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* السلمة ال<ادية والعشرون 


34 وا + 
حب رار ابابو لفاشط ين 
كان للاسلام المح فى لقائه النصارى سيت 
المقدس موقفان كريمان لا بزالان فى فم الزمان 
آنشودة فخّر وى تاريخ الاان آبة كرم : احدهما 
بوم أخذه. عمرو ابن العاص من الروم البيزنطيم 
والآخر رم استر حمه صلاح الدين من الفرتج 
الصليبين 
الغاتسن 


كان من آمر موقفه الاول أن المسامين ين 
حاصروا القدس اربعة اشهر حصار استبقاء ورفق 
لانهنا اقدس 'اللاد عندهم بعد مكة والمديئة ؛ وان 
المسيحيين المحاصرين دافعوا عنها دفاع استبسال 
وعنف لانها موضع الآثار المقدسة والكنيسة العظمى* 
فلما كريهم الحصار وملهم الغر ؛ خضع ارطبون 
الروم لارطبون العيرب وظهر على سور المديثة 
البطريرك ( سفرنيوس ) بطلب الاستسلام والسلام 
ولا شرط له الا ان بكون المتولى لعقد الصلح امير 
المؤمئين عمر بنالخطاب بتفسهتوكيدا للامانوتوئيقا 
للعهد . فسار الخليفة حتى نزل بالجابية من أعمال 
العام : فوج فى استقاله بريد وابا عبيدة وخالدا 
وعليهم ‏ الذيباج والحريز فاستطر من الغضب واخدذ 
تَذقهم بالحجارة وهو يقول ٠‏ 7 سرعان مالفتم عن 
راكم ! اباى تستقبلون بهذا الزئى ؟! انما شعيعتم 
مند ستتين ؛ مرعان ما ندت بكم الطنة ! .. والله 
او قمك حت وغااظق: زاضن ليع | الاشتعبدلت ل 
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مركم !.... » فقالوا نا امير المؤمنين: انهنَا 
بمالقه )١(‏ وان علينا السلاح + فقال : نعم ادن ٠»‏ 
وجاءته رسل ايلياء يطلبون اللام فاللهم وكتب 
لهم هذا العهد : 


« يسم الله الرجمن الرحيم: هذا ما اعطى عبدالله 
عمر آمير المؤمنين أهل انآياء من الامان : أعطاهم 
امانا لانفهم واموالهم 6 ولكثائسهم وصلائهم + 
ولسقيمها وبريثها وسائر ماتها © أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا بنتقص متها ولا من حيزها 
ولا من صليبهم ولا من شىء من اموالهم » ولابكرهون 
على ديتهم : ولا يضار احد متهم 


ولا بسكن ابلياءمعهم أحد مناليهود. وعلى اه لابلياء 
ان يمطوا الجزبة كما يعطى اهل المدائن . وعليهم 
إن بخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج 
منهم فائه آمن على ثفسه وماله حتى يبلغ مامئه ٠‏ 
ومن اقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على اهل 
ابلياء من الجزبة . ومن احب من اهل اليلياء أن 
بسير بئقسه وماله وبخلى بيعهم وصابهم فانهم 
آمنون على ائفسهم وبيعهم وصللبهم حتى بباموا 
ماملهم .... وانه لا بإخل منهم شىء حتى بحصد 
حمادهم ... وعلى ماق هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفا, وذمة الإمئين اذا أعطوا الذى 
عليهم من الجزية ؛ وكتب وحضشر ستة 415». 


وبتكا | اق أملام هذا انيف كتكمن الن: بيت 
المقدس وسار حتى دخل كثيسة القيامة وحان 
وقت الصلاة فقال للبطربرك أربد الصلاة » ققال له : 
صل موضعك . فامتتع وصلى مثغردا على الدرجة 
التى على ساب الكتية . فلما قضى الصلاة > قال 
للسبطر برك او صليت داخل الكئيسة لاخذها السلمون 
من بعدى وقالوا هنا على عمر + وكتبلهم الا بجمع 
على الدرجة للصلاة : ولا #ذن عليها : ثم قال : 
أرئى موضعا أبتى عايه مسحدا : فقال على الصخرة 
التى كام الله عليها يعقوب : فقوجد عايها ردما 


٠. سالقة : جمم بملق وهو القياء اإحلو‎ )١١ 
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كثيرا . فاخدذ يزبله بيده :نر نعه فى ثوبه واقتدى به 
المسلمون قازالوه لحينة وآعر يبناء السجد * 


وكان من امرمو قفه الآخر أن امسيح:- والملمين 
عاضوا فى لال المهف العمرى هين الاشا/ والرخاء 
حتى نقضه الناسك بطرس ومن استحر ل» من 
المستعمرين الصليبين : فاستولى القرئ.ون على 
بيت المقدس سنة ؟1؟ ه بقيادة ( حجودفروا دى 
بويون) بمد ما ذيحوا من المسلمين سبعين الفا ذبج 
الشراف عدن لشت أدماؤهم السفوكة فى مخراب 
داود ومسجد عمر ركبتى الغارس الصليبى كب؛ 
قال الؤرخ الغرنسى ( فنك برنتانو ) . وظلوا 
ينشرون الغزع والجوع والذل فى فلسطين والشام 
احدى وتسعين سئة تبددت فى عواصفها افواء 
الاسلام .. وتطامنت. فق زلازلها كبرباء المروبة . 
حتى تداركهما الله بالجيش المصرى فقسحق 
الصليبيين فى (جطين) . 


وانخلمت لهذا النصر المبين قلوب الامراء المستقاين 
بالمدن الساحلبة من فلسطين وسووية» فاشتسلموا 
لصلاح الدين ونزلوا على حكمه > وتطهرت فلسطي 
من رجن الدخيل فلم ببق فى ابدى الغرنج منها 
الا القدسن وقد احا اليها المنهزمون من المدن المفتوحة 
قسار اليها السلطان البطل من عسقلان ؛ وكان 
حريصا حرص عمرو بنالعاس على انيجتبها ويلات 
الحرب لقداستها المشتركة بين الادبان الثلائة . 
فاستو فد اليه بعضزعمانهاوطلب مثهم تسليم المدينة 
فابوا الا القعال . فاقم الا ياخذها الا بالسيف . 
وامر الجيغن قلط على اسوارزها المنيعة قذائف 
الدمار . فلما استيقن [ يليان ) آن السور لا يمئع 
وان القتال لا يدفم : طلب الامان قاحابه أليه بعد 
أن أفتاه الفقهاء بأن ما وقم من القتال وراء السور 
كاف لابرار قسمه » وآن فى وسعه أن يعتبر من ق 
للدبنة من الصليبيين اسرى حرب . فجعل القداء 
عشرة دثانير عن كل رجل + وخمسة عن كل امراة 
وديتارا عن كل طفل . واجلهم اريمين بوما يؤدون 
اليه فيها الفداء » فمن وجد متهم فى المدبنة بعد 
انقضاء الاجل الضروب أصبح مملوكا للسلطان + 
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ودخل حيعنيا المدتة دخول الفاتحين مكة + ذكر 
الله على لساته © وكقواة ملء قله 6 فلا عين تمتد 
الى متاع ء ولايد تنيسط بمكروه : وقام الجباة 
على الابواب » فخرج ( يليان ) ومعه سيعة آلاف 
ققيز أدى عليهم الفدية . واقبل فى عقبه البطريرك 
الاكير ومعه كتوز الكنائس من جواهر وذخائر 
واموال فلم يعرض صلاح الدين لثىء مما معه على 
الرغم من اعتراض آصحابة :6 وابى ان ناخد الا 
الدنانر المشرة المقررة . ثم انقضى الاجل ولا يزال 
قالقدس آلاف من الفقراء لا يملكون القداء فأصبحوا 
ارقاء فال المؤرخ الصليبى ( ارئولد ) : وكان فيمن 
شهدوا ذلك اليوع : « فتقدم المادل الى اخيه صلاح 
الدين وقال له : سيدى »© انى اهتلتك والحمد لله 
على فتئح هذه البلاد + قهب لى آلفا عن ارقاء عذه 
المدبتة . فلما إجابه. الى ماطلب اعتقهم من فوره؛ 
وتقدم ( يليان ) والبطريرك إلى السلطان بما تقدم 
به العادل فوهب:كلا مهما الغا فاعتقاهم . والتفت 
صلاح الدين الى من حوله » ؤقال : لقد إذى اخى 
صدقته وكذلك فعل يثيان والطريرك وبق ىاناؤدى 
أيضا صدقتى . ثم أمر بآن بنادى فى المدينة أن 
العاجز عن اذاء الفدية حر لوجه الله وله انيخرج 
فاستغرق خروجهم بياش النهار لكثرتهم كما قال 
ارنولد ! فاين ما فعغل صلاح الدين مما فمل جود 
فروا 1 اليس الفرق بين الغمالين هو الفرق بين 
الكفر والايمان ؛ او بين الوحشش والانسان ؟ 


عادت مفاتيح القدس الى الابدى المؤمنة الاميثئة 
ففتحتها على عهد عمر وعدل صلاح ؛ حتى دها 
الارض زلوال الحرب العامية الاولى فانرقت قوى 
( الرجل المريض ) وانفقرجت اصابع الخليغة الآخر 
عن هذه المفاتيح فسقطت فى نل بر بطانليا ٠.‏ وسميت 
هذه اللسقطة النتدابا على فلطين فى ( عصيمة الام ! 
ووقعت الياه مرة الخرى بين برائن الاستممار 
الصليبى فباعها الانجليز حفدة قلب 'الاسد الى 
اسرائيل التى صئعت صليب المسيح وجملوها سادنة 
لقبره وكاهتة لكنيسته ! وعادت القدس مهذ الانبياء 
ومقبرة الرسل الى استعمار ( طيطوس ) للقاهر 
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واستثمار يهوذا الجشع 6 فالخرج الصهيوثيون 
العرب من دبارهم وآموالهم وتركوهم فى العراء مع 
الجوع والخوف ؛ بكابدون برحاء الهموم علىوطن 
يستبيحه الغرب : وشعب بتخطفه الموت + وحن 
يتحيفه الباطل؛ ومستقبل يكتتفه الظلام 6 وحال من 
البؤس تقطع الرجاء وتوهى الجلد لولا ابمان المسلم 
وبسالة العربى واستمانة المظلوم وسيرى الحير 
الاعظم وبعلم وهو يزور الأماكن المقدمة ان العرب 
وهم سدئة المجد الاقصى الذى بارك الله حوله 
قد جعلتهم اسرائيل بتابيد الامم النصرانية كما 
كانت اليهود شرداء فى كل طريق ؛ طرداء ىكل بلد. 


لقد قال السيد المسيح ؛ كما بعلم قداسة اليبانا 
لذلك اليهودى الذىمنمه ظل جدار » وهو مجهوده 
وحرمه قرى داره وهو جائع : 7 ستظل تائها فى 
الارض حتى آعود ! » 

فهل عاد البح فى ثوب ( بلفور ) آم كذبت معاد 
الله نيوءة ( السيد )1 


أن لعنة الله ودعوة المسيح لا تزالان تحر قان قدمى 
اسرائيل ؛ فلن تثبت له قدم فى ارض : ولن تطمئن 
له نفس ق وطن + وكان من اثر ضلاله اللعيد في 
الآفاق أن اكتسب خلائق المجر ؛ فهو بلص ليعيش؛ 
وبلخدع ليغلب + وستوحثشى ليآمن ؛ وبتعصب 
ليدافع حتى نقطمت بينه وبين الشناس وشائج 
الوع 6 فاصبح خلقا آخر لا بالف ولا يؤلف 
فمحاولة اسكانه مع غير اهله وق غير ارضه تكذبب 
لكلمة الله وتزوير لقانون الطبيعة + 


ان فلسطين من اللاد المربية مكان القلب» ومن 
الامم الاسلامية موشع الاحاس ؛ وسيعلم الغافلون 
بوم بجتمع ملوك العرب ورؤساؤهم فى هذا الشهر 
استجابة لدعوة الرئيس عد الثاصر أن محنة 
فلسطين كانت سبيل المسلمين الى التعاطف »6 وان 
صرختها كانت ئداء العرب ال ىالوحدة 4 وأناغائتها 
متتيح للاسلام تحرير القدس مرة ثالئة ٠‏ 

أحمد حسن الزبات 


زا 
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دتري رضن 


وثنابى بورسيعيد الا أن تكون المديقة الباملة + 
المدينة المكاقحة الناضلة حتى فيما تعير عنه هن 
عواطفوانفعالات » وها تعبر به هن كلمات وشعارات» 
وها تسنتفسر عنه هن قضابا ومشكلات ٠‏ ولقد راينا 
ذلك كله بأبصارنا + ووعيتاء باسماعتا 6 فى أسيوع 
الكتاب العربى بعامة : وى ندواته الثقافية بخاصة 
ولا سيماى اسئلة السائلين للمسثولين . 


تأبى بورسعيد الا أن تكون ذلك كله +٠‏ فانت أبن 
توجهت ؛ وانى توقفت واجد من ذلك ما بشير عجبك 
واعجابك ٠‏ خقى الفناء الداخلى لمحطة سكك الحديد 
تجد لوحات من الفتون التشكيلية يزيتون بها المحطة» 
وكلها يشير الى وسائل. الموإصلات * وكلها يشيرالى 
ما تتعرض له هذه الوسائل من عقبات 6 وما تصطرع 
فيه من. شدائد » وماتتعرضي له من اضطراب وهى 
فى ذلك كله تكافج وتناضل لعلها أن تصل بالحمولة 
الى بر السسلامة والآمان ٠‏ 


من هذه اللوحات لوحة جميلة وققتعديها طويلاء 
لوحة تصور عربة نقل عليها حمولة نقيلة ويجرعا 
جوادان من الضافقئات الجياد ٠‏ جوروادان يبمسك 
بزمامهما فنى طويل القامة 4 سليم البدية » قوى 
العضلات ؛ تلمع فى وجيه عمانى الجد والصرامة 
والعناد ٠‏ 'ثراة ماسكا بزهام الجباد الشداد الاقوياء 
وهى تكافخ وتناضل فى. سبيل أن تتخطى بالمربة 
هذه العقبات التى تعترض طريقها * وترى العربة 
والى خَانبها من الحمالين ما بسند الحمولة وبحول 
يتها وبين أن تنفرط وتساقط على الارض عن شدة 
اعتزاز العربة واضطرا الحمولة بسبب هدذهالعقبات 
التى تعترضالطريق ٠‏ والحباللفسمها تكافموتتاضل 
فى سبيل الامساك بالحمولة والحيلولة بيئها وبينان 
تساقط على الارض ٠‏ 


1 
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ان كل ها فى اللو<ة آو كل دا يقع عليه البصرهن 
هذه اللو<ة يؤذن بآن الفنان قد استوحى فى فنه 
موقف المديثة عن العدوان الثلاثى وأنه قد كازمعجزة 
سيب عناد آهالى بورسيريد وما تحملوه هنكيد وهكر 
وما قادوا به هن كفاح ونضال فى سبيل استخلاص 
هدينتهم من العدو الغاشم حتى كتب لهم النصر وحتى 
عاد العسدو يجر آذيال الخيبة ويلبس ثاب الذل 
والعار ٠‏ 


١‏ جد 


وأنت حين تمضى فى طرنقك ميامنا أو" مياسرا 
وإجد حتما هذه الشعارات الفوية التى تكشف عن 
ذخيرة نفسسية 6 يكله البورسعيديون من العراطف 
القوية ومن الايمان العميق بمعاتى البطوئة وعمانى 
الكقاح والنضال ومماتى التضحيات مهما غلت فى 
سبيل الاغداف الكبيرة : 


فمن شعاراتهم + 
جنودنا ابطال فى كل مكان ٠‏ 


سلطة الشعب فوق سمالطة الدولة ‏ بقصدون 
الحكومة ٠‏ 


أعداف الحرية والعدالة ٠‏ 


الديوقراطية والاشتراكية هما جناح الخحرية +٠‏ 
الاشتراكبة العلمية هى المنهج اأسليم التقدم . 
د 


وانت جين نستمع الى الاسئلة تجد هذه الالوان 
الدالة على التحدى والعناد ؛ والمواقف الحادة فى 
الاستفسار وملاحظة الظواهر ٠‏ 

عن هذه الاس.ثلة عذا السؤال الذى تقدم به الشاعر 
جامد اليلاسى الى الاستاذ بوسف السباعى : 

« مكاتكم البارز الخطير فى المجلس الأعلى المفنون 
والآداب يجعلدا نطمئن إلى أن .لادب يجد مكانه الرحب 
فى ركبا الزاحف ٠‏ فالقصسة والرواية والمسرحية 
والدراسات والبحوث والموسيقى كلها قد استقر 
كيانها. وهدا خوفها فى ظل بد الجلسن الرحيمة . 


لع ملعم .//نقماكط 


الا الشيعر فانهة بضمحل رويدا رويد١ ٠٠‏ ونكاد تجسن 


أن حربا غير رحيمة ولا عادلة تسلط عليه +٠‏ وعلى 
الشعر الحديتث: بالذات ‏ بغض النظر عن مؤتمر 
الشعر فهو لم بحقق مجدا غالدا للشعر ٠‏ 

ثم كاذا يحارب الشعر الحديث بالذات معاربة غير 
هشروعة فى المجلس وتحت شرعية كيانه ؟ 

وماذا بحارب المعلس اصدقاء الشعر الحديث 
ويشخن كاتبيه والؤملين به ؟ 

وفى النهاية ‏ ءا عو دوقفكم الصريح ازاء الشسعر 
الحديث » وها رايكم فيه ٠٠‏ بصراحة ؟ » ٠‏ 

وعذا السؤال الذى تقدم به الاستاذ محمد اسماعيل 
هاتى للاستاذ بوسف السبافعى أبضا : 

« فى رأبنا أن اللشكلة لم تعد مشكلة ااؤلف أو 
الكتاب أو النشر ٠٠‏ ولكن المشسسكلة هى مشسسكلة 
القارى..٠‏ ومن هنا يتوجب أن نخلق فى بلادنا العربية 
قارئين على مستوى المؤلفين والكتب ٠٠‏ فكيف يتم 
ذلك ؟ ٠»‏ 

1 عد 


ومن هذه الاسسثنة هذا السؤال الذى تقدم به 
الاسمتاذ السيد العربى فحمد الى الدكتور عبد الحميد 
بوس باعتباره استاذ الآدب الشمبى بكلية الآداب 
جامعة القاهرة : 

عل بخضيع الادب الشعبى لنظلام معين » ومنهج 
«حدد » بلتزههما الاديب كما كان الشمآن فى الادب 
القديم انذى خضع لعمود الشسعر ونهج القصيدة - 
ميلا ؟ ب ٠‏ 

وهذا _السؤال الذى جاء بدون توقيع : 

» ها اكقصصود «المراهقة الفكرية ؟ , 

تم هذا الؤال الذى جاه بدون توقيع ابضا : 

« هل بم حطيع الادب الشعبى أن يكون أآداة صالحة 
لتعبئة الجماهر الشعمية بالشعور القومى والفكر 
الاشتراكى ؟ » ٠‏ 

+ 
زعن هذء الاسئلة نلك التى اتقدم بها كثيررن 
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للاستاذد الدكتور محمد طه بدرى باعتياره استاذ 
العلوم السياسية يجامعة الاسكندرية ٠‏ 

0 فى أمريكا بلغت الرأسسمالية أعلى عراحلها‎ "١ 
وفى الانحاد السو فببتى نشاهد الاشتراكية المنطر فة.‎ 
والدولتان بلغتا من القوة والعتلمة فى جميع المبادين‎ 

فما رأيكم فى هله الظواهر فى ذسوء الحتمية 
التاريخية التى ابتدعهما ماركس 4 ٠‏ 

؟ ‏ كاذا تعتبر الدءل الراسهالية أكثر تقبما 
ومدنية عن الدول الاشتراكية فى دولالجتمعالغردى؟ 

؟ ‏ هل من الشرورى أنيسبق التفكير الاشتراائى 
التطبيق الاشتراكى ؟ 

وها مدى وضوح هذا التسول فى اشتراكيتنا 
العربية ؟ * 

؛ ب السياسة الخارجية عبارة عن تعبير عن اللوقف 
الاقنصادى الداخلى للدولة ٠‏ 

ودحو ور اا 

- نقرا نيا عن الاشتراكية العرببة ‏ فهل 
لوم خلاف بينها وبين الاشتراكية العلمية ؟ وماعداء ؟ 

 "‏ ماهو الحل الوحدد فى رابك اسكلة فلسطن؟ 
 !/‏ ها مفهوم النازية ؟ وهل هى تطرف فى القومية 
الالمانية ؟ وها الضمان لعدم تطرف أية قوهية الى مثل 
النازية ؟ 

م أرجو التفضل بتحلبيل كوبن الطبقات فى 
لسن موي 20 

القضبة الفلسطيئية ؟ ٠‏ 

مه ل لق ا يي 
وخاصة ابان الحرب العالمية الثانية وفى عهد هتلر 
للتخاص منهم كان آمرا حتميا ؟ 

وها السبب فى اتجاه النازية الى هذه الوسية ؟ 

وهل تتفق سياسة اليهود أو تتنشابه فى ذلك 


' العهد مع سياستها الحالية ‏ وخاصة بعد أن قامت 


دولة أسرائيل المزعومة ؟ . 


٠‏ - هل الكم أن تتفضاوا مشكورين بتوسهم 
معانى اللصطلحات الثالية والغروق فيما بتها بقدر 
الامكان . 


60214/عم.]/انوصتاط 


(1) الديمقراطية والبوقراطية ٠‏ وحن حين نطرح هذه الاسئلة انما نقصد الى 
أن نوحى بالتفكم فيها » والاجابة عنها ٠‏ ونشسكر 


د نم عوسي اوللك الذين يتففضةون بالكتابة فيها من قراء هذه 
(ج) الاوجاركية والارسةقراطية ٠‏ اللحلة ٠‏ 

(ء ) المذهب الاشتراكى والمذهب الاجتماعى ٠‏ انا لا نريد أن نحتكر الاجابة بتدر ما نريد تنشيط 

55 الذهن العردى » وابقاظ ااوعى العربى بمسائل هى 

بنت الساعة . وانا حين نفتح هذا الباب ١نما‏ نريد 


عده عيناث من الاسئاة الثى تقدم بها اللباب فى >6 إن نفيد ونستفيد . ثفيد اولك الذين يقرعون 
بورسعيد »4 وهى فى حملتها صالحة لان بشغل بها ونستشد من اولئك الدذين بكتبون ٠‏ 

الشاد العربى ؛ ودالة على توع المعارف والمعاومات 

التى ببحث عدها الشباب العربى ٠‏ أما حين يتوقف الكداب عن الكتابة فانا مجيبون 
ان الاجابة عن هذه الاسئلة هى الثقافة الحية . عن هذه الاسسئلة بالقدر الذى تسومح به ثقافننا 
الثقافة التى بجب ان يعمر بها كل قلب وكل عقل وطروفنا قى اعداد تالية ان شاء الله ٠‏ 

و + دكتور محود احود خلف الله 


افع 5-2 2020 00 
ْ اتا الش>عر 0 .؟ ٠‏ 


تصدر قريبا - مع مطلع العام 
أ اليد - عن وزارة الثقافة والارشادى 


القونى ؛ . 


مجلتا الشعر. : 
وبرأس م ربرها ال رتور 5 ارد الفط 
[ 


, والقصة . 
وبرأس محريرها الل ستا 2 مود 
ترقبوها مع الباعة . . خلال أيأم . . 


هدية العام الجديد فى ثوب جدييد ٠ ٠‏ 
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المَاديه المتيطاميْمَ وأبعادًا 


للأسْسَاذ ع را منعثمخلاف 


جئاية التهويم الاجنبى على صحو العقل العربى ب 
وفوح رؤية الكون فمى ضوه القرآن ‏ توجيه 
العقل الى منطق القرآن وحده ‏ إلى الترآن فى 
المادة والروح ‏ المادة اكثر اثارة للعجب من الروج+ ب 
المالم المادى هو مجلى ظهور اله وسفانه ‏ العقل 
بين عالم الخلق وعالم الآمر , 


نكن 

انتهينا من الحديث عن ( البعد الأول ) للمادية 
الاسلامية ؛ وهو التصور العقلى الاسلامى للبناه 
المادى للكون وصلته بالخائق المنشيء » ودلالته على 
وجوده وارادته وعليه وحكيته وقدرته ورحمته 
وكمالاته ألتى .لا تتناهى » وعلى وحدة المعابير 
والمئابييس للحق والباطل والخير والشر ؛ ووحدة 
الاتجاه وثبات السئن فى الكون كله ؛ وعلى الصلة 
بين العتل الاكبر الذى يحكم الكون ويدبره وعقل 
الانسان ‏ وعلى الارتباط والتطابق بين كليات الكون 
وكليات: القرآن : وآثر ذلك فى ادراك الوحدة بين 
بتعلق الخالق ومنطق المخلوق .. 

والآن ننتقل الى الحديث عن ( البعد الثاتى ) 
من اأبعاد المادية الاسلامية » وهو ادراك تكوين 
الكائن الاتسساتى وتركيبه فى ضوه هذه النظرية 
الاننلامية . 

ويطالمنا حديث القرآن عن نشساة الانسان وتكوينه 
بالعجب المجاب !الذى يجعل الءتل العليى العصرى 
بقف مدهوتا مقرا بسيق هذا الكتاب ونبكيره الى هآ 
وصل اليه العلم اخبرا بجهده واسلوبه وادواته . 

وهذا الحديث عن تكوين الانسان وتركيبه يقتحم 
نطاق الوعم العجبب الذى ظل يسيطر على هتول 
اإسلمين طلوال القرون الماضية ؛ .نذ إن تفيرث 
النداعة العربية التى تلثت القرآن بنطرتها السليمة 6 
وافزكت مقاهييه بعبذا عن المفاهيم الاجنببة القتى 
و رسيت |اليها نيما بِمّد من الاسم .ائيليات والصوفيات 
الهئدية'والخيالات والتهويياث البعيدة عن الممحو 
العقلن الذى يمتار به الطبع العربى . 

وأنا أقذر أن هذا الحديث سيكم جدلا ولغظا ونكيرا 


هه انهجر و6 ع مهاه 


من الذين ‏ سيفاجئهم قهيتالحديث القترآن عن النثشاة 
الانسانية .. اولئك الذين #»عيهون على جداليات 
وفروضس ما نزل بها القرآن ولا رضي عنها العلم 
بيعتاه ‏ التصرى الهدد المؤسنن غلى المفسناهدة 
وادراك القوائين المادية ٠‏ 

وما كان اولى هؤلاء ان ياخذوا القرآن وحده 
ويعقلوه ويتبعوا ما اتزل اليهم من ربهم لا ما تنزلت 
نه وهام الاسم وشعلحات الضعوب ٠٠.‏ افن لكان 
السلمون قد وفروا من عيرهم بل من غير الناس 
حبيعا الذى ضاع فى تلك الخقغطحات والحدلبات 
الفرضبة والاوهام : ولكانوا قد كوا الطريق 
العامية المديحة قبل غسيرهم بن الامم بمئات 
السئين + ولكان فى أيديهم الآن قياد ااحضارة 
الثقانية المؤمنة غير الللحدة ولا المذكرة للصلة 
الواضحة بين الطبيعة وخالقها وما وراءها من غالم 
الادر و لبان 1 

وائى © أحاول كيا لت :6 ان اقتحم بهذا الحديث 
معقل المادية الالحادية القرقية والغربية ... اقتحمه 
بالمادية الرباتية القرآنية العلمية البصيرة التى ترى 
الكون المادى رؤية واضحة ؛ وتحتفل' به وتدرك 
أعباقه وتتذوق أسراره ؛ وترى ما فيه من الأدلة 
والآيات البينة التحدثة بما غيه من كلمات تسستيد 
وحيها وتتلقى عليها من عبابه الزاخر ؛ وهى ترى 
يد الله البارىء المصور © وقد وقفت وراء كل شىء 
وكل ثشأن خبه © قائية عايه هادية له .. لا كتلك 
المادية العبياء التى تقف عئد حدود المادية العسماه 
وقواها وطاتقاتها ولا ترى تلك اليد التى كونتها 
وبثت فيها القيم التى تقوم وتوزن بها . 

واحاول كذلك التثبيه الى وجوب تحرير العقل 
الاسلامى من النظرات القاصرة عن مدى با فى 
القرآن من تقرير وتقدبر للبثاء المادى للكون ؛ وما 
نيه من اسرار وعجائب . . تلك النظرات التى ظلت 
مسيطرة على عقول المسليين المتأخرين وخدعتهم 
وجرجرتهم الى آغاق السراب + واخذتهم بعيذا عن 
الشكر العلبى والعيل المادى لبناء الحضارة والتقافة » 


٠‏ وعن بناء تفكيرهم وفلسلتهم على القيم التى بتى الله 


الطبيعة عليها ‏ بجائب القيم الفيبية التى بثى, عليها 
ملوراء الطبيعة ؛ على نحو ما يوحى به القرآن فن 
مثل قوله ١‏ وعنده مفتاح القيب لا يملبها الا هو 4 
ويعلم ما غئ البر والبحر ؛ وما تسغقط من ورخة الا 
يعليها » ولا حبة فى ظليات الارض ؛ ولا رطب ولا 
لبس الا,.فى كتلب مدين * , ش 
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فهكذا كان يجب إن يكون تكيف العقل الاسلامى 
هلى نيط ما يشير اليه القرآن ويستعرضه فى مثل 
هذه الآية ؛ من علم الله واحتفاله بمفائح الغيب ؛ مما 
يسمو فوق عالم الطبيعة والشمهادة : ومن عليه 
واحشاله بكل ما وسبعته مادة الارض من اشضياهء 
واحوال واسرار واعراض واطوار : صغرت أو 
كبرت : اقبلت بها الحياة او ادبرت .. وكل اولئك 
قد سجل وصنف ورتب فى وضوح وابانة تنبىء عن 
عناية الخالق به . 

مكيف يحيط علم الله هكذا ويحتفل بكل مقيرة 
وكببرة في مادة الطببعة و ٠‏ لا يستحى أن يقرب مثلا 
با بعوضة نما فوقها » .. وكيفيتابع بعلمه وتدبيرة 
كل شيء فيها ؛ ولو كان ورقة ساقطة ؛ او حبة 
نامية تدب بالحياة فى ظلمات الارض عاو قيئا 
رطبا لينا تقبل به الحياة ؛ او شيئا تذير عنه وتتركه 
يابسااجليدا ... ثم بعد هذه الاحاطة الالهية.بكل 
شيء فى المادة يترك العقل البقرى كل هذا ويثبر 
عنه ولا يسعى للاحاطة والاحتفال به وتلقى ما فيه 
من اسرار وتتبع ماله من احوال . 

اجل > على هذا النبط من الايحاء القرآنى كان 
يجب أن بنشا ويربى العقل الاسلامى ؛ وان يتلقى 
عن الخالق ذى العلم والطول وحى سنته قى الكون 
واسلوبه العليى واحتفاله بالمادة وعنايته بتخليقها 
وتتويعها ومتابعة أطوارها . 

ولكن مع الاسف ؛ كما سبق القول : لا يزال أكثر 
الممليين المعاصرين يصدرون فى تفكيرهم عن افكار 
ليست بن وحى القرآن ؛ وليست من طبيعة ايخاء 
هذا البناء المادى للكون : ولذلك لم ينطلقوا برغم 
طول العهد على بدء اتصالهم بالعلم العصرى هن 
تلك الاوهام التى قيفت اتظارهم. وحبس تها على 
مقاطع نظر خادعة ... 

والآن ننقلٍ القول الى الحديث عن تكوين الكائن 
السش : 

يقول العلم والفلسفة والدين ان الانسمان مكون 
من مادة وروح . ما هى المادة وما هى الروح اولا ؟ 

ان الماذة هى تلك العناصر الثلاثة والتسعون او 
الاربعة والتسعون التى تكون فى حالة جمادية أو 
سئلة او غمازية 4 وتتكون مثها الاجسام متفردة أو 

ولم يكن القدماء يدركون المادة ومنثقاها كبا 


باد 
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يدركها المحدئون الآن : اذ لم تكن عناسرها قد ميزت 
وحددت بخصائصها هذا التحديد العلمى الدقيق » 
ولم تكن القوى والطاقات الجبارة التى تنبثق منها 
أو تتعلق بها كالكهرباء والمقناطيسية والجائبية 
والطاقة اللنووبة ؛ قد كشضلفنت وحددت وميزت 
ودرمت الدراسسة المستوعية . 

ولم تكن الحدود بين العلم والدين والفلسفة 
قد وضحت كذلك ؛ بل كانت خليطا + فكانت الفلسفة 
تدخل .داخل الملم ومداخل الدين + وكان طالبو 
المعرفة يجمعون ما يعثرون عليه سواء كان عليا 
ام حكما عقليا أم تايلا فلسفيا ام مذهبا اخلاقيا آم 
عقيدة حيلية الم ليرا علميا .. 

ومما ورثنئاه عن الاقدمين مختلطا لذلك كليتا 
١‏ روح وتفسس » : وقد تناولتهما بالبحث القنلسفة 
والدين والعلم ٠‏ 

ويتبغى ان ندرك فى مبدا القول ان الروح 
الائنساتى سواه كان جوهرا مستقلا بذاثه قبل 
اتصاله بالجسم ام كان عرضا من اعراضى الجسم 
والتركيب المادى الانسالى ؛ هو اءر عجيب حثا على 
كلا الحالين ؛ وليسى يثبفغى آن يذهب بالعجب منه أنه 
ناشىء من الجسم الانساتى كنتيجة لتركيبه المادى 
وتطوره وكونه هىقمة الحياة العليا ؛ بل علىالعكقس 
ارى ان اتبثاقه من التركيب المادى للجسم الانساتى 
هو اشد اثارة للعجب من كونه جوهرا مستقلا هتئزلا 
من العالم العلوى الذى نؤمن بأن له قدرات لاحدود 
لها ؛ غلا يستغرب أى شيء يصدر عنه مباثيرة ... 

كبا يئبغى كذلك ان ندرك أن القرآن يقترز أن 
الآياث والاعاجيب التى فى خلق البناء المادى للكون: 
اكثر اثارة للفكر ولدواعى ايمانه ؛ من أعجوبة روج 
الانسان الذى حارت فى ادراكه الأفهام ؛ علي نحو 
ما بقول ابو العلاء : 

والذى خارت البرية فيه 
حيوان «مستحدث من جياد ١!‏ 

فتلك الآيات والاعاجيب الملدية التى غى هادة 
الكون هى من الكثرة بحيث يعد جاهلا بحق وبليدا 
بحق من لا يرى يها أسيابا مقنعة ودواعى للايمان 
واليقين 'بما وراءها من عقل وتدبير وحكمة وعلم 
وبصر وقدرة واحاطة . 


ولنقرا هذه الآيقسن سورة غمامر #لخلق المسبؤات 
والارض اكبرٌ من خلق الناسن > ولكن اكثر الناس 
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لا بعلمون » لندرك على المور : أن أمر العجب فى 
الروح الاذسائى هين بالنسبة للآياث والأعاجيب 


الثى بكاد التفكر غيها يصمق العقل مما تحيله »# 


السموات والارضى وما بينهما ! 


بن نشو الروح ؛ لذلك قال ( ملكن ) احد 
كبار غلماء الكهرباء غى عصرنا هذا 6 حينها سثل 


عن الروح : خبرونى ما هى المادة اخبركم ما هى 7 


الروح عيء 


والواقع البين ان ما فى التركيب المادى للعالم 7 


من مدارات الأفلاك والنجوم والكواكب والاقبار 
والنيازك والشاهد والقوانين والقتوى والطاقات 
والاحجام والاثقال والحباة والموت والجواعر 
والاعراض والتركيب والافراد والجيود والميوعة: 
سيولة وغارية ؛ والاضواء والطلال والاقماعات 
الات ؛ والتقيم والاسيات وانجركاك و الساتات 


والهياج والقرار 
تعداده ا كان لعافم أن يقنع يقنع العقل بذلالاته 
على ان ما وراءه من امور مجهولة لا يجوز أن يحول 


دون التسليم بان ذلك المجهول الذى لم يدركه المتل 


والعلم هو امر واحد عجيب من امور عجيبة كثيرة 


لا عدد لها قد أدركها العقل ؛ وانه لابجوز اتحّاذه 


سبيا للشك او التوقف والتردد او الانكار والانغلاق 
وعدم التفتح للايمان المطلق بالله الخالق وما عنده بن 
اقتدار ٠.‏ 
والعالم المادى هو مجلى ظهور الله وعليه وقدرته 
وحكيته ورحيتهللعقل البشرى ؛ لأنه مجال عمليات 
الخلق والتقدير والتكوين والتشكيل التى تبدو فى 
( عالم الخلق ) للادراك الحمسي لدى الانذنان : 
وعيليات الخلق والتكوين هذه تصدر عن ( عالم الامر) 
ويشر الى عذين العالمين قول القرآن ١‏ الاله الخلق 
والامر » ويثشير الى عالم الخلق وحده قوله « وخلق 
كل شيّء فقدره تقديرا » وقوله « اعطى خل شيء 
خلته ثم هدى » ويثشير الى عالم الامر وحده قوله 
« اتما آمره اذا أراك ششسيئا ان يقول له كن فيكون »؛ 
وقوله « انما قولنا لشيء اذا اردناه.ان نقول له كن 
فيكون » ٠‏ 
ومى الحديث الثالى بيان مقالة القرآن فى تكوين 
الانسان وتركيبه . 
عبد المنعم خلاف 


دمت . اتهدمو © 2 امه طل اه 


مرا و م يد , 
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للأسشتاذ عن داككزم اليب 


مقام النبوة فى برزح دوين الولى وفوق الرسول 

هذا انيت دمي الدين بن غرين 2+ الطركا 
لكر اتمروف 2 وقد نار هذا البيت متي 
العامفة الهوجاء + تنطلق فى سعار مجنون + وقد 
افحتتلت على أنن هربى ولدعه عن اطواتهيست © 
تضرب به وجوه الآأرض ع واو المبدد 


8 بين مشارق الارض ومغاربها : الكثفر , 


الزنديق ! 

وماذا يكون لابن عربى من مصم غير هذا المصيرة 
ومن جزاء غير هذا الحزاء » وقد حاه بهذا البهتان 
العظيم : وهذا الخلال البعيد ؟ 

ان ذلك اقل ما ينبغى ان يساق اليه من عقاب ٠‏ 
لقاء هذا التجديف الذى يتطاول به على مقام الدين ؛ 
ويتقحم به على حياه ؛ ويئتهك حرماته '؛ وبستخف 
بمقديمسأاتة . 

واى تطاول على الدين : واى اسستخحتاف به ؛ 
وانتهاك له من قلب اوضاعه : وتشويه وجوعه ؛ 
وطمسن معالمه ؟ فابن عربى فى هذا البيت - ودع 
ماله من كثير مثله ‏ بجعل 7 الولى  "‏ ولعله يعنى 
نفسه : ومن كان على شاكلته ؛ وعلى طريقته - 
يجعل الولى فى منزلة غفوق متزلة الرسول ! 
أفليسى هذا صريح قوله ؛ ومنطوق كلامه ومقهومه؟ 
عقام الثبوة فى برزخح دوين الولى ؛ وغوق الرسول 


فالنبى فى مقام بين مقامين © فى " بررخ # ٠٠‏ 


فوقه مقام »؛ وتحتة مقلم .. فهو : 


دوين الولى ؛ وفوق الرسول 
اى النبى ‏ دون الولى + وفوق الرسول! 
أو بعبارة اخرى. .يكون ترنيب المقامات ااثلاثة. » 
عكذا ؛ مرتبة ترتيبا تنازليا : 
الولى ؛ فالنبى : فالرسول ٠.‏ 


هالولى يحتل المنزلة العليا » ويتربع غلى المقلم 
الاول .من مقامات القرب من الله .. 
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ثم بجىء بعده النبى حيث يآخذ ,كانا وسطا .. 
هو ه البرزخ » !ثم يجنه بمده الزسول هياخذ 
ادنى المرائب فى هذه المثابات وأنزلها ٠‏ 

ومرة اخرى .. اكثير على ابن عربى بعد هذا 
القول أن يتهم بالكفر : أو يرمى بالحاد : أو يومم, 
بالزئدائة 5 

وقهد شاعد ين اعلها ! 

يا جاء احد بهذ! القول يفتريه على الرجل ؛ أو 
يدسه عليه بين اشماره .. فاإن هذا الببيت » 
مشهور مثبت فى قصسبدة من قصائده المروية عنه + 
والتى يتناقلها تلاميذه + ويحفظوثها فيما يحفظون .ن 
تعره ونثره ! 

ثم انه لم يحاول ابن عربى ان يتكر هذا 9البيت» 
وهو حى : ولو كان قد فعل لتولى تلاميذه ومريدوه 
هذا الامر من بعده + ولأسقطوه من .ؤلفاته 4 التى 
يحرصون على اذاعتها مخطوطة ومطبوعة ! 

نهم .. لم يكن هناك من افترى هذا القول على 
ابن عربى © أو دسه فى شعره 6 او خرج يالناظه 
وعباراته عن مدلولها اللفوى . أو حرف كلمها عن 
مواضعهة . 

فالكليات واضحة فى مدلولها ؛ صريحة فى 
مفهومها ؛ لاتحتاج الى ترداد نظر أو طول تفكير حتى 
تصرح بمكنونها ؛ وتدلى بها تحمل من معتى ! 
فيا لمقت النيبة بفيِن عردى الآبر من هذه 
الامور . 

وكيف ! وهو قائل هذا القول : بقهادته :ة 
وقهادة ثلاميذه ومربديه ؟ 

وكيف ! والكلام صريح فى معتاه : واضح فى 
ملدهويه 1[ 

ومع هذا 6 اننا تقول بآن الرجل برىء من تلك 
التهبة براءة مطلقة » لاتشوبها شائبة من ارتياب أو 
فك ! 

ولك هكذا اذين الرجل + واخذ بما لم ينجن +- 
وكم فى السجن من مظلوم ومظلوم ! 

ونعم ٠ء‏ أن ذلك كذلك .. 


قلقد ادين الرجل عن سوء فهم لهذا البيت 
١‏ المشئوم » ؛ ولا نقول عن سوء نية ؛ ولا تبييت 
كيد ؛ وتدبير سوء . ! 


1 


حهن. انهدمو امه طل اه 


أ .|0154 0/اهت .كاه طاععة]. الالناننا//:عطااط 


فأننا ان كنا لا ثبرىء كثيرأ من الذين وقعوأ فى 
ابن عريى من أجل هذا البيت ‏ ان كنا لا نبرىء 
كثيرا من هؤلاء من سوء النية : ومن تببيت الكيد + 
وتدبير السنوء له غماتنا تجل امايا عالما جليلا كاين 
تيمية أن يتعيد المغالطة فى فهم هذا البيت © ويحتمى 
فى التغائل او الشفلة عن الوجه الصحيم لقهمة سه 
كى يفتل من ذلك حبلا غليظا يجر به ابن عربى من 
رنبته » وبقوده منه الى حيث الكقر والالحاد : 
والرندقة .. ثم الى حيث اللعنة وسوء الدار ..! 
نحن تجل هذا العللم الجليل ان يركب هذا 
المركب ‏ مهما تداعت عليه من ملابسات النلروف 
والاحوال ‏ وأن يدين ابن عربى بغير حجة غائمة 
بين بديه + وان يكهد عليه هذه الشهادة القائلة 
بغير علم ومن غير أن يكون د اسكام لنهمه من عذا 
البيث هذا المنهوم الذى اثرتا اليه من قبل + والذى 
يجعل ١‏ الولى » فوق التبى + ويجعل التبى فوق 
الرسول .. ؛ 
ولقد مهم ابن تيمية هذا « البيت » على ذلك الوجه 
الذى فهبه اكثر الناسى عليه ؛ بل ريما كان ذلك هو 
النهم الذى يقهمه أكثر المتصوفة له ! 
وننظر فى هذا « البيت » مع ما معه من ابيات : 
تقدمته ؛ أو تآخرك عشه . . 
يقول ابن عربى متحدثا عن الرسسالة والرسول: 
هنا عوجت ان لله اللتخصياز 
وذلك ان قال لى ما اقول 
0 الريسالة عند السراء 
ويظهر ذلك عند الرسول 
ينادى به من مقاياته ال 
الهية الواخضحات 'الفصوك 
لتيكىي بها لسسباد طفوا 
وحادوا بها عن بواء السبيل 
ولخ البومرببلانا 
فأنت الرعوف بهم والدليل 
بياء البولاية علنوية 
لماه النبوة فى برزح 
دوين الولى وفوق الرسول 
ميا مؤمئا ان تكن عيبالنا 
تنعيت فى علم قال وقيل 
وبالضد ان كنت فى ضده 
ولو كنت مىخئنض عيش ذليل 


14ت وع عم .//:وماط 


وهذه القصسيدة مثبتة فى كتاب أبن خربى : 
« لطائف الامرار » : وند حققه وقدم له : الاستاذان: 
أحيد زكى عطيه ؛ وطه عبد الباثى سرور ٠ ١‏ ص 
.1 10 

ولم يدع ابن عربى هذا التسعر لغيره أن يشرحه؛ 
ويكشف عن مضمونه ؛ بل قد تولى هو شرحه فى 
سلب الكتاب ؛ بعد القصيدة مباشرة . 

يقول ابن عربى فى شبرح هذه الابيات على طريقته: 
واسلوبه : 

« نزل الروح الامين على القلب © فقال : الرسالة 
عركن الرب المربوب ؛ ومقام الرسول بيتهما ! لانه 
طالب مطلوب .. فلو لم يناد الرسول من مقامه 
الالهى ما اجاب : ولو سقى من تي مشسريه ماطاب ., 

نان قبل له فى ذلك الخطاب : بلغ ما النزل اليك 
من ربك : فذلك الرسول ٠‏ 
وان زيد علبه : وقاتلهم ان ابوا القبسول ٠‏ نذلك 
الخليفة الرسول .. فله إن يسول ٠‏ 

نم يقول : 

#الرسول وجه الى قومه ؛ والنبى تعبد فى ثفس» 
الى يومه : والولى ايقظله الرسول من تومه ! 

« فالرسول هو الامام ., والولى هو الماموم ., 
والنبى ايام مأموم ٠.‏ محفوظ فم معصوم . 

« والرسول من هذا النيط هو المطلوب »© ومنه » 
واليه يكون الهرب المرغوب . 

« مالمؤمن به صدقه واتصرف : والعالم قام له 
البرهان فاقر بصدقه واعترف : والجاهل نظر فيه 
واتحرف ؛ والشاك تحير فيه فتوقف ؛ والظان تخيل 
وما عرف ؛ والناظر تطلع وتوف ؛ والمقلد مع كل 
ضيف تضرف .2 © 

ونقرا هذا الشرح ‏ متصلا بالشعر ؛ او متملوعا 
عنه ‏ فتجد أن ابن عربى يجعل للرسول المتام 


الأول عنّد الله + وانه امام ياتم به النبى والولى .. 


وان الولى : انبا هو تابع للرسول ؛ بهتد 
بهديه ؟ سائر علىطريقته : 7 والولى ايقظه الرسول 
من نومه » فالرسول عو الامام ؛ والولى هو الماموم 
والنبى: امام ماموه: ؟ 

هذا ما يقرره أبن عربى .. 

ولو اخذنا بهذا القول لكان ترتيب المقفابات 
هكذا . . ترتيبا تصاعديا .. 


0مه. اتهمرو © 2م هط010. 
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الرسول اولا .. فهو الامام 

ثم التبى ثانيا ,.. فهو امام ٠٠‏ وعاموم . 

ثم الولى ثالثا .. فهو مأموم وحسب ٠‏ 

ومن هذا ترى أن المقالم الذى تحتلة النبوة عو 
معام بين مقامين : أو هو برزخ بين بحرين : الرسالة 
والولاية . 


وهذا ما اشار اليه ابن عربى فى بيته المذكور 
مام النبوة غمى برزخ » . 

فهو قى هدد الحديث عن النبوة وتحديد مكاتها 
ومقامها فىمنازل الرحمة والقرب منالله .. يقول : 
مقلم النبوة فى يرزخ 

دوين الولى وفوق الرسسول 
مالتبوة فى مقام وسمط + فى برزاخ 
هذا ما ينطق به البيت فى صراحة صريحة .. 


واذن غلا خلاف بين مهم وغهم فى هذا الشطر من 
البيت ... 


وبقى الشطر الثاتى ٠٠‏ وعو اجسما المريبة ؛ 
وشاهدا الاثبات على كمقر ابن عربى ة والحاده 0 
وزندائته ! 

والرجل كما رايت يتطق بم هذا غيما نطق به * 
شرحا لهذا البيت + وتحديد! لمفهومه ! ولم يترك 
المعنى فى بطن الثساعر ‏ كما يقولون ‏ ليتآوله. 
المتأولون ؛ ويحرفه المحرفون ! 

فيا تاويل هذا !1 


وكيف يقول الرجل شمعرا يحمله معثى معيئا ؛ ثم 
يتولى شرح هذا الشعر محملا هذا الشبرح معنى غير 
المعثى الذى عناه فى شعره ! 


ايكون ذلك امعانا منه قى الكيد والدسس 5 او 
ايكون ذلك مكرا من مكره ؛ ليدفع عن نفسه بهذا 
الشرح تهمة الكفر : ولينجو بجلده من السجن ؛ او 


. القتل ٠‏ ؟ حتى اذا افلث بهذا التدبير من العقاب 


ترك الشمعر يسير فى الآفاق » ويجرى على الألسنة 
طليقا نخررا من هذا الشرح الذى لا يعلق بخاطز ؛ 
ولا يجاوز حدود الصفحة التى سود بياضها ؟! 
ربما ذهب سوء الظن بيعض النساس فى ابن 5 
عربى الى هذا الحد »6 والى ابعد من هذا الحد! ' 
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وندع هذا .. 

وترجع الى عجز البيت .. 

واريدك أن تضع ضسمة فوق النون من كلية 
« دوين 4 .. ثم ضمة آخرى فوق القاف من كلمة 
« وق » .. ثم اقرا عجز البيت ؛ او البيت كله ان 
لنت . . عكذا * 


مقامى النبسوة فى برزخ 
دوين الولى وفوق الرسول 


ولا تنكر هذا : ولا تقل : إن « دوين » ١‏ وفوق »" 
ظرمان 4 وحقهما النصب ابدا . . وانا لا اخالقك قى 
هذا .. 

ولكن عيا بنا رجع الى 5واعد النحو واحكايه . . 
قى ظروف الزمان والمكان ! 

وعى قواعد واحكام لم يضعها ابن عربى ؛ ولم 
يشارك فى وشعها : بل انه اخذ نفنسه وادبه بها + 
واخضع قليه ولسانه لآحكايها . 

والتواعد النحوية تقرر فى صراحة صريحة انه 
يجوز قطع ظلروف الزمان والمكان عن الاضمافة © 
قتعرب حيئئذ ؛ أو تبنى على الضم ٠‏ 

وعلى هذا جاعت القراءة فى قوله تعالى : ٠‏ لله 
الآمر من قبل ومن بعد » بضم اللام فى 7 قبل » + 
وضم الدال فى : بعد » ., وهى القراءة المشهورة 
وعليها اجماع السبمة القراء . كما قرئلتهذه الآية 
« لله الآمر من قبل ومن بعد » بالجر مع التتوين فى 
الظرفين. .وذلك على نية قطعالظرفين عن الاضافة 
المقدرة : أى ولله الامر من قبل الغلب ومن بعده . 

وعلى هذا أيضا جاء قول الشساعر : 
فساغ لى القراب وكنت قبلا 

اكاد اغص بالاء الفرات 

اذا استقام لنا هذا الفهم فى ظروف الزمان 

والمكان ‏ وهو مستقيم على اتم ما تحدث به قواعد 

النحو كان معنى بيت ابن عربى مطابقا تمام المطابقة 

مى معناه للشرح الى شرحه به صساحبه ؛ على 
ما نتلناه من ثبل : 

واقرا البيت مرة اخمرى على هذا الضبط 
النحوى له : 
مقام البوة فى برزخ 

دوين الولى وفوق الرسول 
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ولا تنس أن الظرفين ٠‏ دوين » ١‏ وفوق » مبئيان 
على الضم © وان كلا منهما واقع حبرا للامم الذى 
بعده : ١‏ الولى » و ١‏ الرسول * .. والتقدير : 

النبى دوئه الولى : وفوقه الرسول . 

هذا ما ينبغى أن يفهم عليه البيث : وما يجب أن 
توزن به الفاظه ومعانيه . وهذا الفهم للبيت ؛ وهذا 
الوزن لألفاظه وممانبه مستقيم كل الاستقابمة مع 
أفمم اساليب اللغة . لايحتاج الأمر معه الى 
تاويل متكلف ؛ أو تخريج متعسف ! 

وبعيد كل البعد ان يغبب عن ادباثنا غبل وفقهائنا 
هذا الفهم للبيت على هذا الوجه ؛ لو انهم نظروا 
اليه نظرا بعيدا عن الهوى »6 والبحث عن السقطات 
والعثرات »© والتماس السبيل اليها بأى ثمن » ولو 
كان على حماب الحق والمدل . 

والفين نظرو! مى هذا البيت ؛ انما انظزوا: الى 
ابن عربى هيه » قبل أن تتجاوز أبصارهم الكلمات 
الأولى منه .. 

ثم انهم حين وقعت ابصارهم على الكلمات : 
النبوة غ والولى »: والرسول ؛ ودوين ©» وفوق - 
وقم لخواطرهم أن ابن عربى لابد أن يتحرف عنا 
وان ينزلق الى مهاوى الكفر والقلال : فأآمسكوا 
بهذه الالناظ يكدوتها شدا الى هذا المعتى الذى 
تصوروه ٠.‏ 


وبهذا التصور : وبهذا الفهمعاك الآدب الصوفى 
بين الئاس على مدى الأجيال . . يلقونه حذرين + 
ويلمون به متوجسين > وينظرون اليه نظلر يتشكك 
مرتاب ٠‏ 

وغير هذا كان اولى بهذا الادب .. فائنا بهذا 
منهج المضطرب المتحرف الذى درسنا به الأدب 
السوفى ؛ وخرجناه عليه قد ظلينا هذا الادب ٠‏ 
كما ظلينا الأدب كله ؛ اذ قطعنا الملة بينه وبين 
مورد من اغزر موارذه : واصفاها ٠‏ 

ونعود ننقرر مرة بعد مرة أثنا لا ندائع هنا عن 
قضية الموفية او التصوف ؛ وائما تدافع عنقضية 
الادب السوفى . فى جميع صوره ؛ والوانه .. 
وذلك لتتهيا له دراسة ابنبية خالسة ؛ بعيدة عن 
المؤثترات المذهببة : او الطائفية + او السياسية ؛ 
التى اسامت اليه + والى الادب كله ٠‏ 


عبد الكريم الخطيب 


لع م/عمم./لنوصقط 


الإنسان بس الئتامةَالسَمُوط 


للأستتاذ يى الزن اسل 


فى الثامن عقر هن شهر بوئيو “#اؤلا١‏ أعلن 
فرانسوا شابو الكاعن الف رتسسكاتنى السابق بيائه 
الرجمى الشهير الذى ندد قيه بتعاليم المركيز دى 
كوندورسيه . ولقد انهم الكاهن السسابق تماليم 
كو تدورمسيه بأنها تعاليم تدعو للتآهر غلى ملامة 
الآمة الفرنسية 6 وتدغو إلى تمزيقها والقضاء على 
وحدة الكبان الفرنسى * 

ولقد كان عذا البيان تمبيرا عنالردة الفكرية التى 
عانتها قرنسا. يومذاك ؛ اذ لم يكن الكاغن السابق 
شابو سوى القوة الغاشمة التى كانت تطارد الفكر 
الحر > فى صورة البطل الشففى * 

كان الفكر الحر © فى ذلك الحين 6 ونعد تجارب 
داعية قاسسية ٠‏ قد بدأ برى خى الحياة ١‏ الصيرورة ٠»‏ 
وه التغير , و «١‏ التطور ٠‏ * وكان شابو وها بمثلهمن 
فكر برى فى هذه القيم والمفاهيم نسحا وللمطلفية,) 
بل إزالة للوجود بآسرء ٠‏ 

الاستحالة فناء ٠٠‏ التحول تمزق وتمزيق ٠+‏ 
الصيرورة والتطود والتغير » مفاهيم تفرزها ذعنيات 
مخربة هدامة  !‏ هكذا كان يصرخ الكاعن السابق 
شابو ‏ 1 

وكان على كوندورسيه أن بهتف هنأعماقه بصيحة 
الغرح + بقدر ماكان قد اسدكولى عليه من الذعر ؛ فقد 
هرب الى دار هدام فرئيه 4 وعتاك قى خلوته 6 كتب 
كتابه الخطير البعيد الاثر « موجز اللوحة التاريخية 
لتقدم الفكر الانسائى » ٠‏ 

ان عذا الكتتاب : على ها فيه من غلو واسراف قى 
النظرة الاجتماعية التى تعخز عن التفاد الى آفاق 
الانسان الرحبة ؛ لتشرف على ابعاد روحه ؛ الا أنه 
على أبة حال © بعد انتصارا ضخما لفكرة التقدم 
الانسانى : وتحديد آفاق التطود البشرى ٠‏ 
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ولقد استقبل شباب المصر يوهذاك عذا الكتاب » 
بحماس شديد »6 واعتبروءالراية التى تؤكد الانتصاز 
الساحقالذى حققه كوندورسيه على شابو ٠‏ لقد عز 
عذا الكتاب اعماق شباب المصر ؛ وأشعرعم بحرارة 
جدبدة السرى فى عروقهم + الاتسان لم يمد ذلك 
المطل الشقى الذى ينوزم دوما ؛ وانكانتهريمته 
محيدة تستحق اكليل القار+ لقد بدا الانسان فارسا 
بمطى صهوة الرمن + وهو يثقف »6 دون ما وناء ؛ الى 
أعماق المستقبل فى تقدم راسخ © كما يتفة التجم 
قى الأبعاد من عجرى فلكه الأبدى ٠‏ 

فكرة التقدم هذه التى رفع مشعلها كو تدررسياة 
كانت قدتناومت قبل قرتين من مولد كوئدورسيه ؛ 
حتى اذا ها جاء عدا المفكر استطاع أن يمسك بيديه 
الخراث ليشن لها الطريق ‏ وبذلك أناح للذمن 
الانسانى أن يفترض ‏ !فئراضا علق الأقل - هعولد 
صور شتى لا حصر لها عن الحيآة * 

وهكذا شق كوتدورسيه بمحرائه الجباد الطاريق 
التاريخى لفكرة التقدم ٠‏ أما صمرخات الكاعن شبابو 
فقد ذمبت بددا تحتقبة الجمعيةالعمومية الفرئسية 
وفى شوارع باريس * 

على أن عدهالفكرة » ها لت أن نطورت : فادخخلت 
عليها مضاءين جديدة لم تعرفها تعاليم كوندورسيه 
ومعاصريه أد الذين سيقوه ووطاوا لدعوثه وتعاليمه 

بيد أن فكرة التقدم هذه التى أخنت تثمين على 
شكل ثاتون موضوعى تخضع له الحياة ؛ بداتغلالك 
عملية « التعث » هذه تواجه أسكلة وإعتراضاتعدة* 
كانت عده الاسئلة والاعتراضات ترمى الى احراج 
فكرة التقدم واسقاطها عن المسترى الانساني الى 
المستوى الآلى المحضض * 

آى لك ابها الانسان آنتمكم بآن الغد دوما أفضل 
من اليوم ؟ 

الست نرى بعيئيك كل هذه الكوارث والفواجع 


.والنكسات التى تزحي مدرجة التاريخ ؟؛ 


اليس أقضل ها فيك أحيانا ‏ هو ما ورثته عن, 
أسلاقك آي هن الآمسن الدابر ؟ 7 

لا عراء > أن هناك خيربا من التقدم » بيد أن عدا 
التقدم ؛ بمغناة الحتمى 6 لا يمكن أن يسود كقائون 
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موضرعى الا فى عالمالميكانيكا : لا فى عالم الانسان! 
الآلة اليوم أفضل من آلة الآمس : وآلة الغد أفضل 
من آلة اليوم ٠‏ أفليس من العبث 6 اذن 6 نقل فكرة 
التقدم من عالم الميكانيكا الى عالم الانسان ؟ 

أليس فى مجرد اخشاع الاثسان لقواتين التقدم 
الميكانيكية تشويه لحقيقة معتى الانسان وحقيقة 
المستوى الآلى فى آن واحد ؟ 

هذ! ها يقوله الذعن المشكك فى قكرة التقهم : 


لبوقع هذه الفكرة فى زاوية الاحراج ٠‏ ولقد كتب 
أحد عؤلاء المشككين يقول ان فردريك شلر فى لحظلة 


عن لحظات الصفاء ؛ قد أنكر فكرة التقدم : وعو أحد 
كهانها- ٠لقد‏ أتكرها ثلاثا قبلصياح ديك الفجر ٠٠!‏ 
اليس عو القائل « ألا ليت مسعرى من الذى ياتيئنى 
بالنبا اليقين عن المسستقبل ؟ كل شىء تغلفه ظلمة 
الديجور ٠٠‏ متاهة تضل فيها الظنون ٠٠‏ لاخلاص 
.. لا نجم يهدى الانسان فى هذا الليل البهيم ! » 


عكذا بقول الذهن المشكك + بل وقد يقول أكثر 
من ذلك ٠‏ قد يقول باستحالة تقدم أى شىء ؛ لان 
« الثىء » بصيح ٠‏ غبره » عندما يتطور أو يتقدم ٠‏ 
غالشىء المتطور وجود لاحق على وجود سابق * وان 
الوجودين يختلفان كيغا كما يختلفان فى الجوهرة : 
ذلك أن كل شىء يصدر عن الالسان يموت قور مولده 
ويتحول الى عفوة تاريخية ‏ على حد تعبير أحد عؤلاء 
المشسككين ؛ انطوتى ليجورن * 

بيد أن فكرة التقدم عضت تتسل فى مسارب 
الفكر الانسانى + بالرغم من زحمة الاعتراضات التى 
واجهتها فى أسياقها التازيخى المحتوم ٠‏ حتى بدا 
الانسان © من نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
الناسععسر + يطرح أمامه ‏ بكل ورع قضيةالمستقبل 
الانسانى على شكل معضضلة يعانيها معاناة جدية حية 
وكان طرح قضية المستقبل الانسانى اى بشكل 
معضلة تجديدة حية نقطة تحول فى موقف الانسان 
من وجوده اذ غدت قضية المستقل الثمد الجديد 
من ابعاد الؤحود الانساتن . ْ 


كان الانسمان ٠‏ الى ما قبل ذلك التاريخ + اذ يطرج 
قضية ااستقبل لا بطرحها باعتبارها قضية تشكل 
عمضلة ذات بعد جديد © تمتد الى ميم وجوده 4 
بل كانت تنتخذ شكل تطلع أو ترقب خارجى ٠‏ أما 
مدذ ذلك التاريخ » فقد طفق الانسان يحاول أنيجعل 
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من ارادته قوة تتدخل تدخلافعليا فى صوغ عستقيله 
٠٠‏ أى قَى صوغ همصيره © أو تاريخ «ستقبله ‏ ان 
صح التعبم ٠‏ 

ان ععذا البعد الجديد من أبعاد الوجود الانسائى 
٠٠‏ البعدالمصيرى ‏ ان جاز لنا التعبير ‏ قد 'تجاغلته 
أو جهلته الفلسفات المادبة » واعتبرته تخطيا لواقع 
الانسان الفعلى : كما تجاعلته أ جهلته المثالية 
الغيبية ©» واعتبرنه لا يتضمن أبة قيمة نهائية أ 
مطلقة + 

هكذا طرحت فكرة التقدم مشسكلة عدا البعدالجديد 
من آبماد الوجود الانسانى ٠‏ * التاريخ لا بعر فالردة 
أو التكوض ٠٠‏ ليستهناك من قوة تستطيع انتدقع 
عقرب الساعة ؛لى الوراء +٠‏ ذلك هو جوهرالتاريع! 

بيد أن فكرة التقدم عمذه قد خسرت كيرا من 
أنصارها : يرم أن رأوا الانسان بتكر العقل ويبطل 
الوجدان » ويعمل على هدم ما بناء بالأمس ٠٠‏ يوم 
أن رآوا الفواجع تمتد فى كل الفجاج التى برتمى 
فيها الطرف ٠٠‏ يوم أن رأوا الحضارةالغربية تصاب 
بصدوع رعيبة » وتجنح للائهيار ٠‏ 

تلك عى زاوية الاحراج الكبرى 6 التى تطبق على 
أمل الانسان فى التقدم والتماء ٠‏ ومن هنا تسسمع 
اليوم تلك الاصوات التى تصضرخ لانقاذ كل ما هو 
جميل ى حشارة الانان على انه بدو أن جميع 
من يتادون اليوم بالاثقاذ ؛ هم كمن يزعماعادة الحياة 
احخنطات دخلت التاريخ ٠ ٠‏ يبدو ان الحضارة الغر بية 
هانت ؛ ولكنها مانت ميتة رالعة محيفة © هانث 
ميتة استشهاد فروسى جليل ‏ كما يقول جرزية 
حاسيل اناه 

ولكن عل يعتى أفول حضارة ما : هدما لفكرة 
التقدم ؟ 

لقد افلت الحضارة الغربة » اذ فقدت حسها 
الاخروى ذلك المنبع الثر الذىيلهم الانسان الكتطور 
قواه لمعانقة مصيره ٠‏ بيد أن الايمان بالانسان المتطور 
الصاعد يمل عليه أن بهتف الوم » كما يهتف دوما: 
, لقد مانت الحضارة القديمة ٠٠!‏ فلتعش الحضارة 


الجديدة ! » 


عكذا يهتف الانسان عن عاوية السام والسقوط 
أبدا ؛ وينهضن مرة أخرى؛ ٠نوسط‏ الدخّان والصروحع 
المدهارة وعظام الموتى ”9 وبظل بهتف : الى الاهام ! 


محيي الدين اسماعيل 
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وص ترجان الشعترا اميس 


لمث تاذ العوضى الوكيتل 


شوامخ المهرجان 


استطاع الاستاذ محمد التهامى فى العدد ( "امن 
الرسالة ) أن قف ويستوقف وأن يبكى ويستبكى : 
وان يذكر النقد والادب فى كلمة واحدة > تماما كما 
فمل امرؤٌ القيس فى عستهل عغلقته الخالدة ٠‏ 

ولا دد لى على الصديق ؛ لان كلامه نفسه ينهض 
ردا عليه » فهو كرما منه ومنا ‏ قد ثاب عنى فى 
الرد على نفسهءاذ اخذ بدود ويلف حول جو القصيدة 
زاإعما آنى أقررت وانكرت فى وفت هما ٠‏ دون أن 
يدرى أن الشىء الدذى لاطعم له ؛ طعمه أله بغير طم 
والاستاذ التهامى عزيز على تفسى ولكن الحق عندى 
اعز منه وائا لا استجدى الرضاء بما اكتب عما اكتب 
كما يريف بعضن الشسعراء أن يستجدوا التصفيق حين 
ينشدون فيرتنجلون أو لا برتجلون ٠‏ وآخيرا أعتذر 
الى الصديق حين أفك أصابعه من ثيابى لأمشى فيما 
أنا فيه عن نقد شعر المهرجان + 


والبوم يجىء دور الحديث عن -شوامخ القصائد 
فى المهرجان : تلك التى تسستطيع واحدة منها أن 
تدهض وحدعا بمهرجان : لانها استطاعت وحدها 
أن تكون قمة من قمم الاعمال الغنية ذات الاعتبار ٠‏ 

وفى هنذا لجال نذكر قصيدة ه وقفة فى قرطية 
البيضاء» لنساعر عزدز اباظة وتذكرقصيدة «شاطى: 
الاسكتدربة » لعيد الرحمنصدقى : كما نذكرقصيدة 
#حمود حسن اسماعيل ‏ رغم ما اخذه عليها الاسثاذ 
عدنان أسمد فى بعضض أعداد الرسالة الماضية ‏ 
وكدلك نذكرقصيدة عادل الفضصبان فانها منالشوامخ 
رغم تلك الحرب الزبون التى وقعءت بين شاعرثا 
الفحل وقافيته السهلة + والى جائب غؤلاء يستطيع 
طاهر الجبلارى أن يقف بقصيدته وكذلك عحمود 
عماد وعلى الجتدى ؛ ومحمود غتيم وعحمد عبد الغنى 
حسن ؛ والدكتور عمر الجارم لولا قواف خوارج على 
رخته وحلاوة نظمه 9 

وفى هذا المقام لا بمكن أن يخلو ديوان الشوامخ 
عن قصسيدة صالع جودت 6 تلك التى الهبت المشاعر 
وائارت الثوائر © ولا قصيدة باكثر . 

ومن آسف أننى لم أستطع الحصول على تسم 
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من بعض تل كالقصالد ؛ ولست من المة الحفاظ حتى 
احفظها يوم كانت تتلى على الاسسماع فى المهرجان + 
وحاولت الحصول عليها من الشعراه فاسعقنى بعض 
وتكل يعض * والمطبوع عنها على الروثيو متطمسس 
المعالم ضائم التقط فى بعض الابيات : مما يحول 
يبن الانسان ومتابعة القراءة أى متابعة الاستمتاع ٠‏ 
وقصيدة عزيز أباظطة هن تلك القصان التى 
أسعدتنى الظروف بالحصول علبها وهى قصيدة 
تصبح شخمية عزيز اباظة الشاعرة تىكل بيت عن 
ابياتها » وتقف الابيات جميعا فى تناسق جميل 
لتتألف منها سيمغفوتية رائعة . 
منّحيثث الصمياغة فانك تلاحظ فيوافحولة عياسية» 
تستطيع أن ترجمها بسهولة الى الأصل الذى ترجع 
اليه اشعار البحترى والشريف الرضئ وههيار ٠‏ 
والقاقية عصية ولكنها خضعت لقدرة الشاعر © 
خضوعا عسببا ٠‏ وندر أن 'تحد فيها كلمة ئابة قلقة: 
لا ه بل انه حتى الكلمة المعجمية حين انخرطت فى 
سلك الدظم لتكون قافية لعزيز أبالة نقست عنها 
تياب الغرابة والحوشية ‏ ووقفت فى العف كاأتها 
المفنى الماثوسن لا الطئل المأحل : 
ليس الأذان ولا الناقوس رمز هدى 
اذا النفوس تردت فى تجائفهآ 
الناصر الطلاقر الخشى حاآبه 
فى حيثنا ذب ساع فى تنائقها 
لهفى عق حستها التاوى وزعرتها 
وعاليات الحوائى هن رفارفقها 
وعزيز أباظة : شاعر صاحب ذوق : فى انتقاء 
الفاظطه + ولكيه لا يختار الا وفق ما بتحه اإهامه : 
فتمت مطابقة بين الفاظه ومعانيه ؛ فخامة لفظ + فى 
عقام خخافة المعنى 05 ومثال ذلك تلك اللمحة التى 
وصف فيها لقاء الباسر لسفراء الدول الاجنبية + 
يفول عزيز : 
ذكرت يوم الوقود الضخم ة ساعية 
للقصسر ترقل قى ضماقى ملاحفها 
تمت فتمشى قلوب فى خحنستائرها 
فرابط الجاش فيها عدل واجفها 
وحين أفضت الى أستار سدته 
واوقفت حلقاات فى مواققها 
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أصضل فى هفالة عن سروه ملك 

من عبد شمس تدلى من غطارفها 
فخيم الصلنت الا تبض أفئلدة 

شد راعدما هن غزْم راجحفهالا 


وقيل اللقوم أدوا من سسفارتكم 
الى الخليفة (امضوا فى شواغفها 
فرف كل كبير من عواهاها 
وخف كل وقور هن أساقفها 
ولعزيز أباظة غرام أى غرام باستقصاء الناظر 
والمواقف فى قصائده 4 ويظهر أنذلك عدوى وصلت 
الى شعره العادى +نشعره المسرحى 6 فلا بكاديعرض 
مشهدا من المشاهد حتى تعمل علكة الاستقصاء إدى 
الشاعر عملها ؛ فقى مشهد السغراء السابق »؛ يصيف 
قدوم الوفود وتنظيمها ووقوفها حلقات فى مواقفها؛ 
ثم لا يتسى عا خيم على المكان منصمت رائع + توياخذ 
خياله بعد ذلك فى تصتيف الوافدين فمتهم هن جاء 
خائفا نستامن أمير قرطبة وملكها ؛ ومنهم من جاه 
طاليا العلم والمعرفة والتحشر : 


بين الوفود ملوك غحير آسشنة 
فجاورته لواذا من مخارتها 
و لممهسيم أهم ذاقت حفشسارته 
فأقبلت تتملى هن لطائفها 
وغيرها لم ترد جنات قرطبة 
الا لتنهن من صافى ممارفها 
وقد يقال ان عزيزا يحدو حذور شوقى فى 
اندلسيائه ؛ أو يمارضه 6 ولكتنا نرى ان شسيص 
الاندلسيات أوسع هدى هن أن يكون هموضوعه فكرة 
يتلقاعا لاحق عن سابق » خصوصا وآأن عزيز أباظة 
قد اشتهر بالرحلات »؛ وزار الاندلس أكثر من هرة * 
وتملا بحب هذه اليلاد 6 زبعصرها الذعبى » حثى 
أوحى له ذلك بمسرحيةشعرية عظيمة ؛ يشضعها بعض 
النقاد فى المرتبة الاولى عن مسبرحياته : ويكونعجيبا 
أن نخص شوقى بالتائر دون تلميذه عزيز ؛ على أن 
كلا منهما يتجه اتجاعا كاد بيابن اتجاه صاحبه فى 
القصيد ٠‏ 
وفى القصيدة تشخيص جميل ؛ حيل سسسمع 
ودموعا تستحيى فتجف فى هآقيها ؛ 
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قالوا بلغتم ؛ فهذ!ا نور قرطبة 
فقلت دل عليها نور +٠‏ سالفها 

أجل © ودلت نقائات مكتمة 
قد غالبتها فقضلت فى هراشقها 

وأدمع فى هآقيها تداتعها 
لولا الحياء ممى اسكوب واكفها 
وتيت لفئة حميلة هن الشاعر الذى رآى مسخد 
قرطبسة وقد تخول الى ككنيسة ؛ استبدلت فيه 
النواقيس بالأذان ٠‏ فلا يرى فى هذا التبديل شيئا 
ذا بال ؛ لان النفوس عى التفوس «صيخة الى أذاث 
أو مصغية الىناقوس ؛ والهدى الحق فىالنفقسوليسسى 
فى تاقوس ولا هئذئة + ولمل عذا المقطع هن أكثر 
مقاطع القصيدة الشاعخة كأثيرا فى تفوس سامعيه : 

يا جارة السجد الباكى ومئدئة 
اله كان يتاجى من هشارفها 

ماذا دماعا فاأمت وعى 'اعدة 
فى غير ها عهدته هن معاطفها 

عذى التواقيس ان زين هامتها 5 

ققد تحيفن كما من مزامقهن] 

الدين لله لولا. أنها نخير 
ترهى براعدها الدنيا وراجقها 

ليس الآذان ولا الناقوس رمز هدى 
اذا النفوس تردت فى تجاتفهينا 
والقصيدة ة وقد صاغها الشاعر المبدع على لمعل 
عباسى هن الفحولة والجزالة لم تفقد مع ذلك وحدتها 
وتماسكها ؛ وترابطابياتها » حتى آبيات الحكمةالتى 
ساقها الشاعر خلال مشضاهده ترتبط بمكانها من 
القصيدة ارتباطا هتيئا فبعد أن وقف الشضاعر اعام 
دوارس الطلول ؛ وذكر عاضى قرطبة العربى الزاغر 

الدحصر يومان 6 والايام حاملة 
خط الوجود جتينا فى لغائفيت] 

* ما دك هن عبد الدولات غانصدعت 
كالخلف شب لظاه فى طوائفهن] 

وقد تصهصلاب ختلقى حمتقفها أهم 
لا هن مشالفها بل هن هحالفها 1 


0 العوضى الوكيل 


+662 مقط 


مهن .اندو 2ه هطل اه 


ْ 3 َ © لد يكبة 
للأإشتاذعبّد الحم وده 


تصدق الكلمة الطيبة على كل كلمة نقية يرتاح لها 
الضمير + وبتشرح بها الصدر : لآن عمنى ٠‏ طاب » 
زكا ٠‏ وطهر ٠‏ وصار حلالا : و « الطيب ٠‏ كل ماخلا 
من الآذى والحبيث : وكل من تخلى عن الرذائل وتحللى 
بالفضائل كما جاء قى المعجم الوسيط مجمع اللغة ٠‏ 
وفى المفردات للراغب الاصقهاتى ٠‏ 

فمعنى الكلمة الطيبة بسع كل هذه المعانى ومن 
ثم فسر الكلم الطيب فى قوله تعالى : ( اليه بصعد 
الكلم الطيب ) يانه كل كلام يكون ذكرا لله ٠‏ أو 
يراد به وجه الله » كالأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
والنصيحة ٠‏ والعلم النافع كما قسبر بأنه الكلام 
الحسن ؛ وقد أمر الله بحسن القول حيث يقول 
سبحاله : » وقولوا للناس حسنا » ومدح المؤمنين 
باتهم كما يقول سبحانه : « وهدوا الى الطيب من 
القول وهصدوا الى صراط الحميد » وقد جاء فى 
الحديث : أن الكلمة الظيية ضددقة ٠‏ بل انها كنا 
بقول الله « قول معروف ومغفرة خير من صدقة 

أما الكلمة احبيئة 4 قممناها يسبع كل ها يقابل 
عده المعالى كالقبع والرداءة والزيف والكنب وما الى 
ذلك غما تستقذره الطلباع السليمة ٠‏ وتنبو عله 
الاخلاق الكريمة وينهى عته الله ورسوله : وقد سال 
معاذ بن جبل التبىصك الله عليه وسلم : اتؤاخذ يما 
نتكلم به ؟ فقال عليه السلام : وعل يكب الناس على 
مناخرعم فى الثار الا حصائد الستتهم ؛ ومعتى 
حصائد السنتهم ‏ كما قال الازعرى ‏ ما قالته 
المنتهم وهو ما يقتطمونه من الكلام الذى لا خير فيه 

لكن-ما المراد بالكلمة فى قول الى تعالى : ألم تبر 
كيف ضرب الله هثلا كلمة طيبة كشسجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ تؤتى أكلها كل حين باذن 
ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ٠٠‏ ؟ 

وما المراد بالكلة الحبيتة فى قوله مسسيحانته : 
« وهثل كلمة خبيثة كشسجرة خبيثة اجتثت هن فوق 
الأرض هالها عن قرار , ؟ 

ثم ها المراد بالشجرة الطيبة التى تجمع الى تبات 
أصلها وسمو فرعها أنها تأتى آكلها كل وقت 6 
فثمرها دالم وخيرعا متصل ٠٠‏ ؟ : 
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وما المراد بالشسحرة اعبيثئة التى اقتلعت واتنتزعت 
جثتها من قوق الارض فليس لهال بقاء عليها أو 
استقرار فيها ٠٠+‏ ؛ 

رجعت الى كتب التفسير فى عنذا الموضفوم ٠‏ 
فوجدت حخصيلة ما قراته لا يستغرق بضم دقالق» 
قالكلمة الطيبة عند بعضهم كلمة الايمان »+ وعتدد 
فرهم كلمة التوحياد » وعند آخوين كل قولحسن 
والشجرة الطيبة عند بعضهم التخلة 6 وعند غيرهم 
نجرة فوالجلة + وعند آخرين التين + والحين على 
أساس أن الشجرة الطبية عى النخلة ؛ سثة عند 
بعضهوم وستة أشهر عند غبرغم +٠‏ وتسهران عند 
آخرين؛ ولكل وجهة يتجداليها ودليل:سترثد به. 
وعلى عذا النحو عن الاختلاف جرى الحديث عز 
الكنمة الخبيتة والشجرة الحسيتة قمن قائل الها كلمة 
الكفر : وان الشسجرة الحبيثة عى الحنظثة 6 ومن قائل 
انها كل كلمة باطلة أو قبيحة ؛ وان المراد بالشجرة 
الحبيئة كل شجرة لا يطيب ثمرها كجرة الحنظل 
والكنسوت وعو ٠‏ بفتع الكاف وضدها » نبت يتعلق 
بالأغصان ولا عرق له فىالارض كما جاء ف ىالقاموس 
٠+‏ هذا مجمل ما قيل فى تفسير الآيتين* الكربمتين 
وقد رآبت أن أضع عبذه الآراه فى جو السورة وأن 
استرشه بالسياقواللحاق لممرفة أىهذه الآزاء اكثر 
ملاءمة للمقام فتالقت فى ذعنى هذه الخراطر والقرائن ؛ 
١‏ إن عاتين الآبتيل من سورة ابراعيم عليه 
السسلام » وابراهيمهو اصل لأآسرة تمثل شجرة 
طيبة أسماها وأعلاعا محمد صلى اله عليه وسلم ؛ 
فقد وهب له الله على الكبر اسماعيل واسحق ٠‏ وقد 
ولد له يعقوب رولد ليعقوب اثنا عشر رجلا كان مثهم 
يوسفء كما ولد لاسماعيل اثنا عشر رجلا ؛ وظلت 
هذه الشجرة تنمو وتزدهروتثمر ولكثر فروعهاة 
فكان منها الأنبياه * ثم كان عنها خاتم التبيين وامام 
المرسلين محمد عليهالصلاة والسلام : وفى ضوء عذأ 
التفكير بدالى أنه ليس هن القريب أو العجيب ‏ كما 
ظهر لى قى بادىء الامر ‏ أن تكون الكلمة الطيبة 
هى المؤمن كما رآأى بعض المفسرين + وذكروا فى 
تأويل ذلك أن عيسى عليه السلام سماء الله كلمة 
حيث يقول : « انما ا مسيح عيسى بن عريم رسول الله 
وكلمته القاها الى مر يم وروح منه » ولعل مما يلثم 
مع عذا الاتجاه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابةيوما : (ان منالشجر شجرة لابطرح ورقها 
مل المؤمن) فوقع الئاس فى شجر البوادى ٠‏ ووقم 
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فى قلب ابن عمر رفى الله عنهما أنها النخلة ولكنة 
استحيا ‏ لصفر منه ‏ أن يقولها حتى قالها الثنبى 
صلى الله عليه وسلم 6 ققد شبه النبى المؤمن بالتخلة 
وان لم يذكر أنه كان بذلك يفسر الآية الكريمة ٠‏ 
"اس لقد بدنت السورة بقوله ال ؛ « الر ٠‏ ككتاب 
آنزلناه اليك لتخرج الناس هن الظلمات الى النور 
باذن ربوم الى صراط العزيز الحميد » وختمت بقوله: 
هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلموا أنما هو اله 
واحسد وليذكر أولو الألباب » والمتامل فى القرآن 
بحده كلهكالشجرة اامزعرة المثمرة التىتمتد أغضانها 
فى كل انجاه ؛ وآأقرب الامثلة لذلك هذه السورة 
وسسورة الرعد وسورة مود ؛ قبلها وسورة الحجر 
بمدعا + فقد بدت كلها بالحديث عن القرآن © وهو 
المعجزة الباقية على الرّمن الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها > وهوكما شول اث فيه «كتاب انزلتاه اليك 
عباركا » فخيره متصل ٠‏ وبركته تاعية ٠‏ وآياته كبا 
قرول شوقى : 
آياته ‏ لما طال المدى جدد 
يزينهن جلالك العتق والقدم 

وفى ضوء عذا الشعور والتقكير بدا لى آنه لبس 
من الغريب ولا من العجيب ‏ كما ظهر لى فى بادىء 
الآمر ‏ آن تكون الكلمة الطيبة عى إلقرآن كما ذعب 
الى ذلك بعض المفسرين ٠‏ قان الكلمة تظلق وتصدق 
عنى الكلام + وورد ذلك فى القرآن تفسه حيث يقول 
الله تعقيا على كلام فرعوز: (اكلا انها كلمة هو 
قائلها » ٠‏ 

؟ ‏ ان المتامل فى القرآن يجد كلمة التوحيد فيه 
بسمثابة النواة هن الشجرة © بل لقد فسير بها حبث 
يقرل ال فه : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت هن 
لدن حكيم خبر . ألا تعيدوا الا الله ازنى لكم مزه 
نذير وبشير » والمنامل فى دعوات الانبياء ورسالات 
السماء يجدها كلهاتقوم على كلمة التوحيف كما يفهم 
من قوله تمالى ؛ « ولقد آرسانا نوحا الى قومه انى 
لكم نذير هبين »© آلا تعبدوا الا الله انى أخاف عليكم 
عذاب بوم عظيم)) ونوله : «والى عاد آخاهم هودا 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » وقوله : 
+ والى هدين أخاهية هوشعيبا قال يا قوم اعبدوا ات مالكم 
هن اله غيره » وقوله على لسان يومف : يا صاحبى 
السمجن أآرباب هتفرقون خير أم الله الواحد القهار » 
وقوله لموسى : « وآنا اخترتك فاستهمع لا يوحى 
انه آنا اله لا اله الا أنا فاتبدنى وأقم الصلاة لذكرى» 


اسك ا 
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وقوله على لسان عبسى: «٠‏ ها قلت لهم الا ها أمرتنى 
به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكتت عليهم شهيدا 
ها دمت فيهم ))ء 


وقد كانت عحمذه الكلبة عى دعوة ابر اأهيم 
٠‏ اذ قال لقومه اعبدوا اله واتقوه ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون » 

قالتوحيد دعوة كل تبى آرسل ٠‏ وعمدة ك لكتاب 
أنزلك +* وفى غضوء عذا بدا لى كذلك أنه ليس من 
الغريب ولا هن العجبب أن تكون الكلمة الطيبة عمى 
كنمة لا اله الا الله كما انجه الى ذلك أكتر المفسرين ٠»‏ 
بل لفد ظهر لى فى ضوء ذلك ضعف ما قيل من أن 
كل كلمة حسنة تعد كلمة طيبة + “كما يفهم من قول 
الله قبل ذلك فى هذء السورة : « مثل الذين كفروا 
بربهم أثمالهمكرهاد اشتدت به الريح فى يومعاصف 
لا يقدرونمما تسيوا علىثىء ذلعو الضلالالبعيد » 
كما يغهم من قوله نمالى لاحبغار بطنى أسرائيل : 
« آتآمرون الناس بالبر وتنسون اتنفسكم وانتمتتلون 
الكتاب آفلا تعقلون » وقوله سبحائه «٠‏ يأبها الذين 
آهنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن 
تقولوا مالا تفملون » . 

5 والمتأمل فى قول الله بعد عساتين الابتين : 
٠‏ يثبت الله الذين آمثوا بالقول الثابت فى الحيساة 
الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظامين ويفعل الله 
ما يشاء . يستطيع أن يجد فيه كل ما سبق عن 
الآراه قى الكلمة الطيبة © قالمؤمن الذى يثبقه الله 
فى الدنيا والآخرة كتسجرة طيبة أصملها ثابت وفرعها 
قى السماء : والقرآن وقد تكفل الله بحفظهوقال فيه : 
٠‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » كتلجرة 
طيبة أصئها /ابستوفرعها فىالسماء ؛ وكلمة التوحيد 
وهى اصدق كلمة وائبت كلمة كما بفهم من قوله 
تعالى9 شيد الله انه لا اله الا هو واللائكةواولو العلم 
قائما بالقفط » كثتجرة طيبةاصلها ثابت وفرعها 
فى السماء :6 ويمكن أن تفسر الكلمة الطيبة بكلمة 
:تسع كل هذه الآراء وعى الحسق * وتفسر الكلمة 
الحبيثة بكلمة تسسع كل ها سسبق عن الآراهء وهى 
الباطل الشر والفناء وذلك بعض ما بفهم من قوله 
ه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة وبفضل الله الظالمين ويغمل الله 
مايساء » * , 
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رشاء الإمتام الرُاجكل 


لتبيهورة بليصسلة الاسراء 
نفد السهم ها لحى بقاء 
هذه ١‏ الدنيا أعن مبامج قخر 


لهف نغسى ععيل فضيل تولى 
حائز السبق فى جميع التواحى 
روض علم ذوى ورهز تفاة 
عزة فى تواضعم واجتهاد 


نا ضياهء بيلدة بك تاضت 
انها اليوم قى الحصاب تعاتى 
كدت امام دينها وعهداها 
كنت غضسا على الشرور ققيها 


ان ظتى وليس ظتى الم 
مثلما كنت فى الحياة اماما 
أبها النجم ها عهدناك تخبو 
ما فقدنا ذكرى الهدابة لكن 
ليس سهلا على النفوس رجساء 
أنت عودنا العزاء فعنرا 
يا قوى الهدى عليك سلام 
دعلى الروح قي الجناآن سحاب 


للدكوّرسَعّد أبوبجكر 


يبتفييه على ثرى الفسسيراء 
ضسحك> تتهى بفبض بكاء 


نا 


نابه الذكر فى جلال الستاء 
كان نورا وشعلة هن ذكاء 
في اقتدار دمحيبة فى حباه 


راسحطالت على لجوم السماهء 
لوغة الشكل دون أى عزاء 
فابتلاها الدعر فيك بالبرعاء 
فى هيبن ورملة مبحاه 


أن قرا حواك قبلة الرحماء 
للتقاة الهداة ‏ واشطكياء 
بل عهداك دائم اللالاء 
قد فقدنا الدليل فى الظلماء 
قد تولى وكان م رجاء 
ان فقدنا العسزاء بعد التناء 
وعبلى سجاياك آلف ألف ضياء 
بيطر الطيب صباح فسناهء 


دكتور سعيد أبو بكر 


بقية الكلمة الطيبة 


وعكذا وجدت نفسى مرة أخرى مع المرحوم فضيلة 
الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه «الثبا العظيم» 
حيث يقول رحمه الله : ( وتقرأ القطعة من القرآن 
فتجد فيها من الشفورف «الملاسة والاحكام والخلو من 
كل غريب عن الفرض مايتسابق به ممزاها الىنفسك 
دون كد خاطر ولا استعادة حديث. كانك لاتسمع 
كلاما ولغات : بل ترى صورا وحقائق مائلة ؛ 
وعكذا نخيل اليك أنك قد أحطت به خبر! * دوقفقت 
على معناء محدودا : ب هذا ولو رجعت اليه كرة 
أخرى لرايتك هنه بازاء همنى جديد ٠‏ غير الذى 
سبق الى فهمك اول مرة وكذلك ٠٠٠‏ حتى ترى 
للحملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها 
0لم1.0ل0و 010500126 
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عحيح أو عحتيل للصحة ٠‏ كانما ممى فص هن الماس 
يعطيك كل ضلع هنه شماعا ناذا نظرت الى اضلاعه 
جملة بهرتك بالوان الطيف كلها فلا تدرى ماذا تاخذ 
عيئك وماذ' لدع ٠‏ ولملك لو وكلت النظر فيها الى 


'غيرك راى منها اكثر مما رايت ) ٠‏ 


أما الشجرة الطيبة التى وصقها الله بأن أصلها 
ابت وقرعها فى السسماء وبانها تؤتى أكلها كل حين: 
فالذى آراه وارتاح اليه أنها ب مع امكان رحودها - 
محرد مثل ضربه الله ولمل هذا بعض ما يفهم من 
قوله تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس اعلهم 
يتذكرون " . 
عبد الرحيم فودة 
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امال الشحونة 


الأنتعاذ اراهم عجرا يرعيسى 


يبا يلابع عر عع عرعريسي* 


« الى بورسعيد ٠٠‏ فى العيد السابع ٠٠‏ لانتصارها الخالد » 


الشط نام عق ذراع: الليل ٠٠٠‏ يستللى فتونه 
عريان عن صخب الضحى ٠‏ * لكن تلفعه السكيثه 
والموج يقظلان ٠٠‏ برشوشه ٠ ٠‏ يبئغه حنينه 
والريح همتعهية الخحطى تمدو بهمهمة حزينه 
والليل يعبث قيه عصباح تارجح فى سصقيئنه 
عرس الطبيعة فى الدجى ولديه قد ثنآمت هديتنه 
وقف الخاود حيالها .. يرو .. لأمجاد سجيئه 


نا 


نشعر الظلام غطساءه السداجى وتابت بور عسبفيدك 


الا رجالا طيبين سبعرا الى رزق جديد 
ثقبوا جدار الليل واتطلقوا الن البدر العئيد 
ومضوا الى المجهول فوق زوارق حبرى تمييد 
دعلى المدى طرحوا التسمباك دقوقها أمل وليد 
واتى الصحاب ٠٠‏ فسامر بشدو ٠٠‏ وآخر يستعيد 
والشاى يسكب دفاه وكانه قبلات لجيد 


تنا 
لكن تمردت الرياح * ٠‏ ءكانهيا وجة الجراح 
فاذا الرجال الطيبون هناك ٠ ٠‏ كالقدر المتسساح 
وتفرقوا ٠ ٠‏ وتجمموا يلوون أعناق الرياح 
حتى اذا ذلت جباء الريح فى كف الكفاح 
ويلا سلاح ٠١‏ كان نصر الكادحين ٠٠‏ بلا سبلاع 
جمعوا الشباك ٠٠‏ وعللوا للرزق فى وجه الصباح 
واستيقظت شمس الحياة ودف فى العشش الجتناح 


ان 


حثى اذا غسل الصباح بتورء وجة الغللام 
وتثاءبت أبوابثا الكسلى وأخرجت النيام 
اتنسات 'لننينتاء جيش الزاحفين الى الافام 
يستقبلون بواخرا بين الرحيل أ المقام 
وسعوا اليها حاملين الخير ٠٠‏ زادا وايتسسام 
حتى اذا حجان الوداع ورف فى الأفق الحصسام 


لشروا عليها هن قلوبهم المخبة و«السللام ٍ 
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واذا صباح شاحب الاضواء ** هصقر الجتى 
والشمسن حين: تسللت كانت مطاطاة السنا 
وصحا الرجال علي عواء القدر يقتك بالمنى 
بالدار .. بالاطقال .٠.‏ موت هن هناك ومن هنآ 
وانساب ‏ قطلاع الطريق علق الربى والمنحثى 
كالنعبة السوواء ٠٠‏ كالليل المدنس ٠٠‏ كالجنا 
تعوى مجاعة حقدهم ٠٠‏ وتجر أشباح الفنا 


ليقن 
رهناك بين. خرالب تكلى +٠‏ وذور معتمه 
اشلاء آم هزقتيفا دمددمات هجرهه 
وحياليا طفل. يتاديبها عسى أن ترحيه 
وتلققته هناك قضيان اللي الى المصمدمه 
ويكى الصغير وعلم الدمع الممذب مومه 
قتكاد تسح دمفه تحت التراب الججمه 
لافنا 

وستعى الرجال الطيبون يخطو جيار كقر 

عشقرا السسلام +٠‏ وآمنوا بالحبي يختضن البشر 

لكن لاجل كرامة الالسسان ٠٠‏ والوطن الآبر 

القوا شباك الثار *»* ترتجل الملون ٠٠‏ وتمتذر 

وانهار قطاع الطريق. كمقد ذل هتنثر 

وتسسللوا كقطيع جرذان بطاردء القدر 

ونوا نايا خفسية ملستوية بن البفير 
اننا 
والت جموع الطيبين الصساعدين الى الشروق 


 اولويلااولا"و‎ 


وتبرجت بضيائها حتى مصايح الطريق 
وان 
والشسط ثام على ذراع الليل ٠٠‏ يستملى قتوئه 
عريان من صخب الضحى ٠٠‏ لكن تلفعة السشكيته 
والموج يقظان ٠ ٠‏ بوشوشه ٠ ٠‏ بيلغه حنيثه 
والريح. متعبة الخطى تصدو بهمهمة حزينله 
والليل يعبيثك فيه مصباح تأرجح فى سفينه 
دعلى جبين المجد تأعت بورسعيكف ٠*٠‏ بلا ضغيته 
الحب مهد سبريرها ٠٠‏ دوإلقاب اودعها عرينه 
ابراغيم عبد الحميد عيسى 


“لاد لا مايال اياي 
" " 
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م - 9 العر 0 
للأشتاز عبّد الجشباراه د 

انطلق الاستعمار فى المصر الحديث يتسلط على 
شعوب الارض : معلنا ان الله قد اتتدبه للنهوضص 
بالثربة : وتعمر فادها . 

وكان لابد آن ترادفه نظربات تؤيد وحهته ٠‏ 
فاند قع ب بعش الباحثين بقسمون العالم الى اجشاس: 
فهد! سر ا م ا 
وافاض عايه الماطفة المتسيوبة + والخيال الواسع: 
فاخرج للانسانية القصص الرائع : والمسرحيات 
البتكرة : وذاك جنسى سامى : لم بوسع الله علية: 
فحرمه الخيال المتكر : والعاطفة الحّلاقة ؛ فلم 
بتكر قصةء ولم بخلق مسرحية » تقول أرنئسك 
رينان : « .. الشعر العربى الذى تمثله القصيدة 
بسر عن احساس 5 لحقامو وعن حالة : نفسية خاصه: 
والابطال فى هذا! الشمر نفس متثشثية : وهذه 
الصفة الشخصية الثى تجدها فى الشتمر العربى 
والشعر الاسراليلى نرجع الى خصائص اخرىمن 
خصائص النفس السامية 0 ومى العدام المخيلة 
الشائقة » ومن هنا لانجد عندهم أثرا للشم التقصهو 
أو ال“مشبلى ؟ 

والحق ان نظربة الجنسى هذه : أو نظربة الحق 
الالمى التى. تمدم جنا وتمتع آخرين ؛ بدحضها 
الواقع العلمى وتطلها الدرابة المقارنة للحضارات 
الانسانية + وبغندها كثير منالمستشر فين المنصفين» 
واخيرا .يقضى عليها الواقم التاربخى للعرب . 

فالواقع العلمى ام بئبت فروقا فطرية بين 
شعوب الارض + فالكل لآدم : والكل مششركون فى 
الهيات الانسائية ٠‏ فقى المادة 8 من « بيان عن طبيعة 
الجنى. والاختلاقات الجدسية » الذى وضمه 
عاماء الاآلثر بو لوحية وعلماء الورالة بدآر البونسكه 
بباريس : وقد نشر فى كتآب ( ما هو الجنس ) الذى 
ترجمه الدكتور يوسف أبو الحجاج استاذ الجقراقيا 
المساعد بكلية آداب عين شمسي - جاء فى عبدذه المادة ٠‏ 

ب لا تكفل المعلومات العلمية المتوافرة لديتا 
اى اساس للاعتقاد بان مجموعات النوع اللبشرى 
تختلف فى مقدرتها الفطرية على التطور العقلى 
والانغمالى . 

د حدثت تغييرات مسسيية عنهة يي 


نطة الحندس © وهكذا 
2 8 نوع 5 3 


ا ات 


الدراسات التساريخية والاجتماعية تدعم الراى 
القائل بان الاختلافات الفطرية قليلة الاهمية فى 

تخددد الفروق الاجتماعية والثقاقية بين مختلف 
مجموعات الناس . 

والدراسة المقارئة للحضارات شبت ازالحضارة 
قسمة بين شعوب الارض :6 فقد كانت الخضارة 
عند المصريين القراعنة حضارة مادبة ومعشوية : 
شيدت الاعرام ونادت بالتوحيد ؛ لم انتقلت هذه 
الحفارة الى اليوثان وهناك من اتبت بادلة نقينية 
ان اليونان فى ديانتهم وآدابهم تتلمذوا علىالضريين 
القدماء © وآثنبت أن موميروس فى الالياذة اقتبس 
بل وآخد كثيرا من القصص المصربة وأدخلها فى 
علحمته ٠‏ ومن هؤلاء فيكتور برارد الفرنسى 
مترجم الالناذة وفارحها . لم كانت الحفارة 
الرومانية طبعة جديدة للحضارة الاغريقية ؛ ثم 
تثلت الحضارة العربية الاسلامية نتاج الحضارات 
السابقة : فكانت خلقا جديدا . واخيرا ‏ وليسن 
آخرا ‏ جاء الدور على الاوربيين © فظهرت الحضارة 
المماصرة التى ساهم فيها التراث الاغريقى : كما 
ساهم فيها التراث العربى ؛ لان الحضارة العربية 
كانت : ولا تزال ‏ كما جاء قمقال لجورج سارتون 
نشير بالمجلة يولبه سئة 19535 الى حد ما قنطرة + 
وقنطرقرئيسية بينالغرب والشرق» فعبرها آخذت 
طريقها الى اوربا + الأعداد والجيوب الهندسية ؛ 
والشطر نج هن الهتد > والحرير والورق «الحزف من 
الصين . 

على ان فربقا من المتشرقين المنصغين لم 
يسلب العرب حقسوقهم الطبيعية :6 فقد حاول 
الستثرق #جب# ان يظهر اثر الادب العربى فى 
الآداب الغربية : وبخاصة ادب القصة فى؛لقرون 
الوسطلى : فوفق الى ذلك توفيّعَا كبيرا فى بحنه 
القيم فى كتاب « تراث الاسلام ٠‏ + 

ثم ان الواقع التاريخى يظهر ان العرب قدعر فوا 
القصة ىق مختلف عصورهم © وائهم توصلوا الى 
أنواع مختلفة من القصص ؛ وأفانين متنوعة من 
الخبال . 

وربما انكر المتكرون ععرفة العرب للقصة : وفى 
ذهتهم تلك القصص الفنية فى العمصر الحديث : 
تعين بير «اإيوزا مات كما حتكدداق دائرة 
المعارف البويطانية ‏ بنظريته عن الوحدة فىالقصة 
الح تلق آراؤه آذانا صاغية الا بعد مرور 


1 


علىانالقصة ‏ بمعناها الواسع ‏ عرفها العرب 
فى مختلف عصورهم » فهمناك مثلا اساطري كثيرة 
ترددث فى العصر الجاهلى 6 كتلك الاساطير التى 
نسجت حول « لقبآن بن عاد ٠‏ فقد تزوج نسسساء 
عدة + كلهن خنه ؛ الامر الذى عقد سلوكه نحو 
النساءءة وآخيرا ‏ كما ذكر صاحب مصارعالعشاق 
ص 8 - تزوج جارية صغيرة لم تعفرف 
الرجال : وتقر لها بيتا فى سفح الجل : وجعل له 
درجة بسلاسل ينزل بها ويصمد » فاذا خرجت 
رفعت السلاسل : حتى عرض للجسارية فتى عن 
العماليق © وتحايل حتى استطاع ان يبصل اليها 
وانتهى الامر بخياتة الحاربة واتكنساف الامر 
لنقمان ٠‏ 

ونزل القرآن بنجو خمسين قمبة عبرة لآؤل 
الألاب : وقد اولع العرب بهذه القصمص؛ وانطاق 
المغسرون والقصاصون برضون فيهم تلكالعاطفة» 
قاخدوا بفيضون ف تغسير تلك القصص: مستميتيز 
نقصص: أضل الكتاب وما تداوله التناس فى العصور 
الماضية:. 

وفى العهد الأموى كثر فى الحجاز نوع عن القصص.س 
عبر خير تعبير عن الظروف السياسيةوالاجتماعية 
التى ابتثى بها الحجازيون فى ذلك الميل 6 وى 
تلك القصصن التى نسجت حول المشاق» ولاسيما 
العذريين متهم هن أمثال : المجدون + وجميل :6 
هذا النوع اسميه ١‏ قصص العشاق النثرية » . 
وقد اتخذتها موضوعا لتحضم رسالة الماحتر فى 
كنية دار العلوم * 

وق العصر العبابى حين انتشرت فلسفة مانى 
واباحية مزدك 6 وسفر الفجور والظرف © وطفح 
الشذوذ والانحراف ؛: شفت القصة عن تلك الحالة 
الاجتماعية : فظهرت الوان من قصصي الادب 
الصربح : او ما نميه الادب المكشوف : ونلظرة 
يسيرة الى-اسماء بعض الكتب . كما قى فهرست ابن 
النديمى ص 9؟ 5‏ تكشف لنا عمسا تحتويه هذه 
الكتب 6 ككتاب قصص التسماهء والباء ؛ وكتاب البغاء 
ولذانه » وكتاب السحاقات: وكتاب المخدت والفتاة 
التى عشسققة . 

وشكلا نجد آن القضة تواكب كل المصور 
العربية : فالعرب ام بحرموا الخيال المبتكر فى أى 
عصر : ولم يكن خيالهم ضيقا محدودا ؛ بل كان 
متنوعا واسعا : فالقصة اتخذت عندهم امشاجا 
مختلفة ولبدطنت موحا متنوعةفهتاك القصة ذات 


حممك. نهدو © 2ه هطل 1ه 
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الطابعالفشفى؛ كرسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
التى بعدها كثير من التشرهين ذات بدرة فنية 
مبكرة » دوهناك القصص ذات الصبفة الحكائية » 
كالحكابات الغدالية > والحكابات الفخربة ؛ وقد 
عمق الاستاذ محيد أاحهيد حاد المولى وزميلاه بلك 
القصص وصتقوها فى كتاب من اربعة اجزاءة سموه 
٠‏ قصص العرب » + وهناك القصص ذات الصيغة 
الملحمية ؛ كقصة عنترة وسيف بن ذى يزن 6وهناك 
القصص ذات الاتجاه الاجتماعى كالمقامات ©؛ وهناك 
القتصص ذات المنحى الدبنى والغابة الهادفةكقصص 
القرآن . 

بالرغم من كل هذا فان أدياء العرب أولموا بالشمر» 
وصرفوا اليه جل اسدنهم ع وأشبع نعاد هم فيهم 
تلك النزعة ؛ فطفقوا يتحدنون عن العروض والقافية : 
ويؤلغون فى الموازنات والوساطة + ويكتبون عن 
الشعراء وطيقاتهم ؛: قال صاحب العمدة :/١‏ « وكل 
منظوم أحسسن عن كل منثور من جنسه فى معترف 
العادة + الاترى أن الدر وهو أخو اللففل وتسسيبه 
اذا كان هنثورا لم يؤمن عليه + ولم ينتفع به *٠٠‏ 
فاذا نظمكان أصون له هن الابتذال وأظهر لحمته٠ ٠‏ » 

ولهدا لم يهتم ادباء العرب بالقمة اعحتساما 
ملحوظا ؛ فانحصرت القصة الفلسفية قى فئةمعيدة) 
ولم يقصد من الحكايات الا التسلية وتزجية الوقت 
واجتقروا قصص .منثرة وامثشاله » والحخرقوا 
بالمقامات الى المماحكات اللغظية والاستعراضات 
النفوية »؛ دوحشسو القصنص الدينى بالاسرائثيليات 
والمبالفاث : ولم بحاول تقادهم اثراء هذا الجانب»؛ 
أو توجيه الادباء الى هذا المنحى + فلم يتحدتوا ب 
حدما جديا واسعا ب عن الغن القممصى وعناصر مه 
ولا عن القصاص وطبقاتهم > ومن أجل هذا لم تصبح 
القصة عند العرب قالبا تقليديا بتوارئه الخلف عن 
السلف ؛ بفرغ فيه الآدباء شحتاتهم ؛ ويستعرض 
فيه النقاد ترائحهم : لم تصبح القصة قاليبا 
تقليديا الا ى مطاع هذا القرن حين اتصلنا بالغرب» 
وأطلعنا ءا ىمظاهر النهضة ؛ فانطلق الآدباء يكتبون: 
'والنقاد بقيمون» وتعددت المذاعب: وتنوعتالسبل: 
حتى كادت القصة ؛ أن تنغطى على الشعر وتحجبه 

وقد آن الأوان لكى يهتم نقادنا > ويجد باحثوئا 
فى الكشف عن هذا التراث المطمور » والعنابة بهذا 
الجاتب المغمور؛ حتى تدفع قالةالمتقولين » وارجاف 
المرحجغين :. 

عبد الحميد آابراشيم محهد 
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وحرض الحاكم اشد الحرص على ان يرتقع 
بمفهوم الوحدة الى مستوى الابثار والتضحية 
والمعاونة + وتمثل ذلك حلا فى زيارة له فى أقدى 
الشمال : فى سوويا : لما لمس حاجة الناس ياه 
الشرب من حوف الآبار والعيون : ولم كن فى خراثن 
الاقليم الورى ما يوفر للقوم تلك الآبار > فاستقطع 
الحاكم « ريس الجمهورية العرية » مليونا من 
الجنيهات من خرائن الاقليم المصرى ؛ الذى خصص 
لمشروعات حيوبة ولازمة : ودون تردد أو ابطاء + 
فكان ايبارا كالافتداء سوا, بواءٌ توارت به كل 
العواثق والعقبات ٠‏ 

جنيبات تقدم بها عرب الى عرب يفتدون بها 
أخوة عسهم الظما ؛ ومست الحاحة 6 فافتشى الامر 
معاونة وابثارا وتكربما 6 ولضحتالآبار ماء طهور! 
سقى عنه القلامئون ؛ 'وآنبت الزرع + واحيا الآمال 
فى التفوس المؤمنة المطملتة * 

وهكذا انبئقت ابان الوحدة امارات رالعة للابثار 
والاقنداء والؤازرة + تجلت فى سلاوك الحاكم 
ومعاوئيه ‏ وى سلوك الأفراد والمواطنين العربق 
كل قار وق كل مكان » قتقاربت ثوازع الحن 
العربى قيما بينهم» وتواتقت الالفه بالتعامل والتودد 
والمضاهرة 4 وظل الاتحاد قويا وثيقاء وان تعر 
نتانا الانام ا تتمرض له علائق الاخوة وذوى 
القربى من تتافو بسي فى وجهات.النظر ء او 
الخلف لير فى الرآى والفكزة احيانا 4 مثل ذلك 
الذى بثور فى مجالات كل دولة وكل حكومة . 

وانتكت _الوحدة التى اقامتها القوى الشعبية 
الراغية انتكاسا مهيئا موقوتا » بتعثر فى كل يوم 6 
وتخور قواه كلما تعرض لامتحان اانرعات الشعبية 
الواعية : التىئصارعت. قادةالانتكاس وستاعه حتى 
اعترت مصاريع الزمام فى ابدبهم اهترازا عنيفا فلم 
بجدوا مغرا من مدارتها ومهادنتها بالزيف تارة 
والبهتان نارة اخرى : ثم ليسوا مسدوحا غير مسوحهم 
الحقيقية ايهاما وتضليلا للبواتيابالوحدةوالعروبة 
فى زربفمغضوح فاكر عليهمذاكالمجاهدونالصابرون 
المخلمون ؛ وابوا ان تنطلى عليهم الفربة فراحوا 


ا 
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يبافتوثها فى كل مناسبة بكشف الستر وتحدى فوى 
الشر ألتى تحصتت يسلاح الدولة وجاه اللطان + 
ولكن المجاهديناللؤمتئين استرخصوا الحباة لتنتصر 
دعرة الحق التى آمنوإا بها « وحدة العرب فى عصبة 
يتكامل بها قدرها واعتبارها لتكون حصنا حصينا 
روجاء مآموما؛ وسبيلا للعزة والفلاح »" ٠‏ 

التقى هؤلاء البلاء الانداع بالحاكم الموقوت 
الذى نصب نفسه على شان الحكم. فى ظالمهالقلال؛ 
وتوسل اليه بالتخلبل والتعمية والبهتان : التقوا به 
فى صراع عتتابع أقض عضجعه وارقه حتىتمطلت 
مقومات الحكم ومقدرائه : مما أضطره الى تحريم 
متاهل العم على طلابها كما عطل كثيرا من النشاط 
الثقانى والتربوى بالنسبة للشعب السورى الحبيب 

ولم بفزع الحاكم الغاشم لكل ذلك : بل أفزعه 
وروعه أن ترتد السللة الى ثى الشعب المخلصين 
وصوان حقوقه : كما إفرعه واشتد به الفرع ان 
بتخل عنه السلطان ومظاعر الجاء : فانتفشض 
كالمحموم وصار باوكه إلى مصائر الظالمين واتطلق 
معورا بطش وتنتتقم 6 وشاوم المرمنين بالسلاح 
والنار حتى راح منهم ثفر كثير ضحية النزق والتجبر 
والافتنات . 

ولكنه كلما ازداد فى غيه اشتد الابمان لدى 
العرب بحقهم فى وحدة شاملة هى أملهم المنشود قى 
كل حين ونى كل البقاع 6 ولم يغنطوا وام يهنوا : 
بل وطلدوا العزم على نصرة ترتفع بها أعلام الوحدة 
وتلتثم العحعة ويحتمم الشمل ء 

لم تقزعهم الكوارث النى حاقت بهم » ولم تجرع 
الام التكلى او البنت التى فقدت عزيرا لدبها . ولم 
تجزع الاسرة ١اواحدة‏ التى فقدث فتيانها الثمانية 
وهم فى عمر الزهور وى أحلى ابام الحياة « اسرة 
الانامى » تلك الاسرة الكبيرة فى عروبتها ة الكبيرة 
فى وعطلنيتها » الكيرة فى كل شىء حتى فى الاستعلاء 
بمستوى الوطنية العربية الى حد التضحية والافتداء 

واى سوو فى التضحية أذغ من هذا الاسمان 
العميق الذى بقتدى بالارواح : ائما هو سمو ابلغ 
من المعجزة واقوى من القدرة القادرة ذاتها حين 
يستمان بكليهما فى مجال التدليل والبرهان على قوة 
الانمان : الابمان بالوحدة العربية + والايمان بقداستها 
وما تطوى عليه من خبر وفلاح : ابمان استازم 
جيادا ومجاعدة فتدموههما فى صورة من صور 
الاقتداك بالروح والمال والولد + قدمت كلها طواعية 


اله وعصاعد //:دماام 
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واختيارا بلا خوف او تردد : مثلهم مثل جند ال4 
الذين تذروا اتفسهم لنصرة .دعوة الحق وتدعيم 
اركاتها فى العالين أو يهلكوا دونها . 

وى منامسة ذكر الانفصال. الؤموفق لذكر. آياما 
من سوربا الحبيبة يوم وقعت الواقعة واعان 
الانفصال المثلوم ومن ببنهم العامل والقاذى 
والموظف ؛: يوم اضطروا لمغادرة الاقليم السورى 
وهم فى سبياهم الى معر : تلقاهم الابتالبونفرعاية 
بالغة ؛ وحفاوة صادقة ؛ وقدموا لهم العون وااؤازرة: 
والطعام والشراب والعلاج دون مقابل او ارتقاب 
جزاء ؛ وسارى الاهاون فى هذه اارعابة وانفردوا بها 
دون الرسميين » سواء من حكومة لبنان أو سغارة 
الجمهورية العربية التحدة + وصاد الجميع بعد 
استضافتهم الزودة بالرعاية والحفارة والتكرم 
شاكربن لاهل لبثان تبلا وكرها وحمن لقاءة إماط 
اللثام عن حب دفين بين العرب اجمعين تبدىجليلا 
جميلا حقيقا بالذكر والتئوبه تسجيلا وحمدا وتناء 

بحكى زعيل ناثىء كان فى عهمة قاثونية بى سورياء 
بحكى أنه عاد مع العائدين + وعلم من نعض اللستقبلين 
من وجال مقارتنا فى لبدان أنهم اعدوا لهم بمعاونة 
الحكومة الماوى وكل ما بتيسر به امر الرحيل * 
واذا بالفاحأة تذهله عندما حملت حقائيه ق: اصرار 
وتودع فى عربة خاصة مربحة وبحمل هو وزوجته 
الى نيت عربىكريم والداعى لهما واحد مناللبثانيين 
الكرام ؛ ونزلا على اسرته فى اعزارٌ وتكريم ؛ واتسابق 
اللبنانيون فى هذا الصدذد حتى لم سق للرسميين 
من العائدين عدد بستوجب الاهتمام وتكر بس 
الجهود . 

وبضيف الزميل الى قوله ان جيران الاسرة 
اللبثانية ا علموا بفوزها باسرة مصربة تكرمها فى 
بيتها دخلوا اليها واصروا غلى ان يسهموا معها فى 
هذا التكريم ولما ابت عليهم .ذلك جادوا اليها بعشائهم 
وتحولت بهم ويجمعهم ألى عشاء جافل زاخر بالود 
والتكريم ؛ قنيت الامرة المصرية الصفرة وحشة 
احست بها ضباحا تحوات آخر اليوم الى اباس 
جميل وسعادة قامرة واحست الاسرة المصرية 
الصغيرة أنها بيناهاها وعشيرتها بلوصفها الزميل 
الناتى» بأنها مظاهرة فى سسمو التودد غير المتصتوع 
طفرت بها نفوس العرب تعبير! وتاكيدا لاماراتالحب 
الخالد المغروض . ١‏ 


و« 
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وحرص الزميل على الا يئسبى عاملا لبثائيا ارتقع 
يمنيوع السلدة وللزائزة لكريم الر مسحو 
ااتضحية والتبل وانكار الذات ‏ هذا العامل الذى 
قام بوضع حاجياتهم فى غلافات خشسبية وقطنية بذل 
لها من وقتنه بوما كاملا + ومن ماله قسطا لاتطيقةه 
قدرة الكادحين العاماين مثله : ولا الحفوا فى آداء 
الثمن انى غليهم ذلك وآعر على آبائه راجيا أن 
بحب ذلك قسعل منة للانهام فى تخفيف آلام 
محنة طارئة تعرضن لها بعض العرب لعاصفةموقوتة 
من صنع اللنام الذين اجادوا الصيد فى الماء المكر 
عد قوعين بحقّد دفين ولده فى تغوسهم حرحصهم 
الشديد على صوالح ذواتهم وتكسبثهم بالتخلف عن 
الركب العربى الصاعد . 

وكان العامل العربى يتكلم بلغة المؤمن بما بقول 6 
قعدل الزهيل وعن معه عن عر المال » وطابوا البه 
معرفة اسمه وعنوانه حتى يكتيوا اليه شساكرين 
وليوتقوا بينهم وبينه معرفة تتخلد على الابام صداقة 
ووصالا ؛ ولكن اذ مح من خلال الحددث © رغم سمو 
المعى المقحود محرد احتمال تقدم الجزاء ولو 
معنويا ابى أن يقدم نفه اليهم خرصا" منة عاى 
أسمى ممائى الابثار والتكريم وقنع بقدر هن 
التعريف فى تطاق نعدر به ولفخر وهو انه اخ عربى 
وكفى » اذى واحجبا مغروضا فى مجال يغقتضيه 
وتستدعيه ٠‏ 

عقبت على ذلك وعقب الحاضرون بأن من وصم 
الأنسانية الحديثة بالادية ونيف المثاليات فقد اثم 
فى حق هذا 'العربى وامثاله الما عظيما + ولا غرو 
فالرجل من منبت عربى آصيل ؛ مسه من الرحاب 
ومن الجوار وإرض الرسالات ما طيره وفضله 
وصيرة اتسانا سوناء عرف معنى الأبثار والتضحبة 
والاخلاض ؛ فى صورة مثالية حقيقية بالتنوبه 
والاعجاب » لان العمل الذى قام به وعلى النحو 
الذى رسمه نجعله فينا مثالا بحتذى © وآأملا للشا 
والأجيال كى بترسموا المعنى الطيب قى سلوكه » 
ولا تكقرون حين بتعثئر من بين الناس من يتنكب 


* سواء السييل وبحيد 0 الحق » فالخبروالشر 


قسيمان مقومان »© ورمزان عقدوران » تتشكل 
منهما الحياة وتنطوى عليهما » وبظل كلاهما فا 
صراع متتابم ©؛ والامل كبير فى إن بنتصر الخ دائما 
لان ن الحق فى خانبه ولان الحق عنوان عايه ٠‏ 


ره 


ا مساح الاسَلامتٌ فى الت 
للأسشداز نير واسشطى 
“أستاز الطبالبوناق السرفببامزبلات 


-3000- 

قناة المعدة 

استخدم الاطباء المرب قبل الجميع قتاة الممدة 
لاجراء عملية تطهير اللعدة فى حالات التسمم . 
وكانوا يعرفون تمام المعرفة مبادىء علاج العضر 
بالعضو : رعذه الطريقة قى الممالجة ٠‏ نلسيثك 
لندكتور براون مسكوارد الذى هارسها ملذ خمسين 
سثة فقط »> سنما كان العرب مطلعين عليها تماما 
قل عدة قرون قبله . 

وكانوا يستخدمون دماغ الحيوان ممالجة الخال 
المقلى واخصى لاضعف الجنسى 6 وقد ورت 
وَسَغ مفسبل ق هذا السدداقى جات ل احياة 
الحيوان © . 

وقد شغدد ابن الواقد على الممالمة بواسطة 
مراقبة الغداء ( اى الحمية ):واومى رفى الدين 
بالاغدية المغدبة: لعالجة الضمف والهزال ٠‏ وسجل 
بهاء الدولة السغال الديكن لاول مرة سنة 18.1 » 
نببتها اكنشغته آوربا يمف مدة ترون '.. وكان على 
ابن ربان يعتير عرق الانسر مرا عصبيا ويصف 
الكى لمعمالجته .. وكان ابو الحسن الطبرى اول 
شخص اعلن أن السل هو مرض بنتقل بالعدوى 
وانه لا بسبب الرئتين فحسب بل الاعضاء 
الآخرى ؛ أما مرضي ورم الكلية الذى أطلق عليه 
اسم برابيك بعد اكتشباقته على يد الدكتور 
ريتشارد برايت فى القرن الثامن عشر فقد اكتف 
فى الحقيقة على بد تحب الدين السمرقتدى هنذ 
عدة قرون قبله . وقد شرح آبضا أن الزلال الابيض 
ينتقل الى البول وبصبح الجسم متورما . وكان 
ابو النصور الحسن القمرى فى كتابه «غم ,ومثى» 
قد كشف النقاب قبل عدة قرون عن «قراد الجرب» * 
الجراحة 

ادخل المسلمون فى الجراحة بديلات جوهرية ٠‏ 


أهذا 
0لم .021و امه ه010 


.015421 0/0امع. اه 0 اع 2]. الاللا/نا//: مقاط 


وقد اخترع ابو القاسم الزهراوى عدة ادواثت 
جراحية شرحها فى كتابه ٠‏ التصريف » * 

وى القرن الخامس عشر استعان شرف الدين 
سابونكو أوغلو هن تركيا بكتاب التصريف © ثم زاد 
عليه من خيبرتنه مستثهدا بصور العمليات التى 
اجراها والتبديلات التى قام بها على الادواث 
الطبية . 

وقد قدم ابن زهر ( القرن الحادى عثر ) لى 
كتابه « التيسي » وصفا كاملا لعذلية قصية الرئة» 
بيتما لم برد اى ذكر لذلك فى كتب اليوئان . 
وكان ابن سيئا أول عن شرح معالجة اسور العين 
١‏ الغرب ) وادخل المحراف الطبى فى مكان الجرح : 
وقد كان المسلمون أول هن طبق طربقة التبريد 
لوقف النزيف © وتقطيب الجروح بخيوط حريرية» 
وقد كانوا هم الذين بداوا فى معالجة الجروح 

وكان الرازى أول شخص عمد الى اسستخدام 
الكحول فى الاغراض الطبية ٠‏ 

وقد ساهم السلمون مساهمة قيمة فى جراحة 
العين + واجروا جميع العمليات التى تجرى فى 
ابامنا الحاضرة . وكاتوا يعرقون تمام المعرفة 
اظلام عدسة العين الذى بنتج عن الكمدة العدسية. 
وقد استخدموا النظارات اعالجة اختلال النفار 
وكانوا بضعون لها عدسات ذات قوى مختلفة . 

وكان االرازئ آول من اعطى شرحا لعملبة 
استتصال اظلام عدذسة العين 'ولوصف عكس 
القرنية للضوء . 
' وقد شرح المعلق على كتاب ١‏ الأسباب » فى 
الفصل المتعلق باظلام عدسة العين » الوصقف الكامل 
لمثل عذه الأعرآض التئ #د.جب العين ٠‏ ونصح ابن 
سينا عند بحثه مرض السرطان , لاول مرة بوجوب 
استتصال حميم الاحزاء (لصانة والأوهية 1احبطة 
به كليا عند احرآء العملبة . وقد تحدث الاطياء 
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المسلمون لاول مرة عند وصف عمليات الجمجمة 
واجزالها عن عملية اللهاة والنواسير الانفية . وقد 
اخترعوا طربقة لازالة اللوزتين واخراج السائل 
من طبلة الاذن » ونصحوا فى حالة سرطان اللسسان 
استتصال اللسان بكامله . وى حالة التهاب مخ 
المظام افترحوا ازالة العظم الماب . وكان 
الجراحرن المسليون عمم آول من أجروا عملية غلاف 
الاحشاء المخاطى لاستخدموا طريقة آلة تروكال 
رقصبة كانولا لاخراج المياء ٠‏ ركان أن طبقت 
الطريقة نفسها فى ها بعد على بد فولر وبوتن ٠‏ وقد 
وصفها بهاء الدولة بالتقصيل ٠‏ 
فن الولادات 

لم بصل الينا سوى النزر اليسير عن اليوئان 
فى ضدد فن الولادات وكانالعرب همالمختر عين الحقيقيين 
لهذا الفرع من فن الطب . وكان ابو القاسسم 
الزهراوى اول من وصمف فى كتابه ‏ كتاب 
التصريف » وضع الجنين + واخترع طريقة تكسار 
الجمجمة لتخليص الجنين الميت ؛: وقد اجرى 
تنكسيلة امل عله الميلية .وف صو كان 
« الآثار الباقية 6 الموجود فى مكتبة أدثبره طبيبا 
عربيا وهو بقوم بعملية القيصرية . 

أما المساعمات التى قام بها المسلمونباكتشافهم 
ادوبة جديدة ووسائل علاجية فهى كثيرة فى عددها 
وى قيمتها . وقد خصص جرجى زيدان فى كتابه 
« ناريخ التمدن الاسلامى » ( الجزء الثالث ) فصلا 
كاملا لهذا الموضوع ٠‏ 

وكان الرازى آول من طبق عملية تبريد الراس 
فى معالجة داء القطة ؛ واستخدام الماء البارد فى 
معالجة: الحمى المحرقة ( التيفوئيد ) . وكان ابن 
سيا اول من اومى باستخدام فرش الماء المريض 
بالتيفوئيد . وكان أن طورت هذه الطريقة فى مابعد 
بشكل انابيب لبتل © واكياس الثلج التى تستخدم 
فى ابامنا" الحاشرة . 
فن الصيدلة 

آما فى ما بتعلق بغن الصسيدلة فقد قدم العرب 
خدمات قيمة : فقد اكتشفوا الخواص الصيدلية 
لاضل الراولف وافكافور والجلنا .. ومازنيوا 
استخدام البنج فى الطب . واستحضروا السكر 
واستخدموه فى العسل »© وقد استمانوا بالاعشاب 
البندية فى علاجاتهم . واكتشغوا عددا من الاعشاب 
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المفيدة التى لم تكن معروفة للاطبساء اليو ناندين . 
وقد إخترع الرازى هرهم الزئبق ٠‏ وقد وضع 
اول كتاب عن الاعشاب اليوئاتية على بد ابن الموفق 
بالفارسية وعئوانه « كتاب الابئية عن حقائق 
الأدوية » بحتوى على وصف 0808 عشسبة ققطا * 
وقد رفم بعده ابن الببيطار فى كتابه ١‏ المفردات » 
هذا العدد الى ..14 . وكان علم الصيدلة متطورا 
جدا عند العرب ٠‏ وقد ألفوا جميع أتواع الاشربة 
والعاحين النباتية . وبداوا باستخدام اقراص 
الطريفلات فى الممالجات الطبية . وقد طبق العرب 
استخدام ورق الذهب والفضة عند لف الاقراص. 
وقد أدخل المسلمون لآول هرة طريقة دستور الأآدوية 
| الاقرباذين ) قى العلم الطبى . وكان سابور بن 
سهل اول طبيب وضع دستور الادوبة الذى لم 
كن معروقا عند الوناليين . 
فن الكيمباء 

اولى العرب اهتماما كبيرا للكيمياء . وق الحقيقة 
هم مؤسسوها الحقيقيون ؛ وى هذا العلم كانوا اول 
من شرح طرق الترشيح والتصعيد » والتقطير 
والتبلر والتذو يب 
بل اصكحوا مدة تظريات يوتانية قديمة ٠‏ 
وكان بعقوب بن اسحق الكندى من احسن هن 
محصوا الكيمياء اليونانية وانتقدوها , 


كتاب الأدوية 
بعتبر «كتاب الادوبة» الذى الفه دسقوريدوس 
دليلا كبيرا على اهتمام العرب بالابحاث وتشوفهم 
للمعرفة فى الادوية 6 ويعتقد ان هذا الكتاب قد 
ترجم لاول مرة على بد استيفن بن باسيل على عهد 
الخليفة المتوكل بمراجعة حتيل بن اسحق ٠‏ 
نظام. الطب ونظرياته 
اكتشف الاطباء العرب وقالع عديدة لبت انها 
حفيقية فى الابحاث الجرئومية الحاضرة . وان كل 
ما بتعلق بالعتاصر والامزجة والاخلاط والطبائع 


عليها أحد بين العرب ٠‏ وقد شرح ابن سسينا بأن 
بعض الامور تتملق بالنفسانيات بدلا من الملم 
الطبى » وبتوقف الامر على الاطبا, للتسليم بدذلك 
او رفضه . وقد آمن الاطباء العرب بنلربة ان لكل 
شخص طبعه الخاص وهو يتاتر حسب ذلك . وقد 


ذا 


أالدوع ممعم ماما 


شرج :ابن سينا عته:التفرية ميصبفة + ففقّببة 
« الحساسية » فى العصر الحاضر تقوم فى الواقع 
على اساس هذه النظرئة ٠.‏ 
القوة الدفاعبة 

كان العرب عند معالجة احد المرغى يولوزعناية 
خاصة للقوة الدفاعية عند اللشخص . وكانوا 
يعتقدون عن حق إن الطبيب الحقيقى هو القوة 
الدفاعية الحقيقية للح م» وان مهمة الطبيب عهى 
تقديم المساعدة لمذه القوة . وقد ابد ابن زهر 
الاندلسى هذم النظربة كل التاكيد ٠‏ 

وقد كان اهم عمل قام به العرب فى علم الطب 
عو تنظيم الفقروع الماتلفة لهذا العام 
الآثار الأصلبة 

لقد قيل أن آهم مساهمة قام بها المنرب هى 
ترجمة الكتب اليونايية على عهد الاموبين 
والعياسيين © وفى رابى آن اعمالهم الاصلية التى 
تشكل الآن يا 20 فياك روعة 1 210 
فى تصنيف كتبهم الاصلية فى مطلع العهد العبانى» 


باشراف حئين بن اسحق . وكان مؤلفو هذه 
الكتب بشنون ق معفلدهم الى _مَدَرّبَة تابور 
الفكربة ٠‏ ومن أبرز هؤلاء المؤلفين سابور بن سهل 
وعبمدى بن «وسى : ومن آهم كتب الأخير ٠‏ كتساك 
من لا بحضره طبيب » . وهناك كتاب آخين لابن 
ماسوبه هو « كاب الحمية * المزود بالجداول 
والخرالطه . 
حرية التفكر 

كان العرب مشهوربن بصورة خاضةا ق نحا نية 
تقكيرهم وبنظامهم التغليمى العملى فى علم الطب . 
وقد اعلن يوحنا بن ماسوبه بمراحة فى كتابه 
١‏ التوادر العلبية 0 انه لا بربد ان شع المتادىء 
القدسة لآملافه دون وضعها مو ضع التحترية فى 
المعرفة والخبرة ؛ و١‏ نك ماود خا 0 


والاختبار كان برفضه ٠‏ 


ب 


الخلاصة لم بضع المسلمون فقيل انا'فحنة 
لعلم الطب الحديث »© بل وضعوا ايشا بنا رالغا 
له . فهل تكون شرقاء ومتصفين اذا وصفنا مده 
الفترة المجيدة فى « العصور المظلمة 6 ؟ 


يتما كانت ترجمة الكتب اليونانية متقدمة وبغداد نرواسيطى 
4 + جا جا جلا جار جا جا جاو م عاد عا جل جلا جا جد جا جارد جار 
ً# .. وهل نباو لجا 
*د د 
0 ترقب العدد القادم من.مجلة الثقافة . 
د 
: تقر فيه عن سلطان الذكاء الانسانى على الملفي والحاضر وموضوعات عن الاشتراكية والمحركة عي 
ل العربية . وآراء غى قضايانا الآدبية والنقدية ٠‏ ومناقشات حولقضايا المسرح ٠‏ وترجمة حية لبض عر 
يرعجااقة الموسيقى المافين ٠‏ ونظرات فى معنى النجريد فنف قنانى اللقرب . 1 
55 
7 هذا عدا القصة المؤلفة وااتردمة وقصانئد الشعر ٠‏ والابواب الثابتة : مكتبة الثقافة و 
3 المجلات الآدبية الغربية والعربية وجولة الثقافة وباب بين الثقافة والنقراء ٠‏ 3 
# نجقة 
عدي 
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للأم ل أذ عب تأسخضس 


السائقات الفاتنات اسن شاعرات 


الاستاذ على الجندى شاعر مقتدر على التعبير الذى 
يمزج روح الماثور من السعر العربى باصالة الشساعر 
واكتسابه » فيتتج عن ذلك قول ممتع ساحن ٠‏ 

وهو شاعر رقيق مرهف اللسعور » لا تفوته دقائق 
الحس » وتسترعيه المواقف الشسعرية اللأوحية ٠‏ 

ومن هذا الصور الطريفة التى جرى على رسدمها 
من كاقم الحياأة المصربية ؛ كهذه القصيدة التى الاها 
فى عهرجان الشعر بالاسكندرية ٠‏ 

وهر انسان صافى النفسى الى حد ياصرك بصفائه 
قلا تملك ان كنت هن اعل الصفاه + وآنت كذلكتب 
الا أن تكون له صديقا ٠‏ 

ولكنى ساضع كل عمذا قى جاتب وأضع عمه 
المعانى الجميلة ؛ والغزل الرقيق المشتمل على بعص 
المبتكر 6 والمصسياغة التى تطوع وتستانس النافقر 
المستوحض من الكلمات : والطرافة التى تجمع بين 
القديم والجديد فى عثل اعرابه لكلمة « تونس  »‏ 
( عاركة السيارة  )‏ وظرف وقعها على الاسماع فى 
المهرجان ‏ ساضع كل ذلك فى جائب » وأنتظر الى 
جانب آخر ©» شو المنحى القصعى الذى زحاه فى 
القصيدة ٠‏ 

قدم لها بهذء المقدمة النثرية : 

و كنت أسير فى بعضن هيادين القاهرة ذات سباح 
هيكر © فكادت تصدمنى سيارة تسدوقها فتأة مبمن 
تسميهم الصحف ( السائقفات الفاتنات ) وقد 
سلمت من الموت + لكننى لم أسلم من الفزع + فقد 
سمقطت على الارضصى وأنا هؤهن انتى أصبت اصابة 
بالغة ٠‏ وكانت هجاملة رقيقة من السائقة الفائنة أن 
'تطل هن شيارتها ( التونس ) الجديدة فتطمئن على؛ 
وقد تغمدت ذتبها بالصفح الجميل تكرمة لها 4 
وبخاصة اننى عرفت انها تنظم الشعر وانها تروى 
لى بعض الأشعار , ٠‏ 

والقصيدة نفسيها تقض علينا الواقع 6 وان “كان 
واقعا شعريا غبر مجرد السرد النثرى © قلم تكن ثمة 
حاجة إلى المقدمة الا ما يقتضيه الوقوف أمام جمهور 
هن آلاف الناس ذى مستويات مختلفة بعضها لابدرك 
الواقع هن الشعر * 
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بدأ بسبعة ابيات اولها ؛ 

با رقسة الحسين أبن رقته 
رأبن اشفاقه 

آولا بد الك أمسكت هده 
قضست عل الغداة قسوته 
ويبسط فيها المعلى المبتكر الذى بتركز فى هذا 


ورافته 


المننت: : 
هن نقل الحس.ن عن سجيته 
(أصبحت قسوة سحته 
ثم بأخذ فى القص فيقول فى عمارة تردد مثلها فى 
القديم ؛: 
يام رآى ها رابت من عجب 
تبقى بقاء الزمان جدته 


ولكنه بتبع هذا بهذا الوصف الطريف : 
سسسيارة فوق همتنها رشآ 
تطفى على الناسكين فتنته 
يفنيه لو سار فى النظلام بها 
عن نورهسا ‏ لغره وغرته 
وسنعرف هما يأتى + وعرقئا من المقدمة + أن هذا 
٠‏ الرشا » قتاة شاعرة » ولكن الشاعر بقول : 
يسوقها سوق عابت مرح 
فى فزع الراجلين للته 
ونرى أن العبث بالمارة والشعور بالللة فى فزعهم 
تفاعة لا تتفق هع الصفة الشاعردة » هن قول الشعر 
ورواية الافشسعار عن الشعراء المجيدين هن أمُسال 
شاعرنا * 
وبعد ذلك يخاطب هذا الرشا السائق : 
اخفتنى فانثنيت مرئمدا 
تفديك مدن أخفت مهحته 
هن ذا يقنيك يا هليع اذا 
ألوثك بقيثتاره متيته 
الذى ملاحنه 
تسبيحه 4 والجمال انكتة 
وبل هذا ثمانية أبسات فى الفخر 43 بالشعر » 
وبالعفة 6 وبالنسب الى البيت التبوى الكريم ٠٠‏ 
وهو بخاطب «٠‏ الرشا , بذلك كله + وبعده بقول: 
قلت لها لاهثا اعغائبها 
ومدعدن ‏ مسعتولق عيزره 
والذى قاله لها هدا غزل !د قصبدة غزلبة رقيقة 
أعقبت تلك القصيدة الفخرية ٠‏ 
والذى نتصوره فى عوقف تصدم فيه سيازة 
رجلا » فيقع على الارض ويبكى من الفزع ‏ هو أن 


آنا الهزار 
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بلجمع الئاس © وكل يقول كلمة » وبآتى الشرطى ©» 
ويطلب الاطلاع على ( الرخصة ) وها الى علا هن 
الاراءات » فهل من «تقتفى هذه الحال آن ينف 
اتشاعر بين ددى انساتفة الحسناء وينششدها فخرا 
وخزلا فى قصيابة عن نحو عشرين بينا 5٠١‏ 
ومن تمام تصورنا للموقف أن تحزع القفجاة نفسها 
خوقا هن المحاكمة والقصاص » أى على الاقل حزئا على 
الشاعر الدى تروى شعره وتقدره > وبخاصة أنها من 
اغل فنه : ولكن الشاعر يقول لنأ بعد انتهائه من 
التفزل فى حسنها وخوفه عليها من أن يقتص منها : 
فهز زعر الجمال قاعتها 
واستشحكت والحياه بقيرعا 
وقد زعت فى الخدود حمر ته 
ورف در حواء هبسمها 
نكاد تعشى العيون وهضيته 
إلى آخر غَزَلِ آخر ٠‏ وآخيرا تطقت : 
تقول : 
هذا النئ تطفقت به 
شعر كسجع الحمام ‏ رثته 
وبقبة ما قالعه « الشاعرة + للشاعر ٠‏ اللصدوم 
المفتخر المتفزل ٠‏ ان هذا الذى تحاول أن تخلبتى 
به شعر فيه تمويه لا يؤثر فيتا : 
أقمر فليس اللسيب قينا 
ها كل قلب تصاد حبثه 
وان تكن شاعرا كان لتنا 
شعرا الى البابلى تسبته 
وقالت له بعد ذلك ان الجمال له قاثونه «المعتلى» 
فهو « يميت هن شاء كيف شاء » وخدمت قولها بأنه 
يجب عليه أن يموت فى الغرام عثل « عرزة » !٠٠‏ 
ثم راحت ٠‏ تستحث تونسها » أى سيارتها الى 
عن ٠‏ ماركة التونس » فوقف يستائف الغزل بابيات 
أخرى. . 
وهكذا نرى أن الصورة التى رسمها الشسساعر 
للرشا ٠٠‏ أو للسائقة الفاتئة » تنطق بأنها فتاة 
تافهة لا يمكن أؤلا أن تكون شاعرة ولا تسلح لأن 
تردى أشعار على الجندى ٠٠‏ ثم هى ثانيا غير جديرة 
بان يفتتن بها شاعرنا الرقيق ٠٠‏ 
حكاية صديتى الاسود 
وعلى عكس الاسستاذ على الجندى نرى الشاعر 
الشاب محمد الجبار ٠‏ لا يزال هذا الشاب يعالى 


1 ٠. 
ممه . اتهدو 26م هطلاه.‎ 
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التعيبر الشسهرى هجتهدا ؛ يعمل على تطويمه 
نا فى احساسه هن طاثة كبرة وها لديه هن ادراك 
سليم ختتفى البناء القصصى فى القتصيدة ٠‏ 
واتوقع منه انقاجا أكثر تضجا وخاصة ءن ثاحية 
الصياغة وعدم الاضطرار الى هأ لا يحسسن قيها ٠‏ 
القى محمد الجيار فى المهرجان قصيدته ٠ه‏ حكاية 
ضديقى الاسود ٠‏ ونتلخص هذء الحكاية فى أن رجلا 
أسود مر بكوخ فرأى فيه فنى ابيض جريحا 6 فضمد 
له جرحه : قلما اناق الابيض هن غشيته وراى 
الاسود بجواره زجره وسببه 6 وجعل الاسود يحدثه 
حدبث الانسائية الق تجمعهما ؛ وقصس عليه عن ششقائة 
قصمة ابنته الطفلة التى قتلها رجل أابيض رآها تاءعب 
مع ابته ٠‏ دلكن الابيض لميزدد الا ازدراء له * وجاه 
جماعة من البيضض ققتاوا الاسود ٠‏ ولم بورد الشساعر 
يبا لقتلهم اياء 6 أو بتعبير أدق لم بهيىء جروا لهذء 
الجريمة ؛ فان عجرد محارلة علاج الجريح لا يصلح 
دافا الى القتل ؛ يصم أن يسخروا عته ويحتقروء 
ديطردوه © أها قدلة خلماذًا ؟ 
وكذلك أربعة أبيات بعد عذء النهساية عن ثور ثنا 
العربية ومقاوهمدها للتفرقة العدصربة ٠٠‏ ويبدو هن 
هذا التذبيل - بعد اكتمال القصة ‏ أله متكلف » 
وان كانت ثه فائدة هن حيث اسستدرار التتسفيق فى 
اير حان . 
وعن رائع ما قاله الاستاذ الجيار فى هذه القصيدة 
هذه الابيات الثتى يحدث بها الاسود الابيض : 
دبها للتقى يقير صقو 
فاذا راحتال فى راحتيه 
فلماذ؛ تريد صلحا بقبرى 
ثم لا ترنفميه والنفس حيه 
تلك هاساة عصرنا يارفيتى 
نحن نرثى معا خطى المدانية 
أحرام علوجنى حخضاد الارض 
يان تبيع أرضى اليه 
لو تسهيت اقمية فى هكان 
آنت فيه عز الرغيف عليه 
وان كنا نلحظ فى البيت الثالث أن خطى المدنية 


, فى غير موضيعها ؛ اذ لا تعد منها التغرقة المنصربة ٠‏ 


وبقية ها آخده على القصيدة فبما يلى : 
يقول الاسود للابيض + ” 
غل ترانى استشرت أمى لا 
كنت سيرا مع القيوب الخفية 
ان لونى حداد ليل طويل 
منخطايا الورى وذنبالبربة 


6القلوع ممعم :سمط 


هذا الارار بأن السواد عيب ء واعتادار هثه ٠‏ وكان 
شاعر الشعب ذو الربابة أكثر توفيقا ولباقة رهو 
بدافع عن سؤاد أبى زيد اتهلال بقوله : 
« نولا سواد العين ها كان نورها » 
محقلات من أاعين زنحية 
لكل هن الأدسض والاسود عبان اثلنتسان فقط » 
لا عدون ولا آاغبن ٠٠‏ 
يقول عن الاسود : 
واتحلى غاس_لا جراج أخيه 
بدموع بيض النوايا سخية 
مسالة الدموع البيضي النوايا عبالغة غير مقبولة : 
ولاسيما اذا كانت ٠‏ سخية » فحسب الرجل أن بضيد 
الحرجح ٠‏ 
يقول الاسود للابيض : 
يشسمد الجرح ٠‏ 
يااخى لاتخف فجرحى شقيق 
وسئا الفجر يلثقى بالعشية 
العشية آخر النهار )د أول الليل » وسنا انفجر فى 
آخر الليل » فكيف يلتقيان ! 
النقد محروم هن جاثرنه 
كان فى جوائز الدرثة للآداب انتى احتفل بتوزيعها 
فى عيد العلم هذا العام كان فيها مكان خال » هو 
هكان الدقد الادبى ٠‏ 
فقد فاز بجائزة الدولة التقديرية الاسستاذ الكبير 
محمود تيمور تدويجا له على جملة أعماله الادبية + 
وفاز بجائزة الدولة التشتجيعية فى التاليف المترحى 
الاستاذ على احمد ناكثير : وقاز بجائزة الدولة 
التشجيعية فى التاليف للاطفال الاستاذ محمد سعيد 
العريان ٠‏ وكان عقررا مع هذه الجوائز جائزة 
تشجيعية فى النقد الادبى : وفحصت الكتب المقدمة 
لتيل هذه الجائزة » وتمخض الفحص عن كتابين ؛ 
ما ١‏ المدخل الى التقد الادنى الحديث » للد كنور 
غنيمى هلال”) و «التقد الادبى عند اليوئان» للدكتور 
صقر خفاجة ٠‏ وانقسم اعضاء لجنة الفحص الى فر بقن 
كل منهما يناصر كتابا » والثى الوحظ أن الأساعرة 
كانت نتجه الى شسخص المؤلف من حيث عسلاقاته 
بالاعضا: أكثر من اتجساهها الي الكتاب نفسه : 
ومن الورسالئل فى ذلك أن التمريق المناصر للد كتور 
صقر خفاجة كتب فى تقريرء أن كتاب « التقد الاذبى 
عند اليونان » امتداد لاعتمام الدكتور عله حسين 
بالادب اليونانى القديم وأن المؤلف جرى على مذعيه 
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قتى ذَلِك لانه من ثلاميذه ٠‏ واتدكتور طه حسسيين ذو 
عقرر اللجنة وهو الاستاذ الكبي الذين يدين له بالولاء 
والاسةاذية عدد هن أعضاء اللحنة ٠‏ 

وكانت النتيجة أن الكتابين لم يظفر أيهما بالجائزةة 
لتمادل الاصوات » أد لعدم بلوغ التعساب عند 
الاقتراغ لا أذكر أى الامرين كآن بالضبط ٠‏ 

على أن هذه مقدمة ها أريد أن أقون» » أوردتها 
لاهميتها فى اندلانة على ما يسود مثل عذه اللجان هن 
الاعتبارات الشمخسية التى :حب أن تسلطل عليهسا 
الاضواء لكشفها » عسى أن تختفى هن <ياتنا وخاصة 
فى هجال القيادة الفكرية ٠‏ 

أعا الذى اريد ان أقوله بعد © فهر التي الحظ أل 
هناك اغختلاعلا فى مفهوم التقد الادبى بين عذا التقد 
دبيل الدراسات الادبية ؛ وقد أعطبت جائزة النقد فعلا 
فى المرات السابقة : أو بالاحرى قى المرتين السابقتين» 
لكدابين فى الدراسات أحدعما للدكتور ابراعيم أنيس 
والآخر للدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ وهناك جائزة 
تمشح للدراسات فى دورها غير جائزة النقد 6 
فتكون النتيجة أن الدراسات الادبية ناخد الجائزتين 
ولا ياخذ الافد شيدًا ٠٠‏ 

وهذان الكتابان اللذان وقمعليهما الاختيار لترجيح 
إحدميا فى الحصول عل جائزة النقد الادبى » أحدهما 
وهو « المدخل الى التقد الادبى الحديث » انما عو 
دراسة للنقد المعاصر وتقرير لنظطر يانه ؛ والآخر رهو 
« النقد الادبى عتد البوئان » انما هو دراسة تاريخية 
التقد عند البونان : أى آن /لا هثهما وراسة للاتد 
لا نقد ٠‏ 

ومسيقال : أن دراسة التنقد داخلة فى التقد + 
سي 0 ٠‏ دتصلح 
تيل جائزة. الشمر ؟؟ وكذلك يقال بالتسبة للقصة 
وباقى 9 الادب ٠‏ 

ناذا كانت دراسة الشعر أو القصة لبسسيت شعرا 
ولا قصة » فكيف تكون دراسة احقد نقدا ؟ 

انى أقترح على جان المجلس الاعلى للفنوث والآداب. 
المختصة أن تضع حد! بين مفهوم الدراسة الادبية 
ومقهوم اأشقد الادبى * «اعتقد أن الاجدى علق حياتنا 
الادبية أن يرجه الاعتمام بصسفة خاصة الى النقه 
الاذبى التطبيقى الذى بتداول ادبنا ‏ واخص ادبا © 
بالتتبع والتقييم : لان هذه الناحبة فى حياتنا الآدية 
يعتورعا التقصنّ وتسودها الاهراء والحيالات 70 


1 
* ر ٠34‏ 
للأشتاذ م ارعرانتاتمان 

مع اتفكر القانوثى الاسلافي 

ان كل دراسة عن آصول الشريعة او تراث الفقه 
الاسلامى ؛ لها عمقها فى البحث ؛ وأصالتها فى 
التفكير السلبيم 6 من حقها أن تحتذبنا » وتقدانا 
البهاءة وتفرض علينا أننمتحها جزءا كبيرا من فرانحنا 
وما أكثر ها الف الكتاب الاسلاميون المحداثون فى 
هذا المبدان من مؤلفاتضخمة تغوقالحصر ؛ مترسيمين 
خطى تراث سافنا عن فقهاء المسلمين وعفكر بهم © ولا 
شك ان المؤلفين المماصربن قد أدوا خدمات جليلة 

لترائنا » وكانت مهمتهم ,شاقة مضنية + قهذا التراث 
ظل آمدا بعيدا كالمادة الام فى حاءة الى تصديمها 
وكالمال المكنوز فى حاجة الى تشفيله : والى اوائل 
عدا القرن كان تراث الفقه الاسلامى هنزوبا فىركن 
ضصيق ال ىأبعد حدود الضيق ؛ اذ كانوقفا فى دراسته 
وتدريسه على أروقة الازهر ٠‏ والجامعات الديتية 
الاخرى فى الهند وشمالى افريقيا ؛ وعلىأفراد معدودين 
في كل. يلد اسلامى دابوا على البحث والتحصيل 
فنشأوا تلامدغ لهم وأعدوا رواذا صاروا 7 الطليعة 
قيمأ بعد * 

ان كتابنا ومقكريئا المعاصرين لم تكن عهمتهم 
قاصرة ‏ فحسب ‏ على تحريك ثراتنا عن الفقه 
وآصول الشريمةو بعثالحياة فيه > بل عقدوا دراسات 
مقارنة بيته وبين غبره من شتى الشرائع وعلىراسها 
شربعة الروهان : واستطاعوا بذلك أن بضعوا تراتنا 
فى المكان اللائق به ٠‏ 

فاذا وقع بين أبدينا اليوم كتاب يتداولك أصول 
الشريعة وتراث الفقه الاسلامى » ومؤلقه ممن نق 
غى لمهم وسعة افقهم » وقدرتهم على النظروالبحث 
واحتصال طاقتهم عل التممق والتدقيق + كان من 
-قنا أن ننتظر منهم شيئا خديدا 
الجديد اما أن نكون تناولا لجائب آم بطرق كتثيرا 
عن قبل : أو القاء آشواء على مفاغيم لم تمحص بعد 

هده مجرد شواطر جالت: بذعنى وانا انهيا لقراءة 
كتاب جديد بقع فى اكثر هن ثلثماثة وخمسينصفحة 
لاخى الاتستاذ فلكى عثمان. من : ( الفكر القانونى 
الاسلافى بين آأصول الشريعة وتراث الفقه )» 


ع 


على الأقل » وهذا , 
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والمؤلف معروف لقراء الرسالةرقراء المجلا تالاسلامية 
الواعية + وهعروف بمؤلغاته العديدة التى سبق أن 
زود بها المكتبة الاسلامية والعربية + وق مقدعة عدم 
المؤلقات : أضواء على التاريخ الاسسلامى »© اندين 
للوافع » الفكر الاسلامى والتطود » آراء تقدمية من 
ثراث الفقه الاسلامى ع الدين فى هوقف الدفاع ٠‏ 

الاستاذ فتحى عثمان اتجة فى أبحائه وفىعترجماته 
الى الفكر الاسلامى ؛ على الرعم من أنه قد تخرج فى 
كلئتى الآداب والحقوق : وقد استطاع بيا الفوكتب 
أن بلست وحودء © وعذا اتحاه طب له تقديره » 
فما أحوج الفكر الاسبلافى : الى مستنيرين تاتروا 
بالعفانةالمدنية ‏ واغادوا عن طريقها الاعاقةالاسلافية 
ولاسيما اذا 'نانوا على ممسلة ‏ لا تنقطع - 
بالثقافة الغربية قديمها وحديثها » والحق أننا نحس 
ونحن نقرأ للأستاذ فتحى عثمان ‏ بسعة إطلاعه غلى 
اتشاج الفكر الغربى © وبعمق تفكيره قى تناوله لتراث 
الفكر الاسلامى ٠‏ 

ان من حق قراهء الرسالة علينا أن نعرض عرفا 
سريعا لموضوعاث هذا الكتاب الجديد الذى نشرته 
مكتبةوعبه ‏ بعابدين ‏ قبل أن تناقثى مدىارتباطه 
بالجديد الذى تبتغيه من أى من الكتب الجديدة التى 
تتناول أصول الشريعة وتراث الفقه الاسلامى ٠‏ 

المؤلف قدم لدراسته فى أربع وثلالين صفحة 6 
وذكر فى تقدبمه : آن رسالات الله <ميعها هدفت ال 
اقامة العدل »© وآن العقيدة فى الله جاءت أساسا 
لاحقاق الحق واقامة العدل ء وأن ثيرائع اله جاءت 
أيضا تقيم الحق وتجرى العدل بين اثناس » وتوافق 
اروف الناس الزمانية والمكانية ومطالبهم فى تلك 
التقروف:: وبعصد أن انتهى الوحى لم يبق مجال 
لننسخ : ولكن الاسلام لم يثرك الئاس كرونة الأصول 
والنصوض فحسب ٠‏ بل فتح لهم نافذة تبي حللعقل 
البشرى مزيدا من الحرية 6 جاء عذا الفتح فى نظرية 
( الفرورات تبيح المحظورات ) مع تقديرها بقدزعا + 
وفى قاعدة ( تغسير الاحكام فير الازمان ) * 

لم انقسم الكتاب بمد ذلك الى اقسام ثلاثة + 
شربعة الاسلام ! قلسفة واصول فى زهاء مسبعين 
صفحة » ومن تراث الفقه الاسلامى فى ماثة وخمس 


وعشرين صفحة ؛ وأخيرا : المستقبل الرشسيهد فى 
أربعئ صفحة ٠‏ 
فى القسم الأول : ( شريعة الاسلام : فلسفة 


وآصول » تناول خضصائصض ومميزات الشريمة »6 
منهنا ؛ الربانية » الشلمولة والمرونة ٠»‏ الآحكام 
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المجملة 6 التصوص المرتبة ؛ والاجتهاد. بالراق ثم 
الشورة وناقش اسبابٍ الاختلاف التى تغم 
القرآن والسسنة © والتىتهمالسئة وعددعا : كما تتاول 
فى هذا القسم الاول هن كتاب همصادر وقواعد 
التشريع ؛ والقى أضواء بمثابة دراسة مقارنة بين 
شير بمتنا والفقه الروهانى » 

وفى القسم الثانى وهو اكبر الاقسنام الثلائة 
واروسعها : ( هن تراث الفقه الاسلافى ) تتاول 
السياسة الشرعية القانون العام : الدمستورى 
والادارى © فعرض لسلطات الحكم » الخلافة > أعصل 
الملوالعقد + وزارة التغويض ووزارة التنفيذ > أجهزة 
الادارة » الحكم المحلى 6 التشر بع المالى وغير ذلك + 
كبا تتاول القصشساص والحدود التعزبر ريحمءها 
( القانون الجنائى ) وتناول المماملات أو ( القانون 
المدثى والقانون التحارى) وتناول الآحوالالشخصية 
واصول القضاء أو ( المراقعات المدئة والتجارية 
والاجراءات الجدائية ) ٠‏ 


وفى القسم الثالت والاخير : ( المستقبل الرشيد ) 
اعتمد على فصلين عن كتابه ( الفكر الاسلامى 
والنطظور ) قدعا الى فقه متلور لمجتمعاتتا العاصرة © 
حيث كتب دراسة مركزة ؛ ذكر آنه يعرض فى بحثه 
هذا تنطوبر الفقه الاسلامى » وهو الفهم البشرى 
للشريعة » وائفهم متطور بطبمه » يتأثر بظروفه 
وامكانياته الفكرية والواقعية » أما الشريعة نفسها 
فمنها نصوص دحكمة ثابتة هحددة » لكن يحتفظ 
العقل ازاءها بمجاله فى الفهم والتطبيق ومنها قواعد 
كلية 'تنعاقب عةولالافراد والاجيال على قزمهاوأعمالها 
فى الجزئيات المتجددة وفق الاروف المتغيرة ٠‏ 

وأآشاد المؤلف الى التمثئر الى صادفته الثقافة 
العصربة ؛ وجزء كبير من أسباب هذ! التمثر راجع الى 
المثقفين المصربيل أنفسهم فى سطحيتهم وتحيزهم 
ازاء هبذا التعش أثيحت الفرصة لكى يعود الناسر 
الى مناقشة 'قضية الدنن ء والفكر الديئئ © ها دام 
دعأة الانصراف عن الدين لم يأتوا بالبديل السفيه 
المرغوب : ووجد دعاة الدين آذانا عصفغية وقلوبا 
مهبنة لاسشضاع دعوتهم فى الرجوع الى الله » فاقبلوا 
يعرقون الاسلام بما بواقق طابع العصر الفكرى 
والعلمى ٠‏ 

بعد أن أشار الى هذا عرض لقضية بعض المتحمسين 
الذين أتوا بخلاصة ها انتهى اليه الفكر الغربنى ‏ 
ننيجة لاحتياجات واقع المجتمع الغربى وهطاليه - 
ليضموها تحت عدوائات .ولافتات اسلامية تنتزع "من 


آبات الله أو أحادنئةئ له المتداولة 
ات رمدي 1 


على جانب هن الحطورة ‏ بالطبع © سها الاستاذ 
قتحى همة خفيفة ‏ وقد كانت فى حاحة الى تقتيد 1 
وابة خطورة أكبر من محاولة اخضا ع نصوص الاسلام 
لتواكب مقاعيم غربية لها ظروفها وبيثاتها ؟ 

ودعا المؤلف فى نهمابة القسم الى أن نصتعفقهنا ٠‏ 
رآشار الى ؛ أن أءلام اتفقه الاسلامى لم بعيشوا 
فى قيود الخحروف التى وردت بها النصوص » وائما 
عاشوا مع النصوص فى واقع اجتماعى وفكرى يفيض 
بالحياة والدماء * 

دع 

وبعد ‏ هذا عرض سريع لكتاب الاستاذ فتحى 
عثمان : ( القكر القاتونى الاسلامى بين أصول 
الشريعة وترات الغقه ) فهل أتى المؤلف بجديد له 
ععالمه الواضحة + وما أثار من افكار وما تناول من 
مفاعيم فقد استوعبتها كتب التراث بالتفصيل © وما 
عرض له اانا هن هقارنات فقد تضيمتتها دراسات 
فقهاء معاصرين > اسلاميين وقاتونيين + ولو قدر 
للاستاذ فتحى عثمان أن يعرهنى لاحدى نظربات 
الفقه الاسلامى » ويستوعبها دراسة ٠‏ ويحبيط بها 
احاطة خاملة ؛ لكان هن حقه أن يستلهم ترائنا 
ودراساتنا المماصرة : وما بيؤخد على المألف بعض 
الاحيان اسرافه قى النقل 6 حتى ليستوعب نقل جزء 
من النص بضع صفحات : وآرى ان تقل النصوص 
مستساغ اذا كان فى عجال ازالة شبهة أو دحض 
قربة > اعا اذا كأن فى مجال تجميع الآراء قى المعتى 
الواحند قاجبال القصود يغنى ٠‏ 

ان الملؤلف ذكرفى آخر تقديمه لذكتاب: أن الكتاب 
اجمال لجوائب هذا الموضوع الهام : وهو ان استطاع 
أن بحتذب قارئا الى آمهات مراجع الفقه الاسلامفى 
من أمثال : الأم للشسافعى والخراج لانى نويف 6 
والمبسسوط للسرخسى : والمدوئة لسحتون والمحل 
لابن حزم : والموافقاتللشاطبى ‏ والاحكام السلطانية 
للماوردى والمغنى لابن قدامة +٠‏ 

وان استطاع الكتاب ان ينشر <ول شربعةالاسلام 
نورا عن المعرفة وآصرة عن الود ٠٠‏ فقد لقى نجاحا 
يحمد صاحبه ربه على التوفيق اليه ٠‏ 

والحق أن المهم قى الكتاب عو عا أشار اليه الملؤلف 
غى نهاية تقديمه © فقد شدنا الى تراثتا الاسلامى 
العريق : واكبر فى نظرئا قيمة الققه الانسسلامن 
ودوره فى صياغة الحياة فى كل رَعان ومكان ٠‏ 

آما هادة الدراسة نفسها » وما تناولتها من قضايا 
ذقهية » فلنا وقفات أرجو أن يتسع لها الوقتقريبا 
للمناقشمة القاتمة على الرأى الواضح واغخدة القاطعة ٠‏ 

محمد عددالله السمان 


: وعده قضية 
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(لشرى - عض وتعريتف 


نقدم :لنا المؤلغةافى “هذا البحتك دراسة فيمة عَن 
السينيا وتطورها هتذ إن بدات بالفيلم الصاهت الى 
أن أصبحت بهفه القوة والشعبية والعالية ... وق 
محال تقد نميه للافلام الصامتة اشاد بجيو ذ!ازٌ سسين 
الاوائل لهذا الفن امثال د ٠‏ و 
تشابان ‏ وتوعاس انسى . وماك سئيت ل وابل 
جاثسن ‏ ويرى اأؤلف آن آفلام هؤلاء الأعلام 
السيئمائية الأوائل اذا ما قدر لها أن تقاوم الفترة 
العصيبة الحالية التى نمثلها نحن ٠‏ فان مآلها فى 
الغالب سيكون اسهل لدى الأجيال القادمة لانها 
ستحتل لديهم قيما تاريخية بجانب القيم الفنية . 


وذلك رغمان عالم الفيلم الصامت كان عا مامزدوجا 
ب وكان بعيدا عن عامثنا فى صمته : وفى تسن 
الوقت موحيا بالعالم الحقيقى دون ان يتصل به 
اتصالا صَاهِرَا ب وذلك لالمدام الصوتث - وأن 
ظلال التصوبير الجميلة لافلام الابيض .. الأسود 
او الانتماء لغالم مغابر لعالمنا عن طريق الفيلم 
ذى اللون الواحد . كل عذا! زاد من بعد الفيلم 
الصامت عن الواقعية ‏ ولقد كانت معظم هده 
الافلام تافية رخيعصة 5 وميلودراماتكبة الا انها فى 
احسن صورها كالت قتحا جديدا! فى طريق سرد 
القصة الروالية مما حعلها بشيرا بن شعرى 


50 


٠‏ جريغت وتشسارل 


500 


ولقد حقق الفيلم الصامث ف الغترة ما بين ١‏ مولد 
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امة » سنة 1938 والارض سنة .137 درجة كبيرة 
من النضحج تميز به وكان جرءا من هذا كامنا فيه 
فانتهى معه ٠‏ بيتما صمار الجزء الآخر تراثا للفيلم 
الناطق ولقد كانت الخاصية الاساسية له كما 
شاهدنا > تصوير ‏ بلا كلمات ‏ لعالم آخر غَرَ 
عالمنا : يترك ‏ كما يقعل الباليه ‏ الشىء الكثير يال 
الجمهور ‏ وهذ! القئاع من الغموض الصامتمزقه 
دون رحمة مقدم الصوت الفج ففر الآاهةالصامتون 
من المعبد حيث عبدهم العابدون ؛ لان القلة. منهم 
حى التى تمكنت هن أن تنطق بكلمة واحدة من غير 
ان تقفى على ١اوهم‏ الجميل .. وقد اخسرج 
الصوت ‏ الغيلم هن عالم الفظامة فى صمته الاولالى 
ميدان مفتوح من العرض المباشر تاواقعية ‏ فاذا 
كان الفيام الصامت فرعة من الفن التدثيلى يهتم 
اهتمامآ كايا بالفكر الانسااى وبالعاطفة واتحركة ‏ 
فقد عاقه اضطراره الى الاعتماد على<اسة واحدة 
وكان كل ها لا يمكن تحقيقه فى شكل صورة مرئية 
يجب قراءته حديثا مطبوعا على الغرزام ‏ الامرالذى 
ثبت انه عملية جد بطيئة لا تتناسب فى سرعتها 
وسرعة القهم والادراك الطبيعيين تدى الانسان ٠‏ 
اما العراطف الكامثة وراء المناظر المختلفة فقد كان 
لابد من التمبير عنها بالموسيقى التى يعزفها بحيوية 
عازفو بيانو عديدون او فرق موسيقية مختالمة 
القدرة والمهارة ‏ ولقد كان واضصا منذ البداية أن 
الغيام باعتباره فرعا من الفغن التمثيلى فى حاجة الى 
وسائله الخاصة به فى انتاج الصوث ولا سيما 
بالنسبةللحوار ‏ © قلم يكن منالميسور لهذا الفرع 
الجديد أن بقف فى مرابة واحدة مع التمثيل المسرحى 
الحى إلا بهذا وعلى الرغم من أن تعبيرات الوجه 
وحركات الجسم يمكن ان تعرب عن الكثير فان اكثر 
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وسالل الانسان مروئة فى التعبم هى الكامات .. 
وفى هجال المقارنة بين السيئنها والمسرح برىالؤلف 
أن على ممثل السسينما أن ينوى لنفسه موهبة جديدة 
لابعرفها المسرح أبدا ‏ وهى أحساس مرهف دقيق 
بالمسافات ‏ فاذا كان وجهه على ارتفاع اثنا عشى 
قدما على الشاثشة دلا فيجب أن يتمكن من 
التعسر عن آفكاره فى دقة ليس لها أى آعتبار على 
المسرح ‏ كما يجب أن تكون هذه الأفكار صادقة 
بالنسية الأشخصية التى تلهب دورها- وليسى علبه 
أن يعر عن الحقيقة فحسب ‏ بل يجب أن يكون 
مناكدا_ هن أن دوره يبدو وكانه حقيقة ‏ والا: فان 
مكتشفى الكذب الماكرين وهما الكاميرا والميكرذون 


لاا يد وان نثنا به . 


والمالة مالئة الوب والأساوب نحكيه 
التغبير”لدرجة بعيدة ‏ دان أهم شثىء فوق خسسبة 
ارح هو الصوت ‏ اما فى استديو السيئما فهو 
العيلن وان التحول من الاعتمام بالضوت الى العين 
ربما كان اكبر . 

والاختلافات الغنية كلها ما بين الثمثيل المسرحى 
والتمثبل السيتمائى وؤمجال الانتاج العالمى السينما 
برى لو لف أن اعم مايلغت النظر مختلف الخلافات 
العالمية الأفلام السيتمائية هو الأتجاه الى تصوبر 
الحب ‏ ولا شك فى ان جميع البشر يعتر فون 
بشرورة الحب ‏ بيد ان معظم الدول تميل إلى 
الامتقاد بان اتجاه الدول الأخرى الى الحب بتعارضص 
مع اتجاهها عى ‏ رع ىجميما ننتج افلاما ع نالحب 
-بانتشناء المناطق التى تكون فيه قيود التقاليد 
الاجتماعية والرقابة الشديدة ‏ كما نى الآأفلام 
الهندية _«بحيث تجل الأاكاذيب الطريفة مكان 
الحقالق عن العلاقة بين الرجل والمراة ب ومن ثم 
فان كل دولةنسهم يخبرنها باكثر التجاربالانسانية 
معنه وجو جعالة. بذك احيانة وجاظلة له احيانا 
اخرى ولقذ القضت خمسونسنة ‏ تمخلالها جعل 
الفيلم 'العاذدق وسيلة قوبة معبرة ‏ ولقد اصيم 
التصوير سواء بالأببيض والآسود آو بالالوان رائعآ + 
كما" اصبحت. لها:ميزة كثير1 ما توحى الراى. بالمفق 
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الكبر ‏ بيد انالثركيز الدراماتيكى ايام + وقوته 
الحثمية كوسيلة درامية ‏ سيظلان كامثينقطربقة 
شبك الصورة بالصورة فى عملية الموتتاج الهامة ؛ 
مما يجتذب المنفرج ال ىالاتصال الوثيق منالناحيدين 
الجمانية والروحية بابطال الروابة - فان عملية 
المونتاج هى اسان الفن السيدمائى كما عرفتاء 
مقترنا باخديار الاصوات وتركيزها ‏ !ىبالتلاعب 
الضيق بالكلمات والاصرات الطبيعية والموسيغى 
بيثما يزيد الاطار الضيق المحدود للشاشة العادية 
من حدة الأحساس مما بهيىء للمخرج السيطرة 
التامة على كل تنفضيل بيجب أن بشعر به الجمهور. 


وان مهمة السينما هى الترفيه عن طربق 
التسالية ‏ وهذا الترفيه :جب أن باق شيما 
حديد؟ » وبحب أن يكون له نزعة انسساتية تبعث 
الدياة فى العواطف وتوقظ القاب من سياته كما 
بجب أن يقوى من توقف اارء ازاء الحءاة وانيوسع 
فن هدى انسانته . وعلى أقل تقدير ان يكون 
وسيئة جيدة لتوضضية الوقت ٠‏ 


وعلى احسن تقدير بجب أن بكون 'نجربة رائعة 
تبقى مع الابام . ويجب إنسسمكنهذ! التر فيه الناس 
من أن بشادروادور العرض الىمنازلهم وهم بشعرون 
سرور وقد حاشت عواطفهم ‏ ويحب أن يدمج 
الشخص فى قصته سواء ك'نت جدية خفيفة أو هزلية 
مشرة أو مضحكة - مبلودراما أو تراجيدية » 
وبحب أن يبكون الاندماج تجربة تعيد ب أتى حدود 
مختلفة ‏ تغير تركيب تربة الشسخص 2 وتسمح 

وبحب السليم بان هتالك من انواع التسسلية 
التى تقدمها دور السيتما ما بهبط بالروح الممتوية 
الشخصى بدلا من ان ير فعها . وما يسبب العف 
بدلا من القوة ‏ والهزال العاطفى بدلا من الاثارة 2 
وهنا بساء استفلال العاطفة وتمتين المقول ىفلة 
من المظاهز العصبية التى لا ترمئ الا احط انوا 
الذكاء : وعو مالم تعد تستسيفه اليتما١‏ 
أو فى التقبل . 
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ال لمات 


دمعة وفاء 

على فقيد العلم والرسالة « فوزى الشتوى " 
بلغت من العلم حلا رفيعها 
ودرت» بسع اسمن انى تدور 

وعدت ولم 2 يلى ادنى ضور 
وخلطبت فى التين خَدر العفول 

واظهرت للئاس وجه العبر 
رايتك « فوزى * امير الملوم 

وغيثا تجمع ثم الهير 
ملأت الى حالف بالعد زات 

يؤيد قولك ضشافى الصسور 

وتسهب فى الشرح حتى ثبين 

وحتى توشضح سير القكسر 
فاشرق للسين رنسم بديمع 

كنور المسباح اذا ما انتشفر 
الس مي لاحجلك روضسن العلوم 

وثلفا بدجهدك حلو الثهر 

رهدنا + الرسالة » عند الطلوع 

كروض ترصد صوب المطر 
فكيف وانت علوت الطباق 

تطيق البعاد ويصفقو الكدر 1 
رحلت : فحلت هيوم الفراق 

وكلك القفؤاد امي ينمز 

وآحدبيت الروض بعد الرحيل 

وناحثت عليك مفروع الشجور 
غرفتك ا شغتوئى : كثر الاناة 

رشي السبمات حميد الاثر 


يعنت الأغقك تمي الإبلبار 


0 لو ا 
1.0 ن3 مو 010600126 
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وجدئدت للئاس عهد السداد 
هط الرشضككد ونهد النفلئر 
كلتك ٠‏ > ابر »4 بزحى الدواء 
ويبرسي الشقاء ويمحصو الضرر 
مخسشستيتك ٠‏ موسى يأ وآولاد< 
أحاطوا يكبل حلتيل الخعلر 
وانت بزاهى الشقباب النضر 
وغبت قعماب الل راج المثر 
وكلت تذوب تلوب البقنر 
غفى الخلد .ثوى الحجا والرشاد 
ونعم الجزاء ونعم الفسر 
محمود شاور ربيع 
المدرسنى بكلية دى لاسال 
ا عل نقد 
ولا تقريوا الضلاج +-+٠ة ١‏ فويل للمصلين 0 
هكدا كان تقد الاستاذ العوضى لفصبدتى التى 
أختيرك أهرجان الضصعر الخامس بالاسكتدزنة وزعى 
عن التفرقة العتسيربة ثقدا أبتر وعاكم الدلبل : 
١‏ قال الناقد : م وشاعرنا يخونه “الشبية 
أحصانا » 
واقول : 5 ابن الشواعد ؟ 


؟ ‏ وقال : ٠‏ وتدعوه القافية الى مالا تحت من 


القول كتشضبيه الرجل الاسود بالفلفل الاسوف ه * 


وأقول : «١‏ ان ذكر القلقل الاسسود جاه تغفمهّا 
للاضحاك فالاسود بعد أن دافم عن تفسه دفاعا 
جدليا قاسيا آراد أن يخفف من وقم هذه القسبوة 
فقال بمازح الابيض. : 

آخى “خذ ٠‏ مكتة » بيضاء تضحكنا لكى تسفد ٠‏ 
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وتنمش صفوناكم +٠‏ طالك نوم الضفو بالمرقد 
اقتضار هن اللع 

كاقة قلفل ألسود ؟ 
اخى اضحك لا تكن صخرا 

وقبلتئى ولا تجسمسد ٠٠‏ 
فلبس فى الاهر سوى «٠‏ نكتة » مقصودة لتلطيف 
الحو قد يي *» 
؟ - وقال : « ثم يلم التعبير غايته من الاسقاف 
حين يهتف الشاعر ! 


فسبحان الذى أنشسأ وسبحان الذى أوجد 


وأقول : «١‏ اترك هذا القول المؤمن الساذج الذى 
خرج هن قلب أبيض لرجل أسود اترك هذا القول 
إعدالة القارىء ليبحث فيه عن هذا الاسغاف المزعوم* 

5 وقال : ٠‏ في أكثر من أربمين بيتا ردد 
الشاعر معنى واحد دفكرة واحدة واذن فان هذا 
القصيد الطويل بغتى عنه بيت واجد » 

وأقول : « الله + الله أممقول هذا ؟ واين "هذا 
« البيت ه السحرى ؟ الديك يا سيدى هذا البيت 
الجامع المانع واين كانت لجنة الشعر التى اخازت 
هذهالقصيدة ١‏ القصيدة مبنية على الجدل المنطقى 
واتنتئاول الموضوع فى وضوح لا ليس فيه كما قال 
السيد الناقد وبداهة أن الاسود الذى بداقع عن 
نفسه سيلجآ الى ضرب الآمثال المختلفة لاققفاع 
خصمه . 

ه ‏ ويقول التناقد : ١‏ ان الشاعر يترسم خعلى 
ايليا أبى عاشى ٠‏ بقصد قصيدته والطين» + 
القصيدتين تتناولان فكرة متشابهة وتقوم على الجدل 
النطقى ٠‏ 

وأخبرا ٠٠٠‏ أقول للاستاذ ه الوكيل . حسبنا الله 
ونعم الوكيل وأذكره أن يتم الآية والسلام ٠‏ 

محجوب محمد موسى محبكوب 
اسكندرية القبارى 

الى الاخ السيد هرسى همنصور : 

بعتت االى الرسالة برسالة مطلولة كنا نود أن 
تنشر لولا ضيق صفحات البريد » وهى بحق صادرة 
عن نفس طيبة وتفكير مسليم » وتقديركم للرسالة 


نسال الله أن تكون داثما عند حسن ظبكم بها * 

لقد عتبتم عق فى أسلوب رقيق غأوردتم بعض 
عباآرات من مقالين سابقين لى 6 فى الاول : و هما 
لا ريب فيه أن النقد هن مقومات الانتاج الفكرى آيا 
كان لونه واتجاهه + قليس هناك عقل عمصوم عبن 
الخطا ؛ ولا عفكر يزعم أنه قوق النقد : كاذًا لابس 
التقد طائف من العاصفة 6 أو جانب هن الهوى فقد 
قيمئه وأخطا سبيله » وفىالآخر رد على هن نقدوا هآالى 
(الرسول غنى عن هذا الاسقفاف) : لم برزا الدين 
بمثل عحؤلاء الذين لازالوا بمتحون أنفسهم القوامة 
عليه فيحملون على اكتاقهم عراوات غليظة بتمقبون 
بها كل من لا تتفق عقليته وعقلياتهم فى جمودها ؛ 
ويطاردون بها كل من لا يتزل بتفكيره الى مستوى 
تفكيرهم فى ضيق أفقه ٠٠‏ عثل عؤلاء نفايات 
تنسب نفسها الى الاسلام زورا ٠٠‏ الخ » ثم عقبت 
بقولك : قل لى بربك : كيف تؤمن كثل هؤلاء أن 
بكوتنوا قادة لنا فى الفكر وأساتدة غى السلوك + 
وأنت تراهم على مثل هذا الحال الذى يثير الحليم» 
لا يملكون أنفسهم وقت الغضب وبتسون ها يكتبون 
بعد أسسبوغ واحد . 

كنت ايا أخى أود أن تقرآ وتسمع عا كتبه أولنك 
الذين كلتبوا أو خطبوا ردا عل مقالى : « الرسول 
غبى عن هذا الاسغاف ه. لتدرك أتهم لم ببنقدوا 
الموضوع بالمرة + انهم فقط ‏ كالوا آلوانا هن 
الستائم والسباب 6 واكداسا من الاتهامات بِالر ندقة 
والكفر والالحاد : ومثل هؤلاء لو أسعفتهم ثقانتهم 
أن ينتقدوا نقدا موضوعيا لرحبت به ووضعت آراءهم 
مهما كان خطلها فوق راسى ؛ وآثا لم آوجه المقال الى 
واحد عنهم أو ائدين وانما الى كل من يثيرون الغوغاء 
باسم الدين ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فارجوا أن آاكون عنه حسن ظن اخى 
بعد عذا التوضيح والسلام ٠٠‏ 

محمد عبد ابله السمان 


سنوات اترسالة القديمة 
© لازال كتير من قراه الرسالة يبعثون برسائلهم 
مستفسرين عن سدوات الرسالة القديمة وآثماتها »؛ 
وتحن نفيه بآن الموجود من عذه السنوات + العشر 
الاخيرة عن 1985:8١98:‏ 6 وثمن السدة مجلدة عو 
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0 5 *« 
اس سيق ك3 
هو وابنته ١‏ 
إقام الاستاذ حبيب الزحلاوى 

قال لى بعد أن تعارقنا * ان الركون إلى القهوة ©» 
واعتياد تدخين النارجيلة ‏ والجلوس سساعة أو اكثر 
من ساعة فى التطلع الى احتراق الطيباق ؛ وتقلب 
المياء قى عنق الزجاجة : واختناق الدخان يتكائف ثم 
بتبدد © إن جلومسى ف ىالقهوة أتطلع الى رحوره الناس 
وكانى أراعم أشباحا 'ثثراءى أمامي؛ انما هو باصديقى 
هرب هن البيت ؛ وعلى وجه التحديد هرب منالزوجة 
المناكفة التىيطيب لها اشمال ثورة تشويتى بثارهاء 
لان أولادى ششسياطين مثل أبيهم : ولان علياعهم ‏ بنين 
وبنات ‏ كطباعى أنا فى اتيان الاهمر ثم الهرب منه ٠‏ 
والتنصل من تبعته » وترك المسئولية عن تربيسة 
الأولاد على كاغلها : وحدها + هذا معو سبب عروبى 
من البيت ولياذى بهذا المقهى وقد أسعدنى الحظ 
بالتعرف على رجل كريم «ثلك ؛ واسيع الضدر ؛ حلو 
الحديث : عادىء الطباع : فهل سبب تميثتك كل ليلة 
الى هنا تقضى إكثر من ساعتين فى عَذَا الركن بالذات 
عو أن طباع زوجتك تخائل طباع زوجى ؛ وقد ذكرت 
لك الاقل القليل هن نكفها وشجارها ولساتها ؟ 

قلت لهذا الصديق ‏ صديق القهوة ‏ الذى طرح 
فى البدء على صداقته وقد أنسسعث فيه الطيية »6 
ورضيت عن بساطته » وصرت اطارحه الحديث الذى 
دلائم معرفته للحياة : قلت له ان بعض الخلائق التى 
ذكرتها عن السيدة زوجتك عى فضلا عن أنها أصيلة 
في طباع النساه ‏ الا أن زوجتى ثمتاز عن ببات 
جتسها بالمناد ؛ فعتاد زوجتى عو الذى جعلنى أنفر 
عن البيت الذى أحبه 6 ومن الزوجة التى أحبها “ومن 
أولادى الذين أحبهم ٠‏ الا أن مسالة نفورى من بيتى 
ولياذى بهذده القهوة بالذات ؛ وتمودى تدخين 
التارجيئة # واضاعة ساعة او ساعتين كل .ليلةتذهب 
عن العمر بدون قائدة انما يعود الى آمر واحد 6 هو 
أن زوجتىتريد ما لا أريده أنا » ولا تغمل الا ماثر يده 
عى + وكثيرا ما كانت تمود إلى نادهة على عدم عملها 
برانى ولكن بعد فوات ٠‏ وغالبا ما كانت تستانس 
برابى حتى لا تاخف به ارضاه لعتادها ؛ 

ليت الآأدر باصاحبى وقف عد حد ارضاء عنادها 
وقد كنت اداويه بدواء شاف يعرفه الزوج فىزوجتها 
ولكن هذا العناد استشرى وتفاقم بانتقاله الى اولادى 


للا ا 
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بالمدوى من أمهم ؛ وقد عجزت طبعا عن هداوات عناد 
اولادى * 

ضحك وض حكت لهذين الاعترافين الدالين على 
الوجيعة والالم © بل ضحكت هن تفسى كيف أففى 
وأنا الكتوم . بأسرار يجب أن 'تدقن فى الصبدر 
وبنهال فوقها السكوت حتى لاتفوح رائحتها المزعجة * 
ولكن الوجمع يوجب الآنين : وان تثساكينا نحن 
الصديقين التى تقوم صداقتنا على معرفة عابرة ؛ اتما 
عمو آأنة وجم لا يواريها عن إسماع الناس سوى 
الانفراد بالذات والتحدث اليها خلال تدخين 
التارجيلة ٠.‏ 

سألته هل آراء كبار أولادك مستمدة عن تعاليم 
أمهم ؟ فاجاب : 

قلت لك با صاحبى ان زوجتى كزوجتك لا تأخذ 
برأبى أبدا وقى الحقيقة خحلت أن أقول بعبارة واضحة 
انها عى ربة البيت الآهرة 4 وان الواجب على الزوج * 
أعنى أنا » تنفيذ الاوامر بغير اعثراض : وأن الاولاد 
أخذوا عن أمهم طريقتها فى فرض الرأى »© والتشبث 
فى" التتقئذ مثال ذلك ٠‏ 

جاءت ابنتى الكبرئ تقول انها عزمت على الاشتغال 
فى مؤسسة حكومية © وآن الطلب الذى قدمته قد 
قبل والامتحان الذى اجتازته بتجاح عيالها مركزا 
ملحوظا قى الملأسسة : واتها بدات فى العمل عنذ 
أول الشهر ٠‏ 

قلت لابئتى ائى أنفقت المال فى سبيل تعليمك 
اتكونى فى المستقبل سيدة تعرف كيف تصير نفسها 
زوجة وربة بيت وأما لأولادعا تعيش فى كنف رجل؛ 
لا أن تكون عامئة يفقدها عملها طبيعتها النسوية 6 
خصوصا وأنكسبى المال من عملى يفيض على المطلوب» 
وان المدخر هنه لك ولكل واحد عن اخوتك يكفى 
للاستعانة به على شق طريقه بعد وفاتى * 

ضحكت ابنتى من ضحالة تفكيرى وسذاجة رابى 
وقالت »6 لقد كان الصواب فى جانب أمى حين أوصتتى 
بكتمان الخبر عتك لانك مولع فى وضع العراقيل » 
ولكنى اقول الآن ان تعيينى قد ثم من أربعة شهور ؛ 
وانى أجد الراحة فى عملى والرضى عته ٠‏ دانى فى 
الحقيقة قد جنت لاقول لك انى وعدت شابا عرفته 
بالزواج؛ وانه سيحضر اليك» طبقا للتقالِد» يطلبئى 

قلت كالملسوع : وعدت شابا بالزواج دون علمى 
وتقولين أنه سيحضر ليطلبك منى +٠٠‏ ولكن عل 
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قالت ليس أمر استشارة والدتى بالمهم ٠‏ بل 
الاعم عو تصميم الشاب على طلب يدى من والندى 
وفقا للتقاليد الرجعية ٠‏ 

قلت من هو ذاك الضاب ٠٠+‏ ها اسببه ٠٠٠‏ ما 
شضاأنه ٠٠٠‏ هن والده ووالدته ٠٠٠‏ ها هركزه فى 
الهيئة الاجتماعية ؟؟ 

اجابت بعافف وتتلمل : عاالك يا أبى ولهده 
الاسئنة العلويلة العريضة © لقد عرقت الشساب 
وعرفتى ؛ وتعاهدنا على الزواج + ورضينا أن نتعاون 
عق شق طريقنا فى الحياة بدون ها مساعدة من أحد»ه 
ولكن مع الاسف ان خطيبى ما زالت قيه بعض 
رواسب عتيقة بالية منتقاليد سخيفة » وكل مااطلبه 
عنك أن تواقق على طلب الشاب متى حضر اليك ٠‏ 
أما والدتى فقد عرفته غ وفرحت به ؛ وباركت 
لبعنا ٠‏ 

قال صاحبى وقد ترك خرطوم النارجيلة سقط 
من بده ب بلمتر بقى من الفصة المفاجأة وقلت لابنتى 
العصرية خريجة الجاهمة أن تقول لامها أنى لسمت 
إحماما .ولا أوقع على بياض ٠‏ لقد تنازلت لامك يا 
اننتى عن واجباتى كرب أسيرة + وعن حقوقى كرجل» 
أما ان 'رفى برواجك من شاب لا آعرفه + ولاإعرف 
كيف جلت به » وكيف رضيت به آمك + فهذا 
مالا ارضاه ولا آوافق عليه بتاتا . 

اصطيِم وجه ابنتى بحمرة الحجل وقالت وعى 
تتتعثم : صدحيح يا أبى الى اعمل بانشاص »؛ والى 
وأعى اتققنا عل تلفبيق هذه الحكابة لاعتقادنا بأنك 
آلقست عن كاهتك امورنا كلها ») وانك بدافع من 
آنانيتك : ور دك فى حب ذاتك ٠‏ ابتعدت عن زوجك 
وأولادك ؛ ,صرت تترك البيتفى الصباح ولاتعود اليه 
الا بعد باخدنا النوم > ولكن لا عليئامن هذ هوا ملالة 
الخاصة بك وبأمى » ولا من هذه الخصومة الازلية 
الأبدية فى حياتكما الروجية » والتى سببت لنا نحن 
أولادك حالة نفسية تختلف عند كل واحد منا 
باختلاف مداركه ؛ واأن اعترف لك با أبى بالحقيقة 
وعى أنى عرفت شابا اتفقت ممه على الزواج ٠‏ وإنك 
سترفى عنه عتى عرفته 6 وسوف تحبه كما أحببتنى 
دون أن تظهر لى حبك الابوى * 

قلت لابنتى التى نتوهم أن شيخوخة قلبى تماثى 
شيخوخة عمرىة وأن التقدم فىالسن يجمل الشيوخ 
ينظرون الى الوراه لا الى الامام » يتكرون على الجيل 
الجديد توثبه وتقدمه ©> قلت لها ان الخبرة المكتسبة 
من أحداث العمر الطوبل تجمل الأحكام على الامور 


لاهن . ا ته ناو ©1)2ه ه0106 
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والاشياء أدنى الى الصحة وأقرب الى الحقيقة » وبرغم 
ذلك غانى اترك لك همطلق الحرية فى اختيار رجلك 
بشرط أن تعفيتى هن لقاء هذا الشاب © وأن تتحمق 
انت وامك عراقب هذا الزواج العصرى ؛ ثم وعدتها 
وقد بلغت سن الرشد باعطائها دفتر حسسابها 
المدون باسمها فى مصلحة صتدوق البريد فيه هبلغ 
عن المال يساوى على التمام مبالغ اخوتها الذكور من 
حقهم فى ارت غالى المدخر لهم ٠‏ 

قالت لى ابنتى بعد أن قبلتنى وعى القبلة الاولى 
عنى ما أذكر ‏ أبق هذا الدقتر همك يا أبى قائى 
ساعود البيكلآخذه وقالت سوف أعم لكل ها يرضيك 
وانصرفت بمد أن اكدت لى انها ستثنى خطيبها عن 
عزمه فى طلب يدها منى ٠‏ وعاد يتحسس خرطوم 
النارجيلة يعيده الى قمه ٠‏ 
الدمشة والاستغراب هن تصرفه فقلت أسالهثم ماذا 
بعد انصراف ابنتك ؟ 

أجاب بعد أن سحب سحبة عامرة من تارجيلته + 
كنت اتنسم اخبارها فى المختبر الذرى ؛ ولى قيه 
أصدقاء وممارف ٠‏ ولم يكن يحفزتى الففول على 
السؤال عنها'قئ البيت لان كنت اسمع اصوات من 
فيه وتهارحهم ولا آراهم لأنهم كانوا يتوارون عنى ! 

لست أدرىكم هن الشهور *ضتعلى حديث ابنتى 
معى : ولا كم هن الايام الطوال قضيت لياليها فى 
بيتى وكآنه الدير المهجور ؛ ولكتى مآ كنت اتململ 
ولا انتضجر ولا اشكو الى احد + لقد حبائى الله يا 
صاحبى نممة خب قراءة الكتب » أأقزا الكناب هرة ثم 
مرة ثآنية فثالئة وكنت أشعر فى المرة الثالثة بأنى 
اكثر فهما لروحالكتاب ومؤلفه من المرتين السابقتين٠‏ 

لم يكن عملى يسنتوجبتى التعب أو العناء ؛ وصرت 
أقسم أوقانى © ومن هذه التقاسيم ساعة أو أكثر من 
ساعة اقضيها فىهذا المقهى 4 أدخن اللارجيلة؛ اجعل 
كركرة ماءها رهوة ؛ ودخان طباقها سسابا رقيقا4ة 
وطعمه رطبا ؛ ونكهته طيبة > وفعله متحدرا يتتامبب 
مع التفكير الهادىء وسبحات الذعن غى التخيل ٠‏ 

وحدث ذات همساء أن أقترب هدى :تادل القهرة يدل 
على شابا يسأل عنى ٠‏ حيانى الشاب تحية باسمة 
وقال أنا اسمى جابر ابراهيم : وأن فى السيارة قرب 
باب المقهى سيدة ترغب فى رؤيتك + وكانت تود أن 
تدخل هى لثراك لولا ان هذا المكان خاص بالرجال»ة 
ولولا إن طفلها الرضيع معها ٠‏ 

لا أدرى نا صاحبى أى دافم لو لبى دفعتى الى 


ذا 
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النهوض ؛ أو آى مس كهربائى جعلئى أقفز فاتقدم 
الشاب نخو الباب ٠٠٠‏ رايت راس سيدة يبر من 
ناقدة السيارة تناديتى بابا تعال! وشعرت بيد كبيرة 
تدفمنى برفق الى الدخول !! 

وقفت "الماخوذ ٠ +٠‏ ام أجفل فاتراجع 4 أو أتردد 
أو اندفع ٠*٠‏ التفت الى الشاب الذى آسرع الى فتح 
باب السيارة إرجو منه أن يرفع كفه المبسوطة على 
ظهرى *٠٠‏ لقد اتجحذبت نظراتى الى نظرات ابنتى 
الباسمة ء*٠٠ءه٠‏ بابا تعال تعال ٠٠٠٠‏ شسعرت بكل 
خلجة من خلجاتى تتفتح ؛ وبوجدائى يفيض بالمنان 
علق ابنتى ٠٠٠غ*‏ صمدت الى السيارة ٠٠٠٠‏ قبلت 
ابنتى يدى وخدى 2٠٠+‏ فاضت الدموع من عينى 
وقد كفكقتها لارى وجه الطفل فى حضتها . 

لم أحس بالسيارة تدرج بما الا حين وقغت الى 
جاتب بناء شامخ + لم نتوسلدرجه بل رفعئا الصمد 
الى الطابق العالى » دخلئنا الشقة النظيفة تزين أركان 
مدخلها أوانى الزهور وتنتحى جدرائثها رسوم زيئية 
صوبت نظلرة استغفهاهية عرفت ابنتى مشزاها 
فقالت : لا تلم أمى يا والدى العزيز لانها تمثل جيل 
آهها وبيئة نشأت فى وسطها لذلك ما قهمتك ولن 
تفهمك آبدا ؛ ولانك عجزت آنت عن تكييفها وطبعها 
بطابعك ؛ ولا تلمئى يا أبى لآنى ملزعة بحكم غريزتى 
اتباع ارشادات أمهى : أما الآن وقد أصبحت مسثولة 
عن زوجى وولدى وبيتى : قادرة على تمييز ها كنت 
تريدء أنست ولا ترضى به أمى ؛ وعلى ها كنت تراه 
صوابا ؛ ختراه عى وتراه تحن معها الطأ بعيته)؛قصار 
من الواجب على إستخفارك يا أبى عن عاضى أقعدنى 
بانحيازى الى الجانئب القى يجافى الصواب ؛ وان 
لا يغرب عن بالك ان زوجتك عى أمى ٠‏ 

كنث استمع الى ابنتى »6 بيتما ارتد بى الفكر الى 
الوراء الى ثلاث وعشرين سسئة » الى بوم ولادة ابدتى)» 
ابنتى عذه؛ التى تحدثتى حديث منطق سديد» والتى 
كانت بلقت التانية من عمرعا ولا نسمع لها ؛ انا 
وامها 4 وت بكاء اد تغريدة ظفل 4 وكنا نظن أثها 
بكماء ؛ وانها لما تحاوزت السئة الثاثئية اخذت تتكلم 
تكلم كطفل فى سسن الرابعة أو الحامسة ؛ تخرج 
الكلمة اخراجا سليما ؛ وتسمى الاشياء تسمية 
صحيحة :2 وكنت اقول فى سرى أنها ظاهرة الجيل 
الجديد ٠‏ 

وراحت ادنتى تكلمنى عن زوجها : وعو زمبلها 
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ورئيسها فى معامل الاختبار الذرى ؛ وعن حياتهما 
فى العمل وفى عشن الزوجية + وأنهما لا يشكوان الا 
هن أمر واحد سوف يطلعاتى عليه وان كانا يعرفان 
مقدما أن لا قدرة لى على مساعدتهما فى محذا الاهر 
العسير + وتكلمت أيضا عن المستقبل السعيد الدى 
يرجوان تحقيقه لصالح الأمة والوطن : ولصاطهما 
الذاتى أيضا ؛ وقالت عن زوجها أنه قفز من مقاعد 
العمال الى عجالس العلماء الباحئين © وانى بتآزرى 
معه ومساعدتى اياه على استيعاب التنظر بات منالكتب 
العلمية ‏ سوف نتوسل بمشيئة الله الى ما لم يصل 
إليه بعد علماء العالم * 

لقد رطب ممذا الخبر صدرى وايقظ بى كامن 
الفخار » وكان زوجها داتم التطلع الى زوجته وهو 
ببتسم أما سيماء الحياء فقد كان باديا فى وجهه + 
وعددعا فقط أدركت معانى العمل دكفاءات العمال © 
وقد باركت من أعماقى زدج ابتثى العامل + ولمسا 
عمست بالانصراف قالت لى ابنتى وعى تنظسر ال 
زوجها ؛ ان الاهر العسير الذى قلت لك انى سبأطلمك 
عليه مو أنى رجوت من والدتى أن تقلل من زياراتها 
لنا ء وأن تدعنى وزوجى ندبر أعورنا بتفسنا : وأن 
تصلح أخطاءنا دون تدتملها فى أخطائنا » وألا تفرض 
علبنا ارادثنا وقد عدمت بارادتها حياتك با والدى 
المسكين ٠‏ 

ممت عند سماعشكابة البنت عن أمهاء واعترانها 
الضمتى بانى لم أكن أبا اثآاتيا محبالذاته ؛ 
وابتسمت ابتسامة من لا حيلة له ؛ عندها سمعت 
زوج ابتتىيقول : لقد قرأت فىكتاب من كتب الادن 
أن ابتسامة. المرآة عى سير جمالها ؛ وان ابتسامة 
الشيخ عبى سر حكمتة؛ أها ابتسامة الطفل فهى السر 
الذى يفتح النافذة التى تطل على الحياة ٠‏ قلت أن 
ابتسامة أخرى لم: تذكرها يا صهرى العزيز وعى: أن 
ابتسامة الرجل هى سر ثققه بنفسه ٠‏ أما المخلوق 
الآدمى الذى لا يبتسم بل يكشر فهو والضوارى 
سواعء * 

فى عذه اللحظة س.معنا بكاء الطفل حفيدى يتادى 
أعه بالبكاء فهرولتا كنتا الىعمهده + ولما رأى أهة انتسم 


"لها وهلل قمندعا شمرت بآن الدنيا تبعسم لى ٠‏ 


قلت لابنتى وزوجها عثئد توديمهما : لببارككما الله 
با ولدى فقد فتحتيا يابا جديدا بشرف على سسماء 
حياتى الجديدة ٠‏ 


حبيب الزحلاوى 
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تسييها 


وزارة الثيّافوالارشاوالشوى 


2 5 تت الاشتالات 
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: يوم الانتئ 1١‏ نحتيا !1 قاعة 
© اذكروا بارهماء المرب * بفلم احمد حسن الزيات ١‏ ا ا 0 
5 افيا 2 المامفة المر ببة ( لتنظروا فى أهر عدا السرطان 
بالقران الكريم الحتوك يعمد المدنى 1 الذى اضيان قلس الوطن العر بى فى فلسطلان ففعل 
© اسللة عن بور سمية د. محمد أحمد خَلف الله / قعلةالمميت فيه وير بدان إعدورمه لخبي ثالىسائر 
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© افتية للثوان (قسيدة) + محمد احمد العزب 35 إخوانا » ان القرآن لم يرقع ؛ وان عمدّه الآبة لم 
© راح الثيب رتصيدة جه بو لديم 5 تتسخ ء وانما عى قوهٌ الشسطان سللمطها الله على بتى 
الإانسان. لمملو ١‏ أشيف استمسيا كا ١‏ لغوابة: 
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© ف عالم الفن : عبه الفتاح البارودى يفا بالامر والاتقراد بالجكم والتدفق غي التعيم ؛ حتى 
© عمب عباس خار " لا باتلف قلب وقلب ٠‏ ولا «جتمع شعب وشهب . 
© خواطر الإسيوع محمد عبف الله السمان ++ ولو ذكر عؤلاء الزعماء أن زعيمهم الاعلى «حمد بن 
© الكتب - هرقي وامريف نحسين فيد الحى 55 سد الله آثر أن بكون تيا عبدا على أن يكون نميا 
© الريد الآدبى ل يه ملكا ؛ وانه حبى الجزيرة كلها وعاداناها من العراق 
© الذى انكر [ثمة : عاشور عليش 1 , الشام' وظل يئام على فراش من آدم حشوء ليقفة 
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ويبيت هو وأهله الليالى طاوين لا يجدون المساء ٠:‏ 
ويلبس الكساء الخشسن والبرد الغليظ ويقسم على 
الناس أقبية الديباج اللخومي بالذهب : فاذا اقبل 
على أصحابه فقاموا له اإجلالا قال لهم : ( لا تقوهوا 
كنا تقوم الاعاجم أيمظم يمضمهم بمضا ١‏ انما آنا 
عبد : آكل كما ياكل العيد وأجاسن كما يجلس 
العبد ) او ذكر هؤّلا الرعماء ذلك لفضلوا"ان نتالوا 
الرياسة عن طريق السمورى : ويمارسوا الحكم على 
مقتشى العدل : وتعالجوا السياسة عن وحى الشعبة 
قان عن بدين بزعامتهة لشعبه لا لحروبه كان حريا 
أن بساوى بين الناس فى عدله وفضله ٠‏ 
انفقا 

اذكروا بازعماء المرب والوجره تقابل الوجوه ؛ 
والقلوب تخاطب القلوب؛ أن آباءكم بوحدتهم اخضموا 
فى ربع قرن ثلاث قارات ؛ وانكم بفرقتكم عجزتم فى 
نصف قرن عن تحرير أثلانة بلاد ٠‏ ولو أن الالوية 
البعة التى خضتم تحتها غمار الحرب فى فلسطين 
المقصوبة كانت واحدا لما لونت أقدام اسرائيل قدس 
الادبان الثلائة قبلة الانلام الآولى ! وهيات أن 
تعود هله الوحدة الا اذا اخفتنا في لفوسنا صوت 
الآترة » وسكنا فى وءوسنا عصف الهوى : وجددنا 
فى آذغاننا هذه المبادىء الاملامية الصريحة : ١‏ انما 
المؤمدون اخوةء «وأهرعم شورى بيتهم»ه «وتعاونوا 
على البر والتقوى ؛ ذلا تعأونوا على الاثم والعدوان » 
( المؤمن للمؤهن كالبنيان يشد بمضه بعضا ) ( مثل 
المؤمنين فى توادعم وتراحمهم وتعاطقهم مثل الجسد 
اذا 7شعكى عله عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى ) . 

فاذا قامت الزعامة على هذه المبادىه كانت أسلم 
وآدوم واعم ٠‏ تكون آسلم لاثها تقوم على الايمان 
والعدل ٠‏ والايمان يميت الحقد فى القلب فلا بمتدى 
عدو 4 والعدل بحيى الاحسسان فى النفسن قلا بثور 
مظلوم ٠٠-٠‏ وتكون أدوم لانها تقوم على الحق والحب* 
والحق جوعر الشرائع فلا يذهب 4 والحب أصل 
الطبائع فلايزول ... وتكون اعم لانها تقوم علن 
الدين والانسائية 6 والدين عموم لا يعرف الخدود 
ولا الخصوصن ولا الزمن ‏ والانسائية أخوة لانعرف 
الاقليمية ولا الحزبية ولا الاترة ٠٠٠‏ والزعيم الذى 


م ادن 
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يبتى زعامته على هذه الاسس يظفر برعا الله وحب 
الناس وامن العيش » ويكون أجدر با قاله ذلك 
السيابى الاخلبى فى امير الؤمتين عمر حين ار'* 
نالما فى المراء نوم الحاى ذون وقابة ولا حرس + 


| عدلت فامتت فتمت با عمر لا ) . 


نكا 

اذكروا يازعماء: العرب أن اسرائيل جيش لا 
دولة ٠‏ وَخَوَب ل ملام ٠'ووباء‏ ماحق فذا انتقر 
أعلك التامسن وبقى عو كما تبقى الجراليم بعك 
من. بموت بها .. وان وراءها ذهب اليهود قي 
اركاء رعديد سسا و ا 000 


تجحت تحدتنا غدا بتهويد شعب [ 
بعلم بعد غد ماذا يكوت * 00 

ان موقفكم منها فى هذا الؤتمر الخطير .حاسم ؛ 
فاعها تجاج وامآا فشيل .٠‏ وان آذان الدول:قى الشرق 
والغرب خصيخة لما تقررون قاما اقول وآما عمل ٠‏ 

لشفا 

اذكروا با زعماء المرب آن أمتكم يتور اليوم ىق 
دمها تاربخ ويزار فى صوتها هجد ! لم تعد قاصرة 
لسعديم لوصى : ولا عاجزة تستكين إستممر : ولا 
غافلة 'تستجن لزعيم ٠‏ الها عنى اختلاف أقطارعا 
لا تزال تحمل فى نفسها سير الجزيرة التى يعيش 
فيها الجمل الوقور الصابر والاسد الهصور المتوتب” 
لقد تضج وعيها واستفلرابها حتى بدا ذلك واضحا 
فى عدا القلق الذى يساور كل نفس : وفى ضَذا 
الامتعاض الى برتسم على كل وجه : وقى ههمذا 
الانتقاد الذى بجرى على كل لسان . كل امرىيء 
يريد التفيير ويتشسد الكمال ويطلب الافقدل + وكل 
امرىه يحاوك أن يفرق بين رجل ورحل وبمبز بين 
عمل وعمل : ويوازن بيبل عبدا وهيدا * 

لم يكن هذا الوعى العام يقظان كل اليقظة قبل 
استعاد الحرب المالمية الأولى ٠‏ ولا عبرة باستيقاظه 
فق جماعة المثقفين فان من الخطلا أن نقيس وعى 


2114وع عم .//نومقغط 


آمة بما تساهده من حالة الاشين منهااو التخلفين 
عنها + فان من سيسق اتما سسيق بأعجازء + ومن 
تنخلف انما تخلف بعجزه ٠‏ والاعجاز والعجز من 
الشدوذ الذى لا يسبب حكيا ولا سئى قاعدة ٠‏ 
انتما يصمح القياس بخال الكتلة التى ظنت متمائلة 
فى اللون والكثافة والحركة بعد أن انفصلت متها 
قطعة إلى الأمام + وانخَزلت عنها قطعة الى الوراء » 
لان هذه الكبلة شل القدر المشترك هن الشعور 
والادداك والوعى والقلق والطموح والاتدفاع ٠‏ 
فرآبيفا هر الراى العام + وآمرعًا عو التسغور 
الحاكم + ووحيها عو السياسة القوعية ٠‏ وغضيها 
هو الثورة الوطنية : ورضاغا هو السلام الداثم » 

فالحكم غلى الوعى العربى يجب بتاء على هذا 
الابساسشس ‏ ان بكون قائلما على احوال كتلتها 
العجيبة التى مافتلت منذ مماهدة:( فرساي ) 
تتغارب وثنتضام وتتماسك ونتحد : على الرغم من 
الاسباب المفككة والعوامل المهلكة التى ابتليت بها 
من سفه الاحزاب السياسية فى الداخل 1 وطمع 
الدول الاستعمارية فى الخارج . 

كانت هذء الكتلة الممزقة فاقدة الوعى حين أراد 
محمد على احياء الامبراطورية العربية لحساب 
أسريه ٠‏ 

وكانت غاقدة الوعى حين ثار أحمد عرابى على 
المتامر الآجنيية لساب جيقهة © وكانت فاقدع 
الوعى حين دغا «صطفى كاآمل الى المكرة ا(ورطبية 
لمساب اعنه + ولكن وعيها القومى أخذ يتثبه حين 
زلزلت الارض قنابل الحرب العالمية الآول + فثازت 
الجزيرة وسورية والعراق على استعباد الاتراك © 
وتمردت هصر على احتلال الالجليز 4 واستجابت 
الأ'مة العربية جمماء لدعاء الحرية هيا وهنباك * 
وسارت وراء قادتها نخطى الواثق الطمكن فأشلوها 
السببيل وأوردوها السراب ؛ ولكنها استقادت من 
كلال المسير ووعوثة الطريق وسهعار الظما بصرا فى 


فى الحكم 4 فلم تكد الحرب العالية الثانية تنطفيء 
حتى كانت أمام زعمائها + تلهمهم فيقولون + وتأمرعم 
فيفعلون ٠‏ ولوجههم تبانو<هون + رتابى على ولاة 
أمرها أن بداسبوا عليها الرأى : د بموهوا لها الباطل: 
ويقنموها بما دون الحق * 

لقسد مفى الزمن الذى كان فيه الساسة 
المخت رفون يفاوضون قى امرها ويماهدون على مصيرها 
دون أن بحفلوا لها براى : أو يرجموا اليها بخيرة + 
ويدعون عم ذلك انها استشيرت نأشارث + وخيرت 
فاخدارت ٠‏ وأتى الزعن الذى أصيحت الآمة فية عى 
التى تقع المبادىه وتحدد المطالب وترسم الحطوط 6 
فليس لمفاوض أن يقولها ها ام تقل : ولا لحاكم أن 
يريدها على ها لم ترد * 

ولنا فيما يجرى اليوم فى الوطن المربى كله عن 
حرص شمعربه على أن بكرن أمرهم عو الأعلى ررآيهم 
هو الاولى شاعد عصدق ودلبل مقدع ٠‏ 

لقد اجمعت هذه الشسعرب على أمرين إجماعهم على 
كتمة التوحيد : وعما 'تطهير فلسطين من اسسراثبل 6 
واغادة الوحدة بين العرب ٠‏ وليس فى مقدور ملك 
أو رئيس أن يخرق هذ! الاجماع وان خرق الأرض 
بقدميه وبلغ الجبل بطوله ! ولا يغرن امستمين بالجهل 
على استذلال شعبهواستغلال وطنه فانغثاوةالجهل 
الى حسسين. ٠‏ وان القطيع من الغتم عتى شُسمر أن له 
قروئا لا تقوى عليها عصا الراعى القرد أبى عليه آن 
يسوقه الى المجزدر ٠‏ 

ان الوحدة والاشتراكية والحرية أصيحت منذ 
اخد عشرّ غاما من عقائد المالم المرتى فلا يصضده 
عتها الا خاثئن لوطبه أو كافر بربه ٠‏ وإذ١‏ استطاع 
احدهما أن يعوق العرب عنها فاته تعويق الى أجل ؛ 
ومتى جاء هنذا الاجلل كأن كأجل الله لابؤخر ولا 
يرد ٠‏ ويومئة يفرح الؤمتون بنصر الله + ويسسمد 
المجاهدون بوحدة العرب * 


الوعى وقوةٌ فى الموازنة وصدقا فن التمييز وصحة 1 أحمد حسن الزيات 
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7 و ا الت 06 ]مه ا 
عنَايٌ الصو وأصتابة الفا ن الم 
للأسمسّاذ ترا مدن 
تندو هده العنانة ى مراحل تلربخية متميزة : 

(1 )الرحلة الاولى : فى حياة الرسول ! 

١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديه 
الحرص على أن يتلقى نص القرآن كما انزله الله + 
ويحفظه دون أن يعثربه أى تحسريف أو شدبل * 

والقرآن الكريم بدلنا على ذلك حيث يقول الله 
عز وجل مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
لاتحرك به لاتك لتمجل به ان عليثا جمه»ه 
وقرآته " . 

قفى هدذء الآئة اشارة الى ما كان بيفعله الرسول 
من ملاحقة حبريل ومتابعته بالقرآن حين يتلوه عليه 
ومن تحربك لساته بها سمع مله : كما يفعل المرء 
منا اذا سمع شيئًا وكان حريصا على ان نحفظه + 
فهو بعجل به وبخشى ان يتفلت منه : والله سبحاته 
وتعالى صور هذه الصورة التى تنبىه عن شدة 
الرتبة فى المحافظة على النص ؛ ثم ثهى رسوله عتها 
نهى المطمئن له : واعدا اناه نائة مو سسيبحائهة قد 
تكفمل بجمع هذا الوحى الكريم وقرآنه + أى بأآن 
يلقنه الرسول ويحفظه عجموعا فى قلبه لا يضيع عنه 
حرف ؛ دآن يقرآءكذلك هحررا مضيوطا لا يمتريه آى 
نبدبل أو اتحريفا ء 

فالرغبة الشسديدة من الرسول هتجلبة فى عدا 
الصنيع : والوعد الكررم قاطع فى تكفل الله بتحفيق 
هذه الرغة :والعبارة فيه قوبة لانها تحمل هذا أمرا 
اخده ابه تعالى على نفه ؛ وقطع به للرسول عهد!ا 
ولن بخلف الله عهده . 

5 ب وكان رسول الله صلى الله اعايه وسلم اذا 
تزل عليه ثى: من القرآن دعا آليه كتابة فامر عم 
بكتابة ما نزل اولا بأول ٠‏ 

وكان له كتاب منهم زيد بن ثابت + دعلى بن أ 
طالب 4 وعثمان بن عفان 4 وعبد الله بن هسمعود ٠+‏ 
وانس بن عالك :6 وابى بن كمب ٠‏ وغرعهم 7 

ير أن عؤلاء الكتاب ام يكونوا دالما مجتمعين 
كلهم :. ولكن ربما غاب منهم أحد وحضر غيره : 
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كيخكتار مَمنٌ حشر من يكتب .له ما أئزله الله عليه 
ويقول « خعوا عؤلاء « الآبات فىالسوزة التى بذكر 
فيها كذا وكدذا . فيكتبه احيانا على هفيبااى على 
قطمة عريضمة من جريد التخل واحيانا على رقمة من 
جلد : واحبانا على خفة ‏ بفتم اللام وسكوت الخاء 
وغى القطعة المسواة المرققة من الحجارة : تشسبه 
لوح الاردواز + وأحبانا على خشية مما يوضع علق 
ظير العير ابركب عليه : وهى المعروفة بالقتب + 
وهكذا كان القرآن يكتب أولا باول بامر الرسول 
وأشرافه على العسب : والرقاع واللخاف ٠‏ والاقتاب: 
وك مى الاشياء التى كانت بومثئذ بتممل 
صفحات نكنب فيها قبل آن اندر اخستفيال 
“لورق . : 

؟ ‏ وكان رمول الله صلن الله عليه وسلم ‏ ا 
جانب هذا ء يبلخ الناس ما أتزله الله عن الكتاب أولا. 
بأول : شقاها بسمعوته منه + و بحفقلوله عته : ومنهم 
من كان يكتفى بهذا السماع والحفظ الشفوى : وغنهم 
من كان بحرص هو أيشضسا على أن تكتب لنقسيه ٠‏ 
وبحتفظ بما كتب ء 

ولذلك كان بين اصحاب رسول الله صلى اك 
عليه وسلم من حفظ عثرات الآبات + ومنهم من 
حفظ عشيرات السور ومئات الآباث :يتفاوتون فى 
ذلك : على قدر احوالهم وحظوظهم من الحفظ : 
حتى كان متهم .من حفظ القرآن كله > ويذكرون 
من هؤلاء : ابا بكر + وعمر وعشمان + وعليا ‏ وطاحة: 
وأبى بن كعب : وزيد بن ا'ئاست + ومعاذ بن حمل :4 
وغيرهم ء 

وكان متهم من جمع الى الحفظ جودة الترتيل : 
وحن الاداء : وقد روى أن رسول الله على الله 
عليه وسلم نوهببمضهؤلاء فقال : إاستقرلوا القرآن 
من إربعة : من عبد الله بن مسعود : وسالم مولى أبى 
طنفة + وابى بن كفب "وماد بن" حمل ) وقال 
( من احب أن يقرا الفرآن غضا كما انزل + فليقراه 
قراءة ابن أغ عبد ) يزيد عنقا الله بن مسمود . 
٠‏ ولذلك ايضا لم تكن الصحف ألثى يكتبها كناب 
وجى التين صلى الله عليه وسلم : هى الصحف 
الوحيدة التى جمع فيها القرآن + ولكن كان عناك 
غيرها مما كته الأصحاب رقى الله عتهم لاثفسهم 

ومن الواضم أن صحف الرسول التى كتبت 
بأمره + وباشرافه + كانث عى الصحف_ الثى عليها 
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المعول ٠‏ داليها المرجع حين جاء الدور الاخر لكتابة 
الصحف + كنا ستبين ٠‏ 

؟ ‏ كان رسول آله صلى الله عليه وسلم يفت 
منالحفاظ من يعلم المسلمين القرآن فى خارج مكة 
أو المدبنة » فقد بعث مصعب بن عمير ء وعيد الله 
بن أم مكنوم ‏ الى المديئة قبل الهجرة ليعلما التساس 
القرآن 4 وما فتح مكة وخرج منها الى حنين أبقى 
فيها معاذ بن حبل ليعام اهلها القرآن وشرائعه . 

د كان حبريل هليه السلام يجتمع برسول الله 
صلى الله عليه ومالمم وبدارسه القرآن 4 وقد صح 
فى ذلك انهما كانا يجتممان لهذا الغرض فى رمضان 
من كل عام + فيتدارسان القرآن مرة فى كل سنت 
دانهما تدارساه مرنين فى آخر سئة من <ياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم * 

5 كان الثبى صان الله عايه وسلم ينهى الثاءن 
عن كتابة شىء عله سسوى القرآن : وذلك لكيلا 
يختلط القرآن بغيره » وكان يقول ( هن كتب عنى 
سسوى القرآن فليمحه )» نعسم قد ورد فى بع 
الروابات انه اجاز ذلك : بل انه امر بكتانة كلام 
تكلم به صلى الله عليه وسلم : لرجل اسمه أبوشاءة 
حين رغب اله فى ذلك : فقال ساوات الله وملامه 
عليه ( اكتبوا لأبى شاه ) + ولكن ذا لا ينانى ان 
الاتجاه والميل فى غالب الاحوال انتما كان الى عدم 
كتابة ما سوق العرآن : بدليل ان البئة ححمين 
دونت انما دونت عن آأفواء الرواة والحفاظ آى أكثر 
الأحوال) لا من صدف كانت قد كتبت امن خل: 

ويتبقى أن بعلم أن حادثة كحادثة ابى شماه او 
مثاها » لا تكقى وحدها ق ابعاد هذه الفكرة مع قيام 
كثير من الشواعد عليها - 

وبهذا كله بشبين أن القرآن الكرديم قد آخذ حظ» 
من المعابة به > والاحافظة على نصه:؛ فى هذه 
المر<لة ؛ التى هى الانساس الاول © وعليها تقوم 
الثقة والاطمئثئان الكامل الى تحقيق هذا النص 
الالقى المقدمن . 

رب) اارحلة انثانية الجمع البكرى العمرى : 


١‏ ظهر مما سبق ان القرآن كان مكتوبا على 
عهد رمول الله صلى الله عليه وسالم فى العسب 
واللخاف والرقاع والقتب . وآن ذلك عو الذى 
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كان متثيسير'! بوملف : وأآن هناك اصحابا كتبوا 
لانفكتهم علن نساوت فيما ينتوم كثرة وقلة ا 
واصحابا آخرين حفظرا على تفاوت ابضا ؛ تلق ا 
بالمسافهة عن الرسول صلوات الله وسلانة عليه . 

]ات وقة: قنفن:رسول الله ضان الله عليه وسَلم 
والحال علق ها وصغنا + القزآن. مكتوب محفوظ ؛ 
والتاس دقرعونه وبقرئوته : لا يكادرن يختلفون 
بعد إن توحدوا على حرف واحد من الاحرف 
السبعة 'التى كانت مباحة من قبل + تيسيرا على 
الثامن: .. 

واكن كبار القراء والحفاظ لهم اعمترهم المحدودة 
ولابد أن تاتيهم آجسالهم قريبا أى بعيدا فيفقد 
بفقدهم عصضدر هام : أو عرجم محام هن مراجع 
تحقيق النص القرآئى + ولا مسيما وهم يشتركون 
فى الحروب واافزوات لنصرة الاسلام ؛ ورد 
الخارجين ءايه الن الطاعة ؛ فام بكن من الحكمة 
ان خرك هذا الاحتمال قائما مهددا بضياع القرآن 
أو بعض القرآن ٠‏ 

حاشما لله وعو الذى وعد بحفظه ٠‏ 

لذئك وقر فى نفسس أبى بكر وعمر رفئ الله 
عنهما : انه لايد من قرار حاسم بريع فى هذا 
الشمان © فقرروا بعد التشاور كتابة القرآن الكريم 
وجممه فى مصحف واجد بين دفتين : حشى بكون 
ممروفا لجميع: الناس ان هذا هو كتاب الله تعالى» 

ندل عاى ذلك مارواه البخارئ وغيره : أن زيد 
ابن ثابت قال ( أرسل إلى ؛بو بكر + غاذا عمر بن 
الخطاب عنده تثمة؟ل ابو بكر ؛ ان عمر بن الخطساب 
آتانى + غقال : ان القثل قف اسمتهر بقراء القرآن 4 
وانى أخشئ ان نستحر القتل بالقراه فى المواطن 
أى فى الغزوات وساحات ااقتال والدروب ‏ 
فيدهب كثير من القرآن : وانى إزى أن تامر 
بجمع القرآن ٠‏ فقلت اعمر : كيف لقمل شيمًا لم 
نقعله رسول الله ؟ قال غدر : هذ! والله خير ؛ قا 
بزل براجعتى حتى شرح الله مدريى لذاك ٠‏ 
ورابت فى ذلك الدذى راإى عمر . قال زدد . قال 
أبو بكر : انك رجحل شاب عاقل لانتهدك» وقد كنت 
تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ 
فتتبع القرآن فاجمعه : قوالله لو كلفونى تقل 
جبل من الجبال ماكان على اثقل مما اغرنى نه من 
حمع القرآن . قلت : كيف تقملون “نيما لم بقعله 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؟ ١‏ 
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قال هو والله خير : فلم يزل ابو بكز يراجمئى 
حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر 
ابى بكر وعمر رشى الله عنهما © فتتبعت القرآن 
أجيعه من السب واللخاف وصدور الرجال -س 
آى أنه كان يجمع فى سمبيل التتحقيق والو صولالى 
النص القرآئى بدقة ئامة + بين قراءة ماهو مكتوب 
قى المسسسب واللخاف 6 وبين إامستقراء الرجال 
ماسحفظوئه © فلاكتفى بواحد متهما حتى يؤازر* 
بالطربق الآخر زبادة فى الحيطة ووصولا الى اليقين 
قال زيد : ووجدت آخر سورة التوبة مع 
ابى خريمة الانصارى ام اجدها مع غيره : « لد 
جام رسول هن انفسكم ٠‏ حتى خاتمة براءة 4 
فكانت الصحف عند ابى بكر حتى توقاه الله + 
ثم عند عمر حياته » ثم عند حفصهة بثت عمر رقى الله 
عنها ) ٠‏ 

ويؤند من عدا النض الضَحيم العتيد 
ماياتى : 

١‏ ان هذا الجمع كان بمشورة عمر ؛ عن رأى 
واجتهاد له ؛ وان ابا بكر وافقه بعد ااراجعة ؛ 
وعهد بجمع القرآن الى زيد بن ثابت ٠‏ 

وقد يشستبه الأمر على بعض الناس فيظن ان 
هذا الجمع كان فى عهد عمر ؛ لا فى عهد ابى بكر : 
ولكن هذه الروانة الصحيحة واضحة فى أن ذلك 
كان على عهد ابى بكر 4 وان الذى اشار به وعاون 
عليه هو عمر . قيمكتنا ان نمه الجمع اليكرى 
الممرى » لان آبا بكر آمر به بناء على اقتراح عمر 
وبمعاونت»ه ٠.‏ 

؟ ‏ أن الغرق بينه وبين ماكان على عهدرسول 
الله على الله عليه وسلم : أن اأمكتوب فى عهد 
الرسول كان مفرقا فى العسب واللخاف وغيرهماء 
وليس صحفا مجموعة بين دقفتي © أما الجسم 
البكرى:المعمرى فكان خطوة الخرى 
جمع القرآن من هدء الأشياء ورهن صتدور الرجال 
الحافظن » وكتب فى صحف متلالية يكن خَنمها 
بين دقتين © وقد اختلف العلماء فى نقطة هنا : 
وهى : هل كان الجمع البكرى العمرى. .على ورق 
اوعلى صدف من الاديم ا ىالجئد أوعلى القراطيس 
المتخذة من ورق البردى ؛ وهذا شىء لا يؤثر فى 
املوقوع » فهو جمع القرآن على كل حال فى 
صك متتاسية بنكن عمها ولعتيارهًا كتانا » 
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وذلك بختلف .عن كتابة القرآن على عهد رسول 
الس صلى الله عليه وسلم © اذ كان على أشياء غير 
متناسبة منها ما هو خلد + ومنها ما هو خيشب + 
ومتها ماهو حجر .. الخ . 

وفقى ذلك بقول الحارث المحاسسبى : ( كتابة 
القرآن ليست بمحدئثة © فانه صلى الله عليه 
وسِلمٌ كان يامر بكتابته » ولكته كان مفسرقا فى 
الرقاع والاكتاف والمسب »4 فاتما أمر الصديق 
بنخها من مكان الى مكان مجتمعة © وكان ذلك 
بمئزلة اوراق وجدت مبعثرة فى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسام » فيها القرآن منتشرا 6 
قجمعها جامع ©» ورنطها فى خيط حتى لابضيع 
ملها ثى )٠‏ * 

+ ان الغابة من هذا الجمع كانت. المبادرة 
عمل حاسم إحفظ به القرآن عن الضياع بعد ان 
اخذت الحوادث تنبه الى الخطر بموت قريق من 
كبار القراء فى بمِض الممارك ؛ وتوقع أن بموت 
آخرون فى ممارك اخرى ٠‏ 

وقد برد ععنا سؤال خلاصته : الم يكن القرآن 
مكثوبا على عهد الرسول + وكاآن محفوظا بهذء 
الكتابة من الضياع © فكيف بخاف عايه من موث 
القراء ؟ 

والجواب : ان المكتوب على عهد رسول الله : 
كان هو نفسه مععرضا لأآن يشسسد أو يقآكل او 
بنطمس بعضه يطول الزمن » قخافوا ذلك » 
قبادروا بهذا العمل وتحروا؛ فيه آعظ التحترى 
جامعين بين المكتوب وما حغظ فى العقلوب . 

وقد يرد سؤال آخر : كيف ثبتت قرآئية 
قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » الى 
آخر سورة براءة » مع ان زبد بن ثايت بصرح بانه 
لم بجدها الا عند ابى خريمة الاتصارى ؟ 

والجواب : انه قد ورد فى غير هقه الرواية ان 
هذه الآبة كانت أنقما عند ابى بن كعب © لذلك 
حماوا الكلام فى روابة زد على انها لم توجد مكتوبة 
الا عند ابى خَزيمة الانصارى © وان كانت قد 
وجدت محفوظلة عند سواه حفظا قابيا , 

هذه هى امرحلة الشانية من مراحل المحافظة 
على النص القرآئى + وهى تعتبز هن حيت الجمصع 
المرحاة الاولى واما المرحلة السابقة عليها. فهى 
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مرخطة الكتانة ة والاثبات على عهد الرسول , 

ولهذا شفى آلا بشتبه عءايئا الامر اذا تحدث 
عض الل : عن ممذ الجمع اليكرى العمرق 
فقالوا « الجمع الأول المقرآن » ٠‏ 

كنا 

(ج) اارحة الثالثة : مصاحف عثمان . 

١‏ لم يكن هدف الجمع البكرى العمرى الا 
الملحانظة على بعَاء القرآن كما قاماء خوفا من ان 
يعترى المكتوب في عهد الرسول قساد أو ضياع 
ارات كلك 

وقد اعدم كثير عن الصسحابة رعى الله عنهم 
يددوعم عذا الروح نفسه ‏ بكتابة صحف آو 
مصاحف خاضة الى »عن عهد الرسول ضلى الله 
عليه وسلم ؛ أو بعده > ولا سيما بعد أن عرف أن 
ابا بكر وعمر لم يريا بأسا بجمع القرآن : وان عدم 
فعل هذا فى زمن اارسول لابدل على آنه ممتوع . 

لهذا.اشتهر أن لآنى بن كسمب مصهفا كان 
معروفا قرا به آهل دمشق وسوربا © وانلعداللّ 
ابن مسعود مضحذةا كان يقرا به اهل الكوفة + 
وان لابى مومى الاشعرى مضحفا كان يقرا بداهل 
المصرة ؛ وان للمقداد بن الاسود مصحنفا منتشرا 
بين أهل حمصض ٠‏ 

وكان فى هاءه المصاحف. حروف من الاحرف 
السبعة التى كانت مباحة اول الآمر + مثل «ارشدئا 
العرلاط اللستقم # بقل :5 اضهضدنا 1 
الستقيم » 

وكان فى اهايا كلمات زائدة لم تنقل بالتواتر 
من ال سول صلى!(ا4 عليه وسام مثل «متتابعاث؟ 
فى مصصف ابن مسعود »4 مما حمسل على أنه تقبيد 
لقوله تعالى فى القراءة المتواارة : ٠‏ قصيام ثلاثة 
أبام »اله حكم السنة المسهورة + وليسن اله حكن 
القرآن المقتوائر ٠‏ 

وكان مثل :هذا الاختلاف ايضا باقيا فى الناس 
حتى أن اهل المديئة انفسهم كانوا يختلقون علي 
عهد عثمان + فكان المعامون االدين بعلمون القرآن 
ربما اقرعوا الفلمان بقراءات مختلفة وكان الفلسان 
الذي يتعلمون يتمسك كلمنهم بقراءة عن اقراه ويتكر 
الاخرى . 

ومن هذا وك اطلت بوائر خلاف بوك ان 
بشتد : وذلك لان صحف الجمع البكرى الممرى 
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#حفوظة عتد حفصة + ليست قى متناول الايدى 
وليسن لها مظهر فءاى تافذ يجتمع الئاس عليه 
وبحول بين القراء المختلفين ومالختلفون فيه . 

لهذا بدات مخاطر الاختلاف تطل براسلها فى 
عهد عثمان :. وكان لابد من عمل حاسم يقطع دابر 
هذا الاختلاف واتجمع التاس على ا لنص المتواثر 
الثابت .ثبوتا قاطعا عن رسول الله 6 المحفوظ فى 
الصحف وق صدور اارجال بطريقة لايعتريها 
الشك : وهذا مافءاه عثمان رعى الله عنه . 

؟ س فقد روى البخارى عن انس بن مالك انه 
قال : ان حدذيفة ابن اليماث قدم على عثمان »* 
وكان يقازى اهل السام فى فتح أرمينيه وأذربيجان 
مع أهل العراق 6 فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة 
فتال حديفة لعثمان : با آهير المؤمدين أدرك الامة 
قبل ان بختلفرلا اختلاف اليهود والتصارى 2 
غارسل عثمان الى حفضة أن أزساى الينا الصحف 
نسكها فى الصاحف + تم نردها اليك فارسلتها 
اليه ؛ فامر زيد بن ثابت وجماعة فلسخوها فى 
المصاحف : دقال عثمال للرهط الفرشيين .الثلاثة + 
اذا اختلفةم انتم وزيد ابن تابت فى شىء من 
القرآن فاكتبوه بلبان قربيششى 4 قاثما نرل 
باساتهم 6 قفداوا » حتن ذا نسخوا الصحف فى 
المصاحف رد عثمان الصحدف الى حفضة © 
وارسل الى كل آافق بيصحف مما نسخوا ؛ وامر 


بها سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن 
حرق ) ٠‏ - 
وهذ! النص بفيديا : 


أولا ؟ أن كنابة'القرآن قى المصاخف غلى عيد 
عتمان كان هدفهآا جمع الناس على مصحف امام 
حتى لابختلفوا /اختلاف اليهود والتصارى الذين 
تعددت لدبهم نسخ الانجيل والتوراة وصار كل 
فريق يتعصب لانسخة التى: يعتمدها + قاو بقى 
لدى المسلمين مصاحف متعددة : كمصحف ابن 
مسعود ‏ وآأبى واللقداد وأبى عومى وغنرهم ٠‏ 


لاختلفوا وتمصبوا كما اختلف اليهود والتضارى ٠‏ 


ثانيا : ان اعتماد عتمآن ولجنته التى وكل اليها 
هذا العمل كان عاى صحف الجمع البكرى العمر 
التى كانت محفوظة عند حفصة بتنت عمر >6 زوجة 
رسول الله صلى الله علية وسام © وقد عآمنا أن 
هذه الصمحف كانت تشضمتمل على القرآن ماخوذا 


7 
غ211لع مم/عم.//ندمققط 


5 5 4 1 0 

للم 
3 , ونام 
لكر أصريفلف الله 

ذكرت فق عمناكن امايق أن فضانتيا 
البورسعيدنين قد طرحوا الوانا من الآسثلة على 
الادة الذن حضروا ندوات اسسبوع الكتب 
العرين :من الؤلغين > واخترت من هيه الانسغلة 
الوانا تكشف عن احتياحات السائلين: واحتياجات 
الشباب العربى : الثقافية . وظلبت فى تهابة 
المقال ممن قدر على الاجابة أن تغفل ونحيب + 
وها انذا ابدا الاحابة عن بمض هذه الاسئلة : 

والسؤال الأول هو : 

ناذا تعتبر الدول الراسهالية اكثر تقدما 
ومداية من الدولالاشتراكية ب وخاصة فى ١اجتمع‏ 
الغربى ٠18‏ 


وببدو أن السائل لم يفطن الى انه يخلط بين 
السبب والوضيلة » ففآن الوسيلة الى ١تتقدم‏ هى 
السيب فى التاخر ٠‏ أو ظلن أن الاشتراكية هى 
السبب فى تخقف بعضض الدول ٠‏ 


ان التقدم والتخلف انما يرجعان إلى أمسبياب 
آيِست الاشتراكية من بينها . فالتقدم انما بحىء 
من قدرة الشعب على البسبسيطرة على مقدراته . 
المادبة والمعنوبة . السيطزة على الطبيعة واستغلال 
مواردها وحسن توزبع الوسالل التى بهيثها لنا 
استثمار الموارد الطيعية والعربة . والتكلقف 
انما دجىء عن العجز فى واحدة من هذه او فيها 
كلها . وهو عجز ند يجى: من مف الشعوب 
امام قوى الطبيعة او صَعتها امام شعوب اخرى. 
اكبر منها نو » اد اكخر متها عدا سيط عي 
وعلى مواردها : 1 


والدول الاشسستراكية هى الدول التى عجرت 


عما كتب فى عهد الرسول مؤازرا بما حفظهة اصحانبه 
لقا عنه . 

الما : ان عثمان كتب عدة عصاحف وبعث الى 
كل آفق بمصحف : والروابة التى معنا لم تحدد 
عدد هذاه الصاحف »> وقه اختلفت الروانات 
الاخرى فى تحديد هذا العدد : ورحم بعضهماتها 

رابعا : أن عثمان ولجنته قد اقروا ملهجامميكت 
فى رسم المصحف إى فى كتابته : وكان هذا المنيج 
هو آن' يكنبوا القرآن بالرسم الذى بتفقون عليه 
فآن. وعدا حلاف بيده قن كلة كيف ترضم "كنبونها ذا 
نضور نطق القرشيين لان القرآن بلغتهم نؤل ٠‏ 
ويفعر لنا ذلك ابن كثير حيث يقول هال 
هؤلام النفر الاربعة - وهابا بفيد أن. اللجئة كانت 
من آربعة ‏ جلسوا يكتبون سخا من القرآن ٠‏ 
فاختاغوا فى «التابوت» ابكتبونه بالتاء أو بالهاء : 
نقال زيد بن ثابت : انما عو التابوه 6 وقال 
القرشيون الثلائة + (نما هو الثابوت » فتراجهوا 
الى عثمان فقال اكتبوه بلغة قريشى قان القركآن 
ترل بلغتهم » . 

خامسا : ان عثمان آمر بما سوى ذلك هن المصحف 

7 , 
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والمصاحى أن بحرق : وهر عمل ححسبن وافقه 


عليه <مهور الصحابة + وان عارض فيه بعضهم 
كابن مسغعود : فلم كن راضيا عن ذلك اول الامر 
ثم روى عنه أنه أقرء آخيرا ٠‏ 

ومهما يكن موقف ابنمعود والآأساب الاعثة 
عايه ة فان الصحابة وافقوا على ذلك : ذلا معورل 
على هثل خلافه القتردى : دآم يكن بسعهم أن 
بعولوا علية فآن عدحف الجمع اليكرى الممرى قاطمة 
ثابتة عن رسول الله بطرقة لا شك فيها : مؤدية 
با حفظه الاصحاب عن الرسول تلقيا بالمشافهة : 
وليسنى من. اارأى اننترك القاطم ٠‏ ونؤخدل بالرواءة 
الآاحادبة : فالخ كل الشبر قبما فهله عثمان ٠‏ 
وارتضاه المسلمون ٠.‏ 

وام سق بعد هذا الا صحف الجمع الكرىق 
العفرى : فقّد ردهنا عثمان رشى الله عتسه الى 
حفصة + فيقيت عددها حتى :وفيت ء ثم اخذها 
مروان بن معاوبة من اخيها عد الله بن عمر 2 
فدر قها أو حُمَقَها : وذلك لم بعد فى المسلمين الا 
مساحف عمان : وسبد الله بذلك باب الفرقة 
والإختلاف فى شان القرآن الى بوم القيامة 
والحمد ل رب العالمين . 

: محمد مدمد المدنى 
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فيما عضى عن السيطرة على هواردها واستثمارها * 
عجزت عنذلك قبل أن تنون اشتراكية ٠‏ واتتاريخ 
بدلنا على أن أكثر هذه الدول » حتى الغربية منها » 
كان فى حوزة الاستعمار ٠‏ والدول الغربية متها » 
وكثرها فى شبه جزيرة البلقسان » كان خاضسها 
الاسنعوار التركى أو استههمار دول وسط أوربا ٠‏ 

ان .الاشتراكية ليست الا الوسيلة لتنقدم ده 
الدول من حيث انها تنادى بانتثماز موارد 
الطبيغة واستخدام الوسائل الملمية فى ذلك . 
وتنادى بالعدالة فى توزيع الثروة ؛ وتصسىء الجهود 
البشرنة فى سَبِيل كل ذلك © وتصدز من القوانين 
ما يحقق كل ذلك . 

انها تفول ذلك كله » وتحيده فى خطوات هى 
السسئوات الخمس او المشر للتخطيط . لتصل 
الى التقدم والدنية فى أقصر وقت وعن أبسرالسيل. 

الاشتراكية وسيلة القنقدم وليست سببا للتاخر 
كما لن السائل الكريم ٠‏ 

والؤال الثانى هو 

فى أمربكا بلغت الرأاسماية أعلى مراحلها + وى 
الاتحاد السوفييتى تشاهد الاشتراكية المتطر قة : 
والدولتان بلفتا من القوة والعظمة فى جميمع 
الميادين ملفا عظيما . 

فما رابكم فى هذه الظواهر فى ضوء الحتمية 
التاربخية ؟ ؟ 

والاجابة عن هذا السؤال ترتبط الى حد ما 
بالاحابة عن السؤال السابق من حيث أن روسسيا 
فد انخذت من الاشتراكية وسسسياة لنتقدم » وان 
هذه الاشستراكية قد حققت لها بعض أسسباب 
التقدم » ووصسسات بها الى هذه القوة » وهذه 
العظمة » “التى يتحدث عنها السائل . 

ان اللشكلة فى اإسؤال انما تكمن فى الحقيقة فى 
نلك المشكلة التى تصورها السائل عن العلاقة بين 
الراسمالية الامريكية وما بلغته أمريكا من قوة 
وعظمة وبين الحتمية الباريخية التى ذهب اليها 
مارك واتباعه , 


واللسالة هنا خطا ذهنى كما هو الحال فى- 
السؤال السابق . 
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أن ماركس حين أقام مدهيه انما اقامه على 
نراسات وابحاث قام بها فى الجدمع الآوريى ولم 
بقم بها فى المجنمع الامريكى ٠‏ ومن هنا يصح القول 
بآن الحتمية انتاريخية لا علاقة لها بالراسهالية 
الامريكية . 


لكن الاتل كد شول: لراسمالية عىآلراسماليةة 
والطقفية هى الطلقية : والاستفلال هو الاستغلالة 
وما بنطبق على هذا فى مكان ينطبق عليه فى مكان 
آخر : والمشكلة قالمة هنا كما هى قالمة هناك . 

ان هعذاهر الخطا الذهنى الذى اشرت اليه 
مابقا ؛ والذى ,كشف عنه تدبر خصائص الطبقية 
و:لراسمالية فى المجتمعين الاوربى والامريكى . 
الطليقى ومعتقداته وامتسازان» كما كان الحال فى 
الرأسمالبة الآرسة ٠‏ 

أن الطبفية فى اوربا ألما تعتى مجموعة من 
أالناس تعتقد أنها ممتازة غن بقية الطلقات . 
ونحتسب اليها 'لشخص لجرد انه ولد من بيئها : 
واصبح واحدا من آفرادها . وهى نتيحة النظام 
الاقطاعى . انها مورولة وغر مكتسة . 

هذه الطائفة منالئاس تفصل ثفسها عن الطبقات 
الاخرى + وتحرص على الا بزداد عددها بانضمام 
احد آقراد الطقاتالاخرى اليها : وترى آن شرفها 
دنس أن هى رفعت الكافة بيثها وبين عامه 
الناس 

ان كبرياء هذه الطبقةوثر فها يتوففان فى نظرها 
على أن أفرادها آعضاء فى مجموعة خاصة ‏ لا على 
أبة كذدءوة شخصية ‏ ولذ!ا تغار على هذا الشرف 
من كل دخيل ٠‏ 

ثم أن هذه الطبقة تعتبر العمل المتواضع مهدرا 
للكرامة ومَدَلا النقسى ."ومن هنا تنظر النَّ الاعمال 
التجاربة والصناعية باحتقار ؛ وترى الخياة المثلى 
فى حياة الفراغ والعطالة . وهن.عنا. كثرت المقامرة + 
وكثر السكر والعربدة بين افرادها . 

عده الطبقة نشأت على أنها تعيش على مجهردات 
الآخرين + وتغدت بما ننعم به من اعتيازات ٠‏ ؤمن 
هنا كان حلالا قَ عر فها السلب والنهب واستغلاك 
جهود الآخربن . 
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عده هى العليقة ؛لتى حاربها ماركس ايمسانا 
منه بان الامتيازات الطائقية من مستلزماث النظام 
الراسمالى ؛ وآتها كامتة فيه . وابماثا منه ايفا 
بآن الرأسمالى لا بحوز على مكاسبه الا بالجمع بين 
النفوذ السياسى والتفوق الاقتصادى ‏ اأى بثئفس 
الطريقة التى كان يتبعها الاقطاعيون والحكام 
الاأقدمون .. 

والسؤال الذى يكتمف عن الاجابة آو عن الخطا 
الذهنى هو هل الرأس.سهالية الامريكية نها نفس 
الخمسائسن التى كانت فى انجتمع الآؤدبى انذى 
استود ماركس عن دراسة ا<واله ما وصل البه من 
0 

ن الاجابة لا . والسبب واضمح .. قالجتمع 

ارك عبارة عن جماعة من المثامرين هاجروا من 
كل بلاد أوربا قى سبيل الثروة ؛ وحققوا 7 
أو حققى الكثيرون منه ما كانوا يصبون اليه مئجمع 
المال ؛ ووصل يعضهم الى نفوذ ضفخم حقق به 
اغراسه ‏ ولكثهم مع كل هذا لم يستطيعوا تكوين 
نظام طبقى + وظل الكثيرون هنهم آفرادا يجوز 
غليهم الفقر كما خا عليهم الثراء . وكانو! جَمَيعا 
نعاملون العمال على أنهم اجراء أو شركاء لا على 
انهم عبيد راس المال . 

ان المجتمع الأمريكى يعفى الآن على اساس أن 
الرجال الاحرار دمكتهم بمهارتهم وبالتماون ان 
ينتجوا النسروة بت تكفى الجميع وتزيد . وان 
العمل الشنجم يجب ان تفادى سلب اى شىء من 
أى, انسان . وان كل صثافة او كل تجازة تحب 
ان تكون مربحة لكل من يشستغلون فيها وآلا فانها 
العد فاشلة . 

ان المخترعات انحديثة أصسحت تمثل ال<زء 
الاكبر من الراسمال الأمريكى ©» واستخدامها على 
اففصل وجه هو الاساس الاول فى تنهية الثروات ٠‏ 

هذه الحقيقة جمات اليد العاماةليست الاساس 
الاول فى “لانتاج + وجعلت العامل الدى يدير آلآلة 
شريك صاحب العمل ؛ او على اقل تقدير رفعت 
من شانه رجعلت له همركز! ممتارًا ععدء ٠‏ 

كل هذه الظواهر ام تكن تحث بصر مار كس 
وسمعه عندما دون نظريته . ثم انها آيضا لا تثيه 
تلك الظواغر التى كانت تحت صيعم عا ركس وبصيره 


١ .‏ 
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علد دراسته للمجتمع الأوربى .. ومن هثا تكون 
خارجة عن نطاق تلك الحتمية التاريخية . 

أتى لا اقصد ان انغى عنالمجتمع الأمربكى عيوب 
الرآاسمالية 6 واثئيا أقصد ققط الى أن عاركس آم 
بقصه الى هذا المجتمع عتدما نحدث عن الطقية 

والراسمالية والحتمية التاريخية . 

والسؤال الثالك عو : 

- نقرا كثيرا عن الاشسستراكية العربية - فهل 
هناك خلاف ببينها وبين الاشسستراكية انوهية » 
وها هدازو ٠‏ 

وق الاجابة عن هذا السؤال أذكر هذه الغقرات 
لاحد اخواننا الاشتراكيين العرب : 

١‏ ل الاشسسستراكية انقومية مقصودة بناتها 
وليست جسزءا هن فلسذة عامة لتكون وليست 
جانبا لنظرية آكبر ‏ أى آن الاشسستراكية التوهية 
لا تخدم غير ففصسية الشعب العربى فى التحرر 
والوحدة والتقدم ٠‏ 

؟ ‏ الاشتراكية القومية مثالية اخلاقية تؤمن 
بالروح وتعمل على تقوية الانسان وجعله ثى وضع 
بستطيع به أن يسيطر عنفى الغروف والمادة وقيود 
الفقر والحاجة ‏ أى أنها تسعى لتقوية الأخلاق 
العامة ومنع الرذياة والتفسخ واتكغر والتطرف 
والتمرد عثى العرف الانسانى 

انها انسسانية تؤكد على الانسان وتعمل لرفع 
فيمته وحفظ كرامته وتحمل عنه كاثنا همسثقلا منتجا 
يشعر بمكاتته فى المجتمع * فالانسانية لا تتسيق 
وتشفتح الا اذا تفتحت اثالبة القرد وتغليت على 
الجائب الحيوائى فيه . 

فالانسسان ليس هجرد وحدة اقتصادية مادية 
تتحدد قيمتها بمقدار ماتنتج بالسبة كلف ةالانتاج. 

؛ - انها متطورة درنة لا تتقيد بقواعد آزنبة 
مطاقه بل تفتح صسيرها كل اأتدابر العملية 
والتنظيسات الجسديدة التى تكفل المحسانظة على 
مبادئها ‏ أى أنها متفتحة على خبرة البادان الأخرى 
وتجارب التنظيوات الاقتصادية فى العانم ٠‏ 


ه ‏ الاثستراكية القومية تتز<ه اجموع الشعب 

وتعول لرفع مستواه وتنؤيته فى الدقاع عن نفسه 
وتحةق له الوحدة والتماسك الاجتماعى ٠‏ 
دكتور 

دود أحود خاف الله 
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الأرجَبَينَالاثء القَوي والزوحالجراعى 
لوكتشورعدالير مدان 


لهذا البحث صلة قوية بتحديد آثر المجتمعات على 
اختلاف أنظمتها فى الاديب ورسالته ؛ فمثل هذا 
التحديد سيوضح لنا نوع العلاقة التى تصل الاديب 
بمجتممه ؛ وهو برسم لنا بالتالى سبيل التعرف على 
الألوان الفنية 0 والمتاهج الفكرية فى الانتاج الادبى 
على اختلاف العصور وتباين الملجتبعات + 


ولا ربيب فى نائر الاديب بمجتمعه ؛ واتقماله 
باحداثه الكبرى وقضاياه العظام 3 والنتاج الادبى 
بحمل بالبداهة طابع العصر من عادات © وتقاليد » 
واخلاق ؛ والا كان أدبا غريبا عن البيئة وغعبرا عن 
شىء لا نتصل بها ؛ فلا جرم أن يبدو كالتفمة النشءاز 
فى الجن الجميل ٠‏ 

ولكن ؛ مل هذا التاثير الذى تحدله المجتمعات فى 
نطاق الأدب © يعتبر الرسالة التى يئيفى أن يحمل 
لوامعا الاديب قى عالمه ؟ © آم أن للاديب مثل هذا 
التأثير على المجتمع الذى يعيش قيه ‏ بما يستحدث 
من مناهج ؛ وما يدعو اليه فن عبادىء؛ : عى فى جلها 
قريبة الشبه بنتائجها بنهج علماء النبات فى تلقيح 
الفاكهة والزعور * 


ولسست آريد أن أقسم الادب الى ؛ موجه : وغير 
موجه ؛ لان التوجيه جزء من حقيقة الآداب : لا تثم 
بلا به ؛ ولا تتحدد قسماتها الا على هديه وارشسادء ؛ 
فرسالة الفن انسائية تجمع. بين المتعة وبين تهيئة 
عالم يعمر بالسعادة والخير للمجتمعات البشرية : 
ومن هنآ نشمر ان أدب اللذة ذانى صرف ؛ لانه خلا 
من العنصر الانسانى الذى يقوم على التوجيه الممتع 
للتفوس نحو آفاق روحية ساحرة ؛ أو حياة مادية 
أسمى وأففل ؛ واذا كانت بعشن نماذج. هذا الادب 
تعمر بالجمال وتزخر بالفتة » وتتحقق بها المتعة 
الغنية + فان ذلك سيظل فى نطاق ضيق بين الخاصة 
هن أهل الذوق ؛ ولكنه لن يتصل بالشعور الجماعى 
على كل حال ٠‏ 

والشآن فى الادب الخالد أن«صمد بالحياة دائماء 
وأن تتخذ منه المجتمعاث الانسانية رالئدها الذى 
لا يكذبها أبدا » ولثن لت به السبيل 6 أو عميت 
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عليه المسالك فى بمغن الفترات 6 فذلك لاسياب 
خارجة عن مفهومه ؛ وغير لاصقة بطبيعته الاصيلة » 
غان اخعلال الموازين ؛ واضطرابالقيم فى مجتمع من 
المجتبعمات © يلف بعض النفوس من ذوى الادب 
بأغشية قاتمة هن الياس أو الآمى © فتر ينع الافئدة 
والخواطر ظلمات تسيعقيها القلق مما يزعزع ايمائها 
بالمئل والقيم جميعا ٠‏ 


والاديب الانسسانى يشعر فى أعماقه شعورا قويا 
أن مجشمعه علبه حقوقا واحبة الأآداء ؛ ومملكته العتيدة 
التى يرف تاجها عفىجبينه تضم المظلومينوالمضطهدين 
وضماق الحيلة + قيثبغى أن ينافج يأدبه عن حقوق 
المستضعفين والاجراه » زان يعزف لهؤلاء وأولئك فى 
كثير هن التتوع ألحان الحرية ‏ والعدالة + والمساواة) 
بحيث يشجيهم اللحن » وتستثيرهم النغمة » ولاتزال 
تنك رسمالته حتى بتحرر بها الاارقاء والاستعبدون > 
ويستشرف اليها الجاشى فينهض © واليائس فيؤمل 
ونجاح الاديب قى رسالته تلك يقاس بمقدار ها يثير 
من خواطر 6 ويما يجدد هن عزمات © وما يذيق من 
حلاوة الحرية * وجمال العدل * 


والادبي المؤمن برسالته لا يمكن أن يتحول عنعذ١‏ 
النهج ».ولا بطيق أن يتنكر له حتى فى احلك أيامه ؛ 
وأشدها عليه مرارة : لان ايماثه بجلال رسالتهيزيده 
بها استمساكا على استمساك : لالايمان وحده يشف 
ماناتة ‏ ان كانت له ماساأاة ‏ بمآسى خلطاثة 
ومواطنيه ؛ وبهذايتسع قلبه الكبيرالى آلام الضمعفام 
وربما التمس شفاء نفقسه عن آلاميا فى اعداد الدواء 
لعلك النفوس الذابلة من اوجاعها » وعبى مع ذلك 
قد لا تملك حتى أن تثئن أو تنتوجع '!! * 


وخليق سجتيعنا الاثستراآى أن يعتز بالادب » 
وبكرم الاديب غ لان الاتجاه الاشتراكى جزء عام من 
من الرسالة الادبية التى تعتز بالحرية ؛ وتنشدها 
فى العدالة والمساواة بين جميع الطيقات العاملة + 

قأما اتخاذ الادب حرفة فهو مجاف لمجد رسالته 
الانسانية » ولكن قد تدعو البه قنرورة ملحة عن 
ضرورات الحياة من كاقة » أو عضى قى رتبات النقس 
واعواتها » هما يزين للاديب الانحراف عن مستن 
الجادة استجابة لالحاح لا هوادة فيه منضنكالعيش: 
أو عرامة الشهوات + وليس من الانصضاف فى شىء أن 
نتخذ من مكل عذه الظاعرة الشاذة قاعدة :جرى عليبا 
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أحكامتا فى هذا الصدد ؛ فالاديب نفسة + وان نزل 
على حكمها القاغر » بحس فى أعماقه بالالم الذى قد 
نتحدول الى مسخرية مميقة كما نرى ذلك عند الساعر 
ابن الروهى ؛ وتصويره الدقيق لهذه الظاهرةالغريبة 
يهدينا الى طبيمة الاديب ووقاله لهذه الطبيعة + فقد 
عضب ابن الرومى غضسبة الاذيب الذى آحسن بائة 
امتهن نقسسه : حيل بقول لمن تملقة ليبال عطاء . 
ولكنه لم يظفر منه بطائل : 


ان كنت هن جهل حقى غير معتذر 
أو كنت عن رد هدحى غير «تقلب 
ناعطنى تمن الطرس الذى كنبت 
فيه القصيفة + أو كفارة الكدب 
ولكنه حين برتد اليه طبعه يشمر شعورا! كرييا 
بعزته التى لا يجدر به أن برخصها فى سسوق المطامع 
والرغبات © وكانه بشرع من عبم على شساكلته من 
الشعراء حتى لا يتورطوا قيما تورط قيه + قال : 
وإذ؛! أهرؤٌ ميلج أمرا لنواله 
وأطال فيه ققد اراد عساءه 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى 
عند الورود لما أطالك رشاءءه 
وسبواء اكانت تاكالنظرة الفنيةأحبولة منأحابيل 
ابن الرومي فى استمطاف ممدوحه + أمكانت تشريما 
للابقاء على .العزة الادية : فانها لا ترسق عن كرامة 
الشعراء على كل حال » 
وعذ! الاتحاه الذى أذعهب اليه : قد تصسوره فى 
الشعر العربي عواقف لشعراء آخريِن درجوا فى 
مجتمعات لا تؤمن بما يقوم عليه مجتمعنا الاشتراكى 
وهى مواقف أشبه ها تكون بومضات تفسية تتالق 
فى كيانالشعراء 6 ولكنهم يجامدون فى اغفائهاحتى 
لا تفضمح ايمائهم بها أعام حاكم لا يرى الا نفسه ؛ أو 
فى هجتمع هريش بالنفاق والملق : والشاعر حريص 
على سترها حتى لا تكون سبيا فى انتقاص المظايا > 
أو وسيلة من وسآئل النيذ من المخيط الذى يعيش 
فيه 6 فحن نعرف حياة شاعر العربية أبى الطيب 
التنبى وها كانت تخفل به عن طموح وكبرياء قتى 4 
الى جاني الابتذال الذى عرف له فى سبيل المال 
وجمع الثروة ؛ ومع عذا التناقض الواضع فى نزعاته 
نجده يقى؛ فى بعض أحواله الى دوحة الادب وحدها 
يستظل بها حين تلفحه حرارة مطامعه 4 و ستشءر 
من نفسة الصغاد والهوات: ‏ وتلك فلسسفة فى باب 
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السخربة اشدهر- بها المتنبى من بيل شمراء العربية » 
اذ بشول فى هدح كافور الالخشيدى : 


وق سير قى عغلاك + وانما 
كلام المدا صرب من الهدنان 
أ يحضى فى القصيدة نفسها ليقول : 
نمالك تخقد القسى + وانما 
عن السسبعد يرمى دونك الثقلان 


ومالك تعتى ‏ بالأإأسنة والقنا 


وجدك لمان بقضير مسكاأن ؟ 
ولم تحمل السيف الطويل تجادء ؟ 

وآنتثت غتى عه بالحدثان 
والسخرية فى البيت الاول ظاهرة لا تحتاج الى 


نعلبق + ومع عذ! التمرض الارح بتفلت الى غابته 
حيث تقودء عطاععه ميقول : 


أرد لى جميلا : حدت أو لم تجد به 


فانك فا اخببت فى اتثالى 
وظامر هذا السياق البارع يقصح عنما فى نفس 
المت من باس والم ؛ غالامور ععلهة تجرى على غير 


قاعدة + وعقابيس الحكم نيما نرى مخملة اختلالا 
شديدا + حيث ترفع كافورا وتتخطى ذوى الهبة من 
أعمثاله : وقد بين ذلك حين ينس عن كاقور : فى 
قصيدته الثى مطلمها : 


آأريك الرضا لو أخفت النفسسى خافية 
وما آنا عن تفسى ولا عنك راضسيا 


ولولا فضول الناسى حجئتك مادحا 


دما كدت فى سرى به لك عاجيا 


والأمل معقود فى الابقاء على كرامة الادب وأعله 
على النظام الاشتراكى الذى بوفر السعادة لكل مواطن 


يعمل للجماعة ؛ ويدعو الىالحربة ؛ والمدل + وبهدء 
العئابية وحدها يختفى الملق والمدح الكاذب »؛ وتتلاثى 
التمادذج الادبية + تلك التى تدور حول الذات - 
وتخطب قى حبل الأنانية 6 ولن تسمع بعد ذلك: من 
المنغبى قوله : 


أنا قى أمة تدازركها الل 
لهغ تريب كصالح فى ثمود 
ولن نسمح كذلك من أمثال الشاعر. البالس غيد 


الحميد الديب قوله : 


وطال حونو للغتى ء ولو انتى 
حدتت الى وجة الاله بد؛ لى 


دكتور : عبد الر<من عثمان 
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العلاق: بثْنَ التَافَرَالضلارى 


فى مقال سابق راينا أن الحديث على المؤلف 
لا يخلو من اشارات الى النص فى ذات الوقت » 
وعذا يدل على ان. بين الفنان وآئره وثشسائج ليس 
من السهل قطمها . ولكن النص مع ذلك يظل له 
شحخسيته_الفئية /آلتى اعذا تخذلف عن شبخسسية 
المؤلف : هالأبله مثلا لا يمكن أن يكون دوستويفسكى» 
وعايلت ليسى قيكيم الا اذا جعلنا روميو او 
جوابيت أو ماكبث أو عطيل الشاعر الانجليزى 

الى من الناجية. النظرية فيء والمؤلف 
شيء آخر ؛ لكنه على اى حال مادة التجربة » والنقطة 
التى يختلف عندها النقاد © فقد بناقشها ناقد كعز 


فيها لويسى عوض عن المقمون الاجتماعى » وقد 
تدفع مهنة الملب رمزى منفتاح الى ان يأخذها اخذا 
بيولوجيا > واذا كان الناقد احد المدرنين الشتتكليين 
أغرقنا مى نظرية النظم كا خطط لها عبد القاغر 
الجحرجائى او فى تطبيقات العلوى صاحهب 7 الطراز؛ . 

والاحكام الى هنا قد تكون صحيحة فى جيلتها 
"الالح |الاكاديميين لا يطبثنون 'لليها قبل عيليك 
النتحيض © ولا سيما اذا كان :الثمن الآديببة قدهم: + 
وفى هذه الحال يحاول هؤلاء أن يككدوا بن سبع 
سبة النص الى ضاحبه ؛ ويناقشوا! اختلاف 
الروايات فيه ©» ويرصدوا للانحرافات التى طرات 
عليه تدل دراسته . 

اعد ا لح وهاي كن 
نتطظ ‏ فمتشعبة : غير آن الدكتورة سهير القلماوى 
غى كنابيًا « درايات فى النقد الادبى »© تححرها 
تى الاداة والصور ؛ والاداة هى اللفة بطبيعفة 
الخال بالاضافة الى ما يصاحبها من ايقاع واخيلة » 
وايا الصور فهى الاشكال الفنية التى يصدر بها 
ادي 

وتتعلة الخلاف بيئنا وبيئها شكلية » أذ طالما كانت 
ترى ان الصور التى تعنيها هى الملجية والقص. 
واثقالة والمسرحية والقصيدة ؛ فين المستحسن جبيع 
هذه تحت مانسييه بالشروب او الاجناس الادبية: 


0(1.6010و©2 اه هماه 


وفى هذه الحال يكون 7 اصطلاح » الممورة مما 
يدخَل فى بحث الاداة 6 والسورة هى التى يسمِيهًا 
البلاغيون قديبا تشببها واستغارة ونحو هذين منا 
يندرح تحت المجاز . 

وبوسعنا أن نستخلص من كل مايكور حول 
النص انواعا بن الاسس يسهل على الناقد أن يقيم 
عليها تحليله وتفسيره 4 ولكن مشكلة النص اكبر من 
إن يلفق لها الحلول > فهى تضرب هئ صميم اللغة » 
2 0 نفسسه تمتد امتدادات بلاغية 6 كما أنها 
شترك مع الموسيقى فى الايقاع 4 وتثير ايشا غى 
0 

الامر ليس سهلا اذن ؛ ومن اكبر ما يدل على 
المغفوبة فيه اختلاف الآراء حول طبيعة الكلمية 
الادبية ؛ مهذه ان كان لها ان تؤدى وظيئة التعبر 
عن القضايا الوضوعية ؛ دسوف نظل على صسفة 
بدائية اذا قورنت باللغة العلءية المتطورة تطلورالحياة 
نفسها . ان رغبة الفنان غمئ اختيار ١‏ الاتسب » 
وليسش ٠‏ الموضوعى © فى مجال الاستحشضار أو 
الامتدعاء ‏ وهو تصوير خالص ‏ توقعه فى آسر 
الذين سيقوه الى التجربة نفسها . ومن ثم نرى كيف 
يلجا الفساعر مثلاا# االن. اللغات القديمة أو 
العبارات التقليدية ذات المفردات المتشابهة فى 
الموضوع الواحد : فالفتاة الجميلة عند امرىء القيس 
هى عى تقريبا عند المتنبى ؛ ولا يحاول شوقى ولا 
تاجى ولا طة الهندس أن يخرجوا ‏ تقربيا ‏ عن 
دائرة الثساعرين القديمين . وربيا يكون الثمر 
والغزال والعبون التى فيها حور ء التاسم المشترك 
عند الجبيع ! 

وقد يكشف فقه اللغة عن تطور فى معاتى بعض 
الالفاظ او يضع ابدينا على الدروق الثتى يهتدى اليها 
فى الصفات المختلفة © فير أن صنيعه بظل تسبيا 
بعيدا عن صنتيع الثاقد العادى . فان كان هذا على 
حظ من الذكاء تحئى جائبا كل شيء واستعاض عنه 


ل ا نياكيم الصورة أو 
كيانتن الدفيق ,السمويتن: . 
والحقيقة أن الكلمات ‏ وهى مجموعة رمو 


صوتية ‏ حيثما تنمو وتتطلور تصيح ١‏ فكريتها " 
مارمة. ويكون دور الاديب ثشساتا فى ايجاد قابموبه 
الخاس © وبثدر ماينجح فى تمغيته من الموروث 
التقليدى يجبان بنجم فىاعادة البعد الصورى له؛ 


ومعتئ هذا ان يدخل المعركة فى ميداتين : احدعيا 
نذا 
لومعم .//نومتط 


ميدان التخلص من القوالب القديمة ٠‏ والآخر ميدان 
التخلص من اصطلاحات العصر الفكرية وما يتبعها 
من أساليب أقرب اليها عبارات الجمهور القارىء 
يوجه مام . 

نحن نؤمن بأن اللغة العصرية ارقى من لغفة 
الاولين ‏ على الاقل فى مدلولاتها المجتيعية ‏ ولكن 
الاديب يعيثى باحساسه اكثر مما يعيش بعقله »6 
بمعنى انه يفسر حياته تفسيرا قائها على الوجدان» 
وفى هذه الحال يتخلص كثيرا غن هذه اللفة 
الراقية . فان عجز امتلات آثارم بالهتائات المبتذلة 
والشعارات التى يرددها الفاهم وغ الفاهم ؛ وما 
اكثر من ضاع من تسعراء الشباب وهم ينقلون لفة 
الحباة اليومية الى قصائدهم ! 

ولو قد يتسنى للناقد ان يراعى هذا فيواجه تلك 
المشكلة الجديدة التى توجدها قاعدة أن مقدرة الفن 
على التعبير ‏ كما وكينفا ‏ رهيئة بايكاليات الاداة» 
لفنتح ايام أحكايه ابوابا عديدة تنفذ مثها الى حيث 
ظاهعرة السقوط قئيا لبعض الاعبال الادبية .ولقد 
طالما قرانا قمائد فأحمسستا أن طلقة القماعر 
جح رصم ابح جر ع قرم رو ويم 


الافكار ! 
ان الاديب الذى يختار قابوسه يستطيع ان يطو 


مادته بحيث يكون كل يوافق كلا .. بلا فشول ؛ 
ولا ضبق ) ولا تغسر ٠‏ وعلى ذلك تصبح قضية 
ملاءية النص للتجربة موضوع سجالخصب ؛ ويرتفع 
الاديب فى نظر الناقد ما كان قد عبر بقدر ما أحس . 
ولكن هذه المطابقة تستلزم ثشيئًا آخْر هو موسيقية 
الكلمة . وخطر الموسيقية يظهر قى الشعر خاصة 
بض النظر عن العروض ؛ اذ يتاح فى هذه الحال 
لون من البحث فى الايقاع الداخلى للكلبات وهى 
تسق فى البحر العروضي بأكمله . ولكن الاحداث 
المنتظيبة ذات الايقاع الرتيب فى الشعر © تظطلل سمة 
العبارة 'نمى الاعمال الادبية الاخرى 6 والا انتقدت 
هذه الاعبال كثيرا من قيمها الجمالية الغابضة ! 
والحقيقة انه لا وجود للدلات اللفظية بغر التعرف 
على جرسن الكليات فيها ؛ ولكن النقد الادبى يذهب 
الى ابعد من ذلك فيرى ان فى الامكان الوصول الى 
اقمى آفاق الجمال بتتبع جرس الالفاظ دون معاتيها» 
واكثر مايكون ذلك عند الشعراء الرمزبين ٠‏ ويعتيد 
كثير من الشعراء المحدثين اليوم على هذه الظاهرة؛ 
ومن أبرزهم سعيد عقل ونزار قبانى وخليل حاوى ٠‏ 
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وبرى الاخير ان الشماعر المعاصر فى التفاته الى 
« اللغة المحكية » اتما يدخل فى الشعر ايقاعات 
جديدة مستيدة من طبيعة الحياة والعصر ٠.‏ 


واذا كان التلازم قائيا بين الكلية وجرسها فلا 
شك إن المعول فيه هو المعنى : ودعك .من هذه 
الكثماث التى غامت معانيها فى دوامة حكايتها على 
مر العصور .. فهذه يختلف دورها من موضع الى 
موضع ؛ فالشاعر الذى يقول اليوم : بخ بخ ! فى 
معرض التهليل »© أو : حيطقطق حيطتطق ! لبحكى 
صوت الخيل وعى تعدو ؛ قد بثير عليه ءن السخرية 
موسيقيته التى ترتبط بمدلولات الالداظ !. 


على آن الملاقة بين الجرس والمعنى تظل بعد 
ذلك علاقة صوتية © ويستطيع الناقد العادى أن 
يسفر عما ثبا مئها وجفاوعما رق وقبل : ويقساس 
نجاح الاديب_من ثم بالبعد عن الغريب والحوثشي 
والمهجور . فان كان ثمة تانديم وتأخير وحذف وذكر 
وما شابه ذلك ا ميسوكهة الجر غريده يدر 
مايريده المعنى ٠‏ 
وعكذا ترىالكلمة المنردةوالجملة كاملة والتناسق 
بين الالفاظ فيها وما يتردد غيها من أبقاع . 
كل آولئك مجالا ينشط له الناقد غى النص + وهو 
7 بالنسبة لنائحن العرب ‏ ان يسثعين 
بآراء قيمة خَلفها لنا عبد القاهر الجرجائى فى 


النظم * ولامثاله من البلافيين لفتات اخرى لا تقل 
ذكاء عن لفتات ريتشاردز وغيره من التحليليين فى 
اوربا وايريكا ٠‏ 


ومبما يكن من شيء نقد بقى أماينا الحدذيث عن 
الصورة ؛ وفى هذه الصورة التى يشترك فى تكويئها 
الالفاظ : والايقاع الذى يفرضها صوتيا على المتلقى؛ 
والخيال الذى يسهم فى اعطائها جمالياتها .. فى 
كل اولئك يبتعد النص عن الارتباطات الدارجة » 
وينتقل الى مضمار الفن ؛ والحقيقة إن الكامة 
المبتذلة ‏ ولا اعنى المستهجنة ‏ يجب أن بجعل 
بم غير عادية ؛ وبتم هذا 
عن طريق التشبيه الذى يحرى كثيرا فى كلام العرب 
« حتى لو قال قائل هو اكثر كلامهم لم يبعد » ٠‏ 

والتشبيه يذكرئا بالاستعارة ؛ لأنها منه وان تكن 
آقوى أآثرا حتى قال ارسطو : ١‏ التشبيه استعارة 6 
والفرق بِينِه وبين الاستمارة طفيف » وقد عرف 


602111/عم.//نومغخط 


الإمنام مسترعبّره وَالاقِمسَاد 
للأسستاذ أمترالشرئاصى 


كان الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده علما من 
اعلام الأزعر الشريف : واماما من أئمة الدين فى 
العصر الحديث ؛ وكانت له جهوده الكبيرة فى العلوم 
الدينية والملوم العربية » ونتمثل هذة الجهود فى 
تدريسه بالازعر وبدار العلوم ؛ ووجوه نشاطه فى 
تحرير الوقائع المصرية + والقضاء بالمحاكم الشرعية 
ومنصب الافتاء للديار الصرية > وفى تفسيره للقركق 
الكريم ؛ ودفاعه عن الاسلام : ورده على المنتقدين 
للدين او للمسلمين . 

ومع.هذا فقد كانت للكيم عناية واضسحة 
بالموضوعات الاتتمادية ؛ بتعرضس لها قى فتلويه 
أحياتا ؛ ويقم اليها فى متالاته احيتا أخرى ) 
ويخصص لها بعض القالات المستقلة التى تدور كلها 
على الأمور الاقتصادية ؛ ولو رجعنا الى مجبوعة 
المقالات والبحوث التى نشرها السيد رشيد رضا 
فى 7 تاريخ الاستاذ الامام » لوجدنا بيتهامقالة 
اقتصادية ملويلة كتبيها مسنة .| بعثوان ١‏ حب 
الفقر وسفه القلاح *» + ومقالة ثانية بعثوان 
٠‏ نلسفة المتاعة ؛ ومتالة تالثة بعنتوان ١‏ ماهو 


الفتر الحتيقى » »6 ومقالة رابعة عن:وحّامة الرشوة» 
الى غير ذلك من المقالات . 

وعلى الرغم من أن الامأم محمد عبده قد كتب فى 
الاقتصاد «نذ وقت مبكر وقبل أن يصبح للدراسات 
الاقتنصادية كيان ومنهاج وكتاب ؛ نقد كاتنت له فى 
عذا المجال نظرات وخطرات تدل على سعة الافق » 
وعلى روح العالم الذى يريد أن يربط الدين بالدئيا : 
وان بقرن الملدة بالروح . وان يبين أن التدين ليس 
معناه السلبية او الاتعزال عن الحياة بيا نيها من 
طاقات وخيرات . 

فلننظر اليه مثلا وعو يعرف ١‏ الاقتصماد » فيقول : 

١‏ الاتتصاد هو فضيلة منفضائل الانسان الجليلة 
بل هو من اعمها : مدحته جميعالشرائع وبينتغوائده 
وهو كميره من الففشال ميركب من امرين : بذل 
وابساك + اعنى ان الاقتصاه هو التوسط فى 
الاثقاق + بحبث لا ببسط صاحب المال يذه كل اليسط 
حتى لايبقى فيها شيئا ؛ ولا يقبضها كل القبض حتى 
لا يخرج مئها شيئا ؛ بل ينقق من ماله حسب حاله ؛ 
بقدم الأهم فالمهم » فيدمقع الشرورة ؛ ويقيم البئية » 
على قدر ما ينالب درجة غنئاه وفقره ؛ مع حفظ 
بقية من كسبه يعدها للعوارضى ثير المنتظرة التى 
قلما ينجو الانسان من ورودها عليه بغتة من حيث 
لا يكهر . 


ار :ررس رج وك وت رن وو كوه كرا وكوك ركرك :وكوك ركوك ركرك رب ربوكو رك برك ركرك ركرك ووو كو راز رك وبر را بوك وه رو كوكرك كو ورت ررك 00 


الاستعارة فى ١‏ الخطابة » بائها نقل اسم شبيء الى 
غبره » وعرفها ابن المعتز بأنها استمارة الكلية لشيء 
لم يعرف بها من شبيء قد عرف بها وجعلها العرب 
بعد او قبل من حميم البيان » غمدارت حولها من 
المناقشات والتقتسيمات ها جعلها نشاطا عقليا من 
الممكن تقبيمه ؛ وكان ارسطو قد توسع فيها فجعل 
منها المدالغيت والامثال ٠‏ 


وسواء اكان النص استعارة ام تشبيها : فالمعول 
فيهيا وجه الشبه . ويرى الناقد حقيقة التجربة من 
خلالبيا ؛ ومن خلال صرور المجاز كافة . بل هو 
بناقشن جزئيات الصورة - ان عدل المؤلف عن أى 
نوع من انواع المجاز ‏ فى اشكاله الاخرى كان 
يصطنئع اسطورة أو يستخدم مثلا او رمزا ٠‏ 


ومع توفر عنصر الجمال الشكلى الى جاتب ما 
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تدمنا يصبح النص وكانه اجيز قنيا ؛ غالصورة 
واضحة لا تمثل خللا فى السياق : والتجربة سليمة 
الجوانب قوية الدلالة » والكليات موحية موقّهة . 
نما على الناقد بعد هذا الا ان يصدر حكيه اذا اراد؛ 
والا فهو يجيب ب « نعم » اذا سال : هل نجح 
المؤلف فى التعبير بهذا النص ؟ ٠‏ 


غر أن هذا الميل بخطواته تاك لا يتم الا على 
الصعبد الاكاديمئ + لأآن النقاد الذين تستهلكهم 
المحافة لا يكلفون انفسهم .شقة هذا الضرب من 
المحاولات . بل لعل كثيرين يرون آن كل نظريات 
الجرجاتى والآمدى - وحتى ارسطو ‏ عبث لا 
طائل وراءه أو مراوغات يتقنها اللدرسيون . 
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تماذا جيع الشخّس بين الامساك عما لايلزيه » 
اذل ميا عراشو الا موا حر عقب بل 
الاتتصاد التى قال فيها نبينا صلى اله عليه وسلم : 
« الاتتصاد نصف المعيفة *؛ والمعتى أن المفيشة 
تقوم بآمرين : الكسب والاقتصاد ؛ فان لم يحز الآخر 
وهو حمسن التدبمر فقد فقد نصف معيشته ؛ أى فكد 
انهدم اخد ركنى المعيشة © فان حار الأمر الاول 
والثانى وعو الاتتصاد ؛ فقد تمت له المعيشة » . 

وينحدث الايام محيد عبده فىهذا! المقال عن اتساع 
رقّعه التوزيع للثروة ؛ وأنه كلما انسسعت هذه الرقعة 
كان ذلك دليلا على تحتق المدالة الاجتباغعية 
والديمقراطية الاتتصادية وتكائؤ الفرص ؛ فيقول فيما 
بقول : « ان اغنى البلاد واسعدها هئ البلاد التى 
توزعت ثروتها على غالب اهاليها ؛ ويزداد الضرر 
اذا وقعت الاملاك والمبيمات فى أيدى القغرباء 
والاجاتب الذين لا يسرنا ان نراهم واضعىايديهم على 
غالب الاملاك العظيمة والاراضي الواسعة التى كانث 
فى أيدى البلاد ؛ بل هذا أمر يحزن كل ذى عقل 
وادراك ؛ ولا يغفل عنه الا غبى دثىء محب للغقر 
والفاقة > وائنا لنخجل من حكاية هذه الاحوال عن 
أعالى بلادنا » , 

ولنتذكر أنه كتب هذا سنة .لمة1 م: ولوار 
يرو ووو عاط واو ل وي 
الموضوع لما خالف الامام غيما قال . 

وفى بحثه عن « ملسفة الصناعة » نراه يقرر ان 
المناعة هى قوام النوع الاد ؛ وعليوهامدار 
بقائه وبهذء الستاعة يستطيع الاتسان ان يسود غيره 

من الاحياه ؛ ويسخر ما ابايه من الموجودات ؛ ثم 
يقول الامام عن الانسان : ١‏ انه فى جميع مراتبه لم 
يكن ليقيم ظيره بين الموجودات الا بدعاثم المنائم 
التى هدته الى اختراعها تلك القوة العاقلة الكلية : 
اتكون له عوضا عما سلبه من اللوازم الضرورية 
والهاجية .والكبالية التى منحت لغيره من الحيوانات 
باصل الفطرة . 

ولبس ذلك بخاف على ذى شمعور ؛ فان صناعة 
الحياكة مثلا قائبةمقام القوة السامءكةللجلود الغليظة 
اللفرزة للاشعار والأوبار © الواقية لما احاطته من 
صولة البرد والحر بل. القائمة مقام ترس يحفظ 
جوهر بدنه من تمزيق عادية غيره » وصناعة الحديد 
والإاسلحة منزلة منزلة القوة المولدة لليخالب 
والبرائن والاتيابللسباع والضباع وعوادى الطيور 
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وكذلك بقية الصنائع ؛ وما لم يقم منها مقام ضرورئ 
او حاجى قام مقام كمالى »" . 

ويؤكد الامام محمد عبده المبدا الذعؤين به ور 
ن العمل شمعار الأحياء + ولذلك يقرر ١‏ ن الشسخص 
قعل ل يبال سس شرل 11 ' 
وتلعه ؛ وان الذين لا يعملون ثم يربدون ان يسطوا 
على ايوال غيرهم بلا وجه حق ؛ هم كالامراضي 
الخبيئة + والاوبئة المهلكة > ولذلك يقول * 

من لم يكن ذا عملحقيقى يفيد المجتمع الانساتى 
ويعين على اثتظام الهيئة الكلية . فهو كالشو 
الاثمل ؛ لافائدة منه على اليدن © الا تكلف حمل ثقله 
مع عدم التألم من ازالته ؛ قالاولى ابانته وقطعه : 
بل ان كان لا يعبل : ويسعى الى بقية الافراد فى 
عدم العمل » كالاياهحية الذين يعتقدون انه لا ملكية 
لاحد غى مال ولا عرض ؛ حيثيا جاعوا اكلوا ؛ او 
شبقوا واقموا »6 ويبثون افكارهم بين افراد النوع 
ليقتدوا بأعمالهم ؛ ويسيروا مثل سبرهم ؛ فيتركون 
الاعمال اتكالا على ما بيد الغير حيث انه مباح لهم ؛ 
فان تغلبت افكارهم بطلت الصنائم ©» ذهب ما بيد 
الغفير وما بايديهم ؛ فيحتاجون الى الشرورى من 
الاتوات وغيرها » ولا يجدون فيهلكون . 

فاولثك كالامراضالسارية مث لالجذام والزهرى ٠‏ 
لا بد من قطع العضو المثوف ( المصاب ) : بها 
والقائه فى النار » لثئلا يتعدى ضرر مرضه الى سائر 
البدن 6 . 

وفى اواخر مارس سئة 1م١1‏ يكتب الامام محمد 
عيده بحثه ؛ 2« ما هو الفقر الحقيقى فى البلاد » 
وبصور فيه الحالة الاقتصادية الملؤسفة التى كانت 
موجودة فى بلادنا ‏ والتأجّر الذى اصاب الزراعة 
والصناعة والتجارة حيئئذ > فيقول فيما يقول : 

« الزراعة على حالها القديم + لم يوجد منا من 
يضع طريقة لزيادة الحاصلات او تسهيل العبل 
وتخفيف المشقة » بل حصل فيها النقص بفقدان كثير 
بن الانواع التى كانت تزرع فى الازمان البعيدة 
كالكتان والسيسم وغيرعميا : والاقتصار على بعش 
اصناف قلبلة . 

والصناعة قد انخطت درجتها عما كانت عليه من 
نحو ستين سئة + واظن. هذا لا بحتاج الى البيان ٠‏ 
والتجارة لم تتغير حالتها عيا كانت علبه بوم مارت 
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بصر محرا ؛ وبيوت التجارة الواسسعة من ابتائها 
قليلة جدا : ان .لم نتل مفقودة#بالئسبة لبلاداخرى * . 


وبطالب الايام لاصلاح ذلك بنكقر العلم + وتقوية 
الروح القومية حتى يشسعر الفرد بان الضرر للوطن 
كالضرر لنفساتمايا » ومقاومة المشلطلين غلىالثروة 
بلا حق مشروع ؛ والديلولة دون استلاء الاجائب 
على الثروة ؛ وتوسيع دائرة السناعات والفنون + 
ومطالبة الاغنياء بالاسهام فى خدمة البلاد واداء ما 
عليهم تخوها . 

ويقرر الامام الشيخ فى هذا البحث. مبدا اقتصاديا 
هاما ؛ وهو إن الدولة من واجبها ان تيسر وسائل 
العمل للافراد + ثم يجب على الاقراد بعد هذا أن 
يقدموا على العمل ؛ وان يواصلوا الانتاج . 


ويجب عليهم أن يطلبوا من الدولة ان تعيل كل 
شيء ؛ وأن تنهضض بكل آمر ٠‏ يقول الامام * 

« أن شانالحكومة ليس الا ان تطلقالناس عنان 
العيل ؛ فيعملوا لانذسهم ما يعليونه خيرا لها ؛ مان 
أية حكوبة قيل انها عادلة حرة لم يكن لها الا انها 
اباحت للناس ازيدخلوا فى اى باب منابواب المنافع 
وبطلبوا الخير الحقبقى بكل وسيلة صحيحة ؛ فاذا لم 
يكن فى الثاس ‏ خصوصا الكبراء من يهمه أمر 
مصلحته 2 وبقاء شرفه ونابوسه 6 فسفه مئه أن 
يطلب من الحكومة مالا يطلبه هو لنفسه من تفسسه 
وهذا الواجب الحكومى هو ما نعبر عنه اليوم بتهيئة 
الفرمس المتكائئة التى يجد نيها كل قادر مجالا لكى 
يعمل وينتج ويكسب ويبتلك باسلوب شريف نظيف . 


ويرئى الامام ان « الرشوة » هى « الداء اميت 
لروح العدل : المفمسد إزاج النظام » وان دفعها 
للمرتشي 5 يعد من سمه الراى © وقلة العقل ؛ ودناءة 
الطبع » ؛ وّيعرض عليئا الشيم صورة اليبة بنزسور 
الرشوة فيقول عن بعض الناس فى مجتمعه وعلى 
عهده : 


« ومن الناس منتكون حقوقه بينة ؛ جلية الثبوت 
خالية عن عناد خصم ؛ أو تدليس محتال ؛ ولا يكتفى 
بذلك فى اقتضائها . فيسارع الى الرشوة يدفعها 
لمن برجع اليه تخليص حقه غثيمة باردة © وقد ينهى 
الحاكم العفيف ولا يرضىي يقبولها : وهو من مسفهه 
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يتومل ويتشرع اليه فى تبولها منه ؛ لظنه انه 
لانجاح بدونها ؛ وليس ذلك الآ لرسوخ تلك المادة 
الشنيعة الشزة بالقنينا والدين فى طباع ادنياء 
الهمم : تقربا لذوى المناصب »؛ وتذللا حَبيئا لا يجوزه 
الشرع ولا قانون البلاد » وتنفر منه نفس كل ذى 
احساسى انساتى . 


وصرفها مى وجوعها الضرورية كالمطالب الميرية 
والتفقات اللازمة 0 اليق بفقعهل العتلاء » واصون 
لحرمات القانون »؛ وابعد فىصطريق السلامة منالوقوع 
تحت أعباء المعاقبة والتهلكة ؛ وآحسن علريقة لردع 
ارباب الشره والحخسة ؛ اذ لو كف كل ذى حق عن 
اداء الرشوة ؛ واعتصم بالطريق الأقوم ؛ وخضع 
للاحكام الحقة ؛ لتحصسل على حقه بدون أن يرئىمن 
خصمه ادنى محاولة او مراوغة الا بالحق » . 


ويعتبر الامام محيد عبدهة ١‏ الاسراف 0 سوسا 
خطيرا ينخر هىهيكل الثروة القومية وجرئومةخطيرة 
تشيع فى كيان الآية الاتتسادى الضعف والخور 03 
وبصور لنا كيف يلقى المسرفون بأيديهم الى التهلكة 
وكيف يدفعهم حبهم للتظاهر الكاذب والتباعى 
الخادع الى اسوا العواقب »؛ فيقول عنهم انهم فتحوا 
على انفسهم بابا آخر من الفقر © يلجوئهباختيارهم 
وارادتهم ©» بدون تابر ولا قاهر © وهو باب السرف 
والتبذير والاكثار من لوازم الرفاهية والزينة ؛ وما 
يكسب الظلهور الكاذب بلا طائل فرايتاهم يتفاخرون 
فىاعداد الولائم ؛ واتقان اشكالالزيئة » ويتنافئسون 
فى تقييد الابئية » وبتكائرون فى الملابس وانواع 
الملاذ » لا يتفونفيها عند حد ؛ ولا ينتهون الىغاية - 


ثم يتحدث عن الكوارث الثى يسيبها الاسراف عن 
طريق الاسددانة بالربا الفاح ؛ أو عن طسريق 
الرهن المؤدى الى القبن وهضم الحقوق وضياع 
المتلكات الى آخر هذه المهلكات . 


ملام الله على الامام الضيخ محمد عبده الذى 
كان احد الائمة الاعلام البصراء بشئون الدين والدنيا 
سلام عليه فى الخالدين ٠‏ 
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57 0 رح 2 5 5 - 
الئتإستت مَردْرس وسيالة 
للأشحاز لمشيرشها 
تربع المنهاج القديم التقليدى على عرش الأدب 
حتى مطلع لهذا القرن © تطبعه بطابع التظرف 
والتأئق وقيدء باغلال اصول فنية نخرة كاعجاز 
نخل غاوية + وعلى نفس الدرب التطورى الذى سلكته 
آداب الغرب فى القرئبن السابع عشير والثامن عشر 
درج أدب الشرق. »6 فكما كانت الروهانتيكية ردا 
منطقيا على الكلاسيكية هناك 6 ظهرت عندنا طائفة 
تغسل الى حيث الجبال والعاطفة والخيال » وتنكر على 
القداعى تجمدهم وتخلفهم » وتسعى طاعرة الخطرات 
حشيثة 2١‏ ات تفتح آفاقا جديدة فى تاريخ الآأدب 
العربى ؛ ركان الاسمتاذ الزبات واحدا من عذا الرعيل 
الذى واعد قدر أمته على عشارف نور فجرعا فكان 

عضا من هذا الثور ٠‏ 

وان كان الاسستاذ الزيات ينتمى الى طالفة 
الروهانتيكيين العرب ‏ ان جار أن نسميهم بذئك ‏ » 
الا آنه اكثر اعتدالا واتزانا هن غيره » فقد اتصل 
باسسباب الآدب العربى القديم فى غير ها تعصب 
ولا تتمدد » وعتئف على مناهل الفكر الغربى دون 
ها اسراف أو تبذل »6 أها الآذين اسستؤوتهم بهرحة 
الفراس والافرنج فقد أصبحو كاللملبت لا أرفا 
قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ 

وقد بدأ الزبات جهادء الأدبى والفكرى قبل أكثر 
من تصف قرن 4 نمسل بمجلة الجديد التى كان 
يصدرها محمد حسن المرصفى © ثم انتقل الى زميلتها 
السفور واتصل جهاده بجهاد مصطقى عبد الرازق 
وفحمد تيمود ومحمد ريد أبو ديد + كان ذلك 
وقت اشستغاله بالتعليم وفى نفس الحقبة توفر على 
تصئيف ‏ تاريخ الادذب العربى ‏ فكان هذا الكتان 
للداشثة واطاذقة على السواء ملاذا يلاذ به وحمى 
يحنميّ فيه وكعبة تضد اليها الرحال وان المرء ليلمع 
فى ثنايا هذا السسفر الجليل آمانة المؤرخ ودقة 
الباحث واصالة المفكر وابداع الادبيب ٠‏ ثم اقتحم 


أدب الغرب ليعود بخلاصته وعصارته فترجم عام 7 


الام فرتر لجبته وفى غامة؟9١‏ ترجم دوفائيل 
للامارتين ٠‏ واعتبرت ترجمته لهاتين الدرتين خلقا 
خديدا لهمسا وبلغ بذلك الزيات أرفع مسستويات 
الاذيب الى يعصفهاء س ٠‏ همونتجيو بانه 
٠٠٠ »‏ هذا السسمتوى الراثع هن التكوين الانفعالى 
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لصور الاشياء فى ذعن الفنان يصعد اليه الكاتب على 
سلم فنى هن التداخل دبن الدربة الفنية على همارسة 
فله - الدربة على تشسيق الكلم ومعاناة الكتابة ‏ 
ودين الجهد الخبالل فى النفاذ الى أعماقها البعيدة 
ولبابها الخالص وقلبها النابفى ٠‏ ثم اصدر الرسالة 
وجملها على كاهله رحية مهداة الى الثتاطقين بالضاد 
من الخليج الى المحيط - وسافر الى العراق اسستاذا 
للادب بحامعة بغداد ولنئا عود الى هذ! الموضوخ فيما 
بتقدم من الكلام وتساوقت بعد ذلك مؤلفاتة هنها 
( محاضرات فى أاصول الادب ) ودقاع عن البلاغة 
وآخرعما رعتا الطبع وعما ٠‏ عبقرية الاسلام من 
الناحية الجمالية » و ٠‏ ذكرى عهود », الى يؤرخ 
حياة الزيات العاطفية ٠‏ 


من هذا الاستعراقّن الموجز يتضح أن الزيات 
انطلق يطوف وائقا بشراعه فى محيط الكلم برتاد ما 
استعصى عب ل الكتيرين كشسفة أو استغلق عليهم ادراكه 
وتهمه + فهو مقكر أديب وعو الى ذلك لغوى أربب 
فى أدبه رومانتيكى وفى فكره عربى اسلامى وقى 
لغويته معتدل منطلقى * أها فلسفة الزيات عفكرا 
وآديبا فتتضع من قوله بصدد قانون تقرغ الآدباء 
٠‏ ان الكاتب الحر الموهوب لابننظر أن يكلف أو 
بعان حتى يكنب » ولا مشماحة فى أن ذلك الاتجاء 
يحفز الكاتب على الصقل والتهذيب ء والابداع 
والتجديد + وان كنت لا أذعهب همع الاسسمتاذ الزيات 
فى تعميم هذه النظرة للادب لانها لا تغنى ولا تسمن 
من جوع الكثرة الكاثرة من كتابنا ٠‏ فالادب عنده 
اذن غابة مقصودة لذاتها وهو أصداء رنين الوجدان 
لا رنين الذعب ٠‏ وأما منهواجه فى هيدان الفكر والادب 
ققد الممنا اليه فيما تقدم الا أننا نزيد الامر ايضاحا 
باستعراضي رأيه فى بمض مذاهب الادب التى يسعى 
اليها جانب هن الكتتاب فيقول : « ٠٠٠‏ حتى الرهزية 
زعى بدت الاقق الغائم والدفقس المعقدة واللسان 
المغمقم يريدون أن تتبتاعا العربية بت الصحراه 
المكشونة والشسمس المشسرقة والطبع الصريم ؛ وحتى 
الوجودية وعمى بنت الخلق المنحل والذوق المنحرف 
والغريزة الحرة يحاولون أن تتقبلها العربيةا لغة 
الرسسالة الالهية ٠‏ ولكى يؤكد الزيات مذعيه 
ويدعم فكرته يستعرض موضوعية الادب فى اعجاز 
وايجاز فيردف : ١‏ ليس الامرف الادب كالامر فى الملم 6 
الأدب المنفس والعلم للناس » الادب مواطن والعلم 
لا وطن له » الادذب روح وجسد ودم فى العروقيكون 
شخصسية الفرد فبحيا مستقلا «دنفسه وببرز شخصبة 
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الشعب فيعيا متميزا بأفراده » الادب جئس ولفة 
وذرق وبيلة وعللمية وعتيدة وتاريخ وتاليد ٠‏ 
والعلم غير أولئك كله » ناذا جاز «ابعا آن ناخذ من 
غميرنا ها يكمل نقصنا من العلم ذلا يجوز قطعا أن 
نآخذ من هذا الغير ها يمثل أنفسنا هن الادب » ٠٠‏ 
والاستاذ الزيات لا يقصد بذلك أن تتقوقع وننعزل» 
وائما يستهدف الى خلق أدب عسربى ذى شخصية 
متميزة قائمة بذاتها ولن يتستى لنا ذلك طالما درنا 
قى فنك الادب الغربى تهتبل هته الصالح والطالح 
والفقث والسمين 6 واتما يقصد أن للتصق بادبنا 
المربى القديم فيما غخبر ولا يمنع ذلك هن الوقوف 
على أدب الغرب الجديد المبتكر ٠‏ 

أدا الزيات_اتلغوى فكان للكلمة العر بية ملاذها 
وغياثها فوقاها شر التمزق على صغر المتفرنجة 
والنفرزسة وحال بين أنوار هذه الكلمة هن آن تتبدد 
فى قفر الجهل باللغة » ومع ذلك فهو لا يغالى فياخذ 
بأسباب الفصحى حتى يشت على الرء تبيانها 
ويستعمصى عليه استكذاهها » كما أنه لا يتساعل 
ويتخفف الى الحد الذى يختلط فيه الحسيس بالثمين 
فيطويه أو يتمكن الباطل من الحق فيرديه : واتما 
اخقتط لنفسة مذعبا وسطا بقول فيه « +++ ومذهبى 
فى مجمع اللفغة العربية امداد الفصحى بما تزخر 
به العاهية من الفاظ الحضارة وتراكيبها التى دخدلت 
فى الحياة العامة حتى تضبق مسافة الخلف بين 
اللهجتيف وينتهى بهما الامر الى لغة واحدة عامة فيها 
من الفصحى السلامة والجزالة والبلامة والسمو 
وفيها من العامية الدقة والطبيعية والحيوية والتجدد 
والوضوح ٠٠ ٠‏ والاستاذ الزيات حين يدعم ائلغة 
انما بدم ركنا أساسيا دن أركان القودية العربية » 
وانا لنلمس أثر نضاله هذا وقد خلفه حيث عاش 
بالعراق ردحا هن اتزمن » نلمس آثر هذا النضال 
الفكرى اللذوى فى قول ثائر العراق ‏ عبد السلام 
غارف اذ يعترف فى سعادة وحبور واجلال ٠٠+‏ 
لقد تلقيئا معانى القومية العربية عن الزيات 
ورسالته » ٠‏ اذن فقد لعب الزيات فى ثورة الدراق 
العربى دورا حافلا إشسبه هن وجوه الادوار التى قام 
بها روسو فى الثورة الفرنسية وتوم بين فى الثورة 
الامريكية وجوركى فى الثورة الزوسية » قليس من 
المستقرب يعد ذلك أن يحتل أدب الزيات جائبا كبيرا 
من دراسات المستشرقين حتى يقال فيه « ان أدب 
الزيات يعتبر ركيزة هتينة للادب العربى الحديث » * 

بقى أن أشير الى أاسلوب الاستاذ الزبات ‏ مفكرا 


ممه .ات دوه 2 امه طلاه 


أ 015411 0/00امع .كاوه ماععة]. الالناننا//: مخ 


وأديبا ولغويا - فقد وصف أسلوب الزيات فيما 
وصف بالرشاقة والاناقة والسهولة والوضوح+ وظن 
البعض أن الرشاقة والاناقة 6 ضعف وخور 6 وأن 
السهولة والوضوح تخاذل ووهن + حتى قيل فى 
شأنه انه زعيم الاسلوبيين ققط ٠‏ 

وليس فى أن أدافع عن الزيات وأنافج » فليس 
ثمة سبة تتطلب دتاعا أو منافحة ٠‏ ولكئنا اذا 
تناولنا الاهر فى شىء هن الجد والعمق لادركنا أن 
الجمنة التى ترآ فى سهونة ويسر » شديدة السعوبة 
فى كتابتها لانها "نما يقول شريدان « ٠٠0‏ تم صقلها 
وتحوللمها الى آدب حقيقى » حملة ذات كلمات «ختارة» 
كلمات نقيتوصفيت”م أسقت ودصفتواخذتكعكانها 
من النغم العام والموسيقى انسائدة ©» واسطيغت باون 
جميل هن الانسجام فاصبح الوصف هجسما فى 
صورة حسية نسم فيها تنفس الانسان وأسمع جرس 
الاصوات > ونحس حركة الحياة ٠ ٠٠‏ وعكذا الزيات 
عباراته همعتادة ©» ولكنها هتتقاة غصطناة رتبت 
ونسقت © فتسلاهمت وتناغست كفوله مفسرا قوة 
الاسلام فى الاندلس خلال القرون الاربعة الأول هن 
دخوله اباها ه ٠٠+‏ انه كان شبثق من »عصدر متحد 
ويشرق فى صحو شامل فلا غيوم كانت تحجب ضو 
ولا عراصف كانت تبدد ممثاه ٠ ٠٠*‏ أو كما يصور 
موقف الغرب المزرى من اقدام فرتسا على سفك دماء 
الجزائريين فلا يحرك ساكنا ٠٠ ٠‏ كما يتفرج 
الاطفال بصراع الدمى على مسرح العرائس ٠*‏ » 
وعكذا دواليك 6 يتغل الاسستاذ الزيات كل 
الامكانات الفنية للكلمات فيتشر أضواءها ويوزع 
ظلالها ويتسق الوانها لتخرج فى النهاية لوحة تاخذ 
بمجامع القلوب وتأسر مقلات العييون حين 
يعتصرها الوجدان مستقطرا منها رحيق الجمال ٠٠‏ 
ذلكم آنطريق الابداع الادبى - كما بفرلهو نتجيو س 
يخضع لعمليتين يبلفان به الكمال الفنى أولاعما : أن 
تنقى كلماته وتصفى وثانيتهما ؛ أن تلقع هذه 
الكلمات بلقاح دهاج يجعل الكلمات خارقة القوى 6 
لقاح من التعبير المثير والجمال الأخاذ ٠‏ 

فان مح أن توصف بساطة الزيات. وآثاقته 
"ورشاقته خانما يصعق عليها التوعج والتالق ٠‏ هذا 
هو الآدب ٠‏ 

واخيرا وليس آخرا ! فان الزبات هفسكر أدبب 
ولغوى ٠‏ يصعب على القلم أن يحيط به كل الاحاطة 
فبحقه حقه وبقدره قدره وبازله منزلته ٠‏ 

. سدور ندا 
15 
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تتتسسسسسسه أعتيّة لليعؤار 


1ج بج جب بج جب بج اج بج 77ب بج برجم جاب بجي بايد سبج دوس جرس بحباج وب يوسي اب سوسوي وو ووو واب 


ممه . اتهدو 26 امهطلاه. 


للأشتا عد احكد العرّبُ 


الليل دموع ودماء .. والأفق المارب اتواء 
ووراء الكوخ . . وخلف جدار الليل. . أنين وبكاه 
اتفال جوعى اذرعهم للخسب دغاء وتداء 
أعينهم وجه سحاب قلم. .وغايت فيه الاضواء 
وخطاهم عبر اللامامول خطى عمياء وقلاء 
والفجر الواعد حلم غد غشاه يسا وءدساء 


لك نالمفارسن جاء. ٠‏ وخلف الفارسئن فرسانجاعوا : 


ركبو! للفجر جواد الليل .. اباء يحدوه اباء 
عصروا احداق الظلمة فاتنطفات , . وتهادى اللالاء 
طلعث شمسى ماكانت تطلع. . ذاب جليد وثستاء 
واتبجسن الدفء. ٠.ورغثفىالشطآ‏ زمرو حخضراء 
وتعائق تحت سماء البعث الهادر ناى وغناء 
وهباح البعث رؤى حلم غنى لضحاه الشهداء 


اننا 


الارمن سار. . وخلفبخطاه استبسل3مصبيناء 
والفارسن فوبلدئى. .أيل. .منعتختروزسوداء 
اجلام ابى تمسحجته لتنا بطلا جبهته سيراء 
تحمله. غيمات ربيع أكرعها وعى .. وذكاء 
قى ليل غرد من يوليو زفته لقعبى الآثباء 
نتيطى فى اعياق التاسى . . رجاء يحدوه رجاء 
صنع التاريخ. . جبين ضحى تترقرق فيه الأنداء 
نأبى ما عاد رقيق الآرض يهد مياه الاعياء 
واخىء . ما عاد اخى«شيئًا» تذروةالريح العمياء 
وحتول القمح لكل الناسن. . لكل الناس الاعطاء 
وبلادى جبهة اعمار ان دمدم فى الأفق غواء 
لا تحنى هابتها ابدا .. لا تبخل ان لاح غداء 
فنا 
يازحف بلادى . .يا حبى . ٠.‏ خطلواتك خمبوثراء 
برعم فى كل حقول الارض شذاك تغتى الاجواء 
آنا عندى لضحاك المأمول أغان نشسوى خضراء 
اغنية للفجر الموعود بلون جبينك .. بيضاء 
ماستسلفرزحن.. . أقدم . . فدروبكشوةقو حداء 
وحناجر ملء غضاء الكون تدوى فيها الأصداء 
#مجدا للخسب الترتفع الرايات» سلام واخاء»ء 
محيد احيد العزب 
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أئا يا اخى فى الغار لن اندي غناك ٌ 
فاخى الشهيد على الثرى. .. .لقى غناك 
والثئر بوما سوف بحكيهعئا عخعنيلك 
انا سن هفنا ... لكن جرحى من عناك 

ونون 

قد غاب عيرى فى الظلام . وفى العذاب : 

حتى نسيت الدمع بن هول المسب ِ: 

ونسسيت افراحى . . . واجلام الشباب 0 

حتى شياء الوهم غثي بالضباب ْ 
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وارى امامي .مول افسباح الخراب 

اطلال مشمسعب تائه بين السعاب 

وبسطور عار أسسموق 5 ملء الكت 1 5 
2 

عار ستخغسلذله مَأَبَقَه مَأ هر 31 

فالثار يونا سوق يجنعنا خناك 
2*1 

لسميمم اخقددى مرارة ذلتى ٠‏ 

وتعيد عن فكي حيال لقصحة .. 

ان لم اكن منها نفيها أنتى 


خخ + خخ ع عا ااا اا ا ا #ااصا + ج81 ا اج جا احا ا اص 1# ا اا لصي بو باصي بويا يو با جا يود ود بوي ا 30 


وبلادكم وطنى واتتكسم اخونى 
يوما ساأكتب فى ثراكم .. قصتى 
فلا سقطت أحَى فوسدنى هناك 
اناامن هنا .. لكن جسردى: من متك 


٠. 
«9 
[ جد جد +/د‎ 
لاتبكنى وازار كليل عطقف‎ 
واتهض اليهم كالبلاء الزاخف‎ 
واقذف رصاصستكت النفئثاء الخغاطف‎ 
من مدقع عات .. حقود .. قاضسف‎ 
واحخحصد به حقد المدو الواجف‎ 
والخائنين ذوى الاخاء الزائف‎ 
عد عد‎ 
اذا تحائقت المنى .. . فاذكر اخاك‎ 
ذاك الذى اعدى الحياة الى فراك‎ 
وسفى ليتلهد بعث امثته هناك‎ 
محمد بدر الدين‎ 
200101010101101 ديعيو‎ +++ 


. 
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قادة ف 
الأمتتاذ وتات الغطتاط 
هذا هو عتوان المجلد الأول من ملسلة 5 قادة 
النتم الاسلابئ » الذى تميل فى طيمه الآن 8 هار 
القلم © بالقاهرة ؛ وتتالف هذه ١‏ الساسلة من سبعة 
محجلدات تتحدث عن : 
قدادة فتح أارض الشسام ومعصر 


وقادة فتح المشرق 

وقادة فتح المغرب المربى والاتدلسس 

وقادة فتم اوربا 

وقادة فيد النحار 

ويجىء المجلد الساع ليتحدث عن الفتح 
الاسلامى . 

مؤلف هذه ١‏ لملسلة : هو اللواه الركن الحاع 


محمود شيت خطاب : عضو المجيع العلمى العراقى» 
ووزير البلديات الآن فى العراق . 

ولابد لمن يتحدث عن اثئر من الآثار الادبية أو 
الفنية ء ان يبدا بالحديث عن صاحب الاثر وصائمه. 
لهذا سابدا بمقدية موجزة عن الرجل الذى وضع 
هذه السلسلة القيبة : تفع املم اغين الجيل 
الصاعد من شسبابنا ؛ صفحات مشرقة لرجال خرجوا 
حفاة أميين من جزيرة العرب ؛ ليحطموا امبراطوريتين 
عريقتين هما امبراطورية الفرسس واببراطبورية 


الرومان 

المؤلف ولد بمدينة الموصل عام 1119 انق 
بالكلية العسكرية بعد اكماله الثانوية وتخرج فيهاء 
ثم تخرج فى كلية الاركان غام 11117 © وقد عرف 
بالتقى والملاح وكانت عوايته المفنضلة بمد انتهائه 
من آداء واجباته العسكرية الثماقة > هى القراءة 
والبحث والتأليف وقد اصدر كتابه القيم « الرسول 
القائد » ؛ غنفذت طبعته الاولى والثائية ؛ وتقوم دار 
التلم بالقاهرة الآن بالميل على اصدار طبعته 
الثالثئة : كما ترجم عن الانجليزية كتاب 3 فقون 
رونشتد ١‏ ومن مؤلفاته العسكرية : : التفايا 
الادارية فى الميدان » و « التدريب الفقردئى ليلا » 
وهيا من الكتب التى تدرس فى كلية الاركان 
المراقية . 

وكان برتبة عقبد ركن ؛ عندما طغى المد الشيوعي 


؟> 
هه .انه درو © عام هط لاه 


موتح العراق وزيز 
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الاحير فى العراق ؛ وحين ثار القهيد الفواف 
الشفيوعى ؛ كان هذا الرجل من بين من القى القيضس 
عليهم » واغتقل فى معتقل الدبابات الرعيب : ولاقى 
من زبانية قاسم الشووعيين عذابا وحشيا ادى الى 
اصابته باتني واريمين كسرا عنى عظامه » ولم يكن 
احد يتصور ان هذا الرجل سيعيش ؛ ولكن الله 
حنفظه . 

وامر عبد الكريم قاسم باطلاق سراحه ؛ ثم دعاه 
وعرض عليه ان يتولى متصب وزتر التربية والتعليم؛ 
ولكنه اعلن بصراحته الممهودة انه يقترط لتبول هذا 
لمغصب ان تطلق .يده فى العمل على تنظيف تلك 
الوزارة من العئاصر الشيوعية والشعوبية ؛ وعلى 
أن تكون له حرية العمل فى رسم سياسة التعليم 
بحيث تتجه اتجاها عربيا . وكان يهام ان عبد الكريم 
قاسم سيرفض هذا الشرط © ورقضه فعلا + ولم 
تنفع المداورة ووسائل الاقناع مع هذا الرجل السريح 
المؤمن بعرويته وبالسلامة . 

وهكذا رفض منسب الوزارة غير آسف © واغتكف 
قى بيته يؤلف سلسلة قادة النتح الاسلامى '. 

ون لوت الذى كان فيه بعضن الاغبياء يظنون 
ان محمود شيت خطاب قد ضاع إلى الآبد ؛ وان 
عبد الكريم قاسم قد ماز بالمجد والسلطة ٠‏ فى ذلك 
حيو بيت جد هوا وو سراد انما 0 
المخزية » بينما كان محمود 5 بت خطاب يتوده ايملته 
الى الخلود ٠‏ 

كان راتبه التقاعدى ( مماثشه ) ماثئة وعثرين 
دينارا » ولكن هذا الرجل المؤمن الانسان + كان 
يوزع ثمانين ذينارا على عائلات اخوانه من الضباط 
المعتقلين ؛ ويكتفى باربعين دينارا يعيثس بها عيشة 
الكقاف هو وأبسرته . 

وفى اليوم الذى خرج فيه من المعتقل الى مكتب 
عبد الكريم قاسم © ثم غادر مكتب الطاغية بعد ان 
رض منصب الوزارة » عاد الى بيقه » وكان ذلك 
فى كشهر زمضان ؛ حيث كان فطوره مع اسرتهقاسرا 
.على الحيص المسلوق »© والخبز المتقوع بماء الحمص 
السلوق . 

ولم يكتف بتوزيع ثلثى راتبه التقاعدى على 
عائلات المعتقلين من اخوانه الضباط ؛ بل كان يدور 
على معارفه ومن يثق بهم ليجمع منهم الثبرعات حتى 
يوصل الى عائلة كل واحد من الشباط المعتقلين 
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مايكفيهم لنفقات معيشتهم : فى الوقت الذى كان 
بعجز فيه عن دفع اتعاب الطبيب اذا ما مرشن أحد 
ائراد اسرته » فيتركه يصارع المرض معتيدا عل 
الله ؛ لانه لا يملك ما يعطيه للطبيب وما يشسترى 
يه الدواء . 

وكان يعمل خلال ذلك على الاتصال ب+المخلصين 
لاعداد الخطة للقضاء على الحكم الفردى الشعوبى 
الذى خيم على العراق . 

وفى صبيحة يوم 11 رمقان : كان واحدا من 
عشرين ضابطا تولوا قيادة التطاعات التى هاجمت 
وزارة الدفاع ؛ وقضت على حكم عبد الكريم 
قاسم . 

وعندما جىء يعبد الكريم قاسم الى دار الاذاعة 
ذليلا أسيرا © عاجمته مجبوعة من الجئود لصربه 
واعانته ؛ وكان محمود سيت خطاب واحدا من القلة 
الذين امتدت ايديهم لحمايته من الضرب والاهانة ؛ 
وامر الجنود ان يبتعدوا + قاطاعوه . ان مالقيه من 
ضرب وتعذيب بأمر عبد الكريم قاسم + كان يجب 
ان يدفعه الى التشفى بترك الجنود يضربون من آمر 
بخربه ‏ ويهينون من أمر باهاتته + ولكنه كان يحمل 
نفسى القائد الذى لا تدفعه الهزيمة الى اليأس ؛ ولا 
يدفعه الانتصار الى الغرور . وكان يحمل نفس 
الانسان التى تابى انتقاتل الاعزلوتنتقم +ن الضعيف 
المخذول . 

اظنتيى نجحت فى القاء بعضض الاضواء على جوائب 
من شخصية صديقتى الحاج محمود شسيت خملاب : 
مؤلف مسلسلة ١‏ قادة الفنتح الابسلامى “» : الرجل 
المادق الامين : الذى لا يغره متصب ٠‏ ولا تقتنه 
عن عروبته وديئه سلطة زائلة + ولا تغريه بهرجة 
كاذبة . واسال الله آلا يكون لمحبتى له اثر فييا 
كتبته عنه قاصدا الحق والمدق ٠‏ 

واعود الآن الى الجزء الأول من هذه السلسلة 
« قادة فتح العراق والجزيرة » 5 

قال احد اعضاه المجيع الملمى العراقى عن هذا 
الكثلب * 

« واللؤلف د حرر فصول كتابه تحرير فاخص 
متئبت يزن الاقوال ويعارضها ثم يدونها يطيئنا الى 
النتائج التى توصل اليها مع ميزة ظاهرة فيها هى 
فقهه الحربى الذى تخلل نظراته التاريخية ؛ ثم ميزة 
اخرى عى ايماته المطلق باقدار هؤلاء العظلياء الذين 
يدون سيرهم الخالدة ؛ وامتزاج روحه بارواحهم 
العالبة التى بعثتهم على البذل والتضحبة وتحيل 
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المشاق واقتحام الصعاب فى سبيل نشر رسالة 
الاسلام الانسانية + وهاتان الميزتان : ميزة الفقه 
الحربى وميزة الايمان + مضافتين الى البحث التاريخى) 
قلما تتوافئران فى قخص يبحث فى التاريخ 
الساانى . 

وهذا الكتاب يرمى فى جملته وتفاصيله »© الى 
احياء عظائم البطمولات العربية © ومزايا حيلة 
الرسالة الخالدة من بناة الاسلام والقومية العربية 
الاصيلة ؛ والى ايقنظ الشعور القومى الحى النظيف 
المؤمن البناه » . 

مصابير الكتاب 

وقد رجع المؤلف وعو يعبل فى كتابه هذا الى 
سبعة وستين مصدرا من مصادر الكتاب والسنة 
والسيرة والفقه والانساب والجغرافية. والى تسعة 
واربعين كتابا عربيا بين قديم وحديث : والى ستة 
من المصادر باللغة الانجليزية . 

اتام الكتاب 

ويتالف هذا الكتاب : 3 قادة نتم العراق 
والجزيرة » من ثمانية اقسام ' 

القتسم الاول : تحدث فيه عن القادة:المسابين ٠‏ 
حيث درس شخصياتهم والمعارك التى خاضوها ٠:‏ 
وهؤلاء القادة هم - المئنى بن حارثة الشيباتى وخالد 
ابن الوليد وابو عبيد مسعود الثقفي وسعد بى ابى 
وقاصى . 

القسم الثاتى : قادة فتح محور العراق الاوسط 
وهم : خالد بن عرفطه العذرى وزهرة بن الحوية 
التميمى ٠‏ 

التسم الثالث : قاده فتح محور ديالى من المدائن 
الى حلوان : وهم : هاشم بن عتبه بن ابى وقاص 
والقعقاع بن عمرو التميمي وجرير بن عبد الله 
البجلى . 

القتسم الرابع : قادة فتح محور دجلة من المدائن 
حتى الموصل 6 وهم : عبد الله بن المعتم العبسي 

وريعى بن الافكل العنزى وعرفجة بى عرثية 
البارتى ٠‏ 

القسم الخايسس : قادة فتح يحور الهرات من 
الرمادى حتى ملتقى الخابور بالئرات وهم : عير بن 
مالك الزهرى والحارث بن يزيد العامرى . 

التسم السادمى : قادة نتمم جنوب العراق وهم : 
عتبه بن غزوان والمغيرة بن شعبة الثتفى . 

القسم السابع : غائد فتح المنطقة الجبلية من 
تسمالئ العراق وهو ؛ عتبة بن فرقد المسلمى . 

قفا 
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السثرالفنىّ عل ابن زيْدون 


للأستاذ مضطئ الرسيّت 

يحسى المتتبع لتاريخ الادب العربى فى الاتدلس 
ظهور الحركة الادبية الكبرى منذ القرن الرابع 
الهجرى حتى تبلخ أقصى نشاطها فى عصر ملوك 
الطوائف » اذ يحيط كل هلمك بلاظه بالادباء والشعراء 
ليناقس بهم من حرله من الملوك والامراء + 

وفى هذا العصر ‏ عصر ملوك الطوائف وبداية 
الفتنة ‏ يستسن ثنقل نماذج الفكر العربى بانماطه 
وصوره المختلفة من المشرق الى بلاد الاندلس ذلك آن 
اعل هذه البلاد كانوا يرون فى تقليدعم للنماذج 
المشسرقبة واتقائهم اباها بمعارضتها وهمحاولة التغرق 
عليها اثبأتا انهم عبقون على عروبتهم ولغتهم على 
الرغم من اختلاطهم بالحضارة الغربية وامتزاج 
دمائهم بدماء غير عربية ٠‏ وعكذا نرى أنه ها لبث أن 
ظهر هذهب ابن العميد فى الكتابة بالمشرق العربى 
حتى سارع الى نقله الى الاندلس كتابها وجعلوا 
يسيرون على نهجه فهذا ابن شهيد متلا وعو من 
أبناء هذا العصر ‏ وقد تاثر بالمقاهة الابليسية لبديع 
الزعان تأثرا كبيرا يؤلف رسالته المعروفة ( التوابع 
والزوابع ) فى نفس الوضوع إذ كلاهما وصضف 
لرحلة فى عام الجن ؛ ثم ابن زيدون الذى تاثر 
باتجاه ابن العميد فى النثر القنى كفيرء من النائررين 
من أبناء عصره فكنب رسالتيه « الهزلية والجدية » ٠‏ 

ويقول ابن بسام صاحي الذخيرة فى عذا المعنى 
« أبوا الا متابعة أهل المرق برجعون إلى أخبارهم 


امشادة رجوع الحدبث الى قتادة ؛ حتتى لو نفق 
بتلك الآفاق غراب أوطن بأقضي الشام والعراق 
ذباب لجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا محكماء ٠‏ 

وعلى هذا التحو عمل أل الاندلس على نقل كل 
كتاب أدبى أد زسمالة نثرية أو ديوان الى بلادهم قور 
ظهوره بالمشرق العربى ومحاكاته 5 محاولة التغوق 
عليه ٠‏ 


واليوم نتعرض لاحد شعراء عصر الفتنة وظهور 
ممالك اللوائف كتب له الذيوع والشهرة كشاعر 
فد ملك جواتب هذا الفن وأبدع فيه قبلغ مبلغ القبة 
داعتلى عتزلة التفوق بازا معاصريه هن شعراء وأدباء“ 
ولكتنا لا تعرضنى لهذه القيمة الفئية التى طار اسدمة 
بها بل تقف عند جانب النثر الفنى فى حياته لنلقى 
بعضى الضوء على هذا الاتجاء الادبى زعا انتج فيه من 
آثار حفظها التاريخ لنا تجلو صورا من حياته لا تقل 
عن تلك التى يفيضي بها شعرء ٠‏ 

فراقع الامر أن الصغة الغالبة التى اقترن بها أسم 
ابن زيدون شاعر الاندلس الكبير فى الادب العربى 
هحى شضاعريته الفذة التى رفعتة الى عصاف فحول 
الشعراه الخالدين ٠‏ وليس من شك أن شعر ابن 
زيدون قد توفر على دراسته كثير من الباحثين العرب 
والمستشرقين ولكن الصفة الادبية الثانية التى كانت 
لهذا الضاعر وعى نثره الفتى لم تدل نصييها الاكبل 
من الدرس «الممالجة لتغلب الشمر فى حباأة ابن 
زيدون بصفة عامة ٠‏ 

ومن المقرر أن ابن زيدرن كان ذا 'تعقافة أذبية 
داسعة » شب على القراءة والدرس وحفظ الكثير من 
مسائل العرب كما كانت له ذاكرة متقدة فافتلات 
نفسه دما قرا من معانى وآفكار منئذ حدالة عمره . 


ايان يالل الالو يلابا ايليا ياي اياي ايليا الى اليا ادا اياي اليا ان الى الى اي الي ايا ايليا ...يا لاا اااي ا ال يار مار يعر ير 


القسم الثامن قادة فتح الجزيرة وهم عياش بن غنم 
الفبرى وسهيل بن عدى الخزرجى وعبد الله بن 
عبداسٌّ بن تحتبان الانصارى والوليد بن عقبة بن ابى 
بعيط الاموى وعيم بن سعد الاتصارى الاوسي : 


وتلى هذه الفصول خاتية الكتاب » وفيها يتحدث 
المؤلف عن تماليم النتح الاسلامى ؛ حبث يعطينا من 
خلال تلك التعاليم » صورة مشرقة للطابع الانسائى 
العبيق الذى كانت تحمله تلك التعاليم والمثل العليا 
التى لم ترتفع اليها ارقى الحضارات الانسانية الثى 
عرفها تاريخ العالم منذ بدء تدويته . 
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#والرسالة » التى تبنت الدعوة الى القومية 
المرببة والى الوحدة العربية الكبيرى + وحملت راية 
الاسلام منذ عام 1657 © وتغئنت اغلامها بايجاد 
العروبة يوم كانت الاقلام تلوذ خونا لتحتمى وراه 
اردية السلطان .مجدة متملقة » لابد ان تقدم على 
صفحاتما صورا من البطولات التى ابدعها تلم المؤلف 
وشضبتها صفحات كتابه هذا ؛ ليجد قيها هذا الجيل 
بن الشباب الصاعد ؛ القدوة الرائمة + والاعتزاز 
بيا ترك لنا الاجداد من تراث عظيم . 


قاسم الخطاط 
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وحين ظهر اتجاه ابن العميد فى الكتابة بالمشسرق 
العربى تأثر به ابن يدون وسار على تهجه من حيت 
اتباع الصناعة اللفظية والشعر المنثور ولكنه خالف 
هذا الاتجاءه بعض الشىه حيث لم يعبأ بالسجم كثيرا 
أى لم يكن بقصده هدفا بل كأن يقع فى كتاباته 
موقع همتطئب التعبير لاله لم تتملكه ‏ كابناء هذا 
الاتجاه ‏ الرغبة قى التآنق اللقظلى بل كان مدفوعا 
الى الكتابة بتاثر الاحداث فى حياته ٠‏ 

وآثار ابن زيدون فى النثر الفنى تج فى 
رسالتين أدبيتن إسبمى احداعبا (الهزلية) والاخرى 
(الجدبة) وقد دفعته احداث اتفمالية ملكت احساسه 
الى كتابة كل منهما : والدافع لكتابته الرسائة 
الادلى ‏ الهزلية ‏ انه بعد أن وقع فى حب ولادة 
بنت المستكفى أذكى فوزه بها حسد منافسين من 
طلابها فسعوا لانساد هذه الرابطة وكان على راسهم 
الوزير ابن عبدوس فتقرب الى ولادة حتتى ظفر 
برضاعا وهنا تولد الداقم النفسى الذى إعاج مشاعر 
ابن زيدون وجعله يكتب رسالته الهزلية التى صيرها 
على لسان ولادة موجهة الى ابن عبدوس عدا حيث 
اشبعه فيها تقريعا وسخرية لكن ابن زيدون الىجانب 
هذا الموضوع الرثيسى لرسالته قد صمدها كيرا من 
الملح فى الادب والاريخ مع مقتيسات فى الحكم 
والافئال والاشعار فجاءت رسالة طريفة جمعت بيل 
آفانين التهكم وضروب المعرفة وساق فبها طاثفة هن 
الابيات المنثررة 3 ذكرء لكثير من الاحداث والاعلام 
وأاسماء الرجال التى وردت بالتاريغ ٠‏ أها دافعه الى 
كتابة رسالته الثانية ٠‏ الجدية » فليا نبه شأنه بين 
شعراء قرطبة وكتابها اتصل بابى الوليد بن جهور 
اخد ملوك الطوائف فحفلى عنده حتى صار سان 
دولته ؛ فتقم عليه حاسدوه ووسوا به عند مليكه 
فاعتقله وأودعه السبجن فظل فى عحبسه مدة جعل 
ابن زيدون خلالها يستشفمه بكثير من بديع قصائدء 
ثم برسالته هذه التى اأسماها ( الجدية ) حيتك 
استنفد .فيها جهده فى الاستعطاف والتقرب واظهار 
التدم دون جدوى فلم يبلن له قلب ابن جهور فمآ كان 
منه الا أن اعمل الحيلة فى الهرب خلاضا من سجده 
واذلاله ٠‏ 

ورسالتا ابن زيدون تكشفان عنجوانب شخصيته 
فى جلاء : فمن المقرر انه كان طموحا فى كل مراحل 
حياته يسعى الى المجد والمنزلة الرقيعة لدى بلاط 
الأمراء أبئما كانوا فتراء اذا عا ضيق عليه حاسدوه 
وافسدوا ها بيه وبين أميره لم بياس ويركن الى 
الذلة بل. بسعى الى امير غيره حتى ياخذ لدي مكانة 
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مقربة ترضى هابنفسه منطموح دحب للرقعة ٠‏ وعثال 
ذلك حين نزلت به غضية ابن جهور فانه أوسع 
الحيئة فى الهرب من سجئه فارا الى بنى عباد حيث 
المعتضد ثم ابئه المعتمد قعاشش فى رحابهما ناعما 
بمنزلة كبيرة فى بلاط كل هنهما لا تقل عما كان له 
فى بلاط ابن جهور ٠‏ وعلى ذلك فنفسمسية ابن زيدون 
ننطوى على شخصية فذة لا تعرف الاستكانة والرضى 
بالقليل يفيض اعتزازا بنفسه لا يلبث بين الحين 
والحين أن يفخر فخر الابطال زاعيا بنفسه وباجداده 
ديقول الدكتور أحمد ضيف فى كتابه « بلاغه العرب 
فى الاندلس ٠‏ فى عذا الصدد ٠٠٠‏ أثر ذلك الضقاء 
الذى لقيه فى سجئه وصورة من صور البؤس الذى 
حرك شعوره وفتق لساله داثار فى نفسه عراطقه 
الشعرية المظلمة المملوهة هما دغما ولكن أسلوبه فى 
الشكوى «الاستعطاف واحد فى نظمه ونثرء وماأشسه 
قصائده فى ذلك وما فيها من المعانىي برسالته الجدية 
وكأنما كان فكره مجينا مثله هن شدة تألمه فى 
السجن فانه لم يخرج عن عادته فى ضرب الامثال 
والفخر بنفسه دانه أفضل انسان واكرم عن دب على 
وجه الارضص ٠ ٠٠‏ وهكذا كانت نفسسية ابن زيدون 
المعتد بذاته المترفع عن الذلة أوضم ها تكوزفى 
رسالته الهزلية حيث يرتفع بنفسه على منافسة 
الوزير ابن عبدوس ولا يرى فيه أنه أحق منه بحب 
ولادة فهو أكنا منه وأعظم ثم يحقر هن شان هذا 
الوزير الى الحد الذى يصفه فيه بابشسمع الصفات 
وارذلها فى الوقت الذى كان لابن عبدوس هذه 
المكانة الكبيرة التى تجمل من يسيه عرضة لفقسد 
حباته 4 وثراه هن عبارة لاخرى لا يقتا يذكرنا 
دامثالهم وقصص يطولتهم ورجالهم ثم علمه بعلوم 
الدين والفلسفة والمنطق وغيرها ثمن أعثلة تهكمه 
وتغريمه لابن غبدوس قوله : « هجين القذال © أرعن 
السبال : طويل المتق والعلاوة + مفقرط الحماقة 
والغياوة 6 سبى* الجابة والسمع © بغيض الهيثة © 
سخيف الذهاب والجيتة +6 ظاه, الوسدواس + مندن 
الاتفاس »* ٠‏ وميا بصور ولعة باستعراض علمه 


' وسعه أخباره قوله فى الرسالة الهزلية آيفما:: 


وها احبييك الا قد نهيات للتهنية وترشحث المترقيه » 
ولولا أن جرح العجماء جيار للقيت عن الكواعب 
مالاقى يسار فيا عم الا ببعض ها به ممت ولاتعرض 
الا لأبسر ما له تمرضيت ابن ادعاؤك رواية الاثشسمار 
وتبابلانة حفظل السب لاسب بان انا كل ليان قوق 
الصاعر : * / 

قا 
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بيو دارم اكفازعم آل مسممح 
وتعقد قى اكقائها الحبطات 
والبيت للفرزدق فى عجاء حى الحبطات ٠‏ 
وبطبيعة الحال لا يتسم مجال هذا المقال لذكر الكثير 
من الفسسواهد التى تكشف عن هذا الجانب من 
شخصية ابن زيدون الحقيقية فى اعتزازه بنفسه 
وطموحه وترقعه ٠‏ أما النقيض الذى يلوح لنا من اول 
وعلة »© كبا تصوره الرسالة الجدية وهو التذلل 
والاستعطاف والندم الى حد اراقة هاه الوجه خاظن 
ان ابن زيدون انما اكرعته ظروف حبسه ان يتزلف 
الى عليكه ابن جهسسور ويستمطفه على هذا التحو 
ولكبنا تراء من آن لآخر يسترد شخصيته الاصيئة 
غتصور عنه بعض عبارات الفخر والاعتداد بالذات 
فيقرل همقلا : ٠‏ والى لاتحلد وارى الشاهتين أنى 
لريب الدهر لا اتضعش ع ؛ قأقول : هل أنا الا يد 
آذماها سبوارعا 3 وحبين عفه اكليله 03 ومشرفى 
الصقه بالارض صاقله دسمهرى عرضه على النار 
عثقفة * ٠+‏ خلا ربب أن شخصية ابن زيدون الحتة 
تضم لنا بين هده السطور قبالرغم هن استعطافه 
وتقربه الى أميره ليعفو عنه فائه لا يلبث أن يضفى 
على نفسه . طبقا لاحساساته الداخلية ‏ تشبيهات 
الجيين الذى أضر به تاجه آو السيف الاصيل الذى 
احخط صانعه عن قدره ٠٠‏ 


ومن آمثلة اعتزازه بئفسه حتى فى عحبسه قول» 
بالرسالة الجدية : ٠‏ وذكرت انى علق لا يباع ممن 
زاد » دطائر لا يصيده من أراد ؛ وغرض لا بصيبه 
الا من إجاد ٠.٠‏ ,م٠‏ 


كذلك تصور الرسالتان خصائص اسلوب ابن 
زيدون فى التثر ومذهبه الادبى فى الكتابة كمسا 
كشفتا لنا عن نفسيته وشخصيته © فيتضم جليا فى 
اسلوبه خصائص اعل عصرء الذدين تاثروا بطريقة 
ابن العميد_والصاحب بن عباد والخوارزمى وغيرهم ؛ 
التى وردت الى الاندلس بعد شيوعها بالمشرق العربى 
وعى الصناعة اللفظية وإلتانق فى العبارة والزخرف 
والجرس دكل ما يبين عن إراعة الكاتب وتمكنه من 
استخدام اللفة فى المترادفات الكثشرة والفقرات 
المسسجوعة التى قد تخرج بالممنى الى الثرئرة 
دالاستطراد بما لا يخدم عرضوع القول أو فكرة 
العبارة ٠‏ لكن ابن زيدون لم ينتهج المحاكاة التامة 
لهذء المدرسة اللفظية فى كتابته لرسالتيه الهزلية 
والجدية فتراعبا مفعمتين بذكر الاعلام والاحداك 
التاريخية وحكم العرب «امثالهي مع كثير من الشعر 
المنتور الذى باتى فيه باشطار آبيات لشسعراء 
.021و ©2ام هط 0ه 


لابذ شاعرا أكثر مبه ثائرا ٠‏ 
الف ا 2 


أسماءهم ذلك كله مع تضميئات من الحديث التبوى 
السريف واقتباسات هن القرآن الكريم ليخدم بما 
بجىء به من استشهاد فكرة العبارة التى يقصدها 
توكيدا واتباتا ٠‏ 

ولعل هذه الفقرة من رسالته الهزلية تبين اسلوبه 
فى الكتابة : 

ذكر الأنام نا فكان قصسيدة 

كنت البديع الفرد من ابياتها 

(لابى الطيب) فكرمت فى غير مكرم © واستسمنت 
ذا ورم ؛ ونفخت فى غير ضرم ولمع تجد لريح 
عهزا : دلا لشغسغفرة محزا ©؛ بل رضيت عن الغتيمة 
بالاياب + وتمثتيت الرجوع بخفى حنين ؛ لالى قلت 
« لقد هان هن بالت عليه الثغمصالب ٠ ٠»‏ دمن أآمثلة 
اقنباساته من القرآن الكريم قوله بالرسالة الهزلية 
ابضا : « ٠٠٠‏ حتى خيلت أن يوسقف عليه السلام 
حاستك ففضشت عنه وإن امراة العزيز راتنكفسلت 
عنه + وان قارونُ إساب بعش ها كلزت > والنطف 
عثر على فضل ها ركزت : وكسرى حمل غاشيتك + 
وقبصر رعى عاشيدك ا 

وجملة القول أن استوب ابن زيدون فتى نثرء 
جزل هن ناحية البداء اللغقوى واستخدام الوفرة هن 
مترادف الالفاظ وان كان لا قفر بصاحبه الى 
المستوى الذى مكنه له الشمر بل خلده بين اساطين 
الادب العربى ٠»‏ 

وقد قال ابن نباته فى حكمه على نثر ابن زيدون 
« أما نثره 6 فائه اكثر فيه من استعمال امثال العرب 
وحل اشعار المتقدمين والمتاخرين ٠‏ 64 الى ان قال 
« ان رسالته اشبه بالمنظوم متها بالمنشور وعلى ذلك 
فقد دل على اطلاعغ معجب ؛ واستحشار معجز ء» ٠‏ 

أما الدكتور أحمد ضيف فى كتابه ( بلاغة العرب 
فى الاندلس ) قيرى قى نثر ابن زيدون انه قد عرف 
كيف يأتى فى كتاباته بالتناسق فى المعانى والالفاظ 
دكيف يتصيد كلام غيره ويرصفه رصفا جميلا كما 
امكنه أن برسم لنفسه منهجا جمع فيه كل عملوماته 
واختار منها غا ينآسب حاجته وهوضوعه فكانت 
رسائله انيقة جمينة » فكان كالمهندس الماهر الذى 
يرش كيت بجمع الحجر والحجر » والمصور الفتان 
الذى ,يؤلف بين اللون واللون » * 

بقى أن نقول اننا اذ كنا لا نسعر عند قراءة 
رسالتى ابن زيدون بمايحرك مشاعرئا ويملا اخيلتنا 
بالصور الرائعة التى تشيع فى شمرء لا نستطيع 
آخر الآمر الا أن لعجب بهذا الئثر لما ببدد فيه من 
جزالة وعلم واطلاع ويبقى ابن زيدون فى التهابة 


مصب ماو ال 


مييضيتحم إإخال ثانا 
للأسْحَازٌ عرّدالفئاع البارودق 


وابهضاماذا اسنتفدياه من عرض مسرحية 
تشيكوف ( الخال قائيا) على مرحنا ؟ ! أن 
لسلى بلاتون المخرج الرومى الذى اخرجها للمسرح 
القومى عندنا وصف مسرحيات تشيكوف بآنها تعبير 
رائع « للدراما الحقيقية 4 : وهذا وصف فى غابة 
الاهمية بالنسبة لا ؛ لآن كثيرين من المشستغلين 
بالمسرح عتدنا كالوا بشيعون ان تنيكوف خرج 
على قواعد المسرح ++ ٠‏ والواقع أنه لم يخرج على 
هذه القواعد وليس فى الديا ولا فى تاريخ القن 
المسرحى كله كاتبكبير خرج علىالقواعد الجوهرية؛ 
للفن الذدى كتب قى نطاقه > وانما اضاعوا ذلك 
لمجرد تبربر خروجهم الخاطى: على القواعد يسيب 
الجهل بها طيما 

هذه النقطة وحدها من اهم المكاسب التى كان 
جدبرا بنا ان نكسبها من عرض هذه المسرحية لو 
أتنا تاقشتاها .. وكتنا لم نناقشها .. الحقبقة 
التى تدعو للاسف ائنا تاقشناها على طريقة 
( يا سلام على الروابة .. با سلام على تيكو فا. ٠.‏ 
با سلام على المخرج الذى نعتبر تاحيذا مخالصا 
المخرج ستاتسلانسكى ) .٠‏ وهكذا 

ان الرحية بمحرد عر ضها انيالت عليها كامات 
ذ التقربظ » بيثيا كان الاكثر اآادة لنا أن تحاول 
تقرنبما للاذهان ... هؤلاء الذين قرظوها هل 
يمرفون أن تشيكوف ليس قى حاجة الى تقريظ 
بل فى حامجة الى فهم 15 وما الدايل على الهم فهموا 
روابة 7 الخال فانيا » ؟! أن دلياى على مدى 
« همهم » هو آنهم عتدما قرظرا المخرج قالوا انه انبح 
أسلوب ستاتسلافسكى هع أنهم لم يشاعدوا أى عمل 
هن اعمال ستاتسلافسكى ؛ فكيف قرطوه 19 جرد 
تقريظ عميانى !! 

كان الأجدر بنا ان نحاول تناول الروابة قناولا 
فنا . . لو. فماما ذلك لأدركدا ان السرحية ارتفمت 
الى المستوى العاللى لاسباب كثيرة جدا » ومن إهمها 
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انها احتفظت بالموااضعات الفلة ؛ وبالقواعمد 
الجوهرية للفن المسرحى 

آنظر اليهاهن أى زاوية ٠٠‏ تاقستها من أى 
ناحية .. ستجد انها اولا « مرحية ”» .. خلل 
فكرتها وكيف عالجها تشيكوف.. حلل شخصياتها 
وكفرسيها» ستحجد آنه قدم اولا عملا مسرحيا .؛ 
خد مثلا شخصية « استروف *# ... ان عهذا 
الطبيب الذى كان بتولى معالجة « سربرباكوف » 
العجوز وقع فى غرام زوجته الشابة « يليثتا » ؛ 
ووقعت فى غرامه الفتاة الصغرة « سوتيا » التى 
كان خالها « فاثيا # بشمر تحوه بمرارة ؛ لانه عو 
أيشضا ‏ نايا كان يعشق فى قرازة:تفشسهة 
« باينا » » بيثما هى لا تكترث بعواطفه نحوها ... 
ان « استروف » رغم إنه جاء الى الضيعة كطبيب 
فان تشيكوف براعته المسرحية استطاع أن بربطه 
بحميم الشخصيات بعلاقات وثيقة جدا دون ان 
بفتعل اى علاقة » بل بالعكس كاتنت العلاقات كاها 
فى غاية الاحكام ٠٠٠‏ ثم ان شخصية ٠‏ استروف » 
ظللت فىاللجال الدرامى ندمو وتنطور بحيث لم نشهر 
فى أى وقت انها خرحت من هذا المجال 6 أو 
تعارفت مع منطق الاحداث © بل بالعكس. كانت 
الاحداث تتدافم تدافما فى غابة الاقناع .. وكذلك 
شخصية ١‏ فانبا » ..انعواطفه الجامحة واللمكثومة 
فى نفس ااوقت. تحركه فى خلاء »؛ فهو يشحرك ولا 
بفمل شيا ولا بصل الى نتيجة .. انه فى البداية 
غمل فى الفبعة كثرا ثم وحد أنه لا شىء » وهو 
منذ الدائة كانت لدنه فرصة الزواج من «نلينا » 


بم ضاعت مته الغرضصة » ولم يشمر بضياعها الا 


بعد ان تزوحها العجورز المرئض < سربرياكوف » » 
وهو يحاول أن يقترب عنها عاء'فيا ثم يجد أنها 
لا تادله ابة عاطفة © بيتما كانت تباآدل الطبيب 
غاطنة الحب بيجرارة 6 بل اله فوجىء بهيا وعما 
يتماتقان فى قلة ماتهبة -.* ان عذه الشخصية 
الضائعة اسبتطاع تشيكوف براعته المسرحية أن 


1 1 
دوع مراعم.//نوماقط 


يجعمل من شياعها محور ارنكار فى غابة القوة + 
ورغم الخلاء الماطفى الذى كانت تتحرك فيه 
فانها ظلت نمو رتنظور داخل المجال الدرامى 
حتى وصلت الى ذروة الاحتدام والفجرت فى أهاية 
الفصل الثالث ٠‏ 

خد آمثلة أخرى من الشخصيات التى تبدو ىق 
لاهرها أن الاحداث هى التى تصتعها كشخصبات 
مسرحية .., خل مثلا ١‏ سربر باكوقه 2# ... انه 
بسي فى الروابة وكانه بتفرج عليها ... ان 
« استروف » هو طبيبه الذى جاء ليمالجه © ومع 
ذلك فهو بضيق به وبعلاجه ... و ١‏ يلينا » هى 
زوجته + ومع ذلك يشعر بالفوارق الفخية بته 
وبينها شعورا قويا ؛ تم لا يفعل شيئا لمواجهة عدذه 
المة 1 1 انه ليس فقط لا بقوم بدور اتجابى: 
بل أكثر عن ذلك أن الاحداث التى تمسه هساسا 
شهديدا تدور حوله وهو لا بدرى بها ... فهو 
لا ندرئى ان « استروف 4 و ١‏ قائيا » بتصارعان 
حول زوجته « بلينا » .. ولا بدرى ان زوجته 
عى م<ور هذا التصارع .... شخصية عجيبة فى 
ذاتها وفى تصور تنشيكوف لها .. قربما سدو الها 
شخصية الروج المفغل أو الروج المستسلم افسائره 
' بحكم ظروفه وشيخوخته ؛ ولكن تشلسيكوف 
سبراعته المسرحية صئع من هذه الشخصية ثموذجا 
همتمامكا فى هذه العمَلة وهذا الا ستسلام ؛ ورغم 
ذلك. يختفظ لتفسه بكبرياله لآنه يتوعم انه فى 
مستوى ارفع من همستوى الآخربن علما وفهما ؛ 
لدرجة آثه يتهم الجميع بكراعيتة ٠‏ 

شخصية اخرئى مثئل ١‏ سونيا »© ... ان هذه 
الفتاة: الضغيرة يبدو أنها غير اذات اغمية انجايئة 
ق الآحذات ١‏ . انها فقلل باص بالحب نيس 
واسستروف »> الطبيب 6 وتلجا الى ٠‏ يليتيا ٠»‏ 
اتعرف رآى الطبيب فيها ... ربما؛ دو من 
ذلك أن تشبكوف وغمها كمجرد -حبلة مسبرحية 
تكشف غرام الطبيب بالروجة الحسناه « يليتا » + 
وهذا منطقى ؛ لآن « بلينا ٠‏ وجدت فى التجاء 
« سوثيا » أليها فرضة للاقتراب: نحو استروف ؛ 
وكدذلك انتهز استزوف هذه الغرصنة وصارح 
سونيا بعواطفه ... ربما بدو ذلك + ولكن براعة 
بتيكوف البرحية كانت: ابم ما ذلك ؟افان 
شخصية سونيا فى الوقث الذى هبرت فيه عن 
عواطفها الصغرة كانت ذات ائر ايجابى في تتمية 


الاحداث ... ان تشيكوف وض هها فى الوقثت 
اللملالم بكل دفة ؛ أى فى الوقت الذى احتدمت فيه 
العلاقة بين ١‏ اسثروة ” و « بليتا # احتداما 
كامثا فى قلبيهما ؛ وى علب « باينا » بالذات .: 
ان استروف سبق « بلينا » فى الجهر بغرامة >6 
نغراءها + والا تحولت الى شخصية ساذجة : وعن 
اجل ذلك وضع تشيكوف احداث سونيا فى بؤرة 
الاحنتدام لتئمية الاحداث فى المجال الدرامى ٠‏ 

والشخصيات التى بدو فرعية مرسومة أيضا 
بتغس البراغة المسرحدية ٠‏ أن « عاريتا وتاسيحن 
وماربا » وان كانت شخصيات غير ريسية: الا 
أنها القث أضراء غزبرة على الشخضياتالرئيسية 
وسصاعدت ؤكشنف نوازعها وخفاناها وذواقعها : 
إن مارننا مثلا رسمت الصورة الخلفية الاحداث » 
و « تايحن » كشسف نزعاتونزوات ١‏ استروف» » 
و8 ماربا » كفت نزعاثك ونزواتث ٠‏ فاليا » ؛ 
فضلا عن إنهذه الشخصيات كانت ركائر لتشيكوف 
استطاع ان بظهر بها عرور الاحداث فى المجال 
الدرامى 

واذن فتشيكوف سواء فى شخصيانه الرليسبة 
او الفرعية التزم القواعد الجوهرية فى السرح ء 
وكان من اللازم أن نتاقشىن هله النقطة لندرك 
كيف برسم الؤلفون العالميون شخصياتهم . . . 
وبديهى انه لم يكتبهده الرواية ليستعرضيراعته 
قى رسم الشخصيات » والما الهم أن نقتنع باهمية 
الترام قواعد المسرح 6 وبدبهى ابشضا أله لم 
يكتب هذه الرواية ليعطينا صورة لطبيب بقع فى 
غرام زوجة شابة ؛ او صورة لاساة رجل عجوز 
حروج زوحة شابة + او ماساة فتاة صفيرة تعشق 
طبيبا ... طيما هذه تصورات ساذجة» ومع ذلك 
فإن كثربن تصوروها ... لماذا ؟ لان الذين 
بتحدثون عن المسرح لم بكترثوا بتقريب الروابة 
إلى أذهان المتفرجيل ٠‏ 

ان تتيكوف السرحىالعملاق قدام صضورة افبة 
لاساة الانسان فى محتمعه الذى كان بعيش فيه 
... هاسطظة الانسان هعتمثلة فى الخال فائيا 
وسربرياكوف والطبيب استروف وكل الشخصيات 
التى <اقها فى روابته خلقا فثيا فى واقع معين... 
ومن اجل هلدا ؛ اى من اجل براعته الفنية فى 
خاقها ؛ لا ترال شخصياته حبة فى روابته بمد ان 


تغير المجتمع الذى موره ,. هذه ابضا نقظة كان 
من اللازم أن ندرسها لنعرف ممئى خلود العمل 
الفتى + ولندرك أن الغنان الكير هو الى بسعلهم 
لواقع المحلى ويعمقه حتى بؤكد مواضسعاته 
باللقهومات المسسالية عن طربق ربط المنوبات 
بالماديات ٠‏ 

اندا ترى فى رواية الخال قانيا تقدا فنا 
لمواخهمات الحياة فى الجتمع الروبى فى عصر 
نشيكو ف ٠‏ وبتعميق عآمى شخصياله فى قوة 
ظروفها امكن ان ندرك ماساة الانسان عنئهما لاخى 
سو الأروقة كيانة) وده كان ل 

ان شسخصيات هذه الروابة تتدرك وتتصرقف 
وتحبوتشكر وترقص ٠‏ ومع ذلك فانها كلها واتءه 
لحتوطاة ١‏ الآناتية؟ .. ان ١‏ قانيا » مثلا تحطم 
بقسوة ؛ لأنه بعد ان تصبب منه المرق ضاع 
حهده هامء: ووحد نفه عائي الحرءان بكل 
معانيه 6 ومن اجل هذا الفجر ؛ وانفجرت من. بده 
عد مرصص ايتعل ويخرب ؛'رمع اهلا فعبلك 
ريحي بيد > وس ى فى أن يقضل 
نفسه .. . بدبهى أن الرصاصة اذ! انطلقت قتلتث. 
وانما اراد تشيكوقف ان بعبر هن هاساة قاليا - 
إئ ماماة الاثنان فى مكل ظروف: ٠‏ قانيا » . 
حياة ضائعة : لآن المجتمع الذى عاش فيه بهدر 
وحود الانسان + فقد كان محتمعها سادت فيه 
صيطرةة اللايق اغدروا القيم ٠0:‏ وليسن ممتذلك 
أن « فانيا »* كان شخصبة مثالية 4 فان تشيكور ف 
لم نكن برسم شخصيات مثالية بل إن « قانيا 0 
نفسه ‏ فى راى بعطى النقاد ‏ تتمثل فبه الآثائلية 
ايضا + وانما الفجر فى اللحظة التى شعر فيها بأنه 
فشل فى السيطرة 

الواقع اننا فى حاجة شديدة الى مناقشة دتائق 
هذه الرواثة لنغتتى بفن تشيكوف .:. والواقع 
ان تشميكوف من المسرحيين القلائل الفذين لا بزال 
خبراء المسرح نحاولون نفسم اعمالهم دون ان 


لؤمروةا . 


الرسالةق توب جديد 


ابتداء من العدد القادم تصدر « الرسالة » فى تخطيط جديد يودف الى تقوية الارتباط بحاضر الواقع 
الآدبى فى الوطن العسربى . مع التنويع والتركيز والاحتفاظ بطابع “الرسالة المديز ومستواها الادبى 


بصوا الى آراء قاطمة ,... والواقع كذلك ان 
الغثاثين العباليين لا بمكن الحكم على اعمالهم 
باحكام قاطعة + وانما بغفيدنا جحدا أن تناقش هذه 
الاعمال بوعى : فمتى نتافثها اذا لم ننتهز فرصة 
عرس مس حسانهم 1:5 
بهمنا حذا إن نعرف أن روابة الخال فائيا رغء 
اختلاف الخبراء فى تفسيرها فانها من الوجهة 
الفبية البحتة عمل فنى متكامل +٠‏ ان المخرج 
الروسى للسسلى بلاتوت ومعصاوئه المخرج العربى 
كمال باسين نجحا فى ابراز روعة الاطار الفلو 
والتاء الدرامى . ان الاحداث ظللت تلمو حتى 
وصات الى الدذروة ف 'الفصل الثالث + الذى كانت 
نهابته من آقوى المشاهد التى عرفها مسرحنا : ت 
جاء ما بسميه المسرحيون «بالمصالحة» فى القصل 
الاخر 6 وهذا إيؤكف أن مسرح نشسيكواف رغم انه 
من احدث المسارح الفئية فاته فى البثباء الفنى 
انضا بلنزم بالقواعد الجوهرية .... الها بالطبع 
ايسبت # مساليعة »فى متجيرة علد )راتما ان 
رؤبة فنية للسراع بين الانسان والمقدوزات عند 
صل الى مداه ٠*٠‏ وفعلا انسستطاع الممثلون أن 
بغدموا صورة فنية للصراع ومداه بشكل واقفم 
٠. ٠.‏ أن سميحة آبوب وعسبد الله غيث ومحبد 
الد فراوى و شفيق نور الدبن حاولوا تجسيد ماساة 
: بلينا وفانيا واستروف وسربرباكوف »2 : ومع 
ان كثيرين من. النقاد. برون ان ماساة سربرياكئوف 
اعمق من ماساة فائيا ويليدا + فان'هؤلاء الممثلين 
برعوا الى جد كبير فى الأداء حسب الراى 'الغالب 
فى مسرح تشيكوف : باعتساره احد الغنائين القلائل 
الذين لم نتباور مآسيهم فى شخصيات معيتة دون 
شسخصيات اخرى ٠...‏ ونحن نظام بقية الممثلين 
اذا لم نذكر آنهم احدوا الآداء ؛ ولكن المؤسف 


اندا ظلمدا تشيكوف تفلله6 فعرضنا احدى 
روائعه ادون آن تحاول تعربها للاذهان ٠.‏ وكأنه 
لا فرق عندنا بين الروائمع والتوافه ؛ ! 

عبد ؛لفتاح البارودى 


للأملتاذ عب تأسخضس 
نجمك - اذا عو مفضل ؟ 

برنامج ٠‏ نجمك الفقضل ٠‏ الذى يقدعه التليفزيون 
العربى ‏ فكرته جيدة » ويمكن أن يحقق أغغراضا 
ثقافية عامة لو اتبعت فى اخراجه وتقديمه وادارة 
الحديث فيه اريقة أجدى من العاريقة المتبعة * 

مثلا ٠٠‏ عندها إسستضيف أديبا كيرا إركزر عسل 
انتاحه ومؤتفات» وتعاربه فى هجاناةلت«عسيل والكتابة 
ونشر تننبه ٠٠٠‏ الخ » فتلتفت الاذهان الى الكتب 
وبتطاع سض الشاغدين الى تراءتها 6 فتتعساون 
الوسيلة التليفزيونية بهذا مع وسسيلة الكتاب فى 
تذمية الوعى الثتافى » علوعكس ما يخشثى يعفىالناس 
دن منافسة الوسيلة الاولى للثائية وصرف اتناس 
عن القراءة * 

وبذلك آيضا «ستفيد الناشئون المتطلعون عن 
تجارب الكبار + ومن لم يكن مزالمتطلمين أو الراغبيل 
فى الاطلاع لا بد أن يصل اليه شىء يفيد عقله أو 
له مداركه ٠‏ 

ومثل ذلك يقال فى اى ٠‏ نجم مفضل » فى مجال 
فنه أو علمه * 

وأقصد بدذلك أن تكون اقطة الانطلاق فى البرنامج 
التى تسلط عنيها الاشمة الكاشفة٠٠هى‏ اذا يفضل 
الثاس هذا م النجم » ؟ 

والنى يحدث الآن لا يتجه عذا الاتجاه وان كان 
شير اليه بطريقة عابرة + وساذجة فى بعض الاحيان 

فالااس لا بفسلون هذا الاديب الكبير » أو ذلك 
الفئان العظيم » لانهيقول لهم نكتة ٠٠‏ أو يحكىاطرف 
ها وقع له هما لا بثير غير الضحك ٠٠‏ 

قى هذا الاسبوع جلسنئا ساعتين أمام شاشة 
التليةفز يو نشاعد ونستمع الى خمسة من كبسار 
الأدباء والصحفيين والممثلين والممقلات. 6 هم كامفل 
الشتاوىوهصطفى أمن وأحمددظير ولبثى عبدالعزيز 
ونادبة لعلقى ٠‏ قبل ذلك سممعنا وقرأنا دعايات 
عختئفة الاسالببي تبشر بمفاحأة سارة مدهشة ٠٠‏ 
وبدآ الحدبث بالتهانى بسد رأس السسمنة الليلادية © 
وبالسؤال عن أعم ثىء حدث للنجم فى عام 15575 
وعن أعم أخباره ٠‏ فحدثنا بعحفوم عن آدراضه » 
ونظرت جارة هصطفى آمين اتيه تستنجد به ٠١‏ كى 
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يلقنها فى لعظة انتقال , انكاميرا » الى الآخرين ++ 
ووجهت أسئلة الى «٠‏ النجوم المفضلين ٠‏ هثل : لو 
كنت فى هوئف تحتاج فيه الى التجاة ؛ وكانت 
الوسميلة الوحيدة هى مركب لا تسع غير ثلاثة ٠٠‏ 
من تأخذ عمك من زملالك « النجوم » طبعا وه نتدع 
٠٠‏ واجاب احمد مظهر بانه يترك المركب للسيدات 
أما هو قيمرف العوم ©؛ وآجاب كامل الشستاوق بمثل 
ذلك ولكئه سسقف لانه لا يعرف الموم ٠‏ 

واراد مخرج البرتامج أن يشفلهم شىء: بقطلمع 
الوقت الطتويل ٠٠‏ فيعث يبدء قصة ليكمل كل منهم 
ها بمده + ففتم الله على بعضهم بجملة + واغلق علل 
بعضن +٠‏ وعدل عن السير فى القصة * 

ويظهر انهم « صعبوا » على صديقهم محمد عبنيد 
الوهاب : فبعث الدهم فىالتليقون:سسؤالين ؛ اسسيتهما 
وتسيت الاجابة عليهما لعدم الجدوى ٠٠‏ 

تان ينقصهم ثىء واحد ٠٠‏ أن يقترح عليهم أحد 
الحاضرين » أو الغائبين بالتليفون » أن يلعبوا لعبسة 
٠‏ الأتعلب فات فاأت ٠٠‏ وفى دبله سبع لفات ! » 
آكثل هذا يجمع خمسة هن “بار كتابنا وفنانينا 
ويوضكون هام اناس ساعتيت 15٠٠١‏ 
وبعد فانى لا آدعو الى منع التسلية والفكامة ؛: 
ولكتى اسأل : لماذ! لا بيبث خلال الفكاعة والمرح ما 
قتع بأن الضيف الكبير ليس مجردوسيلة الى التسلية 
وانما عو أديب أد فشان أو عالم » له أدب أن فن أو 
علم » أو باختصار : هناك شىء هو مفضل هن أجله ٠‏ 
ولا أظن التخطيط لذلك يعمعبعلى القائم بالاهمر 
اذا حد الاتحاه ٠‏ 
دن وحى الاسكندرية 

كان الاستاذ عادل الفضبان قد القى قصيدة فى 
مهرجان الشعر . بالاسكندرية ؛ عدواتها و هن وحى 
الاسكندرية ء وقد بدت عند الالقاسمهوثشة ينتقل فيها 
الضشاغر من الزمن القديم الى الوسميط ثم الى الحديث 
وعدما بعضهم من التصائد المختلطة التى تنقصسها 
وحدة الموضوع ٠‏ 

واأوائع أن الذى القاه الفغيبان فى اأؤرحان كان 
على كثرته ‏ أجزاء عن قصميدة طويلة جدا علىقافية 


"واحدة » أصدرها أخيرا فى كتيبآانيق معلل بالرسوم 


بقع فى أربع وخمسين صفحة ٠‏ 

والقصيدة عبارة عن ثماتى عشرة قطعة: كل منها 
ذات موضوع وإخد ء يجمعها اطار عام عمو كما قال 
فى المقدمة  ٠‏ قصة عروس البحر هن الاسكندرية 
الى عبد الناصر » » وكل قطعة عنها لقطة شعرية من 
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تاريخ البلد المجيد الجميل » 
وعادل الفضبانشاعر تقليدى ( كلاسيكى )متمكن 
هالقريض العر بىأتيق التعبير ٠‏ تيدو (كلاسيكيته) 
غى بدنه بهذه الابيات 
عشت اول الدعر يا امسكتدرية 
افق الحسن ومجلى العيقاربة 
قسسا لو ضور الخلد لما 
كنت إلا صورة الخلد البهية 
قبة هن لازورد ‏ وثترى 
هن عقيق ورمال عسجدية 
ولكنه لا يلبث أن ينجلى فى تعبير مفصل على قد 
العروس التى جلاها أعل «عيقر» وأعدوها الى الأتس 
كما تخيل فى قوله : 
بلسد أعجب به هن بلسسد 
وعيته العدن الانس هدية 
بل بنته معح زا من فنها 
آمة بالعلم والفن غثية 
سكن الاءجساز فى أهراهزا 
وحباها الدهر سر السرمدية 
ويتحدث عن ٠‏ الاسكندر » وشأنه مم هذا البلد 
العبقرق بقول : 
أبها الفازى الذى دانت له 
أهم الارض ملوكا وزعية 
لا الصبا الغضن ولا سسر القنا 
دفعا عنيك أظافير المية 
عدت لنشاطى: لكن حجسسدا 
كقنوه بالحواشى الذعبية 
ويصل عقب هذا الى ببت القعنيد : 
ها استبي+«ت فهر الا اصبيحت 
حدث الغازى » وغلت مصرحية 
وففى مقطوعة ٠‏ سيف عمرد » .يصور قسماد الروم 
فى مصير وسسرقتهم هن حضارتها وآثارها لتزويد 
« روما ب.رعسفهم فى حكم البلاد ؛ الى أن يجمعذلك 
قى قوله : 
محن لم تجتب فى فصر بهينا 
جذوة الثار ولا ناز الحمية 
حتى جاء الفتح الغربى فاحل عن مص الظلام : 
طال ليل الظلم حتى شقه 
سيفعهرق والسيوف العمرية 
زعت عصر بالعريعدالة وفنا وعلما ©» ولكن الترك 
محوا نهضتها وعاثرا فيها ؛ وظلت الأحداث والمحدن 
تتعاقب »© وتفاقمت بالاستعماز والمستعمرين الذين : 


زيفسسسوا الحق الى أن جاءهم 
ناصر العق سسسليل الضرية 
فاسترد النيل من غاصسبه 
وطوى هنه البنود الاحثبية 
ولا تقتصر لقعلات الشاعر على الامسهاد الثار بخية 
والقومية + بل ثراه يجول فى عجالى الحسن بالثفر 
وشاطته وحسانه ٠‏ ويصف غروب الشمس فوق 
البحر عذا الوصضصف 
عمل شهدت الثقر والشسمسى به 
تخربت خلف الفيوم الأزيِية 
قرص البحر حشضافا فجرى 
فى تتبساياء خيموطا دموية 
وااحتى الآفق عى تعش السنا 
وهو ب كى بدموع قرمزية 
وقد أ<سست أنه يفسد علينا <جمال هذا النفآر : 
منظر الفرس الذهبى فى أفقالبحر ٠+‏ اذ جعله آثرا 
جريمة البحر واعتداته على الثسمس بقرفسها فى 
حشماعا حتى دمت وحزن علءها الآذق فبكى وتكون 
دن ددوعه ذلك القرص ٠٠‏ هذا الخيال اتإددوى 
لا يتفق هع شمعور البهجة الذى يداخل أأرء.ازاء ذنك 
المشمهد العميل ٠‏ ولا بجدى فى اصلاح عذا الافساد 
قول الشماعر عتب ذلك : 
منعة للعين قى ديا الورى 
وأسى يغثى الديار الفلكية 
وقد يكون ذلك عو شعور الشاعروتعبيره الصادق 
عنه + ولكتى أداقع عن شعورى كمتلق للمشعر ٠٠٠‏ 
الصراع فى ٠‏ الخال فانيا » 
إاسمتمعت عن اليرتامج الثانى للاذاعة الى بر نامج 
« مع النقاد » الذى نوقشست فيه مسرحية ١‏ الخال 
فانيا » المترجمة عن تشيكوف والتى «ثلتها فرقة 
المسرح القوهى واستدعى لاخراجها فى عصير المخرج 
الروسى الذى أخرجها عناك : وساعدء فى الاخراج 
المخرج العربي كمال ياسين * 
والذى استرععى سبمعى فى تلك المناقغة ها قاله 
كمال ياس فى تقديم المسرحية ووافقه غليه بقية 
المتناقشيئل ب وهم الدكتوران لويس عوض وعللى 


"الراعى وئبيل الألفى ‏ دن أن هذه اأسردوية ليست 


تسائر اأسرحيات الألوفة التى )ا <حدث يدور عليه 
الصراع اتدرامى » فزؤى تفتقد ذلك ٠‏ 

وكنت قد قرأت مثل هذا عن عذه امسرحية خَبما 
كتبه النقاد بالصحف وعلى رأسهم السيخ الأكبر ٠٠‏ 
الدكتور محمد متدور :6 وشيم التقاد يقول فى “كل 
مئاسبة إن "مسرحيات 'تشسيكوف مسطحة ليس فيها 


١ 
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صراعات دراهية ٠‏ 

وانا لا اتنصور مسرحية بلا صراع درامى الا أن 
تكون هكذا : 

الفصل الاول : + السلام عليكم ٠‏ -عليكم السلام » 

الفصل الثانى: «اشرقت الانوار٠ ٠ ٠‏ زارما الت 7 

الفصل الثالث : « مع السلامة ٠٠‏ » 

وامامنا الآن مسرحية ٠‏ الخال فاتياء نهل ممى 
كذلك ؟! عل عى خالية عن الضراع الدرافى ؟ ولماذا 
عمى أن مسرحية ؟ وماذا تعرض ادن ؟> 

الذى أدركته من عشساهدتى للمسرحية » باجتوادى 
المتواضع الضسعيف » نوا ذات صراع يدور لى حدث 
كسائثر السرحيات » وان كان صراءها شامسا ٠٠‏ كما 

« الخال فانيا » رجل يعمل ويكد ويتفع الآخرين 
بثمرات عمله : وعو الطرف الأول فى السراع ٠‏ 
والطرف الثانى عو أستاذ الجامعة مصسهره القديم 
ووالد ابلة اخته المتوفاة : وعو نوع عقيم من المثقفن 
يستغل .كد «١‏ فايا , فى ترفه غو وزوجته الصفرة 
لتى تزوجها بعد وغأة الاولى * 

والصراع يدور ببن قبوة العمل المتمر وبين انثقافة 
الجوفاء المستغلة التى تحبط نفسها بهالة كاذبةتريد 
أن تفرض نفسها على عرق العاملين ٠‏ ومحمذا يشبه 
عندتا ماكان قى الريف : وما قد يكون شى٠‏ منهة 
لا يزال : عن استغلال مشايخ الطرق الصوفية 
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الاشتراكية وفلسفة التصتدء 
القومية والاشتراكية 
تراثئنا الشعرى 

الفلسغة والتخصص العلمى 
اللفة والشصر والحضارة 
المسرحية بين الاخراج والتمثيل 
بر تولد بربشدت 

حول الانسسان الافر بقى 

عناصر مهملة فى الموسبيقى الشعرية 
حكابات صغيرة ثلاث ( قصة ) 
الصفر ١‏ قحة مترجمة ) 
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للفلاحين * ووجه الشبه الما عو من ناحية الاستغلال 
وتحقيق الترف ٠‏ للمقدسين + على حساب الكادحين 

عذا : وقد اعحبتنى حيلة الاستاذ نبيل الالفى على 
استقدام المخرج الروسى + واستخدامه فى مسرحية 
تمثل باللغة العربية ؛لتى لا يعرفها : واللغة ععى أهم 
وسائل التعبيد على المسرح ع وهن الصسسع بل من 
الاستعيل أن بلحظ الخرج الاجنبى كيفيسة النطق 
ومخارج الحروف وها الى ذلك هما تتطلب» المواقف 

وقد خند الاستاذ الالفى كل ما قبل عن غوائد نفل 
الاعمال المسرحبة ك] إخرجدت قى بلادها > وقال ان 
جنهور المشاعدين لابسطييون شيئا من ذلك + آما 
الفنيون فهم يساترون الى الخارح فى بعثات ويرون 
غذه الاعيال غتاك ٠‏ 

والحق ان اأسألة ليست «جرد أن نفرح بالثقل 
ونتباهى به » بلالعبرةبالفائدة التى يجب أنتساوى 
ها نتكبده فى هذا اناقل هن عئونة ونفقات ٠‏ 

تغطية أنباء اللؤتمر 

نفطية الثى ستره : ويستعمل الماصرون الآن 
كلبة « التغطبة » ومستقائها فى تعبيرات مخازبة 
بعضها مقبول : ولكن عا تكتبه الصحدف بمناسسية 
مؤاتمر القمة العربى : عنمثل ٠‏ تقطية أنياء المأتمر » 
بؤدى عكس المعنى القصود ٠‏ فااطلوب هو النشير 
والاذاعة » لا التغطية والستر ٠‏ 

عباس خفرا 
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للدكتور نطفى فام 

رآافت الديوبرى 

عواطف عبد اترحمن 
الدكتور محمد النهويهى 

ثريا جودت 

عبد الحميد عبد العزيز البشرى 
محمود عصطفى الجسطينى 
قايز البوجورى 

لادكتور رنوون فرانسيس 
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واد رالايجع 


للأسشساذ يرع راندّرالتيان 
هذى الشعرة المندسة 


نشرت الصحف فى اليوم التاسع والعشرين من 
شهر دبسمير الماضى خيرا صغيرا : عن مظاهرات 
ضحخمة دقعت فى كشمير هن أجل شعرة قيل انها من 
شعر الرسول صاوات الله عليه © وكانت هذه 
( الشعرة ) عربوطة فى بندول مصنوع من القضة ٠‏ 
ومدوضوع داخل انبوبة زجاجية محفوظة فى صندوق 
عن الفضة أيشضاء والصتدوق موضوع فى دولاب 
باحد المساجد فى مدينة ( سريتاجار ) عاصمة ولاية 
كتمسر الهندبة : وقد سرقت هذه الشمرة ؛ عما أدى 
1 لى عياج المسلمى هناك . 

وئوالت الاخبار بعد ذلك : فذكرت أن الثوتر فى 
كتشمير بسيب شعرة التبى اأسروقة ما يرال يهدد 
غاصمة كسمير + دان الئاس تحدوا أمر حظر التجول 
واخدوا يطوفون بالشوارع هاتفين باعادة الشعرة 
القدسة؛ وقد تولى بوليس الولاية والمليسيا المسلحوث 
باليتادق والسدسيات والهراوات حراسة المراكز 
والمواقع الاسترانيجية : أما رئيس الورّراء فقد انثا 
مركزا جديدا للبوليس عهمته المحائفظة على الامن 
واستعادة الشعرة ٠‏ 

لقد استفلت دكالات الانباه العالمية عمذنا الحادث 
استقلالا له أهدافه ومراميه 4 فابرزت للعالم المتحشر 
كيف بعيشس السلمون فى اسقاف 6 وقدمت نماذج 
لعقليات عنهم تحبا فى اضيق افق 2 هسلء الوكالات 
اعى أهمها الامر الى درجة استطلاع رأى المستشرق 
المجرى عبد الكريم جيرهانوس + قاعلن أن النبى توقى 
عام 3+5 ميلادية : وان سنة هن أسنانه واحدق 
شعرات_رأسة «حفوظتان فى مديئة استاتبول بتركيا 
عنذ ذلك الحين : اما الشعرة اللسروقة فخاصة بسن 
بدعى عيرزا لام أحمد المتوقى غام ٠ ١5:4‏ ركأن 
بعتسر نفسة خليفة النبى 

والمجيب أن صحفنئا بالقاهرة أدلت بدلوها فى 
هذء المسالة ( الخطيرة ) متائرة بوكالات. الانبيباء 
العاكية النى تسيطر عليها ‏ بالطيع:- أصابع 
الاسنتعمار © تجريدة الاهرام تبلا صفحة باكيلها + 
باحثة عن حقيقة شمرة النبى > واستطلعت آراء كثر 
من المؤرخين والملماء ٠‏ 
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وكان همن استطلعت الاهرام أراءعم داحيدرا 
أذعانهم مستحيين لها الاستاذ معموذ محمد شاكر 
الذئ ذكر أنه هّن الجالز أن تكون هه الفشمرة 
منسدوبة الى الرسول ؛ واعترف بان متةء الدعوى 
لبس لها آى اصل تاريخى معروف : ولكن عن جهة 
اخرى عن الثابت تاريخا أن بعضص الصحابة قد عثر 
دعم على بعض شهيرات عن رسول الله » وظلوا 
محتفظين بها الى أن اتقضت الدولة الاموبة ٠‏ 

وذكر الشيخ هحود شميانه مدير العاهد الديلية : 
انه قرر أن يبدا على الفور تحقيق الموضوع عن أاوله ٠‏ 
ثم تماءل : ولكن على أى أساسسن سبوف بعتيد بحث 
مثل هذه الموضوعات الشمائكة ؟ واحاب : إن البحث 
سوف يعتمد على أكبر عدد ممكن هن كتب التاريخ 
رسيرة الرسول : وذلك كمرفة ها اذا كانت هناك 
كثار همتسوبة الى رسول الله تقلت بعد وفاثة أو 
بعدها * 

وجاء دور اتدكمور معتمد فدماء الدين الريس 
أستاذ التاريخ الاسلامى فى كلية دار العلوم » 
وكان له رأى آخر ؛ مؤداء : إن ناك اعتقادات كثيرة 
قد لا بكون لها أى أاساس هن الصحة + كن الناس 
يرون على التمسسمك بها ؛ وعذه الشعرة قد تكون 
محرد شسعرة أحيطت باعتقاد ععين © وبدا أولنك 
الناس فى كشسمير يعتزون بها على هذا الاساس ٠‏ 

آما لحنة الفتوى بالازهر الشريف ‏ عفا الله عنهات 
فقد أعلن رئيسها فضيلة الشسيخ السبكى ؛ ان لجنة 
الفتوى قد اجتبعت على آثر نشر الخبر ؛ ومسوف 
تصدر خلال سبعة أيام فتوى رسمية ٠‏ 

هكذا تحولت سرقة شعرة هنسوبة زعما الى شعر 
رأس الرسول ‏ صلوات الله عليه الى قضية كبرى 
تثير الرآى العام العالمى بوجه عام : والراأى العام 
الامسلافى على وجه أخص + نتحتدب إنظار المحققين 
من أساتذة التازيخ فى المالم الاسلافى + وكيار 
المستشرقين فى العسالم الغربى + وتشحد همم لجبة 
لفتوى فتقرر عقد إجتماع يستغفرق مسيبعة أيام 
لاصدار فتوى رسهية فى هذه القضبة : ووكالات 


| الانباء العالمية 'الاستعمارية انتهزت هذه ( الجنازة. ) 


لتشبع لطما : ولم ببق الا أن تتفتق احدى عبقريات 
عوليود لاخراج فيلم غن عذه المهزلة المبكية المضحكة؛ 

أها الحقيقة الضائعة وسط غعذه الشوضاء ودّلك 
الصخب ؛ فلم يكن لها هوضع تبرز منه ؛ ولا ذكر 
بعلن عن همعرخاتها الكيونة 4 وعله- البطليقة الا 
<انبان : سباسى وآخر ديلى : 


ل 


أما الجانب السياسى فيتمثل فى التوتر القائم بين 
الهيد والباكستان »6 والذى يلعب الاستءمار فى 
اشماله دورا هلموبيا : ويلعب عدوان الهتدروكية على 
المسلمين دورا لهخطوراته » وسرقة الشعرة (المزعومة) 
لون هن آلوان تحدى شعور المسلمين هناك ؛ وليست 
عذه المرة الاولى والاخيرة عن التحدى © فهئاك عشرات 
المرات ابرزعغا الكتتاب الذىوصدر بالهتدعام ١555‏ م 
وقدم له (تانيالال هنشى) حاكم ولابة (اتربردشس» 
وكان سسميبا فى تل هئات المسلمين وتشريد الآلاف 
عن عائلاتهم » أما عنوان الكتاب فهو (ترا<م الزعماء 
اتميشوين) وفى القصبل الخاض بالرسول عرض المألف 
بشمخصيته ‏ صلوات الله عليه تعريضا مفزعا ميج 
الجماعير المسلمة هتاك * 


وليست الياكستان وحدها فى قصة سعرقة الشعرة 
المزعومة عى التى اتهمت الهندوك بسيق الاصرار على 
تحدى شعور المسليين لاثارة الفتنة؛ فان تورو نفسه 
بلباقته المعهودة أذاع أخيرا حديثا بالراديو قال فيه : 
» ان اللصس الذى سرق هذا الاأر الاسسلافى الكقدس 
لا يعكن أن يكون صديقا لكشمر ولا للهند كلها ٠‏ , 

وها هو ظخاهر الى الآن آن القضية اخذت شكلا 
يدو بالشر : فقد تقرر حظر التجول فى المديئة » 
ونزلت بعض فرق الجيتس الى الشوارع + كما تقرر 
فرص رقابة على الرسائل والبرقيات الصحفية الثى 
تخرج هن سير بناجار ؛ وقالت ( روبثر ) أن اجتماعا 
عقد آخيرا عند شريح محيد على جتاح ععمؤسيس 
باكستان 6 اتخذ ااجتمعون فيه قرارا أعلنوا فيه : 
٠‏ أن ماجرى فى سر يئاجار كان محاولة غتعمدة لاثارة 
المسلمين فى كقمير ؛ حتى اذا ما احتجوا امكن للهئد 
أن تجد عذرا لنقضاء على حركة التحرد » 


أما الجانب الديئى فى الموضوع فيختبيء بين 
جوانب ماساته المهزلة » فلو ثبت “أن هذه الشعرة عن 
شعر راس الرسول ؛ قاى وجه من وجوه الدين 
يبرر تقديسها والحج اليها والمحاقظة عليها ؟ مل 
ادعورت رسالة عملم مم عظمدهات الى عا الاعتمام 
بشعرة عن شعر الرسول : لتقنع بعض" العقليات 
الاسلامية نفسنها بأنها قائمة على سيانة تراثه ب 
صلوات الله عليه ؟ وعمل كل تراث الرسكول : 


5: 
0105001260 913(1. 


أع .| 01)54 0ه /مامع. كاه 0 جاعع ه؟]. /لالثالنا//:مقغط 


بضع شتعيراتمن شعره » وسنة عن أسئانه » وقوميصس 
عن قمصانه » وحجر أسود عليه أثر قدعه » ومكحلة 
ومسواك ؟* 

ان السلاطين الذين قيل انهم نقلوا بعضى آثار 
الرسمول الى دولهم : انما كانوا يهدئون الى الافادة من 
جذب عواطف الشعوب المسلمة نحو حكبهم ؛ والا 
فان جل هؤلاء السلاطين إهدروا التراث الحقيقى 
للاسلام عتمثلا فى كتاب الله وسنة رسوله » 

كنا تنتظطر من لجنة الفتوى الموقرة أنْتبادر فتعذن 
أن تقديس اللكسلميل لشعرة عن شعر الرسول يضع 
الاسبلام ومفاعيمة موضع الهوان : وأن وحدانية 
الاسبلام وسلامة عقيدته تأبيان أن بحن المسلمون الى 
مثل هذه العاطغة الممتزجة بارهاسات الوثئية : ولكن 
لجئة الفتوى رات آن تستهلك آسبوغا هن وقتها 
( الثمين ) لتحقق عما اذا كانت الشعرة منسوية الى 
شعر الرسول أم لا ٠٠‏ وليتها آثرت الصمت ٠‏ 

ان عمر بن الختطاب رضى الله عله ٠‏ حين راء. 
المسلمين يقصدون القسسجرة التى بايع الرسسول 
المسلمين تحتها بيعة الرضوان للتبرك بها » باد 
بقطعها حتى لا يسمح للوئنية أن. تتسلل برقق إلى 
العقيدة الاسلامية ؛ ومع أن البيعة كان لها خطورتها 
اذ بايع الرسول تحتها المسلمين على يدل دمالهم ؛ 
ولها مكان فى تار يخ الاحداث الاسلامية ؛ واشاد به' 
القرآن بقوله : « لقد رغى الله عن اأؤعدين اذ 
ببايعونك تحت الت.حرة » فعلم ها فى قلوبهم فانزل 
السكيئة عليهم وآثابهم فتخا قريبا » مع هذا كله آثر 
عمر سسلاهة الدقيدة على الحفالل على أثر دن آثار هذه 
البيعة » وحسينا فدل ابن الخطاب رفى الله عنه ٠‏ 

وبعب أفليس الممسلبين اليوم مايشغلهم : ولازال 
معظم بلادهم يكن تحت مخالب الاستعمار الصليبى 
والوثتى والاطادى على السواء ؟ وهل ضباع شمرة 
من شعر الرسول «هز كيأن الاسلام 4 ولم يهز كيانه 
ابعاده كلية عن حياة المسلمين فى جل بلاد المسلمين؟ 

لا زلت أذكر قصمة الذين سفكوا دماء العسسين حن 
سالوا عبد فته ابن الربي عن حم البرغوث إحلال هو 
إم حرام ؟ فاجابهة ابن الزبر : ويحكم ؛ استحللتم 
دم ابن بنت الرسول وتسالون عن دم البرغوث ٠١‏ 

محمد عبد الله السمان 
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سسب 
الحقيقة والدباوماسية فى أمريكا اللانينية ١‏ 
تاليف : آدولف (1) بيرل ْ 

ترجمة : محمد نيل موسى علام]" ١‏ ! 


والكتاب هو احد. اللؤلفات التى بقوم على نشيرها 
واضدارها مجلس العمسلاقات الخارجية بمديئة 
تيوبورك ؛ قصد ايقسباح وتحثيلل عرامل السياسة 
الخارجية الامريكبة ودراسة ميادين عملها المختلفة 
فى التواحى الافتصادبة والسياسية والاستراتيجية 
على ند سواء .. وهو "قبل كل شىء تعبير عن رأى 
الكاتب فى علافات الولابات امتحدة التاريخية 
وسسياستها المختلفة تجاه جمهوريات أمريكا 
اللاليئية .. 

وبرى اإؤلف ان؛عهشباك عراعا ذو ثلاث زوابا 
لود جميم اتحناء امر نكا اللاتينية الآن . ٠.‏ 
ففى جانب من الجوانب يوجد امدافناون وهم أسر 
امتلكت الأرض واازارع تدعمها جوساعة جديدة 
أكثر فوة خرجت !١ن‏ الوجود فى كثير من البادان 
نتيحة للانظيومات الضتاءية والالءة .. أها القوة 
الثانية فيوكن تسساهيتها بآنها » تحررية  »‏ أى 
أنها ليست ماركسشيبة وان كان عن الممكن أن تصبح 
كذلك _ وهذه نطاق عليها فى بعض الاحبان اسم 
٠‏ اليساريوق غير الشنيوعيين » ويتركز إعتمامها 
الحقيقى فىااحياة الاجتماغية والاقتصادية فى البلاد 
بطريقة تشسابه الى حد كير الكيفية التى تغيرت بها 
الحبآاة الاجتماعية والاقتصادبة قى الولابات المتحدة 
نعيجة للدور الجديد. الذى قام به الرئيس فرانكلي 
روزفات. والمحموعة الثالثئة او مجموعة الشبوعيين 
ليست لها فالدة بالشسية لانى ,من المجموعتين 
الاتتين وهنئ تيبل الى تدميرهدا معا واكنها 
تتبع تكتيكات تتضين فى الغالب قيام « جبهات 
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مشتركة  »‏ نضم عناصر من آأى من المجموعات 
الأخرى التى اخلن أن وحدودها مواد بالفائدة عَأَى 
الشبوغيين © وهذه التكتيكات لا تستبعد بل غالبا 
ما تحبك قيام تحالفات مؤقتة مع اكثر القوي 
مناواة لها . 

واوضخم الزلف : آن الثورة الكودية فى عامى 
/اهة! »> لهذا لم كن شيوعية ب«<أل من الأحوال 
وقد قاعت بها الطيقة التوسطة والجناح (لميسارى 
غر الشيوعى فى الجماعات ١تمهالية‏ .. وقد كان 
نجاح هذه الثورة برجع على وجه الت<ديد الى ان 
دكتاتوربة باتسةا فى كوبا كانت قائاة (الأصابة عذد 
الهجوم عليها بعهعورة فرددة فى نوعها » تذلك 
استطاعت الدماعات الشسسموعية التى وصلات الى 
الحكم عام 1565 ان تدهر بسرعة فائقة آبة حركات 
تعدررية 4 

وبرى الؤلف انه لم١‏ كاتت الوان الصراع 
السسيابى تقوم بصورة متزايدة على اسسسن 
اقتصادبة 31 نطاق كل دولة من دول أآمر بكا اللائيئية 
فان موقف الولابات المتحدة يشتمل على جائب 
مشر . وعى تتخذ موقفاء الا لانها من ناحية 
تعارض جماعة السياسيين فى أعمركا االاتئية الذين 
يدعون للحرب الطيقية أى يدبروتها ويدعون للفكرة 
القائلة بآن السسسبيل الوحيد لتحقيق الامكانيات 
الاقتصادبة للبلاد هىتحطيم الراسمالية او الغاؤعا 
عن ظطريق الشسبوعية .. وهى من الناحية الاخري 
تدعو الراسماايين فى أمريكا اللاتيئية الى عقيفة 
نندو لهم اشتراكية ان لم تكن شيوعية ابحاية ‏ 
فهى تقول لهم +٠‏ اكتفوا بعائلد معقول لأموالكم 4 
وادفعوا نسية اعلى من الضرائب ولاتمتاكوا مصادر 
لا تد فمون آفيه سوق القايل او ل شذىء للدولة 
انتظار! لجنى. الارباح الطائئة التى لا بنقابليا.ءاي 
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عمل لاينجي عن |اريادة التى تحدث فى قيمة الارش 
كلما ازداد عدو المسكان ولا تحواوا أعسول 
الرأسسمالية المتجوعة لكم الى أموال سائلة ترسلونها 
الى الخارج فى أسواق باريس ودثدن وث.ويورك أو 
تحفظونها سازة فى دنوك سموسسيرا © واعلموا أن الدمن 
الذى تدفعونه لكى تؤمنوا آموالكم هو أن تفهموا 
الحقيقة الحديثة وهى آن بقاء رأس امال الخاص 
أو استورار بقاء الرأس«اايين لابد وآن يكون نه 
هبرر على الدوام » هذا المبرر هو الانتساج المتزابد 
والتوزيع الافضل والدليل اللموس .. .على ان 


الباد باسره بستقيد من ذلك 50 


ونرى الؤلف كدلك . . ان ملابين عديدة من ابثاء 
أمريكا اللاتيتية يجب أن يتالرا حظهم من الدخول 
فى حياة القرن العشرين وارتفاع مستوى حيالهم 
المادبة > وبصر ف التظر عن السياسة فان المشكلة 
هى كيفية ربط هؤلاء بموارد آمركا العمالنة 
وامريكا اللاتيتية .. حتى ننالوا الفائدة والشعور 
بحنى ثمارها عل السواء 

فالحقيقة ان أكثر من نصف القوة العاملة فى كل 
بندان أآمريكا اللاتبنية باستثناء الارجنةين وشيلى 
وأرجواى - تنكون من العمال الزراعيبن ‏ وتوزيع 
الارفى فى أعربكا اللاتينية غير متكاقء الىحد »ؤسف 
للغاية ٠.٠‏ ففى أورجواى اتتى بوجد بها اففءسل 
توزبع يمعلك ؟ر1)/ من «لاك اأزارع 6ر655/ من 
الأرفي وتأتى بعدها البرازيل حيث بمتلك ارا / 
هن أصحاب نفأزارع 70١‏ من الارافى الزراغية 
والتوزيع أسوا من ذلك بكشر فى البلدان الاخرىق»٠‏ 

وها بزا لال ساس الواقمى للدبلوماسية فى نصف 
الكرة الغربى فى عام ١155‏ تمل على الكثير مها 
كان غليه فى غام ١5574‏ وما زالت هناك الآن كما 
كانت فى ذلك الوقت حسركات فى أمريكا االاتيئية 
تعاردته وترفع التسعارات المادبة له وتحاول أن 
تحمل حكوماتها ووزارات الخارجية فيها 7تذذ 
اتجاهات ديباوماسية مشابهة ... وتتخذ احدى 
هذه الحركات من الاس:<ةلال شهعارا لها ويستودف 
السياس.ون من ((الاسةقلال)) أن كون ممناه القدرة 
على القيسام بعمل يتت_اقض مع مصائح الولايات 
المتحدة وان كانت قاها تفسر غلنا على أزها كذلك. . 
ويمكن تفسير «هفهوم الاستقلال أيضا بأنها رغبة 
مشروعة فى آلا يكون رأى الحكومات المعئية مجسرد 


و 
حم». نهدو © 2ه هط0 1ه 
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صدى لراى الولابات المتحدة ٠‏ ولقد كان جانيو 
وادروس ‏ الرئيس السسسادق للبرازيل «من 
يستخدهون ذلك بقوة ‏ ولكته لم بوضح مابقصدم 
بالدعوة الى آن تسسر البرازيل على سياسة خارجية 
مستقلة ‏ ولكنه آومى بهفسوونها باشارته الى 
الرئسس جوال عبد الناصر واارئيس تيتو ٠.٠.‏ 


ولاه ااا ااا ا كككير 


5 


غزو اأفضاء 
تاليف : عبد الملعم أبو السعود 


وول ووو نوللاه 


ل 


ل ةةة ةنا 


يحتوى الكتاب على دراسسة علمية لرحلات 
الفضاء ومتطلباتها من الصاروخ الدذىم تتطلق 
بالرحلة +٠‏ والمركبة التى ‏ سمتسافر بالانسسان ٠٠‏ 
وكل مطلب من هده المطالب احتل مركزا ممائلا من 
الاعتمام به > واستتفد مجهودا همتوإاصبلا حتى 
تلررت فكرته وامكن تنفيذه بشكل سليم .. وهذا 
اللعثى واضم بالشسة لالصتاروخ والمركة ولكئه 
بالنسبة للانسان يحتاج للتفهم بمعنى آخر . . 
فبيئما عكف العلماء على وضع تصهمم للمركبة 
احسمعن تحمل الضغط ودرحة الحرارة والنبازك . . 


الم , 


0 الانسان ؛ من مطالب الرحلة على بحث من نوع 
آخر ل برمهمر كيت بختارون الانسسان الصالح 
د كفب تدربويه على تحمل الظروف 5-0 الملائية 
الآرض دل ويف بز دون من قدرة احتهماله ... 

وهكذا سم العتفي قىبفوالسة رعلة القع - 
من شرح لادراسات النظربة ‏ ودراسة دنايكا 
الرحلة ‏ وطرق 'نفادى الخطر والمحافظة على 
الحياة ‏ وكذلك ‏ الرحلات شلمه المداربة ب 
والرعدلات المدارية ٠‏ 

ويختتم اللآلف بحثة بدراسسة وافية: للقوائد 
العلمية التى سوف تستقيدها البشرية عن أبحخات 
الفضاء .٠.‏ 

. سين عبد الحى 


غ2ال2وع اعم .ا /نومغط 


ال 


بين رفص الحياة ورففى الموظف ! 

كل من على الحياة عمرضي لويلاتها ٠١‏ بديهة ! 
قاذا رفت حنفظك الله وطال بك المرضن ؛ 
فليس هذا آمرا شاذا ٠٠‏ انما هو هن ستن الحباة ٠‏ 

ولكن الذى ليس من متنها ؛ ان تحرع من مرنبك 
لانك لم :نتطع الرء من مرمقك خلال مدة مدددة 
اسماها مشروع قانون التوظف الجديد الذئشر 
اخيرا : اجارة عرضية : وددها بثلاثة شهور بمرلب 
كآمل + دثلاثئة شسهور اخرى + بدلاثة آرباغ المرتب ٠‏ 
وذلك كل ثلاث سنوات ! 

وعلى المريض اذا طال به المرض حتى تخعلى هذا 
الحف 4١‏ بمرقن .! أن بَحَك له عن مورد .ررق آخر 
نعم ... وهو مريض .! 

ان مااكسته آنانا الثورة من وعى بحعلنا تدرك 
أى هاعر شعر بها عذا الموظف المريضض وأبناؤه 
الصقار تجاه مجتممهم الذى بحرمهم القوتوالحياة 
لاسباب: ليست فى هقدور بشير أن يمدمها ١‏ 

واذا كانت هناك 'قرارات جمهورئة سارئة حت 
لمرزضى بعقن الامراض .من موظفى. الدولة استقرار 
الحياة واسبابها حتى يتم العلاج.....ومهما طال د. 
واخرى فضت على التعطل قضا, اكيدا بعد انثيرت 
لالحة ٠‏ القرمسيون ٠‏ بأخرى + وليدة حياتنا 
الاشتراكبة + ونظمنا الدورءة + تأى بآس فى أن بعيد 
المسئولون النقلر فى هه المادة من هذا الشروع 
الجديد .. حتى نضمن الا بحرم الموظف ‏ لا-.باب 
مرضية ب من مرتبه ومن الشعور برغاية الدولة له 
ولاولاده واسرته ؛ مهما كان المرض .. 
مده . ل 

وهل تعل دولتنا غطغا ورقة قلب عن اءثال هذا 
الكرنم الذى يرسَل الاصتا انور الممداوى قنفاة 
الس هرتبه الشهرى : حت لا يشعرء بالقطيعة بينه 
وبين الدولة : فتزداد صحته سوءا ؟! 

اجي إل الدولة أقدر واولى بالمسشئولية دن 
امثال هذا الكريم ! والشروع لم يصابر به قسراز 


بعك , 


مهما كانت 


محمد محوود شمس 


ممه .اتهمرو هع عام هطلاه. 


أ ال 54 اه 00م . !0 هداععه؟. اثالثانن//عماغط 


بيرم التونسى 

كان المرحوم بيرم التوتسى شامر الشعب الساخر 
بشعره طيلة حياته : وفيلسوقه الكبير الذى بحث 
عن الفكرة الحرة : لابرهب سلطانا ؛ ولايطمع فى 
جائزة : ولابالى بتهديد أو وعيد . بل همه عو 
الحرص على القضاء علىالظلم الاجتماعى + و«طاردة 
خونة الوطن : أبتما كانوا ؛ ومهما تكن حيثياتهم وقد 
هاجم الاسرة الحاكمة السابقة ؛ قنفاه الملك قؤٌادالى 
باريس ٠‏ 

والمعروف عن بيرم التونسى أنه كآن يقول الشعر 
زجلا : ولكن زجله هذا بالرغم من استعماله بعض 
التعابي العامية فيه التى لجا اليها كل زحال شعبى 
الا ان هذا الشعر الزجلى كان اقصح بكثير منبعض 
الشعر العربى الخال : واهم مابمتاز به شعره هو 
الجرأة فى الهجوم على الأوضاع التالفة فى حياتنا 
كلها : ولاسيما حياتنا الاجتماعية التى دخلها اغنياء 
وتجار الحرب ؛ حتى اطلق عليه بع التقاد والكتاب 
« موليبر مصر » . وهو قى الخربة من حيااما 
الاجتمامية والتهكم من الاوناغ القائسدة فيها 
بشغره الرجلى تظر عبد أله التديم"قى ذلك بالنثر : 
وهو ابضا بى نظرى امير الشمر الزجلى فى #اريخ 
الزجل الغربى على الاطلاق + فقد استوق فيه كل 
عرض + وكان بارما فى استعمال الكامات القوبة التى 
تصبب هدفها ندقة واحكام . وانا اتساول : 


ماذا تخلو مكتباتنا العربية من ديوان كامل لبيرم 
التونسى يضم آثاره الخالدة التى تعتبر ترانا فثيا 
لانقدر فى حياتنا الفكرية : وثاربحنا الادبى وبقرؤه 
كل قارىء عربى هن عشاق ببرم التوتسى ٠‏ الى 
اتوجه بالئداء الى الدكتور عبد القادر حاتم وزبر 
الثقافة والارشاد + وحامى الثراث العربى والثقافة 
المربية أن يكلف الدار القرمية التابعة لوزارة 
سيادئه بجمع شمر بيرم التونبى : وطبعه فى دبوان 
كامل خدمة للعرببة وقرائها ؛ وتخليدا لذكره.. 


مصطفى محمود مصطفى 


م 
602114 7/عم.]//:قصتخط 


عع القراء 

ه رسالة من الادبب : نميل آحوب فصطفي بالمثيا 
بذدكر فيها : إن اارمالة وحدها المثولة بحن تلك 
امواهب الناسلة :. واخراحهم من اطوقان: التزاحم 
الآذيئى لدى كاد جر اهم : لآنها الغادرة على امبر 
الطريق لهم : وتهيئة الميدان الآدبى لانتاجهم + وهو 
يذكر أسحاذنا الزبات بوعده عؤلاء الناش ني بالاعتمام 
م 

ونود ان تقول للأديب : آن الرسالة لم تزل عند 
وعدها مراع اذا ها أجادت فى انتاجها ولم مول 
الثمر قبل ألا تبذل جهدا ٠‏ 

ه رسالة عتاب من الآديب : محمد حاد البنآ 
بكلية الدراسات العربية ‏ جاممة الازهر + بعتب 
فيها على الرسالة ب يما لها من عراقة الاضل 
الصحفى ؛ وأصالة التسب الآدبى ‏ أن نخذو حدو 
المجلات الاخرى فى خدق الافكار الحرة وقتل الآراء 
الجريتة : وهى النى طاللا شجعت الثقافة العربية 
فى اطارها الصحيح.ة والفكر الاسلامى فى توبه 
النآصع + فمآ كان دظن آن سصسِفحات ( برندعا 
الآدبى / تفيق كلمة موجرة اعسك بها الآديب تت اكم 
قول منف شهر : ولم ثنشر حتى اليوم 

والبريد الأدبى الكنهم سبق أن نشر بعضآرائكم 
غلا داعي لهذا اتام ء ويخهر أن الآديب ام 
يقدر أن عشرات الرسائل ترد الى البريد الآدبى 
أسبوع.! وصفحاته لم تزل محدودة ٠‏ 

ه رسالة من الأدنب : السعيد ب.وعى الورقى 
اادرس بناديوق : بيعغب فيه على ما نثير على 
صفحات. البريد الأدبى حول قصسيدة شوقى عن 
عراتى والتى حاء فى مطاعها : 
صغار فى الذهاب وثى الاباب 

: أمذا كل اوها مسرا 

ولما كانت هناك رسائل مدندة حول عخصلىه 

المسألة آخرعا رسالة الاديب : غفقد رآت الرساله 
الاكتفاء نما نشر وقد كان فيه الكفابة . 

ه رسالة من الآذبب : محود سوارة عفرسسو 
جمعية اأؤلذين والكتاب العراقيين . بحبى فيها 
الرسالة علىالكامة التى سبق نشرها غلى صفحاتها 
تحت عنوان : ١‏ هأساة أدبب ومكرهة وزير ؛ وبذكر 
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الرسالة بيحنة الشاعر و*مود انو الوقا الذى نالت 
من عطف الد الدكتور عبك اللدر <الم وزير 
الثقافة والارثاد [اقومى فى العام السافى ما تلك 
الأديب انناقد أنور اتعداوى هذا العام + 


وبذكر_الآديب المراقى ان ماساة الادسب فى 
العراق لا.تقل عن سسواها فى البلدان المربية ؛ 
وبخصص بالذكر الاديب الشاعر يدر شاكر السياب 
الذى اصيب بثال أقعده : والاديب نديم الأطرقجى 
الذى أودى الفقر بحياته وهو فى ربعان شبابه : اذ 
توى فى النالثة والعشرين من عمره فى مستشفى 
إرخى الل . 
والرسانة ترجو فى القريب اتعاجل أن تكون هناك 
ذتابة للأدباء » فى كل بد عربى المحفاظ على كرامتهم 
وانقاذهم من أبة محنة يتعرف..ون لها » وهى على 
أتم استعداد باقلامها للاسوام فى اخراج هته الفكرة 
الى حيز الوحود ان شاء الله ٠‏ 
© دسالل عديددة من الشلعدعراء فى ذكرى عيد 
التصر + وقد جاءت الى الرسالة متاخرة + فرت 
الرسالة الاشارة الى بعضيها ٠‏ 
تحت عتوان ١‏ أعياد النصر » قصيفة للشاعر * 
طلبه محمد عبده وكيل مدرسة بورسعيد الثانوية 
جاء فيها : 
ذكر نات النصر 57 فاح نذاها 
فاخر الثيل بها الدنيا وثاها 
حفققت. معر به كل مئلن اها 
وتحت عبوان » ذاك شعبى » قصيدة للشاعر : 
جاء فيها : 
من حروف التور فى مقر الخلود 
تمه الدنييبا لها لو تليث 
وبظل الكو منه! خير ميد 


نوع أفثى خصكه فى بورسعيد 


رفوي اال 


10000 


قصة العدى 


النكت انكر !! 
عام : عاشور عليس 


كالث دميمة . 

الا ان هذا لم يكن سسبيا كافيا يحول بين قلبها . . 
وبين أن يحب ٠‏ 

واحبته بكل وجودها . 

كانت ترى فيه كل الحياة + فوعيته حياتها ٠‏ 
اناها الحب فجاة . 

لم تحسى به الا وهو يعتصر لبها © ويآكل من 
فكرها . 

كانت تجهل كل شيء عنه حتى انيه ل! 

ولما يدت اعراضه عليها + قالت. لها اقرب المقربات 
اليه 

ومو عذا هو الحب . » 

وحارت ١‏ هى » ماذا تفعل به !! 

نشسأت بتيبة + ولم تعرف من دلياها سوى امها 
العجوز : هذه السيدة التى حملت عبء الجهاد بعد 
زوجها كيما تمهد لها اباب الحياة . 


لم تشضك الى مخلوق ؛ ولم تسال احد! معونة . 

شيعت زوجها الى مثره الاخبر وعادتث الى بيتها 
لتبدا صفحة جديدة , 

ومنذ اليوم الثالى لوفاته عرفت اللطسبريق الى 
البيوت ؛ تغسل عن سيداتها الاثواب .٠‏ شبيء 
واحد كان يبعث الحياة الى نور عيئيها ؛ ويضيء 
لبها حتئى لتدب الحركة فى بسكونه »؛ هوامحبات» 
ابنتها وآخر ذكرى للرجل الوحيد الذى عرفته طيلة 
حياتها 30 

لم يترك لها شبئًا سوئى هده الابنة »> وأوساها 
بها خيرا وهو يجود بأئفاه الاخيرة ؛ فى طريقه الى 
السماو 

أخذت ١‏ بحبات © تنتقل مع مها من بيت الى بيت» 
تدور فى فلكها وعى لاتدرى اذا تدور . 

وكانت فى كل بيت تدخله + تخرج منه وقد اصاب 


كان الاطفال بنفرون منها لدمامتها * وكائت ربات 
هذه البيوت يحلن بينها وبين اللعب مع اطفالهن لا 
لسيب الا لآنها 9 ابئة الفسالة ٠:٠‏ 

ولم تجد “من هذه السن الضغيزة من يفازكها 
طفولتها البتيمة + فانطوت على نفسها + وقد انطوى 
قلمها على جرح دام يقطر مرارة . 

وانزوت عن الاعبن : تخفى عنها هذا الوحه 
الشبيح الذى تتاذى من مرآه : وارعفث الوحدة 
احاساسها حتىاصبحت تقراالنظرات وتجيد الاستماع 
الى حديث السكون ! 

وكبرث محبات © وكير معها الالم + وكانت كلما 
إينع الشباب فيها ؛ ابنعت معه الحسيرة ؛ حتى زهدث 
الحياة + وتمنت لو غارقتها . 

وكانت ذكريات الطفولة تلاحقها : غتبكى تمى 
صمثا اء 

ولم يغب عن قلب الأم ما تعانيه ابنتها ؛ فلم تضن 
عليها بحتان ؛ واجهدث نفسها ما وسعها ؛ لتبعد عثها 
هذه الاشسباح التى تؤرقها + غلم تبخل عليها بطلب + 
وتلما طلبت محبات شيئا !" 

يكنا 

وأتاها ما أثاها فجاة . 

لم تحس به الا وهو يعتصر. قلبها : وياكل من 
نكرها . 

كانت تجهل كل ثذيء عنه . . حتى أبسمه .. 

وحارت هى ماذا تفعل به 1 

احسيت به فى انثتقال فكرها وقفى شروده : فى 
نبضة كلبها وفى حتيئه : فى بكائها دون ما سبب 6 
وقى فرحتها التى لاتدرى كنهها . 

فى اشراق الحياة من حولها ؛ وقى عيودسن 
وجهها .. فى ينظتها الحالة وقى صحوة تويها .. 
وآاحست به ؛ حثى اصيم فى حبلتها كل شيء ! 

ولم يكن من تحب بعيدا عنها ء بل كان قريبا منهاء 
لايكاد يفصلها عنه سوى باب واحد : وبرغم هذا ٠‏ 
فقد كانت تحسى بعده عنها : كيا لو كان هو فى 


السماء وهى فى الارض !؛ 


كانت تحبه + وتحب رؤيته + ورغم هذا قد حريت 
نفسها بنه 4 خشية ان تقع عيناه. علن وجهها ؟ 
فيزور عنها : وبهذ! يعيب آآخر شعاع لشمس الامل 
قى افق وجودها . 


نلبها الطفل ؛ سهم جديد ٠.‏ َ 8 0 
٠‏ مذطا 
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وترفع اكف الضراعة الى الله ان يحفظ لها هذا 
الخب . 
عد عاد 

كان * محمود ؛ يعمل فى معصلحة التنظيم © وكانت 
طبيعة عمله تقتضي منه السهر طول الليل ماذا ها 
اقبل الفجر : عاد الى بيته + وهىغرفة تجاور غرفة 
« محبات » على سطح احد المنازل؛ويسةس لم لارقادة 
بعد مجهود ثاأق . 

ولم يكن محمود يتمتع بمرتبهالضئيل منقردا بل 
كان عليه إن يعول اما له واخوات فى البلدة : فكان 
يقتسم مرتبه معهم + ويقنع بالكفاف ٠.‏ 

وقغله هذا الكفاح عن كل شيء فى الحباة . 


عن شسيلبه وآماله .. وعن وجوده كاتمان ! تحق 
له الحياة ؟: 

واشبل رمشان ٠‏ 

ووحدت ١‏ محبات فيه قره تها التى ظالما 
انتظرتها 


أنها تريد ان ترطب وجودها بسماع صسوته ٠.‏ 

كانت كل ما تتمناه هو ان تتحدث معه © ان تقف 
امامه > أن تبادله النظرات . 

وفكرت كثورا .. فكرك فى اعذه الوسيلة الثى 
تشيع بها هذا الجوع : الى أن جاء رمضان : وجاء 
ممه بما عز على ساتر الآيام ٠‏ 

صابت عن كل دىء ألا عن التفكير فيه . 

وشغلت صيايها بأعمال المنزل ؛ الا ان هذا ايضا 
لم يصرفها هلةا ٠‏ 

انه سائم هو الآخر : ولابد لها من أن تجعله يحس 
فرحة الاقطار . 

وراودتها فكرة جرينة » اسلبت قلبها الى افرح 
مجنون + وتفذتها فى الحال ٠.‏ 

لملذا لإ تصنع له دورقا من شراب ١‏ قمر الدين؟» 
واودعته اسرارها ٠‏ 

واودعت الشراب كل يا وسعه قلبها من حب : 
وأودعته اسسرارها التائهة + ايالها اليتييهة > وكانت 
كلما تذكرت مرارتها + اضافت اليه قطع السكر بلا 
وعى بها ؛ وهى تدعو الله له من قلبها ان يجنب 


حياته المرارة . وبجعلها خلوة ايايه دائما .. 
وحاء المسلمر .. 
كانت تهد على الشمسن اشعتها وترثب مشيبها 
+ 
ممه .اتهدو © 2امهط10ه. 
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بقلب طالما انتشسليت الفرحة فيه للمغيب واستآذنت 
اها فى أن تحمل اليه الدورق + نأذنت لها وهى 
تدعو الله لها ان يجبر خاطرها كيا جبرت يخاطر 
هذأا القاب المتكسر الوحيد... 

وحبلت دورقها وهى تكاد تميد به من القرحة ة 
وملرقت الاب ١ ٠‏ 

وبعد لحظات خالتها دهورا : اتفرج الباب عن 
وجهه : فتوقف غليها © واتحبس الكلام فى قمها ٠‏ 
ولم تشعر الا وهى غى فراكها تتقلب عليه وليس 
لها من رغبة فى هذا الوجود الا ان يتركها العالم 
وفننها ‏ 7 كد لبها 

كانت تحتخن طيفه والدمع يترقرق فى عينيها ٠‏ 

انها لاتستطيع أن تبعد هذا الطيف عنها ؛ انها 
لاتدر ماهو لون عيتيه : وما هى تقاطيع وجهه .. 
وكانت كلما امعنثك الفكر فى استذكارهما » غاب 
علها الفكر : وانقلت متها الى عالم آخر تحسه 
ولا تدركه ....عالم لا تعرف هن كديا آلا ثنه عَألم 

ويغ السكور ... 

جاء من عمله مهدود القوى ٠.‏ 

وكائت ١‏ هى » ترقب حضوره بلهنة لم تدع للنوم 
سيلا الى عيئيها . 

وقايت تطالبه باعادة الدورق الفارغ . 

وفتم لها الياب . ٠‏ 

وغاب قليلا فى الداخل > ثم عاد اليها يخبل 
الدؤرق +٠٠.‏ 

كان كيا هو + كآخر عيدها يه ... لم يمسن .. 
ونخلرت الى الدورق : والى غينيه + ورددت النظرة 
واستطاعت آخرا أن تهيسسى بموتث غم سيوع : - 

لماذا لم تقرب قير الدبن ؟ » 

فكان جوابه لها : والحباه بتعثر على شفتيه « 
انه لا يحب هذا الشراب : وشكر لها فضلها .!! 

وفى الطريق بين الحجرتين ٠٠‏ 

بين احضان الليل : وفى بيع السكون . 

بكت من قلبها ... 

ولم يستطع الدورق الذى اودعته حبها ان يبصيد 
طويلا لهذا البكاء ... 

فاتفلث من يدها لينسكب القشراب تحت قدميها !1 
كاتنت تحس ان تلبها هو الذى انكسر .!! 

. عاشور عليش 
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تعسيررها 
ونال الشافوالارشارا لشوى 2 


5 الاشترالات 
٠١. 2 - -‏ نساسسا 
ا كذذ برقي لل لب (لشارم رلتفترة اك وا - 


العدد ع ٠85‏ 4 الميس ‏ غرة رمضان ١١8+‏ ه ١5‏ لاير 1954 م السئة الحادية والءشرون 


الو سس ظ الاشتراكيّة الرّوئحيّة وَرمَضان 


بعلم : رجن الرَبيّات 


1 . السفسة‎ ١ 
ن الاضتراكيةالمادية التى ندعو اليها ونممل لها‎ 
35 5 8 د‎ 
ونعيس يها لا يمكن أن تقوم رلا أن تدوم الا على‎ ١ الاششراكية الروحية ورمفان : بقلم احمد حسن الزيات‎ © 
ذلك لآن‎ ٠ تفل ارا 8 8 0 56 ركن انهم من الاضت راكية الروحية‎ 9 


الروح هو سر الله فى كل حى وغبى كل نظام وقى 


الآسلام والم 
إىا م واسروية : “7اد* طه الحاجرى ٠.‏ كل مجتمع ٠٠‏ به نخيا الهاهد وبيتسق الثاقر 
[ | الشمراء الآكندر در بون الأورسيون: 0 نايقولا" بوسف ١‏ و يجتمع المتقرق هو الدذى نلسمسة عضا او حاذسة 
1 .+ آزءع 5 
© الدجور ف الوهاب فرام : « عبد اللملعم خلاف 5 ار بوحمدة وخر تدى بدممع قدرت امو دين على 


عبادة اله واد ؛ وحب شي له 6 وثقببب. شيما: 
© الخصائسالفتية للادب المرفي: (١‏ عبد الكريم الخطيب ٠١‏ : 0 بوطن 0 
: م" 7 متحد + ورطاعة ( قائد ٠٠‏ فاذا ة فى النة 

2 ر عيم ذا صعفب فهو التفوس 
2 مؤتمر القمة المربى (اقصيدة اللشاغر حسن جاد حسن 6 عدا الروج ؛ واحتحب عن الاذعان عي ذا السر 0 
تتاكرت المعارف وئدابرت الاخوة + قلا بتشساركون 
فى خير : ولا بتعاو نون على مر ء ورلا بتناصرون فى 
3 شضدة ٠‏ واذن تصمح القو إلى الاشتر اكبة والانظلية 


5 الشبورق الى باقا [ قسيدة للشاعر ده بفدوى 511 


© عمر الهرجان ليبى ححجة مل 


ناقدى المصر الحدبك : بقلم عد ١‏ 
بقلم عبد الحى دياب يفا التعاوئية كلاها لا مءنى له يعملا لا رجم علة ! 
9 مشكلة لم لحل ( ممحمفد غعداللهالسهوان )» 
ظ ان !١‏ تمع الانسانى اذا خلا من هذ؛! الروح 
. قوانيس ‏ لأليف اسمانعاشرر : # غلام الدين وحيفب ‏ +" الالهى أصبح محتيءها حيوانيا لا بعطف الفرد كبه 


© الحركة المرببةالراحدة قاللفة الا على وليده +دفوعا بفزيرة. حفظ النوع ٠٠‏ فاذا 


بلخ الوليه آشدء واستوى تقطعت الرحم وتباعدت 


الآرب . 
27 2 ,» عار 14 , 
وو غ 1 رابة واثقلب الوك ندا لآبوبه بدافءهما عن 
© الفكر في أسيوع بقدجه تحسين عيد الحى 6+ نفسه ؛ وبصارعهما على قونه 4 وصار الاشتراك أو 
© البريد الأدبى ا دك حي ات 0 الايئار الذى اتبثق من الاموهة والآبوة فردية باغية 
وائرة مد بح وقخطبعة متصلة ٠‏ 
#بربد القراء ١‏ في التمة ) : بقدمه صبحى الجيار لها 
على أن هذه الغريزة ت#هذب فى بعغض أمم الحبران 
القال واليم . تاد نفك كيه عن ننه م د 1 3 
يا 2 ١‏ : بها كالتمل وإلدحل فتتمو وتسمو وكدرم حتى اسيح 
© اناه الحجبيب زاغصة ) ترجمة لؤى طه الراويه 4؟ اشتراكية مثالية تنثظم فضائل الجتمع الانسانى 
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المرجو من فتاه المقرد فى الجمع + وجهاد الكل للكل؛ 
وما يحقق ذلك هن تضامن وتماون واخلاص وايثار 
وتضحية حتى بلغ من سمو الاشتراكية فى عائين 
الأمتين أن التحلة أو النملة تعمل لدوعها كله لالتفسن 
دون نفس ؛ ولا لطائقة دون طالغفة٠ ٠‏ ٠وهذا‏ السمو 
الاجتماعى فيها لا تجد له تظير! فى همجتمع الذئابٍ 
والقرود والناس ! فلكل فرد من افراد الانسان 
وعو أرقاعا شانه الذى بعنيه ورزقه الذى بكقيه : 
غخاذا قضل شىء هنه عن <اجته فلزوجه وربنيه | أما 
علاقته بفيره وغبر أعله فهى علاقة الصائد الخاثلأو 
اللص القاتل : يحتال ويغتال ويقتصب ويستائر » 
ولا يبالى أن يهلك العالم وتخرب الدنيا ما دام بدنه 
معانى وداره عامرة ! 


د 


عدا السمو فى الاث شتراكية المادية لم يجمله الله 
أصلا فى جبلة الانسان ؛ وائما جعله فى الشرع 
الذى أوحاه وفى الكتاب الذى أنزله ٠٠‏ فمن يرد 
اصلاح الفاسد من حال المجتمع دون أن ببث فى 
أعضائه هذا الروح © وينشر فى جواتبه هذا النور» 
أخطا الطباب الناجع لهدء الملة ؛ وضل الدبيل 
الجامع لهذه الغابة ٠‏ 

ان دين الله اشستراكى بحكم طبيعته ومقتضى 
رسالته ٠‏ شرعه الله نظاما للدنيا وسلاما للناس على 
, أساس من علمه وتقدير هن فضلهومنهاج من هداءء 
فالملك ملكه »؛ ولمال هاله ؛ والفقراء عيالة 6 والاغنياء 
عياده : والمصير كله اليه + 

على هذا الاتصال الروحى بين الخالق والمخلوق 
اجتمع الشمل فى الآسرة الاسلامية الكبرى فكان 
الناس قيها سواسية والحكم شورى والايمان اخوة 
والرزق شركة والجماعة وحدة ٠‏ 


واذا تدبرت الاركان التى بنى عليها الدين 6 
والاحكام التى جاه بها السرع ؛ تجلت لك منمطاويها 
ومراميها نلك الاشتراكية التى تؤلف القلوب بالفة 
الروح : وتجمع الشعوب يجمعة الحب + وتفرض 
عل الحائز ممونة العائز » وتوجب على الجميع نصرة 
القرد ؛ وتجعل هنالمسلبينجسما واحدا اذا اشتكى 


0- ١ 


0لم6. نه 0و 01000126 
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منه عضو نداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى 
كما قال الرسول الاعظم * 
د 

خد مثالا واحدا من ألف : صوم رمضان ! اليس 
هذا الشهرالمبارك الذى احتفل برؤية علالهالسلمون 
قى جميع أقطار الارض هو مظهر الاشثراك الروحى 
بيتهم ؟ انهم يصوهون فى وقت واحد غ6 ويقطرون 
فى وقت واحد 4 ويكادون بتفقون على طعام واحد ٠‏ 
آم بنصرقون عن الملذات الحسية والنفسية ليتجهوا 
بالتامل والتعبدوالخشو عالى الله 6 فيفضوا | بصارعم 
عن المنكر ؛ ويكفوا السنههم عن الفحشى : ويصموا 
آذانهم عن اللغو 4 ويغلوا أيديهم عن الاثى؛ويصدوا 
أهواءهم عن السوء : ثم يسمتون جميعا صادذوعم 
ومفطروعم سمت الصالحين + فيمسسكون السبحة 
ويتقون الشبهة ويصنعون المعروف ؛ ويتقلدون 
تقاليد رمضان 6 فالسكير بهجر الكأس © والمقامر 
بترك الورق 6 والشرير يؤجل الشر ؛ والمجرم ينسى 
0 يش ركون المساكين فى طعامهم تكافلا 
ورحمة ؛ ويؤتون الققراء من اعوالهوتعاطفا وصدقة» 
وبولون الولائم لاخوانهم تواصلاوءودة ؛ ويشعرون 
ان أجسادعم المتفرقة المختلفة يسرىفيها روح واحد 
يصسبدر عنه هذا الوجود المتحد وعذا الشعور 
المشسترك . 

عد عاد عد 

هذا الروح الالهى انما أبقاء وقراه فى فسوس 
الصائمين عقيدة ووراثة وسحة ٠‏ قلو أنه وجد فى 
الوطئية ما وحد ف. العقيدة منالايمان » وفىالنشساة 
ها وجد فى الوراثة هن العمق : وفى القدوة ها وجد 
فى السنة هن الصلاح 4 لشاعفى تفوس السلمين 
وجعل هنهم مواطئين استراكيين يعمل كل امرىه 
هنهم لوطنه كما يعمل إبيتة 6 ريحب اراطتة ما بحب 
لنفسه : ويكون لدولته كما يكون الانجليزّى 
لامبراطوريته ؛ يخلص لها اخلاصة لعقيدته 4 ويبر 
بها بره بأمه : وبفتى قيها قناءه فى آسرته ٠‏ ويومئد 
ترى العربى كما ترى الانجليزى يقذف بنفسه فى 
المطرح البعيد. والمدزل النابى ليعمل لقومة أو ليكدح 


اهنع مط/عم.//:قمقاط 


لنفسه قلا يشم أفام عينة ولا على صضصدرهء الا 
جمهوريته : يمثلها أحسن تمثيل 6 ويخدمها إخلص 
خدمة © ويدعو اليها أصدق دعوة * يدعو اليهابفعله 
قيل قوله © وبقلبه قبل لسانه 6 وبخلقه قبل علمه*٠‏ 
ويومئذ لا تعود ترى أو تسمع ان العربى يعيش فى 
الغربة مقطوع الاسباب عن بلده وقومه ٠‏ لا يعرض 
يمن وطنه على الناس الا صورة الباطل © ولا يتكلم 


عن أخيه فى الغيب الا كلمة السوء٠ذلك‏ لان الروج 
الوطنى الاشتراكى الذى يسستمد سثاءه وسمناهء من 
روح الله اذا سرى فى نفس ابن آدم جمل فرديته 
قومية 6 وانانيثه غنرية ؛ وعصبية انسانية » وخاصته 
عن الخير لله وفى الله عامة ! 


أحمد <سين الزيات 


مما نشرتنه الرساله 


لابد عن رهمضان بعد أحد غشر شهرا قضاها المرء 
فى جهاد العيش مستكلب التفس مستاسهد الهوى 
ليوقظ رواقد الخير فى نفسه 6 ويرهف أحاسيس 
البر فى شعوره : ويرجع روحه الى منبعها الأزلى فتبرا 
من اوزاد الحياة غ وتنطهر هنأوضار المادة »؛ وتتزود 
من قوى الجمال والحق والخير ما بمسكها العامكله 
على فتنة الدنيا ومحتة الئاس ٠‏ 


فرمضان رياضة للنفس بالتجرد + وثقافة للروح 
بالتامل 6 وتوثيق لا وعى بين القلبوالدين؛وتقريب 
لا بعد بين الرقه والمسكين » ونفحة هن نفحات 
السماء تفعم دتيا المسلمين بعبير الخلد وانفقناسن 
الملالكة ! ورفضان ثلاثون عيدا هن أعياد القلب 
والروح تفيض أيامها بالسرور + وتشرق لياليهنا 
بالتور ؛ وثفتر هجالسها بالأنس ؛ ويشمر الصائمين 
فيض هن الشعورالديئى اللطيف يجعلهم بيس صحوة 
القلب ونشسوة الجسد فى حال استغراق فى الل ٠‏ 
يتأهلون أكثر مما يعملون 6 ويستحعون اكثر فيا 
يتكلمون ٠‏ اذا أمسى المساء وفرغوا. من الطعسام 
والصلاة انتششروا فى المديئة باليهجة والزيشة ٠‏ 
فالرجال ”يحضرون مجالس القرآن فى البيسوت أو 
محاقل السمر فى المنتديات ٠‏ والنساه يوزعنالوداد 


تصوببات 


وقعت فى افتتاحية العدد الماضى أخطاء عطبعية » 
ونا حل اميه 
فى الصفحة ؟ العمود الاول 
فان من يدين بالزعامة لضمبه لا لحروبه 
زالصواب لا لحزبه / 
الاديان قبلة الاسلام الاول 


ممه. نهدو © 2ه هطل1ه0 
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على هنازل القريبات والعديقات والاطفال يفرحون 
بأناشيدهم وعصابيحهماليادين والطرقات + «الدور 
الباقيا على المعهد تتقرب الى الله بالذكر والصدقات» 
والمساجد المقفقرة طول العام تعمج بالوعظل والصلوات 
والمآذن الحالية بالمصابيم الشمادية بالتسابيع ترسل 
ف اعماق الابف لون الله وكليية . 

ورمضان مظهر قوهى رائع : بعيد الئ القاعرة 
عز القرون المواضى 6 فيصبغ لونها الاوربى المائل 
بصبغة الشرق الجميلة ؛ ويرفع صوتها الخافت 
بشعائر الصوم الجليلة ؛ ويبرز شخصيتها الضائعة 
فى زحمة الاجانب بالمظاهر الرسمية للحكومة 
والتقاليد العرفية الشعب ٠‏ 

وما أروع القاعرة فىسكتتها عند الافطاروجلبتها 
عند السحور وعزتها عند انطلاق المدفع 

ورمضان بعد أولتك كله رباط اجتماعى وثيق » 
يؤكد أسسباب المودة بين اعضاء الاسرة بالتواصل 
والتعاطف ٠‏ وبين افراد الامة بالتزاود والتاآلف ؛ 
وبين أهل الملة بذلك الشعور السامى الذى يقمرهم 
فى جميع بقاع الارض بأنهم يسيرون الى غاية 
الوجود قاقنة واحدة ممتزجة الروح متحدة المقيدة 
متفقة الفكرة ؛ متشابهة النظام متمائلة المعيشة ٠‏ 

ر الزيات ) 


والصواب وقبلة الاسلام الاوك 
وعبات 
والصواب وعيهات 
فى الصفحة ؟ العمود الثانى 
تستجن لزعيم 
والصواب تستجر 
وفى عننا الانتقاد الذى يجرى عل كل لسان 
والصواب الانتقاضش ! 
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شاعل:رمليتَزم 
لغام : التلنؤدحمتراحورضام:_انئّد 


هو شاعر عربى » بؤمن باتقومية العربية » وبلتزم 
فى شعر «التبشم بها ©» والبعوة البو ©» والدفاع 
عنها . وهو فى ذلك لا يصدر عن مجاملة أو نفاق » 
وانما يصدر عن ايمان عميق. ويعبر عن ايمانه هذا 
فى قوة وصراحة » وعن دعوته لك فى الفاظ رنانة » 
تسمع من فى اذنيه صوم » وتكشف الحقيقة أمام 
بصيرة هن فى قلبه مرض او على بصره غشاوة ٠‏ 


والشاعر ١التزم‏ هو الشاعر رشيد سليم الخأورى 
تقول : 

وانى لصداح المروبة طاب لى 

شدوى على سرواتها وتتغلى 
روقغعت الحاتى على الملحد الذى 

ابلى الزعان م العظام وما بلى 

د + عد 

وتعورل 
من بنى* الحد الذين احبهم 

فيكافثون الحب بالعمدوان 
اثى غلى ذبن العسروبة واقف 

قابى على سسسبحاتها ولساتى 
انجيلى الحب المعيم لاعلها 

والدود من حرماتها فر فانى 
ويك جمد والمسيم بكوران 

5 وحعاستى 5 وتسسامسحى وحنانى 

با فسلهون ونا “فسارىق ذننكم 

دين العروية واحد لا انان 
ب ولكم كد مئهفكم وذعشفكم 

كر باضكم : وربا ض كم كعمان 
ستجددون الملك من بمن الى 

سر الى شام الى تطوان 
وستكفاون حضارة الدنيا كما 

كغل الجدود خعضسارة اليدرئان 


1 
مممه. ندمو ءاه هطلاه. 
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فاجروا الى الغايات جرى جيادكم 
أبقصر المربى عن حيوالى 
#اأعباسوا ان ل عط يمسوم 
قبل اكتمال ومدتسنائل الطيران 
إله آذ برعى التطليع . يلة 
انب يدقع الذؤبان بالذؤبان 
كبش التبوة كبك كم قتريثوا 
حتى بذر لراسه قرثئان 
١ 00051‏ اما بسنت مرة 
لم لا يكون لؤمن بعشان 
عد جد عد 
والتزام الشاعر للدعوة العربية لم يكن ابدا على 
حبساب الحرية الفنية 6 فالغاعر نقدرها حق 
قدرها ؛ وبراها شرورة حتية للخلق وللابداع ,. 
انها عندة من انفس ما بجب ان بحر ص عليه القتان؛ 
اذ الفن الصحيح لا بحتمل القيود ؛ ولا بخضم 
لاوامر خارحية تجيئله من ذى نفوذ أو من صاحب 
سلطان . آنه لا بحيا ولا بزدهر الا آذا فاضي حرا 
طليعًا من متابع التفس الثيرية . انما بصدر 
الالترام عند عامرئنا من طيعة العمل 6 وض 


مسئولية الفدان ب عكوايته امام تفيسه# ٠‏ 
ومسكوايته تجاه المجتمع وما بحيشى فيه من 
اضطرابات ؛ وها يصطرع قيه من ارادات ٠‏ 

وبفسر الشاعر مذههه قى الالتزام تنفسهج١‏ 
وافحاقى جدله مع اولئك الذين بختلفون معه فى 
الذهب الشلوعرى فيقول مرة ( ولقد يقول 
الناقدون » ما شان السياسة فى الشعر » ان الشهر 
لارفع من هذه الأباطيل .. انه تنكب عن أغراض 
الدنيا » واعراض عن سفاسف الحياة ؛ وتامس 
للمثل العليا ٠‏ ثم يقواون من تاحية آخرى : الشعر 


الحقيقى هو ما مثل الحياة اكمل تمثيل ٠‏ والشاعر 


العظيم هو صورة محيطه الناطقة ٠‏ هو دليل أمته 
الذى يتقدمها كعمود الاور فى ليالى محنتها رافعسا 
لواء الحق » هو بشيرها فى الشدة بنعشها بالرجاء 
ونديرها فى الرخاء يقيها «زااق البطر ٠‏ 


فنقول لحضرات اكاقدين : انا اذا واباكم 


602114 7/عم.]//:قصاط 


لعا حدتقين. .. .4 خلاق بيندا الا أن ما النسنية 
نحن وطنية اخطاتم انتم فدعوتموه سيائة . 
اتنااق اهن انفسر ان تققن نيرق اففاء 
ولا تدخا فى احزاب ؛ ولكنا جهرئا بالحرية + 
ونادينا بالاستقلال + وطالنا بالحق ؛: ونشدنا العدل 
والحربة والحق والعفدل ليست هن اباطيل 
الحباة . انها من اشرف مبادئها ؛ وأنل غاباتها , 


ولقد عبرنا فى شعرنا عن اعمق حراحات امتنا 
المطعونة فى صميم عزتها وابائها : واعريبئا فى 
صضوفافننا عن: اسمن ما تافل بلانانا فى» متيلا 
استرداده من: شرف مروم كان فوق النجوم. قبات 
سحيقا تحت اقدام الفزاة وساابك خيل 
الغاصمين ... 


ان صراخ سوربا وعويلها بكاد بقض مفصساجع 
النائمين فى اأريخ » ودخان غيظلها يوشك ان يبطن 
القبة الزرقاء بقبة سوداء » افترشون مناان 
نجترح المعدزات فتسمعكم همس الأزهار وسط 
هنا الضجيج > ونصور لكم أآلوان الشفق وراء هذا 
القتام . 
وهبوكم لا تؤمئون بغير الآارض وطنا وغير 
الانسانية عشمم 8ه انتعتقدون أن الارض قد صارت 
جنة والناس قيها ملالكة بنعمون ؟ 


واذا كنتم ولا شك تثشبعرون بفعرها الى 
الاصلاح » فاماذا لا باشرونه من اقرب اقطارها 
البكم ؟ 


ان الذى يبغضب لحق هضم فى الصين ؛ اولى 
به ان بناضل لدفع حيف نزل ببلاده . والدى ينفر 
ضعيف بصشرعه الفى بين شماله وبميته . 

ان الحربة هى الحياة بمعناها الشريف : وهى 
اول حقوق الاننحتاتن ٠‏ فهل من شروط حبيكم 
للانسائية ان ننكروها على اقرب ابناء الاقسانية 
البىم-؟ ؟ 

الا قاشتروا, براقع لوجوهكم آبها المراؤوتن : او 


ان الذى لا يستطيع ان يحب ثفه واهله 
لا بستطيع ان بحت من الناشس آاحدا , 3 


مممه. اتهدرو 26 اه هطل اه 
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وبقول فى مرة ثانية : « ما كدت انهض بقادمتى 
حتى صكت مسمعى آانات آمتى 6 ولفحت وحهى 
زفراتها ؛ فطويت جناحى عند سريرها مخضها 
غيالى اواقعها الاليم ؛ مقدما واجب تمريضها على 
التفربد فى الخمائل ؛ والتنقير بين الحقول . ولو 
أنى ادركت امتى صحيحة قوبة لحلقت مع الاسراب 
قى آلف سسماء بعد سمائها . 


لقد سلب اللصسوص نصسيب امتى من خبز 
انحرية والعدالة والحق © وغادروها فى وطاء الذل 
مدنفة تدعيها القبود . والحرية والمدالة والحق 
أسهى المعقولات التى ينشدها الانسان الراقى » بل 
أغلى الجواهر الروحية المشعة من صدر الرحمان. 
لا يحيا قلب نبيل الا بقطر نداها » ولا يكن أن 
بتصور خر » ولا جهال » ولا سعادة » فى هذا 
الوجود الا باتعكاس نورها ٠٠‏ 


وما الشامر: الول لطر قانذ متعقيدة بلا 
الشاعر الانسانى قبل أى شاعر سواه لآن هذه 
المبادىء التى بسسبح لها ؛: وبصلاى فى محرابها ؛: 
ونجاهد فى سسيلها . ليست معبودذة وطئة قحسب؛ 
بل هى معبودة الاوطان جميعا . 

ولعمرى ! أية قيمة ؛ وأى سيرور + دأى فأل يجد 
المون باساتتيم التغدرة 4 فى هال ل م 2 
ولا حق ولا عدالة فيه » . 


عد عد ع 

وبقول ثالثة : ولعمرى ان ما حاق بالبلاد العربية 
عامة من البلاء فى العقدين الآخيرين » وما توالى على 
وطنى خاصة منضربات لخايق بأن بخاق لها شاعرا 
بل شعراء تشكو بهم ضيمها ) وتفصح عن حقها : 
فيتقسون بصيحاتهم كروبها : ويخقفقون آلامها : 
وببعثون آمالها : وبستنهضون همتها »؛ وبشددون 
عرئمتها . على أآنى لا ادرى والله لندرتهم بل 
لالتذانيَ” نينا" : ! فاللاه ما خص بالسوداك 


/ الجحسام 0 تنتابها الخطوب عدد انفاسهآ . واشاؤها 


بين متهافث علىوظيفة بخر نفه لبريحها ؛ وعابد 
بغيا بسفم عبابه على اقدامها + وعلاك اوزان تمر 
به قوافل الحياة قطارا تلو قطار ؛ رارحة بعبر 
الداهر وعظات الأجيال وعر واقف ازاءها وقفة الغر 
الابله» بتاهئ بتشطر وتخميس؛ أو ساهى فى وصف 
ساعة معلقة على جدار . كان ليس فيما بعجرئ 


0 
2114وع عم .//:ومغط 


الإسكلام وَالعليروبة 
لللشتورطتم ا حاجرىق 


الغروبة ‏ فيما نعمرف © وقيما نحس به حَميعا 
مى الوعدف العام للعرب : الدال على خسانصهم 
الشحركة بيتهم ؛ المغبر عن حقيقتهم: الشسالعةفيهم: 
فهى بهذا تعنى الصلة التى تربك بعضهم ببعض ؛ 
الركذا وكتسويا.. .وكرة عله الطية فى ديو هي) 
وتغلفلها ؛ وى تدرتها على اثارة مشامز الترابط 
والتعاطف والتآزر : انما تصدر فى حفيقة الامر عن 
قوة :هذه الصلة» الو “قوة الاحناس بها - 

أما هذه الصلة التى تعبر عثها هذه الكلمة فانها 
ترجع فى كيانها الى مجموعة الصفات المشتركة بين 
العرب والعشاصر الاصيلة فىتكويتهم ؛ فهى أذْنٌ صله 
قدبمة عربقة اصيلة ؛ لا امر. طارىء : او عاطفة 
مختلقة عابرة ؛ اسستحدلتها بعضن الظاروف 4 أو 
آثارنها بعض الش.خصيات ؛ كما يحلو لبعض خصوم 
العروبةأنيرددوه أحيائاء واذا كأن الاحساس بهدذه 
الصلةقد اتخد صورة واضحة قوية فىهذء السئوات 
الاخرة ؛ فليس مغنى ذلك ان هذه الصلة انما 
ثشنات فى هذاه النوات + فهناك آمران متميزان 
لا بحوز الخلط بينهما؛ وهما: وحورد هذه الصلة؛ 
والاحساسى بها أو وعيها ‏ كما يقال فالذى نسا 
فى هذا المعصر ثم قوى واشتد وعنف اثما هو 
الاحساس بيذه الآصرة + بعد أن ظلت كامنة فترة 
غير قصرة » خلال القرون الآخرة التى امتحن فيها 


المرب بما ضرب عليهم من القسبعف .وااوهن 
والاستكانة : وعاحيم عليهم من الطلمات التى جعلتهم 
بعيشون فى عالم مقعبور على حاضرهم الذلي ل المهينة 
حتى اذا آخذت هذه الغياهب تنجلى عنهم : 
وتتكشضف صورة الحياة الحقة لهم + وتتبين لهم 
حقالقهم التىظلت معلوية دونهم + واخدوا بعرفون 
فى هذا العالم مكانهم : فقد جملوا بحسون بهذه 
الصلة » لانلها جرء من كيانهم » مشتق من العتاصر 
الاصيلة فبهم . وكلما كثرت العوامل التى قثير 
حميتهم ؛ وتقوى ابمانهم بانفهم 4 ثقوى هذا 
الاحساس واشتد تجاويه بيتهم © حتى بلغ آخيرا 
هذا الملغ الذى نراه رإى المين : قويا عتيفا جارفنا 

هذه هى حفيغة الاآمر فى الغروبة : فهى اذن 
شىء اصبل قار ثابت : لا بشفصل عنا؛ لانه جزء 
من كياننا ؛ وان كمن يبا من الدهر : كما كمنت 
جميع قوانا وفضاللنا . 


وبنا الآن ان تلقى نظرة سريمة على المراح ل الكبرى 
النى مرك بها الغروبة 6 وما تعؤزضت' له خلال هفاة 
المراخل ‏ ففى ذلك ما يدلنا على عناصرها التى' 
كونتها : كما برسم لنا خطوطها الرئيية الباررة 
عد مد 

كانت العروبة ‏ قبل الاسلام ‏ هى الرابطة 

التى تربط بين سكان الجزيرة العربية 6 ومن 
تجاوزها متهم الى ما:وراءها + وكانت #قوع:هلى 
وحدة الجدسى ووحدة اللغة.: وان اختلغت لهجائها 
وائم هذا الخلاف احيانا . ولكن هذه الرائطة 


جات عاد جات عاد | عا !|3 انج احم جا باد عاد عإبشعاد عد سياد ماد جد عبد جود إدجية باد بإ يل يد ب ب عد سهد جد بهد دعاو ج 


خلفه وبين بدبه من مساعات الهول + واهرال 
القاتل ان دموت فى الآمة شساعر قتصبمح الامة 
بأسرنها شغراء تكيه وترثيه ©» وتموت الامة بابرها 
فلا تجد لها شاعر! برثيها ؟ ؟ 0 

ونشقص هن كل ها تقدم الى القول بأن واجب 
رجل القن فى أوقات الأزماتث أن يكون شاعرا بما 
يحيش به المجتمع من قوى » وما بصطرع فيه من 
ارادات ٠‏ وأن تتائر نفسه بكل هذا ليخرج فته 
صورة صحيحة للحباة كما شى ٠‏ 
” 
ممهه.اندصمو © 2اههطلاه. 
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يجب الا يميش رجل القن على هامش الحية 
بل فى صميمها . والا يهرب رجل الفن من الخياة 
وانما دجب أن بتزل الى ميدائها : فتضقطرب ثفه 
بها برى وبحس 4 وبعمدر فته قوة تفتح مكامن 
الثفرس ؛ وتكيف سبل الحباة . وعند ذلك يكون 
الشعور بالتبعة لا قيد! خارجيا بشغط ويقلس : 
بل قوة داخلية ترفع وتنمى ©؛ فتزبد من ادراك 
الآديب للحياة وقدرته على تصورها أولا'لم نصيبه 
فى توجيهها وتحريرها ثانية ء 


دكنور محمد أحمد خلف الله 


21124وع عم .//:ومقغط 


كان بشوبها وبوهن متها ما كانت حياة البداوة 
تغرضه على اه لالجزيرة منعصبية قبلية؛ وماكانث 
#ثبره بيتهم من خصومات وحروب : فما لكادصلة 
العروبة تجمم ينهم حتى تاخذ المصبيات القلية 
فى توهين هذهالصلة ونقضها اتكانا : اذ تفرقهم الى 

بن وعدنانيين : والى ربعين وعضربيل : والى 
تكربين وتغلبيين : والى تمبعيين وقييين ؛: والى 
ن وذبياتبين : الى غير ذلك عما لم كد قشف 
لاه وكان من عاته ت لو انه استتبر على لك 
العغورة ‏ ان شفى على عربة اهل الجزيرة 
!اليه > وببعد هده الرابطة الطبيعية التي تربط 
لمهم : لتحل محلها روابط جرلية؛ قبلية وعصمية: 
تتحلل عى بدورها الى روابط اصغر مثها: كل 
متها تحارب الاخرى : وعكذا . 

وكن الرابطة الكبرى #رابطة العروبة: ؛استطاعت 
ان تغشالب عوامل التحليل : وان تظل كامئة وراء 
هذه الخصومات والخلافات والعصيات + حنى 
آتيم لها أن تخرج من مكمنها :وان تحقق وجودهاء 
وان تنتصر على تلك العوامل المقرقة البددة؛ وذلك 
بظلهور الاسلام 4 فقد اتاح لها ان ننتصر على ماكان 
بهددها من هله الخمومات والعصبيات : كما 
امدها بقوة جديدة آزرتهما ومكتت لها ومدت من 
سلطانها . 

وضع الاسلام للمرب هدفا كبيرا وغابة عليا ؛ 
والزمهم ان بولوا هذءالغابة وجوههم + وانبصرفوا 
اليها قواهم : لا بميل بهم عتها ثكىء + وى مسيل 
ذلك يجب أن نجتمع امرهم : تلك هى الدعرة لهذا 
اندين الذى سيطر على نفوسهم ونشره بكل وسيلة 
واقرازه فى شمر الانائية + حتى تخلصض مما هى 
مل لكلية حي اء 

وفى سبيل هذه الفانة الكبرى 2 تزول المآرب 
الصغرى . 

وعند هذه الوخدة الشنمملة لا سبيل لتلك 
المصبيات القبلية. . 

وبدذلك حرم الاسللام المعمسة القلية تمحر نما 
سريحا قوبا جازما ‏ أخرج دعاتها والستجيبين لها 
عن حدود الاسلام + غقال رسول الله صلى الله 
ينه ”8.1 لبي نات أده ان سيراك بويت 
منا من قاتل غلى عصة 0 :6 وسميثت نهعوة 
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الجاهلية 4 ققد كانت عده العصسية القبلية التى 
كاذت تققى على الغصروبة قبل الأسلام نتمارض 
تغارضا صربحا مع المبادىء التى جاء بها الاسالام 3 
والتى قامت الدولة الاسلاسية على اساسها . 


وبهذا نرى ان قيام الاسلام قد عصم العمروبة 
من آثار تلك المصبية : وما كاد نحيق بها عن تحلل 
و اتهبار بسمبها . 


كنا 

لم تلبسثك هده الدولة الجحديدة التى نات ق 
الدزيرة: العربية 6 ووحمدت كلمة العرب فيها : 
واعتصيت بها العروبة : ان امتدت اطرافها واتسم 
سنلطاتها : واشدءلت على كتير من الاقطار المتاخمة 
والتالية + ودخل فى طاعتهيا كتير هن الشعوب 
المغنتلفة فى أجناسها ولفاتها ونوازعها + على أمناش 
الابيان بهذا الدبن + والاخدذ بتماليمه وعبادئه ٠‏ 


فقد كان هناك 'ضل واخدا: قات عليه مثدة 
الدولة » وامتدت' هد هالفتوح لتحقيقه © وهو نشبر 
الدعوة الاسلامية »6 واخراج الانسانية مما كانت 
عرنكسة فيه من ضلالة وحمق وجهالة ٠‏ 


بلك خاتت الرسالةةالتى مرت تفوس المرتٍ > 
وسيطرت عليهم فى الفتوح التى خرجوا لهاة قابئما 
بلغت بهم هذه الغتوح فان نثر الامللام والتعريف 
بأموله وضادله وادابه » كما حاء بها القراني كا 
غاتهم الاولى وهدفهم الاكدر ‏ لا للغتهم عنة شىهة 
ولا نصرقهم غنه صارف. وتقيلت الشنموب المختلفة 
هذا الدين بنفوس راضية ؛ اذ وجدت فيه حاجتها 
الروحية التى كانت تفتقدها 4 واقبلت على مبادئة 
وتعاليمهة: دراسة لها وتفقها فيها © وحمل تتلتمس 
الوسائل المختلغة التى تقتضيها هذه الدراسة : فى 
نشاط وحمية : لم كانت اللروف الاجتماعية 
الجديدة مما مضى بهذا الانجاه. قذما 6 حتى بلغت 
جمده الشعوب فى هذه النراسات علا مذكورا 
وشاوا بعيدا . 

وهكدا نات عن هذا الدبن + وعن كتابه العربى 
المبين »' ثقافة اسلامية عربية + كانت ثقافة همذة 
الشعوب المختلفة 6 عنق اتخذت الاسلام دنا لها + 
وقد طلعتها هذه الثقافة بطابعها »: ووحدت سسيلها 


34ل هعس ]كماما 


وبذلك لم يكن الاسلام ديثا تحب ؛ ولكله 
كان دينا وثقافة وحشارة معا ) وقد ربط بينهذه 
الشعوب المختلفة بهذه الروابط التى تناولتهم من 
باطنهم ؛ اذ وحدت مشاغرهم العليا؛ وحياتهم 
العقلية » فتكونت ذلك وحدة واسعة قوية وثيقة 


وهئا ئثرى انفنا ازاء وحدة جديدة. تختلف 
عن الوحدة التى رابناها قبل فى الجزيرة العربية » 
فهى وحدة كبيرة تشمل عالما واسهعا فسيحاء بمثد 
عا بين المشرق والمفرب ؛ وازاء رابطة جديدة لاتقوم 
على أساس العرق العرتى الذى. يتمثل فى سكان 
الجزيرة العربية ؛ وانما بقوم على اسسش جديدة 
متعددة متشضاكة »؛ من الدين واللفة والثقافة 
والحضارة والتاربخ » الى جاتب العرق الذىانيث 
فى هذه النعوب . 


ما هى العلاقة بين هلاه الرابطة واترابطة التى 


اعى رابطة جديدة تختلف كل الاختلاف عنها 1 
ام هى امتداد وتطور اها 1 

لا ربب عندثافى ان الاسلام لم يجىء ليكون 
دبنا محليا او قوميا» واثما هو دين انسانى عام ؛ 
وانه قد احدث انقثلابا واسع المدى فى الحياة 
الانسانية عامة . ذلك امر لا سبيل الى الخلا ف عليه 
أو الجدال فيه ٠‏ ولكتة لا يعتى ان الاسلام منقطع 
الصلة بالعروبة 6 قان صلته بها فى ثثاتة الاولى: 
وفى امعتداد روسالته واتساعها ؛ اوسع واظهر من 
ان تكون موضوع خلاف او مثار جدل . 


وقد رابنا ان الاسلام هو الذى مكن للمروبة 
التى كادتتة نتهاوى وتتفصم عراها وتذهب فىغمرة 
العصبيات القلية فى الجاهلية ؛ فهو الذى دقع عنها 
هده اللحنة .. وقد خرج بهده المروبة من نطاق 
الجزيرة المربية حين خرج العرب بنشرون الدين» 
ويحملون الى الدنيا كتابه الغرنى المبئن © ثم كان 
ذلك النشاط الثقاق الاسلامى العربى الذى اشرنا 
اليه ؛ والذى حمل الاسبلام مثق اول امره دبنا 
وثقافة معاء لا بكاد الواحد. منهما نيصل عن 
الجن . : 
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وقد كان هذا الارتباط الونيق مما وثق الصلة 
بين الاسلام والمروبة #خارج الجزيرة المربية » 
الى جانب العو امل الجديدة التى اتاحها الابلام » 
والتى مكنت للعروبة اشد تمكين » وبسطت من 
سلطانها فى الاقاليم المختلفة التى تكون منها المالم 
الانلامى ؛ حتى لقند اصبح من الممكن أن يبوصف 
هذا العالم يانه عالم عربى : كما يبوصف بانه عالم 
اسلامى © فالمربية لغنه واداة ثقافته التى هى 
ثقافة اسلامية عربية معا . 


وهكذا كانت الرابطة التى تربط بين شعوب هذا 
العالم رابطة ذات وجهين :اسلامى وعربى . فسواء 
قلنا انها رابطة العروبة ام قلنا انها رابطة الاسلام ع 
فليس بين القولين تعارض او اختلاف »؛ على هذا 
الحو الدى بيما ٠‏ 

وقد للت هذه الرابطة بوجهيها قوية وثيقة» كما 
ظلل الاحسانن بها بغمر نفوس المسلمين © بل ومن 
لم بتخذ الاسلام دبنا غ6 فقد كانت ثقافته:اسلامية 
عربية 6 وان لم يكنمسلما ء انطبع بها عقله + وتائر 
بها سلوكه » فالمسلهون وغير المسلمين ؛ والعرب 
وغير العرب > كانوا سواء فى الانضواء تحت. هذه 
الرابظة »؛ وفى عمق الاحسايس بها ء لانها رابطة 
اتحدت عناصرها حتى لا التفصام لها . 


وقد حاولت بعض النزعات الشعوبية + وهى 
النزعات القومية التطرفة » ان تفصل بين الاسلام 
والفروبة قلم يش حنهاءها حازاك من ذلك كنيفًاء 


وقد ظل الامر على ذلك ما بقى المفهوم الثقاق 
للاسلام ماثلا فى النفوس © حتى اذا اطبقت ظلمات 
الشعوب الاسلامية لعوامل الركود » وضعف لذلك 
الاهتمام بالثاحية الثقافية ؛ فضعف تبما لدذلكهذا 
المفهوم الثقاى للامسلام » فقد ضعفت هذه الصلة 
يبن: الاسلام والعروبة ». وبدلك- صح القائل أن يقول؛ 
ان الاسلام شىء والعروبة شىء آخر ؛ كما اصبح 
ألقول يجامعة اسلامية يخالف القول بجامعة عربية» 
ولم بكن. لثىء .من ذلك. معنى قى عصور الازدهار > 
وائما هو ائر عن آثار عهد الانحطاط. الذى عتى نه 
العالم الاسلامى : وجريرة من جرائره . وذلك 
ما شثيفى ان تراجع فيه الغسناغ وننظر فيه نغلرة 
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'' وحين اخدت الامة المربية تتبقظ من تلك 
الغفوة الطوئلة التى قطعت اوصالها ؛ اذ ققدت فيها 
الاحسانى برابطة العروبة: استيقظ ممها الاحساس 
بلك الرابطة »: وقد اأخذت تمثشل برحيهها : 
الاسلامى والعربى حميعا . 


وكان من ,ذلك ان الدعوة الى تظهير الاسستلام 
مما ران عليه ونكر حفقيقته فق ظلمات العمسور 
المتآخرة » والرجوع الى ينابيعه 'الصافية الاولى 6 
كانت مقترنة بالدعوة الى استحياء ترائنا العسربى 
واصلاح اساليبنا العربية : وامسترذاد مجدنا 
الاسلامى الغربن قى وقت مما » لا تفرقة بين هذ! 
وذاك . آثما هما جميعا شىء واحد . 

وكان هؤلاء الدعاة بمثلون القوة اللغوية العربية 
الى حجائب الحماسة الديتية والبصيرة الاسلاهية »6 
سواء غى ذلك من خرج من بيئةعربية كالاستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده ؛ ومن شأ فى بيئة اعجمية 
كجمال الدين الافغانى 


ولم تقتصر عذه اللاهرة من ظلواهر النهضة على 
الشرق العربى : فهى فى حقيقنها ظاهرة عامة فى 
الشيرق العربى والمغرب العربى جميعا ؛ اذ الامر 
فيهما واحد . ولا عبرة بما يقوله بعض الاجاتب »6 
وبرددوله فى كل مناسبة 0 ويلحون عليب» تقريرا 
وتوكيدا » من التفرقة فى هذا بين المشرق العربى 
والمغرب العربى » وذلك كالذى يقوله « لوثروب 
استودارد » العالم الامربكى ؛ فى كتابه الذى تر جم 
الى اللفة العربية سلة 15755 باسم « حاضر العالم 
الاسلامى » 6 وان يكن هذا الكتاب فيما اشتهر عنه 
وما تدل عليه بعض فصوله ‏ من اقرب كتب القوم 
الى الانصاف #وادناها الى تحرى الدقة © « توخى 
صاحبه العدل فى الحكم : والاعتدال قى الوصف + 
والوقوف عند اعتراض الشك » ؛ كما يقولشكيب 
ارسلان فى مقدمة طبعته الاولى . ولكن الرجل - 
بالرغم هن ذلك كله قد وقع قيما يبدو تحت 
تائير التكرار والترداد الذى ها زال علماء القشرب 
وساسته باخدون به فىهده القضية ؛ قضيةالشرق 
العربى والمغرب العربى ؛ حتى ببدو ما يزعموته 
فيما كآنه الامر البدبهى الذى لا شبفى أن شر 
جدالا او بخالف عليه احد ؛ فكان من المير أن 
سستعصم الرجل من هلذه الفتنة ©) وكان ما ذهب 
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اليه فى الفصل الخامس الذى هعقده للكلام عن 
العصبية الجنسية »© بعنى القومية : فى سياق كلامه 
عن روح المضبية ؛ أو القومية:تى الاقطار 
الافردقية الثمالية : واتكاره وجود هذه الروح + 
ونفيه ان يكون ضعب من شعوب هذه الافطار 
سائرا فى سبيل بصير بها آمة صحيحة »2 لان معظم 
كاد هلاه الشعوفية“من البزير .٠‏ .ذلك لذ خول.* 

#.. ونخالط البربر ق الاقطار الافرئقية كلها 
العرب الذين جاءوعا من آسيا مخالطة على اقدار 
مختلفة ؛ فالعرب قد استطاعوا حما ان بستممروا 
افربقية الثمالية كلها عند الفتح الاسلامى : أى 
مندذ اكثر من انتى عر قرنا ؛ وان يجعلوا البربر 
بدينون بالرسالة الاسلامية » ويستعربون تهذببا 
وأخلاقا + ولكتهم لم يستظتموا تصيير شمال افربقيه 
قسما من العالم العربى »# . 

وانا لا ادرى ابخادع القوم اتفسهم أم تخدعهم 
بعض الاعتبارات السطحية التى لا يستطيعون أن 
تعمقوا ما وراءها » حين بزعمون أنالفتجالاسلامى 
استطاع ان بجعل من بلاد شمال افريقية بلادا 
اسلامبة » ولكنه لم يستطيع. ان بجمل منها بلادا 
عربية ٠‏ 

وتلك هى الخدعة الكبرى التى جعل القوم يبتون 
عليها تفسيراتهم ؛ وبخطون عليها سياستهم . 

والحق انى لا استطيع أن اتصور أن باحثا علي 
- ابا كانت منزلته ‏ نستطيع أن بتكر على هذه 
البلاد عروبتها ؛ لان جمامات من البربر فيها 
استطاعت ان تحتفظ باللشة البريرية “» تستمملها 
الى جانب اللغة العربية ‏ فى حياتها الخاصة . 

نيفين 

لعد مفى الاسلام والعروبة معا » لم يفترقا الا 
عندما أخدت عوامل الثفكك والاتحلال تسيطر على 
العالم الاسلامى »6 ولم تفقد بعش الاقطار ‏ كابران 
مثلا » على شدة عصبيتها وقدم النرعة الشعوبية 


' فيها ‏ عروبتها » الا حينوقعت الشعوبالاسلامية 


تحت وطاة التاخر والخمول والانصراف عنالحقائق 
العليا . 


وكما فقدت هذه الشعرب عروبتها التى جاءتها 
مع الاسلام ؛ فى هذه الغترة ؛ فى هله الغترة 
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لعا ١‏ للتادررتون الأو رون 
بقام : جمقولا بوسهسف 


ماتى مَغنًا فى هذه المدينة الشساهرة ؛ جمع من 
الفمراء الأوربى الأضسل السكتكربى الذلد او 
النكاة ؛ ممن احبوا بلادنا + وتغنوا فى شسعرعم 
بمحاستها ؛ وكائو! لها الأوفياء الصادقين ٠.‏ ولهذا 
فنحن تبادلهم الوفاء : رثتذكرهم راحلين واحياء ‏ 
شعراء سكندزيين واصدقاصواطنين .١‏ مهما تازعنا 
غرنا هؤلاء الموهوبين > وعدوهم من الشعراء 
المالبين . 


وكانت الاسكندرية ولمتزلوطناولثك الشعراع 
يقاسمونه آماله وآلامه ؛ ولا يذكرون غير اسممه بين 
ا نهنا منولد متهم وعاشن عمره ؛ وربطت» 
به ذكربات الطفولة ؛ ورفاتالآباء + ومغائىالشباب 
ومنهم من جاء طفئلا او صبيا ؛ وشب به وساب . 


وكان الكشرون بنهم بن الشعراء الموهوبين ؛ قما 
لبثوا آن أضرمت الصور المسكندرية شاعريتهم » 
بقدر ما اضرم حبها قلوبهم .. وعهدنا بهذه المديئة 
الساحرة ‏ منذ ان ولدث فى هذا المكان - تلهم 
اهلها على مختلفاجناسهم : الفنون قى شتى انواعها 
وبخاسة التسعر ... وهل يعود ذلك الى ها حدتها 
به الطبيعة من حمال فى البحر والصحراء والزرع ! 
لم الى جوَها البلورئ ؛ وصفاء سسيائها » وسسثاء 


حساتها ! أم الى موقعها الفريد بين قارات تلاك 
عريقة فى حضاراتها وفئوئها 1 ام الى رخائها 
الاقتصادى الناجم عن هذا الموقع الممتاز ؟ 

لعل هذا كله مجتمما؛ ماساعد على بقاء هدء 
الشجرة الثقافية ؛ عميقة الجذور ؛ «ديدة العير ؛ 
وارفة الظل ‏ منذ ان غرست فى القرن الثالث قبل 
الميلاك .. 


ومنذ اواخر الترن التاسع عشر ايضا شهدث 
الاسكندرية ميوكب الشهمراء الاوربيين © من آبنائها 
والمستوطنين ... وعلى راسهم الشاعران الكبيران : 
'ونجريتى الايطالى ؛ وكفافى البوناني .. ثم غشتر 
السويسرى : ولويسس فليرى المالطى + وهترى تويل 
الفرنسي وزملاؤوهم . وكان لكل لغة جمساعة من 
شعرائها وصحيفة او مجلة لادبها . 


وسرعان ما ترام لالثسمراء الاوربيون السكندربيون 
مع مواطنيهم من سعراء العرب ؛ م«من كاأثوا ينظليون 
الشمر بالفرئسية : امثال : احيد راسم وعيد المنعم 
الخضرى + وحوريسى قلكوده ورينيه ماسو 
وميشيل زغيب ؛ وجاستون زنائيرى * وشارل 
تابت . . والشاعرات : جان ارقش ونيلى زنانبرى : 
وسيلين اكسلوس : وجوزيه صيقلى - ومن عؤلاء 
المصرى ومنهم اللبئائى - وكثيرا ها كات تتجاور 
تصياائد هؤلاء واولئك على صفحت المجلات 
الفرئسية المحلية + ثم تجتمع قصائد كل مثهم فى 
ديوان بن الشمعر يحمل اسيه : وتستطيع اليوم ان 
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ضمغت عروبة الشعوب الاآخرى التي لم يكن فى 
عروبتها شبهة ولم تشبها شالبة : حتى اذا 
انقغت هله الغترة راجمت هذه الشعوبعروبتهاء 
وكان الاحساس بها من اظهر مظاهر نهشتها ؛ تى 
الشرق العربى والمغرب العربى حَميعا 

اما تلك السعوب الاخرى التى فقدت عرويتها » 
فقد اخذات العروبة تدب قيهاء وان يكن فى وثبة 
وفتور 4 ولكن مُعورها بالحاجة الى اسستعادة 
مجدعا الادبى المسربى اخذ. بداخلها ؛ وبترك بعش 
مظاهفرة فى حياتها ؛ كما نرى ذلك فى صور النهضة 
العربية فى الهنذ وباكستان وافغانستان وتركستان 
وما اليها ,. وئحن تعلم مدى هتابة الهند بالعربية 


لا 


ممه . انهجو © 2 اه هاه 
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واحياء اتارهاء كما نملم الخطوات المباركة التى 
اخذت باكتان تخطوها نحو تعليم ابثالها العربية؛ 
وما نزال تذكر الاقتراح الدىتقدم به مجلس توابها: 
ان جد اللغة العريية لئة وتسمية لها . 

واكبر الظن اننا على ابواب نهضة عريية تصل 
حاضر هذه الاقظار بماضيهاء كما تجدد الصلةالنى 


. كانت ربط بينها وبين الشعوب المربية بربقط 


وليق : وبذلك تسي العروبة والاسلام قيها جتبا 
الى جنب 1 كما كان الامر فى النهضة الاسلامية 
العمربية التى شملت الشهوب. العربية عامة : منيذ 


القرن الناسم عثس . 1 
طه الحاجرى 


لوم اعم .//:وصط 


تحسى العشرات من تلك الدواوين + 

والشعراء السكدريون الاوربيون الذين لمعت 
اسياؤهم منذ اؤاخر القرن التاسع عشير : وما زال 
بعضهم يعيشى بينئا حتى الساعة : عانوا يتليون 
اقفمسارعم ويصدرون دواويتهم فىلفغات اوربية اعمها 
الفرئسية واليونانية والايطالية . . واذا كانوا قد 
نظموا الشعر فى لغات اجنبية بحكم نقآتهم الاولى + 
قلا ننسي اولا أن اللفة بالنسبةللقعر : آشبه بالرداء 
للجسد . والجسد لا يتبدل بتغيير الملبسى فى غم 
تاحبة المظلهر والشكل . وآئنا اذا احسبذا ترجمة 
قاعر كبير الىغر لفته : بقتوثعره محتفظا بروعة 
جوهره وطبيعته كبا ثرى مثلا فى شعر تاجور 
المترجم الى مختلف اللغات .. وثنيا ‏ ان هؤلاء 
الفسعراء الذين نظموا بلغة: بر عرزية المنبب ما ء 
كانوا سنراء لدولة الادب خارج بلادنا ٠‏ فأطلمت 
الأمم الآخرى على صور حسنة كثيرة ‏ من أرضد 
وتاريخنا ومشاغرنا ‏ وليمس اقوى منالشعر رباطا 
بين القلوب البشيرية. . , وكثيرا ما ترجم هذا الفسعر 
فى سهولة من لغة الى اخرى : ومن السهل ايغا 
ترجبته الى العربية . 

وحدث لأسباب تاريخية وجغرافية ‏ ان كان 
اليونانيون السكندريون اكتر الجاليات الاوربية 
عددا : واشدها اندياجا فى العرب : واسرعها تعليا 
للغمة العربية » وانشطها اسهاما فى المدادين الثقافية 
والاتنسصانية فكان من الطبيعى ان تظهر لهم منذ 
الترن الماضي صحف يومية قلمعت بينهم اسماء كثرة 
من النتمزام الهاي ء 


ويقف علورانن الشودراء السكندريين الاوربيينة 
الذين نظيوا بالايطالية : القناعر الكبير « يوسف 
أونجريتى » آحذ تمرح الكسمراء المعاصرين فى 
اوريا .. وقد ولد بشارع منشه بحى محرم بك فى 
الآسكندرية يوم ١١‏ من فبراير عام غ14 : وتعلم 
بمدارسها ؛ وتأثر ببيئتها وانتلهم خاطثها بواكير 
تعره : وتردد على تدوات قريرائيا وبيخاصة 
صومعة الشاعر « هترى تويل ١‏ بناحية 3المجمى» 
وذلك قبيل الحرب. المالمية الاولى ؛ وقبل ان يرتحل 
الى باريسى ليدرس فى جامعتها » ويتزوج من زميلته 
الفرنسية هناك ثم يستقر بروية ‏ وهتاك على 
اغدى رباها السبع ما برجيعيش شامر الاسكندرية 
- اوتجريتى ‏ قتاحب الدواؤوين التسسعة 7 وتات 


مت .نهدو © امه طل1ه. 
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فىالنثر : ومازال ينقلم المبقكر م نالشعر الروماتني؛ 
ويحب الجديد ولا يقلده » يهيمن عليه سحر الثشرق : 
وذكريات النيلء الصحراء والبخر .. ولما زار مسقط 
رأابه غلم ١16‏ شيخا فى السبعين : فى طريقه 
ليحاضر بالمركر التقثفى الايطالى بزمالك القاهرة ؛ 
كان يتحدث عن ذكريات مباه ؛ وعن صداثته 
للشماعر أحمد سوقى : واشتراكه فىمهرجان شوقى 
برومه واقامة تمثاله هناك : وعن ناجى المصور 
السكتدرى : وعن تيرعما من الفنانين ٠‏ 


ويرى السائر اليومفى #طريق الحرية» بالاسكندرية 
وهو شارع كاتوب ١‏ اليطلمى بالايس ‏ رافدا 
متواضعا يخرج من ذلك النهج الكبر + على مقربة 
من حى ١‏ كوم الديياس » أو « كوم الدكة ؟ ؛ يسمى 
«شارع ليسيوسى» ويتوسطه بيت قديم عليعرقم(؟) 
وعلى بابه لوحة من الرخام كثب عليهابالعربية 
وباليونانية هذه العبارة + « نمى هذا المنزل قضي 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة من حياته : الشاعر 
الاسكندرى قسطتطين كفافى 1857 ٠0157‏ 

وعكذا مر على مولد الشاعر الب كنتدرى الكبمر 
كنافى ماثة عام + وعلى وفاته ثلاثون : فاته ولد 
بالاسكتدرية فى /إ1 من ابريل سنة 18577 + وتوفى 
بهاغخى 731 من ابريل 1477 > ولم يزل قبره فى مدافن 
القناطيى هناك - ولفؤدذا احتفل عضن الاوسساط 
الادبية بيصر والخارج بهذه الذكرىالمثوية والثلاتبنية 
هذا العام . 

وكان ديوانه قد طبع بالامكندرية عام 1158 
متضينا ءلة وتسعين قصيدة ومقطوعة غمى لغتها 
الاملية ‏ اى اليونائية الحديثة ‏ ثم ترجم الى 
الايطالية علم لأة؟١‏ ؛ والى الفرنسية عام 1١١84‏ + 
والى الاتجليزية فى طبعتين مختلفتين نشرت احدثهما 


وكان كفافى سكندرى المولد والنشآة والطابع * 
يوتةتى الابوين * عالمى الفكر ‏ غير انه ظلل متشبثا 


.. بد سقط راسه لايعرف غيره ولا يحب أن يبرحه‎ ١ 


وكانيحبيصر وإعلها بقذر ما يحب الاسكندرية ٠.‏ 
وله قصيدة سماها 7 مصر الحلوة » » وقصائد 
مستلهمة من الانكندرية. القديمة والحديثة 6 وعاصر 
هترب الاسطول الانجليزى ادينته. وراى فى: ذلك 
شربا من البريرية .. 

15 
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وكان آبوه « بترو كفافيس » تاجرا بيسورا: 
استوطن الاسكندرية عام 1860 ثم تزوج احدى 
بئات التسطنطينية ؛ ولتجب ينها تمغة لطفال > 
امغرهم. شاهرنا هذا .. فكان موضعا لتدليل آمه 
وحبها ؛ متعلقا بها طيلة حياته .. فليا ان تومى 
الاب عام .الما بعد ان تدهورت حاله المالية + 
وترك الارملة الثشابة مسئولة عناولادها ؛ وشاعرنا 
طدل فى البلعة » اضطرت الام الى الاتتتل 
بأطفالها الى حيشيقيم بانجلترا شقيق زوجها ؛ تاجر 
المنسوجات .. وهناك فيما بين ليقربول ولندن + 
أنقن الشاعر الصبي اللة الانجليزية على اساتذة 
بالثزل + وقرا الكثير من ادبها : وما ترجم اليها من 
آداب الامم ختى.هاد مع أنه الى مسقط راسنه عام 
م وكان قد بلغ المادسة عثرة . 

وَتَد القاغر التاشىء يميقن.فى عتف الجر : 
ويطوف بطرقات المدينة المجوز ؛ باحثا حوله عن 
عصرها الذهبى وماضيها السحيق .. ولم يدر ان 
جوها الساكن ؛ وبحرها الغايشى يثئذران باقتراب 
الماصفة الهوجاء : والحريق المدمر : والغزو الغادر 
وها هعى الأم الارمل تعود عام 14/١‏ فتحمل أولادها 
غبر البحر الى بيت ابيها فى استتبول ؛ وكانت ام 
تره ولم برها منذ سنين .. ويجد شاعرنا الصمير 
ثنفبه فىعاصية البيزنطيين القديمة : ويعودالتاريح 
ليعبث بخياله . , وهو هناك فى رعاية جده السرى 
لا عمل له غمير الطواف بدور الكتب ؛ واماكن الآثار : 
والملاهى . . وتخثي الام على ولدها من تيارات تلك 
المديئة الكبرى : وتعود الى بيتها بالاسكندرية عام 
45 ؛ وتلل على رعابتها له حتى وفاتها 
علم 5ما . 


وكان على الشاغر عندما عاد الى الاسكندريبة 
شابا فى الثانية والعشرين : ان يجد عملا يرتزق منه 
فاكتغل مترجما عن الانجليزية التى يجيدها فى 
تفتيش الرى قسسم ثالث » »© ثم فى مصالح اخرى » 
حتى عام 1111 فاعتزل الوظائف وعاش بقية حياته 
معتكنا فئتلك الشقة بضارع ليسبوس » ينظمالتسعر 
ويقرا الكتب . 


غير أن كقائى ‏ الشساعر العزب المنطوى على 
نفسه ‏ كان يقلعر انه فى هذه المدينة العظمى 


ل 
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المحتلة ‏ اسسيرة ملاكها وغزائها : اشبه بالطائر 
الخبيس فى الققص ‏ غهو ايا اسم الحلجة : 
ابر الفجر : أي الرغبات الجسدية والندم + 
نيمور نفسه ومدينته يومذاك مى قصيدة بعتوان 
« المدينة » . 

«تقول لنفسك» سوف اذهب الى ارض اخرى # 
الى بحر آخر . . 

الى مذيتة اجمل من هذه بكثير . 

قد توجد أو يرجى أن تكون . 

نها هنا كل خملوة تزيد العقدة أحكايا . . 
والقلب مدنون فى جسد مستهلك .. 

.. الى ان يقول : 


ما من ارص جديدة با سديقى .. ما من بحر 


ولسوف تطوف دون غاية بالشوارع ذاتها . . 

وفى الاحياء نقبسها » تنحدر من الشماب الى 
الشيخوخة , 

وفى البيت تفسمه تسيب فى النهلية . . 

واخيرا يقول : 

ب أنك ما دمت قد حطمت حياتك فى هذه البقعة 
من الارض ؛ فقد حطيتها بالمثل فى كل مكان على 
الارض قاطبة ! 


ويعيثى بيننا الآن فى الاسكندرية قفاعر يوتانى 
قبرصي فى السادسة والمتين من العمر يوقع قصائده 
ودواينه ومقالاته باسم : تملافكوسنس إاليثرسيس . . 


ولد فى ليماسول بقبرص فى / يناير عام /1851 + 
واتم تعليمه الثانوى بأثينا علم 1115 كما تخرج فى 
كلبة الحقوق بها عام 1415 . ثم جاء ال ىالاسكندرية 
ليعلم غى مدارسمها التربية الرباضية ؛ وما زال يطلق 
عليه هنا لقب ١‏ المملم » .. وبدا متذ علم 1819 
ينشر شعره فى الصحف ويطبع دواوينه .. فقى عام 
4 نشر « الخواتيم الزرق » وفى عام 111٠‏ طبع 
« ورد البحر » .. وفى عام /ا1115 « برج بلبل » 
«وعام 1978 » اروذا فينوسا وفى 11416 7 حُميس 
المهد » .. وشمره متنوع الاغراض والموضوعات . 


692114/عم.//نومغخط 


ويزالة اليوم الفسامر الشيخ: المفاصر' «جورج 
بريسيميزاكيس ©» وقد ظهرت معظم دواوينه 
اليوئاتية والفرنسية فى اعقاب الحرب العالية 
الأولى .. ومن اليونانية « اغانى الفلاح #و«الثورة 
الفردية » ومن الثاتئية الفرنسية : ١‏ صيحات متوحد؟ 
5 و « رباعيات الحياة » .157 .. ويجمع 
شعره بين العاطفة والدلسفة »© وتضمه :حو عشرة 
دواوين : كما أن له اكثر بن خيسة مؤلفات فرنسية 
تكزية ذات افكار علسدية ودينانية ا 

وثبت شاعران مجيدان بنظيان باليوناتية شعرا 
رليقا ؛ أحدهما : ١‏ ثيقولا فيلاس » صاحب ديوان 
« ين إعماق الليل. » صدر عام 15195 ؛ والآخر 
« قاسطنطين قسطتطينيدسى » وقد نيف اليوم على 
السبعين 6 وله مؤلفات نثرية ودواوين ٠٠‏ 

وبيت الشعراء السكندريين اليوناتبين الذين 
نظموا شعرهم باللغة النفرنسية يشيخْ اثنان ؛ الاول 
والاسبق عهدا هو : الك سكوفى » الذى ولد 
بالاسكندرية عام ١45‏ وتوفى يها عام |١١55‏ . 
وكان قد كرس حياته لفن الغناء والمسرح ؛ ودرسه 
فى ايطاليا ؛ وغثى مع كاروزو غمى اوبرا «ريجوليتو؟ 
بمديئة موناكو : غير أن الشعر عاد فاستهواه :قراح 
ينظلم بالقرئسية كما فعل جان موريا » وينشر شعره 
غى « المجلة الأسبوعية المصرية » بالقاهرة ومجلة 
١‏ عطارد » بباريس . وظهرت مجموعته الشعرية 
الأولى عام 11.5 والثانية عام ؟؟ والثاائة عام 
9 والرابعة علم 1185 4 واعتاد ان يطبع تلك 
الدواوين الفرئسية بباريس ؛ كيا نشر بها هلم 
رواية باسم ١‏ يركب وبرساة » ترجمت الى 
بعضي اللغات » واستهوته الحياة الباريسية معاش 
بتلك المديئة فى بيت على شكل هيكل بيزئطى ومات 
هناك عام +1959 ٠‏ 

واما الشاعر الآخر الذى نظلم بالفرئسية فهو 
« الوا تروفي, » واسيه الحقيقىجان خريستوذولو» 


٠ اللقاهرة‎ 


ااتحا واكم 


مهن . ندمو اه هطل1ه. 
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وكان قد ولد بالزقازيق وتركها الى الاسكندرية صبيا 
فى الماشرة » حيث تعلم فى مذارسها » واتخذها 
موطئا ولم يبرحها بعد ذلك + وكان شعره الباكر 
نجا ولكنه اصبح متحررا متدغقا كما نرى فى قصيدته 
( ثهر صباى 6 علم 5٠؟158‏ والتسائد التى نشيرها 
عام 1941 . 

وى قصيدة * « نهر صباى » هذه بقول : - 

«نهر صباى ! أيها النيل المايت ٠.‏ 

او تذكر يوم وقعت من أعالى ١‏ زحل » قحملونى 
اليك كى تجلى ميئى وتجعل قطرات السماء تستقر 
على قعرى 5 
وكانت الثيران الجسبية تخور ؛ والجمال تتبختر. ٠‏ 
والهداعد ترشس عند الماء ٠.‏ 
وفوق المروج كان اخوتى ‏ الحبير الصغيرة ‏ تتغز 
فى خطى فثيلة ؛ فرحة بالارض ٠٠‏ 
وقرب شاطئك ؛ شببت احلم فى تللعى الى المراكب 
وهى تحرك موجاتك الراقصة .. 
ومن بين احضاتك كانت البدويات البيض يملان 
جرارهن من مالك النيير ٠٠‏ 
وانسان صغبير : شاعر ؛ مولود منذ عهد قريب . 
يحس بألف نغمة تبلا وجوده .. 
لطالما خلت تيارك الهادىء يخفى كنوزا عن عبيون 
ل 
وان هناك حلوى .. وهناك قصورا .. وهناك 
عروسن البخر البيضاء ‏ تخرج من الماء .. 
وقرب مجراك عرفت السعادة كما عرفت الموت ‏ 
راضيا منتظرا .٠‏ 
ولكن فى بوم بغي يوم جزين من ايام الخريف. ٠‏ 
وكان الفلاحون ينقفدون اغنية حزينة . 
حملونى بعيدا الى مدينة معربدة ٠‏ 
وحاولوا حملى على نسيانك . 
ولكنى يانيلى اخفيت خرير موجلتك فى اذثى 
كيما استمتع يها فى سهرتى وحدى ! 

نيقولا بوسف 


المؤسسة المصرية العامة 
المصانع اأحربية 
يعلن مصنع «18» الحربى عن توفر مادة أثر مذيب للمهادلعبوة زجاجية )! كياو طبقا أواصفات 
دستور الادوبة الدربطانى - للاستعلام اتضاوا تلبفونيا ( 41595٠‏ ) أو ؟؟ شارع طلعت حرب ل ا 


ًٍّ 
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الرلتور عب دالوضّابت عزام 
بغام : عب النعتم فلاف 


سلام على الطلمة الجليلة الهيبة الوادعة الجادة 
التى كانت تغير القلوب بسيالات روحها واشعامات 
محباها 1 


سلام على الراس الكننهد الفخم الذى حلام 
الثقامفات والدياناتك ولمملكت البروقق العليا قى 
المونفيات ولمحات الخواطر المثلى فى العلوم 
والآدذاب و الابلاميات 1 


سلام على عبقرية الفكر والتعبم بالتفلم والنثر + 
خطابة وكتابة + بداهة ورؤية » فى مغالئ الحياة 
واشراف الامور وخقائق الايمان والخير والحب 
والحرية والقوة والجمال من غير دعوى ولا مزاعم ولا 
خيلاء ولا تشدق ولا متاجرة ! 


سلام على عبقرية الخلق العظيم الذى وعى 
تلق ,الآذانية النفسية الزفيعة + ومئكوة 'العلد 
والمكارم الانساتية ثم حولها فى تفسسسه ماهد 
عبل : ورياضة طبع ؛ وسداد قول : وحكمة حياة + 
فلم ير الناس فيه ذلك التناقشس' البئيض .بين حكية 
القول وطبشى العمل : وعلم الدرسس. وجهل العيشن + 
بل راو! ديثه وعلمه وثقافته كالماء فى الشجرة 
الطيبة ؛ يحييها ويجرى فيها عتصرا أصيلا غالبا * 
تتحول به عناصرها الاخرى لباآبا حيا واغصاا 
موروقة ندية + وزهرا حريريا شذيا + وثيرا شهياة 
لا عالماء فى شجرة الحنضل + يتحول الى :وز 
زعاق ! 

بسلام على من كان جليسه يتقلب فى نعيم عجيب 
ومتاع أخاذ من قسمات وجهه السمح » ونفحات قلبه 
الرحب : ولحات خاطره الفياض : ورقة ملوته 
الحنون : ودعايات طبعه المعتدل التليم المتفائل * 
وعجائب مابورده من توادر وطرائف واسهار فى 
فئون الحياة اللخظفة ؛ مما اختزنته ذاكرته الواعية ؛ 
وواتت به بديهته المسسفة + فكان لصسحبه كروضص 
الورد : فى المين بهاؤه ورواؤه ؛ وفى الانت عبرو 
وفى اليد حريره : وفى النفسس وحيه وتعبيره ١‏ 


صقم انهمروهعامهط0ه. 
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سلام على العربى الاصيل الفارس بقوامه الفارع 
العابيد الراعب بحياته واغضائه وسكيئته وتواضغه 
وسيته ووقاره وعفة لسانه وحكية منطقه ومشيه 
على الأرخى هوئا كأنما عو فى صلاة دائمة ! 


سلام على منَاجَمعَ الهآفن لبسانه اقسنة المرب 
والفرسى والترك والهند : اعظم أمم. الحفارة 
الاسلابية : فكانت داره ثاذيهم + وموائده قراهم 5 
وكان موضع ثقتهم واعزازهم وسغير بعضهم الى 
بعضى : وترجمان التعارف والأخوة بيتهم + كالرحم 
الواصلة فيهم وكالفكرة الموحدة لهم : فى زمن 
أصاب المسلمين فيه داء الاقوام من النعرات القومية 
والوثنية الاقليمية ؛ والمنائرات الشعوبية والمنازعاث 
على أشبار الآرض من وطنهم الاسلامى الواحد 
بعد آن كان الاسلام قد اطفا غى خلوبهم جمرات 
العصبية الجاهلية : واحيا فيها روح الوحدة 
الأنمانية ! 


فكانت رسالة الفقيد العزيز هى السفارة الادبية 
« والدبلوماسية » لتجدبد التعارف بينهم ؛ عن طريق 
تعلم يعضهم لفات بعضى : وتبادلهم ترجمة المأثور 
النفيس من آدابهم : والتقريب بين مذاهبهم وآرالهم: 
وتكوين الجمامات المشتركة التى تجمعهم على 
القرآن الكريم الذى يلم من حرص مولانا رسول 
الله سلى الله عليه وسلم على الوحدة حوله ان بقول 
فى صحيح حديثه ( اقرؤًا القرآن ما ائتلفتم عليه فاذا 
اختلفتم فتوموا عثه ) ! 


لام على من كانت حياته سياحة مستيرة 
بالروح الواعية فى عوالم الفكر : وبالجسم الرحال 
فى فجاج ارضن العروبة والاسلام : يصل بيثها 
العلاقات المقطوعة ويثبت فيها الركائز المزعزعة : 
ويوقظ الغافين وينبه الفافلين + ويعلم الراغبين + 
وباخذ لنفسه زادها من المعرفة والآخوة ؛ ثم يعطيه 
لايته كروسا ومقالات وخطبا وقسائد وترانيم وكتبا 
فى آدب البعث العربى للنهضة الاسلامية الحديثةا 

سلام على الصوفى السفى : والمجدد السلفى + 
والداعية الأدبى الربانئى الذى تماسكت ذاته وتوازن 
فكره على سنة الاسلام الواضحة ويححته البينة ٠‏ 
ملم تأخذه شطحات بعشى السوفيين الى المناهات 
والتهويمات.وانسلاخ القوى وتجسيم الاوعام * بل 
صاحب بفكره اشدهم شرودا وغيوضا وأوضحهم 
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رايا وبيانا كالحلاج والعطار وجلال. الدين الرومى 
والشرازى والسعدى والجامى وعكف وائبال 
وغرعم من علية القوم اولى المعارج المصاعدة فى 
بسموات الفكر ومقامات العشق وسبحات الروح من 
غبر أن يشرد به ارد منهم ! 


وما الن إنافكار مفكرى الاسلام وخواطر تسعرائه 
وكتائه قد الئقت فى ذهن كما التقت غى ذهن الفقيد 
وبياله . 


ومن عنا كان الراى غيه انه صورة فذة فى هذا 
العصر على الاقل للمقكر الاديب الانلامى ذى 
الثقافات الجابعية والحرة والآثار العلمية والادبية 
غمى جوانب الفكر الاسلامى . . غلم أر مثله من صبت 
فى عقله روافد الآراء والمذاعب الاسلامية :وجداول 
المعرفة العربية اللغوية والادبية + والتكت فى ذهنه 
المور الذهئية والوجداتية لجييع العرب والمسليين 


المعاصرين والاقدمبين فى حواشرعم وبوادرهم .. 


ووا اناه ! على اتنا فقدنا فيه اماما من اثمة 
الحفظ والرواية والتعليق والنقد والراى كان يمكن 
أن تكون احادبثه ومجالسه مادة بغر ضكم من 
كتب الامالى الثى تأتى عقو الخاطر فى المجالس 
فى كل علم وفن 6 لو اننا تنبهنا الى هذا الجائب 
العظيم قيه جاتب الرواية والحفظ لنصوص اللغة 
ومترداتها والقرآن والحديث وعلومهها والآداب 
العربية والفارسية والتركية والاوردبة بل والانجليزية 
والفرنسية .. اذن لكان لنا من ذلك محصول وفجر 
وعلم غزير بجاتب مؤلفاته الكثيرة الاخرى التىء 
جاءت بعد الاعداد والتحضير والتحرير ٠‏ 


لقد صحبه إل دائيا بتوفيقه وحباه بالطافه فوضع 
شخصه المحيم فى مكاثه الصحيح : ومضي به الى 
غايته .كميدا مسعد! .تنقلا به قى الجامعمات 
والجمامات والمجامع والسفارات والمؤتمرات ؛ حتى 
ناجاه باختيارة الى جواره الكريم وهو فى أوج صحته 
وعزه قى اشرف ميدان واكرم جوار : جوار محمد ! 
معدل إن اخذ من الدنيا انشل مافيها وتزود للآخرة 
بأحسن بايؤهل لها ٠ه‏ 

فسلام على حثمانه الذى كتب الله له استشهاد 
الهجرة للعلم والتوجيه قى ارض التبوة المحيدية 
والأبوة العربية ؛ ثم جاء به مكرما لركزه علها للطهر 


منمء. تدصرو ©6 0100012 
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والذكر فى مسجده الذى يحبيط به اشراق عجيب ٠‏ 
على تلك الربوة المباركة فى تلك البقعة الساحرة 

من ارضص. حلوان الطببة أمام داره ونحث انظار 
اولاده وعثسيرته وبحبيه : ليجعله حاضرا فى عبونهم 
كبا هو خالد فى قلوبهم + وليعزه ميتا ويعزى اهله: 
وليكون مجلسه فى يسجده عايرا دائيا بروحه من 
بعده ‏ كيا كان غى حياته عامرا بقاصدى فضله 
وطالبى رهد« ٠‏ 


لقد عرفت اسم الفقيد لاول مرة فى سنة 1158 
حين ثرات تعريبه مع صديقه الراحل الاستاذ حمزة 
القازائئ التركستانى رحمهما الله : كتابا عن الاسلام 
لؤلف تركى اسمه ( جلال نورى ) على ما اذكر ٠‏ 
لم توجه اليه فكرى عقب تايس جيعية الشبان 
السليين سنة 1557 كاصلح :من يتولى سكرتازيتها 
العاية بيبا له من معرفة بلغاث اكبر الشلعوب 
الاسلابية وبآدابها واهلها . 


وقد ابتدات صلتى بالفقيد تتوثق ومعرفتى بغرر 
عمنفاته وثمائلله تشع وتعمق ويسر الله من جواره 
بحى المليل فى مثى الحرب الثانية ومن مخالطته 
فى خط حلوان ومن قراءاتى اؤلفاته وسيباعى 
احاديته ومحاضراته ومن تبادل الزيارة والمودة * 
ماجعلئى من مريديه ومحبيه وعارفقى فضله عن كثبة 
وما جعل روحى تتنزى الما وحسرة من هول الفجيعة 
فيه + وتتلوى من جراح انتزاعه الفجائى واختفاء 
شخمه الحبيب الذى كان يملا جوائب القلب 
والفؤاد ! 


هيا أيها الاخ والأستاذ المديق المفى الكبير ! 
با ارى ائنن استطميت ان أزسم يهذه الكثبة الماقة 
السورة التى تيلآ نفسى باضواء شخصيتك وظلالها 
ومعاتى عبقريتك الفكرية والخلقية التى كنت اشرف 
منها على صورة باهرة بن صور الاسلام والعروبة 
والجهاد المبرور والعلم التاشع والخي العميم 
والانسانية الرفيعة التى رقع الله اقباسها المملهرة 
المضيئة فى معشر اتابوا حياتهم وبيوتهم على دعائم 
تادتة من الدين والعلم والمروءة والبر والاعتزاز 
ببواريك اخفارة الأملام النفبية الى ؛ وا النفاظ 
تختفى معالمها من حياتنا وتغيرنا بمدها ظلمات وفثن 
تجلبها الينا قرود ممسوخة وببغاوات تثرثر من غير 
وعى وتردد آراء ونظما عن امم شقية أكلتها مادية 
الآرض واشتغرتتها حثارة الآلة بقسوتها وششهواتها 


نَل 
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وضيقها » واخذتها ضلالات الحياة بعيدا 


الله ؛ 


ولكن من عزائنا فيك ايها الاخ الحبيب والاستاذ 
الصديق انك رصكت للمقاوبة هذا البلاء النارل 
بالمسلمين من « القردية 4 « والببغاوية » مؤلفاتنك 
ودواوينك ومسجدك ع2 خطوط دفاع واعلام هدى 
على طريق المسلمين والعرب يحتبون فيها ويهتدون 
بها فى ممركتهم: لشرب. القى بالخير وففع للياطل 
بالحق ويناء العقول والتلوب للحياة الرشيدة 
الدئيا والسعيدة ا 
ثشنك وآخلاتك وكيئلك الغراء غدوة وأاسوة 


عن سبيل 


اجل هذا هو سبيل العزاء عن اللصاب الجلل فى 
فى حياتك ! 
فثدك المفاجىء الذى احدث فراغا هلا فى دثيا 
المسلمين والعرب عابمة ودثيا اهلك وتلاميذك ومحبيك 
خاصة .. 


مرضي الله عنك وقدس سرك وروح روحك غى 
الرفيق الاعلى ! 


وسسلام الله لنا سلاما يكون بردآ وسكينة ورضا 
بقضائله فيك 


واختتم هذه الكلمة بالآيات التى تلوتها فى آخر 
زياراتك لى قبيل سفرك الاخير الى السعودية 
وانت تعدئني عن كنابك الذى يدات ذاليئة عن الإسلام 
وتوجه فكرى الى ملفى تلك الآيات من روعة الحق 
والهدى وبلاغة التعبير ويسيره . ولا يزال رنين 
صوتك الحتون فى اذنى وانت تتلو ١‏ والله يدعو الى 
ذل ان وريد ين بقناء الى مر لط ناا 
للذين احسنوا الحسنى وزبادة ؛ ولا يرهق وجوعهم 
قتر ولا ذلة* اولك اصحاب الجنة هم نيما 
خالدون ؟ الى آخر ذلك السياق من سورة يوئس. 
لبشرى بمقامك فى دار السلام ان ثشاء الله . 


وأنها لدعوة الى دار السلام لبيتها سريعا ! 


وانها لحساسية من شفانية روحك الملهم اوانها 
لبضرى بمقامك فى دار السلام ان ششساء الل . 


عبد المنعم خلاف 2 ء 
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الغسّائص لغيه للأرنث الصو 
بام ؛ علد الهم ا خطيبت 


تحدثنا من قبل عن بعض الظروف والملايسسات 
التى عزلت الادب الصوقى عن الحياة » وجعلت عنه 
أدب متاحف ٠٠‏ يلم به الدارسون المأما » كلما بدا 
لهم أن يكشفوا من التصوف وجها بعرضونه على 
الناس 4 فى مجال التشهير به والزراية عليه 4 أو عى 
مقام التنوبه به 4 والحمد له ٠٠‏ الامر الذئى أصبح 
به اشبه بتلك الشواهد التى توضضع على الفبور ٠‏ 
يتظر فيها الناظر ؛ ثلابرى وراءها الا ترابا ؛ ووحضة 
وفياء ! 


وقد قلنا : ان عذا الادب قد دخل عليه ضيم كبير 
يسبيب عهذ! الوضع الذى صار اليه > كما أن مذا 
الوضع قد أشربالادب العربى كله : اذ عزلعنه رافدا 
هن أتمزر روافده » وأصفاها ؛ واكثرهامادة ؛ دأقواما 
عاطفة 1 

قلنا هذا © أو أحره 


وبقى بعد ذلك : أن ننظر فى الخطة التى تختطها 
لمالجة هذا الانحراف فى النظرة التى ينظر بها الى 
عذا الادب © وفى الغفايات التى بدرس لها ؛ وفى 
الموازين التى يوزن بها * 

ولعل اول ها ببدر لنا منملامم عذه الخطة اعرانئ: 


ارلهما : ضرورة التفيقة بين نؤعين من الادب 
الصوفى . 

فهناك ذلك الادب الذى يتساقط من فم الصوفى 
فى أول الطربق ؛ وعلى الخطوات الاولى فى عالم 
النصوف ؛ وهذا الادب ‏ كما أشرنا اليه من قبل - 
يغلب عليه العتصر الشعرى 6 ويكثر فيه الخلط 6 
والشسطم ؛ وتشيع فى أوصساله رعشة المتصوف 4 
وبلبلته ؛ وتلحلجه ؛ 


وهناك أبضا ذلك الادب الذى بجىء من المتصوف 
بعد أن 'تذعب رغوة غليانه »© ويسكن قوران نفسه 6 
وجيشان عواطفه .. وهذا الادب يغاب عليه الاتزان 
والمنطق فى معائيه © كما يغئب عليه القصد والايجاز 
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فى ألفاظه : فيخرج مخرج الحكمة والمثل © مع ثىء 
من الفموض والرمز : الذى لا يخلو منه أذب صوفى: 
سواه ها كان هنه شعرا أو تثرا ٠‏ 

هذا عن الامر الاوك من ملامح الخطة ٠٠‏ 


وأما الامر اللنانى ؛ فهو ها ينبقى هن ضرورة 
التفرقة ‏ أيضا  .‏ بين حالين من أحوال المتصوف ٠٠‏ 
حاله قبل أن يدخ لهذه التجربة 6:ويمانى أحوالهاء ٠‏ 
وحالة بعد أن همح فى المتصوقة © ويليس رداء 
التصوف : ويعيش فيه بوجوده كله + وبعقله وقلبه 
جميعا' ! 


ذلك أنه اذ كان الادب ‏ فى حفيقته - تصويرا 
ناطق لما بقع فى مرصد النقسن الانسائية من خواطر ؛ 
وتصورات وافكار 3 واذ كانت تلك الخراطر وعده 
التصورات والافكار خاطئة فى وجودعا ؛ وفى قوتها 
وضعفها ؛ وفىاستقامتهاوانحرافها ؛لظرو ف الانسان 
وأ..' . 'لتى يتقلب عليها أد تتقلب عليه إذا كان 
“كذدلك فان أدب المنصوف وهو فى هذه التجربة 
غيره وهو بعيد عتها ؛ حيث يحيا حياته مع التأس ؛ 
ويتقلب فيما يتقلبون فيه ٠‏ 

وانه أن الانحرافات الحادة المؤدية الى الخطا فى 
دراسة الادب الصوفي أن ينظر اليه على امتداد واحد» 
فى حياة تناوحت عليها أنماط مختلفة هن المواقف 
والتجارب » النى تتغير بها مشماعر الانسان وعواطفه ؛ 
وافكارء : ونوازعه ؛ وسلوكه : حتى ليبلمٌ الامر فى 
احيان كتثيرة حد الغتاقضوالتضاد : بين عذء الاحوال 
التى يتقلب قيها الاتسان ؛ وحتى لينكر أوله آخره 6 
ويرجم بعضه بعضا ٠٠‏ 


والتحربة الصسوفية لقلة كبيرة يتحول بها الانسان 
من عالم الى عالم » وينتةلى بها من وجود الى وجود : 
وهبهات أن يكون فى الحياة موقف يتحول بالانسان 
مهذا القدول ؛ وبنتقل بكيانه كله هن وجود الى وجود 
مثل ما تفعل التجربة الصوفية فى صاحبها ؛ اذا عو 
صدقها السية 6 وأوفى لها بالعهد ٠‏ 

ولك أن تتصور _ هثلا ‏ عمر بن أبى ربيعة ؛ أو 
أبا نواس ؛ أو بثارا ؛ أو عطيع بن اباس :6 أو حماد 
عجرد ؛ أو غيرهم هن شعراء الغزل الماجن 6 وارباب 
الخلاعة والتهدنك ‏ لك أن تتصور أيا هن هؤلاه وقد 
اصبع ق المتصوفة © وقد صحبه الشعر فى وجوده 
الجديد - اكنت ترى من الممكن الجمع ييل شسسعر 


منهه. اندرو ىاه هطلاه. 
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الشاعر منهم أولا : رين شعرء ثانيا ؛ ثم لا يكون بي 
دين الشعربن هناختلاف أشبه بالاختلاف الذى بين 
شاعر وشاعر ؟ ان يكن ذلك ممكنا فانه لا يكون الا 
اذا كان الرجل غير جاد فى تجربته الصوفية تلك ٠‏ 
وأنه قد دخلها باسمه وجسمه : ولم يخلطها بشى: من 
روجه ووجدانه ٠١٠١‏ 

ومالنا نذعب بعميدا ٠؟‏ 


وعذا « أبو العتاعية  »‏ عثلا ‏ وقد عرفته الحياة 
فى مراحل شبابه : واحدا من أولثك « الدراسيين » 
الدين استبد بهم التهتك والمجرن 4 ثم زعد فى عذا 
اللون من الحياة ؛ ونحول الىالزعد والعبادة٠‏ ٠وكان‏ 
فى كلتا حياتيه شاعر! ٠٠‏ وكان شعره : آرجمانا 
صادقا لارل حياته وآخرعا ٠٠‏ نللحية الاولى 
شعرها ؛ وللحياة الثانية شعرها ٠‏ وبين الشمرين 
من تضادواختلاف مأ بينالحياتين منتباعدوتناقض! 

دخل « على بن الجهم » الشاعر العباسى يندج 
الخليفة ؛ فلقيه بهذا البيت : 

آنت كالكلب فى حفاظك لل 

ود وكالتيس فى قراع الخطوب 

فانكر عليه بعضض من فى المجلس هذا القول فى 
خنيفة المسلمين : وحق لهم أن ينكروا - كما ترق 
ولكن الخليفة التمسى للتساعر العذر © اذ كان واغدا 
عليه من البادية ؛ أعرابيا جلفا جافيا 6 ولم يكن فيما 
رأى شيئا يضربه للوناء مثلا غير الكلب »6 كما لمريجد 
غير التسس مثلا مضروبا للقرة ومصادمة الاحدات * 

كم ان الخليفة أجرى على شماعره رزقا بضمن له 
الحياة الطيبة فى يقداد ٠*٠‏ وتنفسى الشاعر اتقاس 
المدنية والحضارة فى عاصمة الخلافة 6 والسكبت 
تلك الانغاس الددية العطرة قى كيسساله ٠‏ فصفت 
نفسه © ورقت طباعه ؛ ودق حسه ؛ دلانت الفاظه » 
واستانسيت معاتيه وأخيلته عن ثم ها لِك أن وقف 
بين يدى الخليفة بمدحه بمثلقصيدتة الثتى مطلمها: 
عيون الها بين الرصافة والجسر 

جلبن الهسوى من حيث أدرى ولا أدرى 

وآنت ترى غرق مأ بين الكلامين : وهو يمسادل 
تماها الفرق بين الحالين اللذين تقلب فيهسا الشاعر 
بين البادية والحاضرة ٠‏ 


فاذًا كان هذا عو ثان الانتقال الحسى »© رتلك عن 
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آثاره فى وجود الانسان النفسى والروحى والعقلى؛ 
فكيف بما يفعل الانتقال الروحى : وهأ يقخ منه من 
آثار فى تصورات الانسان : وقى آرائة وآخيلته ؟ 

والحق أن أية حركةيتحركها الالسان نحو الجانب 
الروحى - ههيا صغرت ‏ يبكون لها أصداء بعيدة 
الامداء ؛ عميقة الانموار فى مجربات حياته كلها ؛ 
ظاهرها وباطنها جميعا بما لا يمكن أن يقاس بها ما 
بقع فى الحباة المادبة من انتقالات وتحولات 6 مهما 
اتسع محيطها + واهتد طولها وعرضها ! 

وانظر كيف يدرس الادبالصوقى ؟ و كيف يجمع 
الدارسون بين أخلاطه ؟ وكيف يخلطون بين بميدء 
وقريبه + ويسوون بين المتناقضات عن صوره * 

فالصوفى محسوب على التصوف فى جميع أطوار 
حياته : سواء مها ها كان بعيدا عن حيأة التصوفة 
أد كان متلبسا بها *٠‏ عكذا ينظر الناظروت الىكل 
من عرف بالتصوف ٠٠‏ انهم يحسبون حياته كلها 
بهذا الحساب ؛ ويضيفون أعماله وأقواله كلها اليه 
فى حسابالتصوف : من مولده الى مماثه 6 ولوكان 
قبل أن يدخل التصوف فاتكا او ماجنا !! وطبيمى 
أن ذلك يؤدى حتما الى الخطاً فى جميع الاحكام 
التى. تصدر على هذا الاتسان ؛ وخاسة ما يتصسل 
بآراله وعقولاته : اذا كان ذلك خارجا عن مراعاة 
المبدا القائل : « لكل مقام مقال » حين بسوى بين 
مختلف المقامات + وحعلها بمتزلة المقام الواحدكومن 
أجل ذلك ظهر التناقض بين مقولات. اللخص 
الواحد 4 ولم يكن لهذا التناقض عن ثشفبع بحىء عن 
الاغتراف. بوحود المقامات المختلفة ٠!‏ 


وآقرب شاهد عنا لهذه الحال ممو وان الفارض» 
الصوفى والشاعر المعروقف ٠*٠‏ 


فهذا ديرانه يجمع بيل دفتيه جسبع ها أثر عنه 
يا 7 

وهذا الشعر اغلاط مختلفة : وآنماط متباينة؟+ ٠‏ 
لانه نتاج حياة اختلفت بها السبل : وتحولت بها 
الاحوال ٠٠‏ 

خا معروف عن ابنالفارض أنه لم يولد « صوقيا ٠»‏ 
وائما ولد كما يولد الناس ؛ وعاش قيما يعيش فيه 
الناس 6 فى عصره : وتقلب همهم فى جدهم وعزلهم) 
وفى استقامتهم واتخرافهم ٠*٠‏ وكان لهذه الفترة 
من حتيّاة ابن. الفارفى شمن يمثلها على نحو اما ** ثم 
4 
لم6 .| نه ناو ©1)2ه0هط10ه. 
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انتقل الشاعر الى حياة الصوفية : ورقطمع قيها 
أشواطا بعيدة حتى واقاه اجله : وعو على الطريق 
٠٠‏ وكان للشاعر طوال هذه الفترة شعر يمشثتل 
حياتة تلك على تحو ما ابضا ٠٠‏ وعدا الشعر لين 
على حال سواه ٠٠‏ فيا كان مله على أول الطريق 
ميره بعد أن ملك الشاعر مسالك ودروبا فى هذا 
الطريق 05 

ولكن مع ذلك فقدنظر الى شعر !بن الفارض كله 
على أنه شعر ه صوقي ٠‏ وأن الرجل لم يكن له قبل 
التصوف لسان شاعر يعبر به عن نبضات قليه »6 
وخلجات صدرء ٠٠‏ 

وهن عبدئا كانت تلك الاحكامالباطلة التى انتزعت 
٠‏ حيثيانها » انتزاعا من شعر لم تتلبس به خالجة 
من صدر المتصوف > ولم تعلق به نفتة من نفئآات 
روحة + ثم رمى بهذه الاحكام فى رجه الصوفمة 
والمتصوف 2٠"‏ وكان آن قيل غَيما قيل : ان أفب 
المنصوفة مع الله أدب وقفاح : فيه جرأة واستخفاف 
بجلال الله سيحائه ؛ حين يخاطيوثه ب سسيحانة ‏ 
بهذا اللون هن الفزل المجسد فى صور خليعةمتهتكة 
حتى لكان إله الصوفى نئاة فى مرقص : التداولها 
الابدى + وترعى جسدها العيون !+ 


والحق من وراء هذا كله ٠٠‏ 


فلو أن الناظر فى. الادب الصوفى آأحة بواقع 
الحياة عتد المتصوف:؛فقفرق بين حياتة قيل التصوف 
وبعدعا : ثم وزن أدب كل فترة بما بلالم طبيعتها + 
فجعل شهزر التصورف لتتصرف ة: وشكه الحياة 
للحياة ‏ لو أنه فمل ذلك اسدقعلت كير من عسذء 
الاحكام الباطلة التى أدبن بها الادب الصوفي 6 فى 
اكثر من وحه ! 

ونظرة فى ديوان ابن الغارض يمكن آن نتيين بها 
فى وضسوح ثلاثة انماط من شعره تمل لاشمراحل 
من حياته ٠٠‏ 

فهناك شعر شاعر يهيم فى كل واد : ويخوض 

“فى كل شان ٠٠‏ وهذاما كان للشاعر قبل أن يدخل 
فى تجربته الصونية ٠٠‏ 

وعناك شعر شاعر وضع قدميه على اول طريق 
الحياة الجديدة فىعالم التصوف ٠٠‏ فيه اضطراب» 
وقلق + ولهفة : ودحّان أشيه بالدخان الذى يسبق 


عملية الاختراق 1 
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ثم هناك الشعر الذى قاله الشساعر بعد أن قطع 
المراحل الاوى فى طريق التصوف ؛ ويعل أن انس 
الى حياته الجديدة + وعرف كثيرا من وجوعها ٠٠‏ 
ولا تريد هنا أن نقف عند كل حالة هن ده 
الاحوال مع ٠‏ ابن الفارضض » ؛ اذ ليس همبا دراسة 
شاعر صوفى بمينه ؛ وانما نظرتنا متجهة الىالادب 
الصوفى كله : لنرى ملامح وشواهد هنه : لا أن 
نلستقصيه ؛ ونتفحصه 1 قصيدة قصيدة : وشاعرا 
شاعرا !! 
وحسبيئا أن نقرر أن « ابن الفارض ٠ه‏ وذلك 
شأن كل صوفى غيره ‏ لم يكن فيما صدر عنه من 
شعر الا واحد!ا غ هن آولئك الشعراء الدذين عدن 
بهم حياتهم الروحية أو التقسية فيتبعهم شفرعم 
حيث كانوا + ويكون ششعرعم فى كل حالة محسوبا 
بحسابها ؛ ومقدرا بقدرها * 
استمع الى قول ايبن القارض ؛: 
ما اطيب ما بتتاأاههعا ثى برد 
إذَ لاصسق خده إعشاقا خحدى 
حنتى رشسحت ههمن عرق وجنتله 
لازال تصيبى هنسة ماء الورد 
أترى هذا القول يبصعآن يكونترنيمةمنترنيمات 
الحب لله سبحانه ؟ وهل يليق بعاقل او بعض عاقل 
أن بصف الله ب سبحائه ‏ بهذه الاوصاف : الثى 
تتزل بالخالق الى هذا المستوى ؛ وتجمل هنه كائنا 
بشريا + يماتق : ويلف فى برد 4 وبرشصح عرقا 
صيبا ؟ 
ولم لايكون عدا غزلا حقيقيائفزل به ابنالفارض:ة 
وذكر به أحوالا هن أحواله مع من يحب من البشير + 
وهن بئات البشسر ؟ سواء كان ذلك عن واقع أو عن 
غياك:! 
وهل ارتفع ابن الفارض عن أن يتقزلكما يتغزل 
الشعراء ؟ وأن يخب كسا بحب التاس © حختنى وهو 
فى سلاج المتصوفة ؟ فكيف قبل أن ينزل الى هذا 
الميدان 6 ويخوضن ذلك المعترك ؟ 
واستمع الى قوله أيضا : 
أهرى رشا كل الأمى لى بمثا 
هذ عايينه ت#صيبيرى ما لبثا 
ادبت وقد فكرت فى خلقعه : 
منبحانك » ما خلقت غذا عبثا 


أهناك أصرح من هذا القول دلالة على أن الساعر 
اليا بتفزل فى مخلوق عن همخلوقات الله © وأنه بهيم 


6010 .انهجو و )0ه هالا0 
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بة 4 وببهر بحسنه > كلا يملك الا أن بهثتف بحلال 
الحق وعظيم قدرته : ه سبحاتك ! هآ خلقت هذا 
عبثا » ناظر فى ذلكالى قولهتمالى : ٠‏ ربنا ماخلقت 
هذا باطلا ٠‏ * ومن هذا الباب ايضا عواقف كيرة 
قف فبها ابن القارضى حالقا بالل + أو مستميدا لله 
٠٠‏ كقوله : 
إهواه مهفهيقفا ثقيل الردف 
كالبيدر بحل حسته عن وصف 
ها أحسبن واو صدغه حيل بدت 
يا رب عسى تكون واء العسطف 


وكقوله وقد خلط بين العامية والفصحى : 


ها بال وقارى فيك أضصبح طيث 
وايلّه لغد .عزمت من سيرئى جيشن 
بالله متى يكون ذا الوصسبسل هتى 
با عيبس هحب تصليه يأ عيثى ؟ 
وبعيد غاية البعد أن يتجة انسان - أى اسان ب 
الى الله 6 ثم طوف يخاطره شىه من تلك الصور 
المعربدة 4 أو يشرد به الخيسسال الى هذه المراعى 
البهيمية النهمة ! 


أفراد للمنونى اذ ب رمو فى حال الوجود أو 
أن يتحول الى همة قد اسسضتت بها 
الحبوائيةءثى لا يوقف به عند هذا الحد ناخد الهه 
عمعة ‏ وبقرنهما معا فى قرن ٠٠‏ يسخبانو بعر بدانة 
وتتاطحان ؟ 


الشهرد - 


وإذا كان قى هجال اله والماحكة متسع 
لادخال مثل هذا الشعر فى الادب الصوفى : واذا 
كانت همذاهب المهاترة لا تضيقبالمهاترين أن يقولوا 
قى مثل .هذ! اللون من الشسغر قولا يجملون فية هذه 
المقولات عبى الوجه البارز فى الادب الصوفى:والتغم 
الحلو الردد على أثواه الصوفية + وقى مجامم 
أذكارهم ‏ فكيف يجد هلؤلاء المهاترون المتعتتون 
مذمبا للراى فى هل قول ابن الفارض هذا الذى 
يقول فيه ؛ 
خبروبى عن اسم شىء تهى 
اسمه ظل فى القواكة سسائن 
نصفه طائر :6 وإن عحصمدفوا ما 
غادروا من حررفة نهو طاتر 
؛ عبد الكريم الخطيب ‏ 
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مؤْسَمَّرالمَمَة اليَرَنْ 


اهاب بهم الى الجلى قهبوا 

هم العرب الأباة 6 اذا استتثيروا 
مف الاك ؛ أسسود حرب 
واتسام ‏ الرييسع. اذا اطمياتوا 
نياهم فى الحيبية طهر ارشسن 
وارضعهعه اباء الثل جد 
تمنحهوا نوق عل حوئ الى نا 
وجد الحد فالتايوا جراحصطا 
تلاقوا فى املمة بعسد صلدع 


جبتحتائيا ايها الاقطاب فايضوا 
هو الاقدام ينرى كل هعب 
وفلوا بالمزائم كل 0 
وسيوا نحو غارتكم © وأنتسم 
لقد دعت المروبة فا تجيبوا 


وقخنوا تاب ابرائرل وتوا 
اتنهشى دولة فى ظلل ملك 
وكيفايرومارض كموبفاث 
فدول عن رصقن الاركن ويهزا 
ااتطاب المسروية اشملوها 


وخلوا النادذبات من القوافى 
وخطلوا فى اتتياركيو مصما 
فشفى اعناتقكم دين كبير 
وَعن| الل لجقهامةحي اللسوجي 


فتى متوقد العستزمات ندب 
اثثروا كل شبوواء وشب_ووا 
اذا حميت فداة الشضيم حرب 
املصتا ىن أذاانا تابلطل 
على أقداسها درجوا وقيوا 
تتع بتوره دمحف وسشتب 
يجل من الوئام ويستحب 
مجابهة الخطوب لهن طلب 
ورب علية للصسدع را 


ع #6 # 


الن أمل اليه اللمسيرق يضبو 
فما استعصي على الاقدام صعب 
يد فى الخطب واحدة وقلسب 
وناداخكم ابام الضيم فأوهوا 
بناقرهادم ينصسب ؛ رطب 
يمض ؛ ونار ثر ليسى تخبو 
رماه من غلول الفدر خب 
فكيف يعيث فى مجراه ذئلب 1آ 
مشارع ماؤها الدفاق عذب؟ 
منانسهيه عليها.. والمخسيا 
ولا تدعوا عقاربهم تدتنب 
على الأفمى التى فى الشرق تحبو 
ممتائله كله وين 1 
وأنتم من بوازى الثشرق غلب 5 
فآوآهم بها غصب وسلب 
على صهيون نوانا تغب 


نا 


هليبس يرد حقاضاع ندب 


. تطلع نعصووه ثقرق وغقرب 


يطاليكم به رب وثشلبعب 
ووطد فق يكم ود وحلمماه 
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مم 5 ف 
السو الىبا وو 
0 7 
للشاعر عبده بدوى 
قد طال شوفى العغليور الراجعات الى الشمال 
مواكب الاحرار ترزحيف .. ثم تزحف فى نضال 
لعية لم يتعقد فى ثفلرها كرر التلال 
فآنامل الرسام ف الهندب المصغق لا تزال 
واصابع اللحات ما زالت تغرد ف ابتهال 
.. أثرئ' على صدرى تثرثر بالاناشيد الطوال 
وتقول « ما وطنى ! » 'فاهتف ١‏ آنه سرى الخيال 
هو هذه المزمات تورق فى الحمول وفى الرجال 
هو فى السفوح الاغنيات ؛ وفى الروابى البرتقال ! * 
ٌ عد عد د 
فى لل « بافا # كان لى بيت بخبشه الشهبير 
قد وقمته بد الجمال : وطرزته بد السدر 
.. قفزت به ايامى الخضراء قرب المحدر 
جدرانه كانت هطرزة بأقدام الزهر 
وعلى نوافذه سستائر من اغاريد السحر 
.. اترى سيوقظتى به سرب الطيور ! اذا عبر 5 
اترى يكون القمح فى قمصسانه الخضر اظهر 1 
٠٠‏ وآحر قلبى للد للتسيم بهيز فى القلب الذكر ! 
# #« 
ااأعود للصسيح المزقزق فى جفون المزرعة 
واغادر القمخم الخجول مع الطيور المسرعه 
وانام فى حقل رضيع تحت هلب طيعه 
.. بجرى به طفلى الصغير وبشتهى ان أتبعة 
فاذا رئا نحو الديار ؛: وود أن أعهيدو معه 
سابقته وعايه اشواقى الحرار مجممه 
دق بابا زاهياغ وبرد عسوت فى دعه 
واذا ناف فرحة ؛ فى شككة ملتتقطمه 
فى عالم يمشى اللا على رباه المسرعه 
بساعود للارض الجريحة فى صباح مضرم 
بالشعب ... بالشعب الذى لم ينك .. لم يهزم 
.. فاعيد ارشى للظلال ©» وللطيور الحوم 
لتابل خضراء تنجرى فى الحقول وترتمى 
المجد الاقضى الذى قد كان قبلة مسلم 
.. للبمث فى اطفالناء ولالف جيل مقدم! 
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شز مز إن يست جنة ع 
ناقدىالعضبرا حديث 
بغام : عب دا داب 


تاءلت عقب الانتهاه من مهر حجان الشعر الخامسن 
ونحن فى الاسكندرية عن مدى تقدم فن الشعر بعد 
قيام حركة مدرسة الدبوان : التى تعد العقاد اماما 
لها وهو الآن مقرر لجنة الشعر فى المجلس الأعلى 
للفئون والآدواب . 

حقيعة ها عو المدى الذى قطعداه من التقدم فى 
الفترة التى مقت على قيام هذه المدرسة ؛ الثتى 
قاهمت بخركة عزت جمود الشعر وضحالة الشعراء 
قى فهم الحياة هرا عنيفغا لا يتطرق اليه لين ار 
هوادة ء وتقدم الشعر على اثر قيامها خطوات 
وخطوات تجاه الشعر العالى .. 

وناد رهنا فنقول : ان الذى. اوحى البنا بهذا 
التاؤل هوما جاء فى نوميات استاذنا عباس عحمود 
العقاد فى جربدة الاخبار بتاربخ /1؟ وقمبر المافى: 
حين وصف الهرجان بآنه كان حجة قائمة للشعر 
العربى فى هذا المصر بين سائر عصوره الذاهبة » 
وانها العجة التى تحفظ للشسعر الفصرى مكائتة 
المرعية عند المقارنة ته وين الشعر فى عضور الاغة 
العربية هن ماشسيها الى حاضرعا + وتدقع عنه كل 
ما بحتج به المحتجون عليه من ناقدبه والمنتقضين 
لآدب هذا المصر وآداب العصور الأخرى على 
عمرمها .. 


ومعنى العقاد يقول « فقد القيت فى الممرجان 
بضع عشرة قصيدة على الاقل ترنفع فى فن الصياغة 
الى الشروة المايا من طبقات النظم التى ارتفع اليها 
القصيد العربى فى تاريخه العريق 6 منذ اقدم عهود 
الجاهلة , وتنيض هذه الحجة على ناقدى الشعر 
العصرى أو تاقدى الشعراء المعاصربن عند النظر 
الى الموضوعات التى آحاطت بها قصائدهم ١»‏ . 
وى اعتقادنا أن هذا القول مين العقاد بعد خط ١‏ 
وعلى جانب كبير من الآاهمية ؛ لأله لم يقف عند 
اغتراف العقاد بشعر امهرجان 4 وائما جاوزه الى 
اله حجة على الشعر العربى فى سائر عصوره 


زف 
لمزم . اتهددرو © 2 امه ط010. 


أعم. 0001541 /مامع. كام 0 ماععه]. /لاثلاننا//:دمغخط 


الزاهية » وحجة كذلك على ناقدى الشعر العصر ٠‏ 
إو تاقدى الشعراء المعاصرتن ٠٠.‏ 

وآية الخطورة فى هذا القول هن وجهة نظرنا اننآ 
بعد درامسساتنا لثفد العقياد قرابه حمس ستوات 
'و تزبد على ذلث + ووقوفنا على عبياتته واراته 
التعدبه فى الشعر : ورقضه لشعر احمد شوقى 
واعتباره أنه لم يصل الى الدرجة التى ثال من 
اجلها هذه الشهرة : لانه غذا لا يوالمه مدريسبة 
العقاد ألتى قامث لتعترف الحاجات العمصور 
وأصحابه فى مطلع هذا القرن : ومن ثم كان العقاد 
على حق حين رفضص شعر مدرسة الاسلوب التى 
كان بترعمها شوقى متخذا من زعيمها وهو احمد 
شوقى غرضه الذى يصدوب اليه رميته حينما يقول : 
* اعلم ابها الشاعر العظيم + ان الشاعر من بسعر 
بجواهر الاشياء لا عن نعددها ويحصى أشككالها 
والوانها ؛ وآن ليست مزبة الشاعر إن يقول لك 
عن الثىء : ماذا بشبه » وائما مزيته ان تقول ما هوء 
وكشثشف عن لبابه وصلة الحياة يه » . 

فالتعصر فى هذا ققى فضصون . العقاة ‏ جَقَيقة 
الحقالق + ولب اللاب : والجوهر الصميم من كل 
ما له ظاهر فى متشاول الحواس والعقول ؛ وهو 
ترجمان النفس والثاقل الامين عن لسالنها 6 ومعتى 
هذا أن السعر ايسس لغوا نتلقاه العمقول فى ساعات 
الفتور والضعف ء لائه لو كان كلك لما كان له فى 
حياة الناس إبة قيمة : بل على الشاعر ان يسمعتا 
اإصداء النفسى الآدمية : فى جهدها وتجواها ؛: وى 
شوقفها وانقياضها : وحين ترتفع فى معارج الخير ؛ 
وحين نتردى فى مهابط الشير + ويردد لك ها تضج 
به عن الآلام + وما تحام به من الآمال » ويترجم لك 
الفازعا وكداياتها ٠٠‏ 

فين شسيعر المهرجان هن هلدا الكلام ‏ كلام 
المقاد نفسه- الى لم برض عن شعر شوقى وعن 
شاعريته بوعا 6 ودارت المعمارك الطاحنة حول هذا 
النوع من الشنعر .. وهل بوجد فى شعراء المهرجان 
من نمثلت فيه نظرية العقاد للشعر ؛ وبذلك يصبح 
أكبر عن شسوقى © وق مستوى شعراء هدرسية 
الديوان ٠٠‏ أى فى هستوى العقاد والمازنى وشكرى 
رحهما الله ٠‏ مع إنهكان لابد أن ينكون شعراهء المهرجان 
اكبر هن شوقى بخمسين عاها »> كلها ثقافة وحضادة 
وتقدم فى عناص الحياة على اختلافها . والذى 
يجب أن للتغت اليه هنا هو ماتعودناه من استاذنا 
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العقاد من المهارة والذكاء فى معالجة القضابا على 
سبيل التعميم : وذلك حينما بوازن شعر المهرجان 
بالعصور الغابرة فى الادب العربى ؛ مع اعترافئا بان 
الشعر العربى مر بادوار منها الترقيه عن الملوك 
والمنادمة لهم وغير ذلك من الأآدوار التى يندى لها 
جبين الادب العربى ومع التسليم. لاستاذنا العقاد 
بهده الموزاثة 'فائنا نعم أن من شعراء العرب عن 
لا يستطيع شاعر من المهرجان ممن 'نمرسوا بصياغة 
الشمر نصف قرن أو يزيد آن يصل الى عراتبته ٠+‏ 
وى مقام التمثيل نخرج بأحمد رامى الذى وقف 
على معبد ابى مثبل 6 وقفة المترجمين الذين أعفتهم 
الدولة من خدماتهم للسياح من سوء ما بصئمون 
بتاريخنا وآثارئا وحضارتنا التليدة الطارفة » ققال 
فى قصيذته ؛ 
أيها المعبد المطل عنى النيل منيفا على الضفاف جليلا 
طالما راوحتك امواجه السمر ومدات شغاهها تقبيلا 
وجرى تحت جانحيك بحبيك ويرنو الك جيلافجيلا 
ابن رامى وشلهره من البحترى فى وقوفه على 
٠‏ ابوان كسرى » فى سينيته هنة ألف عام حيئما 
قال * 
حلم مطبق على الشسك عينى 
ام آمان غرن 
وكان الايوان من عجب الصنعة 
جوب فى جنب أرعن جلسى 


ظلى وحدسى 


عن أو مرهقا بتطئيق عرمى 
تظلم البحترى اذا وضعنا قصيديدة رافى ازاء 
تصيدته العى قيلت فى العمصور الغابرة ‏ وتنظليك 
أنت حينما نضع قصيدة رامى ازاء ما قلته انت فى 
النصر الحديث فى وقففنك آمام أبى الهول 6 تحت 
عتوان : مير أبى الهول ٠»‏ : 
أكرهونا عمل ممواك وقآلوا 
انث يا مالم الفسسقاه حبيب 
ان يكن فيك يا أبا الهول سر 
فهذا هو الهدى الحفى العجيب 
ونتساءل فى عدا المقام » أين تضع قصيدة رافى 
بين القصيدتين + على شريطة ألا تظلم عماس العقاد 
الشاعر » من باب المجاملة لصديقك » وعلى شريطة 
آلا 'نختصم مباذتك النقدية التى رفضت اندلسية 
شوقى عل آساسها ٠٠‏ 4 
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على اننا ثقول ان أستاذنا العقاد قد تجل ذكاؤه 
حيدما وازن بين شعر المهرجان والعصور الادبية فى 
فى اللغة العربية الغفابرة : لانتا تتؤمن يآن شعر 
المهرجان أكبر عمن شهر عاتيك العصور وأجود + 
لكننا نساءل عنا : عل تتفق هذه المقارنة ومذعب 
العقآد فى النقد الذى أعلنه فى كتابه « الديوان فى 
الادب والثقد » حينمآا ذهب الى أن همذهبه فى التقد 
و إن اقامته حد بين عهدين > لم ببق ا يسوم 
اتصالهما والاختلاط بيدهما وأقرب ما لميز به مذهينا 
أن هذعب انساتى مفصرى عربى : السانى : لانه هن 
باحيقة ترجو ناطبع الانبسان خالضا من تقليد 
الصناعة المشوهة ؛ ولائه من ناحية اأخرى تمرة لقاج 
القرائع الانلساسة عامة ؛ ومظهر الوجدان المشترك 
بن النفوسى قاطبة : ومسسرى : لان دعاته مصربون 
تؤثر فيهم الحياة المصرية » وغربى : لان لغته العربية؛ 
فهو بهذه المثابة أتم #هضة أدبية ظهرت فى لغة العمرب 
هلد وجدت : اذا لميكن أدبا الموروث فى أعم «ظاهمره 
إلا عربيا بحتاء يدير بصره إلى عصر الجاعلية » 


واذا صح أن هذا كلامك يا أستاذنا الجليل : 
فلماذا توازن بمهارة بين شعر المهرجان والتسر فيما 
قبل مدرسة الديوان : لقد كنا نتوقم أن توازن بين 
شعر الهرجان وشنعراء عدرسة الديوان + مع إدخّال 
عامل الزمن الذى يحمل بين طياته تقدما فى التفكير 
والثقافة وسائر ضروب الحياة .. او على الاتل كنا 
نتوقمع من استاذنا أن يقول لنا الى أى عدى استفاد 
شعراء هدرسية الديوان هن لقد هدرسة الديوان ؟؟ 


غلى آنه بحس فى هذا المقام أن نسائل العقاد 
ليخبرنا عن عدد القصائد التى نظل على جودتها من 
شعر المهرجان الذى هو حجة على المصور الغابرة : 
وعلى نقاد الآوئة الراعنة ‏ اذا ترجمت الى النفات 
الاخرى ٠٠‏ لان سبادتك قد قنت فى تقدك ؛ ان الجيد 
فى لغته جيد فى غيرها ؛ فى تعمام 1940 ثئى مجاء 
« الكاتب » ولسنا تدرى الآن ها غو موقفك هن عردا 
المددا النقدئ: +٠‏ الست مؤمنا به ؟ واذا صح عذا 
نعود الى تساؤلنا كم قصيدة جيدة فى المهرجان فى 
لغتنا والنغات الاخرى اذا أصابتها الترجمة ٠٠‏ 

والحقيقة الثى لا نخفيها يا استاذنا الكبير أن 
شعر المهرجان لا يرتفع أكثره الى مسستوى هدرسة 
الدبوان : بللى لا اغالى اذا قلت الى مستوى شوقى ٠‏ 


عبد الحى دياب 
وف 
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ان كرون القاءرة ملتقى الاضواء فى المجسالات 
الثقافية والادبية يشكل مشسكلة لم تحل بعد ؛ وهن 
الخطأا أن نفض انظارنا عن هذه المتلسكلة ؛ ومن 
المكابرة أن لا نبحث لها عن حلول سريعة عاجلة ٠‏ 

والذى يقدر له أن يطلع على السيل الجارف هن 
الانتاج الادبى الوارد غلى هجلاتنا الادبية والثقافية 
بالقامرة يدمشه أن يكون أكثر من نسمين فى الماثة 
هن عحصذا الانقاع قادها هن الاقاليم البعيدة عن 
العاصبة +6 محاولا آن يثاله ولو جائب صفيف من 
الافواء المسلطة على الادب «الثقافة عدا ٠‏ فالمشكلة 
اذن مشكلة المواعب الناشسلة التابعة فى اقاليم 
الجمهورية باسرها : لا مشسكنة المواهب الناشئة 
المقيمة بالقاعرة 6 لان أصحابها يسهل عليهم الزحف 
الى الصحف والمجلات © وببسر لهم أن يجدوا من 
أدبائنا المبرزين شنغعاء روسطاء لياخذ انتاجهم عكانه 
من الذيوع بشتى وساالل الاذاعة والنشر . 
أها أبناء الاقالبم عن ذوى المواغب الناشئة » فلا 
يملكون من الوسائل غير البريد » وعيهات أن يسعف 
البريد ‏ رغباتهم المكبوتة » أو يحقق شيثًا من آمانوم 
الممتزجة بالياس ٠١‏ 

#3 

ولا أظن ان مشسكلة هؤلاء قد تحلفى غير القاهرة © 
ما دامت القاعرة هركز الاشعاع الفكرى 6 وما دامت 
وسائل الاذاعة والنشر لا تشركز الا فى القاهرة : 
وما دام كبار الادباء لا يستقر بهم المقام الا فى 
القاهرة »؛ بعد ان قطموا كل صلة تربطهم بأقاليمهم 
وبراعمها المتفتحة ٠‏ 

دس نا 

ان أي تفكير فى ايجاد خل للمشكلة عن طريق 
اصدار محلاتادبية اقليمية ؛ اوانثاء إندية ثقافية 
لرعاية المواهب الناشئة ؛ لا يأتى بخير ؛ لان آبة 
مجلة اقليمية لا يمكنها أن تتخصص قى الادب 4 ولو 
تخصصت لا طال بها العمر ؛ وتنحن نرى أن معظم 
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المجلات الادبية بالقاعرة © لولا أن الجهات الرسمية 
ند ازرعا » وتدعمكيانها » لتعثرت عشرات المرات + 
بل مثاتها » ولوقفت العقبة المادية تعترض طريقها 
وتهدد حياتها ؛ ولآن انشاء أندية تتاقية ‏ وان 
أشبعت هوايات الناشثة من الادباء » فلا تحقق مطاهم 
المواعب المنابرة المناضلة التى لاتعرف الملل ؛ ولاتفقد 
اللقة فى نفها. 
#إد عد عد 

وليس ممنى هذا اننا لا نرحب باصدار المجلات 
الادبية ؛ وانشاء الاندية الثقافية فى الاقاليم ؛ فان 
هذه المجلات وتلك الاندية الاقليمية أهر لا عفر مثه » 
والعناية بهما بتشجيعهما هن المسئولين أدبيا وماديا 
ضرورة لتثببست وجودهبيا واعبلاه شأنهماء ولكنا 
نقصد أتهما لا نحلان المشكلة © وقد نكونان جزعا من 
الحخل وليس الحل كله : ومن الممكن أن تسبهمه' 
بنصيب موفور من الحسل ؛ لو أصبحت المجلات 
الاقليمية موضع عنابة الصحف اليومية + ورعاية 
المجلات الادبية المعروفة بالقاعرة وتوجيهها لها ٠‏ 

ان بعض المجلات الادبية مثلا ؛ قد خصصت بابا 
واسعا بتشاول مها فى الصحف الادبية العربية فى 
المنطقة العربية » وخصصست بابا واسعا آخر يتناول 
ما فى السحف الادبية العالية »© فكيف تضيق 
بتخصيص باب يتناول الانقاج الادبى فى هجلاتنا 
الاقليمية ؟ 

وكدذلك الاندبة الثقافية الاقليمية قد تسيهم 
بنصيب هوفور فى حل المشسكلة : لو أصبح لها 
ارتباط باندية القاهرة الادبية » فمكنت ادباء الاقاليم 
بين الحين والحين من ابراز مواهبهم » وتقييم انتاجهم 
وتوجيهه ٠‏ 

3# 

انه ليس من الممكن » بل وليس عن الممقسول ٠ه‏ 
ونحن نعرض لهذه المشكلة الممقدة ‏ أن نتجافل 
الدور الذى يمكن أن تلعبه دور النشر عندنا » الا أن 
دور النشر الخرة لاسلطات عليها لأحد » وهى ‏ كما 
سبق أن قلت نيم الاسماء ولاتقيم المادة الادبية » 
وتؤثر أن تنشر هاثة مرة لأديب لامع فى التاليف » 
على أن تدر هرة واحدة لآديب نآشىء مهما بلغت مادة 
انتاجه من القوة » فهى تريد أن تحقق أرباحا ؛ لا أن 


21124وع ممعم .ا //:ومغط 


تخدم عمرفة أو ثقافة؛ فقد أصبحت تماها كمؤسسات 
الانتاج السيتمائى تجرى وتلهث خلف تجم لامع ٠‏ 
جديد ؛ ولكدها تفضل دوز النشر بعتديمها ورجرعا 
جديدة ولو كل اعوام © هده الدور النى تضن دائما 
نتقديم وجه جديد ولو كل ربع قرن من الزمان ؛ وقد 
تعجب حين تعلم أن بعض دور التشر فى القساهرة 
أديبيل كبيرين 6 ولا شك أنهما جديران بهذا : ولكن 
حسبنا من الاثم ان يكونا سيبا فى اغلاق الباب دون 
عشرات من المواهب الادبية الاخرى : مما هئ ى 
المتوسط وفوق المتوسط * 
د 
ولكن أى عذر لدور النشر شسبه الرسمية ؛ والتى 
هدفها نشر الثقافة هع رعاية المواهب المخبوءة ؛ وهى 
غى الوقت التى تنشر فيه عشيرات الكدب كل شهر 
لا نكاد تعثر على كتاب واحهد لاديب همقمور ؛ ولعل 
القراء يذكرون ها نشر عق صضفحات البريد الادبى 
بالرسالة ؛ لاذيب من دسوق بعانى المشكلة نفسها : 
اذ قال : أن دارا كبرى للنشر نتمتع برغاية الدولة » 
حولت قعسته الى آديس هعرول فكتب علدها: 
» المؤلف غير معروف فى الاوساط الادبية » ولوسبق 
له تعامل مع الإدار » وقد كتب الاديب فاروق ثوقا 
غبربال بعقب قاثلا : ٠‏ ان الاديب المعروف اتشسار 
اليه سبق أن كتب «قول : انه مشغول بعدة أعمال 
فكرية فى الوقت انذى يطلب فيه أن يبدى رآيه فى 
عديف هن الأختسص «» ويبقى بعد ذلك سؤال : 
لم تحول الدار الكبرى الانتاج الكقدم اليها الى أدباء 
ليس لديهم من الوقت ها يسمح لهم بتقييمه ؟ ولم 
قبل الاديبب المعروف عملا لبس متفرغا له ؟؟ 
ان القضية ترتبط ارتباطا وثية! بضمير الدار 
والآديب المعركوف معا » فمن العقوق للآمانة الادبية أن 
تقبل اأدار انتاحا ولا تفحعه ع وآن يتبل الادبب 
عملا أدبا ولا يؤديه على وجهه الاكمل !4 * 
عد د د 

وايببن هن الممكن أيضا أن تنتجاهل دور المسابقاث 
الادبية التى تعقد هن حين لآخر + وهى لاشك جديرة 
بآن مسهم فى حل المشكنة ؛ ودود المواعب من آدباء 
الاقاليم لا تغر توم عئاسية دون أن يزحفوا دانشاجهم» 
ولكبهم بعللون عدم بروزعم فى هذه المسابقءات 
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بمزاحمة اخوانهم بالقاهرة ؛ فهم أقدر متهم عل 
الصلات الودية بالمسئولين عن المسابقات © وعذء 
الصلاث ذات أعمية فى الموضوع ولقد رآبت ‏ بنفسى 
أديبا قادما من محافظة المتيا الى مجلة الرسالة ؛ 
نتأبط انتاجين له » ليتقدم بهما الى احدى المسابقات) 
ونا سالعه : لم لم يرسل بانتاجه عن طريق البريد ؛ 
ويوفر الوقت والتفقات ؟ اجاب بأنةعازم على الاتصال 
ببعض المئولين هنا ؛ وهو وائق بأن هذا الاتصال 
مما بساعد على اجازة انتاجه : وازاء هذا يحب آن 
نفضمع النضية فى اطار هن الآمانة الآدبية التى يجب 
أن تتوافر فى المسسدُولين عن تقييم الانتساج الأدبى 
الندم الى السسابقة » ولن يكونوا جديرين بهذا 
الشرف الكببر ما لم يكونوا ‏ على الأقل فى درجة 
القضاة النزهاء ..! 

بقيت كلمة يجب أن نقولها ‏ وتحن نقف الى 
جاتب ذوى المراهب الأدبية بأقاليم الجمهورية فى 
عمشكلتهم بكل احاسيسنا ومشاعرنا ‏ وهذه الكلية 
تتلخص فى أن بعضا من انتاجهم جدير بالاعمال الى 
درجة الازدراء » هذا اليعض يسارع الى اله 3 
سرعة الطائرة النفائثة ؛ دون أن يبذل جهدا فى 
ُثقبرق نفسهة وتزويدها بالمعرقة عله لمسسبابعة 
الستحفاة ٠+‏ 

د 6 

ولكن هذا البعض يجب أن لايكون عائقا قى طريق 
حل المشسكنة الاساسية 6 وهى فتح الآثاق الواسعة 
أمام ذوى المواعب الادبية الذين ببذاون جهدا وعرقا 
ودفوعا ؛ وبنتجون ما هو جدير بالتقدير من ألوان 
الآونبة ٠‏ 

0# 

ان رسائلهم التى يحملها البريد إلى الرسائة وغير 
الرسالة > تفيض حدقا وغيظا :: واتهاعا للقاهرة - 
لصحافتها الادبية وادبائها ‏ بالاثانية المستحكمة ؛ 
ونفين يجب أن نرانى لهم + وتعطف عليهم > قائيا 
بدانمسون وبناساون : وبزاحمون وبلحون : 
ولا بذ حرون ولا بيلون : ولا بتربنون 4 
ولا يتوقفون © ولا يفكرون قفي أن بتنازلوا عن ابجاد 
حل كيده التى لم تحل. بعد 0ه !! 

محمد عبد الله السدمان 
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ذو يسك تأليف نعران عاشور 


بغام : علاة الرن وتيده 


تحتوى مجموعة « فوائيسن » لنعمان عاشور 
ا ل 
فى وضع كل قم متهما على حدة : كما فمل بحبى 
حقى مثلا فى ١‏ عدتر وجولبيت * . 


القضة الاولى « فوانيسسن » . بطلها الاول وعم 
وجوده فى الظلال » صبى صغير نام فى غفلة عن 
عيئى ابيه فى جانب من دكانه الذى بقضع فةء 
الغوائيس ؛ وبغلق الاب المتجر بعد منتصف الليل 
وبعود الى بيته .وبفاجا بغياب محمد . وتقوع 
مشادة عنيفة بيئه وبين زوجته التى تاقى عليه 
مسسكولبة اختقاء الابن © وبتقاطر الجيران لتهدئة 
الموقف بين الرزوجين + ويبلخ قسم الشرطة ويقوم 
منادى » بالبحث عن الطفل 0 غرم الاب 
بمحاولة الئة ؛ بصدم بكارثة أخرى . ان متجره 
بسرق وقد حوصر السارق بداخله . وعندما 
تجىء الشرطة مهاجمة : بتضم أنه الابن الغائب 
الذى امستيقظ من تومه . 

والقارىء لا إحس ان المؤلف افتفل شسيئا غير 
حقيقى 4 فمتصر الاقناع والتبرير يواكب أحداث 
القصة جميعا ٠‏ وتعمان عاشوز يهتم هنا بالموقف 
والشخصية معا . فهو لا نمنى - كنا فى يعضى 
قصصه الاخرى ‏ بأحدهما على حاب الآخرى. 
ومن شخصياته المتكاملة فى هذه القصة ؛ فخصدة 
ام احمد الزوجة ابئة البلد وامراة الاسطى شغيق 
فهى نموذج لبنات جلها فى الاحياء الشعبية 6 ففى 
حادث ابنها الذى لم برجع الى المنزل بعد ان حمل 
الى آبيه العشاء 6 برسهها الف وقد ذهب تفكرها 
كل هذهب واختارت !سوا الاوضاع ؛ فالآبن لم 
ته فحسب بل اختطفه أولاد الحرام اختتطافا ! 
وعى اذ تبكى ولدها وتحض زُوجِها على البحث عنه * 
تفعل ذلكا بطريقة انانية اي باسلوب بوحى بان 
الطفل فلذة كبدها هى فقط وليس كذلك بالئسبة 
الى اببه ابضا . انها لا تحب أن بتاخر زوجها فى 
عمله .. فياه فرصة لأثهام العمل الدذئ تشان ممه 
وطموح الاسطن الذى بضطره الى اسقاء؟ مدة اطول 
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فى ذكانه ليصنع وببيع قوانيس أكثر . وهكذا فلولا 
هذا العمل الذى اخره حتى الثانية صباحا ؛ لا 
بقى آمر غيآب الطفل مجهولا حتى تلك السساغة 
المتاآخرة : وبالتالى لما تاه أو اختطف ! 

ويخيل الى ان هناك موقفا من مواقف القصة 
اراد الكاتب ان ببرزه ولكنه لم بوفق فى ابرازه . 
وبما لآن بقبة هذه المواقف او اكثر بملك كل مثها 
صدوئنا صارخا بحدئه : أعلى *ن صوت الآخر الهامس 
بطيعة الحال . واعنثى بذلك موقف الطفل التائم 
والغانوس فى أحضانه ٠‏ لقد ملغت على عدا المواقف 
الانسانى ‏ وهو خاتمة القصة. ‏ الاحداث التى 
سبنته من اختفاء الطفل قجاة الى اكتشاف بوليس 
النحدة أنه هو وليس السارق من كان فى الذكان . 
فهذه جمبعا غبلت على حذب القارىء وشد انتباهه 
كله : حتى انها لم تترك بصيص ضوء تلقيه على 
هذة اقمسة الانساية عن يه السك لتاوسيفا : 

وبالئسبة الى القصة الاخرئى الحيدة « معلهش 
بازهر # لت ادرى .. لم لا اوافق المؤلف على 
على هذه التمية وافضل لها عنوانا آخر مثل .. 
آلفة + التى تكاد تظلل كل حرف فيها + ربما لان 
الالفة هى العاطفة جمعت قلوب اعضاء الشلة فى 
المقهى حول بهية بائمة اوراق اليانصيب + وجعلت 
لوحود هذه الغتاة غرورة فى حياتهم ٠‏ ولقد نحم 
الفاص فى أن بتقل البنا قطمة من الحياذة التى 
تتسلل اليها هذه الماطفة التى ليست حبا أو 
صذافة + لانها لا تعرف الحدة ولا العنف الما 
السكينة والسلام » الى نفوس جماعة من الاضدقاء: 
فتنعش لحظاتهم التى يجلسون فيها لى المقهى 
وبلعبون الطاولة ٠‏ وجسد ثعمان عاشور عمذا 
الشبعور الذئ احس به كل عتهع والغتاة تنشر عليهم 
ظلا عن الرحمة وفق قاصنا قى اعلان أصالتة وعدم 
التقيد بالصورة التقليدية لقتاة مثل بهية تبيع 
أوراق اليانصيب فى المقاهى نظير ها تقدمه غمها من 
عنسات أو لسات واستجابة لغزل خفيف او ثقيل 
أو هن عرض حسدها ٠‏ كما ندل أيضا على أن آأديبتا 
يبرفض أن بنفسوى تحت لواه من يتظرون الى 
الحياة والاحجاء هن خلال منظاز جنسى ٠‏ قلخن 
لا ناكل أو نتنفس جنسا فى كل لحظة من الليل 
والنهار . ومن هنا كانت «معلهثن با زهر» بالفتها 
الانشانية . أن الالقة تعد القذارة وتمنمها من 
الفلهوز ؛ وهذا لا عنى انكار احلام جنية تداعب 
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اعماق إلثلة 4فربما كانت بالعة اليانصيب بطلة 
لاكثر من: حلم يقفلة من احلامهم . ولكن هذه الامانئ 
الخافتة التى لا تلفظها الشفاه لم تتعد أبدا منظقة 
احلام اليقظة التى لا ضير متها مادامت الالفة تمثعها 
من أن تتدحول الى حالة مرضية .. الى شضهوة 
عارمة ٠‏ ان اكترهم عتزوج وبهية لا تاخذ مكان 
الزوجة او حتى العشيقة :ولكنها ترمز الى الانسمان 
والتعاطف الانسانى فى أبسط صورة بلا ضجيج 
ولا ادعاء . وعندما أنقطعت بائعة اليانصيب عن 
التردد على المقهى فقّدت اللسة سحرها وبدت 
الطلسة كية ..ونتدما مانت وقد ابلننة من 
مرضها : عادت الى الشلة روحها المرحة الطليقة . 


وقصة « حكابة كل بوم » بخيل الى أن نعمآن 
عاشور لم يكنبها تحت وطأة الحاع وجحى فنى : 
بل استجابة لرغية فى التشفى ومهاجمة مشكلة 
ازدحام المواملات © ولهور سائفى الاتوييسس 
اموي قله كال كاله القضة .من لان 
احتفال راكب بكرامته وبحقه فى خدمة ممتازة من 
مرفق اللمؤاصلات ‏ مهما لقى فى سبيل ذلك من تعب 
ونمرض المهانة ومسرفة تقوده . وحتى عندما لا 
باتى آدسنا بجدبد ىق مفقمون هذه القصة © فان 
عمله العادى لا بشغل من لمسة انساتية سرعة عنا 
وهناك . كما عبر عن احاس الاستاذ عبد الفتاح 
عتدما وجد مقمدا خالا لاول مرة فى الانوييس » 
فالعى بتقل جسمه كله عليه فى ارتبياح تام : وبذلك 
تقل اليئا الؤلف فى لفعلة خاطفة نشوف الراكب الى 
مقعد خال ‏ وكانه الكبريت الاحمر ‏ فى السيارات 
العامة ! 


وبيدو ان القصتين الاخيرتين 8 عم عثمان 
والمجئونة : الفائحة ليدى عواد ١‏ متقدمتان فى 
تاريخ كتابتها عن بقيَةٌ القصص لاضعف الواضح 
الذى يتقلهما » غقى القصة أولى غ يتساءل القارى: 
وربما للمرة الوحيدة فى هذه المجموعة: + عما بعئية 
آلكاتب بعمله هذا . ولا بمود ذلك الى ما يوحى به 
تند فع سيدة منفوشة الشعر ترتدى ثوبا أبيض من 
العنوان من حتمية غموضي عالم الأوهام . فالقصة 
من هذه الناحية واضحة وضوحا لا لبس فيه . 
بوابة مدرسة ابتدالية البنات ؛ وتوقم عم عثمان 
السواب آارضا + وتتوسط الفتيات فى الفناء + 
وتمسك بواحدة منهن وتجرها خر! . وتضفطرب 
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المدرسة حتى بستطاع الاباك بهذه المراة 
و ند خلو نهاحجرة الناظرة وتتابع الاحداث وتعرف 
أن هذه اليدة محتثونة وهاربة من متشفى 
المجاذيب + وان هذياتها ناجم عن وفاة ابنة لها كانت 
فى هذه المدرسة تلميذة » فائرث الضدمة على غقلها 
ورففت ان نصدق حكابة موت وحيدتها : ولهذا 
فقد جاءت لتنقلها الى مدرسة أخرئى ٠‏ وفى النهاية 
يعود بها وجال المستشقى. . 

بتحول القلم فى ند القاص لعمان عافور فى 
فى آحيان كثيرة الى فرشاة فى بد رمام كاريكاتورى 
ساخر ؛ كرسمه لركابٍ الاتوبيس فى قصة «معلهثشن 
با زهر *# ( ص 70 ) « الناس بتجمعون .. دفعة 
واحدة بتجمعون حول سيارة الاتوييس حتى تفي 
بهم 6 ثم تسير وكانهم يحملوثها على اكتافهم كما 
بحمل الثمل هيكل صدر عظام الفرخة بجوار 
الحائط » ؛ 

وقربب من عه المقدرةالبارعة ؛ نجد نعوته الدالة 
على فهم للنفس البشرية وثقافة واسعة أبضا ٠١‏ 
صف احدئى شخصياته الذى بحاول ان بقترض 
قدرا قليلا من المال . بقوله « دابخ دوخة نبى وسط 
القوم الضالين 6ص #/ا سسوبة شم اليم آء 
وفى موضع آخر بقول على لسان احد ابطاله «نظرت 
فى عينيه فرايث الدموع لانزال تغرق مآقيه . وقد 
تجمدت :داخلها تجمد البالوظة فى طبق البتور » ؛ 

(عن غ66 مقالب ابو العطا ). 

ونتميز كانتنا فى كثيز من قضضه ببراعة فالفة 
فى الوصول الى خائمة جيدة لقصته وليمن )دل على 
هذه البراغة من ادراك الغارىء أن اديه ستطيمع 
أن يخلق خاتمة أخرى وتكون تابمة أيضا من داخل 
القصة ذانفا ..وهذا دليل على ئراء احداث 
وشخميات القاص : و تدرتها على الابحاء باكثر. من 
مغزى واحد . ولناخذ احدى قصص هذه المجموعة؛ 
ولتكن ١‏ مقالب ابو المطا » نموذجا . 


هيكلها العام لا نخرج عن محاولة شقيقين ريفيين 


.بساعدة بلدبانهما الموظف فالمدبنة عطا أقندى +6 


اخراج جئة شقيقهما الداا.ثمن الستشفى التى 
ماث. :بها + وتندا ملسلة .من المساومات ٠‏ الممرضن 
يرعم أن الجثة ستشرح ولكنه امام الجديه الذى 
بقدمه الاخوان المذعوران يعدم بد المساعدة . وسالق 
التاكسى يوقف سصسيارته فى منتضف الطريق الى 
القربة وطالب بعشرة جنيهات اخرى مهدذا اله 


0 


اكنشاك حقيقة الراكب الصامتث « الميت * ورجال 
المحة فى الكفر لا يوافقون على اعطاء تصريح الدقن 
الا بعد تقديم المعلوم من الهدابا ! هكذا مساومات 
وراء مساومات . وعتد مايانى نممان عاشور بنهاية 
تواكب هذا النقد وتشم الى تخلخل فى بثاتنا 
الاجتماعى ؛ وإلى المدى الذى بصل اليه المواطن 
فى عقاومة استبداد السلطة سواء بممثليها الكبار 
والصفار © أو بمن هم اكثر فهما وتجربة منه »6 فانها 
تبدو خائمة طبيمية لم تستمر من خارج العمل 
الادبى بل ولدتها خلاياه . ولكن هذه النهابة التى 
أشرنا اليها لم يكتبها قاصنا ! فخاتمة « مقالب 
ابو العطا » ليست كذلك » لقد جعلت احداث القصة 
كلها فى خدمة شخصية ابئى المطا نفسه أو عطا 
افندى كما يطلق عليه الربقيون . وابان نعمان 
عاشور فى نموذج هذا اللموظف ؛ التكوين التفبى 
الذى بطرا على المرء الذى يهجر الريف وبسكن 
المديتة »؛ وبحصل من: ناقلمه هذا على خبرات ممقدة 
يحتال بها على سذاجة عن يتصل به من أهل قرينه 
لغد القى المؤلف بخاتمته ضوءا جديدا على القصة » 
وجعل القارىء بدرك جيدا حقيقة هذا الجهد الذى 
بذلة ابو العطا فى خدمة زواره من آنثاء بلدته ؛ وأثه 
لم بكن لوجه الله © فقد مرق حافظة المريش الميت. 
وتعد خائمة هذه القصة الممتازة من اَنى النهابات 
لقد نجم نعمان عاشور بخفة دمه وقدرته على 
اللسات الاخرة من اول القصة الى ما قبيل 
الستظور الاخخرة فيها ؛ أن بنزع الشضحكات 
والانطلاقات اللمنشرحة من قاب القارىء ؛ وخاصة 
عندما صل العقدة الى قمتها وركاب السسيارة 
بتطلقون الى الحقول وبخفون فيها تاركين ميتهم 
للسائق الجشع قائلين له « .. خذ المت خلييولك 
١‏ مش الازمنا » ! ولكن قدرة الؤلف وصلت الى 
مداها الاكير » عثقدما حول هده الضحكات 
والقمقهات نفسها الى حرن صارم والخاتمة تششض 
بنذالة عطا افندى الى نرق الرجل اميت . 


فى اكثر الاحابين بنتقل نعمان عاشور بسرعة من 
موقف الى آخر بلا تمهيد كاف + بل احياثا بلا 
تمهيد بالمرة 4؛ حتى ليشعر القارىه بوجود فجوة 
لا يمكن ان بجتازها بهولة ؛ فلا مثاصض له من 


مق انهمروهع )اده طهاه 


فى. انتم 
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التعثر فيها مضطرا ؛ مهما حاول الامتعانة بالخيال 
والاغراق فى الاندماج وادخال شخصه فى اطار 
القصة ذاتها . ففى قصة « فوانيس » مثلا يقَف 
الغارىء على مادار بين الامعلى شفيق وبين شريكيه 
فى المحل ؛ بعد ان جاءا من تطوافهما فى ؛لقرى لبيع 
بضاعتهما من الفوانيس : واخذ كل مثهها ماغا من 
المال تحت الحاب . وغادراه ليعودا ثائية بعد 
عساء سريع + فيتهيا الاسعلى شفيق لغلق دكانه 
والعودة الى بيه . وفجاة نقرا « وارتد عائدا الى 
المنزل .. لكن أم احمد لم نكن تنوقع أوبنه بهذه 
السرعة وخافت آن بكون قد أصابه فكروءه * ٠‏ 
( ص 4) . لقد الغى الؤلف الجو النفسى المسيطر 
على شفيق سواء اكان بولا ا حدث فى الدكان أو 
احاميسا تطوف به حول ما هو مقبل عليه » وكذلك 
الاحساس بشخصية الزوجة «ام احمد» ووجودها. 
واكثر من ذلك ؛ لا بكتفى نعمان عاشضور فى هدا 
المجال بين مو قفين بالغاء الحالة الممنوية لبطله » بل 
بمتد الى الفمل المادى ايضا . فى اللقطة التالبة 
مباشرة عندما تعاق الزوجة بنت الباد فزَمُها لعودته 
مبكرا على غير العادة 4 لا يجيبها باكثر عن تقديم 
ورقة تحتوى على رطلين من اللحم ؛ فهل اشتراها 
الاسّطى شقيق وهو فى طريقه الى منزله © ام الها 
كانت فىدكانه واخذها معه 1 تاؤل لا سمكن'لقارىء 
الاحابة عنه او استيضاحة عن القمة . لانه ازيل 
تماما فى انكار المألف التمهيد للموقف ! 

ولا بمنى هذا القول اننا تنكر ان بلجا الكاتب الى 
تغطية كلمانه أو لمانه : لجاجة القن الى مزيد عن 
اشتراكا فعليا فى خلق القصة ونفث الروح فى 
شخصياتها : وتحوله الى عامل ابجابى ف هذا 
الخلق ؛ وحتى لا يتحول الفن من ناحية اخرى الى 
كاثن مكشوف بعمل على اصائة فكر متاقيه بالشلل 
لانه بوضوحه التام يلغى وظيفة العقل أو اكثرها قى 
التفكر 6 ونهضم له مابحب ان بأخط دورته الكاملة 
والاستساغة فى نفس القارىء ٠‏ ومن 
هنا آبضا بداب كمتلق للممل الفثى على تنشيط 
حركة الخيال تتضيف ما تركه لنا الإلف اقصا_ 
بارادته ‏ غر كامل . كما فعل قاصضّئا نفسهة ق 
قصة ف فوائيس 

1 دلاء اذدين وحبد 
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الحركة العريبة الواحدة 
فى اللغة والأدب 


لان 


!الاك 


اا الل نك 

الحركة العربية انواحدة انى يدعو انيها اليسوم 
ويقودها الرئبس جمال عبد اناصر » دات نور 
عميفة فى حياة الاهة العسربية » وهى تعنى ب ىق 
اجمالها العمل المنبئق من حاجة واحدة مشتر كقه 
التتحه نحو غابة واحدة مشتركة ٠‏ 

واذا كانت قد التكبت فى نواحى كالياسة 
والاقتصاد : بغمل التدخلات الاجنية : فانها ظلت 
متصلة فى محال اللفة والادب. وقد انسعت رقعتها 
فى عصور الازدهار العربى > فلم تقتصر على ما بين 
الخليج والمحيط ؛ بل عيرت الى البحر الابيض 
المتوسط وعاشت أزمانا فى جزره فى الاندلس ٠‏ 
ضمت المشرق ( كالعراق والثام ) والمغرب 
١‏ الاندلس وشمال افريقية ) وكل أديب أو عالم 
أو فيلسوف نبت فى أى من تلك البلاد هو جزء من 
تراث العربى فى أى بلد آخر . 


استمرت الحركة العربية الواحدة فى مجال 


اللغة والادب ©» ضعفت احيانا وتعثرت آأخرى : 
ولكنها لم تنقطع > برعم العواصف التى هبتعليها 
من الخارج . وكان الامر كما جاء فى مقال الدكتور 
محمد عبت القادر حاتم بالعدد الانى من الزميلة 
(( الثقافة ») اذ قال : 7 ومن الثابت تاربخيا ان 
محاولات الحكم العثماتى لابادة الثقافة العربية » 
ومحاولات الحكم الاستعمارى الغربى لاذابة هذه 
الثقافة وسط تيار الثقافة النغربية قد باءوت 
كلها بالفشل لاسباب من أهمها أصالة الثقافة العربية 
نفسها واستنادها الى قيم عظيمة افتقدها الحكم 
العثمانى وافتقرت اليها الحضارة الغريية » ٠‏ 
وفى مطلع نهضتدا الحديئة راح قوم + بتعبثة 
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الاستعمار الغربى الذى بعلم قوة اللغة العربية قى 
ربط اجزاء الوطن العربى + يعملون وبتتظرون ٠‏ 
بعملون على تمزيق اللغة العربية وقتلها باحلال 
الليجات المحلية فى كل قطر محلها كما حدث فى 
أوربا ابان نهضتها + وننتظرون نتيجة هذا الذى 
زعموه تطورا طبيعيا .. 

وكان الهدف قتل الحركة العمرية الواخدة ىق 
محال اللغة والثقافة :6 
السياسة »# . 

ولكن كان هناك شىء أاقوى هن كل ثىء »> كان 
هناك الشعب العربى نفسه فى كل مكان حتى فق 
أمريكا . ٠‏ انه شعب واحد » لبس كشعوب أوربا 
المتعددة » فاذا كانت اللفة الأوربية القديمة قد 
تمزقت وحلت محلها اللغ.ات المحلية » فان الأمر 
بالنسبة الى اللفة العربية مختلف جدا .. لانها 
لغة شعب واحد . آما شعوب أوربا المختلفة فقد 
كان كل شعب منها فى حاجة الى لغة خاصة . 

وكاتت اعتى المحاولات فى الجزائر على بد 
الفرنسيين الذين حاولوا أن بحولوا الشعب العربى 
فى الجزائر الى شعب فرتبى لا ينطق بفير 
الغرنسية + ولكن شعور الشعب الجزائرى بانه 
عضو من الجسد المسربى الحى النابض عدم كل 
ما بناه الاستعمار 

٠‏ وى أقل من عام واحب عقب اعلان الاستقلال 
اندفع التسسعب الجزائرى » فى حماس رائع » 
فى حملة هن أجل التعسريب والعودة الى الثقافة 
العربية انتى توهم الاستعمار الفرنسى آنه اثتهى هن 
أمرها نى الجزائر انى الأبد » كما قال الدكتور 
حاتم ٠‏ 

ولى تاربخنا الحديث نشب صسراع ٠‏ درامى 6 
تيف بين محاولات الاستعمار الغربى لتمزنق 
١‏ حركة اللفة والادب الواحدة » وبين هذه الحركة 
وظل الصراع نمو وبتطور : والحركة تكتسب من 


كما قتلت أو عوقت فى 
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كفاحها اباه قوة ونماء : حتى بلغت ذروتها على 
ابدى رواد الادب فى تهضتتا الحديثة ٠‏ 

وقد حملت محنة ( الرسالة )) دواء هذا انكفاح 
الذىاجتمع حوله ادباء ومتقفو انعرب عنى اختلاف 
اوطانهم قرابة ربع من هذ انقرن ٠‏ وصسار كل 
كاتب وشاءر من أمثال ساطع انحصرى واتزيات 
واأرافعى وانازنى واتعقاد وطه حسين واسسسعاف 
النشا ئسي وعتى محوود طه ومحمهوذ حسن 
اسواعيل وفدوى «وقان ووداد سكاكينى وابراهيم 
الوائلى وشاكر خصباك وغبرهم ‏ صار كل واحد 
من هؤلاء يذكر على أنه ( عسربى » لا يكاد الذهن 
بلتفت الى بلده الخاص . 


معوقات للحركة الواحدة 

ومن المفارقات المجيبة ان نرى الآن فى ميدان 
الحركة العربية الواحدة عتناقضين من اغرب 
التتافقات -. عل هما مد وجرر ! 

أما المد الذى لا شك فيه فهو فى اللسسسياسة » 
وقد وصل الى القمة .. فى مؤتمر انقمة العربى 
المتعقد الآن قى القاهرة » لم بسل الى هذه القمة 
آلا تفاءته المضصطرم فى القاعية العريضة . ٠.‏ قاعدة 
الشعب العربى ٠‏ 
قى اللغة والأدب ٠٠‏ همل هو جذر آم مجو ليس الا 
عوالق عد 3 

انه بشمثل فى اقلام هزيلة لم تمنحهما العربية 
سراها ...لانها ‏ أفنى الاقلا+ عدت عنها وراحثت 
تستمد مقومانها منالكتابات الصحغية واشباهها . 

و ( سر العربية )) عطر يكتسب هن طول المعاشره 
لروائع إللفة» يمتصه القام » تم يشبعه فيما يكتب» 
فبحس به القارىء ويتشممه فى نشوة ٠‏ 

لافتقاد / سر العربية ١‏ فيما لكتنب هذه الأقلام: 
لم لمم آن تتخطلى الحدود الاقليمية 50 لم 
شعر القارىء فى الوطن العربى الشامل بان احدا 
من كتابها هو كاتبه الذدى بحبه ؛ كما شعر بالنسبة 
لعمالقة الكتابة العربية المشبعة بالعطر العرنى . 

تحاول خذه الأقلام الهزيلة المستعجمة ان تضع 
الحوائل ى سبيل الحركة اللفوية الثقافية العربية 
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الواحدة ؛ ولها فى ذلك أفانين ومقرزات تظهر أحيانا 
وتختقى عندما ترى تبار الحركة جارفا . قمرة 
نفلهر فى صوورة « الفرعونية » تحاول أن تحول 
بها الأنظار عن. العروبة + وهذه صورة قديمة طالما 
قزاها الاجانب الذين ؟رادوا أن بتغلوتا ببريقها 
عن مواصلة الرحف العربى ٠‏ 

ومرة نظهر فى صوررة الحدالة والثقافة المعاصرة 
مدعية أن التراث العربى لا قيمة له + والاشتمال 
به ضياع وعبث » كان الثقافة الحديثة والتراث 
العربى أمران متتاقضان ؛ 

واخيرا هذه الدعوى العريفة التى تقولي بآن 
جماهير الشعب لا تقهم اللقة العربية الفتقيحة 
ولا تتقبلها . فيجب لهذا ان ترحم المسرحبيات 
١اعالمية‏ الى اللغة الغامية . 


ومعنى هذة أنه يجب عزل هذه انحجماهشر عن 
اللفة العربية وأن بؤدى لها كل شىء بالسامية » 
وبجب - عملا بمنطق هذه الدعوى ‏ منع تعليم 
اللغة العربية فى اتدارس «اللامعات كى تتخرج 
الأ<ءال القادمة عامية بحتة ! 


فى الاذاعة والتليغزيون 

وتتسع تلك الدعوى وتصل الى دوجة الخطورة 
فى الاذاعة والتليفزيون .. ان القاعدة الأساسية 
فى هذين الجهازين الخطيرين أن الاداء يكون باللقة 
العامية : وأن ها نؤدى باللغة العربية استكثاء . 
لآن جماهير المتمعين والمشاهدين لانفهمون العربية 
الغصحى . 

واهنا عل الا يكن التاليي نه : (ؤكركاملن 
سبيل المثال انى استمعت امسى الى برنامج #طبيب 
العيلة 0 وهذه التسهية نفسها مركة من كثمتين 
واحدة فصيحة غر متذاولة فى الحدنتك الغاذى ؛ 
وما الى احدا كول الما عر مكهونة .. . اوالكلية 
عامية : وما اظن بدبلتها القصيحة ١‏ الأآسرة ؛ آفل 
قابلية للغهم من الأولى .. استمعت امسن الى 
حدبث فى هذا البرتامج يبدا هكذا : 


بتختلف عيوب التطق عند الاطفال اختلاف 
كبير )) ويستور فيقول :.« وبالكناسية دى آآأول » 
ونسال : ١‏ هاذا لو أن اللتحدث قال بدل ذلك 
٠(‏ تختلف ) بدون الباء ؟ هل هذه الباء هى التى 
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جعلت الكلام مفهوها .. ! وماذا لو انه أعرب 
فقال ١‏ اختلافا كبرا ) هل تقف الالف <اجزا دون 
الفهم ..٠.‏ 7 وهاذا آذا قال («وبهذهالاسسةأقول)» ؟ 
هل هذه لغة غريبة لا تفهم .. ؟ 

ونحن لا تعارض ان تؤدى بمض البرامج باللغة 
العامية + واكن على أن بكون ذلك هو الامتقئناء 
للضرورة . ولا كون القاعدة الأساسية ٠.‏ ولا أقرى 
ابة شرورة تاجىء الى ان تقدم التمثيك لتمثيليات العالمية 
مكلا فى الاذاعة. باللقة العامية . 


والأمر لا قف عند انبرامج العادية » فاته 
بستفحل حتى يبلغ « البرنامج الثانىللاذاعة )» وهو 
موجه بطبيعته انى الخاصة والكثقفين .. فالئدوات 
فبه تجرى مناقدماتها بالعامية .. كذنك برنامج 
مع النقاد )») الذى بتمشل فبه العى وتسوده 
الفافآة واللالآة ٠. ٠‏ نتبحة لاسترخاء الالسنة وعدم 
العنابة باخذها بانتعبر الفصيح ٠‏ وهنا البرنامج 
هو أجدر شىء بأن يكون قدوة فى المجال التعببرى ٠‏ 


وبيدا البرنامج الثاتى كل بوم بما بسمى «١‏ كتب 
عالمية » تعرشن وتلخص . - الملاحظ أولا انها كلها 
ذات لون معين هو لون السياسة + كان الكتب 
العالمية لا تؤلف فى غير اللسياسة .. وثعر هذا 
الى المقصود فى موشوعنا: فتقول ان معظم الذين 


المترحية بين الاخراج والتمثيل 


فاحثر حاتة وعمرهة 
الموسيقى الشعرية 
اللفة والشعن والحضارة 
مصرى فى كآن 


1 
ْ 
ظ هج تنافسا العربية ايها 


© تدان هن الشسعب ( خى ذكرى علق الكسارز ) 


اقرآ فى عجلة الثقافة 


الاتحامء الاشتراكى خى الحركة الوطنية الجزائرية د ء 


لسنسب) 


ميليا جروس السورى (أشعر شعراء ١‏ 


هن العصبية القبلية الى القومية العربية 


بلقون هذه اللخعسات لا بحسئون النطق العربى » 
انما بقراون بطريقة لا ترتفع عن مسوى التلاميد فى 
الدارس الاعدادية » مع فارق واحد »> ضو أن التلميذ 
دراة.* المدرس ويبصحح له .٠.‏ هذه الطريقة فى 
الافنتذاح البومى لبرنامج هو قمة الثقافة فى اذاعاتنا 
.٠‏ موزلة كسرة .. يحب النقضاء عتبها وعنى بقبة 
المظاهر العامية فيه قبل أن نفكر فى تقوية «الموجة) 
حتى تصل الى سائر أجزاء الوطن العربى ٠‏ 

واذتر عرثئين انتركت تيهما قى برامج ومواد 
اذيية مدا للمرض على فافة التليفزيون . المزة 
الاولى كانت فى نادى القصسة وجمعية الادباء حيث 
حضر رجال التليفزيون تسجيل ندوة ادبية . 

والمرة الثانية فى مناقشة إدبية بالبرنامج الغالك 
الثقاق .. كانالشر فون فىكلتا المرتين ٠يوجهوننا‏ » 
تائلين : : بلاش اللغة العربية ! » فكان مثا من 
ايتوجه» ومنا من يستممق على «التوجيه» فيعبث 
المبر فون بالتايغزيون . 

تك كلها عوائق لنيار الحركة انعربية الواحدة 
فى مجال اللغة والثقافة » لا تفق مغ الحهود 
الكبيرة العظيمة التى نراها فى مجسال العمل 
السياسى العربى الكبع العقيم الذى بلغ اتقمة فى 
هؤتور القمة الرموق . ٠‏ 

عباس خفضر 
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لقد اعتدنا في تقائنا الاسبوعى على صفحات الرسالة أن نقدم بعض الكتب الجديدة ‏ في باب ؟ 
الكتب ‏ بعرضها والتعليق عليها حينا ثم ٠‏ بعرضها فقط حبنا آخر ٠.٠‏ وسوف يتجدد لقاؤنا من الآن : 
فصاعدا مع موضوع اعم واثتسمل ‏ هو الفكر فى أسبوع ) محاولين من خلاله ‏ أن نقدم ١‏ 
بعض ما يدور فى اندية الثقافة والأدب بالقاهرة ٠١‏ .ما غى ذلك المناققشات التى تظهر فيها احيانا بعص 


هو بلا شك يمثل اضافة جدبدة ‏ الى فكرئا الغربى الممامر .. فالكتاب الجيد الذى يتفق فيه 
الشكل مع المضمون ‏ يلعب دوره القيادى فىذهن الانسان وخاصة عندما يخاطبفيه العقل والوجدان 
لبعيق المفاهيم والمشاعر ويقومها ودن هذا المنطلق سوف تقدم كتابا كل اسبوع .. باعتبار انه 


1 

|! 

ٍ 

ْ 

ْ الاجتهادات الفكرية ‏ ولزيترك الفكر فىاسبوع ‏ الكتاب ‏ على اناس أن كل كتاب جديد يصدر 
[ عمل فكرى ٠.‏ 


والى اللقطة الأولى من الفكر فى أسبوع .. 
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ثمن الحرية .. 

كانت زيارتنا هذا الاسبوعلنادذى القصة ‏ الذى 
أجتمع خيه الادباء للمناقشة والاستباع الى 
دراسة ونفد: وتخليل -خضة الآسدة على شلش 
الج لجديدة ‏ ثين الحرية .. واشترك فى هذه 
المناقثة الاستاذان يوسف الشارونى وعبد العاطى 
جلال . 

وقد ناتقى الإمنداذ يوسف الفمازوئى. ‏ القسة 
موضوع الندوة وهى قصة ثمن الحرية ‏ وهىي 
قصة تاريخية ندور حول هزيبة لويس التاسع ملك 
فرئسا فى معركة المنصورة عام ١58.‏ م ٠.‏ ويرى 
الاستاذ الشارونىان اعم خطر تتعرض له قصسص 
تنناول موضوعات البطولة التاريخية ‏ هو الاسلوب 
الخطابى ‏ وهذا هو ما نجح مؤلف ثين الحرية فى 
تجننه - والخطابية فى مثل هذه الاعمال قد لا تأتى 
من الجيل الاثثشسائية والكليات الجماسية ‏ هذا ما 
يتنبه اليه اى اديب يعرف الاصول الاولية للميل 
القصصي ‏ انبا هى تأتى من خطر تصوير فريق 
بالحير المطلق والفريق الآخر بالشر المطلق وبذلك 
تفتقد العنصر الانساتى فى الفريقين على السواء ‏ 


00 
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وبالتالى تفتقد المدق والاقناع الفئيين . 

وقد صور مؤلف ثمن الحرية ‏ حبابيى المصربين 
نى الدفاع عنوطنهم واستمدادهم لبذل ارواحهم ‏ 
حتى قدم بعضهم حياته وبعضهم تدم عضوا بن 
اغضاء جسده ‏ وبعضهم فقد ثروته - لكنه ذكر 
خيائة البعض عندما دل الجيثش المحتل على مخافة 
يخوضون منها القناة التى كانت تنم لهم عن مدبنة 
المنصورة ‏ وما نتج عن هذه الخيانة من خسائر فى 
الارواح والاموال . . كذلك صور المؤلف الفرئسيين 
بصورة المعتدين المتهالكين علىكهوة الجنس والمال 
لكنه حرص على ان يذكر ‏ ما ذكرته كتبالتاريخ - 
من رغضى لويسى التاسع وهو فى اسسره ‏ هدية ءن 
سلطان مصر ‏ وكذلك دعوته ال ىالطعام معه وهذء 
النلرة الانسانية التى لا تجعل من الفرد شرا 
خالصا ‏ ولا من الصديق خيرا خالصا هىالتى تقنع 
القارىء يصدق العيل الفنى + . 

ولقد حرص الاستاذ على شاش على تقديم 
تفسير تنعكس فيه روح القرن العشرين خلال روايته 
للاحداث التى أدت الى هزيمة لويس وآسره فى 
المنصورة منذ اكثر من سبعة قرون ٠‏ 
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( انتم المسئولون » 


نشرت الزميلة ‏ مجلة الكاتب ‏ فى عددها 
الأخر مقالا تحت عنوان ‏ كلية الى المثقفين 
العرب ‏ للاستاذ أحمد عباس صالح ٠١‏ وبعد نشر 
هذا المقال علق عليه الاستاذ احمد بهاء الذين فى 
الاخبار ‏ موضحا انه يوافق علىكل ما نشر فى 
الخقال ولكنه يضيف آن الثورة مسئولة هى الاخرى 
عما وصل ابه الحال بالنسبة لليثقفين ‏ وليس 
المثقفون أنفسهم ٠‏ ثزء.ء. 

والواقع أن هذه القضية ‏ وان كانت فى حاجة 
الى بحث شامل الا اننا نود أن نوضح شسيئا هاما 
بشكل فى اغتقادنا مفتاح الموقف .. 

فبئال الاستاذ اخيد عباس ضالم - رغم قيمته 
وبستواة :كد سنال على النههم الذئ مار عليه 
غيره فى تناولهم للكثير بن ,شاكلنا ‏ وهى طريقة 
العرضى ‏ والعرقى فقط .. وان شكثنا 
الصراحة ‏ اللف والدوران حول. القضية ‏ دون 
التعيق الى دقائقها البسسسيطة والتى تكون فى 
مجموعها لب الموضوع . 

اننا نجتاز مرحلة تاريخية تتسم بالانشمائية 
والتجديد .. والتجديد فى حاجة دائما الى خلق 
ومن ثم فلا يكفى الكاتب ان يعرشن موضوعا ما س 
وائما لا بد ان يقترح ما يراه مناسبا من الحلول حتى 
يستطيع أن يرتفع الى مستوى الموقف الذى ييكن أن 
بتخذه ‏ + 

والراى عندى ان الثورة لم تكن فى يوم مزالايام 
مسئولة عما يسمونه بازمة المثقفين ‏ ولا جموع 
المثقفين آنفسهم مسئولون عن ذلك ٠‏ 

ولكن المسئولية تقع وبالدرجة الاولى على عاتق 
اولنك الذين يتصدرون معثلم القيادات الفكرية فى 
وظننا ... نكما فقائت للقورة فتحتك سبهوها ‏ 
ومدت يدها لكل طبقات القسعبعلى اختلاف طبقاتهم 


ونوعياتهم. .. واستطاع الكثيرون ان يملوا عن 
طريق الثورة الى مراكز قيادية فى اكثر وسائل 
الثقافة والاعلام. ‏ التى تشكل. الراى العام ولا 


تستطيع إن ننكر أنه كان لبعضهم قبل ذلك سمبادى» 
وقيم وافكار ‏ وربما مثل عليا ‏ ولكنهسم عندما 
وصلو فئ غفلة من الزين الى ماوصلوا اليه . 
سبحوا يشكلون طبقة جديدة هى اخطر من طبقة 
الاقطاعيين القدماء .. انهم يشكلون اقطاعا فكريا 
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نقد خرج بعضهم من القاعدة ‏ وبوصوله الى 
ما بريد أصبحت له تطلعات طبقية جديدة ‏ وانفصل 
انفصالا كليا عن زملائه واخوانه ‏ بل وعن كل 
وسطه الاجتماعى ٠‏ 

وعندما أحست هذه الطبقة الرجمية الزكية 
الثقفة ‏ ان مركرها ييكن ان تصيبه اية نكسة ‏ 
خرج في حياتنا الفكرية والادبية معنى جديد 
للعلاقات الفكرية ‏ وهو علاقة الشلل ‏ فهذه 
شلة فلان وهذا من شلة علان ‏ الخ واذا ماتنعرض 
احدهم. لاى شيء فى مكان ما فسوف يكون من 
المسلم. به أن تجد زملاءه وقد آثاروها حربا ثسمواء 
فى مقالاتهم وفى الصحف والمجلات التى يعملون بها 

ولحاولة هؤلاء حماية أنفسهم ‏ تجدهم ‏ 
ينظرون الى كل جديد ‏ ولكل من يحاول أن يعمل 
اصالح المجتمع نظرة شك 2 وتربضش .. وليس 
اسهل ملى هؤلاء من تحطيم كل عمل فكرى اثقائى 
وذلك باختراع تعريفات جديدة ومقابيس ملفقة ‏ 
مثل -- ان هذا لبس اشستراكيا ‏ وذاك منحرف 
وغيره ‏ لبس ميثاقى وخلافه ‏ عميل ‏ ولا 
الزن ات قفا ٠+٠‏ 

بح استعداء السلطات ‏ فى سوق المفكرز 

والادب من السلع المتداولة فى حباتنا ٠‏ 

ان محتيعثا وامتنا العربية احوج ماتكون مى هذه 
الفترة الى طراز جديد من المفكرين العرب يؤمنون 
بالاستراكية 'العربية كحياة يحبونها لا كسسلعة 
يساومون عليها وبالوحدة 'العربية مطلبا يوميا 
جماهيريا وبالحرية البناءة مجالا لتماين وجهات النظز 
المتعددة لكى تخرج متمئلة فى حياة الانسان العربى 
النرد ‏ قولا وعملا ‏ ولن يتانى لنا ذلك" الا بالقيام 
بثورة ثنائية حقيقية ‏ واول مبادىء هذه الثورة 
الثقافية هو بنع التسللات. الثقافية ‏ الفارفة 
والقضاء على حياة الشلل والايمان بالمجتمع ككل 
وبالاية'العربية كيجال للعمل البناء . 

ان المسئول عن هذا كله .. ليست الثورة 
والكنهم أولنك الذين تسللوا من خلال الثورة لكبت كل 
فكر وتخطيم كل جديد محاولين تشكيل الراى العام 
على اساس من الوهم الكبير - انه انتم ايها 
السادة ٠.٠.‏ 

ابحثوا فى نفوسكم عن الحقيقة ‏ وعندما 
تجدونها ٠.٠‏ فسوف تستطيعون أن تبدأوا معنا 
الطريق واذا صعب علدكم ذلك فتاكدوا آنها مسالة 
وقت فقظ' . ٠.‏ وسوف ترغمون على الاعتراف بهاء ٠‏ 


وأنتم المسئولون ٠‏ 
0 712 


الو د 58 


رد ..١‏ وتعايق ٠.٠‏ عن مهرجان المنصورة 


كتنب الاستاذ محمد د الله السمان مقالين 
عن مهرجان المنصورة ؛ احب إن اوم بعض النقاط 
اتى كَكْيلهًا يمشن الشباب :+ ققد ذكر أن الى 
قصيدتين من الشعر الشائى كانتا للشاغريتين : 
جليلة رضا : وروحية القيلتى ؛ والواقع ان الشاعرة 
جليلة لم يدر احمها فى برنامج المرجان > وام 
تحضر أو تشارك بشعرها . .. 

وتتارل الاستاذ السمان نقطة أخرى عن المتطارلن 
على المهرجسان > ومنهم المخرجان حسن الامام + 
وفاطف "سالم + والحق نقال عتهما اهما تحدثا عن 
الاهداف الفثية اللامولة لمحافظة الدقهاية + كما 
اكَتْرَخَا الساء 'قرقة اللفنون الفسعبية بالمتصورة » 
للتقى بها كل الطافات المحلية المطمورة فى متاجمها 
٠ء.‏ حيث شتقى المعدن الخبىء من اطاره الدرابى؛. 
الشثاوى بالتيابة عنه . . ) 


وقال الاستاذ الناقد :( .... ثم موقن الشاغز 
محمد الجيار > الذى رشى لثلفه ان بلقى فى كل 
ايلة قصيدة ؛ بالاضافة الى قصيدة الامتاذ كامل 

ودفاعا عن هذا الموقف الحساس » اقول اثنى لم 
الق شعرا فى إليوم الثاتى الا تلبية ارغبات الجمهور؛ 
الذى طلب من الاستاة عقيل مظهر ذلك ؛ وكان لابد 
ان استجيب الى رغبات الحاضرين ؛ ولقد اعلن 
الامتاذ محمد جميل غازى هذا وهو يقدمتى فى آنام 
الهرجان : ولقد كنت حريصا على نجاح هذا 
الممرجان © باعتباره تجربة اولى ستتيعها تجارب 
آخرى : كما كنا حرنصين جميعا على تنفيذ الخطط 
المرسوم 4 وهو تجميع الطافات الغثية فى المنصورة؛ 
وام يكن من الناجح آن ندا بمهرجان له لافتة محليةة 
بعالج قضية اقليم واحد ؛ وانما كانالهدف اولا 
هر خلق اللقاء الفكرى الجداب بين كبار رجال الفكر 
والادب والصحافة الذين البتهم .هذا الاقليع .. 


١1 
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ونين اهل امنصورة : مما بحدث انتعاشا فى الحداة 
الثقافية : بفثم الاأآهان الى ما بلى هذا من 
عهر حاتنات قادعة . وذكر انضا الأستاذ السمان أن 
الممرجان لم برع الادباء المحليين : والواقع اننا 
استمعنا فيه الى نماذج جيدة منه ‏ وستكون الخطوة 
الثانية هى رعابة الملكات الفتية فى كل بلدة وقربة » 
وسيافر كبار ادبا المنصورة لاضاءة كل قربة 
بتور الكلمة ‏ حيث تبحث مشاكل المجتمع الريقى 
وتسمع الاعمال الادبية التى لا تجد لها مدى ىق 
حيائنا الادبية ؛ فتجد لها اطار الضوء والحياة .. 

وق المقال الاول للاستاذ الناقد ابماءة الى ان 
قصيدة الشاعرة لورا الاسيوطى كانت واضحة 
المعانى 4 الا ان المقال الثانى تجاهلها ثماما ؛ كما 
تجاهل الناقد قصيدة الشاعرة ملك عبد العزبر عن 
هآمماة التميز العتصرى + والواقع انها قصيدة 
السانية ناجحة ... 


محمد الخبار 


نجيب محفوظ والدين والعلم 
قرات للاستاة انس داود مقالته الاولى فى العدد 
رقم ٠١51‏ عن «معفهوم الثقافة عند ثجيب محفوظ, 
وكانت عصادفة سعبدة أن حاء عنذ! الدحث فى وقت 
كنت عاكفا فيه على قراءة كتنب تنجيبٍ محفوظ 6 ولذا 
النظرت تثمة الحدبث حين نشر فى المدد رقم ٠١4١‏ 
فوحجدت نقسى أختلف هم الاستاذ الس فى رابهخول 
«مفهوم» الدين عند تجبب محفورؤا. ٠‏ 
وابادر فآقول : اننى أكاد اتفق مع الكاتب فى 
كتير من افكارء القيمة حول ثقافة نحبب محفوظط 
ونتساته واتجاعه القدم للتسبير عن آجيال الضياع 
والاضطرابٍ التى عانت هن جراء وقوع حر بيزعالميدين 
ووقعت فريسة لنغيرات عاللة قلبت موازين الفكر 
«موروث العقائد فى النفؤس ٠+‏ لكنثى اخختلف ممه 
حول تفسيره لفهوم نجيب «حفوظ عن الدين ودوره 
فى تشسكيلٍ الحياة ٠٠‏ ولتسمع أولا رأى الاسستاذ 
٠٠‏ يقول + 
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ان احمه _ وتقصد احمد شوكت2اآخنه افراد 
السكرية ‏ وهو يمدل الاتجاء الذى يمطف عليه 
نجبيب «حفوظ وينتصر له يستنكر على الدين اشياء 
كثيرة : ويعتيرء حلا مرحليا فى تاريخ الانسانية 
هشى أوانه ببزوغ عصر العسلم والايسان بالخيرة 
والتجربة الانسانية » ثم يقول ! 
(الدين كما يعثقد _احمد راشداحد شخصيات 
حان الخليق ‏ وكما يعتقد بالتالى نجيب محفوظ لم 
بعد كافيا لحل مشكلات البشر فى عذا العصر وتمثل 
آلامهم رأحلامهم ٠ ٠+‏ 


لم مفى بقول الكاتب : وإذآا كان موقف تحب 
محفوظ عن الدين قد أخذ شكلا حادا فى روابته التى 
لم ننشر بعد فى كتاب «اولاد خارتناء» + فان هذا 
الموقف لم يكن انفجارا فجائيا بل كان تعميقا لمجرى 
قديم قى تكوينه وتاكيد البعد من أبعاده الجذرية ٠‏ 
قديم * 

وفى هذا القدر كفاية لندرك ثماما وجهة الكاتب 
التى براها فىثقانة تجبب محفرظل منهلء الناحية:+ ٠‏ 
وإسارع فقاقول : ان لكل انسسان حربة الاستثياط 
والعمل الفتى : ولا سيما اذا كان يمثل تسجيلا 
لوجدانيات الشعب وعقائدء وشكوكه فى عرحلة 
سابقة ء ملك لنا جميعا يرى قيه كل مانعتقد عقى 
شريطة أن يكون الزاى ت النى: نرق 2 مواكيا للصال 
الفتى عفدرا ظرف الغترة التى يعبر عنها وواضح أن 
الاستاذ انسن دواد يرى ان نجيب مخفوظ بستشيعد 
الدين كخل لشكلات البشر ٠‏ ٠لاذا‏ ؟ ولانه حمل 
مرحلى فى تاريخ الانسانية عضى أوانه بيزوغ عصر 
العلم» ٠+‏ كما يقول ٠‏ ولا ندرى كيف سال له 
وهو الشاب الواعى الذى بدا حديثة كلام قيم فيه 
سمة العقل الفياض . أن يرى هذا الرأى دلا يكتقى 
بذلك بل يعتبرء هن مكونات تجيب محفوظ الفكرية 
الاصيلة ٠+‏ وواضع ‏ ابضنا ‏ أن الكاتب استتبط 
ذلك من عدم ابمان احنه راشف © واحمد شواكت ؛ 
بالدين ومن هنا فيحب أن بكون هذا انفضا عوايمان 
نحبب محفوظ »© 


وحقا إن اميد شبوكت لابؤمن بالدين ) وقريب 


وهل من الضرورئ أن يؤغن الفتان بمعتقدات أبطال 


رواباتة .. فتلك قضية ان كانت صادفة أو غم 
7 50 فليس لها مجال فى موموعنا هتنا 


وخصوصا عندما ندرك أن تجيب محفوظ يعبر عن 
أجيال ‏ حكمثا عليها سلفا ‏ كما فم لالسيد الكاتت 
بالشسك والضياع * 

ونعود هرة آخرئى لتناقش الكاتب فى رايه عن 
الدين ٠٠‏ ان هن بسائط المعلوم أن أوريا ‏ كمثل ب 
قد تبفتدننها واحلت محلهالءام؛فهل استطاعالعام 
-بآلائه وسحرف أن يقدم للبشرية كافة الحلول ؟ 
وان كان الجواب بالايجابقما عذا الانحلال والضياع 
والتمزق الذى يعانى هد #التسباب هناك ؟ نعم ان 
العلم قد أرفى غرور الانسان وكفل له الراحة المادية 
لكن هل ملآ فراغ نفسه الخاوية .. كلا .. ثم كلا 
بالعودة الى الدين * 

فهل معنى ذلك (بااستادً انس) أن نجيب محفوظ 
بريد لنا مجتمما خاليا من الدين كمجتيعات اوريا ؟ 
ومن الدى قال إن الدين بثاق العام حتى تقول : 
ان نجيب محفوظ يؤمن بالعلم ‏ عكذا ‏ مجردا وكأن 
الدين تقيشن_للملم ؟ آمامنا سفر التاريخ وتحت 
بعرتا مسر علمائنا الاقذاد الذبن لم سنعهم ديهم 
من أن يكونوا أساتئدة لاورنا نفسها علوال قرون 
وقرون * 

ثم ماعو الدين الذى بهادمة احمد راشد ‏ واحمكة 
شضوكت : انه الدينالذى يوحى بالجمود وبصم أيتاءه 
بالبلادة و يصرفهم عن متابعة الاقكار الجريثة وبصدهم 
عن استقلال علاقات الياة : انه دين المهود العثمانية 
عهود الظلام والغباء > انه الدين قى صورثه التى كان 
ممروفا بها حين كأن يعس احمد راشد واحمد 
شوكت فى مجتيعنا القديم بمنع الاتعزال والانكماش 
وما ابعد ديتنا عن هذا كله » 

واخترا افان انجَاعًا ب عهما كان عصدره 9 ينعد 
الدين © واعبى دبندا الاسلامى بالذات ء عن الدياة 
ليع اتجاعا خطيرا ومشيكلة كبرى ويكون الاحسامن 
بالخطر اشد حيئما تاثى هن فنة الشباب فى مجتمع 
آمن بالقيم الروحية ولص على جدواعا غى عيثاقه 


مه احمد واشيد لكن هل ععتى ذلك أن تجيب تحفول الوطنى ٠‏ 
لابهن بالدين هو الآخر 4 كما بر الكاتت الفاضل محمد عاوّل خلق 
ونود آلا تطيل فى حيادية الفنان أو اسستهدافه عدرسة النهضنة بالمنيا 
« 
, : : و 
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“د " قصر نظر » محمد امين توفيق المطاعتى 
بلبسانس آذاب عين شمن : 

هى قصة عاب يطل من شرفة الفندق فى احد 
امصايف . برى. فتاة:.ى الشرقة المثابلة .. بسحب 
بها ؛ وبفكر فيها كنموذج لازوجة التى كان بحث 
عنها . بلوح أها بذراعه فترد الاشارة . 
أخوا انها شريرة © وزيطرف أن اشارتها م كانت 
آلا لتبعد الذباب عن وجهها . وبصدم فى امله . 


© الفكرة ساذجة عموما ٠‏ ولا يعقل أن يفكر 
رجل فى اتزواج من فنآة براها لاول مرة فى الشرفة 
اللقائلة . كما ان موقفه غر الانسانى »© عندما 
اتتشضف عاهتها » أضعف كرا من فكرة القصة . 
فاصحت محرد فكاهة .. أطلقت فى عاتم ٠‏ آما 
اساوبك فلا باس به ٠‏ 

هد " الموكب » محمد فتحنى عند الوهاب : 

طفلة قف أمام واجهنة احد محلات الحلوى + 
وليس معها غير فرش تعريفة » تشير إلى 'صنف 
هن الخاوى وتسال عن لمئه . ولا :انعرف انه اغلى 
من التغزيفة نشير الى صدف آخز. 6 ثم اثالث . 
وماحب المجحل بحبها باقتضاب ٠:‏ وعو متصرف 
بنظره الىمه عربة معمونة الشتاء القادمة عند أول 
الشارع . تم بتقدم بلغافة كبر الى العربة . وتند فع 
الطفلة مع المتسرعين . فتتبرع بالقرش التعربفة : 
فيتغمل التاجر بمو قفها اليل : وبهدبها قطعة كبيرة 
من الخلوى :6 ما كانت لتحصل عيها بقرشها 
التعريفة . 

© الفكرة انسانية طيبة » وتصوارك الشخصية 
الطفلة والتاجر كان حبدا © والحوار ماسب نفسسة 
الطفلة ٠‏ نعدك بنشير القعية عندها سدوح المجال ٠‏ 


0 
م بيخضحع 
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د « رحم الله روحك » معاوئة احم سالم يام 
درمان الودان: 

قصه صدفين شيمان معا فى مكن واخد . 
بتخلف احدعيا عن المدرسة ؛ فيقلق زهيله ؛ ويسرع 
الى البيت 6 فيجد فى احضانله حسناء . فَيِْعَع هو 
أبضا فى عواها . وتبدا! المنافسة بيئهما على تلب 
الغانية ... الى آخر ست صفحات طوال 

© الفكرة بدائية جدا » تعبر عن أحلام الأراشقة» 
ولا يستغرب هذا ممن كان فى مثل سنك ٠‏ فانت - 
كما ذكرت طالب ق مدرسة ثاوبة ٠.‏ وتنفس عن 
غرائزك المكبوتة بمثلهذه التنصورات » الىوعى اقرب 
الى آحلام اليقظة منها الى القصة بمفهومها الفنى ٠‏ 
كما ان أساوبك يحوى كثيرا من الكلمات الغربية 
العقدة » التى لا محل لها من الاغة العربية .. 
ردود سريعة : 

#و اقصة / آدارة » ليوسف الاسيوطنى : 

© اعترف بانى لم آفهم تماما الفكرة التى اردت 
أن تبرزها فى هذه القصة فرداءة الخط مع التخضط 
فى طريقة السرد » قب ضبعا كشرة من تسلسل الفكرة 
وبالتسالى لم يتبين تى القالب الذى صلببت فيه 
أحداث قصتك » هل هو قالب قصة ام مسرحية . 
أرجح انها خليطا من الاثنتبن ٠‏ ولكن حوارك لا باس 
به 


بد « المولد » ملف نسى أن يكنب اسمه : 
© أساوبك <ميل وشيق » لقد وصفت صورة 
صحبحة ساخرة المولد » و (( اأطربة صاحبة اجمل 
غازيتين )) و ١لوالراقصة‏ ذات الحسد الكاوتشوك» 
و « زوجها الذى يتشاغل بمداعبة الطفل حتى لا 


'بنقد آخر بقابا الكرامة وملامح الشرفاء » . ولكننا 


فالنهابة لم نخرج بقصته ذات أحداث أو بناء درامى 
انها اقرب انى الصورة الادببة منها اتى القصة 
بمعثاها المفهوم 
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ارقةا بالتوارير : 

تحت هذا العنوان كتب الشاعر عبد البارى 
ابو العبنين المدرس بوزارة التربية مآالا ضافيا زعم 
فيه أن الرفق بالقوارير أصبح شعارا للمجلس الاءلى 
لرعاية الفنون والآداب + وإخدذ عليه : اسرافه فى حسمن 
ظنه بالشسواعر والمتشاعرات ؛ ودابه على تشجيع أدب 
الاناث حتى لو ظهرت الانثى بقصسيدة من الشسور 
مستعارة : ولا بعنيه بعد ذلك نقد الناقدين أو سخرية 
الساخرين ٠‏ 

ثم يقول الكاتب : ان المجلس إو ناقش عمؤلاء 
الشواعر المتلقات فيما بتشدن لظهر له الحق : 
ولتاكد له وجود روحالرجولة ممثلة فيها باجلىمعانيها 
وبرعم : انالشاعرة ألتى فازتبالجائزة الاولىاشعر 
الشباب فى المهرجان الخامس : ألقت قصيدة من نظم 
والدهاء وقد تقدم بها الى الملجلسن ايقبله شاعر! عن 
شعراهء المهرجان »© ولما فشلاعارها ابنته حبث كارت 
بالقدح المحلى * 

وخدم الكاتب مقاله : بان اماب بالمجلس أن 
يشسجع الناحية الفئية الاصيلة فى التسمر أنى وجدت 
دون نحيز لفتى أو فعاة ٠‏ 

ونعن نرى أنه اذا ثبت هاقاآنه الكاتب لكانت 
هناك قضية جديرة بانمظر » فلا شك أن المجاملة أيا 
كان لونها في مجال اتتتدير لاى انتاج أدبي » تضيع 
بحائبها <نوق وتتحدر هتاييس »6 ولا نملك الا أن 
نرجو أن يكون الكاتب 3د بافغ بعض افبسائغة فى 
اتهساماته » والا فالمجلس الأعلى لرعاية الفنون أقدر 
منا غلى الدفاع عن نفسيه ٠‏ 

. يفنا 

© حول الادب الافريتى : 

كنتب الاديب محمد معمود الهو بالهيثة العساعة 
شروع الستواتالخمس هقالا إاستعرض فيهالمناقشة 
التى عقد:ها رابطة الادب الحديث لسكتاب الاسستاذ 
على شلش دمن الاذب الاقريقى» ثم سمجل الكاتب 
فى مقساله رابه فى الكتتاب + حبث راأنى أن المؤلف 
أوجز الى. درجة تضائل المأدة العلمية فى بحثه 6 كما 
أخد عليه ابرازه لروج الافريقي - فى معاداه لعسلط 


مزهت . انهصمو © 2 امه طلاه 
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الرجل الابيض عليه بالعنف الذى يدقع به الى 
الاحتكام الى السلاح واراقة الدماء + مع أن الرجل 
الاسود عسالم صيور يكره العتف ؛ الا أن المستممر 
بقيم دعابته على اعتباره شريرا #ستمرئىء الانتقام 
و يتعطشس الى الدماء ٠‏ 

لبت كانتب المقال س.لمط إض.واء على مناقثاة الكتاب 
فابدى رايه فيها بدل استعراض هاذكر فيها دون 
تعقيب :6 أما عااخده على االألف عن الايجاز فلا هبرر 
له وهو يعلم ان الكتاب صدر ضمن أعداد سلسيلة 
زاقرأ) المحدودة الصفحات : وإما دفاعه عن عدف 
الوجل الافريقى : فليس له مايبرره أبضا ؛ فموقفب 
الرجل الاثريقى رقف المداقع عن كيانه ووجوده 
ضد مستعمر طاغية لاتردعه غير القوة ؛ والقرةو<دها 
أصبحت 7 محال الكفاح عى اللغة التى يشتومها 
المستعمر ويحتى لها رآسيةه ٠‏ 

3# 

© مدرسة أبولو زتماحبها : 

وتحت هذا العذوان كتب الاديب السودانى اشرى 
أدين مقالا عرض .فيه لمدرسة وأبولو» وصاحيها 
المرحوم الدكتور احمد زكى إدرو شادى : انذى “نآن 
كنئلة من النشاط. الواعى الخلاق + ثلم يعرف نوا 
أو سكونا 6 حيث كان عضوا عاملا فى عدة هينات 
ثتافية وصحية وزراعية واققصادية واجتماعية ؛ 
وعددما اخثار أبو شادى اجلته الشعرية اسسموأبولوء 
وهو اله الشمعر عند قدماء اليوثان 6 استلقله كثبر عن 
التقاد حتى طالبوه بثقييرء + ولم تخف حدة التقد 
آلا بعد قصيدة شوقى المشهورة التى رحب فيها 
بالمجلة والمسهمين قيها ترحيبا له دلالته : 

ابو لو مرحببا بك يا ابولو 

فانك هن عكاظ اأشعر ظل 
عكاطظ وانتك للبلشاء سوق 
على جديانها رخاوا وحاوا 
كنا تود آلا يكتقى الادببالسوداتى بسيردالمعاومات 


"السطحية عن همدرسة أبولو وصاحبها ؛ ويسلط 


أضواءه على قابلية هذء المدرسة المتجاوب عع المجالات 
الادبية ء وعلى الاثر الى تركته ولا زال أه قاعلية 
فى حياتنا الادبية + ويظهر أن الاديب ان يعدو 
للقارىه وعو ببدى أسفه لانه ليسى تحت يده هن 
أعداد مجئلة ابولو ما باعده على تقييم مدرستها 


/؟ 
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© السعر السءودانى فى معركة بزرسعيد : 

فى هقال للاديب السوودائى : خضر اليب 
الساذرابى » تحدث عن دور شعراهء السودان فى 
معركة بورسعيد 6 وكيف استطاعوا شسعرهم أن 
سخغلدوا بطولة شعب جعل هن القناة مقبرة للفزاة » 
زعرض الاديب تماذج مطولة من الشبعر السودائى 
لعدد قليل هن الشعراء © قالشاعر احمد عحيد على 
قال : 
حسسبوا القنساة غنيية صفت «وائدها لقلاجر 
خسدوا فا أرض القنأة سسدوى اللظى وسموىالمقابر 

والشاعر عبد الله عبد الرحمن الاهين تغنى بامجاد 
بورسعيد هن ظلال ديوانه «العروبة» وقد اختار [>4 
الكاتب طرقا هن احدى قصسائده : 

واذا لم نكن هن الجند انا 

مستمدون أن نمد الجثودا 
عمى فى الحق ثورة *ن جمال 
أت للعرب _ظالها ‏ الدشود؛ 

والحق ‏ كما نرى ‏ أن القصيدة مفككة همهزوزة 
دمنى ولنغة 5 

واستشهد الكانب بقصيدة للفيتورى يخاطب 
التاريخ ويطالبه بأن يقف عند باب مدينته بورسعيد 
طوبلا ليسجل مفاخر ابطالها * 

وبختتم الكائب هقاله بقصيدة الشاعر المرهف 
الاحساس : آدريس محمد حجاج :0 

نازلت بامصر من راموك واعتفرا 
ونخض بين شديدة السخط والدجب 


كل لعروبة ا مسن آخر تهسسام 

بأس المغبر سعوا فى نخرة العرب 
عروبة وحدة الاحساس تجمعها 

كما التقت فىاتحاد الاصل والئنسمت 


كنت أود أن يعرضي. الكاتب. لعديد هن شعراء 
السودان الذين أسهموا فى المعركة © بدل الاسراف 
فى الاستشهاد © حتى يقدم صورة وإضحة المعالم 
دور الشعر ا!إسودانى فى هعركة بورسعيد الغالدة٠‏ 


54 
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ج عذراء تتحدى الطغيان : 
فى ذكرىم اللمبلاد وتحت هذا انعثوان » كتب 
الشساعر «خ+يى الدين الب ز دن صيدا بلبئان 


اربع مقطوعات من الاولى : 
اى عزم لدى البتول تحصدى 
فتفة البعى والغشب ا لال واردي 
أى امر اتمه فى الحق يمضى 
عن ممدا البدر قى الدوالك أهدى 


ومن الثاتية : 
اخت هرون والعقول حسيارى 
قى الذى جتنت جهرة ونهاهدرا 


أخت هرون واليهود بلاء 
كيف أنعدت عن عفافك عارا 


ومن النالثة : 
قهرت بسر لم البتول لمعا 
فاق غر البيات صمتا وعندبا 
يوم زاغوا قارسعوعا اتمهماها 
بئس ها الثروا وسدهقا وتبا 
فاشارت اليه فاتبرى عبقريا 
فاسالوا الدعر كيت قال ولبى 
رهن الاخيرة : 
كاب .معوا الحق من رضيع صسراححا 
ليس اقضاحه الفريد صياحا 
ان بصب خحنك الفللوم بدذل 
فاحتمله ولا تمزده اجتراخا 
الحق أن شمر الساعز جدير يهده: النساسيبة 
الكردمة لولاا خلوهمناثارةقضية اللسلام التىترتبط 
بالمناسبة ء ولولا استممال بعشن الالفاظ فى غسير 
موضعها ؛ فليس الصدمت من هتومات البيان »© 


, والقاريخ عر الأحق بالسؤال لا الدهر » وليس 


احتمال الل أسلوبا هجديا فى حياتنا اليوم » 
والاجتراجح فمثاهة الاكتساتب ولا موضع له فى الببيت 


6 
|براكلمفع 
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لور (فيزنت 


ترساعن الا مانية : لؤىطت,الراوق 


قال عامل المناجم الاب : لخطيبته الصغفيرة 
الجميلة ؛ بعد ان طبع على شنتيها قبلة حانية : 

ل فى يوم 3 سائك لوجيا # مستذهب الى 
الكنيسة ونقف بين يدى الثسى : ليعقد زواجنا 
ياحبيبتى + وسوف تبثى بيتا صغيرا يكون عضا 
لسعادتنا » وحمنا . 

ورفعت النتاة الجييلة وجهها البرىء وعلى 
كدتيها ابتساية ملائكية » وتطلعت بقفف الى 
عينى خعليبها الطافحتين بالحب وقالت : 


انك ياحبيبى كل دنياى : ولن افارقك الا الى 
كبر 2 

كان ذلك غى مديئة فالون بالسويد ؛ وقبل خمسين 
عايها + 

وجاء عيد « ساتك لوجِيا » ووقف القس يسال 
الحاشرين عن الخطيبين السعيدين ليعقد زواجهما. 
وسكت الحاضرون ؛ وكان الموت هو الذى اجاب على 
مؤال القسس ٠‏ 

قبل يوم واحد : وفى الصباح الباكر : مر عايل 
المناجم الشاب 6 بملاسس المناجم السوداء : ملاسن 
الموت : واقترب من شباك خطيبته ؛ وهو فى طريقه 
الى المنجم » فرآها مكبة تضع اللمسات الاخيرة على 
الوشاح الاسود الذى طرزته بحاشية حمراء قانية + 
ليضعه خطيبها على كتفه عندما يقفان غدا بين يدى 
القن لبعقد ثراتهما . 

وئئر الخليب الثساب على نائذة خطيبته عفرفعيت 
خطيبها يقول 

#اصباح الخير 

ثم لوح بيده باسها ستعيدا وسار الى عيله . 

واكملت الخطيبة الجميلة الوشاح الذي صنعته 
لزوجها ؛ ووضمته بجاتبها : ودجلست امام النافذة 
تنتغلر عودته لتتلقى منه تحبة المساء : ولتريه 
الوقاح . 
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ولكن الخطيب القاب لم يعد من المتجم ابد! . 
ققد انهار المنجم ودمن العمال كلهم فيه . 

وظلت الخطيبة المنجوعة : تنشر الوشاح الذى 
صنعته لحبيبها ؛ وتجلس امام التافذة صباح كل 
يوم © لعلها تسبيع تحية الحصسياح من الحبيب 
كن توق > صل ذا معد يوعد ونه لا 
الوفاح وطوته بعناية ؛ وبعد ان تطبع مليه قبلة 
حانية : تضمه بعناية فى دولابها . 


ولم تكف الكرة الارضية عن الدوران © وراح 
الزمان يسجل الاحداث يمد انهيار ذلك المنجم ٠‏ 
فتحطمت مدينة ليزابون بالبرتغال عندما داهيها زلزال 
عثيف + وانتهيت حرب السنوات السبع © ومات 
قرائسن الأول ؛ وتقسمت بواندا ؛ وماتت الامبراطورة 
ماريا تسريزا »* وتحررت امريكا © وعجز د الاتحساد 
الفرنسي الاسباتى عن غزو جبل طارق ؛ ووشضسع 
الاتراك الجنرال شتاين غمى كهف فيتوائر بهنغاريا 
واغلتوه عليه : وتوفى القبصر جوزيف وقزا 
جوسناف ملك السويد فنلئدا القيصرية واقتعلت 
الثورة الفرنسية والحروب الطويلة ؛ وذهب القيصر 
ليوبولد الثانى الى القبر © وغزا تابليون برويس : 
وضرب الاتجليز كوبنهاجن بالتئابل + وظل المزارعون 
يزرعون ويحصدون : والطحان يطحن > والحداد 
يضرب على الحديد .. وجماعات عبال المثاجم 
يهبطون كل يوم الى باطن الارض يبحثون عن عروق 
القت به 

وفى صباح أحد الايام. ؛ بعد اثهيار ذلك المنجم 
بخُمسين سنة 4 كان عمال المثاجم غى مديئة فالون 
يحاولون ان يفتحوا ثغرة توصل بين متحمين ؛ ؛ علي 
عيق ثلاثمائة باردة ؛ عثدما عثروا بين الصخّور 
على جئة شاب قد غطتها مادة اوكسيد الحديد . 
كانت الجثة تبدو وكاأتها تمثال من الحديد اصابه 
الصدا غ كانت الملامح كاملة : ,لامح قاب يبدو وكانه 
مات منذ ساعة واحدة فقطظ > بل كان يبدو وكان 
سئة من النوم اخذته وهو يعمل . 

واخرج العمال الجئة الى النور + لم يكن هناك 
احد يعرفه ؛ لقد مات ابواه وكل اصدقائه ومعارفه 
الشاب المسجن 6 او عن الحاددة الثى 'اؤدت 
بحياتة . 


وبيتما كان العمال وعدد من اهل غالون يقفون 


لذلا 
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حول الجئة يسألون انقسهم عن ماحبها ؛ جاءت 
سيدة احنت قامتها الشيخوخة فراحت تستعين 
على سيرها بمسا » وجال الشيب راسنها المحنى 
الى الامام © وتقدمث من الناسى تستطلع سسبب 
وقوفهم ؛ وائدست بينهم حتى اشرفت الدثة التى 
كانوا يحيطون بها . 

وبغتة راى الثاسى هذه السيدة المجوز تاغقى 
بنفسها على الحثة المسحاة على الارض تحدشتها 
وتغيمر الوجه الذى يغلقه صدا! الحديد بثبلاتب 
ودموعها ٠,‏ 

وانقطعت فجأة عن البكاء ؛ وراحث تمر ب+بدها 
على وجه القاب المسجى وكاتها تهدهد 6 ومرت 
بخاطرها احزان خمسين بنة ؛ ثم راحت تحدث 
نفسها بين دهشة الناس واستغرابهم قائلة : 
هذا هو خطيبى . . حديبى الذى ظللت انتظره 
خيسين علا .. لتقد اعادة لى اله لازام قبل 
نهايتى .. قبل يوم واحد من الزواج 6 ابتلعته 
الارض ؛ وحفغلته لتعيده الى مرة اخرى ٠‏ 

وخيم الصمت المريب على الواقفين رترقرقت 
الدموع فى عبوثهم وهم يننارون الى هذا الشساب 


اممجى الذى اضاء المشعل الذى وضعه فى صدر 
هذه العجوز مئذ خمسين عايا : وها هو ينام بهدوء 
والشباب يتدفق من ملامحه الصاءتة . ان ذا 
الفم المطبق بقوة : لن يبتسم ثانية + وهذه المين 
المطبقة لن تفتح مرة اخرى لترى الحبيبة ثانية . 

وحمل العيال الجثة وساروا وراء السسيدة 
العجوز الى بيتها + وبيدها غعسلت جثة خطيبها 
والبسته بدلة العرسن ؛: وعندما جاء العمال لحيل 
جثمانه » تقديت السيدة الءجوز وهى تحمل الواح 
الأسود الذى طرزت حاسبته الحيراء القائية مذذ 
خيسين عاما ؛ ونقارته على صدر حبيبها وخطببها. ٠‏ 
وسارت وراء جثيانه + ومن ورائها سار س كان 
مدينة مالون كليم ٠‏ 

مضق رن اغيل التراب على قبره ؛ 
العجوز تودعه : 

ثم على بركة الله ؛ ولا تدع للملل سبيلا اليك . 
با تزال هناك حاجات لا بد لى من قضائها » ولكنثى 
ساعود اليك .. لنقضي هنا معا » شهر العب ل 
الذى حرينا مه يا حبيبى . 


قالت السيدة 


لؤى كله الراوى 


# ع ع9 عق عل عأ إ ع4 عل ل غ4 +4 +9 +4 جا جل +4 +4 +4 عل بإ 86 42 علا عل ع١‏ | +4 ع4 عل 4 جل +4 ف 9 عاد | +4 4# ع ع1 و0 ب 1 +1 07 0 ل جا +0 16 +0 13 


من هنا وهثاك ٠٠‏ 


© انثىء بالاسكتدرية ناذىللقصةق بعقد ندواته بدار الثقافة وبدير هذه الندواتك ‏ فتحى الابيارى* 
© رشحت اجتة النثر بالمجلس الاأعلى للفنونوالآداب الاستاذين محمد قريد أبو حديد ‏ وعزيز 


آباظة لديل حائزة الدولة التقد ير بة فى عام 575 


00 يبحكث الآن المجلس الأأعلى للففون والآدابموضوع انشاء مسانتة لخر يجى الجامعات وطلبة 


© تغرد ممع التفرغ للاد بين الفريد فرج ويعقوب الشسارونى . 
© الفنون الشعبية واستيحاؤها فى الادب والفن موضوع المناقشية قى ندوة الاربعاء القادم ‏ بنادى 
فير بقدم الندوة ‏ صالح جودت وبشترك فيهاء ٠الذكتورة‏ سهير القلمارى ‏ واحمد رشدى صالح - 


- 0 الحجارى ‏ وعبد الحلبوئويرة ‏ والدكتور عبد الحميد يونس 


2 

١ 

4 

4 

4 

«+ 

0 

ع« 

: 

7 الدراسات العليا فى الانتاج الادبى والثقافى ‏ وذلكالى جانب المسابقة الحالية الخاصة بطلبة الجامءات ٠٠‏ 
3 : 
0 و 


وفوزى 
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تعسيدرها 
وزاي الثافاوالإرشارا لصو 


د :سين ك علد برقي هلة زب لفن رإضر4 5 زنب 


العدد ٠65‏ الخميس 8 رفشثمان +8؟ااه ‏ *” ينابر 1١454‏ م السنة الحادبة والعشرون 


| لم مسر َاسْتَفبَرَإِلْسَلِمُونرَمَصبَانْ 
بقار : رسن الزبإات 


الصفجة 


استقمل المسلمو: امتهلال رفظ أن لملة 
© كيف استقيل اللسلمرن رمفضاد :بقفم اخمد حسن الزيات ١‏ 95 3 في اسكهدت : 
الخميس الماضى اشراق الارض بتور السسماء 6 وربيع 


ام أضركة : د., محبداحيدظلقف الله + القلب بروح الله + ورياضة النفسن ب.جاعدة الهوورى > 
© أبوحيان الوحيمع عا اللفتى :د وزيا كي طلم 5 قصامرا عن المنكر كله : لايلفون ولا يبقفون ولا 
© الاسلام واليحية بلنتيان ‏ محمود الشرقاوى 0 يجدون فى أنفسهم الا العسيام والقتام والنسك لله » 

والا السلام والوئام واآحب للناس + حتى كآن | 
© الفان د.ة. لعمات احمد غؤاد ١١‏ عه «ابويودا دا 0 على لمارف 
© ف الجنة النقراء : د. احمد كمال زكى 1 بسكيتة الرضا الخالص وتعمة الابمان الشترك ٠‏ 
© الرؤية : ادم سين نسار 16 َّ 

واذا ثان فى دنيا الاسلام من يستقيل شسسهر 

© في مهرجانالتمر الخامس 4 : العوفي الوكيل 9 القرآن بالوجه الكالح والسدر الفيق واللسان 
© عن وحن ازمر ٠‏ اتصيدة © : محمود تيم '356 | الطويل والفيظ الحانق فهم المسلم الكاذب والشيطان 
© خلباء مللسوج تحيد عيدالله ' السدان 7 الرجيم والخمار الررمى ! 


2 الفرمة المربية في الثمر المرس 


فا لم الكاذب بحد ثى رهمضان غطاما لشهواته 


1 4" 
الحديث سجبر وعيى ولحاها لغرائزء وقيدا لحربته : فهو يميه 5 برهيه 
© تعقببات : عبس خابر 9 به المأدبورن عن قلة الانتاج وكترة الاعلاك وشتيبل 
© التو مسرح عرس : عبد النتاح البارودى 0 11 الحزكة واضعاف الصحة فيشيح بوجهه عنه ويستبدل 


به رمضان آخر رقدءق البدن خفيف ااآظلن واسعالآنق 


قات ١‏ 5 الحى ؟؟ 
© الشكر في اسيرع حي و شود 3 ببيع النظرة الآشمة وااكلمة العازية والأكاة الدسمة 
© اليريد الادبى وت جاب اي ءاي والكاس الدهاق والسيجار الفليظ ٠‏ ولا يكلفة إلا 
© بريه القراه [ في القصة : بقدمه صيحى الجيار  5١‏ ان' يبحمل عشاءه من باب المحاملة عدد الغروب وبعه 
© في السمر والقال ناس عه عاج اين جه جه 17 طللقة المدفع " 
© تياب اليوم ١.اقصة‏ ) : بقلم د. نجيب الكيلاني واذا كان فى دبوت المحافظين قارىء» بقرا القرآن 
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وذاكر يذكر الله ؛ وساق يقدم المرطبات + قليكن فى 
بيت هذا الصئف هن المسلميل اجهزة ترجم الاحين 
الفناء وتردد اعازيج الرقعس ٠‏ 
وعكذا تجد اللوالى رتحن نلعب + كانما كتب 
عليدا أن ناخد الحياة من جانبها الفضولى العمابت 
فتداتر بها ولا تؤثر فيها ! 
وكأتما عمنا أن تعيش سماليك على تقاليد الامم 
دون أن تميزئا خصيعية من قوعية ولا شهيرة من 
عقيدة + وكانما الشعائر. التلمودية القأسية عاقت 
أشتات اليهود عن المغامرة والتقدم ٠‏ وشبتان بين نظام 
لاقليم وتظام لدنيا ‏ وبين شرع لامة وشرع لعالم ٠+٠‏ 
ان هذا المسلم الكاذب على الرغم عن تملمه وتقدهه 
قد بعد عهده عن الاملام الصحيح حتى ازتد الى 
عقلية ذلك الاعرابى الذى أس.لمم فى أول الاسلام ثم 
قدم على ابن عم له فى :عض المدن قبل أن يدوق حلاوة 
الايمان ويغقه حقيقة الدين فأدركه شهر رمضان ٠٠‏ 
فقيل له يا أبا عمرد : لقد اناك شهر رهضان قال : 
وما شهر رغضان ؟ فقالوا : الامساك عن الطعام ٠٠‏ 
قال ابالليل آم بالنهار ؟ غقالوا لا ة بل بالتهار ٠٠‏ 
قال : افرضون بدلا عن عذا الشهر ؟ ققالوا لا .٠١‏ 
قال: فان لم أصم فملوا مإذا ؟ فقالوا : تخضرب وتحبس 
فصام يوعا ثم لم يستطع ٠١‏ مت<ول عتهم وجعال 
تقول : 
يقسول بنو عمى وقد زرت مصرهم 
تهيأ أبا عمرو 
ققلت لهم هاترا جرابى ومزودى 
سلام عليكم فامكثوا بسلام 
وبادرت آرضا ليس قيها متلط 
عق :دلا تمناع. اكلن طقتسام ع 
هذا البدؤى الشاعر لا يزال يعيش فى اعاب 
اكثر المتمدنين عن أهل الحضر © قهم يستقبلون شهر 
العبوم” لا باعتباره ركد من أركان الدين لقوضحة 
اليم الدين من آثاميه وبهدعه من عدعه ) ولا باعتبارء 
طهورا للنفس ونورا للقلب وجلاء للمث.اعر ؛ ولكتهم 
يستقيلونه باعتبارء 7قليدا عن التقاليد الموروتة 
وعيدا عن الاعياد المقررة : فيتمتعون فيه بشعيم العيش 
يتفتون فى الطعام والشراب © ويتاتقون فى الزينة 
والثياب ؛ ويتدفقون فى الآنسسن واللهو + ويسرفون 
على بطو نهم بالاكل حتى تمرض ؛ وعلى جيوبهم بالبدل 
حتى تفرغ ؛ ويتفةون على هذا الشلهر وحده ما يكاد 
. 


لشمهر صيسام 
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يقرب هن نفقة العام كله ؛ وفى الاقراط فى اللهو 
والآكلوالدوم + تضيع حكمة الله منفريضة الصومء 
نا 

آمآ الشيطان الرجيم فيستقيل فى رمضان حصنا 
من الخير لا بدخنه الشر ولا تقدحمه الرذبلة؛فاذاحاول 
إن يدنو منه رده الذكر بالتهار وصده القرآنبالئيل 
ودوى فى مسممعه النارى قول الله تمال له : وان 
عبادى ليس لك عليهم سسلفطان الا من 'تبعك هن 
الفاوين ٠٠٠فيظل.‏ كما يعتقد القروبون «صفدا فى 
الاغلال مقيدا بالسلاسلل حتى ينطئق هن اسارء فى 
آخر يوم من أيام رمضان ٠‏ 


وآما الخمار أو صاحب القهوة قانه يستقبل فى 
رمضان الكساد المحزن : لان القهوة فى النهار بكثر 
فيها الجلوس ويل الطلب ‏ والحان فى الليل تهجرء 
الكئوس ويفارقه الطرب 6 ورهضان هو المسثول لان 
السكير فى رمضان لابشرب ؛ والمقامر فى رمضان 
لايلعب ٠+‏ وصاحب القهوة مض.طر بحكم الصئعة أن 
بغدم الى الصائمين ادوات التسلية بالمجان ع المقرب 
وآن يبقدم الى المفطرين اكواب الماء المثلوج طول 
السهرة حتى السحر ! 


اما رهضان القرية فلا يزال ,بحل هن أهلها محل 
النور فى المين والبهجة فى القلب.؛ تجسمت فى 
خواطرهم صورته حتى جعلوه رجلا له حياتة وعمره 
واجله + يذكروته على شهرين من مقدمه فيحسيون 
حسابه وبهيئونأسيابه » حتى اذا دب اليهم منغيوب 
الآباد سلسلت الشضياطين وارسنت اللاتكة وعبطت 
الارواح ودرت أخلاف الخّير واغدردقت أصول الدهم* 


هنالك دملك القرية شعور نقى ععادذىء حاشمجم 
فلا تعود تسمع لغوا فى حديث ولا عنفا نى حجدل 
ولا بغيا فى خصومة ؛ قاذا أذمل اأحدهم القضب 
فرفع صوته ندم عجلان واستغفر ثم قال : اللهم 
انى صائم ٠‏ ذلك لان رهض.ان يرجع الفلاح تنقيا 
كقطرة المزن 4 طاهرا كفطرة الوليد + فلا يقل ولا 
بسرق ولا بشل-هد الزور ولا بقول الفحثى ولا يأتى 
المذكن * 

د عاد 3# 

رما أجمل أن ترى فاتك الامس اسك اليوم 6 

يمشى “من البيت الى المسجد في ثوبه النظيف ونيد 
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3 
من إسوان 
- فم 
وفى أسوان اقيم اسبوع الكتاب العربى ب 
أقيم فيه معرض للكتاب © وأقيمت فيه أدوات 
ثقافية ٠‏ 
وأسبوع الكتاب قى أسدوإن يختلف عثه قى أى 
بلد أقيم فيه من قبل + يختلف عنيه فى عصر : 
وبختلف عنه قى الاسكتدرية 6 ويختلف عنه فى 
بورسعيد يختلف فيما بخص المعرض ويختلف قيءا 
سدخص الندرات الثقافبة ٠‏ 
بسيرة وبرد معظيها الى ظروف البيئة والى بعص 
الظواعر الاجتماعية ٠‏ 
إن اسوإن عاصمة لاقليم وليسبت هدينة مستقلة 
ينفسها كما هو الحال فى كل من هصر والاسكددرية 
وبور سعيد ٠‏ ثم هى عاصمة لاقليم قى أقعى الجدرب 
وليست. تملك هن وسائل الترفيه والتدقيف ومن 


والاسباب فى ذلك 


الخطو غضيض الطرف ؛ لا تترك المسبحة بده ؛ ولا 
يفتر عن التسسبيح لسانه » فاذا قابل القروية الجميلة 
وعلى راسها الجرة انحد جمالها فى عيئه بجمال اير 
فى نفسيه > فآممن فى التسبيح واستفرق فى الله ؛ 
لان ابليس فى رعض.ان سجين وباب الغوابة مملق ٠‏ 

يقضون صدر النهار فى تصريف أمور العيش + 
ثم يجلسون على المصاطب فى آشمة الاصيل الدافئة 
يستمعون القصس ار الرعظط حتى اذا مالت الشمس 
الى الغروب جلسوا فى "'طريق أمام بيوتهم ؛ غمدوا 
الموائد على الارضى المفروشة بالحصير ودعوا اليهاأ 
عابرى السبيل وطالبى الصدقة © ثم لايليث الاخاء 
محض أن بحمل الموائد المتعد 
منها من يشماء مايشساء ٠‏ 


دة عالدة واحدة بصب 


أها ليلهم فاجتماع للقرآن واسم:تقبال للاخوان 
ومسامرة مشتركة ساذجة تجمع افثانا شتى هن 
دي يديه سس مي بسر سد 
سرار من وجوه القوم ٠‏ ححتى اذا لم يبق 'الا ربعيه 
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ومسائل الاكتقاء الذاتى ما تسلكك المدن الكبرى 
السابقة ٠‏ لذا لم يكد معرض الكتاب يقام ويعلن عن 
تخفيض أتمآن الكتب حتى أقبل التاس على الشعراء 
اقبالا عظيما ٠‏ 

لقد أثبت أسبوع الكتاب فى أسوان أن مستقبل 
القتاب لا يزال بكي + وان الكتاب لا نزال للصدر 
الثقافى الأول لكل معرفة بريدها الانسان ٠‏ وأن 
آجهزة الآفافة الأخرى لم تستطع أن تصرف الئاس 
عله » وأن المهستفلين بالتثقيف » فى أى جهاز هن 
أجهزته » لاغناء لهم عن الكتاب بحال دن الأحوال ٠‏ 
هن الاستاذ الجامعى الى اتكاتب السحفى © وهن الاذاعى 
الى الممثل المسرحى والمخرج السيدماتى وها أشبه ٠‏ 
ان كل هؤلاء لاغنى لهم عن الكتاب والا كانت ثقافتهم 
سطحية لا تصل هنهم ؛ ولا من انئاس الى الأعماق ‏ 
والثقافة حين تكون سطحية لا تؤثر فى حياة الثاس 
الأثر المطلوب ٠‏ انها لآ تخلق القيم الدافعة التى 
تؤثر فى سلوك الناس وفهمهم للحياة » ومن هنا 
يظلون كما هم جهلة متخلفين لايدركون هن أمور 
الحياة ولا من أمور أنفسهم شيئا ٠‏ 


ا 


الاخير تمثلوه محتضرا يكابد غصص الأوت فتدبوه فى 
الببوت والمساجد * ورثوه على السطوخ والمآذن © 
وكوه نوم (الجمعة اليثيمة) أخر بكاء 4 
فاذا كان المغرب الاخير ولم يببق عن رمضضان إلا 

بقية روح 6 خامرعم الخوف من انطلاق الشياطين 
السجينة فيجلس الصبيان على أبواب المجراتيكررون 
البسملة ويقر بون وديدا بحديد ؛ ل لحفظرا البيت 
هن دخول شيطان هرك ٠‏ 


بنيشنكن 


ذلك رعضان كبا تدركه القطر السليمة والقلوي 

المؤمنة ** وهو وحده الباقى لقلاحنا هن غفلات 

العيش ولحظات السعادة » فليت شعرىاباق عو فى 

القرية على عهدى يه آم أدركه ما أدرك رمضان المديتة 

من شر العلم الجاعل والدين الكاذب والتقليد الأعمى 

لتحت يو علي مك ري التي كدر ين 
الصوم ؛ وتلك الغيرية التى تتمثل قى الصبائم ٠‏ 
أحمد حسن الزبات 


3 
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وأنبت أسبوع الكتاب فى اسوان شيثا آخر هو 
أن الناس تقبل على الكتب التى ترى أنها فى حاجة 
اليها بصرف النظر عن قيمسة اكتاب وارتفاع 
الآنمآن ٠‏ 

ان هده الظاهرة جديرة بأآن تقف عندغا لانها 
التى تملى عليتا الموضوعات التى يجب أن تهتم بها 
ونؤلف فيها : ان قيمة الكتاب عثد هؤلاء النساسسى 
تقدر بما فيه من غعواد ثقافية حية بشعر الناس بأنهم 
فى حاحة اليها ؛ ولا تقدر ابدا بشينه مهما انخفض > 
وهدذا بدقعنا فيما نعتقد الى أن ندعو دعوة صادقة 
عخله.ة بالاهتمام بالمواد الثقافية المخت-_ارة ليهؤلاء 
التاس أو المنثقاة لهم ٠.‏ 

ان الاعتماد على احتياجآات النأس التقافية قى 
انتقاء الموضوعات ٠‏ والتأليف فيها باسلوب يلالمهم 
عو الذى يخلق الى حانب السعر المتخفض ثقافة 
حية ملالمة لاروف الحياة عندنا + ثقافة يمكن أن 
نسمميها بحق بالثقافة الاشتراكية ٠‏ 

وقد انيت اسبوغ الكتاب ايها أن تصريف 

الكتاب يتوقف إلى ححد كبير على حسن 7وزيعة ٠‏ 


ان كل الاستغلين بتصريف المننجات يفكرون آأول 
مايفكرون فى سبيل ايصالها الى المستهلك فى أى 
هكان يكون » وغعله القيقة قد غابت عن عقول 
المنتحبن للكتاب » وآأهملها الثاشرون للكتاب » ثم 
راحوا بعد ذلك بتحدثون عن أن الكتاب فى أزمة ٠‏ 

لقد رحل الكتاب الى اسوان قأقبل التاس عليه » 
وأبطلرا بذلك دعوى الناشرين الذين يحمون أنفسهم 
بالقول بان الكتاب فى أزعة ٠‏ ولقد طالب الناسعبالك 
بفثم مكتبة تبيع الكتب للقراء » واستجابت وذارة 
الثقافة : وقاست الدار القرمية بفتحم فرع لها هتاك 
فق السوق الساحى الذى افتتحة الدكتور »حمسد 
عبد القادر حاتم وزير الثقافة والارشاد القومى هنة 
أيام ٠.‏ 

أما الندوات الثقافية فقد كان لها شأن آخر برجع 
هو الآخر الى البيئة الأاسسوانية والى الظسسواهر 


٠ الاجتماعية‎ 


: 
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ان أسوان تششهد اليوم تحولات حضاربة خطرة 
فى كل عرفق هن درالقها » وفى كل جانب من جوانب 
الحياة فيها ٠‏ انها نتحول الى مدينة صناعية يكثر عدد 
العمال فيها » ومدينة سياحية يكثر ارتحال الاجانب 
الها ونزولهم فيها » وهذا كله يدفع الى ارتقاء الحباة 
وآخد الناس بالاساليب الديثة ٠‏ 


ظاهرة التحول هذه لم تستكمل كل عقوماتها بمد 
ومن هنا رأينا المجتمع فى أسوان مجتمعات متفرقة 
لامجتمعا واحدا : فهناك المجتمع الخاص المستقل للذين 
يعملون فى بئاء السد العالى من عمال اى مهندسديل 
وموظفين ؛ وهناك المجتمم الخاص المستقل بالذين 
يعملون فى شركة كيما للسماد » وهناك المجتمع 
الخاص باء عخراج الحديد الام : وهتاك المجتيعالجاصض 
بموظفى الرى ء+الهندسبين الذين يعمدون فى الحزان 
حتى ليسسمى الاهالى المنطقة بمستعمرة الخزان ٠‏ 

ان الذين يعملون هع الاعالى ويكونون همهم محتمما 
واحدا هم رجال وزارة التربية ووزارة:الصحة والذين 
كانوا بعملون يمن قبل : اى هن قبل أن تنشبنآ هذه 
الوحدات الاجتماعية الجديدة التى يسميها التساس 
بالمستعمرات » 

هذه الظاهرة كانت لها نتائجها أيضا فى المبدان 
الثقافى 6 فهناك أيضا وحدات ثتافية مستقلة ظهرت 
آثارعا فى التقاء القارنين باللمؤلفين ؛ وجملت الاسثلة 
الموجهة الى هؤلفى الكتب عتفاوتة فى المستوى الثقالى 
تفاوتا عظيما ٠‏ 

والسؤال الذى تردد كثيرا من الاهالى » بمناسبة 
ومن غير مناسبة » هو الذى «“علق بالاستاذ العقاد » 
فقد ساألوا عنه كاتبا » وشاعرا ؛ وناقدا » وقنساصا » 
ومؤرخا » وحكيها فبلسوفا ٠‏ ولقد أرفى الدكتور 
زكى نجيب هحمود السائلين » كما أرضى نفسه » حين 
تحدث عن العقاد هذا الحديث المتع الذى ألم بكل 
جانبٍ هن جوانب العقاد واللى وضع العقساد فى 
موضعه الصحيح من قادة الفكر فى جيلنا هذا ٠‏ 

ان أعالى أسوان يعفزون بالاستاذ العقاد اعتزازعم 
بمخد قورمى حققته بلدتهم ب أسوان ٠‏ ويرون فيه 
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فلم عن أعلام الامة العربية يستضاه به قى كل جاتب 
م جواتب الوطن العربى : ولهم الحق كل الحق فى 
هذا الاعتزاز + فالاستاذ العقاد كائب له فوقف من 
الحياة » موقف يتقق ومذهب الاستاذ الفقاد فى 
اف ل بسر وام يدل 6 ومن هنا لم 
تحشر الاإستاذ العقاد فى ه و كب النفاق فى أى دوم 
من الايام + 


والسؤال الذى به غل بال الأعالى عو ذلك الذى 
يتعئق بمصير العمال فى سد أاسوان 6 ويظهر أن 
ادارة المشروع تساعد كثيرا على البلبثة التى #صبب 
آذهان الاعالى من جراء مستقبل عؤلاء الممال * انها 
تعلق لافتة تكتب عليها كل يوم عده الايام الباقية 
على تنفيذ المشسروع وفتع آبواب المياء ؛ 
المشروع انما #قصد الى أن تحث العمسال حتن يتم 
المشروع فى الموعد المشروب له 4 ولكن العميال 
لايلتفتون الى عذا بقدر التقاتهم الى «صارعم ٠‏ 

ان غدد الايام الباقية معناه فى عرفهم التخاص 
هنهم » لذا يجباء بإىادارة الشيروع أن تلقت أذهانهم 


ان آدارة 


الى أن الدولة. بحاجة اليهم فى مشروعات أخرى » ولا 
بآس هن آن تذكر الادارة اسهاء بعض اآشروعات 
الاخرى التى بصصر اليها هس.ةقبل عؤلاء العمال +٠‏ 

ونختتم هذا اأقال بهذه العبيارات التى تتفق 
واغداف أسبوع الكتاب وندواته الآتافية + 

ان سميل المجتمع العربى الآفضل هو الثقافة 6 
الثقاقة المنبثة فى صفوق الشعب » المتجاوبة وحاجات 
اللجتمع : القائمة على اخترام الحقيقة 6 المتأصلة 
فى عاضيها الايجابى : الملشاركة فى الحفقمسارة 
الانسمانية : المعطبة لهنء الحضارة ٠‏ 

بهذا الموع من التقافة الحية الفعالة يتكون المجتمع 
العر بى الحى الغعال ٠‏ اللجتمع العربى القادر على 
البقاء 0 الحرى بالقآء . الباقى شعلا فى الارشساد 
الانسسانى المشثرك ٠‏ 

المجتمع العر بى الافضمل 

دكتور 


م#حود أحمد خلف ابه 


ا “مكرك كارك كر ككرت كرك “راك وك كك دك كوو وك ورك رووص وك رجه زد و دب ركوو وص ووو ووو ووو ور وكوو روصو مووود وريج 
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من حق الثقافة على المثقفين الجد ق طلبها والسعى العقيقى لاسككمالها ٠‏ 
هذه حقيقة أولبة تفيب عن ذهن مدعى الثقافة عندنا . مااشد كسلهم وما أرخص الوقت عندهم » 
فى حين أن الثقافة تتطلب الحد المستهر والجهاد المقلى اآدائم لتظل حية نامية ٠.‏ 


وقديما كان العاماء العرب يضربون ق الآفاك ويقومون بالرحلات الطويلة الأضنية طلبا للعلم . 

بروى عنالخطيب التبريزىآنه حصات لهنسخةمن كناب التهذيب فى اللفة لابى منصور الازهرى فى 
عدة مجلدات اطاف وآراد تحقيق مافيها واخذهاعن رجل عالم باللفة ‏ فدل على العرى فجمل 
الكناب فى مخلاة وحملها على كتفه عن تبريز الى اأعرة ولم يكن معهماسستآجر بهم ركوبا . . فنفذالعرق 
من ظهره اليها .. فأثر فيها البال واذا رآها هن لابعرف صورة الخال فيها ظن أنها غريقة وليس 
بها سوى عرق الخطيب المذكور ٠‏ 

أبن نحن من هذا السعى وأمثاله من وجوه الحد والتضحية التى تذخر بها سر الآباء .؟ 

وأين نحن هما نعرف من صبر علماء الغرب وثباتهم والحاحهم قى سبيل غايتهم ؟ 

حقا ان ثقافة أبة أمة هى خلاصة سر مثقفيها »ونتاج اخلاصهم وتشوقهم لرؤية الح والاغتباط 
به » هوما كافهم ذالك عن العناء ومجاهدة النفس ٠.‏ 
ركرك رسو كك كوه صو كوكرك كرك كتهو كي كورب ركرك وك وكوك بوكرو ربوك كر درك كز كرون ركز زااو رار 
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أبوحيان ااتوحيدى 
ام تفن 


لين اسم أبى حيان التوحيدى غريبا على 

7 عارق التراث العربى ؛ فان صاحبه قد 
شتير شثقافته الادية الواسعة ؛ ودراسباته 
النحوبة المميقة ؛ وبحوته الفقهية الممتازة؛ وآراله 
الفلفبة النفاذة > وتاملاته الصوفية المثرقة ... 
الم . ولكن الكثيرين منا قد لابملمون انالتوحيدى 
ايضا عالم نفسائى مدقق ؛ تمرس بأحوال الناسة 
ووقف على امور معاشهم : وادرك حقيقة توازعهم: 
فاستطاع ان يقدم لنا فى ثثابا رسائله ومؤلفاته 
الكثير عن الملاحظات السيكولوجبة الهامة التى لم 
بعرفها العالم الا بعد ظهور علم النفس الحديث . 
ولسنا نرّعم أن آبا حيانقد سبق فرويد وآأدلرو بونج 
الى الكشف عن حقيقة اللاشعور : والاعتداء الى 
طبيعة المقّد النفسية : والتعرف على اساليب 
الملاج التفساتى 6 واتيا كل ها نحن حريصون عل 
تقربره هو أن هذا المفكر العربى الكيبر قد فطن الى 
الكثير من الحقائق النفية الاساسية التى تضعه 
فى الصف الاول بين الفلاسفة النفساتيين الذبن 
اهتموا بتممق أمرار النفسى الشربة . 


وقد عاش التوحيدى قرابة تسعين عاما 6 كما 
زار كثيرا من بلدان العالم ‏ 'العربى ؛ قاستطاع ان 
يكون كديرا من الصلات : كما تمكن من التردد على 
الككر من المجتمعاث . وقد أكسبته هذه الحياة 
الخضية الطويلة خبرة واسعة بأمور الثاس وطبائع 
التفرس + فحاءت كته الفلسفية والاخلاقيةشاعدة 
على حسن فهمه للطبيعة البثرية ٠‏ تاطقة بمقدرته 
الهائلة على النغاذ الى اعماق النفى الانانية : 
فالتوحيدى ‏ مثلا ‏ يعرف ان الناسن يدمو نالبخل 
مع غلبة البحل عليهم الجود مع قلة 
ذلك فيهم : وهو يعلم أن الالسسان جر يفي على 


: وبمتدحون 
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مامنع ؛ وان الرخيص مرغوب عنه - والغالىمرغوب 
فيه .. الخ . وهو بروى فى كتابه « الخائر 
والبمائر » تقلا عنالحسن البصرى ان « ذم الرجل 
نفسه فى العلانية مدح لهياقى السر »© : كما انه 
بلاحفل آن الشرير يؤر فى الخير بأسرع مما يؤر 
الشراق الغرير ؛ ودتعجب كيف أن الانسان قد 
استشمر الخوف بلا عخيف ٠٠٠‏ الخ ٠+‏ وكل 
هذه الملاحظات ‏ وغيرها كثير ‏ دليل ناطق على 
دقة ملاحظته للوك الناس © وثدة ولعه بتامل 
آحوال اللشر , وحا ان نترجع الى كتاب 
التوحيدى المسمى باسم « الهوامل. والشوامل » 6 
لكى نقف على تلك الاسئلة اليكواوجية العديدة 
التى عثى ابوحيان بتوجيهها الىمديقه الفيلوف. 
مسكويه 4 طالبا اليه التفضل باارد عليها ٠‏ قفى ‏ 
عدا الكتاب تراه هثلا يسائل صديقه مسكويه عن 
السر قى سهولة تكوين الاعداء وصعوبة اكتاب 
الاصدقاءءكما تراه يسأله عن السبب فى محبة الئاس 
للرياسة وحرصهم عليها ؛ وعن السب فى سهولة 
زعرعة آليقين وصعوبة القضاهء على السك + وعن 
الر فى خيق الانان بالراحة اذا توالت عليه + 
وبالنعمة اذا حالغته .. الى آخخر تلك الاسثلة 
العديدة التى آثارها التوحيدى :6 وحاول مسكويه 
الرد عليها . وآاكن الهم ان المشكلات النى عنىبها 
ابو حيان باثارتها هى ‏ ق الغالب ‏ مسالل نفسية 
واخلاقية هامة تدلنا على عمق فيم التوحيدى 
للفاس »* وحسسمن ادراكه لطبائلع اليشر / وقوة 
بصيرته فى الحكم على مبررات الافعال الانسانية . 


والحق ان ابا حيان الذى عاشر طوالف مختلفغة 
ع نالناس © والردد على شكال متساسة من المجتمعاتة 
قد وحد نفسه مدفوعا نحكم خبراته البشرية 
الطويلة الى الكلام فى النفس الانسانية 6 وتصرقاتها 
وصلة المتل بالجتون + ومبد! التعويض + ودعالم 
الصحة اللنقفسية 5 ٠‏ الخ . ولثن كانت بعض 
مصطاحات أنى حيان قد تختلف عن الاصطلاحات 
السيكولوجبة الحدثة + الا انها لا تكاد تختلفعتها 
كوا عع حي امن أذ ممق 2 اقرع 
مثلا يقرر بصريح البارة فى إحهد المواضيع ان 
٠‏ للنفسى امراضا كامراطي البدن : الا أن ففنل 
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إمراض النفس على امراض البدن فى الثمر والشّرر 
تفقل النفسى على اليدن فى الخيز » 6 بينما 
آراء بروى لنا فى موضع آخر بعض مظاهر هذا 
السلوك المرفى + فيحدلنا عن رخل ازهق روحه 
يده : ويفير كا واقعة انتحاره بألها نتيحة 
لاضابته بمرض ثقسالنى . ولا بِعْيتٍ عن ذهن 
التوحيدى ان هذه الامراض النفانية وليدة تمقد 
آسباب الحياة فى المجتمعات المتحضرة + قث راوشم 
قى كتابه ” الهوامل والشوامل » (١‏ ص .1 ) الى 
توازى الالم مع التحضر : والفرح مع اليدائية ؛ 
وكانما هو بريد ان برجع الجانب الاكبر منالشرور 
التى ترزح تحتها النفس البشربة الى تلك الآلام 
المنتوعة التىتقترن بها الحياة المتحضرة فالمجتمعات 
المترفية . وعلى الرغم من أن التوحيدى يعلم تمام 
الغلم اننا كثيرًا مانميل الى كتمان اسرارنك والغمل 
على استبقائها مكثونة فى صدورناء الا اثنا تراه 
يلاحل فى الوقت نفسه أن كل سر بميل الىالظهورة 
وآن صاحب البر نفسة قلما يقوى على كتمانه 
حتى النهاية . وهو يعبر عن هذا المعتى الدفيق 
بعيارته الحزلة فيقورل ! ١‏ ان الخواطر والسوائع : 
على لطفها ودقتها : وشدةحقائقهاة وعموم مشاريهاة 
لبدو واتظهر + وتقوى وتكثر + حتى يصسرف فيها 
الشىء بعد الشىء 6 داللحظة والسحة والتلفت 
وشروب اشكال الوجه © فكيف ما ابتذله اللسان؛ 
وتسحته السارة : وظعن من مكان الى مكان ؟ 1 
١ه‏ المقاسات » : رقم لا: ص ١65‏ ) . وكآن 
التوحيدى بريد ان يقول ان الوقائعالنفسية لا يمكن 
ان تظلل احدانا مطوبة فى ثثابا شعورنا + بل عى 
لا بد من آن نستحيل الى فلواهر خارجية : عن 
طلريق التعبير اللغوى والسلوك الحركى ؛ فتصببح 
فلواشر موضوعية تصلح للمعالجة العلمية . 
والتوحيدى هنا يكشف عنعقليةسيكواوجية مبتازةة 
لانه يقهم أن الظاهرة النقسية لا تبقى مكتونة فى 
فى طوابا النفس + بل هى تظهر فى العالم الخارجى 
على شكل تفير بلحق السلوك ٠‏ 


واذا كان علم النقفس الحدبث قد اثبت انه ليس 
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ئمة شخص. سوى أو طبيعى بمعنى الكلمة + وان 
الانحراف النفى بكاد بكون ظاهرة شالئعة بين 
الغالبية العظمى من الناس + قان التوحيدى ابضا 
بحدننا فى مقاباته عن الطابع البى الذى بتميز 
به «العقل”» لدى البكر ٠‏ قيقول : ١‏ ان العقل 
بأضتزة لا يوجد فى شنخض انمق + وانما وجل منة 
قسط بلاكثر والافل ؛ والآشد والأاضعف .. ”» 
( مقابسة رقم 04 4 ص 594 ) ٠‏ ثم بستطرت 
أبو حيان فيقول ٠‏ انه قدو تسمع »من الجتون الحكمة 
بعد الحكمة .. ولكن المجتون بقدر ما بدر مته 
لا يكون عافظا غ. والعاقل بقدر ما بدر منه لا يكون 
مجثونا » | المقابسات : ص /897؟ | . والظاهر أن 
التوحيدى قد اخذ هقه القكرة عن اخد الغلاسفة 
المماصرين له ء فاتنا تراه ينسب الى ابن زرعة أنه 
قال.: ١‏ إن المجنون مشارك للعاقل قى الجتسن »6 
قاذا كان من العاقل ما بحسب إن بكون منالمجتون 
كره ذلك له 6 واذا كان من المجنون ما بفهد من 
العاقل تعمجب هنه ٠‏ والعقل بين أصحابه ذو 
عرض واسع + وبقدر ذلك بتفاضلون التقاففل 
الذى لا سيل الى حخصره . وكذلك الجنون بين 
اهله ذو عرض واسع : ويبحسب ذلك بتفاوتون 
التفاوت الذى لا عطمع فى تحصيله + وكما أنه قد 
بسبدر من العاقل بعض ما لا بتوقع الا من المجتون: 
كذلك قد يبدر من المجئون بعض ما لا يتوقع الا من 
العاقل : ولا بمتد بذلك ولا بهذا : اعنى ان العاقل 
بذلك المقدار لانرى مجئونا : والمجتون بذلكالمقدار 
لايسىى عاقلا ٠ ٠‏ ولكن التوحييدى لا يقف 
عند حد القول بوجود امتزاج او اختلاط بين العقل 
والجنون : بل هو نغسير العقلبسيادةمبدا الوحدة 
على الكثرة او التعدد : كما بفسر الحتون بسيادة 
مظاهر التمدد او الكثرة على مبدا الوحدة ار 
التكامل .. واذا كانت الشالبية المظمى من الناس 
لا تكاد تتمتع باى تكامل نفببى : فذلك لان الكثرة 
تتوزعها » والاهواء تتقاسمها: دون ان ككون فى 
وسعها الاناك بزرمام تفها . ولا رو : قان 
« الانسان وآن كان واحدا بوجه + قانه كثير بوجه 
آخر .. "» وهكله الكثرة التى تتوزعه هى التى 
نحول بينه .وبين الثبات على جال : او الوصول 
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الى أى استقرار ٠‏ ولهذا يقسول التوحيدى ان 
الالسان غئى تشير مستمر ؛ وهو لا يكاد يتلاءم مع 
نفسه مطلقا * ( ١‏ المقابسات عن 55١‏ ) + وربيا 
كان الاصل فى معظم الامراض النفسية التى بقع 
الناس ضحية له انالانسان قلما بنجح قالاتساق 
مع نفسه ؛ بحيث تتحقق ق باطنه تلك الورحدة 
الضرورية لكل انزان نفسالى * 

واذا كان علماء النفس المماصرون يتحدثون اليوم 
بكثرة عن « الصحة النفية » 6 فانثا نجد لدى 
التوحيدى اهتماما كبيرا بالحديث غما سماة باسم 
« شفاء التفس » 6 فتراه يقرر فى أحد المواضشمع 
بصريع العبارة انه لا نجاة للافس الانسائية الا 
بتوافق الظاهر والباطن » وتلاؤم الشكل والحال * 
وتكامل الفعل والانفعال ... الخ . والتوحيدى لا 
لابفصل النفس عن الدن : بل هو يؤكد ان سلامة 
النفش. من سلامة'البدن » وان تحقق « التكامل 
النفسى » لا بمكن أن نتم الا فى داخل جهاز عضوى 
متزن . وحيثما نتحدثالتوحيدى عن «السكينة» 
قانه بشير بهذا اللفظ الى ما اصبحنا تطلق عليه 
اليوم لتم و« التوافق التنفسى  »‏ أو ٠‏ التكامل 
النفبى »6 . وهو شرح لنا هذه الحالة النفية 
المتزنة التى. تقوم على التكيف والانسجام بينسائر 
قوى النقسن © قترآاه شول : ١‏ انما شع منهذه 
السكيبة على قدر ها إسستودع صاحبها من نور 
العقل 6 وقبسن الثغس © وهبة الطبيعة »؛ وصحة 
المزاج ؛ وحسن الاختيار 6 واعتدال الافمال + 
وصلاح العادة ؛ وصحة الفكرة ؛ وصواب القول» 
وطهارة السر ومساواته للعلانية » وغلبته بالتوحد ؛ 
وانتظام ”كل عادر هنه ووارد اليه » ١ ( ٠‏ الامتاع 
والمؤانسة» ء الجزه الثانى »؛ ص 8.؟ ) . وكلهذه 
العبارات انما تدلنا على ان التوحيدئى قد فطن الى 
أن الدعامة الاولى للصحة النفسية انما هى الانزان 
العاطقى + وتوافق الظاهر مع الياطن + وتحقق 
شرب منالانتظام العضوى فى صميم بناءالشخصية. 
ولعل هذا هو أالبب قى ابمان التوحيدى بضرروة 
تحقيق شفاء النفس «١‏ من الداآخل » 6 ها دامت 
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الاضطرابات الباطنية العميقة هى الاصل فى كل 
انحراف قد نطرا على السلوك . وهذا ما عبر عديه 
ابو حيان بقوله : « اعلم ى الجملة انك داؤك > 
ولكن فيك درازك ؛ قاذا تسلط داؤك على دوائك 
غار داؤك بدوالك ... الخ » ( « المقابات » 
حص ١ع‏ ) . 

تلك هى اهم الافكار السيكولوجية التى قدمها 
لنا ابو حيان التوحيدى فى تضاعيف دراساته 
الفلسفية . وللن كنا قد ضشربنا صفحا عن الكثر 
من ملاحظات أبى حيسان فى مواضيع سيكلوجيسة 
اخرى غديدة ؛ كالمادة : والانفمال ؛ والعاطفة + 
والاحصاس ؛ والتعونض » والاذراك الحمالى ©» 
والتذوق الغنى ... الخ ؛ الا اننا ندعو القارىم 
الراغب فى الاستزادة من البحث الى الاط لاع على 
مؤلفات التوحيدى تفسها : غاله لا شك واجد فيها 
الكثر من المللاحظاتة السيكولوجية القيمة ٠‏ وكم 
كنا تود أن نع بين بدى القارىء بعضى الثماذج 
الرائعة لتحايلات التوحيدى النقسانية العميقة ) 
خصوماق « الاشارات الالهية » حيث ترأه بعير 
عن همانى « الاغتراب عن الذات » بأسلوب مشرق 
نفاذ » ولكننا لا نستطيع ‏ مع الاسف ‏ فى هلاه 
المجالة ( القصيرة ) آن ثاتى على كل تلك النسوض 
واذن فحسبثا ان نقول ان فى ثرائنا العربى صفحات 
خالدة فى علمالنفس ما أحرائابالءودة اليها والامتيام 
بها والعمل على دراستها . واذا كان الباحثون فى 
علم النفس عندثا قد جهلوا حتى الآن معظم ماكتبه 
العرب فى هذا المشمار»فقد أصيح لزاما علينا اليوم 
ان نممل على تعريف شبابنا بالانتاج القكرئ الهائل 
الذى. خلفه لنا فلاسفة المرب فى مضمار الدراسات 
الخ وععئ 
ان تلقى كلمتنا هذه استجابة سريمة من جاتب 
الشتغلين بأمثال هذه الدراسات عندنا فى شتئ 
الجامعات العربية وغيرها ... 

دكتور 
ذكريا ابراهيم 
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صَغوع مل تاررئنا العرىّ 
الاملام وَالسشيصِية يلتقيان 


بعتالم :مود الشرقارك 


كانت زيارة الحبر الاعظم بابا روما ورأس المالم 
المسيحى الغربى للبلاذ المقدسة فى قلسطين مطلع 
عذ! العام ؛ وكانت بعض تصريحاته وتلميحاته عن 
القربى أو التقارب بين الاسلام والمسيحية فى عالمنا 
المعاصر تذكيرا لمن يتذكر دما كان للاسلام والعرب 
عن تقدير متساعر المسيحيين وسماحة وكرم فى 
مماعلتهم حين فتحوا بيث القدس فى عهد عير بن 
الخطاب خترك لهم كنيسةالقيامة ؛ واقام الى جوارعا 
مسجدا على مخرة يعقوب ٠‏ وحين استردوها عل 
عد البطل صبلاجح الدين ٠‏ وهذه صودة عرضهافاوفى 
واحسمن واجاد استاذنا الزيات فى ٠‏ الرمالة ٠‏ فى 
أسبوع قريب * 

وفى تاريخنا العربى صورة أخرى عملية واقعية 
رائعة كريمة لحيأة طيبة عاشها أعل وطننا العربى 
فى تناسق وانسجام وتعاطف وحسن ادراك © حيث 
كانوا بعيشونهتجاورين هتحابين لاإشمر غريقمنهم 
نحو الآخر الا باكرم ما بحس به الاخ لا'خيه منالود 
وحسن الجوار وكرم المعاشرة ٠‏ كما محى المسيحية 
الحقةذوكما يأمر الاسلام السمح : لهم ما لنا وعليهم 
ها عليباءها دا'موا يلتزمون الحق ويخضعون للقانون* 


ونجد فى رحلة « ابنجبير ٠‏ الاندلسى : التى قام 
بها قى بلاد الشرق المربى فى الربع الأخير منالقرن 
السادذس الهجرى : (الحادى عثير ميلادى ) 4 سجلا 
رائعا لهته الاواصر المتيتة وروابط الحب والمودة 
التى حمعتث بل الممسلمين والنتضارى فى بلادنا 
العربية” وثلك الحياة المثالية التى عاشها أصحاب 
الدياتات عق الصفاء فى عصر كانت الخصومات 
والاحقاد هى التى تسيطر فيه .على عواطف أمل 
الغرب الصليبى وقلوبهم ؛ وتسير جحافلهم كقطع 
السحاب ليعتدوا على وطندا المرنى بربدون تخريبه 
واستعباده © وغق ديثنا الاسلامى يحلمرن سمحوه 
واطفاء ثوره 6 توجههم أو تسوقهم الى ذلك ثلك 
الصيحات المجنونة الحمقاء التىكان يصيحها بطرس 
الراعب : والمطامع والشهوات والدسائس الحسيسة 


_ ا 


التى كان يدبرعا مئوك أوريا وأمراوها المتمصبون 
الطاعءون 5 


وعيذه صورة هما سخل ابن جير عن حياة 
المسلمين والنصارى فى بلادنا العربية كما شهدها 

ثلائة مجتمعات مختلطة من السلمين والتنصارى 
وصف حياتها ابن جبير حين راز سوويا وليببان 
وبعض جزر اليحر الابيضى المتوسط © وهن وصفه 
عذا تدرك قوة تلك الوشائج المتمككة العريقة التى 
جمعت ووحدتث بين سكان عذه المنطقة : المجد 
الاول كان مشتركا بين المسلمين والنصارى من أمل 
المنطقة أنقسهم ٠‏ وانثانى كآن مشستركا بي زالمسلمين 
والمسيحيين الدين وفدوا مع رجال الحرب الاوربيين 
فى اأحروب الصليبية ٠‏ والمجتمع الثالث كا نمسيحيا 
كله ؛ اتصل به ابن حبير بطريق المصادفة فى آثناء 
رحلته فسجل فيها بعض المظاهر الشائقة لهذا 


المجتمع . 

وهناك ظاهرة نريد أن نسجلها قبل أن نعرض 
هذه الصةحة من ابن جبير فى وصف هذه المجتمعات 
هدذء الظاعرة ممى الكثرة التى نجدها ‏ وآأخشئى أن 
أقول الاسراف 6 فى ذكرالازهار والفصونوالشموع 
ووصفها بافاضة وتفصيل فيما تحدث به ابن جبير 
بصف فيه حياة الناسس فى تلك اليلاد ؛ بما يدل على 
ها كان للفصون والشموع والازغار من أثر فى 
حياتهم : كثرة وحبا واستعمالا : فهو بذكر ما يرفع 
منها للزينة فى الحفلاتوالكتانس ومايضاء عنالشموع 
فيها وغى المساجد أيضا ٠‏ وقد وصف حقلا أقيمفى 
مسجد كبير فقال ان ثريا عظيمة من السموعأقيمت 
فيه عل عيثة الاغصان وثمار الفاكية ؛ ودقت 
مسامير الخديد قى المحراب كله و ه غخرزت »© فى 
المسامير الشموع الكثيرة ؛ فلما أضيثتكان من يقف 
على المنبر لا يسستطيع أن يرقع بسيره ولا أن يرى 
الناس أمامه فى ضوء عذه الشموع وسطوع تورعا 
أمام عيئيه ٠‏ وكان عذا الحفل فى رهضان ٠‏ 


نصارى الشرق والسلمون 
يصف ابن جبير المجتمع الاول - المختلظ من 
المسلمين وتصارى الشرق يكل ها يمكن أنيوصف 


به مجتمع هن التئاسق واليسر والمودة ‏ بل المحبة »6 
فيقول أن هن يقصد الشرق ‏ وكان حديثهعزسوريا 
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ولبنان ‏ يجد جميع البلاد والقرى تفتح لهابوابها: 
وتستضيفه + وتكرمه حتى يطيب عيشه وينعسم 
بالحياة الرخية مهما أقام قيها واطال من الزمن ٠‏ 
وأن تصارى لبئان : ( اذا راوا به أى بالجبل ‏ 
احد الزعاد المنقطمين المتعيدين حلبوا له القرت ٠‏ 
واحسنوا اليه ويفرحون قائليل : إن عؤلاء الغوم 
من عباد ابنّهالذبن انقطعوا له؛ لمتحن تحب أن نكرعهم 
ونعينهم على العبادة٠فاذا‏ أراد عذا الغريب أنيرحل 
عن المديئة أو القرية بعد طول الاقامة قيها وودعه 
هلها أكرموداع » انتقل الى اخرى فتلقاه أعلهابكل 
ترحيب : ولقى منهم مثل ها لقى عن القرئ الاخرى 
فيقيم بين أهلها يعيل أى عمل بيحسينه أو يريده ٠)‏ 
مسحد أصقه كنبسة : 

ووصف ابن جبير وصفا مؤثرا عظهرا من أعمق 
مظاغر التفاهم والود والصفاء والمحبة بين المسلمين 
والنصارى فى سوريا ؛ قال انه شاهد فى ٠‏ عكا ء 
مكان' واحد كان يقوم محرابان : واحد للمسالمين 
والثانى للمسيحيين : ثم يقول : ( ٠٠+‏ فالمسسلم 
والتصيرانى يجتمعان فيه)يستقيل هذا معصلاء وهذا 
عصلاء + ) وكان الموضع كله ؛ هسسجدا وكئيسة : 
قى رعاية التصارى وهو ؛ . معظم محفوظ ٠‏ كما 
بقول ٠.‏ 

وتسمتطيع أن تدرك من هذا الوصف المدىالبعيد 
لا كان يسود هذا المجتمع المختاط من مشضلاعر 
التصافى والمسالمة والتسامحع والحب بين المسلمين 
والنصارى من أغل وعلدنا العربى * ونستطيع أن 
ندرك أيضا : عن هذه الكثمات النابغمة المؤثرة الثى 
وصف بها ابن جبير هذا المشهد : آثر هذه الروج 
السمحة الخيرة فى نفسه ٠‏ 

ويذكر ابن جبير آنه زار بلادا فى سوريا كانت 
اكثر بة«سكانها هن المسيحبين وكأن من يقيم بيتهم 
من المسلمين يعيس فى أمن واطمئنآن : ( على حالة 
من الترفيه ) قد لا يجدها غيرهم فى بلاد أخسرى ؛ 
( مساكتهم بايديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم) ٠‏ 
وبسائيتهم وقراهم وعزارعهم وضياعهم لا بثمرض 
لها أحد + كما لا بتعرضض أحد لشئون العقبدة التى 
بعتقدونها أو العبادة التى يؤدوتها + وقال انه زار 
ضيمة قريبة من ٠‏ عكا » كانت أغلبية أهلها من 
التصارى : ولكن ٠‏ ناظر ٠»‏ الضيعةكان من السلمين 
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وكان ابن جبير حي زاإر هده الضيمة يسير فى قافلة 
كبيرة هن المسلبيل : فاستضافهم «الناظره حميعا 
وأكرههم أعظم اكرام وكرمهم أبلخ تكريم وأحضرهم 
صثيرا وكبيرا فى غرفة واسمة بمتزله واحضر لهم 
الوانا من الطعام فشملهم بكرهه ٠‏ وكان ممهم ابن 
حبير ٠‏ ثم انتغل بمد ذلك وصحبه الى ٠‏ بائياس » 
( برفقوتؤدة ) كما بقول : فتزل فى بيت استأجرء 
من سيدة أصرائية + 
فى جزيرة صقلية : 

وقد زار ابن حبير جزيرة صقلبة ووصف حياة 
المسلمين والتصارى فيها ؛ فذكر كتائسها الفخية 
الرائعة وها غيها هنالصلبانالنعمية ٠‏ وذكرهساجد 
المسلميُ الى جوارها وأنهم يذهبون إليها يصلون 
ويقيمون شعائر دبتهم؛وكان حاكم الجزيرة مسيحيا 
يعرف اللفة العربية ويتكلمها : | بقيموئ الملاة 
باذان مسموع ولهم احياء قد انقردو! بسكناها عن 
التصارى والاسواقمعمورة بهم وغم أصحابالتجادة 
فيها » وبدعون فى صلاة العبد لخليفة السلمين 
العبابى ٠‏ ) ولهم قاض يحكم بيتهم على شريمة 
الاسلام ٠‏ ولهم مساجد كثيرة يحفظ قبها صمياتهم 
القرآن ٠‏ 

وكانت زبارة ابن جبير لصفلية فى شهر رعضان 
فوصف الشعائر الاسلامية التى كان ببسائرها 
مسليوعا ٠‏ وجاء عيد المملاد فى الوقت تفسسه +6 
فوصف احتفال المسيحيين به وصفا شائقا يقرل 
فيه ان الرجال والنساء والصبيان كانوا بشتركون 
فيه فى أبهى زينتهم وأجمل ثيابهم ٠‏ وكانت تساء 
المسيحيين يلبسن مثل نساء المسلمين ويضمن على 
وجوههن النقاب : ويتحدثن العربية ٠‏ ( وبرزن 
لكنانسهن حاملات جميع زينة تساء المسلمين عن 
التحلى والتعطر والتخضب ) * 


زقاف مسبيحى : 


وفى هدينة «صور» شهد ابن جبيرزقفاقا عسيحيا 


* شائقا اشترك قيه الرجال والنساء ؛ وشهدهالرجال 


المسلمون 4 بتفرجون على ٠‏ البوقات والمزامير وجميع 
الآلات اللهوية حتى خرجت العروس + تتهسادى بين 
رجلين يمسكائها من يمين وشمال وعى فى ابهى زى 
وافخر لباس تس.حباذيال الحرير المذهب » ويصف 
بعد ذلك سير العروس واكليلها وحملة ذيلها كما 
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بعلم ١‏ دكتورة نعما ت احدفؤاد 


( لابد للانسان من فلسفة كبيرة لبلاحظ عا براه 
كل يوم ) » 

حكمة لا أتذكر الآن اسم قائلها وان كانت تفتم 
عيتى كلما هرت بخاطرى عل اشياء كثيرة ؛ لاأقول 
انها ترقى الى القنسسفة : ولكنها صوزة هن صور 
الحياة يلتقى فيها الثامل بالشعور +٠‏ الحياة التى 
نسى آندا قيها نكيل كل هنا الآخر : ثم بتعاللى 
بغض او يسخر قوم من قوم أو ينفاضلون ٠‏ 


ولو تعمقنا المعغانى والأعمال لعثرنا على قيم كثيرة 
عزبزة ما أحرانا أن تتأملها ٠٠٠‏ تفى المهن مثلا نجد 
الوانا عن الدلالات والمضامين ٠٠‏ والنماذج ٠٠‏ 


هناك الفنان. . ولكن هل الفن مهنة ؟ حاشاه. . 
أنه متعة وعذوبة وخر ومباهج وأفراح ودنيا 
خضراء ... الغنان خخالق صغر آو (نسان كب .. 
كبير ٠-0‏ .حتى الغلق فى الفن يحتالو 00 انه 
ارهاض ... بشي ميلاد جديد والغثان لا بعدم 
صديقا ولو ححده الناس واضيره زمانه ٠٠‏ اثه 


ديق الأشباء ... المماتى .. الأفكار .. 
الكلنات .. الكائنات حَميعَا لا بل قد نكون مع 
صديق أو قى جمع هن الصحاب قلا يعيرهم الا 
بعض سمعه .. بعض نقّظته لانه بعيش مع فكرة ] 
أو بسبح مع ذكرى أو دحلم «صورة أو يتمنى * 


ويفتم الناس عيونهم قها بتجاوزون فى الرؤية 
حدود الآشياء وبتظر الفثان فيرى كثيرا .. برق 
ماوراء الأشياء ... كل ما حوله سر اليه حدشا 
وبروى له قمة ونطول السران ..ء 
والحوار ٠٠٠‏ قاذا عرف التاسى تعحبوا ولعلهم 
حب الوق )ذافن كن أو فيسن'عنا.4 فد مع جه 
من حيرتهم آلا أن بقولوا . . . 5 قنان » . 


بعيش الناسس حياتهم بالطول ويعيثى الفتان 
حياته بالعرقى : .. وبقطعوثهاف وتاء وبطء 
وبطويها وئيا وقد بحسسهم الجاهل أطول اعمارا 
قى حسباب السمنين والايام ومادرى أن القنان وان 
ذوى ابقى ائرا واخلد ذكرا وانير اسما واغلى 

وقد كب الاغمار والاوساط المال ويجمعون 
منه الدتخائر والقنى ويعيش الفنان يوعه فحسب 
بل قد بضوى جسسمه حين تتوهج روحه وهو 
وادع كالتهمعة زقيق مثالييمنا فكانلى على 
اسلوبها ... فاذا احترق خلف ما تخلفه الشمعاع 


ا تق لقص الف موق مق لل لاال مو ووو ووو وو وو ومو وو مو وو وم موووم وج كرو ومع مود دمعو وووووءم 


نعرفه الآن فى زفاف المسيحيين ٠‏ ثم يقول ان أل 
العروس اقاموا : سماأطا ٠‏ جمع أعل الحى كتهسم 
واشترك فيه حيراتهم المسليون * 


وعيد الليلاد : 


وقد ترك ابن جبير بلاد الشرق الاوسط على ظهر 
سفيدة ملاحها وقائدعا مسسيحى هن حنوا ‏ وكانت 
امارة بحرية هعروفة فى ذلك العصر ‏ وركبها عمه 
كثير من المسلمين ٠‏ ويصف الحياة على ظهرالسفينة 
وصفا لا بشسعرنا بشىء هن الغضمب أو الحقد أر 
التعصب ٠‏ كما بصف يوم عيد المبلاد المسيحى فى 
كتيسة احتفل به فيها الرحال والنساء © وامتلات 
الكنيسة بالاشجار والزجاج الملون الذى بخطف تورء 
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الابصار فى ضوء الشسموع الباهر ٠‏ 
عذه الحياة السمحة بين المسلمين والسيحيزقى 
شرقتا العربى + كبا شضهدها ابن جببر + ووصفه 
لكنانس النمارى وحقلاتهم دأعيادهم وعمقا لابشعر 
كما قلنا > بشى» من الحقد والضغينة » سجل هشرف 
ودليل قائثم على أنه ؛ عتدما يسير التاس فى سياج 
الهقل والحكمة + وبباعدون بيتهم وبينعراط ف الشر 
والخصسومة والتعصب والديالة > عشك ذلك يعيشون 
فى وفاق وآمن وملام ومحبة كما بعيش الاصفيا» 
ولكل دبنه وقبلته ٠‏ 
الدين لله والوطن للجميع ٠‏ 
. هحمود الشرقاوى 


اد 


لع ممعم //زوماط 


القارب هن أثر وذكر ومجساع ٠٠+‏ يظل الفنبان 
يعيش ويحيا نغمة سارية أو قصيدة هدوية أو كتابا 
ذائعا .. او عملا رائعا .٠‏ ونعيكىن الثاس فى فلنه 
وفى سيرته وهو ثائم هلء جفونه حيااو ميتا ,. 
الهم 4 عسراء اتفققوا أم اختلقفرا ٠٠٠‏ 
عتدوعوتن .... :وهو الفتان ... م1 اترمينا ا صقة 
وما اكرم صاحبها . قد ينم المهندسن او الطبيب 
أو المحاسب فلا يبلغ مدحة اقصى عناه الا اذا قيل 
0 

ان الهندسة وحدها أو الطب وحدء أو الاقتصاد 
مهئة عرموقةفى دنيا الناس ولكتهادين يكون صاحبها 
فنانا فى عمله تقتم له السسماء أوسع أآبوابها قتّد 
متحة القن سحره وتثفمه بعطاباه ومضات ولملسات 
وطاقات خالقة صناع ٠‏ 

ان الغفن هبة يحظى بها السعيد ثم ترقد الموعبة 
الغالية قواعده وخصائصه ولا يقنى عن الموعية فى 
الفن تعلم مهما يلم ٠٠‏ انها الاصيل والمتبع عيهات 
آن تتانى بالتقليد أو التلقن أو التمرين مما يدخل 
غى باب الصنعة إو الحرفة حين يختلف القن عن عاعلية 
العامل مضعدا الى سسماوية الفنبان +٠‏ وقديما كان 
الفن يهو لالناس فيتسمونهالى. وادق عبقر ويحسسبون 
صاحيه آخا للشسياطن يرحون اليه او العرائس 
بهدبنه بدائم الالهام ٠+‏ انه اكبر من هذا +٠‏ انه 
نفحة هن السماء ولمحة من نور الله ٠+‏ ومن همده 
الحقيقة استمدت +٠‏ الفنون رسالتها » ورسالتها 
كما يقول آسثاذنا الزيات «١‏ أن تجملل الحاة وتهذب 
الحضارة وتسمو بالانسان ٠‏ واإذا كانت القنسون 
الآلية قد اخترعت لتخدم الجسمدة قان الفتون الادبية 
قد اصطدمت لتخدم الروح فهى اذن ضرورة وحاجة 
لاكمال ومتمة ٠‏ دلابتسسثى لها أن تؤدى عدذء الرسألة 
الا اذا احتفظت بالجزه الالهى الى يقرب الادب من 
الدين ويربط الارض بالسماء ويدني الاتسان هن 
املك ٠»‏ هذا الاتصال الروحى أو الالهام الذعنى أو 
الاستتعداد القنى عتى أوثية الانسان سمسما بملكاته على 
الناس فلا يفكر تفكيرهم ولا يشبعر شسعورهم ولا 
يعبر تعبيرعم ولو إكرعتاء علىآن يتدلى اليهم ويندمي» 
يهم لنقر نفور الجنس الغريب وتميز تميز الكائن 
الملستقل » ٠*٠‏ 

الفن له أصوله المثميزة وقلونه وقبراتة وها 
اصمبها على غير الكفء : وقليل الو-.ائل ولن تخدع 
العارفين الدعاوى العريضة والتمسح بالشعب فى 

. 


ا 
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هذا المخجاأل : فالفتآن السآدق رادار يسجل أدق 
خلجات شعبه بل ختخات الانسان أنا كان دكم 
من آعمال فنية خالطت الناس فى الاسواقوالاكواح 
وتواكبت فيها صور الفضيلة والرذيلة ٠١‏ وعى على. 
خالها وأوصائها مجق للفن وعظهرا له على اغثلاف 
الموضوع والمادة والامثلة كثيرة فى كل أمة تسبهم 
فى حضارة الانسان * 

ولكن الفتان بقدر ماتضاعقت رعانفة الحس 
عدده : الرؤية والفرح بالجمال فى كل شىء > قان 
عدّء الرعاقة نفسها تزيد إحساسه بالطرعان وشقاءء 
به : وأظهر عايكون عدا فى الممثل والمغنى ان الادبب 
فتان عختار يستطيع إن بتخفف ممايؤرده عن اثغمالات 
بالتورية وبالسخربة ٠٠‏ بالقصة ٠٠‏ بالصورة ++ 
بالمسرحية ٠٠‏ بالرمز +٠‏ يستطيع الاديب أن يقول 
كل غىه دون أن يؤخذ بشىء٠‏ * يستطيع أن يتحابل 
بالتاريخ او يختقى وراء القن ٠٠‏ عا أكثر ماسيتطيعه 
الاديب + وهو فى هذا أطول باعا من الرسام 
واللموسيقى واكثر قدونا وأبرع وسيلة ٠٠‏ ها أكثر 
مايستطيع الادبب * 

ولكن الممثل فنان وعتلق هما فهو يعطى الدور 

وعليه أن بحسه ٠٠‏ بحياة كل امرى»: يعيش حياته 
يعيثى الممتل حيوات كثيرة متنصوعة بل متيسايئة 
ومتناقضة ٠*٠‏ يؤديها كلها على اتغاق فى الحرارة 
والصدق ٠+‏ والاقناع آر هكذا يجب ان بكرن ٠.٠‏ 
وقد يهزل أعنى يمثل هزلا فيضحك المساهدون 4 
وقد يبكى فيامى النظارة؛وقد يستخف آنامسن قائلين 
ليسالا تمثيلا كان بالقليل أنتفدو الكلمة المكتوبةأو 
المسموعة حقيقة أو كالحقيقة تحرك عشاعر الناسن 
فتسمدعم أو تبكيهم ٠٠‏ إن الممثل فى الحااين يعطى 
الكثير من نفسه ليصل الى .هذه الذزوة ٠٠‏ وقديكون 
واقعه عنى النقيضمن دورء فيضحك وعو يبكى ويمثل 
السعادة وهو حزبن معنى وها آقسى مهمتة عندئد 
وما آشقها ولو لم يدر الخافلون *٠٠‏ وشبيه به المشنى 
الذى يهدهد المواطف ويناغى القلوب وقليه خاو 
ذاو لا يجف الحبيب ٠‏ 

وعكذ! الغيقى أوجة الأعلىآو قى حياتثااليومية 
ضرورة يجدب يدرتها العيشى وتقفر بقيرها الطياة 
حتى الترف فيه ميزة ترفع صاعبها فى راى العين 
لفضل الذوق والاحساس والتعبير ٠‏ 

دكتورة 
: نعمات أدمد قؤاد 


هع ساعد //:ومقاط 


تالجس ةإلعتذراء 
بعتلم ؛ الكو ثمزكاليك 


اذا قرانا روابة كالسقطة من تاليف كامى أو 
روابة اخرى كالطريق من تاليف نجيب محفوظ ؛ 
قان انطباعنا الاول ان واحدا من هذين لا يريد أن 
بخبرنا بكل شوع . ولقد بدو اله يتعمد الا بكون 
ملاؤه كفلا > غر اتنا من فين ادن شك تحمن ]نه 
بجذبها اليه وان يكن بثير فيئا ‏ فى آن واحد ب 
الاين بالتماطف والفيظ معة د 

ولكئنا اذا قرانا لعبد الحليم عبد الله اعماله 
نحسى انه بقص علينا الحكابة بالتفصيل ؛ ويلم 
بالأحداث الحاحا موضوعيا قد تنعدم فيه الذاتية 
أو بخفت صوتها : ونتصور آبطاله مقيدين بقوىق 
مفروضة لا اتجعلها نخرج عن طربق رس ملها 
كاه .. 

ومما بمكن أن نضاف انها إن هبه الحليم 
عبد الله كممثل لانجاه فى الرواية يخالفه فيه 
نجيب محفوظ ‏ بقدم لنا قرائن واضحة غن 
الموقف ولا بتكى: الا على ان العواطف هى فى ذاتها 
محور القيمة الفئية + أو تكاد . ومن لم لا ضرورة 
اوجود مضمون معين أو ليس من المقرر أن تثار 
احدى القضلاا التى تشكل اونا من الوان 
الاحتجاج . 

هذا وبيتما يظهر عبد الحليم واضحا عستقيم 
الطردق ؛ بصور نجيب محفوظ عن قفزات اللاوعى 
فى التواءات يمثلها تردد عباراته بين الأنا والهو ؛ 
فيلغى بعقوبة كل فاصل بين الانسان الذى بفكر 
والانسان الذى بحسن 0 

ومن الخطر بعد ذلك ان نمقى فتعداد الفروق: 
كذلك لا بتبغى ان نضع ابة فوائين نفرض بها 
متهجين متسابتين فى القصة المماهرة : فلا بزال 
قاصونا بعثمدون القدم إلى حد التقدبيس : 
وياخذون بجاتبه أشياء من الج ديد الذى يطلق 
عقال التعبير الى خارج الشكل المالوف . ومن ثم 
لا نرعم أن نجيب محفوظ ترك نهائا تقاليد 
القدماء ء ولا أن عد الخليم عند الله لا برال عدد 
النقطة التى بدا منها كتابة « لقيطة » 
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يدل هذا على ان التزعة الائدة فى اتجاهات 
القصة والرواية ‏ طيلة الستنوات العشر الاخيرة - 
هى التخلى عن بعض التقاليد التى تجمد الحياة . 
وعبد الحليم عبد الله نفسه وهو الذى ينتمى الى 
مدرسة القامات - كما يلاحظ ذلك 'فاروق 
خورشيد بحق يطرح جانبا كثيرا من تقليدنات 
الاسلوب فى روابته الآخيرة « الجنة المذراء “؛ 
فيكون اقرب الى الواقعيين ؛ ومع ذلك فلا ازعم 
انه بتخلى نهائيا عن الرومانية التى شهر بها فى 
النقطة التى بدآ هنها كتابة ٠‏ لقيطة , ٠‏ 

واذا كان للكلمتين ١‏ واقعى » و « رومالى » 
أى معنى : فانه لا بخل مطلقا بتحديد خط السير 
كما رآه قصاصو القرن التاسع عثير العظباء * ومن 
هنا ينتعى عند الطيم. عسيفا الله آلن البرسة 
الكلاسيكية سواء صدر عن حسن واقعى أو تهويم 
رومانسى ؛ وسواء تمك بلافية المقامة أو اسعطلدم 
الاساوب المرسل ٠‏ 

لق 

والاشارة السائقة إلى ١‏ الحنةالمذراء » تضعها 
فى اطار الأعمال التى لا تزال بعيدة عن نفوذ 
الوجودبين ؛ وهو مستشر اليوم ؛ وذلك لوقوف 
الحقيقة الفنية فيها موقفا عقلائيا متزنا . ومن 
احية أخرى فان عبد الحليم عبد الله يختار لها 
« موضوعا » تقليديا ؛ فلم يكن بد من أن يجابهنا 
فيها بشكل الروابة المألوف : أو هذا ما فرضه 
الموضوع التقليدى . وانه لآمر بدعو الى الملاحظة 
حقا آن :دور عبد الحليم عبد الله حول فكرة 
ابتذلت. فى اغمالنا الفئية ولم ببتذل هو بها + مما 
يدل على خصوبة يمكئاستغلالها عنده فى موضوعات 
اكئر خطورة واكثر طرافة . 

والروابة تحكى حكانة « الحق اللغتصب *» او 
قل هى ترصد للظلم الذى يواجه به الانان بلا 
مبرر. فرصا ابن « بهية » الفسروية من زوجها 
الترى « الحاج عاشى *» دقع ضصية أخيه ٠‏ حمودة ,» 
غير الشقيق . ولقد دبر حمودة تدبيرا اطاح بالأم 
وابنها رضا؛ فصحبته الى اخيها بالقاهرة ‏ وكان 
عامل قهوة ‏ فوجدته بعيشى فى بحجوحة ومعه زوج 
لعوب كانت امرأة اصاحب القهوة قبل أن يدخل 
السحن د 


١ 


اعم .لنومتاط 
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كالت حياة شالثة فهمت بهية منها امورا معيتةة 
ولكتها وضعت آمالها فى ابئها فعامته: وتفوق هو + 
واصبح مطنميا ماهرا يفهم كل فىء ... حتى حكاية 
طرده ؛ ورغية الحيه فى الاستككثار بارض ابيه 
المريض : وعى الجئة المدراء ! 

وى سنة ١558‏ تم الحرب المامية الثانية + 
فلا بحرن لها رما بقدر ما يحزن على وفاة ابيه 
بعد صرع كانت :وباته تماوده بين حين وحين . 
ولقّد عام أن حمودة الثتهر فرصة تعرخه لاحدى 
هذه النوبات : واخذ. بصمات ابهامه على صكبيع 
كل ارضه له . وهنا بعلن إنه سيحارب اخاه حربا 
دوثها الحرب التى تطحن البشرية طحنا : ويجمل 
صدبقه « حسن » الجندى همزة وصل بينه وبين 
اللد » التى فيها الحنة العذراء ؛ كما عقد انقاقا 
مع « النتانوتى ٠‏ المحامى الآفاك الى بعرف آخاه 
كل المرقة كما يعرف اتسباءه الاثرياء * 

وبيئما كانت الاستعدادات المعركة دائرة بقع 
هوافى حب « ثريا » بنت عم جابر جاره : وتبادله 
هى الحب وتعاهده على الزواج . ولكن الانجليز 
بخطقونها ذات آمسية قلا براها أندا ٠.‏ ومن خانبت 
آخر تنطلق رصاضة محهولة لودئ بحياة اخيه 
وستتهئ كل شىء ؛ او مضع الحرب اورّارعا . 

تلك هى. الروابة باكبر خطوطها 6 وقد تمبدت 
لق اسقط متها را من الواقف لاكبس - فق 
رابى ‏ الاحداث ولا تطورها : ولكن تشسارك فى 
ابجاد عنصر الاثارة والتشويق . واذا كان هذا فى 
حد ذائه مقّيانا تقاس به الاعمال الحيدة : فاثه 
بمكن ان يكون مقبولا على طول الخط + والا كان 
علينا أن نقدهم زوابات ١‏ موريس لى بلان »" 
و « روقائيل ساباتيثى » على اعمال ١‏ ديكنز » 
و ٠١‏ هاردى ؛ و ١‏ دوستريفكى * . 

ومعتى هذ! ان ١‏ الجنة العذراء » تتوفر علصم 
الاثارة يها _ ولا سيمافى قصة الحب الذى نتنب 
بينرضا وتربا وى مواقف البتانونى كلها لالتقدم 
شيئا . فلا الحب كان له (دنى اثر فى تمقيد المواقف 
وجلها ٠‏ ولا المخامى اضاف آاشسافات ذات عذزرىك 
فنى محدد :6 بلى كأن عيد الحليم عمد الله بقيرعما 
بدو طبيعيا بيطا . 


ومن ناحية اخرى فان عم حابر كان كثبفقيق 


ل 
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بهية تماما , كلاهمامقفحم تشحرك وفق مخطط 
مقنسر ء وهماداخل الاطار التقليدى اشبه 
بالتكرات ااتى يقدمها المسرح أحيانا دون ان برى 
أحد بوضوح انها تكثلف عن أى رابط عضفرى 

ولقد بمكن اعد الحليم عبد الله ان بجاهر يانه 
بعرف الرابط + يل يمكن ان شيم الدليل على 
وجوده وتفاعله : غير آنه لا ب.تطيع قط أن بدعى 
ان أمثال عم حابر اذا اسقط يسقط ركن من اركان 
الروابة . 


الرف 


ولكن هل 7 الحئة العدراء » حقا بلا مضمون 1 
فى تحليلنا لعناسر الكل الروائى ظهر لنا فى 
وضوح أن الحبى التراجيدى علد عبد الحليم 
عبد الله وان يكن مرتيطا بحس الطيقة التى 
بنتمى آليها ‏ كان من الوهن بحيث الم بقمعه ىق 
مستوى ازمة الثلائينيات التى عاشتها مصر هذا 
القفرن , لقد استطاع إن بذلق البطل الذى سحث 
وسبحث - والبحث احدئى ققبانا الاتسان 
المعاصر ‏ غير انه ضيم فى الطربق جدوى البحث, 
ومن الطبيعى آلا تطالبه بابحابية ما + كأن يهتدى 
الياحث بآاحد الحاول : ولكن الطبيعى أن ثطاليه 
بآلا بجمل [اضدف اليد الطولى فى وضع تهمابة 
لتحت ... وانا اذكر هنا على سييل المقازنة 
العارغنة - أن نجيب محفوظ قى رواتته القصرة 
٠‏ الطريق » لم نا ان كون حاسما فى وضيم 
النهابة ابحث يظله عن آبيه : ولكته وفع النهابة 
لحيانه هو فى ماساة ضساع فيها كل شىء . 

اما عبد الحليم عبد الله فقد قفى على اللضمون 
الكبير فجاة عندما قدر ان بقتل الالح ولم بعرف 
قائله ‏ وبطلم قجر كلاب . مع اله ضيع لب 
البطل كما ضميعه آبوه أو أخوه سدينطوالا وكان من 
المسكن أن يجعل هذا الضياع ضياعا الى الأبد فيزداد 


* الحسن الأسوى عنده + ويزداد بالثتالى المضمون 


تحديدا » 

انا لا ازعم أن ما اراه هو الاسوب : فالملكانت 
صياغته واسلوبه فى ايصال التجربة الفنية لآأى 
متلق ٠‏ ولكتى أرى انه كان من الممكن أن بفعل أى 
ثىء آخر ليخرج بروايته عن النهايات المتبعة + 
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ولا نظل باسم ١‏ القاعدة » و : المالوف © بهدر حق 
الابطال فى ان بعيشوا بمنطق الفن كما بشاءون + 
وينتهوا فى معركة المقاومة والصمود . 

وارجو الا نفهم آحد انى آدغو الى الانهزامية او 
اتى هعتشالم ‏ فمن ن الواح ان قضية الانسان 
الستاسر م يداملا المنيق الك فيه # :وتاي 
عدزن قا ولكنى ارزجو أن 2 

عد الله عن التظاهر باى تفسم مهلم 
بجعل التمسي تشرق وتآتى ساعة الخلاص 0 
فليس بالتغلال نقى على طغيان الزمن ٠‏ وتجابه 
الموث ٠+‏ ونصل الى الملمرفة والبقين 7 وائها 
والسلام + ثم تموت بعد ذلك فى هدوء عتدما بحين 
لنا ان موت * 

والاحاس بالموت نفسه تحربة الالية رهد 
لها عند ١‏ لحليم عد الله + ولكنه لم سلوره بحيثت 
بككف عن المجز البشرى ازاءه . وقد بكون عدده 
ما سرر عروره بهذه ااتجربة مر الكرام + غمر ان 
اقترانها بالبحث كان من الممكن أن بجمل المضمون 
اكثر خصوبة ولسممح عطاء : فالبيحث والموت جزء 
و" ن كيان الانسان : وكذلك هما جزهء ء*ن : حضارته 
التى ستيها ة وما من أحد بستطيع ان بتكر أن 
حبأة ايوم يمكن آن تتختص من المصير الزائل ٠‏ 

أجل .. ام يفمل : وكان يرى الوت فى كل مكان 
وفى عين كل الان .. الاب يموت ؛ وحمودة 
بموت : ومعالم القهوة وثريا والجتود الذين 
بصطرعون ‏ كاهم لعون لعبة الفقد + بينما ليل 
القدر بنسحب على القربة وعلى الميدان وبتمقد 
قوق الطلم وداخل المخا . 

أن فيض القللام نطبق على الارض + وبطبق على 
نفى « وقفا » وعلى امه وشقيقها ؛ ولكن 
عبد الحليم عبد الله مع ذلك لا بريد الاان يستمتع 
بشروق الكبسن الكاذيبة , انه بدفع بطله ايبحث 
عن مصيره وهر لا بكتثف ‏ فنيا-اإن الموت 
بلازمه + وعو يحسن بم ويراة يفثى قزيته والمديتة 
وبلاد العالم المتحارب ٠.‏ 

واذن فعد كان هناك مضعمونة ولكنه كان غائما ء 
وافتقر دائما الى الحسسى التراجيدى من ناحيسة :6 
والى الحركة الذكية من تاحية اخرى ٠‏ 

دكتور 
أحمد كمال ذكى 
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5-6 
بعلم : الدكورحتّين نصّار 


كنا صغارا + ومرت اعوام . وكان رمضان ذا 
سكن 4 خذر له سنن وكان. ونه د على 0 للد 
معانيه وتغايرها ‏ بقى شهر الذكريات + بق ىالشهر 
الذى بحتمع فى مطلمه اعل بلدتنا لببحثوا عن هلاله 
الوليد + والذدى تجتمع فى كل ابامه العائلة ىافطار 
وحور ء وتجتمع فى لياليه العساثلات فى مسمر 
وحبور . ذكربات كلها حلو ؛ وكلها تحب الثقسسن آن 


اسستعبلاهة . 


وأول ذكربات رمسان ٠‏ بوم الرؤية » أو ٠‏ الريا ؛ 
كما اعتدنا أن تتلفظ بها فى تسهيل للهمزة 
على هاء التانيث . 


والرؤنة ليست من ذكربات فرد + ولا جماعة + 
بل من ذكربات المجتمع الاسلامى كله : تى تظلمه 
لاتبات ممستهل شهر الصوم . ولكن المجتمعاللصرى 
خاصة احتفى بها احثفاء عظلما ربما فاق غيره من 
المحتمعات ,. 

وابتدا الاحتفال بالرؤبة بسيطا ساذجا + اذ قيل 
ان التاس طلبوا! الهلال غى أثناء قضاء عبد الله بن 
لهبعة الحشرهى على مصير ( 152 151 ع ) قلم 
بروه . ولكن رحلين آتيا فزعما انهما راباه ٠.‏ فبعثكث 
بهما مومى بن عيسى والى مخير الى القافى : ومألة 
عن عذالتهها فلم نهر فهما احد . واختلف الناس 
فى رمضان وشكوا . لما كان العام المقبل خرج 
عبد الله بن لهيعة فى جماعة بعر فون بالملاح . 
نطلبوا الهلال بالجيزة ٠‏ نهو أول قاض خرج فو 
البحث عن الهلال . 

ثم تمدى القاثى عاشم بن ابى بكر البكرى 
١95-1١‏ )الجر : وارتقب الالال فى حنان 
ابن أبى حبشى . وبقيتالقضاة على. ذلك الى .ان 
تولى القضاء انن آبى اللبث71؟؟  ٠‏ ؟5؟) فارتقه 
فى اصل المقعلم؛ ٠‏ 
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ثم خضعت معر للفاطميين . فجعلوا همهم فى 
الاعياد والمواسم أبراز مظاهر عظمتهم وترفهم . 
قمتوا بها اعظم العنابة : واحتفلوا فيها اكبر الاحتفال 
ونال بوم الرؤبة من ذلك ماناله غيره . فكانالخليفة 
الفاطمى يركب فى موكب ممائل لموكب الاحتفال باول 
العام المهجرى ٠‏ 


وكان الاعداد لهذا الموكب بستغرق آباما »6 بامر 
الخليفة فيها باخراج الاسلحة والاعلام والطبول 
والخيل والبغال والسروج والهوادج ونجيرها»؛ 
وتغر بها على كبار رجال الدولة ؛ م عمراعاة قدر 
كل منهم فى هيثة ها بعطى له وعدده 4 لاستخدامها 
فى اثناء اللوكب ثم بردوثها . 


ويتم الاحتفال فى يومين : بطلق على اليوم الاول 
اسم #عرض الخيل» . وهو شبيه بالاعلام بيوم 
الاحتغال بعده . وبدا الاحتغال فى سساح اليوم 
الآول + بمن سعى « عاحب الرسالة » ببعثه 
الجلقه الفاطمى على حصان سير نع لاستدعاءاالوزير 
من بيتة . فاذا ماعاد من رسالته ؛ واعلم الخليفة ؛ 
انتقل هذا راكبا الى دهليز باب الملك ؛ فينزل فى 
الموضع المسمى بالشباك : وقد ارخى عليه ستر 
بحجبه عن عبيون الرعية . ووقف الى بميته زمام 
القصر ؛ والى بساره صاحب بيت المال . 


ويركب الوزير من داره ؛ وبسير فى موكب من 
الآمراء ؛ الى أن بصل الى باب القصر + فيترجل 
الامراء » وبدخل الوزير راكبا من باب العيد 6 فاذا 
بخ أول باب من الدهاليز الطوال ٠‏ وتزل وسّسسار 
وحوله حاثيته الى الشباك » فيجد كرسيا كبيرا 
وواطنا فيجلس عليه . فبرفع زمام القعر وصاحب 
بيت المال الستر الذى يحجب الخليفة ؛ فيقف 
الوزير يسام وبخدم بيده الى الارض ثلاث مرات 
او خمسا . فيدٌمر بالجلوسن . 


وبستفتح القراء بالقراءة بآبات لالقة مقدار 
نصف ساعة : ثم بسلم الامراء ويبدا عرض الخيل 
التى أعدت“ لركوب الخليقة 6 فير شن الكو امقة 
مثها ومن البغال ؛ وقد بولمٌ فى تزبيئها ؛ فصيفت 
مراكبها من الذعب والفضة ؛ أو الذعب المدزل فيه 
المينا ة ورصعت بالاوَاءٌ ؛ وغطيت حلودها ,بالدساج 


15 


.| 00154 /0هن .»اه 0 ماععه]. ثانالا //: مط 


الملرن ؛ وطوقت اعثاقها بالذهب وقلائد المتبر 4 
وحليت ابدى أكثرها بالخلاخل المموهة بالذهب . 
ختسير الدواب هادئة فى ابدى سواسها كاتها 
العرائيس 


وبعد انتهاءه المرض بامر الخليفة بمشر من 
الدواب للنوزير وخاصته . ثم بعود القراء الى 
التلاوة . وعند الفوراغ منها برخئ الستر غلى 
الخليفة : فيقوم الوزير > ويدخل عليه » ويقبل 
بده ورجله ؛ ثم يتصرف الوزير راجلا الى موضع 
دابته ؛ فيركب وبسير حوله من اتى ممه الى باب 
القصر فيمتطون دوابهم 5 وبهودرن الى دام الوزير 
بالهيئة التى أتوا عليها * 


وبعد صلاة الظلهر من اليوم نه ؛ يجرى فى 
القصر احتفال مختهر آخر ؛ أذ بحلس الخليفة 
لتمرغن عليه خمزانة الكسوة الخاصة ؛ ليعين 
مابلبسه فى موكبه : وكان يتحرى فيه البياضي غير 
الموشم . فيعين بدلة ومتديلا خاصا لشسد التاج 
شدة غريبة تسمىشهد الوقار. ويختار المظلةاللائقة 
بهما : وعمودها من الزان الملبسى بانابيب الذهب : 
وبعلو الجزء الاعلى منه كرة صغيرة من الذهب 
المر صع بالجواهر : الى جانب مافيها من زيئة 
آخرى . وتطوى المظلة فى مندبل دبيقى + منالحرير 
الخاص : قلاتكثشف الا فى الموكب ؛ ثم تعرض على 
الخليفة اليتيمة » وهى جوهرة عظيمة 4 موضوعة 
فى هلال من باقوت أحمر ليسى له مثال 4 وحولها 
جواهر دونها . فتنظم فى قطمة من الحرير احسن 
مابمكن من تظم ؛ ثم تخاط فى التاج بخياطة خفيفة : 
ليضعها الخليفة على جبهته ؛ وقد استدار بها 
قصب الزمرد العظيم القهر ٠.‏ وبخاهر الخليقة 
آخر أوامره بالاستهداد للموكب . 


وف اليوم التالى يبدا الاحتقال الكبير . فيتقسم 


, الس الى مين -: بكر الامراء الى ذا الوريزء 


قيركب هن غير استدعاه + وبقصد بقصد القصر فى موكب 

. نتقدمه تشريف الوزير ؛ وبتالف من الامراء 
والجدة الذين أعطوا الرماح الملبسة بأنابيب الغضة 
المنقوثة بالذهب ؛ سوى ذراعين منها شد قيها 
تطع من الحرير الملون ؛ وبراس كلواحد كرات من 
الفضة وأعلة مجوفة : فيها جلاجل تصدح عتد 
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تحركها : وعائة هودج ملبسة بالدييساج الاحسر 
والاصفر ومحلاة بالفضة والبنود الدبيقى المرقوم 
الملون برماج علبسة بالانابيب على رءوسها الكرات» 
وعشر من الخيل المزينة . ثم يبسير لواءان على 
رمحين ملفوفين غبر منشورين : ألم الوزير * فابهة 
عظيمة من الثياب الفاخرة ؛ وادار عمامته بحتكة ؛ 
وتقلد سيفا مذعبا . 

فاذا بلغ الوزير القصر ؛ وجد أرباب الرتب 
والسيوف والاتلام مصطفينبين القصرين. فيترجل 
من حوله عند باب العصر ويدخل هو راكبا الى 
دهليز العمود . فيترجل على مصطبة هناك ويمثى 
الى الماعة ويجلى بها . 


وعند ذلك يوتى بدابة الخليفة وتسند الىالكرسى 
الذى يركب منه . فتخرج المظلة وتعطى الىحاملها 

ثم بخرج السيف الخاص : وجلبته ذه بخاص 
مرصعة بانجواهر ؛ فى جراب مرقوم بالذعب : 
لا يظهر سوى راسه . ويحمله امير عظيم القدر . 

ثم تنخرج الدواة الخاصة 4 وكانث من الذهبة 
المحلى بالمرجان + ملفوفة فى همتديل من الحرير 
الابيض المذهب . فيضعها حاملها بيئه وبين قربوس 
السرج . 

ثم بتقدم الوزير ومن ممه فيتقهدم الى جانب 
دابة الخليفة . فيرفع صاحب المجلس الستر : 
قيبرز الخليفة مرتديا ما اختار من. لباس ؛ وهو 
محنك © مرخى الذؤابة علىالجائب الاير : متقلد 
سيفا عربيا ؛ وبيده صولجان الملك ©» من المود 
المكسو بالذهب ؛ المرصع بالجوهر ؛ وطوله شبر 


رصقا , 


فقيسلي قوم هرتبون للسلام على الوزير ثم على 
اله ثم على الامراء . ثم يخرج اهل المجلس من 
القصر جماعة بعد اخرى ؛ وفى مؤخرتهم الوزير . 
فيقف امام باب القصر الى أن يخرج الخليفة؛ تمشى 
دابته على لبط :6 وتحيط به حاشيته . قمئدما 
يقرب من الباب + ينف رجل بوقا معوج الراس 
من الذهب : فتجيبه ابواق الموكب . وبنشر المظلة 
حاملها بمعونة جماعة من الصقالبة »؛ وبركزها فىآلة 


مرمه. اتهددرو © 2 امه طل01. 


.00154 /0هن. كام 0 جاععه؟. الاثنالالا//: مط 


فن حذيد على هيثة القرن ؛ مشدودة فى ركتب 
حاملها الآيمن . ويخرج الخليغة من الباب ثم يقف 
هقدار ما يركب أرباب الرتب الذين كاتوا بالقاعة ٠‏ 
ويبتدىء الموكب ء 


فيتقدم أجناد الامراء واولادهم واخلاط بعس 
المسكر ثم الاماثئل ثم ارباب القصب الفقضة ثم 
ارباب الأطواق ثم الامتاذون المحتكون ثم حاملا 
لواءى الحمد : وهما رمحانطويلان ملبسان بانابيب 
الذهب الى نصغهما ؛ وبراسهما لواءان من الحرير 
الابيض الموشى بالذعهب + ملقوفان على رماحهما 1 
وبحملهما اميران . 


ثم ينقسم الموكب الى قسمين فى الجانب الايمن 
اهل الوزير ؛ وق الجانب الابسر حامل الدواة ثم 
حامل اميق + 


ثم ياتى الخليقة الذى يحيط به من جميعالانحاء 
صبيان الركاب © الذين لايتركون غير فرجة صغيرة 
لراس دابته ؛ بسيرون فى الف رجل ؛ عليهم وى 
اوساطهم المناديل ؛ بشهرون من السلاحالسيوف 
المصقولة المذهبة : والدبابيس الملبة بالجلدالاحمر 
والاسود ذات الرءعوس المدورة المفرسة ؛ والفلوسر 
المستطيلة الردوس © والعمد الحدبد الربمة ذات 
المقابض المدورة السماة بالستوفيات © وغيرها . 
وبقرب من راس الدابة صقلبيان بحملان مذبتين 
ار 
الذى يؤدى عن الخليقة أوامره . والى اليسار 
ماحب المظلة . 


يليهم قوم آخرون من صبيان الركاب + بحمل 
كل واحد سيفا فى خربطة من الديباج الاحمر 
والاصفقر بشرارني » يقال لها ه سيوف الدم , ٠‏ 
ثم صبيان السلاح الصغير : وهم ..؟ منالشباب 


من رقيق اللودان > بحمل كل متهم حربتين 


مففضتين فى شرابة واحدة ؛ ودرقة . 


ثم يأتى الوزير فى هوكبه المؤلف هن نحو 5*٠‏ عن 
صسيان الزرد الاقوباء » 5-8 الول التى ثسسير ثلاثا 
وراء ثلاث > والصنوج والسفافمر ٠‏ ثم ناتى حامل 
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بحملها امير مميز فى غثناء من خسرير + وحامفل 
الرمح اللطيف. ذى النان المختضر الحلية : 
الموضوع فى غلاف منظوم بالاؤلق . 


نم طوالف من الجتد : المعصامدة + والفرنجبة + 
والوزبرية : والركابية : والجيوثية . تثماصحاب 
الرايات ثم أرباب القسى ثم الاتسراك ثم الديلم ثم 
الاكراد ثم الغرز والمتطوعون وغرهم . 


وبطوف بالموكب كله لافساح الطريق ؛: وحث 
الجند ؛: وحفظ النظام : والى المشاهرة + وقائد 
الجيثى : وصاحب الباب الفين اعطى كل مثهم 
عشر قصبات : وعشر هوادج + ويئود! منالحريرء 
وخيلا مدلاة , 


ويدا الموكب سيره من باب القصر الى باب 
التصر لم باب الفتوح ثم بعود الى القصر ثانية . 
وكان الخليفة اذا وصل الى موضم جامع الاقمر 
وقتاء وبقى الموكب علىسيرة ٠.‏ فاذا مر نه الوزير 
أشار آليه باللام اقارة خفية .. وتدخل الوزير 
القصر على عادته . ثم بآتى الخليفة وقد ترجل 
الجميعء فيحدقون به وبدخلونه ثم بنصرف الوزير 
فى موكنه الى داره . وننتهى الاحتغفال العظيم 3 
الذى لم تر البلاد له مثيلا فيما اتى من عصور . 

وتغير اسم اليوم فى القرن الشامن الى ١‏ يوم 
الركبة * لما يكون فيه من ركوب . 
ابن بطوطة احتفال احدئ المدن المصربة الصغيرة 
بذلك اليوع : وهى ابيار : هن الوجه البحرى . 
فآبان ان الفقهاء والوجوه بجتمعون بدار قامى 
المديئة : بعد العصر من اليوم التاسع والعشربن 
من شمبان . وقد وقف على باب القاضى من فى 
اتقيب المتعممين" : وهو ذو شارة وعيئة حسنة, 
فكلما اتى احد الفقهاء او الوجرء + تلقاه ذلك 
النقيب : ومثبى بين بديه + واعلن مجيله بصوت 
عَال » فيقوم_القاقى ومن معه حخية له ٠‏ لم يجئسة 
الثقيب فيما ليق به من مكان . 


وقد وصف 


غهاذًا تكامل العدد ركب القاضى ومن همه وتبمهم 


ا 
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جميعغ من بالمدننة من الرجال والنساء والضيبان. 
وساروا الى موضع مرتفع خارج المديئة :. يرتقبون 
الهلال منه : وقد فرشوه بالبسط , وظلوا به الى 
صلاة المغرب , فاذا ما عثروا على الهلال : اوقدوا 
التمع والمشاعل والقوانيسن . ثم عاد القائى فى 
موكية الى منزله 6 فاذا ما اذركه اتقض الموكب : 
واننشرت: الاضواء ق الحوانيت: احتقالا بمقدم 


الشهر الكريم . 


واستيرت هذه المورة فى الوجود المصرى ٠‏ 
فقد أعطانا الستشرق الانجليزى ادوارد وليم لين 
صورة لما كان يحفث ق- مطالع المصر الحديث ؛ 
لا خشتلف كثرا غماازانتاة . ققد كان يبرل لفن عن 
الناس عصر اليوم السابق او قبله ؛ ليقضوا بضم 
يال فى الصحراء حيث بصفو الجو : لترقب 
الهلال . وى يوم الرؤية بسير موكب المحتسميه 
ومشابم الحر ف المتعددة : الطحاتين :+ والخبازين: 
والجزارين .. ومعهم بض اغضاء حر فهم ب؛ وقرق 
من الموسيقى + وعدد من الفقراء . ويتقدمهم أو 
يتخللهم فرق من الجنود + بمتطون خيولا مسرجة 
بأجمل السرج . ونبدءون السير من القلمة الى 
مجلس القافى : فينتقلرون هتاك عودة احد 
المرسلين لرؤبة الهلال او شهادة غيرهم برؤيته . 


وتغيرت السورة كليلا امام لين الذى عاش مدة 
يننا - غغلب مشاة النظام على الموكب »6 وعازت 
فرقهم هى التى تقوم به 6 بتقدم كلا متها وبشبعها 
حاملو المشاعل لانارة الطريق عند العودة ٠‏ ثم باتى 
بعدهم شبوخ الحرف ٠‏ ثم عدة فقراء بصيحون : 
«الحلاة ء الصلاة : صلوا على الثبى عليه السلام» 
ويفصل دين كل فرقة واخرى نحو ؟ دقالق, وبختم 


الملحتسب وتابعوه الموكب . 


وعندما تاكد رؤية الملان فى مجلس القافئى 6 
بلقم الموجودون الى عدة فرق : تمود احداعا 
الى القلمة . وبتجول الآخرون فى الاحياء الختلفة 
مبشرين صائحين : 5 ايا آامة خر الانام : صيام # 
صيام » - 
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فى المقال السمابق تحدثنت عن شامخة واجدة من 
شسوامخ المهرجان : عى تحفة عزبز أباظه + ولقد كانت 
شوامخ المهرحان كثيرة + كما قلت : ولتمض الآن فى 
النظر الى بعضها فى ابجازٌ لعلنا ثبئخ بدذلك غاية هن 
غُابات التقد : أو سبيا هن أسباب الاشادة والثنويه ٠‏ 

قصيدة الشاعر المفتن عيد الرحمن صدقى ذات 
حهد فئى وعمس : وذات خبال رحيب وفكر + ونيها 
التماطى: الساحر كما تحلرهالطبيعة قته.وره العدسة 
القوية الراصدة ؛ غدسة الشاعر الواعى المتسأمل 6 
وانى لاجد لشعر صدقى نكهة لااجدما فى كثير من 
الشسعر : واكاد استدل على ».احيه من قوافيه : فعلى 
مقاطمه يصمات روحية واضحة الخطوط : على أن هذا 
الشاعر تلتقى فى سلوكه صوفية المتصوف واستزادة 
عحب الحياة عن صحوف مفاتتها والوان مجاعها » 


على سواحل بحر الروم , قد شهدت 

ميلاد قوس فى آبهى مجاليه-ا 
يهتز كل كيان علد رؤيتها 

فليس بحيا بقير الحب رائبها 

والشاعر ‏ هن فرط وعبيه ودقة تركيزه ‏ لابنسى 

حتى فى هذا الموقف ذكرى فقيدة حبيية : 
كفرت بالحب , لولا أن فى خلدى 

ذكرى التىلسبيت ههه اعشتب ناسسيها 


ها قصيدة صالح جودت + فقد استدممع فيهسا 
صالح كل طاقاته الفنية : فلم بتخلف عن قصيدته 
شىء منها + صياغة لانحسن مثلها الا شساعر قدير 
موهوب + وخيال وافكار تروع باتساعها ورحابتها 
وجمالها وفتنتها ٠‏ وريشة صالم قادرة على رسم 
الترف ‏ قدرتها مل رسبم الفاقة » قفى قصيدته من 
هذء ومن ثلك لمع . 

واذا أنتتلونها لمتستطع الا أن تنفمل بما اتفمل 
به الشاعر فى سالر أجزاء قصيدته + والا آن تشساركه 
الاعجاب أو التمجب من جمال بلقيس وابهتها م ثم 
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هما بقى الآن فى اليمن هن آثارعا : “ 
هدى المليكة من خطبا 
عا يبدا التاريخ مسيره 
خلست حخضارتها عليده 
سه ووشحت بالتوز فجرء 
بلقيس من وهبث حديث ال 
جيسن روثقة اوسهعرة 
وقد حاول بعءض الننقاد أن يهاحموا حالها ‏ 
فادعوا أنه أدخل فى قصيدتة تلك ها ليس متها 
بطيعته ؛. وذلك كذكر سيدى بشر , والشعر الجديد 
ولسمت أرى انى ذلك مايروته : فان حرية الشساعر فى 
مسار التفكير والشءور تقتفضيه أن يذكر عأ يريد فى 
شمره علق شربطة واحدة : أن يكون هناك اتساق 
واماسك فتى شعرى لاذعتى عقنى ‏ وهو ها تحقق 
ونتحدث بعد ذلك عن الشاعر المتائق عاذل 
الفضبان ؛ وملحمته .من وحى الاسكتدربة» والحديت 
عن ملصمة فى مثل عذه المقالات الاستمراضية ‏ ان 
حم عذا التعبير ‏ لانراه هلاثما : ولعلنا نحد قرصة 
فريبة لمثل عذا الحديث الواجب ٠‏ 
لهذه الملحمة العظيية دلالة تجىء فى أوانها . فقد 
ثبت عادول بما لابدع مجالا لاأى شك إن القاقبة 
ليست غولا يقف فى طريق الشعراء 6 ققد طوعها 
الشاعر لعدد ضخم عن الابيات + بلغ المائتين + ولانت 
فى بده : حنتى رقت فى الاستهل وفى الخاتية على حمد 
سواه ,» وبذلك أقام الدليل أمام دعاة الشعر المرسيل 
على أنهم ليسوا على حق حينما زع.وا أن القافية تخد 
من حربة الشاعر وتفل قدرته على الابداع ٠‏ 


ونمة هلحدوظة ذات دلالة + فقد ألقى عادل فى 
المهرجان نتفا من ملحمته , فلم نستطع حينذاك أن 
نتبين علامحها الفئية + ولم تقدرها بوم ألقيت حق 
قيرها ولكننا 4ا قرآناها كاملة استبانت ملامحها : 
وندت كيانا قنيا معتكاملا لاسبيل الى تكران قيمتة 
الرائمة ٠‏ 


والملحمة تقص تاريخ الاسكتدرية الطويل المحافل 

هدق بتاعا الاسكثدر الاكبن دن شب فى ردابيها 

رائدنا اليطل جمال عبد الناصر + وكان فيها أو لالسيع 
اأبقبة على صفحة ؟؟ 
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من عؤلاء بدار الندوة احتمموا ؟ 
سادات يعرب قد خطوا رحالهءو 
كل اليلاد بلاد العرب أبرجهم 
ان لم تسعهم بوادى الثيل أربعهه 
باسلية رن حينا: 2 مخف 
الأهر جد وتعم التاعضون نه 
ان كان اللخصسم أقوام تسانبعه 
ان الذبين سكتنا عن مظايالهم 
لقد هددنا لهسم حبل الرجاء ولو 
تصرف القوم فى الاردن حي غسدا 
ان تطلقوا يدهم فى هركم طمعسسوا 
منسوا! بملك سبليمان نفوسهمو 
لو يششربون دماء المرب ما نهسلوا 


بالل حمل تسى الأشرار أنهمبو 
اذ أقبلت دول العمدوان زاحقفة 
جاء الشلاثة والشيطان رابعهسم 
وغرعم من مسسبيل القدر ما سلكوا 
حتى وققنا لهم صفا قما كسبوا 
شادوءا من الوهم آمالا فحين بدت 


ان الضباب الذى غغشى هرابمعا 
هع حركوا قتلنة كنا نتوق الى 
مؤزجج الثار تصلاها حوارحه 
فليتقلت. سائل الارون السئة 
وها لهم ومهياه التهر قى يلد 


الارض تلعتهم من تحت أرجلهم 
والشبيسن تطلع فيهم وعى كاسقة 
من هؤلاء وما تلك الوجوه وهن 
عن أى وكر ببطن الارض قد زحفوا 
سبحان من زين الدنيا وشوههم 
قد أاضحك الكون أن الذنب جار على 
وآن أجسن هن فوق التراب على 
وآن شفاذ أعل الارض قد تنزلوا 
من قال : ان الشرى والليث داخلهفت 


رت رح رتوت رت رت إن زت رز رتوت 
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الدمهر ينظ والتاريخ يسع 
قى دارمهم دالى أوطاتهم تزعوا 
فى أيها نزلت اجراعهم سسطموا 
قفى الصسدور وفوق انهام متسيسع 
وباركت يومه الآحاد والجمع 
انتم وهن غخبيركم بالامر يضطلع ؟ 
قالحق والملا الأعلى السك تييع 


من بعد فى غيره واستحكم الطمع 
وكر لتق هذا الصلم. ما غتموا 
اد باكلون حرم العمرب ما شتبعوا 


يوم القناة على أقفاتهم صفمهمواآا 
زحف الافاعى وعحم ى ذيلها تبع 
بحدوعيو حاديان الحقد والجشضع 
وسرهم من جئود البقى عاجمعوا 
شبننا ولكتهم بالخزى قد رحميرا 


شمس الحقيقة فى آمالهم قجعوا 


بد تحركها واغير ها صلهوا 
وحافر البئن فى. أعناقها بقع 
من اللهيب على قخلطيه تتنداع 
لا النهر يعرقهم فيها ولا الترغ ؛ 


والافق ينظلر شزرا كلما طلموا 
والتجم يبدو عليهم وهو ممتقيع 
أى الخلائق هذا المنظر البشممع ؟ 
من أى مسحنقع قى جوقها لبعوا ؛ 
إن الخليقة ثوب عم به رقغ 
سبع الفلاة ولم يفتك به السسسيم 
أسد الشرى هن بنى عدنان قدشجموا 
جنات عدن وفى أفيائها رتموا 
للآبقن وللسراد هنتجع ؟ 


ع راك رت رت رت رض رت رت رق رت رت رلا 
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لا تمع الطنم أقرال عنمقة 
وبالوقوف امام الطب محتده» 
حتى كان قلوب العرب قاطبة 
لا يحسب القوم أن الخلف بيتكمو 
بالاد وثق رب العرش الفتنا 
لن تردعوهم بغير السيف منصلتا 
وكيف نردع شضشها ماله خلق 
المال عندهم ذنن يدان به 
بكاد يسجد للشيطان ساجدهم 
دقوا طبول الوغى فائكل ملتثم 
العرب أجميع قرات هعهمباأاة 
آبناه يعرب حب الحرب فى دمهم 
من كل اروع يلقى اللوت: مبتنما 
الروحج يسلمها طوعا كان له 
ان يغعدرورا فتراث عن أواثلهم 
ليست الى العرب الاهفجاد تسبتنا 
عمو أوائثل سبوا المكرهات لقنا 
وللملوم هن الاسقار ١ا‏ كتيوا 
شادوا الحضارة بثيانا على أسيسى 
ان قيل سلم فهم فى السلم قد نبقوا 


ياأسادة العرب ار العرب فى يدكم 
ادعرا تلب فتاة الحى دعوتقتكم 
ان تقدموا ققبتوا الاقدام نحن وان 
اللاجئون الهم يا قرم مطل سة 
كاننى بهيمسيواإذ عحان أمر عمو 
سيموا الخضوع قعافره وكيف به 
تملكت عصبة الاشرار ها رقموا 
لهم على الارضص اكباد تذوب أسى 
تحت القباب قباب العز قد نشنوا 
عاشوا على فضيلات الحسلين بها 
اللاجئثون بظهر الضاد قاطببة 
وكيف يحقو لذيذ الثوم أعيتهم 
لله لا تقبلوا فيهم بساومة 
الشرق يرقب ها يمليه جمعكمو 
وروح كل ششنهيد قى الجنان علق 
الساجدون لكم يدعرن ان سجدوا 
حتى المساجد كأدت ومحى من حجر 
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الفللم بالتار والفولاذ سمتتع 
صفا قلوب المنايا هنه تتخلع 
قلب دأضلاعها هن حوله ضلع 
فى الرأى ممتاه أن الشممل متصدع 
عيهات هيهات حبل اله يتقطع 
إن اللثيم بحد السيف برتدع 
يصد عن منكر أو شرعة تزع ؛ 
عر التقى وهو الايسان والورع 
فى القدس ان كان بالشيطان ينتفع 
شاكى السلاح ليوم الزحف هدرع 
ان قلعم اندفعوا للفارة اندفموا 
على الحفيظة والاقدام قد طبموا 
فى ساحة الروع لا خوف ولا فرّع 
فى الحرب روحا سواها حين تدتزع 
ساروا على عمديهم فيه وما ابنتدعرا 
ان تن لم نخترع فئالمجد مااخترعوا 
لله والمحد ها سنوا وها شرعوا 
وللفتون من البئيان :ما رفمسوا 
والدهر فى المهد لا كهل ولا جدع 
أو قيل حرب فهم فى الحرب قد برعوا 


ان تنتطقوا سمعوا أء تأهروآ صدعوآ 
قبل الفتى ويتب اليه والبغع 
قلتم سلاما فبالاكراه تقتفح 
قد خطها قلمان الحزن والجسزع 
ودوا لو انهموا قبل الهموان نعوا 
وعم افر جناب الله ها خضموا ؟ 
من البتى وحدئت فى الارض ما زرعوا 
غير الهوان وغَبِر البؤس ها رذ عورا 
لكنهم فى خيام الذل قد وضموا 
السيم ها آاكلوا والمر ها جرعوا 
جرح عسيق دهعم فى قلبها وجع 
وفى المشباجم اخوان لهم عجموا ؟ 
عع الخصوم قما أعراضتا سسسلع 
والغرب ينظر ها باتى وما يدع 
قراركم من وراه الشبيب تطللع 
والراكمون لكم يدعون ان ركموا 
مع المصلين تدعو الله والبيع 
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( دفية المنشور على صسفحة ١9‏ ) 
الى نورته الكبرى : التى ملأت الدتبا أصلاحا وسلاها 
وشغلت الناس تقديرا واعجابا + وبين عدين العهدين 
بذكر ماتوالى على البلاد من المهود فى سياق شعرىق 
بيبمو على السرد التاريخى , ولعادل دنباجة وقن 
يذكراننى باستاذه, خليل مطران ؛ ولا ععجب أن 
بجى: القصص الشعرى عند عادل فى مثل مده 
القرة الفتية : فان مطران كان رائدا فذا من رواد 
الشعر القصعمى . 
علل الثفر 6 وعَثى موجه 
حين لاحت فيه رايات أعيه 
وتوالت بمنها ألوية 
كنها نتسج المعالى القرشيه 
فى رباها فبنوذا قاطبينه 
لمي هاست قيه أنبوبيه 
رف فيها شوق أخت حلبيه 
وانظر الى عادول حين بصف الشاطىه الفاتن في 
عروسسي البحر : ولوصفه ها يتبقى أن يكون للوصف 
هن ملاءمة تعبير مع الموصوف : 
بابى الشضطآن فى الفقجر اذا 
أبقظتوا قيلة الفجر البريه 
آأشرقفت وزدبة الخد كما 
إشرقت وجتة حسمتاء حيبه 
وصحت ترشف صهباء الندى 
حماتها الشبحب للزيح الرخييه 
وتبت الوق زوار الها 


تخدو! هله وسأدا وحشعه 
عزعزنه رعشات كهرببه 


هذا الى ماجاء بعد ذلك من وصف مصرع اليس 
وحسان الثقر وقمرائه مما بجمل لهذه الماحمة عقاما 
مرموقا فى ضعر المهرجان * 

ويتلو ذلك الكلام عن قصيدة شاعرنا القصاس 
على إحمد باكثر 4 وهى قصديدة عظيمة المضدون : 
ولكن الحركة المسرحية فيها كانت أكثر مما يجب , 
شوانب ليسك ممهودة فى شعر بآأكتير 6 وليسات 
منتظرة هن متل قدرئه عللى الصياغة + تلك القدرة 
التى ترفدها التقافة والرعبة مما * 

وفى مثل قصيدة باكثر نجد الدليل على أن 

"5 
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تعدد القواقى أمر مستحب فتى كأن الموضوع تى مثل 
هذء الصورة القصصية + نان الثقلة من صورة الى 
صورة ومن موقف آلى عوقف بهبىء لامها ولا ريب 
قلة موسيقية من قافة الى قاقية + وهى فائدة ذات 
قيمة اسثفادها باكثير الساغر الفتان من باكثر 
المسرحى المبدع + وقى تتاول الصديق عباس خضر 
هده القصيدة فى الرسالة بما ثرى أل نكتفى به 
استشهادا وتعليقا ٠‏ 
وتصمل يمد ذلك الى الششاعر محمد طاعر المبلارق 
لتقورل ان #صيدته ذات مقاطع عختلقة التوافى + كل 
لعممع عنها هن إربعة ابيات : وموضوعها «قصة 
شهيدء وقد صوره الشاعر فى المقاطع الثلائة الاولل 
ذا وطنية صادقة وعزوف عن اللهو والفراخ ؛ واباء 
لايحنى راس ؟ :/ 
ها سسبا الكاس لاغتتام سبرور 
أو رأئى اللهو والفراع سسبيله 
أو حنتنا زرأبسه لنبلكلل هراد 
عن كبير يبقى اليه الوسيله 
والسياق القصصى حميل ولطيف ٠‏ يوائلمه نظم 
قوى هتيل ؟ . 
آما الشاعر عحبود غليم : فكان موضوع قهيدته 
«الوحدة الكبرى؛ وقد استهلها بقوله 
أبها العرب أرهفوا الآذانا 
هل سمعتم كبا سمعت الأذانا 
عائف علوى الذدعقا الى الوحب 
دق عن عغالم الخحلود دعغسانا 
أبها الونالف السماوئ اذْنُ 
فى البهاايل من بتى عدتانا 
والقصيدة فى واحد وسبعين بيتا : عليها كلها 
ماعلى شعر غنيم كله من الطلاوة وجودة التسج ٠+‏ 
ويطرق التساعر فى مطولته همانى سبقه اليها شوقى 
والجارم فى كثير من تفائده.ا :6 ولكنه بين الحين 
والحين ينفرد بممان لم .يسيقاء اليها كقوله : 
بقفر الشعب كل ذنب ولا يمس 
33 عرشبا.,اذله غفسرانا 
بالعروش وولى 
عهد كسرى وقيسصر لا كانا 
ليس فى كفت عاهل صؤلجان 
حيل الشمب وحده الصوطانا 
ولا نسمتطيع بعد ذلك ٠‏ وقبل ذلك ٠‏ الا أن نقرر 
أن القصيدة, نمط كريم من أتماط البييان العربى 
اشرق الديباجة ٠‏ العوضى الوكيل 


عضيف الدهر 
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قدر لى منذ اسبوعين ان استمتع بخطبة الجمعة 
فى أحد المساجد القعبية ولم يكن عناك اإدئى ريب 
مى أن الشيمّ لن تفوته مناسبة انعقاد مؤتمر القمة 
ليهيىء الاذهان اليه ؛ هكذا كنا ننتنظر ؛ هاذا لم بكن 
الخبب مستعدا لهذه المناسبة هلا اقل .ن خطبة 
محددة فى موضشوعها واهدافها تتناول يقلكلات 
المجتمع أو قضابا الشعوب المسلية المكافحة . 

ولكن خطيبنا ‏ سابحه الله وقفر له صعد 
الى المتبر بوجه متجهم ؛ ولا يحمل فى جعبة تفكيره 
مير عبارات «سجوعة منفرة وبتشعبة حتى لا تكاد 
تسمع عبارتين يضبهما معئى واحد او هدف واحد : 
وفى صوث مجلجل احذ ‏ بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة والسلام على رسوله ‏ يلعن فسا المجتمع 
وانحدار الاخلاق : وانهيار القيم + وكان لابد ان 
تلتقط اذناى : ويعى سيعى من عباراته الغضبى 
طرما مما وجهه البنا : 

: اياكم وهؤلاء المبتدعين الفجرة الأساافل‎ ١ 
الذين بهدمون سنة سيد الاواخر والاوائل  ايالكم‎ 
وهؤلاء الرجال التبوسس : الذين يسمحون لنسالهم‎ 
 سويرلاو ان يخرجن عاريات الصدور والافخاذ‎ 
اياكم والمتهتكات من النساء ؛ اللائى تلعتهن الملائنة‎ 
كل صباح ومساء  احذركم ونقفسي من الدنيا هذه‎ 
العفو اللدود » الت متها سيف الؤجود 8 عنت اعد‎ 
أن عذا الخطيب من القلائل الشدواذ ولكن اديبايعرونا‎ 
قال لى مئذ ايام : ان خطيب مسجدنا فى حلوان شر‎ 
من خطيبكم + لقد تعود ان يشتينا فىخطبته وتعودنا‎ 
ان نظذف بستائمه ة حثى اضبحنا من كثرة ما تمودثا‎ 
ان تمل خطبته اذا لم يشتينا فيها : وأصبح عو‎ 
بقيق بوجودنا فى هلاة الجيعة اذا لم بيطرنا‎ 

اذا كان المعهود فى كل مؤمن ‏ كيا يقول 
الرسول ‏ انه ليسربالطعان ولا اللعان ولا الفاحشى 
فان المإين المتمدى لعظة الثابن + 


ولا البذى: + : 
وتوحبه المجتمع والسمو بالقيم والمثل : اجدر واحق 
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بالترفع عن الفحش فى القول + الفحثس الذى تال 
عنه الربول : ما كان فى شيء الا شانه » . 

ان ابرز بقومات الخطبة باجماع الفقهاء ذكر الله 
تعالى + والدعاء لماية المسليين بالهدذى والكمال 
الاخلاقى ٠‏ ولذلك ثال الامام ابن حزم رسي الله عنه: 
ان أدخل الخطيب فى خطبته مالبس من ذكر الله 
العلا * ول من انعا الأدون به لالستاام حيداد 
مباح )) اى من حق المسلين الا ينستوا أثل هذا 
الخطبب “مع تقديد الرَشول فى بنع الكلام أثناه 
الخطبة حترقال ملواتان علبه : اذا قلت لصاحبك 
والخطبب بخطب ١‏ صه ) فقد لغوت »> ومن لغا فلا 
حمعة له » ٠‏ 


روى أن الفسعبىوابابردة بن ابى موسي الاثسعرى 
رؤيا يتكلمان و الحجاج يخطب حين قال : لعن الله . . 
ولمن الله ... فقيل لهما ؛ اتتكلمان فى الخطبة ؛ 
غمقالا ؛ لم تؤمر بان نئست لهذا . 
والعجيب ان مثل خطيشْ ا الفوه لو أوجز قى 
الخطبة : لكان هما واحدا ايكن للبصلين احتماله : 
ولكنه وغيره احياتا يتوع.ون أنهمم اوتوا بلاغة 
سسمحيان : واسلوب الامام كرم الله وجهه : فيئسون 
نيهم فوق متابرهم : لبلوكوا العبارات بأآفواهم + 
يعينهم سدع بيجوج اتقنوا حنظه :؛ وتكلقو! تنسيقه: 
وليس غليهم أن يسام المملون أو يثفروا + فهم 
ضحايا واسرى حتى يقضي الله أيرا كان مفعولا . 


ان مثل هذا البعض .نخطباء المساجد يتمثلفيهم 
نول الرسول .واضحا : : ان الله يبقض البليخ من 
الرجال : الذى يتخلل بلسانه كبا تتخلل البقرة ٠»‏ 
ولو ادركوا فقه الامسلام فى عباداته : لفهمو! أن 
خطب الرسسول لم تكن تستفرق احداها الا دقائق 
معدودة ».وان م نالسنةقصر الخلبة واطالة الصلاة 
ورضي الله عنابن يسعود اذ يقول : ١‏ آاحستوا هذه 
السلاة : واقصروا الخطبة » ورضي اللهعن عمار بن 
يامير : أذ يروى عنه احد السلف فيقول ! خطبنا 
عمار بن ياسير فاوجز وابلغ : فلما نزل قلنا : يا ابا 


* البقظان ؛ لقد ابلغت وأوحزت ؛ فلو كنت تنئفست 1 


فقال : انى سيعت رسول الله صسلوات انس عليه 
ينول : أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة - 
اى علامة ‏ من غقهه © فاطياوا افصلاة واقصروا 
الخطبة » فان من البيان لمسحرا . » 

'ذا نحن اعتقدنا ان للميسجد فى الاسسلام رسالة 


ذا 


02111 ملعم .//نقماغط 


الوم العرية ل اليش ليث 


بغام : >متير وبكم 
نادى الشعراء زمتا طويلا بالوحدة العربية ٠‏ 
وسسيقوا أهمل السياسة فى هذا المضمار٠٠‏ ولا عحجب 
فى ذلك لان الشعراء لهم بعيرة تجعلهم يستشفون 
المستقبل ويستجلون خفاياء ؛ واذا برؤياهم نتحقق 
عندما تواتبها الفلروف؛ وفى هذا المعنى قال الشساغر 
على الجارم : 


لقد كان حلما أن نرى الشرق وحدة 
ولكن هن الاحلام ما يتوقع 

اذا عحددت راياته فهى رابة 
وان كثرت أوطاته قهى هوضع 
وعتدها شد الاستعءآر عصا الترحال عن القطر 
المصرى 6 اقترب اليوم المرتقب وأصبح تحقيق الحلم 
سمهلا يسيرا ؛ لان الاستعمار هو الذى فرق بين دول 
شقيقة ؛ وجعل بينها الحدود والفواصل فليا ذعب الى 
غير رجعة زال السبب الذى باعد بين الاشتاء وجعلهم 
شيعا ٠‏ فالاستممار هو الاسفين الذى دق فى بلاد 


ص ص قا اص قا قاط قا الال قال الالال لا قطاء ووم وم وو مم مم ممم مم ووو و ووو ووو ووم و يروو وم ووووووووووووو 


يجب إن تؤدى دورا ممالا فى مياغة المجتمع فى 
قالب منالوعى الديتى اولا + والارتقاه بسلوكه ثاتيا 
فيجبأن نكون اكثر واعمق اعتقادا بأنخطبة الجمعة 
من أهم مقومات رسالة الاسجد ؛ لأتها الوسيلة 
الفعالة ىد تحانيق رسمالته ؛ ومن البدبهى !إنالخطبة 
تحتاجح الى خطيب معد لا يستعمد . وعلى وزارة 
الأوقاف تقع المسئولية اولا وآخرا . 

خنوا باعي في الصعقه به أعلان تيتضي: إن 
0 الارقاف عينت بضع مثاتمنخريجى الازعر ائية 

اه موده فى د الجمهورية . وعؤلاء قد 

ا نمى اختبار اممسانقة التى اجراها ديوان 
اللي هلط يخل ب بل عن الحقيقة 
المؤسفة ‏ أن مهمة ديوان الموظفين تنتهى عند عقد 
امتحان لاختبار معلومات المرشحين © وليس لتقييم 
قدراتهم ازاء هذه المهمة الدقيقة ؛ وان مهمةالوزارة 
تكاد تقفا عند توزيع الناجحين على «مساجد 
الجمهورية , 

ولكن هل قدرت وزارة الاوقاف ان هذه المهية 
الخطيرة تحتاج الى اعداد المرشم لها اغدادا فايلا 
قبل أن يبدا مهمته ؟ الواقشع ان شسيثا منهذا لايحدث 
على الاطلاق ؛ واذا كانت الدولة ستتحمل مرتبات 
هذا المدد الضخم من الائية والخطباه الى ما ثاء 
الله فلماذا تضن وزارة الاوقاف بمرتباتهم بضعة 
شضهور ؛ يظلون خلالها تحت التمرين والاعداد ٠‏ 
ويختار لهم موجهون من كبار رجال الفكر الاسلامى 
واسانذة التربية + ولا اظن إن الائية المرفحين 
سيتجهبون لهذا الاتجاه ؛ وهم يحفظون حدبث 
الرسول : ١‏ لا يزال المرء عالما ما طلب العلب فاذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل » . 

ان عددا من خطباء المساجد ؛ يلقى على مسامعنا 


"3: 
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كل جمعة كلاما لا يرتبط بمقاهيم الاسلام الصحيحة 
بسمعت واحدا يخطب فى المنليين ويقول لهم : ان 
ابراهيم بن إدهم ذكر له احد اصحاية اثه نسيعه 
يردد باسانه وعو يذكر ببحاتى : فقال له ابن ادهم 
خذ هذا اليف ملذا سمعت قثا من هذا فلضريتئ 
به وفعلا تفذ التابع ما أمر به ولكن السيف لم يؤثر 
فى ابراهيم بن ادهم + فآمن بأن فيخه فى نرجة 
من المعزفة لايطمع نهها غيزة .وسبعت آخر باذتي 
يقول : ان الرسول ‏ وهو يدئن ابنه ابراهيم ‏ 
شوهد دامعا ثم مبتسما : ولما سئل فى ذلك »© ثال 
او وتان صو : انه سمع الملكين يناقتشان 

ابراهيم ويسالانه : من تبيك هاجابهم : اتسالوتتئ 
هن ابى 1 ولست نري عيف غاب عن الخطيب ان 

صغار السن معفون من السؤال والحساب . 


نحن لا ننكر أن هناك خطباء وستريح المصلون 
اليهم كث ١‏ + بل يقبل عدد غير قليل على مساجدهم 
من اماكن بعيدة فتصغى قلوبهم وآذانهم الى كلياتهم 
ويعبرون عن اعجابهم بهمباحاسيسهم ومشاعرعم ©» 
ولكن لم نترك. الكثرة السساحائة - :ولا سيما خطباء 
الريف يلفون خصصا مثيرة لا تهذي فسا » ولا تسيو 
بعقل 6 ولا ترتفع بمجتمع بل كثيرا ها تشوه جمال 
الاسبلام وتسبيء الى مشاهيية العظبية 5 


نحن فى حاجة الى خطباء ممتعين مشوقين » 


: أعدوا انفسهم للاحسان الى دعوة الاسلام » ولسنا 


فى حاجة الى خطباء مفلسين منفرين يسب آحدهم 
المجتمع وبقذفه بالحجارة » ثم يطلب آخر الخطبة من 
المصلين أن يستغفروا الله ويعزموا غلى آلا يعودوا 


الى معصية ابدا ٠٠‏ 1 
٠‏ محمد عبد ابله السمان 


602114 7/ع.]//:قصقاط 


العرب ليعمل على تفريق كلمتها وتمزيق شملها وهو 
الذى حل فى جسد الامة واضعف عن شانها ؛ حتى 
إذا ما رحل ؛ سارعت الامة الى التماثل والشقاء ٠٠‏ 
وفقى هذا المعتى أنشد احمد ششوقى يشيع رحيل 
اللورد كرومر : 
لما رحلت عن البلاده تسصسهدت 
فكانك الداء الفياء زرخبلا 


وبديهى أن البلاد العربية الاولى التى اتحدت عى 
البلاد التى نات استقلالها كاملا ولا تر بطها بالاستعمار 
أبة مماعدة أو التزامات ٠‏ وهذه اليلاد عمى فضر 
وسوريا ؛ وعن الطبيعى أن البلاد الاخرق تنضسم 
اليها نباعا » ذلك لان اليلاد العربية لها أماتى 
مشتركة وعدف واحد يجيعها ؛ ولها آمل واحد 
راودها فى هآضيها المجيد ٠‏ البلاد العربية كانت 
تلاقى الهزيمة حيتما كانت تتقسم على نفسها + 
وحيدما نتفرق وتسيطر عليها الحزازات والاطماع ٠‏ 
وبروى لنا التاريخ انها استطاعت أن تهزم اعق الدول 
حيئما تتحد وتتضامن ؛ وهذه البلاد التى تعيش فى 
النطقة العربية كلها أخوات وإن فرقها الاستعمار 
وبوفع “بينها الجواجز الصداعية : عى تكمل بعضها 
ابُبعض سسواء آراد لها المستعهر هذا المصير أو لم 
برده ٠+‏ وقد ظل الأمل يراود الشممراء زمئا طويلا 
فى أن بروا الوحدة تجمع شمل الشقيقات وفى هذا 
المعتى أنشد الشساعر العراقى الكبير عبد المحسين 
الكاظمى قصيدة رائعة جاء فيها : 
اتما الشام والعراق ومفصر 

أخوات وان 
سيتال الجميع بعد قليل 

ها رجام خيرنا الرا+خوتا 

فتيقهم كل طالب عربى 

وليقل عند دعوتى آميتسا 
وهذه الاببات : رغم اتغقضاء تلاثين سدة على لغلمها 
حية 'نتسمٌ بالواقعية حتى ليخيل الينا انها نظمت 
بالامس القر نب ء الامر الدى يدل عل أن رغبة الاتحاد 
مناضلة بين أفراد الشعب العر بىالواخد ٠‏ والساعر 
كالتبى الذى يخترق ببصيرته حجب المستقبل ويبشر 

بالدعوة الصادقة ٠‏ 

وثمة رغبة جياشة كانت تلازم صدور الشعسمراء 
قيعبرون عنها لأنهم وجدوا أن عزة المسرب سدوف 
بتتحقق اذا تمت الوحدة ٠‏ بنادى الشياعر الياسن 
فرحات (أحد آدباء المهجر) بلده ابئان لينضمم .الى 
الدولة العربية التى أقيمت فى سورية سئة *؟9١ا‏ 


تفرقن حيسا 
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قائلا : 
فان لم ترض بالعرب اتضالا 
فلا تبجمسل جزاء الخير شرا 
ولا تطلب لاوربا انتصسسارا 
على الشعب الذى ولاك نصرا 
تم توعد الاستعمار الذى كان قد اظهر ثنياته 
السيئة وضرب بوعودء عرض الحائط ؛ فيقول : 
وان تفشل ويفشى الشام سيم 
حعلدا السام للافرنج قبرا 
وجدير بالذكر أن اليقظة العربية قد غتاعا ظام 
الاتراك العثمالبين وطقيانهم : حتى بشير الشسعراء 
بنيوم الخلاص القريب + وكانت النتيحة أن استعف بو! 


الظلم الذى سوف يقربهم من يوم الخلاص * 
ويقول فى هذا المعئى الشساعر فؤاد الخطيب + وهر 
أحد الشعراهء الوطتيين الذين عاشوا قبل الخرب 
العالمية الاولى : 
يا آل جنكيز ان تنقسل مطالب كم 
الشعوب فقذ كانت لهم تعمناً 
فالظلم ايفظ منهم كل ذى سنة 
ها كان ينهضن لولا أنه ظئيبا 
ويعشى الشاعر يستحث العرب وببشرعم بالآمال 
العريضة يوم بتخلصون من نير الاتراك قيخاطب 
قرعه بقوله : 
ابه بتى العرب الاحرار ان لكم 
قجرا أطل على الاكوان متب -سما 
لستم بديهسم ولستم من سلالتهم 
الى الشام الى أرض العراق الى 
أقسى ااحزيرة سيروا واحملوا العلبا 
والشعب العربى كما هو معلوم منتشر من الخليج 
العربى الى المحيط الاطلسى * وقد عبر عن جحمذه 
الحقيقة الملموسة أحد الشعراء العرب /! يوم انشد 
بدعشق ( سنة 1956 ) يستحث عمم العرب بقوله ؛ 
فبوا فامتكم امسث علق تحظر 
جارت عليها الأعادى جور عغهم 
5 حتى تسيل ربوع اشام مفمبة 
دها يسيل الردى فى سيله العرم 
وذمة العرب والايام شح اهدده 
لننشرن الوغى فى السهل والظلم 
حتى بخلوا بلاد العمرب أجمعها 
من ساحل الروم حتى عساخل العجم 
ستمين وعيى 
11 
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لهك .انهم و 01000126 


أصبح الطربق ممهدا 
وبحب أن يعقد فورا 


مؤتمر أدباء العسرب 


أسفر «ؤتمر علوك ورؤساء العرب عن نتيجة 
هامة > هى انهاءالخالافات ببناللدان العردية وتنقية 
جو العلاقات بينها من جميع الشواتب ٠‏ 

وعلى ذلك ستعود العلاقات الودبة ويزول ماكان 
موخودا من قيود وحواجز . وهذا يهمثاق مجال 
الثقافة والآدب ٠‏ ونهم ها اسسمهتناة ى الاسبوع 
المانى بالحركة العربية الواحدة فى الافة والادب . 

وقد قلت ان هقه الحسركة لم نتقطع ابدا » بل 
ظلت متصلة + تقوى عندما تخلو الامة العربية الى 
نفضهاغء وتشضعف باك _دخلات الاحسية ؛ وقد 
سادها فى السنوات الماضية الثى غام قيها جو 
العالاقات بين الحكومات ‏ سادها فتور كاد بؤدى 
الى التمرق والتفكك : اذ قرفت قيود على تادل 
الكتاب وقامت مشكلات تتحصل «بالعمئلات» وغيرها 
وملعت العصحف والمجلات من الدخول فى بعض 
البلاد : ووهثت الصلات بين ادباء العرب فى مختلف 
11 


الهم + 


والآن ‏ وقد عادت السماء الى صحوها ب 
نستيشر خرا فى الستقبل القفريب ©» سواه من 
ناحية الاهداف العربية العامة أو من ناحية الحركة 
الثقافية فى الوطن العربى الكبير ؛ ولاشك أن 
التاحيتين متفاعلتان : فكل ملهما تؤثر فى الاخرىة 
وقد كانت حركة الثقافة الراحدة دالما من اقرى 
الدعالم للحركة العربية العامة + بل كانت ١اركيزة‏ 
الورجيدة التى انصلت فى مختلف العصور وكوثت 
وحدانا عربا ا . 


5 


53 


يي 


بقام: عباس س تضم 


وقد آن للقوىالثقافيةالمزدهرة الآن والجههورية 
المتحدة ان تتمل باصدائها ومثيلاتها فى بقية 
البلدان العربية . فلابد ان ترقع الدواجز وتكير 
القيود وبتسع التجاوب الثقاىق حتى بشسمل الرقعة 
العربية من الخليج الى المحيط . والهدف المأمول 
هو آن يشعر كل اديب أو فنان فى أى بلد عربى بانه 
مواطن عربى ليقف تعبيره ولاينحصر صباه فىمجال 
محلى اقليمى ٠.‏ 


ونطالب الآن بالعمل غلى ان اجاعع مؤتمر ازباء 
العرب فى اقرب وقت وق أنى مكان , 


نطالب بأن يحو المكتبالدائم للمؤتمر فىالقاعرة 
من تومه .. هن الفقوة التى آاخاته منذ اتعقدت 
الدورة الرابعة اأؤتمر ادباء المربٍ فى الكوبت سدة 
ثرة؟! ٠‏ 


والمفروضن ان بجتمع المؤتمر ستوناة ولكن 
ها قد مضى آكثر من ححمِن مسثين دون أن تجتمع ٠‏ 
واعتقد ان هذا برجع ألى الياس من امكانيات عمّده 
قى جر الخَلافاتالمافية + وكاناتحادالادباء بالقاهرة 
كد اجتمع ىَّ 'وآخر العام الماضى وقرر عَعَدَ + تدر 
الادباء فى شهر مارس القادم على متو ىالجمهورية 
فقنط .. واظن انه لاذافى الآن لهذا ال تور المحلى + 
او لا فى أن بعقد على آنه بديل 
العام الشامل . 


والآن لا عذر المكتب الدائم بالقاهرة فى أنيستهر 


لؤتمر آدناه العرت 


فى نومه ٠.‏ فالتتبحة التى اسغر عنها مؤثمر القمة 
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الوربي تشرق وتؤذن بانتهاء الليل ٠‏ 

ولمه عدد من الغضانا الادية العربية التي 
ننتظر مؤتمر إذباء العرب + واعتعد آن فى مقدمتها 
الحركة إلعر بية الواحدة فى مجال الثقافة » فحى على 
العمل . 
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الأدب الشعبى واالامعقول 
كان الاستاذ تو فيق الحكيم قد كتب ق مقدمة 
مرحيته اللامعقرلة ١‏ باطالع الشجرة » ان فىادبنا 
الشعبى مانعد من اللامعقول مثل + 
بناطالع التجرة هان:لى هماك بقرة 
تلت فين مله العيتى 


وكانه يرند ان يقول انه بستوحى روح اذينا 
الشعبى : او بوحى الى التقاد ان يووا بان 
لامعقولية #وفيق الحكيم امتفاد لادبثا الشعبى .. 
وافملا تلقئ. بمضس- اللقناد هل1 الوحكى وكتيوا: أن 
كاتبتا الكبير بتهر فى استلهام الادب الشعبى كما 
فعل فى احلام شهر زاد .. 


ولم بقل لنا الحكيم ولا النقاد اذا يمد ذلك 
الكلام الشعبى من اللامعقول . ويظهر أنه من 
اللامعقول آن بقان فى اللامعقول انه لامعقول ! 

حتى حاء الدكتور محمد متدور اخرا شول انا 
فى مققال بالجمهورية : 9 وكما ان هذا الموال | بقصد 
نشيد باطالع الشجرة ) لابمث الى اللامعقول بعلة 
تكذلك حاءت مسسرحية اباطالع الشجحرة) فالموال 
انما برمز رمزا شعبيا لطيعًا الى الرجل الذى للع 
الشحرة ائى اعساب الثراء قاخد الرجل الفقير 
نستعطفه لكى بعظيه او باتيه بقرة تقيه لبثها 
الذى بشربه فى ملعقة متواضعة من الخرف الذي 
سميه الشعب بالصيتى ٠‏ وكذلك مسرحية نوفيق 
الحكيم فهى الاخدى من الزمزنانة الفاهكية التي عاد 
قيها الى معالجة مشكلته المزمنة مع المراة وانحاول 
بدهائه الفذ ان نضلل التنقد والنقاد كما حدث فيلا 
عنهما نكر فلك المسرحية 4 - 


وهذآ الكلام ليس فيه عن الصواب الا أن الحكيم 
حاول أن يفال الثقاد » حتى هذا ليس دقيقاء 
لانه ضللهم. فعلا ٠.‏ 


فأولا ‏ نشيد باطالع الشجرة ليسن موالا : الها 
هو من الاناشيد التى بتلهى بها الاطقال + والموال له 
طابع آخر مروف . وليس هناك ملعقة من الخرف 
ولعله بقصد الملعقة الخشبية التى زابنا اهلنا 
بالريف باكلون بها + كما باكلون من اطباق «المفخار» 


1.6610أ002 0106001262 
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البدالية غير المطلبة والثى لاسميها امب 
٠‏ بالصبتى » . 

انبا مسالة الرمز فى الننيد الطفلى .. 
مسالةمجيية -.. فالدكتور مندور اخدهفه النقرات 
من النشيد وجد ق تفيرها: ولاول مرة نرى من 
بحد لانحد ! فائ ر<دل هذا الذى استمطف وطلب 
بقرة .. ! أن النشيد من اوه نوي : 


اإبوحباابوح كلب العرب مدبوج 
وما عليه بشتوح 
بتقول با ولدى بالابس الزردى 
... الخ . فالذى بشول هو « ام الكلب. » الى 
وليقل لنا اذن شيخ النقاد : من هو أبوح ؟ وما 
هو كلب العرب ؟ ومن ذبحه وناذا ذبح ؟ والى أى 
شىء برمز أبوح وكلب العرب وأمه وذبحه ؟. 
الواقع أن هذه الاناشيد الشعبية الطفولية انما 
يقصد بها مجرد التوقيع ولانرمى الى التعبر عن 
أى ثىء لامعقول ٠‏ ولا غبر معقول ٠‏ وبقول الاتاذ 
إحمد رشدى صالح فى كتابه « الادب الشميى » 
ص 81-5742 ولكن أغانى الاطفال من ناحيية 
الناء قد امتازت بالتبيط والاغراب فى الخيال 
لتشويششهم » . 
وعلىذلك تقول بآن اذب توفيق الحكيم اللا معقول 
لامكن ان تكون امتداذا او استلهاما لادب الشعبى 
الا اذا كان لابعبر عن شىء .. وأظن ان النقاد قالوا 
لنا كثرا هن الاشماء التى عبرت عنها مسرحية 
يا طالع الشجرة ٠٠‏ وان 'ننا لم نخرج منها شىء* ٠‏ 
فالدكتور لويس عوض مثلا كتب فى هذه الاشياء 
مقالين كبيرين جدا بالاهرام » فسر فى أولهما 
ها تقولكا!سرحية » وفى اأقال الثانى قال انه يفسرها 
تفسسرا ثانيا » ووعد بأنله سياتى بتفسير ثالث فى 


' مقال ثالث اظن اله الم يكتبه ! 


وراى الدكتور مندور فى مسرحية باطالعالشجرة 
من حيتث الها رمزبة وليست من االامعدول : راى 
غربب .. وهل يتنا اارمز مع اللاممقول 1 اعنى 
هل بمنع كون الشجرة رمزا للفن وقتل المراة 
واتخادذها سمادا لشحرة الفن ‏ كما قال هل 


ذا 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


يمدع ذلك أن تكون المسرحية هن اللا معقول ؟ 

الظاهر أن النقاد هم ابضا يكتبون نقدا من 
اللامعقول ! 

أدباء الاقاليم والمسابقات والمجلات 

تناو لالزهيل محمد عبد الله السمان فى المددالماضى 
من الرسالة ‏ مشكلة ادباء الاقاليم بروح طيب 
صور هذه المشكلة المزمئة على حقيقتها وطالب 
بفتح المحالات الواسعة لذدوى المواعب الادبية 
الواعدة ؛ فعبر بذلك عما تريده لهؤلاء المواطين 
والابئاء وما نبتغيه عن شفول الحركة الادبية 
ونوختها فى سائر البلاد . 


ولكتى وقفت عددنقطتين فى مما لالاستاذ السمان 
قاردت أن اعقب عليهما يما تزيل اللبس الدذى 
صاحهما . 


التفطة الاولى خاصة سمض المحلات الادية ب 
كما قال الثى خصصت ابوابا لعرض بعص ماق 
الصحف الادبية المربية والمالمية ولاينيفى آن 
تضيق بتخصيص باب تثاول الاتتاج الادبى فى 
محلانتا الاقليمية . . 

والذى اراه هو إن توحد اولا السحافة الادبية 
الاقليمية ؛ ثم تهثم بها بعد ذلك صحافة القاهرة . 
ولو كانت الاولى موجودة بالصورة الثى تجمل 
محجلات القاهرة الادبية تمنئ بها لما كانت هناك 
مشكلة . وانا اعتقد إن اول الطر بقامام ادباءالاقاليم 
هو التجربة فى حقل المجلات الاقليمية أولا . وعلى 


والا بشغلها بريق هذه المهرجانات ومايكون لها من 
صدى و « دعابة » فى صحافة القاهرة ‏ عن رعابة 
ادبالها وتهيئة مجالات النشر لهم . 

النقطة الثانية ماذكره الامتاذ السمان عن 
المسابقات الادبية : وما نقله عن بعشى ادباء الاقاليم 
من تعليلهم لعدم البروز فى المابقات بمزاحمة 
اخواتهم فى القاهرة ؛ لان هؤلاء أقدر متهم على 
المللات الودبة بالسئولين عن المسابقات . وقد 
قال احدهم انه حضر الى القاهرة كى بقدم انتاحه 
بنفه ويتصل بالمسئولين « وهو وائق بان هذا 
الاتضصال مما نساعد على اجازة انتاجه » .,. 

لست آدرى كيف يساعد هذا الاتصال على 
اجازة الانثاج » أو فوزه بالجوائز . . اذا فرضنا أن 
اأسئولين تعوزهم النزاعة والعدالة ٠٠‏ فهل هجرد 
أن يآتى البهم أحد المتسابقين ويسام عليهم يجعل 
كل شىء على مابرام ؟ اللهم آلا أن يكون قد احضر 
معه لهم بعض الغطر ١‏ الشلتت )) كم يطعم الفم 
وتستحى العين ٠.‏ 1 

انئى اعلم تماما ان هذه المسابقات تجرى بمنتهى 
الدقة والعدالة . ففى ثادى القضّة مثلا نفحخص 
الانتاج بطريق السرية الدى يشبة نصحيح اوراق 
والادباء المعسروفين براعى فى تشكيلهم ان تمثاو! 
مختلف الاتجاهات . ثم تقوم لجنة اخرى بالمراجعة 
لضمان المدالة التامة . 

الواقع أن مايقال من الطعن فى هذه المسابقات 

انما مرجعه الى الحقيقة النفسية التى تقول بائه 
تبربر للعجز والاخفاق ٠‏ 


المحافظات آن تهتم بانشائها كما تهتم باكهرجانات » عباس خفر 
ا 000 لصصيسييم ديم 5 
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خو سروح عربنى 
عبد الفاح البارودى 


كيف نخلق مسرحنا الحقيقى ؟! وهل مسرحنا 
الحالى ليس حقيقيا ؛ هل صحيح أنه مسرح 
أوربى ومهما غير نا فيه أو بدلنا أو طورنا فستيقى 
طبيعته أوربية !! واثن فكيف نخلق المسرح 
النابع مثا ومن طبيعتنا 


عله الأسكلة الهسامة جنا + الضريعة حنن1: 
آثارها الدكتور دوسف ادربى فى بحث قيم بمحلة 
الكاتب ؛ ومع أنه سبق ان اتيرت ابسثلة عمائلة : 
فاته واجه بها كل الشلستتغلين بالمسرح فى وقت 
متاسب جدا لمواجهتها 


فنحن أولا أصبحنا تمارسن القنون المسرحية 
كضرورة فنية 4 بمعتى أنها لم تعد مجرد ترف أو 
تسلية ٠+‏ ونحن ثاتيا نلمس نشاطا عسرحيا ضخيا 
وقالما على تخطيطات فنية : يممئى أنه لم بفد 
ارتجالا أو اعتباطا ٠*٠‏ وتحن ثلألنا نرى الشمقف 
المسرحى يزداد بين الجمهور ؛ بمعتى ان التفكير 
المسرحى بدأ يتأصل فى الوجدان والأذعان» ٠‏ الخ » ٠‏ 


كل هذا بدعونا الى بحث مشسكلاتنا المسرحية 
يعمق لارساء قواعد المسرح ارساء سايما فى يلع 
التى لم تعرف المسرح اطلاقا قبل أن بتقل اليها 
نقلا فى آواخر القرن الماضى ولكن مأاهى هذه 
المشكلات اولا ؟ ؛! 


دكن 


ان يوسف اذدريس وضعثا قى مفشرق الطرق : 
بل فى مغترق طريقين محددين : ( هل لم بمد هناك 
سوى طريق واجد على المسرج المضرى أن يمفى 
فيه 4 وذلك بقبول الأساس « الممرب » والمفى فى 
تطويرء الى أن يتلاءم مع طبيعتفنا أم لكى تكشف 
مسرحنا الحقيقى الخاص بذا علينا ان نسلك طريقا 
مخدلفا تماما + بأن نكتشف انفنا + وتكيشقها فق 


0هه. انهم و ©2 امه ط010. 
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نفطة بكتنفها غموض كثير + هى طبيعتنا الدرامية 
وكنهنا الممرحى ؟ )| 

هذ! تحديد المشضكة كما تصورها ؛) وكمأ 
بتصورها كثيرون : ولكن فى رابى إن هذه المشكلة 
ايسيبت ملكلتنا الجوهرية ... ولكى نمرف 
مشكلتنا يجب آن تال انفسثا ببساطة: هل عر فنا 
التفكير المسرحى ! ! واذا كنا لم نعصرقه فما هى 
لاسباب ؟ ان القاء الضوء على هذه الاسباب هو 
الخطوة الأواى لتحديدها تمهيد! لممالحتها ؛ واذا 
عالجناها فس :نتقل حتما من مرحلة التكهن الى 
مرحلة 7 العرقة »# ... اثتى لا ادرى آلماذا لانخاول 
بحث هذه النقطة + مع ان بحثها هو الأساس الأول 
لادراك اسباب عدم ظهور المرح فى بيئتثا 

وهنا نواجه نقعلة اخرى : هل عتددما ثقول 
« المرج » نتصوره حتما بشكله الاغربقّى فقط ؟! 
ولماذا لا تعترف بوجود اشكال آخرى ؟ ! 
بديهى أن «٠‏ التمثيل » والتمبير به من خصساتص 
الاتصمان '.. فكل اسان بمثل باشارات مختلفة 
وباصوات مختلفة وبتكييف كلامه تكييفا معيتا » 
وناذاء حركات معيئة : للتعبير عن احساساتة 
ومشاعرة : ولابلاغ هذا التعبير اللآخرين ٠.‏ . . 
وبدبهى أن هذا كله لا بعتير- فى ذاته ‏ فنا 4 
ولكنه تطور الى فن بعد أن مر بمراحل كثيرة نضج 
قيها » وتكونت له مواشمات معبتة 2 : # خلا 
فى هذا بين انسان فى الشرق وانسان فى الغرب أو 
فى أى مكان 4 وائما حدث الخلاف نتيجة لاختلاقف 
درحة النضوج ؛ ووصل النضوج الى ذزوته ؛ اى 
الى مرحلة أطلق عليها اسم 7 دراما » عند الاغريق 
بالذات ؛ وى القرن الخامس قبل البلاد بالذات. . 
لاذا 5 الاسباب كثيرة جدا » وساحاول الاشارة 
البها ؛ وائما المهم الآن أن نعرف إن الدراما مرحلة 
« ناضجة » من التعبير : وهذا النضوج له اسباب 
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ومكونات معيتة لا علاقة لها بالبيئة بمعنساها 
الجغراق : ولا بالأاجناس كاجناس : بمعتى انها 
اذا توانرت فى اى مكان وبين اى ضعب ظهرت 
الدراما ... لو كانت الدراما شكلا فن اشكال 
التعبير غئد الاغر بق فقط فلماذا لم تظلهر علذدهم 
بمعناها اللتكامل الا فى القرن الخامس قبل الملاد ! 
ثم اذا أمكن أن تظهر قى شسعوب أوربا ؟؟ العيرة 
بتكامل التفكير الغنى فى أى شعب وفى أى عصر + 
فاذا تكامل ظهرت الدراما , وحيئما يتكامل يكون 
تليورها بالشسكل الذى ظهر به عند الاغربق من 
حيث الجوهر والخصائصس الرئيسية 
افا فنا 

ونحن من أجل ذلك لا نتطيع أن تطلق كلمة 
دراما على النشكيلات التغبيرية او الفئية أو حتى 
التمثبلية التى ظهرت عند الفراعنة فيما يسسمونته 
احياثا المسرح الفرعوثى : وكذلك المسرح اليابانى 
القديم والمسرح الصينى القديم أو غرها من 
التشكيلات التى نشبه المسرح ؛ وعى ليسث بمسورج 
اطلانا ؛ لآنها تفتقر الى التفكير الدرامى القائم 
الحشهاتة على ١‏ الصراع » باللعنى الذى آدذركه 
الاغربق لأول مرة فى ناريخ الادب والفن , 


وطبعا : ومن اجل ذلك ابشضا اخالف يوسف 
ادريسس في تصوره وجود اشلكال عسرحية غير 
الشكل الاغريقى 6 أو فى تصوره أن « التجمع » 
الذى يحدث فى حياتنا اليومية فى الأفراح والمآتم 
بمكن ان يعتبر لحظات مسرحية ؛ أو فى تصوره 
آن ٠‏ القافية » شكل مسر حى بدالى 6 أو ان السامر 
الريفى سيرم شلعى :او ان لحظات الور 
والونس لحظات مسرحية .. الم .. والأن فعنئدما 
كان على الكسار بقطم اللسرحية « ويدخل قافية » 
مع المتفرجين لم يكن بؤدى عملا مرحيا؛ بل 
بالعكس كان بخالف طبيعة المسرح حا 52 
لماذا استشهد به بوسف أدريس © مع أن الكسار 
لم يخترع حكابة القافية بل سبقه فى ذلك اسلاف 
كثير ون ٠‏ 

د عد د 75 


را 
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اننا لم تعرف المرح لاثنا لم تعرف التفكير 
المرحى ... ونحن الآن نحاول عصرقة المسرح 
لأننا نحاول معرفة التغكير المسرحى ؛ واذن فالأجدر 
ننا أن تتعمق فى هذا النفكر بمغرفة خصالضه 
ومكوثاته ... ان غريزة المحاكاة غريزة فطربة عامة 
لا شميز بها لعب دون آخر : وقد تحات مدل 
القدم فى انقعالات الانسان الاولى فى شتى اشكالها 
والاحساتن التراجيدى عام أيضا .ا اله 
عند اسكيلوس مثلا : عو فىيجوهره تفن الاحساس 
التراجيدى عند غليكبي وابسن وكل معؤلف 
تراجيدى : وكذلك روح الكوم يديا عند اول 
كوميدى نتفجر من نفس اليتبوع الذى تتفجر مله 
عند كل كوميدى ... وائما من المهم أن نعرف ان 
المسرح لم بصبح آدبا وفنا فى 54 ساعة :+ وهو قبل 
كل شىء تر كيب فتنى متشعب العناصر والأصولة 
ويلمو وبزدهر اذا توافرت © ويضمر أو يتحرف 
وبموت اذا مرت او المدعت كلها أو بعضها . 
وهى لا تنوافر الا فى ظطلروف معيتة :2 وبكيقية 

لابحث عن عذه العثامر والأصول نلاحظط اولا 
نشابه قوالبه الرئيسية التى تشكل فيهاء والمراحل 
الاساسيةالتىتطور خلالها فىجميعالمصور التىنشا 
او عظوو فيها ... فققا بدا عنها الأفزيق ق الشانة 
الأولى تعبيرا روحيا خالص! : اى مجرد عبادة 
للآلهة » او تمحيد للأبطال الذبن كانوا تصوروتهم 
انقناكف ؟لية مر اتتعحال ‏ كنا يقول الدكون 
عله حسين ب من طفولة وبلاجة الى شياب 
ونضوج + فأصبح غير مقصور على ما بقوم به من 
واجب ديثى ؛ بل تطور الى تمثيل الحياة الانسائية 
وما بعت العمل فيها مِنّ:عواطف متتلفة > واضيم 
قصة هى مرآة تظهر فيها صورة من صور الحياة 
وما عمل فى تكوينها من عاطفة أو هوى > وامبح 
الجمهور برى نفه على مبرح التمثيل : واصبح 
بعث فى الأنفوس ثقة تحمل على الجراة والاقدام 
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والشقف بجلائل الاعمسال + او رحمة تدعو الى 
آلبر والاشقاق : كما اصبح يحرص على ان بمثل 
الجمهور الجمال فى ابدع مظاهره حتى لا بشحط 
الله والقضاء فى امف ما كن توؤة على 
الانسان وعبثا به حتى لا بغتر ونطغى 

كذلك ٠‏ او على نحو قربب من ذلك نشا تشمآنه 
الثانية فى اوروبا ؛ واتنطور ... فمثلا ىق فرتا 
نشا المسرح دليااول الأمر ثم ظلا بمتد الى 
« الدئيوبات» بقدر ما بنقطع عن الكنيسة : وعتدما 
جاه عضر التهضة وظهر الاتجاهه الى الآداب 
الاغريفية , ولد أدب جديد ببستم دوافمه 
وغشاصره من الاتسسمان وطائعه وتفكره .. 

وق انجلترا نبتت حوور الدراما فى الدن 
البكى خلال العضور الوسطى :. وقتئك ات 
الكتبة هى كل شىء كانت مكان الدين والعلم 
والاجتماع والفنء ومكان البهجة أبضا . . ان ديانة 
العصور ااوسعلى ‏ كما يقول الارداسس تيكول ‏ 
وان كانت ختدرة وغفدهتة ؛ الز انها كنت رحيية 
الصدر من حيث اتانها للمسرات وتقبلها ٠‏ 
وكأنما قد انتهرت فرمة اقال الجماهر عليها : 
وسَعَفهم الذى اخدل بتزايد برؤبة مضبون القصص 
المقدسة رؤبة محسمة او ممثلة : فعممدت الى 
الهارها وعرضها على هذا الثحو + وبهقا حاولت 
من جهة اخرى أن تتفادى ما كانت تخلاه من 
ضرورة ترجمة النصوص المقدسسة الى لهجانهه 
اليه ا 

ان هذا العرض كان بشم اشارات ١‏ رمزية » 
الى الموضوعات الدينية » وفالفرن التاسع اضيقت: 
نصوص الى الوسيقى الكنسية : وآصيجت تغفرضص 
مع غيرها من النصوص فى شكل #حوار» ؛ وسرعان 
ما تطور هذا كله ة بشكل ممين » © قأصبح 
« دراميا » يالنضوج فى التعبير : لآن الحوار نما 
واغتئى + والحركة تنوعت + ودخلت اللوجات 
الحلية ؛ وهكذا اقتربت الدراما الدينية نحو 
الناس ونحو الموقوعات الدتيونة » وانتقلت: من 
المجردات الى الاختلاط بشخصبات فى عالم الواقع 
الى حد كبير . 

د عد د 

كل هذا شببه بما حدث فى قرنا وفى أى بيئة 

نشا فيها المسرح .. والى جانب هذا التسسايه 


ممه . هدمو 2 امه طل 1ه 


أعم. ال 0154 0/50م». كمه ماعع8]. لنالناننا//:قماخط 


فى الموضوع نجد تشابها آخر ى بوع التمبير ٠٠٠١‏ 
ان التطورات التى حدثت فى التعبي الأدبى فى خلال 
ظهور الاداب الاورية : فى ق جوعرها نفس 
التطورات التى حدنت خلال قلهوو الآداب المسرحى 
عند الاقرنق + من" شمر غناثى وهجائى وتعليمى 
وقصضى : الى ملاحم تحكى أعمال البطولة . الى 
دراما .. ونفس التطورات حدتت ف الادب 
الرومانى : وفى الآدتب الاوربى بنفس التسلل ء 
ناكا 

ان عذا كله يؤكد لنا آن المسرح فن له مقومات 
ومظاهز _ععينة ومحددة © بممتى انه « كالن حَى » 
دتطور فى قوالب معينة لا تختلف فى جوهرها فى اى 
يئة : ولف آى عصر ... فهل معنى ذاك أننا اذا 
اردنا انشاء الادب المسرحى الخاص بنا وبطبيعتئا 
علينا أن تازم اتفسنا باحتذاء نفس التطورات : 
وهل المسالة مسالة محاكاة لمجردا المحاكاة 5 ان 
قرنا حيثما حاكت الاتماط الكلاسيكية ازدعر 
قيها المسرح فى القرن السابع عثر مشلا » بينما 
فشلت فرنا ف المحاكاة فى القرن الشامن مشر 
مدلا ٠...‏ ومعتى ذلك أن اذا الاغربق لين 
مجديا ولا ممكثا ..: ثم ان وغليفة المسرح لم تعد 
بالضبط نفس وظلفته الآولى لا عثد الاغريق ولا 
فى 'أوروبا ... اننا الآن اهتدينا الى نظربات مختلفة 
فرت العلاقة بين الشعر والطبيعة ؛ وشرحت 
التصور الشعرى على ضوء ما استفادت البشربة 
من تجارب خلال احقاب طوللة . 

واذن فلا كفى آن تبحث تطورات الاشكال 
والقوالب المسرحية : بل من الهم آن تبحث اسباب 
ازدذهار الفن التمشسبلى فى عصر ما دون عصر آخر 
وفى شعب ما دون شعب آخر ... عليئا آن نمرف 
بعمق مكونات وهمقومات الميرح لمكن توفيرهااو 
تدعيمها فى بيثْتنا ... عليثا ان نصمرف الموالق 
التى عاقثك دون ظهور المبرح فى آدبنا القدم + 
الى آن نقلت بعض ااوان اليثا تقلا زالفغا . . . عليئا 
ان “*تعرف لادً١‏ كان عذا النقل زائعا 
باخخصار ان بحث وسسائل تكوين وتطوير 
مسرحنا بالعنى العلمى بحتاج الى دراسات عميقة) 
وبجب ان بتحمل كل المثقفين مسثوليتهم عن هذه 


الفرامات . 
عبد الفتاح البارودى 


"١ 
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الفا فك أسبوع 


إميعيم حيتي 


عاشت الامة المربية آياما خالدة ‏ ارتفمت فيها 
قياداتها الى مستوى مسكولياتها ووجودها القومى 
عندما اجتمع ملوك ورؤساء الدولالمربية لبحث 
القضية الفلطيتية .. فى مؤتمر القمة العربى 

ولا شك أنه سوف بؤرخ لتاريخنا القوعى على 
آساس ما قبل امؤتهر وما بعده لما كان له ولما سوف 
يكون منآثار بعيدة المدى على حركة النضالالعربى 
الواحد ضد الخطر الصهيونى على الوجود القومى 
العربى ٠٠‏ 

ونحن هنا لانود أن تدخل فى بحث المصلة بين 
الياسة والاآدب . . الا إن الآأدب فى صورته 
البسيطة ‏ تعبر عن الحباة ‏ فى بساطتها 
وتعقيداتها وثى اهدافها وتطلماتها ‏ وهو كذالك 
مرتبط بالتحجركات الاجتماعية والاقتصسادية 
والسياسية - للمجتمع - فالسياسى عندمايخاطب 
الفرد يخاطب فيه العقل ومصالح وطنه وأمن آمته 
ومستقيل ابناثه .. ويخاطب الأديب فى الفرد 
شعوره ووجداته وانسانيته ب ومن ثم قلا بد 
للأدب من آن بعمق المفاهيم العقلية والمصلحية ‏ 
فى شتمور ووجدان الانان وذلك لكى نتساوى - 
دوافع ‏ الشعور والاحماس مع دواقع المعقل 
والمئولية .. نقول ذلك لان ادباءنا قد عزلوا 


انفهم عن ركب النضال القومى لأمتنا نَى كثير هن . 


فماريا - وعتضا1ة مه رخا الودة أن لون 
السليب ‏ فلا بستطيع المرء الآان شعر بقعحور 
الحركة الادبية العربية بى هذا المجال اللهم الا بمض 
الاعمال المثنائرة هنا وهئاك واكثرها فى ميدان 
الشمر .. والشمر الاتفمالى بالذات ‏ الذى بملاً 
الدنيا ‏ تواحا وصفغفيرا سه 


إذذا 
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ووقف ادباء القصة ‏ موققا يتم بالجمود 
وعدم الحركة _. فنجيب محفوظ مثلا عندما ارخ 
مصر فى الثلانية . قدم لنا من خلال نواذ+هالبشرية 
العادية كثرا عن الاحداث التى ربما لابعيها القارى, 
العادى عندما بقرا كتب التاريخ التى تعتمد على 
سرد الاحداث السياسية بل ربما لايستطيع ربط 
هذه الاحداث وتطوراتها ٠٠‏ 
وتكبة فلسسطين ‏ ورد اللاجئين العمسرب من 
دبارهم محتوى كبر ماىء باللماذج والمآسى 
الانسانية المهجورة والتى اذا ما احكم وضهها فى 
عمل فثى فسسدوف يكون لها من الأثر مايعادل مئات 
الكتب السياسية المدعمة بالخرائط والحقائق 
الموضوعية ٠‏ 


ان مشاعر اولئك الذين يعيث.ون فى الخيسام 
وسط تلوج الشتاء والحرمان ‏ ت<تتناج الى أن 
تحشد فى عمل فنى بدلا من تصوير بوفض أدبائنا 
لقلقهم الحاف واحاسيسهم الصبياتية .. وشجرة 
اتزيتون الكرروعة نّ القسم الاعسربى والتى تندلى 
بعض فروعها فى القسم الهودى . والبعض الآخر 
فى القسم العربى ‏ وى وقت الحصاد ‏ - يجنى 
العربى فرعا ويجنى اليهودى فرعا آخر ‏ ما هى 
مشاعر العربئ الذى برى غبره يقاسمه فى شجرة 
زرعها بيديه . ؟ 

أن اللاجىء أشبه بفريق يائس معلق فى خيط 
من الرجاء دين شقى همقص الفناء ‏ يفة عله الوهم 
بين كل قطرتين بحرا وبين كل موجتين قبرا ٠٠‏ 
آبن هذا اللاجىء فى اديثا وء ؟ 

والام التى ققدت قلذج كبدها والاسرة التى فقدت 
عاللها وسعل مذابح قبية ودبرباسين ‏ ابن هم فى 
عقول ادبائنا واعمالهم الأدبية . 

ابن 1 عؤلاء الاخوة الغرب فى حياتهم ٠‏ 
١ن‏ . . انها كلها نماذج مهجورة تنادى 
يديب انان ايخقق منهسا ميق في متافر 
واحاسيس قرائه ب بدلا من الصيحات التائهة فى 
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شعاب اللامعقول .. استيقظوا أيها السادة قبل 
أن تدينكم أمتكم ٠‏ 


(( مع الأمناء )») 


اجتمع الأمناء حول راندهم هذا الاأسبوع رغم 
البرد والعتفع الذى اجتاح القاهرة 


وكان مو فوع المناقثة الدذى اشترك فقبها 
الحاضرون من هموضوعات الساعة وهو موقف 
الآدباء التاشضئين ‏ من الحركة الادبية ‏ وموقف 
الصحانفة الأدبية مثهم . . وصلة هؤلاء ‏ كجبل ل 
يجب انشبتث وحوده بالتضال الذاتى ‏ بلااحاس 
بائة ازمة ‏ ثم الادب الغربى واثره فى حياتنا .. 


وكان رأى الاستاذ آمين الخولى يتلخص فى أن 
القضية تتلخص وببساطة فى أن الكثر من شيوخ 
الدب عندنا قد أغغفاوا عنصر الزهن تى التطور 
الثقافى والآدبى .. ومفقاييس هؤلاء العض ل 
مارالت مرتبطة بما اخذوه عن الثقافة الغربية ى 
المرحلة التى ندوقوا فيها الأدب والثقافة الأوربية٠ ٠‏ 
ومن لم فهم يفون أمام التطور الجدبد للثقافة 
الانسانية موقفا صلا ٠‏ 


فكل تطور ثقاق ‏ غأى مكان ‏ انماهو ‏ بمثابة 
تجارب انسانية تقام فى معامل الحياة ‏ لكى يستفيد 
بها ومن نتائجها البشر فى جميع أنحاء المعمورة ‏ 
ولهذا بجحب الا نقف آمام أى عمل حجديد متطور 
موقف الشك بحجة آنه بمثلمرحلة معينة من التفكر 
والحساة ‏ وانما بحب أن نراه ونتذوقه ب قبل أآن 
نحكم عليه ٠‏ 

أما الأتباء التاضشين ‏ قلا يجب عليهم ٠٠‏ ان 
يعتقدوا آنهم الوم فى آزمة وانما بحب أنبعترفوا 
أن فرص !اببوم تزيد كثرا عن الفرص التى كانت 
متاحة افرهم ء ند حياين على الأقل ‏ فادباؤنا 
الكبار الدوم ‏ نأفضلوا فى تأروف آصعب بكثير ‏ فقد 
صنعوا عتولهم بانف.هم وكانت (فسافاتهم الثقافية 
به<هوودهم الخاص ٠‏ ولهذا فان التازم والشعور 
بالضياع اشياء قائلة 'تحد من الامل الواسع العربيض 
فى المستقبل الذى يجب ان يشسيدوه هم بانفسهم . 
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ٍِ ايران 
تاليف : حاد طه ١‏ + 


3 
ع عع عبر عكار عكار عار عاائد عكر عكار عدأ 


ويحتوى الكتابعلى دراسة لابران كبلد اسلاميى 
من الناحية الجغرافية والبشرية .. وكيف أن ارضها 
الجبلية الوعرة قد خططت الى حد ما لبعض فصول 
تازيخها القديم .. 


واوضح المؤلف ‏ اتفاق معظم المؤرخين ‏ على 
ان الفتح العربى لابران ‏ هو اهم فترة فى تاريخها 
على الاطلاق لآن الدين الاسلامى ليس دينا فحسمب 
0 دين وثقافة وحضارة وهو تشريع ونظلام 


وافا الكتاب الى اهدية ايران قن مجال 
التنافسى الدولى - وكيف أثها تفغل حيزا هايا 
فى الصراع المالى بين القوئ الكبزى . 


وذلك لانها الحاجز الطبيعى بين روسيا وباقى 
تطاع العالم الخارجى ‏ ولانها تقع على أهم طرق 
الاتتراب الرئيسية لبريطاتيا الى الهند والشرق 
الاقصي ‏ ولائها كذلك تنتج كبيات كبيرة من البترول 
وبين الكتاب أن ايران تسير بخطى واسعة غى 
طريق الثورة ‏ مالثاه محمد ابن رضا ثاأه بهلوى 
هو تفسه الذى يعد النفوس لهذه الثورة ‏ فهو 
يشايم الاجاتب على مصلحة اهل البلاد الوطنبين 
ويناوىء الحركة الوطنية وبع الاحرار فى 
السجون - ويحول ايران الى سجن كبير فيه عل 
أبناء التسعب ‏ بل وتمادى الىآكثر منذلك ماعترف 
باسرائيل -ادوئة الاجائب والننابات الت 
اغتصبت فلسطين العربية متناسيا الصلات الوثيقة 
دين العمرب والابرائبين متذ هدر الاسلام الأول 355 
* كل هذه العوايل مجتمعة سوف تودى بلا شك 
بحكم القاه فى ايران ‏ ليعود وجه ايران الوطنى 
الاسلامى 


الا والصديق للعالم العربى. . 
تحسين عبد الحى 


0 
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رد على رد 


حاول الاستاذ العوضى الوكيل فى المدد ؟6.٠‏ 
من الرسالة القراء ان برد على محاولتى الهادئة ثرد 
بعض شططه قيما سبق ان كتبه عن مهرجان الشعر 
العربى الخامس وتناول فيه قصيدتى (الى ولدى) 
وأول مالفته واثازه انى كلت هادا موجر القول 
وسمى ذلك ( بكاء وامتكاء فى كلمة واحدة ) ناسيا 
آن الهدوء سمة الوائق وأن الابحاز حكم الصحيفة٠‏ 


ولو كان الآمر شعلق بى لا حاولت ان اردء + 
ولكنه تناول مسائل عامة يفوق الحديث فيها كل 
مابحاول الثاقد أن بحشو به صفحات المجلة من 
مترادقات للثناء » قال سيادته ‏ ق مجال مابسميه 
نقدا  ١‏ ان الثىء الذى لاطعم له : علعمه انه بغير 
طمم » وقد تكفل شوقى رحمه الله بالرد على هذا 
حين قال ( ومن بك ذافم مر عريضى )٠٠+‏ و (وهاضر 
الورود وما عليها ١٠٠؟‏ ) ٠‏ 


ثم قال «أنا لااستجدىالرضا بما أكتب عما أكنب 
كما بريد بعض الشعراء أن يستجدو! التصفيق حين 
بنتدون فرتجلون اولا برتحلون » وى هذا القول 
ادعاه مردود > وغمز مستور . اعا الادعاء فرده انه 
لم بحدث أن تعمد كانب استجداء الرضاء كما 
تفمل "صاحننا 'وآبة ذلك اق أنجاق ندند اثة 
تناول"ق مقاله بالمدد .1.4 شواغر المهرجان + 
فائبت للاولى « قدرتها على الصيافة الشسعرية 
الر صينة *» والثانية « قصيدتها متكاملة الفكرة 
تدور على محور واضح فى ذهن الشاعرة » والثالثة 
قصيدتها تمتلىء بحرارة الصدق وتعينها تلك 
الحرارة على اجادة الصياغة , والرابمهة «ء وفقت 
كن التورفيق فى الجمع الذهثى لعتاصر موضوعها ٠٠‏ 
والخامة ١‏ الفاظ قصيدتها وئيقة«المصلة 


2" 
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بمو صوعها * والادسة ولها قصيدتان فقال عنهما 
« كلناهما زفيعة اللستوى .سواه من ناحية الضمون 
ومن ناحية النفلم 6 وهكذا بجيد الثناقد ‏ الذى 
نزهم انه لاستجدى الرضاء ‏ تفسهة فى تكييف 
الوب الثناء ليلائم الشاعرات عق اخخلافهن ٠‏ 
قاصرا عن ادراك أنه يفضبهن جميعما من حيث 
لادرى لانه سوى ينهن . 


اما الغمز فهو فى الاشارة الى استجداء التصفيق 
وهذا ثبت آن قصيدتى قد اهتز لها جمهور 
الساممين قصفقوا لها كثيرا + ولمل هذا عو مااثار 
حاحبنا : وذوق الجمهور ى كث من الاحيسان 
نفقضل راى التاقد مهما كان . 


والغمزة الاخرى ق الاثارة الى الارتجال بغصد 
بها الناقد ماحدث فى المهر جان من ان دورى ففالالقاء 
كان عشميةان اطاح الشعبالعراقى بشرذمةالبعثيين 
السعوبيين وبدت فى الافق العربى اعلام الوحدة ٠‏ 
فالقيت ابياتا فى نحية بغداد كانت الشهادة ممنّ 
اعتز بشهادتهم من كبار النقاد ‏ وهم كثيرون ب 
شيمًا جادا له وزنه فى المهرجان ؛ وقد نوهت بها 
صحف كثيرة متها الرسالة والتقاقة , جاء من هذا 
ان القصيدة زبطت المهرجان بالاحداث وكانت دليلا 
على فاعلبة القن وانطلاقه فى ممابشة الجباعير ٠‏ 


محمد التهامى 


رد على نقد 
قرآت نفدا للسيد عدئان اسعد لبعض كلمسات 
وتصيرات فى قصيدة لشاعرنا الفبلسوف الكبير 
الاستاذ محمود حسسن اسياعيل نشرها بالرسالة 
(المدد . )١-5‏ بعتوان : «وراء الوحوه المستمارة 
رهى تزيف حقيقة الالسان» ٠‏ 


!2ع ملعم .//نقماغط 
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ولقد انتفد على الشاعر استمماله لكنية (الستار) 
بدل (الحجاب) بحجة أن (الحجاب) أقوى عن (الستار) 
قى كشسف الغبوب : والحقيقة أن الشاعر لم بقصسد 
كشسف الغيوب © وانما أراد كشسف الغمسوض فى 
حقيقة الوجوه الانسانية التى. يطلب من أجلها لقاء 
اله » سيما دان الشاعر يدعى أنه لاثستعصنئ عليه 
معرقة الوجرء التى ملها : ولو سكتت غاب القبوب 
المنيعة + فيقرل 


عبرت فضاء الله صياد إرحجه 
ولو سكنت غاب الغيوب المنيعة 

فالمتاسب (الستار) لا (الحجاب) لكشف عدا 
الغموض لان الامرئو كان من الضخامةبمكانلاستعمل 
الشاعر وهو الفيلسوف العليم بأسرارالكون والنفس 
الانسانية كلمة ( الحجاب ) ٠‏ ولقد تطورت كلمة 
(الستار) فى التعبير فأصبحنا تسمع كلمة (السثار 
الحديدى) وأصبحت تؤدئى تقريبا المعنى الذئ بريده 
التاقد بكلية الحجاب ٠‏ ولكن فى غير مكان 
القصيدة ٠‏ 

وانتقد على الشاعر استممال الوار فى (واعزف) 
ظنا انها زالدة : ولكن الحقيقة أنها غير زائدة لانهسا 
دخلت على جملة آاسمبة حذف المبتدا هنها ؛ والتقدير 
قبل الحذف : وانا أعزف ٠‏ الخ فى بيت شعرءه : 


وهو توالت والرباب على بدى 
واعزف. للا 0 مر الخ 
خصوصا وان الشساعر بدأ المذوان بحرف المبتدأ 
فالواو عنا لازمة لانها دخلت على جملة اسمية تعرب 
الا - 
وعاب عنى الشاعر اسستعمال (زوايا) بدلا من 
(طوايا) النقس أد (خبايام) النفس : والشاعر موفق 


قى تعبيره حين قال 


ودرت حواليها وطرىى ساكن 
يجوب زوايا النفس فى كل نظرة 
لان كلمة (يجوب) تدخل على الافكتة بدون خرف 
بخلاف (طرايا) و (خنايا) غهما اسما مفمواين تتعدى 
اليهما بواسعطلة مثل (فى) : دلا شك أن الزوايآ من 
الامكنة وكان الشاعر من الممكن أن يقول (نواحى) 
ولكنه آثر (زوايا) لانها محل الخفانا : وهو معتى 
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بقسده الشاعر ٠.‏ وكان بعاب على الشاعر هما 
على الشاعر استمماله (والها) فى بيته + 


ولا من اتانى والفا متتذللا 
وبختق عى عيتيه ظل المكيدة 


بهر يقترح (ضارعا) بدلا منها : والحقيقة أن اعدير 
الشاعر أروع لان فيه تتويعا بيل الوله والتذلل : 
والوله الذى يقصده الشاعر عو الادعاء والتحايل »> 
وهو مناسب لقوله (المكيدة) © قالوا له قى نظرالشاعر 
محنون : لان عحاولانه لاتحدى ثتيلا عع نظرة الشساعر 
الغفراسة بخلاف ( ضارعا ) لانها فى معنى (متذللا) 
داعترض على الشاعر فى قوله : 

تداقض حتى خلت عدة أوجه 

قوالت لعيتى مسرل اثر.زمرة 


وقال ياحبذا لو استعمل (صورة) اثر (صورة] 
بدلا من (زمرة)'ائر (زمرة) لان تلك الوجوه بعلبيعتها 
تاتى فرادى ولا مفر + 


والحقيقة أن الشاعر فطن وبليخ فى تعبيرء + لان 
(زمرة) المكرد بلائم قوله (تناقض) هو (خلت) فهو 
يدعى أن هدا الانسان تناقفن فى أعورء حتى انه 
لم يعرف الحق من الباطل + قهو لم يعدله وجه واحد 
وانما له وجوه زمر أى جماعات : لا نعرف ابها 
الحق دابها الباطل ٠‏ 
وينتقد على الشساعر قوله ( بحر بلا عاء ) فى 
ببته + 


وبحر بلا فاء وموج بلا ضدى 
يغمغم شىء فيه من كل وجهة 


هالناقد بقول : (والبجر عاسمى بحر الالوجود 
الما فيه) ٠‏ 


وعو على حق لو ان الشاعر قصد علةا الممتى 


* القريب » ولكن الساعر أزاد ممتى اعمق + على حند 


غوله تعال «كسراب اقيفة بحسبه الظمآن ما ؛ حتى 
اذا جاءء لم يحدء شيئاء ب 

والشاعر تقصد آن أروحه الثناس غيرت وتناقضت 
حتى اصبحخت علق غير ثىء اه وانما غى. آوجه جوف 
لبس فبها اى غناو + 


يازا 
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د« الا بد ان شرق الشمس # عتتر عبد السلام 


قصة وطنية تحكى هاساأة شجين جزائرى » 
بحاول الفرنيون ان نتزعوا مله اسرار جيش 
التحرير ؛ لكثه يعمد فى شجاعة نادرة امام تمل ببهم 
له باملاك الكهرباء ؛ ولا سملك الا ان بصق على 
السحان الفرئسى ؛ الذى يثور غاضبا » وبهوى عليه 
بسوط غضوب فى غيرباتث عشواء حتى بشعى. على 
السجين الحزاثرى ؛ دون أن بعتر ف بكلمه واحدة. 
ويتهار الجندى الغرتسى فى اعياء وهو بقول : ان 
شعا فيه مثل هذا الرجل لا بد أن شتعر . 

و هذه صورة أذبية اكثر منها قصة بمفهومها 
الغنى ٠‏ فليس حدث أو صراع نفسى ؛ أو حتى رسم 
واضح للشخصية الرئيسية وهىالسجين الجزائرى» 
والصورة كلها وصف هن الخارج تعملية تعذيب 
مالوفة وباسلوب خبرى .. لكنه جيد ٠‏ 

ب 7 لهابة المطاف » مراد صبحى بدمتهور 

تدا القصة ثاب تكاتفت عليه احداث الحياة 
حتى أدت به الى الجئون . وراح بهيم على وجهه فى 
الطرقات . ثم بعود بنا الؤلف الى طفولة دا 
الشلاب 6 قثرى اباه بموات وهو هازال تعد ملفلا 
سغرأ ؛ قتصارع أمه الحياة حتى تكفل له حياة 
كريمة يتم _فيها تعليمه حثى بتخرج فى الجامعة . 
ثم تموت الآم قجأة وتتركه بلا عائل .٠‏ ويساعدء 
أعل الخير على الالتحاق بوظيفة ساع ٠‏ ثم يدرس 
للحصول على شهادة تحن مركزه . وعندما بحين 
موعد الامتحان 6 لا بصرح له رئيسه باجازة . 
وتحتدم بينهما المداقئه فيثور وبعتدى على رئيسه 
حتى بيل ذمه . ومن ثم بطرد من عمله بعد 
محاكمة تأدببية » ويهيم على وجهه فى الطرقات ٠‏ 

ه يميل امؤلف كشرا الى المبالفة والتهويل » وقد 
خا الى افتعال الاحداث القدرية حتى يخلق تنا فى 
النهاية نموذجا لشاب محطم مجلون ٠‏ وأرى أن 
التسلسل الماطقى لأحداث القصبة كان بحب انبتخذ 


ممه .انه مرو 01000126 
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اتجاها آخر بطابق شسخصية بطل القصة التى 
رسهها الؤلف على آنه شاب مكافح عنيد » متقائل 
فى اقسىالظروف ؛ طموح الى اغلى الدر جات العلمية» 
يبئى مسبتقبله من نقطة الصفر + حتى ايح علق 
أبواب الشهادة الثانوية » التى يعبر منها الى 
الجامعة ٠٠‏ هدفه الأعلى + هذه الشصسخصية القوية 
لا يمكن أن تنهار الى درجة الجنون كثل هذا السيب» 
الذى كان من الممكن تنفاديه » ولو بشىء من 

« ابئة الشهيد » عبد المتعم حسن صالح 

قصمة تصور حالة نفسية لفتاة تسمع خبر 
نجاحها فى الثانوبة العامة فبدلا من ان تفرح : تراها 
تصعد درحات اللم فى #ضعفالشيخوخة اوتثاقل 
المحزون » على حد تعسم الكاتب . وتلجا الى 
سريرها 4 فتخرج من بين حتسيّائه صورة ابيها 
الضابط الذى استشهد فى ممركة المدوان الثلائئ . 
وتأخل فى البكاء وهى تقبل الصورة . ثم تدخل عليها 
امها ‏ التى تروحت بشي ابيها ‏ حاملة كوبيتين من 
الليموناده ؛ فتمسح الفتاة دموعها .. وتنتهى 
القسة ٠‏ 

ه لا آريد أن آلوع الؤلف الذى أبكى الفتاة يوم 
نجاحها ٠‏ فاحيانا بتذكر الانسان احباءه يوم فرحته» 
وبتمتى لو أنهم كانوا بشاركونه "هذه الفرحة ٠‏ 
ولكن المؤلف لم يتغاغل بقلمه فى اعماق الفتاة » 
ليصور لنا احاسيسها المتغساربة بين حاضرها 
السعيد وذكرياتها الحزينة ٠‏ ثم يقول الؤلف فى 
نهاية قصته ان الأم قد اطمانت الى نجاح حيلتها 
ولا أددى هاذا بقصد بهذا الا أن تكون فكرة 
الليموناده هى اخيلة المقصودة ٠‏ وهى فكرة ضعيفة 
كخاتمة للقصة ٠‏ 

د « موتى حارج القيور ١‏ مصطفى السيد 

خِصة ام من لاحثى فلسطين ؛ تشبرح لابنها ‏ لاول 
مرة ‏ قصة طردعم من دبارهم . وان عليه ان 
يسترد الارش المسلوبة ؛ بان يعابر على تحصيل 
دروسة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

© القصة عبارة عن خطبة منبرية طويلة » تعالج 
قضية فلسطين فى قالب ساذج + والاسلوب .يحتاج 
الى هزيد هن الصقل ٠‏ 


6021136 لع حومط 
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ه الشريعة والتطور ؛ 

للاديب : هحمد الطاعر الصفتى أهين سر نيابة 
سموهاج الكلية » مقال حماسى تحت هذا العتوان : 
فهو يدعشسه أن يفكر الدمض فى الغاء بعضض القوانين 
والاحكام والشسرائع جرد أن يه.ساب أناس بضرر 
ننيجة تطبيقها 6 او بسىء اناس استضالها ٠‏ 

ويضرب الاديب عثقلا ببعض الصيحات التى تلح 
فى الغاء بعض الاحكام المتملقة بالاحرال الشخصية 
كالطلاق وتعدد الزوجات ؛ ذيرى انثا لو بذلنا جهدا 
فى توعية المواطئين لامكن التغلب على -.وه استقلالهم 
لنطلاق وتعدد الزوجات لم بختتم مقاله قائلا : 

« اننى لا أعنى بدذلك أن قف جامدين ازاء 
الفرانين والتشريعمات :6 وائما أاعنى أن له نقدم على 
تغيير قانون أو تعديل تششبريع الا عندها يتاكد الضرر 
ربعم الفساد » ٠‏ 

واود ان آذكر الاديب المتحمسس :. بآنه لبس عناك 
عن يقوى على التفكير فى القاء نص عن نصوصضض 
الشريعة المنعلقة بالاحوال الشخصية : والمسالة 
نتحصر فى تطوير أفهامتا تجاه نوص الشريعة بما 
يدقع الضرر وبحقق الصاحة : وحيثها كانت المصلحة 
فثم شرع الله كما يقزل الاصوليون »© ولا يجهل مثتف 
أن لولاة الامور التدخل اذا اساء ١إبعض‏ استشلال 
نص شرعى 4 ولعل آقرب الامثلة + حدث عن عمر بن 
الخطاب حين راى النساس يسرفون قى استعمال 
الطلاق الثلاث فاقرء ثلائا ؛ وكأنيقع واحدا فى عهدى 
الرسدول وأبى بكر وطرفا هن عهد عمر نفسه ٠‏ 
ه هن محاولات اغراق التراث : 

وعذا هتال للاديب : عبد الفتاح بركات المدرس 
بمعامى فاقوس © كتب تحت عذا العنران يقول : 
« على يد «مولاكو» أحد المخربين أرقت مكتبة بغدادة 
ومع كل هذه المحئة العانية بقيت المدلية وانتصرث 
الحضارة ؛ ولم يفد هن الجربمة أهلها بقدر ماجملتهم 
احدى الفصائل غير الشريفة فى موكب الانسان ٠٠‏ 
ومنذ تمع سسدتوات حاولت جماعة ان 'تجمل من كل 
تراتئآ كومة من رهاد © واعتيرت اللغة ب وهى أهم 
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أوعية القومية ‏ أمر! هامشيا لا دخل له قى العمل 
الادذنى + فصورة الادب لمسبت عى اللفة بل هى عملية 
داخلية فى قلب العمل الادبى لتشكيل مادته وابراز 
مقوعاته » ٠‏ 

وبخدتم الاديب مقاله بقوله : ١‏ حين كانت تحدى 
القوة الفاشمة وضعت الكتب تحت حرافر الخيل + 
وعندها سيطرت ٠‏ المذهبية » برزت أقلام ثرتدى 
نياب الكهئة لتدزق التاريع وتلوث النوق تحت 
أسثار كثيفة عن المناهج المستعارة » + 

العق هم الاديب فيما كتب : وكدت أود أن بنكون 
أكثر وضوحا : قلم يقددم تماذج لها مدعا من 
الكنابات كما ذكر » بل قدم رموزا مقتضبية © ونجن 
لا نتكر ان المحاولة التى آثارها قالمة بينتا : ولكنها 
3 تكون دورق محاولة فاشلة :6 اللهم إلا إذا ارد 
أدبا لا بست الى مغهوم الادب الصحيع بصلة ٠‏ 


© وداعا لحيتى : 

نحت هذ١‏ العدران بعت الكسيخ م<هد سعيد 
الزواوى الامام الاول بالمجاع الحنفى بالجزائر , 
بمقال : يحكى فيه قصته ممع لحيته التى لجأ اليها 
تلقننظرا سبتّة رام عائدة: د اللكافحين 
الجزائريين من. بطشى الاسستعمار القرتسى + ولم بجد 
الكنابات كما ذكر + بل قدم رموزا مقتضية » ونحن 
فرنسا ؛ وعو الذى كان د يببفض اللحية ويثفر فنها 
عنذ وطر ششاربه 4؛ ووعى أبفض اليه ؛ وأكثر نفررا 
عنها قى جرمة ٠‏ 

والكاتب اذ بودع لحيته بنمد أن تالت الجزائر 
استقلالها » لم يبس لها فضنها : « ما وجدت ملجآ 
الا اليك » ولا منجى الا بك » ولا مخلصا الا فى <ماك 
المنيع ٠+‏ لقد فررت الى جخرلقرار الارنب الضعيف 
من الذنب السعور » فآوبيت وسترت » وان فضلك 
على لن أنساه ها بقى فى حياتى منزع » سآاذكرك بكل 
جميل » والنى عليك بما اثتى به كل جر كريم » ٠‏ 

الواقع أن : المقأل قطمة آدبية جاءت باعتة حيتا + 
ورالعة أحياتا ؛ ولا سيما وهو يذكر أنه لين و«ده 
الملم على فراقها ووواعها + فهناك زوجة وأم أرلادء 
الخمسة ؛ ورقيق حياته منذ وبع قرن ؛ ترى اللحية 


العن ضرة معها ؛ وهو لذلك لا حيلة له فى أن يطلق 
لضرة عطلاقا لا رجمة فيه ؛ بعد نكاح متعة عاش سبعة 
أعوام . 
يا 
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© هؤتمر القمة : 
بعت الادبيب الشاعر الاستاذ همود حبر بهسدء 

الاببات تحبة لمؤتمر القمة : 
يا صفوة هن جتسود اتحق عل لكبو 

من موقف سسوف يبقى فى غد لكمو 
الفخر بذكره والدين يشكرم 

والكفر يحذره والشسعب يبتسم 
قيابموا الله إن الله بايمكم 

وأعلتوها ٠٠٠‏ قان 
بام العرب هذا عوقف عحجب 

تحنى له الهام اجلالا لكم أمم 
ا صفرة الخبر صهيرن طفوا ويدوا 

وشردونا ٠٠٠‏ قردوا كيد من ظلموا 
سبحائك الس قد أعليت قدرهيو 

فاجمسع بقضلك با عولاى شملهمو 
© العزة والكرامة فى شعر عاشم الرفاعى : 

وانحت هذا العتوان كتب الاديب : محمد الخضرى 

عبد الحميد مقالا ضافيا غ ترجم فيه لسيرة الشاعر 
وعسلكة وقدم تماذج من شعره الثاثر فى اطار 5 
العزة والكرافة 6 ذهو يقول على لسان شه.د تحث 
المقصلة فى قصيدته ٠‏ لبلة التدفية » : 


الله منتقم 


هذا دمى منيسيل يجرى مطفئا 
عا ثار لت جتبى من يران 
قى ‏ نبضاته 
سبكف فى غده عن الحفقان 
والظلم باق لن. يحظم قيده 
موتى ولن يودى به قربانى 
ويسير ركب البقى ليس يضيره 
ثاة ++ إذ؛ا احتثت من القطمان 
ان عقال الاديب حجيد لولا أن الرسالة سبق لها 
أن تشرت قريبا منه عن الشاعر الفقيد » وكان من 
الممكن أن يجد مثل عذا المفال عاريقه إلى النشر كاملا 
لو اختار الكاتب زاوية محدودة هن شضعر عاشم 
الرفاعى ؛ قابرز خصاك.ه : وآقل هن اسرانه فى 
الترحية له ترجدة عادية لم تأت بجديد ٠ ٠‏ 


وفؤادى الموار 


8 
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ه يا أمى الشهيدة : 
تحدت هذا الغنوان كب الاذنب طاهر نبهان 
بالمعود العالى انتجارى بالاعدورة قصيدته: على [سان 
لاحئة عربية رعى واقفة إمام أحد القبرر : 
أفى وداعا آه يا أمى الحبيبسة 
امى طواك الموت فى أرض غريبه 
أمى وداعا فى ثراك عتنا بعيده 
عن أرضنا عن ارضآبائى السليبه 
بآ آم عهدا ان رجعت الى بلادى 
ان انضفونى اخوة لى فى العروبة 
ساعود آحيل من رفاتك ما تبقى 
وهناك أودعها بمقبرة قشديبة 
ويحيطها الزيتون فى أعلى الروابى 
وتظنها من ادمع الفرح سحابة 
تناول الشاعر ععانى عظيمة فى قم.يدته : غير انه 
تهاون كثيرا فى #واعد اللقة : كما هو واضح فى 
آناته الاخيرة : وها قى الابيات التى لم تنشثير ها عو 
أعظم , مع أنه كان فى استطاعته التخلص من كتير 
من أخطائه : قالفمل أحاط «غخلا ومضارعه ,بديط 
يتمدى بالياء » والقمل حاط ومضارعه يحوط يتعدى 
بنفسة + ولو جمل مكآن يحيطها , يحوطها لما اختل 
ا ممتى أو الوزن + ولسلمت اللغة ٠‏ 
© مقتل مزارع فى أتجولا : 
واتحت هذا العئوان كتب الشاعر «وسف مخمسد 
يوسف بام درمان قصيدة طويلة جاء فيها ؛ 
مات الذى ذرف المروق لأرة سه 
والباس من هحراته 'نقتات 
جببل التعسول على يديه محطم 


فتحررت عن كهفه اليقظات 
ود 7 نهر النار من كلمساته 

وده . هن ومحاته الساحات 
تان -عدلينا" الردى:" لكتما 

فى كل انسان لهآا طغرات 


الشاعر لم يستطع 'تصوير قضصية الاستعمار فى 
انجولا . واكتفى بماساة مزارع قتل , وأحمل قواعد 
اللفة فى كثم من ابيانه » كما هو واضح فى كلمتى 
( العروق وغللها ) ؛ وبالغ فى تشبيهاته كما هو واضح 
ايشا من قوله : بسيل نهر الثار من كلماته . 


بر المقع 
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قائلرا لها : ١‏ لقد حاء عباس الصقطاوى ليخطيك 
وقد واققنا . أحل .. وافقتا لآنها قرصة العمر 
بالنسبة لك ؛ فلا بعقل ان تجود الأبام برجل فى 
مركزه وثرائه » ثم انك تعر فين بالطبع أن أحدا لم 
تقدم اليك برغم انك قد حاوزت العشر بن من 
عمرك با ١‏ فوقية » .. لا شك انك موافقة .. " 


وجرعت ١‏ فوقية 8 تصف كوب من الماء على 
تير ظلما ؛ كان النباً مفاحأة حقيقية لها لكنه لم 
بثر فيها شيا من الانفعال » لم يجمل قلبها يدق 
فى عتف ء أو يلون وجنتيها البضتين بحمرة خفيعة) 
او ببث فى حركاتها ولغتاتها أى نوع من الارتباك 
والاضطراب .. حتى خيل لعمتها ‏ وهى فى مقام 
مرفي جحي ردكي ساد ابي يت 
تتوقع هذا النبأ » بل ساورت العمة الشكوك 
انه لايف أن زود زرط در 12 
قوقية وعباس ... اما الاب © فقد لل على مقمده 
ينث دخان سيجاره دون مبالاة » بيثما أخذت 
الجدة تسمل فى وعن سعلات متقطعة .. 


واستطردت العمة قائلة : 


أنه ابن آختى وأنا اعرفه .. لهذا فستكونين 
فى بد آمينة ترعاك وتهبى: لك الحياة السميدة .. 


وولبت صورة عباس الى ذهن فوقية © كانت 
سمدته الفرطة » وصوته الرفيع » وبطنه المسكور 
لحت طيات النلحم 03 وغطيطه اذا ثام 03 ونغوره 
من آاى عمل مهما كان + كل هذا كان عققرنا فى 
ذعنها بنهمه الذى لا ببارى فالتهام الطعام وتجرع 
المشروبات ؛ والعرق الغزير الذى بشرق جبيئه كلما 
قدم اليهم فى زدارة .. 

وهتفت عمتها وقد احتقها صمتها: 

ب ماذا قلت ؟ 5 
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ا 


فانتها فوقية فى نبرة ذليلة مسيزة ع ونظامت 
الى والدها الاعزب الذى بدخن فى حمورد ؛ وانحولت 
عنه الى جدتها التى: تهز راسها دون معنى مفهومة 
ثم بلغت عمتها وتلاقت نظراتها التائهة مع نظرات 
العمة التى بدو على وجهها الاصرار والثقة ٠‏ 
وقالت العمة * 

هذا ما قررناه .. نحن ادرى بمصاحتك 
متك ١.‏ آله بملك خمسين افدانا ومسزبة 
وعمارتين ... انه حلم تحقق 


وكان واضحا أن ليست هناك متلككلة على 
الاطلاق © فالمريس مول شلكلا وموضوها » 
ماضيه معهم حافل بالاحسان والعطف عليهم : 
اما فوقية فهى فتاة طيبة : لم نمرف التمرد أو 
العصيان فى حياتها » ولم نفكر فى العبث كما يحلو 
مثيلاتها من الغتيات اللاتى بحلمن بالحب والمقامرات 
العاطفية المثيرة :6 لقد عاشت بلا ام .. . لم بداعب 
احلامها سوى احشضشان أمها الدافثة + وكلماتها' 
الحلوة الحنونة + وابتسانمتها الوادعة .. وكانت 
العمة العانس هى اليد المطاع الدذى لا راد 
لشسيثته » أما الاب فكان وقنه موزعا بين اللقاهى 
والسهرات الغامغفة والعمل بادارة المعاشات فى 
وزارة الاوقاف : ثم النوم بضع ماعاتك آخْر الليل 
فى تج رقة ... 


وخفق قلب فوقية خفقات متلاحقة ... 

واخد الازرتباك يفزوها رويدا روبدا : ان شعورا 
ذافقا حلو المذاق »© شهى النكهة بلامنن قلها . 
شنعوزا كالنخمة السنون .. كلاغنية الدافقة باقنى 
والزغة .. لقد تذكرته الآن . . تذكرت ١حسنين»‏ 
.: شفيق احدى صدنفاتها .. ان حسلين لبس 
عسسيئًا مذكووا بالممابر التى نقيس بها متها 
الرجال. جره شاقبة قفر :-- اجمغرج من مفوضة 
ميكانيكا الطيران. . . كان فى نظرانه اليها دائما شىء 
بقهمه قلبها .. وبربق بهتر له كلها وحسدها .. 
كان بعود كل مساء من عمله متعنبا 6 » لكن دلاثل 
الئفة والأمل ترقص على محياه .. كان بحيييا 
عنداما براها ‏ فى ادب 4 ونبتسم فى وذاعة 6 
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وكانت أخته تحاول ان تنحدث فوقية عنه ىق 
تواضع .. ثم .. ثم لا تجد الشلحاعة الكافية 
اعسثمر فى ااحدبث .+ آكان يحبها 1 ؟ ان قلنها 
بقول نعم .. 

وأفاقت فوقبة على صوت العمة : 

ان عقد القران بعد شهر .. 

ت سكلا ببرعة 77 

حمسككفا قررنا يآ ابئة الخى .. عباس بك 
متعجل .. لم انها فرصة بحب اقتناصها .. 

غا ذار نحلم إاحذ منهم قط آن فوقية قد 
تعترض * الاعتراض معئاه الجنون .. ومع ذاك 
فقد تضابقت العمة بعض الشىء 4 كانت تنتظر من 
قوقية أن تختطف بدها وتشبهها لثما وتقبيلا 
اغترافا بالجميل 6 ولم تكن ندرى ان فى قلب الفقاة 
سها وظليمة لاتطفلاكق : وان الغتاة عاجرة عن 
النطق ؛ عن التمرد الذى ليس من طبيعتها » وكما 
بهمر المطر فجاة فى جو عامف ملد بالفيوم 
السابت دموع فوقية ؛ وابتسمت العمة لأول مرة 
وحى تقول : 

ع تبوع, ليح 

واردفت الحدة : 

- لا يزوج التاسكشمر١‏ . , انها لحظةالعسر .. 
مزيج مين الدموع والبسسهاتك . 

وصرخك فوقية : 

كفى .. لن أتروجه .. 

انصب تحديثها كالمساعفة : ورآن الصمت 
العاصف : لم بعدقوا آذانهم بادىء الآمر . لقد 
!صاب فوثة مس من الجنون لا شك .. لم تكن 
كذلك نوما : ما عرفت الاعتراض او الثورة قط . 
هى تهدى .. وقيقهت عمتها دون أن تزايلها ثقتها 
4 ها : 

اذا با فتاتى الغالية ؟ ؟ 

آنا لا اتروج كرة من الشحم .٠.‏ هذا الفارغ 


٠.‏ ع 
.0100012021 
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الآبله الذدى بعيشن كفطعة من أثاث قضره .. 
ب لا بهم .., 


ودوت على وجهها صفمة قوبة ؛ تردد صفاها 
فى الصالة الواسمة : لم يلتفت ابوها ء لكانه وقع 
فريسة سنة من النوم + وغمغمت الجدة :5 فوقية 
مسكيئة لا تعرف مصلحة نفسها .. حذار ان تكون 
قد وقعت فى حبائل شيطان من شبابٍ اليوم ..» 


وانسحب فوقية دامية العيثين © وقلها شترى 
الما؛ ومع ذلك ققد كانت تعر أن لوعا مجيبا 
من الايمسان يفير روحها : ان مجرد تذكرها 
لحسئين يهبها قوة خارقة ؛ قوة خرجت بها عن 
طبيعتها واستبلامها: والصسياعها لأوامر عمتها 
الغانس + هى نفها استفربت لما حدث ٠‏ كانت 
تتضرف وكانها بلا ارادة ؛ لكتها تبيتت الان إن 
تصرفها الجددد كان اذانا بمولد ارادتها .. 
ارادتهاآ كانسانة تحب 35 و عض 55 تقل هذا 

وتحت جنم الللام تسللت الى هناك .. الى 
حسسثين .. وخرجت من ظلام البيت وجمود: 
وضيقه الى الشارع الرحب الذدى تفرقه الانوار 
الكهر بالية .. 

وفى اليومالتالى عقد قرائها .. ونزوجتحسئين 
دون حضور اعلها . 
وعذاب .. 
. وابوها بدخن سيجارة فى هدوء ظاهرى واثامله 
تر تعش ارتعاشة خفيفة ىا 

وحدتها تسعل سعلات متقطمة ؛ وتدمتم : 

لا حول ولا قوة الا بالله .. اللمنة على فصر 
الشيطان 8 ورحم الله انام زعمان ٠.‏ 
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تعسيررها 
وثايةٌ الثها فاوالارشارا لضو 


- 2 | 50 0 
2 الادارة 2 


ب“ الاش رت 2 
نسي يط الي - 


هذل وكين ةب رإضارم ررضت 


العدد ٠١45‏ ال#ميس ٠‏ رمضان ؟8؟لا ىه ٠١‏ ينايبر 1954 م السئة الحادبة والعشرون 


اله ست منايسَام رمض ان الوالد 
7 بعتلم : المرحسزالريتن 


الصفحة 


خص الله شهر رهضبان من بين الشيهور بقيام 

لاه فم يسكف امل يل لد 00 ١|.‏ رك لت هن اكت سا سه ف ور 

الصوم 6 وميزه بوومين :من أيامه كان لهما فى تاريخ 

المالم رفع الشيان ؛ وقى مصير الانسآن *أبلغ الاثر 

© المجر في الدليا خَذَلان للدين 7 | التبيغ محمد الفزائن برعه السبايع عشر هن السمئة الحادية والاربجعمين من 

> لسن ا 1 اسيل مولد الرسول وعو يرم القرآن ؛ ربرعه السابع عشعر 
من السنة الثانية لهجرتة رعو يوم الفرقان ؛ 


© عزؤامر القية العربى ” دء.حمف احمد خلفالله ) 


03 


السو + 84 فيف 1 الخطيب ١‏ 

5 1 كعرم 3 فاما بيرم القرآن فقى ليلنه المباركة تجل الله 3 
© نن التراجم تاريخه وأمرله © # ذ. ماشر خسن فهمص ١)‏ التور كبا نجلى من قبل لجبل الطور_فانزل الروح 
© في ممركة المصير ‏ التريى «#عبد العزبر اتبسوقى ١8‏ الآهين بالاشراقة الاولىمن كتابه الكريم عىقلب ثبيه 
© اراء ار اتنيدة» حوس لسري امسن العظيم 6 فاستعلثشت منذد تلك الليلة عمانى الحق » 

0 تصري 7 
اسماعيل 5 واسشابت سبل السيلام واستفاعت عي ارين العمدل 
© نان اتسيدة» : للشاعرة روحية القلبتىي  ١١‏ وخرج الناس عن ظلام حالك كانوا نعمهون فيه ؛ الى 


اوور اطع أصيهوا بهتدرن له ٠‏ 


© اسرير الشمي الحديكث الفمر 
١ 95‏ - محمد عبف الغتىحسن ١ ١١‏ 
قَ البديع اد / فلم 1 الفنى +1 جد عاد 

© مم اللفس الانسالية + 7 محمد د الله السهان ٠؟‏ ولقد كان لصباح عدا اليوم المسفر #باشير كانت 
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المخروطى الشاعق 4 وفى صمته الملهم الرائع ؛ وفى 
غيابة الفضاء الرهيب 6 كان يفكر فى الملكوت الدالم 
ويسبح للجلال القائم © ويغنى فى الوجود المطلق 
فاذا جنه الليل ارسل نظره وفكره فى اشعة القمر 
أو قى أضواء النجوم يستطلع المجهسول ويستجق 
الغامف > يرقب اتبثاق النور عنالخالق ؛وانكشاف 
الستور عن الحق * حتى اذا اجهدء التفكير وارهقته 
الخبرة 6 أرى الى الغار الموحش النابى فيستلقى على 
صخره سويعات ثم يستيقظ قبل إن تغور النجوم 
فيتعيد وبتجه بروحه اللطيف الصاتى الى الملا 
الاعلق حتى تهيا بطول الرياضة والعمبادة والخلوة 
لتبليغ الرسالة » 
لضفن 

غفى الليلة المباركة وعى ليلة القدر راى رعر 
فى الفار رجلا جاه بتمط هن ديباج قيه 
كتاب وقال له اقرا ٠‏ وكيف يقرا محمد الامى ولم 


كنض يل كايا ويا عله بهي عد ركان 
بعد أن راعه ما سبمع منه وآذاء عا صكم به :د ماذر 


اقرا ؟ قال له : « اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان من علق 6 اقرأ وربك الاكرم 6 الذى علم 
بالقلم 6 علم الاتسان ٠١‏ لم بعلم » فقراعا » وانصرف 


الرجل عنه وقد انتقثست فى لوح قلبه ٠»‏ 


نيا 
واما يوم القرقات فهو يوم التقى الجمعان : جمع 


المديتة وجمع مكة فى بدر ٠‏ وكان المسلمون على 1 


فترهم وشرعم ثلث المشركين 6 وكان المشركون على 
كثرتهم وعدتهم صفوة قريش *فكان عوقف الاسلام 
من الشرك بومكل هوقف محنة ٠٠‏ كأن بين العدوتين 
الدئيا والقصوى من وادى بدد مفرق الطريق » فاما 
أن بقود محمد زهام البشرية فى سبيل الله فتشجو) 
واما أن يردها أبو جيل الى مجاهل التيه والضلال 
فتهلك : وقفت هدلية الانسان باديائها وعلومها وراء 
محمد على القليب 4 ووققت عمجية الحبوان باصتامها 
وأوعاهها وراء أنى ديل علق الكثيب » فكان طربق 
وعقبة » وتور وظلمة + واله وشيطان غفاما أنيتمزق 
تراث الانسائية على هذا الصخر © ويتبيدد ثور الله 
فى هذا القفر » وآأها ان ثتم المعجزة فنفيض الحياة 
على الناس من هذه البثر » ويتصل الماضى بالمستقبل 
من هذا الطريق + ويبدا التاريخ عهده الجديد من 
عل. الموقمة ٠+‏ وها غى الا شفقة هن خفقات الوحئ 
؛ 8 


و 


حتى نل الوعد بالنصر وجاءت البشرى بالجئة٠‏ ققاب 
اليدريون فى اشراق عجيب من الايمأن لا برسسم 

فى أخيلتهم الا الحود ؛ ولا يصور فى أعينهم الا الملالكة 
وقذف الله فى قلوب المشركين الرعب فائهار السد 
القليظ أعام التبع النابض منصخور بدر ؛وانجاب 
القتم الكثيف عن الثور الواهض عن ربوع يثرب * 
والكشغت المعجزة الالهية عن انتصار ثلثمالة على 
قرائة ألف ! 

ان عوقعة بدر الكبرى لا تذكر بخطتها وعدتها 
ونغقتها فى تاريخ الحرب ؛ وانما تذكر بنتالجها 
وآنارها فى ناريخ السلم؛ لانها كانت حكما قاطما من 
احكام القدر غير مجرى التاريخ وعدل وجهة الدنيا 
ومكن للعرب فى دورهم أن يبلقوا رسالة الله ويؤدوا 
أمانة الحضارة ويصلوا ما انقطع من سلسلة العلم ٠‏ 

دين 


5 ترادانت على توالى الاعرام تعم الله على العرب 
فى هذا الشهر المبارك حتى كاناقربها حدوثا تلك 
الثعبة الجليلة التى اتمها الله على خبر أمة أخرجت 
للناس باجتماع رؤسائها وملوكها بالقاهرة أستجابة 
لدعو الرئيس جمال عبد السامر ليتشارروا فى أمر 
اسراليل وما تبيت للعرب من عدوان وها تضمر لهم 
عن شر 207 'تفرق الكلمة وتوزع القوة وتصدع 
الرحدة قد أرعم بتى صهيون ان آلماء قد تعكر وان 
الصيد قدتيسر ؛ فهاجالعدوان ونشط السرطان وبدا 
الفجوم بتحويل هاه الاردن الى صحراء النقب 
لتكون هاوى. لشتاذ الآفاق ونفايات الام عن يهود 
الارض فيزداد بهم العدد وتجتمع لهم العدة لوثبة 
جديدة وجملة أخرى ٠‏ 

ركان هناك فى رياسة الجمهورية الغربية المتحدة 
رقابة لا تغقل وعين لا تغفو فقسمت على الاحداث ©» 
وكيرت عن الصغائر ورأت هن ضنرورة الساعة أن 
تدعو الى هذا المؤتمر ٠‏ وما عو الا بلوغ الدعوة حتى 
اد الدم وغل الحفاظ وحنت القربى وما تالحقد وصفا 


اوع وتلاقى الزعماء على صعيد الصالع اللمشترك 


والخير العام وادركتهم رضة الله فى شهر الصفاء 
والاخاء والتجرد والبذل فخرجوا هنا+2لاف الىالوفاق 
وعن العقسيية إلى القومية ومين القول الى العمل » 
وقسرروا بالاجماع ان ببددوا! بالحق والقوة آرهام 


الاستعمار واحلام!اسراليل * واذا اجضمعت قرى ثلاث 
عشرة دولة على أعر وكان فى قلوبهم الابمان والعزم, 
وفى آيديهم المال والسلاح ٠‏ هضت الى غابتها مفى 
الصاروخ لا يصده عن هدفه صاد ولا يعوقه عن هداه 
عائق * لقد قال السيد جمال الدين الافغائي لزعماء 
الهنود وقد امره الانجليز بالرحيل عنهم : 

« وعزة الحق وسر العدل» لو أن هلايينكم مسخت 
براغيث لأخرجت الانجليز بلسعها عن الهند ٠‏ ولو 
انها انقلبت سلاحف وخاضت اليد<ر الى الجسزر 
البريطانية لمةبتها الى القاع ! + فكيف اذا اجتمع 
انان وتمانون هليوئا من ابناء الفاتحيل واباة الذل 
وسقاة الحترف على مادون الملبونين من سلالة بهوذا 
وحثالة الاهم ؟ ٠‏ 

ب 


ان رأبى فى اليهود المحدليل لايزال عر رآبى فيهم يرم 
كنست فى 55 يوليو هن سنة ١55/4‏ أقول ؛ 

« عن غعلامات الساعة أن يتشد جع اليهودى فيحمل 
ملاحا ويشهر حربا وبحرز نصرا وبحتل هديئة ! 
ومن علامات الساعة إن يخرج اليهودى من البتك الى 
التكنة 4 ومن: الدكان الى المبدان ليحارب العرب 
على فلسطين ٠‏ ويثار للفرنج هن صلاح الدين ! 

وعن علامات الساعة أنيكون لليهود جيش ينتصر 
على العرب فىحيفا , وعلم برفرف على المسحدق بافا 
ودولة نريد أن تقوم فى القدس ! 


كذلك من علامات الساعة أن ينهزم العسربى أمام 
اليهودى ولو ظاهرته مادية الامريكان وخديمة 
الانجليز + فان التملب يكفيه آن يشم ريع الاسد 
من بعيد ليجحر ٠‏ وان الفار. يكفيه أن يبصر الهر 
من فوق الجدار ليسقط + يالله ! ماذا ترى ؟ نرى 
الألوف هن نساء العرب وأطفال العرب يخرجون هن 
ديارهم مشردين فى البن والبحر ٠‏ يلتمسون فى 
السام المأوى ؛ ويطلبون فى مصر الأمن © وأهلوهم 
مصرعرن على ثرى الوطن الحبيب السليب بعد أن 
قذفوا فى مطدر العدر آخر رصاصة ؛ ودقعوا غائلة 
الجوع بآخر كسرة ؛ وافتدوا وطن الآباء بآخر رمق! 
يالله ماذا تسمع ؟ تسمع أن تل أبيب تحكم ياقا ؛ 
وأن رابة صهبون تخفق على مسجد ( حسن بك ) ؛ 


وأن بتى اسراثيل بذبحون الآبناء وبسستحيون التساء 
فى ( دير ياسين ) ! 
نشكا 


لقد سممعنا أنْ البهود يحتلون البلاد بالنساء 
والذعب ؛ ولكننا لم نسمع قبل اليوم انهم #حتلوتها 
بالرجال. والحديد ! ماذا جرى حنتى اس:جملت الناقة 
يا يهود ! وماذا جرى حتى استنوق الجسل يا عرب ! 
جرى أن اليهود يعملون ونحن نقول © ويجدون 
وتحن تهزل : ويبذلون ونحن تبخل © ويتعاونون 
ونحن نتخاذل ©؛ ويتكلون ونحن نتواكل ! 

للجامعة العربية فى كل شهر هؤتمر ؛ وفى كل 
أسبوع «جتمع ؛ وفى كل إنوم قرار :6 وفى كل 
ساعة تصريح © وقى كل دقيقة خطبة ؛ وكل اوليك 
يحمله الهواء الى المجاعدين المجهودين أصواتا لاتدفع 
سيارة ؛ ولا ترقم طائرة + ولا تحشو مدقعا ؛ ولا 
تملا بطدا : ولا تبعت قوة *- فاذا جاء يوم العمل تظر 
بعضهم الى بعض قاذا الأول واقف لأن ( تروهان ) لم 
يتقدم ؛ واذا الثانى ساكت لآن ذا بيفن ) لم يتكلم » 
واذا الثالث متارحح لان الآخر لم يستقر على رأى ! 


إد عد د 

كنا قبل أن تنشا ( الجامعمة العربية ) أهوا»ء 
متشعية وآراء عنتضمار بة وقوى متفركقة فكنا تحد 
عدرا فى هذا الانقتسام : وتعزو قشلا الى هده 
الفرقة ؛ ولهدد خصمنا بأن فى مجتمعنا الخلاص منه؛ 
وفى وحداننا القضضاء عليه : قلما أذن الله لأوطائنا أن 
تنصل + ولدولتا أن تتحد ؛ ابتلانا بيحنة قلسطئ 
ليعلم العدو المتربسي ماوراء العربى اذا تجمع شمله ؛ 
وما تناء الاسلام اذا تجدد حبله ٠‏ 

فالجامعة العربية اليوم فى عيزان الأقدار وامتحان 
الشدالد ٠‏ فاذا رجحت كفتها على اليهودبة رجحث 
فى كل أمة ٠‏ واذا تبت معدتها على المحك فى محذه 
الازمة ثبت فى كل آزمة + » 

وتكن ( هؤتبر القمة ) غير مجلس الجامصة ‏ 
وج.هورية جمال غير ملكية فاروق > وعروبة 
عد السلام عارفغير شعوبية تورى السعيد؛ وحسب 
العرب أمانا وايمانا أن يقول لهم الرجل الصادق 
الوائق عبد الناصر : ان سبة 58 لن تتكرر ! 


احمد حسن الزيات 


موه 00-7 هوا حمّة الع 


00 


واجتمع رؤساء الدول العربية ‏ الجمهوريون 
منهم والملكيون ‏ على ها بينهم من خلاف واختلاف - 
خلاف فى الرأى © واختلاقف فى المذعب السيامى ؛ 
والمذعب الاجتماعى ؛ والمذعب الاقتصادى ٠‏ 


اجتمع رؤساء الدولالعربية لان هنالاخطرا #تهدد 
الكشرين هن أبناء الادة العربية ٠‏ خطرا مبعثه آن 
اسرائيل تعمل جاهدة على أن تحول مياه نهر الاردن 
لتستفيد هنها فى توليد الطاقة الكهربائية » وفى 
تحويل مساحات كبيرة هن آرافى الصحارى لتصبح 
أرضا زراعية » ولتستوعب أعسدادا جسديدة فن 

عد 

اجتمع رؤساء الدول بعد أن أدركوا عذا الخطر» 
وبعد أن اذن «ؤذن فيهم أن تعالوا نتناسى الاحقاد 
ونتدارك الخطر قبل وقوعه : ونحل الملشكلات قبل 
تفاقمها ٠‏ واستحاب الجمهوريون واللكيون على حد 
سواء ٠‏ وأاقبلوا الى القاهرة عاسّقمة الجمهررية 
العربية المتحدة 6 وواسطة العقد قيبا بين المعواصم 
العربية » ومقر جامعة الدول العربية »وكا الاجتماع 
الذى انتهى الى مقررات ٠»‏ 


واجتماع الرؤساه على هذه الشالكلة له دلالات 
كثيرة أهسها ‏ فيما ثرى ما بلى : 

أولا : أن هذا الاجعما قدضم المسارقة والمغاربة 
عن زؤسآء الدول ٠‏ وهذا حدث لم بقع من قبل 
وخاصة قى القرنالعشيرين ٠‏ وهذا ععناه أن العقيدة 
القومية قد باتنت تظل الجميع ‏ وأن مذه التغرات 
الاقليمية قد توارت © وان هله الشروعات التى كان 
يطرحها ااستعمر تعويقا للفكرة التومية هن هثال 
مشيروعات سوريا الكبرى »© والهلال الخصيب © قد 
اختفت الى الابد * 


إن رؤساء الدول العربية قد باتوا يشسعرونبانهم 
آبناء امة واحدة عى الامة العربية ؛ وأن لهم وطنا 
واحدا هو الوطن المربى الكبير الذى يمقد من المحيط 
الى الخليج ؛ وأن الخطر الذى يتهدد أ ىشعبعر بى 
فى أية بقعة من بقاع هذه الارض العربية انما يتهدد 
فى الواقم الوطن العربى باكمله 


ان العقيدة القومبية التى كانت تقف أول الاهر 
عند حدود القسم الآسيوى هن الوطن العسربى © ثم 
صارت تقف عند حدود فصر 2 د أصبحت اليوم 
تتسع لكل أجزاء الوئن العربى » ونقف حدودهاعند 


حدود اللغة العربية * 


ان هذه الظاهرة جديرة بالتسجيل فى هلا 

الموقف الكريم ٠‏ 
نا 

انيا ‏ أن هذا الاجتماع قد أئبت أن الشضسيير 
العربى يستيقظ» ويهب * ويتوثب »© عتدما توقظ 
الاحداث ؛ وانهقادر دائما على أن يرتفع الى مستوى 
الاحداث مهما يكن شانهاً ٠‏ وانه متسائح كريه 
بتدامى الاحقاد والضغائن فى ستبيل المصلحةالكبرى 
مصلحة الامة العربية ٠‏ 

لقد جاءت الدعوة الى الاجتماع ورؤساء الدول 
متخاصمونمتنافرون 6 ولكنهم ‏ فى سبيل المصلحة 

ارتغموا فوق التناحر والتباغض ؛ واجتمعوا 
لينظروا فى أمر هذا الخطر الذى بدرك الكثيربن من 
ابناء الامة العربية ٠‏ 

ان غذه هى الاخرى ظاهرة جديرة بالتسجيل ٠‏ 

النا: أن هذا الاجتماع قد أثبت أن ضمير الامة 
العربية لم بعد يخشى هذهالدول المستغلة التىكانث 
تستعمره © وتربط مصالحها ب.مسالح الزجعيين 


والرأسماليين * 


لقد آدرك رؤساء الدول أن «صالح الامة العرية 
هى الهدف الذى يحب تحقيقه + أما مصاتحهم 
اتخاصة » ومصالح ااأستعمر الستغل فلم تعد فى 
الحسبان ‏ ومن هنا آثروا الاولى على الثانيسة ٠‏ 


وراحوا يدرءونالاخطار غير حاسبين حسابا لسخط 


انهم آبناء آمة واحدة » وبعضهم اولى ببعض فى 
تاب الله ٠‏ 


رابعا : أن عذا الاجتماع قد ائبت أن القضيمير 
.لعربى بؤمن بالمثل العليا مثل الحقوالخير والجمال 


لقد اختار رؤساء الدول من الحلول أقربها الى 
الكمال * ففضمئوا السلم على الحجرب ؟ وقضالوا 
التممير واليناء على التدمير والخراب * 


لقد كان فى وسسع عؤلاء الرؤساء أن يثيروها حربا 
شعواء قى سمبيل أن بمنعوا اسرائيل من تحقيق هذا 
الذى تهدف اليه من سرقة مياه الاردن ومنعها عمن 
هم بها احقواولى هنابناء فلسطين الابرياء الشهداءة 
٠‏ ولكنهم غضلوا إن ينضوا مع خلقهم العربى الكريم 
الذى يفضل السلم على الحرب ؛ ولا 00 
'الا فضطر! 4 وفى تهاية المطاف * 


ولقد دأى رؤساء الدول أن يكون الحل للمشكلة 
هو التعمي والبتاء فاختاري! أن يصرفوا عفم المياءقى 
تعسير الازاضى الغربية فى فلسطين والاردن © وفى 
سوريا ولبئان ٠‏ وفى هذا المقام ٠‏ 

تحدث متحدث عن روح العروبة فقال : 

ماكانت قط اعتدء آثيما ولا حقدا لثييا ٠‏ 


نشات رسالة تكبير وتوحيد » ودعوة تعاون على 
البر ٠‏ ومفشت فى احلك العصور فئ يبيئها قسطاس 
المدل وفى يسارها تبراس الهدى ٠‏ وما زالثتعطى 
باخديارها اضعاف ها أخذت بانتصارها حتى ملاك 
دنيا الناس حكية : وفتا ؛ وعمرائا ©» ورفاها ٠‏ 
رعادت طيبة ابر ؛ حليلة الآثر + مبكية فى تاريخ 
*ن فارقت © مشسكورة من أعقاب هن حكمت * 


وعاهى ذى فى صحوها الجديد نهضة من كبوة » 
واصلاح هن فساد » واستعداد للجهاد ‏ تأديبا 
للسفاحين » واستردادا كللسلب » وارضاء ثلاباء 


واطمئنانا للعزة ٠‏ فكف بعد ذا وعفة » ونسيان 

اتسين رايس للبخارب + عقيو لي 

المعروف ٠‏ وضرب امثل الأعلى فى مكارم الأخلاق ٠‏ 
تلك روح العروبة ٠‏ وهله تقاليدها ٠‏ 


سامها أمن وايمان وخير عميم ٠‏ 


وحربها شجاعة نادرة » وقروسية باعرة » وتقدير 
للبطولة » وعفو عند المقدرة » ورفق بالجرحى » ورحمة 
لليتامى » وتامين لمن آلقى السلم ٠‏ 

حرب آشبه بالمباراة الرياضية منها بالعداء *٠‏ 


وحجم للجاحدين * 


أها وقد جاوز اجرام الابالسة قى حربهم وسلمهم 

كل حد ؛ فانصح أن تكون حيل الناس فى قمعه 

بقدره ٠‏ وأن برحموا أنفسهم عن عدو يرحمون 28 
عبد عاد 2د 

وتحدث نفس المتحدث عن مقياس الوطدية ققال : 


للدحية الوطتية فيزان حرارى هو حب المر» 
نفسية ٠‏ 

اذا أعانك جارك الخباز رحت تنشترى الخبز من 
فرن بعيد لانك تقدم كرامتك على راحة قدميك ٠‏ 


وإذ! اعتثات استدعيت الطبيب لان عسحتك أعز 
هن جنى يديك * 


واذذ مطا الننام على دارك استقيلت الموت 
بصدرك لآن عرضنك أغلى مهن التنسيسمة التى ‏ بين 

وقد أنزل الأعداء عذه الضربات جميعها على 
اشغبدها بوطتك فالى أي عدى بلغت غبرئك عليه 
بالسسبة لقيرتك على نفسيك ؟ 

قس تعلم رتبتك قى جدول المجاعدين ٠‏ وتكتشف 
درجة حرارتك فى ميزان الوطئية ٠‏ 


من الالنزام فى محبة الوطن واهله ما يقسوله 
الشاعر القروى عخاطيا فتأة انجليزية يبدو ان 
جمالها السساخر قد حرك أوتار قله ولكنه صحا 
واقصر عن الاسترسال فى احاديث الهسسوى وراحع 

ولو لم تكوتى فرتجية 
لكنت سدادى قبل منعاد 


ولكيبى عيرين ألمثى 

عربى "الهوى عربى الفؤاد 
فلا تعذ لى شباعرا زاعهدا 

وكم هام بالحب فى كل واد 


قانى حرام على هواك 
وفىي وطنى صيحة للجهاد 


١‏ عاج 8# جاخ 18 111 ا جل جل عا بل ا جا عا ا بار يا ا ب بر يو 


أخبار أدبية 


وبهذ! الهيام أيضا بتفنى شاعر آخر ويعلن عجره 
للحب الا حب رطيه ٠‏ 


يا بلادى لا تنكربتى قعندى 

لك حصب مخلد ‏ نا بلادى 
لست 13 علدة ولا ذا عديد 

قلمى كل عدتى فى جهادى 
آنتك 'فى يقظتى حندبثى راشعا 

رى وآانت الاحاثم عند رقادى 
ها تغزلف فى سماد وهتد 

أنت همندى وزيتبى وسعادق 


دكتور 
محمد أحود خلف الله 


لل لل لل تا 


7 بقبم شعراء العروبة ندوة الشعر الشهربة يداير جمفية الشسبان اللسيطية ات و49 في مسساء 


الجمعة ١6‏ فبرابر وبشتر 


ترك فيها كل أعضاء رابطة شعراء العروية ٠.‏ 


© ديوان قال المساء للشاعرة ملك عبد العزيز سيصير خلال الشهر القادم ٠.‏ 


2 يقيم الاتحاد الاشستراكى العربى بالزيتون مهر <انا بمناسبة نجاح مؤتور انقمة فى السساعة 
20 شسترك في» الاساتذة ‏ على الجندى ‏ دء عفيقى محمود ٠‏ 


ب ابراهيم عبسى ب #محهد الخبار وهن الشاعرات شريفة فتحى ‏ ونجاة شاور ٠‏ 


40م تقرر زيادة عبد س2 المطلبوعة هن هحلةالقسمة بنسبة 7255 والمعروف انها نفدت بعدصبورها 
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عم .لنومتاط 


الجوزق الرسيناغزلان لِلين 
بعتا : ليخ ممت الغزالى 


تجديد الاسلام وتيي تفع المالمين به يغتفى 
النظر العائب المرن قى اختيار الوسائلل المادبة 
إلتى تحقق اغراضه وتثبت مبادله .. 


وافلب هذه الوسائل من شثون الدنيا الثىوكلها 
رسول الله صلى الله علية وسلم الى علمثا ورك 
لنا حربة التصر ف فيها . 


وهذده الشتون 'نحتاج الى ذكاء نافذ » وخرة 
واسعة ىا 

لم أن العلم بها ليس وقفا على الامة الاسلامية 
وحهذها ؛ فان قارات الارض مشحونة باجئاس 
الخلق : وهم بحيون فوقها كما نحيا . 


وقد بتساوون معنا او بتخلفون فى الاحاطة بهذه 
الشئون الدنيوية . 


وقد يسبقون دون عالق ! قمادام العلم بشئون 
الدنيا مقترنا بحربة المقل ؛ وقدرته على التصرف 
#الابتكار : فلن يبتوقف الناس عن الاجادة فى هذا 
المضمار ! وما الذى بمثعهم 1 


وقد يبدو الامر انافها او غير مثير لفلق !ا عير 
اننا اذا علمنا مدى توثق الروابط بين التقوقالمدئى 
وآغلب المباديء مسا مكمن الخطر 57 


فالامة التى تسيعن فى ذنيا من بقابا المصرالججرى 
لن, نفتى عنها أرفع المثفل ولا آشرف المبادىء اذا 
دخلت فى صراع مع امة اجادت قنون السلام 
والحرب 1 

والعجزة فى قهم الحياة من المسلمين عبء على 
دينهم فى الحقيقة : وربما كانوا معدر شر عليه»؛ 
وادمائهم للصيلاة والسيام لاشتنى عنهم فتيلا امام 
لله بوع الحصاب . ولاشقذهم 5 الدنيا من هزائم 
تسحق ابمائهم علىظهر الارض وترغمه على التوارى 
ار التلاثى فاجلا او آجلا ٠‏ 


10ل 642)ا0 هه /ررهء. امه ماععه؟. الوصو //:ومقتط 


فان سئن الله فى كونه لاتحابي جاهلا بها ؛» 
ولا مقصرا علها .. 


وشبفى ان يعرف المسلمون معمرفة اليقين ان 
التفريط فى شئون الدئيا » والقصور فى خبرات 
الجياة ازراء بالدين ؛ بل ازهاق لروحه »؛ فضلا عن 
السقوعل الادبى الذى طحق هؤلاء المفرعلين 
القاصرين بتقلبهم فى هستوى عن العيش هوسوم 
بالتآخر والعناء ٠‏ 


أن الجهاد لابقاء الحق مر فوع الرابة جرء عنعمل 
الائة الاسلامية » وركن من رسالئتها والدبن قد 
بتدخل بوضوح التصحيح النبة المصاحبة 03 وغسل 
القلرب من الآثرة والشره والغى والاستطلاء ٠‏ 


آما وسائل القتال ؛ واسلحة الثشال 6 فهذه 
ليست له فيها تعاليم » لآنها من شكون الدنيا التى 
بنئافس اهل الارض على اختثلاف مذاهبهم ىق 
تجو يدها وتطوبرها ولايتدخل دين ما فى عدها 
واحمائها , 


الدين قد يامر بالنداوى عن العلل الوافدة * ٠‏ 
ولكنه لاتدخل فى صتاعة الادوية ولا فى تركيب 
عناصرها وتحديد مقادبرعا ؛ لان عذه من شثون 
الدئيا التى بدعها الفكر والتجربة ؛ والاختبار 
والاختيار .. 

ان الميدان مفتوج امام النشباط الانسانى الحر 
بخطىء ويصيب »© وبتقدم وبتاخر فى هذه الاعبال 
المدنية المادرة . 


واقحام الدبن فى عذء الجالات بالخطر والاباحة 
ضرب من الجتون + وغابة ماترجوه الانسائية المهذبة 
من هذا النشاط الطبيفى ان سخر حضاده الأخير 
فى الخر لا فى الشس .. 
وقد كان المسلمون الاوائل على بصيرة من هذا 
الامر ؟ قتركوا لطبالمهم ‏ أو طبائع الحياة فيهم 
وف غيرهم ‏ ان تبتكر وتجيد ؛ وتوسلوا بما افادوا 
ىق خدمة ديتهم دون تكلفا ٠١‏ 
وافتى 'العلماء باتفاق ان اقامية الحرف 
, 0 


والصتاعات فرييضة على المجتمع كله + يالم بتركها + 
وعلى الافراد الصالحين امسذة القنون بمرافيهم 
ورغمالبهم ان بجودوا فيها : وبخدمرا امتهم 
ورسالتهم بها .. 

وصحيم أن العرب طلموا على العالم بالامتلام » 
وكان الناس فقراء الى العلم به والدخول فيه » لكن 
العرب ماكان عليهم من حرج ان بتعلموا من الناس 
انواع الخبرة التى لم تهدهعم الييا مطالب الصحراء 
ومجامع المادبة ٠‏ 


وقد موروا فيما وقفوا عليه : واستغلوه فى لشر 
الاسالام وحرب اعداله , 


من ابن لابثاء الرمال صتاعة السفن وقيادة 
الاساطيل وحرب البحار ؟ 


ان العرب بالفطرة الصافية ؛ والآثبعاث العادى 
لخدمة الاسلام اتقنوا هذا كله ؛ وراوا دون انتظار 
نص عوجه أن كتابهم لايملو فى عالم يجهلون شئونه 
البحرية : فعبدوا الله بالسيطرة على الأمواج 2 


بقول 'ابن خلدون : كان الروم مهرة فى ركوب 
البحر : والحرب قى أساطيله : ولم نكن المربٍ 
اول الامر مهرة فى ركوبه + فلما استقر الملك لهم + 
وشمخ بلطائهم هارت آمم العجم تحت أبدبهم 5 
ونقرتٍ كل ذى صضنتعة اليهم بمبلغ صتافته ؛ 
فاستشدبوا فى حساجتهم البحرية كثيرا من. هؤلاء 
وانشاوا السفن وشحنوا الاساطيل بالرجال 
والسلاح : واسسوا ذارا لصنامة #آلات البحرئة 
بتونس ام 


ومتها كان_فتم سفلية ايام زيادة الله بن الاغلب 
على بد اسد بن الغرات شيخ الفتيا , 


ثم بقول ابن خلدون : ان المسلمين تغلبوا على 
لجة بحر الروم ‏ البخر الابيف المتوسط .وان 
اساطيلهم مارت فيه جالية وذاهبة من صقلية الى 
تونس . والرومان والصقالبة والغرنجة جميعما 
تهرب اساطيلهم. ‏ اماماليحرية العربية ‏ ولاتحاول 


الدتو من أساطيل المسلمين التى ضريت عليهم كضبراء 
وبقول ابن هائىء الاندلسى بصف اسطول العرب 
فى البحر الابيض : 

اما الجوارى المنشضات التى سرت 
هد ظاهرتها عدة وعمديد 

قباب كتتنهنا تزجى القاب على المها 
ولكن من ضمت عليه اسود 
له بارقفات جنة 
اناقت: بهااعملامها وسمهمالها 
بتناء على غير العراء مشم سي 

من الراسيات الشم لولا انتقالها 
فمنها قنبان شمخ رويود 

من 'الستعسنير الا الهن جل وارح 
فلن ليا الا النفوس مصيد 

من القادحات النار تضرم للملى 
فليس لهانم اللثقاء خمود 

اذا زفرت غيظا ترامت بمارج 
كما شب من نار الجحيم وقود 

فاقواغين الحاميات صمراعق 
وانقفانسهن الزافرات ‏ حديد 

لها شكل وفوق الغمسار كانها 
دماء تلقتها متسفاحف سوق 
مساليط لها فيسة,الذبال. عَعيسكا 

فليس لها الا الرياح أعنة 
وليس لها للا الخباب كديد 

ولله | لابسرون تتاب 
' مومة تحدو بها هووجلود 

إطاع ليان الملائلك خلفهما 
كماوققفت خلقف العمفوف ردود 

وما راع ملك الروم 9 اللدلاعها 
تنثر ايلام لها ويئود 


ورعصرة 


ولو أن عقلية الملمين فى القارات الثلاث بقيت 
على تالقها القديم لمت الى سبقها فّ البروالبحر 
مسقا آخر فى اجواء القضاء > » ودجلات الكواكب . 


ولو ان قومى الطقعنى 0-8 
تطقت. : ولكن الرماح اصرت 
والامر الذى تريد قفتم الابصار والبصائر عليه 
عثنى وثلات ورباع ء أن العثاية بهذء الوسالل 
العادية والشئون الدنيوية علما وتطبيقا ؛ عبادة 
ف » وحيناطة للدين * وان من الغيانة للكقافة 
الاسلامبة اهمال هذه الآفاق الخطيرة .. لقد وقر 
فى اذهان العامة ان استدبار الحياة دلالة اقبال على 
الآخرة وآن الجبل بها شرب من الرهد + وتخففمن 
الاثقال ء ونمد عن اللفو + وهذا تفكير مساقط > 
وجهالة مبيثة ؛ وطعئة ناقذة الى صميم الاسلام 
وغيم كثيف بنتشر فى مستقبله ء وبهدد يقاده . : 


ان الاسالام لابستميد امجاده الاولى الا إذا 
استهادت امته فقهها فى علوم الارض كما تستعيد 
فقهها فى ملوم السماء : والا اذا جودت شئون 
الغمران كما تجود التقير والحديثك .. 


أن هذه المعارف الضروربة لبداء الامم ؛ واقامة 
الحضارات فرالض مؤكدة اسبق قى حياة المسلممن 
لوافل الاذكار + والقراءات : فان الله لابقيل نافلة 


حتى تؤدى القرنضة :, 

والرجل الذى بشهله ورد ماعل اتقان صناعة 
او زراعة ة او تجارة ؛ او شريه بالتقصير فى علدسة 
أو طب أو كيمياء ؛ رجل جهول بالاسللام . 

وقد ينطبق عليه المثل : عدر عاقل خير من صديق 
جاهل .. 

أما الذى بقصذ بجهده فى صله المجالات خير 
الدين والثان فهو العابد حما : وان صمت آنسانه 
وطال منابه ل انها 1 


ان البراغة: فى الشسكون المدئية والممارف *القونية 


لقترب بصاحبها من معادر أليقين الحق : وصدق 
المعرقة بالحياة وبارئها الاغلى » فان الاسلام عقد 
عروة وثقى بين الابمسان بالله : واك آمل فى ملكوته 
والافادة منه . 


والمسلمون عددما ترداد خبرتهم بفتون الحياة 
الختلفة بتجاوبون مع منطق دينهم وهم لم بهبطوا 
درن عنزلتهم الا عندما استساكموا لنخمول.والاوعام* 


ان من الضروريات الدينية الماسحة ان يبرع 
المسلمون فى الدراسات الكونية : ماظهر منها ومابطن 
وآن يتسابقوا غيرهم الى الاحاطة بالمادة وخصائصها 
وقوائيئها ؛ والا يكون حظهم من ذلك الوقوف علىئ' 
مللقنة البشربة لعسبب ؟ بل "زجب أن يسمدسرة 
ابواب المجهول ويصالجوا امللاقه حتى تنفتج لهم 
ويستانفوا سنة آبائهم فى خدمة الممرفة وكشف 
الحقائق ولفع الكانة .. 


على ان المهم جمل هذه السيادة العلمية ىخدمة 
المثل السماوبة الرفيعة وتسخيرها لنقع الصالمين 
بوحى الله ؛ قالتقدم المقلى ليسن هدفا ذاتيا وانما 
هو اداة لقيام الناس بحقوق رب الناس . 


ونحن تر بدبناء حياتنا على قواعد رمالتدا العتيدة 
وألا يخدعنا ما يلقاه الالحاد من نصر موقوت فى بض 
الميادين : كما لا يخدعتا ها يقارن التقدم الغربى 
أحمانا من مذاعب شاردة وآراء فاسدة ٠٠‏ 


ويعجنى قول الدكتور فحمد حسين : لا يبلغ 
العرب درجة الاستاذية فى عذه الملوم الجديدة - 
التى أذلهم عدوهم نتفوقه عليهم فيها الااذا 
أصبحت هسده العلوم ملكا لهم ٠‏ رهم لا يبلكون 
عذه العلوم ولا بحسون انهسا علوم عربية إلا اذا 
قرعوها بالعربية وكتبوها بالعربية ٠‏ 


وسميظلون تحسمبون ألهم غرباء عليها ومتطفئون 
على اصحابها طلما ظطاوا بغرعوتها وكدبوتها بقن 
لغنهم ١+‏ 


0 / 5س ” ف 0 
ا صّائْ الس للأرب الصُوق 
بعتام : عبّد الكر/ ليت 
هباك ثلاثة أتماط من الادب الصوفى 6 اختلط 
بعضها بيعش قصارت عى الوجه الذى بواجه الناس 
من هذا الادب. + على حيل أن الادب الصوفى الخالمص 
منها لا يمثل فى هذا الوجه الا بعضلاهنة. غيل 
حال لا نعرف أبن حدوده قى عحذا الوجه ؛ ولا آين 

مكانه هته ! 

ودراسة الادب الضوقى غى تلك الصورة قيه 
تشويش على هذا الادب ع وتلبيس على طاليه > وعنى 
الدارس له ثم فيه مجافاآة للحق : حين يوزن الادبة 
وبحكم له أ عليه بهذا الميزان * 

وانه لكى يعرف الادب الصوفى على حقيقته » 
ولكى تعرق منه مذاهب المتصوفة وآراؤعاء وحقيقة 
معتقدها » يتسغى أن تمزل هذه الاخلاط من الادب 
بعضها عن بعضش © وأن تخلص بالادب الصوقى 
الخالس من بدها ء فدنظر فيه على الوجه الذى سواه 
أضحابة عليه ٠٠‏ ويفر عذا لا يستقيم ميزان المعدل 
أبدا فشان الصوفيةوالتصوقءولا ينتفع بشى» مئهذا 
الادب على الوجه اأعحيح الذى له | 
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كما أشساركه الآسنى لانشفال هيثاتنا ‏ ندل 
ترجمة هسذه السلوم ‏ بترجمة بعضي الفلسفات 
والآذاب والافكار التى أن حسسن اختيارها ‏ ما تجى» 
الا فى امرحلة التالية © قال : 


ولو انصف كل القائميل على الترجءة فى هسذا 
البلد هنسل ادارة الثقافة بوزارة التربية ومجلسن 
الآداب وقيرما لجملوا كل همهم مصروقا الى تقل 
العلوم التجريبية والرياضية وحسدعا لا بسشستغلون 
بثر جمةغيرعا حتى تستكمل تقصنا فيها؛ لآن الاشتفال 
دنقسل كتب الأدب والفنسفة والتساريخ والثربية 
رالاخلاق وما شاءوا عن الثقافات الانسانية علىغذا 
النحو الذى تسودء القوفى وسوء الاختيار ب بل 
سوه القضد فى كثير من الاحيان ب يقير مرتين © 
يضر بافساد اذواق شيابئا وتدمير كياتهم » وتحويل 
شخصيتهم بحيث يصبحوا غرباء بين قومهمٌ © ثم 


والامر' في علدا سيل ميسورت يادى طرق 
3 م الى كثير من الجهد والمعاتاة ٠٠‏ وذلك 

يتين صقيرتين ٠٠‏ يقطع باولاعيا العمل الادبى 
الذي كان #ادييا المتصرف قبل أن بدخلالتصرفة 
فلا بحسب هذا الادب فى أدبه الصوفى ؛ ولا يضاف 
الية ٠‏ 

وأما العملية النائية قيوكل بها التفرقة بين الادب 
الصوفى الذى كان ثمرة المراحل الاوى للمتصوف 
فى حياته الجدبدة هذه والاذب الذى جاء بمد هذء 
المراحل .. اىبعد ان ثبتت قدم اللمتصوف فالطريق» 
وبعد أن أنسسى بحيائة الجديدة ©؛ وسكنت تقسه 
اليها » 

هناك اذن ثلائة أنواع ؛ او اأشكال من الادب 
لرجل التصوف » الذى يكون فى الوقت نفسه رجل 
أدب ٠٠‏ شاعرا أو تائرا ٠٠‏ 


هناك الادب الذى كان له قبل أن يتصوف : ثم 
فتساك لونان لاذبه. الصوفى بد أن طرق :باب 
التصوف © ودخل فى أهله١ ٠‏ ادب كان منة فى اول 
الطريق٠*‏ ”م الآدب الذىكان نتاجتجربته العوفية» 
وثمرة حياته فى التصوف : بعد أن رسخ فيه :6 
رأصبح من رجالاته ٠‏ 


يصبع قومهم بعد قلل عم الغرباء بينهم حتى يكثر 
عددعم ويكثف جمعهم ؛ ويشضر مرة ثانية بتيديد 
الجهد والمالمن غير وجهة +ورصرف العرب عن الطريق 
الصحيح الى تحررهم ثم سيادتهم ٠‏ ولو كان لئ أن 
أقترح على اللجان الثقافية والهيثات الجاممية على 
اختلانها ؛ لاقترحت أن يبدغوا بترجمة كتب المراجع 
فبى الطب والهندسة والعلوم والزراعة التى يدرمسها 
طلاب الجاممات العربية٠‏ فهم بذلكيصيبون غرضين 
أنهم بيسيرون سبل العلم للطلبة العمرب ويخففون 
من آبائهم بعضى الاعباء باغنالهم عن الطيبعمات 


' الاوربية البامظة الثمن 6 والتى لا يتيسر وجسودها 


فى كثير عمن الاحيان : لان اصحابها يستطبعون أن 
يمتعوا تصديرها الينا حين يساعون ٠‏ وعم فى 
الوقت نفسه بخطون بهذا العمل +طوة واسعة تحق 
تعريب عيذه العلوم التى لا تزال 'ندوس فى جافعات 
مصر باللفة الانجليزية * 
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ومن السهل الميسور . كما قلئا ‏ أن تضمع بدثا 
على أدب كل مرحلة من المراحل الثلاث تلك فى حياة 
رجل التصوف ٠*٠‏ حيائه قبل التصوق »؛ وحياته فى 
أول علربق التصوف: ثم حياته بعد هذا ؛ ولا يحتاج 
الامر الى أكشسر من النظر فى «ترجمة» حياة الصوفى 
ومعرفة خط سيره فى الحمياة : رعتى حول الى 
التصوف ؛ وهتى لبسيتة أحوال التصونة .٠‏ وعل 
ضوء هذه النظرة بمكن أن نتعرف على أدب كل مرحلة 
من هده المراحل الثلاث + وأن تضيفه اليها ٠٠‏ اذ 
هى فق الواقع ١‏ حبوات » لا حياة واحدة لكل حياة 
أدبها : واللون الغالب على هذا الآدب فيها + 
نينا 
ولكن اينتهى الامر عنا عند هذا الجو ؛ وهل اذدٍ 
إستطمنا بهاتين الممليتين أن نظفر بالادب الصوفى 
المااعى ‏ ابضمن ذلك نا فهما صحيحا للادب 
الصوفى ؛ وحكبا عادلا قبه ؟ 


وهذا السؤال يسلمنا إلى سؤال آخير ههمو ! إ13 
كان هن الممكن الميسور أن نضع حدودا بين معالم 
٠‏ الحبوات » الثلاث للآد يب الصوقى ٠‏ تم اذا كان من 
الممكن الميسور أيضا أن نضع حدودا مميزة فاصلة 
لنبتاج الأذبى لكل مرحلة من عدء المراحل الثلاث - 
فهل بمكن أن نجمل كل مرحلة منها وحدة قالمة 
بداتها ٠‏ قى ذات الاديب الصوقى وفى آديه هما ٠4‏ 
بمعثى أن بكون هذا الاديب ثلاثة آدباء ٠‏ لكل واحد 
منهم أدبه متقطعا عن غيره ؟ ٠‏ 

والجواب على هذا السؤال يضعنا أمام ٠‏ قضية ٠»‏ 
بدخل قبها الادب كله ؛ ومعه الادب الصونى 1 

وتصوير هذه القضية - فى ابجعاز ‏ عكذا : 

المعروف أن العمل الادبى ينظر اليه على أنه فن 
عن الغنون الجميلة ٠‏ الرفيعة +٠‏ هاذدته الكلمة التى 
يشكل مها الاديب صورا تتنجسد فيها المشاعر ‏ 
والعواطف : والأفكار ٠٠‏ مشاعر الادبب 6 وعراطفه» 
وآفكارء + التى تصبها الحياة فى كيانه 6 باحداثها 
وموحياتها ٠‏ 

وده النظرة الى الادب -الصرفى وغير الصوفىب 
هى النظرة الى الفئون الجميلة كلها » وان اختلفت 
مواد بنائها . فكانث لحتنا فى الأوسيقى كلها ؛ وصوتاق 
القناء 6 وحجرا قى النحتك ؛ ولوئا فى الرسسم » 
وحركة فى الثم ٠٠‏ وعكد ٠٠1‏ فليسبت المادة فى 
ذاتها شيئا ذا بال فى المحتوى الجمالى للعمل الفنى؛ 
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وائما يرد ذلك كله الى تل كالانطباعات التى ينفضها 
الفنان على مادة نه ٠١‏ وعذه الالطباعات هى ذورب 
وجدان الغتان + وعمس خاطرء ؛ ووسوسة رؤاء »6 
ونغلة روحه + ونيضة قلبه !! فليس العمل القنى 
شيمًا الا اذا نعم فيه الغنان من روحه : والا اذا كار 
فى نفخته تلك عن القوة ها يندس فى المسل الفنى ٠‏ 
وبمده بطاقات حيوية : تقيم مئه كاثنا حيا» تموجق 
كيانه الحياة 6 وتترقرق على قالية أو ٠‏ عيولاه ٠‏ سييا 
الحياة وامارات الاحياء ل 

والقنان أديبا : كان + أو مصورا » أو موسيقيا» 
أو نحاثنا . او ممثلا ‏ بجىء الىعملهالغتى بدعوة من 
أعماقه: يستجيشى لها وجوده كله 6 ويجمع لها كيائه 
جميعا ٠٠‏ قاذ!؛ وصل الى عمله الفنى © واتصلت 
بينهما الاسباب ؛ عاش مع هذا العمل ؛ وغذاه هن 
ذات نفسهالى أن ينضج ويتم خلقه؛ فلا يملكحينئد 
ال آن يدقع به الحياة + كما تدقع الحياة بمواليدها : 
بعد أن تستكمل وجودها : وتستوفى خلقها ٠‏ 

ذلك عو الممل القنى “> غى أابسط صورء ©» وى 
أكملها ٠٠‏ فى حال مما + 

وتلك هى صورة المسالة قبل أن تكون قضية ! 

ثم عى لا تكون قضية حتى ينفصل العمل الفتى 
عن صاحبه + وبسعى فى الحياة هم الناس ١٠‏ اذ 
الحقيقة الغنية علك لصاحبها ها دام ميسكا بها تى 
ليانه ٠٠‏ قى قليه : أو عقله » أو بين بديه أو قى 
فمه ١‏ * أما اذا انطلقت عن ععحذه المجالات الذاتية 
لصاحبها » وتحركت فى واقع الياة ‏ فقد أصبحت 
مند بومها هذا شانا عن شئون الحياة ؛ غى مواجهة 
الناس جميعا ٠٠‏ بقبلون عليها آو يعرضون عنها ؛ 
وبرضون أو يسخطون ؛ ويعجبون أو يسخرون ٠٠‏ 
وبهذا يدخل العمل الفنى فى دذائرة القضسايا التى 
يختاف فيها الناس ء ويختصيون حولها ! 

واذن فألقضية التى بين أيديئا ب حسيب هسذا 
إلتصوير : وعلى هذا القهم ‏ محى : 

ابنظر الى العمل القنى فى ذاته : متقطغا عن 
صاحبه « الفلان » 4 وعن كل شىء يتصل به ؛ وغير 
منظور الى ظروف الزمان » واحوال المكان 1 التى 
لابسيت هذا العمل واحدواة زهانها رهمكانها 2-3 
ايكون الحسكم غلى الممل الفتى ‏ بعد هذا ب هقينا 


قيمثه هو فى ذالة ؛ نعيدا عن أى شى» مسواهة ٠١‏ 


الهو معد مام 


حتى صاحبه الذى الشسأه ورناه غلى عله 1 قنئلا - 
عل يعنينا من القصيدة أولا وبالدتات ما ضمت عليه 
من همعان : ومشاعر وصور ٠٠‏ قلا نعرف قائلها + 
ولا نتبي وججهه + ولا نتعرف الى هلابسسات الاخوال 
والغلروف التى دقعت بها الى الحياذة : وأطلفتها من 
كيان صاحبها ؛ 


وعل ترضى من اللحن الوسيقى ما بشغة من 
أصداه برسلها عبر النضاء ؛ فتتشكل ألقاما » تناجى 
الارواح © وتلاغى الضمائر ؛ وتهدهد القلوب ‏ دون 
أن نتمثل صاحب اللحن وغالقه > 

مل يكون بحسسيدا من التمقال أنه ينطق وهو 
<ماد : وينيض بالمياة بلا روح 6 فنقراأ فى قسمات 
وجهه : واوضاع جسده - اللمعائى التى تجدها ة 
الكائنات التى يمثلها ٠٠‏ مسفرة عن وجهها مبينة عن 
حقيقتها : ههمهمة سيرعا * 

أعكذ! يكون بحسينا من الممل الفنى ها اودع فيه 
الغفنان من قوى غالقية ‏ ضعيفة كانت أو قوية 4 
دميمة أو جميلة : باهئة أو وإاضشحة ‏ أذلك عو 
حسينا هن الاعمال الفية ؟ رعل اذا وققنا بالعمل 
القنى عند عذا الحد إيمكن أن تراه رؤبة كاضفة + 
وأن ترى ما انطبع على وجهه من غمسات ولمسات ٠‏ 
وما اندس فى كبانة من خفقات وخلجات ؟ 


فى الاجابة على هدء الاسئلة رآبان متقابلان ٠٠‏ 


بل متناقضان ٠١١‏ تعم ؛ ولا ٠.٠‏ 
القولين منطق وحجة ! 

فهئاك من برى - وفى اصرار ‏ أن العمل الفتبى + 
والادب بالذات ‏ لايمكن ان تتشمع الرؤية الصحيحة 
له الا اذا جاه محمولا بيد ضاحيه : موسوها بميسم 
مو لده ؛ زمانا ومكانا .. فاذا امكن أن بحى: الى 
الحياة وبعرقى على الناس مستقبلا بذاته » مجهول 
التسبب 4 مقطوغا عن الزمان والمكان ‏ اذا أفكن أن 
يجىء عمل فتى على هذا الوجه ‏ فهو عمل ضائع + 
لا بد أن يضل عاريقه فى الحياة + وأن يحياغرييا فى 
الحياة - وكثيرا ها يذعب اليد البل ؛ وان كان فى 
حفيقته عملا طيبا تأضحا ا 

وذلك اشبه بالزعرة الندية الناضرة » تنظل هكذا 
حيةقواحة بالشدى العطر هادامت متصلة بشحرتهاء 
فاذا انفصلت عنها لاثليث طوبلا حتى تذبل ي»وتجف» 


ولنقائلين باى من 


والعمل الفثى فى حفيقته ‏ كالن حى العم نيه 
الفنان من ررحة؛ وغذام بعاطفت» دوحدانه) زعراءاف 
الفتان ووجدانائة ال لم تكن يتابيعها قد تفجرت من 
أاحندات عصيره : واحوال محتممه : قلا آقل من ان 
تكون هذه الاحداث وتلك. الاحوال قد حملت عهسذه 
الينابيع : وجعلت لها عسالك وصسارب فى مخيطهاء 
ختائرت بهذء. الاحدات والاحوال : واصطيفت بقلبل 
از كثير من الوانها ... 

فانفصال العمل الفتى عن صاحيه : دوعن اللأثرات 
التى تأثر بها عو عدلية بثر عضو سليم فى جسد 
سليم ٠٠‏ أقل ما قيها أنها تشوه الجسد © ولاتخلص 
بالعضو المبتور حيا تاهما ! 

والنظرة الاخرى لعمل الفنان : وعى التى لايعئيها 
من العمل الغتى الا ها اشتمل عليه فى كيانه عن 
قوى ذائية » تمسك وحعودء : وتحفظ عليه حياله + 
وتشين له القاء بقدر ما فيه من طافات الحياة عذه 
التظارة تدعب فى انجاء هعقاد للنظرة السابقة ٠٠‏ 
فلا تنظر الا الى الممل. الفنى فى ؤاته 6 بعيدا عن كل 
ها يتصل به من قريب أو بعيد ٠‏ 

رأصحاب هذه النظرة يحتجرن الات افع . 7 
بحجج »+ متها : أن العمل الغنى الذي يستحق 
تحمل هذا الاسم عاو ا اك 
فى ٠وكب‏ الغتون ينيقى أن يحمل فى كيانه عن قوى 
ذانية ما يستننى به عن أى حامل يحمله بين يديه + 
كما تحمل السلع ء ونتادى عليها فى الاسواق 6 
ويدلل على صقاتها بنسيتها الى صائع بعينه : او بلد 
بذاته » وان تكن عى معطوبة : أو فاآمدة ! تمان 
أصحاب معذه النظرة يستشبهدرن بالواقع واقع 
الغنون الجسيلة ذاتها +٠‏ فيقولون : كم من آيات 
الغنون الجميلة وروائعها من آثار التحت والتصوير 
مثلا قد خلدت علىالزمن؛ وقد حوتها متاحف الفنون» 
واقامتها فىاكرم مكان فيها + ثم هى مع هذا مجهولة 
النسب لا يعرق صاحبها ؛ ولا يستدل على زهان 
موليها أر عكانه ؛؟ 

العمل الغدى ‏ فى حدود هذه النظرة ‏ هن شانة 
آن يستقل بوجوده + وذلك فى مقام تقييبه من 
التاحية الفئية الخالضة ٠٠‏ اما آن يدرس لغسايات 
خاصة غير التذوق الفنى كالتعرف على مظاعر الحياة 
في .مم ما هذا ليسن بن وديم الل الفعن ؛ 
ولا من مقاصده . 

عاق عا الراياث المختصمان فى العمل الفتى + + 


موصولا بصاحيه : وسيثته فى زمانها رعكانها : أو 
متقطها عن كل أولثتك :+ عستقلا بوجوده 6 مستقنبا 
بدّاته ٠‏ 

وكلاطرق قصه اللجيق قب + 

قائذين يرون اضنافة العمل القنى الى صاحبه + 
وعرضه على ملابسبات الحياة النى كان يميش فيها » 
ويتقلب عليها - عرؤلاء يبالفون كثيرا فى البحث عما 
وراء العمل الغفتى : والاستفراق فى استجلاب كل 
ما يبتضل به من قريب أو بعبد : حتى ان الذى يريد 
أن بتصدل بالعمل الغدى ‏ أى عمل فنى ‏ على حسب 
هذا المفهوم : لا يلتقى به لقاء مواسها ؛ ولا يسمع له 
بالنظر فيه ؛ ومطالمة آباته الا بعد أن يدور حوله 
دورات طويلة مرعقة ٠‏ والا بعد أن يخوض اليه ذه 
اللجج المتدافقة من أحدات الحياة الثى احاطت به ة 
ويساحبه نوع مواد © ونا فل عر عزف عفيق لو 
اجبال -*٠‏ وهذا من شانه ‏ بلا شك - أن بذعب 
بكثير من الغوى الروحية والنقسية التى كان يتبقى 
أن تجتشه فى « جرم » العيل القتى فى ثأملات 
ساجية ؛ وفى بسحاتخائعة : تتدرل منسماوانه 
د عد ويا وو ون را 
الجمال ١‏ 

تددش الدين لسقهوخ نك عدا تمن اسان 
كاملا » فيلقون العمل القنى وحده + هجردذا هن كل 
ثىء إصله بالحياة + منتطعا عن ميراثه من أعله ومن 
عصره وهذا من شانه أيضا أن نضفى على العمل 
لفتى ظلالا من الوحسة <ين ينظر اليه وهو علقىفى 
عذا التبه الذى لا حدود له ! 

والرأى هو أن يكون للعمل الفنى ذاتيشته 
وشخصيته على أى وجه هن وجوه النظر ننظر بها 
اليه ؛ انه فى هذا ضأن الكائن الحى الذى يظل 
عاد'م حيا ‏ محتفظا بمشخصاته ومقوماث رجود.» 
وان حمل ما حمل معه من ميزاث بيئته > زمؤئراتها 
#لمهك ٠ ٠»‏ 2 

فجوهر العمل القتى وصميمه هو ها صم عليه 
القالب المحسوس المحدود الذى نصوى هذا العمل ٠٠‏ 
ثم ها كان وراء عذا القالب هما صحبه وتلبس به 
فهو اشبه «١‏ بالترجمان *» الذدى يطوف بك بين تلك 
الآثار الفئية الحائدة » ويكشف لك عن وجه كل آثر 
منهاء بيضم كلمات : حقظها ورددهاعلى الاسماع+ ٠‏ 
آلاف المراتث ٠*٠‏ ولربما كان قليل من هذه ؛لكلمات 
قد يدتقع به فى عذ! المقام وقد يرفع لعينى الساظر 
فى عدّوالآ ثار آفاقا من الرؤى واخيالات ؛ تتحرك فى 


مجالها هده الآثار الضامتة ؛ وتشبدل حلا بعد حال 
قى لمحات خاطفة ٠٠ومع‏ ذلك ؛ فان الثرثرة الكتيرة 
عدا قد تفسد على ,٠‏ الزائر » اجتماع خاطرء ؛ وجلال 
سمته :6 قيفوته من عمطيات ثلك المشساهد أضماف 
ها حصل من هذا الحديث التاربخى الطوبل ؛ 

ونستطيع الآن بمد عذءالوقفة القصيرة هم العمل 
الغنى ‏ تستطيع أن تحيب على سؤالنا الدىوسألتاء. 
آنفا ٠٠‏ وهو : 

٠‏ اذا كان هن الممكن الميسنور أن تضم حدودا بين 
١‏ الحيوات » اخلاث للاديب الصوفى + لم آذا كان 
هن الملمكن المسنوز كذلك أن نضع حدودا هميزة 
فاصلة للنتاج الادبى لكل فرحلة من هذه المراحل 
الثلاث ‏ قهل بمكن أن تجمل كل مرحلة عنها وحدة 
بذاتها ٠©‏ فى ذات الاذيب الضوفى 6 وفى أدبه 35 
هما ؟ 

والجواب اذى نيراد » ليس ه يتقم ٠‏ ولي ديلامة 
وائما عو تعم : ولا : فى خال معا + 

٠‏ ختمم » لان خياأة رجسل التضوف خيسائان 
متغايرتان ++ حيانه قبل التصوف وحياته فى 
التصوف ٠٠‏ وشانهافى آى منهما غير انه فى 
الاخرىق+ ٠‏ فى وجوده العقلى + والنقسى ؛ والروحىة 
قضلا عن وحوده المادى . . فهو وان عاش فى جد 
واحد الا أن عذا الجسد لبس. شخصيتين مخدلفتان 
اشد الاختلاف٠ ٠‏ ولكل حياة من هاتين الشخصيتين 
تمارها ومحصل غغرسها فى الحياة ٠٠‏ 

واذن فتحن ان صح لبأ أن نحسب أدب الصوفى 
حال تصوقه آدبا وإ!حدا : فلا تجمله ادبين ‏ قاته 
لا يستقيم معنا أن نجمل أدبه كله ما قبل التصوف 
وما فى التصوف ‏ عن عتزع واحد : وشخصية 
راحدة ! 

هذا : وليسى من معنى هذا القول إن سقط فى 
دراستنا للادب المنوقى - وَجِود المتضوقف كله قبل 
التصوف : وان نجمل تاريخ ميلاده هو بوم خرج من 
عالمه الذى كان فيه ودخل مع المتصوفة ؛ وعائي فى 
عالها ‏ لا ؛ اننا لا نريد من هذا القول اكثر من أن 
نفرصد حياة وجل التصوف ؛ وان نجمل لادبه قبل 
التصوف حسابا »© ولادبه فى التصوف حبابا أو 
حسابين ! وهذا اقل ها فيه أنه يضم بين ابدى 
الدارسين أدبا صوفبيا خالصا بتيين هنه دارس هذا 
الادب الوجه الصحيح لهء* فى هذا المجالك يستطيخ 
الدارسون.آن يردوا موارد هذا الادب » وأن يرزقوا 
عنه رزقا كرديما طيبا ٠‏ 

١ 


شن التراجتم :تاريخي واصوله 
نارسخ التراجتم ذا أوروبًا 
للدكتورماهترحسّنفهئ 


ترجع فكرة التراجم الى البتنث عن الحلود ٠‏ ومن ' 


خمسة آلاف سنة ترك الملوك الصريون القدهاء غى 
متابرعم تذكار شهرتهم مع رعوز ثروئهم ء ليقمدوا 
مروزعع الى عالم الخلود ٠‏ وطبيعى ان ذلك لا يدغل 
فى رقن الترجمة حسب. اللقهسوم الحديت © لانهم 
لم يحاولوا وضّف شخضيائتهم او مراحل حياتهم : 
ولكن عدفهم له صنة بالثراجم ) لانهم أرادوا أن 
يصدوتوا فى الارش دفى السماء » مجد أقزاد معيدين+٠‏ 
رهما لاشاك فيه أن التراجم الاغريقية ذهبت الى أبعد 
من حيوات البانليين «الصريين ؛ ولكن الاغريق لم 
يهتموا بكتابة التراجم ؛ بالرغم عن اقتناعهم بقيمة 
الفرد + وأعمية تطوبر مواهيه : فقد كانوا ايضا 
مقتنعين يفكرة عجن الانسسان آمام قوة القدر الغامضة: 
وقرافة شعرهم تؤكد ذلك . وكانت أول مدرسة 
تهتم بغن التراجم هى المدرسة المشائية ( انباع 
إرسطو-) الثى اسسبها تفراسطومن المتوفى عسام 
4ق ١م‏ ؛ فقد أشناعت الوعى بالنسّبة لهذا اللون 
من الاعمحال. الادبية 6 وتقدمت بالمنهسج وسقلت 
الاتتتلوب 4 'ولكدها لم ؛لئقت الا قليلا للحقيقة ٠‏ 


وكان اتتصاز ١اروهان‏ على عالم البعر المتوسط : 
بعتى بالطبع آنتمار الثقافة الاغريقية + وُلكن 
الرومائيين كانت لهم تقاليدهم الخاصة © الثى اثرت 
فى كنابة التراجم + قالتيالة 'الرومانية كانت تمجد 
الأسلاف 6 وحب الروماتين للشهرة قادهم "لى كنابة 
حبرات ذرى السلطان بواسطةعبيدهم أو هن اعتقورهم 
فى كثير رمن الاحيان ٠‏ وبعض عذه:التراجم صورت 
لدواقم من السباسية او الخلق او القذرة * فيآ كنتب 
بلوتارك كتابة فى «سعراً عظماة اليوثان والروعان» + 
وعا كتب سيو تورس كتثابة ٠‏ حيسيتاة الاثنى 
عثير امبراطورا روماليا » الا لتكون امساذج واقعية 
للحياة التى ينبفى أن يكو عليها رجل الشياسة ٠‏ 


اعم الهكعامهتا/ممء.ءامهطععه]. رمصرا/:عمقاط 


وانتضرت التراجم كما لتندشر من قبل لدى.الأباطرة 
المناخرين : ولكتها فقدت أصالتها دحيويتها بعد ذلك 
فى اغماق المصوز المظامة + وكما قال دون فى كتابه 
التراجم الانجليزية ٠١:‏ كانت الكنيسة واعمالها هن 
الامور النامة فى تراجم المصور الوتعلى ولا كاز 
هقدف ااؤّ لغين وغتهم فى“نتك الورع #اكقبه كلك 
مجهر دهم محدودا! فى الحثت عن الحقيفة 6 . 
ويستطليع المره أن .برى روح عصير النهضة بقد 
ذلك فى تراجم القرن السادس عشر ٠‏ فكتاب 
ه تاريخ الملك: ريتشارد الثالث ٠»‏ الذى الفه توماس 
مور 4 يتضح فبه محاولة البحئعن داخلية الشخصية 
وان كانت تراجم ذلك العصر »> لا تكاد تخدلت عن 
التازيخ بوجه عام . وعندما ظهر والتون فى الفرن 
السابع عثر # كان اشيه بقتطرة بين الفن القدديم 
والحديث قى التراجم © فد علور قن الترآجم وآثر 
المصور الوسطى بالاخلاقيات واعتيام. المحدثين بالفن 
والأهانة وعرض 'الشخصية ٠‏ وحين مأت عام +6134 
ولد عَصِرٍ جديد فى فن التراجم . يفول سسةوفر 
فى كتابه قن الاجم ( ان النظر بات القديمة ونظريات 


الثابت : الذى كان فيه اللخرد جرما ثانوبا ؛ قد تغير 


. انماما بالمذهب الفردى الاسستبطاتى الذى جاه غلى 


أبدى الرومانتيكييف ٠٠٠‏ ومن تفاعل التصور القديم 
والحديث : برزت تراجم القرن. الثامن عشير فى 
حويتيا وتنوعها , * وقد بالخ ذلك المؤلف عتدهما 
ذهب فى كتابه الى أن العقلور الحديثة لم تطور 
تراجم القرن الثامن عشر ء ولكن عن المؤكد أنه ما هن, 
قثرة حديتة توازى عحذا القرن فى الكم والكيف 
باليسية لكتاباتها. التى ,تتعلق بغن الترجمة * 

لقسد اصبع كل قزد مورضوعا عمكنا لكتاب ؛ 


واتخدت الترجبة اشكالا ادبية آخرى مثل المسرحنة 


والقصة © فى نفس "الوقت الذى اثرت قبه فى هذه 
الفي ون نفسها ٠‏ ولاول عرة ظهر التقد الآثانى 
للترجمتة © كذلك ظهرت الترجمة القضصية ذات 
الاضل الثاريشى 4 التى ملكت صؤخاإنها بالقيال 
وقد غلم 'المسرح كتاب. التراجم قيمة الحرار فى 


2|6وع/ع".النوصناط 


سوير الشخصيات «التمثيل الحى : وافكاتية 
القصاصيئ فى خلق اتناس حقيقين + حلتهم غلى أن 
بدكقوا فى تسجيل الممالم الشخسية ٠‏ وكات 
الملاحظات النقسية لكتاب القصة » أكير تحد لهم + 
بقول فولتير : « نتبفى أن تذهب الى الاغماق + بينما 
ديب المؤرخ فى المصور الشابقة أن من المهمكشسط 
طح كتاب : النراجم الممنتازون؛ أن 
يقتدوا بسسناعة بلوتارك فى البحث عن الحقيقة 
الداخلية : دذلك بتجميمع كثير من الحقائق الصفيرة 
فى رحدات متطقية + وللوصول الى الحقيقة الداخلية» 
دون فقد الصصملة بالواقم + حاول المترجمون زيادة 
الاستفادة من الوئالق الشخصية ٠‏ 
ةا 

وتميز القرن الثأهن عتير أيضا باعتمامه بالاسارب 
والترنيب ٠‏ لقذ كان هنا2ة طْرارٌ خامن بالترا<دم 
الكلايكية شكل بعناية : ويمقارلة تراجمٍ القرن 
الثامن عشر بها : نجد أنها هعدومة الشكل ؛ ولكن 
عدا النقص فى اليناء كان نتيجة اعتمامهم بالطبيمة 
القردبة للشخصيات + ثلم يخططرا: قواعد عامة + 
ولكنهم حاولوا بكل قراهم أن يكونوا مبتعين + رأن 
بصوروا الشخصيات + دان يسجلوا الحقية . دكان 
الاسلوب والترتيي اوسائل لهذه الآهداف. + كدر 
.عن الكثاب اثناء فشملهم للاحتقاظ بهدء الاهداف 

مهتوازتة ؛ قمموًا اعمالا فاسدة 4 و بعضهم ضحئ. بكل 
شىء فى مسسييل الامقاع وانتهى تكثابة قصص 
لاتراجم ٠‏ ولكن «يززؤيل» وحده فى كتابه عن «حناة 
حونون» قدم عملا فنيا عظيما ؛ يعتبره الدثآد أعظم 
آرجعة قلى القرن الثامن عصر > جمع فيها «بوزريل» 
عداولة الباحث والفيلسرف «القصاصض * وعنذ أباعه 
<اولت' الترجمة أن تبدو أكثر عقلا : وان لم “ستطع 
ان نتقدم كثيرا بعدة ٠‏ ومؤرخ التراجم فى القرن 
ااماسيع عثس :2 يستطيع ان سجل قليلا من علامات 
التطور ٠‏ فتد كان عناك تقير فو, الصتاعة القنبة > 


وق حاؤل 


ورنيا حكن كن الشتوى المام لكمابة التراجم * 1 


ولع الأعمال البارزة كانت لآدرة ٠‏ فلم يكن هناك 
تطنبرز: منهسحى حتى اول الفسشترن المشرين 5 
والروهانتيكية بتر كيزها على الاستيطان : وحبهتا 
للحرية والغردية : وطموحها وتعاطفها ؛ ربما بتوقع 
منها بالناقد أن تشيف بعكًا حديدا لفن التراجم 


اع اله كع اده ط/ دمع .»ا هجاعع ها للونه/نع مقاط 2 


ولكن الواقع ان احدا لمقترب هن مسترى «بوزويل» 
خلال الثلث الارل من القرن التاسع عنسر : عندما 
كانت الحركة الروماتتيكية فى قمتهاء وان اآضاف 
الروماتتيكيون مادة أساسية لكتاب التراحم 
اللاحقين. * فقد كتبوا الخطابات المليئكة بالابحاءاكن 
الذائية »> وفتشسوا الماضى من أجل اذاعة برمياتهم ٠‏ 
وكثيرا ماعاشوا حنياة شاذة ألهمت الاجيال التالية : 
ولكتهم انغسهم اضافوا القليل لفن التراجم * 

وفى هاية القرن الناسع عَسْر + مانت ازيادة 
الاهتمام بالموضوعية العلمية فى كتابة التاريخ ذات 
ائر ضار عن التراجم: .وقف كان ناد الفضر 


بالفكنورى بتجاداون حول الوضوعية : ولكن العلماء 


ودوا لو ازالوا من كتاباتهم كل التحفظ وحتى 
التماطف. وكانتاث عيخل بنظربته حول قيام وسةوعل 
الحضارات : ذو ٠‏ داروين ٠‏ بقكرنه أن البيئة تبدى 
ضسبطا متزمتا لتطور الانواع التى زادت بالتدريج 
حتى 'تسلطت تماها أواخر القرن المادى + و وكارل 
ماركس » بتحديده الاقتضادى + كل عؤلاه كان 
تأثبرهم كبيرا » وكانت اظر بانهم 'تسلب القرد قيمته 
وأهميته ٠‏ فاذا كان القرد مفجرد رهبئة عاجزة ءار 
مجرد حبوان اتانى مدفوخ بلذاته المادية »؛ فان من 
العسير أن يستحق الدراسة التفصيلية للتراجم ٠٠‏ 
ولكن لا ينبفى أن تنسى أن حتمية العلم الثتى زفقمت 
عنصر الصدفة ؛ وكششفت القوى الغيبية » تدشجعت 
عل دراسة” الفرد وجهودء ٠‏ والاشتشياء الوحيد إيذم 
“الدراسبات الناشئة كان علم النفس 'الذى تفاعل مع : 
التراجم *. زاتحه علماء اي الى دراسة الشخصية 
باعتبارعا حااة عتفردة + واستفادو! هن التراجم * 
وكان تاثتر وأصل الاتواع » لدادرين شديدا تى كل 
مسكرات علم التقس ٠‏ ققد اضاف يعضض عنماء 
النفنى أن البيئة هي المُتامل اللفنابت ف كتكوين 
الشسخصية"؛ ببتما ارم بعضهم العامل الفمال الى 
الورائة . وكان الحدال حارا » واستخدمفت كلل 
اللدارس التواجم فى. حججها ,. حتى لقد قال اليمن 


وان الترجمة عى فرغ هنْ:علم النفس التطبيقى » 


عد 
ومع بداية القرن العشرين ؛ الف «.فرويد ٠‏ كتابه 
١‏ تفسير الاحلام ٠‏ + “وقد استظاع عذا الكتاب أن 
بسةظ"التخالط المتدامن لتحفظ الفكتوربين - وكانت” 
نظرة فروبد النفسية للفرد + بامتمسامها باللارعى 
00 


١‏ أوالهوعملعدس ل:ومثاط 


والجنئس قد قوبلت بمغقاومة شديدة حتى بين علماء 
النفس ؛ وقد كان اعتماده على التراجم قليلا أول 
الامر ٠‏ ولكن بقيام الحرب العالمية الاولى بدأ فرويد 
يطبق نظرياته على فن التراجم ٠‏ وقد قدم هم بعض 
مر يديه ها يعتبره نقاد التراجم ؛ أول تطور ديد 
عام فى كتنابة السير منذ الثرن الثامن عشير ٠‏ اخثار 
فرويد ليناردو دا فتسى عيدانا يطبق فيه تحليله 
النفسى ٠‏ والمؤرخون يعرفون حياتة العملية » ولكنهم 
يجهلون شخصيته ٠‏ وقد كانت درامة فروردعختلفة 
تماما عن أية ترجمة سابقة ٠‏ فهو يخصص اكبر قدر 
من كتابه ليبحث فى طفولتة عما يسميه الشتوذ 
الجنسى المتالى 6 دلا يهتم فرويد بآثار ليوئاردو + 
الا لكى يكشف عن مزيد من الشهادات حول الحياة 
النفسية للفنان ٠‏ دقد كانت الموضوعبة العلبية 
الجديدة » وصراحة النلسيي الفرويديين بمثاية 
ضربة قاضية للتراجم الفكتررية » وتشسييد لمسرج 
ستراتشن © وعصر جديد للتجربة © ونمو لفن 
التراجم اق 
عد د 


قدم م سترائشى 
الجدددة 
الادبية تحتاج غعالحة خامصة رمهارات كيرة 9 
كآن متاثرا ايضا بعلم النفس الحديد * 0 
السيرة القصصية حطم اسلوب الاستتاد الى النصوصض 
والقبود الصلبة التى #حملها الباحث عن الحقيقة 
العلمية ٠‏ يقول ستراتشى ! « ان الواجب الاول 
للمؤرخ أن يكون غنانا + وليس التاربخ تجميعا 
للحقائق 6 ولكنه الصلات بين الاحداث ٠‏ ان الحقائق 
التى نتصيل بالمافى اذا ضم بعضها الى عض 
بغير منه غانها لا تعدو أن تكون جيعا وتصنيقا ٠‏ 
والتصائيف يفير شك قد تكون كات نفع : ولكنها 
لا تسسمى ترحمة إلا آذا إستطعئا أن سسمن مواد 
الزبدة والبقدونس والبيغن طبقا من العجة ٠‏ » وهر 
لم بقصد بالصلات كتابة قصة © ولكنه قصد تشييد 
ذاتية فنئية ٠‏ ومنذ عام ١51/8‏ حتى وفاته عام +15 
كان دون شك اكير كانب ميرة له مكانته . كانت 


» ها عرف بعسد ذلك بالتراجم 
ا ا ع 


لوا 


: الاعشيال 


كتبه قليلة فبعد « الامجاد الفكتورية » كتب ٠‏ الملكة 
فقكترريا » د «١‏ اليزابيث » وبعض التالات النقدية 0 
ولكن صنعته الفنية قد أثرت فى كثيرين من كثاب 
التراجم الممروفين ٠‏ وقد كانت تراجمه عؤسسة على 
سبعة الاطلاع وعمق الدراسة 6 ولكن بنقصه عتصر 
حيوى 6 عو احترام الحقيقة ٠‏ كما فعل ‏ عل سيبيل 
المثال - عندها آراد أن يبر ١‏ الجثرال جوردون » 
بمظهر الغافل ؛ فاسعند الى مصادر ممروفة. يخداعها» 
وكما اخترع عادة يظلل بها صورته للملكة فكتورياء 
ومن عنا راى النقاد أن قيمة اعماله فى نظريته أكثر 
هما فى تطبيقه ٠‏ ش 


لللننكنا 


وكثير ون من الذين ثاثروا به مثل أندربه موريس 
الفرنيى :ب رسون الانجليزى » باد ورد 
الامرنكى قد اتخنن تراجمهم اشكلاة تختلفة ؛ 
فبعشهم اخترع حوارا ووصف احدائا دقيقة ربسا 
وقعت وربسا لم تقم » وزعموا تسجيل آأنكار وكلنات 
وافعال نسبوها للذين يترجمون لهم ٠‏ ولكن 
اكسقون نفسه ب وهو تلميذ سقراط يكن 
فى استطاعنه أن يتذكر محادثاتك سقراط -التفضيلية 
فى كتابه وقد كان بلوتارك أستاذا ى هن "الفاكفة 
الفدية : ولكن عذء السهمنعة الفنية اذا ها )ختكيت 
للمنهج العلمى 6 كأن من الصعي الادعاء بان هذه 
من التراجم ٠‏ وكما نقول جارّثى! 'النآقد 
الأمريكى : « كثير هن الكتاب يحون بتسية الثالن 
تراجم قصصية : ولكن اخط القاصل عن" ااشحة 
والترجمة ليس واضحا فى اذعاتهم , “٠‏ 

وغبرعم ممن أسسسموا أنقسهم باصحاب المدرسبة 
الحدسية > رأوا أن كل شخصية بسيطة طالاً إيكن 
العثور على مفتاح تلك الشخصية ٠‏ وربما إستدعى 
ذلك وقتا طويلاء؛ ولكن عددما بمكن المثور عل المفباح 
يظهر ضوء داخلق يدير جميعم أحداث الموضوع + 
والترجمة الحدسية لم تكن مجهولة عن قبل,؛ فالنافد 
الفرنسى ٠‏ سائت بيف ٠‏ الذى عاش فى القريُ 
التاسع عشير ‏ غلى سبيل المثال ‏ كان يحبيى نفسيم 
ممع اعمال الشخص الذى بريد أن نتحدث عنه © يقرا 


ويتامل » حتى 'نظهر فجاة له «١‏ العلامة الكاشفة » ٠‏ 
والى هذا اشار حي قال : « الصورة تتكلم ؛ لقد 
وجدت الرجل + ٠‏ ذلا بآس عند مله المدرسة أن 
تمدقء الفراغات التى فى جوانب السخصية بألوان 
الخبال ٠‏ 

فيك 


وقد نسى القصاصون والفرويديون والحدسيون 
قى سعيهم وراء التشخيس الحى ؛ ان التراجم فن 
بهد ف آلى وصسف ماصنع الرجل وما بميزهشخصياء 
دان الترجمة شكل غير قصصى فى الاصل + يقوم على 
الحقيقة والتسجيل الموثوق به * وعن عتا عاجم 
النقاد هده الاشكال من التراجمة كما هاجموا. التراجم 


النفسية لاستنتاجاتها غير الموترق بها ء ورصفوا 
نلاميذ قرويد بائهم .يزحفون كالحيات على ل كل قن 


جميل فى الحياة . وبقول دى ؛ فونو : ١‏ ان التحليل 
النفسى ليس له قيمة كمنهج للوصول للحقائق في 
التراجم 6 وليسبت هناك ترجمة اعتمدت على التحليل 
النقسى يمكن أن تؤخذ جديا كحقيقة راقعمة ٠‏ , 
وبالرغم من أن أحدا لم يستطع أن يقيس تأثبي كل 
مذء الهجمات على ذوق الجماهير » قمن المؤكد ان 
النقد المحائفل قد أسرع بسقوط هذه الاشكال من 


هه اضواء على الياسة الدولية 
© مؤاتمر القمة العربى 
مقدماته ونتائحه 
هي ضوه جدبد على فكرة العروبة 
ه اآداء الواحب ( قصة ) 
© دين وفلفقة بين الشرق والغرب 
© كيف تقرا الشعر العربى 
© اساطير الاخيان والاشرار 
© القصة الفرنسية سنة . 
© الفدون التشكيلية 


التراجم ٠‏ وحوالى عام كانت أكثر الاشكال 
الملطرقة قد استنفدت إغراضها ؛) وظيرت عدرسة 
جديدة عند نهاية الحرب © حاولت أن تركب المنامج 
النطرفة وتجمع اليها البحث المتسع * وهذا الاتجاء 
تس مية ( المنهع الرواتى ) * والتراجم 
التى من هذا النوع يتخللها ايضا التحليل الثفسى 
لكشف المساعر الداخلية » دان كان عن المعتاد ألا 
تكون فرويدية فى تنظيمهسا ٠‏ واهتمت بالوطف 
الدقيق للمشهد 6 مع جهد ضخم يبذل من اجل ابراز 
التفاصيل الصغيرة ٠‏ دهم فى الوقت نفسه يعتبرون 
أتفسهم علميين لان استضهاداتهم مينية عل الحقيقة 
دالماء والفرق بين هدم التراجم .والقصص إن. 
0 الافكار والخوان. الذى كان سيحدت . 
لو كان هو يطل القضة أما كاتب الترجمة الروائي. 
فيكتب الافكار والحوار الذى يمرف أن .بطل الترجمة ‏ 
آداره هن خلال الالبانات التى فى مقكرانه أو 
خطاباته ٠‏ والفرق بينها وبين الماريخ ان الي 
تهتم بالمعضلات الجدربة لوصف الشخصيةلآبمجرد 
عرض أحداث الحياة + ولعل من احسن التراجم التنى 
تمتل هذا اللون » ترجمة « جين جولد » لتنقساصض 
الامريكى عرمن ملفيل » الملاح الصغير ٠‏ 


دكتور ردمون فرنسيس 

دكتور محهد النويهى 

دكتورة نميلة اإراهيم 

عرض وتلخيع الدكتور خليل صابات 
سعد الخادم وسعد عد العزيز 


5 
بغام ١‏ عبرالعز الو 


كثرث فى عذة الايام الؤلغفات التى تدور حول 
قكرة العروبة والقومية العربية + ولا شك أن معظل 
هذه المؤلفات مقيد بها يبحمل من الكثير من المعلومات 
التاريخية والقضابا القومية والفكرية . واكن حركتنا 
القومية المعاصرة ستظل تفتقر الى المزيد من لون آخر 
غير هذه الكتب .. لون بحمل الى العقل الققابا 
والافكار : وبمتم القاب وشدذى المشاعر ؛ ويشىء 
النفس ونترك فيها اترا عميقا خصيا . وهذا اللون 
من التآليف لا بقدر عليه الا هؤلاء المفكرون الذبن 
مملكون الى حوار علمهم ‏ ذوقا مرهفا وقليا خصيا 
ونانا عذبا وابمانا عميقا بنا نكتبون ١...‏ . ولذلك 
سعدت كل السعادة واأنا اقرا كتاب ١‏ فى معركة 
المضر العربى " الذى صدر على ابواب هما المنام 
للضديق القنان الانتاذ طاهر ابو قاشا ؛ فهو من 
هذا اللون الثالى ٠‏ 

وطاهر ابو فاشا مرتسط فى الاذهان بالعم ل الاذاعى 
الكببر الذى يتمع اليه الناس مند عشرين عاما او 
تا يدج ياي ٠‏ وقد لا بعر ف الكثرون 
أنه مؤلقة شير امن" الكنب السياضية والاججمائية 
والقومية ‏ وابرز مؤلغآنه تلك التى انناوالت فى شمول 
واستيعاب ملامح تهشتنا المماصرة بعد ثورة ؟؟يوليو 
سنة 52 > وهى حوليئات صدر متها حتى الآن سبعة 
اجزاء بمئوان ١‏ الجمهورية المربية فى عام ٠‏ . 


وغتدى ان كل هذه الاشياء لا تمثل طاقة « طاهر 
ابو قاشا » الحقيقية : لان طاقته تلك تبرز بوضوح 
وجلاء فى الشمر .: وقد اصدني عدة دواوين شعربة 
فى الثلاتينيات همنهذا القرن ٠‏ أذكر ملهما «القيثارة, 
و ١‏ الاشواك » الى جانب عديد من القصائد التى 
نشرهائى الرسالة ولم 'نطع بفد فى دبوان .. اذكر 
كل هذا التاريع القثى للمؤلف ليعرف القارىء ؛ 


١4 


أ اله54ا0هه/17هء. اه هداععه؟. القريو/:عمتاط 


لماذا كان الكتاب الذى تغدمه البوم بكل هذه العدذوبية 
والخصوبة ولا شك ان المؤلف يملك ‏ الى جوار 
هذه الوهنة القية تت طاقة كيزة فى البحك 
والاستيماب ولهذا حمل كتابه قضابا الانسان ؛ مثذ 
كان الى الآن ٠...‏ 

والكتاب آشبه برحلة طويلة ف التاريخ ساح فيها 
المؤلف سياحة طويلة عبر الازمان وقاهد هذه 
الاحداك وعاشها ونقلها الينا نابضة بالحرازةوالحياة 
وليكا تتعن آئنا9 ترا لزيا وائمنا تحيشن :جاده 
الحباة وتعاتى كلك التتجارب . والمؤلف مون آبمانا 
عميقا بالنضال العربى + الى جوار ابماته 3 بطبيعة 
الخر فى الانسان مهما كان » لذلك ببها زحلته 
التاريخية من الماشى وشلبث عند الحاضر © ويتتبا 
باتتقيل » قالافى كما يقوّل ت درص.. :والغاشر 
عمل . واللتقبل امل ... 

واين يكفى هذا الانطباع العام بل لابذ من تقويم 
دكيق راعسا لاق الكناب من مانا وأيزّاب . اندا 
الؤلف كتابه بتمهيد عن تاربخ النضال العربى بصسورة 
عامة ثم فصل عذا الحديث ٠‏ فى المعركة » وكشف 
عن استرائيجية الاستعمار التى لا تتقير. بالنسية 
للوطن العربى منف الغرن الحادى عشر الميلادى 
حتى اليوم واوضم دور مصر فى النقال وكيف انها 
لم تتعزل عن السف العربى ابدا لان ناريت الوطن 
المرى كان نازييتها ولحنا ملك كاك + 


ثم تكلم بعد ذلك ب فى دقة واستقصاء ‏ عن 
مفهوم القومية العربية بعد أن أوضح معنى القومية 
وتناول نشوء القوميات وتعرض بالدراسة والتحليل 
لكل الناربات التى سادت منذ اثقرن التاسع عشر 
حتى البوم عن نثسوء القوميات ... وانتهى الى 
#اصيل حميق نودي العرني؟ واشتراكيننا واكك 
انهما ينبعان من تبارين اثنين ‏ أولا : الواقع العربى 
الذى ينتظم وحدة التكوبن النفسى والشعور المشترك 
بالالام والآمال ٠.‏ انبا التراث الملثسترك الذى 
ينتظم وحدة الأسان والتاريخ . 


بعد لاهن المؤلف فى شيرج «قومات القوهية, 


2ع :وماق 


من وحدة الجنس والوحدة: الحغراقية ووحددة 
التاريخ ووحدة اللفة ناققئن أصحاب تظرية اللشسيثة 
والنظرية العضوية وقدد أقوال عؤلاء المفكرين بعد 
ذاك اكد ان اهم مقومات العربية شيثان هما وحدة 
اللفة ووحدة التاريخ ٠٠‏ وقاده هذا الاهرالى استقراء 
نا 
امرحاة الاولى : 
عهد الاستقلال القديم الذى نشآت فيه منذ فجر 
التاربخ وانتهت عام 5؟5 قم عند الاحتلال الفارسى 
[.لادنا 
عد عاد اد 
اكلرحلة الثانية : 
«رحلة الاحتلال الطويبل الى استمرت نحو ١١٠5١‏ عاما 


د د 
اأرحلة الثالثة : 


عرحاة النضج القومى التى استكملت فيها امتنا 
العربية مقوماتها كامة وا<دة وفد بدأت هذه امرحلة 
عند الؤئف فى القرن السسابع البلادى عذد ظوور 
الاسلام وظلت حتى البوم ٠٠+‏ وهذه رخلة هضئية 
حدثنا فيها المؤلف عن أحداث الامة العربية مئذ هذا 
التاريخ الى انيوم وموففنا من العالم والناروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماءية التى جعلت 
ألوطن العربى فى قاب الادداث ٠‏ 
تناول المؤلف كل هذه الاحداث فى صفحات كثرة 
تشع بالبساطة وتفىء بالعذوبة ٠٠٠‏ ولم ينس أن 
بحدد فى وضوح وجلا؛ آوجه التشابه ببن كل جزء 
من أجزاه الوطن الأعربى وبحدد معائم التضبال 
المشترك الذى ال مستعلا عبر الاجيال ٠‏ ضلد 
المستعمر الذى تمكن فى نهاية الملاف هن تفثيت 
الوطن واقامة الفواصل الصطنعة بين احزاله ٠‏ 
عد 
سبيل الوحدة العربية كهدف قوفى 


وهنا ينتقل المؤلف الى نضال العرب الحددث فى 
المبدان الاجتماعى كطريق الاسنعاد الانسسان العربى 


* الذى فتح٠‏ محر ١‏ 


على أ[رضه وذكره الصراع الذى دار بين الغرب 
والاستمدار ثم بقف قليلا عدد تجربة الوحدة 8ه بين 
صر وسوريا كاآمل فى امكان الوحدة ٠٠ولم‏ يبس أن 
يشير الى هأسأة الانقصال. نم سقوط هذ! الانفصال 
والعودة هن جديد الى محاولات الوحدة ٠٠٠‏ وينتهى 
الكتاب باعلان 1 اأبريبل سنة +1953 الذى بدعو الى 
الوحدة الثلاثية ٠‏ 
اعد د 

والكتاب بهذا الشمول والخصوبة مرجع هام من 
مراجع التضال العربى يثرى و<دان الشساب العربى 
وبدفعهم الى العمل 

غير انتى فى النهابة لابد ان أشير الى بعض المواطن 
التى إختلف قيها مع الؤلف 1 

أولا : الألف يعبر الوحندة الجغراقية مقوما 
للوحدة العربية ؛ واأناً لا ارى ذلك للوطن العربى 
متعدد الوحداتث الجغرافية : فيه السهول والودبان 
والجبال : فيه المواطن الجافة والضحارئ : وفيه 
الاماكن الممطرة والقيعان : ومع ذلك فهو إمة واحدة 
على رغم تعدد وحداته الجغرافية ٠‏ 

ثانيا : المؤلف برى وحدة الازض تستازرم وحدة 
البيلة » انا امتقد ان الاركن الزاحذة تلم متعموهة 
عن الليفات , 

ثالثا : المؤلف يظلم ٠‏ أرئسبت ريئان » عتسدنا 
بقول انه فى نظربعه المشينة لا بتكلم فى القوميات 
واتما فى التكوبنات السياسية وارى ان ( زيثان ) 
كان يتكلم فى معانى القومية وبحاول التأضيل اها 
تبى محاضراته بالسوربون ٠.‏ 

رابعا : اللؤلف بعتقدان: الدولة تقوم بدون ١قليم‏ 
معين + بيتما يرى كل رجال القاتون وعلماء الاجتماع 
أنه لابدلقيام الدولة من اقليم ممين ٠٠٠‏ كما احب 
ان اشير الى .ان اارقم الذى ذكره الؤلف ااحيشن 
٠٠‏ )لا يتفق مع اجماع علمام 
التاريخ فهم يرونه نحو خمسة عك ألفا من الرجال 
ونصف الالف ٠‏ 

على أن هذه الملاحظات التى آخذها على الكتثاب 
ام تقال ابدا من استمتناعى به وتائرى » ولهذا فاننى 
أرجو ان تتاح قراءته لاكبر عدد من الشبابوالشيوخ 
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عد :و راع الستعيق 


للشاعس جود جسن اسْماعيلن 


كل مر غير ندا السر : عزقت حجابه 
وعرتته ! 


وطوى قلبى دجساء فى يديه 6 وأذابه 
: فشر بته ! 
وجرى لحتنا يدق الشوق للمجهول بابه 
قمزفته ! 
ورسصواء كان حقا 
آم غدلالات وحمقا 0 
انما كان طريقا ٠ ٠‏ تور الله ترابه 
٠ ٠‏ فسلكته | 
ومحا الغيب من الاشراق والنسور سرايه 
٠. 1‏ * فاقدحمته ! 
واذا السر الذى بمثر فى التبسه ضيابه 
قد وصلته ! 
غخير عير لاح برقا 
رف بالموت ودقا 
خفتحت إالباب ٠٠‏ فالدك : وأعطاتى خرابه ! 
٠‏ اه متركنة 1 
عثليا يخطف حادى الريع في البستان زَعِره 
مثلما يسرق شسيطان الرؤى قى الحلم فكره 
مثلما يتهب صمت الليل فى الضحراء تبره 
عثلما تختلج العين : فلا ترتد نظرءه 
وكما بمزق عليف »6 
ركما يهتز طرف + 
وكما ننسل فى مسهر عن الانفاس زفره* ٠‏ 
٠٠‏ رحل العطر! واخفى عن وداعالكون سره 
عن قريب وبعيد 6 وعديو عب مسمحرم ؟ 
وهو فى الآفاق يطفر » 
وعلى الاعماق يغفو » 


ساكيبا كل أماثية ؛ ودثياء ؛ وعمسره! 
طائر للحب والفرحة لم يعرف خميلة 
المسا كان هزامير من الروح الأصسيله 
وصدى يطلق للايام تجواه الجبيهب_له 
فتشق الغيب والابعاد ٠٠‏ لا تبقى وسييله 
تحمل الاشواق زهرا 
ونسوق. الحب عطرا 
وتساقى كل ,ظمان ٠‏ بما يروى غليلة 
ونلاقى كل حيران نما يهدى سبيله 
وترى الهم قتقتال هن النفس فلوله 
لم يكد يمعن بيرا » 
وترى دتيآه فجرا ٠٠‏ 
*٠داذاء؛‏ فى حرير النمش؛ رؤيا مستحيله 1 
قال لى طير رأى النمش على الدرب يسير : 
ذلك السر ٠١‏ الذى ذايت بسطيه الدعور > 
وتلاشت دونه الاوهام 4 والمقل الضرير ! 
من يزيدالدور٠ ٠‏ نورا 
فجره يلقى المصيرا ! 
والذى ايامه غرس : وزغر : وعطور » 
وحياة » لحياة الناس تسقى وتدور 
ورحيق © بصفاء الروح يجريه الشعور ٠٠‏ 
كالصدى يُضى قصيرا 
كالشذ١‏ يغمثى العبيرا » 
قبل ان ترشف رؤباه الصددورا 


عسل سح حي ل د ل هلاصا 


قله انا ولقيه والله قلبى ما خفق 
لسكته لزم السكوت وعن جسرواه ها نطق 


وتيت يونا قلا ايه لب نومار 

لا لمحت جفونه تطوى على الدمغ المحساجر 

.فى كبرياء رجسولة «القلب رغم الصمت ثاثر 

لم لم يبح لى. بالهوى ؟ لم لم يبح لى بالمشاعر 

الى أقدس صبته ولو اله. بالصبت حاثر 
000 


فحياته أغلى على من الحياة وهن عيسونى : 
وأخافمن طول السكوت عليه من نار السجون 
والصمت قيه عذابه وعذابه بدمى جفوئى 
لو باح بالسر العميق لهان كل ش_جى دفني 
الى أضل بحيرة يطويها فى قلق حنينى 


دنا 


ورجعت للقلم. الصديق أبثه شجوالصديقه 
أحكى له ذوب الغؤاد حكابة تبدى الحقيقه 
فلمله يحنسو على دمعى ويبحث عن طريقسه 
لكئه الترْم السكوت مقلدا فيه رفيقه 
وسهرت فى لجج القموض بحيرتى لهفى غربقه 
شنا 

أنى غلى السر العمق بحق قلبيئسا أعيئسه 

قل ها تفساء كما غهدتك فى احاديث رررّينه 

ساصون مرك فى ضممبرى فى قرارات. دفينة 


لا تخف على حيرة لا تخف أنات حزينيه 
ا افلا تهزك لوعتى مزجت بدمماتي السسخينه 
ليه 


0033 <2<ذ2 ا ا 11 


«مهحهدد١دن0هت:‏ 
ندداعرة روحيتم القّايق 
قد قال لى بالامس عذبنى مع الليل الارق 
فقضيت يومى كله حيرى يمزقنى القلق 
ياليته عن سر ما يخفى تكلم وانطلق 
0 


5 وني ١‏ ال و | 
للفقرق المججمتمع العترقٌ 
للأشتاز مترع نل الغوجتنق 


الغنى والفقر ظاهرتان من ظواهر المجتيع فى 
كل المصسور ؛ وقد ممسهها القرآن الكريم فى غير 
موضع : فى معرشى التعبير عن الانتقار الى الله فى 
قوله تعالى ؛ ١‏ يابها الناسن انتم الفتراء الى الله “ 
وقى موضع الاستغثاه بقضل الله قى قوله : ٠‏ ان 
بكونوا فتراء يفتهم الله من تله " وفى ميعرض 
الامتعفاف عن اءوال اليتامى فى قوله تعالى : 
« ومن كان. غنيا فليستعففه ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف ١‏ . وى معرض الامر باطمام البائس 
الفقر فى قوله تعالى : ١‏ واطعموا البائس الفقع » 
ومى مير ذلك من المواطن التى ليس هنا,جال 
خصرها .,. 
ولقد تناول الشمر العربى فى مختلف العصور 
ظاهرة الغنى والفقر فى المجتمعات العربيةالاسلاءية 
تثاولا يختلف حسمفينا احسابى الشاعر وقنهعورهة 
ورابه فى المال والثراء : وبيله الى الزهد + وقدرة 
الملل على ستر العيوب + وتغطية الذنوب : واقبال 
الدهر وأدباره وغمير ذلك من المسائل. المتفرعة التى 
تجدها منثورة فى كنب الاخبار والطرائف والتوادر 
ننجد عوما يبدحون الغنى لاند سسبيل الحياة الهنية 
الوادعة : على حين تجد قوما يبدحون الفقر لانه 
يخلى صاحبه منهموم الحرص والقلق على الموجود 
نليس لدى الفقي ما يحزنه على فقد المحبوب . حثى 
لقد حكى ان البسرة قد غركت يوما تاخذ التساسن 
يستفيثون ويصرخون اسفا على ضياع ابوالهم الا 
حكيما قيل انه ١‏ الحسن » رشي الله عنه خرج وما 
معه غير قصعة وعمسا وهو يقول : ثجا المخفون 
وهل نظرة الزعد الى المال والغنى هى اثر من 
آثار الايحاه بالرضي والقتاعة التى كان لبعض 
الجهاتالحاكية والمالكة مصلحة غيها ؛ حتئ يصرفوا 
الأنظار عنتكوبن الثروات وتحويل ذلكالى جهاتهم 
والا غان الغنى مطلوب ومرغوب فيه © فكيف نحد 
عدد بعضي الشمراء دعوة الى الزعهد فيه والاتضراف 
عنه وعدم تعئية النفس. بطلبه 1 هنا نجد الشعمراء 
يخنلفون فى التعليل أرفض الفتى وطلب الفقر + 
فالثماعر نحمود الوراق يرى إن المال هو سيبيل 


الى عصبان الله او ان العصيان هو سبيل الى 
الغئى + ففضل من اجل ذلك الفقر على الغنى قائلا * 
من شرف الفقر ومن قفقله 
على الفتى. لو مسم .منك النظر 
انك تعمى أئة 32 2 
ولست , تعمق" الله كن , تنتقدر 
والشاعر عبد الله يرى من مزايا الفقر على الغنى 
أن الفقير لا يموت بحئرة على فقد نعمة ؛ غيقول * 
تبيئن تضغل الفقر عتدى على الشتى 
بواحدة نفبيهآا عزاء لذى حجر 
هتى مث ام آسف على فقد ثعمة 
بوذ الغنى من اجلها المد فى العير 
والشاعر ابو تمام لا يرئان الفقر هو عدم المال » 
بل الفقر هو عدم المروءة > وهذّه نظرة خلقية الى 
الفنتر تعلى من ثان ارباب المروءات ؛ فيقول : 
ان القل ل المروءة معدم 
أما الشاعر أبن الرومى هيع لل لمزية المسدم 
والحرمان بأثه ليس معه الخوف م نالفقدذان 90 ويتول 
فى ذلك : 


ومن سره ألا يرئى ما يسوءة 
فلا يتخة كينا يخلف له مهدا ., 
على أن الشاعر الجاهلى عنروة بن الورد عد 
عرف الفقر وخافه وعرف منزلة الفقر فى المجتمع + 
من اقصاء عن الندى ؛ واردراء من اتحليلة + وانتهار 
من الصغير ؛ على حين يقفى الغلى على صاحبه 
جلالا : ويقلل من ذنبه ولو كان جما : فيقول : 
وعيتى للفنى انسعى © فلتى 
رايت الناس. شرعم الفقير 
وابعدهم واعوئهم عليهم 
وان أمسي له خسب وحخّوير 
وبقصيه الندى ؛ وتزدريه 
. حليلته ؛ ويثهره المفغر 
ويلقى ذو الفشتى وله جبلال 
يكاد نؤاد صاحيه يطير 000 
قليل تبه :6 والذئب حم 
ولكن للغثى رب غفور 
واذا كان تصوير الدقر والغنى فىشمرنا العربى 
التديم لم تكتمل هيه الصورة ءن كل نواحيها ؛ بل 
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كان يكتفى الشساغر بالليحة الخاطفة من هنااوهنك 
للتعبم عن رايه فى الفقر والفنى : فإن القعر 
العربى الحديثت والمعاصر ' قد التدت آلى هذه الناحية 
ووفاها ما تستحق بن العناية والاهتبام والدقة امى 
التفصيل . فتجد حورا للفقر والفقراء فى فى المحتميع 
المربى الحديث نكاد تفتقدها بهذه الاخاطة والالوان 
والظلال فى الشعر القديم . 

ومن الشعراء المحدثين من كان تصويره للفقر عن 
تجربة ذاتية عاناعا عو بنلشسه وكابد آثارها + تم 
ينتقل بعد ذلك الى تحوير الفثر فى ابته التى عو 
احد الفرادها » والتى يشيع الفقر هيها على الرفم من 
خصب ارضها ‏ وثروة ثراها . ويمثل هذا الفريق 

من القسعراء حافظ ابراهيم الذى نجد هذه الصور 
مندة حافلة عى غترة بوسه الى يفن ليه قار 
عاما الى ان وجد له وظيفة فى دار الكتب مدت 
حاجته ماتقطع من القكوى وترديد الحان الفقر 
وصوره . وقصيدة شاعر الثيل البائية خير تصوير 
لفترة الفيمان على الوجه تمن سبيل العيشن . وفيها 
يقول : 

كم هبت فى البيد والآرام غائلة 


والشسيسسى ترمى اديم الارض بالليب 
وكم لبسث الدجى والترب ثاعسة 
والليل. اعدا من جاثشي لدى النوب 


والنجم يعجب .ن أمرى ويحسبتى 
لدى السرى ثايثا للسبعة الشهب 
لكننى غير مجدود : وما غتئثت 
يد المقلدير تقصينى عن الارب 
ويستير الشاعر فى تصويره لبؤسه وفقره حتى 
يخلص من ذلك الى حالة الفقر العامة فى بلاد تدر 
الذهب ولكن لغير اهلها ... بل للأجاتب ؛ فيقول : 
أ 5 الفقر غلدينا ورائخنا 
ونحن نمثي على آرض من الذهب 
وتذكرنا ابيات حائظ ابراهيم هذه بتصسيدة 
٠‏ حياة مشقات »© التى وحف بها الشاعر المهجرى 
الكبيز اليامسن فرحات بَسُوء حاله فى المغترب * 
واستمرضن الايام : يومى الذى ينغي 
دليل على , يومى الذى اترثب 
علوى الدهر من عمرى ثلاثين حجة 
علويت بها الأصقاع اسفن واد 


إغرب خلف الرزق وعمو .شترق | 
وآغنسم لو شرنت كاد يغرب ! 
ونجد عند الشامر السوداتى ١‏ التيجاتى يوسفه 
بشر » بعض صور للفثير لغلها كانت تصورا ذاتم' 
احاله عد : فقد عائى الحرمان والفقر : ولكن الابا. 
كان بدلله . وكان على تمام البقين بان آهة الفقير 
أخرب. الن الل واسمى .من كاك الشنى الخليم.؟ 
وابياته اديه ديد بن سدق المور للتقر الكتبمر 
النؤاد : وفيها يقول : 
بنفسى من ا عان حتى توافقع 
فى ئفسسه كل يعثى رقيع 
مشي خاشضع الطرف رث" الثيات 
عزنا ا مدير وك اودوع 
تتككلةةا احسرة 5 م ادير 
وتسحته فى القضلوع 
ببين عليه اهدر 0 
وى ل لتساك | للمطور 
ومى روحسه حرقات وجوع 
نيا آهة مله - دثئما الفكسير 
وبا ائة ملم كي الوجييم 
فى الأرضن من يسات: الخلهم ..د: 
وله ابيات اخرى فى تصوير الفقير يقول فيها ؛ 
مقداك مى ‏ .حجر الآبلد مغنداه 
وفوق دنياك فى الايام دئيناه 
أظل من جيل الاحقاب يختيلا 
صفر الحياة على مكدود سيماة 
ارى المتاكب غئى اعطافه خلق 
من العطاف قشني إلا بقاياة 
ومن الشمعراء الذين التفتوا الى مغارقات الفقر 
والغنى الشاعر اللبناتى بثسارة الخورى ١‏ الاخطل 
السفغي “#؛ولم يترك الاغنياء دون أن يسلط عليهم 
سهام لومه لتركهم النقراء مع انهم هم متبتو الزرع . 
وحالبو الضرع + ؛ والفادحون فى الأرض وقى دسم 
فنراه يوجه الخطاب الى الاغنياه قائلا : 
ايبمفباالاغتبيبباهء ان غناكم 
شيدته بواعد الفقراء 
القصور التى تقيسون فيها 
من بتاها لكم مسوى الفقراء 1 
والطعيام الذى تلذون من هم 
ملاتعوه لكم سوق الفقراء 7 
ذا 


سوه ا سوى النقزاء ؟ 
و الحلبيب الذى رضهتم صفارا 
كان ابن حتحق مم الفتراء ! 
وى قصيدة اخرى يكرر الاخطل الصغير هذه 
المعائى وبحمل على الأعثياء الذين يحاولون قتل 
النتراء » وبسال : من يتولى اسلاح الارضى وغلتها 
لو مات الفقير ؛ فيقول * 
ايها الثان الألى خاطوا الكئن 
لفقي كى يفقوزوا بالستراه 
عب ورثتم بعده الأرضى فين 
يصلح الآرفى لكم يااغئياء؟ة 
انه مزج الغزل بتصوير الفقير فى بيتين يصف بهما 
فتاة فقيرة حسثاء تبكى + فقال : 
شمكت: نقتزها) فنكت: لؤلوا 
تصاتط من جفنها واتنتثر 
فتلت وعيتى على تمفهما 
انقر وعتدك هذى اللدرر ؟, 
والصورة هنا غزلية اكثر ميا هو تصوير للفقر 
الحيل ..: 
على ان الصورة الجايعة بين الفقر والجبال كد 
لجأ اليها بضعة من شعرائئًا المحذثين ؛ والقتصد من 
ذلك استدارر العطف وابستجلاب الاحسان ل 
فنجد الشاغر خليل مطران يمور فتاة جميلة فقيرة 
كانتعرضة للضباع والسقوط فأتققتها مبرة انشاها 
احد الخبرين ؛ فيقول : 
من هى ! بنت من بنات الاآسي 
دمدوكلة اللستجعقة لس 
يطمع فيها حستها والصبا 
والفاقة العشافة الككثفرة 
اباس ماسارت باطيارها 
لم تك آلا بهسبة سنلاره 
تحمن للابصار فى تقسِِها 
وتع الندى من نبتة تاضرة 
ويح الفقيرات الجيميلات من 
هتين القئاممة المتكره 


لا 


كالورد لاا يقصطم تشتوكه 


ومن تعراء العرب المحدثين .ن جمع فى القصيدة 
الواحدة بين صسورة الغنى الواسع الثراء 6 والفقر 
المعدم الذى يبيت على الطوى ويتلفف فى الاسمال حتى 
تكون المقابلة بين الصورقتين المتناقضتين ادعى الى 
استدرار العطف : واثارة الرحية والاققاق ؛ ونجد 
هثل هذا فى شعر لملى الجارم يقول فيه : 


ايها الوادعون يبون زهوا.بين جبرية وبين اختيال 
ينفقون التنطار فى ترف العيثى ولا يحسسئون بالمثتال 
ويرون الاموال تنثر فى اللهو فلا يجزعون للاموال 
ان فى بلدة المغز جحورا . مترعات بادمع الاطفال 
كل جحر بالبؤس والفتر ميلوء ولكنه من الزاد خالى 
بسقت هيه للجرائيم افتان تدلث بكل داء عضال 
إلى وا أيث الاثسباحمنساكنيه © را اب تالاطلالنى الامللال 


ولم يجحم الشمعر الجديد المتحرر من قيود. الوزن 
والقلفية عن الاسسهام غمى حركة تصوير الفقر 
والبؤسن فى المجتيع العربى ؛ الحذيث . وقد اعائه 


الانطلاق من الوزن والبحر والقانية على الانطلاق 
فىالوصف التفصيلى لدقائق المسورة : كنا نرى فى 
خصيدة للشاعر السودانى ١‏ جيلى غبد الرحمن » 
معتوان ‏ أطفال حارة زهرة الرببع » يقول فيها ١‏ 

وفى البكور يخرج الرجال 

إقتدامهم متبوكة وتتممهة سعال 
يدعون للاله فى ابتهال 

يا اله ! افتح لنا الابواب ؛ وسهل لنا الأرزاق 

ولم بخل شعر شاعر منابثال أحمد محرم وتسميم 
ويمصطفى الراائعى واحمد الكاكئشف وغباس محمود 
العقاد وعلى محيود طه وعبد الرحمن شكرىومحيد 
للفقر والفقراء ودعوة الى الاخذ بيد الفقر واليتيم 
ولكنها صور خاطفة وخطراتسريعة لم نتاصل حتى 
تكون مذهبا يدعو الى الاصلاح الاجتياعى 
والاستراكية التى يجد هيها الفقر احسن علاج ٠‏ 


بع البمي ىال اد 
بغام : مدر عئرادباتمان 


هل يمكن أن نستخاص الاسلام نظرية شاملة 
عن النفس الانسانية ؟ 

ان الاستاذ محمد قطب بعتبر كتابه الجديد 
« دراسات فى النفس الانسانية » محاولة فى 
هذا السبيل ٠٠‏ ويقول ؛ 

١‏ شى هجرد مخاولة .. اتحمل مسثولتها 
وحدى » فالاسلام اليس مقيدا بما اقول : وها ازعم 
ان هذه هى 7 النظربةالاسلامية » وانما اقول فقط 
انها « نظرية » إسلامية 6 اجتهدت فيها بمقدار 
ما فتح الله على من طاقة الممرنة 6 . 

هذه المحاولة ‏ كما بشي الولف فى مقدمة 
كتابه ب مها ارهخاصات فى نفكمره ع فقد خطر له 
وهو فى مبئدا دراسته للقرآن وللاسلام ؛ أثللاسلام 
نقلربة ممينة فى النف رالاتسائية : وأن عحذه 
النظربة لابد ان تكون موجودة فى القران ؛ وق 
أحاديث الرسول ؛ اذ كان الرسول عو التفسير 
الواقمى للفرآن '. 

وححين قام اولقن جائيف اناه « سحل ا 
المادية والاسلام » كان فى نفيه .هذا الخاطر 2 

وى كنسابه ١‏ فى النقس والجتمع » عالج بعض 
الخطوط فى النظربة الاسلامية , ممالجة خفيفة ٠‏ 

أما فى كتابه ‏ منهج التربية الاسلامية » نقد 
احتاع فى وضم فكرة الكتاب الى تخطيط صورة 
للتقس الالسانية » اذ كان قد قبي له أن منهج 
التربية الذى وضعه الله فى كتابه مطابق تماما 
للنفس التى خلقها منزل الكتاب : وا ن ابرق ما فى 
هذا المنهج عهو التطابق الكامل بيئه وبين النفس * 

لم جاء فى كتابه الذى بين ابدينا بخاول ان 
يستخاص للاسلام نظربة شاملة عن النقس 
الانسانية ؛ بعد أن ارنسمت خطوطها بين بدبه فى 
ثثايا الطور .. 

قبل ان نناقشن هذه النظربة الفلاملة عن 
التقبن الآنسائيّة > آرئى الرامًا غليتت! أن نعرض 
خطوطهيا وابعادها كما رسهمها الؤلف . 

المؤلف يذكر إن هدفه من اسستخلاص نظرية 


شاملة عن النقس الانسانية هو معرفة مكونات 
النفس » بقذر ما تبسر لنا المعسرفة ؛ لنعرف بعد 
ذلك كيف كون فى صحتها ومرضها: واستوائها 
وانحرانها : ونفيد من هذه المعرفة فى معالجة هذه 
النفس على اساس سسليم 6 اذن فممرفة النقس 
هى الخط الاول فى نلرته ؛ وفى هذا الخظ ناقثي 
حقيقة الانان : ها الانسان اولا ؟ ها وظيفته 7 
ما دوره فى الحياة ؟ ما طاقاته ؟ وما حدود هله 
الطافات 1 ويرى الؤلف أن الاجابة عن مثل هذه 
الاسئلة كامنة فى قوله تعال : »م واذ قال ريك 
اللبازلكة إن جفطل الارامن خليقة: كما برى أن 
الدراسات النفسية الغربية تحاشت هذه الاسثئلة 
بدعوى انها من مباخث الفلسفة التى لا يتبغى ان 
يخوض قيها غلم النفس ٠‏ لان علم النفس يبحث 
الواقع النقسئ الذى يجدهء أمامه غير ناظر الى أى 
هدف آخر خارج ثطاق هذا البحث ؛ وعذا أدى 
ا ا 1 
بالانسان لكلل » الانسان الواقعى ., والآخر “آنه 
جمل الدراسات لا تميز كثيرا بين الحالات السوبة 
وااحالات المنحرفة : لأنها ققدت القياس الذى 
آما الخط الثانى فى نظرية اأؤلف + فهو الطبيعة 
الزدوجة فى الانسان 6 وابرز ما فى الكيان البشرى 
انه كيان مردوج الطبيعة ؛ وهو بهذا الازدواج كالن 
عبقردا فى كل ما نمام من مكفؤقات هاده الكون الف 
تمثتل طبيعة واحدة ذات جية واحدة ؛ قالحيوانُ 
من جائب والملك من جاتب : والحيوان ذو طبيعة 
واحدة تتحدد بحدود الحد والغفرائر + واللك 
مخلوق ذو طييعة واحيدة أنضاء لأله تعبش فى 
نطّاق روحه وبظيع توجيهاته بلا ازادة ذاتبة ٠‏ 
آما الخط الشسالث فى نظرية للف فيتمثل فى 
الخطوط المتقابلة فى النفس البشيربة ؛ وكل خطيل 
متقابلان فى الخلقة ؛ وى نفس الوقت. متضادذان فى 
الأتحاء: ٠‏ 
' اما الخط الرابع والأخير الذى استغرق اكثر 
من نصف البخت ؛ فهو الدوافم والفموابط تى 
النفس البشربة ؛ والادوافع كلها يمكن تلخيضصها ب 
على حد اتعبير المؤلف فى كلمة واحدة هى حت 
الخباة ؛ ولكنها بعد ذلك تتقرع وتتشعب ف اكثر 
من اتجاء بل فى كل اتجاه , قتصبح ذاقما لطفظ 


ا 


الذات : ودافما لحفظ التوع : ودافعا للقثال عن 
الذات أو القنال عن اللوع , وداقما للملك ؛ ودافما 
للتميز.واللروز + وكلها مظاهر لخب الحياة 
والعضبث بها والذود عتها والاستحواذ عليها * 

والضوابط عى مهام الدوافع بعد ذلك ٠‏ ولكنه 
صمام ناسب طليعة الاتسآن ء صمام تمثل فيه 
ما فى طبيعة الانسان ممن.ومى وعلم وارادة وحرية 
الانسان كامنة فى كيائه ©» ولكنها لا تظهر فى بد! 
الآمر كما تظهر الدوافع . / 

ولسمت آدرى لم يؤكد المؤلفء ميق الدوافع 
على الضوابط فى اظرة الاتسان + مع أنه لاا سبق 
لاحداها عن الاخرى ء وااله خلق الاتسان وعداه 
النجدين ‏ اى طريقى الخير والشر ‏ والخبر والشم 
كلاهما قد كون دائعا وثابطا : و كلاهيا أنضا دَّد 
يكون ضابطا للآخر. : والائسان الأول آدم ابو البشر 
وروحه حين آمرهها الله بالطاعة'الهمهما ضيط. 
النفس حين قال : (( يا آدم اسسكن انت وزوحك 
لب كن وده وي ا ا 
هذه الشعدرة فتكونا دن الطظالين ٠‏ 

وبعف ‏ فهذه. الخطوعل 1 
اللؤلف 4 التى أراد أن بستخلصها للاسلام نظرية 
شاملة عن النقمن البثرربة + ولسنا بصدد مثافئة 
عده. المطوط كما اوضحها ضحها القرآن ٠‏ وعى فى عجملها 
لا تحتاج الى كثير تاشن ؛ لآن املف ومع أصابمه 
على آبات من القرآن لا تسبيل الى الاعتراضن عليها : 
ولكنا بعبدد متاققية القضية باكملها > فهل استطاع 
اأؤلف أن ساخلون اثنغارية اللسماملة عن النفس 
الانسائية للاسلام » ويسيق هذا سؤال : هلالاتعاء 
الى استخلاص ارات شاهلة هن القرآن فى أى هن 
الجوانب اتجاه سليم ؟ ٠‏ 

انتى ادع المؤلفَ يجيب عن هذا السبؤال الاخبراء 
فهو تفق معنا كما بشم فى عقدعمته ‏ فى ان 
القرآن لبس كناب نظربات: تفسسلية أو أعلمية أو 
فكربة + ولكنه بحوى التوجيهات الكاملة الكافية 
لاتشاء هذة النظرنات ؛'انه ‏ كها يقول ٠‏ كتاب 
ئريبة وتوجيه 
للانسان عيبن , نقضص 
حوله : وندعوه الى دراسة هذه وتلك ليعر ف 
ونتعلم » رهن ترريتجه الانجاء اعجهة . 


53 
9100012 © انهو‎ 660١ 


.. وى تبيل هذا التوجيه يكشتعي 
اسرار نفسه وآسرار الكون من' 


أ. |( 4ع !ههه هت. ادوماع ه1]. لالس //:وماغط 


اذن فكيف حاول املف أن بستخلض. للاسلام 
نظرية شاملة عن التفس البشرية : وهو موقن بان 
القرآن ‏ مصدرم الاول ‏ ليس معسدرا للنثريات 
ايا كان لونها ؟ افلم يكن الأجدر به أن تكون محاولته 
0 فى القاآء أضواء عن الاعسلام على النقس 
البشرية : والقرآن الم بالنفس البشرية اماما دقيقا 
لم يسيق اليه . اما استخلاص نظرية واجبة اللطييقن 
وذات قواعد راسخة الثبات غى رأى واضعها ؛ فهى 
قابلة للاخذ والرد + ونصوص الاسلام فوق كل إخذ 
ورد الا فى حدود اختلاقف المفاعيم تجوعا ٠‏ 

ثم كيف يمتح المؤلف نظريته. سمة التهول + 
وهو لم بستعرض كل آبات. القرآن وكل احاديث 
الرسول التى تنصل بالئفن البشوية + فاكتقى 
بأن بنتقط لكل خط عن خطوط نظريعه آية أو 
اكثر” عن القز؟ن ء ونارة حنيديتا او ائنين من 
اخاديك الوسول +* 

واست آدرى بعد ذلك : كف أغفلت دزاسة 
المؤاف 0 اسائلين الفكر الاسلامى فى دراسبة 
النفس البثربة : وفى مقدمتيم حجة الاسلام الامام 
الفزالى. الذى كأن اول من وضع أنسن علم تفن 
اسلامى بمعتى الكلمة ‏ كما يقول الدكتور أ<مد 
فؤاك ا فى تقديمه لكتاب م الدراسات 
النفسة عثد اللسامين » والرليس ابن سينا الذى 
جاءتبراعينه على اثات جوعرية التفسنوانفصالها 
عن البدن عن البرامين التبى تاثر بها فلاسفة غربيون 
ومنهم ديكارت + كما يذكر الدكدور أيضا ؛ وكيق 
أغفل المؤاهف بعد ذلك آراء المتسوتة وعم كما بذكر 
الدكتور الاعواتى ‏ قد حللواالنةسن البشرية تحليلا 
عميقا » وتزلوا الى أعماقها وأغوارها 19٠‏ 

هذه مجرد «لاحظات » اين القصوذ متها غمط 
المؤلف قدره فى دراسته عن النفشن البثرية فى اقل 
من اربعمائة صفحة فى ضوه الأسلام وعيسبا هده 
الدراسة من. النقدبر انها .نافقت علماء' الفرَتٍ 
وفلاسقتهم منافثة انلسمت بالجدبة والعمق دون 
ثهنب أو تردد ”الكسيس كاريل فى كتابه ١‏ الانسان 
.ذلك المجهول ») وفرويد فى تظربة ١‏ العقل الباطن » 
وعالم' (١‏ اللاشعور ) وقرهما من زعماء المدرسة 
الساوكية: والمدرسة التحردية والدرسة البكانيكة 
وما البها عن مدارس علم "النفسى ١لغربية‏ فى خاطها 
العحيب المعيب + يسبب نظزتها الجزلية واصرارها 
على ان نفسر الكل الانساني بالجزء الذى تهتدئ 
اليه , : 


الع ل الل 


الأمشتاذ عب تأسرخضس 


آولا هذا الذى أثر فى صفحة الوقيات باحدى 
الععف هن احتفال أبناء الدكجور زكى هباركة بذكراء 
الثانية عشرة فى منزلهم بمصر اتجديدة فى بوم +5 
إثابر اأحائى ‏ آولا هذا ما ذكرما فقيد الادب الذى 
رحل عنا الى الدار الآخرة فى مور ينابر سمنة؟555١‏ 
ذما آشاد <حودنا ارجل كان يملا حياتنا الادسة » 
وزمثل قبها الخصرب »2 وبشسيع فيا الخركة والأشاط ٠‏ 
كانت.حياة زكى ميارك تتلخص فى كلمة واحدة 
جاممة عى ٠‏ الصراع » كان يسارع قئى »هترك العيثي 
وكان #صارع فى عيدان الادب ٠‏ وقداظل بمصارع 
حتى يال منة الدهد قى سدواتة الاخرة : قادمتهةه 
تواككان يبدى لها الجلد + فيشبدجراحة ويحاول 
أن نمقئى فى كفاحه + ولكن كان بغلبة الترئح الذى 
أملمه الى التفكك + 
كان زكى ميارك يمثل قى عتراعه الفلاح الصرى 
أتم تمتيل ٠‏ جاه هن فرية « سنتربس » إلىالقاهرة 
يطلب العلم فى الجامخ الازعر ٠‏ وام يكن مثل سائر 
الطلية الازعريين فى ذلك الوقت > القبلين على العلم 
الماثور التى يقدعه لهم الممهد التليد.: الماكفين على 
التحصيل بالطرق الموروئة © بل ان من الفئةاتفليلة 
عثل زملاثه المتمردان عن أمثال طه حسين وأحود 
حسن الزيات ٠‏ أولئك الذبن خرجوابءهن بين قلك 
الجدران يتلمسون الادب والثقافة الحديثة علا 
وعنالك؛ءزوجدوا الآدب ]ذلا فى الازعن على بد استادمم 
الال الشسيخ سيه المرعصفى الذى كان يقرا لهم كدب 
الادب القديمة ويدثى كنوزها من قرائحهم رأذراتهم 
الكتطلعة + ثم راحو ينشكدون: الغوفة فئ المجال 
الواصع 0 
لم بكن زكى مبازك فى الازهر بالطالب الخامل 
قان كاتة الطهور 8 الدذرانسة الازعرية المأثورة فد, 
نثه الصضيال فى عحال الشمروالادذب ٠‏ فكان خطيب 
المحافل وشاعر المجامع + وقد خافي الثورة فى ف<ر 
النهضسة الوطنية سبنئة 1919 وقد ف بشفسه فى آتونها 
اأستور وعاتى الاغوال فى السجون واتماقل ٠‏ 
اتجه الطالب . الازعرى الفلاح ٠٠‏ زكى مبارك ٠٠‏ 
مرب الجامعة المصرءة القديمة ؛' فوجد قيها افقا 
كت رمورءا اعذب : فعب متها ولهل + وجاهمدختى 


أع. اله 4ع )!هه ه/0زهء. امه طاععه؟. الاللها//: مقط 


استطاع أن يتم دراسمثه بها ٠‏ وكان فى خلال ذلك 
يكتب فى بعشل الصحف مثل ١‏ الجريدة ,» الى تخرج 
قيها رواد الفكر الحدرث فى عصر + 

وبعزبية الغلاح وقدرته على التقشف رحل الى 
طلب العلم فى بارسى 2 فكان يعيش هناك على النذر 
البسير الذى يظلفر به آجرا لقالاتة ورسالله الى بعض, 
الفحت- المصربة ٠‏ بحدئنا عن كفاحه قى تلك القثرة 
يقول 

٠‏ “نندت أشمطر اتعام شسطرين » أفنفى شسطرهالاول 
فى القاغرة » حيث اأؤدى واجبى © وأجنى رزقى ٠‏ 
وأقفى شسطره الثانى فى باريس كالطر القريب » 
آحادث العاماء » وآستلهم المؤلفين ع الى أن شفذ 
ما ادخرته آو كاد » ثم ممت على أن انقطسع الى 
الفرس فى جامعة باريس حتى أنتصر أو أموت ٠ ٠‏ 

وانتصر القلاح المصرى فى باريس : وحصتلمنه 
عق درجة والدكتوراءء. وعاد الى مصير + ختلقفته الجامعة 
وضمته الى أحضائها : فاشتغل بالتدريس فيها ردجا 
هن الزن ٠‏ ثم خرج هدها فى :طروف وعلابسات من 
مراعه المتصل وبداقم من طبعهالقروى العتيف الذى 
أبى آن نتلاءم مع عا يرام هن أوضاع ناسدة واعرر 
لا برتضيها ذلك الطبع الذى يصورهء الاسكاذائزيات 
بغدله عته ؛ ٠‏ انه لو اسستطاع أن يتملق الفاروف 
ويضائع. الستلطان. » ويحفق شيئا هن فن الحياة 
لاتقى كتيرا مسا جرته عليه بداوة الطبعم وجغاوة 
العراحة , ريعبر عنه بقدلة « وانا لم انجم فى شى» 
من ذلك لان اسنتقلال إزاذتى عبال بيمى وبين الاتدماج 
التام فى عبيثة من الهيئات : أو حبزب من الاخزاب ة 
فانا بين اأؤمئن ماحد » وبن الملحدين «ؤمن » وآثا 
برغند الفعار » وفاجر عند الابرار » وآنا فىكل بيئة 
أجنبى » وفى كل أرض غريب » * 


وراح يتنقل: بي الاعمال والوظائف حتى اسستقر 
به الاغر أشير! هفتشا للغة العربية بوزارة الممارف 
0 التربية الآن ) وتشعبت جهوده : فكان يعمل 
و كتير من التواحى ريض بون دي 
والصحانة والتاليف : أو يجمع بينها جميما * 
دق ذكى مبارك الآديب الفلاح طسريقه بقلمه 
حثى وصل ان المسيارة. قن أعافر الام مشر 
الحديث » كما إشق الفلاح الارذن بفاسه كى يستطيطه 
منها وزقه ٠‏ وكان ركى عيارك يحرث حقله فى الادب 
ليقيم خطوطه ء والويل كن يمترض طريقه 6 أذ يقترب 
من حَدوده ولم. فته طبع القلاح آعيآنا فى الجود 


7 ع" 


على خدود جارء وقتاله [ذا استدعى الأمر غ .ويتجق 
هذا فى صياله مع الادباء : ذلك الصيال الذى كان 
يحمل فيه القلم .كما يحمل القلاح. ٠‏ الثبوت » ٠‏ 

بحدتنا الاستاذ الزيات عن عحارلتة تروو شه 
وهو يكنب فى الرسالة : ويصفهدهدا الوضف المخدد 
اذ يفول : « ان زكى هبسارك تون هن ألوان الادب 
المعاصر لابد عنه ولا حيلة فيه » وهو الملاكم الادبى 
فى #قافتنا الحديثة » والرياضة - كما تعلهضرورة 
عن فسرورات الحياة اللازمة للعقل والجسم ٠‏ أما 
عنفه وشماسه فوما الصنيع ا'ميز تلونه * على أنه 
أول الماعسدين على أن مفارتى فد بحت هن طول 
ها أهابت به وهو فى قفازه السنتريسى #هسدر فى 
لمجال بين الحبال مفضيا بعض الاغضاء عن قواعد 
المسلاكمة » ٠‏ ويصور زكى مبارك صنيمه عذا 
وفاسغته هيه : بهذا التصوير اذ بقرل ؛ + الثسجرة 
لا تحفل الأبدى التى تتعهدها بالرى والعلاية » 
واصلاح التربة » والصيانة هن العواصف وأضرار 
الرياح » ولكنها تحفظ البدالعتدية التىتاخذ خنجرا 
وتحفر هسم صاحبها على ساقها بالنجت والتكسي 
عن غلافها والسطو عليها » +* 

ولم باسف زكى ميارك على مافاته مما يحظى به 
المنافقون ؛ ويعبر عن ذلك قيقول : *٠٠ ٠‏ قليظقر 
من شاء من عليبات الحياة تحت عمتار التقئ والدين 
فتلك حظول سائلة لا يفرح بها الا الضعفاء الذين 
يعرقون أن مصارحة الجمهور عبء تقبل لا بتهضص 
به غبر الاقوباء ٠ ٠‏ 


ولكنه يشعرنا بالمرارة والآسى له اذ يقول : «الو 
كنت ١تجرت‏ بالتراب (صرت هن كبار الاغنياءولكلى 
شغلت نفسى بما لا يفيد » فذرعت فضا الله فى 
فزنسا الى أن سبحت فى بدر المانثش»وذرعت فضاء 
انه فى العراق الى أن سبحت فى شط العرب » 
والفت اثزين وآربعين كتابا » واشتغلت بالتدريسس 
عشرين سنة » وكانت صراحتى تقطع رزقى » ٠‏ 

وهكذا كأن زكى ميارك حرا فى ابداء رأيهعديفا 
قى معاركه ؛ وكان لا بنتظر حتى يثنى عليه غمسيره 
قيتطوع هو بالثناء على نفسه ؛ ولعلهكان يدعب عذا 
الذعهب لاعتقادهالجحود فى الئاس ؛ خيموض بنفسه 
1 ينقسه هنهم 6 ركان بلطف عثقة وبسوغ استملاءه 
روح حَفيف ودعابة مستملحة. ٠‏ 


والواقع أن زكى مبارك الكاتب المظيم كإن قد 
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انتهى قبل وفائه بسئوات ؛ اذ ناعء باعمال الكفاح 
وضعف أمام القوى التى يصارعها ٠‏ وبحدثنا هو 
عن هذه التهاية » يقول : « وأنا الآن برم ضيق 
الصدر ؛ لانى أريد مواصلة البحث والدرس:؛ولكنى 
لا اجد لدى قبرة على ذلك ٠‏ وماذا يكون الكاتب أو 
المفكر اذا كف عن الانتاج ؟ هل يكون شيثا اكثر عن 
ذبالة ( بقمم الذال ) انسان ؟ وعل أرغى بمثلهدذء 
المكانة ؛ لذن فليكن لى قى الخمر ملجا وملاذ أقضى 
فيه ها بقى من ثمالة العمر داثعا ثمن الملم الذى 
حصلتة , ٠‏ 

وكان يردد غى كتابانه الاخيرة المفككة عبآارات 
قاسبة بالتسبةللمراة غ فآئار ذلك الكثير بن و الكثيران: 
وسخر هنه وحمل عليه بعض الكتاب ٠‏ واستمر هو 
فى عناده وعنفه حتى كتب هرة يقول : « لقدكانابى 
يجرب نعله الجديد على راءى كل زوجة عن زوجانه»* 


وكانه كان عوكذلك يجد لدة غى أن بحر ب قلمه 
على رءوس الساخطين عليه *٠‏ 

ودرغم ذلك ظلت روحه الخفيفة فى الكتابة 
تجدذب الكثيرين هن قراء حديثه ذى الشجون فى 
جريدة البلاغ الذى لم يكف عن كثابته حتى انتزع 
الموت القلم من يده اأمرتعضة *٠‏ 

قضى الدكتور زكى ميارك ؛ بعد حياة عريضة» 
أغنى فيها حياتنا الادبية بثروة كبيرة من الؤلفاتقى 
مختلف الفئون الادبية من نقد ودراساتث وشهعر 
ووجدائيات * 


كان كثير الترديد لكلمة « الخلود ٠»‏ فيمابكتب» 
فان كان قد فاته هاأدركه سواه هن عرذى الدنيا فقد 
نال ها تغنى به طول حياته من الخلود ٠‏ 


فى ركب البعث العربى 


كتئبت فى مقالبالرسالة (89؟ يثابر سنة١ه195)‏ 
هآ يلى : 

« انتى لم أياسن ولن آايآمى 6 من هذه الامة 
العربية > بل أقول ان كل شىء يدعو الى التقاؤل 6 
وكل ها هتيت به هو سحب لابد أن تنقشع ٠‏ لقد 
كنا قبل عابو سنة 1444 لا شىء » ثم «عرنا بعدذلك 
شيئًا ٠٠‏ لم نكن قبل هوجودين لاننا لم نكن نعمل » 
ثم تعفقق وجودنا لأننا عملنا واخفقنا ٠٠‏ ولا باسأن 


ل 


صْرُورءٌ التَمَار بكسن الأربار والعليار 
التو ر: شورع الى 


أن التطور الحادث. فى المالم فى البحوث العلمية 
الجد بدة ؛ وما مه الالبيان فى العصر الى 
نعيثنى فيه عصر الذرة والاآفمان املمستوعة ‏ 
بد قعنى وانا المشتغل بالعملوم ان آدعر ادياءنا 
للاطلاع على هذا التطور الحديد الذى تآتر به ادباء 
الغالم . 

كما ان ما يكتبه إهل الآدب والاجتمساع 
والسياسة هن الكتاب المحدتين امثال سارتر 
الغرنسى وبرتراند روسل الاتجليزى وليتولى الافريقى 
من الكتاب الذى حاز جالزة نوبل للسلام العام الماضى 
يحفزتى أن أدعو العلماء قى بلادنا للاطلاع على المؤلفات 
الجديدة فى الفلسفة والفكر فيقترب الطرفان بعضهم 
عن بعص ٠‏ وتقترب عن العمالم الصباعد فى تقهم 
المواضيع الجدبدة علمة كانت آم أدبية ٠‏ 

هذا التقارن موجود فى أوربا وروسيا واعريكا , 
وهدا التجاوب وام ف الكثير من عؤلفاتهم بل ولى 
أذاعاتهم + ولدى أمثلة كثيرة اذكر البعض متها : 


بين يدى ارجمة قرنسية لكتاب لهانس ريشتبع 
القيتسوف الالمانى , وعدا الكتاب القيم هو سلسلة 
اذاعات بلغت الاربعين اذاعها عمذا المالم من رادير 
برلين فى شتاء 19155 ؛ 15+٠0‏ , وقصد بها فربق 
الادباء الغير ملمين بالعلوم الطبيعية الحديثة وما جرى 
فيها من تطورات , وىهذء الاذاعات سلط الضوء عل 
نطور العلوم الطبيعية + واعطى فكرة عن النتائج 
التى وصل ايها الباحثون سواء فى الناحية الفطربة 
أو النواحى التجريبية : وبين كيف أن النظريات 
الطبيعية الحديثة والتجارب الممملية تمعيك اقرب 
الصور لهذا العالم الذى نعيس فيه ٠‏ 

لقد اقثنيت هذا الكتاب سنة 65؟5١‏ + وعشت 
بين صفحائثه الممتعة السافات نلو التسافات : 
وفهمت منه احيانا ما تعذر على واثافى مقوف 
الدرس ٠‏ وهائدا اعيش فيه مرة الخري > وليس 
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نخطىء وتنخقق : على أن تنهض وندفشش الغباز 
ولستيد 1 وائما الناسن كله ان تتفِكك ونتوائى 
وننام ‏ . 

« ان ععذه الامة العرببة أمة وامدة 6 وعرى وسم 
واحد : لا يتبقى أن يفرق بين أعضائه ما يتسد من 
ابذاء بعضيا لبعض : فقد تعفى الاسئان اللسان فلا 
تخلع الاسثان *٠‏ وسمنتهى آلثم اللسان ؛ ولو اتنا 
جعلنا مثل هذء الامورسبيا الى التفرق لما أبقيئا عمل 
البلد الواحد © بل الاسرة الواحدة ؛ فلو اخدنا نما 
يحاجتا به المبطلون فى الوحدة العربية : هما حدبث 
فى الظروف الاشيرة التى. لابست الحركة المربية : 
لا أبقينا على مصريتنا : لا بلابسها فى بمشنإلتواحى 
هن فى وقساد , » 
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والآن بسرنى + كرجل نافح بقلمه مع المناقديل 
بأقلامهم فى سبي ل العروبة الخالدة ‏ أن يصل البعث 
العربى الى ها وصل اليه أخيرا هن ججمعع الكلمة 
وانتهاء الم اللسان ! 
كان الكفاح يسرى ويببض فى القاعدة المريضة 
لنشعب العربى دون ان يجد قادة 6 فتعثر واخطا 
الهدف + والآن ها أسعدنا بالقادة يرفعون الراية 
فتحدين» وما أسعدنا بما نحن مقبلون علبه منعظائم 
الاهور ! 
وقد تفاءلنا ايام التفكك والانخذال » والآن 
٠٠‏ ها اعظم نفاءكنا ! 


4 الهوء م /عس كماد 


المجال ها لأسرد ما بين صفحاته من أحداث مثيرة 
وصارات رالعة ووصف بعحز عته القلم 


من ذلك تعلم كيف أن أكبر العلمآء والفلاسفة 
بقومون باذاعات عى فى صميم العلوم المببسطة , 
ويتابمها الآدباء فى كل العالم مثل عمذه الاذاعان 
صدرت فى كتب شتى وترجمث لمعظم اللغات الحية 
فى العالم هذا مثال معن تتبع الأآدباء لجهابذة العلماه 
وفى المثال الآنى أبين كيف أن العلمآء بدورهم يتابعرن 
فى شوق كبار رجال الفكر من الأدباءالمماصرين وعلماه 
الاجتماع ويقبلون علىسماعهم , وهو مثال حى اسوقه 
للقارىء عاصرتنه ولا انساء + 


أذكر يوما فى السوربون ومنة أكثر من ثلائين 
عاما دحت رابطة الطلية بكلية العلوم وجمهرة عن 
الاساندة الطلبة للاسسماع الى عحاضرة لتلعالم الغذ 
ة كتانق » استمكاد الفيزياء بسكلية 
غرنسا . واختاروا لهذه المحاضرة احد 
المدرجات الكبيرة فى السوربون ١‏ وفى الساعة 
التاسعة هسماء الساعة المحددة لبدء الملحاضرة كان 
المكان غاصنا بالمستمعين حيث بلمُ الحاضرون حسب 
نقد برى حوالى الالف : وكان عنوان المحاضرة « بعضص 
نواحى. الكشوف العلمية الحديثة ء 6 وكان هن 
الطبيعى آن يكون الجمهور الى ححضير من العلمساء 
والمستغلين بالعلوم فالكل يملم أن من داخل عمامل 
«لانجفان: تم الكشسف عن هموضوع تقل الحركة 
باللاسكى , فكأن هر وتلاميته هن 
آوائل العلماء الذين كان لهم الفضلى فى امكان تسيبر 
باخرة من الشاطلى: مثلا دون أن يتحكم فى سيرعا أو 
ايقافها انسان من الداخل : الى تحريك طائرة من 
حجرة على الارض دون أن يكون بها طيار ؛ وقد 
حدث عندها كانت تعمل شركة القساعرة للمنتجات 
المعدنية بامجابه قى صتاعة قذائف' للطائرات للجيش 
المصرى لحمانة مصير هن الطائرات المقنرة أن اصعدتا 
فى الاسكندرية نباذج من الطائرات الصغيرة التى 
تكبر قليلا عن لعب الاطفال وسيرناها فوق البحر 
الابيض بوسائل لاسلكية وكنا نأمرها ونشير اتجاهها 
كما تريد ونميدعا الينا فى الزمن الذى تريده + 
عدة مرات بتجاح لا يتطرق اليه أى خطل ‏ ولابفوتنى 
أن أذكر أن الفضّل فى هذه العملية كان لهتدسى 
وضباط الجيش المصرى الذين زودوتا بكل ما يلزم 
لهذه العملية ٠»‏ : 
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وكنت أعلم قبل عحاغرة ٠‏ لانجفان » أن أحد 
الباحثين همن هم حوله وفى داخل ععامله الشهيرة 
أنبت أن كرة هن النحاسن وليست من الحديد 
تكتسب خواصا مغتاطيسية عند دوراتها بسرعة 
كبيرة ؛ وكانت هذه الكرة الخطيرة التى فى حجم 
البنية التى يلعب بها الاطفال تدار بتيار هوائى 
قوى 6 تلك كانت اخبار معامل «لانجفان» نتنسمها 
ونعرفها نآرة من الاوراق العلمية المنشورة وتارة هن 
أحاديث الاصدقاء او هن زياراتنا لهذه المعامل ٠‏ 

نم إن «لانجفان» فوق ها تقدم محدث من الطرادذ 
الاول 4 فالطبقة التى تسعى لتستمع اليه طيقة من 
نوع معين + وغالبيتهم يمتون للعلوم بصلة وللحديث 
متها عل الخصوص * 

وفى السساعة التى كانت عخددة للمحساضرة + 
وعندما اكتمنت هذه المنات من المستمعين واخدذوا 
أماكنهم واذا باد المشرقين على هذا الحقل العلمى 
الكبير يبصعد المتضة ليعلن أنْ المالم ٠‏ لاتجفان ٠»‏ 
مريض وآأنهة سوف لا بحضر لالقاء محاضرته © ولكنه 
أعلن فى الوقت ذانه أن البروفسير « بابيه » 
أآستاذ علم الاجتماعغ قد تطوع لالقاء محاضرة عن 
٠‏ عظماء الرجال » موظبوع بعيد كل البعد عن 
المحاضرة العلمية التى كان سيلقيها «لانجفان» وعن 
دائرة الفكر التى حضرت هن اجلها عذه الملاث * 

اذكر تماما أنه لم يخرج من هذا الجمع الحاقل 
أكثر هن ثلاثة أو أربعة؛ وظل الباقون وعم كما ذكرنا 
حوالى الالف سمتممون فى اغحاب للاستاذ ٠‏ بابيه » 
كيف يعرف الرجل المظيم وكيف يستمرض اعمال 
عظباء الرجال : ولماذا هم عظماء فى التاريمٌ ٠»‏ 

ولم تجتذب باريس الصاخبة بمقاعيها النتشرة 
فنى كل مكان © وكباريهاتها الموجودة فى جميسم 
الاركان وعسسازرحها ومطاعمها عذه الجبوع من العلماء 
وطلاب العلم وعذه الصفوة هن المتطلين للميعرفة 0 
بل ظلوا فى صمت يتابعون «باييه» غ ذلك القتطب 
الاجتماعى الذى تتلمذ عليه بعض اخُواتنا المصريين 
واستفادوا وأفادوا » أذكر هتنهم صديقى ال دكتسسور 
بوسف هراد أستاذ علم النفس فى جاهمة القاعرة 
وصديقى الدكثور مصطفى زيور العالم والطبيب 
التفسانى المعروف الذى درس الآداب كاملة والعلوم 
والطب ٠ ٠‏ 

أذكر أنئى" وقد كنت ههندما ئاشثا اغرقف فى 
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الحجارة وثى مياه الديل وطالبا فى العلوم اقرب 
سمنة بعد أخرى من علوم الذرة + وبعيد كل البعد قى 
ماضى وحاضرى عن علم النفس والعلوم الاجتماعية + 
ولا آمت لهما بصلة من قريب أو من بعيسد ؛ أذكر 
انلى تابعت « بابيه » فى شوق »© وتعمقت فعه حيث 
تعمق وسيرت معه حيث سار > وكانت فالدتى فى 
هذه الليلة هما زاد فى ثقافتى بل شوقتى لزيارة 
صمل مقع الناسن التجزييى الذي درئه فى ؤلها اطي 
والدذى تايمته بعد ذلك بثلاثين عاما فى بعنتى الثانية 
في عفريس لبه ك2 مدينا علنا لكين لنت 
وعندما مارست كيف بمتحتون مسالقى الاوتوبيس 
باجراء امتحجان دقيق كهر بائى لترة إعصما بهم الشى» 
الذى لم استطع لظروف كثيرة أن إطبقه فى فصر + 
وغير هذا عما يخرج بنا عن عذا المجال + 


المهم فى كل مآ ذكرت كيف حرصت طالفة من 
العلماء وقد حشروا بغرض الاستماع الى اسطوانة 
غلمية من كبير من العلماء المماصرين فاستمعرا عن 
غير قصد إلى قصة اخرى من قصصى الآداب والاجشتماع 
بعيدة كل البعد عن الموضوع الذى حشروا من أجله» 


كذلك الحال غى كثير من محاضرات الاجتماع - 
( الآداب أو الغلسفة ) » كم من مرة دخلنا نحن طلبة 
العلوم قاعة ء ليار » نلسمتمع الى عرض رسالة من 
رسائل الدكتوراه قى الفلسيفية أو تناع حقبة من 
حقبات التاربخ ©» وقد بدوم العرض وتدوم المناقشة 
خمس أو مبت ساعات تتخللها استراحة , ولا ثبل 
الاستماع ولا تعرضي عن الموضسسوع »؛ وهى دراسة 
لا تخصتا ولا بحن ملزمين بها كذلك كم شاعدت 
من أصدقائى هن طلبة الآداب يحضرون فى كلية 
العملوم عسكى « تاترى ٠‏ فى الشوء وكوثون 

فى المكهرناء وجبيه فى الذبدذبة ,. هذه 
الدروس الفربدة التى وان تخللتهدا العادلات 
والمتساويات والدوال قانها لا تخلو عتد تعليق 
الاساتذة عليها من تلك الجمل الرئانة والعبارات 
الساحرة التى قد تدخل فى صمعم الحيآة * 

لذلك لم أدعش عيدما سافر عن ممثر الاستاذ 
لالاند عقو اامجمعغ الفرنيى ٠‏ وكأن بقسوم 
بعدريس الفلسغة فى كلية الآداب بجامعة القاهرة أز 
طلب هن مجلس الكلية أن يضيف مادة جديدة الطلبة 
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السنة الثانية قسسم الفلسفة سماعا ٠‏ مقدمة الرياضة 
والطبيعة لعلم الفلسفة , ٠‏ 


وقد استدعتتى الكلية بعد سنفره فى ستة 94؟وا 
لتدر بس هذه المادة الجديدة التى تربط الآداب 
والفنسغة بالعلوم البحتة » وقبت بتدريس هذه المادة 
عاميل متتاليين : وانقطع عذا الديل العلمى بسيب 
سغرى لتعراق وندبى عبداك استاذا للفيزياء 4 وكان 
الذى نقل الى رغبة لالاند ومجلس الإكلية الاستاذ 
الدكتور ابراهيم بيرمى هدكور الذي كان إستاذا 
بالكلية وعضوا بمجلس الشسيوخ وهو الآنْ سسكرتير 
عام المبمستع اللغؤى :زعو الل استمتمنا هنف اكثر 

من ثلائين عاما بالاستماع إلى رسالته فى دكتوراء 
الهدولة عن و الفارابى » فى قاعة « ليار » التتى 
ذكرتاها- وكان مسبو لالاند نفسه رئيس المحلفين: 


تلك هبى الروح فى أوربا , وعى الروح التى 
أرجو عخلصا أن تخل بينتا قى مصر أم المدئيات وفى 
بلاد الشرق فتسرى بين علمالنا وأدباندا ؛ ويتاثر 
بها الطلاب قى الجاهمات وفى المعآهد : وهذه امثلة 
عَيما عآصرته واأنا فى سين الشباب لم إدخل دور 
الكهولة آو الشسيخوخة بعد أما اليوم نهدا التيادل 
الثقافى بآت الزم هن أى زهمن عضى ؛ ذلك أن الطفرة 
التى حدثنت فى السدين الاخيرة سسواء فى ثاحية 
الاقمار المصتوعة أو فى ناحية الذرة ؛ والكشف عن 
القدابل النووية الخطيرة التى يتعلق عليها مصيرنا 
جميعا تجمل ازاما عل المستقلين بالآداب أن يتابعوا 
عن كثب التطورات الجسديدة والكشسوف الحديثة 
لبتاثروا بهسا فى كتاباتهم والا قسيكوتون لى عالم 
غير عالمنا *٠‏ 

لقد كانت هذه التطورات متتابمة وعذه الكسوف 
مفاجئة وعحى التى انوئى قدر استطاعتى أن اتناولها 
على صفحات الرسالة ٠‏ 
. أن الوطن العربى دعامته الاسآسسية مجسوع 
ما نعرقه الغرد هن علم وهن ثقانة وعا نتصف به 
ع أخلاق فليقبل العلماء والطلة وافراد الشعنب عل 
ندوات الادياه ومحساضراتهم وليقبل الأدباء واعل 
الفكر والمثقفون على ندوات العلماء ومحاشراتهم 
واحاديتهم ولعكن احادثنا هصذه ضمن ها بتخذه 
المنقف لنفسه هن عدة وها يضيف به الى معازفة ولو 
القدر اليسير * 


غ2 الهوعم /عس مط 


تستضيف الجمهورية العررية المتحدة الآن فرتًا 
كثيرة من شعوب مختلفة وذلك فى المهرجان الدولى 


الاول للفئون الشضعبية ٠٠‏ والقدم عذه الغفرق فدوثها 
الشعبية التى تعبر عن القطاعات المختلفة لجماهر 
شعوبها ٠*٠‏ كل حسب الطريقة التى يمارس بها 
حباته . 

ونا كان هذا الأسبوع ب هو اسبوع الفنون 
الشعبية ٠+‏ بالقاهرة فقد توجهنا الى ندوة نادى 
القمة الاسبوعية اتنى اشترك فيها الاستاذ صالح 
جودتب والاستاذ ابراهيمالحضرانى الادبب والشاعر 
البمنىائعروف الذى يشفل فى نفس الوقت منصب 
نائب وزير الاعلام فى اليمن ‏ واشترك فى الندوة 
كذلك الاستاذ عباس خضر والاستاذ فوزى العثثيل 
٠.6‏ وكان موضوع المناقسة_هو «الفتون الشعبية.» . 

وقد افتتع الاستاذ صالم جودت المناقشة بكلية 
من الفنون الشسعبية همبينا ‏ أن فصر من أولى 
الاهم التى قامث فيها عمذه الفدون ‏ وذلك لان الفن 
الشعبى بقرم دالما على الاساطر الديئية ب وقد اخد 
الاغريق هذا الفن عن مصر وتلاهم فىذلك الرومانف 
واستمر الفن الشهبى الاسطورى كذلك الى أن بدا 
الناس يسكون فى الفكرة الديئية ب ومن ثم بداتث 
الملهاة وغبرعا هن الفئون كالشمر التسثيل ٠٠‏ 

ويرى الاسمتاذ صالع جودت ‏ أن الفن الاسلامى 
ح قد أضد الكثير هن الفن المصرى القديم *٠‏ وعو 
استطراد له ء فالفن المصرىالقديم الذى عرف بالفن 
الفمودذى ‏ تراه قى الفن الاسلامى ياخذ طابع العمود 
فى صورة المذنة ٠‏ 

ثم اننقل الاستاذ صالح جؤدت الى الاذب الشعبى 
م وجاول أن يضم له تعر يفا فحددا ب فذكر تمر يفين 


وفضل الثانى هدهجا * 
آأولا ‏ ان الاذب الشسعبى هو اذى يكتب بلفة 
الشبعب ١ ٠‏ 


انيا ‏ انه هو الذى يكتب هن أجل الشعب ٠‏ 
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وقد عارض الاستاذ عباس خضر عدبن التمر يفن 
للادب الشعبى ذاكرا أن أى ثمريبف للاوب الشعبى 
بحتوئ على ثقوب كثيرة يجب مناقشتها ‏ فكون الادب 
الشعبى هو ذلك الذى بكتب بلفة الشعب تنتائى 
ذلك معادب نعرفه جميعا مثلآدب عنترةق وأبو زيد 
الهلالى وقصدص الف للة ولبلة وع.و فى عجمله أدبا 
واذا عرفئساه بأنه الادب اأوجه الى السعب 
ب فكل الادب موجه الى الشعب ب سواء أكان هوجها 
للشعب ليقراه أو أنه تعبير عنه ٠‏ 
وتساءل الاسستاذ عباس خضر : 
كذلك فما هو الادب الشسعبى اذن ؟ 
اله هو كل ها اليس له مؤلف معروف ٠+,‏ وهو 
فى نفس الوقت أدب جماعى ٠‏ 
بمعنى أنه وضع بذرته قرد مجهوك - ولا يكون 
أذبا شعببا الا اذا تداوله التاس وتنوارثوه واتداوله 
قى حد ذاته بكسيه اضافات جديدة فكل خيل 
يضيف اليه من عنده حسب البيلة التى يرود فيها 
الادب الشعبى ٠٠‏ قشاعر الربابة مثلا ٠٠‏ يتتاول هن 
الاذدب الشعبى ها برضى ذوق مستيهيه ٠٠‏ خاذقا 
واوضم الاستاذ عباس خَضر أن آدباء مثل بيرم 
التو نسى وصلاج ساغين ‏ والابتودى سوا شعراء 
شعبيين وائبا يجب أن نطلق على أعبالهم الادبيت 
أنها أدب باللغة الماعية تقط ٠‏ ٠لازعده‏ الاعبال أعبال 
أذبية ذانية ‏ من حيث كوتها فسوبة لأفخاصض 
ونطرق الاستاذ غياس غضير إلى أعمال آدبية 
معروقة ٠‏ عثل احلام شهر زاد ‏ للدكتور طه حسين 
وعثترة وجحا فى جتبلاة ‏ للاستاذ محمد قريد 
وسيف ابن ذى بزن للامبتاذ فاروق 


اذا كان الآهر 


أبو ديد * 
خورشميد ‏ * 

واوضح أن هذه الاعمال متوحاة من الادب 
السعبى ولكن مؤلفيها ‏ أعطوها بتاءا جديدا وعم 
فى نفس .الو قت لم بلتزموا بالاصل .. وهنا النوع 
من الادب - بعد التظوير ب والبناء الجدايد - 
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لا نستطيع ان نطلاق عليه اسم ادب شعبى ‏ ولكله 
إدب ذاتى تسب للأآدبب الدى كثيه .. 

اما الاى.ستاذ فوزى ١‏ لعنتيل ٠٠‏ فقد راى آن 
اصطلاح فثون شعبية فى حد ذانه يستخدم للدلالة 


على فنون متعددة كالرقص الشسعبى والفنساء 
الشعبى .٠‏ الخ ٠.٠١‏ 


قالرقص مغلا لا بمكن أن يؤدى الا آذا كانث اله 
مقوماث اخرى كالملاين مثلا ‏ قضائعوا الملابين ب 
لا نستطيع ان نطلق عليهم اسم فنانين شعبيين - 
لان الفئان الشغبى . فثان ومبدع فى نفس الوقتب 
ولكن صاتم الملابسس هذا ليبن مبدعا واكنله منتفع 
وبمعنى آخر قهو حرفى ‏ وعن ثم تستطيع انثقول 
فثون: وحر قفشعسية ‏ بدلا من فنون شعدية فقعدل 

آما عن الأدب والموسيقى وثيرها من الفنون 
الشهبية نيمكن ان نطاق عليها اسم تراث 
مجالا خا للاستيحاء والابداع الغتى وذلك 
بالاضافات الجديدة . 

وحدتنا الابتاذ ابراهيم الحضرالى ل 7 
وزبر الاعلام اليمثتى ‏ عن الفن الشعبى اليمتى . 
وكيف ان اختلاف المادات والتقائد ا 
المعيشة والحياة فى أحزاء اليمن المختلفة ‏ قد 
اترت مجدمعة فى الفن الشعبى اليمتى .٠‏ ولكن 
هناك رقصة شعبية مشهورة فى اليهن وهى رقصة 
(( البالة )) وهذه الرقصة عبارة عن صفين متوازين 
هن الرجال والنساء ٠٠‏ وتبدا دائما بالشعر ٠٠١‏ 
ويبدا الشاعر فرتجلحوالى خوسة آببات ‏ وتكون 
على شكل المساجلات ‏ يفخر فيهل بقبيلته ‏ ويردد 
الراقصون بعده آخر يبت قاله ٠.‏ ثم ببدا الرقص 
وهو دائما هادىء فى البدابة حسب ترديد بيك 
الشعر ‏ ثم يبدا الراقصون فى ترديد هذا البيت 
بسرعة أكثر ‏ ثم أكثر فاكثر .. وهكذا الى ان 
بحتدم الرقص وبنتخد صسفة السرعة والعثف ٠.‏ 

وكثيرا مايتقوم الحروب بين القبائل بسب هذا 
اإلبيت من الشعر 7 

انا عن الشمر الشتعبى قى اليمِن “قات لكل جزه 
فى اليمن ا ان تاحجية 
المعتى والأداه والاشلوب » فشعر اللدن - بكون دائما 
باللغة الفضحى . 

وهو فى ندضها كصنعاء شيسعر رقيق * 

ولمناطق الفشمال ١‏ , . 
الجبال الوعرة وتتحهر معائية فى الأنفة اباء الضيم 
وغر ذلك من مظاعر الباة القبلية - غقبائقل شمال 
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اليمن لا نجيد وسيلة عن وسائل الحياة غير الخحرب 
صتاعة وحياة ‏ وولاه الفرد لقبيلته فى اليمن هضرب 
الأمثئال ‏ فهذا شاعر من قبيلة عراذة بصور ‏ صبرء 
على القبيلة وولاءه لها فيقول : 
وأتا حمرل السقة للجار وابن العم 
أصير على البيئة وأادحق عل الهامى 

وهو يريد أن يقول ٠٠‏ انثى اتحمل السفهالدى 
يسدر على من جارى أو ابن عمى ب أصبر على 
ما بظهر منه وادوس على ها يخفى ٠‏ 
عت عار عجار عاد عات كاد عجر عار جا 
٠ |)‏ مع فرقة الفنون الشعبية البلفارية » 
وج جه جه جد جح جح ع 

وامتدت جولتنا فى تتبع الفئون الشعبية هتا 
الأسبوع الى همسرح الا'وبرا حيث تقدم فرقة الفنون 
السعبية البلفارية رقصاتها وقنولها ٠‏ 

والمرء لا يستطظيم ان يخفى اعجابه وتقديره لهذء 
الفرقة فقد بلشت رقصاتها درجة عالية من التتاسق 
وسرعة الحركة هما جعلها جديرة بالاعجحاب الذى 
تالته ‏ قفى بعض الرقصات كان على المسرحمايقرب 
من خمسين رإقصا وراقصة ‏ كلهم كآلة زاحدة 
نتحرك ولم بحاول بعضهم مثلا أن يستحوذ على 
اعجاب المساهدين وانما كلهم متضامئون فى اخراج 
عملهم الفنى المتكال فى اروع صسورة يمكن أن 
بشاعدها الانسان ‏ ومع فرقة الفنون الشسعبية 
البلغارية ‏ يستطيع امره أن يخرج بصورة متكاملة 
خياة شعب بلغاريا الصديق ‏ نهذه رقصة عرس - 
وتنك رقصة يه رقصة الحصاد * 
الخ ٠‏ . الغ ٠‏ 

دك القناء الشعبى البلفارى تجد مخازجالصسوت 
واحدة من حوالى ثلاثين مغئية وبموسيقى بسيطة 
غالية من ابة تعقيدات آلية ‏ يمكنك أن نشعر انك 
هناك فى صوفيا ‏ أو فى هراعى بلقاريا ٠٠‏ انا 
اذا اعتبرتا الفن بوجه عام معنى سنسافيا جميلا 
وانسائيا قى لس الوقت غير هقيد. بحدود أو 
نظلم معينة للحكمر ‏ قالراى عتدى أن الفن الشعبى 
فن اكثر صدقا وشمولا من آى قن انسائى آخر 
لأنه فن الحياة . قفن التجارب والانطلاق غو فن 
ابعر كلق البعر غى اى ارض كانوا ٠‏ 

ان الطبلة ‏ (الئاى ‏ ورقصة البدتر ‏ ورقصة 
الحضاد ‏ عى كلها اشياهء يمآرسها الانسان فى كل 
«كان ولن تجد فرقا كبيرا فى غير بعض وسسائل 
النعبير فتحبة الى فرقة الفنون الشعبية البلفارية » 


غ2 الدوع معت النومقاط 


الَو بلادنهة 2 


برقية نقدية 


جاء فى الصيدة » : بحن وحى المؤتمر » للاستاذ 
هعمود غنيم التى نشرت فى العدد الماضى هذه 
الدبت 057 
ان تقامهوا قبنو الاقدام نحن وان 

قلتم سلاما فبالاكراه تقتنع 

وقد جاءتنا البرقية الثقدية الآنية ٠‏ 

هن الاستاذ احمد السقاف وكيل وزارة الثقافة 
بالكويت ٠٠‏ 

«بلغوا ه<مود شيم فلا وابك لفتئع , 

فهو يرى أن يكون الببيت هكذا : 
ان تقدعوا قبنوا الاقدام نحن وان 

نا 
حول ١‏ أسئلة من بور سيعيد » 

استائنا الدكتور محيد احيد خلف الله ٠‏ 

جميلة جدا هذه اللفتة التى صسدرت متكم فى 

« اسئلة من بور بعيد » وعذه كلماتى مجرد راى 
القارى+ من الزاوية التى يطلعليها بدون أن اتقمص 
شخصيته من وجه اليه السؤال . 

١‏ عن المراهقة الفكرية : ربما كان تهذه الجبلة 
بصيافتها السابقة . تبدو للوهلة الآولى او للنظطرة 
العاجلة كاتها نظرية معقدة . ولكتا لو بسطناها 
لبان وضوحها . فالطفل و'فعاله وتصرفاته بكل 
ضروبها والوانها تكون ينه طبيعية حتى ولو كانت 
لا معتولة . والسبب انها صادرة عن طفل لا يعى 
ما بصدر عنه ولا يعرف كنهه . يتابل هذا : تصر 
العاقل الرشيد وفعاله . مهو مسئول وملنزم ٠.‏ ان 
مسلك' بلوكا غير طيب او مجاتب للسواب . فهو 
يعرف سلوكه .كد بتضيد له الراك يليه 
المعاذير . ولكن الننائج على اى حال .عقرونة 
بفعاله وملزية له . المهم انه عارف لموفضع خطلوء 


واماكن سيره : وبين حذين المراعق الذى يضفى على 
كل ما يراه نظرة عاطنية بحثتك 
يقطر قبوة 


٠‏ التمكرم لاهف 
٠‏ والخبالات والاحلام التى يرتادها 


هم اله 4ع كام هط ج1مء. اه هطاععه؟. المريو/: وصقت 


لا تخطر على بال وليس لها من الحقيقة ة والواقعم اىئ 
ظل والاندفاع وراء أئبارقة تلوح فىتهويم وجيلية 
بدون: تقدير أو حسبان لآى شيء : الست المراهقة 
قى دنيا الفكر مطابقة لهذا . 

؟ ‏ 3 القصة والرواية والمسرحية والدراسات 
والبحوث والموسيقى كلها قد استقر كياتها وهدا 
خحومها من ظل يد المجلسى الرحيمة » ٠‏ 

فالغصة والرواية والمسرحية وايضا الدراسات 
والبحوث بالمعتى القاءل الموجود الآن اى بالطريقة 
الاكاديمية التى تخطط للبحث والدراسة داخل اطار 
موحد . وكذا الوسيقى كلها فنون مسستحدثة ليس 
لها سند من تراث ماضيئا . نمهى وليدة نين غير 
بعيدة ٠.‏ حتق مند الوسسيقى ما زال غى انتظار 
شمبليونه ليفك طلآاسهه ورموزه الراقدة بين دفتى 
كتاب الاغائى . الا الشمر بابلاسي فانت قساعر 
وتعرف ان كل معاركنا الفكرية فى الجديد والقديم 
لم تقم الا على الشعر وليست ممارك : التسعر 
الجاهلى . ووحدة القصيد . والشفر المهيوس . 
والسرقات الادبية . والموازنات والوساطات 
والبحور من رمل الهزج . وغير هذا كثي . لين 
معيدا عن اذهان المثابعين للفكر والآدب . انبعد كل 
هذا التاريخ الطوبل العريضى الخارب فى اغوار 
الماضفي تحيل المجلسن الاعلى قفضية حسم .مشكلة 
ال 

السؤال حقيقة غريب وعجيب مزشاعر فالشعر 
الحديث الكثبر مما نشر منه لايشرف ان يكون شسعرا 
بل ائنى استطيع ان اثول ان اجمل واحلى ما فى 
الشعر الحديث هو الدفاع النثرى عثه . فى قضايا 
الشعر المعاضر لنازك ومقدمات دبوانى الناس فى 
بلادى ومدينة بلا قلب وكتابات ادوئيس ولويس 
عوض ويومقد الخالومندور وبدر ونثشأتوالنقاش 
اما موقف انتاذنا الغعقاد معروف من قديم غمهو رائد 
للشفعن واول داع لوحدة القصيدة . الا ان اللقاء 
الحقيقى بين العقاد والفشسعمر الحديثك . خابته 
فوائب عدرة . ودع سالججودت نهو م«بتوت الصلة 
بالعقاد فكريا حتى ولو ادعى غير هذا ٠‏ 

محمد الشاذلى 
شركة شاهر : القاهرة 


نقد فى قصيدة 


فى العدد ٠١5+‏ من الرسالة الفراء الصادر ذى 
بد واحدة» للاستاذ محمد الجبار لى عليها التعليقات 
العابرة الثالية : 

: قال الشاعر فى همطلع القصيدة‎ ١ 
وصعوناء فان ذرا الميبصاد تقترب‎ 

«صعوداء» ولا تخى شمثا الحسنا غربه 

قحرف الصاد فى :١صعودا»‏ لامحل له فى تفعيلة 

البحر البسيط الذى نظم الشاعر عليه قصيدته ٠‏ 


: وقال الشاعر فى ببت آخر‎  " 
قسيون با قيضة للارض ترقمهآا‎ 
»* الى غد ما طوته فى المدى « الحجب‎ 
ف والحجب» عنا بشم الحاء والجدم جيع حجاب‎ 
وفعلها حجب بحجب بضم الجيم * وكان من الاقضل‎ 
لو استعمل «الحقب» لان الحقب هى التى تطوى فى‎ 
* المدى ؛ والحجب تحجب ولا تطوى‎ 
؟ ب وفى بيت آخر قال ؛‎ 
قد عدث يابردى «فاسكبء» على ظمئى‎ 
نشيدك الحلو ** «يشدورء فى فمى الادب‎ 
فالقمل المضارع (يشدو) واقم فى جواب الطلب‎ 
الذى فمله «فاسكب» مما يجعله مجزوعا بحذف حرق‎ 
العلة «الواوء من آخره *+* وفى هذه الحال لا يجوز‎ 
٠نزولا للشاعر ان يحطم اللغة فى سبيل الحفاظ على‎ 


د د جد 
* وقال فى بيت آخر أبضا : 


(ضم) الفرات ذراع النيل فى (وله) 


(على) ذراعبيك ٠١‏ حتى ( عمزثى الطرب ) 


وفى الواقع معتى لهذا البيت غير هتفاسق ؛ إذ 
استعمل الشاعر كثبات فى معان لاتمت لها بصلة ؛ 
قالقعل المأضى (تسم) تمعتى (جمع أو أخذ الى 


واستعمل ايضا كلمة (وله) بمعتى (شوق) ٠‏ 
وهذا يقسد جمال المغتى وتذوقه » فالوله هو الهيام 
فى الشىء وليس الشوق اليه * 


وكذلك استعمل عبارة (هزتى الطرب) ؛ وهنا فى 
معلى هذا البيت لابيجوز اسستعمال معتى الطرب + 
فالطرب ينتج داثما عن الاستماع بالادن وليسسالرؤيا 
بالمين » والشاعر عنا يرى بعيئيه الاثهار تضسسم 
الذراع الى الذراع 3 ولبس سس م الى نشيد أو غناء 
فيهزه العأرب ٠‏ 


الكوبت , بوسف حيمور 
د 
جائزة شوقى 
الإستاة الفاضل عباس" خهر 


آنا من المعجبين بتعقيباتكم التى تتسم بالشجاعة 
والجراة فى كثير عن الاحاييل ؛ وان تمقييتكم الاخرة 
النقد محروم من جائزئه + اثارت فى تفسئ أسى 
ولوعة مدارعما «أن المداصرة كانت تتجه الى شخص 
المؤلف من حيث علاقاته بالاعضاه اكثر من اتجاهها 
الى الكتاب نفسهه + وفى ذلك مابهز الميزان الادنى 
ويجمله غير قويم * 


وبهدء المناسبة أذكركم ايضا بجائزة شوتى 
الشعربة التى حجبتها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
هذا العام » وذلك دون ذكر الاسباب أو المبررات ٠‏ 


فهلا تقصيتم يااخى السر الكامن وراء هذا الحجاب 
اللطيف الذى وضعته لجئة الشعر على النتاج المقدم 
الى الجائزة ؛ وكله دراسات نقدية وإدبية لشسعراء 
معاصرين ٠‏ 

آنا فى انتظار تعقيبة من تمقيباتكم تجلو الغامض 
وتنكشف السر عن هذا الحدث الادبى العجيب حتى 
لائردد فى آمى ولوعة هرة أخرى مجاه العبارات 
البريتة الجريئة «أن المناصرة كانت تتجه الى شخص 
المؤلف من حيث علاقاته بالاعضاء اكثر فن اتحاهها 


والدذراع لاتضم على الاخرى وانما تضم الى الاخرى» الى الكتاب نفسنه » ٠٠٠‏ والسلام ٠‏ 
والصواب هو أن ببدل الشاعر حرف الجر (عق) 
بحرف الجر (الى) وهذا يعنى التعاضد والقوة ٠‏ احد المتبارين 
هو 
ممه .اتهدرو©2امهطلاه. 0 0 


«نوقل الاكبر» عبد البديع عبد الله يآداب عي 


شمس : 
قصة رمهزية تور ثورة شعت ضد علك طاغية 


حيث انبدآ حركة المنظمة داخل القصر ؛ فيستولىخدم ‏ 


القضر عل كديات الاطمنة الضخمة : وينطلقون بها 
إلى الصحراء » حيت كان الشعب يتكتل هناك عق 
عضبة غالية 6 تبدا الاستعدادات لحرب اهلية بين 
حبر س الملك وقوات الشعب الثائر تنجما قوات 
السعب الى الحرب النفتنية بان تلقى على قوات الملك 
بالمنشورات التى تشر تتشعرح عمبيب الثورة. ع وتنتهى القصة 
بانتصار الشمب ) ويجد الملك نقسه وحيدا وسط 
الصحراء ٠‏ 1 
هج قصة لاباس بها : أسلوبها جيد وان كان لا يخلر 
من غرابة وليس عألوقا ثباما » لكنه يتيشى مع 
موضوع القصة التى عزجت فى قالب رمزى* الموهية 
المتفتحة تبدو واضحة بين ساطورك © وتنتظر منك 
عزيدا من الاجادة ٠‏ 
جو «الحظة قائلة» سعدى أميل حسن بالاقصر : 
«سالم». يترنح ثملا على الطريق الزراعى ؛ ويمر 
ببيت عمه 6 فيدقم الباب ويدخل ؟ ‏ برى «زكيهه» ابنة 
عمه مستغرقة فى النسور ة قراح يتامل تقاطيع 
جسمها الملفوف فى القميص الوردى المنقرش ٠‏ * 
واغرته ساتقاها البيشاران التاعيتان 6 فتحرك 
الحبوان الكامن قى أعماقه ع فهجم عليها واغتصبها + 
ولم تقو عى على الاستغانة خوفا عن الفشيحة ؛ وفى 
الصباح : قامت تعد الفطور وحملته الى أخيها فى 
الغيط ؛ وهى تتجنب عبيون اهالى البلدة ؛ ولا وضلت 
إلى اخيها > وجدنه يندب ويضرب راسه العآرية ٠‏ 
وحوله الاعالى محتشدين * 
تقدم آخرها نحرها بعيون جاحظة + ورفم يديه 
نحو عنقها ) واقتربت اليدان المرتجفتان + تاغمى 
عليها من الرعب + بيتما صرخ آخوها باكيا : 
البقية فى حياتك يازكية ٠-٠‏ سالم مات + 
وكانت زكية أيضا قد فارقت الحياة ؛ فلم تسمع 
كلماته الهالعمة ٠‏ 
© قصة لابآأس بهاء وان كانت فيها بعض المصادنات 
القدرية والالفاظ المكسوفة؛ كما ان شخصية اللألف 


زم 


6 1 


تتدخل بن. السطور حيدما ‏ تقول بالفاط. مربرجة 6 
«رخرج الشيطان الرقح السافل ٠٠٠‏ وهذا خطا فى 
السرد ؛ والواجب أن يدع الفارىء يستنتج عمسذء 
الصفات .من خلال تصرفات الشخصية نفسها ؛ كبا 
أن الاسلوب عموها لايخو عن عترات لغوبة لابجوز 
أن تخفى على أدبب 6 بتخذ الكلمة كاداة للتمبير عن 
أفكاره ٠‏ علق المؤلف أن بقرا كيرا باللضحيق حل 
يستقيم اسلوبه © وها عدا هذا فموهيته تبثو 
بخير ٠‏ 
د < حدث ذات ليلة » باسين خليل الهيتى ببغداد : 
نه حاب يعن م اتعارة» فلوسي ينا من" 
الطفولة إلى السباب الى ' ساعة التى سيؤدى فيها 
املد التو .+ جنا الجا الامشلة 6 وييرطب 
امه 6 وفجاة سمع بكاء وصراخا من آخغيه 
ناول أن يوقظ الام لترضعه : لكنة 
يجدها لد ارقت الضياة » قفيكرم عو مرتيكا لبرعىن 
الطفل المسكين الذى يدّعن ويسككين لبد أخيه ٠‏ 
ه الفكرة غير منطتية : قان اللؤلف ام يذكر أسبايا 
مبررة لموت الام المفآجىء : لكنه اجاد رسم شسخصية 
الشاب ؛ والاسلوب لاباس به * 


بداء الستاء لا برحم » محمد تديم بالقامشسق 


غلام فقير يصف مشاعره حيتما برى زملاءه فى 
المدرسة يبشترون الغطائر الساخدة : وهو لا يجرؤ 
على الاقتراب من بائع الفطير رغم عمدته الماوية ٠٠‏ 
فجيوبه آبها كانت خاوية ؛ وبمر بمخزن الحطب 
فيقكر فى أمه واخوته الذين يفتك بهم البرد * ٠‏ 
ويخطف. نضا من هذا الخطب الكثير ؛ لكنه يضبط 
ويشرب وبهان ؛ وعندما يمود إلى دارء + برى اخاء 
متطويا ع لىلفسسة تى صمت 4 زيعلم مله أن امه فى 
المقبرة ٠*٠‏ ذعبت لتدقن اخاهما العصشر 
© صسرر ميثمة + احاد المؤلف 3 ىتحايل شخصية 


“الغلام المجروم : وعمى ليسبت قسة مترابطة الاحداث 


أد ذات حدث متطور ؛ بل عى عور متفصلة نحكى 
أدببة جيدة الاسلوب والفكرة » ستنشر قريبا * 


© حول الأدب الجزائرى ؛ 

هذا مقال من الأديب : فاروق يوسف اسكندر 
بملوى ؛ يعرض فيهقضيةجديرة بالاثارة والمناقشة 
ذهو يذكر أن هئات هن الدراسات الثقديةوالترجمات 
عن الأدب الغربى , التى تصدر فى العالم العربى 
اليوم ٠‏ لا نكاد نلمس بينها دراسة حقيقية عن أدباء 
الجزائر ويتساءل الاديب فاروق : هل فض الطرقف 
عن ادبا الجزائر لانهم .يكتبون بالفرنسية ؟ ومسل 
تضيف الى هاساة اللسان المعقود والرطانة الغربية 
ماسناة آخرى ع ىاعمالنا تقل أذ نهم الى اللغةالام؟ إذنٌ 
فلماذا لا تفكر وزارة الثقافة عتدنا فى مشروع كبير 
لتغطية أدب الجزائر الذى انبت آنه بنفل عن بيلة 
عريية 5 


ثم ضرب الأديب متلا بشاعر الجزائر هالك حداد 
الذى ترجم ديوانه ( السقاء فى خطر ) الى العربية 
اخبرا ٠»‏ 

واود أن اقول للاديب فاروق بوسف اسكندر : 
ان اللائمة تقع أولا على المتصلين عندنا بالثقافات 
الغربية ٠‏ ولا نظن أن وزارة الثقافة 'تقصر ف ىالاعتيام 
بالادب الجزالرى ولا سيما بعد آن اصبجت المزاثر 
لبئة قوية فى بناء الآمة العربية ٠‏ واذكر أن أديبا من 
عنماء الجزائر عو الآستاذ مالك بننبى قدم الى القاعرة 
منذ سئوات 6 وترجم له زعماء بضعة وعشربن كتابا 
3 القاهرة ودماق وبيروات + رقد طعت هك لفانه 
قبل ذلك فى باربس ولقيت رواجا هناك + ولو لم 
بقدر للاديب الجزائرى الحضور الى القاهرة 
بنفسه الظل آدبه إسيرا الى الابد فى قرنا . 

© جولة مع عبد القاهر الجرجانى : 

تحت عذا العتوان ٠‏ جالت الأآديبة : هدبحة عواد 
سسلافة فى مقالها جولة مع الجرجالى فى كتابةه : 
( اسرار إلبلاغة ) فتحدثنت عن عكوق المؤلف - قبل 
تاليف كثتابة -ء لى تب البلانمة والآدب » وعن 
هميزات أسلوبه ومنها ؛ الاتجاه العلمى ٠‏ والسجم 
بدو ن تكلكل ٠‏ والاعتدال ف ئىاستخدام الصور البيائية» 


والتقسيم المنطقى للعبارة وتجنب الاستطراد ٠‏ 


أن فى مقآل الأآديبة جهدا على الاقل ؛ ولكن منيجه 
مدرسى وليس فيه جديد لم يكتسف فى عبد القاهر 
الحرجانى » والحديث عن مولده ونشصساتة وبيثته 
آضافة مكررة على موضوع أكقال ٠‏ 


.1021و © 0100012 


أ ال 0154 هطا همع .كاه هماععه]. اللرارن//:عمتتط 


© الاسكندرية تستعيد غابر مجدها : 
كنب الأذيب : السعيد بيومى الورقى ‏ ليسانس 
آدذاب . بدسوق ٠‏ مقالا تحدئفيه عن النهضة الأدبية 
والغئية فى الغاصمة الثانية » فقد أنثى» هناك ناد 
للقصة يضم كتاب الثفر » ومن أهدافه تشجيع 
المواهب الناشثةومناقسة انتاجها , وقبل ذلكاجريت 
تجارب ليأخذ مسرح التليفزيون الطابع الاقليمس , 
وكان أن اختيرت فرقة عن شباب الاسكددرية مثلث 
بتجاح مسيرحيتى المضسيض لجوركى » والقطرفات 
لتوفيق الحكيم » وكيف نسى مهرجان الشعر الذى 
يقام كل عام فى النقر 
ويذكرنا الأديب ببا للاسكتدرية من ماض مجيدي 
يوم أن كانت يجامعتها ومكتبتها القديمتين ملتقى 
الثقافات - العالم نأسر»ء ٠‏ وبوجه الانظار الوضرورة 
العناية بالبراعم ال تفتحتوالقسوف تتفتح عب لىالسواء 
عن ابئاه الثفر ٠‏ ويقترح المبادرة الى اصدار مجلة 
أذبية ترعى هذه البراعم أولا:» وترعى شثون الأدب 
والأدباء بالعاصمة الثاني ثانيا ٠‏ 
الحق أن عدا الكلام له وجاعته , والمهة «ملقاة عق 
أدباء الاسكندرية انقسهم ٠‏ وعليهم أن يكافقجوا من 
أجل كيانهم ٠‏ وآن يقدموا عن الانتاج الأدبى ما يكلل 
كفاحهم بالنجاح ٠‏ 


© سيرة الرسل وطباعهم فى القصص القرآئى : 
وتحت هذا العتوان كتب الأديب : عيسى هتولى 
وكيل مكتبة بنك مصر عقالا ضانيا , تحدث فيه عن 
ان القصص القرآنى يكشف لنا عن قوة موسئالبدنية 
فحين استفاثه الدى عنشيعته على الذى عنعدوه وكزء 
فقفى عليه ©» كما يكشف لنا عن ضعفه فى التطق 6 
وذلك حين قال : واخى هرون هو أقصم منىلساناء 
ويكشف لنا القصص القرآثى عن جمال يوسف 
وعفته ؛ وعن اجادة سليمان صتاعة المهمات الحرنية , 
وعن براعة نوح فى صمناعة السفن ٠‏ وعن بر وعطف 
انراهيم , أها محمد فيكشف القصعى القرآثى عن 
سمو خلقه ورفيع مثاليته ٠‏ 
الحق أن ما تناولهمقال الأد يب المثابر عبسىمتولى ٠‏ 
واعتبره كشغا ؛ انما دلتعليه ظواعر الآباتالقرآنية, 
وكنت اود ان. يتعمق الاديب فىابعاد القصصص القرآانى 
حتى يكتشف سمات آخرى للرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ وذلك سساح الى التحليل والتعمق فى 
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© الشعرة البيضضماء : 

تحت هذا العنوان بعث الأآديب : يعقوب خلا 
يعقوب بالادارة العامة للجمارك بالاسكندرية » 
قصيدة مطولة جاء فى آبياتها الأولى : 


شعمرة بنيضقاهء لاحت 

هن هسام فى ذراعى 
نرت غبئن ” اليها 

فى امتعاضى وارتيباع 
نتزعها اى انتزاع 

وبدى الوث بها 
ا خرى ماذا عرانى 

ها دهانتى ها النواعى 
ما الذدى ميخ سخطى 

والدى أذتى التياعى 
ههه المتغرة فى رلسق 

لها آلف اجتماع 
أنجم حفك - بليكى 

وغزته ف د اسع 


كصسباجح تى شروق 
او كتسار فى اتدلاع 
على الرغم هن أن القصيدة ليست آبياتها سليمة 
من اختلال الوزن فى بعضها , الا أنها مترابطة عدثنا 
ومعتى +٠‏ والتشبيهات بعيدة نوعا عن التكلف ؛ وقد 
شابها بعض الاخطاء اللغوية ٠»‏ فمصدر نزع تزع 
وليس انتزاعا , وليس الزهاع مصدرا لزمع ببعنى 
ثبت على الأمر وقد استعمله فى غير موضعه ؛ والمسام 
نتغديد الميم لا يتخفيفها * 
ه شاعر من العراق : 
هذا مقال كتبه تحت هذا الغتوان الآديب 
شاكر البرهكوسكرتير نقابة المغلمين بالنج ف بالعراق 
بلقى أضواء على الشاعر العراقى ( الحبودى ) « الى 
اختزن فى أغوار نفنسه كل عا وعى وأدرك من ارتياده 
نوادى الدب ومحافل العلم , حيث كانت مدينةالنجف 
تزدعغعر بالمغمارف ؛ وسار فيما بعد شاعرا قدا رقبق 
المشاعر هلتهب العواطف » 
كان الشاعر - على حد قول الآديب ‏ ذا رئاستين : 
رئاسة العلوم الديتية ورئاسة الشعر العربى ٠‏ وقد 
تزعم المجاعد ين واشدرك فى نضال الاحتلال الانجليزىي 
للعراق ابان الحرب العالمبة الأولى » وكان. بارعا فى 
صناعة الشعر , ذا باع طويل فى التريض + وله 
ديوان طبع مرتين بالنجف وبيروت ؛ ويرى الأديب 
الكاتب أن الشاعر لم يهتز للاحداث التى أصابك دنيا 
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العروبة والشرق مع انه قدشاركفى بعض هذه الاحداث 
كلما لم ينظم فى الشئثون الاجتماعية والاصلاحية 
والسياسية , فاقتصرت أغراضه الشعرية على الغزل 
والسيب والمديح والرثاء ٠‏ 

الواقع أن فى عقال الأآديب شاكر اليرمكى 
بالاضافة الى بعضي الأخطاء اللغفوية الواضحة ‏ 
اضعلرابا ونناقضا ؛ أو حكذ! كان شعره الملسى © فأى 
شاعر .هذا الدى لم يعشى ‏ باعتراف الآديب - أى 
تجربة شعورية حقيقية فى نظم الشعر ٠‏ لانه عاش 
فى بيئة ديئية محافظة » لم يعرف واحد من أفرادها 
بسائئة , ثم يقصر شعره على الغزل والتسيب » ثم 
يقود المجاعدين ولا يتفاغل مع الأحداث السياسية ؟ 

© آعة زنجى : 

وهذه قصيدة للاديب : عبد الصبور مثير بدسوق 
تناول فيها قضية التفرقة العنصرية , وماساة السود 
فى هذا العالم المتحضر ٠‏ من هذه القصيدة : 

أخى الام نطول المسسير 

با وعدى الجموع تجور 
ستخرج متها ككاقب اتى 
اخو الأعراب بشروى نقير 

أخى سوف نذوى كما قد ذوت 
زعور الربيع ولسثازعهور 

المياأاة 
ونمقضىي سصويا تجاه القبور 

الحق أن اضطراب الوزن يكاد يشمل ممظم أبيات 
القصيدة , والت ركيب اللغوى لم ينل شيئا من دقة 
الشاعر , ولعل شعر الشماعر محاولة نرجو أن يبذل 
لها جهدا أكبر فى مستقبله ٠‏ 

© ذكرى : 

وتحدهذا العنوانبعث الاديب عزت حماد منصور 
بقصيدة معدودة الآبيات جاء قيها : 
ذكرتك فانسابت دموعى على الحد 
رذات قفؤادى من صبدوذ ومن وجد 
بالدمع الهتون وانثى 
لاسكب عن قلبى الدماء عسى تحدى 


فيلا قطعنا 


سسابكيك 


*انوح على الماغى السعيد ومابه 


والدب آناما ذهيبن بلا عد 

لبسمت معالم الذكرىواضحة فى قصيدة الشساعر » 

واخشلال الوزن قد تسلل الى بعض ابياتها » واذا كنا 

نشتم من القصيدة عجرا قد وقع ٠‏ فان فى أغراض 
الشعر النوم ما هو أسممى وأجدر بالاهتمام ٠‏ 


ابن القع 
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فو يدانت له 
انيه يذه 


د 1 ٍ- 
بعتام : جيب الإزعلاوق 

٠‏ بوسف الحسن ء اسسم أطلقته جماعة من الأدياء 
والفنانين على زهيل لهم ليس له من الحسن الا اسمة» 
ولا هن روح الادب والفن الا الكلمات والمعانى التى 
تدور على السنة هذه الجماعة النى كانت تضدءها قهرة 
متواضعة قربية من دور المارج والحانة 
والمسآرب. ٠‏ 

لم .تكن هذه الجماعة كلها من الجنس الخشين بل 
كانت الممثلات والراقصات يؤنس.ن المجلس بان وثنهن» 
وبحلينه بجمالهن » ويفرحنه بضحكاتهن ٠‏ ويشاركن 
فى الحسديث الذى كان اكثره يدور حول المسرم 
والتاليف المسرحى + 

وكان يخيل لمتمع كلام عدًا اليوسف الحسن 
بصوته المالى وكيف كانت العيون تتجنتٍ اليه أن 
رابه هو الصواب ؛ وقوله عو القول الفصل + ولكن 
عهموته العالى لا يكاد يتكتم حتى تنفجر الضحكات 
والقهقهات وتعلو الصيحات واثت لا تدرى اهل عى 
ضكات استيائة واستخفاف أو استحسان وتوقير) 
أها الجدى الناعم فى الجماعة فقد كنت تراه عشراب 
الاعنساق ٠‏ منجذب النظر ٠‏ ماخوذا بحر كات حاجبى 
هذا اليوسف الحسن »© وبحدقتى عيئيه تميلان شمالا 
ويميدا » وبجغونه تغمضي وتفتح وفق ضرورة الكلامء 
وبعنقه الذى يطول ويقصر للتاكيد والتائير وبائقه 
الشخم الذى يصعب .«عرفة عرضه العريش من طوله 
العاريل وورعه والنتفاخه ٠‏ 

كانت لهذا المخلوق مكانة عند هذء الجماعة ولكن 
تقديرها يختلف عند الجسين التاعم والخشقن ٠٠‏ 
كان بوده الْرجَال لخفة فى روحه » وحضوز ذهنه 7 
راطلاقه النكتة بارعة بالذكاء والفهم ؛ ولمعرفت»ة 
الراسعة باكثر ها فى كتب الادب القديم من همفارقات 
آدبية وملح طريفة ونواسيات مكشوفة ؛ ولحفظله 
جميع ها ورد فى قصصصى شهر زاد فى كتاب آلف ليلة 
وليلة غير المهذب * أمها السيدات فقد كن سستلطفنه 
ويتجذبن اليه لسبب آخر من به آدرى وأعلم ؟! 


لقد عز على الذكور من هلذم الجماعة التقيد باسم 
أطلقه الجئس اللطبف على هذا المخلوق البعيد" عن 
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الحسبن , القريب من الدهامة فاسيميئه و«سبرالو» وقد 
رضى المسعى بالاسم لدلالته على ها فيه من تشسابه 
ببطل زوابة «سيرانو دىبرجراك» الفرنسية المسهورة 
صاحب الانف الضخم * 

وكان اذا خلا مجلس الجماعة من الجنس اللطيف 
كنت لس مع من اسيك «سبرائرء» المجسيمن أحادشه؛ 
والغريب المستهجن عن حكابات مشامراته وغزواتة 
الفراغية » وكان يمز عليه تسميتها بالقزوات لانه 
هو كان المغرو.بمطئق ارادته وبمحض اختيازء » 
وكانت المماعة تضدك عن عريضي ادعاله وترهيه 
بالمغالاة + ولكتهثبت المطلعة منهآ بأن اخباره صحيحة 
وان للنتساء الحضنات كما للميثلات والغتانات مبولا 
بعيدة عن متطق الرجل فى فن الجمال وعن تقديرانه 
للامور الجدسية والذوق التسوى ٠‏ 

كان ذواق المعرقة من الجباعة يفلسفون عغامرات 
السيد سبرانو واحداثه القراهية فيةقولون عثسلا ان 
الرجل القصير القامة يميل الى المرأة الممشوقة البادية 
الطول يتمم به قصره الظطاهر 6 وائه علق هذا القياس 
تميل المرأة المليحة وهتوسطة االاحة الى رجل دوتها 
تمتع نفسها بالتباهى الذاتى بملاحتها تسعبياء وعتهم 
من كان يرجع الاعر الى ألقه الضخم العريض الطويل 
وما بلابس تلك الضخامة عن المعانى ؟ 

أخذت زيارات « سيرآنو » اعدرة الجساعة ثقل 
'تباعا 6 وبدت الجباعة منّ الجنسين تتفقفد اخباره 
وتستطئع اسباب ١تقظاعه‏ عنيها ؛ وكان الجن 
اللطيف فيها أكثر لقا عل غيابه واوفر رغبة فى 
السؤال عنه والوقوف على آمره * 

وحدث ذات ليلة ان حضر صاحيئا وكانت الثدوة 
خالية من الجتس التناعم ؛ يملو. وجهه الشخوب 
وتنبىء نظراته عن هعسانى الكدر رالهم ؛ فآخذت 
الاسئلة تتهال علية والاستفهام نمته عما اعتراه حتى 
ضعف وهزل وغاضت ضحكاته فاجاب بقوله دلا اراكم 
الله عكروعا : 0 

لم يمت آابوه ولا أمه : ولم نضب أخ له أو أحخت 
بما يكره ؛ ولا هو يكو من عرض أر علة ولا تكب 
بشياع هال أو افلاس؛آنه أصيب بحب فثاة لا تبادله 
عذا الحب 4 وعى ترشى بصداقته فقط ؛ لا لانه 
دهيم متفربل لاه ظريف يقضلحك يس النفس 
بتفاعائه وبقرحها بنكاته السخيفة + وعى على كل 
حال لا تنكرء اطلاقا ولا تشبجعهة على حبه الجنونى ٠‏ 
فى حين أن أختها ؛ رعى اعنضر مثها سنا ؛ واوقر 
فتوة وتضجا وزابهى طلمة تتصدى له تصدى الراغب» 
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وهى تعتب على أختها تضرقها القاسى فى معاملتها 
الظالمة .لشاب يحبها + وكان المسكين بيتنهد بحرقة 
و 

طاب الميعض من الجماعة أن يسخر من يه وان 
يذكره بمقاءراته وتزواته ويعيب عليه اتزلاقة فى 
مهاوى الحمب وصدور المخيين + وعو الحظى لكل 
همثئلة وفدانة ؛ فكان يردعم عن الكلام برفق ويرجو 
منهم احترام الحب والرفق بالقلب العاشق ويقول : 
ان الحب. العابد كالقدمين الصغيرتن تبان فى حذاء 
واسع ومن الظلم أن يسممى حبا ؛ وان الرجل الذى 
تقتدصه امرأة ؛ والمرأة الثى يقتنعها رجل اتا غما 
سيجارة يقتسسبياتها ويلقيان بها فى الارض ؛ أما الحب 
اللقفدسن فهو شخضهور بتحقيق الذات 6 وإحساس 
بالرجولة » ورغبة غحى بناء أسرة ؛ وسعادة يرقبقة 
عمر » وبه تتم الغاية من الوجود ٠‏ 

طال عذاب هذا الحبيب غير المحبوب © واحتمل 
المسكين كل عا يقاسيه الماشق عن قلق وسهاد وهن 
ذل الحب وانكسار النفس ٠‏ 

وفى ذات ليلة أقبل اليد « سيرانو * على ندوة 
الجماغة التى كادت تنساه لطول غيابه فاستقبلوه 
بالتهليل والترحاب وقرحوا بمقدمه خصوصا وقد 
زال شحوب وجهه وعزال جسمه وراءوا يسطروته 
بالاسئلة ويلحون عليه بالاجابة فقال : أولا لا أراكم 
الله مكروعا ومل ثمة با اصحابى من مر كريه اشد 
عن هرارة الحب ولكن +٠٠‏ أى حب تظلنون ؟ 

الحب فى ذاته على تعدد انواعه سعادة وغبطة ©» 
اما الحب الجارف المجتاح الذى يغقبل فجأة ٠‏ ينقض 
كالصاعقة ؛ بداغم اارء أد المرأة + مرة واحدة فى 
العمسسر »ان فى ممن الشسباب آد سن الكمسولة 
والشيخوخة ؛ عذا الحب الجارف هو الحب الذى 
بحمل اللذة عوشاة بالالم ؛ والسعادة مغلفة بالشقاءء 
والشبطة مبتلة بالدموع ؛ عذا الحب الرحيم الرجيم 
يعيئن 6 إن عاش 4 ويموت فهو هو الحب القاتل 
وكثيرا ها يدقع المبتلى به الى عاوية الانتحار * 

كانت الجماعة تتصفى لكلام هذا المجرب الخبير 
بمسارب الحب ومسالكه ٠‏ متجدبة نحوه رالحية فى 
سماع كل مايقال قيه لانه يمتل الحياأة ؛ وقد تنبهت 
أذهانها وتفتحت عيوئنها حين سبعته يقول »؛ لقد 
رفعت زحاجة السم ببدى وكدت افرغ السائل القتال 
قى حلقى لولا يد كريبة افسدث الدقاعى نحو الموث 
بقوة فاقد الارادة مسلوب اللب ٠‏ 

كيف تم ذلك ؟؟ سؤال اتقذف هن اكثر هن فم 
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دفمة واحدة آجاب عليه بقوله : 

لقد غصت فى حماة حب تلك الفتاة إلى العنق ؛ 
كنت أحسن اتى كفريق الرمل ٠‏ كلما تحركت 
للخلاص يزداد غوصى + تذللت للحبيبة ٠‏ وقمت عق 
بديها فردتتى عنها بقسرة وعنف © انشدتها قصائد 
الحب متسسوجة هن يوط كلبى مكتوبة بدعائه 
فكانت تضحك عن تفامسى © لتتد أغرقتها بالهدايا 
والقول الحسن فكان لا برضيها منى سوى الى 
مسخرة ضحاك ؛ قلت اتى. سافرحها بحديثى ونكاتى 
وأفعل كل ما يدخل السرور على قلبها ويفر<ه-ا 
فكانت تقول انى لا أصلم الا الاضحاك الناس »© قلت 
لها انى سأشرب السم نخب حبى لها . المب الذى 
لا بسائله أو بساويه سواه فقالت وعى تفرك كفيها 
« اقعل ٠‏ افعل ٠‏ ان عذا المنظر جميلا بر يثئى كيف 
تنلوى من الالم وتتمر غ فى الارض فعندها قد انصدق 
بنفارة عطف عليك ؛ كنت استمع لكلامها يذل 
كيريائى غ ويدوس كرامتى ويقطع نياط قلبى 
فاستمدبه لانها عى قائلته ٠‏ 

كيف أجبن عن تجرع كانى وهو سم زعاف 
يوردنى هلاكا يسر ناظر حبيبتى ويخرح قلبها ؟1 لقد 
زفعت يبدى وقد مس فم الزجاجة المليثة بالسم 
فمى ٠٠*٠‏ فى تلك النحلسة هوت يد من الوراء على 
ندى قاطاحت بزجاجة السم ٠-٠‏ وفى تلك اللحظة 
ممعت فى آن واحد شهقة حادة وض حكة حادة 
ايضا : أما الشهقة فقفد كانت من آاخت هن كنث 
متيما بحبها وعى التى موت بيدها الكريمة على 
الزجاجة كاسقطتها وقد تطابر منها بعض نقط كوت 
كنها واصاببهسا + اما الضككة الحادة فقد كانت 
ضحكة الفتاة التى شفيت من داء حبها وتحوت فى 
النحظة الاخرة من حبها القاتل ٠‏ 

ان لابتسامتك الخفيقة با سمنيد سيراتنو تخفى 
وراءعا معنى ان حكاية حبك لم تبلغ نهايتها نمد 
فيحسمن آلا تنكدمها عنا أببهها المارب من الحب 
والموت 

ضددقت قى قولك همسذا.ءيا صديقى “فاتى 
ها كدت اصلحو هن سكرة الحب وانجوامن 
اسوك والصن اريم دولن اعانتخشتة 
إرادة وقوة وعمرفة > ادركت. أن الحياة اغلى عن' ان 
بهدرعا حب ظارىء حتى عزمت عل الزواج هن فتاة 
جمالها فى قلبها لا فى وجههيا وقدها رقد وجدت 
الفتاة التى دقعتنى عن الانتحار ووعبثنى الحيساة 
والحب ٠‏ . 


لومعم /نومتط 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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اشِتراكية التمتحافة 
للدكور عر جاده 


من العادى آن تختلط المفاهيم فى أذهان سواد 
الناس الذين نسميهم بعافهة السعب ذلك لانهم 
لا بملكون من وسالئل المعمرفة . وآدوات التثقيف 
ا بمكنهم من آادراك المسائل ادراكا بحدد الخدوذ 
ويوضح الغفروق * انهم يمتصون الثقافة كما تجهز 
لهم دون ان بكون لهم عليها تعلبيق وفيها راى . 

وهن غير العادى » بل من الغسسريب النادر أن 
تختاط المفاهيم فى اذهان الكتاب والعاملين فى ميدان 
الحقل الثقانى ب ذلك لآن هؤلاء يعتبرون أنفسهم 
من حواة رسالة الفكر » وهن القادرين على تقد 
#لحياة » وعلى توجيه الحسساة ٠‏ وافل ما يقال فى 
شانوم أن مما بعيبهم ؛ وبسقط من قدرهم » أن 
تختاعل عفاهيم الاشياء فى اذعانهم ‏ وبخاصة حبن 
تكون المفهوومات مفهومات ثقافية ٠‏ 

يتنا 

وقد بسوءتى وآنا بصدد الحديث عن اشتراكية 
الثقافة ان اقول ان مغهوم هله المبارة يختلط فى 
أذهان العاملين فى الميدان الثقاق من الاذباه ورجال 
الفكر بعبارات اخرى تحمل مفساهيم مختلقة حنى 
لنراهم_يظنون ان الوسائل التى نحقق هلاه هى 
بعيتها الوسائل النى تحقق تلك . او. يظنون انهم 
ماداهوا قد حققوا مفهوم هذه العبارة فقد حققوا 
مفهوم تلك . ولا بدرون ابدا ان هذا الخلط نفد 
عليهم اعمالهع ويشوئن من التامس: أؤعائهم” )و تجمل 
692111/عم.]//:عمغط 


الحقيقة حائرة هضطربة 6 وغامضة مبيهمة ؛ تضل 
الناس ولا تهديهم سواء السبيل » 

لقد ورد فى الميثاق عبارة الثقافة للجميع - 
وهى عبارة نمدها جميعًا كمارا من شعاراننا فى 
ميدان الحقل الثقاف . وانا لتعمل جاهدين على 
تحقيق هفهومها بتعميم الثقافة » ونشر المعرفة 6 
وتبسير سبل اقتناء جميع الاجهزة الثقافية من : 
كتاب الى مجلة الى اجهزة للرادبو والتليفزيون . 
رجاء أن يتنحقق هذا المفهوم فى اقصر وقت وباقل 
كلغة . ولكن الكتاب ومعهم بعض العاملين فى الحقل 
الثقاق يظتون ان هذا الذى نفعل هو تحقيق مفهوم 
تلك العبارة التى برددونها كثيرا ‏ اشسستراكية 
الثقافة . 


ان تعميم الثقافة وجعلها للجميع حق من حقوق 
كل مواطن ٠‏ حق نابع من حقوقه الانسانية ؛ وهو 
حق لا بستلزم ابدا ان تكون هذه الثقافة » ثقافة 
اشتراكية . فقد تكرن راسي مالية اقطاعية ؛ وقد 
نكون شيوهية ؛ وقد تكون اشتراكية . 
كتاب الاغانى + ذلك الذى يطبع فى اأجزاء تلبلة 
الحجم صفيرة المساحة . وبنشر فى أوسع مجال 
باخراج العديد منالنسخ وببعها بثمن زهيد ليتمكن 
كل انسسان من الحصول عليه واقتنائه ٠‏ وكل ذلك 
حسسن فيما نرى . وكل ذلك من قبيل تعميم 
الثقافة ونشر المعرفة . وكل ذلك بيدخل فى تحقيق 
مفهوم ‏ الثقافة للجميع ‏ ولكته لا يدخل ابدا فى 
نحقيق مفهوم اشتراكية الثقافة فى قليل او كثير . 
انه عاى العكس من ذلك قد بباعد بيئنا وبين 'تحقيق 
الثقاقة الاشتراكبة + وبضع العقبة نلو العقبة فى 
سييل تحقيق هذا اللون . 

ان كتاب الأغااى انما بصور الحياة فى مجتمع 
طبقى » ويصور العلاقات الانسائية » فى مجتمع 
طبقى راسيمالى » هو مجتمع الخلفا. والأمراء » 
والكتناب والوزراء » واصحاب الثراء الواسع والجاه 
العريض من كبار رجال الأعمال » ودر بهذا يثبت 
القيم الاجتماءية التى نحاول القضاء عليها » وبخلق 
فى نفوس بعص القراء تطلعات الى حياة مثل هذه 
الحياة ٠‏ 

ومثل كتاب الأغانى فى هذا الموقفف كتب كثىة 
مما تعدها للنشر ؛ ومثله فى ذلك ابضا قصصس غالية 
عديدة ؛ ومسرحيات شهيرة © قترجم وتنشر وتؤدى 
خدمات لقيم اقطاعية راسمالية . 

انا نعمل بدون وعى وهذا اصل البلاء ٠‏ 


ممت . انهنو © امه طلاه 
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يجب ان يكون اختيارنا لكل ما تقوم به من عمل 
قائما على اساس انه من الاعمال الانجابية فى بتاء 
المجتمع الجديد الذى نفخر بتحقيقه وهو اللجتمم 
الاشتراكى . والا كلا كمن بقدم رجلا وبؤخر 
اخرى » او كالمنبت لا ارفا قطع ولا ظهرا ابقى ٠‏ 

ان الثقافة الاشتر١كية‏ انما نتحقق بخلق نوع من 
القيم بلائم المجتمع الحديث مجتمع الكفابية والعدل 
وتكافؤ الفرص وذلك انما يتم على ايدى الكقاب 
والمفكرين الاشتراكيين . 

وهنا قد يقول قالل وما العمل فى هذا التراث 
القوى الضخم الذى نعتز به والذى تريد هنأ أنتهمله 
أو تلغيه ؟9 

وعتا اجيب لا الغاء ول اعمال وائما تصحيم 
للأرضاع وتوعية بما نفمل , 

ان هذا تراث صالح جميعه للاساندذة 
التخصصين 6 وبحسن أن يقى جزء مله وهو 
الجزء الذى يعارض الفكرة الاشتراكية ؛ وبقيم 
العقبات فى سبيل لحقيقها ‏ وتفا عليهم لأنه بهم 
أولى هن حيث انهم به أدرى ‏ ولا خورف فى ذلك على 
الثقافة الاشتراكية من هؤلاء المثقفين التخصتصين. 

ان الذى نعارضه هن التراث ليس الا لونا واحدا 
هو ذلك الذى يثيث القيم الاقطاعية الراس.مالية 
ويمكن لها من أرضنا الاشتراكية ٠‏ انهذا هو اللون 
الخطر الذى بجب ان نتفادى آثره فى عامة الناس . 

ان ثقافتنا يجب أن تظل على ارتباط بماضيها 

ان الثقافة الحبق ثقافة متطاعة دائما الى الامام . 
مفامرة آبدا لى ميادين المقل واكروح . تاخذ من 
المافى القوة والايمان وما ينمى فيها ذلك الارث الى 
ورثته عن الاجيال ٠‏ 

ان هوقفنا عن ترائنا هو هوقف تقانتا الماضية 
مما سيقها من ثقافات ٠‏ لفد نمت تل كالثقافةوازدهرت 
عتدما غامرت واقتحمت وسمعت الى الحق عرست 
كان ٠‏ أما حيبن قعدت عن هذا السعى واكنفت بها 
انتجت » وغلب فيها احرف على الروح » والنص 
على العقل » فقد ضعفت وانحلت وأاصبحت عاهلا 
هاما من عوامل ضعف المجتمع وانحلاله ٠‏ 

ان ارسباطدا سماضينا ؛: وتاصل ثقافتنا بتراثيا » 
بجب ان بظل قالما ولكن على اساس مما ذكرثا . 
وهو ان نكون ذلك التراث ابجابيا قمالا يقدم 
خطوات الى الامام ولا يحول يدنا وبين الثتقافة 
الاشتراكية التى تخلق #الوانا من القيم الصالحة كل 
الصلاحية احتممنا الحدبث . 


+31وع عم .ا //:وماط 


| زر سد يوي ات 
بعلم : الركتورة زات احير فواد 


المعسسلم ؛ تتسسرب الأيام عن بين يديه والحظوط 
تجرى حوله وعور هو ٠‏ باق على حاله ٠٠‏ يبدى» 
021 من اعليد 8ه 

قد يضيق بتعابث الظرناء أو عبث الأشقياء او 
ظنمة الأغبياء أو بلاهة المتخلفين ولكنهكثرا مايحاول 
ان بخفى ضيعه فى صدره فاذا استعلن فان غضبته 
سحابة صيف سرعان ٠١‏ تنقشيع ويعود الى نفسه 
صفاؤء ويثوب الى خقصله عطاؤه قاذا به يبدىه 
عه 22 مد ميل 20 


ويرقى التلاميذ عن فصل إلى فصل ويكبرون ٠‏ 
ويتخرجون ٠٠‏ ويشقون طريقهم فى الحياة صعدا١٠‏ 
ويلمعون ٠٠‏ والمعلم ينظر ويبتسم وما اسمعده يوم 
يقبل عليه تلميذه الناجح ذاكرا شاكرا ٠٠‏ لا شىه 
بعدل عنده كلمة العرقان وهل حياته الا ( كلمة ) ؟ 
بها بعلم وعليها بعيشى ولها يطرب اذا كانت شفة 
نترسل من سما القن ؛ او عفة تبع من قلب 
الانسمان * هنا يتجدد ديتزود على الطريق فيبدىه 


وبعيد "** من جدند 5 


دلا ارى بين تقاليد الانسان تقليدا يلتزمه عثل 
تبجيل المعلم > فالتلاميد بعد أن يكبروا ويتخرجوا 
يحسون فى اعماق تقو سبهم عاطفة هادئة وقورا 
المعلم عاطفة يمتزج فيها الوفاء بالحب ٠+‏ وهذا 
الشعور يستوى فيه التلاميذ القدامى الخامل منهم 
والنابه ٠٠‏ قد يتفوق التلميذ على اسستاذه كما 
تغفوق البذرة على الشجرة التى. تنتمى اليها وقد 
يبزه علما زثراء وجاها وهكانا قى الحياة وبين 
الناس ولكنه يقف منه هوقف الصغير من الكبير 
بكل ما لهذا الموقف من حرعات ٠٠‏ يدين له بالعلم 
الاول وكل. ١‏ اول ) له فى نفس الالسان حزومة 
وقداسة ٠٠‏ 


رحسب المعسلم عزاء أن يكن له تلاهيدذه مهيا 
كبروا هذا الشنمور ؛ ان الالسبان فى حياته قد 
بقف وراءء الكثيرون رقد يدفعه البعض الى الامام٠٠‏ 


مرمه. اتهدمو © 12م هط010. 
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رالى فوق فيعرف لهم فضلهم ثم ينضى فى طريعه 
ويسغل عنهم أو يتشاغل ولكن واحدا فقط لا يملك 
تجاهته بل: لا يملك حياله الا العرفان والبجيل . 
ذلكم هو ... المعلم + والمعلم يعرف هذا حق الممرقة 
فيزداد ابمانا برسالته ويبستلىء ثقة نفنه 
فلا يفتأ ببدىء ويعيد .. من جديد ... 

وكل انسسان فى حياته معلم أو أكثر ٠٠‏ بين 
جدران المدرسة أو خارجها ٠٠‏ قد يجلس الانسان 
الى معلم لم .بره + ويتلقى عليه ويغنى منه ويثر فت 
فى نفسه وتعكيره وهدا المعلم قد يكون ادبا قد قرا 
له وعاش معه فى كتبه وقد يكون سيرة فى سجل 
الناريخ وقد يكون قدوة فى الحياة والدا او رائدا ١.‏ 
آو سيدا .وكل من هؤلاء له حرمة المعلم .. حقوقه 
0 

والمعلم هن بين أص حاب المهن جميما أكبرهم 
جمهورا واآثثرهم أعوانا » قألطبيب يعيش فى ذاكرة 
مرضاء والمحامي فى ذاكرة عملائه أذ خصومههم وكل 
ذى مهنة بعيس فى _بيئته الخاصة دعى ههما اتسعت 
دائرتها عحدودة ولكن المعلم يعيش فى ذاكرة عؤلاء 
جمتعا علبى النداء اذ! دعا ؛ ٠+‏ مستجاب الرجاء 
اذا أعاب ٠٠+‏ انه كالبخحر ها ذهب فئه ) اليه يعود 
غلم لا ببدىم ويعيد ٠٠‏ بحن جديد ٠+٠‏ 

وغير المعلم + هناك الطبيب والتاضى ونظراوؤْم 
من أصدحاب المهنالمرمورقة : وعباك غرهؤلاء وعؤلاء ؛ 
أاصمصاب المهن المسسقيرة والنقيلة » ولنا مع كل 
رقفة . 

فالطبيب يهب الصحة وهو يعيشى بيل الأمراض 
فهر لا يفتع عينه الا على مريضض يلتسسن على يديه 
الشفاء أو مأزوم يرى فيه الرجاء أو مشغى يطلت 
عنده المعجزة * 

ترى ها شعورء حيسال هؤلاء جبيما هل هو 
العطف * أم الحئان أم المرثية لهم 4 مسكين انه 
دائما فى معركة يشهد صراع الحياة والموت معركة 


. يناصرها هو قيها الحياة دائما ونمد لها ما وسعه 


العلم والجهد و«الحيلة وما اباسه يوم ترتجيه 
الحياة فلا سملك لها عونا فى حرب البقاء ولايستطيمع 
أن برد عتها غائلة الموت وكم فى جعبة الطبيب من 
قصص الغروب . 

والجراح ٠٠٠‏ عل يؤلمه منظر الدماء تسيل أو 
أن الآمر غدا مألوفا عنده ؟ والطبيب الشرعئ » 


مم 
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وا حا لي ا 0 
تتفم لديه كل “الخرمات ٠‏ *'ام بباشر عملة متفزعا 
والعطبيب النفسانى : الذى يعالج مشاكل اناس 
وزجراجات النفوس هل خلا من الهم أو سلم على 
الأزى > 1 

وإذا ' كآن 'الطبيب هريهقا مكيف يبيبح الصحة 
الآخرين هل فاقد الشىء ‏ بعطنيه 4 ٠+‏ وإذا كان 
مرضه خطرا نكيف الحال 1[ ويبله ويعرف نهايته . 
إن الجهل هنا ارحم ** حسب الريض العادى انه 
لا بدرى لبعيشس على اع *٠‏ آاهون على الانسان ان 
تسيل هبه الحياة ولا براعا تخري مه لبن جين 
اشد ما يكوت تاسبما بها وحا فيها ٠‏ 


تايب 'نسدف الدواء وطبيب” بهب“الخيان أملا أو 
“كلية قاسو من جراءات النقس والجسم غا قد 
يعيى عنه نطسن الاطيام ٠*٠‏ 

أها وكيل انثيابة فالى أعجب له كيف لا يغدر 
انبا + آن عملهة عده بمادة “حياة لا تنفد ٠‏ قصص 
كثرة للحدوادذث والحزازات والطاهم والاعواء 
والضمات والقوة ٠٠“‏ كيف لا يقدو كاتبا > ولاآمر 
عا' كانت ( يوميات انب فى الارياف ) ( خليها على 
أله ) من خر ما كنب الاسعاة الحكيم والاستاذ يحبى 
حقى . 0 

والتافى فى ' قدس تضاء تتعتق بالكلية تخرج 

من قمه العيون والأنفاس أترآه على جلال يحف نه 
واحترّام يكن له 4راضى 'التفس ؛ مرتاح الضمير ؟ 
اله الببنان. قد بخطى* وقد يعيب +٠‏ ؤما أشبد 
تمذابه يوم سرعم الخطا 3 الحكم ولو لم برتلخ 
الوم الى مرتبة. اليقين ٠‏ 

0 هل يعتقد عا بقوله ٠٠‏ أغرف أفذاذا 
لاجبترون على الظلم ولا بتواطثرت معه +ء. وكن 
هناك آخرّن لا يتورعون عن الدفاع عته وتبريرة 
عل عى لقمة العيش ام ازعة الفممير ؟ 


وامهن ككل شىء فى الحباة اقدار وأرزاق فمهن 
يذهب شاوها. بعيدا ومهن يتسسقى بها أصحابها 
فباسع الأحذية فى جاسته القابعة فى انكسار نظره 
معقود بالارض بل بما هو اقل ٠٠‏ بالحتاء ! أى 
هدر للمقومات الانسبانية علي صندوقه ٠٠‏ أى فروق 
ضارمحة ٠٠١‏ السيان وآلساآن واحم بعلو كرسميا 
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مرتفمأ وبمد رحنه بالحداء «دالآخر يتلمقى الحداء ٠‏ 
ويتولى 'تنظيفه ويعيش من هدء التفاعة ٠٠‏ أى حياة 
نلك التى تستمف بقاءها من هذا الرخص والامتهان 
..هل بتطيع مثل هذا الخلوق ان بحب عمله. . 
وقبل هذا.هل ما بؤديه راضيااو كارها بصح ان 
ينسمى +٠‏ عملا ؟ متابل. اى شوء © انى لا امتطيع 
ان انظر البه ٠٠‏ جزء من انسانئيتى أحسه يهدر مع 
انساتبته إأراقة على العمثدوق العتيق العتيف ٠٠‏ 
ولا أقوى حتى على التفكير فية + انتتى أعرب عمدا 
هن أفكارى ٠٠‏ ربما لشموور غامض بالمسئولية 
نحوه *٠٠‏ انى مسدئولة مع المجتمع الى نعيش قبه 
عن ذله التفسى ٠*٠‏ عن حرمانه الانود * 


ولكن. هؤلاء البائسين من المشتغلين بالنظافة ٠٠‏ 
نظافة الاحذية أد التسوارع أو البيوت هم شركاء 
حقيقيون للسهداه من اهل المهن الاخرى فهم 
أصحاب اوقائهم وما نحوهما حين يحملون عنهم 
الاعباء الثقيلة وغير المحببة .. انهم يبيعوثهم اغلى 
الأشياه بارخصٍ الثمنحين يمطونهم الراحة والضعور 
بالترف ترف الجسم وترف الاحساس والفراغ 
للعفرغ ٠٠٠‏ وهنا تبدو قيمة هؤلاء التعساء )6 
الحقيقية +٠‏ التى نحسب أن قروششينا القليلة لها 
كفاء ع ما اعون: الجركه + 


وهدا الوضع موٌذنَ بزوال ٠‏ فيوم يرقى المجتمع 
ونتوسع امكاناته ويتاصل التصنيع فيه © تلتفى 
حاجة هؤلاء الى اللقمة الذليلة .. انهم فى ااجتمع 
الجديد سيشرثبون إلى العيشش الكريم ٠٠‏ ويشرلب 
ععهم رتتاؤهم عن الباءة ااتجولن يحملون الاشياء 
التافهة يدورون بها حول انفسهم وحول المارة هن 
اجل علاليم اد قروش معدودة بصميبوتها بمد طول 
الخاح . ترى بائع الياتصيب وافر الطول والعرفن 
ظافر الجسم قوى البتيان يطوف يوفه بوريقات 
٠٠‏ عبدء القدرة على الطواف والجعجمة 
لإذا تعيش بزئنا مسابية تمتهون اغميبال القاصر بن 
والمحزة والضعفاء لا الاصداء اليس فى عذا اعندار 
لنقوة العاملة البتاءة ؟ ان هذه الاجسامالقوية ليست 
ملك |ممحابها وحدهم ٠‏ انها أيضا ملك المجتمع 
واعدراها فى التفاعات اهدار للمجتمع ولراس ماليا 
ا 2 


وراهمة حانثة 
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هتر هد د 


ري 
قربة ما بلا اسم + بروى طرقا عن حياتها ذاو 


بلا أسيم أنضنيا وان كن يمتاز يش كاء خغارق وحكية 
مثلقفة +*وبيدو 5 درغم تظاخرء با السلبية والكسل 


على حظ كير من الدعاء بحيث انه عتدها كان يمكر . 


بتقبل أعل القرية مكره بالرضا ء بل ريا طالبوه 
بالنصيحة واستغتوه فى بعض أمورعم * 

ومن هؤلاء الاعلين قئة وقف عندعا مرتين )مرة 
فى أمس القرية ؛ وهمرة اخرى فى حاضرما * وبين 
الآأمس والحاضر تتحرك هذه الفئة ‏ أمام عيلى 
الراوى طبعا ‏ فى أتحاء القربة : تفعمل هأ بريد 
ونعيش على .النحو الى يخثار ‏ ثم تلتقى ذئ حانة 
على شراب بسخط له انساء القرية ' 

وقد اختار الراوى »هن هذه الفئة خومسة اشخاص 
لم يسمهم كما لم يسم القربة + وسجل فى يومياته 
جوانب من حياتهم ريما تبدأ هن سساعة مولدهم 
ولا 'تحتشسمم عنطروق همخادعهم هع نسائهم + وهؤلاء 
الممسة 3 امار صاحب الحانة »> وجزار القرية 
الطيب 6 وقزم ببدز نقود زوجته الشرية ؛ درجل 
لا صفة له الا انه زوج عرجاء 4 وفتآن +«وسسيقى 
أنوه أغنى تجار الحسوب ٠‏ 

وبجانب الخمسة حوذى وواعظ : وكلاعءا لايعتى 
به الراوى الا بمقدار »ا يسمغه الأول بتلقط بعض 
حوادت الطريق وءا يسعفه الثانى به عن تقديم 
نموذج للوصوليين المدافقين ٠‏ 

ولقد حرص الراوى وعو بروى من هذكراته 
حيوات عؤلاء على أن يشعرنا بفساد ما يضطربون 
فيه > داظهرهم لنا وكانهم فى سبسبات لا يريدون 
أن يتركوه ٠‏ وكان من الممكن أن يستمر حالهسم 
على هذا التحو من السلبية والتقاعد 4 لولا إن هبط 
الثرية ٠‏ الأمعاذ > حكان عصيا سبعرية 48 ميج 
الجميع قبعثوا هن بعد هوت * ١‏ 


'.ولم يرو لنا الراوؤى كيف تيت: الصحوة ‏ لأنه 
لسوء حظنا مرض داشطر الى السفر خارج غمر 
للملاج © وتسفره بشتهوى الأمءن المظلم + وعتسيتنما 
يعود الراوق بمد بسئة يجد القرية قد تغيرت >6 فقد 
أتششت بفقبل الاسحاذ محملة للسكةالحديدية فتمكن 
٠‏ القطار » هن أن يمر بالقرية ويثير معاللها حتى 
قبل بقن مكاتها ونوائمها أو بهدم ها تداعى 
عن مساكنها ٠‏ ولقد افت تنظرء ألة لم بجد الحرذى 
على عر به ؛ ولكنه وحد بدلا ءنه جندى المطاقنء* 
كذلك وجد للمخطة كتاسا © وعلم أن الامستتاذ آأغر 
بهدم الحاتة فتقرق روادها ٠‏ 

وبثىء هن التحرى عرف أن الخمار يعمل فى 
العهد الحديد ثربيا 4 وآن المتعطلين ‏ هن آمثال القزم 
والفتان وزوج المرحاء «جدوا لهمعملا أقبلوا عليه 
ترضق عحتب © وأما الجسزار فقد هدته كارثة من 
الكوارث التى أعتادت ان تلاحقه ٠‏ 

لقد غير الاستاذ معالم الحياة 6 واستطاع بالقطار 
وبمساعدة جماعة عن شبان القرية ‏ لا بتصور 
أحد أنهم كانوا يشدرون فى أمسسهم على عمل أن 
يربط القربة بالحياة ٠‏ فلم يكن بد من أن يسعى 
الراورى اليه ع فيلقاه و بس مع مله فى ثهابة اللقاء 
قوله + 

انى أنتظر أن تقوم بواجبك ! 


»2 
تلك خلاصة « عبح النوم ٠‏ التى كتبها الاستاذ 
بحيى حقى © وقد حرصت على أن أودعها كل حركات 
العمل الاصلى لارصد بها قى أمانة عملية تحويل 
المواقف والمساعر الى أدادها 6 ووقوع التنماذج 
التى قدمت بلا أعداف عن طريق الراوى ‏ فى 
القسم الاول هن الكتاب تحت طاللة تانيب الضمير 
بحيث تكتشف فجآة ‏ فى القسم الثاني السبيل 
الى مججمع صالع قويم ٠‏ 
ومن الممكن أن نرفضص عذه القسرمة الثنائية بآدقء 
ذى بده باعتبارعا غير طبيعية وان تكن مقبولة عن 
الناحبة التظرية © ولكنها لما كانت هن مخططات 
الاستاذ يحبئى ‏ وهو كاتب قصة كبير وتاقد كببي 
أيضا _ فلا بد أن يكون هناك 1١‏ يبررها » أو لا بد 
أن يكون حو قد وفر لها الحيثسات بطريقة أو 
باخغرى 4 قفكي ىف كان ذلك ؟ 


َ 
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للاجابة تحباول: أن نسبق بسؤال آخر لنكون 
اكثتر تمتسيا هم المتطق » عبذا السؤال عو : ابن 
توضع «١‏ صم الثوم » وسشط الاعمال الادبية ؟ 

إن النقاد الذين سبقونى الى تتاولها سلكوعا قى 
التصة ؛ والمؤلف نفسه قدهمها كتصة طرينة أو 
كرراية قصيرة ٠‏ واتفق الجميع على أنه بسكلها 
عذا ‏ تمثل نمطا من القضصص الفتى الجاد ولكنه 
لم بلق من القبول مآ لقيته ء قتديل أم عاشم » 

وفى رأنى أن « صح الموم » ليست قصة ولا 
رواية » بل عى عبارة عن صور ذات وجهين بخنلف 
لون كل وجه منهما على هبساحة مكانية وبشرية 
واحدة ٠‏ وبعبارة أخرى نقول إن لكل شخص هن 
شخصيات. الكتاب فصليل كيه © ولا كان الفضصل 
الثاثى يقع فى القسبم القانى وهو و ! لوم * فان 
القارىء نواحه فيه بطل الفصه ل نفسه وقد تعيق 
حاجات العقل الجديد بشجاعة وتحول الى طاقة لم 
يكن هن السهل ممها أن يظل نائما أو مسلوب القوى 
دائما ٠‏ 

أنا شخصيا لا اعترشى على هذا التخطيط : ولكن 
غى حدود فهمى الخاص للكتاب 6 وبهذا الفهم أسلكه 
فى آدب الخاطرة ‏ ذعنية كانت أد وجدانية - 
فيلحق من ثم بكتابه الجميل الذى اصدرهم عام 
5 بعنوان «١‏ فكرة (ابتسامة , ٠‏ 

اللمطان متشسابهان : مع عدة اإختلافات ربما كانت 
مما حدا بالدكتسور لويس عوض الى أن يقرر فى 
سبباحة ان ٠‏ جع النوم » قصة ولكن ليس بالمعتى 
الالوف ٠‏ لقد تصور هذا الناقد أن حانة المربة عى 
وححدة المئان بمفهوم أرءطو ؛ وأن الراوى شىء ييه 
الكوراس عند الاغريق 6 وبذلك تاجسم لصح الدوم 
وحدة فنية انامة ٠‏ وبغض النظر عن خظا المقارنة من 
حيث ان «صح النوم» ليست مسرحية : فان الوحدة 
الفنية نفسها لا تخلق وحدما قصة . 

ويمكن أن نسوق عشراك الامثلة لاغمال قصصية 
كبيرة افتقدتث هذه الوحدة ٠‏ يستوى فى ذلك 
هاكتبه عمالقة القس فى القرن التاسع عشير 
'كتولستوى وديكتز واسيل زولا » وما كتبه قصاصو 
القرن العشرين من أمثال بروسءت وجيمس جويش 
وهبرى هيلر وثابوكوف ٠‏ 

ان للتعمّة جوانب مهما يختلف القبالون فى 
تقييمها فالهم يجتمعون على بعكن هنها تهتبر 
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أساسسية : وليس عن الضرورى أن: تكون العقدة 
والحبكة من بيئها ٠‏ هناك التفاعل بين الشخصياتة 
وهتاك الملشاعر التى تتدى الحدث »> وعمناك ثبارات 
اللارعى + وما يجري غذا المجرى ٠‏ وكلها تشبكل 
الواقعية الجديدة التى تجدها اليوم عند وإحد 
كتجيب محفوظ : لا الواقعية التى وجدئاعا عند 
اهيل زولا ثم انحطت أو آلثت الى العقم ٠‏ 


هاذا اقول ؟ 


آقول ان ٠‏ صح النوم » حتى بسمماحة الدكتور 
لويسن رن 7 تدرج الا مم ادن الخغاءطرة ٠‏ 
وأشخاصها الذين بلتقون فى حانة القربة لميشكلوا 
عملا له اهتداداته الجذرية ٠‏ لم لم يكونوا عثلا كرجال 
٠‏ الخرب والسلام » تختلف بهم السبل ويجمعهم 
تولستوى فى نزعات عدمية تفرض موقفا انسائيا 
عحددا ©؛ ولم يكرنوا كابطال ٠‏ لوليتا » يضارعون 
لغرائزعم ويجمعهم تابوكرف على ازمة الايمان ؛ ولم 
يكونوا من نوع الاشسخاس التى يخلقها كام .ف 
« الشريب ء أو فى « السقطة , ٠‏ 


كلا ٠+‏ لم يكوتنوا كهؤلاء » وانيا كانوا اشباحا 
يظهرون أمامنا متى رآعتم الراوى ويختفون عندما 
لابقع بصرء عليهم ؟ وكاتوا يتحركون كدمىالكارتون 
- بلا ايجابية ذاتية ‏ مفتقدين روح القصة ٠‏ ونحن 
حين نجد المؤلف يجبرعم بعقله على ثىء لا يدل فى 
الواقع على هتدرة قنية ب كما ذهب بمض التقاده - 
بقدر ما يدل على أنهم اققدهم الروح القصصى ٠‏ 
نا كان يحاول أحيانا بث الحياة فى بعضهم ؛ الا 
انها الحياة القاصرة التى تبدو كما لو كانت غريبة 
لا يعرفها هو ولا يمكن ان يكون.قد تفاعل بها قل ٠‏ 


ومع ذلك ققد اقبل أن تكون حياة القرية سمودإه 
تم ابيقست بالصور التى رسمها الاستاذ يحبى حقى 
لتشسخوص عذكراته ‏ وكلل له ملوكه الخا 
قهل بصدعم عذا قصة ؟ 


.نا اقول لا + وآأقرلها لان الامسستاذ يحيتى حفن 
صدر عن مشمون اجتماعى لا يمكن ان تكتمل 
جوائيه ‏ ولو فنيا ‏ الا بمد ستوات طويلة من 
العمل والصبر ٠‏ ولكن المؤلف الذى عالج حياة 
القرئة أو قرتنا- وعى مضر كلها بلغة الرمز - 
تصور أن مخرد +عرارزير القعلار بها كشف لهاعن 
مستقبلها الاببيض ٠‏ ولبكن القطار رمزا للشورة 4 
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فان التورات لاتوقظ النوام بين يوم وليلة » ولاتبتى 
بلدا بين عام رآخر ٠‏ 

ان ثورتنا دلت بوعن على أننا لا تزال حتى هده 
اللحنلة نتحسس طريقنا ؛ ولم تحاول قط أن تزعم 
انها فرغتمن هدم الماضى دأقامت المستقيل المشسرة 
كلا ؛ ولم تقرر انها وصلت الى مرحلة يصع ممهسا 
ان يقال ان مهمتها انتهت ؟ 


فكيف بعد هذا يصوغ الاسستاذ يحبى حقى 
عضمونه على ذلك الصو الذى ظهر به فى القس.م 
الثانى هن الكثانب ؟ 


كان اولى به ان يتخق عن مذ القسم ؛ فليس 
أحد يجرز قط على مطاليته باطلاع الشبيس ٠‏ بل 
ارييا وجد الف ناقد بقرر فى ثنة أن « الوضع » 
لم يتبلور بعد ؛ دأن الاضلاح لا يمكن أن يتم الا 
بعد تعرف واثق كماآم الماضى كله ٠‏ والاهر بالنسمبة 
اللفتان أعقد عن هذا ؛ لانه برتيط أساسا بنفسسة 
الاهلين + وهذه تمرى روحية :حتاج الى وقت اكثر 
هما تحتاج اليه الماديات فى حركة التطور الحثمى ٠‏ 


اننا نشعر احيانا أن الاسثاذ يحبى حقى يريد أن 
يصنع شيثا ؛ واكن بمده عن الموضوخ من تاحية 
وأخذه هذا الموضفوع من تاحية أخرى بعقلاتية ‏ 
دلت عليها لفتهة كما سترى ‏ لم يهيثا له حياة 
طبيعية نيصر فيها ونفكن بارادتنا ونحس على النحو 
الذى تقرره الطبيعة » لا على النحو الذى يقرره هو ٠‏ 
وكذلك بستعمل اسلوب الحكماء لاقناعنا عن طربق 
الراوى آنه يملك القوة » وانه يسخطيم بها أن برعدم 
طريقا للخلاص ٠‏ 

قال سقراط ٠‏ إن الحيأة التى لا هجال قيه-ا 
للاختيار ليست جدبرة بآن بحياها احد » ولميجملدا 
الاستاذ يحنيى حقى تختار » فهل تنرى حياته الثى 
اقترحها جديرة بان تحياها * 


لو 
“ا 
بالطريقة التى صدر عنها فى كتابه ٠‏ فجر القصة 
المصرية » وضعنئاه فى المدرية الحدايتة مع طاعر 
لاشين وتوقيق الحكيم * والعجيب انه لم يذكر 
المازنى فى هذا الكتاب هع أنه هن المدرسة يفسها » 
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وقد ترك بصمات بده على فن كتديرين أولهم بحيى 
حقى ٠‏ 

وايس يعتيتى الآن أن اقارن بن الرجليل ٠‏ 
فكلاهيا تحول باسلوبه من الشكل الى الجرهر ؛ 
وكلاهما عرب العاهية على حظ شارك قيه توفيق 
الحكيم سحاع مذهل : وكلاغما يحرص عل ان 
بجمل وضوح الفكرة وذكاءءا قاعدة للحمال 
المنشمود ٠:‏ 


ليس يعنيئى ذلك ؛ داتما يعتيئئ اساوب ٠‏ حم 
الترم » كنتيجة لخبرات طؤيلة فى معالجة التغدبر 
ومعحاولات لغوية استهدف بها يحبى حقئى ان تكرن 
اكثر تركيزا واكثر تكثيفا لاحاسيسه * وقد يبدو 
غرببا لاول وعلة أن ..يل بى النقد هذا الميل ؛ الا 
ان الاستاذ بحبى حقى رمو الذى يرفضض آأساليب 
البسلاغيين ويحاسب غيره من القاصين على لشتهم 
يفرينا بمناقثسة عبازتة لترى الى اى حد يلغؤم 
بدعوتة كاديب وثاقد ٠‏ 


فمأذا فمل فى صمح التوم ؟ 

انا شخصيا اومن بان محاولانه اللفوية سيظل 
مردها الى الذوق الشحهى + ولكنى فى الوقت تقدسة 
لا انكر أن توفيق الحكيم قدم نمطا هن- العربية 
السهلة اتمع للحياة بكل مفارقاتها ؛ بل قدم نمطا 
من الممكن أنيقرأ معربا وادراجا بلا مشغة ولا كد فى 
كثير من الاحيان ٠‏ وفى هسرحياته الاخيرة مثلا رق 
بماذج عن الحوار تكثسف غن دواخل الماكلمين بلغة 
اشبه ها تكون بلغة الصحف ؛ واقرب الى أن تكونن 
عامية + ولكتها من غير جدل صحيحة لا عجمة فيها 
ولا لحن ٠‏ 

اما يحيى حقى فلا يفعل ذلك ؛ بل هو يصطلع 
أسلوب البلفاء من امثال ابن المتنخع قطالع » ويتصنح 
فيه. بين الحيئ والحين اسذوب العامة من أعشيال 
الجزارين فتازل ٠‏ دفى بعض الاحيان يعرب الدارج 
كان يقول ٠‏ لا اتمشى نطنه الا اذا وقف القطار » و 
٠‏ تطير من الفرح ٠»‏ و وبتطلع لساتك ٠‏ و وغادت 
ربمة لعادتها الفديمة » و ٠‏ هذا بوم مفترج » و 
« ثرب مفصل علل قدنا » وهتذا ٠5٠٠‏ 

عى مشكلة بحق © وتبدو أكثر لفقا للنظر يجين 
تقحم. العيبارات المعربة والالفاظ السوقية وسبط 


” 
ل 


تمان الفضحئ عندة الاذيت 
' بملم” الدكورمظهرسعيد ' 


عددما كنبت مقالى عن اسطورة اللقة المامية ‏ 
الذى 'نفضات بنشيره عجلة ٠‏ الرعالة » الغراء فى 
عدد سابق : كتت اقصد هجرد دق ناقوس الخطر *» 
تاركا الميدان للحربصينل على سلامة القصحى ؛ لفة 
القرآن الكر بم والحديث الشريف والثقانة العرية 
والحضارة الامسلامية ٠‏ ولكن بعض اساتذة اللفة 
وأعلام الادب طالبونى بالعودة لهذا الموضوع الخطير * 
وذكرونى بأن الحملة الاستعمارية المننكرة والسافرة » 
التى بدات فئعصرنا هذا : ضد الدين واللغة ؛ ماعى 
الا صبوزة مصغرة لما حدث فئوصدر الدولة المباسية 6 
فى القرثين الثاتى والثالث الوحرى ٠‏ فقدكان العرب 
قبل الاسسلام يعنزون بلفتهم الأصيلة + وكانوا 
بتبارون فى التتقيب عن الالفاط والتراكي ب الفصميحة 
عنمظانها:وبشدون الرحال الىالبادية الق يقب تلغتها 
محتفظة بخصائصها ٠‏ ولما جاء الاسلام وئزلالقرآن 
ازدادوا اعتزازا باغتهم » وحرصاعلىسلامتها مزرطانة 
الاعجام > الذبن اعتئقو! هذا الدين > وانضووا تحت 
لواء الدولة الاسلامية ؛ بعضهم عن ابمان :6 فاتخدوا 


العربية الفصحى لسانا لهم وبعضهم كاتوا فى 
ظامرهم عسليمين 6 وفى باطنهم حاقدين على عسذء 
الدولة الحديثة التى دعبت بدولهم العريقة وأمجادهم 
العتيدة ٠‏ وها دامست الفصحى عى لثة الاسلام : ققد 
زعموا أن كَى انسادها اضعافا لهذا الدين * 


وقى هذا يقول ابن اقتيبة ‏ ان العرب لما تفشى 
اللحن قىاللغة المربية بسبب اختلاط العر ب يفيرهم 
من الاعاجم؛ أشفقوا على القرآن أن يستغلق فهمه على 
الناس: وعلى السنة أن تطمسن معااها » هوا مجاربة 
هذا الوباء بالحفن على التعلم وتدوين عاوم النساث 
من لغة وانحو * 

وشرح ابن خلدون هذه الظاعرة في «قدمته : فقال 
- 11 كان اللسان العربى هن شعاثر الاسلام ) عجر 
الامم الداخلة فىالاسلام لغاتهم والسنتهم فى جميع 
الامصار والملل © وصار اللسان المربى لمساتهم 0 
حاتى رسخ ذلك لغة فى حميع أمصارعهم رمدثهم * 
وصارت الالسنة العجمية دغيلة فيها وغريبة ٠‏ ولا 
تملك العجم 6 فسه اللسان المربى وكاد يذهب لولا 
ماحفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسدة * وذعيت 
أساليب اللقة العربية عن الشعر والكلام إلا قليلا ها 
بيقع تعليمه مسناعياة وللقوائيي المتدارسة فى كلام 
المرب :6 وحفظ كلامهم لمن يسيرء الله تعالى لذلك 


++*+*+*»+ »4646666666466+ بججوجووووووبوجووهووووووهووووههووبي 


نصروص يقول فيها صاحبها «وجه حر أشم المرنين» 
و «١‏ عليها وداعة التسيحوخة وازورارعا » ف ٠‏ بلسن 
توبا قشيبا لم تعرك بعد خشخشته » ف ١‏ نعم العمل 
عملك » و «١‏ نعوا غلبه حماقته وافن رآابه ٠‏ كما يقول 
مذكرا اياثا بالمتفلوعتى رحيه الله « أما عى فكانت 
تنام بالليل فى فراش من حرير تهدهدعا بد العز + 
فتمضى نوما عنيئاً تحدوه أحلام جميلة 6 وبالتهار 
تنفتع فثنتها كالزهرة نندنها التهيب ايها 
ويؤرجها » ٠‏ 

ولم اسلع استممال الركائز الصوتية وعيارات 
«حبذاء و وتعم» و وريح لك» من الانتشار فى عن 
قصصى عماصر عا بلفه فى «صح التوم» ٠‏ ومع ذلك 
لندارج ورطه قبيآا ؛ من هذه تانيته الراس وتذكرءه 
المثر (ضص لاع + 15١١‏ والعمكسن هو الضواتب + 
ومتها قوله فى ضفخة 44 واليس أنامه باب الفالاق 
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قسيح» وقوله أيضا . مما نعم الزو<ين المتحابين , 
وفى صفحة ١ت‏ قال : « ان لها فى بعض الاحيان 
نزوات لا نغهمها وعناد بشفيظ » وفى صفحة آلا قال 
٠‏ أوجز قولا مغمض ٠‏ وغير ذلك مما يطول التعرش 
له بغر غناء + لانى أعلم أن الاستاذ بحيى حقى 
بطاقته اللغوبة يستطيع أن يدقى عياراته من عذه 
الصوائب ٠‏ 

وعلى الرغم هن ذلك كله على رعم التعريب 
والتخطنة فان اسلوب الكتاب لم يكن « على قد * 
للورضوع تماها + وظهر ثمة الفصبال بين ريغية الحدث 
وعربية الادباء : وكان من الصمب جد! أن نتصور 
واحدا كالجاحظ او أبى حيان ‏ ولا أقول بديع 
الزمان - يكتب عن قرية مصرية بكل عذه البلاغة 
التى يهاجمها الاستاذ حقى كناقد عن قاد القصة 
المعاصرة *, 

دكتور اأحمد كمال زكى 
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وانما دفمتالعناية 'بلسان مضيرة عما غسد بمشالطتهم 
الاعاجم وكان الغرآن متدزلا نه والحديث السوى 
مقولا بلغتهء وعيا اصل الدين والملة فخشى تناسيهما 
وانغلاقالافهام عنهما © بانغلاقاللسان الدذىتنزلايه» 
فاحتيج الى تدويناحكامه ووضم هقابييه واستتباط 
قوانينه : وصار عليا واصيح فتا فحفوظا وعليا 
مكتوبا ؛ وسلما الى لمهم كتاب اله ورستة رسوله 
وافيا ٠‏ 


وفى موضع آخر .يقول ‏ لما غلب الترب على الأمم 
فخالطوعم » وتداولت بينهم فى لغاتهم الاكسرة 
والفلاحين والسمى وفسدت لحتهم حتى انقليت لغة 
أخرى تخالف لغة مشير ؛ ويخالف ايضا بعضها 
بعضا + 


وقد سبق أن ادرك الخليغة عمر بن الخطاب رغفى 
الله عنه أثر القتوحات الاسلامية قى اللغة 6 قكتب الى 
عامله بازربيجان 'يقول : تماموا المربية فانها تنيت 
العقل وتزيد فى المروءة ٠‏ ذقد فزع الخليقة المعتصمء 
وكان قليل الالمام باللغة ء عندما قرا كاتبه أحمد بن 
عماز عليه كتابا -جاء قيه : وامطرنا عطرا كثر عنه 
الكل : وساله المعتهم عن هذ! الكلا 8 فلم بعرفة 6 
غقال : انا يله وانا البه راجعون ٠‏ خليفة امى وكاتب 
عامى * 

وبدافع الحفاظ على الدين والغفصحى وضع الملوم 
اللسائية ونهضت قي العصر العبامئى تهوضا حثيثا* * 
فوضع الخليل بن أحمد فى سسنة ١٠١‏ ع ٠‏ كتاب 
٠‏ العين » وحمو أول قاموس لغوى : وتلتة المماجم 
اللقوبة التى اكتملت فى القرتين الرابع والخامس 
الهجرى» دوضعت علوم اللغة من تحو صرف ويلاغة 
وبيان ٠‏ وكان الهدف *ن كل هذا ضيط اللمة 
وتنقيتها عن الشوائب ؛ سمتوخين الفصيح عن كلام 
القبائل التى لم 'تختلطك بالعجم ؛ عثل قريبشسن وعديل 
وكنانة + 

وقد لحظ ابن قتيبة أنكثيرا من الادباء والكتاب قد 
أعنلوا النظر فى اللقة وما يتصل بها لقلة حصيلتهم 
وجهلهم بالكثير من مسائلها 6 وانصسراف عن تأبمهم 
عن النظر فى الكتاب الكريم والحديث الشريف وآثار 
السلف والصحابة : وخشى على اللغة أن تنحرف أو 
تتحدرءو يقل ادراكالناس لوقائعها والغاظها وتراكييهاء 
توضمع كتاب ‏ أدب الكاتب ‏ للرشد الكتاب الى 
مواطن الصواب ويحتبهم اللحن واغطا ٠‏ وكذلك 


مرمء. نهدو © 12م هط010. 
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قمعل المحاحظ وان المفمع والقاك قددى وغيرهم هن 
فحول اللغة والادب * 


وقد مابر هؤلاء الاعلام تطور اللقة بتطور الحيباة 
العربية هن البداوة الاصيلة الى الحضارة المختلطة 6 
فلم يتعصبوا للقدبم لمجرد أنه قديم ؛ ولو كان عربيا 
صحيحا ؛ وائما حاولوا توحيد اللغة وتنقيتها ؛ حتى 
تصبح مستساغة حسم الليقات والاذواق 2 
الاحتفاظ بفصاحتها » وخاصة فى الادب ٠‏ وهذ؛ ابن 
قتيبة 6 رغم ششدة حرصه على 7وحيد اللقة وتعصيه 
للفصحى : كما وردت على السئة القدامى » يقول : 
ان الادب لا ينهضن ولا يرقى الا اذا أطئقت مقابيسه 
الحرفية بأوسع ممانيها * وكان يقر هن وحشية 
البداوة وغلظة الاعراب ويتهى المتحدث عن أن يقلد 
استعمالاللهجات العربة القليلة الشبوع أد الشاذةةه 
حتى ترق ىاللغة وتتوحد وتتخاعى هن الطفيليات التى 
تبدد شملها ٠‏ وقال الجاحظ : من الخطا أن يجلب 
(الكاتب أو الاديب) الفافل الاعراب والعوام ومو فى 
صمناعة الكلام داخل ٠‏ 


ومع أن النحو هو ميان اللغة العربية : والقانون 
الذى تحكم بهة فى كل صورة عن صوره؛ والميزة التى 
تفرد به المريّة عن غبرعا من اللفات ؛ فان 
القنقشندى يرى أن التعمق فى النحو والمبالغة فيه 
أمر «ستكرءةكالتءمق فى غريب القول والميالفة فيه 


ويصح أن اشسير الى أن الخطر الذى هال العرب 
فى ذلك المصر كان مدرد اللحن ء اى الخطأ فى نطق 
بعض الالفاظ : وقواعد النحو + مع احتفاظ الالقاظ 
ببتياتها العربى الاصيل : قما بالتا بانتشار العامية 
وتشلشلها فى أدبتا الحديثت ٠‏ 


ويقول بعض أنصار العامية من الادباء الناشئثين» 
الذين بستمجلون الانتاج الادبى قبل أن يستكملوا 
أدواته ووسائله + ان كل ما يطلب من الاديب قدرته 
على التعبير عن أحاسيسه وتجاربه وافكاره بالاسلوب 
الذى تمتقد أنه يقهم به السامم أو القارى: ؛ ها بقول 
او يكتب ٠‏ ولكن اللغة عبى الوسيلة الاولى والاخيرة 


* للتعبير الادبى + وليس عن شك أنه كلما ازتفعت 


الوسميلة ارتقت الغابة * ولا يستطيع آأى مكابر آلا 
بنكر الفرق الهائل بين »سستوى الموال اليلدى 
والزجل والاغتية الماءعية عن جهة ومستوى المقامة 
والقصيدة الفصيحة من جهة إخرى والاديب الناثى» 
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بطبيعة الخال بيدأ فى المستوي الادنى ٠‏ وكلبا ازداد 
اطلاعا وبعسرآ باللفة الفصحى اقترب رويد! رريدآ 
عن المستوى الاأعلى + وكل قن يتطنب همن يحجاول 
»عمارسته جهد! متواصسلا © ودابآا جادا فى الاعداد 
والتدربب والمارسة؛ حتى يصبح قتانا * وهذا طربق 
وعر شآانك: دون شك + دلكن قدامى اعلام الادب 
العر بى ع رسهوا الخطة المتلى للاد دب النائىه 0 
وآئاروا له معالم عذا الطريق * 


فقى رسالة عبدالحيد بن نحيى الكاتب* تنافسوا 
معشر الكتاب فى صئوف الآداب + وتفقهوا في الدين 
وأبداوا بعلم كتاب الله عز وجل 6 وارووا الاشعار 
واعرقوا تريبها دممانيها : ايام العسرب والمجسم 
واحاديتها وسيرها © فان هذا هءين لكم على ما تصمور 
اليه همتكم ٠‏ وذكر القلة أن الكاتب الاذيب 
يحتاج الى علوم اللغة عن التحو والصرف والبلاغة 
والبيان والبديع : والقرآنالكرهم والحديث الشريف 
وخطب الخطباء ورسائل البلغاء وقصائد المعراء 
وأمثال الكماء “رقال الجاحفل اق كتاب نس ة جسن 
كلاءهم : عا رأيت عتل طريقة عؤلاء الكناب ؛ قهم 
التمسوا غن الالفاظ ها لم يكن عتقمرا وحشيا ولا 
ساقطا سوقيا ٠‏ وقال ابن الاثير ؛ يغتقر الكاتب الى 
نمالية [نواع من إالآلات : منها : معرقة علم العردية 
من نحو وتصريف + وما يحتاج اليه هن اللغة وهو 
المنداوك المالوف فى مصبح الكلام 03 غير الوحشى 
الغريب ولا المستكرء المعيب © وهعرنة أمثال العرب 
واياءهم ؛ والاطلاع على تاليفات من تقدمه من ارباب 
الصناعات 6 والحفظ للكثير مله : وحفظ القفرآن 
الكريم والتدرب باستعمالة وادراجهة في عطارى 
كلامه 6 وحفقل ما يحتاج اليه مهن الاخبار الواركةعن 
الثبى على الله عليه وسبلم 4 والساوك بها مسيلك 
القرآن الكريم فى الاستعماك ٠‏ وقال ابن قتيبة 
لا تكدمل ثقافة الاديب ها لم يتزود بقدر صالح هن 
المتخير من كلام البلماء رنطن الشمراء وآثار السلف: 
ايروض نافسهعلى الاخذ بيا فيها عن سدةحسنة وسيرة 
قوبة وادب كريم وخلق عظيم + ويصل بها كلامه 
اذ! عاور ‏ ونلاغتة اذا كتب٠وقالابن‏ خلدون © فى 
باب الثربيةوالتعليم ؛ يتبغى لمن يرومتحصيل اللغة 
الفضحى وئقل علكتها : ان ياخذ نفسه بحفظ كلام 
العرب الجارى' على آسالببهم فى. القرآن والحديث 
ركلام السلقف 6 وحفظله لكلامهم فىالمدظوم والمنثررء 
عمرفة 2 نشا فيهم ولقن العيارة عن القاصسد 
متهم 6 ثم يتصرف بعد ذلك فى التمبير عمسا 


1 


ممهه. نهدو © 2م هطل 1ه 


.01541 0/امع. كاه 0 جاعع 2؟. الالناننا//: صاخ 


فى ضبيره على سب عيارانهم وتاليف كنماتهم : 
رعآا وعاه وحفظه من أسالبهم وترتيب الفافهم + 
نفتحصل له هذه المنكة ويزداد رسوخا وقوة + وعمل 


' قدر المحفوظ وكترة الاستممال 'تكون جودة القول 


نظما ونثرا * 
شنا 


وليس منشك ان الجهد شساق والمطلبعسيروالبصر 
بدقائق الفصحى أمر صعب : ويزيد الامر صعوبة 
ان حركة التحشر والتاثر بالثقافة الغربية »6 حملت 
المثعرفين على شئون التربية والتعليم قى بعض البااد 
العربية على اقتباس اساليب بعض البلاد الغربية في 
تعليم لغاتها ؛ متجاعليل الفروق الكبيرة بين طبيمة 
العربية الفصحى وغيرعا هن اللغات * ومع هذا فان 
اتصال الثقافة العربية ؛ قى صدر الدولة العباسية؛ 
بالتغانات الفارسية واليونانية والهندية : لم يحل 
دون الاحتفاظ بسلامة المرية الفصحى + بل على 
العكس : تعر بت هذه الثقافات واندمجت فى الثقافة 
العرية ؛ فاتسع افقها وتمددت ميادينها : ومع ذلك 
بقيت لغتها عى عى ؛ العرئية القصحى الاصيلة 
التقشة ٠١‏ 


اعقيفنا 

وما دام أعل عنله التقافات الاغجمية ؛) قد 
اقباوا على دراسة اللغة العربية : وهى غريبة عليهية 
بعيدة عن لغاتهم الاصلية © فحتقوعا واتقترها : 
رألفوا فيهاء وصاررا عن أثمتها رحملةاوائها > ومنهم 
هن العجم : حماد الراوية وخلف الاحمر وسيبويه 
والكسائى والفراه وبشاد والحاحظ وابن قتيبة ومن 
اليسود ابو نظام وآبو ععشر : ومن المحددثين 
امي رالشعراء الكردى أحمد شوقى : والشاغر الترئى 
الفح لعح.وذ سامى البارودئفاحرى بالكتابوالادباء 
العرب الناشئين ؛ التبين ولدوا ونشثوا وتريوا فى 
بيئة عربية 6 وكانت العربية الفصحى وسيلةتعلييهم 
وتربيتهم ؛ أن يقبلوا على الفقصسحى 4 بنهسلون هن 
عدينها الصاقى؛ ويغترقون من برعا الطامى + وبشى» 
كليل عن الصبر والدرس والتحصيل ؛ يحقةرن 
ها يصيو اليه طمو<هم من انثاج عريق قيم ومستوىق 
اذى رفع 6 ويصيح أدبهم قوميا عذكورا فى العالم 
العربى كله © لا أدبا عاميا محليا لا يتمدى حدرد 
البيئة التى يتناولها ؛ ولا بكتبٍ له البقام واشلود * 


أ الهوع ممعم //نعملاط 


عل ىأى أسَاس سئب ئُمَافْسَنا ؟ 
اكور الى عشيان 


جاشت فى نسى خواطر شتى حول موقفنا من 
النقافة الالسانية ؛ وحن تبتى لبلدتا عجدا يقوم 
غلى خلق مجتمع جديد يفيقن بالحيوية والنشباط 6 
ونتسم بالوعى المثقف + ذلك الوعى الذى بسقى ان 
يخالط الكيان العربى كله © بحيث: تصبح. وسالله 
شركة بين الآفراذ والجماعات > قيصيب منها العالم 
والاديب : كل على قدر عطلاقته واستمداده > وبثال 
متها القلاح والعامل الانماط التى بالفها فى محيطه: 
ولا بتكرها اسلوب عيشه وطريقة تفكبره فى. القرية 
والمصتع .. 

ولآن الثقافة تعتبر الانسان ضرورية كالماء 
والهواء : احسست يشعور قوى من الابتهاج لذلك 
التخطيط الرائع الذى تضمته همقال الاستاذ الدكتور 
عبد القادر حاتم وزير الثقاقة والارشاد ؛ والمنشور 
بالعدد الخامن والعشرين من مجلة « الثقافة »* 
بعثوان : « نقافتنا القومية © والثقافات العالمية » » 
فهو الى جاتب ما رسم من آاتجاه واضم لثقافتنا 
القومية وما يثبغي أن تقوع عليه : عئى بالنظلر فى 
المانى : ووقف عند الحاضر الذى تلمسه وثراه + 
واستشف المستقبل الاشتراكى فى ثطاق الثشقانة 
التى براها للشعب العربى كلها.. 

00 جاشت الخواطر في نفى حول الكيان 

بى المتحائل وما يتهيا له بطبعه من ثقافة مادبة 

26 : فالعلوم والفتون متضافرة كلها فى خدمة 
الاننان :6 والشمو بحياتة كما وكيقا . 


د بإد جد 
وغنى عن البيان آن ثعرف الثقافة ع بأنها ثمرة 
الفكر الانساتئى ‏ على اخخغلاقف العفور ‏ فى 
مجالانه المختلفة ؛ وبعجبنى ما عرفها به 2 رالف 
عنتون » : عن أنها ٠‏ كل » تتداخل أجزاؤه تداخلا 
ونيقا » ولكن من الممكن ان تتصرف فيه على شكل 
بشائي معين ) اى تتعرف فيه على عتاصر مختافة 
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عى التى تكون 7 الكل » : وهى ثمرات الأفكاز ٠‏ . 

وهى بهذة الاعتبار تكاد تكون اقدم رحالة عرفه 
العالم + فقد ذرعت الأرض شرقا وغربا 6 وجابت 
زقمتها كملا وجنوبا © واختلفت الى ما تضق 
عن الشعوب منئذ القدم حتى عصرنا :6 على أنها فى 
هجرتها الدالبة لم تالسى بجنس واحد : ولم تماهد 
امة بمينها على أن تقيم بين ظهرانيها الى الابد » 
وائما .تاس إلى الذكاء وبشاشة الاسدتقبال من 
الحتس او الامة : بحيث بضيف الذكاء الى مادتهآا 
شيثا حجحديدا تردهر به : وتكفل لها بشاشة 
الاستقيال ذيوعا وتمكتا ف العقول والعواظف * 
وانعكاسا واضح القسمات فى السلوك العام للخياة 
الاجتماعية ونظامها السيامى الذى يجب ان يتفاعل 
مع الثقافة تفاعلا بحقق ما تهدف اليه من الغدل 
والمساوأة والحربة للمواطنين على السسواء © فأما 
حين بتحلل الجئس. وتتخاذل الآمة © فان الثقافة 
عندئذ تنكر وطنها ؛ ونتحول عنه الى مستقر آخر 
نراه حفيا باهدافها حفاوة تشنجعها على الرحيل 
اليه تى عجحل واغقاط . 

ومعروف أن التقسائة تد هاجرت فن مصر 
القديبة » والصين الى اوربا تى ؛ وبابل » وآشور 
نينا ؛ ثم فى روما 6 فلما مسرض لها فى اوربا مثل 
ماعرشن لهافى الشرق عادت اليه مرة 'انية وبنداد 
كما يمود الغريب الى دآره بعد غينبة طوبلة شاقة 
فانست به ) وانسى لها ثم صحبها العرب الى إسبائيا 
فكانت فجرا للنهضة الاوربية الحديثة . 

نا 

واذا كان العلم بيده الدورة الثقافية بعتبر هن 
قبل البدعيات المسلمة الدى الباحثين + فانصلة 
ذلك كياننا العربى اخديث احتاج الى دراية ذكية 
فى انتحاب الأثماط التى تدعم الاسسن فى هذا الكيان 
المتناسق ؛ والاختيار فى هذه المرحلة بالتسسة 
لجسعتا يفتقر أبضا الى كثير نمن الحقر والفهم ؛ 
حتئ لانقحم على قوميتتا العربية ماقد يبدو هتثافرا 
مع مقوعاتها الاصيلة : تلك المقومات التى برتكز علبها 
الكيان العربى كله . 

ال ع 0 

بدة تنهض بمجتمعتا الاشتراكى العربى » وجب 


1 


6624م مقط 


عليتا أن نرسى قواعدنا الثقانفية على أسسى من 
تعاليف عروبتدا »وآمجاد قوميتتا : ومطالب حياتدا + 
فى اوسع اطار يضم الوسائل والاهداف لبثاء كيان 
قوى للامة العربية كلها . 

واجتلاب الالوان التقافية المتناقرة فى بناء 
الصسرح الثقاق القرمى 6 لا يقتصر ضيرره على هجرد 
0 الترقيع ٠‏ الذى تتقذى به الأنظار 2 زؤية بماء 
متشافر فى جوهره وشكله ؛ وانما سيتعدى ذلك الى 
الاسراع بتقوض بالصرح من قواعده + وذلك لعدم 
الانسجام فى تركيب الواد الأساسية : مما يفقدها 
قوة المقاومة والتماسك أعام الأحددات إلتى قد 
تعرض فى فثرة من فترات الشدة . 

نشكا 

وهما لاجدال فيه أن عناك ثقافات عالمية قد 
استفادت منها ثقافتنا القومية ؛ او هى على شرف 
آن تستفيد هنها ؛ قائنا الآن تتخد مكان الاورببين > 
حباها تتلمدذرا للترات اأعسر بى كى الأتدلس وذّلك 
قبيل صر النهضة فى اوربا ولكنهم ‏ والدق يقال ب 
كانوا جديرين بما استحدتت ثقافقتهم عن حضارة 
أذْعلت المقل البشرى فى تالقها منة: تسمة عقر 
عاما ء وهى فى كل عام او أقل تطالعدا بالممجز الذدى 
بدق علينا فهمه : وانما تم لهم ذلك حبنما استطاعوا 
أن يطبعوا الثقافقة بطايعهم الخامى ء بما لهم هن ذكاء 
واقبال اتاحا لهم أن بستحدثوا قبها أنماطا جديدة ؛ 
وان بضيفوا اليها آروة فكربة أمدتيم اعصاذد القوة 
والتسلط : قطوءوا العلم لحياتهم : وراضواقتونه 
على ما بشتهون : زكذلك ضع المرب فى القرن 
الثاني عن الهجرة ,ما قيسوا من ثقافة اليونان *٠‏ 

ولن نضير الكبان المربى ىق شوء أن يقتيشس 
اللانم من الثقافة الانساتية > ولكن لا بأسلوب 
المتهالك الغائل عن رظائف الخسصائص الذاتية ٠‏ 
والقومات التى تتحكم فى الكيان كله ء فآن اختبار 
ما بواقق الخصائص والمقرمات امر ضرورى فى هذا 
المجال . 

ولا مبرر للغزع من طائفة ندعو الى الاقبال على 
الثقاثة الاوربية جملة فى دعم قوميتدا ؛ فهنا 
التصابح الذى برتفع الى آذاننا حينا بعد حين من 
كتاب عرب . جسنت نياتهم أو خبثت - مصدزه 
العجلة الى تثقيف. موزاطنيهسم حين تحسسن بهم 
الفلن ؛ ولعهل الاعقتلار عنثهم بكون !قرب الى 
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الصواب.حين: نقول : انهم كانوا ى دهوتهم: تلك 
بعيدين كل البمد عن فهم حفيقة التطور الثقاق 
فى المصود المختلغة بل كانوا غاقلين عن التعرف على 
المصادد الاصيلة التى يتجمع هتها الوعى الثقافى 
فى الامم على مر العصور وتعافب الأزمنة + واعتقد 
انهم او فطنوا ألى هاتينالحقيقتين وتاملوهما بامعان 
ويقظة لكان لهم فى الدعوة الى الثقافة راى آخر 
لا بهد عما ينادى به كل عاقل حصيف فى مجتمع 
اسشتراكى عربى براد له نوع ثقانى بد وسالله الى 
غاباته الانساتية الشبيلة برباط من المشاعر والافكار 
متجانس لاتنافر فيه ولا عوج . 


عد عد د 
وعلى هذا فكيائنا العربى يجب ان ينهض على 
اصول ثقافية قومية ؛ بحيث تغقرب جلورها قى 
تربة عربية حميمة 4 وتستمد فيه البراعم حياتها 
وتضارتها من غذاء تكمن آتواعه فى ببلة قومية + 
نلك اابيئة التى ثراها للوطن العربى كله وفى اوسع 
معتى نعر فه لها : وذلك هو الامل الذى تصدنا 
أليه من كتابة هذا القال . 
ولا باس بل من ١لخير‏ - إن نممد فى آدر 
لقافتنا الى الآخف بنظربة « التلقيع » فيما يبمود 
على هذه الثقافة بالنماء والازدهار : لآثنا لا ؤمن 
بنظرية الاتكياش والعزلة ء فالثقافة هن حيث عى 
ثقافة ليست ملكا لآمة دون امة : ولا ئراثا لقارة 
دون اخرى على ندو ما بينا فى صدر الحديث ؛ فان 
الاخد من تمرات الافكار الانسائية لا بعر خربا 
هن ١‏ القرض .او الاستيراد » : وانما هو أسلوب 
مشروع من اساليب التادل الفكرى ؛ لا مجم عنه 
أن كون الآخد بسسبه مفضولا ؛ واللأخوذ منه 
فاضلا ؛ اذ لا بتحفق ممنى الاعارة هنا : لأن التعيير 
باستتشاق الهواء آمر لم بقل به احد . 
عد جد د 
والبوم ؛ وقد سحت العزائم القوية فى الشيابٍ 
العربى : واتجهت الى تشتسييد الكيان القوى للاهة 
كلها » ورسمت لذلك متهجا قويما فى لل النشاط 
والوعى + وفى حباطة العدل والحربة والتسانهد + 
فى هذه الفترة من حيائنا الاشتراكية يجدر بلا أن 
تبشر بثقافة تنبع من تقاليدنا وعاذ'تنا غء وتمثل 
طموحنا وآمالنا فى الستقبل ؛ وان تهيىء الشياب 
فهم الطبيعة التى برتكز عليها الجتمع العربى بهذا 


2126 لع ملعم .//نعمصتاط 


التواعرًا لتائدريات الأوربيات 
بصّام : تيشولابوسثف 


لحدثنا فى الفال!اسا بق عن الثمءرا والسكندربين 
الأوربيين + دوفى عذا المقال تتحدست عن الشاعراك 
السكندريات الاوربيات ٠‏ أشورعن ؛ ٠‏ بتثروتده 
بالبولوغو » و ١‏ اليزابيث تبازاشس 6# .. ثم 
الشاعرات الثلاث : مارى يثولى 6 واوبى باباستامر : 
وامالبا نيقولاليدى ٠.‏ 


وولدت كبيرة شاعرات الاسكتدرية 6 بترواده 
باليولوغو عام ١9318‏ + وتوفى والدعآ ومى طفلة 
٠٠‏ فادضلت بالقسم الدإخلى هن هدرسة البتيمات 
٠‏ بيناكيو ٠‏ بالاسكتيرية + ثم بالمترسة القانوية 
بالشاطبى ‏ وأرسلت عام /1581 فى بمثة تعليمية الى 
كلية المعلماث باثيدا وعادت الى الاسكندرية لتمارس 
التعليم * ثم عبتت فيما بف ١959‏ 1554 ناطرة 
لدرسة البتاث الابتدالية «شاهيلبادس» © ثم لمدرسة 
0 انرون بالثشر 8" 


رفى عام 5 انسات ٠‏ نتروكدم » هدرسة 


الدوع المنيثق من صميم عروبتنا : والذى سستمد 
قوانه من تبعها الهادر الثر : على أن يقوم ‏ قبل كل 
تىء ‏ كما اسلفت على التقاليد والعادات الاصيلةة 
وذلك هو دورا قى تدعيم نقافة تصدر عن كيالنا 
الآصيل + فتدر ها جامماتنا فى. عمق وتحليل + 
حتى يضاف اليها الجديد فى كل باب من ابرابها 
عاما اثر عام » .ولتمتد جذورها فى كل قربة من قرانا 
الفلماى الى المعرفة + ولتجد طريقها الواضح فى + 
الصنع الذى بغئسيه الدخان والضجيج ٠‏ 

ناما واجبنا فى هده الفترة حيال ما نقبس من 
الثقافات العالمية » فواضح كل الوفوح ؛ لانه 
لا بقتصر على مجرد الاقتباس أو الترجمة : فذلك 


هين ان يحذق لفة احتبية : وائما يمتد اثره الى بدّل * 


كثم من الجهد والغهم قيما ثقتبس ؛ ويقتفينا 
.بعد -هذين ‏ شيذا من الملاسة بين تقاليدنا وبين 
الوافد الجديد ؛ قاذا أنسث به + آخد عكانه التى 
لا بقلق به ابدا ء واذ؟ انلكرته + ترلكما بنزل الضيف 
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خاصة لتعليم الااقال وسسمةها وليسيه الاسكتدرية» 
فما بغت أن اصبحت مدربة لموذجية فى نظامها 
وتعليمها ١‏ * 

وفى عام. 115 سافرت وبعثة الىجامعةالسوربون 
بباريس 4 وبمعهد التربية هتاك 4 وعادت الى 
الاسكندربة لعدير همدرستها على أحدث الدظم - 2 
وللت تتفل بإلتعليم هنا حتى عام +155 حَينَ 
ارتحات مع زوجها المدرس الى قبرص للعمل نمحطة 
الرراعة هتاك ‏ بمد ان اشتغلت بااترببة والتهدم 
زعاء ثلاثة وعشرين عاها ٠‏ * 

وكانت الضاعرة الثائرة ٠‏ بترونده » قيما بين 
و+وز ١944‏ قد كبعت باللفة اليونانية تسيمة 
دواوين من الشعر + وأربعة كتنب تريوية ٠١‏ 

وصدر ديوانها الاول غآم 55 بمنوان م قطرات 
الندنى » : وأعقبتة عام ١951‏ بلايوان سمنه « وأغان 
اخرى » . . ثم بمجموعتين لشرنا عام 1115 احداهما 
باسم 3 الخلاصض »١‏ والاخرى : اغلياتك للأطغال » 
نظمتها لثلاميدها ء وأعيد طبعها عام ١554.‏ وبيا 
اغغان عن ؛ الثيل ١‏ والقطن » .والتخلة غ وطفيل 
غربى وقارب الصيهد : واابحن ؛ والعاملٍ : والآلاتة 
والمحة ٠٠١‏ 


غير محجوب عن القرى ؛ وان كان محجوبا عما 
سواة . 

وبعد : تهل لى أن اؤكد : إن .تقدمنا الحضارى 
ق منطتة لها خطرها فى المالم .اجمع 4 بتوقف الى 
حد بعيف على. تحددف اتجاه معين تصئعه افكارنا 
الوافدة من البيئة العربية التى نؤمن بها ايمانا 
لا نخالطه شك ء وان بتأكد ذلك فى مجال الثقافة 
العربية الحديثة ؛ الا اذا استطمثا صيافغة الجوهر 
الثقاق الغالمى ىق شكل جبديد من اللون العربى 
المرف » ولا نكفى فى هذ! الصدد ان نزيل الطلاء 
الذى بخفى وراءه الجوهر : لأن 'اعادة التشكيل من 
جديد + امر صرورى لا محيد عته ؛ فإاذا عبار 
سيلنا الى هذا ؛ تحدد كياننا العربي اثم تحديد ١‏ 
وتميز عما سواه باصالة تنرع الى الواقم فى مجتمم 
عربى + ثحب له الاستقلال الثقافى ؛ كما استقل فى 
سياسته واقتصادة . 
ا دكتور 
عبد الرحمن عتمان 

ره 
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. ونى 1555 شرت درسوان ٠‏ تحو الدسور » وقى 
:, الشرق الاوسط » وفى ١ ١158+‏ سيمقوة 
الحب ٠»‏ رفى ١597‏ : وإهداء, ٠٠١‏ 

وكان آخر ماطبعته بالاسكندرية عام ١908‏ من 
مجموعاتها الشعرية التسع دبوانا باسم ٠‏ نطلاق 
الحب ٠‏ قسسمته الى أبواب يدخل من كل منها نوع 
من الحب + حب الاوطان ؛ وحب التناس ؛ وحب 
الفن +٠‏ وما أاشبة » ونضع للباب الثآانى هذا 
العنوان ٠‏ أوطاننا أرواحدا ٠‏ وفيه تتقنى بحب فصر 
وقبرص؛ واليوتان *٠‏ وبه قصائد عن: الاسكددرية؛ 
والعرب البدو » وحاملات الجرار ( فلاحات مصر ) 
وصور من الاقطار التى زارئها + وكانت قد طافت 
بعدد من بلاد آوربا وامريكا ٠٠‏ 

وتختص قبرص فى كفاحها من أجل الحربة 
بالباب الثالث ؛ ومن قصالئدها : ١‏ الى قبرص فى 
تورتها » و ٠‏ أغنية الحرية » ف ٠‏ الا قبرص الباسلة 
وشعبها الشهيد » و ١‏ آقلاس المنمدبنين فى قبرص ٠,‏ 

نقد ثارت الشاعرة لما راته من قمع الاستممار 
الانجليزى للحركة الرطنية بقبرص : وكفاح الوطدين 
بها هن أجل الحرية »6 ثم اهتزت لانتصار شعبها : 
ولزيارة مكاربوس صر *٠‏ ففاضت شاعريتها : 
ونظلمت تلك القصائد الثائرة كما نظءمت مثلها عن 
خصر من قبل >" 

وها هى ١‏ بترونده » تخاطب بلدتها الحبيبة ب 
الاسكندرية فى. احدى قصائدها اليوئائية ‏ + 

: اسمك هوفور ٠‏ با وطن روحئ 

با روس الفنون ‏ يا اسكثدرية ٠٠‏ 

عا أنت تهبيل هن سبات الستين ذات المرتقيات 
والمهابط . 

وتطلين على البحر بعين اكثر. من عين منارتك 
سطوعا ٠١‏ 

با اسكبدرية البطالمة » والرومان ؛ والبيزنطيين : 

با اسكندرية العرب *٠‏ 

كم سقين تهادت على رمآلك شواطتك ٠٠‏ 

ومراكب التجاد ؛ وجروم القرصان ٠‏ 

زتقدمات شتكر كثيرة ‏ كانت تملا عياكلكق ٠‏ 

وئساك جياع ... وملوك شباع .. 

٠ وحكماء ؛ وفلاسفة 6 وهرطوقيون‎ ٠٠ 

مؤمنون © وملحدون : 

كانوا عن ٠‏ حجر الفلاسفية » يبحترن 

وشعبك كان كعبة الاههم المجهول 
11 6 
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وتكر الاجيال ٠+‏ وتسطع مشساعل الحرية - 
وعا عى ذى طرقاتك ودروبك تضج فى عهسد 
١‏ عرابى » بالتهديد والوعيد . 
وبالسفك . وبالشائنق ٠.٠‏ 
وسغن القرصان ( الانحلير ) ترسو فى عرقاك .. 
وتملا الفضاء بالباررده ٠٠‏ 
وتبدا المساومة ‏ وتباءعين فى سوق العبيد ٠٠‏ 
والاصغاد فى ساقيك ٠٠‏ 
وتحن روحك الى الانطلاق - 
الى آنام آمون .. ايام الاسكندرية ! 
د 
اسستكييزنة ! 
يآ وطن روخى »؟ 
لطالا حنئوت اليك ٠٠+‏ 
احببتك من اعماقى ٠٠‏ 
وكليا رحلت عمنك : عدت اليك - 
فى شوق وحدين ٠‏ 
لم تكن المحاسين الصارخة 6 محاستك ٠‏ 
- فلا شوامخ. الجبال : ولا وعر الودبان : ولا 
كنيف الفابت .: ١‏ 
ولكنها البساطة فى متراطك المستقيم ٠‏ 
- امتداد فى الستواء ٠٠٠‏ والآفق مكشوف ٠‏ 
وتحبات بتفسجية ( من لون الجر والسماء  )‏ 
من جارتك ‏ يوثان ٠٠‏ 
يحملها اليك البحر المتوسشط - 
كما تحمل اليك ريع. الجنوب قبلة استوالية 
حارة ٠‏ 
فك 
اسكيدرية ! 
يا وطن روحى ! 
كل ركن كيك له عندى ذكريات ٠‏ 
وكل طريق قصة ٠٠‏ ووقفة فى حياتى ٠+‏ 
دفى جرك الثرى + نشاتك وترعرعت ٠٠‏ 


وعرفت الحزع ٠٠‏ والمرارة ٠-٠‏ والخلم ٠٠‏ 
والامل . 
رذقفت التعس 55 والسمادة 00 


٠٠١ دالعمل المفمنى والكفاح‎ ٠ 
! فليباركك الله - اسكتدرية‎ 


نينا 
السكندرية التشاأة اليزابيث بساراس ب وقد ظلهر 
لها حتى عَلم 6195٠١‏ اربع عشرة هجموعة شعرية ؛ 
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منها اثنتان بالفرنسية » والباقى. باليوثائية . الى 
جانب محاضراتها واأقاصيصدها وعقالاتها ؛ التى 
إتكرها معن حينلآخر فالصحف والمجلات؛: وبخاصة 
اريفَة ٠‏ تشيدروهوس ٠‏ اليومية السكبدرية التى 
انشتغل محررة بها منذ عام ؟156 . 

وكانت قد جاءت الى هنا طفلة من عسقط راسها 
في احدى قرى ٠‏ الباوبوئيز » اليونائية مع والدها 
الاسناذ بساراسس المحافى 6 وامها المدرسة بمدارنى 
استانبول 6 وتوفى 'ا'والدان وبقيت الشاعرة بعدهما 
تواجه الحياة وحيدة ؛ و'شدفات بالكتابة والتصوير»* 

وهى فى جل ما تنظم وما تبثر + تعيش بمساعرها 
قى عذا الجو السكتدرى العربى الى نشأت فية 
٠٠ذبى‏ شديدة الارتباط ببلدتها الاسكددرية بخاصة»؛ 
وبالاقدم المصرى والشرقااعربى بعامة : وتمذ اليوثان 
شقيقة البلاد الءربية فى التاريغ والكفاح + ولطالما 
لوقت بالمددن امصربة تستلهمها الشعر © فزارت 
إأسوان © والاقصر ؛ وسبيوه * وسقارة ٠٠‏ وغرها 
من البقاع ٠٠‏ ولم تبرح غصر مئذ صباها غير مسرة 
واعدة زارت يها بلاد اليوتان عام ؤهةأ ٠2٠0‏ فنظمت 
القصائد. عن النيل 4 وحقول القطن والقصب » 
والفلاح ررمضشان 0 زمر بوط ٠٠‏ كما نظمث يمن 
الاسكندربة فى حاضرها وماضيها ٠٠‏ ثم أفردت 
دبوانا خاصا بشعرء العرب القدماء والمحدثين + 
نشرته عام 19014 » وترجمت فيه الى اليونائية نظما 
عددا من قصائد هم العرية 5 

ومن !قاصيصها التى اربت عا والمالة ؛ شرت 
مجدوعة عام 195 بعنوان ١‏ الاسكندرية اللكافحة ٠‏ 
استلهمتها هن أحداث الحرب العامية الاخيرة ٠٠‏ 

وكان ديوانا الارل قد طبع بالاسكندرية عام 
ه58 بعتوان « ورد ولهب » ربين قصائدهء اغنيات 
عن النيل ء ورمضان وشجر الارزا؛* ٠‏ 

وتلاه دبوانها الثاني عام .| بعثوان : ١‏ على 
اجنحة النسر » استلهءت قصائده من احداث الحرب 
العثلية الثانية 6 وكفاح الشعوب من اجل حريتها *٠‏ 

وما لبث آن اعقبته غام 1141 بديوان ممائل آخر 
بهحتة ١‏ اذهب الى المعركة وعد منتصرا ‏ أو لاتعد» 
وهى العبازة الت كانت الام الاسبرطية فى القديم 
توصى بها ابنها فى طريقه الى الميدان ٠*٠‏ وتضم هده 
المجموعة سبعا وعشرين قصيدة ثورية هبها: 
٠‏ الليل فى الممسكر + و وربع الساعة الاخير لجددى» 
ار « هتى بعود السلام » ؟ » 
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ونى عام 1 عادت عطايع الامكتدرية تصدر 
للشاعرة مجموعة بالونانية بعنوان : «طيور البحر» 
وأخرى بالفرنسية باسم «٠‏ ورود عتناثرة » وبه 
قصائد وجدانية واخرى منوجى الحرب العالمية. . 

ثم ظهر ديوانها : و الفراشات ٠‏ عام 15855 وبه 
ثمالون قصيدة ينها ؛ الانكتدربة 6 مرنوعل »6 
فيضان النيل + اكتوبر بالاسكندرية © وغيرها ٠٠‏ 

وفى عام 4 سهد للشاعرة بساراس خمس 
مجموعات سمتها : « الجنادب » و« رعود الحرب »6»6 
و" اللابلالغريبة » و ١‏ المزامير العربية ».و-«باقة 
مفيرة  »‏ وكلها باليونانية ماعدا الاخيرة فهى 
بالقرتسية ٠٠‏ 

وآما مجموعتها السالتة الذكر : «المزامير الغربية» 
فقد اختصته بشعراء العرب القدعاء والمحدثين همن 
ترجمت اشعارهم الى اليونانية نظما ومئهم المتنبى» 
وآابن الرومى © وآبن زيدون : وعنتسرة 6 وامرقؤق 
القيس © والختساء » ومجنون ليلى ٠٠‏ وعم نحو 
عشرين شاعرا عربيا ٠٠‏ ومن المحدثيلن : أحمد 
شوقى ؛ ومطران © وأحمد راسم 4 وغيرهم ٠١‏ 

كبا ضمنت هذا الكتاب ثلاث محاضرات عن 
0 الاغائى المصرية الشعبية , و «٠‏ الشمعر المصسرى 
القديم » و : الشمعر العربى القديم والحديث » ٠‏ 

ثم نشرت عام /اه وأ دبوان : ٠‏ ليال معطرة » 
ومن قصائدها , الشتاء فى الاسكندربة . هو وشهداء 
الحرب» ٠٠‏ وظير لها عام ١9٠‏ عجموعة بأسس”, 
٠‏ البحارء 6 ومن قصائدما : ٠‏ مريوط » و «مثارة 
الاسكندرية ء واه بثات بحرى , م «قصب السبكر» 
و و العلمين ,. و٠‏ 

وتتغنى بساراس بالاسكندرية فتقول : 

: الحر الأآبيض  اللازوردى ب يقبلك‎ ١ 

والنيل العظيم فى رقة 6 يمانقك ٠٠‏ 

والتاريخ يشبع عجدك ٠٠‏ 

وابنة افريقيا تدعين :. 

ووليدة يونان تسمين ٠١‏ 

مليكة عظيية ذات تاجين *٠‏ 

وطغلة جميلة ذات اسن . 

أمافك تستجد العصور ٠+‏ 

وعند كل غروب شمس - 

'تخلفين صورة متأجحة 03 

فى سمالك الذهبية المتوهجة ٠‏ 

اسمك الاغزيقى المجيد ٠+‏ 
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يشير الى اغربقبتك .> 

ولكن الخماسين يسطع على محياك * 
ويشفى عليك جمالا لوحتة الشمس ٠*٠‏ 
خأمك الثانبة افريقية ١‏ 


وكآنت الشاعرة « مارى ينولى ٠‏ قد اأصدرت 
ديواثها الاول امسيات شاحبة غام1177 يومكانتفى 
العرين ٠٠‏ ثم كانت تنشر بعد ذلك أشمارها فى 
الصحف والمجلات © واتخذت هن الاسكندرية عوطبا 
والهاما ٠٠‏ وتطبم الشاعرة ٠‏ اوبى باباستامو » 
ديوانا يجصيع أشعارها عن الاسكيدرية الحديئة 
والقدبمة 03 وعن الثورة المربية الحدبثة 03 وكفاحها 
من اجل السلام العالمى وحربة الشعوب المستعمرة 
٠٠‏ ونشيرت الشاعرة « أماليا نيقولائيدى » ديوائها 
الارل عام 1451 : ولها قصائد عن الغلاح المصرى 
والقاغرة ؛ والاقصر والآثار المصرية ٠*٠‏ كما ترجمت 
الى اليوئانية الكثير من شسعر أوآجربتى الشاعر 
السكتدرى المولد 00 


شنا 


ونذكر هنا ثلائة ن الشعراء السكندريين الذين 
نظموا بالفرنئسية وحدها ولد انان مثهم 
بالا كندرية ونشا الآخران بها © وقشى جميمهم 
معظم العمر » كما نظم, شعره بهذه المدبنة وتاثر 
بحيائها وصورها * 

فقد ولد الشاعر ٠‏ لويس فذرى » بالاسكتدرية 
عام ١865‏ من والدين مالطيين : وتعلم بيدرسة 
الغرير بالثقر : وبعد أن جرب حفله فى التغارة 7 
تركها الئ الضحاقة ‏ عوايته ‏ وكان عام ١5+‏ 
رئيسسا لتحر بر جريدة «لاريفورم» اليوهية الفرنسية* 
وطبع بالاسكتدرية عام ١523‏ مجموعة شمرية 
باسسم ٠‏ اشمار الفير ».6 وفى عام ١50‏ مجموعة 
ثانية بعثوان « القلق المصطدم » ٠٠‏ وبقول أحسد 
تقاده : ان فى اشمار لوؤيس فليرى الاولى آثر 
بودلر وفرلان ولكتها نصطبغ بالرقة السكندرية » 
والسلاسة اللتين لازمتاه دائما . . وكان ستكر فى 
شهره ويتفنن ويجدد : وينظم الشعر الخر وله 
' أغنيات عاطفية وصور مصرية ٠٠‏ 

كا كانث له جهود قى تتظيم المخاضرات 
الادبية : وألقى متها عددا فى اندية الاسكندرية - 
رتوفى بالقامرة عام ١9314‏ » 


_ 1 


مرمه. اتهددرو © 12م هط010. 
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وكذلك ولد الشاعر راءولو لكنسون بالاسكندرية 
عام ١455‏ وعاش 1م سثة وتوق مئة ١944‏ . 
ونلظم الشعر بالفرنسية © ولكته لم يجمع بعد + 
وان كان قد نشر بعضه فى كتب الختارات 
الشعربة . وبفتاز شهره بالكيف لا بالكم:وبالاضافة 
والرشاقة ٠‏ 


وكان الشاعر ٠‏ نحترى تويل » فرتسى الأصل + 
ولد عام ١8482‏ وجاء الى مصر عام ١4985‏ طفلا فى 
العاشرة آذ كان والده مهندسا قبى السكة الحديدية 
المصربة وتلقى الصبى تعليمه الأول بمص ثم ذهب 
ليتم تعليمه الهندمى نجامعات فرنسا وعاد.عسام 
٠‏ مهتدساآ بمصاحة الموانق والمتائر 
بالاسكندرية ٠‏ 


وهناك فى بقعة غلوية بين المكس والمجمى 6 اتخذ 

الشاعر مسركنة ؛ وكان قى الاصل بيتا بئته شركة 
قتاة السموبس ثم عحرته أربعن عامها © واصلحه 
وجمل مته محرابا للشعر والقن + وكان يستقيل 
فى الآحاد اضدقاءه فى تلك الضومعة ‏ وكان منهم 
المضور السكتدرى ميد ثاجى: والساعر اونجرتى»؛ 
والقصاص «٠‏ اتريكو بيا , وعناك زارعم قرة 
« بببريئو » وقرا عليهم: قطعة من مخطوطته :5 بثر 
عقرب » ٠*٠‏ 


وفى خلال أعوام طوال كان ذلك الحتح المنفرت 
قى العجمى وصصدراء عريوط بين اليحر والتخيل ؛ 
مهبطا لوحيه الشعرىق ٠*.فجمع‏ هن أشعاره يوهذاك 
دنوانه الأول « مصباح الارضن » الذى طيمه بياريس 
عام 5.9311 كما طيع بعد ذلك عام ١915١‏ كتايه ؛ 
ادب وشرق » الذى بتضم فيه حبه للاسلام » 
والشرق: وروحانيته ٠٠‏ 

وكتب ناقد لشعره فى عجلة فرنسية يقول : 
٠‏ تمناز أشعار عنرى تويبل بحرارة شرقية ؛ وسلاسة 
هيلينية ؛ ونكهة اسلامية » تجتمغ ممافى شكل 
عجيب » 

لم .شر باريس عام 1978 ديوانا آخر سماه : 
5 لعبة الملهرج . 6. 

واهذا الشاعر ايضا + شرح لأطلس الاسكندرية 
التاربخى طبعه بالفاهرة عام 195 وفى عام 
لاكقزاء 
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ىس » 3 - 0 
الصّرق الشُعورى والشُا حاص 
بعتام : عدا مى دياسب 
ان المتتبع لما ينتجه شعراونا المعاصرون فى هده 
الايام من شعر باببى لما آل ايه ذلك الفن الر فيعملى 
بد هؤلاء ع حثى كان ذلك سيبآ ىق هروب جمهورهم 
المثقف الواعى الى عالم القصة والمرحية : لأن 
الشعراء فى نظره لا يعبرون هن الحياة بمعناها 
الصحيح: فهم بمدحون الشىء ويذمونه فى آن واحد» 
وبهنثون الالسان ؛ فى الوقت الدذى لم بنفضوا 
ابديهم من تراب الميت : الى غبر ذلك من. الاشياء 
التى باعدت بيتهم وبين جمهورهم الذى آلى على 
نفسه الا بجمل نفسه نهبا مشاعا للترهات والاباطيل 
التى برسلها هؤلاء الشعراء صيحات تنفر من الشعر 
وتباعد بينالناس وبين تكوين الذوق السليم ؛ نظرا 
ما يلقى عليهم من شعر غث + يختصم الجبودة 
والامالة » ينما نظهر فيه آثار الصنعة التى تر فدها 
تلك الملكة ١‏ المضلية » التى تكمن فى الوزن والتقفية: 
والتوشية بالمحسنات البديعية التى ذهب ريحها 
فى الفيض لايل + 
ولكى ندعم حديدنا عن غثائة الشمعر وركاكده + 
اللهم الا القليل الاقل الذى لا نكون بحكما غ ستممد 
الى «احددث. عن ؛حدى ‏ الظواهر الشسعرية التى 
استخلصناها من الشعر المعتاضر + وتتمثل تلك 
الظاهرة فى ( افتقاد الصدق الشعورى فى الشعر » 
اى افتقاد التجارب بين الوجود الخارجى امثير 
للانفعال ؛ وبين ١لوجود‏ الداخلى الذى يتصهر فيه 
هذا الالفعال + وبتعبير آخر افتقاد التواقق بين 
التجرية الشعورية : وبين مصدر الاثارة العقلية فى 
مجال الرصد الامينللحركة الجائثة فى ثثابا الفكر 
والوجدان . وهيدان الصدق الشعورى هو 
الاحاس ؛ اذ هو متطلق الشرارة العاطفية التى 
تندلع من التقاء نيارين :احدهما لفى متدفق من 
أاعماق النفس ؛ والآخر حسى متطلق هن آفاق 
اله ل 
ويتضح افتقاد الصدق الكهورى فى شمرنا 
المعاصر فى عدم تجانس الاحساس فى القصيدة 
الراجدة ؛ وهدا بؤدى بدوره الى. دوران" الشساغر 
حول نفسه ؛ وتخبطه فى اكثر ,من موضوع بحيث 


ممء. انهجو 2 ام هاه 
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تفعد القصيدة وحدة الموضوع ؛ والوجدة العضوبه 
مها , 
ولا ادل على ذلك من قصيدة لاستاذ جامعى ممن 
يضطلمون بمهام قياذة الدراسات الادبية فى جامعة 
لمكي ريه لديل بعد قلات 3 
لقاقة الاستاذ وبين اتنتاجه الشعرى ؛ وذلك لتكون 
اللا على فر نه اللا را قا 5 
لاه اذا تحقق ظهورها فى شمر استاذ تابه + كان 
ظهورها فى شعر غيره اظهر وابين .. والقصيدة 
تحت منوان ١‏ الحذاء الصغير » ويقول فى مطلعها : 
راقنى ذلك الحنذاء امغر 
وهو برنو الى الورى وبشير 
فتوقفت علده فى خلوع 
يغمر الثر مهجتى والرونٍ, 
وتوالت فى خساطرى ذكربات : 
طممها كالزلال ملب مثير 
قلنى من على وباي 
لحياة سساعاتها لا تسببر 
لحياة فيها الراءة والطهر؛ة ” 
وفيها الانان بر شكور 
فنقئطة الانطلاق الفنى لدى شاعرنا توحى اليتا 
بآن نفسه قد اهتزت لذلك الحذاء واحسه احساسا 
خاق ق نفه اللذة : وبث فى ذلك الجداء الروح 
بحيث جعله صالخا لآن بقال فيه الثسمر ) لاله 
تصوره : وخلع عليه من آأحاسه : وافاض عليه من 
خيياله :6 وتخللهة بوعيه © وبث” فيه خواطره 
وعواجبه . 


وكل هد تصوره ى جداء ادا وجودا خارحيا 
مثيرا الانفمال الشاعر + ومن ثم كان منطق التجربة 
لدبه ؛ يفوم على غير اساسن من الفهم الصادق لماهية 
الشعر الصحيح: الذى هو عنوان النفوس الصحيحة 

على أنالصور فقهذهالقصيدة قد اهتزت اهدرارا 
نستبعده على شاعر مثقف مثل الدكتور برهام ؟ 
ذلك أنه يحدثنا فى البيث الاول بأن الحذاء الصفر 
قد راقه ؛ وانه ينظر وكرر النظر مع استدامته 
الى الخلق وبشير الى النابس 4 ولم يقل لنا شامرنا 
بم كان بنظر الحذاء تلك النلرات الخالدة ... هل 
كان ينظر بعيئين مجردتين !1 أم كان على عينيه 
منظارا' مثلا ؛ ام إن خيال ضاعرنا هو الذى خلق 
للحذاء عيونا اكى برى بها رافة به وشفقة © ولم 
يقل ليا كدلك بم كان بشير على الخلق. !هل كان 


ادوع معد ارفتقم 


بشير عليهم بلحاظ عينيه: اللنين خلقتاله » ام كان 
يشير ببدين ضنعتا له على طريقة العيئين ٠‏ 

ثم يكمل الصورة حيئما يخبرنا فى البيت الثانى 
أنه وقف فى خشوع مند الحذاء البشر والسرور 
يشمران مهجته ... وهكذا ينتقل الى بيت ثالث دون 
ان يقول لنا لم خشع ... لم بقل لنا مثلا ما بواعث 
الروعة والجلال التى من اجلها وقف :اها » 
فقد تكون بواعث الرعبة فى نوع الجلد مثلا » وقد 
تكون فى الصنعة .. ولم يقل لنا ابضااأى خشوع 
أصابه ؛ هل هو مثل الخشوع الذى يعترينا بالندية 
له ٠٠‏ أم انه خضوع من نوع آخر لم يعرقه الساءر 
فخاف ان بتخرص بالحديث عنه فيقع فى الكذب . 

على أن الصورة بالشطر الاخير قد اهترت ؛ لانه 
لا يجور ان تتون الى خاشعه وهى فى الوهت تنقه 
مسروره متبشره ) الآ فى حاله واحده وهى واففة 
بين يدى الله وحده : فأن فى الخشوع له لذة 
وسرونا ..١‏ 

وبعد دلت بيتحدث شاعرنا عن الذكرياث التى 
توالت على خاطره + هده اندتريات اتى احسن 
جلعمها فوجده تثلمام العذنب التمبر .,. وعنا نغعول 
أن اند ترات لاتوصف عحد؛ ومفا حسيا 6اوائها 
توصف ياوصاف معئوية ليع حاجة اللفس 
ا حاجه الجسم ... 

على ان الخط الذى لا يغثتفر لشاعر مثقف مثل 
الدكتور برهام هو قوله ان الدالربات نعلته من عالمه 
وحيانه تحياة # ساعاتها لا تشير » 4 فهو فى البيت 
الرابع » يجعل مقياس الوقت فى الاحساس انسامة 
المر نيه من حديد وتحاس > وهذا: خطا صراح ؛ لان 
مقياس ألوقت فى الاحاس وق الشعر الدى هو 
صوره من الاحساس هو النفس المركة من خيال 
وشعور .* 

وهذه الابيات بفقدها للصدق الشعورى الدى 
ترنب عليه اهتراز صورها وضحالتها ؛ قدت 
الضدق الفنى الذى يكمن فى التعبير عن واقع 
احساس الشاعر تعبيرا خاصا يبرزه فى صورته 
النن: تهن' منافك اانفس ء وذلك لا فى تصيره من 
نثرية. شالهة لا ندل بحال من الاحوال أن مدع 
القصيدة هو الدارس للاداب على ذلك الستوئى 
الجامعى: الر قوم كت ؛: 7 

فاذا ما اتتقلنا الى الجرء الثانئ من القصيدة 
وجدنا الشاعر بتحداث عن الحذام كذلك ) وبصقه 


وهاه 
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بأنه رفيقه الذى رائقه ابان طفولته .. ثم بمد ذلك 
وبلا تمهيد شعورى او فكرى ينتقل الى موضوع 
آخر لا بربطه بما سبق خيط تفى »ء ذلك أنه بتحدث 
عن القائد المظفر وأعماله بطريقة تدخل فى صميم عمل 
مصلحة الاحمصاء والتعداد ؛ متخدما معلوماته 
النارخية عن ازدشير ورعمسيس وكبير المفول : 
وموقعة هين جالوت ؛ حتى انتهى فى مطافه الى 
الاعتداء الثلائى ووصفه بيئو بأنه كان برقى كما 
بهيج البعر . 

وفى تصورنا ان افتقاد القصيدة للمدق الشعورى 
قد كان سيبا فى افنقادها اوحدة الموضوع؛ وباكالى 
الوحدة العضوية . 

وعما بدل على عدم تجانس الاحساس كذلك : 
وانتقال الشاعر فى قصيدته الى اكثر من موضوع » 
بحيث تققد القصيدة وحدة اموضوع والوحدة 
العضوية معا؛ء قصيدة « بلقيس » لشاعر تال جائزة 
الدولة التشجيعية على شعره ؛ هو عالم جودت : 
وبقول فى مطلعها : ظ 

من العيون الحالمات المغربات بآلف نظره 1 

من انشسفاه الحاليات المسكرات بغير خمره 1 

فيتحدث فى هذه القصيده عن بلفيس © ماكة 
اليمن + من حيث جمالها الحى الدى احذكل نه 
سديمان اتحكيم © الدى جعله صالح حودت انانا 
مفضوح الاعماك ؛ لانه خر صريعا امام جمال بلقيس؛ 
قبع حتحمثه بنظره . 
سحرت سليمان الحكيم فباع حكمته بنظره 

قابوا له جنية مرتاشة السائين. وعرة 

الى آخر ما وصف شاعرئا بلقيس باوصاقف 
حسيه ؛ لانه لم بر يها الا انها الانتى التى يرغبها 
الرجال 'حتى ولو انوا أنبياء مثل سليمان الحكيم ؛ 
أو اونياء الله كعيدى بتر الذى بعثه الى الوحود 
مرة اخرى 4 ليصون سر ذابٍ الله + وألبغانا اللاتى 
بركضن فى الطريق ؛ تحت ستار ما اسماه الحبق 
هذه القصيدة . 

ويقرب المحبوب من محبوبه ؛ وبصون سيره 

أو كابى العباس الذى جعله فى قصيدة اخرى 
رقيبا على الناء الجميلات ؛ ومن ثم فان جودتث 
يلنجىه أل قبره الياخل نصيبه منهن . 

او اننى فى اشتهاء الحسن مابرحت 'نفى اتمور 
وقلبن ليس بنطفنء ٠‏ : 


ادوع معد نعملقطا 


وانت حارس على الحسن تنثره على الضفاف 


وتدييه ان هشوا 
'مصى انديب : لكن لم ازل كاما به + فجئت الى 
نثواك الى 


وبالرعم من اقتفاء هذا الشعر للصدق : لا فيه 
من شر بهونعر بريه : وعدم قدرة الشساعر على التعبمر 
عن وامع احياسه مهما كان تثاقها ب تعبيرا حاص 
يسرزه ى صورته النى تهز مثافذ النفس قبل ان 
تهز مناهد الحس كما فعل جودت . لانه ظل تنقل 
فى فصيدنه من موضوع الى موضوع + حيث تحدث 
عن اثار مملكه سبا ؛ وعن بوؤس الشسمعب اليملى : 
دعن ملوك اليمن السابعين : وعن الثورة اليملية : 
وعن موهفا مصر منها ؛ وعن الاسكندرية حيث 
سيدى بشر + كما تحدث عن الشعر القديم ؛ كما 
اسماه جودت ؛ لانه سمى فى مقابلته الشعر الحر ٠‏ 
بآنه الشعر الجديد المستبيح لكل عورة , 
ولسنا بدرى ابه عوره بعصدها .. ريما تكون 
العوره عى الغوره انفنيه لا الخلقية : واذا صم هدا 
قابه يذو نمريدا ى هده التسهية ؛ لاننا لم نر داقدا 
أو شاعرا يسمى الماخد الفثية عورة . . وفى تصورنا 
ان اتهامه للشسعر الجديد بالتقصير نظر فيه الى فول 
عائم الر فاعى ى قصيدته « صور وذكربات . , الثى 
هاجم فيها الشعر الجديد ٠‏ والتى فال فيهاة 
ليس شهرا > واتضا هوااقىء 
قوفه الشسعر رتبة ومكانه 
ذهيت عله روعة الحون 
برهف الدهر عتدها آذائه 
وخلا من اصالة وجلال 
بهما اظهر الزمان افتتاته 
الما الشمر ماندقق علبا 
- ق بم فا جمكيوا بتيسكبانة 
قاذا شقت القيود عليِكم 
فدعوه لمن بصوغ جمسانه 
جددوا ما استطظعتيو فى المعالى 
وقفوا لا تحطهوا اوزانه 
ليست الفكرة الجديدة تابى 
عرضها فق جزالة ورصاته 
البسوها من القواق خلودا 
ومن الوزن فبوة ومتانه 
ومن هنا نرى إن جودت صاغ افكار هاشم 
الرفاعى ومعاليه مرة اخرى حينما نفرا قوله : 


.2021و © 2ه هط 010 
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الشعر .. .لا الشنعر الجديد المستبيح لكل موزه 
لا ما بقول العابئون بكل قافية وشطره 
من كل مغمور يهب بغير موهبة وخبره 
الشعر ... أن الشعر الهام وأنغام وفكره 
الشعر ان الشعر يزان وبئيان وقدره 
الشعر .. ان الشعر ايمان وبرهان وعبره 
على اننا اذا رجمنا الى مهاجمة على الجارم 
للمجودين فى الشعر فى النصف الاول من هط! القرن 
اعر فنا كيف استفاد الرفاعى وجودت معا من قول 
على الجاوم + 
اسهفوتا برغمئا فمصسرتا 
ثم ثرنا غيظا على الآذان 
جلبوا القريض ثوبا من الغر 
ب : ولم يجلبوا سوى الاكفان 
واحتففظوا اللفظ. والاساليب والدذو 
ف ؛ وهانوا ما شلتم من معانيى 
مالسسان القريفن من عسريى 
كلسان القربض من طمطماتى 
ائما الشعر قطعة منك ليست 
من دماء اللاتين واليوننان 
كل فن لهمكان وآعل 
ان المسلم ماله من مكان 
وجهة الشرفق غيرعا وجهة الغر 
ب ؛ فانى وكيف بلتقيان !1 
وبعد ذلك تعود قنقول : ان انتقال جودت فى 
تصيدته بحديثه عن هذه الاشياء كلها يؤكد نذا 
عدم صدقه ششيعوريا ء والا فليقل لئا أى قارىم له 
أدتى صلة بالشعر وتذوقه © ما الصلة الشعورية 
والغكرية بين بلقيس والاسكتدرية ومهرجان الشعرة 
والشهعر الجديد ؛ وما صلة هذا كله بسيديى بثر 
رفى الله عله .. 
ونود إن بتقرد فى اذهان القراء أن الشمر 
حيننا يفتقد الصدق الشعورى :> بكون صثتمة 


' واإحترافا » وملهاة وتسلية ؛ فليس الشعر مسالة 


تقدم فى الفكر واللفظ + وبذل الجهد فى محاكاتهم 
حتى بتسئى لشسعر المحدئين أن بكون كلعر 
سابفيهم . ونظرتهم الى الحياة كنظرتهم ©» متناسين 
التعبير عن نفورسهم فى افراحها واحزالها ٠‏ وصحتها 
ومرتها ؛ وهدوئها وصكبها + ووجدائهم وزمنه 
ررائعه .. 


ادو 000 


قالت المد قفن آظل : وللهي 
حقه واجب الأداء : ومذا 
وتكاليفه #مسال.. + .تكن 
كل عيد عليك بالسعد والغب 
واطال الاله عمرك خى | يسا 


ننيقنفنا 


قلت : عاشت أم العيسال ؛ وتالت 
وحمى الله بيتها > درعى زو 
شاعر كنزه الخيال ومحل يج 
وقواقف 2 سوالر تسشبق الشسمه 


حعك العيتدد 
للشاعر: عت الجسدّدى 


خوار خول كنك العمبد بين شاعر رقيق الحجسال 
وزوجته التى تصير على صئع الكوك ©؛ مستنجدة 
بكلامها المعسول ودهوع التماسيع !! حتى تم لها 
الانتصار كما عردتنا حواء ٠‏ 


د جمان + وبهجةء وجلال 
بعد حق. يحخق إلا . القبسلال 
أنت ‏ قطب لتلهنسا حمال 
سطة بوفئى ‏ + ويقبلل الاقيال 
بس © ,للق . بسل. عليها الزوال 


كل ما تبتهغ ى! ! وعاش العييال 
لجا عن الرزق حخظه الاقلال 
سدى على المره فبى الحياة الخيال 
سرع وكيا" له فتن 


وخلال لى 

وهو لو كان ذا انرق لسلوت ‏ إبناكه.. فين 

ولجاات لك الامانى حبوا صاغرات ‏ *» 

ولحفت بك الرفاهة أشكا لا كثارا 

ولكائنت وصاجاتنا» من لجين فوقها الكمك 
عد 

رهبا استضحكت وقالت : سؤال فى © تجلد 


انها تبعنى السؤ ,اده © فالمجد مودته الخلال 


السالم الاممال 
ودانت الآأميال 


وعوا رخا و (دال)» 


ولا- برعك السؤال 


اترانا فى العييد نفقفقق صنع إل 
انه للبيوت ‏ ه«ظهر اثرا 
وهر مسك الختام يربو به الصو 
وبه تعتلى :> وتسمو + وتختبا 


كمك ؛ باللهوإن !! هذا محال 


03 ولالا »> -وحمذا الاختيال 


وتباعى 
وبه ينتشى الكبار ؛ وبزهى 


الاقارب والجيه ران ان هم 


4  انومداخ‎ 


كل تصاج) ىالتفس يقمل مالا تغمال 
أغنياه ال سحى 4 دالفخر للمقسل حلال 


به هليتنا استطالوا 


البابلية الجريال 


وسامت الاحوال 


وبه فخرتا على 

لين شعرىق ماذا بقولونت عنا لهم اسن وداد طوال 
ابقولون اتنا عاش ذه شقينا ‏ * 

رعدهبا الدقيق والسمن والسب 


01.0و ©©2اههط 010 
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سكر !1 عاتيك عثرة الاتقال [ 
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يدت 5 


01.07و © 2ه هط 010 


للدكتورة عاتكة المنزرجى 


يا مصر أغرقتنا برا واتمساها 
حتى غدت دجلة نشموى كأن بها 
وقلبها هالم بشلدو بحبكم 
انا ليجبعنا نطق وها اختلفت 
ومبدا ااوحدة الكبرى يقربما 
أحبيتم العلم حتى عاد متتشيا 
وعاد فيسكم همرار الشعر متطلقا 
تشع ركم ضوه الدئيا وعلبسكم 
با مصر حيتك روحى وهى ظامثة 
وان ابن الدهسر الا أن يخييهيا 
اهواك مصر وما كانت تحوائى 
أهواك صر هوى كالروح خالطنى 


وكاغن نيلك قيضا الينه دانا 
سحرا يحول فيها الموج أنغاما 
يا اعل مصر فهل ترون من هاما 
نا الدماء " ودين بالهدى قاما 
قربا تخال به «الايران» دأهراما» 
من القبور وكم فيهن قد ناما 
يشدو فيلوم صلم الصخر الهاما 
دبى العقرل وكانت قبل ايتاما ! 
لان تعيس بقرب «آلتيلء اياما 
فلا تجورى وأعدى الروح أنساما 
بقداد عنك ولا وابسّه هن لاما 
وقد تحمسرت به تعمنى واكراما 


( 
[ 


كفك العيد بقية 


قنت : ما الكمك ‏ ان أحطت به خب 
وهو فى الحق ‏ لو رجعت الى الحق- 
كم ضحيم بات يشكو الضثى مل 
وخراب البيوت يتجتى به الفقفا 
وطلاق لق هه 1 كم عن زواج 
كيف تنختار أن يساورنا البو 


ووم مم مم عفمعة مثم مومه قمعي 
را سوى هحئة لها آذيال 
سه © وذو هرة عراه الكلال 
ر غليهاة والهم والاوجيبال 
كل عيد تبت منه الحبال 
سن 6 وتبعاسآ الديون التقال 


ها عليتا اذا ادخيرتاء مالا فى زهان يه الفقسِ همذال 

نحن نحيا ‏ فدتك نفسى ب بدنيا ليس قيها للمعدمين مجيال 

ولقد يجبل التجمل *لكن ‏ يشهد الله ليس عندى هال 
يننا 


فاجابت : اخشى النحوس فقد قي' 
قلت : آأمرى لله !! لاخير يرجى 
غيل صبرى !! وضقت صدرا وّزعا 
فلتبيعى آثانا 01 ومياح 
واصتعئ الكمك كيف شيثئت وان طا 
ليس فيتا هن يستطيع لمحوا 
أبدلت 7[ آدها ) هن الختسلد أرضا 
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ل قديما : وقطع العوايد قآال» 
من جدال وهل يفيد الجدال ؟ 


وشبحا القلب دميك البطال 
وخلال - هلابيئ > الآأستتمال 
ل شتائى » وشقّ جسمى الهزال 
ء “خلافا »4 وهمى العلا والكمال 
ومششت ‏ فوق رابه تختال 


ويسششد كف ين عد ع ويف : 005555555555555 م م ينه 


ظ 
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4 قي ا ب سمه المهودية 
بغام : عدا ميدابة/ محمد 


التاريخ يعي نقسه ٠٠١‏ 


لا تصدق هذه الجملنة على قوم + بقدر ما تصسدق 
على اليهود ؛ فالجمنة هعتا اشبه بالقائرن الحتمى 
الذى تكونه المشاعد الحسة ؛ والتجارب المنكررة * 
هؤلاء القرم يعيدون انفسهم على مر التاريخ؛ فكل 
جيل ياتىطبعة جديدة للجيل الذى سبقه؛ لايختلف 
الا بمقداز ما تخعلف الطيعة الجديدة "كناب قديم »6 
نقد تزيد بعض التفصيلات ؛ أو تتوسع فى بعض 
الشروح ؛ ولكن روح الكتاب ما زالث كما عى + 
والهيكل العام ما يزال كما عبو ٠‏ 
ولا عجب فهم جنس «٠‏ مققل » لا يسمح للدهاء 
الغريبة أن تتسلل اليه + ولذلك انتقلت صفغاته من 
جيل الى جيل © دون أن يخالطها عنصر من تريب ة 
آد تشرب فيها هيزة من أجنبى ٠‏ 
ومقتاح نغسية اليهودةالذى أشبه بمفتاح المدينة 
الكبير ؛ يسلمه حاكم المدينة السابق إلى الحاكم الذى 
ينيه ‏ يتلخص فى جملة واحدة > وهى «١‏ الاحجساس 
بالهوان » ٠‏ 
وهذا الاحساس تصدقة البيثة الطبيعية :6 
والظروف الاجتماعية ؛ ويصدقه ايضا التاريخ 
البشرى وايضا الكتب التى فى أيدى اليهود ؛ والتى 
لم تقصد التدبيه الى غذا الاحساس ؛: أو اللفت الى 
تلك النفسية واتما عبى اللمحات التى تقتنئص 6 
والاشارات التى وراء السطور 6 والتى لها من الدلالة 
الصادقة © اكثر هما يكون لنكلام المقتصود ؛ والفكرة 
المرادة ©» ويصدقه أيضا الكتب التى تتحدث عنهم )» 
والتى قد تنازعهم قى كثير من الامور ؛ ولكنها تتفق 
على هذه الصفة ؛ واتفاقها هذا دليل على صدقها + 
وعلى أنها أمر بلغ من الشسيوع حدا 6 يتفق عليه 
أصحاب الشىه ٠ ٠‏ وهن هم بعندون عن هذا الشىء ٠‏ 
وهذا الاحساس عو المنبع الذى تتفرع مته جميع 
الجداول 4 21 المصب الذى تصب قيه جميع الرواقد 
مهما تنوءءتصفات البهود : إد اختلقت خصائصهمة 
نيبكنردما الىهذا الملبع ؛ واعادتها الى هذا المصسب* 
قهذا الاحساس بالهران قد عقد نغوسهم »؛ وحفن 
نها مسارب ومغاور 6 فلن تستطيع أن تجد لديهم 


و 000 
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الصراحة أو تلشمس عندهم الوضوح ؛ ولن ترتكن 
اليهم غى وعد : أو تعتمد عليهم فى أمر ٠‏ وانما 
تجد عتدهم اللف والدوران والتلكز على الحجج 
واللعاذير ؛ والاعتماد على أرهى الاأسباب »6 وادنى 
العلل . 

وهذا الاحساس لم يذ فيهم تلك الطاقة الروحية 
الكبيرة التى تعتمد على أمر وراء الحس © ونثئق فى 
شىء وراء المشاعد ؛ وائما لهم طبيعة منهارة ؛ لابد 
أن تستتد على أمر عادى : وتتعلق بشىء حى 6 ههما 
بلخ هذا الامر من_الضآلة : وههما كان من التفاعة ٠‏ 

وهذا الاحساسسى جعلهم بلتمسون هناطق القوة 
فى مصادر أخرى : ويعتشون عدها فى أمور 'نانية ++ 
فهم قسوم قد برعوا فى التجازة وادارة الشمئون 
المالية ؛ والمعرفة بالاحوال الاقتصادبة : *! إن يخلوا 
ببلد حتى. يحاولوا جهدعم على أن يضهوا ايديهم على 
شثونها الاقتصادية ؛ ويتحكموا فى مواردها المالية؛ 
نماما ٠٠‏ كما تفعل الاقلية المستذلة فى أى بلد + 
إذ أنها. تلجا الى استمداد النفوذ عن هذا المصدر ٠‏ 
والتموبض عن هذا الطريق * 

وهذا الاحساس قد عرس فى تفوسيهم الجبن 
والضعف + فليس لديهم قدرة على مناوآة العمدو ؛ 
ولا زغبة فى التمرد على الظلم » وفيهم ما فى الجبان 
من الصغات > فهم لا يستمعون لامر © أو يخضعونُ 
ليئاق * الا تحت القوة والتهديد 4 كنفوس الاطفال 
التى تخضع لعامل « الترغيب والترهيب » ٠٠‏ رهم 
متى تمكنوا من انسآن ‏ ولو كان هن جتسهم - 
غانهم يذيقونه الحسرة والالم ٠‏ 

ومذا الاحساس غرسس فيهم ضفقات الصصين 
والاحتمال 6 ففيهم قوة عجيبة على الاحتمال © وطاقات 
مدهشة على الصبر ‏ وقدرة هرنة على ابتلاع الظلم ؛ 
وامتصاص الذل ؛ لم تتهيا لأى شعب غيرهم 4 ولم 
نوجد لدى أى قوم آخرين ** انماما كنفوس النساء 
فى المصور الغابرة ؛ حيث استهلكها الذل ؛ وافسدها 
الهوان 5 

وغالبا ما نجد الشخص الذى بحس بالهوان فى 
أعماقه ؛ وبالذلة فى لاوعيه > أن يلجا الى الاستعاضة 
عن ذلك > فيتملق بالاوهام ©» ويتمسح بالاحلام : 
فيوحى الى نفسه انه اففل خلق الله ؛ واحسن 
العالمين ؛ واذا سالته عن الاسباب والمؤهلات ؛ فلن 
تجد عنده سببا منطقيا » الا انه أهل لذلك »6 
ومستحق له ؛ وكفى عذا غناء عن غيره من الاسياب 
٠٠‏ وكذلك يفعل اليهود ؛ فهم ششعب الله المخجاد + 


4ق وع عم .ا //:وماط 


والاثيرون لبى الاله ؛ لا. لسبب الا لانهم أبناء 
اسرائيل وكفى ! 

انهم بصفاتهم تلك التى تفرعت عن الهوان, جنس 
تميز عن غيرهم 6 ويكاد يكون تسيجا وحده بين 
الاجناس البشرية ؛ وحق هذا التصوير الادبى الرائع 
الذى بصوره القرآن ٠‏ فلما عتوا غن ها نهوا عنه : 
قلنا لهم : كونوا اقردة خاسئكين » 2٠٠‏ ففيهم من 
صفات الجنس «٠‏ القردى ٠‏ الكثير ؛ فيهم لف القرود 
وبهلوانيتهم ) وفيهم صبر القرود واحتمالهم » وفيهم 
نفخة القرد دن بمثل قداهمك هيية اللطان ٠٠ء‏ 
الكت وه 

هذا كلام لا ألقيه قى الهراء ؛ بل عو أشيه ‏ كيبا 
قلت بالقواتيئ العلمية » والتى تجمع على صحتها 
حوادث التاريخ وتصدقها الكتب التى تمجد اليهودة 
والكتب التى تتحدث عن اليهود ٠‏ 

فاليهرد قوم نشئوا قى جنوب بلاد العمرب من 
الشرق : وبدل استعمالهم للحمار كوسينة للاتتقالة 
تنتمس عند المسافات القريبة 6 التى :لا تحتاج الى 
صبر الجمل ؛ ولا قوة احتباله على أنهم قد نفثوا فى 
نخوم الصحراء » لم يتوغلوا فى البادية ‏ ولميتفرغوا 
للاقامة فى الحاشرء *٠٠‏ ونشاتهم تنك بين البادية 
والحاضرة فرضت عليهم بان يقوموا بأعمال السمسرة 
والوساطة بين البادية والحاضرة 6 يسمسرون لدى 
أهل اليادية بما .يحتاجونه من الحاضرة : ويتوسطون 
لدى امل الحاضرة بما يتطلبوته هن اليادية * 

ومفيثة السمسرة تفرض على اصحانها التزلف 
والخضوع ؛ والمحايلة والمكر * وغدم الامتمساك 
بالمهود فهم قوم نشثوا بين بين مدبذبين ؛ لا الى 
عؤلاء ولا الى عؤلاء ؛ فهم أمام أهل البادية يبحسون 
بالهران © لانهم ليسوا بدوا خالما ؛ وعم أمام أغل 
الحاضرة يحسون أيضا بالهوان : لأنهم ليسوا حضيرا 
خالصا ٠‏ 

يضاف اذن الى حعمية التاريغ » وكتب الاولين : 
حتمية البيئة الطبيعية : وفرضية الظروف 
الاجتماعية * 

بقى أن نلتمس صدق هذا من كنب اليهود ؛ وفى 
مقدمتها التوراة ٠٠‏ ثم من الكنب التى تحدثت عن 
اليهود ؛ وفى مقدمتها قصص القرآن * 

وأبادر فاعتذر للغارىء عن ارجاء الحديث عن 
قصص التوراة » الى فرصة أخرى 6 ولقاء قريب ٠‏ 

أما القصصن القرآنية + فانها تفصع يمن عقدة 
هؤلاء القرم : وعمى الاحساس بالهوان + فقد ضربت 


.2021و ©©2اههط 010 
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عليهم الدذلة والمسكنة _لذلك لم يمكنهم الارتفاع الى 
مستوى التجربة التى ارادها لهم موسى + ولم يطيقوا 
ضريبة الحياة الكريمة 6 لذلك تمدوا أن يستبدلوا 
الحياة الادنى وما فيها من بقل وقثاء ؛ بحياة الخر 
وما فيها من مسئولية وخبير معنوى فقالوا ٠‏ ياموبى 
لن نصبر على طعام واحد ؛ غادع لئا ربك يخرج لنا 
عما 'ننيت الارض من بقلها قوتائها وفومها وعدسها 
وبصلها ٠٠‏ قال اتستبدلون الذى هو ادثى بالذى 
هو خير + اعبطوا هصيرا نان لكم ها سآلتم٠‏ ٠وضربت‏ 
علبهم اثذلة والسسمكئة » ٠‏ وفى سورة اخرى أن 
مثل هؤلاء مثل انسان ؛ أزاد الله أن يرفع عن نفسه 
ويعلى عن وجدانه ٠٠٠‏ ولكن قد هبطت به طبيمعته : 
وانخفضت به نفسه + فاخلد الى الارض ؛ واتبع 
هواء : وما ركب فيه من تخاذل واثهياز لا يجعلائه 
أعلا لتحمل مسئولية + بل إن المسئولية لا تفير من 
حاله شيئا » قمثله كمثئل الكثب ان تحمل عليه 
بلهث » أد تتركه يلهث : ١‏ واتل عليهم ثبا الذى 
آتيناه آياتتا : قاتسلخ متها > قاتبعه الشيطان »6 
فكان من القاوين* ولو شمئنا لرفعتاء بها ولكنه أخَلد 
الى الازض واتنبع هواه : فمثله كمثل الكلب ؛ ان 
تحمل عليه يلهث © أو تتركه يلهث » ٠‏ 

ويبدد لك فى القصصى القرآنية ضعف أتفسهم + 
رحبها للارتخاء والتواكل > وميلها للتقاعس والتمود 
واستهانتهم بانقسهم !4 وذلهم اشرهم > فحين أمرضم 
موسى أن يدخلوا الارض المقدسة + قالوا يا عوسى 
إن فيها قوما جبارين : وانا لن تدخلها حتى يخرجوا 
منها قان يخرسوا هنها قائا داخلون ٠٠٠‏ قالوا 
با عوسى اثا لن تدخلها أبدا ما داموا فبها + فاذهب 
انت وربك فقانلا : انا ها هنا قاعدون ٠١ ٠‏ رانظر 
الى هذه الكلمات التى تكشضف غبيلتهم والى التعبيو 
٠‏ ان فيها قوها جبارين » ثم الى التعبير ٠‏ انا لن 
ندخلها ابدا ما دامو! فيها «على الرغم من آنها الارض 
التى وعدعم بها موسى ؛ وعلى الرغم من تاكيسدات 
الذين يخافون الله وقولهم لهم «ادخلوا عليهم الياب) 
فاذا دخلتيوه فانكم غاليون ؛ وعلى الله فتوكلوا » * 
وانظر الى تخاذلهم » وطرحهم للمبادى: فى سهولة؛ 
فى قوله « اذهب انت وربك » فكان الرب ‏ فى تلك 
اللحظة الحرجة ‏ هو زب موسى فقط + وليس هو 
رب إسرائيل الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ٠+‏ 

وعلدة أن النغفوس الشسعيفة المريضة لاتقبل الاواس , 
عن اقتناع داخلى : أو انيعات ضميرق :6 وانسا تتلقى 
الاراهر نحت ضغط القوة ©؛ ووقع التهديد ٠١‏ ثهى 


اادوه وو 11م 


لم تصل الى مرحلة النضج التى تخاطيفيها الفسميرة 
وتخضم فيها للمنطق + بل وقفت عند فترة المراهقة + 
التى تخضع للترغيب والترهيب ٠‏ ولذلك ‏ كما فى 
القصصس القرآنية ‏ حين آخذ الله ميثافهم ‏ اخذه 
نحت طروف القوة والتهسديد « واذ تتقنا الجبل 
فوقهم كأنه ظلة : وظبوا أنه واقع بهم : حتوا 
ها اتيتاكم بقرة » * 
وضعف تفوسهم يظهر + متى أتيحت لهم فرصة؛ 
فاذا وقمع اسان نحت أبديهم ‏ ؤلو كان عن أقرب 
اللقربين وتسكتوا منه : فان عقدعم تطفم: ويحاولوت 
انيتهشوه » بصوز عذا القصص القرآنى + حينبذكر 
استفرادعم لهارون » بعد ياب موسى 6 فحين 
اسبية ستشضعفوه لم يرحموه © فانظطر الى شكابة عارون 
لاخيه هوسى من صديع عؤلاء ٠‏ ابن أم : ان القوم 
اسستضعفونى وكادوا يقتلونثى فلا تشبت بى 
الاعداء ؛ ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ٠ ٠»‏ 
ونتحدث القصص القرآنية عن شغف عؤلاء القوم 
بالماديات 6 وعبادتهم للذهب »؛ وتضحيتهم فى سبيل 
ذلك بكل القيم والمعنويات .: واتخد قوم هوسى من 
بعده هن حليهم عجلا جسدا له خوار » * 
وقى سورة البقرة هحاورة دين هومن وقومه : 
صادقة التعبير عن تفوس هؤلاء القرم ؛ التى أضتتها 
العقد ؛ وعقدها الذل فحين يخبرهم موسى بأن الله 
بأمرعم أن يذبحوا بقرة 4 لاا يصدقون تبيهم 6 
ويحسبون آنه بهزا بهم « اتتخذئا هعزوا » فيستعيذ 
مومى من هذه التهمة من بنى جلدته ٠٠.‏ ومع ذلك 
لا يدعون للأمر ؛ فيذبحون أية بقرة ؛ بل يتلكثون 
ويحاورون ويقولون وها ههى ؟ , ولا يكتفرن 
بهذا ع بل بتهربون ويسألون «١‏ ها لونها ؟ » ثم 
يخشون من مشثبة الاقدام على هذا الآمر ‏ فيتترددون 
وبقولون للمرة الغالثة وها هى ؛ ان البقر تشيابه 
علينا » + وأخيرا +٠‏ وبعد لاى يعرفون أن ها جاء به 
تبيهم الحق 6 وكاأنهم فى هبماأ الأآمر لا يثقون به + 
ولا يعتقدون أنه يقول الحق + بل يتخذهم عروا 
«الآن جنت بالحق فدذبحوعا وها كادوا يفعلون ٠‏ * 
إن حالة هؤلاء القوم غى ثلك القصة تستحفر 
فى ذهنى صورة لموظف عجوز + قد أرعقه الروتين » 
وامتصعت ارادته الآوامر ٠+‏ ثم يطلب هنه رئيسه أن 
يتحمل هسئولية امر + فيتلعثم ويحاول التهرب » 
وبحاول أن نحمل هذا الآمر محمل العبث ؛ ولا تبين 
قى رئيسه الصدق والتصميم؛ اخدذ يحاوره ويداوره؛ 
وقد شلت حركته » ووقع قى حيصص بيص ٠١‏ وآخيرا 
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وبعد لآى يستحيب ار بيه عل مضضي ؛ وبدون 
اقشاع ٠‏ 

والتسخض الضفيف :' الذى ليس له من الامسر 
حول ؛ ولا قى خبانه طول ؛ بمدلى» قلبه حقد! ؛ ولفسه 
غلا على هؤلاء التاجحين المحظوظيئ ء انظر الى القرآن 
بعس عن هنذنء المرارة والحسد فى نفقوس اليفود 
٠‏ بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا-بما اتزل الله 
بغيا » أن ينزل الله من فضله على هن بلاء من 
عباده » ٠»‏ 

وغالبا ما تجد السخصي المريضي المقلوب على أمر» 
أن يستعيض عن انتصاراته الحقيقية بالتعلق بالوعم؛ 
وسرد حكايات و الفشر » ؛ واللجوء الى أحسلام 
« كيشوت + +٠‏ وكذلك فعل اليهود © فقد اجتروا 
الأحلام > وادعوا أنهم شعب الله الختار ؛ وأنهمليسوا 
كخلق الله » فلو مستهم النار 6 فستمسهم اياها 
ممدودة وكفى : وأن الدار الآخرة خالصة لهم من 
درن الناس ؛ وقد أراد القرآن أن يجمههم بالواقعم ء 
ويصدمهم بالحقيقة » فقسال لهم ه إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دونالباس؛ فتمنوا 
الموت : ان كنتم صادقين » * 

وانك لتجد القرق: شناسسعا لو 'ثاملت شخضية 
قوم آخرين - نصورهم الفصص القركنية ‏ كانوا 
فى غابة الوضوح مع انفهم ؛ والمنطق مع حياتهم. . 
انهم الحرة من قوم فزعون ؛ فقد اأتهموا موسى 
بالسحر واجمعوا امرهم على غلبته : فلما تبين لهم 
صسدق عوعى كانوا فى غاية الاستقامة والوضوحفلم 
يحتاجوا الى تكرار ممجزات ؛ او الى رفع صخرة » 
او الى تلكؤ بالحجج والمغاذير »او الى طابهم رؤية 
الاله 6 بل آمنوا بموسى وتحماوا مسلولية ابمانهم » 
ولم بخضعوا لنهديد او سستجيبوا الشغلط ؛ وانما 
هو الدافم الذى برغى نفوسهم © وما طبعت عليه من 
كبرياء» وما جبلت عليه من نضج لم يفسده الذل . 
انظر الى صدق العبارات الآتية : ١‏ قال آمنتم له قبل 
أن آذن لكم » أنه لكبيركم الذى علمكم السحن + 
فلاقطعن أيدبكم وارجلكم من خلاف ولاصلبتكم' فى 
جذوع التخل » ولتعلمن اينا أقد عذابا وابقى . 
قالوا ئن تؤئرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا 
فافض ها أنت قاض » انما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
انا آمنا بربّْنَا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من 


السنحنر والله خير وأبقى » . 


٠ه‏ سني 3 0 2 
بعتلم : عمد عبد ادشّهالتمان 

نشرت محف القاهرة فى الايام القلائل الماضية 
الاستعداد لأكبر حملة للتوعية الدبلية )» شثرف 
على تنظيمها اتحاد المعلمين العرب 6 وتقابة المعلمين؛ 
ومحافظلة القاهرة ؛ وقد احتمع لهذا كثير منالمهتمين 
بالشثون الدبنية عن الازهر + ورجال الجامعات 
والتعليم العائى » وتقرر فى هذا الاجتماع الاهتهام 
بالتر بيةالدينية , باعتبارها اساسا للتربية الشعبية 
ما المنهج الدى تقرر فى الاجتماع » فهو أقامة 
ندوات لتوفضسيح الملاقة بين الدين والمجتمع 
واشاغة الروح الدبتية ف المدرسة وخارجها » 
وشرح الطريقة المثلى فى تدريس التربية الدينية فى 
المدارس على اختلاف مراحلها » ولقّد ذكر الاسثاذ 
سعيد العر بان آمين عام اتحاد المعلمين العرب ؛ آنه 
قد نقرر أن تقوم ثقابات المعلمينؤكل الدول العربية 
بعقد ندوات ممائلة > لأهمية الدراسات "الدبنية فى 
مقاومة الافكار المنحرفة >6 ومما هو جدير بالذكر 
انه تقرر أن كون غمار حملة التوعية الدينية : 
الا تهضة بدون ضمير : ولا شهير بدون ذين ." 

هذا اتجاه له تقديره وله خطورته ابفشا. 
ولا شك ان الكثيرين استقباوا هذا التبا بمزبد من 
الغبطة من ناحية © ومن الدهتة من ثاحية اخرى. 
أما وجه البطة قلاننا امة مسلمة تهمنا ان باخدذ 
الدين مكانه من العنابة ‏ عثابة المثولين بالذات» 
ولا سيما حين بكون المشرف على ندوات التوعية 
نقيب: المعلمين العرب : وتالب رئيس الجمهورية ؟ 
وأما وجه الدهثة : قلانه لأول مرة تلمسن هذا 
الاهتمام بالدين كمقوم من مقومات بساء الامة ) 
وعتصر من ابرز عتاصر ثقافتها » هذا الاهتمام الذى 
تبدو فيه تمظاهر الجدية الى درجة البادرة بتنفيذ 
الخطة المرسؤومة بمحرد اعلان البيآان . 

مثل هذا الحدث الخظر يحب آلا دور سريعا 
بدون تعليق» والفكرة فى أسابها ليست مثار جدل 
أو ثقاش » لانها فكرة تقوم على الواقع» وتمس كيان 
المجتمع وعقائد الشعب »: وقد آاحسن اللسكولون 
اختيار شعار للقكرة « لا نهضة بدون ضهمرير 
ولا ضمر بدون دين )) هذا الشعار ثيه بجب أن 
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بدال حقه من الشرح والتفصيل : قلا زال كثر من 
المنقفين بعزلون الشمير عن الثهضة ؛ ولا زال كثير 

من المتخدلقين يمنقسدون انه من الممكن أن ني 
الشمير عن الدين ؛ وهؤلاء ليسوا من القلة بحيث 
كلت هن )وك عقن فلكي ره" 
مآ بتعايآون أفكارهم فى كتاباتهم : وبرعمون اثنا 
نعيش مرحلة العلم والمضنع : ولا مكان بعد لمرحلة 
الايمان بالاساطير ؛ والمقصود بالاساطير الدين .. 
والدين وحده . 

لا يكفى بالطبيع أن نقيم ندوات تلقى فيها 
محاضرات » بل لا بد آن يكون هناك #+طيط دقيق 
لهذه الندوات » يشمل هذا التخطيط أولا وقبل 
كل شوء مادة الندوة التى تعرض للمناقشة.؟ ولن 
نؤتى الندوة ثمرتها الا اذا كانت الافكار المعروضة 
حية بتجاوب معها المستممون : والمحاضرات 
الاكاديمية ضياع للوقت دون فائدة ؛ ان هناك 
افكارا ساذحة الصقت بالدين لنت مكان فى تراثنا 
الفكرى :6 يجب أن يصفى الدين منها ؛ وخطورة 
هله الافكار المتزمتة الخر قاء على ابة 'نهضة مما 
لا يختلف قبه انان ذوا عقل وبصيرة ؛ وال هناك 
افكارا آخرى متطرفة تحاول أن تسمم 
الدين نفسه يحب ان ترقع ابديما عن الدين ؛ 
ومجاملة عواطف المتزمتين او المتطرفين تحب الا 
بكون لها موضع فى منهج خطة التوعية . 
وموضوع ندريس الدين فى مدارسنا ومعاهمدنا 
على اختلافها » موضوع جدبر بالناقشة + والذى 
لا شك قيه أن المنهج المدرسى للدين على حالتنه 
الراهنة فى مدارسنا لم ولن سثر بخير ؛ ومع أن 
الدين اصبم مادة إساسية يعوق الطالب عنالنجاح 
اذا رسب فيه ى ستى المرامة :> الا ان ذلك لم 
كن علاجا للمشكلة من اساسها : لان المطلوب ازاء 
هذا المنهج الحالى من الطالب أن تحفظ عن ظطهسر 
قلب الآبات والاحاديث وابواب الفقه المقررة حتاز 
الامتحان : فع ان الهدف الاسابى من تدريس 
الذين هو أن يفيد الطالب من الثقافة الديئية بما 
بلر ذهنه © ويهذب سلوكه » ويسوو باخلاقه » 
ومدرس الدين هو المسئول الاول والاخبر عن ربط 
تلاميذه بالدين ربطا سلوكيا متينا » بأن يشرح 
عصدورهم له > وبمزج احاسيسهم ومشاعرهم به 
وسمتع اذهاتهم بمفاهيمه اللليمة الواعية . واذا 
كانت الشنكوى تتكرر أذائنا من انخزاف لول 
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الالاميذ ء واعوجاج إخلاقهم + فليس لان الدين كد 
فشل فى تقوم ساوكهم واخلاقهم : بل لان الطريقة 
المتبعة فى تدريس الدين هي المسئولة عن محسذا 
القفل . 

وليس من الحكمة ئىء إن يتجاهل دور ا مسجد 
فى الاسهام فى تنفيف خطة التوعية الدينية » لان 
السجد أصلح جهاز هن أجهزة التوعية الدينية ٠‏ 
والذى لا شك فيه آن رواد المسجد اقرب الناس 
الى التاثر بالدين والتجاوب مع مغاهيمه ؛ ولكن 
المشكلة تتجم فى أمام المسجد نفسه : الذي 
لا زال فى واد واحتياجات المجتمع فى واد آخر + 
ويمكن ان تحدد الخطورط البارزة فى منهج التوعية 
لرتبط بها امام المجد ارتاطا وثيقا . وآن تكون 
مقمته بالطبع .هى التلقين كما بتوهم » لانه 
سسسيتاقى رعوس مورضوعات ؛ وعليه ان يصوغ 
الموخغصوعات نفسها فى قالب دبتى بآافكار حية 

واسلوبٍ سهل لا تعقيد فيه ؛ ولا ملل منه . 

ولا أظن أن النوعية الدبئية لاتحتاج إلى اكثر من 
محاشرات وخطب ومواعظ © فمدظ مئات الستين 
تلقى المحاشرات والخطب والواعظ فى التاجد 
والاندية فى شتى المناسبات الديثية وغيرها ؛ ومع 
ذلك فاننا تعر دائما بان المجتمم فى الشسعرب 
الاسلامية يققه.القيم. والمبادىء والدل © .وتتحصلدز 
الاخلاق فيه ألى درجة لا تطاق 4 وتحس آيضا بأن 
مكاثة الدين نفه فى نفوسى الناس آخدة قي التلاثى 
والتدهور ؛ وليت المدنية مئثولة بالطبع عنثىء 
من هذا لان المدنية تسابر تطور العقل » ولبست 
مفاهيم الدين السايمة تقصر دون مسايرة العقل 
فى تطوره » فقد عرف السلمون الخضارة فى ازهى 
عصورها ء وتعاملوا معها وتجاوبوا » ولا زلنا نتغنى 
ونغخر بتلك الحضارة التى اغدقها المسامون منذ 
آلاف الستين على العالم » يوم آن كان يفط ق 
سات عمسة, » وبخط خط عشواء قى دروب 
التاخر ومتاهات الجول » ولكن تمطل عقولنا عنان 
لهخم الدين + وتبلد اذهاننا تجاه مغاهيمهالنافنجة 
الواعية 4 جعلئا لا بحس بقدرة الدين على تشكيل 
حياتنا » وتنظيم . سلوكن. ودفع بالبعفن منالمنتمين 
الى الاسلام همن لايمتعه الخياء الى أنيجاعحر بعزل 
الدبن عنالدولة ؛ وابغادوءعن حياتئا » وذلكلانالدين 
اليوم لابقدم الىالناس تماذج ية ثثير" اهتماماتهم 


ل 
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وانما بقدم نصوصا حافة لا حركة فيها : وافكارا 
مشضوعة لا تصل إلى أعماقنا ؛ واساليتٍ مبيجوجة 
لا تفتع عقولنا ٠‏ 

وأزاء هذا كله يحب ان. ندرك المثولون ع نحملة 
النوعية الدينئية إن هذه المهمة الخطيرة لا تنهض 
بغير لسآن » يمثله دعاة مستئيرون ينتشرون فى 


'الارض ؛ وصحف دبنية تحتذب عقول الئاس قبل 


ان تثير عوآاطفهم , 

والدعاة الستثيرون بيجب أن يحسوا بواقمع 
الحياة التى نميشها ؛ وان بتغاعلرا فى منشكلات 
الناس التى يجتازونها : ومآسيهم التى تحيط بهم: 
وآلامهم التى تنشص عليهم حياتهم + هؤلاء ليسوا 
فى حاجة الى من يقول لهم : ان الحياة الدتييا 
لا نتحق آن نهتم بها » لان الآخرة خبر وابقى ‏ 
وانالصابرين سيعوضهم اللهدجنة عرضها السموات 
والارفى ؛ ولكنهم فى حاجة الى من يؤكد لهم واقع 
الحياة + وبعيئهم على ابجاد <ل لمشكلاتهم ؛ وعلاع 
لآسيهم وآلامهم . 

والصحف الديئية يجب ان تكون واتمية فيما 
لتشر من دين 6 جادة فيما تكتب عن" ثقافة + 
لاتلتسن مواضع الجدل فتضبح ناحة للمئاقشاث 
البيزنطية التىتستهلك الوقت ولانفيد مثها العقل؛ 
يجب أن ترتعل كل الارتباط بمخططات التوعية 
الديئية لانها لسائهاء فليس المطلوب ان تكرن صحف 
ديئية ؛ وانما المطلوب ابجاد محف سم حنبا 
الى جنب مع خطة التوعية . 

وبعد ب فان فكرة التوعية الدنثية فكرة لها 
دلالتها ؛ ولكن هناك سؤالا بيجب ان يكون ماثلا امام 
اذهان المسثولين عتها والمشر فين عايها ؛ هل اجهرة 
الاعلام مستعدة لآن. تتعاون مع هذه الفكرة المية 
العظيمة ؟ ان الدلائل الى هذه الاعات لا تبشر 
بخبر ؛ .لان الصحافة اقوى اجهزة الاملام اكثفت 
بمجرد الاشارة الى فكرة التوعية الديئية" ثواغلقت 
اعيثها : والاذاعة والتليفزيون لم بحسا بعد بشىء, 

ان الصحافة اليومية والاسبومية التى تخلقمن 
الحبة قبة لنثثر كلاما لا جدوى منه ؛ وتخصص 
صفحة للربافة كل يوم ؛ وتفسبح صدرها لتنشر 
فى اكش من صفحة آخر تحركات نجوم اللبسيدفا 
وأدق أسرار متامرائهم » يجب الا:تضيق يتخصبيعن 
جزء من صفخة للتوعية الديئية, »* / 
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- نحو مسرح عرنى 


بقلم : عبد الفتاح اليأرودى 


لايمكن أن نصل الى تكوين وتطوير مسبرحدا بلا 
ثقافة ٠٠‏ والثقانة المسرحية له ت عجرد ععرقفة 
قوالب المسرح وأشكاله , بل لابد من معرفة مكوثئاك 
التفكير المسرحدى ٠.‏ راجع تاريخ المسترح فى العالم 
سنجد أن وجوده مرتبط بوجودة هذا التفكر : 
وستجد أن ازُدعاره أو انحداره همرتنبط بازدهار أو 
اتحدار هذا التفكير ٠٠‏ هذه بديهيات ٠٠‏ ومن اجل 
ذلك نجد أن المسرحية التى يلغت أذروتها الغنية عند 
الاغريق فى العسير الهلبتى »: ضعف مستراها عند 
الاغريق أنفسهم فى العصر الهليتستى ٠‏ وزادت 
ضعنا د العضصر الرومانى » واحتضرت ومانت فى 
العصور المظلمة : ثم إخذت تنهض حتنى بلغت الذروة 
فى عصر النهشة فى آزرباء وظلت 'نتفاوت مستوياتها 
الى أن ازدهرت فى المعصر الخديث * 

من خلال هذا كله يجب أن نبحسث كيف ولماذا 
اختلف التفكير المسرحى : والمسالة ليست سهلة : 
فمن الضرررى أن يتناول البحث التيارات الفكرية 
والتراكيب الاجتماعية والعوامل الاقتصادية أيضا : 
لان المسرح يؤتر ويتآثر بالاقكار والمجتبمات : 
زبديهى .ان وراء كل حركة ثقافية حركة اقتصادية 
كيفتها او نبهت البها على الاقل : لان الطريقة التى 
يرتزق بها مجتمع ما تكيف طريقة العيس وأسلوب 
الحياة : رما يؤثر فى العيثس يؤثر قى كل الآوزان 
والقيم :* 

إن- البحت على هذا النجو يفسر لنا المفكلاتك 
إلفنية ويساعدتنا ايضا على فهم. التراث المسرححى ٠٠‏ 
اننا لايمكن أن. ندرك مثلا معتى التراجيدياً من مجرد 
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الاملاع على تفسيرات خبراء المسرح ؛, وانما من 
اللازم أن تمعرف كلمة تراجيديا لها صضلة بنمساها 
الحرفى أى «أغنية الجدى, : وكان الاغريق فى ماضيهم 
البعيد. يؤمنوث. بعالم قسير عالم الس :+ عالم تنه 
يعتقدون آنه قادر على التصرف قى مصائرهم : ولهذا 
كانوا يسعون لاسترضائه » وخيل اليهم أنالحيواتات 
مخلوقات تلطوى على قوى غامشة 6 وكان' كل واحد 
مدها يمثل ‏ فيما ثروهموا ‏ احدى هذه القوى + 
وكان ٠‏ الجدى ٠‏ يمثل قوة الاخصاب 4 ولهذا لبس 
كاهن المعيد القديم جلد جدى وصنار الممثل الاول + 
وسميت المسرحية اغنية اللجدى ٠٠‏ وكأن هن 
ععتقدانهم آن فى الكون قوءَ تعطى الخخير كما تعاقب 
من يصاب بالزهو والغرور ؛ وظهر هذا فى 
التراجيديات الكبرى ٠0‏ ثم لما تغليوا على الفرس 
شعروا بتشوة النصر : وكانت قد زالت عن ائنيكا 
دولة الطفاة عام 5٠١‏ ف * م * دقاهمت فيها ديقراطية 
نتيجة لاحساس الشعب الاثيكى بوجو ده ومطالبته 
بحقه ؛ ووقدت الى الاغريق وقود مختلفة ؛ وآتصلوا 
عم بفيرهم من السعوب »6 وكان من أهم الاحداث 
ادخال عبادة دبوئيزوس فى اثيدا ؛ اذ انه اله الخصب 
وكان العقلاليونانىقد ارتقى ٠‏ ونما التفكيرالفلسفى 
عذه العواءل كلها زادت ثنقة الاغربق بأنفسهم فى 


* الحباة الاجتماعية والاقتصادية : وائثر هذا كله فى 


الحماة. آلادسية والعقلية والفنية 3 ونتع عن ذلك ان 
اتصف الادب بصفات الابتكار والابتداع وحريةالزاى 
وتجل . ذلك فى الادب التمثبلى فظهرت روالمالمسرع 
الاغريقى فى القرن آلحاسسي قبل الميلاد » أى ف ىالمصر 
الهلينى ” 
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ولكمنا اذا تأمتئا بعدذلك فى الحرب البيلوبوئيزية 
وننالجها واسيابهآ التى كان عن أهيهاالعاامل 
الاقنصادى : فأن هذه الحرب امتدت ستوات طويلة 
بين آثينا (فى صف الشعب) وإاسبرطه ( قى صف 
الاغنياء) وكان من تتائجها أن الهارث المضارة 
الآئيئية والاسبرطاية ٠٠‏ واذا تاملنا فى صرخغة 
ديموستكيز ٠‏ تيليب على الابراب ٠‏ وما أعقبها ممن 
سيطرة المقدونيين على اليونان + واذا تأملئا قييا 
أعقب ذلك هن اتقلاب فى عالم التفكير واستسلام 
المفكر بن الى الراحة 6 هما كآن له أثره فى تحطيم 
قوة اليونان المعنوبة ٠٠‏ اذا تأملنا فى ذلك كلهعرفتا 
كيف ولاذا انحطت المسرحية الاغريقية فى المصير 
الهلينستى بتحلل عنس «السسراع» الذى قامت عليه 
اناهن ٠‏ 

كنا 

آها فى العصضر الاغريقى السكتدرئى حيث وجدت 
الثقاقة الهلينستية عاء-مة لها فى الاسكيدرية أيام 
البطالسة » غلم يكن من الممكن أن تظهر المسرحية 
بالمعتى الفتى ٠ ٠‏ لان الادباء كاتوا يصسطنمون المداهئة 
لسملطان البطالبة ورجال البلاط 6 وكانوا يكتبون 
بلفته اليونائية ؛ أى انهم كانوا منفصلين عن الشعب 
وعن البلد الذى بعيشون فيه : ولا يمكن ان تظهر 
المسرحية فبى أذب متصتع * 

كدلك فى المسرح الروهانى غاش الادباء مقلدين 
متطفلين على التراث البوناتى ولم يخلقوا مسرحا 
اصيلا ٠٠‏ لماذا ؟ حاولوا أحيانا تاليف موضوعات 
تدور فكرتها الاساء.ية حول التاريغ الرومانى 
والاساطير الرومانية ؛ وحاول هوراس تحديد قواعد 
للدراما الروهائية + ولكن لماذا انحطث الدراما عند 
الرومان ؟ اسباب ذلك كثيرة ٠‏ وآغمها أن البيئة 
الزوعاتية نتركيبها الاجتماعى الاستبداذى لم تكن 
تسمسم بالحرية والانطلاق الفكرى © ومن هنا الحصر 
التفكر امفلسقى فى المحسنوسات وقى فلسفة تمد 
استمرارا للروافية أو الأبيقورية ؛ دهىقلسفة تدور 
حول السدلوك غى الحياة العملية والاقبال عليها أو 
الادبار عديا َ ولهذ١‏ كانت الدرامآ لديهم أخلاقية 
بمفهومهم :وتعليمية بسنهجهم : وغالبا ها تستهد 
قَيِمَتهَا مما تتضدمنه من خطابة » ونتيجة لذلك' فقد 
الادب عندهم سلطاته على النقوس تدريجيا» 
وعندما 'حاء' عصير اوغسظس كان الانشاج الادبى قد 
الزرىق بين جدران عسااوئات أدبية حرصت على حمابة 
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الفنون على اساس الاثاقة والترف : وليسن علىاساس 
الاحساس. بقيمتها الانسانية ٠‏ ومن هنا اتحرقت 
عناسر الدراها عن طبيعتهآ وعن وظيقتها 6 فتجسد 
مدلا إن عتصر الرقص الذى كان عند الاغريق فنا 
رفيما أصبع عند الرومان محرد خلاعة 


وصحيع أن ني السرح الروهائى اعلاما «تل 
بلوتس وتيرنس ومسينيكا ؛ قكيف تفسر ذلك ؟ 
الواقع آن الروهمان عندما قلدوا المسرح الاغريقى لم 
بقلدوه الا قى الفترة الثى ؛نحدد قيها تسسبيا + ٠‏ 
لم ياخذوا عن الكوميديا القديبة التى كانت تتناول 
مسائل فكرية ولقدية قى جد وجراة » ولم ياخدوا 
حتى عن الكوهيديا المتوسطة التى كانث تعالج بعض 
الاساطر 6 وانما أخثوا عن الكوهيديا الحدبثة التى 
تخحلل نماذج هن البشر 6 ومع ذلك كله لم يحاولوا 
أن يتناولوها تناولا فنيا أصيلا +٠‏ ان بلوتس متلا 
اإحتفظ باطار اغريقى وشخصيات اغريقية. ليتجنب 
محافاة الذوق الرومائى فى تصوير ما كان يصوره 
هن سلوك الشخسدات الرومانية ٠٠‏ وكذلك تير نسن 
يلتزم الاصل الاغربقى ٠+‏ وتراج+جيديات سيتيكا 
شوهت بالاطناب واضافة حكم اخلاقية وحكم ماثورة 
7 الخ ٠‏ دعق الءموم فان: المؤلف الرومانى لم 
يتفاعل مع الحياة حتى لايتعرض لبطس الطبقة 
الارستقراطية التى كانت مسيطرة على الحباةالرومانية 
ومن أجل ذلك تقل عن الاغريق رغم أن الافكار 
الاغريقية لابمكن أن تجتذب الجمهور الرومائنى ؛ 
ونتيجة لدذلك هرب الجمهور من المسرح * 


فنا 


والمسرج الذى أصابه الهزال فى العصر الروماني 
بسيب هزال التفكير الفلسفى 6 احتضر فى العصوز 
المظلمة بسبب احتضار التفكير الفلسفى ٠*٠‏ لم تبق 
منه غير جزئيات رددما الرواة الشعبيون 4 واختفى 
امسرح كجهاز فتى ٠‏ لماذا ؟ لان ا'سيرح لا يمكن أن 
بعيثى بلا تفكير , ولان التفكيرالفنى لا يمكن انيعيش 
فى الاقطاع الزراعى الذىكانت تعيش فيه اوريا١‏ + 


“ان الاقطاع لابؤدى فقط. الى تدعور الشعوب غاديا 


بل يؤدى بالبداهة وبالضرورة الى الفقر الفكرى 
والفتى : فكيف يمكن أن يوجد مسرح فى شعوب 
آوربا التى كانت عبارة عن جموع فى حكم المفقودة + 
لاتها لاتتمتع بأى أهلية بين سادتها ٠٠‏ ان المسرح 
الاوربى: لم يوجد الا بعد أن افاقت اتلك الجموع معن 
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غفوتها الطويتة وتنبهت وتكون وعيها شيئا فشيئا ؛ 
وامترد الفرد اعتباراته ؛ واستردت الحرية مقرماتها 
فى عصير النهضة : وعيدئذ ظهر عنصر الصراع فى 
الحياة ؛ وبالتالى ظهر الادب المسرحن كتعبير قنى عن 
ذلك الصراع ٠‏ 
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ان العصور الوسطى تمطينا مثالا واضها بصور 
لنا كيف يموت المبرح وكيف يتستميد الحياة » نعييجة 
موث التقكير الغنى ثم إحياء التفكير الفتى ٠*‏ لم يكن 
من الممكن أن يظهر المسرح فى بيئة اقطاعية » ولكن 
فى عصر النهشبة الاوربية تفيرت وسائل الحياة 6 
فلم تعد زراعية غيبية غ بل فتحت أبواب التجارة » 
ونشات حشارة المدن + وبدأ الئاس يطاليون بالحرية 
الفردية ويكافحون الارستقراطية والرجمية الدينية » 
وكان لهذا اثر كبيرن فى الادب والفن + فرجع الاذباء 
والغنائون الى التراث الاغريقى فى تظرتهم الفئية وق 
تمبيرهم الادبى 6 وشنيئا 'قشييئا صارالاذب المسرحى 
أدبا انسائيا طليقا يصور الضراع بين رغبات الفرد» 
وفيود التقاليد + وبين الانسان والقضاء وحدنت 
نكسات كيرة ة ولكن الهم أن ندرك أن المسرح فى 
تقدمه وتمجده ونكستة مرتبط بالمجتمع وبالتفكير, 
فمثلا كان المسرج كى المهير الاليزابيثى مسر عالجمهوزر 
هن شستى الطبقات 6 وكان الادباء تساولون ارضاء 
شبتى الطبقات + ثم لا ضار المسرح لرجال البسلاط 
اتجه المؤلفون نحو ارضالهم ‏ وققد السرح جمهورءة 
فقد الشعهور القوى والاحساس المتدقق : واحشلةه 
الارستقراطبون باحساسهم المتيلد ٠‏ فاتجه المؤلقون 
الى ابقاظهم بالاثارة غ والى ارضاء تزعاتهم وعجولهم ٠‏ 
وائرتي على هذا آن خرجت المسرحيات عنن ئطاقهاالفتى 
رأصبحت سلاسل متصلة من الحوادث المثيرة والمفزّعة 
وهجالا لالهاب الغرائز والاتفمالات المتحطة ٠‏ 

5 يكنا 

حدنت. لكسسات كتيرة فى المسرح سدبب النكسات 
الفكرية > ولكن .بعد ان توطدت مكوناته الفكرية 
ترطدت دعائمه ٠*‏ ولا داعى للاستشهاد بالامثلة : 
فانها تحتاج إلى سرد تقصيلات كثيرة ؛ والما يهمنا 
أن بتواقر المفكرون على بحت عذه الدقائق لتعرق 
حقيقة المكونات الفكرية للمسرح ٠٠‏ قيقلا 
(البيوريتانز) قى انجلترا انتصروا عى الطبقة 
الارستقراطية ولكن المسرح أم يجد جالابيتهم سيب 
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تزمتهم : ولهذا اغلقوه + ولعلهم كانوا يعتبرونه من 
وسائل الارستقراطيين فى الترف #الخلاعة » ثم عنديا 
عاد شارل الثانى عادت معه هذء الوسائل ؛ واد 
المسرح , ولكنه كان آدأة غير فنية , لأنه كان معبرا 
عن ثقافة الارستقراطيين © ولهذا ندخل عذه الفترة 
فى فترات انحطاط الادب المسرحى ‏ لان المسرح كان 
فيها مصتوعا ومتكلفا » وشكثبل الصلة بالحياة 
وبالجمهور , ولهذا لم تظهر غير مسرحيات تعبر عن 
الاحساسات الارستقراطية المتكلفة أو تعبر عن أدب 
الصالونات بتقاليدها الشكلية ٠‏ 


2 


كذلك فى فرنسسا حدثت تكسات. ممائلة وآن 
اختلغت الظواهر والقوالب ٠٠‏ فيعد أن بلغ مسرحها 
الكلاسيكى ذروته فى القرن السابع عشر تهافقتت 
قيمته الغنية ٠٠‏ والسسبب أن التفكير الاقطاعى لم يزل 
من قرسا وقتئد : والما تشكل باشكال أخرى الى 
ان اطاحت به تورة ١789‏ وكان للاتجاء العقلى آأثن 
واضم فى اشبعالها ٠‏ ٠لكن‏ هذا الاتجاء الذى ساتد 
رجال الاصلاح لم يساند المسرح ٠٠‏ وطيعا؛ليس معنى 
ذلك أن المسرح يتعارض هع الانجاه العقلى + ولكن 
معناء أن امسرح ‏ وهو أدب وفن ‏ له مواضعسات 
خاصة بنبفى التزامها , ولكن مؤلفى المسرح الدّين 
استخفهم منطق العقل لم يهت.وا كل الاهتمام بهده 
المواضعات ٠٠‏ وهذا الذئّ حدث فى فرئسا وان كأن 
يختلف عما حدث فى اتجلترا فى القرن الثامن عشر 
الا أن النعيجة بالس.بة للادب المسرحى تكاد تكون 
واحدة أو متشابهة : رعى تهافت القيمة المسرحية » 
كانت مهمة الادب فى القرن الثامن عشير فى فرتسا 
عى المعرفة؛ أو صياغة الافكار الجديدة ليعرفها الناس 
بينما نجدها فى الجلترا «هومة أسلوبية أو شكلية 
تعنى بالضياغة اكثر مما تعنى بالافكار ٠‏ 


عاد عاد علد 
لاداعى للاستطراد ٠*‏ قالمهم ان ندرك ان المسرح 


' كاثئن حى ٠‏ ولابد لايجادء وتطويره من توقير اسباب 


حياته : ولا بد عن عمرنة هذه الاسباب ٠٠‏ ولا بد 
لكى ندعم الجهود التى تبذل الآن فى همسرحدا من 
تعميق التفكير المسرجى ٠٠‏ كيف 4 


مؤال يجب أن يواجهه كل المثقفين ٠‏ 
55 
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الفا و أسبوع 
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لا شك أن الملاقة المياشرة ‏ تحقق الى حد 
كبير ‏ الثضامن والتكامل بين العاملين فى مجال 
واحد ‏ وعلى هذا الاساسسن كان اجتماغ آسرة تادى 
المعلمين فى برنامجهم التوجيهى الخاص بالتربية 
الدينية . والذى بدأ نى الخامس والعشرين من 
الشهر اأسافى والذى سيوف يستمر الى اليوم 
العاثر من هذا الشهر .. ونقصد هنا بالدلاقة 
المباشرة و+<ود نقيب المعلمين ‏ السيد كمال الدين 
حسين ‏ نائب رئيس الجمهورية وعضو مجلس 
الرباسة والسسيد وزدر التربية والتعليم - وكذلك 
وكلاء الوزارة وهمديرى مناطفها الى جانب جميع 
المدرسين وأعضاء الاقابة ‏ وخاصة الراغبين منهم 
فى الحضور على أساس أن الدعوة عامة . 

وكان التقاء رجال ١‏ التربية والتعليم هذه المرة 
فى ندوة فكرية مفتوحة موضوعها القرآن والملوم 
الحدرثة ‏ وكما هو متبع دائما ‏ فقد بدات على 
صورة محاضيرة القاها الدكتور هحمسد وصفى ثم 
تمتها متاقثنات متمددة الاطراف . 

وقد افتنتح الاستاذ على مختار خرى - مدير 
عام منطقة شمال القاغرة واأشرف على اعداد ذه 
الندوات وتوجيهها ‏ الندوة ‏ منوها بضرورة 
الالتقاء المباشر بين رجالالتربية والتعليم وخاصة 
فى مثل هيده الندوات ذات الطابع الدبنى ٠‏ 

وذلك لكى يساعدوا غلى تعميق وتجسيد هبادىء 
الدين الاسلاهى فى عقول النشء -. وخاصة فى هذه 
المرحلة التى يهتز فيها كثير هن اللقفاهيم والقيم 
تحت الضغط التزابد لعناصر الحضارة الحديثة 
المتضارية ٠‏ 

ثم بدا الدكتور محمد وعصمفى فى القاء كلمته ب 
مبينا أن الدين الاسلاعى هو الدين الوحيد الذى 
دعا المالم الى العلم ٠‏ 


١0 
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نيها آوربا أقسى أنواع الهمجية من قتل وتخريب 
شامل ‏ وظير القرآن ى هذه الغترة وآنتّه الاولى 


٠ » اقرأ باسم ربك الذى خلق‎ ٠ 

فآية القرآن الاوك تأمر بالقراءة وتحصيل العلم 
واستشهد المحاضر ببعض الآدات التى تحث على 
طلب العلم وقال:ان الله سبحائه وتعالئ عتدما امر 
ابليس أن بسجد لآدم ‏ كان افر السجود _للعلمب 
لآدم العالم وليسى لآدم المادة ‏ وذلك لان ابليس 
نظر الى آدم على آساس مادى ٠.‏ 

اذ قال « خلقتنى هن نار وخلتته هن طين » رمن 
ثم بخرج الدكتور وصفى الى القول بآن كل ننلرة 
مادية الى الاثسياء ععى نظرة غير سليمة ‏ وبري 
المحاضر ان معنى الآية القرآنية هو الحقيقة الملمية 
بت صراء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
قآبات. الله حقائق علمية قبل كل كىه . 

واورد المحاضر بمشي الآيات العلمية فى القرآن - 
موخحا صلتها بالعلوم الحديثئة ‏ قذكر توله 
تعالئ : 

٠‏ خلق الانسان هن صملصال ٠‏ والصلصال كبا 
هو معزوف يتكون امن اعتاصر مختلفة نانجة من 
الارض -. والعلم. الحديث يذكر لنا اليوم نالانان 
عنصر هن عناصر القشرة الارضية .. 

ثم قوله تعالى : « ولقد خلتنا الانيمان عن سلالة 
هن طين ثم جعلناه نطنة فى قوار مكين ثم خلقنا 
النطنة علنة ‏ الى آخر الآبة +* 

وتنطبق :هده الإبة الكريمة على قرع من قروع 
علم الطب الحديث وهو علم الاجنئة - 

ثم قوله تعالى : « والؤائدات: برضعن اولادهن » ٠‏ 

والعلم الحنانث بكر لنا - آنه كلما امت ص الطفل 
اللبن هن ثدئ آمه رجعت الاعضاء التتاسلية عند 
الام الى مكانها الطبيعى .. 

نم قوله تعالى ؛ « وككذوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب السرفن , ٠‏ 
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وعده اإنضا أنه علمية تحتب أرهاق الحم 
بالاكثار من الطمام 5 

وقوله تعالى ؛: (( ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة )) 
وتنطيق هذه الآبة على المقرر فى علم الطب الوقائى 
من أن ٠‏ الوقاية خبر من العلاج ٠‏ . 

وفى قوله تمال : +« خرهت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير , * 

فلماذا حرم القرآن اكل الميتة ٠+‏ »؟ 

برجع ذلك الى ان الموت غالبا مايكون بسبِب 
داء أو وباء ‏ وبعد الوت هباشرة يبدا التعفن - 
بطربقة سريمة وذلك بسبب الامعاء التى تتكائر فيها 
الجراثيم ب وعده الجرائيم تغزو أنسحة الك - 
ثم أن افرازات هذه الجرائبم نفها سامة . نكيف 


تؤكل الميتة بعد ذلك * 

وبتسحب موضوع الجرائيم كذلك على الدم ب 
فمن العروف ان الدم تتكائر فيه الجرائيم بسرمة 
مدهلة .. قوجود الجرائيم بالاضافة الى افرازاتها 
يجمل الدم ضار! بالانسان ٠‏ 

اما لحم الختزير - قمعروف علميا ان هناك 
مرضا خاصا بالختازير وحدها فى صورة ‏ دودة 
من الديدان موجودة بين تنابا خيطان عضلات 
الخنرير ولا بمكن تحديد مكانها قيه . فاذااكل 
الانسان لحم الختزير فان هذه الديدان تنتقل الى 
ممدته ثم تفزو عضلات المسم وتتتشر فبها 
ب ومن ثم يصاب الانسان باكرض المعروف باسم - 
« الترخينة » والمصاب بهذا النوع من المرض يشعر 
بالام مفزعة عند تحربك أى عضلة هن جسسمه ٠.٠‏ 

وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى قوله تعالى 

٠‏ ومثل الذين ينفقون أهوالهم ابتغاء مرضاة الله 
ونتبينا عن انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
الى آخر الآية , * 

والقصود هنا يجنة بربوة ‏ هو الارتفاع عن 
ستوى سطح الماه فى الارضص ‏ فالمءروف علميا ‏ 
انه كلبا كان مسستوى الاه منخقضا ‏ فان ذلك 
بساعد الثبات على ان تتعمق جدوره قى باط نالارض 
جد متليعاات أنظ 131 كان 'متتحرى 
الماء فى الارمن مرتفعا فان ذلك بعف حاثلا دونتعمق 
الجدور فى باطن الارض - ومن الم نخرج الشبناك 
سعبغا هزفلا . 

ثم ها هو الفرق بين الوابل والمباء العادية ؟ ٠٠‏ 

من الحقالق العلمية الثابتة انقوة ارتفاع الوابل 


فيلبت قويا . 
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تسساغد كذئتك على تممق الجذور ف باطن الارضن 
آمآا المباه العادنة فهى 'تسطم الجذور على مستوى 
منختفض من باطن الارض وو يلجثون الآن فىالولايات 
المتحدة الامربكية الى رىالتبات بطربقة الرشاشات 
المرتفعة عن سطح الارض . 
م ييا 
تحديد النسل 


أحطائنا| 11 1111/19 1111لا اماما 


وبعد المحاضرة دارت المناقشة حول أضم 
موضوعات الساعة .. وخاصة موضوع تحديد 
النسل ‏ وكان رد المحاضر حاسما ٠٠١‏ فذكر قوله 
تعراى ٠٠‏ 


والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » 

وفسر ذلك بقوله ‏ لقد وضع القرآن الحد 
الأدنى لتحديد النسل ‏ فجعل الفرق الزمنى بين 
الوضع والحمل عاعين ‏ بدلا هن عام واحد فلنفكر 
اذن فى الحد الأقمى ‏ لآن الدبن الاسلامى لم 
بخرهةه ١‏ . 


ليمت 


د عكار عكار عد 
بنك لبن الأمهات » . 
وت 

بجي التاق برف يه بد صن 
الندوة كان اهمها موضوع انشاء بنك للبن الأمهات 
واختلفت الآراء فى ذلك اذ من المعروف أنه اذا 
رضع شخصان هن آم واحدة 9ب كانت هناك اخوة 
الرضاع ولا بحل احدهما للآخر فكيف يكون الخالعن 


اتفقت الآراء على ان الرشاع المحرم هو ما بلغؤخمسس 
هرات مشبعات هتيقنات فى حولين هتتالين 
والشسبهة عنا تلغى التصريم - وذكر الجميع “راق 
خلط لبن الآمهات ‏ لا يدعو 
فى التحريم لأن الطفل برضم من لين مختلط - 
وذلك ها يدخله فى دود الثسبهة ولا بوصله الى درحجة 
النيّن ‏ ومن ثم فلا حرج فى اأشاء مثل هذا 
ال بك 00 
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الت 


رد على نقد 


شرت مجلة الرسالة القراء لى فى العدد ه6١٠‏ 
قصيدة بعتوان 7 من وحى المؤتعر " وقد ورد قيها 
البيتان التاليان : 
بااساذة العرب آمر العرب فى بدكم 
أن تلطقوا سمعوا أد تأمروا صدعوا 
ان تقدموا .فبنو الاقسدام تحن وان 
وقد عقب السيد احمدٍ السقاف وكيل وزارة 
الثقافة بالكويت على البيت الثائى ببرقية يقولفيها: 
« يلغوا محمود تنيم ١‏ فلا والله نقتنع ) » 5 
قسيادئه برى ان بصاغ البيت على هذا الثحو: 
ان تقدموا فبئو الاقدام نحن وان 
فلدم تنحلاما فلا والله شع 
وقد سرنى ‏ وابله هذا النقد أو التمهديل 
ل فيه من ابثار الجانب الحمامى على جانب التادب 
فى خطاب زعماء العرب ؛ الامر الذى يتفق معالسياق 
العام للقصيدة » وان كان البيت الاول بستدفى 
ورود البيت الثاتى على التحو الذى اوردته به ؛ 
والا كان فى البيت الاول ليم القياد الى الزعماء 
وؤالثانى اعلانالتمرد عليهم تمردا مؤكدا بالقسم. 
وبعد * قهل بوافق السيد السقاف بأن تخفف 
قليلا عن حدة هذا التمرد فتورد البيت على عهذا 
النحو»: 
ان تقدموا فبثو الاقدام نحن وان 
قلتم لاما فمن بالقول يقشع ؟ 
وللاستاذ منى خالص الشكر والتحية اولا 


وآخرا . 
محمود غليم 
فا 
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حول الكاظفى 


قرات كلمةللاستاذ احمد الث بامى فى (الرسالة) 
المراء المدد /ا؟ ١١‏ ؛تحدث فيها عن رسائل الكاظمى 
التى كأن وجهها الى صديقه الاوفى 6 اارجوم اأسيدف 
رشبد رضا ٠٠١٠‏ وقد عتثر عليها الاستاذ الشرياصى 
بخط الكاظمى نفسه ٠٠‏ 

ذكر الاستاذ الشر بامى + حول ولادة الكاظمى انه 
ولد ٠‏ فى ( محلة دهنه ) بالعراق سنة 1149 هم - 
١‏ م٠‏ 

وهذا القول لا بتعين هبه للقارىء مسقط رأس 
الشاعر الكاظمى بالتحديد : نعم ان ( دهنة )بالعراق 
٠٠‏ ذلكن فى أى شبن منه ؛ با استاذ 5٠١‏ 

ان ااحلة التى ولد فيها الكاظمى تسمى «البعانة» 
بتشديد ( الدال والهاء ) ٠٠‏ وعى محلة من هفحبال 
الرصافة من بغداد * 

ثم. يشير الاخ الشترباصى الى ديوان الكاظموفيقرر 
أنه طبع فى حِسزكين عام أغقام ٠٠‏ ولو كلف 
الاستاذ نفسه بالرجوع الى الديوان /نسه لوجد أن 
الجزء الارل هن الدبوان طبع فى دمشق بمطيعة ابن 
زيدون عام ١959‏ م والجزء الثانى طبع في مطبعة 
دار احياء الكتب العربية فى القاعرة عام 1954 ٠‏ 

عبد الله الجبورى 
آمن مكتبة الاوقاف العامة سبغداد 


كنا 
التصوف والادب الصوق 
قرات مقالات الاستاذ الفاضل الاديب عبد الكريم 
الخطيب بالرسالة عن الادب الصوفى وقد عن لى أن 
اناقشة فى بعض ما كتب قال هحيى الدين بن عر بى 
مقام النبوة فى برزخ : دوين النبى وفوق الرسول 
ومعئاء كما اقهمه الأدباء مئه .مثازليم : (1) الوا 
(؟) التبى (؟) الرسول وقد فسبر الاستاذ عيد الكريم 
الحُطيب هذا الشعر الصسوقى على أساس أن دوين 
طرف ميتي على الضم وكذلك فوق قياسا على قبل 
وبعد حين: قطعهما عن الاضافة وجمل دون خبر 
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مفدم. وألواى مبند! مؤخر وكذلك فوق الرسؤل 
والدى اعلمه عن القانون النحوى أن قبل وبعد وهما 
الظرفان اللذان قبل عتهما انهسا تمع قطلمهما عن 
الاضانة ولم أسممع بدون ولا قوق ٠‏ 

ولد بتئ الاستاذ الخطيب على هذا التفسر 
نتيجة هى )١(‏ الرسول هو الامام [؟) النبى امام 
وماموم (5؟! الولى هأموم وحسب . ويذلك يستقيم 
المعتى كما يقهم الاسلام والمسلمون وفى ظنى ان 
ذلك تحايل على عاريقة الصوفيين حين بلوون أعناق 
النصو مى ليا عئيفا نجعاها جسما بلا روح على قاعدة 
واصل بن عطاء . القول. بالمدزلة بين المنزلتين - 
وكذلك قال الاستاذ الخطيب النبوة .مقام بين 
«قاميل أو برزخ بين بحسرين ‏ لبخرج ببحيى الدين 
بن عربى من سقطته وكم له من سغنطات ! وماذا 
بقول الاسعاذ الخطيب فى قوله ‏ انا الحق تبحانى 
ها أعظلم شاتى !!4؟ 

وفى المقال الثاتى قال الامتاذ الخطيب ( التجربة 
الصوفية تقلة كبيرة بتحول بها الانسسان من عالم الى 
عالم وينتقل بها هن وجود الى وجود وه هات ان 
يكون فى المياة «وقف يتحول بالانسان هذا التحول 
كالتجربة الصوفية فى صاحبها ) فلست أريد أن 
أناقش هذه العقيدة ولا هذا التحول سوى أن أقول 
انل هذا ليس من شأن الدين الاسلامى ولا من متاعجه 
وانما هى رعبائيات قديمة وحدينة ابتدعها الناس 
ماكنبها الله عليهم . ويلوح لى من هذا القول رالحة 
تصوف الاستاذ الخطيب لذلك ينافج عن المقيدة 
بالقول الخصدب ولو أئه اول الآمر نحاها وخص ثفسه 
بالحديث عن الادب الرغيب قال ابن الفارض الشاعر 
الصوقى : 

ما اعليب مابثتا معا فى برد 

اذ لاصق خده اعتثاقا خدى 
حتى رشحك من عرق وجنته 
. لازال تنصيبى مئه ماه الورد 

تم قال الاستاذ الخطيب : ١‏ أترى هذا القرل يصح 

أن يكون ترنيمة عن ترتيمات الحب لله ؟ وهل يليق 


بعاقل أو بعضن عاقل ان بصف الله بهذه الاورصاف ٠‏ 


لش تترل بالخالق الى هذا الستوى وتحمل منه 
كائنا بشريا » هذا كلام حق جميل نشكر عليه 
الضديق الكريم وقد نتافم عنه الامسستاذ قاثلا « لم 
لا يكون هذا غزلا حقيقيا لابن القارض سواء كان 
ذلك عن واقع أو عن خيال وهل ارانفع ابن الغارض 
عن أن يتغل كها يتغزل الشعراء وان يحب كمسا 


٠.١ 
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بحب الئاس حتى وهو فى سلاح المتعموفة » هذا 
كلام جميل أيضا ولكنى أنقل له بيتا لابن الفاضل 
من كتاب المذخل فى التصوف الاسلامى اللامتشتاة 
الفيض المنوفى قال ؛ 


لغرى ما صلى سواى ولم تكن 
صلاتى لغيرى فى اذا كل ركمة 
وقد دافع ته الاستاذ المنوق وهو سوق وعن 
غيره من الشواذ دفاعا آخر فى كتابه حفحة ١١6‏ 
فال « نحن لا نتكر ان بعض ثشواذ الصوفية الاسلامية 
المتاخرين قالوا بالحلول او الانحاد وقد استعاروه 
من المتكلمين الذين نقلوا فلسفة اليوئان والافلاطوئية 
الحديثة وهذا لا يخرجهم عن أن يكونوا من المنصوفة 
المعدودين ومهما لا بكدر اعتقادتا فيهم كالملاج الذى 
غليه الحال فقال ما فى الجبة غير الله وكقول محبى 
الدين بن العربى أثا الحق سبحانى ما اعظم شانى 
وكقول ابن الفارش ١‏ البيت السابق ) واذا ضح 
ما قاله الأولياء ( ان سيئات المقربين حسستات 
الابرار ) قالوبل الاعظم من لم يكن فى هؤلاء آو هؤلاء 
لم قال وحول اولك المصابيم المملوءة بالانوار 
والاسرار كثير من الضباب والغيار لانه أذا جن 
الليل فقال انقفى الحديث عن كلام النهار » ٠‏ 
هذا هو دفاع الاستاذ المنلوى وهو الاستاذ الصوق 
فماذا يقول فيه الاستاذ الخطيب ؟؟ وهو وان السِسم 
بالصراحة فى غير فصاحة الخطيب الا انه لجا الى 
قاعدة صوفية اخرى 7 أن سيثات المقربين حنات 
الأبرار » وهى "تاعدة الصضوفية الأاحرار وليتة 
قاعدة المؤمئين الابرار وهى تفسها قاعدة الاسماعيلية 
حين تولى الامام السابع من الانشا عشربة وهو 
اسماعيل بن ابى جعفر الصادق الذى نصبه أبوه 
اماما وكان نآتى المتكرات جهارا وينفمس فىالشهواتك 
ليلا ونهارا ولم يحاول الاسماعيليون الا أن يزعموا 
ان الامام مباح له أن بفمل كل شىء لانه مطهر عند 
الله ومعصوعم من الخطا ومابراه الرائى فى الظاهر 
منكرامحرما هو فىالباطن للامام حلالا محللا وحسسبى 
فى الحتام ها زوى الحسن بن على رطى الله عنهيا 
عن آبيه انه قال بقول الله عر وجل : يا ابن آدم اذا 
عبات بما افترضت عليك فانت من. اضد الئاسن 
واذا احتنبت ما نهيتك عله قانت من أروع الداس 
واذا اقتدمت بما رزقتك غانت هن أغنى التاسن ٠‏ 
5 محمد مجاهد 
مفنش بوزارة الترببة والتعليم سابقا 
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لنا الله 


تحت عنوان «مشكلة لم نحل» كتب الاستاذ محمد 
عبد الله السمان عقالا ضافيا عن عشسكلة إدباه الاقاليم 
وبقدر ها مسسى فيدا المقال مكامن الوجيعة والالم بقدر 
ماسرنا وآثلج صدورنا ٠‏ - ربما لاننا ولارل عرة أري 
أن المسكلة قد لقيت آذالا مصغية ونفوسا! راغبة فى 
ابحاد الخحلول الملانية بحيث ان عذء المسالة أصسبحت 
«سآلة الساعة وقضية حبلثا المماصر باكمسله لان 
القضبة خطيرة ٠٠‏ خطيرة جدا ٠٠‏ القاهرة التى 
لايمثل عدد سكائها الا عشر الجمهورية 'تسمتائر بكل 
نىه وتلتهم كل شىء ولا نيقى الا التذر اليسير ٠‏ 
بقعة مضيئة هادرة وعا حولها دن أقمى الشممال الى 
آقعى الجنوب بخب فى ظلام «اله نهاية * 

واحب أن أقول ان المسالة لبسبت مساألة حماسة 
وليسمث مجرد حقد وليسست مجرد وميلة للصراخ 
وشه الشعور ٠٠‏ ولكن الاقاليم زاخرة فياضفة 
بالشمراء والقصاص والفتائيل بل اؤْكد ان كيرا هن 
الشباب - وأعرف بعضهم شخصيا ‏ قد ركن الى 


الدعة واستنام إلى الخمول بعد ان راينا وفراناآ له 
إنتاجا وآدبا زائعا صاليا ٠٠‏ وكل ذلك كان ماله 
السديان- ولر آان أعثال هؤلاء الادباء وجدوا العئاية 
والرعاية لوجدنا أن هناك غددا وقيرا بصل الى رآ 
بعض من ينشر لهم ون تساط حولهم عالة 
الاضواء ٠‏ 

والإستاذ السمان- اكرمه الله كان عوفتا مده 
غى عرص المشكلة واظهارها بهدذه الصورة الحزيئة 
ولكنه ‏ ريبا لانه مضطر أو لابحّد الوسيلة 6 لم 
بعطدا حلا ايجابيا رومالا وحاسها لهذه المشكلة > بل 
زادتدا كدماتهة احساسا بوطاة الملشكنة , أو وطاة 
الذنب الدى لم نقترقه امجرد أندا وجدنا ونشانا 
في الاقاليم أ« وهنو ايضا يسرع بالميقيقة أحنق يقول: 
نولا أفلن أن مشسكلة عزلاء قد تحل فى غير التاعرة, 
اذا ها الوسميلة وها العءلى وكيف السديل الى الربط 

بين القاهرة وبين الأقاليم ٠‏ 


محمد بونس عبد العال , 


ا .. وك برئار' 

/ ١ 

1 اقرا فى همخلة الثقافة 

ا©#ه اضراء مان السياسة وكتايية خبرى حهاد 

ْ ب اضواء على الفكر الاشتراكئ راشد البراوى 

: © نتائج «ؤنعر العمة العربى دءسيد توفل 
به المحاكاة الصوتية د. محمد الأوبهى ١‏ 
© شوء جديد على فكرة العروبة د.زكى نجيب محمود : 
© قصة الهرمونات د.عبف الحسن العبادى 
© عطب ” عبد النناح اللجوهرى ظ 
ه الانسان ابن الثورة عيد :هم شميس 
وه مصارفة الشران ممدوح عيسى 
© يعقوب صنوع مخرجا مد اليد شوجة أ 
© فرعة التليغربون الكبرى دء خايل صابات 

ا © هيموتجواى والعث مزاحم٠الطاثى‏ ا 
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فى القصة 

يديه صيحى الجيار 

عِيِدِ «أول عائدة عبد المنعي حسين صالم يآداب 
التاهرة : 

شاب قلسطينى + استشهد آبوه علىارض فلسطين 
وقدات أمه : وعتكوا عرض . آخته الكبرى © قاثرت 
الانتحار عل الحياة عم العار . ثم تزجح هو راخته 
الضغرى الى لبئان » حيث عين فى حرس الحدود 
وذات ليلة وقف بسلاحه ينطلع الى الارض السليبة 
وضياء القمر بشمرها ٠‏ وبح بافكارء فى مس_قط 
راسه حيث المجيرة وأاشجار البرتقال والبسارة ةَ 
ورناق الصسبا » وخدرته تسمات رقيقة نهب من وطنئه 
المغتصمب 6 فتقدم هسلورب الارادة ؛ وتعدى الحدود 
وداح يمشى مزهوا على أرضه 6 وعصابة التجمة 
السداسية تتيعه من بعيد لتطبق عليه عن الخلف٠‏ 
فاذ! مارصل إلى البحرة داغترف عن مالها فى نشوة 
انطلقت رصاصة اليهرد » فسقط يتخبط فى عياء 
البحيرة : فارتفعت على سطحها بقع هن الدم لتقول : 
عنا يرقد اول عائد » 

© الفكرة جميلة فى مجملها ٠٠‏ فكرة الشساب 
المتحمس الذى تتكاتف عوامل الطبيعة قع احقادء 
الدفينة على تخديره ؛ فيصمم على العودة الى وطنه 
السليب :6 وبارادثه الف_ذزية يحقق الأآمل الكبير ٠.٠‏ 
ويكتب اسسمه منقوشا بدماله علىصفحة البحرة ٠٠‏ 
مسجلا أنه اول عائد ؛ لولا الشعارات الهانفة » 
والالقاط الرنانة » لاخنت قصتك طريقها الى النشر 
كاعلة 4 ولكنى اكتقبت بنشير أجمل ما قيها ٠‏ «*وعى 
الفكرة . 

عد «لم يعد عاطلاء صالم يوسف الاحمر ليشيه 
الحربة ب«الاسكندرية » 

يهدىء القطار من سسرعته + ثم يقف فى المحطة 
مع البثاقشماعات الفجر : ويفتم تبيل عيتيه عل 
الفجر الحديد ٠‏ لم يتذكر طفولته المدللة , واعماله 
لَمله كبهندس . لعدم احتياجه اليه ٠١‏ ثم حياته 
الضاخية فى «البتسيونات» 6 ووفاة ابيهااخامى الذى 
جمع ثرونه عن قضابا الساقطات : واختاه اللثسان 


ممت . انهصرو © امه طلاه 
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تزوجتا من ثريين مات أحدهما ٠‏ * ثم تنتهى القصة 
أن المحملة التى بقف فيها القطار كانت «آسوان» +٠‏ 
حبت سييدأ ثبيل عهدا جديدا كمهندس تشيط فى 
السد العالى ٠‏ 

0 الاطار الخارجى للقضة جيد : خاصة البداية 
عندما يصل الى المحطة : لايفتم عينيه على فجر جديد 
الفجر الجديد بمعتاء الواسسع 6 ويتاكد هذا المعتى 
فى خائمة القصة عندما نعرف أن المحطة التى رسا بها 
القطار عى أسوان النبضة الحية فى محتمهنا 
الجد بد اليتاه 6 ولكن القفمة تحوى تفاصيل كثرة 
جائبية ليست ضرورية فى بناه القصة » والقصبة 
القصيرة بالذات لا تحتمل أية تفاصيل لا تخدمالمحور 


الرئيسى فيها » 
بد «بين. عهدينء سحاته عبد الرحمن شوقي 
بسمالوط. : 


حسين الشاب الريفى يفكر فى قلق ؛ عندما عاد 
والدء متجهما ؛ وكان قد ذعب ليتخطب له بنت الحاج 
حآمد » ويتذكر حسين يوم ان شاء والده أن بصاعر 
الشيخ همام والد الحاج حامد » فطرده قى ازدراء 
ورقض مساهرة خادم الاسرة الذى يجب أن يكتفى 
بهذا الشرف غ وعما هو لا يعيد الكرة بعد أن تغير 
العهد © وهات الشيخ عمام الحبار 6 وأصبعح الحاج 
حامد كبير العائلة » ويتساءل حسين دون ان يجرؤ 
على مفاتحة أبيه فى نتيجة المقابلة » ترى ٠٠‏ هل 
تكررت اللمهزلة القدبية ؟ ولكنبتضع أزوالد حسين 
كان متجهما لسبب آخر ؛ وان الحاج حامد مقتتع 
بمقاعيم العهد الاستراكنى الجديد 4 دقبل زواج ابنته 
هن سين * 

يو «صبى الاسكاتقى: عبد المتعم +<مد شلبى : 

الاسكافى مندمج فى رتق حذاء : وصبيه داقف 
أماعه يتامل راسه بمقليسه الطفلية ؛ فيرى فيها اشياء 
عجيبة : تصصرفه عن تتبع نصائم الاوسطى وتمليماته 
ثم يقدم الصبى على حماقة تجمل الاسكافى يرهييه 
الى الطريق ٠.‏ 
وى القصة لطيفة + أسلوبها شيق ساخر ؛ فيها 
تصوير بديع لاقكار السبى العسفير التى تطورت 
حتى أذث الى الموقف المتازم قى القصة * 
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فى المقال 


لقاء قى تجد : 

مقال يسهب للاديب : محمد النسيد ؛.دير الزراعة 
باسوان » تثاول فيه قسة المراة فى الحزيرة العربية 
التى لم تزل ؛ (١‏ سر الآإسرار ٠.٠‏ سر فى حجسهها 
المختفي تخت طد طبات اللابدى الثقيتة .. سر فى 
عمرها .. سر فى افكارها وخواطرها » فهى ان 
تطارحك الكلام » وان تتبادل معك النقاش حتى او 
كنت الدفااوزوجاءتراكمت عابها عبر القرون عوامل 
الكبت والضغط والحرمان والاحثمال ٠.‏ » 

وبعد ان خصرالاديب فتاة نجد مما تلقاه من اعمال 
نحدث عن حواء الجزبرة العربية التى شساركت من 
قبل فى صنع تاريخ امة ثم ران علبها حمل من الدهر 
أهيلت فلم تكن شيئا مذكورا .. لقد وادهااهل 
الجاهلية حية من تحت الرمال حفظا للعرض وصونا 
للشرف ؛ ثم قدر لها ان تتبوا مركزها عنديا اشرق 
الاسلام بنوره على الجزيرة ؛ فلما عاد الجهل اعادوا 
واد المراة حية بنظام جديد . 


المحق : ان المقال تصوير اليم لخال المراة فى 
الجزيرة العربية » ولكن ليس بالمورة التى علقت 
بذهن الاديب ء ننيها ملامح المبالغة وان لم تجائب 
الحقيقة كثيرا > فيدارس البنات آخذة فى الانتفار 
*ناك ء وكثيرات من قتيات الاسر تنزح الى عواصم 
الدول العربية لياخذن قلطا وافرا من التعليم 
العصرى . 

ثورة محهد : 

مقال للأديب : عبد الرعوف التل ببيروت » تحدث 
عن ثورة محمد صلوات الله عليه التى كائتاعظم 
مرخة خاطبت المقل والقلب معا © لتصنع اعظم 
ثورة عرهتها البشرية 6 فتحت امام الانسانية آفاقا 
لا تحد.؛ وشملت كل نواحى الحياة وهزت الاوضاع 
الاجتماعية فى العالم ؛ وسدتالفراغ الفكرى الذى 
كان يعيش فيه . 

ويقول الآديب : 7 أن ثورة محمد الاسلامية لم 
تعائج جانبا واحدا من الدياة » بل كل جوانبها لانها 
نظرت الى الحياة ككل لا يتجزا عالج العبودية 
بالحرية » والجهل بالمعرفة » والفقر باقرار المدالة 
لاجتماعية » ٠‏ 

ويخنتم الأدبيب مقاله مؤكدا ان العالم المعاصر 
الذىتحكيه المقد النفسية والخوف والحرة والهوى 
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فى حاجة الى ثورة محبدية تأخذ بيده الى طريق 
التجاة . 

ان معالم الملطفة واضحة فى مقال الاديب : 
ولو امعن النظر لايقن ان المسلمين القتسهم هم احوج 
ما يكوتون اليوم الى ثورة محيد من جديد ؛ فهم الذين 
اضاعوا ابجاد الاسلام يايديهم ؛ واطفاوا مشاعل 
قببه العظيمة بأفواعهم , 

مافي ومستقبل الصحافة الادبية 

مقال ضاف للاديب : فاروق لوقا غبريال » مثقف 
غمالى © تناول قبه السحافة. الادبية فى ماشميها : 
وخص متها مجلت, الرسالة والثقافة » وعقد مقارنة 
بين ماضيهيا حبيث عاقتا كثرا من العقبات .حتى 
توقفتا » وحاشرهيا حيث تولنهيا وزارة الدُ لثتافة 
والارثاد واصبدتا لا تخافان فقرا ولا نخقفيان 
يحتقيلا ٠.‏ 

قد يكون وجه المقارثة فى عذا الجانب قريبا من 
الصحة ء الا ان الاديب برى ان اقبال. القراء على 
الرسالة وااثقافة آننا ثلا تغير بدرجة ملحوظة فى 
عهدهما الجديد حيث كثر الاقبال فى الحاضر عن 
الماشي > واعنقد أن الاديب ليسى تحت يديه من 
الاحصائيات مايؤكد وجهة نظرء ‏ وان كان يسرنا ان 
يكون الوعى الادبى قد تقدم هذا التقدم الملحوظ + 
كما 'ود ان الفت نظر الاديب إنه من الخطأ أن نقرن 
الرمالة بالثقاية غى ماشيهما لان محنة توتفهيا كانت 
فى وقت واحد ٠.‏ 

أبن عقيل المعالم التحوى المصرى : 

بحث مركز للاديب : خميس سلمونه ‏ ادكو 
القرشى الهاشمى العقبلى الهمدائئى الاصل © الذى 
استقر فى مضر وكان قاضي قضاتها ؛ وقال عنه 
ابو خيان : الما تحت آديم الارضاتحى منابن عقيل» 

يذكر الاديب أن لابن عتبل يدا طولى فى علوم 
العرئية وله مصنفات كثيرة ؛ منها التفسر الذى هد 


'وصل فيه الى سورة آل عيران © وينها مختضر 


الشرح الكبير والجامع النفيس فى الفقه ؛ ولا شك 
إن شرحه للألفية فى النحو اشهر من أن يذكر ٠‏ 

الواقع ان المدال ترجمة مقتشبة اعتمدت على 
معلومات.مهلة التناول ‏ وليسى فيه تقييم لشخصية 
ابن عقيل .الفكرية . 
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فى الشعر 


انها بين اللحود 
من عصارات الجهود 
بن مجالات الركود 
نا كما كنت وعودى 
ين طويلا فى حدود 
هد كونوا كالأسود 
اكتبوا فيها وعتهسا واملأوها 'بالردود 
لكوع لدو غيله - (ما اسن الراى- السَديد 

اذاه أبيات أخترناها من كَمنيدَة طويلة للاذيب 
التوئسي : محبدالتويسي القرقنى : بتوئسنالعاصمة 
ولقصيدته متاسبها : اذ تقرر أن تصدر مدرسة ابن 
رثد » الثانوية مجلة ؛ والقصيدة تحبة لهذه المجلة 
الادبية الوليه . 


الشاعر امام التزامه بالقافية الواحدة » تساهل 
فى اختبار الالفاظ التى تسعف قافيته وحسب » 
ولو كانت غير متسجمة بعالبيت فىلفظها ومعناها ٠١‏ 
كذلك يلاخظ ان القصيدة آم تلتزم المدف » وانما 
تشضعبت عثيرا هنا وهتلك . 


الفيلسوف : 
صافه اص من قلوب وأاجست 

فسن وروح .تبيز الاثبيياء 
به عقل من. الضياء بشع 

جاء الوحى فارتقى 
ليست فيه من حياة التراب ولا عد 

له باليس ين جوهر الحقائق جاء 
يجمم النباسى فئن امتداح لشيء 

ويخط الفيلسوف ونه الثقلاء 
اذ يبح الفيلسوف ثيثا قلاه 

- جمع الناس «# تل العداء 
كل شىء يوافق القناسن قد كا 

ناقنا .متلق ا#فيفستسوف أخواء 


اخترنا. هذه الابيات منقصيدة للشاعر بشرىامين 
عضو جماعة الادب المتجدد بالخرطوم ‏ السودان. 


على الرغم «ن ان .وشضوع القصيدة موضوع 
حى © وابراز مالم متخسية بالتواتوي ليس عت 


ايعلوها للوحود 
وانشروعا فهى نشر 
انها .تبفى خروجا 
يا ابنترقد انبعثى في 
ما خسيناك تطال 
يا هواة الفكر فى المه 


احيياء 


600 1ن3 ناو © امه طلاه 
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المتمب لي اى.مثتف 6 الا.ان الشامر الشبى على 
الفيتسوف فى قصيدته كثيرا/منالخبال الذى لاايمت 
قل الكديقة بصمسسلة © فقيس ممدولا: لن 3 يون 
الفيلسوف من حياة التراب : ولا ان من طبيعة 
الفيلسوف ان يخالف اجباع التناس > وان يعتبر كل 
ما يوافتهم خواء فى يتطقه لا مدلول له 

اذا تغاضيئا عما اصَاب يعضن الابياث من اختلال 
ف لوزت #خكوب خفن الطوه من الترجاك حي 
0 واضحا فى بعس الفاظ القصيدة 


الشاعر المنسبي : 

هذا الشامر المنسى الذى يلفت انظارتا اليه 
الاديب : سهد توفيق حمدى © هو الشاعر المرحوم 
افدكتور عزيز قهمى > الذى كنا نقرا له قصائد : فى 
الرسالة والاهرام وغيرهها » هذه القصائد التى 
كانتعباراتها ‏ كما يقولالاديب ‏ تمتاز بالرصانة 
وكثنت الفاظها تمتاز بالجزالة . آها الشاعر الذى 
آفل نجمه الناطع على غر انتظار . فطالما تغتى 
بالمذاب كما يتغئى العشاق بالحب » وينشد الحان 
الموت كاعذب ما يكون الانثساد ؛ ويجعل من ماسيه 
وذكريات عذابه الحانا رائمة ترددها الشفاه غى كل 
مكان ٠‏ 

ونشير الاديب ان الشاعر ‏ وقد ترك ديوانه 
الوحيد الذى طبع بالقاهرة ‏ منذ ان فارقنا + لم 
بظفر بدراسة واحدة لناقد من تقاد الادب + يتثئاول 
فيها شعره بالتقبيم والتحليل + اذ استتثئينا كلية 
استاذنا الدكتور طه حسين » وهى ليست بالممتى 
المفهوم للنقد ؛ وانما كانت .جرد رثاء رقبق . 

الحق مع الاديب : فكيف ننسي قاعرا عظيما 
كالرهوم الدكتور عزيز غهني. الذى هائن اتنمسانا 
رقيقا + ووطنيا غيورا ؛ وثاعرا له قدره فى دتيا 
الم ل 


الى الاديبة زيئب حسنى بدر توفيق : 
قصيدتك التى عتوانها 7[ لحقيط )) قتضية ممتدة 


' فى مجتيعاتنا ؛ وشعرك قاض بالمفاتى المتصلة 


بهذ» المشكلة © ولكن اضطراب الوزن الذى ساد 
بعض آبباتها اضاع معانيها » كذلك الاخطاء اللغوبة 
والالفائظ التى لا تحتملها معاتى القصبدة » كانت اكثر 
وعنوهة , 
ابن المقفع 


7 
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محطة الوصول 
قل ؛ عباس حمر 


انا رجل مستقيم » واتا فى الوقت نفسه مقامر 
العب القمار ٠٠‏ اليس هذا عجيبا » وجدت هرة فى 
الطريق محفظة تحتوى على خمسيل جنيها ؛ 
فعزمت على أن أذعب بها الى قسسم الشرطة : وقال لىي 
أجدعم : ا هانت عبيطء» وفى القسسم رفضت أن آخدذ 
العثشر المقرر لمن بجد ششيثا ويسلمه ++ فقال لى 
الفباط أيضا : «وانت عبيط» غ وأنا راض بِتى وبين 
نفسى ؛ وهاذا آريد ؟ ان هرتبى يكقيتى انا وزوجتى 
ويقيض © وربنا يقثينا بالحلال * 
أريد فقطأن يهبنى الله ولد! أو بنتاة يستويان+ ٠»‏ 
اننى اتحرق شوقا الى طفل يصرخ فى البيت ويقتل 
هذا السكون الممل الدى يترادى لى كشبح يدقمتى الى 
اشارج ؛ فاذعب هنا دهناك 6 ثم أعرد فاجد زوجتى 
سكسلبة لنفسئ السكوق اللمق ++ تبعسم فى وانا 
أدرك عا وراء ابتسامتها *٠‏ واخياتا تهم بالثورة على 
ولكنها تضبط نفسها كانها تريد أن تقلد جارتها 
الثى تصرخ فى زوجها وتهدده بآن نترك بيتهواولاده 
وتمشى + ٠‏ لانها وخلاص طهقت» ؛ وكان زوجتى تعلم 
أن جارتها سيشدها الى البيت والى الزوج أولاذه * * 
وعى ليست كذلك فتخثى أن تشد الحيل فينقطع 
قتسكت وتقتل ثورتها فى المهد ٠‏ وبمناسبة هذا 
التميهر الاخير الذى يوجد فى كتب الادب والتاريخ 
اقول انى أقرأ أحيانا فى الكتب ولكنى أمل بسرعة٠‏ 
أعرد هن عمق الى البيت فى آلثائية بعف الظهر 
واتقدى "وآنام » ثم أقوم وأشرب الشاى وابتداء من 
الخافسة احدار كيف اقضئ دققتى :» 
لم اتعود الجلوس فى المتاهى بل أنا آكره ذلك 
ربما لان أبى كان يكثر التردد عليها ويسهر فيها » 
وكانت أمى تسخط عليه من إأجل ذلك فارضعتثى 
كراهية هذه العادة » وآاثا أحب البيت ؛ ولما اخرج 
مئة آلف وآدود واعوذ اليه سريعا ٠‏ ولكنى عند ما 
أعود أجد زوجتى عند احدى جاراتها » أو عنيعا 
واحدة منهن او اكثر ؛ أو أجدها وحدها تتطلع إلى 
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وكانها تسألتى كاذا عدت هيكرا ٠٠‏ فأقول فى نفسى 
سبحان الله 5 كانت أمى تلوم أبى على آنه بتاخر » 
وزوجتى لايعجبها انى لااتاخر ٠‏ 

وقد تنسجم © وقد تسر من الاعماق + ولكن ذلك 
يكرن فى أحيان قلينة + وقيما عداها ارَى الملل 
يخرج هن غرفة الى غرفة ولا يخرج من ياب الشقة ٠‏ 

ليست لى عواية تستغرقتى ©» وان كنث أصوى 
الموسيقى: وقد تعلمت العزف على العرد ولكنى عتدما 
أعزف امام الئاس أو أغتى مقلدا محمد عيد الوهاب 
أسمع عبارات مجاملة من الأفواه وأرى النظرات تقول 
لى : لا تصدع رموسنا ٠‏ واذا عزفت أمام زوجتى 
تقول : اليس عناك غير ال ٠٠‏ 5 و 5 ٠٠دقنة‏ 
واذا دندنت بياجارة الوادى مشلا تسكت + وأرى 
نظرتها تقول : قسمتى كده ٠‏ 

سالت عن عمل اضافى فى المساء : فكانت 
التظرات تقول لى : وماذا تحسن انت وما عساك 
ان تعمل ٠‏ 

شنا 

واقترحت زوجتى ذات مرة أن نزود جيراننا ٠٠‏ 
مراد وزوجته بهية ٠٠‏ كانت زوجتى وبهية صاحبتن 
تتزاوران ؛ وكانهما ارادتاً آن نتزاور نحن أيضا +٠‏ 
أنا ومراد ٠‏ وفعلا أصبحنا تتبادل الزيارة » زوجتى 
وصاحبتها تنتحيان ركنا وتستغرقان فى احاديث 
لانهاية لها + ٠عن‏ الجيران ٠٠‏ عن الموضات والمحلات 
التجارية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ويظهر أن النسساء جميعا على 
اختلاف هسترباتون ستطمن الاندماج فى ممدم 
الأحاديث التى تتناول الاهتمامات النسوية المشتركة 
أها الرجال فاذا لم يكوئوا متقاربين فى العمسل أو 
الثقافة اد الميول +٠‏ فان الحديث بيتهم لايتصل الا 
بالتحيات «التعبير التقليدى عن الفرصة السعيدة٠ ٠‏ 
وكان الامر كذلك بالتسبة لناء آنآ وعراد ٠‏ وآاخذنا 
نتسلى بلعب الورق وقى المرات.الاولى كنا نتصرف 
من عدد جيراننا هبكزين 6 وعدد الانصراف وقبيله أرى 
أشخاصا من الجيران وغيرهم ياتون ويُعاملهم عراد من 
غير تكليف © ويبدو أنهم يستعدون للسهر * 

فال لى هراد هرة : 

ابق >ممنا » تسالل* * بحن نلعب الورق لنشسلى * 
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بعيت هم يخرجون نقودا ويضعولها على 

و 1 “هم ادن يلعبون التمار 
هو السبب *٠‏ كنت الاحظ اليرود فى 
نسليمهم أن اسَلْيوَا © وفى حد ينهم التتطع » يدخل 
الراحد متهم وليس عليه سيماء الصمديق او الزائر > 
كانه طالب حاجة اكثرهم عايسون ٠*٠‏ وان كاثوا 
يمزحون بتبادل الشتائمالتى تظفر الام منها بالنصيب 
الأوفر ٠‏ 


انقبضت اولا 6 وشعرت بالرغبة فى القرار © 
ولكن كلمات مثل ٠+‏ نسل ٠+‏ تفزج ٠٠‏ الى آيبن 
تذهب +٠‏ آثنام من الآن ٠٠‏ اقمد يام خ اقمد +** 
تغال الاعبك «كده تسالىء» * 


جعلتنى اقمد والسب من غير تقود .* ثم قالوا لى 
كلمات اخرى مثل ‏ أنت تلمب. جيدا ٠٠+‏ حظك بمب 
هذه أشياء بسيطة ليس فيها شىه ٠٠‏ ألا ترئ الشيغ 
على طالع نازل زى المنشار ؛ 

تسللت هبذه الكلمات الى نفسى برغم عمقاومة 
داخلية ٠‏ 

كسبيت ٠*‏ وعرفت بعد من أصول التكتيكات 
فى مثل عذه الخال أن يكسب هن يستدرج لآولعرة 
حي لصوو 

لم أنم بقية الليلة الاولى الا لاما ٠٠‏ هل انا فرح 
مكسبى ؟ عمل آنا خالف من الخسارة بعد ؟ وماذا 
بعد ذلك ؟-هل العب ؟ لا ٠٠‏ تعم +٠‏ ولم ٠٠‏ ؤلم 
تعم 004 

قلت ؛ لا ؛ وقمت لاستمدت باله من الشيطان * 
رصلبت الفجر ولكن لما عدتالى الفراشعادالشيعلان 
الى فى صورة «الشيغ على» ٠٠‏ لاادرى بالضبط ماذا 
يعمل هذا الرجل »؛ سمعت من شواهد الحديث أنه 
باتى هن العباسية ٠٠‏ شكله يدل على أنه يقرأ فى 
الاتم. ٠+‏ الابند انه يعانى _الفراغ فى الفترات الثى 
يهادن فيها عزرائثيل أعل الحى ٠٠‏ رايت هرة فى ماتم 
واحدا يشبهه +٠‏ لمحته يلوك فى قمه شيئا وهو 
يتناول فنجان القهوة السادة ٠‏ 


ولكن عبل مثل هذا الشيخ بعد قدوة ؟ 


لاتدقق ٠٠‏ نتسق وتكسب ٠‏ رلك غفور رعريم * 
تال الشيطان لى ذلك وقد تقل راسى وغفوت قبل 
أن ارد عليه ٠‏ 
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فى الليالى التالية لعبت واندمجت مع الفبسلة ؛ 
وذعب الملل ؛ ولكن حل محله داف جنوتى الى اللمب 
ان كسبت أريد المزيد » وان خسرت أريد أن أاعوض 
احُسارة * وحلت محل الملل كذلك أشباء آأخرى . 
اضطراب المعيشة وسهوم زوجتى © وصراع فى نفسى 
عل اسدمر فى لعب القمار وعا جره هن ازمات ٠٠‏ 
آم امتقع عنه وأعود الي ٠»‏ لاشىء ؟ وتعلمت التدغين 
قدم لى أحدهم سيجارة دقال لى «عفرء ٠+‏ وعفرت 
وسعلت * ٠‏ ثم راحت أصابعى تتسلل الى السجاير 
دون أن أشعر ؛ واندمجت فى التدخين كبا اندمجت فى 
اللعب ٠٠‏ وعند الخسارة أاشمل السيجارة هن 
السبيجارة . 


نا 


مسكينة زوجتى ٠٠‏ انها لابد نادمة على علاقتها 
بزوجة مراد + تلك الملاقة التى جرت الزيارة وما 
صدعا ٠‏ انها تكبت فى تفسها ثورة عارمة ٠٠‏ أحيانا 
تفضفض © وأمسكت آنا لشمورى بالائم وبالشفتة » 
لا انور عليها الا عندما تمازض فى بيع شىه هن إثاث 
المنزل لتسديد الخسارة أو محاولة تعويفها » وتبرا 
مدها أعلها 4 علموا أنها اعطتنى حليها كى أذفع ‏ 
بثمنه «دين الشرف» ٠‏ 

دهشت أولا هن كلمة الشعرف الت لتى يتعامل بها 
المقاهرون عندها يكون أحدهم 60 ويبخسر فلا 
يدفم ماعليه فى الحال ويلزم بالشرف أن بدقعه ٠‏ 
ولكن جدية الامر فيما بيئئا جعلتنى أشعر بمسثولية 
هذا الارتباط ٠‏ 


ولم اكره نفسى مثل ماكرهتها يرما لغبت فيه على 
به فى زيارة +٠‏ وخسرته ٠٠‏ وتسللت الى منزلى ٠٠‏ 
لم أشمل النور حتى لاتستيقظل زوجتى *٠‏ وجعلت 
آتلمس طريقى فى الظلام الى الشرفة آلتى بهاالبجاج 
وحملت القفص برفق حتى لايستيقظ الدجاجفيصيم 
وشعرت انثى اسرق بيتى ٠*٠‏ واحتقرثك نفسى ٠*٠‏ 
وخجلت من زوجتى فى الصباح -.٠‏ الم أقل لك انها 
مسكيئة ٠‏ ٠قالت‏ رهن ممتقمة تضم بديها فى 
حجرها : 

هاذا أفعل ؟ هكذا قسمتى * 

كانت تمثالا للمسكية ٠‏ 


حاوّلت أن آفيق بعد هذا الحادث ٠:٠‏ ولكن الرجل”' 


أذذا 
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الذى كسب القفص واخذ الدجاج تمثل لى فى فكه 
المائل وشفته المتدلية 4 و9أحسست بدافع قوى الى أن 
أطفر به + قاما أغليه واعوض الخسارة وأكشر هنها* 
أز أضسربه ٠٠‏ ولكن للا قلت فى تفسى : أضريه ٠ ٠‏ 
تذاكرت «شرق الاعب» + وسخرت من التناقض ابي 
الشرق والقماز ٠٠‏ ثم سخرت هن نفسى لانى أتقيد 
بهذا الشيرف ٠‏ واثا العب القمار «- 

واندفعت الى اللعب آأكثر مئذى قبل ؛ ولعبتاول 
الشهر بالمرتب كله ٠١‏ وضاق زعلائى ومعصارفى 
باقتراضئ منهم حتي امتدعوا ٠‏ ٠وقالت‏ زوجتى : 
د كفى © طلقتى ٠.‏ آنا كرهتك * 

أنا استحق أكثر من ذلك ٠٠‏ أكثر من أن تكرهنى 
.آنا استحق أن تحتقرثى +٠‏ ومع ذلك فقد زاد حبى 
لها ٠٠‏ شعرت انها المنقذ هما آنا فيه ٠٠‏ وان كانت 
لاتستطيع ؛ غانا ملاقع كالقطار الذى لاإيستطيع 
سائقه أن يوقفه عند الحطر قى معبر غففل عله 
الحارس. المكلف به ٠‏ ولكن القطار له محطة وصول 


وانا لااعرف لى محطة انف فيها * 


واخيرا لاحت لى. محطة الوصول ٠٠‏ اقتربنت منى 
زوجتى وقالت انها تريد أن تحدثنى فى أمر عام ٠٠‏ 


وتوجسست خيفة © ورايت الشسقاه يبدو عل وجهها » 
وقى تبرات صوتها : 
- أريد أن أكلمك فى مساقة ههبة ٠‏ 
خبر إن ششناء الله 3 
قالت فى سخرية ونعاسة : 
1 
كلمى ٠+‏ ماذا هناك 4 
ااا 2 
أحسسست بفرحة تجتاح مخاوقى وعتقت : 
جامل ٠٠‏ مااكرمك يارب 1 الف مبروك ٠‏ 
ب ههلا ٠.٠‏ عهلا ٠٠‏ لم كل هذا ؟ 
تضصايقت هن عدم مشاركتها فرحتى ومن طريقة 
كلامها » ققلت فى شدبة تآنيب : 
ها قصدك ؟ 


. وانتبهت- الى ١آنها‏ تحمل طفلى ٠١‏ فاسستدركت 
متلطقا : 


-اآنت غاضبة ؟ 
د هه ٠٠‏ وماذا يهمك 1 
- مأذا يهمثى ! 
-" تسمع ا اقول لتق ٠٠‏ أنا اسقط نقسى + 
فعدت الى الغضبب وصحت فيها : 
تنسقطيل نفساك ! انت مجدونة ! 
للماذا بجىه 5٠٠٠‏ 
ورجعت إلى تلطفى وقلت فى حنان : 
يجىء لبابا ٠٠‏ و ٠٠‏ ماما » 
وكان كلمة ١ماماء‏ رقفت قلبها فقالت فى شىء من 
الئين والمسالمة : 
وعل قادران على اسعاد تفسيهبا ؟ 
- ليها على الله - 
دتعم بالله ٠٠‏ لكن ٠.٠٠‏ 
اتسمعى ++ لمل قدومه كوت صمدنا واكشباء 
الحق انى بعد مانطقت بذلك احسست بالخزى 
من تفسى * ٠‏ وقالت محتجة فى سخرية : 
٠*٠ 1‏ اتربيه بالحرام ؟ 
سكت وآثآ أشعر بالبؤس وأاضافت : 
- وقل لى٠‏ ٠*هسالة‏ انك ستكسرب ٠٠١‏ ما آخرتها 
حتى الذى تكسبه يطير من يدك كما تطير المصافينء 
أطرقت فى دوامة من الهم والتفكير ؛ رالحتها 
مستريحة الى مابدا على من تعاسة ٠‏ 
وساد صمت قطعته بعد هنيهة بوت خفيض 
كانى اناجى به ولدى القادم : 
وسامتنع عن آللعب ٠‏ 
وأصفغيت الى صوت بتبقث عافسا متانيا من 
أعماقى ؛ 
الآن صار لك ما نهثم به 
ْ عباس خضر 
د د 


التعقيبات : تخلفت عذا الاسبوع لوعكة خفيفة» 
والى اللقاء فى الأسبوّع القادم ٠‏ 
. ع *خ 


مسن نل لاا تي لاي ياي اليب لاي اياي تاياي اي اي ياي اياي يريا 
5 ضرق طق اللسي. الاتتصتصية كنيف فاروق خود هيد ا يسيقون مواضوع ملاكادة نبوة ناجى يوم 


الاين 1731م ورثسترا 
غييلة.ابراهدم 


كد فى اآناقثببة الدكتور «حمدادس والدتتسور عبد الحميد بوبس - طايه 
يقدم الكتاب وبلخصه الاسبتاذ جمال عبد المقصود , 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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تسدرها 


وثارة الثافاوالارشارا لصون 


5 كي الادارة ت- الاشنا 2 
5 :سين 5 علد كن عرب :زه راهره 5 0 المعتدسة آ 


العدد ١١14/‏ الخميس 54 رمضان ؟8؟١!‏ ه ١١‏ فبراير ١57316‏ م السنة الحادية والعشرون 


السس لِمَ لادظلرمَصَانيّين بعك رَصَّان؟ 
9 بعكلم : أمدحَسن الرييّاتٌ 


الصفحة فى مساء هذا اليوم يوم الخميس يغرب مع الشمس 
شهر رمغان قيترك هزوراله ليلا طويلايقمر النفوس 


© ل لا تطل رمقالنبين بمه * الؤهنة بالظلام والوحشة قلا يعود الى عيوةهم النور 
زمضان 9 : بقلم احمد حسن الزيات ١‏ والى قثوبهم الأنس الا بعودانه اليهم هن قابل ٠‏ 

© نظرات في الثقافة : د. محيف أحمد خلف الله ) 5 لمون فى الوديمه جد مختلفين 6 همه 

© الشرآن وكهر رمغان : د. طه الحاجرى + | المتفون والقروبون والدين 3 تقس قاو بهم على جقاف 


: 1 المادة 6 وعؤلاء قد ودعوه وعلى وجوعهم غشساورة من 
© الروح اسقعدة اجن اثادة .+ دماعية اكنمم 2296 ١‏ |الأمى عل يزكات انققبت بانتفاته كانا يتفدون 
© المج الدرائي لادب الصرتي : د. عبد الكريم الخطيب ؟١||أأن‏ باب السماء فى سائر الشهور مغلق © وآن وجه 
الاره 5 نقة إل ل حدبب ! 
© نقد اليوم : عبد اللطيف1 تى ١8‏ رعس وى نقيه لغصول م ِ 
© انرمة الأبلام آدبا بحبى عقي 4 سم حتفا انهه 0 ففى ربعه الاخير تمثلوه محتضرا بكايد غغصص.ن 
خعييرين الموت فتفجع عليه الصائمون فى البيوت © والصلون 
© تكبيرة؟ لوعف انقدس (نميدة) + للشاعرحمود حسناسفاميل ٠١‏ | فى المساجد © والمؤذنوؤنفوق !لآذن »6 والمنشدون فى 
© بمد مؤتمر الثمة (تسيدة) ؛ الشافر محمود عملد ١‏ | الاذاعة ؛ والمسحرون على الابواب © وكلهم. يقولون 
سير[ و<هرا 2 لاأوحس الله منك ها شهر النر والذكر 


© بمضانعق الدب : محيد ابراهيم الجدنك ١‏ | والفكر والرجاه ! 
© ستيبات + عبس خهر 5 وعنهم الخلعاء والحان والذسن فى قلوبهم عرضس 
© الاآدب في اسبوع : محيد عدالله السهان ‏ 54 ب فى ايمانهم ضعف ؛ وعؤلاء قد ودعوا فيه قبدا| 


ثقيلا غذيم عن شيوات الجسد ونزوات النفس © 
وفرحوا بوداعه فرح السيجين اذا أطلق والمحروم اذا 
© الكحب نقد وسريف :وعدي يداي ؟؟ | نال ٠‏ ومنهؤلاء اكثر الشعراء ٠‏ وتمردهم علورعضان 
معروى وابتهاجهم بشوال عانور + ولمل أقدم شعر 
سمعناه كى التيرم بشهر الصوم قول إالفرزدق على 
© جنابة أبوين ( قصة ) :| بقلم د.عاكة الخزرجى ‏ 6+ | قرب عهده بعصر الدبرة : 


© نداء لاعل الراىي : د. محوف محهود الى ؟ 


© اللبريد الآدبى ف ماسو عانةات عات 5 
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اذا عا اتققى عشررن يوما تحركت 

أراجيف بالتهر الذى أنا صالمه 
وطارت رقاع بالمواغعيهف ستنا 

لكبى يللتقى «ظلوم قوم وظالمه 
كان شال شوال نشل فى اكفنتا 

كئوسا نمادئ الفقن حي تسالمه 


ولأبى توس وأمتاله فى هذا البآب حماقات نذكر 
منها على سبل القكاعة قوله : 


مدم الصوم العقار١‏ 
وذوق اللهو فقارا 


وبقيئا قى سجرن ١أصر‏ 

اللهسم 
غير آنا سدتدارى 

فيه من ليس يدارى 
تشرب الليل الى 

الصبح صقارا وكبارا 
001 ها ا :ع 5 1 

من الضبعن جهارا 
فاسقنى حتى ترائى 

أحسب الديك حمارا 


لبتلوق 


والخليفة ابن العتز الذئ. يقول عن نشسسه فى 
اسدقبال ورعشان .: 
ونهاعا الصيام عن سقه الكأ 
س. قفردت على السقاة المداما 
يقرل قى اسمتقبال العيد : 
أمهلا بقطر قد إتاك هلاله 


وكتب على بن حبلة الى أبى دللفيستهديه تبيذا 
قى يوم الفطر فوجه اليه ما كفاء وماثتى ديثار 
فقال فيه ” 


وابيض غجق رآأبت- غماعه 
وأسيافه تقضى على الحدثان 
رددت اليه ذمتىي فاجارها 
واغدى. يدى عن حيرم ولشنانى 
شرابت ورويت التديم بماله 
وادركت ثار الراح من ومضسان 
5 
لمهء.اتهمرو©2امهطلاه. 
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ومن الشمراء من كان يحبرءضانلشسرابه وطعامه 
لا لعيامه وقيامه * قال أبو الحسين الجزارامصرى 
فى الكباقة وقد امتنعت عليه + 


ومالى آرى وجه الكتاقة مقضما 

ولولا. رضاها لم أزد رمضاتها 
عجبت لها من رقة كيف أظهسرت 

على حجقا قد صلمدعئى جفافها 
ترى آنهمتلى بالقعاايف فاغدت 

تصد اعتقادا أن قلبى خاتها 
وقد قاطعدتى ها سمعت كلامها 

لان لساتئى لم يخالطك لسانها 


د عاد د 
لا أحب ان أوغل فى حديث هؤلاء المجان قانهم 
ليسوا من رمضان ولا هن أهله ٠‏ وستددون شتا 
هن هذا السخف فى مقال آخر عن عدا المددء واعود 
الى حديتكم أبها الصائمون القاثمون الذين ودعتسره 
بوم ودعتموه »6 خبر عنكم نوم استقيلتيوه ؟ هل 
تشعرون بعد أن اديتم فريضة عذا الركن النوى عن 
أركان الاسلام أن ثغوسكم اسبحت اطهر ؛ وان 
أخلاقكم صارت أكرم 03 وإن أعواءكم غيت أرقسمع 0 
والعامة + غانتم اليوم ابد قريا من الله واوثق عملة 

بالئاس واطيب نفسا بالحياة ؟ 


اسألوا أنفسكم عذه الامثلة تم أجيبوا عتها: 
وانا معتقد أن أجوبتكم ستكون بالايجاب ؛ والا لا 
حزنتم على انقضاء ردضات وأسفتم على انقطاع الخير 
فيه ؛ فآن المرء لا يحزن الا على عزيز > ولا بأس فالا 
على نافم ٠‏ فلماذا اذن لا تظلون رمضساتين بعد 
رمضان ٠٠4‏ لاذا لا تستمرون فى الصمام عن ظامر 
الاثم وباطنة > فتفلوا إيديكم عن الأذى > وتصونوا 
السلتكم عن الكذب : وتطهروا قلوبكم من الرجسة 
ونتزهوا مكاسيكم عن الحرام : وتبرثوا أعبالكم هن 
الغش 6 وقد جربتم ذلك فى رمضان فنفعت التجربة 
وحسنت العاقبة ؟؟ 


لماذا لا تضيقون الكلفة فى القهوة لتوسعوا النفقة 
فى البيت ) وتقتصدون قليلا عن الانس بالاصدقاء 


34الوعم/ع. النومقط 


لتوقروا كثيرآ من الانس بالاسرة © وقد فعلتم ذلك 
فى رفضان ناعتدلت الحال وطابت المعيفة ؟ 


عدا السكير الذى استطاع أن يفطم نفمه عن 
رضاع الكاس ثلاثين يوما وثلاثين ليلة © فزكا عفله 
وامبلاً جيبه وصح بدنه : ناذا لا بونصل العيش بمد 
رمضان على هذا المنهاج وقد علم بالاختبار أن هذا 
الفطام.قد نفعه ولم يشيره © وتيسر له ولم نتعسر 
عليه ؟ 


وها المدخن الذى ترك التدخين ثلانين يوما فاراح 
عصدره وسكن أعصابه وقوى شهيته ؛ لماذا لا يستمر 
صائما عنه لله ونهارء وقد رأى إن فى طاقتهة 
الاستفتاء عنه والحياة بذونه ؟ 


وهذا القوى الذىكان وعو صالميمر باللغو كريما» 
فيقابل الذنب بالمففرة. والسيئة بالحسنة والقطيعة 
بالصلة » قوصل السلام بين قلبه والأمن ة وقرب 
''لوثام بين نفسه والسعادة : لماذا لا بحرصن على هذا 
الخلق وهو مقطر بعد ما جنى من خيره فى اربعة 
أسابيع ما لم يجنه من غياه فى العام كله ؟ 


وعذا التاجر الى راضه الصوم على .أن يقف 
نفسه عند حدود الله فى التجارة 4 فلم بطفف الكيل 
ولم يخير الميزان : ولم يقارف الاحتكار + ولم يفش 
البضاعة » ولم يرفع السعر : ثم تحقق من جدوى 
ذلك عليه في رضا ربه وراحة ضميره ومصلحةوطنه: 
لاذا لا بلزم نفسه ذلك فى كل وقت بعد أن استمرا 
طعم الحلال وأدرك لنة الحق ؟ 

وهذا الغتى الذى ذاق فى رمضان ألم الجوع وكابد 
فتقة الحرهان + ثم اإستطاع بالمدقة أن يخقف 
عناء الفقر عن ققير ؛ ويدخع شير الحاجة عن محتاج + 
لماذا لا يشعر دائما أن الجوع بعد رمشان باقكوان 
«العوز قى أكثر الئاس قالم > وأن لنسائل واللحروم 
حقالا يتقيد اداؤه بيوم »© ولا بتخصص قضاؤءه 
يوم ؟ 


إن رعضان شسههر رياضة وهوسم استشفاه ٠‏ 


لرمه. اندحو ©2 امه ه010 
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نروضض فيه أنفسنا على الخير لدمرن عليه » وتمالجها 
به من الشير لنبرآ منهة ٠‏ ولس الغرض من هذه 
الرياضة وهذا الاستشفاء أن يحدثا اترهما الطيب 
فى حياة بالمره فى شهر بعينة ؛ فان ذلك يخال ف حكمة 
الشارغ من الصوم : ويناقض منطق الاشلياء فى 
الواقم ٠‏ والمريض الذى يطلب الغاقية فى هدينة من 
مدن المباه الطبية لا بطلبها للمدة التى يقضيها فى 
اللصحة 4 وانما يطلبها لتكون عمادا قويا لما وحن من 
جسمة + وزادا صحيا لما بقى من عبره ٠‏ وها أابعد 
المسلم عن الاسلام آذا كان يمتقد أن «الصلاة لا تنهاء 
ع نالفحشاء والمنكر الا وعو غبى المجد 4 وأزالصوم 
لا بعصمه هن اللغو والاذى الا وعو قى رهضان؛وآن 
الزكاة لا 'توجهه الى المعروف والخير الا وهو فى 
العيد ! 


أها انتم معاشر الذين خرجوا هن رهشان يزاد هن 
التقوى لنقلب والروح ؛ وذخيرة من الخير للوطن 
والامة : وعدة من الصيبر للجهاد والعمل : قانكم 
أحرياء قى آخر يوم منه أنتهملوا بحزنكم فى توديع 
شهر الصوم ؛ وبفرحكم فى استقبال يوم الفطر + 
قان الحزن على رهضان #قوى وبر ؛ لانه حزن على 
خير مضىوانس فات ؛ وان الفرج بالعيد عبادةوشكر 

لانه فرح ببشعرى نزول الوحى وذكرى يوم بدر ! 

أحمد حسن الزيات 

د عد د 
أخطاء لغوية شائعة 


لا تفل : وحدة بكسرالواو وقل : 

لا تقل : حصل على كذا بضم 

سو و م 1 
وقلها بفتحها + 

تقل :. نمق لللمادينة الحجازية نة 
بضمها * 

لا نفل : الرباط للمديئة المغررية بفتح الزاء 
وقلها م 

لا تقل أسرة.الصباج :فى الكدينه وندا و 
وقلها 000 

” ' 

020002- 


وححدة بفتحها» 
الصاد وقل حصل 


بقتم الجيم دتلها 


شتت فالثّمت اف 


بقاى : : الركتورأحرفافاسٌ 


<د ا » 
خرج الاأوربيون من ديارهم هرتين : الآولى 
مسخكشفين , والثانيةمستعمرين + وكانوا فى المرة 


الادلى ببحثون عن طرق للتجارة © دفى المرة الثانية 
يبحثون عن الاسواق لتصريف المنتجات واستيراد 
المواد الخام . 

والأوربيون قى سبيل. استكشافهم لطرق 
التحارة استكشقوا قارات باكملها عرفت قيمأ بعد 
بالدنيا الجديدة تت بأمريكا واسمتراليا .و أ 5 


كان يسكن عذه القارات أقوام لهم عاذاتهم 
وتفاليدهم ؛ ولهم ثقافاتهم المميزة لهم ٠‏ ولقد حير 
شان عؤلاء الأقوام بال المستكشفين هن الآوربيين » 
وراحوا يسالون أنفسهم السؤال تلو السؤال عن 
هذه الجماعات وعن سلوكها , وعن طقوسها, 
وعاداتها »؛ وتقاليدها ٠‏ 

كان الهنود الحمر الشفل الشاغل لهؤلاه 
المستكشفين » ولمن خلفهم من الاوربيين همن كان 
عؤلاء المستكشقون يرسلون اليهم بابناه الغو وآبناء 
الاستكشياف ٠‏ 

كان المستكصفون » وبخاصة الاسيان ©» يسألون 
أنفسهم هذء الاسئلة : 


هل عؤلاء هن البشر ؟ واذا كانوا فهل هم آهل 
للهدابة وللتحول الى الدين المسيحى ؟ ٠‏ 

ان التوراة والانجيل لم يشيرا ولو اشارة عابرة 
الى هذه القارات الحديدة ؛ والى هن يسكنها من 
البشر ٠‏ ومن هنا كانت هذه الأسسثئلة الثى وقف 
عندها 1١‏ تكسفون *٠‏ 

كان هن السهل عليهم أن ينتهوا الى أن هذه 
الجماعات هن الهنود انما هى هن نسل اسرائيل ٠‏ 
انها هن التباتل العشر التى حكم الله عليها بالتيه - 
فضلت طربقها , ولم تصل الى ديارها فى آرفى 
كثمان ٠‏ ولم ينبههم الى ها فى هذا التفسير من خطا 
الا اكتسافهم لآارة أخرى هى استرالياء ان التفسير 


: 3 
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الأول قد استهلك ولم يعد صالخا لهله الأرض 
الجديدة » ولهؤلاء الاقوام النتشرين فيها هن سسكان 
استراليا الأقدمين ٠‏ 


وهرة ثانية أسعفهم الكتاب المقدس بالتفسير * 
إن هؤلاء الأقوام من نسل نوج 6 هن نسل أبنائه 
الذين تفرقوا. فى الارض وتكاثروا وتناسلوا وعرفوا 
بالساميين أو الحاميين ٠‏ وإرتضوا عدا التفسير 
طبعا وعضوا عليه فى حياتهم بضعة قرون ٠‏ 


غير آن المسالة لم تقف عند هذا الحد © فقد 
كان عليهم أن يفكروا فى هؤلاء الناس © وكيف 
يحب تسخيرهم والتعارنهعهم ٠‏ وهنا نشات مشكلة 
التقاء الثقافات ؛ والتفاعل فيما بيتها ©) وكيف يتم 
التفاعل ؟ والى ابن تنتهى النتائج * 


د”” » 


لم تكن العلاقة بين المستكضفين والمستعمرين هن 
جانب وبين سكان اليلاد المستكشغخة أو المستعمرة 
من جانب آخر الا علاقة انتقاع واستغلال دتسخير ٠‏ 
قالملاحون البر تغاليون وكولومبوس ها كانوا يبحثون 
الا عن طر بق للندحارة 5 طر بق بشقونها ويستخدمونها 
جربا وراء الكسبب المأدى والمتعة النتفغسية ٠‏ 
والمستعيرون الأوربيون كاتوا ببحثون عن أراض 
بكر يعبرونها ويستغلونها » وعن أسواق يصرفون 
فيها منتجاتهم » ويستوردوت هنها المواة الخام 
اللازمة للصتاعة ٠‏ 


ولم تكن العلاقة بين أولئك وهؤلاء قائمة على 
أسس انساسائية تدقع الى حسن الجوار وحسن 
التفاهم ٠,‏ بل كانت قائمة » وبكل أسف ٠‏ على 
أساس هن عدم المعرفة ومن الجهل الثقافى ومن هنا 
أدت الى العداوة والبغضاء » أو الى تحطيم الشعوب» 
والقضاء على هتوماتها + 


وتبين المستعمرون أنه يتعمسين عليهم أن يفهيوا 
قاين سارك شق الخصريي المقلوية عل أمرها: هذا 
ارلدوا .نجاحا فى حتكمها » وفى توجيه عملها الوجهة 
التى الحقق معالم الاستعمار * 


وأدرك المستعهرون أن سسسلوك تلك الشعوب 
محبوك وهرتبط وهلاثم للنبط الثقافى » دأن وسائل 
التدخل القسرى الغليظة » ووسسائل القمسع 
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دالاعتساف + تدفع دائما الى المقاومة 4 وتادى داثيا 
الى عدم تحقق الاعداف ‏ غير أن عذا الادراك. جاء 
متآخرا فيما يتعلق باستثمازه فى :دقيق أمداف 
المستعمر ؛ ونجاح الاستعمار * 


ان تجاعل الاعنبارات الثقافية «اغفال أعرها فى 
اقامة العلاقات الانسانية عر الذئ تسبب فى 
اتكار الاستممار © وتحطيمه تخطييا ٠‏ 

بقول أحد الكتاب الاستعماريين : ان هن اخطر 
الأمور التى تواجهنا الصعوبة المستمرة أماهنا لفهم 
ثقافات غيرنا فى عائم زاخر بالحماسية القومية » 
وبالصراع هن أجل الدسيطرة » وبالاقروح المتخلفة 
هن ذكريات الاستعمار ٠‏ ولكى مضى قدما بنجاح 
فى عالم كهذا : عليئا آن نزود الفسةا بالفهم 
الأساسىللقوة الجبارة التىتمثلها الثقافة ٠‏ ثم نقرن 
ذلك بالبصيرة التى تفكننا هن الاستجابة الستدرة 
لا تحويه فى طياتها من حيل وافانين ٠‏ 


دا“ » 

ان بقآه 'ثقفانة ها اذا ها تمرغست لاخطار 
الانستغلال ‏ يتوقف على مستوى تطورها الآلى 
الفتى 0 وعل كثافة سكانيا . 

ان كثافة السكان هى التى نزود القوم بنوع من 
اأحمسانة » وعى التى تكون أبدا ضمانا ضد 
الانقراض ٠‏ 

ان كثاقة السكان هو الذئى يفسر نا الفروق 
الشاسمة دي استعمار الدئيا الجديدة . والعساام 
القديم . 


إن المستعمرين لم يستطيعوا العيشن الدائم © 
والاستقرار فى المناطق التى استعمروعا فى العالم 
القديمى لسيب سببط جدا هو أن تلك المناطق 
كانت فعلا كثيفة السكان » وآن السكان كم يلعنوا 
لوطاة الغسبغط الاوربى » وانهم بذلك لم يزودوا 
المتعمر بالمدسا<ة غير الآهلة بالسسكان اللازمة 
اتسروعات الاستقرار ‏ ومن هنا لا نحد أقاليم تقتصر 
سكناها على الاورنيين 6.لا فى الهئد ولا فى جلوبٍ 
شرقى آسيا ٠‏ 

أما فى الدئيا الجدددة فقد كانت الاراضى الواسعة 
سكنا لجباعات قايلة العدد تعيش على العسيد وجمع 


حهن. انه ددرو © امه طلاه 


.01541 0ه /مزمع. كاه 0 جاعع2]. /لالقالنا//: مقط 


الثماء ٠‏ جماعات. متفرقة لا 'تشكل ابدا ؛ فى آبة 
متطقة. من المناطق © ععددا كثيفا عن السبكان- ومن 
هنا لم تتمكن هذه الجماعات عن المحافظة على 
اقتصادياتها : وطرز معيستها : واسلوب حياتها ؛ 
وبدلك ذابتواتقرضت ؛ وحل محلها الا”وربيون ٠‏ 


«ع» 


عناك ظاهرة تثفيفتلقائى هى كمرة طبيعية لاثى 
عجتمع تى أى وضع يكون - وذلك واقع اجتماعى 
حتى فئ المجتمعات البدآلية ٠‏ 

عذا الواقع الاجتماعغى ظل زمنا عاويلا دون 'تحديد 
أى أنه لل مجرد شىء عار عن التسمية ٠‏ وبدذلك 
لم بتح له أن بصبح فكرة من الا"فكار أو ععنى من 
الممالى ٠‏ 

آن. المزيين واليوتاتيين والرومان الاقدمين كانت 
لهم ثقافاتهم وحضارائهم ‏ ولكن لا العبقرية 
المصربة ‏ ولا العبقرية اليونانية ؛ ولا العبقفرية 
الرومانية استطاعت أن تبتكر لفظا تطلقه عتوآنا عق 
ثقافتها ٠‏ 


ان فكرة تفافة فكرة حديئة ايتكرتها العبقرية 
الاوربية بعد أن خرجت هن ديارها باحئة عن طرق 
لنتحارة وأسواق لها + وبعد أن اكتشفت قارات 
حجديدة واقرام جدد ها كانت تعرف عندهم شيئا ءِ 


ان الفضل كل الفضل فى ابتكار لفظة ثقافة 
واطلاقها على ظاهرة التثقيف أو على هذا الواقع 
الاجتماعى انما برجعفىالحقيقة الى ها قام به الرواد 
الأوتون عن شف بقاع كانت مجهولة لنا , وها كنا 
عرف ثمينا عن نتسساط مجدبعانها » وأساليب 
حياتها » وتنوع تقاليدها ٠‏ : 

ان هذا الكشضف هو الذى زاد من وعينا الثقاتى 
بغير نا وبائفسنا ؛ وجعلبا تدرك أهمية الثقافة فى 
المجألات الدولية وفى الملاقات الاتسانية ٠‏ 

ان هم كل عجتمم لترائه , ومعرفته بترات 
ثقافات الشعوب الاخرى. غو الوسيلة الفمالة فى 
تقارب العنعوب + وقيا, غلاقات خستة فيما بينها » 


دكتور 
محمد أحبد خلف الله 
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المتران وشهر رَمضيان 


بتلم : الدكتورمله لواجى 


التقليد الذى حرى عليه المسلمون من احيساء 
شهر 3 بالقرآن تقليد من أكرم التقاليد التى 
جرر" اا 1 بسي يو 
يحرصوا 0 الحرصي مق 'استبقائها » 
ذلك أن الصنة بين شهر رءضان «القرآن صلة 
وأنبقة عريقة ٠‏ 
قال الله تمالى + فى الآيات التى شرع بها الصوم: 
صوم هذا الشهن : 
ه شهر رعضان الذى انزل فيه القزآن هد ىللناس 
وبيتات من الهدى والفرقان , ٠‏ 
فكان اختبار ذأ التسهر لهذه الفريضة كان لهذء 
المأآر ة التى اختص بها ٠‏ 
ولا ريه ان نعرض غتا لبيان المراد بتؤزول 
القرآن قى شهر رهفضان + وهل نعنى ذلك أنالقرآن 
أنزل اول ما اتزل فيه : اذ كان آنما انزل مدجما + 
فالمراد بذزوله فيه نزوك آول مسورة منه ؛ أو ان 
تأويل ذلك ما يحكى عن فين عباس - على سبيل 
الرمز - امن «انه نَزْل عملة واحدة الى سمماء الدليا ؛ 
فجعل فى بيت العزة ؛ مكتوبا فى الصحف المكرمة 
المرفوعة المطهرة ؛ ثم تزلت منه الآبة بمد الآبة + 
والسورةبمد السورة : غىاجوية السائلينوالتوائل 
الحادثة , ٠‏ 
لا تريد أن نعرض لشىء من هذا ؛ فايا كان الامر 
تشهر رعضان هرتبط ارتباطا قويا بالقرآن 6 فى 
تزوله ؟ حت لمكن أعتيار هذا الشهر عيد الاسلام 
الأول اذا تحن أخذنا فى استقصاء الأحداث الكبرى 
والشاهد العظمى والتواريخ القاصلة فى الاسلام » 
فلا ربب إن شهر رمضان بتع من هذه التواريخ فى 
راسها ؛ اذ*كان هو تاريخ الاشراقة الاولى لهذا الدينة 
واذ "كان القرآن هو اسامن الدعوة » وميدا هد 
التحول الغطير الذى انتقل به العرب ٠‏ والانسائية 
غامة ؛ من طور الى طوو ٠‏ 
ذلك عو مكان عذا الشهر هن تاريخ الاسلام ؛ 
بلى من تاريخ الانسانية عامة ؛ وتلك عى المنزلة التى 
يجب ان بكو نا مسلدون على ذكر دائم منها ؛ وتقدير 
دائم لها ؛ فيمجدوها وبنوهوا! بها ) وبتخذوا لهذا 
التمجيد والتنويه كل وسسيلة » 
3 
ممت. اهدرو © ام ه0105 
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روعده 1 انبا اتيحت لهذا الشور بفغسل 
القرآن » فيتيغى أن يكون القرآن محور الاحختفاء 
بهذا الشمهر + والاحتفال نهدا العيد ١لآرل‏ + وذلك 
بقرناءته وترتيله وتأمله + والنظر فى |<كاآمه : ودراسته 
من نواحيه المختلفة + واستخلاص أصوله وماد ته 
وامداد التوازع الروحية عله بما بغوريها ويرعفها + 
وامداد الذوق اللقوى عنه بما يهذبه ويصقله : الى 
غير ذلك هما لا سبيل الى إستقصاله هتا ٠‏ 

والواقع إن كنابا عن الكتب لم بتم له ها اتيسح 
للقرآن من دراسات تداخل شتى تواحى الممرفة + 
قيما كنب من ذلك فى رواباته وقراءاثه 6 وكانت 
دراسة القراءات مجالا وامسعا ظفرت به دراسة 
اللهجات وعلم الاصوات بتصيب عوفور ) دفى تغسيرء 
وتاويله : وكانت كتيب التفسير هجالا رحيبا للفكر 
الاضلافى بتوازعه المختلفة ‏ كما نرى صصورة مزذلك 
قى تقسير الفخر الرازى هن المتقدمين + وقى تفسير 
جواهمر القرآن للشيخ طنطاوى جوهرى بين 
اللعاصرين ‏ وفى احكاهه وتشربعه ؛ وفى بلاعثه 
واعجازه ؛ الى غير ذلك هما يعتبر القرآن همبداء 
وهتاره : فى العصور المختلفة ٠‏ 

فالقرآن و غتم للمسامين الآفاق الفكرية 
المختلفة التى برزوا فيها ؛ ؛ كسا كان فى آول أهرء عم 
الذى فتح للعرب باب الاسلام الذئ. وججوا مه الى 
ذلك المجد الخالد > وتبويرا به ذلك المكان الشامم ف 
تاريخ الانسانبة ٠‏ 

فهذا الكتاب عو همجزة الاسلام الدذعية اليه : 
به قامت 'الدعرة : كما ثمثااءت فيه الرسالة الجديدة - 
وقد استطاع أن ينقذ غى نفوس العرب الأولين + 
وبتغلغل الى أعماقهم » بأاسنثويهة ورصمورء وفعاية 
جميعا : فقد نيه فبهم الحاسسة البيائية ‏ وعى هن 
أدق حواسهم وارعفوبا وأشسدها سيطرة عليهم 
وانوجيها لهم الى عافيه عن جاذيية فنية لم يملكرا إلا 
التسليم لها والاذعان لقوتهاء كما نبه الماطفة الديئية 
العامة الكامنة قى قرارات تغوسهم الى مثله الديئية 
العالية ؛ وبذلك كان هند عهد الرسمول 6 صصبلوات الله 
عليه وسلامه : الاصل فى الدعوة » واأسانسن عذه 
الزسالة التى جاء بها ٠‏ 

فمنذ أخذت آبات «القرآن تنزل علق الرسسؤل 
صلى الله لم و يتلوها ويرتلها ء ويقيم 
بها صلاته : وبدغو الئاس بها الى الاسلام ‏ أشذت 
تكير فى جو العرب طائفة مختلفة من المنسساعر 
والأحاسيس سسيطرت علبهم وتبلكت نفرسهم » 
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اذ كانت هذه الآياتث قد آخدت تتسلل الى اعماق 
قلوبهم .+ فتصل الى أقصى مراطن الاعجاب لديهم > 
فتكاد تملك عليهم أمرعم : لولا ما يعترضها عن الف 
ورعضبية ٠‏ هم هنه بين الاغجاب به والاذعان له +» 
ويين الخوف هنه والفزع من آثاره ٠‏ انه يستميلهم 

اشذ الميل :6 وبحتذ بوم حوره في قو لاتكاد تقاوم 0 
ولكن الخوف لا يلبث حتى يعترض نفوسهم ؛ ويقف 
بيتهم وبيثة ٠‏ 

عدا التاثير البيانى القوى + وهذه الروحانية 
البليقة النفاذة » كانا هن أقوى ها علك على العرب 
أمرهم لقاء هذا «لدين الجديد + كما لتمثله فى كثير 
من المشاعد التى تحكيها كتب السيرة ؛ كقصة ابى 
الوليد عتبة بن ربيعه ؛ حين بمثه قومه ؛ بعد اسلام 
جمزة : الى الرسول صلى الله عنيه وسلم 6 يحاول ‏ 
بزعيه ‏ أن يخدعةه عن أمره + ويصرقة عن سبيله + 
ود عن اا 000 
زرزه فى نفسه : وإعدء لهذا الموقف + فقال له : 
٠‏ بآ ء ناعن 14 آناقا من نيت د عفبت من الانبكة 
فى العشيرة : والمكان فى النتسب 6 وانك قد اتينث 
قومك باهر عظيم + فرقت به جماعتهم + وسغفهت به 
الخيبلاتهم وعببه به الفتهم ودنهم » و ترك بو عن 
هشى من آبالهم * فاسمع منى أعرس عليك أمورا 
ل ل ل ل ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قل يا ابا الوليد 
الستع خاي وري ا ا 0 
أن كدت ١نما‏ 'تريد بما جئدت هن همذا الأآمر غالا + 
حوعنا لك من آموالنا حتتى تكون أكترنا مالا © :وان 
كنت انما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع 
آهرا دوتك : وان كنت تريد به ملكا ملكتاك عليدا © 
وان كان عا الذى يانيك ريا تراه لا تستطيع ددء 
عن نفسسك : طلبنا لك الطب 6 وبذلنا فيه اعوالنا 
حتى تبرئك عنه + فانه ريما غلب التابع على الرجل 
حتى يداوىمته » ٠‏ 

حتى_اذا فرغ عتبة من عذا الحديث : وظن عتد 
نفسه انه قد بلغ هن نفس محمد ) صلى الله عليه 
وعملو + اها ريد “4 قال حول عليه النتاهام ": 
و آقد فرغت ؟ اذْنُ فاستمع متى » + قماذا رد به 
الزمول عليه ؟ الها يات من سور قضلت اجَفِلّ 
يتلوها عليه : 

٠‏ حم تدزيل من الرحمن الرحيم » كتاب فصلت 
آياثه قرآنا عربيا لقوم يعلمون ‏ بشسيرا ونذيرا 
فاعرعن اكترعم قهم لا ينممعون 6 وقالوا قلوينا فى 
اكنة مما تدعونا ١ليه‏ 6 وقى آذاننا وقر + ومن بِيثنا 
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ريتك حجاب : فاعمل اننا عاملون ٠‏ قل اتما أنا 
بر مثلكم بوحى الى انما الهكم اله واحد؛ فاستقيموا 
اليه واستغفروه © وويل للمشركين : الذين لا 
بؤتون الزكاة » وعم بالآخرة هم كافرون ٠ ٠ ٠٠١‏ 

وعفى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم يتلو 
آبآت الل ؛ وعتبة متصت لا يسممع ؛ مأخوذ بيه »ع 
وقد مثل خى عيئة المستسلم ؛ فجمل يديه وراء 
ظهره معتمدا عليهما 6 كما تصوره كتب السيرة * 
ثم روجع الى قومه بوجه غير الوجه الذى ذعب به ؛ 
لا كان يعتمل فى نفسه ٠‏ فلما سثل عما وراءه » 
قال : « ورالى الى قد سمعت قولا والته ها سمعت 
عثله قط * والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
بالكؤانة ٠ . :٠٠‏ 

وفى عذه الآياث التى تلاها الرسول 6 صلى الله 
عليه رسلم » على عتبة بن ربيعة ما يصور الخالة 
النفسية التى اسعبدت بالمرب لقاء هذه الروعة 
البيانية + كقوله تمالى : « وقالوا قلوبتا فى اكنة 
هبا تدعوئا آليه ‏ وفى آذائنا وقر ومن بيدنا وبمتيك 
<جاب ٠‏ فمثل عذا القول لا يكاد يدر الا عن نفس 
مأخوذة قد غلبت عل آفرها : لحهى تخاول أن تمع 
حبها وان تكبت مشاعرها ومن ذلك ايضا ها يحكيه 
جل شانه عتهم ٠‏ تصوير! لمغالبتهم هذه الجاذبية 
البيانية : « وقالوا لا تسمهوا لهذا القرآن والغوافيه 
لعلكم تغلبون » ٠‏ 

ولكن هذه الروغة البيانية التى جاء بها القرآن 
كانت أقوى من أن تغلب + كما كأن الحس اللغوى 
عتند (١‏ ب أشضد مسلطانا عليهم وامتلاكا لزماههم 
وقيادة لهم من ان: يخضع لهذه المخاولات التى كاثرا 
يحاولوتها قرارا باتفسهم هن تأثر تلك الجاذبية ؛ 
كالذى تراه فى قصة عؤلاء البفر الذين كاتوة يسءون 
قى خفية واستحياهء الى حيث يستمعون الى الرسول) 
صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يرتل القرآن فى جتح 
الليل ٠‏ فاذا أطلع بعضهم على أمر بع + فجعاود 
يتلارمون ويتقاسمون آلا يمودوا الى ا أقدم عليه 
كل هنهم من هذا المذكر ‏ زعموا ‏ لم يملكوا 
انقسهوم ازاء هذه الجاذبة البيانية ‏ ولم يستظيموا 
عقارمة. هذا الاغراء الشددد 6 فحفئوا بعودؤن ثاتبة 
وثالئة فى خفية 'وتنكر واستحياء : 

وعذء القصة حكاها ابن لاسحاق عن الزعرى : 
« أن ابا سغيان بن حرب ؛ وابا جيل ابن .هسام » 
والأخنس بن شريق بن عورو بن وهب الثقفى حليف 
بنى زهرة 6 خرجوا لينة ليستمعوا من رسبول "لله 6 
صلى الله عليه وسلم > وهو يصل من. الليل فى 
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بيته ؛_فاخذ كل رجل هنهم مجلسأ إستتمع فيه ؛ 
وكل لا نعلم بمكان صاحبه : قباتوا يسجمعون له » 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 6 قجبعهم الطريق » 
فتلاوموا ؛ وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ©» فلو 
ركم بعض سفهالكم لأوقعتم فى نفسه شيئا + ثم 
ا[نصرفوا * حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 

تمر فل اتجدهه افباترا. عدوت اله نكي 04 الك 

الجر تفرقوا فجمعهم الطريق : فقال بعضهم 
لبعض هفل ما قالوا أول مرة » ثم اتصرفوا ٠‏ 
حتى أذة كانت الليلة الثالئة اخذ كل رجل منهم 
مجلسه > قباتوا “تستممون له » حتى اذا طلع الفجر 
تفرقوا + فجممهم الطريق 6 فقال بمضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعأهد الا نعود فتعاعدوا على ذلك » 
ثم تفرقوا » ٠‏ 

هكذ؛ كان موقف بعض العرب من هذه الجاذبية 
البيائية والروحاتبة القوبة التى كان يمثلها القرآن * 
واضطرابهم بي الاصفاء اليها والتفور منها » وبتّن 
الميل نخوها بدافع ذلك المسى البيائى القوى عتدهم » 
والاعراض عنها حسدا وبفيا وخوفا على :ها كاتوا 
يتمتعون به من هكانة فى العرب ورياسة عليهم * 

على ان هذه الجاذبية وتلك الروحانية كان لهما 
اكبر الائر فى اسلام من (سلم من العامة والخاصة ٠‏ 
ونحن نعرف بعد قصة اسلام عمر بن الخطاب + 
فليس اسلامه فى كلتا الروابتين اللتين ترويان فى 
صفة اسلامه وملاسات اعتتاقه هذا الدين الا ملهرا 
من مظاعر طواعية الحاسة 'البيائية عتده لما فى القرآن 
من حاذبية ورروحاتية » 

فاما أولى عاتين الروابتين فتذعب الى أن عمر دخل 
على اخته وختنه وعندهما خباب بين الأرت ومعه 
صضصحيفة فيها صضورة عله »6 يقر ثيما اناآها ؛ فلما سبعورا 
نس عمر 4 تغيب خباب فى مخدع لهم » أو فى بعضر, 
البيت » واخذت فاطمةبتت الخطاب المحيفة فجملتها 
تحت فخذها ؛ *٠*‏ ولكن عمر استطاع ان باخذ 
الصحفية وشرا قبيا 6 قاذا نفسه تهش 6 واذا قلبه 
بتشرح : وإذا عو يدعب إلى االرسول ©» صلى الله عليه 
وسلم »© شعلن "اسلامة ٠‏ 

وآما الروآابة الأخرن قعذهب الى أن مسر مر 
بالكعبة © وهنو فى طربقه الى خسار كان يشرب 
عنده 4 يريد أن تلوق بها »6 تاذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم يصلى ؛ قانصت اليه وهو يقرا 
القرآن > فرق قلبه * ثم لم يلبث - بعد ان عضى 
#رصولة يل لت عليه ريام لجيه !0 فلو ليه 
وآعلن اسَلامه ٠‏ 

ومثل ذلك قصة اسلام آبئ غمرو الطفيلٌ الدنومئة 
ممه .نهدو © 2 امه طلاه 
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وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا » وكان قد قدم مكة » 
فاستقبله رحال قربش : وآرادوا أن يصدوه عن لقاه 
محمد > وقالوا له فيما قالوا ‏ : « با طفيل »6 
انك قدمت بلادنا : وعذا الرجل الذى بين اظهرئا 
قد اعضل بئا ؛ وقد فرق جماعتنا » وشتت آامرنا ؛ 
وائما قوله كالسحر + يفرق بين الرجل وابية » وبين 
الرجل واخيه ؛ دبين الرجل وزوجته © واثا نخثى 
عليك وعق قومك ما قد دخل علينا : غلا تكلمه ‏ 
ولا تسمعن هنه شيئا ٠»‏ * وبمثل هذا أرادوا أن 
يحولوا بين الطقيل وهذء الجاذبية البيانية الثى لابد 
ان تغمل فعلها ؛ اذا ما اتيم للتطفيل أن يتعرض لهاء 

وهع تأثر الطفيل بما سمع من رجال قريش »6 
وعزهه على أن يبتعد عن محمد ويمتتمع من الاستماع 
إلبه ؛ فان آبات القرآن التى كان الرسول © صلى 
الله عليه وسلم > يراتلها وهو فى المسجد ؛ لم تلبث 
أن اقتحمست أذئيه ؛ ومشت الى قلبه © قاذا عزيسية 
'تتخلل : واذا هو بحدث نفسة قائلا : و وؤتكل أمى ! 
والله انى لرجل لبيت شاعر © عا يخفى على الحسن 
هن 'القبيح 1 فما يمتعنى من أن استمع من هنلا الّجل 
ها بقول ؛ فان كان الذى بأنى به حسنا قملتة 6 وان 
كان :قبيحا تركته و ٠‏ 1 


وعكذا مشى الى الرسول 6 صل الله عليه وسلم » 
فى بيته ؛ فتلا عليه الرسول القرآن © فاذا عمو 
لا يملك أن يصد نفسه عن الاذعان له : والايمان به ٠‏ 
واعلان املامعه ٠‏ 


ذلك كان اثر القرآن الأول فى ١لدغوة‏ الى هذا 
الدين الذى أحدث ذلك االتجول الخطير فى حباة الهرب 
وعكانهم وتاريخهم : ثم فى تاريخ الانسانية عامة ٠‏ 

وظل القرآن عاضيا فى "اداء هذه الرسالةالكبرى » 
فى نواحى الحياة المختلفة 6 هما أشرنا الى طرف عنه 
فى أول عذه الككلمة ٠‏ وما زال هذا الكتاب الكريم 
غى هكانه من ٠ثارة‏ حواقز التقدم ولالتطور 6 واحباء 
مثل الخير والكيال الانسائى * 

واذ كان شهر رمضان عو التاريخ الذى يرتبط 
بالقرآن ارتباطا وثيقا ؛ على النحو الذى بينا ؛ فما 
إجدره أن يكون ععيد الاسلام الاول © وأن تجمل هنه 
الاحافل واللجاعع والهمئات الختلفة موسما للدرس 
والتدلارس فى القرآن + وقى شمتى نواحى الحياة 
الاسلامية ؛ فى صورهء التى تثفق مم مناعج الدرس 
العلمى ٠‏ وبذلك يكون احيآاء هذا الشهر احياء 
حقيقيا ,النا » ووسيلة مثلى هن وسائل “النهوض 
كناننا ء لتحقيق أعدافنا ٠‏ 


عله الحاجري 
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الروح صاعدة من الأدهُ ١‏ 
لاهابطه إلبا 


بقل عبد النهم خلاف 


مقالة القرآن فى خلق الكائن الانسائى بجسيه 
وروحة من طين الارض وعناصرها واخلاطها » مقالة 
واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض ٠٠٠‏ ومع 
ذلك قد مغضى عذا الدعر الطويل على العقل الاسلامى 
بعد بداعته القطرية وصدوه العربى وقت تزول 
القرآن وقبل أن تلحقه تهويجات الأعم وشسيطحات 
الشلوموب الأخرى , وهو غافل عن تلك الحقيقة 
الواضحة التى يقررها القرآن ٠‏ تاركا للعقل العلمى 
الحديث أن يصل الى ها كان يجب أن يصل اليه هو 
قديما قبل غيره » فنزيل إأسباب الشك والجدل 
الطويل الدى ثار بين العقل الدينى بوجه عام والعقل 
العليى جدلا قد ينتهى بالثانى الى الالحاد والانكار 
لأصول المعتقدات الديئية , بحجة أن ذلك الراى 
المزعوم للدين فى الروح.ووجودهما المستقل قبل 
اتصالها بالجسم ؛ راأى يخالف رأى العلم ولا 
يتغق هع سبنن التركيب المادى لأجسام الأحياء. » 
والنضأة الفطربة الظاعرة لها ولا مع طببعة تشوء 
الانسان ونموه وخروجه من ذهول الطقولة وجهل 
الصبا وطيش الشباب وعقل الرجولة الى الدور 
الاخير هن حيانه ؛ دور الهرم والتهدم والارتداد الى 
أرذل العير لكيلا يعلم بعد علم شيئا ٠٠‏ فضلا عن 
أنة يضيف الى نطاق القيبيات مالا ضرورة لدخوله 
فيه » وما لم يأت به علم أو كتاب وحى الهى عبين ٠٠‏ 
اذ أن نشاة الانسان والحيوان والتبات هى من عالم 
المساعدة والصحو العقلى الذى اعتمد عليه القرآن 
فى اثبات علاقة الآيات والعجائب الظاهرة التى تملا 
جنبات الحياة » بالق المتشىء وفى اثبات دلالتها 
القطعية على وجوده وعلمه وقدرته وارادته ٠٠‏ 


ولا بأس أن نعود فنستطره الى التنويه بصحو 
العقل العربى الفطرى وعدم تهويمه «داتسلاخه كثيرا 
وراء البدوات واخرافات الت سادت عقول الشعوب 
الأشرى + وخاضة فى عصور ما قبل الاسلام , كالهيد 
والغرس واليوئان والرومان 2 وجعلتها تعيش فى 


حول آلهة مزعوءة فيها طيش البشر ونزقهم وحقدهم 
وضغينتهم وصغاراتهم وشهواتهم وعلاقاتهم المختلفة 
فى الحب والبغض والخطا والتسيان , وبها بطولاتهم 
التى لا تبلغ حدود ها يوحى به الكون من عظمة 
وكمالات لا تتناعى فى الذات الالاهية الواحدة ٠‏ 


وأحسب أن صحو العقل العربى وعدم شروده 
كتيرا الى عالم التهاويل والتكاذيب واغرافات كان 
أكبر هيزة رشعحعة لان يتزل عليه القرآن بذلك 
النسمق الاثباتى الجميل الذى اثبت حقائق الكون 
ووضح معالمه وجعل العقل البشرى يرى كل شىء 
فيه بوضوح ٠٠‏ 


ولئن كان بعض النقاد المحدثين يعيبون على المقل 
العربى فى مجال الشعر والقن أنه محدود الخيال 
ضعيف الجناجح ضيق التصور للأوهمام الجميلة 
والاشباحالمستحيدة التى تبدو فى آكثر «الميثولوجى» 
والأساطير الشعبية فى الآمم الآخرى ٠‏ فانتا نرى 
أن 'ننك الظطاعرة جعلت العقل العربى اقرب الى أن 
يكون عقلا علميا رشيدا سالا لان يتلقى الغرآن من 
لدن حكيم عليم فيواجه به عصر الملم والرشغتهد 
ويؤهل الناسللعيش فيهوالوصول بمثطقه وأسلوبه 
الى ادراك أسرار الله قى التكوين المادى والى تاوبل 
عالم يحيطوا يعلية * 


ولكن العقل العربى » بعد أن نسربت اليه اوهام 
الامم والشعوب الاخرى قى الفصير العباسى »6 اخدذ 
يفقد عدم الميزة الكبرى ويقول مقالات تلكالشعوب 
فى أمور خطيرة 2 كخساسة المادة وشرف الروح ٠‏ 
واستقلال جوعرعا » ووجودها القديم ,.وعليها 
وحكمتها وطهارتها , وعبوطها من العالم الأعلى 
وانطلاقها منفصلة من ذات الله سبيحانة وحلولها 
7 الأجسام ٠‏ وتناسخها وتنقلها فى درجات 
الانسانية والحيوانية مرة بعد هرة على نحو ما ذهبت 
اليه بعض الفلسفات والصوفيات ميا أدخل العقل 
العربى. والعقل الاصملامى فى ٠‏ جحور الضياب 
الجربة » المظلمة التىليس فيها ذلكالوضوح فى رؤية 
معالم الكون وحدوده كما يجليها القرآن للعقل 
السادحى والفؤاد ا ٠٠‏ فاذا ابو الملاء 
المعرى ؛ مع أنه عن العقليين » 
تجاوز هذا الجسم والروج برهة 


عالم وهبى ؛ تمتزج فيه الاساطير والحرافاتوالاوهام , فما برحت تاذى بذاك 1 
3 
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واذا بشيخ الفلاسقة والأطباء الاسسسلاهيين 
( ابن سينا ) يرسل رأيه فى الروح وجوهرها 
واستقلالها وادراكها وعلاقتها بالجسم وسجنها 
فيه وتيرهمها به . فى تلك القصديدة الديئية 
المشهورة : 
عبطت اليك من المحل الأرفع 


ورقاء ذات تعزز | وتمنع 


محجوبة عن كل مقلة عارف 

وعى آلق سفرت ولم تتبرقع 
وصلت عل يده اليك وربيا 

“نرممصت فراقك ومى ذات تغجمع 
آنفت وها ألست فلما واصسلت 

القت .هجباورة الخراب البلقع 
وأظنها تسيت عهوءا! بالحبى 

ومنازلا بغراقهآ] آم تمتع 
حتى اذا اتصلت بهاء هبرطها 

فى هيم هركزها بذات الاجرخ 
علقت بها ثاء التقيل فاصيحت 

بين المغالم .والطلول . الشسيم 


تبكى اذا ذكرت عهودا بالحس 
ع ١‏ 1# الس 
وتظل ساحجمة على الدمن الى 
درسيت يتككران 
اذعاقهيا الشرك الكثيف رصدعا 
قفص عن الاج الفسسيع المربع 
الى آخر تلك القصيدة التى عى اوشنع تعبير عن 
الذى شاع بين المسامين عن ( الروج ) فى العصسور 
التى تلت عسير الفطرة والبداهة التى نزل عليها 
القرآن والذى لل مسيطرا عل أغنب الأفكار هتذ 
تلك العصرر للآن 8 
وامثال معالى مله القصسدة انسير بيت الى المقل 
الاسسلامى هن فلسفة أفلاطون والاشراقية الحديثة 
عن وجود ٠‏ عالم المثل » ومن الآراء الهندية الهالية 
التانهة فىالوثديات + والثى صاحبها اختلاف_ التفكير 
١١‏ 
ممه. انرو © 12م ه010 


الرياح الأربع 
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وغيام الذهن من آثر الرياضة العنيفة التى تلجأ 
اليها سعبا وراء الخلاص والانطلاق من متطق المادة ٠‏ 


وقد ظل المقلق الاسلامى أسير هذه التخفيطات 
البعيدة عن منطق العلم ومتطق القرآن ؛ وذهبت 
عقول كثيرة ضحايا لهذه النخليطات . كمقل (الحلاج) 
الذى هو أوضح مثل لاعتئاق مذهب «٠‏ الحلول 
وكعقل محبى الدين بن عربى قى الحديث وهمسا 
من أمثلة اعتناق هذهب ٠‏ وحدة الوجود » ٠‏ 


وقد كان عبعث هذه الأوعام التى تسعربت ال 
عقل الانسان فى جسيم العصسور فصرقته عنالغطرة 
وهمنطق العلم فى ادراكشان الروح ؛ عو ذلكالشعور 
بالقارق العظيم وهدى الانتقال بين حالة المادة 
وجمودها وكتثاقتها وعياعا وعدم ادراكها ربين حالة 
الانسان الحى مثلا بعد آن تلبسه الحياة قتجعله يبتو 
وبتحرك وبتنقفس ويشعر وبدرك ويتقتح عن كائن 
معتوى عاقل خصيم مبين يتطلمالى ها وراء عاللة!الادى 
ويتئاول المادة بالتسقيح والتهذيب والتوليه : بما 
أودع فيه من قوةالخلق والابتكار واكتضاف المجهول 
واكتنآه الأآسعراد ؛ هما جمل عقل الانسان نفس هيحار 
وبتساءل : عن نفسه وعن الحياة وكيف استحدنت 
الروعوالعقل منهذه المادة الجامدة الصسماء العمياء!! 
وحق للعقل أن يقف هذا الموقف ويحار ماء 
الخيرة ويتلمين آسياب التقسير لهسيدذه الطاهزة 
العجيبة ويرئمى قى سبيل الوصبول الى ذلك فى 
هرامى اللنون والفروض البعيدة والغريبة بنّفسقة 
اليونان وصوفية الهتود »٠‏ فان العقل ها خلق الا 
لهذا التساؤل والاستهداء وتلمس تاويل قصة 
الحياة وقصة هنشثها ! وكذا العقل العلمى الحديك 
لا يزال واققا اعام لغرز الحياة ونشوثها نفس موقف 
, التساؤل واليرة وتلمس اسباب تشوا لها ؛ عل 
طريقته وآسلوبه ٠٠‏ ولا يزال عاجزا عن تقسير 
هذا اللغز , وقد ذعب بعضه فى تعليل ظهسور 
الحياة على الارض الى أن جرثومة الحيأة ربما نكون 
قد سقطت الى الأارض عالقة بجسم قد هوى الها 
50 السمام, ثم نمث وتكائرت وتءةدت فى أطوار 
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النشوء والترقى حنتى وصلت الى الحيوائات العليا ٠‏ 


وهكذا عدنا الى عبوط للحماة والردح من الم 
آعلى ولكله غبوط من نوع آخر غير ذلك الذى ذعب 
اله افلاطون وابن سيبا وغبرعيا ٠٠٠‏ وكان هادة 
السماء لم يثبت العلم ذاته انها عى ثفس هادة 
الارضن بعتاصرها وخصائصها : فنشوء الحباة منها 
هى أبضا يحتاج الى مثل عذا العثاء والخلظ والحخبط 
والفروضالتى ذعباليها العلم والفلسقةوالتصرف ٠‏ 
٠٠٠‏ وان عذا الآمر فى غابةَ البساطة إذا استهدينا 
بضوء المحقيقة الثى سبق ان وجهنا الأتظار اليها , 
وعى أن ظهوز الحداة والروح لبس أعجب عن ظهود 
المادة ٠‏ وأنث خلق الانسان والحيوان ليس اكبر من 
خاق السسوات والآرض ٠‏ حثى تحار فيه , واذا 
© استهدينا كذلك بضوء حقيقة آخرى ممى أسر 
الوسائل للوصول الى حل جميع ما نلاقيه فى الحياة 
عن لماز واسرار + ألا وى تضصوير القرآن لقدرة 
الله الخالق 'تصويرا ماخوذا عن المدى اللا نهالى 
لاصتح الدقيق والجليل والهائل فى التركيب. المادى 
للكون ؛ وان ليسى شىء أعام قدوة الله بسستحيل 
اذا اراده وقال له كن ! 


وحسبما أن نذكر هن القرآن هذء الآباث ٠‏ للق 
السمؤات والارض أكبر هن خلق التاس ولكن أكثر 
التاس لا يعلمون » « آو لم بروا أن الله الذى خلق 
السموات والآرض قادر على أنه يخلق مثلهم ؟! » 
٠‏ فاستفتهم أهم أشلد خلقا أم عن خلقنا ؟ انا 
خلقناعم من علين لازب» «اانتم أشد خلقا أم السمماء 
متاعا ؟! » «١‏ انمأ قولدا لشئء اذا اردتاه أن تقول له 
كن فيكون » م وما آمرنا الا واحدة كلسم باليعر » 
وها خلقكم ولا بمتكم الا كنفس واحدة ٠ ٠»‏ فاتما 
عمى زحرة واحدة ناذا هم بالساعرة ٠ ٠‏ ونفخ قى 
الصور فصعق عن فى السبوات ومن فى الأرضن 
إلا من ششاء اللهء * دوماقدروا الله حق قدرء ! والارضن 
جميعا قبضته يوم القياهة : والسموات مطويات 
بيميله » » وسبع كرسيه السبوات والارض » ٠‏ 

خلا اداعى ادن لتوقف المقفل الديثئى الملخرف 
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وشروده من العقل العلنى همذ التوقف الطويل 
للتساؤل عن المعبر الذى عبرت عليه الحباة الى المادة 
فكان الحبوان والانسان بعد أن علمتا أن أى وجود 
مهما عظم لا يعدو أن بكون استجابة حتمبة ٠‏ لأمر » 
عن الله الخالق يصدره اليه أن يكون فيكون ٠٠‏ وبعد 
أن علمثا كذلك أن نشوء الكاثن الانسائى بجسيمه 
وروحه من المادة وحدها لا بجوز آن يزرى بقبيته 
أو بقفل هن شمأن الصنعة فيه , بل على العكس ان 
نشضوهه هن المادة هو أعظم ها يثير العحبت ويأخد 
بالألباب الى التفاعل والاستفراق فى التفكير 
والاسراع الى الاقرار بقدرة الخالق التى تخرج هن 
الطين اللازب والحماً الممستون والماء المهين مدا 
الكائن السميع البصير الخصيم المبين الذى علمه 
اسه الأسماء كلها هما فى غيب السبوات والآرض 
وأسجد له الملالكة تكريما وتشريفا . وفتح له أبواب 
الطميعة وهقاليق أسرارها 4! 


يجب أن يزول هن الاذعان ذَلكِ الوهم والزعم 
القديم بان عالمالمادة عالم خسيس ؛ لا يليق 'بشرف 
الروح أن يتبثق من غللماته وكثافاتهة وامشاجة 
وأاخلاطه , وذلك الزعم بأن الروح جوعر مستقل 
عن الجسم قد عبط اليه منالعالم الأعلى ليسجن فيه 
ويتعذب ويشسقى يجواره برهة من الزهن / ثم 
يتناسخ نعدها ويتقمص اجساما أخرى انسانية 


وحبوائية ٠٠‏ اق آخر تلقف الفيلعات 0» 


والأمر قبل ذلك وبعده أمر تصوص قرآنيةصريحة 
منواترة فى تكوين الانسان وانشائه هن طي الارض 
وحدها , وللملم بعد ذلك أن يحاول باسلوبه 
وادواته تفسير ذلك النشوء باجماع حالاث كيمائية 
وجيوية ( بيولوجية ) وعضوية ( فسيولوجية ) 
ومتاخية ؛ وبترتيبها ترتييا بتوجيه و ٠‏ أعر » من 
الخالق الذى ( أعطى كل شىء خلقه ثم عدى ) * 


وهموعدنا الحديث التالى لبيانمز يد من تل كالنصوص 
القرآنية القاطعة فى نششسأة الانسان هن المآدة ٠‏ 


عيد العم خلاف 
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منج الرراسى للأر سب الصو 


بضام : عبد اكيرم اخليت ' 


انتهينا فى. نظرتنا الى الأدب الصوفى الى تنيجة 
اعتبر ناها حكبا لازما لدراسة هذا الآدب ٠٠‏ وعذه 
الدتيجة هى عزل الأدب الصرفى الذى نشا , وتناه 
ونضج فى أرغى التصوف أو قى سببالهة ‏ عوّله 
عزلا نامآ عن الآدب كله ٠‏ وذلك باعتمازه انا 
مستقلا ب بذائه . وبخصائصه وهقرماته عن الأدب 
العربى ٠‏ شعرا ونثرا »٠‏ بمعنى أنهيناظر عذا الأذب 
ويقابله ٠‏ وباقاه على مستوى المصور الأدبية عمرا 
عصيرا ٠٠‏ قوة وضعفا ؛ يلوا واسبقاقا ٠‏ 


واذا كان قد ساغ لنا أن لقم شخصية رجل 
التضوف الى ذاتين : ؤآنه قبل التصوف ٠‏ وذاته فئ 
التصوف , لم سوغ لا ذلك آن نجعل لكل ذات عن 
ذاتبه عاتين ادبها الذى نسم فى ظلها ‏ اذا كان قد 
ساغ لنا ذلك فانه يسوع لنا ايضا ان نجمل أدب 
التصوف: ادبا قائما بذاتهة , مستقلا بوجودء ,منفردا 
بالفاظه , وممائيه . وأخيلته . وتصوراته ؛ وصوره»ء 

قالادب العربى اذن آدبان : أدبيعام ؛ وأدب خاص 
أو أدب غير المنصوفة : وادب الاشصوفة : 

وعذا يلقانآ هذا اللسؤال : 


اذا استطفما أن نخلص الآدب الصو فى من الآذدب 
العام : وأن نغرد له ديوانا خاصا + يجمع اشتاته 
رضم بعيده وقريبه » وشعره ونثره سغما هو المنهج 
الذى يدرس به عذا الآدب ؟ وما المعايير التى: تضبعل 
بها شواردء ٠,‏ وشطحاته ٠‏ وما المفائيع التى ‏ تقئم 
بها أغلاق طلاسمه : ورهوزء » ومعمياته ؟ + وعل 
للآديب ‏ غير الصوقى ‏ أن ينظر قى هذا الأدب ٠‏ 
وأن بصدر']حكامه عثيه ٠‏ ثم يكون لهذه الأحكام 
مستندها من الحق والعدل ؟ ٠‏ 


وندع الجواب على هذا ٠٠‏ وتنظر فى الأدب 
الصوفى ٠‏ ونتعرف على طبيعة الدواقع التى دفصت 
به الى الحياة 2 فقى. هذا تجد الجواب على سؤالتا 
عدا .. وها يتفرع عنه ! 


ونظرة فى حيأة المتصوفة ؛ وقى الطربق الدى 
يسلكونه فى هده المياة » وفى المنازع والخواطر 
ذا 
م6.|أ2 0و © 2ه هطلاه 
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المسلطة عليهم قى حيساتهم تلك , وفى الرؤّى 
والمتطلعات المستتولية على وجودعحم فى هذا الطريق 
- نظرة الى هذا كله تريئا أن المتصوف انما يتزع 
بوجوده كله نحو ٠‏ المطئق » ٠٠‏ وهو لتحقيق هذه 
الغاية بحاول جاعدا أن يتغفلت من قيود الزمان » 
وحدود المكآن , وأن «٠‏ ينجذب » بعيدا عن دائرة 
الوعى اليقظ الذى يحاول أن يقيده باحكام المنطق 
ويحجمده فى قوالب ٠‏ الأشياء » التى ‏ صضنمها العقل 
بمقاييسه . وبحدود معارقه ٠‏ 


فالصوقى ‏ بهذا الممتى : منخلع عن عالم الحس 
بباطته على الآقل ان لم ينخلع عنه بباطنه وظاهره 
جميعا ٠‏ 


واذن فهو لا ياخدذ عالم ٠‏ الاشياء + بالمقاييس 
الثى الفها الناس © وتواضموا عليها ؛ ولا تبدو 
لعينيه هذه الأشياء على الصمورة التى نتصورها ٠‏ 
ولا يقيسها بالمقياس الذى تقيسها به +٠‏ ومن اجن 
عدا كان له عالمه , وله أشياؤء التى تختلف اختلافا 
ظاهرا عن.عالمنا وعن أشيائنا ٠٠‏ قما“نراه ععظيمًا 
ممجبا قد يراه عو حقيرا تافها : وماتراة حسنا اجميلا 
قد بعده عر رذلا سخيقا .٠‏ ! 

ومن هنا يجىء الأدب الضوفى فى صور تتحدى 
من غير قصد ‏ العرف العام كله قى جميسمع 
مواهماته ومفاعيمة ‏ الذعئية 6 والمادية ‏ فلايحفل 
عذا الادب بشىء من عذه المواضعات وتلك المفاهيم 
ولا يقف عند حدودها , واتما ينزل الى واقع الحياة 
ويتحرك بين الأحياه بصورته التى انطلق بها من فم 
» اللتصوف » كيبا أحسن به وتصوره وضورهء ! ولهدا 
يبدد غريبا خارجا خروب صارخا على عألوف الناسن 
وعلى طبيعة الحياء التى يحيوتها ‏ قيبكرونه © أو 
يرجموله ؛ شأن الئاس مع كل خارج على ما ألفوا 
وما اغتآدوا ٠٠‏ وفى قصة اصحاب الكهف اشارة 
بليغة الى هذا الطبع المددس فى كيان الثامى ؛ حنيث 
بقول سبحاته وتعالى على لسان أصحاب الكهف فى 
وصاتهم لصاحبهم ؛ وقد بعثوا به الى المدبنئة لياتيهم 
بطعام : ٠‏ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المديئة , 
فتينظر أيها أزكى طماما » فلياتكم برزقمته ولتتنطف 
دلايشعرن بكم احدا ؛ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم 
أو يعيدوكم فى هلتهم » ولن تفلحوا اذن أبدا » ٠‏ 

هذا , وإسنتمع الى قول ابن عربى ؛: 
توضبا ماه الفيب ان كنت ذؤاسر 

'" والا تيمم بالصعيسد وبالسسخر !! 


214 لع ملعم .عمط 


وقدم اماما كلت آنت اعامه. 
وصل صلاة الفجَر فى آول العصر ؟! 
فهذى صسلاة العمارقَين بر بهم : 
فان كنت متهمفانضم البر باليحر !! 

فمل تستقبل النفسن هنذا الكلام الا فى دهشس 
وعحب واستغراب ؛ دوثة عحذًا! العجحب والدهش 
والاستغراب الذى قوبل به صاحب أصحاب الكهيف 
حبن طلع الناس من أحشاء الزمن بعد ثلاث علة 
عمئي وتسنع ؟ ٠‏ 

أن الانسان ‏ غير الصوفئى ‏ حين يتقف فى 
هواجية عدا القول تطلع عليه عنه صود الحقالق 
عقلوبة همموخة : فلا يكون له معه شان الا على آحد 
أقزاين. : فاما ان بعدء هذيانا من الكلام , ولشوا 
عن القول , وباطلا عن الحديث ؛ فلا يقف عندم , 
ولا بحدق النظر قيه » واما آن تتخذ هعنة مادم 
للزياضة الذَهئية + يحاول أن يضرب صغوه تكدره, 
وحقنه بباطله لعله أن بمسك منه بثنىءه يقبله العقل 
وتنستريح له النفس ٠٠‏ وعيهات ميهات ! واما أن 
بجرى هذا القول على ظاهرء . وياخدء كبا هو 
بدلالة القاظله اللغوبة فينتهى "به ذلك الى تيجة 
لازمة , والى حكم قاطع بان محاصيل هذا الكلام 
هى الكفر'" الصراح » والتجحديف"الوقاح » والعيث 
بالدين , واللقو فى الشريمة , والتلاعب باحكامها 
وذلك هو الوجه الغالب الذى نفهم عليه الأدب 
السوفى , ويحاسب به ٠ ١‏ 

وانظر > كيق ينوضا المسلم با الفيب ؟ 
وكيف صل الفجر فى اول العصر ؟ كيف ينضح 

لبر بالبخر ؟ ولكن رجال التصئوف إذْ يستمعون 
ُ القول يطربون ؛ وبتوإجدون ؛ وتغشاهم آحوال 
من الوجد والهيام + كانيا مم فى حفل عرسي , قد 
دارت فية الراح , فدارت ممها الرءحرس فى نشصوة 
غخاهرة ؛ وسكرة صاحبة عمريدة ١1‏ 

ولا تحسب أن الصوقية جميعا يستقيمون على 
دحه واد فى فهم أدبهم , وفى تأويل هقولاتهم ٠‏ 
اذ كل منهم بذعب هذعبا فى الفهم » وياخذ طريقا 
نحى التاوبل +٠‏ ولكن هذه المذاغب المختلفة , وتنك 
الطرق المتعددة اتنتهى نهم حِمَيعا الى ما تنتهى به 
كلوسس الخمر بشاربيها ٠‏ بنتشى بها قوم » ويسكر 
منها قوم ؛ ويعربد ويصخب آأئاس , ويحجم ويسكن 
آخرون ٠٠‏ ولكنهم جميعا يسليون الفسهم إلى عالم 
٠‏ اللاوعى » ويخضعون وجودهم لحكم ٠‏ اللامعقول » 
الذى هو غمانة لازمة أو غالبة لشاري الخمر » و 
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يكن مادارت به الكاس ‏ ياسم الخبر ب ثشرابا ليس 
هن شانه أن يسكر , فى غبوق أو صبوح ! ٠‏ 

كذلك ٠‏ الصوقية » مم أى كلام يدور عليهم باسم 
التصرف ؛ وقى عجالس أذكارهم ,وحشضرات أورادهم 
فكل كلام سواء كان واضصا أو غاعضا , جلذا 
او عازلا ‏ يدقعون به دفعا الى عاام التموقف . 
ويحملوثه عن عالم « اللازعى » أحمالاكتيرة هن صور 
«اللامعقرل» وخيالاته ! فيتواجدون منه ؛ ويسكرون 
كما بسكر المخمور هن قدح ماء » أو جرعة دواء 00 * 

ومن هنا تكتر أتأويلاتهم » وتتناقض ونتضارب 
مقولاتهم حول الحقيقة الواحدة ؛ التى يسجلها أدبهم 
فى قالب من الشعر أو النكر ٠٠‏ ومن هنا ايشا ساع 
لغير المنصوفة أن يكون لهم فى هذه المقائق قول ؛ 
فكتئرت لذلك الأقوال , واتسعت شقة الخلاف فى 
مغهورم المحقيقة الواخدة ٠‏ ولا تخلى الصوقية انفسهيم 
من حسل النصيب الأوفر من هذا الخلل الذى دحل 
على الادب الصوقى ! ٠‏ 

ولمننا نذكر بيت ابن عربى ٠‏ الذى تحدتنا عنه 
فى هقال سابق ٠‏ وفى هذا البيت يقول ابن عربى : 
دقام النتبوة فى برزع 

دوين الولى ‏ وفوق الرعتول 

وقد ذكرنا مع هذا البيت أبيانا من القصيدة التى 
قبل فيها ؛ وحى بدهيا ‏ من ورْنٌ البيت ورويه : 
كما ذكزنا مفهوم هدًا البيت عند صاحبهة - هنأقراله 
هوه شرحا وتعقيبا عليه كما أننا جعلدا لهذا البيت 
مغهوعا يستقيم هع قواغد اللغة وهدئلول كلماتها , 
وهو عغهوم يلتقى مع فهم ابن عربى + مع خلوه من 
التعسف فى التخربح والتاويل ! » 

ولكن هذا البيت يجىء فى طبقات ٠‏ الشعرائى » 
عكذ" : 
عقلام التبوة فى يرز 

فويق الرسول ودون الوللى 

ثم بعلق عليه « الشعراتى » بهذا التبرح © تقلا 
عن ابى الحستن الشاذل الصوفى المعروف:.- بقول: 
٠‏ وشرح عذ! البيت : يعتى. أن مقا النبوة يعطى 
الآخذ عن الله بواسطة وحى ان ! ومقام الرسالة 
. يعطى يتبليغ ما أمر الله به للعباد > وعقام اولاية 
الخاصة يعطى الآخذ من الله بالل من الوجه لاص ١‏ 

ولا شاقن" غلة الفارج سو لوم العفمل افنعاري 7 
وهو كبا ترى آشد تعقيدا وغيوضا هن البيت نقسه 
ولا عجب فهو ٠‏ صوفى » يتكلم بلسان التسوق ! ٠‏ 

ونمود الى الاببات الثلاثة السابمة لابن عربى » 
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وما فيها من الغا وممميات ١‏ واذ كنا ازاء عجز 
ظطاعر عن حل رءوزها : وفك طلاسمها : فها هو ذا 
أبو الحسن الشاذل ‏ يتولى هذا الأمر , فيقول 
« المراد بالوضوء طهارة أعضاء الصفات القلبية من 
النحاسات المعلوية ! ٠٠‏ و وعاء الفيب » هو خلوص 
التوحيد , فان لم بخلص لك بالعيان ؛» فتطهر 
بصعيد البرهان ! ٠‏ 

٠‏ وقدم اهاها كان اعامك فى بوم الخطاب ٠‏ ثم 
صسرن انت امامه بعد سدل الحجاب ! ٠»‏ 

نم يقول فى شرح عجز البيت الثائى : « وصل 
صلاة الفجر التى هى صسلاة نهار كشف الشهود ٠,‏ 
بعد حجاب كلية الوجود ‏ فى أول العصر الذى هصسور 
اول زعان انفجار فجرك ؛ ولا تتاخر لآخر دورك ٠»‏ 
لان الحكم للوقت والتاخير له مقت ٠ » ٠١!‏ 

وفى شرح البيت الثالت يقول : ٠‏ فهذه صلاة 
العارفين بربهم » وهم الذين لم يخرجوا من متابمة 
الاحكام الشرعية فى جميع مشاهدة الربوبية » فان 
كنت منهم فانضم ؛ يعتى اغسل بماء بحر الحقيقة 
عاتدنس من بر الشريعة ! » ٠‏ 

وهذا الشرح كما ترى لم يقثرب بنا كثيرا نحو 
الأبيات ٠‏ ان لم يكن قد سد الطريق عليئا الى فهم 
خاص لها » ربما نتلقاه عن ظبئون واوهام ! ٠٠‏ او 
اخذء عن حدس وتهويم ! ٠‏ 

وطبيعى أن يكون شرح الصوفى للمقولات 
الصوفية ‏ هن مقولاتة عمو أو من مقولات غيره - 
على غير الشرح المعهود قى الأدب العام , لان الضوفى 
هنا انما يخاطب ابناء الطريق من الشيوخ والمريدين 
وهو لهذا يتحدث اليهم هذا الحديث المفلق المشسدون 
بفدر كاف عن الرموز والألغاز ؛ ليسبدوا فيها مع 
خيال المتصوقة ؛ ولينطلقوا بها أو تنطلق بهم الل 
ماشاء الله هن عوالم وموارد !؛ + 

وممنا آعر يجب أن نتبه اليه ٠‏ وهو أن عقولات 
المتصوقة انما صدرت فى احوال غلب الوجد فيها 
عليهم » فكان معظمها صادرا عن ٠‏ لاوعى » كما كان 
الورصف القالب عليها إنها خارجة عن المعقول ٠٠‏ 
كما أنه من جهة اخرى ‏ لم يكن من عم المنصوف 
حين ينطق بما ينطق به ان يكون ذلك جاريا مسع 
منطق الناس ٠‏ واقما فى عفهوعهم ٠٠‏ فهو لا .يضع 
فى حسابه آله يتحدث الى أحد ؛ وانبا هو و قيثارة» 
استولى عليها قلبه ٠‏ ليوقع عليها ما يششاء من مواجد 


انه يفكر بصرت عال ‏ كما يقصولون ‏ قلا بكتم 
لسانه شيئا عما بجرى قى خاطره ! ٠‏ 

لهذا كان عن الخطأ أفدح الخطا أن نحاسب الصوق 
على قول لم يقله لنا ٠‏ ولم بتجه به اليئا ٠١‏ فان كان 
ولا بد من محاسينه فتتكن على ما يقضى به ذوق 
المتصوفة ,وتتسع له طريقتهم ! ٠٠‏ 

وفى عدا يقول ٠‏ ابن عربى » : نحن قوم يحرم 
النظر فى كتبنا على من لم يكن فى مقامنا ! » ويعلق 
٠‏ الشاذلى » على هذا بقوله : ٠‏ قخوضي غير العارفين 
له , مثل ذلك ضرر عليهم فى دينهم وعقائدهم , 
قلا يليق ذلك الا بالعارف المتمكن ٠‏ ٠لآن‏ القوم كاتوا 
محبين ٠٠‏ كل عنهم يتكلم بلسان معحبثه وذوقه , 
فهو كلام لا بحصر , ولا بخصى ٠٠‏ لأن عمذا اليحر 
غرق فم >كثير + ولا وصل أحد الى قراره آو ساحله ! 
ويقول ابن عربى ايضا : ٠‏ اصل متازعة الناس 
فى المعارف الالهية : والاشارات الربانية كونهسا 
خارجة عن طور العقول ؛ ومجيئها بعيدا من غير عقل 
ونظر + ومن غير طريق العقل , فتنكرت على الناس 
من حيث طريقها , فانكروها وجهلوها + ومن انكر 
طريقا هن الطرق عادى اهله ضرورة ٠‏ لاعتقسادء 
فسادها , وفساد عقائد اعلها ! , ٠‏ ش 

ولكن لنا أن تسال : أيقهم الصوفى عن الصوفي 
عا تحمل عباراته من خطراته واتصوراته ؟ والجواب 
على هذا هو أن ذلك ممكن على سييل التجوز المطلق 
٠٠‏ فالصوقى حين يسيع كلمة صوفية يتفمل لها 
كيانه كله . فيلماها بوجدانه وذوقه , وممارف 
طلريقه + ثم لا يزال بها حعتى تستجيب للحمل الذي 
بحملها عليه ,» مناصطلاحات المتصوفة ,1 وتصوراتها 
٠٠‏ ولكن كل هذا لابعدو ان يكرن مجرد تاويل 
شخصى للعبارة الصوفية اشبه بتاويل الاحلام ٠٠‏ 
كل يذهب فى التاويل كيف يرى » وكيف يقدر ٠‏ 
يقول ابن القارطب فى بعضص شطحاته , او 
سبحاتة : 

فقلت لزعدى والتنسسك والتقى 

تخلوا ٠‏ وما بينى وبين الهوى خنوا 
تمسك بأذيال الهوى » واخلع الحيا 
وخل سبيل الناس كين وما حلوا 

والمعانى التى يحملها هذان البيتنان واضحة 
لا تحناج الى بيان ٠‏ ففيهما دعوة صريحة الى اطراج 
آاثواب. الزهد والنسك والتقوى , تم الانطلاق فى 


وأشواق ؛ ولواععج , وشكوى , واثين , فيجرى عراتع الخلاعة والمجون ! ++ هذا صريح ما تنطق به 
على لساله كل مايطرق قلبه من خواطر وخطرات ٠‏ كلمات البيتين ٠٠‏ 

ولا عليه أن يفهم الناس عنه شيئا أو لابقهمون ٠‏ عبد الكربم الخطيب 
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نمتدداليِسَيّوم 


بعتلم: مه طفع ارلا لغ المي 


ها أعجب ما تقراه ٠‏ فى همده الايام » من تقدات 
نتاجنا الأبى » واتصاغاتنا الادبية المعاصرة 3 فاغلبها 
نقدات غير جادة ؛ لم بنفق النقاد فيها جهدا ملموسيا 
ولم يهبوا قلوبهم وأذعانهم لها ٠‏ ولم يعايشوا 
أعمال خالقيها ؛ ولكنهم مروا عليها مرور القرافير 
دون تعمق. , وامتصاص للبابها ٠‏ 


ولهدا كانت أكثر عذه التنقدات فطيرة نيقة , 
لاتنعطى صورة صادقة لنعمل المنقود ©» ولا حقيقية » 
بل إن طائلفة مدها 'تشوعه ؛ وتممل على ابدّاء هبدعه 
كما تعمل الزنابير بخلابا النحل ٠‏ 

وما كان هذا السلوك المتعجل فى النقد , ولا كان 
هذا النزوع المؤذى للاعمال الادبية 6 من خليقسات 
النقد ولا وظيفته النبيلة , قالتقد أمانة , وابمان 
عميق دحب الحقيقة 6 والتقد زمالة وصداقة ووداعة 
يكشف عن جه ودود الماقود وحسسناته » وقدراته » 
ويوجهه فى ادب ولطف الى هفواته أو هناته : وغو 
فى الوقت ذاته يكشسف عن ثقافة الناقد ؛: وعيق 
تفكيره » وتوازثه النقسى ٠‏ 

فاذا 'تجافى الناقد عن عذه الخلقية » ولم يعبا 
برسالة النقد الشريفة , فلن يحترم انسان سوى 
نقده ؛ ولن تجد نقداثه هن القارىء المثقف أى تقدير 
وقد تمود عليه فى بعض الاحيان بالزراية 
والامتهآن ٠‏ 

لقد قرات كثيرا هن النقدات عن كتب جادة ؛ 
ودواوين شعرية جيدة لطائفة من نقادنا , فاذا بها 
تقدات متعجلة طالشة , او نقدات متعاليةمتعسالة 
اد نقدات مشرهة مؤذبة ) واخرى خبيثة هادمة * 
وكلها تخلت عن خلقية التقد ووظيفته ؛ ورسالته 
الحضارنة المنصفة © فتولالى أسى بعيد الفور * 
واشد ما كان اساى من نقدات بعض الكتاب الذين 
نالوا سسطة غبى التعليم ؛ ونالوا القابا علمية رنانة » 
فغى نقدات بعض عؤلاء وجدت تعاليا على المنقود ؛ 
وحسما هالراى ؛ وقى تقفدات اخرى وجدت آراه 
مقبوسة من هنا وهناك ومصلحات غريبةة وغموفا 
وابهاما > لم أتبين فيها فكر كاتبها 6 ولا شخصيته 
الادبة ؛ وى نقدات غيرها » وجدت النقدات كومة 
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من سسيئات المنقود » وهفواته » مجتمعة دون ذكر 
ابة حسنة من الحسنتات ! وهكذا خيل لهؤلاء 
المدرسييل النقد تعاليا 6 أذ ابهاما ؛ أو تعبيبا للاعبال 
الأدبية ) والنقد الحقيقى البناء بنفر كل النفور من 
امثال هذه النقدات . 

بل سرا مئها براءة مطلقة . 


فلقد فرات لأحد الجامعيين تقدا لكاب إديب 
اعر فه عن النقد « التقد الاأدبى » كان كل همه 
وقصاراه ان ببحث عما براه سينا فيه » وبحاول 
أن بمسك بيده ذرات. الغسار ؛ دون أن بذكر ل» 
حسئة او ننصف ناحية من انواحيه ؛ وكانفا الكتاب 
مذتب بين يديه يتلمس له التهم © أو يلفقها اذا عز 
عليه الدليل ! 

وفرات مؤخرا : نقدا لناقد شاب عن دبوان 
شاعر من شعرالنا الغناليين المبدعين 6 قرانته 
بنحو هلا النحو ؛ لم يجد فى الديوان تجربة 
شعربة ؛ ولا موسيقى باطئية هامسة؛ ولكتما 
سمم ف الدبوان » دقات الصاجات ؛ ووقغت 
مبهوتا أسائل نفسى : أحقا لا يوجد بالديوان تجربة 
شعرية »او قضيدة جيدة ؟ وانا اعرف ان الناقد 
البئاء » اذا اراد أن بفتم قليه وذهنه لقصائد 
الديوان » وجد ؛ واذ١‏ لم بجد ناقدنا الشاب مابريد 
فلم هذا المنف ف العبارة ؟ ولم هذا الابذاء ؟ ولاذا 
بسعى الناقد لتسميم علافاته بالمنقودين ؟ 

واذا كانت الحقيقة التى براها عريزة عليه ء قلم 
لا يمر ها اق الوب محبب ؟ وغايت آراو الناقد 
فى مخيلتي ؛: واختفت من ذهنى :4 وتحولت اسائل 
نفبى عندوافع الناقد وحوافزه لهذا النقد القاسى. 
وإعرف ان الكثيرين من الأدباء تساءلوا مثلى ؛ 
لماذا ؟ لماذا ؟ + لماذا هذا الابذاء لشاعر كبير 1 وماذا 
بفيد اليل من حرمة شعره . ؟ 

ولسبت احجر على حرية الناقد فى ان يسجل 
آراءء: فى كبير أو صغير » ولكن اعيذه من الحراف 
أسلويه وعلغه 6 أعيذه من سادتيه ومن تعاليه غلى 


8 المنقود 1 وحسيانه ان آراءه آراء نهالية 5 


فللناقد كل الحربة فى ان ببدى آراءه التى يمن 
بها فى شجاعة وصراحة ؛ له ان بنقد ادباء الجيل 
الماغى دون رهب من الوهج الذى يطوف بهم ٠‏ 
ولكن عليه ان بنقدهم فى ادب و لعلف وتواضع 1 
لل 
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لا يتجندوا + ويفتقدوا انهم- بلقوا 'الكمال . كما له 
أن شقد الجيل الحتاضر ؛ وبقوم أعمالهم وبر بطهم 
بالتجارب والقيم الجديدة »> فى رصانة ورزانة 
واعتدال , 


أقول ليذ!ا ا لمست من وقوع التصادم بين 
الجيلين : لا بل عن نشوب المعآرك بينهما + فادياء 
الحيل الماخنى اذا ابدوا آراءهم فى اعمال آدباء الجيل 
العامر : يطلقون آراءهم فيهم فى تاله وحسم ‏ 
بل فى .زرابة والسحخفاف فى كثير من الأحبان © 
متخلين عما يتبقى عليهم «هنالتحق هاإوقار والكيامسة 
والسماحة + مما يشطر الجيل المعاصر الى 
مقسابتمم: بالل ء وغمط آنارهم > بل باتكارهاً 
انكارا »6 وما دفعهم الى حنتهم الا الدفاع عن 
حتوقهم الهضومة 6ق اشدة وعنف !. 


وأآقرب عثال على ها نقول ؛ الممركة القالمة حول 
الشضعر الحر ؛ فقائل ائه ثثر + وقائل انه كلام 
فارغ ؛:وقائل ان اصحابه لهم لون بعينه ؛ وانه بقطع 
الخيط الذهبى الذى بصلنا ترائنا المريق ؛ 
ولا بكتقون بذلك:؛ بل أنهم بيشنون على هذا الشعر 
حربا شعواء فى المهرجانات الرسمية » حملات لدودة 
تثبر الحنق.والغيفل » فآديب كبير يحمل الهراوة 
لشعراء هذا الشغر :ء وشاعر مرمؤق »© نتحدث فى 
قصيدته عن باقيسن >6 ولا بقف عند موضوعه 4 بل 
وزع تجربته . ووحدة قصيدته © مفردا ياتا 
للحملة على هدا الشعر 6 غم حاقل بفئية القصيدة) 
ولا باستماحة الواجبة فى المهرجان الذئ يضم 
لائفة من أجرار الشبعراء » ولكنه يبغى أن يشسمل 
العداوة وبحم الثيراآن ؛ ولو احرق قتضيدته؟ 


ولت ادافع عن هذ! الشمر 6:فالجديد النامى 
يبداقع عن تقسه © ويشدق فى وثوق طريقه »> ولكنى 
أدائع عنءحرية الفتان وعن طريقته فى التعبير ؛ 
والوقوف فى وجه من يحاول الحجر على هذه 
الحربة التى اعدها مقلة من مقل العبون . 


وأدافع فى الوقت ذانه عن ححرية الناقد الذى 
لا بروقه هذا الشغر ؛ على الا يلقى. برابه ؟ دون 
قرا مستورعبة لهذا التياد الجديد ويقرا للتجيدين 
فيه ؛ فى جميم البلاد العرببة » من]مثال نزار قبالى؛ 
وخيل الخورى ببوريا : ونخليل الحاوى بلبنان * 
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ونازك الملاتلكة » وعلال تاجى وعدنان الرارى بآلمراق» 
وفدرى طوقان بفلسطيل + ومحيى الدين قارس 
والفيتتورى © ومحيد عثمان صسالع بالسودان ؛ وحمزة 
شحانة : وناسر أبو حميد بالحجاز ولاجى علوثى 
بالكويت ) رمصحاد الرقتعى بليبيا ؛ وغازى القصميبى 
بالبخرين وكمال تشات) زمحمد أبراهيم أبنو سنة) 
وحجازى وعيد الصبور فى مصروغيرعم من الشعرات 
الذين قرانا لهم ووجدتا فى كثير منقصائدموالايقاع 
والدغم الشعرى المحب والدفقات السهعطعورية 
السيائة » وأثبتدا ذلكفى كتابينا ٠‏ شعر اليوموالنقد 
الادبى 56 


وسوف برى المحاربين لهذا الشمر ه أن الخيط 
الذهبى الذى يصلنا بالماضى لم ينقطع » وآن 
الشليراء الذين ذكرناهم لا لون لهم الا اللون 
القومى © فاذا لم يزك لهؤلاء المحابين هذا الشسعر 
بعد ذلك . فلهم. رانهم فى عدم قبوله » آما الرفض 
البات دون قراءة 6 فهذا «ما ا 
يستساغ باى حال ٠‏ 


ونحن لا بهمتا الاتفاق »© او الاختلاف على شعر 
بعينه د ولكن بهمنا بالدرجة الاولى ؛ الابتماد عن 
اللدد فى الخصومة © واشعال نيران الموجدة © بلا 
ميرر : وترى أنه جدير بالنقاد البصراء أن يطفثوا 
هذه الثيران . اوأن يعملو! على نض الشعراء ان 
ينجبوا ويكشفوا عن انفسهم فى أصالة ليبدعوا 
شعرا » حقيقيا » يعبر عن حساسية المصر وقيمه 
الجديدة . 


والى هاتين الظاهرتين السيئتين فى نقد اليوم ؛ 
ظطاعرية السادية النقدية ٠‏ والفض من الانتاج 
الأدئى 0 وظطاعرة الخصومة اللدودة بين التنقاد قف 
العضابا الآدبية ؛ وعن ينها الشعر الجديد ‏ فيناك 
ظاهرة اكثر سوءا هى ظاهرة تكتل بعض التقاذ ىق 
المحف والمجلات : لمجاهدة فريق من الأدباء 
لا يمتون اليهم بصلات شخصية أو أيدلوجية »؛ 
والثناء على فريق آخر ممن بوالونهم 4 ولو اخرجوا 
اعمالا ادبية لا طعم اها ولا قيمة ؛ وهذه الظاهرة 
الائيمة » تدعو » فى الحق الى التقور والامتعاضن 6 
وقد شمر بالرارة من ذبوعها طالفة من. الكتاب 
الشر فاه »:ومن ٠بيئهم‏ نذكر الدكتور طبانه فى كتابه 


_ ا 


نع الايلام ف أر ثيك حمئ 
: بهاى : سمراءترنرا 


على الرغم هن الحفاوة التى استقيل بها النقاد 
كتاب هو فكرة فابتسامة » آخر مؤلفات الآديب الكبير 
يجين حقى افققد ‏ خرج: واحدا متهم عل اجناعهم » 
واعتبره سقطة لا تغتفر للمؤلف ٠+٠‏ وضرب لحكمه 
هذا أمثلة تدللعليه ؛ هنها صورة للسيحارة رسمها 
الاستاذ يحى على هذا الحو : 


« هذه المخلوقّة الضيئلة الحقيرة ٠‏ 
التى ثولا ضعف الانسان وحياقته لا 
قامت لها سوق رالجة تتمزز فيها : 
وتنبغدد عليتا * هتاه الدودة الفليظة 
المفروعة المصارين : المحشوة خبثا 6 
تتلقع بطرحة بيضاء وفى قليها اقثل 
السبموم ٠ ٠٠٠٠‏ 


ويعدق الناقد المذكور على ذلك بقوله ؛ د فلم كل 
هذا العناء مجافاة الذوق وابذاء ٠٠٠‏ القارئين ؟! .+ 
والحسق أن عحصسذه النزعة الى الايداء والتبى عدها 
سقطة قى تاريخ يحيى حقى الأدبى ٠‏ هى الطابع 
الذى يتميز به انتاجه ٠‏ من يوم أن كتب «قتديل 
آم عاشم ٠‏ وحتى آخر مجموعة قصصية أصدرها 
نحت عنوان ٠‏ عنتر وجولبيت ٠»‏ * 


فى القصة الاولى ‏ قنديل ام هاشم ثلدقئن 
سبطلها الدكتور اسماعيل عقيب عردته من الخارج ٠‏ 
استبيدت به الثورة عل بلدم وآأعله وأخذ العتف 

منه كل مأخذ + قبراء يقول : 
- « مؤلاء المصريون جتس سمج ثرثار 6 


مها 


القيم ١‏ الاتجاهات المعاصرة فى النقد الأدبى ١‏ فقدعا 
الى مجاهدتها والى العمل على تنقية الجو النقدئ 
من شوائيها . 


وما احب البتا من مشاركنه فى دموته البيلة 
لمجاهدة هذه التحربات الغضة + وبجاهدة 


0هه.انهمرو © 2ه ه010 
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اقرع أمرد ؛ عار حاف بوله دم ٠‏ زبرازه 
دبدان بتلقى المفعة على قهاء الطوبل 
بابتسامة ذليلة تطفح على الرجه * 
٠٠٠‏ 2+0 وعصر قطعة مبرطفئة من 
الطين أسعبت فى الصضخراء تطن عليها 
أسرآاب هن الذبابٍ والبموضي ويقرصض 
فيها الى قواتمه قطيع من الجاموس 
تحبل ٠٠‏ بي ٠.٠.‏ 


ليس هذه السعلور اشد ابلاما © عن السماذحع 
التى استحضرها ذلك التاقد ! ! بل ان هناك بيل 
تضاعيف همجموعاته القصصسية ها هو أبعث على 
الايلام هنّ نك السطور ايضا ٠‏ مئال ذلك قصسة 
( عقرب أفندى ) هن مجموعة ( أم العواإجز ) دهى 
تتناول عدرسا كان يقسو علق للاهذته ٠‏ وبعد 
حقبة هن الزمن آلمته استانه © فالتيس علئجها » 
لدى طبيبٍ كان لسوء الحظ احد تلامذته » ولنترعة 
نروى لنا طرفا من عدا اللقاء 
و9٠0٠‏ لم اشالك تبى عن تذكر 
آيامه السود © ذما قاسيته على يديه عن 
الاعوال »© د تعذيبه ايانا. بلا ذنب حشيناه 
وقلت ان قدوهه الل در حليه لدليل عل 
ان هذه الدنيا- مهما قيل فيها ب 
لا تخلو أحيانا عن العدالة * وليمسير 
المتهم المظلوم فان الزءنْ سيسير 
دورته قاذا به يحاكم من حكم عليه من 
قبل٠‏ وحمدا نت ! اذ قسيت لى همهنة 
طب الاسنان. ٠٠٠‏ ولكننى ترددتشقابلا 
اانتقم ام أصسفم ؟؛ ! «دأخيرا قلت ان 
الصفج تتام 0 وقت أها الانتقام 
فلا بتاع الا هرة واحدة © وعده عرنك 
فلا تدعها تفلت من يديك ٠ ٠٠٠‏ 


الال ل ل لل ل لبك نايا 


*السادية النقدية »: والحّملات الظالمة القاسنية 

الموجهة الى دعاة التجديد لمايرة الروح التماوتى 
الاشتراكئ الجديدة : التى نمت فى المجال السيابى 
والاقتصادى »+ ومن الواجب ازدهارها فى المجال 
الادبى والنقدى 5 


مصطفى عبد الطيف السحرتى 


ا 0 


وعم ع دس النعماانا 


ويبدا الطبيب انتقافه فيدعى لأستاذء السابق 
كذبا - ضرورة خلع أسئاله ويوافق هذا تحث 


وطاة الالم + ويتلقف ذلك الطبيب ممسذه الموافقة 
ويباشر عمله ٠٠‏ غلا يضع له المخدر اللازم ويظل 


يتلقل ضروسه قى اللعم الحى فترة طويلة بل 
التزاعها دعكذا انتقم * 


بل وتبلغ /زعة الابلام عند أذيبئا الكبير الى ححد 
دمرى رعيب فى قعة ( سوسو ) من مجموعة 
( علتر وجولييت ) دهى تدور حول طفل (سوسو) 
يصفه راوى القصة بقوله : + وعكذا خل فى دنيانا 
مسخ غريب قطعة هن اللخم تنمو 'اتكبر وتتلوى 
ولا شىء غير ذلك ٠‏ وتلخ عليه فكرة قتله ©» وفى 
مناسبة عيد عيلاده ؛ يسقظ عن بين ندبه ‏ سهوا ‏ 
الى الشارع ممزقا غ رتضيع المسسئولية بين الراوى 
وصديقه والد القثكيل ٠‏ ربما. تساءلنا اليسنت هذه 
قسوة ! | فتجيبنا لبتشه فى كتابه « الحكمة 
الرائعة ٠‏ وبصدد موضوع عماثل ٠‏ ألا يكون الآمر 
اشد قسوة إن تسمحوا للطفل بآن بحيا ؟ ٠٠-0!‏ 


ويشارك يحى حقى الى جاتب نيتثسسة اكثر من 
أديب + فى عسذه النزعة الابلامية منهم مشلا 
وستويفسكى وجآن بول سارتر ٠‏ نصور اولهما 
الثواتى الأخيرة هن حيأة مححكوم عليه بالاعدام على 
لسان الامير موتسكين فى روابة الآبله نجترىء منها 
بهذه السطور كقوله : 

٠‏ 006 هناك منسسالة لا يمكن ان 
ننساها عى أنك لا تتنتظيم الاغماد * 
رحول غندذه المسممأآلة يدور كل شىء * 
ولنتصور أن هذه الحال تستمر حتى 
آخر ربع ثانية ٠‏ وعندها يمر الراس 
> غن الطوق دتنتظش. وتفسلم ؛ ثم فجاة 
تسمع السكين تنزلق قوقهء لاشكانها 
تسمغ دلو أننى كنت شخصيا ممدودوآ 
على الخشمسبة لارغفت أذئى ولسسسمعت 
الععوث فهو ريما لا يسدر الا لجزء من 
البرعة ٠‏ ولكننا لا يمكن الا أن تسمعه 
ولعتصور اننا لا نزال الى اليوم نود ان 
تغرف غل الراس لا يدرك فى الفاتية 
الأولى بعد قطغة آنه قد قصل عن الجسده ؟15» 
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وغلى الرغم منبصاعة هذا التصوير فقد اعنيرت 
غعذه السطور عن اصدق ها ككتب فى المطالية بالغاء 
عقوبة الاعدام + 


ولجان بول سارتر تماذج كثيرة فى هذه النزعة 
تذكر هنها مسرحية +٠٠‏ موتى بلا قبور التى تدوز 
حوادثها أثناء فترة الاحتلال النازى لفرنسا وتروى 
علرفا من المقاوهة السربة ٠‏ ولنتامل هذه المحاورة 
الق دارت بين جان وحبيبته لوسى بمد أن عذيها 
الألمان وانتهكوا عرضها ٠‏ 


٠‏ جان ‏ انتى المع الجفاف فى 
عيئيك ٠‏ وأدرك أن قلبك يحترق ولكن 
لا ببدو عليك أثر للالم أى قطرة من 
الدموع ٠‏ لقد استحال كل يشىء فيك 
من فرط التوهج الى بياض ٠‏ ينبفى 
أن تثالمى لكوتك لا 'تحسين بالآلم !!! 


لوسى - قطرة من دموع ؟ ! انثى 
لا اتمئى غير غىء واحد أن يأخذونى ٠‏ 
مسسرة أخرى ويضربوئى حتى السوة 
بالصمت وأسخر منهم دالقى فى قلوبهم 
الرعب » ٠‏ 


ان استمراء لوسي للألم على هذا النحو يذكرنى 
باحدى قصائه وليم بليك التى يقول فيها : ٠‏ كنت 
أنتقسل بين تيران الجحيم منشبطا » ولعل تجسيه 
سارتر للألم على هذا التحر ٠‏ هو الدى دفع جابريل 
هارسسيل الى اتهامه :السادية ٠‏ 


وعحنا يبرز سؤال عام عما اذا كانث نرُعة الايلام 
عند يحيى حنقى وؤستويفسسكى ترجع الى نفس 


* السبب الذى زعمه مارسبيل ؛ ! المعروف أن السادية 


خصول على اللذة الجنسسية عن طريق ايلام كائن 
بشرى أل حيوانى ٠‏ فاذ' اتفقت نزعة الايلام ذلك 
هع السافية عظهرا فانها ولا شك تخدتلف هنما 
جوغرا + وما ذلك الا لآن تلك النزعة لا تقصه 
الأيلام للغدة الجنعسية قَآثما متعيا وداء غابات أسمي 


021126وع/عم./لنومقط 


وانبل هى عتد دستويفسكى تحطيم أسباب الثقاق 
الاجتماعى وعى غند سارتر تاكيد معنى الحرية 
كجوهر للوجود الانسائى ٠‏ واغيرا هى عند يحيى 
حقى كما بيقول كاتب فاضل «١‏ أن يصلح الناس 
أحوالهم وأن يطهروا تقوسهم » وتفسير ذلك نجده 
فى طبيعة اللامنتهى الذى يقول فيه ( كولن 


الاقتراب من الواقع والترياق سه 
الحماقة الانسانة ٠٠.ء‏ و٠‏ 


وععلى ضوء هما التفسسبير تنزاج غواشى مظهر 
العتف ويبرز الجوهر تنقيا نبيلا صادقا وكذلك 


ل : التفسيرى قول الاستاذ بحى حقى فى شان الفاظه 
المنفرة العنيّفة التى يبفها فى ثتايا قصصة : , انه 
« ان رؤبته للمام ؛ رؤيا العصذاب لا بقصد عنها الا أن يشعر التاس بقيمة الجمال ,* 
والمرارة دالشقاء ولاشك أن هذه الرؤية ١‏ 
المتشائمة تعره فل السناب السو 0 مدا رموه # اعسات 0 ا عار 
فاللامنتهى بكافع من أجل تر كيز ا 
الادراك براسطة الآل - لانه بمثل لديه سمير ندا 
ا .. و يرياو 5 
: 5 


( اعلان مجلة الثقافة ) 


[ 0 أضواء عق السياسة الغالمبة 

© أضواء على الفكر الاشتراكى 

. نازك الملالكة ونقد الشعر الجديه 

© العلوم النفثسفية بين الشرق والغرب 

© الثقافة الوطنية وثورة الجزائر 

© الانسان ابن الثورة (؟) 

© الطريق الى معرفة التقد الأدبى 
"جه يعقرب صتوع مخرجا 

© كتاب الأسبوع 

ج كذبنى الآولى ( قصة ) 

© غرانب البروتيئات 

ج كرميديا حلاق بقداد 


يريت اسن + عن 
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د + راشد البراوى 

د + محمد النهوبهى 
د ٠‏ ريمون قفرنسيس 
ترجمة آسما خليل 
عبد المنعم شيميس 
ترجمة ابراهيم الصيرفى 
محمد السيد شوشة 
ذه ٠‏ تنغلمى لوقا 
ترجمة وصفى آل وصفى 
د ٠‏ سعد خليل شهاب 
سمير التنداوى 


مع سو و ع بو ب ل ع ل و ني سجس سس سس ييا يسيس جب بج سيسيس _ححيسيم” 


جما سا لص ساح اح ص مسا عن مسيم 0 هه 


+311 وعم .//:وماط 
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رأ مفقعة وقوه ويريو رون 


موسييقمن أرض ا معراج 
5 الأح: كك 


الشاعر متورح شر تايل 


يتيش فى عروقى ثارعا 
يعود التيل فوق ترابها 
تنوب 2 مع الظلام ‏ خيامها 
بداعنها الشحى بيميئته 
براق دمى على جتباتهيا 
يبلل فرحة شبليداوها 
بيد الفاصيون بأرضها 
تزعجر بالغيالق حومة 
تعود الى الديار ©» غربية 

لحيل - كليو “لوقب 
المروبه لحى السماء كاتها 
مم الاقدار هوعد آأمة 
مها سزاء 
قبها) لس اين 
قبها ليبوم الزحشف غضبة" هعارد 


0 


3 
03 


الفاصين ؛ وإنه 


عاد د 


قل يا-جمال + وتحن شلال اللظى 1 
الرحدة الكبرق علر بق تضالنا 
ستسير ننتحم العواصف والدجى 
متسير نخترق السدود » وننبرى 
وغدا لاسراليل نحشبة رزإحلق 
غصيت تراب الانبياء برجسها 


اعد 3# 


ارض النبوات التى لولا الفدحى 
كانت مصابيع الوجود ٠‏ لظنمسة 
كانت تهارا عالما ٠ ٠‏ هن حخوله 
عدت الحياة »© ونورت أرجانعما 
دار الزمان بغقديرء زدطئتئةه 


حدق كبر . للضباح: دنازما 
اشلاء ليل 6 شبب فيه نهارها 
وتمود تكتسح إالدجى. إسوارها 
ويغفك هن لهت "القيود ‏ اسارعا 
وبه من التاريع يفسل عمارها 
للتور بخه لى فجره أحرارعا 
وتيد قوق رفاتهيم اوزاريها 
عربية لاا يستريحم اوارعسا 
لكتائب الابطال تظيا تارها 
تهفق ' اليه “سهولها” وققارت 
شرى هن الرخمن عاد مزارها 
غضيت وحقق ثارها تورازعا 
لنئاية المعصام حان قرارها 
بقضية . فى البقى طال حوارعا 
الى آساطر الطفغاة تشراإزهما 


نحن المنايا جددت اعمارها ! 
للنصر ٠٠‏ فهما كابدت أسقارها ! 
مهما تكالك جولنا امتارما 
حدى ا كهوف! الكيد لبن دمازما 
بالهول يفهق بالجحيم سغارها 
وى التى اغغرى بهم أشرازما 


عن كفها 6 طمسس العقول غبارعا 
فى الغرب يصخب “الخضم مدارسا 
ليلات جهل ها يزاج مسستارها 
دعل الضماء تنشحت ابصارها 
'وطغى الدجى وتالب استعمارها ! 


00010 


وآتى الصباح ٠*٠‏ وتلك آية فجره للعرب يسطع كالتهار تهاريها 
يحدو هقالدعا وتجدو | خطوءه عين السما » وتصوته أقدارها ! 
محموذ حسن اسماعيل 
٠. 0 0‏ 
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ا ظ 
قال اختصاب2 علا حل والنقاغ هوا الخرام أ 
ولقد رآعم لمعم كن الارض قبلا والحطام 
ويشردونل الاهل عَتَفَكنا وهو . .معن . +قى2- انتسام 
ويبمدهم “بالراي والميا ل .. المكفسق ٠‏ ولس يبيام 
من ايلاح الاحياء يا بن أن يبسبل لهم أرام 
اننا 'ابى' يوماا اعلييسنا ‏ الزى .دمن . سك -يقام ؟ 
فمضى | يفوتهأا عليه نمس كافليآ الومام ! 

. اواهمتالن أمواج القنا] 8 ححارة ‏ صلدا تغام ! 
النفنا تس سف وهلك لاا رام 
د 
عى شيرة فى الهم يام تزداد عاما بعد عسآام 

: سن سل م اليم ١‏ 
فاذا جئى الشرق2 البعيد بات عنه لا متبنام 
أو الوصى على شعو ب الشرق من دون الأنام ؟؛ 
قد كان يتبع راى (هترو) فى “إفتكاف «وامصسسنام 
آيام كان مسال يمصبو زه 077 السقام 
انا وقد اترتى وضع قفن تنوم . الأرجن -. خام ١‏ 
رعق كنوز الشرق مل صحابة أنغى الغرب.. .عام 


جلتسم بافصى ثم قلتم | فى مخادعكم. شا 
رعليكمو ‏ أن تمتحو ها إلاء 
ومتى| تمسكيو قلا تسمتقضبوها 
بل طامتوا أجسسادكم نصمنها _ مهسا 
- كرم على الرقطاءه هتنكم لعكتا 
لكن عليتا لاا عليكم ألرمحه تهمو 
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رسعسحبانَ ن الأرديبنت 
بقام : را ب راصم اببونثى 


رهضان فى حياة السلمين ظاعرة غريدة لها انرها 
النفقسى والروحى ,. وسسلطانه على السلوك والاخلاق 
واضح علموس ٠‏ 

وآثر رمضان ينتظم كل افراد المجتمع الاسلامى » 
فالناسك يستقبله بالاقبال على نسكة » والتشاط 
فى عبادتهة والاكثار هن صصلاته ومنحوده وقراءته » 
والمقصر يجد فيه فرصة بعوض فيها ما قات : وبصلم 
ما أفسد , ويقوم ما اعوج عن سنلوكه , ويجدد مها بلى 
من تقواء + ويحفظ من لسانه ما انطلق 6 ويستقي 
قبة هن جوارحة ها ثبا ة ويشسف من أحساسية 
ها غلفقل + ويصغو من روحه ها علق به هن شوائت 
الاثم والخطايا » 

راذا كان الكياد بملثئون المساجد بالصلوات 6 
ويرفعون آصلواتهم بالتهليل والتكبير ؛ يعمرونها 
ويحددون لها البسط ويزيدون فى الاضاءة © قان 
الصغار يزحمون الشوارع بالفوانيس غادية ورائحة» 
وبدتظرون الأذان انتظار الملهرف ويرفعوث أصواتهم 
بالبشرى عندما تتلفف آذانهم صوت المؤذن يملن 
انتهاء الصوم : وبدء الافطار * 

وربات البيوت ستقبلن رعهضمان استقبالا حافلا » 
ويهبثن له هن ألوان الاطعمسة والحسلوى ها ينطق 
يحذقهن ومهادتهن خى تدبير المنزل والقيسام عل 
حئونه . 

ورمضان بابحاءته اازوحية ومظاهره الختلفة له 
فى نغوس الشعراء آثر فى وجدائهم ومشاعرهم ظل 
محبب أو كريه + وعلى قدر ما تحمل نفس الشاعر 
من عاطفة نحو رهضان يعطينا صورة من قنه تعبر 
عن عاطفت» تعبير!ا صادقا سواء رضيئا عن مسالك 
عمذه العاطفة او كرعنا ٠‏ 

وهن عيئا كان اللشعر عوقف فى استقبال. رهضان 
وآخر فى وذاعه وموقفت بصور رسومة ومظاغره © 
زينتفن فى رضف عوائده وحلواء » ركل ذلك تحد 
فيه ااسستقبل الفرج الباثنى 4 والبرم المسستكرء 
الملول * 

ولابن الروعبى ابيات يذكر فيها قدرم رمضان » 
وبراه شهرا فياركا ها لم نات نمي الصيف 6 وهو 
قبل على صومهه خشمية العذاب الذى يحل بميّ يقدم 


0 
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على الاقطار فيه 6 فكان صومه هذا هوقما له فى 
العذاب الذى فر هنه وخشى من آلامه ٠٠‏ 
شير الصيام ميارك 
ما لم يكن فى شسهر آب 
خغت العمذاب فصسمته 
قوقصت فى نفس العذاب 


وياتى بعده من يرى نهار رعضان فى طلوله يوم 
المساب : ويرى ليله بسمارء وندواته ليل توامل 
وعتاب بين احباب فيقول : 
واليسسسدوم قيه كانه 


ليل. التواصسل والعتساب 


أها الصاحب بن عباده فقد وقف برد عن الصوم 
اتهامات المتطلقين الذين برون فيه قيدا يحول بينهم 
وبين شهواتهم ؛ ويكثف عما فيه عن تصفية للنفس 
ونقاء للضمير فى الدهار بجعمل الصائم بعيدا يمن 
الريبة وينظم عقد الصائمين فى الليل فى رحاب يبوت 
الله حين بقول : 
قد تصدوا على الصسيام وقالوا 
حرم الصمب قية حسين العسوائد 
كذبو؛ فى الصسيام للمرء مهما 
كان هستيقظا اتم 
موقف بالنهيسار غير هريب 
واجتماع بالليسل عند المبساجد 
رفى أيام الدولة القاطيية كان لخلفآنها اعتمام 
بالمواسم والا'عياد الاسلاهية + وكانوا يجنسونللتوئئة 
ويتلقون هدائم كلما جاء رمضان أو ودع © وكان 
طبعيا أن يمزح “الشعراء منائحهم بالاشادة بشهر 
الصسيام والدعاء للخليفة بالاقامة على صياهه واعسلاء 
شعائره ؛ وهذا الامير 'تميم بن الممز يسدح الحليفة 
العزيز بألله ؛ ويينته باقبال شهر رعضان فيقول ا 


الغوائد 


ليهنك أن الموم فرضي عمؤكد 


من الله مفروجي علق كل مسسلم 
المحبسة غمثله 
عليئا بحق قلت لا بالتوهم 
فهتئتة بيامفن به الله قابل 
من الخلق فيه كل نسمك مقدم 
ولا زات «نصورا على قرض صعومه 
1 ومتعصمما بالله من كل محسرم 


وانك عفروض 


2136 لع ملعم .//نعمتاط 


وكثير عن الشعراه قد ودعوه بفرحة أشبه بالشسماته 
وان تواروا خلف الفرحة باستقبال العيه وتحية 
علاله ؛ وبمتل عذا الاتجاء قول الجزار الشاعر 

أن خلال القطر لما بدآ 


راحم يحاكى شسمفة الكاس 


بل ذهب الطفرائى ليرى الى أبعد من ذلك فتخيل 
علال ؛لغطر متجلا يحصد شهر الصيام : ولهذا دعا 
أصحابه الى الاقبالك على اللدذات وإحياء مجالس الانس 
على تشماتالعيدان ورئين أكواب المدام حين ينادى 
أصحابه بقوله : 


قوموا الى لذاتكم يا يام 
ونهيوا العود وصغرا المدام 
عدا عسلال الفعار قيد جاءنا 
بمتجل يحصسد شهر الصسيام 
وقد تنقل هذا الممنى على السئة الشعراه ختى 
تلقاء شوقى فى المعصر الحديث فاضفى عليه من 
موسيقاء العذبة وجرسه المسجى وبيائه الحلاب فى 
أبياته المشسهورة : 
رمضان ولى هاتها يا سساقى 
مشتاقة تسعى الى مشسناق 
ما كان أكثره تلى الافها 
وأقله فى طاعة الخحلاق 
الله غغفبسار الذتوب جميعها 
ان كان ثم من الدنوب بواقى 
وقد ارتبط عجدىء رهضان فى أذهان طائفة من 
الشعراء - خاصة فى العصرين المملوكن والعثمانى 
فى عصر” بالوان الحلوى التى تكثر فيه عند الناس 
كالكنافة والقطابف , فاخذوا نتسابقون فى وصغها 
وبثفئون فى بيان عحاسنها , ويصورون شوقهم 
اليها ختى يستحب أن شهر الضوم ما هو الا شهر 
الحنوى والأطممة الفاخرة ؛ وأصبع استقبال رهضان 
مقرونا بما يقبل عليه الناس فيه من الاطعمةوالحلرى 
فهذا ابن عبة الله المصرى يقول : 
وانتى الصبيام قواقتنا قطسائفه 
كما تستحثك السكثبان من كفي 


0ه. انهم و 01050012 
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اكل القطائف عن شرب ابفسة الغتب 

من كل ملفوقة بيض الى أخد 

حمر هن القلى تشنفى جئة السغب 
وقد اكثر شعراء العصرين المملوكى والتركى من 
الحديت عن حلوى رمضان وآداروا حولها كثيرا من 
قصائدهم وحسبئا أن نشير الى قصيدة لابن نياتة 
المصرى قالها لا أهدى اليه نوع من الكناقة يسمى 
( كدافة محتقة ) قال : 


يا سيدى جاءتك فى اصدرتها 


كانهار روحى فى صضدرى 
كنافة بالحلر موعردة 
كما تقول العسيل المصرى 
قدا ختقتتى عيرتئ #امسسيها 
وبادرت عن خلفها تجرىق 
هما خرج الفستق من قثرءه 
فيها وقد أخرجت من قشرق 
ونشرعا من طيها لم يفح 
فاعجب لسوء الطى والنشر 
فهيساك حلوا قد تكفلته 
ولا نسل عتى وعن صبرى 
كانها الدهية لكنها 
لا نفحة العرف ولا القطر 
لا زلت. فى الدعر كما تبتقى 
وفموق ها تبمى من الدهر 


وكما حظيت حلوى رمضاسان بنصيب وافر من 
اعثمام الشغراء فى العصرين اللمملوكى والتركى 
كذلك حظى فائوس السحور باهتيساعهم وجدب 
التباههم حتى ليروى على بن ظافر أتهم اجتمعوا ليلة 
فى جاهع عمرو بغد صلاة العشاء وقد اوقد فاتوس 
السحور فاقترح بعضهم على ابى المجاج يوسف 
بن على أن يصتع فيه شعرا فقال على البدبهة 
ونجم هن الفسانوس يشرق ضوءه 
ولمكته دون السكواكب لا يسرى 
ولم ار نجنا قط قبسل طلوعه 
اذا غاب ينهى المائمين عن القطر 
قال ابن ظافر : فعبت عليه البيت الثاتى لعسدم 
دقة ممبأه فأنشد ثانية : 


ذا 
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هدًا تراه سخور بستضشاء به 
وعنكر الشنهب فى الظلماء خرار 
والصائيون سيعا بهتدون: به 
كانه ملم في واسيية اكان 
وأقبل عدد آخر من الشمراء على الاتساه فى 
فانوني السحور ومقال سسائر لا يتحمل عرض 
ها انشد قيه : 


وفى رمشان يصعد الؤذنون على المآذن ينادون 
التوام ان يستيقغلوا للسحور وبوشون تداءعم هذا 
باشعار يرددوتهسا فى نعم شجى 'قى. وقت السحر 
وهذا هو ما يعرف بالتسحير ٠٠‏ وهما يقال قى 
ذلك : 
ايها التوام قومرا للقلاح 
واذكروا الله الذى أجرى الرياح 
ان خيش الليل قد ولى وراح 
وتدائى عس كر المسبع ولاح 
اشربوا عجلى فقد جام الصسباح 
وعبناك بعضص المنظومات الأخرى كتبت لتتشد 
فى العشر الاواخر من رمضان برددها المؤذنون 
والمسحرون ٠‏ 
أما فى العصر الحديث قلم أعثر لغين: شوقى عل 
قصانلد فى رغعشان الا للأسعاذمحمود حسن امماعيل 
وجدت له قصيدة بعئوان و اسك » الزمن ٠٠‏ لها 
ملابعها الحاس جمع فيها الشاعر كل خلجاته ازاء 
عذا الشهر الكريم ولم يفتهة ان يسسجل عظاهر 
الافراد وحباة المجتمع فى رهضان ٠‏ 
بداعا بحوار بيئة وبين رعضان بساله ويعجيمن 
شانه فيقول : 
أضنيف انت حل عتتى الأثام ؟ 
وإقسم أن بحيا بالصيام 
قطعت الدهر عوانا وفين) 
يعرد هزاره لتى 53 عنام 
تغيم الا سنيف سباك ركن 
فكل الأرضض مهد للخيام 


٠.‏ اذا 


قبست2 من الفقشنيانفة بالمقسام 
ورحت تسمسن اد شرعا 

عن الاحسان علوى التشلام 
بِآنٌ الجود حرمان ورزضند 

أعز من السراب أو الهلعصام 


ثم يصور ترقب الصالدن لصوت الؤذن يعلن 
انتهاء النهار لا يقدر واحد همتهم أن يسبق النداء 
أو أن يرقع ضوته ٠‏ بل ينتظم الجميع فى خشيوع 
فقول + 
جملت الناسى فى وقت المقيب 
عبيد ندائك العاتى الرعيب 
كم ارتقبوا الآذان كان جرحا 
واللعت الرقاب بهم فلاخحوا 
كركبان عل بلهة) ريب 
عناة' الانس أنت تسخت عنهما . 
تذلل أوجه + وضنتى جنوب 
وفى مقطوعة ثالنة بصور الآذن ٠‏ وما يتلالا فوقها 
من أضواء كأنها نور من الوحى يذكر بالهداية , 
ويبث فى النقس الاشراق وتعير القلوب بالبقف » 
ويبعث قيها ما غقا من دواقع الخير ؛ 
تلفت لننآذزنت '©حاليات 
"كحوريات خلد سناقرات 
تقوح مباخر الئسباك متها 
فتحسبها غصونا عاطرات 
تلالا حولهبا اطواق نور 
مقنيئات” يحبك  .‏ هائنبات 
كآنك حامل وحييبا البها 
وقمن لسحره غتالهقات 
صاح الآذان بها ارنت 
بالهام كموج اليحر عات 
يذكر بالهداية كل ناس 
ووخل 2* علن/اللميسةه 


تسخت تكعئر الضيفان كا : محمد ازرافيم الميؤشى 
5 : : وات يرد ! 
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كان طيور الامستاذين الكبيرين مله حسين والعقاء 
عق شاتشة الدليفزيون مادة طبة لزملاثنا الصحفيين 
٠٠‏ اذ حمل الكتاب يعلقرن على »ا تحدثا به عن آراء؛ 
وناج الندوبوي يحيعون الاقوال المؤيدة والممارضة 
لوجهات النظر التى. ابدياها فى مختلف الشيثون ٠‏ 

والواقع أن كل ماتحدثك به الاستاذان لا نديد فيه 
أصيء سطحيا ١‏ وكل ها قالامعد! هذا معرورف عنهما) 
كتباء وأدليا ببعضهة فى احاددث صحفية * قكثيرا 
ها قال:طه حسين ان الشباب لا يتعدقون. ما يقرءرن 
واتهم الادباء متهم بالشياف ٠١‏ خطاف السائل 
والمناقسات دون التريث والتغهم م وأعرب عن رايه 
فى مسترح اللامعقول وما كنيه غيه توفيق الحكيم فى 
حديث هع انيس متصور 6 وقال هرة غى حديث مع 
كامل الشتاوى اله لا بسمع الموسيقى المرييبٍة ولا 
الأذاعة العربية ولا بحشر الا المسرحيات الاوربية * 
وكان حريصا دائما على هرسسمها فى الاوبرا * 


وكذلك العقاد٠ ٠‏ كل ما قاله على شاشة التليفزيون 
وانار العصسانة والكتاب الصحفيين ٠٠‏ كتبه ورددم 
حتى اصيح معروقفا عنه ٠٠‏ رأيه فى اكراة ووجوب 
لؤومها البيت وتربية الاطقال ؛ ورفضه للادبالجتسى 
الذى بقصد به الاثارع » ومعارفته للادب الجسئى 
ومسترحيات توفيق الحكيم التى كتب فى تفتيدها 
والسخرية هنها عدة مقالات فى الاخبار ٠‏ * 

كل ذلك معروف لا حديد فيه » وتكن الصحافة 
دائما تجذبها الشهرة و:<رس على اشباع الفضول 
لدى الجماهير ٠‏ الفضول الذى يجذبه بريق القشور 
ولا يجد شهية للباب ٠‏ 

وهذا الاهتمام اكير بالاستادين الكبيرين + أو 
بالاحرى لهورعيا لحديتبما بالتليقزيون- له ولالانان 
الآولئ تدعو الى الارتياح والاغتباط ؛ وهى التفات 
سامير الناس وعمتلتيآ السحاقة الى' الاآدبوالادناء 
والى أن فى دا المخيط ما يمكن أن يكون موضسع 
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الداع 6 
(«سسط* / 
بقام: عباس س صم 


الاهتمام ؛ لا تجوم المسرحوالسيئما وأبطالالرياضة 

أها الدلالة الثانية فتدعو الى غكس الارتسساح 
والاغتباط ٠٠‏ لانها تدل على أن الادباء وكتاباتهم 
وافكارهم فى واد وهذه الكثرة هن الناس وممثلتها 
الصحافة فى واد آخر ٠٠+‏ 

يكتب الادباء ها يكتيون فى الكتب وحجبتى فى 
الصحف فلا تكاد كثرة الناس ثلتفت "الى شىء عما 
بقولون الا 15١‏ كان معركة مبلاحها السباب والثيل 
من الاشخاص 4 او كان غريبا يمسترعن الانظار 
كاللا معقول والهجوم على المرآة العاملة ٠‏ 

فاذا ها أتى الادباء على ششسائسة التليفزنون أمام 
الجماهير عرفت آراؤهم واخلت على أثها أشسياء 
جديدة تستحق الاهتمام والترديد وأخذ الأحاديث 
حولها من كل من يعنيوم الاهر ٠٠‏ 

وعنتاك أهر ث“الكدلالته اسوا ٠٠‏ فليست الجماعير 
فقط عى الممزولة عن الادب والادبآه أد تكاد ٠٠‏ بل 
ان الاستاذين الكبيرين برفضان كل مظاهر التقدم 
فى مجتيعنا الحامر ٠٠‏ المرأة الماملة بنجب أن غود 
الى البيت لتقاسم زوجها جنيهاته وتشتبك ممه كل 
يوم فى « مصاريف البيت » وتجتمع بجاراتها 
وصواحبيا للحديث والبحث عن آخر اخبار الزواج 
والطلاق والعلاقات الاخرى ٠٠‏ عذا اذا رغى الشسبان 
ان ننزوجوا هن قعيداث يستنقدن جليهاتهم المعدودة 
٠٠‏ ولن يرضى أكثرهم بهذا : فتكون اتنتيجة أن 


نعود اأرأة الى البيت فلا تجد البيت ! 


والتعليم الازهرى سطحى ٠“‏ لانه انحور من قبود 
3 الحواشى » لالقسد نس اقوال لا توائق العصير ولا 
تعبرٌ عن روح الدين الحقيغي ؛ وتحرر عن العزلة 
التى ثار علبها قديما الطالب التديم التسيخ طدحبين 
٠٠‏ وانطلق يجدد حياته بما يلائم العصر ٠٠!‏ 


5 
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رحيل الادباء الثالى لاولنك الاساتذة الكبار 
سطحى وجاهل ويكتب الادب الجنسى الذى يعرف 
( بضمم الياء ) انه ادبجنسى هن غير أن يقرا ٠‏ * لان 
هؤلاء الادباء يكتبون عن الاساتذة الكبار هالا يرضيهم 
وبنتجون ألوانا من الأدب ترفضها اذواقهم وقس على 
ذلك بقية المساثل ٠‏ 


النقد ٠+‏ وهل له قواعد ؟ 

هذا 6 ولم يكن كل ما عقب به فى ؛الصحف على 
هذا الموضوع خاليا من الفائدة ؛ فقد على أنيس 
منصور بالسالة عناية موضوعية جدية © اذ تثيسم 
أغم النقظ التى آثيرت واتصل بالعقاد وطه حسين 
وتوفيق الحكيم يسألهم التفسير ورأى بعضهم قيما 
قاله به الآخر ٠‏ وأتى من ذلك ببحصول لا بأس به 

وهن أهم تلك النقط ها دار حول التقد : قال 
العقاد فى التليفزيون ان طه حسين لم يقدم قواعد 
جديدةللنقد الأدبى ٠‏ وقالطه حسين لأنيس متصور: 
أنا لا أومن بقواعد النقد » فالنقد عو الذوق » وقد 
أعلنت هذا الرأى فى مقدمة كتابى ( الادب الجاهلق ) 
وسال أنيس توفيق الحكيم عن رأيه فى ذلك عفقال: 
النقد يعتمد عل الاثنين ٠٠‏ على القواعد وعلى النوق» 
ونحن نريد من الناقد عادة أن يقول نا ان كان يحب 
هذا العمل الادبى أو لا يحبه ٠٠‏ فاذا لم يحبه يجب 
آن يفسر لنا ذلك » واذا احبه يعدب آن شرح لنا 
الاسباب * 

والواقع أن عذا موضوع جدل قديم جدا ثار فى 
أوربا وأمريكا هلذ اكثر هن قرن 6 وعو موضوع 
الاقف بين مذعبينمن مذاهب الدقدة : المذعب الذاتى 
أو الانطباعى : والمذعب الموضوعى * 

كان تقاد المذعب الاول يقبسون العمل الادبى 
بمجرد تإترعم به ووقعه فى نفرسهم 4 ويرون عن 
الحذلقة الفارغة البحث فى التمواعد والاصول التى 
ينطبق عليها أذ لا يتطبق هذا العمل ٠‏ فجاء بعدهم 
« اموضوعيون » وثاروا على الذاتيين قائلين بان 
٠‏ الموضوعية » انقضى بآن يقيم العمل بطريقة علمية 
تعتى بوضعه فى موضعه عن مذاعب الادب 6 وتفسر 
وتدلل على عا تقو لكما يعنى القافى بحيثيات احكامه, 
وغالت ثورة !الوضوعية على الناتية حتى كادت تنكر 
الذدوق والثاثر 


للا 
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وشينا فشيئا » وبعد ما ذهب ها يكون عادة من 
غبار الثودات الفكرية » استقر الامر بين النقاد على 
إن النقد المتكامل هو الذي بجمع بين هزايا كل من 
المذهبين » فالتائر والتنوق آولاء ثم التعليل والتدئيل 
بامقاييس الموضوعية ٠‏ 

وبذتك حسم الخلاف حسما عمليا بين التاثرية 
والموضوعية فى النقد الادبى » واصبح الخلاف بينهما 
كالمناظرة ببن السيف والقلم ٠٠‏ 


أول. صحفية فى هصر 


استمعت الى الاستاذ هصطفى أهين يتحدث فى 
برنامج ٠‏ خطوة عزيزة » باذاعة صوت العرب؛و بقرل 
ان أمينة السعيد كانت أول صعحفية تباشر العمل 
اقصحفى فى هصر وأن اللائى كن قبلها يكتبن قى 
الصحف انما كن يفعلن هن منازلين ٠‏ 

وكثيرا ها نسمع ونقرأ مثل محذة الحكم الذى 
بخالف الواقع الماقئ : مما يدل على اتقطاعنا عن 
تار يخنا الصحفى والادبى ٠‏ 

كمصحفيا أد كم أذيبا أد ناقدا عندئا يعزف شيئا 
عن ه لبيبة هاشم » الكائبة" الصحفية والقصصية 
العربية الثنى بدات تكتب واتنترجم فى أواخر القرق 
التاسع عفير ٠٠‏ ؟ 

كان ذلك أولا فى مجلة ٠‏ الضياه ء 'التى كان 
يبسيرها إستاذعا ب استاذ لبيبة ‏ ابراعيم 
اليازجى ؛ وقد نشرت بها عدة قصص قصيرة مؤلفة 
ومترجمة : اولها قصة ٠‏ حستات الحب ٠»‏ نشرت 
سنة مما وهى قصة فتاة جميلة فىثياب راعبة 
طرقت باب 'احدىالاسر ٠‏ ففثم لها البواب الذىفتن 
بجمالها : وقالت لصاحية القصير انها راهبية من 
اخوات المحية فى عصر أرسلتها رئيسة الدير لبعض 
الاغراض فى تركيا » وقدجاء عليها الليل فىالطريق 
فلجات الى عذ؟ القصر لما سمعت عن أهله من كرم 
الآأصل والاخلاق » وتريد أن نبيت الايلة ؛فرحبت 
بها صاحبة القصر »© وانزلتها فى احجدى غرقه 6 


.واستبد بالبواب الشوق الى رؤبة الفتاة التى وقع 


حبهما فى قلبه أول ها رآها فشترال الى غرفتهسا 
ونظر هن قب الباب قرآعا مدججة بالسلاح ٠٠‏ وقد 
خلعت ياب الرهبنة » وتتدلى هن حزامها سلسلة 
مفاتيح ٠٠‏ ورآها تشسير بالمصباح الى آخرين فى 
الخارج ٠٠.١‏ وكشف آمرها لسادته ٠‏ وقبض عليها 
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رجال الشرطة هى وأفراد العصابة ٠‏ وكان كشف 
آمر هله اللصة هن , حسئات الحب . * 

نم ئزلت لبيبة عاسم الى مبدان المملالصحفى 
المباشر فى هجلتها ٠‏ فتاة الشرق ٠»‏ إلتى صدر اول 
عدد هنها سنة ١9-٠53‏ وقد عنيت فيها شئونامراة» 
واستمرت فى كتابةالقصص بها ؛ الى جانبالقالات 
الصحفية ٠‏ وقد ثشيرت فيها قصتين طويلتين لهافى 
حلقات مسلسلئة + ثم جمعت كلا منهما فى كتاب ؛ 
وى ٠‏ قلب الرجل:» د « شيرين » ٠‏ وقصصرلبيبة 
هاشم القصيرة والطويلة من أوائل الاعمالالقصصية 
العربية فى العصر الحديث * 

وقد دعيت لبيبة هاشم الى المحاغيرة فى الجامعة 
المصرية القديمة ٠‏ فالقت عدة محاضرات » ثم سافرت 
الى سوريا سئة 1915 وتولت التفتيش عناك فى 
مدارس البنات ٠‏ ثم هاجرت الى جمهورية شيلى 
بأمر كا الجنوبية سنة ١194175١‏ وأنشات فى مديئة 
سيكاغو مجلة « !لشرق والغرب + ولكنها عادت الى 
القاعرة سبة 1١954‏ فتابست اصدار مجلة د فتاة 
الشرق ٠‏ الى أن توفيت سنة 19141 ٠‏ 

وكان باب القسص فى هله المجلة ‏ كما كانفى 
هجلة «١‏ الضياء  »‏ هو باب ٠‏ الفكاهات » وهما قدم 
فى هذا الباب « الفكاهى » قصصة لخليل (افندى ) 
هطران عنوانها ٠‏ نايف وصالحة » قال فى أولها : 
٠‏ اكتب لقراء فتاة الشرق قصة عايدت وقائمها 
لهم كما شاهدتها بلا ترتيب ولا تحلية ولا 
التماس حيلة مما براد به فى القصص زبادةالتاثير» 
ولكنا نرى المجلة ‏ فتاة الشرق ‏ تنشر فى سنة 
5 قصة لنصور فهمى بعنئوان « التوبة » وتكتب 
تحت العتوان « بعلم حضرة إلكاتب الاجتماعىالقدير 
الدكتور هنصور فهبى » وقد نشرت هذه القصة فى 
غير باب ٠‏ الفكاهات »٠‏ المخصسص للقصص ٠١‏ 
ولعل ذلك لان القصة لم تكن على غرار القصص التى 
كانت تنشر فى ذلك الوقت وما قبله » فدشيرتها على 
انها مجرد مقال ٠٠‏ كانت قصة «٠‏ التوبة ,» قصة 
واقعية باللعنى الحديث للمذعب الواقعى فى الادب ٠‏ 
ثم نشرت المجلة بعد ذلك بثلائة أشهر قصة أخرى 
للدكتود منصور فهمى نشرت فى باب القصص أو 
باب الفكاهات ٠٠‏ قد يكون ذلك تصحيحا للوضع 
بئاء على اعتراض الكانب ؛ وقد يكون لسبب آخر ٠‏ 
والفصة الثانية عنوائها ٠‏ ابن الحاج نصر » وترسم 
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شخصية ابن الحاج كنموذج لعزيز قوم ذل رسما 
واقعبا مبكرا فى حباتئنا القصصية » وتعييرها رائد 
فى التعبير الادبى الذى يدنى العاهية من الفصحى 
أو برفعها اليها ٠‏ تبداالقصة عكذا على لسان المطل 

« وأنا ذا ابن الحاج نصر ٠٠١‏ الله ٠١‏ الله ٠+‏ 
ها النى حل فى الدنيا ؟ » 


ولم يمض الاثنان ‏ خليل مطران ومنصور قهمى 
ب فى الكتابة القصصيبة 6 وقد أاحسئن إلاول بتحوله 
من القصة الى الشعر 4 فقصته لا بمكن أن تكون 
قصة ٠٠‏ أما منصور فهمى فقد انصرف الى تواح 
أخرى من «لكتابة والنشاط الثقافى : ولو أنه ثبت 
فى هيدان القصة لكان لنا مه كاتب قصهمى هن 
الرواد » 

وبعد قهل كانت لبيبة عاشم أول صحفية باشرت 
العمل الصحفى فى هصر ؛ لا أريد أن اجازف كما 
جازف الاخ مصطفي أمين بقوله مثل ذلك عن أميئة 
السعيد ٠٠‏ وبين عهدى السيدتين أكثر من ثلاثين 


لا اريد أن أجازف ٠٠‏ فقد يكون هناك منسيقتها 
٠٠‏ وكم فى ثاريخنا عن بايا ودفائن تحتاج الى من 
دتمة عنها [ 

الرقص ورهمنمان 

« سهير زكقى ترقص فى مسلسلة ( القطالاسود) 
التى يخرجها عادل صادق واأذبعت هنها حلقتان حتى 
الآن : رقصة سهير فى الخلفة السادسة ٠٠‏ ولذلك 
تآخر بدء اذاعة الحلقات حتى منتصف رمضان؛حتى 
بوافق هو عد اذاعة الحلقة السادسة / .ها 
الرقصة ) بعد العيد : تطبيقا لقرار ملع الرقس 
فيللا القط الاسود ٠‏ 

هذا ما نشر فى احدىالصحف منأنباء التليفز يون 
وبهمنا هنه هلع الرقصة المذكورة فى رمضص ان 
واباحتها بعد العيد ٠*٠‏ أريد أن اسال ؛ اذا كانت 


. الرقصة المذكورة غير منافية للدين فلماذا تمقع فى 


رمضان ؟ واذ! كانت عنافية قلماذا تباح بعف العيد ؟ 
هل نحن مسلمون مكلفون فى شهر رهضان فقط ٠٠‏ 
فاذا ما ولى رمضان سقط التكليف واأصيحنا 
محررين هن قيود الدين ؟! 

عباس حفر 


يا 
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بد مه : عو عبد الله السهان 


ه عمالقة الادب والشاشة الصغيرة : 


ليست هناك أديب عربى لم بغتبعك حين اغلن 
التليغز يون العربى انه سيدعو عمالقة الادب ليقذى 
كل منهم ساعة بواجه جمهور الثتفين خلالها , 
بخلاصة افكاره وتجاربه ؛ وبتعرض آراءه فى صراحة 
القضايا الادبية الماصرة » التى لم تزل مثار 
آأخف ورد »© ومادة دسمة للحدل والمناقشة © وكان 
إن حرص الادباء والمثققون على أن بجلسوا ساعة 
اغام الشاشة الصغرة ؛ كيتتمتهوا بحدرث اسخاذنا 
الدكتوز طه حسين »؛ وساعة اخرى للاسدمتاع 
بحدرث انتاذنا العقاد . 

والذين شاهدوا العملاقين واستمتعوا بحدثهما 
دهشضوا من خلوهما من جديد كانوا بتو قعوله ؛ 
فالآراء النى عرضت فى قضايانا الادبية ممروفة عن 
الاديينالكيربن . وسبق ان دوئت فق مؤّلفاتهما ؛ 
واثبرت فى كتاباتهما ومحاضراتهما .. 

واذا كان الحق الى جاتب الدذين اخدوا هذا على 
الحديثين » آلا انهم لن بتكروا ان جلوسنا وجها لوجه 
أمام أديبين كبيرين منظر تاريخي يسجل للاجيال 
القادمة + هذا الماظر التاريخى وحذه هر فى حد ذان»ه 
فكرة جديرة كل الجدارة بالتقدير + فقد تعودنا ان 
تقرا لهما »+ ونتمعا الهها ؛ ولكنا لم نتعود 
الجلوس آمامهما عن كنب 0 وما بسردآن ذكربات 
كفاحهما فى مجال الثقاتة فى أكثر عن نصف قرن هن 
اتزمان ١‏ 5 نعر ضان اراءهما 00 عدد من القضاانا 
الاديبة والثقافية > ليملنا اغترازهما بآزالهما » 
وثاتهما على ميداهما . 

وهناك نقطة جديرة بالنظر » تالاديبان الشامخان 
لم يكن ليما حق الاختيار فىّ حدبثهما : فالاسئلة 
اعدت اهما : وقد اجابا عتها : والمعرو ف ات الاستلا 
سسامن داود قد اعد الاسئلة للدكتور عله حسينل 4 
والاستاذ انيسن منصرر قد !عد الاسثلة للاستاذ 

. 
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المقاد + ولو انيما استثاراهما فى جديد لما توانيا أو 
قمرا ؛ فالتبعية اذن ‏ دون مجاملة ‏ تقع على 
الاذنبين : ساعى داود وآنيس منصور ؛ وكان الاحرى 
ان تترك فرصة لجمهور الاذباه ليناقش العنلاقين + 
دون الاكتفاء باديب يمد الاسئلة بمفرده ©» ويظهر 
إناستاذثا المقاد قد احسن بما احسسنا به من أن 
الحديث لم بتضمن شيئا جديدا كان متو قما » فاعان 
استمداده لذهاب الى التليفربون ؛ بشرط أن نتولئن 
تو جيه الاسئلة اليه ادباء وتقاد »© وآن نكون تحيل 
الندورة على الهواء ., 0 

على ان الحديثين وان خلت آراؤهما من جديد - 
فليس معتى هذا تجريدعما من الغائدة ؛ قحسينا 
هذه المناقثة على , صغفحات الصحف » والتى اثاوها 
الكتاب والنقاد اثر كل حدبث ) فقد عقب على حديث 
استاذنا الدكتور طه حسين الاستاذ زكى عبد الفادن 
والدكتور زكى تجيب محيبود ة والشيخ محمد ترج 
الستهورى الوزير السابق © وااورسيقار محبد عبد 
الوهاب ثم الاستاذان توفيق الحكيم وكامل الشستاوى 
كما عقب على الحديثين مما الكاتب الكبير الاستاذ 
احمد بهاء الدين والناقذ اللعروف الاسلتاذ عبد الفتاح 
البارودى وغير هؤلاء كثير . 


وليسى من اليسير ان تعرس لهذه المداقة 
بالتقصيل فى هذا الحيز الضيق ؛ الا ان من الضروري 
أن شر اهتمامنا راى الانستاذ فكئ هق القاور 3 
تعقيسه على الاستاذ الدكتور طه حسين © وخلامد» 
ما اخدء على حكمة المطلق على جيله السابق. والجيل 
اللاحق : أن أبناء جيل من الاجبال ليسواهم قضاته 
الصااحين اوزئه وتقيممه » فهم لا يستطيعون ب على 
الاب أن يتخاصوا من هواهم معه » وكيف 
يستطبعون » وهم أبناؤه » قضوا فيه زهرة العمر 
والجهاد » واقترن قى أذهانهم ووجدانهم بذكريات 
عزيزة » اخفى عايها مرور الابام مابشبه القداسة » 
وها يقال عن ابناء جيل سابق فى هذا الصدد ء يقال 
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أيضا عن أبناه جيل لاحق » ففيسوا هم الآخرون 
القضاة الصائحين للحكم عليه ٠.‏ » ولا أظلن إن 
الاستاذ زتى عبد العادر بعصد بتعقيبه هدا أن بحرم 
كل جيل من الدفاع عن كيانه 4 لان همده الغرصة 
الوحيدة لبعث الخياة والحرنة فى قضايانا الادبية : 
واتما يقصد أن التعصبب فى كلا الطرفين لا يسيج 
بوجرد قضاة نزهاء ٠‏ . 

ومن الشرورى ايشا أن شير اعتمامنا رأى 
الاستاذ أحمف بهاء الدين فى تعميبه على الدكتور 
طه حسين والعقاد معا + ومزداء : أنه لم يعجبه فى 
الدديثين عنى انسواء موفف الرفض نط الاعمال 
الجديدة والانجاهات سواءق مصر أم فى انخارج » 
وموقف الرفض يختئف عن موقف عدم الوافعة » 
فنحن نستطيع أن نناقش هسرحيات اللامعقول التى 
كتبها توفيق الحكبم مثالا » تم لا نوافقه عليها » أما 
الرفاض فهو ثىء آخرء هو اففال باب الناقشة قبل 
أن نبدآ » هو اصدار حكم بدون حيثيات كافية » 

ونحن مع الكاتب فى أن موقف الرفض لكل الاعمال 
الحديدة دون هناقشة عو اصسدار حكم بدون 
حيئيات ٠‏ ولكن الاديبين الكبيرين ليسا من هذا 
المذهب فى ثىء + فلقد ابديا رايهما فى الاتجاهات 
الجديدة وأفاضا , ولا سيما فى اللامعقول والشعر 
الحر وقدها حيثياتهما التى رايا فيها مايكفى ويقنع ٠‏ 

وبعد ‏ قهذا البرنامج فكرة حية ها فى .ذلك شكة 
ومهما تختلف حول آراء طه حسين والءقاد قى 
القضابا الادبيية والفنية كما سهمثاها » فان هذه 
الاراء ‏ كما بقول الإستاذ البارودى ‏ تلقى القوء 
على مشكلات أدبية وفنية جديرة بالبحث والعمق 
ونحن نتمنى معه أن تواصل الكاميزات والميكر و فوناث 
هذه الرمالة الثقافية ؛ بدلا من استدعاء الادباء 
والنجوم. للدردفة التى_تنتهى عادة بالل ول 
التقليدى.: تحب تسمع ابه ؟ 


© اذا الفصل بين العروبة والاسلام ؟ 


فى هقدمة كتاب ( الكندى فيلسوف العرب ) 
للدكتور أحمد قؤاد الأهوانى ؛ وهو الذى صدر 
مذ أيام ضمنئ سلسملة ؛ أعلام العرب ؛ الت ىتصدرها 
وزارة التقافة والارشاد القومى ؛ تساءل المألف : 

فقيلسوف العرب آم فيلسوف الاسلام ؟ ثم عقب 
بقوله : قضية اختلف القدماء فى شانها عند اختبار 
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اللقب الذى ينعتون الكندى به 4 فسماه بعشبهم 
فيلسوف. المرب ؛ وهنهم ,ابن النديم والقفطى  ٠+‏ 
وسماه البعض الآخر قيلسِوف الاسلام ومنهم ابن 
نباته المسرى ٠‏ 

ولسعت ‏ آدرى للاذا. يحاول الدكتور للاهوانى آن 
يجمل من أوجه الاختلاف فئ تلقيب. الكندى .بلقب 
حجة لتفصل بين العروبة والاسثلام ء .وعؤلاه القدامئ 
الذين استدل باقوالهمل بقصدو! عذا القصل؛ وأغلب 
الظن انهم عنحوا الكندى عذين اللقبين دون أن تمر 
بأذعاتهم هذه الفكرة + وما ذكرهء المؤلف من أن ابن 
حجر اضطرب فى وصف اللكتدى : أهو افيلسوف 
العرب كما فى الجزه السادعن هنكتابه؛ ولسانالميزان» 
أم فيلسوق الاسلام كما جاء فى صفحة أخرى من 
نفس الكتاب ء يؤيد آلا قصل بين العروبة والاسلام 
دلا يقوم دليلا على القطيعة بينهما ٠‏ 


ويبدو أنه هن توارد الخواطر أن أثار هذه القضية 
الدكتور أحمد زكى رئيس تحرير مجلة العربى 
فى افتتاحية العدد الآخير ؛ ومو يجيب عن سؤال 
وجه اليه هن أحد القراء : أأنت تكتب عن أتحاد 
العرنب أم أمحاد الاسلام ؟ وقد رد الدكتور قائلا + 

« ان هذا السؤال سؤال خطير ؛ ولم يكن صاحبتا 
السائل آأول سائل له © والفرنجة لغى الكثير منهم 
هذا المعضل : وعم يكثبون عن الغرب سألوا أنفسهم: 
عن العروبة عم يكتبون أم عن الاسلام .؟ 

وراى الدكتور أن المحد بن إمتزحاء فقما بكاآد فرق 
بيتهما + دان الدولة العربية دولة ديتها الاسسلام 
ولسانها عربى © فهى اسلامية عربية معا ؛ على الرغم 
من خلاف انجداء عمد مطابقة نجريها بين العروية 
والاسلام فليست العروبة اسلاما كلهاة ولي الاسلام 
عروبة كله ٠‏ 

أقول ليس من مصلحة العروبة أن تعزلها عن 
الاسلام.» وقد نشات فى كنفه » ونمتها رعايته > 
وليسي .من مصلاحة الاسلام أن يتخق عن المروبة ومن 
مهدء > وآرضها مطلع شمسه 6 :ومن خلاصة آبتاثها 
خرجت الجيوش .الؤمئة _تنشر توره فى الآفاق. * 

اذن 'فهق هباك. هفصلحة لمن. يحاؤلون التشكتك 
فى الارتباط الوثيق بين الاسلام والعروبة ؟ 


د 
55 
602111 عم .]//:دمقاط 


ه مجلة ٠٠‏ ومنهاج ؛ 

الفكرة العامة عن المجلات الادبية التى اخصلت 
طريقها الى حياة الناس 6 همى العمل ء لىايجاد نهضة 
تقافية ذات آأثر ؛ ولكن أية هجلة يقدر لها الظهور 
يجب أن تعلن عن متهاجها وطابعها المميز ‏ دلا يعقل 
أن تترك. قراءها الى هاشاء الله ليدركوا بأنفسهم قى 
أى الاتجاهات تسير » دفى أى اطار تنتخرك » 


وحين صدر العدد الاول هن مجلة الرسالة ام يفت 
أسمتاذنا الزياتان يوضم الحطومل التى تحدد منهاجها: 
«عادت الرسالة اليوم الى قرائها ومعها ماكانت تحمل 
من أقباس النبوة وأنفاس العروبة وآمال الشرق » 
والاسلام والعروبة والشرق هى الاطار الذى يحيط 
بالسورة العامة كنهاج الرسالة ٠‏ أما أجزاء الصورة 
وملامحها ودقاتقها والوانها وظلائها » ذهى يشل 
تطبيق الدين على أصح وجه » وتجديد اللغة على أو 
دلالة » وتطوير الادب على أسلم وضع » وتوجيس» 
الاصلاح الى خير غاية » وجمع العرب على أوثق وحدة 
وربط الجديد بالقديم على أحكم بصيرة » ووصل 
الشرق بالغرب على أهدى طريقة», ٠‏ 


آما حين حدر العدد الاول من متجلة الششعر ؛ 
ورحب بمقدمها القراء » فقد كنا نتوقع أن تعلن عن 
متهاجها ليتكون الحكم فى تقييمها » والتمسنا هذا فى 
مقال الدكتور عبد القادر القط الافتتاحى »4 ولكنه 
جاء خلوا هما كنا نتوقع ؛ انه عرض لإزمة الشعر فى 
صر والعالم أجمع ٠‏ والحملات الظالمة التى وحيت 
اليه والمعركة بين الجديد من الشمر وقديمه : ولا 
شك أن المقال هن المقالات الجديرة بالتقدير فى 
غوضوعه ؛ ولكن كان أحرى به أن يتخذ مكانه فى 
الاعداد القآدمة 6 لا أن يكون افتتاحية العدد الاول 
الذى يتوقع القراء عنه الا بغفل توضيح منهاج المحلة 
وطابعهك؛ للحكم عليها أو لها فيما بعد * 

واذا تخيل المثقفون والادباء العرب أن يكون من 
أبرز خطوط مجلة الشعر تسجيل الانتاج الشعرى 
وتقبيمه ؛ والدراسات فىالشعر العربى وغير العربى 
خالحق أن هذه الخطوط رضحت فى العدد الاول 6 
وكل مانرجوه أن تحافظ هذه المجلة الوليد على الطابع 
العام الذى اتخذثه شعارا لها ؛ وهر «انها مجسلة 
للشعر العربى» ٠‏ 
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من أخبار الادب 


هج صدر للاديب السودانى : عز الآدين أحمد 
حسن » عضو رابطة الادباء انسودانيين بالقاهرة 
كاب جديد عن الادب الشعبى فى السودان » الذى 
بمتبر محاولة لاحياء الثرات الشعبى فى السودان > 
وجزءا متمما لكتابه الازل «منروائع أدبنأ الشعبى» ٠‏ 


© هن المنتظر خلال الابام القلائل القادمة آن 
تقرر اقامة اسبوع للغة العربية فى الجرائر 22 
اللفة العربية وشكلت لجبة لهذا الغرض وستميل 
اللجنة على توثيق الصلات الثقاخية بين الجزاثر 
دالدول الاعضا. فى الجامعة العربية من جهة وبب 
المغرب وسائر الدول العربية من جهة اخرى + 


هج سلم الشاعر ٠‏ فرميل استريلا ٠‏ رئيس 
اتحاد كتاب الارجشئين الذى زار القاعرة هتدذ أبام ٠‏ 
سام الى الدكتور عله حسين رئيس المجمع اللفقوق 
رسالة من رئيس الاكاديمية الارجنتينية ؛ ببدى 
فيها الرغية قى تبادل الصلات الأدبية واللقافية مع 
«جمع اللغة العربية + وقد وافق المجلس بعد عرض 
الرسالة عنيه : فى جنسة شهدها الضيف نفسة ٠»‏ 


01 قامت عكتبة المثنى بمغداد طبع 5 كتاب 
المصاحف )) الحافظل السحستاتى المترفى عام 15؟ع. 
اشرف على طبع وتحقيق هذاالكتاب ‏ الذى يعتبر 
اساسا لبحتث جديد فى تاريخ تطورات القرآن. - 
الدكتور آرثر_جفرى ‏ '» 
وحيدة همحفوظة فى المكتبة الظاهعرية ددمشق * 

© سبظهر قرنا للاستاذ عيف السسلام هارون 
5 مجموعة رسائل الجاحظ ٠‏ وحى طبعة حديدة عنى 
بضبطها وتحتيتها تحتيقا وافيا ٠‏ 
امكتة الاهلية سروت للكانب الكددى جقرى برون 
٠‏ الحضارة الادبية فى القرن التاسع عثر ) قامت 
بترحمة الكتاب ١‏ عبلة ححاب ا . 


وقد اعتمد عنى نسخة خطية 


محمد عبد الله السمان 


+311وع عم .//:وماط 


عرضت فى عقآلى السابق كيف أن العلماء فى 
أوربا يتابعون رجال الآدب وجهابذة الفكر » وكيف 
ان الآدياء بدورعم يتابعون العلماء و يطلعون عسلى 
أعمالهم ؛ وذكرت أمثلة واقعية هن الندوات العلمية 
اد الادبية 'لتى عاصرناها هناك ؛ وقلت ان هذا 
التبادل النقافى بات فى ايامنا هذه الزم من أى زمن 
عضى ؛ ذلك انه حدثت طفرة علمية فى السدين الأخرة 
غى ناحية الأقمار المصنوعة وفى ناحية الذرة 
والكشف عن القنابل الدرية وآثرها على الكائن الحى 
عبا نجعل لزاما على الأدباه فى بلادنا أن يتابعوا عذه 
التطورات قى كتاباتهم كبا يفمل رَعَلاوؤعم فى الخارج 
كما أنه استجد هن المذاهب الاشتراكية فلسفات 
جديدة تجمل ازاما على العلماء أن يتابعوها بدورهم»ء 

والواقع أن هذه التطورات العلمية كانت متتابعة 
وعذه الكشوف مقفاجئة . ولبعد بالذاكرة الى هاضى 
ليس يبعيد » فالصعود عن الأرض هموضوع شسغل 
الانسان منذ سنين » والطائرة جسم تزيد كثافة عن 
الغلاف الجوى المحيط بها , وهى بذلك يجب أن تسقط 
وعذا الطفل البرئىء الذى تركته آمه جوار النافذة » 
لاتتضور اللسكينة انه يستطيع السعى اليها » فليا 
سعى سقط ومات لساعته . عذا الطفقل سقظ بفعل 
الجاذبية وق آراء نيوتن وبفعل تفوس الحيز وفق 
أينشتان » وعلى أية حال فان القوائين الطبيعية 
المعروفة تحتم عليه السقوط فسقط , كذلك 
الطائرة اذا ارتفعت عن الأرض يحتم عليها أن 
تسقط ؛ ولكن الالسان استطاع بميكانيكا معينة أن 
يجعلها تطر » واستعان فى ذلك بالهواء ذانه ليرفعها 
دالما ٠‏ 

وليس تاريخ الطران ببعيد ففى سنة ١508‏ تمكن 
٠‏ بليربو » الفرنسى هن الارتفاع بطائرته وعيبور 
المانش لأول مرة بين كاليه ودوفر والمسافة دينهيا 
حوالى 55 كيلو مترا »* 4 
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وقى ممنة ١551‏ وبعد عبور المانشس بعشرين سئة 
تمكن « لنديرج + الأمريكى من الطيران من امريكا الى 
فرنسا فوق المحيط الاطلسى دون توقف فى طالرة 
لاتتسع الا لشخص واحد ولقطته التى أحضرعا ععه. 
وعى الطائرة التى سنماها روح ٠‏ سانت لويس ٠‏ عن 
اسم بلدثة ؛ وقد انتظره فى عطار أورلى تبباريس 
حوالى المليون شخص عندها وصل فى الساعة الثانية 
بعد هنتضف الليل » وقد عرف باريس أو هديئنة 
النور كما يسمونها معن برج ايفل وعلبه المليونمصباجح 
ا التى تنكون اعلان السيارة سثروين ٠‏ ذلك 

ج المعروف بجماله فى الليل ٠‏ 


كاه يد وير ب يب ا 
أجمع ٠‏ فقد علك فى هذا الطربق الطويل كثرة من 
المحاولين الشجمان كان آخرهم الطباران ٠‏ ا 
و٠‏ كولى » والأخير ظلت وإلدته المسكيئة تننظر ان 
يجدوه حيا بضعة شهور دون جدوى ,؛ وهما اللدذان 
انشد الشعب الفرنسى أغدية شعبية ردد فبهها 
اسبيهيا ٠,‏ كنا تسمعها فى الليل خلال المذاكرة أبام 
الشباب . 


قال «١‏ لنديرج » عتدما وصل الى باريس بعد 
طيران 57 ساعة « لقد وصلت أيها الصحاب ٠‏ : وكان 
لهناه الجملة ارئة فى ذلك الزمان الذى ليس ببعيد * 
وعندما أطل فى اليوم التالى من فندق كارلتون الذى 
يطل عنى هميدانالكو تنكورد , هذا الميدان الذى تتوسطه 
المسلة المصرية الرائعة المنقولة من معد الاقصر كانت 
تموج مثات الالوف هن البشر فى هذا الميدان 
والشوارع المحيطة به تتطلع اليه والى قطلمة ١‏ وقد 
ذعب بعدها الى ضاحية فرساى حيث تناول القداء 
بدعوة من «١‏ بلبريو : الذى عبر بطالرته المانش قبله 

تلك كانت ذكريات عاصرتها بنفسى هنذ أكثر عن 


اذا 
2126 لع ملعم .//نعصتاط 


وع عاما وقد شاعدئا منذ اس بوعين على شاشة 
التليفزيون فى مصر فيلما رالما عن قمسية لندبرج 
المثيرة عندما ودعه الداس فى أآمربكا قبل رحيله وعندما 
استقبلوه عتد عودثه الى وطنه » كما اثى على الحادث 
المروغ الذى جرى لابثهالوحيد الذى اختطقه اللصوصض 
نظير أثاوة كبيرة يدقعها الوالد المسكين وقد دقعها 
كاهلة , ولما ذهب الى المكان الذى عبنوه له وجده 
للاسف هيتا » وكانت عذه القضة الواقية من 
الحوادث الهامة والمثرة التىعرضها نلفزيون الجمهوربة 
العرببة المتحدة ٠‏ 

عذه حقبة أولى هن التاريخ الحديث ه وبعد ذلك 
'نطور فن الطرانوا اكتشفت الطائرات التفاثة لتسيد لس سلسم 
أن تتئاول طعام الافطار فى القاهرة والغداء فى لندن 
والفشضاء فى نيويورك , واصبح السفر بالطائرات 
النفائة التى. 'نتسع لمائة وخمسين شخصا أمرا عاديا 
لا احتمال لمخطر على الحياة فيه أكثر من احتماله قن 
القطار أو السيارة , ففى سنة ١158‏ قى مسسؤتمر 
اخريحجن صعدت الطائرة 5 عرات ٠‏ وفى سيتمير 
/1 5 سافرت الى سيلان عن طريق الهند وعبرت الى 
القاهرة عن طريق الباكستان , وفى. سنة ١484‏ 
صعدت الطائرات ١8‏ هرة فى مدئى © يوما فى رحلة 
الى السويد والى الاتحاد السوفيتى ., وعدث سالا 
معافى ؛ لأرى أولادى واستمتع باحفادى ٠‏ 

ودارت الارض حول الشمس ثلالين دورة بعد 
حادث ٠‏ لندبرج ء الذى ذكرناه ٠‏ وليست ثلافون 
سنة فى الزمن بكثير » وظل الانسان هذا الكائن الحى 
العجيب يشتغل ٠‏ ظل هذ! الحيوان الاجتماعى المتتقل 
وفق ثعريف الفيلسوف و برجسيون » ؛ هذا الحيوان 
القاثم على رجليه وفق تعريف ٠‏ جان روشيه ء» ظلل 
يكافح ويفكر فاذا به يفاجئنا بعهد حديد عهدٍ حو 
اقرب الى الخيال + عهد لا تعتمد فيه المركب على الوقود 
أو الآلاث ؛ وانما تصبح أقمبارا او كواكب فى 
المجموعة الشمسية , هذه الأقمار الجديدة او الاقمار 
المصنوعة يُمكن أن 'ندور حول الارض أو حول القمر 
أو حول الزعرة أو الشمس ؛ وعشيئا لنشهد عصر 
الاقمار الصنتوعة ٠‏ 

وقى 5 اكتونر سربثة لاه8؟١‏ أطلق الاتحاد 
السوفيتى اول قمر مصنوع افكن ان يدور حول 
الازض عدة مرات وكان وزته حوالى ٠م‏ كيلو جراما 
وكان مفاجأة مذعلة للعالم أجمع ؛ فالقير المصتىئ 
لبس به محرك يقوم بتسييره فى فلكه ٠‏ وتختلف 


الفكرة فيه عن الطائرة كل الاختلاف » وكل مافى؛ 
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الأمر أن الانسان استطاع ,أنيضعه فى المجال الْذى 
يجب أن يدور فيه » وعو غير محتاج للهواء كما عو 
الحال فى الطائرة » بل ان وجود :الهواء يموقه ويعمل 
قى آخر الأمر على احتراقه من احتكاك جسم صلب 
بذرات الهواء , ومن المعروف آن أى جسم يقذف من 
ارتفاع بقوة بحيث تكون محصلة القوة الطارنة فى 
الاتجاء المضاد لقوة الجاذنية وتساوبها فانه سبقى 
دائرا حول الارض ٠‏ 

ولم براآود عذا الحلم جهابذة العلماء حتى وقت 
قريب ؛ فقد تنتلمذت على الاستاذ الكبير ٠‏ جبيه » 
من سسنة ١35585‏ حتى سنة ١95680‏ وهو الذى اخترع 
لاق سينا | الكالن كيل + لزي لممتر + المعروفت 
باختراعه للسينما التجارى '» و «٠‏ جبييه . هو الذى 
هذب ثقل الصور باللاسلكى عع أدواردت جيلانٌ 
مكتشف البلائوجرام المتسوب لاسمه ٠‏ وقد قاس 
« جيبه » الزعن لأقرب واحد على خمسية هليون عن 
الثانية . وقد أرانى ذلك عدة هرات فى ععيله 
بالسوربون ٠‏ وطلما جلست الى عذا العبقرى الذى 
أشهد اتنى لم آر له فى الخليقة مثيلا , وطالما تحدثنا 
فى المستقبل العلمى لليشرية ٠‏ ومع ذلك لم يذكر 
لى ولا ذكزت له الى أن هات سنة ١953‏ أنه فى يرم 
قريب سيرى الانسان أقمارا من صنعه تدور حول 
الارض وجول القمر وتصطدمبالقبر اذا أراد الانسان 
ذلك ٠‏ لم يات ذكر لامثالى هذه الحوادث الجسام 
أبدا وأعترف أن العلم قد تقدم تقدما كان لابتتظره 
جهابذة العثماء وليته عاش ليرى هذه المعجزات 

كان هذا القمر الروسى أولقمر مصنوع أو كوكب 
سيار صتعه الانسان. ؛ وطبق عليه نظام الاقمار 
الطبيعية والكواكب السيارة * 

وقى ؟ نوفمبر عن نفس السئة ١581/‏ كان القمر 
الزوسى الذى اطلقوا عليه سبوتنك » وكآن به 
الكلبة 5 لايكا 5_5 التى مانت بعد أربعة ايام من اطلاقه 

وفى سئة ١388‏ اطلقت. ثلائة أقمار مصنوعة 
نفى ١‏ اكتوبر اطلقت امربكا قمرعا الأول الملكتشف 
ونى 17 مارس أطلقت قمرها الثانى «٠‏ فانجارد ٠,‏ 
وقى ١8‏ هابو أطلقت روسيا قمرها الثالث سبوتتك 
ألثالث ٠‏ 

وتوالت الاقمار .بعد ذلك هن أفريكا ومن الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولم يمض ازبعة أعوام على أول قمر 
»صنوع حتى أطلقت روسيا آول رائد للغففماء 
٠‏ بورى جاجارين » ودار فى سفينةفضاء حول الازض 
دوزة واخدة فى حواق ساعتين قطع فيها حوالى 40 
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آلف كيلو مترا ونزل قى المكان الذى عيئوه له هن 
قبل سالما وكان ذلك فى ؟١‏ ابريل سنة ١95١‏ , 
وفى ١‏ أغسطس من السنة ذاتها اطلقت روسيا 
رائدها الثانى « تيتوف » الذى إظل يدور فى الفضاء 
8 سسماعة دار خلالها حول الارضص ١7‏ مرة * 
وبعد ذلك بسبتة شهور وفى ؟ فبراير سنة 19715 
أطلقت أهر كا رائدعا الأول ٠‏ جون جلاين » حمث دار 
حول الارض ثلاث دوزات ٠»‏ وفى الشهر ذائه أطلقت 
آمريكا رائدها الثانى ٠‏ كار بنتر » فدار حول الارض 
ثلاث دورات آأبضا ٠‏ 
وآخيرا وفى ؟١‏ أغسطس سةة ١955‏ دار 
« نيكولايف رائد الفضاء السوفيتى الثتالث حول 
الارض 536 عرة وهدكث حوالى اربعة أيام + كنا دار 
زهيله ٠‏ بوبوفتشس » رالد الفضاء السوفيتى الرابع 
حول الأرض 48 دورة وقد صسعد بعد زميله بيوم 
واحد ؛ ولكنهما نزلا فى بقعة واحدة قريبة من بجر 
قزوين ٠‏ وبينها فارق فى الزمن لم يتجاوز خمس 
دقائق , وكان تتابعهما واقترابهما الواحد هن الآخر 
تارةوابتعادهما تارة أخرى ٠‏ ورؤية العالم لكل متهيا 
داخل قمره المسنوع على شاشة التلبقزيون حالة 
وجودهما كن القصياء هذا بو بوفتش لسمم داخل 
القمر يبحث عن القلم السابح ايضا', ققد فقد كل 
منهما الوزن ؛» لبكتب مذكراته ؛ هذه آمرزيكا بيراها 
بعينه وهذه افريقيا براعا ولم يمض عبل رؤية امريكا 
سوى ١‏ دقيقة ٠‏ وهذه أجهزة دقيقة وضعها العلماء 
بجوار العينليسجلرا حر كاتها ٠‏ وهذءأقطابكهر بائية 
وضعت على جبهة كل منهيا فى أعلا الوجه وعقلى 
الراس من الخلف يسجل العلماء وهم فى مماملهم 
ها يدور براسيهما من انقعالات او افكار » كل ذلك 
والسفينتان تدوران. حول الارض تطلع الشمس على 
كل من السفينتين وتغرب فى خلال ساعة واحدة » 
ويِمِرٌ الثيل «عليوكها كله فى ساعة واحدة آخرق - 
هذان الرائداتٌ أصبح النهار عندعنا ساعة واحدة 
واللي ل عندهما ساعة واحدة مدان الزائان يعيشان 
اذن فى عالم يختلف عن العالم الذى نعيثى فيه » 
وعما يتخاطبان احيائا بالاجهزة اللاسلكية , ويسسمع 
العلناء أصنواتهم :وهم فى ممالهم / بل ويراهم 
' الجمهور على شاشة التليقزيون فى هومس كو وفى 
ليننجراد » وهذه تنقل ضورعم وحركاتهم وحياتهم 
الى كل تلغزيونات اوروبا + كل ذلك .يجرى فى وقث 
واحد * 


وفى © اكتوبر من السنة ذاتها اطلقت. أمريتا 
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رائدها الثالث « والترشيرا » الذى دار فى سفينة 
فضاه حول الازض حوالق 7 هرات ؛ وكانت تتابعه 
محطات الاأرصاد الأمربكية وبقدرون الذين كانوا 
يديرون عذه السفيئة ويتابعونها من الموظفين حوالى 
اربعين الف شخص ؛ ونزل هذا الرائد سليما فى 
المحيعل الهادى » واعكن للعالم كله رؤبته على شاشات 
التليفزيون بواسطة القمر التلستار الامريكى الذى 
خصصوه لهذا الغرض ٠‏ 

وفى سنة ١935+‏ اسثمر اطلاق الاقمار المصبوعة 
وسفن الفضاء وسيعنا عن رحلة كوبر الامربكى وععن 
رحلة بيكوفسكى فى سفينة فضاء روسمية , ثم لأول 
مرة فى التاريخ سمعنا باتباء الآنسة ١‏ قالتثيدا » 
التى تزوجت حاليا هن زميلها تدور حول الارض » 
وتسمع هده الأيام .بذلك القمر الصناعى الامريكى 
الذى اصطدم عمدا بالقبر الطبيعى فى وادى السكون 
وكان القرض هن ارساله ان يبرسم ثلاثة الاف صورة”' 
لسطح القمر فى الربع ساعة الأخبرة قبل الاصطدام 
ولكن اجهزة التليفزبون تعطلت للاسقف * 

ولا يفوتنا. أن نذكر الغمر السوفيتى الذى دار 
حول القمر الطبيعى وسجل اتبيه الآخر الذى لاثراء 
صورا بعث بها لاسلكيا وأوتوماتيكيا الى الارضدون 
أن يكون بداخله رالد ؛ وأصبحتغهذه الصور الفريدة 
ضمن الخرالط التى . بمتلكها الانسمان ٠‏ 

عذه الاحداث الاخبرة ت<تاج منا الى تأمل » وتحتاج 
يش عمشر الأدباه والمفكرين 'والكتاب فى بلادثا الى 
تذوق جدايد وأسلوب يتائرون به فى كتاباتهم. عندما 
يكتزن لاأبناء هذا الجيل ٠‏ 

هذه خلاصة لما حدث فى الاقمار المصنتوعة وسفن 
الغضاء أها ماحدث فى عالم الذرة فهو أعجب دكثير 
وعو قية العلم واعظم هآ وصل البه الانسأن ٠‏ ولقد 
كتبيت فى . الرسالة .عن الذرة عقالات عدبدة. فى 
الرسالة هنف ربع قرن ٠‏ ولكن .الدئيا 'نفيرت .؛ ونفوت 
بقدر كبير وسيكون لى فع القارى: فى عذا البابٍ 
من العلم جولات قادمة » وللعلم تار بح طويل وعو 
متهل عدب ويلزمك ابها الاديب ثقافة علمبة ارجو أن 
أستطيع تبسيطها هنا على صفحات الرسالة كبا 
يلزم لى دانا من الماشتغلين بالملوم :قافة ادبية 
فقأطالع الادباء عنكم واطالح من الكتاب المحدثين فى 
الشرق والغرب بما يجب الالمام به وها يجب 
اعرف ٠‏ 

دكتور محمد محمود غالىي 
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الع م للع ل سد 
لطرريق إى يثر مميع 
3 ينبني 
بعلم : ابثيل عانين 
ترجمة : الدكتور نظمى لوقا 


لعقد هزر ضياع تلسظين ‏ وخروج العرب من 
ديارعم لكى يصبحوا لاجلين بسنلا وطن الضمير 
الاتساتى بعتف ‏ ذكانت اثيل هالين مؤلفة عحصذه 
الرواية احدى اولئك الذين تاثروا والفعلوا بقضية 
اللاحثيل الالسانية ٠‏ وقد أغدت كتابها البهم قائلة: 

الى اللاجئين الفلسطينيين ومن اجلهم ٠٠‏ اولك 
الذين قالوا لى ثى كل الاقطسار العربيسة التى 
استسافةهم ‏ لماذا لا تكتبين قسستنا ذحن » قصة 
انخروج الآخر ‏ خروجنا نحن ٠‏ 

وقد سورت اثيل مانين خروج اللاجئيل بقولها ؛ 

٠‏ لم يدرك القفك.طينيون على وحه التحقيق المدى 
الذى صمم مغتصبو ارضهم على الوصول الهة فى 
اذلالهم ب الا بعد أن وحدوا انفسهم فى البرية - 
فهناك جرد هذا الشعب الابى الكريم مكل خصائص 
الانسانية ‏ وثمة ظروف لا يحتفظ المرء فيها الا 
بشىء واحد عو تصميمه على آلبقاء ‏ وى تلك 
الظروف تنتخى الامهات عن اطفالهن لتلتهمهم بئات 
آوى لانهن عجزن عن حملهم خطرة اخرى ‏ وفبى هذه 
الظروف عينها يترك السبان كويهم المستين ليموتوا 

روكانت أغلميتهم الساحقة لا تملك الا التياب التى 
ترتديها وابماتها بالله الى لا يغفل ولا ينام ٠‏ 
وجميعهم قد خنقوا وراءعم الازاشى التى كانت 
عائلاتهم تزرعها عنذ قرون لا تحصى ‏ فهم جميعا - 
رجالا وتنساء ‏ اناس كادحون بتجة كل كفاحهم 
لمناومة القناء تحت الشسمس المحرقة ‏ ومع صذا 
يتحرك سسوادهم الأعظم متعثرين فى كل خطوة 
يخطوتها فينهشون فى صمت وبواصلون التقدم فى 
عناء كانهم تنائيل آلية صنماء ٠٠‏ لانهم يعغلمون أن 
البدبل الوحيد لنتقدم الى الامام هو الموت المجقق - 


م».ند مرق © 2 اه هطلاه 


.01541 0ه /مامع. كاه 0 داععج]. /لالثالنا//: مقط 


. يعتدمه 
ا 

وارادة الحياة تلازههم إلى اآخر نفس من انفاسهم 
اللاهئة ٠٠‏ 

وكان دمن آلاق النازحين من الند ‏ بطرس 
منصور ‏ الثرى الفقلسطيني الذى خرج من وطنه 
ذليلا جريع الكرامة مطعونا فى شرفه ‏ إذ اغتصب 
جنديان هن جتود اليهود بعض نساء متزله ب قبل 
الرحيل ٠٠‏ وهمما نادية ورندا وكان بطرسس متنبها 
للناس هن حوله فى جمود دعدم عبالاة بالذين 
بتوعون عنهم ‏ رجالا ونساء ‏ على ضم راح أيديهم 
ليجمعوا قيها بولهم كى يشربوه ‏ بل يجمعوا أيضا 
فى راحهم بول غيرهم الذين راحوا يقاتلونهم عليه 
لبظفروا بقطرة عن ذلك السائل الثمين الذى أصبح 
دنسه هرادفا للحياة ٠٠‏ !! 

وراى أنطون ‏ ابن بطرس ‏ دعو فى شبه دواد - 
اءعرآة تلقى فجأة بالطفل الذى كانت تحمله ألى بطن 
حفرة حيث استقر صارخًا ‏ ومضت فى طريقها 
قدما ٠٠‏ قالجميع يسبعرون الى الامام والشيمس تنهال 
عليهم بشواظها تريد أن تقتلهم +٠‏ والطائرات 
السوداء تدوم كالصقور تتريص الفرضة للانقضاض 
عنيهم من السماه الثتى سهرتها الحرارة والارض التى 
لا ترحم دلا تلين 'تعكس هآ تتلقاه هن حرارة الشيس 
رتصليهم به فى وحشسية ٠٠‏ 

أما نادية التى اغتصبت قبل الرحيل ‏ فند كانت 
تعانى هن الصدعة ‏ وينتابها الدوار وعى سائرة - 
أشسبه بحيوان هصعوق » غارقة فى تعاستها الى درجة 
لا يمكن أن تشعر معها حتى بالحر أو العطش ب وقد 
استحوذ علءها الرعب الى درجة تعجز معها عن 
الشسعور حتى بالخوف ٠٠‏ 

وواصل بطرس متصسور ‏ وعو رجل عسن ب 


.وابئه أنطون وزوحته وثادية ووثدا 6 المسير ب 


رغم اله لم بتم له أن بتزود ولو بقطرة ماء هن وطئه 
قبل الرحيل المفاجى» ٠‏ * 

فهو عازال يذكر كيف تبول اليهوة فى «صهاريج» 
المسجد الكيير الذىاحتمى نه وعم يقهقهون و ددعوتهم 
لكبى يشربوا هنه بعد ذلك ٠٠‏ وظلوا على حالهم منّ 
الجوع والعطش الى آن وصلوا نمع غيرهم الى مكان 
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بثر قديمة* لمبيق منهسوى بعض الطين المبلل بالماه 
ففعلوا :دا فعل الآخرون ‏ اذ غتدوا منساديلهم 
و<زازات عن ثيابهم بعضها ببعض وادئلوها فى جوف 
البثر - ثم أخرجوها وقد تلوثت بالطين ‏ الا آنه 
طين بليل ‏ وتقاسووها فيما بيتنهم وامتصوها ‏ 
وهم داضون بترطيب حلوةهم وشفاههم الجافة بذلك 
البلل البارك غير منتبهين الى طعم الطين الممجوج ٠٠‏ 

وطل حشد التازحين من اللد فى 'تقدمهه الى أن 
وصصل الى رام الله وذعبت أسرة بطرس منصور إلى 
منزل كانت تمنكه فى أربحا ٠٠‏ 

ويبدا بعد ذلك نوع حجديد هن الغلاقات ‏ إذ 
يتهرف أنطون الصغير على هيل له فى المدرسة يدعى 
ولبدا ‏ ويبدآ انطون ( ووليد ) فى التفكير لاعداد 
خطة للتسلل داخل آسراليل وذلك لكنى يستعدا 
للعودة الى وطلهم السليب * 

والقصة فى عجموعيا تصوير رائع لماساة خروج 
عرب فلسطينهن ديارعم واستعراض لظروفهبوآلامهم 
أما محاولة انطون دوليد ‏ وعما ها زآلا طفلين - 
دراسة الطرق والسراديب المؤدية الىيداخل اسرائيل- 
فتمثل تطلعات الجيل الجديد عن شباب فلسطين فى 
العودة الى ديارهم ٠٠‏ 

وقد وفقت المؤلقة الى ححد كبير فى تصوير طبيعة 
العلاقات النفسية والاسرية وارتباط ذلك بالمادات 
والتقاليد المربية الاصيلة . فمئى آخت بطرس 
#نعور السيحية متزوجة من خليل داود المسلم - 
وأعتقد أن المؤلفة قد قصدت هنا أن تبين أن صلة 
السامين والمسيحيين عن عرب فلسطين لم تكن فقط 
مملة العوار والاقامة فى أرض واحدة وانما كانت 
الاضافة الى ذلك عملة دم ومصاهرة ٠‏ 

وارتفعت المؤلفة الى مستوى الفهم الكامل الواعى 
للنفسية اليهودية التمثلة فى حقد اليهود عل جميع 
الشسعوب بل عل البهر جما ب وعقد النقص التى 
حجعلتهم يعتقدون الهم شعت الله المختار ‏ فجملت 
زوجة بطرس منصور الا/جليزية ‏ قاريان - تتعرض 
مى الاخرى لذلك الظلم والاضطهاد الفادح من جائب 
البهود المعتدين دلم تششفع لي جتسبتها الانحليابة 
فى تلافى الاضطهاد والتعمدنب ٠‏ 

ولست اللؤلفة ببراعة مكونات الشخصية العربية 
الانسانية وما تتحبلى به هن كرم وكبرياء + 
فى ذلك الحوار البسيط الذوداز بين /ادية وخادمتها 
رندا عندما تلب الجنديان اليهوديان الماء هن وراء 
قضبان باب منزلهما المقفل ٠‏ تقول رئدا ب السيدتها 
نادبة ٠٠‏ ولكنهما من اعدائنا ‏ فترد نادية على ذلك 
01.60و © 2ه هطا اه 
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بقولها ولكنهما طلبا ضيافتنا ‏ وهما عطشانان ٠٠‏ 

وعلى الجائب الآخر هن الصصمورة تبرز المؤلفة خسة 
اليهود شكل عام فى صورة هذين الجتدبيي 
النذين لم يراعيا حرمة الضيائفة ‏ فيتلكرا لسيدة 
البيت وخادمتها ويغتصباهما عئوة ٠‏ 

وفى ثلاث كلمات - تذكرهما اللمؤلفة على لسان 
أحد الجندين عندها كان يخاطب 'ادية ويحدثها عن 
زميله ‏ بقوله : « انه لبنانى أهمريكى » نراها تؤكد 
خضية هامة وهى ان اليهود عم البهود قى كل مكان 
قوعم لا يرتبطون بوطن دلا جدسية ٠‏ * الا ولاءهم 
لعصاباتهم التى حاولت أن تأاخذ ضكل الدولة قى 
صورة اسراليل ‏ أى أنه ليس هناك اليمودى 
دالاسراتيلى ‏ ولكنهم كلهم سواء فى خستهم ونذالةوم 
فى أى مكان كانوا من العالم ٠'‏ 

وبطرس متصمور ذلك الثرى العربى المسن والذى 
بعانى من مرض القلب يمثل الكبرياء العربية الى 
ابعد عدى ذهو انسسان عربى عظدم لا يلحقه الفناء ‏ 
وعظماء الرجال لا بسقطون على الارض ودموتون - 
قد يهانون ويذلون وتغتصب أملاكهم ‏ وقد بطردون 
الى البرية ولكثهم اذا هاتوا سسبب ذلك فمعناه آنهم 
تفبلوا الهزيمة وانفتهم دكبرياؤهم لا تسمحان لهؤلاء 
العظام عن الرجال بتقبل الهزيمة ٠*‏ فمقاومة بطرس 
منص ور للعطشس والحر والطريق الطويل ‏ هو فى 
الاساس صراع فى نفسه عميق ٠‏ 

فهو يعتبر سقوطه على ألرغم من علة قلبه اعتراف 
بالهزيمة ‏ ولانه لا يريد أن بشعر بالهزيمة - فقد 
أمده كبرياؤه بطاقة جبارة لمواصلة السير الطويل 
الشاق وهنا نسجل للمؤلقة ‏ بكل اعجاب توفيقها 
فى تضوير عناصر الصضراع الداخق عند بطرس 
منصور ‏ وكذلك غتاضر الصراع عند نصرى عجانى 
وزوجته نادبة عددما التقيا فى ظروف حمل نادبة عن 
ذلك الجندى التهودى الافاق ٠»‏ 

ربعد ٠+‏ قما رأى روائييئا الكبار  !!‏ فقد 
احست ايثيل مانين « الانجليزية » بقضية اللاجدن 
وانفعلت بها وكتبت عها ٠٠‏ 
ترى ألم بحس بها بعضهم بعد 2٠‏ ؟ ولن اقول 
هنا سوى ها قلته على صفحات الرسالة والثقافة فى 
الاعداد الماضية وهو آنه لا بد هن بذل المزيد هن 
الجهد ‏ افى سسبيل خلق ادب الثنكبة وتظويره - 
وذلك لأهميته على الصعيدين القومى و(العالمى - 
ودا زلت اكرر قولى : 

استيقظوا آيها السادة قبل أن تدينكم أمتكم ٠٠‏ 

تحسين عبد الحى 
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رد على نقد 

نشيرت « الرسالة ء فى العدد ١١51‏ كلمة للاستاذ 
'لفاضصل ٠‏ محمد مجاهد » المفتش بوزارة الترببة 
والتعليم سابقا *٠‏ وكان ذلك تعقيبا هنه عق بعض 
المقفالات التى نشرتها ه الرسمالة » لى: عن الادب 
الصوفى * 

وقد وقف الاستاذ.مجاهد علد قول ابن عربى : 
مقام النبوة قى برزخ دوين التبى وفوق الرسول 
واخذ علينا الفهم الذى فهمناء له : والتخريج 
الذى خرجنئاه عليه ٠*٠‏ قال الاسثاذ :. « وقه فسر 
الاستاذ عرى الكريم الخطيب هذا الشعر «الضصوفى 
على أساس أن « دوين » ظرف عبنى على الضم © 
وكذلك « قوق.ء قياسا على «.قبل » و ٠‏ بعد » حين 
قطمهما عن الاضافة ؛ وجمل دون خبر مقدم ( كذا) 
والولى مبتدا موخر (كذا) » وكذلك. فوق الرسول»* 
ولا انكر انى فعلت هذا + اسيتنادا الى.قواعد 
اللغة ,العر بية الصحيحة التى يعرفقها الاستاذ حق 
المعرقة. 4 .وان يكن. قد خانه عمله فى عنذا الموقف »4 
ولا أدرى كيف. حدث ذلك له » كما لا آدرى كيف 
يصدر عذا الحكي المطلق القاطع ».مخالفا به ما أجمع 
عليه علماء النحو + وما قامت عليه أساليب آللغة 
هنذ نطق .بها الها الى اليوم ٠‏ 

.بقول الاءستاذً مجاعد فى بقين الواثق ©» وثقة 
المتثنبت : ١‏ والذى أعلمه عن القانون النحوى أن 
«قبل» و «بعده مما الظرقاث اللذآن قيل الهما بصم 
قطعهما. عن الاضافة ؛ لم اسمع بدون ؛ ولآ قوق !؟, 
عكذا يصدر الاسجاذ عذا الحكم القاطم » وهو 
يصطنع لغة القانون 6 فيتحدث عن القاثون التحوى» 
لآنه يجلس مجلس القضاء ليقول آلكلية الفآصلة فى 
هذه افجزئية من جزئيات النحو ٠٠‏ 

وانئى الاخجل ‏ واللّه ‏ أن أشير للاستاذ مجاعد 
الى المراجع النصوية التتى بيمكن أن يرجم .اليها 
ليصحح حكمه عمصذا! على الوجه الذي يستقيم عع 
مقررات النحو دقواعدء !5 ليست.عذه .المراجع ميا 
يبخفى, على .الاستاذ ٠‏ 

ولو كان الآمر. ببتى ودن. الامتاذ مجاهد لسكت 
وأمسكت ؛ وتركت الاهر يمشضى على آنه من قبييل 
السهوء او .الخطا. ٠ ٠‏ .ولكن ,الامر ,مسترك . بيننا ودين 
اخرلا 0 
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الالوف .من قراء الرسالة © فحقهم عليتا فى ذا 
المقام أولى وآوجب ٠‏ والحق أحق أن يتبع ٠٠‏ 

تقول - سيدى الاستاذ ‏ فى يقين قاطع : «والذى 
أعلمه عن القاترن التحوى أن «قبل» و ونعد» هما 
الظرفآن اللدان قيل انهما بصح قطعهما عن الاضانة ؛ 
ولم أسمع بدون » ولا فوق»» !! [حقًا انك لم تسمع 
بدون ولا ذوق ؟ 

الا فاسمع ه .سيددي: الاستاذ © من ,يفول لك 
ويسمعك : 

« ذاذا بنيت الظروف: على الضم تسمى غابات ٠٠‏ 
ومنها ‏ أى من الظروف ‏ غير قبل “و بمد ‏ «أول» 
د «دونه واسماء الجهات الست : كيمين © وشمال * 
ووداه ؛ وأمام ؛ وفوق ) دتحتء٠ ٠‏ دعى اعلل التفصيل 
المذكور فى قبل وبعد 6 من أنها .اذا آضيفت لفلا 
أعربت .عل «الظرفية » وخفضا بمن © واذا لم تضاف 
لا لفظا دلا تقديزا أعربت الاعزاب المذكور ونونت 6 
وآذا حدف المضاف البها فآن. نوى. لفظهسا أاعربت 
الاغراب المذكور ولم 'نئون 2 وان لوئى معتاه بنيت 
على الم ٠.٠‏ قال الشاعر : 
لعن الاله. نملة بن مساقر لعنا بشن علبه من «قدام» 

بالضم ؛ دالاصل : « هن قدامه ٠»‏ تحذق المضاف 
اليه : وتوى معناء فيئاه على الشمم » ا+هء لكر كك 
سميدى الاستاذ ‏ الآن انك قرات هذا الكلام وحفظته 
منذ سئوات طويلة وانت طالب لهذءه اللفة * 
وامستاذها ؛ وهمفتشها ؟ 

لعلك. نسيت +٠‏ ولا بأس ٠٠‏ قاذكر أنه التدن 
الحرقى لكلام ابن هنسام فى كتابه : «اوضح المسالك 
الى آلغية: ابن هالك ٠‏ وفى ص 5٠.‏ هن. الجزء الثانى 
من هذا الكتاب !! 

واحسب أن ليس ,لك دلا لى بعد عدا ما يقال ٠٠‏ 
فقد قطعمت جهيزة قول كل خطيب ! 

بقى بعد هذاإها ردده الاستادٌ عن الصوفية 
والتصوف كبذهب وعقيدة : ولا رد لى. عليه فى 
هذا ».فانى قد عزلت عذه القضية من أول الامر عن 
موضوع بحثى الذى جملته بحنا خاصا خالا للادب 
العسوفى ؛.كفن من فتون القول © بعيدا عن مجال 
المقيدة والدين * 

: .عبد الكريم اليب 
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من وحى مؤتور الذروة العربى 

لاحت لى القاهرة بالامس وكائها بيت انفتح على 
مصراعيه ليستقبل بنيه بعد طول غبياب © وتراءت 
لى الارادة العربية تغازل الاهرام فى مستوى 
الشموحٌ »© والانطلاقة العربية تثافس آبا الهول فى 
مجال الثبات والصمت البليغ ! 

وداح القواد والزعماء بهرواون الى ارضالكتانة 
كما يهرول الحجيج بطوف حول الركن ؛ وبتداقع 
ين لعام الخطيم ! 

والمروبة اعتادت أن تلتقى فى هاضيها حول 
أقداسها خيما بحدو بها الواجب : وعتد قواعدها 
خيما ينالها التهديد ! 

لقد لاذث منذ القدم بجدار مكين راسم الإساس 
اتبعث منه الهدى فشع بالدين © ونبت منه الوحى 
فأورق بالرسالة 6 وشب فيه الاسلام فاشع 
بالحضارة » وشيد فيه بيت الله فاخصب به 
الايمان ! 

وتلوذ اليومبجدار شبت منه ثورة فوطد القومية» 
ونبت ‏ فيه الوعى فلم شمل العربٍ »؛ وخلق فيه 
القائد فاعلن عن مولد الحريات ! 

ولاحت لى القومية العربية تتدافع بمنكبيها تلبى 
نداء اعلنته اللسماء »6 وتوق بلذور قطعتها الامة »6 
تسدد ديا عليها وفاء وبرا بالاجداد ! 

ثم لاح لى الشعب العربى باكمله وكانه مارد 
خرج من قمقم فى اندفاعه من صنع العدر + ووثبة 
من عمل المعدن الاصيل ؛ وانتفاضة كانتفاضة جناح 
العقساب تلظم الزيع فتقدو ذلولا, 
وتضرب الجو فيصبح طيما فسيحا » 

تارك النداء الذى هدف بالاذان فائسكب قيها 
كمثل التكبير » والهتاف الذى هفا بالقلورب فتنزل 
فيها كالوخى + انه ضوت القائد الذى لم البرق 
يتخطف فى جرائب الأفق , والعراص ف الهوج تزهجر 
فوق خوائى الصحراء » والنذر الود تهبط علن 
أرض العروبة كانها قطع من الليل : 


31.60 زو ©0126 ه010 


أ .00015411 /مامع. كاه 0 داععج]. /لالثالنا//: مط 


ان المروبة فيها قرة دفامها اصيلة لاتثبو ؛ 
ومقومات باسها مخزونة لاتبلى ؛ وهبة شيابها 
كامرة كذوات المخالب ! 

كسيت مرانها من جفاف الصحراء فاستقوت 
على الشداد ! وتعلست حروبها منذ ايام القتعفتغلبت 
على الضيم © وارفقت نصالها فطبعت علل الطعان ! 

انها تهتدى الدرب وتسلك البيل © فالفؤاد 
البصير يقود الى الهدف ؛ والرؤيا اللماحة تتمرف 
الى الغاية والايمان الراسسخ يقوى على تذليل 
الصعاب 1 

ذعب الروم وبقى غبار حروبهم يعكر جونا حق 
اليوم » وراح الروم وبقيت فلول الثارات تزعجر فى 
الجو ؛ وتهدر وراء التخوم ؛ وتلوح فى اقاصىالافق. 

يوم كان العمرب عمل هن غير وازع , وعددا من 
دون قائد , كان الغاصبون يدخلون دارثا عن غير 
اذن ٠‏ ويلجون حبانا هن دون حق ؛ ويبتزونشخيراتبا 
بغير مبرر ؛ بوم جردنا الدهر من مذاكيئا فلم نلحق 
بالركب > وكسر نصالنا فلم نقو على الحرب » وشرد 
جموعثا فلم نصمد للدخيل ! 

اما اليوم » فقد بعث القائد » ووجد الرائد + 
وتجمع الشمل ٠‏ واتضحت الغابة » وامستعيدت 
النصال وتحدد الهدف ٠‏ 

اليوم ؛ بشهد الثيل موكب العروبة فى حلة من 
ازعى حلل التاربخ ؛ وفى خطر من اثبت خطرات 
الزحف ؛ وق تصميم من اعند وابسل الارادات ! 

اليوم تشهد الوادى العروبة من محيظها الى 
خليجها » وتثشهد الشعار الذى كان يهتف يهبالاسس 
الملابين » فاذ! به حقيقة لا حلما ؛ء وعيانا لاشعارا » 
وقوة مدرعة مدججة حققها الزمن ؛ وشحلتها 
الاحداث واعدتها الليالى ٠‏ 

* ما اجتمع المسرب مرة فى التاريخ الا وكان 
اجتماعهم مدعاة اعجاب 6 وتضامنهم مثار فخر :6 
واتحادهم موضع جد وخلق وابداع وأربحيات ! 

اجسمعوا هرة حورل قائدهم الأول قدوخوا العالم » 

ونشروا الرسالة » وتبوءوا اعظم مرتبة فالتاريغ ! 
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وحرءت القوة ؛). فتعمطلت. عضلات من الحضارة » 
ووئف تلب نابه عن السمل : وشل فكر خلاق عن 
الخلق ! 
ان وحدة العرب امر تحرى وحيالى > بك شر بان 
رليسبى بورع الدم.ق الكيان وبروى النبات باار فب 
وبفتح الحياة للجم المزبل ؛ والكيان التحيل » 
سوف يقول التاربخ فى الغد + وبشهد العالم ىق 
القزيب » أن العروبة ثابتة ثبات الزمن أصيلةاصالة 
اتشمسنى : مدعة ابداع الناموس + مشمة ىق وهج 
ومتعادبة ق كبرباء » وخالدة كالازل اعام وجه الغد 
والتاريخ ؟ 
حسن محهد عبد الله شرارة 
نشب جبيل ب لبئان الغربى 


زكى مارك فى ذكراه 

البخطت روحه عتنبات السنماء ومفى من هذه الدار 
وهو تحمل بيل تابه آلا دقيئا وغصاصة مرة . 
ولعلها كانت النهابة اإمتتظرة ار<ل عاشن جل حياتة 
حمل « غغار اللاكم الادبى د زهاء ثلائئ عامآ أو 
تزيد يعبت الروح والنشاط فى حياتنا الادبية ٠»‏ 

عات الدكتور أو الدكائرة ‏ كما كان يخلولة:- 
زكى مارك لى الشامدن ‏ والفشربن من شهر اير 
عام 1187 بعك حياة خصبه ملئكة بالكفاج والجهاد 
غامرة بالاتتعارات والأمحاد . 

ولا نك أن ال هد كتود ( زكى مارك لير حكيماه الله 
كان عثالا حيا العتخرح الداتب والكفاح الجاو والآمال 
العريضة التى يجب إن بتخذها الشسباب نراسا 
بهدبه الى الطريق . 

فلاح فقي ياتى من ثرنته # سبثكةر بس 0١‏ من 
امنال الدوفية آلى الازهر .الشريف - حصن اللنة 
والفقة على مر العصور ب ثم برق فيه غابة السروزل 
جتى تطيم به هته الوثابة فيسافر الى قرتبا 
كيئهل هن ينابيع النور والعلم قيها ٠‏ تدا 'الدكتور 
حياته الاذببة بااعنف فى أسلوب ١ابحث‏ العلمى حثى 
انه اعحجلم ٠‏ مع اللجنة الى عقدك اناقة ه عام 
8 قى'رسالته + الاندلاق عند الغزالى :ولكنه رغم 
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علفه ورغم خلاف. اللجنة ممه استطاع أن يظفر من 
بين انقديهم بالدكتوراه الاولى . وهو لم بتسن أن 
تحمل معه ألى باريسن اسلويه فى النقاش وضربقته 
التفكبر والبحثت حينما سافر اليها لتيل دكتوراه 
نانية ‏ وق عام /1451 تقدم الى الجامعة المصرية 
ببحثه الممتع ١لعميق‏ 0 التصوف الاسلامى فى الادب 
والاخلاق » وثئال عليه الدكتوراه الثالثة بعد جهاد 
دام تسع سئوات قضاغا فى بطون المراجم والكتب 
قى المربية وغبرها من اللغات الحية ٠‏ 

تم يلوذ الى قلمه أو بلوذ قلمه به فيلهب به الجر 
الادبى فى صحافتنا العربية هت فى القاهرة وعناك 
ق بغداد عندما :دعته: الحكومة العراقية لالقاء 
المحافرات بدار المعلمين العليا من هنا كان كتابه 
الممتمع ١‏ ايلى الريضة والعراق » وكتابه الآخر 
من وحئ بغداد * بمثابة همزة الومل فى ذزب 
القومية العربية التى طلما تغتى بها ودعا ليها مع 
الاستآذ الزباث والمرحوم عبد الوهاب عزرام 

لقدِ عائن الاديب الفنان زكى مبارك يبصارع 
الحياة والئاس لانه كان بعشق الكلمة وبقدس عهنة 
القلمي مهما حمله ذلك من إهوال وفجر فى طريقه من 
الغام عضى زكى ميارك بعد أن ترك مكتبة حافلة هن 
مؤاغانه فى الادب والفلفة والفن فضلا عن الآف 
اللقالات والتمليقات فى صحافة القاهرة وبغداد تذكر 
هنها و الرسالة , ؛ « البلا » 

نعم باسيدى الزدات لقد كان الدكتور ب رحيه 
الله من ابرز كاب الرسالة القديمة ومن العاملين 
على انجاحها ورواجها فهل تذكرئه الرسالة العائدة 
فى بوم ذكراه 5 

الرجل باقوم ام بتمتع باشراقة التور الشورية والا 
"نان احتضتها واعحتفتته ولكن فى وزارة الثقاغة 
والارئاد عونا ساهرة تزعى تراث من هات مجاهدا 
فى سبيل عروبته ولغته ووطله ٠‏ 

محمد جاد البنا 
كلية الدراسات العربية 
جامعة الازهر 
« الرسالة )» : 


كتب الاستاذ عباس خفر كلءة فى هذه الذكرى 
فى ( تعقييات ) بالعدد ٠ 00١40‏ 
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: 7 |! 0-0 لأد 
جذاية أبوين 


للدكتورة عانكة المزرجى 


كانت تسكن :واناء قى يَتسِيَِونُ واخد »٠٠‏ 
فقلقعث تظرء «داسترعت اعتمافه 2*٠‏ لقد كان كل 
ثىه فيها كانما وضع ليستوحجب عنبابتة وبثير 
لفكر.٠ ٠‏ فقد كآن وداعتها وعديءها واتزانها وحدة 
ذكائها ورقة احساسيا مما يدفع الفتن الى الاعجاب 
بها ٠٠‏ وكان شلوذها وميلها الى العزلة وتجتبها 
الناس هما يدقع الفتى الى التفكير فيها ٠٠‏ وكان 
جمالها ولطفها دخفتها مما يدفم الفتى الى الآفتثان 
بها +٠وهكذا‏ ظل الفى عن امرعا بين عمجب دمفكر 
ومفتون .. 

وأوشكث السنئة الأولى ان .تمر والفتى حبران 
لا يدرى كيف الى قناثه يكون السييل ٠٠‏ لآنها 
كابت تحيا فى عزلة أو شبه عزلة ارتضمتها لتفسها 
بل وقرضتها عليها قرضا ولعلها كانت قى ذلك 
مفتبطة سعيدة ٠+‏ دانتهى العام الدراسى وياعدت 
العطلة ها بين الفتى دين صساححبته فخرهته هن 
رؤيتها قربة منه تروح وتفدو كل يوم خفيفة 
نخيطة فياضة بالحياة. ٠٠‏ 

واحس الفتى .أن فى حياته فراغا لا سييل ال 
سده »6 وآن فيها نقصا لا سبيل ١‏ لىتمامه ٠٠‏ فادرك 
عند ذلك انه معجب بالقعاة كلف بها محب لها 
وادرك أن. حياثه إن تستقيم .الا .بها دسعمادئه لني 
تكون آلا بقربها ٠١‏ فاعتزم قى نفسه الا يتخذ له 
شربكة للحياة دونها وقطع .بذلك على تفسه عهدا! 
وام يبق عليه الا أن يتفذ عزعه ويبر بمهده ٠‏ 

واستقبل الغنى عامه الثانى خقيفا تشسيظا شدفع 
الى الدرس بآمل ونشدوة و يتلقى الحياة بعزم وقرة 
كانبنا كانت الفعاة تفخ فيه من روحها الوثابة 
وتنفسها الطموح أملا وثباتا وقوة 


لقد كان صاحبئا ينظر الى فتاته فيرى فيها الها" 


يسعيد مته معائى السمو ويتشند به سيل الي 
لا جسدا ستفز فيه ععانى. الغربزة ويثير فيه 
مواطلن الشهوات ٠٠‏ .ومن هنا كان حبه لها أشتبه 


ممه .اتهمرو 26 امه ط0لاه 
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ما يكون بالعيادة وتقكيام فيها أشبه ما يكرن 
بالتسابيح ٠+‏ دظل الغثى يتحين الفرضن للتمرف 
بالفتاة والتحدث البها ولو سباعة منّ زعن عفاد 
بعرغها وتعرفه من قرب ويدرهها دتدرسه عن فهم 
ليصع له ولها ان بتمارفا وبتفاهما ليتفقا على الحباة 
من يعد ++ ١‏ 

وكان أن حدثت المحزة ذات يوم اذ حشيزرت 
القئاة حفلة كبرى عن المفلات ولم. يصدق الفتى 
عينيه يآذىء بده الا أنه أغنتم الفرصة أخيرا فكال 
آن حيا صاحبته قن 'اذب وجلّس متها قريبا يجاذبها 
الحديك > وظلال يتسا الحذيث فقده آنسسه فيه 
الفثاة دعة وزقة علاما: لمكت الها زاتزانا وعدرا 
طالما بحثت عنهما ووجدت قبه الرجل الذى يستحق 
أن يظفر باعجابها واكبارها وأن يستائر بمعطفيا 
واخلاصها ٠٠‏ قتمارفا' وتقاهيا بل كآنيا كانا 
متعارقين متفاعمين منذ زمن ٠٠”‏ 1 

وخرج الغفتى منحورا مبهورا كأنيا ثلثت قيه 
القئاة عن سحرها #خرج القتى من الحفل منتكسية 
مسرورة! كاتما هو سائر على موسيقى رقيقة خفيفة 
حتى انه ليكاد من فرح النشموة بطير ٠٠.‏ لقد أحجس 
الفتى أن قتاته تبادله اعجابا باعجاب وإكبارا ياكبار 
وعطنفا بعطف ٠٠‏ قلبي عليه الا أن يخطو الخطرة 
الماسمة فيفاتحها بعزمه ليخط واياها الظر الآأرل 
فى مجيفة المستقبل ٠٠‏ 

وكانت٠القايلة.‏ الثانية ففاتحها الفتى بالاعر 
فارندت وصمكت واجمة لا تكاد تحير غَولا وعجب 
الفتى لها وإذهله آمرها فساليها عما بها نتالت انها 
كانت عى الاخرى معتية بهذا الذي فاتحها به بعد 
مقابلتها' الاولي له آلا انها ترى أن هن إلخبر له ألا 
بفكر فى الرواج* من قثاة دونه فى الأجتياع مكانة 
واقل منه فى الحباة ثروة ٠*٠‏ 

ومن الخر ,لها كذلك الا تفكر فى /١‏ لزواج هن أفتى 


مير متة المجحتمع سيدتها وجمل المال عنه [ميرغا 6 
قالت ذلك فى لهجة يختقها الثائر المكدوم والتسورة 
الحبيسة ! 


افذعل الْقْتى دوجم صامنا لا يكاد بين ٠٠٠‏ 


لقد عاله لهحتها السارعة وعزعها الاكيد ٠٠‏ 
اله أن ترفض هذه الثى وقمت فى تفسه ذلك 
الموقم دكان لها فى جباته ذلك الاآثر ففسار تالرء 
وغلى الدم فى عروقه هرد عليها بقول : - 

دعن قال لك انم الكانة الاجتباعية دالثروةمادية 


0 04 


ا يي 


سان 


عمى التى تقرر همصيرى وهصيرك ويكون لها فى 
حياتنا الكلبة الاخيرة ؟ ايكون شاندنا نحن الدتفين 
شان الجهلةالخاطئين ندع المادة المسيسية تتحكم فى 
مصائرنا دتباعد بين قلوينا وتحل رباط أرواحنا ؟ 
والا ما الذى يمنع الفتى الذى ينحدر من اسرة 
نابهة أن يتزوج من فتاة تنحدر من أسرة خاملة ؟ 
بل ها يمئع الغنى المترف أن يتزوج من الفقفيرة 
المعدية ؟ اترى الزواج عندك تلاؤم أسرتينوانجذاب 
ثروتين ام آنه تفاهم روحين وارتنياط قلبين ؟ : 
وردت عليه تقول الفتاة فى هرارة + 
بل المجتمع هو الذى قرر ذلك وجرم على الغقبرة 
الزواج هن الغنى لآنه يضعها أبدا فى الدرك الاسفل 
دان كانت حقيقتها عالية والمجتمع عو الذى يضح 
الغتى فى الدرك الاعلى حتى ولو كان حثالة البشرنة 
دناءة وضعة وفسولة .٠‏ ! 
فقاطمها الفتى قائلا : 
وما يعئيثا هن مجتمع تسممث آراؤه وقسادت 
معتقداته فاخطات مقابيسه واضطريت أحكامه ؟ 
فردت عليه الفتاة قائلة : 
دكيف لا نعنى بكائن نضطرب أبدا بين يديه 
تصابحه ونماسيه ؟ أفلا يعنينى اذا تزوجت هنك 
أن أراء د يسخر منى ويهزا بى وبنظر الى نظرة 
الاستخفاف والازدراء ؟ آفلا يؤلئى اذا رايته ينظر 
الى نظرة: من رأى نشنازا فانكره واشماز منه ؟ أفلاً 
تأخذئنى عند ذاك سورة الندم فاود أن لو تزوجت 
من فتى هثلى فلم استوجب سخرية ولم استفز 
انكارا ؟ 
وأمضى الفق سنى الدراسة وتخرج يحمل شهادة 
القاتون بامتياز ورقص قلب الفتى لهذه النتيجة 
السارة فجاء يحبل نباما يبشر به أبويه وجلس 
الفتى الى ابوبه ذات ليلة وفاتحهما فى شان زواجه 
وأخبرهما أنه عازم على الزواج هن صاحبته تلك٠٠‏ 
فتار نائرعما وغل الدم فى عروقهما ورمياه بالغفلة 
وفسد الذوق وسوء التدبير ٠٠‏ ووقف الفتى 
صاهدا متشيثا براه حتى اسستبد الغضب بأبيه 
فأقسم ليبران هنه ولي<رمنه حقوقه وايفعلن به 
الفاعيل ان أصر هو على الزواج هّن الفجباة ٠.‏ 
وانصرف الفتى من مجلسه محدقا مفغضيا وقرر أن 
يمغى فى عناده الى النهاية مهما كلفه عئاده من 
وذعب الى فتاته غداة غد يطلب يدها فانكرته 
١ 2‏ 
0126103113 هط 01 
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ورفضت مقابلته ولم يعبا الغتى بمغالطتها ذقابلها 
وحادتئها وظفر آخير! باقناعها دون أن يملمها يأمر 
أبويه دكان اعلان الخطوبة صبيحة اليوم التالى ٠.٠‏ 

وجاء الفتى الى خطيبته ذات يوم فلم يجدها انما 
وجد رسالة منها تنتظره ٠٠‏ فعجب للامر ففضنها 
فاذا بها خاتم الخطوبة وكلمة تملن فيها الفتاة قص.م 
خطوبتها دون أن تشمير الى سبب ذلك ولو بكلمة ! 

وظن الفتى بصاحبته الظئون وثارت ثائرته 
وتشئجت أعصابه ولم يدر كيف يصنع ! أغيرا 
قرر العودة الى أبويه ٠٠‏ ! 

وخيل اليه ومو فى فورة الفضب وحمى الالم 
آنه نسى الفتاة الى الابد وآنه مستطيع الحياة بدونها 
فرضخ لاغراء آبوبه وتزوج هن الغنية التى وضعاها 
نصب أعيتهما ٠٠٠‏ 

وتاب الفتى الى نفسه آخيرا فاحس أن حياتهة 
فارغة دان روحه ضديقة وأنقلبه بتبصدع٠٠‏ والتفت 
الى زوجه قرآها كلفة بامرها معتية بنفسها مقبلة 
على زينتها ولهوها وعبتها لا تكاد درق أن لها 
زوجا وأن من ورالها بيتا ٠+‏ وتمثلت له صاحيته 
تلك وقابل بينها وبين هذه 'فهاله ذلك وانصدعت 
نفسه بين جنبيه وأظلمت الحياة هن حوله فلم بعد 
يرى فى مظاعر الثراء التى تكتنفه غير اكفان قديمة 
عبتت بها يد القناء ٠٠‏ 

والقى البريد ذات يوم اليه رسالة من رئيس 
مستشقى العزل يقول له قيها أن همريضا بمرض 
خطر يلح فى هقابلتة ٠٠‏ وأحس كان قلبه يفوص 
بين جنبيه وشعر كان هماساة تنتظرء خلف جدرات 
المستضفئ .٠٠‏ وخ آلى الستعسفى مرا فطلب 
مقابلة المريض ٠‏ * 

فاذا به الفتاة التى احبها هنذ زمن ومازال بحبها 
الى اليوم !؟ ٠٠‏ لقد انهكها المرض ولم يبق فيها غير 
تفسر, بتصاعد خلف الأغطية بيطء وخفوق ٠٠‏ وما 
ان داته حتى حاولت التهوض وهى تصعد فبه نظرا 
شثيلا ++ ووصل إلى أذنية صرتها كانه آت من 
وراء الازل ٠٠٠‏ 

هاآانت ذا قد جشت أخسيرا با حبيبى لاقول لك 


“*كلمة الوداع «لاباركك وادعو لك ولتعلم اثثى لم 


اخدك ولم أنسك انتما نزلتك عند رغبة أبويك 
وحرصيت على اسمادك وخشيت عليك غضب 
الوالدين ولعنة الناس وحرمان الجاء ٠٠٠‏ 
الدكتورة عاكة الأزرجى 
كلية التربية ب جامعة بغداد 


+13ل2وع مم/عحم.//:ومخط 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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بعتلم : عباس خضر" 


يسرنى ويسعدنى أن آخذ ‏ هذا الاسبوع ‏ 
مكان آستاذى أحمد حسن الزيبات فى ص در 
٠‏ الرسمالة ) وهو الآن بفسح لى هذا الصدر بعد 
رحلة طويلة قطعتها الىجانبه وفى رعايته » فيضرب 
بهذا المثل لما ينبغى أن يكون بين السابق واللاحق 
غى مضمار التعبير بالقلم ٠‏ 


ومهما يكن من شيء قليسن الامر الذى اتضدى له 
هنآ آم ر العلاتة بيئى وبين استاذى ..أتياضو 
قضية عامة > هى قضية الملاقة بين جيلين منالادباء 


هله حمسي و غباسس محمود العقاد 


ثاشة الطيفزيون فى كثير ءن امسائل التى سئلا 
نبهآ + وكان من بيذها البسؤال عن الراى فى ادب 
الشباب ؛ والواقع أن كلمة ١‏ الشباب » هنا فيها 
تجوز فالمقصود هم الأدباء الثالون للاسائذة الكبار 
الرواد ونى هؤلاء التالين من جاوز الشسباب 
واللواقع كذاك أن الادباء عندنا الان ‏ من حبث 
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الاعمار ‏ ثلاثة : قفيوخ : وكهول : وشياب . 
والملحوظ ان النوعين الآخرين اكثر اتصالا وتقاربا > 
وعناك ايشا بمضس الشيوخ الذين يدخلون مع عزلاء 
وعؤلاء فى الاتصال والتقارب : مع التفاوت فى ذلك 
ين شيخ الى آخر ... 

والذى يومنا من ذاك هو تحديد الموقف |اذى 
ببعد فيه جيل عن جيل بعدا بصول فيه كل من 
الفربقين حيث بقذف كل منهها الآخر بما بعن له » 
وبالحق وبالباطل ٠١‏ 

ونستطيع أن تعين الفريقين يأنهبا : 

)١(‏ طه حسين. والعقاد ومن يذهب بذهبيبا بن 
لداتهما وان كان لا يجهر كما يجهران . 

(؟) التالون لهم + ولا بد من اطلاق ٠‏ التالين » 
لان حبليهما فى موقف واحد من الفريق الاول ٠‏ 

سيعئا الاستاذين الكبيرين يقولان رآيهما غى 
؛ ااتالين » وهو بمارنداء قبل بما يجتسم متد الرفضس 
المطلق للجبل التالى فهو كيا يريان ‏ جيل 
سطحى جاهل يخطف الثقافة خطنا ويجتح الى 
التفاإهة والاثارة +الجنسى احيانا وميا قاله الدكتور 
لَه حسين أنه لايقوا لهم لبا برسلوتة اليه لكى 
يعلق عليه ولكنه يجده فخلا لا يمتحق التعليق .. 
ومما قاله الاسنتاذ العقاد مىجواب السؤال هن اذب 
الشياب انه لا يقرا الادب الجذ-ي .. 

والحق ان موةفهما من الادباء ‏ التالبن ) انما هو 
جزء من «وقف الرفض العام ٠.‏ فلا موسيقى عربية 
ولا مسرحيات غربية » ولا امرآة تعمل » ولا تعليم فى 
الازهر » ولا عمق فى اأجاممة .. وبءتد الرشاس 
حتى يصبب زمبلا من الشبوخ » هو توفيق الحكدم » 
فى لا معقوله أو عبثه ٠‏ 

وهو موقف يتمبالتحدى المطلق العام +. وليس 
هذا أيخا حديدا فى حياة الأستآئين الكبيرين : فقد 
نآ وظلا ولا يزالان يتحديان ما حواهيا ؛ يتفقان 
فى ذلك وأن كان طه حسين قد اكتسب ارقة 
الداريسية ولكنها قشرة ظاهرة تتكشف كثرا عيا 
تحتها من عنف ( ابن الصعيد )) اإذى قاوم وكافح 
بشدة ما اعترض نشساته وما لابس هذه النشاة من 
فقروف قاسية » وقد عغف بالتحدى منذ الصغر ومنذ 
ان كان طالبا بالارهر اذ كان يذهب الى السسارح 
والملاهى ويكتب عنها فى المسحف منبديا اعجليه 
بالمغنيات والمثلات ٠‏ لكى يغيظ اإبيئة. الازهرية : 
قلما تخول الى الجابعة اتعكنيس الابر ولخذ فى 
الجد وتعلق بابي الملاء المعرى وعزم عاى أن بحب 


١ 
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مثله حياة متققفة متمزلة + وام يخرجه من عذا الا 
باريس. ٠‏ 

والعقاد تحدى أكبر رادي فى البلد يوم آن كانت 
الذات الملكية مقدسة لا تمس ٠.‏ وهذا هو يحدثنا 
بالاتايفزيون فيقول انه يتحدى المتشاؤم فيسكن منزلا 
رقمه ١‏ ؟1 » ويضع على مكتبه تطالا للبومة .. 
ومن قبل لم يعبا بما قيل عنشؤم ابن الرومى واقبل 
على دراسته بعزيية المتددى .. 

ذلك ااتحدى حتق لنا خيرا كثيرا لافنك فيه : 
وقد شاركهبا اباه زملاؤهيا الذين كافحو! مثلهم: فئ 
نفسى الظروف القاسية : وغرسوا جميعا بذورا جنينا 
براتها + فكان تحديا تةدويا على عكس ما نراه, 
الآن ٠٠‏ فان مواصلة الهجوم على المجيل التالى » 
وسالب» كل شيء » ووصفه بكل نقيصة » لا تؤدى الى 
طريق التقدم » دل على العكس ٠.‏ .تنتج المقاومة 
والمعاملة بالمثل ٠.٠‏ فكثرون بن هذا الجيل يندفعون 
فى حماس الدناع - الى الوجوم على الاناندة 
الكبار ويرتكبون فى هذا السبيل حماقات تدعى انهم 
بسثلون عقليات جابدة وتدغو الى ان يتواروا 
وينسحوا لهم الطريق فلا أدب ولا ثقائة, الا ادب 
الشباب: وتعائة اإعباب .: الى آخر الهرزاة: الذى 
يقلب الوضع وينكر النضمع وتجارب الزمن الطويل 
وكفاح العير ومعاناة التحصيل فى الزمن المديد ٠‏ 

هذا عقوق » وتاك قسسوة © وبينالعقوق والقسوة 
تضيع الحقيقة ٠‏ 

والحقيقة أن أساتذتنا آعطونا كثيرا » ولا بزال 
عندهم الكثي مما يعطونه » ومازنا فى حاجة الى 
الاستفادة من ثغافتهم وتجاريهم > وما نحن الا امتداد 
لهم وفروع من جذوعهم غاذا نحن أهوينا بالفئوس 
الغاشية على هذه الجذوع فقداةً) ما تيدنا به دن 
الفذاء وصرنا معلقين بالهواء ٠‏ 

والوجه الآخْر لاحقيقة ان ٠‏ التالين » ليسسو! 
كليم كما يسف الاساتده ‏ سطحيين جهلاء 
يخطبون التشور وبعجزون عن!!وصول الى اللباب 
بل أن مذهم من يجد ويقرا ويتعمق وينتج ويقاوم 


. الأفاهات بطردقة أكثر جدية وجدوى .مما يفمل 


'الشيوخ الآن نعم غناك تفاهات وضحالات : ولكن 
ليس كل ثىء تاها وضحلا + وفىئ ل زمان ومكان 
يكون الجيد التليل والردىء الكثم والزمن يئخل 
ويختار ء فلا يبقى الا على الجيد القوى السااح للبقاء 
وقد عانى الاسسانذة بن السطحيبين 
والأدعياء 'الذين عامروا نكأتهم واعترضوا سبيرهم 
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مذاكرانى 
للدكتور حيد أحمد خلف ان 


ق انثاتى والعشرين من هذا الشهر نحتغل بعيد 
قومى هو عيد الوحدة أو عيد قيام الجمهورية العربية 
التحدة ٠.‏ 

وف الثانى والعشرين من هذا الشلهر يخطب 
الرئيسجمال عبد الناصر فى أبناء الآمة العربية همن 
إؤمئون بالقومية العربية » ويهدفون اثى تقيق 
مبادنها السامية ‏ متحدثا اليهم عن تجربة الوحدة , 
ومتخذا من هنا الحديت تقطة انعالاق <ديدة فى 
ناريخنا القوهى ٠‏ 

ونحن هدا نثشارك في الاحتفال . تشسارك يابلوب 
لنا خاص ٠‏ وبطريقة لدا تدمثل فى عرضى الوان من 
الاحداث سبق تالوحدة ؛ وعيآت لها .. وجعلتقيامها 
امر! فريدا فى بابه يختلف عن كثير مما شاهدناه فى 
نارمخ الحركات القومبة . نقد المت برقى وقول 
وبعقد ليس فيه ضغط أو اكراء * 

والاحداث التى تعر ضها فى هذا المقام للتقعلها من 
بين احداث كثيرة وعتها ذاكرة التاريخ , وسجلتها 
مدذكرات اللمؤرخين - للثقطها نحقى بها الى جانلب 
هذا الاحتفال بعيد الوحدة ‏ اعربن ٠‏ 

الاول : - الكشف عن الندولات التى حدنت فى 
تاريخ بعض الرجال الذين حققوا الوحدة وحققوا 


بذلك هدفا أصملا من أهداف الامة العربية , 
الثانى  :‏ الكشف عن بعض العوامل التى كانت 

- ولا تزال - حية فعالة فى نفوس ابناء الافة العريياقة 

والتى عليها قام ذلك البناء الذى قيل فيه فى يبوم 


هن الآيام : 
ان قيام الحمهورية المرببة المتحدة بدل دلالة 
قاطلعه 0 العرب يعون 'تاردخهم حقا وبفيمورته 


حيدا , حن لو أحخصينا الغترات ١اشاريخبة‏ التنى 
وحدت فيها مووية متحدةٌ مع مصر لرحدناعا 
اطول بكثير + ويما لا بقاس : من الفترات: التى 
وجدت منفملة عتهاا:. » 

ان عرب الاثليبين الشقيقّين ‏ سوربة ومعر ب 
يشعرون فى قرارة أنفسهم باستمرار تاريخهم عم 
الزمن. وان اغتورنه فترات 'تنجزلة واتقطاح” بقعل 
الإستعمار وعمل المخالح الاحئبية . 

انه لم يم طويل وقت عل استقلال كل عن 
سورية ومصر ء وجلاء المستعمر عن أزاضيهماء إلا 
وقد سقفت الحواجز القائثية والحدود المغطبعة 
وكل ماعاد الستممر من عقبات ى مميل الوحدة . 

ان الوحدة هى الاصل بين اتعرب © وليس 
بالعجرب , ان تنحد الامة اتعربية أو تتوحد . انها 
العجب عل العجب أن نبقى على فرقتنا والقسامنا 
كما أراد المستعمر لنا +٠‏ 

أن الغرب الدين كافحوا الاستممار بجهود مبمثرة: 
وفى قطاعات +«غرافية عحدودة صغشيرة , بريدون 


00 ود جاجد جد جد لد جد عيذ هذ لين جيذ هذ هن يهن يذ هذ بهذ يوذ جا لاق ها واه جد © ب# جا + جو عو ا ع ع وجا ارا 


وتقدمهم : ولكنهم تغلبوا عليهم : وسقط العاجزون 
وتخلفوا غن الس فى الركب اازاحف الجاد . وى 
هذا الجيل مثل ما كان فى انجيل السابق من التفاهة 
والسطحية » بل أكثر.وكذاك فيه الجادون المنتجون 
بل آكثر كذلك .. والزمن سينخل كما نخل ٠.‏ 

على أن المسالة ايست مقاضلة بين جيل وجيل » 
بل اننانعتقد أن ازدهار ااجبل التالى وتآد:* 
وخصبه انما هى ثمار من فغسل الاساتذة الكبار 
وئتيجة غرسه ورعايئه واذا بدت الفروع ذابلة 
والاوراق صغراء فان هذا يدل على ضعف الجذوع 
وعجزها عن امداد القروع بها يبعث فيها النضارة 
وبساعدها على النماء ٠‏ 

والمسالة كذلك ليست:.سالة حرب: وتنارع على 
البقاء بينجيل الاسانذة والديلالتالى + بحيث 'يتوهم 
كل من الفريقين أن الآخر يعوقة ويعيل على ابعاذه 
عن المبدان » وعلى اساس هذا الوعم الخمل يكير 
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كل عن ساعده ويرمى الآخر ببالا يثمر ولا يحقق الا 
التطبعة والتثافر والتباعد : انها هى حركة تتقسدم 
بدهد الفريقين معا » على آن ينظر كل منهما الى 
الاخر باعتباره مكملا لا ونافيا » ومتكدا لا منافرا ٠‏ 
ولكل سماته وخصائصه التى يكنسبها من زمنه ٠‏ 
ولا بد من الخلاف » ولكن لا ينبَعى على ٠اللقات:‏ 
بل يجب ان يكون على الحسركة التى تبعث الدف» 
والنتساط والخلاف المتحرك يكون نالآراء والدضايا 
تختلف وجيات النظر بل ان التقدملا 
أها النزاع على 


.. وشد وحذب لأطرافه 


بكون آلا بالاحتكاك والاختلاف . 

« اللحافك ؛ فهو تكوم تحته 

حتى يتمرق ولا ينفع أحدا . 

كندنا من الأقطية ات والفمتسيد هداس ما يكقن 

الجميع ع'وااجال متسع آكل الجهود » والعيل ب 
هو الذى بِبَعَى عد» الزمن فى ١١‏ نخله )) المستمر ٠٠‏ 
عباس خدر 


2134 وع ممعم .//:ومااط 


أن علتعوا حول قود جاممه تنتظم فواهم + وتعودهم 
الى الحياة الحرة الكريمة . 

ان دولة عدفها السلام . وغابتها المحبة والوتام, 
تحمى ولا تهدد » تصون ولا تبدد » تو<د ولا تغرق ؟ 
تسالم ولا تفرط » لجديرة حقا بأن تكون قبلة آنظار 
العرب اجمعين » وقوة استقطاب لهم ٠‏ 

ان السياسة التى انتهجتها الجمهورية الناشئة: 
عذهم السياسة الصربحة الواضحة المتبعثة عن الذات 
العربية ومصلحتها العليا هى التى فرضت احترامها 
على الدول وعلى العرب. ‏ وذلك لانها لم تتمين 
بالضلحة الطبقيه ؛ او المنافسة الحزية : او الانائبة 
الشخصية . بل بالسمو إلى الصعيد القومى الى 
بلتقى عليه الجميع , ويعود فيه الخير غلى الجميع ٠‏ 
بوليه /اهذا 

انخذ مجلس الثواب السورى قرارا اعرب فيه 
عن رغبته ورغبة سورية فى الاتحاد ممع عصر . رهد 
نس القرار : 

تنفيذا للدستور الذى ينص على أن الشسسعب 
السورى جزء عن الامة العربية يؤبد اللجلس قرار 
الدكومة الذى اعلنه رئبس مجلس الوزراء فى 
الجلسة + ويتمنى أن توفق الحكومة فى السير فى هذا 
الطريق الكقدس » وآن تاتينا فى القريب العساجل 
بالنتيجة التى تنتظرها الشعوب العربية فى جميع 
اقطارها ٠‏ 

ورحب الرليسى جمال عبد الناصر بها القرار + 
وأعلن : تلقيت بترحيب بالغ قرار مجلس نواب 
سوربة الشقيقة باقامة اتحاد بين جمهوربتى عصر 
وسورية , ففى تحقيق هذا الانحاد أمئية يهفو لها 
قلب كل عربى يؤمن بالقومية العربية ويعمل هن 
آجلها ٠‏ وقيام الانحاد دين جمهوريتى مصر وسورية 
انما هو تحقيق للمادة الأول هن دستور جمهورية 
مصر التى ننص على أن « هصر دولة عربية ٠‏ وأن 
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ٠ ٠‏ 
سبتهبر /لهمة] 

قام الجيششي التركى بمتناورات على الحدود 
السوربة التركية . والهمت حكومة دمشق الطيران 
التركى. والامريكى. بخرق حرمة الفضاء السسبمودى 
وبدا التراشق بالاتهامات بين الممسكرين ٠‏ 

نوالت فى القاهرة ودمثق الاجتماعات لنوحيد 
الخطط بعد آن اصبم واشسحا أن الغرمّن من عملية 
الخشود هر الضغط على سوريا لعزلها عن مصر 
التى لم تتهاون فى القيام بدورغا القعال فنى هده 
الآوئة ٠‏ ولقد أعربالسيه الرئيسن جمال عبد التاصر 


عن ذلك كله بقولة : 
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أن موقف مصر واضح لا يحتاج الى تحد يد جد بذ . 
الا انتى ارد ان اعود فاؤكد آن مصر ستقف 
بجانب سورية الى غير حد , وبدون قيد أو شرط ٠‏ 
ومهما تكن تطورات الضغط على سوربة فان شيئا 
واحدا لا تحب أن شيب عن الاذهفان ‏ ذلك آن 
جميع امكاليات مصر السياسية والاقتصادية 
والعسكربة كلها تسند سورية فى ععركتها ب بل 
معركدنا نحن . معركة القومية العربية كلها . 
اكتوبر /أ96ة1 

رفعت الحكومة السورية شكراعا للاعم المتحدة ٠+‏ 
وطلبت عقد جلسة عاجلة + وعبر وزير الخارجية 
السورية عن وجهة التظر العربية بقوله : 

ان النشاط العسكرى الذى قامت به تركيا على 
حدود سورية وانحوادث التى ترتبيت عليه ليست 
حوادث متغفرفة أو منفصلة . 

أن أهداف الدول الغربة الكيرى وسباستها فى 
هذه المنطقة تتركز فى مقفاومة انقومية العربيية 
والحركات الوطنية » والاحتفاظ بمنطقة الشرق 
الأوسط “متطقة للنفوذ الغردى ٠‏ واقامة حكوهمات 
موالية فى سياستها للغرب ٠‏ 
اكتوبر /15861 

نولت القوات المصربنة المسلحة فى ميثتء اللاذقية 
لماندة القّوات السورية فى مواجهة الخطر التركى, 
واعلن قائد الجيثى السبورى يسوم وصول القوات 
المصربة الى اللاذاقفية : 

أن هذا اليوم بشبه ما قبل معركة البرموك - 
بوم توحدت الجوثى العربية بقيادة بطل واحد ٠‏ 

ووصفت محطة اذاعة ذمتق وهول القوات الى 
سورية بأنه الخطوة العملية الأولى لتحقيق وحدة 
العرب ٠‏ وقالت : 

أن الجيثيى المضرى جاء ليقول للعالم ؛جمع ان 
ضير سسورية , ومصير عصير , مصبير واحد ٠‏ وان 
أى عدوان على احدى الشقيقتين سيكون عدوانا على 
الشقيقة الأاخرى 
نوقفمبر /1581 

دعا مجلس الثواب السورى اعضاء مجلس الامة 
المصرى لزيارة سورية ٠‏ لبى مجلس الامة الدعرة 
واوفد أربعين عفدوا عن أعضسائة برياسة السيد 
انرر اللسادات , 

وفى جلة محلى الثواب الورى التى عمدث 
فى 1١8‏ من نوفسر بالاشتراك مع وفد مجلس الامة 
المصرى اتخل قرار باعلان رغبة الثتواب السوربين 
والمصر بين بالموافقة على الاتحاد بين سوربة ومصر ©» 
وتوسية الحكومتين السورية والمصربة بانخساذ 
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الخطوات الايجادية الى لخفيق ذلك * 
فبراير /156 

اتتقلرئيس الجمهورية السورية واعضاء حكومته 
الى مصر واجتمفوا مع رئيس الجمهورية المصربة 
واعضاه حكومته فى قصر القبة فى القاهرة وائفقوا 
على الميئاق التاربخى لولد الجمهورية العربية المتحدة 
الذى بضم البلدين ابعضهما كخطوة اولى فى سبيل 
نحقيق الوحدة العربية الشاملة . 

انتهى المجتمعون الى أن عناصر قيام الوحدة بين 
الجمهوريتين السورية واأصربة واسباب نجاحها قد 
توافر ‏ وخاصة بعد أن جمع بينهما فى الحقبة 
الاخبرة كفاح مشسسترك زاد معنى القومية العربية 
وضوحا » واكد انها حركة بناء وتحرير » وانها عقيدة 
تعاون وسلام ٠‏ 

لذلك أعلن المجتمعون اتفاقهم القام ؛ وايمانهم 
الكامل ؛ وثقثهم العميقة : فى وجوب توحيد سورية 
ومصر قى دولة واحدة اسمها الجمهررية العربية 
المتحدة . 

كما اعلنوا اتفاقهم الاجماعى على ان بكون نظام 
الجمهورية العربية المتحدة ديمقراطيا رئاسيا يتولى 
فيه اللطة التنفيذية رئيسن الدولة بعاوله وزراء 
بعيتهم ويكونون مكولين امامه . كما بتولى السلطة 
التشربعية مجلس تشربعى وأحد . 

والمجتمعون اذ بقرون وحدة البلدين بعلنون أن 
وحدتهم تتوخى جمع شمل العرب . وبؤكدون ان 
باب الوحدة مفتوح لكل بلد عربى يريد ان بشترك 
ممهما فى وحدة أو اتحاد يدقع عن العرب الاذى 
والسوه © وبمزز سيادة العروبة ويحفظل كياتها , 

والمجتمعون اذ بعلئون قراراتهم هذه بحصون 
باغمق" السعادة وأجمل الوان الفخر اذ شاركوا فى 
الخطوة الايجابية فى طريق وحدة العرب حقبة بعد 
حبقة ؛ وجيلا بعد جيل ٠‏ 
فيراير 1١56/‏ 

حرى الامعفناء عن وحدة البلدنى وسشخض 
الرامسن "وكان الرضح_الرحيد هر الرليس إجتال 
هبد الناصر . وكان ذلك فى بوم الجمعة '١؟‏ من 
فبراس ه5١‏ . ' 

وافق الجميع فى كل من مصر وسورية » وقامت 
بدلك الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وأعلن .يوم ؟؟ 

انسدات الذكتور 0 آستاة التارنخ الحدايث 

بجامعة ففشق قال : ان الحمياسن الل الوحقة 6 
5 عد ما 2 الاول غ قد طغى ودفع رحال 


هن . انجدر وق © اه ه010 
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الحكومتين فى كل من سودبة ومصر الى حرق اللرحلة 
الانتغالية ؛ وهى الاتحاد + والوصول راسا الى 
الوحدة ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة اسباب ٠‏ منها 

.١‏ أن سورية كاتنت متعلقة بالوحدة منذ أن 
تعتحت عيتا القومية العربية فيهاللتور ث وانها كانت 
فيما دين الحربين العالميتين تعيش خارج حدودهماً 
اليابة وتتطلع الى اليوم الذى تتحقق ثيه 
الوحدة العربية العاملة , 

هذا التفكير القومى كسان + ولا يزال + عنضرا 
اساسيا وثابتا ومستديما فى سوربة ؛ وفى: سياسة 
الحكومات: السووية التى تعاقبت على كزانى 
الحم . 

ان عد من للووية وس ريه ل 
قد سلكت كل منهما .سياسة عربية سليمة نابعة 
من الداث العربية الكامنة فى شخصية كل منهما - 
وهى سياسة عربية تحررية بعيدة عن الانحياز أو 
الارتباءل برباط دولى بشلل قماليتهما ؛ وبد 
حريتهما . 

؟ ‏ ان النفلام الجمهورى بسود فى كل ملهما , 
وإن التضامن بينهما قد تحلى اثثاء العقدوان الثلائى 
على مصر ؛ واثناء الحشلنود التركية على.الحدود 
السورية ٠‏ 

5 - ان فسغطا سياسيا كان بقع على كل منهها؟ 
وان مؤامرات سياسية كانت تحاك لكل منهما بقتصد 
الابقاع باستقلالهما » وعزل كل واحدة عن الاخرى؛ 
وعزل مر عن بقية العالم العربى . 

أن خطر اسرائيل يجثمعلىالحمدود السورية ٠‏ 

هذأ الى جلاب شخصية سيادة ا'رئيس 
جمال عبد الناصر السحرية واشماعها العظيم فى 
الجماهر العربية التواقة الى الخربة والوحدة »2 والتى 
الفت فى 5.سخصية اارئيس وف أقواله وأفهاله 
ها يجسد آمائن؟ وامانييا ٠‏ 

وفى الحق.قة ان العواطف انقومية فى سورية كانت 
تلقى صداها المحبب في مصر ٠‏ 

سئل الرئيس جمال عبد الناصر : هل هناك 
ما يمنع قيام اتحاد يبن سورية ومصر يكون نواة 


'لوحدة عربية شاملة يؤمن العرب بها ويتطدون اليها؟ 


فاجاب الرئيس المصرى : ان مصر تفتح فليها لكل 
تعاون عربى باى شكل كان وحدة أو اتحسانا - 
والامر متروك للشعب السورى أن يقرر ما بشماء » 
ويختار ما يريد ٠‏ وسيجد مثا انصدى الايجابى 
ا دكتور 
محمد أحمب خاف الله 
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ال - أء ال هو ناض 
بقام : الكتورة نوات أتمرفؤار 


ترددت هذه اللفظة اخيرا : كدرا ؛ والقصود 
بها التقاء آم كلثوم وعبد الوهاب فى اغنية «١‏ آندنت 
عمرى ) للاستاذ احمد شفيق كامل . 


وقد احيطت عذه الآغنية فسل اذاعتها وبمدها 
بهالة اقتربت بها عن الاساطير ٠٠‏ قالوا ( اكثر من 
رائعة ) فقلنا نعم .. . ,قالوا ١‏ اطول اغنية غريية ) 
فقلنا تعم .. قالوا ( اوقفت المرور ) 4[ سهر 
الشعب علبها ) تقلنا لعم ٠٠‏ وأعتقد أن سر هذا 
التهليل والتهويل هو عتصر | الطرافة ) فى الموضوع 
..٠‏ قنحن قد تعودنا أن نتحدث كل بيضع ستثوات 
فى موضوع تلحين عبد الوهاب لآم كلثوم لم نسكت 
وتمفى فى شئوننا لنمود الى الحديث نفبه بمند 
سنوات آخر وكاننا تذكرنا شيئا نسبناه .. 


وتتاولنا للموضوع على هده الصورة اعطاه طائعا 
خاضًا من لبيك والاستتخالة آوا سعوبة التحقيق 
على الاقل . ونسى الناس فى هذا الصدد اعتبارات 
كثيرة متها أن آم كلثوم وعد الوعاب كانا من مشر بن 
سن فى طريق القمة وفى قمة الكماح 6 وكان 
عبد الوهاب مطربا وملحنا مما بل كانت صفة 
الطرب :هى ااغالبة وفى جو كيدا تحتدم المنافسسة 
الثى تححب الثفة الكاملة أو يبتوهم مبها 
التفاؤها ... :واغتبار آخر 4 فنى آم كلثوم فى هادا 
اللجال برياش الستباطى وداود حسنى والقصبجى 
وزكريا احمد هؤلاء الذبن نشوا صوتها تنشئة 
موسيقيّةوعر فوا طاقانه وابعاده واعماقه وعملوا على 
كشفها وجلالها ... فمن حق ام كلثوم وسط هذا 
الاعزاز الغنى ‏ لو صم هذا التعبير الا تتجاوز 
بالوضنوع حدود | الاقتراح | العارض ٠‏ 


اما الآن وقد بلغا القمة واظمانا الى مكاتيههما 


1 


مك .نهنمو © 2ه هط 010 


.01541 0ه /مزمع. كاه 0جاعع2؟]. الالثانا//:ومتاط 


الاخرى ©؛ هذه الطمائينة النفسية غى العامل الاول 
فى تقريب المسافة وتحقيق اللقاء , 


والتقيا .... ام كلشوم هى ام كلثوم فى تدفقها 
وجلجلتها ونمكنها وقدرتها على تقييد الأسماع 
والانغاس والمرور ابضا ... وعبه الوعاب هو 
عبد الوهاب ( جواهرجى ) صالمٌ بارع الصباغة آء 
بستانى وائع التنسيق . وقد كنا . ... عدالوئب 
وام كلثوم ؛ متجاورين فى الآفنية أم كلثرم تمسئلا 
السمع والبضر وعد الوهاب لا يخطىء عوسيقاه 
الشوق او الأعساس:, اوكيف والنحن بتكي 
لحغلات الى الجندول » و ١‏ قاألوا لى هان الود 
عليه ء و مهرش ألا النى أبكى ٠ ٠‏ فاللحن كان 
مالوقا ثعرقه معر فثنا لابناء عف الوهاب . ولا اعنى 
هنا التقليل من جماله واطرابه او التهوين. من 
عبد الوهاب فاكبارى له هو الذئ بطمعنئ مثهاق 
الخلق على غبر مثال وعو اعلى مراتب الغن واغلى 
أمانى ألفنان , 

«انت عمرى » أو اغنية اللقاء القممىّ قد أكون 
اطول ما غنت ام كننوم واكثره ة لمذا السيب ؟ 
اشباها ولكنها ليست اجمل ها غنت ام كلثوم ... 
فلاغئية اسعدنتى وروت احابئ بالجمال والطَرّبٍ 
بل ائى زهدت فى ملعامى بمدها حتى لا اخلط هادة 
بتور ولكنها لم تمطنى عور ١‏ التفرد » فى بابها كما 
اعطتنيه اغنية ١‏ حددت حك ليه » عتنما نتيا 
إم كلثوم لأول مرة . فى كل مقطع من 9 جددت حبك 
ليه » بل اكاد اقول فى كل كلمة نعم قريد ومعتى 
عجيبوندية فذة بينالممتى واللحن وقدرة فالانتقال 
بين اجرامء الاغلية تزبدها جمالا رتكاملا . 


بصعب على آقرل لك كان : 
والحب زى ما كان واكتر * 
وافكرك ياالن زمان 
واوصف فى جتتها وأاصور 


آنا لو رصضصيت اللى كان 
وهان على الهوان 
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اتدر احيب العمر مثين 
وارجع العيد المساضى 
انام ما كنا أحنا الاتثين 
الك ظالنق _-وانا راغى 

أو 

باالى هواك عابكش فى الع 
للسؤوؤاد فى مل الوداد 

انث 'الحية والروح 
والت سلسمير الاآمل 

بيحى ‏ الرمان ‏ وبروح 
وانت | حبيب الاخل 


كل كية امن هكدة الماطظم ...كل حشرت اق 
كلمة لون من النغم بوشيه الاداء نم بجاو اللحن 
والغُناء مما التحربة المميقة الصادقة التى خاضها 
الشاعر وكان الملحن كان رفيقه فيها وشركه فجاء 
لحته كفاء للمعنىئى وقدةالشعور وصدقه وترعجه 

انا لااريد ان احلل ١‏ جددت حبك ليه ) حتى 
لااترل بها الى مقام الوصف والتحليل ولااريد ان 
إحلل احسامى بها حتى لابتشمع وانا اهوى اناظل 
عمتلئة به روية منه همكتثزة له . 


ا" 


اغمنية ١‏ انث عمرى ) حميلة رائعة ولكن اجمل 
هنها واروع ( جددت حك ليه ] اقواها فى غير تردد 
ورسط الزقة الكييرة التى تميئها احقاقا للحق 
واعترافا بجميل الذين اسعدونا وثوروا ابامتا . 

اغنية ( انث عمرئ ) جميلة رالمة ولكن اجمل 
متها واروع ١‏ رباعيات الخيام ! باعماقها .. 
ببسحاتها .+ برؤاها .. تحليقاتها ., 

كلما علت الضجة واختلطت. الاضفوات دن فى 
سبعى لجن اهفحرتك) ١‏ انا لان اعود اليك ) ؛ ١‏ هلت 
ليالى القمر | : ! فاكر 1 ! رق الحييب ) : ! غلبت 
إصائح قى روحى ] +1.عودت عيتى ) ؛ (دليلى احتار) 
وخل عنك الآن قصيدة اليل بلحتها الغنى السرى 


اشلوف عييك تراعيئى 
وقلبى من لثقالك فرحان 
كلما ملت الشجة واختاظت الاموات نذكرت 
تراتى الصوت الحساس بيدى اللحن طبما ؛ فى لفئلة 
١‏ تاه ) عنى النئ اودعها الساعر قلا شحنة منماضى 
صبره وغذابه واحتماله . ٠.‏ تذكرت رقفصةالصوت 
ومرحه وهناءه ؛ بهدى اللحن طبعا مرء اخرى فى 
لفظة ١‏ فرحان ) ٠‏ 
دارتك حلم فى حجفونى 
انام والقاك واعيشي وباك 
وآخر طليف اشوفه الث 
دارئتك فجر فى عيوثى 
انلام واسحا على فرحبهة 
واول صورة اشوفها انت 


هل تذكرون هدا انطع 1 


لماكت التحة: والخنلطت الأموات رن فى 
سمعى لحن (اهل الهوى ناليل) ؛ (الامل) ؛ ١‏ انا فى 
انتظارك) 4 (حبيبى سعد اوقاته) ؛ (هوا صحيم 
البوى قلاب) . 


مااجمل إن ثيارك المحبن ولكن ما انبل ان تذكر 
جهود الآخرين .. ان عدر المبهورين وانا متهم - 
غر الطرافة كمااشرت فالتقاءام كلثوم وعبدالوهاب 
. . . بعد تاف :وتباين + واللقاء من عدا :النوع عادة 
سهر الناس ويثير فضولهم وحماستهم مما سراء 
اكان لقاء تعاون او تصادق كما حدث بين تاليران 
ونابليونويين تاليران وفوشيه وبين قوير وفردربك 
الاكبر : ام لقاء تصادم كالدى بحفظ» التاريخ عن 
صراخ بي أنى جمفر المنصور دابى مسام الخراسائى * 


حسبى ان كلمت عن لقاء “عبد الوجاب وامكلثوم 
نقد كفل بالباقى الاستاذ على ادهم فى كنابه القيم 


الزاخر ذىالالوان وقعيدة اولف الهدى) اى الممزرية ١‏ 'نلاقى الاكفام ) . 
ولماالقاك قريب متى دكتورة 
وافول البسحف:0ام عستم ٍ نعمات احمد ذؤاد 
. . 
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"لارمزية ولا موض ف الشعر العرى 
للدكتور عبداارمن ءثمان 


من اخص صفات. الشمن فى كل لفة ؛ أن يحل 
سمت الطبيعة وعمهمة المشاعر : الى افصاح عبين : 
رجهر راضح النبرات 6 دأن يهب عموره حاة كآملة 
نحبت تميس هستقلة > أو متفاعلة داخل النفس 
التى تمسق القن الشعرى : وتكلف بابداعه وجمال 
تصويره © ومن ثم كان الشضوعر من أدق الغنون 
الكلامية مسلكا » ومن أشدها طلا للبزاعة والحذق» 


لانة يقدم الحياة فى شى أحوالها الى النفس + ويصل 


أسرارها الدقيقة . بالوجدإن والشعور ٠‏ 


ومفارة الشعر بين الانسمان والحياة ؛ تحتاج الى 
ذكاء وعسق فى فهم ها احتجب من إسرارها ؛ وتفتقر 
كذلك الى نسق من الافصاح 4 يجمم بين الوضوح 
الذى يستميل الفكر + وبين السسحر الذى يملك 
برقاه 5هام العواطف والاحاسيس » 

وتلك عى الميزة الكبرى لهذا القن الناطق ؛ عمق 
وجلال فى الفكرة » ووضوح وجمال فى الصياغة » 
وما سوى هذين يعتير اسرافا وتزيدا فى قَهم الحقيقة 
الشعرية : او التماب لجال مصبوع ؛ إد مجتلب ٠‏ 

فتاثير الشعر : مرتبط ببياته الحخلاب للفكرة التى 
تبنى عليها القصيهدة : وهو تاثير يقد من جوعر 
الشعر على نفسه على نحو ما بينا : قدادة المنطق ‏ 
كما يقول الحاحظل ‏ الى الطلاوة والحلاؤة »> كحاجته»ه 
الى الجلال والغفخامة > فذلك من أكير ها تستمال به * 
القلوب ع ونتثنى اليه الأغئاق © وتزبن أبه المعانى + 
وليس قى البيان فى حقيقته الا دلالة ظاهزة على 
المعنى الخفى ٠»‏ 

وعد 


وقد غطن تقدء الشعر العرلى فى القديم الى همادا 
الامل الهام ؛ حينبا عرضوا للفصل بين المجددين 
والقدماء فى القرنٌ الثالث والرابع: عن الفجرة ؛ فقد 
أداروا ,الحديث حول ما سسموم ٠‏ عمود الشغر » 4 مما 
نجدة فى كتابى : ٠‏ العمدة لابن رشيق © ومقدّمة 


الحبامسة للدرزوقئ » ؛ وقد عابوا جائيا من شمر ء 


٠. 
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آن تمام لأئه جلح فيه الى الاسراف والتزيد * نى 
غراعه بالبديع : والانكاء عفى الصتعة دون الطبع + 
وام برضوا كل الرعّآا عن مدهج ابن الرومى فى 
الالحاح على الفكرة » وكذلك كان عوقفهم عن عبد الله 
ابن المعمز ٠‏ 

والنقاد حينذاك لم يدكروا عنى عدا البدوع أن بجىء 
عمعا فى أفكاره + أو رفيعا شريقا فى ممانيه 6 ولم 
بصدفوا عنه لمجرد التوشبة بقصد التجميل : واتما 
همجنوا الفامض من الشسعر : وكرهوا التكلف من 
التساعر ؛ لآن العمقفى تقويم الفكرة ؛ وترتيبها + 
وضبطها ع لايتناكر فع استوائها فى أسلوب سمح : 
وربيان واضح اخاذ ٠‏ 


وقد بكون عمق الفكرة الشعرية سيبا هن آسباب 
الجودة > وسميلا هقضيا الى الجمال فى القريضضص : 
شرط أن تظاهره عسياغة بارعة »> وحذق مصور » 
لان قسمات: الفكرة انما تظهر واضحة فى التعبير 
الذى يكون بينه ويتها نسسيا والفا ؛ بحيث ترتسم 
على صفحته المشرقة فى وضصروح لاا.خفاء فيبه ولا 
ليس ٠‏ 

د عد - 

وعهما التزم الاقدومون فى نقدهم التطبيق الدقيق 
«لعمود الشعره ؛ فلا أطن تاقد! يحثرم عقله ‏ قديما 
كان أو محدثا ‏ يجترىء عل القبدح فى روائع 
ابن الروعى ؛ أو يعيب ها اسنتقام من قرائد ابى تمام 
وغيرهما ؛ لجرد آأنهم قد. بذلوا «هدا شاقا فى تتبع 
المعنى + والاتصباب على الفكزة من جميع أقطازها » 
فالفن فى متقيقته انفعال طاغ ء تنتظم النفس والفكر 
ليَؤْلف فتهما عاطفة مشبوبة » تمضى الى غمابتها 
مسصرة > لتخلق عملا فنيا على غير مثال * 

ولا شك أن الفنان .يذل خلال كل ذلك" الكثير همن 
ذات نفسه : وذوب وجداته 6 وغو بذل قد نتصوره 
مضتيا ؛ ولكن الفتان بحسي .به فى اعماقه اتنسا 
غامرا» ونشوة معربدة + لآنه بمثابة ٠‏ المركز ». الث 


. تدور حوله الدائرة فى الممل الفنى المتخلق فى 


وجدان الاديب: + 

ولا يسفى أن تستبين بالجهد الدى يبذله الفنان, 
الجاد » ليبدع لنا كنا بصدر عن وعى بصتتوف الجيال» 
ومرآانب الحسن : سواه كان ,ذلك فى نطاق الافكار» 
اى فى محال الصياغة 1 ام فيهما حميّعا ء لآن عيسذا 
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الاتجاه من جانبه. + يفسير لنا مقدار خرصه على بلوؤغ 
القابية فى نماذجه > استجابة لترازعه الغنيةمن جالب 
واحتراما جمهورء المعجب به من جانب آخر + فليسل 
الغن وسيلة من وسائل السلة : ار حديثا من 
أحاديث الفراغ والتبظل ؛ واتما هو روج تطعمسه 
الروح : ويغذو الوجدان والقلب * 
د 
وعلى هذا النسقعرقتا البيان العربى فى الشعرة 
وعلى هذا السمت عرفت الفكرة سبيلها فى الشضعر 
القديم ء وعزهدا المط أيضا ينبفىان تخحططر بقها 
فى المحدث هن السعر المماصر : من عمق الفكرة 
وجلالها + وهن سماحة التصوير ووضوحه + سيجول 
ماه الحسن فى نماذجه : قأما الفبوض الذى يقشى 
عصفدة الشعر : فهر مذعب للجمال الذى عو غاية عن 
غايات الشعر : فالبيان ابضاح : والغموض تعمية ) 
وَوَمرٌ اخرس ٠.‏ 
' وعلى قدر ما يلتزم الصمر المعاصر بهدين الاصل 
أو يتحدل منهما ؛ يكون نصيبه من المدح والدذم فى 
ميزان النقد العربى : ذلك المبزان الذي سيظل دائما 
راجحا بالذوق الخالص الذى بيقدر المعنى قدرء ٠‏ 
ويجمل لوضوح الصصياغة حكمها فى هذا الياب ٠‏ 
وأغلى اهنية اتمتاها للشعر الحديث : أن إستجيب 
اللطبع العربى الصرف» وأن يستقيم علىجادة البيانة 
وآن بصدر عن الاصالة الفنية التى تنكر التقليد 
وتنغر هنه؛ وأن يبرأ من مرض ٠‏ الرهزية » الاوربية: 
وان يتطلق الى النور هن كهرف الغموضي الداكنة ٠‏ 
لأنه اذا ساغ لدا أن نزجىالفراغ بتاليف «الفؤازيره 
فانه لايسوغ لنا ناىخال أن نجرى مثلعمفءه الاخاجى 
فى أشعرف الفنون وارقاها فى تراثنا القومى كله ٠‏ 
والاختطاب فى خبل ٠‏ ثنارل بودلير + واليوت » 
لا يحقق_للشاعر الع بى بلاغة + ولا تخلطه بقلوب 
قزاء الم بية + لان نمط هذبن الشاعرين مستمد هن 
البيئسة التى تعرف رهفزية بوذلير فنى قرتمسآا؛ 
وغموقى آليوت فى انجلترا * 
#دد 
ولست ازعم انتى ازّغه الشمراء فى غصترنا الى 
ها يجب أن يتجهوا اليه بدافع عن الفطرة + والدوق: 
رالفروبة؛ والبيئة + فلست ادغى هذ ء لان السكثو 
همأ أقرا لهم ؛ يبىء عَنْ أضالة ووغى » وبعضه غنى 
بالمعانى الانسانية + ونابض بالاماتى القوميةه؛ وهز 


مممه.اتددرو © 2اههط010. 
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فى نهجّه يتناول الفكرة تنأولا عميقا © ثم يتجذت 


٠‏ اطرافها البعيدة الى القنب بواضح عن العبارة © أو 


ناطق من خفى الاشارة * 

ولكن الرحمة هن صفات الانسان 6 وعى العسفة 
التى شعرت بها نحو قلة من تسعرائنا ‏ ان جاز 
اطلاق اللشبعليهم . سنكوا #الفكرةالجليلة سراذيب 
الفموض» وأوغلوا باللفظالمبين فى متاهات تشابهت 
فحاجها ؛ فاذا نظرت فى شعرهم أغخذتك الحيرة + 
وربما رجعت بك الذاكرة الى طفولتك وانت تسسمع 
آحاجى جدنك فى القرية + فتذكرت غيما تتذكر 
جملتها التقليدية التى كانت تختتم بها أقاصيصها: 
و حخرز + فزر 6 تبقى ابه ٠1‏ > 

والرحمة بهؤلاء : هى التى بعثث فى قلبى كثيرا 
من الآببى والاسف + لانهم يستثمرون مواهيهم فى 
ه بنك » مقلس من المواهب 6 وان كان نمتيسا برااس 
ضخم عنالدعاوى التى لا « رصيد » لها فيما يتعامل 
به العقلاء هن أقكار + وساظل راحما ليذه القلة التى 
تبعتر جهودعا فى مجال فنى متوهم ؛ حتى تمرف 
- دون ارشاد ‏ : أن دمعة الراحم لا تخثلف في 
شىء عن ابتسامة الساخر : قاذا عرقت ذلك دون 
ارشاد أيضا ‏ ماغ لى حيدلئذ أن اقول لشسعرائها 
فى كثير.من الجد والحزم + انكم غرباء عن أنفسكم ؛ 
فارجعوا اليها » ولا:تبحثوا عنها فى التيه : لاثها 
تعيش معكم وبكم: ان حضارة أور باخطفتأبصاركمة 
رهى خعضارة عتيسدة دون أدنى ريب : فلو فهمتم 
الفرق بيئها وبين ما تقامت عليه من ثقافة ؛ لآدركتم 
أن الثقانفة تراث انسانى هفشترك ؛ ومن لبثات عدا 
التراك الشخم تبني كل آمة حضارتها على النمط 
لذى بلائم تقاليدها ومقرماتها الأصسيئة فيها 4 ومهأ 
لا يحتساج الى برعان عفم جدوى التقليسد فى غذا 
النطاق ١‏ 

2*4 

واذا شاء شغراء الفنؤغنأن يفسحوا فى صفزفهم 

الضطربة وكانا لزعلا نهم الدين بهنصذون بالافكار 


٠‏ الشعرية فى قآلب نثرى مرتعشس © وعم أفتسحاب 


ا. السايب » على عد تعبير استاآذثا العقاذ » اذ شاطرا 
ان يتحدوا ثيقارك نعفضهم بعمهحا فى الثؤرة غلى 
القديم : وليتسابتزا مفا قنى اضطتاع التجديد لهيف 
او لغير دف ؛ فآن لى عتدئذ أن أجذرعم جميفا مها 
بنقفه جهلازنا من دعاوى باطلة تجرنى على السبدة 
بعض المتشمرقينمن بهود ؛ واستعماريين © وصليبيين» 


0 


2126 لع ملعم .//:قمتاط 


يصيرفئا عن الادب العربى ؛ بالقض مته + والطمن 
عليه 6 فهم يقررون مثلا : أن الشعر العرنى شعر 
بداوة + وادب زنوج : لآنه يقوم علق البساطة 
الساذجة فى عرض الأفكار ٠‏ 


واكاد أجزم : أن الأذكياء من المستشرقين - فضلا 
عن سبوادهم ب لا بفهمون بيتا واحدا من شعرنا عل 
النحو الدتى يتبفى أن يفهم ؛ لآن الكسمر ذوق 6 
واحسامى » وتمثيل للبيئة النى يعيقن فيها الشاعر؛ 
والادلة على ماذهيت اليه ى شاتهم ميثوثة قييا 
كوا عن الشعر العربى + غلى أن ثقة هن المستشرقين 
حدثتى ابانة لا يقهم الشبعر المزبى كما بفهمة العربى 
المتذوق ٠‏ 
والفجيب فى هذا ان افرادا من العرب : خدعوا 
بهذيان المفرشين من أعل الاستشراق واضاليلهم ؛ 
قآمنرا بها + وذغيوا بها آبواقا نمي كل صقع عربى» 
وفى هذ! دليل حاسسم على سوء القصد »© والانسلاخ 
عن البينة التى صتمتهم على مثالها ؛ فاذا أضفت الى 
ذلك ضآلة حظهم هن البيان العربى © عرفت اسباب 
لاتحراف واهدافه المدمرة * 
ولست أتهم المستشرقين جميعا بوء القصد 6 
فان عتهم المنمف الدى لا يذهب به الهوى كل 
مدعب © من هيؤلاء الدكتور « جستاف لوبون ٠‏ : 
الدذى محمد الشسمر الاعلى فى كتابه ٠‏ حضارة: العرب ٠‏ 
واتخد عن تاملات الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد فى 
الحياة والوت : عثالا يتف عنده الفلاسقة والمرتابون 
وقوقف الذى لا بحد شسيئا ذا بال بقسيفه الى تأملات 
طرقة ٠‏ 
١‏ نيتنا 
فالرمزية + وها تستتبع هن غبوض وتعمية 6 
غريبة عن الادب العربى حتى قى مجال التصوير 
لادق الأافكار واشدها خفاء : لأن البيان فى وضوحه 
7 يستطيع أن جكتشف عن دقالتها 6 ويميط اللثام عما 
يختبىء خلفه : فلا حاجة بئا الى مثل عحمذا الشعر 
القامضن الى نسلمتا الى شىء لا تعرف عته شيئا * 

اننا 
وقد قيل لحسكيم : عتى يكون الآدب شرا من 
عدمه ؟ » قاجاب : 5١!‏ كثر الأدب ) ونقصت 
القريحة ٠‏ 

دكتودر 
عبد الرحمن عثمان 


١ 
حممه.اتهددرو ©12ههط010.‎ 
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-. 8 ا ع التراث 
بتلم: الدكوب حسيزنصّار 


بتفق الباحئون في الدراسسات العربية على أن 
العثلماء العمرب عنوا دالترات المعربى واحنائه فى 
الستوات المالة الاخيرة : ولكنهم بتفقون ابضا على أن 
المحاولات التى يذلوها كانت ولا اتزال ‏ فردية 
دعفوية : وأن الاشتفال بالتراثك تى حاحة الى تنظيم 
وتخطبط : لا اعتى بالتنظيم جمع الهيئات العامة على 
احيائه فى هيئة داحدة ؛ فقد يتم ذلك : وتسقى الجهود 
فردية عفوية ؛ انما اعنى التنظيم فى الخطوة التى 
لابد أن يقوم بها كل هتمرض المتراث ؛ ولا بسستطبع 
فرد بل ربما لا تستطيع هيئة واحدة أن تنظبها عق 
النحو الذى لابد مثه للاستيفاه + اعنى جمع الثرات 
تمهيدا لفهرسته * فالتراث العربى هفرق مبدد على 
مكتبات العالم من شسماله الى حدوبه : رمن ششرقه الى 
غر به 6 ها كان. متها فى بلاد عربية اللقة وعا لم يكن + 
رعا كان هنها مكتبات عامة وها كان مكتبات خاصة 
بل توجد آثار منه فى «واضع لا بخطر على اليال 
جود أثر عربى قيها * 

ولن تستطيع المفاضلة بين ها بستحق الاحياء 
وما لا يستحقه هن عدا التراث ٠‏ الا بعد استقصاء 
جدمة ولن تستطيخ أيفا المفاضنة بين ما تراء 
جديرلا بالاحياء لنحقق ها عظمث قيمته أولا : آلا بعد 
استقصاء الجمع ايضا ٠‏ نذلك هو النهج السليم 
لنمفاضلة ٠‏ 

رالمقصود هن تحقيق أى مخطوط اخراجه على 
الناس فى الصورة التى أخرجه فيها مؤلفه ٠‏ فان 
لم تهتد آلى نسخة المؤئف » فلا ييل الى هذا المقصود 
غير جمع « جميع ٠‏ النسخ الباقية منه ؛ فى أى مكان 
كانت » ثم تصديغها » وتطبيق المنهج العلمى التحقيق 
عليها ٠‏ بل قد يكون جمع ٠‏ جميع ٠‏ النسخ فى بض 
الحالات التى نعثر فبها على نسخة بخط المؤلف 
ضروريا ايضا ؛ لان كثيرين من اللمؤلفين كانوا دالمى 
التنقيح لكتبهم والحذف منها والاضافة الها » كما 
غمل ابن خلدون فى مقيدهته وابن حلى فى مير 
صناعة الاعراب فثلا * : 

وأاحسب أبنا بازاء طر بقن ٠‏ لاستقصاء » التراث 


ليه 
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الغرمئ © طربق عبنى ؛ وآخر نطرى ” أمآ الطريق 
العيق فيؤدى الى استقصاء و ذا بقى تملا » من 
المؤلفات «المرببة ٠‏ عق حين بؤدى الطريق النظرق 
الى (ستقساء ٠‏ ها أصدره » الؤلنون العرب 6 سواء 
ما قاوم منه عادبات الرّعن فوصل اليدا 6 وما تقطعت 
اتفلسه واحتفى من العاربيق ٠‏ 


وليس من اليسير أن نحقق أى واحد من الهدفين 
السابقين + ولكدنا تستطيخ أن نقسم الصمل فيهما 
على مراحل : كسا يفمل أصحاب التخطيط ٠‏ قلكى 
نسير فى الطريق العمفى + ونستقفى ها بقى عندنا 
من التراث بجحب آول ما يجب أن ت<هر المكتبسات 
العامة دالخاصة المنتثرة فى ارحاء العالم ؛ دلا استثناء 
فى ححصر المكتسات : لأى علة ممن الملل * وواجب 
ممؤكد علينا أن بيدا بذلك الحصر فى القطر المصسرى 
وقد كانت وزارة االشقانفة شرعت فيما بشبيه ذلك 
العيل + ولكنها لم تراسله تلعلها تجعلة ذن 
التروعات المعثمدة فيها ٠‏ 

وحين نفرغ من حصسر المكتبات + وهو اعون خطاناء 
نبيدا فى حصر ما تحتوى عليه من مخطوطات * وربما 
اكتفينا فى هذه المرحلة ‏ للسرعة بالحصير المجرد + 
أغنى وضع قوائم بعتارين وعؤلفى هآ قيها من 
مخطلرطات ٠*‏ ولا استثناء قى هذه (لخطرة لأى 
كتاب »6 لتقاهة فيه © لما سبق أن قلت © أو لسبق 
طلبعه + قلستا تدرى كيف طبع ولا كيف حقق ولا 
عدى ها تستحقه النسخة ألتى اعتيد عليها غند 
الطلبع من ثقة ٠‏ لا استتناء لأية غلة من العئل ٠‏ 
وقد روعى عند انشاء معهد المخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية إن يقوم بمثل هين العمئيل ٠‏ 
ققد اعى فى المادة الحادبة عتسرة من نظامه الدإاخلى 
الدذى وضع قى سينة 1557 على أن : « تؤلف فى 
المعهد عكتية خاصة تضم جميع الفهارس ١‏ فهارس 
المخطوطات العربية ) المطبوعة ؛ وصورا عن القهارس 
الخطوطة ؛ والمراجع الهامة التى تساعد على اغداد 
البطاقان » ٠٠‏ 

ولم يقصد المعهد الفيارس وحدها بما قال فى المادة 
السابقة + بل قصه قواثم الكتب أايضا © يبي ذلك 
من المنهج «لتالى الذى اراد أن ينفذ به تلك المادة : 
و بحصر المدهد المكتبات الخاصة والعامة غير المفهرسة» 
قى كل بلد عن البلاد : ويعد قالمة لها , ٠‏ 


وأفلج بعض هن كتب فى مجلة ممهد المخطويلات 


مك .نهنمو ©©2 اه هط 010 
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العر بية فى الوفاء بهده الخطوة * عفد قدم الأب دبوز 
كوئى قائمة كاملة بالمخطوطات العربية اللموجودة 
بمكتبات رئاسة المطبسوعات 6 والمعارف © وحتحف 
عراة : بأفغفانستان 6 فى عدد عابر 1505 من المجلة ؛ 
وان لم يتيسر له الاستقصاء الشامل قى مكتبة جلالة 
الملك 6 “"فكتب عن« معظم بل اعم ما فيها » ٠‏ ولسنا 
تنفى ديلا عن الحصر الكامل ٠٠‏ وقدم الاسنستاذ 
عبد الرحمن عبد التواب فى عدد نوقمير ١5895‏ قالية 
شاملة بمخطوطات دار «الكتب بثشبين الكوم ؛ وقدرعا 
5 مخطوطا ؛ وفى عدد مآبو /ا55١‏ قاثمة شاعلة 
بمخطوطات دار الكتب بالزقازيق © وقدرها ؟؟؟ 
٠خطوطلا‏ ؛ وفى عدد توفمير لإ99١‏ قائثمة شاملة 
بمخطرطات دار الكتب بطتطا : وقدرعها ؟58؟ مخارطاء 
رفى عدد لوفمبر 1958 قائمة شاملة بمخطوطات 
دار الكتب بالماصورة ؛ وقدرعا 8؟؟ مخطوطا » أما 
بقية من كتب عن المكتبات فى المجلة فائرو( الالخغيار 
فضؤلت الغائدة من عملهم ٠‏ 

ولابد أن يسابر احصاء اللخطوطات النثورة فى 
أرجاء العالم. تصويرا لها كلها ؛ دون ابعلاء ولا+تعلل 
ولا استثتاء ٠‏ وتومّع هذه الصورات جميعا قى مر كز 
واحد + لتكون تحت بصير الراغبين وفى خدمتهم ٠‏ 

ومن حسن الطالع أن اليونسكو أذ على نفسه 
ها يبه ذلك العمل ٠‏ قصور بعش المخطوطات من 
المغرب » ويقيوم فى هذه الايام بتصوير يعض 
المخطوطات الموجودة بداد الكتب المصرية ومكتباث 
الجاممة الازهرية ٠‏ ولكمدا اذا أسانا فهم عمل 
اليوتسكو كان ضرره أكثر من تفعة ٠‏ فقد سلك 
القائمون عليه نهجا اختياريا لا يترم على اساس 
معين ٠‏ فاكثر المخطوطات التى صوروها عن مكثبات 
المغرب غير ذات قيمة © أو ضثيلتها ٠‏ والواجب 
استقصاء التصوير © وعدم ترك شىء ٠‏ 

فاذا ما قمنا بذلك الحصر ؛ والتصوير ؛ والجمع » 
هم الاستقصاء التام » أدى بنا ذلك إلى الخطرة الاخيرة 
فى الطريق العمل : آلا وهى فهرسة تلك المخطوطات 
ار. الصور التى حصلنا عليها +* وقد صارت عسدء 
الخطوة ‏ بعد أن قمنا بما قمدا به ب خطوة سهلة ) 
وخاصة اذا تنبهتا الى ان كثيرا. من عذه المخطوطات ب 
التى تضممها مكتبات اوربا خاصة ‏ قد رشبعت لها 
فهارس دقيقة ؛ تصفها وصفا شاملا جليا ' 

دكتوز 
حسين نصمساد 
1١‏ 
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رجالق الشمس 
-١-‏ 
بقلم الدكتور أحمد كال زى 
هل انحسر هد النصة الاك ؟ 
آنا لم أقرآ بعد « ديا الله » فى غير مبادينالرواية 
ما يمكن أن يكرن قصة حتيقية » هذا فى مصر ٠‏ واآما 
مماء التصة؛ تربد أن تكسف:ور ادريس والشارونى 
وفاروق خورشيد ٠‏ وفى اأوقت نفسه تصر جماعة 
ب هنها نجيب الكيلانى ونجيبة السسال وذلان 
وفلانة - اران تقف عند بنت الجرانالغنية وحبيبها 
اأوظف الفنقير » أو تجتر ذكريات الزوجة التى 
تذهب الى الشاغىء لتستعيد لناءات الحبيب الذاهب 
او تلقاه فى نجوة عن الزوج السكين ٠‏ 


وبتايا الجيل الرائد هن امتسسال ابراهيم المصرى 
والسحار لا يزال بكتب عن ٠‏ الحاج رضموان » العجور 
المريقنى الذى يعصشف بسباب الصبية المتفتحة ؛ أو 
يكتب عن « المعلم ابراغيم » صاحب الشسبابيكالمغلقة 
التى يحرسها ومنورائها تتسلل ابنتاه لتعبثا هاشاه 
لهيا العيث ٠‏ 

آجل ٠٠‏ وكانه لا :ريد الا أن يحكى عن شسلوذ 
عصر لم يعدلنا به الا صلة التاريخ» وبذاظ الاعتبارات 
الانسانية التى تشمكل قفسايا المصير » هنكرا أن أدب 
الاقطاع بدا ينقسع أو انقشع فعلا فى أكثر البلاد ٠‏ 

والعجيب ان هؤلاء وهؤلاء . بقايا الجيل الرائد 
وامسيداب بنت الجيران والزوجة فى المصيفب ‏ لا 
يؤعنون بستة التطور ؛ ويجهلون مثلا أن الرحلة 
التى وقف عندعا كامى وسسارتر وسيمون دى بوفوار 
ولا يمكن أن يزعموا ا:هم وصلوها ‏ لم تمد تلفت 
فى قرئسا الا نظر المدرسين بيثما احتنل الشياب 
المجدد قلب الصورة باسبرار ٠‏ 

انا لا أقارن ولا احاسب أحدا © ولكنى اسجل 
ظاغرة فى هجالات القسبة التصيرة * واخثى 
أخثماء أن يكون اختناء الجادين هن آءثال خورشيد 
والشارونى وادروس . وهلا يمثل فى نفثرى عمقا 
١‏ 


مهن .انو درق ©26 1ه ه010 
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فنيا وبتيح لغيرهم فرص الظهور ‏ اعتريفا ضمنيا 
بقصورهم عن همتابعة الحياة وعن 3م مكلا تالعسر» 
والا فاين هنهم ها يتجباوب مع قضايا اأصير بكل 
أعماقها وأعادها 9 5 

آجل لا آثازن ولا احاسب أحدا » ولكنى أشفق 
أن كون قصاصونا عاحزين عن العطاء الخصب » 
فيتزلى نهم روائى كنجيب محفوظ كل ها كان حتا 
عمليهم أن يتولوه ! 


م 

لقد ذكرت اننا خارج حدودنا نرى اسماء جديدة 
تحلق فى سماء القصة ومن هذه الأسماء ع ٠‏ مطيع 
ردريس الشرايبى وغسان كاخانى : وعم هن الدين 
يعبرون عن قضايا حضارية من خلال ازمتهم 
وفلسقتهم » وعلى بعد المسافة بينهم ‏ فأحدهم فى 
مغرب وثانيهم فى الجزائر وثالتهم فى لبئان ‏ قائهم 
يبحثون عن عالم رحب خصب لايفقدون فيه الايمان» 
ويظفرهم بالمعرفة ؛ وعن طريق المعمرفة توضع الحلول 
أو تتبلور هشكتة المصير ٠‏ 

وليس عن قبيل المصسادفة أنهم يشتركون فى 
تحطيم الاطار التتليدى للتصةء كذلك لبس من قبيل 
الصادفة انهم يمتازون بالقدرة على مصادرة المنطق 
الألوف باعتباره لا بحسم كل شى» وعلى درصد 
اللاوعى باعتباره يصدم القراء بانفسهم ٠‏ 

ان ثقافة العصر ودشسكلاته تقدم لونا جديدا من 
القصص نعتبر « رجال فى الشمس ٠‏ هثلا له » وقد 
كتبها غسان كنفانى بريد أن براتفع بها الى مستوى 
قضية العرب فى فاسطين ٠‏ 

وربها كان من الشرورى أن. نثبه الى أن مقا 
العمل الاذبى لبسى قصة بالمعنى الدقيق لهذا الفن + 
وائما هو روابة قصيرة حرص فيها المؤلف على أن 
يتاقثى المصير مناقشة عبلية عميقة ٠‏ وقد أرجد بها 
ما'يمكن أن أسميه أدب الكارثة الحقيقى ؛ وكانه بر يله 
أن يقرر أن عا الادب يجب أن يقوم فى نفوسدا 
ا قامت الرغبة عددنا فى أن تمود ! 

واحساسه بالعودة ب فما أرى ب بمغزاء الاصيل 
والوحيد » يرتبط دائما بالرحلة » وعن طريق هلم 
الرحلة. يتحقق الخلاص ٠٠‏ ولكن أى خلاص ؟ 

ان القصة تبد! فى البصرة بنفر من المهاجرين 
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يمثلون اعمارا متقاوتة ‏ وهم يحاولون أن يساوموا 
« الرجل السميُ ٠‏ الذى يعمل فى تهريب المهاجرين 
الى الكويت + كان الثمن الذى. يطلبه المهرب باهظا 
وكانوا هم فقراء "الى كبس للباع المجزد »وميد 
الشاب الذى بريد عمه أن يشتريه لابنته ؛ ومروان 
الصغير الدى يريد أن يلحق باخيه فى أرض الثراه» ٠‏ 
كل وإحد من عؤلاء لا يبلك المال الكافى للهرب © 
وكان الرجل بعد أن بساوموه بطردعم من دكانه 


راحدا عمد واحد ٠‏ 


وفى الطريق بلتقى بهم رجل طويل تحيل ريب 
الاطوار : واسمه آأبو الخيزران » هذا الرجل يعرض 
عليهم أن يهدم ‏ بشكل رائع ‏ كل مسسدود العجز 
والياس ؛ وكان الثمن ضكبلا قضلا عن أنه لا يدقع 
الا فىالكوبت ٠‏ لقد أعلن أنه قادر على تهريبهم قى 
سيارة ماه يملكها رجل ترى همعروف دبتودها عو : 
على أن يختبئوا فى خزائها اذا اقتربوا غن احدى تقط 
المراقبة فى الصحراه بين البصرة والكويت » 
وبدات:رحلة السيارة قى ششمسس لا ترحم © وفى 
جو قائلظ كانه لفم الجحيم ٠‏ اثنان فوق الخزان 
الملتهب : والثالث بجائب السائق الطويل الدحيل* 
فاذا اقتربت القافلة عن احدى نقظ التفتيس أسرع 
الغلائة يدخلون جهدم اخُزان ©؛ بحيت لا يسستمر 
بقاؤّهم فى الداخل الا دقائق يثم خلالها ختم الاوراق 
بسرعة ٠‏ 


.كان أبو الحيززان ممروفا تماما بفضل تردده على 
الصدراء © إذ كان صاحب العربة يخرج ذائلما 
للقنص - او هكذا بشاع ‏ ذكان يحتاج الى !مدادات 
هاء تصله عن طربق سيارته تلك الثى تحمل الثلاثة 
فيّ جوفها احيانا وفوقها' احيانا اخرى ٠‏ 

وعند آخر نقطة تفتيئسى يموت الثلاثة عرة واحدة * 
ففد طالت مدة ختم الاوراق أكثر من الممتاد قليلا - 
جرد أن رجاك النقطة آرادوا الميث بالسائق بعض 
الوقتن ‏ فلما فتم ابو الحيزران باب الحزان على 
الدلاثة وجدهم جثتا هامدة 0 

كان هذا فى المرحلة الأخيرة للرجلية 6 خفكر 
آبو الخيزران فى أن يحفر لهم ثلاثة قبور ٠‏ ثم تقلصس 
العدد الى واحد ؛ وانتهوا الى أن ألقوا فى « هقلب » 
القمامة خارج البلد ٠‏ وقبل أن يتركهم آخرج التقود 
من جيوبهم ‏ فهذا تمن الرحلة ‏ والتتزع سساعة 
هروان لنفسه ورجع الىعربته دوعو يسرخ كالمذهول : 
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لماذا لم تدقو! جتران الحزان ؟ لماذا لم تقرعوا 
جدران الخحزان »؟ لماذا ٠+‏ لماذا ٠٠‏ لماذا 4+ 


-2 
كان لقواعد القصة نوع من الاجتهاد العلمى ٠‏ 
على القدان أن يخلق عدة شخصيات : ثم يروح يقرض 
علبها أحداثا هنسقة ‏ يدكمها المتطلق بطبيعة الال - 
على أن تقترن بكل شخصية اقتراتاً يصلها بالعقدة | 
وهن الضرورى فى الوقت نفسه أن يجر ٠‏ البطل » 
بازمة ها عاطفية كانت أو قكربة ‏ .بكون من 
غاياتها الوصول بالقارى» إلى النهاية المرسسوهة ٠‏ 
وليس عن شك فى أننا نرى الآعمال ١‏ قصصية كلها 
قبل الاحساس بمأساة الانسان المشضيع فى هحسدًا 
العالم ‏ 'نقوم بهذا التخطيط على :حو يضمن لها 
رسوحًا غى حدود المتفق عليه من كيان الأثياء 
الوضوعى + والمنغق عليه ايضا من النفارات الاجتماعية 
والسباسة ٠‏ 


واليوم تغير دواف الآديب »ع لاأن موئف الانسسان 
كله هن العالم قد تغر ٠‏ تفسخم احساسه بالضياع » 
ولا اقول وجد لا"نه قديم » ودئت عله اغاطه التاريخبة 
المختلفة ٠‏ ومن ثم صسار من الواضح أن يتنكب 
المحدثون طرد قةالرواد الكببار حتى وان كاثوا 
دوستويفس كى وفاوبير ودوباسان » ثم بروست 
وجدمس جويس »© وأشفق آن أذكر هن بعدهم 
اللامعقوليين عن أمثال نامى ٠‏ 

حقا تحن لم نسل فى اخلاص «تمثيل مادق الى 
عا وصل اليه واحد عمن ذكرنا 6 غير آن شسبابتا 
الواعى ‏ وهو بدرك هذه الحقيقة ‏ يحاؤل أن يكون 
فى هسدتوى الاحداث الكونئية » حتى فى ارتداداته 
الى عصر الاسبطورة هن أجل أن يتصيد بعض ها لا 
يسمعفه العلم عن تفسير وتبرير ٠‏ 

ومن هذه النقطة ‏ فيما أرى ‏ دسد غسان كنقالى 
لرجاله وعم فى الشسمسسى * انه هو نفسه لا يشير 
الى ثىء من ذلك 6 ولكن لبتاله الغتى وعضمونه جميعا 
دلالات عليه + وأكثر ما نلقاها فى شخصية السائق 
لأسينا وعمى تستقبل «صبرع الثلائة ببدرء وثعب فى 
أول الأمر ثم باحتجاج يضيع كما شاع كل شىء على 
أبدى اليهود ٠‏ 

لقد هرث. عثسر سنوات على حادث اخصانئه او 
اسقاطه + ولكنه لا يريب « أن يعترف بيساطة بانه قد 


نذا 
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ضيع رجولته فى سبيل الوطن : وما النفع ؟ لقد 
ضاعت رجولته وضاع الوطن دتبا لكل شىء فى هذا 
الكون الملعمون , ٠‏ 

وكان له أن يلمنء لأناللمن ق ذائه دسيلة سلبية 
من وسائل الاحتجاج ٠‏ ولكنه لم يصل الى مرحلة 
القانون ‏ وقد بدا كما لو كان يضدمه خصيا آخر 
بعد اليهود ‏ وحقا كان يسخط على مقارمة أعله فى 
المعركة ؛ الا آنه كان لا يملك الا آن يساعدهم وبرثى 

وآما ابو قيسن اأملم المجوز فقد كان لا يد آن 
ثمر نوات قبل أن يقيق هن هول الصدمة + ويدرك 
أن اليهود اغغتصبوا ارضه وشجراته المشر ؛ وان 
عليه أن بر:اد عااا بيه ذلك العالم الذي حدثنا عنه 
الستدباد ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن أسعد؛ ومروان٠‏ الاول متآهر 
على الدولة وعللى به : وتآمر عليه صديق لوالدء + 
اذ تركه ليواجه المجهول فوق عدة وهاد صفر فيحس 
٠‏ انه وحيد قى هذا العالم » ٠‏ والثانى يتركه ابوم 
الى زوجة مشسوهة لآن لها دارا + فيجد تقسسه فى 
العراه 6 ويفكر فى أخيه الذى لا بمكن أن بجتمع به 
اللا برحلة علويلة نشبه رحلة أوددس - 

وعهكذا تتحدخ مماام الضياع ٠.‏ ونكون الرحلة 
نتيجة طبيعية له ٠‏ ومن أثمة تتهيا أمام غسان كشفائى 
فرصي التجاح لتصوير القضية العربية ‏ فى اطارها 
الانسائى ‏ وان يكن بيدو قبها اقرب الى التامل 
والعشاؤم * 


وقداتضح أن اأؤلف قد وصل فى نوساية الامر 
الى حقيقة كبيرة ممى « عامية ٠‏ الفقد وقدده » وعو 
يؤكد هن خلاله أو بواسطته أن وراءه جدوى ٠‏ قد 
تكون جدوى المعسرفة وقد تكون جدوى السوت وقد 
لا تكون الا جدوى الفقد ذانه ٠‏ فلو اردنا دراسة 
اجتماعية اصيلة أو تمثبلا ها لأزدة الدعر > امكن 
أن نجعل هذا الفقد ‏ بكل ها ينجم عنه هن احساس 
بالئربة والوحشةوالالم والعذابب فى مقدمة مايغرى 
بالطرح والفحص ٠‏ 


١ 
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ونلاحظ أن الؤلف فىكل غذا كان أشد اطمثنانا 
الى انه يلقى أقئدة تهوى البه + ولهذا لم بجابه 
احدا بتقربرات دعائية همجوجة ٠‏ ركانت هناك 
نتيجة اخرى ظفر بها دون مشقة»: عى أن نجاحه فى 
تحديد معالم المعركة المتزايدة ووصفه لاتساعقضية 
النزاع ؛ لم يضعا آبة عراقيل قبوطريقه » فكان بعيدا 
عن أن بتهم بانه بفرض رايا ما ٠»‏ 


وتستطيع أن ثتبين الفارق بيئه وبي يبحيى حقى 
-وقد تخدلدا عنه فى صح النوم من قبل- اذ1 ذكرلا 
انه لميفترض أن مرارة المعركة يمكن أن تزول فجاة 
ولم يحاول أن يضخم هن عمليات الصمود فى وجه 
اليهود ؛ ولم يذم قط ماضيه لتبرق يوطوبياه بريقا 
خادعا ٠‏ لا لم يقمل ذلك 4 فى حين فعله يحيبى حقى 
ار فعل مثله حتى أصبع وكانه داعية لاشتراكية 
غامضة او ا برخاء رحمعى * 


ومحصلة هذا كله اتنا لا نجد فى ٠‏ رجال فى 
الشمس ٠‏ الفكرة السبقة ولا نستطيع ان نعم انها 
من قبيل ادب الرأى : بل نحن نحسى فيها بمفرية 
برغم ما قد تبدو به عند بعضئا ٠ن‏ غحموض وتمقيد» 
واذا جاز ان نعتبرها من آذب المقاومة ‏ بعد ذلك ب 
ففى يقينى انها تفض لكل مااقراء فى اذب الرومانسهة 
والواقعية الكاذية ٠‏ 


واآخشى ان ثنمة نقادا يختلفرن معى فى هذا 
ولكن مجرد هقارنة بسيطة بن هذه وبين قصة 
« الشبابيك المفلقة » تكفى لازالة أوجه الاختلافب 
او لتخقيفه على اقل تقدير ٠‏ 


ان غسان كتغانى اللىتغل عن كثير منتقليديات 
القص » اغطانا هضووته فى تجربة <ية اعتمد فيها 
على الونولوجالداخل اعتماده على تتبع خطوات الرحلة 
حتى الموت ٠‏ وفى الوقت نفسه تجاوز تلك الرحلة 
التى تسيميها باكراهقة الفنية » ووقف عندما يميل 


عصرنا الراهن دون أن إتعمد التقسربر أو يتقسدم 


بالتفسيرات التى تخرج به هن نطاق الفكر الى 
دكتور 6 
أ<مد كمال زكى ٠‏ 
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أر القراءة فى الذوق الففى 
للأستاذ على اإمارى 


ربط ابن خلدون بين نوع المحفرظ من الكلام + 
وبين مابتشثه الشافر او الكائب ب كبا اذكرت في 
ختام الفصل السابق ‏ وضرب بتفسه المثل فذكر 
انه كان مع مديقه لسان الدين بن الخطيب ؛ 
الكاتب الاندلى الكبير : والوزير الخطلي © ققال 
ابن خلدون ١‏ اجد استصمابا على فى نظلم الشعرمتى 
رعته مم بصرى به ؛ وحفظى للجيد من الكلام من 
القرآن والحديث ؛ وفتون من كلام العرب © وان 
كان محفوفلى قليلا ‏ وانما انيت والله اعلم ‏ من 
قبيل ها حضصل فى حفظى من الاشعاز الملمية »© 
والقوانين التاليفية » فائنن حفظت قصيدئن الشاطبن 
الكبرى والصقرى فى القراءاتوتدارست كتابى آبن 
الحاجب فى الققه والاصول غ وجمل الحُونجى فى 
المنطق © وبعضى كناب التسيهل وكثيرا هن قوانين 
التعليم فى المجالس 6 فامتلا محفرظى هن ذلك ؛ 
وخدضشض وجه الملكة -التى استمددت لها بالمحفوظط 
الجبد عن الغران والحديث © وكلام العرب فماق 
قال : لل انت + وهل يقول هذا الا مثلك ٠‏ * 

وقد ابد ابن خلدون نظريته هذه بشواهداخرى 
فى اللقدمة : وكن, تسل ان تلختطرد الى حدشه فى 
هذا المحال تقف قلبلا غثد كلمة ابن الخطيب ؛ فهذا 
الرجل كان من اعلام الادب العربى > وهو كما 
بقول عنه ابن خلدون ‏ الصنر المقدم فى الشعر 
والكتابة 6 وآن شاوه لم يكن يلحق ؛ وآنه علم الاثمة 
وفخر إلعلماء الجلة ) وكان ابن الخطيب كذلك »وقد 
تشعر كلمته بان ابن خلدون ابو عذر عذه الكلمة » 
وان الربط بين اللحفوظ والمنشا من ابتداعانه ؛ ولكن 
ببعد ان يكون ابن الخطيب نجهل اثر الثقافة ونوعها 
فى اسلوب الاديب وافكاره : وبجهل أن القدماء قبل 
ابن خلدون قد تتبهوا الى هنذا الامر ؛ وكيف ومن 
اوائل اقل ى فضل الشسعر قول عائثنة تارشى 
اللة عثها ‏ : لارووا اولاذكم الشفر تمدّب النتهم» 
وما أظن أنه خفى على ابن الخطيب :ما كثر 'دورانه فى 
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الكنب من التقرقة بين اشمار العلماء واشعار غيرهم 
فر بها كان هذا اراد مجاملة صدنقه ابن خلدون + 
وربما كان قد اعجب بالبيان الواضح الحاسم ق 
تقر بر هذه النظرية ٠‏ 

نم نعود الى ابن خلدون لئرى انه مابفتا فى تلك 
الفصول التى كتبها فى المقدمة عن الادب بكرر هذا 
المعنى وب كده » وابجئء له بالشواهد والامثلة ؛ فهو 
برى أن حغل الجيد العالى فى طبقته من الكلام هو 
الذنى يخلق ملكة البلاغة العالية ؛ وهتا نرى ابن 
خلدون يرجح القدرة الببانية الى توع الثقافة ؛ 
متجاهلا كل مامدا ذلك من مؤثرات فى الملكة البلافية 
وهو نظر ضيق محدود »© فملكة انلاغة الماليةوئيدة 
عوامل اخرى كثبيرة غر الثقافة » على أن هذه الملكة 
لاتحصل بمحرد وجود هذه العوامل ؛ بل لابد من 
استعداد فطرى هو مائثسميه بالموهبة » وهى فضل 
من الله بمنحه من يكاء ؛ تعم ؛ لابمكن احداان ينكر 
اثر الثقافة فى تكوين الملكة » ولكن من الخطا الواضح 
ان بقول قائل ان هذه الموهبة الما تحصل بحفظ 
العالى ى طبقته كما قال الملامة ابن خلدون . فهده 
الثروة من ماثور الكلام الجيف ائما هى احد الاسباب 
ولبِست كلها ؛ وقد اماب. ساحب المقلمة حين 
ارجع قصور الفقهاء واهل العلوم فى البلافة الى ماق 
محفوظهم من القوآتين العلمية © والمبازات الفقهية: 
فهاه كلها خارجة عن اساليب البلافة » وهو بقص 
عن 'احد كتاب السلطان بالمغرب وكان ‏ على حد 
تعبيره ‏ المقدم فى البصر باللان لمهده ان احد 
جلاله انشده مطلم قصيدة ولم بتسبها ؛ وعوة 
لم 'در حَين وثفت بالأقلال 

ماالفرق بين قديمما والبالى 

فقال الكائب على البديهة : هذا شعر فقيه » 
قال له ماحه : ومن (يد "فك وكا 9"فيقوق : من 
قوله : ( ما الفرق ) اذ هى من عمارات الفقهاء » 
وليستٍ هن اساليب كلام المرب ؛ فقال له صاحيه + 
لل درك ؛ اله ابن التحوى . 

وقد وردت فى حدنث ابن خلدون عن نفسه ؛ 
وان الشعر قد يصعب عليه لما سبق الى حنظه عن 
الاشسعار العلمية » وردت اشارة الى ( الملكة ) + وق 
هذه الاشارة نقرر الكاتب انه كانت له ملكة ادببة 
سليقة:؛ وانه كان بصيرا بالشعر © خافظا للجيد 
من اتكلام » ولكن حفظه للأشعار العلمية ( خدش 
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وجه الملكة ) ؛ دفى هذا التعبير ما يشعر أن آثر 
عده المحفوظات العلمية لم تؤثر تاثير! بالغا فى ملكته 
مع أن ما قاله ابن خلدون من شعر يمد اكتمال 
محفوظه من القوانين العلمية كان ظاهر التلف > 
وإن انقطاع ابن خلدون عن الشعر يعمد ذلك اكير 
ديل على أن هذا الاترأكان كبوا . 

وربما كان الواقع مؤيدا لهذا الفهم 6 فان الشاعر 
المجيد حين يتحول عن جو الشعر الى دراسةالعلوم 
الديثبة او الغربية او العقلية يظهر اثر كل ذلك 
بوضوح فى شعره فيفقد ماءه 4 وتذعب روعته ؛ 
ويلحق بأشعار العلماء التى تبعد بعدا كبيرا عن 
الشعر الطوع . 

تم تعود إلى الملكة وحديثها : وهى ‏ كما عرفها 
العلمياء _ كينية راسخة قى النفس تصفر عنها 
الافعال والاقوال بهولة 6 وقد عنى ابن خلدون 
عئابة فائقة فى حدبثه عن النثر والشعر بمدذه 
الملكة ؛ فل حعلها ساسا للتجو بد فى كل عمل . 
وعنده أن الصتاعة ملكة ؛ والتجارة علكة ؛ وأن 
من ححلت له ملكة فى سناعة فقل أن نجيد بمد 
ذلك فى ملكة اخرى > ومثال ذلك الخباط اذا اجاد 
ملكة الخياطة واحكدهًا © رسخت اق تنه قالة 
لابجيد من بمدها ملكة التجارة او البناء الا ان تكون 
الاولى لم تستحكم بعد » ولم ترس صيفتها » 
والسبب ق ذلك - كما بقول ت أن الملكاث سفات 
للنقفى : والوان قلا تردحم دفعة واحدة . 

ثم وى ان من كان على القطرة كان اسهل 
لقمول الملكات » واحسن استعدادا لحصولها + فاذا 
تلونت. النفس باملكة الاخرى ,4 وخرجت عن الغطرة 
متعت فبها الاستهداد باللون الحاضل من هذه 
اللكة فكان قبولها للملكة اضعف ؛ 

قالفارتئى مثلا ‏ الذى خالط المرب بصدان 
تكونت عنده ملكة ق "لثته لابفكن أن تكون .له ملكة 
عريَة ملمة ؛ وهذا اميا مفلاهق ملحوظ قا كل 
دصل فى امة من الامم © غم آن الفارمم, اذا نشا بن 
العرب © وربى دين أآسحاب هذه الملكات العربية 
قائه تضم م.. أصمحاب أإلكات المالة كماهو 
السان فى الاثمة سسيبويه والفارسى واازمخشرى فاثهم 
وان كانب! أعجاما قى التسسب الا انهم نشثوا بين 
قوى الملكات. العربية فاستولوا بذلك حن الكلام عمل 
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غاية لا شىء وراعءها ‏ كما يقول ‏ وكانهم قى ارل 
نشأتهم من العرب الذين نشئوا فى أجيالهم حتى 
أدركوا كته اللفة ؛ وصاروا من اهلها * 

أما القارمى نسيا الذى سلم هن مخالطة اللسان 
المجمى بالكلية © واخذ نفسه بدراسة العربية 
لتحصل له ملكتها فربما تحمل له »© ولكن ذلك 
نادر . 

ومعنى هذ! أن ابثاء بعر بالذين يدرسون اللغاث 
الاوزبية وآدابها لاتحصل لهم ملكة فيها مهما بالغوا 
فى هده الدراسة . وان المستشثرقين الذين بقضون 
أعمارهم فى دراسة العربية وآدابها لابحصاونزابها 
على ملكة فيها » ومن هنا نمكن أن ندرك سر الاخطاء 
الكثيرة التى بتردى فيها هؤلاء حين يحكمون على 
الادب العربى »او على القرآن الكريم باذواقهم 
الخاصة ؛ وان كان فربق من ابثائنا المفتونين بكل 
ماهو غربى يؤمئون بكل مايقول اولثئك المستشرقون 
وفاتهم ان العلم بقوانين اللغة غير العلم بها . 

ولايكتقى ابن خلدون بتدافغ الملكات الادبية ؛ بل 
بريد على ذلك إن من حصلت له الملكة فى علمٍ من 
العلوم ؛ واحاده قى الغابة قل ان بجيد ملكة علم آخر 
على نسبته ؛ بل يكون: معصرا فيه ان طلبه الآ فىالاقل 
النادر من الاحوال ٠‏ 

وهذا نظر نافل 6 له وزئه 6 ويؤيده ملأهبداليه 
احدث الآراء من مرورة التخصص فى اتواع العلوم » 
بل وى فروع العلم الواجد . 

وقد أشار الجاحظ اشارة خفيفة الى هذه 
المسالة مما بؤند رآى ابن خلدون ؛ ويؤكده ؛ 
ولانبعد ان يكون ابن خلدون اطلع على كتاب البيان 
والتبين فانه عده نقلا عن شيوخه فى مجال التعليم 
من أصول فن الادب واركانه ؛ وان كنت لااجد الر 
هذا الكتاب واضحا فق القدمة » قال الجاحظ : 
« ومن القصاص مومه: بن سيار الامسوارى وكان 
من أعاجيب الدنيا ؛ كانت فصاحته بالفارسية فى 
وزن فصاحته بالعربية ؛ وكان بجلن فى مجله 
المشهور به قتقعد العرب م سميئه ؛ والفرس عن 
يساره © ثيقرا الآبة من كتاب الله » ويفسرعا تلعرب 
بالعر بية » ثم بحول وحهه الى الغرسى فبفرها ليم 
بالغارسسة © فلاشرى بأى لسان هو ابم » واللغتان 
اذا التقتاق اللسان الواحد أدخل كل واحدة منهما 
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الأمكام الكاوؤزدق 
بكلم: أحدالشياصيٌ ' 


اشتهر الماوردى فى باب الافتصساد بكتابه 
« الأحدم السلطايه » الدى يبحث فى وحود العمران 
والاقتصاد التى تلزم للمجتمع © والحعوف المختلفة 
لأفراد المجتمع > والواحبات المباذلة بين الحاكمين 
والمحكومين . 

ولم كتف الماوردى فى كتابته ذات الصيثة 
الاقتصادية بهذا الكتاب + يل هو يؤْلف كتابا يجمل 
عتوانه « قانون الوزارة » حيث بحث فيه واججات 
عن يقوم بهذه المهمة الخطيرة © وما يبغى له من 
سقات نكى بحسن خدمة أمته ودولته ؛ فى المجالات 
العمرانية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة , 

تم هو بع كتابا ثالثا يجمل عنوانه ١‏ سياسة 
الملك « ؛ سحث فيه الأمور المتعلقة بالدولة كيف 


تنشا » وكيف ساس > وكيف يتوافر لها الخير » 


وكيف تتجنب وجو الشر : الى غير ذلك عن 
الملوضوعات ٠‏ 


بل يبدو الحديث عن النواحى الاقتصادية لم يكن 
ببعد عن الماوردى حتى ى تبه الاخلامية الهدبيهة 
نهو يلف تتانا مشهورا اسمة #آدب الذنيا واندين] 
وهو كما يلوح من عنوانه يتجة آتجاها تربويا تراد 
منه تحقيق الاستعامه الأخدرقية فى الحياه : ومع 
ذلك لا بنى الماوردى ان بحدننا فى الكتاب عن 
مسائل تعد من صميم المؤضوعات الانتصادية » 
فهو بتكلم فيه عن وجوه الكسب ؛ ويذكر انها 
الزراعة والتجارة والمناعة وتلمية الحيوان ١‏ اي 
الثروة الحيوانية ) . 

ويقول عن الزراعة انها « اعم نفما واوى فرعا »6 
ويستشهد بقول الرسول: « التمسوا الرزق فىخبايا 
الارض » : ثم بقول عن التجارة انها قرع لمادتى 
الزراعة وئدمية الحيوان ؛ وتكلم عن قول التبى : 


بووو »+0 »60+66+64646666606+666+6666+6+++66+*++ 66666666 


الضيم على صاحبتها الا ما ذكرنا من لسان موسى بن 
سيار الأسوارى » * 

ويوضم ابن خلدون مسالة اخرى على جالب 
كبير من الاهمية : وهى أن العام بالصناعة غير 
الملكة فيها » وكذلكالامر فى العلومولمرتها » وبضرب 
المثل بالخياط الذى حصل له العلم بالخياطة : ولم 
تحصل له الملكة » فهو بستطيع ان بقول ان الخياطة 
ان يدخل الخيط فى خرت الابرة » ثم تغرز فى لفقى 
الثوب مجتممين 6 وتخرج من الجانب الآخر بمقدار 
كذا ؛ ثم ترد الى حبث ابتدىء بها ؛ وتخرج قدام 
عتفدها الاول بمطرح مابين الثقبين الاولين © ثم يكرر 
ذلك الى آخر العمل + فاذ! طولب بان يعمل ذلك 
يده لابحكم منه ثشيثًا , 

كما بضرب المثل بالنجار الذى بعرف النجارة 


علما : ولابحكبها عملا 6 ثم نصل الى نفسير ظاهرة 8 


يحار كثير هن قصار النظر فى تفسيرها » ذلك أن من 
الملماء من يجيد علما حفظا ودرسا فاذا وصل الى 
التطبيق ادركه الضعف ؛ قفالعلم بقوانين الامراب 
مثلا ‏ لابتييم للعالم تجويد الكتابة ؛ وقد حدثوا 
عن ( الشلوبين ) أنه كان امام آهل زمائه فى العربية 
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وهو عالم الدلسى -- وكان لابقيم لاله جملة 
واحدة صحيحة . 

ويعلل ابن خلدون مثل هذه التلاهرة + وهى 
متكزرة فى كل جيل وكل مكان + .بان العلم بقوانين 
الاعراب انما هو علم. بكيفية العمل 6 وليس نفس 
الكيفية © ولذلك كما بعجز المالم بالنحو الذى لم 
تححل له ملكة ادبية 4-كما بعحر عن التط قالصحيم 
فى بعض الاحابين يعجر كذلك عن كتابة سطرين الى 
صديق أو فى شكوى طلامة » فيكثر فيهيا من اللحن ؛ 
وتعوزه العبارة الائيقة التى تصل به الى مقصوده . 

والعكسنى صحيح :6 ققد بجيد انسان فثي النظم 
والثثر ولكنه لاسحسن صتاعة الاعراب + ولانجيية 
شيشا من قوانين البلاغة . 

ومن هنا كانت الطلريقة المثلى فى تعليم العربية 
الجمع بين القامدة والتطبق ؛ وآن ئدرس التواعد 
فى خللال النصوص الادبية الحيدة ؛ وهو ماسارت 
عليه معاهد التعليم مثذ حين . 

/ على محمد حسن العمارى 
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0 بسمة افخلى الرزق في التجارة  .»‏ ل م 
الصثاعة ا : صناعة فكر وصلاعة 
عمل وصناعة مشتركة بين الفكر والعمل ويتحدث 
عن كل قم بفهم وتبصر : وبنقرر اهمية الثروة 
الحدوانية ء وبعبر عنها بكلمة ١‏ نتاج الحيونات » » 
وبذكر أنها عماد الذين"لا يستقرون فى المدن ٠.‏ ' 
وقد برز الماؤردى فى العلم وسبق + حتى قال 
فيه ياقوت الحسرى : « كان عالمسا بارعا متفتنا » 
شافعيا فى الفروع :+ ومعتزليا فى الأصول "»" .ولد 
خاء اد العلماء يوما الى المارودى وقال" له : آبها 
النسيخ ؛ اتبع ولا تبتدع 6 فاجابه قائلا : بل اجتهد 
ولا أقلد . وهذه اجابة تدل على استقلال: شخضية 
الماوردى : واعتماده على العقل والتفكير ؛ فهو 
بريد ان يكون تابعا لسواه بلا تذبر © بل يفكر ويقرر 
سا شتثع به ! 5 
ولا شك ان عتصب القشاء حيث نولاه فى يلاد 
كشيرة قد اتاح للمساوردى صله وثيقه باللجتمع 
ومعتكلاته الدبيوبه والمادبه والافتصادية ) لما اثاح 
له ان يكسب بين انئاس كانه ملحوظة : بل ارتفصت 
مكانته آيقفا عتد الخنفام قكان مسبوع الكلمة 
لديهم وكانت له عكاثة خاصة عند سلاطين 8 بتى 
بوية . ء وكثانرا يجعلوته سغيرا بيتهم زبين من 
يشاوتهم + ويرتضون وساطته + وباخدون براية . 
ولقد الف المإوردى - فير ما سبق طائقة من 
الكتب : منها كتابٍ ف انغسير القرآن الكريم ينمى 
الي ام-0 
وكتاب نصيحة الملوك وكتاب أعلام التبوة » وكتاب 
الامثال والحكم ؛ وكتاب معرفة الفضائل 6 وكتاب 
تسهيل النظر وتعجيل الظقر » وكتاب الحاوى فى 
الاحكام الفقهية » وهو فى ثلاثة وعشرين مجلدا ٠‏ 
وكان بارعا فى التاليف حتى انه كان بتتاول 
الموضوع قيؤلف فيه مطيلا مسهيا ؛ ثم يعود الى 
الانجاز فى الموضوع نفنسه فياتى بالمجب المعجاب . 
قال مثلا : ؛ بسطكت الففقه فى اربعة آلاف ورقة » 
واختسرته فى اربعين » . وهو بقصد باللسوط 
كثابه ” الحاوى " » وبالمختصر كتابه « الاقناع » . 
وبعد حياة طالت قامثددت ستة وثماتين عاما توق 
الامام المارردى فى ربيع الأول سبة .62 ه [ مابو 
٠١58‏ م ) 4 ودقن بمقبرة باب حرب بنداد > عليه 
رقوان الله , 
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وبعد أن عر فنا لحة عن حاة الامام المارردى 
بحسن بنا أن نعر ف لمحة اخرى عن كتابه الجليل 
« الأحكام اللطانية » ومتهحه الاقتصادى فيه , 


لقد طبع هذا الكتاب يمصر وفيه من القواعد 
الشرعية ما لا بجده الاحث فى غير هذا الكتاب + 
فقدٍ بحث فى شيون الخلافة ؛ والوزارة + 
والصدقغت ؛ والغىء؛ والغليمة ؛ والخراج 4 وبيت 
المال ؛ والدواوين : وغيرها من الأمور , 

ويذكر لنا الماوزدى فى صدر كتابه الداعى الذى 
دعاه الى تاليفه فيقول : « لما كانت الاحكام السلطائية 
بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع الاحكام 
نقطعهم "عن تصفحها > مع 'شاغلهم بالسياسة 
والتدبير ؛ آفردت لها كتابا امتثلت فيه امر من 
لزمت طاعمه :؛ ليعلم مذاهب الققهاة قيما له منها 
فيِستوفيه ء وما عليه متها فيوفيه ‏ توخيا للمدل 
فى نفيذه وقضائه ؛ وتحربا للنصفة ىاخذه وعطاله: 
وانا اسال الله تمالى حسن معونته 6 وأرغب اليه 
فى توفيعه وهدايثئه #وهو حبى وكقى » . 


وبري الماوردى فى عدا الكتاب ان الذى يثشتغل 
لندوله كل الآمور الاقتصادبة وكان سبعى | كائب 
الديوان 1 يحب أن نتوافر فيه شرعلان اساسيان > 
وهما الندآلة والكفابة ء' فيقول غنه ما نصه ؛ 
« فالمعتر فى صبحة ولابته شرطان العدالة والكقاية»: 
لم يرى أنه يلزم له آن يكون حافظا للقوائين » غارفا 
للحقوق + يجيد محاسبة العمل ؛ وتقن بحث 
المظالم والمشكلات المالية بين الئاس ٠‏ 

ومن الموضوهات الطريغة التى ببحثهاً الماوردى 
فى كتابه موضوع العلاقة بين المامل وصاحب العملة 
ومدى تدخل الدولة ق هذه العلاقة » فيدكر ان 
« الحتسب  »‏ وهو رجل شبيه بالمراقب الذى 
بتبع إعمال الناس وتصرقاتهم © ليزيل المنكر 5 
ويصدهم عن الانحراف ؛ ويدموهم الى الهدى أله 
الحق فى التدخل لاملاح العلاقة بينالعامل وصاحب 
العمل . 

وبتحدث الماوردى عن حكم الأرافى التى 
بستولى علليها المسلمون 4 وههها ثلائة اقيام : 
فقسم يوْخَذ عقوا بلا قتال + وهذا كون وقفقا 
للبسليمين ؛ أى هلكا عاما لهم آى هؤعيا بلفة 
العصر ‏ وقسم نوخد ملحا ؛ هذا بتفذ فيه مااتفق 
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عليه الظر فان 6 وقسم ثالث وهو ما اخذه المسلمون 
بالقوة فى معصركة ؛ ومثل هله الأرض ١‏ اختلف 
التغهاء فى حكمها بعد استيلاء السلمين عليها ؛فذهب 
الشافعى رقى الله عنه الى انها 'تكون غنيبة كالاموال 
تقسم بين الغائمين ‏ الا ان بطييوا تفسا بتركها:: 
فتوفف على هصابعح المسلمين 6 وفال مالك : تصير 
وقغا على امللمين حين غمنمت : ولا يجوز قسمها 
بين الغانمين , وقال ابو حتنيغة : الامام فيها بالخيار 
بين قسسمتها بين الغانمين + فتكون ارضا عثرية : 
او بعيدها الى ابدى المشركين بخراج بضربه عليها : 
فتكون ارض خراخ : ويكون المشركون بها اهل ذمة: 
او سَغها على كافةه المسلمين © وتصي هذه الارض 
دار اسلام + سواء سكتها المسلمون »؛ آو اعيد أليها 
المشركون : ملك المسلمين لها؛ ولا بجوز ان بستنزل 
هنها للمشركين ٠‏ اثلا تصير دار حرب » . 

وتحدث الماوردى عن « الحمى »+ وهو ما بثيه 
به التاميم فى العصر الحاضر : فذكر أن الرسول 
حمى أرض ٠‏ التقيع » ؛ وأن ابا بكر حمى أرضا فى 
٠‏ الربذة ٠‏ دأن عمر حمى أرضي «٠‏ السرف ؛ ؛ وذكر 
المارردى الحديث الذى شقول : ١‏ لا حمى آلا الله 
ولرسوله 65 وشرجه بقوله : , 

« قاما قول رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
لا حمى الا لله ولرسوله ؛ فمعثاه : لا حمى الا على 
مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والمسساكين ؛ 
ولمصالح كافة المسلمين لا على مثل ماكانوا عليه فى 
الجاهلية من تفرد العرير متهم بالحمى للفسه :6 
كالذى يفعله كليب بن وائل ٠‏ . 

وهذا يقرر مدا هاماء وهو أن التأميم حين 
ببيحه الشرع وتقتضيهه المصلحة : لا بكون للفرد 
ولو كان حاكما + ولا للدولة واجهزتها + بل التاميم 
حق الامة_التى يهديها ربها تبارك وتعالى » ويقودها 
رسولها صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وتحدث المارردى عن يثيأة ١‏ الديوان »" وهو 
الجهاز الخاص بحفظ حقوق الذولة. وصيانة ما الها 
من اعمال واموال والنظر فيما بجحب عليها منواجيات 
مالية لحو الإقراد ؛ وتحديد من هوم بمختلف 
الأعمال من ولاة وحثود وعمال + فيقول فيما يقول: 
وعمال : فيقول فيما يقول : #وآول من وضسعالديوان 
ف الاسلام عمر بن الخطاب رئى الله عئه » واختلف 
الناس قسبب وشمه له : فقال قوم : عسمه إن آنا 
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هريرة قدم عليه بمال من البحرين + فقال له عمر ؛ 
مادا جلت به 5 , فغال : خمسهانة أنيف درعم : 
فاستكثره عمر قفقال : اتندرى ما تقول [ . قال : 
نعم مانة آلف خمس مرآت . قال عمر : اطيب هولا. 
فعال : لا آدرى ٠‏ فصمد عمر المتير تحمد الله تعالى 6 
وألتى عليه 6 ثم قال : انها الددس قد جاءنا هال كتير 
فان شنتم كلما لكم كيلا : وان شثتم عددنا لكم عدا. 

فعام اليه رجل فعال : دا امير ادؤمتين © هد رايت 
الأعاجم بدوبون ديوانا لهم © فدون انت لننا ديوابا », 

بربه أن ينتىء جهارا تكون مهمته أن جل 
المعلومات المتعلعه باهوال الدونه ودخلها ومخر وفانهاء 
وان بعين واجببات كل فرد وحموعمه فى هده اناحي؛» 
وان يحصى الثاس ليعرف ماه ثل واحد فىالمجشمع؛ 
حتى نبتى ححقه على قدر واجبه : فاستجاب للاثك 
عبر , 

والماوردى يطالب فى كتابه بالمدل فى اخد الضرالب 
من الافريد : وفى اخذ الأموال الستحقة تندولة 
مندهم اء ويقرر آنه اذا حدث واخدت الدولة من 
الفرد ضرببة او مالا اكثر مما عليه : كان وآجبا على 
الدولة ان ترد هذا المال الى صاحبه : واذا حدث 
وأخد جامع الضرائب او الأموال الاخرى شيمًا من 
الفرد بغير حق : وخثتله لنفسه : كان على ألدولة 
أن تنتزع منه عذا القدر + وتعيده الى صاحه » 
والماوردى بعتبر وقوع هذا التعدى قلما متقلا 
من أقام المظالم التى بارزم دفعها وبسيد الطريق 
عليها : ويعتبر أيضا نوها من انوع الجور التىير تكبها 
بعض عمال الأهوال ديمتى بهم جاممى الاموال 
للستكية من الاق اف . 

بول : « والقسم الثانى اجور العمال فيمابجبون» 
من الأموال 03 فيرجم فيه الى القوانين العادلة فى 
دواوين الآثئمة » فيحمل الناس عليها ( شّصد الوالى) 
وياخذ الممال بها ؛ وبنظر فيما استزادوه ؛ فان 
رفعوه الى بيت المال آمر برده ؛ وان اخذوه لانقسهم 
إسترجعه لاربابه » . 

وهكذا مى الماوردى فى كثير من سفحات كتابه 
بعر ض عليتا علامح مختلفة من النظم الاقتصاديه 
التى شرعها الله لعياده ©» وجاء بها الاسلام ليمهد 
الطريق امام مجتمع فاضل بحسن الجمع بين قدة 


المادة وقوةٍ الروح . 


15 


2124 وع ممعم .ا //:ومقط 


5 5 آئ له 2 
خختيرة لامرّين. 
للذكةرة جَاتكة الرّرجىّ 
الى اديب العرب الكبير 
الى الاستاذ احمد حسن الزيات لانها ممه واليه 
اعكذا ايل يقفى أن حوضولا " رسن على مرف فى لجة الأبد ؟ 
فالعام قد شخب قد عا: مكتميلا وهلية التفس لم ترجع ولم تعد ! 
واننى آلا وحسدى فرق صخرتها أعلل النفس والتعلجل لم يفد 
فاذكر الامس حيث الريح عاصقة تنرى على قدميها ثائر الزيد 
أنذكرين +٠‏ اذ الاكوان ضامكئعة بكماء صماء لم تنقص ؤلم تزد 


ونحن نجدف فبى صمت وفى دعة نفيحدث الجدف انثفاما بلا عمد ؟ 
واذ تدافع صعصوت شق عداتنا والريح والماء نى صمث وفى سهد 
ولس علا نس اميل ٠‏ فهنا قلبان *٠‏ عذا صدى يرتوى بصدى 
فى مربع من رباع الحب قد غرقا بلجة من شباب زاهر ولدى 


وبابحصيرة صونى ذكر ليلسسا وجدديه ليبقى آخر الايد 
صونيه فى هدأة او طى نمحاضفة او فى الهضاب التى ترفش عَنْ بره 
رفنى الصتوبر ٠٠‏ فى ويحن الصخور وفى التسبيفالموج قىالضفات فالزبد 
صونيه فى الكوكب الفضى قد عكست انواره البيشن وق الماء والبلد 
ولتهتف الريح وليشد التسهم وما فى الكون هن مهرعش أو جامد صلد 
كانا محبين +٠‏ هذ ههد حبهما يضم أصداءحب خالد أبدى ! 
الدكتورة عانكة الخزرجى 
كلية التربية جاعمة بغداد 
5 9 6-© 69© © © 05-606 6 6 © 6 © © © © 25 © © © © © © © © 


حت صيسحين 17 طة فْْ ١‏ لتببماح احم حت حت حب حت طاح 
للشاع رجر/صطعن ا ماج 


سأشارك الدتبا ابتسامتها الجبيله 


ا 
ا ساعيش كالعصفور أشدد فى الخبيله 
0 
0 
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سا يسن للآمال ‏ * للفيم التبيلة 
ساعيش كالازمار انفح بالعطور 
ساعيس مثل الروض "اشرق كالزعور 
امفى ال الافاق اشع “التسصوز 
ساشارك الدنيا فانى عولع بجمالها 
بطيورعا » بزعورزع أ ؛ بجبالهيا 


بتسيمها ٠٠‏ بصفالها ٠٠‏ بجلالها 
واظل #الإمال اسكنو “البتلابل 
لذت 


أشدو اغنى فى الرياض وفى الخمائل 
اشدو اغنى للسباح واللأاصائل 


: أهحمد مصطفى الليجى 


©2000-2202 
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بالرهم و«وا(لخيال مهنا 


وشسباب الايام غضن 4 وفيه 
إن هنها. ةا للع كانت 
كنت فى اذلك القبنباب اغنى 


كنت : والكون فى الشتاء غريق + 


واحس الربيع يتنهل بشرا 
والهوى لتثلى على القرب واليعب 
ودموعى أحببتها ‏ 5 وسهادى 
وعتابى > وما ارق عنفابى 6 
كان شضمرى رسول قلبى اليها 
ولقد كنتت جذوة هن شعور 
فاذا هر عطر انثى يقربى 
كنا كنت فى زهان قريب 
فلماذا غاضت يثابيعم أحبسلا 
ولماذا أضبحت لا ستثير الصيت 
ولاذا ترنو الى عيون 
قارانى اغضى وآمفى. ‏ كسان 
الائقىن ألفنت. كل ممفين 
ورابيت الحياة بالفكر ‏ حتى 
وتمعنت | فبى اليقين ‏ بيعقنتى 
وغزت نفسى الشكوك فضاعت 
ألان المسيب | بكر فى عصا 


نيد كنا لم مرق الفستيين يبوما 
كان قلبىي يصير السجن افقا 
كان قلبى روضا » فجف غديرا 


كم تعمئا بالعمر وهو شياب 
وركضنا هع الحياة طويلا. 
06 سه السيد 6 خييا 
وانبسى هما كان فى زمان تولى 
وتجمل بالصبر © فالصبر اولى 


وخذ الأآمر فى الحياة كما يا 


أينام وأيتإم 


للشاع هد ابراهيم نحا 


212 21-21 ل ل ل ل لشبراح لسرا 12 


الزّمان ينساب. لحتا 
ربيعها ليس يفتى 
درك التفس كل ها ثتمثى 
سه خيالا »© فكان أكيل حسنا 
لحياة اليامها ‏ تتغتى 
المس الدفء فيىي دمى همستكنا 
حين كان /الخريك ) يقر حزنا 
1 1 الورصاكل خونا وآمنا 
كان آحلى هن المنام و«احلى 
حن يبدو فى الشسعر لفظا ومعئى 
وشفيعىح إذا الزهان ‏ تجنى 
لم بدع فى هسارب النفس ركنا 
دفرف القلب فى الضلوع وحنا 
كان أبهينى من الربيع وأستى 
هى 6 دما كان فيضيا يتاتى ؟ 
لسن قذمى » ههما تالق فنا ؟ 
كحلت بالفتون عدبا وجفقا 
لم. آكن بالعيون با معتئ ؟ 
فى حياتى ‏ قهان بالالف ششآانا ؟ 
ضاع سحر الحياة عنها + وضعتا 1 
فوجدت اليقين قد صار طظرنا؟ 
راحة النفس + واتثنى التلب مشنى؟ 
رى : فقاصبحت فى الشباب مستا ؟ 
وبقينا المنى +٠٠٠‏ ليث أنا 
بالامائىي 6 فصير إالأفق سسجنا 
وذوى وبوة »> وصوح مصتا 
ورجعفا نشقى »؛ وقد غاب عنا 
ثم عدنا ئمشى الهوينى الهوينى 
عن عتاب الحياة يا قلب +٠‏ دعنا 
لا تفل فحن فيه كنا وكنا 
هن اسانا عق آلذى ضاع منا 
تتى * تمشن واضيا بها مطبقنا 
ابراهيم محمد نجا 


حين كان 
وحياتى 
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ؤْل سرع المسب م العبيم 


للرلتورس برا قطيتم 


اختتلفت آراه الممنييل بالتراث العربىمن المماصرين 
فى كتاب كشف الظنون عل يعاد تحقيقه ونشيره أر 
لا ؟ فواضمو مشروع المكتبة العربية يجعلونهة فى 
قائمة الكسب الى استقر رأيهم على تحقيقها ونشرعاء 
فى حي ترى الدكتورة بنت الشاطىء أنه لا داعى الى 
ذلك ؛ لآن وزارة المعارف التركية تشرته فى طبعة 
بالفة الدقة والضبط والاتقان ٠‏ ويقسم أستاذنا 
أهين اخولى الكتب التى نضمتها المشروع إلى عدة 
أقسام ة ويجمل كشف الظنون نى القسم الخاض 
بالكتب القديمة المهد والحديثة بالطبع المحقق تى 
الخارج © ثم يتساءل : عل يراد اعادة ليع هذه 
الكتب 5 وعل تحتاج هذ المشهورات الى تخطط 0 
عع أن مشروعا لطبع مطبوعات أوربا بالصور ننفذ فى 
باد شقيق بحرارتا ١‏ 

وكاى هشستغفل بتاريخ الفكر المربى أتبح لى 
الرجوع إلى كف الظدون لمعرفة ثيه عن بعض 
المؤلئات التى لم تكن فى همتناول يدى بل ان غعذا 
الكناب كان لمدة طويلة مئ المراجع الآساسية لرصالق 
الماجسنتير والدكتوراه اللثئين ارخت فيهما التعليم فى 
فلسطيل سن الصح الاسلاعمى الى المع العثمانى ٠.‏ 
وحرصت على رصف الكتب التى كانت متداولة فى 
المعاعد الفلسطيتية غ والآثار العلمية والادبية للمعلمن 
من أهل فلسطين والوافديئ عليها فى تلك العصور ٠‏ 

وكتا ب كسف الظنون مطبو عحتى الآن اربعطبعات : 
الاو طبعة لببزج بين عامى ١855‏ د ١80/8‏ بعنابة 
العلامة فلوجل ؛ (الثانية طبعة بولاق سلة 14؟151ه ؛ 
والثالثة طبعة الآستانة على ذمة حسن الكبنى بن 
عامى الاو اكز ض :6 والرابعمة طبعة وذارة 
المعارف التركية بين عامى ١94809 ١34١‏ م بتحقيق 
الاستاذين محمد شرف إلدين المدرسشى بجامعة 
اسسستامبول ؛ ادرفعنت بيلكة الكليسى : وعبى الطبنة 
التى اشارت البها الدكتورة دشت الشاطىء وفى هذه 
الطبعة الاخيرة اعتبد المحققان فى فا جيخح الكثاب عل 
تسخة المألف ؛ وأخرجاه مجرذا من الزاباداإت عدا 
الاشسارة الى التصحيفات التى رقعت فى طبصة 
ليبج ٠‏ 
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ومع تقد يرىلنجهد الذى بذله محففر الطبعات الاريع 
فى انحافظه على .اصل الكتاب + غاتى ازى ان داك 
أسبابا قوية تسخدعى اغادة تحفيقه ونشيرء على آسبس 
تكفل الانتفاع به » لمن هذه الاسباب ألدا لا نجد فى 
إق اطبعة. من طيمائه الاربع مايشير الى الاختلافات 
اللفظية بين نسحه الاعصلية فى نصومه المختلفة ٠‏ 
مع أن وجود ذلك ضرورى لآانه يوفر على الباحثت 
همتسقة الرجوع الى عذه التسخ فى كل تصن يريد 
تحقيقه ٠‏ ومتها أن فيه كثيرا من الأوهام التى لابد 
من التعليق عليها + كنسبة الكتاب الى غير مؤلفه أو 
موضوعه آو فده ٠‏ دعلى الرغم من اعتراق المحقتين 
للطبعة الاخيرة فى كلءة التصدير بان الكتاب لا يخلر 
من اغلاط فى. الوفيات واسماء المؤنقين والمؤلفات لم 
بعمد إلى تصحيحها لان ذلكخارج عن مهمتها + و 
تفة الباحتين بهادا الكثاب عم وجود هذه الأوعام 
فيه ؛ حتى ان بواضعى فهارس المكتبات العامة مى 
بلادذنا يتصيرفون عما تحت أيديهم من سخ خطية 
ومطلبوعة لتتتب التى يكلفقون وصفها ويتقلون ماجاء 
عن هذه الكتب فيه تقلا آليا + ويذنك تتتقل الاشخطاء 
منه الى تلك الفهازرس © وس تلك العمهارس الى 
مالا يحسى من المؤلفات التى تعتمد عليها ٠‏ كبا اننا 
كثيرا عانجد اشرى الكتب يحلون أغلقتها بما أررده 
مؤلف هذا الكداب فى وصغها ٠‏ دعنها عرور عشرين 
عاما على آخر طبعاته » وفى عذه الإعوام العشرين 
طهر بعقن امؤلفات التى يمكن أن تلقى أضواء قوية 
علىهادته وتساعد مساعدة ثعالة فى تصحيح اخطا نه ٠‏ 
ومتها حاجته الى بعضن الفهارس التى لا غنى للباحتين 
عنها ٠‏ وأخيرا ثفاد طبعاثه وصموية حصول الباحثين 
على اسخ منها المكتباتهم الخاصة. ٠‏ 

ولما كان المقام لا بسمح باستقرا؛ الأوهام الدى 
تضمنتها عادة عا الكتاب » خانتي سساكتفى بالكلام 
عن ثلالة عؤلفات تسبها حاجى خليقة خطا الى أآحد 
العلياء وعو القاضى شهاب الدين تحمد بن أ<مد 
ابن اخحُوَلى المولوذ سنة 553 والمنوق سئة +55 عزاء 
وبالتعليق على ما ذكر فى كشسف الظئون عن ٠‏ رسالة 
الصائمى + ليكون بمثابة نموذج للتعليقات المفترحة 6 
وسيرى القارىه كيف أن حاجى خليفة قد وعم 
فاضاف الى شراح هذه الرسالة خمسة من شراع 
دمكالة أبن ويد ليواي تنفد 'الاماع الت ٠‏ ولنددا 
الآن بالكتب الغلائة + 
١‏ - كتاب أقاليم التعاليم : 


تسبب حاجى خليفة هذا الكتاب الى الشمهاب إن 


602114 عم .//:ومقط 


الخول > وقال الله قى القنون السبعة ؛ التقسير 
والحديث والفقه والادب والطب والهندسية والحساب > 
وان آوله الحمد لله خالق الااشباء وواضم الارض ودافع 
الضمماة . 

وقد تسسنت الخطا فق تسبة غذا الكثاب الى الشهاب 
ابن الخولى عتبعا رحعت الى نسيخية الخطية الذلات 
المحقوظة بدار الكعب المصرية + غاذا بى أجدهنا 
حتفقة عنى أن المؤلف هو قاذى التضاأة شمس الدين 
اد بن خليل بن سعادة الولى : والد شهاب الدين ٠‏ 
وأن ناريخ اخاليت عبر الحادى والمشرون عن شتهر 
اس صنية' 759 كين ٠-١‏ 

وتازيع التاليف يقطع بآن شهاب الدين لم يؤلف 
هذا التتاب ؛ دالا جاز لطفل فى السئة الرابعة من 
عمره أن يؤلف كنابا فى سيعة فتون منها الطب 
والهددسة © رآن يعد القارىه فى مقدمته بان يتغاول 
فى كل فن آربع عشرة عسالة © فتها سبع سبمان 
وسبع عجساف ٠‏ وليس عناك مايمنسع ان يكون 
شمس الدين عو المؤلف لهذا الكتاب لآنه كأن عه 
تآليفه فى السابعة والأربعيل من عمره : ولأآن مستواه 
العلمى كان بؤهله للكنابة فى عده الفتون السبعة ٠‏ 


ومن المحيب أن تكون. هيده ١‏ تحت أيدى 
داضعى فهارسردار الكتب المصرية والمكتبة التيمورية 
الملحقة بها ومع ذلك يتسبون الكتاب الى السهاب بن 
الخولى ناقلين عبارة حاجى خليقة بنصها : بل ان 
راضع غهرس الكتبة التيموربة قد عمد الى التسخة 
التى بين يديه من هذا الكتاب فسجل تلك العببارة 
على الورقة الاولى هنها ٠‏ وادعى من ذلك أن ينقل 
راضع نهرس دار الكتب هن آخر التسخة التى تحمل 
الرقم (45؟ عسارف عامة) ناريخ كتابتها رعو السابع 
والعشرون من شوال ممنة 1/453 ه فيحجمله سنة 
7 : وغنى عن البيان ان منع هذه النسخة من 
الاقدعية مائة عام يزيد من قيمتها فى نظر الباحث ‏ 
لانها تكوئ>مى هذه الحالة قد كتبتفى حياة الالف» 
مع أنها فى الواقع لم تكتب الا بعد وفاته بتسم 
وخبسين سسنة ء وليست هذه هى المرة الوجيدة 
التى يخطى» فيها فهرس دار الكتب المصرية بل اننا 
لتجد عددا لا يحمى من الاخطاه «نبتا فى فهسارس 
عذه الدار ؛ وتهارس غيرعا من المكتبات العامة فى 
بلادنا » دلمل رزارة التقافة والارشساد تقدم اعظم 
خدمة للتراث العسربى اذا هى أدخلت فى مشروعغ 
المكتبة العربية اعادة النظر فى قفهارس غذه المكتبات 
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التى اخذت منئذ أكثر من هالة عام تنتحول الى مراجع 
عالمية يعول عليها الممتيون بجمع ترائنا الفكرى 
ودراسسته فى خارج بلادنا من امثال فلوجل » 
ووسشدفلد ) وبروكلمن ٠‏ لذلك لم ادهش عتسدها 
وجدت الاستاذ خير الدين الزركلى فى كتابه الاعلام 
بعتمد على فهرس دار الكتب المصرية قى نسية كتاب 
آقاليم التعاليم إلى الشهاب بن الخولى (15/5؟) + 
لوجود مسبه بين المؤلف الحقيقى وابنه فى كل 
من الوظيغة والتاليف : فكلاهما اشتفل بالقفاء 
الى أن لقب بقاضى القضاة ‏ وكلاهما الف كتابا فى 
مجموعة هن العلوم 6 غالوالد آلف عذا الكتان الذى 
نحن بصدده ؛ والابن آلف كتابا كبيرا يتضسمن كما 
بقول السيوطى فى حسين المحاضرة ١/54؟؟‏ عشرين 
قدا * 


؟ - كتاب نظم التوضيح : 

ويتحدث حاجى شليفة عن الألفية فى النحو 
فيقول : ٠‏ نظلم ججال الدين عبد الله الطائى الجبالى 
المغروف بابن هالك المتوفى سنة 517 » ويبستمر فى 
حديئه الى أن يقول : ٠‏ وهمن نثر الألغية الشيخ نور 
الدين ابرامحيم بن عبة لله الأسنوى المتوفى سينلة 
١م‏ وله شرحها أيضا + دبرعان الدين ابراعيم بن 
موسى الكركى المنوفى مبنة +5 وله شرحها أيضا ٠‏ 
والعيلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف 
بابن عشام النحوى المتوفى سسنة 795لا فى مجلد 
سسماء آوضح المسالك الى آلفية ابن هالك + ثم اشثهر 
بالتوضيع ٠٠٠‏ » ديصيد أن يسرد أسماء الحواشى 
التى وضعت عل كناب التوضيح يختم كلامه بكتاب 
« نظم الترضيح للقاض شهاب الدين عحمد بن أحيد 
بن الخولى المتوفى سسمنة 515" » ٠‏ 

ووجود كناب عدواله نظم التوضيح ( توضيع ابن 
عشام ) متقبسكوك غيه : ذلك إنه اذا كان كتاب 
التوضيح ‏ كما يقول حاجى خليفة ‏ ثثرا للالفية 
ما الفالدة من اعادة نظمه ؟ وعل الأآلفية فى بدى 
كل من ابن هشام وابن الخولى لعبة تقوم على الحل 
والتركيب ؛ ذاك يحلها وعذا يعيد تركيبها ؛ لا لشىء 
الا لمجرد الشمور بلفة الحل والتركيب ؛ ويزيد عذا 
الشك تاكيد! ان حاجى خليقة لم يذكر فى كتاية 
نظما للتوضيح ولا لثيره هن الكتب التى اعتبرعا 
نترا للألفية سوى عذا النظم الذى ثحن يصددء ثم 
لو سلما بأن عبناك كتابا يبحمل عدا العتوآن قكيف 
بتسب تاليقه الى الشهاب بن الخولى مع العلم أن ابن 


رلا 


قوع ملعم لتعمكاط 


عشام ولد سئة //١8‏ أى بعد وفاة ابن الخولى يخمس 
عشرة سنة ؟ فاذا قدرنا ان ابن عشمام آلف كتابه 
وهو فى الخاهسة و«العشرين هن عمره على الاقل 
انتهيئا الى أن ابن الخولى عاد الى الحياة بعد وقائه 
بأر بعين سئة لينظلم كتاب التوضيح لابن عشام ٠‏ 


ويحل جلال الدين السيوطى هذا الاشكال حين 
يدكر لشهاب الدين بن الخولى فى بغية الرعاة ض١٠‏ 
نظم التوضيح » لا توضيح ابن عشام بل توضيح ابن 
عالك ٠‏ ولو أن حاجى خليفة تنبه الى عذا الخطا لما 
أورد كتاب ابن الخولى عذا فى معرض كلامه عن 
كتاب الجامع الصحيح للبخارى ؛ لان ابن مآلك 
الجامع الصحيع واثار فى كل حديت همسالة نحوية 
أجاب عنها وأتى بالشواعد المختلفة التى تتايد 


اجابته » ولذلك يطلق عل هذا الكتاب اسم آخر هو , 


(شواعهد التوضيح لمسكلات الجامع الصحيح) وبهدذا 
الاسم طبع هذا الكتناب بالله آباد سدة 5١8اع‏ ؛ 
وتحلت صفحته الاولى بما ذكره حاجى خليفة فى 
كشسف الظلتون عنه * 

أها سبب وقوع هذا الخطا غى كسصف الظدئون فهو 
عدم تحليل المؤلف الصوص التى دين يديه عن 
أسمماهء الكتب واللؤلفين » فلو أنه وازن بين تاريخ 
وقاة ابن الخولى وتاريخ عيلاد ابن هشام ‏ أو لو انه 
تساءل عن الغائدة عن نظم ابن الخولى توضيح ابن 
عشام لامكنه أن يكتشف الخطا وأن يسمى بعد ذلك 
الى اضلاحة بالرجوم الى الكتب الى ترجمست لابن 
الخولى ومنها بغية الرعاة ٠‏ 
© كتاب كفاية المتحفظ : 


جاه قى الطبعة الاخيرة لكشف ااغلتون : «٠‏ كفاية 
الملتحفظ فى اللغة ‏ للقاضى شهاب الدين أبى عبد 
اسه محمد بن أحمد بن الخولى المتوفى سنة 557 ٠‏ 
ونظمهًا ابن جابر محمد بن أحمد الأعمى ومتماها عمدة 
المدلفظ كما مر فى العين وقرغ منها فى سسئة ١٠/الا ٠‏ 


ونظمها عماد الدين ابى الفداهء إسماعيل بن محمد , 


البعق المتوقى سمنة 55لا آوله الحمد لله رب العالمين 
الخ 9 ولابى اسحق ابراعيم بن اسماعيل بن أحمد 
الاجدابى الطرابلسى الاديب أوله الحمد لله رب 
العالمين الخ +* وهو مختصر قيما يحعاج اليه عن 
غريب الكلام » بدا هن صفات الرجال المحمودة ٠»‏ * 
ريقول فى حرف العيل : ٠‏ عمدة التلفظ فى نظم 
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كفابة المتحفل فى اللقة لمحمد بن أعسد بن جابر 
الاغمى الطبرى المتوقى سسمنة ٠٠٠‏ نظلبها للملك 
المظفر يوسف بن عمى 2068 وهذا! النص يتضمن 
اخطاء لابد هن التنبيه عليها : 

فاول هذه الاخطاء ادعاؤه آن لابن الخرلى كتابا 
عنوانه كفاية المتحفظ 6 والصحيح انه لا بوجد كتاب 
فى اللغة يحم لهذا المنوان سوى كتاب ابن الاجذابى ' 
الذى عرف به فى آخر الغقرة الادلى هن النصس ٠‏ آما 
كتاب ابن الخولى فهو نظم لكفاية ابن الاجدابى 4 
ذكره حسن المحاضرة للسيوطى (١/5؟1)‏ والآننى 
الجليل لمجيد الدين الخنيلى :553/1 وغرعيا من 
الكتب التى ترجمت لابن الخولى * وقد عثرت عمل 
تظم للكفاية فى نسخة خطية بالمكتة الازعرية تحمل 
الرقم ١14‏ لغة لم يكتب عبليها اسم الناظم عما جمل 
واضع الفهرس ينسبها الى مجهول ٠‏ وفى آول هذه 
المنظومة تصريم لصاحبها بانه بدا نظمها بعد أن اتم 
نظم الفصيح لثعلب ٠‏ ولم ينس واضع فهرس المكتبة 
الازهرية أن يرجع الى كشسف الظلدون فى كلامه عن 
هذه النسخة اذ يقول : «١‏ نظم الكفاية ‏ لم يعلم 
ناظمه ‏ نظم فيه (كفاية المتحفظ فى اللغة) للعلامة 
القاضى شهاب الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
الخول المتوفى سمنة 59 أوله ٠ ٠٠٠‏ كذلك نجد فى 
الصفحة الاولى من السخةهذه العبارة : «عذا الكتاب 
هو نظم كقاية المتحفظ للقاضى شياب الدين أبو عبد 
ابه محمد بن أحمد بن الخولى المدوقى سئة 7355 كما 
فى كشف الظتون» ٠‏ ونحن لانستطيع. تعيين صناحب 
المنظومة ؛ فقديكون .ابن الخولى أو ابن جابر الاندلسى 
أو غيرهما عمن نظم كلا من الكفاية والفصيح » 

والخطأ الثائى فى هذا النص قوله ان ابن جابر 
محمد بن أحخمد الاعمى نظم كتثابا لابن الخولى 
والصحيح أنه نظم كتاب الكفاية لابن الاجدابى © وقد 
أشارت الى عذا النظم الكتب التى ترجمت لابن جابر 
كالدرر الكامئة لابن حجر 969/9 6 وبخية الرعاة 
- 

والخطا الثالث وصف ابن جابر بالطبرى وهو 
ها انفرد به كشف الطلنون فى طبعته الاخيرة ولم 
يذكر فى أى من الكتب التى ترجست لهذا الآديب © 
اذ لم نعرف له آية صملة بطبرستان * 

دكتور 
سليمان عطيه 
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بام : حارث طَّالراوق 


بعفا الادبب فيلكس فارسى من اركان ادشا 
ماسر ومن الرواد القسوميين الدين جاهدوا فى 
سبيل خلق التهضة العربية بالفهوم النقدى الذى 
تآخى غيه الاديان وتنتهاوى الحدود والأموارء فصلا 
عن أنه كان من الخطباء القلائل الذين عزوا أعواد 
المثابر وكهريوا آعصاب الجماه بما وعبهم الله من 
ققارّة غَان التائير بالبلاغة الصافية وااحجة القوبة 
وَالإئَِان الصلب ٠٠‏ 

'قتى قضاء المتن الاعلى من الجتة اللبدانية » حييث 
رتكا" الطتتوبر ويتعائق ويتمالي. , هنالفحيث تمد 
الفمم آذّْرعهَا الطويلة الرعيبة إلى السياه ؛ ولد 
قيلكس فارس فى السابع والعشرين هن شهر 
ديسمير سنة 14886 م بقرية م صليما » + ونشا 
في عاللة لها تصيب هن التقافة والادب © فقد كان 
زالدة "بيب قارس كانيا وشاعرا وكان سكرتيرا 
خاصا لمتصرف الجبل رسستم باشا © ثم اعتزل الجدعة 
وشرع بمعارضة أساليب الحكم بجيل لينسسان ؛ 
واضطر ؛ بطبيعة الحال ؛ الى التزوح عنّلبئان وآئر 
الاقامة لى عصر حب ثاصدر صح.فته «صدى الشرق» 
لبواصل معارضته لاسالابة الحكم المثنائى فى 
ليعانية مبا.حدا بمتصرف جبل لبنان واصا باشما 
الى إسطهاد عائلة حبيب فارس المقيية فى لبنان ٠‏ 
شبد الم.بى فيلكس قارس هذا الاضطلهاد الذئترك 
لفه اثرا اليما بذر فى قلبه الفتى حب الحربة 
والعدالة والمساواة ... 


, ولعل الكتيربن لا بعر فون أن والدة قيلكس فارس 
سر الآم رعو لددية الاب + ذلك لان زع ة فيلكس 
الْعْرَييّة خشافية لا تشوبها شائبة وحماسة للعرب 
وتار تغهم الحاقل بالتراث المحيد © لا بحده عد ٠‏ 
نهى عررىع الترعة والعقيدة وان كانت امه غريبة فى 
الجروية ٠٠‏ * 

وقك استهل فيلكس فارس دراسئثه بمدرسة 
٠‏ بعبدات ٠‏ ددرن اللغة العربية عل والد. الكاتب 
الشاعرة والفرنسية على والدته ؛ وقد شفف فى 
بلسبهلاحياته باللفة.الفرتسبة وآدبها شغغا عظيما 


ثم تضاءل هذا الشغف فيما بعد عندها اتجه أدسنا 


منمه.انه درو © ءام هط 010 
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للاأدب العر بى والتراث العربى اتجاها قويا صادقا+ 

ولقد تعاونت الطبيعة الجميلة مع الثقاقة الواسعة 
على توسيع مخيلة هذا الآديب والهاب شاعريته + 
قيعد أن كان هم عائلته فى قرية ه ليما » المملقة 
فوق كتف جبل شاهق ؛ انتقل مع العائلة الىرقرية 
« المربجات » القائمة على متحدر « ظهر البيدز , ٠‏ 
وكان منزلهم هطلا على + سهل البقاع  »‏ السهل 
الذى يبهج العيون ويسكر القلوب ويشرحالصدور 
بمزراعه الراعية واشجاره الباسقة .. 

ولفت خليكس فارس الانظار اليه عام ١5+48‏ م 
عندعا صدر الدستور العثماتى واعتلى غو المتابر 
ليخطب فى الامورء التى تمن الحرية والاخاء 
والمساواة ؛ فساهم فى التاليف بيزالقلوب والتقريب 
بس المتباعد بن قى معتقداتهم ونزعاتهم ومشاربهم 3 
فاحبه مواطتوه واقيوه بخطيب الحربة . 

وحن أديبنا وخطيبتا الى الصحاقة فاسدر فى 
الثامن عن شباط . قسرادر 0 عام ع1 صحيفة 
أسماها ٠‏ لسان الاتحاد » وظل يوالى اصدارها الى 
الرابع من آب « أغسطسىن » عام 19311 م ٠‏ ثم عين 
استاذ! للغة الغفرئسية فى المكتب السلطاتن بحلب 
عام .1537م فمكث فى حلب الى آواخر الحرب 
العظلمى الماضية + وكا دخلت الجيوش العربية الى 
سوريا التحق بها وعين. سكرتيرا اجعفرالمسكرى» 
ثم ذعب الىبيروت واتصل بحكومة الاتنداب 
وبالجئرال غورو بالذات الذى اسلمه مع القنانجان 
دبس الى الولايات المتحدة الامريكية ليتصلا باللبنانيين 
والسوربين فى مهجرهم اللؤازرة فرنسا فى مهمتهها 
فى الشرق !! 

وقد أدى فيلكسى فارس المهمة»التى عهدت اليه: ٠‏ 
فمرض عليه الجثرالغورو متصيا آباه فيلك سوفضل 
الاشتفال بالمحاماة ٠٠‏ 


وتعليقا على هذه الحادئة اقول ان لى وجهة نظر 
ف موقف بعض اخواننا اللبثائبين فى قضية تحرير 
سوريا ولبئان عن النفوذ العثمائى وقضية تعازئهم 
مع الفرنسيين بهذا الآهمر وغيره ؛ سبق لى أن ذكرته 
فى كتابى 3 امين الريحائى ‏ جوائب فخصيته 
وآثره غى نهضة العرب عن ه# ‏ ص 55 , * فقد 
هاجمت آديبنا الربحانى علىتقربه المسبوه مزفرنسا 
فى سبيل قهر النفوذ العثمائى 6 ولكنى ذكرت أن 
الريحانى "ندم ؛ غيما بمد ؛ على هذا التقرب وهذا 


اا 


ولع اعم .مقط 


التعاون وذكر فى كتابه ٠‏ انتم الشمراء ٠‏ ها نضه : 

٠‏ عمو ذا الانتداب وربقته أمام عيوتنا وغدا تصير 
فى رقاب ابتاثنا * هو ذا الانتداب ونيره التخيل 
علينا كلدا اجممين ٠‏ على تدمر ودهشق وعلل الارز 
وهدين ؛ قهل نظلابدا مبقسمين متنا بين متخاذلين؟ 
رعل تداؤى أدراءتا القومية بالبكاء والانين ؟ وعل 
بجب عليئا ان نسهل لابناثنا فى الاقل سبل الجهاد 
لانقاذ البلاد وتحر برها من الامستعباد » . 


واكن فيك“سىفا ى ام يظهر ندمه على ذال]اتتريم 
بمساعدة الشعوب على تحررعاء؛حتى بعد أن ارتكبت 
فرنسا افظع الجرائم اثناء النوزة العربية السورية 
الكبرى عام 6؟191 م + وعنذا ها يؤاخذ عليه فيلكس 
شدة ؛ وعذه نقطة عمف في هلا تبررها حتى 
الظاروف التى أرسل خلالها الى الولايات المتحدة ٠٠‏ 

اذ أن سغرنه الى الولابات المتجدة لم نخل »> على 
اى حال ؛ من حسنات » ولمل خر حسنة من حسدات 
ده الرحلة تعرقه على جبزان خليل جبران ومرافقته 
له فى تبويوركه وسبره لاغوار جبرآن . فقّد قوبت 
الرابطة الروحية الاخوية بين الا”ديبين العربيين 
الشهير بن 6 واعجب جبران بقيلكس اعجابا كبيرا . 

وها دمت بصسددالحديث عن علاقة فيلكس يجبران 
فيجمل بى ان اتطرق الى البخث الطويل الذى كتبه 
قيلكسش عن كتآب ٠‏ جبران خيل جبران ٠‏ تأليف 
عيخائيل تميبة والذى نثسر فى ينابة ٠‏ زسالة امير 
الى الشرق العربى حن ٠ , 25590 ١9‏ نقى هذا 
البحث الشامل القيم يرد قيلكس باسلوب منزء عن 
التحريم على ما ورد فبى كتاب نعيمة من مآخدذ ٠‏ ومن 
الحق أن أقول اذفيلكس أورد فى نفاشه بعض الحجج 
الصحيحةالقصءة وانكان قد اورد ايضما يعض الحجج 
العاطفية التى لا تصمد أمآم النقاثى الموضوعي ٠ولعل‏ 
خير ما كتب. عن كتاب ٠‏ جبران خليل جبران » ههو 
بحث فيلكس قارس ورسالة امين الريحانى 
٠‏ المفتوحة ٠»‏ الى ميخائيل تعيمة * لان عذينالبحثين 
لشمنا عناقشة صسسريحة ومخلمة وعييقة ودقيقةلهذا 
الكقاب الذى آثار ضسجة كبرى وحسب عائين 
المناقشتين ان تصدرا عن مفكربن كببرين تربعلهما 
صداقة وثيقة بجران خلبل حسران 

لقد استهل فيلكسنفارس بحته نتعاوته معجبران 
فى ليوبورك عام ع انتاء اقامته سبعة اشهر 
فى الولايات المتحدة : حيث امتزجت روحيهما 
امتراحا ٠.‏ وقد صور ذلك بقوله ؛ 


55 


»ا 
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«تمانقنا اخوين ؛ وتحادثتا سيان التلميع؛فكانت 
كل اشارة هته تصريحا وكان كل ابهام عنى لديه 
قولا فصبيحا , * الى ان يقول : 


٠‏ وقد يستغرب البعض اذا فلت إن مقابلاتى 
العدبدة لجبران كانت تمر وكلانا بسبز اقامئى فكر 
الآخرواعماق شعوره : دون ان يخطر لاحدنا ان بتقهم 
شسيئا عن حيأة رفبقه ومركزه وعلاقاته » ٠‏ 

ويقصد ثتبلكس بذلك ما معناه ؛ أن صيداقت»ه 
الحميمة لجبران لمتتع له إن يتعرف على خصوصياته 
فكيف أتيع لنعيمة أن يعرف خصوصيات جبران * 
فيتحدث عنها كما يتحدث الخبير الواثق عن رواياته 
كل الوثوق ! 


وانا اؤبد الاستاذ قيلكس قيما ذهب ليله كل 
التابيد لا لان رابه مما يستسيغه العقل ويقره المبنظق 
فحسب : بل لان الوقائع ندعم هذا الراى آيضًا ٠‏ 
وحسبى ان اذكر ما قالته الشاعرة الامريكية ٠‏ بربارة 
بونغ » الىالاستاذ فؤاد افرامالبساتى عند مازارت 
لبان لشاعدة بلدة جبران رضي بحه عام الحرليكلا م" 
فقد قالت عذه الشاعرة 

 ةفيعت وبمد وفاة الغقيد +. اتالى ميخائيل‎ ١ 
واضطربت السبت بربارة ممتعضة  فطلب متى أن‎ 
فابتسحت”؟ علزغم‎ ٠ اطلعه على حياة جبران السرية‎ 
: انفعالى الداخلى وقلت‎ 

لم يكن لجيران حبانان ٠+‏ عاش جيران. ومات 
فى وضح النهاد + فانظر واحكم . 

ولما اعاد الكرة واخذ. بداورنى كى اطلعه عل شىء 
مما يريد آن بنسبه الى جبران ؛ قلت له ' انا رفيقده 
ومماونته هدة سبع سنوات لا اعرف له الا حياهة 
الشغل الدالم؛ والجهاد المضتى؛ واالميشة الروحالية* 
فان لم تعحبك هذه الحياة 4 فاطلب قري , 

فذهب ؛ ولا اعرف ماذا نشير فى كتابه ٠‏ غير ان 
اللبئاين والسوريين ر المهاجر بن 0 اظهروا سخطهم 
على هذا الكتاب عند ما اطلموا عليه فى ثبويؤزك + ٠‏ 

وقول الشاعرة يؤكد أن الاستاذ لعيية لا يعرف 
عن حياة جبران الخاصة شيثا بعتد به 6 ولهذا كان 
فلبكس مدقا عند ما قال : 


و ٠-٠‏ ولكنى 6 “كنا صدفتى من عنام الضتقحات 


كلام'يمزيه المزلف الى جبزان فى مخاطبقة العالن اق 


60214 ملعم ./لنومقط 


مناجاته ضميره + كنت اشعر بثورة فى تفسى فأآمد 
اناملى لاقبض على السطور والحروف أقتلفها كانها 
اعشاب غريية القت بذورها الرباح الهوجاء فى هذء 
الحقول الزاعية بالازعار الاصيلة فيها ٠‏ 

ان ما يكون جبران قد فكر فيه + دما يفترض 
افتراضا أنه قاله للآخرين » لا يمكن المطالع أن 
يقبل عليه كانه حتى ‏ اذا آم يكن مكتويا بقلم جبران 
لفمه ٠‏ قان الطريقةالروائية اذا صسحت ف الاساطير 
والاقاصيص عناشخاء ىمجهولين ار «ختلقين اختلاقا 
فانها لاتصم مطلقًا فى سرد الواقم عزرجلمعروف 
ملك البيان. باطرافه وليس لسواء ان يتولى. الكلام 
عله فى أى هرقف مزمواقفه تحاء ربه ار تحاء ثفسه 
أو تجاء أى كان ٠٠‏ * , * 

ولااشك ان كل ناقد منصف يؤبد غيلكس فارس 
فى ايرادءه هذا الماخذ الجوهرى : لان حياة العبقرى 
ان كانت باحداتها المادية الواقعية تصلح أن تكون 
رواية تقرأ أو تمثل ‏ آلا أنها لا يصع أن تصبح عادة 
“روائية فى «جال دراسة سيرة العبقرى بلا زيادة ولا 
نقسان"' ٠‏ 

وقليكس فارس يمزز هنذ! الماخذ بادلة كثيرة منها: 
٠‏ صى ٠؟‏ بقول جسران لامه : همالك ولابى واخوتى * 
عندك جبران وكفى ٠‏ ويملق على هذا القول بقوله : 
٠‏ ما كان جبران ليقول عذا : بل انه كأن ليدافح عن 
ابيه واخوته٠ولا‏ يتحفز يحثل مكانهم من قلبامه. ٠‏ 
ويقول فيلكس : ٠‏ صفحة ١؟‏ يقول نغيمة بلسانٌ 
جبران الولد : ومع هن ألعب ؟ هم اولاد الصيئين 
ام الارلئدين ام السورييل ؟ ما أكثر السقهاه ببتهم 
يا اخى حتى بين البنات ١ ٠ ٠٠٠‏ ويعلق الاسستاذ 
فيلكس على هذا بقوله : ٠‏ انفس عدا الطفل الذى 
يحتقر آبناه جلسه هى نفس المبقرى التى استعلت 
بحبهم فارتفعث 'ورا لهدايتهم ؟ ٠ ٠»‏ 

ولا يتجاهل قيلكس فارس فضل وعبقرية نعيبة 
فى كنابه عن حبران وانما يعترف فى الصفحة/71١‏ 
أن وصقك نعبمة لاحتضان جبران ووصفه للمدنية 
رمساوئها ٠‏ من ابدع ما ينشى» كآاتب وهى تتمشى 
بلا تصور الى جنب طرائف جبرإن وبدالعه ٠ ١‏ 

الا ان فيلكسى فارس ان كان موضوعيا ؛ كما 
يتبغى أن تكون الموضوعية»فى المواضعالتى ذكرتها» 
الا أنه كان ذاتيا عاطفيا فى المواضم الاخرى ٠‏ كتهو 
يكاد ؛ لفرط حبه واعجابه بجبران ؛ أن يستيعد عنه 
الهفرات والزلات وأن يقصمه عن كل ما بشيته»٠ ٠٠‏ 

وى ثقد من هذا النوع. تتغلب صفة الشاعر عند 
فيلكسن على صفة المفكر الناقد ٠٠٠‏ : 


منمه.انه درو ءام هط0 1ه 
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لنرجم الآن ء بعد هذا الاستطراد الذى لابد هله 
الى حيث وصلنا فى تتبع سيرة الاستاذ فليكس من 
رفضه للوظيغة الى عرضها عليه الجنرال «غوررء 
وايثارء الاشتفال بالمحاماة ٠‏ ومن الجدبر بالذكرانه 
كان هن المحامين الممتازبن المشهورين يتفوقهم فى 
الرافعات امام. محكبة الجنايات ٠‏ وبعد ذلك انتقل 
الى الاسكتدرية عام اعذا١ا‏ م ورشع تقلسبيهةه لمنصسبي 
رئيس قسم الترجمة ببلديتها ففاز بهذا المنصب الذى 
يتلاءم. مع كفاءتة فى الترجمة وتغفوقه فى التعريب 6 
واتيع له أن بتصل بكبار آدباء الكثانة » حتى ذاع 
صيته واشتهر بيتهم بخطيه ومحاضراته وقصائدء ٠‏ 

لقد تداول فيلكس فارسس القضابا الكبرى الهامة 
من الحياة الانسائية فحللها تحليلادقيقا وعتى عنابة 
فائقة باظهار روح الشرق وحضارته الروحية 
الضيئة * ولاآنه فكر فى نهضة الشرق العربى .تفكيرا 
جديا وعالج مشكلاته بالخطب الطويلة ؛ لم يتفرغ 
والحالة هذءمى ‏ للادب الاثتشالى واتماكرس جهوده 
القلمية للادب الخطابى ٠‏ وآدبه الخطابى غنى 
بالعمابير الشعربة ©» ولاغرو 4 فهو شاعر مبدع له فبى 
محال القريض قصائد هعشحونة بالعواطفٍ المتاججة 
والافكار الفلسفية ع وانك لتجد مجبوعة نفيسة عن 
نثرء وشعرء عا كتاب و رسالة المدبر الى الشرق 
العربى » " وحسبي هذاالكساب وعؤلفه ان بقول فيه 
المزخوم:مصطفئ صادق الرافمى : ٠‏ قرات كنابكا 
( رسالة المثبر الى الشرق العرين ) فنا احسن ما 
ابدعت وما ابدع ما احستث ؛ لكان الشرق هو القى 
حكمته فى فنك وأرسل كلمته من قلمك © ثم صب 
لك مثبره العالى وقال لك قم فتكلم . 

لم ارك انحرفث عن الحفيقة ولا ملت عن وجة 
الراى ولا نزعت الى تقليد ولا جتحت الى متابعة 
ولااسرك اسم فبلسوف ولا خدءك اسم كاتب ع بل 
كنت كالسيف لا يعمل الا عمل حدء القاطع ضارنا 
فى كل هرة ضربته فى كل مرة * 

رفى كتايك انات هى رعد قليك الحرءوفى بيانك 
إشراق هو نور نفسك القوية » فلا جرمكان ماكتبته 


من الكلام الروحى البليخ الذى يقرا بالعين ويسيم 
وبعد ه قلا بخفى على القارىء أن هذا الرجل 
الاديب كان من رعيل مبارك من الآدباء بقى منه 
القليلون وذهب منه الكثيرون الى رحمة ربهم » 
وجدير بناشئة الادب ان تئرسم خطوات هداالرعيل 
الادبى الرائد الذى مد الطريق وائار ظلماثه ببشاعل 

العقول والقلوب + حارث طه الراوى 
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ان مسرحية #حلاق بقداد» التى يعرضها المسرج 
القومئ الآن تفيدنا جدا فى هذا البحث الذي نحاول 
َيه معردة مكونات التفكبر المترحى .... ان الفريد 
فرج مؤلف عذهالمسرحية استيذ أحداثها من حكايات 
الف ليلة ولبلة » ؛ ومن ادبالجاحظ ؛ وحاول مسرحة 
هذه الاحداث : قلماذا لم يحاول أن ١‏ يمنرحها * 
أحد من اسلافنا القدامى رغم با وصاوا إليه من 
«ستوى أدبى زفيع فى فترات كثيرة ؟! 

ان مناققة هذا السؤال تفيدنا جدا فى معرفة 
الفرق بين الحكايات والمسرحيات ٠.٠.‏ وصصبحيح ان 
كثرين بحثوا هذداانقطة ؛ ولكننا للآن لم نبحث بعمق 
مكوثات الفكر الذى بخاق الحكايات ؛ والتفكبر الذى 
يخلق السرحيات : وه ذا يؤدى بنا الى معرفة 
العغوائق التى غاثت «٠‏ التصور المسرحى » فى بيئتنا 


بالمقارئة بين انتاجنا الاذبئن القديم والانتاج 
المسرحى ستجد فى المسرحيات عناصر رئيوسية 
بنقودة فى أدبئا 4 ومن اعمهنا عنضر « الضراع » 
بالعتى الدرامى .. اولا : يجب ان نحدد معالم هذا 
العنضر حتى لا نتورط فى توهم واجوده فى انتاجنا 
الادبى القديم ؛ كما توعم كشيرون منالذين تحدثوا عن 
بسرحية حلاق بنداد .١‏ . وثانيا اذا سلمئا بشرورة 
وجودة فى كل مسرحية » فلادذا تنفاوت قيم 
اد رحيقت ومستوياتها كن منظف العصور 17 لقد 
سيق أن أثرنا الى غترات' ضعف غيها المسرح أو 
انحدر أو احتضر فى نفسى البيئة التى ازدهر قبها 
أو بلع الذروة ؛ فيا السبب 5 وكيف لم ينقذه وجود 
الصراع من الانحدار أو الاحختضار !؟! 


لكى نواجه هذه الاسئاة احب ولا أن اذكر 
أن للمسرح ل اساسا - وجهين رئيسيين : 
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التراجيديا والكوميديا. . .انه يصورفئ التراجيديال 
كما بقول تشارلتن ‏ القوانين الكونية العليا التى 
تتحكم فى إقدار البشر ؛ ويضم القرد . على حك 
الابدية المطلقة ليرى أن كان متفقا مع روح الكون 
بآسيره ... ويصور غقى الكوييديا يجتمعا بشريا 
خالما كبا نشاهده ونمارسه + ويضع الفرد على 
يحك الادراك الفطرى والبديهة السليية ليرى هل 
يتصرف بما يتفق مع اوقاع المجتمع : أو يشضذ 
وينهرك ديكون. كر! للفنتك .... هذه تماويانة 
أصبيحت شائعة منذ أن ترجمها أأدكتور زكى نحِيب 
محمود ؛ وهى تفيدنا فىمعرفة مفهوم عنصر الصراع 
الدرامى ببساطة »© وهذ! يعطينا مكرة عامة عن .دى 
ارتباط وة أو ضعف المسرح بقوة أو ضعف هذا 
العنصر ... ويتطبيق هذا المفهوم على المسرحيات 
نقسها فيمختلف العصور: ستجد آن المسرحيضعف 
لاسباب كثيرة جدا ؛ منها فسعف الوعى والادراك 
والنضوج الفردى والجماعى .. ومنها ابتعاد الفكر 
من تنهم ااحياة والاستغراق فى معتقدات صورتها 
الاوهام .. ومنها عدم انفساح البيئة الفكرية لظهور 
الاختبارات البشريةبحرية .. ومنها انحراف المسرح 
عن وظيفته الفتية كأآن يتجه الى عرض معلومات او 
نظريات تمليبية ١4.‏ الخاء 

بدبهى أن هذه كلها اسباب بمرتبطة بالتفكير 
السرحى »6 وبديهى أثها فى نفس الوقت مسببات 
لضعف الاحسابى بالمسرح © أو ما يسسمى بالاحخساس 


. الدرامى © وهو احساسن لا يشا الا نتيجة الوعى 


الفردى والجياعى بالحياة ؛ سواء بقوانينها الكونية 


واذن فوجود الاحساس الدرامى مرتبط بوجود 
الصراع الدرامئ وجودا غير ملفق ولا متكلف ولا 
متحرف * وهذا يتوقف غلى وجود.البيئة الفكرية التر, 
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نلسمح به : وتثيره + وتخلقه ايضا . ان هذا يفسر 
لنا قول برنارد شو : اذا لم يوجد الصراع فلا وجود 
الدراما ... ويفسر أنا.قول بروتتيير.: ما نطابه من 
المسرح هو اظهار ٠‏ ارادة » كادحة تحو هدف » 
واعية بالوسائل ألنى تستخدبها فى الوضول :الى 
ذلك الهدف. .ويفسر لنا قول وليام ارتشسر : الدراما 
هى اظهار ارادة انسان يصارع القوى االخادضة أو 
الكونية » او التى تحده وتقال من شاأتة ؛ اتنسان - 
وليكن آحدنا؛ ‏ يلقن به حيا علن المسرح »© وهنا 
يناضل ضد متدوراته ؛ أو شد نفسه ان لزم الامر؛ 
او د مطامع وثشهوات ومعتقندات وحماقات واحقاد 
الذين يعيشون معه أو يعيش معهم ٠‏ 


هذه وغرها ليست ٠‏ تعريفا » للصراع الدرامى ٠‏ 
وانما هى تفسيرات تساعدنا فى فهم طبيعته فى 
مختلف التشكيلات الفنية . 
نمثلا مند الاغريق كانت الموضومات التى تتناولها 
السرحيات معروفة للجمهور ؛ لانها كانتتتخذ مادتها 
مناساطير معروفة ؛ ولذلك ام يكونوا يتشوقون مثلا 
الى رؤية شبيء جديد او غريب ؛ وينهنا كانت آهمية 
لسرا من مني الأحماسس ايه , .. إن اليطل 
الاغريقى يتغير نتيجة للصراع كيا يتغير كل ابطال 
السرح بالضرورة + ولكنه لا يتغم بالكل الذى 
يتخرون بها . :. آنه ل يتمر ملا بالشكل: الذى دغر 
به ( مكيث ) عند قلكسبيم ؛ بن قائذ باسل الى 
سفاح متعطكس .للدماء » وائما يسير_البطل"الاغريقئ 
ويعيل بافضل الدوافع وانبلها » ثم تؤدى بة هذه 
الأعمال الى مصير يكتشف انه يخطلق تمسابا عن 
المصير الذى كان يتوقعه ويسعى اليه .. ان هنا 
نناقفا بين الاعبال والنتائج + والمؤلف التراجيدى 
بظل يضغط على هذا التناتض حتثى يثير تمعور 
الرعب والاسي والخوف والرافقة .. لماذا 3 لان 
مسببات”هذا التناقض اقوى من ارادة البطل ؛ بل 
خارجة عن ارادته ؛ وهى ما كانوا يسيونه القضاء 
الذى بتحكم فى المصائر تحكما جيريا ٠‏ 


بهذا الشكل ندرك معنى الصراع فى التراجيديا 
الاغريقية » وكيف ولماذا توافر فيها جلال الموضوع 
نتيجة لرهبة الصراع : وبن اجل ذلك التزمت صورة 
معيئة ؛ دون ان تنجيد فى هذه الصورة كبا يتوهم 
كثيرون © بحجة استحالة تخيير الاقنمة والازياء ؛ 
او تغبير اللوضوع والمكان والزمان ٠‏ ' 


مرمء. اندحو © 2امهط0 1ه 
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هذا يختلف عن المراع فى ادب العصور 
الوسطى مثلا .. .. ان الناسس وقتئذ لم يفهموا فكرة 
التضصاء على التحو الاقريقى ولا على آى نحو آخر ؛ 
ولهذا لم ينتجوا مسرحيات بالمعنى المحيح ؛ لان 
الصراع. الدرائئ-كان منعدما عندهم بانعدام البطولة 
الدرامية ااتى تقضي بآن يصارع البطل قوة جبرية + 
وانبا كانوا يصورون الرغبات المتعارضة والدوامع 
المتمارضة بعقلية سائفجة ترى هذا التعارض بين 
رقبات خيرة ورفبات شريرة © وبين مالم الدنيا وعالم 
الموت ؛ وبين بتطلبات الجسد ومتطابات اأروج * 
بنفسى السذاجة التى نليسها فى كثر من مسرحياتثا 


الانتاج المسرحى فى العصرين تهبنا جدا غى معرفة 
معقر السفمت كي الى ماهر .“ان عفار 
النهضة فى اوربا يمسىبى فى تاريخ المسرح عصر 
٠‏ العظمة البفرية » لماذا ؟ لان قى هذا- العصر كسمر 
الانسان بكيانه نتيجة لتغيرات جوهرية فى المجتمع 
وفى التفكير وفى الحياة كلها » ونتيجة لنمو القردبة 
وبروز الفلسسفة التجريبية وغنى المعرفة وتوسسع 
الفقل : ولهذا ١‏ بحت الدرابا تمئى باأخياة 
البشرية ... ان الصراع الدرامى هنا يختساف عن 
الصراع الاغريقى : ولكثه صراع درامى فرجوعره . 


كان الصراع الدرامى عند الافريق بين الانسان 
والقوى الخارجية ؛ ولكن فى عمر النهضة لم يكن 
الصراع فقط بين الانسان والقضاء : بل كان هناك 
ابضا صراع داخل عقل الاثلمسان ؛ حيث كالت 
تتصارع فيه القوى التى تتحكم ف ىالتصرف البشيرى + 
ولهذا نجد ان : مارلو » مثلا صور هم ومسسرحياته آمال 
الانسان ومطايعه ؛ وكذلك شكسبير وزملاؤه ؛ الهم 


'جميعا عبروا عن عظية الاننسيان فى صراعه : 


وصوروه ٠‏ فرذا كبيرا ٠‏ تافجٍ العقل والحواس 
والعاطفة والوجدان ... لقد كان ايمان الاغريق 
بالقضاء ثسيئا واضحا جدا فى كل مسرحياتهم ؛ اما 
قى العصبر الشكسبيرى فلم يكن هذا الايمان بهذّه 
الصورة : ولكن مئصر ااصراع الدرامى لل واضها 


لخلا 
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لى المسرحيات يسورة مختلمة ؛ وهذا هو المسبب 
الرثيئي فى اختلاف المسرح الفكسبيرى هن امتح 
الاغريقى ؛ وليس صحيحا ان هذا الاختلاف تبثل فى 
زيادة عدد الشخصيات أو تغفيير المكان والزمان ٠.‏ 
هذه ينائل هرعية . . :ولكن الاختلاف الحقيقى تمثل 
فى مقهوم اأخضاء نيه ... أن القضاهء الذى كان 
يظهر على سرح الاغريق وكاته مبثلرابع الى جاتب 
الثلائة ممثلين الذين يؤدون ادوارهم © هذا التضاه 
اسبح يتلهر عند قكسبير نمى صورة معدلة بدخول 
عنصر آخر يمكن أن نطلق عليه اسم ٠‏ الحظ * ؛ وان 
بالتفكير الانسائى بالحياة فى العصر الشكسبيرى ٠‏ 
وائما نستديل عليه من تحليل المسرحيات تقبسهاء 
ومندئذ تجد أن المتصر الجديد لا يخقف ٠‏ حتبية * 
بالتفكير الانسانىوبالحياة فى العضر الشيكسنبيرى. 
تبَقلاافن مسرحياك: فير لإنستنتيم العقم 
بابماته او عدمايمائه بالتخاء ؛ نهو يسور شخصيات 
مؤءنة به وشخصيات فير مؤمنة ... وهو ولو انه 
احيانا يضبع الاقوال التى تدل: على :الايمان بالقدر 
على لسان. الشخصيات التى اصطلح. على تسميتها 
٠‏ بالأتذال ؛ ؛ الا ان عؤلاء الانذال احياتا يكونون فى 
تصرمانهم ارجم عقلا واكئر حذقا من شخصيات 
ابطاله المؤيئين بالقدر . . نمثلا اذا حللنا شخصيات 
ادبوئد وباجو وبرتس وغيرها بن الشخصيات النى 
تبدو ذات تصرفات شريرة او تصرفات فد ابطال 
مسرحياته » وجدئا ان هذه الشخصيات اقل ايمانا 
بالقسفر من!فت خصيات ابطاله ...' الواقع ان 
فكب يواجهنا ببشبكلات فكرية كثيرة ويصيبنا 
بحرة قديدة عندما نحاول المقارنة بين عقليات ابطاله 
وعفليات انذاله ... انه يستخدم الاحساس بالقدر 
ولكنه لا بندخل اى تدخل مبسائم فى التصرفات 
البئرية لحساب الآلهة بامتبارهم مظهر القدر ؛ ولا 
يصرح عاثدا باعتقاده فى نفوذ خارق للمآلوف ٠‏ 


المهم هو أن وجود غتضر الصراع الدذرامى ضروره 
فى المسسرح بمعناه الفنى ؛ ومهيا تختاف المفهومات 
بالئسبة لتحدبد معنى القدر ؛ فلا خلاف على شرورة 
تؤائر الصراع والحتبية سواء فىمسرحيات الاغريق 
او عصر النهضة او سائر المعصور التى ازدهر فيها 


القدر أو انحتميةهو نفسى تصورالافريق او شكسيير 
مان الافتراضن المباكشر للئوى الخارقة تغير مدلوله 
معد الاثقلا بالصناعى الذئ اذى ال ىاستخدام الغلم 
فى تفستير الثلواهر والبحث عن الحقائق ... لم 
تعد فى العصر العلمى خرافات أو اعتقادات جزافية 
لم يعد الاذسان فىالحياة ااحدينة مرتبطا يآلهة جبل 
الأولييب 2٠‏ ثفغرت أنساليتٍ التفكر بتفر ونال 
الحياة. ...2 ونتيجة لذلك انجه المسرح نحو الحياة 
والواقع : ونحو الجتيع ؛ ونحو المجاميع ٠..‏ ان 
بعض المؤلفين. تصوروا فى مؤاغاتهم ان الحياة كلها 
عبارة عن ميجابيع بسي كل منها فى اتجاه معين 
وتحت اسس مهينة ؛ ولو أنها قد تجد التعبير عنها 
فى نابغة بارز » ماين يكون ٠‏ السراع الدرامى ؛؟! 


إن السراع موجود بين هذه الاتجاهات وبين هذه 
.. أن البطل اصبم يمثل غثئة معينة ويعير 


انه الدكتور سسستوكيان » فى بسرحية ايسنت 
٠‏ عدو الشعب » مثلا ليس مجرد انسمان عاذى أو 
دكتور عادئ » بل انه فى الخقيقة يمثل علثيدة لم 
تنكون بمكونات غيبية او سلفية » بل تكونت بتفكير 
عبيق يظهر على المسرح فى مراع عبيق ؛ ولهذا 
نان احداث المسرحية تدؤر قئيا مى مجال اوسع من 
المدينة النرويجية الثى تجرئى فيها-؟ وبذلك تكسمبا 
المسرحية العنْصر الكونى 6 وهو العنصر الذي 
بسترط توائره فى المسرحية الرقيعة المسستوى ؛ 
بمعتى انها تنتاول احداثا محلية وتعمقها حتىتكتسب 
هذا المنصر الذى يصق الشراع الدرامى ٠‏ 


باستقراء مختلف المسرحيات فى مختلف العصور 
تكتشضف أن السراع المسرحى فى أى بيئة هو تعبير 
عن حيوية التفكير وحبوية الصراع فى الحياة فى تلك 
البيئة ..: وعذا يساعدنا على معرفة أسباب عدم 
وجود مسرح فى ادبنا القديم ؛ ولكننا فى مجتمعنا 
ااجديد نعيثن هى مجتميع ققيرز تغيرا جوهريا ؛ وفعلا 
بدانا نمارس المسرح بعقلبة جديدة ؛ ولكن لا يزال 
فى تفكيرنا الاسرحى شىء من الرواسب المترسبة من 
تقاليدنا الأدبيةالتديمة + فكيفئزيل هذه الرواسب ؟ 
وكيف نسحم ملهوياتنا الفنية 1 سؤال يجب ان 


ان مؤلفى العصر ااحديث لم بعد تصورهم لمعنى عبد الفتاح البارودى 
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(دشرت ف (ستنبوع 


عتدمه : ود عبد الله السّهات 


٠.‏ النقد ٠٠‏ رعمها الآرهاني 
3 


لن يكون من فضول القول أن نفول ٠‏ انه لاوجود 
عل الاطلاق لآديب او فئان فوق النتد > واذا توهم 
اددعما أو علاهيا دك »© فقدا قيمة الاصالئة فى 
الاذب والفن * 


إذن قلم تحاول بحن أن نيتم القداسة لادبب أو 
فنان ؛ وتقنع اتفسنا بانه بملو عل النقد ؟ راذا جَرؤ 
تاقد أن يمسه ولو بمخديل من حرير شخهرنا فى 
رجهة. عصا الارعاب 6 واتهمناء بالروق «التعصور 
رتقنايؤ الاحقاد ؛ وعدم احترام عاطقة كل شعيبا 
العربى © وكاننا أوصياء على عذ! الشعب + لم لؤيد 
حححنا بأوهام تبلخ حد الكمال من المبالفة , 

هذه مجرد كنمة عابرة قل الدخول فى »#*وضوع 
الصمل الفتى الكبير. النى. التقى فيه اثنان كبيران من 
عمالقة الفن غما السسيدة ام كلوم والاستاذ محمد 
عبد الوهاب » وهيا . لاتنسك ‏ هموضم تقديرنا 
التقدير اللاثق نناضيهما وحاعرعما فى حَياتا 
الفئية ولكنا بحاتنب هذا يحب أن نحترم راأى التقاد 
المتخصصين فى أى لحن دلو كان يجمع بين العملاقين 
الكبيرين : عؤلاء أجمع معظهم مثلا ؛ على أن اللحن 
أقل من المسيتوى الذى كانوا بعتقدونه فى ع#خمد 
عيد الوهاب ؛ وكان ءن. الاحدر أن يترك الموسيقار 
الكبير ليدافع عن نفسه وهو أقدر من غيره © لا أن 
ترفع عسما الارعاب على عؤلاء الناقدين ؛ ولم يكن هن 
الذوق فى شى» أن بعشبرهم احد «حررى عجلة الاذاعة 
والنليفزيون هجرد آصوات تخافتة هغرفسة » تتصمور 
أن التصدى لاى عمل تاجح «مثحهسم الاخسساس 
بوجودهم) واطقيقة أنوم ينطحونرعوسهم فى الصخر 
ثم يتابع المحرر كلامه وبقول : هناك فرق كبر بين 


ممه اهموده ط وات . 
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النقد والحقد +٠‏ وعل هناكاسهل من الكلام الأجوف 
الذى ان كان له آثر “+ فانما هو نفس الائثر اكذى 
تتركه ضربة عصا فى الماء أو طلق فى الهواء ٠‏ 


رالمجيب أن هدرر ز راى الأعرام ) مسبحت له 
لفه وهو يعترف باأنام كلثوم ليست ذوق النفد 
ان بقرد : أن هاوجه الى مطربة الشرق لم يكن ذقدا » 
لأنه تحاوز التقد ومنطته دقواعده ٠»‏ 


وبعد ‏ غآذا كان العمل الغنى الكبير يفرطن 
بفبه دون حاجة الى طاتة من المبالفة والتهوبل التى 
تجارزت د المعقول ع فان نقد عدا العيلءالفتى 
الكبير بيجب ان يكون له احترامه © لا أن تزقع عليه 
عصا الارعانب لتلحئة الى أحيد الححورر حتى يلقى 
#شرعيةه * 

شنا 

ج داارة ممارف الآغرام : 

انتهت الحلقة الاولى من دائرة المعارف التى 'شترتها 
الاهرام مرتبة ترتيبا أبجديا.ابنداء من اليومالسادس 
من شهر بناير الماغى واستقرقث زعاه شهر 6 وقد 
تنارلت ثلانة عشير علبا من مفكرى وساسة وقادة 
الشرق والغرب © كان نصيب أعلام الشرق إزبعة 
ليس إلا ؛ “كما تساولت عارم ع الآثار والطبيعة 
رالكيمياء والجيولرجيا والفلك والاقتصاد والقانون 
و“نطب والنبات والاجناس والفئون التشكيلية ٠‏ 


ودائرة المعارف هذه ليست سوى ترجمة تلقى عل 
الاعلام والموضوعات أضواء سريعة خاطفة © ولكتها 
على آية حال بداية طيبة لعمل دائب © وليس عن 
الانصاف تقييم ععذا الممل الآن وهو لم يقطع بعد الا 
مرحلة صغرى هن مراحل اخرى ستتلوها © ولكنا 
كنا نود فى هذم اللقة الارلى آلا يهضم جائب أعلام 
الشرق ولا سْيما العرب فتكون لسبتهم 4 : 8 ) 


فا 
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وبرجو آن يددارك هذا مستقيلا الاسبثاذان : د + 
لوبس عوض وصلاح عبد الصيور »؛ المشرفان عق 
هذا الممل الذى اختير له هن الكتاب عن لهم اقدازعم 
فى ميدانى الآدب والفكر + 


عد 


لا تغملوا الناس اقدارهم : 

كتب الاستاذ صلاح عبد البسبور فى ملحق الجمعة 
خريدة الاغرام فى العدد الاخير ؛ عقالا تحث عنواإن 
+ اجعلوها لجنة أهلية » يملق فيه على انضمام اربعة 
أعضاء جدد الى لجنة الشعر بالمجلس الاعلى لرعاية 
الادابوالفنون : عمم الاساتنة: العوضىالوكيل دعاءر 
تحبرى ومفحمود غنيم ودعمود جين اسماعيل» د بقرل 
سيجلس هؤلاءالاربعة على غنصة التشريح والتحكيم 
اسستقبل الثسعر العربى وحاضسرهة الى جواد الاساتلة 
العقاد وجودت وعلى الجندى وظاهر الجبلاوى وعماد 
وغرهم هن كبار السعراء » برسيقول العقاد: ان الشعر 
الحديث حرام وخطيئة » وسيقول الاغضماء الوافدون: 
نعم : بارك ابه فيك » وربما تطلوع احدهم كما تطلوع 
جودت » فافتى للاستاذ العقاد بآن هن يتولون هذا 
اللمسعر قرامزة وبرابرة وهمج وصهاينة وشياطين 
لا ينقصهم الا أن نغلق عليهم القماقم فلا يخرجون 
مها الا اذا شاء الله ٠‏ 


وللاسمتاذ صلاحعبد الصبود أن يطالب بجعل عدم 
التجنة أهلية : وله أن يتكهن وبتشاءم رعو ستقبل 
هؤلاء الاغضاء الجده ء وله ان ستنثى هنهم الاصتاذ 
فجحمود حسين ابماعيل ريبدى انتيهاجه لاتفسيامه 
المجنة 6 ونراء الوحيد الجدين بالعضوبة ؛ الا أنه يراه 
أاحق هن الاستاذ العقاد برناسة اللجنة » فقد يكون 
العقاد حكيوافيلسوفا تاقداء ولكةه ليس شاعراكبيرا 
بحسال من الاجوال ؛ آنا موود حسن اسرماعيل + 
فالشمعر هو حياته» وله فيه اجتهاد خادن يعطى لسعره 
هداقا خاصا وقد ترك آثره فى جيلين هن الشعراء من 
بعدم : فهدا موضع النظر + ولا آظن أن محمود حسن 
اسماغيل يرضى لنفسه هذا الحكم الجزافى هن أذيب 
هتشث كضلاح عبد السبور > بلغى بجرة قلم عاضى 
دنا 


مممه.اتددرو © 2اههط010. 
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عملاق كبير فىميدان الثقد والادب؛ هذا المأضى الذى 
بربو على نصف قرن من الزمان ٠٠٠‏ 

كيف يفهم صلاح عبد الصبود ان كون الشساعر 
شاعرا كبيرا مما يؤهله للجلوس على منصة الحكم على 
الشسعر : وهو يعلي إن المهسة هيمة تقييم ) ولهسا 


استعدادها وتجاربها وخبراتها ٠‏ 


اننا لا ندافع عن العتاد ولا غيره » ولكنا تود الا 
تدقعنا المعركة القائمة ببن العتاد والثسعر الحديث الى 
غمط آحد هن الادباء الكبار قدره ٠‏ 

إنيشدفنا 

الضمعة رقم ١‏ : 

تحت هذا العنوإن اجر تمجنة (الاذاعةوالتليفزيون» 
أحاديث مع ثمانية من الكتاب :6 وعى تضىء؛ تسسما 
وعشرين شممة من عمر كفاحها فى طريق الصحافة 
العلريل ) رعؤلاء الكتاب عم الدكتوران القط. 
ورشاد رشدى والأساتنة : أ<مد رشدى صسالع 


وانيس منصور وكاهل الستاوى وغصطفى محمود 
وكمال الملاخ وأحمد رجب ٠‏ 


والجلة حين استكتبت عزلاء الكتاب : انبا كانت 
تهدف الى الافادة من توجيهاتهم فى آراء صريحة + 
ركان أبرز ها أخذ ععظمهم على المجلة 6 أنها لا تعنى 
كثيرا بافساح هجال أرسع للمادة العقافية المذاعة » 
وشّاصة أن المجلات العالمية التى تصدر عن غيئات 
الاذاعة تشخصصي فى أشمر المواد الثقافية الاذاعية * 

ورأى الدكتوذ فصطفى محمود أله يجب أن ترجه 
المجلةعنابة أكثر النالمواد بسكل خاص أن تتخصص 
فى نقد البرامج + فانها الحقل الوحيد الذى يستقطيم 
أن بفصضل ذلك» ويكون الواسطة الفمالة بين عايسمم 
فى الاذاعة او ها يشاهه فى التايفزيرئ وبين الجمهوز ؛ 
وأضاف اتدكتور رشاد رشدى : أن من الواجِبٍ على 


* الجسلة أن تبتعسد عن الموضوعات التى لا تتصسل 


باختصاصها حتى لاتققد طابعها الاساسى ؛ وهزطابم 
المجلة الاذاعية فى العالم أجمع » بخحيث لا تتعرض الا 
للمادة المذاعة * 

ونعن نرجو هنا مع تهدثتنا للمخلة فى عيسدغا 
التاسع والعشرين ان تتخلص تهسائيا من يفش 


دوع ممعم .//:ومااط 


الاسفاف التى يزاحوصفصاتها احيانا : بملاحقة بعض 
القسانين فى شدوتهم الخاصة التى لا تتصل بفنهم 
ولا بفيد منه القارىء شيئا 


اننا نريد لها أن تكون مرآة تنمكس عليها كل 
اعمال الاذاعة والتليفزبون؛ ولا سيما الاعمال الادبيةة 
فهى لا تكاد تحس يأن البرنامج الثفانى بالاذاعة 
والمتخصص فى الادب المحلى والعسالمى ذو وجود على 
الاطلاق ؛ وحسيدا أننذكر أن عجلة أغبار الادب. بهذا 
البر نامج وى تقدم اسبوعيا فى ساعة خلاصة 
الادب والفكر باقلام نخبة من خيار أذيائنا وكتابنا ٠‏ 
هدم ,المجلة. الاذاعية ليس لها نصيب فى مجلة الاذاعة 
ال أل الحين" الضييق فى مؤخرة أبواب الاعلان عن 
بر امجها : 

د 


!! ..١ لسة‎ 


ان المرحوم الدكتور محمود السسبعران , 
الى كان استاذا مساعدا للدرانات. اللغوية 
بجامغة الاسكندرية + ترك زسالته التى نال بها 
الدكتوراء من جامعة لندن ععدة للطيم بعد أن قررت 
جامعة الاسكندرية هنذ ستوات القيام بطبعها . 
عئوان الرسمالة :.: دراسة نقدبة للملاحظات 
الصونية عن اللغويين العرب » ولا زالتمهملة تحت 
مسمع وبصر جامعة الانتكندرية ؛ اواذا كان العالم 
الراحل لم يستطع بنفوذه ب وهو حى ‏ أن يستئحث 
اجافعة التى كان احد اعضاء هيئة التدريس .بها 
ب لانجاز ها وعدت ؛ قلا يعتقد أنتكون أكثر اغتماما 
بهذه الرسالة العلمية بعد أن فارقها المألف الى 
الابد , ولو من قبيل الوفاء ليس الا ٠٠‏ 


ان هده الدراسة منالدرّاسات الدنادرة , واذا 
لم يكن فى نية جامعةالاسكندرية أن تتحرك نحوها , 
فلا أقل .هن ان تتكرم وتحولها الى وزارة الثقفاقة 
والارشضاد لتجد طريتقها إلى الحياة ٠‏ فحرام:أن يضيع 
هذا المجهود العلمى سدى » والف حرام ألا بحد 
العلماء. تقديرا فى حياتهم ااا بعد 0م 5:1 
> عسي 


0 
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ه ستصدر القئاة رقم 4 بالتايفزيون العربى 
راربعين دقيقة ؛ يتناول الوا نالفئون عن تحتورسم 
وموسيقى وادب وقصة 

ترجو ألا بفسيع الادب فى ععذه الزحمة ! 

3 إصديت المكتنة التجاربة بالقاهرة طبغات 
جديدة محققة من : يتيمة الدعر للثعالبى ٠‏ وممارك 
القدس للفزالى , وأسرار البلاغةللجرجانى ٠‏ والعمدة 
لابن رشيق ؛ وأدب الكاتب لابن قتيبة ٠‏ 

هي ستطبر خلال الأيام القلالل القادمة طبعة 
جديدة لحديت عيسى بن هسام التى كتبها الموبلحي, 
وقد كتب مقدمة لها الاستاذ على أدهم ٠‏ 

هو سيصدر المجلس الأعلى لرعاية الآداب والعلوم 
والغنون : قصة ليالى سنطيع للشاعر حافظ ابراعيم 
مم مقدعة للاستاذ عبد الرحمن صددقى » والمعروقة 
مجو و السب ا روصع مت ميد 
القصة عند شهور وقدم لها * - 

هي وقس فى ندوة ناجى الثقافية كتاب ٠‏ الفكر 
الاسلامى والتطور ٠‏ لفتحى عثمان ٠‏ عرض الكتاب 
السيد / فوزى عيد المقصود واشترك فى الناقشة 
الاستاذ الدكتور عثمان آدين والاستاذ الدكتور 
احمد كمال آأبو المجد والاستاذ جمال البَنا والسيدة 
الاستاذة عنايات الحكيم ٠‏ وعقب همؤلف الكتاب ٠‏ 

© اعلن المتحف البريطانى فى لتدن انه حصل 
على أقدم تسخة خطية هن القرآن الكريم » يرجم 
تاربخيا الى عام 4٠‏ هم 45١‏ هيلادية » وكان 
المعتقد أن أقدم نسخة خطيةمنالقرآن يرجع "ناريخها 
الى عام 1ه ؛ وهذه السخة موجودة فى مكتبة 
جاممة استتانبول » وكلتا النسختين -مكتوبة بالخط 
الكوفى الجميل ٠‏ 

4ه اوصست لجنة التثر بالمجلس الاعلى للآداب 
والفتون لدى جميع الهيثات الثقافية بالجمهورية 
العر بية المتحدة ؛ بالتعاون مع المجلس فى عمل 
فهرص. بتراث الجبهورية العربية اليمنية ٠.‏ ناعتبارها 
دولة ذات حضارة دثراث عريق * 

. ستصدر خلال الشهر القادم للاستاذ يخهى 
حقى رئيس تحر بر عجلة.( المجلة ) فجموعة قصصية 
عتوانها ( لها ) ومن الجدير بالذكر أن ( ثها) عو 
اسم ابنة الاستاذ يحبى حقى الوحيدة والتى تبلخ 

واه اسم حم ترد . 2 

محمد عبد الله السمان ‏ 
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٠ 1‏ والؤضرة الصهيولية 
)آنه ينار سكل | 


مند أن قامت اسرائيل ٠٠0‏ على الأشسلاء المهزقة 
لعروبة فلسطين ٠٠‏ الشبائعة ٠٠‏ فى هدتها وقراها 
المحتلة ٠٠‏ تحاول دوئة العصابات والأفاقين الصهايئة 
أن تثبت أقدامها فى أرفهنا المقدسة بمختلف 
الوسائل والحيل ٠٠‏ ساعدها فى ذلك أوئلك الدبن 
أوحدوهعا ٠٠‏ كجزء متتبح ‏ تفوح هله رائحة الندر 
والغيانة والتربص - لطعن آمال جماهير شعبنا فى 
الوحدة والتحرر ٠٠+‏ 

وغاردى الغصابات السهيونية فى فلسطين حياتها 
عق الاسس التقليدية لمعيشة رجال العمابات ٠‏ 
بمعتى أن يقيم فى أرض فلسطين المحدئة جزه عن 
مجموع أفراد المصابة والآخرون. يتتشرون فى جميع 
انساء العالم. يسرقون ويفساربون بأقوات الشعوب 
ودعالها ومن ثم يقدمون سيرقاتهم وحصيلة عرق عمظم 
شقؤب الازض دوكفاء<ها الى مركزهم الرئيسى فى 
فلس.طين المحتئة فى مدورة عمسساعدات را . 
تخد بن في سميلى ذلك سكالا متمددة مدل المندرقن 
اليهردى او الوكالة اليوودية ار الم تمر الصهيونى 
إلمالمى 55 ار ٠٠‏ أو الخ 35 

والكتاب الذى نقدمه اليوم ‏ هو دراسة منتفيضة 
احاولة دولة العصادات هدم تغير سلوب حياة نوس 


انرادميا *٠‏ بصرف النظر عن عددهم **٠‏ قصميم 


شعونب العالم تعرقف 6 بمارس قى خياتة 7 


شىء الا الفقلاخة والزراعة ٠٠‏ لكن دولة المصيابات الثى 
اتفق على تسميتها باسراليل . تحارل الآن ابحاد 
طيفة يهودية تقوم بالفلاحة دما بترتت عَلَّ ذلك مى 
ابجاد الرجال «(النساء المستمدين لآن بهدوا انفسهم 
مادبا دروحيا للحباة الزراعية * 


اا 
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وتمتسسيا مع هذا المخطعطظ تتحاول اسسرائيل الآن 
تحويل هجرى نهر الأرون ٠*٠‏ دتهر الآزفن! ‏ هر 
الثهر الرئيسى فى فلسطين ولغ طوله 595 كم.منها 
4 كم فى الارافى المحتلة « فى اسرائيل,» وتمتد 
عن منابعه فى سوريا ولبئان الى جموبي ,بيسيان عند 
خل الهدنة الأآردنية الاسرائيلية ‏ - وتتجمع ميام نكر 
الأردن هن مصادر وروافد فى الارافى اللبئنائية 
والسوربة وتنحدر سمولها الى الارافى الفلسطينية 
شمالل سهل الحولة المناخم للارافى اللبنانية السورية 
ومن تجمع هله المياه فى المنطتة المذكوزة سنتابقا 
ينتشسكل نهر الأددن الذى سق طريقه عبر سهل 
العولة مخترقا بحبرته + التى جففتها اسرائيل الآن , 
متحدرا الى بحبرة طبرية ثم يخرج منهنا فى قسمها 
الجنوبى عل هقربة هن سمخ بفدمطين فيلتقى بنهر 
الرعول المتدفنة ماشه من الارافى السورية قتصب 
فى الازدن الذى بستمر منحدرا عبر إوافيق الغود ال 
البحر الميت ٠‏ ها 
واتحاول اسراثيل الآن أن تحول عجرئ رهترا_النهر 
العربى الذى. يتمع هن أرضر ض عربية إلى صحر ا الثقب - 
وذلك عن طر بق استخدام تجرعة طبر بة و امو لباء 
النهن ٠‏ دمن نم مسسيمب لفيناء ناس قبرة 
براسطة الضم فى انابيب ضخمة الى آلنيك ملق 
اسرائيق أهمية قصوى على عذا المشروز عأية>سلي دعر 
نْ حور نون فى عقدية كتانب اسسر انبلق #المابيوين* لمام 
أن التقب هر اليرم نقعلةالطأبلخطية فى 
اسرائيل ومصدر الخطر عل مستقبلها | لقني “الدقب 
ترسم ابضنا أعفلم آمال البهود ‏ ثم يقول ال أمولة 
ستراثبل » الصغيرة لا تمستطيع الصير لو جود 
صحراه اليقب غيل رضمها الحا! لى دالعى تشمكل نصف 
مسباحة اراضيها ‏ َلك أن عبذم الدولة, الم تسمتقلها 
فان هذه الصتدراء الها سترميم النهابة.7الوإاقحة 
1 5 ربا"' بن 
وبرى اليهود ان الفرالح فى النقث ففك ا افشاعد 
لنقوى العرمية فن حالة الاستباك الحتال 3/1 انه 
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يسهل عملية هجوم القوات العربية ويجعلها نخترق 
صحراء التقب بسرعة لتقف رابحا امام الحشرءد 
اليهردية فى جنوب يافا وفى 'بثر سسيع رعضاب 
القدس ومن ثم كان إعمسار النقب بالمستعمرات 
اليهسودية آمرا امسترائيجيا عسسكريا بالنسبة 
لاسراليل ٠٠‏ 

وقد ازار ‏ لودر مينك ‏ اير الامريكى قلسطي 
عدة مرات ددرس مسالة المباء وفى عام 1 أصدر 
لورد هبلك كتابا بعتوان _ ٠‏ فلسطيئئ أرض الامل ٠‏ 
ضمنة عد آراء ومشروعات عن مسائل المباه وكيفية 
امسستغلالها وكانث خلاصة مشروعاته تتلخص فى 
النقاط التالية  :‏ 

(1) الاستبلاء على هياه نهر الأردن وعسادرها ٠‏ 

(ب) تجفيف بحيرة الحولة وفتح قذوات واسعة 
تجرى فيها هياه الأردن ترى بعض الارافى فى منطقة 
بيسان ثم ثقل الفائض الى الذقب ثرى اراضيه ٠٠‏ 

(ج) الاستلاء على الأثهار العربية ٠‏ اللبنانية - 
السورية ) وتحويل مياهها الى بحيرة ناعية تنشا 
عثد سدهل قرية البطوف ‏ فى شمال الناصرة ثم ذقل 
تلك المباه الى الجنوب ثرى الثقب *٠٠‏ 

وقد اخنتم , لودر عيلك » مشروعه بقوله ٠١‏ : من 
الرافح أن عناك ادلة كثيرة تؤيد ما اكدتاه فى 
الفصل الخاص بمشروع دادى تهر الآزدن من ان 
استغفلال متخفض وادى الأردن استغلالا كاملا 
سيجعل من المستطاع استيعاب أربمة ملابين يهردى 
من إوربا على آقل تقدير , راعمية مشروع لودير ميلك 
تشبع من أن هذا المشروع الجميع تفاصيلة العدوائية 
كان اسماس كن المسرومعهات التى قدمث عمن طريق 
لجان مختلفة وباسماء متباينة ‏ ربخاصة مشروع 
حوتنتسون الدى تبنته الولايات المتحدة ورئفسه 
العرب ٠‏ 

وأشار الكتاب الى «حاولات الدول الاستعمارية 
التعددة ومخططاتها اليادئة الى تصفية قضية اللاحئن 
العرب - وخاصية مشروع ١‏ بلاندفورد » ومشروع كن 
وشره جوردن كلاب ومشروع باروح - وكيف 

جَمِيعَ هذه المشروعات تهدف الى ثقل اللاجدين 
العرب آلى وزيا والعراق وليببا وغيرها من الدول 
العربية *. 

واوضم الكتاب كذلك ان تحويل مجرى نهر 
الاردن بسكل اعتداه سافرا على سيادة وحةوق لبدان 
بعوربة والاآرون حك أن وواقده ومصادر مباعهتسم 
كثها من اراضيها : ولا شك أن العرب لا يسيتطيعون 


ممت . نهدو © اه هط 010 
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السماح يان تكون مياههم سببا لحياة اعدائهم ٠0‏ 
ربخاصة أن نصوص القانون الدولى تؤيد العرب فى 
استغلال هياه انهارعم دذلك اذا اخدنا بوجهة النظر 
القائللة ‏ بالسلطة المطلقة للدولة على اراضيها - 
ويخول هذا الرأى للدولة حق التصرف فى المياه التي 
تجرى فى أراضيها بسحض ارادتها ‏ ولكن لا يحق 
لها ان تطلب هن الدول الاخرى التى نمر فيها فسن 
النهر ان تسمح باستمرار جريانه ٠٠‏ أ سعنى 
آخر انها حرة تفعل ها تشاء فى الجزء الخاصى بيا هن 
النهر ‏ دهقابل ذلك فان الدول الاخرى التئ تشترك 
فى تقس التهر لهسا مطلق الحرية فى التصرف فى 
بقية النهر ٠‏ 

ولما كان من شروط الهدنة هيدا عدم المسباح 
فان اسراليل بتحويلها عجرى لهر الازدن وما يترتب 
على ذلك من تهسير (توطيئ ملابين اليهود الجدد في 
راضى التقب حنيث مستعبرات اليهوة التقليدية التى 
تعتبر فى حد ذاتنها حصونا عسكرية تمتبر مخالفة 
لشروط الهدنة لان ذلك يعطيها ميزة عسكرية ؛ ومن 
ثم غانه بيجب أن تسحق قورا كل محاولة هن جانب 
اسسرائيل للفوز بابة ميزة عسكرية ‏ استعدادا لليوم 
الموممود يوم المودة الى وطندا السليب ٠٠‏ 


شواين لاى : 
وقفزة الصين للأمام ١‏ 
تاليف عحبى الدين فوزى 
: ابراعيع عارف كرة 


يحتوى الكتاب على دراسة خياة وأعمال شسواينلاى 
وتاريخ الصين منذد حرب الأفيون الأول حتى حرب 
التحرير واعلان الجمهورية السعبية فى أول اكتوبر 
عام ١945‏ وكذلك حركة الاصلاح الزراعى فى 
الصيين وكف قضبت هله الحركة على نظام الاقطاع 
وحررت خم سمالة ليون عسيلى هن العبودية 
والاستغلال لم تناول الكتاب ايشا القفزة الكبرى 


" تلصين فى كافة المجالات الاقتصسادية والاجتواعية 


والنافية وبرامج التخمية وما <تقته هله البرامج هن 
تقدم وتحسين لمستوى معيشة الشعب * 

عذا بالاضافة الى نبذة عن هثسكلتى الحدود 
الهنئدية المسيئية والخلاف السسوقيتى الصيلى ٠‏ 


كا 
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كف 1 ٠‏ ف 


الأدب الشعبي واللامعقول 


فى العدد !ا" من الرسالة العائدة تحت عتوان ٠‏ 
( الاذدب الشعبى واللامعقول ) عقب الاستاذ عباس 
خضر على ماقاله الدكتور «حمد مندور هن تفسير 
لنشميد الاطفال الشعبى الذى آاثبته الاستاذ توفية 
الحكيم فى هقدمة مسرحيته ( ياطالع الشجرة ) : 

بقوله : ( الواقع أن هذه الاناشيد الشضسعكعبية 
الطفولية انما يقصد بها هجرد التوقيع » ولا ترعىالل 
التعبير عن أى شىء لامعقول , ولا تحير هعقول ) لم 
يستشهد بقول الاستاذ احمد رشدى صالم : (ولكن 
أغانى الاطفال من ناحية البناء قد امتازث بالتبسيط 
والاغراب فى الخيال لتشويقهم) ٠‏ 

ونحن نتساءل كيف تنشد أشياهء لاترهى الى 
التعبير عن شىء 3 ومن اناشيد ٠٠‏ الفاظ 
ومفردات لمان معينة محدودة . ٠‏ 

ان هذا النشيد » وامثاله العديدة لتزخر بالكثير 
من المعانى الى نستطيع أن تستشفها من خلالالنصس 
رفى هذا النتشيد بالذات اذا حاولنا تفسير ما جا 
فيه من معان لمسوف نرى آنه ضورة لعالم رحب ٠‏ 
بعيش فيه الطفلى ويعيشة ٠٠‏ باحلامه ٠٠‏ باوغامه 
يمخاوفه ٠٠‏ عالم يزخر بالامانى والآلام ٠+‏ وبالمتى 
بما يوده ٠‏ مايتمناة وما يطمع فى الحصول عليه 
وهو فى ذلك يتتقل ديئْالانكار المتعددة+ * موضوعات 
عديدة فى وقفت واحد » يفكر فيها ؛ وهن ثم ثقلما 
نلمح فى تلك الاناشيد الطفولية وحدة الموضوع » 
ولتعامل هذا النشيد فن جديد : 

ففى الجزء' الذى ذكرء الاسناد معقبا على صورة 
لبعض تلك الاحلام *٠‏ صورة لنوغ من التفكير 
المعين فى مسن معين ٠٠‏ التفكير فى عالم الراحة جيث 
يظل فى مكان لايبرحه ٠٠‏ حيث البقرة التى «تسقيه, 
حيبث الملعقة !!١‏ ع 7 » رمزبات محدورودة لعالم 
الحياة ووسسيلتها ٠٠‏ البقرة' “رمز الحياة' ٠٠١‏ الحياة 
المحصورة قى عالمه فى الماكل ٠‏ * المأكل عجو رحده 
القادر ‏ من اعتقاده ‏ على بت الحياة ٠٠‏ 
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الوسيلة التى بها بقتات ٠٠‏ عالم الاسى المحدود ٠+‏ 
بكاء الام على صغيرها المذبوح ٠٠‏ انطاق الاعجم ٠٠‏ 
بكاء الكلبة الام ٠.‏ ثم عالم التيقظ من الاحلام م 
حيث كسرت الملمقة ٠٠‏ وس.يلة تقل مطالب الحياة: ٠‏ 
مطالب العيشس ٠*٠‏ كيف يعيشى © ويحيا بعد ذلك 

يكتفى الصغير بهذا الحد ليدخل فى عالم آخر 
وتفكير آخر ٠‏ 

ثمة شىء آخر فى تعقيب الاسعاذ الفاضل + وذلِك 
فى استشهاده على صفق رآأيه بقول الاستاذ احمد 
رشضدى صالع © ولاول هرة بستشيد أحدهم بمسا 
بخونه أو بمعتى أدق كما بقولون ٠١‏ عبادنه شماته » 
ففقرق واضعح بين هايقوله الاستاذ الفاضل ؛ وبين 
عايقوله الاستاذ احمد رشدئ صالع »؛ الاستاة عباس 
خضر يقول : ه ان هذه الاناشيد لاثرهى الى التعبوعن 
اى شىء لامعقول © ولآ عير ممقول» ٠‏ 

والاستاذ رشضدى صالح يقول فى لهجة العمالم 
المتاكد من صدق قوله ومطابقتسه لمنطق الاشسسياه 
دداقمها » ولكن اغائى الاطفال هن ناحية اليناء قد 
امنازت بالتبسيط رالاغراب فى الخيال لتشويقهم 
“فرق واضح بين القولين » فالاستاذ العالم يقصد 
من قوله ان البناء فى الاناشيد المعبية الطفولية 
بمتاز بالتبسيط ٠١‏ اى هايتناسب رادراكهم » ولم 
بقل الاستاذ انها غالية من المعثى أو انها لاتعير عل 
عىه ٠‏ كذلك قال بالانمراب فى الخيال » وهوماقصدتة 
هن تفسنيرنا بذلك العالم الخبالىل عند الظفل حيك 
الاوهام » والاحلام » حيث المخاوف © والتى ٠٠‏ الخ 

والأغرب من هذا أن يرتب السيد الاستاذ نتالج 
عل عقدمات يخيل الى هن اسللموبه انه تفسنه غير 
مزمن بها » فبعد تلك المقدمة قال : 

(وعلى ذلك “نقول بان ادب 'نوقيق الحكيم اللامفقول 
لابمكن أن يكون امتدادا أو امسنلهاما للادب الشعبى 
إلا اذا كان لايعبر عن شىء) »© والاستاذ لم يات بهذء 
النتيجة كراى وائما كنوع من «التريقة» 4 ولسكن 
لا بطلت المقدمة كانت التتيجة عنى الاخرى لاتستحق 
الاشارة اليها او لبس كذلك ؟ ٠‏ 


السعيد يوهي الورقى 
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نحن نعيثي فى قراغ فلسفى 


كل كتاب وقراء «الرسيالة ٠‏ القديبة لايتسسون 
أبدا المقالات الفلسفية القيمة التى كان يكنيها الأستاذ 
ابراغيم بيومى مدكور على صفحات الرسالة ستة 
سست وثلائين وفنسعمائة وألف + ولقد كانت قتها 
ىس الكتا.ة الفلسفية تى العمر الحديت © فشجعت 
أساطين الفلسغة العرب ء فالكتابة فيها + فراينا 
عرضا شائقا على صفحات الرسالة أيضآ للفلسقة 
الالمانية بقلم الاستاذ خليل عنداوى : روخص الاستاذ 
قليكس فارس على صفحاتها الحلقات الفلسفية القيمة 
للفيلسوف الالمانى القدير ونمتشية» بعثوان : «مكذا 
قال : زرادذشت» وكتب 4 ىالرسالة أل د كتور مججة 
غلاب عرضا وافبا للغلسفة الشرقية + والحقيقة أن 
هذه الكتابات القلسغية التى ظهرت فى مجلة الرسالة 
عى الحاقات المشرقة فى سسلسلة كل ما كتنب عن 
الفنسفة التى ظهرت فى هذا العصر الحديث بالعربية 
سواء فى الكتب أو فى المجلات 6 فلقد كانت معلمة 
جيل كبير من قراء وكتاب القنسفة ٠‏ دانى كقارى: 
قديم كنت هواظيا على قراءة الرصالة واشهد النى 
انتفعت بالمقالات والكتابات التى كانت تنشر على 
صفحاتها صقنت بها فكرى 6 واستدت مطالعتى © 
وقويت عقيدتى ؛ فقطمت عليها كل طرق الشبة 
والزيخ والشكوك التى كانت تهاجم ‏ باغاصيرها 
الشباب فى تلك السن الناشكة التى تكون ملتقى 
لمجموعة تيارات ثقافية متقايرة تهب عليه *ن جميع 
الجهات + ولم بخل بعض منها عفن ربع الغرضية 
والالحاد , واللعب الحفى بأصابع المسستعمر التى 
كانت ترسم برامج التعليم داخل المدارس * 

ولفد صدر الاستاذ ابراعيم ببوعى هد كور كتابتة 
بتقديم بارع عمو تقرير المرحوم الاستاذ مصطفى 
المراغى , شيخ الجامع الازعر الأسبق بانه لا يمائع 
فى نشسر المقالات الفلسعية ؛ ولقد كان الشيخ المراغى 
ذكيا فى هذا التصر بع 0 قالاسيلام قوى بانكارء ولا 
يخاف عليه من تصادم أو تمارضمع غيره من العقائد 
والافكار » سيواء كانت فلسغية آم غير فقلسفية” 

ولو ممارض الشميخ المرائمي لذعبت الظدون كل 
مذعب فى قوة الاسلام الذى كان يقف فى مسافة 
سمط بين الثقافة القربية التى تحاول الابتعاد عنه 
والثقافة الشيرقية التى .تحاول الاقتراب غنه © وكان 
المع المراغى يفهم دقة عوقف الاء لام 6 فكان_بقردء 
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قيادة تجتع به دائبا الى الضاطىء الذى برى فيه 
الناين الأمان : وكان بعرف أنه يعيش فى عصر 
الافكار الحرة ؛, غقابت عليه قطنته وحدة ذكائه اللثان 
اشتهر بهما ٠‏ أن بقف بالاسلام موقف. الممآرض من 
الافكار الفلسفية الحرة : فتحية لهذا الرجل المفكر 
العظيم فى محمسذا الموقف من المواقف القاريخية 
الاسلامية الخالدة القاصلة فى خياة الاسلام + وأعود 
فاقول : ان هناك فراغا كبيرا فى حياتنا الفكرية 
لانملؤه الا الفلسفة : فالفلسفة عى العلريق الخر 
والفكر المستدير الذى تلتقى فيه الافكار الحرة ممن 
مخدلف الجنسيات + وشتى المذاإعب و«العقالد + فمن 
طلريقها اذن تلتقى الانسائية + وتذوب القيم والافكار 
المتخلفة , والرواسسب من المقائد الخرافية المتخلفة, 
عصور الجهالات القدبمة . والمنحدرة الى البشرية من 
طربق غامضغبرمفهوم , والفلسفة الق اريدها عى 
الفلسفة الصادرة عن المقليات الكبيرة : والعقول 
الناضجة التى قرأت كل الفلسفات القديبة والجديدة 
المهمة ؛ واستوعبتها : وهضدمت تحاربها المتمددة : 
فاحتفقظت باللباب ٠‏ ولفلت القشر ؛ والتى تدر 
على عمل التحليل والقيام بالموازئة + واسدتخلاس 
النتائج الحقة + وتقديم الابتكار ذى القبية إذا ظطلب 
منها تقدبيه فى أى وقت نشساء + حتى تكون لناآا 
قلسفة حقيقية + يطلبها هنا العالم + كما تطلب تحن 
فقلسفته الآن > فلسفة ترسم ملامحتا وتتطق 
بعبفتنا ؛ فنحن لاتحب أن نعيش دانما ملحين عل 
غيرنا فى طتب فلسفته القديبة والنهل عن فلسفته 
الجديدة : ثم الوقوف عند عدا الحد ؛ بل يجب آن 
نبتكر ؛ ونسبق غيرنا فى الابتكار الفلسفى 6 وبهذم 
تقدم الفنسفة زادا فكريا للشباب المتمطس إلى 
المعرفة + والراغب فى البحث عن همصادرها » مادامت 
ترقيه ترقية فكرية : وتساعدء على الوقوف على قدميه 
وقوفا فلسقيا + وبهذا تبنى جيلا جديدا بناء ) بقبضص 
يديه على عحلة القيادة فى بلاده * 


ولسست فى عماجة الى القول بآن التفكير الفلسفى 
العميق على طبلة العصور هو الاضل فى كل الملوم 
"والمخترعات- الجديدة ٠‏ التى. يتمتع يها أبتاء العصر 
الحالى , وان ملء حياتنا الفكرية به يؤدى الىالتوازن 
فى حياتنا الفكرية + فلا يحدث فيها تفريغ يؤدى الى 
دام : وانتا بحاجة اليه لاننا فى عصر الافكار 
التقدمة ٠‏ 


مصطفى محمود مصطفى 


ويا 


2124وع ممعم .ا //:ومقط 


تست الب 
غموس.., لحامد 
بقلم : امد هاشم الشريف 


الحمى مرصّ مؤلم جدا والموت ارحم بكثير من 
هده الرهثئة ؛ والرصيف مكان متاسب للنوم 
ومريح فى فى ألوقت : الرصيف الداقء اللمجاور 
للمخية ٠فالليلة‏ لياة شسناء ع وحامد لا يعرف هن 
انن جاء» العربات لاتدبل الى هذا المكان + ولا توجد 
محطة سكة حديد + وليس من المحتمل ان تحمله 
الواخر او الطائرات . 

وحامد “لا يرف كيت ينام لا يتنك الآن ختويي 
بفرشه كما اعثاد ؛ وذراع يثنيها بطريقة تحولها 
الى عخدة هريحة ؛ فذراعه وبقية أطرافه تجمدت 
تماما » الدليل غلى ذلك انه لم بعد بحس بهاء 
رالهواء البارد لمع اثقه ؛ وبحعل عينيه تدممان 
باجتورار ‏ 

وحامد جوعان 1 لكن اين المخبز ودكاكين البقالة 
المجاورة له ؛ والمطاعم التى لا تدا الحركة فيها من 
علاة الفجر حتى آخر اللبل ؛ وقث الغغلاق المخيز ٠‏ 

لقد سمع حامد فى بدابة حياته عن اطعمة شهية 
لا بحصيها عد , ثم رآعا بعد ذلك بالفعل أثناء عمله 
بالمخبز ؛ تخرج من الغرن ىق صوانى ؛ وشم رائحة 
البخار المتضاعد منها الى انفه مباشرة ه كذلك 
حاهد عن أنواع اللحوم والفواكه ‏ ورآعا أبقا عند 
آبيه اتكبير الذى كان سمل عنده فى حى العباسيةة: 
كان ذلك فيما «غى : وحلم بمد ذلك بزوجة تطبع 
له هله الاصناف ء وتدس له فيها_ثظعة كبيرة من 
اللحويمٌ وبخاسمة اذا كان ابوها حسزارا أو تاحجر 
غضار : لكن هذا الحلم تبخر كباقى أحلامه » وتصاعد 
فى الجو ثم تحول الى مسحاية ٠٠‏ يراها ولسكن 
لا يتالها ٠٠‏ 

وحامد ثتفه لا بعر ف كيف جاء الى هذا المكان: 
ولماذا ترك المخبز الذى بعمل فيه . صحيح انه 
استيقظ هذا المتباح وهو بتحسسن ورما فى راسه 
| ربا نتج من اصطدامه بالارض وهو تائم على 
الرصيف وربما نتج ع ناصطدامه بقدم احد العابرين) 
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فبكى آولا بلاصوت. وغو بعض على شفته الفلى ؛ 
لم بكى بعد ذلك بحوت مرتفع ( لانه ادرك ساعتها 
عنلده ) ثم صرخ قائلا : 
ملعون ابو الشوال ونومة الرصيف وملعرن 
ابو الرعيف اللبحاف ١‏ 

وهب واتفا 


كان حامد متضانقا من الرائحة العفنة التى تملا 
قمه : كما بنحدث كل صياح : وبود لو شرب كوب 
شاى : لكن سورة الغضب انسته عادته البوهية 
وجعلته بخرج من حى الباطنية وهو بسب الدين 
ويلعن كل من بصادقه : ولمل هذا جمله يشعر 
بقليل من الراحة وهو بمر امام مسجد الشيمم 
العيثى ثم على رواق الصعايده والرواق المباسى 
ورواق الشوام حتى وصل اخيرا الى ميدان الازعر؛ 
وهناك وقف برهة وهو بهرش ققاه متجاهلا 
كمسارى الترام حتثى يركب دون أن يشعر به +٠8‏ 

وأخذ حاهد يئب من ترام الى آخر حتى وصال 
الى ميدان العتبة الخضراء : فوجىء بالزنات 
مملقة فى كل مكان 4 زبنات لم بهد حامد مثلها 
فى حياته > التامن نتزاحمون على باعة الحلوى » 
والصغار يقضمون الشطائر ويتخاطفرئها ويمدو 
بعضهم وراء بعض فى سعادة ٠‏ والسيسى تليع على 
استان الاطقال مؤكدة فرحتهم بالهدابا ؛ ورائحة 
الشواء تطوق الشوارع وتتصاعد الى اليرت » 
وتتسلل اليها من خلال الابواب والتواقذ © وراح 
حامد يتاهل كل ذلك وقد وانته فكرة مدهشة » 
جملئه بصغر ويفثى وبفرقع باصيمين + فكرة مقيدة 
وجميلة للغابة ؛ لماذا لا يذهب الى العباسية ؛ الى 
اليه الذى كان لخدم عنده فيما مضّى 4 ريما براه 
ويمطيه ٠‏ عيدية » وربما تراء الهائم الكبيرة قتفرف 
له إداما فيه لحم ؛ وتحشو جيوبة بالكمك والحلوي ,+ 

اذا لا بنفذ هذه الفكرة 5 ركب حامد الثرام فى 
طريقه الى الماسية ؛ ستراه الهالم الكبيرة : 
وعندما بتكميش جصلمه النحيل امام كتلة اللحم 
الهاللة ؛ ثم بتضساءل ويتكوم امامها كالحشرة + 
ستشهق وعى تقول له : ؛ حامه . انت بردان 
وابثاتك تضطلك أما عندى لك حتة بالطو ٠‏ 
مسددك القديم »" وتتسم ذلك بض ككنها المحلحة + 
وسيقول لها فى لهفه : ١‏ لا باست هاتم . لا.بهملى 
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البرد ٠‏ عايز القموس عايز اللحم » وحتما "سيضيع 
كلامه ويمضى بعد ذلك وقت ها قبل أن تنتهى عن 
الضحك ٠‏ وعندها تنظر الى كدميه سوف تهمس فى 
استعجاب :ريداها فى وسطها : ٠‏ انت كمان تدوس 
حاف ٠‏ والجزم عندنا تملا اللقاطف ! ٠‏ سسيكون جوابه 
عمتافا ضارعا ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ أنا جعان ٠‏ الآكل قيل كل 
عىء يا سيت هائم + ١‏ وعندكذ تترك يديها تهبطان + 
لتسبحباه الى ركن من اركان المطبخ : وستمطيهلحما 
وطبقا بتقل بسا فيه هن غموسى , أما اذا أعطته 
رغيعا فيقول لها ٠‏ لا اريده . انا اعمل فى مخبز 
ليلا ونهارا واكرء رالحة الخبز + أثا عايز موس 
اشرب منه حتى ارتوى » . 

وسوف لا يرى زكيه الخادمه التى كانت نحؤل 
بيته وبين الست الكبيرة + والتى كانت تمايره دالما 
بالفه العغخم وشنتيه الغليظتين وعيئيه اللتس 
تدممان باستمرار »6 والتى نسببت ق طردة من 
البيت فلا بد انها سارت لنتزوج فى الريف كما 
الست الكبيرة ويقسم لهاانته برىء ؛ وان زكيه 
كذابة »؛ وآنه هما سرق لما ولا خاكهة من الثلاجة ؛ 
وسسوف تنصت الست الكيرة لكل كلامه وهى 
تربت على كتفيه ؛ ثم تبتسم فى حنأن ؛ واتقول له : 
« أنا عرقت كل حاجة باحامد بعد طردك عرقت أن 
زكيه كذابه وملعونه وتستاعل الحرق ينار الغرن . 
شغتها بتغسى فاتحه الثلاحة وغارت فى داهيه > 
واحنا دلوقتى عابيزبنك باحامد ” ويرد حامد وهو 
غير مصدق » أنا باسث هاتم ؟ أنا «وشول النقسه» 
هل سائرك الفرن والعيش الحاف وثومة الرصيف 
وهل سوافق الءيه الكبمر 1 وهل ستفطيتى 
تحموسا ولمما وقراكه .؟٠‏ 

نزل حامد من الترام ؛ وقطع السارع اكثر من 
مرة دون أن بنتبه الى مكان العمارة واخيرا امتدى 
الها » وعندتما ضغط على زر الجرسن : أحسسى كما لو 
كان التيار يسرى فى جسمه والجرس بدق فى داخله » 
وفكر فى أن بهبط سريعا وبعود الى حيث كان ولكنه 
تماسك ©» ومرت قترة قصيرة ولكن قلقه اطالها » 
وآخيرا انفتم الياب ؛ فوجد تفسه امام زكيه ٠٠‏ 


عاو ليسة + 
للق اسمها فى دمشة الفاجاة + ولككنه عتم بها 
وعو يدخخل الشفة + 


ب ابت عدا وحدك با زكيه . 
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ابوه ** وسسيدى وستى بره '* راحو بزوروا 
القراقه . 

وشجعه ذلك على الاسنتءرار فى الدخول + وسيعها 
نقول له :وهو فى ومطل الصالة ؛ 

أخرج من غير مطرود ٠‏ 

تجاعل حامهد الانذار : وبدا بطوف فى الشسقة ؛ 
حقيقة أنه احجس بخوف من هذا الانذار ولكن حليبه 
الجارف لكل مكان قى الشقة تغلب على خوفه ؛ رلم 
يصدق اله استطاع أن بيدخل جنته القديمة عرة 
إخرى ؛ وان يرى حواء التى طردته منها * .ليملا 
عينيه هن كل مكان فيها * ماذا ينتظار 4 الثلاجة التى 
كان يسرق منها عو وزكيه ما الت فى مكانها فى 
الصالة ؛ والارفف فى الطلبخ علبها الارانى "ما عى : 
وكل شىء يستعد لولاثم العيد و *٠‏ 

حاهد اخرج والا ساصرخ ٠١‏ 

وتجاعل حامد الائذار الثانى ٠٠‏ قواء بدآت الخور 
ولم يعد صالخا لتلبية أى نداء ٠٠‏ 

وعصرخت زكِه٠.‏ 

واحس حاهد بقوة أخرى غير قوته : قوة هائلة 
تح ركه بسسبرعة + ويد أخرى غير بده التحاذلة تطبين 
على خم زكيه لتمنعها عن الصراخ هرة أخرى : زبما هى 
قوة الحُوف أو الحقد أو الغضب الذى يفق الآن فى 
قلبه : غها عر ذا قاب قوسين أو أدنى عن تحقيق 
احلامه وتاتى زكيه لتفس.دها عليه ٠‏ 

وظل حامد مطيقا بيده على فمها وائفها حتى 
لا تخرج أى عسوت : وزكيه لم تقارم كثيرا الا فى 
البدابة » تماما كالدحابة » عندما نذيحها تقاومنا أولا 
وتضربتا بجناحيها وتزءق بأعلى صوت : لم تستسلم 
تصيرها عدما 'تلامس السكين رقبتها © وعكما كان 
دور زكيه عضت حامدا فى راحة بده © ثم أفرزت عن 
قمها لعابا لا نهاية له : ثم سكنت حركتها : واتسعت 
عيناعا » وغار سوادعما وتقلص الى الوراء 4 وتركها 
حامد تسقط وعو مذعول *٠‏ 

دخل حاهد الطبخ + ورفع الفطاء عن اواثى 
الطعام » وكايت ها تزال ساخية بتصاعد منها بخار 
صهد الى ألفه » لكن حامد تركها الى الصالة وفتج 
التلاجة دون أن يمد بده اليها : لقد كان منذ لحظات 
برتمب فى كل هذه الاشياء ويستهبها : أما الآن 
فرغباته مانت , ولم بعد يشتهى شيئا فى هذه 
الدتيا . 

وتهاوى الى أقرب مقعد وجده يجائبه ٠+‏ 
حاهد الآن سلطان ؛ ذعب الفضاء وذعب الصفيع + 


ب 


602/4 عم .عمط 


وممور الآان جالس فى شرفة قصرء وتحته اس وغيئآان ضمقتان تدمعان بامسدمرار +٠‏ نظرز حاهد 
كثيرون فى اححامصغرة بهتغرن وفى ابد بهم صحون» عى ورق أمامه وقال فى غضب ؛ ٠‏ تقتل هن اجل 


وحامد لا يكاد إيسمعهم أو يراعم *.٠‏ نحموسن + يا لك من مجسرم ! « قال الرجل قى 
قال حامد : ماذا تريفون ٠٠١‏ لا اسمعكم بوضوحج اسبتكانة ٠‏ اسمع قصتى أولا يا سيدى ٠‏ أنا فران 
واكاد لا اراكم ٠.٠‏ تعبت من ثوهة الرصيف وكرعت العيش الماف > 
وفحاة تحول الاقزام الى عمالقة فى حجر الاقيال + وتاقت نفسى الى القموسس * + ٠‏ نظر امد الى الرجل 
ورضعوا على افواعهم ميكرفونات و امد سيك أذئية الواقف أعاعه فى خيرة: وكنيا تأمل فيه أزدادت 
من الدوئى الذى يسمعة : ٠‏ الغموس ,. ٠٠‏ حبرته وأخيرا نطق فى صعوبة ١‏ ماذا أرئ ٠‏ عل أننثك 
حاهد الآن قاغى كيير + قوقه عيزان وأمامه محاهفون حاهد الفقران + هل آنت انا , ٠‏ وأمسك راسه حتى 
ومتخاص.ون فى انتظار كلمته دخل عليه رجل هزيل لا تنفجر » 
جح :هه 0 0000 


«2 


اعلان رقم 4م 


تملن محافظة الاسكتدرية ( الدبوان العام ) عنامتحان مسابقة لتغل وظيفة مهلييدس إراعى من الفرجة 
السسسادسة بالكادر الغنى العالى بمسراقبة الحدالق بالادارات الهندسية . 

وبشترط فيمن يتقدم لشفاها أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى العلوم الزراغية من احدى الجاممات 
بالجبهوربة العربية المتحدة أو ما يعادلها ‏ وان بكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة فى القاتون رقم 51١‏ 
لسنة 1481 الخاص بموظفى الدولة والقوائين الممدلةله , 

وسيجرى ابتحان تحريرى وتخمي يحدد موعدهها فيما بعد لاختبار افضل المرشحين وسيكون الامتحان 
التحريرى في 5 - 

. ) معادة فلاحة البسسانين ( اتجار وشجرات ونبانات الزبئة‎ ١ 

؟ - عمل تصميم لحديقة عامة . 

ومن يلجح لى الامتحان التحريرى يؤدى الاختبار الشخصى , 

فملى من برغب فى التعيين لى هذه الوظيفة ان يتقدم شخصيا بطلب اسنخدام على الاستمارة 110 ع.ح 
برسم السيد / محافظ الامسكندرية ( المراقبة المامة الشئوين الموظفين والممال ) في عيعاد غابته فيل اهر 
بوم الخميس الموافق ١١‏ مارس 1956 . 

وبشترط. لقبول الطلب اداء رسم قدره جنيه واحد بسدد لخرزيئة المحافظة ‏ ويلزم أن بكون طلبالاستخدام 
معحوبا بالستندات الآتية : > 

١‏ بطافة تحفيق تكعيسية للدخول فى ابتحانالمسابقة وببكن الحصول عليها مجانا عن المرافبة العامة 
الشئون اتوظفين والعمال بالمحافظة , 

؟ ل شهادة المبلاد آو مستخوج رسمى مثها . 

؟ ‏ الشهادات الدراسية . 

1 ده صور فولوغرافية مقاس )بجز" سم ٠‏ 

ه ب بيان واف عن الاعمال اتى مارسها الطالب , 

5 - شهادة حسن السرم والسلوك . 

. شهادة الجلسية‎ - ٠ 

م ب صحفة الحالة الجنائية , 

4 ب صورة البطاقة الشخصية او المائلية . 

, ببان هدة الخدمة السابقة‎ ٠ 

.1586 شهادة المعاملة ( اخدى الشهادات التصشصوص علها بالمادة 11 هن القانون رقم 0.» لسنة‎ ١١ 

5 - بالنسبة للمجندين ومن ادوا الخدمة الالزامية يشترط لقديم شهادة اخلاق بدرجة ( حِيدٍ جدا ) غلى 
الافل أو نقسرير سرى مرغي وذلك للتمتع بالآولوية اللنصوص عليها في فانون التجنيد , 

ولن يلدفت الى الطليات السابق نقديبها قبل هلا الاعلان او التى تقدم بمد الموعد المحفد او لبر المستوفاة 
للشروط المشار اليها . 


و سجن مجه جم ١‏ 
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أتاووئوف”بك والأطناء 


بمكلم المريصسزالتيات 


استطابت السكتى فى حجسدئ الضعيف طائفة 
من امراض الشيخوخة وابت أن ترححمل ؛ وحاولت 
ان احملها على (الاخلاء) بالخيلة أو بالدواء فلم 
تفعل . وآل الامر بيثئى وبيتها الى قبول ( التعايشن 
السلمى )فلا اسعى لاخراجها من جسفى ؛ ولاتممل 
هى لاخراجى هن دلياى : وتركنا تعلبيق هذا المبدا 
لحكمة السادة الاطباء .. ولكن آى الآطضاء آعلح 
لهذا التطمبق ؟ اعم الاطباء المتخمصون ام الاطماء 
العامون ؟ اذهب لملاج كل منها الى الطبيب الذى 
تخصص فيها فقرا اكثر ماكتب عنها > وقحضأكثر 
من أصيب بها » وجرب اكثر ماوصف لها ؛ اماذهب 
لللاجها جميما الى طبيب. باطنى واحد يستطيع 
نخبرته العامة أن يصالم بين الأدواء ويرفق بين 
الادوية حنى لابطفى ذاء على داء » ولايتمارضض .دواء 
مع دواء ؟ 

آنا من آنصار التخصص لأنه النظام الذى بلائم 
طببعة العصر وبوائم حقيقة العلم » ولايرضينى من 
الطبيب اليوم ان يكون كما كان ابن سينا طبيبا في 
كل فروع الطب » حكيما ق كل فنون الحكمة » عابا 
دكل ضروب العام » فان العلم وان ضاق أوسع من 
ان يحيط به عالم » والعمر وان اتسع اضيق من 
ان يكمل فيه عام . والذى ياخد من كل شىء بطرف 
هو الأديب » لاالعالم ولا الطبيب ٠‏ ذلك كان لى 
عند كل طبيب متخصص ملف » وكان عندى لكل 
عرض معينتذكرة . ومعذلك فان جسمى والحمد 
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لله على كل حال بذوب ولايثوب » وصحتى 
تتاخر ولانتقدم ]1 


ستول لى وغقى لسائلك لهجة الائكار :.( لعلك 
قصرت فى تعاطلى الدواء ؛ او خرحت على نظام 
الغداء ؛ أو خالفت عن امر الطبيب) فاقول لك وعلى 
لسانئئ بمين الله : اتى لم اغفقل الدواء برما ؛ ولم 
أشذ عن النظام آبدا . وائها كنت اطوع لكل طبيب 
واتبع لكل نظام من رعوف بك ) . 


وللسيد رعوف بك مغ السادة المتخصصين قصة 
طويلة قراتها آر سمعتها منذ بعيذ , وساقصضها 
عليك وان ام ببق فى ذاكرتى منها الا الميكل : 


كان رعوف بك من ابثاء الدوات فى عهد الاقطاع » 
وكان له كه ؤؤلاء المترفين المتعطلين بالورانة حظيرة 
للسيارات من كل طراز + واصطبل للخيول من كل 
سلالة غ ومطبخ لاننطفىء مواقده فى نهار ولا ليل » 
ولكنه كان كسولا لابمثى ولا يركب ولا برتاض .. 
وكانت هوايته المفضلة أن يدهن الاكل ادهان التعاجء 
فهو يستيقظ اياكل ٠‏ وباكل ينام ٠‏ حتى تراكب 
اللحم عليه » وتراكم الشحم فيه » وباغ وزنهالصاق 
عاثتين وسبمين: رطلا ! ثم تلبه من طول مالداعب 
الرفاق على بدانته الى أن الارستقراطية تستوجب 
الهندام اللحكم على القد الرشيق » وأن الرقص يتطلب 
البطن الغضامر والخصر الهضيم ء ففزع الى ابن 
ذوات من أصحابه هوايته آن يعرف جميع الاطباء 
المتخصصين باسماتهم وعناويتهم » لا لأنه مسقام 
متنوع العلل © ولكن. لانه ارمتقراطى : ولكل 
ازمعقراطى فوابة ماء: فهيلا هواته ان بقتنى 
الثعابين او القطط . وذاك هوانته ان بجمعالطوابع 
او الامضاءات ؛ وذلك هوااته ان بحفظ طرز 


السيارات او انؤاع الخمور . وكل ارستقراطى " 


إستعين بأخيه فيما تخصص فيه . 


قال رعوف لصاب» . أريد أن (اخس) فدلئي من 
فضالك على الطبيب المختص ٠‏ 
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فقال له صاحيه وهو يربت بحنان على كتفه 
الضخم : عظيم !! اذهب الىالدكتور طاهر فى شارع 
عماد الدين رقم كذا تر منه هابرضميك ٠‏ 


ذهب رءوف الى ذلك الذكثور ففحصه ؛ ثم سن 
له نكاما علاجيا اظهر مافيه ان يمثبى كل يوم 
ساعتين فى العسباحج وساعتين فى المساه . وكانالعلاج 
شافيا.. فقد تقمن وزنه ق سعة اسائيع خمسة 
وعشرين رطلا ٠‏ غير انه أحسقى آخر المدة أن قدميه 
اغذثا 'تشسمقان حتى عجزنا عن حمله ٠‏ قلجا لل 
صاحيه الخبير بشكو اليه وجعه الجدد : فدله 
على الدكتور عرت > وهو متخمص فى علاج هذا 
النوع من الامراض بحمامات قدمية يجعلها منالطين 
الحر الخفف:بائاء..... وظل بردو ثلائة أشهر نضع 
قدميهى هذا الوحل كل يوم حتى زال الوجم 
وذهبت العلة وعادت الى القدمين قدرتهما الاولى 
عنى حمل الجسسد الشحيعم ٠‏ وذعب رتوق الى 
صاحبه شكرة وبحمد اليه الله الذى شفى تدميه 
من هذا الداء الثقيل الذى ربطه بالسريبر تسفين 
بوماء ولولا ان به الما قى حلقه لما كان لديه ماشكوه, 


لقد أصابه من طول ما غمس قفعيه تى الطين 
الرقيق ألم فى الحدنجرة ٠‏ ورأآى صديبقه العليب ذلك 
فقال له : لاباس.؛ ان زيارة واحدة الدكتور شوفى 
النخصمن فق :امراض الانف والاذن والحئجرة كفيلة 
بان تممح مابك . 


وفحص الدكتور شوقى بدقته المثالية حنجرة 
رءوف فراى ان اكثر امراض الحلق ائعا تنشا من 
ضمف الدورة الدموية فى الحلقوم فقرو أن بتوبيا 
بجلسات كهربالبة . واستمر المسكين يكابد هذا 
العلاج الممل بصير المؤمن وثفويضى المتوكل شهرين 
كاملين سكن فيهها الالم وزالت البحة : ولكته كان 
وا١اسفاه‏ من إسرة نتوارث عسلة ععسية خاصة 
ساعدتها الكهرباء على ظهورها فيه + قامترته نوبات 
شديدة كاد بمضها يهجم به على الخطر + واخدت 
تعتاده هذه النويات المزعجة حتى زاره مديقه فقال 
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له متعحبا : ماائللى بحبسك من الخلاج 5 آراضانت 
عن هله الحال 1 هلم نااخى الى الد ككوز وديع 
المتخصص..قى الامرافى العصبية تتعرج عتك هذه 
الازمات فى اسرع مما نلن ٠‏ 


ورآه الدكتور ودبع فوصف له عقار البرومور 
ب والبروهور ‏ كما بقول علماء الاقرباذين ليسبينه 
وبين المعدة وقاق : هو بضعفها: و رتلغها ؛ رعى 
لاتتحمله ولاتقبله. . .لذلك اصبح رءوف بعد شسهر 
من العلاج ممعودا ,شكو عسر الهضم وفقد الشهية 
وفاد الجوف . والممعود لابد ان بذهب من تلقاء 
تفه الى الدكتور فوزى المتخصص فى امراض 
اللعدة من جامعة برلين + ولاتجد اكولا من مساق 
الطعام الدسم المتبل لابعرف عيادته , 


استاقى رعوف على ظهسره فول سرير الفحص 
واسام بطنه المنتفخ الى يدى الطبيب فجعل بجس 
وبنقر وبتسمع وبسال ٠‏ ثم كتب له تذكرة بما 
يشرب ويستحلب ويلع وبحقن ٠‏ وأوصاه انيقال 
من اكل اللحوم ومن شرب السوائل » وان يجمل 
قوام غذائه النشوبات الهروسة كعجائن البطاطس 
والفاصوليا والبسلة ؛ وأن بلزم هذا العلاج شهرا * 
الغذائى آن عادت لمعدته قوتها الطاحنة الاولى ٠‏ آما 
النتيجة السيئةفكانت امتلاءبدنه بالشحم »> وانتفاخ 
بطنه هن السمن » حتى زاد وزنه على ثلاثة قناطير 
وذلك هن افراطه فى التهام النشوبات الممجونة 
البعوض بها ماحرمه من سائر المواد » قماد رعوف 
بفكر فى تخليص جسمه من نقل ماتراكم عليه »فلجا 
الى صدبقه الناصح ستفيد من خبرته مرة اخرى 
غيما فكر فيه + ولم يكد يفضى اليه بما شغل باله 
من فحئن سمثه ورزهل بدنه حتى قال له : اطملن 
بارءوف ! ساذهب بك الى متخصص آخُر بجملك 
فى زمن قريب أشبه بلوزيل لا بهاآردئ ٠‏ ققال له : 
اخئى اذا انا مدت الى الطبيب ان بعود هو الى 
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الملاج بالمثى الطويل فتثقل قنماى ؛ ثم تلتهب 
حتجرتى 6 ثم تقطرب اعصابى : ثم تقل معدتى ع 
لم بربد وزنى ! 

فقال له الصديق : لاتخش ان بفكرر ماوقع ٠‏ فان 
الطبيب الذى سشذدذهب البةه اليوم متخصص فى 
علاج السمن بالركوب لا بالشثى : يعالجه بركوب 
الخيل . ولانظده كالتخصصين الآخرين كتفى بأن 
بقول لك : خذ أى فسرس عن الامظبل واركبه 
شوطا أو شوطين فى طريق الاهرام أو فى فلربق 
الماظة . لاء لا . انه |كتب لك تذكرة فى النتى عشرة 
صفحة من املع الكبير بدون فيها الننلام الذى 
بحب إن تتبعه : ببدا بشكل اللباس الذى ترتدبه ٠‏ 
وبوصف الحضصان الذى تنثفه . لم بحدد لك 
سساعة الخروج وعدة الركوب ومسافة الشضشوط ٠*٠‏ 
ثم بذكر على وجه الدنة متى تنتقل من السير الى 
الهملجة ؛ ومن الهملجة الى المدو ؛ ومن المدو الى 
الحضر . وكل ذلك فى شرح بين وتفصيل محكم . 

وذهب رءعرف مع مدشه الى عيسادة الدكثور 
الهامى ورجع من عنده بتلك التذكرة . 

يفنا 

وق صباح اليوم التالى دخل غر فةالثياب قاختار 
اللباس المناسب 6 وانتقل الى اصطبل الخيل فانئقى 
الحصان المطلرب »> واخد بزاول الثمرين غلى الور حو؟٠‏ 
التى رسمتها التذكرة . ولم يمض على ركبته الاولى 
ثلاثئة آيام حتى كان وزنه قد نقص آربمة وثلاثين 
رطلا 1 

نتيجة مدهشة » وعلاج ناجح ونجاح عظيم 2 

ولكن آتدرى كيف نقص وزنه هذا النقص الكبير 
فى هذا الزمن القصير ؟ 


لم يكد رءعوف ينطاق بالجواد حتى سقط منفوق 
صهوته سقطة شديدة كان من جرائها أن بترالجراح 
ساقه » وهى تزن اربعة وثلاثين رطلا بالتمسام 
والكمال !! 
احمد حسن الزياتة 


, 
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عد ف سا مه 


إلايمان بألنهقوة ؛داؤىة” موجحيه 


للأستاذ دمح مد المَدف 


| إنا اساس الروحية قى الاسلام لسن هو انكار 

!| الجاتب الماذى فى الانسان © أو مقاومته 6 
20 أواضماقه» فماكان الله لِخَلق هذا النوع 
اليثشرى مكونا من اللمادة والروح ) لي يمر بهدم أحدد 
حانبيه + أو يرمى الى اشعاقه . 


ولكن الروحية فى الاسلام اساسها وعرضها 
سياسة الانسان سياسة توجيهية عن قبل الجانب 
الروحى فيه ترمى الى اأوازنة بين عنصرى تكوينه > 
فهو يعطلى الروح حتها » ويعطى المادة حقها معدلا 
بينهما تعديلا به تصلح الحياة » ويستطيع الانسان 
أن يؤدى رسائته فيها ٠‏ 


وسيائلة الانبسان ٠‏ أو قيادذئه ؛ من جاب الروح 
فيه : هى سياسة تاجحة )© ودائبة ) وفمالة : اكثر 
من سياسته من حانب المادة . 


ان الانسسان ليبس حوانا بعاد بالخطام ان اللجام 0 
وبخرى بالشراب والطعام . ولو حاول محاول ان 
بقيم سياسته على هذا الاسامى © قربما بنجح الى 
حين :2 ولكته نجاج لا .يدوم ؛ والما النجاح باح الدال 
عدين بتجه به الى جانب الروح دون أن يسى الجائب 
المادى: . 


وهذا هو السر فى أنجميع الروحيات فى الاسلاب 
لها قوة توجيهية مؤثرة فى جوانب الحياة » باعثة 
للانسان » غر مشبطة ولا مدوقة » وفى ان هادية 
الانستان فى نظر الاسلام لا تنفك عن روحيته » 
وروحيته لاتنفك عن ماديته ؛ وفى أن الاسلام واقعى 
فى مثاليته » مثالى فى واقعيته ٠‏ 


اانا 
والجاتب الروحى فى الانسان يرئكز على دعالم * 
لكل دعامة متها قلسفتها ؛ وتروحيهها ؛ زابحاؤها : 
ودورها التهذبى .. 
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ومن حق هده الدهائم ان شف علد كل منها 
وففة تحايلية ' 


(١‏ الدعامة الاولى ‏ الايمان بالله ؛» 


© تدل الدراسات التفسدةة على ان الارادة 
نخضع إلى حد بعيد للقوة العقلية ؛ وتصمطغ فى 
الناس بصغتها © قاذا اقتنمع العقل بثىء وآمنبه؛ 
وحه الارادة اليه » وبعث الرغبة فيه : فكان هذا 
الافتناع هو القوة المحركة الماملة على وجرد عدا 
التىء او على بقاله 6 ولذلك بحرس اصحاب 
الدهوات دائما على مخاطية العقول واتناعها با 
يربدون »6 لانها متى افتنمست استجابت 4:ومتى 
استجابت كانت المزسمة »© فالارادة : فالممل 6 ولا 
نجد الحداق منهم برمون الى التلظ بالقوة + 
والامتماد. علبها » فان القوة قد تفلح فى فرص شى 
ما ولكنها لا نستطيع أن تكفل له بقاه مسستقر! 
مثمرا مهما كان مداها وتاثيرها ٠‏ 

ومن ثم كانت الآدبان ذات تاثير قوى لا يغالب » 
ذلك بانها تصل بعقائدها وها تبثه فى العقول 


ل جات وى تن يه العزالم اثارة 
قوية فعالة مكتسحة 


وعلى المكى من ذلك : اذا فرضنا ان شيا ماه 
لم يظفر بالعقيدة القلبية » والاقتناع النفى ٠‏ فانه 
لا نجد الارادة الصادقة 66 ولا العريمة الثابئة » قاما 
ان بظل فى طى العدم : واما أن ببرز عن طريق غير 
المؤمثين به » قيكون ضغيفااو شثيلا : ولا بكون له 
الرسوخ والقرار . 

واذن فاللجتمعات الت ىبتقرر فيها مدا ١‏ الامتقاد» 
هى الجتمصسات التى تاخد بأهم ركن عن اركان 
الجدية والعمل المثمر ذى القيمة الذاتية التى تجعله 
نافعا ؛ وتجعله ثابتا باقيا . 


هذا شان المقيدة ابا كانت : لا نقصد المقيدة 
الدبئية » بل نقصه كل عقيدة بعتقدها الانسان 
فتدفعه الى العمل » وتجعله قوة فاغلة ؛ بعد أن كان 
قوة قابلة ؛ او صالحة : أو كامئة . 


اها اذا انتقلئا من نطاق عقيدة ماء الى نطاق 


عقيدة دبية ؛ قاتنا نقول ؛ ان الانسان محدود فى 
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عقله وعلمه » ان عقله بكتشف كل يوم جديدا 
0 
هناك اشياء كثيرة لا بدركها ولا يستطيع 'آن بحلق 
فى حوها ؛ او بخوض غمارها . 

والعلم "نضا شانه هو هذا الشان : له فى كل يوم 
جديد ؛ وهو كل يوم فى تقلب وتحول 4 فكم من 
مقررات علميئة آمن بها الناس ثم عادوا فكفروا بها ؛ 
وكم من مقررات كانت نظن ثابتة لا يأثْيّها الباطل من 
بين بديها ولا من خلغها ؛ ثم نقضت من أنانها ؛ 
وكان.الدى قرزرها هو العلم » والذى نثققيباآا هر 
اليك 

ولا اربد بذلك ان آهون من شان المقل والمل أ 
ولكن اربد ان اكون مع المقل والملم الى ابعد حد. 
فأثول : ان المسلم والعقل. كليهما يدلان على أن 
الانسان محدود » وأنه محاط باللجهولات الكثرة 
التى لم بستطع آن يتحمها »ذاول عقيدة نث ضها 
المقل .والعلم على العالم العاقل هى آن بعتقد ذلك * 
اذا اعتقد آنه محدود ؛ وآن علمه محدود ؛ من 
ايمانا قوبا - لا اق علمه ولا عقله ‏ بان وراء 
حد, ده علوما اخرئ » وحقائق اخرئ » ولم يستظع 
ان يف مما يدعو اليه الدين الا 'موقف الانصاف. 


عد عد د 


واول مابدعو. اليه الدين هو الايمان بالله . 
الابوان بخالق ومبدع لهذا الكون العجيب الذى لا 
يمكن. أن يوجد على سبيل المصادفة والاتقاق + لان 
تفاصيله الدفيقة » وتراكيبه التى لا تقف عند حد ؛ 
تعلو على المصادفة وتجمل القول بها أمام العقول 
خرافة من الخرافات 


© «الاسلام له فى تعريفك بالله © سلوب عمق 
ذي توجيةة ودقع: : 

فهو يقول لك : لا تحال أن تعرف الله من 
ناحية ادراك كبهه © والكشف عن حتقيقة ذانه لان 
ذلك ( اولا ) غير ممكن ولا هو فى طاقتك كانسان 
و (ثانيا) عن شانه أن يشغلك ببحوث نظرية كثيرة لا 
تكاد ننتهى غ فيضيع وقتك وجهدك ؛ دون ثمرة 


حمم».1نه دو © اه هطل010 
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وانما عليك آن تاخد فى شان الله جل وعلا بهد! 
القانون الوقائي الذى وضعه هر : (اليس كمثاه شىءا! 
وان تقول كلما حاول واصف إن يصغه بما لا بليق 
١‏ سبحان ربك رب العزة عها يصفون » . 


ثم عليك أن تعرف الله من جانب صبسفاته 
وتصر فاته » وأآن تحدد صلتك به من جهة ما يجب 
علبك ان #فعله أو أن تتركه فى حياتك »© باعتباره 
الهك وخالقك ومصودك » وباعتبارك عبده ومخاوقه 
وعابده ٠‏ 


- انك بذلك تعر ف ربك حما + وترتب هلئ هذا 

العرفان مقتضيانه العملية فى حياتك © ونى ملتك 
به ؛ وتنقى عن نفك كل ها هو وهم آو تخيل 
لا اساس له من الصحة . 


بد والاسلوب الى وصقناه فى التمريف بالله ؛ 
هو اسلوبٍ القركن الكريم والنة الطهرة.: قانه لم 
برد فيهما أآى حديث فيه تحديد للذات الالهية بل 


ان فيهما ثهيا.عن التفكر فى الذات + وامرا بالتفكي 
فى آثار قدرة الله وعفاته 9 


وفد قص الله عليبا ما كان من نقاش بين موبسى 
عليه السلام وفرعون حين اعلئه بآنه مرسل .هن 
رب العالمين : (١‏ قال فرعون ومارب العاكم, قال 
رب السموات والارض وها بيلهما ان كلتم موقلين ٠‏ 
قال أن حوله ألا تستوهون » قال ركم ورب آباتلكم 
الآولين ؛ قال آن رسداكم الذى آرس! المكم لحاءن » 
قال رب الشرق والغ ب وما سنهما ان كنتم تعقاون 
قال لثن اتخذت الها غرى لآجعلنك من المسجونين » 


لقد اراد قرعون أن بمكر بموسى ؛ وان يوقعه فى 
ورطة لاخلاص له منها + ( قال فرعون وهارب 
العالمين )») سال عن حقيقة رب العالمين ؛ لان السؤال 
بما لطاب الحقيقة ؛ فلو حاول موبى أن يجيبه عما 
سال لحاول محللا » واثار علئ نفسه ثقاعا وحدالاء 
ولق سكت عن الجواب بان عجزه2 ولقال له قرعونة 
*انت رسول لمن لا تعرفه ٠‏ ولكن هومى رد على فرعون ' 
ردا حكيما : « قال رب السووات والارض ومابيتهما 
ان كنتم موقسين. »_فكانه: قال له : ليس .لك أن 
تسال عن ذات الله وحقيقته + قذلك فوق عقلك 
وفوق ادراكك وفهمك ؛ ولكن' سل :من آثاره تعام 
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لمى. نهدو ©0012 طلاه 


أنه رب كل شىء فى السماء والارض وما بينهما خلا 
وتصر يفا وحكما وعلما » وهذا هو الحواب الحق » 
لان ذات الله تعالى يستحيل أن تعرف بالماهية » فلم 
ببق الا أن يعرف الله بآثاره وافعاله » وقد تشاسى 
فرغون ذلك لانه لا بريد الا المجادلة بالباطل : ١‏ قال 
آن حوله آلا تستمعون ؟ )) بعتى فلتعجبوا له ؛ انا 
اماله عن حقيقة رب العالين وهو يجيبنى بنسبة 
الآثار اليه خلقا او تصربفا ! وعندئذ عدل موبى الى 
جواب آخر : 7 قال ربكم ورب آبانكم الاولين ))وفيه 
أيضا لفت لعدم امكان السوال عن الذات مع النقال 
الى بيان اثر آخر من آثار القدرة الالهية هو اقرب 
وضوحا من الآول ؛ لآن امر الموات والارض ربما 
اشكل. على. بعض الفقول > اما شفهغور العاقل بانه 
مخلوق متنامسل هن مخلوقين فهو أقرب قبولا وليس 
“ن السهل انكاره ؛ ولكن فرعون اصر على أن الجواب 
غير السسؤال واشتد فى “هذه امرة مالم بشتد فى 
المرة الابقة : « قال ان رسولكم الذى إرسل المكم 
لجدون » أى فهو لا بغهم فضلا عن أن يجيب 64 وعنا 
أحابة قوسى بائر آخى من آثار القدرة الالهية هو سد 
الآثار وضوحا وجلاء : « قال رب المشسرق والغرب 
ودابيئعما ان كنتم تعتاون » فالمشرق يشير إلى طلوع 
الشمس © وظيور الدبار © والمغرب يشير الى غروبها 
ومجنى٠‏ اللي[ وهذان آهرائ دائمان عمستمراإن لاشك 
أنهيا عن تدبير وقدرة هن هدبر قادر ٠‏ 

وعنا عجزت حيلة فرعون فى استدراج موببى ٠‏ 
فخرج عن المناقشية الى التهديد بالقوة : « قال للن 
اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسحونين » ٠٠‏ 

فى هذا كله يظهر لنا ملع اصرار قرعون 4 وعر 
المتكلم بلسان اهل الباطل والاقلال + على اقتحام 
عالا يقتحم » ومحاولة البحث عيا لااسببيل الى 
هعرقته + ليتخذ ذلك مبيلا الي الفتئة والشمك والقاء 
الريب فى النفوس التمعدة لذلك » وبظهر لنا اصرار 
مومى وهو المتكثم بلان اهل الحق والهدابة على 
صرف !احديث عن ذلك المقتحم الصعب ؛ والاكتفاء 
بمعرفة الله عن طربق آثاره وآباته ؛ وهذه ولا فك 
سبل اللأهدين ٠٠‏ 

والخلاصة آن مورقف الاسلام فى التعريف بالله » 
يعتمد على التيسير وثفى التعقيد 6 رالبعهد عن 
الففات ؟ واحترام العقل الانائى والسمو به عن 
ان يتورط فيما لا يفهم » وتوفير جهده ووقته لما 


ل 
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يصلح عليه امره » وهو التفكير فى آثار القدرة ؛ 

واذن نرى أن هذا الامر الروحى قد وجه الانسان 
هن أقرب الطرق توجيها عمليا » ولم تكن الغابة منه 
مجرد تقرير نظربة ليس لها ائر ايجابى ٠‏ 

د د 

وحين بتعرف الانسان الى الله عن طربق صغاته) 
سيجد أن القرآن بصفه بمجموعة من الصفات هى 
المعبر غنها بالاسماء الحستى « ولل الاسماء العسلى 
فادعوه بها » ويقول النبى صلى الله عليه وسام 
آن 9ه تسعة وتسعين اسما ‏ مائتة الا واحدا - 
من احصاها دخل الجنة )» 


ومن هذه الاسماء ما ورد فى ختام سورة الحثر ؛ 

« هو الله الذى لا اله الا هو املك القدوس السلام 
المزّمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله 
عما يشركون » هو اثله الخالق البارىء الصور » 


ومن تتبع القرآن الكريم استطاع أن ياخد منه 
كثيرا من الاسماء الحسنى مثل الرحمن . الرحيم . 
القدير ٠‏ العليم .. الحكيم .. ,العظيم ... الحليهم . 
الودود . الخميد . الجيد . الوهاب.. الباسظ . 


القابض ٠‏ الرقيب ٠‏ الحسيب * وغير ذلك 


وواضح ان قوله صلى الله عليه وسلم ( من 
احصاها دخل الجئة )) ليس معناه : من عدها ؛ أو 
من حغظها ؛ أو من تلاها » ولكن معناه : 


من وعاها وعى المؤمن يها » المصدق بثبرت همانيها 

لله تعالى على وجه الكمال » وهذا يقنضى درسها 
والتامل فيها ؛ وتتبع مظاهر كل صقة منها فى هذا 
الكون » والتخاق باخلاق الله فبها ؛ ولا شلك أن من 
عتى بلك » ووفق اليه يصل به الى مرئية من الابمان 
ومنزلة من اليقين تدفعه الى سلوك الصراط ال<ة 
و و ود ا 
صلى الله عليه وسلم . 


وهكذا نجد المؤمن البصير بربه يتملق باسمائه » 
وبتعشقها ؛ وبرى فيها ساواه وهداة 4 وبستمد من 
التامل فيها قوة فى حياته » تيسر له الصمابٍ + 
وتهون عليه الشدائد » وتد نمه الى القيام بما اقامه 
الله فيه دون تبرم أو تسخط أو ضنعف ٠‏ 
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وبلاحقل ان هده الصفات ؛ او الاسماء الحستى؛ 
مرتيط بعضها ببعض فى مهمة التعريف بالله » فلا 
ينبغى أن بنظر الى كل متها متقنطعا عما عداه ه بل 
يجب اعتبارها خطوطا ونقطا متكافلة على بيان صورة 
لا يتم ادراكها الا اذا تضامت وتعاوتت ‏ والله اإعلى 
واجل من أن يكون متصورا بصورة كالخلوقين » 
ولكدا نقول ذلك تقريبا للمعتى وبيانا للمراد ٠‏ 

وقد يدل على ذلك مجىء الاسماة الحستى فى 
القرآن الكربم متتابعة دون حرف عطف غالا : 
( وهو الغفور » الودود ؛ ذو العرش المجيد )) (( الللك» 
القدوس » السسسلام » الؤمن » الهسمن » العزيز » 
الجبار » المتكبر » ٠...‏ الخ 

قكان كل اسم هو قيد فيما قبله 6 مقيد بما 
بعده © وكأنها كلها صفة واحدة مندمجة هن صفات» 

د د د 

وحين يتعرف الانسان الى الله عن طريق تصرفه 
فى الكون > بجد انه هو الخااق : الرارق ؛ النمم ؛ 
المحيى ؛ المميت : المدبر ؛ ويجسد القرآن الكريم 
بتحدث كثيرا عن مظاهر تصرفه وقدرته وحكمته 
ومشيئته » فيقول : 


خاق السموات والارض بالحق تدسالى عمسا 
يشركون » خا الانسان من نطفة فاذا هو خصيم 
هبين » والأنعام خلتها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون و<ين تسرحون» 
وتعمل اثقسالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الانفس ان ربكم لرءوف رحيم » والخيل والبقفال 
والحمر لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعامون » وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
اجمعين » هو الذى انزل هن السهاء ماء لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسيمون » يبت لكم به الزرع 
وائزيتون والنخيل والاعئاب ومن كل الثمرات ان فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون » وسخر لكم الليل والثهار 
والشسمسن والنمر والنجوم مسخرات بآمره ان فى ذلك 
لآبات لقوم يعقلون » 

١ ©‏ وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى 
بعاونه هن ببن فرث ودم لبنا خالصا سانغا للشاريين» 
ومن ثمرات النخيل والاعناب تنخذون همنه سكرا 
ودزقا حسنا ان فى ذلك لآية لآنوم يعقاون » واوحى 
ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون »© ثم كلى ممن كل الثمرات 


مهن . انه حرو 01000126 
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فاساكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب 
مختلف اآلوانه فيه شفاء كلناس أن فى ذلك لآبة 
لقوم يتفكرون » 

١ ©‏ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك هن تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء ونذل عن 
تشاء بيدك الخر انك على كل شىء قدير » 

هج « والله جعل نكم مما خلق ظلالا » وجعل لكم 
عن الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تفيكم الحر 
وسرابيل تقيكم باسكم » كذلك يتم نعمته عليكم 
لغلكم تسامون )») 

© « آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها هن فروج ٠»‏ والأرض هددثاها 
والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » 
تبصرة وذكرى لكل عبد مثيب » ونزلنا من السماء 
ماء هباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل 
باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة 
فيك كبك لخر 

وبدلك يؤمن الانسان بربه عن طريق مشاهداته 
لتصر فاته ؛ وبدائع آباته ؛ واطراد قوانيته فى الكون؛ 
ولهدا يتبع القفرآن عادة كل مجموعة من هذه المظاهر 
والتصرفات بالاشارة الى خالقها ومصرفها »؛ وانه 
هو الذى يستحق أن بعد ويوحد « ذلكم الله ربكم 
لا اله الا هو خالق كل شىء فاعيدوه وهو على كل 
شه وكيل » 

ان 

وحين بنفذر الانسان الى تحديد العلاقة بينه وبين 
ربه 6 بجد انه لا يكلفه الا بما فيه مصلحته 6 وبها 
يكفل سعادته فى الدنيا والآخرة © وأنه يشرع تكاليفه 
فى دائرة طاقنه » والرحمة به ورمابة مقنضيات 
بشريته ؛ وبذلك يحبه » ويحترم تكاليفه التى لا 
تخالف متطقه الشرى »© وتحتهد فى تنغفيدذها راضيا 

د عد د 
ومن هذا كله نجد أن الابمان بالله » وهو الدعامة 


' الاولى فيما تستقيم به حياة الانسان » ليس مجرد 


نظرة قلبية عرفانية لا آثار لها فى الجوانب المادية 
الواقعية » بل هو عقيدة توجيهية ايجابية فعالة * 


محمد محمد المدنى 
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النْضجِمَ الشمتيف 
للدكنورّع د لجر خلفالله 


سال مائل عن هذا الانناج الضخم الهائل الذى 
تنتجةه الطايع كل بوم فى ميدان الكتاب ؛ وعن مدى 
تأتره فى عمليات التثقيف 6 وسير الحياة ٠.‏ 


واجاب مجيب ممن نعرف فيهم الدقة فى الفهم 
والعمق فى التفكير بقوله : ليس بكفى ابدا أن ننتج 
الآأمداد الضخمة الهاللة من الكتب ليكرن مصيرها 
التكديس فوق ارقف مكتياتنا , فانيا الذى بيعب ؛ ان 
تصل هذه الكتب الى القراء ؛ .وان بقراها عؤلاء ثعلا 
ويثائروا بسا فيها من أفكار وآراه ‏ والا كاتت نتيجة 
عملنا هباء منثورا 6 وكنا لاهين وعابثين فى أعمالنا . 

وليس يبكفى أيضا آن ند ننتج أفكارا وآن نكدسها فى 
عقولنا ‏ فانما الذى يكفى أن نحول هذه الافكار الى 
حركة دامة ونشاط مستمر» وآن نوجه هذه الآفكار 
طبقا للأعمال الاجتماعية وللأهداف القومية ‏ والا 
كنا هنا أيضا عابثين وغير جادين ٠‏ 

عاد جد جد 

ونحن لا نسستطيع أن تمتبر عدد الكتب التى 
تخرجها المطابع فى عام دليلا على الصحة العقلية فى 
بلدنا » كما أنه لم يعمسم آبدا اعتبار الورم دليلا على 
الصمحة اللدئية. وان هناك لآوراما عفلية » واجساما 
احتماعية مربضة ومثقلة بالافكار . 

' ان ألذى ينقصنا حقا ليس منطق القكرة الذى قد 
يجىء عن الكتاب » وانما هو منطق العمل واخركة ٠‏ 
فحن نقرا لننتقط افكارا ٠‏ ونحن نلتقط الأفكار لا 
لنعمل وانما لنقول كلاما ‏ أى تنمشسدق بالفاظ 
وعبارات ٠‏ 

ان العقل التطبيقي. الذى يتكون فى جوهره من 
الارادة والانتاه هو الذى كاد بكون معدوما عتندنا . 

أن الواجد مثا يتصرف كل بوم فى اربع وعشرين 
ساغة ؛ فتعالوا نتدير كيف حرق 5 

انه قد. يكون من الموسعين ,عليهم فى الرزق 6 اد عن 
القابضين على رمام الامور ؛ لانه صاحب حظوة أو 
ماحب جاه ؤناطان :او من الحاصلين على 
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الدرجات العلمية والشهادات الجامعية ‏ لكن كيف 
ان كان صاحب جاه وملطان 1[ وكيف ستغل عليه 
اننا نرى فى خياة كل اولك جانبا كبرا من 
اللافاعلية فى حياتهم العملية . فان جزءا كبرا من 
نشاطهم بذهب ف العبث وف المحاولات الهازلة ٠‏ 
عد :2 

ان العلة ‏ فى حياة هؤلاء جميعا تكمن فق ثى» 
وأحيف :ف الصجد ين ن الإمساك بالحيوظ الدفيقة التئ 
تربط بين الاشياء ا ؛ وبين الأشياءواهدافها 
لقان 2 ع ف للها الما + » واقكارنا لا تمرف 
طريقها الى التحقيق ٠‏ 

اننا نجهل أو نتجاهل أن الفكرة هى المنوال الذى 
ننسج عليه ضروب النشاط الاجدماعى ٠‏ واننا نجهل 
مدهي وسح ود 1< تر السجووي 
عندما بدير ظهره للفكرة ‏ كما أن الفكرة تدساب 
بالشال اذا ما انحرفت عن النشاط الانسانى ب 
فى هذه الحالة تمفى فى طريق اللهو والعيث ٠‏ 


لقد شرعنا فى بناء نهضتنا ‏ ذلك هو مكاننا ل 
اى تلك هى. اللحظة الخاطفة التى حل نهاية 
الظلام فى ضميرنا وذبيب الحياة فى ذلك المير ‏ 
انها اللحظة القارقة بين عهد الغوفى وعبد الننظيم 
والتوجيه ٠‏ 

وان تتظيم تنظيم المجتمع وحياته وحركته ؛ ؟ بل قوغاه 
وجموده كيده ؛ ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار 
المنتثرة فى ذلك المجتمع ؛ فاذا ما تفير هذا النظام 
بطريقة او باخرى ؛ فان ججبع الخصالس الاجتماعية 
الأخرى تتعدل حتها فى نفسن الاتحاة . 

ان الأفكار هى التى توحج» أهم جرء ممن عن ادوات 
التطور فى المحتمعات » وان مختلف مراحل التطور 
فى المجتمعات ليسست فى الحقيقة الا الأشكال المسوعة 
لحركات التعلور الفكرى . فاذا ما كانت احدى هذه 
للراطل اتتطبق على مأ إسمن بالتقهة + فان. ميو 
ذلك : 

١(‏ )إن المجتمع فى هذه المرحلة بتمتع بنظام رائع 

من الافكار . 


602116/عم./انومتاط 


(ب) وأن هذا التظام يتيبح لكل مشكلة منمشكلاثه 
الحيوبة حلا مثاسبا , 
عد 

بعد هذه المقدمة ألتى طالت بعض الثىء » والتى 
ما كلت استطيع الاستغئاء عنها ما دعت قد عفدت 
المزم على ان أشرك القارىء معى فى الحكم على 
الأشياء التى بتناولها هذا المقال من حيث ان هذه 
القدمة قد وضهت بين ابدينا الوائا من القيم 
الثقافية تصلح آساسا فكرية للحكم على الأشياء * 
اساسا فكريا لتقييم الأشياء » وتقويم الاشياء ٠‏ 

بعد هذه اللقدمة اعرض قضية التضخم الثقاق 
فى بيان موجز » وى نقاش نرجو آن يكون مفيدا : 

وتبدا باعلان عن بيع .بالمزاد العلثى .. اعلان يعلن 
فيه الخبي المثمن اليد سيد حبثق ‏ عن بيع 
مجموعة من الكتب لم تعدادها حوالى الملبون 
ونضف المليون كتتاب . وقد حدد المعلن مكان البيع 
وزمانه + وكان الزمان الساعة الثانية عشرة من ظلهر 
الاثنين الموافق عشرة من فبراير ندئة ٠15516‏ 

مليون ونصف مليون كتاب. هى فائضن انتاج 
يؤسة واحدة من الملأسسات التى تعمل فى ميدان 
الكثاب , 

والكنب المعروضة كنب قيمة من غير شك)» ويكقى 
ان آذكر لك اسماء الكتب السبعة الأولى حتى تثبين 
نلك الحقيقة ؛ وثتبين الى جائبها فاثض الانتاج من 
كل واد من غذه الكتب ١‏ لسبمة : 

والكتاب رقم ١‏ هو صحيح البخارى ٠‏ وبتع فى 
ثمانبة عثر جزءا ». ويبلغ فانض انتاجه 117٠16‏ 

والكتاب الثانى : دائرة العارف . وتقع فى واحد 
وتلاثين من الأحزاء » ويبلغ فالض الانتاج 14165716 

والكناب الثالك.: نازيخ الجبرتى ٠‏ وبقع فى فانية 
أحراء » ويبلغ فائض الانتاج /1ه1/48 ١1‏ 

والكتاب الرابع : المعجم الفهرس ٠‏ وبقع فى سبعة 
أجزاء » وسلغ فائض الانتاج ؟٠5/ام‏ 

والكتاب الخامس : بدائع الزهور ٠‏ ويقع فى أحد 
عشر جزءا ء وبلغ فائص الانتاج وءث/اء 1١‏ 

والكتاب السادس ؛: أساس البلاغة ٠.‏ ويقع فى 
نسعة أجزاء » وببلغ فائض الانتاج 551716 * 


.١202و‏ © ام هطل اه 
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والكتئاب السابع : الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 
ويلع فى أربعة أجزاء » ويبلغ با الانتاج ١5115‏ 

هذه عينات لم اخترها اختيارا لادلل بها على 
قيمة هذه اكتب » وانبا نتلتها نلا عن الاعلالن بدون 
حدف أو تغقير . 

والؤال الآن هر : هل اأقامت هذه اللؤأسسة 
دراستها فى عملية انتاج هذه الكتب على آأساس من 
التخطيط الذى اتخذناه تنا نظاما » أو هى لم تدرس 
شنا على الاطلاق » آو درست واكتنفت من الدراسة 
بمعرفة قيمة الكتاب فى نفسه بصرف النظر عن تعبيره 
عن فلسفة النولة الاجتماعية آو تلبيته لاحتياجات 
ورغبات القراء ؟ ٠٠‏ 

اعتقد ان عمليات انتاج هذه الكتب كانت ارتجالبة 
والأسباب فى ذلك واضحة وتجملها فيما بلى : 


آولا : ان الملإسيسات الخاصة التى 'نعمل قىهيادين 
صناعة الكتب لم نجرؤ فى يوم من الأيام ان تتجاوز 
فى الانتاج 0٠٠٠‏ نسخة لأىمؤلف مهما نكن شانة , 
وكان على هذه المابة العامة ان تضاعف هذا 
المدد ولكن لا الى الحد الذي لم فيه فائض 
الانتاج ربع مليون أل نعنف مليون هجند كما ترى 
فى صحيح البخارى ودائرة المعارف ٠‏ 


نانيا : ان عدد .قراء المجلات < ونعرف جميعا أن 
عدد قراء المجلات اكثر بكثير من عدد قراء. الكتباب 
كانيجب آن يتخذ أساسا فى عمليات الانتاج بالتسبة 
للكتاب . 


كان على القاثمين بأمر الانتاج فى هذه اللمؤوسسة 
أن يسترشدوا بعدد النسخ فى أرقى المجلات ©» وان 
يقفوا عند هذا العدد » ولو فعلوا لما وصل فاتض 
الانناج عندهم الى هذا المدد الضخم الذى بلغ 
حوالى المليون » ونصف المليون كتاب ٠‏ 


نالنا : ان القائمين بار هذه المؤسسة فملوا ى 
الغمراف عل ميول القراء ما فملوه فى النعر ف على 
عدد القارلين , لقد اكتفوا بالغرض والتخمين . والا 
فكيف بطبعون مثل هذه الكتب بأعداد فخمة !5 . 
انافائض انتاج كتاب جان كريستوق هو 51141 » 


.وفائ ص 'انتاج كتاب طبقات موفية هو 22916 ) 


وفائض الشاج كناب خامس الراشدين هوع .585 : 
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وليسس يخفى ان أى كتاب من هذه الكتب لا تبلغ 
احتياجاننا اليه الى هذا الحد الذى يبدو فيه فالض 
الانتاج ‏ فضلا عن اصل الانتاج ب ضخيا ضخامة 
هائلة . 

رابعا : ان القائمين بامر هذه الملؤسسة قد أغفلوا 
اغفالا تاما الفلسفة الاجتباعية كلدولة » فليس من 
كتبهم كتاب واحد يصح آن نعتبره صسورة صادقة 
وواضحة لفلسفة الدولة الاجتماعية . 

ولعلنا تنستطيع الذهاب الى العكس © وتقول فى 
صراحة تامة أن بعض هذه الكتب من شانه ان 
يحول بين فلسفة الدولة الاجتماعية وبين أن تزيد أو 
تنمو ٠+‏ انها تمثل الوانا من العقبات فى وجه 
هذه الفلسفة ٠‏ 

نكنكن 


نوس اعوتساله الشراك هلتقت مدا 
للؤسبيبة هدفا قوميا او تقافيا جين ياعت كتيها 
هذه نى المراد ؟ او هى بصنيعها هذا قد ردت الأمور 
الى أعقابها ؛ وعكسبت الآبات البينات ؟ 


جشعم الذدين بعملون فى صتاعة الكتاب حين أقامت 
عوّ سسسات عامة واعانتها بالاموال الطائلة لتمكنها من 
القيام بالعمل المحدى ى تحفيق بعكم الغذاء الثقانى 
لكل مواطن من أبتاه الامة العربية ٠٠‏ تقديمه بايسر 
الأثمان . 

ومما لا شك فيه ان هذه المؤسسة حين عادت 
فبامت انتاجها بابخس الائمان لتجار الكتب » انما 
تعكس الآبة وتباعد بين نفسها وبين الاغراض التى 
ما فامت الا لتحقيقها , 

لقد _اشترىق تجار الكب هذه الجموعة الشخبة 
بعشيرة آلاف من الحثيهات ©» ومعتى ذلك إن المحلد 


الواحد قد بيع باقل من قرش واحد ‏ بيع بمليمات. 
وهنا نستطيع أن نتصور مقدار الربح الذى سبربحه 
هؤلاء التجار ‏ وعو ربح يجىء اولا واخيرا من 
جيوب القراء الفقراء . 

ان المؤسسة بصنيعها هذا قد مكنت تجار الكنب 
من القراء » ومكنت لهم دن الاسستغالال ومن الربح 
الذى يجىء بدون كد أو عناء ٠‏ 

وان هذه اللؤسسة بصنيعها هذا قد قلبت 
الأوضاع مرة ثانية ٠‏ وخرجت من صناعة الكتب 


على أنها رسالة وردتها الى أعقابها لتعود كما كانت 
تجارة ٠٠‏ وتجارة تدر الربح الوافر + والمكسب 
العظيم ٠‏ 

عد 


انى اخثى أن تكون هناك مؤسسات اخرى تنثج 
بغر ح اب © وبتوفر لها من فائض الانتاج المدد 
المليون من الكتب والمجلدات ٠‏ 

وانلى اختى أن تصشثع هذه المؤسسات صتيع 
سابقتها وتقدم على بيع الكتب بالمراد العلنى » 
وتحقق اللعتى الدى يريده أصحاب المكتبات معن أن 
صناعة الكتب تجارة لا رسالة © وان الكاسبين فيها 
هم التجار وان الخاسرين هم المواطنون من اتقراء . 
ورحم الله آمرءا عرف قدر نفه . وقدر لرجله 
قل الخمثر موضعها. 

بقى أن تعرف عنوان هله المؤسسة التى حدثتك 
عن افعالها ٠‏ 


أنه كما جاء ثى الاعلان : 5 شارع القصر العينى. 
دكتور 


محيد احيد خلف الله 
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الدكورمظهَرسَعيمد 


ليس من شك فى ان مدليتنا المماصرة توافرت 
لها كافة الوسائل التى تجعل التاس اكثر آهدا , 
والحياة اكبر سعادة ٠‏ وقد اعطاها العلم الحديثقرة 
آلية جبارة ولكنها تستخدم امكانيات هذا العلم فى 
الترف أو الحرب ؛ وكلاهمبا يقضى على المدنية بالحقد , 
ويجعل حياة الناس أكثر قلقا وشقاء ٠‏ أجل ؛ لدينا 
القرة ولكن تعوزنا المكمة * 


والسر فى اضطراب حياتنا فى هذا القرنالعشرين 
قرن الخضارة المادية اننا نعيش فى دنيا كلها قلق 
فى الحاضر وخوف هن المستقبل ٠‏ وتوقع لخحرب طاحلة 
مهلكة أو ازمة اقتصادية خانقة ٠‏ 


فقد تزعزت العقائد الديئية » وتصدع ‏ النظطريات 
السسسياسية , واختلت الموازين الدولية » والقيم 
الانسانية ؛ والعلم الحديثجعل الحرب آكثر تدميرا » 
والتظريات الاقتصادية المتطرفة قلبت الأوضسساع 
واشعلت الثورات * 


لقد اصبحت حضارتنا سطحية , وأحكامنا عن 
قيم الحياة خاطئة ٠‏ وآراؤنا فى معتقداتنا مبلبلة ٠‏ 
نحن اغنى ها نكون الآن فى الآدوات والآلات 
والوسائل ٠‏ وسائل النعيم والجحيم على خد سواء , 
ولكنا بعد فقراء فى الأهداف والغايات ٠‏ 


والمدئية المماصرة فى أشسد الاجة لدراسسة 
الفلسفة , وفروعها ,» من جديد ٠‏ قبغير الفلسفة , 
بغر نظرتها الكاملة المتكاملة للحياة » التى تحدد 
اعدافنا , وتوجه رغباتنا » وتضبط أعراءنا » تبده 
ترائنا الاجتماعى ونتخنى عن مثاليتنا المسسالة » 
ونسوق انفسدا بأيديتا الى انتحار الحرب الجماعية 
والصراع الاقتسادى والأيديولوجي التاتلى * 


نحن نروع الأرض ونجوب الفضاء بسمرعة جئونية) 
ليس لها مثيل من قبلى . ؤلكثا لا ندرى الى اين 


حمن. انو درق ©0126 ه0105 
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تذهب »© وهل ستجد هناك ؛ عندما تصل ؛ السمادة 
التى تعوضنا عما بذلنا هن عال © وعبا انفقنا من 
حهد . أن علمنا الحديث بهلكنا » وتحن لا تأبه ؛ 
وقوتنا المادية المنزايدة تستعبدنا » وتحن لا ثدرى) 
فلا نجاة لما الا بالحكمة ؛ اى الغفلسفة , 


ان الئاس جميعا يثادون بالحرية وحقوقالانسان 
وتفرير المصير » وبحاولون أن يكونوا أحرارا بالفعل, 
فى افكارهم وعقالدهم » وسسلوكهم وحياتهم » مؤمتين 
بالفممانات القاتونية والمواثيق الدولية , ولكن 
قلعة الحرية التى يتوعمون أنهم يحرسوثها , خاوية 
على عروشها , لأنحياتهم ليس لها فلسغة , وتفكيرهم 
ليس فيه متاق 6 وسلوكهم ليسن له ضابط ٠‏ 


فعلينا أن نجد طريقا لاسترداذ ثقة الئاس فى 
صصة المباديء السليمة التى كنا نؤمن بها » قتطمئن 
النفوس من جديد ٠‏ وتصسيع المدنية بحق أكثر 
رفاعية ؛ والحياة أكبر معادة , ولا سبيل ككل هذا 
غم الفلسفة ذهى التى تعلونا السياسة النزيهة ونظام 
الحكم السليم وصفات الدولة العادلة » وتبصرنا 
بعناصر القوة فى شخصياتنا وكيف نثميها » واغياة 
الصاخة وكيف نحياها ,» وتجلو ننا القيع الأخلاقية 
التى تسسمو على القيم المادية تعلمنا كل هذا ء بفكر 
رصين» ومنعلق صحيح »© واشبباع وامتناع » وتجعلنا 
فى آخر الأمر كاملين , بقدر ها يمكن أن بصل اليه 
البشر هن كمال ٠‏ 


وقد تربصت الفلسفة على عرشي الفكو البشرنى , 
قرابة أالفين من السئين , وكانت مصهر الكشسف 
فى العلوم ؛ والابداع فى الآداب والقنسون * ولكن 
ما أن تحكم العلم الحديث فى قوىالطبيعة , وسيطرت 
المذاهب المادبية على حيساة الأقراه والجمافسات * 
والشعوب والدول , حتى اختلفت احكام الناس على 
الفلسفة وقيبها ؛, وأهدافها ومثلها » ختى ظنوا أنها 
بدات تفقد مكانتها وتتخلى عن هيدانها » لآن الغلم 


, فى ههذا العصير‎ ٠ المادى يتقدم فى اطراد عتزايد‎ ٠ 


ممصر السرعة والمادة © والغلسفة لا تساير عذا العلم 
المادى ٠‏ وعوضوعاتها كالخير والشير , والجبال والقبع 
والغضينة والرذيلة , والشسك واليقين , واطرية 
والاستبداده , واطياة والموت ٠‏ لا تخضمع ما بيسن 
اتعلم » .المحسوسة الملموسة ٠‏ رهم فى نظ رتهم غذء 
ينون أن الحضارة كلها مدينة للفلسفة بكن ما قيها 
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من علم وفن وادب .فهى التى رسنمت على يد سقراط 
للعمقل البشرى طريقا واضحا وسطل الاساطير 
والمذاعب. الديئية البدالية + والتقطت دور الحضارات 
القدبمة وصناغت له اطارا متطقيا منظيا ٠‏ وعللى يد 
آفلاطون ربطت_بين سائر العلوم والفنون , وجعلت 
متها مذهبا فلسفيا كاملا » وقدمث شرابا سائفا 
لجميع العقول والأذواق + واعطت. الانسان المفكر 
اسلوبا جديدا ٠‏ يساعده على الادراك الواضمح 
للاتسسياء والمواقف ٠‏ والتحيل المنطقى » والترتيتٍ 
المنظم لأصول الحقائق ٠‏ وربطها وردعا الى أسبابها 
وعدلها الا'ولى « ومبادئلها وبديهياتها ونظرباتها , 
ومن ثم كانت الفلسفة الحجر الا"ساسى للمعرقة فى 
جميع العصور ومشعل التوز الذى يهدى الاتسان 
الى طربق المحقيقة والحكمة » ولذلك سميت «فلسفة» 
أن حب المكمة ٠‏ 

وبكفى الفلسفة فخرا أن ٠‏ جمهورية افلاطون 0 
ظلت مرجع العلماء فى السياسة والتريبة والماطل 
عغشرين قرنا كاملة » وأن كتاب « غزاء القلسفة » 
لؤلفه الوثنى « بوتيوس » كان له أكبر الآثر فى 
آدب القرون الوسطى المسيحية الى عهد الأحيا؛ » وأن 
مقدمة ابن خلدون نشات عنها طائفة كبيرة فىالعلوم 
الحديثة فى الاجتماع وفلسفة التاريخ ٠‏ 

وليس هن شك فى أن طرنق الفلسغة وعر شائك 
كالبل وصلساعده يتعرضص للككير ص المزالق 
والمخاطر , ولكنه بجد فى المثابرة لذة التغلب تمل 
الصعاب ٠‏ فاآذا ها وصل الى القمة الساهية » من 
مرتفعات العقل والمنطق , استمتع بالجبال السابمم 
والهدزء التفئ الثشامل + واستعرض آفاق تجارب 
البشربة » وآدرك قيية الالنسان وعتكانته فى هذا 
الكون 0 

وتاريخ الفلسفة سجل للاجابات المنطقية 
الرصينة + عن ممالل العقل والمعرفة والحقيقة » 
إتطالعنا منه نظرات عميقة لطبيعة المجتمع والخلق 
والحيق والخير والجمال : بل وحخية الانسان 
ومصيره . وهى من ثم ترشدنا وتبصرنا بمشكلات 
الحياة ؛ والحلول «لتى .تتيمها العقول الفدذة لها 
وكباز الفلانسفة شفون عبر التاريجٌ فى ونيسان 
الخضارة:؟ كالمعالم البارزة التق ترشب المفكرين فى 
زحلتهم العقلية. الطويلة . , 
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ها هى الحيذة وما الموت وعا الخلود 6 مأ النفس 
والروح والعتقل »؛ ما آنا وما الله ؛ ها الخير وها 
الفقضيلة © عا السلة بين الفرد والجباعة ©» ها عو 
الواجب وها الحق 0 المرية وما الارادة وما 
الهدف الأخير لكل هذا , عذه اسئلة تخرق ستر 
الغامض المجهول » وتلقى عليه: بصسيصا من تور 
المنطق ٠‏ فيدرك الانسان الشىء الكثير عن حقيقة 
الوجود ٠‏ وقيمة الفلسفة تتجلى فى هذه الأسئلة 
التى الها ؛ وليس فى مجة الاجابات التى 
تعطيها ٠‏ فالجواب الفلسفى يقيم صرحا من الحقائق 
ولكن الامثلة تضع الاطار الذى سِزر صورة هده 
الحقائق + 


والفلسفة تعنى بالثابتالدائم النهالى » ٠»‏ وبالءقائق 
الكلية والمعانى المجردة » وليس بالجزتنات المتغرة 
المحدودة بحدود الزمان والمكان ٠‏ وهى اتجاه عقلى 
نحو الحياة كلها 2 يسبغ علبها الثبات والاستقرار 
وبوضح ما نرهى هن أهداف وغايات * وما دامت 
هى حب الحكمة ؛ والحكمة رائد العمل فان المقر 
الذى يعرف كل شىء ولا يستفيد من عمله » ويفيد 
الناس بالعمل المتتبع اليس فيلسوفا ٠‏ 


وعى كذلك أسلوب للحياة » وليست محرد _ترف 
عقلى أو هران على التفكير المنطتّى ٠‏ وههى ممن تم تمنى 
بدراسة حاجات التاس الواقعيةٍ , وتساعد على 
تعديل سلوكهم : وتوائم بينهم وبين البيلة التى 
بعيشون فيها ؛ على وجه افضل:. وقد لا تستطيع 
الفلفة ان تقطع براى فى طبيعة الكون والوجود 
والحياة؛ولكنها ‏ على الآقل ‏ تتطتع ان'ترشدنا 
الى.!افضل اهداف الفرد والجماعة © ان كانت حقيقة 
الحياة والكون كالمظهر الذئى سِدوا لما متهها .وهئن 
تنسق لواحى طاقتنا الحبوية © بتقييد رغباتنا 
ونقدها وضبطها وتعدائلها والجامها ٠‏ والظاقة 
المننلمة الجمة هى آخر ما تسعفى اليه علسوم 


5 الأخلاق والسيانة والمنطق وما وداء المادة 5 | 


ولاجل إن يكون الانسان" فيلوفا .شنفى أن تنشد 
الحكمة ؛ ويحبا وفق تعاليمها. حياة البنساطة زاقة 
والاريحية وعكارم الاشلاق ٠‏ 5 


والفلسقة ليسنت علما 6 واتما هئ اسلو لدراسة 
غايات جميع العلوم ٠‏ ولقد غزا الفلاميفة بن قديم 
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ميادين .العلوم والمعرفة بسلاح الفكر والمنطق وبرغم 
الفقصال بعضّن بعضى الملوم عن امي 'الفلسقة , 
الفص الآخر ؛ فان العلوم لا تليثك بين حين وآخر 
ان .تستليم :رخى!"الفلتفة :.:وتتحنفين. بمثطقها 
وآشاربها على حل ,مسكلاتها الكبرى - .وعكذا تدا 
القلسقة"فن "ختتن ننتهى “العلم ٠‏ وستتظل' الفلسفة 
قآتمة". ا دام الفبلسوقبافيا ,..كتاقد للفكر النشرى 
وتحدن لمنائحة ٠٠‏ والخلاضة ا-القلستفة'روح الغلم , 
والعلم ابغر' فلسفة” حقالق بغر أقيما * 


وإستدادات 


وستاءل الناس عن عقيوم الفلفة ؛ وعا التمعر 
الذى طرا على معناها ومرماها , وماذا نفيد منها ٠‏ 
والجوآب عن عدا , أن الكتب الرثيى موصياتمة 
تفي الأايمبيئلة القدرمة ٠.‏ وانما على نحو أوضح 
رآدق + رابهذا يزداد تهمبا لحكمة اعبالدا وسار كدا , 
وأنوقر-على :العلماة واللفكرين والباحثي. ٠‏ الفيين 
ضفو ا:! بالفلتقية :. .ينها التفكي. مرح “جد يدر فين" لغوو 
قتنتها الفلسفة بحثا وتنفيبا , واثبتوًا 'خطامااو 
تفاهتها ٠‏ 


وليسن هل عنتيك ,فق ,أن الغلم. يتلقف الآفكار 
المنطقية من الفلسفة.: تب ينولى» بحتهاارتجقينها + 
واثباتها إو “ليها 4 بسلاحظته"رتدربته + وأجهزته 
وادواته وكياسيه واحخضالهة حتئ اذا ما نتن عدق 
الراق الفلسفى ٠‏ جعله قاعدة ونظرية وقاتونا 
ونفدنت له ممنتعلات” اخرقاكثر واعم اليُمود الى 
الفلسفة '," يستلهنها من جديد 6 7 


وا1ذهب الواقعى الجديد لا نخاول آن نثبت 
الحقلاى أو ينفيها » وأئما يحاول توضيح الافكار 
الأسباسية التى تعرضها العلوم الحديثة ٠‏ وترتيب 
الخقاتق فى مجموعة كلية واحدة . المتقى فبها حسم 
وجهات النظر ٠‏ فالفلسفة الحديثة تحاول أن 'تضع 
اطارا ٠‏ بنتظم الأفكار العامة على نحو منطقىمتماسك 
وبلفة #ترجم. كل إعنصر من عناصر_خبرنا المادية ٠.‏ 


والعلاسيفة اليوم: لا + بعيشبون فى ابراج عاجية , 
د بفكرون فى الفراغ وانما هم درون المشكلات العامة 5 
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فى 'نطور العصر الى بعيشون فيه ٠‏ والمشكلات 
الفلتلفية تتيرا الإعسآم الآن | “كا كانت مننا بيطا » 
يك انا ف غك سند - رما النارس اليعة 
نى القن والادب ٠‏ واصطباع البغابة"الجديدة والرموز 


إلا محاولات فلسفية ٠‏ 


ان العلم المادوى ,' فى هذا المضر بالدات 2 وتعيد 
حر بين عالمستين قد زلزل إصول جميم النظم والعقائد 
والمعاتى , التى قدستها البشرية واعتزت بهفياء 
واضبم :هن واجب القانفة والعتوم: الانسيائية ان 
مغك امول هده الفلؤاهر . وانتبابها واتتلمس» لينا 
علاحا : وان تدرسن ائر القورة الفكرية للغلم. الحديث 
1 مستقبل البشرية ٠‏ وكما اتقن الفلاشغة القدامى 
وسنالل البحث الملقئ: 4 فطلى" المخاضر ب 'واللااحقين 
ان بقتقرا وستائل البحث الخلقى لبناء الانحائيين 
جد ند . وتوحبهها لحو نظام اكمل + وحياة افضل؛ 
مماءالقه إلناسن 

وعل الفلسفة الحديثة اذ تعااج المشكلات التىتنجم 
عن التغييرات المتزايدة السرعة .على مقياس اليسانى 
متزايد الانساع وبقدرة كبر على التعمق. والنفاذ. 
وسيزداد تقدبر الناس للفلسفة وثقتهم بها ؛ تقدر 
واقعيتها بالنسبة لعصرنا ومشكلاته ٠‏ وبهذا نؤدئ 
من الخدمات ما أدته الفاسفة القديمة لعصورها . 

أجل ٠‏ ان على الفلسبسفة أن تعبننا. على اجتياز 
عرخلة. الانتقال المضطر بة .. وتكشف لنا عن حركات 
العلمالحديث ‏ وظروفالانسان الصتاعيةوالاقتصادية 
والسياسية التى نبحث عنها ٠‏ وأن تعالج هله 
الفوضى الفكرية والخلقية » ونضع لنا دسستورا 
خلقيا جديدا . يدفعنا الى طربق الكمال. * 
: الدكترر .. 

عمد" الفلسية وعلم النفسس, والإجتماع , 
. بوزارة المعازف سيايقا 


110 


2121وع عم .ا //ومقط 


ابجإنبث الإنسائى ف الأدبالصَوق 


بعتام : عبد الكجريم اللي 
يعتبر الأدب الصوف فى ججلته من الأدب المتفاثل + 
الذى يدعو الى التعاطلف مع الوجود ؛ والى التحاب 
والتواد مع الموجودات . لا فرق فى ذلك بين موجود 
وموجود .. اذ كل مافى الوجود بيقع اعين الصوق 
جملا » رالما معجبا ؛ يشيع فى نفسه رفى وبهجةة 
وشمر وجوده انتشاء ووجدا + واذا هو طائر غرد * 
وقم على رو اريض ؛ فى زمن الربيع © فنفض 
ماق كيانه على لبانه © نفمات صادحة مشسجية © 

تذهب الحزن © وتستجيش العبابة والهوى ٠‏ 


فغى الاوب الوق تحتشفد كلمات الحب 6 
والشوق : والوجد ؛ والمحبة : والحبيب ؛ والمحبوب؛ 
والوصل © والخمر والكآس .. الى امثال كثيرة 
لهده الكلمات التى تتحدث عن العشق واحواله » 
والحب ولوعائه ؛ والهسوى ومواجده ؛ والخمر 
وخمارها .. فيتصور من هذا كله موكب بهيح من 
مؤاكب الحياة ‏ قد جمعت له الوان المسرات والمباهج 
وسيقت اله صتوف اللذاذات والمتع ! 

هكذا برى الصوفى هلد_ا الوحود الدى تقلنا ارضه 
وتنظلنا سماؤه + وهكذا تصوره خياله ؛ ونصوره 
لساته . 


فالصوفق ينظر الى هذا الوجود نظر العافق 
الواله » المفتون بكل شىء فيه ؛ المأخوذ بكل سانحة 
منه ؛ الدهئشي المهور بكل موجود فيه .. قلا يرى 
فى الوجود الاحمالا خالصا » والاا حنثا متثردا : 
والاجلالا مهيبا تعنو له الجباه » وتخشع القلوب!. . 
ومن هنا جاءت فتنة كثير من المتصوفة » اذ اختلط 
عليهم الخلق بالخالق ؛ حين غمرتهم نشوة هذا 
الجمال والجلال الذى بسفر لهم عن وجهه فى كل 
كائن » فخشعوا له ؛ وسحدوا بين دنه » وعبدوه فى 
« ألذات  »‏ ذات الآلهة ‏ وعدوا « الذات » فيه! 
والحب كما يقولون ب يممى ويصم ١‏ قانه اذم 
احب الانسان شيئًا وتمكن هذا الحب من قلبه ملك 
عليه امرء , وأخذ منطقة وعقله » وختم على سسميعه 
وقلبه ؛ وجعل على بصره غمشساوة ! واذ هو وقداسلم 
للحب قياده 4 فلا بحد . الوجود كله الا فيه » ولا 
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برى الحياة حياة آلا به ومعه : ولا عليه بعد هذا 
اذا فانه هن الحياة ما يتنافس فيه الئاس ويقتتلون 
عليه من مال اوجاه او سلطان »6 ان لم يكن محبوبه 
الود هو المال أو الجاه او السلطان ا قابو «نواس» 
مثلا كان دبئه الخمر ؛ ومعوده الكاس .. فهو 
لا يرى الوجود الا دن خمر 6 اد رشفة كأسي : 
والشعراء العذربون بحسبون الوجود كله عندهم 
مجتمعا فى محبوباتهم © لا يفتحون عيونهم على ثىء 
الا اطلت عليهم مته نلك المحبوبة المعبودة ! 
فهدا مثلا « كثير عزة » قد جمع الوجود كله 
فى « عزة » صاحبته ؛ ومعبودنه ؛ واستغتى بالنظر 
اليها عن كل مطلب فى الحياة ؛ وزهد فى كل جميل 
تمرها ؛ وعمى عن كل حسن سواها .. بل لقد 
امستغنى عن الئاس جميعا ٠‏ وود لو تنقطع بينه 
وبيئهم الاسباب ع قلا يلقاهم ولا يلقونه » ليفرغ 
لعبادة معبودته » بل انه جاوز ذلك الى ان تمنىان 
بخرج مبن عالم الناس الى عالم الحيوان » حيث لا 
بشركه فى عبادة معبودته احد » ولا بشرك هو فى 
عادتها اآحدا ! 
واستمع الى احدى امانيه : 
الا ليتنا يا عز ‏ من غير ريبة ‏ 
بعبران نرعى فى الخلاء ونمزب 
نكون لذى مال كثير همففل 
فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب 
كلانا به عر » فهن يرنا بقل : 
على حسنها جرباء تعدىواجرب 
اذا ماوردنا مهلا هاج أهله 
البنا » فلا ننفك نرمى ونضرب ! 
قهو يركب وصاحبته هذا المركب الوعر © وبرمى 
بامانيهما الى هذا المرمى البعيد ؛المظلم © اللخوف 
ليخلو لكل متهما وجه صاحبه 4 وحسبهما بذلك 
سعادة ورفى ؛ وان تكن الحياة كلها حربا عليهما : 
ترميهما بالجرب والثيه 4 والضياع ؛ والحرمان ؛ 
بعد إن رمتهما من قبل بالمسخ » والتنكيسى فى الخاق ! 
والصوق اشد حبا للوجود كله ' وللموجودات 
جبيعها من هذا الحب العذرى ؛ الذى بقصره المحب 
على محبوبته : حيث لا يرى شيثًا غيرها ؛ولا يحفل 
بموجود سواها .. على حين ان قلب الصوق يسع 
هذا الوجود كله »؛ فيخغفق كل نسمة مئثه ؛ وبغفتتن 
بكل ظاهر وخفى فيه , 
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فالجمال فى عين الصو ليس موقوفا على المراة 
الفائئة 6 او الزهرة الداضرة + او الفجر الضاحك 
او الشفق الباكى ؛ او غير ذلك مما بتعشقه الناس 
ويميلون اليه ؛ وانما الجمال عند الصونى شالع فى 
كل شىء سار فى كل كائن ‏ موجود فى كل موجود » 
وان عميت عنه عيون 6 وزهدت فيه عيون ! 
بقول ابن الفارغى متحدنا عن الذات الآلهية : 
وصرح باطلاق الجمال » ولا تقل 
بتقبيده » مب.-لا ازخرف زيئة 
فكل ملح حسسنه من جهسالها 
معارله 6 او حسين كل ملبحة 
بها قيس امتى») هام » بلكلعاشق 
كمجنون ذلى »او كثير عصزة 
فكل صبا متهم ال, وصف لسها 
بصورة حسن لا فوحسنصورة 
وماذاك الا ان سدت بم ظساهر 
فظنوا سواها » وهى فيها تجليت 
بدت باحتجاب » واختفت»مظاهر 
وتظهر للعشساقك فى كا, مظمسر 
من اللسىى, لى أشكا!, حسن بديعة 
ففى مرة لبنِ, » واخرى بثيئة 
وآونة تدعى بدزة عسزت 
ولسن سواها » ؤلا كن غبرها 
وما ان لها فى حسنها من شربكة 
فابن القارض ينظر الى الدات الآلهية من خلال 
هذا ااوجود كله ؛ برى حمال « الذات » منثا فى 
الموجودات جميعها » ناطقها وصامتها ؛ ماتراه اجمل 
جميل » ومانحسيه اقبح قبيح ! فتحن الذين 'نزن 
الجمال والقبح بموازيننا ؛ اما الحق قمن وراءذلك» 
أذ ليس فيما خلق الله من قبيح : « الذى احسن 
كل شىء خلقه »  ..‏ ماترى فى خاق الرحمن من 
تغاوت » .. « فتبارك الله احسن الخالقين » ! 


فالجمال ‏ كما برى الصوق  .‏ بليس الوجود 
كله ؛ وبجمل الموجودات جميعها .. فهو مطلق 
لا يمسكه مكان ؛ ولا يستائر به زمان .. انه فوق 
الزمان والمكان » فلا ينخدع المرء بظواهر الاشياء ؛ 
وما عليها من زخارف والوان» فيجمل لهاب دون 
قيرها ‏ مكان الحب من قلبه ؛ وموضع العجب 
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والاعجاب من هينه » وبشرب صفحا عما عداعا ؛ مما 
لم يكس بهاده الاثواب المفوفة المزخرفة .. فانه 
ان يكن فى هذه جمال ظاهر ؛ فان فى تلك جمالا 
خفيا مستورا ؛ لايقل بهاه وروعة عن هذا الجمال 
الواقع فى مجال الحسس ؛ وى معرض النظر !, 


وندع الجانب المقائدى هن هذا الشعر الصوفى 
وما يدور فى قلكة ؛: فما من عمنا فى هذه الدراسة 
أن نتاقش عقيدة المتصوقة , ولا أن نشق عن قلوبهم 
لنعلم ما بد ينون به للديان , فدذلك آمرءه الى الله ٠٠‏ 
« كل امرىء بما كسب رهين » ٠٠‏ واأما نحن بصدد 
التقييم القتى للادب الصوق ؛ لمعرفة مكانته فى 
الادب ؛ وآثاره فى الحياة » كفن من الفتون التى لها 
آثارها » وثمراتها فى التاس ! 

واذ ندع الجانب العقائدى من هذا الادب الصوقى 
فائنا تحد فيه أثغاها شجية حلوة هن التعاطف والحب 
والتجاوب مع الحياة وهموجودات الحياة ! 

ففى الأدب الصوفى ‏ شعره وثثرء ‏ دعوة قوية 
الى التمامل مع هذا الوجود ؛ والى مداثاته ومخالطته 
مخالطة مودة ؛ والف , وهحبة , وعشق ؛ وهيام ! 


فحيث يكون الانسان مع الأدب الصوفى ‏ قارثا 
أو دارنا - فهو ق مواحية عالم: قسيم وجيب 6 
تتبدئى فيه الحياة بموجوداتها معرضا من معارض 
الحسن »؛ ومسرحا من مارح الجمال © تتغابر فيه 
الصور © وتتخالف عليه الاشكال 6 ولبسس فيها غير 
الحسن والجميل من كل ما يظهر او بختفى ! 

ديكا 

وانه لطبيعى أنتبدو الحياة منخلال هذه النظرة » 
وعل أضواء هذا الآدب وفىاجواله واثفاسه ‏ طبيعى 
أن تبدو حياة طيبة يمكن أن يعاش فيهاء وان 
يسكناليها , أو انها على اقل تقدير ‏ حياةمحدملة, 
لا يهرب الانسان من وجهها ؛ ولا بضعف عن احتمال 
تبماته فيها ٠‏ 

فالادب الصوفى ‏ من هذا الجانب ‏ يؤدى وظيفة 


حيوية فى الحياة » حيث «توم بعملية مصالحه ب بين 


الناس وبين ما يلقاهم فى حياتهم هن همآس وفواجع » 
وها يهم عليهم هن تصورات ههولة مفزعة , لهذا 
المصير المجهول الذى سسيصيرون اليه , والذى تدفع 
بهم الحياة دفعا قاهرا قاسسيا نحوه » ليخطفهم ٠‏ 
وليلقى بهم فى جوفه ٠‏ الذىيبتلع ها يبتلع هن أجيال 
الناس » دون أن يشبع أو يمتلىء ابدا ؛ 
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؛ براظوة! إلى اما يمسانيه القرب اليسوم من" قئق , 
وما يعالج هن هم.وباس _ تكسف لنا عن ماسساة 
رالانسان , .وعن مصابه الفادح.» وحظه الأسود الذى 
رماء به القدر حجن آقايه عدا المقام بين الكائنات » 
فجمل منه ذَلكِ الالسنان: الذى. ترى:بعقله مره 
المشسئوم الى عو صائر الية ؛ وان مد له العمر 
أوبشظ له قى الرزق/ والجاء والسلطان ! 
والقد: بلغت مآستاغ الالنسائية غابتها فى هذا 
العْضر 7 حبث .بلغ العقل' .هن القوة تحيث استعصى 
عل الالسان' أن بمسك: زماعه أو يلوق عبائة'7 أو 
افك -نه عمد الخد الذي بعبفى آلا يجاوزه ٠“‏ 
وككان. هن هذ!ا آن سلك العقل وحدء مآلك ودرونيا 
'فيمة وراء الحدود المقدور له ان تخرك فيها . .كان 
أن غنيت عليه السيل*'وضفث' ف وجهه الأجواب ٠‏ 
ل يلطجها فى اصرار وعناد ٠‏ بريد أن بفتح له » 
_ لوقي علق الميواب. لما ظل سال عنه ابد الدهر : من 


تحن ؟ وما رالجياة,؟ وما الغاية التى. ترمى بنا اليها ** 


روجا القصد الذى ,تقصيدءاليه من عدا التقابل المكرور 
دتلوا ها تله من مواليد . ويا يبلج من إموات ت؟ 
نعم يكن إلجياب النرى, ب ربجج يبه ,المقل يمد هذا 
المرقاللامث بيبعذا السد كديرا أوعاا رظنو : 
و خيالالة وغبالات . بت غلب الالشمات شا 
30 , *وتمتا شرهنا* ٠‏ ران يل مذ عن ابسطاء كر 
لزن ارافيج ' امول" اعتولف؟ "ان الحبل مكنا 
+الدي تر وح سفت تزع لتابلا > ساي 
اه صل ريا ارقامن* 3/٠‏ لرذبا من 'قتامق 
٠‏ إوؤلقتننا علطوركنه اارقالا الاخسااتياك ؛لنق- تمتى 
يتتجيل هذه الفذاه رغ الأقرةة لم تشهد لها الانسانية 
١‏ عقية »قعل لاخ ذكدقه اغدد “الجا بييمسن” اناه عن 
بخوافية واختبار' + واهليضين قر جفؤئن:اوحتواسا - 
زالواحارله الهيطحاولى ن1 نا يبك عليه هعبة ن] 
اخ ماستلة الاندنانالفزنبئ ا 
ب ال سغراى: ماو جوسن: ,“قنى ٠‏ تضحته * افخام-* ا تدر 
أن انسان اليوم و 
اؤق بعله الرؤبة لبخت ؤاقمة فى لجالا الذدىا لتبغى 


أن يشحزكا فيه "العلل معوايةشت كن “لستؤدم 219:5 + 


«هيو> اما ووال* حزن بالتفاك .أ ومتالا: لدؤدة؟ ما لكأن 
اطيلعنا أن قجرنا ممفطيات ا ممكذلن"الرؤية: مت طلابة 
هتلط )! ايخز خجلا نسَان-عع-طرريقةا ١‏ )تيلا 

وفؤخله "عن مرضهه إىدينطياء 2064 لعاء زلبةا بي 
الع نه اماقطرك وطتياره ال خا + ؟لنر وسد لعانا 
العسر قد المققاام اياقتامركل وطنسن! لتاق قامطلله 
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الوجودا الأننناتى , فخرج عن مجاله . وبمد عن 
مواطن السلافة والامن + ثماما كنا ينظز الانسآن 
بعبق تبلغ قوة ابصارها قوة ٠‏ المجهر »! ٠٠‏ قهل 
نمثل هذه 'العيئل نكن ان بعيش الانسان الذى 
يحمليا ؛ عيشنة طبيفية فى حياته » وأن يتعامل بها 
عع الناسن: + ؤان يان" الزلل والعثار ؟ انه 'لا يمكن 
لانسان أن بحتمل الحياة بهذه العين ليوم أو بعض 
بوم ذون أن 'تسليه المفارقات التى تع تينة وبين 
المجتمع , الى الجدون أى الاتبحال ؛ 

وها العقل الا خاسة للادراك كما آن العبن حاسة 
للنظر ٠‏ والآذن حاسة للسمع ٠‏ والآنف اللشنم ٠٠٠1‏ 
وهو بهذا القياس هحدود المجال.: لا يعمل الا فى 
دائرته المقدور له العمل فبها : فاذا جاوزها ل , 
وشقى » وشقى معه هن يصحبه ٠‏ 

ولا تحسين أثنا نزرى بالفقل »6 ونمسك به عن 
أن بتطلق الى أقصى غاياته , وآن يلغ ها وسيسمع 
جهده من سعئى؟ ف 1ذاق الملم والمعرفة ."ذلك 
عا "لم يدر بخلدتا » أو يِقمَ فى تفكيرنا , وانما نحن 
تسجل ظاهرة عن ظاهرات الاتحراف العقق حين 
بخرج العقل عن حدوده ٠‏ وينفلت من مداره علد 
الفلاسفة والمفكرين فق حال اسه بوذا الاتحراف 
التقاتقح قى مخيط البله والمعتوعين ٠٠‏ فكلا الحالين 
خروج بالمقل عن د الاعتدال 'الذى انتظم بة' شان 
الغاقحمة الخي)ة "ا واستقام على أموسها ++ حذا 
خروج الى أغلا . أكاقة «شدار الى اصغل ! 

"ؤهذا الذاء! الدى> بخامز التُرب' اليوم من هذه 
البليسفات :المريضة. المتتبسيبائثمة., والتى:تطوى بين 
جناحيهبا جماهي غفرة, من العفلدين وامنقفي 
ب + داق انها كن اف السلا 
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فْنَ ارام : تاه وأصُوله 


تاريخ التراجم عدر الِعَربٌ 


للدكق ركاهم- حسر فهمئّ 


ظلت ١‏ أوربا عقيبا؛ فى كتسابة التراجم مُتنة 
عصور الظلام إلثتى: حيتت عليها فى القرؤن 
الوسطى ٠١‏ على حين أخذ التاريخ الاسلامى. فكاثه فى 
الرحود ٠‏ وأخدتك التواجم تظهر منقا الفزن الثاتى 
للهحرة ؛ وتتوالى بعد ذلك ؛ حتى بلقث عن 
الكثرة والتنواع ,فى “التزاك- العربى حدا: 'غائلا ٠‏ 
وتعد السرة الثبوبة اوسع ماف التراجعالاسلاميةة 
واقدمها ظهورا . ولم تستائر بلدة اسلامية واحدة 
باخراج مؤرخين لسيرة الرسول +: فقد اشترك فى 
ذلك" العمل طالفة هن المدن الاسلاهية الكبرى ٠‏ 
فترى من مؤرخى السيرة قن المدينة .موسى.ابن عقبة 
المتوفى سنئة ١1١‏ ه؛, وعحمف بن .امسحق المتوفى 
سلة ١97‏ م والواقدئ المتوفى. سنة /601 م , وئرق 
من مؤرخى. السيزة المكيين ابن شسهاب الزعرى 
المتوقى سنة 15؟١‏ م كنا .ترق هئ البصربين محمد 
ابن سبعد صاحب الطبقاتك., وابن هشنسام: صاحب 
٠‏ السسيرة التبوية: * المتوفي. سنسلة 5١4‏ ع ومن 
الكو فيين:زبادا الكائى المتوفى منة 147 ه. وقد 
انلتهت” اليدا سيرة الرسيول فى كتابٍ عبد املك 
انن هسام , الذى.انتهت" اليه السيرة التق كتبها 
ابن اضحق" ٠٠‏ وللاحخظ فى. كتاب. السيرة' النبوية 
ومؤرخيهًا الأولين آن اغلبهم كان من اهل مديتتة 
الرسواع ؛ وقد اتاح لهم قربهم من عاصية الاسلام 
ب: بعد عكة ب أن برووا الأحدات كما سمغوغا هن 
أرب الناس .اليها , وأن تتقل غنهم هذه الأخبار - 
عن طزبق الامسئاذ ٠١‏ والحق أن ابن هثنام كان اكثر 
مرا وحذرا هن أستائه : ابن. اسصسحق + كان. آمينا 
فى الرؤوابة عنه ., لكنه كان يملق على هذهالمرويات 
ويصحم. الفاظا .وقعت فى عبارة ابن إاسدق أو 
يذكر روابة أخرى مخالفة الاإصل +٠‏ 
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وقد أخد غؤزخوؤ السلمين؛ .نسا :ذلك لع تعاب 
الفعور الاسلامنية يكتبون فى السيزة الدنوية عن 
نواخ عبدة : فمنهح من يفيضن الحديث قى غزواته 
وهنهم من يطبل القول قى تستمائله ٠.‏ ومبهماعق 
تحدث عن اولاده. وحفدته .كيبا لمم القافق 
عياض فى كتانه « الشفا .فى تمريفجقوق. المصطفنة 
وكما صنع ابن سيد الئاس اليعمرى فى كتسانه 
عمون الاثر فى فئون المفازى. والسمائل والسين 6: 
وها صنع ,شهاب“ثدينالقسطلانى وكتابه («أأواهب 
اللدنية فى المنح المحمدية » ٠‏ وغيرهم ٠‏ وما" مغ 
العرب الحديث» وكدر روانه ؛ آشد! الناش يضفوح 
الأحاد يثك خاضة اضحاب المذاعبي السياسية: ورواة 
الفضصى- “) واحقاج: الناسن الى أن يدققوا قى امعركقة 
تاريخ .وات الحذيتها فواي ست الزاجم الهم ٠:‏ خلافطة 
المشتغلين. بالحد نث ا وخدسنا فى الوقت” نفييلة قن 
التراجم ٠‏ واتتبهت الاؤمان الى اق 'ؤخستع “ترام 
أخرى لطبقات هن الرجال "تتفق فئ 'لون 'واععد تن 
العلم أو الفن ٠‏ وأول من آلف.فى طبقات الصحابة 
البخارى فى « التاريخ الكبير ٠‏ وابن سببهد فى 
٠‏ طبقانه » ٠‏ ويقع كتاب ابن سبعد فى ثبانية 
أجراء + الجرآن الأولان للسبيرة النبوية والاجزاء 
الباقية فى تراجم الصحابة والتابعين ورواة الحديث 
وبدا الجزء الاول بحوار ويتتهى باخجار الرسوف 
وزواجه وقيامه بالدعوةوالجزه الثاني يتداول غزواتٍ 


الرسول ومنتهى بححة الوداع 32 وفاته ٠‏ وبحصيو 
بعتى بذلك لا'نه رجل يخدم السبدة ٠‏ اماابقية 


الكتاب فيغرد فيه لكل من الصحاية والتايمين فصلا 
لتسيه وتاريخ حبانه وسنة وقاته .٠,‏ والتراحم فيه 
ضبية إلى طيقاتك مين الاقطار + ف يي 
سلسلة الرواية قهو يذكر همثلا احد الصحابة من 
عاضوا فى المدبئة ثم من رووا عنه _همن عاضوا 
فى نمسي المدينة ٠‏ وقد خصصي المؤلف الجزء العامن 


.من تابه تبرج اماه ومقع جا 2 


النبى الما قسم الماقيآت الى طبقاك حب قبائلهن * 


وفى القرن الخامس الهجرىٌ كتب ابن عبد الب 
٠‏ الاسستيعاب فى هعرفة الأصبحاب » وقد رتب 


١ 
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أسماء الضحابة فيه ترتيبا هجائيا » ويشتمل على 
ثلائة آلاف وخمسمائة ترجمة ٠‏ وفى القرن السابع 
الهجرى انفرد المؤرخ عز الدين بن الاثثثر ب صاحب 
الكامل . بمعجمه انكبير فى ترا<جم الصحابة وقد 
أربى عدد التراجم فيه على ضعف عددها فى كتاب 
الاستيعاب » واسسم كتابه « أسد الفابة فى معرفة 
الصحابة » ٠‏ وما جاء القرن التاسع الهجرى حتى 
كانت تراجم الصحابة قد بلغت أوجها على يد 
ابن حجر العسقلانى فى كتابه « الاصابة. فى تمييز 
الصحابة » ٠‏ وقد رتب الأسماء فيه على خروف 
المعجم » وجمع فيه بعض كتبالصحابة السابقة مثل 
كتب ابن هنده وابى نعيم الأصفهانى وابن عبد البر 
النمرى وغيرها ٠‏ ولكنه زاد عليها كثيرا واستدرك » 
ودفع كثيرا هن الوهم فيما وقع فيه كتاب التراجم » 
وأفرد فى أحد احزائه قسما خاصا للصحابيات , 
أما الصحابة المعروفون بكناهم فقد جعل لهم جزما 
مستقلا فى كتابه الضخم ٠‏ 

وشهد القرن الثالث الهجرى اول كتاب ألف فى 
طبقاتك التحاة للمبرد » ولكنه اقتصر فيه علرجال 
مدرسة البصرة + وفى القرن الرابع ظهر كتابان 
فى تراجم النحآة ؛ أولهما للسيرافى وهو « أخبار 
التحويين البصريين » والثانىللزبيدى وهو ٠‏ طبقات 
النحويين واللشوبين » وترجم فيه لأعلام البحاة 
واللغويين منذ ايام ابى الأسود الدؤلى حتى عصرء ٠‏ 
وقد استفاد من هذا الاصل فى تراجم التحاة واهل 
اللفة كثير ممن كتبوا فى التراجم بعد ذلك كياقوت 
والففطى والسيوطى وغيرهم ٠‏ وفى القرن السابم 
الهجرى ظهر كتاب ٠‏ انباء الرواه على انباه التحاة ٠‏ 
للقغطى ؛ وهو معجم شامل اتراجم علماء التحو 
واللفة عنئى عصر المإلف ٠‏ وقد تضمن أيشضلا 
تراجم كثيرة للادباء والمؤرخينو الفلكيييوالمتصوفين» 
همن كانت لهم آية مشساركة فى اللثة والنحو » 
وبهذا اجتمع فيه قرابة ألف ترجمة ٠‏ ولم يختص 
هذا الكتاب باقليم دون اقليم » بل شمل كل الأقاليم 
العربية من الاندلس الى فارس ومن أرمينية إلى 
اليمن ٠‏ واعتيد المؤلف على مصدرين فى تاليفه ٠‏ 
أولهما الكتب المؤلفة قبله فى التراجم والسسير 
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والأخبار , وثائيهما معارفه الخاصة التى استمدها 
من أسائذته فى الثاهرة وقفط أو شاهدها فأاسفاره 
بين مصر والشام أو أفادها من مجالسه فى حلب ٠‏ 
أو كاتبة بها العلماء من مختلف البلدان ٠‏ وكثير من 
الحقائق التى أوردها فى كتابه قد انفرد بهار 
تقلها من كتنب لم تصل الينا ٠‏ فهو بذلك يختص 
بإقيمة علمية تاريخية كبيرة ٠‏ وليست. للمؤلف فى 
تراجمه طريقة خاصة أو هنهج محدد , وهو فى 
القالب يذكر الذين يترجم لهم باسمائهم ثم يتبع 
ذلك بشهرتهم ؛ ويستطرد فيذكر اخبارهم ويعدد 
كتبهم وسنة وفاتهم والأقاليم التى عاشوا قيها ٠‏ 
ولا قف فيما يذكره عند حد الرواية او النقل » 
بل ينتجاوز ذلك الى النقد والتحليل ٠‏ والكتابوان 
كان موضوعا على حسب حروف المعجم الا أنه لم 
برتب ترتيبا دقيقا ؛ فهو دكرر بعض التراجم مرة 
بالاسم ومرة بالكبية أو الشهرة , ولكن ذلك وقع 
فى الكتاب على قلة . وقد انتهت بعد ذلك الترجمة 
للئحاة الى المؤرخ اليوطى فى « كتابه بغية الوعاة 
فى طبقات اللغودين والنحأة » ٠‏ وقد اطلع المؤلف 
كما يذكر عو عل اكثر من ثلثماثة كناب حتى يجمع 
عادة كتابه هذا ٠‏ ويبدا الكتاب باسم محمد ثم 
احمد تبركا باسمى الرسول , ثم يرتبه بعد ذلك 
ترتيبا هجائيا ٠‏ وفى نهايته يسهل ههمة الباحث 
حين يذكر باب الشهرة والألقاب ويذكر أمام كل 
الاسم الحقيقى لصاحب الترجمة ٠‏ ويهتم السيوطى 
بالجانب الأدبى » فهو يذكر كثيرا من الشعر لمن 
يترجم لهم » هما يشيع الحياة فى مؤلفه ولقد سبن 
ابن سلام الجمحىالمتوقى سنة ١9؟؟‏ ع كتا الطيقات 
والتراجم حين آلف «٠‏ طبقات الشعراء » ٠‏ ولمل 
كنابه كان ردا أو تصحيحا لوضع المؤرخ محمد 
بن اسحق وموقفه من الشسعر العربى ؛ فقد انهم 
هذا الروابة المؤرخنانهممنا فد الشعر وهجنهعلى 


* علمه بالسير » وكانمو يعتذر منها فيقرل : ٠‏ لا علم 


لى بالشسعر اثما أوتى نه لماحمله » ولم يكن ذلك 
فكتب فى السير هن أشعار الرجالالذين 
له يقولرا شعرا قط , واشعار النساء فضلا عن 
أشعار الرجال , ثم جاوز ذلك الى عاد واتمود ؛ أفلا 


له غدّرا ٠‏ 
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يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الضعر ومن 
أداه منذ الوف من السئين ؟ » فاراده ابن سسلام 
ان بحمل الذين بدوئون الشعر على الا يتركوا 
للاجيال اللاحقة الا الثابت الصحيم » ولذلك اقتصر 
كتابه على الشعراء الجاهليين والاسلاميين آما شعراهء 
عصره قلم يتصد لهم لانهم يدوئون اشعارهم ٠‏ 
وقد قسم الجاهليين الى بدو وحضر ؛ وجعل البدو 
عشر طبقات كل طبقة تتالف هن اربمة , وجمل 
مخضرمى الجاهلية والاسلام كالحطيئة وحسان فى 
عداد الجاهلبين ٠‏ وكثيرا ما كان له راى قيما بروى» 
وقد يحكم على الشاعر حكما ربما لا يتفق مع ها رآء 
بعض من سبقوه ٠‏ 


ولم يكن ابن سلام أديبا أكثر هما كان مؤرخا 
وراوبا للشعر » الا ان ناحية الأدب تظهر لنا 
بوضصوح عند الأديب الؤرخ ابن قتيبه فى كتسابه 
, الشعر والشسعراء » الذى يحتوى على ٠‏ تراجم 
الملسهورين هن المسعراء الذين يعرفهم جل آأسصل 
الأدب ٠‏ والذين يقع الاحتجاج باشعارهم فى الغريب 
وفى النحو وفى كتاب الله » كما يقول فى عقدهمته 
وفقى القرن الرابع الهجحرى اتجه الامام آبو عبد الله 
محمد بن عمران المرزبانى الى الترجمة للشسبسعراء 
الشعراء المسمين باسم عمرو ؛ وهناك المسمون باسم 
عماره » وهناك اتسوون باسم #وسى » وهكذا ٠‏ 
وغو مرتب على خروق المنجم الا آنه جيع الأسسياء 
المتشابهة فى باب واحد + والحق أن فى ممذا الكتاب 
من التراجم هالا نجده فى عصدر آخر ٠‏ وقى ذلك 
القرن بالذات نجد شعراء القرن الرابع فى جميع 
أقطار الاسلام بترجم لهم وتجمع أخبارهم واشعارهم 
فى كتاب ألفه الثعالبى ٠‏ وهو « يتيمة الدهر » , 
وهو صورة صادقة لتطور الشعر العرنى فى ذلك 
الوقت ؛ وللابواب الكثيرة الثى طرقها ٠‏ ولم يرتب 
التعالبى كتابهحسبالاسماء ٠‏ بلرتبه حسب الأقاليم 
الاسلامية العربية ٠‏ وجمع فيها « من بدائع أعيان 
الفضل وتجوم الأرض من أهل العصر وعِن تقدههم 
قليلا وسسبقهم يسيرا » تتضمن من ظرفهم وملحهم 
لطالف امتع من بواكير الرياحين والثمار » وقد بدا 
بشعراء السام ثم شسسعراه مصر والمفرب وبثى بوبه 
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وشعراء المراق وأصسبهان والأهمواز وجرجان 
وطبرستان وخوارزم وخراسان ونيسابور وغيرهم ٠‏ 
وقد يقال ان الثعالبى قد تألق فى صوغ عبسارات 
الكتاب وأكثر السجع فى تراجه مما قد يكون على 
حساب المعثى والدقة فى الترجمة وعذر الرجل أنه 
كانصدى لعصره » وها ظلذك بكاتبيعاصر الخوارزمى 
والصابى والساحب بن عباد وبديع الزمان الهمذانى 
وغرهم هن اثئة السجم فى النثر العربى ؟ وقد يقال 
ايضا أن الثعالبى لم يهتم #واليد الشعراء ؤوفياتهم » 
واعمل تلك الناحيةالهامة فى الترجمة ٠‏ الا أن الرجل 
كان هنشنًا أكثر هما كان مؤرخا ومترجما / فغلبت 
عليه صفته , ولكن ذلك لا ينقص كثيرا من قدر 
كتابه القيم ٠‏ ومن كتب التراجم للشسسعراء كتاب 
٠‏ الأغانى » لآبى الفرج الا'صغهانى المتوئى عسدة 
507 ه, ويقع هذا الكتابفىعشرين جزءا ٠‏ والاصل 
فى تأليفه هو جمم الأغانى أو شعر الغناه ثم التعريف 
سؤلفى هذء الأغاتنى , فنتج هذ الفيض الض خم 
من آخبار الآدب والغناء وتراجم الشعراه حتى عضر 
المؤلف ٠‏ وحمو أغنى كتاب فى المكتبة العربية من 
ناحية أخباره الآأدبية وتراجمه للشعراء : فقد استطاع 
بصبره الطوبل على البحث ٠‏ عدة خمسينل سبئة ١‏ آن 
بجمع بل ان يستقمى الأخبار والروابات حول 
الشمراء الذذين ترجم لهم ٠‏ وهو فى الحقيقة موسوعة 
عربية ضخمة رجع فيها مؤلفها الى مراجع يضيق 
عتها الحصر ٠,‏ وخلفها من بعده لتؤكد ها كان عليه 
المؤلفون الاسلاميون من وقرة فى التحصيل والائنتاج 
واصالة قى التاليف ٠‏ وربما اخذ على عذا الكتان 
انه لم برتب على نحو خاص + وانكانت الفهارس») 
قد أغنت عن ذلك الترتيب * 

ولا نستطيع أن نغفل بعد هذا طبقات الفقهاء 
وطبقات المفسرين وطبقات الصوفية وطبقات القضاة 
وطبقات اإطلاء وطقات الغلاسفة والحكماء 4 
كما لا نستطيع آن نغفل فى مجال التراجم العربية 
كتب التراجم العامة مثل « نزهسة الآلبا فى طبقات 
الأدبا » للألبارى ؛ و « معجم الأدباء » لياقوت 
ووفبات الاعيان «الابن خلكان » وغيرها » مما يزرى 
نتراث أهم كثيرة فى هذا المجال » كما يقول الاستاذ 
عبد الغنى حسن فى كتابه القيم عن التراجم ٠‏ 


دكتور ماهر حسن فهمى 
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د وت افكت ننه اكه «قة «(جزنه بث 


الشّاعل كل أل بأكشي 


الرفيق بان كيف يفترقان 
قضياها فعا كاحسن ماعا 
وكآن . السشحراء اذ قطماها 
كيف: .يات .. :يوم :يودعها؛ فيه 
حبث يقفى لاهما باقى الممىل 
عى فى .ملجا المجبائن لكن 


يا ماريكا هذا <واب من الملجا 
قال: بل بالقبول ٠‏ قآانت:الرفق 
كيف نختار أن نسير الى اأو 
نو أتى ,الموت عندنا لاحتملسام 
بنايوتى أفد. مللت ؟ وما كثت 
أو حقا عشرنا معا نصف قرن ؟ 


بعد خمسدين حجسة وثمان 
ش على .الحب والرضا زوجان 
واحة هن رضاهها الفينبان 
ه الى حيث لسى. بلتقيسسان 
ر بمنأى عن آلفه وهو دان 
هو ق هتجأ النتسبوخ الفوانى 


دع 


صاحت : بالرفض أم بالقبول؟ 
ينبايوتى بعقلى المأهبول 
ت ونا يؤذن لتا بالرخيل؟ 
وقلنا أهلا به هن نزيل 
ملولا ولست بال ملول 
آه ! هرت “#ضاعوة واصببل 


1 


يا مريكا تجلدى : غير مد 
أو لم آستشرك قبلا فكان اذل 
كيف يحيا من هدت السسسن هثلى 
اتريدين وبك أن نسمال النسا 
وهبى أننا أطقنا سؤالا 
أل ترضين أن أمد يدى للنا 


عند وشك الفراق قولك آله 
جا الحل لين حخسل سواه ؟ 
دون هال أو عائل يرعام 4 
س؟ فآبن الآيدى «دآبن الشضفاء؟ 
اى عبش سقى فنا “مضلاء ؟ 
س بعد العيشس الذى عشمناء ؟ 


اشنا 


بنايوتى فقداء نفسدسك نفسى 
كيفارضاك فى الطريق تد الك 
أفهذى عقبى الكفاح الذى كافء 
«نذركبنا قهر السؤينةمن دير 
ونزلنا نواج» الغبيب والغر 
مد نا :نبت الئى افى: آثينا 


بثايوتى .لو اقتصدنا. قليلا 
ولكنا كفيرنا هن بنى المونا 


باماريكا لاتآسفى فلقد عش ٠‏ 


قد ملكنا من اهل مصر قلوبا 
أو ماتبصرين جراننا يبكو 
عم أزاذوا عؤنا كنا لو قبلتا 
غير انا على الاباء درجئنا 


خل عنك السؤال فالموت أرحم 
فنة"نعد الغيس الكريم المتفم 5 
نت هدد الشباب حثى 'نصرم ؟ 
به) مدل السودين ]3 هي ازحم 
+4 حتن سات 2 سم 
ثم <تقناها بظل القطع ! 


نا 
لادخرنا الليوم هالا عفترا 


ن نتدوى أرضا ومالا ودورا 
سنا رغبدا وما آلونا سرورا 
ان يكن غيرنا الام فَصورا 
ن هن أجللا بكاء مريرا ؟ 
لاخزاء برجونه ا3 تسكورا 
فرآابنا حول الجميل عسيرا 
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با هارإيكا لد #تمتك شيثا 
هالكالبيت قال لى : ابق فى الب 
قلت والدمع 'حائر فى عيولى 
قال : صه قد غدوتما تسغارى 
بنايوتى صدقت ٠‏ هذا الوداد اخ 
ان فقبه العزاء أى عزاء 


أهسعقالت: هاذا كتمت وشمهة 
ست ولا تدفعن فى أى لبوت» 
كيف أحزى يدا على كريك ؟ 
والدا حانيا وأها رحيميه 
لو أغلى هن القصسور العظيمه 
عن عنى أخدجت (وأخرى عقيمه 


د عد 2 


فاستعدى اذن لكمغى والصبح 
حيث نخيا بغر كد ولا عدم 
بثايوتى قل باخرئ: ال ىالسح 
حبث تخا بلا مد ٠+‏ قد ذفنا 
بامر بكا لو كان لى ولد مل 
فاحندى. اك انتا ما بليثا 


الى الملجة الكردم الآمين 
ولا دانلن ولا مديون 
ن الى المنزل السكثيب الحسزين 
غدنا الحى فى رهاد الستين 
..ك. لكان الفراق قطع الوتين 


فنا 


بنايوتى لو كان لى ولد هنك 
ولكانوا لنا عزاء اذا الداعطل 
اذ ستبفىبهم علىالارضذكرانا 
با ماريكا الخلود فى الارض وعم 
ان ارذنا الخلود ‏ فلثل:مسسه 
ولنا فى الابمان أقوى رجاء 


لكنا فى ظلهم فلبلا 
ى دغانا لتلحق الراحلي كسا 
فنغدو فيها فن الخختالدينا 
كل من فوقها من. الهالكينا 
فى الحياة الاخرى مع الصالحينا 
آن حوف الفثاء لا بطويئنا 
احمد باكثر 


عل 
:جه جه جه نه جه نه <تهه ته «قه <0 0ك از جه <0ه ا 


برعنه مد عند عن م ات دا بى اح الك د ...اله اله اندر 


شاع رطف ليجئ 


باحبيبى قد سجا الليل وفاضت عبراتى 
با حبيبى أطل النازة فى عبثى وترجم نظراتى 
باحبيبى ضصل قلبى ذاعلا فى تبفتاتى 
وشرود الذهن ببسده ظاعرا فى حركاتى 
حرقة القاب .سطور ظهرت فى قسماتى 
باحسبى أنت آمبالى وروحى وحياتى 
ها هو الزورق بالط يادينا فهويا 


وخرير المياء سرئى لفهما قى الأنسِسا 
وبدا البدر عتميئا هشرقا طلق الحيسا 
رقص المحداف شبوقا وسرورا فى يديا 


ال النظرة فى عيئئ ومل شنوقا. الينسنا 
واشرب الخمر. سلافا ا عنيت فى. شفتتيا 
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اياعين ل ظتر صَاحيت رسال 
بعتام : جود الشرقاى 


عرقت اتسحلانا مايل متهن قل خسن 
وثلاثين سنة هنذ أصدر هجلته ( المصور ) فى 
سبتمبر 1511 عندما بدات اكتب لها ؛ ثم تعر فت 
اليه فوجدت فيه رجلا واسع الثقافة جم النشاط 
متوقد الذهن متعدد نواحىالتفكير موسوعى الممرفة 
بكتب فى الادب العربى ويكتب فى الثقد ؛ وف العلم 
والتاريخ ويترجم اصل الاثواع لداروين 4 والدين 
والعلم لآندرونكون وابت ؛ ويترجم قصص تاغور 
وشعره > ويضع كتابا قى سيرته > ويبؤلف كتابا علميا 
عميقا عن حياة الحيتان فى البحار والمحيطات ؛ وعن 
الحضارة الحديثة وازماتها » ويكتب عن الاسلام 
كتابا بدل على فهم واخلاص عميقين © هو كتابه : 
« الاسلام لا الشيوعية » . وهو فى ذلك كله كانب 
ممتار مخلص مجيد . ثم بضم قاموسه الانجليزى 
العربى متضمنا مائة الف كلمة فى ..0؟ صفحة , 


ومن كُبل ذلك كان يشتغل بالسياسة الوطنية 
على عهد مصعطلفى كامل وسعد زغلول ©» حتى اذاراى 
بالوظنية » تركهم جميما وانصرف عنهم الى التبشير 
بالاملاح الاجتماعى وانصاف الغلاح والدفاع عن 
حرية الفكر وتحقيق الخير للطبقات الكادحة الفتيرة 
المطحوئة . وهو فى ذلك كله يكثب لغابة وبحرص 
على هدف وبدمو الى رسالة : رسالته قى الوطئبة 


فنا 


أ .00015411 /ممع. كاه 0 ماعع د8. /ثاثناننا// :مط 


استقلال مصر وان تحكم نفسها حكما شريفا نريها. 
ورسالته فى الادب تثقيف النفس واليبعد عن 
السطحية والترخص والابتذال والنفاق . يكتب فى 
ذلك الى ولده جلال مايجب أن بكون درسا لكل 
مغكر وكانب واديث © وبخاصة فى ابامنا هده ؛ 
يكتب لولده فيقول : 


( اذا اردت الاشتغال بالادب فلا شفغل نفسك 
الا بالرفيم هنه ؛ وحذار أن تتدتى فيه 6 ان 
اشتغالك برفيع الاذدب بخلق من حولك عالماانت 
فيه السيد © واشتغالك بخيس الاذب بخفضك 
الى عالم انت فيه العبد الرقيق . الاديب الصحيج 
خلاق للمثل وللممانى ؛ ناذا ما استطاع أن يخلق 
من حوله عالمه المستقل الخاص به ؛ !اصيح للناس 
مثلا بحتذدى وقبلة باتمون بها . وقى اعتقادى ان 
ذلك منتهى مابمل اليه الاديب من نجح قى حياته 
الادبية ) . 


فهو اذن من اولك العبافرة من الادباء الدين 
برون أن اعظم مؤلفات الادبب هى حياته , 


وكانث رسالته فى المحافة تلك التى جمل 
شعارها ماصدر به العدد الاول من « المصور »© : 
( حرر فكرك من كل الاساطير الموروثة » حتى لاتجد 
سعوبة مالى رفض راى من الآراء ؛ أو مدهب من 
الناهب 4 فزمالت اليه نفسك وسكن_ اليه تلك .: 
اذا اتكشف لك من الحقائق ها بناقضه ) ٠‏ 


وكانت رسالته فى المجتمع العربى هى الخخروج 
به من ظلمات العصور الى نور الحياة المماصرة ؛ فى 
الفكر والعلم دالستاعة » على أساسسي من تقاليدتا 
السليمة وثقافتنا الصحيحة التى لاتصد ولاتعوق ؛ 
وهو فى هذه الثقاقة يقول : [( *٠+‏ وما كان لشعب 
من الشعوب أن بحاول الافلات من اقطار ثقافته 


*التقليدية الا باه بالفشل المحقق فيما بحاول . ذلك 


بأن الثقافة: التقليدية هى الاصل الذى يرتكز عليه 
الطبع الماثئل فى اخلاق الامم وطرق سلوكها ف الحياة 
وماقولك فى ثقافة يرتشغها الطفل مع مابرتشف من 
لبن امه وهو رضيع ؛ وبثسب مكتئفا بها اذا ابفع ) 
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ويغتن بفنونها اذا صار فتيا » ويغرم بها اذا اكتهل ؛ 
ودهوات وى مر تلمةفى تصوراته 1 جميعااذا هعرم. .1 
ص : ١5‏ من كتابه : ٠‏ فك الاغلال » . 

وكان فهمه للدينانه دعوةلفضائل النفس وتربية 
الضمير وصفاء الروح والتجرد عن الشمر والحرص 
على المثل الاعلى ٠‏ 

ورسالته فى ذلك العمل غلى غربلة المقيدة من 
منه : بل هى مثافيةلر وحه مجافيةلقصده )حسبها 
الناس مته بسبب الجهل وسوء الفهم عند كثيرين 
هن رجال العقيدة ٠‏ ثم انلخاذ الاسلام بعد ذلك منهجا 
للسلوك الفردى وحياة الجماعة . 
اشاعة التفكر العلمى . وكان ادراكه لذلك ميكرا 
جدا حتى انه أصدر » وعر طالب ٠‏ صحيفة علمية 
توجيهية , كماكان اصراره علىذلك مستوعبا حياته 
للها حتى انه ب على أنترة ما كتب هن فصول العلم 
وانف فى العلوم اشتقل قى سستوانه الاخيرة بتأليف 
معجم عدمى سسماه : « معجم مظهر الاتسكلوبيدى » 
وأصدر منه ثلائة آجزاء » وترجم فى كتابه : ٠‏ سير 
ملهمة » لطائفة كبيرة من العلماء العرب © تذكيرا 
لجيلنا العربى المعاصر بما كان لاسلافنا من مجد 
علمى ء وحفزا لنا على أن نستانف 6 رسالتهم فيه ٠‏ 

وكما كان ادراكه العلمى مبكرا فى ندثه 6 كان 
احساسه الاجتماعى وكانت دعوته الى الاشتراكية 
كذلك . دعا ؛ قبل خمس وثلائين سدئة ؛ تاليف 
حزب اجتماعى سماه : « حزب القلاح » . ونجد فى 
حديثه عن هذا الحزب ان الغلاح « اصل الثورة ». ٠‏ 
كما نجده بضع لهذا الحزب برتامجا مفصلا تضمن 
كثير! من البادىء التقدمية الاصلاحية . وهله 
بعض مبادىم حربه : 
١‏ التسسوية بين التاس فى فرص الحياة ٠‏ 
؟ ع الفاء الامتيارات الاجنية بلا قيد ولا شرط . 
؟ - سن اقوالين لتجديد هجرة الاجانب الى مصر . 
14 قيام الحكومة باصلاح ارافيها البور وتوزيمها 

على. ضغار المرارعين ٠‏ 

ه ٠‏ قرفل رانب متارجة على الاخل ارات . 
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5 حماية العمال والقلاحين بقوائين تحدد أجور 
وساعات العمل وتحتم على إصحاب المزارع 
والمصائع بناء متازل صحية مربحة للعمال . 

ب جمل التعليم هجانا بجميع درجاته ٠‏ 

4 حق كل من العامل والفلاح فى التعويض عند 
الاستفناء عله ؛ وحقه فى الاعانة عند الطالة 

- تننظيم نقابات واتحادات طالفية ومركزية للممال 
الأقليهية . 

المساواة بين المراة والرجل فى الحقوق 
السياسية والاجتماعية , 

١‏ الغاء الرتب والتنياشين . « مغ انه كان سليل 
اسرة عريقة النسب يحمل ابوه وجده ارفع 
الرتب والنياشين » , 

1 ل تحريم ملكية الاراضى الزراعية على الاجانب 

منع تعدد الروجات . 


15 ب تحديد الملكية الزرراعية ١:‏ وقد كان يملك 
القى فدان » . 


٠. سا غرس روح الاخاء بين الامم‎ ١ 
١و5و9 عددى شهر اكتوبر وبونيو من سنة‎ 


من مجلة ( العصور » 
وكانت رسالة اسماعيل هظهر للفكر هى الحرصضن 
على الحرية المطلقة 6 لا يقبل قيدا لها ولا حجرا عليها 
ولا استنقاصا مئها من ابة سلطة أو قوة ؛ مادام 
رائد المفكر هو الاخلاص والتجرد والعيل الخير 
العام . فاذا اثير شك فى ذلك قليسن لاحد ان بتهم 
ولا أن يحكم ولا أن يحاكم ؛ بلهتاك القانون الحريصس 
على حرية الفكر وتماسك المجتمع هما * نجد هذا 
الحرص على حرية الفكر واضحا جدا فى تلك الآلاف 
الاربعة التى تكونت منها مجلة الفصور فى سنواتها 
الاربع . 
وى الدفاع ‏ بل الاستمائة فى الدفاع ‏ عنحرية 
الكاتب وقف معى موقفا رالما كربما فى قضية من 
قضابا الفكر هذه ؛ ونصرنى على ظائفة تسارع الى 
را 
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الاقم وعدرع الى الح ابل الجتورافى الشك ؛ 
رتفم سلطائهسا على التسلط. ٠‏ رفى تثبيت هدء 
الحربة“والدفاع “عن قفاباها كتب 'بقول” 


2-0 ان حربة الفكر كانت بدا وسسلاما على 
كل,مابصدر عن_المقل:الانسناتى من ]يقن تسواء فى) 
ذلك الدين آو.الادب او الملم او الفن او ابمنا شىه 
كون للعقل اثر فيه . ذلك بان الكلام تى ذلك امر 
مفروخ مئه ٠٠٠‏ إن الدين النصرائى لويكن فى عصور 
الكبت الفكرى الذى فرضه رجال اللاهوت على 
لمَكرينَ »أبائبت آصولا منه فى عصر حرية الفكر . 
واذن فلم يكنالكبت اللاهوتىللفكر الا خسار ةكيرى 
حاقت“ننالجها. بالدين والعلم أمعا. . 

٠‏ ومن قبل كتب , فولتير * لوأحسد من 
خصومه : « حقيقة اتى اخالفك فى الراى: + ولكثى 
علن استعداد. : مع هذا ؛ للتضحية بحياتى قسبيل 
ان تكون لك الحق فى نشره بين الساس » ... ان 
بعض الهيئات اثما تنتمد سلطانها من نرعة الجور 
والتسف والاعتداه على الحق لا اكثر ولا اقل ) , 

وكانت رنالة الماعيل مظهر للكرامة الاثانية 
بمثلها عذا الشفار : ( خير لى أن أكون عبدا اطالب 
بحر نتى من أن أكون حرا لا اساوى اليد ) . 

اما اعظم رسالانة: فهن- ضقاتة واخلاقه +- تلك 
الصفات ‏ والاخلاق التى جعلت من حياتهة قصيدة 
رائعة وملحمةثربفة » والشمم والشجاعةوالاخلاس 
للفكر واحترام القلم والنفسن : والنجرد منالشهوات 
والئزوات > 'والعلو بالذات والكرامة : مهما تدق 
الآخرون ٠‏ 

بسبب هذه الصسقات والاخلاق خسر اكثر ماله : 
ولقى الخصومة والعلشت من فؤاد وفاروق 
وحكوماتهما . ولم بجد لقلمه المخلص ,ولا لفكره 
الخصّب مجالا اكثر من عشرة ستين ب بمد أن ثرك 
رباسة تحبرير اللقتطفب ‏ حتى عضوية اللجمع 
اللقوى لم يئلها الا بعد الثورة . واراد كبر منرجال 
القصم أل وده أوباربه بان يديه إلى كلها غينال 
عنده مابر حو وماستحق . فسخر مئه أنماعيل 


5” 
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مظهر وزجره © وبفى كما كان + يذل ماله كله 
وحهده كله وعياته كلها قى محاربة الظلم والظلام + 
ومعاندة اصخاب الطوة والصولجان : واربات 
المبسولة والتيجان ٠.‏ وفى تثنيت, دعام بالحرية : 
جرية.الفرد. من الاستيداد: : وحربة .الفكر. من -دعاة 
الرجعية وعدة الاوثان . 

فى هذه الغترة الطويلة من انقطاعة : وبعد عجره 
المادى عن متابعة العمل لرسالانه هذه : رجل الى 
الريف_فعمل فلاحا يفلح الارض ء ويقى الررع: 
وبجلس فى صسوء القمر فوق « المصطبة » وبمثى 
ور ١‏ النورج »© م وطلبسن «الجلابيةه : ابستاحر 
جزءا من آارضة التى تزعت,منه ملكيتها ؛ واشترى 
عدة جواميس : وبتى يرجا للحمام : يسرج إلى 
«الغيط-»“ويشتن١او‏ يتشد الشمرٌ . وله بك بهذا 
شةيا ولا عدتسا ٠‏ 


الاسجاذ عزير ميرزا 4 رئيمن تحر بر جربدة «الاعرام» 
بوم ذاك © ففرحيت بلقياه 4 وبادرته سالئلا : مادا 
عندك يا اسماعيل بك بمد هذه الغيبة الطويلة من 
اعمال الادب والفكر قفقال 4 وهو بشضحك من كل 
قلبه : ليس عندى سوى أن اقبرا! واربى الفراخ 
الانجليري فى العربة: ..! وكان فى خحكه الخالصة 
القرية وفى جوابة الساخر هذا عظيبا قويا شامخا 

كذلك كانت نفغه القوبة وروحه . 

حتى جاء المساء لليوم الرابع من قبراير عمقة 
وصراع اللرضن وصراع قوى الشير والجبروت اكثر 
حصاثة . 

لقد سكن المقل النافذ المدوهيج + وتوقف القلب 
الكبير الرغى ؛ واستراحالروح المفتون بالحق والخير 
والاشثار والتضحية والنفع. » فى عالم نهار سطحى 
الثقافة زالغ التفكر . 


محمود الشرقاوى 
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الحاجات الثقافية فى الاقااءم 


هذه الاصوات 'المنبمثة عن ازملاء لنا بعيشون ان 
الاقاليم وعواصم المحافظات + تمرضن مشنكلاتها 3 تعبر 
عن حاجات ثقافية هناك ؛ لا بنشغى إن نضيقءبها 
ونزور عنتّها؛ فهىدليل الحيوية والخصوبة فىشميياء 
والمطالي الثتافية دليل كذلك عل التظلمات الروحية 
فى هجتمعنا الاشتراكى الجديد الذى لايقصر همده 
على الطالت المادية الدوبة » بل بريد آن بشع الحياة 
على أرضه لا بالمادة والممتاعة فحدسب > بل عذلك 
بالثقافة والتكون الروحى ٠‏ 

عذا ان بعض المطالب تتستمل على كتير من التظلغ 
الحاوى والصراخ المبطل ٠*٠‏ كهك”؟ الذى 'بعث إلى 
برسالة بعتب فيها وبشكو مز الشكوى لاله ارسل 
إلى رئنسن التحرير «قالا لم بنشز :؛ والمقال عن دان 
عقيل ودوره فى الثحو» والرسانة التى بعث الى بها 
كاتب المتال الباحث .عن دور ابن عقيل فى النحو ٠.‏ 
«ملوءة بالاخطاء النحوية ٠‏ 

ليست المسكلة الثقافية الاولى فى الاقالدَ معن 
النشر فى صحف القاهرة رمحلاتها وخطفت 59 
من ماصنمة. الجدهورية فى لم البضز جر ادا 
الجقّبقة مشكلة الزاد الثقافى الذى بكون المثقف ٠‏ 
بتكمل نه كعاب الاديب الصادق الذى تعمل بحد على 
أكوين. تفنة واس كيال عدنه قبل آن كتنب وبنشيرء٠‏ 
مرجي للع نوز و با “هتنا الناقد التورئق 
اشاب ١‏ علاء الدين 1 كما الى : 


آرحو -06 الور النالثة 
عامة :عنام ل الرقوف ك4 ا لم ده 
داعمية عن "ركبة النآشلء“خارج القاهزة في “نوالبظنْ 
فانس عياص تامعن دشوؤاة از امشطقا والقاوام ند ورغم 
لوق لانجاهق..زغيةالالسان لطنإمتة فى الفلشدهراة 


ضر علسكم مشكلة 


والسطرع . الا 2 
بمكن كبتها بلا شرد كبر !2 صذر 1 و بالتاليى لا حاجة 
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اللنها 'منّ القلهواك المتفيرة التي 


عاحة الى عذ! «السست» هن العاصمة الفخمة ع عآدام 
قد تم لذلك الغنان” تكوينه الثقاقى : وانما الشكلة 
الثى أعنيها وأجدعا عن الحطورة التى تند ظهور 
المواعب الجديدةة نهى حاحة التاشى* الى ادوات الثقاقة 
لتى نسهم فى تكويته + وبلقظك آخر حاجته الى 
اعداد نقسه فثيا للقيام بدرره الذى بقدره لقدء » 

الاقاليم فقيرة جذا فى أجهزة الثقافة 6 واذا بدات 
قصور الثقافة غى الانتشار : فهنى البداية فقط ؛ تعم 
الها ستكون التمهيد الطيب لاصحاب المواعب * 
ولكن هؤلاء الذبن خطوا ااخطوة الاولى فى الطريق 
'لطويل : وأعنى بها ادراكهم الفطرئ انهم يستطيمون 
ان يمسكوا بقلم . هؤلاء الذين بدءوا الكتاية وظهر 
امهم مرة !د آكثر متواضها فى الاركان المعتمة 
والسفحات الاخيرة فى: بعض المجلات ب دليل على 
رجاه بعشّن الامل من ورائهم ب ها الفريق هل: يطلب 
مقنه 9 بل هل يطلب هن نفسه ‏ أن يقف عني حدود 
الخطوة الاولى بلا دراسة أو بعضض عتاية غن اساتذة 
وننتظر- نناكدا .ضامتا حيى: تكتمل .مخبلك الالجهزة 
الثقافية التى سوف ترعاء فى اقليمه ؟ 

وانى اقدم من عندى تموذحا .٠‏ انى اخاول مثلا 
منذ وقت طويل أن اكنب عن احدد أمين + ولقد قرات 
كتبه جميعا 'اكثز” عن 'مزة':'ولكنى' كنت اعود ف ىكل 


“مرة وآرفى بالقلم - ا11؟ 


إن كتب احند أمين ليست كل المراجع لمن ير يد 
آنٍ يكتب عنه ٠‏ زعذء المراجمع لاوجود لها نى هدينتى 
نفد ارت غقق سبيل المثآل أن أعرف جيد! ‏ أكثر افن 
مستوى المملومات العامة بالطيع ‏ من هو عاطف 


ربوككات ٠»‏ الذواتقا تو مم الهم م املق اكثبرا + ولكسنن لم 


يكلا 


211وع ممعم .ا //:ومقط 
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أجد فى اعداد بعض المجلات المتناثرة فى المكتبة العامة 
عندئا ‏ الا كلاما خفيفا لااستطيع أن أعتمد عليه أو 
أقدمه الي القارىء ٠‏ 


عذا قليل عن كدير يواجهه الناشىم خارج القاعرة 
الذى يريد أن يكتب وخاصة فى البحث والتقد ٠٠‏ 
انتى أذ استطمت ان احضل على النص؛ قاين اغشر 
على «ما حخول إالنص» وخاصة اذا كنث من هؤلاء 
الذ بن بعلقون اهميةضخمة فىفهم النقود على ماحول 
النص ٠‏ 

الواقع أن الجهود الكبيرة التى تبذل لتوصيل 
الكتاب الى الاقاليم لاتزال فى أوائلها » مثل قعمسور 
الثقافة ومكتباتها وأسابيع الكتاب العربى ٠٠‏ الخ١٠‏ 
ولا شك أنها سنتتسع وتثمر أكثر .٠‏ وهى ولاشك 
تلبى حادات التزود هن العرفة بطريقة فعالة » وان 
كانت محدودة فى آولها . 

ولكن عناك حاجة الياحتين والدارسين الذين 
بتطلبون المراجم الكبيرة والدوربات القدبمة 6 مثل 
مايطلب الاخ علاء الدين وحيد الذى عرض المشسكلة 
ولم يقترح لها انلا + 

الحل , فى رابى عند دار الكتب وءؤسسبات 
النشير الكبيرة فى الثاهرة : إما دار الكتب قعليها 
أن تزود فروعها فى الاقاليمى بما يمكن من المراجع 
والدوريات ٠‏ 

ومؤسسات البشر 6 كالؤسسة المصزية العبامة 
للتاليف والترجمة والنصر ‏ والدار القرمية للطباعة 
والنشر © تقوم الآن بطبم ونصر كتب التراث وغيرهًا 
التى تضمنها مشروع المكتبة المربية الذى اختطه 
المجلس الاعلى لرعاية القثون والآداب +* هذه الكتب 
يجب أن تزود بها المكتبات فى الاقاليم ؛ سواء فى 
فروع دار الكتب او فى دور الثقافة أو فى اللنوادى 
والحمعيات المختلفة ٠‏ 


اهداءات مؤسسة التاليف 
و يتبغى ان كون مفهوها آن دور عدم المؤسسسات 
ليس تحقيق الارباج؛ انما مهمتها اولا وقبل اىيشىء 
ععمى الخدهة التقاقية ٠‏ ولهذا يحب ان تهدى «طبوعاتها 
الى مكتبات الهيئات رالتوادى بسخاء وعلى نطاق 
واسع ٠.‏ 
هله مؤسسة التاليف والترجمة مثلا ٠٠‏ تهدى 


زا 


8 دز كزدد0000000 


كتبها ومطبوعاتها لأفراد معيئين كلهم اد معظمهم هن 
الصحفيين ٠‏ ٠وقد‏ رآيتها مكدسة عند أحدهم لم يفتح 
منها كناا واحدا » وقد ماقت بها أوعية الكتب عنده 
فصارت أكواما بجانب الجدران ٠‏ 

ميل تريد الملأسسسسة بذلك آن تكسب زملاءنا 
الت حفيين لانهم «ملكون اقلاها تشسيد بها ؟ هل هذا 
هو الخلق الاشتراكى الى نسعى انيه ونرمى الى 
التخلق به ٠‏ 

وهناك الى جانب هاديدى الى الصحفيين أو الذين 
رضيت عليهم ورغبت فيهم اأؤسءءة منهم ٠٠‏ عدد 
كبير هن النسخ مخصشيص لاعفماء مجلس الادارة 
والرئيس والمدير العام #دمون هنه لأصدقائهم ٠٠‏ 
وزوارهم كنا يتددون السجائر ٠‏ 

اليسيت حاجات الشسمب الثقسافية فى همختلف 
القطاعات آولى بكل ذلك خاصة القطاعات المخدودة 
الامكانيات نى الاقاليم وعواصم المحافظات ؟ 

الى أقترح أن يتشا جهاز فى كل مؤسسة تثير 
عر ف الهيئاث والجمعيات والنوادى الحادةالمنظبة 
فى أنحاء البلاد ؛ وبردسل اليها كتب الملأمسسة 
ومطبوعاتها بصفة مدتظية ؛ حتى يتحقق بذلك جاتب 
هن اشتراكية الثقافة » وتلبى الحاجات الثقانقية 
المختلفة فى هذا المجتمم الذى يسيرتا ويسعدنا أن ثرى 
تطلماته الروجية ومطالبه الدقاقية إلى جانب هابزخر 
به من وسائل النهوض المادى والاقتصادى. ٠‏ 

انت عمرى ٠٠٠‏ والاشتراكية 


صحيح آن كثيرا من الناس ‏ وفيهم المتعلمون ب 
لابدركون دقالق الاشتراكية, . وصحيم انالضحة 
التتى أثيرت حول اغنية «انت عمرى» زادت عن دعا 
بعض الشىء واخذت من الاهتمام اكثر من اللازم * 

ولكن هل هعنى هذا أو لهذا ويجب أن تتوقف 
الحياة فى مصر لا من اجل الاحتفال بأغنية ولكن 
من اجل تعليمى شعيئا اشتراكيتنا وما تعنيه 


. وتعربفه بها 6 , 


ذلك هو منطق الاخ ينوسف ادريس فى مقبال 
بالجمهورية عنوانه «لنؤجل الاحتفال بالاغنية * ٠‏ 
وليئضم معنا عبد الوهاب وام كلثوم » . 

وعليئا طبقا لذلك المنطق ان «تكف عن الاستباع 
الى الاغانى ثلاثة أشهر فقط © فلن نموت »© لتتوقف 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


المبحف عن نشر الحرادث والاخبار فلن يعوننا 
الكثير ؛ ليكف التليفزيون عن تمثيلياته التى ربما 
افادنا توقفها صحيا » .. الخ . 

اراغر هثتل اأوامر الحاكم يامر الله : يجب ألا 
ناكل الملوخية ! عليئا أن ننام بالنهسار ونستقل 
ونعمل بالليل ! 

كيف تتوقف الحياة يااخ إو تسجن ثلاثة أشهر 
قلا يكون الا تعليم الاشتراكية؟ ولتغرض انك ستكيب 
عقالات عن الاشتراكية + فالى م تدعو عبد الوغاب 
وأم كلثوم ؟ عل يسير كل منهما فى الشارع ويقف 
فىحلقة كحلفة «الحاوى» بعرف الناسبالاشتراكية. 


نم قل لى : من يملم الناس الاشتراكية اذا كان 
الثقفون ‏ كما تقول انت, ‏ لابغهمون الاشتراكية 
مستدلا بالمحامى الذى كتب اليك بناقضك فى مسالة 
تمليك الشقق فاعتبرت غذ والمناقشة انحرافا عن فهم 
الاشتراكية 4 

مم نعال ٠٠‏ لننفر فى آغنية انث عمرى أث3 فى 
سماعها وما فيه هن خطر على الاشتراكية ٠٠‏ انا 
شخصيا عندها أسمعها أحس باأنى أريد أن أعمل ٠٠‏ 
يدى تتحرك لتمسك بالقلم » والفن اننابض يحرك 
دواعى ااغن وببعث الرغبة فى العمل » اليس العمل 
قيمة اشستراكية 7 واحس كذلك بنفسى تصفو 
وتسسوو وتوميل الى أن 'تصفح عن كل خطا وان 
تتعاطف مع الجميع وتسالم كل الناس » اليس هذا 
من الخاق الاشتراكى ؟ 

وعندما يسمع العسرب فى كل مكان ام كلشوم 
ويطربون حميعا فى «وحدة شعورية. ألا يكون ذلك 
من دواعى الالتقاء الروحى بينهم » ؟. 

ثم تعال أيضا ٠٠١‏ اليس من اعداف اشتراكيتنا 


للمى. نودو ©0012 طل1اه 
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تحقيق المتعة والسعادة والبهجة للفرد ؟ وماذا فعلت 
غير ذلك أغنية الت عمرى ؟ 

هل اقول لك كما قلت للمحامى ظلما : انكلاتفهم 
الاشتراكية 1 وعلى هذا بحب أن تتوقف عن كتابة 
المقالات ثلاثئة اشهر ٠٠‏ اتغنى وتلحن مثل أم كلثوم 
وعد الوهاب ... حتى تحقق معانى وأاهدانا 
اشتراكية مثلهما .. 

لا ؛ لن أقول هذا + فلكل عمله ء ولكل هيداته ؛ 
والاشتراكية لاتطلب هن أحد أن يتوقف عن عمله 
ليعلمٍ أو يتعلم الاشتراكية + لانها انما تنضح وتفهم 
هن خلال العمل وبالممارسة الطويلة ٠‏ 

نم لماذا عدت فى مقال تال وتحدنت عن أغنية الت 
عمرى بالذات 6 فاشتركت فى الاثم الذى لهيث 
عنه ؟ 


اتريد الجد ؟ انا أفضل لكأن تكتب قستعضمونها 
اشتراكى بدلا من هذه المقالات » زاول فنك كما 
يزاول عبد الوهاب وام كلثوم فتيهما » هذا اجدى 
على الاشتراكية من الصراخ والتعسالم على المحامين 
والمثقفين ورميهم بالجهل فى مسالة كمسالة تمليك 
الشقق تختلف فيها وجهات النظر ؛ فاذا كنت ترى 
نمليك الشسقق لايتفق هع الاشتراكية فغيرك براها 
من صسميم الاشتراكية» وبدلا من أن تقسو عل المحامى 
الذى كتب اليك ولا #ملك مساحة صدفية برد فيها 
عليك كان يجب أن تناقشى زهميلك عبد الرحمن 
الخميسى الذى كتب فى تجنيد المشروع وقال انه 
من تطبيقات الاشتراكية ٠‏ 


53 


كان هذا هو الاثيق بك ككاتب اشتراكى يدين 
بمبدا تكافؤ الفرص ٠‏ 
عباس خضر 


يفا 
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عرضت فى أو ل مقال,لى قى الربالة بعد عودتها 
مؤضوعا بمئوان ١‏ ضرورة التقارب بين الأدباء 
والعلماء 2 وذكرت أن ااتطور الحادث فى العلوم 
وما حققه الانسان ذىغصر اتذرة والأقمار المصنوعة 
من نجاح يحتم على الأدباء أن بطاعوا على هذا 
التطور الذى تاثر به أدباء الغرب » كما آنى دعوت 
الفلياء فى بلادنا الاطلاع على المؤافات الجديدة فى 
القلسفة والادب كما دفءل علماء الغرب .؟ 

وتوسيا مع هذه اآرغبة عرضت فى مقالى التانى 
بعتوان ١‏ نداء لاهل الرآى )) نبذة عن تاريخ الطبران 
فى اآستين سنلة الأآخيرة » وتطرقت انتى الاقمار 
المصنوعغة وسفن الفضاء وآحدائها آم نتجاوز سبع 
سنوات ٠‏ 

واعتقد انتى ناعود الى هذا الموقوعٌ وعلى 
سنحات الرسالة كلما جد كيه جديد مالعالم يُترقبٌ 
انتضارات, مقبلة. فئ هذا الباب يثل. احتمال وضوي 
الانسان الى القمر والعودة: ننه ذا اؤاخفتاك آرحيله 
الى الكو اكب القريبة كالزهر* والمريخ 1 

هذا ما حدث وما ينتظطر حدوثه فىموضوع الاقبار 
المصنوعة ومركبات القناه : اما ما حدث فى نيا 
الذرة فهو اعجب بكثر » وهو اعظم ما وصل اليه 
الانسان ون معرفة»عفذرة العنصر وايكن الوبذرودجين 
أو الاكسحجين او النيون أو أى عنصر من المناصر 
المائة وأثنين الممروفة الدوم تنكون ون عالم كامل 
ولكنه «تناه فى الصفر ٠‏ بحبث انه اذا إيكن وضع 
عشرة ملابين من هذه الذرات الواحدة جوار الاخرق 
فاتنا نكون قد بلغنا فى الطول ملليمترا واحدا ٠‏ اى 
ان قطر الذرة هو واحسد على عشرة ملايين من 
اللليمتر : وهى مع ذلك عالم كايل كعالنا اللشيسي ٠‏ 
تى نتكون بن ثواة وسطى كالقمس يدور حواها 


أ ال 001542 من .كمه طاععة]. االنانن//:5ماطا 


كهارب [ىالكترونات ٠‏ وهذه الالكترونات التى تشبه 
الكواكب فى هالمنا الشبيسي تدور .حول نفسها ايضبا 
كببا تدور الارض والمريخ والقترى حول نفيهابيع 
ادارتها حول اليس واذا اردت ايها العقارى: الآن 
ان تتخيل حجم أو قطر هذه النواة فآتعلم أن قطره. 
تي الى اقّة ال .دن قْطرٌ 'الذرة"؛ تمعنى 

ن هذه النواة“تشضغل هئ الطول' تنتحاقة تذزعن 
واحدا على مليون الملبون"مت الللبيتز “الى إينا"'ذًا 
تصتورنا مسافة فل العيوا“بلتدازاها امن الطول واد 
علن .ليون من المالنيتر قاتنا نستطبع ان باذكن لنا ذال" 
ان فضم:فئ:هذة المسسافة" المتناهية فى السمر* مهلوقا 
من“ الثوى الواجدة جوار الاخزى : 

اما وقد تصورت النواة وضآ1تها فلتعام أن 

علماءنا المعاصرين اقتحموا داتعاعاةوم وجسيماتهم 
ااضئيلة هذه الدواة وعرذوا رغهضآلتها انها بدورها 
تتركب ون دسيمات صغيرة > وان ,عاماءنا. أخرجوا 
منها ما شاءوا أن بخردوا ون دسيمات وأدخاوا ونها 
ما ثساءوا أن ددخلوا ‏ اظن الوه لرين ود باج 
النوع من التقدم الذى داق كل خباك 


216 لع العم .عمط 


وفق الشكل )١(‏ صورة لذرة الكربون » وتتركب 

هذه الذرة من ئواة ومسطى ‏ لا ندخل غى تفاضيل 
تركيبها الآن ‏ يدور حولها وبعيدا عنهاستة كواكب . 
. وفنى الشكل ()) مورة لذرة ١‏ النيون » وهو 
ذلك الفاز الاحمر الجميلالذى يزينون به فى أتابيب 
خاصة الاعلانات إيلا وواجهات المحال الثجارية » 
وتتكون هذه الذرة من ثواة وسطى يدور حولها 
الكتروئان قريبان منها ثم يدور فى مدارات اخرى 
بعيده عنها كنائية الكتزونات . 

أملى. اذن أن يتطلع الاديب الى ذلك وان يحاول 
التعرف على هذه الكشدوف الحديئة والا بسسيكون 
كذلك الرجل الذىوقف أمام القاطرة فاما را ىالعائل 
يحمل . الفحم .اليها عرف انها تقسي بالحرارة التى 
يولدها الفحم ؛ ولما راى العامل يحمل البئزين الى 
السيارة عرف مع شرح بسيط أن البنزين هذه المرة 
هو الذى يحترققى © وبميكانيكا معينة تسير بوساطته 
السيارة ؛ ولما تطلع الى الترام يسبر دون وود من 
'الخارج وسآلوه كيف يسمر الترام فكر كثيرا ولم يهتد 
واخبرا قال لمحدثه « هذا الرجل يقصد السائق لا بد 
أن يكون فيه ثفيء لله 6 . 5 
: واو انه صادف من يشرح له الكهربا وكيف تولدت 
'ويشرح لعقصة العالم'« مرداى » الخالدة لفهم السر 
فى سير مركبة الترام فى الشوارع وصغود المصاعد 
نمى العيارات والمتازل ٠‏ 


كل شيء هنا له سبب وله تفسر وله نتائجه 
المحتومة ‏ القمر المصنوع يدور حولالارض أو حول 
أحول الشمس ويدور بها القمر حول الارض » وهل 
أيوجد غىالارض أو فى القمر محرك يعم لعلى دورانه 
أم أن الثوانين الطبيعية هى التى تتحسكم فى هذا 


ممن. انتودق ©0126 ه0105 
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الدوران » كذاك الالكترون يدور حول نفسه ؛ ويذور 
فى الوقت ذات» حول نواة انذرة بسرعة عجيبة » 
وهذه السرعة أصبحت معروفة وفقا لقوانين 
الطبيعة ٠‏ 


هذه آحة سريعة عن دنياالذرة وستعود اليها قى 
مقالائنا القاديئة لنستمرض اعظم ما ورثه الانضان 
من معرمة ٠‏ 

وآذا كنت ايها التارئء والكاتب الاديب مولعا 
بقراءة بعضض التراجم لرجال عاثوا فى زمان مضي ؛ 
ولعل من احسنهذه التراجم « وفيات الاعيان وانباء 
ابناء الزمان » لابن خليكان » وقد ترجمالى الانجليزية 
والى الفرئسية وقام بترجبته ١‏ رى سلبين » وكذلك 
ملحقه غوات الوفيات لابن الكتبى قهل | 2 
اتناعكحتى لا يفوتك القطار أن تطالعيعضى التراجم 
والكتب الحديثة باللفة العربية او بالخة التىتشالؤها 
عن علياء يعاصرين هزوا العالم هزا امثال 7 البرث 
اينفنتاين » الذى ككف النسبية الخاصة والنسبية 
العامة « وجان بيران » الذى قاس شحنة الاكلترون 
« وماكس بلانك » الذى وضع نظرية الكم 
« وئيلز بور » الذى فسر خطوط الطيف بالرجوع الى 
فكرة الكم ( وباولى ) الذى يقرر أن هذا الالكترون 
الدائر الحائر لا يكن وجوده فى حالة كم معين 
ووجود غخيه فى حالة الكم ذاته ؛ ١‏ وهيزتبرج » 
وغيره ممن غبروا نظرتنا لحقائق الكون الذى نعيشس 
فيه ؛ ولعلى قصذت هنا بتراجمهم اى اعمااهم ‏ اذ 
ماذا تعنى التراجم دون الاعيال . 

وانى اؤكد للقارى» ان كل هذه المسئل العويصة 
فى العلوم من الممكن تبسيطها للثتارىء والاديب وهو 
ما ساحاوله هنا غلى منفحات الرمائة ارجو الا 
تمشي ياسيدى الكاتب والاديب زعرة قبابك وشطرا 
من كهولتك أو شيخوتتك فى الاطلاع على القديم 
وعلى القديم وحد» فكتاب , الضوء اللامع لاهل 
القرن النالع #السخاوى © وكتاب 7 الكواكب الثائرة 
نمى آعيان الماثئة العاثيرة » للنجم الفزى » وكتاب 
« خلاصة الأثر فى اعيان القزن الحادى عشر » 
للمحبى : وغير ذلك ٠‏ نالكتب التى لا اشك فى قيمتها 
وان كانت لا تغنيك كثيرا عن معرفة الماام الحديث 
الذى نعيشنى فيه ودنيا الاقمار والذرة . 

صدقنى أبها الادبب أنه مع احترامى لكل شؤلاء 
ومع تقديرى اصنفاتهم فقد انتقل العائم الذى انت 
فيه الى خيث يجب أن تنتقل معه وتتابه» ولا تدع 
الفرصة تفتك دون التعرف عليه » وقد أصبح لدى 


أ الهوء ممع مل لأنومقاط 


الناس منالحقائق العامية ومنآخبار العلماء المحدثين 
ما يجب ان نعرفه ونفكر فيه ٠‏ 

واذا كان كتاب نفح المليب فى غصن الاتدلس 
الرطيب ووزيرها لسان الدين بن الخطيب من لم 
يقراه ليس بالاديب . 

هكذا اضانوا على "اسم الكتاب كلمات 3 من أم 
يقراه ليس بالاديب 4 وعو كتاب قيم لابن المقرى ‏ 
اذا كان هذا الكتاب الذى من ام يقراه ليس بالاديب 
فاسمح لو ايها القارىء العزيز ان اذكرك ان من لم 
يطلع عاى العلوم الحديثة وعلىاحداثها المثيرة وعلى 
مواضيعها الفلسنية وعلى اخبار المعاليل ويظل دائما 
فىالقديم غانه لايكون اديبا بالممنى ا :كاي ل لهذهالكلية 


مؤسسة الطاتة الذرية 


, براد دقيق خبرة فى صياتة الاجهزة اليكانيكية‎ - ١ 


. عائل مظيمة دقيق له خبرة باعمال الطباعة‎  ) 
. هو لقاش بجيف كتابة اليفط‎ 


لاا © عمال لشحيم سيارات بنرجة مساعد صالع . 
4 غمال خراطة بدرجة مفساهد صاتع ٠‏ 


٠ مساعد صانع بهربائى‎ 0١ 


وبشتوط في المتاندم الشروط الآنية : 


؟ ‏ أن بجيف القراءة والكتابة , 


نعلن مؤسسة الطافة الذربة عن <اجتها الى شغل الوظائف الآنية : 


؟ - هربائى دفيق للتركيبسات الكهربائية ونوصسسيلاتالاجهزة خبرة لا تفل عن © سنوات ٠‏ 


؟ ‏ #ربالى مولورات ( صانلع دقق ) دبلوم اعداتى مع خبرة ثلاث ستوات إلى صيانة المحسركات والولدات ولف 
البوبينات أو خبرة سبع سنوات لي صيانة المحركات والمولدات ولف البربيثات . 


5 - خراط دقيق يشترظ خبرة لا تذل عن ه سسنوات فى اعمال الخراطة , 


؟ - ميكانيكي حفر دفيق وبلترط أن يكون له خبرة كافية لصيانة ماكينات الحفر . 
.ل ميكانيكى بر دقيق له خبرة لي صيانة وتشفرل الماكينات الخاصة بالقسيل والمصر والتجفيفف . 


5 عامل فنى لي صثفرة وتجليخ الزجاج اللمى خبرء 7 تقل هن ه ستوات . 
7؟1- عامل فنى لي عملية تدريج وتقسيم وتكوين الزجاج العلمى خبرة لا تقل عن ه ستوات . 
6 عمال تنظيف سوينشات لتعبين على درجة صانع فير دقبتى ..1/..؟ مليم خبرة لي تنظيف السوبتشات . 


.: سنة ولا يزبد عن .) سلئة‎ ١8 آلا يقل السن هن‎ ١ 
, أن بيكونوا قد آدوا الخدمة المسكربة الالزاية أو اعفوا مها لهاتيا‎  ؟‎ 


وتقدم الطلباب باسم السيد الهندس سكرنر عام مؤسسة الطاقة الذربة ( مكنب بريد الطاقة الذرية ) في ميعاد 
غابته خمسة هشر بوما من تاريخ النشر مصسحوبا بالمستندات الآنية : 
١‏ شهادة ايلاد او مستخرج رسمى منها ؟ - المعاملة المسكرية . 


وسسيعقد الختبار للمتقدمين يعلن عن مكان وميماد العقاده فيماً بعد . 
ولن ينغت الى الطلبات السابقة لهذا الاعلان أو اثنى ترد بعد اليماد المحدد اي غر المستوفاة للتروط الطلوبة 


هذه لمحة خاطفة دعانى ألى الخوض فيها تلكا 
الاحداث العلمية الاخيرة ‏ الاقمار المصنوعة ودنيا 
الذرة واللتفجرات النووية ‏ ذكرتنى دنيا الذرة 
بالشمس والكواكب التسعة التى تدور حولها - 
وذكرتنى التفجيرات المؤسفة والتى سنخوض فى 
تعريغها وكنهها قريبا بنواة الذرة العجدبة ودنيا هذه 
النواة » ثم ماذا تكون هذه وتلك فى ذلك الكون 
المجيهب هذا الكون الغامشس؛وما اليس وكواكيها 
التسعة الا كحبة رمل «ن رمال القماطيء » ثم تاملت 
الايلة بعد ذلك فىالانسان © هذا الكافن الحى الذى 
يسعى ديد طاقته اللمعرفة والذىاستطاع أن يعرف 
الكثر عن هذا اللكون الفسيح . 

دكتور محمد محمود غالى 


1 
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عشت ساعات طوالا مع مسرحيتين جديرتين بكل 
تقدير للاسستاذ : محمد طاهر ٠‏ هيا : « رئيس 
مجسلل الادارة » ٠ ٠‏ وعلى رأى المثل » ٠‏ 


يقول المؤلف عن مسرحيته الأولى : هذه المسرحمة 
عن عالم الشركات , وعالم الشركات كان ولا يزال 
- الى حد ها ب حتى بعد أن دخلت الشركات فى 
مجال التطبيق الاشتراكى عالما مليئا بالغمرض 
والأسرار + قلايعرفخباياء الا قلة تملكفيه السيطرة 
والتوجيه ؛ والصورة التى رسمتها المسرحية صورة 
عجدسمة لما كان يحدث بش كل أو بآخر هن بعض 
مجالس الادارة » ٠‏ 


المسرسبية محددة الاشخاص » وهم بضعة باشاوات 
مع أحد أفراد البيت المالك » تجمعهم الملصاسلحة 
المستركة , محمد باشا الفاخورى ٠‏ البطل » كان 
مدرس حساب ؛ ومقاولا متواضعا فى نفس الوقت » 
استطاع باتقانه عبلية حساب الارقام ٠‏ أن يكون 
رئنيسا لمجالس ادارات عدة شركات كبرى تتعامل 
بمئات الالوف من الجنيهات » وان يستغفل الاعضاء 
ليترى ثراء فاحشا على حساب جهلهم تارة » وارضاثهم 
تارة أخرى بستى الوسائل ٠‏ ثم سيد باشلا 
أبنو المعاطى رئيس الوزراء السابق ٠‏ وطلعت باشا 
أحمد السحفى ٠‏ واحمد باشا فهيم المهندس والوزير 
السابق + والأمير ممدوح ؛ والباشا الريفى ابراهيم » 
وعبد الستار بك المقاول ذو الزى البلدى ؛ والااستاذ 
شاكر السكرتير الخاص للفاخورى . آم أحمد الشساب 
ذو الضمير الحى مدير حسابات الشركة , الذى جمع 
الحب بينه وبين ابئة الفاخورى ٠‏ ولكتهدحين يكتشف 
اختلاس الفاخورىستين الفجدنيه فى عملية واأحدة » 
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يض كحى بحبه وقلبه ٠‏ ويفاجىء الفاخورى بذلك 
ويهدده تهديدا أودى بحياته ٠‏ 

الحق آننا لم ثر من قبل مسرحية كاملة عن مهازل 
الشركات . وكل ما شيهدتاء , اقحام بعض رجال 
الشركات فى مسرحيات تحكى مهازل العهد السابق » 
وهذه المسرحية جعلتنا نظل الوقت كله همع مجلس 
الادارة حتى قدمت المأساة مجسمة فى اطار واحد , 
ومع أن الجانب العاطفى لمْ يتسلل الا خافت الضوء 
هى هذه المسرحية , حين اعجب اعضاء مجلس الادارة 
بسميحة السكرتيرة , الا أن المسرحية جذبتنا اليها 
وجعلتنا نعيش كل لمظة مع حوارعا واحداثها ٠‏ 


إما المسرحية الاخرى « على رأى الثل » فهى 
تعالج ب كما يذكر المؤلف ‏ بعش أمراض العصر 
الماذى اذى يطبق علينا بكل قواه » وفكرتها فى 
غاية البساطة والايجاز مها : انسان يعيش فى 
مستوى أعلى من دخله ٠‏ ثم يهرب من ماضيه » 
وتفشل بالطبع خطة الهرب ٠‏ 


حميدة البطل حلاق القرية يطرده طبيب الصحة 
بعد أن اخطا فى اعطاء حقنة لمريض وكاد الخطا يودى 
بحياته + ويستقر به المقام فى حى شعبى بالقاعرة 
الى جوار شقيقه صميدة صاحب صالون متواضع , 
يكافح حميدة من أجل تعليم ابنيه حسن وحسين » 
حنتى يصبحا موظفين ه<ترمين ؛ ويشدحسن المولف 
باحدى الشركات الكبرى ٠‏ ويرفض أن يلتصسق 
بماضيه ٠‏ فينرض ديكتاتوريته على والدته نبوية 
ويحملهما على أن يرتديا ثيابا زاثفة تتفق والمدنية , 
وعنطري قالاقساط يشترى قطعةأرضي باجدىضواحىي 
القاهرة , لتقام عليها فيللا أنيقة » وتؤسسي بأفخر 
الرياش ٠‏ ويغادر الجميع شقتهم المتواضمة بايجارها 
المتواضع الذى لم يزد على المنيهين , وبعد شهور 
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فعدودة يعجز دخل الأب المكاقح ؛ ومرتب حسين 
الساخط , وعرتب حسن نفسه عن عواصلة تسديد 
الاقساط التى بلغت خنسسة آلاف جنيه يجب أن 
تسدد على عشرين عاما , افتمل حسمن كل هذا ليظهر 
أمام خطيبته سعاد ابنة دكتور الشركه خهاوة بالمظهر 
اللائق ٠‏ متوهياانه من المفنكن أن بهرب من 
المآضشى + ووبسبسظ القلق الذى_ساد الآسرة يسبب 
توقيع الحجز على الغيللا من شركات متعددة دالئة 1 
يدهب حسن ووالداء الىمنزل الد كتورليخطبوا ابنته 
سعاد » وورسط هذه الفرحة التى لم نتم / تقع 
المفاجاة + فقد كان الدكتور خمادة ؛ عو نفس طبيب 
القرية الذى سبق أن طلردة حميدة الاب الحلاق من 
قريبه ؛ وتقتف سحاد على المفاجاة فتترقرق فى 
دموعها ؛ ويتهالك حسن على كرسيه دون أن يثبس 
نبتت ششيفة » ويهرول الأب والام الى الخارج »6 
ليمودرا الى الحى السعبى الذى جاءا هنه + قيل أن 
صم آذانهما صوت جرس المزاد الملتى فى الفيئلا 
الانيقة اللعروضة للبيع ٠‏ 


لا ضك ان المسرّحية دليل على أن العمل الغني 
المتكامل ندون عناصر المبالفة واملصادفة والاثارة 
العاطفية جدير" بالتقندين , بيد أن المنظر الثآنى من 
الفصل الاول آقحم اقحاما على المسرحية » وعو منظر 
يكاد يتحصر فى تقديم صورة صادقة عن متاعب 
طبيب القرية » وتبقى المسرحية بعد ذلك متخضسمتة 
كل مقومات المسرحية الاصيلة » والكاتب يمتاز 
بالاقلال من شخصيات المسرحية , ليتمكن هن تسليط 
الاضواء عليها جميعا. ليبعث فيها الحركة والحياة * 

يخييافا 

ي نقاليدنا ٠٠‏ والآدب المكسوف : 

ان 'الادب المكشوف هنا لم يزل بخير _وعافية » 
يخرج لسائه التقاليدنا ٠‏ وبتهافت عليه الشسباب 
المراهق من الجنسين. » وتتهالك عليه شركات الانتاج 
السيعائى لتبعث فيه الحياة المتحركة على الشاشة , 
وتدقع فيه الالوف من الجتيهات ,. حتى. اذا جاولنا 
أن نحصى أفلامنا التى بلغت الملات فى السسئرات 
العشر الماضية , لا'ربى رصيد الادب المكشوف على 
٠‏ لز , ولا أظن أن كناب هذا اللون من الأدب ‏ إن 
جاز له ان يسمى آدبا - قد عملوا أى حساب لبيثتنا 
الشرقية وتقاليد ديننا ٠‏ وهم واثقون بانه من المنكن 
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أن تتصدى لهم يعض الاثلام ‏ لحاجة فى نفس 
يعقوب ‏ وبعض المطب المنبرية » التى لا يعتد بها 
ولا يعؤل عليها : ولدلك يسيرون فى طلريتهم غير 
ممانثيل يصرير الأقلام او ثرثرات الخطب والمواعظ ٠‏ 

وها حدث فى انجلترا أخيرا جدير بالوقوقف عندء 
كثيرا , فقد صادرت الرقاية هناك كتابا مدر 
مندذ هائتى سئة بعتوان «ه ماثى قبل » أو ه مذكرات 
امراة الملذات » مئ. تاليف الكاتب الانجليزى « جون 
كئيلاند ١1/١9‏ 11/895 ؛ وقد صدرت طبعة جديدة 
نى أمريكآ وآوربا » وحاول الدفاع عن النسائر 
الانجليزى أن يقنع القضاء بالائراجح عن الكتساب 


م« عشيق اللبدى تثازلى » بعد مصادرة دامت ثلائين 
عاما , ولكن القاضى الانجليزى لم بقتتع بوجهات 
نغلر الدقاع 1 وأيد المعسبادرة غير 0020-7 نثسر 
ممذكرات احدى بنآت الليل أيا كانت الاسياب ٠‏ 


اذكر أن الاذاعة منذ سئوات وجهت ستؤالا ال 
أدبب عراقى كبير »عن اعظم كاتب فىمصر ,؛ فاجاب ٠‏ 
ان أقوى كاتب عر ال'ستاذ احسان عبد القدوس » 
الذى اننططاع أن يكتب قصتى : « الوسسادة 
الخالية » و« لا آنام » فى بلد فيه الاأزعر واللمأتسر 
الاسلامى و٠‏ [آ 


وبعذ ‏ الاادب المكشوف عندئا لم يزل يتسلل 
الى بيوتنا_» ويغزو قلوب. شيابنا المراغق وشاباتنا 
المراهقانت , ولكن ما هرّاإدهى وأمر ,انه 
سريع التحول الى الكلمة المسموعة فى اذاعتنا, 
والضورة المتحركة فى التليفزيون ٠‏ وعذ! وضع 
الخطورة : حتى آصبح هذا الأدب العارى بمثل مكانا 
مرهوقا فى مسر حيآئنا المذاعة أو المضورة ؛ والوعى 
لا يحرك ساكنا ', والتقاليد والآداب مغلوبة غلى 
آهرها ؛ والرقابة الفدية قد ترتدي أحيانا عمنائم 
شيوخ النابلة ', ولكن هذه السام سرعان غا تهعر 
أعام نفوذ المرتزقة والمنتفعين » وسمم أسبداب الحول 
والطرل * 

ي مع مجلة' الشعر ٠‏ ٠ايضا‏ ؛ 

.ظهر العدد الثانى من عجلةالشعر ٠‏ كتب افتتاحية 
الدكتونز عز الدبن اسدااعيل المدرس بكلية آداب 
ع شسش » فقدم بحثا مستفيضيا عن « النسيب فى 
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مقدمة القصيدة الجاهلية » , وكتب الاستاذ 
فاروق خورشيد بحنا جيدا عن « الشعر والسبسيرة 
الشعبية ٠‏ وكتب الاستاذ عبد الفتاح غبن بحنا 
مستوقيا عن : « بيرم التونسى الشساعر » » وكتب 
الأستاذ غالى اشكرى بحثا تحليليا عن قمسيدتى 


الشاعر سلاح عبد الصبرر : رحلة فى الليل » ١‏ 


و ٠‏ الظل والصليب » ونشر فى هذا العدد من الشعر 
العربى قصائد :. للعوضى الوكيل » وعبد العليم 
القبانى + ومحمد الحديدى , ومن الشيعر الحر أو 
الحديث / قصائد : لفتحى سعيد + وفرج صادق 
عكسيم » وعزيرّة كاتو ؛ ومجاعد عبد المنعم مجاعد , 
وابراعيم عرزت , ومدحت قاسم ٠‏ واخيرا قدم مكتبة 
الشعر : توفيق جنا عن رباعيات صلاح جاهين » 
وكهال شييات عن ديوان دبلان توماس ٠‏ وعفت 
الشرقاوى عن دبوان عادل القشضمبان + هن وحى 
الاسسكنئدوية , ثم صبرى حافظ عن ديران « فى 
شمس دوارى ٠‏ لفواز عبيد ٠‏ 


هذا عجرد عرض لمحتوبات العدد الثانى من مجلة 
الشهر ٠‏ لتخرج عن عبذا العرض السريع بملاحظتيل : 
الآؤلى أن كمية الشعر الحديث أو الشعمر إلحر تكاد 
تطفغى على الشعر العربى + والنسية كما هو واضح 
© : 3. أئى أن الشعر الحديثشعف الشعر المردى » 
وليسن مسنى هذا اتنا تضطيد عذا الشعر: الحديت 
ونغلق دونه الأبواب + بل نود ألا. يصل طفيانه 
على الشعر العربى فى مجلة للشعر العربى الى عدا 
الحد من الافتمال ٠‏ 


والملاحفلة الا'خرى تتصضل بالا'بحاث ٠‏ فاذًا جاز 
لبحث متصل بموضوع أصيل أن يقتطلع من صفحات 
اللحلة بضغ عشرةصتحة , كابحات الدكتور عز الدين 
اسماعيل ؛ وفاروق خورشيد ٠‏ وعبف الفتاح غبن » 
فلا. يجوز بحال من الاحوال أن يقتطع من صقحات 
المجلة الممدودة عقال غالى شكرى عن قصسيدتين 
من الشمر الخحر للاستاذ صلاح عبد السيور ست 
عشرة صقحة ؛ اللهم الا اذا كان” الافتعال ايضا 
سنة امن سّمات 'مجنة السمر !+ 
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من آخبار الأدب 
#١١١‏ “9/3/1 


هو ستظير سلسلة اقرأ الت ىتصدرها ذار المعارفت 
عند زعاء عشرين عام فى ثوب جديد ابثتداء هن شهر 
يولءو القادم 6 سيكون الكتاب الآول بقلم الاستاذ 
العقاد بعنوان : القراءة قفن ٠‏ 

و ستصدر يوميات ' اللاستاذ العقاد فى أربعة 
أجزاء خلال هذا العام » صدر الجزء الأول فى 55٠‏ 
صفحة ٠‏ 


هج سدز للأستاذ محمد مجاعد المفتش السابق 
بوزارة التربية والتعليم كتابا عنواته ٠‏ الأيام والليالى 
فى قربة الاقطاعى مع قصة حياتى » ٠‏ 

الكتاب عذكرات سياسية وتاريخية عن فترة 
٠‏ قبل الثورة وجاءت فى صور آدبية مؤئرة * 


© بدات الدكتورة بنث الشاطىء فى كتابة 
موضوعات هسلسلة عن مؤتمر اللستشرقين فى 
ملحق الجمعة لجريدة الأهرام ٠‏ كتبت الحلقة الأول فى 
عدد الأسبوع الماضئ * 

وى ستصدر قريبا للدكتور محمد غنيمى علال 
, النماذج الآدبية فى النراسات المقارنة , كما 
سيصدر أيضا للأستاذ أحيد حمروش كتاب عن 
تاريخ المسرج , تناول فيه أبرز الشخصيات التى 
ظهرت غلى المسرح المصرى ٠‏ 


وي صدر للاستاذ العوضى الوكيل ديواته الجديد 
٠‏ ناشات ونرر » يضم الديوان مائة قصيدة تتحدث 
عن الطبيعة والحب والحياة ٠‏ 

ج سيقيم نادى القصة بالقاعرة تدوة شهرية 
إبتداء هن أول الشهر القادم ؛ يحضيرها واحد هن 
كبار أدبائتا » سيكون: ضيوف الندوات فى “الاشهر 
الثلائة القادمة على التوالى الدكتور طه. حسسين 
وتوقيق الحكيم والعقاد ٠‏ 

تحمد عبد الله السمان 


رفن 
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افون تر ب 
مجموعة قصص جزائرية ٠٠‏ 
تاليف : عبد الله وكيبى ٠٠‏ 


ها اروع الأدب +٠‏ عندما يكون تعبيرا عن واقع 
الحياة والمجتمع بتحولاته وتحركاته النضالية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠٠‏ علدئد 
يكون الآدب ‏ والقصة بالذات ‏ هى تلك المرآة 
الصافية الصادقة التى تنعكس عليها الأبعاد المقيقية 
أما آن تكون القصة كاداة للتعبير_كل همها التسلية 
واثارة غرائز المراهقين والتخبط فى الآفاق المظلمة 
الباهتة » فانها تفقد بذلك عنصر الممق والشمول 
الانسانى » ولا نستطيع أن نصف كاتبنا الا بأنه 
عاق كلفن وللواقع مما ٠‏ 

اننا نود لقصتنا أن تكون تعبيرا حيا عن عواطف 
الشعب واحاسيسه وأن تكون فنا للحياة النابضة 
الجديئة ٠٠‏ حياة التطلع والامل وبالتالى نود أن 
تكون رهزا لليقتنة والتطور لا رهزا للتخدير » 
للسكون والموت ٠*٠‏ 

هذء رسالة القصة كما أفهمها رسالة انسانية 
صمبمة » ١‏ رسالة تصف الداء وتقدم الملاج فى 
الأوقت » رسالة تفتح العيون كتطل على عالم الخير 
والحق -وا/جمال + وششعث الامل والحياة فى نفوس 
عذبها الالم واضناها الشقاء وقتلها الياس »© فهناك 
شعب كامل باحلامه وآماله طرد هن وطنه واصبح 
جائعا لاجنا مشردا فى الوقت الذى يتمتع فيه 
الصي.ونيون بارضه واشجار زيتونه ٠*٠‏ آبن هو فى 
أدبنا ؟ ++ هناك وطن أكبر ٠٠‏ وطن العروبة بمافيه 
من ملايبن تحن الى الوحدة وتصبو اتى الرفاهية 
والغد الافضل ٠.‏ كل هذا جدير بان يحرر روائيينا 
من أوهام عششت فى نفوسهم وعقولهم حتى أصبحوا 
يعيشون فى حلقة مغرغة ٠‏ : 


حرمه.انج درق © مه طلاه 
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ان الفن ثورة قبل أىشىء آخر ٠.‏ ثورةعلىالقيم 
البالية العتيتة ٠‏ ٠ثورة‏ عل القوالب الجامدة المتحجرة » 
فعليهم أن يكونوا ثوارا فى كتاباتهم ‏ لانسخا مكررة 
من آناس لم بعيشوا ظروفنا وتجاربنا » ان الذين 
لايفهمون الفن الا آنه تأوهات وعبرات وهمسات 
وتنهدات خرساء » لا يعرفون حقيقة القن وقيمته 
وا:جابيته » وهم فى الوقت نفسه سابيون فىتفكرهم 
وكتاباتهم .. يعيشون فى قواقع لا تعرف الثور 
ولا الحياة بما فيها من آلم وحرمان ٠٠‏ ألم الجوع 
والتشرد هن أرضى الوطن السليب * 

وكتاب اليوم ؛ هو مجموعة قصص حزائربة 
للاد يب الثائر المتاضل ى عبد الله ركيبى - نموذج 
لا ينبغى أن تكون عليه القصة العربية النضالية ٠٠‏ 
ان قفصصسة جميعا تدور حوادثها اثناء الثلورة 
الجزائربة ٠‏ وتصور شخصياتها جميما ثوارا 
جزالربين » وهى قصص أناس عادبين ؛ مشضغولين 
بمعاشهم وابتالهم وأعمالهم وهم يثورون من أجل 
ذلك كله ٠٠‏ 

ان عبد ابن ركيبى لا يقدم لبا فى عه المجموعة 
شخصيات ولا احدانا خارقة ب فهو يدرك 
أن تصوير الانسان لابكون الا بتصوير اتسائنية 
البطل » وهو يدرك ان ابطال الجزائر هم كل شعب 
الجزائر ٠‏ والانسان الذى عاشر الثورة سدين عدة 
تصبح الثورة عنده جزءا من نسيج الحياة ٠٠‏ ولا نجد 
فى هذه القصص دعابة او ملقا او تطبيلا ؛ وائما نجد 
افرادا عادبين © ثهذا رابم شضقور الغلاح سقرته 
وحرمانه » وذاك عمار زاعى الغدم وهذا مراب طالديل 


. ثم على الذى كان يعمل سائقا للقرمندان القرئسى 


والدى اصبح ضابطا من ضباط جيشش التحرير .. 
كلهم افراد عاديون *٠‏ يحبون الحياة ويقدسون المثل 
والقيم الانسائية ٠‏ 

وقد استطاع الكاتب أن يقدم لنا من خلالقصصه 
صورة واضحة كراحل الدورة الجزائربة وان كان قد 
قدمها لنا عن طريق نماذج مختلفة ٠١‏ فهى تيدا 
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عندما أحس رابح شقور بالحرمان من أرض وطنه 
الحرمة عليه والمخللة للمستعمر الفرشى رفرانوا) 
فيقول ‏ ص 9؟' ‏ محدئا نفسه ٠‏ لم لا يكون لى 
وران أحرث عليهما هذه الازض فتدر على خيراتهامن 
لمح وشعير ٠٠‏ ! ثم يقيضص الفر نسميون على رابع 
بتهمة مساعدة الثوار لتبدا مرحلة جديدة فى قصة 
« وجود ولكن » وهي مرحلة التفكير فى الثورة نتيجة 
لهذا الحرمان والشعور بالكرامة المهدورة فيقول بطل 
قصة 7 وجود ولكن » ب ص ؟4؟  ٠‏ 

انهم يذكروننى بوجودى الناتص وبانسانبتى 
المقيدة ٠٠‏ بحياتى المبتورة ٠٠‏ بكيانى الذى يحتاج 
الى شىه آخر ٠٠‏ ثىء غير الحياة والحركة والتنفس 
٠٠‏ شىء يعطبنى ا'عنى الحقيقى لوجودى ٠‏ . لذاتى 
كانسان .١‏ اننى احتاج !قى الحرية .. اتى هذا 
الثىء الذى لامعنى لوجودى من غيره ولا قيمة 
لانسانيتى يدوه ٠٠‏ . 

ثم تبدا مرحلة العمل فى قصة راعى الغثم عندما 
بتحول عمار الراعى الى مقائل ‏ يحلم احلاماجديدة 
ويفكر فى غيره بعد أن كان يفكر فى نفسه . ص ؟ه 

وتأتى قصة المفارة لتبين مرحلة العمل والنضال 
ضد الاستعمار وضراوته ويؤكد املف فى ١‏ قصة 
لم نتم » وحدة العمل الوطنى هبينا دور المثقفين فى 
ععركة التحرير الجزائرية ٠٠‏ فيقدم لنأ الآديبالذى 
قبمّى عليه بتهمة كتابة القصبس اللورية : 
واستطاع المؤلف أن يتجرد من الحدود الاقليمية 
الضيقة ليقدم لنا فى « قصة لم تتم » لمحة تنم عن 
شمول نظرته وحساسيت النوهية العربية » فيثول 
ص ؟لا ب همصورا القبض على الأديب بقوله ٠٠‏ 

ه كانوا خمسة جنود معهم شرطى يهودى يعرقه 
جيدا لأنه يسكن بجواره » واعتقد أن المؤلف أراد أن 
يؤكد هنا تضامن اليهود فى الجزائر وتحالفهم مع 
فرنسا لضرب الحركة الدورية وذلك لايمان اليهود » 
أن بقاءهم فى فلسطين يكمن فى تجزئة الودان العربى 
واذلال اجزانه المختلفة بكل الطرق ٠‏ ومن ثم كان 
تعاونهم مع فرنسا فى ضرب حركة التحرير الجزائرية 
وما هوقفهم هن الجيش السرى الفرتسى وغاراته 
الرامية على المواطنين العرب فى الجزائر ببعيد عن 
اذهاننا ٠‏ 

وفى قصة « وجد نفسه » يضور لنا الكاتب 
الجزائر كلها فى شخصن البطل + » فعلى سائق عربة 
القومئدان الفرنئى ‏ وحد نفسه ‏ فىاللحظلة التى 
كان فيها ضابطا فى جيشن التحرير#ووقع القومتدان 
القرئنسى وابنته أسيرين فى يديه ٠٠‏ تقد خاطبه»ه 


حمرمه.انجحرق 2 هه طلاه 
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القرهندان برجاء واستعطاف معتدذرا عمسا كانت 
تقترفه ابنتهة ضد « على ٠»‏ هن مضايقات أثتاه عمله 

« انها طفلة طائسة يا حشرة الضابط » ٠‏ 

فعلى ‏ هو الجزائر ب والقومندان هو فرنسا ‏ 
لقد بدات فرنسا تستعطف بعد أن كانت تأهر ٠٠‏ 

وعكذا تسير قصصي المجموعة كل قصة فيها 
لها معنى وهضمون كبير_ففى قصة «الانسانوالجبل 
فرى فاطمة ‏ الفتاة الجزائرية ‏ تحمل بندقيتها 
فى قلب الجبل جنبا الى جنب هع شلياب الجزاثر 
العرب ٠٠‏ وعلى الرغم من طبيعة الحرب القاسيةفقد 
تلاقت العواطف والمساعر الانسانيةبين فاطية وزهيل 
كفاحيا ة رخا » كتمسر عن المطالب الذاتية 
للانان + فهم يحاربون وبقاسون واكثرهم يقتلون 
الا آنهم يحبون ‏ بلا زخارف أو تزييف وما هو 
حب الجبل والطبيعة فى صورته الثقية الطاهرة ٠‏ 

ولنعش لظة مع احد أفراد قصة «ه صرخة فى 
الليل » عندما يساله زعيله ٠٠‏ 

هل أنت سعيد بما تحمل هن قنابل وبارود ' 

فيرد عليه قائلا ؛: 

هذه وسساتى الوحيدة .. اثنى لست وحشيا 
ولكنى انسان له كرامته ‏ انثى لا أحب الخرب - 
ولكثى آمارسها لآنه لامفر منها انها الطريق الوحيد 
الذى استرد:ه؛نسانيتى ..ذهل ترانى مجرما 5٠٠٠‏ 

أما قصة الوادى الكبير وهى آخر قصص الجموعة 
فهى 'تذكرنا بنقصة :مولد انان لمكسيدم جوركى - 
فكل عن القصتين تصور ولادة طفل بين جماعة تكانح 
الظلم والشقاء » على ان اشتراك القعتين فى هذا 
الموضوع لايجمله موضوعا مكررا ‏ فلكل متها جوها 
الخاص وان كانت الدلالة هتقاربة فى الاثندين 
وعى انتصار الحياة ‏ وولادة الطفل هنا وفى هذء 
الطروف الصعبة ؛ انما تصضور هولد جزائر 
اليوم - فقد تكون نضالها وكفاحها هن ابناء 
شعبها مجتمعين ٠٠‏ من خلال الراعى ٠٠‏ والفلاح. ٠‏ 
والعامل. ٠‏ و!لثقف. واعتقد ان وحدة العمل الوطئى 
خلال المعارك المساحة » وتشابك الأفراد وتلاحمهم 
فى علاقاتهم الانسائية .. هو حجر الزاوية فى بناء 
الجزائر العربية الخرة الآن ٠٠‏ 

وخاصة أن اسلوب التسيير الذاتى المعمول به فى 
الج اثر حاليا لايمكن ان بمارسه الا شعب منظم 
مؤمن بنفسبه وبوطنه وبامته + 


تخسين عبد الحى 
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نقد فى قصيدة 


تحت هذا العدوان قرات للسيد / يوسف حيمور 
فى العدد ١٠١57‏ من الرسالة نقدا فى قصيدة « اصابع 
ند واحدة » للاستاذ محمد الجبار 

يقول الناقد ان استعما لكلمة الحجب غير عفضل' 
عمتا ؛ وكآن من الاقضل لو استممل كلمة الحقبلان 


الحقب هى التى تطوى المدى 4 والحجب تحجب ولا 
تطوى * 

ويجاب عن ذلك بأنالشاعر اراد بالحجبالغيوب» 
وما ينسب الى الفيوب أقوى هما ينسيب إلى الحقب 
ولغل الشاعر راى أن استعيال كلمة الحقب هنا 
استممال سطحى لا يتناسب مع جلال الموقف فلهذا 
كان استعمال الحجب أعمق واروع ٠‏ 

يقول الناقد فى البيت الآتى : 
قد عدت يا بردى فاسكب على ظوئى 

نشيدك الحلو يشندر فى خمى الادب 

ان الغمل المضارع «شدوه يجب أن يكونمجزوما 
بحذف حرف العلة الواو الانه وقم جوايا للامر . 

ويلوح لى أن السيد الناقد لم يدقق فى دراسة 
قواعد اللغة العربية فان النحاة اجازوا جزم الفمل 
المفسارع فى جواب الامر ولم بوحبوا ذلك اطللاقا 
مستدلين بقوله تعالى «فهب لى منلدنك وليا يرثنى» 
فالفعل يرثتى مرفوع بالشبة ولم يجزم فى جواب 
الامر * لقد اتهم الشاعر بتحطيم اللغة فى سسبيل 
الحقاظ على الوزن مع أن السميد الناقد هو الذى خالف 
القاعدة النحوية التى طابقت الآية الكريمة , وكان 
مسنطا فى نقده الواهى وان ششاء زبادة فى البيان 
فلبرجع الى قول الشاعر العربى الذى لم يحذف حرف 
العلة بعد لم الجازمة : 
ألم ياتيك والانباء تتمى ,يما لاقت لبون بتى زياد؟ 

قال الناقد قى البيت الآتى : 

م الفرات ذراع ألنيل فى وله 

.على ذراعك حتى هزئى الطقرب 


!015421 0/00ام» .)00 ماعع2]. /نالثا/نا//:ىمخطا 


ان الشاعر استعمل كلمات فى ععان لا تمت. لها 
بصلة فكان مععلى هذا البيت غير متناسق * فالذراع 
لا تضم على الاخرى وانماتضم الها وحرف الجر الى 
أوجب هن حر فالجر غل. لان الفعل ضم معنآه «جمع» 

وانا اقول للسيد الناقد آنا اعتبر هبذا البيت ببست 
القصيد فان ها فيه عن عمق فىالمعنى يثبت أنه اقوى 
بيت فى القصيدة وأرى أناسبتعمال حرف الجرهعلى» 
أقوى واعمق هن استعمال حرف الك : إلى » غلو 
قلت : جمعنا الله على الخيرلكان اقوى من قولكجمهئا 
الله الى الخير ثم يقول .: ان الوله فعناه الهيام فى 
الشىء ة ولبس معثاه الشوق كما برى الشاعر » ٠‏ 

وانا اقول له : هن قال لك إن الشاعر استعملها 
ببعتى الشوق ؟ 

ان الوله أقوى هن الشوق الملتهب ولا يصدر الا 
عن حب عسيق وشوق ديد تمكن من القلبفشغله 
ممما سواه واللقاء فى هيام أقوى هن اللقاء فى شوق 
فلذلك كان الشاعر هوققا فى هذا الاستممالك البليخ 

ثم بقول : « ان الشاعر استعمل كلمة الطرب فى 
غبر موضعها لان الطرب لا يكون إلا بالامتماع 
بالآذن » 

واثنا ارد عليه فاقول : ان الاساليب. البلاغية 
العربية مكونة هنزالاستعارات والمجازاتوالتشبيهات 
غلماذا لا يكون الشاعر إستعار كلمة الطرب للفرج 
والبهجة ؟ 

عبد البارى ابو العينين يوسف 


دفاع عن صاحب الموطا 
كدب الاستاذ محمود الشرقاوى فى عدد:الرسالة 
رقم «+5+١؛‏ مقالا تحت عنوان «الصفحة الفنية عن 
حياةالامام مالك » ابان فيه عن تاحية هافة من حياة 
هذا الرائد * إذ دلدا على أن الامام كان ضاحبموهية: 
أصنيلة فى الغناء ونقده * هسذا! الى جانت أنه:كان * 
الدعامة الكبرى فى تاريخ الفكر الاسلامى + وإذاكان' 


02111ع ملعم .//نقصاغط 


لبا أن بحت عى ثشىءه من الدلالة وراء عده الصفحة 
فان ابسط الدلالات التى تطالعنا توحى بأن الامام 
كان يمثل الفهم العميق الواسم لفلسفة الاسلام وأن 
الاسلام مو الدبن الحضادى الذى اتاح للنفس 
ببشاعرها واحساساتها ٠*٠‏ رليس من شك فى أن 
الاستاذ التسرقاوى اكد هذا الممنى بمقاله الشسبق ٠٠‏ 
ولكتنى اعنقد أنه وعو باعنتط عده الصورة قد اضاف 
اليها من ١‏ الرتوش » بما أوشك أن يقير من معالمها, 
بحيث أن القارىء غير المتريث ريما يبسبق إلى فهمه 
أن الغداء كيقما كان أدازه وتعبيره هما أقرء نقهساء 
الاسلام ٠‏ وليس هذا هن السواب فى شىه : قمثلا 
حيتما اورد الاستاذ الابيات التى غدتها « غحزال »* 
علق علا بما يفيد أن عذا الشعر كأن محل اعجاب 
مالك ٠‏ ٠..ولست‏ أدرى كيف قرر هذا ؟ مع أنكلمات 
مالك لا نحتمله ٠‏ اذ كل تعليقه فى هذا المقاآم ٠‏ انها 
لغصيحة اللهجة حسنة الغناء ٠‏ أى عجرد اعجساب 
بالاداء وكيفية الالقاء فحسب »+ أما ذاك الشعر هن 
حيث كونه ٠‏ آاكتئر امعائا فى الترشى ‏ أو التذلل » 
الخ * فلا يمكن أن يكون من متداول اعجاب الفقيه 
المظيم ؛ ولو كان اعجبه لخصه بالشاء كنا خص 
الفناء ٠٠‏ ولعل ما ساقه الاستاذ من خبر مالشحيتيا 
سمع مغنية المدينة وقوله تعبيرا عن إعجايه ٠‏ لو غنى 
بهذا حول الكعبة لجاز » أقول لمل هذا يشير الى 
متهبه فى النقد ٠‏ وهو من الوضوح بالدرجة إالتى 
لا تسمح بتعليق ملق ٠٠‏ اقول هذا حرصا على ان 
تكون الصورة الفتية مطابقة (نحقيقة ٠‏ ودفاعا عن 
ماحب الموطا * 
عاطف محمد عيسى ‏ سوهاج 
تاملات فى أصابع يد 

نشرت هجلة الرسالة الغراء فى غددها ٠١4 ١‏ 
قصيدة للاستاذ محمد الجيار بعتوان ( أصمابيع يد 
واحدة.) 

والقصيدة فى هيكلها العام تنبىء عن موعبة عند 
الشاعر ولكتها موهبة بينهاوبين التجربة التى حاول 
ان يعيشها مسافات وابعاد ثم بيئها وبين اصسالة 
اليثاء اللغوى متحدرات وهضاب ؛ وكان الاجدر 
بالشاعر ‏ على الاقل ‏ أن يعالج النشاز الموسيقى 
الذى يقنئق الاذن الشاعرة فى قوله فى مطلع قصيدته: 

سصوودا فان ذرا الميعاد تقترب 

صعودا ولا تخشى شيكا اننا عرب 

لقمسيدة عن اليدر اليسيط وتفميسلاتها 

الموسيقية : 
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( مستفعلن فاعلن مستفعان فملن ) مرتين 

مع طواعيه مستفعلن الى متفملن بحذف الشانى 
الساكن رطاواعية فاعلن الى فملن بحذف الثتسانى 
الساكن +++ والقصيدة كليا خاضعة لهذا الاصل 
الموسيقى ولهذء الطواعية ها عدا البيت الارل فى 
1 صعودا فان ) ( صعودا ولا ) 

وكان الاجدر بالشاعر ايضا ان يدكق التنظسر فى 
قوله 
قد عدت يا بردى فاسكب على ظمثى 

نشيدك الحلو يشدو فى خمى الأدب 

ليملم أن الفعل ( يشدر ) واقع فىجواب الطنب 
فلساذا لم يجزم ؟ أم انها ضرورة والشرورة تبيسسح 
المحظورة كما بقولون ؟ اننى أربا بالشاعر أن بتملق 
بهذا الخيط المنكبوتى الواهن ١‏ 

واذا !قتئع الشاعر بهذء الهقوة سهل عليه أن 
بدرك الهفوة نفسها فى قوله : 

( ترحب الارض بق انى اتير بها ) 

( فاتى ) اداة شرطية جازمة لفعلين وقد جاء فمل 
الشرط وهو ( أسير ) مقارعا غير مجزوم ولا ارى 
لذلك سببا لان ترحيب الارض مشروظ بالسير ! 

وبعد ٠‏ فارجو من الشاعر أى شاعر أن يغار على 
ممتلكاته الفكربة فيجيل فيها النظار قبل أن بعرضها 
ل موقا + 

الامسكتدرية على الصياد 


من شعر المتنبى لا شوقى 


قرات فى البريد الآدبى هن المسدد ه45١٠‏ تحت 
عتوان رد على رد كلمة للاستاذ محمد التهامى جاء 
فيها ؛ 
وقد تكفل شوقى رحمه الله بالرد على هذا حين 
قال : 
ومن يك اذا اقم مر مرزيضن 
يحد مرا به الماء الزلالا 
وارجو عملا بحرية الكلبة وصراحة التقد أن 
تاذنوا للرسالة الغراء أن تبلغ الاديب الساعر أن 


شوقى لم يقل هذا البيت ‏ وأنه هن شعر المنتبى 


من قصيدته فى مدح بدر بن عمار ومطلعها ؛ 
بقاتى شاه لين هم ارتعالا 
وحسن الصبر زموا لا الجبالا 
والتاقد البصير هو الذى بجمع الى الدقة والتحرى | 
حسن الاطلاع ٠‏ 
ٍ طلبه محمد عبده 
وكبل مدرسة بور سعيد الثانوية 


000005 


العسسيلة 
227 


1 

عندما غحادرت تكنات الها يكستب ظهر ذلك اليوم 

لم ا؛تضور أننى ستاعود اليها قبل انتهاء أجازتى 
الاسبوعية : لم نمشى عتها سوى بضع ساعات ) حثى 
ألفيت فجاة فى المساء »؛ صدرت الى الاوامر غن القيادة 
بقرورة التوجه الى وحدتى الساعة ستمائة صباحا : 
نازع الموقف على الحدوذ ؛ اعلى لم بصدقوا + خين 
ادركوا إن الحكابة جد : بكوا : اردت ان اقول لهم لم 
التحق بإلكلية الحربية لأتبفدد بالبدلة الكاكى ٠ ٠‏ 
بالتجمتين » لسكن الطبيب لايضع بده على الجخرح 
مباشرة ٠‏ هو يقترب بها منه رريدا رويدا 4 يدور 
وله دورة ؛ دوزتين +٠‏ ثلاث ٠‏ حتى بسعر الجريح أن 
حركة بده عادبة © قلا بسعر بمباغتة 'تفقدء وععيه إن 
توجهت يد الطبيب الى الجرح هرة واعندة ؛ رحت 
أدور حول الوضصسوع ٠.‏ اتغطع نفسى .. ثم قبد 
هنهم بادرة اطمثنان ٠٠‏ تضاعف خوفهم ٠٠‏ ازداد 
الهم ٠٠‏ هم يرون اكثر من علامة خطر حمراء على 
طريقي اللى بدا لهم مظلها » خاليا ٠٠‏ صامتا ٠٠‏ 
ترايت إن لنت عن اولاني فوم > ارا 0 
خلوت الى نفسى على أن اقرر هصيرى ٠٠‏ استطيع ان 
أعثر على طريقة مالتكننى هنالبناء فىالتاعرة » استطيع 
كدئك أن اذهب الى أرض العمليات الحربية ٠٠‏ حرت 
احيسست بلوءة هضنية ٠٠‏ لبس أدر! هيثا أن يدرك 
المرء أن مصيره انتوى اليه و<ده » بمطاق خرينه ٠.٠‏ 
باختياره » يستطيع أن يقرره ويلزم الآخرين بقراره 
هذا » فكرت كيرا ٠‏ قلبت الاآهر غلى كل وحجوهه 
المختلية » ثم قررت مع خبيوط النهار الاولى ٠٠‏ لمعت 
دهوع أبى ٠٠‏ حبست أهى نفسها فى غرفتيا * * 
يصلئى نثميجها متقطعا ٠٠‏ همزقتى كالسونكى ٠ ٠‏ 
عى لم تفكر منذ خرجت الى الدئيا أن وليدها قد 
يتعرض لتجربة ربما آاودت بحبانه ذات يوم © مادام 
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بضسحك ٠٠‏ يبكى ٠٠‏ يلقم ثدييها ٠٠‏ بحرك يديه 
ورجله » من سبح فى محيط (واسع يراه هو بيثها 
فى لانراء ٠‏ 

كانت سعيدة تطلق أمالها عع القد البعيد + ٠‏ 
تعيقن عم فارسها الصغير ٠٠‏ ليس من السهل ادن 
ان نفرط فى ٠*٠‏ اخذ شقيقى الاصغر بنط مزهوا ٠٠‏ 
يجرى *٠‏ يدق الارض برجليهة ٠١‏ يشرب الحمائط 
بيديه ٠+‏ ان آخاه سيشرب بالمدقع ٠٠‏ ربيا حسيه 
كمدفع العيد ٠٠‏ امثدت نظرات بقية اخوتى كأذرع 
واجفة تحتقتى فى رحاء تغلب عليه اليأس ؛ أخذت 
شقيقتى سعاد تزجر الصغير اللاهى المبسوط + ٠‏ 
تسرف فى ذلك شيئا قسينا لتنسى اننى ذاعب لتهرب 
عن الحقيقة الوشكية الوقوع ٠‏ 

حلت اللحظلة الحاسية »؛ جفت دموع أبى ٠٠‏ اراد 
ان بودعنئ ٠.‏ ققط كرجل . . انقطع نسيج امن ,.. 
حبست أنفاسها +٠‏ كانت الأذرع الممتدة هن عيون 
اخوتى لاترزال تحتقنتنى .. فى هذه المرة ابت أن 
- اتتوكتى :٠+‏ انضبقت 701 آلنت ٠+‏ اصرت ٠٠0‏ تداع 
جر سعاد لسقيقنا الاصقر +*+* جمدت بداها + . 
سكن صوتها ٠+‏ حاولت أن تنظر الى 
احست بفشلها ٠٠‏ اندتعت الى ححرة أهى غهاربة » 
نسيت انها أغلقتها عق نفنسها بالداخل ٠٠‏ اصطدمت 
بالباب. صدمة عنيفة كانت كطلقة مدفع مكتوهة ٠‏ 
ذكرنتى بحقيقة الوضع انطئقت عنبينهم الى السيارة 
الصقراء الواققة بالباب ٠+‏ صعدت إليها ٠*٠‏ حشرت 
نغسى دين نع الزملاء * 


+ الكت‎ ٠: 


كان عددنا يربو على الثلاثين ضابطا ‏ ومع ذلك 
فشسلت انفاسنا فى 'ندقثة جو السيارة المقفلة عليهنا 
بفطاء سميك. » أعمارنا فى مجموغها تتراوح بين 
العمشر بن والثانية والمشرين : اكبرنا منا المول 


, عبد الدواب © جاوز الاربعين من عمره » تنائرت 


شعيراث يضاء بين شعرة الاسود .. كان العا 
تبعته *٠‏ خالف الأرامر العسكرية ٠.‏ النا جميعا 
لم نفكر فيها » ريما نسيناها ؛ ربما لم نجد ميررا 
لاتباعها فءن العيت أن نطلب هن الجندئى الذاهب الى 
عيدان إلقنال أن براعى أضول الابتكيت ٠‏ 


2114وع عم .ا //:ومقط 


داح كل هنا ينفار الى الآخرين فى ضيق » كنا 
كالغرباء ٠٠‏ مع آن معظمئنا هن دفءة واحدة ؛ لكننى 
رأيتهم وقد تضاءف احتمال هوتهم "ثثر هن سائر 
الناس ٠٠‏ [اثونهم الذى يوشك أن يحكمهم قريبا 
يا قاتل يا متتول +٠‏ صحيح فرص الحياة متاحة لهم 
الا أن حتقهم منها ‏ دون شك قايل » هم لذلك 
بيدون غرباء ٠‏ 

اشتدت البرودة عن ذى قبل مع أنه قد عضت 
فترة كانت تكفى . فيما سيق لأن يدقء هذا العدد 
هنا جو السيارة : كما لو تسبث كل متهم باثفاسه 
بخاف أن تذهب ولا تراند الى مكانها من الصدور » 
فلم آجد بدا من معائقة نفسى ++ رحث أبععف ٠٠.‏ 
ابتعد » وما لبئت أن بدت السيارة تحت ناظطرى 
خالية ؛ وحدى استطيع أن افكر ٠.٠‏ ارتجف ؛ وربيا 
أبكى ٠‏ أما مع الآخرين قاحس كما لو كنت عازيا 
من دولهم جميعا ٠‏ 

توقفت السيارة ++ رفعت غطاءها القماش ٠‏ 
رايت المعسكرات كخلية نحل ٠٠‏ الجترد يسرعون ٠‏ 
يتجمعون ٠+‏ تنتظمهم طوابير تتحرك ٠‏ 

انشحن فى اللوربات الضخمة واحدة بعد الاخرى 
تنطلق بهم الى هتاكحيث العدو. . لهرت التجومعلى 
صفحة السماء السوداء ثم تساقطت عند الآفق ٠.٠‏ 
برذ جسم مصفر يلمع ٠+‏ يضىء كل ماحولنا ايه 
ماكو نبارض مهجورة موحثةمعاقةق فضاء بعيد .. 
الشمس !+.٠.‏ هن لا تعدى' شيئا ذا قيمة بالنسبة 
لانسان قد لا تقع عيناء عليها مرة أخخرى ٠‏ مضت 
عليئا اربع وعشرون ساعة منذ تحركت وحدتنا الى 
(أبوعجيلة) السيارات ترمجر تهتز بعنفة لالصحراء 
مليئة بالمطبات + زإخرة بالرمال الخادعة حين تطيق 
على السيادة تترتح » تختلج كطائر جريم © تأخد 
بعد ذلك فى مقاومتها ++ أحيانا تفقسل ٠١‏ أحيانا 
أخرى نتخلض من براتتها ؛ عل مرمى البصر يكف 
جبل خخم يمل لوله الى الاخرار *٠‏ يقوم العدو 
حلقة نعح ركاته ٠‏ اقترب يكيل ** اتضمحت 
نتوواتة ٠‏ 

قبيل الفروب انتشرت الفوات على رض الصحراء 
نزحف فى دقة ونظام ٠٠‏ الانفاس تحتئيس ٠٠‏ النظرات 
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الزائغة تستآر على الهدف ٠٠‏ هو يبو كقطعة من 
ظلال الجبل ٠٠‏ بنيت على ساعة الصفر لحظات ٠ ٠‏ 
رفعث رآسى ٠‏ ٠الفدراء‏ من حولى مظاوة والسعة. . 
الجبل السخم يترقب ٠٠‏ كل شىء يوحى بالتوتر 
كبالونة منفوخة الى أقعى حد ٠٠‏ هجرد شكة دبوس 
يحندث الانفجار ٠‏ ٠يتحول‏ العدمت الى ضجيج ٠٠‏ 
والظالام الى أفسواء تلمع على فوهات البنادق ٠٠‏ تحمل 
اموت ٠‏ 

سرت برودة في أوصالى ٠٠‏ نبتت حبات عرق على 
جسدىء٠ ٠‏ راحت تنزاققوقه ببطء فتشعرنى باخياة 
التى تكاد تسرب هنى بين لحظة واخرى + هو آمر 
#وجب الاسى أن ينقد المرء شيا عثر عليه قبل أن 
يتبينه ٠‏ لقد بدات قصتى مع الدياة قبل اثثين 
وعشرين سئة فنط ٠‏ 

اجتمع نساء العيالة حول امراة تصرح بين الحسين 
والآخر ؛ تتفرغ شحنتها هن الالم : توسطت ذلك 
الجمع حكيمة بدينة 6 رايتها لما كبرت © عجبت كثيرا 
تساءلت فى نقسى ؛ كيف استطاعت أن تخرحتى الى 
دنيا التاس ؟ هى فيما يبدى تحتاج الى ونش يحركها 
قيل ليذات مرة.نها خنيفةكالريثة حين يبدا المقل 
الجد كما بدا فى ذلك الصباح البعيد ٠١‏ اخضرشاربى 
.. كبر .,. اتضحث شعراته السوداء .. تكاتف 
تماما ٠٠‏ وقتها تتريبا وضعت نجمة ذهبية على كل 
من كتفى +> نلرت اليهما ٠٠‏ خف بريقهما كثيرا , 
ققد تركتهما قى القاهرة مكتفيا بتجمتين من قماش 
ابيش تراكم غبار الطريق فوقهيا ٠‏ ادرت بصرى فى 
السبماء كانت النجوم تامع : عبى كذلك منذ الأزل ٠‏ 
لم تخب ؛ لم نسقط ؛ لم تدفن قى طيات الزعن » 
سرت هن حولى همهمة مبهمة فتظرت الى الهدف 
آمامى مرة أخرى ؛ تخحول الى كثلة سوداء داكنة ٠‏ 


أحسست أنني ساواجه الكتيبة امعتدية بيغفردى 


5 ن التراجع الآن آعر عم ءبل مستحيل ..٠‏ والشقاء 


مكذا مكانى محفوقف بال مخاطر ؛ تالتهار سوف يطلع 
بعد ساعات فيغتهم امرى . ام ببق الا ان اتحمل 
تبعآت الموقف الذى ارتضبته لنفبى + ٠‏ ضقطت عل 


المدفع الرشاش : دفعتة ٠ ٠‏ وقفت عمل تدعى ٠‏ 


لذن 
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عه 
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الطئقت فى نفس اللحظة أجسام ملتهبة عن بين 
يدى ٠٠‏ اهتز الرشاش ٠٠‏ ارتفعت حرازته ٠‏ 
التحمت أصوات متنافرة ٠+‏ اصطكت أجساعم لا ممة 
بعضها ببعض ٠٠‏ تناثرث قطع اللهب من حولى ٠‏ 
بعضها بتدفق من خلفى والبعض الآخر بتداعى من 
أمامى .. مر جسم منها الى جوار اذثى .. احدث 
طنينا عاليا ٠٠‏ راحت قدماى تنفوصان قى الرمال 
ونخرجان لتقوصا ٠٠‏ حسبا لازلت اجرى ٠‏ 


اشتد الصراخ عن حولى ؛ فى هده المرة ٠٠‏ امتزج 
بحشرجة رعببة ٠‏ +هلا احتكاك الاجسام اللامعةالانى 
لمحت هرة أخرئ أحد الاجسام الملتهبة : اصطدم 
ببطنى لسعة آخرى ٠٠‏ تدفق الدم الخار بمدها 
غاصست قدماى ٠٠‏ لم نخرجا ٠.٠‏ هدا الرشاشض ٠٠‏ 
خمد تماما ٠٠‏ سرت البرودة قيه ٠٠‏ ارتفع آنين يبلتو 
أنه صدر هئى +٠‏ لف الظلام كل شىء * 
وفجاة لاح بت عن قرب .. بدو اننى قد عدت.. 
انيعثتمنى رالحةصيفة يود ١٠آتبر٠٠كلوروفورم٠٠‏ 
رامى ثقيلة ٠ ٠‏ عيناى ملتهبتان كانهما مملوءتان 
بحات رمعل ناعمة . ٠.‏ جفونلى مشدودة باحجار . 
ابن انا ٠٠‏ 4 اسير ؟ ٠+‏ عبثا يحصلون هنى على آبة 
معلرمات ٠*٠‏ وارنت أن اتبين مرقمى ») انقرجت 
جقولى بعد محاولات شاقة ٠٠‏ كانث الدفوع تملا 
ميلى +٠‏ أخذت تتسرب عنها ٠٠‏ صفت الرؤيا امام 
ناطرى : ورآيت جدرانا بيضاء ناصعة ٠٠‏ آدرت بسرى 
٠٠‏ ارقم أنين متقطم » الع ع رس ٠‏ 
منى ٠٠‏ اذن فقد عدت الى البيثت ٠*٠‏ عهمربت * 
تخليت عن اصرارى ٠*٠‏ لم انفذ قرارى الذى سبق 
لى أن اتخذته ٠“‏ عو يشعر بالخجل * ٠‏ يكاد يختنق 
بالعار الذي جلبته له » للعيلة كلها ٠٠‏ تحرك والدى 
مبتعدا .. لم اختفى . وفحجاة سقطت عيتاى على 
وجه اعرقه تماما ٠+‏ الصسول عغيد التراب. يجلس 
نضف جلسة على فراش هجاور لى اراح نظراته على 
فى حنان آابوى . , قلت له : 

اختا فين با صول عد التواب ؟ 

ثبين فى أن هذء الكلمات مانت قبل إن تخرج هن 
حدقى : حاولت هرة اخرى ؛ ثالثة ؛ رابعة ؛ حاءتنى 


1 
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اخيرا من احيته كلمات ببنت لى انثى نجحت فى 
محاولانى ٠‏ 

- بلاش تتكلم كتير ياحضرة الضابطظ علشسان 
النزيف ٠‏ حقول لك عق كل حاجة ٠٠‏ احنا داوقت 
فى 1١‏ تضفن +2 فى مر ٠‏ 

كانت كلماته كفتحة النور والهواء حين تنفرج 
الظلية التى تطوى سجينا تحت الانقاض © تسد 
حركنه الاتربة تحبس انفاصه بقية من هواء مشبعة 
بقبار كنيف ؛ لم أهرب اذن ٠٠‏ لم أضعف ٠٠‏ سقطت 
فى الممركة ٠٠‏ وتراهي الى. صوتى كانما يتبعث من 
اعماق سحيقة واهنا متقطعا ٠‏ 

ابه .. ابه اللى .. حصل 5 

أغمض الرجل عينيه ٠٠‏ 
راح: يحكى *٠‏ 

لماقربث منالكتيبة اليهودية شمرت الى حواجه 
ليهرد وحدئ ٠١‏ جريت عليهم بالرشاش ٠٠‏ هات 
باضرب فيهم * 

لست انا فنط الذى احس بوحدته ٠٠‏ انطئق كل 
منا من داخله ٠٠‏ وعفى (وحيدا هنفردا ٠+٠‏ ومع ذلك 
فند كنا وحدة مترابطة فى المعركة » سكت الصول 
عبد التواب ٠*٠‏ أو انلى لم أعد أنصت اليه تماما ٠+‏ 
(. تسلل الى سمعى صوت فمعيف ياتى هن قريب 
هاميا : 

كنت زى دا أكون وحدى ٠٠‏ قدام كتببة العدو 


أ 3 . 


عاد آبى هرة آخرى »2 فى عبنبه مسحة منهدوء 
بال » تويك وحدد > اسخحب المي .١‏ عل لكر 
اعى ابتسامة حانية ٠٠‏ أخيرا خرجت هن سسجنها 
الانغفرادى بحجرنها ٠٠‏ راحت الاذرع الممتدة هن 
عيون اخوتى تحضلئى فى شوق واأمل ٠‏ واجهت 
شقيقتى سعاد ا موقف بشسجاعة » لم تهرب عله بضرب 
شفيئنا الاصفر الذى راح يتصفح العنبر فى دعشة 
.اتكمش .. لبد فى سعاد ٠.٠.‏ سوف يقر بالحائط 
ببديه ٠٠‏ يدق الارض برجليه ٠٠‏ ينط مزهوا حين 
أعطيه رساصستى المدفع اللتين استقرةا فى جبسدى 
عندما اعود قريبا » وبصبح كلشى: على ما برام. 


سمبر احمد ندا 


زوى مابين حاجبية * 
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سير الوممة 


نعم : ار رعيسن الريك 


احتفلنا غى الاسبوع المافي بعبداأوحدة واحتفات 
به معنا الامة العربية جمعاء » بعضها فى العلن 
وبعضها ف ىالسر » لان بومه وهد الثانى والعشرون 
من شهر فبراير كان مجتمع الوحدة ااشتبتة ومنطلق 
القوة الكامنة ومنبعث الروح الجديدة ٠‏ فالاحتفال به 
كان احتفالا بالوجود الوطنى بعد ضياعه » واتصال 
المحد العربى بعد انقطاعه ٠‏ وما كان تعربى صريح 
اانسب الى العروبة » خالص الدين لله أن ينكر أخاه 
ويعق وطنه وهو يرى الاسستعمار الغربى يتوائب 
على جوانبه » والسرطان الصهيونى يتفاتم فى 
احثسائه » فلا يشعر بما ضعرت به الساة الشاردة 
من القطيع ركبها الغرور والضلال ساعة من الزمن 
فنسيت ان قرنها الحاد لايقوى على الناب الاأعصل ٠‏ 
وأن عبشسها مقيدة مع المراعى الامبن خير من عيشها 
حرة مع الذئب المادى » ثم تنبه فيها الوعى الطبيعى 
غهداها الى طريق السلامة فعادت الى قطيعها لتامن 
واتحدث بجماعتها لتقوى ٠‏ 


كذاك نيقظ أخيرا هذا الوعى الطبيعى فى كل 
عربى فوددت أمته نفسها الضائعة وأدركت وجودها 
المتميز » فنهضت تجمسع أطرافها وتصل اجزاءها 


2126 لع ملعم .//نعمتاط 


وتسال عزصلة القربى اآواشددة كيفتطعها الدخيل 
وعن رقعة الوطن المتصلة كيف وزقها المستعمر » 
وعن هذه الاسماء المتعددة آهذه الاءة الواحدة كيف 
افتعلها الدخلاء والعولاء أكون لكل اسم مذها دخيل 
فئيده أصابع قرد » وآكل دخبلفيها عميل ف ىأصابعه 
مخلب قط » ثم نضج هذا الوعى وقوى حين انضوت 
مصر وسورية تحت علم واحد ذى نجمين ٠‏ ثم اتسع 
هذا الوعى واكتيل حبنهمشهصر وسورية والعراق 
أن تستظل بعام واحد ذى ثلاثة نجوم » ثم صار هذا 
الوعى للوحدة عقيدة حين رغبت الجزائر واليمن آن 
تضيفا نجميهما الى هذه النجوم ٠‏ ثم تجلت قوته 
وروعته حين اجتمع مؤتمر القمة اللأرؤساء والملوك 
بالقاهرة فصفت النفوس وصفت القلوب وأدرك 
الناس آن الحوائل العارضة التى كانت تحول ببن 
الفرع وأآصله » وتفصل بين امجزء وكله » قد زالت 
أو كادت > وان الوحدة فى اللوطن ستتم وان بعدت 
فى بعض أرضه الشقة » وان النجوم الثلائة عشر 
ستبزغ فى علمه وان تراكمت فى بعض سمائها 
السحب ! . 
إد د د 


آن الوحدة العربية قاثمة بالطبيعة والضرورة * 
قائمة بالطبيعة لان المشاركة فى اللغة والجنس 
والوطن والتاريخ والمجد وااشسعور والمصير والامل 
والالم ترفع هذه الوحدة فوق الخلاف الذى يقوم بين 
فرد وفرد أو بين نظام ونظام أو بين قطر وقطر ٠‏ 


وهى قائمة بالضرورة لان الضمءف الذى أصابنا 
منانقسام الرآى وتوزع القوة واحتلال اللوطن يجمل 
من فوق الطاقة ومن وراء الامكان ازنقاوم به اللقوى 
المسلحة فى العدو المتردص والاستعممار المتحالف » 
فكان مما لابد منه ان نعائج هذا اأضعف بما عالجت 
به الطبيعة ضعف النمل والنحل والقردة وهو التكتل 
والتعاون ٠‏ وقيام هذه الوحدة ابين وآتم ف ىالشعوب 


منه فى الدول » لان الشعوب تنفعل بمخلفات الورائة 
والدول تتاثر بموجهات السباسة ٠‏ وقد تجلى ذلك 
على آكمله فىاجماع الشعوب العربية على الاحتفال 
بعيد الوحدة ؛ بالعيان أو باللسان أو بالقلب 
فشسهدت أو هنث أو تمنت أو تظاهرت تبعا كلأحوال 
التى تقتضيها سياستها الداخلية » فبعض هم آوذى 
فونفغسه فصبر » وبعضهم امتحن فىبقينه فاستعصم 


ولقد كان اشتراك العراق بالحضور الردسمى 
غيه » ومظاهرة الجزائر واتبءن باالسعور القومى 
عليه » مظهرا من مظاهر الوحدة الجامعة سيكون 1ه 
ما بعده فى الزمن القريب ٠‏ وما دام رائد الوحدة 
العظيم يريدها على أى صورة وفى أى اباس فان 
0 الدستورى لا بؤخر تحقيقها وان تآخر 


# ا 


أن الوحدة العربية الكاملة اللساملة آتية لا ريب 
فيها » فان ينبوعها الذى انبثق ون مسجذ الرسول 
بالمدينة فانعثى المهاجرين والانصار بالاخاء والمحبة » 
ثم انطلق الى بوادى الجزيرة فآحياها بالسلام 
والمودة » ثم مشي مع الدعوة الى سائر الارض 
فقواها بالوئام والألفة » قد تعترض مجراه الدافق 
اأهنادل الصم » وتزحم ماءه الصافى الحثث الميتة ١‏ 
ولكنه لا يلبث بفضل ما أوتى مزقوة الله وسر الوحى 
آن يفتتث الصخور فتزول » ويحلل الرهم ذتذوب » 
وبظل هو يجرى صافيا بين اتشعوب والقلوب يحمل 
اليها الحياة والقوة والخصب . وان زماننا هذا من 
الازمنة التى عوقنه باتدنادل واترمم » ولكن الابطال 
الثلائة الذين اصطفاهم الله من مصر والعراق 
والجزائر للقيامعليه والمعناية به جديرون بآن برفعوا 
ون طريقه ما سدهء أو صده حتى ببلغ باذن الله مداة 


ويسبغ على العرب ماحرموه طويلا من فيضه ونداه٠‏ 


أحود حسن الزيبات 


ل ا ل ل ا 


0ه6.١أ3‏ دو ©©2)امهطلاه 
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مكار السرم 5 
كتريس أص خبلش انده 


سال سالل عن امكائية وضع خلة للتثقيف ‏ 
خطة خيسية او عشربة ‏ تشبه تلك التى وضعت 
للتمنيع ؛ او للابكان * او للتنمية الاقتصادية 
من حيث الدقة العلمية فى وضع الخطة ؛ وءن حيث 
تمثيل الخطة الفلفة الاجتماعة للدولة ؛ ومن 
حيث تحقيقها الاهداف القومية للامة العربية ‏ مع 
الذهاب الى ان الثقافة لاقف عند ققانا الفكر 
وائما تتجاوزها الى ماهو اعمق غورا + وابمد اثراء 
الى اساوب الحياة فى المجتمع : والى اللوك 
الاجتمساعى الذى بطبغ تضصرفات الفرد قى ذلك 
المجتمع 1 

أى مع الذهاب الى أن الثقافة مجموعة من 
الصفات الخاقية » والقيم الاجتماعية » التى تؤثر 
فى الفرد منذ ولادنه ٠‏ وتصبح لا شعوربا العلاقة 
التى نربط سلوكه باسلوب الحياة فى الوسط الذى 
ولد فيه » وبعيش فيه ؟ 


واجاب مجيب ؛ نعم 4 ولكن دون ذلك عقبات 
يجب أن تتخطى : ومشكلات بحب ان تحل . 


ولد أدرك الرئيس جمال عبد النامر ؛ بثافذ 
بصيرته » ذلك عندما وضع بيده بذرتين من بذور 
عمليات التثقيف » فلقد كان يدرك وهو يضعالبذرة 
أن هناك عقبات يجب أن تتخطى ؛ وأن هناك 


مشكلات بحب أن تحل ٠‏ 


(9) كاتنت" البذرة الآولى عندما افتتم العيدالذهبى 
"لجامعة التقاعرة فلقد قال بوم ذاك ‏ موجها الخطاب 
الى مسوهية من رجال الجامعة أسائلة وطلة 5 


اننى جثت لأضع على كاهلكم مسئولية المستقبل ٠‏ 


ان هذه الحملة حين قيلت لهؤلاء اللستمعين 
بالذات » لم تقل مقوا + وانما قصد مثها الى تحربك 
هذا الجهاز الفخم الذى بشمل ملابين السواعد 


حمه. نهدو © امه طلاه 
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العاملة: والعقولالمفكرة ٠٠‏ تحرئكها غىأحسنظروفها 
اازمنية والانتاجية 6 وتوجيهها حو الهدف المنشود 


ان هذا الجهاز الفخم ؛ حين تحرك : مدفوعا 
بفكرة معيثة ؛ وموجها نحو هدف منشود؛ بستطيع 
بحق ان بغر 4 وإن بحدد من جديد مجرى التاريخ 


ان مشكلة المشكلات » فيما يخص عمليات 
التثقيف » انا لانزال نجهل طريقنا نحو غابتنا» 
ونعبش فى عمه وضلال بالنسية الى هذه الغاية ٠‏ 


ان هئاك قوى وطاقات لم تستخدم بعد لآثنا ثم 
تعرف كيف تكتلها ٠‏ 


وان عتاك طاقات وقرى قد ضشساعت ولم تحقق 
هدنها لان هنالك قوى اخرى فد زرحمتها ‏ قوى 


يجب ان نعام آن التخطيط فى هجال التثقيف 
با وك اوعدي م عي ات 2 
والوحدة فى الهدف . 


وبحب أن نعلم أن التخطبط الثقاقى بوجهالانسان 
نحو فكرةمعيئة يكتسب منها معنى الجماعة» ومعنى 
الكفاح فى سبيل هته الجماعة ٠‏ 

(ب) وكانت البثرة الثائية بوم انشضا وزارة 
الثقافة ٠‏ فلقد كان يدرك بنافذ بصيرته ب ان 
التثقيف غير التعليم ٠‏ وان الخلط بيتهما بصسيب 
التثقيف بآضرار حسام وأنه لا بد عن الفصل بينهما 
حتى يكون لكل جهازه الخاص الذى يخطط : 
وبنفذ + وبقوم بعمليات الدنمية ى مختلف. قطاعات 
الحياة . ومن هنا انكا وزارة الثقاقة اذ لعلها ان 
تعوم بوقسع خلة علمية دقيقة التثقيف . وأن تقوم 
بالتدفيد أو متابعة التثقيذ ى مختلف القطاعات . 

» وانشثت الوزاره ولكن اللمشكلات ظلت قائلمه‎ ٠ 
. والعقبات لا تزال تحتجز معظم الطربق‎ 

ان الأجرزة الثقافية تعمل بجدونشاط » وتعمل 
فى اتتبل وف النهار ولكنينقصوا ٠‏ الخطه الحكمه 
الدقيقة ٠‏ وينقصها المدف الواضح البين ٠‏ 
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وبتقصها أن تدرك فى يقين أن الأفكار وحدها لا تكفى 
فى هذا الميدان ٠.‏ وأن التثقيف نظرية فى السلوك 
وليس نظرية فى المعرفة كما هو التعليم ٠‏ 

أن الثقافه نتدخل فى شكون الغرد 6 وى بثاء 
المجتمع ٠‏ وتعالج مسكنة القيادة » كما تعالج مشسكلة 
الجماهم . 


وان اللوك الاجتماعى للفرد لحضع لاضياء 
أعم هن المعرفة وأوئق صلة بالشخصية متها بجمع 
المعلرمات ‏ وتلّك هى الثقافه . 


وان الثقافة لا تضم فى مغيوهها الافكار فحسب 
وانما تضم آشياء اعم عن ذلك ٠‏ 


وواجب المخطط الثقاى أن بدرك هذه الحقالق 
جميعها حتى لانختلط الأمور فى ذهله © وحثى 
لا يفسسد عليه عسله ٠‏ عليه أن يمرك أن دور الافكار 
فى التتقيف ليس كل شىءه وأن التثقيف غير التعليم 
قعلعا وان التتقيف أعم من التعليم لآنه الحياة أو 
أسلوب الحياة فى المجتمعاث ٠‏ 


وضرب المجيب تلك الامثلة يوضح بها قوله . 


١‏ ل من الملاحظ ان الطلبه الدذين, بذهبون اثلقى 
علومهم فى الغرب ؛ والذين ينتسبون الى أعم مختلفه 
وشعوب متباينه ؛ بجلسون الى جانب زملائهم 
الجامعة + وتسابقون حَمِيْما ق تحصيل المعرفه 
وفى تيل الدرجة . وقد بفرز بمضهم على من هو 
من اهل الدولة التى تقوم فيها الجامعة فيحصل 
على درجة أعلى وترئيب مرموق ٠‏ ولكنهم جميمها 
يختدعون فيما بيتهم فى القاعليه ‏ اى فى التصرف 
أمام متمكلات الحياة ٠‏ ققد يبدو أن لكل منهم 
اسلوبه الخاص فى معالجة المشكلة ؛ وطربقته 
الخاصة فى حلها . 


ان أغننا الاختلاف لا يقوم ابدا على المنهجالدراسى 
وكمية المملومات التى بحصلها كل منهم ‏ فهم فى 
ذلك سواء لاتهم ابناء كلية واحدة» وقد تلقوا 
التعليم على اسائذة الكلبة ‏ وحصلوا من الماومات 


ع 
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عن قمود وأحد ا ألما يتوم طن جوء احلا ١‏ 
ثقافة كل منهم ‏ اى اسلوب الحياة فى المجتمعالذى 
ولد فيه + وعاش فيه , واكتسب لا شعوريا قيمه 
فى الحياة . ان اختلاف اساليب الحباة فاللمجتممات 
التى بنتسب اليها كل ملئهم هو الذى يسيب 
الاختلاف فى السلوك وق التصرف امام مشكلات 
الحاة : 


؟ ‏ يويد هذه النظرة مثال آخر بعتمد فى هذه 
المرة لا على اختلاف الجنسيات واتما على المستويات 
فى المعرفة والمعاومات . فطبيب او مهندس وعامل 
بيطاو مزارع لا بمكن أن يكونا فى نفس المستوى 
من حيك الدرجاك الطمية وكمية الممرفة التى 
بحصاها كل منهم . ولكنهما امام مشكلات الحياة 
كالحرن والفرح او فى اى موقف انساتى ب 
بسلكان مسلككا واخدا لانهما ينتميان الى ثقافة 
واحادة . 


عنين وق عدن بن .الخطاب أمرا اللسلدق ع للق 
المنبر ؛ وخطب فى الناس قائلا ؛ « ايها الناس من 
رأى هنكم فى اعوجاجا فليقومه » . 


وكان الرد على حذه الكلبة ها تفوه به أحد 
الحاضرنن من البدو المسطام :2 والله لو رآابئنا 
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » , 


هذا الحوار الغريد هو الذى يكشف عن طابع 
الثقافة العربية فى ذلك المجتمع الاسلامى الاول وهو 
مجتمع اتحدت فيه حركات الفكر » والمواطف » 
ودوافع العمل . مجتمع اتحد فيه شكل السلوك 
عند الخليفة وعند البدوى البسيط ٠‏ وليس ذلك 
الا لان جذور شخصيتهما تغور فى اأرض واحدة هى 


المجال الروحى للثقافة الاسلامية . 


ان مشكلة التثقيف لا تقف عند حيدود الافكار 
وانما يجب أن تغوص الى الأرفى التى يجب أن تمد 
يها الثقافة جذورها ‏ فى اعماق الفرد وفىذاتيته» 


محمد احمد خلف الله 
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إشئمارا ليغأه 
لشي حر الغزالى 


يتطلب تجديد الاسلام نظرة أخرى. الى الرجال 
الثين يحملون علومه ؛ وينصرون فى الحياة مبادئه» 
فان الطريقة التى يتكونون بها © والمستؤيات التى 
لايجوزون حدها ؛ تللم الاسلام وتقف بتجاحه عند 
آفاق دائية ٠‏ 

ان الله اختار المبلغين عنه من اكرم البشر عرقا ؛ 
والقهم فكرا ؛ وازكاهم معدنا وارحبهم طاقة . 
واستنبتهم فى بيئات تحفهم بالاكبار » وترمقهم 

بالتجلة وربما أعادتهم هذه البيئات بعد ان يبلغوآ 
م وكرهت اشد الكره مايجيئون به من 
ايده ماود ويه د ل اد 
يجرح اشخاصهم ؛ ولا أن يغبز اخلاقهم ؛ ولا أن يلمح 
فى متهم الماضية او ااحاشرة مايخزييم به ... 
ولتد كان أبنو سفيان حايل راية الخرب على محمد 
زمانا طويلا . فليا علم انه تزوج ابثته بعد اسلامها 
وممات رجلها لم يشعر قط باثارة من غضاضة . 
بل احس اتها سارت الى الرجل الذى يشرفها 
كننه وتثشرئه هو مصاهرته . وقال : هو الفحل 
لا يجدع اثنه .., 

ومدور الدعوة الديئنية عن رجال تلك مكانتهم 
الشخصية وضع للامور فى مواضعها فان العظائم 
كنؤها العظماء ٠‏ 


وتعريف التاس بالله وسياستهيم بهداه وفك 
آصارهم الئئسية والاجتماعية بشرعه ذلك كله ينتقى 
له السادة من البشر . السادة بمواهبهم وكنايتهم . 
لا بالرزعم والدعوى .. واذلك قال ابن «سعود : 
لايزال الناس بخي ما اخذوا العلم من اكابرهم . فاذا 
اخذوه عن اصاغرهم وثرارهم هلكوا .. 


والأكابر ليسوا آأصحاب الحثث الضخية ولا 
الاسنان المتاخرة ولا التروات العريضة ولآ الوظائف 
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المهببة ١‏ ١ان‏ الاكابر فى فهم ابن دسعود هم اصحاب 
الومم البعيدة والمروءات العاقية والعفة الظاهرة 
والابصار السديدة والافئدة الزاكية ٠‏ 

وقد يكونون آمراء أو لايكونون ٠‏ وقد يكونون 
أغنياء أو لايكونون ٠‏ فتلك أعراض لاتمس قيمهم 
الخاصة ولا تؤثر فيها علوا أو هبوطا ٠‏ 

ومن سلامة الاوضاع الاجتباعية فى الامة أنزيكون 
قادتها اولى العلم فيها على اختلاف تخصمهم 
وخبراتهم ان ذلك يجمل الجباهير لهم تيعا . 
ويروى عن عمر بن الخطاب : عامت متى: يهاك 
الناس ؟ 

اذا جاه الفقه من قبل الصغر استعصي عليه 
الكبير !1 

واذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغر 
والحق أنه مما يزرى بالاسلام أن يكون خمله 
المصحف فيه طوائف مغعوصة الشسآن وقد جتبلئد 
الاستعيار س بعد استيكانه من الاقطاز الالمتلامية حت 
ان يهون من قيمة العام الدينتى والاوعدة"الحاملة لهد 
وان يجعل الصدارةلالوان اخرى من المعرقة وصتوف» 
إخرئى من الناس .تاركا الكلام فى“ الاحَلام والاكشتفال 
توجيهاته لاقوام فى مؤخرة -الحنياة تناتاهم ‏ على 
خروراتها ويقاتلوثها على طلب-البعاء :, . وحسب. 
ويستحيل أن بصلح الاسلام . 5 مس6 أمورة 5 
سسيرته الاولى . واصبح رجاله مصنوعين من المعادن 
وتبوعوا فى مجتمعاتهم ‏ ببجض كنفاءتهم - اياكن 
التوجيه والقيادة ٠‏ 

قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 

٠‏ الناس معادن خيارهم فى الجاهاية خدارهم فى 
الاسلام اذا فقهوا » 

وقال : 

ستاتى على الناس سئوات. خداعات بصدق 
فيها الكاذب ٠‏ ويكذب سادق +:ونؤتمن فيهسا 


+2113 لع /عصم.//:ومخط 


الخائن ٠ ٠+‏ ويخون الامين ٠‏ وينطق فيها الرويبيضة 
غى أمور العامة + 
قبل : وما الروسيضة ؟ 


قال : الرجل المتافه . 
واستطاعة التافهين آن يوجهوا الجماهم مسيبة 
واشد منها وأفدح أن يتحصر التوجيه الدينى ‏ 

بقعل الاستعبار ‏ فى طوائف لامكان لها فى الحياة. 

ولا فى تمن" , أذا عالت لم يمتح اياقلة + ولد 

يلتغث اليها . او يكقى ان يستيغ اليها العوام 
التائهون . وآن يستفتوهم فى قلكون تكون اولا 
تكون . اما القضايا الكبرى للحياة فان زمامها بايد 

اخرى وافكار اخرى . 
هناك فرق بين ذيئك العثوانين ‏ رجال الاسلام , 

وعلماء الاسلام !! غرجال الاسلام كل عايل فى حقل 

من حتوله . كل قالم على ثفرة من ثغره , كل 
مشتغل القلب واللب بخدمته ونصرته فى اى بيدان 
وقفه التدر فيه وهباتممواهيه له . وبديهى أن يكون 
إدى هؤلاء نصاب من المعرقة الديئية يكفيهم مى 
مرضاة الله واتقاء «محارمه ولا يعنيهم أن يتزيدوا من 
فنون الثقافات الديئية الكثيرة هذاك ثكأن له مجاله 
ورجاله . ابا علماء الاإبسلام فتوم بتخصصون فى 
العلوم الدينية ووسسائل غرسها فى المجتمعات 
يستبحرون فى اصولها وادلتها وطرق الدقاع 

منها . 
والحاجة الى ذلك التقصص الملمى لا تنقطع فى 

عصر من العصور لان هؤلاء هم الذين يتوفقرون على 

تنشئة الاجيال الجديدة ويوصلون هدابات الله الى 

كل ناحية تحتاج اليها . 
هم الذين يصتعون التقوسن ويرسهون الاهداف 
ويقومون مقام الانبياء فى التزكية والتقويم وبيان 

الحلال والحرام ويتعهدون سير القافلة حتى تبقى 

اواصرها بالنسماء |متينة ٠.‏ 
فيذكروئها اذا نسيت . ويقوونها اذا وهنت . 
ومن هؤلاء العلماء من يعدو مرتبة التعليم النظرى 

الى مرتبة الكداح السيامي والقيادةالاجتمامية فيصي 

بن رجالات الاسلام الكبار . 
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والواقع ان. الاعلام من آئمة الفقه الديئئ لم 
يبلغوا مكانتهم المرموقة بالدراسات النظرية 
المجردة ‏ على جلالة ما ادوا يها وانبا بلغوا 
هذه المكانة بصدق اخلاصهم فى خدمة الاسلام 
عن طريق الاصلاح العام والنصم للابة وارشساد 
حكايها والزامهم حدود الله ماوسعهم الجهد . 

ولم يكن اإحد هؤلاء يرى نفسه بئة دون آمراء 
المؤمئين او آمراء الاجتاد فخلا عن رجال السياسة 
من الوزراء واضرابهم ؛ 

ولم تكن الآمة ترى فيهم مايحطهم عن هذه المكانة. 
بل قد تراهم ارفع قدرا واجيل عانبى ! 

اعجبنى فى وصف جمال الدين الأففاتى قسول 
الاستاذ ضياء الدين الريس : 

كان متاثرا بالامام الغزالى ٠‏ يعد نفسه أحد 
تلاميذه فى نزعته الصوفية العلمية ٠‏ وكانت قوته 
تصدر عن ابمانه بنفسه وثقته بمبادته واعتدادء 
بشخصه الى حد آنه درى نفسه كفاء لأشاه ناصر 
الدين ٠‏ آو السلطان عبد الحميد خبنما بحدثهما ٠‏ 
بل يرى نفسه آكبر منهما !! 


أيده فى هذا كله جنان جرىء ٠‏ وفهم عميق 
للثقافة الاسلامدة ودقين ثابت فى مستقبل الاسلام ٠‏ 
ولماذا يكون جمال الدين آقل من الشاه او 
الساطان ؟ 

بل اذا لايكون ارجح كفة مذهما فى موازين 
ااحقائق النفسية والكفايات الذاتية ؟ أن هذا أو 
ذاك جاءته قيادة المسلمين ارثا غى مجتمع تغاوتت 
هاذا برز رجل بخصائصه العقلية والئفسية الغلابة. 
واراد استنقاذ المسليين من هذا العوج فلن يضم 
مووعرود وو د اس رسو سر 
الاندناء !! ولو كانت حظوظ المسامين ارفع و 

لكان جمال. الدين حاكما يعان . بدل ان يكون مصلحا 
بطارد . وعالما يقتدى به بدل ان بكون امرءا يردء 


هذا ويبصد»ة ذاك .هه 


على أن إعداء الاسلام مازالوا يعكرون المتابع التى 
يسيل منها تبار الدين حتى اصبحت قراءة المصحف: 
حرئة .تسولين وولبدة متاكلين ٠‏ 

ثم بشْنّوا فى كيدهم حتى جعلوا الطلبقات العليا 
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والمتوسطة تائف من الحاق اولادها بالتعليم الدينى 
الا من عصم الله لان خريجيه حريت عليهيم 
المناصب ااكبرى بل حرمت عليهم الرواتب الكائلة 
للكرامة الصائنة للوجوه ... 

وغرض الاستعمار من ذلك الحاق الهوان بالدين 
تشهلانه يذل بذلة اعله . وكتابة اأصفغفار 

يقال سفيان الثورى : 
واذا خرج منهم وصار الى السغلة تغير الدين ٠‏ 
وقد كان بتغر وجهه اذا راى النبط يكتبون العلم ٠+‏ 

وقال مكحول : تفقه الرعاع والسفلة فسساد 
الدين . 

وهذه الكلمات تحتاج الى بيان ٠‏ فان الاسسلام 
لا يقر بين الناس نظام الطبقات وبرفض رفضا 
حاسما أن يوصف البعض بانهم سوقة ٠‏ والبعمض 
الآخر بآنهم سادة ٠‏ 

واذا كانت هناك دركات لاضعة ودرجات للرفعة 
فهى فى الاقبال على هذا القرآن أو الصدود عنه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( ان ات برفع بهذا الكتاب آقواما ويضع آخرين)) 

والآثار ااسابقة تستنكر وضعا لايزال ساندا 
الى البوم فان توجيه اولى الذكاء والقدرة والوساية 
والتفوق الى خدبة الفئون المدنية وتوجيه من عداهم 
الى ,جدية. الدبن . وعرضن الدعوة الاسلامية شيء 
اليارن تب 

وجابعة الازهر تاخذ الناجحين الاوائل اكلية 
المعايئلات والادارة وترمى بالمتآخرين الى الشربعة . 
والدعوة . 
* بل إان جابعة الازهر كلها لايتوجه اليها الا من 
يئس من الالتحاق باحدى الجاممات الاخرى ٠‏ 
والمجتمع الاسلامى لا ينشىء قادته فى الفقه 
والخاق والدعوة والتربية بهذا الاسلوب ويوم 
بخص التعليم المدئى بالكفابات . ويرمى التعلدم 
اكدينى بالنفابات غالويل للدين ومستتبله ٠‏ 

ان تعليم الدين يحتاج الى عقل فيلسوف ؛ وعاطفة 
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اديب + ودقة بشرع ؛ وشسجاعة فارس وبر والد > 
وايناس صديق ٠‏ 

ومن ذا الذى يصلح لاخلافة عن المرسلين فى 
اداء وظائفهم » وتمهيد طرقهم ©» وايضاح غاياتهم 
ان لم تكن النخب المبتئزة والخلاضات الختارة 1 

وايا ماكان الامر : فان القترآن + وهو كتاب 
العربية الاوحد © ونسق بلاغتها الاسمى لا يمكن 
ان يتجاوب مع معانيه واهدامه الا رجل اديب شاعر 
النؤاد وان لم يقل الشعر »© طلى العبارة وان لم 
يزور اقول © يتذوق الجمال الأدبى © ويقول مثل 
ها قال صاحب الرسالة ٠‏ ان من البيان لسدرا » 


إما البكم الذين يظلم القرطاس بكلماتهم ؛ ويغيض 
الروثئق من عباراتهم ميا لهم وللكلام فى الاسلام ؟ 

والقرآن وحى ينعلم الننوس عن الهوى ؛ويسوق 
الامم الى الحق ) ويسبرد قتصحصس الاولين ؟ ويصتب 
مشاهد الجزاء الاخروى كى يخلق انسمانا على حظوظ 
وفيرة من التربية والسيو : فليس يصلح لخدمته عبيد 
الفهوات من امحاب العزم الفاتر؛و الاشنهاء الفائرة 
وانهيا يصطفى له اوللو الشرف فى مسيتيه 
ومعاملاتهم 0 

والقرآن كتاب تشريع يحارب الدريمة فى المجتمع؛ 
وبرسل الاحكام صارمة لاحتثاث حذورها » واشاعة 
الرهبة فى افئدة الميالين البها وهو يضبط العقود 
بين شتى الاطراف حتى لا يضيع حق » ولا تغلات 
مصلحة »© ثم بمزج بين هذه التوجبهات القاتونية 
وبين ماينشره لبنى آدم من عودة الى الله وتوبة نصوح 
اذا اخطئوا ٠‏ 


ومن ثم لا يصلح لدراسة أحكامه وتطبيقها الا 
عارفون بأسرار التشريع واقفون على طبائع الخلق 
وعلى اتجماعات ٠‏ 


أما الاجلاف السطحيون فهيهات ان يقدموا أحكام 


السماء » أو يصلحوا بها عوج الخلائق ٠‏ والقرآن 
دعوة عامة » تجابه دعوات «ضادة » وتلقى خصوما 


٠‏ للحقبقة مابخلو منهم جيل »© وتاقى كذلك آقواما 


استكانوا الى ماورثوا من عقائد ومذاهب » ماتكشف 
لهم عوارها » ولا بان لهم بطلانها ٠‏ وادعاة الى 
الله اذا لم يجمعوا بين عمق الملم ولباقة التصرف 
هم فاشلون يقينا ان انصبتهم من العام بالدين 
والدنيا يجب أن تكون ضخمة ٠‏ 

َ : 


2134 وع ممعم .//:وماط 


ثم ليس كل انسان يصلح بخلقه وسسيته للسفارة 
عئد الآخرين » ولا لاستلاثة المعائدين . لابد من 
استعداد شخمي يجعل صاحبه فجاعا فى مواظن 
الجراءة ؛ رفيقا فى مواطن التاطف . .. 

والغريب أن آقسام الدعوة فى الجامع الازهر 
الشريف » ثم فى جامعة الازهر لم تكن تضم آلا من 
زهد فيهم الازهر نفسه . 

لكى يتجدد الاسلام وتشرق من جديد شميسه 
ينبفى أن تصطفى له كفايات فارعة تصلح لابلاغ 
رسالته » وخدمة عقيدته وشريعته ٠‏ 

اما ان يكون العلم بالدين حرفة. يآنف ا!وزراء + 
والكبراء » واصحاب الصدارة فى المجتمع من الحاق 
اولادهم بها » فتلك حالة خلقها الاستغمار الصليبى 
لبلاد الشرق الاسلامى ؛ ثم استبقاها بما غرس من 
تقاليد غريبة بلا مك على الامة الاسلائية فى شتى 
اعصارها . لقد كان تعلم الامسلام » والبروز فيه 
شرفا للخاصة ؛ وتاجا اسنى من تنجان الملوك * 
فكيف يتحول العلم بالدين الى حرفة فقراء ؟ 
وكيف يزدرى النابغون فيه . وتؤخر بكانتهم 
ا اسكمفوة بن امل 1 

ان الاستعمار كما اثرنا هو الذى صفع بالازعر 
القديم ‏ ما صئع . 

انترا العبارة الآنية من تقرير اللورد لوبد - 
المذدوب السامى الربطانى السابق فى مصر ‏ فى 
كتابة ( مصر فى عهد كرومر ) ٠‏ 

ان آعمية الازهر ‏ بوصفه مركزا من مراكز 
الدعابية المعمانبة للبريبطانبا ‏ كبرة و«تعددة 
الامكانياث ٠.‏ 

هذا ما يصف به الازهر احد دعاة الاستعمار 
لتابيد مآربهم ٠‏ وترتب على ذلك نمو روح المعارضة 
الشديدة تلسبظرة الانجليز على التعليم » ٠‏ 

وهذا ما يصف به الازعر أحد دعاة الاستعمار 
فكان لابد كللاستعمار أن ينال منه ٠‏ وكان لابد ان 
يعوقه عن تادبة رسالته ٠‏ ولابد أن يحاول شديه ٠‏ 
ولكن فى آية صورة آ 

لندع اللورد لويد تفسه يقس عليئا الاسلوب 
الذى يجب ان يتخذ, لتمويق الازهر أو لهذيه . 
4 ه 
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يقول ‏ فى المصدر السابق ل : 

ان التعليم الوطنى ‏ عند ما قدم الانجليز الى 
مصر ‏ كان فى قبضة الجامعة الازهربة الشديدة 
التمسك بالدين.والتى كانت اساليبها الجافة القديمة 
تقف حاجزا فى طريق اى اصلاح تعليمى ٠‏ 

وكان اإطلبة الذين يتخخرجون فى هذه الجايمة 
يحملون معهم قدرا عظيما من غرور التعصب الدينى. 
ولا يصببون الا قدرا سئيلا جدا من مروتة التفكير 
والتقدبر ٠‏ 

فلو امكن تطوير الازهر عن طريق حركة تنبعث 
من داخله هو لكانت هذه خعلوة حليلة الخطر . 

ليس من اليسير ان نتصور اى تقدم طالما لل 
الازهر متيسكا باساليبه الجامدة ولكن اذا بدا مثل 
هذا الامل غير متيسر تحقيقه . فحينئذ يصبح الامل 
محسورة فى الضلاح_الدعليم 'اكدتن ةلذى يققسن 
الازهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح وعند ذلك 
سوف يجد الازهر ثفسه ايام احد آبرين 


فاما أن يتطور . واما أن يموت ويختفى . 
على آن الخنطة الاولى ‏ التى تقوم على اصلاح 


الازهر من داخله ‏ لها نتيجة عظيمة الاهمبة 
والفائدة ٠‏ وان لم تكن نتيجة مباشرة ٠‏ 


فى اللقاء مع المستعير الغربى ‏ وقى أنها 
تؤدى بالتدريج الى اختفاء التعصب الدينى الأى 
آخر تقدم مصر زمنا طويلا !! 

أما الخطة الثانية ‏ وهى اصلاح التعليم اللدنىيت 
فان تأثرها المباشر ( فى اللقاء مع الاستعمار ) 
آأقوى فى ايجاد ما نحن فى آشد الحاجة البه من 
اقامة العلائق الانجلدزية المصرية على اساس من 
التفاهم والتعاطف المتدادل ٠‏ 

هكذا رسم الانجلبز خطنهم أيام الاحتلال السافر 
والمقنع وصابروا الزمن لتنفيذها فى آناة ودهاء ٠‏ 

ولمل هذا النقرير - وما تضمنه من مفأن ذات 
بال يكشف الكثير من نبات الاستهيا تجاه الاسلام 
ودعاته , 


محمد الفزالى . 


14ت وع عم .//:وماط 


الجبتح حلاف 


بعلم ؛ الدكوّرة نما تأعدفؤاد 


من المهن التى غد! لها شآن اليوم «هتة التجميل 
فعند الحلاق ( الكوادير ( نياذج كديرة ٠‏ 
تفسل هملسعرها ٠“‏ وسسندة تطفرده ٠٠‏ 
تصففه ٠١‏ ومسيدة تصبقه ٠٠‏ وسيدة تقضه ٠+‏ 
وسيدة تطيلهة بالاقتباس قتفيف الى راسها ضفغيرة 
من شعر هستعار *٠‏ وسيدة تفمل عدا كله عجتمما 
أو أغلبه ٠‏ تحدنت إلى سيدة فى الساءعة الثامية 
صياح ذات يوم قوجدتها قد ذعبت الى الحلاق 
مغتنمة هدوء الزحام عنده فى بكرة الصباح . 
وهذه السيدة شعرها جميل من عثذ الله. ,شعرها 
فاحم هخم كيم كالقطيفة السوداه وسرحت ٠‏ 
وتعجبت. بيئى وبين نفسى ٠٠‏ المآذا ؟ انها تصبغهة 
باللون الاسفر وما درت ان سسمرتنه الخحمرية تحلو 
قى « الليل + ٠٠‏ ناسية وزر الاكسجين وهواد 
الصبغة الاخرى على الشعر لاسيما حين تكون له 
متدوّحة عنها ٠.٠‏ 

وفى الخامسة من هساء ذلك اليوم طلبت السنيدة 
هرة أخرى فاذا **٠‏ بالجواب لم يتغار ٠‏ لقد اتصلت 
نبيتها لتوها لتبشر بقرب عودتها من عند الحلاق !! 
يا الهى لم تفادر بعد ٠٠‏ عل أزمعت الاقامة الدالمة 
هناك ؟ ولكنى حيل تفحصتها وجدتها قد تغيرت 
وتبدلت فالشهر اصفر كما أرادت والحواجب مزججة 
والاطافر مطلية د ٠٠+‏ كثبر هن وسائل التطرية٠٠‏ 
ولكنها بعد هذه التحسيتات أو المحسئات » ٠.٠‏ 
والاضانات لم تزد فى غينى بل لملها راقتنى على 
سجيتها اكثر ٠*٠‏ كانت صنعة الله اجمل دارق ٠٠‏ 
على كل حال انها حرة فيما تريد لنفسها اد تريدها 
عليه ولكن الذى تفز الى ذهنى فى تلك اللحظة 
ولا يزال عالقا :بها هو 1 الوقت ٠٠‏ كيف أمضت 
يرما كاملا عند الحلاق ؟؟ كيف !! ٠‏ 


وأخرى تحب محل الحلاق ناذى القصة فتدخل 
ومعها مجموعة من قصص حياتها لتفرغها فى سمع 
اقرب جارة فى المرآة أو فى ركن الانتظار أو لتلقى 
بها بين يدى الخلاق نفسه ٠٠‏ وتظل تثرئر وعى 
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تنوك اللادن وكأن فمهآ مسبور بلا ( جلدة ) فهى 
( حنفية ] عتدفقة بلا لوقف ٠٠‏ 


واخرى تتمتع شعر جيل طيع تستظيع ان 
تصففهة بنفسها فى سب -هولة ولكنها تذهب آأبنا الى 
الحلاق .. 


انه نوع من الشعور بالترف ٠٠‏ بالراحة بتسخر 
الفر 55 اله ملهر دلال ٠+‏ وَلِدَخ الاثقفاق عتد 
بعض الناس وكأتهم موكلون باليات حقيقة الكل 
القائل ( اذا اشتربت مالا لحناج اليه بست ماتحتاج 
اليه ) ٠١‏ وقد بكون عن ضعور بالفراغ ٠‏ 
قراغ الوقت والنفسى ٠٠٠‏ ذقد ايكون تغطية لقذق 
ونرّجية لوقت لا بجد ها ببلاه +٠٠‏ مسكيدة لو درت 
وضوحا دكانهسا تتحداها ٠٠٠١‏ مسكيئة لو درت 
لحاولت التعويض بنضج المقل ومتعة الحديث وعدق 
التفكير ووسامة الشخصية ٠‏ 


وسصسيدة تذهب الى الحلاق ولاه لتطورات [الموضة)» 
نهى تير لون شلعرها كما تقير لون ثوبهاار 
تفصيله .. طفولة الوان .. بعض الناس طفل آمام 
كل بويق * *وقد نكون المسالة شيئا آخر اعتى 
عني الوان فيحدت كثيرا أن تتخاز سيدة لشعرها 
لوئا لا يتلامم مع لون بشرتها ولكتها لا ترق ٠٠‏ 
لا تفطن ٠"‏ ان كل الذى 'يصنيها هوا( التغيير ) '*, 
تغيير من الخارج فحسب ٠.٠‏ 


وعند الخلاق تجرى عملية مسخ فى الطبائع 
والخصائص فالحلاق هن طول اختلاطه بالتناء 
تغلب عليه الكثير من لازماتهن فى الحديث والتصرف 
والمرأة المسهورة بالحرصس تعتريها موجة سفه عند 
الحلاق فتنفق باليمين وبالثسمال ما بين اجون ومنح 
سخية قد تضن بنذر منها على نالع متجول الفقرش 
عنده ممناء الطعام دغاية المطاف ٠‏ 

وكل ما يهدر عند الحلاق.من وقت ومال يذكرلى 
بالدعرة الجديدة آلى عودة المراة الى البيت سواه 
عدا أم فى الخارج ديشهد واقع الحال أن المرأة 
العاملة التى تتمرس بالمكولية وتقدر الكفاح فى 
مَشَبَبَلَ “لقمة اليس #كسب المال تطنن بوقتها - لو 


55 
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لبقى لديها وقت ‏ أن تنفقه عدد الحلاق الا ما دعت 
اليه ضرورة المظهر لانها تلتقى بالناس وتتعامل معهم 
وهى تضن بالمال أن يبمثر فى غير ما شرع له فهئ 
تنفق بحساب دتتصرق ببحساب ٠١‏ كل شىء عندها 
بقدر ٠‏ وهى بعد عذا مرعقة دتعلقها بالبيت أكبر 
لغيابها عنه صدر اليوم ٠٠‏ أما المتفرغات لاتفسهن 
فهن بلفقن جهد الغر وماله !! ... انا لا نكر غلى 
المرأة أن تتجمل عامنة او غير عاملة فان رواج مهنة 
التجميل تؤكد اصالة حب المراة .٠‏ للجمال وشدة 
أسرء لها داثره عليها ٠٠٠‏ ولن يباعد بيئها وب 
الحلاق حلى العلم أو المنصبب ان المرأة هى المراة ٠٠‏ 
الجمال عندها كسب كبير من حق المرأة أن تعتنى 
بمظهرءا ٠٠‏ بجسالها ولكن حي تفده المسالة 
تضييعا للوقت وملهاة فان الحكم يختلف ٠‏ 


كانت المسرأة فى عهدها الاول تتزين فى بيتها 
لبيتها قلما خرجث عن البيت خرجت الزينة معها 
وانقلبت الأوضاع فتركت اختصاصاتها للرجل حين 
تعلقت نفسها دعواها دوكبتها الطويل باختصاصانه 
هو :٠‏ ويبدي أن الطرفين تقد رضيا التبادل تماما 
قاصبح الحلاق مثلا يعنن بالفتسمر بل بالوجه 
واليدين فالرجليل من مانيكير وبديكر حتى آخبر 
القائمة الطريفة ٠٠‏ 


واشهد أن الرجل نان دذكى مما فهو يعرف أن 
عراء يسنتهويها التغيير «الت<وير والتبديل والتجديه 
والمباعاة والتقليد فهو يبتدع لها كل يوم فى ثيابها 
وزينتها وتسريحتها ( عوضة ) جديدة وكم له فى 
عذا المجال من أسباء يخلمها على الأشياء دالصورء ٠‏ 
فالحسلاق بين هؤلاء ( المخترعين ) له باغ طويل 
فتسريحاته تحمل عن الأسسماء طرائف شنى فتسريحة 
( شمستيوق ) وتسريحة ( البجعة ) اتسريحة 
( كليوباترء م وتسريحة ( قرح دويبا ) وتسريية 
( التويست ) ٠‏ 


وعبثا بحاول المجمع اللفوى «لاحقة الحلاق فى 
هدم الاسياء .قان' معجم ‏ اللحضارة لم يخض بالذكر 
الا الشمر المزرفن أىالب وكليه والزرافين أى البوكل» 
واتجدائل والخعسائص الى الشمر المضفور وغس 
المغففور والعقائص اى الشنتيون : واآدوات 
التطربف اى ادوات الماتبكير والمطرف إى المانيكور 
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والدهان اى الكريم والنضاحة اى السبراى . 

وحتى هذه الاسماء التى قدمها ععجم الحضّارة 
الى الحلاق : لا احسب انه سيتتازل وبتمماها 
فان وقته الثمين لا بتع للكشف فى المماجم 
والقواميس نفنضلا عن أن عميلاته المتطرفات 
المترققات سوف يفزعن إن لم يصبن باغماء + اذا 
آنبأهن انه سيقوم لهن سمل (زرافين» آد (عقيصة) ٠‏ 


وبلجا الحلاق الى صريقة آأخرى غير أببسياء 
التسريحات للبروع ويبهر فيقسم عمله وكانه 
فيلسوف بصنف الاش ياء » تقسيمات كثيرة فتمر 
التسربحة بمراحل متعددة طويلة تنافس مراحل 
التعليم © ففقسيل و<مام زيت ولف وتجفيف ونقسي 
(وعذا بالطبع غير اللف والنشر المعروفين فى البلاغة) 
وتشبيت > ذهن ذكاء الحلاق انه لا يتواضع فى هذا 
المجال قيسمى الاشياء باسمالها البسيطة المالوفة 
بل ينطقها فى صرتهيا الاجنبى دان كان أميا ٠‏ 
ليهول عن شاتها فى سدمع غير العارف © فمراجل 
التسريحة التى أشرت اليها يدعرها الحلاق (باذدىو) 
( وميزائله ) و د سشور ) و ١‏ كريباج ) 
د ( سبراى ) +٠٠‏ باريد أن أقف قليلا عند الأخير 
أى ال ( سبراى ) هذا ٠٠‏ انه اولا مادة لزجة 
لحوح تمسسك التسريحة فى اصرار قلا تدعها تتحلل 
من قيودها ٠+‏ وهذا ال ( سيراى ) اتواع هنه 
العادى ومته ما يعطى انفعكاسات هلوئة للشفر او 
للجزء العلوى هنه على الاقل فهو أحيانا يعطى لونا 
ذهبيا واحيانا لوتا آحمر داحيانا لوتا قضيا ٠ءدء‏ 
ومن فئون الحلاق فى هذه الايام انه يبرسم على شعور 
المليحات ب ( البروئز ) وهو رذاذ فضى براق ب 
نجوما آد آهنة او ماشاء الجمال ٠‏ 

ومن الطريف ان الرجل الذى خلق الحلاق من 
أجله فى الأصل © يمه الذعاب اليه ضرورة وواجيا 
ثقيلا دعو بنقس عن ضيقه منئه بالسخرية من الحلاق 
والتندر عليه وئمته التقليدي له بالبرود والثرثرة+ ٠‏ 
محذا حين تعد المرأة الذعاب الى الحلاق متعة لاذة ٠+‏ 
بل تتهاقت عليهسا احيانا كثيرة !7 ٠٠٠‏ وكم فى 
الحياة من مفارقات ٠ ٠‏ 

دكتورة 
لعمات احمد فؤاد 
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لالع لشو 


نآ أحس آن توقيق الحكيم عندما شرع يكتب 
١‏ باطالع الشجرة 4 وسو فوكليس ويوربدبس الى 
براندياو وانوى ويونسكو ٠‏ وادرك انه فيما كتب 
قبل كان دائما يستوحى الميثولوجيا ليجد فيها 
مثل مابجد ف المعرفة العلمية تماما ‏ تنفسمرا لما 
يشر من فضسابا تدور حسول موقف الانسسان من 
الكون ٠‏ 

ولم يكن يعدم النظر و. أساطير بلده » كذلك لم 
يكف عن التعامل برموزها «مختلفة ٠‏ واستطاع فى 
أغلب الاحببان عن طريقها أن يباور ازمته ‏ التى هى 
أزمة انسان العصر على نحو يؤذن دائما بالصدام 
بين ماهو واقع وما هو حقيقة .. بين مايتحكم فيه 
المنطق الموضوعى ومابرفضه منطقه الداخلى ! 
وقد وقع الصمسدام فملا تى ١‏ ياطالع الشجرة “ 
وظهر توفيق الحكيم فيها ‏ وهو بستعينبالفو لكلوربت 
انه يريد أن يعرف معتى الهحياة » أو معناه هو كذات 
تبدو كما لو كانت تعيش عبتا وتعمل عبثا .. كما 
ظهر فى الوقت نفسه انه لم بكن بطمع فى أن تمده 
الاأساطبر القديمة بشىء ذى بال لان كل ما فيها رآه 
بصور ماساة الطل الذى بهزمه الكون » وكو بريد 
تصوير ماساة البطل الذى يهزم الكون من اجل ان 
يعرف سير الوجود 4 ويكشف هن تناقض الحياة 
ولا سيمافى علاقة الروح بالمادة , 


اجل » انتقل توفيق الحكيم فى تصوره للماساة 
من مرحلة الى مرحلة ©» وكان من الضرورى تبعا 
لذلك ان تتغير رهوزه ويتفر أداؤه ٠‏ اختنار التراث 
الشعبى » آو وجد فى هذا التراث كل ها تصور أن 
العلم لم يقل فيه كلمة جازمة » قال فى مقدمة كتابه 
أحب أن أرى وأن استخرج كما حدث عندى فى 
شهرزاد من فننا الشعبى آساسا فكريا » حتى 
عندما لا بريد الفن الشعبى أن بقول شيئًا » بل 
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وعلى الأخص عندما لا بريد أن بقول شيئا ». 

وعندما استبطن اعمافه وربطها بنيارات الساطن 
الجماعى حامما بين الواقعية الفكرية واللاواقعية 
الفمطيية 6 انون الى نا أننوئ :اليه عن دياف 
بأعداء المسرح ب وسماهم عو بأص حاب المسرج 
الجدبد فى تحرره من الواقمية ‏ وذلك ان طابع 
اللامعقول فى كل شىء . واللامعقول هو المحال اوما 
لابصم فى المنطق الأرمعلى © وليس هو الحتوزولا 
الهذبان ؛ فهو حقيقة وان تكن مخالفة لا هو مالوف 
وعادى . 


ومن الظواهر اللافتةأنتوفيق الحكيم وقد ضرب 
بعرض الخانط كل قواعد المسرح التقليدى 
باعتباره لا بريد محاكاة الطبيعة ولا الواقع المنظوربت 
لم يتحفل التحليل الكامل من الكيان الموضصوعى 
الأشسباء » وظل مرتبطا به حتى فى أشد لحظات 
التناقض حدة وشدة ٠‏ بل اعتبر هذا التناقض 
حالا من احوال الوجود الممكنة » ومن ثم وصل الى 
آفاق حيوية جديدة يجد المرء فيها مجالا لنشاطه 
وتاملكه ٠‏ 


ولسست اذرى الى اى حد يتفق مع يوتكو 
وبيكيت وآدامو فههؤلاء الذين يدغون الى التثاقض 
وحدء. ‏ لأن الوجود فى جوهره بلا متطق ‏ ولكنى 
أرى انه انتهى فى « ياطالع السجرة » الى بعض ها 
يؤمنون به » وهو أن ابسراز العالم الباطن يخلطظ 
بالضرورة بين الواقع والخبال لتكون الحقيقة فقط! 

وبيكن على وه هذه المسامة إن نضيف أن 
توفيق الحكيم ب الذى يستلهم المتبع الشسغعبى في 
اطار موضوع عصرى ليقدم التفسيات الحقيقية 
لكيان العالم الموضوعى لا بعتمد فحسب على 
حركات الممثلين وحدهم فيهمل الموضوع بححة ان 
الحوار تقوم ببسط أاطراف القضية ‏ وهذا ما فعله 
يونسكو ب وانما بعتمد أيضا هلى ابجاد عللاقات 
تركيبية بين أشخاص المسرحية ومواقفهم وأزمئتهم 
واصواتهم بحيث يتداخل كل هذا فى كل هذا كما 
بقول الفلاسفة . ولمل ذلك كان بوحى اليه بحل 
«ا لمشسكلة الروح والمآدة التى طالما شغلته » اذ 
استطاع فى آخر الامر آن بلفى الفاصل بيْئهها . 

وبكفينا هذا القدر من التمهكه لندخل الى 
السرحية .ذاتها . قنرى أول ما نرى انها بدت 


لل 
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مين بلا فضسول وبلا التزام بائ بعد وعتى ولا 
مكاتى .. ونحس من هنا إن توفيق اكد بالتطبيق 
المملى ‏ الذى. نادى به فى القدمة ‏ ان المنهج 
القدم للنرحية لم يعد -مناسما للحقيقة الى 
برمدها ؛ وان هذا بحتمالا يكرن عناك حادث معين 
ولامراع بثيه الصراع الذئى عميده ق المرحيات 
التقلددة . وثلحظ بعد قليل من قراءتنا أن ئمئة 
رففا لتلل الافكار ‏ وذلك لاهتزاز الخط .بين 
الحلم والواقع ‏ مما بترتب عليهالا يكون غناك ضلة 
ظاهرة تجمع بين الاشياء ؛ بل ان اى ثىء من هذه 
الاشياء ليسن اكثر احتمالا من غخيره . 


0000 ع ع 
أوفى القسم الأول ثرى أدارا اذات, حديقة صغيرة 
فيها شجرة برتقال تقيم تحتها سحلية » ولقد فتن 
سراقبة تلك السسلية « بهادر ه مفتس القطار 
المتقاعد فتنعه بمزاقبة أن. تمر السجرة » وفىالوقت 
تفسه كانت « بهانة » زوجته وعى فى الحمسين من 
عمرها مقتوتة بحلم أن تضع بنتا تسميها بهية ٠‏ 
ونحن لا نرى هذء المرأة فى أول الآمر لآنها كانت 
قد خرجت لتسترى خيطا أخضر لثوب بهية المنتظرة» 
ولم تعد ! ومن حديث المحقق عم اخادمة نعرف انها 
كانت قبل أن يعقد عليها بهادر زوجا لرجل آخر 
عاعا , وآأنها كانت تبدوللخادمة متفاصمة مع بهادر 
برغم أنهيا كانا متباعدين ٠‏ وبطريقة الاسددغاء 
نرى مع المحقق صفحات من حياة الزوجيل ٠‏ فبهادر 
بتتظر السحلية 9 وقد سماخضا الشيخة خشرة - 
ويتساءل عما يسقّط البرثقال عن فروعه » وتجبيبة 
بهانة اجابات تعتى بها بهية ولا تعنى شيئا آخر ٠‏ 
وبنتهيان الى أن التمو المطرد ضمان لبقاء الكس  ٠‏ 
ومن ئمة فهو يرى أن السماد الجيد ضرورى ؛ وثرى 
عى أن الغداء ضرورى ٠‏ وبهذا الغذاء كان من الممكن 
إن تعيش بهية الثى اجهضت بها » ومن الممكن أن 
تعيش بهية الثى لم تخلق. بعد , فترقل فى ثوبها 
الاخضر الذى تنسجه بيدها + ولكن الزوج عتدما 
يرافقها تكون الشيخة خضرة فى مخيلته » وهكذا ! 
وبمثل بهادر امامالمحقق بعد ذلك » وعندها يواجهه 
بالأسئلة نعلم ان الشيخة خفرة اختفت باختفاء 
بهالة » وأنه حزين ودهش ٠‏ وبتداخل الأزدئنة 
والأعكنة يتجه حديث الرجل الى السحلية فى حين 
أن أسئلة المحقق تنتصب على « خالة » بهانة » وينتهى 
الامز: بالهاته انه لال زوج :واخقى جنتها تانت 


زا 
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الشجرة ؛ لاأنه اشار فى حديثه الى امكان أن 'تصبح 
جثة الآدمى سمادا للشجرة من نوع جيد ٠‏ ويحاول 
بهادر أن ينفى عنه التهمة مؤكدا أن المحقق لا يفهمه 
أو هو يفهم ها يراه مفهوما له » وفضلا عن ذلك قانه 
لا يستطيع أن يعطيه اجابات هحددة عن أسثلت» 
المحددة *٠‏ 

وبتشعب الحدث ثم فى حركة مهد لها التمهيد 
الذهنى الكافى نرى بهادر فى زيه المصلحى يحاسب 
مساعده حسابا عسيرا يتخلله صفير القطار وصياح 
تلاميذ همدرسة ابتدائية فى الدرجة الثالثة ٠‏ 


يا طالع الشجرة 
هات لى معك بقرة 


ويعلم من المساعد أن أحد الدراويشى امتنع عن 
تقديم تذكرته له , فلما جىه به كشف التحقيق 
ممه عن سر خُطير ٠‏ هو اتفكيرة فى سنماد آدمى يصلح 
غذاء للشسجرة بحيث تطرح البر تقال فى الشتاء . 
والمشمشى فى الربيع ٠‏ والتين فى الصيف ؛ والرعان 
فى الخريف ٠‏ وكان هذا بمثابة ثبوءة بقتل بهانة , 
أو اشارة الى المحقق بانه قتلها ٠‏ وهنا يتاكد الاتهام 
ويساق بهادر الى مخفر الشرطة ؛ على أن يحغر تحت 
الشسجرة فورا * 

وفى القسم الثانى يتم الحفر حول الشجرة ٠‏ ثم 
تظهر الزوجة لا من تحت التراب وانما من الخارج ٠‏ 
فلا. يملك المحقق الا أن يامر باطلاق متراح بهادر 
فياتى الى بيته ليصاقح زوجته » وفجاة يمع بصرء 
على الحديقة فيرى الشيخة خضرة فيتساءل ابن كانت 
اذ لايد أن مكانا ما اواغا » تماما كبا اوى اأى مكانن 
زوجته طول أيام غيبتها الثلانة ٠‏ ويعن له أن يسال 
بهانة عن هذا المكان فلا تجيبه » ويلم بالااسئلة 
عليها فلا تخرج اجابتها عن لا » فيستضيط غضيا 
ويحدث التصادم » اذ يطبق بيديه على عنقها 
ولا يتركها الا وقد لفظت انفاس الحياة ٠‏ 

يفكر بهادر على التو فى تسليم نفسه للشرطةولكن 
انحقق ‏ بنهمه الخاص ‏ لا يعتبر أن بهانة قتلت » 
وانما عى عاذت الى الاختفاء كالمرة السابقة 'تماما ٠‏ 
وعندما يشرع فى دفن الجثة تحت الشجرة يفاجأ 
بشيئين : أولهما ظهور الدرويش من لا مكانه ليؤكد 
أنه عارف بكل شىء ٠‏ وآن القانون لن ياخذه لان 
قضيته ‏ فى سبيل انتفاع الناس باثمار الشجرة 
طوال العام نت ستحفظ للمنفعة العامة » هذا عو 
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الشىء الأول + وأما الثاتى فهو اكتشاقه أن جثئهة 
زوجته اخدضت + وأن جسم الشيخة خضيرة الذى 
فارقته الحياة كان هملقى فى الحفرة التى أمر المحقق 
بحفرها ٠‏ 

وهكذا يكون الختام » وقد انهاه امؤلف بالاغلية 
التى كانت بهانة ترددعا , برجلاتك برجلاتك » 
وبصضفر القطار + ونشيد تلاميذ الرحلة المدرسية : 

يا طالع سعد 
هات لى معك بقرة 

هذه عمى شلاصة اللمسرحية ,» وقد حرصت على أن 
أودع تلك الخلاصة اغلب حركاتها + ومعظم عا فيها 
من تداخل ومن شتى محاولات لقصر الزمن ‏ بأبعاده 
الثلائة ‏ على بعد واحد كاسلوب جدند فى التعبير 
الدرامئى ٠‏ 

ونلحظ بادى ذى بدء تسلط الخيرة على شخوص 
المسرحية ٠‏ وقد كان بهادر ‏ وهو الحكيم هن غير 
شاك فى هقدعة هذه الشخوص سخطا على تلك 
الخيرة ٠»‏ واستطاع فى آخر الأهر آن يبقى لها وحده 
متطلعا الى هبلاد جديد : أو قل استطاع أن يبسقى 
متحديا العالم بجريمة ارتكبها ٠‏ 


ونستطيع آن نرصد الكثير لأسباب تك الميرة » 
غير اننا نرى أن أهم سبب هو آن الثاس لا يتفاهمرن 
حول علاقاتهم قى وجهيها المادى والروحى ٠‏ حتى 
لكان كل فرد عنهم له عالمه . فبهادر له شدرتثه 
وسحليته » ويستتيم الى تبوءة الدرويش ‏ ولعله 
اللاشعور عتده ‏ فيحلم باخصان غريب + ويسمع 
مع صفير القطار ‏ ولعله قطار الزمن ‏ انشودة 
البقرة ٠‏ وبهانة لها بيتها وخيطها الذى اعتادت أن 
تخرج لشرائه , وتحلم برؤيا واضحة ‏ ولكن غير 
مؤكدة ‏ عن أن تنجب بهية » فأنشودتها المقضلة 
« برجلاتك برجلاتك » ٠‏ وعى اذا حادثت زوحجها 
أجابها عن رؤباء ورؤيته فتظن انها تتفاهم ممه , 
وزوجها عندما يخاطبها بحسب انه يشاركها ما يجول 
فى ذهنهاء تلاهبا فى الحقيقة بعيد عن الآخر , 
وكان المحقق بدوره آكثر بعدا عنهبا عن تنفسيهبا , 
لآنه بمتطقه الموضوعى يرتبط بالواقع المحسوس 
وعما غير مرتبطين به نفسيا ولا فكريا كبا رايا 
ولا سيما فى القسم الاثاول هن المسرحية ٠‏ 


هذا هو السبب الرئيسى فى الحيرة التى تستبد 


مرمه.انه صو ©0126 ه010 
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بابطال « يا طالع التسجرة » ٠‏ كل هنهم يتحدث 
ويجادل ويسآل ٠‏ وكل منهم لا يسمع الا صوت 
نفسه ٠‏ ومن هنا اختلف الواقع فى نظرهم واصبحت 
الحقيقة ‏ وعى نظر فرد أو ذاتية خالصة ‏ وقد 
بددها الخوار والرغبة فى التفاهم والفهم ٠‏ 

بل يبدو أن هذا التمزق ليس واقعا بين الناس 
بعضهم وبعض ٠‏ وانما بين الانسان ونفسه ٠‏ ومن 
ثم كانت الأزهنة آعمق وآعقد ؛ فالكون ثفسه نهب 
بين المادة والروح ٠‏ والانسان يفكر وبحس ليعرف 
هذا الكون بناسه وبعرف فى الوقت عينه حقيقته ٠‏ 
ولقد كان دور توفيق الحكيم فى المسرحية أن يعبر 
عن الموقف الانسانى المتأرجح بين هذا كله ربين 
رغبته فى أن بعيش عيشة مخصية أبدا ٠‏ 


ويتفرع عن هله الحقيقة الرهيبة حقيقة أخرى 
ربما يجتمع حولها آكثر الوحوديين أو مدرسة 
اللامعقول كلها ؛ هى أن ضياع الواقع فى توكيد 
الحقيقة الفردة لا بعنى أن هذه الحقيقة جامدة مكتفية 
بنفسها حتى وان آثارت الغثيان أو الاشمئزاز ‏ كما 
يؤكد سارتر ‏ وائما غى كالدوامة تدور بنا وتتحرك 
لتعوق حركننا :! فالزوج بسمع صفر القطار فيحس 
كانه لا يزال يركبه ‏ مع أنه تقاعد وفرغ خدبقته 
وسحليته ‏ يجرى فيجرى هو فيه ٠»‏ واذا توقف 
نطلع هن خلال النافذة ليحصى كم شجرة تهرب هنه 
فى آثناء اندفاعه ٠‏ والزوجة تخرج هن أجل الخيط 
كل يوم أو تخرج بين حين وحين ‏ مع أنها عجوز 
لتنسج وتنسج ٠‏ حتى يخطفها اللازمكان ‏ فهى 
لم تكشف عن مكانها الذى اختفت فيه ولم 'نعرف أن 
اختفاءها استمر ثلاثة أيام ‏ ثم تعود ليخطف زوجها 
روحها وبجعل جسدها سمادا لاخصاب عجيب ؛ 


وفى القسم الثاتى من المسرحية ‏ وهو الذى رابنا 
فيه بين الزوجين تقاربا ما فاحثل المتطق المآلوف اكثر 
جوانبه ‏ بتحق لنا الاحساسى بقسوة الحقيقة » كما 
بتجل نشاز الحياة و لامعقوليتها اذ نصل بها الآمر 
أن نتهم بهادر فى جريمة قتل أعدت عى تفصيلاتها 
من قبل وقد انهم فى الفسمل الأول بالجريمة قبل 
أن تفع ولا 'ثمت اختفت معالمها باختقاء الجثئة ٠‏ 
وكان عذا الاختفاء وهوت السحلية بلا مبرر الىيجانب 
الاخنفاء الأول هيررا لهلاك أكيد واعلانا عن الزوال 
المؤكد لمادة الحياة بحيث لا يبقى فى الكون شىء أو 
بيقى الوهم كمقابل للمادة التى تشسيخ وتذوى ثم 
ازول 05 
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وهنا نصل الى قضية الموت كمعطى فتى يستغله 
اللاممقوليون ‏ واستغله الحكيم فى المبرحية © فى 
التعبير عن أن الانسسان الذى تتقطع فيه كل روابط 
الوجود لا بمكن ان ببقى ٠‏ بل إن بقاءه عشوائى لأن 
الموت قد ياتيه بعشوائية أيضا فيضع نهاية لازمته ٠‏ 


يكون عدهيا , وفرض بمنطقه دوام الآثار أو دوام 
الحياة برغم الموت ٠‏ وهو هن هنا يبتطلع هن غير شيك 
الى رهوز الأساطر عن دورة الحباة وتحددها » وكان 
استخدم ‏ فيما رآى . توارى بوريديس فى عالم 
الظلمات فى غياب بهائة فى اللازمكان طوال ثلاثة 


واذن يكون الموت تهابة النشاز المقرر أو آخر حركة ايام ٠‏ 
بحسها الى وهو فى الدوامة التى تتحرك وتحركه 5 
و ال ل ل 3 0 واخلاصة أن الحكيم فى عرضه لضياع الانسان 
بوي يد اااي ارج ل 7 جد بين المادة والروح ٠‏ يضيع أمنه واستقراره ٠‏ وبثور 
فيه الشك فبمفى سائلا منقبا عن الخل ٠‏ وهو فى 
كل ذلك يشسعر بالغربة والتبرم والفقد ٠‏ وبحس 
بالقوى التى تحد هن حربته فيدهر كل شى؛ حتى 
الدين والعلم ٠‏ 

وايا ما كان مضمون ٠‏ يا طالع الشجرة » فلا عفر 
عن الاعتراف بأن توفيق الحكيم قد نجح فى التعبير 
فى هاساة الانسان ٠‏ ولم يكن هذا الانسان عنده 
الشجرة ٠‏ وصقير القطار آن. بعلن عن ميلاد اسان الانسان المصرى فقط ولا انسان العصر وحده , وانما 
جد بد لبواجه الموت , وهو بسيىى لهم الحياة من هو انسان الوخود كله مثذ كان ٠‏ 
جدديد * دكتور 

واذن فهناك بعث ؛ أبضا فكان الحكيم لم يسا أن أحود كوال زكى 


ولقد تروعتد بونسكو استسلاما لهزبمة الاتسان 
٠‏ وقد نرى الكلمة الأخرة تكون 
للموت ؛ الا أن توقيق الحكيم ومو بحرك ابطاله 
المتخبطئ فى عوالهم والمقبدين بمادية الكرن لابجعل 
لهذه القسوة حق التصرف المطلق ٠‏ لقد اعترف به 
مرتين ٠‏ مرة عندما قتل زوجتئه ومرة اأخرى ععندما 
راغ سحليته مسجاة فى الحفرة بلا سبب معقول ٠‏ 
غير أنه حاول بانشودة ٠‏ السبوع » و ٠‏ يا طالع 
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لمَاويسالشوالصور 
والشعرالريرنيق 


قم ٠‏ عبراكارم لاسب 


لكل زمسان جسديده وحيديته من كل مخلرق 
ومصتوغ ٠٠‏ آذ كلما خطا الزهن خطرة فى سسيرء لحر 
الآباد خلف وراءه قديما ؛ وقدم بين يديه جديدا ٠٠‏ 
عكذ؛ دواليك © لحظة بعد لحفلة » وآنا بعد آنْ ٠»‏ 
جديد تخلف القديم : وقد يزايبل عكانه للوليد 
الجديد ٠‏ 


وكلمة حديت أو خديم تعنى بهذا الاعتبار صفة 
زمنية لا وصفا موضوعيا لكل ما يطلق عليه حديت 
آذ قديم ٠.‏ فكان اطلاق لفظ حديث أو قديم على 
الشعر مثلا بعنى دائما هذا المفهوم الذى 7تواضمع عليه 
الناس + حيث جملوا منه وصفا زميا + لااشأن له 
بالجانتب الموضوعى عن الشعر ٠٠‏ كان ذلك كذلك 
لى عا قيل هذه الايام التى ظهر فيها ما يسمى 
« بالشعر الحديث ٠»‏ الذى يدور حوله عذا اللفط 
الكتير الذى ننيهه ولقرؤه فى عتم الأيام ٠‏ 
مصبحينوممسسن ٠‏ اذ قد اتخذ عذا الشهعر أو اتخذ 
له صالئعوه من وصف ؛ الحديث ٠‏ وصقا ذاتيا كاشقا 
له , يتجه الى «وضوعه لا الى زمنه ٠٠‏ فهو علد 
أصحابةه لبس شعرا جديدا أو حديئا بالمعنى الذى 
بقابل ٠‏ القديم » وبجىء بمدء فى الزهن ٠‏ وانما عز 
حديث بمعثى مستحدث ومبتدع على فير متال سابق 
له ٠٠‏ فهر عمل لا يتصل بلسب قريب أو بعيد 
دما سيقة من شعر , على نحو ها تتصل الأنساب بي 
كل حدبث وقديم عن عواليد الحباة ومحدئاتها * 
وعو لا يسب ‏ بهذا المقهوم عند أصحابه وفى واقع 
أمره ‏ حلقة فى سلسلة الشعر , تبثل طورا هن 
أطوارء ؛ وعصرا منعصوره ٠‏ واتما عو تجربة جديدة 
فى الحياة ؛ لا يدرى أحد هاذا سيكششف الغد عنها »* 
ابقدر لها أن تعيئن فىالحياةة وتتددد لبا اعمار مع 
الزمن ؛ أم أنها ستمشى لقّدها القريب ٠‏ غر مخلفة 
وراءعا أئرا » أو معقبة بعدعا ذكرا ؟ قذلك علمه 
للعليم الحكيم ٠٠‏ رب العالمين ٠‏ 

لقد قام هذا الشعر هذ كام على عدم كل المعالم 
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الحديث عاءا + فى هذا المقام الذى جعلتاه لقاء عابرا 
بين الشعر الصوفى وهذا الشعر : ذلك اللقاء الدذى 
لم يكن عن قصمد او تدبير > وانما كان عن دعوة قوية 
من هذا الشغعر الحدبث اسه »4 اذ كان يطل عليتا 
بوجهه عن اكثر من جهة كلما تجدد لنا نظر فى الشعر 
الصوفى فى سال القراءة أو الدرس ٠‏ 


وأول عا يلقانا من وجوه الشابهة بيل الشهر 
الصضوفى وهذا السعر الحديث بالصفة التى عرقناه 
عليها ‏ عر هذا الو الانعزالى الذى يعيش فيه كل 
منهبا فى الحياة ء فلا يتعامل به فى الاعم الاغلب ‏ 
إلا أعله ومن يتضل بهم 6 أل يسكن اليهم » 


فالشعر الحديث ‏ وكذلك الشغر الصوقى - 
عيبل مغلق على أعله : بل انه مقلق علل اقراده فردا 
قردا + قى حدود العمل الفردى لكل شاعر هن شمراء 


هذا الشعر ٠٠‏ قما لهذا الشعر هن يفهمه 6 ويفك 
طلاسمه ومعمياته الا صاحبه الذى أخرجه على الوجه 
الذى رآء 9 


على انه اذا كان بين الشعر: الصوفى وعذ! الشعر 
الحديث هن شبه فى هذا الوجه الانعزالى مهو شبه 
5 القارق البعيد. بينهيا *+ ذلك اته زان كان فى 
الشعر الصونى شى: كثير أ قليل مناغفاء والغموضىة 
أد الاشارة والرمز ‏ فانه مع ذلك لم يخسرج على 
واضمات اللفة .ولا على أصول الغن الشعرى © يل 
اله جرى على التزام قواعد اللغة ؛ واحكام نحوها 
وعرفها : وآوزان شعرها » وضروبه وقوافيه دون 
ان يبخغرج فى شىء غن ذلك على القراءد والاصول 
التعامل بها بين ابناء اللغة *٠‏ شمرا اى ثرا *٠‏ 
ته من هذا كله فى صميم الشمر العربى 6 يسير 
مع عصوره عصرا عصرا ؛ ويجرى مع تطوره طورا 
طلورا ٠٠‏ وكل ها فيه هر هذه « الرهمزية » التى برمز 
بها الصوقية إلى الحب الالهى ‏ والمواجد والاشواق 
الروحية فى صنسور وقوالب من الحب الجسدى أو 
العذرى وعا فيهما من مواجد وأشواق ! 

آما هذا السور الحديث فامرء جد مختلئف عن 
لضوفى قى كل هذا +٠‏ فلقد خرج هذا 
الشعر خروجا مطنقا عن دائرة الشسمر المربى » 
واصطتع له وجودا خاها :6 واتخد له وضعا جديدا 
تحث هذا الاسم الجديد ٠*٠‏ 


وحن فى هذا البحث لا نناقش قضية الشعر 
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التى قام عليها فنالقول , وخاصةالشسعر ».وما اتصل 
به عن أوزان ؛ وقواف ع رآخيلة ٠٠‏ بل لتد تجاوز 
أصحابه هذا كنه إلى محاولة اصطناع لغة جديدة 
لهم ؛ لا النتستب الى اللغة العربية ء ولا تقف عند 
قواعدها' واصولها ٠٠‏ لغة - كنا يدعون ب تضور 
عواطف الشاعر ؛ والتعالانه » واخبلته ؛ ولو كآنت 
محرد آأصسوات وهمهمات ٠٠‏ فكما يكون الصراخ 
تعبير! عن الألم »© والضحك أو النهتهة تعبيرا عن 
السرور » يمكن كذلك آن ينقل الشاعر الحد بث 
عراطفه وانتعالاته على آى حرف او ابة كلمة براعا 
عو جازية على لسانه ؛ وذلك هو الشعر بالممتى 
الصحيح عنده !! 

١ن‏ الشعر الحديث ‏ هذا لا يحفل كثيرا بدلالات 
الإلفاظ » كما آنه لا يحفل ابدا بالقيمة الشعورية 
للوزن والقافية > اذ ليست عبذه جميعها عنده الا 
قشورا بقف عندها أسرى التقاليد 03 وعباد الرسوم 
والقوالب ! 

وبفلسف شعراء عذا الشعر نظرتهم تلك بممدعيات 
كتيرة هن البهت المتلبس بكثير من المنطق © وقليل 
من الحق ؛ فتراهم يقولون مثلا : ان الرمز والغموض 
حو آية هذا الوجود 4 وسر جماله وجلاله » ولو أن 
أسرار هذا الوجود بدت عارية لكل ناظر كا كان 
للوجود ولا للموجودات غذه الروغة دولا هذا الجلال 
الدى يطلع على الناس هن دراء الحجب والاستار دين 
الحبن والمين فيخلب الالباب , ويبلك الاسساع 
والاإبصار ٠٠‏ لو أن الوجود كان هكذا عاريا مكشونا 
لتحول فى.آعين الناس الى كتلة جامدة باردة ؛ لا تثير 
وجدانا » ولا تحرك تفكيرا ٠+‏ وكذلك الفن ٠٠‏ يسبغى 
لكى يكون ملهما مسعدا أن يكون له حرم وحمى» 
وليس يحمى حماه ؛ ولا يصان حرمه الا اذا أقامت 
دونه هذه الاستار من الرهموز والأسرار , ترد عنه 
أعين الدعماء والمتطفلين ١!‏ 

وفى هذا القرل شىء غير قليل عن الحق »6 ولكن 
على أن يكون هناك ؛لى جانب هذه الاستار 5ذنباذن 
بالدخول الى حرم الفن ؛ وأن يكون بين يدى هذه 
الرموز مفاتيح تفتح المغالق لمن يرد عليه , ويطرق 
آبوابه ++ أما أن يكون العمل الفنى هصبتا هثلقا » 
لا تراء عي ؛ ولا تسمعه أذن 6 ولا يتعافل همه أحد » 
فهر والعدم سواء ٠٠‏ دالا فكيف يسستدل عليه » ونم 
يعرف وجهه © وكيف يتوسم المتوسدون ها فيه عن 
جمال وجلال ؟ 


نذا 
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ان الوجود مع أسراره المحجبة © وآياته المتخفية 
لا يضن أبدا بما:.يحمل فى أطوائه وما يطوى فى 
احسانه هن عمالم الروعة وآيات الجءال والجلال ٠٠‏ 
فهو آبدا يسفر عن آياته المعجبة ويكشيف عن أسراره 
المذعلة » لكل متشوق اليه ؛ عصم بعقله وبقلبه الى 
ما يخفى ويضمر هن عجائب وغرائب ! 

ولو كان للشمعر الحديث وجه يعرف به ؛ وصورة 
يتصوره الناس عليها لكان له حساب فى اللفة » 
لغة التفاعم والتخاطب إن فاته حظه من العلم والفن» 
ولكئه ليس لفة معصروفة أصلا » واتما عر كلمات 
وانصاف كلمات متهالكة متكسرة © تجتمع وتتفرق 
على غير نظام » ونتحرك وتقف لغير قصد © يرسلها 
اص حابها من افواههم فى لعب وعبث كما يعبثون 
وبلعبون بانفاس الدخان المنطلق من بين شفاء عابثة 
لاعبة !! 

د 

قد يكون فى هذا شىء عن القسوة على هذا الشرب 
من الشعر الحديث ؛ ولكنه هو الحق الذى شبىء عن 
حقيقة هذا الشعر ؛ ويكشف عنه ؛ وبنير عذ! الوصف 
لا يمكن أن يسثدل عليه ؛ دلا أن يعرف أين مو فيما 
نقرل الناس وها يسموون من كلام 11 

ولا يخدعنك هذا الضجيح المصطتم الزائف الذى 
يزف به هذا الشعر الى الحياة ؛ ولا تتنخدرن أعصابك 
بهذا البخور الكثير الذى يحرقه جلة المباخر بين يدى 
هذا الشسعر وعن خلفه 6 فتحسب أن وراء الاكية 
شيئا ؛ وما عنو الا الغدم والجدب والخلاء الذى يلمع 
عليه ها يلمع هن سسراب ! 

فاذا رأيت بعض حملة هذه المباخر ومحرقى عذا 
البخور يحدثك عن هذا الشعر الحديث » ويحاول 
أن يلقى عق مسمعك آنا شيد الغزل فى هذا الشعر 
وها يحمل هن خوالد الفكر © وذخائر الفن + وان 
ماتراه عيدلك :6 وعا تسمعه أذنك ليس عجرد كلام 6 
بل هو كالئات تضم فى احثالها تجربة انسائبة 
عظيمة عاشها « الشاغر » بكيائه كله ) ثم أداها اليك 
فى أمانة وصدق »؛ وثقلها اليك فى اخلاص وجلاء !! 
آقول : اذا رايت أذ سمعت شيئا من هذا قاعلم أن 
محدثك هذا لا بحدنك عن هذا الشعر الحديت الذى 
يعرضة عليك »6 والما هو يسيعك شيئا ميا حفظ أو 
ثقل من دروس الادب واصول النقد ؛ وأته انما سرق 
هذه الآثواب الثمينة عن خزانة الآدب 4 ثم خلعها غلى 
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هذا السخف » ليدارى بها غواره ٠‏ * تماما كما برتدى 
القمىه القزم حلة عملاق طوال فلا يزيده ذلك الا 
قماءة » ومسحًا » وضياعا 11 

تحن لا ننكر أن يقوم فينا شعراء جمدثون يجددون » 
تجد فى شعرهم ريح عصرنا ؛ وصدى أحاسيستا 
ومشساعر نا ؛ فيما تطرقتا به الحياة هن مشكلات 
وأحداث + فنقد تبقل الشعر مع الأمة العربية © و تتبع 
خطرعا حيتا : وسيق سيرها احيانا 4 وكان ممهاحيث 
كانت : فى صعردعأ رعبوطها ٠‏ 

ولكن الذى تنكرء هو هذا الشمر الذى يخرج فى 
سوق الآادب باسم الشمسعر الحديث ٠٠‏ وانه شىه 
لا هقهوم له ٠٠‏ كلمات هبهورة لاهثة » متكسرة »6 
لينة » متهاتكة + تتردد فيها انات المرضى © وزفرات 
الزمنى والموجوعين ! فى غير وضوح ولا افصاح ! 

ولسينا نحن وحدنا الدين تنكر على هؤلاء الشعراء 
عذا الذىيسمونه شعرا ٠‏ فلقد سسبقنا الى انكاره كتير 
هن الشعراء الجادين عن المجددين » وتان الكارعم 
فى حقيقته دفاعا عن الشعر الحديت الجاد من أن يدخل 
عليه هذا الزيف ؛ ويفسد على الئاس وجه الرأى فيه! 

فهذء الشاعرة المجددة « تازك الملائكة » تفزع أشد 
الفزع من هؤلاء المتطفلين على. الشعر © المنهالكين على 
أن يحسيو[! تى الشبيتفعراء » وآن بتصدررا ح ركة 
التجديد التى تقتضيها سنة الحياة © ومقئضيات 
التطور فى غذا العمصر *٠‏ تقول الشباعرة : » يظهر 
ان الحركة - حركة التجديد فى الشعر - بدات 
تبتعد عن غاياتها المفروغضة »© ولا لظن عذا غريبا » 
ولا داعيا للتشاؤم قلو درسنا الحركة من وجهتها 
التاريخية لوجدناعا لاتختلفعن أية حركة للتحرر » 
وطئية كانت 1ك اجتماعية © أو أدبية ؛ وفى التواريغ 
هثات الشواهد عل ثورة الجماعات ومبالغتها فى 
تطبيق مبادى: الثورة ؛ وسقوطها فى الفوضى والابتذال 
قبل استقرارعا الاخير » ٠‏ ثم تقول : « ولهذا نحن 
لجس بالاطمكتان الىسسلامة الحركةرغم مظاعر الرخاوة 
التى تلوح بوادرهسا اليوم ٠٠‏ ومع أن التنيؤ يما 
ستنتهى اليه الحركة لا يمكن أن يكون قاطما » الا آثنا 
نحس أنها سستتقدم فى السدين القادحة جتى تبلغ 
نهايتها المبتذلة : فهى اليوم قى اتسساع سريع 
ضاعق ٠ ٠*٠‏ ثم تستطرد قائلة : « ولا احد مسئول 
عن أن شهراء نزرئ المواهب » ضحلى الثقافة 6 
سيكتبون شمرا غثا بهذه الاوزان الحرة + فليس عل 
الشعر العربى خوف من هذا *٠‏ ولابد أن ينتهى 
التطرف الى اتزان رصين بمد انصرام سدوات التجربة 
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٠٠‏ أما الشعراء الذين سيذهبون ضحايا ؛ فحسبتا 
انهم سيتقذون الشعر من الهارية حين يكونون ماذج 
للرداءة والتخبط وفقدان الشخصية ٠٠‏ انهم خخلاص 
الشعر الحديث دون أن يعلموا ! » 

عدا ما قالته الشاعرة هنذ أكثر هن عشر سستوات» 
وعى ترقب حركة الشعر الحديث؛ وترصد مجرياته »6 
وتعتبا لمستقيله ! ولعل أصدق قولة لها ععتا عى 
قولتها : إن عؤلاء الشعراء الدخلاه سيبقدون الشعر 
من الهاوية حيث يكو نون نلماذج للرداءة والتخبيط 
وفقدان الشسخصية ٠٠‏ انهم خلاص الشعر الحديث 
دون أن يعلموا » ! ولكن بظهر أن ثبوءة الساعرة 
كانت عن حسمن ظن بهؤلاء السعراء + وعن ششمهادة 
منقولة عن التاريخ من غير تقدير لأحداث العصر 
ودوافعه ٠٠‏ فان ادلغة العربية فى وجه عاصفة مجدونة 
تريد أن تقتلع جذور هذه اللفة + لا لأنهسا لغة اعة 
كبيرة » تتحدث بها , وتجتمع عليها ؛ وائما لانها ‏ 
وعدا فى المقام الاوله لغة عفيدةحاول اشرب مجماولات 
كثيرة يالسة فى سبيل انقضسساء عنيها فى حملاته 
الصليبية ثم الاستعمارية فما نال هن عذه العقيدة 
منالا ؛ قكان مما اصطنع ندذنك عو افساد عدا اللسان 
بافساد اللغة وتضييعها ٠٠‏ ويومتذ ‏ ت لا كان هذا 
اليوم د تنحل تلك الرايطة الوثيقة التى تربط العزبى 
بالعربى 6 ونشسسد المربى الى المقيدة الاسلامية » 
وكتابها الكريم ٠‏ وفى هذا ان وقع ولا قدر الله ب 
الضربة القاصمة للمروبة وللاسلام جميعا ٠‏ 

وليس عؤلاء ه الشعراء  »‏ اياعم بالمتهمين فى 
الاخلاص للفتهم ولعقيدتهم ؛ واتما عم صنفار يلعبون 
بالنار » وقد يتطاير عنها شور يحرق الدار وعن فى 
الدار عن غين قصد © وربلا سبق اصرار ! 

هذا استطراد ما كنا على نية له وحن تكشف عن 
ظاعرة فى الشعر الصوفى زأينا مثنابه لها فى بعض 
صرر الشعر الحديث ؛ ولكن القلم جرى بما لم 
نستطع السكوت عليه »؛ والمبر على حبسه فى الصدر 
من مرارة وألم » لما نهد عن مظاهر الاحتفاء البالخ 
بهذا اللون من الشمر + الذى ضلل كيرا » وخدع 


. كثيرا ؛ فاجتمع عليه طلاب الشهرة التاذبة 6 الذين 


يتبعون أول ناعق © وعم يحسبون انهم فى السابتين 
الآولين إلى عهذا الصيد الثمين ؛ ولو قدروا.لعرفوا انهم 
يسيرون فى موكب غزاة زاحفين الى ديارعم ؛ يحملون 
اليها البلاع والدمار ٠٠‏ ورحم الله اعرآ صبمع فنظر 


واهتبى 5 
عبد الكرإم الخطيب 
1 
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اكازات فالقراعيث ١‏ 
شلترع بل مان 


ممأ يزيد التقد الأذبى رسوخغا وصلابة ؛ احتفاله 
الشديد بما تمده به الاذواق الرعفة من اشارات 
وانطباعات ٠‏ وترحيبه بما يصل اليه العقل البشرى 
فى ربادته الدائية لعالم الاقكار المتجددة دالما + 
تجدد الحياة نفها 6 خضوعا لما بتفاعل فيها من 
عوامل التطور والتغير + فالدوق المرعف , والمقل 
الناقذ الي الاعواء المحبية فى النفس الالسانية ٠‏ 
هما كل شىء فى مجال النقد الادبى النربه . 

فاو عرف الناقد مكانه من آاوهية الادبية الخالفة: 
واستطاع أن بصعد فى درجائها علن بصيرة : وى 
ذكاء ه ولو أنه عرف كيف بلالم بين قوانيته العقلية 
التى. بؤمن بها + وبين ما يشير به الدوق الادبى 
السليم 4 لا ستطاع ان يقدم الى قرائه شيئا'ممتها 
له قيمته فى باب الدقد الادبى ٠‏ 


والناقد حين .يصل نفسه بالبيئة التى تصنع 
الأديب ٠‏ ويشاركه فىهمشاعره » ويتتبع وقع غواطفه 
الهائجة + وينداح فى فكرته التى عمى غنود عله 
الادبى كله : حينثق سيقدم اليثا فنا نقدبا جديا 
بالقبول ة وسيقسر انا سر الجمال ق أهذا النتاج * 
بما يضيف هن آراه كأشفة قدا تخفى علينا قى النص 
الذى بمتمنا : ولا ندرى سر هذه اإجعة 3 

ولكل أديب بيئته التى تصنمه على مثالها ؛ ومهها 
تنوع إدبه أو بختلف غفهو مشدود على الرعّم متة 
الى ارادتها وصليعها . 

والنقد فى حقيقته انطبامات ذوقية قبل كل غىه 
ومن حق الناقد المنائر بثقافة اجنبية.أن: يسجل 
مشاعره فىحرية كاملةتجاء ادبنا العربى » لاحريته 
تلك : ربما تواجه الادب العربى الى آفاق قد تهديه 
بها برعت فيه هذه الثقافة من كنف له خطره فى 
هالم النفس والاخلاق الى شرح التراث العربى على 
ضوء ما وضل اليه المفقكرون من اسحاب التجربة 
والاستقراء . 


والحربة من, حق كل تاقد : ليعبر بها عن رابةه 
السيانى او الاجتمافى فى خلال .ما بعرض, له من 
ادب 6 عو الصورة الصادقة للحياة فى فترة مضت 
13 
60. نهنمو 12م هطل10ه0 
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بخيرها وشرما » أو فى فترة يعيش فيهاالناقد 
والاديب . 

ولا افلن أن الناقد المنصف' سيستغيد كديرا من 
عذه ااحرية فى نقد آدب الماضين + لانه مهما احهد 
تغفبه فان يصل الى حقالق الماقى واحداثئهدهة فذلك 
واقع قد عاش فيه الآديب والفمل به :) قسجل 
كل ما آحاط به فى إمالة واستجابة 6 ثم جاء التاريخ 
فحكى الماشى كما شلهده ؛ أو كما يراد هنه- أن 
بشهذه : وقد بطمس مغآله وبزنفها اذا كان 'ضااعا 
مع انع التازبخ من ذوى الباس والصسولة ؛ 
واذن فالتاريتم وحوادئه « كذب فى كذب » كما 
نقول الامام احمد بن حنبل صاحب المحنة فى خلق 
القرآن على عصر اغليفة المأمون , والتاريخ ١‏ آدئى 
مرئية هن الآدب » كما بقول الفغليسوف «ارسطو» 
قى دفاعه عن الشعر > واحسب ان الناقد الفرنسى 
«.سانت بيف ء آمن ؛ بعد جهاد عقلى جبار ٠‏ بهذء 
النظرية أاتى لم تنسخهاحقيقة مقبولة حتىعصرنا 
هذا . 

وكذلك ان يتفيف الناقد الجاد من يحريثّه 
واحد ؛ فلآراء السياسية والاجتماعية التى ببثها 
الاديب فى اعماله الاديبة قد لا تواقق مزاج الناقد 
ولا تلتقى مع آرائه فى هذا الصدد » فاذا اتجه 
الناقد الى النص الأدبى هتاترا ى نقد»ه يارالة 
الخاصة : اصبح فى نظر القراء « مشرغا وقاضيا » 
في وقت واخداء والواجب عليه حينذاك ان بقفى 
فى جمال النص أو قبحه بما برى من ذوق وفكر + 
وليسى .له ان. يقترج الموضوع او الفكرة » او بلزع 
الأديب براي خاص ٠‏ 

والناقد حين بحجد انحرافا فى الادب أن شه 
اليه » وتقيم الحجة على بطلاته او 'ضررة 4 ديك 
من خالص حقه لا يبنازعه قيه منازع , ويصير تقده 
عندلد ‏ عملا مستعلا عن الانماج الأدبى : ولا 
بفكن ان تدعن له ابة جلة بالابداع الفنى آلذى 
يحيل طابع الادبب : وبفصمح من طربقتة 
وهمثاعره . 

ان للتقاد المحدثين آن يتمتعوا ‏ اذا شسانوا ا 
بالحرزبة:فى النقد الحديث , ولن يصتبحوا اهلا لهله 
الحربة اذ! استمملوها فى جذب الاذب العربى الى 
ما بتعارض وُخُصائصه التى رسمت اله طريقه 6 
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وبصرئه ياهدافه + .ولهم كذلك أن يتقدوا إدبنا على 
هدى هالوم : النقس » والاختلاكق © والأجتماع » 
والتار د بيخ » ولكن على ألا يذهبوا به بعيدا ٠‏ بحيت 
شل ريه ٠‏ وتختلط فى الظنون والأقهام ٠‏ 
وليس معتى هذا آن أدبنًا بجد نى طريق مرسوم 
لا تحبد عنه , كما يردد بعضي الجهلاء » بل معنام : 
أن الحياة العربية فى قلقها وطماتيدتها + ونباتها 
وإضطرابها ؛ عى وحدهما التى تصلم أن نكون 
تغسيرا للآدب المربى ٠‏ لآنهة لسائما الصدق » 
ورائدها الذى لا ,كذبها ابدا . 


فاما الزج به ى متاهات لا غهد له بها ء فهو 
الانحراف الخطير فى فهم ااحرية 4 وى تطبيقها ى 
النقد ٠‏ وسيظل فهمى للحرية النقدية وتيق 
الملة بما بسطت من مةبدمات. + هن فى رابى 
بمثابة ٠‏ تحفظات ٠‏ صارمة , وأسمس. ثابتة بتبغى 
ان تسئد الحرية النقدبة وتدعمها . 


وآنا اسجل هذا ؛ بين بدى ها اناقشن به المنحرنفن 
عن سئن القصد + والخارجين عن فضيلة الاعثدال» 
“اق و ان د د اللي مووي 
الادية: فمتف هؤلاء ان التحرر من القدديم امر 
لامحيد غنه : اذ هو أدب سطحى لا عمق فى اقكاره: 
وحين بجهر بهذه الطحية بتخذ من الصخب 
والخداع وسيلة التاثير على القلوب والامماع ! . 
ولهذا يؤثرون عليه ٠‏ الادب اللممموس » : لانة 
أدب + انساتى ,؛ واليف ؛ ومثقف !! 


وهؤلاء المتحررون من لقادنا بظلمون انفهم 
ظلما كبيرا حين يبشرون باتجامات أدبية عى فى 
حقيقتها لا تعنتى شيئا , وكل ما نجده فيها: هو 
اختلاط لا يستقل قيه اتجاه عن آخر ١‏ ولا بظهر 
منه معلم » واحد ظهوزا بحدد لنا فكرة : أو بير 
بنا الى هدف له وزنه تى عالم الشمور او الفكر . 

ان الأدب المهموس أو الرهزى ٠‏ لا يمكن أن يكون 
صادرا عن ثقافة محيطة » كما يزعمون ٠‏ وعو بالثالى » 
ليس دليلا على ثروة فكربة وشعورية تكمن فى ذات 
الفنان الهامس : لان هذا الاتجاه الادبى يدل على 
افكار مغضعطربة لا تعرف سبيلها الى ااتجمع + 
والتناسق : لتؤلف افكارا بصيرة بغاباتها ؛ بحيث 
تنطلق متآخية إلى مداها فى نسق آسير ,١‏ ونظام 
رتبسهة . 
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واذا اوحى لثاالادب الهامس بثىء عخائما نوحى 
احشد متتاقر من 00 النجاف التى انطما 
حهامة .وقطويا : ويبشيع فى اطترها. وجوم م المكدود ١‏ 
وصقرة الموت + قاذا ساألت عن الجمال ىق هذا 
الحطام : جهلوك نما لا بفهمون من حجة + وخسبهم 
دليلا غلى جهلك انك لا تفهم الهس فى الفن لاه 
ادب « انانى " وانت متوحصش :1 ولق من 
التعبي « اليف ١‏ وشمورك خششن ؛ ثم هو تغربدذة 
القن الازوبى التى بطرب لها صانعو الحقسارة 
الحديثة » فليس من عجزهم فى الاقناع ألا يطرب مثلى 
ومثلك 2 فان أوربا تحب الادب اللمهموس وكفى !. 

وبمثل هذا يظنون آنهم بلغوا الغابة فى الاقناع ؛ 
والثوجية لادباء المرب من خلال النقد : وبالاسءة 
فى استعمال الحربة النقدية » ولكنهم لا يدركون : 
الهم ظلموا انفسسهم غللما كبيزا + فان غيهم آدياد 
ومقكرين كنت ازعم لهسم فى بوم ما القكاء ‏ 
والفهم + والاقناع بما تطمئن اليه العقول والإذواق 
على السواء . 

ان ما بدعوته لهذه النماذج الور يلة من جمال 
وخلود : مرجمه الى شىء آخر غير التقد الواعى + 
والترويج له فى بيئننا العربية المبينة ٠‏ فنخن 
بحمد الله لا تؤمن بأن « التنجيم » بعين الناقذ 
العر بى على تقسير الاعمال الادبية وتحليلهآ . ثم 
الحكم عليها أو لها بالنجامة التى هى آخص صغات 
الأدب المهموس أو الرمزى ٠‏ 

وإذا شئنا تمبيز المسميات بأسماثها » جاز لنا 
ان نطلق على هذا الاتجاه الادبى الهامسن : آله أدب : 
الحشرجة الفكربة » والارتماش العاطفى . وهها 
وباءان بصسصاب بهما من, تمض الفكرة الادبية فى 
خاطره ؛ ومن تنتشر.العواطف الفدية فى كيانه انتدثشار 
الذبه هق شطع الاء فى يوم أعَاضاتٍ + 

ومن العجيب الإثير فى هذا الانحراف : ! ن نضبعم 
ولبلاسيد 0 الغمز الشديد للغة العربية وآدبها , 
وان بصبر ضربا من شروب الاعلان الرخيص لادب 
أوربا ٠‏ ولهذين الامربين , ولما لهما من خطورة قد 
تمتد الى عقول الناشئة العربية ؛ كتبت هذا المقال . 


الدكتور 
عبد الرحمن عثمان 
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2 « 1 م للشاعرة جليلة رضا 

عننها يرخى الدجى اسنستاره فوق آنفاس الوجود الهادئه 

وبموت اللسون الا واضذا بتصعهدى التظرات الهسازئه 

هل ترى يدرك يويا رجل. ماالذى بحكيه آيل لا مراه . ؟ 
فك 

آنه يحكى كنا سر الوجود ويبث الضعف فينا والاراده 


وهو اشسسان وشسيطان «ريد 
وهو طم بحناحيه شاد 


وهو كون قابع تمى عقل أنثى 


نضفا 


أى ماض قد حيلنا عبئنه 
عرفت حواء معنى فيلها 
كانت الافكار تفزو رآسها 
تيمت ١‏ عنفيسية كنا 1 


ينها 


غترة الحمل واسقاط الكجنين 
عنتما يولد غصسر ودين 
نحن انحياها مع لايل الحزين 


من حشا دنيا آمانينا السقيمه 
هذه الساعات ساعات أليمه 
بيننا يطوى على ذل نجومه 


نك ايساق يتوص واننه مثليا نجتاز انوار الامومه 
عبد د ءاد 


نحن نسقى الليل من كاس الوصال 
وهو يهدينا على «تن الخيال 
ومعمانملو بها فوق الجبال 


ثم نجثو فى خشوع وابتهال 


عاطفات مفعمات بالرغائب 
غعرباتك مسرغات وكقاب 
نتخطى الآفق حدنا والسحائب 
تخت أقدام الممقى والمواهب 


31.60و ©0126 ه010 


ما يذبب الدمع فى أرض الحقيقة 
حيث لا نخئي دياجيها السحيقة 
لا تخوض اليل صلماه غريقه 
وهو يشي عابرا فينا طريقه 
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د ين 


الشاعر محمد أحمد العرن 


لسر أنت 


لشاعرة روحبة العاينى 


يا قلب ما هذا الوجوم وتتك ايام تمر 
وتعيشي فى خدع المنى ومن الماس كم تفر 
تتبادل الناس ابتسايما خلفه حلو ومر 
وتود لو تحيا طويلا فى الدحياة وتستقر 
فسرابها يفرى النفوس ويس فيها ما يسر 
لكننا نبقى عليها كالامين يصاون سر 
صو تروح وتفتدى بالخم يوما أو بشر 
وبها تهيم نقوسسنا والقلب سعد واانظر 
ونحبها رغم التنامض أن تسر وان تخسر 
حب الحياة طبيعة ولو انها ليست مقر 
مهما انطلئقت مع الحياة فآنت فيها غير حر 
جِسر سنعبره الى حيث الملقام المستقر 
هل نحن نملا كاسنا الكأس يملاه القدر 


حبيبتى .٠‏ عيونها تنام فوق مزرعه 
تهيم خلف هدبها فرائشة مروعه 
حستى عيونها بخيرة مفزعله 
شسراع لهفتى يلوب عدرها .. أنا معه 
أغازل المدى البعيد لا اهاب اذرعه 
فخلفه حديقة غنية وومرفه 
والف قصة بلون لهفتى «وزعه 
حبيبتى .٠‏ فراشتى ٠.‏ صبيتى الممنعه 
رساتلى اليك : آغنياتى الموزعمه 
ودمعة تلوب فى محاجرى متقنعه 
خجولة ٠ ٠‏ وطفلة ٠٠‏ وحلوة .. وطبعه 
حبيبتى .. فراشتى ٠.١‏ حمامتىالمرجعة 
تلفت الحنان فى دمى وهز افرعه 
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وعلى الظماء يديرها عند العشي وفى السحر 
دهما يكن من مرها او حلوها لا ننتظر 
وبلهنة المشتاق نشربها اذا الساقى آمر 
واردها لا نسستطيع وهكذا يميضى العمسر 
وآنا أاضل بخيرتى ويدور رآسي بالفكر 
قدر يكيف أمرنا وعلى هسوانا ينتصر 
فلم التكبر والفرور فم الرياء لم البضر 
ولم اللتكائب فى الحياة فيا لاطماع المبشر 
بومان أو يوم نقضيه ويعةبه السفر 
كل سيمفي فى اأحياة وان تطل فالى اأحفر 
لم لا نعيشي حياتنا بللأحب نيلها صور 
ونحب كل الناس من يحنو عاينا أو غدر 
بالحب نظهر من يسيء ودائما فى الحب سر 

روحيه القلينى 


واد بمطر القراغ ثسوقه وأتمصه 
لرحلة العيون تغزل الفتون والدعه 
واسداين حت فى اليه جرحي : 
ساق عن 3 + عليه ميمه 
على مرافىء الرياج ٠‏ والدراح ٠‏ مقلعه 
سفينة ثشراعها رسسائل مقطفعه 
ملاحها الجربح شضاعر هوآاك لوعه 
أضاع منه لونه .٠‏ وظله ٠‏ وموضعه 
وتسآلن من أنا ؟ أنا انفلات زوبعسه 
أجرح المساء فيك ٠.٠‏ آستبيح مصرعه 
فان ساآلت : من آنا ؟ آنا رماد موقعه 
أضاعنىالذىاستباح خافقى ٠‏ ٠.٠وضيعه؟‏ 


محمد أحمد اللعزب 


سه سه سس سس ساسع 


او ا ا ال 71 711535137 لمالا ا ا ا الل ا م ا ا ل الال ا 
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نهم ٠:‏ على !| لعراريفء 


الادب فى جملته صورة للحياة التى يعيشها الاذباء ؛ 
وهو فى الامم المبتدلة صورة صادقة طبيعية. 
لاتزوبر فيها , ولا تكلف فى تبثيلها للعراطف 
والأخلاق ,؛ ومظاعر البيئة المختلفة » حتى جين ياخدذ 
الشعراء ‏ فثلا ‏ فى تنفيع قصائدهم , وتهذيبها , 
فانهم لا يتجاوزون اختيار اللفظ , وتفضيل صورة 
على اخرى من صبور الآداء : 

نظر المثقف فى ععوب قناته 

حتى | بقيم ثقساقة هنآدهعا 

اما العواطف. والاحاسيس ٠‏ والخلجات النفسية 
والسور الخارحية الوافعية + فلامحيد عنهيا: ولا 
اغراب فيها: ولا اغراق فى تصويرها الا بمقدار 
مابجىء به تشسيه دقيق :أو كتانبة بارعة : أو محارز 


محسيبا 5ه 


تعم ان وضع لفقل مكان لظ : وابثار غبارة على 
صسارة قد بغي المعتى + أو بحورء : ولكنه ‏ مع ذلك 
نبقى المعنى قى دذائرة المدق لابتعداها > وف مجال 
ااخيال القربب لابطبر به التحليق فى آفاق بعيدة 
عن دثيا الواقع . 

فاذا اخذت الامة نصيبا من الحشارة ٠‏ وششماعت 
فيها الوان من الثقّافة + ابعدت فالخيال : واصاتها 
- فى آدبها ‏ رؤذيلة التكلف ء والصتعة + والفلو : 
ودبما تركت الواقع جاتبا وخاضت فى الباطل 
خوضاء وبقدر نصيبها من الثقافة ؛ والعلم + 
والفلسفة تكون نصيبها من البعد عن الفظرة ؛ وبقل 
فيها ب حينشد ‏ الشعراء المطبوعون + 

وكل تفسير لظاهرة آدبية بيتبقى أن يعتمد اساسا 
على هده الحقائق > قاذا غفل عتها : أو اغفلها جاء 
تفقسيرا عتعسفا . هفرقا فى الغلسفة ؛ أو تفسيرا 
ارتجاليا ؛ مسرفا فى الذاجة : وكلاهما بعيد عن 
الصواية #متكن مان الحفيقة .١‏ 
فصل كتبه الدكتور عز الدين اسماعيل فى العدد 


ذلا 


مه.1نه مرو 01000126 
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فقد حاول الكانب أن يفتسر تفسيرا لهذوالظاعرة 
الادبية » فامعن نى النظر العقلى » وأغفل جوانب من 
النظر كانت جديرة ‏ لو تأاملها ‏ أن تقفه على 
لابوا الوم - 
وقبل أن نناقثن هذا التفقسير نحب ان نقف مع 
الكاتب الفاشل قليلا فى يعض القضابا التى اوردها, 
برى الكانب أن ١‏ النسيب ( يعد الجرء الذاتى فى 
القصيدة ) ومعنى هذا أن الشاعر الجاهلى كان 
يضمن قصيدته احزاء مختلفة » وكلها احسزاء 
موضوعية ماعدا النسيب فهو الجزء الذاتى فيها » 
وهذا حكم حد غريب » فالا<زاء الذانية والقصيدة 
الجاهلية كثرة » فالحماسة والفخر وامنافرة 
والاستهطاف »؛ والرتاء الذى بكون تعبرا هن 
الشاعر عن فجيعته فى المرثى » وحرقته على فراقه 
والهجاء الذى يشيع فيه معنى الكراهية والبفض » 
والاحتقار للمهجو .. كل هذه اجزاء ذاتية ىق 
القصيدة جاهلية أو غير جاعلية . بل ان الوصف 
والمدح اذا شاعت فبهماغواطف الشاعر وأحاسيسه 
كانا آقرب الى الذاتية . 
فنا 

وقد قرات لبعض الدارسين ان الادب المربى 
فى عهد الجاهلية : وحقبة من الاسلام كان اغلبه ذإنى 
العسفة ٠‏ بل يسبالم عذ١ا‏ الدارس فيصو يسن تقول َ 
أن الاديب لايريد هدى حياته على أن يعرض نقسه 
على قراله مهما شسائنت موضوعاتة : وثعمددت1 شكال 
ادبه » وينقل فى هذا الموضع عن انانول فرانسقوله: 
اننا لاتكتب الا عن انفسنا ؛ ولانقرا ‏ حين نفرا - 
الا انفسنا . عذا مع ماهو معروف من أن الشمر 
بستائر” بالجانب الاكبر. من الذاتية 6 والنثر يثعلق 
غالبا بالادب الموشوعى . 

فان كان الكاتب يريد أن قطهة النسيب فى 
القصيدة الجادلية نوع خاص من الادب الذاتى هو 
التوع الذى يعبر فيه الشاعر عن موقفه من الحياة 
والكون من حوله فلماذا خص النسبب بهذه المبزة ؟ 
أليس فى الرناء الذى يتحدث فيه الشاعر عن الحياة 
والوت ‏ وقد تشيع حخرته فبه ‏ مايمكن أن يكون 
تعبيرا عن هذا الموقف » بل آلا نجد ذلك فى مثلقول 
طرفة بن السد ٠‏ 
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آلا أبمهذدا الراجرى احضر الوغى 

وأن آأشسهد اللذات هل انت مخلدى 
فان كنت لكا تسستطبع دفع منيثى 

فدعنى ابادرعا بما فلكت بدى 
أرى العيش كنزا ناقصسا كل ليسلة 

وها تنقص الايام والدهر بتفد 
لعمسرك ان الموت ما اخطا الفتى 

لكا لطول المرخى ٠‏ وثلباه باليد 


وبخاسة اذا وضهنا بازاء هادء الابيات حدشه 
عن رغبته فى الحياة فى ابباتهالتى مطلعها (ولولا ثلاث 
هن من عيثة الفتى) . 

لنت غذه احزاء ذاتية فى القصميدة الجاهلية 
بعبر فيها الشاعر عن هو قفه من الحياة: والكرن من 
حوله :“ام لابد أن يكون شعوره بالنتساقض خفيا 
مبهما ى ته ؛ برمز اليه رمزا على طريقة (قرويد) 
حتى كون تبره سلما معتر قا به علما !! 


يفنا 


وقد فرق الكاتب بين النسيب والغزل فجمل 
(الغزل) حديثا عن شسهور البهجة والاستمتاع » 
أو الكتمة والألم ٠‏ 

ولاآدرى من أبن جاء الكاتب بهذا الفرق » فربما 
كان قدامة بن حجعفر أول هن خاول التفرقة بين 
النسيب والغزل » فعد جاء فى كتابه (نقد الشعر) : 
النسيب ذكر خلق الناء واخلاقهن ؛ وتصرف 
احوال الهوى به معهن : والغرل عو الممنى الذى اذا 
اعتقده الانسان فى الصبوة الى النساء تسب يهن 
من اجله ء فكان النسيب ذكر الغزل : والزلالممنى 
نفسه + والما هو التصابى والاستهتار بمودات 
النساء ؛ وبقال فى الانان انه غزل اذا كان متشكلا 
بالمصورة التى تليق بالنساه ؛ وتجائس 
موا فقالمن 1 

وتجى: بده ابن رشيق فلابفرق بين الالفساظ 
الدالة على هذا اللون من المعتى قيقول : والتسيب 
والتغرل والتشبيب. كلها يمعنى واحد + ويوافق 
8 اق تغريف الغرل فيقول : واما الغرل فيرالف 
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ع 
الناء : والتخلق بما يواققهن + وليسن مما ذكرتة 
فى ثىء : فمن جمله بمعتى التغزل فقد اخملا . 

ويؤبد ذلك ماورد فى كتب اللفة ؛ فقى اللسان : 
الغزل حديث الفتيان والفتيات ؛ وفيه: لست 
بالنساء يتنسب : شسبه بهن فى الشعر + وتغزل + 
وشبب بالمراة قال يها الفزل . وى القاموس 
المحيط مثل ذلك . 

ولاباس أن نلجا الى المجان فنطلق الفزل على 
التسيب ؛ ولكننا لاتنستطيم - حيدئد ان اجعل أله 
مععلى غير معتى اللسيب . 

عد جد د 

وبقول الكانب ان الالتزام بهذا التقليد ‏ بريد 
بدء المسائة بالنيب ‏ كيما يؤدى وظيفت» التى 
نص علبها بن قتيبة قد جمل هذه المقدمة شيثا 
ممجوجا ؛ ومن ثم كان من الطبيعى ان نجد شامرا 
صادق الخس مثل ابى تواس يشعر بنفاهة هذا 
التقليد لتفاهة الغرض المطلوب منه الذى حدده 
ابن قتيبة . 

وق هذا النص ماشعر بآن ابن قنيبة كان سابقًا 
او معاصرا لأبى تواس ؛ وان تحدىد ابن قتيبة له 
اشاع هذا النفسير بين الناس فجعل ايا ثوابى بشعر 
بتفاهته + مع أن ابا نواس توفي فى منة 1١915‏ ه : 
وابن قتيبة ولد فى سنة 517 ه وئوق سنة 1193 ها 
فمن المقطوع به إن ابا نواس لم بدرك ابن قتيبة . 

فاذا كان الكاتب اراد ان تقول ان التقسمر الذى 
ذهب اليه ابن قتيبة ‏ قيما بعد كان معروفا فى 
الاوساطد الاذدية على عفد ابى واس > أو كان 
ابو واس بشنعر بأن هذا هو التفس لمدء القصائد 
الجاهلية بالنسيب > ولكنه لم يعجبه فثار عليه » 
اذا كان الكانئب بريد ذلك ؛ فان العسارة قاصرة + 
وغر بحناح حبنثد الى التدليل على ما أراد ٠‏ 


وقد غاب عن الكاتب أن ابن قتيبة جعل ذكر 


'الديار والدعن والآثار » ومخاطية الربع » واستيقاف 


الركب © واليكاء والشكوى هنها ولها غر النسيب 
بدليل قوله بعد ذكر هذه الاشياء : ( ثم وصل ذلك 
بالنسيب » فشكا شدةالوجد » والمالفراق » وفرط 
الصبابة والشوق) فقال الكاتب فى الصفحة التالية: 
( فقد استقر فى نفوس الشعراء فيما يختص بمطالع 


إرفا 


2ع ملعم .//نقصاخط 


القصائد ضرورة البدء بمقدمة فى النسيب تبعا 
بالوقوف على الاطلال » وتمتد الى حديث الحب ) 
فجعل اللنسيب ‏ عند الشعراء - شاملا لاوقوف 
على الاطلال ٠‏ 


وابن قتيبة علل بكاء الديار برغبة الشاعر فى ذكر 
أهلها الظاعنيئ ؛ لأآن الظعن والاقامة , وتكرر ذلكفى 
بيئة بدوبة تنزل الخيام امر كثير الوقوع » وعلل 
ابتداء القصائد بالتسيب برغبة الشاعر فى ان يميل 
اليه القلوب ؛ ويصرف نحوه الوجوه لآن التشبيب 
قريب من النقوس ... اما الكانب فقد ادمج بكاء 
الطئل فى التنسيب ثم فسر هذه الظاهرة ‏ فى حد 
ذانها ‏ بصر ف النظر عن انتداء القصاند الحاهلية ©» 
ولو كان بسيبا مستعلا » وبقى عليه ان بغسر سر 
لزومه فى مطلع الفصائد +. واذن ففد رد تفي 
ابن قتيبة ولم بآت مكانه بتفير هملالم ... ولا 
التفاء بيئه وبين ابن قتيبة لآن الجية متفكة ‏ كما 
تقول المثاطقة # ٠‏ 


ونفسير الكانب يقوم أساسا على أن الشساعر 
الجاهلى كانت ننطوى نفسمعلى عناصر خفيةاحسها 
احساسيا هببهما ؛ ومن ابرزها ( التناقض ) بين 
الحياة والفناء » وهو لبس تناقضا لفظبا » وانمها هو 
تناقض وجودى يتمثئل فى واقع الحياة » وأن الشاعر 
الجاهل كان يشعر بالقلق هن جراء هذا التناقض 
الذى لم يجد له تفسيرا فهو اذن ‏ تنافض ق 
عالله الباطنى » وفى عالمه الخارجى » وهو امسر خفى 
جمل الشاعر الجاهلى لايشسعر باى اطمئنان ازاء 
الحياة ٠.٠.‏ هكذا يقول الكاتب » ثم نطوى صفحتين 
من المقال فنجد الكاتب يقول : اننا ندرك خطا أن 
الحياة والموت نقيضان ينفصل أحدعما عن الآخر » 
لكن الشاعر الجاهلى كان صادق الحس حين ادرك 
ب حبينذاك*.. هاآدركه (فرويد) بعد ذلك بملات 
السئين من أن هاتين الغريزتين تعملان على الدوام 
معا » وأن الموت بذك ليس فعلا يحدث عند انتهاء 
الحياة » وانما هو فعل يبدأ منذ اللحظة الأولى التى 
تبدا فيها الحياة ٠‏ 

ونحب أن ندذكر الكاتب بما شقوله المناطتقة ‏ وهو 
الحق ‏ ان التقيضين لا يجتمعان ولا برتفعان » ونحب 
أن تغسر كلامه على ضوء هذا القول ؛ أولا » وآخرا » 
ثم اذا كان الجاهلى ادرك فى هذا الامر ماادركهالمالم 
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العلامة (فرويد) الذى حاء بعده بيات اللتين »6 
فكيف كون ادراكه غامضا» وكيف ننى تغيا على 
امر لاوحود له !1 
لفك 

خلاصة نظرة الكانب أن الشاعر الجاهلى جاء 
بذكر بالفناء وهو الاطلال » والآخر يذكر بالحياة 
وهو الحب » وانما فعل ذلك لانه لم بجد تفسسسمرا 
واضحا لمابشعر بهازاء الكون منمعميات »؛ والنسيب 
من الناحية النفسية انعكاس لذلك الصراع الأبدى 
فى نفس الانسان وى الحياة بين حب الحياة وغريزة 
الموت ٠‏ وان الاسادم قد حل لاتساعه كثرا من هذه 
المتيالات اتوحودية المعلفة » ونتيحة لذدث حتم بان 
كل شاعر عر حهلى يبكى الاضغرل فى بده الفصيدة 
معاد . الجكدهايون: > 

فاولا : ماذنب الشاعر الاسلامى الذى مر على 
ديار أحجابه نوجدها خرابا فبكاها ؛ مالذنبه حتى 
نرميه بالتقليد ؟ ان الجاهليين بكوا موتاهم ' فهلكل 
من يبكى موتاه بعدهم يكون مقلدا ! ان ذا الرقة 
الشاعر الاسلامى اطال القول فى ربع مية 6 وقد كان 
صادقا فى بكائه وشكواه ماق ذلك ثك ؛ فهل حو 
كاذب فى بكائه » ومجرد مقلد للجاهلبين لان الاسلام 
فر له معميات الكون 1 وهل هذا الكائب الكبير 
الذى بكى تاريخه فى الازهر معئونا لمقاله (بريع مية) 
مقلد للجاهليين ايضا » ولاشك ان اربعة عثر قرنا 
عاشها الاملام فى الحياة ساقت لهذا الكاتب 
تفيرات كثيرة لمعميات الحياة ؛ بل ان الفلسفةالتى 
أخذ منها بتصيب اعانته على حل هذه الالغان 5 
وهذا الشاغر المصرى المساصر المرحوم الدكتور 
انراغيم ناجى 6 وقد بكى ( الطلل ) فى قصيدة 
عنوانها ( العودة ) وهى من عيون الشسعر الحديث * 
عل هو مقلد ايضا , ان مما جاء فى هذه القصيدة : 


آم هما صنع الدهر بثا 


أو هذا الطئلالمابس انت ! 
الخيسال ق الراس آنا 
3 ورم او 7 وبت 


والبلى ابصرته رأى العيسان 
: وبنداه تنسحان المشكوت 
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صحت با ويحك تبدو قتى مكان 

وهى اببات لا نقل روعة واسى وحزنا » وفناء 
وحباة عن أى قطعة من نسيب الجاهليين ٠‏ 

أن الشاعر الحديث يقول عن بكاء الاطلال : 


سنة تلك ستلها شعراء 
مابهم من زمانهم غسير مابى 
آنا صب بها وكل هحب 


فيكاء الطلل ‏ بحرارة وصَدق » ووصل ذلك 
بالنسيب ليس قصيرا على الشاعر الجاهلى وليس 
الباعثك عليه القلق النفى الذى بنشا عن جهل 
حفيقة التناقض فى الحياة . 

وثانيا : لم يكن كل الشعراء الجاهليين - على 
فر ضتسليمنا للكاتب - يشعرون بهذا الغموض ٠‏ بل 
ان كثيرين منهم ادركوا حقيقة التناقض بين الحياة 
والموت ؛ بل اهتدى بعضهم الى أنه سيجىء يوم 
يحاسب فيه الناس على اعمالهم » والجاهليون لم 
بعيشوا فى قماقم 4 بعيدين عن كل الاضواء المقلية 
والنقسية »6 بل عاشت بيثهم المسيحية ؛ واليهودية 
وكان فيهم الحنقماء الذين بتمبدون على علة ابراهيم , 
وكان فيهم اصحاب العقول الراجحة والشعراء الذبن 
اتصلوا بالمناذرة أو الفساسئة وقد كان عتد عؤلاء 
نوع من الرقى المقلى يسبب اتصالهم بالفرس أو 
بالروم : ولاشك ان كل ذلك هداهم الى بمض 
الحلول » ان كانوا نطلبون خلولا. ليذه المعميات + 
اليس هن كبار شعراء الجاهلية الذى يقول : 
فلا تكتمن الل ها فى نفوسكم 

ليخفى ؛ ومهما يكتم الله بعلم 


يؤخر فيؤضع فى كتاب فيدخر 
ليوم حساب أو يعجل فينقم 
وهو الذى بكى فى اول المعلقة التى منها هفذان 

البيتان » بكى ( دمنة ام اوق ) .؟ 
وثالثا: بقول الكانب أن هذا القلق ليس مجرد 
شعور فردى بعتمل فى نفسى انسآن دون آخر ؛ وانما 
هو شعور مشترك مثل موقفا السانيا مثشتركا ع6 
ثم بقول أن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصر بن 


ه0. نمو 01000126 


أ .|31 00154 / امع .ك0 0 جاععه؟. للالنالنا//:قصاخطا 


اساسيين هما الوقوف على الاطلال وذكر المحبوب 
حتى ترمز الى شيئثين » حب الحياة » ونهريزة 
التخربب » ومعنى كل هذا آن كل قطمة نسيب 
جاهلية كانت شتمل على هذين العتصرين © بكاء 
الطلل والحب + وهذا لابؤبيده الواقع ؛ فبعض 
النسيب الجاهلى فى بدء القصائد لايتعرض لبكاء 
الطلل .. 


واخيرا © اليسن نسيب الاسنلاميين ادل على هذا 
القلق الثقدى ؛ لأنه أمعن فى شكوى تباربح الحب + 
ولواعج الغرام ؛ وفيه تشيع التغمات الحرينة » 
وبخامة عند العذريين » اما الشاعر الجاهلى فكان 
بستهلك اكثر غزله فى ذكز الاوصاف الحسية فى 
جسم أكراة 2 قهو مغرع تكاعرها لفاحم + وففرها 
الباسم ؛ وصدرها الذئ به المراة الصقيلة » 
وحيدها الطويل ©) وخمرها التحيل .. وفغذا . 
وهنا ان دل ملئى كىء فانمًا يدل على أنه قامر 
لابنظر كثراق نفسه » واتمابتغزل يعيتيه ؛ وبصدر 
فى هذا التغزل عن حاجته الحسية للمراة ٠.‏ 


ينانا 


( وبعد ) فانى لم اكتب هذا المقال لافسر ظاهرة 
ابتداء القصائ الجاهلية نالنسيب ولا لآعرض 
التفسرات التى ارتآها الباحثون » ولا لادفع عن 
نفسسير ابن قتيبة » وانما كتبته لاناقش الكانب فى 
تغسيره الذى أبعد به » وأغرب © فالشعر الجاهلى 
شعر فطرى » أوحت به حياة فطرية فاحرى بنا 
أن نلتمس تفسيرات قطرية أيضا لما نرى فيه عن 
ظواهر ادبية » آما آن نطوى الاجيال ونلتمس علد 
(فرويد) حلا اشكلة » لم تعش ق نفس الجاهلى 
وحده » وانما عاشت ق النفس الانسانية فى كل 
عصر » وقد وحد الجاهلى لها نوعا من التفسر كما 
وجد غره » فذلك اغراق فى النظر الفلسفى الذى 
لأاتؤمن نتائجه »2 ولاتسلم مقدمانه من ضعف 
وتناقض ٠‏ 

ولاحرحٍ أن آقول هنا ان بكاء الطلل فى كل عصر + 
وى كل مصر امر طبيمى لاغبار عليه مادام الباكى 
قد وجد الداقم التوى من نفسة على هذا البكاء . 

وللكاتب الفاضل تحيتى وتقدبرى ٠‏ 

على العمارى 


ا 
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قلير من لاضع راي والقادنا 
بعتام : عبد ام ديات 


صدر العدد التاسع والعشرون من عجئة التقافة : 
رفيه هقالة :جحت غلوان : محاولات لا تنقضها 
السجاعة ٠‏ للاستاذ عيد الفتساح الديدى : وعو من 
باينا الأصلاه الذبين بتمتعون بالداآب والمثابرة فى 
عذا الميدان الذى تحن بصدد الحدين عنة اذ آنه 
انتهى هن رسالته للحصول عنى درجة الدكتوراء فى 
آلمانيا منذ ستين:ولا زالت رهن المناقشة )رموضوعها 
٠‏ تداخل الذوات عند عوسرل , + وذلك عدا الابحاث 
الفلسفية التى تجعلنا تعتقد بحق أنه فى صف 
اخوانه الذين 'تحدث عدهم ؛ ,إن لم يزد على بعضهمء 
غير أن عنا لا يعفيئا من القول بأن مقالته تحمل فى 
طياتها دعاوى عريضة لا يمكن السكوت عليها » اذ 
اله قام بتوزيع لقب فيلسوف على معامى الفلسسفة 
عتدنا » وكثر هنهم قد حاضر له ©» ابان طلبه الفلسفة 
على أيديهم بعد تقبيد اسمه تدراستها ©» وراح يلبس 
ذعن كل منهم أنيارا فلسفيا خاصا ؛ واعتبر انتماء 
أو تشيع بعضهم لبعض المذاهب الفلسفية وتمثيله 
لها محاولات جريئة فى ميادين المعرفة » التى جعلت 
بدورها ارضنا الفكرية على جانب هن الخصوبة بحيث 
جعلها مركزا ثقاقيا وروحيا عالمبا ** 


وعنا آن لنا آن نقول مآ اضمرناه فى نفوسنا ٠,‏ 
وسكتنا على همضغبي من الخوض فيه ؛ أما وقد تحدنوا 
وخلموا! عل انفسهم الآلقاب والمحاولاتفلنتحدث نحن 
أيضا عسانا نقرعم على ما يزعمون ٠‏ أر نجردعم من 
زعمهم وخيلاثهم فى آن واحد ٠‏ 


على أنه يجدر بنا أن ثلم بأصول الفلسفةالرئليسية 
فى ايجازءغير هخل + ليتسنى لنأ بعد ذلك التعرف 
على موقف [صحابنا عن تلكم الاصول * 

وخلاصة الخلاصات فى عذا الصدد إن المذا'عب 
الفنسقية ترجع الى آصاين شاملين يحيطان بمذاهب 
الفلسفة جمبعا ٠٠‏ وعبا الفلسقة المادبة + والفلسفة 
الالهية ٠‏ * 

والفلسفة المادية تتمثئل فى زعم أصصانيها أن مادة 
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العالم فى غنى عن عن يديرها هن خارجهاءلانها قديمة 
متحركة بذانها هشتماة على العناعسر التى تنشىء هنها 
الحياة والعقل <سسب الطبيعة الستكئة فيها +- وفى 
هذه الفلسفة تجتمع الآضداد ريما بتغاب ضد مثها 
على ضده بغير انقطاع لهذه المغالبة الدائمة ,» وهنهنا 
يفسر أصحاب الفلسفة المادية ظزور الحياة هن اكادة 
الدمياء التى لا تدمبههاء و ذلك ظهور العقل فى الحياة 
كلما تطورت فيها الكميات والكيفيات » أى نحو 
الانتقال ببن الغمد والضدهواتتحول هن صفاتالكمية 
الى قات الكيفية ٠٠‏ 


وعل المكسى من ذلك بدذهب أصحاب الفتسقة 
الألهية : هالحركة الآزلية مستحيلة لدبهم : لانها 
تنمثل فى الانتقال من مكان الى مكان : أو عن حالة 
إلى حالة ** وععذا بءتئ: ان الحركة توجد الحالة أو 
توجد المكان : وليس قبل الازل سابق يسبقة فى 
المكان أو الزمان ؛ لانه لو ضح عذا القرل بان المكان 
سابق للحركة الأولى اصح أن يقال اذن : أن المكان 
زمان قبل الزمان ٠‏ 

ولسنا بصسدد ابراد رد دعاة الفلسفة الالهية عل 
أصحاب الفلسفة الكثنائية قدر ها تحن بصسدد ايراد 
المسكلات التى بدورونئحولهابعرضها وتقصيل حلولها 
وتأويلاتهاءولاسيما والها لم تغلق الباب + بل تركته 
عفتوحا ان يبتغى الوصول عن طري قالتادل أو طربق 
الرياضة الروحية او طريق الاستقراف للكشف 
والالهام ٠‏ 

وخلاصة ها لقوله فى مشكلات الفلسفة الالهبةآنها 
تتفون مسال لاريعا : وجود العالم + ووجود التقفس: 
ووجود الشسر + وحرية الانسان +* 

وحول هذه المسائل الاربع نسم التساؤل عن 
كمقية ايجاد المالم ؛ عل هو حادث من العدم 99 واذا 
كان حادئا من العدم فاين محل العدم مع وجود الك 
مسبحانه وتعالى وعو كلى الوجودةالى آخ رتساؤلاتهم 
واجاباتهم » وتفريعاتهم على الاجابة والتساؤل ٠‏ 

كما يتم تساؤلهم عن التفس أمى جوهر مجرد أم 
سد هن الاجسادةفاذا ما كانت جوغر! هجرد! فكيف 
تدير الجسد + وآبن تحل فيه بالعرض الذى عى 
منزعة عنه الى آخر عا يقال فى عذ!ا الموضوع ٠٠‏ 

أآما مسآلة الشير روجودء فى العالم > فهى موضع 
تساؤل عن كيفيةوحوده فى العالم على اختلافمعائيه 


00000 


ولاسيما اذا عرغنا أن رحود العائم غن وحود اليه + 
روجود الله متزه عما يآباه + وحتى لو قيل إن وجود 
العالم هن العدم + فآن المدم ينعدم فيه الخير والشر 
عق السو" : ولا يكون اذا كان الا بارادة المريد الى 
آخره . 

وعلى الرغم هن أن العرية الانسانيسة ليسث هن 
فعض اأسسائل الفلسقية التى تعضل على بعض 
الفكرين © وانما هى عن مسائل الفلسسفة الدبنية 
الكبرى » لانها تراط. ببذها وبين حسماب الانسان على 
اعماله وما يستحقه فى الحياة الاخرى ؛ أو فى الحياة 
الدنيا من الثواب والعقاب ٠‏ 

وعنى الرغُم من عدا فان الفلاسفة الدتيين سالون 
عن هدق أصيب الانسسان من الحرية فى أعماله ؟ قهل 
غبو حر فى عمل الخير والشعر كمآ بريد » وعل يكون 
حرا فى اعمال الخياة عن خلقتٍ له الحياة ' الىحيت 
لا تنتهىاسئلتهم فى الدرية الانسآنبة 6 وف ىالمسائل 
الثلاث السابقة والفاسفة المادنة التى حاولا عرضها 
هما ترسب فى لفوسمنا هن قراءئنا )ا كعبه الاساتدذة 
الآجلاء الدذبن نقف عند آرائهم فى هذه الوضوعات . 
واننا وال كتا قد عرضتاها فى انجاز : فاتنا ثرا حو 
أن يكون عدا الايجاز غير هخل بماعيتها : لانتا لم 
تقصد الى تقريرها تقريرا هفصلا قدر ها قضدنا الى 
الاشارة الى الاصوللدرى عوقف هعلمى فلساتنا منها 
والحلول التى قدموها فى هذا المجال 

والدارس ا كتبه عيؤلاء ‏ يخرج بدذعن «قطرب 
عنوش يختصم التركيز والقدرة عليه , لان هؤلاء 
السمادة قد تغردوا عا وأحزابا 1 وانشثم ىكل عنهم 
إلى' مذهب يلوذ به بقرره ويفسره : وبتعصب له 
وبقدسه : وهو غىهذ! كنه ينحى باللائمة عل ىاخواته 
الذبن لميدركوا ما أدرك : ولم يهتدرا الى ها اعتدى 
إلبه هن مناهل الفكر الانسانى كما يتوهم ٠‏ 
ثم تقوم الممارك والخصومات على 'نحو عأ قامت فى 
الميدان الادبىابان اللراهقة الفكرية فى هجلةاترسالة 
العدد الثآنى منها وما بعده فى عام +198 , تحت 
عثلوان ٠‏ لاتبنبون وسكسونيون ٠‏ وكان ابطالهسا 
آنذاك الاستاذ العقاد والدكتور له حسين ٠+‏ 

وهدذء الممارك وتلك الصراعات فى عيدإن الفلسقة 
حول عدم المذاعب التى نات فى مناخ على خاصة 
له مبرراته الاقتصادية والسياسية والعلية ؛ بين 
آناس يثقون كل الثقة فى العلم وفى حله لشكلات 
الانسان 4 وآخرين يقتقدرن فيه التثقة ويلوذون 
بالر ناضة الررحية والالهام ولكن مؤلاء وعؤلاء : 
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وبتصير آخر + ولكن المتاليين او الوضعيين كمآ يقول 
معلمر الفاسغة. لا بمثثرنا فى شىء + لان لنا طلروفنا 
الخاصة + وتفالِدئا وقيمنا : ومن هذا غلا يصم اذن 
أن تتحق تفكرنا بتغكر اصحاب عذوالذاعب الفلسقية 
كالحاق بعش اللواحق اا 000 
الاوربية +٠‏ ومن هنا ابضا فان شخصيتنا الفكرية 
لل ررض >( عو اسان الطريق منذكان يقوم 
بنمليم الفلسقة الاستاذ احمد لطفى السيد فى اول 
عملا القرن + أى هنذ كان بقول عن أرسطو : سيدا 
أرسطو عليه السلام ؛ الى وقتنا هذا ؛ ونحن نفتقد 
إتجاها فكرنيا فتسفيا كنا نامل فىايجاده من العدمة 
أو بمنه الى الوجود ان مح أن لدا اتجاعا فلسفيا 
بتمثل فى فلسفة أفلوطين المصرى صاحبالافلاطونية 
الحديتة **٠‏ ولكن !لذى حدث غير ذلك ثماما : فلم 
بوجدهذا! الاتجاه أو يبعث ؛ على بد معلم نا بهاستطاع 
أن يلم بأصول الغنسفة + وأن يواثم بينها وينتا 
كفعب ركانةء للحددلنا تاها فلسقيا تستدر عندة 
وتكتشف قيه أئفسدا : ولكن عهذا لم بحدت عل الرغم 
من كثرة ماكنب فى هنذا المبدان الذى لو ترجمماكتب 
لا اكتسيت عصر فضيحة علمية لا تحسدها عليها 
جميع البلاد المتخلقة حضاريا وفكريا ٠٠‏ 2 

ودن ثم فاننا نرى أن مهمتهم في تدريس الفلسفة 
تتمثل فى اشاعة الكساد اتعقلى فى أذهان الطلاب » 
واعتزاز الرؤية الانسائية دون أن تتحدد معمالها 
وملامحها ٠‏ لانهمبحصرون ابناءهم فى هذه الكتبالتى 
تنقلهم عن عالهم هذا الى عالم لا وجود له فىاذهانهم 
واحسسا.وم بدعوى الوضعية <ينا والوجودية » 
والظطاهر يات آخرا ٠‏ 

واتسؤال الذى إبرز فى أذعاننا الآن ولعله ببرز 
فى ذهن القارىءكذلك هو لعلال مناخ العربى لا بتسع 
للفاسفة والتفلسف ء وهذا السؤال بدلف بنا الى 
بدعة السامبات والآريات © واتشرق الفئان والخرب 
العالم » وما الى ذلك هن الدعاوى التى تقوم على بدع 
واهواء لارضماء حاجة فى نفس يعقوب ٠٠‏ 

والاجابة عن هذا السؤال لا تقتضينا أكثر هن آن 
ترجع بآذهاننا الى الوراء حبث عام 5١4‏ من الميلاد» 


'وأآن نيمم وحوهنا عسوب اقلم أسيوط »© حبث ولد 


آفلوطين امام الافلاطونية اأحدنة » فانه وان لم يعد 
فى طبقة أرسطو وافلاطون فى العبقرية الفلسفية » 
الا أنه يضمارعهما فى بعدالاثر واتساعه بيناأشغولين 
بالفلسفة الالهية + لانه اذخل كثيرا من العلناصر 
الفاسابة. فى هذعبه حبن تمءسدى لحل مشسسكلات 
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الفلسفة المختلفة التى عرضت تطوائف الفلاسفة 
وفقهاء الاديان +* 

واذا ما احتزنا هذا العصر » وجدثا انفسنا نقف 
وجها لوجه امام الفلاسفة الاسلاميين اللدين وانكانوا 
قد خلطوا عملا صاخًا وآخر سيئًا كما يقول صاحب 
« خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » لانهم ظنوا 
ان الفكر الاسلامى لا يستكمل مظاهر نضحهواكتماله 
الا اذا ارتدى زى الفلسفة والتفلسف , فحاولوا 
انشاء فلسفة اسلامية كالفلسغة الاغريقية » وحاولوا 
انشاء وعلم الكلام» على نسق المباحث اللاعوتية مبنية 
على منطق أرسطو » مع اغفالهم لطبيعة الفليسقة 
الاغريقية وعناصرها الوثنية العميقة وعدم استقامتها 
على نظام فكرى واحد مما يخالف النظرة الاسلامية 
ومنابعها الاصيلة ٠٠‏ علىالرغم من هذا كبا يقولسيد 
قطب فق كتابه السابق ص ١١1,؟١ ١‏ فاننا تعتقد أن 
عملية التوفيق هذه بين النظرة الاسلامية قد لقث 
اتحاها فكريا الى حد ما 6 اتسم بالطابع الاسلامى 
ودارت حوله المعارك والمتازعات الفقهبة والفلسفية 
على نحو ها ثراه قى « تهافت الفلاسفة ٠»‏ للغزالى» 
و «١‏ تهافت التهافت ٠‏ لابن رشيد ٠٠٠‏ ومن هنا فان 
القول بالمناخ الفكرى والعقلبة السامية أو الآرية 
لا تصلم تعليلا لافتقادنا لمذهب فلسفى ؛ أو على الاقل 
اتجاء فلسفى ٠*٠‏ 

واذا صح هذا فما السبب فى ذلك ٠١‏ ؟ 

وفى اعتقادنا أن السسيب يكمن فى نظم التعليم 
الثى نختار لدراسة الفلسفة أسماء على حسب 
مجموعاتاصحايبها لا على حسب عقولهم وميولهم » 
ومن هنا نرى الباعث على البحث الفلسفى والمنطقى 
والريافى معدوما لدى هؤلاء جميعا » اللهمالا القليل 
الأقل الذى لابنقض حكمنا » وذلك هع أن دراسة 
الفلسفة على الرعم هن همراعاة طبيعة العقل الذى 
يدرسها فانه لابد لها هن بواعث تحرك العقل وتذكيه 
واذاعرفنا أنافلوطينقد درس منطقآرسطوومبتدعات 
أافلاطون فى الفلسفة © ووقف على آراء طاليس 
وفيثاغورس وبارهددس وهيرقلطس © وفلسفة 
العارفين التى شاعت فى عصره » اذا عرتنا ذلك 
وعرفدا ايشا أنه تعلم فى الاسكبدرية ووححمطبل الى 
البلاد الفارسسية ؛ واقام بروهما وعى عمل حالة من 
القلق الرعيب للضمائر الانسانية »6 الق تحاول طلب 
القرار فى عالم الاسمان ٠٠‏ اذا عرفدا هذا وذاكدعر فنا 
أن دراسة الفلسفة تعتمد عل طبيمة الفقل اولا 
والبواعث ثانيا 0 والداب وإلثبيات فى الدراسةثالثا» 
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وعذا ها لا ينوافر لكثيرين هن دارمى الفلسفة عندنا 
٠٠‏ واذا أضفنا الى ذلك توجيه أفلاطون لطلابٍجامعة 
الينآ عقب عودته من زيارته لجاممة هليوبوئيس 
بمصر ء بأن يعكفوا على دراسة الرياضة التى تقوم 
عليها الفلسفة كطلاب مصر عرفنا أننا نعرف حيئئة 
آن دراسة الفلسفة فى مصر القديمة كانت تقوم على 
أسس علمية صحيحة ؛ ولها ادوات لا توجد لدى 
دارسيا فى هذا العصر ٠‏ على اننا لا تغمط معلمى 
الفلسفة عددئا حقهم ؛ لانه يوجدعناك اناس يتمتعون 
بالاصالة لدراسة الفنسفة؛والبواعث ع2 ولكنهم تعثررا 
فى منهجهم فى الدراسة حيث التزمكل منهم فيلسوفا 
معينا 4 لا ببرح تفكيره ©» وأقام ببنه وين الفلاسقة 
الآخر بنسد! منيعا بضارع سد ماربوالفرات عخضساة 
أن تلج الى ذهنه فكرة أحد الفلاسفة الآخرين +* 
وهؤلاء هم متخصصون فى التخصص »6 فيشنهم من 
وقف عند باب « جبريال مارسيل لا يريم » ومنهومن 
وقف لدى باب عيدجر وياسبرز وعوسرل * وملهم 
من وقف على بابعور وتجنشتين وآير ٠+‏ وعتهم ٠+‏ 
ومتهم حتى سمعنا أن بعشهمكانيزور قبر منوقفعق 
بابه ايان دزرامسمة فى ألمانيا يوم الخييس هن كل 
أمسبوع وبترحم عليه ويقرأ له الفاتحة ويوزع 
الصدقات على روحه جريا على عادتنا مع من ماثوا لنا 
٠٠‏ وذلكم هو صديقنا الاستاذ عبد الفتاح الديدى 
صاحب نظربة « تداخل الذرات عند هوسرل » 3 
ولكم كان يسعدثا لو اتجه هؤلاه وهؤلاء الى دراسة 
الفلسفة دراسة شاملة تتخطى الافراد والمنود 
لتسفر عن اتجاه نصدر هنه فى ثقافتنا وقنوثنا ٠٠‏ 

ونود أن يتقرر فى أذهان القراء اننا لا نهدف الى 
غمط همعلمىالفلسفة عند ناحقوقهم لاننا بصددالبحث 
عن اتحاعات فلسفية وسساسية واقتصادبة وأدبية » 
وسنمفى فى البحث عنها لدى كل طائفة من دارسى 
السياسة والاقتصاد والادب » لاننا نحاول الكتسابة 
فى هذه الاتجاهات هنذ سئتين » لنتبين معالبالطريق 
ونروز الارفى التى نسير عليها فى تقدمنا المطرد *٠‏ 

على أنه قد بدعى بعض دارسى الفلسفة أن له 
اتجاعا لا يشركه فيه غيرء » وهتا تقول له ٠٠‏ لتقل 
ما ,تقول »© غير أننا نطلب هنك أن تبرز لنا عذا 
الاتجاء »؛ على صفحاث «١‏ الرسسالة » وستمهلك شهورا 
سثة » يكون حكمئا بمدعا سارى المفعول ٠وستقول‏ 
لك ولاخوانك ٠٠‏ ما قلناه الآن ٠+‏ قليلا منالتواضع 
با معلمى الفلسقة *٠٠‏ 

عبد الحى دياب 
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ان البحث عن وسائل خلق التفكير المسرحى فى 
بيئتنا يستلزم حتما بحث أسباب عدم ظهور هذا 
التفكير ٠٠٠‏ كثيرون يتوهمون هثللا آن الآديان 
غددنا منعت م التجسيد ٠‏ أو حرهته آو كرعته 6 فها 
الرأى فى أن المسرح الاغريقى نا فى عير الجاعلية 
الاغريقية » أى عصر الوثنية الاغريقية » واذن فلماذا 
لم ينا فى عتير الجاهلية العرببة ؟! مسألة أخرى : 
ان المسرح الأوروبى الحديث يعتبر المسرح الدينى 
( المسيحى ) من أهم أسسه » فلماذا لم يوجد مسرح 
دبنى فى سينا ؟ هسالة ثالثة : ان المسرح اللسبحى 
قى أوربا استمد موضوعاته من طتوس وتراتيل مدقولة 
أصلا من الكنيسة الشرقية » كنيسة أورشليم » فى 
القرن الرابع » فلما.! تطورت الى مسرح فى الغرب » 
ولم تنطور على هذا النحو فى الشرق ؟! 


مثل هذه الأسئلة تثير مضكلات فنية فى غاية 
الأهمية ٠٠0+‏ إن المشكلة الكبرى هى : لأذا لم ينا 
مسرح فى بيثتنا ؟! طبعا نع الاراء تقول مثلا : اننا 
فى العصر “الفرعرئى عرفتا أدبا قصصيا بل مسرحيا 
يمكنان بقاس الىالادب الاغريقى واللاتيئى » ولكن 
هذه الآراه ينظر اليها العلماء المتخصصون باحتراس 
شديد ٠٠*٠‏ وى اذا سلبنا بو<ود همذ! الادب فلماذا 
لم تتطور كما 'نطور الادب الاغريفي ؟! ولماذا اختفى 
المسرح فى بيئتنا منذ العصر الفرعونى الى أن نقل 
إليئا تقلا في أواخر القرن الماضى ؟ 


كتيرون بحثرا هذه المسكلة الشالكعة ٠٠٠‏ بعضهم 
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يقول : ان الجاهلية العر بيةمرحلة انسانيةلم تستكمل 


أسباب نضجها هن حيث التتدم والحضارة » ومن 
حيث الابتداع الذهنى فى عالم الأدب والفن » ولو 
كانت قد نضحت لتطورت وسلكت تفس الطريق 
التى سلكته الوثنية الاغريقية ٠٠٠‏ وبعضهم يقول 
ب ومنهم الفتان زكى طليءات ‏ ان العرب فى الجاهلية 
لم تتجاوز وأنيتهم المراحل البدانية » ونان من اللحتمل 
أن يننا عنها فن مسرحى لو قد تجاوزتها » وآما فى 
العصر الاسلاهى فتند حالت العقيدة الاسلامية دون 
ظهور المسرح باعتبار أنه فى أصوله الاغريقية الأول 
وثيق الصلة بالوثنية 6 بيئما قام الاسلام على مناهضة 
الاونان ٠٠٠‏ وهن جهة أخرى كانت وسيلته التعبيرية 
مستندة الى مخاطبة العقل ومتارعة الحجة بالحجة 
المنطفية , أى لم تكن به حياجة الي تعبير تمثيل يفسر 
2 لصب اموا" احج د ا 
و تفصوم يقرل ‏ رعتهم الفنان توفيق فيق الحكيم - 

الادب العربى يحتفل بالقصيدة ولا يمترف بالروايةء 
التمعيلية حتى وان كانت أشعرا ؛ لان القصيدة عى 
ميراثه عدذ القدم © كما أن الشمعر التمثيل هو ميراث 
الادب الغربى منسذ القدم © وما عن شىء أقوى هن 
اليراث ٠٠٠‏ والمرب لم يمسرفوا المسرح لانهم في 
عهدمم الونتى لم يكونوا مستقرين فى مكان ممين » 
بل دالنمى الاتتقال ؛ فليا استقروا بعد ذلك فى الفصر 
الأموى والعباسى اقتبسوا من الحضارات المختلفة كل 
فن الا فن الشسوهر »6 لانهم لم يحتاجوا اليه ) فتقد 
اعتقدوا انهم بلغوا الغاية قيه منذ القدم ٠٠‏ الم *٠‏ 

. بذكا 
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انثى احترم كل هذه الآراه » ولكثهسا ليسست 
«ستوفية لعناصر الاقناع © ولم تتعرض لبحث 
المكونات الحقيقية للتفكر المسرحى © ولا تغلينا عن 
التعمق فى بحث الأسباب التى منعت ظهور السرح 
فى بيلتنا ٠٠٠‏ ولعل اسهل ها يؤدى با الى هذا آن 
نبحث «دى قدرة نلك البيئة على الخلق الفنى » عن 
طريق تأمل الفنون التى أنتجتها » سواء فى عهد 
البداوة أو عهد الحضارة ٠‏ 

ان ممؤرخى فنونف العرب يستدلون على خصانصهم 
الفثية هما انتجوه بعد أنْ استقروا فى الأمصار : 
بمقارنتها بالخصائس الغنية عند الغربيين ٠٠+‏ ففى 
الفن المعمارى مثلا وجدوا أن الفنان الغربى «يقتطع 
من الفضاء جزءا محدود الأبعاد + بيثما القئان العربى 
بعطى احساس «١‏ اللامحدود ٠‏ نتيجة شعرره بلانهائة 
الصحراء ٠*٠‏ وف الفن الزخرق يتجه الفئان الغربى 
إلى الطبيعة والكائنات الموجودة فى الواقع ؛ بيتيا 
الفنان العربى يتحه الى الزخرفة المحردة +٠٠‏ 'الفنان 
الغربى بصور عوقنا فيه حركة وتفاصيل رممئى 
محدد : بيتما القنان العربى يرمرٌ بخطوط لا عمتى 
لها الى معان غير محسوسة الا فى أعماقه عر ؛ ولا 
تعبر عنها هده الخطوط ٠-٠‏ من أجل ذلك يمتبر 
كثبرون أن .الفتان العربى هو اساس ٠‏ فن التجريد , 
الحسديت ليس لآأنه أقام رسوهاتة على قلسنة 
التجريديين + بل لآن رسوماتنه 'تجردت هن المواقف 
والاوضاع ٠٠+‏ من عنا أصيح ( الخط ) عو العتصر 
الرئيسى فى رُخرفتة +6 دون أن تكون للعلاقاك بين 
خطوطه صلة بالملاقات بين !وضاع الحيآة ٠٠١‏ انها 
رمز مجرد فيه ل بمفهومه ‏ معتى الخلوذ 6 ويصور 
بمغهومه ‏ معتى اللاتهائية ٠‏ 

فنا 

فى الحباة الحراوية لم يكن دن الممكن أن تتطور 
وثنية العصرب كما تطورت وثنية الاغرق » لآن 
الصحراء أشعرت الفنان بضآلته فى الفضاء الذى 
بحيط به » كما أشعرته الأخطار التى واجهها او 
توععها بنفس الضآلة » ولهذا لم يكن + الانسان » 
موضوعا لانتاجه الفتى + فالاتسان عنده ضائع 
وضعيف الشسخصسية » ولهذا آيضا كان ٠‏ الحيوان » 
آساس وحداته الزخرفية * باعتبار أن الحبوان هؤ 
الكائن الذلى يرى فيه القيمة والفائدة ع ومع ذلك 
كان بحوله فى زخارفه الى خطوط هجردة أيشا ٠٠٠‏ 
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قارن هدا با قمله الفندان الاغر بقَى أن بداوته ٠١‏ * 
انه حاول تنسيد قوى الطبيعة الثى رآعا مؤثرة فى 
حيآثة : واضقى صفات البشر على كل الأشياء : وحتى 
على آلهة الأوليمب ٠٠٠‏ شعر بالحيآة الخارجية عليئة 
بالصور والاحساسات البثتربة ؛ قتصور خصائص 
الانسان فى الوجود كله 6 وأصبح يتحدث ععن آلهة 
الاوليمب وكاتهم من بنى البشر : ولهذا كان يخاطبهم 
كانسان يخاطب إاسانا آخر » وبذلك تحول الحديث 
الى + حوار » ٠٠٠‏ اننا تلمس عذا بكل وضوح فى 
الأدب الاغريقى وفى الاساطير الاغريقية ٠٠‏ نلسس 
العنصر البشرى فى الأخيلة والمعاتى وفى تجسبيد عذم 
الآخيلة والمعائى ؛ وبذلك أضفى الغنان الاغريقى على 
الحياة وعلى الطبيعة وعلى آلهة جبل الأوليمب تفكير 
الانسان وتصرفات وسلوك الأنسان ٠‏ 

والنتيجة أن الفنان الاغر:تى عرف فى أدبه وفنه 
عشعر الحوار وعنصر الصراع وعرف فى ذاته عنصر 
٠‏ الشخصية » » وعرف فى حياته عنصر التفكر الخاضر 
المرتبط بواقه وظروفه » بيثما لم يسسعر الفنان 
العربى فى بداوته بشخصيته البشرية وآقام حياته 
وتصرفاته على أساس « غببى ٠‏ * 

عد عد د 


وكما أن الحياة الصحراوية لم يكن من الممكن أل 
بنشا فيها تفكر هسرحى فى عرحلة البداوة ؛ فكذيك 
لم يكن من الممكن أن يشا فيها هذا التفكير فى 
حضارتها : وايضا لم يكن هن الممكن أن ينقل اليها 
الانتاجح الفنى القالمم على مثل هذا التفكير ٠*٠»‏ لاذا.؟ 
لان حشارتها امتداد لبداوتها من حبث انها لمتواحه 
احداثا تهزعا عممتى أن تغر من تفكيرها وآبد بولوجيتها 
٠‏ كيف يتقير التفكير اف الأبدبرلوجيات 4 وعى 
تعيش فى تراكيب اجتماعية معينة لم تتقير هن البداوة 
الى الحضارة الا تفييراتن »عظهرية 2 بمعنئى أن عذم 
التراكيب لم تكن تتيم حربة ٠‏ التفكير الفتى ٠‏ الا 
فى نطاق المعتقدات الراسخة والنظم الموضوعة » 

ومن اجل ذلك ظل التجزيد فى الفن ليس بالمعنى 
المثمارف عليه الآن © بل بمعتى الابتعاد عن الانسان 
وتقويم الحياة بقيمه وتصويرعا بصورته : وببعنى 
انطماس الفنان فى الكوث وفى غموضه نتيجة الجهل 
به من جهة © والعدام الشسخصية ذات الكيان الحدده 
فيه من جهة اخرى ... والى جاتب التجربد تنجد 
التكرار ف“ الوحدات الزخرفية : وهذا ااتكرار بمائله 


2/11 لع ملعم .//نقصاغكط 


تكرار القافية فى الشعر والنغمة الرتيبة فى البثر , 


وهكذا : وكل هذه فظامر للكبت الذى كان يعانيه " 


الفنان نتيجة قسوة ظروفه ؛ ولهذا كان يعبر بها عن 
هذا الكبت 4 كما كان يعبر بها عن محاولة عرويه 
من هذه الظروف إلى عالم آخر أد حياة آأخرى يجد فيها 
تنفيسا لذلك. الكبت أو تعويضا عن شقاله على أى 
ا 


فى هثل هسذه البيثة لا يمكن أن ينطلق التفكيي 
السرحى ؛ بل لا يمكن أن يجد له مجالا فيها ٠‏ 

ان هذا يفسر كنا أو يساعدنا على تفسي أسسباب 
عدم نشسوء التفكير ا مسرحى فى بيثتنا » وأيضا عدم 
تطور التفكي الأدبى الى تفكير هسرحى © وكذلك عدم 
تطور النتقوس و«التراتيل كما حدث فى أوربا ٠٠٠‏ 
أى أن المسرح بعبارة آخرىكم يكن غن الل:كن أن ينبت 
فى بيثتنا الفكرية نبتا طبيعيا ها حدث عند الاغريق» 
ولذلك لم يكن من الممكن أن يستنبت استئياتا سليها 
كما حدث فى آوربا ٠٠٠‏ والدليل على ذلك عو المسرح 
الدينى ٠‏ 

يك 


ان الطقوس الديدية التى تطورت الى فن مسرحى 
في الغرب ععمى نفس الطقوس التى لم تتطور على هذ) 
النحو فى الشرق ؛ غم أن الموضوعات التى كانت 
تدور حولها تلك الطقوس ؛ والتى . بدات الكئيسة 
الغربية تعطيها تعبيرا همجسدا فى صبفة فنية هن 
الترن الثامن الميلادى » هذه المرضوعات كانت منقولة 
ال غنتبسة من تراتبل أعياد كئيسة اورشليم ٠‏ 


فمثلا فى عيد الميلاد + دعو من أعمم الأعياد أثرا 
فى المسرح الديتى لآن هوضوعاته حافلة بالحركة 
والاحدات ء كان يحتفل به احتفالا دينيا خالضا + ثم 
تطور التعبين عن موضوغاته تطورا فنبا ٠‏ 

ففى الحلقة الآولى ( بوم البشيارة ) قبل الميلاد 
بتسعة شسهور كان من طقوسه أن بيسك أاحد 
الشسيامسة بغصن شجرة ويرتل بعض الأناشيد ؛ 
فى حين يبدو ( جبربل ) هابطا من السقف ‏ رمرّ 
السماء ‏ ميثيرا بالمولود المقدسن ٠‏ 
| وفى الحلفة الثانية ( يوم الميبلاد ) يردد القساوسة 
( الأنشسودة الملالكية ) » فى حين ثقف ( هريم ) 
1 بوسف ) بجوار المذود الذى وضمت فيه المذراء 
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مولودها العظيم ٠٠٠‏ مثل هدء الطقواس ظلتطقوسا 


' كما عى للآن قى الكنيسة الشرقية ؛ بيدما كانت 


النواة الأول للمسرح الدينى فى الكئيسة الغربية:١ ٠٠‏ 
كيف + 


أولا تداولتها عنالناحية التصويرية عدة تطوران»: 
صاحبتها وأثرث فيها وتائرت بها تطورات ذهتية 
واجتماعية قنى الداس ٠‏ واهتم رجال الدين وقعتئد 
بالتعبير عنها تعبيرا يقربها للناس فى نطاق جدران 
الكنيسة اولا ٠‏ ثم في رحاب الكنيسة ثم خارج 
الكنيسة ٠٠٠‏ وقد بدات التطورات التعبيرية بادخال 
ه حواز بدائى 4 + ثم اغتتى هذا المؤاز حتى أصبح 
فى النهاية حوارا فثيا +٠‏ كذلك يدات التطورات 
التصويرية بتمثي لالرموز والتعبير عنها تعبيرا يجسد 
مدلولاتها ٠‏ ثم انجه هذا التجسيد اتجاها فتيا 
ملحوظا فى حادث هام جدا من الناحية الفنية ٠.١‏ 
خلاصة هذا الحادث أن احد رجال الكنيسة قىهدينة 
جريشيو بايطاليا أدخل فى الاحتفال بعيد الميلاد 
ثورا حقيقيا وجحششا حقيقيا » ليعطى صورة حقيقية 
للمشهد الأخير فى ذلك الاحتفال ٠٠٠+‏ حدث هبيِذا 
فى عام 15؟؟3 وبدات بذلك ٠‏ مشاكلة المورضوع 
للواقع » فى الاحتفالات الديثية ٠»‏ وهده نقطة تحول 
ضخم فى طربق التعبير الفتى , وهبذا التحول خدم 
القن المسرحى خدمة ضشّية 0 

وهكذا يمكن أن نستدل على سائر التطورات الثى 
حدثت للطتوس الدينية وانتهسست آخر الآمر الى 
المسرح الدينى » الذى كان حلقة لها أثرها الهام فى 
الفن المسرحى ٠‏ 


أميفسفنا 


ان هن واجبنا ونحن نحاول خلق التفكير المسرحى 
فى بينتنا أن نتوسع ونتع»ق فى بحث أآسباب عدم 
ظهور هذا التفكير » فى الماهى طبعا ٠٠٠‏ ان ظروقنا 
تغرت وبثتنا تغرت فكريا واجتماعيا واقتعصماديا 
.٠٠‏ الخ » ولكتنا نطائلب مل الثتفين بمواجهة هله 
التفكير المسرحى لنقيم هذا التفكير فى بيئتنا الجديدة 
بوعى وفهم ٠٠٠‏ ان بينتنا تغيرت ولكن ليس لدينا 
تقاليد مسرحية ولا تراث هسرحىء فماذا نفدل لننشىء 
تفكيرا مسرحيا سليما فى بيئة لم تتاصل فيها قواعد 
المسرح ؟! : 

عبد الفتاح البارودى 


2ع ملعم .//نقصاكط 


حرمه.انو درون © 2ه هطلاه 


هل احسان عبد التدوس مفترى عليه ؟5 
كثيرا ها سألت تفسى هذ! السسؤال بعد أن أفرعغ 
من قراءة قصة للاستآذ إاحسان عبد القدوس أو فى 


اثناء القراءة ٠٠‏ هابر هذه الحملات التى يشنها 
بعضن النقاد على عذا الكائب ؟ ان مبعثها ب ولااشك - 
ما تحتوى عليه قصصه من عواقف وآفكار جنسية ٠‏ 
حتى ليسميها الاستاذ العتاد م آدب الفراش » ويفسر 
استنكارء اياه بانه الذى يقعه به اثارة الفريزة 
وجدب جماهير التراء عن طريق هذه الاثارة » ويفرق 
بينه وبين الأدب الجنى الذى لا يستنكره بان هذا 
الآدب يعالج الجنس كفاعرة حيوية لمدى الانسان 
تعد فى جملة الفلواهر اللى يتناولها الآذب بالبيان 
والتحليل العحاد ٠‏ 

وتنعكس تلك الحملات على الجماهير ؛ أو قل ان 
الجماعير نفسها تلحظ ها فى القصسى هن جتسن ©6 
فتهتم به وتفكر فيه وتحتار ٠٠‏ ها عن ندوة يمثل 
قيها كاتب أمام جمهور ؛ مثل ندوات أسابيع الكتاب 
العسربى وغيرها آلا كان احسان عند القدوس 
وقصصه . تصريحا أو اميحا ‏ موضم الأسئلة 
ومثار الاهتمام 6 

جتى وزارة التربية والتعليم » أو قسم ١‏ الالف 
كتاب » الذى كان بها وصار الآن فى وزارة التمليم 
العالى ؛ هذا القسم حدف هن كتاب اصدره موضوعا 
نقديا لرواية عن روايات احسان ٠*٠‏ برغم أن عذه 
الرواية بالذات لا شىءم فيها عطلمًا هما فى قضصصه 
ورواياته الاخرى هن الجنسيات © دوهى رواتة « فى 
بيتنا رجل » وبرغم ان روابات آخرى مكترب عنها 
فى نفس الكتاب تشستمل على جنسيات © وبعضها 
مترر فى مكتبات المدارس ٠٠‏ ولكن اسم « احسان 
عبد القدوس ٠*٠ ٠‏ الاسم فقط يثير الريبة ويدعو الى 
الاجفال ! 

وكان هوقف وزارة الثقافة مشختلفا +؛ فقد عكلت 


ذا 
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الرواية ب بعد مسرحثها . على مسرج التليفزيون ؛ 
وشاهدها من 'تلاميذ المدارس أضماف من بقراون 
الكتب متهم ٠٠‏ وتشرت هؤسسة التاليف كتابا تقديا 
آخر لمؤلف «١‏ الالف كتاب . يشستمل على الموضوع 
الذى حدذف من الكتاب الأول والمكتوب عن ١‏ فى 
نيتنا رجل » ٠‏ 

هذا وذاك وذلك ٠٠‏ يدل عله على عوقف عجيب 
هن الكاتب ب اخسان عبد التدوس - لا ينبغى أن 
يظل معلنا اد غامضا أو ذاعيا الى الخيرة والتردد » 
ولا متها آنه كالب غتروء على : نطاق واسع فى هدي 
وفى البلاد العربية » ولعله أكثر كتابئا رواج مؤلفات 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

أشعر ازاء ذلك أن واجب النقاد ؛ لا نحو الكاتب 
نفسه 6 بل نحو الجساعير القارئة + أن يجلوا ذلك 
الموقف وألا يكتفوا برهيه بالاحكام المطلقة والتهم الق 
تبه القذف بالطورب ١‏ 

وساحاول هثا شيئا هن ذلك ؛ فاعود الى سؤالى 
الحائر الذى بدات به ٠٠‏ هل احسان عبد التدوس 
كاتب يتخد هن الشئون الجنسية وسيلة الى جذبٍ 
الجماعير القارئة ولا شىء وراء ذلك ٠٠‏ أم أنه مفترى 
عليه وأن أعماله الآذبية تستكمل عناصرها الفنة 
وتهدف الى غايات جدية فى حياتثا ؟؟ 

عدذه روايته الآخيرة ٠‏ لا شىء بهم » يمكن ان ناخد 
منها الجواب* انها تعرض علينا نماذج حية عن مجتمعنا 
الحافر » وتجسم مشكلة خطيرة يكائح الشعب 
والدولة فى عقاومتها © ثلاثة أصدقاء : أخدهم 


" انجابى سديد الاتجاء نحو الأهداف العامة © والثالى 


منحرق لا يؤمن بغير متفعته الشخصية ويحطم كل 
القيم فى سبيل تحقيقها : والثالث سلبى لا بهبه 
شىء ٠‏ وهذه هى المواقف الثلالة التى تسود مجتمعثا 
الحاغئر ؛ فيدفم به احدها إلى التقدم ؛ ويحاول 
الثانى خذبه الى الوراء ؛ والئالثك بتفرج ١‏ 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


«يسرر الصراع قى القصة بين القرى العاملة الجادة 
فى بناء المجتمع دبين القوى الأخرئ المموقة ؛ وتجرى 
المعالجة بطريقة صريحة تكشف الحقائقوتجلو المواقف 
التى تغيم وتغمضن على كثير هن الداس ٠‏ 

وقد خرج احسان عبد القدوس بمرضوع هذه 
القصة عن ما لا يزال معظم كتابنا القصصيين ببدئون 
فيه ويعيدون من فساد ما قبل الثورة , وقد شبعهذا 
إلافى كنابة وتصويرا حتى اصبح ينطبق عليه اكثل 
الدارج « القتل فى الميت حرام » وانا كواحد هن 
التراء والمواطنين أقسم بالله العظيم أنى «قتنع كل 
الاقتناع بالفساد المافى ولست محتاجا الى تصوير أو 
ابراز له » ولا أشك فى أن جميع المواطنين مثل فى 
ذلك حتى الرجعيين أنفسهم ٠‏ فهم مقتنعون بسوته 
ولو حنوا اليه ! 

آتبا المجال الجدير بالابداع الآن عو الحاشر 
وها يشرف علية عن مستقبل عأمول ٠‏ وأعتقد أن فى 
حاضرنا كثيرا هبا يحتاج الى التناول الأدبى بطر بقة 
المهمة الأساسية للادب وعى الاحتجاج ٠٠‏ فلسنا 
نحتاج إلى تضوير الشخصيات الايجابية وموراقفها 
التقدمية فحسب ‏ بل ثحن عذلك فى حاد<ة أشد الى 
ابراز العناصر المعوقة لتقدمنا والأخطاء التى تقع فى 
تطبيق الاشتراكية وتكاد تزلزل الايمان بها ٠‏ 

وذلك عو ما قعله احسان عبد القدوس فى قصة 
« لا شىء يهم ء رآعطانا ايام من خلال تصويره 
ورسسيهة للشخصيات والآحداث بطر بقة تجمع بين 
الامتاع والاستهداف ؛ وان كان أحيانا يميل الى 
سياق الافكار وشرحها آكثر هما بحثمل السياق 
الغنى 0 

عندما أنظر الى هدم الناحية المرضوعية فى قصص 
و إحسان ؛ وإلى مايهدف اليه قيها من غايات اجتماعية 
وانسانية ‏ أقول فى نفسى انه مظللوم وان الحاملين 
عليه ٠حاملون‏ متحنون ٠‏ 

ولكنى لا آلبث أن أعود قأنظر الى الكفة الاخرى من 
الميزان ٠٠‏ »ماذا فيها ؟ 

فيها توعان هما يؤخد عليه ؛ ويظهر انى ساضطر 
هنا الى الترتيب والتوقيم المدرمى ‏ بحسكم المهنة 
القدبية -ككما. بلى : 

اولا ‏ بنات يطالبن بالجرية فى الزواج والحب ) 
وبحق العمل الذى نحقق لين الكيان الاقتصادى * 
واخفاق وخبانات فى الحياة الزوجية التى لا تقوم 
علق اسساس الحب ؛ ودمرة الل المصسداقة بين 
لمنسين ٠٠‏ الغ.+ وعدا لدان العديك ليع 
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المتقدم التى أخذنا بها فملا فى حياتنا الحاضرة ؛ 
ولا بعارض فيها الا القلة الواقفة ؛ ومعارضتها تمجز 
عن هلاحقة الركب فى سيره الحثيث «٠‏ 

انيا ‏ وهنا طبقا للترقيم المدرسى أيضا نرى 
بوم : 

(1) القبلة المعبقة ؛ والرغبة. الصادقة ؛ والجسد 
المشستعل ٠٠٠‏ الى آخر الآرصاف والصوز الحسية 
المثبرة © التى ترفع مستوى توزيع ٠‏ روز اليوسف » 
عتدما تنشير حلقات القصة 6 والتى تجعل الناشرين 
يتهافتون على اللألف ويهتمون بصودة الغلاف حتى 
تبدد فيها ه البنت » فى منتهى الاغراه المباح ٠‏ 

(ب) أفكار خطيرة لا. يمكن التسليم بها » وعى 
فكرة واحدة رئيسية يلم علييا؛» ومححى تجىء تبى 
هرقف بقصة «١‏ لا شىه يهم » عندما تتردد الزوجة 
على خليلها فى شقته »؛ ويجرى بيتهبا الخوار المبرر 
لعلانتهما على أساس أن الهم هو الحب » وأن الحب 
وحده يبيح كل شىء ٠٠‏ آما عقد الزواج فهو أمر 
شكلى ! وتتفرع هن هذه الفكرة الرئيسية صور 
لايد عن يض لساك عا تيمت ما ا 


الزوجة التى تستدعى فى خيالها صورة الحبيب وغعى 
هق اليا : ٠٠‏ وتتغلب بهذا التصور على النفؤر من 
الزدج ١‏ 


عندما انظر الى كل ذلك ارجع عما قلته قى تفسى 
آولا وآقول : لا » انه ليس هظلوما وانه يسستاهل 
ابح الى شن د قاليةه ' *»* 
ثم اقول للمرة القالتة رالاخيرة : انه هظلوم 
وفترى عليه ٠٠‏ ولعن من الظالم والفترى ؟ انه هو 
الكاتب نفسه الجانى على نفسه ٠+‏ هو الذى يظلم 
فنه التصصى المتاز بتلك العناصر الجنسية التى لو 
استبعدت هنه ها فر استبعادها شيا هن الناحية 
الفئية ٠‏ وانا اعتتد آن احدان عبد القبوس عاتب 
جذاب بدون هذه الجنسيات وأنه بصوره الحية 
وسياقه الفثى المتع وأفكاره الاجتماعية السديدة 
يجذب قراه » والدليل على هذا قصته الوطنية 
و فى بيتنا رجل » التى لا تشتمل على قبلة واحدة 
ولو بريئة ! وقد جحت نجاحا جماعريا كبيرا فى 
مغتلق الاشكال العى ظهرت فييا : كتابا ومسرحية 
وفيلما ٠‏ 
اال ل بس ا بجا بهم الجتس ؛ ولكن 
ماذ! لر نقص هؤلاء من عداد القراء الكثيربن فى سبيل 
أن بخلس- فن الكاتب من ثلك الصوائب * . . 
. قباس خفر 
إنها 
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ج هذه العامية اانطاولة : 

اذا كانت العامية تمثلها الاغثئبية اللسلاحقة 
من الشعب ء قهل بنجب آن ثنغض الطرف الى الا'بد 
عمن العربية الفغصحى محاملة لعيون عذه الإاغلبية 
الساحتقة ؟ ٠‏ 

وعلى هذا القيساس : اذا كانت الامية لم 'نزل 
غتفسيةقى فالبية الشعب ؛ فهل تقف حركة 
مكافحتها امتثالا لارادة هده الاغلبية ابشا ؛ ولوقر 
الدولة عذه الالوف المؤلفة من الجنييات التى 
رهدت لهذه المهمة الخطرة الدقيقة 5 . 


أم أن العقل والمنطق يحتمان علينا + أن نرتفم 
بالعامية الى مستوى الفصحى »6 وترتفح بالشسعب 
الامى الى المستوى االائق بالآدمية فى القرن العشرين 
من الثقافة والعلم ؟ ٠‏ 

وأنا أتساءل : حين اعتبرئا اللفة العمربية اول 
مقومات الوحدة العربية الساملة من المحيط الى 
الخليح » عل كنا نقصد اللفة العامية الركيكة , 
أم اللغة المربية القصحى التى تؤرخ لكيائنا الأدبى 
والسياسى والفنى عل السواه 9 ٠‏ 

إن الذين يتحمسون للدفاع عن العامية ؛ 

وبريدوتها تتطاول على اللفة المربية الأمسيلة » 
يسيئون أكبر أساءة إلى تاريخنا الحاضر والمستقبل 
والمافق أيضا ؛ قتراثنا بأسرء قد ارخ له بالعربية 
القصحى ؛ الا ها كان هن لون. الادب الشهبى الممثل 
فى السير الشسعبية وقى مقدمتها سيرة آبى زيد 
الهلالى وغيرها ؛ ولا أظن أن أاديبا هن دعاة العربية 
يحاول بجرة قلم أن يلفى عذا الجاتب من ترائنا ٠٠‏ 
وليس ععنى هذا أن نسيع لهذا اللون الركيك عن 
الآلفاظ المتراصة», أن يعبر عن أحاسيسنا 
وعمشكلاتنا ؛ وتدعه متطاولا على اللفة العربية 
لياجثها الى جحور نستقر بها الى الابد ٠‏ 

وان 'تعجب فعجب لكاتب لامع يرتدى م( روب ) 
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يُمسَدّمّه ؛ يد عبد الله السهان 


الدفاع عن هذا اللون الركيك 6 على صفحات احدى 
الجرائد اليومية 6 محتجا بان طاغور » استطاع بلغة 
بدائية أو شبه بدائية ب يقصد بها البتغالية ‏ أن 
بحمل فى فنه وشخصيته رسالة السائية جديدة 
يجب أن يتعلم الغربيون هنها ©؛ ويجب أن يتفوا 
اماهها هتواضمين مؤدبين كالتلاميذ الصفار كما يذكر 
« رومان رولان » ٠‏ 

كنت أود أن بفصم الكاتب عما اذا كان ( طاغور) 
ماتزما قواعد لغته واصسولا ؛ أم تحئل عنهيا ,» 
وألا تجانيه الحقيقة فيتجاعل أن ح«معظم عؤلفات 
علاغور التى آاثآرت مفكرى الغرب ؛ انبا كان باللقة 
الانجليزية + وليس باللغة البتغالية ٠‏ البدائية أو 
به البدائية » كما يقول الكاتب الاديب ٠‏ 


لقد استمعت هنذ أسابيع الى أجد مؤلفى الاغاتى 
باللغة العامية » وعو يقول فى برتامج تليفزيونى : 
انه يكتب الاغنية شعرا عربيا أصيلا نم يترجمه الى 
اللفة العامية : وعندعا سثل عن رابه فى اللفة 
العامية 6 قال : 

ان اللغة العاعية لغة اغلبية الشعب : وما دمنا 
فى عهد اشتراكى ديمقراطى فالواجب أن تسود 
اللغة العاهية ٠٠‏ ولبته هاقال ٠‏ 

ويمكننا قياسا على هذا المنطق الاعرج أن تطالب 
الصحافة أن تتحلل هن اللغة العربية القصحى , 
لتحل محلها اللغة العاهمية لغة الشعب , ويومها لن 
يملك الشعب الا آن يخرج لها لسانه 6 لا أن يمد 
اليها بده + هذا الشعب الذى تسر على أن يبقى الى 
الابد فى حشيض الاعية ؛ لانه غير جدير بالتهوض* 
هج مع العدد الثانى هن «القصة. : 
القصة التى تصدرعا وزارة الثقافة دالارشاد الشوعى 
يراس تحريرها الكاتب الكبير الاستادٌ محمود 
تجمور 9 
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فى هذا العدد سمت قصصص من الانثاج المحلى + 
بلغت صفحاتها زهاء انتن واربعين صفحة فى : 
الدنيا بخير لمحبد القرش , والمراة والاسد لا'مين 
بوسف غراب ؛ وصدى الستين لسوقى عبد الله , 
ولانه يحمها لثروت أباظه ,وانت قاسي لهاذبيةصدقي 
تم الهروب لمحمد السياعي > ٠‏ 

أما القصصي المترجمة فكانت ستا ايضا © وبلغفت 
صنحاتها زعاء ست وخمسين صتحة : ٠‏ مصر 
الانسان » من الادب الروسى لريكيو وترجمة حسين 
القبائى ٠‏ و .صرت علاكا » من الادب الجؤاتيمال 
لكارلوس وايدد وترجمة خيرى حماد ؛ د «الطريق 
الى المقبرةة من «الادب الالمانى لتوماس مان وترجية 
محمود ابزاهيم الدذسوقى ؛ 3 «الزفاف» هن الادب 
الرومى للكسيم جوركى وترجمة مصطفى الريس * 
د «الصمت العصادح؛ عن الادرب الغتلندى لايفارليس 
وترجمة هاتيلدا حليم فهمى ؛ ثم ٠‏ سرقتى ليلة عيد 
الميلاد» عن إلادب الانجليزى لماسون وترجمة بديع 
هزبز حنا ٠‏ 

دغر هذه القصص وتلك بحثان : الاول عن 
انقصة فى الادب الاتجليزى للدكتور طه محمود له 
والآخر عن اتجاعات جديدة فى الرواية الاوربية 
للدكتورة سهير القلماوى : ثم بعد ذلك حديث ممتع 
اجراء الاد بيب القصصى محيك يبك الحليم عد الله 
و استاذنا الكبير الد كتور عله حسيل + وكانيا كان 
الادبب وعبو يعد اسئلة الحمديث يستوحى قسة 
الدكتور «الايام» عدء القصة التىطيعت للمرة الثامنة 
والعشرين + وسير هذا التجاح عمو سهولة الاسلوب 
العرين. وتحررء “من اقيودا الع اوالبديع ٠‏ 

الحق أن الاستآذ محمد عبد الحليم عبد الله أهتمتا 
بهذا الحديث مع عميد الادب المربى > فاثار كثيرا 
من القضايا الادبية التى لم نزل مرضوع الساعة على 
الرغم من قدم احد!تها » ولعل آكثر ما يثير اهتمامنا 
ف اسثلة الادنب سؤاله للدكنور : 

هل-السخصية الاذبية الغربية لم اتضل يعد الى 
حد النضج الذى يمكتها من ارساء مدرسة أذبية 
عربية همستقلة : كالرومانسية والواقعية التى وردت 
هن الخارج ؟ 

وكان رد الدكدور ١‏ السر فى ذلك هز انثا نتعلم 
الفصحى ولا نحكليها 9 

وبعد أن سرد الدكتور التجديد الذى ساير 
تطور الادب العربى فى ختى مراحله ؛ ولا ستيا 
الصعر . قال مندهشا : 

تصور أننا لا نتكلم الفضصحى حتى لو حلست أنا 
والعقاد 1 
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من اخبار الآدب 


© اخنار المجلس الأعلى لرعاية الفتسون والاداب 
بالقاهرة انين هن كبار المفكرين العرب للاحتقال 
بهما خلال عام 1958 + هما عحين الدين بن 
العربى «المقريزى + وذلك بناء على طلب تقدمت 
به هيثة اليوتسكو + 

© سيصدر قريبا فى يروت دبران « هوتشسحات 
مهجرية » للشاعر الياس فرحات ؛ كما سيصدر 
ايشا كتاب فى جزءين للملامة الاسستاة محمد 
جميل بيهم عتوائه : ١‏ عالم حر جديد فى آسسيا 
وافر بقيا * 

© صدر اخيرا كتاب جديد للاستاذ يعقوب العودات 
عنوانه : ٠‏ ابراهيم طوقانؤقوطياته ووجداتياته, 

© صدرت قصة طويلة بعتوان ٠‏ الطبيب الصفير + 
للاديبة اللبئائية جريد ينى شيبوب 6 كما صدر 
كتاب عن التراث اللبثانئى الاستاة برسف 
غائم . 

© القى عدد من البحوت غى مؤتمر هجمع اللغة 

العربية المنمقد الان برياسة الدكتور طه حسين, * 
من هذه البحرث : « مراحل القياس فى تاريخ 
اللغة العربية » للدكتور عبر فروخ ( لبنسان ) 
و ٠‏ صنيفة قعيل ٠‏ بكسر الفاء وتضديد المين 
لندكدور ابراهيم انيس ١‏ القاهرة + و + السليقة 
عتد العرب المحدثين ٠,‏ للاستاذ عبد الله كثون 
( المشرب ) *٠‏ 

0 صدر للاسستاذ الءقاد بحث جديد عنواته 
« جوائز الاذب العالمية : مثل من جائزة توبل ٠‏ 
يا صمسدر له الطيمة القانتة من كتابة 
( آبى الشهداء ) ؟ 

© عكف الاستاذ إحمد حسين المحامى على اخراج 

الحلقة الثانيبة عن قصته الطويلة : ازغار » 
والمتوقع أن هذه القصة الطويلة ستكون فى أزبع 
حلقات * 
ومن الجدير بالذكر أن الطيمة الثانية هن الحاقة 
الأولى صدرت منذ ايام بمقدمة مهية للأستاذ 
الكبير عباس محمود العقاد . 

. التهى الاسستاذ محيد آبو الفضل ابراعيم ممن 
تحقيق كتاب ١‏ شرج العيون فى شرح رسالة 
ابن يدون ٠‏ من تاليف ابن تباله المصرى : وهو 
من أمتع كدب التراثك وادقيا وآوسعها * 

محمد عبد الله السيمان 


لع معد الندمتط 


حمرمه. انو درق © 2ه هطلاه 


اسرائيل والدول الكبرى 
تاليف : الدكتور يحبى عويس 
برى المؤلف أن العالم يعيش فى مجتبع. دولى طبقى 
تدمبيز فيه دول عل أخرى رغم المسساؤواة النظرية 
بينها فى السيادة والحقوق ٠‏ وفى هذا المجتمعالطبقى 


تسعائر الاقلية القوية بالدفوذ ‏ تماما كما تستائر 
الاقلية فى المجتممات اللاد بو قراطية بنفوذ الحكم 
والسيطرة ٠‏ فالدول الكبرى تملى سياستها على بقية 
دول العالم وتنسيرها كما يتراءى لها , وقد تختلف 
تلك الأقلية القرية بين قرن وآخر كما كان الحال 
خلال غرون التاريغ ب ولكنها موجودة دالما فى 
صورة أو أخرى ؛ رعّم اختلاف « القائمة » ورغم 
اختلاف القوى النسبية لكل منها ٠‏ 

ومشكلة فلسطبن خلال دراحلها المختلفة ومتسد 
انتهاء الحرب العامية الاولى لم تخرج عن كونها 
هشكلة تسببت فبها سياسة بعض الدول الكبرى ٠‏ 
بان سلبت الآمة العربية حقا مشروعا ‏ ثم تدرجت 
الى اقرار هذا السلب وتمادت فى سياستها بعد 
ذلك فادعت انتفاء هذا الحق ‏ وتنذرعت بوحود 
حقوق اخرى للجانب الصهءونى . وطالبت العرب 
بالاعتراف بحقوق اليهوود * فلما وجدت فتهممناعفضة 
ورفضا » راحت تنادى بوجود مشكلة فلسطينية 
تكوامها صعوية التوفيق بين وجهات نظر متناقضة » 
قمنذ أن صدر وعد بلغور وبريطائيا تساعد البحرة 
الصهيونية غير المشروعة الى فلسطين » فكان آلاف 
الارهابييق ينزلون الى الاراضى الفلسطيئية مدربين 
مسلحين وععدين لحرب العصابات واعمال التخريب 
والقتل وذلك تمهيدا لطرد العرب من ديارعم , وقد 
شمن عنؤلاء الارعابيون آعنف سلسلة من جرائم 
الارهاب عرفتها فلسطين فى أتاريخها , فقى ١١‏ يوئير 
عنتة ١157‏ ذمرت عضانات الارهاب السهيوتى 
تسعة جسور عن بيتها إربعة جسور حديدية و سفت 
فددق الملك داود هتسببة فى قتل مئات الأبرياء * 


اه : 
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وتمادى الصهايئة بعد ذلك فى اقامة المذابح العامة 
للمواطنين العرب. العزل ‏ فدبرت عصايتا الارجن 
وشترن مذيحة دير ياسين التى ذعبٍضحيتها المنات 
من النساء والاطفال ‏ وقد شهد هتدوبو الصليب 
الاحسر فى فلسطين ب « رغم تهديدات الصهيو نيبن 
ومنعهم لهم من مساهدة آثار تلك الجريمة الشتعاه » 
بان مذبحة دير ياسين كانت مجزرة بشعة تنم عن 
وحشية متعمدة لا مبرر لها على الاطلاق سبوى الزعو 
بالقتل والتتكيل بالعرب الآمنين ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت تدبر فيه هله المجازر 
البشربة كانت انحلترا تدلل صله العصاسابات 
وتشجعها » وتضطهد المواطنين العرب١٠أما‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية فقد تمادت فى تابيدها لاسرائيل 
وتحمست لقيامها ‏ ولم تكن سياستها مدفوعة 
بدوافع انسانية أو أخلاقية » بل كانت هدفوعة 
بدوافقع سياسية محفة أملتها الحاجة الداخلية 
بالنسبة للحزبين اللذين كانا يتصارعان من أجل 
كرمى الحكم * 

وخلاصة الموقف على هسرح السسياسة الداخلية 
الأمريكية أن الصهيونيين يستخدمون نفوذهم المالى 
والسياسى ويستةميلون ساسة الحزبين الديمقراطى 
والجمهورى وبصورون لهم المكاسب السياسية التى 
تتحقق بمؤازرتهم للصهيوئية + والدعابة الصهيونية 
تاهب الرأى العام همستغلة التواحى الانسسانية 
والنفسبة فى تقدبم صورة مشوهة احنة اليهود 
المشردين ٠‏ وزعماء الحزبين الرئيسيين فى الولايات 
المتحدة بحلمون بالأصوات البهودبة 4 ىالانتخابات » 
وبالمال البهودى الذى يحقق لهم النصر بتنظيمحملات 
الذعاية الانتخاية ٠‏ 

وبدا تتافس الحزبين الجمهررئى والديمقراطى فى 
كسب "تابيد التاخبين اليهود منذ الحملة الانتخابية 
لعام ١945‏ أى قبل انتهاء الحرب العالمية ٠‏ 

وقد قال ترومان مرة قى احدى حمسلائة 
الانتخابية ٠‏ * 
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٠‏ أنْ هرشع الحزب الجمهورى يتكلم عن فلسطين 
قبل ميعاد الانتخابات بعشرة ايام » وكنت آمل أن 
تجرى سياستنا الحارجية على أسس لاحزبية «ولكن 
اشارة المرشم الجمهورى الى فلسطين تجبرنى على 
الكلام . 

ه أنتى أؤيد اسرائيل بكل قرواى » ٠‏ 

وقد قدمت. الولابات المتحدة السساعدات التى 
كآنت تستخدم فى الانفاق على تهريب الارهابيين 
اليهود من اوربا الى فلسطين + وقد زادذت مده 
المساعدات عن ملبون ونصف المليون من الجنيهات 
سئويا فىالفترة هابين ١455‏ » 1454 الى أنأصبحت 
أربعة هلابين جنيه سنة 1945 , ثم وصلت الى ستة 
هلابين هن الجنيهات سلة ٠ 1١9845‏ 

واستعرض الكتاب بعد ذلك دور كل من بريطاتيا 
والولايات المتحدة فى خلق اسرائيل مدعما ذلك 
بالحقالق والارقام . 

وتساءل المؤلف عن الهدف أو المصلحة التى فى 
سبيلها ١اتبعت‏ اتنجلترا والولايات المتحةة تلك 
السياسة التى تنصلت فيها هن القيم العليا وتتنكرت 
لمبادىء العدل والتى من أجلها ضحت بحقوق الشعب 
العربى فى فلسطين وأهدرت كرامته اين هى تلك 
المنفمة التى عادت عليهما ٠٠‏ ؟ وآين عى تل كالمصلحة 
التى راى ساستها أن يبرروا بها كل وسائل الضغط 
والكبت وتابيد الارهاب وحسائدة العدوان فىسبيل 
تحقبقها ٠٠‏ ؟ أعى مصلحة انشاء دولة صييوئنية 
قى قلب الامة العربية ؟ اعى خخلق مشكلة شاتكةفى 
الشرق الاوسط ؛ إعى ابجاد جر من عدم الاستقرار 
وايجاد عنصر قلق وسبط الامة العربية حتى لاتصصبوا 
الى التكامل والوحدة التى تسعى الاقاليم العربيسة 
جادة الى تحقيقها ‏ أم عى ايجاد دويلة عدواليية 
المذعب تحاول اثارة قلق الدول العربية المجاورةحتى 
لاتنسصرف الى تقوبة أنفسها اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 

أم أن الهدف هو ايجاد جسر تعتمد عليه 
لاستغلاليه كقاعدة حربية بعد أن بست فى "محاولاتها 
كبت الشسعور القومى العربى المناغهض للاستعبار 
الغربى ٠‏ 

ليف 

لقد اهددرت انجلترا كرامتنا واذلت الولابات 
المتحدة كبرياءنا على ارض فلسطين الشهيدة 0 ولم 
ترع كل هنهما لنا هواثيق ولا عهودا + واستغلتهده 
الدول ومعها الصهيونية العالمية تصدع الكيان العربى 
المتمثل فى حكوهاته القابعة فى اطار القوهمية الحلية 
الفيق ؛ والتى كانت تنهك قواها فىخلاقات داخلية 
وتركز جهودها لتحقيق المآرب الشخصية لافراد 
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الطبقات الحاكمة + والتى كانت على استعداد لأآن 
تبيع المصاحة العليا للامة العربية فى سبيل تحقيق 
غيبة محلية أو نصر حزبى ٠٠‏ تلك الحكومات التى لم 
تستطع أن ترتفع الى مستوى الموقف القوهى 
فأخذت ‏ قبل النكبة وبعدها ب تصدر التصريحات 
الجوفاء المجردة التى تلهب الشعور وتثير الخماسة +٠‏ 

ان نضالنا الوم فى أعس الحاجة الى العمل المنظم 
والحماسة معا ٠٠‏ فالحماسة والوطنية لازمتان لصون 
الحقوق والذود عن الأوطان ٠‏ ولكثهما وحدهييا 
لانكفيان لتحقيى النصر على عدو غادر يستعمل كل 
الوسائل الدنيئة لتحقيق عآريه وأطماعه ويستغل 
سياسة القوى التى تستخدمها الدول الكبرى فى 
الميدان الدوى , مثل هذا العدو لا يقف عند حده » 
ولا يلقى جزاء. غدره وعدوانه الا بالسلاح والاعداد 
والتد در ا محكم . 

ان الابمان والعزم قوة ؛ ولكنها تلك القوةا معنوية 
اللازمة لتسخر القوة المادبة الثى شى الحكم الفاصل 
المادبة ٠‏ 

ان مع ركتئا القادمةمعركة وجود ومصير-_ووجودنا 
القومى بأكمله مرتبط تماما بسيطرة شتعبنا هن 
المحيط الى الخليج علىاراضيه حتى يستطيع أزيامن 
كبد اولئك الذين أغدروا كرامتنا وآذلوا كبرياءنا 
في فلسطين ٠‏ 

واذا كان زعماء الصهيونية آمثال وابزعان وغيره 
قد ساوموا بريطانيا والولايات المتحدة على قيام 
دولتهم المزعومة ٠‏ فقد أصبح هنالحتم علينا ‏ ونخن 
نسعتد لخوضى معركة وجودنا القومى ‏ أن ندخلفى 
حسابنا ذلك العنصر الهام : ومن ثم يجب انتتطور 
لغتنا الديبلوماسية والدولية منالآن فصاعدا لنتكلم 
دلغة المصالح العليا لآمتنا ٠‏ 

ان التمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العلييا لم 
النعلق باهداب المواثيقوالعهودوالمناداة بأننا أصحاب 
حق ‏ هفلوبون على أمرنا ٠٠‏ كل هذه المفاهيم 
بالاضافة الى أنها لم تجد فى الماضى , فان العالم 
والدول الاستعمارية بالذات لانعرف سوى منطق 


٠‏ الضغط والمساومة المدعمة بامكانيات العمل السريع 


ان نشالنا القومى فى سبيل العودة واسسترداد 
الوطن السلتب اصبح اليوم ينسم بالمرولة وسرعة 
الخركة لمواجهة المواقف القومية الحاسمة ٠‏ 

ولا شك أن نضالنا القوهى وقد بلغ هذا المستوى 
سوف يكون هستعدا فى آبة لخحظة لاستعادة وطننا 
السليب ٠‏ تحسين عبد الحى 


602111 ملعم .//نقمصاغط 


تحية وتهنئة ودعاء 

طلمتٍ علينا الرسالة الحبيبة فى هذا الآسبوع » 
وهدرها متالق بمثالية اخلاقية + تكبرها النفوس ؛ 
وتحمدها القتوب . وهكذا يكون عظماء الرجال فى 
سلوكهم .. 

هذه المثالية الرفيعة : لا تتغرب ابدا من أدبب 
كير : كادينا الزبات : وهو صاحب القلم العف٠‏ 
الذى دبخ لنا فى بلاغة لا تبارى + ما ايتبغى أن يكون 
علبه الانسسان الراشف فى الحباة عن عبادته لربه + 

كانت مقالة الزبات مى أول ها آقرا من الرسالة»: 
ولا وجدت غيرها فى مكانها ؛ تراجمت النفس ؛ وبدآ 
الهم بغزوها ؛ ولكنى اسرعت فاستفتحت 4 فكان 
الفتح الذى سرنى واسمدنى ! 

وآى سرور 2 وابة سكادة احمل واحلى من 
التجاوب بين استاذ له فضل ورعابة وتلميذ بعترف 
له بالفضل والرعابة !! 

فامنا يا سيدى الحضر انا مشاركوك فى سرورك 
وسمادتك ؛ وإدعو الله تعالى ان بارك فى رحلتك 
مع أستاذنا واسعاذك ؛حتى تطول وتطول : لتهب 
عليئا تسبمات الادب هن لدنكيا معطرة بالنفحات من 
من جمال الصحبة وصدق العمل . 

وعانذى أقف وفى يدى براعى محبية أديبنا 
الزيات القاثد ذا الاريحية , ومهدئة الآدذيب القصاص 
الناقد عباس خضر على تلك الثقة التى آولاه آناها 
ادينا الكبير » وهى نقة غالية نطمئن آليها ؛ ونعتز 
بها : وانك لاهل اها با استاذ خحضر . فهيا هباا كن 
قوبا على حمل الامائة.والرابة !! 

مدد الله خطاك : وبلغك ق الحياة متاك . 


> 


حهن. انه ددرو © امه طلاه 
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رحال الستقبل ! 


غتذما هيبطت الم بعد انتهاء المحاضرة الى 
« دورة المياء ٠ ٠‏ فوجئلت بشاب طويل القسامة 
يراندى زيا انيقا وقد القى الكتب جانبا « على البلاط 
المضبع بالماه التساقط ... واخذ ينهمك فى تصفيف 
شعره: . وامامه مرآة صغيرة الحجم 3 كالتى 
يستعملها الجئسن الآخر:» ويجائبها « حق قازلين » 
وحيد كل ليشار وود 

لم وغفت اتأمل ١‏ البطل »«الذى لن بنتهى كما 
خيل الى . وبغد ان صال وجال ٠.‏ واستعرض كل 
مافى جعبده من قتون المهازة يستعرضها فى ثآن مره 
وفى عجلة مرة آأخرى . الى أن وقف به هواه 
ومزاجه عبل ٠‏ السريحة » وافقت عنه ارتياحا وسرورا 
اخذ بصفر صغيرا عذبا « كانه صرير الجنادب فى 
ايام الصيف الشديد »# . كل ذلك وهو بطوى 
٠١‏ حق الفازلين ؛ فى ورقة احضرها من حيبه خصيصا 
لذلك حتى يخفيه عن الاعين .. وكذلك صنع بالمرآه 
ثم الطلق الىالخارج . كالظافر المتتصر وكالطاووس 
نافشا ريشه ٠‏ 

ولم ادر كيف انطلق السائن خلغه يستمهله 
ويستمطفه على تلك الكني ٠.١‏ !! 

مقى وهو سعيد سعيد. الحياة ابامه كلها عطر 

ورتحان . وفازلين وصغر . وحب ومتعة . 

ووقغت وآنا سعيد الحياة اعامى كلها تبتسم 
لى ابتسامة الرضا والفخر والافجابٍ ... شعرت 
بدلك الحماس الذى طالما عاودتى فى مثل نلك المواقف 
التى مرت بى -- واثا فى مراحل التمليع الختلفة ب 
فلم تكن تترك فى تفسى اتا الا الحماس والعزيمة . 

ما اعذب الكفاح ٠‏ وما أشهى الصراع . الصراع 
بين النزوات والمئل . صراع العقل والعاطفة صسراع 
الغقر والحاجة والطموح . 
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قلا عجب .. إن اقف مكالى ‏ بعد ان توارى 
البطل ب شارد الفكر .. اذ مر بخاطرى صورة 
الشياب المكافم المناضل ٠‏ الذى آلى على تقبسه 
العمل والجد قى سبيل بناء المستقبل ٠‏ مستقبل 
الامة والوطن . ففسبيل الومول الى المجد والتقدم 
وسط هدًا الركب الزاحف ٠‏ «الهم فتية آمنوا برنهم 


وزدناهم هدى 6 
لطفى سلام 


1 حول الكندى فيلسوف العرب - 
صدر اخيرا لاستاذنا الدكتور أحناد قؤاد الاصولكن 7" 
كب 8 اكبدى فيوف لمر #آمن سللحقة 
«أعلام العرب» وتناول موضوعات عامة درج الياحتون 
في«الغلسقة الاسلامية عؤدرسها وتمحيصها دونالبت 
فيها حتىتهيأ أخيرا لاستاذثنا أن يشفى غليلتا وبحيب 
على كثير من الااسئلة النى ظلت غامضة :ردحا من 
الزمان الا اننى لا حظت أمرا أود تسجبله حتى 
بضيع وهم علق بالنفس عن ذكره واعنى ذلك ان 
استاذنا ذكر من تلاهيذ الكندى فى آخر الكتاب ٠٠‏ 
١‏ ابازيد البلخى » واعتقد ‏ بعد تمحيص - 
تليمذ الكتدى المنسسوب إليه ليسى هو 7 ابازيد 
آلبلخى ٠‏ وانما عو ٠‏ أبو ممشىر جعفر بن محمد بن 
عمر البلخى » عالم أهل الاسلام باحكام التجوم « كما 
بقول صاعد فى تلبات الامم ؛ والدايل على ذلك ان 
جمبع مؤرخى الفلسفة يدذكرون «ابا معثر البلشن» 
باعتباره تاميق الكندى ولا بذكرون ١‏ آبازيد » فابن 
النديم عندما بذكر ٠‏ ابازند البلخى » ول ٠‏ انه 
بآهل الادب اشبه واليهم أقرب ٠‏ فابوزيد ‏ اذن - 
أديب أو هو أشيه بأعل الادب منه بالغلاسفة . بينيا 
بجمع الذين يذكرون « ابا معشر » على انه هو تلميدذ 
الكتدى لمدة اسبانب: يمتها ٠١‏ اله حماضر اللكتدى 
والدليل على ذلك تلك القعة المشهورة عن حسد 
ابى ععشر للكلدى حيثك يقول ابن النديم ٠‏ كان 
يضاغي الكندى ويغرى به العامة ويشثع عليه بعلرم 
الذلاسفة ؛ قدس عليه الكتذى فن حسن له النظر 
فى علم الحاب والهتدسة فدغخل فى ذلك فلم تكمل 
له فعدل ال..علم احكام التحوم وانقطع شره-عن 
الكندى بنظره فى هذا العلم لأنه من حفس علوم 
الكندى » وول الانتاذ : ت.جع.دى بون فى كتابه 
0 تاريخ الفتسغة 2 الاسلام » ترحمة الدكتور عصماكء 
عند الهادى ابو رندة «واكثر من السرخبئ ذكرا بين 


الغضل فى شهرته الى علم أحكام النجوم ٠‏ وهكذا 
نستطيم أن نستتتج أن أبا معشر البلخى عو تلميد 
الكبدى , لا أبازيد كما ورد فى كتاب أستانذنا 
الجليل + 
فوزى عرقه 

حول ١‏ الصفحة الفلية )) من حياة الامام مالك - 
بعد أن لخ الاستاذ محمود الثر قاوى فى مقاله 
« الصفحة الفنية » من حياة الامام مالك » ما كتبه 
| الاسعاذ امين الخوالى عن مالك والفن فى كتابه ( مالك 
" ! تجازب حياة ) » ذكر أن عالا كبيرا كان شنسيسها 
!)لكر » قال ان نعاط الدعرة يحب أن خفسه 
للشعوب البدالية فى افربقيا والا بتجه الى الشعوب 
النحضرة .. وذكن الاستاذ الشر قاوى ما نتج عن . 
ذلك من تشهير صهيونى استعمارىبالاسلام وبدائيته ‏ 
ثم هدى فقال : ٠:‏ واو آن القوم ومتهم العام الي . 
شيخ الاسلام » استوعبوا الصورة المتكفلة لشرلعة 
الاسلام , واستشرقوا أبعادها ؛ وتاملوا مثل عذه ‏ 
الصفحة الفتية ؛ من حياة مالك : وغره لجنبوا ‏ 
شريعة الاسلام قيلة البهغان والزور ؛, ٠٠+‏ الم 
ها قال . » دن 
ولقد تعجبت من فعل التامل فى تلك الصفحة , 
الفتية : وما يجدبنا والشربعة ! وساءلت تفسى.ابعد., 
هذه القرون العلوبلة ؛لم بغدر لنا آن نستوعب: نحن 
البلمين وشيخنا الصورة المتكاملة لشريمة 
الاسلام .. ؛ وعمر الازهر اكثر من الف عام .+ 1 
ان عذا وحده اكبر مما برددة اشد الاعداء . 1 
حقا اننا لانعييش شريمة الاسلام ؛ ولكنا تعلمها » 
ونعلبها ؛ ونستوعبها ؛ وانلك عى آقتنا الكبرى التى 
كنت أود آن تكون الموضوع الذى كتب فيه 6 فهو 
سر اتخلف العالم الاسلامى 4 وسيطرة الامتعمار 
عليه . 

ولم بقل اخد عنا قط ان القناء حرام ٠٠‏ ! 
فلترجع الى راى مالك ! » ولتسطر ف ذلك مقالة ؛ 
ولفد حكى ٠‏ شيخ الادباء ورئيس تحرير مجلتى 
الازغر والرسالة فعل الصوت الساحر فى وجداته 
فقال : 0 ... فاحسست إن الصوت الساخر 
بتكب فى مسفيعى ثقيا : كرئين الفشة + نديا 
كترجيع الببل : تقيا كتسبيم الملائكة © فاعترتنى 
حال من الصوفية الشنامرة 6 فيها الحب والشوقة 
وها القتام والساذة . .».: 


تلاميذ الكندى أبو ممشر المتوفى عام :48م ويرجم 5 محمد +<مود شمس 
٠.‏ 3 
7 55 
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إعلات 


تعلن محافظة الاسكندرية عن وجود الوظالف الخالية الآلية أن برلهب لي تلها وفقا للشروط المبينة أمام كل مهنا . 


الوظيقة الدرجة الكادر الشروط المطلوب ثوافرها طريقة النميين 
١‏ وكيل قسم العامل الثائلة الفنى العالى | أن يكون المنقدم طبيبا بشريا خاصلا| بالتقل الى المحافظة بالحالة التى 
المئون البكتر بولوجية عصلى دبلوم البكتريولوجية ولاتقل | يكون عليها . 
درجته عن الرابعة . 
؟ - طبيب اللالولوجيا القاسة 8 دبلوم تحضي في البالولوجيسا|| بالنقل الى المحاففلة بالحالة الني 
الاكابنيكية الاكابنيكية يكون عليها 
؟ ‏ طبيب وقاتى السليسة : بكالوربوس الطب والجراحة من|) التبان شخصي 
احدى جاممات الجمهورية العربية 
المتحدة وامدى مدة الامتياز قبل نهاية 
هذا الاعلان وام بمفس عليه اكثر من 
ثلاث سئوات بعد انتهاء خدمته 
6 - طبيب حجراحة العظام ,0 ل دبلوم لخصص إل جراحة المظام 5 
ه- كيماوى , بكالور يوس الؤراعة ' تخصص اغذية ) ا, 9 
بكالور بوس صيدلة ويتفسل الحاصلون 
على دبلوم تخصعص في الافذية او 
بكاثور يوسس العلوم شصة الكيميار 
والشات )بدرجة جيد على الاقل . 
51 - طسيب بيطرى السادسة , بكالور بوس الطب البيطرى دفمة 8 
وم 
4 طبيب جراحة 7 , دبلوم تخصص في جراحة المسالك 
مسالك بولية البوئية . جم 
م - مسجل تسجيل الثاملة فنى متوسيل ']) شهادة الزرامة التوسطة تتقام| الخد 
الاشنه جديد دفعة 1" و 59" . 2 لبف ع0 
سد باج إأسناد - فنى متوسطا | خبرَة سبع سئوات على الاقل ف | اخثبار عملى وشخصي 
مصاحة حتوعية وحاصل على 'رخيص 
من وزارة الصحة ., 


حمن. اندرو ©26امهطلاه. 


فعلى من برغب في التمبين بكون مستوفيا للتروط الواردة بقانون موظفى الدولة رقم .1481/11 ان بتقدم شخضيا بطلب 
استخدام على الاسسثمارة رقم 11 ع.ح باسم السيد محافظ الاسكتدربة ( المراقبة العامة لون الموظفين والعمال ) لميماد 
خابته بوم الخميس الموافق 1176/59/17 وبشترط لقبول الطلبات اداء رسم قدره مالة فرش صاغ بالنسبة لوظائف 
الدرجة السادسة ؛ خمسون قرشا بالنسبة لاوظائف الاخري يسدد لخزبنة دبوان محافظة الاسكتدرية ويلزم ان بكون 
الطلب مصحوبا بالمستئدات الآتية ل 

١‏ شهادة المبلاد أو مستخرج رسمى متها 

؟ - الشهادة الدراسية وتاريخ الحصول عليها وبيسان درجات الثجاح 

؟ ‏ لخمس صور فوتوغرافية مقاس 6 6" سم 

1 بيان واف عن الاهمال اللى مارسها الطالب من تاريخ نتخرجه ختى الآن وعما اذا كان له خذغة ببسابقة او حالية 
بالحكومة 

ه ‏ اذا كان سن المتندم ماببن الحادبة والعشرين والثلاثين فملبه أن يقدم اخحدى الشهادات المتصوص علبها بالمادة رقم 
ه.ه لثة ه4١‏ فى شان الخدعة المسكرية زالوطلية , 

1 شهادة حسن السم والسلوك 2 

/ا ب شهادة الجنسية 

م صور البطاقة الشخصية 

هذا وستطبق المادة ؟لم من قاتون نظام الادارة اآحلية رقم )16/ .147 ولن بأشغت الى الطلبات السابق لقدبيها قبل 
الاعلان او التي تقدم بهد التاريخ المحدد أو اتنى لم لستوف الشروط المثار آليها . 

01 : محافظ الاسكلدرية 
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2 أ متسس الزات 


ماله 


الاشتالات 
هذذ برقي لذ يب (ففلرم وال نر 9 نا تسم ِ 


الادارة 


2 
١ 2‏ ١؟‏ تارن عبرالاس. ررد 
5 مع ا قري اله 


العدد ؟5١٠‏ الخميس 8" شوال ١١48+‏ ه ‏ ؟١‏ مارس ١454‏ م السنة الحادية والعشرون 


د 
الصفدة 
[ 0 بين هرمخوفر ومف صفالاصر: هلم احيد حسمن الزيات ١‏ 2 / 1 العا 
© الران : ابن عبد الملك برجم تون سد ع/ناصر 
© الابمان بالتفي من أعم دمائر للاستاق الشيخ محمد ١‏ 
القرة : تحمد المدئى ١,‏ م اعبس ىالزيات 
الدى ١‏ 
© مثعلات التنتيفت : للدكتور محمد احمود خلف 
الله 5 22000 وفك : 
© المتقون في القضاء للدكتور عبدالحفيد يوئس م ١‏ معجزتان من معجزات الدهر صنعتهما مصر آم 
© خطيط للاربخنا التقاق الدكور حشين لمبار 01 الدنيا وبلد العجائب ومهد الدضارة كانتا سمتين فى 
© الجاتب الانالى في شمر ابي بقلم كمال نشات 1 وجه الزمان على مجدها العربق وعزها الباذخ : 
ماخى : أولاهما الهرم الاكبر فى عودها القديم » وآخراهما 
© لاتبداري يت بحي يي 4 موو وم خسو ورهن 
© من وحى مورة | تصيدة ) : للاستاا محمدبهجة الالرق .؟ * ليلاي فى عهيطة الجنيد وام لذى تنشيء 
© الحالة | تعيدة | : للشاعر عيدء بدوى 041 عبقريته هذين العملين الخارةين لا يعجزه عمل وان 
0 مع دبيوان الكساهرة مائلكة للشاهرة روحية القليلى ‏ ؟؟ استحال »6 ولا يغوته امل وان بعد ء دتى كان آمره 
ع 2 : ' منوطا بيده » وسلطانه مبسوطا على آرضه »© فان 
٠‏ ليك حو سيا "تسيا اللسعترك الردسي الهرمشاده وهو حر » وان السد بشيده وهو سيد . 
كر انشكو فكي . 1 0 8 
رجمة محمد من عرسي ع0 |0 وماكان ذلك الخمود الذى غيبه عن الشعور بذاته » 
© ديالة العمل * للدكتور محمدعحيود غالى /؟ وعوقه عن النهوض بنفسه » فى الفترة التى دامت 
-7 بد 0000202020 | لخمسة وعشرين قرنا الا نتيجة حتمية لخروج ابره من 
© الانب في سيوع : بقدله عدب انين )| يديه »» ودخول الاجنبى بالعدوان والسلطان عليه » 
© الكنب ‏ نقد وامريه + بقدمه تحسين هبدالحى ‏ )م فكان تسعبهطوال هذه القرون مزقيام قمبيز الفارسي 
مَة انرع الى كر سي .: الى سقوط فاروق الالبانى خاضعا الحكم الفريب 
د قاد 1 5 الواغل » بحارب وهو يغام » ويحرث وهو يسوق » 
دسالة من المراق ‏ رسالة ؛ ويزرع وهو يحصد > وينتج وهو يستفيد »“ويعمل وهو 
من الليمن : بوجه » حتى نسي أن فوق أرضه سماء فيها اللروح 
وساكة به نوناد 1 بها والرفعة » وأن وراء حدوده غضاء فيه الطموح 
بن او : : 7 0 
حل تدخل مهما ملى المائي * واساهم والامل > الى ان مسه روح من الله فانبعثت نخسوة 
© نمة عراء إنسة * بقلي سهد خامد ذا الفراعين والعرب فى نفوس بنيه فانتفضوا انتفاضة 
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العزة وثتروا ورة الكراءة فحطموا الاغلال وطردوا 
الدخيل وانو! بمقائيد الخقكم الى ايدى الفلاحين 
والعمار ون :ى, مصر ٠‏ وآن لفرعون الذى قال : 
أليس لى ماك مصر وهذه الانهار تجرى من تحكتى 
آفلا تبصرون ) آن له آن إعلدثئن فى تابوته الذهصبي 
الى 'ن ملكه قد عاد الى بنيه من حديد » بعد هذا 
الدهر الداهر الذى عاشوه فى أرضوم عبني 
العبيد ! ٠‏ 


حبنئذ كسسعر المصرى لاول مرة فى تاريذظف.»ه أن 
ارضه 44 وان شكايمه منه وان ما بنتهه يدخل فى 
داره وان ما ينفقه بعود الىباده » فاستورى ما خيد 
من قواه © واستثار !١‏ كين من دزاياه » وهب يصنع 
المعجزة الثانية مستعينا بقوة العام وقوة المفهم وقرة 
العزم وقوة المادة على ان يزيل الجبال الصم الشم 
الرواسي من طريق اتنيل الخالد ويقيم فوقها السد 
العالى فيحجز ون ورانه ماء الحياة ويجريه بامره 
كيف شاء وحدث بتتنمساء الى الصحارى القاحلة 
والاراضي العطاش » فتتنسعاارقعة وتستفيض النعية 
ويكون لمصر باقآوجهين انتذين دخاةهما السد فىشرقى 
اآنيل وغربيه اربعة أوجه لا وجهان » واربعة آقاليم 
لا اقليمان ؛ ويصبح مجرى النهر للمرة الاولى فى 
حبآنه مقرا للماء حيث يبقى » لا ممرا الى الإحر حرث 
بوموت ٠‏ 


أن العالم كلهيشهد انيوم قيامهذه الممدزة بالنظر 
المشدوه والاب الحائر ودقول الذينعاينوه بعد الخبر 
أنءصر لو أرصدت ابناء هذا اتسد كل ما فىامكانها 
من المال والرجال والخبرة لا كان ذلك بدعا من 
البدع ولا عجبا منالعجب »© فكيف وهى تجمل بناءه 
فضلا من قوتها وفصلا ١ن‏ ثورتها وجزها ءن خطتها 
فلا يطغى العمل ذيه على كل عمل » ولا يعوق 
الجهاد فى سبيته أى جهاد » ولا يمنع هذه المجيبة 
الكبرى أن يقوم بجانبها عجائب أخرى فى الاقتصاد 
والادتماع و الثقافة والسباسة ؟ ويعترف الكتاب 


منمه. ندمو © 2ه هطل اه 
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الذين شاهدوه أن ابراز اعجازه أن أم بشاهدوه 
محال » لانهم اذا آرادوا أن يصوروهباارسم لابيجدون 
الاونالدال » واذا ارادوا آن يصفوه بالقول لايجدون 
االنظ العبر » وكيف بصورون الصراع الهائل بين 
الانسان والطبيعة » وبصفونالواقع الماتل بين الخبال 
والدتدقة ؟ انه كسائر المعجزات سيقف التاريخ مذها 
موقفه من معجزة الورم الاكبر » برويه ولا يدركنهه » 
ويرآه ولا يعرف سيره » لان سر هاتين الممجصزتين 
كاين فى طببعة هذا الشهب اأعظام لا يظهر أثره 
ولا ثمره الا فى الحين بعد الحين ! 


على أن الفرق بين هرم خوفو وسد عبد الناصر 
شديد بعبد فى الفكر والعمل والغرض : الهرم قام 
للموث والسد يقوم لاحياة ٠‏ اللهسرم كان قبرا لجثة 
باادة وثروة غانية وحرية قتيل » والسد سيكون 
مهدا لحضارة جديدة وحباة سعددة ورزق مشترك٠‏ 
والعمال الماثة الآلف قد سذروا ثلاثبن سنة فى بناء 
الهرم ثم يجازوا الا بالسوط ولم يكافاوا الا بالحرمان 
حتى ذهبت نفوسهم رهقا وجوعا وخوا بين الجلاميد 
وفوق الرمال من غير منة نالوها على الارض ولا 
رحمة رجوها فى السماء ! أما عمال اللسد العالى 
فينالون الاجر الواقى ويعبشون العيشى الرغد 
ويسكذون المسكن المكدف ويشجعون بالثناء الطيب 
ويتمتعون بااقام الكريم » وبوازنون بين بومهم وآمسهم 
فيجدون العملبعد اأبطالة والفنى بعد الفاقة والعزة 
بعد الذلة والسعادة بين الحبال الحدببة ٠‏ بعد 
الشقاء بين الحةول الخصيبة » ويشعرون أنهم بما 
يعملون ينشئون لامتهم مجدا وتاريخا وحضارة ٠‏ 


واوضح المفروق وأعظمها بين الهرم والسد أن 
الهرم كان فاتحة لسلسةة .تصلة الحلقات من 
المجاعات والطواعين والغرق والشرق والاستعباد 
والاضطهاد والاضطراب واللسخرة والفوضي © وأن 
السد سيكون باذن اش خاتية لاولثك كله ٠.‏ 


أحيد حسن الزيات 


60214 عم .]سمغ 


الوان 


ا 

© زعم السبخ والشسيخة أو الشسيخانأو الشيختان 
على التغليب فى كلمة كتباها معا فى مجلة اسمياها 
(الادب ) ! أن الرسالة كانت مجلة المعلمين الالزاميين 
والابتدائيبن ٠‏ يريدان الفض من قدر الرسالة ٠‏ 
ولعل مبعث هذا اتزعم فيهيما بعد ضربان الدمل 
الخبيث انقديم ان طه حسين والعقاد والرافعى 
والمازنى وشكرى وآحمد أمين والبشرى وعزام و(امبن 
الخولى ) كانوا من كتابها » وهؤلاء وامثالهم لا يجوز 
فى رأيهما أن يكتبوا للجامعيين !! ٠‏ وليس بدعا من 
اخلاق التسيخ والشيخة أن يصدر عنهما هذا القول 
وما أشبهه » فقد زعم من قبلهما مسيلمة وسجاح أن 
أن رسالة محمد كائبة » وأن رسالتهما هى 
الصادقة ! لارحم أنك صاحبهما انذى قال : 

ياضفدع بنت ضغفدع » نقى ماتنقين © فلا الماء 
تكدرين » ولا الشارب تمنعين !! 

© رآى مالك بن دينار يوما حمامة مع غراب » 
فعجب من اتفاتهما وليسا من شكل واحد »© فلما 
مشبا اذاهما اعرجان » فقال : من ههنا اتفقا ! 

© شاع فى اساليبالكتاب اليوم قولهم : ( وضع 
النقط على الحروف ) بريدون توضيح الابهام وازالة 
اللبس ٠‏ لان الحروف من غم النقط ياتبس بعضها 
ببعسض قلا تفرق بين انباء واتتاء ولا بين الزاى 
والراء ٠‏ والمعروف ان هذا الاستعمال ماخوذ من 
قول الفرنسيين : وضع النقطة على الحرف ( أى ) 
ولكن أبا العلاء سبق هؤلاء جميعا بقوكك ٠‏ 

كلامك مستغلق لاببيبن كالخط'ادمله الناقط 

© قصر الفقهاء فى المدن والوعاظ فى القرى 
قولهم فى الشريعة على العبادات من صلاة وصوم 
وما بلابسهما من غسل ووضوء حتى قهم المسلمون 
أن هذه |اشعائر هى الاسلام كله ٠‏ فهم بصلون 
ويصومون ويحجون ويحسبون أن ذلك كاف لاقاية 
الدين . أما المعاملة وهى أثتى ورد فيها القول 
الماثور : المدين المعاملة وفسرها البيت المشهور : 
والدين انصافك الاقوام كلهم 

وأى دين لآبى الحق أن وحبا 

فقد ظات فى رأبهم خارج حدود اأدين 


ابن عبك الماك 8 
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الإمان انيس 
من ام رع م القوة 


دياز لشي وري راطزرف 


من الدعائم الاسابية التى بقيم عليها الاسلام 

بناءه الروحى ونمعل على تركيزها فى الفرد 
والحيامة : الاييان بالئفس 5 

فان فردا من الافرزاد مؤمنا بنفسه © شامرا بقوة 
شخصيتة ؛ وبآنه موحود له كيان هتمقل 4 وريالة 
فى الحياة : أجدى على المجتمع عن ألف شخصض 
لابعر فون انهم قبئة ) ولابؤمتون بانهم محلو فون 
لغابة ؛ ولا بآن وجودهم فى الحياة ليس مجرد مرور 
أو عبور ٠‏ 

وما قال عن الفرد يقال عن الآمة وعن المجتمع.: 
فلآمة التى تفقد الثقة بتفسها ؛ وتنظر دائما الى 
غيرها نظرة التقليد والتبعية ؛ وتحر ص على أنتتمثل 
وتتشبهبسواها » وتحتلب مثلها وعقايها. منآفاق 
غير آفاقها : لابمكن أن تكون امة حية 6 ولابمكن ان 
بكون لها أثر غى قيادة آز توجية أو اضلاح * 

لذلك يحرص الاسلام على أن يكون الافراد فى 
الامفة آقوياء ما برسيه لهم هن مناعج فى الخلق 
والساوك : ويحرص فى الوقت نفسه على ان يسعروًا 
بقوة أنفسهم؛ ويتقوا بأنهم مخلوقون لفايات سامية؛ 
لا لمجرد العيشن والمناع وتمقية العمر يوما بعك 
بوم وعاما بعد عام © بدون اهداف تقصد . 

كما بحر ص على أن تكون الامة مؤمئة بنقسها؛ 
وائغة بأن لها أهدافا ؛ وانها ليست كرارا لغيرها . 

ان الاسلام بقول للمؤمثين فى كتاب الله الكريم : 

كنتم خير أمة أخرجت للناس »© تامسرون 
بالمعروف »> وتثهون عن المنكر » وتؤمئون بالله » ٠‏ 

ويقول لهم : 


ولتكن منكم أمة يدغون الى الخير » وبامرون 
بالمعروف »> وينوون عنالمنكر »> واولئك هم ويه 
ويقول لهم : 
(١‏ وكذلك حعلناكم اديت رم شسهفاء على 
اسن 4 !ا انهه 


222000000 


وبهذا كله بغرس فى نفوسهم انهم امة «أخرجتث» 
اى ابرزت من الله عن قصد وتدبير واحكام وتهيثة ؛ 
وانهم يقوقون فى هلدا الابراز وفى هذه التهيثئة كلامة 
اخرجت وان ذلك يرجع الى كونهم امة واعية 
بسودها راى عام قوى مهيب لابروج فيه الا 
« المعروف » وهو ماتعر فه العقول السليمة ؛ والفطر 
المستقيمة ؛ ولا بزدرى فيه الا « المتكر » الذى من 
شآنه ان بفد المجتمعات ويقوض بناءها . 

وبهذا أبضما شمعرهم بائهم هم الامة «الوسبط, 4 
الى الخير ؛ وليسوا مجرد امة منعوة : اى انهم 
اصحاب قيادة : واهل قكرة ومبادىء ينادون بها : 
ولايتطوون على انفسهم مكتقين باعتناقها . 

وبهذا أيضأ يسعرهم يانهم هم الآمة ٠‏ الوسط » + 
أى الخيار المفضل : وانهم هم : الشهداء » على 
الناس : اى ان مثلهم هى المثل التى يجب أن تحتدى 
واحكامهم هى التى يجب انتكون الفاصلة بينالناس 
ومقايسهم هى المقائيس المثالية التى بحب ان تعدل 
بها كل المقابيسن فى العالم : فبدل أن بكوئوا امةتابعة 
تتلقف مابورد اليهسا ؛ وتعتئق كل مابجلتب لهما؛ 
يكوئون امة تقلد هى ؛ وتوؤخذ عنها الاوضاع السليمة 
والأفكار الصحيحة ؛ والمبادىء الحقة ٠‏ 

ولاشك أن هذا كله تركيز لثقة الامة بشفها » 
وتوطيد لوجودها الحى المثمر النافع ؛ مع بيان ان 
هذه الافضلية ؛ وهذا المركز القيادى انما برجع الى 
المبادىء والخصائص الخلقية والتفسية ؛ من كونهم 
مؤمتين بالله » آمرين بالممروف ء ناهين عن المنكر » 
داعين الى الخير ؛ شهداء على النامن » أئ مغلا لهم ؛ 
وقدوة فى مختلف شغوثهم . 

والاسلام فى سبيل تدعيم الابمان بالنفس فى قاوب 
المؤمنين يطلب اليهم الا يستساموا لعوامل الوهن 
والضعف النفسى 4 فيقول لهم : 

« ولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعاون ان كنتم 
مؤمنين 0 . 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ». 

« ولانهنوا فى ابتغاء القوم ان تكونوا تللون فانهم 
بالمون كما تالمون وترجون من الله مالا يرجون » ٠‏ 

« فلا تونوا وتدعوا الى السام واذتم الالون والله 
معكم ولن يتركم اعمالكم » ٠‏ 


طلأمء. انهم وهعامهطواه 


. 


أع .0001541 /زمء. امه طاععه]. لرامننوا// :مقط 


وبهذا كله يؤكد لهم انهم قوة » وان قرة أعدائهم 
لإيمكنان تتحدى قوتهم : لاتهماهل الايمان >والانمان 
ثبات وصير وتضحية ؛ وآعداؤهم اهل الكثر :+ 
والكغر ترلزل .قلع وشح ق التقوس 0 

والاسلام بعلم المؤمئين عدم الركون الى العجز 
وااكل كما نعلنهم عدم الاستسلام الى الهم 
والحزن + وكل ما من غانه ان بضعقهم : وما أبدع 
مابوحى به الدعاء الذى كان بدو به رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم اذ بقول : 


« اثاهم انى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك 
من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » 
واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » ٠‏ 

ولو اننا تأملنا هذا الدعاء لوجدنا فيه لونا من 
الوات التربية والتقوبة والابحاء للمؤمتين بان بعر فوا 
قيمة انقهم : وغابة حياتهم . 

انه يستعيد بالله من ثمانية اشياء كل مثها يهدم 
قوة الانان : وسطل ثمرته ؛ ويؤدى به ال ىالانهيار 
وخسران النفس : وقد جاء بهذه الثمائية مقِما 
ابآها اربمة اقنسامء كل قسم قد انضم فيه مغيسل 
الى مثيله : 

فالهم والحزن اخوان متشابهان ؛ لان الهم حو 
ورود الالم على التفس من جانب شىء بتوقع 
حصوله : والحرن هو ورود الالم من جانب ثىء قد 
وقع فعلا » والانان بين شىء قد حدث له فاحزنه»ه 
وشىء بخشى أن يحدث له فهو فى عم هنه وكرب + 
فاذا استسلم لهذا او ذاك انتهى امره الى الضف 
والترلزل. والانهيار 6 قغشد نفهة 4 وبر ثقاطة 
وسعيه وقوة قليه ؛ فالثبى صلى الله عليه وسلم 
بتعيذ بالله منهما : وبرخى اليئا بهذه الاستعاذة 
انهما امران مكروهان ؛ لابنبغى للمؤمن ان بقع فى 
براثنهما؛ لكى تبقىله قونه وفاعليته واقدامهوولبات 
سهيه , 


والعجز والكسل ائنان متشابهان أابضا ؛ لان عدم 
الأنتاج يرجع الى واحد ملهما ؛ قاما ان يكون المرء 
عاجرا فهو لابستطيع أن يثمر : واما أن يكون قادرا 
ولكته كلان لابح بالعمل © ولايثبعث اليه ؛وكلاهما 
ضعف فى الانان 4 وتعطيل لثمرته 6 والغاء لوجوده 
وان عاش أكلا شاربا » فالنبى صلى الله عليه وسلم 


ابتتميذ بربه عنهما ؛ وبوحى الينا بدلك انهما امران - 


نجدر بالؤمن أن يعمل على وقابة نفسه متهصاء 
حتى يكون لحياته قيمة ٠‏ 


والجبن والبخل كذلك : احدهها الركون الى عدم 
التضحية بالنفس فى سبيل معالى الامور ؛ والآخر 
الركون الى عدم التضحية بالمال حين ينبغى أن 
يضحى به ؛ وكلاهما بمثابة بطلان الوجود : فانما 
براد المرء ليجود بنقه جودا كليا حين بجاهد 
وبقائل : او جودا جزئيا حين يبدل جهده فى سبيل 
معاونة الآخرين بالعى لهم ؛ والماعدة من يحتاج 
الى مساعدته منهم 6 أو براد للجود بالمال فى مواضع 
الجود به 4 من انكمشى عن عمذا أو ذاك © تقد الغى 
بتقسه وحود نفسهة ! فاذا استعلً رسول الله صلى 
الله عليه وسام متهما > قلاتهما عاملان من عوامل هدم 
لقتسي 

ومثل ذلك يقال فى الاستعاذة من غلبة الدين الثى 
عى ذل النغفبى من قبل نصرفات النغس : ومن قهر 
الرجال الدذى هو ذل للنفس من قبل تصرفات 
الآخرين : وكل منيما اذلال للنفس وهدم لكيائنها + 
فاستعاذة النبى صلى الله عليه ونام مهما ابحاء 
نآن يحتفظ الانسان لنقه بما من شانه ان بحصون 
عليه علزانه ؛ باستقلاله المالى درون ارتطام فى دنن 
نفقده آباه ؛ وبلوكة الشخمى الذى نجعله ابمد 
من. أن بقع تحت السلطان الذل من قاهر بقهره . 

وهكذا ترى كل فمرة من فقر هذا الدعاء النبوى 
توجيها الى الاحتفاظ بقوة النفس + واليعد عن كل 
ها بهدم كيائها : أو بعطل رسيالتها 6 أو يضمف 
تمرتها ٠‏ 

ولقد انتقع اللمون بهذا امبنا : ينا الايمان 
بالتفس : فكان لهم دولة وصولة ودعوة وتوجيسه 
وقيادة فى كل مجال ؛ فى العلم والبحث ؛ فى النظر 
والتفكر > فى الانشاء والاختراع ةل السبيسشة 
والحكم ؛ فى فقه الحيياة ووغع الحلول السليمة 
امختلف المشكلات ؛ فى معالجة التغفوس وسياستها 
الروحية ؛ فى اقامة موازين العدل ؛ فى وضع قواعد 
التعامل الدولى بين الأمم بعفضها وبعض ٠‏ 

وهكذا اثمر الانمان بالنغس مدنية وخضارةازدهر 
بها العالم ازدهارا ؛ بل لم بعر ف العالم ازدهاراعمليا 
حقيقيا الا فى ظلها » حتى العالم الحاضر الذى 


ممه. انهجو © امه 0105 
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عبادىه الاسلام وان زعموما من م 
تفكيرهم ومدنيتهم +* 2-0 
لم دار الزمان دووته اعين فق للق 0 . 


. بانفسهم : دار عايهم فاصبحوا تابعين بعد ان كانوا. 


متبوعين » وموجهين بعد أن كانوا موجهين » وصارت 
المقاييس والمثل مقابييس غرهم ومثل غرهم . 

واذا كان التاريخٌ قد مر بالمللمين حلوا تثارة »6 
ومرا تارة اخرى ؛ فاننا الآن فى دورة جندندة » 
ولقنا فيها بأنفسنا ء وادركنا ثيمتنا 6 وغر فنا .اننا 
امة حية يجب ان بكون لها راى ؛ وان بكون لها قيادة 
وتوجيه ؛ وان تعود كما كانت امة دعوة وربالة 6 
قلذلك النفت العالم اليئا كرة اخرى © واصبح يلقى 
بآذانه لكل ما تقول ؛ ويدرس ويحلل ما يصدر مثا 
من بيانات أو قرارات . 


ولقد أصبحت عدرة العرب اسرائيل تدعو بالويل 
والثبور ؛ وتتوقع الشير بل الغناء والزوال هنذ عرفت 
اننا اكتشفنا انفسنا ؛وعر فنا مصادر قوتنا ؛وعناطر 
شخصيتنا ؛ بعد ان كانت تضربنا الضربة بمد الضربة 
فلاكون متا الا الصراخ والعويل والسكوى والانين . 

فواجبنا الآن ان نحرص على ايماتنا بانفس'نا ؛ 
وآن نعلم علم اليقين أن اعداءنا ليس لهم مثل: قوتنا » 
وانهم لايمكن أن بعيثشوا يننا اذا حزمنا امرتاع» 
0 وود ارجا عل 000 

ن الدين يخوفوئنا بمؤلاء الاغفداءء أو بانهم 
0 ؛ لايمكن أن بفتوا فى عضدنا ؛ ولا ان 
يزلزلونا عن ابماننا بانغفنا » ققد استجبنا لله 6 
وايعنا امره 4 وعر فنا ستته 6 والله يقول وقوله 
الحق : 

(( الذين استجابوا 4والرسول من بعد مااصابهم 
القرح » للذين احسنوا منهمواتقوا اجر عظيم »الذين 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ابمانا وقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
فانقلبوا بندمة هن الله وففمل لم هسسوم سسوم 
واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم » انما 
بحو تدستن متيف اراي دمعتو ...|| 
ان كنتم مؤمنين » ٠‏ 


و - > »> 
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م قال المجيب : 


حدثتك هند ايام عن البذرتين اللتين ألنى بهمسا 
الرئيس جمهال علد الناصر فى النفسكر العربى » 
وقلدا لك ان احدى البدرتين كانت: تهدف الى خلق 
مستتقبل حضارى جديد للانسان العربى من حيث 
أن الرئيس المصضرى قد القى بهدذهء التيعة على رجال 
الفكر حين قال للجامعبين هنهم ؛ اساتذة وطليه > 
جئت لاضع على كاهلكم مسئولية المستقبل + وان 
البذرة الاخرى كانت تهدف الى انشاء وزارة للثقافة 
تقوم بعمليات التخطيط وبتنفيد الثقافيين » وتشعر 
الناس فى الوقت ذانه بان التشقيف غير التعليم »6 
وآن التثقيف أهم من التمليم من حيث أنه وستور 
الحياة قى المجتمع ٠‏ وأنه من عنا ذهب المفكرون الى 
أن التمليم نظربة فى المعرفة وأن التثقيف نظرية فى 
السلوك ٠.‏ 

والدوم اريد. آن أحدثك عن آثر هاتين البذرتين 
فى الفكر العربى » فهل لعب الجامعيون دردهم 
بعناية » وتصوروا مستتبل الاهة العربية فى دقة ؟ 
وهل قامت وزارة الثقافة بالتخطيط الكافى للعمل 
فى كل المبادين الثقافية 6 وفى خاق اأواطن العربى 
المقف الواعى ؟ ٠‏ 

لقد نمت البذرتان من غير شك ٠‏ فانسكئت وزارة 
للثقافة وانفىء إلى جانيها مؤسسات اخرى خاصة 
وعامة ٠‏ وتحرك المثقفون وتعاونوا ممع الوزارة ومع 
المؤسسات الاخرى * 

وآاخد الكل يعمل فى هيدانه 

الخاص يعمل بدد واجة:اد ‏ ولوك طاقته فى كثر 
من الاحيان ٠‏ وكانت النتبحة انتاجا ضشخها ‏ “كما 
وكيفا ٠‏ ولكن بقى مع ىل هذا سؤال خائر إترده 
على الآلسنة هو ! هل هناك خطة علوية دقيتة لكل 
جهاز ؟ وهل هله ائخطة هوضوعة على اساس أن 
هناك أجهزة ثقافية عديدة و«ؤسسات ثتافية معختلفة 
ولكثها جميءها تستهدف غاية واحلة هى تعقيق 
الاعداف القومية للامة العرنية فى اطار هن الفلساة 
5 . 
».انمو ©12ه ه0106 
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الاجتماعية للدولة تلك الفلسفة التى حدد خطوطها 


الرئيسية العريضة الميثاق التوهى ؟ ٠‏ 

اننا تستهدف من غير شك خلق الانسان العربى 
الواعى لحقوقه والمدرك لواجباته ٠‏ وإن نستطيع ان 
ُغمل ذلك الا عن طريق الثقانة ‏ لانه من أجل تغيير 
الانسان يجب أن نتغير وسطه التقانى من حيث أن 
الثقانة هى المحديط الذى يتحرك الانسان فى حدوده 
فيغذى الهامة وطاقاته الخلافة وقوى تصوره » 
وبلهم عبقريثه ©6 ويطبع حياته على اتجاء خاض 
واسلوب خاص ٠‏ 

إن اجابتنا لن تكون سليمة الا اذا كانت مستبدة 
من الفقرة السابقة المستمدة من واقعدا وهستقبلناء 
اننا اثيا تعمل لتحقيبق أهداف فعينة عن طريق 
المأمسات الثقافية والاجهزة الثثافية » وتقييم عذه 
الملأسسات وهذه الاجهزة هو الذى بمنحنا الاجابة ٠‏ 

لتقف اليوم عند جهازر بعبته ٠‏ وليكن الكثانب : 
ولنيحث عن هدى فعاليته * 5 

ان اكتاب انيا «ستهدف تقل الافكار والاحاسيس 
الى القراء ولكى بتحقق ذلك لا بد هن : 

١‏ أن يعمل الى آيدى الجمهور المقصود والا 
ظل الكناب مجرد <بر :لى ورق ٠‏ 

؟" ‏ أن يل فى الوقت المناسب ٠‏ 

+ أن يكون موقا ٠‏ 

 :‏ أن يكون علبيا لاحتباحات ال<مهور المقصود 
وميوله ٠‏ 

ه - أن ينرأ » وآن يفهم » وأن يصدق ٠‏ 

5 إن يؤثر الى <د وإ فى السلوك الباطتى 
والناهرى للتارىء * ان الكتاب لن «صبح درجة هن 
در<ات السلم التثقيفى الا اذا ثوفرت فيه أول كل 
هله الشروط ٠‏ 

والآن ننظر فيما بلى ؛ 

إن عددثا مؤسسات كتيرة تتعج الكتاب ٠‏ وتنتجه 
كميات هائلة » تنتجه غعترجميا وتنتجه هؤْلقا ٠+‏ 
ونسمتطيع أن تسلم بآن هذا الانتاج الكهمى يرضينا 
ابغا من ناحية الكيف غ؛ واته بصل الى جمهور 
القراء عن طريق اسبوع الكتاب,اد باى طريقة آخرى 


عم ./نعطاقط 


- لكن يبقى بعد ذلك سؤال هام عو ! ها الافداف 
التى تعمل المؤإسسات المنتجة للكتاب على تحقيقيا ؟ 
وعل عى اعداف واضحة محدد ؟ 


ان النلرة الاولى تكشضف عن ١ا‏ دل : 

اولا ‏ عندنا مؤبيسات تتبقى على أن صناعة 
الكتاب تجارة لا رسالة » وهذه الملإؤسسات تستهدف 
الربح هن غير شك ٠‏ وعمتى ذلك أنها تجمل تلبية 
الرغبات الجامحة اعم عن تحقيق الاعداف القرمية ٠‏ 
ان علاقة هذه الؤسسات بالتراء يجب أن يماد 
النظر فيها » وأن يهعدى فى خل الموقف بالقيم 
الفقافية المنتجة المفيدة النابعة من الملاقات الانسانية 
التى تبشر بها فلسفتدا الاجتماعية واهدافتا 
القرمية ٠‏ 

ثانيا ‏ عندثا مإؤسسات تمضى عل أن صناعة 
الكتاب رسالة - ورسانة انسانية لها خطورتها ٠‏ 
انه الجهاز الذى يخرج الانسان من الظلمات الى 
النور ؛ ويهديه الطريق المستقيم » بفضل ما يتدم 
فى ذهنه من معان جميلة وقيم ثقافية رالعة ٠‏ 

هذه الإسسات هى مؤسيسات التطاع العام 6 
ومؤسات القطاع الخاص التي توفر لهذا الانشاع 
عقول دورؤّرس أعوال أجتبية ٠‏ وأخص بالذكر عنا 
مكتبة الشرق ومؤسسة فرتكلين * 

والسؤال الآن هل تنداون هذه المؤسسات جميعيا 
على تحتيق أهدنف بعيئها أ آن لكل دنها هدفها 
الخاص ؟ ٠‏ 

قد نحيب بأن مؤسيسات القطاع العام تعمل على 
تحقيق اعداف واحده ‏ ونكون فى ذلك هيانفين 
بعض القىء ؛ أو عتجانين الحقيقة الكبرى الواضحة ٠»‏ 
ولكن هذه الاجابة لا بمكن أن تاصب ‏ حتى مع 
المفالطة ‏ علل المؤسسات الخاصة الاخرى * 

ان المأسسة التى تنفق على انتاج الكتاب آمرالا 
أمر يكية » و39 تترجم فى الانتاج عن لقانة أمريكية » 
لا يمكن بعال هن الادوال أن تستهويف غاية تسعى 
الى تحنيقها هؤسسة أخرى تنفق على الانتاج أموالا 
روسية » وتترجم عن لتافة سوفيتية ٠‏ 

ان الاموال الافريكية انما تنفق فى سبيل اعطاء 
صورة عن أنماط عن الحياة معيثه اخ ري 
المجتمعات الاقطاعية أو الراسمالية ٠‏ تعطى صو 
عن المؤسسات التالمة التى تعمل ليل اي 
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عن الافكار السائدة + وانواع السلرك السائعة فى 
هده المجحتمعات 6 وصورا عن الاقتعصاد الحر 
والمناعات القالئة عناك : دصورا عن التطورات 
الخغاصة التى تصيب تلك المجتمعات فى لحظات 

وبعيارة أخعر وادق تعطينا صورة واضحة عن 
الحياة الامريكية وال«ضارة الامريكية » وتحسارل 
تلنيحنا بانثتافة الامريكية ٠‏ 


آما الاموان الروسية فتئفق لتعطيئا صورة عن 
القسم الآخر هن المالم » وعن حضارة هنايرة تام 
المغابرة للعدضارة الساهة ٠‏ وتحاول هى الاخرى 
أن تلتدنا بثتانة تختلف عن الثتافة الاولى فى 
منهوديا رفى مضهونها وفى عناعرها ٠‏ 
ان اليارات التى تحدثها هذه الؤسسات فى 
حياتنا تجملدا غير قادرين على تحقيق أعداف بعينهاء 
انها تخلق فى ثقانتنا نتوءا بارزة أل جزرا طاقيه 
تدول بيتنا وبين الوعى الكل بذاتيتنا © وثقانتنا » 
وتحول بينتا وبين تحقيق أعدافبا ٠‏ 
انها تخلق فينا قذنا » وانزعا<ا » وفكرا هضطر با» 
وفى هنا من الاضرار ها فيه ٠‏ 
ان الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن بالنا اننا فى 
حاجة الى تجديد ثتافتنا لنتدارك تخلفنا + وتؤدى 
دورئا فى العالم بصوزة ثعمالة » وهذا يغرض علينا 
ان ننجتب الطرق الطويلة طرق الارتجال زالاستهواء 
والغايات الشخصية » والاذواق الفردية ٠‏ 
يجب أن نوجه الذناء فى اتجاء الحضارة » وأن 
نعمل جادين على وفع سياسة دائبة للتثقيف * 
ان الواجب اذا يفرض علينا أن نرعى واقعا 
جوهريا هر أن ميزانية التاريخ لبست رصيدا هن 
الكلام بل تلا من النشاط المادى ؤدن الافكار الثى 
لها كثافة الواقع روزن * 
ان الثقافة التى نهسىء لها يحب أن تكون هكونة 
من صسنوف النساط الايجابى الذى ينبع أرلا وأخرا 
من مجموعة عن القيم الثتافبة الحية الدالثة ٠‏ 
تال اتساتل : ودة السبيل الى ذلك ؟ 
(آل الجيب : لتلك جلسة أخرى قد تطول بعض 
الشيء . 
و 1 
محمد أحهيد خلف الله 


0 
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يفاخر اصحاب العلم التطبيقى بان المصر الذى 
تعيش فيه من صنعهم : فهم الذين يعيدون صياغة 
البيئة الماديبة » وبفجحرون الطافات الكامنة التى 
تجاوزوا بها جاذبية الارض . وهم بذهبون الىان 
التعلورات التى شهدها العالم اليوم اعظم واخطر 
من جميع ما حققه الانسان مند ستككن الكهوف 
والتحف الاشجار؛ الى انتوسل باليخار والكهرباء. 
وكان من الطبيغى ان متقاسم هذا الثغاخر اصحاب؛ 
العلم التطبيقى تى اوروبا وامربكا ؛ وان بردوه الى 
نظم اقتصادية واحتماعية معيثة .- وتسايل اهد 
كتاب العرب الذين ينفعلون بالاحداث + ويحارلون 
استشقاف أبعادها فى الزمان وفى المكأن : وابئتراث 
الانسان الدى بمتآرٌ من غمره من صور الحيوان 
بتراكم الثقافة بالتجربة والخطا والنقد والتامل 1 
... ولم يتقف احد عند هذا الؤال الذى بجبع 
بين طرقيه التاريخ الثقافى والحمضادرى للانسان على 
اختلاف األواته وادبائه ولغاتها .-.- وعلل. كان 
اصحاب العلم التطبيقى فى اوزوبا أو فى امريكا 
ستطيهون » مغاحاة وبلا تراث طويل متراكم » أن 
بحصلوا على هذه الطافة الهائلة » وأن ينفذوا من 
جاذبية الارضش ؛ وان بعودوا اليها سللمين ؟ .. 
ما نظن آن الانسانية انما تحققت بالبخار والكهرباء 
والقرة 6 وانزالتراث الذى كان قبل البخسار 
والكهرباء والذرة قصل ختامى للتاربخ الطبيعى * 
وان فجر التاربخ الانائى انما بدا بعد متنتصف 
الثرن التاسع عثر 1 


- رفكت 


من حق علماء اوروبا وامربكا ان تدق لهسم 
الاجراس : وما حق الآحاد الذين درنوا على الانطلاق 
من جاذبية الارض والعودة عليها ؛ ان تزف لهم 
البتائر » ولكن من حق كل انسان ... فى كل مكان 
وعلى مدى التاربخ ؛ ان ياخذ نصيبه من الفخر 
بها بحققه اصحاب العلم التطبيقى اليوم . ولعل 
الحتود المجهو لين الذين اكتشضفوا الثار * واتخدوا 
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رسوم والرموز وسيلة لتجيل المعرفة والتجربة 
والخبرة : والاحتفاظ بها مدى الأحقاب ؛ احق 
بالفخر والعرفان بالجميل من سواعم + وليس الذى 
ينابع السير ؛ او بمطى مؤرخ الحضارة الانسانية 
: الجديرة بها اللقب + مطالب بان نسور الطبريق 
الطويل المريض الدى قطعه الانسان : وان بثبين 
معالة الصحيحة اللموئقة » لكى ببرهن للاحاد العاديين 
ان انتصار العلم حلقة واحدة من سلسلة طويلة 
متصلة ؛ ولا نملك أحد ان يبدل الستار على 
مشهد من مشاهد العمر الانسالئى : او ان يكتفى 
بغصل واحد أو فصول لا بتجاوز عددها اصايع 
اليد ... وليس قى سلطة احد ان يوجه الانوار 
الكاشفة الى بيئة واحذة او جيل واحد منالبشر. 


مراحل التراث الانساني 

ولقد جمع الكانب الانجليزى "١‏ هه ج ٠‏ وبلن ٠»‏ 
الذى مات فى العقد الخامى من هذا القرن بين 
ملاحظة العالم الطبيعى 6 وبصيرة الادبب النفاذة 
؛ والتقت قى فكره تاملات القيرن التاسع عثر: 
وتطلعات القرن العشرين + فتائر الفيلسوف الطبيعي 
١‏ خشارلن داروين » الذى حاول الكثقف عن اصل 
الانواع بين مختلف صور الحياة ؛ واذت به المحاولة 
الى استشفاف العلاقة بين الكائنات الحية والبيئات 
المادية : ومراقبة التغير فى اشكالها وصقاتها. وآمن 
« ويلز » بفكرات « داروين » التى جعلت الاتسان 
جرءا منالنظام الطبيعى بخضع لتواميسه وقوانيئه. 
وله هع ذلك خصسائص تميز نؤعه ونظر مثله الى 
حشارة الانان على انها تطور طبيعى ؛ ثم ركز 
انتباهه 6 وهو الذى درس العلوم الطبيعية قييل 
آن يكون ادضا ؛ على اتالية الاسان ماع اى على 
المزابا التى حققت هذه الانائية » وشرع يقص ائر 
الحضارة ليكتب معالم تاريخها 6 وهى المعالم التى 
نحدد فى نظره مراحل التراث الانسانى على طوله 
ولكمميه + 

فنا 

واذا كانت هذه امراحل + فى واقعها الى كانت 
عليه » كثيرة يخطئها الحصر + فان ٠‏ ويلز » أجملها 
بين خمسةعمالم هى : الكلام الذى جعل الاسان يعى 
ذاته » ويحقق انسائيتة + وينزع به الى العيشن فى. 
اطار اجتماعى ؛ ثم قدرة الانسان عق انتزاع البقا» 
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ت و 0 فبها من 

١‏ لاح ورمزء 0 م 
5 العقل والقلب واليد : او بتعبير آخر نجمع بين التامل 
النظارى + والخيرة التطبيقية ية ٠‏ وألس انتزاع البقاء 
1 االسشيطرة ع4 2 وعلى الزعان 6 واضحى تراكم 
الثقافة حغلا همشتركا بين الاجيال المتءاقبة 4 والبيئات 


المتجاورة ٠‏ 1 المعلم الثالث الذى أشار اليه «ويلز 
قهو اهتداد لما سيقه ٠٠‏ * اله الطباءة التى يسرت 
المعرفقة + وأعانت على انتشارها » وعبطت بها من 
طبقات الممتازين الى اسفح «الكيان الاجتماعى؛ وتخول 
المؤرخ الاديب بعد هذه المعالم الثلانة 6 الى البخار 
والكههر با“ باعتبارع.] وسيتة عن وسساثل الاتصال 
بين الافراد والجماعات ؛ لا :بعتبارم.ا طاقة تحسب؛ 
وجعل ٠‏ الراديو , عو المعلم الخامس والاخير الى 
عهته ٠‏ لاله بتجاوز الرمز التصويرى : الكامل 
والمختزل : الى الاصل الانساتى للكلام ٠٠٠‏ وهو 
الاصل الذى يقوم على الجهر والتبليغ 6 ويعسكس 
السلوك قبل أن بعكس الفكر والتامل العقلى * 


الانسان اذنُ ارآدة هفكرة شأعرة : وضخسيمير 
اجتماعى : ولم يخطىء « ويلز , عددها جءل أربعة 
هن المعالم اليننة التتى يحدد بيتها تاريخ الخضارة 6 
تدور حول محور واحد : عمو امنطق الذى اكتشف به 
الانسنان مفاليق. الوجود + .وجعل حيائه اشرف من 
عيآة العجماوات والسادات :6 وصاغ به سلوكةه 
صياغة «عقولة هنظمة 7ناقض الآلبة والعشوائية 6 
وخط تاربخه فى سسياق يستوغب الماضى بأبره ٠‏ 
وبعى الحاضر بتبعاته + ويستشرف الستقبل إآماله 
واهدافه + فكانت الحضارة عل الرغم هن قسسارة 
التجرية 03 والم الخطا 'تقدما وصعودا ٠٠+‏ أما البخار 
والكهرباء » فقد نظر اليهما ويلن من حيث علاقتهما 
بالمحور الرئيسى ٠‏ وهو الفكن والفمير ؛ ققد أسسهما 
فى تقل العلوم والآداب والفتون با أكسبا به الكتابة 
والطباعة هن قدرة عائلة : لحتم 4 أر كاد بشم توزيع 
الثقافة الحرة بين الئاس توزيما لا يعرف امتياز 
الورائة والطبقة والئروة ٠‏ 


انه لقا و6 0/2 000ل ١‏ 


تختلف فى و ولنقهسر 6 ؛ باختلاف الصارم: 
والبيئات © فان الذى لا شك فيه أن الآمة المربية . 

من اطول الأعم عمرا ؛ واوسعها وطنا © ولقد .شهدت 
فجر الضمير ؛ واسمهت به قى التحول بالتاريغ 
الاتسانى هن الخقضموع المطلق لسنطان الضرررة 
المادية 6 الى تعقيل الحياأة + وتنظيم السلوك + 
وتحقيق الحضارة * 2 تكن جزيرة بشرية لا تتاثر 
تنتشعر هن قديم + راجلة وراكبة » 
مسالمة ومحاربة ؛ فى عذا الوعاه الجقرافى المتسع + 
الذى نعرفه اليوم الوطن العسسربى الكبير * وعرفت 
الاعتدال فىالمزاج وغى الارادة » حكاية لاعتدالالمناخ 
الذى عاشت . ولا تزال ‏ تعيش فيه٠‏ واربد لها أن 
تتوسطالمشارق والمقارب هزالعالم العريض» غاخدت. 
وتمثئنت وابتكرت وأعطت ؛ ومارستث : عن وعى » 
تحقيق الوجود وانتزاع التعابر 4 كابلات التجربة 
والخطأ » ولم تستشعر تناقضا ما بن الدين والعلم * 


ا 


وأسمنا نلقى بهذا القول على عواعته : أو تصدره 
عن عصبية تيليه عليدا 4 فلقد هدات المناطرات الحادة 
التى عقدث بين شسعوب العالم القديم حول اولية 
الحضاره وابتكاراتها ٠‏ فان الكشف عن الآثار القدبية 
فى القرنين الاخيرين “قد اسستتبع بالضمرورة' تنابذا 
بالالقاب بين مختلف الوارثيف 6 بل ان فروع الامة 
العربية قد استهواها التفاخر بالفرع + نتغاقلت عن 
حدوذ تراتها ؛ ووعيدة أصله ٠‏ 
إيففنا 
وكان من الطبيغى ؛ بعسد أن داعت الحواجز 
الجغرافيه أن تبرز وحدة القكر العربى © والوجدان 
المربىئ »وان تدك كسمعوب حلام الآمة انها جميعا؟ 
قروع من آرومة واحده © وأعظم من هذا كانه » ضُ 
تملك أسائا واحدا © احتفظ لها بقسماتها النقسية ٠»‏ 


ومزاياها المفلية » وسجل لها في مرداتة ١581‏ 
المظيمه ؛ فى الفن والادب والملم وسائر مقومات ‏ 


المضارة 6 وهى. مفرذات توكت: يضياتها عل عقول 
أمم أخرى وقاوبها ء فما من معجم من معاجم القارتين 
اللتين تتتازعان القخر بالحروج عن جاذيبة الارض » 
الاونيه رموزيا الرياضسيه ) وعى مخحرر التنظيم 
والتصنيف والحصر والتياس ؛ وما من هعجم عن عذه 
المعاجم ؛ الا وفيه هصطلحاتنا فى الفلك والفيزياء 
والطلب وغيرها من العلوم *٠*‏ والنهضة الأوربيه 
الى احتكست إلى العقل ؛ واعانت على رصد النواميس 
الكونيه. غ والقوائين الطبيميه © حفز اليها الفكر 
العربى هع تطلعات الانسان القربى الى المعرفة * 
وقحول الادب فى بواكير تلك النهضة تاأثروا بالادب 
العربى فى الشعر والقصص © وهم الذين #<ولوا من 
قوالب القرون الوسطى الى الطابع القرمى لكل شعب 
جوماني أو لاتينىي ٠‏ 


وقد اخنت الامة العر بية الغذاء الصالع دمن 
التقافات السابقة والمعاصره وتمثلته » اخنتهن الصين 
والهند وثارس والدونان والرومئن وتركياء كما تاخذد 
الآن هناعج العلوم الطبيعية والتطبيقيهة عن أوربا 
وامريكا » لتتمثلها بدورها * 


اللنِيِئنيذا 


العلقون فئ الهواد ٠٠‏ * 

ولو أراد أديب فنان أن بلخصس المنساظراث التى 
احتدمت فى العالم العربى بوحى من الدخيلل المستعبر) 
فلم يجد رهوزا أدق هن ععركة تحتدم بين الازياء ٠‏ 
بين العمامة وانلطر بوش والقيعة ٠‏ وعى أزباء قد تحمى 
الرؤوس هن الشنمس أو المطر» ولكنها لست الرؤوس 
نفسها * لقد تبددت الفتنة بالزى القديم أو الجديد) 
وبنطل السحر الذى. ثفثه الدخيل بالايحاء النقسى 6 
وبرز الى الوجود المواطن العربى العادى الذى اثمرته 
حضارة الانسان ٠‏ واذا كان آباؤه وأجداده قد أسهموا 
بتصيب هوفور فى تمهيد آرضها » واقآمة أساسها » 
واعلاه بئيائها » فمن حقه أن يواضل السير فى طريق 
الابتكار والتجديد ع مع الاحتفاظ عن وعى بالصالح 
من تراثه العربى المكين ٠‏ 

اما هؤلاء الآحاد الذين يتنكرون لتراثهم القومى ©» 
وعم خلية حية من خلاياء ؛ هما أشبههم باجسام تفقد 
حاذبيعها وتظل معلقة فى. الفضاء © ويبقى أن 
يشتصر العلم باعادتها الى الارض ٠+‏ * الى انتراث 
الانسانى والقوهى !1 ٠٠‏ 

عبد الحميد #ونس 


ااا ااا ااا ااي 


اقر] فى مجلة الثقافة 


© اضواء على الياسة السالمية 
3 إضواء على الفكر الاث شتراكى 
© فى الطريق الى المجتمع الاشتراكى 
© تيم التحرر من الاستعمار 

© آزمة الغنان عند توفيق الحكيم 
© متزريل يكيت 

© المرارد البشرية 
. © أدبنا بين القومية والعاللمية 

© الاتجاه الاشتراكى فى المشرب 
0 الوعاء( قصة ) 
© حرير من الخلب 


دء راشد السراوى 
خرى حماد 


منمه. ندمو ©0126 هطل 1ه 


أع. |ل 001542 /0امء. امه ماععه]. الاثثالنا//:وماخط 


2121وع ممعم .ا //:ومغط 


يط لنايفنا التقائ 


يؤر عن أبى عبرو بن العلاء أله قال : ماانتهى 
لجاءكم علم وشعر كثير ٠‏ 

وها كان ضادقا قل الملم والسمن الغريي ف 
القرن الهجرى الثانى ء أعظم صدقا ‏ ان كان 
للصدق هراتئب ‏ قى آبامدا غذه ٠‏ ولا بقتصر صدقه 
على عا عرفه أبر عمرو من علم وشعر + بل يعم التراث 
العربى عامة * 

فقد تعاقبت القرون على الاقطار العربية 6 وتشابر 
ما حبلته من احدات ؛ واختلف عا واجبه ترائتا بين 
محافظة ؛ وعتاية ؛ واحياء » واتماء » وبين إعمال » 
واطراج 1 وسرقة واغتصساب 1 ثم مسدابد راعلاك 5 


فانقصل مابين ها أصدر العرب من تراث وماغالب 
الاحداث» وبقى على الازمان: ووصل اليثا”* واتسعت 
الهوة بين النوعين هع الايام حتى كادت الصلة بيتهبا 

فنو قدر لجهودنا النجاح فى جمع عذا المتبقى 
المتنائر فى أرجاء العالم » وفهرسته © فلن نكون قد 
جمعدا التراث العربى كله ؛ أو ما أصدره العرب 
من تراث وقدموه للالساآن : بل ها قاوم أحداث 
الزمن وتغلب عليها وحدء ٠‏ 

ونستطيع أن تكتقى بهذا الذى جمعتا ؛ أن اردنا 
الفخر ٠‏ قفيهة كل الفخر 4 ولكنبا لا تريد الفخر 
ولا المباهاة » ولا شيا منهما أو قريبا منهما ٠‏ نحن 
طلاب حدق ؛ وحق هجرد عن كل شائية * نحن نريد 
أن تنعرف : أبن يضعنا الحق بين اخوانتا من البشر؛ 
ماذا قدموا لنا؟ وماذا فعلنا فيما قدموا؟ وماذا قدعنا 
لهم ؟ تركيد أن نؤرخ لانفسيا ؛ أو ان تحربت الدقة » 


اننا نمع دعاوى كثيرة » ورفيعة الصوت » تعان 
عن حاء<تنا الى اغادة تدوين تاريخنا الحديث ©» وأن 
ها كتب هنه كان زائفا ء وأنه يجب التخطيط 
للتاريخ الحديث » و<مع وثانقه » والحفاك عليها ٠‏ 
وتكننى لم أسمع بينها دغوى لا رفيدة الصوت » 
ولا خافنته تتصل بترائنا العربي ٠‏ واحسب أن 


حتلم .انهمو ©6126 ه010 
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هؤلاء الدعاة يظنون أن التراث العسربى قد تقى 
ها يستدق هن تاربع 

اننى لا أدعى أن تاريخ التراث العربى قد شسابه 
التزييف ؛ أو التشضويه © ران كان قد حدث ذلك على 
ايدى جماعة من المستشرقين وإشباعهم ٠‏ ولكندى 
أدعى أنه شابه النقص بل النقص القديد فى بعش 
الانحاء ٠‏ لان ما كتب من تواريخ لم تعتمد على 
هاأصدر الاجداد بل لم تعتمد على كل عأ بقى هما 
أصيروا ٠‏ 

قاذا كان تاريعدا الحد بث يحتاج الى بحث عن 

وثالقه ؛ وجمع أها ‏ ومحانظة عليها ؛ وتخطلط لكل 
ذلك © قتاريحنا المزبى ليس" اقل حاجة اليها 6 بل 
ريسا كان أعظم حاجة ع لان العروبة عمى اللواء الذى 
ترقمه ؛ والمصير الذى سعى اليه * 


واذا كنا تبحث <اهدين عما ضاع أو اخثفى هن 
تاريخنا القديم : نقلب بطن الارذن سعيا وراء 
آثاره » فان تاريخنا العربى ليس أقل حاجة الى 
البحث الجاعد عما ضاع أو اختفى من آثاره » أو 
بعبارة أخرى عما « لم يبق » لديئنا عن هسله 
الآثار 

ربما تبادر الى الدذهن انثى أدعو الى الخفر 
والنتقيدب عن الآثار التزجية فى الاقطار العربية + 
وانئى لاقمل * غير ١‏ ننى أغفرف أن معظم الآثار 
المزي ةغل طاعن الارض المدانة سنها + الا في 
الجزيرة العربية * 

ولكنتى أدرك أن الدعوة الى التنقبب عن الآثار 
فى باطن الارض ربما لا أحسن التعبير عنها © لائها 
قى حاجة الى « أعل الآثار » ' وآانما ادعو الى تنقير 
فى بطون أخرى غير بطن الارض : يطون ,الكتب * 
خاننا اذا أحستا القيام عليها مستحتنا نتاجا رائما 
يعوضنا عن كثير هما ضاع من تراثنا ؛ ويكمل مابقى 
هنه ٠!‏ 


وتراثنا ثرى بالكتب التى تجعل الحديث عن 


. الكتب هدقا لها : ثراء فى قدرها » وغاراتها » 


ومناهحنا ٠‏ فلدينا الكتب التى <اولت أن تعرف 
الكتب لذاتها ودون غاية وراءها واتخلت ها قى 
الكتبات هادة لها ٠‏ واتخذ بعضها من العلوم اساسا 
لتصنيفه » فجمع الكتب تحت العلوم التى تنتمى 
وج عي اي مسو وود الا 1 1 


كك 


مع ماع // 


حتايه فى عشر «قالات ( اللقات والخطوط وعلوم 
القرآن ‏ والنحو + ) وإشبهه فى أساس التصئيف 
مفتاح السعادة لطاشكبرى زاده » النى جمدل كتابه 
فى سبع لوحات ( الخط ‏ العساوم اللفظية » ٠‏ 
ودتب بعضها الآخر عناوين الكتب على الالفه باء ٠‏ 
وأشور من فدل ذلك حاجى خلفة فى شف الظئون 
ومن حاول تكملة كتابه واتتذبيل عليه مثل «سماعيل 
باشا بن محمد أمين البابانى فى ايضاح المكنون + 
وه«مد هحسن الشمزير بالتسبخ آغا بزرك الطهرانى 
فى الذرية الى تصايف الشيعة ٠‏ 

ولدينا الكتب النى تعرف بالكتب لفاية وراءماء 
وهى ها يسمئ بالبرامج أو الائبات أر الفهرسة أو 
المماجم أ المشيخة ٠‏ وكان المؤلف يسجل فيها 
ها قراه هن كتب + والعلباء الذين قرأعسا عليهم. ؛ 
فيذكر عنوان الكتاب » واسم «ؤلقه + والصيخ الذى 
قراه عليه أرتحمله عله ) وسكده الى المؤاف الاول* 
وريما ذكر خلال ذلك المكان الذى كان هوضما 
للدرس : والتساريخ الذى بدا فيه الدراسة أو 

واختئفت الطرق بمؤلفى ههذا الدوغ هن الكتب 
فى تبويب كتبهم وتقسيمها ؛ وفى هدى العثاية 
بالكتاب المروى © وبالسيخ الرارية » وتغارتث أحجام 
كتبهم ايجازا واطنابا واتحمسارا فى موضوعيا 
واستطراد! ؛ على علرالق أربع ؛: 

فالطر بقة الاوان نيد من يكنب أساسا للتقسيمه 
وترتبها عسب هوضوعاتها ' وأشهر هن اتبع هذء 
العديسة ن خي ف إإرسه اا وازل تسعود 
الخشنى » رانن حجن العسقلانى فى بر ثامحيهما ٠‏ 

والطريقة العانية تخد من العلماء اساسا 
للتقسيم * ويتسدرج تحقها ثلاثة أقسام : أوره 
القتسم الارل اسماء العلماء دون ترتبيب ملحورظل » 
وبغلب على ظنى آنه راعى فى انرادعم تاريخ التقاء 


اأؤلف بهع * ويمثل هذا النوع عبد الحق بن غالب 
المحسار بى 0 وصتف القسسم الثانى العلماء جسنت 


الملوم التتى اشتهروا بها ؛ ونمثله على بن فحمكد 
الرعيئى * ورتب القسم الثالث امسماء العلماء على 
الآلف باع عم اليدء أحيانا بالمحمدينّ مراعاة الاسم 
التبى صبلى الله عليه وسلم * ويفثله القاضى غياض ٠‏ 

وتجمع الطريقة الثالفة بين الطريقتين الارلى 
والثانية » فكان المؤلف يجعل كتابه فى جزءين ؛ 


الكش ...+ 
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يتخذ فى احدعما من اسسماء الشيوخ اساسا للتصنيفة 


ويتخذ فى الثائى عناوين الكتب أساسا له ٠‏ ويثلها 
محمد بن حابر الواديائى *” 

وكانت الطرق الثلاث الماضية تلتزم الاختصار » 
وفيه خالفتها الطريقة الرابعة» الى يمثلها ابوالحسن 
ابن هؤمن ٠‏ آذ أطال فى كتابه » وعسرقف آاحوال 
رجاله الذين روى عنهم + وذكر أخبارهم ومناثبهم 
وسيرهم وأخلاقهم ؛ وأسند عن جسهور متهم 
اعاديت وحكايات واناضيد وادعية 'وطرفا ٠‏ حجاء 


كتابة ‏ كما روصفه القدماء ‏ فى ١6‏ جِرَء! © بقع 


كل منها فى +5 ورقة ٠‏ ثم اختصره فى 8 أجزاء ٠‏ 

واستطيع اذا أردنا أن نيسر على انفسنا وأن 
نقسم العمل الى مراحل ‏ أن تبدأه في هله الكتب » 
التى يمسكن أن نطلق عليها اسما جامدا « كتب 
الفوارس » 

ونجعل الرحلة التائية لكتب التراجم فقد عنى 
أكثر اأؤرخين بذكر عناوين الكتب التى للها هن 
يترجمون لهم * بل هن ااؤلفين اننسهم هن ترجم 
لنفسه وأورد عناوين كتبه » وهنهم *ن دون قوائم 
منفصلة بها * 

فقد كتب الصوفى المعروف ابن عسربى فهرستا 
اؤلفانه » ذكر فيه 554 كتابا له ؛ ونشره الاستاذ 
ابو الملا عفيفى فى المجلد الثسامن هن مجلة كلية 
الآداب بجامعة الاسكتدرية ١584‏ م + والاستاذ 
كوركيسى عواف فى المجلد 59 عن عجلة المجمع العلمى 
المزبى. بدفشق فئ: السنة نفسيا ٠‏ 

كذلك دون الأؤلفون عناوين كتبهم فى الاجازاتك 
التى كانوا يسنحوتها لطلبتهم لتضصهد يأنهم أذثوا 
لهم بروايتها عدهم ٠‏ ومثاليا الاجازة التى أعطاعا 
الشريف المرتشى لتلميذه عحمد بن «حمد البصررى 
فى سنة /ا١5‏ ه ؛ وذكر يها 4ه كتابا ٠‏ 

رعمن ترجم لنفسه هحمد بن على بن طولون 
الدفشقى ‏ الذى مل ذلك فى كتاب هستقل سبماه 
٠‏ الفنك المندون فى أحرال «هحمد بن علولون :6 
خسه بنحو عشربن صفحة ملأعا بعتاوين كتبة التى 
رتبها على الالف باء * 

وترجم ابن الجؤرى والسسخكاوى والسسبوطى 
لانفسهم فى التواريخ العى الفوعا + كما ترجم ابن 
الهيثم وابن الجوزى وآبو شاعة لانفسهم فى نصول 
احتفظ بها «ؤرخون آخرون ٠‏ وكل عؤلاء عنوا 
بايراد عتاوين ما الفوه عن كتب * 


+6621 اماقم 


ويغلب على الفان أن هده القوائم التى دونها 
أصحابها أوفى القوائم .واحراها بالثقة ؛ الى التواريخ 
'التى دونت غيها ٠‏ ولذلك قدمت الحديث عنها ٠‏ 


ويكمل ما بها من تقص ككتب التراجم المختلفة ٠‏ 
ولدبنا عنها الكثير المتذنوع :. كتنب خاصة بغرد واحد: 
وآخرى خاصة بفئة واحدة هن الناس مثل طبقات 
الصحابة » وطيقات المفسرين > وطبقات القراء ؛ 
رطيقان المحدثين: وطبقات الفقهاء » وطبقات اللقوبئ 
والنحوبين ؛ وطبقات الاطساء : وطبقات الجكناء 
وغرعا ؛ وخاصة باعل قعطلر من الاقطار كتار بخ 
بغناد للخطيب ؛ وتاريغ دمشق لابن عساكر : 
والمقفى ل[ فى المصريين ) للمقسر بزى ؛ ونح الطيب 
( غى الاندلسيين ) للمقرى وغيرعا » وخاصة باعل 
قسرن هن الزهان “الحوادث الجامعة لابن الفوطى 
(ق لا ع والدرد الكامئة لابن حجر ( قلم): 
والوء اللامع للسخارى ( ق 5 ) ٠٠‏ وكتب عامة 
كوقيات الاعيان لادن لكان ومعجم الادياء لياقوت” 

ولاينتهى بحثنا عن التراث العربى بانتهاء تنقيبنا 
فى كتب + الفهارس » و + التراجم » بل يبقى أمامنا 
عمل أشد عسرا وأتظام تفرعا » هو التلقيب فى نة 
كتب التراث التى وصلت اليك مطبوعة وهخطوطة» 
لان كثيرا منها يذكر عشاونن كتب © ويصفها » 
ويقومها » ويقئبس عنها ٠‏ قلابد هن البحث عن مدل 
هذه الاشسارات ٠‏ رانه واجب لا يذثى عذه يديل » 
لابة علل من العلل * 

فكيف الطريق اليه + هع تشعبه وكثر ته وسعته! 
أعتقد أن السبيل الوحيد اليه عو ها سلكه همجم 
اكسفورد الكبير عند تألفه ٠‏ قبل فى هقدهتة الهم 
حين صمموا على تاليفه عزهوا بادىء ذى بدء أن 
يقتببوا الشواهد التموذجية عن جميع الكتاب 
المظام غى كل العصور : ومن جميع الذين كتبوا فى 
مورضوعات خاعة : وقد تصور آثارهم تاريع 
الكلمات المستعيلة فى هعان خاصة ؛ ومن جميع 
الكتاب اتسابقن على القرن السادس عشير مهما كانت 
طبقتهم : وهن أكير عدد عمكن عن أبرز كتساب 
العصود المتآخرة ٠‏ فاشركوا مئآت كثيرة من القراء 
فى اختبار مثل عذه الشواهد ورنسخها ورتمهد 
كثير من الدارسين البارزين يتنظيم: هذه المادة التى 
جمعت بهذء العلريقة ٠‏ وذكر المعجم اسماء عشيرين 
منهم ققط 0 واستيروا فى الجمع حتى أصيح لديهم 
١‏ بنيف على مليونى شاهد * 


ممت . اتهدرو 26 امه ط10ه. 
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و عندما جيعت هذه الشو اماد فى مكان .واحه + 
ورتبت على الالف باء » وفحصت فحصا دقيقا » تبين 
أنها غير كافية * فنشروا دعوة جديدة للقراء 
لينطوعوا بجمع مقتبسات أخرى من كتب خاصة 
كانوا يصدرون بها قوائم هن حين لآخر لتوجيه 
الفراه ٠‏ فاستجاب لهم اكثر من ٠‏ قارىه اغليهم 
من بريطانيا + وعدد كبير منهم من الولابات التحدة 
الامريكية © وغير قليل من المستعمرات البريطانية 
( عندئذ ) والاقطار الاجنبية +٠‏ فوصل البهم فى ثلاثة 
أعوام هلبون شاعد آخر ؛ دارتقم المجموع العام الى 
قريب من ةر“ هلون : اختارعا ١٠٠١‏ قآرىء © من 
كتسب لاكثر من 9٠٠‏ «ؤلف هن جميع العصور ٠‏ 
وساعد قى ترتيبها أكتر من "١‏ دارسا : منهم جماعة 
لم 'تكنفب عن العمل اطلاقا ٠‏ 

لا سعبيل غير جذا .. 

حقا ء حاول جماعة هن العلماء أن يحققوا مايشبه 
ها أطالب به هن حصر واستقصاهء لآثار فرد أو فثة 
من الناس ٠‏ فقد أخرج الاب جورج شحاتة قبواتى 
فى سستة كتانا عن ٠,‏ ؤلفان ابن سسينا ٠‏ 
بمناسبة مهرجانه ٠‏ وأخرج الاب بوالو كتابا هن 
عن ٠‏ مؤلفات البيرونى » فى سمئة ١188‏ 4 'والدكتور 
عبد الرحمن بدوى عقالات فى أعداد متثالية فى مجلة 
ممهد المخعلورطات العرة منذ سنة 1١956‏ عن 
٠‏ مخطرطات ارسطو في العربية ٠‏ + وكتابا عن 
٠‏ مؤلفان الغزالى فى سنة ١93١‏ :6 آم آخر عن 
« مؤلفات ابن خخلدون ٠‏ فى سسنة ٠» ١9515‏ ويعتمد. 
كثير هن هذه الكتب على محاولات سابقة » لبس غنا 
محال عدوي : 

واتخذ الاسستاة توركيس .عواد امن الفهرست 
الذى وضعة عديى الدين بن عربى ركيزة 2 ضسم 
اليها عنارين ما عثر علية هن مؤلفات لابن عربى غير 
هذكورة فى الفهرست : فكاتت 5!؟ كتابا ٠‏ 

وحاول بعض الباحدين أن يلحقوا بتراجمهم لحياة 
من :رجموا له فصولا خاصة بمؤلفاتهم حاصرة لها + 
كما فمل الاستاذ محمد صالح الزركان فى رسالته 
٠‏ الرازى وآرائه الكلامية والفلسفية » * 

وكان بعضمهم اكثر طموحا » فحاول أن يستقضى 
الكتب التى الفت فى لون من ألوان الثراث العربى 
لا مؤلفات فرد واحد ٠‏ واكمل ها اعرف من هذا 
اللو كتاب ٠‏ هصادر الموسيقى العربية , الذى ‏ 
جمعه المستشرق الاسكتلندي هنرى جورج قارهر ٠‏ 


و 
: 0 
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لمانبث الإنتائ نيمث رإلىتابنى 


بام : كال نثانت 


عرف شعر المهجر بخصالص هميزة تعتبر فى 
الوقت نفسه من طلالع التجديد فى شعرتا العربى 
الحديث . ومن أظهر هذه الخصائص ثايور الاتجاه 
الانسانئى فى شعر عدرسبة الرابطة القلمية ٠‏ و 
ظاهرة مطردة عتد شعراء اللمهجر الشمالن اها 
مبرراتها واسبابها . 

اما شهعرنا العربى القديم فقد حانب هذ! الاتحاف 
وان ظهر ؛ فلمع هنا وهناك لا تطرد فى شعر الشاعر 
الرابطة القلمية » وهرجم عذا أن الشاعر العربى 
القديم شاعر قبل ٠‏ بعيش للقبيلة وتفنى شخصيته 
فيها وقد ظلت هذه الروح القبلية الحدودة مسيطرة 
عليه » تسد آمافه متافذ الاحساس الانسانى الشاحدل» 
فكان الخر فى نظره ما يصيب القبيلة دون سسائر 


وتختلف مناهج هؤلاء الباحثن فى تصثيف كنبوم» 
وفى الابفاء والاختلال » والاطالة والابحاز ٠‏ ولكننا 
تسب طبع أن نقول ان المنوج الامثل الذى كانوا 
يسعون وراءه ,تموم على العناصر التالية ؛ حمر 
«ؤلفات هن يكتبون عنه آ3 جمع عناوين أكبر قدر 
من كنبه ٠‏ التمبيز بين الطبوع والمخطوط وا'فقود 
منها » تتبع طبعات ماطبع منها وتقويمهاء تتبعامائن 
المخطوط هذها» وذكر أرتامه» ووصغه ٠‏ ذكر المراجع 
التى ذكر فيها اافقود ووصفه » ثم عرف بعضهم 
بالكتاب تعريفا كاملا أو ناقصا » وتتبع ترجماته الى 
اللغات الاخرى ء وها دار حوله هن دراسات شارحة 
أو مختصرة أو معلقة آو ناقدة أو دراسة ٠‏ وفحص 
بعضةم صلة الكتاب بااؤلف موثقا أو مزيفا أو 
مشككا 


وهو منهج سليمع واف عنف تمام اتباعة ‏ ريما 
لم تمكن الاقافة اليه ٠‏ لكن عيبه الوحيد تطبيقه 
فى هذه الارحلة المبكرة التى لا تقتتى فبها قهارس 
بل قوائم جامعة وافية لاكثر المكتبات العربية ٠‏ فان 
ذلك بجعل حصيرنا غير حاصر * 


غ١1‏ 5 
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الناس والمجد ما نناله قبيلته دون القبائل الأخرى ٠‏ 
ولذلك ظل الشاعر العربى القديم مخصوز المشاعر 
داخل هذا! النطاق القباى الضيق فام تمتد عواطنيه 
خارج نفسه وقبيلته لتشمل الناس جميعا » ولقد 
ظنت عذء القبذية دفيتة فى النفوس حتى الدؤلة 
الاموبة فقفمادت العصبيات القديمة كما عرفتها 
الحباة القبلية فى العصر الجاهلى باشد هما كانت 
عليه بعد ان قضى عليها الاسلام مبيتا ان العرب 
جميعا آئة واحدة والمسلم سئد المسلم واخوه ٠‏ 
ومن هنا ظلت مادة الشعر الاحاسيس الفردية التى 
نمت فى ظلال القوة والغلبه فى بيئة لا تقوم الحياة 
فيها آلا على القوء والغلبه + فكان الفخر بالنفس 
والقبيلة والنسب والشجاعة والكرم وما الى هذه 
الاحساسبسن الفردية القفائمة على الرغبة فى الثفوق 
والقهر وحب النفس ٠‏ 

وظل هذا النهج الشعرى شالعا حتى شسوقى 
وحاففل وأضرابهما. ع فقد لت هذه المثل نبراسا 
بسير فى هديه شعراه العربية على الرغم من اختلاف 
البيئة وتقدم الحياة ورقى الحضارة ٠‏ والأآمثلة على 


ولكن هدء الكتب ثبين لنا الهدق الذى تسعى 
اليه 5 واللهم رس حدمت عليتنا أن نسلكه © فى 
تدقيينا فى الكتب ]! لتى ذكرناها آنفا © ما تريده 
عو عتاوين الكتب 6 وما تكشسف ©, ن كنهها وقيمتها + 
عن أسماء مؤلقيها : وهوضوعائها + وصفاتها »ع 
وهدوضعها الجدير بها بين كنتب العلم أو الفن الذى 
تنتمى اليه . 

وحين نفعل ذلك ونغرغ هنه على الوجه الصحيح؛ 
يكون بين أيدينا الأواد التى تبسر لنا التعرف الحق 
على الكتب» وعلى الفنون والعاوم» وعلى آلوان النشساط 
الثقافى الذى أسهم فيها الدرب » فيتيسر لنا التاريخ 
الحق لها * 

وحيئذاك وليس قبله: أما ما كتبنا وما تكتبالآن 


' من تواريخ لهذا النشاط © فان هو الا فروض قاصرة 


فعلقة فى الهواء » لا ندرى الام تتب لها البقاء ٠‏ 


الدكتور 
حسين نصار 


عم .ا //:ومقط 


ذلك كثيره منذ البارودى باعث النهضة الشعرية 
الحخدبثة ٠‏ 


أما الشاعر الميجرى فقد انتصر على فرديته 
وارتفع فوق الطائفية وانتسب الى الانسائية متخذا 
«موقف الأناهضي اأعارض لهذه الاتحاهات فها<م الكبر 
والفخر بالنسب والتمدح بوزابا أخلاقية أو اجتماعية 
داعيا الى الاخوة والتسامح والمحبة والتواضع ٠‏ 
وشعراء المهجر فى اتجاههم هذا يأخذرن وضما جديدا 
معارما لاتحاه الشعر القدم . 
يقول جبران : 
لبس فى الغسابات حسر 
لا ولا العيبد اللهيسم 
وفقباقيع تموم 
فاذا ها اللوز أتقى 
زشيره فوق الهشيهيم 
لم بقل هنا حقير 
وانا المولى الكريم 
فالمساواة هى القاعدة + فلاحقير ولا مولى كريم 
فالحياة لاتعرف هذه التقيمات الخيفة التى 


أنسأها الانسان ٠‏ 
وميخائيل نعيمه يطلب أن يكون قلبه واحة تستقى 
القريب والغريب : 
كحل الهم عيتى بمشسماع هن فسسياك 
كى تراك 
واجغل اللهم قلبى واحة تسقى القريب 
والغريب 
ملؤها الابمسان اما فرش ها 


3 فائرجا وا'حب والعسبر الطويل 
<وها الاخلاص آها شمسها فالوفا والعدل والخلم 
الحمبل ٠‏ 
وندره حداد قتف فى ثبرة اتسانية حلوة قائلا : 
يااخى السائى لديل اأجد خفف عذك «جمدك» 
انت لا ترضى سوى نفسك ان أحرزت فتحك 
سر معى فى الآرض تنس الال والجاه وطمحك انا 


ممه .اتهم ومع )امه ط اه 
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رافى بالعصسا يا أيها الخامل رمدك وسارفى خبزك 
الأسود فى الحب وماحك وسانس جرح قابى كلها 
وسانسى جرح قلبى كلما أنصرت جرحك ٠‏ . 

وارى تيلك ليلى وارى صبحى صيبيحك واذا 
اخطات نحوى فأنا الطالب صفحك 


مو ذا قمحى اللى أحسبه ها عشت قمحك 
لا تقل مدحا وقله للذى يطلب هدحك 
رب يوم بعد أن نستبدل الكوخ وصرحك 
فيه يأتى شاعر بقرأ ما قلنا وبضحك 


وبطول بنا الحديث ان رحنا نتتع هذا الشعر 
الانسانى النزعة عند شعراء المهجر فهر ظاعرة 
مطردة واتجاه يشمل شعراء المهجر الشمالى جميعا 
وخصوصا شعراء الرابطة القلية وعغلى رأسسهم 
ججبران وابو مافى ٠‏ 

ولقد كان ابليا ابو ماشى اكبر شاعر مهجرى 
تبلور فى شعره هذا الاتجاه الانسائى بعد أن عر 
بفترة كانت هذه النزعة الانسانية فى نفسه غاثبه 
صسهمة ولكته وحد ثفه اخيرا فوقم على متبع هذا 
الاتجاء الخر ؛ فهو قى هذه الفترة الأولى ' بتاذى هن 
منظر المجائز فى الفندق الغخم وبعتون القصيدة 
التى وصف فيها هؤلاء العجائز ب ( موميات ) : 

لن تفلى الطيور 


18 
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مرت عليه شيهور 


هن السسعالى ولسكن 
لت ليق" تمسر 

يتين تغب 
وض كوهن | شرير 


وله قصيدة اخرى قالها حينما زار فلوريدا : 
نقد أعجب بها وتخيلها جئة حالمة ولم بعكر صفوها 
فى وانه ‏ . الا انحن السود التى فيها* 

أحببت قصتها واشتقت راويها 

كانت لها صورة فى النفس حائرة 
مثئل القصيدة لم تنسج قوافيها 

وددت لو انها تمت فببصرها 
غرى وتسسكره مثل معاتيها 


وف تكمل فى ذهنى ولم ارها 
وها تصورتها شيا بحاكيها 


ا رابت الجمال الحق ادركنى 

زهد بسكل جمال كان تموبها 
كل الذى لاح لى فى أرضها حسن 

واحسن الكل فى عبنى اهاليها 
الاذوو السحن السوداء واعجا 

اجلنة وذباب فى نواحيهيا 
الى لبكيت روحى ان الاحظهم 

بمقكة أبصرت فيها غوانيهمسا 


آلا أن أبا مآفى وقم بعد ذلك على السع الانساتى 
المخنفى فى تفسه وقى رأبى ‏ وأن الف اتجاهه 
هذا نزعته الانسانيه الواضحة فى شعره بعد هذه 
الغترة انه محاولة للتظرف ؛ فهو:فى قصيدته 
٠‏ موهياث ؛ نحاول أن برسم صورة فكهة لهؤلاهء 
العجائز ؛ ولعل مذا الفرض قد صسرفه عن المعنى 
اللانسانى الذى يبدو فى ابياته ٠‏ الا أن ابا ماضى 
حينما تبلوز مفهوهة الاجتماعى وتضحت شخصته 
الغنبة انتدا مرحلة جدبدة ظهر فيها اتجاهه الالساتى 
الصادق ؛ فهو يتالم لاضطيهاد الزتوج بعد أن لمس 
عدا الاضطهاد بيده . وهر بعيشي فى أمريكا حيث 
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تفع المأساة كل يوم , فترجم انشودة من اناشيدهم , 
وكانه بهذء الترجبة يفسم المدى آهام صرخات غؤلاء 
المعذبين + 

فوق الجميزة سسنجاب 

وانا ‏ صياد ‏ وثاب 


لكن الصيد على مثلى 


محنفور اذ أثى عبد 
والديك الابيض فى القن 
يختسال كيوسف فى الحسن 


وانا اتمنى لو اتنى 
اصسطاد الديك ولكنى 
لا اقدر اذ آنى عبد 
وفتنان فى للك اللثان 
سسوذاء الطلعة كالةيار 
سسسسيجى: وياخذها جارى 
افلا يكفى أأى عبد 
وهو بقف بقصيدة ( الطين ) امام الانسان المزهو 
بتروته وقوته ؛ وهو فى هذا المجال يلجا الى الطبيعة 
وبعقد مقارتة بينها وبين الانسان وبنتهى باظهار 
عجره امام غناها وقوتها قيبدو الانسان بعد هده 
المقارنه عاريا من كل امجاذه التافيه . فهو نشول 
له : 


ألك القصر دونه الخرس الشساكى 
ومن حوله الججبدار الثميد 


فوقه والفبسياب 
وانظر النور كيف يدخل لا بيطا 
ب أذنا ماله ليس بطرد 
مرقد وا<يد أصسك مه 
افتدرى كم فيه للنور مرقد 
الك الحقل ؟ هذه النحل تجنى 
الشهد من زهرة ولا تتردد 
وارى للتهسال ملكا كبيرا 
قد بنته بالكدح فيه وبالكد 


هلماعم التومقط 


أنت فى شرعها دخيل على الخقل 
وض حتى علبما لوافسد 


او ماكت الحقول فى الارض طرا 
لم تكن من فراشة الحقل أسعد 

وفف وقف ابو مافى لفن هذه الو قغة فى قصيدته 
| الشاعر والملك الجائر ) فهو بلجا الى الطبيعة 
ليضمها امام الانان المتجبر المزهو ليحسى بضعفه 
وعجزء فيتراجع عن معتقداته الخاطئة وبعرف 
التواضع الحميل وبحس أنه فرد هن الئاس لا ميزة 
تفرده عنهم أو ترتفقع به فوقهم وعو يهاجم فى 
قصيدته ٠‏ الثينة الحمقاء » الانانية والفررر + قشجرة 
التبن تعرف انها جميلة وأنها تسخو بهذا الجمال ٠‏ 
وتكلف نفسها ما فوق طاقتها حتى تكون فى عمذا 
الجمال الذى تتمتم به الطيور والانسان فتسول لها 
آنانيتها أن تمد ظلها لتستر نفسها فقط ؛ وانهيا 
لن تثمر الا على ثقة أن ليس يطرقها طير ولا بشر ٠‏ 

الا أن صاحب اليستان حينيا رآها بلا مر 
احجنث. جذورها قهوت | فى النار تعر ) وبصل 
آبو ماضى من هذه المحكابة الى حكمة بختم بها 
تصيدته فيقول : 

من ليس بسخو بما نحو الحياة به 

فانه احمق بالحسر ص بغتخسسر 

وهو فى قصيدمة ( الضفادع والنجوم ) بحارب 
ذداع اتنفس والاحساس باتفرور آيضا » وق 
( الحجر الصغير ) يظهر قيمة التعاون والمساركة فى 
ابسط الاشياء فالححر انصغر فى السد يفن نفسه 
تافها لا فائدة فيه وحينما بهوى من مكانه يفشى 
المديئة الفيضان ٠‏ 


وآبو عاض يتكر انفسهولا برآها جود من" "ذانها ؛ 
قادمعه ادمع الناس وشعره متهم فهو بقول لواطنيه 
الذين. اقاموا حفلا تكريميا له . 

رفعتم مقامى واعليتهوه 

إلا قد صنعت ولم اصنئع 
احسق باكرامكم طائر 

يغرد فى الروض والبلقع 
واولى به كوكب طالع 

على سهد وعلى هشجع 
انا واحد منكم يا نجوم 

بلادىمتى تسطموا اسطم 
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ب ولا الشاعر الساحر المبدع 
(الفاتحة) وعهى التى جعلها عقدمة دبواته (الحداول) : 


با رفيقى انا لولا 
انت ما وقمعت لحنا 
كنت فى سرى لما 
كدت و حدى اتغنى 
ربميا كنت غنبسا 
غير انى بك أفنى 
بارفبقى أنت انراعم 
بت فجرى صار اسنى 
واذا طفت بكرمى 
زدته خصبا وآأمنا 
وهكذا بقف إبو ماضى شاعرا أنسالنيا كبيرا هو 
وبقية عمدرمسة الهجر الشملى ٠‏ ولا ريب أن 
تورتهم على الظلم الاجتماعغى والاضطهاد الى صه 
عليهم الاتراك من الاأسسس التى قام عليها اتجاههم 
الانسائى الى جانب انهم عسيحيون : والمسيحية 
دبن التآخى واللسلام واللحصة 7 وقد ظهرت 
اتجاهاتها فى شمرهم : فقد ثاثروا بالكتاب المقدس 
وامتد هذا التائير من المضمون الى الشكل كنا 
تقول نقادنا اليوم . 
وحاجته الى التساند والتآخى بيثه وبين الئاس 
كان من هذه الاسسس القوية التى قام عليها هذا 
الأتحاه الانسانى 0 فالمهاخر بود ل شعوريا ان 
بستعيض بمواطتيه الجدد فى بلده الجديد عن قومه 
واحبابه العانشين وراء المحيط 2 وشو يريد منهم 


٠‏ أن ياخذوا من كيانه الوجدانى منزلة هؤلاء الاحباب 


فهو لى حاحة الى التآخى والتعاطف والمحبة » 


ليحس انه لبنة متجانسة فى بناء هنا الوطن الذى 
هاجر اليه باختياره ٠‏ 
كمال نشات 
ذا 


024 مم/عم./لنومقط 


ف مشج كد قرطبحة 
بعلم : فاضتلخامء 


رايت وآأنا أمشى ونيدا فى طريق صضاعد 
تحو مسح فرعابه ؛ همياتى لا اعنفد انها إحتلفتك 
كثيرا عن تلك المباتى الأندلسية القديمة فى أيام 
اعرب١٠‏ و كان هذه اسازك انتىتحيط با.سجد إجامع 
تريد ان تبرهن للعصور المتعاقبة والأجيال المختلفه 
فى قرطيه ‏ على انها تحرس عذ! المسجد وتحميه 
من صروف الأيام وعاديات الزهان ٠٠‏ هذا المسجد 
اندى افيميت فيه الشصسلوات ولليت فيه الايات ٠‏ 
وتخرج فيه كثير من امل العلم » الذين ها زالت 
]نارم ابعلمية والادبية بدرس فى جامعات الشرق 
والغرب ٠‏ 
وصدهما دخلت صحن المسجد الجامع ,» وكنا فى 
أحد ايام رمضان المبارك هن عام ١1+‏ 6 تمثل 
أمامى ناريخه وامحاده وعاتره بأآجلى مظاعرعا ٠‏ 
لقد وجدت المسجد ولكن آين الخصدون ؟ اين الذين 
عمروا غدا المسحد , ونشروا الاسلام فى زنتوع 
الا بدلسس , واقاموا حضارة تحدث بها انتاريخ بمخر 
واعتزار ؟ أقضيت الصلاة فاتتشر المصدون فى 
فرنيه ؛ أم جثت أنا بعد المصلين بسيعة كرون ؟ 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصسبفا 
انيس ولم يسير بمكة سبامر 
بلى تحن كنا أهنها فابادتا 
صروف الليالى والجدود العراش 
ولنت انتباهى قبل أن أدخل الصق لوحة رخاعية 
وضعت على اغاني الأيمن لباب التخيل وكتبيت بخط 
كوفى جاه فيها : 


م بسوالثه الرحمنالرحيم ؛ أهر عبد الله عبدالرحمن 
أهير المؤمئين الناصر لدين ال أطال الله بقاه ٠‏ بيئيان 
هذا الوجه واحكام اتقانه ٠‏ تعظيما لشعاتر آبته » 
ومحافعة على حرمة بدوته » التى اذن الله أن ترقع » 
ويذكر قيها اسمه ؛ ولا دعاه على ذلك / من تقبل 
عظيم الأجر ٠‏ وجزيل الفخر » مع بقاء شرف الآثر 
وحسن الذكر ء فتم دلكبعون اك » فىشهر ذى الححة 
سنة ست وآربعين وللاثمانة » على بد مولاه ووزيره 
وصاحب هبانيه عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن 


يلل . 
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اخل عدذه لوحة ٠‏ تاربخية ٠‏ كدبت هتذ آلف 
عام 6 فى أيام عبدالرحمن الناصر وقى عهد الاندئس 
الذهبى وعحى ورج بناء واجهة المسسجهد ٠‏ 
ولا يستطيع السائح العربىي ؛ أن يتجاوز هذا المكان 
دون أن يقف وقفة اجلال واكبار ؛ لعبد الرحمن 
الناصر ؛ الدذى تصره الله فبلغ بالاتدئس الى ربوع 
المجد , ورفم رابات الاسلام عالية خفاقة فى قلب 
آأوربا ٠‏ حتى خافته الدول والملوك , وطلبت رضاء ٠‏ 
ويقف السائم كذلك اجلالا واكبارا : تصقر قر بس 
عبد الرحمن الداخل ٠‏ الذي تسلم زمام الأمور 
بالاندلس وكانت على وشك الانهيار المبكر ٠‏ قاقام 
فيها دولة عربية اسلامية عظيمة دامت عدة قرون ٠‏ 


ووقفت عند باب المصلى ٠‏ وقبل آن ادخّله ٠»‏ قلت 
يصوت لم يتجاوز القلب ؛ ( السلام على مسجد 
قرطبة ) فخيل الى أن المسجد يهتز باعمدته وعقوده 
ومحرابه فى الرد على التحية كما خيل الى أنثى أسمع 
جراب التحية مدويا » هن ملايين الأرواح الحمزيئة 
الحائمة فى جثبات هذا المسجد الحزين + ثم دخلت 
المصلى ٠٠٠‏ دخلته كمصل يقف بين يدى الله ٠‏ فى 
بيت هن بيوت الله بخسوع وتبتل ٠‏ كما كان يدخله 
المسلمون الآولون رحسهم الله ٠‏ وها وقعت عيناق 
على أعمدة المسجد المتشابكة » وكاتها غابة هن 
الاعندة ٠‏ حتى هاجت بى الذكريات المثيرة وغالبت 
الدمع وعو إعلب ٠‏ وأخذت أتمسح بأعمدة المسجد 
وحخيسانه وعحرابة ونقوشه الاسلامية , واعائنق 
أرواح المصلين الذين كانوا فى المسجد فى شباب 
زماته وأردد مع أميرالشعراء أحمد شوقى قوله اخالد 
فى هذا المسجد ٠‏ هن قصيدته الآندلسية : 


ورقيق هن البيوت عتيق 

جاوز الآلف غير ملذعوم حرس 
اثر هن هحمد وتراثك 

صار للروح ذى الولاء الأمس 
بلغ النجم ذروة وتنساشى 

دين (شهلان) وىالأساس (وقدس) 
دودر تلجع النواي اليه 

ويطول المدى عليها فترسى 


وسوار كآنها فى اسسةواء 
الفات الوزبر فى عرذفى طرس 

فترة الدهر قد كست سطريها 
: ما أكتسى الهدب من قتور ونعس 


لمعم .]//نقصطاط 


وكنت قى. حالة نفسية لا بعرفهاأ الا دل: شآعر 
حساس ؛ مرت عليه مثل هذه المواقف الحزيئة 
وعاض مم ذكرياتها الملتهبة ٠‏ 

ولم يكن موقفى غرييا تقد وقف قبلى الغزال 
الفامى سغير سلطان المغرب الى ملك أسباتيا كارلوس 
الدالث ؛ هنذ قرئين من الزمان + وقد وصف لقاء» 
الحزين هع هذا المسجد فقال ؛: 

٠ وهذ عبرئا هذا المسجد , لم تفتر لنا عبرة‎ ٠ 
مما شاعدنا هن عظمته وتدذكرئا ها كان عليه عصد‎ 
الاسلام ؛ وما قرىء فيه من العلوم » وثليت فيه عن‎ 
وقد تخيل فى‎ ٠ الآبات وأقيمت قيه عن الصلوات‎ 
, الفكر إن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا‎ 
وتهس اليئا من شدة ها وجدنا هن الاسف حتى‎ 
صرنا نخاطب الممادات ؛ وئعاتق كل سارية . وثقيل‎ 
٠ » سوارى المسجد وجدارء‎ 

لقد كانت لى ‏ مواقف حزابنة مع كثير منالمساجد 
الاسلاميةالقديمة , ولكنغذه الساجد برغمان بعضها 
اصبح مهجررا , ومقفرا منالصلين كمسجد اليصرة » 
ومسجد سامراه ؛ الا انها ما زالت فى بلاد عربييبة 
إسلامية ؛, يتعالى بالقرب متها صوت المؤذن يوهيا , 
وللعرب فيها ملك وسلطان ٠‏ أما فى قرطبة فيختلف 
الأمر نمام الاختلاف ٠‏ 


مدارس آيات' خلت من تلاوة 
ومتزرل رحى عقغر المرصات 
ودحلت المحراب *» هخراب هسحجد قرملية قماذا 


وجدت ؟ وجدته وكان المسلمين خرجوا عنه بالآأمس 
القريب ؛ وقرآت الكتابة العربية المنقوشة فيه : 
وى تؤرخ انشاء عمصذا المحراب هن قبل الحكم 
المستتصر 6 وعهذا نصها : 

« بسسم ابه الرحمن الرحيم ٠‏ حاففلو! على الصلوات 
والصلاة الوسعطى ٠‏ وقوموا بش قانتين أمر الامام 
امستتعر بالته» الحكم» آمير ااؤمنين أصلحه ات بعدعون 
عون الله فيما شيده هن هذا المحراب ٠‏ بكسوته 
بالرخام » رغبة فى جزيل الثواب ٠‏ وكريم المآب » 
فتم ذلك على يد دولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن 
رفى الله عنه بنطر محمد تمليخ وأحمد بن نصر , 
وخالد بن عاشم اأصحاب شرطته , وهطرف بن 
عبد الرحمن الكاتب فى شهر ذى الحجة هن سنة 
أربع وخمسين وثلاثمانة ومن يسام وجهه الى الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠‏ والى الله 


والصلاة الوسطى 1 ولكن 0 
قفا نسأل الدار التى خف أهنها 
متى عهدها بالصوم والصلوات 

أجل *٠ء‏ ان هذا المسجد الجامع ؛ منذ انتسقطت 
قرطبة فى عام 57؟١‏ ميلادية , وهو قفر منالصالوات 
والمصلين لآن الأسبان حولوا المسجد إلى كنييسسة 
عفلمى أى كاتدرالية ٠‏ ولعل اول صلاة أقيمث قبه 
منف أن غابت شمس الاسلام عن قرطبة ‏ كما يقول 
المرجحوم الدكتور عمد الرهاب عزام + عى عسسسلاة 
شاعر الهتد الكبير محمد اقبال ٠‏ الذى زار قرطبة فى 
سنة 19157 فهاجت به الذكريات الحزيئة وهو 
يجول فى ربوع المسجد الحزين وطنب هن المسئولين 
أن يصسلكى فى البقعة التى صلى خيها قبله ملابين 
المسبلمين قى قرطبة. ٠‏ 

ومسجد قرطبة اليوم ليس فى عينته الأولى كما 
تركه السلمون لأن الأسبان أخذوا فى تشوبهه متدذ 


أن استولوا عليه واقاموا عيكلا عظيما فى وسطه فى 


أواخر القرن التالث عششير الميلادى ٠‏ وازالوا جانبا 
كيرا من سقمّالمسجد ٠‏ وقد استهدفهذا التشوية 
نقدا شديدا هن علماء الأسبان ؛ الذين اسيتكتكروا 
أشد الاستدكار ها قامت به يد التعصب فى تُشويه 
عده التحفة الاسلامية والدرة الالدلسية ٠»‏ 

وقد بدا فى نشاء عيذ؛ المسجد العظيم » عبدالرحمن 
الداخل ؛ واتمه ولده عشام ٠‏ ثم أخذ حكام الآندلس 
بتماقيون على اصلاحه وتحسيئه 'عبد الرحمن بن 
الحكم , وعحمف بن عبد الرحمن وابته عبد الله , 
وعبد الرحمن التاصرة والحكم اللستنصسر ثم جاء الوزير 
الاتدلسى العظيم غحمد بن أبى عامر : الممروف 
بالحاجب المنصور ٠‏ فوسم فى المسجد وزاد فى 
اعمدته حتى بلغت اكثر من الف ومالنى عمود . اما 
اليوم فلم يبق متها سوى ثماتماثة عمود بعد تشويه 
المسحد . 

وقد وقفت فى مسجد قرطبة وقفة اجلال 
وتقدير ؛ لمحمد بن أبى عامر : هذا البطل الأندلسى 
العظيم الذى استطاع بقوة شخصيته وطووى 
واخلاصه ٠‏ أن بعيد الىالخلافة الاسلامية ف ىالأندلس » 
عيبتها بعد أن طمع فيها البعيد والقريب ٠‏ واستطاع 
بسجاعته الثادرة ٠‏ أن بنتصر على الأسبان فى أكثر 
هن خمسين واقعة » حتى امتدت حدود الاندلس الى 


عاقبة الأمور » ٠‏ أبعد هما كانت عليه قبل أن يتولى زمام الاأمور 
اجل ٠‏ أبها المسلمون حافظوا على الصلوات فبها ٠‏ فاضل خلف 
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ل اه 


يتاذ مرربجة الززف 
كتبت هذه القصيدة اصددق ذهب الى ١‏ وادى الملوك )) بقابه » واستولى حمال ١‏ النيل )) على ابه » 
فطار من ١‏ بغداد )) اتى ١‏ اتقاهرة )) بعزيمة ماضية وارادة نانذة » ببنى هنا آك عشه الهاتىء »وسناده 
قلوه وصدقى رآيه واطف مداخله وحسن تشاء أهل (١١‏ وصر )) . 
٠.وقد‏ بعث ألى ببطاقة مصورة » استورى بها زناد قردحتى وهى خايمدة » وآثار فى نفسي جلائل 
الذكريات خناظر ١١‏ الذيل » وهى راكدة .٠‏ وقد قرنها دامانبه الطببة فى الموسم الدجبد » وتحية هن 
5 » القيل )) السميد ٠‏ 
حستنى بالقنظر الفتاسان 


”ا أثرل»1 رزج لاني ابنج ابر ع ! انوك يي إكب«1 اعرد اعرنه1 م 


فهززت نفسي واستتثرت بيانى 


[ 


3 


مهن .0ق 01000126 


ما كان أبدع ما اصطفيت لناظرى 
د لطيل ) يفترى اتعااق ناكرا 
متآلق الاوضاح » تحسب وجهه 
تزهوا بزبنته البقاع ووثتسسيه 
متدفق » متدفع » متهوج » 
والفلك باقشرع اتحسان تخالها 
سبلكته حينا ضوافد فكية 
وكانما الشرع الحدسان حوانيا 
وكانها رعشيتتهن خوافقا 
والنخل فى الشطين شبه عرائس 
قامت تناحى كالاوانس موقفا 
هل بين نخل الشاطئين تفازل 
طال الوقوف © فما التناجى ينتهى 
وعلى حفاف النهر قامت كالدمى 
احداهما فى الماء تغويس جرة 
مدت به ساقا ؛ وماقت فوقها 
وحيالها الاخرى ؛ فديت وقارها > 
صدرت بجرتها وقد عطفت لها 
كلتاهما ظماى الوشاح ؛ وائما 
هو مشهد فى العين يبعث روعة 
من للقوارير اللطاف يصوتها 
والام هذا الشرق يضنى أهله 
لا عذر الملا الالى قد أترفوا 
ولقد أثارت من شمجونى قرية 
ترنوا اليه «مستكنا ومنافذا 
ايست بباذخة اتذرا » اكنوهما 
حملت الى اهل الحضارة يمنها 
برت > وعقوهاء .ولو هم انصفوا 
يليت كى فيها هناك منزلا 
أرعى »© اذا طلع النهار » سوالمى 


سبحان بارى ااحسن فىالاكوان ! 
فى كبر ورموق اتجلال معان 
قسوات أبئج عبقرى الشان 
زهو البربيع بحسنه الفتان 
متكسر ©» متعرج اللشلطاآن 
زمر اتطيور تهم بالطيران 
وحوادرا كينا مع الجريان 
أكباد عشسان ترق كوان 
رعشات قتب داتئب الخفقان 
يزهو هناك بحستنها الشسطان 
كتفازل اتفتيات والفتباز 
حتى يفرق بينها الملوان 
خودان تحت اتنفل تستقيان 
بآرق كف رخصة وبتان 
كالام ترضع طفلها بحنسان 
تطا انأثرى بترفق ولبلان 
جيدا أتيتع شبه ظبى البان 
تروى بفض جمالها المدينان ! 
لكن له فى القاب وخز طعان ! 
فى الشرق مزنعنت ومن اهوان ؟ 
وبعيش فى شظف وفى اشجان ؟ 
حتى يفيضوا الخير فى الاوطان 
قامت عليه فى المخبل الدانى 
نظر المجوس مواقد النيران 
هى آأصل كل بواذخ العيمران 
وهما على طول المدى صتوان 
لاستقبلوا الاحسان بالاحسان 
ينأى بنفسي عن همسوم زمسانى 
ذبها » ولا ارعى بنى الانسان 
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لمشاععري له بدوى 


آدرك تمالة نور بين ايمسانى 
أنى توغات فى صهصدراء فارغة 
واصبحت روحى الصيرى بعالها 
لا الفجر أورق فى عمرى بهداته 
ولا هددت يدا واقدهر ينهتسسنى ‏ 
أحسست أن فؤادى صخرة رسبت 
هلا رجعت باآيامى الى حقب 
اب ينث على تقسفتى اغنية 
اراك فى الايل + فى الآفاق » فى صور 
واسمع اسمك فى نبض البذور وفى 
فقد عرفتك فى فخرى بغقريتنا 
وقيل .٠ ١‏ فى كل شيء سرت تامحه 
وفى الزهور تشم اتروح نفحته 
وفى الاعغاصرم تلقاه بغفسيته 
لكن شيا باعماقى يزلزنتى 
مذ صرت ثنيئا يجوب المقل عالمه 
ماكان أسهدنى طفلا بما عرفت 
واليوم أخثني على الأصباح قد ذبلت 
6 يغوص آقاع ااسك محتشدا 

قد ميددت بدا 


وزقانى : فهلا 
عبس الور حرس بح رب ب . ال دن لح د ماف نع نع تي 


ارو جود جو 
واذا 5-389 الانام, ظلامه 
«تهجهدا ( لله ) حستى ارتوى 
واجىء خلقا لا تنافر بينهم 
مالى وللعيث المعقد فى الورى ؟ 
أين الثلاثون التى اسسافتها 
ذهبت كآمس » وانكروا عرفائها 
كانت عواقبها انتى ادركتها 
وجنيت من ود غرسمت بباته 
واطالما مذق الوداد «نافق 
وعثم اأزمان صدقت ولاءه 
قد كرت » آونفعت حياتى حيرتى 
وعلام يقتتل الانام » وكلهم 
اصبحت أغبط راعيا فى قرية 
لم يدر ما الدنيا وما اوطارها 
قتل المتاعب بالسلو عن الورى 


تظل تنداح قى اعماق نسيان 
كشسمعة تتوارى بين نيران ! 


وان تحركها فى الارض كفان ! 
خضراء تزهر فى عصرى ووجدانى 
وكنت خفقة الهام بفشفان 
ولء الدياة 0 وفى آعماق انسان 
عطف بواده بالشسق قابان '! 
وفى المدينة والاحزان تلقانئى 


أدسلءت يومى لاطراقى » وأحزانى 
نفسي وراء خمللاتى وقضبائى 
أضواؤه © وتوارى بين أحفانى : 
0 رفع نجواه بشطانىي 

:ترجع لى أنوار ايسانى 


وتجىء لى بالانس والسلوان 
وأووا » آوبت الى جذيب مكانى 
آنسا » ويغنى فى بهاه كيانى 
غدملت قتوبهم من الاضصفان 
ماذا حنيت من الزمان الفانى ؟ 
لأدين والدئنيا وللاوطان ؟ 
اترى الدهالة غاية العرفان ؟ 
ظلم السجون وشقوة الحرمان ! 
ما بات يجنى غارس الشتاآن 
وأسر فى كيد المتدو ااشانى 


' قد كان اسمس بق من بغى فرمانى 


ما أوذع الانسبان بالعدوان ! 
غفان » وكل وجود شيء فان ؟ 
يقذفى الديالة مرافق الحيوان 

فى العبش من وصل ومن هجران 
واصاب فنها اتربحفى الخسران!! 
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لي يسعدنى الحظ بلقاء الشاعرة العربية دكتورة 
عاتكة الحزرجى عندما كانت بالقاهرة تطبع ديواثها 
وعندما ظهر الديران قرانه فى شوق ولهفة + وعشبت 
بين دفتيه الحظات هيتعة حقاء؛؟ التقبت بين سطورء 
بالشاعرة المبدعة عاتكة الخورجى ٠‏ 
وشعر عاتئكة الوان من الشعر الوطنى والعاطفى 
والصوفى «الاجتماعى وقد خلا من الهجاء كمعظم شعر 
المراة 6 فالمراة الشاعرة قلما تهجو ولبعض الشساعرات 
-فعلا- شعر فل الهجاء الا انه قتيل © فليس عندنا 
مثلا شاغرة عجاءة كالفرزدق والأخطل وجرير :وسر 
ذلك أن المرأة حريصة على ألا تمس أو تخدش بكلمة 
نآبية 6 فمليها اذن ألا تهجو حتى لاتتعرض لما 
لاتحبه من الهجاء * 
وليس لعاتكة شعر فى الهجاء الا قصيدة واحدة » 
تهجو فءها المر<وم الدكتور زكى عبارك حيث تقول : 
آلم تره هيمسان يهذى باده 
عراقية سمراء ذات هفانك 
فتى تأه فى ليل هن السخر حالك 
الى آخر هذه انقصيدة التى نيس لها غيرها فى 


الهجاء . 
شعرها الوطنى 

وعاتكة شاعرة عربية تعيش فى الاحداث الوطنية 
بكل نبضة عرق وخفقة قلبء مخلصةلوطنها الصغيرء ٠‏ 
العراق ‏ بروطنها الكبير العالم العربى؛ تحب بغداد 
وتتغنى بها قى كثير عن الابيات حتى لتتصور' نفسها 
وبغداد ؛ كقيس وليقى حبا وعياما تقول 

آنا أهواك فوق هاعرق اله 

سب فانا فى الحب قيس وليلى 

وعمى مع حيها الكبير لبغداد وذكرها لها دائما 

فى غربتها عندها كانت تدرس فى فرئنسا 6 تعيض 
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فى أحدات الجزائر واتتفتى بها + وتثور لفلطن نى 
عروبة اصيلة فتقول : 
لقد جمعتنا يا فلسسسطين نكبة 
كما تجمع الاحزان شمل يتامى 
قلس بنا الا نفوس غفسوية 
فاسطلين حتام السكوت عليهم 
وقد حسبونا لا تطيق كلايا 
فاس.طين هيا بورة عربيسة 
امسر أبراج الطفاة ركاها 
فاها حباة تحت رايبة وحطدة 
واما تروشئا! الط«ون زؤذما 
فعاتكة تعيش فى الاحدات ولا تسعد الا بوحدة 
تضم شمل العرب وتدمع كلمةهم فتقول : 
علموا الايام أنا أمة 
تذقل الخطو على وحى نبى 
وحدوا الصف ولا تنقدموا 
وانحروا ياقوم كيد الاخنبى 
وحدوا الصف ففى وحدتكم 
عودة الجد وعز العرب 
دمن خلال قصائدها الوطدية أقدر فيها الفتاءة 
المربية الاصينة المضطرمة 'ارا ووطنية محمادقة ٠‏ 
العربية الواعية التى تعيش فى الاحداث ولا يرضيها 
ن تعيش على عامس الحساة كامراة همدلله ناعمة ٠‏ وهع 
ذلك فهى فى شعرها الوجدانى نكاد نذوب رقة وعذوبة 
وتبدو عاسّة الالتى نما بحويه هذا النفظ من معنى 
الرقة والعذوبة + وانثى شرقية عربية جبالها فى 
وداعتها وخفرها وحيائها الجميل ٠‏ 
تحب نتعطى الحب كل شدورها وصدق عواطنها 
ولكنها بعيدة كل البعد عن التبذل والاسراف 2 ٠»‏ 
تصب المعتى النبيل فى قالب ولفظ فتى بديع . 
ويضم الانئين نغم موسيقى ساحر ٠‏ 
كل ه«االاحظه فى شهرها الوجداتى انها تخاطب 
صاحبها بكلمة سيدى وتكاد تكررها فى كل قصيدة 
وفى كل ببت بعد الآخر : وثبدد صورة الولاء بادزة 


*غيه 


تقول 
ومتى تع ود متى أراك فثلتفي 
الشوق بضنى والتصسسسر لابقى 
( باسيدى ) عد لى فديتك انهسا 
': كبه تذوب فلا تجر وترفق 


. 


211و م/عم .ا //نسصاقط 


انق أخاف على من هذا النوي 

أماز برى الا تخضساف (تتثتى 
(باسيدى) عوديت من هذا الهووى 

وفمنيت وديذهب هواك بما بقى 
وفى قعسيدة احرى بعموان (كن من تشاع تنول : 
انسوت اذ يوم هجسسركة 

واش-دسارر الا بار عغسدرك 
( ياسيدى ) عشحدى فتيبانك 

0 اسمس مكو لذعات <دمسس يرك 
ريباك هدى طفله 

أرى بعطفك أو ببرك 
بك | تدستجير هن الزهان 

فتيف تفدؤعا بغدرك 


اليوم تسايها السسسعوم 
كنت تسسكرها بخمسرك 

واليوم ‏ تبخل بالقاء 
على التى خضسعت لأمرك 


قهى فى هذء القصيدة بالذات كلها ولاء واستكانة 
وخضوع؛ فى هذه القصيدة تمثلصورة حدائنا وعن 
نظرن للرجل كسيد وحام لا صديق وزعيل» وتصور 
نفسها طفلة محتاحة للرعاية والعطاف وتنفتى قناء 
ناما فى المحبوب * 

وشعر النساء فى الفزل بالذات يختلف عن شير 
الرجل : فالرجل ىشعره الفزلىعادة يتغنىبمفاتن 
المرأة المسدية من صدر وقوام وشغتين الخ ٠٠‏ أما 
المرأة فغزلها فى الغالب معتوى يدور حول اللهفة 
والحنين واغراق والهجر: وشعر عاتتة من هذا النوع 


الآخير ٠‏ 
شعرها الصوفى 

وشعر المرآة فى التصوف قديما كان او حديتا قليل 
فالحنساء على كثرة هاقالت فى الرثاء فى أخويها صخر 
ومماوية .قصائد نزيد على السبمين ليس لها اصيب 
عن شعغر التصوف رغم انها أدركت الاسلام ؛ وكان 
الرسول*عليه السلام يقدر شعرعا ويناديها دائما 
( بيا ختاس ) ٠‏ 

وعائشة التيمورية لها بعض القصائد الصوقية 
ورابعة العدوية ربما تكون الوحيذةة التى انفردت 
بالشعرائصوفىء وكذلك لبعضى الشاعراتالمماصرات 
شعر صوقفى جميل الا أنه قليل اذا قيس شمر 
الرجل فى التصوف ٠‏ 

وهن الوان الشعر العوفى عند عاتكة تلك القصيدة 
(بشثرب) : 
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هبينى جناخاك ىك ىاطير ليشرب 
عابي ادارى عا بتلبى المعذب 
حيامة هصذا الدوحع رفقا بخافق 
بحن لترب عاطر الروح طيبب 
يلج به شسوق ويحدر به الهرى 
ونعرى به انعدياه فى كل مذهمب 
حمامة هدا ابدوح ردى لى اختى 
بلقيبنتب حبيبة عن النرا عنوب 
وتمقى عانتة ثى قصيديها 'نصوفيه بخاصب فيها 
توح انرسون الحبيب بن لحب المرأة وصعورها وولانها 
و نا بيها ميمن تحب ولا تتسإن بذ كر حال الناس وعم 
عى تفل عن الاحرة والحبود يمال ورقصي وحمر 
فتهول : 
تلاعت عن القرآن بالعزف والغنا 
وبالرفص والايقاع عن كل مارب 
وعادت بوت الله حنوا راصيحت 
عراقصها ملاى بيكهل وأشهب 
فعائكة التى عاشت بباريس لم نتسها ملاعيهيا 
ولا زخرفها دين انحق والخلق اعربى الاصيل الذى 
يسعمد عديه من الغرآن الكريم + 
وتناجى عاكة أمها قى شر من قصيدة فتقول : 
فى قصيديها آنت ياإماء 
آنت معنى الحب بل معنى الحياه 
انت تور ناض هن نسور الاله 
انت بعد الله رمز بسيد 
تفقتديه مهلج بل اكبد 
الت يا آماه فقت الامهسات 
فيك ياآم يمبلكلو غزلى 
ففزل عاتكة حب كبير من نبع فياض © وولاء لمن 
تحب سواه كان الاها او رسولا او أما أو صديقا ٠‏ 
الغزل مادة غنائها ووحى شعرها فهى تعيش بالحب 
الطاهر العفيف ٠‏ 
ونخاطب أمها فى قصيدة (بعد الرحيل) فتقول : 
أواه لو ندرين ما اقسى الحياة على الغُريب 
كاداء مو حئسة يتسيع بحوفهاالصيت الرهيب 
كم قد قزعتمن الظلام بوجهك! لهاو الحبيب 
أماه آنت غواى أنث هداى أنت لى النصيب 
فى حجرك القدسى لقنت المحبة والنسيب 
فعاتكة قى باريس بين الجمال والسحر ؛ ولكنها 
تنسى كل هذا ويهزعا حنيديا الى بلدعا وأمها الحبيبة 
وترى باريس موحسة كثيبة لانها خلت من الاصدقاء 
والآحباء + 


هد 
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فسا 
ترجمة معهد مث مرسى 

بمكتنا ان نحكم على مدى سعوبة الحصول على 
معاومات مضبوطة عن الآدب العربى الحديث من 
مثال كابئا للقراءة . فقد حدث لنا ان توحهتا 
أكثر من مرة الى الدوائر الادبية فى البلاد المربية 
احرد معرفة بعض المماومات عن ميلاد ادباء لم 
بزالوا على قيد الحياة وغلى الرغم من وجود 
الرغة الصادقة لدى هفه الدوائر لم نتمكن 
من ماعدتنا, وترتب على هذا ان بقيت شخصيات 
مشهورة من ممثلى الادب الحديث دون مملومات 
عتها . وواجه خميرى وكاميفمير نغسى قله 
المشكلة فى محاولتهم الجديدة التى تستحق الثناء 
8 2 بها كتابهما غن: «قادة الآدِبالعربى المعاضصر» ء 

ى الكتاب الذين جممناهم فى كتاب القراءة لم 

1 8 هناك أبضا موى حياة عام دون معلومات 
تارنخية اكيده . 

واقد ضورت بحرن خاس بالنسبة للميخائيل 
تغيمة الذدى آثان اعتمامى ميف غدة اعوام ٠.‏ ولم يكن 
مبعث هذ! الاهتمام. قأاصرا على ان تعيمة من «مثلى 
الادب العربى الشهورين وانة بحتل مكائا مرموقًا 
فيه الى جانب ااربحاتى وجيرآن .* قمئك قترة 
بعيدة كنت قد عرفت من المصادر العربية أن تعيمة 
تخرج من مدارس الجبعية الفلسطتية ١اروسية‏ فى 
سوربا وفلسطين ثم سافر الى روسيا ايدرس فى 


الدرسة الدينبة بمدية بلطافا . وكاثت كل مبحاولتى 
فى الحصول على مملومات عنه من بلطاقا بدون 
فائده , لا اننى عر قث فيما بعد من احد زملائه قى 
الدرانة انه كان معروقاءهتاك لا نانم نعيمه وأئْمًا 
بام آيه « يوسف » 
الادبية لا سيما مقالاته النقدبة باثر الآدب الروسى 
وبيشاصسة الى المدرية النتدنة لليعسكى . أن 
عذا كان محرد أحتمال لم اقرر من قبل آنه بعد 
اكنشاقا . . 

وكان خروج كتاب « القادة » الى النور داقها 
للدخول مع لعيمة فى مراسلات . فبعد خروج هذا 
الكتاب وبئاء على طلبى سرغان ما تسلمت منه خطانا 
فى /؟ مابو مستة ١4*1١‏ بحتوى على معاومات هامة 
عن حباته ونثاطه الادبى 5 وتعطى هذه المعلومات 
تفسرا لكثير من لحظات الحركة الادبية عند المرب 
ولتحق 2 تنشر لمالمح كل من بدرس الادب 
العربى الحديث والخطاب بعول : 

عزيزى الاستلا كراتشكوفسكى . 

لا كنتم فد تركتم لى الاختيار فى الكتابة اليكم 
بالروسية أو العربية أو الانجليزيةفانئى أفضل أن 
اكتب اليكم باللغة الاخبرة ٠‏ ذلك لانه يوجذ عندى 
بالصدفة آذة كاتبة بالانجايزية . والخطاب المكتوب 
على الآلة تسهل قراءته عما لو كتب بائيد ٠‏ والى 
جانب هذا فاننى ثم استخدم اللغة الروسية منذ 
سئة 1١91197‏ ولا آسيطر عليها الآن بطلاقة كالانجليزية 
+٠٠ ٠‏ انثى اعتقد أنكم أحب العلماء الاوربيين الاوائل 
الذين أولوا اهتماما جديا ندو الادب انعربى الحديث 
وهو اهتمام لا يمكن تجاهنه آو اغفاله . لقد وصلت 
المقظة اخيرا حتى اتعالم المتكام بالعربية ٠‏ وان الدليل 
القاطع عا ىهذا يوكن أن نلمسه فى القوى المخلصة 
الكتابوالشعراء اأعاصرين اثذين يعبرون فكلماتهم 
عما فى نفوسهم وعما فى حياتكم الحيطة بهم ٠‏ ومنذ 
عشر أو عشرين سئة كانت هذه النواحى منعدمة 


واحت من اعماله 
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د بك ف بلا 1 20 
والنسبب هن آم حانية رعوم سقتها الحب + 
الشاعرة انان السك و 
رالعة ٠‏ 

وهكذا نتجول فى ذلك الروض المبهج لتطالعشا 
أزاهير من كل لون تحكى كل زهرة فيها قصة مبتعة 
فيصعد بك الخيال الى سسماء الفن فيسحرك بروعته 
5" , 


دهت . اته ددرو © هه طل 1ه 
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كل ذلك فى لفظ جميل وعبارة عسسبوكة ؛ وروح 
عالية كلها ايمان بالله وبالحب وبالرطن والعروبة * 
أتغام لشاعرة مثقفة تبدو الثقافة داضحة فى كل 
قصيدة بل فى كل بيث ٠‏ 

وثقافة الشاعر لازمة له كلروم موهبته وجسال 
أسلوبه وسعة خباله ومدقه » 


روحية القلينى 


2ع" .]عمط 


تماها ٠‏ وكان ادباء هذه الفترة ضحية لانماذج التى 
تقتضى آثار القدماء حتى العصر الجاهلى . وكان 
ذلك انهيارا قطبعا لاروح والفن ٠‏ وكان الادب - 
ا جز سمرت بقع 2 تهاما عن الحبساة 
غاايا من الروح مهتما بتثميق البارة . 
وعندما تركت ل ميانغ 
الانحطاط الادبى فى كل العالم العرتى . وكان اها 
وقع بالم على ثفبى . بل وكان بالغ الابلام لانسسان 
تربى على الفن الرفيع لبوش كين ولبرماتوف 
وتورجتيف والضحك عبر الاموع لجوجولوالواقعية 
لتولستوى والثل الاذبية لبليسكى والانسسانية 
الرفيمة الدستيوفسك بصنقه وتسالده “التي تميدء 
وسعل كل الكتاب الروس ومن هنا يمكثكم آن تفهموا 
بسهولة السر فى كون اولى تجاربى الادبية ذات 
طابع تقدى بصفة خاصة , وفى تلك الفترة التى 
بدات فيها الكتابة أى حوالى 15:9 لم بكن هناك 
ادب بستحق النقد . هذا الادب لم بولد الا حدشا 
وكان بحب ان تعد له اإرضية . وكان قد وحدث 
حشالش شارة دجب ان تحتث قبل آن تتمكن بذرة 
الادب العربى الحدبث من تثبيت جذورها . 


ولحسن الحظ آن هذه الجهود لم نكن عديمة 
الجدرى . نقد سار آخرون على هذا الدرب 
وهانحن اولاء شهود ميلاد الآدب العربى الحدرث * 
واذا كان الشالفون مند غدة عشرات م نالسدين 
بعتبرون أن الادب العربى بشغل مكانا محترما بين 
لآداب العالمية الاخرى فان هذا الادب حاليا نخودن 
تجربة تأثير الفرب بقوة عليه . لكن سياتى اليو 
الذى بصسبيم فيه لهذا الادب قوة التاثير على 
الغرب . فائنى اومن بعبقرية اللفة العربية واومن 
ابضا بالموعية الخلاقة الشعب العربى . 

انكم لربدون إن تعرقوا تاربخ حيياتنى . وما 
استطليع ان اعطيكم هو عرض سريم فقط وهيكل 
عظمى اللتواربم والحوادث . اما مابتعلق «باللحم» 
الذى بجعل من الهيكل العظمى ثيئا حيا وبمطيه 
القيمة الانسانية التى تملا معانىالتواريخوالحوادث 
فانتى '"خدى ان بتطلب: ذلك اكثر من خطابٍ . 


كان مولدئى فى 36 نوقمبر سئة 14485 فى مديئة 
١‏ بسكنته » على جبال لبئان . ووالداى من الكاد<مين 


مممه.اتهمرو عاد هط اه . 
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البسطاء . انا نالث آسرة تتكون من عسسة أخزة 
واخت واحدة , و 


حوالى سنة 1856 قامت الجمعية الامبرااطورية 
الروسية الفلطيتية بفتم هدرسة فى بككتته . 
والتحقت بها واخوان اكبر مثى . وفى سنة ١855‏ 
هاجر اخى الاكبر الى الولابات المتحدة الامريكية 
وأقام فى اقصى الغرب هناك فى ولابة واشتجتون ٠‏ 
وق سلة 148.5 اختارتتى المدرسة للالتحاقٌ ببعهد 
العلمين فى التاصرة الى كان تابعا الجمفية 
الفلسطيية ابفا. ونى روسيا حددت لى المدرسة 
الدبئية فى مديدة بلطاقا للالتحاق بها . ولم يكن 
عدنى أن اصبح فى بوم ما شخصية دينية واثما كان 
هدنى أن أعود الى الناصرة لاكون مغلما آو الفى 
المدرسة الدينية ثم التحق بالحامعة . 

وف الناصرة كان الادب مادتى اللحببة بل وكثبت 
شعرا فى تلك السنين اأبكرة . و فالغترة النى 
فضيتها بالمدرسة الدينية غرقت فى الادب الروسى . 
وانفتح آمام عينى عالم جديد ملىء بالمجائب . 
واخذت أقرا هنهم زائب وتعطش شديد ٠‏ ولم أترك 
كانبا روسيا أو شاعرا أو فينسوفا الا وقراته . 
وكنت فى أقل من عام » قد سيطزت على اللفة 
الروسية (درجة أثنى كنت اكتب بها شعرا . 


وكان هذا الشعر هوضع تقدير عن بعض أسساتذتى 
الجديرين . ولقد حدث فى بداية السئة الرابعة من 
وحواة بالممرسة الدرنية اى لى ئهانة سنة 01.4 
ان اضرب الطابة وكلفوتى بأاقاء كلمة جعلتنى فى نظر 
ادارة المدرسة من « الشسوهين » . وكانت النعيجة 
أن »قصلت وكل تلاميذ فصلى لمدة عام . وفى خريف 
سنة 1١11١‏ تقدمت بطلب اداء امتحان خاص عن 
كل السثوات الاربع الاولى . ووفق على طلبى . 


.واديت الامتجحان بتحاح وحضلت على دبلوم عن هذه 


السئين الاربع . وى مارس سئة 141١‏ رحلت الى 
الك ع يو الا جد للالتحاق 
جامعة السربون . وفى نهابة الصيف عاد اخى الاكدر 

من امريكا ليزورنا بمد ان عاش هناك احد عشر عاما 
والنعنى بالسفر ميكه الى امر نكا . _ 


وق دسيبر سنة ١111‏ نزلت بمدينة صغرة 
تسمى 3 والا والا » بولابة واشنجتون . واخذت 
بسرعة فى تعلم الانجايزبة . وفى اكتوبر شسنة 4116| 
كنت قد سيطرت عليها بالدرجة التى أمكدنى بها 
الالنحاق بجامعة واشنجتون . وف ايونية سنة 
حصلت من كلية القنون الحرة والقاتون على 
درجة علمية فى الفنون والقانون ٠‏ لكنتى لم امارس 
مهنة المحاماة لاننى لم اكن اهواها بل ولم تكن 
محببة الى نفسى لتعارضها مع تطلفى الى العدل 
والصدق . وفى آكتويبر ستة ١41١”‏ وصلت الى 
نيو بورك لأساعد فى تحرير المجلة العربية ١‏ الفتون » 
الى الها لسيب عريضة يميا فق مدوسَة 
الناصرة . وكان لهذه اللمحلة اعمال عظيمة؛ واوجدت 
حياة جديدة فى الادب العربى ورزسمت له طريقا 
جديدا .. الا آن قونها لم نكن كافية كمصضدر للرزق 
لنا نحن الاثئين ٠‏ 


ولذلك تركتها والتحقت بخدمة احدى اللجان 
الروسية فى نيوبورك التى كانته تقوم فى ذلك ااوقت 
بشراء أسلحة للجبيش الروسى ٠‏ ومكثت عتاك حتى 
قرار ستة 4م١9‏ . 


وبصرف النفلر عن كراهيتى للحرب وكل 
التنتظيمات ذات القوانين المصارمة فالتى التحقت 
بالجيش الامريكى فى مابو من هذا العام » شاعرا بان 
كل العالم فى اهيب وان حيانى مع حياة اكلابين بمكن 
ان تسنامد فى ايقاف هذا الحريق الكبي ٠١‏ وق نونية 
بعت بى الى فرتسا ٠‏ وهناك من١‏ الى عارس سئة 
5 كنت موجودا على خط الدار عدد خط هجوم 
« ماس ارجون » . وى مارس سنة 1115 كنت 
ما ازال فى الجيشش فى فرئسا وبعث بى الى جامعة 
« رين » الغرنسية . 


وكانتٍ الحكومة الامربكية قد اراذت أن تنبت 
نواباها الطيبة وعلاقتها الخيرة مم فرئا فاختارت 
حوالى 1٠٠٠‏ طالب هن أكثر من هليونى جندى فى 
الجيش ووزعتهم على الجامعات القرنسية المختلغة 
للدراسة حتى نهابة العام الدراسى . وق بولية سئة 
3 رجعت الى الولابات المنحدة . وق ذاك الوقت 
توقغفت طبعة مجلة القئون التى كنت أعمل فيها 
بكل قوتى وجهدى . ولم يكن هناك من وسشيلة 
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اخرىمعفولة للنشر سوى جريده « الاتح » التى 
اسسسها عله الملاد حداد ميان فى الدراسة 
بالناضرة . وكانت هذه الحرندة تفدر مرتين فى 
الاببوع ٠.‏ وى منة :159 تاسسيت 8 الرايطة 
العلمية » برئاسة <بران وسكرتاريتى ٠.‏ وجميع 
اعضائها عدا ثلاثة مثهم. لم بحملوا فى الواقع اى 
جديد الى الادب العربى ؛ وكلهم تجمعوا حول طبعة 
« السائم » للحداد . ولقد حولنا هذه الجريدة الى 
ما يشبه الجريدة الرسمية للرابطة . ولم تكن الرابطة 
لكنها ضعت مجموعة من اإفكرين ذوى اتجاهات 
فكربة واحدة © لا يخشون من التمبير ما برندرن »6 
بل واكثر من هذا أن لديهم مايقولونه ٠‏ 


واخدت روح الرابطة بتسع انتشارها فى البلاد 
العربية . أما بخصوص مؤلفاتى فأول كتاب مطبوع 
لى هو مسرحية « الآباء والبتون » المطبوعة سنة 
4 . وكتاب ١‏ الفغربال © المطبوع فى مصر سنة 
+157 . وطبيعت بعش اشعارى فى كثير من الجرائد 
ااعربية والمطبوعات الدوربة . لكئها لم "تطبع بمد 
فى صورة كتاب مثلها مثل بعض مقالاتى وقصصى . 
وى الغترة الاخيرة كتبت موادا كثيرة بالانحليزية 
معظمها مؤلفات شعربة . وظهرت بعض اشعارى 
فى ١‏ تيوبورك تابمز »© لكننى لم ؟خذ عاى عاتقى عههة 
الكتابة من آجل اصدار كتاب ؛ ذلك لانثى لا إستطيع 
ان اعتمد على آعمالى الادبية من احل الحياة والعيش 
ومن هنا كنت مضطرا لان اخصص جزءا كبيرا من 
وقنئ للاعمال التجاربة وخدمة الآخرين . 

والى حانب هذا فقد تغير ذوقى الادبى بدرجة 
كبرة . وما يجذب انتباهى الآن قاصر على امإلقات 
التى نبحث بعمق عن حقيقة الحماة ٠‏ وكلما ازددت 
هرما كلها أصبحت غير مهتم بالجوانب العرضية 
التى تتغير من يوم لدوم ومن قرن لقرن ٠‏ انثى 


' مازات غير متزوج ... مع عظيم الاحترام ٠‏ 


م٠‏ ى ء تعيمة 


ترجمة : محمد مثر مرسى ‏ 
اخصائى التربية الاساسية 


0ع .لنومتاط 


ؤطرماق العام 


لبور غالى 


ستعلم وآأنت تتعرف عل ىالدذرة هن خلال عسده 
المقالات أن البشربة قد خطلك مع بكارل الغسر نسى 
فى أواخر القرن الماضى وعنذ 58 عاما على وحجه 
التحديد ومع إوتهان الالمانى منذ ربع رن خطوتين 
حاسمهتين - فاما هدلية قوق التصور تصمح فيها 
كاملاتكة نستطيع هالا نستطيعة اليوم : واما مفاجاة 
محر ئة قد بتمحى ععها الكوكب الوديع الذى نعيشسش 
عليه ,وأيا كأن المصير فساحاول جاهدا أن تكون 
مقالاتى على منفحات الرسالة مبسطظةبفهمها الآأديب 
تقدر العالم ٠‏ ويقيتى أننا نستعرض أعظم ها ورثه 
الانسان من معرقة يتعلق بها كيان الجنس البشرى٠‏ 

أدرك ال كهنة هن قدماء المصريين متنقلين بن 
معابدعم فى الليل البهيم على ضفاقف الثيل اخالد ٠‏ 
ان للنجوم حركة نستمر طول الليل ٠‏ وانها تتكرر 
من ليل الى آخر ٠‏ ويقيئى أدرك هؤلاء القدماء أن 
للكواكب حركة تختلف عن هذه المركة للنجوم ٠‏ 

ادرك رعاة الغلم من مشطجميئن حول اغتامهمفى 
النيل الساكن على تهر الفراث , يرقبون السماء 
بعيونهم ويتأملون الكون على حد عقولهم ٠‏ 
الكذداتدين” هدء. الحركات للنجوم وللكواكب ٠‏ 

نينا 

وفى الساعة الزمنية التى يخيل الى أنها لاتنتهى 
ادرك هؤلاء وعؤلاء أن هذه الخركات للثلجوم 
وللكواكب لا تتبع فى سيرها المصادقة العميا . 
وانما تسير وفق قوانين ثابتة لاتتغير ولا تتبدل , 
هذه القوانين لم تتضح بطريقة لاتقبل الجدل الا بعد 
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الأعمال الخالدة التى خطها , كوبرنيك ٠‏ البولندى 
هنذ خمسة قرون ؛ تلك القوانين التى اثبت فيها أن 
هذه الحركة للنجوم التى نراها ليلا من الشرق الى 
الغرب ما هى الا حركة للأرض حول محورها من 
الغرب الى الشرق » وأن الأرض التى نعيش عليها 
لبست مركا للكون » انما هى تابع لاحدى نجوم» 
( الشمس ) . فهى تدور حول نفسها وتدور حول 
الشمس ٠‏ 

ومر الزمن وكر وتوالت القرون وتتابعت 
المدنيات واتى الفر نجة ورثة الاغريق قادركوا أمرا! 
ام غازبة تتركب من ذرات ؛ وهذه الذرة التى كانت 
نى نظر العلماء إلى عهد قريب جزءا لايتجزأ » بانت 
فى نظر العلماء المحدثين عالما شمسيا كاملا ٠‏ قهى 
نتكون فى حجميع العتاصر التى سلع عددها اليوم 
5 علصيرا هن نواة وسطى كالشمس يدور حولها 
سسمبارات متشاعية فى الصغر يبسموتها ألكترونات , 
وعده الالكترونات تدور حول نفسها واتدور حول 
نواة الذرة , كما تدور الارض حول لنفسها وحول 
3 ." 

كنا 

ولفد أعطينا فى مقالنا السابق فى الرسالة 
دعتوان ٠‏ ذنيا الذرة ٠‏ رسمما لذرة عنص, الكر بون 
ورسما آخرلذرة عنصر الثيون 2 وفى الكربون 
دور حول التواه سحة الكترو نات وفى غاز النيون 
بتيع النواة عشرة الكتروئات ٠‏ 


"7 


+6021 ع" .]سمط 


0 ولعل وصغدا لتدرة عالما شمسيا يتكون من 
يمس وسطلى يدور حؤلها جسيمات هو اول 
وسائل التبسيط فى هذا العرض +٠‏ فهذةالجسيمات 
سواه الموجود منها داخل النواة أو الدائر منها فى 
افلاكها ليست جسيمات فحسب ٠‏ وأنما جسيماث 
وموجات فى الوقت ذاته . قهى على حد تعييير 
« دى بروى » صاحب الميكانيكا الموجية واستاذ 
الفيزياء الرياضية فى السوربون والمامل على 
جائزة وبل , جسيمات تستصحب أعواجا » واتى 
أعيد الى ذاكرة القارىه ضآلةعده التواة والجسممات 
الداثرة حولها ‏ فقطر الدواة يبل واحد على منيون 
المليون من الملليمتر ٠‏ وانى لا أشرح هنا وفى هذا 
المقال بالذات الفكرة عند ه دى بروى . ؛ كيا 
لا أشرح هنا الآن عبدا .٠‏ باولى » الى صادفناء 
فى مؤتمر الجسيبات المتناعية فى الصغر المنعقد 
فى باريس في المدة من 59 إلى 5١‏ ابريل سنة 
والذى كنت عضوا فيه : وهو هن جهابذة 
العلوم الذرية ٠‏ ويقرر أن هذا الالكترون الدائر 
لابمكن وجوده فى حالة كم مفين ووجود غيره فى 
حالة. الكم ذاثه . ولا أاشرح فىعذا المقال أيضا فكرة 
الكم عند « ماكس بلانك ٠‏ , بل سوق لا أشرح 
عا يسمى عدم التعيين عند ٠‏ هيزتبرج » ؛لذى يقول 
اننا لا تستطيع كما اعتدنا فى الممكانيكا أن نبين 
موضع هنذا السيار وشرعته فى آن واحد ٠‏ فان نحن 
حددنا موضعه ثائنا لا تخدد سرعته الا باحتمال عمن 
وان نحن حعددنا سرعته ذائتا لا بحدد عوضعه 
الا باحتمال معين , ببعنى اننا لا نستطيع أن تتكلم 
عن الموضع والسرعةلهذا السيار الصغيرداخل المادة 
بالدرجة ذانها من الثعيين ٠‏ 

انما اذكر ذلك حتى لا ننظر لهذا الكوكب 
الصغير نظرتنا للاجسام التى اعتدناها هن حيث هى 
أجسام مادية ومن حيث التعرف على مواضمغعها 
وسرعتها » وهكنا نيتعد حالا عن بعفى اللواضيع 
العويصة مكتفين بالاشارة البها ٠‏ ' 

وائماً اذكر ذلك اليغرف القارىء ان موضوع 
المادة ووصقها ليس هن السهل الخرض فيه ٠‏ 
جسعنى هذا الاسبوع مجلس" من الاأصدقاء تنوم 
عدرس الجامعة وإلطبيب والقاثوثى ٠‏ وساتهم 
الحديث الى عدة أسئلة غابة فى الصعوبة وللقارى؛ 
أمثئلته عن تلك الأسيلة : عل الكون محدود أم غير 
محدود ؟ بمعنى هل للكون بداية وهل له نهاية ؟ 
تم قصة الرّمن هل الزمن ازلى ؟ وما معنى ازلى ؟ : 
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وهل اله بداية واهن الها نهاية > ثم قصة' (نادذ ان 
اننا على ذكرها فى هذا المقال. ٠‏ والغريبٍ'فى مثل 
عذه الجلسات أن الكثير علهم يجبب على أصعب 
انوا الاسئلة بشىء هن اليقن » وعذا التوع من 
اليقين فى الاجابة مر الذى لا أحمده قى غالبية 
شبابدا المتعلم ٠‏ 

دع + . 


ولنعد الآن الى حديثنا عن الذرة وعو الحديت 
الذى بداناه فى هقالدا السابق ؛ ولنبحث الفكرة 
عنها عند الأقدمين : فيجد أتها قد ذكرعا الهندوس 
فى كتانهم المقدنس الغيداس , ونجدها فى تفكر 
٠‏ لوبسيب » وديموقراط سنة 45٠‏ قبل المبلاد ٠‏ 
هذا الذى وصضصف الكون سدما كيا وصفه ولانلاس» 
فى القرن الثاهمن عشر ٠‏ 

وقد اطلق الاغربق على الذرة كلمه اثوم والحرف 
الأول الالف يعنى النقى أى لا واللفظ «ثموه 
معناء. يتجزا , نقيت آن مجموع اللفلئ انوم معناء 
الذى لانتحزا . 

د 

ولقد طالبت منذ حواللى عشترين عاما فى كتابمن 
الكتب التى صدرت فى أمريكا لمؤلفه ٠‏ جون فى ؛ 
ذكرا للدرة غى “أقوال نسسيها اللؤلف السيدنا عق 
حيبت قال ٠‏ إذا فتحت الذرة تجد فى قلبها شمساء 
وقد ذكر مؤلف هذا الكتاب أن سيدتا على حمر 
خليفة المسلمين . ولم أعثر على أقوال لسيدئا على 
خاصا بالذرة فى أى كتاب آخر ولا اعرف أوالمراجم 
كانت عند المؤلف الامريكى ليذكر ما ذكره عن على 
ابن ابى طالب » 

واننا لتجد شيئا شبيها بذلك فى شعر العطار؛ 
وقد اورد ذلك الاستاذ المرحوم عبد الوهاب عزام 
فى كتاب. له عن عذا الشاعر الفارمى. ٠‏ 

على أن ارستطاليس عو الذى قسم المواد الى 
اربعة : الماه والنار والتراب والهواء , أما العرب 
فقد زادوها ثلاثة الكبريت والزئيق والملح 6 ولسءت 
هنا لأسرد تاريخ الكيمياء عند الاوربين وغرعمخلال 
القرون الوسطى ؛, حبث طفت الشعوزة . وحسدكظل 
العالم قرونا عديدة لا نتقدم تقدما محسوسا فى 


2 هذا الباب ِ 


عإد عد د 
ولكنى اذكر مثالا من الادعاء الكآذب الدى عم ىا 
آورونا خلال هذه العسصسصورر ؛ من ذلك ها ادعام 
٠‏ جنمسن برابس ٠‏ ممنة اخرلا فى انجلتر! من آنه 
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توصل الى تحويل اللمعادن إلى ذعب, وإعدى الملك 
جودج الثالثك نماذج من هذا الذهب » وأراد العلماء 
فى ذلك العهد التحفق عن صحة دعرى , ترايس ٠‏ 
هذه , قدعاد فريق هن العلماه بالمجمع العلمى 
الانجليزى وهمزعلماء أكسفوردليقوم بعمل التجارب 
فى حضورهم » وبعد أن ارجا التجربة مرات عديدة 
حضر أمامهم , وطفق يقوم بتجاربه والكل بين يقظة 
. ولهفة ٠‏ وأخيرا شرب برايس من بودقة كانت بين 
يديه »2 وعوضا عن أن يرى العلماء الذهب الرنان 
شاعدوا الرجل وقد سقط هيتا بيتهم ٠‏ وهكذا 
انتحر برايس أمام الملجمع العلمى تخلضا من غار 
الادعاء , وهكذا اتصضيح أن الموضوع الذى ادعاه هن 
تحول العناصر بعضها الى بعض كأن فوق مقدوره 
ومقدور زمانه ٠‏ 

واليوم انقغى عصر القوضى العليبة والادعاء 
الكاذب .. بل اتقشى عصر كان العلم فيه سرا قى 
العدرر ؛ ولم تنفع عنؤلاه المدعين لوال القزون 
الوسعلى برادقهم العديدة ونارعم اموقدة وجماجمهم 
المعلية فى الاديرة والمعامل » والتى ظلوا خلقها 
لا يعرفون الحقائق التى نعرفها اليوم » وهيكذا 
يتنافى عصر عرفنا فيه الكثير غما كانوا يجهلون , 
عرفنا آن هذه الثيران التى كانوا يوقدونها الليل 
يتلوه النهار ها كانت لتعمل الاعلى ابتعاد أو اقتراب 
الالكترونات الدائرة حول النواة ٠‏ بل يتنافى زمان 
أبقنا فيه أن عملية التدول من عنصر الى عنصر آخر 
من العتاصر المأتينث واثديل الممروفة نلزهنا اقتحام 
النواة ذاتها » هذه لنواة التى ذكرئا أنها تيلخ واجدا 
على هليون المليونهن الملليشر لم يدر بخلدكيميائيى 
القرون الوسعلى أن يدخلوها , ولا عرفوا وسائل 
الدخرل غيها ولا تغتيتها كما عملنا على تفتيتها 
ولا اتخضطارعا كما نجحنا فى شطرعا . هذه التواة 
دنيا جديدة لنا ظلت مقفلة دونهم طوال القرون 
الغابرة ونتطرت تيز بائبى هذا العصر لدخذرعا 
فاتحين ويقتحموها ظافرين ٠‏ 


يكنا 

ومع ذلك ومع أن هذا التحول للعناصر بات 
أعرمفهرونا راشمحتوسائكه واضدةء ومع اتنانحرف 
الووم كيف يتحول اليورائيوم الى بليتوتءوم بفعل 
الانسان » وكبف يتحول اليورانيوم من تلقاء ذاته 
انى داديوم بتعديل فى نواته الوسطى » ويتحول 
هذا الأخير الى رصادى بتعديل جديد وتلقائى فى 
شمسه الوسطى ٠‏ وفع آن الانسان صنع لنفسه 


ممم.اتهدموهعع امه ط لاه 
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مواد مشعة جديدة ؛ غير الموا ١‏ 

سموراك و سوا رسو ع د 1 

فأنه مازال فى مصر وفى الشرق بيئنا ]: 

النيران تحت البوادق ٠‏ ويصرفون الال فيما لاينفع 
وعم بذلك يحاولون تحويل العناصر بعضها الى 

بعش بطرق تعلم اليوم أثها معوجة وير ذات 

«وضوع «ؤلاء النساس يعبدون اخقيقة © وكان 


بالتفجرات الذرية عؤلاء الناس تآسف عليهم 
ونرثى لسلوكهم وهم فى واد ونحن فى واد ٠‏ 

هذا مقالى الثانى فى «دتيا الذرة » » ولى لسسع 
القارى» جولة فى هذه المواضيع التى تحاول أنتغهم 
من خلالها حقيقة الكون الذى نعيش فيه يم المادة - 
الطاقة ‏ الخحيز ‏ الزمآن * 

ولم تكن هذه المسالل التى أتينا على طرف منها 
اليرم من قبيل الترف العلمى الدى لا طاثل منه ‏ 
فهدا الترف لا أعرفه كثيرا ٠‏ 

ولا أدين به ٠‏ فقد مضيت فترة عمرى فى المغامل 
اقرم بالتجارب العلميه وأشاهعد واتامل 1 'وأمفّى 
البقية بالآن من العمر نىالمكتبة أطااع وابحث واكتب 
لك © ولكنى متاثر بءا قبت به من تجارب فى المعامل 
وها شاهدت , وقد يساثلتى القارىء مالى ومال 
«ه رى بروى * أن يكون الالكترون هذا الكركب 
البسيان الدائر الطائر جسيما أو يكون سينا 
مستصحيا موجة ؟ هاذا أفدنا من هذا الذى تظن 
أنه ترف علمى ؟ وماذا أقدنا من رشسسيايات 
« رى بروى *» ؟ ولكن ارد القارىء الم لى النتسائج 
العملية لهذا الذى نحن بصدده ؛ فأقول ؛ ان هذء 
الرياضيات التى لم تتجاوز المعادلات والنساويبات 
على الورق وهن قبل « دى بروى » هى التى اتاحت 
لنعالمين « دافيسون » . ٠‏ جرعية ٠‏ أن يكتشسيهفا 
الميكروسكوب الالكتروتى الذى تفوق درجةالتكبير 
فيه مثآت المرات المبكر وسكو ب العادى ٠‏ الدى بعر فقه 
الطلاب فى صفوف الدرسي ف ىكليات الطب والعلوم 
وهو الذى آتاح لدا ان نرى ٠‏ الفيروسات » وغيرها 
من الدقائق التى كنا والى وقت قريب نعجز عن 
وزيئها با ميكروسكوب * 

لعلك معى أيها القارىء العزيز الذى تتبع هذه 
المقالات اننا نستعرضى معا أهم صفحات الانسان ٠‏ 

دكتور محمد محمود غال 


15 
63 م/ع ص .نومام 


ملحمة عمر لباكثير 
« ملحمة عمر » هى العمل الادبى الذى تفرغ 
له من وزازة الثقافة - الاستاذ على احهد باكثبر 
مدة سنتين ؛ متح اولا سئة فلم تكف لتمامه ؛ وطلب 
سنة اخرى فأجيب الى طلبه ؛ لانه عمل كبير احتاج 
الى جهد ووقت ملائمين . وقد انمه وقدمه الى 
الوزارة لنشره . وهو بقع فى نحو ألف صفحة من 
القطع الكبير .. 
ها هو هذا العمل : أولا من حيث شكله الاذبى » 
ثانيا من حيث اللوضوع 1 
من المعروق أن الممل الادبى بتشكل طقا 
لمرضوعه ومضموتاته . وملحمة عمر ليست مسرحية 
وان كانت فى صياغة مسرحية »© كلها حوار تنتظبه 
فصول ومشاهد : نسعة عشر فصلاه وكل فصل 
بشتمل على عدة مشاهد . ليست مسرحية تتثاول 
جانبا من حياة © ولها بدابة ووسط وثهابة يريطها 
خيط من حادئة رئيسية صد! وتثمو وتتعقّد ثم 
تحل ... اثما هى غر ف كثيرة ممتدة على مدى بيو 
كس .. 
2 

لابد أولا من الوقوف عتى ماهية اللوضوع » انه 
باختصار القضسايا الاسلامية والمجتمع العربى من 
خلال شخصية عمر وباقى الشخعسيات فى المدةالتى 
استغرقتها خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 

ماذا إخجرت هذا المرضوع ؟ 

آاجاب باكثم * 


- شخصية عمر شخصية خارقة لا مثيل لها 
فى التاررخ » انه يباغ منتهى العظمة حتى فى ضعفه 
البشرى ٠٠١‏ 


أل .انهدمرويععادهط0اه. 
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مثال ذلك 1 


احس هرة احساسا درفعه الى مستوى هاله 
أن يتصور نفسه فيه » و<زع عن نفسسه © فقصد 
الى المسجد واعتلى اأثبر يخطب فى الئاس ويحكى 
نشاته قال انه كان برعى الغتم لخسالاته هن بلى 
مخنذنوع وآنهن كن يعطينه لقاء ذلك ما يعطينه ٠.٠‏ 
وبادر اليه بعد أن نزل ب من ساله : ما آردت الى 
ذلك ؟ فقال : اردت أن اعرف نفمى قدرها ! 

وعلى أحمد باكثير يشضعر شعورا عميقا منذ 
نشاته بالفكرة العربية الشاملة ©» وقد اتجه اتفماله 
الادبى نحو عهد عير لانه اتعهد اذى تكون فيه الدالم 
العربى الذى نعيش فيه اليوم 2١‏ معظيه » تم فيه 
فتح المراق ومصر والشام وامميا والسودان » 
واكتمل بعيده اتزحف العربى ربا الى المحيط ٠‏ 

وفى عمد عمر وضعت كل الاسسس التطبيقية 
للاسلام فى هجال ااجتمع العربى من الخليج الى 
ما يقرب من المحيط ٠‏ 

قضابا كثيرة فى مختلف سئّون الحياة . 

نظم بيت المال ووضع نظرية « المال مال الله 

ولكل ملم حق فى بيت المال 0 

صودرت أموال الولاة والحكام © ولم تمتع هنزلة 


هذا خالد بن الوليد يعود من الحرب متلغرا الى 
« قنسسرين + فيدخل عليه الاشعث بن قيس الكندى 
وكان من ماوك العرب فى الجاهلية ‏ وبمدحه ٠6»‏ 
قيعطيه خالد عثرة آلاف درهم ؛ ويلغ ذلك عمر) 
قيبعث اليه محمد بن عسلمة ايحاسيه ويقاسية 
ماله لصالح بيت المال ؛ وكان محمد هذا يقوم بعمل 
كعمل المفتشس العام ٠ ٠‏ رعزل خالد غن ولابةقنسرين* 


4 2وعم/عم .اعمط 


رمن الحوار الذى أجراء باكثير فى هذا الموقف 
ما ناتى * 

محمد بن مسامة للاشعث : ٠‏ .+ فهلا ندوت اعز 
على نفسك اليوم بعد ها أكرمك الله بالاسلام وجعل 
الناس سواء لا هاوك ولا سوقة ؟ 

الاشعث : لقد كان الشاعر يمدح احدنا اذا انتصر 
على قميلة أو استولى على عمر ؛ أفنذ نمدح خائدا وقد 
انتصر على جدوع الروم وآدرب فى أرضهم وكاد 
يطوى ملك هرقل 5 

أبو عبيدة : يا ابن فيس ٠‏ ان الله قد ابطل 
فخر الجاهاية وخيلاءها » وانا انها نجاهد فى سبيل 
الله لا نري عاوا فى الارض ولا فسادا » وانك ان تمدح 
آبا سدهان ( خالد ) بها ليس فيه فقد كذبت تليه » 
وان تمدحه بما فبه فانه فى غتى عنه ٠‏ 

الاشعث : لو كنت اعلم ان ابا سليمان مثلك ما 
مدحته , 


وبلى ذلك بقية الحوار فى تكسب الشلوهراء 
ووجوب أن يترفموا عنه فى الاسسلام وفى مهاتنة 
الاستحداء الذى لا فق وكرامة الانسان ٠‏ 

وقضية الراة المسلئة ومشاركتها الرجل فى 
العمل والجهاد » وما كان النساء المصاحبات لجيوش 
اللمين من فضل فى انتصارعا . كانث نساء قارس 
يرفلن فى الحرير بالمدائن والجيش الفارسى يخوض 
معركة القادسية ؛ وبخلف قتلاه وجرحاه فى الميدان» 
فاذا )صبحوا وتزاوا الميدان جزعوا آارآهم وخارت 
قواهم . . آما المرآة العرببة فكانت فى أثناء اليل تنقل 
جرحى العيش ١عربى‏ وقتازه » فتدفن هزّلاء وتضمد 
جراح اولك » فيفغدو جئود المسلمين الى المبدان 
أقوباء العزائم لا يعتور ممنوباتهم شثىء ٠‏ 

كل ذلك وغيره صاغه باكثر فى 7 ملحمة عمر 6 
صياغة فثيقبما عرف عنه فى ادبه المسرحى من امتاع 
و توس أ 

ينظيكنا 

والملحبة لا بنتظلمها صراع درامى وأحد كابة 
مسرحية عادية » ولكن هناك صراعات مختلفة تجرى 
فى اأواقف الختاخة بحيث يتكون منيا جميعا مراع 
كلى عام بين القيم الاسلامية وانقوى انتقدمية وبين 
ها [حاول اعتراض سبيلنا هن بقايا الجاهلية أولا » 


متام .اندمو ©6126 ه010 
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ومن ا]ؤثراث الاجنبية (لتى لا تتفق مع انقيم والروح 
الاسلامية العربية ٠‏ 


20 

واحيانا ياتى الصراع من تسلسل المشساهد 
وترتييها © فمثلا هلظر كسرى وزوجته فى أبهتهما 
وفخامة مظهرمما رهما يرتعسدان من عمر ويهربان 
منه حتى لا يقعا فى أسر جيوشه ؛ يعقبه منظر عمر 
فى تقشغه وزوجته تحاوره ى هذا التقشف وتشكو 
قلة المال والدفقات . . 

وبعد فهل يمكن تمثيل هذه الملحمة ؛وكيف يمكن 
التغلب على صعوبات : مثل زمن تمثيلها » فهى تحتاج 
الى نحو خمسس عشرة ليلة ؛ وكيف يتابعها المشاهد 
هذه الكيالى المتصلة 1 

يقرل باكثير: لو أن سائحا نزل بالمديتة ورائوعسر 
وسمع ما بدور فى مجله وحوله ؛ الا يخرج من 
هذا بما يتقّل به عن بقية الايام ؟ كذلك كل فصل 
من الملحمة يعطى المشاهد للحفل الذى بمثل فيه 
ها يسستقل به عن غيرء 6 فلا يحتاج الى هشاهدة 
بقية الفصول اذا لم تمكنه غلروفه مناذلك . 

ب ومسآلة ظهور الصحابة ‏ وفى مقدمتهم عمر ‏ 
على المسرح 5 

- وأى باس فى ذلك ؟ لقد ظهر بعفى الصحابة 
على شاشة السينما مثل خالد وبلال وابو عبيدة »© 
والاخران اسبق من عمر فى الاسلام » وفى أى شىء 
بختلف عمر عن ه«ؤلاء من حيث آمثيلهم على السرح؟ 

ووسكن.الكافنة السر_ المزين ال 1 
أهداف العروبة والاسلام » ثم يقول : 

« أهنيتى آن تطوف فرلة تمثيلية بهله اللحمة 
اتعالم الاسلامى )) 

امئية عظيمة يحفق تحقيقها كثيرا مما نهدف اليه 
في حياتنا الحاضرة التى تبنى طريقها على أسس من 
تلِدها ؛ رهو تليد كما تعلمون عظيم ٠‏ 

وه الرسالة » سسيرها أن تشارك فى تحقيق تلك 
الامنية بنشر بعضى مشاهد من و علحمة عبر » كى 
الاعداد القادمة فى حدود الحيز الذى تتم به 
خناحة الجلة ٠‏ 


أدالوه موص 0105/8 


ه بداية الحل : 

ذكرت الاخبار هند ايام أن المجلس الأعءلى لرعاية 
الفدون والآداب سيجتمع برياسة الدكتور عبد التادر 
حاتم » وهن الموضوعات التى سميتاقشسها : مشروم 
بانصاء ناد ثتقاتى أدبى للموهوبين عن الشياب » 
والغوصية لدى اتحساد جمعيات الادباء باحتضان 
الغاتزبن فى مسسانتات الجلس 3 بقبو لهم أغضاء 
متتسين يتمتءون بشروط العضوية © وتتاج لهم 
فرصة لقاء كبار الادباء ٠‏ 

إزاء هذا الخبر المهم + لمل القراء يذكرون مقالا 
كتبته على صفحات الرسالة منذ اسابيع تحت عنوان : 
٠‏ متكلة لم تحل » وعى مششكلة الموعوبين عن آدباء 
السباب ؛ ولا سيما المتفرقين فى الاقاليم 6 الدين 
لا تمكدهم ظررفهم هن الاتصال بالحركة الادبية 6 
سواء فى هجال الصحافة الادبية : أد الترادى 
والجماعات الادبية ؛ والدق أن المقال المذكور استرعى 
التباه كثير هن الشسباب : دوردت الى «إلى الرسالة 
عاديد من الرسائل للتعقيب على لقال + فالاديب 
دوسى ه«وود الفلكى هن قرية بنبان فحااقلة أسسوان 
بعت يقول : هذا الاسبوع وجدت نفسى ‏ وكاتت 
تائهة وسط الضباب والعواصف التى تكتئف حياة 
أدباء القرى وجدتها فى هقال : مشكلة لم تحل ٠١‏ 
هذا ااقال الذى حاء صورة راضدحة لا نعاني © وملذ 
اربعة عشر عاما : وأنا اكتب المقال» وأنظم التصيدة : 
دون آن اظفر من الصحف الا باشارة عابرة أو كلمة 
خاطفة . وليس فى هذا عجب + فوسيلتى ام تكن 
الا البريد ؛ والبريد كما يقول الكاتب لا يحقق شيثا 
من آمالنا الممتزجة بالياس * 

والاددب : محمد ه<مود الهو بالهيئة العادة للشروع 
الستوات الخمس بانقاهرة : 

كتب بقول : اقتنعنا أن هشسكلة الشمير والامانة 
الادبية التى عى عقدة يسيرة الحل عند المهيمديئ غلى 


موك انهمرو عع ادهط0اه 
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الحركة الادية فى مسيرها ؛ والذين لا بهتدون كثيرا 
بالمواهب الناشئة ؛ فاذنان يكون'مامنا سوىااجلات 
الاقليمية : ولكن هذه المجلات قل أن تعنى بالادب» 
لانها تثساير الصف القاهرية فى ١اهتمامها‏ 
بالموضوعات العامة + والواجب إن يكون عناك تدخل 
عن وزارة الثقافة لتوييه عذه المجلات الاقلمية لتعنى 
بالادب وادباء الاقاليم ارلا ٠ ٠»‏ 

اننى لا أعلك يعد ذلك الا أن أقول : ان هانشير 
عن 'تفكير الجلس الاعلى ترعابة الآداب والغنون فى 
مشكلة الموهوبين الناشئين ليس الا بداية الخل ؛ 
يشرط أن لا تتمثر هذه البداية المتواضيعة © راخشى 
ها أخشساء أن تنتهى البداية بانتهاء اللناقشة ٠‏ 

بتى أن تحل عقدة الصحانة الادبية بالقاعرة تجار 
اللواهب الناشكة : فلم تزل تلهث وراء الاقلام 
اللشهورة » وتغرب عصفسا عن الاقلام الجديدة » 
ولا زالت الوساطة والمجاملة وتبادل المنافع قائية على 
قدم وساق 6 ويظهن أن بعضض المسكولين يحرص على 
توفير الوقت ؛ فالمقالات ااوا'ردة نقر!ا من اسفلها حيث 
يوجد توقيع السكائب ولا نقيرا من املاها حيثا 
بوجد عدوان الوضوع ومدخله : وباحبذ! لو اسنتددتك 
ملاتنا الادبية سدة هجلة القصة فى عددها الثالى 5 
فقد قدم رئيسن التحرير أديبا بتشر لاول هرم ؛ بهذا 
نفتح المجال أمام المواهب الناشئة + ونستحتها على 
الانتاج الطيب: اللائق بالنشى ٠‏ 

ان المجلات الادبية هلك لوزارة الثقافة والارشاد : 
وهدو الوزارة ملك للشعب بأعتره ٠‏ وليست هلكا لفثة 
من الادباء يحتكررن هجلاتها ؛ ويغلتون الابواب فى 
وجه المواعب الناشتة لتظل هشكلتهم الى الابيد بدون 
عرد 

© هع ندوة شعراء العروية : 

قضبت زغياء اربع ساغات فى فساء الجبعة اللاضى 
مع بشعراء المروبة في ندوتهم الهرية التى تعقد 


غى قاعة الشاعر المرحوم خالد الجرنوسى بسدار 
الشيان المسيحية تحت اشراق الشاعر غبد الله 
شوسن الدين 6 وكان ضيف الحلقة الدكتؤر محمد 
عظور سعبد : وقد القى كلبة موجزة تحية للندرة 
عملدا فيها اتضمامه اليها عضوا عاملا بها ؛ ثم 
قصيدة قصيرة فى الموضوع نفسه ٠‏ 

بعد ان انتتح الشاعر عبد الله شمس الدين 
الندوة مرحبا بضيف الشرف القى الشاعر أحمد 
عرمى ابوشريعة قصيدة عن مؤدمر القمة + وتلاه 
الشاعر حسن بفدادى بقصيدة عنوانها : رحلة الى 
ريفى * والشاعر سعد منصور المعيد بكلية دار العلوم 
بقصيدة عنوانها : الشاعر والكلمة ؛ والشساعر 
عيسف ال«<ميد عبسى بقصيدة عتوانها : غريب :+ 
والشساعر الربيع الغزالى بقصيدة عزوانها : حكابة 
والشامرة علية الجعار بتصيدة عن طفل لقيط ؛ 
والشاعر خايل جرجس خايل رئيس تحربر مجلة 
صوت الشرق بقصسيدة عن الام فى ذكرئ عيدها ؛ 
والساعر الحجازى على اقممن الفسان ؛ والشساغرة 
ثبريفة فانحى بقصيدة عنوانها : دموع الشيطان ؛ 
وهى آشسبه ما تكون باالحمة ؛ ثم تلاها الشعراء 
والشاعرات : عبد البارى ابو العينين 6 والدكتور 
عفيفى ه<وود » والآنسة وفاء وجدى ع ومعيد 
الجيار » ومحمد اأعرى » وه<ء.ود شاور ريم » 
ومحود صلاح اتدين » وكأن آخر الشسعراء الشماعر 
محوف بدر الدين » الذى القى قصيدة بلغت القمة 
معثى والقاء 6. 

العق ان مثل هذه الندرة الشعرية من الندوات 
الناجحة 6 فالساعات الاربع التى قشيناها لم يصبتا 
خلالها شىء من الملل 6 والشعر الذى القى كان من 
الغ لشعر الجيد المنتقى © والتنويع واضح فيه 6 وان 
لعي لقا اذ لقي عل تعر 6 ني ٠ن‏ 
كان من الرقة والعذوبة ما جعله جديرا بالتقدير ٠‏ 
ولا سيما ملحمة الشاعرة شريقة فتحى التى صورت 
لنا صراعا بين خواء والشيطان ؛ انتهت باستسسلام 
العسيطان ؛ وكذلك المقطوعات الثلاث التى القاها 
ل ذكتور عتيغى مود + توا مع اخطيبته» وقياة 
على جانب هن الجمال تعمل جزارة ؛ ومغنية * أما 
حد الروعة + ولا سيما القاء الشاعر نفسه 7 

كل ما يلاحظ على البدرة آنها فرصة لتسجيل 
الانتاج التسعرق الحديد وحسدب : وأو أتبعحت القرصة 
لست اراح سيت تي يس ديه واللسة 


دهن . اته دمو © هه طل 1ه 
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الفرصة أبضًا للمناقشسة المامة + لتلافت الندرة عدا 
النقصس 5 
من أخبار الأدب 

هي تحتغفل محافظة الدقهلية غى عدينة المنصورة 
بدكرى المرجوم الاستاذ أحيد لعلفى السسيد 1 
وذلك فى يومى الشامن رالعشرين والتاسع 
والعشرين من هذا الشنهر * 

سيشترك فى هذا الحفل بكلماتهم وقفصائدهم 

كل من : الدكذور طه حسين »© والعقاد » وم<هد 
عوض محمد 2 واازيات © وآندالتور السوعيد 
مصطفى »© وعزيز اباقفه واتدبار وال ستاوى 
ورامى » والدكتورة سوم التآماوى والدكتورة 
بغت الشاعلى: وآمينة اتسسهيد » واتدكائرة : 
عثمان أمين وءبسد اترحمن بدوى والأهوانى » 
ولوبس عوض ومحمد كامل حسين ٠‏ 

© افر مؤتمر المجمع اللغوى نموذجا من ١‏ المعجم 
اللفوى الكبير » ومجموعات من املصطاحات 
العلمية فى القانون الدولى الخاص : والتامين 
والجولوجيا والاحياه والزراعة والفاظ الحضارة : 
والتاريخ والجغرافا وعلم اللغة العام وعلم النقسء 

وقد قام بعرغن االصطلحات من غر اعضاء 

المجمع الدكاترة : عز الدين عبد الله ؛ ومحمد 
سامى مدكور » اإراهيم فرج ؛ واحيد <مساد 
اتحسينى » وابراهيم رزقانة » والباز العرينى » 
والاستاذ حسن «وسين فيهى 5 

© تناقس فى جائزة الدولة التقديرية فى الغنون 
سعة من مخدلف فروءع الغن هم : ا<هد عثوان» 
وراغب عياد » وزكى طايوات » والمإندس مود 
رياض » وسعيد حامد الصدر » ومحود كريم ثم 
اأوندس مدود ذااد ببعد الدين 

© صدر للاستاذ عباس خفر كتابان جديدان : 
صحفيون معاصرون » مصطفى أميل وعلى أمين + 
والتسابعى وإاحسسان عباكء القسدوس ١‏ وكاهل 

1 الشتاوى : جلال الحمامضى 6 ومحميد زذكى 
عبد القادر ؛ وبوسف السباعى ِ 
والكتابالثاتى : « كتب في اليزان » وعو عرض 

ونقد لبعض عؤلفات الدكتور سهيل أدريسى ويوسف 

السسباعى : وعيده يدوتى 2 وعيد الحليم عد الله + 

وبدنت الشاطىء والحميسى والشرقآاوى وتبمود ٠‏ >< 


هاوعد عد مله 


تآليف : ابثيل هانين 

ترجمة : الدكتور نظمى لوقا 

لقد كتبت ابثيل هانين قعص سنها الطريق الى بثر 
سبع عبل حجزهدين ٠+‏ ومن خلال احساسات 
ونفسيات جياين متواليين من ابناء فلسطين ٠‏ 
قبطرس هنصور بطل المزء الأول هن القصة لم 
تستطع الايام المتوالية أن تنسيه بيته المغصوب 
ووطنه المسلوب وكرامته القوهية والانسائية التى 
داسها اليهود بالأقدام ولم يستطع بطرس أنْينسى 
طم الهزيية والمهانة وضياع الشخصية القرعية 
ولم يسعطع أن ينسى بمرور الزمن أنه فلسعلينىب- 
ولم يستطع فى أى وقت هن الاوقات أن بدعو نفسه 
أردنيا - وفى النهاية غليه القهر عل أمرء ومات 
كسير القلب محطم الروح ٠‏ 

أما انطون  '‏ ابن بطرس همنصور ‏ الذى عرفتاهء 
فى المز» الأول صبيا صغيرا وقد خرج من وطتسه 
( فلسطين ) مع من خرجوا + فقد قدمت المؤلفة 
عن خلال أحاسيسهو تطلماتة المزء الثانى من قصتها 
فبعد ‏ مهوت بطرس منصور . دخلت زوجته 
الانجليزية ماريان الى وطتها مصطحبة ممها ابنها 
انطون لكى يعيشا عناكمعا , ولم يكن انطون راضى 
النفس يذهابه الى انجلترا وطن أمه 2 فهو يشسعر 
بمروبته وبأنهة عربي فلسطيتى وأنه هن سلالة 
شعب مظلوم مضطهد - شعب أبيه المتكود ب وحمو 
موقن”ايضا أن حقيقة هاساة شعيه الفقلسطينى التى 
أدت الى قتل أبيه وقتل مثات الالوف من عواطنيه, 
إنما ترجع أسيابها المقيقية الى ذلك الموقف القادر 


الذى وقنه الحكام الانجليز- من العرب عبوها ومن * 


الفلسطيديين على وجه الخصوص ٠‏ وكان انطسون 
وصديقه وليد متفقين تماما على العمل والجهاد من 
أجل فلسطين ‏ عذا الجهاد الذى وضعا أسسه مما 
فى صورة التسلل الى بثر سبع وتنظيم حركة 
المقاومة العربية داخل اسرائيل ٠‏ وَلم يذه باتطون 

آمه الا بعد ان اقنمته بآن ذهابه الى الجلترا هر 
و2 .20311 اهط لاه 


اعم ا 0 . الاللالن اعمط 


للدراسة فقط ٠‏ وخاصة أن هذه كانت رغحبة والده 
قبل أن يموت وعاش أنطون فى الجلمترا حتى صار 
يافعا , وقد أخدذ على غاتقهطوال تلك الفترة 
أن يشرح لكل هن يصادفة قضية بلاده العادلة 
وهو فى كل ذلك منصرف الى الدراسة الجادة 
والاضطلاع الدالم بمساعدة صديقه ‏ جير الدجوترز 
الذى يؤمن معه بعدالة قضية قومه 

وكان المفروض بعد انتهاء اتطونئ هن المدرسة 
الثانوية آلا بدخل هدرسةالعلوم الاقتصادية الا تعفد 
قضاء سنة فى التبرين العملى على اخدمة الاجتماعية 
فقرر أن يقضى تلك السنة من التمرين والخبرة فى 
المملكة الاردنية بين مواطتيه اللاجئين ‏ كى تكون 
تلك السنة فرصة له للاجتماع بصديقه ولييد 
ولعلهما يستطيعان فى غضون تلك السنة التسلل 
الى بئر سبع ++ وشاء القدر أن يتعلق أانطوث 
بفتاة فرضت عليه نفسها عندما كان يقرآ قى احدى 
المدائق العامة , والستطاعت بأنونتها الطاغية وبروذ 
صدرعا الناغد بروزا' غر هألوق فى بيئثه نحث 
صدار ثوبها الضيق أن توقعه فى حبائلها ‏ ؤقدٍ 
قدمت له تفسها تحت اسم روزا روزادو واد 
انطون يطارحها الغرام مندفعا قى هذه الملاقة 
لآنها كانت آول تجرية له مع النساه ‏ واحبث 
رودا - أنطون حبا ملك عليها نفسها 2 فقيد 
وجدت فيه شابا يختلف عما اعتادت أن تعرقهم 
من الشباب الا أن أنطونسرعان ما اكتشف أن اسم 
فتاته الحقدقى هز ‏ زوزا روزتبرج ‏ وغى نهودية 
وليا أخ بدعى «لين» وهو صهيونى «تعصبب ٠فقرر‏ 
على الغور ان يقطع علاقته بها ٠‏ برغم توسل الفتأة 
له بالا يهجرعا ٠‏ لقد اصبح<ت كلماتها الرقيقة التى 
كان دود سماعها دائثما قبل أن يعرف حقيقتها 
أشبه باليصقات .. تلك البصقات التى رمت بها 
المرأة الاسرائيلية المجندة أباه يوم الرحيل المشدلوم 
عن اللد ‏ تقد كانت الحقيقة صدمة عنيفة آعادت الى 
وحدانه الماساة الكبرى دكل ها فبهاهن هرارة 
وقسوة وعذاب , فلم يعد يحس الا بآن تلك الفتاة 
واحدة 'من ذلك الجنس الذى اغتصب أرضه وقتل 
عم :مقط 


آباه والغى وجود وطنه وشرده بلا رحمة +*وبلا حق» 
وبلا ضمير ٠‏ وأخذ انطون يستعجل الايام والليال 
لبغادر انجلترا التى كانت وما زالتتشكل بالنسبة 
له منفى اختياريا ليعود الى أرض وطله الحقيقى ٠‏ 

وعاد أنطون الى الجزء الباقى من فلسطين لكى 
بمقى فيه عام التدريب , والتقى. بافراد أسرة أبيه 
وبصديقه وليد ؛» واستقبلته فى المطلار مع أقراد 
أسرنة زهيلة طفولته ‏ ثريا الثى وقع فى حبها 
من النظرة الاولى ٠‏ 

وجاء اليوم الموعود الذى قرر فيه وليد وزميله 
فى النضال ‏ طالب حماد وانطون ٠‏ آن يثنفدوا 
ها اتفقوا عليه ٠‏ وكان طالب حياد وعو اللاجى* 
الفقير المتنقل بكثير هن المسثوليات العائلية لا يثق 
بالطبقة الغنية هن الفلسطيتيين لان الظروقف لم 
تقس عليهم الى الحد الذى يتضورون قييه جرعا 
وبعيشون عللى فتات الصدقة كما يعيش ذووه ممع 
ألوف من نظرائهم فى الخيام + ومن ثم فقد كان 
لايئق كثيرا قى أنطون الا أن وليدا أقتعه بصدق 
عروبة أنطلون وتحمسه لوطنه السليب ٠‏ 

وعند ساعة الصفر تردد اتطون ‏ فهو يحب 
ثريا *٠‏ وتوترت أعصابه ٠‏ فلم بجد بدا من اخبار 
صديقه وليد بتردذه امام طالب حماد ٠‏ 

وانسرف وليد وطالب حماد الى تنفيذ ها اتفقا 
عليه بدون أنطون + ولكن انطون سرعان هاتمزقت 
نفسبه وبداق حاخله صراع عديف بيل ايثار السلامة 
وبين المضى فى الكفاح الوطنى كما اتفق عليه عم 
صديقه وليد .ولم يدم ذلك الصصراع طويلا ٠‏ لان 
حمية السباب وئنخوة القومية 0 بالمحزى 


للوقفه المتخاذل ‏ ولم بات الأصيل حتى كان قد 
غير رآبه وحاول اللحاق بصاحميه 0 أن الوقتت 
كآن متاخرا + قوليد وطالب - يعرفان منطقة التسدل 


تماما ويجهلها هو ؛ ومع ذلك فقد ظل يتقدم ٠‏ زاحفا 
حينا * وهتسلقا الصخور حيدا آخر ٠‏ 
ومزقت سكوّن الليل طلقات مدقع رشاش ٠٠‏ وهات 
ألطون قبل أن تسقط جثته الدامية على أرض 
الشسقّة الحرام ٠.‏ 

وبعد بشع ساعات طلم الفجر عل" وليد حسينل 
وطالب حماد وقد دخلا بثئر سبغ ‏ وعلى طائرة - 
«اريان ‏ والدة انطون وقد حادث لتبارك خطوبة 
ابنتها أنطون لثريا * 

وعل ئنة من الرجال يسلمونجتئة شباب فلسطيئى 
إلى حرس الحدود الأردلى ٠‏ 

وتجمع احشد عن الناس صامتين 
دهت . نهدنو 2ه هط0 1ه 
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آخر ولن .يكون الاخير على الطريق الى دئر سبع ٠‏ 

وبهذه السطور أنهت ايثيل هانين قعستها الرائعة 
- الطريق الى بئر سبع هقدعة لنا هن خلالها كثيرا 
هن القضايا الهامة فقد استطاعت أن تتعمق فى 
نفوس أبطال روابتها ببراعة فالقة ٠‏ موضحة 
ميولهم وارتباطات هذه الميول ببيئتهم وطبيعهة 
علاقاتهم الاجتماعية ٠‏ فوليد حسين صديق انطون 
هو رمز المستقبل بالنسبة لفلسطينفوطنه السليب 
هو شغله الشاغل » وهو غير متعلق بأية امتعامات 
اخرى سوى وطنه ٠‏ ولا يعنى أن كونه مازال شابا 
فى هانتبل العمر أن يفكر بطربنة انفعائية +** ولكته 
فكر فى الهدف واخد يدرس وبخطط لهذا الهدف ٠‏ 
ومن ثم نجح فى العبور الى بثر سبع ٠‏ أما طالب 
د ويد معن كف عن 

هو طربق العودة الى أرض الوطن ٠‏ وعندما لايثق 
طالب في الطبفة الغنية هن اهل فلسطين فانه بذلا 
لايذكر الا الحقيقة * 

آما انعلون فان تردده قد أورده الهلاك ٠‏ ثم ان 
تردده هذا اثما برجع الى آنه مختلففعلا عن زمهيلبه 
فى طريقة همارسته للحياة فحياة وليد خالية تماما 
هن النساء ٠‏ فهو يحب بعنف ولكنه يحب وطئله 
فقط أما طالب حماد فهو مازال بذكر والده الذى 
أوذى سوء التؤدية وبرد الشتاء ضئالة الكساء 
بحياته على أثر التهاب رنوى ٠‏ فى الى شتاءقضته 


الاسرة فى ذلك المعسكر الرشيب + 


ثم ان حياة طالب نفسها غى حياة الذل والحرمان 
أما انطون فقد مارس حياته بطريقة مختلفة فاتدعل 
الآقل يجد الغذاء الوفير والمسكن الصحى وسبل 
الدراسة الراقية + بل وبسستطيع أن يذهب الى 
فرنسا ليتمتع بمناظرها الطبيعية_كل هذه الآشياء 
قد جعلت فى وضع ستطيع مله أن يحب <بين 
مختلفين ‏ حب حسى ‏ وحب عاطفى ٠٠‏ اذن فقد 
كان فى ظليه مشبنع آخن النوع ها من الخب خن ايه 
توطنه ٠‏ 

وعكذا استطاعت المؤلفة أن تقدم ثنا تشريحا 
دقيقا للنفس البشرية ٠‏ ولذلك الخيط الدقيق الذى 
بربط بين المطالب الذائية للفرد كانسان وبين 
واجبه القومى * 

وعندما قدمت لنا الأؤلفة 'همستر ب «جيرالد جونز» 
هؤبدا لقضايا العرب العادلة ٠‏ قددته رجلا مثقفا 
ثقافة عالية ولكنه هشلول ‏ وهو هنا يمثل الحقيقة 
المقعدة لدى بريطانيا ب هى حقيقة ‏ ولكنها غير 
مؤثرة + ومن ثم فلبس لها أى تقدير فى حساب 
السياسة البربطانية > 2 تحسين عبد الحى 
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كلمة الباب : 


ترحب الرسالة بكل الافكار التى ترد البواك ذلك لانهسا تزمن بان التلقى أصبح الآن طرفا فى كل ها 
بكتب دن قن وآدب » وآن « الكامات » لم تند زعورا مترنة تثمم » ثم تذبل © ثم تموت » ول؟ذيا كيان » 
وحدث ؛ واضانة ذثية » ثم أخيرا اسواع حقيقى فى اثراء الحياة » رفى أن تصمبح <درة بأن تناثى قطرة 
قفطرة ٠‏ ونبغمة أبضة ! 

وهن أجل أن «تفاءل القارىء هع الرسالة» ستكون مومة هذا الباب هى تجم.م قطرات الساس الفجرية 
التى تدق النوافف وفتح الباب للنضارةالفكرية التى لا نكف دن التدفق » :ل أن ل هذا أن يكون قاعرا 
على غوليات النقد البناءة التى تصدل الى الرسالة » وانما ستتعداء الىاسةةرال لوفة البراعم الديدة التى 
تريد آن تاخذ دورها فى أتامة المعمار الجديد » وفى 2مليات «التشسابك» دع الثباات الاخرى التى لايزال 
بغنى فيها الاخضرار » ويغرد النميع ويغزل اأستقبل ٠‏ 

وها نريد أن نؤكده هنا أن كل رسالة ستاخد دورها فى التوجيه هن السسي. رئيس التخرير» لحن 
فى حاجة الى «زيد هن « الخوار » إمننا وبين القراء » والى هزيد هن ٠‏ الالتفاف » <ول كل فكرة جديدة » 
وتوربة خصصبة 

على أن ها نلفت اليه النفس هنا » هو أن يضمع التازىء فى ذهنه أنه اول عن «ستوى » البريد 
الادبى » » وآن كل قغمية تثار » ول بذوة تلقى » يجب أن تكون حبلى بااسستقبل » ومثتلة بال صب » 
وممتلثة باغور وبالاعداب ١‏ 

واذا ”أن لا بد من 7توحمه يقال فى هله الكلمة » سسيكون خاصا بوذلاء الذين يتفون عند <د الخطا 
التحوى والصرفى والعروفى ء وليسى هدنى هذا آنا تغذل هذا الجانب ب فستظل الرسالة وصية عليه - 
ولئنا أريد أن نفسيف اليه +ابالآخر هن الخاصبه ففىالدقيدة ‏ ملا ,ب يعب أن يكون هناك مجال 
لخصوبة الشيدة » وطريقة بنانها » وهمدرستها » رءملتها بالثماغر والقارىء والزعن والمؤت والاشوة 
والانتماء ٠‏ الخ هذه المفاهيم التى تغىء القعصميدة من الداخل » كما يضيئها المأانك على القاعدة ارئة 

. الخارع 5 

ل ننتهى الى *! أردنا أن نتول فى هذا الباب» وسيفال قىناوسنا أن هلهاأساحة الخصصة 
للبريد الادبى ستزرع بالافسكار العملاقة » وستبذر بائضادين النسامية » وستتناغم هع بقبة الازواب 
الاخرى فى الرسانة» والآن الى حصادهذا الاسبوع٠‏ عمده بدوى 


رسالة هن العراق : 

فن السيد شاكر البرمكى تلقى. البريد رسسالة 
تدور حول سنعادته بكل عا تكتبه المرأة العرية ؛ 
وبربط بين ها تكتبه: وبين المناخ الصحى الذى 
تعيشه العروبة فى عذه الايام » وهو يمهد بهذا 


لا 


ليصل الى قصسيدة « قلق ٠‏ المنشورة بالمدده ٠١57‏ 
للشاعرة روحية القليهى 6 التى يراها ‏ القصيدة 
لا الشاعرة ‏ موزعة بين القلق © والحيرة ؛ والكوف 6 
والتربيت على « السر » الذى يلف الفصيدة تميظهر 
عل .هزيئة دموع فى ختام القضيدة » وان كان هذا 


و 
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يعفيها من أن فى القصيدة خلا فى الوزن + وبخاصة 
فى المقطع اثالث ٠‏ 
رسابة من اليمن : 
وهن السيد عبد الله بن » يحيى العلوى جاء تصجيمع 
لقال الاستتاذ عبد المدمم خلاف عن !١‏ لروح ققد لاحظ 
أن بضع أبيات عن عيتية أبن سينا » قد كتبت 
محرفهة + وخطت «صحفة : ققد جاء فى المقال البيت 
الآتى : 
وصلت على يده اليك وربما 
كرهت قراقك وعى ذات تفجع 
والصواب : وصلت على كره اليك . الح 
وجاء البيت الآتى : 
حتى اذا اتصلت بهاء عبوطهيا 
فى هيم هركزها بذات الاجرع 
والصواب : 
حنتى أذا اتضصلت بهاء هبرطها 
عن هيم مركزها بدذات الاجرج 
والبيت الآتى ؛ 
تيكى إذا ذكرت عهوذا بالخمى 
املمسافم "وجى هيا تقطع 
والصواب : 
تيكى اذا ذكرت عهوذا! بالحمى 
دامع تهحنى ولم تتمطع 
وناك تحريف فى الآبة الكريمة ٠‏ اق لم يرا أن 
الله الذى خلق السموات والارض قادر على أن يخلق 
من1وم» وصوايا : : حدق الفصمير من آنه » 
ثم يخثم رسالته بأله اعتمد فى قصيدة ابن سينا 
على ماجاء فى شرح العينية للسيد نممة الله الجزائرى 
الشوشترى * 
رسانة دن السسودان . 
ومن الخرطوم يكتب السيد بشرى أمين رسالة 
غاضصبة لان بعضن أبياية قد نالها ااتدريف فى العدد 
٠١51‏ ء ولا ينسى أن بيقول «٠‏ أن الرمالة الغراة 
قد عرقت من قديم الدى القراهء فى كل الاقطسار 
العربية التى يصل اليها نورها الساطع + بالمتاية 
الفائقة بالتصحيح »؛ و بالآمانة الصحفية : والمستوى 
الرقيع » * 
تم ترتقع رنة غطضمبه الى حه القول بآن «!بنالمقفع» 
الذى حرر هذا الباب كان يقصد الى هذ! التحريف 
لبرتب عليه أن فى القصيدة اخغلالا موسيقيا ٠‏ 
ونحن ترتفع به عن عذه القضية + ونؤكد له بعد 
البحث أن اللوم يقع على المطبعة ‏ وأنا فى انتظار 


ممه .تومو © 2 امه طلاه. 


رسائله وفى الوقت نفسه تحمل اليه 'تحية واعجاب 
ابن المفغم» ونرجو أن يسلم اسمه من الحخظا 
المطبعي ٠‏ 
قصيدة + 

وتلقينا رسالة هن الطالب جمال ابراعيم أبردف 
بآداب القاعرة ‏ وقد كان بودى أن أقدم عنها بعض 
الملاحظطات : ولكنه حذرنى بهذه الكلمات « القصيدة 
يعنوان الجزاء » وزجائي ان لم تتشر فائنى فى غنى 
عن كلمة : استمر فى التاليف : وكلمة عارزه تنقيم 


وانا باصديقى الشساعر لابسمعتي الا أن أضمك|امام 
القراء وجها لوجه فى. بعض أبياتك ( كما وردت. ) 
لاتعمدا فى احراحجك : ولكن ليكوئوا الحكم جين تقول 
لك : انه لم يوجد بعد الشاعر الذى لم يمارس + 
ولم يخطىء ء ولم «يحرج» على حد قولك ٠‏ 
وجعلت من روحى ملاك حارس 
وبعئت انفاسى اليك خنيه 
ونسيت أن القط يخدشض صاحيا 
اعدى الحبيب هدامما قيضيه 
فشرعت فى قصف الهوى بمسدسن 
خلتية دعحدى خعلة عمجة 
الدين ١‏ الاطفال : 
وتحنت عندا العدوان كتيب السيد محمد عبدالرحمن 
السحرتى ؛ 
يواد الطفل وفى نفسهبدور اخير الاصيلة 4 ومن 
هتا ببدا فى القاء اسسثلته المحيرة المنقدة فثل : ابن 
الله ؟ اذا لانراه ؟ الى ابن تذعب اذا هتنا ؟ ولعل 
عذا مادعا بعضن الباحتين الى أن يطلقوا عليهم اسم 
٠‏ القلاسفة الصسغشار , ٠٠‏ ثم ينتهى الى القول بان 
الطفل يخضع لنا بداقع من غريزتى الحوف والانقياد 
وعن عتا يستطيع أن يدرك أن عقدرة الله هى فوق 
متدرتنا البشرية 6 وائننا جميعا تخضم له باجلال 
وعيبة + وهذا هايمكن تسميته «الشعور الديئى» 
وتحن تتشر هدم الرسالة غملا بحرية النشر » وفى 
الوقت نفسه نذكر بآن علماء التربية والنفس قد 
انتهوا الى عدم القول بالغرائز ع الى الدوافع 6 وان 
تربية الطفل يجب ألا تقوم ء لىالخوف والانقياد » 
وانما على أسباب عديدة منها الارتفاع بالمستوى 
السلوكى لمن حوله : واعطائه صورة ذكية عن حقائق 
الحياة » وتركه بمارس قدراته © ثم يعدل الخطا منها 
فى رفق وسط المناخ السلوكى الصحى الذى يجب 


ايا 
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خاطرة ورجاء ؛ 

وبهذه اللتسة” تعرض السيد/ محمد عبد الغفار 
حمزه ماساة الزوج الضائعة التى أذيعت من برنامج 
على الناصية + ثم ينتهى الى القول : بآن غلاج عذا 
الامر: هو تربية الضمير بالدين والقائون والسلوك » 
وادراك معنى الانسان بالوعى والتعلتم والحس ؛ فاذا 
تحقق هذا وكان لنا الانسان الذى يقف عتد حدود 
اش خلا بتعداعها » وعند رعبة القانون فلا يساومها 
وعند السلوك العام قلا يخرج عليه © واذا استشعر 
الانسان معنى الانسانية فيه بالتعليم والوعى عاش 
لبى جنسه كالبتيان المرصوص يسد بعضه بعضا ؛ 
وكالمسسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تتاعى له 
سائر الاغضاء بالسهر والحمى» * 

يكنا 

ونئقت الرسالة هذا التعلبق من الاستاذ على 

العمارى : 


هل تدخل ( فهما ) على الماضى 9 

وقع خلاف فى ندوة الرسالة حول قولهم : (مهما 
قيل فى قلان فهو رجل مخلص ) قراى قريق ان 
العربى الصحيح لا يقّره » لأن من حق مهما انتدخل 
على المشارع فقط ء وابدوا ذلك بما نقله ابن هثام 
فى ( المغنى ) عن الرمخشرى » فقد ذكر ابن هئلام 
ان .من معاتى مهما الزمان والشرط ؛ فتكون ظرفا 
لفغل الشرط ؛ وقال ان ابن مالك ذكر هذا المعنى » 
وزعم ان الشحوبين اهملوه » ولكن ابن مالك لم يسبق 
الى هذه المقالة بل له فيها سلف ء ثم قال ابن هشام: 
« وشدد الزمخشرى الانكار على من قال بها ؛ فقال: 
هذه الكلمة فى عداد الكلمات التى بحر فها من لا ند 
له فى علم العربية ؛ فيضشعهافى غير موضعها » وبظنها 
بمغنى ( متى ) * ودقول : مهما حنتئى اعطيتك وهذا 
من وضعه ؛ وى من كلام واضع العربية » . 

ومع أن اتكار الزمخشرى متجه الى جمل متى ©» 
المافى . 

وقال فريق ئان ان هذا التعبم سائغ عربية ؛ وان 
بالشواهد العربية الصحيحة تقره 6 واوردوا فى ذلك 
قول الشاهر يرثى اباه أو اخاه : 


و 
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ومهما وكلت اليه كفاه 0 


وهو من جملة أنيات قال اعتها اد العلماء انها 
من حر الشمعر 6 واحزل القول © ومنها هذا البيت 
المشهور : 
ابر مالك قاصر تقمره 
على نفسه » ومشيع غَناه 


وتد أثيت هده الابياث الامفهاتى فى الاغانى ‏ 
وان قثيبة فى الشعر والشعراء ؛ والمرتضى قى أماليه: 
والحصرى فى زهر الآداب » واليغدادى فى خزاتة 
الأدب . 


وبيت الشاهد ااشسب تارة الى المتنخل الهذلى: 
وئارة مع تغيير صدره الى ذى الاصبع العدوانى ٠.‏ 
وكلاهما شاعر جاهلى . 


كما اورد هذا الفربق قول الشاعر * 
له حق وليس عليه حق ١‏ 

ومهما قال فالحسن الجميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا 

غايِه لغبره وهو الرسول 


نسبهما المبزد فى ( الكامل ) زعبد الله بن مصعب 
الزيرى بقولهما فى عبد الله بن حسن ابن حسن بن 
على بن ابي طالب ٠‏ 

وقال المرصفى فى « رغبة الآمل » : وقد ذكر كثير 
من الرواة ان البيتين لانى عاصم محمد ابن حمزة 
الاسلمى يهجو بهما الحسن بن زيد بن الحسن بن 
على بن ابى طالب قبل ان يلى المديئة لأبى جمفر 
المنصور ٠‏ 

وكلا الشاعر بن محمد بحتج بشعر هم 6 لان عبد الله 
ابن حسن الذى قيل فيه البيتان ‏ على الراى الاول 
توق سنة 45١ه‏ : وأبا جعفر المنصور الذى قيل 
البيتان فى احد عماله على الراى الثاتى ‏ توق 
سنة 4ه١ه‏ . ومن المشهور أن آخر هن بحتج به 
من السمراء بشان بن نزرد المتوق سكة اهم 


8 يق | و (١‏ ع 


سففة هواء 
يشام : سق هامرب 


دخل السيد عباس شقته عاندا! من الخارج , 
وكانت الساعة العاشرة مساء ©؛ فراى زوجته واولاده 
مجتمعيل أمام التليقزيون : فاألقى عليهم تدية المساء 
ثم وجه حديثه الى اكبر أبناثه قائلا : 

ما زلت حتى الآن يا فريد جالسا أمام 
التليفزيون * هيا قم لتستذكر دروسك ٠٠‏ ودخل 
الى حجرة المكتب وجلس هناك , واشعل سسيجارة 
واخدذ يدخن وهو شارد الفكر ٠‏ 

وبعد لحظات دخل ابنة الحجرة » وجلس الى المكتب 
وتناول كتابا فتحه أمامه ٠٠‏ 

وقام السيد عياس هن مكانه » وفتح النافذة 
الطلة على الطريق ٠‏ فقد كان الجو حارا ٠+٠‏ ومهبيت 
نسمات لطيفة ٠‏ وبدت آاتنوار الطريق » وسسيعت 
آصوات السيارات المنطلقة ٠‏ 

وعاد الى مقعده ٠٠‏ ثم تطلع الى ابئه قائلا : 

أحوالك لا تعجبنى أبدا يا فريد ؛ أنت الآن + 
طالب جامعى : وقد وضمت قدمك على اول السلم » 
وهم ذلك قانت لا نهتم بدراستك ٠٠‏ من السيئما 
الى آاصدقانك الىمشاهدة التليغزيون٠٠‏ وقتك كله 
نضيع فى عبث لا طائل هن وراله * ولا أدرى ماآخر 


كل عدا !اء 

استمع الفتى الى حديث أبيه بلا اعتمام ٠٠‏ ثم 
قال : 

ولكن يا أبى أنا مستواى جيد ٠‏ وسأنجح باذن 
اله ٠‏ 

ققال الاب : 


هذا كلام غير مقنع ٠‏ أنا لا أراك تفتح كتابا 
فكيف تنجح ٠‏ عله الكتب. الضخمة لم ارك يوما 
تفتحها ٠‏ با بنى لا نجاح بدون تعب ٠‏ يجب أن 
تعمل لتنال ها تريد ٠‏ آنا يابنى تعبت كثيرا وشقيت 
ا لصت 


مده فد حت ل ليده لابرد » فببت 
عينيه نظرة 0 
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القىء الذى يغيظنى هنك هو انك تاخذ الامرر 
دائما بلا اكتراث © با بئنى هذا همستقبلك فلا تستهن 
به » أمامك طريقان* * طريق يوصلك الى مركزعظيم 
وراحة طول العمر ٠٠‏ وطريق يوصلك الى شتقاء 
وتعب وفقر + فايهبا تختار ؟ ٠٠‏ هل أسدل طيس 
السباب على عينيك حجابا قاتما فلم تعد تبصر 
الطريق السوى ٠‏ 

- ايه ابى آنا الم ارتكب آى خيلا ٠‏ آناالا اقمتل 
الا ما يفعله كل زعلائى ٠٠‏ فى وقت فراغى أحاول 
الترفيهة عن نفسى ٠‏ 

قصاح الاب فى انفعال : 

ليس عدا آوان الترفيه +** هذا فييا بعد ٠‏ 
عندعا تنتهى من دراستك ؛ أو على الاقل عندما تغرغ 
من امتحانك ٠‏ 

يا ابى ألم تكن تفمل مثل وانت شاب ٠‏ الم 
تكن تدذهب الى السينما ٠‏ الم تكن تلهر مسسمع 
أصدقائك ٠.٠‏ ؟ 

لو كنت افعل مثلك ما وصلت الى ها وصلت 
اليه ٠‏ انا حقا لم أتعلم تعليما عاليا بل نلت شهادة 
هتوسطة لكننى كافحت حتى وصلت الى ها وصلت 
اليه ٠‏ لقد عشت فى القاهرة بعيدا عن آسرتى وحيدا 
فى حجرة بإيجار زهيد ٠‏ وكافحت كثيرا » ولولا 
كدى وكفاحى لكانت حياتكم الآن حياة شقية » 
وكنتم تعيشون فى ضصتك وفقر أما الآن فانتم 
تسكتئون فى شقة فاخرة وترتدون افخر الثياب 
وتملكون سيارة وثلاجة وتليفزيون ٠‏ 


واطرق الفتى برآسه , وبدت على وجهه مسحة 
عن الحزن ٠٠‏ وكانه يوشك أن يبكى ٠+‏ ثم قال فى 
صوت مضطرب : 

ولكن با ابى اننى كنت أفضل أن تعيش حيباة 
كغيرنا من أبناء طبقتنا ٠‏ تعيش حياة فقيرة ٠‏ 
كيف “تقول هذا ٠‏ أآأنت هجنون ٠‏ كيف تكرء 
الراحة والحياة المسترة وتتمنى الفقر ٠‏ أنت لاريب 
مجئون ٠‏ أنا لا أفهمك ٠‏ 

وقال الشاب فى انفعال : 

'- لا تغضب با أبى ٠‏ اننى شخصيا كنت أفضل 
تلك الحياة ٠‏ لقد سمعت يوها كلمات هن أحدزملاتى 
فى المدرسة الثانوية ٠٠‏ وهو ابن زميل لك بالشركة 
٠٠‏ كلمات طعنتنى فى الصميم ولن آنسياها 


ها حييت * 


5 
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وبدا الأب هضطربا ٠٠‏ لكنه ثمالك نفسه وقال : 

قل ما سمعت يا فريد ٠‏ ولا تخشى شيئا ٠‏ 
آنا أعرف أن هناك اناسا يحقدون على بداقم الغيرة 

فأطرق الفتى رأاسة ٠.‏ وقد بدا كتموذج 
للتعاسة ؛ ولم ينطق بكلبة ٠٠‏ فأردف الاب قأتلا : 

تكلم يا فريد +٠‏ تكلم ٠٠‏ اننى أريد اناعرقف 
كل هآ سمعت ٠‏ 

فرفم الفتى راسه وقال فى صبوت خافت وفى 
عينبه نظرة حزيئة : 

حدثنت بيتى ون ذلك الزميل مشادة ؛ فسبتى 
وتطارل على وقآل لى : من اين لكم كل هذا الثراء 
وابوك موطف صغير ٠‏ وقال كلمات عن المال الحرام 
وآكل آموال الناس ٠وكانت‏ كلماته كسكين انفرسث 
قى صدرى ++ وما زالت تنخر فى عظامى كالسوس 
واسودت الدنيا أمام بصرى .٠‏ 

ولاذ الفتى بالصمت ٠٠‏ واطرق ٠‏ 

وقال الأب وقد بدا شاحيا وعللى جبينه قطراتك عن 
العرق : 

اسمع يآ نتى * أنا أعلم ها سمعته١ ٠‏ ان أعداثى 
بزعمون انتى آسعولى على المال بطرق غير مشروعة 
عن التجاو الذين بتعاملون مع الشركة ٠‏ انهم 
يكرهونتى ويشوعونئن سمعتى بدافع الحقد والغيرة٠‏ 
وزملائى يحقدون علق لألنى هحبوب لكفاءتى وذكائى؛ 
صدقنى كل ها سمعت باطل وكذب ٠‏ وقف قلته لك 
بنفسى لتستريم ٠‏ اننى لا أعير هذه الأقاويل ادنى 
اهتمام لاننى واثق عن نفسى ٠‏ 

ونظر اليه ابنه فى ارثياب ++ ثم مز راسه ٠١‏ 
وركز عيئيه فى ابيه فى تساؤل ثم قال فى صوت 
واضح ابت : 

ولكن با ابى ٠٠‏ لقد تعودت فى الجا همة أن 
أناققى إصاتذتى ٠٠‏ وألا أقتنع ١لا‏ بالمنطق السليم 
الذى يقبله عقلى ٠‏ هل تتكرم يا أبى وتقول لى كيف 
استطعت أن توفر لنا كل هذا ٠٠‏ عربة فخمسة 
وضقة فاخرة واثاث ثمين و « تليفزيرن ٠‏ وجهاز 
تسجيل وثلاجة وغسالة كهربائية و *٠‏ كل ممنا 
ومرتبك با أبى خمسة وعشرون جتيها * 

وقال الأب وعو بنظر الى احدى الصور المعلقة 
على الخائط ؛ 
00 . 
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ولكن انت تعلم يا فريد ان لى اعمالا اخرى 
سوى عملى بالشركة ٠‏ اعمالا خارجية أكسب متها 
كثرا ٠‏ 

وكانما استعدذب الابن الحديث +٠‏ ققال فى تبرة 
ساخرة : 

كنت أظن ‏ وبعض الظن اثم انك يا أبى تتفى 
وقت فرانمك فى المقهى ٠‏ وكثيرا ما رأبتك تلمب 
العلاولة عم إصدقانك 4 


وفقد الرجل أعصابه وصاح قى غضب : 

كقى عبثا يافريد ٠‏ انتبه لدروسك ودع عنك 
هذا الكلام الغارغ ٠‏ الناس داثما يحقدون على 
الفقة الداجم ٠٠٠+‏ 

لم سكت لحظة واردف قائلا وقد احتقن وجهه : 

آنت ها زلت طفلا ؛ قلا تتدخل قيما لا نعنبك» 

وقال القتى لنفسه : 
ان ابى يكابر ٠‏ ان منطقه غير سليم + والحقالق 
بددبلةه * 

وصاح وهو ينتفض واقفا : 

أنا لست مقتنها بكلاهك يا أبى ٠‏ أنا لست 
مقتنعا به + آانت تتصورنى طفلا وتعاملنى كطفل ٠‏ 
ولكننى كبرت وفهمت الحياة ٠‏ اننى أكره هذه الحياة 
أكره حياتنا ٠‏ وأتمنى لو لم أكن قد جِنت الى هذه 
الحياة »* 

واندفع خارجا هن الغرفة ٠‏ 

وقام الأب من مكانه وقال : 


ب اسمع يا فريد ٠‏ تعالى يا مجنون* الى أبن أنت 


وصاح الفتى وهو يلتفت الى آبيه حانقا : 

دعنى ٠‏ انثى أحس بانئى اختنق ٠‏ ان الغرفة 
خانقة ٠‏ والشقة كلها خانقة ٠‏ ساخرج الى الطربق 
اننى أبحث عن نسمة هواء ٠‏ 

وسمع الآ باب الشقة اوعقو يذلقه فى علف 1 
فتهالك على مقعده وهو بتنهد ٠‏ 

ومد يده يتناول سيجارة ٠٠‏ لكنه سمع صوت 
فرامل سيارة تحنك بار الطربق فى صوت رهيب 
مزعج ٠٠‏ فقفز من مكانه واندفع صوب التافلة 
المفتوحة ٠‏ ونظر الى الطريق همرتاعا *٠‏ 

سعد حاهد 


1 
+662 مقط 


الدار القومية للطباعة والنشير 


مامه . اهماو 01000126 .50015421 /ماهى. 1ه جاع 2؟. /لالثاننا//: وصخاط 6021121 


بكذا كيو رول والعلى و(لفنوي 


6010 .01000126091031 أ لج 00154 / رمع .)اه 0 جاععه1. اناللا/نا//:قطاقط +21 نع مع //:وماطا 


د الإدارة 5 
٠م‏ تار هبر'اقاشس رت 


نسم 
به سا لريمه د التاشرع 


كذ (بركييٌ دز ر/ل ر(ثدارم ر(خنر4 


الللللا 
ع 
13 
2 
للزلا 
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0 ياس محمورد المقاد 
© الران 


© المقاد قي آسوان 
© مشكلات الكنقيف ,ا 


© محنة المروبة خي الشمال 
الافر يقى 


© السلمون السود في الولابات 


60 اللغة المربية والثمر العحديث 


© هذا الحدت الكبر 


© دممة هلى المقاد يلوق 
النرق 

ل رسالة آلقن - لحر مسرح 
مربي (68) 

© مقيبات 

© حول الادب في اسبوع 

© الكتب تقد وثمريف 

حب نايبل أتثر اه 
حركة 0 دولة 

2 صدحفبون معاصرون لأليقف 
فباس, ضر 

© البريد الآدنى 

© حول الصفحة الغنية منحيا؛ 
الأمام مالك 


© رد على لقد 
© عن رسالة الرصانة 


© تلد صف أبيفى ( ثكمة 1 
منمه. نهدو 2ه هطل اه 


الورسس) 
: بقلم احمد حسسن الزيات ١‏ 
: آبن عبد المنك 1 


: للدكنورة نعمات احمد فؤاد ) 
* للدكتور مهد احهد خلف الله * 


: للدكنور طه الحاجرىن 0 * 


للدكتور على احمد على ؟١1‏ 


: بتلم عبد الكريم الخطيب ١)‏ 
: بتلم محمد عبد اللهانسهان ,1 


اللشاعر محمود هليم ١0‏ 


بقلم عبد القتاح البارودئ ؟2 
: بقلم عباس خضر 1 
: بقدعه عبده بدوى إيذا 


بتدعه لحسين عبد الحى 1" 
يتلم هلاء الدين وحيده | ؟ 


4ه . . . ٠‏ ا 


ارجمة أحيد آدم محيد ؤم 
أ .5001541 /مزمع. كاه 0 جاعع2؟]. الالثالها//: مقط 


عبتاشيون العهو”اد 
بعتلم : لحَرحي نايت 


قضي الله الذى لاراد لقضائه ولا معقب احكمه ان 
يسكن المقل المفكر » وبقف القلب المحرك » ويجف 
وداع هق مسا ور بو 1 


عاما قضاها فى سبدل الفكر العديق اللصافى لا 
0100000 


غى ايل ولا نهار » ولا يكل غى صحة ولا مرض » ولا 
بون فى رخاء ولا شسدة .٠.‏ وسنة الله فى خلقه أن 
يشبخ الشاب ويصفر ١ازرع‏ ويجىء الال ويموت 
الحى ٠‏ ولكن الابمان بيقين الموت »© والاطيئنان الى 
نهاية الدياة » لم يستطيها أن يحبسا فىالعين دمعة 
الحزن » ولا ان بخغفا عن القلب اوعة الثراق ٠‏ 


والحزن علىنوابغ الشيوخ هادىء ولكندعميق + 
لان مبعثه فكرة والفكرة ولود ٠‏ أما الحزن على 
نواضر الشباب ذهو ثائر ولكذ»ه ضحل » لان وبعثه 
عاطفة والعاطفة عقيم ٠٠.‏ الحزن على فقد الشاب 
الجءيل حزن على زهر ذوى وزرع آف وآمل خاب 
وسند تحطم »© ولكن الحزن عاى!أشبخ العظيم حزن 
على ثروة ضسخية مون الأدب والخاق والمواهب 
والتجارب والمرانة عملت فى تكوينها مع الطبيعة 
الحرة واازمان الطويل عوامل جمة وأحوال مختلفة 
حتى أصددت قوة فى طاقة الانسانية وقطعة دن 
ثروة العالم بحدث فقدها فى سم الحداة ما دحدثه 
فقد الفرس المصغر فى الدولاب الكبير ٠‏ واذا قال 
ابو تمام : 

أن الفجيعة فى الرباضيى نواضرا 

لاشد منها فى الرباض ذوابلا 
فقد صور الحزن العاطفى على جميل فقد » ولم 
يصور الحزن العقلى على نافع ذهب ٠‏ 

أن فى كل ساعة ون ساعات ااتهار واللل ألوفا 
من الانفس تبتلعيم ال#بور فلا يعقب فقدهم فراغا 
ولا دهشة » ولكن فقد عظيم واحد فى العام أو 
الادب أو إآفن أو اللمسياسة أو الاصلاح بحدث فى 
العاام من الذسران .ا عبر عنه عبدة بن الطبيب فى 
قبس أبن عاصم : 

غما كان قيس هالكه هلك واحد 

و1 كه بند 97 قوم 5 1 
نعمأنا جزعنا على العقاد بعقولنا اكثر مما جزعنا 
عايه بقلوبنا » لانه لم يترك من بعده من نرثى لله 


وأمه. ان هدرو هع امهط0اه. 
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ونشفق عايه ون زوجة كان يكفلها ووآد كان يربيه 
وعاشس كان يحميه وحب كان يسففه » وائما ترك 
عقولا كان بغاديها بالمعرفة ويراودها بالدكمة» 
وشيعة كان يسددها بهديه ودوجهها بوحبه : ولفة 
كان بحيبها بدراسته ويجددها بكتابته » ونهضة كان 
ينفخ ذيها من روحه ويفيض عايها من عقله » وآسرة 
ون الكتب الباقية تجاوزت السبعين كانت ترجو 
المزيد من عمره لتنال المزيد من فضله » وسوعة خالدة 
على وجه اأدهر بالفهم الثاقب والاطلاع الوأسسع 
والعلم المديط والعول ١اتمر‏ والاباء الاشم والحفاظ 
اار والذاق الصربح 5 


كان العقاد قوة فكرية من قوى الآمة العربية ٠‏ 
بنى وجده الأدبى الاصيل من ذأت نفسبه » وشق 
طريقه الصخرى الطودل بسن قلمه » فام يعتمد على 
منصب » وام يستند الى ( درجة ) وام يآوالى ركن 
وانما القى بندسه فى زحمة الحياة وغمرة العيشي 
ولا زاد الا صيره ولا عدة الا بآاسه © فداهد وكابد 
وغالب وواثب وذاقى الفقر وعانى اارض ودخل 
السجن . واعترضت طريقه الوعر عوائق من 
الخصومات السياسية والادبية فازالها بالقلم اللاذع 
وصود اخصومه الكثر صمود جرير لاشعراء الثمانين 
الذين منى بهم ومنوا به ٠‏ 


وربها كان احدة طبعه واعتداده بنفسه واشفاقه 
على مجده أثر قوى فى نشضوبهذه المعارك »© والامر 
كان طبيعيا مزرجل يردد أن يثبت لاقرانه (المؤهلين) 
آن التفوق باتعلم لا باللقب » وأن الدرجة الجامعية 
وحدها لاتنفق فى سوق الادب ٠‏ وما كان العقاد 
الطيب التابارنال أحدا بسوء القول أو أن الاحدين 
تركوه اسآنه وخلوه آفطرته .ولا تنس آن الصحافة 
الحزبية النى كانت تقوم على الوجاء » والمنافسة 
ألادبية اأتى كان يفرضها داء الضرائر على الأدباء 
كانتا من العوادل المساعدة على ذلك ٠‏ 


دعا 
كان الفتبد العظيم باحثا جرىئء الراى ؛ ناقدا 
ناقذ البصرة » جدايا دامغ الحجة ٠‏ ربهذه المزايا 
الاصيلة فَيْهِ أضاف الى المكتبة العربية ثروة من 


60214 /عم .ا /لنوصتاط 


الكتب القيئة فى شتى الاغراض » وبذر البسذور 
الصالحة الاولى النقد العربى فى جيل كان النقد فيه 
طمسا كلدقائق ونهشا الأعراض © وأقام لاكلية 
المكتوبة ويزانا لا يثقل ولا بخف آلا بالحق » وجعل 
للاساوب قاتونا لا ببرم ولا بنقض الا بالأطسق 
وربما كان الدق عنسده غير الحق الذى يعتقده 
الناس؛واانطق الذى براه غير المتطق!لذى بصححه 
القباس . ولكنه على كل حال لا يقول الا ما يعتقد > 
ولا يعتقد الا ماصح فى رايه ٠‏ وما عاءث أن العقاد 
نال شينا ورآه فوق ما يستحق الا مرة واحدة » فقد 
كتبت كلوة فى ( الرسالة ) عن كتابه (عبترية محمد) 
فاما قرآها كنب الى يقول : لقد أعطيآنى ذوق ما 
آستحق ٠‏ فان كنت عادلا فقد عرفتفى بنفسي ©» وآن 
كنت محاملا فقد عرقتئى بك ٠‏ 


أما أساوبه فصريح لا رغوة فيه » جلى لا غبار 
عليه » مستقيم لا التواء به ٠.‏ يتصل فيه الشسان 
بالعقل فلا بلفوا » ويعتمد فب» القام على القريحة فلا 
بهن ٠‏ وهو آسلوب رجل مؤمن بالعقل واارجولة ٠‏ 
فاذا قراته آو حلاته على ضوء هذاالايدان تكشف لك 
عن ونطق قوى لا دتناقض فى أأرأى »© ولا يتعثر فى 
الاداء » ولا يتكثر بالحشو » ولا بنزل عن طبقته حتى 
فى المقاصد المبتذلة والمعانى المطروقة . 

دجاه عاد 

مرغت المقاد مِنْذ خمسين سئة ما ذمت الكموغة 
ولا ملأت الصحبة .كانت" صداقتنا قائية علىالاحترام 
والمودة فام يقل احدنا فى الآخر ما يكره ٠‏ وكان من 
الممكن آن يكون انه مع سائر الكتاب كشآنه معى 
او لم يتحرش.وا به ويتعالوا عليه + وكثيرا ما 
سفرت بالسام بينه وبين من خاصووهم كشوقى 
والرافعى وشكرى والزهاوى » واكنه رضوان الله 
عليه كان صسايب الرأى يعبيك آن تحمله على 
ما لا بريد ٠‏ 


كان اول ما عرفته يوم دخلنا المدرسة الاعدادية 
الثانوية معلمين سنة 1915 ٠‏ وكان يومئذ لا يزال 
يعانى مرض الصدر والم الفقر ٠‏ وكنت اراس 
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جيعبة الخطابة فى هذه اأدرسة »© وكان يحضرها 
فيتكام فى كل موضوع كلام المطلع الواثق ٠‏ وجرئ 
يوما فىالندوة ذكر العلاوةدارون ورأيه فى تسلسل 
الانسان منأاأةرد » وكان قد درس هذه النظريةبحكم 
اتصاله بالدكتور شبلى شويل فقام فقصهح خطأ 
الناس فيها وذكر ما يعرفه عنها فكان هذا الاعقيب 
العابر محاضرة فى تساسل الانواع استفدنا منها 
ما أم نستفده يومئذ من كتاب ( النشوء والارتقاء ) 
ونوثةت بيننا الألفة واستمرت على توثةها حتى 
لقى الله ٠‏ 
ثم ترك التعايم فى المدارس الى التحسرير فى 
الصحف » فزاملته فى تحرير ( الرسالة ) وفى 
ر وجلة الازهر ) ٠‏ ومتعت بهذه الزمالة الكريبة 
سبع عشرة سنة فى مجمع اللفة العربية ٠‏ فلما 
عادت الرسالة طلبت اليه أن يعود الها » قال : 
(ا ان صكتى ساءت وان هءتى ضعفت وآعدك أن 
أعود متى عوفيت » ثم ضحك وقال ملمها الى شدة 
الهدرم عليه : ١‏ ولكننى اذا عدت فساكتب بالعصا 
لا بااةام » فقات له وأنا أرد على ضحكته بضحكة : 
ان عصاك كعصا موسي » تعين علىالاتكاء » وتهثس 
على القراء » وتاقف مادافك السدرة ٠‏ وكان بيننا 
شخص ثالث غير منظور ضحك هو أيضا ضحكة 
ثالثة ! كانت ضحكة القدر ! 
لم بعد العقاد الى الرسالة ولم يكتب إهلة 
الأزهر وام يشهد وؤتير المجمع ٠.‏ لقد اختلى به 
المرض غىداره » وذزات به صرعة الموت ذوقؤسريره 
وذهب العقاد اتكاتب الشاعر الاديب العالم كما 
يذهب المطر ودبقى الربيع ! 
وستظل كتبه على تعاقب الأجيال ولء الافواه 
وشغل الاذهان ما دام فى الارض ناطق بالفساد 


. وطالب المعرفة » فاذا بكينا فانما :بكئعلينا لاعأيه » 


واذا سانا الله العوض منه فانما نساله لنا لا لله . 

وكل ما نواك» للفقيد العظيم أن ندعو الله أن يتكمذه 

برحوته » وان ينزله منزلة الابرار فى نعيم جنته ٠‏ 
أحدود. حسن الزيات 
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© قال مسيلية لسجاح : مالنا كلما رش كختنى 
احاازة تقدير » او رشكتك لاجازة تفسير » سقطنا 
سقوط الفارس من فوق أتحمار » وانحططنا انحطاط 
الأص من اعلى الجدار ؟! 

قالت سجاح لسيلمة : لقد اوحى الى يا أخا 
حنيفة » أن مابنا ز عمل ) من اعمال نعمات أو 
شريغة. ٠٠‏ وخير أنا اننستريح منالترشيح والحط » 
ربثما نفك السحر أو نفك الخط ! 

ه قيل : ان تلم الحبر اخترع فى القرن الثادن 
عشر المبلادى . وقيل ان الامريكيين كانوا اسبق 
لناس الى ابتكتره ٠‏ 
والحق ان الذى اخترعه هو الممز لدين الله 
داطمى 4 فقد جاء فى كتاب المجالس والمسايرات 
على لمان القاضي أبى حثيئة النعمان المتوفى سئة 
71 هء 
قال : ذكر الامام المعز لدين الل القام نوصسف 
ضله ٠‏ 
ثم قال : « نحن تريد أن نعمل قلما يكتب به بلا 
استيداذ من دواة منه يجعله الكاتب فى كمه أو حيث 
ناء غلا يؤثر فيه ولا يرضح ثيء من المداد منه ٠‏ 
لا يكون ذلك الا عندما يبتفى منه فيكون آلة عجيبة 
م تعلم أنا قد سبقنا اليها فقلت : او يكون هذ! 
ابولانا عليك سلام الله ؛ قال : يكون ان شاء 
الله ٠.‏ 
' فيا ير بعد ذلك الا ايام حتى جاء الصانع الذى 
رصف له السنعة ومعه قلم ءن ذهب فاودعه المداد 
كنب به فكتب. وزاد شيئا غى المداد على مقسدار 
الحاجة وامر باصلاح شيء منه فأسلحه وجاء به واذا 
هو قلم يقلب فى اليد ويميل الى كل ناحية ملا يبدو 
بنه شيء من أنداد واذا اخذه الكاتب وكتب به كتب 
احسين كتاب ماثساء أن يكتب به ثم اذا وفعه من 
الكدايب امسك المداد ٠‏ 


أبنم عبت الماك 


العَمتادٌ ىأسسّوان 


للركتورة نعما تأصرفواد 


تدا يزور الئاس أسوان ليشاعدوا السد العالى 
وبطوقوا بسد أعنى وأغلى ٠+‏ سد سامق لبناته فكر 
وفلسفة وعلم وآدب وثشلعر ٠٠‏ سسد رفيع لايقوم 
بمال لآنه من ذلك التوع الذى يدخل فى التراث 
الغالى للأمم 'تستمد هئه ذخيرتها المعنوية ٠٠‏ تستمد 
منه ثقتها بنفسها ٠٠‏ بقدرتها على الخئق٠٠‏ باصالتها 
فى الفن ٠٠‏ يطاقة الابداع فيها واليناء ٠‏ 


سد عال لبناته أشياه عزيزة ٠٠‏ معان غالية 
تعين الاعم على البقاء المضارى نما بالقليل أن يصتع 
الانسان بحياته المحدودة ما صسنع العقاد ٠+‏ وما 
بالقليل أن يكتب الانسان فى سنيه المعدودة معاكتب 
وسطر وحبسر العقاد ٠+٠‏ وما بالقليل أن بكون الغرد 
جمعا متوعا وقبيلا مبدعا كما كأن العقاد ٠‏ 

كان العقاد شاعرا وكان كاتبا وكان ناقدا وكان 
قصاصا وكان مفكرا وكان عاما بالفلسفة والنفس 


والحياة كان كل هذا وكان أكثر هه ٠‏ 


كان العقاد راهبا فى محراب الادب والعلم ٠٠١‏ 
عملاقا وهب نفسه للكتابة ووهبت نفسها له هى 
صاحبته والوئد ٠٠‏ لايكاد يخلو الى نفسه أو الى 
الناس الا وهو على موعد معها يعود اليها فيه على أنه 


لد ددبدسدببيدسغغمط -* فى خلوه الظاهر لايخلو حسه وشعوره منها فهو مع 
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الناس تعيش معه فكرة فى عقله : أو صورة فى 
عينه » أو مسئولية فى ضميره » أو خاطرا فىخياله 
. أو خجلة فى شعوره ٠٠‏ لابذكره الناس ‏ وما أكثر 
ها يذكرونه ‏ الا مقترنا على لسانهم بكتاب جديد 
أو دأى جديد أو فتح جديد فى عالم الكتابة ٠٠‏ 
عالله » 


وكانت وحدته كحياته ظاهرة عجيبة تثير من 
التفاسير الوانا ٠+‏ هذا الرجل المتوحد الشسامخ 
المترقع كيف يعيس ؟ ٠+‏ ويذهبون فى الجواب 
أشتاتا كما قنت ٠‏ يراه قوم عاديا كالشماع ٠‏ 
عاليا كالمنار +٠‏ وارقفا كالظل ٠٠‏ زاخرا كالدهر ٠٠‏ 
عميقا كالبحر ٠٠‏ حاليا كالروض ٠١‏ رحبا كالافق 
٠٠‏ خصيبا كالؤادى ٠٠‏ مترقعا #الاميد ٠+‏ مضعدا 
كالتسر ٠٠‏ مهيبا كالعلم ٠٠‏ عديدا كالجبروت ٠‏ 
لايبرجر ولا بخشى اذا تكلم أسمع ٠‏ وان حاجى اقنع 
وان عادى أفحم ٠‏ كثير بنفسه سلاحه لايفل , 
وعديره لا ببل ٠‏ وجده لا يكل ٠‏ وطاقته لا تنضب ٠»‏ 
كان وراءعا هدذا برفدها من سر الخلود او من روح 
اسهد ٠+‏ وبفرض عليه آخرون برود الوحدة وكاآبة 
الوحشة وفراغ البيت حوله من انسسان يعيش له 
ويرتحجية ٠‏ - 1 


ماكان أعظبه الكاتب العملاق فى توحجيده ٠٠‏ 
نخلة سامقة وسط الحجر ٠٠‏ ارتكازه على شخصه 
فقط حين برتكز كل وإصل عل غلروف همحيطة ٠٠‏ 
ووضعه كان وضها ئادرا فى الدنيا ٠٠‏ لقد بلفث 
الفردية عنده هداعا أو لعلها قد تنجاوزته ومن ثم 
كان حديثه كمود القصب مستقيما صلبا وان لم 
تحجب صلابته هافيه من سكر وكتابته كحديئه 
صلبة هى الاخرى دقيقة <حتى الفكاعة جمل منها 
موضوعا للجد فى كتابه ( ساعات بين الكتب ) ٠‏ 

وعملاق الادب العربى خير هن تتمثل عنده دقة 
اللفظ المر>مى ومطابقته للفكرة ٠٠٠‏ الكلمة عنده 
( قفاز ) محبوك ولو آنه امد له فى الاتساع نصسف 
ثمرم لاراح بعض الئاس ولحكنة بأبى وبصر لان 
المسالة تتصل عندء بطاقة القدرة , ولهذا لا يتذوقه 
الا متخصص ٠٠‏ قاذا تصدر للسؤال أو الجواب 
وتستعصى ولو فى نظلر قالليها ولا تعيام ععئده 
الجراب ! كيف اجتبعت له حقائق العلوم هع لطائف 
الادب ولاسيما فى عصر التخصيص الذى نمدا 
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الامتياز فى عادة واحدة كسب يزدهغى صاحبهويعليه 
كيف تهيا له ععذا كله ؟ هل حو سر الغبقرية ؟ 
عل عو سير العصاهية أم سره وده ؟ ٠‏ 

غدا تكتب عن العقاد الفصول والكتب وامجلدات 
فلا ينفد القول عنه مهما كتب الكاتبون وتشعبت 
الدراسات ٠‏ وهكذا يمتد عطاء العقاد فى الحخياة 
وبعد الحياة ٠‏ 


وتنضاء أسرة العقاد أن يكون الدفن فى همقابر 
العائلة كانه بضعة منها وحدها ٠٠‏ وؤحسنا قعل 
محاففك اسوان ببناء عقبرة للجسم ٠٠‏ جسم العقاد 
فحتى هذا الجزء منه القابل للفناء له حرعة وعن ححقه 
التوقير والتعظيم فلبس العقاد عضو! فى أسيرته أو 
قردا غى وطنه اتما العقاد حقبة من تاريخ عصر ٠‏ 
ريادة من رياداتها ٠٠‏ معلم عن معالمها ٠٠*٠جامعة‏ من 
جامعاتها ٠٠‏ جامعة يتطلع اليها خريجو الجاممات 
فيشرفون بالانتساب اليها ويكبرون بالتاقى عنها ؛ 
ويثرون بالتزود متها والعطاء ٠‏ 


كان العقاد وسيغئل سفارة صر لابحدها زمان 
أو مكان سفارة فريدة تجمع فى وقت واحد البلاد 
كلها شرقا وغربا فى جيلنا وها يعقبه من أجيال ٠‏ 


فيا اسوان بامدينتنا العظيمة لقد صرت اليوم 
كعبة هصرية بما ممت من أعظم عطرات ٠‏ 


وبا آسوان يامدينتنا العظيمة تقد صرت اليوم 
مزارا عربيا بحج اليه « الانسان » وبطوف ٠‏ 


وبا اسوان يامدينتنا العظيمة تقد صرت البيوم 
آكبر هن هدينة لها ارض وفضضماء وبيوت واسواق؛١ ٠‏ 
لقد دخلت تاربخنا الحديث بعد أن شغلت تاريخنا 
القديم ٠+‏ انك الآن ( قيمة ) من قيمنا ٠٠‏ قيميسة 
تجمع فيها قيما وافكارا وآثارا وأمجادا ومعانى 
كريمة عليئا وعلى الخياة والئاس ٠‏ انك الآن منسوى 
عظيم الحياة والموت عباس محمود العقان + 


دكتورة نعمات احمد فؤاد 
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مشكلت الذه عرد 
تررم _أص يلف ا دده 
ل 
ثم قال المجيب : 


لا تستطيع آبة حكومة دن الحكومات مهما أونيت 
من قوة » ومهما تملك هن ارادة قوية » وعن اجهزة 
ثقافية ‏ أن تذقف الناس بمفردها ٠‏ ومن هنا كان 
واجبها الاول أن تحفز الهمم ٠‏ وآن تضع الخطط , 
وان تقدم التوجيه ٠‏ 


وعمليات التتقيف لا دمكن أن تجح الا اذا أدرك 
العاملون فى المبدان مهستهم على خير وجه , والا اذا 
عرفوا كيف تتم عمايات التتقيف تلقائيا + انهم عن 
طرق المزاوجة بين التتغليم والتلقائية + وبين برامع 
الحكرءة وجهود الإسسات بالمتنظمات المعتية 
بالتفقيف ستطبعون تحقبق أعدافهم فى أقرب 
فرحة : ورباقل نفقة ٠‏ 

والأغداف التى بنشمدها العاملون فى الميدآن هى 
رفع مستوى الشمسعب » وتحقيق الروح الثشورية 
التقدهمة » وتامية النشاط القكرى (ع#مسالح التقدم 
الاجتماعى الذى يءود بالخير والنفع على كل هن الفرد 
والجتمع . 


وعمليات التثقيف :نشد التشبير إلى !فل فى 
أسلرب حياة كل فرد © كما تنشد تدريب الفرد على 
طربتة استخدام المماومات المكتسبة إرفم عسستوى 
رجعل الحبآة أفضل ؛ ومن عنا تكون 
المشكلة الرئلسسية فى التثقيف عى كيف تر بط عمل 
الناس بالأسنس العدمية الثى يمرقهسا النامن فى 
المجتمعات المتقدمة ؛ وبيجرون فى حباتهم عليها ٠‏ 


فلمنفية , 


وءهليات التثقيف تفشل فشلا ذريعا اذا اعتمدنا 
فى #بيتها عا 'تلك اللعاومات ال يمفصل: التانس 


1 
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عليها هن المدارس والجامعات ٠‏ ان التعليم لا يخلق 
الرحل المثقف وانما الذى بخلقه حقا هى الحياة ٠‏ 
هى التجربة التى يعانيها والمسكلة التى يقف عندهاء 
هى الصلمة الشخصية التى تقوم بينه وبين الماديات 
والعذويات فى هذه الحياة ‏ ان تأثير الحياة وحده 
هو الذى يضطر الكشرين من الناس الى تعام أساليب 
جديدة فى الحماة وهذا هو النثقيف ٠‏ وحصيلة تلك 
الآأساليب هى الثقافة + 


قال السائل : لقد شففت علينا . فمعنى كلانك 
هذا أن عمليآت التثقيف لا يمكن أن تقصد قصدا ٠‏ 
القااعم لقانيا : نفس السك شيا 


قال المجيب : نعم ٠+‏ لقد كان الامر كذلك عند 
النشضاة الاولى للثقافات . رفى جميخ الاهم ٠‏ وان الاعر 
كذلك عتى الأعم التى تسميها اليوم بالامم المتقدعة ٠‏ 

ال هده العملية نم تلقائيا 0 ربنصورة عاد بة 0 
فى المجتمعات التى تواصل تطورغا الطببعى ٠‏ 


ان التطور هو الذى يؤدى الدور الاول فى عملبان 


التثقيف : دفئى خلق الثقانفة الحية الناقعة * بؤدى 
ذلك بصورة تلقائية ٠‏ 


لكن ليسنى معتى ذلك أن الامم النامية التى تريد 
اللحاق بالاهم المتهقدمة لا لسستطيع إبد!ا أن تحدت 
تركيبا مقضودا من عناصر ثقافية بميتها ؛'تستطيم 
بمقتضاء أن تغر أسلوب حياتها وتخلق مجتمعا 
متققا ثقاقة جديدةج ٠‏ 


ان هدم الاهم اسستطمع أن تفعل ذاك ولكن برط 
أن 'نواجه هذه الشسكلة على اسياسيل * 


الارل . أن تدرسس <مسلتها الثقافية كدراسديآ 
لواقع اجتماعى تحاول أن تتعرف فيه على إسباب 
التخلف ٠.‏ وعل تشعب القبم الثقاشة المتخلفة > فى 
الانفس وفى الاضياء * 


كما تحاول أنُْ تتعرف على القيم التى يمكن أن 
'تمتير هن مخمائر المصير » ومن جذور الستقبل ٠‏ 


21124وع ممعم .ا //:ومغط 


الثانى : أن تخطط التثقيف على اساس من المناهج 
التشقيفية النى تحقق اهدافا قومية + وتلبى احتياجات 


+٠ تمفسية‎ 


إن عبذه الاعمال ضرورية جدا * انلهالا تتصل 
بمظامر الترقف العقق لطائفة هن الئاس وانما تتصل 
اتعالا مساشرا وقويا بتكييف حالة أمة ©» وتقربر 
عصير ها . 


ان من اول واجبات العاملين فى الميدان الثقاق أن 
بقوهوا بتصقية عاداتدا وتقاليدنا : واطارنا الخلقى 
والاجتماعى : مما فيه من عرامل قتاله ‏ حتى يصفر 
الجو لعوامل الحياة والداعية الى الحياة . 


وان التصغية المطلوبة إن تتاتى الا بفكر جديد ٠‏ 
فكر يحطم ذلك الوضع الموروث عن قترات الاتخطاط 
والتدعور ؛ وينير الطريق للمجتمعم يبحث عن وضسع 
جديد هو وضع النهضة ٠‏ 


يجب على القسائمين بامر النثقيف أن يحددوا 
الاوضاع بطريقتين ٠‏ 


الاولى : سلبية تفصلنا عن رواسب المافى 


والثانية : ايجابية تصلنا بالحياة الحرة الكريمة ٠‏ 
3# 
والآن ما هو موقفنا هن كل ها تقدم ؟ 


ان الفكر الحديد الذى يمكن أن نتخذ منه أساسا 
نحطم بمقنضاء الوضع الموروث عن فترات الانحطاط: 
والذى سكن إن نتخذ منه متوالا تنسج عليه حياتتا 
الجد بدق»: وأعمالنا اللقبلة ء عو الميتاق ٠‏ 


إن الميتاق القومى هو الوثيقة التى تحدد خطوات 
العيل فى سبيل بتاء نهضتنا : ومحتيعتا الجديده ‏ 
لعن عل كل أعمالنا فى المبادين التقافبة سادرة حقا 
عن نلك الوثيقة أر أن هناك هن يصدرون عن الوضع 
الموروث الذئى نعده عن علائم الانحطاط والتدعور ؟ 


ال الجا بة عن هذ! السؤال متروكة تنقاريء فور 
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هن المعلوم أن أخهزة الثقافة عتدنا مجهدة إلى حد 
قادر من غير شك أن بصل اليها عن طر بق ما حيط 
به من ظواهر ٠‏ : 


ان السؤال الذى اربد ان اقف عنده حقاء والذدى 
أعتبره أههم من السؤال السابق يتلخص فيما بلى : 
كبير * انها تعمل ليلا ونهارا ٠‏ ومن المملوم ايضا أن 
تبعية علده الاجهزة مشتلفة ٠‏ فبعضها من اجهزة 
الدولة المباشرة وذلك كالراديبو والتلفزيون + وبعض 
آخر يتصل بالدولة 1تصالا قويا وذلك كالكتاب 
والمسرح والعحيفة والمجلة ٠‏ وبعضى ثالث نصيب 
القطاع الخاص فيه واضصح وضوحا قويا كالسيئيا 
والكتاب والمجلة ٠٠‏ فهسال قدر القسائمون بالامن 
والمخططون للثقافة الكيفية التى تتم بها عملية 
التثقيف وأقاموا خطتهم على أساس منها . أذ أن 
الامر قد تم على الطريقة الفرضية التخميثية ٠‏ 


وبعبارة أخرى ٠‏ شل قام المخططون بعمل خطة 
موحدة تتعاون جميع الاجهزة الثقافية فى تنفيذها ‏ 
كل فى ميدانه ‏ بحيث تحفق هذه الاجهزة جميعها 
متعاونة ومتكاملة الاشداف التى رسمنها الخطة » أو 
أن الامر جرى على غير عله القاعدة فانصرف كل جهاز 
الى نفسه ووضع كل جهاز خطته وآخذ يءعميل عل 
تحقيق أعدافها بعرف النظر عن التعاون » والتكامل» 
والتتام ؟ ٠‏ 

ان الاجابة عن هذا السؤال قد تكون بالتنبع 
والاستقراء ٠‏ ولكنى آريد أن اقول ان الخطة يجب 
أن تكون موحدة والا أصابنا الضرر هن حيث ان 
أعمالنا تحى» فى هذه الحالة مخالفة لطبيعة الاشياء ٠‏ 

إن الثقافة كل تتداخل أجزاؤء تداخلا وثيقا : وعن 
المنكن أن تنعرف فى هذا الكل على العناصر القى 


' تكونه ؛ والعى بمكن الاستفادة متها فى البناء الثقافى 


* يي‎ ١! 


إن هذه العناصر هى التى تحللت فى ذانيتنا » 
وهى التى اسهمت فى بناء حياتئا الفردية كمااسهمت 
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قى بناء حياة المجنمع باعتب' ها مؤثرات فو سلوكناء 

هذء العناضر تنتمى الى طوالف معينة وهن اجل 
هذا كانت الخطوة الاولى فى عمليات التثقيف هى 
الرئرف عل عذء العناصر ثم تصنيفها فى مجموعات 
كل عجمرعة فى فصل يتناسب مع طبيعتها ٠‏ 

وتركيب الثقافة الجديدة يتم هو الآخر عن نفس 
الطريق 6 فنكى نستحدث ثتافة جديدة يجب أن نبحث 
عن عناصرها المكرتة لها ؛ ثم نعمل على أن نخئق صلة 
قوية بين الادسأن وبين هذه العتاصر ٠‏ ومن عذا 
المجموع يتالف تركيب جديد هو الثقافة الجديدة ٠‏ 

ان التركيب الجديد كن يتم الا اذا عملت جميسع 
الاجهزة حسب خطة هوحدة كل فيما نخصه ٠‏ 

6 د 

مسالة أخرى آشير اليها فى هذا الملقام عبى أن 
الاجهزة الثقانية التى تعمل فى الميدان تختلط عليها 
الامرر من جاتب آخر ٠‏ انها تعمل فى هيادين مختافة 
دون أن :درك الفروق الحقيقية بين هذه الميادين ٠‏ 
انها قد تعمل للترفيه كما تعمل للتثقيف * وتعيل 
للاعلام كما تعمل للتثقيف ٠‏ تعمل كل هذا وكان 
لا مقرعات خاصة بكل عمل ومن هنا أصيبت الثقافة 
بالضرر ٠‏ 


ان الكتاب وهو جهاز ثقافى عام يجئح فى كثير هن 
الحالات ال الترفيه وبذا يفقد قيمته كجهاز هن أجهزة 
الثقانة ٠‏ 


وإن الصحيفة الدومية رهى جهاز قوى من اجهزة 
الاعلام تجنم فى كثير من الحالات الى التثقيف وعى 
بذلك تضعف هن آمر الثقافة وتنحط هن قيمتها.لانها 
بحكم أنها صحيفة يومية لانصلح أن تكون مستودعا 


للتراث الثقافى 0 أنها فى النهاية واصلة حتما الى 
سلة المهملات ومن عنا لا #رغب فى الدقيق العميق » 
ذلا يقبل الناس عليها على أساس ان ها فيها عن 
تقائة عو الآخر دقيق عميق ٠‏ 

اننا فى حاجة إلى اعادة النظر فى أشياء كشرة فى 
هيدان التثتبف ٠‏ وأعيها أن نعرف غاياتنا » وأن 
نعرف الوسائل الموصلة اليها ٠‏ 


يقول قائل : ان تقدم الامم يتوقف على قدرتها على 
ايجاد الوسائل التى تحقق بها مثلها العليا * فوجود 
المثل العليا دون وود الوسائل التى تحققها ليس الا 
وهما باطلا ٠‏ كبا أن وجود الوسائل الكافية دون 
وجود المثل العليا بضر بالامة وبالعالم أجمع ٠‏ 


ويقول قاثل آخر : لكل بلد أن. يحل مش كلة 
التثقيف بطرقه الخاصة فكل الطرق تؤدى الى هدك 
واحد عو خخلق الفرد الحاهدل لرسالته فى التاريغ * 


ان الواجب انما يحتم عليئا قى وضعثا الراهن أن 
نتجنب الطرق الطويلة طرق الاعتباط والاستهواء » 
ويفرض علينا أن نطبق الطرق التى توجه الذكاء فى 
اتجاه الحضارة الجديدة » والتى تعجل بتكوين هذم 
الحضارة طبقا للتطورات اللازمة * 


ان مشكلة التثقيف حين نصاغ على هذا الاساس 
تجعلنا قادرين <قا على وضع سياسة سليمة لعمليات 
التثقيف ٠‏ 
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دكتور 
محمد أحمد خلف الله 


للك الللئلة ينك لكا 
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ل ال الل اليل قينا 
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من العرُوي فى اليثمال الاي 
للركتور دا حاجرى 


لعل من اكبر الاحداث التى شهدتها عذه 
الستوات الاخيرة » واخطرها أثرا فى مجرى التاريخ» 
انهبار « الستار الحديدى ه الذى أقامه الاستعمار 
بين شمال افريقية والعروبة » فى المكان والزمان 
جميعا ٠‏ بعد أن ظل أكثر من قرن يوطد أساسه , 
ويرفع بناءء » ويقوى جوائبه » لا يكاد يلمع فيه 
نغرة حتى دبادر الى سدها ؛ ولا يرى ثقطة ضعف 
الا جعل يرهها / لا يدخر فى ذلك جهدا , ولا يبالى 
ما يبذل من مال ؛ وما يسخر من قوى , وما يرتكب 
من آثام , حتى اذا ظن أنه بلغ الغاية فى الاحكام ,» 
وانه احتاط لنفسه ابلخ الحيطة ؛ اذا به يرى رأى 
العين انه انما كان يبنى على شبقير عاو , فانهار به , 
وغمرنه قوى العروبة » دافقة عارمة ٠‏ 


وبقدر ما تعرضت له العروبة هن مكر ونكر ؛ وما 
امتحنت به هن محن متلاحقة, اثبتث أصالتها وصفاء 
جوهرها وقوتها الذانية ٠‏ 


وان محنة العروبة فى شمال آفريقية » وصمودها 
لوذه المحنة2 وخروجها منها منتصبة هاصية مسددة, 
هو فى نفسه أكبر دليل على أنها قوة فعالة لا يمكن 
تجاهلها أو وقف سسيرعا أو الحيلولة دون الغابة 
الى هى ماضية اليها: ٠‏ 

ولعل الغروبة لم تمتحن كما امتحدت فى شمال 
أفريقية » ولم تلق هن الكيد والمكر » ومن الحسرب 
المجاهرة والملسقسرة , ها لقيت فى ذلك الافق ٠‏ 
ولعل من احبث ها امتحنت به هنالك تلك الدعاوى 
المتكررة المتظاعرة » متخذة شتى الصرر » مصطنعة 
شتى الاساليب + أن أعل شمال أفريقية ليسوا من 
العروبة فى كثير أو قليل » ومن ذلك جاءت الكلمة 
التى اوزدناها فى هقالنا ععن « الاسلام والعروبة » 
عن كتاب العالم الامريكى لوثروب سمتودارد ٠‏ الذى 
ترجم باسم حاضر العالم الاسلامى + وعجبنا أن 
يتورط مثله ‏ عل ها يوصف به هن تثبيت ونصغة 
فى عثل ذلك الحكم . اذ يذهب الى أن الفتح 
الاسلامى لم يستطع أن يجعل هن شمال افريقية 
بلادا عربية » واث اسستظاع أن يأخغذما بالدين 
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الاسلامى ٠‏ فليست هذه العبارة الا صدى ها جمل 
الاستعمار يردده ويكرره » هنذ وضع أقدامه هنالك, 
وقد اصر على أن يقطع كل صلة نصل عذه اليلاد 
بسائر العالم العربى » وأن يطمس فيها كل اثر 
عربى » وأن يمضى فيما رسم من ذلك بخطى ثابتة 
دائبة» وأن يسخّر لذلك كل مايملك هن قوة وحيلة, 
بل ومن علم وادب ٠,‏ لا يتورع عن شىء ؛ ولا يتحرج 
أن يزج بالعلم فى مثل هذا الفكر ٠‏ 

وكان الاحساس بالعروبة يعانى فى ذلك الوقت 
كما قلنا فى مقالنا ذلك ها يعانيه العالم العربى 
من ركود وضعف وتخاذل ٠‏ حتى اذا أخذ دبيب 
الحياة يبدب فى الثرق العردى ٠‏ كان هنانك اتجاهان 
يسيطران عليه ويتجاذبانه : الاتجاه الى بعث 
الشخصية العربية الاسلامية كما كانت أيام مجدها 
وسلطانها ٠‏ والاتجاه نحو الحضارة الأؤربية بزخرفها 
وطرافتهاء وعامها وفتنهاء وكأن ببن هذين الاتحاهين 
صراع دائب ٠‏ يجاهر حينا » وبتخذ سبيل المواربة 
والخلابة حينا آخر ٠‏ 


ولا ريب أن الروح الاستعمارية كانت قد أخدذث 
توجسى خيفة هن هذه النهضة + فكان من الطبيعى 
أن تاخذ فى مناهضتها + ومحاولة الانحراف بها, 
وأآن تقف إلى جا بالاتجاء الاوربى فيها تؤيده وتقلبه 
وتحاول بذلكاعدار الاتجاه الآخر الى بعثالشخصية 
الاسلامية العرنية ٠‏ واذ كأن لابد فى مثل سه 
النهضة من تمثل القديم وهراجعته ٠‏ واتارة ردح 
المجد التليد الكامنة فى ضمير الشعوب التاعضة , 
فليلتميس الاستعمار بديلا من المجد الاسلاهى العر نى» 
فكان ما أخذ يدسه بين الشعوب العربية هن تردين 
الدعوة الى القوميات القديمة البالدة التى جاء الاسلام 
فمحقها : فااصريورن هم أبناء الفراعنة , اليهم وحدهم 
يعدزون , وكذلك أمر العراقيين والسوريينل ٠‏ فهؤلاء 
ابناء الفيتقبين ؛ وأواتك بقية الكلدانيين والآشوريين» 
الى غير ذلك مما جعلت أصداؤه تنتردد فى كثير هن 
البيئات ٠‏ ولكن هذه الدعواث لم تليث أن خفدت 
وتلاشت أمام روح العروبة التى ها كادت تستيقك 
حتى أصبحث قوة غخلابة فى جسيع الشرق العربى ٠‏ 

آما ال مغرب العربى ققد خرص الاستعبار , مننكق 
انشب قيه أظفاره ٠‏ أن يقيم سسدا متيعا بينه وبين 
الشرق العربى ٠‏ ليعزله عن كل ما قد يثير عروبته 
الغافية ؛ وبهذه العزلة التى فرضها عليه . خلا له 
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الجو لينفث قبه سبوهة , ويحاول بكل وسيلة قتل 
المروبة الكاهتة قمه ٠»‏ 


وعكنا أخد فى اثارة القوعية البربرية . وجعفل 
ننقى فى آذان اهل المغرب العربى ٠‏ فى كل هتاسبة» 
وبكل عورة . محاولا أن بتغتفل الى أعماق قلوبهم» 
الا شأن لهم بالعرب ؛ ولا صلة لهم بالمروبة ٠‏ وان 
كل ها يقال عن ذلك حديث خرافة ٠‏ ائما هم أمة 
على حدة , لها تاريخيا القديم . وهمجدعا التليد . عى 
أعة البربر ٠‏ الى غير ذلك مما نرددت أصداؤه فى الآفاق 


المختلفة ,» وهن هذه الأصداء ما عبرت عنه عبارة 
ستودارد التى رايتآها , وأنكرنآ أن بصدر عثلها 
عن مثله ٠‏ 


عد يد جد 

غلى أن كلمة ستودارد غاية فى القصد بالقياس 
الى هاأغرقت فيه الدعاوى الاستعمارية المنشحة بثوب 
العلم ٠‏ المصطنعة أقلام العلماء . امعانا فى التضليل 
والنلبيس ٠‏ وبين يدى من ذلك كتاب اخرجته احدى 
دور النشر الفرنسية الكبرى + وكتبه الجارال ادوار 
بريمون ٠‏ ( وقد ذيل اسمه بانه عضو أكاديمية 
العلوم الاستعمارية) + وسماه : العرب والبر بر: وقفى 
على هذا العنوان بهذه الكلمة : شمال افربقية بلد 
أوربى ٠‏ 

وعذه الكلمة هى الأصل الذى آذار الكثاب عليه. 
والغرض الذى ذعب بعنق كل شىء لاثباته : بلاد 
المغرب حزء من أوربا » لا على المجاز ‏ كبا ذعب 
اسمأعيل فى كلمته المسهورة عن عصر ‏ بل على 
الحقيقة كما بريدهاة بفصل القول فى ذلك 
تفصيلا » ويشققه تشقيقا , هنذ اول خلق شمال 
افريقبا الى المستقبل المرموق الموموق , لا يبالى ما 
بهدر من كرامة العلم الذى بقحم. نفسه عليه ٠‏ 

مع. أوربا نشات بلاد المغرب , وعلها استقلت » 
وباسها أهلث + وباسبابها اتصلت + واليها آخسر 
الأمر نعود ٠‏ 

هكذا يذهبون فى الدغوى ؛ أو بذغعب صاحب 
هذا الكتاب ؛ همثلا الزوح الاستعمارية , قليس غير 
اوريا فى حياة المغرب , فى تاريخه كله ٠‏ بل فيما 
وراء التاربخ ايضا * 

أما ما يقال عن مكان العرب هله ؛ أو أثرهم فيه , 
فاوهام لا حقيقة لها , وضلالات تتسببة الغافلون 
بها. 
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فالفتح الاسلامى للمغرب لم يقم بالعرب , تنا 
بزعم المؤرخون وبرتبون على ذلك عروبته , وانما 
كان قوامه عنآصر ابرائية وطورانية وغير ذلك ٠‏ 

وكذلك شان الفغزو الهلالى الذى مضى القول فى 
الئاس باثره الكبير فى تعريب هذه البلاد ٠‏ فاتما 
ذلك قيما برى المؤلف ‏ وعم كببر من أوعام 
المؤرخين , فهؤلاء الهلاليرن . ان صح انهم عرب » 
ليسوا الا عصابات قليلة ضثيلة الشان ؛ الجاتها 
المجاعة الى البحرة ,» وهزقها بعد الشقة , واجتاحتها 
البادية ٠‏ واتما كثرت بمن اتضم اليها قى زحقها 
من جماعات البربر ؛ الراغبة فى النهب وفى آاثارة 
الشغب ٠‏ ثم لم تلبث أن امتصنتها الجماعير البربرية» 
فما عن آثر بعد لها . ولا شىء هما يزعم المؤرخون 
من خطرها ٠‏ 

ويقر المؤلف ‏ ولا ريب عينا ويطيب نفسا ان 
استطاع بهذه الصورة أن بزنف التاريخ + وأن يبقى 
شعب المغرب يميدا عن كل آثر عربى جاءه ‏ فيما 
يزعم ذلك التاريخ ‏ من الفتح الاسلامى أو من الغرو 
الهلالى ‏ محتقفلا بسلالته الأوربية منذ أقام' بهدء 
البلاد فى عصر ما قيل التاريخ ٠‏ تبدها بين حيل وآخر 
روافد آوربية , هن الزومان والوتدال واليونان 
والتورمان والاسبان والفرنسيين !! 

ولكن ؛ اذا كان الأمر قد انسق له من ناحية 
السلالة والعرق ٠‏ كما يخيل اليه ٠‏ أو كما بريد أن 
يخيل الى قرائه الذين يكتب لهم » فاستطاع أن 
يصول ويجول ؛ فما عسى أن يصنع فى أمر واقع 
لا يملك له دفعا . وهو هذه اللغة العربية التى لاخيلة 
له فى انكارها , ولا مناص هن الاقرار بها ؟! 

ليس فى شىء من هذا ما يستطيع أن يغلب المألف 
على أمره , أو يتجاوز حدود جراته : 

هذه اللغة التى 'تسمى باللفة العربية ليست من 
العرب بسبيل ٠‏ لم ياخذها البربر عتهم ؛: قالعرب 
شعب لم يصل فى مدارج الحضارة الى ماوصل اليه 
البربر ٠‏ فكيف ياخذ شعب متحضر لغة شعب لا 
حضارة له + ولم يحدث فى التاريخ أن مغلوبا امخذ 
لغة غالبه . الا ان يكون الغالب اكتر حضارة وأرفع 
منه مكائا ٠‏ 

اعم قد اتخذوها اذن لانها لغة الاسلام الذى داتوا 
به , أر لغة القرآن كتابهم الدبتى ؟ ذلك ما لا يبلك 


0216/عم.//نوصتاط 


المؤلف العلامة ! أن ياخذ به أو بستسملم له , قاللغة 
العريية لوافينا يزكر أنه دينية ...أو لقا اففزسية , 
وليس عناك لغة دبتبة استطاعت أن تفرض ثفسها 
عق الحياة ٠‏ 


فاللفة الغربية فى شممال افريقية لم يصدر بها 
أعل عدم اليلاد عن العرب ؛ ولأ هم يديتون بها 
للاسلام الذى جاء مع العرب . اذ لو كانت كذلك 
لكان عنى أن يتخذ ذلك ذريمة لاثباأت عروبتهم ٠‏ 
فانى حادت هذه اللشة اذل ' 


انها كانت لغة لهم قبل العرب والاسملام ٠‏ آخذوها 
عن الفيتقيين : فالفيتقيون٠عم‏ الذين ورتوعم عذه 
اللقة ٠‏ لا العرب ولا الاسلام * وقد كان بعض من 
كتبوا فى تاريخ شسمال افر بقية من الفر نسسيين ذهبوا 
الى أن الفيئيقية عمى التى مهدت السبيل للعربية , 
كما أن الأربوسية المسيحية ععى التى مهدت السبيل 
للاسلام ٠+‏ وذلك. كما هو واضح زعم وثيق الصسلة 
بالاستهيار , فجاء صاحينا فتترقى بهذا الزعم درحة , 
وقال ان المغرب أخجف المربيية عن الفيئقيين / أما 
العرب فلا قضل لهم قيها , ولا شأن لهم. دما اتبح 
له هنها !! 

ولبس بى آن آلخص الكتاب ٠‏ .أو أن أجلو ما فيه 
فن اعنساف وتخبط , لا يعرف حدا يقف عنده أو 
يتحرج دونه ٠‏ فانما قصدت بما أوردت عنه أن ابن 
غذا الاسلوب هن أساليبٍ الحرب الاستعمارية الثتى 
أوغل الاستعمار فيها ٠‏ فى سبيل الغاية الكبرى التى 
تبرد عنده كل ضلالة ٠‏ وتحل كل منكر , وهى قطم 
كل صلة تصل شمال أفريقية بالعروبة اله 
بيئه وبين مراجعة ماضيه العربى . وسد كل ثغر 
يكن لن فكل انها مشامرء كاده + كن تتكد لني 
شماعة عربية تفجر هله المشاعر . فتحطم ثلك 
السدود ؛ فتمثل العروبة هاردة جبارة عاتية , تلقف 
كل افك: وتمحق كل سحرء وتبطل كل كيد ومكر. 


وما احسب أن القوم استباحوا أن يتورطوا فى 
عدّء الضملالات الشائنة الفاضدة , الا والرهبة تملا 
قلوبهم » والخوف بسيطر عليهم عن تفجر المشاعر 
العر بية + وانطلاق قوى العروبة , فهم لا يعبثون 
حرعة العلم ولا نكرافة العقل كه لم عسوا ناي 
ععنى عن ععانى الإلسانية . 


وقد ظطنوا انهم اذ بكررون هذه الضلالات » 
ويمعنون فى تكرارعا , فى كتبهم وصحعَهم وعدارسهم 
وأحاديثهم , لينشثكوا عليها الناشئة الفضة , وقد 
صدت عن كل هأ عداها , لا تلبت حتى تملك القدرة 

ىف الداءه 1 7 
على تغيير الحقائق وابطال الطبالع : 


وانهم حن يحوطون هلدء الضلالات بوسائل 
الحياطة المختلفة , فيخططون كل ثشىء قدر مابيلكون 
بحيث تبقى وحدها المستبدة بالعقول والقلوب , 
الموجهة للتوازع والميول ٠‏ فقد أهتوا هأ هو جدير 
أن بروعهم ويؤرق تومهم ٠‏ 


ولكن العاصفة لم تلبث أن هبت عليهم هدعدمة 
عانية » ولم بلبث تيار العروبة أن أخذهم من كل 
ناحية » فوقع الحق وبطل ها كانوا يعملون , فغلبوا 
عنالك وانقلبوا صاغرين ٠‏ وانهار ذلك « الستار 
الحدبدى ٠‏ الذى آراد الاستعمار أن يحول به بين 
شعوب المغرب العربى وعروبتها ٠‏ وآن يفصل بينها 
وبين هاضيها 'الغزبئ ٠‏ 

ولعل هن اظهر نتائجح تلك السدياسة الاستعمارية 
واجدرها بائارة نأمل مزرحى الادب حاعيه؛ هابيلاحظط 
فى تاربخ الادب العربى ؛ من هذه الفجوة الواسمة 
فيه : بين المشرق العربى والاندلس ؛ مما ترجو أن 
تعرطى' له قريبا , ان شاء اله * 


طه الحاجرى 
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النامون الينؤ وق الوااتالتحدة 


للدكوّر على جد تلع 


عاش كانب هذا المقال فى مدننة نيويورك مدة 
تزيد عن الاربع سئوات يدرس فى جامعة كولومبياء 
وقد راقب عن كثب حركة المسلمين السود واتصل 
ببعض قادتها عثل : مالكم الكس « قسيس * معيد 
الشارع الابع فى حى هارلم (حى الزنوج)بئيويورك 
وقد دقع الكانب الى كتابة هذا المقال مانثشر فى 
الصحف من أن كاسيوس كلاى بطل العالم فالملاكمة 
قد اكد اسلامه الذى (شهره سابقا وانه دعى لزبارة 
الجمهوربة العربية المتحدة . ولما كان كلاى هو أحد 
افراد جماعة المسلمين الود ؛ لذلك راي الكاتب 
ان يشم هذا المقال بين بدى 'القارىء لتعر يفهبحقيقة 
هذه الجماعة » نثشاتها واهدافها وفلفتها. 


نشآت حركة المسلمين السود فى مديئة شيكاغو 
حيث ادعى احد الامريكيين الرنوج - الذى اسمى 
نفسه فيما بعد ( الحاج محمد  )‏ أنه تلقى الوحى 
بأن بعمل على تخليص قوصه من الزنوج من ظلم 
وطغيان وتحكم واستمباد الرجل الابيض 4 واطلق 
عليه اتباعه « الرسول »4 او ١‏ المخلص » ذلك لانه 
جاء برمالة الخلا ص الى قومه ليتخرجهم من الظلمات 
الى الثور ومن حياة الاستعباد لى دنيا الحرية 
وليحيل فقرهم غنى وجهلهم علما . 


انتشرت حركة المسلمين السوة خارج حدود 
مدينة شيكاغو ووجدت الدعوة صدى لها فى نفوس 
الكشرين من الزنوج » قغزت هله الحركة شرق 
الولايات المتحدة واستقرت قى حى هارلم الزنجى 
وانتشرت بين الزنوج فى غرب الولايات اللتحدة ‏ فى 
سان فرانسيسكو ولوس انجلوس فى ولاية 
كاليفورنيا » وفى الجنوب الشرقى فى اجزاء كثيرة 
عن ولابة فاوريدا بالاضافة الى العاصمة واشنطن 
واحزاء متفرقة هن الولابات المتحدة » حتى قدر عدد 
الامريكيين السود الذين ينتمون الى هذه الحركة 
اليوم بما يقرب هن نصف مليون نسمة ٠‏ 


وانتاب حركة الحاج محند للاسلام قد يكون 
مر جعه أن الاسلام دين اللامح وأآن فارق اللون 
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لامكان له فى الاسلام فلا فضل لعربى على عجمى ولا 
لابيض على أسود الا بالتقرى 0 كبا أنه عن المالاحظط 
ان محظم' العال 'الانبلام ‏ البوم ذكون من اشاس 
ملوتى الكسرة . 

ويمكن ان تعتبر حركة المسلمين السود حركة 
تربوبة تعليمية تهدف الى الارتفاع بمنتوى الرجل 
الاسود وتربيته على الفضيلة والخلق وحثه على ان 
بغير من طريقة حياته وانماط سلوكه ان هو اراد ان 
بحرر نفسه من ظلم الرجل الابيض واستعباده . 


اول شىء يتعلمه المسلم الاسود هو ان يظهربمظهر 
حسن وان بمتنع عن التلدخين ويقاطع الخمر 
والمخدرات التى يدمن عليها الكنيرون من الزنوج » 
واللم الاسود يتلقى المساعدات من تنضيمات 
المسلمين السود لكى يتم تعليمه أن اراد . ونادت 
حركة المسلمين السود بالتعليم كوسيلة لرفعكماية 
الرجل الاسود 3 وزيادة دخله » والارتفاع بعر كزه 
الادبى والمادى والتقاق وبالتالى اجبارالرجل الابيض 
على احترامه . 


وقد اهتيبت حركة السلمين السود برقع الروح 
المعتوية بين أعضائها » هذه الروح الممنويه التى بلغت 
ادئى درجاتها بين الزئوج ويتمثل ذلك فى ضمعف 
الثقة بانفسهم ومحاولتهم التثسبه بالبيض فىحياتهم 
وتصر فاتهم والرجل الابيض يزيد بذلك تباعداعنهم 
واستعلاه عليهم * 


وحركة المسلمين السود حركة عنظمة لها طابع 
شبه عسكرى ويرتدى آفرادها زيا خاصا ,ر جاكنة 
كحلى »© وبنطلون رمادى » وقميص أبيضى وكرافته 
حمراء )» ٠‏ 


وانك لتستطيع ببسهولة أن تميز الملم الاسود 
من غبره من الرنوج ‏ بريه اولا وبملبسه النتليف 
ومظهره الانيق ثانيا ؛ كما أن على الملم الاسود أن 
يحلق شعر راسه وغير مسموح له بأن يطيله . 


وفد آمنت حركة المسلمين السود بالدور الطليعى 
الذى يمكن أن تؤديه المرآة فى المجتمعات الزنجية 
وتوجيه طافات المرأة الزنجية الى انوجهة البناءة 
بدلا من استغلالها فى الانغماس فى الرذيلة والتردى 
فيها » فقدشاع عن المرأةالزنجية فى الولاباتامتحدة 
بعدها عن الفضينةوترديها فى الرذيلة . لذلكاهنمت 


214وع عم .ا //:ومغط 


حركة المسلمينالسود باللراةاهتماما كبيرا » والبس 
الرجال ‏ الذين انضموا الى هذه الحركة ب نساءهم 
لباسا آبيض فضفاضا ذا أكمام طويلة مع اتخاذغطاء 
ابيض للراس © وحاولت حركة المسلمين السود أن 
تظهر محاسن نسائهم وبيان التواحى الجمالية 
فيهن ٠‏ 

حاول اليهود . وخاصة من بدعى مثهم التحرر 
ويسمون أنفسهم بالاحرار ‏ التقرب الى هذه الحركة ؛ 
فاليهود فى أمريكا باعتبارهع أقلية هن ناحية 
العدد يعملون على تكثيل الاقليات حولتم ويحاولون 
أن يقنصوا هذه الأقليات باأنهم المدافمون 
عن الضعيف والمظلوم والمغلوب على امره ؛ واظهسر 
هؤلاء اليهود «الاحرار» عطفا شديدا على قضية 
الزنوج بوجه عام وحركة المسلمين الود بوجه 
خاص » وذلك بغية التسلل الى صغوفهم وافساد 
خططهم والتحكم فى قيادتهم واستغلال هده القيادة 
لخدمة مصالحهم الشخصية » ولكن. قيادة المسلمين 
السود كانت لهم بالمرصاد اذ لاحظت هذه القيادة 
ان تجار الخمور واصحاب البارات ومهربىالمخدرات 
فى حى هارلم الزنجى ‏ وكذلك الحال فى كثير من 
الاحباء التى يقطنها الزنوج ‏ غالبيتهم من اليهود 
وقد نبهت حركة المملمين السود اتباعهم الى عفام 
الانقياد وراء هؤلاء البهود مدعى التحرر والا يركنوأ 
البهم فى أى امر من الامور اذ كيف بعطف اليهودعلى 
قضية الرجل الاسود ونرئدون له الحرية والعدالة 
والمساواة وفى الوقت نفسه يستنزفون امواله 
وبضعغون مقاومته ببيع المخدرات والخمور وغيرها 
من السموم مع علمهم بانها تشر قشضيته وتؤخر 
ساعة خلاصه وتحد من طاقاته وامكاثياته فى التحرر 
والكلاص ٠‏ لذلك قامت حخركة المسلمين السود 
بهجوم عنيف على هؤلاء اليبود وذلك فى محخطات 
اذاعاتهم” وق محلتهم للمة ( محمد تحدث ) 
الواسعة الانتشار فى اوساط الزلوج ٠‏ 

د 

ولكى يفصل المسلم الاسود نفسسه عن ماضسيه 
المشسوه قام ممظمهم بتغبر اسمائهم الى اسماء 
عربية واسلامية » فقد سالت احدهم يوما : !اذا 
تغير اسمك من وليم جيمس الى محمد عمر ؟ فكان 
دذه كالآتى : اننى أريد أن انبذ اسمى القديم 
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. اسم العبودية ب الذى منحه لي السيد الاييض 
واردت أن احل محله اسما جديدا يذكرنى بقرب 
ساعة الخلاص ويجعلنى اغر مدركى عن نفسى ٠‏ 


والمسلمون السود وان سموا أ تنفسهم عسلمين الا 
أنهم لا يتبعون تعاليم الاسلام الصحيحة فهم يعتبرون 
الافكار والآراه الدخيلة عنالاسلام وعن ذلك!دعازعم 
أن الشسيطان كان اصله رجلا ابيض ؛ وآن الله قد 
انتقم من الرجل الابيض وعاقبه على ظلمه وطغيانه 
فنزع منه لوه فاصبح لالون له . وقدعالجالمسلمون 
السود الخطاالذى وقع فيه الرجلالابيض بسياسته 
المنصربة الطائفية بمثئل خطبه فترعموا الدعوى بان 
الرجل الاسود يفوق الرجل الابيض ٠‏ 


وبذلك نحوا بحركتهم تجاه عنصرية من نوع 
آخحر ؛ وذلك بالاغافة الى ان لحركتهم بعض 
الاتجاهاتالفاشية : والمسلهونالسود يقيمونصلاة 
خاصة بهم فى أماكن تسيمى معايد ديؤدونها وهم 
جلوس على هقاعد تشببه المقاعد الموجودة فى الكنائس 
تحت اشراف رجل دين يدعى قسيسا ٠‏ 


لنينكنا 


ونظرا لان المسلمين السود قد ادخلوا الكثير من 
التحريف على رسالة الاسلام وتعاليمه لذلك توجه 
نظر الجهات المنية بامر الدعوة الاسلامية الى ذلك 
حتى بمدوا هذه الحركة بماسصر اعضاءها بالاسلام 
الحقيقى وبدلك تقلل من انحرافهم . 


وللعالم العربى والاسلامى فى نفسوس المسلمين 
السود مكانة كبرة وقد قامت جماعتهم فى نيويورك 
باسستقبال الرئيس جمال عبد الناصر فى مطسار 
نيوبورك استقبالا حافلا عند زيارة الرئيس لاولايات 
التحدة فى سلتمبر سنة 1315٠‏ لحضور احتماعات 


الامم المتحدة وهم برون فيه زعيما أفريقيا مخلصا 


يعمل على تحرير القارة الاقريقية والشسعوب 
المستعمرة هن ظلم الاستعمار الذى لابرعى لاكرامة 
الانسانية حرمة وبرون فالرئي سجمال بطلا لقضية 
الحرية التى لاتعرف اونا ولا بلدا ولا حدودا ٠‏ 


الدكتور على احدد على 


ال 5 


الف العَريةوَاليْعالحئت 
بام : عبركء الخلِيت 


أى لغة .ب لا تلبس اجمل اتثوايهها., 
ولا تتجلى فى أروع مقاتنها الا فى هعرض أدبها 
هن عنئور وهنظوم ؛ فهى فى عدا المعرض تاخذ كل 
زبنتها » وتتجمل بأثمن حلاها , قلا براها الئاس 
قى اعدل احوالها 1 وأعذب موازدهآ الا فى هصذا 
الافق الذى يطلعها منه أدباؤها عن شعراء ؛: وخطباء 
وكتناب ٠*٠‏ وذلك لآن الاديب ‏ كاتئبا كان ؛ او 
شاعرا ؛ أو خطيبا ‏ انما عو ذواقةاللغة وصيرقيها 
من بين أبناء قوعه جميعا » فهو وحده الذى يعرف 
كيف بقع على أطايبها , ويرشف الجميل الكريم من 
آزاعرها » ثم يحيل ذلك هجاجا من كلمات ينفخ 
فيها من روحه لفخة علوية , تقيم منها كائنا سوى 
الخلق , بائن الحسن ٠‏ يملا العيون بهجة ؛ والقلوب 
رعّى ومسرة , صتيع النحل الذى يجتنى مجانى 
الكمر > وبنطف مباسم الرهر »6 ثم بخرج من ذلكمه 
كله شرابا مختلفا ألواثه , قبه شفاء للناس ! 


يكنا 


فالآدباء قى كل لغة أشبه شىء» بالتحل وصنيعه 
بها تخرج الأرض منآزهار وثمار ٠٠‏ انهم يتنخلون 
لغة اقواههم هذا التنخل فى أعمالهم الادبية » فلا 
ياخلون اللغة على أنها أداة تفاهم » ووسيلة تعامل 
فى الحياة البومية الدائرة دين الناس » وحسب » 
وانما يآذنونها لغايات أبعد هن هذا أثرا » وآسمى 
قدرا .. انها غذاء نفوس وروح أرواح . + ذلك هو 
شان اللغة فى كل عمل أدبى أصيل ٠٠‏ تبدو فيه 
وكانها الفروس فى جلونها » أو الزهرة فى بسمة 
أكمامها » ثم عى فيما عدا ذلك هن خيواتها بضاعة 
يتبادلها الناس » وسلع يتعاملون بها ٠‏ يزنونها 
وزنا ٠‏ أو يكيلونها كيلا ٠٠‏ بحسابأو بغبر حساب! 

قاذا حرج العمل الادبى عن غير طبع واصالة 
تغشى وجه اللغة عنهكثير من القتام والضياب ٠‏ وعلا 
حبينها غبرة وقترة ؛: وهنا تستقبل اللغة محنة 
قاسمية ٠‏ وتقع فى بلاء عظيم . خاصة حي نتكثر اعداد 
الدخلاه على الأدب »كثرة تغلب على الموجودينالاصلا, 


مقط انهمرو هع مامه ماه 
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وتملا سوق الأدب بهذه البضاعة الغثئة الرذيلة ! 
فاذا وقف لهذا التيار المحمل بالغثاء والزبد من برده 
عن ينابيع الأدب الصافية , كان, الصراخ والتدب 
واللطم فى وجه اللغة ٠٠‏ ثم لقد تتجمع عذه 
الصيحات والصرخات وتتزايد حتى لتبلغ فى بعض 
الاحيان ثورة عاصفة تنقضيى على اللفة » تريد إن 
تقتلعها هن جذورها اقتلاعا , لا بيقى ولا بذر شيئا 
متها . أو اثرا لها ٠‏ 


د د عد 


والحديث عنا انما هو عن اللفة العربية , وعن 
عؤئرات الحياة فيها , وعن هدى استجابة هذه 
الاغة لتلك اللمأثرات ؛ وفاعلية هذه المؤثرات فيها + 


ومنذد مطلح هذا القرن والمعارك قائية محتدمة 
بين انصار القدبموانصار الحديث ٠‏ أو بين المحافظيئ 
والمجددين ‏ كما كان يقال وقد ظلت هذه 
المعارك مشبوبة متصلة ٠٠‏ تشند حيدا 2 وتفتر 
احيانا , الا أنه لم يكد بنتصف هذا القرن حتى 
التقى المحافظونو المجددون على كلمة سواه ٠*‏ حيث 
آمن أنصار القديم بان اللفة العربية كائلن حى , 
يجب لكى يعيشن ‏ أن يتنفس ٠‏ وأن يجدد الهواء 
الذى يتنفس فيه ؛ والا اختدق وهات ؛ كبا اسستيقن 
أصحاب الجديد أن اللغة العربية لا تضيق بالحياة » 
ولا تتابى عل نداء العصر واحداثه وتطورانه وكاآن 
من هذا أن خرجت اللغة هن تلك المعارك منتصرة ٠‏ 
ظافرة بأعظم كسب حققته فى جميع معاركها متلا 
شيابها الاول ؛ فاخرجت فى ححمذًا العهر هن 
الشعراء ٠‏ والكتاب ؛ والخطباه ما تستطيع أن تناظر 
بهم أزعى عصورها فى هيدان الشعر والتثر **٠‏ 
وكان هن هذا أيضا أن رضى المحاقظون والمجددون 
كل الرضا عن هذه الثورة 2 وحمدوا لها آثارها 
التى جددت على اللغة شبابها ٠‏ ومكنت لها من 
أن 'نتمثل الحياة كلها , فى الأدب والعلم » فتصبع 
لغة العلم فى الطب والهتدسة , والفلسيقة 


انعد أن كانت هذه العلوم وغيرعا تدرس فى لغاتها 


الأوربية فى الدزاسات المامعية » فضضلا عما حققته 
فى الجاتب الآدبى فى مجال الشعر ودذاعية ختهحتا 
الحديث اليوم هو ها تشهده فىهذه الآبام من حركة 
متمردة على اللغة العربية » يقوم بها بعضالمفرودين 
والمفتوتين فى حملة مستقتلة عستميتة فى سبيل 
القضاء على .هذه اللقة * وهى حركة لا تعرف طرنيقا 
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تتجه اليها ؛ ولا غابة مسعئ آليها .. وائها تضرب 
ضربات طائشة هنا وهتاك لعلها أن تصيب من 
اللغفة مقتلا + فيكون قى ذلك انتصار تعده هذه 
الجماعة نصرا لها ,+ بعد أن عجزت عن أن تكسب 
أى نضر فى آبة معركة هن ممارك الحياة , وفى أى 
محال عن مجالاتها * 


ولعلك عرفت وجه هذه الجماعة ٠٠‏ انها جماعة 
٠‏ الشعر الحدبث ! » وهن يكون على نلك الصفة 
غير هذه الجماعة ؟ التى تبذر الكلام بذرا , ثم تذروه 
ذروا ء ثم تقول عنه : اله الشعر الحديث ؟ ٠٠‏ 
الشعر الذى ينبغى أن يكون خليفة الشعر العربى 
الموروث ؛ الذى بوعل الزمن ؛ وثم يعد صاغا للحياة 
بعد اليوم ؟ 


لقنا 


ومرحى مرحى بالشمعر الحديث !! ٠٠‏ فاننا 
على هوعد معه , وفى انتظار له . هع كل دورة من 
دورات الخياة ٠‏ وهع كل حدث هن آحدائها ! ولكن 
٠٠‏ آبن هو هذا الشعر الحدبث الذى يحدثوننا عنه 
ويطلعون علينا به ؟ أهو هذه الأمساخ الشائلهة 
الكسبحة هن التراكيب اللفظية التى لا بعرف لها 
وجه من ذنب ؛؟ آم فى هضصذه «١‏ الطقاطيق » التى 
نصفها « آه » ونصفها الآخر « آهات » تفصل 
بينها أعداد من ٠‏ النقطظ ٠‏ ورسومات مختلفة هن 
علامات التعجب ؛ والتاثر » والاستفهام » تنثر هنا 
وعتاك بغر حساب ؟ آهذا هو الشعر ؟ 


د د 


ريما يكون شعرا ٠٠‏ ولكن على آلاا يضاف الى 
الشعر العربى » أو يحسب عليه ٠٠‏ لآن الشسعر 
العرنى له وجه معروف ؛ أقافه أصحابه عليه ,» 
وصحبته”الحياة على هذا الوجه ٠‏ 


وربما تكون عذا شعرا ؛ أو سحرا عند أصحابه 
٠٠‏ « فكل كتاة بابيها معجبة » كما يقول المثل 
العربى ٠٠‏ , والقرد فى عين أمه غزال » كما بقول 
المثل العامى ٠+‏ وانه لا حجر على أحد أن يعبيث 
ها شاء , وأن يتلهى بما شاء , ولكن عل ألا يجمل 
الناس حملا على العبث والتلهى ٠‏ وعلى آلا يكون 
عبئه ولهوه هو الصورة المفروضة عق الناس ان 
أرادوا أن بلهوا ويعيثوا ! ٠‏ ان لهؤلاء ٠‏ الشعراء. » 


ممه .اهدرو © ءاه هطل1ه. 
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أن بقولوا عن انفسهم انهم ه شعراء » ! وآن بصفوا 
شعرهم بانه الشعر الحديث + المجدد للشعر العربى 
** وان لهم ايضا أن يعرضوا يضاعتهم نلك فى 
كل هعرضن + وأن يدفعوا يها إلى كل سوق » وأن 
يتادوا عليها بكل وصف يروج لها ٠+٠‏ كل ذلك 
من شانهم ٠‏ ومن حقهم أيضا ٠١‏ لا تجادلهم فيه , 
ولا نردهم عنه ! ٠٠‏ والحياة عمى التى تفرش خحكمها 
على عؤلاء « الشمراء » وغلى عا يبشعرون ٠٠‏ يثك 
لا تبقى الا على ها هو صالح للبقاء ٠ ١‏ 


نكا 


واذن فلا موقف انا مع هؤلاء ‏ الشعراء )) » ولا 
حساب بينئا وسنهم ٠٠‏ وان يكن لنا موقف هنا 
فهو فى غير متجههم , وان يكن لنا حساب فليس 
معهم ! وانه لابد من موقف وحساب معا ٠٠‏ اذ اننا 
ازاء خطر بتهدد اللغة العربية » وفى هواجهة وباء 
بتدسس اليها » ويعمل جاهدا على آن يتفشى فيها ٠‏ 
وانه أن حق هله اللغة علينا ‏ هروءة + وقومية » 
ومصلحة ؛ ودينا ٠٠‏ آن تدفع عنها آى آذى » وأن 
نرد عنها كل مكروه ؟ 


نكا 


وعدا الشعر الحديث ؛» لبس شعرا حدينا ينمكن 
أن تقبله اللغة العربية ٠‏ وآن يدخل فى كيانها دون 
أن بقسد طبيعتها؛ ويشوه معالمها , ويذهعب 
بوجودها. ٠٠‏ وآقل ما يجب عليتنا فى تلك الخال 
أن ننبيه الى « الخطر » / وأن نحذر هته ؛ وأن 
نكشف عن وجهه , وندل على أعراضه ! 

وأول ها ينبغى أن نتبه اليه هن أمر هذا البدع 
الحدينث هوا ها يقوم حوله من دعابات كثيرة خادعة 
مضللة » يتخدع بها كثير من الئاس » ويقع فى 
شركها كثير همن لم يبلغوا مبلخ الاستاذية والخبرة 
فى المجال الأدبى ٠+‏ من ناشئة الطلاب ٠‏ والآخذين 
أتفسهم بالدراسة والتحصيل فى هذا المحال ٠٠‏ 


* فانَ عؤلاء هن اليسير ختلهم وخداعهم بتلك الدعوة 


الخلابة المبوعة باسم المديث ؛ والجديد , وفالناس 
عوى طبيعى الى كل جديد ,» وخاصة الشبان » رهن 
فى حكم الشبان 1 

ومن أول الآمر ‏ يجب أن ثفرق بين نوعين؛ من 
الدعاية القائمة حول هل! الطعام الفاسد ٠‏ بيلك 
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الدعاية التى تدعو التاس الى 'تناوله ٠‏ والامثلاء هنه 
حتى التخمة ؛ والبطتة ٠٠‏ بهذا الاسئوب من 
الاغراء والتضليل ! 


فهناك دعاية يقوم بها أصحاب هذا الشعر ٠٠‏ 
فى فحيطهم ؛ وفى خارج هذا المحيط + ببذلون فى 
عذا ماء وحوههم آحبانا » ومال جيوبهم احخيانا 
أخرى ٠+‏ وهذا ‏ كما قلنا ‏ حتى لهم ٠‏ لا ينازعهم 
فيه أحد ٠٠‏ فالطعام طعامهم ٠٠‏ بدعون اليه هن 
يستجيب ٠‏ ومن لا يستجيب ! 


أما الدعابة الاخرى لهذا الشمر فهى تلك التى 
فوم بها عن سهو أو عمد . بعضى ذوى الاصالة 
والجد هن ححملة الأقلام الكريمة ٠‏ التى لا تتهم فى 
علمها باللغة العربية ؛, ولا غيرتها عليها ++ وعذا 
هو هكمن الحطر الذى بتهدد اللغة من هذا الشعر » 
اذ انه بهذهء الدعاية التىتروج له » وتزكيه ؛ وترفع 
خسيسيته , يجد فى الئاس من يقبل عليه فى ثغة 
من غير نظر أو رأى ؛ اعتمادا على مقولة ال النظر 
والراى فيه ! ٠+‏ وماذا بكون هن وراء الترويج 
والتزكية من أهل الصنمة » وذوئى الشان ٠‏ لاى 
أمر من الأهور غير التسليم به والاطمئئان اليه , 
والأخذ به ٠٠‏ والطبيب ٠٠‏ اذا لم يكن ذا ضمير 
وخلق ‏ يستطيع أن يدعو هريضه الى تناول الداء 
على آنه المواء ! 


وهذا الصتف من المر وجي لهذا الشعر والداعين 
ل كثيرون كثرة هحيرة ؛ لا ندرى ماذا جمعهم على 
هذا الرعى الوخم الوبيل ؛ وعهدئا بهم أو باكثرهم 
انهم ذوو قطرة سليمة » وعقول ناضجة ٠‏ وحياة 
حادة , وأعمال مثمرة طيبة ! ٠‏ 


0# 


والحق اننى كدت اتهم نفسى بالتخلف والقصور 
عن فهم هذا الشعر ٠٠‏ وظنتنت أن ما بيئى وبيفنه 
من قطيعة ٠‏ وجفاهء انما غو من جهتى ٠‏ لاهن جهته ٠٠‏ 
وقد كاد بمضى بى هذا الاحساس الى أن أمسك عن 
القول 'قيما نمس هذا الشعر أو ينال منه * 


ولكن لم اجد فى النقس بقية من ضبر بمد ان 
رابت استاذا من أساتذة الادب الجادين يقف الى 


مل00.انهدموععادهطهاه 
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جوار هذا الشعر موقف الممجب ٠‏ بل المبهور المأخوذ 
بسحره , المبشر بأن اللغة العربية فى استقيال 
فتح هبين لم يسبق لها أن شهدت مثله فى قديبها 
وحديثها » فى الجاهلية » وفى الاسلام ! ٠٠‏ وهنا 
استغلق غلى الامر , ولم يغد لى سبيل للعودة الى 
نفسى ؛ لجلاء عذا الشك ؛ وتجليةهذة الحرة والبلبلة 
فى أمر هذا الشعر عتدى ٠‏ 

اننا 


لهذا رابت أن أشرك القراء معى , وأن اطلب 
الرآاى والتنصيحة ممن عنده الرأى والنصيحة فى 
عذا الشعر الحديث ! ٠٠‏ أعهو شعر حقا ؟ اهو 
كلام له مدلول ومفهوم على نحو ما لكلام الناس من 
مدلول ومفهوم ؟ أم هو فتح جديد يدخل باللفة 
العربية الى حياة جديدة + واعجاز جديد بعد الاعجاز 
القرآنى ٠‏ كما يقول ذلك أو ها يسبه ذلك» ٠الاستاذ‏ 
الدكتور و محمد النويهى . ٠٠‏ الاديب ٠٠‏ الكاتب 
٠٠‏ الشاعر ٠٠‏ الناقد ؟ 


يكنا 


الحق أننى عجبت إشد العجب حين علالمت مقال 
الدكتور النوبيهى فى مجلة الثقافة , وما كان هنه 
من « شطحات » اشبه بشطحات المتصوفة فى هذا 
الشعر الحديث ٠٠‏ اله يحدث حديثا عجيبا عن هذا 
الشعر ٠‏ يثي الميرة والبلبلةوالاضطراب اكثر مسا 
يدره هذا الشعر نفسه عند عن يقرؤه أو يسستمم 
اليه ! * 


ولو آن ١‏ الدكتور » جمعل حديثه عن هذا الشعر 
فى صورة عامة يتفنى فيها بمحاسته » ويبشر باغير 
الكثير المرتقب من مطلعه ٠+‏ لقلنا لعل هناك مواليد 
جديدة بين بدى الاستاذ الدكتور هن الشعر الحديث 
لم تطلع على الناس بعد » وأن هذه المواليد قد سعت 
اليه قبل غيره بحكم استاذيته » وصلته بالدارسين 
والمدزسين » وأآن فيهاهذء المحاسن ؛ وتلك الثمرات 
الطيبة التى يتحدث بها , أو لحملنا حديثه هذا على 
آنه رأى اقتصر على النادر الشاذ هما يقع فى هَذا 
الشعر بين المي والحين من شىه يمكن أن يفهم » أو 
يهضم ٠٠‏ ولكن الدكتور لم يفعل هذا بل جعصل 
حديثه فى مواجهة أمثلة محددة هن هذا الشعر ٠٠‏ 
انه يعرض شيئا ويتحدث عن شىءه آخر ٠٠‏ اذ 
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لاصلة مطلقا بين الموصوف وصفته ؛ الا أن يكون 
ذلك على طريقة كاتب الجاحظ الذى كان يفهم غير 
ها سمع , ويكتب غير ما فهم , ويقرا غير ما كتب ! 
الا فاقرءوا , واعجبوا ٠٠‏ ! 
آه هثى يشتد عصف الريح 
عحصف الريح روح البحسر 
لولا الريم جف البحر , آء 


اقراتم هذا الشعر ؟ +٠‏ ونعم انه الشلعر ٠‏ 
والشعر الحديث , الذى يقدمه لنا الدكتور النويهى 
ويحدثنا عنه حديثا غزلا لم يكن لشلعرة الغزل 
العذرى أن يجِيئوا باجمل وافتن منه ٠‏ 

والا فاقرمرا بعضص هذا الفزل . واصرفوا نظرا 
عن ععذا الشعر ٠‏ الذى لا آود أن أذكر لكم اسسم 
صاحبه , فرببا يكون الرجل عند نفسه غير شاعرء 
وربما لم يحسبٍ عذا الكلام فى عغداد العر ٠‏ 
فتظلمه ٠‏ وناخذه ببا لم يكن هنهة ٠‏ 


يقول الدكتور النويهى فى هذا الذى لاأدرى ماذا 
أسميه ٠٠‏ فلا هو بالشعر , ولا بالنثر ؛ ولابالكلام 
العربى ذى العلعم والمذاق ٠٠‏ يقول الدكتور : 

« ان أحدنا حين يقرأ هذه الأببات لتدمع عينساه 
شكرا آن استطاع شعرنا الجديد أن يبلغ فى هذا 
الزمن الوجيز هله الدرجة هن الحيوية » والحرارة 


والصدق فى حكابة العاطفة المهتزة هن اعماقها » 
التقلبة فى نبضاتها ٠ ٠‏ 

اى وربى ان همالا الغزل الجميل هو هن نظم 
الدكتور النويهى فى وجه هذا الشعر الذى يقطر 
ملاحة وحسنا ! *٠‏ 

ومعذرة ايها القراء اذ قد أثرت شجونكم بهذا 
الشعر ٠‏ وهلات عيونكم دموعا فى هقام السحود 
لجلال هذا الشعر العظيم ++ ومعذرة ايضا اذا لم 
تجدوا بين ابديكم من المناديل ها يحفف هلدالبحور 
الجارية هن الدموع ! ٠‏ 

ثم يقول الدكتور النويهى ٠٠‏ فى هذا الشسعر 
اناه : «انصت حيدا لهذه الابيات ‏ نعهالابيات:- 
وتفهم حالتها العاطفية تجد أن الشاعر ‏ والشساعر 
ايضا  !‏ فى انفعال قوى عثيف ٠‏ وهو يربد أن 
نشاركه الطبيعة انفعاله ٠‏ وأن تقوم فى عنلاصرها 
نورة همنسجمة مع ثورة ئفسه ٠ ٠٠١‏ ذلك هومطلع 
قصيدة الدكتورالنويهى التىيتغزل فيها بهذا الشعر 
آو بهذا السحر ! » 

أما القصيدة كلها , وأما اسلوبالقراءة الذى قرأ 
به الدكتور الثويبهى هذا السحر ؛ وأما تقسيمه له : 
وكشفه عن المخبوء هن آيانه ‏ غفى حديث آخر كنا 
ان شاء ال ٠‏ 

عبد الكريم الخطيب 


.. وه رياو 


جوس ب 


اقرا فى مجلة الثقافة 


© أضواء على السياسة العالمية 
© اضواء على الفكر الاشتراكى 

© الشعمر الحديد والتفاضثنا الكبرى 

© الطب بين الشرق والغرب 

© دارويتن فى ميزان الغلم الحديث 
© فيلسوف وادى القريكه 
4 
.© 
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دء راشد البراوى 
دء محمد النوبهى 
دء ربهون فرنسيس 


. عبد اللنعم شميس 


دا٠‏ السيد محمد بدوى 
محمد مثر مرسى 
بقلم عواطف عبد الرحمن 
بقلم محمد فكرق 
بقلم ثريا جودت 
عل نظلمى لوقا ٠‏ 


602111 لع" .//نقصاغكط 


دا ا ل سي لبر 
بغار : جرعي رار السوان 


لا ريب فى أن انعقاد المتمر الاول الؤتمر مجمسع 
البحوث الاسلامية بالقاعمرة قى الاسبوع الاول منهذا 
الشهر 6 حدث اسبلامى كبير له اعميته وله خطورته © 
وليست أهمية الإتدر أو خطورته راجعة الى اجتماع 
عمثلين عن العالم الاسلامى هن زعباء الفكر الاسلامى 
فى وقنت واحد دفى عكان واحد » واثما هى راجعمة 
أولا : الى اتعقاد المؤتمر فى القاعرة مركز الاشضعاع 
الفكرى والثورى علىافريقية وآسيا حيث تتركزقوى 
الاسلام وشعوبه ٠‏ 

ثانيا : ان هذا المؤتمر بدعوة من الازهر ؛ والازهر 
لم يزل له عكانتهالمرموقة فى ششستى. البقاعالاسلامية, 
وله تقديره لدى علماء الاسلام قى كل مكان ٠‏ 

ثالنا : ان عذا المؤتمر له خطة هوضوعة » ومنهج 
مداروس ٠‏ 

رابعا : ان الوقت هن أنسب الاوقات لانعقاد 
المتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية » حيث 
يصفى الاسعياز الآن أعماله فى كثير هن البلاد 
الافريقية والآسيوية » وهو مصر على أن يترك رداسبه 
لتعمل فى تفتيت كيان الشعوب التى تفئح اعيتها 
لاول هرة على حياة الاستقلال والحرية » وحيث كشفت 
مؤاعرات التطاول على الفكر الاسلامى عن قناعها 
مسرلحة بالالحاد تارة : وبالصليبية تارة ثانية 3 
وبالصهيرنية تارة تالنة ٠‏ 

شنا 

ان هذا الاتعقاد الاول للمؤتمر ليس الا بداية عبسل 
كبير : هذا العبل الكبير يحتاج الى جهود فكرية 
تبدّل » وجهود عيلية تنفد ؛ وأعتقد أن السيد حسين 
الشافعى الذى ناب عن السيد الرئيس فى اقتعصاح 
المؤتبر قد وشم النقط على الحروف فى كلمته > وهو 
يقول فى صراحة لا التواء فيها : «دان الاسلام يواجه 
الآن تحديات تريد أن تال مله وتقفى عليه ٠٠+‏ 


وهعنه التحديات اتنى بوا<هها الاسلام لبسث هموحهة ' 


اليه من الاستعمار وحده ء ؤانما شى تعديات الاخادن» 
وتحديات الانحراف فى قهم الاأسلام » * 

وتحن هنا لا نذكر ‏ على سبيل الحصير ألوان 
هذا التحدى الذى أشأر اليه السيد ثائب الرئيس » 


1١4 
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وانما نعرض أمثلة سريعة + ابرزعا تلك المعساهد 
الالحادية التى اسست حديثا فى روسيا بعد أن فزعت 
الدوائر المستولة لان الموطدين المسلمين فى الاتحاد 
السوفييتى ها زالوا على صلة وثيقة بديثهم »؛ وقد 
أنحت الجريدة الرسسية ( برافدا ) باللائمة على قادة 
الحزب الشيوعى فى المواطن الاسلاعية © لانهم 
لم يستطيعوا الى اليوم أن يققوا نهائيا على العقيدة 
الديئية ٠‏ والعجيب أن البيان الذى صدر فى اليوم 
الثالث هن ديسمبر عام 1511 6 والذى وقعه كل عن 
لينين وستالين ٠‏ ووجهاه الى المسلمين الروس ٠»‏ نص 
على حرية العقيدة وصونها : « اعلموا أيها المسلمون 
الروس ٠٠‏ أيها الجماعات التى هدمت مساجدكم 
وأماكن عبادتكم » والذين داست عقسائدكم القياصرة 
المستعبدون لروسيا ٠٠‏ اعلموا أنه ستصبع فن الآن 
فصاعدا ‏ عقاندكم وعاداتكم » وكذلك مؤسساتكم 
الوطنية والثقافية حرة ومصونة » وعليكم الاستمرار 
فى اتباع حياتكم الوطنية بكل حرية وبدون عرقلة هاه 
اذ هذا هو هن خَقكم » ولكن الذى حدث بعد ذلك 
البيان بأقل من عام أن اعدم الزعماء الدينيون رميا 
بالرصاصصن ٠١‏ أما دائرة الممارف السوقييتية التى 
تقع فى واحد وخمسين مجلدا 6 وتتبع عيئتها مجلس 
الوزراء رامنا + فلم تكن لتخفى تطاولهآا على الاسلام 
نفسه , فى المجلد التامن عشر : «ولقد لعب الاسلام 
دائها ‏ شأنه شآن سائر الاديان ‏ دورا رجعيا » 
اذ أصبح آداة فى آيدى الطبقسات المستغلة » لكبح 
الطبنة العاملة ‏ وحيا ‏ وقد نشا الاسلام نتيجة 
مجتمسع طبقى بين العرب ٠*٠‏ وكنتيجة لانتصسار 
الاشتراكبة وتصفية الطدءتات الاستغلالية » فقد 
اقتلعت جذور الاسلام » كما اقتلعت جذور أى دين 
آخر هن الاتحاد السوفييتى » ولم يعد الاسلام فى 
الاتحاد السوفييتى الا مجرد آثر » ٠‏ 
دا 2# 

واذا تركنا تحدى الالحاد للاسلام جانبا » فيجب 
آلا يفواندا دور الاستعمار فى 'تحديه للاسلام © وقد 
اشار الدكتور محمد البهى وزير الاوقاف وشئون 
الازهعر 5 افتتاج المؤتمر الىمحاولات الاستعمار ضد 
الاسلامة وضرب عثلا بمحاولة الاستعبار فى الجزاثرب 
على وجه خاص ‏ أن يبعت المسلمين هناك عن الاسلام 
طوال غعاثة دوثلاثين عاها » حتى جاءت الثورة الجزائرية 
لتهدم كل ها بناه » وفتنص فى أول دستور لها غلى أن 
الاسلام هو الدين الرسمى للدولة » دان العربية هى 
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اللغة الرسمية لها + 

لم “نكن محاولات الاستعمار هقصورة على الجزائر 
وحدها , بل عمت افريقية باسرعا , حي ثآقام صرحا 
للتمييز الديئى 6 بين المسلمين وبين غيرهم : فلقد قام 
زعيم عسلمى كينيا فى العام الماذى بجولة فى البلاد 
العربية يندده بهذا المسلك الاستعمارى 6 وصور 
فضيلة الحاج على ضيده » وصرح فى نونس لجريدة 
«العمل )) بأن التمسيز الدينى فى كبنيا جعل المسلمين 
فى تخلف» هذا التمييز الدينى الذى أقامه الاستعمار 
الانجليزى وغذاه » حرم المسلمين من أخذعم حظهم فى 
الثقافة والحياة الاجتماعية والارادة » وضرب الزعيم 
المسلم هثلا بان عدد طلاب البعثات هن آبناء كينيا فى 
البلاد الاوربية ببلغ خمسة آلاف طالب مسيحى ليس 
بينهم طالب مسلم واحد * 


كنا 

عذا الاستعمار تسترخى أعصابة ازاء التحدى 
الصليبى للاسسلام والمسلمين ٠‏ فى أقريقية بوجه 
خاص: ويبارك هذا الاتجاء بكل أحاسيسه ومشاعره» 
والا ما استطاع رئيس حكومة أوغندا أن يفول فى 
اثنان : الشيوعية والاسلام » ولا بد فن زوال الاسلام 
فى أوغندا وفى العالم بآسره » + وكا استطاع أيضا 
أن يصرح امبراطور دولة مسيحية أغلبيتها مسلمون» 
خلال زيازته للكونجرس الامريكى بقوله : + ان آهم 
الاعداف التى نسعى اليها » هو توحيد الدين واللغة 
قى بلادنا » وبدون ذلك لا يمكن آن نحقق شيئا من 
التقدم » وعندما سثل عن المسلمين فى بلاده قال : 
نعم توجد هناك أقلية مسامةفى الجنوب (اقليم هرد) 
اعتذقت الاسلام بتاثير الاجانب (يقصد العرب» وقد 
وضعنا لها براهج منذ اثنى عشير عاما » فلا يمض 
وقت طويل الا وقد عادت الى حظيرة دين آبائها » * 


د 


والاستعمار كما تسترخى أعغصابه إزاء محارلات 
الصليبية للقضاء على الاسلام » تسثترخى أغصابه 
اكثر للمحاولات التبشيرية فى أفريقية ,» ولبس 
التبشير كما نظن . يقفعند حد التبشير باللسيحية 
والتطاول على المقومات الفكرية للاسلام » وانما يؤدى 
رمالة استعماربة قبل كل شىء © اذ يسمن جاهدا 
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لمزيق الوحدة الوطئية قى أى بلد يستقر يهأ » 
ويتوهم أن اعين المسئولين فى غفلة عن متربه » ولعل 
آقرب مثل هما حدث فى جتوبى السودان ؛ مما أاضطر 
الحكومة الى طرد بعثات التبشير الاجئبية من الاراضى 
السودانية ؛ بعد أن ثبت أن أصابعها حرئت القلاقل 
التتى وقعت فى الجثوب السردانى * وهذه الحركة 
الاخيرة عهد لها كتانب استعماريون ؛ وقد كشفت 
جريدة « الثورة » السودائية فى يونيو الماضى ستر 
أحدهم » وهو الكانب الانجليزى « ريتشارد جراق » 
فى كتابه الدى حاول فيه الدفاع عن المسيحية التى 
بهددعا الاسلام فى جنوبى السودان ؛ وقد رجهت 
الجريدة حديثا صريحا الى بريطائيا قى صفحة كاملة» 
تقول ؛ أؤقفوا عملاءكم الاحراء الذين ركلهم الشعب» 
كيف تدافعوزعن المسيحية وانتم آلد أعداء المسبحية؟ 
سوف نتعقب خطواتكم حتىتنحرر أفريقية من دنس 
الاستعمار » ٠‏ 
دع 

وبعد ‏ فان ععحذا اللمؤتمر الاول لمجمع البحوث 
الاسلامية ؛ الذى اشترك فيه هندوبو اثثتين وأربعين 
دولة ؛, ومائة هن كبار علماء المسلمين فى العالم ‏ 
بداية لعمل كبير : والبجوث الاسلامية الضمخمة التى 
قدمت إليه , ليست جديدة فى هوضوعاتها ,ولكتها 
جديرة كل الجدارة بان تبحث من جديد © لنصل الى 
وحدة فى الراى .. فى قضانا نتصل اتصالا وثيقا 
بحياة المسلمين وشثونهم الخاصة والمامة : قان 
مصادر التشريع لا تفاوت بينها فى بئد دون بلد » 
والوحدة فى الرأى أساس يجب أن تقوم عليه قريبا 
وحدة الاحساس والشعور فى المسلمين قاطبة ) وفى 
المستقبسل الوحدة الامبلامية الكبرى التى أرإدها 
القرآن حين قال : « وان هذه أمتكم أمة واحدة « 
وأارادها الرسول ‏ صلوات الله عليه حيل قال ؛ 
« المسلمون نتكافا دماؤهم » وبسعى بذعتهم أدناهم » 
وص يد واحدة على هن سواه ٠»‏ 

دكا 
لعل أعضاء المؤتمر والمشتركين فيه لم تفتهم حذه 


. المعانى فى اجتماعهم الاول 6 وأكثر من أربعماثة مليون 


مسلم يتجهون البوم بانظارهم اليهم © وياملوثئ أن 
يكون مؤتمرهم الارل هذا بدابة الخطوات الجادة »6 
لاعادة المسلميل الى ما كانوا غليه أيام مجدهم وتفرقَهِم 
الدبتى والعلمى » 

محمد عبد انته السمان 
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جزع الشرق وأاجرى أدمعه 
لا تلويوه على تذرافهلا 
شيع الفجر لعمرى باسما 
كفنوا العقاك فى اس قاره 
لست أاذرى أشلهابا كان أم 
عالم بل عالم فى رجل 
سائلواآ العلة هل أودت به 
لا تقيسوا بالليالى عمره 
لم يسله سائل عن معضل 
ماله اليوم طويلا صتته 
صرع الموت فتى لم يسستطع 
لست تدرى أشو بحشو طرسه 
وسللحاه يراع مرهف 
ذو يراع حين يالسو علة 
دولة الالفاظ فى خذيته 
نافذ الطعنة ان شمساك به 
ان يسلطه على نجهم هوى 
رب حق صاه أو بائس 
رب غبي رام منه لفتة 
شتم الاعرج طودا شالمخا 
أن عرض الحر مرعى مخصب 
سائلوا ذئب الغفضي فى جحره 
ينزل اللبيث الى ليث ولا 
قلم العقاد سيف باتر 
لم يجرعه كئوس الشدهد بل 
العصامى الذى يابى سوى 
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فت فنمرى أق خطب ووغة ؟ 
ليكسوف. #كرى: خان لمعه 
والضحى فى رآده من ثسيعه 


وادفنوا المرقم والطرس معه 
عيلما ام راهبافى صومعة ؟ 
يت شعرى أآى قبر وبسهعه 5 
رغم سبعين وخمس مسرعه ؟؛ 
بل سملوا عا لس احبوود: 
حم الافهسام الا آقنفه 
أى شيء عن جوابى منمه؟ 
خصمه فى حلبة أن يصرعه 
وديل بين ما أنصعصه 
يزدرى كل طبيب مبضعصه 
أن دعا اللفظة جاءعت طيمه 

الجبار تقصف اضلعه 
أو على أركان طود صدعه 
ذاد عنه أو سفيه ذعه 
غرماة بالقموت اللقذعة 
حينشها اعجزه أن بطلعه 
يجِد الوالغ فيه مرتعهه 
'من على الاسد الضوارى شجعه ؟ 
تجمع اللبيث بير معمعصه 
لم يجرده أبتفاء المتفمة 
كم كئوس من زعاف جرعسه 


233329230002 يج للططلطتهدهههدا 
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العيوف النفس أو الس سه 
يابس بل شامس لم تستطع 
لا تاويوه علتقى لغلاقه 
مكنذا سمحصصورة افارقه 
عاش فى عصر الشفاعات ها 
وهو كم من نابه أخيكله 
لا بخط الدهر من يرفهمه 
يمد الأعداء فيه تلنددا 
شامخ امراس اذا الراس انحنى 
يست المزة ديلا قفه 


وتقاضته الممالى حقبة 


رب يوم عضه فيه الطوى ‏ 


فى زمان لقف اذل مسن 
حسيه السحكن أوآه تسعة 
ونزول المأصد الخقر به 


أيها الذوبان قل حل الشرى 


غمه ثوب خلود خلمه 
رغبة أو رهبة أن تخضمصه 
كسس ون اقوانا ئةهة 
وعلى مقلته قد صنعه 
شق الا بيديكه مهيمهطه 
وأديب من كضيض رفمه 
لا ولا يرفه قدرا وضعه 
والاضلاء صمفمقاء ودعسه 
أبفض الناس اليه الامعة 
انما العهزة دين شرعه 
ثيبن العمزة فقرا أدفعه 
ورداء بينيه رقم سه 
رفع المهامة فيه جوعه 
والفتى الحر به ما أضيعه 


وجهه بل يذه بل أصيبعه 
من رآى الاسلوب فلا سجعة 
بل بفكسر فيه عوق وشسعه 
هو زيف حين ينضو برقعه 
لبس يدرى ناظموه موقعطه» 
تآأنف الآذان من أن تسممعه 
أو عيون . لست تتنرى منبعه 
بجح ره بل ورئت مستتقعه 
أن قوما السسوه قبصهصة 
أنا لا آأسيع الا جعجعهة 
واستبيحت حرمات المسيعة 


فلعلوا الشور من اوزانه ‏ واقطموا كل لسان قطمه 
وفلف 

عبقرى العبقريات قضي | فهى من حزن عليه جزعة 

ان بكته المعبقريات نما | فهى من اأوصافه منترعة 


خالد خلد لبطضال الورى 
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آى معنى بهمسو قد ذممعصسس» 
ببن دور الكتب خطوا مضحهعه 
من بئات الفكر حورا اربعة 
وتناها فكانت هنعه 
ينتقى من كل زهر اينعسه 
خم من صاكدبه أو ودعه 
تحصتنى من بعذه مارزرعه 
رحمة عن كل معنى أبدمسه 

محمود غنيم 


0 000000 0 ضظ ةا ١‏ 0 


1/م نا ناالا الاا الا الالالال فنانلاالالاالالا انالا لاا تالالا اطاط ااططلاق 
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بوسر عرى 


بشام : عب الماع البارورق 


وام 
ما الراى اذن فى هذه المبرحيات التى مثلت على 
مسارحنا متك + ةامنة ؟! إذا كنا نزعم أن ميكينا ل 
تعر قالتفكير المسرحى فماذا نمى هذهالمرحيات؟! 
عرقنا المسرح بلا شك خلال هذه الفئرة على الاقل؛ 
ولكن كيف عر فثاه 5 هل جاءت هذه الممرفةنتيجة 
وعى همسرحى ؟! أبدا ٠٠‏ ان المسرح نقل الينا نقلا ٠‏ 
ولم يكن هذا النقل استجابة لحاجة الجماهر ولا 
تعبيرا عنها .. ولكننا على أبية حال أصبحنا نمارس 
الفن المسرحى » واذا كنا قد بدانا هذه المارسة 
بلا وعى مسرحى ء فهل تكون هذا الوعى خلال هذه 
الفترة ؟! اولاء نستيعد المترجمات لانها ليست من 
تاليقنا ولا تدل على نمو تفكيرنا المرحى .. وثائيا 
تستبعد انتاجنا المرح ىالحديثلائثنا سبحنثه غلى 
حدة ؛ ولانه مرتبط بالتغييرات الجوهرية التى 
حدثت فى مجتمعنا الجديد واحدنت يقظة فى جميع 
التنواحي وطبعا إحدثلت بقظلة فنية ؛ هذه البقظةالتى 
استوجبت ان ندرس اسباب تخلفنا المسرحى فى 
الماشى :+... واذن :فلك نتعمق فىمغرفة هدهالاناب» 
وأيضا لكى توطد دعائثم مسرحنا الجديد على أسس 
سليمة ؛ يجب أن نبحث ‏ فيما نبحث ‏ مدى 
التطورات التى حخدثت فى سمرحتا قبل اليقظة 
الاخيرة . 
من الصعب تحديد اليوم الذى تسرب فيه فن 
التمثيل الى مصر + والممروف ان بعض الفسانين 
من سوريا ولبئان مارسوا التمثيل على المسرح 
المصرى لاول مرة ؛ ولكن المدهثى ان المسرح لم يكن 
له وجود فى سوربا ولبنان قبل منتصف القسرن 
ذلا ْ 
دهت . اتهددو © هه طل اه 
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التاسع عثر .. هذا بؤيد أن التقكر المسرحى لم 
يظهر فى البيئة العربية كلها الا فى وفت متاخر .. 
ابضا عرف المسرح فى لبان قبل سوريا بحكم 
اشتفال اللبنانيين بالتبادل التجارى مع مختلف 
بلدان اوروبا أكثر من غيرهم من أهالى الاقطار 
العربية ٠٠‏ هلا يؤيد ايضا أن المسرح عرف 
بالتقل عن الغير ولم نبت فى بيثتنا .٠‏ ثم ما هو 
نوع الروايات التى مثلت على المسرح العربى والتى 
نقلت الى مصر ؟ هى طبعا روابات اجلبية » وامهم 
انها كانت تعرب تعريبا بدائيا وتمثل تمثيلا بدائيا 
ويتحدث عنها النقاد والجمهسور باسلوب بدائى » 
وبدبهى أن هذا كله لا يعمق التفكر الدرامى . 

من أوائل الروابات التى شهدها المسرح العربى 
روابة معربة عن البخيل لوليير ومثلتها فرقة مارون 
النقاش فى بيروت عام ١85/8‏ ؛ وهن لبتان وفدت الى 
مصر فرقة برياسة سليمالنقاش بعد وفاة عمه مارو 
النقاش , ثم فى عام ١4810٠‏ أنشا الشسيخ مسسانو 
ابو نضارة مبرحا بالقاعرة واطلق عليه لقب موليير 
مصر © ثم جاء ابو خليل القبانى وفيره : والمهم أن 
الروايآت النى مثلت فى ذلك الرقت كانت كلها اما 
روابات معربة او مقتبسة من حوادث التاريخالعربى 


. وحكابات الف ليلة وموضوعة فى القوالب البدائية؛ 


وكانت تكتب بالفصحى والعامية والزجل والشعر 
والنثر ؛ وتكيف تكييفا مفتعلا بالمبغة المحِية ' 
وكان بدخلهنا عتصر الرقص » وكان يختلظ فيا 
بالكلام » وهكذا! بدا فن التمثيل فى مصر فى حالة 
ساذجة, وحبكة ضعيفة ومسياق شديد التهافت ©» 


602111/عم.//نوماغخط 


بالاضافة الى الفكاهيات الثى كانت تتمثل فى خَيال 
الظل والاراجوز والحوار الفكاهى بين هواة التنكيت 

واضح انهذا كله متقطع الصلة بالتفكيرالمسرحى 
بمعناه الحقيقى + فهل خل المسرح على هذا النحو 
إم تطور ! لا جدال فى انه تطور » وظهرت فالنهاية 
روايات ارقى شتلا وأساوبا وأقوم فنيا وادبياء 
ببب الاحتكاك بالثقاقات الاوروبية 4 ويبسبب 
الهزات التى حدئت فى ااجتمع وجعلته بشعر بعض 
الشعور بنفسه وبالعالم الخارجى > ولكن الى أى 
حد تعتبر هذه الروايات ذات دلالة عا ىتعميقالتفكر 
المسرحى ؟ 

من المحقق انفكرة الجيل القديم عن فن التمئيل 
لم تخرج عن كوثه احدى وسالل التسلية بالمعثى 
السطحى : ولهذا كانوا يؤثرون الموفوعات التى 
نتيع 0 هما آدئ الى رواج الهزليات 
الغنائية » وحتى الروابات التى تتناول موضوعات 
جادة نسبيا كانت تختتم بفصل هزلى لا علاقة له 
بها .. كذلك راجت ااروابات التى دور حول 
الطولة الخارقة والتضحيات المثالية ؛ ومن اجل 
ذلك كانالمنفرجون مولعينبرؤبة (عملت) لشيكسبير 
نلا + الانهم قهموها على ذا النحو 6 وليس 
باعتبارها من الادب العالمى ... السيب هو انهم 
كانوا شديدى الشيه بشعوب الفرون الوسطى 
احبوا الوزليات لان حياتهم كانت مليئة بالضيق 
والكبت » واحبوا المثاليات . كما تصوروها ‏ لان 
فيها تحقيقا لاحلام وغابات بعيدة المنال » ولم تكن 
لديهم فكرة عن الموضوع المسرحى بالمعنى الفتى » 
فكان اكثر ما يقدم يمثل ارتجالا » وكان نجاح 
الممثل متوقفا على بداهته وحذقه فى ارضاء نزعات 
الجمهور الذى كان يتبآدل معه «القفشات)) “ويكيف 
الرواية بما يشاء » حتى المترجمات كانت تخضع 
لهذا كله » وكان للممثل أن يغير من نصوصها بها 
براه مثاسبا لجمهوره .. الى هذه المرحلة كان 
التفكير المسرحى طبعا لا وجود له ٠‏ 

بالممارسة بدا المسرحم بتغير منذ الحرب العالمية 
الادلى » فتحددت انواع الروابات الى حد ما» ولكن 
الجمهور ظلل بدخل امسارح ترجية للفراغ ؛ او 
طلبا للنتمة الحسية » أو للتهريج » ولذلك اثرى 
إصحاب دور الرقص والغناءوالضالات الاستعراضية) 
كما ائرت الراقصات ؛ بيئما بقى الممثلون المحتر قون 
بصفة عامة فى حالة فقر شديد .. يقول نجيب 


مزمه.انهمر ون 1ه هطل 1ه 
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الربحانى فى مذكراته : دفي عام 15112 بدأت صنتى 
بالمسرح + وكنت كثيرا ما امخىاونقات فراغى متتفلا 
بين قهوة برنتانيا ‏ التى كانت بمثابة ناد للفنالين 
الملتعطلين ‏ ودين مسارج 00 الدذين ؛ وكان من 
اصدقائى منهم سليم ابيض وعزيز عيد .. الخ ٠‏ 
وكنت بالنسبةلهؤلاء كالمليونير بالنسبة لفقراء الهند؛ 
ققد كنت موظفا ( كان موظفا صغيرا ) انال مرتبا 
شهريا وانا اضع ساقى فوق الاخرى : أما اغلبية 
الممثلين فكانوا بحصلون على مرتباتهم « كل حين 
ومين # .عي 

ومن الناحية الغدية نجد إن حورج ابي حاول 
تمثيل اوديب ومكبث الخ .. ولكن الناس انصر فوا 
عنه حتى نكر ى تقديم روابات هزلية تتخللها 
الاغانى !ا ونجد ان الريحائى أخفق آيضا اول الامر 
فى تنقديم فكاهيات هترجمة + لان موضوعاتها كانت 
غير مفهومة للناس , رغم تحايله فى الترجمة » 
ومحاولت» الاسها اللباس المحلىة حتى اجار لنفه 
أن نفع لها عناوين مثيرة . 

الى هنا أيضا لم يكن للتفكير المسرحى وجود ٠‏ 

وحدئت تطورات آخرى نتيجة لثورة 1519 
فبدات الروايات تصور نفسية الشعب كما تصور 
احداث الحياة الواقعية » وظهرت روايات تعسالج 
العيوب الاجتماعية والاخلاقية .. الخ +٠٠‏ ولكن 
كل هذها التطورات لم يكن لها أثر فى خلق التفكر 
المسرحى بالمعنى الفنى ٠١‏ ولا داعى لسرد الروايات 
بالتفصيل سنة بعد سئة ٠‏ 

ولكن لكى ندرك هدى التطوير نقفز الى آخر 
مراحله قبل اليقظة الاخيرة .. ولثقف متلا علد 
المرح فى الحرب العالمية الثانية وما قبلها أو بعدها 
بقليل .. سنجد انواعا اخرى من روابات مترجمة 
ومقتبة وتاردخية وفكاهية .. الم .. قماهى 
القيمة الفنية: لكل اتجاه من هذه الاتجاهات +* 

لو بحثنا المترجمات والمقتبسات ستجد انها من 
طراز معين .. ستحد مثلا ان روابة ١‏ تاج المراة ) 
معْرَاها أن العاشق المادق تجاوز عن اخطاء 


* العاشقة بالغة ما بلغت من الهوان .. ورواية ( 1 


ظلال الحريم ) تحض على الثمسك باهدابالشرف 
المثالى .. ورواية ( الغيرة ) تصور كيف بسل 
الشسيطان الى الاسرة السعيدة فيتحطم سمادتها .. 
وعك3 1 أن عووو التطووق مين انيت« الككيي 
مترجمات ومقتبات من هذا الطراز دون غيرها 


عرف 


2114وع ممعم .ا //:ومغط 


من روائع المسرح المالمى بدلنا على نوع التفكير 
المسرحى الدى انسعت له بيئتنا .. لقد قلنا عن 
أسلافنا القدامى انهم أشبه ها يكونون بشسعوب 
القرون الوسطى بسبب شغغفهم بالهزليات المسلية 
وروابات البطولة المثالية فى تصورهم. . هذا بنطبق 
ابض غلى جيل ما قبل اليقظة © الذى: شغف 
بروابات يدور الصراع فيها بين الخير والشر مغل 
أدب القرونالوسعلى ٠‏ أو بروابات الاشياجح والارواج 
والحب الاعمى مثل ادب الرومائسيين الذاهلين + 
ومعروف فى تاريخ الادب ان القرون الو سطى كات 
الوطن الروحى للرومانسنية الذاعلة ٠‏ 

والمسرحياتالتاريخية ابضا كانمعظمها افتعالآت 
استعراضية او اغراقا فى احلام بعيدة : كما كانت 
غير ملتزمة بالاوضاع الفنية الصحيحة ٠‏ 

والمسرحيات الفكاهية .. لا شك فى الجهد الدى 
بذله مسرح الريحانى .. ان نجيب الريحانى وبديع 
خيرى اشتركا فى تأليف ١و‏ اقنباس روابات كان 
اكثرها أقيمةالروابات التىاختتم بها نجيبالربحائى 
حيانه .. وهى أكثر قيمة من الروابات الاولى ومن 
ممظم الروايات التى قدمها مرحنا قى الحدود 
الغئية الفيقه التى عاش فيها © ولكننا معاعترافنا 
بذلك نجد فى الوقت نفسه أنها بعيدة أيضا عن 
الاوضاع الفئية الصحيحة ؛ فضلا عن انها من 
الناحية الموفوعية مفتيسة غالبا من الادب 
الفرنسى فى نمابة القرن الناسع عشر ومكيفة فى 
الطابع المحلى المقحمة عليه بلا جدال . 

واذن فمسرحياتنا طوال فترة ما قبل اليقظة 
الاخبرة لم تنطور على وجه الاجمال تطورا جوهرياء 
بل اننا اذا تعمقنا فيها وجدنا انها فى جوهرها ظلت 
على حالتها البدائية » بعيدة عن الاوضاع الفنية 
الصحيحة » لان التفكير المسرحى ظل كما هو . 

وطبعا لا اغفل ان بعض المثقفين من مولفينا 
اتصلوا بالادب الغربى :+ ولموا تياراته الفكرية : 
وكان من اثر ذلك أن نحوا منحى جديدا ؛ قمامدى 
تاثيرهم فى تقكيرنا المسرحى 7 محمود نيمور مثلا قام 
بتجارب فى الروابات السيكولوجية ... وتوفيق 
الحكيم. قام بتجارب فى تناول الاساطير ؛ فيل ادى 
هذ١‏ الى تعميق التفكر المسرحن 4 

ان«تيمور» فى مسرحيته حواء الخالدة مثلا يعالج 
نفبية المراة وكيف يختلط قى تفكيرها الحب 


ا 
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بالسيادة » وكيف تتغلب عليها نرفة تلط 
والسيطرة . . وفى مسرحيته االمنقذة) بصور النفس 
البشربة وكيف تشمر بكراهية نحو من يسدى اليها 
الجميل لانها مفعلورة فطرة غريزية على كراهية من 
يدكرها بضعقهاء ٠*وفى‏ مسرحيته (الصعلوك) يصور 
كيف تتكون فى اعماق الصعلوك عقد نفسية نتيجة 
حرمانه ؛ وكيف بلجا للسخربة شغاء لنفسه وتغطية 
لفعفه .. كل هذه الاتجاهات لها تعليلات عامية 
واضحة فى اذهان المتفرج الاوروبى ©» فاذا شساهد 
مسرحية من هذا الطراز امكن أن يتنوقها لانه هو 
نفسه بحس بافلاس حضارة أوروبا » ولكن هل 
بصح مثل هذا الطراز لجمهورنا ؟ آن المسرحبات 
نفقد قيمتها اذا لم تكنمرتبطة بأذهان الناس» ومن 
أجل ذلك ابتعدت دؤلفات تيمور السيكولوجية عن 
مفهوم الجمهور أولا » وعن متطلبات الاداء المسرحى 
نانيا » ومن أجل ذلك ام تكن ذات آثر كبير فى خلق 
أو فى تعميق أو فى تصحيح التفكر المسرحى ٠‏ 


على هذا التجو ايضا مرحيات الحكيم ب 
وخاصة المسرحيات الاسطورية ‏ من حيثابتعادها 
عن الجمهور © أى عن مغهوماته ووجدانه .. انه 
بقول بنفسه فى مقدمة مبيرحيته ( بجماليون ) : 
( مندذ نحو عشرين عاما كنت أكتب للمسبرح؛ واليوم 
اقيم مسرحى داخل الذهن ؛ واجعل الممثلين افكارا 
نتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية اثواب الرموز ١‏ 
.. وطبعا كما تبتعد مسرحياته الاسطورية عن 
الجمهور وعن خشبةالمسرح ؛ تبتعد فى الوقت نفسه 
هن 10 الفسرعكن... 


وه كلا لم بكن للمؤلفين المثقفين ‏ قبل اليقظة 
الفنية ‏ الر فى التفكير المسرحى . 

هاذا حدث بعد اليقظة الفنية التى نعيش فيها 
الآن ؟! ان مجتمعنا تفير تغيرا جوهريا » بحيث 
تهبا ‏ من الناحية الفنبة ‏ لخاق التفكر المسرحى» 
ولكن رواسب الماضى لا تزال بقاباها مترسبة فى 
العربى بالعام وبالمارسة وبتخطيطات كثرةوضعت 
على أسس منهجية » وبدانا الطريق » ولكن كيف 
نحقق هدفنا نحو خلق المسرح العربى بالممئى الفنى 
الكامل ؟! 


عبد الفتاح البارودى 


2111 لع ملعم .//نقصاكط 


فقيد الكرامة الادبية 


فقيدنا الراحل ( عباس محوود العقاد » كان 
شخصية نادرة فى حياتنا العربية الحديثة ؛ فىالآدب 
وفى نواحى الفكر المتعددة ؛ ولا شك ان مضابنا فيه 
كير بقدر ما كان هو كبير١..‏ واذا كنا قل فقدتا 
شخصه فان آثاره فى انتاجه الغزير وى عقول آدباء 
الجيل ومفكريه ؛ وى قلوبهم ؛ ستظل باقية . 
+ َف تآثير استاذيته الرائدة عنف للاميد.ء أو ممح نس 
معيتين محددين , بل هو يبشمل حتى منخاصموه فى 
والموالين ومن حنا عليهم ؛ وللعاقين والمخالفين الذى 
قسا عليهم » على سواء . بل لعل آثره فى الآخبرين 
أقوى ؛ هن حبث اخذهم عنه قوة الشكيمة ف ىالدفاع 
عن الراى حتى فى نزالهم اياه وصراعهم معه ! 

ولقد خالفثاة وعارضتاه كثرا بعقواءا » ولكنا لم 
نتخل عن حبه وتقديره ؛ ولم بستطع اعثف خصومه 
أن ننكره . كنا نكتب فى خصومته ؛ فاذا التقيتنا 
تحدثنا بروح الود والاجلال ٠٠‏ بل كان يفخر 
الواحد هنا بانه استطاع أن بنازل العقاد 1 

كان أول ما خطر لى عند ثعية بعد الشعور 
بالأسى على فقده ‏ أنه كان «(لرجل موقف») من 
الطراز الاول . بل من طراز قرند . لم بداهى ولم 
دمالى: رغة أو رهسية . شا قفقما! مكافحا ) 


.نمو © 2 اه هطل01. 
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واستعصت كبر باؤه على ذل الحاحة ؛ عف عن الثعيم 
الذليل »؛ وصبر على الشغلف الغرير .. لم بهن ولم 
سام الرابة حتى اسلم الروح ٠‏ 

ار على هدرسة شوفى فى الشعر وشوقى يبوزع 
الأرزاق على مادحيه » وهو يعانى فى سبيل العيش 
ينظر شدرا الى الماتدة والمدعوين والواغلين البها » 
وتحدى الملك الطاغية وسجن وخرج من سحنه 
شامخا رافع الراس ... الى آخر مواقفه الممروفة,. 

وقد رفع بلوكه وعواففه الآبية فسان الادباء 
وحمى كرامتهم ؛ اذ فرض على المتنقصين 
والمتغطرسين تقديرعم فى شخمه ؛ فكان بذلك مثلا 
اعلا لكل اديب بشعر بكرامته ويمنمها ان تمن ! 

اخذ عليه اخيرا قسوته على بعض الشياب فى 
المناقشة والمنافحة فى الرأى والجدل ؛ ولكن عيب 
عؤلاء أنهم لم يقطنوا الى أبوته الأدبية ولو كانت 
شديدة »؛ وانهم حيئما بناتشون مثله ينبفى أن 
كونوا غرهم عتدما بتاقشون الاآتداد . . 

ولا اريد ان انرهه وابرئه من كل نقيصة ؛ فقد 
كان غفر الله له يجاوز حد الامتدال ويمتف 
فى بعض الموائقف : انما آبفى القول بآنه كان فى 
مجموعه شيئًا عظيما جليلا محببا » ولن تفيب عنا 
عظمته وحلاله وحبه فى ذكراه الباقية الخالدة ٠‏ 

هل للنقد قواعد ؟ 
فى الحهديث الذى أجراه الاستاذ محمد عبد الحليم 


, عبد الله مع الدكتور طه حسين اجلة القصة . قال 


الدكتور : 

« إن قواعد النقد عندى كلام فارغ 4 فهتاك 
جانبان لكل نقد مقرران معروفان عند الامم ٠‏ خة 
القمة مثلا ؛ فلحن عنذدما نقرؤها نال اول 
ما ثسال:: ها اثر هذه القصة بالقياس الى الدوق 7 
ثم .. ما العيوب التى يمكن أن توجد فيها من جهة 
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الواقع او من جهة اللغة او غير ذلك ؟ وغهدذا هو 
الواقم عند كبار النقاد الغرنيين غ فهم لا يعرفون 
قواعد التقد ؛ والنقد عندهم ملاءمة العمل القثى 
القواعد العامة من جهة : ثم للقواعد الخاصة من 
جهة اخرى . اما ما يسمى بقواعد الثقد فسيكون 
مصيره مصير كتاب الخطابة وكتاب الشسسعر 
لارسعلطاليس .. كناب الخطابة .. راح .. وكتاب 
الشعر ٠٠‏ راح ٠+‏ * 

والذى يبدو لي فى هذا الموضوع ٠٠‏ موضوع 
التقد والقواعد+ ٠أن‏ النقد نفسه لبس له أو لايتبغى 
ان نكون له قواعد ؛ ولكن الأمر. فيه مع ذلك ليبس 
متروكا عكذا بدون ضوابط أو قواعد أو أصول ٠‏ 
ما هو التقد ؟ النقد فى لغتنا ماآخوذ من نقد 
النقود » بمءئى تميبز صحيحها من زائفها » وهو 
فى مجال لادب والفن أو أى مجال آخر لا يختلف 
عن ذلك : بيان الصحيح من الزائف ٠‏ 

ثم كيف يعرف الصيرق صحيح النقود من زائفها؟ 
عل غملية النقّد عنده لها قواعد ؟ ان له ولا شلك 
طريقة فى الفحص ٠‏ قد تكون بالنظر وتمييز اللون » 
وقد تكون بقياس الححم : وقه تكون بالوزن > وقد 
تكون بالالقاء على حجر وسماع الرنين .. الخ . 
ومعنى هذا كله إن للناقد خطلة فى نقده ؛ سواء اكان 
ناقد تقود أم ناقد أدب وفن ٠‏ 

وعناك هم ذلك قواعد لابد منها لتمام عملية 
التقد . “هته القواغد بالتسبة للتقود كأآن تكون 
الورفة المالية : او القطعة المعدنية + من قلة كذا 
او كذا ؛ لها اوصاف معينة »اى قواعد يعرفها بها 
الناقد الصرق :. وكذلك الثاقد الآدى .. حَيَيمًا 
بعرضى لنقد قصة مثلا » اله مسيتدوفها اولا كما 
قال الدكتور عله ©» ولكن ليس هذا وحسب :6 بل 
لا بد من قواعد + فلن بكتفى بالتعبير عن النذوق 
فبقول لنا.: أنها تعجبه أو لا تعجبه أو أنها جيدة 
او رديثة : بل لا بد ان برجع فى تذوقه وى حكمه 
الى قواعد . ولعل كلمة 7 قواعد» فى العمل الفنى 
صارمة تاباها طبيعة الفن © نمكن ان تقى الكلمة 
بالنسبة للفة او لوزن الشمر وما بشيه : اما من 
النواحى الفنية البحت قانى أفضل كلمة «أصولء» ٠‏ 
ولكن هذه القواعد أو الاصول ‏ هل هى قواعد 
اننقد ذاته أو أصوله ؟ اعتقد آن عولية الاقد نفسها 
لا فواعد لها + انما هى نستئد الى أصول الادب 
الدع ( بفتح الدال ) فاذا قال الناقد فى قصة مثلا 
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انها تنقصها وحدة الحدث » فمعنى هذا [(ه يستئد 
الى أصل من اصول فن القصة لا الى قاعدة نقدية » 


وقل مثل ذلك فى سائر الاصول الفئية لكل نوع من 
انواع الادب ٠‏ 


ونخلص من ذلك الى آن النقد نفسه لبس (» 
قواعد ٠‏ وانما هو يعتمد على آصول العمل الادبى 
نفسه وهى الاصول التى يرجع اليها الناقد فى تعليل 
تذوقه ويبنى عليها احكامه . 

هل الادب الهامس انحراف ؟ 

عتدما لمحت هذا العئوان « الانحرافات التى فى 
النقد الحديث» على رآسرمقال للاستاذ عبد الرحمن 
عثمان فى العدد الأسبق من الرسالة ظننت ان 
الاستاذ سسيحدثنا عن الانحراف الواقع قملا فى 
حياتنا النقدبة الآن غ هن مثل المجاملات الشخصية 
والحملات الكيدية » و ٠‏ نقد الشلل » الذى بشيد 
بكل ما يأتى به أفراد ١‏ الشلة » ويتجاهل اوينتقص 
غبره ٠.٠‏ الى آخر ما تعج به صحفنا الآن , 

ولكن يظهر ان الاستاذ لا يتشبع الواقع الادبى 

الحاضر > اذ لو كان بفمل ما كتب هذا المقال الذى 
بناه على امرين قال عنهما : " ومن العجيب اأثشر 
فى هذا الانحراف انيصبح وسيلة من وسائلالقمر 
التسديد للغة الغربية وادبها » وان يمير ضريا من 
ضروب الاملان الرخيص لادب اوربا » ولهدين 
الأحرين ؛ ولا لهما من خطورة قد تمد الى عقول 
الناشلة العربية »؛ كتبث هذا المقال © . 
٠‏ والانحراف فى .راي الاستاذ عثمان هو التحرر من 
الادب القديم الذى يبصفه من تخيلهم متحر فين يانه 
سطحى « ويؤثرون عليه ( الادبٍ المهقموسس ) لانه 
ادب انسائئ واليف ومثقف 1 » 

فهو بغلن أن الادب المهمموس مقابل للادبالقدي: 
أن أنه الادب الأوربى المقابل للادب العربى!اويضيف 
البه الرمزى بهذا التقسيم » وبقول : ٠‏ ان الادن 
الهخوس أو الرمزى » لا يمكن ان يكون صادرا هن 
لدافة محيطة ) كما يزعمون #:ويسترسل ق هحار 
الإدب الممموس والرمرى : قفيصف الاوؤل مشلا بانه 
« بدل على افكار مضطربة لا تمرف نل ونب قن 
التجمع والتناسق لتؤلف افكارا بصيرة بغاياتها 
إبعيت تتطلق متاخنية الى مداها فى سق ار ونظام 


رتيب 0 ! 


ووصف الادب بالهامس ء أو بالدعوة اليه » مما 
الدكتور محمد مندور » ولم بقصد به الادب 


602114 عم .//:ومقط 
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وال (ملؤلت ف (سوع 


ء 
للفلل 5000000 


العقاد خاليا : 


كنت قد عزهت على أن تكون آول كأمة لى فى هذا 


الباب عن العقاد حيا ؛ ولكن القدر شاء أن تكون هذه 
الكامة دمعة فكر » وصرخة شعر » ونبضة ألم » فقد 
أحسسث هن نعدى » باليتم الفكرى » بعد أن عودت 
ايامى على هذا التواصل الذى كان بيه وبينى ٠‏ 
والذى كان يتفجر من كتاب » أو بزدهر فى عنافقشقف 
أو بلهع فى رد على رسالة ! نعم فقد كنت آريد ان 
أتكلم عن صبدى الكلمات التى اطاقتعن تكربم القاد 
فى شضيخوخته من بعض الاقلام ؛ وكيف 'تصور لى أن 
هذه الكلمات لابد أن تجرح تاريخ الرجل وكبرياءه 
وشموخه » فقد كنت أتصور ذالما أن آخر_لبنة فى 
معمار العقاد لابد أن يضعها هو بيده . .ذلك لان 
حياة العقاد تقول هذا » وتقول آيضا : انه اذا كان 
هناك استثناء للقاعدة » فان هذا أن يكون بعد عملية 
الرسوخ النى اكنسبتها حياة العقاد » وانتى تشبه 
ب فى مججال الفنسون ‏ فن النحت من حيث 
الاسستقرار » والجلال » والهلاية » وحالة 
(١‏ الحضور ! )) 


ولقد كان فى ذهنى دائما ان حياة المقاد ان ننتهى 
الا بهذه النهابة » حبث لا تسئده يد الا بده ؛وحيث 


5 يش 55ج 545 5 للالالشه اها 
الاوربى بالذات » بل عنى التعبير الهادىء الذى 
شف غن اغراضه وقراميه بطر بقة لطيفة تجعاه 
بنساب الى نفس القارىء بدون جلية ولا صراخ . 
واهذا الادب نماذج عربية مثل ها له من النماذج 
الاورسة ٠‏ 

والادب الرهزى كذلك ٠٠‏ موجود فى العربية كما 
هو هموجود فى الادب الاوربى ؛ وآقرب مشال له فى 
العربية الادب الصوفى ٠٠‏ 

ومن ذلك نرى آن الادذب الهامس والادب الرمزى 
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ليسا هن « وسائل الغمز الشدبد للغة العربية 
وآدبها , وليسا , ضربا هن ضروب الاعلان الرخيص 
لأدب أوربا » وطبعا لس فيهما شثى؛ هن الانحراف ٠‏ 

فليطمئن بال الاستاذ عبد الرحمن عثمان ٠‏ فليس 
فى الأآمر آبة « خطورة قد تمتد الى عقول الناشتئة 
العر بية » واذا كانت هذه هى ٠‏ الانحرافات فىاللقكد 
الحديث ٠‏ فالنقد الحديث اذن بخير وعافية ٠.‏ 
والسلام ٠‏ 

: عباس خفر 
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لا يساعده فكر الا فكره ؛ وحيث لا بجرؤ الوجود 
نفسه على أن يعطبه اندحياة مقطرة وشساحية 
ومتنهدة ٠٠‏ ومن هنا كان من الطبيعى أن يرد على 
الطبيب الذى ينصحه بعدم الاكثار من الحركة فى 
القيام والقعود.: بأن القلب الذى لا يتحمل هذه 
الحركات البيسطة قلب لا يحتاج اليه + وكان من 
الطبيعى آن يرسل فى طلب ابن أخيه ليقول له شيئًا 
ثم لا بقول هذا الشىء » ثم آخيرا آن يسققط كالشمس 
التى تسقط. لتظهر من حديف فكرا وفنا وضوءا » 
وكالشجرة التى تمهوت واقفة ٠‏ وكل أوراقها 
وثمارها تتاآمل فى الافق ! 


ومع انى كنت مؤمنا بهذا الا انى فى الوقت نفسه 
كنت هن الجيل الذى كبر فى ذهنه المقاد الى حد 
اعتباره من الخوارق : وأنه لابد أن يكون كسراعلى 
خلواهر الحياة كاارض والموت » وتلقد كان اشد ما 
ازعجنى حقا , هو تأهل العقاد ملموها فى نعش 
صغفير « ثولا الاحساس الحاد بأن العقاد ‏ ونحن 
نسير وراءه ‏ كان ملء القاهرة + وملء الحياة » 
وملء المستقبل ؛ 


ولقد تذكرت وانا آسر وداءه أن اشد الذين 
يهاجمونه كانوا من أقل الئاس قراءة له » أو الذين 
كانوا لا ياخذونه ككل فكرى » وأنا نفسى بدات صلتى 
به بفيظ كدت أمسك معه اتقآم واتصابح ممع الذين 
يتصابحون حوله » فقد ذكرت له ان يكتب لى مقدمة 
ديوان ١‏ باقة نور » فوافق » وحين سامته الاصل 
طلب (( بروفات المطبعة » » وحبن قدمت (١‏ بروفات 
المطبعة )ا قال لى انه مشفول الآن باتمام أحد كتبه» 
وحين فلت له أن بيئنا وعدا قال : ان الوعد بتحجدد 
بتجدد ظروفه , 


واذكر انى خرجت من عنده فى هذا اليوم وانا 
كاد آنشق من الغضب »2 ولم بخفف عنى هذا 
الغضب غير دخولى الى احدى المكتبات » وفى هذه 
ااكتبة وغيرها وجدتنى استكمل ما نقص من مؤلفاته 
ومن هذا الليوم بدات أتعرف على العقاد فاذا بالرجل 


00 
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ظاهرة فريدة فى الفكر العربى » واذا به القمة التى 
تتصايح من حولها السفوح » والاب الشرعى لهذا 
العصر » والشمسى التى ادفات اأنطقة العربية » ثم 
أخيرا العبقرية التى جعلت ‏ على حد قوله ‏ 
للتفكير قيمة مستقلة عن الالقاب ! 


وزاد عمق معرفتى به حينحشدت وزارة الثقافة 
والارضاد القوهى كل وجوه الادب والفكر فى لجان 
التفرغ » فقب كنت أتصور العقاد عالى الصوت ولكنى 
وجدته عالى الفكر » وتوهمت انه يخطف «الكاميرا» 
خطفا من الاعذساء وبتعالى عتبهم » ولكنى رابته 
ترك للكثيرين فرصة البدء بالحديث »© ويكمل » 
ويساعد ٠‏ ويشجع كل هن بريد الوصول الى حقيقة 
من الحقائق ٠‏ 

ولكنى أشهد أن هلذهالاصوات العديدةكانت تقول 
كل ما عندها ثم تازوى فى دائرة الصمت » ولا يسمع 
من خلال هذه الدائرة الذكية فى نهاية الامر غير 
صوتين عميقين هما صوت العقاد وصوت طه حسين, 
ثم ينفرد صوت العقفاد ‏ كالآلة الرئيسية فى 
الاوركسترا ‏ حين تتفرع المسائل الى الشعيرات 
الفكرية الدقيقة » والى آخر ما كتب فى اتعالم عن 
هذه الدقائق ! 


ثم لمست جانبا آخر من العقاد حين جلست اليه 
مع بعض المسئولين » وحين عرض عليه تاليف كتاب 
فى دائرة مشروع التفرغ عن ١‏ الجمال والحرية » 
وأذكر أنه ابتسم » وذكر أن هذا اللوضوع بشغله 
منذ كنب عنه فى كتابه (١‏ مطالمات » » ثم حول 
الحديث بذكاء الى الخصائص الروحية عند الشعوب 
نم عرفت من هذه المقابلة ومن حديث مع عامر العقاد 
أن الاستاذ برفض ٠‏ التفرغ » ها دام هو عضو فى 


' بعض لجانه » وخرجنا من عنده وهو يرفض مبلغ 


ثلاثئة آلاف جنيه فى مقابل تاليف كتاب » وبعدد من 
الاسواء الذين يرى أن من حقهم ان يتغرغوآ . 1 


واذكر أنى حين كنت الح عليه فى الكتابة لبعض 
مجلات الوزارة انه كان يقول لى انه لا يضيره ان 
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ياخذ أى مبلغ عن المقال » ولكن الذى ينسيره أن 
ياخذ آخر مملفا اكثر منه » فانه قد تكون هناك قمة 
تقف الى جواره ٠‏ ولكن لن توجد القمة التى تسمو 

واليوم والعقاد يعود الى أسوان بخمسة وسبعين 
عاما » وبثمانين كتابا » وبمعارك فكربة منتصمرة » 
وباشرف ما يحوزه فارس » وأاعمق ما ينطوى عليه 
قلب نبى .٠‏ أرآه آكبر هن أغلى دمعة تذرف » وئراه 
ليس فى حاجة الى تمثال لان له بكل موقف تمثالا » 
ونراه « يدين » كل انسمان بما قرأ له ولكن ا<دا 
( لابديئه )) بشىء ٠‏ 


كلمة آخرة : 

وهكذا نرى آن العقاد كان < اسداذ العصر » 6 وان 
كل قلم قد ان وهو يكتب ؛ وذرف ذمعة وهو 
اسستحشر ٠‏ 

للعقاد موقفا او فكرة أو كتابا ؛ وان كل ماكتب 
سيظل دالا قطرات حزيئة سائلة على وجه الحياة 
الاديبة » فالعقاد حرك كل الاقلام التى كتبت وكان 
وراء كل الافكار التى قيلت 6 دكل جبسال الخزن 
التى حملها العالم العربى فى هده الآيام 8 

ومن هنا ثرى أن العقاد فى ضوء مانعر قه عن حياته 
هو الدى رثى نفسه من خلال الاحزان ؛ وهو الذى 
أرسل كل هذا الشغق الدامى وهو يتوارى بجده 
هن حيانثا الفكرية ؛ 

وكانه بريد ان بقول فى جلال وكبرياء : 

انى المح فكرى وسلوكى من خلال مانقدمونه الى 

سلام على كبرياء العقاد © فكبرباؤه هى كبرياء 
الفكر العربى . 


آخر أخيار العقاد : 


ه كان عترم القاء محاضرة عمن الاشتقاق فى 
اللغة وغن هوسيقية الاقعال 


© ف آخر لحظائه سال عن الكتب التى طلبها 


من الحلترا 
ج له تحث العلم الجرئان الثانى والثالث عن 
اليوهيات 


© كان يريد تسجيل تاريخ مصر الادبى من جديد 
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© كان بعد المدة لتفسير القرآن تفسيرا جديدا 
ميسطا 


© آخر ماقرا كتاب عن ١‏ الادب التشيكى » ؛ 
واربعة كتب عن كربسستين كيلر » وكتاب للراثعى » 
وكتاب عن الاسكندر الاكبر » وكتاب عن الحشرات 
الموسيقية » وكتاب عن النقد الادبى فى القرن +١8‏ 
وكتاب عن علم الجمال » وكتاب عن ارثر ميللر , 
وكتاب عن آخر معرض لبيكاسو , 
آقوال فى رثائه : 


© قال الدكتور هله حسين 7 وما اعرف جملة 
تختصر حوانبك هذه كلها فى ابجاز ودقة وصدق »: 
الا هذه الجملة التى أرسلت فى المتنبى فقيل عنه : 
والصديق الحميم والزميل المزيز ملات الدئيا حقاء 
وشغلت الثاس حقا . 

.. ستشغلهم بعد وقانك اكثر مما شغلتهم فى 
حياتك 

© دقال كامل الشئاوى 7 ام أكد أخخطو بضع 
خعلوات فى الطريق حتى شعرت باختناق شديد » 
عقلى بختنج » مشاغرى تختلق © خطواتى تختنق » 
فان الذى اشيع جنازته لايس مجرد صدبق ؛ أو 
مجرد عالم مفكر عبقرى ؛ وانما هو حبيب عتلى ؛ 
وقد اصبح عقلى به بلا حبيب » 

نفسه إن يعيش بالعقل » فاختار فى نفس الوقت ان 
يموت بنفس السسلاح الذى عاش به ٠٠‏ بالعقل 
ابشا» 

© وقال مصطفى آمين . . كان العقاد حبلا : فلا 
هجب أن تحدث وفاته ادويا كسقوط الحبل ؛ وقد 
كان فيه من الجبل شموخه وعلوه وقوته وصلابته 
وصيوده أمام العواصف والاعاصير » 

© ؤقال العوغى الوكيل .. كان لا بحب 


* التزييف والكذب ويكره التقليد وبحب الجمال فى كل 


صوره وبدعو الى الخير والجمال والحرية 6 
© وقال رشدى مالح ١‏ صورة ااعقاد فى ذهتى 
تمتاز بهذا اللون من ١‏ الحوار 6 العقلى العنيف 
الذى يكون طر فاه : المفكر والآخرون »0 
« عبده بدوى » 


0000 


تاليف : هانىء الهندى ومحسن ابراهيم 

لا شك أن معرفة العدو شرل آساسى للانتصار 
عليه ٠٠‏ وبخاصة ذلك الترابط العميق القائم بين 
( اسرائيل ) الطليعة الشرسة للعدو . وبين قواه 
الأساسية الكبرى العاهلة خارج فلسطن ٠‏ 

وهذا الكتاب نقدمه ليطلع آقراد شعبنا على 
بعض الجوانب فى دولة العدو التى تنسكل راس 
الجسر الادمن لكل هن يريد بنا الشر والأذى والحربة 
اللشرعة ضدنا دائما تنتظر هن بدفعها الى جهات 
اخرى هنوطننا١‏ والكتاب محاولة تعريف لهذا العدو 
عبر السنين الطويلة التى قضاعا بستعد للاغتصاب,» 
وهو محاولة تقديم للمحتمع الذى اقامه فوق ديارناء 
وذلك لنتعرف على عناصر تكوبئه ومشكلاته 
وهمؤسساته المختلفة ٠‏ 

وقد قدم المؤلفان دراسة وافية لطبيعة البهودمن 
واقع كتبهم المقدسة ٠ ٠‏ تلك الطبيعة التى تتتافى هع 
أسس المنطق وتعد الغاء للمفاعيم والقيم الانسسانية 
التبيلة ٠٠‏ قفي التعاليم اليهودية نجد اأسسطورة 
« الشعب المختار » وخراقة و شعب السماء » . أى 
اليهود و « شعوب الارض الدنيا » أى كل من عدا 
اليهود - 

وليس فى التمييز وحده ٠‏ على هآفيهة من سسوء 
وابذاء , تكمن شرور اليهودية ٠‏ بل انها فوق ذَلِك 
تحمل نظرة عدوانية استغلالية نحو الفير / وتعمل 
على استرقاق بقية الشعوب والتسلط على عقدراتهم 
وعى بذلك نوع لئيم حقير من انواغ الاسسسستعباد 
والاستثمار والاستممار ٠‏ 

ففى ه سغر أشعيا »م فى التوراة تجسيد نصوصا 
بصم بيده الأفكار ٠‏ هنها : 


مم انهمرو هع امهط0اه 
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« ويقف الاجانب برعون اغتائكم ٠‏ 
اسراليل - فتدعون كهنة الربي ‏ تاكلون ثروة 
الاهم وعلى مجدهم تتآمرون ٠‏ * 


أها انتم ب بنى 


أما التلمود ‏ أحد كتبهم الدينية - فهو ملى«بمثل 
عدّء الافكار الشريرة +٠‏ متها : 

« ونحن شعب النّه فى الارض ٠‏ سخر ئلنا 
الخيوان الانسانى وهو كلالاهم والاجئاس ٠‏ سخرهم 
لنا لانه بعلم أننا نحتاج الى نوعين من الحيوان : نوع 
أعجم كالدواب والانعام والطير » ونوع كسائر الآهم 
هن أهل الشرق والغرب » 

ان البهودية هن عنصر الله ٠‏ كالولد هن عتصرابيه 
ومن بصفع اليهودى كمن صفع الك ٠‏ يباح لاسرائيل 
اغتصاب هال أى كان ٠٠‏ وان املاك غير البهمود 
كالمال المتروك بحق اليهودى أن بمتلكه ٠٠‏ 

+ وكما أن بنى الانسان يسمون على الحيوانات 
فان اليهود يسمون على شعوب الارض جميعا . ٠‏ 

وقى الستدرهين ب أحد كتبهم الدينية ب تجد 
مدلا ٠+‏ : 

٠‏ أنتم يا آمة اسرائيلتدعون بشرا ؛ أها هاعداكم 
من الأهم فوحخوش » ٠‏ 

أما الطابع الاخلاقى فى الفكر البهرذى ففيسيه 
تناقض جذرى مع كل مفهوموميبدا تعارفت الشعوب 
عليه +٠‏ وبخاصة فى عقهوم الأسرة والملاقات 
العائلية وها فبها من مدر مات أجيفت الشسسعوب 
عليها , ففيها أمور فىمنتهى القرابة والحزى تنصادفها 
حين نقرأ » سغفر التكوين » من ذلك : 

« ان ابراهيم جد اسرائيل ٠‏ يغقوب » عرض 


افراته الحسسسناء سارة على فرغون وأصبح ابراشيم 
هن وراء ذلك غنيا جدا فى المواشى والفضة والذهب. 
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وكذلك - 

ء ان ابنتى لوط سقتا آباهما خمرا واضصطجعتا 
معه بال مناوبة فحملًا منه وولدت الكبيرة انثا اسمه 
هموآب ‏ وولدت الابنة الصغيرة ابنا آيضا وسدمته : 
بنى عمى » ٠‏ 

ولندع هذه الرذائل والمثالب جميعها جالبا, 
ولنترك قصة يبوسف واخوته الاحد عشير وتآعرعم 
عليه وكلهم أبناء يبعقوب ومافى هذه القصة من 
خسة تاباها النفس الانسائية السوية + ولدقرأ 
بروح علمية تصرفات موسى وسلوكه على ضوه 
تعالييه فقد قال مخاطبا شعبة  ٠‏ لاتسرق ٠ ٠‏ 

وفى «٠‏ سقر اخُروج ٠‏ قال لليهود يامرون نساءهم 
حين قرروا جميعا مفادرة *هصر ٠‏ 

« حينما تمضون ‏ لا تمضوا فارغين ٠‏ بل تطلب 
كل امرأة هن جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة 
وامتعة ذهب وثيابا ٠‏ وتضعونها على بنيكم وبناتكم 
فتسلبون المصريين » ٠‏ 

وهدذء النصوص إن صحت نسبتها الى موسى ٠‏ 
قلا شك انه كأآن مدفوعا بتعصب ذميم : فقد دعا 
قومه وأوصاعم بالسرقة واللصوصية وفىهذا تناقضش 
فاضح مع مبادىء آية شريعة وتعاليم أى دين ؛ بها 
فى ذلك وصيته نفسها فى الوصايا العشر ٠‏ 


أها التلمود ٠‏ 
منها ٠‏ 
« اذا سقط من أحد الأشخاص شى: أو كيس تقود 
والتقطه بهودى وجب عليه أن يستولى عليه ٠‏ اذ 
بحرم أن برد الى غير اليهودى شىء فقد هله ٠‏ ومن 
يرد الى غير البهودى شيا فقد حرم هن رحمة الله » 
ويبرد الخبر راشى هذه الوصية الدنيئة بقوله : 

« انك اذا رددت شيئا الى غير اليهودى ققد هنه 
فانك تعمل على تقوية هؤلاء الانجاس وبذلك تخسر 
رحمة الربة ٠‏ + 

وبعد فهل هذه المجمسوعة البشرية التى تعتنق 
اليهودية تشكل شعبا وقوهية أم انها دين كسسائر 
الادبان ٠ء‏ 4 

قليس عهما أن ندخحل فى نقاشض حول حقيقة 
اليهودية هن حيث كونها ديئا او قوهية , بل المهم 
أن ندرك فعلا أن هذه المجموعة تقف أمام العمالم 
واقعيا ٠‏ هيئة واحدة لما تنظيم متين وتخطيط 
مدروس وهى تحاربنا اليوم بعئف وشراسة ٠‏ 


ففيه أمور أشيد صراحة وأوضح , 
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وفى هذه الحرب تلتقى جهود اليهود كافة عغناقصى 
الهسَاز حقي اقصى لهي لحن مون عتشنيم 
وميكو نيس + الى داقيد بن جوريون وموتى شاريت 
إوناحوم جولدمان والمربيرجر والفريد ليليئنتال » 
كلهم يهود لهم أعداف واإضحة محددة ولهم أساليب 
ووسالل تبدو لقيرهم متناقضة ومختلقة ٠»‏ 

وقد قسم المؤلفان دعوة اليهود الى تهويد فلسطن 
الى ثلات مراحل همى ٠٠‏ فرحلة الفكرة . مرخسيلة 
الحركة ٠‏ هرحلة الدولة ٠‏ 


واستعرض المؤلفان جهود المفكرين اليهود أمثال 
عوشى هيس ؛ وليون بينسكر ٠‏ وتاحوم سوكولوف 
وهيرمان شابيرو الذى وضوفكرة تأسيس الصتدوق 
القرمى اليهودى - كيرن كايمت  ٠‏ لشيراء أراضى 
فلسطين باسم الشعب اليهودى » والسير هومى 
مونتفيورى ‏ الذى اشترى اول هزرغة حمضيات 
بهودبة قرب يافا واستخدم فيها عمالا من اليهود 
نقط سئة ١805‏ وكذلك اللارون ادهون دى 
ووتشيلبد الذى اسس كثيرا هن المستعمرات هثشل 
زكرون يعقوب وروشبيتا ونبس زبوئا وغيرها 
واسسن كدلك شركة بيكا « مؤسسة استعبمار آراضى 
فلسطين ٠‏ التى بلغت مساحة مسستعيراتها تصف 
عليون دوتم يوم اعلدت الدولة اليهودية ١54/8‏ » 

أها عرحلة الحركة فقد بدأت بالعمقفا المؤتمر 
الصهيرنى سئنة 1891 الذى دعا اليه ثيودور هرتزل 
وآخذ اليهود بنلمون صفرنهم فى المؤتمرات التالبة 
التى كانوا يعقدونها كل سسنتين وبعد وفاة عرتزل 
4 عقد البهود عي تمر هم السايمع فى بال 
بسويسرا برئاسة دافيد دولفشسيون **: وبعده 
مارككس توردو ب الذى رأسس المأثمر الصهيونى 


وبعد إعلان بريطانيا لوعد بلفور أسس اليهود 
الركالة البهردية ٠٠‏ وقد باشرت الوكالة اعمالها 
كهيئة رسمية مسثولة عن كافة الشثون اليهودية » 
وكانت حكوهة الانقداب تتصل بها وتفاوضها فى كل 
ماله علاقة باليهوه ٠‏ أفراذا كانوا أم منظمات ٠‏ 
راقامت الوكالة اجهزة حديتة هدظمة لشراء الاراضى 
فى فلسطين ولتقل المهاحرين ولتشجيع استثتمار 
روس الاموال ولتنمية الوعى اليهودى بنشر الفكرة 
الصهيونية ولتقوية أجهزة الدعاية ولجبابة الاموال 
ولتدريب اليهود عسكريا وللتخطيط السيامى ٠‏ 
وكانت لها خمسى عيئات اقتصادية عليا لجمع الاموال 


. نذا 
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٠+‏ وقد تولت الوكالة البهودية قيسادة الحركة 
اليهودبة واستطاعت أن تحل مكان اللمؤتمر 
الصهيونى وهعيئاته فى معركة تهويد فلسطين » وقد 
أضحت « تؤلف اللجدة التنفيذية الدائية للمؤتمر 
الذى ينعقد هرة كل سلتين ٠‏ » 


واستعرض الكاتبان دود كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة فى خلق اسرائيل ٠+‏ وفى مجال 
بحث الصلة بين اليهود والاستعمار كما تعرمضا 
ايشا : للامح المجتمع الغاصب « اسراليل ؟ فى 
اسهاب شامل بما فى ذلك نظام الحكم 6 والاحزاب 
السياسية والمؤسسات الاقتصادية والتظلمات 
العمالية وكذلك الحيشن والمنفلمات العهكرية . 
والمعاهد العلمية والمؤسسات الاخرى . 


وبعد ٠٠‏ فان أحداث الفترة الاخيرة تدل على أن 
مصير الاغتصاب قد تقرر ‏ وظهرت علامات تحتمه 
نجدها فى هذا الوعى القوفى الذى استفزتهالنكبة 
فانطلق ثائرا مندفعا بقوة وتصميم ٠‏ وتاكدت هله 
العلامات بانتصار هذا الوعى انتصارا ساحقا فى 
مؤتمر القمة العربى ٠٠‏ 


ان صراعنا مع العدو لبس صراعا على حدود ٠بل‏ 
هو صراع من اجل البقاء والوجود ٠ولن‏ يستطيع 
العدو أن يرهبنا بعد الآن ‏ اذا حافظنا على هذا 
المسةتوى الرائع هن التصميم والثبات ٠‏ ولن يرهبنا 
غدره اذا بقينا بقظين واعين كا يراد بنا + ولنتخيفئا 
أساليبه اذا اتقنا تجنيدكفاياتنا وامكانياتنا للمعركة 
التى يجب أن نعد نها وكانها واقفة اليوم ٠‏ 

ان المصير قد بات واضحا اذا استمر نضالنا على 
روحيته وحميته واندفاعه وكل ثشىء يؤكد أنه لن 
يبقى كذلك فحسب ٠‏ بل سيزداد حدة وعلفا 
وتصميما وكل شىء بقطع بانالفجر قد لاح وماعلينا 
الا المثابرة والاستمرار ٠‏ 


وكما تردد كتب التاريخ فى هذه الايام قمصسة 
الصلبيسين وزوال ملكهم ؛ واندثار حكبهم , عذلكل 
ستتردد فى الغد القريب أصداء الثار العظيم ٠‏ 
قصة تروى لاجيالنا العربية الصاعدة ٠‏ 
تحسين عبد الى 


1 ات 
مم6. نهدو © 2ه هطل 1ه 


أ .0001541 /مامع. كاه 0 جاععه؟]. الالثالنا//: مقط 


صعنيئون معاصيرون 


أل 0 5 | 2000 
بقام : علارالرين وصد 


يشكو القارىء العربى من انه لايكاد بعر فملامخ 
كتابه الشخصية الا نادرا جدا وهذا أمر بدعو الى 
الغرابة حقنا » وخاصة فى وقت تثعقب فيهالصحافة 
كل الناس خالقة منهم نجوما شعبية . ونتساءل » 
لم لم تفعل المثتسل بالنسية لحملة الاقلام هن أدباء 
وصحفيين ؟ وهل هذا اثر ارثنا لعهود التآخر حيثما 
كان الاديب لايربد عن النديم المسلى 5 أم لاننا شعب 
ام بتخلص بعد من اميته ؛ فصاحب العلم فيه من 
الكماليات © والوقوف عند حياته لابهم الكثيرين ؟ 
ام لآن هده الفثة الجادة : فتيرة ف امكانيات تقدم 
مانشتات مثرة للصحيفة ؟ 


على أية حال » فان اللهفة التى يسستتقبل بها 
القارىء كتابا مثل (صحفيون معاصرون) تنبى؛ عن 
هدى تمطشه لاكتشاف ملامح كتابه . وفى هذا 
المؤلف الجديد لعباس خضر » عرض لتسع من رجال 
الصحافة » لمحات من نشاتهم وكفاحهم » ضم 
الأسانذة : احسان عد القدوس - جلالال<مامدى » 
على ومصظفى أمين » فكرى أباظة » كامل الشناوى» 
محمد التابعى » محمد زكى عبد القنادر » يوسف 
السباعى ٠‏ 


وقيمة هذا الكناب ليست فيمًا قدمه عباس 
خضر هن هعلومات عن صحفييه © فاللأؤلف كاد لا 
بعرض قسمات جديدة لايمرفها القارىء قبلا فى 
صور شخصياته ؛ ورغم ذلك فقد استطاع دارسنا 
ان برسم صورة تحليلية. لجوائب منحياة كل صحفى 
ير بط الاسباب بمسبياتها ويكشف دوافع المواقف , 
وبعكس مكونات الشخصية على مايئيع مثها »وير 
السلوك الانالى بما ركب فى صاحبها من ورائة 
وها تأثر من بيئة ‏ يقول المؤلف : «لا شىء مما تفعله 
او نتائر به فى المصغر بضيع هباء ؛ بل برسب ى 
الاعماق ثم بملى على الانان دواتمه فى اشكان 
تتشكل بعوامل الثقافة والبيئة والضغاتالشخصية 
الاخرى » ( ص )٠١1/‏ © وساعد عللى نجاج أدبينا 


214وع ممعم .ا //:نومقط 


تفيز اساوبه بالتركيز ولقطاته السريمة بالذكاء 
واحادة التعبم . 


ومن هذه اللقطات تحلياه البارع لما هو معروف 
عن احسان عبد القدوس من عدم قدرة على مواجهة 
الجموسور » بسسبب ( عصبيته التى تفسد عليه 
الموقف )) ولذلك نفهم باعئه ل أى احسمان ‏ على 
فشله فى المحاماة . واكتفاله أن بقوع بدوره 1١‏ لسسباسى 
هن وراء ستار فلايخرج فى المظاهرات » وكذتك عدم 
حضوره الندوات الثقاقية . 


وتلنقى ب ( محمد التابعى ) فى صورة فارسنبيل 
تنسم مواقفه بغروسة البطل القديم ٠‏ ويبرر عباس 
خضر هذا الخلق بما قراه الصحفى الكبير فى طفولت» 
وصباه من القصص الفولكلورية مثئل الف ليلة 
وليلة وسيف بن ذى بزنوالهقام بن الحجاموفيرها 
مما ائر قيه عائرا كما » وجمل لعبنه المفشسلة 
تقتفصض شخصية آبى ريد الهلالى سلامة !ثم ,العتدس 
ذلك فى شبابه ورحولته ؛ فى حياته العامة والخاصة 
قى ميدان الصحافة والفرام على حد سواء ! واذاعنى 
عباس خضر كبي عثابة باسلوب التابعى فى عالم 
الهوى ‏ دارستا .عظيم الاهتمام ببموضسوع الحب 
دائما ‏ 4 فقد اغفل نفسن الشوء فى دنيا الكتابة 4 فلم 
نعرف كيف تجسدت فروسة منكثىء (آخر ساعة) 
فى تناوله لمختلف الموضوعات الصحفية ؛ ولو فعرغس 


. 


سريع ! 
كنا 

ويبدا كاتبدا حديثه عن (على ومصطفى امين) 
مؤسسى ( إخبار اليوم ) بهذا الوصف المرح الدقيق 
١‏ لافك انك تسمع عن الاطفال المعجونين بماء 
العقاريت . بل انك تراهم احيانا وتلمس «عفرتتهم » 
.. وتحن الآن أمام نوع آخر من الاطفال المعجونين 
.. ولكن لا بماء العفاريت . . بل بماء الصحافة .. 
اهما على أمين وشقيقه مصطقى » . ( صن 84[ ) . 
ويفسر عباس خضر البواعث الاولى لتعلق الاخوين 
بالصحافة فيذكر وجودهما فى بيت الزعيم سعد 
زغلول المحقى القديم ع الذى ندرك أهمية هذا 
المرفق الاعلامى مؤبد! ومعارفا . وكيف آخذت 
هوابتهما فى الظهور تحت اشراف زعيم ثورة ١111‏ 


منمه.انودرو © اه هطلاه. 
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ثفه ؛ فهما يلخصان خطبه وهو يصحح لهما 
أخطاءهما . وعندما كبرا قليلا واتعلا بالصحف ؛ 
لم يكن اغنى من بيت الامة مزودا للاخيار . ومن 
هنا التمس غملاقا الصحافة المصربة طربقهماالطويل 
وهن اللقطات البارعة فى هذا الفغصل . تصوير طبيعة 
كل من. شخصيتى التوامين والاختلاف بينهما » 
تصوير! دفيقا التمس من الفترة التى عمل فيها 
املف مع الشقيقين . 


فنا 

ومن الصور الجيدة التى استطاع عباس خفضر 
ان ينقل ملامحها النفسية بدقة » صورة الاستاذ 
( هحمد زكى عبد القادر ) هئذ أن كان طفلا صغيرا 
جادا عاقلا ينفر من الجو العدائى الذى يتنفس 
هواءه اهل قريته » الى أن !صبح صحفيا كبيرايرمق 
دارسنا بنغارة مستنكرة «ؤنبة غافسية فى هدوء 
والاخبر يساله عن حياته الغرامية ! ولعل أروع 
لقطات هذه الصورة المغبرة ٠‏ محاولة صاحب 
( نحو النور ) أن يدخر القايل من المال حتى يطمثئن 
الى أنه يستطيع أن يعيش حياته كما يشتهى بلا 
ضغط من أحد ونلا حجر على حريته أو رآيه » إذا 
تعرضت هذه الحرية وهذا الرأى الى من يمالك من 
البشر البطش بهما على أى لون كان * 


لقد قيد الكؤلف نفسه بتناول تسع شخصياتفى 
حيز فسيق واولا ذلك لكان كثل هذه اللقطة الحية 
الموخية أن تعبر عن الكثير هن اصطدام المثل العليا 
بالواقع الصارم والتوفيق بينهما ٠‏ 


وقد حافظ عباس خفر علىمستواه غبرالسطحى 
فى التصوير والتحثيل » الا آنه عندما تناول ( فكرى 
أناظة ) آصابته عدوى الضاحك غير الباكى »فجاءت 
اغلبلقطانه عنه ضاحكةنريد أن نكتفى «بالفرقشة,! 
ولتق ايها بسرنسة الستكية والتفسياتتاتج 


كا 


ولعل ( يوسف السباعى ) هو الشخصيةالوديدة 
التى استشعر القارىء غرابة فى وجودها فى 
( صدفيون معاصرون ) ٠‏ فقد غلبت شهرة اديبنا 
بل مكانته كقصصى سائر نواحى نشاطه الاخرى ٠‏ 


ا 


ومن الطريف أن «عباس خضرء ساعم هو الآخر فى 
الفصل الذى كته عنه فى تاكيد هذه الفاساهرة . 
لاكشف بعض نواحى نشاط السباعى الاخرى » وهو 
مااراد كتابنا أصلا أن بتوفر له ! فوجدنا لااضمحلال 
أو مور صفة السباعى الصحفية قحسب » بل 
وعدم وحودها على الاطلاق ؛ حتى نجربة الستوات 
الخمس التى قضاها صاحبنا فى رباسة تحربر 
( الرسالة الجديدة ) لم يأت لها ذكر فى ترجمة 
قصاصنا الا فى « البيانات ٠‏ التى تتضمئها صفحة 
( فى سطور ) ٠‏ 


و 


انى اتهم الاستاذ خضر ٠‏ انه كآديب قبل كل 
شىء + جامل الادب والادباء ؛ فاهتم بهم على حساب 
المحافة والصحفيين »؛ رغخم الف ( صحفيون 
معاصرون ) ! وقد بدت هذه الظاهرة فى أوجها فى 
الفصل الذى خصصهكامل الشسناوى . فاذا لم يكن 
القارىء يعرف قبلا من هو الصحفى كامل التسثاوى 
لعاب على مؤلغنا اقحام هذا الاسم فى زمرة العاملين 
فى الصحافة التى لم تذكر هنا الا من بعيد ؛ وى 
عبارة واحدةيتيمة عى « صار الاستاذكامل الشستاوى 
من اكبر شعرائنا : وكنا ننتظر مله انتاجا شثرنا 
اكثر لولا انشغاله الشاغل بالصحافة 0 !1 اض لم.١)‏ 
نعم هذا هو كل تاريخ كامل الفتاوى فى بلاط 
صاحبة الجلالة ! وهرة أخرى لا تذكر نقاط ( فى 
سطور ) التى بقادم بها المؤلف دراسته لكل صحفى: 
فهى بالطبع لاتزند عن البيانات الاداربة وعملامات 
الطريق :. ٠‏ ناريح المبلاد .ااهل .+ .الخ :. 

وحتى عندما يتناول عباس خضر صحفياحميما 
فانه يمهيل كثيرا الى اختيار الجانب الادبى فى حياته 
آما اشتغاله دالصحافة فهى ((خلفية) التناول . 
وهكذا عكس كاتبنا الوضع ! وصح ذلك فى معظم 
الشسخصيان + فالاستاذ زكى عبد القادر مثلا بوصف 
بانه كان مشروعا صالحا لان يكون أآديبا ممتازا 
ولكنه عدل عن هذا الطريق ٠‏ ومحمد التابعى يعتقد 
عباس خفر ١‏ انه لو لم توجه» المصادفات الى 
الاشتفال بالصحافة ا كان الا آحد أعلام القصة فى 
مصر ) . ( ص 1١١‏ ) وهكذا ..! 


وبعرضى اديبنا فى الفصل الذى كتبه عن (كامل 
الشناوى للغرام الاكبر فى حياة هذا الصحفىالشاعر 


مرؤّة !ندمو ع عامهطل1ه. 
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فبيذكر الآنسة (س)حبيبة المعادى ٠‏ واول عو ىصادق 
يجتاحه : والتى كان لها أبضا أثر كبير فى تكوين 
شخصيته اذ وجهت حياته وفهمه للاشياء وقيمه 
الاحتماعية توحيها مختلغا عما كان عليه طالبالازهر 
القديم ,. ( صن ١١١)ء‏ 


ولكن فى كتاب آخر لؤلفنا ‏ | غرام الادباء  )‏ 
نجد ان الحب الاكبر فى حياة كامل الششاوى هو 
عواه للراقصة اللبثانية الفاتنة ( روز ) التى بصغها 
عباس خضر بعوله : ١‏ الها ليست فثاة كالفتيات 
اللالى عر فين وجرى معهن اشواطا فى الهوى . كانت 
كل مثهن محطة لابلبث عندها الا ركما بستائف 
صسير 9 . أما الآن فد بلغ محظة الو صول 2٠‏ اغرام 
الادباء ‏ ص 158 ) . قهل تتدرج الآنسة (سس) أذن 
تحت بند ١‏ الغتيات اللائثى جرى معهن اشراطا .. 
الخ 520 

يفنا 


ان اختلاف زاوبة التناول فى كل كتاب لانمثع 
بالطبع وجود الحقائق الثابتة ! كما ان ذلك لايعتى 
ابضاان تكرر انفنا . ان حياة كامل اللناوى 
العريفة اتسمت لتقلاج. شع من النصاء . :والهم 
أن تضع كل واحدة منهما فى الدور الذى ارادت لها 
الاقدار ان تلعبه . لغد حدد الاستاذ خضر مثلا فى 
إغرام الادباءا موضع (هند) و (سارة) فى حياة عباس 
محمود العقاد ؛ وتجم فى ان بشع كلا متهمافى 
مكانها الذى كعغلته فى حياة الكائب الكبير . ولكئه 
بالنية الى كامل الشتاوىلم سلع هذاالائر . وربما 
كان لتعرفه للمراتين فى كثابين كل على خدة مما 
أبهت سورتهما معا فى مجال المقارنة . 


واشياء كثبرة تطلع الى معر فتها القارىء ؛ ولكن 
لمؤلف تجاهل هذه الرغبة . ريما لان ضيق المجال 
الملخصص لكل شخصية من شخصيائه التمهء 


* والزاوية التى نظو إلى صصفبيه عن خلالها , حتمته 


من الاستطراد . ومن هذه اللقطات الريعة التى 
بعزى اليها عدم اكتمال الصورة : عدم الوقوف مثلا 
عند الكابب القرنى (كليمان فوتيل) الذى تاثر به 
فكرى إباظة . وشخصية (حسن) الذى تخفىتحت 
اسمه على ومصطفى امين فى بدابة عملهما الصحقى. 


2/136 وع ممعم .//:وماط 


واذا كان هذا الكتاب بعرض اجموعة متنوعة 
من الصحفيين ؛ تختلفمشاربهم واذواقهم واخلاقهم 
فهو بعرض ابضا من خلالهاجميعا لشخصية واحدة 
تنظهر بين آونة وأخرى » همرة جهرة الصوت ومرات 
خافته ٠‏ هذه هى شخصة الؤلف نفسه ! وبغض 
النظر وقنيا عما يقال عن انعكاس شخصية الكاتب 
فى كل هابخرج من ببن يديه هن خاق ٠‏ فهناك رأى 
الكاتب المحدد فى تعليقه على مختلف الاحداث النى 
نقع لاير أيضا . كما حدث لعباس خضر وهو يكتب 
(صحقبون معاصرون) ٠‏ فتعرف رابه الخاص 3 
التربية المنحررة » وهو يحلل طفولة يوس فالسباعى 
والاسلوب الذى انتهجه الاب الاديب محمدالسباعى 
فى تنشئة نجله ورفع الكلفة بينهما ( ص ١1/8‏ ) . 
وكذلك رآى مؤلفنا فى الادب الجنسى وهو بتناول 
أعمال احسان عبد القدوس . 


لانمكن إن تدقف الات الاضلية ابن موقفك 
لآخر + فهى تقصح عن وجودها ٠هما‏ تغير الثوب 
الذى تترى به . ول.ءلك فان سمات عبساس ضر 
لانتغير ة سواء فى ( التعقيبات ) او القصة او المقال 
وهكذا بدت فكاعته فى عذه الدرانة الريبعة ابضا 
فنقرا ىق ص 40 مثلا عن الحفلة التى اقامها التلاميذ 
الاطقال حلال الحمامعى ومصطقى افين وعلى امين 
وزملاؤهم اتخصيعصى ابرادهالاصدار مدلة ؛ وكيف 


حصرت الحفلة <« 30 إغالن ومياطل كالوا بشعر حون 
من ثقوب الرادق 1 »0 


وسمة الخرى : هى حب الؤلف للخصيانه 
الصحفية ؛ سواء اتفق ممها ام اختلف . وَعَذا 
الخب ليسن بجديد على القارىء القاص عباس حُضر) 
فتفس الاطار يجمع شخصياله القخصية ابمناء 
قهو لابسخر متهااو تحقد عليها بل بعطف دالما , 


فى محموعته ( مدبحدة) قصة بعنوان ( تليذة 
زمان!: بطلتهاعراطفطالبة جر بثةتجحبمدرسها!لشا ب 
سامى وتحاول أن توقعه فى غرامها . ورفم انها 
تزوجت الا ان مشاعرها لاتزال تحوم حول استاذها 
الابق الذى تحاول أن تلاحقه . ورغم ذلك 
فالقارىء لانستشمر استتكارا شغفيدا المؤلف ؛ 
تماما كما أنه لانتتكر هنا بشدة شثاول الاستاذ 
احسان عبد القدوس لاجنس امثير فى قصصه 
[ص 8؟ ). 


ا 


وسمة ثالثة : عى ثثاول عباس خضر لاآشد 
مواطن الاثارة باللفظ المهذب الرقيق + كعباراته 
المؤدبة عن اكتشاف التلميذات الصغيرات اذكورة 
على ومصطفى امين » عتدما اضطر! الى الالتحاق 
بندرسة بناث تحت اسمى علية وصغية , لعهدم 


وجود اماكن خالية فى مدرّسة البئين !1 ( ض 356 ب 


ها )'اء 


علاء الدين وحيد 


مه0. نممو © 2اههطل 1ه 
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حول الصفحة الفنية 


من حيةة الامام مالك 
تعقيبان نشرهما البريد الادبى للرسالة تعليقا 
على مقالى : «الصفحة .لغنية من حياة الامام مالك . 
العدى ٠١5٠‏ متها : 

6 التعقيب الاول للاستاذ عاطف محمد عيسى‎ ١ 
وفيه يقول ان تعليق مالك عل غناء «غزال»‎ ٠» سوهاج‎ 
الجاربة وهوقوله : انهالفصيحة اللهجة حسئةا غناء‎ 
هذا التعليق : عو مجرد اعجاب بالأداء وكيفية الالقاء‎ 
أما الشسمر‎ ٠ كما يقول الاءستاذ عاطف‎ ٠ فحسب‎ 
نفسه : فلا يمكن أن يكون من متناول اعجاب الفقيه‎ 
* العظيم‎ 

ووحه الاستدلال الذى اريده هن هذه القصة هو 
ابراز المدى الذى بلغته سماحة مالك فن الحكم على 
الفناء والسماع ٠‏ لذلك حرصت فى عقالى على القول 
بان مالكا لم بخف اعجابه بصوت «الفنيات» فضلاعن 
المفلين وعلى ذكر أنه » أن مالك » غتى بنفسه فى 
عرس ٠‏ 

اما مايقوله الكاتب السوهاجى من أن مالكا اعجب 
بالاداء وكيفية الالقاء ولكن الشعتر نفسه «٠‏ لا يمكن » 
أن يكون محل اعجابه » فانا لاأقره عليه » فتحن امام 
امام كبير ومشرع عظيم * ولو أن مالكا لم يرض عن 
هذا الشهر ها سكت عن نقده وتقبيحة والنهى عنه 
وعن مثله ٠‏ وهو بعلم أن الناس يستفتونه ويقلدوثه 
ويتخذون هن حديثه وسكوته احكاها وحججا ٠‏ 

وقد نشر تعقيب الاستاذ عاطف فى العدد و٠6١4‏ 
من الرسالة ٠‏ 

؟ ‏ والتعقيب الثانى ‏ فى العدد ٠١9١‏ للاستاذ 

محمد محمرد شمس ؛ وفيه يقول من جملة ها قال » 


م اندمرويععامهط0اه. 
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انه يتمجب من حديتى عن فهمنا لشريعة الاسلام » 
وائنا لم نستوعب الصسورة المتكاملة عنيا » « وعمر 
الازهر الآن أكثر من الف عام » كما بول : 


واقول للاستاذ شمس ان جهوذ المصلحين من أعل 
الفكر الديتى ‏ هن مص الى الهند ‏ دمن جمال الدين 
ومحيد عبده إلى أمير على ومحمد على واحمد خان - 
ليست الا العمل على ازالة الفشاوة عن أفهام الئاس 
لكثير هن أحكام الشريمة التى قررتها فى اذهانهم آراء 
خاطلة وعقول غير فاقهة اكثر الوزر فيها وامّع على 
ذكثر و« العلماه » الذين ينتسبون ؛ فى القديم والجديد: 
إلى الازهر صاحب الاعوام الالف * وفى ذلك كتستا 
ما كتبدا فى «البلاغء و « الرسالة » على هدى ثلاثين 
ستة ٠‏ ومن قبل ذلك فى « السياسة الاسبوعية » 
وأصدرئا كتابنا ( تقويم الفكر الديتى 2 وتصدر ان 
شاء الله كتابا جديدا ( الاسلام والحياة المعاصرة ) ٠‏ 
وفى ذلك آيضا يكتب ويؤلف المخلصون من رجال 
الفكر الدبنى » أما ان ( أشد الاعوان ) بردد هذا عن 
الاسلام والشريعة قانهم لا برددونه لاننا تقوله ونقوم 
موجه ؛ بل لانه أمر داقع لا يخفيه الانكار والتستر ٠‏ 
بل يمالجه الحزم والاخلاص والمواجهة الصريحة 
المدركة اليصيرة » وفى ذلك تكتب ها لكتب فئن متجلة 
(الازعر) و (الرسالة) وغبرعميا ٠‏ 

ويقول الاستاذ شمس : + ٠٠٠‏ ولم يقل إحد 
هنا قط أن الغتاء حرام ٠٠‏ حتى نررجع لراى هالك هو 
ليت الاستاذ رجع الى كثير هما قاله العلماء فى الغناه 
وفى غناء المرأة خاصة © وقرأ ماقاله بعضهم عن أن 
صوت المرأة 4 هن غير غناء » حرام سدماعه ؛ أو سمر 
«عورةهالى آخر هاقالوا » حتى وجد الغزالى عن واجبه 
أن يكتب فصلا طويلا عن ذلك يجده الاسناذ فى 
«احياء علوم الدين» ليته رجع الى ذلك قبل أن يكتب ٠‏ 


0ع" ./لنومتاط 


أما عاذكرء الكاتب من حديث الاستاذ الزيات عن 
«الصوت الساحرء فقد عرف أشمياء كثيرة هما قاله 
« العلماء ء» فيه وفى مقاله هذا ٠‏ وقد يعرف أستاذنا 
الزيات بعض هذا الذى قالوا ٠‏ 

محمود الشرقاوى 

استادنا الكبير احمد حسن الزيات ٠‏ 

تقد تقديم افروغن الاحترام ٠٠‏ 

لاتزال مدرسة الرسالة تثبت لدا دوها أنها قادرة 
على تخريج أجيال عن تلاميذها المخلصين لرسالة 
الادب والفن * فلقد ثبت فئ اعتقادى أن تلميذكم 
سمير ندا كاتب هتالة مجيد فحسب واذ بكم تفاجثون 
به قرإءالرسالة كاتب قصة كذلك وهكذا يدهج التلبية 
نهج استاذه فى التلوين الابداعى كما قرر ذلك هو 
بنفسه فى هتالته الزيات عدرسة ورسالة ٠‏ 


ولى بعض ملاحظات على .قصته [على مايرام) » كنت 
اتمتى أن يكون الضابط اكثر تماسكا وريما يقفر لة 
تخوفه ‏ على الرغم هن التزاعه بسوققه الذى انخذه ‏ 
حدالة سئه وقرب عهده بخوشن المعارك كما اثنى 
ما زلت أتساءل عن السيب الذى جلها بالكاتب 
الى الجمل القصيرة خارجا بذلك عن مألوف الصياغة 
القصصية المعتادة ٠‏ 


ولكنني ابادر بالقرل انه استطاع أن يستحوذ على 
عشاعرى ويمنحنى هعتمة فنية رائعة فتقيلرا جرّيل 
شكرنا لما تبذاوندقمجالات الادب من. جهود بنعكس 
آثرعا على الادب والادياء * 
يوسف خاطر 


رد على نقد : 

فاجائى الصديق « علىالصياد » بعد غيآب طريل 
بلقا نقدى حول قصيدة « أصابع بد واحدة » وقد 
دهشيت لانه تناول القصيدة تناولا سطحيا ٠‏ ولانه 
ضع نفسه مئى موضع المعلم , وأحب أن أقول ان 
السيد الناقد يقرا عددا ويترك عددا ء, لآن فى 
العدد التالى, عن تشر القصيدة مباشرة نشر تصويب 
عن البيت الارل صحته : 

اصعد فان ذرا الميعاد تقغرب 
اصعد ولا تخشرشينثا انناعرب, 
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وعندما التقى بالصديق الصياد ساريه هد 
القصيدة منشورة كاملة فى مابو 5 فى كناب 
عقرر بالمناهج الدراسية على المرحلة الثانوية ؛ وفيه 
القصيدة على وجهها الصحيح *٠‏ 
آها الماخدذ الثاتى الذى أخذ بتلابيبى فيه فهو قوله 
عن هذا البيت : 
ترحب الارض بى أنى أسير بها 
كان خطوى بها نبض لها شب 
بقرل ٠‏ انى ع هنا آداة شرطية ٠‏ وآنا أقول ان 
محى الدين بن العربى الذى قال : 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركائبة فالحب ديئى وايمانى ! 
لم يكن يقصد « بأئى » عنا الا ه حيثيا » 


والبيت بهذ المعننى يستقيم على نسسسق نيانى 
واضح ؛ أما البيت الآخر الذى تتاوله على أنه تخلخل 
فى الميئاء الشلعرى كما يقول ؛ تفالأحرى به أن 
يستمع الى رأى التحاة ؛ ولقد رد عليه أحد السادة من 
القراء » وبصفة عامة عناك نماذج قديمة تجيز هذا . 

ان النقد المماصر يجب أن يسستبطن القصيدة 
نتجر بتها أولا ولا يتوائب عكذا على سطوح الأشياء 
لآن الثسعر الآن ههمو صسوت الحياة والتجارب 
الانسانية ؛ وعليه ايشا أن يجمع ثى نقده بين 
الشكل والمشضمون بعك آنا واستيعاب كاملين 2 

محمد الجيار 

« هن رسالة الرسالة » 

قسوة الكلبة الصادقة ؛ فى تغيبر النفوسس : 
والمجتمعات + أقوى من كل ماعداها »؛ ويكفى ان 
« الكلمة » متمثلة قى القرآن والحديث بددت ظلام 
الجزيرة العسربية وما جاورها هن دول كانت 
رعظمتها حدبث التاريخ . 


ؤتورتنا التثتى غيرت حياتدا © راعنت كلمتنا » 
سبقتها تلمات ٠٠‏ اشارت اليها ؛ وعرفت بها » 
وكانى بكتابها » وقد لمسوا فجر هذه الثورة قبل 
بزوغه ! فتعجلوره ؛ وشروا به © ومهدوا له ٠‏ 


وقبيل الثررة سجلت «١‏ الرسالة » دورها » فى 


دا 
602114 عم .//:ومقط 


ذلك الاعر الخطسسير الذى أيقل التاريخ © 'فكان 
مما قالت :ب 


٠+ ٠‏ لقد حملبا حتى افبسنا | الجبل :6 -صبيركًا 
حتى علنا الصبر 6 ! والصبر فى بعش الأحيان عبادة 


كصبر آيوب © ولكنه قى يعضها الآخر بلادة كصيرر 


الحمار » * 


« عاذا بعد هذا » ١٠١‏ وسوس سئة ١اهواى‏ 


٠*٠ »‏ حبى يا رياح الخريف هبى!ء ' هبى واقلمى 
ذلك التبات الدئىء الذى يتطفل على أثيجار الوادى »؛ 
فيتغدذى على أصوليها » ويتسلق على فروعها ؛ حتى اذا 
أدرك الهواء والقمسياء والرفعة 6 التف بعمساليجه 
وكلاليبه على أعاليها التفاق الأقموان © فيكظم 
أنفاسها فلا تنسم ©» ويشكق حركتها غلا تميس ؛ ثم 
بقول هشير بأطراقه الرخوة الى كل عابر : انظلر ! 
الست أنا الأمير وهذا الشجر عر الفلاح ؟ واذا لم 
يسخر الله لى الجر فكيف أنمو ؟ داذا لم يسخر 
القلاح للامير قكيف يسمو ؟ ٠‏ عبى يا رياح الحريف 
عبى ٠١ ١‏ هبى واعصقى بنا ذكرت. وعا لم أذكر من 
زبد يقول انه زبد ) وسراب يزعم انه شراب © وحطام 
مختلف من بقانيا التهرب والخطوب والمقائد 
والحشارات والاساطر بدعى أنه آمة ١‏ 


و هبى دا رياح الخريف ١8 ٠‏ اكثوبر سنة ١1835‏ 

٠-٠ ,‏ ذلك الدذى تلبحه على زجوه الثناس فى هفام 
الأيام + لاتق أحادبتهم قى كل مكان ٠١‏ سسآم 
من كل شىء : ومن كل فكرة 6 ومن كل عمل » ومن 
كل احد : ومن كل انجاه ٠٠‏ سام قر مزبع عن الم 
قد هاك ! وهن يان هن الاعمال والرجال ؛ ومن 
٠‏ قرف » شامل : رهن استهتار ٠‏ يقلب الناس 
صفحاته الصحف > ويمرون على المتوانات الضخمة 
بدون اكتثراث ء كأن لم بعد ثىءه ندعو الى الاكترات !١‏ 

و سام » 19 مابو سئة اموا 


و ٠٠0٠‏ ولقد يضتت صحسونت الشعوب احيانا » 
وتتوارئ حركاتها ٠٠‏ ولكن هذا ليس الا ستثارا 
ظاعريا لحركات خفية الى الأعام * حركات تتم فى 
ضمير الشعب ؛ واتننضح فى أعماقه » ثم تبدو فى 


لوقا 
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صورة فورة جديدة » وقفزة واسمة ٠‏ يخيل الى بعض 
الناس أنها عفاجئة » وليست فى حقيقتها الا امتدادا 
طبيعيا لم تظهر خطواته » لانها كانت تتم فى صمت) 
فى أثناء فثرة الكمون » ٠‏ 

« بداية النهاية » ؟ قبراير سنة 19605 


وحتى ندرك هدى سريان كلمات « الرسالة » فى 
وجدان الأمة المربية » نشير الى البرقية النقدية التى 
أرسلاها الاستاذ أحمد السقاف وكيل وزارة الثثانة 
بالكويت ٠‏ العدذ 58 عن الرسالة العائدة » +* حول 
بيت عن قصيدة ٠‏ عن وحى المؤتمر » للشاعر غتيم ؛ 
فلالتاقد لم يقبل عقله ووجدانه قول الشاعر للرؤساء 
والملوك العرب - 


ان تقدموا قبنوا الاقدام :نحن 

وان قلتم سلاما قبالاكراه تقتتع 
بل يريد أن يقول : - 
ان تقدعوا فبتوا الاقدام تحن 

وان قلتم سلاعا قلا والله تقتيع 


لقد كان سارتر دقيقا حين قال ١‏ اذا انتفلمت 
الكلمات فى جمل بقصد الايضاح ٠‏ فممنى هذا أن 
قصدا آخر غريبا عن هجرد النظر العقلى » بل. وعن 
اللغة نفسها . قد تدخل فى الآهر + ألا وهو الإفضاء 
الى الآخرين با اتوضل اليه من فتائج » ٠‏ وكذلك 
حين قال : +٠٠ ٠‏ وهكدذا ؛ بمشروعى الأدبى » اكشدف 
عن الموقف قاصدا لللى التصد الى تثييره ؛ وأصيب 
جو غر الموقفتف وانفذ الى كل حوائية » واجلوه أعام 
العيون » وحينذاك أكون صاحب التصرف فيه ٠‏ وفى 
كل كلمة أرسلها أغوص قليلا قليلا فى هذا العالم , 
وفى نفس الوقت اإطفو فيه قليلا لانى اتجاوزه الى 
المستقبل ٠ ٠»‏ دمأ الأدب , ص ٠١‏ ترحمة الداكتور 
غنيمى علال » 1 


وبعد ؛ نرى أى هستقيل لحياتنا تناولته أقلام 
أدبائنا وشعرائلتنا : الحديثين جداء + ١‏ ؟ 
مهمد محمد شوس 


١فكأك‎ - "ل١‎ 0 
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سفن |! 0 


قَظُ و 1 ج 
بام : رورو قىبارار 

كانت الساعة قد أشرقت على العاشرة مساء : حين 
خرج الصبى الى حديقة البيت للبحث عن قطه الصغير 
رغم برودة الجو وشدة الظلام مضى يتحسس طريقه 
وهو يبرسل من بين شفتيه صفيرا منغما جميلا اعتاد 
ان ينادى به قطه الصغير الا انه لم يجبه فتريث 
قليلا ثم صاح « تيمى ! ليمى ! تيضى ! * * 
وآنصت حتى صارت كل جوارحه آذانا ولكنه لم 
يسمع الا ازيز الطائرات وى تحلق فوق المطار » ثم 
صوت أمه وعى تناديه هن داخّل البيت : 

سيريل ! ماذا تفمل عناك ؟ ادخل والا أصيبت 
بالبرد ٠‏ 

وجاش صدرهء بالغضب : لم لا تتركه غى سملام ؟ 
لا ٠‏ انه لن يعود قبل أن يعثر على قطه تيمى + 

كان بعرف أن أمه لا تحب هذا القط وانه ليدّكر 
جيدا ذلك اليوم الذى اخبرعا فيه أن صبيا من زملاثه 
فى المدرسة عدده قط آبيض سيهيه له ٠‏ 

قط ! ان أباك لا يحب القطط * 

ولكن الصبى لم يميا بنفور أهه هن النط 6 وجاء 
به فى احدى السلال ودخل به الى المطبخ » وقدم له 
بعص اللبن » واخد يرقبه فى سرود وهو يلعق اللبن 
فى شراهة , وها كان أشد <ذله عندما رآه يباشر 
رباضته وبنط. من مكان لآخر ودمرح فى البيت ! 
واحسن الصبى بالقاق ٠٠‏ كان يخشى أن يكون قطله 
قد صل الطريق أو أصابه مكروء ؛ وبيئما عو عارق 
قى عمواجشه سمع صوت الباب وهو يقلق فى خرص 
لاخفاء الضورء ٠‏ 

. ومس بوقع أقدام امه وهى تهيط الدرجات 
القليلة الى العديقة » 

وصاحت أعه 

- سيريل 1 آين آنت 4 تال هنا 

كان الجو شديد البرودة والحديقة بحتو بها 
الللام » وسرت فى جسد الصبى قشعريرة ٠‏ فسار الى 
حيث تقف أمه ؛ وعاد معها الى داخل البيت وآدى الى 


هن . اندو ©2 هه طل اه 
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فراشه مرغيا ©» ولكله ناشد أمه ان تترك اليساب 
مفتوحا طوال الليسل حتى يستطيع تيمى أن يدخل 
عند عودته ٠‏ 

وظل سيريل يحلم بءودة قطه حتى أشرق الصباح 
فنهض مسرعا وخرج ليستائف البحث عن قطه تيمى 
فى القسوارع القريبة » ولم يوقق فماد قيبل ,أن 
تسديقظ آمه ثم جدس ها لتناول طعام الافظار 
ولاحلت أمه شروده فاخنت ترفيه فى قلق وتمتت 
لو انتهت الحرب وعاد اليها زوجها الحبيب ٠٠+‏ وخطرت 
لها فكرة فقالت 

د اساريل “* لم لاابدحت عن قطك فئ الكداكن 
الجنود ٠‏ ان كل قطط الجيران تذعب إلى هصذه 
التكئاث حيث يطعمها الجدود ويحتفظون بها للطاردة 
الفثران * 

فتهلل وجه الصبى ٠٠‏ نعم لابد أن قطه هتاك ٠‏ 

وافنترحت عليه أمه أن يذعب الى الثكنات: بعد 
عودته هن المدرسة ٠‏ 

ماذا ؟ بعد المدرسة !! كلا انه لايستطيم الانتظارء 


-لنّ يذهب البوم ان المدرسة لابه أن يعر على قطه ٠‏ 


وصعد السبى الى خعرته العتغرة وارتدق اأحسن -- 
ملابسسه ثم لف حول عنقه وشاحا اضفر +273 
ارتدى معطافه ثم مل إبده تحت كومة من مجسالاتب 
الاطفال الهزلية وتناول علبة هن الفافات اتتبغ واخرى. 
من الكبريت ٠٠‏ ها هو الآن على اسستعداد 1تابلة 
الجنسود ٠‏ وحين هبط الدرج كانت أنه فى المطبخ 
فتسال فى خفة من الباب الى الطريق الرئيسى الكبو 
وآخذ بسر فى غير مبالاة وعيئاء نصسف مفلقتئ الى 
لكنات الجدود * انه يعرف جيدا هذه التكنات فكثرا 
ما وقف خارجها مع باقى الصبية يرقب الجنود دهم 
يتدربون وانه ليذكر الرقيب الاول ٠‏ كم كان رائما 
وهو يضدر الاوامر الى الجنود المصطفين فى القتاء 
المقطى بالاسفلت + كان الرقيب الاول يتقخ صدره 
كالطاووس ؛ ويصرخ فى الجتود بصوت كزثير 
الاسد ٠‏ وارتجف الصبى عند ما خطر له أن هذا 
الرجل المخيف قد يعترضه وهو يسال عن قطه ثيمن 


"و يطردء من النكنات ٠‏ 


وعندما اقترب من الشكنات أشعل لفافة تبغ وتقدم 
نحو الباب الذى كانت تحنطه الامسلاك الشالكة 
ناوقفه الحارس ورقع حاجبيه عتدما راى الرجل 
الصغير © يتقف أمامه فى جراأة ورجلاء منفرحِتاك ودن 
شضفتيه لغائة 4 بخ مشتملة * وا سم الحارس وأرشد 
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الصبي الى غرفة الحرس 6 وعناك رأى سيريل جنديا 
يرتبة رقيب يجلس امام همتشمفقة6 وخلفه يبقف 
جنديان بجوار ثار موقدة ٠‏ وشرح الصبى مهمتة وهو 
ينث الدخان من آن لآخر ٠‏ وقال : 

لند آتيت أبحث عن قطى ٠0١‏ انه قط صغر 
ابيض ٠‏ 

فساله احد الجئود مازحا 

آواثق آنت انه قعل ؟ 
كلا منهم لفافة قصفر الرقيب وهز أصبعه قائلا : 
عجبا ! أتدخن فى مثل هله السن ؟ ترى ماذا 
بقول أبوك لو عرف ؟ 

ب أبى ! انه ليس فى البيت 

ؤأامك ؟ 

- أن تقول شيا ٠‏ 

- آه ! يا تهؤلاء الشساء ! 

وضحك الجميع ٠‏ * وقال الرقيب : 

د لو كدت ابنى لجلدتك بهذا الحزام ٠‏ 

فمط الصبى شفتيه فى غير مبالاة » وتدخل احد 
الجتود وكان برتبة عريف وقال : أنه سيبحث فى 
المطابخ. عن قط صغير ايض * 

وتجاهل الجبيع الصبى واتصرفوا لشئوتهم ٠‏ 

وبعد لحظات أقبل الرقيب الاول وحين اقترب هن 
الصبى رآء اضخم جسما منا اعتاد أن يراه فى 
استعراض الجنود وارتجف الصبى حتى أوشسكت 
الثفافة ان تسقط من بين شفتيه ولكنه اسسترد رباطة 
جاشه واستمر فى التدخيل ٠‏ 

وصرخ الرقبب الاول بصوت كالرعد : 

هاذا يفمل هذا الولد عنا ؟ 

فشرح له الرقبب مهمة السبى ٠‏ وحملق الولد قى 
وجه الرقيب الاول فى جرآة ٠‏ انه لا يخضاء ٠‏ انه 
ليس وحشا ‏ كما كان يتصور ‏ ولن يستطيع 
التهامة ٠‏ 

قال الرقيب : 

آنه يبحث عن قطه الصغير الابيض ٠‏ 

وتنهد ثم أردف قائلا : 

- قط آبيغى ! آه تو يعلم ! ان ها نحتاجه هو فرقة 
من الراقصات 1 

وزاد الرقبب الاول عندما رأى لفافة التبخ فى يد 
الصسبى وصرخ قاثلا : 

هاذا ؟ آتدخن فى مثل هلله السن ؟! 
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وخيل للصبى أن الغرفة ستنفجر عن أثر ضخامة 
هذا الصوت الذى ينطلق من بين شفتى الرقيب الاول 
وهم الصبى بالفرار ؛ ولكنه "تمساسك واستند الى' 
الجدار ثم نفخ سحابة هن الدخان فى وجه الرقيب 
الاول ٠‏ وأقبل فى هذه اللحظة واعظ الفرقة واخذ 
يتطلع الى الصبى من خلال هنظاره السميك شظرة 
حائرة آسغة فاآخفى الصبى لقانئة الدغان خلف 
ظهره ؛ وحالما أدار الواعظ ظهره القى بلفاقة الغ 
فى المطفأة ٠‏ ثم تحسس شعره ورباط عتقه بشع 
هرات ٠*٠‏ انه لا يعبا بأى واحد من عؤلاء الجنود *٠‏ 
كل ها بريده هو قطه اتيمى وخفق قلبه عندما تذكر 
«تيمى» لا ريب أنهم سيعودون به حالا وسوف يربث 
على ظهره ويطرب لكرائه ثم يحمله الى البيت ويطلته 
ليجرى ويمرح ععادته ٠‏ وعاد العريف ولكنه لم يكن 
تحمل بين ذراعيه أى شىه » 

وعصر الحزن فزاد الصبى ٠‏ اثن قالعريف لميعثر 
على «تيمى /لا » لابدانهم بخفونهوبحاولون الاحتفاظ 
به ٠‏ وتقدم سيريل نحو العريف ومس ذراعه فالتفت 
اليه العريف وصاح : 

هاذا ؟ ألا زلت عنا يابتى ؟ 

فقال الصبى فى لهجة عذائية 

الم تجد قعلى ؟ 

قتنهد العريف وقال وقد غامت عيئاه حزنا وأمى 

آه ! ذلك القط الصغير الابيض ! لن نراه مرة 
اخرى يابتى ٠‏ لقد ذبحوه وسلخوه ثم قدموه لنا فى 
الفداء ! ها انت ترى كيف بطعموننئا نحن معشر 
الجدود المساكين! ولكنى سابحث لك يابنى عن جلده 


اذا شثت * 
وأداد العريف ظهره للصبى وغمز لباقى الجئوه 


وهر هسرور لدعابته الصسغيرة وتطلعسريل الى الجنود 
وقد آخرسه الفزع » وبدا العرق يتصبب عن جبيته 
وتغضن وجهه الصغر ثم التهبت وجنتاه هن الغضب 
ورفع قبضتيه مهددا واخذ يضغط على شفتيه 
وارتسمت على وجهه علامات التحدى والتصميم 
وانحدرت هن عيتبه ذمعتان وسالتا على خديه 
فمسحهما ظهر قبضتيه فى غضب وحاول آن يتجلد 
ولكنه لم يستطع وقاض به الحزن فانفجر باكيا 
وصرخ قاثلا : 
أواه با تيمى ! يا نيمى العزيز ! 
١‏ أحمد آدم محمد 
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للدكتور محمد مثدور 7 
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مَؤْثمرالء مَء بعد مؤيرالرؤاء 
بقلم : [مرحسن الات 


انتهى منذ اسابيع المؤتير الاول لرؤساء العرب 
لعلماء المسليين ٠‏ 


الوحدة 


ثم ابتد! منذ ايلم المؤتير الآول 
واذا كان «ؤتمر الرؤساء قد نظر فى سؤون 
السياسية على ارفع مستوى ؛ فان مؤتير العلماهء 
سينظر فى شسؤون الوحدة العقيدية على ابعد مدى 
مالمؤتيران يكيل احدهيا الآخر ٠‏ وكلاهيا كان رجِعا 
قويا للثورة الكبرى التى انبجس نبعها من ثيل 
عمرو ؛ ثم فا فى بردى خالد 4 ثم طمى فى دجلة 
سعد . ثم عمث بخيرها وتورها سواحل الجزائر 
وجبال البمن » فآنعشات مآذوى من الآمال ؟ وحركت 
ماسكن من العزائم »؛ ووصتات ما انقطع من 
الانسباب . ثم كانت كنفخة الصضور اتبعثت على 
صوتها المدوىئ حياة جديدة فى الوطن العربى تبشر 
بالكيان المتحد والمستقبل العظيم كما يبشر الربيع 
المزهر بالثير الطيب والريع المبارك ... وما كان 
للجسد ان يعيشى بغمر الروح ؛: ولا الركب أن يسررّى 
بغر نحم » ولا للثورة ان تبلغ بغسبر دين ؛ فالها 
استطاعت ان تلينا!حديد وتزرعالصذر وتقهر النيل 
وتصّنع الصاروخ وتنشر المعرفة وتبسط الرخاء *؛ 
ولكنها لا تستطيع بغير ممع الع 


القلوب الغلف : ولا ان تبعث الحياة 


لالت »كينا 7 ./انقمقاط 


المبتة .. لذلك رات قيادتها إن المجتيع الثورى 
الجديد لا يصلم الا بالدين 4 وان الدين لا يتجدد الا 
بالازعر 4 وان الازهر متى ابستككيل إداة التعليم 
وساير حاجة العصر ؛ تهضن بالشرق نهقة اصيلة 
حرة ثنثما من قواه وتقوم على مزاياه وتتغلفل فى 
أصوله ؛ لان ثقائته المشنعة «زمصدر الوحىوةانون 
الطبيعة متى اتضلت بتيار الفكر الحديث تفاغلت هى 
وهو فيكون من تفاعلهيآ مابريد به الله تجديد ديئه 
وكفاية شرعه وادابة ذكره ٠‏ 


رات اذن انتطور الازعر وتحسححمفهومه وتوسم 
افقه وتبعد مداه قسنت له قانونه الجديد وكان مها 
سن فيه انشساء مجمع للبحوث الابسلادمية يمثل أمة 
محمد فى علمائها من كل بلد ؛ ويقف من إدلائها موقف 
العلم غى كل بسبيل 6 ويحرز الفكر الاستلامى من 
التقايد الأغمى والنليم العاجز ؛ وبظهر المسنة 
المحمدية من الاحاديث المكذوبة والاقوال المشوبة + 
ويطور الشريعة فى حدود ماانزل الله وبل الرسول * 
وينقى العقيدة من المذاعب الباطلة والبدع اإضارة» 
وينكر. الاسلام الصادق الصابى على الناس فى 
معرض واضح ومظهر جاذب ومنهج تويم ٠.‏ وفى 
ضوء هذا المنهج الذى رسسم له يحدونا الامل فى أن 
يرى المجمع رايه الفصل غمى هذه الامور الثلاثة الثى 
أعوزتنا فشوه عوزها العقيدة وفرق الوحدة وعوق 
الدعوة ؛ وعى توحيد العقيدة وتنقية الشريعة وفتح 
ماب الاحتهاد . 


دشنن 


هاما وحدة العثيدة والشريعة فلأن الاهواء 
السياسية والنوازع العصبية والمطامع الدنيوية 
عبثت بها حتى بلغت الفرق المتعارضة المتمادية 
ائئتين وسبعين فرقة كان بعضها يجادل بعضشا 
بالاحاديث المفتعلة والاقاويل المعتسقة . ثم اعتراها 
وهن الباطل مانقرضت قبل نهاية القرن السابع 
للهجرة غلم يبقمتها الا اللذهب الظاهرى فى الاندذلس 
وفى بعشى بلاد المغرب . ثم انتهى الامر بالمذاعب 
النتهبة المتمددة الى المزجهب الستى. والمذهب 
الشبعى : فاتحصر الخلاف المذهبى ببنهها » واثستد 
النزاع والصراع حواههبا ؛ ختي بلغ من بعيدهة 


١ 
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وضراوته ان افتى بعض الاحناف بأنالفتاة الشافعية 
ايست كَنؤا للفتى الحنفى 6 وافتى بعض الشيعة 
أن الرجل السئى ليس عدلاً لامراة: الشيعية ! ثم 
ضباق الخلاف بينيم خليلا فقالوا إن أتباع كل يذهب 
يجب أن يعتقدوا أن مذهبهم صحيح يحتمل البطلان 
وان مذهب غيرهم باطل يحتمل الصحة . ثم ظهرت 
بوادر الوفاق بينالفقهاء المعاصرين مناتباع المذعب 
السنى قمالوا الى التوفيق بين المذاهب الاربعة والى 
التقريب بينها وبين المذاهب الشيعية . فالذا اعان 
المجيع على هذا الاتجاة انقطعت اسياب الخلاف: 
وانسفت آبواب الفرقتة . 


كنا 


وأما تنقية العقيدة والشريعة ميا علق بهما من 
شوائب الاحاديث المصنوعة والاخبار الموضوعة 
والاساطير الموروثة والتقاليد الدخيلة والصوفية 
الزائفة فهى ضرورة من ضرورات الاصلاح ووجببة من 
وجائب المجبع ؛ فان من محن الاسلام حين ضعف 
إعله وزال ملعلانه.ان امتزجت به كل نحلة ؛وسرت 
اليه كل غلة » وتراءت هيه كل خالة . فكل امرئء 
واجد فيه ما يلائم استعداده ويمالىء هواه ؛ حتى 
كان من آثر ذلك أن وقر فى تفوسن المسليين 
المضالين ان الاسلام ليس من شاأنه الدنيا » وان 
المسلم ليس من همه المادة » وأن ماهم عليه من رئق 
المقيدة وظلام الفكر وخدر الشعور اتا هو.روح 
الدين ورضا الله وطريق الجنة . ثم لايعغجزهم أن 
يجدوا مصداقا لما يتوهمون فى حديث زائف يسمعونه 
او فى كتاب ملفق يقراونه ٠‏ 
+د د د 


وأما فتح باب الاجتهاد مبواء أكان اجتهادا فى 
الدليل وهو اشسعف ماترى + ام اجتهادا فى الرائ 
"وهو افضل ماتريد 6 مهو الطريق القاصد الى بلوغ 
الغاية التى يتوخاها المجمع من تطوير الفقه وتجديد 
الشربعة ومسابرة النهضة ! لآن رسالة الاسسلام 
بحكم دوايها وطبيعة عيومها صالحة لكل مكسان 
وزمان ٠‏ والامكنة تختلف والازمئة تتغير © والقضايا 
الاجتماعيةٌ والاتنسادية تتولد . وليس من المعقولا 
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أن يتنبا بحدوثها الفقهاء الاتدمون فيضعو! لها الاحكام 
الصائبة والحلول المتناسبة . ومهما تتسع النقول 
والاحكام فان مقتضصبات الحضارة ومستحدئات المسر 
أوسع واسرع . 

ندا 


اما بعد قان ايسر السبل الى الاصلاح وادثاها 
من النجاح ان ينظر مجمع البحوث الاسلابية ومؤتمره 
فى التراث الاسلامى المتفرق المشوه فيجمعه مى 
ثلائة مراجع : مرجع للتشسي تشيرح غيه الآيات 
الكريمة على ضوء الرواية المحيحة والعلم الثابت؛ 
ويجمع بين ما صح من آقوال السلف ويا صلح ين 
آراء الخلف . ومرجع للحديث يدون به مالا ريب فيه 
من الكتب الصحاح ويستعان على شرحهة يعلوم 
التاريخ والاجتماع والاخلاق والفاسفنة . ومرجع 
للفقه يشمل مأتواتر من الاحكام وضح من المذاعب 
وسام من الآراء ؛ ثم يوضع متنه مواد كالقانون ويشرح 
كرحا فنيا يستوعب أصوله ويستقمي مروعه غمى 
غير حشو ولا استطراد ولا غموض . هذه المراجع 
اأثلائة يستكون مادة الدراسة ومرجع ا 3 
وممدر الفتوى © ثم تجرد منها مختصرات تدرس 
فى المدارسى وتئشر فى الجمهور وتترجم مع مطولاتها 
الى أكثر اغات الشرق واشهر لغات الغرب : ثم 
يبعث بها الى كل بلد يعرف الاسلام أو يريد آن 
يعرفه . 


نامدا ذلك تا كان بقه سنيف بقن كن 
المكتباث لبرجع اليه المتخصصس والمؤرخ . وما كان 
نه زائنا صئع به ماصنعه عثمان بكل مصحف غير 
مصحفه ؛ فان الابقاء على اإزائف من الاحخلديث 
والآراء لبس للحق بالباطل + وطمسس للنور بالظلام 
وتعمية للطريق على السالك . 


ان مجمع البحوث الاسلامية اذا فعل ذلك وهو 
حرى أن يفعله طهر شريعة الله بن سيوم البدع : 
ونقاها من شوائب الفنرق والشيع : وجعلها صالحة 
لان يردها الناس صافية كقطرة المزن : خالصمة 
كفطرة الله ثم يمدروا مئها بالمجتيع الاثساتى 
المثالى الذى يسير على صراط الله بقيادة الحق ورعاية 
العام ورقابة الشمير ٠‏ 

آحمد حكسن الزبات 
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قرم 


قال مسيلمة لسجاح : أرقدي وزغردى يا أمة هبل 
لقد زال مزطريقنا الجبل » وأصبحنا طابقين(نبرطع) 
ما شاءت المبرطعة » لا يكفنا لجام ولا تثقانا برذعة » 
نفترى ولا نسمع صوت المعقب » ونعتدى ولا نرى 
عصا المإدب . وهل المعيش الا ذاك ؛: 
قالت سجاح لمسيامة : لا تتمعجل الفرحة 
يا (أبا محمود) )١(‏ فان الخطر وان آم تره موجود. 
ان العقاد وان ذهب كما يخيل الى واليك » فان 
لعنته باقية على وعليك ٠‏ وستطاردنا فى كل كتاب 
نلفقه » وفى كل مخطوط تحققه » وقد كنا نظن أن 
غيابنا عن تشديع جنازته » درغض من قدره ويزرى 
بكرامته » فاذا العالم كله شيعها بحضوره » أو 
بشعوره » واذا الكفان المخضوبتان بالحثناء » 
لا تستطبعان أن تحجبا الشمس فى كبد السماء ؛ 
© جاه فى القصيدة الغنائية الرقيقة ( لا تكذبى ) 
هذان البيتان : 
مهذا اللكسول لأدمع 
سفحتها الواقى اليك 
ماذا اقول لافلع 
«زقتها خوفا عليك 
وكلية(سفحتها) لا يستقيم ‏ وزثها الا بحذف 
الالف منالضبير المؤنث ١‏ ها ) وهى ضرورة لاتجوز 
فلو ان الشاعر الغزاى الفنان قال : اهرقتها شوتا 
اليك . (سلم من هذه الشرورة وازدوج هذا الشطر 
مع الشطر الثانى من البيت الذى يليه وهو : مزقتها 
خوفا عايك . 
© من التشمبيهات البليغة : المتكبر كالرجل فوق 
القمة + يرى الناس مغارا وهم يروته صثيرا . 
ومن المبالغات السخيفة قول احد شعراء الفرس 
بعلل ارتفاع البدر قى السسماء وبقاء حبيبته 
الارض : 5 لم برتفع البدر غى السماء الا لانه ووزن 
بها فرجحت كفتها وثالت كنته ! 
© وعطظ مالك بن ديئار عظة تقاطرت عليها دموع 
اصحابه : ثم افتقد مصحنه فلم يجده . فتظراليهم 
وكلهم من اثر كلامه لا يماك ديعه وقال : ويحكم ؛ 
كلكم تبكون غمن سرق المصحف !؟ 
ابن عبد الملك 
.(1) أساآل القانوس عن ممنى هذه الكنية 


١ 
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1 : ذنخ4 
مشكاات اللشهين 
15 5 َه 
لكترري أ ص خبلفائله 
- 5 - 
لا خير فى عمليات التثقيف فى المدينة ما لم تكن 
عبتاك عمليات تثقيف أخرى تؤسس لها » وتمكن هن 
'انجاحها » تقوم فى القربة - على اعتبار أن الريف 
هو المصدر الأول للئروة القومية , وأن سكان الريف 
هم الدين يشككلون القاعدة الشسعبية الكاترة فى 
المجتمع العر بى ٠‏ 
إن معنى قيام التثقيف بالمديبة وترك القرية على 
حالها فى جهل وفقر ومرض ؛ أنا لن نتقدم آبدا فى 
أى مجال من مجالات الحياة ٠‏ لآن القربة هى النّى 
تغذى المدينة بالموارد البشرية ٠‏ ومستظل تفدذيها 
ببوارد ضدليلة , تحيلة ؛ جاغلة ؛ عحى عتوان التآخر 
والتخلف وليسبت عدوان المدنية والتقدم ها لم تكن 
بعمليات تتقيف واسعة النطاق عميقة الآثر ٠‏ عمليات 
جادة لست لاهية ولا عابثة * 
ولا خير فى عمليات التثقيف فى القرية ها لم 
ندرك أهدافها : وتعرف وسائلها ٠‏ وثريظط فيما 
يبحث الوسائل والغايات . ونعمل جادين حتى 
نحقق الآهداف وندرك الغابات ٠‏ 
ان الغاية هن التثقيف فى الريف عم ى أن تحول 
الانسان الريفى من انسان جاعل الى اتسان مثتقف ٠‏ 
انسان يتقمل بالآحداث التى تجرى فى المجتمع » 
ويتخرك عمعها , ويسهم فيها ٠‏ السان بتخذ من 
الخضارة العلمية ‏ بقدر ما يستطيع ‏ عدته فى 
الحياةة ٠‏ وبذا يتم التفاعل بين القرية والمديئة , 
وتتحقق الوحدة السياسية ؛ والوحدة الاقتصادبة , 
والوحدة الاجتماعية ؛ والوحدة الفكربة , لابناء الوطن 
الواحد , والأآمة الواحدة ٠‏ 
ان التثقيف ان لم يحقق هذه الغابات لأبناء الريف 
يكون تثقيفا شكليا لا ينفذ الى الأعماق ؛ ولا بغر هن 
مجرى الآمور ٠‏ وسير الحياة قليلا أو كرا + انه 
فى هذه الحالة يكون أقرب الى اللهو والعبث هنه الى 
الحد والفائدة ٠‏ 
والتثقيف الذى بحقق هله الغابات أمامه عن 
السكلات الشى؛ الكثير ‏ وهى مشكلات تفوق 
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مشكلات التثقيف فى المديئة بابعاد كبيرة وكثيرة ٠‏ 
انها مشكلات قد تكون فى طبيعة الميدان ‏ هيدان 
المديئة وميدان القرية ٠‏ وقد تكون فى الأجهزة 
الثقافية التى يعتمد عليها العاملون فى المبدان » وهدى 
صلاحيتها للمدينة وعدم صلاحيتها للقرية + وقد 
تكون فى المواد التثقيفية الصالحة للتفاعل فى المديئة 
وغير الصالحة للتفاعل فى القرية . +٠٠‏ ء +++ *» 

والمدينة بلحكم أنها مدينة ننسو ثقافتها وتتطور 
تلقائيا بالمؤثرات التالية : 

(1) : الايديولوجيات الفربية التى تجىء عن 
طربق الآفلام والاجهزة اللاسلكية والصحف والمجلات 
الأجنبية ٠‏ 

(ب)» : انتشار الاقتصاد الذى يقرم على السوق 
وائر السلع الغربية أو التى تجىء على نمط الحضارة 
الغربية من ملابس ؛ وأغذية معلبة ٠‏ وآدوات معدنية. 
واجهزة كير بانية احتلت مكانها من حياتنا فى البيت 
وفى المصتع * 1 

و(ج) : تطور طرق المواضلات الحديثة التى 
تجعل المدينة على علم بما يجرى فى العالم أجمع فى 
اقرب فرصة وذلك من مثل خطوط الطيران والبرق 
وما أآشبه *٠‏ 

و د) : وجود عديد هن المراكز والمؤسيسات 
الثقافية » والاندية , والجمعيات , مما له آثر كبير 
فى عمليات التثقيف ٠‏ 

ره) : عدا الى جائب حركة الدمو التى تكون فق 
المدينة واتخاذ المديئنة مركزا للهيثئات النيابية » 
والهيثات الحاكبية ٠‏ 

ان كل هذه المؤثرات تفعل فعلها فى المدينة بيثما 
نظل القرية بعيدة عن هذه اكؤثرات بعدا شاسعا * 

وهذا الذئ ذكرنا بهيىء الى شىء آخر عو أن 
المدينة بحكم تحضرها وارتباطها بالمؤترات السابقة 
تكون أقدر على الاستجابة لممليات التتقيف المقصودة 
هن القرية ٠‏ 

ان القرية نظل المستودع الدالم للقيم التقليديةء 
وعى قيم نظل عقبة كأداء قى سبيل التثقيف » وفى 
سبيل الحضارة الحديثة . وهدا هنا يجمل العب» 
الملقى على عاتق العاعلين فى مهيدان التثقيف عبئا ثقيلا. 
انهم فى حاحة آولا الى القضاء على القيم العتيقة البالية 
التى لا تصلح للحياة العلمية الحديثة قبل أن ينزلوا 
لهذه الحضارة الحديثة الى الميدان ‏ ودون ذلك 
عقبات وعقبات ٠‏ 
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نم ان العامذين فى الميدان الثقاقى سيهبعلون الل 
الريف حدما هن المدينة ٠‏ أو عحكذ؛ تتصور آمل 
الربف ٠‏ وها يظهر. عامل تفسى يجغل عمليباك 
التثقيف شافة وعسرة ٠‏ 

ان اهل الريف ينظرون الى آنفسهم على أنهم أصل 
غن أعل المديتة: زالهم الحافظون حقا لنثترات القوهى* 
فالرجال عنهم يعتقدون أن القيم الاجتماعية الخالدة 
قيم اللسجاعة . والمروءة , والشهامة , والكرم ٠‏ 
.وحفظ. حقوق الجوار وما إشبه انما هى قيم خاصة 
نهم ٠‏ وبتعرى هنها سكان المدينة الذين فيهم طراوة » 
وبخل ولا يحتفلون بالعلاقات الانسانية احتفال اغل 
القرية بها ٠‏ والنساء أيضا ينظرن الى المرأة الحضربة 
وكآنها مخلوق غريب ٠‏ انها فى عرفهن قد خلعت 
برقع الحياء حبن خرجت الى الطرقات عارية السيقان 
والأذرع ٠‏ عاربة الوحه والقفا ٠‏ 

هذه الحالة النفسية تجمل عمليات التقيف فى 
القرية عسيرة شاقة تحتاج الى جهد كبير وعساية 
عظيبمة + ومن ها كان الذهاب الى أن القائم بعمليات 
التثقيف فى القربة يجب أن يتمتح بالصفات التالية: 


١‏ أن يكون من الذبن يسهل عليهم الاتصال 
بالفادة البارزين فى المنطقة التى يعمل فيها , وأن 
يكون متمتما بشفتهم ٠‏ 

؟ ‏ أن تكون لديه معرفة كافية بالعادات والتقاليد 
المحلية ؛ وأنث يكون علده عطف كبير نخو الأمى 
وآماله واحلامه + 

 *‏ أن تكون لديبه قدرة ثافذة على بثك ددح 
الحماس بين أمال المجسعات الربفية . وأن يكون 
لديه اهدمام كبير بالنهوض بالريف * 

آن يكون مدركا حقا توظيفته وانه المسئول 
عن ربط. عمليات التثقيف فى المنطقة بحاجات المجتمع 
المحلى واغتماماته ٠‏ وأن أهل القربة لابد وآن يزودوا 
بالقدر الكافى عن الافكار العلمية الحديثة عند 
تلبية الاحتياجات واشباع الرغبات ٠‏ فيدفمهم مثلا 
الى تعلم الأساليب المليية الحديثة عند تحسن 
الماشبة ضد الأمراض . وعند اثقدبة وعمل الملابس 
للأطفال , وغتد بذر البتور , وتقليم الأشجار » 
وتبخير الحدائق لحفظ الثمار ٠٠٠‏ وهكذا :.٠‏ 
وعكذا 2 

ان من الواجب عليه أن بحصر الاهتمام أولا فى 
اتقان الاساليب العملية القائمة والربط بينها وبين 
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الفكر الحديث واتعلم ال«ديد , تم باخذ بعد ذلك 
فى تزويدهم بال معلومات الجديدة ٠‏ 
+ 


واذا عا تر كنا هيدان الممركة ._ المديدة أو القرية - 
الى اجهزة الثنثقيف ومدى عملاحيتها لكل من المديئة 
والقرية فانا واجدون حتما : 

أن حميع الاحهزة تصلح تللميدان حين يكون 
المدينة ٠‏ ولاتصلح كلها تم لابصلح بعنمها الصلاحية 
الكافية حين يكون المبدان هو القربة ٠‏ 

خد الاجهزة التى لابد لها من تيار كهربائى لتعدل 
كالتليفزيون والسينما انها صالة للمديتة ٠‏ 
صالحة أبدا لتقربة ها دامست هيده الأخرخ خالية 
تماها من آى مار كهر بآلى 1 

تم خذ الاجهزة التى تحتاج الى تجبعات كبيرة أو 
إلى مستوى 'تقافى فعين كالمسرح وكالكتاب قانك واجد 
صلاحيتها للمدن كاملة وتامة , ولكن صلاحيتهآا 
للريف غير محققة تماما ٠‏ انها تحتاج إلى تغييرات 
كثيرة على حسابها حى تكى تضاح لهذا المبدان ٠‏ 

وعكذا تجد فى وضوح ان مشكلات التثقيف فى 
الريف - فيما يخص الاجهزة التقاقية - اكبر منها 
قى المدينة + ومن هتا كان الفانوس السخرى ٠‏ وكان 
الاراجوز » وكآن صندورق الدنبا : وكان القناه ٠»‏ هن 
اهم الأجهزة التى يجب أن العشيد عليها فى الريف ٠‏ 
وكم خلق الموال من قمم اجتماعية بعتز بها أصل 
الريف حتى اليوم ٠‏ 


ولبسعة 


عد دع 

بقيت المواد الثقافية وقدرتها على التفاعل ٠‏ 

ان الربغيين بصفة عامة بعيدون كل اليعد هِنْ 
التاحبتين العقلية والقنية عن أن يقبلوا فكرة اكتساب 
الثقافة عن ريق القراءة ٠‏ ولذا يقولون بآنه من 
الخير أن 'نكون وظيغة القراءة فى هذه المجتمعات 
للامتاع والمؤانسة ثم يكون التثقيف عن طريق الامتاع 
-. لكن البحث العلمى قد كشف أن القراءة التروبحية 
الصرفة لا تكون الا عند هن أوتوا حظا هن العلم 
ونصيبا هن المعرفة ٠‏ آما العمال وآعل القرى 
فيفضلون بوجه عام المواد التثقيفية التى تتصل 
اتصالا هباشرا باعمالهم وبمصالحهم الشخصية ٠‏ 

ومن عنتا كان لابد من الماملين فى عبدان التثقيف 
فى القرى أن بعتمدوا على أمرين عامين : 

الأول : أن التقبل السلبى للافكار والمعلوفات 
ئيس بكفى" , واله لابد من حفز الئاس على العمل » 
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وتشجيعهم عل مساعدة انفسهم بانفسهم . متخدين 
من الأفكار وسائل الى تحقيق العمل ٠‏ 

اله بهذم الوسيلة بتغير أسلوب الئاس ف ىالقرى 
فى معاشهم ونمى جباتهم وعدد ذلك اصلع ان تقول 
الوم قد تألرا حظا من الثقاقة العلمبة ومن المضارة 
الحدبثة ء 

الثانى : أن جميع ميادين الحياة فى الريف 
متتسابكة ٠‏ وان الخير كل الخير فى أن يكون العمل 
فى جميع اأبادين فى وقت واحد ٠‏ فلسسست هناك 
ثقافة اقتصادية. وأخرى سباسية؛ وثالثة اجتماعية ٠»‏ 
وانما هناك حياة ثقافية واحدة تشمل كل هذه 
المبادين . 

ان التخطيطل الاثقيف صعب فى المدينه . وههو 
اصعب منه فى الريف ٠‏ 

وان تنفيذ الخطه فى المدبله صعب + وهو أصعب 
هنه فى الريف ٠‏ 

والصعوبة فى الأمرين تجىء من الانسان الذى 
لا يتعالم وائما يدرك حفا ما يفعل ‏ يدرك طبيعة 
المسدان , وبدرك الوسانل التى تكسبه النجاح فى 
ا مع رككة ٠‏ 1 

ان هذا الانسان هو الذى تحتاجه البوم ٠‏ 

دنا 
ح-<”<” 2< | 
عت | 


ان توفر هادة مناسبة للقراءة فى اأجتمع الريفى 
تعتبر على جانب كبير من الأهمية ٠‏ ويتحتم أن 
اسسةتخدم اخروف الكبرة © والمفردات البسسيطه » 
واخول القصيرة ٠‏ ولا شك آن هناك مصووية فى 
اغخصمول على المطبوعات التى تناسب المجتمع الريفى ٠»‏ 

وينبغى فى اللنمسوص أن تتناول حياة القراء هن 
أهل ائريبك وكذتك اهتماماتهم + وعن هنا نثمات 
الخاحة الى المحافظة على الأدب الشعبى والى الكتابة فى 
الموضوعات السياسية * 

فالآدب الثسعبى مكن أن بصسبح اذا استعملنا 
الاسطلاحات التردوبة نقطة انتقال من المعلوم الى 
المخوول ٠٠‏ 

والأدب الشسعبى يمكن تطويره بحيث يصبح أدبا 
حديثا ٠‏ فها دام هذا الآدب يعالج الخحياة اليوعية 
للناس ويتناول الزواج والموت والعمل و1٠‏ * و ٠٠١‏ 


- 
١ 
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الخ ٠‏ فانه يمكن أن يصبح ادبا حدثا بستمتع به 
القراء هن أهالى الريف ٠»‏ 

واللحن القديم لو عدل تعدبلا طفيقا ووضعت له 
كلمات جديده يخلق اغثية جديدة بمكن استيعابها 
هن آهل الريف بسمرءة وسهولة وبذا يكون العمل 
التثق.فى فى هنا ااوقف هو تعديل الكلومات 
الجديدة لتناسب الأنغام القديمة ٠‏ 

ان عمليات التثقيف فى ١آربف‏ صعبة ولكن لا ال 
الحد الذى يدفعنا الى البآس ٠‏ 

ان علينا أن نرفع الستوى الثقانى فى ااريف 
بفضل شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية التى 
ودور السينما والسرح وأاجهزة الراديو والآندية 
والمتاحف وما آأشيه ٠‏ 

ويحب على واضعى الخطط لعمليات التثقيف 
آن بهتموا بالمواد السمعية البعربة ٠‏ فاهل الريف 
يتقبلون المعارف والمعلومات التى نجينهم عن طريق 
هذه الواد ٠‏ ولذا كاتنت الصور الفوتغرافية التى 
ننقل لهم حياة من يجاورونهم من السكان ؤتنقلاهم 
حضارة الاقليم الذى يعيشسون فيه . وحضارة 
الأقاليم المجاورة عن خر الوسسائل التى توسع آفاقهم 
وتصلهم بالحياة اتصالا وثيقا ٠‏ 

ان «هاجمة الآمية هن أهم الأمور التى بجب أن 
نعنى بها الؤسسات الثقافية , ان الهجوم على 
الأمية معثاه الهجوم على الجهل والخمول والفقر 
والمرض والعزلة وكلها صعوبات تحول بين المجتمع 
وبين التقدم ٠‏ 

اليس هناك عامل واحد بسسهم ف التخاص اكثر 
عن عامل الجهل الناتج عن الآمية والعزاة والكراهية. 

وان أهم ما بحتاج اليه أهل القرى هو المعرفة ٠٠‏ 
معرفة امكانياتهم: وامكانيات قريتهم ومكانة بلادهم 
فى العالم ٠‏ 

ويمكن مهاجمة الجهل وحلب المعرفة الى القرية 
عن طرق جهود حازمة واسمة النطاق لتثقيف 
الجماهر ٠‏ 

ولا بوجد مجتمع ف العاام يعجز عن أزريحيا حياة 
آفضل اذا عزم أهل هذا المجتمع على أن بسعوا الى 
ذلك وكانوا على استعناد للعمل هن أجل تحقيق 
هدفهم ٠٠١‏ 

دكتور محمد احمد خلف الله 
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العقار واثرة وْحَاتنا الَافية 
ارتو ر رت ر مشر ور 


خفن ةط ْتْْتتْتْتْلتتتللا 


الللللللا الل ااا0االللل لك 
الملل ااال 


الللللوا كك 


لبست هناك قفسية أو ظاهرة آدبية تستحق 
الحخديث في هذا العدد هن المجلة اهم أو اكبر هن 
المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد الذى فقدناه 
وفقدنه الأمة العربية فى صبيحة يوم الخميس ١١‏ 
عارس الجارى » فهذا الرجل الذى لم يتلق تعليسا 
نظاهيا آكثر من التعليم الابتدائى قد اسططاع 
بحده واحتهاده أن بعلم نفسهة وأن يستكمل تقافته 
لا العربية وحدعما بل والغالمية أيضا بفضل تعلمه 
للغة الانجليزية واتقانه لها حتى ١تخذها‏ وسيلة 
الى الآداب والثقافات العامة لا الانجليابة وحدها , 
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رذلك لان من بتقن لقة غالمية “الانجلبزبة او 
الفرنسية أو الالمانية يستطيع أن يطالم بها كل 
هآ بشاء من الآداب والثقافات وَافتسقات العالمبة 
المكتوبة بها أو المنقولة الها ٠‏ وعندها نذكر هدى 
تاثر المرحوم العقاد بالشسعر الأوروس عاهة والشعر 
الانجليزى خاصة لابد أن ندرك أن العقاد لم يكن 
بعرف الانحليزية فقط . بل كان ابضا بيسها 
ويتنوقها الى حند ادراك روعة جمال الشعر 
المكتوب فيها أو المنقول البها ٠‏ ومن اللإمحد أن 
جمعه بين سعة الاطلاع على تراثنا هن الشسسعر 
العربى , وس ع الاطلاع على التراث العالمى هن 
الشعر وبخاصة تراث القرن التاسع عشر الأوروبى 
فد كان الركيزة القوبة التى استلد البها محطصو 
وصاحباه عبد الرحمن شكرى وابراعيم عبد القادر 
لمازنى فى الدعوة الكبرى الثى نهضوا بها لتجديد 
الشعر العربى فى النصف الأول هن محذا القرن 
تجديدا تبرز بفضله شخصية الشاعر الذاتية عن 
خلال شعره لصدوره عن نفسه معتى وأسبلويا ٠‏ 
بدلا من صدوره عن ذاكرته ومحفوظه وسيره فى 
الدروب التقليدية المطروقة على نحو ها فعل رواد 
النهضة الشعربة فى عالمنا العربى الحديث عندما 
اقاموا هذه التهضة على بعث ديباجة الشعر العربى 
القديم واغراضه ومعانيهة وصوره وآخيلته وبخاصة 
كبير هذه الجماعة آحمد شوقى + راذا كان هعيلاء 
الرواد الثلاثة الذين فقدناهم جميما قد أسرفوا فى 
عجومهم عل شوقى ومدرسته , وتنكروا فى 
حماستهم ضده حتى لطاقته الشعرية الفذة على نحو 
ما نتبين اليوم هما خلفوا لنا هن تراث لقدى كيير 
وبخاصة من الجزئين اللدين كنبهما العقاد والمازتى 
باسم ٠‏ الديوان » لتحطيم أدباء وشعراء فترة البعث 


الأدبى ممثلة فى شوقى فى الشعر ومصطفى لطفىي 


. المنفلوطى فى الئثر وقد يكون للعوامل الشخصية 


آثر فى هذا العنف المسرف ‏ فان هؤلاء الرواد 
نطورت. بغنتا 
التقليدى الأكبر وعمو قن الشلعر الغنائى نحو 
الأصالة والجدة فى المضمون الشعرى وأمسلوب 
التعبير والبناء الغنى للقصيدة وان حرصوا على أن 


بعتبرون ممع ذلك قادة القافلة التى 


0 
6ع" .]سمغ 


ه1.6أ02 و © 2ه هطل اه 


يحتفظوا لها بقائبها المرسسيقى التقليدى 2 وذلك 
لان القالب الموسيقى المتميز للقصيدة العربية كان 
قد تفلغل فى ذوقهم الجمالى . والذوق من أشد 
العرامل النفسية صلابة وثباتا ومحافظة 5 
هذا الآأساس نستطيع أن نفهم سير معارضة الأاستاذ 
العقاد حتى آخر لحظة فى حياته معارضة شيديدة 
للقالب الموسيقى المديد الذى جاء به الجيل الحاضر 
من الشبان فى حين انا للاحظ أن العقاد وصاحبية 
من جهة وجماعة شع راه المهجر من جهة أخرئى قد 
كان لهما انر بالخ فى ظظلهور الجيل الاوسط من 
شعراء هتذا القرن . جبل جماعة ابو لو آأمثال 
أبو خلادى وناجى وعلى محمود طه والهمشرى 
والشمابى وغرهم مين جعلوا الشعر مرآة لئفس 
قالله على اخثلاف أهمزجة أفراد ذا الجبل وتنوع 
الوان روحها * 


ع عد د 


ولقد كان المرحوم العقاد يعتبر أكبر ها يعتز 
بدواوين شعره العديدة ويرى منها تراثه الاصيل 
وآصالته المتمبزة . بل لقد اعتز العقاد بها سهاه 
ضعر الفكرة ٠‏ ولقد تكون الفكرة كمادة للشعر 
هوضع هناقشة ٠‏ ولكنه هن المؤكد أن القدرة عل 
التفكير وتوليد المعانى كانت أوضح ملكات العقاد » 
ولذئك كان من الطبيعى أن يكون منزعه الشسعرى 
صادرا عنالفكرة ٠‏ وانيتمبز بهذا النوع من الشعر 
وأن يعتبر ممثلا له فى ترائنا الشعرى الحدبث ٠‏ 


د 


ونفس النرزعة الفكرية التى اختصى بها العقاد 
عى التى تكمن لف منهجه الخاص فى التقد وقى 
كتابة السير والتاريخ للأعلام , وعو المنهج القالم 
على الفلسفة النفسية والتر كيز على انراز الخصائص 
النفسية لمئ درسهم من شعراء وادباء او. ارخ لهم 
من أعلام ٠‏ قتزعتة الفكرية هى التى كانت تستاثر 
يكل جهده وتستخنم عذا الجهد فى ا تخاولة النهم 
والتفسير بحبيث بسكن القرل آن منهجه كان دائيا 
منهج التفسير النفس ٠‏ وهو متهج له أصاليه وان 


/ 


.001542 مع .كاوه ماععة]. /لالنانن//:5ماخطا 


راي تقاد آخرون آنه لا بخوز أن بسدائر تعيل 
الناقد أو الدارس . 


د 


وبفضل اتصال الاسناذ العقاد المستمر بالجمهور 
وبالراى العام ا مثقف عن طريق الصحافة التى عمل 
فيها طوال حبانه . استطاع أن بؤثر فى التسكوين 
الثقافى العام اجتمعنا الحديث تأثيرا كبيرا ؛ وبخاصة 
وآن حرصه الدائم على مواصلة القراءة والاطلاع عل 
الثقافات العالمية قد مكنه عن أن ببذر فى حقلا 
الثقافى الحديث الكثير عنزالافكار والقيم والاتجاهات 
العائية الحديثة : وآن يناقششس كل ذلك فيقبل البعذى 
وبرفض البعض على أساس من توافق أو تناقفيبين 
شخصينه القوية المتميزة التى كانت تعرف دائلما 
ماتريد وما ترفض فى عناد وشجاعة بل وصلابة ٠‏ 
وان يكن الواضع أن طلروف حباة العقاد الخاصة من 
جبة , وتثفافة القرن التساسسم عشر الاوروبى التى 
تفذى بها عن جهة أخرى قد تمت لدبه اتحياهين 
كبيربن وصلا فى نفسه الى حد العقيدة التى آمن 
بها فى ثبات وصلابة وهيا الحرية باوسع مماليها 
عن جهة , والفردية والاعتزاز بالشخصية الذانية 
المتميزة والممتازة الى آقصى حد بسا قد يشبوب هاتين 
النزعتين أحيانا من نفور من النزعات الجماعية ٠‏ أو 
المساواة الكبية , ولكنه هع ذلك لن ينسى التاريخ 
للعقاد أصالته وتمبز شخصسته واعتداده الشديد 
بكرامته وقوة ايمائه بالانسان كفرد ٠‏ وباخربة 
كغابة ووسيلة معا ٠‏ 

عد د 

وبالشرورة لم يكن عن الملسططاع أن نوافق 
المرخوم العقاد على كافة آراله الخاصة ,؛ ولكئئنا مع 
ذلك لم نكن نستطيع الا احترامه لشجاعته وأصالته 
وغيرنه على رايه. كغيرة الرجل الكريم على عرضه » 
ومما لاشك فيه اننا قد فقدنا بفقد العقاد علما كبيرا 
من أعلام نهضتنا الثقافية المعاصرة وراندا هن رواد 


أ القوع ممع //نسملاط 


ممك. انه مرو 01000126 


عا شور العمتاد 
بيننحقيق التراث وحرتة اتير . 
لكتورعي راي لوس 


لابد أن ينقضى ‏ زمان طويل قبل أن تشسرع الحكومة 
الادبية فى استكيال الحقائق والتصرصي والروايات 
التى تتعسسل بهسده الشخصية الفذة ؛ الثى حملت 
القلم : ونلهضت بمسئوللية التغبير آكثر من خمسسبين 
منة ٠‏ ويكاد يجمع الرائ العام الأدبى ؛ على أن 
« الحياد ٠‏ شرط اسانى لكل حكومة ادبية أو غر 
أدسة ٠‏ 1 آن انتعمق للجهة القنى فى ابداعه 
وتدوقه جميعا : يسلم معنا بان عدا الدياد مستحيل 
او هن حسمن حظآن : وأنا اواجه هذه الشخصية 
الفذة بعد أن غآابت قى ظاهر الأآمر عن 'دتيا الأدب 
العربى : انتى عرفت الاستاذ المقاد 6 واتنصلت به 
شطرا هن عمرى © وكنت هن الذدين اتيع لهم ان 
يشهدوا مجالسه : فأن يرصدوا هدى تأثيره الشخوى 
والثقاقى والفنى + وجمع بيندا اكثر من ذلك ؛ اننا 
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تتلمدنا على أسستاة واحد هو : الشسيخ محمد 
فخرالدين ٠.‏ على اختلاف حيلينا 
بيتى ددين أبئاثه الكيار فى الفكر. والاذب من امثال 
الاسائدة + على ادعم ؛ وعبد الرحمن صدقى + دوطاهر 
الجبلاري ع وحافظ حلان » 


٠‏ كما عفدتاالصداقة 


والادب العربى الحديث » مدين فى خروجه هن 
أسار التقليد والجمسود والاحتفال بالشكل دون 
المفسوون الانسانى » برواد عظام » كان من أبرزهم 
عباس «<وزد العقاد ٠‏ وبقرن اسسدمه دايا فى المرحلة 
الآولى هن حياته الادبية » بزهيليه اللذين اصطحباه 
*رحلة هن الطرءق : عبد الر<من شكرى 6 وابراهم 
عبد القادر المازنى + وكأن الثلاثة مع الرواد انمتازين 
الآخرين ٠‏ يجاهدون فى سبيل تصحيح هفاهيمالفن 
والادب » وفسعل فعابرهما » وردعها الى الآصل الذى 
#صدران عه » وهو : شخصية اتفئان أو الاديب » 
ثم التجربة التى تحفز هذه الشخصية على ابداع آثر 
أدبى أو فنى ههين ٠‏ 


عد د 2 

واذا كنا فىعبدء المرحلة الأخيرة عن حياتنا الادبية ؛ 
تحتقل بالواقع بعد أن تبرئه عن الوعم والتخييل > 
وتكشضف عن أبعاده النفسية والاجتماعية + وتحاول 
أن تعصسوزه فى هذا الفمظ أو ذاك هن أنماط الفن 
الادتى: فان عابلفتاه يعد امتداذا لتورةٌ المقاد وزملائه 
على البراعة فى الرخرف : والحنق فى الستحّداث 
التناسب : والاحتيال على المقابلة » وَبدل العمر فى 
القدرة على الترصيع وعرض الأخيلة المدمنمة ع فى 
الشمر .والنثر جميما ٠‏ فالفنانية ا الزومائسية' الى 
افرها هؤلاء الرو!د وأصلوها + تناقض تام المداقضة 
الكلاسيةالجديدة التىغلبت عل الاجيالقبلهم ٠‏ وال 
كانت ثمرة من 'نمرزات الاقطاع الذى يؤثر المحافظة + 
ويمتصم بالجمود : وبتسلع بالوعم + ويقرى تقسه 
والآخرين بالمعثى المام والمطلق ؛ وبرئى أن الفن 
والادب مظهر فضقاض : وكسوة تشريف فى محفل , 
تحكمه مراسيم : لا حرية لاحد فى مناقثستها والمروج 
عليها ٠‏ أما الاحساش بالذات : عند القئآن أو الأذبت 
والاحتفال' بالتجربة الشخصية والموقف السحمى + 
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فمظهران كبيران من مظاعر القورة التى تنزع الى 
الحرية 5 


مفتاح الشخصية 


ولكن هذء الثورة على الواقم الجاعد ؛ والقدم 
المتخلف : لم تكن انسلاخا عن الاطار الثقافى العرتى 
بأى صورة هن صور الانسنلاخ ٠+٠‏ كان قسصاراها 
أن تستحدثت التوازن بين المنتخب الصالم منالتراث 
المكين + وبين القيم الموضوعية والمنهوجية فى الحضارة 
الغربية التىغليت عل الشيرق عوانتهى اليها السلطان 
على الشعوب العربية © وهى نمرة متكاملة لفكرات 
تفاعلت واختمرت ؛ قال بها عصاحون لمنهج القفكر 
وقوام المجتمع * دلم يكن فيها تناقض بين وجدان 
وطنى ٠‏ وآخر قومى ؛ وثالت ديتى ٠‏ ومن يقرا ما 
عدر عن هؤلاء الثوار فى المرحلة الازلى 4 يجد تكاملا 
بين مفاعم الوطنية والقومية والدنن * 


ولابد ن نسلم بأن هذه الثورة اذما كانت تحقيقا 
لوجود الطبقة الوسطى فى ايثارها للواقع »واعترافها 
بالتجربة اتشخصية غ وايمانها باخرية » وظهورهلى 
الطبقة يتفق فى الغاهر العام هع ظهسور الطبقات 
الوسطى فى أوريا قبل ذلك بكثير » ويختلف عثها 
فى آن القدر القى على كواهلها اكثر هن هعركه .٠٠‏ 
مقاومة الاقطاع غير انصرى وغرالعربى ورد الدخيل 
الأحنبى الذدى تخيف الوطن »© ثم الدعوة الى فلسفة 
جديدة فى الحياة » لها معاير جديدة » وقيم جديدة 
ومدضامن جديدة آبضا ٠‏ ولكن معرة واحدة كادت 
تستغرقها » وهى المعركة السياسية ٠‏ ولم يكن هن 
قبيل المصادفة على الاطلاق » أن يؤسس بنك عصرء 
وتنشا الجمعيات التعاونية الأولى » فى نفس الوقت 
الذى بدافيه هؤلاء الرواد التجمع والسير عل ىالطريق 
ان همعنى هنا كله هو ظهور الطبقة الوسطى بقواها 
المادى والمعتوى معا ٠‏ 

ولقد شغل العقاد نفسةقىالحلقة الثانية عزسيرته 
الادبية 2 بان يعرض للعبقريات العربية والاسلامية» 
وكان فى هذا الاتجاء » عو والدكتور هيكل )يفتشان 
فى التراث العربى الاسلامى عن النماذج والمثل الى 
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تكافىه نزعتها إلى تحرير الوطن والشعب والفرد ٠‏ 
بيد ن العقاد لم يكنمؤرخا ؛ ولا مترجما لثالينتخبه 
دانما كآن يحاول أن يكتشف مفتاح العبقرية > وو 
المفتاح الذى بتيع له آن يدخل فى أطواء هذه النفس 
ومكدوناتها + لكى يقدم المقومات البارزة التى توم 
بها الشسخصية العيقرية ٠‏ ونحن الآن ننساءل 6 هل 
يستطيع أحد من المحدئين آن يكنصسف المفتاح الذى 
تمكن بوساطته أن بواجه أعماق شخصية العقاد 
التى جمعت فى أعطافها ثقافة عريضة . وفكرا ثاقبا 
ونصيرة تفاذة » وقدرةعلل تطو بع الكلام المنظوم وغير 
المنقاوم ؛ على اختلاف المواقف والصور والممانى 6 اباث 
نيف وخمسين منة من الوععى والشهور والتذكر 
والعلم والخيال ؟ !! 


الأقب عبس +012 


وعنيعا بعتى الآدبب وحدة الفكر واللقة + وقبامها 
على حصصميلة منالثقاقة ٠‏ ويدرك الى جانب ذلكوظيفة 
الآدب الحيوية :عند المشىء «المتلقى ؛فانه لابستخف 
بالحوافز على التعبير , أبا كالت ٠‏ ويستشعر هثونة 
تخصيص التجربة بابعادعا عمقا وشمولا ؛ وهو ما 
اجتمع للعقاد , فجعله بقوم بعملين , يبدوان للوهلة 
الأولى ٠‏ «:تضادين . وعبا التهوض بعبء التغبير عن 
التجربة : والاطيئثتان الى مقاينس ومعاير يحكم بها 
على أدب الآخرين + قياسا الى ها تكيده من مقة ) 
وها أدركه من أمانة الكلمة ٠٠‏ » 


وكل هن بيخاول أن يفسر السميب الذى جمدل 
هؤلاء الرواد بتشكون وشقدون غىرقت واحدةلابجحد 
غير هذا التفسير الذى برتكز على الاحساعن بالدذاث 
وتحقيقها بالفن الأدبى + مع نتزعة كاءحة الى الاصلاح 
العام ٠٠٠‏ ثقد أصحاب الديوان : شكرى والمازتى 
والمقاد ؛ الأدباء الفعول فنن المرحنة الأولى + وقدموا 
فى الوقت نفسه التماذج التى تحمل فى تصورعم ٠‏ 
المنامج الجديدة , والقيم الجديدة والمضاميئ الجدبدة 
وظلوا بعد ذلك ؛ ولعل الأحرى أن تقول ؛ وظل 
المازنى والعقاد ينقدان الأدباء المعاسرين لهما ,؛ 
والشباب الذئ كرعلى الطريق يمدهما ٠وكدلك‏ فمل 
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الدكتور مله حسنن ٠‏ والدكتور هيكل » وغيرهما عن 
أدباء الطليعة فى ذلك الجيل ٠‏ 


ولقد سكل العقآد هرة عن عثونة الابداع الأدبى 
دوكآن يرى الشباب هن حوله يمعن اكترعم فى حكاية 
القدماء , والمحدثينفاجاب ٠‏ ان الآدب عسير »وكتب 
فى جريدة الجهاد عقالا بهذا العلوان : يببسين فيه ان 
تحقيق الذات فى خظة من لحظاتها ؛ اد تتحجربة من 
تجاريبها ,» كدورةالحياة ٠‏ حتىتصبح جنيئا ؛ فكائنا 
حيا ٠‏ وكمال التجربة آشبه بالمخاض + واللدة الغنية 
عد المبدع + كالبساط نفس الام وراحتها بعد الفراغ 
من الولادة + وعند رؤية الوليد !! وهو كلام يشسبه 
الى حند كبير , ها نقد به الدكتور طه حسين ٠‏ بم 
الشبان الذين يتصورون انهم مركز الكون + وبؤرة 
الحقيقة , وأن كل شىء يقاسى اليهم ٠.‏ قيتخطفون 
الثقاقة تخطفا بلا عناء وبلا منهج 4 وإحرى بهم أن 
يدركوا أن التقافة شرط لازم للآديب © وناقد الآدب 
فهى التى تجنوا بصيرته , وتمدء بالقدرة ع لانتخاب 
التجربة والتعبير عنها +٠٠‏ وقى هذا برهان قوى 
على أن تحقيق الذات : أى التعبير عن التجربة ؛ اما 
يحتاج الى 'ثققافة وملاحئلة وقدرة ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
حركة آلبة مقاجئة ٠٠٠‏ انه خلق عقضلوىئىء يولد 
ويتمو : وبعيثى فى اطار ثقافى ‏ وينتخب هن ترائه 
السابق ؛ليضيف اليه حلقة جديدةمن ابداعه وتفويبه 


الشعر والرواية 


والدين يحكمون بالظطواهر يتصورون إن المقاد 
كاتب ثائر . اكتر عته خضاعرا + بل آنَ فيهم من 
برفض تسية الشعر الى العقأى ٠‏ والواقمع التاربذنى 
أولا عو أن عؤلاء الرواد حققوا شل خصياته, 
بالشعر + قبل أن. يحققوها بأى وسديلة أدبية أخرى 
هآما المازتى + فتزل الشمر حملة وكتب ينرر 
الباعث له على ذلك ؛ وان نظم مقطلوعة آو متطوعتين 
تسجيلا اوقف أو تجربة ٠‏ ودأما عبد الرحمن شكرى 
فبعد أن اختلف مع زعيليه + احتجب عن دنيا الأدب 
م عاد الها على صفحات الرسالة بعد سئوات طوال 
ونقى المقاد ؛ ينظم الشعر 6 ويحتفل بجمع قصائدء 
ومقطعانه فى دواوين متلاحقة ٠‏ ولم يكن شاعرا 
محفليا تدعوه المناسسبة العامة قحسب ؛ واثما كان 
شاعرا غنانياب_جل دهضة مئوهضات فكرهوشمو.ء 
فى لحظة أو موقف : كديا كان يتدمج فى الوجدان 


شمر المناسبآت : بيد ان المعيار الأول والآخير عتده 
عو الصدقفى تصوير الاحساس الشخصى ٠والواقع‏ 
الفتى + ثائيا 4 يشهد بان للعقاد منهجاشعر با بشترك 
قيهعع القدائين» ويمتازعنهم با موضوعية 6واشتراك 
الوعى الذى بعمل على التنظيم 0 واقتراثن اليل 
عندء بالقكر + ومن برصيد الرسسم البياتى النقسى 
لشعرء ؛ يجد أنه آثر الموضوعية والمشسءون الفلسقى 
فى المراحل الأولى ؛ وازدادتغناثيته بعد ذلك شيثا 
فشمينا » حتى اذا اطمآن الى مكانته المتفوقة , ارسل 
القناء ارسالا ء تراه قى وعابر سبيل» ٠‏ وأغاصير 
هقرب . ٠‏ وبعد الأعاصير » ٠‏ والكروان .ه ٠٠‏ 


ولم يكن المقال الصحفى سياسيا مان أو فكريا 
أو أدبيا » هو الجنس القولى الذى غلب على العقاد » 
وان كانت بعض كته هجموعة هن الفصمول وأحاديث 
الاذاغة ٠‏ لقد نان العقاد أول عن حاول بوعى امل 
آن بستكف «قومان السخصية من الاسصوس 
الشضعرية ٠٠٠‏ فعل ذلك فى +١‏ ابن الروهى : حياته 
غن ششمعره » وفعلهمع شعراء آخرين غنالذين «ؤثترون 
التعبير عن تجاربهم وذواتهم مدل :عمر بنآبور بيعه» 
و<مسل ثشينة وغرهها ٠‏ 

وكانت الاحئاس الآدمية لا تتفاضل أمام العقاد عل 
أساس اقبال الجمهور عليها أو عدم اقياله , قلقد 
كان يكير عن شان البراما أو المسرحية ٠‏ ولكنه كا 
سئل عن عدم تأليفه القصة الطويلة أو الرواية , 
أجاب بأتها لبست أقضل الاتراع الادبية ؛ ولكنه 
كايد تاليف الروابة . واخرج ء سارة ٠‏ التى تقدرب 
من الغدائية الشعر بة , وتكاد تدخل باب « الترجمة 
الذائية , لآن المؤلف هو الشخصية المحورية قيها , 
بل ان اختيار اسم ٠»‏ عمام » لهذه التشعبة ؛ برحى 
باسم المؤلف ٠‏ عباس ٠ ٠‏ ولعله فعل ذلك ايضا فى 
الشخصيات الآخرى ٠‏ ولم يكن قى عمله خروج عل 
الطابع الفلاب وقتدذاك ٠‏ ققد ألف المازلى ٠‏ ابراهيم 
الكاتب ٠‏ التى توحى بانها ترجية ذاتية لصاحبها , 
وهو ابراعيم عبد القادر المازئى , الذى تخصص في 
الادب والكتابة , وقبلهما , الف الد كتور عيكل رواية 
٠‏ زينب » التى بحد التناقد فيها شخصية حامد صورة 


القومى المام + فينظم قصبدة بسكن أن تسلك فى للمؤلف نقفسه ٠‏ 
1١1‏ 
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زقد كون منتاح شخصيية العقاد هو : التفاعل 
بين تحقيق الذات وحرية التعبر , مع عدم الانسلاخ 
الكامل عن التراث انفكرى والأدبى ٠٠٠‏ وتقد سجن 
هن أجل الحرية اللبرالية كما تصورها جيله ٠‏ ودافع 
عن حرية الفكر كما ذافع جيله وادرك أن تطويع 
الكلام خلجاتالنفس ٠‏ ونبضاتالوجدان + وومضات 
الفكر + وصور الخبال ٠‏ ليس أغرا غينا ولا سهلاء ٠‏ 
آدرك ها آدركه قاسم امبن عندها ذكر ؛ أن المرء كلما 
استشعر احساسا معيئا وآراد أن يعبر عنه بالكلام ٠‏ 
رأى بعد طول الفكر والحهد : انه قال شيئًا عاديا أقل 
ها “كان بنتتئر , وآن أحسين ها فى نفسسه بقى فيها 
مختفيا , ولدذتك رآينا اتعقاد . بدعو الى تجديد 
التعبير ٠‏ أو بعبارة آصح الى تحربر التعبير , ولم 
بفعل ها فعله الدين رآوا آن الواقعية الفنية لا تنحقق 
الا بواقعية لغوبة تكافؤعا ٠‏ لم بفكر فى التخلص من 
الاعراب ٠‏ كما فكر قاسسم آهين . ولا فى استعمال 
السوقى والعاهى ٠‏ بل متوع العبارة الفصيحة ا بريد 
هن أغراض وآفكار ومواقف . واستحدث فى سبيل 
تحرير العبارة ٠‏ تعديلا فى موسيقى اتشعر ٠‏ لابرتكز 
على النخلص هن الاطار التقليدى ٠‏ وانما برتكز على 
التنويع فى الأوزان تنوبعا منتظما ٠‏ وعلى اشتجار 
القوافى بتزويد وتكرار لا بفسسدان الابقاع اأوسيقى 
واعم خصيصة فى سلوك العقاد وفكره وأدبه <ميعا 
عى : الاعتماد الكامل على ٠‏ النظام ٠‏ فالسلوك يتبغى 


ليللف الى للف فى لي يالف لى نتلئياسا 
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وعل حياته اليوهية ٠‏ وما من سسلوك الا ويعتمد على 
ضرب من التنظيم .. فلم يكن فى دعوته فو سلوكة 
خروج على ناهوس الحبياة : والفكر عنده يرادف 
النظام ٠.‏ فالاطق تنليم . والعقل ثوازّن ٠‏ والارادة 
الانلسانية لست هوجاء والادب فى قوالبه ومضاهينه » 
يقوم بالنظام انذى يتمر الايقاع بدلالانه ٠‏ وتضبطه 
العلاقات “, ولابد فه من السببية ٠‏ ومن التذاعى 
اللءقول ؛ ؤالا اصبعح 'التخليل والهديان . ولذلك 
فنحن نرى : خسن فى نثر المقاذ , ابقاعا مننظما ٠٠‏ 
ايقاعا معنوبا ولفظيا ٠‏ وهن يمعن فى فقرات فصوله 
بحد انها تنتهى دائما بها بشبه حزف التآاسيس ٠‏ 
وكانه بؤهن بان اتشعر واننثر يقوهان بالموسيّقى » 
وبختلفان فى نوعها ودرجتها ٠‏ 

واذا كأن قد نار على الشسمر ذَى التفعيلة الواحدة » 
أو الشعر الحر ؛ فلبسى معنى تورته , أنه خرج عق 
فلسغته الادببة . ولكن المغنى اناظل مرتبطا نانترات 
العربى ارتباطا ونيقا ؛ وانة خاف على الشمر المعربى 
من انفراطا وشائتجه ٠.‏ فبتهافت ويصبح نثرا أو 
تفريرا ٠‏ ولابد أن تنتطلر - كما قثت فى صدر المقال 
فترة طويلة حتى تواجه هذه الشخصتة الفدة 
مواجهة موضوعية ٠‏ وحسيه , وقد غاب عتا ٠‏ أله 
كان بحق , وبقضل فكره وآدبه + أمة فى رجل » 
أكثر هما كان رجلا.قى أمة ٠‏ 


دكنور عبد الحويد يونس 


بقلم خرى «<هاد 
د. فؤاد زكريا 
د. محيد التوهى 


بقلم احمد عبف. الحميد 
بقلبى محمد فكرق 

بقلم سمر التتداوى 
تلم تحيد السين ابوب 


د., محيد طه بدوىق 


يفام محمد ابمفاعيل تحهد 
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العقتاد نا دنا فيِمًا 


بقام : عبد الغئاح البارودى 


لم يمارس العقباد عيلية التقد المسيزحى أو 
السبيتمائى او الموسيقى بانتظام بالمعتىامتمارف عليه 
غى الصحف اليومية والمجلات الدورية ؛ ولكنه كان 
بين الحين والحين يكتب فصولا فى الثقد اإغنى فى 
غلبة الامتباز ٠...‏ لماذا ؟ 


لآنها أولا : ارشدتفنا الى وفهوم الفن ومقابيس 
النقد الفنى فى المالم المتحضر . 

ثانيا : واجهتنا باخطائنا فى الفن . 

وثااثا : القت الضوء على الانتاج الفنى بالمناقشة 
والمتدابل والبحث ااقارن ٠‏ 

ولهذا نجد أنه رغم قلة ماكتبه فى هذهالنواحى 
بالنسبة لانتاحه الغزير » فانه بالأصالة والعوق 
والمنهج.أفاد ١أحقل‏ الفنى أضعاف ما افاده النقاد 
الاتخصصون فى الفنون ٠‏ 


فهو مثلا منذ أكثر من .4 سنة ظل يكنب ويترجم 
وير جاعم التيارات الفنية والمراجعوانكار الفنانين 
والنقاد العالمبين > والذهكنى. أنه كان يلائم بين هذا 
كله وبين اذهان جمهورنا وكتابتا وفنانينا بالتطبيق 
و"تحليل والتفنس والتبسيط + وءن هذا كان يصدم 
الجهلاءو الادعياء الذين احتشدوا فىالوسط الفنى: 
ومن ها ايشا كانت كلماته آداة من أفمل أدوات 
التنوير الفئى ؛ ومن هنا كان يسو على الجهلاء 
والآدعباه ؛ مثل ثوله فى وصف قن التمثيل قى 
غى مسارحنا حوالى عام 1151 ( اذا كان لا بد من 
انداء رأنى فى تمثيل «صر قات انه مقتلة اللوقت بل 
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مذبحة طانشة يذهب فبها دم هذا البرىء المظلوم 
جوارا » آيلا ونهارا ؛ وما من حسيب ولا رقيب ) ٠٠.‏ 
أو قوله ( كيف بلصقاسم التوثيل بهذهالمساخر التى 
يعرضونها هنا » وما هى الا محاكاة قرديه لهسذه 
اأضناعة »© وما هى الا تيثيل للتمشل ؟ ) +٠‏ ومثل 
ذوكه : ( غاذا ااتمثيل مجون » واذا الممشلون ‏ أو 
الميثلات بالأحرى - ساعة وبذولة فى سوق 
الرقيق ) . 


الى هذا العد بلقت ونه عائ الجملا؛ 
والادعياء : ولم تكن فى الحقيقة قسوة ؛ وائما كانت 
نلرة حائية لناكد فنى ادرك تفاعة مستوي مسرحنا 
ونتئذ + بل ادرك تفاعة مسبتوى كل فنوئنا : ولهدا 
نقرا له فى نفسن المقال : ( أن التمثيل ‏ بل الفنون 
غلى بكرة أببها ‏ مبتلاة بداء العصر العضال ٠‏ 

كان طبيغيا:ان يضف كل هنوتنا بالتفاهة » لانه 
كان لغزارة علمه ‏ يلمسرهذه التفاهة بوضوح؛ 
وخاصة عند المقارنة بين “#استويات الانتاج .المحلى 
والانتاج العالمى. . ولقد كانت من اهم هزاياالعقادالناقد 
اخاطته الواسمة بآتباراتالفتية العالية ؛ وكان من 
اغم ما آفادنا به أنه نقل الينا نتلا فنيا آراء وافكار 
لنقاد والقئائين الأجانب كلما تعرغى للحديت “هن 
الئنون ... فى مسنة /19؟151 مثلا كتب مقالا شرح 
غيه موئف الجيهور والكتاب من الانتاج الفتى الجاد 
نى 'وروبا : واستقيد فى هذا المقال بآراء كثيرة 
ومفيدة جدا فىمختافالفئون منزاوية النقد الفثى ٠‏ 

منها مثلا راى قال فيه ستيفن كرك : لا أحسب 
أن للنقد أقل قيمة ٠.‏ وكل ما يحتاج اليه الكاتبهو 
المثابرة والمداد واابخور ( ومع هذا قد لا تكون لعمله 
قبمة ؛ لانه ربما كان لا بحسن الكتابة » غفى هذه 
اأحالة أن يستطيع كل نقاد الدنيا أن بجدوا علده 
المثابرة ولا الثناء ٠‏ 


رأى آخر يقول فيه « ملن » ؛ ان النقد الوحيد 


الذى قد يساعد المنقود هو ما بجىء من ناقد آقام 
الدابل على أنه يالف شسخصية المؤلف وأسسلوبه 


٠‏ ونظرته الى الحياة » ثم هو ياسف لآن ذلك المؤئف 


قد تخطى شخصيته فى هذا اوضع أو ذاك » ولكن 
هذا النمط من النقد نادر » وهو مع ندرته لا يبسهل 
على المؤاف أن يسستفيد منه اذ كانت كبرى حاجته 
الى الثناء ٠‏ 


والمدنور جون هاسال يقول انه لم ينتفع قط 
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بالنقد لان طريقة التصوير الحديثة بالالوان الماثية 
لبس لها مراجع يعتمد عليها النقاد فى البلاد 
الانجليزية ٠‏ 

والموسيقى نورمان أوتيل بقول : كان أقوم 
الانتقادات التى تلقيتها عن آعمالى ما جائنى من قبل 
اخوانى الموسيقيين ) ٠‏ 

آراء كثيرةجدا نقلها لنا العقاد وامادنا بنقلها » 

واكنه افادثا جدا ببثاقشتها ؛ وهوافى هذا المقال 
بالذات انتهى بعد المناقشة الى ان النقد هو النقد 
الخالق + هو النقد الذى يهتدى الى النماذج فى عالم 
الآداب والفتون ؛ وان وظينته هى احباء كل نموذج 
يهتدى اابه بمحاويته واذكاء فضائله وشحذ ملكاته ؛ 
ولن يكون الناقد على هذه المنة الا اذا كان هو 
نموذجا من الطراز المختار + لا من الطراز الدارج 
المألوف ٠‏ 


ومعلا كان المقاد ناقدا ننيا من الطراز 
المختار ... لأنه حتىهى آرائه واحكابه القاسية لم 
يكن يقسو الا على الجهل والادعاء » وكان الوبسط 
الفئىمحتشدا! بالجهلا بالجهلاء والادعياء . . والعقاد لم يتهم 
الا جيل وام يملس بلا ميري + ولم يكتف بالاتهسام 
والمهاجية ؛ بل كان يرشد الى الطريق السليم ٠‏ 


كان من أوائل المفكرين الذين لفتوا آنظارنا اللى 
علاقة الاساطر بالفنون » ليس لمجرد التحدث عن 
الاساطر كما اعتاد هواة التعائم » بل كان عالما بها » 
وكان يعلمنا كيف ولماذا استلهم الفنانون مادتهم من 
هذه الأساطر ٠‏ 


فهو مثلا يشرح اسطورة قديمة عند ١‏ التيوتون » 
تدور حول عرائس الشعر التسع ؛ وكيف كان 
روفائيل يهبط فىيوم الارواح من كلعام الى حارس 
الجحيم غيايره باطلاق العرائس ليصدحن بالقصيد ٠‏ 
فيتقدمن ويأخذن فى اصلاح اعوادهن كارهات 
متكلفات: ويبدان بنشيد لرجياس ال هي 
أناشيدهن فى مهرجان الأوليب ... الخ ... وى 
بوم ؛ رعغب بعض أدباء الملائكة الى المتركسن 
المباركات أن ينشدنهم طرقا من الشعر الذى ظهر 
بعد المهد اليوتاتى ؛ وهن لا يعرفنه أو لا يعرفن الا 
اليسير منه ؛ لما بدا المجز علييزتقدم الشيطان » 
فألهاهم بضع ساعات بأناشيد شتى:فطرب سايعوه 
لاول اصواته ؛ اذ كان الخبيث ماهر الاذن والذاكرة) 
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ولكنها فترةعارضة + ثم يدب الضجر واللالةويختفى 
عنصر التلحين كا 

هذه الاسطورة استهل بها القلاعر تريقلان 
رسالته #ثاميرسن» ؛ فليا شرحها العقاد لم يقف عند 
الفاظها وعباراتها ؛ بل ناقشها بعمق وحللها تحايلا 
تطبيقيا وانتهئ منها الى أن بواعث الاحساسن قد 
صرفت الى مناظر الصور المتحركة والتمتيل الماجن 
وآخبار الروايات وقصص الجناية والفرام ..٠‏ 
ويستطرد العقاد فيقول : ( هذا الذى أتمنى غناء 
الشعر بيننا » وسيفنى غناءه غدا > وكازيفنى غناءه 
غى عصور هومر وسكسبر وملتون وهينى ودانتى 
والمتنبى وابن الرومى وامثالهم فىالامم كافة لو منيت 
تاك العصور بمهازل الصور المتحركة ‏ السينما ‏ 
وآفات التمثبل والصحافة ... الخ ... وصفوة 
القول ان الطبائع باقية » وان اليوم كالامس والفد 
كالدوم فى التخيل والاحساس > ولكن ما مستةإل 
الشعر ‏ آى الفن بعد هذا كله ؟ مستقبله فى ذمة 
التمثيل والصحافة والمطابع والروايات .. » ٠‏ 
الى هذا الحد كان العقاد الناقد الفنى عميق 
التفكير فى بحث أسباب هبوط مستوى الفن والانتاج 
الفنى 6 الى حد انه كان فىشرح الاساطير يستخاص 
منها اعمق الافكار الانسانية ؛ وهو فى هذا استاذ 
متفرد بلا نظي , 

أيضا كان العقاد من اوائل المفكرين الذين القوا 
الضوء علىحقيقة التفكير الموسيقى ... وضم هذا 
فى مثالاته وآرائه عن موسيقبيئا الاأصلاء مثل سيد 
درويش ومحيد حسن الشلجائى وغيرهيا من 
الوسيقيين الدارسين التعلورين حقا ؛ ووضح 
ايضا فى آرائه عن ادعياء الموسبقى ؛ ووضم كذلك 
فى!انماذج التى قديها وكتب عنها مناعلام الموسنيقى 
العالمية 4 فقد انادنا بتعريئن#سباب ارتفاعيستواهم 
وبشرح الخصائص الحقيقية للانتاح الموسبيقى . 
كتب عن بتهوفن «ثلا منذ /!ا؟ سنة بمناسبة 
الذكرى المثوية لوفاته ؛ غماذا قال ؟ هل تعرض لا 
يعامه وما لا يعلمه كما يقعل الذين يتصدون للكلام 
عن الموسيقى بلا علم © أن العقاد لم يكتب الا فييا 
يعلمه فقط ... تال : ( كان بتهوفن ذنانا عظيما 
ونفسا عظيمة ٠‏ غلما الفنان فجملة ما يقال فيه أنه 
شسكسبر الموسيقى كما قال فاجنر يوم ذكرى مولده 
وليس من شساننا أن نخوض فى الكلام علبه من هذه 
الناحية » لانها الناحية التي نجهل دقائقها وأوجه 
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الحكم فيها » وانما نتكلم علبه من ناحية نفسه التى 
عام الناس عنها بعد موته وكتبوا فى أطوارها 
وبداوتها فوق ما علموا وكتبوا عن جميع عظماء 
عصره » فكان خلاصة ما قبل فى هذه النفس الطيبة 
الشقية انها نفس بائس عظيم ) ٠‏ 

الى هذا الحد كان العقاد الناقد الفنى انينا 
وشرينا ... انه بكل صراحة يرفض أن يتخدث عن 
موسيقى بتهوفن حديثا موسيقيا ويجهر بأنه يجهمل 
دقائق هذه ااناحبة المتملقة بتكنيك الموسيقى ... 
وهذا درسس بِليعٌ من دروسن العقاد العملاق ؛ مات» 
من أكثر المفكرين عفدنا قراءة المراجع الموسيقية 
والانسيكلوبيديات الموسيقية 4 ومع ذلك لا يريد ان 
يخوض فى التكنيك + رغم أنه اكثر علما به منكتيرين 
يتصدون للكتابة عن الموسيقى وهم لم يقراوا عنها 
كتابا واحد ٠‏ 


درس آخْر من دروسسن العقاد ؛ وهو أنه عثديا 
تكلم عن بتهوفن من ناحيه نفسه استند الى الحقائق 
التى كتبت أو قيلت عنه ؛ ولم يتكلم جزافا ؟ ومن 
اجل ذلك استوفى وصف ملامحه وحياته وظروقه 
وعلاقته بالحياقوبالناس ؛ وتعبق مىفهم احساساته 
وعغواطفة وسلوكه ع الم ٠.‏ 
عاىان العقاد استطاع ‏ بتقيسن الصدق والعمق 
والفهم ‏ ان يشرح ماهية الموسيقى من الزوايا 
الادبية والفكرية والشعورية © وفى الوثقت نفسه 
شرح نظرتنا المائعة عن اللوسيقى > فافادنا بايقاظنا 
لكى تدرك حقيقتها ... نيو مثلا دصف التعبير 
الموسيقى بأئه يصدر عن النفس. بيعونئة غليلة من 
الخبرة اإدنيوية والمعارف العقلية وهو يها سدى 
التوافئق الذى يشيل قوانين الوجود ويضبط نسبته 
الملحثون والرياضيون © ولسنا نعجب أن يتصدى 
الموسيتيون للتعبير الفلسفى والاقصاح عن المعانى 
البديهية بأدانهم من الالحان والآلات : فان هذه الاداة 
اقادرة على أن تلهمنا #الادراك اللدثى » الذى يعيا 
١‏ لفيبلسوف بالتعيير عنه وافرغه قى كالب الاافاظ 
والافكتر 4 وليس الجانب الذي تحده الالفاظ حذا 
يتساوى فيه جميعالفاهمين الا جاتبا قليل الغور فى 
نفس الانسان . . أما ملوراء ذلك ون الشمائر المغلقة 
والمعانئ الرئيعة والبدائه الملهئة فليسست حسة 
الموسيقى فيها باقل منحصة القبلسوف : ولا تصيب 
اللفظ مثها باجزل من نصيب الاصوات. : بل ان 
الموسيقى اقدر على الهايك بعضض معائيه من 
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الفيلسوف على تقل الهامة اليك بالكلام الواضح 
والتعبير الفصيح ٠‏ 

بهذا الشرح بلغ العقاد اعمق مستوى فى وصف 
معنى الموسيقى والالهام ... والعقاد ايضا هو اول 
من علينا خطا ترجية الكلام بالموب يقي بالمعتى 
الحرفى ... انه يقول : ( غير أن الذى نعجب له 
وننكره على الموسيقيين أن يدعوا ترجية الكلام 
بالالحان أو ترجيمة الالحان بالكلام » وأن بزعم أحدهم 
انه يسمعك القصة منغومة كما يسمعها اياك منظومة 
أو منثورة بتفصيل كتفصيل الصور والكلءات » فهذه 
الدعوى تنزل بالموسيقى ولا ترفعها » وتعاقها بالأتعبير 
الكلامى ولا تجعاها مستقلة بتعبيرها الذى فيه الكفاية 
والغنى عن غبره من اساليب التمبير ) ٠‏ 


هذه بلا جدال استاذية فى غهم الموسيقى وفهم 
الفوارق الفنية بين خصائص الفنون المختلفة , 


والعقاد من اوائل المفكرين الذين شرحوا على 
اارمز الفتى + ومدئ ارتباط الفن بالمجتيع ؛ وتحدثك 
معارضى الفنانين التفكيليين فى سنة 1155 مثل 
معارش أحبد صبرى وراغب عياد ويحمود سسعيد 
وغرهم من الفنانين المحليين والاجاتب ٠‏ 


والعقاد من أوائل الذين تحدثوا عن آثر الظروف 
فى تكددف الفنان » وشرح ذلك مثلا عندما تحدث 
عن اتجاه فرح انطون الى التاليف المسرحى » فانه مع 
تقددره لقبمته الفكربة كتب يقول : حضرت احدى 
رواباته ااتلدبنية فما أطقت الصبر على آكثر من 
فصل واحد وام آر غى موضوعها وفنها وغنائها 
وجموورها آثرا لفرح آنطون ٠٠+‏ لاذا » لانه هجر 
أو اضطر الى هجر المجالات المنى يصاح لها ٠+‏ 

والعقاد من أواثل المفكرين الذين قدموا لنا اعلام 
المسرح فىمقالاته عنشكسبر ورواية هملت > وكان 
كتابه الاخير عن المتعريف بشكسبير من اغنى المراجع 


مادة وفنا ٠‏ 


والعقاد من أوائل المفكرين الذين شرحوا لنا مذى 
ارتباط الفن بالفلسفة وبالهام وبالوعى وبالحرية 
عظييا . 


عبد الفتاح البارودى 
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غ3 لهو اعد عمط 


وَمسئوليامت: الثاقد 
للدكتو رأ حرئال زك 


طه دبين والمازنى والعقاد قادوا حركة النقد 
وهم «سسادون بأسباب الثقافة وبعد أن قراوا 
الآثار الغربية بلغاتها » وكان صدورهم فى الجائب 
اذى حاربه الرافعى ابذانا بوحود الناقد الذى 
لا يدور فى ضبابيه الاصطلاحات ٠‏ ويحاول ‏ بعد 
المامه بالانسانيات ‏ أن يقوم الاثر الادبى تقويما 
بعيدا عن طلاسم الديباهة المشرقة ونبالة المفقصد 
ومعاظلة التركيب ووخامة المعنتى ونحو ذلك مما لا 
يضد آلا فى اآدلالة على تلاعب بلاغدينا بالالفاظ ٠‏ 
وكان المتهج العليى الذى اسطثموه ‏ وعو لا 
بهمل اللفة وتحوها وبيائها ‏ قد لفت. الى ضرورة 
تدريب الثاقد العربى على الاتصال بالنائد الغربى: 
وتم ذلك بنحاح بوساطة كتاب ١‏ . ريتشاردز الذى 
وفغه بنة 19451 بام ١‏ مبادئء التقد الادبى », 
والى حاتب هذا! الكثاب الذى يستههف ريط الانتاح 
الادبى نمى مجالات النقد ب#اتخليل اللفوى المباشر : 
درجم الدكتور محمد عوشن يح.د ١‏ قواعد النقد 
الانبى » لابركرومبى : كما ترجم الدكةتور زكى نجيب 
محءود » فنون الأدب » لتنثشارلتون كان امام العاملين 
هن دان التكد' متروح لبعطى ‏ التواهة: الوتوسسنية 
النى اثرت تحارب الفرمبس الادبية . 
والظاعر! ان النتيجة كانت عكسية تمايا غ فقد 
تضخيت بحولنا النقدية هم طائل ٠‏ وبدااكما لو 
بن المحدثين . 
حقا ظهر:ملدوز ومن تعسده القط ؛ وحتنا كان الى 
جانب عذين سهم القلياوى ورشاد رشدى ومن 
يقراون مورو! وكامى وديكنزو هداست وبوق كين 
وفوكئر وسيبون دى بودوار : الا ان التقد غلل فى 
خاجة الى من يحدد مجاله كما لل عاجزا - حتى 
اليوم للاسف الشعديد - عن استكقفاف جال الادهب 
كحقيقة خائية بن آخل البناء ٠‏ 


هاذا اقول ؟ 


بل بدا أن التاقد كم بعد بعرف مسئواليته على 
الحقيقة » وكانها ضاع كل ها قديمه ظه كسسين 


عابت يورمية الرافعى آكشر سدادا 


والمازنى والعقاد قبل أن بخارا الطريق لغيرهم من 
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المهددين ٠.‏ وظهرت ,«شكلات متعددة نحجمث عن 
محاولة تطبيق القواعد الغربية فى النقد العربى 
تطديقا طائشا » كما وحددت أصطلاحات تشبه فى 
تابيسها اصطلاحات القدماء » ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر ١١‏ التطهر » و الاحظة التذوير )) و«العصاب 
المنفسي ٠‏ و ( فعل التعبر » و ١١‏ الابتجابة الفاعلية)» 
و + المضويون ٠‏ و ١‏ الانطباعية ») و ( المعادل 
الموضصوعى )) و ١‏ التناسب الموضوعى » و («الالتزام)» 
المخ ٠.ء‏ 

ولم يكن بد من الا يعقد الادباء ايلا على تاقديهم:ء 
ولا سيما بعد ان ظلوا على اضرارهسم مي اعتذاء 
الغربيين + يل فى احتذاء طائفة معينة »نهم يوضع 
على راسها ريتقاردز . والشريب 00 
الرجل - القفيم نسبيا س لا يزال. الى الهوم. عندًا 
المنفة السهل الى الكضف عما للكلدات من خطورة : 
واكبر ألئلن أن يعضن النقاد وحجد فيه ابتدادات 
غير مباشرة بطبيعة ١‏ 
حمر المجهود النقدى غى اللفة وفى :نيجها على 
با ظهر عند عبد القاهر الجزجانى : فاصر على 
الاخلاص له دون أن ياحخظ تلك الهزة التى“تريد أن 
تعصف اليوم ببدرسته كلها : حتى تقوم أسالبب 
آخرى احدى فى اظهار حقيقة النص الاذبى . 
وامتد ياس الادباء من ناقديهم الى شيء آخرء 
هو التفات اغلبهم الى نفر معين دن المنشئين » حتى 
ان كتاباتهوم تظهر كاتها مخصصة لهم فقط © أو 
عسوي ع صخي اك لخو جع 0 


مربية. ت لخال ‏ من حيك 


وهنا وجه الخطر ؛ 

اننا باغنا مرحلة فتية لا نقول فيها ان »تاهج 
التدياء والغربيين 3 ممه لها فقوديسبيا ٠‏ ولكن 
نقول فيها ابضا ان الفحيز لاديب دون اديب خطر 
دونه خطر الاخد بالقائيس الغربية + أو دونه خطر 
التوقف عن البحخث الجذرى مى قضابا الادب العربى 
كله ؛ لعله فى الدرجة نفسها التى ترتفع البها اعدة 
ان النقد الحقبقى هو فن دراسة الاسالرب اللغوية 
مى اطارها الموسيقى وفى طاتاتها التشكيلبة ! 

هكذاةتحدد مسئولية الناقد ٠.‏ أن بفسر بعد أن 
دصل الئ ورتبة اأتفقه الفنى » ودون أن يتحيز لاحد 
ويهمل أحدا » مع استيعاب كامل لأتَمال عصره مؤمنا 
بآن وراء امكانبات فهمها آفاقا بعيدة ممتعة ٠‏ 

وتحديدنا المسئولية على هذا النحو لا يعنى ان 
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ممه .اتهدرو 6 2امهطلاه 


لكفر بالقديم ٠‏ فبين القديم والمحدث تفاهل اكيد . 
ثم هو لا يدعى لها شرف الخلق : بمعثى انها ترسم 
الحياة للأديب وبمد ذاك تتفخهفا فيه . كل من 
الإدعائين باطل ؛ غير أن الثاقد يخلل .مها مطاليا 
بالتوازن المطلق .وهو يصدر عن عيليات النهم 
والتذوق والمناقفة والتفسي : وعن عذء الوبائل 
يتحسدس الاديب طريقه أو يرى .وضع قدبه قبل 
أن يخطو خطوته ٠‏ 

ومن هبَآ بصح أن نطالب بوجود الناقد الذى يزن 
الأعدال بميزان اكاديمى نزيه + وهذا الميزان هو 
الذى يتعدى بطبيعة تكوينه ‏ حاضر الاديب 
الى ماضيه : وبرجم الاعبال الثى تفبر الحياة 
تفسيرها الوجذانى © وهو يقبل الفذون التى قد 
تبدو مناقشة دورهاغريبة عنه عند بعض المحافظين . 
وما 'شبه صنيع هذا النافد بها يقدمه ٠‏ هربرت ريد » 
وان يكن هناك من برى أن « بول روزثئفلد » الثاقد 
الموسيقى الامريكى احق. بالذكر مئه فى هذا المجل. 

وفي هذا كله لا يطالب النقاد بآكثر من أن بعوا 
٠‏ طاقة )) الاذيب الى جائب ١‏ تقييم )») احساسه 
الكامل بالمسئواية الاجتماعية . . لا يطالاون باكثر من 
أن بحملوا ٠‏ ووضوعات )1 الاديب تدبيرية » آى 
يطرخوا ما قيل طرح المادة التى بش كلها الفن 
القولى كتعببر عن الذات . وفى هذه المحال لا بد 
من التنسايم بوحدة المادة الادبية وشكلها » أو قل 
بارتباط بنية المادة وصورتها الفنية ارنباطا عضوياء 
ولا نقول بذاك الارتباط المفتعل الذى يفرض على 
ما يسمى الشكل وااحتوى أو الصورة والمادة أو 
الاساوب والمعنى ٠‏ 

والواقع ان مسئولية الناقد تقوم فنيا على اساس 
ان بئية الانتساج الادبى تنثمى اولا الى معطيات 
ااوجود قبل. ان ترئبط بذات الاديب + ولكن المهسم 
هو البحث عن مدى تجاح الاديب فى تشكيل الصورة 
التى جسسيت بادة التجربة ؛ بمعتى أنه لا بد من 
التركبز على ما يكون الجهد الابداعى ؛ وبمكن ان 
يعتبر الشكل فى عذه الحالة حلقة الاتمال بين 
الاديب وقارئه : والوسياة المباثيرة للتعرف على 
بئبة الانتاج من حيث كونه قصيدة او مسرحية أو 
قصة او اى جئسى ادبى آخر'. 

جنال بكرم المتحعل ب علدة سكن أن يكين 
ختصرا واخدا من عناصر معرفة التيمة الجمالبة : الا 
آنه يلعب الدور الاول فى تحديد الملامم التى تقرر 
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نوع التامل او تضع نفئطة البدء للتفكير . وبظل بعد 
ذاك اسلوب الدثان الذى يطبعه. بعلابع م«تمين ٠‏ 
والنقطة التى يختلف حولها المتفلسقون من حيث 
اعتباره اسساسى المعرفة الفتية لانه هو الثابت بعكس 
للدم 0 * 

ولما كانت كل خبرة قائمة على اساس وجود تفاعل 
بين أاذات والغلام » وآن هذا التفاعل موجود فعلا 
فى المادة المشكلة » فان من غير الممكن أن يمنعالناقد 
نفسه من أن يسأل : هل ما قيل ليقصد به الاديب 
خبرات الآخرين قد أندمج فى سياقه البشرى وبنى 
انتاجه اابناء المناسب ؟ أى يسال : هل نجح فى 
التعبر ؟ 

ان كل ناقد يتصور أنه يسال هذا السؤال » 
وأكن الحقيقة أنه لا يفعل » واثما يقدم الاصطلاحات 
الغريبة فى عبارات أكثرها فيه من المجاملة مايطمس 
ااحقيقة وبهدر القيم ٠‏ وعلى ضوء ما يمكن أن يحدث 
او التزم الجمبع جادة الحق يتوارى متادبون هم فى 
الصورة الان ء ويظهر ادباء لم تسلط عليهم الاضوا 
ولا يكون تيمور مثلا كاتبا عظيما يضع أيدينا على 
فاعايات تاريخنا » وانما يكون واحدا من المجتهدين 
الذين قد تضيع مضامينوم فى ١‏ بلافة » العبارة 
ونزدحم مادتهم بالشسعارات اللملودرامية الطائشة. 
ولا يكون محوود غنيم ايضا شاعر العصر لانه ينظم 
كما نظم الاواون > وانما يكون مرحلة جاوزها العصر 
الى حديد : 

إنا لا اعرشن باحد ولا استطرد + ولكنى ارى أن 
التقاد فى اهمالهم لمسئوليتهم واخذهم بانلوب 
المحجاملات قد ضبعوا الحقبقة الادبية + وأصبح الادب 
غريبا فى مجتمم تبدلت ملابحه + وفى الوقت تفسه 
اهدرت الخبرة السوية : وطينن على فَهم اانوامل 
النئسية والاجتماعية وهى تخطط للجماليات . 

اننا بريد النقد الجديد نزيها واقميا : يفسر 
بحرية واصالة + وله ان يسئمين بكل المجهودات 
التى توجها هله حدسين وزملاؤه الكبار ؛ كما ان عليه 
ان يعرف أن تحول المفاهيم او اثحراقها عن التقليديات 
بات. فى حاجة الى دعم العيل التنقدى بما يتلاء, 
والوفع الطارىء . فلقد اصبحالادب . بفض|انظر 
عن تعريفه الاكاديمى الذى يستند الى احصائيات 
شبه مدرسية اجزئيات ضروبه تعبيرا فنيا عن 
تجربة انسان لم يعد يسام بالمعطيات المقدرة » ومن 
ثم يجب أن يكون النقد تشريحا اذلك ااتعبير . 

, البقية على صفحة ؟؟ 
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مممه. اندرو 26 امه طلاه 


الس سيظ دل شاغرًا 
بهام 


: ريا راستهات 


هذا المرشى الدى تربع عليه العقاد زهاء نصف 
قفرن .من الزمان © سيظل شاغرا أمدا بعيدا 4 اذ 
ليس من السهولة بمكان ان تتكرر هده الظاهرة 
التى جاد بها الزمان فى سنوات او فى عشرات 


الستين 


وليس هذا مجرد كلام بلقى على عواعته + وتد فع 
به العاطفة أو الفاجعة أو عبا مما , بل هى الحقيقة 
التى يجب الا يرتآاب فيها منصف ؛ أو يتجتى 
عليها صغير يأكل الحقد قلبه , قالعقاد لم يكن - 
فنحب _- شاعرا فحلا :.او أدسا عملاقا ؛ او مقكرا 
عظيماء أو عالما كبير أو فيلوقا كشامخا : وانما 
كان كل هؤلاء جميعا + ولذلك سيطل عرشه شاثرا 
نغر فى وقت واحد ٠‏ 


ان العقاد الذى شغل التاس بفكره عشرات 
الاعرام حيا + سيشغلهم عئات السنين ميتا + فتراثه 
الفكرى الذى تركه وبدين له الخلود بالولاء : ستظلل 
العقول تههمه + والافكار تتتلمف عليه © ما بقيت 
العقول والافكار + وقد تتجادل العقول والافكار فى 
فكر العقاد > فتختلف فى جانب. > وتتفق فى جانب 
آخر ؛ ولكن ابة غضاضة فى ذلك : والمجادلة فى اى 
مفكر من المفكربن ليست الا دليل عظمته ؛ وبرهعان 
عبفريته + فلم يزل الناس منذ مئات السنين يجادل 
بعضهم فى_فقه ابن حزم وابن تيمية 2 وفى شاعرية 
المتدبى وابى العلاه , رثى فالبسدكة الغارابى ابن 
سيها + و ىادب الحاحظ وابن قتييه ؛ وق تصوف 
القزالى وابن عربى ٠‏ ولم يكن الجدل فى فكر هؤلاء 
ولن يكون الا وثيقة الود التى كتبوها بانفسهم ٠‏ 


والعقاد الذى شغل الناس بحياته ؛ وسيششلهم 
بفكره قرونا بمد ممائه » شغل الناس بموته 6 قموته 
لم يكن مفاجاة عادية يمكن أن يتقبلها رواد فكره + 
والمعتر فون بقدره 4 كما بتقبلون آئة مغاجأة ؛ واتما 
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كان فاجعة ؛ لم بحتملها افرب التآس اليه # وبذلك 
كان رثاؤه نفسهمشكلة , وهذا عميد الأدبالعربى 
الدكتور طه حسين فى كلمته صبيحة وفاته ؛ بودعه 
ولابرئيه , ويعتذر بقوله : ٠‏ ولكثى|صبحقاذا النبا 
بفجؤنى فيقعءلموقعالصاعقة » وآقسم لقد ذهلت 
اه ذهولا افقدنى الشعور ©» ولقد احتجت الى وقت 
غر فصر وعنابة متصلة لاثوب الى نفسى » أو لتثوب 
نفسى الى » ولقد لبثشت ساعات لا أصدق هنا النبا 
ولا أطمئن اليه حتى بعد أن رايته فى كل صحف 
الصباح )» 


وبشيىر عبيد الادب العربى الى همشككلة الرناء 
نفسها فيقول : ١‏ وما أدرى عن أى جانب منجوانبك 
يمكن أن يتحدث عنك الذين ياخذون فى رثائك »6 او 
فى الترجمة لك عن نضالكالسياسى الذى لم يعرف 
هوادة ولا ليِنا » ولم تصرفك عنبه الاحداث ولا 
الخطوبٍ » ولم يثنك عن المضى فيه رغب ولا رهبه 
ام عن تجديدك فى الادب شعرا ونثرا ونقدا + أم عن 
تعوقك للتاريخ الاسلامى واتقانك تصوير اعلام 
الاسلام .. آم .. » 


اذن قمشكلة رتاء العقاد ابرز ماوضع اتر موته + 
والكتاب والمفكرون وغيرهم ممن كتبوآ لم يكتبوا رناء 
وانما التقطوا لقطاثك سريعة هن حياة العقاد لسد 
الفراغ + وسيكتبون مرة ومرات بعد آن تطمئن 
نفوسهم وتهدا اعصابهم لهول المفاجاة : وعلدئل 
سيرثون العقاد المظيم رثاء فيه جائب عن عمق فكرهة 
وخصوبة عقله + وسعة آفقه + فلقد كان العقاد فذا 
فى حياته : لا لأنه حطم التقاليد والبت للاجيال 
الحاضرخ والقادمة , بأن الانسان يقاس بفكرهء ٠‏ ولا 
باس بمؤهلاته العلمية ولا بثهاداته الدراسية : 
ولا لآنه عرف بالعناد وصلابة الرأى والاعتداد 
بالنقس ٠‏ حنى انه لم يرفع الواية البيضاء فى أية 
معركة ادبية أو فكربة خاضها ؛ ولم نسحب مثها 
الا بعد إن استيقن ان خصمه اقل من ان يخاصم 
وأعزل هن انيجادل ٠٠‏ ولكن لأن المقاد كان دائرة 
معارف بكل مافى هذه الكلمة من معنى : ومرجما من 
مراجع القكر بشتى الوائه وصوره © قرا كل شىة 
واتفن كل ما قرا ؛ والذين قدر لهم ان يتنهدوا 
تدواته التى كان بمقدها اسبوعيا 4 ادركوا تماما 
قيمة العقاد' المفكر , الذى اعتاز بعقل كبير استوعب 


2124وع عم .ا //:ومغط 


1731.607 ©0012 طل1اه0 


توف المعرفة وضروب العلم ؛ وادركوا تماما كيف 


كان بمض الاسائذة الجامعيين يون منؤال المتاد 
مكتفين باسئلة الشباب الجرىء * واجوبة المملاق 
الكبير . ولان العقاد همرة أخرى كان يقدر الكرامة 
الاذبية حق ثدرها 6 فقد ظل حتى لحق بالرفيق 
الاعلى عتوانا على حيانه الادبية والفكرية » وليس 
من الاتصاف فى شوىء أن تحصر الكرامة الادبية ب 
بالنسبة للمقاد ب فى الشجامة والمغة . بل يجب أن 
نضيف اليهما عرة العلماء واباه المفكرين وايمان 
العارفين + فلم برمى لنفه ان تذل أو تهون ؛ 
فتداهن او تشافق او تتزلف : فلم بر الحق الا <تنا 
ولو قامت الدنيا عليه 6 ولم, بر الباطل الا باطلا ولو 
طلع القمر بين عينيه » ومثل كرامة العقاد الادبية غذه 
ظلاهرة نادرة فى دتيانا + كالعقاد نفسه بعد أن بحود 
بها الرمان ١ ٠‏ 


لقد وقف العقاد سدا منيعا فى وجه المراهقة 
الفكرية التى عرف بها شباب يحتر فون الشطاول على 
مقدسات اللغة العرببة وآدابها + فكانوا اقدر على 
التطاول من الاستعداد الثقانى ؛ والنضوج الفكرىة 
فجعل العقاد عن تطاولهم عواء تعافه الامسماع وعراء 
تذروه الرباح وصراحًا ل يتجاورب معه وى الصبية 
الصغار قى الازقة والدروب ٠‏ 


ولقف شرع العقاد قلمه للذب عن الفكر الاسلاس 
فتلقف مفتريات الغرب والشرق على الاسسسلام 
فدحضها ؛ وتركها ترند على اعقابها ناكصة ؛ ولا 
آظلن أن كتابا أو مقالا هناك قد ئال من الاسلام دون 
أن يتصدى له العقاد ؛ سواء فى مقالاته الصحفية 
بجريدة الاخبار ومجلة الازعر وغيرهما ؛ ام فى 
مؤلغاته التى تصدر بين الحين والحين © وكتابه 
الاخي : (( هاذا يقال عن الاسلام )) سجل حاثل شيد 
للعقاد بما آداء للاسلام هنْ خدمات * 


قال لى العالم السودانى ٠.‏ الدكتور التيجانى » 
الرحالة الذى طاف بالعالم كله:؛ منقبا عن التراث 
القكرى الاسلامئ والعربى  :‏ ان المشكلة التى تركها 
موت العقاد مشكلة بعيدة الائر ؛ سيظظهر أثرها البعيد 
فى القربب > فقد ارئبط بفكر العقاد الوف من 
الشباب اسائدذة وطلابا 03 وقد زرت البلاد الاسلامية 
والعربية جميعها ؛ ولمسث بنفسى كيف أن كثير ين 
من طلاب الملم والمعرفة هناك مرتبطون ارتباطا 
وثيقا بالعقاد ؛ويكاد جلهم يقف نفسه على ما يكتب 
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ولذلك اثار موته موجة جزع فى اولئك جميعا؛ 
جعلت نقوسهم تهتز وعقولهم تقطرب ؛ حتى 
أوشكو ان يشكوا فى هوته + وكانه ليس من الجائز 
ان بيرت مثل العقاد » وبهذه الصورة المفاجلة . 


وها قالهالدكتور التيجانىاليحاثة السودائى حق 
لا غلو فيه ٠‏ فالمدرسة التى تركها العقاد ٠‏ تركها 
خالية هن استاذ يتربع على كرسسيه , كما ترك 
كرسيه الذى تربع عليهزهاء حُمسين عاما لايزاحمه 
عليه أحد فى دنيا المروبة والاسلام ٠‏ 


انه كن نافلة القول أن يطالب بعشى الكثاب 
بتخليد ذكرى العقاد شأنه شأن كل عظيم يبوت » 


. وكأن العقاد الذىظلحياته لا يتسول ولايستجدى» 


ينوب عئه بعض الكتاب بعد موته ‏ فى التسول 
والاستجداء + وكانه ابضا لم يكتب لنفه الخلود 
قبل ان يموت 6 وقد ناضل فى مجالات الفكر والادب 
والعلم والفلسفة ذلك العمر المديد + وترك ثمانين 
كتابا نشكل داثرة معارف من اومع دوائر الممارف 
المعاصرة 6 وترك ادوع ذكرى اتسسمت بمرة العالم ؛ 
وعظمة المفكر + وزهد الفيلوفا. 2 ' 


ان تخليد ذكرى العقاد بتمثال يقام قد ببقى 
للاجيال القادمة صورة العقاد غ ولكن فكر العقاد 
ببقى لعقول هذه الاجيال وافكارها 2 وقد تعدو 
الابام على تمثال العقاد : ولكتها لن تتطيع أن تعدو 
على فكره . ههما أوتيت من قوة أو طفيان + 


قف ب.كون من حق العقاد على هذا الجيل ان بكرمب 
وتكر دمه آن بظل مدافعا عن مدرسة العقاد نفسسها » 
وقد يكون من حق. العقساد على الدول المرية 
والاسلامية ؛ أن تكرمه © وتكريمه إن تعمل على 
احياء ترانه » وأن يكون له كرسىقى كل جامعاتها , 
اما حفيقة التكريم »؛ فلا بلتمس الا فى الشباب 
الطامح ؛ الذى بشرى على الاقتداء بالعقاد ه الذى 
غلم نفه بثفسه 6 وبثى ماضيه وحاضره ومتقبله 
بفكره وعقله ؛ وحطم التقاليد حين البت أن الانان 
لا بقاس بمؤعلاته أو شهاداته ؛» واثماآا يقاس يفا 
ببذله من جهد فكرى 4 بقوم على ااعرق والدموع » 
وبيشق طريقه وسط الاشواك والعقبات بمربج من 
الصبر والاحتمال ٠.‏ 


محمد عبد الت السمان . . . 
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5.522 السر الذي 33 


للشاعابراهيميهر نج 


عثث اونى القفس آن أساريح 
وهآنا أحيا بماض جريح 
وليسش لى من امل فى فدى 
حتى الذى ابصرته فى يسدى 
عشت وبى شوق الى ها اريد 
كاننى ارجو ابتلاك الوجود 
وسرت فى الدنيا بتآيد وحيسد 
أو صاغ هذا القيد باس الحديد 
لكنسه من نبض قتبى ااأرقيسق 
حيثته فى مهجتى ... لا أفيسق 
دبلته وحنة. روحى التى 
وتسكب الدمع من الكقرقة 
ولسسر قيذدا ما تراه الدءدسون 
بفرى الكنسايا ؟ وبثر الشجون 
وكم دعوت الله فى خلوتى 
فهانآ ما زلت فى مخ ننتى 
علام ياربى تضيع الحياة 
ماغى خيباتى من عذاب سمسواهء 
كولاه با رنى عرفت المنى 
وانساب فى عمرى رقيق الدسنا 
لولاه _ ما عشت بقاب سجين 
اولاه تبات جراح الهسوى 
وقدست ننسى لهيب الدوى 
ولاه نيت فكان الفتناهء 
.وتجمل الدنيا تريق الصفساء 
باسربيامن لا قراه العيون 
قد كنت فى ماشي حياتى تهون 
والنفس نشوى بعبر الخيبسال 
غفكنت أن طلانت بتلبى الهمسوم 


قلت لتلبى : سوف تميفذى الغيوم 
والآن والعمر وشبدك الفناء 
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بوما من السر الذى فى دوى 
وحافضر باكى الرؤى وظسسسلم 
فكل املك فبسافت اسدى 
رايته يذهب لمالا بذاآا 
غلم انل الا عغذاب الرحييل 
آو اننى أصبو ألى المستهيل 
اكنسه يذ عتى رشبسسب 
لكان خط بى دون كل الخطوب 
ووقدة الحس »2 وخفق الشلبعور 
من آناره ألا محملكى أاستكير 
علشت تبث الكون اهزاتنها 
اشقة سي فزت يجيي 
تكقنه ماعش طى الف ماه 
أن يكشف البلوى عن البالسين 
من أجل سر لا يريد الرواح ؟ 
ولا بقلبى غخضصيه من جراح ؛ 
خضراء همثل الحنة الزاهصيرهة 
فجراننادى روخحى الخسائرة 
وما انطسوت نفسسى على ياسها 
يدر د الامدار فى كاسها 
وباركت روحخى دموع الوداع 
وابصرت فيه رقيق الشماع 
شيع فى القاب ابتنسامم اأريع 
فى آرض أآيايمى كثهمر وديسعمع 
وناره فى القليب لا تخمسسد 
اذ كقلقت: اآينال "9 تنشد 
والففسان كيد تيان الزجب ا 
والكسون رفاف بسكر الفسياء 
وكاد يبطوينى ظلام المسسساء 


ويقبل الهفجر غ» وتصفو السسماء 
والسر ما زال رهشيب العذاب 


واوجيوووههههههههده 


ب .وامااي سمب سس يسيس سس و 


60214 عم .]سمط 


سس حلط 


لهه.اتهمرو اه هط10ه. 


2 نَأ دعق حمسو 


للشّاعرة ؛ روي القلييى 


#سع تي عبتي انين وبرواج 
هسل ترى نحا ظماء بعنما 
هل ترى «الجمعصة ») تمضي دونها 
هل ترأه قد مضي فى احقضة 


است ادرى هسل ترى النجم خبا 
آم رثا التجم اهسالى فاختفى 
وكتاب كان قد اهداة لى 


كان كسااتبراس الي الذى 
كان اسستاذى ووحبى والهدى 
آه ٠٠‏ يااختاه أو أجدى البكا 
مساستحيل ؟ آم يمست استتاكنا 
ان يكن بالجسم ولى وانقضى 


صل ينفع الصبر ء ويجدى الرجاء 
يارب ان ثرت على قسكتى 
فانتت تدرى السسر فى ثقورتى 
يارب قدمارست بض الذنوب 
وانت أدرى بذخفايا القلوب 
قد اكتوت روحى بنار الهومسسوم 
غان تسرى روحى عذاب اأجحيم 
هذا عزائى » وهو نعم العزاء 


أ |له4ع !هه 6/م0». 


يوم عسافوا قد هذى عنا وراح 
مثلما بطوى الدجى نور الصباح ؟ 
جف نبعالنور سمكسورى الجناح؟ 
نثتقى ذبها بمن يأسو الجراح ؟ 
ام يودع واققلاش أن يفاح 7 
قد مضي ( العقاد » يااختى وراح 
وآد هم امن كاسهنة انانب العائل 
يننا كد كلت مشا فاسؤال: 
كنت تمهو شكهم عند الضلال 
هم ورو الزهصر بلماء الزلال 
اجناحيك وما أدنى التشلال ! 
ليت ماقالوه يااختى محال 
عتتق الديع بها سهد الجفون 
ام توارى النجم فى دمع العيون! 
ام بطق دمعى وآنات ااشجون 
؟ اد يبكى أوعة تذكى حنينى 


انقه فى القلب روح فتبايره 
وو ولء الكقون نكرى عاطرة 


مك 


هججسجبجومهوومههههه غع 


اذا خبا العمر ء وضاع ااشباب ! 
ثورة نفس تتحيدى القلدر 
صرف القببان قاب الحسازين 


كك 3 التفس شدسقاء الدياه 


2و6 ملعم ./نومتط 


_بغام : عبرالفتاح الريرق 


استاذى الفاضل الأديب الكبير أحيد حسسسن 
الزيات : 

اغف لى يا سيدى أن أتقدم بكتابى هذا اليك ٠‏ 
فانا من كتاب مجلة الثقاقة وليس لى الحق فى شغل 
صفحات الرسالة» ولكن من حقى ‏ فيما اعتقد ‏ ومن 
حق قراء الرسالة أن أجيب عن هملاحظات السيد 
عبد الحى دياب قى مقاله الذى طالب فيه معلمى 
الغلسفة بالتواضع ٠»‏ 


دع 


وقد عودثنا سيادتكم منذ كنت نوجه أقلامنا فى 
الرسالة بين عامى 55 ١50٠‏ أن تدافع عن الافكار 
الثى نؤمن بها وأن تصد الهجوم على مقدسات العلم 
واللعرفة + وقد أفسحت لنا من صفحات الرسالة 
القديمة ما امكن به تعريف قراء المربية بالمذاهب 
الفكرية المستحدثة التى كانت عجهولة حتى ذلك 
الحين ٠‏ وها زلت أذكر كيف كنت تتصدر ندوتك 
بدار الرسالة تحث الشباب على الانتاج والتاليف 
والابتكار وتشجمنا على تحرير الدراسات التى كان 
يضيق بها الكثيرون من الرجعيين والتقليديين ٠‏ 


جد عد عد 
وعا هو الصديق الاستاذ عبد الحى دياب يتعرض 


موسو سو ووو يوي بي بمو و وه هسهجهههجهمسسهس ههه عجه. 


للفلسفة ومعلمى الغلسفة بالا ب الذى لم نعد 
نعهده فى الفكر الحديث ٠‏ فالفلسفة وفقا للتعريف 
الذى وضعه لها لم تعد موجودة ولا يكاد بلمسه احد 
عند الفلاسفة الخلص أو عند معلميها ٠‏ الفلسفة 
الآن شىء جديد لا أظنه سسيغطر على بال غير 
المتخصصين فى الفلسفة الا اذا تجشضموا متاعب 
الاطلاع على التيارات الحديثة ٠‏ وهذه غى التيارات 
التى عدلت هن مشكلات الفلسفة الرئيسيةوقصرت 
اجتهادها على تخليل الخزنيات الخاصة بالوقائع 
العملية والفعلية فى نطاق الادراكوالتصور والمعرفة 
ووجود الذات ووجود الآخرين ٠‏ 


لنيشناكنا 


أها تقسيم الفلسفة الى الهية ومادية فهذا أمر لم 
نعد للم به الا فى التراث ٠‏ والتغفرقة بين نوعين من 
الوجود زالت تماما هن أذهان المعاصرين حتى هممن 
لم يزالوا بعل نَ الغلسفة * أهم ملامح الفلسفة مبذ 
ابتداء هذا القرن هو محاولاتها المتصلة لتعزيز 
الترابط بين الذات والموضوع بحيث يختفى القسام 
مظاهر الوجود الى عا مين ومشكلة واحدة من المشكلات 
التى وردت قى مقال الاستاذ دياب يصع أن توضع 
فى الاعتبار وعى مشكلة الحرية + كُمما لا شك قبه 
أن مفكرى العصر الحاضر قد وضعوا هذه المشكلة 
فى قائمة موضوعات بحثهم بوصغها أساسا هن أسس 
السلوك الانسائى ٠‏ 

عد عد د 


وقد كست أود للآأستاذ وياب أن يشرح لدا نعض 


بقية النشور على صفحة (/ا١)‏ 


والتشريح لا يعنى غتك العيل الادبى : وانبا 
يعنى وصف اجزائه فى الكل الفنى . وصفها فى 
نطاق المورة المشكلة لاموفوع ؛ وى رهد 
الخصائص التى تفرد بها هذا الموضوع غلى أن يكؤن 
الحكم على ١‏ القيية » الكلبية غير .لزم بآكثر من 
ترببة ادراكثا للاعمال الاتبية المختلفة . 

تلك بعض مسئوليات ناقد اليوم ؛ لا نريد بها الا 
أن نؤكد له مسالة التعبير » فيجعلها هو قاعدة 
لعمله ٠‏ والمسالة فى شكلها الذى اةترحناه تمسر 
بمرحلتين : أولاهما مرحلة الفهم فهى انطباعية » 


ا 
مه. انهم و ©0126 ه010 
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والثانية مرحلة التفسر ! 

وقد حاول بعض ناقدينا أن يلتزموا بها » غير 
انهم سرعان ماتنكبوها عندما اصطدمت أبديولوجياتهم 
بمضوون العمل الادبى الذى أخذوا أنفسهم بتفسيره ٠‏ 


'وكان ثمة بعض آخر اهدر فى الطريق عنصر الجمال» 


فكان صنيع أولاء وهؤلاء فى عقمه اشبه بصنيع 
المدرسين ااذين يقتلون الموهبة فى سبيل تقديس 
القاعدة القديمة أو باسمها . 


2111وع عم .ا //:ومقط 


01000126 91(1.601 


العيوب المنهجية او الفكرية فى دراسات امشتغلين 
بالقلسفة هذه الايام » فهذا عو صميم ما يشير اليه 
عتوان المقال ٠‏ والمفقروض أن انخترار الفلاسفة ناجم 
عن جهود علمية وصروح مذغبية أقاموها بجهدهم 
وعملهم الدائبين : فاذا خطر على بال التقاد أن يتبيئوا 
ملامح الفتور فى اقبالهم على الابتكار والتجديد فارلى 
بهم والأمر كذلك أن يصطنموا الجد فى تقدير 
انتاجهم وان يشيروا الىمواضع الهرّال فىعمارقهم ٠‏ 
أها آن يتعرض احد النقاد للفلاسفة ‏ ولو كرء 
الاستاذ دياب من أجل أن يسوق اليهم تعريفا 
لنفلسقة بات غير ذى موضوع فى القرن العشرين , 
بل واواخر القرن التاسع عشسر فاغلب الظن أن 
المفكرين قادرون على الرجوع إلى مثل هذه التمريفات 
فالناقد ليس مطالبا بآن يظهر مقدار علمه وكمية 
معارقة بشان الفلسغة الى أصحاب الفنسفة ٠‏ ليس 
من بين شباب اليوم من لم يحط علما بالموضوعات 
التى أشهد الأستاذ دياب قراء الرسائة علق علمه بهاء 
وكان من الممكن حقا أن يتغذ الأستاذ دياب الى مجالات 
الفكر الحديث فيحث كتاينا ومفكرينا على معالجتهاء 
بل كان من اليسير آن ينبه الى آبواب وميادين وحقول 
لم تمتد اليها أيدى رجال الفلسفة حتى اليوم ويبصح 
لكل مشتغل بالنقد أن يكشف عن العوز والجدب 
فى حلقات البحث المذهبى ٠.‏ 


نا 


بقى شىء هام وهو أن الكثيرين من رجال الفلسفة 
يعتمدون على دراساتهم بشأن مذاهب معينة آو أصحاب 
مذاهب معينة ٠‏ وأود أن آوضح عن نفسى ان اعتماهى 
بفلسفة هوسرل ومنهج اللاغريات ليس مجرد تعويل 
على فيلسوف بعينه هن أجل التمسدق بآرانه ٠‏ وائما 
الآمر آهر تغيبر جوهرى فى طبيعة علم الفلسفة ذاتها 
كعلم ٠‏ اننى أوثر أن أقوم بتحليل فلسفة الظلاهريات 
على أى عمل فلسفى آخر لأن هذه الفلسفة الجديدة 
قد أت بما كنا نرجو حدوثه منذ أجيال ٠‏ 


يفنا 
ففى عطلع هذا القرن كانت الشيخوخة قد حلت 
بالفلسقة ء لم تمد الفلسفة قادرة غلى مواجهة 


الصعوبات التى وضعها الفلاسفة أنفسهم فى طريقها 0 
وكان من الطبيعى أن تبتمد الفلسفة عن محيطي العلوم 
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الجدية' بعد أن فارقها كل من علوم النفس وعلوم 
الاجتماع وأصبح من العار أن ينتسب علم من العلوم 
الى محالات المنتافيز بقا ٠‏ 


دنا 


وكاد العلماء والفلاسفة يستسلمون لهذا المصير 
الذى أصاب الفلسفة على يد أبناثها ٠‏ فشيخوحة 
الفلسفة قد صارت غشرب المئل فى الاتخراف والمرض 
واخحوف ٠‏ واستعمل الكثيرون أدق الأستحة واخطرها 
حتى أتوا على كل ما تبقى فى قلب الغلسفة هن مقاومة 
ورغبة فى الحياة ٠‏ ولكن الله لم يرد أن تنتهى 
الفتسفة بهذه الصورة وعاد فرزقها بابن هن ابر 
أبنائها بها واكثرهم رعاية لها وحديا عليها وحمو 
الغيلسوف الأللاثى ادموند عوسرل ٠‏ فقد رقض أن 
يقبل ما تواضع عليه الجميع هن احتضار الميثافيزيقا 
وآقبلبكل ما أوثى منقوى على مجالاتها المختلفةحق 
بث فيها الروح القوية هن جديد وتمكن هن أن يعيد 
الى الفلسفة شسبابها الحق ٠‏ ولم ينتصف القسرن 
العشرون حتى كانت الفلسفة قد استكملت رونقها 
وازدعارعا ٠‏ 


ننيقنيانا 


والراقع أن الفكر الغربى لم دمر قعل فى تار يخه 
الطويل بلحغلة انقغال حضارى وروحى شبيهة بهذء 
النحظة التى عانت فيها الفلسفة كل أنواع المرض 
والاجهاد على أيدى أصحاب المذاهب الوضعيةوالمادية 
والعلمية ٠‏ فلم يعرف تاريخ الفكر البشرى مرحلة 
أفسى من هذه المرحلة حيل أصبح عدقا دالما لانتقادات 
الأقلام المولعة بالتزعات الحسية والمنطقية والمقول 
المولعمة بالمعادلات والرهوز ٠‏ وكان كل من هيوم 
ولوك وب ركلى واستيوات مل قد مهدوا 'تمهيدا وإضحا 
لاستبعاد الفنسفة من عجال العلوم ٠‏ وكانت المشكلة 
التى واجهت هوسرل حيتنما دعى لالقاء مجبوعة عن 


, المحاشراتفى باربس سنة ١51155‏ ؛ عى كيف ييكية 


اعادة التبثى لعلم الفلسفة على نحو ها قمعل ديكارت 
حتى يشمن لها أقصر طريق لاستعادة الشسباب 
والحيوية بين الملوم المختلفة ٠‏ فاختار أن تكون 
محاضرانه وسيلة ليث الروح من جديد فى كيان 
القلسفة ‏ باكمله وقسمها الى ست محاضرات تحت 
عنوان تأملإت ديكارتية ٠‏ فصار من الواضح بهذا 


ا 


المنوان أن أبا جديدا للفلسفة قد ظهر على مسرح 
الفكر وآنه لم بعد هن الصعب أن تستقر الفلسفة 


قى مضممارها الحقيقى كعلم ثابت بين العلوم له كل 
مقومآت الاصألة والجدية والقوة والحياة ٠‏ 


عد عد 


والتفرقة بيل مجال العلم الخالص والفلسفة 
الخالصة التى كانت تنغص على الفلسفة حياتها لم 
تعد تقدما وارتقاء بالنسية الى العلم وحده بل بالنسبة 
الى القلسفة ذاتها كذلك ٠‏ وقد أصسح الفلاسقة 
يجدون من بينهم من يشمكر الملماء والداعين الى 
الفلسفة الحسية والمادية على جهدهم الذى بدلوه 
لابعاد الفلسفة عن العلم٠‏ لقد كان هذا الابتعاد نقسه 
سيبا فى أن نقف الفلسغة على قدهيها من جديد مثئل 
شاب فى ايلع سنى حياته او بعبارة آخرى كان هلدا 
الموقاف ذاته اول خطوة ادت الى استمادة التفكير فى 
أبواب الميتافيزيقا داخل اطار فلسفة الظاهربات ٠‏ 


اننا 


فالوجودبة نفسها انشقت عن حانب من جوانب 
الظاهربات على بد هيدجر تلميذ هوسرل ٠‏ 


وبدافع من الأمانة الفكرية أنشير الى أن فلسفة 
الظاعربات تضم شيئين : هذهبا ومنهجا ٠‏ والحاجة 
الى المنهج هاسة فى هذه الروف الفكرية لآسباب 
عديدة : منعذهالاًسبابضرورة الاستمسال باسلوب 
الفكر الحديث فى تناول المشكلات ٠‏ ومنها ايشا 
عدم الخوض فى المسكلات التى لا تعرفى للعقل 
البشرى فى أسلوب تلقانى وتجنب الهياكل والقوالب 
والمقولات والمبادىء القبلية فى مضمار الميتافيزيقا ٠‏ 
ومنها أيضا اعتبار الفلسفة علما للماهيات أولا وقبل 
كل شىء ٠‏ واعتبار العقل قادرا على الاحاطة بالظاهرة 
من جهة واستشفاف ماعيات الموجودات هن تاحية 
اخرى ٠‏ فبهذا العنصر الجديد تصبح الفلسفة علما 
له كل مقومات المنهج ٠‏ 


يفنا 
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فاستميحك عذرا يا سيدى الأستاذ الزيات فى 
أن أتيت على ذكسر ما جعلتى اعتم اعتماها خآصا 
بفلسنة الظاهر بيات + ان هذا العلم الحديد عو 
الفلسقة نفسها ومنهجه من أشد المناهج صرامة 
وانناؤته لوضوعات المنطق والرياضيات والتخفيل 
الظاهرى عن اعم ماتحتاج البه فى هذء الآوئة بالدذات 
٠‏ انه استعادة لروح الفلسفة الحقيقية ٠‏ 

فالاشتفال بقلسغه الظاهريات عو نفسه الاشتقال 
بالغلسفة وليس فى عذا تخضصيص لفيلسبوف معين 
بالاهتمام والتقدبر ٠‏ على أن ذلك 'لم: بمئمنى قط من 
يكزي القسط الأكبر عمن دراساتى لمناعج العكلم 
فجعنت رسالتى للماجستير بجاممة السوربون عن 
الاسس التخليلية دالتجريبية اللمتطق الوضعى كبا 
قمت بتسجيل دراضاتى على أستاذين من أكير اساتدة 
العلوم بباربس وعما “الاستاذانل بواربيه وباشلار 
وحضرت سسمنة كاملة ابحاث أرىدىبروى فى ممهد 
بواتكاريه ومدهد تاريخ العلوم تمى باريس ٠‏ 


فنا 


لهذا لا اجد ضيرا با سيدى الاسستاذ الزيبات نى 
أن يكون عاك تخصص قرعى للباحتين مع اعتمام 
برحرءه الفكر العامة ٠‏ واخشى ها اخشاهء أن يكون 
الاشتفال بالفلسقة نمسه ذافما إلى ضيق الوقت 
أمام المفكر بن الددين لا يجدون المحال الكافقى لتوضيح 
آراثهم وأفكارسيم ليح سبهم الناس لذلك غير متواضمن 
٠٠‏ مع الثى أشهد اس فى هيده المناسبة التى لا أعرف 
من بسن الملستغاين بالفنسفة واحدا بالصفات التى 
يعتبها الأستاذ دياب ٠‏ ولكن الحقيقة عى أن الشتقلين 
بالقلسنة عم الدين مروا باأعتف تحارب الفكر العرنى 
المغاصير وازعاته وكرسوا جهودهم رنضالهم لخيعة 
قضابا الروح والانسان رحعلوا من المنهج العلمى 
الجاد محرابا لكل عا بقصدون اليه من ممانى 
الانسائبة والوماء . 


مم اخلص تجيات بلسد عن الايد كم القدماء ٠‏ 


عبد الفتاج الديدي 
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هحذنه هن الدنت) 


“كورجدع ود غا”ك 


ان الاسترسال بالفكر فى الكرن الشامقى الذى 
يحتوبك وبختوبتى والتحدت عته ووصغه كونا 
محدودذا أو غبر محدود كونا متهددا نكر مع الزمن 
أو ئابتا لا شفير > والتحدث عن الزءان وعن المكانة 
وفكرة ابدشستابن فى «الزمكنية» او «الفقازمن» كها 
جرى اسمها على الانسين هذه الايام ‏ وهو الحديث 
الذى تدمج فبه الزمان فى المكان واإكان فى الزمان > 
لله الاستطمة انارق النلس السحت العرهن 
ق أحداهما دون الآخر ووحوب التحدث علهما 
كو جدء لتفهم الكون الذى تميثن فيه ؛ كل ع_ذا١ا‏ 
وغيره من الامور الموبصة التى تحناج الى كدير من 


الثامل .. 


واول عا تعر 54 يمن هذا الكون الفانض انتا بعس شسش 
علئ الارخن وانها كوكب سيار ندور حول تعبة 
و حول الفعمصن؟ وآن لهذه النمسى التى تمدنا 
بالحياة نسم كواكب هى بترتيب بمدها عناك.مس 
غطارد وخو أصغرها بتلوه كو كب الزهرة وهى الم 
كواكئب المجموعة الغنمية ثم الارض اوها المرنت 
لم المشترى اكير 
حوالى .؟16 مرة بتلوه رحل وابرانوس ثم نتون 
وآخرعا بلتو وندور حول اللمعس فى حوالى ؟1ه؟ 


سلة من مثيلا الارئسية . 


وق القيل تستطيع أدائما أن تغيز بين النضوم 
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والكواكب فالاواى تتالق وييدو لك كان ضوءها 
متغير ٠‏ والثانية ضوؤها ثابت على العين كضوء القمر, 
وفىاواخر شهر فبراير الماضى وأوائل مار سالحالى 
كنا ترى الزهرة المع كواكب الجصوعة الشمسسية 
والشسترى أكبر كواكبها قريبين الواجد منهما من 
الآخر وكلما مرت الايالى كنت تلاحظ فى سبهولة 
آن السافة الظاهرة بينهها تزداد اتساعا ٠‏ 


ونعود للشمسس فقاذا عرفئا ان حجهها بالسبة 
الارض اكثر من ملبون وربع مليون مرة وآن كتلتها 
أكثر من للثمائة الف مرة ؛ ومم ذلك فهى واحدة 
من مالة الف مليون عمسن التى تتكون مثها المجرة: 
واذا عرفت أن فى.الكون. اكئر عن مائة الف مليونمن 
غذه المجرات ادركدا أن خواتين الكون لا بد انلكون 
عونضة > وآادركنا لماذا تافل العلماء بعمق قالزمان 
فى المكان وادركتا انهم وحدوا لهما تعاريف جديدة 
غبر التى عر فناها ونخن فى صفغوق الدرس ٠‏ 
ثم أن الاستر سال بالتامل فى المادة التى سكون 
منها جسمك وجسهى + ويتكون متها الكائن الحى 
كما بتكون هنها الجماد ؛ والتعمق قى تجزّثتها الى 
أقضى حدوذ التحزثة , ومحاولة خهيها عددما تصسل 
بهذء التجزنة الى أقعى مداها , كل عدا ليس عيتا » 
وهذه المالة مهما دكن فيها من رئاضة الدذهن قانه 
بجحب أن تكون مستندة على بمض الأسس العلمية 
او على الاقل يجب ان نتعرف من خلال الكنابة فيها 


1 
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على راى العلماء المحدثين والجهابذة الماصرين 
الذين قضوا العمر كله فى نغهمها والاحاطة بها. 

واسائل نفس لماذا كلما طرقت باب ذلك الغالم 
الصغير «٠‏ الذرةء اندقم تلقاليا فى التحدث عن 
وصفه بالطريقة التى إرادها له ١‏ رذرفورد »6 
الانجليزى من انه عالم شمسى وهو اللموذجالمحبب 
الى العلماء ؛ عالم مصغر بتكون من نواة وسعلى 
كالشبمس بدور حولها الكترونات هى كواكب هده 
النواة + وهذه الالكدرونات تدور حول تفها وحول 
الشمس بالطر بقة ذاتها التى تدور بها الارغض حول 
نفسها وحول الشمس ٠‏ 

ونعود لهده الشمس الصغيرة والتى لا بتجاوز 
خطرها واحدا على مليون المليون من اللليعتر فتقول 
انها مكونة من جسيمات بطلقون عليها بروتونات 
وهى موجبة الشحنة ومن جسيعمات اخرى اسمها 
وهى غير مشحونة بالكهرباء . 
وكأآن الاحجار التى بثيت منها «الذرة» هىئثلاثة 
حجسيمات © 


نيوترونات . 


١‏ البروتونات موجبة الشحنة داخل تواة 
الذرة , 

؟ ب النيوترونات وهى ليست موجبة ولا سالبة 
وهى داخل نواة الذرة ابفا , 

؟ ‏ الالكترونات سالبة الشحنة وهى الدائرة 
حول النواة 1 

ولا تظئن أن هذه هى كل الحسيمات الوجودة 
فى المادة » وفى الكون الفسيح قيمة جسيماتاخرى 
قد تستةق من هذه وقد توجد على حدة ولو فترة 
زمنية ضئيلة جدا فكما ان هناك الالكترون يوجد 
جسسماسمه البوزيتون ٠‏ ولا يمكنرؤيته أو الكشف 
عنه الا في واحد على عثرة آلاف هن الثائية وقد 
كشفه ( اندرسون » الامريكى فى عود قريب ومنذ 
حوالى ٠‏ سنة وحاز جائزة نوبل 2 كما يوجد 
أيضا حسيم آخسر أطلقوا عليه « المبزون » وهذا 
كشغه العالماليابانى الذائعالصيت «يوكاوا» والذى 
حاز بدوره جائزة نوبل » ولا ندخل فى تغاصيلهنا 
الكش ف الذى كان هن جانبه نتيجة لبعض الاعتبارات 
النفكربة » والذى أكد وجوده عمليا العالم الاهر بكى 
«اندرسون» بعد تنبؤ «بوكاواء بعامين اثنين والذى 
عرف «باول» الانجليزى بعد ذلك بمشر سنوات اى 


أذا 
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فى سنة 15616 »© وتنقسم هذه المبزونات الى نوعن 
لا داعى للدخول فى تفاصيلها الآن ٠‏ 

هذه العظمة ف الكون الكبير وهذه الضآلة ف العالم 
الصغير تجملنا نتمهل ونتامل ونفكر فى عمق وثبدا 
عند التحدث عن دنيا الذرة بالالف والباء 4 ولنبدا 
حدبثتا اليوم بعالم الكيمياء : وىهذا نقول أن+<ميع 
المركبات الموجودة فى الكون تتكون مما هيه 
جزيئات وهذه اطِرْبئات تكون بدورهاً جميمع 
ما نسميه ذرات ؛ قالماء عثلا يمكن تحلبله كهربائيا 
الى أكسجين وهيدروجين ؛ بحيث اذا جمعتا كمية 
من الاكسجين وأخرى هن الهيدروجين اتحد بعملية 
معينة الاكسجين مع الهيدروجين وكونا الماء 2 قهو 
عركب من ذرنين هن الهيدروجين متحدتين مع ذرة 
واحدة عن الاكسجين ؛ واذا اتحد الكربون عمهما 
تكون السكر واذا اتحد عم العنامر الثلاثة عتضر 
الصوديوم تكون عركب جديد عمو بيكاربونات 
الصوديوم وعكذا تجد أن جميعهركبات الكون وتعد 
بعشرات الألوف عى اتحاد لدرات عناصرء المختلفة, 
فالمنزل الذى تسكنه هو آلاف لأنواغ من الاتحاد 
بين العناصر » وكل ما تراه هن مركبات ههو اتحاد 
لعدد ممروف هنها ‏ حتى المادة الحية كالمآدة عدبمة 
الحياة : وعذا العصنور المفي الذى يبنى عه 
قى هذا الثقب من جدار المنزل الذى اسكنه واإذي 
أراتبه منذ بضعة ابام هو وعثه الذى بئاه وبيضه 
الذى وضعه وصغيره الذى يطل على هذا الوجود 
وهى جميما من الأركبات التى هى مجبوعة من 
العتاصر ٠.‏ 

على أن للكيمياء القوة فى فصل المركباتو تحويلها 
ولكنها لا تحول ذرة العنصر الواحد الى عنصر آخرء» 
ولقد قام الكيميائيون عشرات السسنين ومند آيام 
والترن دبرتامى ٠‏ بمجهود كبر قى تحديد عبدد 
العناصر فحددوها فى أواخر القرن الماضى ب 5ه 
عنصرا وقد أصبح العدد اليوم بعد التقدم فىالبحوث 
الذريةوخلق عناصر لم تكنموجودة ٠١‏ ؛ والعنصر 
؟ هو عنصر اليورانيوم الذى نعرف أن ( بكارل 
الفرنسى لاحل نشاطه الاشعاعى ؛ والعنصر *؟ هو 
البليتونيوم ويقوم بدور كبير' فى القئابل الذرية » 
والعنصر 54 هو النيتونيوم ٠‏ 

والاسمان الاخران من اسيم الكوكبين الاخيرين 
فى المجموعة الشمسية التى اتينا على ذكرها فىهذا 
المقال »6 بلى ذلك العتصر 16.وسناه المامساء 
الامبر يكتيبوم من اسم القارة امريكا حيث توالكشف 
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عليه هناك , أما العتصر 5 ققد سموء الكبريوم من 
اسع العالمة الممروفة عدام كيرى مكتضفة الرأديوم , 
والعنصر /!1 اسموه بركيليوع من اسم #يركلى» ٠‏ 
الجامعة التى اكتشف فيها بكاليقورثيا . 

أما المتصران 55 4 ١.١.‏ فقد اطلقوا عليهمآ 
«ابنشتانيوم» من اسم العالم الكبي المصمروف 
اينشتاين سا النسبية و ٠‏ الغرميوم » من اسم 
العالم الابطالى الكبير © آثر بكو فرمى » الذى كشف 
ائر النيوترون البعطلىء فى روما واسسن اول فرن 
ذرى فى العالم فى امريكا والذى حفرت عليه سلسلة 
محاضرات هامة فى السوريرن عام *9( . 

اما المتصر. 1١١‏ فاسموه ملداليقيوع من اسم 
هاندليف صاحب الجدول الكيميائى المعروف باسمه 
والمتصر ؟.١1‏ اإسهوه ١‏ لورائسيوم »# من اسم 
اورانسى مكتشف السيكلئر ون والعنصر الاخير ١١‏ 
اطلقوا عليه «توبليوم» من اسم المهتدس السويدى 
«توبل» الذدى وهبه جوائز نوبل الخمسة الممروقة 
والتى تمعلى كل عام لاكبر خمة علماء خدموا 
البعرية واحداها فى العلوم الطبيعية والثانية فى 
العلوم الكيميالية والثالثة فى الطب والرابمة فىالادب 
والخامسة فى السلام , 

هده هى العتاسر ال ؟؛٠‏ المعروفة حتى اليوم 
ونستطيع أن ثلخص علم الكيمياء فى غانوئين هامين: 

١‏ قاتون النسبية الثابتنة + وهو الذى ينص 
على أنه اذا [تحد ورن معين من عنصر معين معوزن 
آخر هن عتصر ثان فان هذبن العنصرين بتحدان 
ذائما بهذه النسبية * والمثال الآتى بوضم ما نقول: 

اذا اتحد لم..ر1 جراعم من الهيدروجين مع 
م حرامات من الاكسجين لتنكوين الماء فانه تحد 
5ءر؟" حرام من الميدروحين مع 1 جراما من 
الاكصحين لتكوين العثتعر ذاثه وعو الماء ء 

؟ ‏ قائون النسب المتضاعفة ؛ وهو اذا اتحد 
عنصر كالهيدروجين مئلا مع عنصر آخر كالاكسجين 
بنسبة ثابتة ليكونا مركيا معينا كالماء فان هذين 
العنصرين بتحدان بنسبة آخرى عدادبة وصديحة 
ليكونا مركا آخر لا بحوى غير العنصرين ٠‏ 

فمشغلا يتف 08 ز1! جرام من الْهيدروجِينَ مم 
5 حراما من الاكحين بدل الثمانية الخرامات 
السابقة ليكونا هذه امرة بدل الماء ٠١‏ فوق اكسيد 
الهيدروجين » وبلاحظ أن المدد 15 هر ضعف 
العدد مم , 
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واستندت كبمياء المركبات على 0 
ولم يستطع العلماء خلال هذا النظام الكيميائى 
العظيم ت<ويل ذرة العنصر الى ذرة العنصر الآخر » 
بل بقيت الذرة شخصية لا نمس تدخل كاملة 
بشخصيتها دون تحول أو انقسام ودون تفتت أو 
تهدم وذلك فى جميع المركبات » وتخرج منها 
بشخعبةها كاملة » وظل العلماء الى عهد قربب 
لا يعرفون السبيللتحول ذرة العنعر الى ذرة عنصر 
آخر بتهدم هذه الذرة او تفتتها آو انقسامهاأو 
انفلاقها وانشطارها . أو احداث أى عطب فيها , 
وهكذا ظلت نواة الذرة ظلت هذه الشسمس فى 

عالها الشمسى الصغير عالما مقفلا غير قابل للتغبير 
وغير متصل بعامنا الخارجى ٠‏ 

ترى متى تصدع هذا النظام الكيميالى !1 ومتى 
تشر هذا الاعتقاد فى ان الذرة غير قابلة للتجزئة 
ومتئ وصالتنا اول رسالة من. داخل ثواة الدذرة ؟ 
متى باحت هذه الشمس لنا برها الخطر ؟ 

لقد كانالغضل ذلك لعالم فرتدى هو #بكارل» 
وحدث ذلك فى آخر الفرن المافى وفى سئة 1455 
على التخصيصى ؛ وليس المجال هنا لندخل فى 
تفاصيل قصة بكارل الرائعة التى حدثت على اثر 
كنف رنتجن الاشعة السيدية » واكنفى بان اذكر 
انبكارل كان قد وضع بعضاملاح عتعر اليورانيوم 
فى وجاحة على احد الالواح الفوترغرافية دون قصد 
وق احد اذراج معمله فى مدرسة البوئيتكتيك 
ساريس 4 وعثد فتم الدرج فى اليوم التالى شاهد 
صورة لاملاح اليورانيوم على الأوح الفوتوغراق من 
تلقاء ذاتها » ولما أعاد تحربته الخالدة عدة مرات 
ذهب للا الى المجمم العلمى الفرتى ونشر أوتنه 
الخالدة التى دل العالم اجمع قى دهثة ولاول مرة 
على إن اليورائيوم عنصر بشع ؛ لقد كان البورائيوم 
بشع متنذ علانين السيين 2 ولكن « بكارل » عو 
اول عن دل على هذا التفتت النووى ٠.‏ 

وهنا تم بكارل الباب على مضراعيه لعالم ذرى 
جددد هو العالم الذى لعيثى فيه . 

ولعلك انها القارىء العزيز تجولت وق شىه من 
التامل تى الكون معنا اليوم الكون الكبير ونى الذرة 
ذلك العالم. الصغر ؛ وى المقال القادم مأادخل بك 
فبها من اوسع الآبواب ٠‏ 


دكتور محمد محمود غالى 


وا 


عم .سمط 


ممه. اندرو 6 2امهطلاه 


الفتبا سكير...! 


قدم الاسثاد محمود يمور فى العدد الثابى من 
محلة ٠‏ القصة »" قصة قال عتها وعن كانها: 


٠‏ لقد اتاح أى الاستاذ امحمد القرش» ان اقرا 
قصته القصرة : «الدثيا بخر » + فأشاع قى تقسى 
الغرحة بلقاء قاس حدس : ألعفبه الملكة ء وآم 
تعوزء الادوات » .. 

ويؤسفنى آن انفص على استاذنا تيمور هبذه 
الفبرحة .٠‏ فانه لم با بهذه القصة »> قاصا 
جديدا ٠٠٠‏ الخ , انما لقى قصة لكاتب قديم 
بعرفه ٠.‏ هو «البرتو هورافيا» ٠‏ 

قسة مورافيا لرجعها الأسدادذ أنيسن مدامباور 
ومثرت 3 مجمرعة عثرانها امن | أقتصصس.ى الابطالئ » 
الدار القرعية للطباعة والتثر ( العددت.؟ل/ا١‏ ) ٠‏ 


له 1 لد 


وعنوان القصة ‏ كما ترحمه انبس مثصور ‏ 
خذوا ولدى » وهى تصور حال زوجسين 
اضطرهما الغقر وكثرة العيال الىمحاولة التخلص 
من طفلهما الوليد بالقاله فى احدى الكنائس حيث 
ياخذه من يعوله وينفق عليه ويرحمه من الفقسر 
والجوع ٠‏ وهو نفس الموضوع والجو والحادثة 


ولا 
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التى بنيت غليها قصة ١‏ الدنيا بخير » بل ان 
التصوير هو نفس النصوير © والنفصيلات تكاد 
تكون هى نفس التفصيلات , فبطل قصة هورافيا 
يقول : ٠‏ اسكن أنا فى غرفة طولها وعرضها كاارتبة 
ومعى سنة من الاطفال > واذا آمطرت السماء تلقبنا 
المطر قطرة قطرة ونحن نتكوم فى الاركان » وبطل 
فصة القرش بقول : 7 ونحن نقيم فى حى مهمشة 
بالشرابية ) فى حجرة واحدة كلنا » الى أن يقول : 
« وثى ليالى الشستاه الباردة نتكدس جمِيا فى 
الحجرة )») وقد تنصرف ١‏ القرثي ») فى عدد الاولادب 
فجعاهم خمسة بدلا من سنة ! 
جد د د 

وكلثا القصتين تعور الزوجين وهما بنتفلان 
من كنيسة لا يستطيعان أن بلقيا فيها الطقل الى 
كنبسة اخرى ؛ وق كل من القصتين نجد الزروجة 
جرعة + والروج بحاول ان منعها > وى كل متهما 
بعواق الآبوان بطغلهما دون آن دفققداه . ثم تفثرق 
قحة ١‏ الدتيا بخر » عن القّمة الاملية بآن بعثر 
انتَروّجان غلى بدت لقيطة فياخ داها ويموذا 
بالطفلين + ونَظل ل الرجل يقحك: حدن. يلنقئ فى 
القهوة بمن ييزنون عليه الآمر وببذلون اله الغون : 
فيتبرع آحدهم بالينسون والكراوبة » وآخر بلبن 
وسكر »© وكان الاسطى الذى يعول عنده موجودا 
بالقهوة فبزيد بومبته خمسة قروش ...١‏ ومنهنا 
جاء العنوان ١‏ الدئبا بخر » بدلا من «(خنوا 
ولدى » !! وتداقدت هله الاضافة المفتعلة 
القصة وحطلنها 'قرب. الى الحواذيت #4ا متها الن 
القضة القصيرة ٠‏ 


سنا 
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وجو القصتين وأحد .. لور انوي 
ميحيان : وليذ! اجآ فى القاء الطفل ال ىالكنالسى 
ونحرى الحر لخركة فى !١‏ شعني ين “غنه التيالة" ولك 


٠٠‏ والحق ان السيد ( محمد ) كان فى «,نتيمى 
اللبسافة » اذ ابقى على هذا الجو » لانه لو جمل 
انزوجين مسلمين فانهما سياجآن الى المساجد 
ندلا من الكنائس ؛ والمساحد لا يتردد عليها النساء 
عادة + واذا فرض أن احداهن دخلت مسحدا قائها 
تشر الانتاه » وهذا لا ببسر القاء الطفل فى خفاء ٠‏ 


وذلك عو ها امترعى انهه الاستادً تيمور 
نقال.: «وانت. تطالع قصة (الدنيا بخير) فيسترعى 
انتاهك > بادىء بدء 6 أن كاتها الاستاذ (محمد) 
واسمه يكشف بوضوح عن ديانته ‏ يِضَورٍ لك 
الحياة فى بيئلة مسيحية : فيحسن تصوير الطابع 
الخاص لتلك البيئة فى طوابا القصة حتى ليحملك 
تستتسعر ذلك الطابع استشهارا لا خفاء به 
فيدثك على ان الكاتب بفطنته ودقة مالاحظته 
لا يعجز ان ستخائص بالتعرف والمخالطة مختلف 
اللعالم التى تعين على ابراز الطابع المميز » . 


عد + +2 


ولا شك أن هذا العمل له اسم آخر غر 
٠‏ الاقتباس ٠‏ ولكنى آثرت هذه الكلمة على كلمة 
السرقة )) الخشئة .. فالاتتباس دحدث فى علن 
وفغر استخقاء : وقد رآبنا الامتاذ مدهود ثيمور 
وشعيقه الرائد المرحوم محمد تيمور وطاهر لاشيئن 
وشحانة عبيد وغيرهما من رواد القصة القصرة 
فى بدء ممالجتهم لكتابة القصة يكتبون قصها على 
قرار قصص اجنبية ؛ وبصرحون بذاك ويتبهسون 
عليه . اما الأخ (١‏ محمد القرش » فاته («اقتبس)») 
ولم ينبه .. ولم يكتف بذلك بل أخفى الامر على 
استاذ جقيل فورطه كى هنا التقديم » ولم بقع هذا 
وذاك من ٠‏ شاب طائش » » بل وفع من رجل 
جاوز الاربعين ٠‏ 


بحدئنا الاستا قيموو بائه « طالع ما طالع قى 


الادب العرين القديم * والم الماما غير قليل بالآادب 
العالمى الحديث + ودبت فيه 0 الكثابة ؛ ولكنه 


فقآئر التربث + وضبر نفسه على التحربة © وهو 
اليوم قدام باكورئه القصصسية وقد حاوزر الاربعين 
عن عمر* + .+ الخ 0 


وبعد فاتىأقسر القلم علىآن بقفعند هذا الحد١٠ ٠‏ 
وان لم يكن فيما كتب الكفاية ٠٠٠‏ 


اول ادبب كتب للسسرح 


الاحكام القاطعة كثيرا ها توقم تى الخطا ء دمن أجل 
عدا يحتاط الدارسون والباحثون الذى يسلكون 
الدج العلمى السليم بمثل ولعل كداء و «١‏ الذى 
يبدو لى كيت» ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


شاهدت على شاشة التليفزيون ندوة «فكر وفن, 
التى قدمت بها مسرحية وبيحمائليون: الاستاذ 
توفيق الحكيم ٠‏ فسيبيعت لطفى الخولى يتقول 
ما معناه : ان توفيق الحكيم هو أول من قدم للمسرح 
المصرى أدبا بمعنى الادب »© اذ كان الذى يقدم قبله 
مسرحيات هسدلية ٠٠‏ رخيصة لاترتفع الى #ستوى 
التاليف الادبى ٠‏ 


وكدت قد سمعت عذا الكلام من الاستاذ توفيق 
الحكيم نفسه: وإن كان قد استثئنى عسرحيات شوقى 
الشسعرية + أى انه الحكيم ‏ فى النثر + وؤشوقى 
فى الصمر :- 


العربى ثابتة ٠‏ أما آولية توقيق الحكيم قفيها نظو ٠‏ 


أبن تشع اذن عسرحبات محمد تيمور © وهن قبله 
فرج انطون ؟ 
آلفالأول مسرحية اجتماعيةهى «عصر الجديدة 


ومعر القديمة» ومثلتها فرقة جورج ابيض على مسرح 
الاوبرا سنة ١91‏ , 


ضضن بقذمه أن يظهر به عق الملا , عند أول القطر , وآلف الثانى عدة مسرحبات » مثها » العضفور فى 
1 4 1 
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الففص» وقد مثلت على مبرح برنتانيا سئة 14اؤذا 
ومسرحية «الهاوبة» ومثلت على هسرح حديقةالاز بكية 
سئة اكآؤاء 


وقد كان محمد تيمور ثائرا على الثاليف التجارق 
الهابط + وعللى الاقشاسات والترجمات الماثلة ؛ 
وكتب كثيرا فى نقد ذلك والحملة عليه + ودعا الى 
ايجاد مسرم يعبر عن المجتمع المصرى ويعالج مشكلانه 
وكانت المسرحيات التى الغها تطبيقا لا وعا اليه ٠‏ 


الحكيم أعلى مستوى وانضج فنا ٠‏ ولكن الآولوية 
الزمنية والسيق التاريخغى شىه آخر + يلبفى أن 
بحتاط عند الكلام فيه » بل يجب ألا يتصدى له الا 
هن تتتبع ودرسس , وتسباب اليوم متقطعون تياما مع 
الأسف عن تار بختنا الثقافى وجنورتا الأدنيه * 


ومع ذلك نسمع هنهم دعاوى أكثر اتساغا ممسا 
يعتمون + وبعقسهم ء أو نتوعم يمضهم لبمض » 
انهم الأولون السابقون المبتكرون الدذين لم يسيقهم 
أحد بمثل ما ياتون به ++ ليتهم يعرفون ! 


هه ههه هه 


كل 


© قال مدمع فى نعى الامتاذ العقاد : توفىالكاتب 
الكم الامتاذ محمود عباس العقاد ! . قالت مذعة 
فى نشرة اخرى : توقى الكائب الك الدكتور .. 
الاسناذ عباس محهود العقاد . اقترح ب عند 
اختبار الميمين لتعييئهم - إن توجه اسئلة مثل: 
نا الاسم الكامل للفقاد ؟ هل هو دكتور 17 


©ه سمعت احد التقاد فى برنامسم «مع النقادا 
بالاذاعة تقول : الافكاز المادبة (بتكين الدال) .. 
هل اففترح اختبار النقاد فى اللغة ؟ عيب ! 


التفاد الذى آذيع فى الاسبوغ السابق » وعو فى 


ع 
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مناقكة مرحية « الارانب» لت إدرى لاذا. ٠‏ 


هلهذا لأهمية خاصة » أم لعدم وجود اعمالادبية 
أو فئية أخرى تناقش ؟؟ 
عد د 


© بمض الادباء والفتاثين والادببات والفناثات 
نعرفهم من الاخبار التافهة التى تكتب عنهم فى 
الهحف اكثر مما نعرقهم فى انتاج .. ليتهم 
تتطون فى الانتاج أو ليت لهم قدرة عليه مثل 
عا لهم من شاط وقفرة على عقد الصلات 


باللخررين ! 


©» من الغئانات واحدة يكثر ترديد اسمها فى 
اى خبر |( بغسرك ) عدها .. وآخر هذه الاخبار انه 
قد عضها كلب ! وهذا تقدم كبر فى الصضحافة ., 
نقد كانت الصحافة القدبمة تعتبر الخبر من بعص 
كنبا ؟ 


ه لاول مرة نجل لصحافتنا اهتمامها الجاذ 
بمناسبة إدبية ؛ اذ خصصت خاننا كيرا من 
عحتحاتها للموشوعات والدراساث الجادة عن 
العقاد . 


لينيانآ 


© روابة «الطريق الى بئر سبع» التىاصدرها 
الاستاذ <لمى مراد ضمن سللة ١‏ مطبوعات 
كنابى » من الادب الذى يجمع بين الهدف الكبر 
والمتعة الفنية + وعى من تاأليف الكاتبة الاتحليزبة 
8 ابشبل ماتين » وترجمة الدكتور تظمى لوقا ., 
والروابة نصور محنة اللاجثين العرب ونلبت من 
خلال تحصوبرها الحى حفهم فى العودة الى ديارهم 


وهى انموذج رائع لما يجب انيعمله ادباءالعرب. 


عباس خضر 
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مول (مذؤلت) ف سوم 


يقدمه : عرثده بتدوف 


جيب يمول 


لازلت آذكر الاقاء الآول بينى ودبنه © كنت خاد 
حضرت من السودان بعد عدد بن السنوات قضيتها 
الى التدروس : وكاتت القاهرة غمى هذه الفثرة قد 
غاست فى قلبى بمباديتها وشوارعها : ولم تعد تمرف 
الا بالآدباء الذين كنت لا اكف عن القراءة لهم .. 
كانت قد تحولت الى خريطة ادبية يسك اطرافها 

المكاد وطهة حمين والزبات ٠‏ أوكان غن العلب 
8 شحيب محنفوظ 7 


وحين غدت كنت حريصا على ان أجلس فى 

تامل » بندوته ١‏ بكازينو اوبرا » + وحين عرفنى 
به صديق شاعر قلت له : انى اريد ان اهدى له 
ديوائى ١‏ كشسعبى المنتصر © ؛ وبيتما كان تجيب 
محفوظ واقفا : كان قلمى متعثرا لا يتحرك عن 
#يكان الاهداء »# 4 وشاق بى زميلى وشقت 
بنفسي ؛ واعتقد انى سابته الاهداء ثاقصا + ذلك 
لانى تهيبت الكاتب الذى يخرج اعياق القاهرة » 
والذى يثسج الحباة فى قصص بيهارة وسهدق 
جديدين غلى' الاتلوب "الشربى .: 


وفى وزارة الثقافة كساتت تتم بيئنا لقساءات 


1 


سريعة + كان اكثرها عن طريق التليفون : واذكر 
اذ كلفت بتبليغه رسالة سريعة من الوزارة ٠‏ وحين 
فلت للمستول: ان. السباعة الآن ‏ الذقية الا:دقيقة جاه 
ستجده فى اطراف هه الدقيقة 6 واذكر انى وصلت 
البه فى قطرات الزمن الاخيرة من الدقيقة . 
ولئد تذكرت هذا وانا اسعى اليه مع اإزميلين 
عباس خضر واحمد آدم ؛ ثم حين رايته يهون على 
عباس اعراض الانفولتزا التى لهرت عليه ؛ وكيف 
أن احدا لم يسلم متها فى هذه الايام + ولكنى ذكرت 
له : انها قد ناتى .اليه - ولكفه !عمق محافظتة على 
بواعيده ‏ سبتحكم فى دتيقة القدوم والرحيل . 


ويبتسم قلب القاهرة .. ؛ ويتحدث ببسطة 
وعمق ؛ وكانه واحد من ابطال> الذين ينطقون بكافة 
ابعادهم : دون ان يخفوا عن القارى: شيئا . 

وتتطاير الكليات هنا وهناك : وإكنهما تعود 
بأغناقها لتلتقى حول ١‏ العقاد » + فقد كان العقاد 
يشغل كل واحد منا ؛ وما عى الا دثائق حتى لم اعد 
أسيع الا موث تجيب محفوظ وهو يتحدث بن 
العقادت ‏ سرق بنا العقاد الكابيرا كا يقول التعبير 
السحفى ‏ واقد كان الحديث بن الثقاء والغيق 
بحيث جعلنا لا نملك الا أن تسمع . 

قال جيب محفوظ : ما اكثر باتعلبيت ين العقاد 
لقد تعليت بته الكثي + وكان اول ماتعليت منه معنى 
الحرية . . كان عدا عن طريقين اولهيا انه كان كاتبدا 
السبيسي الاول الذى يذود يقلميه عن وطنه وعن 
تدماته + وفى الوقت نفسه كان الكاتب الذى يؤكد 
الحرية بيعناها القلسفى : وهى ان اإحرية هى 
الجيال . 

أما الطريق الثاتى فقد تيثل فى أنه قير نظرت! 
للأدب © فقد كان الناس ينظرون الى الادب نظرة 
« عير محتريّة » > وكان الآديب ذاته لايرمى أبن 
يكلييه خر كيه لقمّة االحيكن © والطري الى أولن 
الامر الوم امم ا أن يكون 
شاعر الامير او كاتب الوزير مثلا : ولكن العقاد 
غِ هذه المعاير حين جعل الادب رسالة مقدسة 
تالية لرسالة الرسل . 

ودور العقاد لايقف عتد هذا ؛ وأنما يتعداه 
لاه جمل التعليم بالساوك «قترئا بالتعليم بالقلم + 
نقذ دامع عن. الحرية وحبس : ودخل الوفد وهاجم 
عمده + الى حد يمكن القول معه بانه كان حربا دآخل 
الحزب : وائه حين اعتبر الوقد خرج غلن ببادىء» 


اذا 
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. عباس مخمود 'اعقاد » خُرَجٍ بالتالى عليه‎ ١ 

ومع ان الابواب سبدث فى وجهه الا أنه عرف 
كيف يتماسك + وكيف يجعل من الوزراء «فرسسانا' 
يسعون اليه + ويحسون باعتزاز حين يشسمهم 
مجلسه : بالاضافة الى طبيعة ٠‏ عدم التراجع ٠‏ 
النى كان بتميز يها : والتى جعلته يقول بعد 
حروجه من السجن ٠؛‏ .تحديا كل اعدائه وعلى 
راسهم الماك 
سس يعهدنى كل كمأ كان يمهسد 

وسالاضافة الى عدا الجاتب من التربية © ذجد 
العقاد د ريانا غى النقد م 01 
العبيق ٠‏ واانظلربات الاوربية الحدبئة وطريكقة 
تطبيقها + فبينها كان له حسسين تأئريا يتول اتطباعه: 
نرى العقاد ‏ غى الشعر مثلا ‏ يجعل .ن حقيقته 
انجباليه ؛ شسيئًا ييه ١‏ الحقيقة اارياضية » 


واذا كان الدكتور متدور ذكر أن العقاد كان ياخدذ 
نفسه بالمنهج النفسي والتاريخى + مان الخقاد كان 
الى. جاتب هذا يواجه النص مواجهة بباشرة > 
مستخرجا جماله بطريقة عقلية : وبهذه الطريقة 
عرهنا على المفكرين الغربيين غفى الادب والفلسفة ٠‏ 
وانا مدين له بلاتعلق بالادب والفلسفة : انا لا 
استغنى عنهما معا ء بل نحن جديها مديتون له با 
بسكن تسميته بالادب الفكرى . 


وكين يصل «اتجيب محفوظ » الى هذا 
الحد + يدق التليفون © فيتلقفه بيد سريعة © ويذكر 
نيه كلمات سريعة © وينظر الينا كذلك بابساهة 
سريعة : فاند حول العقاد ‏ كمادته ‏ جاسلنا الى 
ذيء من الجد والتوتر ؛ وكاتى بنجيب محفوظ اجن 
ذا : فآثر إن يتحدث عن الشمعر © فقد قال : 

شعر العقاد يتميز بخاصيتين : أولاهما : وحدة 
القتصبدة : والثانية * ان شعره كان تعبيرا عثه لا 
« نبابة “ عن قومه : حثى ان المواقف الوطنية الثى 
كال هيها قمعرا نستطيع ان نقول 5'انه قالها لانه 
المقاد. : لا لآنه مطالب: بها + فوطنية ااعقساكك: هذا 
تختلف عن وطنية شسوقى ؛ صحيح أن اشوقى » له 
شمر وطنى 6 ولكن اول رواية الفها كانت عن 
هزيمة المصربين .أمام. الفرسن > اثم .نزاه بمذ ذللكا 
متعاطنا .ثم المماليك فى رواية ١‏ على بك الكبير » 

: مض 
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لانه من سلالتهم ‏ وعلى كل هان الوطنية اذا كانت 
#وأجبا » عند شوقى : قاتها عئد العقاد هنطفة 
ذاتية نابعة منه : وهذا هو الفرق بينهيا . 

وند يقال : ان النهضة القسعرية التى تتوجت 
ببدرسة الديوان 4 كان قد تحتق منها شيء على بد 
مطران وشكرى ؛ الا أن مما لاك فيه أن 7 التأم 
المباشر » غى الجيل لم يسستطمه الا العقاد , 


ويستطرد نجبب محفوظ فى أن ااشعر اذا تحقق 
غيه هذان الشرطان انه من غير شك يكون صالحا 
للترجمة الى لغات العالم ٠‏ 

٠٠.٠‏ ويدق تليفون بذكره بلجنة ستنعئد + وبدور 
فى ذهنى أن 7 كبية الكلمات ؛ التى حددهعا فى ذغثه 
لو تحولت الى شريظ زَمنى ألما تعدذث المومة المحدذ 
لانعقاد اللجنة ؛ واقول له : ربما كان الحديث عن 
الفمعر قبل الرواية فيه مجابلة أى + ملا يكاد يبتسم 

ان الاهتمام لم يبلغ الحد الواجب برواية سارة؛ 
وليس لهدًا من سبب الا إن العقاد قد عالجها 
باساوب غمر اسلوب الرواية المعروف : بحيث ان 
كثيرين امتبروها عيبلا عادبا ؛ ولكن «* نارة » فى 
وقت كتابتها ؛ كانت تعتبر مكتوبة فى أحدث اطار 
عرفته القصة الاوربية » وهو اطار ١‏ القصة 
التحليلية » . 

ومن هنا تغتبر ١‏ سارة » من. اقوى الشخصيات 
التى خلقها الادب الروائى فى مصر ؛ ولا اعتقد 
ان شخصية اخرى - فى اتبنًا ‏ خللت بهذا الجمال 
والعيق ٠.‏ 

لند كانت كاغلب القسص الحديث الذى يعتيد 
على التحليل اشماف مليعتيد على السرد 6 ومع 
انها كثبت باسلوب يشبه الاسلوب العلمى ؛ الا ان 
فيها شاعرية لم توجد حتى فى دواوين الشعر : 
وانا استطيع ان اقول باطمئنان : انها من الروايات 
التى تتامدّت عليها ٠‏ 

وحين ذكرته بالحيلة التى اثبرت شد العقاد حين 
قال ان بيتا من الشعر هو 

عتنى الطلول تلفت القلب 

يساوى العديد من الصفحات غى أية رواية - 
ابتسم صوته هذه المرة لانه كان قد تهبا للكلام - 
وقال : 


حهن. نهدو © امه طلاه 
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الذى اميبه ان هفاك نوعين من القصة : النوع 
الاول هو الذى بش به ١‏ الحوائيت »© الجذابة 
الخاوة ؛ وهذا بلا فك ما كان العقاد يعنيه » ولكن 
هناك كذلك النوع الثانى من القصة الذى تمل 
نيه بقضل ١‏ دستوفسكى » .ثلا الى صف الشمعر »6 
صحبحان الفسمر هو تاجالادب + ولكن دستوفيكى 
هنا هو التاج ايضا ! 

٠‏ : . ويستطرد نجيب محفوظ باحسامه الزمئى 
ودون ان بنظر الى ساعته فيقول ؛ 

ان المتجدث عن اإعقاد لا يبسستطيع أن يد 
سلملةالعبقريات > فآن الترجمة اذا اما 
توعا من التاريخ ‏ هانهنا عند العقاد ترجمة هنية > 
غالى جانئب اهتمامه بالتاريخ ٠‏ كان يآخذ العناصر 
الفنية للقمة ‏ ثم يغيدها .ن جديد من خلال 
الشخصية : كما يفعل الشاعر حين يكتب .سرحية 
شمرية . 

.٠‏ ويبتسم نجيب محفوظ نمف ابتساية + ثم 
يكيل حصوتة النصف الثانى : وهو يقول ؛ لقد كان 
العقاد ‏ دائرة معارف » : وكم كنا ثتينى لو تفرغ 
تماما للأدب : ولو انه لم يضطر الى الكدح المتواصل 
من اجل لقبة العيش : تم يكبل فى حزن ؛ !قد كان 
من اكير الناس الذين تأثرث بهم فى حياتى الادبية : 
ومع احساسي بان العقاد والزمن كانا قد ملآ المكان 
تماما بحيث لم يعد فيه يكان لكلمة جديدة ©؛ الى ان 
وجدتلى أقول له ١‏ ان هذا راى جديد يقال لأول مرة 
كل الذين كتبوا عنك لم يذكروا هذه الظاهرة > 
وأن كانوا قد اكثروا من القول بتائرك بسسلاية 
موسي »© ويتنهد تجبب محفوظ ثم يقول : 

٠١‏ أنا لا اخفى عليك ان الذين كتبوا عنى كانوا 
لا بحبون العقاد !! » . 

وابس لنا من تعابق علىما قاله نجيب محفوظ 
آلا التنبيه على عملية التصحيح التى قام بها نجيب 
محفوظ لنقاده الكثرين » والذى نرجو أن يراجموا 
مغاهيءوم فوضوء آخر ما قاله » وما ندل عنعبامانة » 
وفى اعتقادى أنه لم يقل ما قال من وحى العاطفة » 
وانما كان من وحى الحقيقة ؛ المتى مهما غابت فانها 
لا بد أن تعود ! 
وداع العقاد : 

وفى لادى القصة وجيعية الأدباه + كان الحزن 
عيبقا وحادا الوحد انه كان يتفجز فروبكاء محموم » 
كان .حيد .عبد الحليم عند الله مأخوذا بن تشنه + 


وفرا 
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فقد كان البطل قد فارق اعظم الاعمال التى انتجها 
هذا العصر ؛ ومن هنا كان وقع المأساة فى وجهه 
وصوته وحركته وهو يقدم المودعين . 

وجاء صوت عزيز اباظه دامعا وهو يقول ان 
الحديث عن العقاد اشبه بالحديث عن كون ففخم : 
فهو متكامل ابدّاته » ومغن بذاته © فقد عاش مراحل 
التوئب ثم التسسامى ثم التفوق + وائه ام يعد اليوم 
الا دائرة معارف تمت اليوم أجزاء وفصولا . 
وزادت رئة الحزن وصالح جودت يستعرض 
بعض الذكريات : ويعرج على قشع ر العقاد الذى 
يقول .+ 

أذا شيعونى يوم تقضي منيتي 

وقالوا اراح ابلك ذاك الممذبا 
غلا تحملونى صاءتين الى الترى 
فاتى أخاف الأحد ان يتهييا 

ثم يزود الدموع دمعة حين يقول هو عن العقاد 

وعناد الوقاد حين برى الراى وبولى أن يسجد 
الكون عنده 

ثم القيت قصائد من ااشسعراه غيده بدوى : 
وطاهر الجبلاوى 4 والحساتى حسن عبد الله ٠‏ 
ومحمود شاور وربيع : واأحهمد ابو المجد عيسي ٠:‏ 
وفرج مكسيم ٠.‏ 

وقد كانتكلية الذكتورة نعماتاحمد هؤاد مصورة 
للحزن الذى وقع فى قلب القاهرة + نقد ذكرت وقع 
الموت على عؤلاء الذين كائوا يرددون « كيف مات : 
انه اكبر من الموت » + وذكرت حزن الزيات وراء 
النعصش وهو لا يكف عن كلية : بدرى “ أى والله 
بدرى ؛ * ثم اكيلت اللوحة التى ربسسمتها للعقاد 
بقولها : لقد كان عقله عملاقا » اما قلبه فكان 
قلب طفل . 

أما كامة الفمكر فكانث من الدكتور نظمى لوقا 
الذى كان يتكلم ويبكى فى آن واحد . 

ومع افكار نجيب محفوظ : 

فى برنايج ١‏ نجيك المفضل » بالتليقزيون : راينا 
نجيب محفوظ يلقى أكثر من ضوء على كثير ين 
اعياله 4 فقد كان مما خاله : 

© انا من الجيل الذى تلا جيل عام 1519 : ومم 
أن جيل عام 1515 عد حصلعلى مكاسب كبيرة ؛ الا 
ان هذه المكاسب قد ضاعت حيئثما انتهت اإيثا * 


شاقة : ومن هنا يمكنالقول بانه كان جيل ١ا.أساة»‏ 
وان كل هذا قد انعكس على اعبالى . 

© العلاقة بين اية قل خصية فى الحياة واية 
شخّصية فى الرواية + يكن تطبيقها على ما اصطلح 
على تسميته بالسفاح وحبود سليمان : وسعيد 
مهران غمى 7 اللصضن: والكلاب » : غمالفرق بيتهيا هو 
١‏ الاذب الواقعئ 6.. 

© اذا كانتت شخصية الصوفى تظهر فى كثير من 
أعيالى فلأتها بوجودة فى الريف والمدينة + ولآن 
كلامئا لا يخلو نى حجانب منتفسه منهتذه الشخصية 
على ان رمزهآا عنليدى يكون فى اطار الزن 
واأدين . 

© مع أن ععسرنا يسمى عصرالسرعة + وانهناك 
كثيرا من اساليب الفن المركزة كالسينها والاقاعة 
والاتصوصية : الا ان التاثرين فى اوربا برحبون 
بالرواية اكثر من القسة القسيرة : وبخاصة بعد ان 
تطورت الرواية فى العصر الحديث من حيث الكم 
والكيف + فهى تصدر الآن ف ىاحجام صغيرة ؛ وتعثى 
بالمشكلات المبتافيزيقية والايدبولوجية . 

© اذا كان البطل غى الآدب اإطليعي الآوربى فى 
حالة انتظار الثيء : والبطل عندنا فى حالة البحث 
من الشىء : غلأن آدب عحذه الطليعة قد استثفد 
اابحث ووضل الى حالة اليآسن ؛ بمعتى :ان البحث 
اصبح لا امل غبه : اما موقفنا نحن فانه بعيد عن عذا 
الموقف المتجهم ؛ لأن مجتيعنا الآن فى حالة البحث 
غنذاته 6 وآماله » وعننظرية تبلور كل هذه الأشياء 
فى فلسغة واحدة , 

© ليس من اللازم ان تسل الى برحلة ١‏ السسام؟ 
الين روصل لبها حزم لانه اليس من. المحهتم ان 
« تنطحن »© فتعصل الى هذا : الحال * ثم ان هذا 
الحال خاص بالحضارة الغربية . 

© الحياة نوع منالماسساة ماداستئهايتها معروفة 
ولكننا نتغلب على كل هذا بالعيل الدائب : وبخلق 
جنة على الارضن :؛ وبالائل فى الملم الذى "نالل 


أن يتغلب على كل شيء حتى على الموت !! 


محفوظ من الحباة ؛ والقى تعطينا بعض اسرار 
اعياله ؛ ونحن على استعداد لان تحمل البه مايبشضغل 
القراء عنه لانا شديدى الحرص على ان تريط قراء 


فكل شيء كان يثئهار ؛ والامل فى الاصلاح يختفى ٠‏ الرسالة به . 
ومحاولة التوفيق بينحضارتى القرق والغرب تبدو (( عبده بدوى ) 
5؟ 
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المهودية 


دبن لا قومية 
تالف : اأر بر در 


دايج 0 


+ اع عب نه 


أ + ع عن وا ا ١1م‏ سود م 7 يد اد الود عد عاد اد ود دج ادع يو اد در بام ب 


إلقد ذكرت فى العدد الماضى من ء الرسالة ٠‏ فى 
محال عناقشتى لكتاب 
ودولة ٠‏ ها بق ٠.٠‏ 


وبعد فهل هذه المجمسوعة البشرية التي تؤهن 
باليهودية تشسكل شعبا وقوهية آم انها دين كسائر 
الآاديان ٠٠‏ ؟ 

وقلت كذلك ٠٠‏ 


ليس ههوا أن ندخل فى تقساش حول حقيقة 
اليهودية هن حيث كونها دينا أو قومية » بل المهم أن 
ندرك فعلا أن هله المجموعة تقف أمام العالم واقعيا » 
عيئة واحدة لها تنظيم متين وتخطيط مدروس وهى 
تحاربنا اليوم بعنف وشراسة ٠٠‏ وفى هذه الحرب 
تلتقى جهود اليهود كافة من اقصى اليسار حتى أقصى 
اليمين » هن هوسى سئيه وميكونيش ٠‏ الى دافيد بن 
<وريون وهوثى شساربت وناحخوم جولدهان - 
« والمربيرجر ٠»‏ والفريد لبليتتال ٠‏ كلهم بهود لهم 
آهداف واضحة هحددة ولهم أساليب ووسائل تبدو 
لغرهم متناقفة ومختلفة ٠٠١‏ » 


اسرائيل فكرة و حركة 


فالمر بيرجر ‏ وكذلك الفقريد ليليتال ب ضضمن 
اولك الذبن يحاولوئ دائليا أن بقولوا لنا وللعالم 
أجمع أنهم ضد الصهيوتية ‏ بل ربيا بصل بهم 
تكتيكهم الدعائى أحيانا إلى الدرجة التى بهاجمرن 
فبها اسراليل ٠٠‏ 
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والسؤال هو ٠٠+‏ هل المربرجر ومن على شاكلة» 
بهود صهايئة ام لا ؟ 


والرأى عندى أن المربيرجر والناهجين عل نهجه 
هم هن غلاة الصهاينة بل من اكثرهم خطورة ٠٠‏ 
لاتهم يشسكتون تلك الطبقة اليهودية المثقفة التى 
اسستطلم عن اربق التسدل الفكرى ‏ أن تصل الى 
> رعق اارغم عل 


أن عدا التكتيك الدعائى هو التكتيك ئفسه الذى 


تفسق ما تزيد أن تظهن يدهاجمته 


كان يستخنمهة النازيون اثتاء الحربي العمالئية 
الإخيرجة ٠+٠‏ الا ان امر دعر جر وعغسيره من الدميفائنة 


مازالوا سستكدهو نه مهارة فالقة ٠‏ 


فالمر ببرجر عتا فى كتابه «المفودنه دس لا قوعية» 
يدافع عما أسماه ٠٠‏ بالمجلس الامريكى لليهودية * 
وضد عن ؟ عد الضهياننتة ٠٠‏ ولنبذا ادن فى 
اسيتعراض دمضشن "راء المخلس الادر بكى للبهودية 


5-98 


. 
بقورل آلمر برحر عن لسان المجلدسن 1 


, يعتقد المحجلس الامر نكى للبهودبة‎ ٠ 
دين وأآن اليهود الاعريكان هم هن موإطدئ الولايات‎ 
المنحدة وليسوا أعضاء لجالية يهودبة قائمة بذاتها‎ 
تغميز بمصالحها الدتيوية التى تختلف عن المصالح‎ 
الدنيوبة لرققائهم الامريكان الذين بدينون بعقائد‎ 
4. اخرى‎ 


ثم بقرل كدذلك قى ص ؟١١‏ 


أن البهودية 


اذا كانت اسرائيل دولة لا تضع خططيبا للقومية 
| 7 02 
الا لصالم رعاياها ققط قان موقف المجلس ليس 
للتخى عن خدمة اسرائيل ٠‏ أما اذا كانت اسراليل 
دولة تعتقد آنها وحجدت فقط لكى تعطى جميع اليهود 
٠‏ قوعية مزدوجة » فان اليهود الامريكان لهم الحق 


و 
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.ندمو ©2امهطلاه 


فى عهرنة ذلك وااحكم عل الاعمال الثى تقوم بها 
المنظمات النى يدون اليها فى ظل هذء الحقيقة » 


ولترجع الى آولبيان عام أصيرء المجلسن الامر بكنى 
لدهردية ونشيرته جريدة ٠‏ نيويورك نايمز » فى ١؟‏ 
ا.بطس عام ؟*94١ ٠-١‏ ققد جاه نميه مايق 

2 وقيد ستشناعدك تلسطن بطر بقة فلميروسيية‎ ١ 
تخفيف المخنة التنى المت بحيأة كثبي من اليهود بتقد.,‎ 
هاوى لكثير من بهود اوربا المضطهدين ونحن تاآمل فى‎ 
ان تظل احد عمد الاسمتاغرار وذلك لالها اثبكت‎ 
برضوج أنها تصلح للبوسع العلمى إذا أقيمت‎ 
المدارس والجامعات وحدث تطور فى نظام الزراعة‎ 
, ٠٠ والتحارة وكذلك النواحى الثقافية‎ 

ترى عل كان الصهاينة يطالبون باكثر عنفلسطين 
عام +144 والتى أيد المجلس الملاعض للصهيونية 
مطالبها فى هذا البيان !!٠١‏ 

ولنآخذ عذلك بعض آراء المجلس الاهر بسكو 
للمهودية الذى يدعى زورا أنه مناهض للصهيونية ٠٠+‏ 

نقول المرببرجر ض 85 بلسان المجلس ٠١٠‏ عن 
اسرائيل . 

٠‏ انها كما كانت عند عام /18554 , أحد الالغراض 
الهاعة التى يعرب المجلس عن أعله فى تحفيقها اذ 
يعتقد أنه سيشبكن هن الوصول الى نحقيق مثل عذ. 
الاعانى اذا استطاعوا فهمه عن حاريق المعرفة المباشرة 


بدلا من قبول سوه التمثيل الذى يتداوله رجل 
الدعابة ٠٠‏ , 


وبنول كذلك ٠٠‏ وفى تسلل فكرى رهيب : 

« اننا تؤككد اننا لم نمارض وجود دولة اسراليل 
وقد اتخذنا مثل هذا الموقف لاننا آمريكيون مثلتا 
عثل اخوانتا من المواطدين الذين يبلغ عددهم عدة 
ملابين والدين لا برتضسون أن يقضوا على آبة دولة 
أخرى لا تزال جَرَءا من المالم الجر ٠٠‏ » 

وهكذا فالمجلس الذى يعارض الصهيونية ي<اول 
إيهام الرأى العام الاعريكى والعسالمى عن طريق - 
المربرجر ‏ أن اسرائيل هى جزء هن العالم الحر !!٠٠‏ 

وقى مجال الدعابة المقئعة ٠+‏ يقسول المربيرجر 
ص 541 : 

« اننا كبهود تعتقد أن البهود المحثاجين فى دولة 
اسرائيل يحب أن ثمد لهم بد العون » 


ف 
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ويقول *تنذلك ص 47 ! 


واسرائيل غى الدولة ذات السيادة التى ططاات. 
بها الأصهدرلية ب رقفسك اءترقف المحالسن الامر بعى 
لليهودنة بهذم الحقيقة الناريخية ٠١‏ 


و باغ المر بيرجر 2 مموجع جده الدعاية المقتدمة 
05 فيد كر فى 


لقرل عن وايزهان ٠١‏ آنه لا عمهيونى 


00 لأا دك 
5 


7 واند كان وايزمانُ عل بيتة من الامور اذ آنه 
مامسن ٠‏ اللامصهيوتبة ٠‏ ومتشمؤعا وبيذتك نبذ 
٠‏ اللاصهيونب ون الآومية اليهردية » واعتعسد 
اللاصهيونيون انهم يستطيعرن المساعمة فى التواجى 
«الانسائية والثقافية: لتجربة فلسطين بيثما ياخذون 
فى تخليص أنفسهم من القوهية اليهودية ومقوماتها 

وهكذا يقول «برجر» عن وايزمان أنه لاصهيونى 
وهنا نسال +٠‏ اذا كان وايزهان ‏ غر صهيوتى - 
ولكنه يهودى فقط ٠٠‏ فمن هم اللاد.هبونيون هؤلاء ؟ 

ان اللاصهيونيين يطلقون على منظظمتهم المجلس 
البوودى الاغر نكدى بد بتاخر الصفة «الاهر دكية» قله 
المرة ٠٠+‏ 


وتس.تطيع أن تتعرف على هذا المجلس اللاصهيوتى 
عذا هن خلال كتابه الرسمى الذى جا؛ فيه : 


٠‏ رهى هذا المجلس عندما قام بتشباطه الى أنْ 
تعترف الولايات المتحدة باسرائيل ؛ والى آن يسمح 
أها بالانضمام الى الامم المتحدة كما قام عذا المجلس 
بدور عام فى ضمان الديون لاسرالي ل من بيك 
الصادرات والواردات وكذلك تقديم مشح من ١أولايات‏ 
المتحدة بقصد مسناعدتها وابرام اتقفاق التعريضات 
مع حكومة المانيا القربية لمد اسرائيل ‏ بالمانة مهليو 
جديه ++ ويقوم المجلس بذور آخر بتثاول الدعاية 
المناونة لاسرائيل والتى يقوم بدشيرعا العمرب فى 
أمرركا ٠‏ وكذلك يعمل هذا المحلدن فىتآوية العملات 
نر اسرائيل والولايات الماحية والدول الددمقراطية 
واقامة الملاقات المتبادلة دين بهود أمريا وبهود 
انراقيل 6 


ترى اذا كان المجلس البهودى الآمر نكى ومؤسسه 
وايزمان لا صهيونى فى نظر - المربرجر ** فماذا 
تكون الصهونسة اذن' ٠٠‏ ؟ 


211وع ممعم .ا //:ومقط 


واذا س.امنا مع بعض هؤلاء الخطرين مظهرين مثل 
هده السذاجة فى التفكير التى 'تنميز بها العقلية 
الامريكية العادية٠ ٠‏ أقول ٠٠‏ اذا سلمنا بآن اليهودية 
- دين ٠+‏ 

فما هو الغرق بين اليوودية ب والصهيونية ٠‏ ؟ 
الرآى عندى ان الصهيونية والبهودية اسمان للسمى 
واحد ومضمون واحد حتى لو اعتبرنا الاولى تجاوزا 
ازوجه السياسى الحديث للثانية » كما يحلو للبعض 
آن يفعل حين يريد أن يميز ويفرق بين الاسمين ٠٠‏ 
ان الصهيونية ملتحمة بالبهود وبديئهم ذهى جزء من 
تفكير أى يهودى ب يرضعها طفلا وبسير بهديها 
ووحبها ٠*٠‏ قفى أدب الدين اليهودى نجد مقاطع 
ودعوات تؤكد هذا الاتجاه وتبرزه بشكل حاد قاطع 
030 هن ذلك مثلا ٠‏ 


© ان هن سار أربع خطوات فى أرض فلسطن 
يكنا 
© 'واب العيش فى آرض الميعاد يعادل ثواب طاعة 
الله في كل ما لوضى ابه مود .+ 


د د د 
ذنوبه ٠‏ 
عاد باد جد 


والصهيونية هى ؟وا عرفها ‏ تنيودور هرتزل - 
«بانها حركة الشعب البهودى فى طريقه الى فلسطين» 


وقد أوضح العلاقة المتلازمة بين البهودية 
والصهيونية شكل محدد واضح حين وقف يخاطب 


03.0و 00126 طل1ه0 
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أعضاء المؤتمر العهيونى الاول فى بال عام /اذما 


اذ قال : 
» ان العودة الى صهيون يجب آن تسبقها عودتنا 
الى اليوودية » 


ننفنك 

وقول الدكتور سوامون شيختر ١841‏ هأؤل) 
مؤكدا وحدة اليهودية والصهيونية وترابطهما حن 
يول : 

« حيثُوا يكون الصهيونيون عاملين نشيطين تكون 
البهودية حبة فاعلة » ٠‏ 

وماذا بعد ذلك ٠٠‏ ان الانسان لو أراد آن بوضح 
بالامشلة وباقوال اليهود أنفسهم ‏ ومن كتبهم 
المقدسة ٠١‏ وهن صهيم دينهم آن الصهيونيه 
والبهودية ثىء واحد لسود فى ذاك ضعف صفحات 
هله المحلة ٠‏ 


يكنا 

الا اننى عنلها أوردت هله الامثلة السابقة فى 
عملية اللمفارنة بين الصهيونية واله-ودية وكذلك 
المقارنة بين المجلس الاهريكى لليهودية ‏ والمجلس 
اليهودى الاهريبكى كنت أود أن أوضح بعض النقاط 
والوسائل التى تلجأ البها الصهيونية ‏ البهودية ات 
وكلتاغما لمسمى واحد. فى تعبئة الراى اتعام العالمى 
من ورائهسا عن طريق ايجساد نوع هن السفسطة 
الفكربة والالتفاف والتسال العقلى والفلسفى لتثبيت 
عنصريتهم البغيضة الثى ها زالوا بلبسونها صفة 
الانسائية ببجاحة وخداع ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


1 
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فى محراب الذكريات 


الاسستاذ الكيير أحمد حسمن الزبات 


تحبة صادقة لشخصكم المخبوب وبعد : 

يكتب هذا لسيادتكم احدطليتكم بالسنة الرابعة 
( أدبى ) بمدرسة الاعدادية الثاتوية بالظاعروحصل 
على شهادة البكالوريا منها قى سنة ١9551‏ 

انتى يا سيدى المربى الكبير أحتفظ فى هكتبى 
بما يأتى : 

أولا ب ععدد مجلة المدرسة الاعدادية الصادر فى 
أول مارس سبئة ١5134‏ أى منذ نحو 60+ سسنة و كنتم 
سميادتكم تديرونالتحرير العربى بهذء. المجلة و نشرتم 
فى هذا العدد قصة (ضحيةالسيل) ورصورة مياد نكم 
منسورة أمام القصة بالعبامة والجبة والقفطان والى 
لا أزال أقرا هذه القسة كلما وجدت الى ذلك سبيلا 
لحمال اسلو بها همع اشارتها الى حادثة وقعت فى تلك 
الستة وتعبيرعا عنها أصدق تعبير ٠‏ 

ثانيا ‏ كراسة مطبوع على غلافها ( لجئة اصلاح 
التعليم وتغميمه ) وتحوى الاشعر الكثيرة الثى 
أهليتموها سيادتكم على طلبتكم من الذاكرة دون 
الاستعانة بكراسة تحضير أو ها أاشبيه وتشيبمل 
تطبيقاتة على البلاغة ( المماتى ‏ البيان ‏ البديع ) 


ثالنا ‏ كتاب أدبيات اللقة العربية: بقلم عنيادتكم 

وانى وان كدت احتفظ ببعض آتثاركم الكثيرة 
الاخرى التى لا يمكن حصرها الا أنئى لأعتز كثيرا 
بهذه القصة وبهذه الكراسة وبهذا الكثاب ٠‏ 

ولقد حركتنى الذكرى ٠‏ ذكرى الماضى البعيد 
الذى آخذ يتضاءل كما يتقاءل الصوت كلما بعد 
وبتلائى كما يتلاثى لور الشمس الغاربة ٠‏ آيامكنتم 


نا 
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تدخلون سيادتكم المدرسة صباجا قادهين عن جهة 
حى القبيسى ‏ هن الباب الواقم آمام المسجدالظاهرى 
الكبير وجميع الطلية فى سكون نام حنتى اذا وسلتم 
الى الدور الثانى استقبلكم الطلبة بكل آبا تالترحبب 
والاحترام منصتين اليكم تماما للاستفادة من علمكم 
الفزير ودرسكم الممتع . 

وقد دفعتنتى تلك الذكربات الحميلكة عن ثلك 
الايام الماضية الى نحرير ععذا الكتاب لسيادتكم معربا 
عن تقدبرى العظبمالصادر منتلميذ الى أستاذءالكبر 

وأتنى لاشعر بسعادة لا ترصف حيتما أرق سياد تكم 
لا زلتم تحملون هتسعل العلم وتواصلون العمل 
والسافية فى الارتقاء العقلى والادنى قى بلادنا 
العزيزة ٠‏ 

وتقيلوا ممماد نكم تقبول آأسمى عيارات التقد بر 
والاحترام ٠‏ 

دعوة الى الفصحى 
بقلم : خلدون اتدلشى ‏ جامعة القاهرة 

فكرت فى الكتابة , فى بادىء الأمر , عن هذا 
اموضوغ فترددت قليلا ولكنتى آخيرا وجسدت تفسى 
مرعما على الكتابة ومهما حاولت إن انتعد عن هذا 
الموضوع وجدبت هناك ما يدقعتى للكتابة باسرغوقت 

أنا طالب عربى هن العراق جلت الى هنا لأتمم 
تعليمى فى جاععة القاهرة وان الشىء الذى أود أن 
ألفت اليه الانظار عوالقاء المحاضرات وشرح الدروس 


. فى الجاممة ٠‏ 


ان الاساتذة! احترمين من دكاترة ومهيدين ١آكثر‏ 
كلامهم فى شرح الدروس والقاه المحاضرات يكون 
باللغة العامية المصربة وهذ! مما بيؤدى الى ضياع ككثير 
من المعانى وعدم فهم الموضوخ ٠‏ وخاصة بالسيةلنا 
نحن الثبرقيين ٠‏ 


602116/عم./انومتاط 


مممه.اتهدرو 6 2امهطواه 


وهن مساوىء الكلام باللغة العامية فى الجامفعة أنه 
يعود الطلبة على الكلام بها وحتى كتابتهاايضا 
وبالتالى يؤدى الى غقدان اهمية اللغة العربية القصحى 
وهذا مما بؤسف .له ٠‏ فاذا لم تكن اللشة العربية 
وخاصة جاععة القاعرة التى تعتبر ههمى اليوم هِنْ 
أكبر وأضخم جامعة عربية , والتى يؤمها كثير من 
طلاب أفريقيا وآسسيا ٠‏ 
وأرجو من المختصين أن يولوا اعتامهم بهذه 
التاحية وعما لا شك قبه أن شعورى هذا هو شمور 
كل عربئى يريد لأمنيه الخير والتقدم , وأدعو الله أن 
يوفق الجميع ا فيه خير آمة العرب ٠‏ 
خلدون عبد اللطيف الدليشى 


جامعة القاهرة ‏ . كلية العلوم 
اعدادى طب الآسئان 


غل تدخل ٠‏ ههما ٠‏ على الماضى ؟ 
بقلم : عيسى متول 

اشارت « الرسالة » الغراء , فى عددها رقم 
٠ 55‏ , الصادر فى ؟١‏ هارسنى 19554 , الى الخلاف 
الذى أثير فى ندوة الرسالة , حول جواز دخول 
«مهماء عل الماشى ؛ اذ رأى قريق أن العربى الصحيح 
لا بقره , لأن هن حق ٠‏ مهما » أن تدخل عل المضارع ٠‏ 
فققط , وأبدوا ذلك بما نقئه آبن هشام عن الرمخشرى 
قى ٠‏ المغنى ٠*٠ ٠‏ 

واستشهد القريق الآخر , الذى يجيز دغولها 
على الماضى بابيات لبعض الشعراه الأقدمين ٠٠‏ 

والذى أريد أن آقوله بصسدد هذه الناقشضة 
لا يبتعدى بضعة أسطر : 

للاذا نذهب بعبدا ٠٠‏ وعتدنا كتاب الله العزيز 
٠‏ سيد المراجع » , وقبس الهداية ءءء 

لقد وردث «٠‏ ههما » فى موضع واحد من القرآن 
الكريم ” وهى فى ههدًا الموضع الواحد تدخل على 
المضارخ ٠‏ 

انه يقص عليئا قصة هومى عليه السلام وآل 
فقرعرن , فى سورة ١‏ الاعراف » فتقول الآية (؟؟١)‏ 
ما قاله آل فرعون للوسى : 

٠‏ وقالوا عهما ثأئنا به هن آبة لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين » ٠٠‏ 

وهذا يؤيد رأى القائلين بان « مهما ء الما تدخل 
على المضارع وحده ٠٠‏ 
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ومهبا يكن هن أمر ٠+‏ فليم لنا بعد كناب اله 
ملا ٠+‏ ولا مرجم !1 ٠٠‏ 


عيسى هتول 
نداء الى الازعر 
بقلم عبد الحليم عبد الفتاح عويس 


فى عدد الاخبار الصادر بتاريخ 10/؟/1554ام 
نشرت الجر بدة تحقيقا صحفيا عن « جمعية زعرة 
الاسلام » تلك الثى تتبتى الدعوة الى دين الاسلامق 
دنيا الله الحديدة ( الامريكتين ) ٠‏ والجمعية تموذج 
حى لاسلوب التربية الاسلامية والدعوة الى الاسلام 
فهى تتشرب روح الاسلام الصافية وتفهمه دين حياة 
وقوة لا دين خور وضعف ٠‏ ويكقى أن رئيسها 
( الحاج عحمد ) يدرب الاعضاء فى المساجد تمريبا 
رياضيا وروحيا مما , ويضع امامهم لاقتة مكتويا 
فيها ( قبل أن تمد ساعدك لتشرب خصيك يجب أن 
تقول الله أكبر ) ثم هو يحرم عليهم شرب السجائر 
وتعاطى الخمور ويبعد عن الجمعية كل من ثثبت 
عليه جريمة ارتكاب رزيلة ياباعا الله لمدة 'قد تصل 
الى جمس ستين ٠٠‏ ولمل أبرز ما يدل على مسبو هذه 
الجمعنة وفهيها العميق للاسلام الخالد عشرها الفائن 
بطولة المالز في للفاكنة ر كلد ) الذى انبصر بقوة 
ابمانه وترببته يعني كما يقول هو انتصر 
على هنافسه المجرم الشريرب ليستون٠‏ وهذه الجبعية 
نتيجة روح الاسلام التي تعسم بها قد اجتدذبت اليها 
؟لاف الزنوج الاهر يكبين لمدخلوا قى دين الله أنواجا ٠‏ 

ومن العجبب هع كل هذا أن الجمعية تعانثى 
نقصا فى 0 الديسين والعلماء المتخصصين 
كما تعاتى عن عدم وجود التشجيع الادبى والمادى 
هن آمة الدعوة ٠٠‏ أهة الغرب والاسلام !! 

اننى أهتف ‏ على صفحات الرسالة الفيحاء - 
بالازهر الشريف أن يمد الى هذه الجمعية المكافحة 
بد العون العلمى والمادى ٠٠‏ واهتف بالسيد سكرتي 


. المجلس الاعلى للشئون الاسلامية أن دمد يده الكربية 


اليها بما بملك المجلس هن وسالل الفوث الواسمة 
حتئ يتسثى لها المضى فى طريق دعوتها الى الله فى 
عالم المادية الطاغية ٠‏ 


عبد الحليم عبد الفتاح عويس 
الحلة الكبرى 


5 


4ل2 ومع مم/عم./لنوصقط 


البريد الادبى والعقاد : 


انهمرت على هذا الباب القصائد والكلمات التى 
1 حسسنا معها انها تحبل كل احزان العالم على ودة 
الاستاذ عباس هحمود العقاد >6 والتى أحسسنا مفها 
كلك أن آسرة الادبب لا تقف عند كلمة ١‏ العقاد 5 
وانما شيل كل هزؤلاء الذى قراوا له ؛ وتاثروا 
به ؛ واليوم ونحن نشسا ركهم حزثهم تسستعرض 
كلماتهم وأسمالهم قى سرعة حتى نآتى على عدد كبيرز 
منها : 


© ذكر السيد / عصطفئ عحمود مصطفى أن قلم 
العقاد كان يبحمل كل فلسفات هذا الشعب عن آلام 
وآمال قوق نصف قرن من الزمان ٠‏ 


ه قال عيد العظدم ابرإعيم المطعتى : أن المقاد 
كتنب عن لطفى السيد أن هوته لا تتكرر نظائرءه فى 
الجيل الواحد عرات > وها هن هذه النظائر تتكرر - 
كاقسى ما يكون - بموت العقاد ٠‏ 


. كلما دار خول معانى الحزث السادة محمد 
عادل خلف + ووجيه هحود عيد ؛ وعماد الدين عبد 
القادر على ؛ وابراعيم حسن خلاف ؛ وحابر خلبل 
«وسف » 


. ومن القصالئد التى وصبلت للمجلة قسائد 
للشعراء عبده محمد الشاهى + وعطليه قنون » وعبد 
الصبور مثير وفاروق لوقا غبريال * 


ردود قصيرة : 


ج ذكر الاستاذ محمد عتمان محمد أنه جاء فى 
قضيدة الشاعر مديود حسدن اسماعيل هذا البيت : 
فيها فلسطن الحربحة أجهشت 

بقضية قى البقى طال حوارها 
ونرى أن ٠‏ فعيل » يستوى فيه التذكير والتآنيث 
اذا كان بمعتى « مفعول »* . 

ومن عتا كان على الشاهر أن يقول «١‏ فلسطين 
الجريم + ؛ والكلمة الآن للشباعر * 

والشاعرة روحية القليتى تشكَر الاستاذ شاكر 
البرفكى » وتذكر أن صحة البيت الذى تناوله غى: 

انى اضل بحيرتق يطويه فى قلق حتيئى 1 


0 5 
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© والاستاذ طلبه محمدعبده تناول ديوان وصدى 
الوجدان» للشاعر احمد عبد اللطيف بدر ؛ وذكر أن 
ها يسترعى النلر فى هذه الباقة الشعرية ؛ عو 
صدق العاطفة وشدة الارتباط بين اسمها ومسماعاء 
فهى صدى لوجدان السائغر ء وصنتورة عادقة 


©والاستاذ محمد عادل خلف تعرض لسرحية 
« ياطالم الشجرة » لدوفيق الحكيم وقال أنا شخصيا 
ومعن مر واحد هن اللثقفين أغرقدا أنفسنا فى 
قراءة هذه المسرحية غ ثم جلسنا عبتا نحل رموزما » 
غما جغلنا تطالب بأن يكتب الحكيم و حلا » لهذه 
المسرحية ‏ ثم يطالب بالوضوح فى كل ما يكتب فى 
هذه الابام ٠‏ 


© ددوصلت هن محمد جاد البنا رسالة فى تحبية 
العلماء فى مز تمرههم 9 

وأوضح محمد ععميد الرحمن السحرتى درر الافلام 
المتحرفة فى العصف بالقيم الاتسانية ٠‏ 


© «الاستاذ «صطفى الحبرتى ممعحب بيقال 
الدكتورة نعمات فؤاد * 


© والاستاذ كمال زكئ جاب الله يتعرض لصعوبة 
القانية فى الثغة الانجليزية : وانها تيد على الاقل 
عشرين هرة عن مثيلتها العربية : ويدعو الى تكراد 
القافية فى القصيدة الحديثة حتى يستطيع الشاعر 
أن بقول كل ها عندء : دون أن تكون القافية معوقة له 


© كما وصتت قسائد من الشعراء باسسين خليل 
الخالص ومصطفى الفارس + ورضا محم التحومى 1 
وباسين شبانه ؛ وإذا كأن لا بد من الثنويه ببعض 
القصائد 6 ا فيها من صدق التجربة ؛ ومن النضارة 
التى تعطى الشعر الرقيق الخالد , ومن التمكن عن 
تحربك الصورة *٠‏ كان قصيدتى الشاعرين عبد 
البارى أبو العتن يوسقف 6 وحميد الياتن غريائق 
تستدقآن هذا التنويه ٠‏ 


هج أما الرسسالة الاخيزة فقد كانت هن محمد يونس 
عبد العال تعليقا على افتتاحية'البريد التى كنبت فى 
العدد الماشى 6 واعتقد أن ها اقترحه ‏ وعو مخلصض 
فيه قد أنفذ فى هذا العدد ٠‏ 


وم مم/عم .اعمط 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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لحك لاله 


تعسودرها 
وزارة الثنافوالارشارا لسو 


سج 2 0 
- الاداية 2 ةا 
ا ا 2 كزنل برقي رزو لل زاثدانم ر((نره - ي ارارة - 


العدد ٠١55‏ الخمبس ١5‏ ذد التعدة ١١85‏ 


ف 2 "؟ابريل 193554 م السنة الحادية والشرون 


اللوسير 


© اخدلاتهم نهضة 

© آلوان 

© ف اطاق الحديث عن المدد 
الزوجات راي جديد في ممتي 
آبة كريمة 


© نانت 


© الادب المربىالمديث واتجاهايه 1 


© بع الشهر المرسية 


© معمعرسة الدبران 

© ازمة النشد ازمة اغلاق اولا 
© ا وحن عيها الام (تصيد 
© اغية بل الرداع ([قصيدة 


© مسدراية القن 
هورلية الغثان 


الفضاء 
© حول الاآدب في اسبوع 
© الكتب - تقد وتمريف 
كتقب السهيرتة اليالية 
© الريد الآادبيى 
© كلية عداب التقفسيم 
ايان للقرآنات افو 
وضوابطه 
© من علحمة ممر 
اشائحة 
© الب ام زنمسم 


مامه.انهماو © 2اههط010 


الصفحة 


كلم عباس خضر 1١‏ 
: آبن عيد الملك و 


: للشيخ يود يحمد المدلى ) 
: للدتنور محيداجدخلفالله ؟ 


يقلي محمود تيهمور 1 


: بتلم محمد عثوان بيس 1 


بين ببتهران ويشارة الخررى : 


وكيل وزارة الخارجية 
الوداتية 


: يتلم هيد الحى دياب ذا 
: يكلم عمد عبداك السوانة١ا‏ 
: للشاعر فرحات عبدالخاتق .؟ 
: الشاعر محمهف الخيار " 
: بعلم عدائوهاب قتاية ونا 


: بتلم معدالئعم ابوالسهود 5؟ 


| بقدعه مده بدرى 7 


: بشمعه تحسين صد الحىي .؟ 


وا 


نذا 


بقلم غلىاحمد باكثر * 71 


: بقلم حسن فتحى خليل 1 
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اختلدى ةا يسع 


تجرى الآن فى حياتنا الأدبية خلامنات وصراعات 
يتعددة ؛ بعضها شخصي تدفع اليه حياقة أو مثفعة 
ذانية » وبعضها موضوعى له اهداف فكربة وتثيره 


'وجهات نظر متباينة . وهذا وذاكِ قد يخالطه الجهل 


ويلابسه قصور النتلر وسو النهم او التعصب 
لجماعة معينة ٠‏ 

واذا وضعنا الحماقة والمنفئعة العاجلة والجبل 
والغباء والتعمسب الى جانب »© ونظرنا فى الخلاف 
الموضوعى ذى الأهداف العامة © ناتنا لا نجزع من 


602114/عم.//نوماغخط 


مرمن. انهو © 2ه ه010 


انتشاره ولا من استشرائه ؛ بل على المكس نراه 
دليلا على الحيوية فى واقعنا والنهوضي فى حياتنا 
الادبية والفكرية . 


حتى الحماقة واخوائها .. لا باسن بها كظفيليات 
تثبت على الحوافى © وغبار يثار ثم يصفو ينه 
الجو ؛ وزيد يطئو ثم يذهب جناء . . هذه أيضا دليل 
الحيوية وغربية الحركة النلبية :: 


لو تاملتا الحركة الادبية العربية الحديثة فى 
مراحلها المملشضية » لوجدناها قامت على الاختلاف > 
بل. على احتدام المعارك بينالقديم والجديد ؛ فالطايعة 
التى قادنت الأفكار الجديذة ف ىالنضف الأول من هذا 
الترن » خاضت معارك حابية مع أنصار القديم ؛ 
والمكاسب الث تكشفت عنها هذه المعارك والنى 
خلصت الينا تقية ظافرة » بعد ان سكن!ا!غبار وانطفا 
الآوان + وَاضَبَحَت فى حياتنا الآدنية أسولا مقررة 
وابورا يجمعا عليها ‏ هذهالمكاسب لا يرجع النفشل 
غيها الى اتضار الجديد الذين كانوا قحسب » ين 
يرجع كذلك الى اتضار التديم .. اذ كنكف هؤلاء من 
تملواء الجديد واباتوا لانصاره كثيرا من اخطائهم ٠‏ 
وغند ما تنتهى المعركة يستبين حتى للمنتصر ما ومع 
لبه من أخطاء . 


وكل حجديد فى الادب لا بد ان تصحبه معركة : بل 
انه لا يتم تيايه الا بعد أن يخرج من المعركة ظائرا : 
وااذى يحدث ان الجديد - بعد القورة الأولى ‏ 
يتصالح مع التديم » اذ يتضح من الصدام ‏ لكل 

منالفريقين > أو للعقلاء الواعين منهما ؛ ما فى جاتب 
خصمه من حق وما غى جائبه من باطل ٠‏ 


لناخذميئلا المذهب الواتقعئ -الذىالتفت اليه آدباء 
اإطليعة عندئا فى اوائل هذا الترن ؛ وقويت ذعوته 
واتسع تطبيقه فى العشرينات ينه وما بعدها » كان 
. .هذا الذهب ثورة على امرين كانا يسودان الحياة 
الاببية 6 أولهما محاكاة القدماء فى الشق كل وعى 
المفمون : أى مى الأسلوب اللغوى الذى يثقله 
اأزخرف والمحستات المتكلفة »؛ وفى المشاعر والافكلر 
المرددة التى تاخذ الطريق على النيض الاصسيل . 
وثانى الامرين الخيال البعيد عن الواقع الى انحدر 
1 
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الى شسعرائنا وكتابدا من الرومائسية الغربية على 
حين كانت فى بلادها على وثك العُرو 


واوغل انصار الواقعية الثائثرون على الكلاسية 
والروماتسية ‏ فى محاكاة الواقع وتصوير البيئة 
المحلية حتى غفلوا عن مقتضيت الفن الجبيل 6 
واستطوا فى بعض الأمور » سواه فى النظرية وفى 
التطبيق . 


وبعد ان سكن غبار المعركة بينهم وبين انصار 
التديم تبيئو اشططهم وسوه ما اوغاوا فيه ؛ واصلحو! 
امر الواقعية بالانتخاب من الواقع وتعميق التناول + 
ودسنوها بثيء بن الخيال واشسياء من جمال 
التعبمى . 

وقد تعرضت الواقعية عئدئا اخيرا أحنة جديدة + 
كان ذلك من نحو عشر سنوات : اذ ظهرت فىحيادنا 
الأدبية حركة غريبة بلم الواقعية وبلسم ربط 
الادب بالحياة وتوليف ا المجتمع .. 
الخ . وزعم زاعموها انهم يجددون يهذه الدغوة 
وانهم انوا بالذئب من ذيله .. كما يقدول امثل 
الدارج ! 


والوائع ان هذه الحركة كان فيها جديد .. هو 
المراخ الأجوف والهتاف بشعارات معيتة وفرض 
الوان من الانتاج « الهاتف » على الادب © وكان 
واضحا ان تلك الشعارات والهتاف بها متائرة بتيار 
اجئبى مالبث ان ارتد على اعقابه املم الانتبعاث 
الأصيل الذى خرج من اعياقنا يعبر عن اصالتنا 
وبصد كل دخبل لا يلاثمنا ٠‏ 

وكان الظفر فى هذه الحركة للجائب الاصسيل 
المدائع ؛ واتحسر الخلاف الحاد عن تراجع الهجوم 
واندحار المهاجمين . وكانت النتيجة ان استميرت 
!أواقعية الثابية غىحياننا الادبية بنذ إن ارسيالرواد 
تواعدها . واسفر الاختلاف هنا عن نبضة مجددة 
واكبت النهضة السياسية والاجتماعية المنبعثة من 


صميم بيئتئا وغق احتياحاتنا وتطلعاتنا ٠‏ 


وفى ادبنا اليوممسركتان كبيرتان لا تزالان ناتسبتين 
هما الخلاف على الشعر الخر ؛ والاختلاف بشسان 
اللامعتول . وقد كان المرخوم العقاد على ران 
الجببة المعادية للاثنين ٠.‏ وايست الجبهة اللشرى 
ضعيفة :“فللشعر الحر اثصار كثيرون : بن الكسغراء 


602114 عم ./انومتاط 


ومن الجمهور . اما اللامعقول ميركز الثتل فيه هو 
توفيق الحكيم ومسرحياته اللامعتولة . 

ويبدو لى ان معركة القعر الحر ستسفر عن 
قوزه ؛ ولعل من عناصر قوته أنه يقف على ارضص 
عربية » منحيث تمرعه ,من التفاعيل العربية والتزامه 
وزن التفعبلة الواحدة . و 00 مرهون 
حتى الآن قليل . 

إما اللامعقول ههو اجنبى ماثة فى المائة .. و 
ليس مرفوضا لهذا بطبيعة ااحال ؛ مهناك اسباب 
إخرى على رانها انه لا معقول .. ولو فرضنا أن 
الحياة غير معقولة او انها تشتبل على كثير أو قليل 
من اللامعقول ؛ وانها لهذا غير منهومة ؛ فلياذا 
نضيف اليها جديدا غير مقهوم 51 افلا يكنيها با قيها ؟! 

وند قرات مدسرحية ”يا طالع الشجرة» لتوفيق 
الحكيم ثم شاهدتها عاى المسرح » واقر أنى شعرت 
سيتعة؛لعل مرجعها الى اصجاكا قزل اللامجتزل قى 
حوار تونيق الحكيم الممتع دائما . اليس مو 
اكه لو بكرم اماق ادك الك سن 5 
عقلية ويستمع الى منغفيه منالمرضي ويرقب احوالهم 
وتصرفاتهم ؟! 


ولم اجد فى هذه المسرحية مايؤيد إدعاء المؤلف 
فى مقديتها آنه استوحى فيها الادب ااشعبى ؛ فكل 
مافى الامر أنه يسيع من بعيد صوت أطفال يغنون 
لتك كتير مفمان :مسق ابترة ارون من 
المسرحية شجرة . 


ومهما يكن من شيء مان توفيق الحكيم قد احسن 
يلا معتولهٍ الى حركتنا الآدبية .. اذ أناح الفرصة 
لاختلاف جديد اثراها بأفكار جديدة . ول يكل وان 
يخلو ما يقال فى اى وسعر لى صو 

ولا بد من آحفا امرين : اينا أن :د 000 
فتتغلب عاى المنائئس 2 هذا 
دعما لها وقوة ؛ و ينتصر اللامعقول غنظفر بوايد 
جديد ان خلا من فائدة فلن يخلو من متعة ! 

وليطمئن خصوم 0 » فان الاحتمال الثانى 
من قبيل اللا معقول . 


عباس خضر 
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التلفى فل لشكئلنا للمقتيللئلة فى فيا 


17785لالسسطا الفا . دا 


أ فحك الرجل راسه ثم قال : 
٠ 0‏ فطلب الرجل الطيب ايضاحا آخر؟ 
عي : واتحرف الأول هن حروف اسسمه طاء ٠‏ فتال ‏ 
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لو اموس ديه نوي الوان. وع ا حرق للمممواه 
؟ 


© فال مسيلهة السجاح : اتدكرين القية يا لخت أ 
تويم ؟ قالت قبة تعلى يا خا عنيفة ١:‏ (ججدأ 
مرحي نا وح موا ا 
ذهنى ؟ 

قال هسيلمة : اعنى القبتين جميعا يا ٠‏ 
ففى الأؤلى كانت معاهدة التب , لحي ادي 
مظامرة الحب * وفى كلتا القبتين بافض الضلالوفرخ 
وأصبح يوماهما حديثا بروى على الاعقاب ويؤرخ ١‏ # 
قالت سجاح : نعم أذكر يا (آبا الخبر) هذين الحدلين» 
فقد كان لهما فى تاريخنا القديم والحديث أثر يذكر 
فينكر + وها انس لا آنسى تلك الآيات النارية التى 
نزلت فيهما عليك وعلى» ولا تلكاللمسات الشيطانية 
التى سرت منك الى ! 

قال مسيلمة : : لا تنسى أيضا أن هذا السر لانبوح ‏ 
به آلا الاخصاء » فاكتميه كالنبيات ولا تفشي»كاانساءا ؟ 

© قال لى رجل طيب : لقد عرفت هاذا تعنى ؟ 
بمسيلمة وسجاح ٠‏ قلت له : هن ؟ قال : ديا وسكيئة | 
٠٠‏ فضحككت ولت 1ه : سبحان الله ! لقد ذكرتد 
برجل اراد أن يمتحن ذعاء رجل طيب هعسلك :أ 
فساله : ها ثىء أجمر مستدير يوضع على الراس ؟ 
: آوضح قليلا *٠‏ فقال : 


الل لل يك ل 


رج عو يها سحوويسبعيالج 


الرجل : كفى ٠‏ عرفته : طرزان ٠‏ ا 

© ليست وحدة القصيدة من ابتكار النقاد اليوم, 4 
فقد جاء فى ( زعر الآداب ) عن الحاتمى قوله : ٠‏ مثل 5 
القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعش أعضائهةِ 
ببعضىي ختى الفسل واخد هن الآخر وبايه الى | 
صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسته 5 
وتخفى معالمه +* وقد وجدت حذاق المنقدمين وآرباب 
الصناعة من المحدئين يحترسون فى مثل هذء الحال ؟ 
حتى يقع الاتصال وتاتى القصيدة فى تاسيب 
صدورعا وأعجازها كالرسالة البليفةوالخطبة الموجزة 
وهذا مذعب اختص به المحدثون لتوقد خواطرعم 
وللف أفكارهم . 

1 ابن غبد الملك 

ذا؛ سل « الافقي » من غير مده نيدت ج ها (هن 76 


١ 0110111010007‏ الااضج وان لاوم موسسه مومعو وسو 1ه - 
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فى ناد ا لعن نمه الزهعات : 


ؤمعو ل آية كريحة 
لفعيك لجز و#راددت 


اثير فى مؤتسر هم عجبع البحوث الاسلامية » 
الارل ٠‏ موضوع له اعمية دينية واجتماعية عظيمة: 
وطالما دارت حوله مناقشات ؛ وقدمت فيه اقتراحات 
ومشروعات . ذلك عو موضوع و تعدد الزوجات فى 
الاسلام » 

ولا نزاع بين المسلمين فى أن الشريعةالاسلامية 
تبيح تعدد الزوجات الى اربع © دأنها باقرار هذا 
المبدا تخالف ماعايه المسيحيون فى هذا الشبسان 
الاجتماعى الهام مخالفة اساسية ٠‏ 

وقد صار عذا المبدا مملوما هن الدين الاسلامى 
بالقرورة » اى يستوى فى العلم به جميعالمسلمين 
لا فرق دين خاصتهم الذين يعلمون الاحكام منأدلتها 
التفصسيلية ٠‏ وعامتهم الذين يعلموتها عن طريق 
التقليد والثقة بما يتوله الائبة رأغل الفقه ٠‏ 

وذلك لورود القرآن الكريم والسنة المطهرة نه ٠‏ 
ولقيام العمل عليه هن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم 0 وأصحابه ٠‏ وتابعيهم , وسالر اللسلميل 
فى هختلف الأزمنة والامكنة والمذاعب الاسلامية الى 
يوهنا هذا 9 

واذن فهذا المبدا يعتبر فى منزلة الاصول النى 
لا تقبل الخلاف ؛ ولا تكون مخلا للاجتهاد 6 بل تلتحق 
٠‏ بالقطعيات ٠»‏ الشابتة يقينا , هن جهة ررودها 
رتحقق معداعا ٠‏ 

هذا فى هبدا تعدد الزوجات الى أربع » ولكن رراء 
هذا المبدا القطعى اعورا قابلة للنظر والاجتهاد » وقد 
كثر الكلام فى بعضها , وتعددت وجهات النظر فيه , 
وبقى بعضها محتاجا إلى بحث ودرس » أو الى زبادة 
من البحث والدرس : 

فمن ذلك مشلا : 

أنه مع كون الشربعة الاسبسلامية تبيح تعيسددة 
الزوجات الى اربع » ثراها تشترط فى اباحة فلا 
التعدد الأمن من الجور » وهذا الشرط مقرر بالاجماع 
أخذا من قوله تعالى » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » 
فهل هذا هو الشرط الوحيد لاباحة التعدد ؟,أو هناك 
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شرط آخر ؛ واذا كان هناك شرط آخر فما فو 
وما دليله ؟ ٠‏ 

وقد كان لنا بحث فى هذا نشراه منذ ستوات 
واجبنا فيه عن هذه الآسثلة » وانتهينا الى اتحقيق : 
أن للتعدد شرطا آخر هو أن يكون له هبرر يعترف 
الشرع بجسه »© واخدنا ذنك هن قوك تعالى « وان 
خفتم آلا تقسطوا فى اليتاهى فانكحوا ها طاب لكم 
من النساء » الخ ٠٠‏ كما انتهينا فيه الى أنه « كيس 
فى الشسريعة ها يمنع أن يعهد بتقدير ظروف الناس 
فى هذا الى هيئة رسمية اجتماعية أو قضالية ©» وآان 
إيقيد الناس فى التعدد بحكم هذه البيئة جراز1 أو 
منعآ ء فان هذا أمر ربما طفت على الرجال فيه عوامل 
الرغبة © فلع يحسن بعضهم تقديز خلر.فه » وتدبر 
قدرته أو عدم قدرتهة ‏ وهل هناك هبرر يقتضى ذلك 
أى ليس عناك هن هيرر ‏ وربما ترتب على هذا ضرر 
يصيب غيره : هن زوجته الخالية أو المستقيلة , ومن 
واجب ولى الامر أن يحتاط للضرر فيمنع وقوعه , 
ويتخذ لذلك من الوسائل مابراء , ولبس ذلك من 
باب تحريم المباح ٠‏ فان الذى معنا باح عشيروط 
بشرطين : شرل فى الاقدام عليه , وهو أن يكون له 
مبرر وداع شريف معترف به شرعا » وشرط آخر هو 
آلا ييؤدى الى الجور وعدم العدل ٠‏ فولى الأمر لايقول : 
احرم ما أحله اله ٠‏ وأمئع ها اباحه » ولكن يقول : 
اراقب تحقيق الشرطين اللذين قيد الله بهيا عذهءه 
الاباحة ؛ لثلا بقع عن عدم تستقهما ضرر يكرعه الله 
ولا يأذن به ٠‏ فهو بذلك خادم للحكم الشرعى لامعطل 
4ه ٠‏ 

وأن المفسرين والفقهاء قد فهموا هن قوله تعمالى 
» ثان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » 
أن هن خاف عدم العدل بين الزوجات فعليه الاقتصار 
على واحدة حرة ؛ أو ١‏ ها هملكت يميله » من الاماء 
يتخذهعين سرارى يعاشرهمن معماشرة الزوجات » 
ويسسبلون من ذلك أنه لابشترط الوقوف عند 
عدد معين فى التسرى بالمملوكات ؛ فمن شاء تسرى 
من الاماء بأى عدد ؛ لآن ان تعالى حين قال «آو ماملكت 


. ايمانكم » لم يقيد باى عدد . ولآنه سوى فى 


السهولة بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير 
حصر ‏ قالوا : وذلك لقلة تبعتهن » وخفة علونتهن 
وعدم وجوب القسم لهن * 

والواقع أن عذه مسالة تحتا الى نظر ؛ فان 
الاسلام. لبس هو الدين الذى يختلف عدله باختلاف 
الناس ٠‏ وتقارت هراكزهم الاجتماعية , قيعطى 
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الاحرار هن المزايا التى تتصل بما. تقتضيه الطبيعة 
الآدمية مالا بمطبه للارقاء حين كان الرق مستباحا ٠‏ 
فمن المقبول أن بيتسر على الرقيق فيجمل عليه صف 
الحد اذا زنى عثلا ؛ أو يجمل عدة الامة المطلقة على 
النصف. من عدة الحرة ٠,‏ وذلك لاعتبارات تتعلق 
بتقدير طروف الارقاء : والرحمة بهم ملاحظة لهمسذء 
الفلروف , أمها أن يكون تشسريعه فى أمر كهذا , وو 
صنة الرجل المشروعة بالمرأة ٠‏ على اساس اهدار 
آدمية الاماء » وأن بيع المرجل الحر أن يجمع منهن 
عاشاء دون تتميد بعدد , ولا تحر لعدالة ؛, ولاملاحظة 
لحق ٠‏ غان هذا لابمكن قبوئه بهذه السهولة ٠,‏ ولمجرد 
قهمهم أن الآبة تعطف على الحرة ماملكت الايمان ٠‏ 
ولقد طوع الملوك والحُلفاه والائرياه لاتفسهم 
بمقتضى هذا الفهم أن يحقدوا فى قصورهم الملات 
من النساء الجميلات الشسابات الرانمسات الحسن » 
الممتلثات صحة وصبا + باسم الاماء أو الجسوارى 
ولاشك أن الرجل الواحد لابستطيم أن يحقق 
الرغبات الطبيعية لهذ!١‏ العدد الفضخم من الفتيات 
التسابات المشيوبات ٠‏ فلابد أن تكون العاقبة هى 
الفجور والفسق والتحابل فى الحُفاء. عل التنقيس 
والالطلاق من الكبت , قهل ذلك مسا بتفق وعدالة 
الاسلام ٠‏ وفطرية أحكامه , وحرصهغل نقاء الاعراض 
وطهارتها ؟ ولققد اتخذ اعداء الاسلام هذا الامر ذربعة 
الى مزه ولمزء 6 ولم بقتمعوا بقدل المدافمين : ان عدا 
الاسلوب كان هو أسلوب العالم كله » ولم يكن ذلك 
مستنكرا فى الحضارة الرومانية واليونانبة ‏ لم 
شتنعوا بمثل هذا الدفاع ؛ لاآننا تقرر ان الاسلام 
دين مثالى لم بآت لمجاراة الادضاع ولو خالفت 
مثاليته , وتنافت مع هبادثه ٠‏ فاذا كان الرومان أو 
البوتان آو غرعما من الامم , قد أحازوا ذلك , فان 
الاسلام لابمكن أن يجيزه » ولاتتفق اجازته ايام مع 
روحة الاسمى فى تكريم الانسان ؛ الذى قرره القرآن 
داعم عئوان حبث يقول « ولقد كرمنا بنى آدم » ٠‏ 
واذن فمن حقدا » ومن حق الاملام عليتا + أن 
ننظر فى تفسير آخر لقوله تعالى « فان خفتم الاتعدوا 
فواحدة او ما ملكت ابمانكم ٠ ٠‏ فهل نحد ذلك ؟ 
١‏ ان هناك رايا يذكرء الامام الآلومى رجمه 
الله فى تقسيره « روح المعاتى + ؛ ولكنه بورده فى 
اجمال كبير , وفى تحففل أبضا ؛ ١ذ‏ يقول ؛ 
د وزعم بعضهم أن هذا أى قوله تعمالى «او 
ما ملكت ايماتكم  »‏ معطوف على النساء » أى : 
فانكحوا ماطاب لكم عن النساء » أو مما ملكت أبمانكم 
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ولا يخفى بعده ٠ ٠‏ ولم يذكر لنا الآلوسى أسباب 
استبعاده هذا التفسير اعتمادا على أن هذه الأسباب 
- فى نظره - لا تخفى ٠‏ 

وخلامة هذا الرأى : أن عناك معطوفا علي» 
ومعطوفا . فالمعطوف عليه عو النساء فى قوله تعالى 
٠‏ فاتكحوا هاطاب لكم هن النساء » والمعطوف صو 
ماملكت الأيمان فى قوله تعالى «آو ماملكت أيمانكم» 


وماجاء بينهما هو 7 د اي و ٠‏ والظاغر 
أن صاحب هنا الرأى يجمل التقييد منسحبا على 
امعطوف كالعطوف عليه . وانه انما ذكر فى جانب 


العطوف عليه فقط : أكتفاء . على حد قولهم ,» حذف 
عن المانى لدلالة الآول عليه » . رعلى ذلك تكون 
نظرية عذا القائل هى : انه يجوز للرجال 
ينكحوا من النساةء الخرائر أو الإماءالمسلو كات ماطانبي 
لهم فى حدود , مثلى وثلات ورباع ٠‏ وبشرط 
الاطمئنان الى عدم الور . فآن خيف الجور وجب 
الاقتصار عبلى واحدة حرة أو أمة ٠‏ 

وعلى هذا لا يكون فى الآبة حديت عن التبرى + 
وانما الحديث عن النكاحع والتوسعة فيه : -_- 
الزوجة أو الزوجات هن أفق الحرائر ان استطاع' » 
المملوكات ان كان ذلك هو حف استطاعته , 4 
هو المصرح به حيث يقيول اله عيز وجل 
٠‏ ومن لم بستطع هنكم طولا أن يتكح المحصئات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمئات ٠‏ 

ثم إن مدا الأمر الذى جاء محف وجه الاباحه 
والتيسير , ١ما‏ أن بحمل عق نكاح أمة عملوكة للفيرء 
و ذلك انبقى لها صفة ٠‏ المملوكية ٠ ٠‏ ورهن زوجة , 
وبكون ذلك برضا مالكها دقيبوله كيا عد مستفاد من 
قوله تعالى ٠‏ هانكحوهن بآذن إهلهن ٠‏ راعا أن يكون 
ايحاه من الشارع بعتق الأمة المملوكة وتزوجها أو 
'تزوبجها ٠.‏ فبكون مالكها قد أحسدن اليها عرتين : عر 
بعتقها + وهمرة بتروجها أو تزويجها ؛ اذ هو اشعار 
لها كرامة الحربة ونوابعها على وجه عملى + وعذا 
يواقق ما عو معروف من غرض الشنارع قى المرية 
واتنه متشوف اليها كما بقرل الفقهاء ٠‏ 

هذا هو شرح القول الذى نقله الآلوسى كمافهمناء 

آما شرح وجهة نظره فى استبعاد هذا القول - 
وهو لم يذكرها ‏ فند نستلبطه احتهادا هنا + وقد 
نرد برفض هادا الاستبعاد ٠‏ ولابتسع اكقام للتطويل 


ذلك ٠‏ 
فحسبنا آن هناك رايا بفسر الآية تفسيرا غير الذى 
أحسسنا بثبوه عن ذوق الاسلام * 
000 5 
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؟ - وهتاك راى لنا . لم يقل به احد من 
المفسرين , ولم تعرقه لعالم أو نفقيه هن قبل ؛ ولكنه 
يدور بخلدتا » وئراه أقرب ها تفسسر به الآية الكرعة » 
ولم ننشره هن قبل ؛ ولا تحدئنا به فى محاضرة أو 
مساظرة ٠‏ فنحن تعرضه على صفحات الرسالة 
للتسجيل : 11 

يتلخص عدا الرأى قيما يأتى : 

«هان الآية الكريمة تقول « فان خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو هاملكت أبمانكم . فلو فسرنا ماملكت 
الايمان » بالتسرى واتخاذ الاماء ‏ كما برى جمهور 
المفسرين ‏ لآدى ذلك الى معنى غير مقصود بالاجاع : 

بيان ذلك : أن العلماء قد أجمعوا على أن صور 
التعدد ثلاث : 

» الجمع بين اكنتين‎ - ١ 

 '"‏ الجمع ببن ثلاث 

" - الجمع بين ادبع 

فمن خاف عدم العدل بين اثنتين 6 وجب عليبه 
الاقتصار على دواحدة 6 ومن خاقكٌ عدم المدل بين 
تلاك * وجب عليه الاقتصمار على اثنتين ومن خاف 
عدم العدل بين اربع + وجب عليه الاقتصار على 
تلات » 

واذن فقول الآبة ٠‏ فان خهتم آلا تعدلوا قواحدة » 
يشمل الصور كلها بدلالة ٠‏ آلا تعدلوا » على عدم 
العدل بين اثنتين + أو بين ثلاث » أو بين أربع 6 ولكنه 
بعطى هده الصور كلها حكما واحدا » عمو ورجوب 
الاقنصار على واحدة , فكانه قال فمن خاف عدم 
الغدل بين اثنتين فليقتصر على واحدة » ومن خاف 
عدم العدل بين ثلاث فليقتضر على واحدة ؛ ومن خاف 
عدم العدل بين اربع فليقتصر على واحدة * 

وهذا خلاف الاجماع الذى بيناه 


© ولدلك نرى أن التعبير فى قوله تقمال 
٠‏ أو ماملكت ايمانكم ٠‏ تعبير تمتثيز يراد به معنى : 
أرما استطعتم » ويكون معتى الآبية : فان خفتم آلا 
تعدلوا بين اثنتين أو بين ثلاث ٠‏ أو بيل آريم ؛ 
فاقتصروا على واحدة ٠‏ او عل ما استطعتم من اتنثينل» 
او ثلاث *٠‏ 

وبهذا تكون الآبة شاملة لجميع الصور ؛ عبينة 
لاحكامها . حسب ها انعقد عليه الاجماع ٠‏ 

ج هذا وقد عرفت اللغة العربية لفظ ٠‏ البمين » 
و ٠‏ الأبمان » عنصرا من عناصر التمثيل الببانى فى 


“5 


أع .00015411 /ممع. امه ماعع ج8]. لناثثاننا//:دماغخط 


كثير دن العبارات ٠‏ لافادة معنى الاستطاعة والتمكن » 
آو العناية والاهتمام ٠‏ 

والذى نستشهد به فى هلا المقام هو معنى 
الاستطاعة والتمكن : 

فمن ذلك أن تقول : هذا الثىء طوع بمينى + أو 
علك يمينى . أى : أنا متمكن هله . مستطيع آن 
آتصرف فيه كما يتصرف المرء فيما هو بيمينه » وهنه 
قوله تعال « والارض جميعا قبضته يوم القياعة , 
والسموات مطويات بيميتة » فكون الأرض قبضته 
يوم القيامة : والسموات مطويات بيميته 6.انما هو 
تصوير لمسمام قدرته عليها ؛ رتبكنه غنها ة 
واستطاعته التامة أن يغمل بها مابشاء ٠‏ 

رقد يجىء مثل عذا فى اليد مطلقة عن وصفها 
باليمين ؛ فى ه«ثل قولك « عذا الآمر فى يدى »© أد فى 
يدى » أى فى استطاعتى وفى نطاق امكانى وقدرتى٠‏ 
ومنه قول الساعر : 

« وماق بما تدعو اليه يدان » 

وقد يحى: ابضا ٠‏ هاملكت بدى ٠‏ بمعلى 
ها استطعت » سواء أكان المستطاع شيمًا هاديا 
أو أآهرا معثوبا ٠‏ 

ومنه قول طرفة بن العبد : 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات + هل آنت مخلدى 
فان كنت لا تسستطيع دفع هنيتى 
خدعنى آبادرعا بما ملكت بدى ! ٠.٠١‏ 

فهو لابقصد المآل فقط , ولسكن يقول : دعنى 
أبادرعا بكل ما استظيع هن عالوصحة وقوة وشباب 
فلك ععى ومائل المتاخ *٠‏ 

© بقى بعد ذلك ما عسى أن يقال : هن أن التعبير 
بما ملكت ال ليمين أد الإيبان فى القرآن ن مشهور بمعتى 
الرقيق عن عبيد واماء + هثل قوله تعال « الا على 
أزواجهم أو ما ملكت أآيمانهم » قانهم غر ملومين , 
٠‏ انا أخللن ا لك أزواجك اثلانى آتبث أجورهن 
وها ملكت بمينك هما آقاء » الله عليك » الى غير ذلك ٠‏ 

فاقول : : انى آسمت أنكر أن هذا المعنى عو الاشهر 
فى استعمال القرآن ٠‏ ولكن المعنى الذى ذكرته هو 
الأنسب لآبة التعدد لما بيئاه » ولم بقل أحد انهيجب 
حمل العبارة الواحدة فى القرآن على 'معناها المراد 
فى أكثر المواضع , فقد ياتى اللفظ بمعثى فى بعض 
المواضع ٠‏ وبمغثى اخر فى هواضع أخرى ٠‏ 


محمد محمد المدنى 
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تدرس التقافة باعتبارات عدبدة ٠+‏ فتدرس هن 
جيت عى واقع تاريخى نتلمس فيه صورة ماضينا 
الثقاق وما كان عليه ذلك الماضى عن تدم أو تخلف ٠‏ 
وتدرس هن حيث هى واقع اجتماعى تكشف فيه عن 
حاضرنا الثقاقى وما فى جمذا الحاضر من حبوبة أو 
خمول ٠‏ وتندرس عن حيث عى خطة تربوية نتصور 
فيها مستقبلنا الثقافى وها سكن أن يكون عليه عذا 
المستقبل عن قدرنه أو عدم قدرته لبناء مجتمع جديد 
نتصوره ؛, وتعمل على تحقيقه ٠‏ 

والثقافة باعتبارعا واقما تاربخيا أو واقعا 
اجتماعيا لا تنعب الدارس لها أو الباحث فيها . اذ 
ها عليه الا أن بعمد الى *ذا ١‏ لتراث الانسيانى الضخم 
فيجمع شتاته , تم يبوبه بعد التحقيق والتنصيف ثم 
يآخدذ فى البيان والابضاح ا تمحص منه » ثم ينطقه 
بما بمكن أن تتطق به الحقائق الاوجودة ان عن ذلك 
اماضى الغانب . أو عن ذلك الحاضر المشاهد ٠‏ 

والدارسون للثقافة ‏ أيا كان واقعها ‏ يختلفون 
فيما بينهم عندما بحاولون رسم الخطوط ١‏ لرئيسية 
التى تجدد الاطار الثقاقى عند أمة عن الأهم أو فى 
مجتمع من المجتمعات ٠‏ فبرى بعضهم أن الخطوط التى 
تجدد الاطار الثقافى أربعة . وبراها آخرون ثلاثة » 
وبراها قريق الث خطين الاين ٠‏ 


آولا : 


عحى عند اليءضن الاول اربية موزعة على الوجه 
الثالى : 

(1) خط دون همسبتوى العقل ٠‏ ويقضدون به 
تلك الخبرة التى يكتسبها الانسان. من تجونته 
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الآولى ‏ الانان فى المجتمع الذى لم بتضج بعد وعى 
خبرة اكتسيها الانسان يوم أن لميكن له علم تجريبى 
ار فلسففة تظرية »٠‏ 

وعبو خط لابزال متمثلا فى دستور إالحياة. عتد 
عامة الشعبٍ ٠‏ وقى الشسعوب البدائية +٠‏ كما لايزال 
بتعثل فى الكثير من الحكم الشعبية والأمتال الماعية * 


(ب) وخط فوق مستوى العقل ٠‏ ويقصدون به 
ذلك الخل الذى بعبر عن ارادة الخالق ‏ وعو خط 
الوحى المدزل . 

عذا الخط درهب العقل البشرى 6 ويضع له حدودا 
لا بحوز له أن نتخطاها ؛ والا أغضب الخالق جل 
وعلا , والا أصابه العلى العظمم بالآفات والشرور 
عقابا له عما اقترف من تجاوز للحدود * 


ان عمل المقل فى عدا الموقف ليس الا البحث عن 


ارادة الخالق المتمثلة قيما انزل الخالق عن كتب أو 
نوص دبتية مقدسة ٠.‏ 


زج وخط من نتاج العقل البشرى عو خط الملم 
التجر نبى ٠‏ وعو خط يراتفع بيستوى الخط الأول » 
وبدخل الخيرة البدائية إلى ميدان التجربة العلمية 
قتصيح قاعدة أو قاتونا ٠‏ 


ود») وخط. آخر عن نتاج العقل البشرى وعو خل 
الفلسفة النظرية أو خط البراغين العقلية ٠‏ 


وعذان الخطان ‏ خط العلم التجريبي وخط 
الفلسفة النظرية ‏ يقعسان فى الوسط هن الخطين 
الآولبن ‏ خط ها دون مستوى العقل , وخط ما فوق 
مستوى العقل ‏ وقيمتهما فى الحياة أنهما المتنضس 
الطبيعى للعقل البشرى ٠‏ 


"نهما اللذان برفعان مستوى الخيرة البدانية الى 
عستوى أعلى هو مستوى العلم التجريبى ٠‏ ثم اتهما 
اللذان يرقعان ضغط. الوجى المنزل عن العقل البشرى 
حين يدفعان هذا العقل الى البحث عن حكمة الخالق 
فيما خلق , وحكمثنه فيما أنزل , وحكمته قيما أمر به" 
أو نهى عله ع . 
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وبعبارة آخرى قد تكون اخصر وادق ٠‏ انهما 
اللذان بعبران عن ارادة الانسان فى قضابا عذا 
الكون وغذا الوجود * 

ان هذا الكون ها خلق الا من اجل الانسمان ٠‏ ومن 

حق الانسان على نفسه أن بدرك كنة هذا الكون 
لتتحقق الغابة التى هن اجلها وجد هذا الكون + 


ان على الالسمان أن بنظر وآن بفكر فيما وقم 
عليه الحس * 


ان علبه أل بدير الأمور بعد أن نتدبر مهمو فى 


٠ الأمور‎ 


وهى عند البعضن الثاتى ثلاثئة خطوط موزعة عق 
الوجه التالى : - 


(1) خط ١‏ لعموميات التى تتمثل قئ اللفة , 
وفى الدين ٠»‏ وفى التقالبد العامة 6 باعتبارها الارض 
التى ت:متد قيها الجذور الثقافية ٠‏ 


ان هاده العموميات ليست فى الحقيقة الا المثوال 
تلك النماذج التى تشسبع عند جمبع الافراد المنتمبن 
لهذا الاجتمع ٠‏ والتى تطبح خبانهم بسلوق اجتماعي 
جوت ٠‏ 

هذا السلوك العام هو القياس الذى تكشف به 
عن ارتبياط الشخص بثقافة معينة , وغو فى الوقت 
أغسة المقياس الذى تقيس به الاشطرابات ؛ والمواقف 
الساذة + والوان السلوك المنكرة ٠‏ 

(ب) خط الافكار الخاصة + ويتميتيوت بها 
الافكار الناتجة عن التمليم والتخصص الممنى 


والتى على اساس منها تكون التغرقة بين مختلف 
الطوائف او بين مختلف الطبقات والفئات . 


| ج ) خط الافكار الجديدة . وبقصدون به 
حطوط الثمو والتطور الذى يعيب موارثتا 
التاريخية وتراثنا الثقانى . وهو خط ينتج عن 
النظربات الستحدثة : والمخترعات © والمكتئفات 
النى تلم با ميادين السياسيية والاجتمساعية 
والاقتصادية ٠‏ 
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وهدا الخط الثالث هو الذى يؤئر فى الخطين 
السابقين > وهو الذى بصيب كلا مثهما بالتغيم 1 
والتمديل ؛ والتبديل , 


وتكوبين هذ! الخط واحداث اثره كد كون. من 
داخل المجتمع كآئر اتج عن نمو المجتمع وعن حياته 
وذلك حين يكون المجتمع من المجتمعات التى 
نطلق عليها اسم المجتمعات المتمدبئه الراقية ؛: كما 
7 ا الجتمع ‏ وذلك حين بكون 
المجتمع من المحتمعات التى تطلق عليها اسم 
0 المتخلفة !و المجتمعات الثامية . 


ان هذا الخط انما يتكون فى هذه الحالة الاخرة 
من الحضارات المجلوبة ومما خلف هذه الحضارات 
من ثقافة انتجت هذه الحضارة ٠‏ 

ان تبادل اللؤثرات بين الثقافات الاختلفة . أو 
ان الامتداد الثقاق من جاتب والامتصاص الثقانى من 
جانب آخر . هما الاذان بوجدان هذا الخط » 
ويكونان تاثيره 


ما 


وهى غند البعشى الثالث خطان رئيسيان موزّعان 
كالتالى . 

)١(‏ خط اجتماعى تمثل فى العقائد : والتقاليد: 
والافكار 7 واللغة والعادات 0 وماائه 7 


وهذا الخط هو الذى بتمثل فى سلوك الافراد ؛ 
وبتعكس فى تصر فاتهم دعو الذى |كشف عن ااثقافة 
التى بنتمى آليها الفرد : 

(ب) وخطل .عادى بتمثل فى الأشباء © وق كل عا 
ببتج الانان من ادوات ؛ وى كل ما تخلف هلء 
الادوات من ثمرات . 

وهذا الخط هام حدا لانه الذى يؤثر فى الخط 
الآول ونغدل هن اتجاهاته . 

ان القوة المؤثرة فى الحياة + والمفرة لحياة 
المحتمعات انما تكن عند هؤلاء ‏ فى الحاتب المادى 
من الحياة . فى الآعياء . 

ان الأشياء انما تقبل التغر أكثر عما تقمل اللغة 
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أو الأفكار أو العقائد أو التقاليد والعادات ‏ » 

وان الأشياء حين اتنفير انما تتفير تبعا لها 
الأفكار والآراء + وليس من المكن أبدا أن تتخقصض 
الافكار من آثار هذه التفيرات ٠‏ 


انه حن تتفر الاشياء ولا تتغير الأفكار يحدث 
اخلل ٠‏ يحدث التشويس الفكرى والافططراب 
الاحتباعى ٠‏ 

هده بالاختصار الخطوط الرئيسية التى يمكن 
للباحك فى ثقافتدا باعتبارعا راقعا تاريخيا أو واقعا 
اجتماعيا أن يختار منها ما يشاء ٠‏ وعىالخطوط التى 
اختار هلها الدارسون فن قبل ما حلا لهم ححين 
صوروا لنا تاربخيا الثقافى ٠‏ 


ونحن هنا لم نرد أن ندرس ثقافتنا باعتبارما 
واقعا تاريخيا أو واقما اجتماعيا » فلحن الما 
نقصد فى الحفيقة الى البحث عن ثقافننا باعتبارها 
وافعا تربويا أو باعتبارها خطة تثقيفية ‏ ولكنا 
اضطررنا الى هذا الخدبث لمستلزمات البحث عن 
اخطة النى نريد ٠‏ 


إن المستقبل حهيد الماضى ووليد الحاضر ولا تتم 
صورته الا بمعرفة عنهما ٠‏ 
٠‏ وان تقافتتا المستقبلة معرصولة أبدا بياضيها 
ربحاضرها مهيا تكن دعوة2الداعين الىالتجديد ومهها 

إن الصلة بي المستقبل وبيى الماصى والحاضر قد 
تكون مشروطة بشروط ولكنها ؛ مهما تكن شروطها ؛ 
لا تشتيتا أبدا عن الوقوف قليلا أو كثيرا عند ماضيئا 
وغند حاضرتا ٠‏ 

١‏ - ان تقافا المجديدة ‏ فهما يكن امرها ب 
لا تسستطيع ابدا أن تتخق عما هو عن هجال 
العموميات ‏ اى عن الارض التى تمتد فيها جدورتا 
النقافية  .١‏ 


انها لا نستطيع أن تنخلى عن لفتها ٠‏ ولا تستطيع 
أن تتخلى عن معتقداتها » ولا تستطيع آن تتخلى عن 
ناريخها . لآن ذلك كله هو من هقوماتها الآصيلة ٠‏ 

انها ان تفعل تفقد ذاتيتها وتصبح 'ثقافة آخرى ٠‏ 
تصبح. ثقافة بعيدة كل البعد عن أن تمثل الأمة 
العربية ٠‏ 

انها فى ذلك المين تصيح ثقافة غير عربية ٠‏ 
عصبم ثقافة غريبة عدا ٠‏ ثقافة تدفمنا الى أن تحنس 
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رزسنا أمام الغير ‏ أمام من يملك عفيتا تفكيرتا ' 

؟ ‏ وثقافتنا الجديدة يجب أن 'تستمد منزواقعها 
التآريخى روحه اللمقدامه الجر دلة ٠‏ 

لقد كان أجدادنا تقدعيبن بكل معئى لهله 
الكلمة ٠‏ فلقد كان نلرهم ممدوذا آبدا الى الآفام - 
ولم يكن بيتطلع الى الخلف الا فى القليل النادر * 
ومن هنا خلدهم التاريخ , وكتب لهم ذكرا عاطرا ٠‏ 

لقد جاب أجدادنا الآفاق بدون خوف او ملل 
وحققوا بذلك كل هدف قصدوا اليه ٠‏ 

وقد بنى أجدادنا دولة عظيمة امتدت فيسا 
سجل التاريخ فى قارات ثلاث : آسيا وافريقية 
واوروبا ٠‏ 

ولقد انشة أجدادنا حضارة عظيمة كانت التنهل 
العذب التى استقى هنه الغرب الكثير هما يفاخرنا به 

نم ان أجدادنا حين اتصلوا بالثقافات الأخرى لم 
يتهيبوها ؛ ولم يقعرا حيالها جامدين أو حيارى 
مشدوعين ؛ وائما اراتادوعها » وتغتحت لهممنخلالها 
آفاق عقلية واسعة + ومن مهنا انتجوا ما أنتجوا فى 
ميادين العلم والفلسفة , وخلقوا لدا ذلك التراث 
الشضشخم الذى تفخر به ؛, والذى يجب أن تحمله 
اساسا قوبا لمستقبلنا ٠‏ 


ولعل أهم من كل ما تقالم ارنياد احجدادنا 
للآفاق الروحية . وتطلعهم الىالقيم الخالدة ‏ خلقية 
كانت أو آدبية + حتّى لقده برز آثر ذلك كله فى 
حباتهم العيلية ٠‏ وفى انتاجهم المضارى ٠‏ 
ان مالدينا من تراث لقافى انها هو ألر هن آثار 
نلك الروح القوبة الجربئة ء المقدامة , ٠‏ وعى دوج 
بحب أن نرثها عناجدادنا تباج 6 ادعو وإنداد 
لأنفسنا ذكرا كما عملوا وخلدوا ٠‏ 
نعم لقد أصابننا فترة ركود خبت فيها فسله 
الجذوة » وخمدت شبها تلك الروح .. ولكنا البوم 
قد استيقظنا وبدانا نرسم طربقنا نحو مسستقبل 
سعية ٠‏ 
اان علينا ان ناخل منهم ٠‏ ونرتث عنهم ٠‏ كل 
ها يدفعنا الى آمام ٠‏ 
وفى المقال القادم نتحدث اليك فى امر ثقافنا 
باعتبارهما خطة تربوية لبناء مستقبل هجيد ٠‏ 
وعند ذلك قد نقول لك هاذا ناخذ ؛, وماذا ندع » 
دكتور 
محمد احمد خلف الك 


4ع مم/ع م /انوماقط 


الأدب لعز الحَديثوايجَاهَاتم 
بعتلم + محتمود تهور 
١-‏ 


اذا اردنا ان تحدد على وجه التغريب الفترة التى 
تعتير فئرة الحضقة والتندئة لبذا الادب العزبى 
الحديث »© جل لنا ان نحددها بالمنين المائة التى 
مضت هيما بينمنتصف القرن الماضي ومنتمف الترن 
الحاشر ٠‏ 
والآدب العربى ‏ كيا هو معروف ‏ ادب 
عريق 1 اجتاز من عير التاريخ مراحل طوالا ؛ اذ 
يتواصل نسبه خلال خمسة عشر قرنا أو يزيد ؛ وعو 
الى ذلك ادب عالمى استمد من. مختلف تقلفات البلاد 
والأمم السالفة خصائص ثتتى ؛ وكان له من بعد 
اثر بعيد غمى كثير من الآداب المالية الاخرى ؛ على 
تباين اللفات الشرقبة والقمريية : فى عديد س 
المصور ٠‏ 
ولكن هذا الاذب العربى مع ذاك كله : تعاوري 
إلباب الشعف والخمول © طوعا لما آصاب الاية 
العربية فى عهودها المغولية والمملوكية من عوامل 
التخلف والتفكك والجمود ٠.‏ فانكمضشس الادب آأثفاء 
تلك العهود المظلبة فى نطاق ضيق »؛ يدور حول 
أفراض تافهة © غلا يستجيب لما يضطرم فى وجدان 
ااحياة من جوهر اتسالى صييم ؛ ولا دنهم بقدر 
كاف.فى توجيه اجتياعى ايجابى يعر عيا فى تقوس. 
الناسسن من آلام وآمال . 


انتفاضة الشرق وأثرها فى الادب : 

وانتفض اإشرق انتفاضته الجديدة ©» غفتح عينيه 
علىحضلة اوربية ذات نظم ف ىالسياسة ‏ واوضاع 
فى الاجتماع ؛ وحقوقللانسان ؛ ومذاهب فىالفكر ؛ 
وإلوان من الأدب : كانت كلها قد نبت وربت 
وازدهرت بفضل كفاح شعبى .رير ؛ وصراع عقلى 
مديد 4 وآفانين منالتجاربوالمارسات © فى غضون 
مئات من السنين »© والشرق يومئذ متعزل يغط ثى 
لويةه الميبق ©؛ تحت ضغط النلروف والملاسسات التى 
ع أل ل دي دي أجزرا بو ات 
شروب الاشعلهاد ٠‏ 
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وكد دعيت هذه الانتفاضة الجديدة فى ربوع 
الخرق هناسر كثيرة ؛ فىمقد.تها ئلائة : الأول ظطهور 
المطمعة : التى يسرت. للتعليم ان ينتشر ©» وائاحت 
لاثقئفة ان تشيع . والثانى رعيل البعثات التى 
عادت من ١‏ اوربة » تحمل مشاعل العلم والمعرفة 
قىاضوائها الجديدة . والثالث بزو غالوعى الشعبى 
الذى ساعد على تكوين الخفخدىيية الوطنئية . 


وان انتفاضة الشرق فى ذإك المهد ؛ لهى يمتزلة 
« عصر النيشة » أو ١‏ عصر البعث »© فى الآذاب 
الاوربية » ذلك العصر الذى سميى 7 الريتسائس »“ 
على ما بين الانتفاشة الشرقية والنهضة الاوربية من 
قوارق تستدعيها مقتنيات الاحوال واختلافه 
العوايل بين الشرق والغقرب ٠‏ 


وكيا حدث فى عسر النهضخة أو عصر البعث 
الادبى غى «آوربة» من قيام تلك النيضة على دعائم 
من الادب الاغريقى الذى كان يسمى الادب الاتباعى 
و الادب الكلاسيكى ؛ حدث مرنهيضة الادبالعربى 
ان قايت هى الاخرى على دعائم من اهمها ابتعاث 
القديم : واحياء التراث : وتجديد الشعر بيحاكاة 
الفحول من الشعراء فى ازعى الفصور السوالف 
وتقليد الاساليب البليفة والننون الادببة القديمة » 
وثل .3 اثقابات 4 » والتعلق بالاحكام المنطقية التق 
كانت تسود الفكر العربى ابان ازدهاره فى خضارة 
العرب ء وبالقوائين البلاغية التى تجمدت على اقلام 
العليام ولانقك عن وال 'كنتى: من الزدت: + 

ونظرة الى تسعر «البارودى» + وهو اول شباعر 
هن ثمار النهقة ؛ ترينا ان اكير ما هام به هو أنه 
ارتفع بموضوع ا!شسعر عن الافرام الهزيلة التى 
كين يسسبح فيها الشعراء فى عصور الركاكة 
والتخلف : وانه رد ديماجةالشعر وعموده واغراضه 
الى ذلك المستوى الذى كان لعباقرة الشعر العربى 
فى .مافية اليعيد . ويفسر هذه اإنظرة ان 
0 البارودى » نفسه اراد أن يخدم نهضة الشعر 


أفقدم لطلابه ١‏ مختارات » من آروع ما قال اولنك 


الشعراء فى المهود المواشي ؛ فكان الدجديد هُنْد 
« النارودى » هو الرجوع إلى هؤلاء الشعراء : 

والامتيداد ميا تركوة 4 وسبيل هذا غنده ان 
يمنتظهر لأجيل .الجديد.تقَبة التخثئر من اذلك الادب 
القتَرَبى "الكلاسيكى التليد' . 


مع معد النعماط 


وكيا تجلى ذلك فى جانب الشعر : تجلى ايشا 
مى جانب النثر : فقد كان جهد ما تتطاول اليه إقلام 
الكناب أن يعطئعوا امالبي ١ابلغاء‏ من التقدمين 
امثال ١‏ الجاحظ » و « الهيذائى » و ٠‏ القاضشىي 
لافقاضل » على تنوعها + واختلاف خصائس كل منها ؛ 
وكانوا بفاخرون بأنهم قد تدانوا من مثالهاءواتخذوايتها 
مثالا يحتذى + بل لقد حاول اولئك الكتاب ان يحيوا 
مَنَا أدبيا قديما هو فن ١‏ المنايات » الذى برع فيه 
١‏ الهمذائى » و « الحريرى ٠‏ فيما .شي : وهو اون 
من الوان القمص العربى + مكتب «اليارجى» على 
ذلك الغرار كتابهة 7 .+ 
الأمة والتعليم اقرب + وكتب. ١‏ المويلحى كقتساب» 
١‏ حديث عيسي بن عشام » فكان تطورا لفن الأدب 
المقامى © ينتخئ بتحن القصص الدثى 6 ويعالج .من 
الفئون ما يتصل بالحياة اوثق الاتصال ٠‏ 

وعلى الرغم من ان العقلية العربيةقد نضحت فى 
عهدها الراهن بخمائر من العلم اإحديث : والحضارة 
الجديدة : وعلى الرغم ءن أنالجهد الفكرى والانتاج 
الأدبى غى ثتى مواطنالعروبة يسهم امهايا كبر ! 
نمى متابعة الفكر العالمى والادب الاثنسانتى : وقى 
الثاثر بمختلف التباراث التى تسقر عثها ناهج 
بحث وطرائق النقد فى الشرق والفرب على 
السواء ‏ على الرغم منهذا كله + فانهناك نرعة 
عيبقة الجذور فى كيان الوطن العربى بمدلوله 
الواسع : وهذه النزعة لا تبرح تهفو باانكرين وقادم 
الراى الى الاستيباك بالاصسول العريقة فى ادب 
العروبة : وما انتجتةه قرائم العرب على يد العصور 
الخالية : واعتبار هذه الاصول ينبوعا عذيا نقبيا 
للتنشنة اللغوبة وتربية الملكات وتقويم الشخصية 
فى هذا ااجيل وفيما يستقبل من الاجيال : وان هذه 
الاصول لتحيل فى التعبم عنهسا على السن الكتاب 
والنقاد اقرف الكليات دلالة واوفرها ناه © فهي 
0 ب التخائر » وحينا ١‏ الثفائن » وطلورا 
« الكنوز ٠‏ وآنَا دتسمى. ٠‏ التراث ».وايش ادل غلى 
هدا النزوع العبيق من انك لا تكاد تجد .ؤسسة 
ثقافية + حكومبةكانت او اهلية ؛ الا رايتها قد جملت 
فى طليعة اهدافها البحث عن هذه الاصول وتحقيق 
تحصومها وتائريب هنالها من الانظار والافكار : متخذة 
لها فى ذلك ابم " البعث 4 او ه الاخباء » أو 
( الثشر * أو ما الى ذلك من الاسياء التى تشعر 


مجمع البحرين » : وهو الى 


ولا ريب غى أن لهذا النروع مغزى كبيرا فى 
واعبة الرائى العربى العام + ذلك المفزى هو أن 
أبناء العروبة اليوم غمى كل مكان خريصون على ان 
يحتنظوا للشمخصية العربية بذلك المذايع المستقل 
الذى تجلت عبقريته فيما ساد .من حضارة فكرية 
وعيرائية تشرق بها منحات التاريخ . وقد كان 
فى متاصر تلك الحضارة ما مهد الطريق من بعد 
للحضارة العالمية التى تعيش فيها اإبشرية الآن » 
فالمرب فى اعتزازهم بلغتهم ؛ واجلالهم لما خلفه له, 
انلافهم فى هذه اللفة من مدد عقلى غزير > يبقون 
ان يقزوا فى وجدان كل عربى اس هذا الاعتزاز 
والاجلال : وذاك الى جائب ايمانهم بآأن فى هذا 
الثراث بدورا .صساحة للانتفاع بها على تعاقب 
الاحقاب . وهم مناجل ذلك ؛ ومن اجلوحدة الفكر 
العربى التى ملت اوطان العروبة فى عصورها 
المتطاولة يعتبرون الادب: العربى والثقافة المربية 
خلال تلك المصور غذاء حيا يجب التزود منه اللحاشر 
لليسحبقيل 2 


ولكن هذا النروع الرؤحى اللوصول بروابط 
ناريشية واجتداميّة + وودسائح من وزاففك اندم 
والتسب 4 المستيد من الوحى الدينى المقدس ثبانا 
وركانة 4 لا يت سسا دون اتروع كه يناطر ذلك 
النزوع قوة وخيوية وحرارة ايمان ؛ وهذا التزوع 
الآخر هو الاقبال على كل جديد من مناهج الادب ٠‏ 
والاغتزات مما أفاضته العقثية الحديثة .ن بتآاغل 
المغرفة . فالقكر العرنى !اذى اتسبع كخبل الف من 
الستين: لحكمة الهند ؛ وثقافة الفرس وفلنسفة 
يوت 2 ؛ حتى استوعب ضخروب المعارف والاداب مى 
مختلف الامم على اخثلاف المهود : يستبقى اليوم فى 
كه امدء الروكة + وستنسية افق #وخلسية 
الانتصاص + ويعيل جاهذا على أن يتمثل ما جد 
تحث |أثشمبن من ادب ومن ثقامة وءن عرفاآن . وهو 
لا يؤءن بالمثل القائل بأته 5 لا جديد تحت الكقمس 2 
ولكنه يقتدى بما جاء فى الاثر من ان 7 الحكمة غدالة 
الودق تسد صو وس 


كانت البعثاث تعود / الوطن 59 «زودة 
بما افادت من ثقافة آوربية جديدة ؛ وبما أطلعت عليه 
من آاوان الفنون والآداب ؛ فتفرعت اترجية منتخبات 


نجلالة ما ترءى آليه من 'هدف اء 3 من تلك "آلثتزانة الجديةة والآثاز العليبّة والفنية ؟ 
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ناتاحت للحيل العربى الناشيء أن ينتع عليها 
مبنيه ؛ ويملاً ينها عقله ووعيه » وقد سادت الترجبة 
ذاك العهد © وكان اكبر الجهد يصيوبا فى ثاحية 
تطوتع اللمة العربية للدمبير عن اللماقى والآقزالفن 
الثى تحتويها الكتب المراد ترجمتها + ولذلك اتجهت 
الأنظار الى الفاظ اللغة العربية فى مختلف عهود 
حضارتها لاستخراحها والاستعتة بها الى آدواء تلك 
المعانيى والاغراضى : ويخلهة فى مندان العلم + 
وبذلت المحاولات لصوع الناظ جديدة يمطلم عليبا 
الى تمد حاحة ااتعبيم فى هذا الميدان . 


وبمكن القول بأن الكتب التمليبية والمؤلفات التى 
تنتاول فروع العلوم والعنامات كان لها غصسيب 
الاسد ين عنابة المترجبين فى ذلك المهد ؛ اما اإكتب 
الاجتماعية فلم يكن لها الا حظ قليل 6 واما الكتب 
الأدببة غكاتت اقل حظا ومرد ذلك الى أن المصر 
كان عصم بئاه وتكوين ؛ +الحاجة الى العلم اذوى : 
واكتساب الصناعة اجدى : وهذه المغارف العيلية 
فى الحياة هى الإسابنى فى أقاية صرح المجتمع 
المتحضر ٠‏ ونقويم العقلية الثى تابر الزين وتتطور 
معه . ولم يكن الادب فى ذلك الحين الا لونا من 
الترف الفكرى + بتخذ للبتمة وااسلوى ؛ فلم بنقسم 
له مجال رجيب فى عهد الجد والاتقاء والثميمى . 
ولذلك بقى الادب العربى القديم ‏ هى غهد الترجمة 
لعلوم والفنون ‏ هو المورد الذىيستقى يثئهالادباءة 
بيد أن عؤلاء الادبةه كان لهم تشل فئ أمداد 
المترجيين بالالفاظ والتعبيرات التى تذلل لهم عقبات 
الترجمة ؛ وترتفم باساليبهم الى المستوى الكتابى 
الشبول . فأصبم من يهية الادب يومئذ خدية لغئة 
العام ومؤازرتها بسا يوفر لها دئة الاآداء ومسلامة 
النميير . ومن ثم ثرى ان الادب والعلم يتمازجان فى 
ملاثفة بن اعلام ذلك العهد ؛ ونذكر بن بينهمة#رفاعة 
الطيطاوى » و ٠‏ على مبارك » و ٠١‏ عبد الله 
فكرى ٠2‏ , 


مرحله النحرر القومى ومهمة الادب فيها : 
وبعد مرحلة الترجمة النى كان تغلبية فى الاغلب: 
بدات. النهضشة ندخل فى مرحلة آخرى تخريربة 
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اصلاحية فى شتى مناحى أأحياة سيابية واجتباعية 
ودبئية © فطالعتنا قيادات فكربة .تعددة المراكز 
تبشر بنظم واهداف ؛ وتدعو الى عدم وبناء ؛وساعد 
على تقوية هذه القبادات الفكرية نشوء الصحافة : 
وسيوع الطباعة © وقيام الائدية والجياعات والروابط 
والمجلاس الخاصة لتلك الطبقة المستئيرة بن اهل 
الرائ . وفى هذه الحقبة لمعت انياء ( الأفقتتىة 
و« محيد عبدء »6 و «١‏ الكواكبى ٠‏ و : قاسم امين» 
و # سعد زغلول » و : لطفى السيد » , فكان 
لهؤلاء الفرسمان اثر عميق فى توجيه الجيل الجديد 
وجهة جديدة فى نهم الحياة وتقويم المبادىء التى 
تسلم المجتمع العربى الى تقدم وازدهار . 


فى هذه المرحلة كانت مهمة الآدب الاولى خدية 
تلك الاغراضي الاصلاحية والنتد الاجتيامى والثورة 
عاى التخلف والشعف : وحث الهيمٌ فلى نفظل فبار 
الخيول ؛ وتتثير الثفوس بن آثار الابتبداد 
والامستعباد . واكير ما مخضت غته تلك الرحلة 
من الانتاج الادبى فى ,يدان الشعر هو القصيدة 
الوطنية او الاخلاقية » وفى ميدان النئر هو المقالة 
الاجتباعية . فالقمراء والمظالبون كاتوا يومئذ دعاة 
تحرر وتوجيه وابقاظ . 


أمآا.قى ثمير هذا المجال فكان الاكب يتراءى نمى 
بعضى ما يعبر به الشعراه عن ذات ا'ثفسهم بن 
خواطر ٠‏ أو ما يصفون به يا ثقع عليه اغينهم بن 
مرئيات ٠‏ 

وكذلك كانت تتراءى لحات ادب فنى فيما كان 
يقدبه ١‏ يعقوب صنوع »" من مسرحيات ,قتبسة + 
وما كان يقدمه « عثيان جلال » من مسرحيات اعلى 
+ ستوى فى الاقتباس ؛ وما كان يقدمه ١‏ ابو خليل 
القباتى » من مسرحيات مستليمة من ٠‏ آلف لبلة» 
وها بن أقراك الاقب العربى القديم + وما كان 


.يجرى به قلم ١‏ عبد الله النديم » من اقاصيص فكهة 


الروح ؛ شعبية الطابع * الى غيٍ ذلك من النظائر 
والاثسباه التى تتفاوت فى !اجودة من ناحية التعبيرء 
وفى اللمستوى الفثى من تاحية الموضوع ومعالجته. 


محمود تيمور 
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بينَ الشع رواللرسيئق 
بين ببتموش ولشارة الخورى 
بعام : #مرعما وبع 
وكبل رار الداع إسوراية 


لكل ميدان من الملوم أسلوب بتميز به فى معالمة 
المسائل التى تحيط به وفى تكبيف المعقلات التى 
تتور فى معتراكه واستتياط الحلول ليا ٠‏ والخلاف 
حول الطريقة العقمية لدرس العلوم النلرية 
والاجتماعية والقدية قديم برجع الى عصور النهضة 
الانسانية الاول + وها زال الفلاسغة والعلماء وقادة 
الفتون يتساجلون فى أى الوسائل أجدى واشمل 
آخل طلاسم الكون الذى عيش يه البشرية أو الدذى 
5-7 نيا < وكل بتدعى أن أسلو به فى البحث عن 
كه ذلك الكون أو عن حقيقة الالسساآن عو أقرب 
العلرق الى واقع الحال وأدقها فى تفسيره ٠‏ 

ولا أريه فى عذءالمحالة آن إدخل فى ذلك الخُضَم 
المتلاطم الامواح أو أن أضيقف جديدا اليه ٠‏ ولكتى 
آرذ أن أشير الى بعض الؤثبات خارج الاطار العلدى 
العرف الى تذ ئى - التامل ولكنها لا و كمه 
لانى أحد فبها حافزا للمستز بدين ودعوة صربيحة 
للستدئين ٠‏ وساقصر حديتى على العلوم الاجتماعية 
والفنونالحميلة 11 فبها عن طراقة وجاذبية لرتاديها 
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فطلاب الجاهئمات الذين تستهونهم العلورم 
الاحتماصة والفتو نالحمملة لاند انهم ذاكرونُ الحرة 
العمبقة 1١‏ بترذون فيها عتدذها بطتب اليسهم أن 
نقرروا! أى العلوم بفضلون لتيل الشهادة الجامعية » 
ولاسيما عندما تمتزج المقررات بعضها ببعض عما 


لا مخيصس عله لتكوبين الشخصية المتكاملة فى مدال 


٠ واحد‎ 


والشكل عنا ان كل علم عن العلوم الاجتماعية 
نادعى انفسه الاحاطة والشمول ولكنه فرواقع الحال 
بقعر عن ذلك + (تد بدعى رجال الاقتصاد انك اذا 
ها عرفت هكانالثروة والممتلكات عندالافرادوالجتمع 
امعكنك ان نسر الى <حد بعد سمات ذلك المجتمسع 
ودوافعه ٠‏ كما بدعى أساتذة علم طبائع البتر اننا 
اذا ها عرفنا الدواقعالكامنة فى النفس اللثعربة سهل 
علمنا تتبع ما بصدر عنها من نوازع ورغبات وبدرات 
كما بزعم علماء الاحناس اننا اذا ها تعوقنا فىهعرفة 
الاحخناساستطهنا أن نلج الىمغلق الشخصيةالبشرية 
وهكذا ٠٠+‏ قل ها شت عن الفل.قة والاجتماع 
الخ 000 

آما فى ميادين التمنون الجميلة فان هذا الصراع 
بحد هبدا!] فسسيها ٠‏ فمجال الموسيقار والشساعر 
رالنائر فسيم لا يحده خيال فهو ينهل غن العلوم 
والذغات ها نسآء له الله أن يتهلر صر غمنها ماتسمح 
به طبيعته وموعبته الفياضة ٠‏ والرسام أو التحات 
يعكسس من الوا نالطبيعة واحاسيسس البشر ونزعاتهم 
ها يريد * 


ومع اختلاف الوساثل والاساليب فعندى ان 
العبرة فى كل هذه المحاولات للتعرف على كنهالطبيعة 
#والنقسى البشر بة ل لوب ' إلى حود كبير الىعبقرية الباحث 
أو الفدان من تاحة ٠‏ والى هعر فته بالوسائل التى 
يستعبلها قى الفغوص لاستخراج مكنون الدرر ٠‏ 
فالالهام أسماس لا مخيص عله وععرقه الادوات التى 
تثرز الموضوخ أجهزة لا بد منها لنفهم ها قصد اليه 
المألف ٠‏ تقودتى عدء الملاحظات العابرة والمقارنات 
التباعدة الى مبدان جحجدند أود أن الفت اليه نظر 
المتادبين عساهم واجدين فيه ها أجد فيه من لذة 
وامتاع متساعد الذروات + ودعنى آقرر مقدما انثى 
5 أقرضًص الشعر ولا أعرف منة الا ما حب ك وهآ 
ينساق على القريشى يطابق تهمى للموسيتى ٠‏ 
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وغنى عن البيان أن ليست هنتيالك متناهيات 
فى الفشون الجميلة أنى اله من هذر القول 


ان يقال نا إن هذه القصيدة الشسعرية او تللق > 


القطمة الموسيقبة همى خلاصة النتاج الاتساتي من 
الموسسيقى أو الشعر التى لا ياتيها الباطل من 7 
أو من بين يديهاوائنا لذلك لابد أن نتذوقها رتعجب 
بها ونتقتى بها فى الأصائل والامسار ٠‏ فاقسى ما 
نتصبو اليه الفتون الجميلة أن تضم بين ايديا ألواتا 
من النتاج كما يقدم الجنان أقوافا من الزعر ويترك 
لبا محض الحرية أن نختار متها ها بوائم طبسما 
ومزاجدا من آن لآخر: وهذا لابعتى أن لبست هنالك 
وسائل تختلف قرة وضعفا فى العرض والاخراج 
ولككده حتما بعنى أن بترك الحكم للمستسيغ فلا 
نتر بب عليه ان اسنتقبل التتاج بالاستخسان أو 
التفور ٠‏ كما وانه من الناحية الاخرى لا بعرف أن 
عدماستحسان العمل الفتى فى جيل أو حقبة تاريخية 
ما يقضى علبه بالفشل المحقق أبد الدعر ؛ ققد تاتى 
قئرة زمئية واناس آخرون يولونه ما يسعحق من 
0 واعجاب ٠‏ وعا دام عاد القول فىهذا المضمار 
عو ان يتتقى المعجب مأ يحب من أفائين الموسسيقى 
والشيسر والرسم والفصوين قالاق اقزر هَنا النومن 

المعجبين بسمفوتيتى بيتهوفن السيادسة والخامسة 
على الترتيب - ظللث أستمع اليهما أعراها طوالا 
واحصل على التقسنرات الختلفة ليما م عزف وابقاع 
ومقال مما أقض اصرارى عليهما عضجم بعض الرفاق 
0 ممن ضيبهم ساعرق فى نعشى الامسيات 
لتى حاولت فيها أن اقدم لهم بعض ما اشستهى عن 
من السبمر وكدت دائما أحمد لهم حسن الابستباع 
واعدرهم عندها أوغل فى بداوتثى وقفى اصرارى على 

استعادة التفسيرات المختلفة للحن الواحد ٠‏ 

وفى الصيف الماضى قادنى حسن الطالع الى لبتان 
الجمينة حث ٠«يد‏ لنا الضديق الاديب العربى الكبير 
السسد اللشعفير اسعد الاسعف لقاءه بشارة عبذ الله 
الخورى ( الاخطل العفير ) فقفينا ساعة فى داره 
المضياف مليئة بالشهر والعطر الفواج حيث قرا 
علينا شيئا من شعره الرقيق ٠‏ وطميعى وقد تعرفت 
الى شعره فى .الثلاثيئيات أن اطلب اليه أن بقرا 
علينا محصمافة فى و أهبر الشعراء المرحوم أحمد 
شوقى : فحدائدا عن القروف الثىالتها بهاو اللريسات 
لعى انشدعا فيهاواهدى الينا ديوانه ,وعددماخرجنا 
0 الى باب ذارء والممجيون من جيرانه برعقون 
بالفبطة وفود الإقارقة الغرب,!و العرب الذين فونت 
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اثر ييا جباههم بشمسها المشسرقة * 
وعدت للس ودان وعاودئي الحدين إلى شعر 
الثلاثينيات فقرات رثاء الاخطل الصسغفر لشوقى 
ولسعد زغلول غرارا وتكرارا فوجدت فيهما ورا 
وعرئيات واحاسيس وذروات تشسية السسغوثياكت 
الموسيقية بدا لى آنه هن من المستطاع عقد مقارنات بين 
قسيدتى بشسارة الخورى وسمغونيتى بيتهوفن ٠‏ 
ان المتأمل فى عمفوئية بتهوفن الخامسة لا بد 
له آن بلاحظ انها تبدا بأربع لغمات سعيث ٠‏ القدر 
بطرق بابك » بليها بيت القصييد وان بثهوفن 
استعمل ببست الققصيد هذا كاسسسسسامن لسسممفو تبته 
الخامسه وانه بعيده على مر السدغمونية لى بطء أو 
سرعةوفىاختلافللاداء الموسيقى فىأجزاء السسفوتية 
الباقية ٠‏ 
وقصيدة شسارة الخورى فى زا السسياسى 
المصرى سعد زغلول تبدا بمطلع واقمح هو بيت 
القصيد حيث يقول : 
قالوا دعت مصر دعياء فقلت لهم 1 
هل غيض النيل أم هل زلزلْ الهرم 
قالوا أشسد وآدهى قلت وبحكمو 
اذا لأقد هات سعد واتطوى العلم 
ويستعيد بشارة الخورى هسنا المطلع فى ألوان 
مختلفة على مر قصيدته فهو حينا يقول : 
جاء النبيون هن قبل فما لأموا 
وجاء سهد فششول الشرق ملتثم 
النائل الحق «اكثنى امتتحتسة 
والواحد الفسرد فى اثوابه أعم 
وحينا آخر : 
لم لا تقولون أن الشرق مضطرم 
لم لا تقولون ان العسرب قاطبة 
تيتموا كان زغقلول أبا لهم 
ومكد ٠.‏ : 


وعذه الآببات فى معتاها وعبثاها تفسبير لطاع 
القصيدة أو بيت القصيد وان اختلفت فى تعابيرها 
وصياغتها ٠‏ 

اما السمقونية السادعنة لبتهوفن فهى تضوير 
الطبيعة فى ابدع اسلوب موسيقى وقدكثبها نتهوفن 
فى نفس الحقبة التى كتب فيها السمفونية الحامنية 


216 لع متعم .عمط 
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دتمتاز عليها ,بنعومتها ورقتها الفائقة ( او كذلك 
اعتقد )ع ٠‏ 

و 0 بشارة الخررى فى رثاء ايد شموفى 
تبدا بالاسلوب العربى القديمبالوقوف أمام ثىه ما؟ 
ولكن الخورى ابى أن يقف أمهام الرسوم الدوازرس 
وآثر ان يقف فى ربا الخلد ٠٠+‏ حيث يصور مكالة 
الشاعر ين الحور وأتراب فى بم ورغط حير يل 
والملهمين عن بلى هومير » وحيث نقف الاعة الشسعر 
عن يميته وربة الدثر عن يسباره ٠٠‏ تم ينتقل الى 
وصف الوادى الاخضر الذى بغمره الثهر العظيم بكل 
اخضر حاتى العود ناضشره ٠٠١+‏ 

والسنبل المتثنى فى غغدائره 
بالحقل ترعى به القطعان هانئة 
والنحل برضع هن كدبى ازاهره 
ثم تاتى العاصفة التى تعصف بالوادى الخفير 
وعندئد ينتقل بصورة فتعبث ربشته بالالوانالقاتمة 
السوداء بعد أن كانت مليئة بالالوان الشرقة ويدلف 
فى نحيبه فتتوارد المعانى الحزيئة حيث يقول : 
باللرزبة غال النهسر غائله 
وغار فى لهوات من مواجرء 
واسام الزهر أجيادا منضرة 
للشبول جفت على دامى أظافرء 
حتى يصل الى ذروة عذه الصورة : 
والناس فى غمرة عميساء لا وثر 
لنا شديه ولا نجم لبساهرة 
ثم يدلف لرسم صورة اقوى فجيعة وآكثر سوادا 
هن الاولى حيث نسترك الطبيعة بأسرها فى تصوير 
الفاجعة : 
فللجسداول أنات مجرحة 
كانها حمل فى “ف تاخره 
ولاندى ءفى الثرى جهثى ووسوسية 
كانها همسسات فى ضمائره 
ويقارن بين الخطب الذى حل بالبلد الجميلعندها 
غار ماؤه ونضب ثهره بالفجيعة الكبرى التى خلت 
بالكون بآسرء عندما فقد الشعب شساعره العظيم 
فيتبت انها أدعى وآهر ٠‏ 
ما الخطب بالنهر عمجرى الروح فى بلد 
فرد رقيق حسوائى الذكر دذاثره 
كالخطب يبتوى له كون ب«ملته 
إذا أصاب الردى شفبا شساعره 
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والبيتان الاخران بكونان بيت القصيد فى هسذه 
القصيدة * 

والمستمع الى سمفونية بتهوفن السادسة يحجد 
فيها كما فى 07 بشارة الخورى لاحمد شوقى 
رصفا لالطبيعة فى أبهى حللياوذلك فى الح ركةالاولى 
وفيها همبنلر الحداول الرقراقة والوادى الخصيب 
والقطعان الهانئة ٠‏ وفيها اجتماع اعل القربةبرقصرن 
على نشمات الفالس,ومما يذكرنا بقول بشارة الخورى 


يستقبل الفجر أهلوها بغرته 
وبغرقون الليسالى فى سرائره 
وفى القصيدة والسمفوتية على حد سسواء عاطفة 
عوجاء + وتتميز القصيدة يمل السمفرتية بانلها 
تحوى. بيت القصيد عند منتصفها وايسىللسمفوتية 
السافسة بيت قصيد كبا اعلم ٠‏ واذا ها قارنا ونيت 
القصيد » فى مرثيتى بشارة الخررى وجدئا توافقا 
اها بينهما فاتى لا ارى كبير قرق فى المعثى بين 
قوله : 
قالوا دهت عصر دهباء فقلت لهم 
هل غيض اليل أم هل زلزل.الهرم 
قالو اشد وادهى قلت وبحكمو 
اذا لقد عات سغد واتطوى العلم 
وبين قوله : 
دا الخطب بالنهر مجرى الروح فى بلد 
فسرد رقيق حسسواشي الذكر دائره 
كالخطب بذوى له كون «دملته 
اذا أصاب الردى شعبا تام 
وعتدما اجر عل عقد مثل هذه المقار نات بن 
القصييدتن والسمغوئيتين فاننلى أقرر بداعة ان 
المناسبات التى قيلت فيهما قصيدتا بشارة الخورى 
عى من باب الرثاء وسمفونيتا بتهوقن لا صلة لها 
بذلك البتة ٠‏ 
كما أن بشارة الخورى ام يطلع على الموسسسيقى 
الكلاسيكية القربية لكن نواحى المطلابقة ممى فى 
استشعار حمال الطبيعة وتص ويرغا فقد كالت 
الطيبعة تعبى كل شىه عند يتهوفن كما عى عند 
بار الخورى ٠‏ ودذا ما التقى االشداعر في سيتنانه 
دالموسيقارفى علباله فهدا عمر التقاء العباقرة يعبيرون 
عن أحاسيس النفس البشرية بأسالبب وان اخثلفت 
فى طر يقتها وتعديرها فهى متفقة فى مبناها ٠‏ 
محمد تبان بس 
وكبل وزارة الخارجية السودانية 
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لا تو جد يدربسة شعربة فى آديا اعرد 3 
2 ل : 2 


ال-2 
دما وحدئا ‏ محدونة المعالم ٠‏ واأضسحة 
القشبمات ا معاببسها وي ادنها التقذية + 
ونتاحها على معتذى هذه المباذىء وتاك الاقابيس 
مئل ٠‏ مدرسة الفيوان » التى انتشلت الشعر 
العربى من الوهدة التى 5 
العرن التاسع معمثير واوائل المِرن العترين + نآك 
المدزسة التى قامت على عاثق اسٍتاذنا عماس 
محودوذد العقاد وصف ااقادر المازنى وعدد الردمن 
5 


شترى ٠‏ وسصييت سين أول أثر نتقدى آلفه العقاد 


والمازنى * 


خول أن هذا الكتاتب نه حمل آراء عدالر جم. 
شكرى التى اننج ععمره فى دواويثه التمددة ) 
وكتب مقدمات دواونته على. مِتَتَّى تلك المادىء 


التى سافها صراعواه فى هذا الكتئل 1 


النقدية 
وان يكن المازنى قد استخدم هذه المبادىء فى تقد 
شكرى : فأان ذلك لأ تفى أتها تمل آراء شكرى 

ولكى نعف على عيقه حتهود عؤلاء الرواد ولد 
بل أت نغر ف حالة الشعر قل توثهم عتابر الآدفب 
إل هر .ء . 
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ى بآلعسة تتظلرة اشاس اليه كفن 
حمل © والن التغعرام كمتكتين للقيم الحمالة 
والأدبية والاتسانية 6 وبتعبر آدق كرواد لنحق 
والشم ١‏ والحمال ل 

وغودنا الانماف أن نقول ان هذه النظرة قد 
سرت فق آذهان هر بين حون امملمواعز !هوم الى 
الاستسبلام و الذوود والنساءم بالفيسات ذغار ١‏ 
لاحكم التركى المتجبر الذى كأن ب.ودهم ق.ل ان 
تهب على هصر ووح قومية تمدّات فى قيام اثورة 
انعرابية ؤعن ثم ترى أن الثتمسعر يعتريه الركود 
ويصاب بال..ام واكلالة فى ازمان متطاواة امد 
مننذ اواخر الدواة العياسية الى ااثورة العرابية » 
حيث ‏ كان الشسعراء يتعاهون العروضي والبيسان 
والابديم »© وينظوون قصسالئدهم على مقتفى هذه 
القواعد + بل بذهيون الى انعد من ذلك <حيا'و-ا 
بعتبرون ان النظظام <دى واحب على كلمن تعلمهده 
العلوع » وآن الناظم على غر علم دوده القواءسد 
«تطفل على الشعر 6 وداخل فيها لا يعنيه ٠‏ 

وليسنى ادل على ذلك منمحمود صفو تالساعاتئى 
الذى نأفلم قصيدة فى مدح الثبى عليه السلام ٠.‏ 


١ 


أي فها على مانه وخمسين نوعا 


واستهاها بعوله قيما سماه براعة استهلال عمسف 


عي اللد نم - 
- 


الدبعوع لذ كو الهم والعلم آنداق البراعة 3 


يو 

استهلالهة يدم '. 
ولم دكن النقد الادبى احدين حال 2 الشيعر ٠.‏ 
اذ كانه بتمل فى هتاقشضسات لقفظية عن نحوية 
ولغوبة + ولا بحد الناقد فى ااشعر من حسن شف 


عندهة الا اذا وحد فيه مذاق شواعد العلم الذى 
تمالحه . أو بحب فيه عقدة تفصم بحلية : أ 
خَطاة نتفكه جاو بلها 35 أو نآدرة بايد نهنا رأنا 5 
أو سآاحل ها خصما : ار دن الكلام مثشتملا 
على الغر ب النادر من مغر دذات اللفه وتراكيبها هاه 

على اننا تقول ان الروح القومية 2١‏ 
محم والثى تمثلت 1 تام الثورة العرابية كانت 


ى هءت على 
ثمرة نورة فكر به وادبة كان روادها من المفكر دن 
رفاعة راقع العلهطاوى وعلى مارك وعبت انا 
فكرى وحمال الدين الافغانى وتلايذه من امثال 
أبراهيم اللقاتى وعمد الله ذم وانراهيم المو ناحى 
وتلن نتاكن 


وكان روادها من الآدباء تلاميق <مال الد بنالاففائثى 


واذت اسحاق ونحيك هذه ٠‏ 


ا / آلا 7 2 ' 
نسا محموة سامى البارودى شاعر وحتسين 
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الرصقى ناقدا وغرهماً .. أذ رجع المرصفى الى 
#اسسن التقدية المربية ابآن ازدهار الآدتٍ ااعربى 
ونقلها فى دسيلته الآدبية ٠‏ 

وحيتما اخفتت الثورة العرابية واختلت مصر 
وأطلق الحاكم المتحبر بده فىاللاد + فكتم الحربات 
رجحم الشعر الى ما كان عليه من تل : ولم بعد 
هناك شاعر مثل السارودى سهبر عن نغه كفرد 
مستقل. 4. وسباوت البسلاة موجة من السخظ 
والسام : والتكرى فى الآدب والحياةة العامة + 
حتى اصبحت غرما من اغراض الشعر 7 واصبح 
لا بفرع سمعك من آغراغنى الشعر آنذاك الا آهة 
متأوه او نشيج عحزروتن ..١‏ 

غى عده البيتة المتشضحة بالسواد : المدثرة 
بالقدامة + التى يتبعث من اعماقها السخط والفزع 
والحزن الذى آثقل كاهل المصريين فى تاريخهم 
الطويل + ق هق البيئة عبت /ورات متمددة فى 
الفكر والاجتماع والسياسة والادب تمثلت فى الامام 
محمد عبده وقاب, أعينل وغضصطفى كامل وسعد زغلول 
وشعرائنا الثلاتة الذبن نحن. بعده الحديث عدهم : 
والذين تمثلت تورتهمق 4١دب‏ فالمطالبة باستقلال 
الشاعر وصدقهة بحيث يعبر هن ذات تقسبه 
ومكشون خسميره :وان بكون موفروع شعمره هو 
موضوع حيائه ٠.‏ وموضوع حياته هر موضصسوع 
شسعره ©» ومن هنا نرى شكرى بسع على غلاف 
الجزء الأول من دنوانه الذى اصيره فى عام 1١5.5‏ 
بيتا بعطينا جوهر ااذهب الجديد فى الشمعر هو : 

ألا با طائر الفردوس ان الثسيعر وجدان 


ويعبر عن المذهب الع«ديد شعرا كذلك فى قوله : 

والشعر مرآة الحماة تطل فى ه«رآتها ختراه فى 
آلامها وتراه فى لذاته! وااكون 41 تساعر بأتى 
بمبتكراتها _ 

كما يعبر عن ااذهب فى قوله : أو كانت الحزاة 
شجرة لكان ال<مال زهرها والشعر ذاارها » وكل 
شىء قى الوجود قصيدة من قصالد الله + والشعر 
ابلغ قصالده ؛ والكشامر هو الذى لا بميش مثل 
اكثر الئاس مقسور! فى الاحوال التى تنحوطه ؛وانما 
هو الذى يحلق قوق ذلك اليوم اللدى بميش فيده 
ثم ينفلر فى اعماق الزمن خا باطراقف ما مفى 
وعا يتقبل : قيجىء شهعره ابديا مثل نظرته + 
وهو الذى بلج الى مصميم الثفن فيتزع منها 
غطاءها : لقد كان السساعرن بالامس يديم الملوك : 
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ا 


وحلية فى بيوت الأمراء ٠‏ ولكثه اليسوم رسول 
الطيعة بر سسيلة #زودا بالثقمات العذاب . ثآى 


هفل بها االتقوسن وبحركها ويزبدها|ا نورا 


لم اقصد الدبر من <هاهة 
وانما الدار مله قهصدى 
وحين يقول : 
خد هن الجسم كل فعلى وجسم 
من معانى النقوس ما كان بكسرا 
حبذا العيش سدع القكر جشيا 
نجنايه » وبسدع الجد.سم قكرا 
وبرى آلفن كالحدباة حياة 
وبرى لادياة فالا وشسعرا 
ضل من يفصيل الدياتين جبسلا 
واهتدى من حوى الحياتين طرا 
ثم بحدد العقاد علامم المذعب الجديد : تحديدا 
حاسما فى مقدمة الديوان قى الآدب والنقد ؛ 
حيث نقول : ٠‏ واأوجز مآ تصف به عملنا ب ان 
افلحدا فيه . أن اقافة سد بين عهدين لم يبق 
ها بسوغ اتصالهيا والاختلاط بينهما ؛ وأقرب 
ها نميز به مذعينا أله مذعب انساتى عصرى عربى : 
انساتى , لأنه من ناحية بترجم عن طبع الانسان 
خالصا من تقشيد الساعة المشوهة ؛ ولاآانه عن 
ناحبة أآخرى ثمرة لماح القرائح الانسائية عامة , 
ومظهر الوجدان المشترك بين النفرس قاطبة ٠‏ 


وعصرى , لآن دعاته مصربون تؤثر فيهم الحياة 
المصرية , وعربى ٠,‏ لأن لغته العربية ؛ هو بهدذه 
المثابة أتم نهضة أدبية ظهرت فى لغة العرب هيد 
وجدت ؛ إذا لم يكن أدبتا الموروت فى آعم مظاعره 
الآ عربيا بحتا : يدبر بخمره الى عصر الجاعلية , ٠‏ 

ويوضح العقاد الباعث الذى دعاهم الى ثورتهم 
الادبية فى هيدان الشعر ذاعبا الى أن الشعر العربى 
قد اتخذ له فى كل عصر طربقة تناسيب روح ذلك 
المصر , وأن الطريقة العصرية الق دعوا اليها لانشيه 
طريقة البداوة ١‏ ولا حى غى شى» من طريقة الدولة 
العربية , ولكنها طريقة يمليها عصي شير قيه عل 
الانسان من بينته ومجتمعه ؛ وخلعت قيه الطبيعة 


ادوع ملع مأ ]//:ومقط 


أمام عينيه نويا بعد 'ثوب حتى وقفت بالجسد بن 
يديه قظمر له عا كان خخافييآ وازداد توقه الى 
استطلاع هآ لم يبد : وكان فيما بدا له مقابح 
ومحاسن : كان سابق ظنه عنها غنر ما غاينه عنها + 
فرآى متها غير ها رآءه الا"قدهون وعيروا عنه فى 
اقرالهم وقصائدهم . حتى لو أن شعراء المذعبات 
بعثوا اليوم عن قبورعم ٠‏ لما نظموا حرفا واحدا من 
مدعيآاتهم ٠‏ ولكانوا فى المذهب العصرى إاشد هن 
أشد دعاتنه غلوا فى الدعوة اليه ٠‏ ومن ناحية اخرى 
فآن ععؤلاه الدعاة الذبن تبواوا هدابر الشعر لا عهد 
لهم بالجيل الماقى : لان التربية والمطالعة قد تغلتهم 
احيالا بعد جيلهم ؛ فهم يتسهعرون عور الشرقى 
ويتمثلون العالم كما بتمثله الغربى ٠‏ وبحذا مزاج 
أول ها ظلهسر هن نمراته أن نزعبت الاقلام الى 
الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود 
الصمتاعية ٠‏ 


ريصف العقاد ها أحدته هذهيهم فى الشيعر 
العصرى فيجملها فى روح الاستقلال ٠‏ لانهم رفعوه 
من مراغة الامتهان التى عفرت جبينه زمنا » ولن يجد 
الالسان اليوم شاعرا حدي؟! بهنىء بالمرلوه وها نغض 
بديه من تراب الميت ٠‏ ولن براه بطرى من هو اول 
ذاميه فى خلوته , وبقذع فى عجو من يكبره فى 
سعريرته . ولا واقفا على المرافىء بردخ الذاغعب 
ويستقبل الآيب , ولا متمرضا للعطاء بيع هن شعره 
كما ببيع التاحر من بضاءعته ٠‏ وما بالقليل من غذءه 
الروح الشسماء قى الأدب أنْ تجهز على آداب المواربة 
والتزلف بيننا 1 تردعا إلى وراه الأستار > لهك 
اذ كانت تتعدد نى الاشمار وبنادى بها فى ضعدوة 
التهار ٠ ٠‏ 


وتدعيما لهده الاسس ترى العقاد يقدم دواوين 
عممديقيه فى عامى ١9117‏ و ١9١+‏ وهو كا بتعد 
الخامسة والعشربن بعد ٠‏ ولكنه أخذ ببسط الذهب 
الجديد كما سبق أن أوضحنا * 

رعن ناحية أخرىق أحيد المازئنى ينقد حافظا ربس 
تضل شكرى فى شمعرء عليه , وفى الوقث نفسه 
يدلل ,ذلك على مزايا المذعب الجديد وذلك سين 
قول فى مقالاله التى نشرعا فى صحيقة ,» عكاظ » 
النى كان يبصدرها الشيخ فهيم قندبل ٠‏ والتى 
انندآت فى /ا؟ هن يولية عام ١5٠١‏ ,/ وبمؤول 
٠«‏ لا نحد أبلغ قى 
اظطهار نض ل شكرى والدلالة عليه : وببان 5 للمذعب 


المازئى فى مقدمة هذء المقآلات : 


1 
100 
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الجديد على القديم هن المزية والحسسن من الموازتة بين 
تماعر مطبوع مثل شكرى , وآخر ممن ينظمون 
بالصتمة مثل 'حافظ بكابراهيم ٠‏ فان الله لم بخلق 
اننين هما إأشدتتاقضا فى المذعب وتبايئا فى المنزع 
عت هذين ٠‏ والضد كما قيل بظهر حسنه الضد , ٠‏ 

وساند العقآد المآزنى فى نقده لحافظط الدى اسثمر 
حتى عام 5 | سائدى العقاد يبنا نشره فى 
٠‏ عكاظ ٠»‏ يتقد به كلا من حاقل وشوقى فى 
رتانهما لشهيد الطبران العتسماتى فتحى : وحسستا 
فى هذا المقام مقدمة مقالته الآوى: لترى كيف كآن 
العقاد شديد الوطلاة فى الدعوة لهذا المذهب عغللى 
التقليدبين هن الشعراء : ذلك أن بقول فى عذء المقالة 
التى نشرها فى 5 هن مارس 3514 : و انشر شعراء 
الأمواثالذين خفت صوتهم متذ عهد والمعجيب فى 
آمرهم انهم لا ينشرون الا اذا مات أحد ؛ عادوا الى 
بعلم الشعر 5 وقرع لشاف ذلك الكلام اخلق 
والمعائى الاثربة » ران فى عودتهم لآبة على شعورهم 
بسوتهم ٠‏ وعلى ألهم أصبحوا نسيا منسيا ؛ قارادوا 
أن يطئوا من وراء الكفن الذى اسبله عليهم الشعر 
المصرى والأدب الحى ٠+‏ قجمعوا قواهم . وصرحَوا 
صرخّة واحدة , ولكنها قوة الفنديل اذا تهافت 
النعاس فى أخر الليل ٠‏ غكاجتذبت ذبالتة عصاصة 
الزيت ليخفق خفقتة الأخيرة ٠‏ ثم ينطقى» قلا يرتقع 
آله بعد ذلك بصخيص ولا سفاحع » ٠٠‏ 

ويتضم مما سبق أن المذهب الجديد الذى دعت 
البه هدرسة الدبوان يتمثل اول ما بتمثل فى الصدق 
الذى يتشمن تعبير الشاعر عمنا يوافق طبغة 
ومزاجه : وآن تكون معانيه بناته لا ربيباته + رمن 
عنا قام دعاة المدرسة بقراءة الششمر الأوربى عترجما 
الى اللفة الانجليزية > والضعر المربى فى عصوره 
المختلفة ووقف كل هنهم عند شاعر يؤثرء على غرء 
من الشعراه ؛ فوقف العقاد مع ابن الرومى والمازني 
مع الشريف الرضى وشسكرى مع المتبتى * 

ولا يعنى وقوف كل منهم عند شاعر بعينه في 
.نهاية المطاف أن يقرا كل منهم جميع شعراء العربية 
لدراستهم ٠‏ 

ونود آن يتقرر فى الأذهان آن قراءاتهم لم تقتصر 
على الأدب والنقد فحسب ؛. بل تجاوزت ذلك الى 
الفلسفة والاجتماع وسائر العلوم الانسانية , 
وها يتصل بها هن العلوم التجريبية ٠‏ 

: عبد الحى دياب 
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أرْمَه النقز أزمّة ألرىئ ازلرٌ 
بنقام ١‏ حرترعبرارىالسوان 


ان أزمة التقد عيدنا قضية متشسعبة الجوانب : 
ونحن حين تتناولها يندر أن نتناولها عن خضشتى 
جوانبها ككل لا يتجزا أولا , وثآنيا لا نحاول ان 
تجمل منهذء الأزمةقضية وليقة الارئياط بالا'خلاق 
وععتىعد! أن آزءة النقد حينتبرز الى حبز الوجود , 
تبرز الى حاابها آزمة فى القشمير أو أزعة فى الاخلاق 

وفى الدبت الذى آادلى به آدببتا الكبير الراحل 
#العقادء لحثة القصة » سسالهالاستاذ محمد عبدالخلم 
ممبد الله : 

هفل اننم مع هن يقول : ان هناك أزفة فى 
النقد ٠‏ أو مع منبقول : بل المسالةمسالة حساسية 
دن الكتاب ؟ 

وعندما أجاب اسمتاذنا ‏ رحمة الله مس جالبين 
مهمين عن الازمة ٠‏ لهما ارتباط بالاخلاق قبل كل 
غىء ؛ قال : 

٠‏ النقد الأذبى فى أزمة اذا نظرنا الى التنقاد 
الذين فرضوا انفسهم على وظيفة النقد ٠‏ الدليل 
الوحيد على آنهم ليسوا بنقاد أنهم ليسوا بمنتجين 
٠+‏ الناقد منتج لا عالة على انتاج الغير . وها هن 
ناقد عظيم الا وله آثار أنتجها هو , تعد فى الطبقة 
العليا من الانتاج ٠أزمة‏ التقسد حقيقية لأثهم غير 
منتجين ٠+‏ وعندنا عن المنتجين هن بؤدون وظيفة 
النقد خير اداء ٠‏ عثل عله حسبن . وفحمود تيمور . 
وتوفيق الحكيم وان كان نقده خارجا عن لطاق انتاج 
الغير لتحرجه وحرضه على عدمجرح اباس أحد , 
وأضف اليهم كل منتج فى حياتنا الادبية بلا 
اسثناء ٠‏ » 

هل عؤلاء النقاد الدينفرضوا انفسهم على وظيغة 
النقد .وهم فى المقيقة ليسوا بتقاد لأنهم غير منتجين 
-. كسا يفول العقاد ‏ كتيرون فى حياتبا ٠‏ لآن التقد 
فى مد معهم يعقوم علق الهدم 0 البماء : وها أبسر 
الهدم على من لابجيد البتاه . وكاثى بالمقأد يحردهم 
من قبمة أخلاقية عظيبة حين لايعرفون قدر أنفسهم 
ورحم الله امرءآ عرف قدر نفسه 6 لانهم يلبسون 
تياب زود » وبرضون لاتفسهم أن«نسطو على آماكن 
خصصت. لغيرهم. ٠‏ 

آأما الحمانب الآخر الذى مسة العقاد فهو حيل 
قال + 
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٠‏ دبما كان فى المسرح فى أوربا تقاد بلا انتاج 
٠٠‏ وحتى هؤلاء هم هنال عن النوع الذى يفرض 
نفسه قسرا على الحياة القنية ٠٠‏ بما يكتبه هن نقد 
مسرحى وهو نوع من م البلطجة » أما فى الآذب ٠٠‏ 
فلا » 

عذم الفئة فئة «البنطجية» ليست هوجودة فى 
المبرح وخده عندئا ‏ كما هو الخال قى اوريا ء 
ولكنها موجودة ف ىكل عجالاتالادب والفن والفكر , 
تحمل على اكثافها هرارات غلاظا تهدد بها وتتوعد , 
عذم الفئة تقف والحياةء على طرقى نقيض » وتخدغ 
نفسبها مؤمنة بأن مهمة النقد لا تتطلب الا لسانا 
مسليطا : واسلوبا ساخر! وحماقة متمالية ؛ يتاكل 
الحقد فى صدرها على كل-عمل أذبى كبير ٠‏ ويشرب 
فى قلبها التطاول على كل بمبل قنى جليل , وتبلغ 
بها أطياقة اسيانا حدا تثفر منة الياقة نفسها » 
وذلك حين تحاول أن تدكر مالا علاقة لاأحد باكارء , 
وأن تطمس بعبتها مالا قدرة لأاحد على طمنه ؛ وأن 
نطقى٠‏ بأفواهها ما تعجز العواصف عن اطفائه + 

والمجيب أن هذه الغئة اشبه ها تكون بالعصابة 
في عبامنتاء عيض عل ,طالة كبرى عق اللقد 
والاستغلاء هعا . وتحيا دائما فى أازمة اخلاقية 
مستفضية ؛ لا بروق فى نظرعا عمل ههيا كان 
عظيما , ولا ترغى عن انناج أدبى ههما كان جليلا ,» 
واذا رضيت أحيانا قانما ترضى عن أحد آفرادها . 
أر عمن يدين بالولاء لسيخها » وحتى إذ1ا سجل 
التاربخ لاديب كير عملا خالدا ؛ فالتاريخ فى 
أظرعنا عجموعة من الونائق المزورة + والسسجلات 
المخرفة , وحتى اذا كأن هسل العمل الكبم 
. هدرسة الرسالة فى زهاء عشرين عاهما, 
وقهم كان من اسائذتها عمالقة كجابيا . ذا ممم 7 
تلامذتها عن لهم البرم عركز الصدارة فى أوبنا * 
والتى قال عنها الاستاذ على أعين يوم أن توقفت 
انه يتمئى أن تغلق سفاراتنا فى البلاد العربية 
ولا تتوقف الرسالة » مم عذا كله تصر هذه الفئة 
على أن تلكر الرسالة وماضيها ,» وآن تتجاهمل 
دورها الرتيسى قى رسالة الأدب فى المنطقةالعر بية 
بأسرعا » ووضعها اللبتاتالأولى فى الوحدة العربية 
قبل أن تتنداول فى الأذهغان فكرة الشاممة العربية 
رغرما ٠‏ 

والعجبيب آيضا أن هذه الفئة بوريقاتها التى 
تضدر كل حين باذن ٠‏ ربها » لم بمتمها المياء 

'البقية على صفحة ( »50 ) 
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لل #ةوىعيسدللام 


للشاعرفرمات عبّرالئالقا 


تماركت ! ها أصفى طباعك با أمى ! 
وكم لك من فضل على © ومن بد 79 
الم تحمايشثى تسمعة الم تفوهى 
وغرك ان دحول من الوم بعضه 
الم تشربى كاس الاذى بولادتى 
تصديت للموت الزؤام » اتخلقى 
ألم ترضعينى » نحو حولين : تسكبى 
ولقنتى أولى الدروس © فصسادفت 
جرت فى دمى سحرا حلالا » فخلتها 
شكرتك باآماه»آنت حهيتنى 
أقد كنت فى كفيك صاصال صائع 
غان شسئت كنت الروح ينشيء مرسسلا 
وان آنس » لا انسي شهعورك با أمى 
تشابه جسمانا 6 فلم يدر انا 
وباربما ناموت جفونى »ولم تزل 
لك انهه يا آمى » فأنت ضشحية 


فيا أبها الابناء ٠‏ فى كل بقعة 
هداباكم فى عبدها » غابعثوا بها 
تنم الورود المهدبات عن الهوى 
فكم بسوة نمت عن البشر والرضا 
وان قدم الاناء فى دوم عيدها 
ساهدى الى أفى : ومائى كاملا 
فقي اتهدايا الأمومة غعزة 
علرك دسسلام ابش » با آم » ماسرت 
وعيدك فى فصل الربيع دلالة 
طهورك عطر االدباة كرصرة 


وين تنشد كلم اللزعية فقن 
على قبرها فليحءل الزهر طافة 
وان بك مثلى مرهف الحس شساعرا 
رثى آمه وحبا من الشسعر منزلا 


نغردت بالأخلاص > والحب والرحم 
تول عن الاخحصاء ؛ والعدد الجم 
بآف : ولا آه » ولابحث ا 
بكى » واشستكى»واهتز ؛ وانهار ؛ منسقم 
وما ذقت الا الشهد فى صورة اليسم 
حباتى : فهما أسوى فداءك يا أمى : 
حيانك درا فى حياتى وفى جسعى 
مكانا خليبا فى عظامى وفى لأحمى 
انشوتها بنت النخيل او الكرم 
من الشر »© والسوءى ومثلك من بدمى 
بشكله كسب النموذج و#رسحم 
وان شئت ابليسا ينشيء للردم 
بحمى أصابتنى ©» وقد أوهنت عظمى 
عابل ؟ واى سالم الروح والجسم ١‏ 
دفونك يقظى » بالدموع وقد تهمى 
اقسمك فى الاحزان يفدله شتسمى 
ومرمى أسهم الدهر ‏ نجلك اذ يرمى 


من الارض » هيا قدموا واجب الام 
فتلك رموز الحب » والود © والسام 
ويغنى ابتسام عن عناق وعن سم 
وكم دمعة فى العين »© نمث عن الهم 
طرائف من نعمى »ء لترفل فى النعم 
وحبى » واخلاصي © وما حزت من عام 
ورفعة أخلاق ء وكنز من القهسم 
على الذيل آنسام الربيع سرى الحام 
على طبعك الصافى » واخصابك الدم 
وصوتك أنفام تقدس فى التفم 


. وعاش بتيما فى الحياة على الرغم 


يذكرها بالعب والود والركم 
نا صكق الباكون الا فل الأم 
فرحات عبد الخالق 


ىلاب الملئئفة رذ ميات لل لله نا 
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مرمن. انهو ©26 اه ه010 


أغنتية .. قبل إلوداع :. 


للشاع : محمّد الجججار 


ان شذتآن أحباء. ٠.واعطى‏ الناس أاحساسي وفنى. . 
لا تنركينى ٠٠‏ اننى ٠٠‏ منغر حبك.ءلا أغنى ٠٠٠‏ 
آن تحرمينى الحب. .٠ياحبىء‏ ٠كرمت‏ الناس. ٠‏ لخنيى 
غنيت آمال الدديع .. وليس لى حف التمنى 
ان جاءنى صيع بلا عينيك ٠ ٠‏ قلات : اليك عنى 
ناذا رحلت .. فلن آرى الدننا فآنت ضياء غيفى 
أن شفخ المزمار الا آهة تنس ل ونى 
حتى زنابق فجرنا ٠+٠‏ ستصير صبارا لحزنى 
تنمو على قبر الهوى ..٠‏ وتقول : قد مات المفنى 
د د يد 
يا وبآنا .٠‏ لم تبق الافى خريف العير شيعه 


با كم آذبت اللبل فى لحنى ٠.٠.‏ وكم رقرقت نبعه 
ومنحت دنيا الناس من معنى الهوى العذرى. ٠روعة‏ 
غنيث حتى لاضياع ... وآرهفالاعصار ٠.٠‏ سمعه 
وعلى دروب الحائرين ٠٠‏ آرقت آلحانى المشسعه 
ورأيت وجهك فى وجوه الناس فى كل الاشسعء>» 
لا تتركينيى .. اننى فى الارض فنا الألم 


جد د 
الايل أعرفه ٠.‏ ويعرغفنى . وآنت لنا + لسسع 


هو منجمى ..٠‏ عيناك غبه ... كنز نور تسم 
كالماستين .. . على خبين الفيب .. فى كهف الظلم 


غ0١‏ ا 000154 /ممع. كاه 0 ماعع ه8]. /لاثثاننا//:سماغط 


بادا 48 اع 5 لا حدر لي نجويف يسبب جب اذا 17 لا ع غم 


ون أجل عبئيك ٠.‏ انطلقت غراشة ٠...‏ طارت نَغم 
آنا فى القيود معذب وصداى أجنئحة الاسم 
ام أجن ذنبا غير ميلادى على أرض السةتم 
أنى ولدت مع الأسي يوما ٠٠٠‏ ورباقى السام 
ودخلة يكرا الفييناة 20 1 كل .تم 
ذكرت يوما آن انؤت: + + فقات : أقرق فى القضتم 
وكاثثى من علام الاين جميعا ... انتقم 


وحملت اشعارى معى للربح بقرؤها الصصدم 
جد جد د 
باشاعرى عد ٠.٠‏ الضفاف الخضر 


انى احبك ايها المفقود .. فارجع للوقر 


٠٠‏ عد لا تفتحر 


ا 


صدرى ..ضفاف عبابك المجهول. ٠‏ عم موق الخطر | 


فسبحت استهدى صداك . .هنا الطرمق. ٠هنا‏ المقر 
ورفعت رادي للسماء .. فلاح لى حزن القيمر 
ورأيت فيه نبوءة فرحى ايلاد الس كر 
ووصلت نحو الارض ٠٠‏ حنى الارض كانت تنتسظر 
ما كنت أهزم بعد أن قالت عيونك لى : انتصر 
أحببّت فى عينيك أحزانى .. وآخزان البشر 


با أنت. .يا قدرى, .اذى يعلو ٠٠‏ على صوتالقدر 
شعر : محمد الجبار 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


ملمن. انهو © 2ه ه010 


بقبة المنشور على صفحة )١9(‏ 

ان تقد غقازئة انين 9 الوصالة »> “زؤريقاتها التى 
لا يحسى بها آحدا ه حتى هن ا'ننتاولهم بالهدم من 
عبالقة الفكر والآدب : لا لشىء الا آثهم شىء له 
قدره , وخيل اليها انها تشسيد هرها لوريقاتها عل 
أنقاض غيرها , وهى فى الحقيقة لا تقوى الا على 
بناء كوخ من العشب والصفيح . أو بيت من 
خوط العلكبوت ٠‏ ولكن ماذا تقول لهذه التى 'تقف 
والحياء على طرفى تقيض ؛ الا ما سيق أن قاله 
الرسول ‏ صلوات الله عليه : ٠+‏ ان هما آدرك الناس 
من كلام الثبوة الآولى : اذا لم نستح فاصتع 
فا ثمثت ٠‏ وما سبق أن قاله خامس الخلناه 
الراشدين عمر بن عيد المزيز ؛ + رحم الله امر٠‏ 
عرف قدر نفسه » ٠‏ 

اذا ثركنا عدذه الفئة وشأنها , وعى تبثتل جاثيا 
له خطورنه فى ازعة النقد الاخلاقية ,. فأن هناك فته 
اخعرى فى الازمة سْشل الاحننكار فى ميبة تقببر 
الأعمال الادبية , هذه العملية كادت تصبع قاصرة 
على اعمال عذء الغئة نقسها , بتبادل أعضاؤها 
منصة القضاء و ٠ه‏ روب ٠‏ الفقاع , وقفص الاتهام 
سواء فى الصف الادبية أم فى الاذاعة أم فى 
التليفزيون . ومعنى هذا أنهم يغلقون الباب عليهم 
وحد»مم . دون ان يطرقه عليهم احد . ودون ان 
تجرؤٌ المواهب الجديدة على اختراق مناطق تفوذهم 
أو بدنوا من حرمهم المقدس * 

هذه الفتة تتعازن على الخير والصر , وتطبق كل 
وسائل الاحتكار بحنافيرها , ولا يكاد يظهر لأحدها 
ا انناح - عظينا كان أو “ناقها ‏ حتى' تتتاوله 
1 . الضحف النوهبة , وائجلا تالاسبوعبة 
أقلام البقبةفى موهع : حر 
والشهرية , وتتلقفه كل البرامج الاقاغية 
والتليفزيوئية , لتثير مع الصحف والمجلات اهتيام 
الخر جيق والمتنجين ٠٠‏ وعكذا حتى تتم الصفقة 
باقل التكاليف وابخس الجهود , ومن قدم السبت 
وحد الأحد امامه كما بقول المثل الشهور ٠٠‏ 

هذا مثل لا بثير مجرد الدهشة ٠.‏ وائما شير 
الأآسى ويستفز الأعصاب , وخيو بر نامج . عم التقاد, 
هذا البرنامج الذى يذاع أسيوعيا بالبر نامجالثاتى 
بالاذاعة . يحتكره البعض احتكارا مطلقا » ولا بسمح 
لاحد ‏ كانا من كان أن بتسلل اليه غير 
, شلته . الا تأدرا : عندها بقتضى ذلك ارتباط 
الصالح أو تباول المنافع , ونجوم البرنامج هعم هم , 
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والائتاج الذى يعرض على بساط المناقشة انتاجهم 
غمنهم التاقد والمتقود وكفى , وليس هذا ققط , 
فآن أى انتاج لمواهب جديدة لا يمكن أن تعبا به 
٠‏ شلة ٠‏ البر نامج آو تكثرث له , وكآن عمسدذه 
المواهب ليس من حقها على البر نامج الموقر أن يحفل بها 
ولو مرة فى كل شهر أو شهرين ؛ لتعلم أى طريق 
تسلك ٠‏ وعلى هدى أو ضلال تسير ؛ وعمى التىبذذل 
أصحا بها الكثير من الجهد والكثير من العرق 
والدموع ٠‏ 

وعم أن هذا البرنامج بتيم فى الاذاعة ٠‏ الا أن 

اللسلة , الموقرة حصرته فى الانتاج الادبى ٠‏ 
ولا سيّما فى القصة والمسرحية والشعر ؛ وليس 
لالوان الفكر الاخرى أى نصيب يذكر فيه , وأقرب 
الأمثلة الفكر الاسلامى . فلا اظطن آن البر نامج أاحس 
به مرة واإحدة ؛ همع ان كتثيرا من الكتب الاسسلامية 
الواعية الناضجةلاساتدة لهم اقدارهم تطبع ويبحس 
بها العالم العرنى والعالم الاسلامى 5 ولكن هذا 
البر نامج اللصام ازاءه الهم والعمى + روهذا راجع 
بالطبع الى أن «شلة» البرناعج ليس عن اختصاصيا 
التظر -مجرد النظر الى الانتاج الاسلامى 6 ولس هن 
مذمبها المبالاة به ٠‏ والى أن الكتاب الاسلاميين ليس 
بابديهم توزيع المتاقع ٠‏ ولا سلكون حولا ولا علولا 
فى الصحافة أو قى الاذاعة أو فى التليفقزيون * 

وبعد فان أازعة التقد ستظل الى الابد قالمة 
على قدم وساق ٠‏ طلما أزمة الضمير أو أزمة الاخلاق 
تعيثى قى نفوسن التقاد » وتحيا قى عقول إدعياء 
الدقد . وطاكا عملية النقد يسم دفتها التطاول 
والاحتكار هما . والنتيجة الحتمية بعد ذلك + عى 
ان تظل الآضواء مسلطة على حفنة هن النقاد وأشماء 
التقاد . ما ذاعوا يحملون رق عوراتقهم هراوات 
لاطا , وتتميزون على غيرهم نسواعد هقتولة , 
والستة حداد ؛ واساليب لاذعة ساخرة : وما داموا 
بمسكون بابديهم نوامى الامور التى ترزق وتمتع » 


وتمعلى وتحورم من تشساء بغير حساب * 


أزمة النقد ازمة أخلاقية قبل كل شىء ٠‏ فاذا 
حاولنا أن نحل أزعة النقد , فيجب ان نحل ازعة 
الاخلاق أولا + والا "كانت محاولتنا تقرا على طبلل 
احوف , أو صرخة فى واد , أو انفخة فى رماذ 0 


محمد عد ايله السمان 


60214 7/عم.]//:قصقاط 


1.60ذ102 و 0100012 


مشعويتة لفان 
تلم عبد العا قتاية 


ان القيم الروحية “الخالدة النابعة هن الآديان 
قادرة على هداية الانسان وعلى اضاءة حبياته بور 


الابمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من اجل الخير 


والحق والحبة ٠‏ 
الميثاق الوطنى 

نحن ثؤمن بضرورة أن ندع مائة زعرم تنمسو 
وتتفتح ٠٠‏ ونحن نؤمن بما جاه فى الميثاق : ٠‏ ثقافة 
وطئية حرة تافجر ينابيع الاحساسن بالجمال فى 
حياة الانسان الفرد الحر ٠ ٠ ٠‏ ان حرية الكلمة عى 
المقدمة الاولى للديموقراطية ٠ ٠ ٠»‏ حرية الكل ععى 
التعبير عمن حرية الفكر فى أى صورة من صوره » * 

ولكننا نؤهن أيضا بآن الحرية مسئولية ٠٠‏ بل 
وانها أسمى هراتب المسئولية ٠٠‏ خاصة حريةالفنان 
الذى يسرى فنه فى ضمير جماهير الشعب بأجيالها 
المنعاقبة ٠٠‏ لبشسكل مع الابام عواطفهم وأفكارهم 
ومثلهم وقبمهم ٠٠‏ فان الفن هو الغذاء الذى يسيغه 
الشعب دائما وبقبل عليه ويتمثله راضيا سعيدا ٠٠‏ 
والفنان هو المعبر عن أفكار الشعبوميوله وعواطفه 
وواقعه واتجاهات تطوره ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت 
الموحى والحادى لركبه نحو أهدافه ونحو المراحل 
الجديدة لتطوره * 

فاذا لم بع الفئان عذا الدور الخطير الذى بؤديه 
فى حياة الشعب ٠٠‏ واذا لم يكن على مستوى هذا 
الدور وهذه المسئولية ٠٠‏ قانه يكون معوقا كبيرا فى 
طريق الزحف الشعبى ٠٠‏ وفى طريق صنع الحياة 
الحد ندم 0 

عذه مقدمة لا بد منها ونحن نتعرض لدموذج دن 
الاعمال القئية التى تثير هسالة ٠‏ مسلولية الفثان » 
٠»‏ وععمو : اوبردت ههر العروسة ٠‏ التى بقول مؤلفها 
وناظمها عبد الرحمن الخميسى فى تقديمه لها : 
٠‏ وقد اردت بهذه المسرحية أن اعبر عن تاميم قناة 
السويس بطر بقتى الفتية وعمملت على اذابة الرهزفى 
الواقع وتخيرت الكلام العملى من الشخصيات المصربة 
النموذجية رابطا بينها وبين واقعية الموقف المجيد 
فى حباتنا الثورية عته التاميم ٠+‏ والى أعثبر 'نقديم 
المسرح الشنالى لاوبريت مهر العروسة عيبلا ثوريا 
بشق به طلريقا جديدة ويحمل راية جديدة سكوف 
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تتلاحق. وراءعا الاعمال الواقية الجادة فى ئس 
العلر بق 37 
الازدريت اذن تصور الفترة التى عاشتها عضر 

قبيل تأهيم شركة قناة السويس ٠٠‏ وكيق كانت 
آروتنا وارزاقنا تهبا للاستغلال الاستعمارى وكيك 
كان الشعب كابه لاسترداد حقوقه وطرد المفقتصبين 

فمثلا « غالب » و « بهية ٠‏ وععهما بقيةالصيادين 
الكادحين يمثلون الجبهة الشسعبيةا مظلومة التى يذهب 
عرقها الى. جيوب الدخلاء ممثلين فى « سسسيمون » 
الدخيل الفرتسى الذى نمثل الاطماع الاسستممارية 
والذى لا يكتفى بنهب التروة بل يتآمر لاغتضصاب 
٠‏ بهبة ٠+ ٠‏ وعو فى معاركهوعؤامراته ضد الكادحين 
يستعين بعملاله الخونة ٠٠‏ ويمثلهم بألع المخدرات 
و » الشيخ ضائح ٠‏ رجل الدين الذى يليس العيامة 
رالجبة ويتحدث بحديث الله وحدنث الرسول ٠٠‏ 

ويستمر الصراع ٠٠‏ ويبحاول ٠‏ الشسبخ صالح » 
خداع الشعب ٠٠‏ ولكن الشعب الواغى يسخر منه 
ومن كرشه الضخم ٠٠‏ غير أن ٠‏ الشيخ صالح » 
بتمكن دن اختطاف , بهية » ابنة الشعب٠٠‏ ويقدمها 
فريسة لشهوة ٠‏ سيمون » فيكم اختفاؤها ثورة 
الشعب فيهاجم قصر «سيمونء ٠٠‏ وتنتهىالاوبريت 
بطرده واسترداد الحقوق المفتصية والقاذ الشرف 
المهدن . 

دالاوبريت عبى ارل خطوة ايجابية لبناء مبرح 
غنائى عربى حديث ٠*‏ ولقد احتضنته الدولة ٠ ٠‏ 
و كلق الشعب ويكلفه آلوفا كثيرة من الجنيهات © 
على آمل أن يكوث عملا فتيا ثوريا وان يقوم بمهمة 
الكادح عملا جنبلا نسرى فى خسسسيرهم ٠٠٠‏ يثرى 
عواطفهم وعقولهم واحساسهم بالجمال ٠٠‏ ويضىء لهم 
زوايا جديدة عن الحقيقة التى يعيشولها ٠٠‏ 

ولا شنك آنه جدير نما لاقاه من اغتمام الجماعنر 
والتقاد الدّين تتاولوه بالدراسة والتقييم لكل 
جوالبه هن تأليف واظم وتلحين واخراج وتمثيل 
وغناء وزخرف ٠‏ 
* والواقع أنه مهما قبل عن سطحية هعالجته 
للقضية وسذاجة رهزه للواقع ٠٠‏ وقشسله فى 
تعميق هذا الواقع والاخساس به ٠ء‏ الا أن 
الآوئريت نححت فى آنْ تكون كل شسخصياتها 
وحوادثها لها دلالات ومستمدة هن واقمع كفاحنا ضد 
الاستغلال “الاستعمارى ٠٠+‏ 

ولكن القضية التى نثيرها ٠٠‏ والتى لم ينتبه لها 


وان نهب جساغير الشعب 
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واحد هن الكناب ++ هى شخصية , الشسخ صالح » 
رحل الدبن +٠‏ الذى بلبس عماهة وحبة ونت#حصدت 
بحديث الله وحديث الرسول وله كرش ضغم ٠٠١‏ 
ويعامل الناس بالربا ٠٠‏ ويعمل جاسوسا وعميلا 
وقوادا للاستعمار ٠‏ 

اننا نتساءل : 

متى كان رجل الدين الاسلافى ‏ وفى فصر 
بالدذات عسيلا للاستعمار القربى والاسيستغلال 
الاستعمارى ؟؛ 5 

هل هناك واقعة واحدة فى تاأريخنا الحديث 
والقديم على السواء ٠٠‏ كأن قيها رجل الدبن 
الاسلامى فى هصير هم الاستممار ضد الشعب ؟ 

لفد كنا نعتقد أن هن الامور البدعية الثى 
لاتحتاج الى آفل تيان نظرا لكونها واقما 
علموسا غاشه جيلدا والجيل الدذى قبله ‏ أن 
الصفوف الأؤلى فن كل مفعركة 'لووية خاضها شعبنا 
قد الاستعمبار القربى كانت هن لابسى العمامة 
لطي 

كنا تعتقد أنها حقيقة سجلتها تب التاريخ 
والصحافة ويتعامها اطفالنا فى المدارس ٠٠‏ وتقرؤها 
أدبا واقعيا فى ثلاثية نجيب محفوظ ٠٠‏ حتى جاء 
الاستاذ عبد الرحمن الخميسى +٠‏ الكاتب الثورى ٠+‏ 
لبقول فى عمل بعتبره توربا : ان عمبل الاستعمار 
والاستغلال الاستعمارى وجاسوسه وقواذه عو 
رجحل الدبن !! ٠‏ 

اننا تعتقد أن الآمر خطير حدا ٠+‏ ولا بخرج عن 
احتمالين : اما أن الكانب يعرف اخقيقة آو لابعرفها 
٠*‏ فان كان يعرفها فيجب أن تجابهه : لم يطمسها 
ويفترى عليها ؟ ولمصلحة عن ؟ وان كان لا يعرفها 
فكيف يسمح لنفسه آن يتعرض لها ويعرفي بها ؟ 
غير أنتى لا أتصور مطلقا أن كاتبا متل عبد الرحمن 
الحميسى ‏ له تجاربه العريضة فى الكتابة » والكتابة 
الثورية بالذات ‏ يجهل الحقيقة *٠‏ بل لا أتضور 
مدقفا عى بكدنا اليوم ولا حتى انسانا عاديا ٠٠٠‏ 
يجهل عذه الحقيقة ٠٠‏ 


عمل بجهل أحد آنه فى كفاح الشعب ضد ثابليون 
وحملته الفرنسية عام ١1/34‏ كان الأزهر عمو رائد 
عذا الكماج ؟ وآن تابليون قال فى عنشموراته 
٠»‏ الى أعبد ابد سبحانه وتعالى واحترم نببه والقرآن 
العظيم +٠٠‏ وأن الفرنساوية هم إيضا مسلمون 
مخلهون ؟ ٠١‏ 

لقد كان المركز العام لثورة القاهرة ضّد 


مد اأممروهع)ادهطناه 
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الفرنسيين هو الجامع الأزهر ٠٠‏ وحبن ضرب 
نامرون بمدافعه الثوار دخل جدوده الازهر وربطوا 
خيولهم بقبلته ٠٠‏ وقتلوا أكثر هن آربعة آلاف 
شهيد ٠٠٠‏ وآعدموا زعماء الثورة : الشيخ الجوسقى 
والشبراوى والشترقاوى والمصيلحى والبراوى وكلهم 
هن شباب علماء الازهر ٠٠‏ 

ولقد اسعمر كفاح الشعب حتى طرد الفر نسيين 
٠٠‏ وظهرت زعامات نورية : دينية وشعبية ٠٠٠‏ 
كالسيد عمر مكرم +٠‏ والأققالى +٠‏ ومحمد عبد ٠‏ 
حتى دلمّت الموجة التورية الشعبية قمتها فى ثورة 
65 *: التى كانت صفوقها الأولى هن شسباب 
الازعر ٠٠‏ 

واستمر كفاح الشعب ٠+‏ وصيحة رجل الدين 
عالية فيه ٠٠‏ ودوره ابجابى شريف ٠٠‏ 

لم تحدث واقعة واحدبة ‏ عند بدأت أطماع الغرب 
فى ثروتنا وأحقاده على ديننا بالحروب الصليبية ٠٠‏ 
الى الحملة الفرنسية ٠٠‏ الى ثورة 1915 +٠‏ الى حرب 
القنال ٠٠١ ١980١‏ الى تأميم شركة قبآة السويس +٠‏ 
حتى اليوم ‏ كآن فيها رجل دين عسلم +٠‏ خاننيا 
لاشعب عمملا للاستعمار الغربى قوادا له ٠‏ 

فكيف ؟ وبأى ضمير قنى وخلقى واجتماعى ٠٠‏ 
بر سسم الخمسى غذه الشخصية ٠.‏ ممسخصية 
. الشبخ صالح » فى آوبريت ههر العروسة ؟؟ ٠‏ 

صحبح ان شخصية « الشيخ صالح » لا تحمل 
من الدين سوى هظهره ٠٠‏ ولكن حتى هذا المظهر 
كان العدو اللدود للاستعمار ++ وحتى لو سليتاً - 
جدلا ‏ بوجود عثل هذا التموذج ٠‏ فى غفلة من 
فهل وجوده كأن على المسترى 
الشعبى بحيث يسجل فى عمل فتى ضخم رمز 
بشعا لعملاء الاستعبار الى جانب باثعى السم ؟؟ ٠‏ 

اننا نعتقد أن الأهر خطير ٠٠‏ وان صسساآلة 
«مستولية الفثان» يجب أن يتنبه لها الفنانون 
والمثقفون فاننا لا نريد آن بضيع الجهد العظيم الذى 
ببذله الشعب وقادته لبناء حباة جديدة بقيم جديدة 
نابعة من روحثا ٠٠‏ فان كلمة غير أميئة تتسرب الى 
ضمر الناس خلال عمل فنى اجح يمكن أن تكون 
مموها خطيرا فى طريقنا البناء ٠٠‏ 


ان هسئولية الفنان ليست أآكثر هن شى؛ واحد 
٠٠‏ شو الصدق : الصدق نفسه ٠٠‏ والصدق همع 


5 1 . 
التاريخ والتاس 


الناس ٠.‏ والصدق مع الحقيقة ٠٠‏ وبالها من 
مسئولية ٠‏ 
عبد الوهاب قتاية 
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02.60و 26 )1ه ه010 


منذ اطلقنا اول قمر ستاعى حتى الآن ورحيلات 
الفقضساء النى يفروم مهسا الإأتسان :6 و ذلك 
الافمار الصثاعية تتم عن طربيق التحكم الآلى من 


ن دخل اللانسان ٠‏ نرى 


تخنلف قبادة المركبةالغفمائية عن قيادة الطائرة» 
ذلك لاختلاف الوسط ااذى تدم فيه رحاة كل 
منهها ٠‏ فالطائرة تسير فى جو الارض حيث تؤثر 
عليها جاذبيةه! والهواء الموجود » فى حين أن المركبة 
تسير فى فضساء لا هواء فيه ولا تتاثر بحاذبة 
الأرض ٠‏ 

لذا أرى الطائرة تستعمل أحوزة احفظ. توازتها 
تختلف عما نستعماه فى همركبة الفضاء ٠‏ فااطائرة 
أحنحةه وذيل تستغل الهواء فى !بحساد التوازن ٠‏ 
لكن امركبة ثىء آخر . 

وحتى دمكن مهرفة اختلاف المركة القفالية 
غن الطائرة + بحب أن تنمرض لخركتها مذ اطلاقها 
حتى عودتها لتتمرف لبا بعترضها فى سيرها من 
ظواهر الطبيعة وقوائينها وعلى ضوء هده اممرفة 
بمكننا ان نرسم الطريقة الى تقودها بها . 
كيفية الوصول الى المدار : 

تدا رحلة الالمضاء باطلاق صاروخ متمدد 
المراحل يبحمل المركبة + وبظل فى ارتفاعه بها حتى 
نصل الى طبقات الجو الملبا حيث تنقضل الرحلة 
الأخرة مله عن المركبة اخنطاق فى عدارها . وتثم 
كل هذه الغمايات دون ان كون للملاح دخل نيبا 
عن طردق تنحكم محطة التوحيه الآرفية . 

وانفضال الركئة عن الرحةة الآخيرة من 


الصارو خخ شحم عنه اهتزازها ودورالها حول بها 
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خط مها الحدد اها . 
الاندراف بوساطة آلة ,م الحبروسكوب العمادية ٠‏ 


َ , أ لذ 51 
وستبين املاح هف 


رآلة 9 الدر ونا كوعتر _ التى استحد ينها أتحسات 
الفضاء . 

ان اهترارزر الطائرة ودوراتنها حول دفها تتغلب 
عليه بوساطة الاجدحة والذيل : ولكن مركبة 
الفضاء تستهممل طرهّة احرى . فالمركة متك 
اطلافقها تكون تحت نحكم المحطه الارضبة التى تقوم 
آلأتها بتخفيف الاعتراز الى عود كدى غم أن قدرتها 


غير كافية لابقافه . ولس هذا من تقدبر العام 


او استتتاحه : بل ابت من التجربة التى قام بها 
رجل الفضاء الامريكى ١‏ كونر # الذى اوقف آلات 
التحكم فى متطقة الشعور باتعدام ااحاذبية قاذا 
. ووحد لفيه 
وهو مربوط الى كرنيه قد تغم وشعه واصيم 
نى. نرأسسيه تارم وبقدمبه ثارة آخرى ٠‏ 
ومئل هذا ااطران غير المحكوم بحب أن 
والا تمر كن الطار لأدطار جسيمة . 

لقد أسفرت ابحاث الفضماء عن اسنتعمال النفثت 
التغاب على الاهتزاز وتثبيت أأركبةنوائيا فى مدارها 
أتناء سيرها ويكون ذلك بتزويدها بمحرك صاروخَى 
يطل قالنفث فى اتحاه المبل أو الاهتزازلبعود بالمركبة 
للوضع العنتحبح فلوكانت المركبة #دور مثلا بساراء 
اتطلق الثفث نسارا للتقلب على الحركة فى حصذا 
الانجاه <تى تننهى ٠‏ وحبنلذ بوقف المحرك ٠‏ علىأن 
رواد الفضا؛ ذكروا لنا دن تجاربهم انهم استطاعوا 
تحريك هركباتهم فى الفضاء بتحريك أجسامهم كما 
بفعل راكب الدراجة علي الارض تماها ٠‏ 


وقف قورا 
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على اننا فى حاجة لتحديد موقم المركبة اثناه 
دورانها دواما حثى تتمكن المحعلات الارضية التى 
تغوم بالتحكم من متابعتها . وتم ذلك عن طريق 
تحديد العامود الواضل من موقعها الى مر كز 
الارضص بواسطة جهاز حساين بتاثر بالحرارة 
وبالاشعة نحت الحمراء الموجودة فى الاشعة الثى 
تعكها الأارضص . 

وعلى عدا فان الجيروسكوب والجيروتاكرمتر هى 
ا غن تحدبد انحراف المركبة عن مركز ثقلها 
فى حين ان الجهاز الآخر الذى. بعمل بتائر الحرارة 
والاشعة ل تحديد مو تمه ا قف المدار . 
وقد ربطتالمجموعتان بجهاز بظهر أشارة كل متهها 


فى حقله ليوضح مركز المركة آولا باول ٠‏ وتقوم 
محلة التوحجه الآرفية بامتلاح الانحراف جتن 
بتشغل !الاح بالنظر /١‏ الوه التاشم الخاصة 


تم الزكبة موعين الآخر ألن بقوم بئذ بالاحتائيقة 

يمه فى الركتم الصحين ذالم ء 

وعلى عذا قبعد ان نعرف عن طريق الآلات خط 
مم المركبة ونحدد موقمها فى الغضاء ؛ بمكن معرفة 
مدى انطماق مدارها الذى نسح فيه على المدار 
الخطط اها من قبل , ويكون عايئا أن نصحم 
المدار ابضا . ولهذا اوجدوا آلات تقوم باسثلام 
البيانات التليمترية ( التى تسجلها وترسلها الآلات 
دون تدخل الملاح ! وكثف الاختلاف ينها وبين 
ما خعلط من قبل للمدار . 

وهده الآلات سريمة فى عماها ودقيقة فيه وهدان 
شرطان لازمان لكى تتمكن مزالقيام تصحيم وضم 
المركبة رغم سرعة انطلاقها التى تكون فى الرحلات 
المدارئة ما بين 4 : ؟را١‏ كبلومترا فى الثالية , 
القنيادة اأدارية 

وها أن تصل ااركبة الى مدارها حتى تبدا عملية 
قبادنها فيه ٠‏ وتاريخ غزد الفضاء بشمسر الى أن 
الآلة قد شاركت الانسان منل آول يوم مود فيه 
الى الفضاء فى القيادة اكداربة . بل كانت الل 
منفردة فى الرحلات الاولى ,اها ٠‏ ومن هنا تتميز 
امامنا طريقتان لقدادة اأركبة فى الففساء : 

١‏ القيادة التلقائبة عن طريق آلات م«دطات 

؟ - قبادة الملاح ٠‏ 
(! ) القبادة الآلية : 

الاثان خالق الآلة وصائمها : ومع ذللئة ورم 
وحوده فى المركة © سبظطرت الآلة ولى. تسبسيرر 
الرسة . وغدة اللعرة ببنتري لقان واد كات 
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ونبعث على النساؤل . وااواقع آن رحلة الففساء 
تحيط الانان القائم بها بما بحمله عرغة لاتاثر 
باحتغالاثكثيرة وكانت السبب فالتفكير فى سيطرة 
الآلة على الرعلة دون الانسمان . 


ان الشعف الانسائى امر مام به : ورحسلة 
الغفاء كمال ينم ق سروف غير ملالمة 
للآاتس ان 4+ اذ تعرض خلالها لشغرط متفمرء 
وحرارة مرتفعة فوق ما بحتمل + وبعيش فى منطقة 
بتمدم قيها الهراء الى لا تقوم حياة فى قيابه . لم 
هر بعاتى فوق هذا فى هذه الرحلة من عدة ظروف 
اخرى تلاثر على حالته التقسية ؛ اذ يعيش فى 
منطقة الشعور بالعدام الحاذية حيث بقطرب 
فيها لقديره لعد الاشياء + وتختلفب حركته عما 
اعناد : كما بعانى ابضا من الاعتزاز والمزلة . كل 
هذه الظروف التى للازمه امُججممة خلال الرحلة » 
جمات من المحتمل ان بنهار الملاح وبالتالى يفقد 
سيطرته على المركبة . لكن كما آن الانسان عرضة 
الانهبار ؛ كذلك الآلة عر ض-ة للتو قف ودنجم عن 
توقفها الخطر الأكيد . فالخطر من 'احيتها هى 
الاخرى تجب الحيطة هنه ٠‏ 

عق آن الانسان لا اسيل !الى اسنتدَاله اننتاء 
الرحلة 6 فى حين انه من اللسكن إن تحمل المركبة 
مجموعتين منفصساتين من الآلات بحيث تعمل 
احداهما دالما . فان تمطلت الوحدة التى تعمل 
عملت الاخرى قور! . ومن اجل هذا كان التحكم 
8 شرورة . وحتى لا تقشل الرحلات نتيحة 
لتوقف الآلة > لجا اعميون اوضع عحموعتين 
منفصلتين من الآلات فى امركة اتحل اح اهما 
محل الاخرى عثف تمطلها . 

لقد بدا غرو الفضاء بارسبال الاقهار الصناعية 
الى طبقسات الجو العليا لجمع العاومات والرصد. 
واجراء القياسات ااتعددة وااكشف عن الأضسعة 
ونصوبر الظاواهر الكونية . كل «ذا اتمته الآلة » 


.ومع ذلك لم يقم الانسان برحلة الى أى كوكب بعد ٠‏ 


ان كل ما تجمعه الاك من م«لومات يسخره الانسان 
لخره واوقاانه فى رحلته ٠‏ 

وعلى هذا فلكى تجمع بيانات تساعد على نجاجح 
الرحلات يجب آنبتم جمعها بدقة وبسرعة وأنيتوال 
التسجيل ليل نهار هدة بقاء القمر الصناعى فى 
هداره ٠‏ وهذء القدرة لا يمكن أن تنوافر لانسان ٠‏ 
واذن فالآلة لازمة لهذه العمليات ٠‏ 


عبد المثعم أبو السعود 


اله وعم عد //نومتط 


1.60ذ102 0100012 


مول (مذؤلت ث ((سوع 


يقدمه : عبثده بتدوف 


لقاء علدر : 

كثرا مافكرت فى أن انضر الافكار واكثر هاشقافية 
عى مانتحدث بها الكاتب الى ديق فى ححرة + مع 
اعتار ان ماتحدث به ليس للنشر : وائما لاحيداث 
حو من الحرارة حول فنجاتين من القهوة:ةاو 
انتميؤ لممل من اعمال الفكر الضنية + ذلك لآن 
هده الاحاديث تكون وديمة كالتدى الذي يتوج 
الزعور + وعغوية بحيث تصيم قر قابلة #للشطب 
فى العقل » قبل أن تصل الى نفس المستمع » 

وقد سئحت لى فرعة تجميع هذا الندى :+ ومع 
إنا كتانى الضحى : اى ان هذه الغترة كانت فى ذهنى 
رمادنة ٠‏ وعدلاة باشرعله الفحر + ومطرزة قضصاائف 
الطليور + فقد كان لى لقاء عابر مم الاستاذ 
١(بحبى‏ حقى) الذى وحد باب محلة «المحلة» لم 
نغتم بعد ؛ ومن ثم كانت دعوتى له بان بعمددورا 
آخره ولتنتحدث حول فلحانين من القهوة , 

وبابتسامد» الهادثة ٠‏ وصوته الى بخيل الى 
انه بربت يه غلى الاشياء : وبهذا الثشىء الساخر 
الذى يعتبر مزيجا بين الابتساهة والصوت سالنى 
عن رانى فى محلة المجلة : ولما كنت خريصا على أن 
آخذ. 6 مادام أميامى كبز ب قيل. ان اعطى »6 
نقد راتنى اسال انا الآخر # هل تستلزم هذه 
الفترة بعد دور محلة الرسالة والثقافة والشعر 
والقصة إن تكون المجلة مجملة أبحاث ؟ ويذعهب يحينى 
حفى الى تايد هذاء وحين بريد التوقف ارانى 
ااستفرحة» الى بعض ماشغل الناس فى الحيأة 
الاذبية > وارانى اسمع منه: هله الافكنر التى احملها 
فى التقامل الآنبة : 
#المصالحة» بين الثقافنين الشرقية والغربية ؛ بمد 
أن “لانت صفحانيا تكاد تكورن قاسرة على التعر يف 
بالثقافة الغربية . 

© اعتقد أن اكر عحنة وتعت فى مصر هى مدنة 
'نقعال التعليم الدنى عن التعليم المدثى في عهقد 
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امحمك على» ٠‏ فآبة نتائج مذهلة كنا نراها لو تمت 
عملية التغيير داخل الازهر نفه : ولكن ضاع 
علينا كل هذا العمر ثم اخدّنا تنغذه الآن : ولتقريب 
هذا اتذكر ان هناك جامعات كائوليكية فى الخارج + 
تدا بومها بالصلاة : ثم بالذهاب الى الدروس؛ وانا 
الصور الازهربين فى عهدهم الجديد يؤدون الصلاة 
الجماعية ثم بشصر فو الى معاملهم وقاعات دروسهم 
ذلك لآن مانطلبه حقا متهم هو ااحافظة على المشل 
الاسلامية : ثم الاحتكاك العلمن بالفصر .. ولكن 
تجاعت علينا المنين ٠‏ 

© ان المثقغين الآن بمكن ان نطئق عليهم اسم 
0 المعذيين ! 0 لأنهم بحملون عئين تاقد اولهنما 
الوقوف على وجهة النظر الفكرية من خلال الثراث 
الشرقى : والشائى الوقوف على وجهة النظر 
الاجنبية + ومن هنا فالعب» مضاعف على امثقف 
ى هذه الغدرة بعكي الملقف مثلا فى انجلترا أو 
فرنسا 

؟ وحين اساله من الثىء الدى جعله يبسمم, 
كنابه » خطوات فى النقد .. باخد فى الحدتك : 
اد بعيارة ادق يآخد فى الابتسام ثم بقول فى يساطة 
وجد فى الوقت نفبة + عبسدكه » أى متخرج هن 
الحادءة حديثا فى باريس مثلا » تساوى معلوماته 
ماعند تقادنا المعاصرين جميعا ! » 

وناخذ فى جوانب متعددة من الحديث + وحن 
خادر 4 يحيى حقى. » تجرتى بكون قد حولها 
الى « مدبنة كاملة » + وبكون قد قام فى ذهئى إن 
من الممتم عنقا ان بحلس الاثسان الى ادبالنا : 
وسمعهم بتحداون بكل مانحسون دون أن قّص 
اللعقل خربط هله الافعار ؛ ذاك لألى اعتقد ان 
عضن هذه الاقكار لاتحدث بها ١‏ بحيى حقى » 
على الورق ؛ ولكنه الحدبث. ١‏ الحديث الغابر » 

رؤبة الحق أبثها توجه البصر : 

اذا كانتلفة مصرالى عهد قربب كانت لغةالحجر 
رلغة الشكل : فائها الآن تتكلم ف الفنون التشكيلية 
سدة لفات ‏ لمل فى مقدمتها لفغة الموسيقى والضوء. 


3 ذا 
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وتستطيع ان تعول ان خير من يتعلق محر هده 
اللفة الآن الفنانة (( أحسان خليل )) ١‏ التى تيد 
لنا تلك الالفة العريقة التى كانت: بين فنون الادب 
وقثرن التصرير ٠‏ 

نآن الكتاب ‏ كما يغول الاستثاذ حاهد سعيد ‏ 
لباه + والاناء : والكساه مسرح من مسارح الفن 
التشكيلى : ووسيلة من الوسائل التى تتآزر فقيها 
الخواس على أن تزرسب فى اعماق الثقدى الغابة 
الكبرى من الحياة : وهى | رؤئة الحق ابئما ترجه 
انصر !6 . 

ولتوشيم ما تقول نؤكد ان الفناتة تسعى الى 
عملية التوحيذد بين الفن. والطبيعة والحياة ٠‏ 
وبصبارة اخرى تريظ بين البيكة 'وبين ما بنمساً 
نيها + وعى فى هذا لا تأتىبجديد + وانما تواصل 
تلك الرحلة التى نرى اثارها فى الحبزة © والدبر 
البحرى : وابى سشل : والجيوفى ؟ والتى ثرى 
تمتهافى عملية التواصل الفنى بين الطبيعة 
والعمر الصتامى ٠‏ 

وعى لتاكيد عدا تقدم تنقيا حديثا لاسطورة 
انزوريس : معتمدة فيما تقدمه على تقجير 
«بلوتارخ + هن أن عملية القتل والحياة تتجدد 
كل عام + ين يقوم البحر الابيش ( وعو رعز 
الشر ) بابتلاع النيل ( التى هو رمز الخير ) + 
وبظهر ان هذا التفسير لن يكون له مدلول بمد 
ذلك : بهذا التفم الجدد الذى يديه #الد 
الغالى » + 

ومهعا كن من ثوء قان الغثانة - تقدم ىقفعة 
الماتسترق < هده الاسطورة فى الاث: لوحات تمل 
الاولى #ايزوريس» موجودة قى كل الحس الثباتى: 
بحيث ابتائل الانسان ته هل هن عدر -: 
او انسان * أو انها ١١‏ مستثتة'عن هذّين. معأ » . 

اما الثانية نتمثلها وعى تحمل اناء يبجمل 
الإننان سائل نفه كذلك هل ماق الاناء هو 
الحب : او انه بذرة الوجسود ؛ وحتى لا يتحرل 
التفكر الى مساحات من الضوء والموميفى : نجد 
القنانة لمطى شيا من الحضور » بشجرة 
وردحائية تمطى فى الوقت نفسشه تكاعلا حسبيا * 

اما الثالثة فتمثل ١‏ ابروربس © وهى تحمل 
آله موميقية ؛ وكالها بشفافيتها تربط بين 


ادق موسيقى الكون المسرى الذى بلهر فى اليل 
وق الحياة + وق كل.ما يلف الطبيمة فى غلالة 
رقيقة من الغن + 

كل هذا يحمل الانسان ‏ أى انسان - الى أن 
بجثر فى رهاتية نم بردد ذلك النشيد المصرى 
القدنم الذى قبل لهاء والفذى بهمى بهذهالكلمات 
١‏ .. سيدة النفرة ! سسدة ة المتلالئة ٠‏ 
ان لك ينبت الناس الاشجار الحلوة . 

وان من اجلك نخضر النباتات ؛ » 

لم يائى بعد ذلك نحويل الفثانة لتسسابيح 
اناتون الشعرية الى لوحات + نهناك. لوحة تعبر 
عن عذه التسيبيحة الثى تقول ٠‏ مطمى الجدين فى 
بلطن أمه + ونافخ الحياة فى اديمه : فاذا ما خرج 
الى الدتيا فتحت له فمه : وحركت له شفتية » 
وعناك لوحة ثأنية تعبز عن هذه الترخيبة «ماتكاد 
تقفذف باشمتك حتى بتمزق رزداء الليل 6 فاذا 
الازفى تتهال 6 واذا الناس ابقاقل »6 لانك بعثتهم 
من رقاد 01 . 

وهناك اوحة ثالثة تحجهد ‏ كما بحفد الفجر 
من قلب الليل ‏ لتقول ٠‏ انك لتدرك آخر الارضي 
رغم ارتفافك متها 4 فتجمع لرلدك اطراتها + 
تماليت فامتد نورك على الارض : واعطيت كلا 
مكانه + وقررت له ررّقه ١‏ . 

ثم عتاك لوحة رابمة تقدم هذا المعثى الذى 
بتسول « ابها الواحد الأحد الدذى لا اله غيره : 
خلقت الارض على هواك أبها الوآاحد الأحد ؛ » 

ومَهمًا كن :من عوة“فان الفسسانة ؟ الأحعتسان 
خليل ٠‏ نقدم فى شكل متطور ه زواجا » جديدا 
بين فن الادب وفن التصوير ؛ وتحول كلا منهما 
الى مرحلة تجعل الانسان بتساءل اين الادب وابن 
الصورة 1 

لقد وضحت هى هذا حين قالت لى ١‏ حين 
كنت أقدم « ابزوريس » كنت آحسن آألى تحولت 
الى بذرة ؛ ؤائى لو الفيت فى الازضن لاورقت : 
ولحملت الاوراق والثمار ! » ٠‏ 

واذا كأآنث هذا يقدم ذرسا فى تعمق القنسان 
للآشياه ؛ فانه يفتح لنا بانا كبيرا خول عملبة 
الالتقاه التى بدات باناشيد اخنانون + والتى يجب 
ان تكر هذا الفضر الى عصور اخرى ؛ فى لل 
تلك الرؤية المصرية القديمة ؛ الثى وضح الحق 


الموسيقى العقلية ؛ وموسيقى الكون ؛ وبيارة ابثما توجه البصر 0 
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حممك.انهدو > اه هطل010 


انار عرض عسرحية 7 ياطالع الشجرة » على 
سرح الميب الدكتور محيد فتنرر الى أن 
عدر رايا حد بدا 3 أن كان النقاد عمب حدور 
هذه المبرحية قد وافقوا على ما ذكرة توفيق 
الحكيم فى المقدمة ؟ ذلك لانه افتتحها بالموال الذى 
بقرل : 

يا طالع الشحجرة 

تحلب وتسقبلى 

بالمعلقة الصمنى ٠.‏ الخ )» 

وتساءل هل لهذا الكلام مغعتى 1 وما هو الممنى 
الذى بمكن ان بكون له 1 

نم انتهى الى ان هناك شيا خفياق هذا 
معنى أو منطلق ؛ وان هذا لابف أن يكون له ملة 
بالغن الحدبث الذى اتجحه الى متطقه هذا الثىء 
الدهى 1 متهيهاا بالتحرد من المعنى والتطلق 7 
بحيث استحال التصو بر الى بقع لونية ؟ والشئحت 
الى بقع كنلية » والموسيقى الى بقع صوية م 
والشمر الى بشع لففلية » سسعتى أن هذه الفنون 
نمر بالعين.او الالذن شون.ان تمر بالعمقل . 

ولكن الدكتور مندور ذهب الئان هذا «الموال ٠»‏ 
لا ننطبق هليه فن اللامعقول * وانما يمكن وفتسنعه 
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ف اطار الرمزية التى يلجا اليما الادب النعبى 
« اخذا بالتقية حينا وستر ماء الوجه حيئا آخر». 

وانه اذا كان هناك معنى 6 فائه ميكون هذا 
المعنى الذى يجرى على لان فقير يال غتياة 
آر بعيارة اخرى دمن طلم النجرةء أن يمنعليه سقرة 
تمده باقنى ) عما دك قنه » شيل التنتيرات 
والتوجيهات التى وردث ف المسرحية 6 ويرى أتهبا 
من وسائل توفيق الحكيم الشيطانية ه فى تضليل 
النقاد والدارسين تخليلا واعيا مقصودا » . 

هذا راى الدكتور مندور وهو شفق مع التفكر 
ابيط لايهؤلاء الذين تعتيهم الحياة + ولا يطيقون 
إن تكون للتسلية أو العيث : أما القول بآن ماذكره 
فق الحكي عن تبيدل الومائل التسيطائية! 
والتفشليل الواعى » فهو ما متحاول ان بقول فيه 
الحكيم كلمته فى عدد قادم . 
الأصالة والاستنبات : 

تناول توقيق الحكيم هذين المصطلحين فى مجلة 
المسرح تناولا عميقًا فذكر ان «الاصالة» يجب ان 
تكون بعيدة عن معتاها اللغوى وهو خروج الشىء 
من داخل نفسه » والا كان هذا الممنئ من. الصعب 
تحقيقه حتى فى مجالات الاتسياء المادية البحنة 
كالنيانآات والاشحار والسار قالباليه «( ستلبيت » 
فى روسياء ولم يكن معروفا بها بمعناها المصرى؛ 
ومع هذا بهرت به المالم * وكذلك فن الموسيقى 
الدى ففز قغزة رائعة بفضل الخسة الكبار الدذين 
اتجهوا الى القوالب الاوربية ثم وضعوا فى اطارها 
الالحان القومية » ويمكن تطبيق هذا فى معجال 
الروابة ؛ كما يمكن تطبيقه على الادب الالمانى » وعلى 
الادب العربى ؛ حين هضم الآذاب الفارسية 
واليونائية ثم اظيرها فى فكر عربى اصيل © وليس 
لهذا من معثى الا أن الاصالة نبعت من«الاستتبات»: 
وآنه اذا كان بوجد فن أصيل من داخل البيئة + 
ا انه يخشى عليه فى المستقبل من العقم ؛ شان 
الاسرة التى بتحمر تراوجها فى افرادها. . ثم بنتهى 
الى ان «الأصالة» فى الفن والطبيمة ليست هى 
عملية الحبسى داخل الارفي الواحدة والبيئة 
الراحدة + ولكتها فى تحويل «الابسكثتبات» الى 
و!إمالة» ) بمعئى ان الاستتبات يعثير من اعم 
متابع الاصالة قى حقل النشاط الانسائى . 
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الصهبونمة العالممة ٠٠‏ 
تاليف : المرخوم عباس محهمود العقاد 


با سيف سنويو 
عن ل الى مدال لال نمف 


06ت وهاه نوم نو نا هيروت ها وان ذه 11010 اهار نه نت ها هع جهن وج بمج هد 950 


قدم لنا فقيدنا الراحل الأستاذ عباس محمود 
العقاد في همذا الكتاب دراسة علمية لتشساط 
» الصهيونية العالمبة » فى كثير من اتجاهاتها وتجالاتها 
٠٠‏ والكتاب ليس تاريخا للصهبيونية وان كانت به 
المافة شاملة لنشوء فكرة الصههونبة وأطوارها 
النياسية ااختلفة <تى الآن وذلك مع البراهن 
الحاسمة . على أنها آم تكن فى شتى عصصدورها الا 
حركة سساسسة البواعت والغابات ٠‏ زبفت لها أصول 
ديتية رغبة فى رواج<ها وتعزيزها فى نفوس البهود 
وغيرهم ٠ ٠‏ 


١17 
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واليمود فى كل زمان ومكان عرضسة لغضب 
المعوز بن كما كائرا عرضة لغضب المد ينين وأصحاب 
المحصولات الزراعية من الضياع الواسعة ‏ وبخاصة 
فى ابان الأزهات والحروب الخارجية والاعلبة ٠٠‏ 


وكلما كرت الحروب وضع لابثاء الاعم المختلفة 
أن هذا الشبعب المسمى ٠‏ البهود ٠ه‏ متفق عليهم , 
متقفاعم قبما بين ابنائه على ابتزازعم واستباحة 
أموالهم وارزاقهم + لانه يعتزلهم كانة بمجتيعة فى 
كل يقعة , لم يرانبط بالمعامثة ببته وبين أبتائه فى 
الممسكرات المتقاتلة , ولا بنظر البهؤدى الى زعيله 
نغرة العداء والمقاطعة . وان قطعت الحروب والغثن 
بين البندين ٠‏ 


وحدث غير هرة أن البهود كاثوا ينصرون كل مغير 
على البلد الذى يقيمون فيه . وحدث غير مرة انهم 
كانوا يصاحبون الجيسين المتقاتلين لشراء الأسرى ٠‏ 
وسع الملونة , وبذل القروض . ثم بتقابلون على 
تفاعم . عند تصفية الأعمال »٠‏ واللساومة . 


والبهودبة ‏ والصهيوثبة ‏ وهى اسم للسهى 
واحد ٠٠‏ حركة حلونضة ٠٠‏ هدامة تسعى حهدها 
لحرب الأدبان والآوطان والآسر + لتنفرد سسلطان 
لمال على مصابر المجتمع؛ وهى لاتخلق حركة اجتماعية 
ولا قدرة لها على خلقها , ولكن لا تكاد حركة تنبع 
فى ناحية حتى تسارع هى الى اسستفلالها وتوجيهها 
الى ها بخدم مصالعها ٠٠‏ ومن آمقفى أساليبها الفش 
والغدر واستطلاع الأسرار المحلبة والعالمبة وتسخر 
المال والنساء وتوطيد الصلات بآصحاب النفوذ فى 
كل أمة ٠‏ 


وقد بدأتي فكرة ٠‏ الوطن القومى » 'تدمو وتقوى 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


1.60ذ02 و 0100012 


فى عحصر النهضات الوطنية الذى كان كذلك عضر 
الصناعة الكبيرى وعضر الاستعمار ٠‏ 


قلا خغى أن الاستمبار قد بدا بالتحارة وأنُ 
علر بق الهند كان أهم الطرق التجاربة قى العسالم 
القدم . وهن ثم كثر الاهتمام بفلسطين وهصير ٠‏ 
وارتقم فى المجامع الدولبة صوت اليهود لاتصالهم 
فى وقت واحد بالتجارة وبهذه البلاد ٠‏ 


واشتبكت مسألة القروض بمطامع التعمربن فى 
أقطار الدولة العثمانية ٠‏ فلم ينظر الأوربيون الى 
مطالب اليهود كانها مطالب متقصلة تعتيهم وحدهم 
وبغارون عليها عن اجلهم ولكتهم جعلوها من الوسائل 
اللعول عليها فى خدمة السياسة والاستعمار ٠‏ 


وظلت فكرة الوطن القوهى , أو فكرة الدولة 
اليهودبة ٠‏ كالسحاب الذى يتشكل على حسب أوهام 
الناظرين اليه ثم نشسبت الحسرب العالمية الأولى 
فاتصل الصهوئيون بالمعسكرين وساعدتهم اللانيا 
واللمسا عند الباب العالى ٠٠‏ واثمرت مساعيهم عند 
المعسكر الآخر الذى تمثله بريطانيا ‏ باعلان وعد 
بلفور ٠‏ ثم كانت النكبة ٠٠‏ وذهب أبناء البسلاد 
مشردين بالعراء » محرومين هن المأوى والمرتزق فى 
عواطن آباثهم وأجدادعم هنذ آلاف السنين ٠‏ وشذاذ 
الآفاق ينعمون بخيرات تلك المواطن ويتدفقون عليها 
بغير حائل ولا هانع ٠‏ وذلك بدعوى انهم مضطهدون 
* *وهم يستغلون دعوى الاضطهاد ويتخلونها وسيلة 
لتخدير الأهم باسم الانسانية والغيرة على الحرية * 


وهل يخطر على بال أحد أن هجرة اليهود من المانيا 
كانت باتفاق مع عتلر ؟ وان حركة الاضطهاد كانت 
تنظم على علم هن الدعأة الصهيونيين قى القسارة 
الأوربية ؟ يان الصهيونية كان لها مكنب ممثرف ابه 
فى برليت ٠‏ وآأئها كانت على اتصال دام «باللستابوه 
عن طريق هذا المكثب وفروعه فى أللانيا ؟ ٠‏ 


لقد كان لها مكتب مملوم فى الممارة رقم 9 ٠١‏ ) 
فى شارع مين كستراس يديره اثتان أحدعبا يدعى 
بتو والآخر بدعى بار جلعاد وكلاعيا من زعساء 
الحركة الظطاهرين فى أتحاء أوربا ٠‏ وكان هذا المكتب 
بنفلم الحركة سرا الى فلسطين فى الوقت االىتثور 
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فيه التائرة على اإحسمتابو وفطائمه المسلعلة ل 
التهوة ٠011‏ 


وما اعلن الجنرال عورجان ‏ بعد عزيمة المانيا » 
وانهم جببما بهاجرون ووجوعهم «شرقة , وجيوربهم 
منتفخة بالآفوال ‏ هعبت علبه الاقلام المأحورة هن 
أنحاء العالم تتهمه بالتازية والتواطؤٌ مع الأعداء ++ 


وبعد أن قدم لنا فقيدثآ الراحل رده على خدعة 
التبوغ الييهودى والصهيوتية وطوابيرها الخامسة فى 
عيادينٌ السياسة والاقتصاد وهيادين الثقاقة والمجالس 
الثيابية ‏ وكذلك طوابيرعها الخامسة فى السياسة 
الشرقية وصل بنا ‏ الى أساليب اتصهيونية العالية 
فى المصر الحاضر ٠‏ وهذه الاساليب بطبيعتها أساليب 
عدم ومقاومة : واساليب غش وتضليل * * ولا 
تستطيع الصهيوئية المالمية أن تسود بقر عحبذه 
الآسالس ٠‏ لآنيا لا تعمل نسلطان القوة الظاعرة أو 
بسلمطان املك والسلاح ٠‏ وانيا تعمل بسلطان المطاهع 
والمتافع والشهوات .هن وراء ستار ٠‏ قلا بد يلها على 
الحالين من أساليب الهدم وأآساليب المداع لهذا تبادر 
الصهبيونية الى استغفلال تنفوذها فى اثارة الفثن 
والقلاقل © وتظفر الفعئة بتأسدعا كلما توقعت منها 
الامعان فى الهدم والفوضى , لانها لا تنجم فى عالم 
فيه ايمان بالخلق أو بالوطن أو يالدين ٠‏ وانما تتظر 
الى الآخلاق والآوطان والأديان كأنها حصون تحمى 
منها فرائسها وخصاباعا ٠‏ ولا تطلق أيدبها بالعمل 
كنا تناه حنثك تشثياء ٠‏ 


آما اذا أصبح المسام غير ٠سمام‏ » وأصبح اأسيحى 
غير همسيجى »© وأصبح الوطنى لايبالى بوطنه » وأصبح 
الضمر الانسانى لاقبل له بالخلال والحرام ‏ فتراها 
تظهر فى هيدان لاموانع فيه ولا عقبات , ان نم يكن 
فيه أعوان وأذناب ٠.‏ 


وتعنى الصهيوتية فى كل وقت باستغلال 
المراكز المالمبة والملاقات الشخصية بأصحاب البفوة 
من حكوماتة العال جميعا:م + 


وقد لوحك فى انان المشسكلات المالمية ب وقى 
ابان الحسروب خاصة ‏ أن الحاشية الثى تحبط 
بالمظماء من قبل الصهيو نين تحكم حلقاتها » وتتدد 


1 
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رقابتها ؛ وتتطوع للقيام بالمهام التى تئر فى مجرى 
الأمور » وقد تخلقها احيانا لتقوم بها وتستجمع أزمة 
الأمور بين آبدبها ٠٠‏ 


لوحظ ذلك فى الحرب العاللية الثانية , ولوحظ 
غيل ذلك فى الحرب العالمية الأولى فاحاط الصهيو تيون 
بويلسون ولويدجورج كما أحاطوا بروزفلت وتشرشل 
رعملوا جهرة وخفية كل غمل ينفع الصهيونية ويعجل 
بتنفيذ مآربها +٠‏ هامن رئيس ذى خطر الا وبحيط به 
سهبونيون وصهيونيات ٠‏ ولكل من الفريقين عمله 
وعيدانه الذى يعمل فيه ٠‏ 


وتطرق المؤلف بعد ذلك الى بحت وضم اسراليل 
بين البول العربية وآئر المقاطعة العربية على هذا 
الوضمع 9 فانال + 


ان الحقيقة التى تواجه الصهيونية فى هقاطعة 
العرب أثد عليهم واوضح أفاههم وأمام غرغم فن أن 
بكتموها وان يغالطوا انفسهم فيها ٠٠‏ 


ولكن العلة الأصيلة فى اسرائيل انها مخلوق 
متناقض + يعتمد فى بقائه على النقيضين » فهو يعادى 
العرب ٠‏ وبقتحم عليهم ديارهم ٠‏ وبستغل مواردهم 
٠٠‏ ثم يطمع هنهم فى المعوئة التى يقدموثها بأيديهم 
دمكينهم هن الاقتحام والاستغلال ٠‏ 

ان اسرائيل لم توجد لتعيش بمواردها ٠‏ 

وانها لم توجد لتعتمد على لفسها ٠‏ 

ولكنها وجدت لتخنق الحياة العربية هن حولها 
وتتقدم وحدها بصناعتها بين بلاد لا صناعة لها » ولا 


فائدة لها فى العالم الانسائى غير امتصاص دمها 
لاحياء بنية طفيلية شاذة ٠‏ تعطيها هن فضلات الرذق 


ها تجود به علبها . كى تستبقى فى عروقها بقية هن 
الدم تمتصه وتعيثشى عليه ٠‏ 


وان تعجيز العرب اجمعين عن هجاراة اسرائيل 
وحدها فى هيدان الصتاعة والتقدم أفدح خطوب 
الاستعمار مثذ وحد الاستعمار وهذا هو استعمار 
الصهيونية الذى يراد * 


والمسالة فى جوهرها مسالة الموازنة بس نتيحتن 
لامعدى عن احداهما على تعاقب الايام ٠٠٠+‏ 


فاما أن تدذهب اسرائيل من حيث انت , واما أن 
تبقى الأمة العربية فريسة لاسرائيل تاكل فى لممها 
ودمها وتحول بينها وبين التقدم ؛ لكى تأمن مزاحمتها 
اليوم وغدا فى هيدان الستاعة والتجارة والارتقاء 
عل الاجبال ٠‏ 


وبعد ..25.٠١‏ رحم الله فقيدنا الراحل وغفكرنا 
العظيم عياس محمود العقاد ٠٠‏ فقد افترى عليه 
بعضهم ممن ادعوا أنهم ‏ شرفوا يوما بخصومته » 


ولعل الكتاب الذى قدمته اليوم ‏ وهو واحد هن 
كثر ‏ لفقيدنا العظيم خير دليل على أن هذا التجنى 
كان فى غير موضعه ٠٠‏ وانما كان مجرد تطلعات عن 
أصحاب العقول الصغيرة والأنفاس القصيرة ٠٠‏ 
اللاهثة ٠‏ الضاربة فى متاهات اللا معقول ٠٠‏ للظهور 
بمظهر المعارضة أمام فقيدنا الراحل ٠٠‏ وماذا قدم 
هؤلاء لنا ٠٠‏ سسوى الصفير والئواح والأحاسيس 
الصبيائية المختلطة ٠٠‏ فى أهم التضايا التى تهم 
مجتمعنا وشعبنا العربى ٠٠‏ 

تحسين عبد الحى 


لل مله 
محافظة الاسكتدرية 
عراقبة حسابات ألديوان العام 


1١ سيدفع البنك المركزىالمصرى بالقاهرة والاسكندرية قيمة الكوبون رقم‎ ١574/4/١6 بتاريخ‎ ٠ 
: 
: 
1 


من قرغي المحافظة ( البلدية سابقا ) /٠‏ لعام ١15‏ 


151١ 


١ 
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هذء كلمة عتاب ؛ ان لم تكن رقيقة فهبى رفيقة٠٠‏ 


أسوقها الى سادتنا المصححين بالصحف © آملا 
آلا يضيقوا بها ذرعآ +٠‏ وأن تلقى منهم الصدر 
الرحب ! .. 

كثيرا ها تصظطدم اعيثئا فى الصحف بأاخطاء اغوية 
آقل ها “وصف به الها «شنيعة» ٠٠‏ و ومخزية» وو 
كان من داجب المسصححين تداركها قى «١‏ البروفات » 
قبل نششرها ٠٠‏ حتى لا نتوهع القارى» البعيد عن 
اللغة انها ضحيحة ٠٠‏ 1ا بوليه لصحيفته من ثقة بكل 
ما تدشر .٠5٠‏ 


راذا اردتم الدليل + فهاكم الدليل يا سادة ٠٠٠‏ 

١‏ أربعة مراحل عر بها العقاد ٠٠‏ وتقول قواعد 
اللفة أن المعدد هن 5 : الى 5 يكون عكسن المعدود ٠‏ 

؟ ‏ ان المرضحون يستفلون المبازيات الرياضية 
٠٠‏ (تقول قواعد اللفة ان اسم « ان *» نيتنسب ولا 
برفع . 

؟ ‏ عبد الوهاب وهن خلفه العروسين ٠٠‏ وتقول 
قواإعد اللغة آن المتنى يرفع بالالف فرفقا ايها 
اللسحدون باللغة وقواعدعا فانتم حماتها » الذائدون 
عن حماها * 


قصة انسانية 
نقد : عيد الجليل شلبى 


قى العدد ٠١5١‏ هن الرسالة قصيدة قضة 
انسائنية » للاستاذ اسيد باكثير الشاعر المعروف 
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رفيها خانته شياطين شعرء فالتوى اسلوبه الشعرى 
الجميل واستعصت عليه قواليل سيبويه وتفاعيل 
الخليل وحروف الطبعة ٠‏ 
نفى المقطع الأول عن القصيدة جاء هذا البيث : 
عى فى ملجا العجائز لكن 
عو فوملحآا الشيوخالغوائنى 
والفواتى لاتصلح أن تكون جمعا لفان العاقل 
المذكر 0 
وفى المقطع الثاتى عذا البيت 
يابورتى اقد مللت ؟ دما 
كنت هنولا ولسست بالملول 
وظاهر ان الكلمة ولست بالمملول فاكلت الطبعة 
ميما ‏ وكدت افشالل ان لو كان التعبير لقد مللت 
بالاثيات تعجبا ‏ أو اعل عللت بدلا من دخول الهمزة 
على قد التحقيقية ٠‏ 
وفى المقطع الرابع 
منذ ركبنا ظهر السغيتة من بيرية 
مثتل السردين أو عمى أزحسم 


رافمل التفضيل فى أزحم غير همستقيمي ‏ خهو 
بقصد طبعا أنها كانت اشد ازدحاما عن علبة 


السرذين والفمسل زحم المبنى للمجهول أد ازدحم 
وكلاهيا غير صالح لبتاء اقغل منه ب 


وقد جادت المطبعة عليه بالنون فى هند وأصلها 
عمتسن ” 


وفى العظم السادس 


فنا 


لدوم ممعم .//:وماط 
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مالك البيت قال لى : 
لى أى قيمة 


والبيت لا يرضى الخليل بهذا الوضع ولعل أصله 
« دلا تدفعن له ٠‏ فالعتب على المطبعة ايضا ‏ 


ابق فى البيث ولا تدفعن 


وكنا نود للشاعر الا يتورط فى قطع هدمزة ابق 
وكلبة ظل تؤدى المعتى نفسه 
وثى المقطع السايع 


حيث نحيا بغير كد دلا عم ولا دائن دلا مديون 
وكلمة هديون غير جائزة والما عى هدين 
وفيه هذا البيت 


بلايوتنى قل بالحرىالىالسجن الىالمنزل الكتيبالحزين 
والبيت لا يرشى الخليل 2 ويظهر آن الشاعر 
ينطق كلية بالحرى «ششددة الباء واتما عى مقصورة 


وقى الآبنات التالية جاءت كلنئات فى « زفاد 
السدين ١٠‏ وتبنات يتقلندا أو بتي * بكسر النوئق 
آخرعيا ‏ وهما مما الحق يجمع المذكر السالم ففتح 
تونهما واجب * 


رنى القصيدة تعبيرات كثيرة لا تناسب أسلوب 
الساعر الذى هارس التجربة زمنا طويلا مثل هذا 
البيت : 
ياماريكا عمذا جراب من الملجا 
صاحب بالرفض آم بالقبول؟ 
وعدها « مثل السردين أو عى أزحم ‏ الى حيث 
ليس يلتقيان ٠٠٠١‏ » 


اما موضوع القصيدة الانسانى فواضح من جائنب 
واحد اذ وصف الخلق المضرى بهذله الانسانية 
»ما أجمع عليه المؤرخون ولكن موقف ببابوتى يكاد 
يكون غائيا عن الانسانئية ٠‏ هو يغارق زوجته بعدما 
قرب عن سستين عاما قضبياها هما كا<سين ها عاش 
زوجان على الحب ٠‏ غير آسف على عا الفراق 
الابدى الذى لا لغاء بعدء وعو يحمد الله أن ليس له 
عنها عقب يجعل غراقهما قاسيا أآليما ‏ أما عى 
قلا أسف عليها بعد طول العشرة وعشاركة شفلف 


العيش وآلام الغربة 

وهى صورة غن بثمتى فراقصاحبته ولو بالحرمان 
من زبنة الحياة الدنيا ٠‏ . 
1 
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ثم هذه الصورة لا تناسب الاثديق _صورةالتلاق 
الذى حقق أماتيه من المال فعاش به رغدا لا يالوا 
سرورا ولا يدخر هنه شيئا * 


وبعد هذا كله يرى بنايوتى أنه أعظمع من أن 
يعلويه جوف الغتاه ‏ وباى شىء تيآ بى على الفناء 
هذا العاقى الذى لم تظقر الدنيا هنه باثر عقلى أو 
عادى أو عقب عن غيرء اذن يكون الفغئاء ؟ 


التفسير البيانى للقرآن 
أسلوبه وضوابطه 
بقلم عبد الكريم الخطيب 

فى الصفحة الادبية من جريدة الاعرام بوم الجمعة 
نشرت الاستاذة الدكتورة بنست 
الشاطىء حديثا تحت عنوان ؛ ٠‏ الموضوع الذدى 
ششلنا ء» ٠‏ 

والمحمود لبنت الشاعلى؛ فى عدا الحديث دفاعها 
الغوى عن القرآن الكريم / وغيرتها الصنادقة على 
عقدساته ٠٠‏ وذلك فى مواجهة الترجمات الكثيرة 
التى يتداولها الناس على آنها القرآن فى غير اللفة 
العربية ٠*٠‏ وتاخدذ بدت الشاطىء على هذه الترجمات 
وهذا حق ‏ أنها لم تكن بينها ترجمة واحدة لمسلم 
عربى ٠+‏ بعرف حقائق الاسلام كما يعرف اسرار 
اللقة العربية وخصائصها . على حين كاتت هذه 
الترجمات جميعها اما لمسلم لا يحسن العربية » أو 
لستشرق لا يدرك مقاهيم الاسسبلام © ولا يحسين 
العمربية +٠‏ وهذا لا شك دقاع مشسكور عبرور 
للاستاذة الدكتورة . 


ثم ان بنت الشاطىء لكى تدلل على ها فى اللغة 
العربية هن خصائص واسرار لايستشعرها الا أغلهاء 
وذوو القدم الراسخة منهم فيها ٠٠‏ ثم الها لكى 
تدلل على أن القرآن قد بلع بهده الحصائصص وتلك 
الاسرار الى الفاية التى أقام غنها معجزات + ممى 
بما يعرف بالاعجاز القرآنتى ‏ نقول : انها لكى تدلل 
على عدا عرضت وجها من وجوه المربية التى تنجل 
فيها يعض خصالسها وامرارها لتجمدل من ذلك 
شاهدا على استحالة ترجبة القرآن ترجمة تنقل ما 
أودع فيه هن دقالق واسرار ٠+‏ وكان عن هذا أن 
قررت أن.ها يقال عنه غى عماجم اللفة عن عترادفات 
لا وجود له فى النظم القرآتى الذى تأخذ فيه كل 
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لعظة مفهوما خاصا محندا! + والذى تدق فيه الفروق 
الى الحد الذى لا يدركه الا ذوو البصر النافذة , 
والبصيرة الديرة ٠‏ 

وهنا فهم سليم طيب ليلاغة القسرآن ومذهب 
مستقيم من هذاعب البحث فى اعجازه ٠٠‏ رلكن 
الذى يؤْحَد على بنت الشاطىء: هنا انها حين دخلت 
بهدا المذعب منطقة التطبيق لم تقف فيهاآوقف الذى 
شيغى له من البقظة والحذر, والشثآنى فى إصسدار 
الأحكام . والنثبت هن الحيثيات القاثمة عليها ٠٠‏ 
خاضة وآأن بد تالساطىء* من أمل التخصصىراصحاب 
الكلمة فى هذا الباب , ولهذا فان عفوتها كبيرة , 
وزلدنيا بلقاء مدوية ! 


نقول بنت الشاطيء : ٠‏ والمتتبع الدقيق للالفاظ 
الفرآنية فى سيافها يرفض الترادف » حيث نرى 
النفظ بدلالة محدودة ؛ لا يمكن معها أن بقوم لفظ 
مقام آخر ؛ فى المعئى الذى تحشد له المعاجم وكتب 
التفاسير عددا ‏ قل أو كثر ‏ من الالفاظ المقول 
بترادفها » ٠‏ 

وعذا رأى سليم عستقيم » كما قلنا ٠٠‏ ولكن 
الشواعد التى تجىء؛ بها بدت الشاطىء لا 'نقوم لهذا 
الرأى , ولا تشهد له ٠٠‏ وعذا عو موضع الغرابة 
واللوم معا 1٠٠١‏ 

تقول الدكتورة بد تالشاطىء: ٠‏ قالق رآ يستعمل 
عتلا حلف وآقسيم ٠‏ وعما ببعنى واحد علد جمهرة 
المفسرين ٠+‏ ولكن استقراء مواضع استعمالهما فى 
القرآن كله يمنمع هذا النرادف »6 لآن مادة حلف تأتى 
دائما وبلا استثناء فى موضع الحنث باليمين » ٠‏ 

عكدا تقولها بدت الشاطىء فى حكم قاطع جازم 
مطلق لا استثتاء فيه ٠٠‏ ومقهوم المخالقة لهذا الحكم 
الغاطم الجازم بعتى أن مادة أقسم لا تجىء فى موضع 
الحنت بالينين . وبنث الشاطىء مم تقم حكمها عدا 
الا فى عقابلة هذا المفهوم : والا لا كان طكبها معنى 
فى تحقيق ما قصدت اليه من النفرقة بين عادتى 
حلف واقسم ٠٠‏ وتنسال :"اهذا ها تشضهد له آبآت 
القرآن الكريم؟ وغل خنلصت مادة أقسم من مشاركة 
مادة حثف فى ممتاغا ؟ والجواب على هذا ناخذه من 
قوله تعالى فى المنافقين : ٠‏ وأقسسموا باسٌ جهد ايمانهم 
لشن آمرتهم ليخرجن ٠‏ قل لا تقسموا طاعة ممروفة » 
وقوله 'نعالى: ٠‏ أعؤلاء الذين أقسموا بأيله جهد أعانهم 
انهم لمكم ؟ حبطت أعبالهم ٠‏ فاأصبحوا خاسرين » 


ةيزةدةدةزدزةدةدةكدكد2د5د05 2 


وقوله « وأقسموا بالله جهد أعانهم لدن جاءعم نذبر 
ليكونن أعدى هن احديى الأعم ؛ فلما جاءهم نذير 
عازادعم الا نفررا » ٠٠‏ وهذه كلها أيمان عغلظة 
كاذبة مثل قوله تعالى فيهم : « ويحلقون بالل انهم 
لمنكم , رعا عم منكم » ++ واذن فمادة الحلف والقسم 
هنا على معنى سواه ٠,‏ ليست فيه هده التفرقة التى 
تفولها بنت الساطىء فى قطع وجزم واطلاق ! 


وتعرض بنث الشاطىء شاعدا آخر ٠٠‏ فتقول : 
و«والقرآن يستعمل لغتلى رقبة » وعئق مفردا وجمعاء 
وعما مترادفان فى المماجم + على حين .يفرق القرآن 
ببنهما١ ٠‏ فلا يستعمل الرقبة اطلاقا بدلالتها الحسية 
المادية + وائما جاءت فى دلالتها المعنوبة المجازية على 
الاسترقاق فى قوله تمالى : نحرير رقية ٠٠‏ قك . 
رقبة ٠٠‏ وفى الرقاب » ٠‏ 

ونسآال بنت الساطىء الجواب عن قوله تعالى : 
٠‏ فاذا لقيتم الذين كفرزا غضرب الرقاب » ها مدلول 
الرقاب هنا ؟ أمى رقاب حسية تحمل تلك الرهوس 
التى تمتىه عتادا وكفرا ٠٠‏ آم هى رقاب ماذا + 
انها على القطع والجزم رقاب آدمية ++ هى رقاب 
الكافرين 1+٠‏ 

ونعرضصض بت تالساطىء أيضا شاهدا تالثا فتقول: 
« وكلمتا النعيموالنعمة المقول دترادفهما ليستاسواء 
قى الاستعمال القرآنى , وانسا تاتى النعمة هفردا 
وجمعا فى نعيم الدنيا ٠٠‏ يطرد ذلك فى ججميع المواضع 
التى جاءت فيها ٠٠٠‏ أما سيفة نعيم قتختص دائما 
نعيم الآخرة ٠٠‏ بطرد ذلك قى جميم الآنات التى 
ورد قمها اللعيم ٠٠٠‏ . 

ونسال بدت الشاطىء ايضا فى قوله تغالى : 
٠‏ ثم لتسألن يومئد عن التعيم » ٠‏ أئى تعيم هذا الذى 
يسال التاسعنة يوم القيامة؟ اليس هو تعيم الدنيا؟ 
واذنئ فكيف يستقيم حكمها القاطع الذى تتمول فيه 
بأن صيغة نعيم فىالقرآن انما تختص بنعيم الآخرة؟ 
وهل فى الآخرة سؤال عن تعيمها ؛ 

وبمد ٠‏ فاو غير بدت الشساطى: قالت مثل ذا 
القول : وأرسلت الكلام على عواهنه كهذ! للا كان لنا 
مراجعة ومحاسبة +٠‏ واما . وبثت الشاطىء عي 
صاحبة عذه الأقرال انا لا تعقيها عن المراجعة 
والمحاسبة : اذ عى من أهل التخصص فى هذا المجال 
أولا ؛ دهئ أستاذة جامعية ثاتيا » وكلا الأمرين يت 
بمراجعتها ومخاسيتها فى الهفوات أذ العثرات عل 


سسواء * 


إنانا 
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من داعت عر : 
5 5 
.عباتن" 
المسهد الأول 
حجرة فى بيت آبى بكر بهسا سرير 
داطىء لا يرتفع عن الارض الا قليلا ولها 
ة تطل على المسجد النيوى الشريف * 
يرفع السستار عن ابى بكر راقدا على 
فراشه وعلدء زوجتهاسماء بشت عميس * 
(يدخل الصبى: محسد بن آابى بكر 
رعو يصيع) : 
اسدماة : ( نصوت خافت ) سه اسكت يا غلام ٠‏ 
لاتزعج اباك عن ثومه * 
الصبى ؛ أبن دضعث ختروفى ؟ 
أسهاء ؛ غياته ٠‏ 
الصبئ : الآن ابى عريض تمثميتى من اللعب ؟ 
أسدماء و 
لن ألعب فى البيت٠‏ سالعمب فى الطريق 
اسماء : عه ٠٠‏ لافى البيت ولا فى الطريق * 
ابو بكر : ( يتحرك فى سسريره ديفتح عينيه) محل 
حشر عمر ؟* 
اسيماء : لا باخليفة رسول الله لم يحفيى ٠‏ 
ابو بكر: محمد تعال اذن هثى يابتى (يدثو الصبى 
من فيضك وى 6 مال 4 بكي ؟ 
آبو بكر : 0 
الصبسى : نعم يا آبت ٠+‏ فى الطريق * 
ابو بكر : اعطيه يا أسماه خذروقه 
اسماء : سمعا يا خليقة رسول الله * 
( تخرج هع الصبى ثم تعود ) 


لها 
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اسماه : كيف تجدك الساعة ؟ 

ابو بكر : الحيد لله + انما مثل المره قى حيساته 
يا امماء كمثل خذروف الصبى بيتما 
هو يدور حتى لاتضبطة المي .من شدة 
دراره اذا هو لقى لاحراك به .8 أتنسمين 
عذا الطاش يا أسمام ؟ 


أسماء : هذا الديسى يا خليفة رسول الله فول 


تحصون الشبجر ٠‏ 
ابو بكر 04 طوبى لك ياطمير * تاكل من الثصسر 
وتستظل بالسجر وتصيرالى غير حساب* 


ياليت آبا بكر مثلك ! 
ضنوت: + يا كل اص يكن ٠٠‏ يذ آل اأفى .يكن * 
أسماء : هذا صوت عمز بن الحطاب * 
اجلسيتى يا أمسماه زتعيئه عل الجلوس 
رتضسع الرسادة خلف ظهره) قولى له 
يدخزولا يدغلنأحد عليتا حتى ينصرف 
(تخرج اسماء ثم يدخل عبر) 
“مر : السلام عليك يا خليقة رسول الله * 
ابو بكر : وعنيك السلام ورحمة الله * آين كنت 
باابن اغطاب ققد افتقدتك عنذ أعس ؟ 
عمير : ان الله لايسستحى من الحق * جاءتنى 
تجارة هن اليمن فشغلتنى عنك ٠‏ 
: فهل انتهيت منها اليوم ؟ 
: نلعم بعتها وربحت ٠‏ كيف تجدك اليم 
يا ابا بكر ؟ 


ابو بكر ؛ (يظهر الجلد والشدة كانيا قد عوفى عن 
مرضه" الحمد له أجدتى بارئا يا ايبن 
الحظاب 3 


الت ل الحد ل ٠٠‏ قد ظننت اتها وعكة خفيقة 


وتزول ٠‏ 
ابو كر : فاياك أن ثقيب عنى لذلك ياأنا حفص ٠‏ 
عحمير : إن اغبي عتك ها كبست بحاجة الى * 


ابو بكر : انا بحاجة (ليك فى كل حين ٠‏ لد 
. كرت فى أمرى عذا الصباح فوجدتنى 
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آبو بكر : 


قد قست بأعمال لاأدرى مأ مكانها عند 
الله فهل لك أن تذاكرنى فيها يا عمر ؟5 
حبا وكرامة يا ابا بكر ٠‏ 

عذا القىء الذى كنتأقسيه بي زالمسليين 
على السواء لاأميز فيه أحدا منهم على 
أحد فما رآيك اليوم فى ذلك ؟ 

رابى اليوم فى ذلك كرابى أمس ٠ ٠‏ 
لايستوى السابقرن الى الاسسلام 
والمتخلفرن ٠‏ والله لاإجمل عن قال رسول 
الله كمن قاتل معه + 


: يا ابن الخطاب ان السايقين انما أسلموا 


- وعليه آأجرهم لمهم ذلك يومالقياعة 
وائما هذه الدنيا بلاغ » 

5 أيا بكر انك سالتنى رابى فهذا 
رابى + 

صدقت قباذا ترى فى خالد بن الوليد ؟ 
ما خطبك اليوم ؟ انك لتعرف رايى فيه * 
اتى قد انزلتك منزلة نفسى ياابا حفص) 
فاذا راجعتئى فكاتما راجعت تنفسى ٠*٠‏ 
وحق على من بلى أمور الناس أن يراجع 
(كانيا يلحقل نقمة الأسى فى مقال أبى 
بكر) أف لى ان دعوتنى الى أمر فلم ألبك 
هن أول رهلة . رابى فى خالد ان فى 
سيفه رعتا من رهق الجاهلية 6 وفى 
طبعه عافى آل المغيرة هن جفاه وكبرياء ٠‏ 
أكنت تعزله لو كنت عكائى ؟ 


عمر :“نعم واعيد امرة جيش الشامالى أبىعبيدة 


ابو بكر : 


02(1.6010و 01060012 


وبحك يا ابن الخطاب ان أيا عبيدة 
لاميل هذه الامة ولكن خالدا اعلم بالحرب 
منه ٠١‏ إلع تر كيف اذهب الله به وسارس 
النسيطان عن الروم فى الشام ؟ لقد ظل 
ابو عبيدة وسائر أآمراهء الاجناد عاجزين 
أمام جحافل الروم حتى قدم اليهم خالد 
فاستخرج أحسبن مافيهم ولم يلبث أن 
فتح بهم بصرى ثم لقى بهم الروم في 


ابو بكر : 


عير : 
ابو كر : 


يعمير : 
آأبو بكر : 
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اجنادين ركانوا هالة ألف فهزمهم وهر 
الآن على أبراب دمسق ٠‏ 

يا خليفة رسول الله ** ان أبن الوليد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © ولكنه 
لابصلح أن يكون اميرا على الممسلمين 
وفيهم أبو عبيدة واضرابه ٠‏ 

ماذا على آبىغبيدة أن يؤر غليه خالد ؟ 
وهاذا على خالد أن يقاتل 'نحت امرة أبى 
عبيدة 1 

واذا اختلقا 5 


لن يختافا فى شآن هن شدون القتال 
آبدا فان أبا عبيدة لآلين عريكة واكثر 
'نواضعا لله هن أن ينازع خالدا فضله ٠‏ 
(بيتسم ابتسامة غامضة) أما انك لمفيم 
على رانك ياابن الخطاب ٠‏ 

إن خالدا لم يعنير فاغير رابى فيه٠٠‏ رما 
أحسيه يتفير ابدا ٠‏ 


ولم يا ابن الخطاب ؟ 


؛ ان بتى مخزوم لايسستطيمون آابدا أنه 


يتسوا انهم كانوا ريحانة قريش فى 
الجاعلية فلما جاء الاسلام ذهب بالشرف 
غيرهم ٠‏ 

اما انك لشديد على اخوالك ياعس ٠‏ 


وله ياابا بكر انى لاحب خالدا واخشى 
الله فى محاباتى له اكثر هما أخشاه فى 


تحامى عليه ٠‏ 
هك ٠‏ 
مآذا تعنى ؟ 


لقد قصدت امتحائك يا ابن الخطاب 
فوجدتنك كما عهدتك صريحا لا تداجى * 
ولا تداهن ولا تنافق ٠‏ 

وما اردت الى ذلك ياأبا بكر ؟ 


'اردت آن استخلفك يا عمر * 


فخا 


6021124 7/عم.//:قصتاط 


مير ؛ 
ابو بكر : 


سير :5 
أبو بكر : 
ععسبير :5 


ابو بكر : 


4 


ملمن. انهو ©6 2ه ه010 


لا تفعل ياأبا بكر ٠+‏ لاحاجة لى فيها ٠‏ 


لكن لها بك حاجة ياعبر > انى أخشى أن 
آموث واترك الئاس بلا خليفة فيكون 
يوم كيوم السقيفة ٠‏ 

فاستخلف أحدا غيرى يا أبا بكر ٠‏ 
استخلف أبا عبيدة قهو أمين عحلةه 


٠ الامة‎ 


قد فكرت فيه يا ابن الخطاب © ولكنى 
لم أجد فيه القوة التى علدك ٠‏ انه آمين 
ولكنى أريد القوى * ان المسلمين اليرم 
يواجهون الأسدين فارس والروم دانهم 
لبين طر يقيزلائالث لهماء فاما أن يضيئوا 
العالم بنور الاسلام أو يقضى العالم على 
نور الاسلام * 

الله عتم توره ولو كره الكافرون ٠‏ 

انما يتم الله نوره ياعمر بعباده الصالمين 
المجاعدين الملخلصين ٠‏ 

يا خليفة ستول الله كيف تستخلفتى 
وانت تعلم اننى أخالفك فى قسمة الفى* 
وفى خالد بن الوليد وفى اغزاء أهل 
الردة بعد ان ثابوا الى اسلامهم © وفى 
أهور غيبرعا كثيرة ؟5 

ويحك يا عمر أن ممذا ليدفمئى الى 
استخلافك أكثر هما يثثيثى عثه ٠‏ الى 
آريد رجلا اذا قال نعم قالها بملء فيه 
واذا قال لاقالها بملء فبه وآنت عو 
ياعمر ٠‏ 

اوقد نسيت موقفى يوم الردة يا ابا بكر 
وتخذبلى اياك حتى قلت فى يوملك : 
اجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ 
عب لى ذلك ياايا حفص وسامحتى فوالله 
ماقصدت ان آمىء اليك آد انال منك ٠‏ 
ان هى الا كلمة ندت «*ن لسائى ساعة 
العسرة * 

ياخليفة رسول الله الى الست اذكرها 
الساعة فى معرض العتب عليك معاذ الله 
فواله انى لأذكرها وانا بها جسذل قرير 


أبو بكر : 


العين ان كانت هى التى بصرتنى بالحق 
الذى كان محجوبا عتى يومئة ٠‏ 

ولكنى ذكرنك بها الساعة لملك تجيد 
فيها مايقنمك بان لست أهلا للامر الذى 
تريد آن تقلدنى اياه ٠‏ انى والله كلما 
تذكرت معارضتى لك فيما شرح الله 
صدرك من قتال أعل الردة وأخذهم 
بالشدة وعدم التفرقة بينمن تر كالصلاة 
ومن منع الزكاة » اقشمعر بدئى هن سوء 
مافملت ٠‏ فوالله ياايا بكر لولا اصرارك 
على عوقمك لاكلتنبا العرب ولذعهب 
الاسلام 7 
هون عليكياابا حفص * ان كنت اخطات 
فى رايك هذا فانه لايبعد شينا هذكورا 
فى جنب موافقاتك المديدة ٠‏ أنشدك 
الله يا عمر ألم تقل لرسول الله صل الله 
عليه وسلم على أشياء فلم يلبث أن نزل 
بها الوحى مواقا لا ارتايت ؟ ألم تقترح 
عليه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ متام 
ابراعيم «صى فانزل الله تعالى : 

واتخذوا عن مقام ابراعيم هصلى ؟ + 


عمسبر : اللهم بلى رش الحمد * 

ابو بكر : ألم تقل ياعس اللهم بين لنا فى الخمر 
فانها تذعب المال والعقل فما لبئت أن 
نزلت آيات 'تحريم الخمر ؟ 

عميير : اللهم بلى الله الحمد * 

ابو بكر : آلم تمترض على النبى صليالله عليه وسلم 
فى صلاته على المنافق عبد الله بن أبى 
فما كان الا بسيرا حتى نزلت : ولاتصل 
على أحد هنهم مات ابدا ولا تقم على قبره 
الآية ؟ 

عمسر : اللهم بلى دش الحمد ٠‏ 

أبو بكر : أها سبعت رسول اّمل الله عليه وسلم 
يقرل : 
قد كآن فين كان قبلكم علهمون أو 
محدائون فان يكن فى آمتى منهم أحسد 
فعير ؟ 

عمسر : اللهم بلى فلل الحمد * 

أبنو بكر : رات ياعسر لقد كنت احق بالخلافة عنى 


أ |1ل54مه7/5مء.كامهحاعع 8؟. الانا/ن//:عمتتطا 


يوم السقيفة ولقد عددت يدى اليك 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


عسي : 


آبو بكر : 


ابو بكر : 


1.60ذ102 0100012 


لأبايعك ولكنك غلبتنى بقوتك وبايعتنى 
فلم يسمع المسلمون الا أن. يحذوا حذوك 
فبايعونى بعدك + والله لوددت يومثف أن 
استعفى من حبلها لولا خشسيتى أن 
يشتجر الخلاق بين المسلمين فتكون 
فتننة ٠‏ 

جزاك الل لخسيرا ياأبا بكر + أن كنت 
يومئة لاجدر بها هنى دمن غيرى فانت 
أففل ٠‏ 

الفضل يآعسر عنذ ابد ولكنك كنت أقوى 
مسى «وأقدر ٠‏ 

اتذكر يا ابا بكر هاذا قلت لك يرومثد ؟ 
قلت لك آن قوتى لك همع فضلك ٠‏ 
اجل قات لى ذلك * 


: فستظل قوتى من بلىالاهر بعدك هابقيت* 
: (يثور هحتد) ياابن الخطملاب لاتدعنى 


أقرل لك اليوم كما قلت هن قبل : اجبار 
فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ يا ابن 
الخطاب والته ان جبتك عن الافطلاع 
بهذا الامر لاسوا هن ترددك فى قغال 
مائلعى الزكاة ٠‏ 

رويدك ياابا بكر انى أخثى على نفسى 
وعلى دينى وآخرتى ٠‏ 

(ماضيا فى كلامه وحدته) ان هذا الامر 
ليهلك فيه اثنان ياعمر : رجل يطمع فى 
الخلافة رعر يعلم أن غيرء أحق بها وأقدر 
عليها هنه ٠‏ ورجل ياباها اذ عرضت 
عليه وهو يعلم اله أصلم الئاس لها 
واقدرعم عليها تهربا من حمل التبعسة 
وضنا بكفئانته أن يبذلها فى خدمة 
الباس* يا ابن الخطاب ان الذى يتمرضش 
للثار فى خدهة الئاس أفضل عند الله 
همن يحرص على الجنة فى خدعة نفسه + 


: يا أبا بكر بحق الذى ببنى وبينك من 


هودة واخاء فى الله الا «اجنبقتى الحساب 
العسير يرم القيامة ٠‏ 

زبحك يا عبر ان الامام العادل إن 
السبعة الذين يظلهم الله بوم لاظل الا 
ظله ٠‏ 


ابو بكر : 


ع*ميبر : 


أبو بكر : 


أ .00015411 /ممع. كاه 0 ماعع د8]. لثاثثاننا//:سماغط 


: ( يغالب دمعة تترقرق 


: (يبكى) ومن لى ياابا بكر بذلك ؟ من لى 


بذلك ؟ هن لى بذلك ؟ 


: الله لك بذلك ياعر ٠‏ الله لك بذلك ٠‏ 


الله لك يذلك ٠‏ 


يا أبا بكر انك غدا لن تغنى عتنى من الله 


: ياعبر ياابن ام عس هامكذا يتقى الله 


حق تقاته ٠‏ الم تر ياعمر انما نزلت آية 
الرخاه عع آية الشدة د'ية الشدة مع آبة 
الرخاء ليكون المؤمن راغا راعبا لايرغب 
رغبة يتمنى فيها على الله ها ليس له : 
ولا يرهب رعبة يلقئ فيها بيديه ؟ أما 
انه لو ترك كل ذى واجب واجبه عن 
خفسية الله لانقلبيت خفية الل الى سوء 
هلن به ٠‏ واذن لفسد الامر وضاعت 
حتقوق اللستضعفين وصار الناس فوشى 
يضرب بعءضهم رقاب بعش ٠‏ 


: اليس فى المسلمين يمن يقوم بها غيرى ؟ 


عذا عتطع الحق يأعمر انى محتكم اليك 
ذهل ترضى أن تحتكم الى نفسك ؟ 
اللهم تعم ٠‏ 

الشدك انه الذى يعلم عاقى نفسك ياعمر 
عل تعلم فى المسلمين من هو أصلح لها 
متك ؟ 

ما أشك أن فى المسلمين عن هو أفضل 
منى ياابا بكر * 

أجب على سزالى ياعمر ٠‏ عل تعلم فى 
المسلمين بعدى هن هو أقوى هنك على 
الاضطلاع بولابة أمرعم اليوم ؟ 

عينيه ) اللهملا 
الحمد لله اذن فقد وجبت عليك يا ابن 
الخطاب + الحبد لله الآن اطمانت نفسى ٠‏ 
من رقبتى ياعمر الى رقبتك ! 

آلا تتستشر المسلبين فين ذلك آولا ياابا 
بكر ؛ 

سافعل ياأيا حفص ٠‏ لقد كفيت العقية 
الكبرى فكل ثى» بعّدها هين سهل باذن 
الله * 


زذا 


الدع مراعم.النومقط 


0ه .ان2 لمرو ©2اموطلاه 


: 2 
0 ىَ م 

كان واثل بن حطب عممددا فى قفراشه وحولة 
بعمض خلانه من الصحابة فى عد الرسول صلىالله 
هليه وسلم ؛ كان وائل يَحَتَمْرَ .. اللزت قاب 
قوسين هته أو أدنى + جسده متصلب 6 لونه باعت 
عيتاه مفتقتان » شفتاء هفزموتان لا تنفرجان * 

مال علينة احند الحاضرين وهمس فى اذنه : 

انطق بالشهادنين با وانل ٠٠‏ قل : أشهد الا اله 
الا الله واشهد أن هحمدا رسول الل ٠٠‏ أنطق بهما 

جاهد والل لينلق ؛ حاول ان يفرج شفتيه >6 
حاول ان بهمسس بالثتهادتين ؛ حاول قدرابتطاعته 
.٠.‏ ولكن خانته قوإه 6 خانهة صوته ؛ اهترز حسده 
فى عنف 6 ازرق وجهه .. ولا جدوى ٠‏ 

ولما اعيت اصحابه الحيل ؛ ذهب احدهم الى 
رسول الله حلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول 
الله .. آن وائل: يحتضر ولابقوى على النطق 
بالشهادتين : 

فامر الرسول على بن أبى طالب أن يذهب اليه 
لعله يتطق بالكتهادتين امامة : ذهب على » وجمل 
بشجع الصحابى المحتفر حتى بنطق بالشهادتين 6 
ولكن 2 مر إمبلائه- قى : خلقه ‏ ومازاكت قتتغتاة 
مزمومتين لاتنفرجان ولاتهتزان .. كانه الأبكم ‏ . 

عاد على كرم الله وجهه الى الرسول عليه 
الصلاة واللسلام واخيره بما راى » فال التبى 


اعرأ فى مجلة الثقافة 


5 
بقام خيرى حماد ظ 
1 
5 


ه اضواء على السياسة. المالمية 

© اضواء على الفكر الاشتراكى 

© منهجنا الثورى فى المجالين الدولى والعربى 
0 الانغام الحة ق الشعر الجاهلى 

و الموسيقى العربية والغرب 

©ه فيلسوف وادى الغربكة 

© الموارد البشرية : 

© الارض السوداء ١‏ قصة ) 


أعم. ال 54 )اه هط /مامء .اهو ماععة؟. /ناننانن//:ماغط 


( صفى الله عليه وسلم ) * 

- هل له والدان ؟ 

فقيل له .. ليس لهالا ام تقيم بعيدة عنه ٠‏ 

فامر الرسول باحضارها ٠‏ 

ولما مثلت الام بين بديه قال لها : 

ان ابنك وائل بحتضر 6 ولابمكنه ان ينطق 
بالشهادتين ؛ وستكون الثار مأواه .. فهل تدرين 
ذتبا اتأه فى دنيآة بمنعه من النطق بالشهادتين وقت 
اختضاره ؟ 

قالت : لقد اساء الى بارسول الله .. 

قال كيف ؟ 

قالت ‏ كان لاثر زوجه على ٠‏ 

قال هلا سامحتيه وغفرت له اماهته وهو فى 
هذه المحنة ؟ 

قالت ‏ كلا .. لن اسامحه أو أغفر له . 

فكر النبى مليا »؛ ثم رفم وجهه اليها رصاح 
فيمن حوله . 

احضر الحطب يبافلان ©؛ وانت اشمل الثار . 

قصاحت اارأة فى قرع : 

د كذ ا لفرستوق اللذء 

قال ب ستصلى ابنك نار!ا حامية .. ستعك». . 

فهتغت والدموع تنفجر من عيايها مدرارا : 

اتحرق ولدى بارسول الله ؟ ا#تحرق فلذة 
كبدى ؟ لقد سامحجة .. عفرت عنه .. ء: 

قال الملتفون 'خول وائل آنه فى تلك اللحظلة 
ذاتها + كنا سحتته نوز وَضاء وَانددَرّت على 
وجهه ابتامة عربقة .. رانفرحت شفتاهة .. 
وتحرك الحبانة  ٠.‏ وخرج صوته ناطقا * 

اشهد آلا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول 
الله , 


دءراشد اليراوى 

دء٠‏ محمد طه بدوى 

ل ٠‏ معتود النويهى 
دءريمون فرنسيس 

. بقلم محمد مني عرسى 
بقلم ابليا نممان حكيم 
بقلم ضياء الشرقاوى 


602114 7/عم.]//:قصتاط 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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بكذا كيو رول والعلى و(لفنوي 


6010 .01000126091031 أ لج 00154 / رمع .)اه 0 جاععه1. اناللا/نا//:قطاقط +21 نع مع //:وماطا 


ميد الى قر م و 3 1_6 


د تابغ عبر الخال زر 


تصسوديها : 
وار الثراذاوالإرشارا لشوى : 


الاخشرات 


ترساستر ]ا 


0 ا 


العدد ٠١5‏ الخميس 5؟ ذو القعدة ١58”‏ 


2-7 


لاع النقاد 

© صيخ ابه البرك 

© اقلفة الدقاد ‏ 1 

© مم استاذ اتجيل بالتسورة 
© التصوبر في شمر مطران 
© فى موكب الكررة اقسيدة 


© دمالة الملم 

© بدابة مصر وتهابة عصر 
© تيت 

© حول الانب أ اسبوع 
© الب لد ولعريف 


[ )0 حاب الصهيرتية اليالية وارضش 


البماد 

© اللبزيد الآدبي 

© كب المقاد وتاربشم مدورعا 
© مورة من-نقدنا الماسر 

© امعة ملولة 

© ردود فسياة 

© آبرة علببة (قصة) 


مرمه. انو درق © اه ه010 


الصفحة 


بقلم احمد حسن الزبات ١‏ 
آبن هبد اكلك 4 
: د, نعمات احمد لؤاذد 1 
: د. محيد احمد خَلفاتلده ١7‏ 
: بقلم على الجتدى 1 
. بقلم محمود الثترشارى ‏ ؟١‏ 
بقلم عبد القناح الدبدى ١)‏ 
: محيد عيب الله السمان /إ١‏ 
: بقلم حبيب الرحلاوى ‏ 4ا! 
لفشسيلة الاسستالا لديم 
الجسر مقت يطرابلس وعضو 
مجموع البحوث الاسلامية , 


- 


اد.ء محمد محمود قالى ‏ )؟ 
6 بقلم عباس خضر ذا 
يتبعه عبده بدوى 4ك 


ممما اداه ها 
: سمه نات ا 


+ بتلم محيد التدى مخيدت 48؟ 


أع .01542 00/جامع .كاه 0 ماععه]. للالناننا//:وماخط 


ف ب 4 ابريل ١974‏ م السئة الحادية والعشرون 


ممناسية ذحكراه ا اوقلت 


بين السحر والفجر هن يوم التلائاء الخامس من 
شهر مارس لسنة 1955 حين يتسلخ الثهار من 
اليل + وبتبثق التور من الظللام + تخلصست روح 
لطيفة من قيدها المادئ الفليظ وصعدت الى مصدرما 
الارل ومرجعها الاير : تلك هن روح الاسسستاذ 
القبلسوف أحمد لطفى السيد 6 لفظها فى غير قثق 
ولا ألم كما ينتسم الطفل النائم الهادىء ٠٠٠‏ وموت 
الشيخوخة ‏ المطمثنة نقئة روحية شعيدة من فنساء 
منقطع آلى بغاء فتصل 4 فهو هوت وحياة فى وقت 
مما » كالشمس تغيب عن قوم فتكون غروبا فى 


602111 عم .]//:قمااطا 


امرهء. اتقمان © اه هلاه 


المقرب © ونطلع فى الوقت نفسه على آخرين فتكون 
شروقا فى المشرق © وشيخوخة لطفى السيد كانت 
ككهولته وشبيبته سلاها وطمائينة 6 لم يكدر صفوها 
حقد على أحد دلا طمع فى شىء ؛ فكانت حياته الوادعة 
النافمة أشبه بحياة الجدول السلسل الرقراق تفيض 
على جوائبه الرى والخصب هن غير عدير ولا طغيان 
زلا كدر ٠‏ 


كأن فى كل أعماله العلمية والادارية والسياسية 
يستار سيرة العلماه ويستن سنة الفلاسفة لا يقول 
قولا ولا يعمسل عمسلا الا فى حدود المنطق واخلق 
والقائون ٠‏ وكان لميقريته وبلاغته يرسل القول 
فيكون مثلا أو حكبة ؛ ويفعل الفعل فيكون عثالا أو 
قدرج ٠‏ 


وكان فى رزانة الحكيم ووقار الحليم يتحدث او 
يناقتى فلا يستفزه نزق جاعل ٠‏ ولا يستخفة غضب 
مكابر ٠‏ فاذا اشتد الجدل فى حضرته بين اثنين فى 
مساألة فعلا السوت واحتد اللسان قال لهما : علام 
الخصرمة دالخلاف ؟ فى المسالة رايان فاحدكما من راى 
والآخر من رأى ؛ وكان على شغوف بدنه باهر الجلالة 
ظاهر الأبهة , لا يقبل اللفو فى مجلسه , ولا يبالخ 
فى التعبير عن شعورء ؛ فاذا ضحك لا يضحك بمقء 
فيه . واذا عبس لا بعيس بكل وجهه ٠‏ وانماعحمى 
الابتسامة الحلوة قى كلما يحب أو يكره * 


وكان اظهر عزايا لطفى السيد حديثه ,ققد كان 
آخر طلبيقة شهروا ببراعة الحدبث هن أمثال محمد غبدء 
وسعد زغلول وابراعيم الهلباوى» فانت فى حضرتهم 
لا تشتهى الكلام لأن لذتك فى أن تسمع ٠‏ ولا تثير 
الجدال لان هسك فبى أن تستفيد ٠‏ ولطفى السميد كان 
عحدثا نقى الصوت حلو النغمة متثد الأداء ؤاضم 
المرمى فكه اللسان متخير اللففل ٠‏ فلو ذهبت تكتب 
ها بقول لكان قريب الشسبه مما يكتب + وكان ينثر 
فى خلال حدشه الكلمة الفرنسية أو اللهجة 
( الشرقاوبة ) فتكسبه عطلرافة ورقة + 


ركان مجلسة أشبة مجلس سديقه ارسطو زغيم 
المشانين فى هماشية المظللة ٠‏ أو شيخه الافغائى 
امام المصلحين فى قهوته المفضلة » يتوشى فيه الفائدة 


1 
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واللذة ؛ قسامعه لاينفك راضى العقل ريان العاطفة ٠‏ 
وكان بارعا فى سلسلة الحديث سريما الى اقتئاص 
المناسبة ٠‏ فلا تخشى على الحديث فى هجلسه أن يبوخ 
ولا على الصموت فى حضرته أن يحرج ٠‏ 


وكان اسبق معاصريه الى التجديد » فلم تعرف 
قبله فى الشرق الفساظ الحرية والديمقراطية 
والاستقلالية ببعتاها المطلق ٠‏ وأجلى عظهر لهذا 
التجديد كان قى تزعته السياسية وطريقته الكتابية» 
ففى صحيفة ( الجريدة ) التتى كانت لسانا لحزب 
الامة وكان هو رئيس تحريرها نهج للناس سياسة 
مضرية خالفة لاتتكل بالدغؤة ‏ التتتانية ولا 
بالجامعة الاسلاعية , وفى هذه الجريدة ابتكر أسلوبا 
للكتاب لفظهقدر لعتاء ووصفه طبقلموصوفه وسبيله 
قصد لغايته » فكان مذهبا جدبدا جرى عليه الكتاب 
والصحفيون الى اليوم ٠٠٠‏ وكان هن سبيقه الى 
التجديد ان دعا الى اسلاح الخط العربى وانشاء 
المجمع اللغوى وتعلمم الفتاة المصرية ٠‏ 


قالوا فيه اله استاذ الجيل + وكان الأسدق الاحق 
ان يقولوا انه أسناة اجيال ثلائة ٠‏ فسئذ أن صدرت 
( الجمريدة ) فى مسنة ١5+‏ كأن فيها وفى ندوتها 
مصدر توجيه ومشسعل هداية ٠‏ كان يتدو الى مجلسه 
صفوة الشسباب والطلاب فيفتع قلوبهم للاراء 
الديدة ٠‏ ويهيىء نفوسهم للقيادة الرشيدة » 
ويجدبهم مزالق التطرف الجامح والتصرف المرتجل ٠‏ 
وقرأ لهم منطق ارسطو وسياسته فتخرج على يديه 
طائفة من الكتاب والمحاعين تزعموا الاصلاح وقادوا 
النهضة ٠‏ وظلت استاذيته: متصلة الاثر من يوم ان 
خرجت الجريدة الى الناس الىيوم أن دخل عو الىجوار 
الله ٠‏ كان فى السدين الثمانى عشرة الآخيرة عن حياته 
الطويلة الخصية رئيسا لمجممع اللغة العربية فكان 
لهذه الاستاذية عن قوة الشخصية وعضور الذهن 
وصدقالتوجيه وسعة الاطلاع واستقامة اللنطقوحدة 
النشاط الآثر البالخ فى اضطلا عالمجمع بنعبء رسالته. 
كآن من أفهم الأعضاء لطبيعة اللغة ووظيفة المجبع 
وحقيقة التطور ٠‏ يبرى كبا نرى أن اللغة ملك 
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للمسكلمين بها لا الواضعين لها ٠‏ فهم أحرياء أن 
بتصرقوا فبها 'تصرف الوارث قيما ورث بعدل ويكبل 
وذقا لحالته وطبقا لحاجته ٠.‏ فقى عهده زد المجمع 
الاعتبار الى المولد , وقبل السماع عن المولدين , 
وقرب المسافة بين الفصحى والعامية بقبول ما وضع 
الزراع والسناع والتجار وغيرهم من كل ذى حرقة ٠‏ 


كان تفكيره الحر واتجدبده الواعى أصيلين فى 
فطرته ظهر أثرهيا على رآبه وعو فى روئق شبابه * 
حدانتى رحيه الله عن سبب اتصساله بالامام محمد 
عبده قال : كان السيخ ينتدب فى كل عام لامتحان 
عللاب الحقوق فى السسنة التهائية , وكانوا قد 
اقترحوا عليدا فى اختبار الانتساء أن تكتب فى عذا 
الموضوع : ( كيف كان للحكومة حق عقاب المجرم ) 
وجعلوا زهمن الاجابة عن هذا السؤال اربع ساعات 
على ها أذكر + فكثيت المذاهب الأردمة التى قررها 
العلماء فى عذه المسالة ثم عقيت عليه فقندتها جميعا 
ولفيت أن يكون لنحكومة ( حق 4 عقاب المجرم لالها 
قائمة على القرة لا على الحق وأسرفت فى التدليل على 
ذلك حتى علات الكراسة ٠‏ ثم خرجت فذكرت لرفاقى 
ماكتبت فاكتابوا وقرروا جميما اثى لامحالة راسنب ٠‏ 
واشتد عن جانبهم اللوم والتقريع حتى عب هن نفسى 
كل آمل فى النجاح ٠‏ فلما كان يوم الامتحان الشفوئ 
وفقف الشسيخ فقرل موضوعى وكان قد وضع له 
الدرجة العليا » ولكنه نصح لى أن أقتضد الآن فى 
عذء الآراء اشفاقا على + ومنك ذلك اليوم لزهته ٠‏ 


كان أول يوم اتصلت فيه أسيابى بالفقيد العظيم 
يوم زرته فى مكتبه بالجريدة اتا وصديقاى طه حسين 
ومحمود الرَّناتى نشكوا اليه فضلئا عن الازعر ونحن 
فى السنة النهائية من الدراسة فيه لخلاف ثثار بين 
الطلاب فى درس أمستاذنا المرصفى حول فقرة من 
خطبة للحجاج رواعا المبرد فى الكامل ؛ وكان الحُطيب 
الجرىء قد أساء الآدب فى حديثه عن الطواف بقبر 
الرسول تكفروه لذلك »© وكنا ثرى أن سوء التعبيز 
يبوجب التعذير ولا يوجب التكفير ٠‏ فلمآ دغلنا عليه 
عش بنا وبشس لدا وسمع متا وسمعتا فنه ٠‏ ,ثم قال 


" 
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بلهجته الرزينة : ان الأمر أيسر من ذلك ٠‏ ورقع 
مسماعة التليغفرن وقال للشيخ حسونة النوواى , 
دكان ضيغ الأزعر بومئة » : ان عتدى ثلاثة من طلاب 
الأزعر قصلتموهم لرآى راوه ٠‏ ولعل من الخبر 
الا تقتلوا فى الشباب حرية الرآى ها دامت لا تخالف 
أصلا من أصول العقيدة ولا نصا عن تصوص الاحكام؛ 
وساله أن يلفى قرار الفصل غفعل ٠‏ وانصرقنا من 
عنده ولبس احد هن رجال الفكر واصسحاب البيان 
أحب البنا مله ٠‏ 


كانت ثقافة لطفى السيد راسخة الاصل متينة 
القواعد , أقام ركتها العقلى على فلسفة آارسطو 
وافلاطون »وركنها الادبى على كتاب الله وديوان 
العرب + كان يحمل القرآن على ظهر قلبه وطرف 
لسمانه ؛ يؤديه آية آية كانما بتلو فى مصحف 
هنسور ٠‏ وكان كثير المحفوظ من الشعر بستمده من 
أوعية شتى © ويرويه عن أعصر مختلفة ٠»‏ فكنا فى 
مجلس المجمع كلما ند عن ذاكرتدا شاعد من القرآن 
أو الشعر أسعفنا به : وليس معتى ذلك آنه وقف فى 
فنسفته عند اليونان وفى أدبه عند العرب ؛ وائنا 
كان يساير الفلسفة فى كل مذعب ؛ ويتايع المعرقة 
فى ' كل وه ٠‏ 


ولطقى السيد بعد أولئك كله كان حليما رحيبا 
برتاح للخير وبدل عليه , ويجنح للسلام و يدعو اليه * 
وكان لنصاتنه السرية وبيئته القروية يسمت سمث 
الارستقراطيين فى الهندام والمظهر © وب#صد قصد 
الديمقراطيين فى المعاملة والسلوك ٠‏ وهو الوحيد 
قى علماء الفصر الذى طال أجله وحسن عمله » وجمع 
بين ثقافة النصف الاخير هن القرن التاسع عشر ٠‏ 
والنصف الأول هن القرن العشرين ٠‏ 


رمه الك رمة واسعة ؛ وعوضنا من عليه وقضله 
خير العرض » 


احمد حسن الزيات 
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ه يقول البحترى كن اغفينتاه بالحق بعد 
ها أغضبنا بالباطل : 

وترت القوم ثم ظطننت قيهم 

طنوتا ‏ لت قيها بالحكيم» 
فما خرق الفغيه وأن ثمدى 

بابلغ فيك من حقف الحليم 
متى احرجت. ذ! كرم “تخطى 

اليك ببمض اخلاق اللشيم 

ه فخر ايرخس الشاعر اليوناني على موميروس 
بكثرة شعرء وسرعة عدله » ققال له صاحب الألياذة * 
بلغنا أن خنزيرة بانطاكية عبرت لبؤوة بطول الحمل 
وقلة الولد وفخرت عليها بعد ذلك ٠‏ فقالت اللبؤة : 
صدقت ! انى آلد الولد بعد الولد © ولكن مواودذق 
أسد ! 

ه عن الايجازالممحب المعجزماروي من آنابا العيناء 
الاعمى. فال: لابن ثوابة : بلقتى ها:خاطبت به ايا 
الصمّر » وما منمه من استقصاء الجواب الا انه لم 
بر عرضا فيمضِمه ولا مجدا فيهلمه ؛ تقال له 
ابن ثوابة : ما انت واكلام با مكدى 1 | المكدى : 
من يال الناس ) © فقال ابو العيتاء : لا ينكر غلى 
أبن ثمانين قد ذهب بصره وحجفاه سلطائه ان يعول 
على آخواته ( ثم رماه كلمة فاحشة ) فقال له 
ابن ثوابة : الساعة آمر احد غلمانى بك .٠.‏ فقالن 
ابو العيناء : أيهما ؟ الذى اذا خلوت ركب » ام 
الذى اذا ركبت خلا ؟ فانفلر فى حجدف العمولين 
من خلا وركب واستعمالالفعلين فومعثيين مخدلفين 
هع وضوح _المعنى تنْجد سر البلاغة ٠‏ 
© من عيوب الاداء فى عذه الايام أن المتكلمين 
وبخاصة مقدمو البرامخ. فوالتليفريرن. بقطعونالكلام 
الى جمل : والجمل_الن كلمتات.» :والكلماتث. الن 
خروف ؛ ثم شّفون على كل مقطع بالكون 6 
ويفصلون بين. الكلمسة. والكلمة ,© وبين" الحسرف 
والحرف بهذه الاصوات المكررة المنكرة فيقولون : 

(15؛ اى ؛ أو : وأوا»او : وى وى ) فيضيفون 
الى عيوب المنطق الممروقة عن اللمئمة واللجلجة 
والفافاة والغاثاة: والتعئعة «دالحبسة عيبين آخُربن 
وعما ( اللاراة ) و ( الوآراة ) ٠‏ 


عبد املك 
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ان الانسان فى حيانه أما ان يكون صاحب مهنلة 
واما ان يكون صاحب قفن : أما أن يكون موظنا 
حكوييا فعجز ما بعده عجز .- آذ القاعدة آن تكون 
عُناك وظليفة تتطلب موظنا معينا ٠٠‏ هذه حقيقة 
اما أن يكون المرء موظظما يقغل آى وظيفة هذا 
هو العجز..هو الروتين الذى يعتى تكرار الموظفين 
لاتكرار الوظيفة ٠‏ 


والموظف الروتيثى راكد دائيا لابعبيك ان تليع 
ركوده فى تدكيره وتصرفه بل فى هيئته . أن الكتبة 
فى الدواوين كما يقول بلزاك فى روايته ( الخدية 
المدتية ) يجدون اتفسهم عاجلا او آجلا وكاتهم 
عجلة مقدودة الى آلة ليس يصيبهم من التغييمر 
الا ما يصيب الآلة من تزبيت قليل أو كثير ) . 


ان الفنان يطبع القوانين ويخدمها فى تحقيق 
المصالح اما الموظف فهو الذى تتحكم فيه القوانين 
وتكبله وتعقده حتى يصبح آلة لها وعبدا وأو نهى 
وامر وزعم انه يملك المصائر والاقدار ٠‏ 


المولفون تماذج وانماط والوان .. .وظف جاد 
مخلص يتمثل الجد والاخلاص فى انجار ما يعهد 
اليه .من اعمال ويبتسم العارفون ويذكروته. على 
سبيل التوهية . بموظف كاتبنا توفيق ااحكيم الذى 
لم يصعد سلم الترقيات آلا بعد أن عمل بنمصيحة 
زميله وكدسس الملفات على مكتبه يوما بعد يوم ليبدو 
غمارقا الى اذئيه غى العمل حتى اذا انطلى أأزون 
على رئيسه بدا يطالب بمساعدين يخنفون الضغط 
عليه ويصنمون منه بدور» رئيسا فالرئئسة فى 
مفهوم بعض الموظفين ليست مسلكولية وانبا .ظهر 
قؤام» ان يكون لك مرغوسون . وكليا استكثر 
الموظف الذبير ببواطن الامور بن المرموسين كلما 
كبرت رئامته وزادتاهبيته فيطلب لنفسه الدرجات 
معليئنا بما لديه من اسباب ظاهرة للعيان طبقا 
لتانون باركنسون الشهير ا - ١‏ نلى كتابه (جدول 
الشرب لى. حساب النجاح ] بعد ان تمدد الموظف 
الذى رمز له: بالحرف ١‏ حتى صار سبعة ل آاخْد 
باركنسون يفسر كيف يقوم سبعة اشخاص بالعيل 


الذى كان يؤديه نرد واحد مالوثيقة الواردة ١‏ 
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المكتبيجبان تعرض على كل ينهم بالدور : فالوظف 
٠‏ ه » يقرر انها من اختصاص : و » الذى يمد 
مشروع الرد ليها ويرئعه الى # ج » الذى يدخل 
عليه تعديلات حاسية قبل ان يستثمير ١‏ د » وهذا 
الاخر بدورهة يطلب من ١‏ ز » إن يتولى الموضوع 
ولكن ١‏ ز » عند هذه النقطة يقوم باجازة ويسام 
الملف. الى : ج » الذى يعد مذكرة وقعها ١‏ د » 
واعلدها الى دع » الذى يراجع «مشروع رده طبقًا 
لذلك ويقدم السورة الجديدة الى 5» الذى بوقع 
على الاوراق دون قراءتها لانه مشغول ببيسائل 
9 كالعلاوات والتثقلات والترثياك 05 

الموظفون تماذج وأنماط وآلوان ٠.٠‏ موظلف 
فئان يحب عما» ويتعشقه فهو يعطيه من نفسه 
وهو بلمسه هنا وهناك فتثم اللمسات عابه وفى 
هذا وحده رضا نفسه والحزاء ٠.٠‏ 


وموظف تسعى الرئاسة اليه من حب الثاسن 
ومحض اختيارهم وتنعقد له من كفاءةوماض زاخر. ٠‏ 
نبو لكل : رئيس ووالد ومثتل اعلى يختريه 
«رعوسوه ويحبوته معا . يرضون عدله لثقة هيه 
وبرتضون حزمه اتقدير له ومكانة فى. التفوس ٠‏ 

وموظف يضبق: اهابه بالوظيدة. فينسلخ منئها 
ليتنقس البواء هلء رئتية ويغب الضياء ملء عيثئيه 
ويتطاق فى التعبير عن نفسيه بارادة عايلة وحرية 
يختارة 4 وهنا تَحْمَرَننٌ صورة اتببنا الاصتاة ابراعيم 


+ عبد“القادر المازتى الذى هجر النمليم الى الصحانة 


ملا تردد يوم أريذ مه 3 تستفى ..."أو ما حسيبنية 


كذْلك . 


وموظف فبلسوف يستتفد وظيفته ولا تستئفدة 
فيستخرج ينها حبوات كثيرة ويختزن منها معاتى 
كبيرة ويبتدع مثهافتونا جميلة وكم 'ملاالمارنى والحكيم 
ويحبى جتي 'الكتب .ستيدة من وظالههم , 

وعناك فئة من الموظفين ترك الحديث عثهم 
للكاتب موروبرجر .الى يصورعم فئ كتلية 
( البيروتراطية والمجتمغ فى مصر الحديثة ) اصدق 
تعوير 
٠وظلى‏ الحكوية المضرية يقول وكأته يحكن عنتا 
( المفروضض فى المكاتب الحكوبية هو أن بؤدى: 


“* الموظت: الكتابى ست امآغات تسلا اللدولة؛ ولكن 


ألواقم أنه يضيع ارئع تضاعات متها كما سترى ل 
فى ااحادثات وحكلية التصسص التسيرة والمذايعات 
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.. وحين يتحدث .ووروبيرجر غن محيظ , 


ا ل 


فى الفسئون التابهة اما الدمسائس فى المكاتب 
نفتستغرق اكبر عذا الوقت الخائم ... ) 

اما آفة المكاتب جميعا هالموظف البيرواتراطى ٠٠٠‏ 
والببروقراطية عند بعضى الناس وظيفة عملووظيقة 
وجود أيضا .. انهم لايجدون انفسهم الا فى 
الوظيقة فاذا غادرو! جدراتها او مكائها الجغرافي 
تاهوا فى الزحلم .. غدوا اشياء او لاثيء .. مهم 
لهدّا يعطونها من الأعبية مايقوق حتيقتها .. 
اتتطيهم بدورها اغبية الايستحكونها '- 

والموظفون البيروقراطبون نماذج وانماط والوان 
فبوظف عاش ممره فى الخلل بل فى العتمات نكرة 
لايابه به مكان او زمان .. ليس له فى مواكاب 
الناجحين الا حسرة تلهث فى غبار الركب لتعود 
ادراجها اليه فى الاحلام .. غى الظلام .٠‏ ويتسمح 
اازين فجاأة فينقل هذا الموظف عيدا أو مصادفة 
من اللل الى النور فتعثي عيناه .. وهو بعد ان 
تتمود هينه الرؤيةيخاولان ينمى مانيه هيتذكره. . 
وما ان يتذكره حتى يتمكس "هنذا فى تسترفانه .> 
وعَلابة © وملامة :+ واراقة مى الهياة والتاسنء 
فامحاب الواهب ادعياء لاينقهون وهو وحذه 
الرجل العيلى الخبير .. وينسي المسكين ان اولئك 


هم السغداء الذين يتمدمون باع الهم * وقلياون 


كما يقول عكسلى هم الذين يكتسيبون معيشتهم من 
اعمال بتمتعون بها حين يقف هو فى طابور 'الذين 
يتكلبون وليس لديهم كما يقول هكسلى ايشا حب 
الالفاظ او البراعة فى استعمالها بتكل فعال فهى 
على شقاهم خرساء بلا موسيقى بلا رنات الفاظ 
قفر لاتعطى الفأظا لاكبان إها تولد متبخرة ؛ ولكن 
الموهوب لمسانه تطبع كل كيء يانيه ... الفاظه ..: 
اثشاراته تصرفاته 4 مهو بكل مأنيه صديق تمتز به 
الحياة والناسن .. ولكن صاحبنا لا ياوح عليه 
الاقتناع .. ان الممالة عنده .سالة وقت .. انه 
يستطيع آن ياتى مثلهم لو أن المسئوليات الضخمة .. 
التى تتجبع على اكتافنه خلت عنه قليلا 

له فى الوئنث َ. ولكن آتى له هذا ومرعوستوها 
صغر الموظفين ؛ أتى زملاؤه سابتقا ؛ كسالى 
لابحمسنون كيئا قهو يراجع كل" كير وكبيرة 
لبطبع كل شيء بخبرته الفائقة ويمهر كل سطر . 

بمداده الأحير .. والويل لمن يضيق بتحويره وتبذيله 2 
وتناهته وتعالمه : . ّْ 


مئل هذا البيروقراطى يريد ان يزكر كل شيء في 
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يده ليكون تطب المصلحة وغاية المراد من رب العباد 
تسب فى حجرته الآوراق وحاياوها انه كبا يقول 
بيترمبلاو فى كتنابه ( البيروقراطية فى المجتهيع 
الحديث ) بن يتشسعرون باغراء دائم باسستخدام 
مسلطتهم لالمصلحة المنظية فقط بل لصالحتهم هم 
أيضا : اما لتسهيل عبلهم واما لاشباع رغبتهم قى 
التسلط علىغيرهم ٠.‏ وتستحكم هذهالعقدة فيستدعى 
الموظفين ائر وصوله الى مكتبه الواحد بعد الآخر 
لاتفه الاسباب حتى يثبت لتفسه رباسته وحتى يوقر 
لئئسه مظهرا لالنا اذا 'قبل الزوار .. الحقيقة .. 
اثثى اجتد سرورا كبيرا فى أن يشسترك معى مورو 
يبرجر فى رمسم الصورة حيث يقول ( ويجد الزائر 
عندما يدخل مكتبالموظف الكبير عادة عددا منالزوار 
يكلم بعضهم بعضا بصوت خئيض وهذا ما يجرى 
فىالمكائب الحكومية ولذاك ند لا يوجد مجال للحديث 
الخاص غيها اذ يفسغل الموظف نفسه بثلاثة أو أربععة 
موضوعات فى وقت واجد ويتحدث مم ثلاثة او أربعة 
زائرين أو زملاء يقفون أو يجلسون حول مكتبه ) . 

والببروقراطى عدو المبادآة والخلق والتصرف وكل 
ما من انه أن يميز شخصية صاحبه. .انه لا يطول 
الا بجانب قمىء يدار كالآلة ويسبر كالتابع هربا من 
المسئولية » وخوفا من الخطأ » ومن آلوان النآديب 
الخاص » وفىالتهاية منالتاديب العام » اىالتقارير . 
الدورية والفرق بعيد كما يقول بيترمبلاو بين النظام 
الصارم الذى يفرضه الموظفون على آنفسهم 
باختبارهم ؛ لانهم يدركون آن عملهم بتطلب التقيد 
بمقاييس صارمة فى تسسير الاعمال وبين ااضيق 
المستمر بعجزهم المناتج عن الاحكام اأتافوة التى 
يشعرون باتها تفرض عليهم اعتباطا ٠‏ 

رايت يعينى هذا المشهد العجيب : 

- اعد كتابة هذا الخطاب . 

هذي .هن المرة المافشرة التى اعيده فيها : 

اتكن العثرين ٠‏ 

هل من جديد يقتضي الاعادة ؟ 

ا اقل لك رذا على خطلاكم الوارد 

بتاريخ كذا ؟ 

( وما الفرق بين الوارد يتاريخ ) المطلوبة ؛ و 
( الوارد فى ... ) اللكتوبة ؟ 

فرق كبير يا اخى نا دقيق .. انا احب 
السبتؤلية . 7 , 
: 
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ويبتسم الموظف السفير لمى حَبث مكنوم ويقول : 
ولكن سبادتك فى الاعلدذة الخامسة طلبت ان 
تكون الصيغة : ( الوارد فى تاريخ ) .. 

ويتحرج موقم البيروقراطى محبالدقة والمسئواية 
فينظر الى موظف يعرف مدى مجاراته له وتزلفه اليه 
فيقول وهو يحاول أن يسترد ما ثاله صاحبنا(الليضص) 
من اأهيل والهيلمان : 

ما هذا الأسلوب ؟ .. ائه امسلوب . 

ويضحك التابعالامين ملء شدقيه ثم يزج الضحكات 
فى حلقة لتهر كتفيه حتى تعبر ( الحركة ) اكثر عن 
استلطافه لرئيسه البليغ . 

ياسلام ياسهادة اليك لو جاز الا تخطى*» 
لتعيدنا الخطا لنستفيد منتصحيحك . الست مدرسة 
لنا نحن تلاميذها ؟ 

وتنفرجاسارير الموظف الكبير وكانما خفعن كاهله 
ثقل يئوده وبنظر شذرا الى الموظف المجادل الذى 
ينظر بدوره شذرا الى ( التلميذ ) النائغة . 

والحقيقة ان هذا الرئيس التسبى فى حاجة إلى 
غصبة تداهن وتتزلف وتذة نشها فى خدمته داخل 
الصلحة وخارجها اذا لزم الامر لتمزز ثقته بندعمه 
ولتعوفه عيا يريقه من ماء وجهه اذا واجه رئيس 
المصلحةطبقا لنظام التسلسل الرياسي الذىاشار اليه 
الفرد ميلنر فى كتابه ( انجلترا فى معر ) .. وهذة 
الفئة لا تتورع قى سبيل تأمين مصالحها عتده بن 
التردى فى أى غاوية من مهاوى الاخلاق .. وهكذا 
يبضي الامر . .. اصطناع متبادل ومصالح متبادلة , 

وكثيرا ما يتصرف البيروقراطى فى تحيطه تصرف 
( الخولى ) فى ( ااعزبة  )‏ سابقا ‏ انها حقيقة 
لوست ضيعته ولكنه كل شيء فى نظر الفلاحين ... 
ارادوا أم أبوا .. ولا بد لكل خولى من اعوان .. 
حميمين برون بعيته ويسعون بقديه أعوان مسبرين 
يتواظاون ولا يناقتشون وغالبا ما ينفشفل 
أقازيه فيحيط تفسه بهم .. وبؤثرهم بالمغاتم ويبد 
لهم فى الحبل ويجعل بن ينطقة نفوذه لهم ماوى 
ومرتعا .. وهى كبرة لابد لها من تغطبة » وهتا 
يحسب المخرج فى ااتشدق بالنزافة واصودطناع 
الحرج ميا لا يحرج . 

وكم فى محبط البيروقراطية من قصصن ووقائع 
أغرب من الخبال ٠‏ 

: دكتورة 
نعمات احمد فؤاد 
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للدكتورعور أحمرخلفانله 
عاج 


تحدتئنا اليك فى المقال السايق عن الثقانفة 
باعتبارها واقعا تاربخيا ,» أى هن ماضينا الثقافى ٠‏ 
وتحدئنا الك ابقنا عن الثقافة باعتبارها واتم 
اجتماعيا ‏ آى عن حاضرنا ااثقاى . وتريد اليوم 
أن نتحدث اليك عن الثقافة باعتبارها واخجمآا 
تربوبا ‏ اى عن متقبلنا الثقاق . 

وحديئنا البابق كان يدور حول المناصر 
المكونة للثقافةوكيف بمكنتحيلها ومعرفة العلافات 
أو السب القالمة ينها . أما حدكنا الوم فلن 
نكون على الشاكلة السابقة ذلك لاندا نتحدث عن 
المستقبل : والمستقبل لم بقع بعد . 
اصبح حدئنا عن مستقيلنا الثقاق حديث عن 
بصتع تركيبا ثقافيا بصاح المستقبل 4 وليسن 
تحليلا ثقافيا لما قد كان ؛ أو لما هو كائن ٠‏ 
والؤال الذى بطرح ف هذا الموقف هو : هل 
من الممكن حا ان نصنع تركيبا لقافيا+ مكوئا من 
عناصر ثقافية »6 داخل خطوط رئيسية تششيه تلك 
التى تحدثنا عنها فى المقال السابق ؟ 

أن الثقافة هى دستور الحياة فى المجتمع » ذول 
ن 'تطبع وضع دستور للحياة ف المجتمع الذى 
1 


يقول الكثيرون نعم ! اذا استطعنا أن نتصور 
مجتمع الستقبل : واذا استطعئا ان نحدد اهداف 
الحياة فيه ٠‏ 


لقد جل الميئاق ليكون دستور العمل الثورق - 
اى ليكون دستور الحياة في المجتمع الجديد . ذلك 
المجتمع الذى يجعل اكبر همه فى انقاذ الالسان 
من الاعداء الثلائة ‏ الفقر ؛ والمرض © والجهل ‏ 
وق انقاذه من الفلام الاجتماعى 1 والأضلهاد 
العنصرى . وف اتقاذه من حدمية الحروب . وى 
اإشعاره بالساتيته وكرامت»ه . 


ولقد أصبح من السهل علينا بعد أن ثقف على 
صورة المجتمع الجديد كما جاء بها ميثاق العمل 


ومن ادري " 
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القومى أن نبحث عن الآراء والافكار التى تدفع 
عجلة الحياة فى هذا المجتمع الى الامام » وبسرعة 

ان جيلنا هذا هو الحد الفاصل بين عيدين : 
عيد الكاد والخمول ؛ وعهد النشناط والحضارة 
ولقد شرهنا فى بناه نهضتنا ولن تستقر هصلء 
النهضة وتؤتى ثمارها الا اذا كانث متبعثة جعآ 
عن فكر جديد قادر على نجديد الحياة ودقعها 
بقوة الى الامام” . 


هذا الفكر الجديد لابد وأن بكون متصلا اتصالا 
ونيقا باحتياجاتنا ال<ثيقية والا ظل بعيدا عن 
الحياة » لابؤثر فيها » ولا يدفعها الى أمام . 

ان الافكار مين لاابيى حاحة تظل كذلك١ارص.د‏ 
الذى بوضّع فى المارف أو المخارن لاشفع نقف»ه 
ولا ينتقع به الناس . 

اننا فى حاجة الى افكار جديدة نستطيع أن 
نحيلها الى نشاط انسانى قادر على أن يجدد 
الحياة ويبعث فيها الروح ٠‏ ونلك هى الخاصية 
الاولى التى يمكن الحرص عليها فى خاق ذلك 
التركيب الثقافى . 

وهذا القكر الجديد يجب ان يصل الى كل 
مواطن فى اى طرف من إطراف هذا الوطن ٠‏ فلقد 
عضى ذلك الزهن الذى كانت الثقافة فيه قاصرة 
على طبقة دون طبقة . أو قاسرة فيه على سكان 
المدن دون سكان الريف . 

ان الثقافة بيجب أن تكون للجميم . هحقا 
ما نادى به الميثاق حين قال بان الثقافة للجعيم . 
وهذا ماتصد اليه الرئيس حجمال عبد الناصر حين 
نادى بشعية الثقاقة ٠‏ 

ان الاساس الشعبى فى الثقافة قد اضيح حمًا 
لكل مواطن بعد ان اعترقث المجتمعات الحدثة 
بحق كل انسان. ‏ مهما يكن ونه وحتسه اق 
التعلم والتنقف ٠‏ 

والاساس الشعبى اذا كان حا لكل مواطن :فهو 
اغا واحب على كل مواطن . واحب عليهبالتبة 
للمجتمع الذى بعيش فيه من حيث ان تقدم كل 
مجتمع رهن باستغلال موارده : وتنظيم ذائه » 
وليسسى يخفى أن تقدم الامم نوم قى الكثير الفالب 
على قدر ثثاقة عسالها الفتيين ٠‏ 
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والاساس الشعبى اذا كان حقا لكل مواطن » 
واذا كان واجبا على كل موادن بااشسرة امجتوع 
الذى يعيش فيه » فانه آيضا واحب يمليه حب 
التقدم فى البدان الثقاق نفسه ٠‏ 


ان الانتاج الثقاق يكون دائما من جود اأوهوبين 
هن المثقفين ٠‏ وااوهوبون لاينحدرون فى طبقة دون 
طبقة » ولا فى فئة دون فئة » وانها #رزون هن 
صفوف المجتمع ٠‏ ولا ببرزون عادة الا اذا أتيح 
لهم المجال للظوور ٠‏ 

ان الانتاج الثقاى لابكون حيا متجددا الا اذا 
قذى بالمواهب الجديدة تنصب فيه من متلابع 
المجتمع المختلفة . 

والئقافة الشعبية الملبية لاحتياجات المجتمع 
لابد وان تكون ثقافة علمية وألا ظلت ثقافة بدالية 
دافمة الى التخلف لا الى التقدم . 

ان الثقافة البدالية تكون دائما في مستوى دون 
مستوى العقل » وان الانسان حبن يكون فى هذا 
المستوى يقف عدد حدود ارضاء الغربزة ؛ وكون 
عقله نحت رحمة الغريزة ومسخرا لخدمة اهدافها 

وان الثقافة البدالية تكتقى فى بعث الأختاط 
الاتساتى بوصغات عملية > ولا تهتم ابدا بالتوانين 
العلمية : والنظربات الاحتماءية : والقيمالانسائية 
الصالحة لجميم الواطنين 

بيجب أن بدفع العلم النشاط الانسائى الى 
امام . ويجب ان بنيطر العقل اليشرى فى كل 
الملحالات ٠‏ 

ان المجتمعات الحديثة تقوم على الثقاتفات 
الاختصاصية ومن اجل هذا تقوم باتفاق الاموال 
الضخمة فى سبيل انثساء مؤسسات البحث!1:لمى؛ 
وق سبيل تمزيز العلوم التطبيقية . 

ان المعرفة العامية هى السبيل الوحيدة للتقدم 
فى تنظيم ااجتمع » واستة سار «وارده » واوزيع 
الانتاج فيه توزيعا عادلا ٠‏ 

ثم آن الثقافة العلمية هى الوسياة اأوخيسدة 
التى تهيىه لامواطن أن يكون عاملا منتجا » ونشعره 
بالكرامة الانسانبة من حبث يبعتتد أنه وهذه <اله 
يكون مفدا لافسه ولجتمده » وان مجتوعه ان 
يستطيع الاستغناء عله ٠‏ 
3 
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ان العمل الفتى القالم على التخصص وعاى 
النافة العلمية يكون بالنسبة للفرد » وسيلةاكدَيت 
عيشه وبناء مجدذه . ويكون بالتسية للمجتمع 
وعيلة المحافظة على كيانه واستمرار تموه . 


ان الثقافة فى هذا العصر الذى بخضع ف.سبه 
النطور الأسانى ‏ فى اتجاهه » وفى سرعته ‏ 
للعوامل الصناعية » ولاعتبارات القدرة الانتاجية» 
لابوكن ان ت<ددد خصالصه! مالم بكن فى اعتبارنا 
دوما آن الثقافة الءامبة 'كمن دوما خاف العوامل 
الديناميكية . وأن هذه العوامل هى القسادرة على 
تشجيع التنمية والاسراع بحركتها ٠‏ 

العلم اساس من أسسى ثقاقتنا ااستقيلة ما فى 
ذلك ربب . والعقل الانسائى هو الذى يستطيع 
ان بحيل التجارب الانسانية فى ميدان الحياة الى 
قوانين علمية + ونظربات اجتماعية 4 ومن اجلهذا 
بحب أن تحترم لقافتنا المستقبلة العقل ٠‏ وتنزله 
منرانه الكريمة ٠,‏ 

ان العقل هو الذى بجوب الآفاق باحثيبا عن 
الحقيقة وهر الذى بعمل ذائما على أن سخر هذه 
الحفيقة لخر الانسائية . 

انه القوة الحقيقية الراعثة على التقدم الصحيح ٠‏ 
ومن هنا بعب أن نسعتحته حتى يخلق هن علده؛, 
وبحول ببمنا وبين أن نكون غالة على الآخرين . 

ان أكبر تجربة. منى بها العقل العربى انه كان 
بكتفى بالاستفادة دون أن سئل جهدا او عناء . 

لقد كانت الافكار تجينه من الكارج . والادوات 
المصتوعة تجيله ممن الخارج # وكان فى كثير من 
الاحيان بستهلك. دون ان بفهم . .ومن هنا كانت 
البلبة » وكان ذلك التوع العميق. . 

جب أن نستفيق وان نقدر العقل سلطائه + 
ونمئخه من الحربة مابساعد غائ استخدام هذا 
السلطاآن . وهددا“* ان كون الا اذا آمنا بآن لكل 
مؤاطن: + :وكل انان 6 شخصيّة الها حرمتهيا 
وكرامتها . وان اى افتئات على هذه الشخصية 
بحرمانها عن إى حق.هن <قؤقهيا عو امثهان لها , 
ووصبة فى حبين. الجتمع , ذ 
ان مجتمع اللستقبل مجتهع يتسساوى فينه 
المواطنون بألفرص » فلا يستآئر فيه فرد بفرد انهم 
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قد بعحب القراء اذ١‏ قلت ؛ اثى لم أشرغ فى رثاء 
الفقيد العظيم حتى اليوم !! ذلك أنى لم أستطع أن 
قنع تغسى بوفاته !! هع ألى شيعت جنازته وبكيت 
عليه بادعع الغزير السخين !! ٠‏ وحين أصفغى الى 
سوت الحقيقة المرة ٠‏ ويشدتى الواقع اليه بأمراسه 
المتسنة 6 يغيم الآسى على أفقى ويفشى الهم بصيرتى + 
وتصدع الحسرة كيدىء فامشى فى دوامة من الذهول 
لا أقر عغها عل قرار !! ٠‏ واذا استتجدت باينالى 
على السك + ونضحت حر المساب ببرد العزاء ٠‏ وفاء 
الى رشدى العازب + وعةلى الشعاع ٠‏ وهممت برتائه, 
تمثل لى العقاد بحرا لجيا لا ساحل له 6 وطودا 
الميلم الحهم ٠‏ وبالتصميد فى هذا الحبل الاشم !! 
العسلاق قد طوتنه المئبية! ! وأن اللوعة علبه كد 


ختسبت ورسب سعيرها فى الاعماق + واستحالت الى 
ذكرى هادنة لينة مرحية !! وأن الانبهار بهذه 
الشخصية المبقرية الفذة قد خف ضغطه على 
مشاعرى ٠‏ قانفتحت عيناى على بعض .«جواتب عذا 
الانسان + الذى لا بحصى سماته انسان + امكن ان 
أرئى العقاد + والله المسئول أن بعيننى على أداء هذا 
الواجب الحم !! 

والآن يبطبب لى أن اتحدث عن علاقتى بالعقاد 
فاقول : قى سسنة أربع وعشرين كنت طاليا بمدرسة 
دار العلوم » وكأن الطلبة هطالب لدى وزارة المعارف 
كبا كانت نسمى فى هذا الوقت فكتبت مقالا 
جريئا فى ذلك » وذهبت الى جريدة البلا لسان 
حال الوفد اذ ذاك لبصره بها, قدم أحد المرحوم 
الاستاذ عبد القادر حمزة صاحبها ورئيس تدر يرهاء 
فاحالولى الى نانب التحربر المرجرم الأستاذ العقاد , 
تهثش لى وبش بى ؛ لآنه ‏ رضوان الله عليه ب 
عرف بحبه لهذء ٠‏ الدار » : والاشادة بها , والدفاع 
علها !! ثم قرا المقال هستانيا حتى وقف غلى عبارة 
فيه فضحك وخط تحتها خطا © وقال : جراة غير 
مستقربة هن ابئاء دار تتزعم المظاعرات !! ولكن 
أخشى أن تحول هذه الجملة دون تحقيق مطالبكم : 
كما اخثشى أن ببسك هديا سبوه !! 

وكانت هذه اول مرة القى فيها العقاد وحها 
لوجه !! 


وودعته ‏ رحتمه الله شاكرا !! ولم احاول 
بعدعا أن أتصل به هن قرب أو بعد ؛ وان عشت فى 
علمه وآأدبه المتعدد الزهر والثمر !! 
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كلهم متسساوون فى الجوهر » فى مواطنتهم وفى 
ل نسانيتهم ٠‏ 

هذء القيمة يجب أن تركز عليها الثقافة الحديئة 
اغتمامها . يحب آن بحترم الاننان لأنه اسان 
لا لانه ابن فلان © ولا لانه فى عمل بدر عليه منااربح 
اشماف مابذر على الآخرين.. 

يحب إن يعتير الانسان غارة فى ذاته وشخصية 
لفرض له الاحترام وتستوحب التننمية والاغناء » 

انسانية الانسان هى العنصر الخالد ف ىكل ثقافة» 
ويجب أن تكون عنصرا هاما من عناصر ثقافتنا المقبلة 

وتبقى بعد ذلك صفة آخرة هن صفات ثقالتنا 
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المستقبلة » هى أن تكون مرتبظة بماضينا ٠‏ مرتبطة 
بالجانب الحى من ذلك المافى ٠‏ ذلك لآن فى كل 
ثقافة عناصر خالدة صالحة لآن تكون آساسا طيبا 
فى ثقافة المستقبل » وتربة صالحة لاستمبات الافكار 
الثورية الجديدة ٠‏ وى كل ثقافة عناصر أصبحت 
غر صالحة للحياة عناصر تعتبر هن علامات الكرض 
لاعلامات الصحة ٠‏ ونحن <ين أنادى بارتبسنا/ 
ثقافتنا المستفباة بثقافتنا ا'حاضرة أو الماضية انما 
نقصد التربة الصائحة الاستتباط » واعتساصر 
الصالحة للخلود ٠‏ 
دكتور 
محمد اعحمد خاف الله 
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وهقت الأيام تباعا ختى كانت سستة ثبال 
وأربعين ؛, ققدمت دبوانى الآول ٠‏ آأغاريد السحر » 
الى المجمع اللغوى لتيل بعض جوائزء ٠‏ وثم أكن 
اخفى من ثيعراء المجمح امحكمين غير العقاد !١‏ لان 
الدى لا بعحبه شعر شوقى حرى ألا بعجبه شعر 
الحندى فى عنباه الآول !! ولكن راعثى أن المقاد 
هو الذى أطراتى وظاهمرنى ودرا عنى الحيف الى 
كان يراد بى ٠‏ ففقزت باحدى الجائزتين الاوليين ١!‏ 
ومع ذنك لم أتضصل بالعقاد من قرب أو بمد حتى 
الشعر بالمجنس الأعلى ٠‏ ولا يمكن تميين عضو فى 
اللحتة بدون رضاء العقاد . لآنه لم يخلق حتى عوت 
العقاد من بمضى حكمه على العقاد !! 

ولا أنكر أننى اغتبلت : ذلك ٠‏ ولكنتى كنت اخشى 
الاختلاف مع رجل احبة واجله واحرص عق مسالمته!! 
فقد صورته الخصومات المختلفة غثيفا غليظا هستبدا 
متعاليا , وعنو براء هن كل ذلك !]1 

وقد رحب بى ب طيب الله تراه ب بكلمة باسمة 
زقيقة رددت عليها شاكرا !| وأمكنتى فى عذه 
الحقبة التى سعدت فيها بمشرته عن كنب أن ألم 
ماهد بور الأصيلة الثبيلة ف عيدا الرجل 


أبى نواس : 
وليس على. الله بمستتكر 
أن يجمع العالم فى واحد 
وبقول المتنبى : 


تجاوز قدر المدح حتى كانه 
باحسن مايثئى عليه يعاب 

عرفت العقاد انسانا طبب النفس . سليم دواعى 
الصدر . ناصح الحيب ء أبيفى السريرة ٠‏ سريع 
الفيئة الى الصفح والرضاء ٠‏ بحمل فى هذا الجسم 
الحسيم كلب طفل وديع !! 

عرفت العقاذ ‏ برغم عظهرء ‏ الرهيب المهيب - 
رقيق الوجه , أكثر حياء هن العثارى العوائق 
المقصورات فى الخدور !4 
ولكنه حياء القوى القادر ؛ المهذب الجليل الكميل !1 
حياء الأسد المزعفر الخادر فى عرينه !! 

وليس حياء الوجه فى الذنب شيمة 

ولكنه هن شيمة الأسد الورد 
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عرفت العقاد متواضعا كل التواضم , 
تواضع العظماء العلماء اما » لز منسازل 
الكرامة . العارفين بأقدار نفوسهم ٠‏ 

تواضع كا زاده اه رفهمة 
فكل عظيم عتلده متواضع 
تواضع ابمانا شقيمة نفسيسه 
ونفس كبير النفس لا تآالف الكبرا 

فكان آبا رحيما , وأخا كريبا . وصديقا حميما 
لكل عضو من أعشاء اللجدة !! يغتقدعم اذا غابوا , 
ويقفاكههم إذا حشروا , ويشاطرهم أقراحهم 
و1 تراحهم !! وما رأبته قط سلم على واحد منهم ب 
وهو جالس ‏ ولو كان بسمر بالتعب والاين 
والسقم !! 

وكان يحتم عليه نواضعه أن يقرأ علينا كل 
ما يلقيه من نتر وشعر باسم اللجنة فى المهمارج 
والمناسبات المختلفة ؟! 
الكلمات : هع انه كان عن حفاظ النفة وسيدنتها 
وحججها !! 

وكان رابه ببِنا كراى أحدنا !! وكان كثيرا 
ها بنزل عن رأيه اذا رأى غره اقضل 11 

عرفت العقاد منصفا كل الانصاف , فقد آقر 
جالزة » شوقى ٠‏ مغتبطا مبتهحا ؛ واختار لها 
الموضوعات التى تتاسبها . وكان حريصا كل الحرصس 
على أن عَمَرَقَ قي السك الذها تروت فيه لكامة 
للشاعر !! 

وعو الذى اقترح على فى عهرجان شوقى أن أتكلم 
عن الفنون البلاغية فى شعره ٠‏ وقد داقع عنه فى 
بعضص ما أخذتة عليه , مع أن الحق كان بجاتبى !! 

وحيتما رأى بعض الاعضاء أن تسعر أستاذنا 
٠‏ عبد المطلب ٠‏ لا بناسب الترجية الى اللفات 
الآجلبية عز عليه ذلك ؛ فاشار بترجمة قطمة من 
؛ علوبته » * 

وحين سجلنا اسماء الشعراء المصريين ٠,‏ خسم 
البهم أسماء اخرى ليست لها نباعة , ولم يكوتوا همه 
على وفاق فى حياتهم !! 

وكان يهتز عن فرق الى قدم » ويطفح وجهه بشراء 
حيئما يسمع شعر السيان الممتازبين ؛ ويثتى عليهم » 
وبغال فئ تشجيمهم !! 


602111 عم .]//نوماط 


مممك.اتهدرو © 2اههط0 1ه 


نعم ٠‏ كان نضر الله وجهه ‏ مثصفا . ولم يكن 
عمن بحمل البغض والحقد . لأنه لا يحمل الحقد هن 
تعلو به الرتب ‏ كما يقول عنترة ‏ ؟! ولكنه كان 
بكره اللسبان الملحدين . والمتحللين والهدامين . 
والمغرودين والمتكبرين !1 


وانى رأبيت الضر أحسن منظرا 
وأهون هن عرأى صغير به كبر 


وكان لا يلبق أن برى انسانا بستيد برآيه » أو 
بريد فرض رأيه + اد يبرى باطلا بحيا وحقا يموت ' 
فيتفجر بركانا يقذف بالحمم اللامية !! 


آما علاقتى به فكانت تزداد كل يوم توثتقا »6 
وكان من أسباب الأآلقة والتقارب اتنفاقئا فى كثر 
هن المشارب التى نتزع الى البيئة الصعيدية ٠‏ 


كان اذا رآنى يتف بليصته المعروفة المجحبسبة 
الناضحة دالطسة : آاعلة بالحندىق المعروف 4 فآحبب: 
بل المجهول !! قبرد :2 بل المعزوف !! 


وكآن حين برانا : صديقى الشاعر محمود عماد 
وآنا ‏ وعكانانا متجاوران فى اللجنة ‏ يبدو عليه 
الفرج والسرور . قيقول .: العماد والعممد !! 

وقد آهدى الى بعضص كتيه محلاة بكلمات تملا من 
قيلت فيه زعوا وفخرا ؛ لأنها صادرة من جهبد 
صيرفى أحوذى الممى !! كالشاعر البليم والمربى 
الحكيم الى غير ذلك !! 


وقد وعدئى ‏ أسكنه الله حنثه ‏ بتقديم بعض 
كنضى !! وقال عن قصيدة الشاعر باكثير وقصيدتى 
النتئ أنشدثا فى مهرجان الشعر الامس بالاسكندربة 
انهما عن القمم العالمية !! ٠‏ 
كلمائى _ يقول : 


وكان آذ١‏ أعصبته بعص 


هذه بضاعة خاصة بدار العلوم !! 

وقد تفضل فى نعضي المناسبات فشرف متزلى 
بالزيازة . ومن الندرة أن يغمل ذلك لتقامسة وقتة 
وضيقه !! 

وفى بفض أونائى عن دمشسق أعديت إلينه علبة 
متواضعة من ؛ البئبون » وصادف ذتنك عبد ميلاده 
السبعينى , فبعث الى رسولا خاصا يحمل الآبيات 


مصداقا للائر الشريف : 
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الأربعة الآتبة مصدرة بهذه الكلمة : الى الشاعر العالم 
اللعلم !! وتحتها : 
الى « الحتدى » حارسنا الآمن 
وحامّى ‏ خوزة الأدب المبين 
واكرم فن أذاق الصحب حظا 


هن , البتبون » آو حلوى الفنون 
اذا أدركتها سسبعين عاما 
فجاوزها الى عدد المثين 


قربر العبن ٠.‏ وضاح الجبين 
طويل الباع ٠‏ هتبسط اليمين 


وهنا شعرت بأن العقاد العظيم الكريم اثقلنى 
بالديون !! حتى أصبحت خاتفا هنها على عنقى ٠٠‏ 
كما بقول ابو نواس ‏ !! فاهتبلت هذه الفرصة ,» 
ورددت على مقطوعته الرائعة بقصيدة تخلصت منها 
الى فدحه أداء لبعض حقوقه على !! واعتمدت على أن 
تكون من البحر والروى ٠‏ قلت فيها : 


حلفت ككل ما آمنت حهدى 

ولم احرج + ولا حننت يمبثى 
بانك يابن ,« هحمود ٠‏ السسبحايا 

عديم المثل . مفقود القرين 
رزقت البسطتين ؛: فمن قوام 


كعالية الرديئى ‏ الستبن 
ومن فكر ‏ على العلات ب صاف 

صفاء السلسلل العذب المعين 
له عبن وراء الغيب ‏ تجلو 


عليه كل هستور كتين 
وختمتها بهذا الببيت 


بقيت مع الزهان عل صفاء 


ولكن ‏ وأسفا ‏ لم ستجب القدر دعائى !! 
رعات العقاء حن رجونا له الحباة !! فكان عونة 
٠‏ ان إلله لا بتمزغ العلم 
من الصدور اتتزاعا , ولكن. بنتزعه بموت أعله » !! 

وغصداقا لقول ابن عباس حين دلى زيد بن 
نابت فى حفرته : 2 من ساءه أن برق كيف يموت 
العلم فهكدا بموت الملم !! 


على الجلدى 


١١ 
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خًُ مشي 0 تهيتابه الملوك 
بعلم : مود الشرقاف 
فى ليلة عيد : 


كان التاس فى مدينة «قوص» بالضعيد يسيرون 
خفاف المركة فرحين باستقبال عيد الفطر يسرعون 
فى تقل دقيق العيد من الملواحين الى ببوتهم لعمل 
«الكمكء حبث خرج عليهم الشيخ الكبير ابو العطايا 
مطيع يلبس طيلسانا ناصع البياض يسير الى المسحد 
فوقف واحد هن الظرفاء يقول لمن معه : 

انظروا ٠٠‏ كآن شيخدا عجن طيلسانه معدقيق 
العيد ! ٠٠‏ وضحك الناس ولم يفقضسب الشيع ٠*٠‏ 
وأصبع هذا لقبه ولقب ابنه وذربته عن بعدء ٠‏ 

وكان الشيخ ابو العطايا هذا أكبر علماء «قود.» 
وعى دوهذاك هدينة كبيرة مشهورة تكاد 'تقارب 
القاهرة » كما كان علما هن أعلام الصعيد ؛ وكان 
ولده : «تمد الدين أبو الحسن على بن وعب”» كذلك 
عالما كبيرا ؛ والاسرة كلها من أعرق الأسر العربية 
فى العسعيد حسبا وعلها وذ(شبلا » أاصلها عن قبيلة 
«قشو». بن 'كعب ابن وبيعة ٠‏ 
مولد طفل ؛ 


خرج الشيخ عجد الدين ومعه زوجه ‏ الحسيبة 
النسيبة ببست السيخ الدمامينى ‏ يقصدان الحج + 
وساقرت بهم السفينة فى اليحر الاحمر حتى قاربت 
ميناه «يتبعه وقبل أن نصلها آحسمت الزوجة آلام 
المخاض ؛ وقام السيخ هتوجها الى القبلة يصلى ويدعو 
الله أن بيسر على زوجه آلامها وان برزقه منها الخلف 
المبارك الصالم ؛ وسمع الله صلاتة واستجات دعاءه 
وبشرته زوجه باتها جاعءت بولد 6 ففرج ومسماء : 
«تقى الدين ابو الفتح محمد» وكان ذلك فى شعبان 
فى اليوم الخامس والعشرين ‏ على أرجم الاقوال - 
عن سلة 558 ه (ز؟؟١)‏ م ٠‏ 


ونزل دكاب السفينة والسيخ بحنو غلى طفله 
بحمله فرحا وسرع بالرحيل حتى يصل هكة » وكان 
اول شىء فغله ان حمل طفله على كفيه طوف به خول 
الكعبة يدعو الله أن بجمل هنه عالما كبيرا عل جدء 
وتقبل الله دعاء الوالد الشسيخ هرة أخرى » فبسارك 


٠. 


نذا 
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فى ولده حتى أصبح بعد ذلك شيخ الاسلام وقافى 
القضاة : محمد بن على القشيرى الصعيدى المنقلوطى 
المعروف بابن «دقيق العيد» ٠‏ 

خياة حافلة هبرورة : 


عاد الاب دالام وطفلهما ببعد الحع الى قرص حبث 
اشرف الاب على تربية ابله وتعليمه + يشاركه فى 
ذلك الضيخ هام اند بن القفطى وغيرء من كبار العلياه 

نم رخل الى القاعرة فى نكور اللسباب فتعرف الى 
التسيخ عز الدين بن عبد السلام , الذى كان يعرف 
+بساطان الملماء» » ولزمه حتى هات. ؛ وتلقى. علوم 
الفته والحديث واللفة عليه وعلى غيرء من كبارالعاماء 
فى القاهرة , وكان قى أثناء ذلك يتردد على قوعن٠‏ 


اسع البحد بث فى قوص وعسير والاسكيدرية 
ودمشسق والحجاز وتولى التدريس فى مدارس اسنا 
وقوص دهدرسة السلطان صلاح الدبن الانوبى قرب 
ضريع الامام الشسافغى ؛ كما تولى عسيخة السلطان 
الكامل فى القاهرة + وكأن فيها عدد كبير من علماء 
السيوخ » مثل : شنهاب الدين القوصى وشرف الدين 
الدساطى والقاغى عحبى الدين عمف الشاعر وابن العماد 
الامكتدرائى ٠‏ 

رحبل الى دمشق ‏ زسنه للالون مسنة ‏ . يتلقى 
الحديث عن عثبالها , وكانت فصر والسام بوعذاك 
بلدا واحدا يحكمه سلطان هصر »© ثم عاد الى القاهرة 
وكدذلك رحل الى الحجاز يطلب العلم ويبسمع الحديث» 

وكان شيخنا طبوحا حريصا على النجاح والتقدم 
فقى صياءه تعلم مذعب الامام مالك الذى يتبعه 
اكثر آهل الصعيد ‏ ثم عرف أن عنصب ٠‏ قاضى 
القضاة » لاشغله الا من كآن شافعيا » فاقبل على 
مذهب الشافعى بدرسهة حتى صار حجة فيه وقام 
قافى القضاة ؛ وأن يناله ٠‏ 


كما كان مستقل الراأى ؛ يتاقش آراء الملمساء 
ويجتهد لنفسه فلا يتابع من غير مناقثة ولا اقتناع 


"وقد دون كتب الفقه وثاريخه غير انه خالف الاهام 


صاحب اباء وشمم وعزة وكبرياء : جلس الى أحد 
شيوخه فسال السيخ تلاميذم فى شى» من النحو فلم 
بجيبوا ققال لهم : انتم ح ٠٠٠‏ تس ء٠‏ قترك عجلسه 
قور ذلك", ولم يعد اليه ٠‏ 
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وقد اكسبته هذه الاخلاق والصفات فى مستقبل 
حيانه صلابة فى الحق وفى مواجهة الظلمة هن 
الامراء دالسلاطين نعرفها بعد قليل ٠‏ 


وهو هع علمه وفقهه وتدينه »4 خطيب ظريف 
المجلس خفيف الروح يتقيل الدعابة ويحبها ديقول 
الشعر والزجل والموال الشعبى ؛ له ديوان لم يعن 
بجمعه فجمع بعضهة عن بعده أديب المصر مبسلاح 
الدين الصسقدى : ولكنه لم يجمع زجلة ذلا شسعره 
الشعبى ؛ وليتة قمعل * 


اختارء السلطان قاضيا على قضاة مصرء ولاختياره 
لهذا المنصب قصة ندل على حرصه على دينه دكرامته 
على رغم طموحه فى أول شبابه وتهيئته نفسه لهذا 
المنصب الكبير ‏ فقد كان عصرءه عصر فتن وحروب 
وسازعات , يتدخل فيه الآمراهء وسلاطيل الماليك 
فى كل شى» حتى القضاء + كلما عرض عليه المنتصب 
اعنذر منه » ولكن كبار السيوخ ذعبوا اليه وقالوا 
له : ان ثيولك المنصب شدمة للشرع والدين ؛ لانك 
ان لم تقبل عين السلطان واحدا هن اثتين عما الشيخ 
فلان والضيخ فلان ©» والت تعرف انهما لاتصلحانٌ 
فقبل كارها ٠‏ 


وكان أول عظهر هن مظاعر شجاعته أن بدا عمله 
فى القضاء بخطاب وجهه الى جميع التضاة فى غصر 
يطلب اليهم فيه أن يتحروا العدل وألا بخضعوا او 
يتاثروا فى فضائهم وأحكامهم برغيات الأمراء » 
وأصحاب السلطان * 


شيخ تهابه الملوك : 

اصدر السلطان كتيفا اكتصورى آمرا بتعيينه 
ب بعد تمئع كما رايئا ‏ قاضيا لقضاة عصر فى ١8‏ 
جمادى الاولى هن سسنة 3598 وبقى فى منصسبه هذا 
سبع سنوات حتى هات © وقى عذه السنوات كلها 
كان يمارض ظلم المماليك ويستعفيهم عن العمل كلما 
راى منهم تدخلا فى عمله أد رغية في حكم لا يرضاء 
ضصميرة * . 
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ارسل له الامير ه متكوتمر » نالب السلطان يخيره 
بوفاة تاجر غتى ليس له وارزث سوى اخ واجد ؛ وقال 
انه آى نائب السلطان ‏ يشهد بذلك ؛» وطلب اليه 
أن يحكم بميراث التاجر لاخيه فلم يرض الشسيخ » 
وارسل له « هتكوتمر » رسلا عدة فلم برض ؛ وأارسل 
له اموا كبيرا , هو و كرت » حاجب السلطان ؛ فقال 
له السيع : انى أقول عندها أققى بين الناس انى 
احكم باسم الله , ولا احكم الا بشهادة المدول ؛ فقال 
له الامير حاجب السلطان : با سيدى الشيخ أها نرشى 
شهادة نالب السلطاآن واجابه الشيخ : انى لا أجد 
الشاهد العدل الذى احكم بشهادته ٠‏ 


وعم أن الافير وكرت» قشل فى سبعيه 6 وستمع 
هذا الجواب الحاسم اللبق 6 فقد قام هن مجلس 
اللسيم يقرل ؛: هذا والله عو الاسلام 0 


وادرك «مدكو تبر»ء غغخضب ابح عليه رخاقه » 
وذمب الشيغخ بعد ذلك الى القلعة للمياشرة عسله 
والامراء جالسون فيها ؛ وفيهم «متكوتمر» فلم يلق 
السلام عليه ؛ واسرع الأمراء الىالشيخ يعطلبون رضاء 
وصفحه عن الامير وان يرقى بمقابلته قغضب الشيخ 
ورجع دون أن يباشر عمله وقال لهم : 


ليست لدائب السلطان عق سلطة -فقد عزلت 
نفسى عن القضماء » وعاد الى ببته فنزهه وكتب الى 
نوابه فى البلاد يمتدهم من الحكم ووصل الامر الى 
السلطان «١‏ لاجين » فخاف عاقبته ,» وارسل شيخئن 
يطلبان الى الشيخ أن تابله + قلما ذعب ابن دقيق 
العيد لمثابلة السلطان قام له واخد بيده ليجلسه 
الى جواره ؛ وكان مجلس السلطان عفروشا باحر بر 
فيسط عليه الشسيخ خرقة كانت بيدء ؛ و«الحذد 
السلطان نتلطف البه وبرجوم العردة الى التضياء » 
فقبل. بعد تمنع ؛ وآراد السلطان أن يصالحه على 
ناه فاشار اليه 6 وكان جالنا فى حشرة السلطان 
وقال : هذا ولدك «منكوتمره أرجوك الا تثشب علية 


٠ونظر‏ الشيخ الى ثائب السلطان وهو يفتم بده 


ويتيضها من الغضب ولا بوجه له كلاما "حتى ترك 
«منكوتمرء المجلس حنجلا وهو يقول:: 


- انه لايصفح عنى ٠‏ 
1 مدمود الشرقاوى 


ما 
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بقام : عبالفناح الديرى 


جد و وز 1 ن يقبل غلى تاربخ 
الفكر المربى المماصر أو على تسجيل الاطوار 
الفلسقية بلادنا وهو ان تاريخ المذاهعب هجهول 
ان لم كن معدوما . فقهد ظهر ولا شاك مشتغلون 
بالفكر تابعوا عبارات وتحليئلات مما ورد فىتقصيلات 
كتب الغلسفة بالعصور الوسطى الاسلامية . كان 
هناك رجال فى القرنين الثامن عشير والناسع عشر 

بواصلون الحهود الفكربة التى برغت فى 0 
القدبسعمة . وتجلت مقدرتهم فى الحواثى التى 
وضعوها على المتون وق التعليقات على الفكر 
الاساسية لفلاسقة الاسلام وعلماله . ولكن ذه 
الكتابات كانت بطبعة الحال بسدة عن أن تسمجى 
فلفة.انها تحمل المعصطلحات الفتلسغية والكلامية 
وتعفيد الى تبات وشروح لها طابع التغتيد 
للممتمدات والتحل . ولكنها لا تتعمدى تطظانا 
محدودا من دروس المنطق والجدل ٠‏ 


وعلى ما فى ذلك كله من مظاهر التفلسف 
والبحث المنطقتى فانها لا لحمم لقومات التتابع 
والتطور للفكر فى مظاهره العالمية . ليست هتثاك 
البه اهلام الحغارات وامحاب المادىء . والهدذا 


ا 
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نشعر بان فلسغة الجمهوربةالعربية كانت حتىاول 
هذا القرن الذى نعيئى قيه مجموعة من الجهود 
العقلية الانفرادية أل مجموعة من ملامع التشاط 
العقلى المصبوغ بالقدرة على التفنيد المنطقى دون 
اسار للتبارات العامة ى اللاد الاخرى . باختصار 
بمكن أن نقول عن هده الجهود انها عمليات طحن 
عقلى خالية من التبويب المذهبى المتكامل ٠‏ 

وهى مع ماافيها من جمد وقوة لا نسستقيم 
كفلفة . فالغفلسقهة تدفى 3ق شربطل ضيق مدزه 
فلغة اليوئان وحدوده استخدام المنطق والعقل 
استخداما بتشناسب مع اسلوب الفكر وتاريخ 
القلفة فى استشساظ العم والتعبي عن روح 
العسر . أما منتهاه فهو الوضع المعاصر للفلسفة 
ممئلة ق التحليلات الورجودبة واليراجماتيكية 
والناسلية والظاهربة بوصفها ارقم مؤد با تالتطور 
العقلى مع مع المحافظة على طر شّة التقلاسفة ومناهجهم 
فى مواجهة الأشكالات ٠‏ 

فالغروض ان ككون الغلسقة مواصسلة حقة 
صادقة 'تفكر اليونان ولمواقف قلاسغة العصور 
الوماطل اللنحِضية والأسلامية ‏ ولظاهبر القكز 


النلسفى الحديف التى ثشات هن الاستمرار فى 
التوليد والاحياء والاتكار والتى حققت معارقها 


اسعنادا الىالتغيسرات التى طرات عل ىالعلوم والآداب 


ناذا تمتى بالك ؟ 


المقصود لمعا هو الاحساس بان ثقافة المصر 
الحدءث الاساسية ق ميدان الفلفة تقوم على 
الالام بكل المواقف المستحدئثة مم محاولة استيعاب 
الممادىء الجديدة والاستجابة لابرز مهمات الفكر 
العامر . بدون ذلك لا تكون الغلسفة فلسفة . 
لبد من تنسيق عاومت! الفلسفية بلادثا تشيقا 
حمل ارفنا خصسة وتيم لنا فرصة ازهار 
الفلفات دون تقيد بالمراحل المحلية ٠‏ 

ولا سكن أن ثاتى فلسغة العقاد كمواصلة بحنة 
لعلوم الغلسفة فى الغرب كما لم سكن أن تكون جهدا 
علا خالضا .دون الفكاسات بيثية وقشخصية , 
لا ندعكظر بطليعة أاحال آن تنبع فلسقة العقاد منعقله 
دون آن تتاثر مد اتحاهات بعضها خام., نظررفه 
هر ئفسة ومضها ناتم عن الاوضاع والأجراء الى 
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تغقما فيها ٠‏ أو بصح أن نقول عن فلسفة العقاد انها 
نائرت بجملة من العوامل وخضعت لبعض المقومات 
التى تكشفت فى مطلع هذا القرن ولم تقف فى الوقت 
نغسه عند حد الاحتهاد العقلى المطلق . 

فالعقاد كتب اولى مقالانة قبل الحرب العالمية 
الاولى ونشر دواوبثه الشعربة فى سئوات تل كالحرب 
وبعدها ٠‏ وبانتهاء الحرب انشسبك عملزيات سياسية 
وودع اللمنشورات السربة وشارك فى تابيد حر كات 
شعبية كانت فى اشد الاحتياج الى كانتب يؤازرها 
وببعث فيها الايمان برسالتها . ولذلك قطبيعة 
العمل الذى نصب العقاد نفسهليعهد به طبيعة أدبية 
شتعرية وجوهر كيانه الفكرى قائم على أسساس 
الاعتماذ على الجماهير ومناصرة الاتجاهات العامة . 
ام بخلق العقاد اذن لبلتمسى المزلة فارجاء الفلسفة 
وحدها وليكون معروفا عند طبقة بعيئها على الرغم 
من طبيعته الذهئية . فالكاتب الشاعر المسهى 
بالعقاد مكلف بكىء يخالف الوضع المققل ٠‏ أنه وفى 
مخلص لقلمه ككائب صحفى اشد الاخلاص والوفاء. 
والكاتب مطالب باكثر مما بطالب يه الفيلسوف او 
العالم . انه مطالب بالاشتراك الفعلى فى مساندة 
انكار الجماهمر وحمل أعباء السياسة والاتخراط 
فى سلك الحياة الاجتماعية . 


وهذهء فى الواقع صفغة من الزع عفات العصر . 
اعتى ان العقاد لم بوقف جهده على التفكير الفلسفى 
وعاش حياته ككاتب بتحمل تبعات الراى وبقوم 
بالدعوة للحركات التى ترضيه ويتحمسس لمتساعر 
مكانته ككانب مثل كتاب الورجودية وفلاسنتها من 
اعثال كامو وسارئر وسيمون دى بوقوار وموريسن 
مير لوبونتى . فهؤلاء كتاب وفلاسفة معا آئروا ارتياد 
اجواء الفكر الشعبية وعدم الركون الى طابع الفكر 
العقلى المجرد . وعاونهم على ذلك طبما شدة التقارب 
الثقانى بين طبقات القراء بحيث بمكن الكاتب ان 
بتناول مشاكل الفلسفة دون أن بجهد جمهوره 
وبغير أن بثقل على المشابعين لفكره وقلمه. اما ببلادنا 
نقد تطلب هادا الموقف.من العقاد جهودا ف كخمة 
لا نشك مع ذلك فى انه وفاها كل التزاماتهاء ,ولكن 
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كان ذلك فى بعضن الاحيان على حساب الفلسفة 
التى لم ير العقاد بدا فى تخصيص عقالات لها دون 
الدزانسنات والبحوث المطولة . وظهرت للعقاد 
مقالات عن نيتشة ودارون وماكس تورداو وكانت 
وشوبئهور كان فى مستطاعه بلا جدال ان يحيلها الى 
دراسات وكتب. مطولة واكنه محتاج الى تذويب 
الفوارق الثقافية اولا ومواجهة القّراء كجمهور موجد 
كما آنه محتاج ثانيا الى الوقت من اجل اسخيفاء 
حاجاته ككاتب ٠‏ 


هذا من جهة طبيعة العقاد الذانية وجوهر 
رسائته: . أما :من حمية الظاروف. التن احاطت به 
وحورت مضمون جهده الفكرى فاقل مابقال بشانها 
انه واجه اربع ثيارات الزمته بتحديد مو قفهالروحى 
مند البداية ٠‏ 


كان هناك تيار نافد من بقية التركة الفكرنة التى 
ورثها ابئاء هذا القرن من جمال الدين الانماتى 


وعحبيك عذه . 


وكان هناك نيار آخر بشمع من بين قاعات العلم 
بالجامعة الجديدة ومذاهب الفكر الحديث التى 
بدات تسرى ف عقول المثقغين بين جدرانها . 


وكان هناك تيار ثالث همتولد من دعاة مذهب 
النشوء والارتقاء على نحو لم يسبق له مثيل هم 
ميل حاد الى التطرف فى انكار الآديان ٠‏ 


وكان هناك تيار رابع لا شغيب عن اذهان المثقفين 
ممن بتابعون اتحناءات الغكر وانتاج الاذباء والشمراء 
من الاوربيين وهو حقيقة الفلسغة الغربية اباناقبال 
العقاد على تقريب مذاهيها للعرب . 


' آما من جهة جمال الدين الاففانى ومحمد عبده فلن 
اضيف جدندا اذا أشرنا الى تعلق العقاد القرى بهذم 
المدرسة الروحيةالتليدة التى انشاها هذانالرجلان. 
لقد تابما فى جد واخلاص كل ما يتطلبه التجديد فى 
مغهومات الدين والحضارة والفكر الاسلامى واصبحا 
رمزين للنهغية الحقيقية فى الموقف العربىالتقليدى 
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الاصيل ٠‏ وبمكن ان نؤكد فى غير جاجة الى دليل 
أو برهان أن المقاد قد تلقى من هذا الثيار عضب 
فكره الاصيل الوقاد وانه قد بتى عتات مذهبه فى 
الدين والمجتمع والكرامة والحربة واصول الاعتقاد 
فوق نفلريات عابن الرجلين ٠.‏ واحب العقاد فى 
قرارة تفسه أن بواصل رسالة جمال الدينٌ ومحمد 
عيده وان بحتفك بالمجرى الذى حقراه وان بجمل 
من فلسفتة جزءا مكملا للكيان. العقلى الذى ابدعاه. 

ولكن ثيئا جديدا ظهر فى الآافق قبل الحرب 
العالمية الاولى وهو الجامعة المصرية والتعليم 
الجاممى وصار الناس بتحدثون فجاة عن الرسائل 
والمناهجح واصول البحث العلمى والمفهوماتالاكاديمية 
والنظرة التحليلبة قى الدراسات . ولا بخفى على 
العقاد حينئذ ان هذه المعدورة الجديدة للممرقة 
ستكون مقياسا دقيغا لمدى صدق الاحكام وثبوت 
الحقائق ٠.‏ فرعان ما يدرك الخطر الذى بهيددء 
من هذا الجانب بوصفه احد الباحثين الذين لم 
تخضم عقولهم للاسس المنهجية الجامعية . واذا به 
شحم اسحات الرسالات واتعار الأسلوب المنهجى 
واذا به قر من اصحاب الاسلوب المثمق المرصوف 
وبأخذ على عائقه تحلِل المشاكل بأساوب رائق 
جدى , كبا إخذ على عاتقه هن ثم استعراض آخر 
تطلورات انفكر الغربى واستعراض مغهوم الادبلدى 
شباب الجيل واستعراض المشاكل بحيث لا تفوته 
روف العصر ومؤئرات البيئة وطبيعة المذهب . 
وكان العقاد اول هن تفشي عن عقله غبار التحلية 
البيانية واستجات لدافع الكتابة العصرية الخاضعة 
استلزهات البحث والدراسة ٠‏ 


ولا أريد أن اتغرض تفميلا للمياز الثالثك الدذى 
كان مناهم عوامل الانعكا سالروحى فى عق لالمقاد. 
فقد تمل العقاد منه مبدا الحرية المطلقة ٠.‏ ولكنتئ 
أشي اليه عابرا عسى أن نظهر من بين اصذقائنا 
بعش المتخصصين الذين ستطيعون انبوفوه حقه. 
ذلك ان لهذا التيار وضعا خاصا بالنسبة الى الفكر 
المربى باكمله . كان فرح انطون والدكتور شبلى 
شميل وبعض مفكرى الوربين واللبشاتيين على 
راس هذ! الاتجاه وكانوا بنشرون بحوثا عن مذهب 
النسوء والارتقاء مع لأنيد الحادى قورى . وعر فهم 
العقاد معرفة وليقة التاء تردده على ندوة الادبة 


الداد الال بسكولية خوابية تسر اليف ور 
الاسلام فى ؟آن معا ازاء هجمات المتشككين ٠‏ ارتبط 
احتياجه الى التفلسف بحاجة العقائد الى الحمابة 
والمساندة وانهى حيرته باطلاق المتان لخياله 
الشعرى والزام عقله بالوفوف فى صف العقائد 
والادبان ٠.‏ 

اما التيار الرابع والاخم ققد شفيده التاتلون 
والمترجمون عن حضارة الغرب وكان المقاد على 
راسهم عندما نشر اولى بحوئه عن كبار مقكرى 
الغرب مؤمنا بان النزوع الى التجدند لن بتاتى الا 
بالتزام المناهج القياسية والاستقرالية . عر فالعقاد 
ان اول الطريق الى الفلسفة يسعلزم العروج .على 
الذاب الأخرة للاسلة التركيين والاكان 
والانحليز . واشترك لطفى الد قى هذه النءدث 
من واحهة تععبكوهًا عان افليكة البولقة :طلم 
العقاد الى الطريق ستثر فيه بالادىء الاوربية 
ولقافة الغرب وبدا بخط الختطوط الاولى فى لغة 
عصر الحدثة مستخدما مغفطلحات الالامفة 
وعباراتهم والفاظهم . وتحددت له فلفة كاملة 
فى الجمال وق الظبيعة وفى المصير البشرى وقااوضم 
الالمى وق حقيقة المدركات والمعطيات وفى حقيقة 
الغهم العقلى لدلالات الحسرية وق مهمة الاخلاق 
والميتافيربقا ٠‏ 

وبمد » فهذه هى العناصر التى تكوتت منها اللبئة 
الاولى فى يناء الفكر الفلسفى العربى لاول هرة فى 
تاربخنا الطوبل ٠‏ ولهذا يقول الدكتور طه سين 
ان العقاد فيلسوف شيطائى . ولو اراذ الدكتور 
طه:ان. شير الى قصيدة العقاد عن ترجمة شيطان 
التى تثبت قدرته على التحليق والتحليل الفكريين 
لكان ذلك قولا عادبا عابرا ٠‏ ولكنه كان بعنى ان 
العقاد فرش قدرته العقلية ومنطقه الخصب على 
اؤدية الفلفة فاخضعها لبياته النذب الجميل . 
وهذا ام بتيسر حتى للمتخصصين فى الشروح 
والدراسات الفلسفية . وكان ذلك بغير استعداد 
تعليمى من اساتذة يمهدون له الطريق ويفتحون 
امامه الآفاق . فهو بمشابة اللتسلق . ومع ذلك 
فبحوله نمط فريد وعلامة فى اول طربق للفلغة 
العربية المعاضرة . 


فى زبادة آيام الثلاثاء واثثاء عمله بالاهرام م واحسن . عبد الفتاح الديدى 
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ع ذكدى ايتاذ اليل لنصورة 


بفاى : كح عدر ان الستماده 


نى أواخر الشهر الماشى قضبينا فئ المتصسورة 
يومين بليلتيهما تعيش مع ذكرى أسستاذ الجيل أحمد 
لطلفى السيد بدعوة هن محافظة الدقهلية © والواقع 
اننا لم نعس يرمينا فحسب فى جو من عيطق 
أرسطو + كما 'تقنضى الذكرى : ولا فى جو عبن سحر 
البيان الذى [امتعتنا به كلمات أسائذة الادب والفكر 
والفلسفة هن آمثالطه حسين والزيات زمحمد عرض 
محمد وعبد الرحمن بدوى واخيد قؤاد الاهوانى » 
والسعيد عصطفي السعيد دمحيد مظهر سسعيد ؟ 
وعميان اين وبدت الشمساطيء وغبرعم + وقصائد 
العقاد ورامى وعزين أباظه وروحية القليلى والجيار 
وغيرعم ايضاء ؛ واليا عشنا يرمينا مع ذكرى قرابة 
ثلاتة رباع قرن من الزمان + هذء الفترة ذاث الاهمية 
من تاريخ مصر : لعب فيها فيلسوفنا الراحل دورا 
له خطورته فى هجالان الغفسفة والاخلاق والسياسة 
والادب والصحانة والتعليم ٠‏ 

افحتح الحفل بكلبة طيبة + بعد ثلاوة بعض آى من 
الذكر الحكيم ؛ للاديب عقيل عظهر سسكرتير المحانظة 
الذى قال : ان التراب يستطيع أن ينال من أجساد 
عظماتنا » ولكنه لايستطيع الدنو من عقولهم وآثارهم 
الفكربة التى ستبقي هابقى الختود تفسه »© وكانت 
هده لغعة طيبة حين ذكر أن الامة فجعت »© قبل أن 
ينققى عام على وفاة احسد لطفى © يعظيع آخر من 
عمالتتنا هو العقاك غ وطلب الوقوف دقيقة حدادا على 
روحه العظيم * 

تم تلت_الدكتورة بنت الشساطىء كلمة عميد الآدب 
الدكتور عامه حسين الذى ذكر اله لم يلتق به الا 
استفاد علما جديد!؛ وعر ثانى اتتين إعد المرصفى- 
اثرا قى حياتنا الادبية » وقد أحياتا حياة جديدة » 
وفتج أعامنا عن الآفاق مالم يستطع أحد غسيره أن 
ينتحها ؛ وأنشا فى مصر جيلا علم الشيباب المصرى أن 
مر يجب أل تكون للمصريين ؛ وأن تخلصس لهم من 
درف الترك و الاسمتهمار ثم تحسنث الدكثور فحمه 
غوض محمد عن جاتب واحد من جواتب عظمة لطفى 
السيد منكت عليه احسامته أكثر من غيرعا يتهشل 
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نهدا الجانب فى «صغة الاخ الاكبرء ثم تحدث الاستاذ 
أحمد الشرياصى عن لطفى السيد والدين دقال : إن 
فيلسوفنا كان يحسن المزج بيل السياسة والدين + 
وان قيم الديمقراطية والحرية والاستقلال © كلهآ 
مبادىء قام عليها الدين وزكاها ليكرم الاتسان بهأا 
فى هذا الوجود + ثم تحدث الدكتور السعيد «صطفى 
السعيد عن دور لطفى السيد فى المحافظة على وقار 
الجاممة المصرية وهيبتها نقد استقال حين تعرش 
استقلال الجامعة لهزة باخراج طه حسين عنها:ة 
واستقال هرة آخرى حين حاولت الاحزاب السياسية 
استغلال الطلبة 6 وأصر عل إنشاء الخرس الجامعى 
واقصاء رجال البوليس الذى كانوا يومئذ ادواث 
مسخرة للاحزاب الحاكمة ٠‏ 


وجاء درد الدكتور عثمان أمين فقتحدث عن 
الطباعات نفسه وعى أن الله حقق لاستاذ اليل 
أمنيتين غاليتين ما : أن تحسكم هصر بأآيد مصرية 
خالصة ؛ وادخال تعلمم الفلسفة فى الماعف والمدارس 
كما تحدث عن انطباعات ذهنه؛ التى عمنى ثيرة البحث 
عن اتنجاعان فيلسوفتا وانكارء فى صفحاته 'المطوية 
أو معتتخباته الشورة ؛ واستطاع أن يجملها فى 
عبارة واحدة : وعنى أن استاذ الجيل خليق عند تقييم 
الفكرى المصرى المعمسامر 4 ان يكون عو خليفة الامام 
محمد عبده ومكمل رسالته الاصلاسية فى ميسادين 
الاخلاق والسسياسة والاجتماع؛ اما جماخ هذه الدعرة 
فهو تتوير الاذعان بادوات الاستقلال الصسبعالقائم 
على نشر العلم وتمية الوعى والثقة بالذات والاعتماد 
عل النقس 6 والتصضصبق يطلب المسرية والسسحعون 
بالكرامة الانسانية ٠‏ 


وبعد أن ألقى الاستاذ محمد اعين شوقى كلمة 
الاسمتاذ ابراعيم مدكور عن دور العحانة فى عياة 
لعلفى السيد 3 كيف انه ارادعا آداج للاصلاح بحبيت 
لا تخضع ميل أو عوى 6 ولا تدارى ظاألما تى ظلمه 2 
ولا مستبدا فى اسعبداده » القى الاسَِاد فحيده فى 
عمد القادر كلنبة ضافية وعادثة » قال فيها :إن 
لمنامل فى حيسناة لطفى السبيد يرى اله أبرع تاج 
لعصرء : كان جماع الحرية واخير والتفكير السعليم ٠‏ 
لم تكن الصحافة عنده حرفة 6 وانما كانت هييداتا 
للتفبير من زايه 4 «التمييز. بفكره لكى. يصل هابينه 
وبين الناس ثم قال : ان الاتهام بالالحاد أبعد مايكرن 
غن الطفى السبياد » الذى استطاع. يرغاية فسكره إن 
و 
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يوالم بين الآراء الحديثة التى نقلها الى عصر والبلاد 
المربية بين الحرية فى التفكير ومبادىء الاسلام 
الصحيحة © وقال : 

انه نان ععلم أجيال ولم يكن مؤلف كتيب ؛ وهر 
من القلائل الدين اتروا فى الحياة أكثر هبن ألقوا 
عشرات انكتب © وغو فى هذا أشبه بالانفانى ؛ دعظية 
لطفى السيد لم نات هن كونه عالما أو أديبا أو مفكرا 
ولكن قوته الحقيقية فى قدرته الحارقة على الناثير فى 
تلامذنه وهريديه »)وهر ان لم يشترك اشتراكا فعليا 
فى التطور السمياسق »© ولكن حين يذاكر التطور يذكر 
فى المقدمة انه كان الملجا للسياسيين 6 يعطى الراو 
السليم + ويدرك ابن يكون الطريق السديد ٠‏ 

وتكلم بعد ذلك الدكترر احمد فؤاد الاهرائى عن 
لطفى السيد الفيلسوف 6 فذكر انه نزل الى هيدان 
الفلسفة ليرد الى المعلم الاول (أرسسطو) اعتباره ؛ وان 
أكثر ها كان يشسقل لطلفى السيد الفيلسوف أمور 
تلائة : الزمان والقرآن وفلسقة اليوئان ٠‏ ثم تكلم 
الدكتور عظهر سعيد عن مدي اعتزاز لطفى السيد 
بكرامته »6 وذكر أن للفى كما استقال من اجل 
الحفاظ على كرامة المامعة ؛ استتال أيضا عن أجل 
الحفاظط عل كرامتسه نعو : وذلك بوم أن "نان وزيرا 
للخارجية ودعا الملك السسابق رزساء الدول العربية 
الى اجتماغ انشاص دون استئذان الوزارة 6 وراى 
أن الماك اعدى على حق الوزارة جملة ؛ وحقه عو 
شخصيا باعتباره وزيرا للخارجية ٠‏ 

دنى الليلة الثانية والاخيرة تحدثت الدكتورة 
بشث الشاطيء عن أبوة لطف ىالسيد : وتحدث الدكتود 
عبد النطيف حمزة عن هراحل الصحافة الثسلاث ؛ 
المؤيد واللواء والجريدة ؛ دكيفه كانت الصحانة 
كل شىء »© تؤثر فى الشسمب ؛ ويتاثر بها الشعب »؛ 
والطور الصحفى لم يكن آلا من اطرار الحركة الوظتية 
وذكر آن_على بوسف فى (مؤيده) تصسدى للدين 
الامنلاهى للدناع غله ازاء المفترياك التى ألصةقها 
به الاحتلال »> واغطلع بالدعاء للامير فكان نصفه 
للامير ونصفه للجماغير ؛ ومفصطفى كامل فى (إواثه) 
تزعم الحركة الوطنية قى مجالها السياسى © فاقلق 
راخة المحتل الغاصب »© أفا لطفى السيد فتد آثن فى 
(جربدثه) أن يعمل فى هيدان الاخلاق وابرإزالكفاءة 
المصرية ؛ لينقدذ المعتريين عن رواسب المافى © ويتنفغ 
فيهم هن زوح الحرية والكرامة الانساتية 6 ديتفي 
غنهم غبادة الرؤساء ٠‏ , 
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دبعم أن تحدث الدكتور حسين فوزى التجار ععن 
الاسباب التى جعلته يختار أستاذ الجيل عوضوعا 
لرسالة الدكتوراءء ومن آبرزها ١نهيمثل‏ عظمة الفلاح 
المضرى ويسمو بها على عظمة التركى © كما تحدث 
الدكتور عبد الرحمن بدوى عن اعتمامات لطفى 
السيد بالقلسفة ؛ والدوافع التى جعلته يكاد يركز 
كل اعتماماته بقلسفة ارسطو ؛ وابرزها أن فلسقة 
ارسطو لاتتعارض كثيرا عع القيم الديتية ؛ وهى 
تجديد للفلسفة العربية ؛ وان نهضية أوربا المعاصرة 
كانت بومئذ تعتمد على فلسفة أرسطو ذاتها ؛ كذلك 
القى الدكتور حسين هوزى النجانر كلمة الاستاذ 
احمد خاكى عن لطفى السيد والمرأة » وسلط فيها 
اضواء على دعوة قاسم آمين وتشجيمه لها ٠‏ 

أما كلمة أستاذنا الزيات التى القيتها تيابة عته 
فقد جاعءت على ايجازها بليغة وافية بالغرض كمهدنا 
به دائما > تناولت اخلاقه وفلسفته : وحركة التجديد 
التى اضطلع بها فى رسالته الصحفية © وذكرت 
الكلمة : أن أظهر هزايا لطفى السيد حديثه 6 فقد 
كان آخر طبقة شهروا ببراعة الحديث هن أمشال 
محمد عبده ؛ وسعد زغلول والهلياوى © قانت فى 
حضرتهم لاتستهى الكلام لان لذنك فى أن تمع © 
ولا تثير الجدال لان عمك فنى أن تستقيه ©؛ كمسا 
ذكرت الكلمة أن ثقافة لطفى السميد كانت راسخة 
الاصل : هتيئة القواعد : أقام ركنها العقلى على فلسفة 
أرسطو وأفلاطون ؛ وركنها الادبى عل ىكتاب الله وشعر 
العرب كان يبحمل القرآن على ظهر قلبه وطرف لساتنه 
يؤدبه آية آية كانما يثلو فى عصحف عنشور ؛ وكان 
كثير المحفوظ من الشعر يستمده من أوعية شتى © 
ويرويه عن أعمس مختلفة © وليس معنى ذلك أنه 
وقف فى فلسفته عند اليوئان 6 وفى أدبه عند الغرب 
وانما كان يساير الفلسفة فى كل هذهب 4 ويتابع 
المعرقة فى كل جه * 


أما القصائد التى القيت فى الاختفال بهذء الذكرئق 
.فهى قليلة بالدسبة الى الكلبات المديدة التى القيت 
وقد امتطاع الاديب الاستاذ محمد جميل غازى 
بالشمثون العامة بالمحاقظة ومقدم الحفل ؛ أن ييجغلها 
تتخلل. الكلمان الدسمة © فاضفت علينسا لوئا هن 
الترقيه الذعنى آمتفتا بة آيما امتاخ * 
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البصْويرق بع رمِطِرَان 
بعلم :حَبيبٌازتملاى 
الشعر كلبة وصورة ونقبة رفن © وهى صفات 
قل أن تتوافر كلها فى شاعر ؛ ولكننا نجدها موزعة 
عند السعراء : هذا مثلا تتكامل عنده المعاتي + وذاك 
النفمة : وذلك الفن فى ابراز المعانى ٠+‏ وكل عؤلاء 
شعراء لاغيب فى شعرهم + ولا غضاضة عليهم في 
اكتفاء الطبيعة فى همتحها اياعم صفة الشاعرية وما 
عى بالثىم الفليسل بدليل اتهسم يهزون معساعرنا 

فنطرب اد نشجر بهذه الصنة او ثلك * 

ليس الفرض من هدء القدمة غرض الصفات 
الشعرية عند الشبعراء المعساصرين 6 أو التعرض 
للشعر الجديك لخلوه عن ثلائة أرباع الصفات الاصيلة 
قى فن الشعر + بل غايتى عى الاتجاه الى ابراز صقة 
التصوير فى شعر خليل مطران * 

لبس معبى عذا أن صنفة التصدوير الفنى تتقيدم 
على صغة الكلمة > بل العكس هو الصحيعح 6 بدليل 
ما أتحف الامة العربية خلال تصف قرن يتقصائد 
ممتعة تدل على أن الخليل كان واسع الاطلاع على 
ذخاشر اللفة وكتوزعا ؛ واقفا على أسرارها المكنونة 
يطوعها وفق مزاجه الفنى + يسخرها بدوقه دليونته 
فيعبر بها عن كل مايدق فى شعورنا » ويهجس فى 
صدورنا + واتضطرب فيه نفوسنا » ولكل جليل من 
أغراض الفن : انما إردت تقديم الكلام عن الصررة 
النى يرسمها بقئمة" ٠‏ فيخيل الينا ونحن“نقرا أئنا 
نرى صورة تتحرك أو مشمهها يتراقى لتنا تبساطة 
طبيعية متلاسقة ؛ وان دهاهء الحياة 'تنساب فى اوصالها 
ننظام 6 وبريق الوجود الحى يتجلى قى ملانخهسا 
ونظراتها ٠‏ تسمعه برسم توعا من الجمال * 
تحت في الطريق هقيوقة الجفسب 

سن وللهدب شيبه ظل مديه 
لحطظهيا خاشع الشلباع وتدعو 
ه الى النكينر عسسيرّة بالتهنسوه 


رإعنا قدها الرشيق وقد تكفى 


ونا ركاقة ببالبيوه 
وجيين ‏ مكل بنشبار 
ومحيا ضاح أسبيل الخسدود 
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وتضير خلاوة > الم تجرى 
فى نناياه ‏ فوق أعدل جيد 
ياقرتة طفتث فئ محيط 
من بياضي زين بالتوريد 
الشعور بالجمال الطبيعئ يدغدغ فى المره الشعور 
بالقرجح 1 رالشعود بالحسمن 5 والاحساس باللدم 0 
فلا عجب إن يلمح الشاعر مقاتن الجمال فيدل عليها 
ويشيد بقسماتها وملامحها ومواإطن السمو قيها » 
فيذكر ثفرها الصغير فيجعله تغيرا يبرز من فتحته 
السغيرة المنمنية بريق الاسئان ويمثله بياقوتة طفت 
فى بياض رجه مررد ٠‏ 
حاست التفانة هن صاحبة ذلك الرجه فراى ؛ 


هشير 


محجر خائلق بالسان عين 

واسعم الحول ومهحو غير هريد 
جامع لنياهء والملاءه زخار 

بمرج عال وصوءة لايد 
ساحر > يبيل | زرقة واإخضرار 

لب رائيهة بالختلاقف فريد 


ثم يبشى فى تصوير ها استشفه هن لونى 
الاخضرار والزرقة من وعضات سكرى تغرى بالامل 
ولكن سرعان ماتنقلب تلك الحسلاء تنذر وتتوعسه 
فيتراجع وبقول 14 
ذاه --كن عن اليديع رايشبت 
آبة منسة الماع 
ما اكش ها نتثاتر بالاحداث العابرة 6 والمساهه 
المحزنة : والفواجم المؤلة ولكنه تأثر عوضيوعنى 
لايليت أن يلسى ويتلائى لان بواعثة المشاعدة أو 
السماع ٠‏ آما هده المؤئرات بالذات عند الشاعر 
المرهف الحس : الشفاف اللمحة تتحول سترعسة 
البرق عندء أد هو يحولها بانفماله بها الى ذاتية + 
أى أن الصصبى الحاقى الذى جرحت قدمه قطمة من 
الزجاج انفرزت قيها يجلس على الارض يعسالج 
انتزاعها تجمل الشاعر نحسى بالجرح احساسا ذاتيا 
ويتالم تالما ذاتيآ وما اكثرها نتحول المؤثراتالخارجية 
عند مطران هن موضوعية الى ذانية » فبرسمها تارة 
بالقلم ونارة اخرى بالريشه فيريك ,السسورة فى | 
ارضاعها الفنية وابماديها الهددسية 6 واضوائها' 
وظلالها رى المين ه ' 
البقية على صفحة "؟؟ 


المجحينله 
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8 
8 نقولوا قدر قينكنا 


ان كسر القيد من بعض القسدر 


يم 


5ك 


كل قطر منه :مسي موطئا 


وكنوز الارض فى اشداقه 
أصديح انه من وطنسى 
3 شرج السراس وما زالت له 
0 العرشس فى اركانه 
قد تخلى عذه من بيحرسسه 
لهبو فى الفحشى سح ورقى 
اغضبوا الجبانر فامتدت يد 


ثورة بيضاء ما فيها دم 


هكذا الرحين وفى » كسرما 
آورثوا الملك ولكن كرموا 
و١‏ قنساة ) شتستكها أاباؤنا 


ها فرحنا اذ جلا عن ازضهسا 
كيف نا( ناصر ) قد اووتها 


كان ضذا كلما تحقيقه ‏ 


لااتاهه ان غفا عند السحر 


ارضه بات الثايل الممتقر 
أدذيل حل فيه واسستقر 
صاغه من ورق فيه صور 
واذا هز العصا فيه انتثر 
ما ارتضاها غاذا مل كسر 
ونا من نعم الله التخضر 
خرج المدتل هل صسح الخبر ؟ 
بيننا افذتابه وهى أضي ... 
رعشة الانذار لو تغنى النذر 
وتولى الأمر حراسي أخسسر 
ولهم فى السلب علم و 

بك با( ناصر ) ياسسيف القدر 


وهو باق مع تفس الصور 
وأعدت الحق فى لح البصر ؟ 
مستحيل عنذ ازباب التسو 
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أترى كنت علبه آخذا 
ولقد حققت حلما آخرا 
كان هذا ( الثيل ) معبود الورى 
ان تشا تحرفه عن خطته 
واذا قلت له:اجر جسرى 
ومتى قلت له:اعل علا 
ر سدك العالى ) اللذى لو القبت 
ازه عال واعلى ونه ما 
ولآنت اليوم تبنى مصنها 
كلما قد فتحت إبوابه 
كل قطر مسلم قى صسدرهة 
دع عدوا كيده من خارج 
ارضنا ملك لارهط اترفوآ 
وسبواد الشعب فى أوكاره 
يا( قوارين © تفقلد حدثنا 
لايكن من فسقكم هلك لنا 
قد ظلهتم فلنا ان نتقى 
بلد الاسلام من يحوبيه ان 
انتم احوج فى الحصرب الى 
أن للحرب رجالا شددت 
هم من استعبدتيوهم فى الصغا 
وطن من ارضه لم يملكوا 
كيف يرجى منهدو أن يبذاوا 
آنت يا ز ناصر ) قد عرفتهم 
وبان اتلدين عدل وهسدىي 
أنت يا ( ناصر ) ولء األسمع فى 
آه لو تسمع نجوى الناس ان 
كل قلب مؤمن حبك قد 
يعرض اناس على القتل به 
ليست دداحا وآأكنى على 
واقص الحق لا ارجو به 
روا كيف تحدى ( رجل ) 
نحن ثاث النساس فى ارض غدا 
ومن الارض كنا سرتها 
بيضة الوزان قد نصبح فى 
نهضسة ان بلفت غايتها 
لاتقولوا قذر قيذدنا 


خذلوا حقدا وكيدا أو خور ؟ 
موعذا تعرفه عند القدر 5 
كان حسام الدهر من بدء الدهر 
كيف قد عبدته حتى انقهر 
آو تشا أوقفته فى المتحدر 
واذا قلت 1» كف صددر 
ومتى قئنت له ادن صغر 
عنده ( الاهرام ) بانت كالاكر 
فيه من خم ومن بعد نظر 
شرف الموتى قبورا من شخجر 
لدم الشسعب وحخصنا من خطر 
هل منها ( النور ) واتهل المطر 
يحمل الداء ولا يدرى الخبر 
أن كيد الأفل ادهى وامر 
وتغالوا فى فغسوق وبطر 
يمضغ البؤس ويجتر الفضصجر 
ربنا عنكم أحاديث العسسبر 
اذ بحق ( القول ) ما منه مفر 
غتنة عم للاها وانتشى 
زكت الحرب والقت باأشور 
نسسوة يدرآن ( عنكن ) الضصرر 
فزهم يواد عدج يسور 
أتراهم الخ : 
موضع القبر اذا الموت حضر 

دمهم كى يدفعوا عنه الخطسر 
حكية الاسلام فى حكم البشر 
وبان الحهكم شورى لا بطر 
كل تطفر .سم ولء افص 
طاب فى ذكر مزاياك السسور 
خااط الايسان فيه » واختمسر 
فيرون المسوت أحلى وآبسر 
موكب التساريخ اقتص الاثر 
غم تاميل وذكرى وعبسر 
فاتطووا منها غلى المياس الأمر 


بوحده التاريخ سبقا وانقصر انا 


ثثثاها فى نزاع مسسستمر 
ومن البحس كنا كل مسسر 
كفة الخر اذا الشر أستعر 
دخل ااتاريخ آبوابا أخسر 
ان كسر القيد ون بعض القدر 


+ 
١‏ 
2 03 
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بنية المنشور على صفحة ( )١١‏ 
رأى الشاعر جنازة تسير خلف طبل وبوق 
فتصور ذلك المشهد الموضوعى فقال <: 
مشهد | سيير بطبل وبوق 
عظة جبت قفتت فى الطربق 
عظة الموت رما عهدى ‏ بها 
ان تزف التعش فن تدليل سوق 
لا » ولا عهدى بمفا خاطبة 
كان الساعر قى الاصلل ينظم قصيدتة عده يصف 
فيها جنازة تتقدمها عوسيقى نحاسية 6 وما أكثر 
ها نشاهد أمثال هذه الجنائز : وتصادف كما يقول 
مطران بيدما كنت أنظم هذه الابيات اذ استوقفت 
قلمى الحان حزن تصدح بها موسيقى كانت سائرة فى 
الطريق » فاذا جنازة تسير خلف طبل وبوق © فسال 
عنها ؛ فقيل له انها جنازة قلان وقد مات فى العشرين 
من عيره ؛ فقال : وهمذا! ياخذ حقه فى الطريق ؛ 
فانشيد سمت أبيات أتم بهسا قصيدته واعطى الشاب 
حقه فى الرثام ٠‏ 
قلت إن الموضوعية تتحول بنسرغة خارقة علد 
مطران الى ذاثية ؛ وان تاثره بالموضوع بلمس أعمق 
ممسساعرء. ويهزها فكون نجيعة الفير عى فجيهته 
بالذات ويكون حزنه صادقا وتصوير مشاعره صادقا 
لاتعمل قيه ولا زيف ' 
تخيل اللمساغر والد الشاب الققيد يبكى ولدءه 
فقال ' 
يا آبا يبكى ابنه هلتمسسا 
ذلك التتبية للحس الصعميق 
آه هن ثآر الجسوى فهى التى 
تفجر البركان من قلب رقيق 
أه من صدعخ النوى قهو الذى 
”7 يرسسل الاخزان كالسيل الدقيق 
من غاتين الآهتين الصارختين آعة تار الجوى 
وآهة صدع النوى تلمخ سرعة الانقعال الأكيف عتد 
الشاعر فى الحديث الموضرعى ٠‏ 
افتتان الشاعر يجمال الطبيفة غريزى ومكتسب 
فى أن واحد + ومرد الاكتساب قيما أحسب ؛ يعود 
. الى طبيعة البلاد الشامية مسسقط راس مطران » 
المقسمة الغصول ؛ والى ازدعار اشجارها فى فصصسل 
الربيع نوارة رفاقة بسامة 6 ولل شلالاتها تنساقط 


1 
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غن عل وجداولها تترقرق وتضحك وتنساب على 
حصباء كالدر ؛ والى سماء صافية ٠‏ كل هذه المفاتن 
البهجة مكتسبة من سخاء الطبيعة فى الجمال فى 
الافليعم السامى تضاف الى الرضصيد الفطرى من هبة 
الل »> تتكون منها ذخترة وافرة الثراء نرى الشاعر 
يشاطرنا السمادة بها ٠‏ 

الا أن فتنة مطران بجمسال الطبيعة لا يحدها 


التعموير بل يتعداه الى ادخال صور عن العمال من 
ابداعه هو يضفيه على صور الطبيعة الهوجاء فيزيدها 


بهاء وحسنا ٠‏ 
وقف الشاعر حيال شلال ٠‏ حزين ٠‏ المطل على 
«البقاعء قتال : 
قد قام عرشك فى آعزر ميكان 
وعليه هامات الجبسال حوؤاتى 


وجرى المسلسل هن نهميرك مخرجا 
عن جانبى هحراه ذفضر جمسان 


وانظر بايسره الى الطود الدى 
فيه هن الاإبااع فن ثانى 


تجد الاصيل هثقنا ونشصاره 


بين الجنوع يسيل والاخصان 
وتحد سثاما مستطيلا قائها 
يعلوه تمساح ‏ تضرب دونه 

موج السئى ويعب الظمآن 
اترى. الطبيعة وهى آم آقبلت 

شديهفا وبها ابر لبان 


تسقى مدارجها وتلقى درما 1 
فوا على الانحسوار والقيعمان 
النفس ‏ فى اشراقها هن شاهق 
تثنىن - بهببتسه الل 


فى “كل رب عن شروب شمر مطران عسسورة 


الادسمسان 


. وضفية يجسمها ببيانه ويوضحها بغنه الرفيع قاذا 


بها تبهرنا وتفرحنا 6 دالت ترى التصوير يلازمه 
فى جميع المناسيات 6 فى الرثاه 6 فى التعزية © فئ 
الدهدثة 6 فى احتفالات البر والاحسان والجمعيات 
الخرية » فى الاشادة بثرى آأر وجيه ©» فى سيرة 
«نيررن» ذلك العاتى المعتوء الذى أحرق دروما» ليتعم 
بمشاهدة .اللهب تتدلع وتلتهم كل ثشىء فقال 
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فزمة هم تصسسيوه ‏ اليا 


وجتلسرا بين يديه ناشومخرا 
سيلب تانر افيه 

فتراهى ‏ يملا الآفاق ‏ فجسرا 
كل قوم .خالتوا « نرونهم » 


« قيصر » قيل له أم قبل « كسرى » 
رقف الشاعر المصور قبالة تمثال ابزيس الالهة 
المصربة فيقول فى تمثالها الخالد بجمال الفن : 
هثال لابريبس > فى صسلده 

تحس- اتحياة وتجرى 
بروعك هن عطفه ليلسه 
ودرويك عن روئق الوجه هاء 
الحسن هن منبع 
فيا بعجبا ‏ للرزفال 


الدعاء 


به فخر 
النتليسساء 
ولملطران المنفرد فى جمع المعانى البتكرة » والبارع 
فى توي رالعواطف والمساهد والمتساعداتواجمادات 
وفنة فى فلعة بعلبك وخرائبها اغالدة يصف هاتبقى 
هن عمدان هباكلها ٠‏ 
معبسد للأسرار قام ولكن 
فيه كل شىء عجبب 
صنعوا هن <ماده ثمرا يجتنى 
ولكن بالعتتل 
هن كل 


الاسرار 
ان 


والابصسار 
زهر انيق 
لم تفتها نضمارة 
وشهوسا هضيلة وثسعاعا 
باغعرات لكنهسا من حجسار 
وصنعوا طيورا ذاعبات آببات © وجنات معلقات » 


وضروبا 
الأزعمسار 


واسودا رابضة فى عرائينها عايسات الوجوه باديات 
الآنياب + 
تلك آبائهم وما برحيت | فى 

كل آن روائلع الزوار 

شمبها مقام مبظم + 

فى عنام للحسن. يعيد .بعد الع 

سل فيه والعقل بعد البارى 

يقرل مطران .5 رايث نى الشعر اللالرف جمودا 
واستفلت لى طريقة فى كيف ينيغى أن يكون الشعر 
هذا شعر عصرى وله على سابق الشعر هزية زمانه 
على سالف الدعر ++ إن شعر هذه الطريقة عر 
شعر المستقبل لانه شعر الحياة والحقيقة والخيال 
ويقول احمد شوقى «مطران هو المؤلف بين اسلوب 
الافرنج فى نظم. الشعر ودين نهج العرب» ويقول 
حافظ ابراعيم : عطران فى طليمة ارلثك الذبن 
خرجوا من أفق التقليد وانسسصوا فيه للقصس 
وتصوير الحوادث وطوقوا برد وقائع القتاريخ 
ويقول العقاد : يتفرد مطران بالتجديد بين ساثر 
شسعرائنا المعاصرين ٠‏ ويقول السنهورق ؛ تجديد 
مطران عمل بلغ الغاية فى الجرأة والمخاطرة والمجازنة 
وأنا بدورى أتجرأ وأقرل : ان الخليل قريد عغصره 
فى فنه : وصاحب مدرسة فى التجديد لم يسلكها 
بعده همن تعرف هن الشمراه سوى شاعر مهيترى 
واخد هو شغيق هعلرف :6 لقد حارل البعضش أن 
بذغب مذغعبه فخبانته آكثر هن هلكة هن ملكات 
الشعر » وتوعم البعض الآخر أن فى الخروج على 
عاهود الشعر نجاوزا لمدى هطران آكثر جدة من ذعوة 
شكرى والعقاد والمازئنى ؛ وبقى هطرانٍ ختى الساعة 
فريد زهانه وقد فاز على الآقران وأربى على الاكفاء 
فى عصره وهو شاعر الكلمة والصورة والفن دون 
النفمة الا فى القليل هن قصائدء ٠‏ 
القاهرة 
حبيب الزخلاوق 


ّ 
: 
ستصدر الرسسالة غلى عادتها عدذا ممتازا فى أول المحرم م السام الهجرى الجديد ٠٠‏ | 
: 
1 
1 
1 


إووذحويه 0-2 صو اما واو ور د وار ا ميتووت ب جد حوادت عحكدة ج فيا از 2 
ا اغمسلان 

1 

. 2 لل‎ ١ 

تو فى #جربره احقية هن ايساق العناب الفتسوي 

1 ترقبوا عدد الرسسالة الممتال 

1 بخوث قيمة ‏ واخراج جديد ٠+‏ 

ا 
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بداية عصر وهاية عصر 


لأ د كتورمحمد م<مودغالى 


كنت اتحدث فى مقالى السابق «هذه عى الدنياه 
عن عالم الدذرة 6 وذكرت أئنا ستدخل فى مقال اليوم 
فى هذ الدئيا الجديدة من أوسسع الابواب 6 والواقع 
كان هباك وقى القرن الذى نعيش فيه ثلاثة هراكز 
للعلوم الذرية أو ثلاثة أركان رئيسية لهدء العلوم » 
وكلها فى أوربا حيث كآن الفضل الأكبر لعلمائها فى 
اعم الكثورف 9 

أولاعا فى المانيا حيث ظهر فى برثي « هاكس 
بلانك »ه صاحب نظرية الكم « الكوانتا » كما ظهر 
أينشتاين صساحب اللنسبية 6 وكانث عملهيا حوال 
صلة ٠ ١9١8‏ 

وثانيها س كان مسرحها في انجلترا حيث كانت 
أعبال « #ومسون ٠‏ فى تحديد شحنة الالكترون 
و درذرئورد ٠‏ الذى رصف الثندة عالا شسمسيا » 
عدا النموذج المحبب الى العلماء لتشابهه عع حركة 
الكراكب فى دوراتها حول تقسنها وغول الشمس ٠‏ 

ونالثك عذه المواكز : - كان فى فرنسا حيتث بدا 
فى الواقع عذا العلم الجديد » وحيث كسف ويكارل» 
سدة ١887‏ ولأول مرة فى #اريخ الانسآن أن المادة 
تشع 6 وأنها تبعت برسائلها من داخل نواة الذرة 
اومن قلب شممسدها الخطيرة ؛ وحيث آتمت هدام كيرى 
وزوجها بيب ركيرى عمثهما نكشيقهيا للراديوم فىأواخر 
الترن الماأضى وتى سبنة ١49584‏ على وجه التحديد ٠‏ 

ولم يكن لامريكا أو لروسيا عمل يذكر فى هذا 
العهد وفى عله المترحة الكبرى اللهم الا أعميال 
واأتدروز مليكان: الأمريكى الذى قاس بدوره شحنة 
الألكترون وال سدة /1 ١5‏ فاتفق فى تخديد هذه 
الشحية ممع أعمال :و حاك بيران » فى السوريوّن 2 
آن 
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باريس. وتومبسون فى اتجلترا هع اختلاف فى 
الرسائل العملية التى جاوا اليهيا لتحديد هذه 
الشضحنئة ٠‏ 

وكانت هنياك طفرة أخرى فى العلوم الذرية 
عندما كتسسفت ايرين كيرى كريمة هدام كيرى 
وزوجها «ه غخردريك جوليو « سسنئة 7557 النشاط 
الاشعاعى الصناعى فى باريش © ثم كانت الطفرة 
الكبرى عتدعا كشف «٠‏ اوتوهان » الالمانى فى برلين 
فى ديسمبر سنة ١954‏ اتغلاق ام انشطار نواة 
عتصر اليورانيوم ؛ الشىء الذىههد مع شديد الأسف. 
البسبل لصناعة القتبلة الذرية الأولى التى صنمها 
الامريكيون وجربوها فى صحراه المكسيك ثم فى 
عبروشيما وناجازاكى فى اليابان ٠‏ 

كان لعلماء أوربا ‏ فرئسا واتجلتر! والمانيسا له 
الفضل اذن فى ارساء قواعد وقرانين العلوم الذرية 
وكان عركز اشحعاع هذه العلوم القارة الاوربية 6 
ومازال علماء هذه القارة يفيضون كل يوم بالجديد 
فى دثئيا الذرة + وكل ها نرجوه أن تكون الكشوف 
الجديدة هوجهة لاعمال اخبر دلرفاهية البشر ٠‏ 

ونعود الآن «البكارل » القرتسى تتلبس هغا نشياة 
عذا العيقرى الذى فتح باب الذرة على عصراعيه ٠‏ 
د فهنرى بكارل » مكتشي التسصاط الاشعاعى دعن 
أعظم علماء هذا الزفان هو نجل «٠‏ اسكندر بكارل ٠»‏ 
)1435١ - ١85+(‏ الغبزياتى المعروف وحفيد سيزار 
كارل ( 88لا - ثلا4١ا‏ ) وعو بدورءه من علماء 
الفيزياء » ولو آاننا وجعتا همسلا لدوريات المجسع 
العلمى الفرتسى تجسد أن للابن ٠‏ عترى بكارل ٠‏ 
بحوثا قيمّة هن سسنة 141 الى ستة 04ا8١‏ فى 
الاستقطاب في المفتاطيستية الارضية دكان جاء 


0 
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ووالده على قيد الحياة » بل ترى فى الدوريات ذاتها 
نشرات لها قيمتها للابن والآب والجد منشورة كلها 
فى زمان واحد ٠‏ 


ولقد تآلق نجم ١‏ عترى بكارل » فى سنة لما 
تاريخ مبلاد الكثير من الأجماء مثا عدف كشن إشعاع 
عنبصر اليوزانيوم ٠‏ 

ولقد طالمت هذا الاسبوع ها سبق أن كتبته فى 
هذا الموضوع فطالمت اول مقال لى فى الرسمالة 
العدد 8؟ الصمادر فى 5؟ ديسمبر سنة ١9+84‏ 
وعدوانه « هدام كبرى » كما طالعت ثلاث محاضرات 
لى أولاها فى الاذاعة والكثانية فى كلية العلوم لجاعمة 
القاهرة والتالئة فى اكلية الطب لمناسبة مرور أربعين 
سئة على اكنشساف الراديوم ويجد القارىه خلاصة 
لها فى الكتباب الذى قامت بطبعه دزارة الصسحة 
لمناسبة أسبوع السرطان الدولى غ كذلك طالعت مقالا 
لى نشراته قى ٠‏ المجلة » منذ عام فى © ابريل سسدة 
بعتوان و جائزة نوبل ندخل. خمس مرات 
مدزلا واحدا ٠‏ وأقصد فى ذلك أن حائرَة نوبل منحثت 
اول همرة لمدام كيرى فى الطبيعة لكشيقها البولرثيوم 


ومدحت لزوجها ٠‏ بيبر 'كرى » أبضا وكان ذلك سنة 
5*5 ثم منحت هرة ثالنة لمدام كبرى سغردها سسنة 
٠‏ فى الكيسياه لاستكمال بحوثها فى المواد 
المشسعة 6 كما ملحت سنة ١55*‏ لكريمتها ٠‏ ابربن 
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كبرى ٠‏ لكشفها التشبناط الاشعاعى الصناعى كما 
متحت هذه الجائزة لزوج كريمتها « غردريك جوليو 
كيرى » فتكون قد دخلت عده الجائزة الرقيمة هذا 
للنؤل: يس هراي. ٠‏ 


وهكذا وبعد كسفت « بكارل » الرائع للبورانيوم 
أصبحت المواد المشسعة غلما مركزه هدام كيرى فى 
السوزبون بباريس و « رذرفورد » فى اتجلترا 6 
ويجد الذين يهمهم تتبع هذا العلم كل ما يريدونه فى 
كتاب هدام كيرى الخالد ( وعو هن جزأين ) عن 
المواد المشعة والتساعل الاشماعى > وقد ظهر قيل 
وفاتها بأيام قلائل فى سئة 1554 ٠‏ 


ويتعرف الباحثون اليوم غلى المواد الشعة 
ويدرسوتها باريم وسائل ؛ 


١‏ اللوح الفوتوغراقى الذى يعرف فن «يكارل» 
انه يثائر بالنشاط الاشعاعى + 


؟ ‏ الالكتروسكوب : وهو جهاز ممروف لكل 
لطلبة الملوم ويثاثر بتعرض الهواء بجواره للمواد 
المشمعة قيتاين ويؤثر كير بائيا على الالكتر وسكوب ٠‏ 


"ب عداد جيجر وميلر وبتئكؤون الجزء الرتيسبى 
منه من أنبوية تحوى غازا يصبح موصلا للكهرباء عند 
تآينه من جراء المواد المشمة القرببة منه 6 ويحرى 
الجهاز الكترورين يمر بينهما تيار كهربائى وهذا 
اها أن بحرك عدادا أو يؤثر فى مكبر للصوت يسمعنا 
صمرتا بدلنا عل رحود مواد مشعة :+ رهذا الجحهاز 
سصهل الاستخدام : ولقد استخدمته فى مهولة هتذ 
<والى ثلانين عاما » ولقد طليئا فى ذلك إلوقت من 
القائمين بامر البحوث الملمية فى مصر شراء أجهرّة 
منه لاستخدامها فى التعمرف على وجود المواد المشعة 
كاليورانيوم والتوريوم والراديوم ثنى الصخور 
المصربة وتستخدم حاليا مؤسسة الطاقة الذرية عد 
اجهزة من هذا النوع فى بحوتها درفة مدئ وجود 


عثل هذه المواد فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


03 غرفة «رأسون» دذعى جهاز دقيق لا عجال 
لشرح تفاصيله الآن © ويمكن بواءسطته رمسم 
مسارات الالكترونات آو غيرها هن الجسيمات التى 
تخرج من ئواة الذرة خلال اشدماءها دتفتتها أو 
اتشسطارعل 2 ولقد كتبت عنه هقالا فى العدد 5١5‏ عن 
هجلة الرسالة بتاريغ 15 عابو سئة 9595( ٠‏ 


لا 
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ولقد تمكن جيش كبير عن العلماء وعلى راسهم 
هدام « كيرى » من الوقرف على أمرين هامين  :‏ 

الأمر الأول : الكشف عن طبيعة الاشعاع المنبعث 
من النواة فى المواد المسعة كاليوراتيوم والراديوم * 
ذلك آن نواة هذه المواد غير متزنة وتخرج عن اتلقا 


ذاتها ثلاثة اشعاعات سمسموها بالأحرق الاغريقية 
الأول ٠‏ 

والفاء دهو اشماع جسسيى هر نواة ذرة 
الفيليرم © العتهنر الثانى فى جدول العتاصر ٠‏ 

« ببتا » وهو اشعاخ جسيمى مكون هن الكترو ناث 


اععلاكت 


و جما » وهر اشعاع كالضوء ذو موجة قصيرة 
للغاية طبيعته اشعاعية هفحضة وليست جسيمية ٠‏ 

« الأمر الثانى » : ممرفة ها نسميه اليوم نصف 
العمر ©» ذلك أن هذه المواد الاشنماعية تفقد خلال 
اشماعها المستمر من طاقتها وبالتالى عن كتلتها ٠‏ 
وها الاشماع الا تحول هن هادة الى طاقة ؛ وقد 
اصطلحوا على فترة ضف العمر © تلك الفترة التى 
تبر لكى يفقد الجسم صف كتلته أى نصف طاقته » 
وبيئما تبلغ هذه الفثرة فى عنصر الراديوم حوالى 
٠٠‏ سة تبلم فى اليسورانيوم الذى يصرق 
اشماعه بدرجة أقل من اربعة الى خمسة الوف اللايين 
من السنين 6 والذى بوك أن يمرف كيف توصبل 
العلماء الى هذا الحساب يجد ذلك فى كثير من 
الكتب ؛ ولمل اعم عدء الكتب كتاب هدام « كيرى » 
الذى أسنفنا ذكره » كذلك يحد المطلم طريقة 
واضحة للحتساب فى الجزء الخامسى من ناب 
«جر يمزيل» دعو الدزء اللخصص الدراسات الذرية ع6 
ويجد القارىء طريقة الحساب فى الترجمة الانجليزية 
فى صفحاآات /ا؟ 6 م؟ ٠‏ هٍ 

تلك حقبة عامة عن حقبات العلوم الذرية ) ولكرر 
إن غلى واسدها جهابدة ذعب اغلبهمللتاريغ ‏ بكارل - 
مدام كيرى ‏ كريمتها ايرى ‏ ذوج كربمتها توكو 
وغيرهم وفى همقبالات قادمة سيكون لنا جولات فى 
زبادة التعرف عَلى هذا العالم العجيب * 


دكتور محمد محمود غالىي 


جامعة عين شمس - كلية الطب الستخدهين 


١‏ هدرس آمراض عصبية ونفسسية بقسم الأعراضض الباطنة الخاصة 
ه اسوفوب فهر أ يمومع رمو عصبية ونمسية خالية بقسم الأمراض 
القاثون رقم 1١844‏ دق بالقانون رقم كو١‏ لسئة 45 فى شان اننفلء الجا 01 


عددة 


فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


وتقدم الطلبات برسم السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية طب عين شمس بالعباسية فى بحر 
اسبوعين هن تاريخ نشر الاعلان مؤيدة بالمستندان المثبتة للبيانات الواردة بها ٠‏ 

والموظفون يتقدمون بطلباتهم مشفوعة ؟وافقة صريحة هن الوزارات والمصالح التابعين لها 

ولن بلتفت الى الطلبات السابق تقديمها قبل نشر عذا الاعلان أو التى ترد بعد انتهاء موعد 
نشره او التى لا تكون هسستوفاة للشروط والستتدات كنوه عنها بهنا الاغلان ٠‏ » أو التى 
ترد عن غيا طريق المصائح بالنسبة للموظفين ٠‏ 
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الزيات والفصة 


استرعت التبياهى كلمة الاستاذ مصطقى نشسات 
التى نشرت فى البريد الادبى بالمدد الاسبق من 
الرسالة بعتوان «فى محراب الذكريآت» والتى. يذكر 
فيها أستاذه بمدررة الاعدادية الثانوية 6 واستاذنا 
فى الرسالة > احمد حدسن الزيات © بذكريات طريفة » 
اذ كأن الاستاذ الزبات هدرسا فى تلك المدرسة ٠‏ 

استرعى انتباهى هاجاء فى تل كالكلمة الطريفة من 
الاشارة الى قصة للاستاذ الزبات »© قال التلميذ الأرل 
انه يحتفظل بعدد عجلة اللدرسة الصادر قى اول مارمن 
سنة ١514‏ والذى نشرت به تلك القصة ) وهىقصة 
«ضحيبة السيلء» ٠‏ 

ذلك انى ‏ فى "أنناء بحثى عن نشاة القصة 
القصيرة فى مصر ‏ رآبت: قصضة «ضشحية السيلء, 
منشسورة فى جريدة السقور (17؟ فبراير سئة 15315) 
أى قبل نشرها بمجلة المدرسة» وكان الاستاد الزيات 
فى تنك الغترة من كتا ب الطليعة الشسباب فىدالسفوزء 
وكانت القصة هذيلة بتوقيم ٠ ١5‏ الزيات » واذا كان 
التوقيع لاينفى شبية أن يكون عتاك ١‏ زيات » غير 
احمد حسن *٠‏ فان الاسلوب يقطع بالا زيات غيرم ٠‏ 

"كانت القصة عستوحاة من حادث سيل جرف 
بيوت الفقراء فى عزبة الدمرداش بالعباسية » كما 
قعل أخيرا قصاصنا الكبير تخب محفوظ فى استيحاله 
قصة «اللص و«الكلاب» من حادث سقاح الاسكتدرية 
المشهوز * 

تصور القصة امرآة وابنتها فقدتا عاثلهما ولم 
تجدا ها ترتزقان هنه »6 فاضطرت الأم أن تعمل غسالة 
واشعفلت البتت بجمم آعقاب لفافات التبغ ؛ وعاشتا 
فى ضنك بكوخ فى عزّبة الدمرداش »© ولقيتا كثيرا 
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من صنوف البؤس والحرهان © حتى ذهبتا ضحية 
السيل ٠‏ 

وقلت عن القصة فى بحثى الذى لايزال مخطوطا 
فى أدارة التفرغ : 

٠‏ وتدلنا فنية هذه القصة المتطورة » الى مافيها عن 
ملامح فن المنفلوطى » على أنه كان .يمكن لكاتب مثل 
الزبات آن يطور التصة القصيرة المنفلوطية لو أنه 
استمر فى كتابتها » ولكنا لم نر له غير هذه التصة 
فى تلك الفترة » وقد كتب قصصا قصيرة بعد سنة 
“لان ٠‏ 

ذلك أن فثرة البحث تندهى سلة ١1١‏ 6 واعتقد 
إن الاستاذالزيات لو أخذنفسه بكتابة القصةالقصيرة 
فى الغترة التى تسا فيها روادعا عندنا لكانت له 
مدرسة قصصية ذات خصائص اخرى غير خصائلص 
ماقدموه هن قصبص اتجيوا فيها إلى احداث فنقصمى 
جديد على غرار إلفن الغربى دون أن يعباوا بالتراث 
العربى » وكان ضعف الناحية العربية فيها عن حيث 
النغة عن اسباب مالاقته من مشقة وصعاب فى سبيل 
الاعتراف بها كأدب ٠‏ 

على آن ماكتبه الاستادٌ بعد من قصص فى عهد مجلة 
(الرواية) اخحت (الرسالة) حقق التطوير الذى اشرت 
اليه فى البحث ؛ ولكنه كان انتاجا قليلا على عامش 
النشاط الادبى للاستاذ الزيات ٠‏ 

وقد تمشت قصة (ضحية السيل) هضمموئنات 
اجتماعية من واقم عصرها واهتياماتة ؛ فهى تلقى 
الضوء على دافع المرأة المصرية اذ ذاك من حيث تمطلها 
وتعرضسيها للمذلة والهوان عندما تفقد عائليها » وتدعو 
القصة المرآة المصرية الى العمل والتسلم به » وكانت 
هذه دغوة مبكرة فى ذلك الخين ٠‏ يقول ١١‏ + الزيات* 
على لسان احدى شخصيات القصة : 

«ماحلة المرآة المصربة ياآختاه اذا آعوزها البعل 
وضاق بها الاهل ؟ هل تستطيع العيش الا ببدذل 


يفا 


غ3 لهو همعد ندملا 


الوجه أو ببذل العرضى ؟ انها خرقاء جاهلة فلاترتزق 
بابرتها » ولا تكتسب بقلمها » كما يفعل من نجاور 
من بثات الشام وفتيات اليهود » واثما هى كل على 
الرجل تحيا بحياته وتموت بموته » ٠‏ 
ويشير عذا النص الى هن كان فى مير من كاثبات 
لبنانيات وسوريات يحترقن الكتنسابة فى الصحف 
تاليغا وترجمة ؛ زكان لهن شان وائر فى حياتها 
الادبية والصحفية + مما تحتاج دراسته إلى هجال 
أوسع هن هذا المجال ٠‏ 
النقد بقياس الأحجام 

ابنكر الأسستاذ عاهر يحيرى طربقة جديدة فى 
نقد الكتب ٠٠‏ تلك هى آن بقبس أحجامها ويخصى 
عدد صفحانها + قان وجدها تثقل الكف فهى ملية 
النفس +٠‏ ذان آلفاها من التطع الصغير » شد عليها 
النكر » وضن عليها بالتقدير ٠٠‏ 

ولما كان كنابى « 'كتب فى الميزان » من النوع 
الثانى , فقد شالت كفته فى هيزانه , وحقت عليه 
لعنة الطريقة الجديدة ٠٠‏ طريقة النقد بقياس 
الاحجام وعد الصفحات ٠٠‏ 

وطبقا لتلك الطريقة القريدة ود الاستاذ المبتكر 
أن يكتب عن الكتاب كتابا » ولكن السطور المحدودة 
كما قال قيدنه بمقال موجز » أى صغير الحجم 
مع الاسنف ٠ ٠٠‏ هع آنه هن الممكن > بل هن الواجب 
فى عثل هذه الحالة ٠‏ آن نكتب فى الموضوع كتابا 
هفردا » ٠٠‏ كما قال فى العدد ( 07 ) من مجلة 
الثقافة ٠‏ 

والموضوع الذى يرى أن من الواجب أن يكتب 
فيه كتابا مقردا ‏ لابند أن بحىء ضحّما وفق النظرية 
الحجمية المبقكرة ‏ هو تقد كتانى الصفير الذى 
برى آنه لبسن كتابا ٠٠‏ اذ قال : « وكتاب ( كنب 
فى الميزان ) كتيب *٠‏ لبس كتابا » ! أى انه 
يربد أن يؤاف كتابا غن « لا كتاب » ! 

ومن المحال ‏ طبقا للنظرية الحجمية المذكؤورة ب 
أن يشتيل الكتاب السفير أو اللا كتاب ++ غلى شىء 
ذى بال , يستحق التتويه به على أى حال ! ولبس 
لنا أن نساله لماذا قدمه اذن فى المقبل الذى ليس 
بمقال ٠٠‏ والذى شغله باحصاء عدد الصفحات التى 
كتبت فى الكتاب عن هذا الكتاب أو ذاك +* 

وهاذا كان يفعل ان آلف عنه كتتابا ؟ هل كان ,بعد 
السطور ٠٠‏ أم كان بعد الكلمات والحروف وبتالى 
فى العد والاحصاء حتى يجىء الكتاب المفرد ٠+‏ كما 


يا 
1.60ذ102 و 0100012 
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ينبغى أن يكون الكتاب ٠٠‏ ضخما سمينا لا تعد 
صفحاته ولا تحمى ؟! 

والاخ الاستاذ عامر لم تعجبه عبارة ٠‏ ويبدو لى » 
التى تتكرر فى ثنايا الكتاب , والتى تدل على أنى 
لا أقطع برأى خاص ؛ ويسال مستنكرا : ٠‏ فلماذا 
لا يريد اللألف أن يقطع برأى خاص فى كل أمر 
بعرض له » ؟ ٠٠‏ وكيف يقطع الدارس برأى اذا 
كانت الملابسات لا تساعد على القطع ؟ وناذا لم بقطع 
هو خبن قال قى نفس المقال : ٠ه‏ ولكن يبدو لى أن 
هيزان الاستاذ عباس خضر بحاجة الى هيزان ٠٠‏ 
ونقده بحاحة الى نقد ء» ٠٠‏ ؟ 

هلا قطع برآاى خاص فى اختياج نقدى الى نقد ! 
ثم ٠*‏ ألم ير لى الناقد الاحصاتى الحجمى +٠‏ فى 
الكتاب كله ٠٠‏ آى رآى خاص هقطوع به ! 

والاستاذ عامر بحيرى زهيل صديق ٠‏ ولهذا فائى 
أعنئه: بل اعنى:ء عالم النقد الحديث ٠‏ بهذه الطريقة 
الحجمية القطعية غير المسبوقة وغير الملحوقة ٠٠١‏ 
وأعدء بان يكون الكتاب القادم حجمه كبير ٠٠‏ ومن 
القطع الكبير ٠+‏ 

كشكول 


© يحتفل الآن بالذكرى الاأولى لوفاة استاذ الجيل 
أحند لطفى السيد ٠٠‏ وبهذه المناسية نذكر أن عن 
الخطأ هما يظنه البعض هن أن عناداة الفقيد بشبعار 
عصر للمصريين كانت دعرة اقليمية ؛ اذ كان المقصود 
بهذا الشعار انما هو مقاومة التبعية التركية والنفوذ 
الأجتبى فى فصر ٠‏ 

© ترنى الأددب الشاعر محيد مصطقى حمام 
بالكريت ٠‏ حيث كان ينزل اخيرا ٠‏ كان حمام طاقة 
آذبية كبيرة » ولكنها كانت موزعة ضالعة ٠‏ 

© كان جميلا من صلاح عبد الصبور ورجاه 
التقاش واحسان عبد القدوس أن كتبوا فى وفاة 
العقاد معر بين عن تقد برهم له وحبهم اياه ٠‏ وقد نالهم 
ماتالهم هن عصاه 8 

© من المجموعات القصصية الجيدة التى ظهرت 
اخيرا مجسموعة « العالم الضيق » للدكتور تجيب 


, الكيلانى + وعو كاتب قصسى سديد الاتجاه » ولم 


يعجبنى فى عذه' المجموعة أن حشد اشخاص القصص 
فى اطار آسود وصب على رءوسهم هموعم الدياكلها 
ومصالبها ٠٠‏ ليست الحياة حزنا مرعرا هعنذا > 
قذيلا من الاستبشار ياسيد نجيب ٠‏ 

© فى «١‏ دنيا الادب » بالتليفزيون تناقس ناقد 
ومخرج فى #وضوع قصة ٠‏ بين القصرين » بين الفيلم 
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وال (مذؤلت) ف (سوع 


يقدمه : عبّده بتدوف 


التحرك عن خلال الثقافة فى المنصورة : 

نستطيع ان تقول ان محافظة المنصورة : نتحرك 
فى كافة المحالات من خلال اثقافة © فهى تحمل من 
الثقاتة قوة ذافعة للمواطن فى كاقة انطلاقانه » ومن 
هنا كان مهرجان الاتب الذى أقيم من عدة شهور 
وكان الاحتغفال بمهرور عام على وفاة « إحمد لطفى 
السبيد » © وكانت تلك الافخار المفيئة التى أعلتها 
اسماعيل فريف المحافظ » وعقيل مظهر سكرتر عام 
المحافئة © والتى تدمثل فى : 

. انعثاء تواة لدار طباعة فى المحافظة‎ ١ 

؟ ‏ العمل على نحويل مجلة 3 المتصورة ا 
الشهربة الى أسبوعية ٠‏ 

؟ ‏ الحرض على غقد الددوات والممفرجاثات ؛ 
حتى تتولد الافكار عن خلال التقفاء القاهرة 
بالمتصورة ٠‏ 

؟ - انشاء مكتبة ومتحف باسم الطفى اليد 
فى المدبنئة ؛ وى قريته «برفين5 بالاضافة الىانثشاء 
جوائر ومتح دراسية باسمه للمتفوقين من ابناء 
المحافظة © وى الوقت ئفه اقامة تمثال له فىاحد 
الميادنن ٠‏ 

ه ‏ تكوين مكتب بسومى الكتب الثقانى ليكون 


حلقة الاتصال الفكرى بين القاهرة وبينالمنصورة . 

والانسان وهو يكتب هذا لا ينبى ان طائقفة 
كبيرة ب نترعى النظر ‏ من ابئاه هذا الاتليم 
قد تحدث على لسانها الجمال : وازدهر الشعر ٠‏ 
واضاء الفكر » وان من أعمق اغعماق هده الطالقة 
قد سمعت كلمة جديدة للحياة ! ٠‏ 


لال الل م اللا الل 


والروابة الاصلية لنتجيبب محفوظ ٠‏ اراد الناقد أن 
ينقد تصرف المخرج فى تحوير الشخصيات عن 
اصلها + . 

فلمح له المخرج : مخرج الفيلم ٠٠‏ بأنه سيستعين 
به فى حل مشكلة احدى الشخصيات فى فيلم « قصر 
الشوق ٠‏ الثالى » فسكت الناقد +٠‏ أو كما قال : 
لا أقصد هذا ٠٠‏ انما ٠٠+‏ ثم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ الخ 

© لعل كتاب +« غغزو الفضاء ٠‏ اول مؤلف عربى 
فى هذا الموضوع ٠‏ وقد أحسين همؤلفه الاسستاذ 
عبد المنعم آبو السعود بتيسير مباحثه لجمهوز القراه 
بحيث يستفيد مله غير المتخصصين ٠‏ : 
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ج طلبت منطقة شمال القاهرة التعليمية من 
الشاعر ابراهيم محبد تجا بعض سمح من دبوانه 
« أيام هن عمرى » لعرضها على لجنة خاصة تقرر 
شراء كمية هنه لكتبات المدارس تشجيعا له باعتبارء 
عدرسا أارل باحدى عدارسها ٠+‏ ومشى عامان ولم 
«تجتيع اللجنة ٠٠‏ والمطلوب تشرمجيعها شى على 
الاجتماع ! 

جه مرح الحكيم يئافس اسماعيل يسن ٠٠‏ 
ومسرحيات الحكيم تعرض على مسارح أخرى ٠٠‏ 
اقترحآن تغرض هذ هال مسرحيات على مسرحأسماعيل 
بسن ...كى تنم المقابلة الظريغة ! 

1 عباس خضر 


60211 عم .]//نعمااط 


مهرجان احمهد لطفى السيد 

وى هذا المهرجان قدم عشرون باحنا وشاعرا 
١‏ لطفى السيد #8 من كافة تواحية + ولعَد كانت 
ظاهرة عليبة آن اساتذة الجامعة قد اسهموا فيهذا 
المهرجان : وقدموا عدة جوالب من لطفى السيد » 
وان كان مما اخذ على أكثر الذين تحدثوا انهم 
تدموا لطفى السيد من خلال خدماته لهم : مما كان 
بظهر الرجل بانه « انان المنصورة » اكثر مما هو 

«انسسان مصير 0#. 

واقد كان من الدين خرجوا عن هذه الدائرة 
الدكتور عبد الرحمن بدوى الذى تعرض للقيمة 
الفكرية للطفى السيد + ولخصائص ترجمته 
لأرسعطو التى كانت تتمثل فى الدقة + والتزامالئنصة 
واستعمال المصطلحات الحديثة + والنانق فى اللقظ 
وعدم الخروج به عن «ماحةة الممنى : وعدم 
انريط بحخروف المطف + وان كانت عذه الترجمة 
تبدو ضارنة فى بعض الاحيان .. كما اشار الىان 
سبب اختياره لأرسطو أو لسيدنا ارستطاليس على 
حد تعبير لظفى السيد ‏ أنه كان يرى إن مذهيسه 
ابعد المذاهب عن التضاد بالفكر العربى ؛ وانه يجب 
ان تكون لنا فلسغة مصرية ثابعة من الفلسقةالعربية 
التى لا تخرج بدورها عن فلفة ارسطو » بالاضافة 
الى انه كان ضع فى ذهنه ان عصر الثهضة الاورية 

فى الغرنين الخامس عشر والسادس عشر قد قام 

على الفكر اليوناتى ؛ وآأنه لا بد لنا من هذه الالتفاتة 
المميقة فى حياتنا اأضربة . 

وبعد ان طوف بنا فى الكيان الفكري للطفىالسيد 
ذكر قدرته على التاليف بالمقدمة التى كتبها من 
آرسطو ؛ وقد خيل الى انه ركر على هذه الفكرة 
لبرد على الدين كانوا بقولون : انه كان بجيد الحديث 
بالشفاء اكثر من اجادته له بالقلم . 

وكان البحث الشانى الذى خرج عَنَ ذائرة 
«التمارف الشخصى؟» بحث الدكتور فؤاد الاهوانى: 
الذى درسه من عدة تواح بحيث جعله امتذاذا 
لفلاسفة المسسلمين + ثم اأورد له رآبا جسديدا فى 
تغسب الحروف التىتبدا بها بم السور القرآئيةة 
ومع أن اقوال المفسرين تربد على المشرة فى تفسمر 
حده الحروف : الا ان راى لطفى السيد ببدو من 
اعمق هذه الآراء: وهو ان هذه الحروف «عقدمات 
موسيقية» تمهد للورة ومضمونها ؛ وكان مما 
اقترحه فى هذه الذكرى : جمع ها ترجبه»المرب 


٠ 
01000126 1023.00 
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من مؤلغات أرسطو ونشره محققا : وتقديم نرجمة 
جديدة لاعماله مطابقة التص الاصلى ؛ واصفان 
كتاب باسم « اثر أرسطو فى الغكر العربى » . 

اما المامتان اللثان إضاءتا المهرجان + فقد كانث 
الاولى للدكنور.طه حين الذى ذكر أنه احبه كل 
الحب حين اكب على بده يقبلها فى اول مقابلقبيئهما 
قاذا هو بمتمع عليه ٠‏ وكيف إنه اغراه يتعلماللغة 
الفرئية : وبالاختلاف الى الجامعة > وبتقريب 
اأبى الملاء» اله ء وبمواصلة ما بكتب من مقالات: 
وكيف أنه قرا رمالته عن ابن خلدون قبل انيتقدم 
بها الى السوريون كما كانت تقضى بذلك القاعدة : 
وكيف انه استقال من الجامعة حين اخرج متها : 
وكان هما قاله ٠‏ اتصل الود بيني دبينه اكثر هن 
نصف قرن : ثم فقدته أحب ماكان الى ؛ واكرم ماكان 
على » وآثر ها كان عنددى , ٠‏ 

إما الماسة الثانية قكانت الصورة الجليلة التى 
رسمها إحمد حسن الزيات : والتى اظهره فيها 
كالجدول السلل الر قراق ؛ فقد كان نفى الصوت 
حلو النقمة + همتخير اللقظ + يستار سيرة العلياء 
ويستن سنة الفلاسفة + ويرسل التجديد فى أكثر 
عن هيدان ؛ أما مجلسه فكان امتدادا لمجلس أرسطو » 
والأففانى © وقد عدمعنا قصائد للشعراء ٠٠‏ كانت 
قعيدة عزيز اباظة امتدادا لمعمارء الكلاميكى الذى 
يعتد على الرصانة + وجهارة الوحدة واستقلالها قى 
بعض الاحيان عن الوحدات الاخرى : واظلهارها 
« مبتعالية » عن السامعين فى بعض الاوقات ٠‏ 

اما تصيدةاحمد رامى فلم انبج من خيط واحدة 
فقد كانت كباقة الزهر المترف التى جممت مناكثر 
من بستان + والتى كانت تدل كل واحدة متها على 
١‏ لبيعة الحقل » التى اقتطغت متها فكما تحدثت 
القصيدة عن حقيقة الموت : والاسف للموتى 
عانقت الملدنصورة : واحتضتت دار ابن لغمان ٠١‏ 
وقبلت الضفة التى عطرت ايامه يعلى محمود له ؛ 
وناحجى + وباحمد لطفى السيد ٠.‏ 
ودعانى للرحيل لباريس فترجمت صاحبى الخياها 

واذا كان النقاد المسرحبون بتحدتون كثمرا عن 
1 موهبة الحضور 4 بالئنية للمثل 4 فان رامى 
بمتلك هذه الموهة ؛ فصوته وغغائية شضعره :+ 
وتاربخه بحعله من احجب الشعراء الى المستممين . 

وكانيت هناك قصيدة محمد الجينسار التى كانت 
محقشسدة بالصمور »© ومعبرة عن بعض المواقف 
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الوجودية + والتى سارت ى خيل شعورى رهيف: 
لولا تلك الصحوة المفاجئة التى صحاها الشاعر يمد 
عدة ابيات + ثم راح بيد فيها مضيون احدى 
قصائده القضصصية _القديمة ‏ حخدنا واشخاصا ب 
واذكر انى حين ذكرته بهذا قال لى أن قصسيدته 
الضمئة كانت من الشسعر الحر : وائه لكى بريد لها 
البقاء عاد قصبها فى الشعر العمودى ؛ ولكتىذكرت 
له ان القميدة + التى سرفهآ من تفسه © كانت 
عبودية ؛ ولمل هذ1 الاقنباس الشديد يدعونا الى 
أن نطلب من الشسعراه عدم الوقوف بمظهر التردد 
بين الشكلين + قخير الشهر ان يقف الشعراء عند 
احد الشكلين باقتتاع 

اما قصيدة .. روحية القليئئ ..١‏ افكانت تمطى 
احساس المراة بالكلمة ويطريقة التناول ؟ وبالراوية 
التى يمكن ان تتصمقها المراة اكثر من الرجل : وهذا 


بجعلها الرد ‏ إن تم اإستقراء شعرعا ‏ على النقاد ' 


الذين يقولون ان الرجال هم الدذين استطاعوا أن 
-بعبروا عن عالمهم : وعن عالم المراة كذلك + واننا 
اذا تصفحنا ديوانا حدينا لعالكة الخررجى لا تجحد 
ننك « الخاصية » التى تميز شعر المرأة 4 بعكس 
شاعر كنزار قبانى الدى يخيل اليتا انه قال «كلمة 
المراة» لا فى الشرق فقط ٠‏ ولكزفى كل مكان هن العالم ٠‏ 

ومهما يكن هن شىء فيكفى ان تذكر هنا مطلع 
قصيدة روحية التى تحدثت فيه الى انسانة مثلهاء 
طالبة منها «الحنان» * والاضارة «بالبتان» 6 والكلمة 
اللبل وفى الضحى فقط ٠‏ 

اجمعى الازهار ممن كل مكان 

فوق مثواه ضعيها فى حنان 
رتلى الآبات ليلا وضحى 
ىق خشوع واشيرى بالبنان ! 

ولعل الشىء الوحيد الذى افتقده الحفل هو 
مشاركة الأدباء المقيميئن فى المخافظة »© فنحن لم 
نر متهم آلا الشساعر «البار» الذى كان يقدم ديوانه 
« اطياف الربيع »20 والذى كان بنظر الى القاهر بين 
كانهم آلهة هبطوا المدينة ؛ والشاغر « أبو عزيزة »* 
الذى تقدم بمطولة فىذكرى لطفى السيد. . فالمطلوب 
من كل الادباء # وبخاصة الكنبان ‏ أن يناركوا 
مهما كانت قدراتهم ؛ لا ان يكتفوا ققط بالنظطر الى 
الفرسان الذبن اختلوا المدبنة بالكلمة . يت 
العقاد فى المنصورة : 

اذا كان الأحياء قد كرموا الخالدين فى المنصورة» 
فان الخالدين قد بكرم بعضهم بمضا ؛ وقد بتاجى 


تعصهم عما سما امد الي ا ا 
الموت : لتكرم قمة اخرى رغم الموت ايضا ٠.‏ وى 
الحقيقة لقد ملا عليتا العقاد الملتهورة: فقد بنآ 
حفل لطفى السيد بالوقوف حبداذا على موث 
العقاد ٠‏ وكان العماد فكر تثار به المناقتبات ؛ وكان 
فى قم احدى السيدات القاهريات مادة تلتهم على 
احد مواند العثقاء ٠+‏ وقد كان لى غرف القاء 
قصيدة العقاد التى قالها فى لطفى اليد بمناسبة 
بلوغه التسعين من عمره : وقد حاء يها . 
با احمد الخر حمدا تير مرتهن 
بالمهد من زمن والمهد من نكن 
يامائن الزمن المتقى يلا عفد 
و 0 د مكدو انت للزمن 


وآانت فى مجمع اللقناد تتمتهتا 
من جاهليتها القائل الغطن 
رعبت ها قال بادهها وخحاضرها 
وذو الكفاية من مستمرب يقن 
قآنت كالمتشبى إردت لها 
غير المعرب ٠+‏ لم تقدر على اللحن 
كم آية منك اللقران تمهها 
بحجة الوحى تحيى حجة الأذن 
سمعتهم يقولون : 
© الدكتور مصطفى السعيد .. يقول : انه 
ذهب وفد من اسائتذة الجامعة ليتحدث فى زبادة 
المرتبات : فاذا باحمد لطفى اليد بنزعج وبقول ؛: 
اتقو فى مالة علعية 6": 


أسمعتهم يقولون : 


ه الدكتورة سهر القلماوى .. تقول انها تود 
أو صدرت مجلة تجريبية للشباب فى كاقة الاشكال 
الادبية + بحيت. يكون انتقالهم بلبيعيا الى المجلات 
التخصصة : كما دعا الدكتور لويس عوشي الومثل 
هذه التجرية فى المسرج : على أن يكون كل عأ يدم 
على هذا اللسرح من الاعمال المرفوضة . 

. 
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الصهيونية العالمية وأرض اللمبعاد 
نآليف على امام عطية 


لقد ملأت الدعابة اليهودية أرجاء العالم باكاذيب 
كثيرة مختلفة ومختلقة ٠٠‏ فى مجال تبريرها ٠.‏ 
لأحقية اليهود فى احتسلال فلسطين ٠٠‏ فالى جاتب 
تزوبر النصوص الدبثية لتتكيف همع هذه الخطة - 
نراعا ‏ وفى كثير من المناسبات ‏ تدعى لنفسها ما 
بسمى بالحقوق التاريخية ٠‏ 

ولا اود هنا أن أناقش ادعاءاتهم قبل عرفروحهة 
نظر التاريخ ٠‏ 

بقول لنا التاريخ ٠٠‏ 

٠‏ اتهد استوطن بنو اسراليل فى القديم من 
التاريخ ٠‏ قبل وبعد عوسى ؛ اراشى الفرات الأدنى . 
ووادى الاردن بجوار فلسطئن » 


وقدخالعلوا الكلدانيين والبابايينر تاثروابخرافات 
اولئك الاقرام وخبالاتهم وخصوها بعد عهد هرمى , 
, ثم ثركوا الغرات الآدئى وواذى الاردن الى تسرب 
الازدن ففلسطين ولم تكن لهذ المواقع هن البلاد 
سوى أعمية قليلة فىالتاريخ القديم من حيثالمدلية 
الراقيةوالحضارة العظيمة , ولكن البهرد ومؤرخيهم 
جملوا لهذء المواقع ووجودعم فيهما بصفة عامة , 
وبقالهم ردحا من الدعر نحت حكم ملكهم شازول 
٠ .‏ طالوت ٠‏ وعن بعده بصفة خاصة عظبيم الأعمية , 
وبالمُ مؤرخوعم فى زوابة اتاريخ تلك الحقبة عن 
الزمن بالنسية لهم وبالغوا قى أعميتهم التاريغية 
حيتذاك 355 


؟ 
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وجاء فى مده العصسور قبل الميلاد من آفوام 
» أقربطثي ٠‏ شعب غير بهودى شعي لا يمت لبتى 
اسرائيل بأية صلة ٠.‏ شعب يقال عنه أنه هن الجنس 
الآرى فاستوطن ثلسطين ٠‏ وكانوا ضشخام الاجسام 
وعرفوا. بالفلسطيئيين:وملكوا ساحل البحر وتوغلوا 
فى هلكية باقى الوطن الشقيق اتلحبيب اذى سهى 
باسمهم ٠‏ فلسطن » 

وكان الفلسطيئيون أهل نشاط عظيم » وشعب 
عمل وكفاح ؛. واختلط بهم بو اسرائيل منذ عهسد 
جدهم يعقوب , لم يملكوا أو يستوطنوا غير بلاد 
قليلة هن الساحل مثل يافا واتجليل ٠‏ وما حاورها 
وراس الكرهل ٠‏ وبقى بنو اسراثيل 'فى هذه البلاد» 
والقلة القليلة عنهم فى غبرعاءزمنا محدودا بوصفهم 
رعابا ضمن الشعب الفلسطينى الغائب فى العدد ٠‏ 
والمخالف لهم عنصرا وجنسا واصلا ودما ٠‏ 

وبقى وجودعم فى فلسطين آقلية كوجودهم فى 
كل يلد هن بلاد المعبورة ‏ ولم تكن فلسططلين ذاتها 
فى عذه العصور سوى احدى طرق العالم القديم 
الرئيسية » والتى تقل فى الاهمية عن بابل التى 
كانت فى المكان الاول كطريق رتببى للعالم القديم 

ونشسات روح البهودية التجارية التى عى آيةبتى 
اسراليل بين أحضان آسيا ووادى الثيل فى تلك 
القفرون الخالية , قبرز هنهم أقراد امستهروا 
بالتحارة ٠‏ واتدمج بذلك أولئك الاقراد اليهود فى 


٠‏ القوافقل العديدة التى كانت تمر من بقعة من أراضى 


دنيا هذه الاجيال والقرون الى بقمة أخرى من ممذا 
العالم القديم , فلم يكن لبتى اسرائيل ‏ كشعب له 
كيان وقوعيةمجبوعة فى وطن واخد أو صعيد واخد 
أى حكارة أو رقى يسجله التاريخ كمآ سجل 
لشسعرب عدا! الفصر وها بعده هن الفيتيقيين 


والآشوريين والكلداتيين والبابلييئن والمصريين ٠٠‏ 
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لم يكن لبئى اسرائيل وحدة أو وطن فى ابة جهة 
عن جهات الشرق القديم ٠‏ أما عملكة سليبان الثى 
لم تعر طويلا ٠٠‏ فقد نبت تاريغيا أن سليمان لم 
شخذ عاصمة ملكه الذى بتمشسدق به البهود داحل 
قلسطين بل كان بعيد! عنها فى بلدة اصطخر > وهى 
من أشهر بلاد فارس ٠٠‏ وآين بلاد لخارسس م 
فلسعطين , وقد جاء بدائرة «مارف البسستائى عن 
اسطخر * ما الى : 

اصطخر ؛ بلدة هن بلاد فارس ومن اشهر مدنها, 
طولها ؟١‏ فرسخا وعرضها ؟١‏ قفرسيخا , وكأن بها 
خزائن الملرك قبل الاسلام. ٠‏ وبها جبال بوجد فيها 
الخديد وممادن اخرى ٠‏ 

وقال المسعودى ان بها بيت نار تعظمه المجورس 
كان فى قديم الزهان ٠‏ فأحرقته « جمانى بنت بهمن 
ابن استنداباد » ( امغتدبار وجملكشه بيت ثار . 
ثم تفلت عنه التار فتخرب.: ومسجد سليمان بن 
ذاري ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ هل لليهود آبة <قوق تاربخية فى 
فلسطن ١.؟‏ 

الحقيقة والتباريخ يقولان ‏ لا ٠٠‏ ولكن اذا 
شلمنا جدلا: بان بعضهم اقام فى فلسطين رذحا من 
الزهن ‏ ابام ابراهيم ‏ وعى فثرة ثبت تاريخيا انها 
لا تزيد على ثمانين عاما. ٠٠‏ فول يجيز لهم ذلشادعاء 
ها بسموله بالحقوق التاربخية ٠.؟‏ 

واذا كان الأم ركذلك فهل. بح قللعرب :أن يطالبوا 
باسبانيا +٠‏ التى أقاهوا بها أمانية قرون وأسسوا 
فيها خضارة السانية عظيمة معترفا بها تاريخيا ؟ 
هذ هن جهةء وهن جهة آخرى هل تتميز اليهودية على 
المسيحية والاسلام باية حقوق ددنية فى القدس 
صفة خاصة وفلسطن بصمفة عامة ؟ واذا كانت 
اورشليم تلقى اشعتها على العالم اليهودى هن خلال 
ماضيها عندهم : مع اكليل زاهر نسحته حماسة 
:نأك القلة هن ملانين البثشر الاسرائيليين + وايوانهم 
القوى ٠‏ وعفائدهم المتمشسية هع الاوهام التى ذكرت 
فى كتبهم المقدسة والخيالات التى ثقلتها لهم عسذه 


الكانب' الوضومة +٠‏ 
< أأقول.:. اذا كان للقدس هجد تاريخى ‏ فلا 
يوكن آن يتفرد به اليهود وحدهم ٠‏ ٠قالذى‏ لا جدال 


فنِه هو أن هذه البقعة النورانية على سطح 'الكرة 
الأرفسة ٠٠‏ تبلحت قيها آثوار غوسى صباحب 
الآلواح ٠‏ وعيسى صاحب الاتجيل ؛ وهحمد حامل 
ب ار ان د 


ولد المسيح الرحمة من الرحيم ٠‏ والى هناك اسرى 
لبيلة الاسراء والمعراج بالتبى الكرام العظيم ب 
فالموسبوبون وليس الصهاي'ة ‏ والمسيحيون 
والمسلمون <ميعا يقدسون هذا المكان الطاهر ++ 

وقد نبت تاريخيا ان الذى بتى القدعن ‏ عم 
٠‏ اليبوسيرن ٠‏ وكانت تدمى ببرس , والببوسيورن 
أصلا هن العرب وهن عسميم الجزيرة ابناء بطون 
رحلوا مم الكنعائيين ئحو الشرق ٠٠‏ ويقال ان أول 
من بناعا « ملكيصادق ٠‏ وكان محبا للسلام هادى» 
الطبع فاطلق عليه ٠‏ ملك السلام » رمن مثا جاءت 
يفيه ١‏ فسن , باسر “كالم إآى سناكم > 
بالاسم الكتعانى #اورسالم» اى مدينة السلام 

فاذا كان العمرب عم الذين بثوا القدس . واذا 
كانت القدسى من الساحية الدينية مرتبطة بالاديان 
الماويةالثلاث ‏ اموسوية والمسيحية_والاسالامية 
ثباى حق ينفرد بها اليهود وحدعم ١٠؟‏ 

يجب الا نشك لحظة واحدة فى انهم يدبرونلهذا 
الانفراد بالاماكن القدسة ٠٠‏ دمذد زهن طويل ٠٠‏ 
ولتحقيق ذلك يحاوئون قدر استطاءتهم هدمّالاديان 
الاخرى ٠٠‏ وما قصة عبد الله بن سبا فى تاريخنا 
الاسلامى ببعيدة عن اذهاننا فقد اعتتق الاسسلام 
ولكنه ظل على يهوديته محاولا بذر بذور الفثنة بين 
المسامين فى عيد الخلافة الاورل +٠‏ وذلك لاضعاف 
الاسلام وامسلين 5 

انهم فى كل . زمان ومكان -" بستواطنون فى:دغة 
وان ومسكبة ويدبرون امورعم خفية ٠٠‏ ويكفى أن 
نذكر هذه الواقمة. النايخية ب لبشتوضح أشفايا 
سسماسنة ' البهود : وآسرار خطط الصهيونية يب 
البعيدة المدى ٠‏ 

لقد شعر اليهود سنة ١183‏ م باضطهاد فى اكدس 
وارل ومرسيليا بفرنسا ٠.فكتب‏ زعيمهم ٠‏ شامور » 
غطانا مؤثرا الى اللجمع اليهودي: الغالى ٠‏ الذى كان 
قائما حبتذاك بالآستانة . فى تركيا مسرل 
وشاءهور؛ خطابا مستفيفنا شرح فيه التهديد والوعيد 
والاضعلهاد والتعذيب وكل الآلام الثى كان بعائيهبا 
اليهود فى فرئسا ‏ هنتظرا وجهة نظر المجمع واجابته 
عليه : ورسم الجطة النى يجب أن تنيع ٠‏ وفعلا جات 
اليه الاجابة من الحكام الر بانيين وقيها الخطة كاملة 
للعمل بها 050 

وهذ! نض تلك 'الاجابة +؟ 

«بمقتفنى كولكم أن ملك فقرتبا ركم أن 

يفنا 


سموعممت 


غوالهوهم عط اطاط 
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تعثنقوا دين المسيحية فاعتتقوعا , قليس فى وسعكم 
المقأومة . ولكن يجب أن تبقوا عنى شريعة موسى , 
وآن تكون اليهودية دينا ثابتا راسخا فى قلوبكم ؛ 
لا تزعزعه عظهرية اعتناقكم للدين المعادى الدى 
تعتنقوية ٠‏ 

وبنقتشى قولكم ان الفرنسيين يآمر وتكم بالتجرد 
م أهلا لكم فلة مانع من ذلك ٠‏ على أن تجعلوا أولاد كر 
تجارا ليتمكنوا شيئا فشميئا من تجريد المسيحيين 
من اأملاكهم اقتمود انهه السياسة آملاككم: ٠‏ 


يه 

وبمقتخى تولكم ان الفرتننيين بعثدون على 
حياتكم : فمالكوهم , وتيسكنوا لهم حتى تتمكنوا » 
واجعلوا آولادكم أطباء وصيادلة فيمكتهم اعمدام 
اللسحدين وقتلهم دون أن يكشفوا أهر كم ِ 


بمغقتدى قولكم أنهم بيدهول ععا ند كم ٠»‏ فاحعلوا! 
أولادكم كهنة فى كنالسهم واكليريكيين ليهددهوا 
ويشككوا فى عقالدهم ٠‏ 


كنا لسمهم ' 
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1 © الحكاية الشعبية د + نبيلة ابراهيم سالم : 
1 ا محبى الدبن هحمد 
| 3-3-0 2 1 
7و تاسمخ 3-7 1 
1 © جحيم ( قصة ) عرهى البيب ١‏ 
١‏ © فى اليحر ( قصيدة ) كامل ايوب . 
. © اتطباعات تاخب فى الارباف د ٠‏ على أحمد عببى ١‏ 
ْ © الاشتراكية الافريقية نرحمة : محمد عبد الرزاق خليل ا 
: ه الزذفاف الدامى ٠‏ مسرحية إوركا محمود عبد الرحيم ١‏ 
١‏ 0 الادب مشامرة الآدباء كلصورصض الحزالن سور التنداوى ا 
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وبمقتضى قولكم انهم يسوموتكم العذاب وتعديات 
أخرى , فاجعلرا أولادكم وكلاء دعاوى وكتبة عدل , 
لبتدخلوا دائيا فى مسائل الحكومة والقضاء » فيصبح 
الامر لكم ٠‏ وتسبتولون على زمام السلطة فى يدكم ٠‏ 

وبذلك يتسنى لكم السيطرة الكاملة على كل ثى», 
و يتستى لكم الانتقام السريع الفعال ٠٠‏ ستروا 
بموجب أمرئا هذا , فتتملموا ‏ ان فى ذلكم وفى 
إستكا نتكم وعبلكم كبا رسمنا تبلغون ذروة القوة 
والعظمة » ٠‏ 

ومنذ تلك الوصبية اشترك كل بهودى فى 
فرنسا ؛ وفى ألمانيا وغيرها كذلك ٠‏ اشتراكا هداما 
فى الثورات ٠‏ مستمدين خطوط سيرهم من تلكم 
النصائح ٠‏ عاملين على نشر المبادى» الهدامة » مؤيدين 
اذاهب الاباحية فنشطوا فى اشعال الفتن والثورات 
والقلاقل عكافحين عفاحا خفيا ضد الدين المسيحى 
فى قرنسا وغيرها + * 

تحسين عبد الحى 
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© قام عبد العظيم ابراعيم المطعنى بمحهود مثمر 
هو احصاء كنب العقاد ٠‏ وتوضيح عام الصدور » 


والرسالة اذ تشكره تقدم لقرائها عذه الكتب الملحساة 


لأول مرة وحمى ؛ - 


5 
- 
2 5 
1 
وم #د جهة © قن هه <ن 


01000129 102(1.60 


1 11< 
1١51 1/ 
51 
لالدلا‎ 
1١ 
15 
1١ لا‎ 
155 


- بعد الا عاضبير 13 
- ديوان من دواوين / 
ما بعد البعد زلم يطبم بعد ) 
1 فنا 
النثر : 
خخلاصة اليوم 13 
الشذور ؟أذ١ا‏ 
الانسان الثانى أو المراة 11لا 
32 مجيع الأحياء 151 
الديوان فى التقد والأدب ١؟ذ١ا‏ 
الفصول لادلا 
مطالعات فى الكتب والحياة رتنا 
مراجعات فى الآداب والفنون ١!‏ 
ل ضصاغعات بين الكتب والئاس 11 
4 الحكم المطلق فى القرن العشر ين ١1314‏ 
- اليد القوية فى مصر 154 
ابن الروهى حياته من شعر»* لفرذنلا 
تدذاكار جيثى ١‏ 
- روابة قمبيز فى المبزان لشدنل 
الاسلام والتجد بد ردول 
سعد زغلول سيرة وتحية ١‏ 
- شعراء مصر وبيئاتهم فى القرن الماضى ١551‏ 
عالم السدود والقيود ددا 
2 سارة ٠‏ قصة » 4 ١35‏ 
- رجعة ابى العلاء 9؟5١‏ 
هتلر فى الميزان 155٠‏ 
النازبة والاديان +4 
عبقربة محمد يداول 
عبقربة عمر 154 
- شاعر الفزل ١55+‏ 
الصتدبقة بنث الصديق ١155‏ 
لا 
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- عمرو بن العماص ١544‏ 4 ببتجامين فر تكلن 155 


64 جميل بثينة 1ض 5 2 حقائق الاسلام واباطيل خصرهه /1 ١‏ 
9" هذه الشجرة 15 ٠٠‏ - لا شيوعية دلا استعمار فنا 
ابو الشهداء 1145 ١لا‏ , الاسلام والاستعبار نا 
9 2 داعى السياء ل ؟ا ‏ التفكير فريضة اسسلامية /ؤه ١‏ 
- عرائس وشياطين 02-8 7 التمريف بشكسبير اا 
؟ "5‏ عبقرية خالد 155 . مطالعات /1ه 15 
4 - فى بيتى 154 5 2 على الاثير اا 
ه» 9 فرانسيس باكون 153 5 - يسالوناك /ا15 
6 2 ائر العرب فى الحضارة الأرربية ١645‏ لاا القرن العشرون مآ كان وما سيكون آرةة١‏ 
/" , الشيخ الر ئيس 145 8 حياة المسيم فى القاريخ وكشوف 
4؟ - الله ١‏ العصر الحديث 154 
العبقربات الاسلامية /154 المرأة فى القرآن الكريم ؤوؤوا 
+5 الفلسفة القرآئية /ا155 8 - الرحالة كاف عبد الرحمن الكواكبى ؤوؤا 
5١‏ روح عظيم المهاتما غاندى 11554 ١‏ - فلسفة الغزالى ( مخاضرة مطبوعة ع ٠و١‏ 
عقائد المفكرين فى القرن العشرين  ١٠58‏ 87 - الثقافة العربية اسبق هن الثقفافة 
؟ 4‏ عبقرية الامام 514 اليوثانية والعبربة لون 
4 برتاروشو وا م اللغة الشاعرة : هزايا الفن والتمبير فى 
ه؟ ‏ فلاسفة الحكم فى المصر الحدبث وا اللغة العربية 15 
5 عبقرية الصديق فلن 4م - شاعر اندلس وجائزة عالمبة : ككذا 
1417 ب الديمقراطية فى الاسلام فلن م الانسان فى القرآن الكرم 15 
١١ 4‏ يولبو وشرب الاسكتدرية شننا 7 عبقرى الاصلاح والتعليم عحيد عبده 19551١‏ 
2 القائد الاعظم محمد على ججناح ١‏ /81 - رجال عرفتهم 55 
8 اسمن ياتستن ف ا 6 هأ يقال عن ّالاسلام 1١5‏ 
١‏ ب سسعد زغلول زعيم الشورة 15 م -باشتات مجتتعات فى اللفة والانب  ١53*‏ 
عبقرية السيح 11 5د جوائز الآدن الما ية رت مثل من 7 
- فاطمة الزهراء والقاطميوث ريل جائزة توبل 153 
4ه ابن رشد نبا أة ‏ بوعبات العقاد 154 
6 ابو النواس الحسمن بن هانىء ها 32-5 
7 ذو النودين عثمان. بن عفان ا 
لاه الوان من القصة القصسيرء فى الادب صورة ٠+‏ هن نقدنا المعاصر 
الاهر يكى 1 بقلم فجمادء حسين نافع 
8 - الاسلام قئ القرن العشرين 5 من ها يقرب هن خمسة أشهر قرأت فى صحيفة 
ذه مطلع النور : طوالع البعئة الحيدية 1904 2 + الاعرام » مقالا للدكتورة ٠‏ بنت الشاطى » تتحدت * 
مات بين الكتب والئاس ةا فية عن الشاعرة العراقية ٠‏ نازك الملانكة » وتصغيا 
7 ب فلسفة الثورة فى الميزان 1١6‏ بانها أول هن طورت علم العروض ليساير الشتسعر 
5 - الشيوعية والاتسانيةقشريعة الاسلام. © ١565‏ ا لمديث * : 
© _ المنهمونية العالمية وا وبعدها ظلهر مقال الدكتور الويسن توضس» بهدم, 
25ت ابليسن 5ذا مابتته : بنت الشاطىء » ويخالفها ‏ على خط 
586 مماونة بنبانى سَفيانَ فى الميزان ‏ 2 ١555‏ مسيتقيغ' ا قيما ذكرتة.+ 
3 آفيون الشعوب 1565 اريت وج عار ب السانه تا “- وهنا 
17 جخا : الشاحك المفنحك ملق تق نقطة” اسسمتشسهاد 1 
نهنا هً ١‏ : 37 ا 
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لامك.انه حاو 26 اه ه010 


كان هما ردت به مأقحواء : اله لابليق بنا سمعشر 
النقاد ‏ ان يقرل أحدنا : هذا ابيض عثلا- فيتبرى 
هن يخطنه قائلا : كلا ٠٠‏ انه آسود ٠‏ 
وبعيارة اخرى ؛ ان العبل الفنى لا يحتمل نظرتين 

لاينبغى أن يقال هذا جيد ؛ فياتى عن يقول ٠٠‏ 
انه ردىه * 

تمثلت هذه الحقيقة أمامى » وانا أقرا متالين عن 
الشاعر و أحمد راعى + احدهما فى صحيفة والاهرام» 
الصادرة فى 1؟5/؟١575/1١ ٠‏ 

والمقال الآخر فى صصيفة «الأخبار» الصضادرة فى 
14 وكاأن المقالين يناطحان بعضهما ! ٠٠‏ 

انك تقرآ فى المقال المنشور فى صحيفة «الأعرام» 
أن وأحمد رامى» شاعر عر بق فى صتاعة القريفّى٠ ٠‏ 
له فيه نجربة نصف قرن من الزمان ٠‏ 

هذه التجربة المثبوتة ‏ عنا ‏ بسريم اللفظ » 
تجدعا منفية ‏ أيضا بصريح اللفظ في المقال الثانى 
بصحينة الاخبار ! فبعد أن تقرأ أن ععانى «رامى» 
تقليدية ٠‏ تقرأ « ولذلك لا تلمح فى ديوان زاعى أبدا 
“لامح تجربة متميزة تستطيع أن تقول عنها اتههاأا 
تحربة راهى اخاصة » ٠‏ 

بل تقرأ أن آراء رامى ٠‏ مختلغة بل متناقضة فى 
الحياة والناس والاشياه ,+ ولا يكادة رامى يصير على 
راى واحد ؛ أو على فكرة واحدة » ٠»‏ 

ليس هدا ما فى المتالين من تناقض صار ٠١‏ بل 
ان هذا للحة خاطفة اضعها بسرعة آمام ناظريك لترى 
تقدنا المعامر ٠٠‏ ! أما اذا رحت تنظر قى المقالين 
فلا أبالغ' ان قلت إنك ستجد كل سطر قي آحدهما 
يناقض مثيله فى الآخر 1 ٠٠‏ 

اشعة ملونة 
يغام : قصيق صالع علوان. . ٠  ”‏ 

قلبى بثر ٠٠‏ فيا أيتها الدلاه الظماى ٠‏ هلضى 
الى * 
ولماذا تثقين ضحكتك ؟: 1 والعالم بحاجة الى 
ابتسامة ! 

يقرلون : لاتكن صلبا فتكسر , ولا لينا فتعصر ٠‏ 
ويقول غيرهم : لا تكن ذكيا فتقهر ٠+‏ ولا غبينا 
فتنهن 1 . 
اذا كانت حياتى ثاوا تستعر +٠‏ فهنييا لهذءه 
الروح وعذا الجسد ٠٠‏ ثهما فى الجنة ! 

ايه أبها الانان الممزق ... دانك من حصية 
السمماء وقدماك هن نسيب الوحل ٠‏ ؛ 
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الزمن ++ معلم قمس ٠٠‏ يلقى دروسه وفى يده 
عصاء +٠‏ 

كم هرة اعترفنا باخطاتننا عنسنما وجدنا أن ذلك 
سيدعو الاخرين الى وصفنا برحابة الصدر وحب 
الحقيقة الشالصة , بمد أن خشرنا أن تصيب اء 

ابلبس واحد ٠‏ ومثات عم الانسياء والمصلحون ٠‏ 
قاى شىء هو الانسان ؟! ٠٠‏ 

بعض الناس يفضل لمم الطير » وبعضهم يفضل 
لحم الضأن ٠‏ بل هناك عن لايرشى للحم المتزير بديلا 
٠*‏ الا انهم ليسوا قلة قليلة آولئك الذين غضلون 
لحم الانسان ! 

اثئان لايتكلمان ؛ الأخرس وجليس الصم ٠‏ 

يباركون الورد دويلعتون الشنوك ٠‏ اللعن الحازس 
الامين اذا كان دميم الخلقة ؟! 
. ملابين الشموع احترقت لتفىء الطربق لنئاس » 
فهل هن انسان واحد احترق ليفىء للشسممبوع 
الطريق ؟1 


© كتب ادريسسى فضيل سعد عن ليبيا يطالب بان 
تعود الاقلام التى كانت في الرسالة فى الماشى الى 
الظهور على صغساتها ٠‏ 

ع أذكر محمد جاد البنا بآن لقب الدكتور يجب أن 
يظل له جلاله , لانه لاحظ أن كثيرين يطلقونه 
على انفسهم بدون حق ٠‏ وبرى أن يكوثهناك فرق 
بين الدرجة العلمية , وبين الطبيب ٠‏ ويقترح أن 
يكون لقب الآخير هو ٠‏ الدكتور الطبيب فلان » 

© كما نلقت الرسالة عدة رسائل تدور حول 
الاستاذ العقاد منها عقال قيم بعنوان « العقاد 
وكاس الموت»«وسينظر فى نششره ٠‏ وهقال بعتوان 
٠‏ العقاد فكرة » لقوزى عرفة , ورسالة بعتوان 
العقاد عم براحة السماء لقاروق لوقا بر يال 7 
ورسالة تقترح المزيد من الكتابة عن العقاد لمحمد 
غيد عثمان» ورسالة هن أحمد محمد الطبرى بعنوان 

* «المقاد شخصية لا تتكرر» وخخدمها بكلمة طالب 
فيها ان نتخذ لنا شعارا من قول العقاد : كلبا 
ازددت معرفة ازددت شعورا بما أجهل + ان عالم 
المجهول الآن كأ آراه أوسيع مالة هرم منذ كنت 
استوضغ شيئا جديدا ٠‏ 


ا 
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.نممو © 2ه هط لاه 


و ل |! ست 0 
وسرءة ليبج 
بتلم : محل المندى ميل 


عندما فرغ من قراءة الرسالة التى وصلته هن ابنة 
خالته : سلوى » كان الاتقعال قد بلغ يه مداه ة 
نطواعا بين كنفيه ؛ وعركها بآأصابع متشئجة ؛ وحدق 
فى الفضاء + وقد استولى عليه شعور غريب من 
الذهول والائقباض . . كائسان سقط فجاة من علياء 
المجد ولاقى اروع صنوف المصائب !! 

فقد رخنت بسلوى أن تكثرن به لآنه ٠١‏ وحشض * 
وكانما ابت الا ان تسدد الى ثلبه طعئة خوية قاتلة » 
+رددت هذه الكلمة فى اكثر من موضع من رسالتها > 
ثم أعربت له بعد ذلك عن تمنياتها الطيبة بالتوئيق 
مع فتاة غيرها ؛ قالت فى نهاية رسالتها .. اغذرنى 
يا كمال + فهأنا لم افكر فى الزواج حتى الآن ؛ ولا أربد 
ان ارتبط به » ومن الخير أن تبحث لك عن فقاة 
غيرى . . اتمنى لك معها السعادة من قلبى ١!‏ 


ومضت برهة اماق بعدها كمال من ذهول المفاجاة؛ 
واحس بارجفة تسرى الى كل عروقه : وام فر 
وجهه حتى غدا أكثر حوبا من وجوه الموتى » 
ومتحلت الرسالة من بين انايله فوق المكتب » وتندت 
عيناه بالدموع ؛ وكلية اوحشى» تدق راسه >المطارق 
وتتراقص هياكل حروفها أمام عينيه . 


لقد رفضمت سلوى أن تنترن به لانه وحش » قالت 
رأيها فيه بصراحة وقعت فونفقسه كصدية الحجر, . 
ولكن. .ماهو ذنبه ؟ . انه لا يستطيع أزيفعل لنئفسه 
شيئا ؛ لا يستطيع ان بغير أو يبدل من خلتته ؛ ولو 
كان الأمر ببده حقا ؛ لما قنع من جمال الطلعة باتل 
من حسن يوسف © ولكن ان جلت قدرته هو الذى 
خلته وسبواه على هذا الشكل ! 


وبينما هو ف ىغمرة منالاحزان »© تتطاير نظراته 
بين جدران ونوافذ المكتب © كبن يودع اعز آمانيه 
وارق احلامه : وثبت الى ذهنه فجاة فكرة لم تدم 
سوى لحة البرق ٠‏ . فكرة الاقترآان بجَارته نجوى. , 
انها فناة لطيئة ورقيقة ؛ فاهدها أكثر من برة وهى 
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تقفجبمقردها أو مع أمها قىالشرفة »© ولكنه لم يدرس 
أخلاقها ؛ أو يفكر فيها © لان عواطفة كلها كاثت 
مع سلوى ! 

وغادر كمال مكتبه ‏ وافكاره كثهمسا تدور حول 
جارته © التى برزت بغتة فى سماء حياته كالنجم 
لساطع ؛ وبدرت فى لحذلة كل ماترسب فى قلبه من 
يس 4 ولكن .. من أدراه ان جارته تقبل إن تقترن 
به ؟! أو ليمن من الجئز ان تتقلب الفتاة الهادكة 
الخاشعة الى بركان يقذف الحمم عندما يتقدم اليها 
و .. و .. وفكله وحكن !! 

ورسسم الخيال لأعصابه المضطربة آنه تقدم لخطية 
نجوى بالفعل » وانها تتف شابخة معثزة بجيالها+ 
ثم ترفض طابه ونظراتها تسطع بقبس من التهكم ٠‏ 
فانكيش على نفسه © وشعر بالارض تميد بن تحت 
قدميه » وأنه كحيوان اصابه بهم فى الصميم ؛ 
وانطلقت من حلقه زفرة حرى » وتمتم لنفسه بصوت 
اجكن لمبمو : 

يا للغباه !! ان هذا لم يدر بخلدى » واذا كانت 
سلوى وهى من اقرب الناس الى ؛ رفضت إن تقترن 
بى لانى وحشى . . مما بالك بفتاة غريبة !! 


ودخل كمال المنزل » وهاتف القبول من جارته 
كروج »؛ ينمش لبه ؛ ويثلج مؤاده . واعتلى درج 
السلم وثبا » وخلع ملابسه ؛ وتناول طعايه ؛ وفتح 
نافذة مسكنه ؛ ليدرس اخلاق جارته ولو عن كثب . 
ونتوجىء برؤبتها تقف فى الشرئة وقد اتجهمسست 
بوجهيا نحو السماء » كأنها فى ١حظلة‏ تامل . .صايتة 
خاشعة ؛ كأتما قد صعدث نفسها الى أسمى ملبقات 
الايمان والصماء والزهد . 


وشعر كبال بأنه لا يستطيع ان يخول بصره عنها 
وهى بهذا الوضع » اما الفتاة نشسها ) فقد كانت 
لاهية غنه بالتطلع الى السباء . وخيل له وهو 
يرقبها بامعان ؛ انها تعانى من حزن عبيق . غبعد 
برهة اخفت وجهها بين يديها »؛ ولح جسهها كله 
بهتز . غلبا رفعت يديها عن وجهها ؛ وجد غيتيها 


* تفيضان بالدمع ٠.‏ ونظرت نحوه واضطربت بكامل 


هيانها » وكاد توازنها يختل .. وتلفتت دولها فى 
حيرة ؛ وبدت عاى ثنتيها بسمة خنيفة © وكائمسا 
خجلت من نفسها فخبات وجهها ثاتية !! 

هذه الحركة جملت كيال يشمر بانه يهدى جارته 
بقلبه . . بروحه .. بوجدانه , ولكن ؛ كيف السبيل 
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الى الوصول الى قلبها ؟ , وبيئما كان يفكر فى ذلك 2 


وأى الفتاة تنظر نحوه وتبتسم ٠‏ كان .. كان بصرها 
لم يقع عايه الا فى غذه اللحظة ! واحبى بقلبه يتبشس 
بشدة من فرط الانفعال > وقال بصوت ينم عن وافر 
الخجل « بمنساءه الخم 5 

اوشكت الفتاة ان تفقد توازنها وهى تسمع صوته 
وراحت تحدق هيه © ولكن نظراتها لم تكن تعبر عن 
شيء »؛ وآن بدت مضطربة . ووقف يحدق اليها بدذوره 
كانما اسرته عيناها ؛ ومضت فترة قبل أن تشيح عنه) 
وتقول فى تزمت .. « مساء الخير !! » . 

واستدارت الى الذاخل وئافت بيضوت خفت 

مفعم بالالم قائلة ١‏ أمى . آمى 1 » . ٠.‏ ابن آنت . ولما 
لم يجبها احد ؛ استواى عليها الاضطراب © ورفعت 
صوتها وكررت النداء « امى . أمى .. اين آنت 
ياامى ؟!! *: 

ولم ينهم كمال معتى لذلك كله . فعاد للى: القراء 
خائش الراس 4 وراح يسائل نفسه عن معثى هذا 
النداء ؛ ومعتى تاك النفلرات الثى كانت تحفل بالآمل 
حينا . . والخوف والرعب أحياتا !! 

ومضت برعة سيع بعدها كيال صيحة يختنقة 
صادرة من الشرفة :6 وإعتب هذه الصسيحة صسوت 
التحام اجسام» مما يتنىء بوقوع ضراع بينشسخصين» 
فهتف لنفسه : مأمعنى هذا 5.وعاد الى النافذة ولكنه 
لم يجد أحدا ؛ فاستدار الى فراشه واطاق لافكاره 
العنان ! 

وقبل غروب الفمسيسس الل كمال من ثافذته 
وكادت تتفلت »من حلقه صيحة سرور غندما وجد ان 
جارته تقف فى نفس المكان ؛ وهى تنظر الى نافذته . . 
ولكن مبرعان ما تلاحقت أنفاسه »© وهو يرى ذلك 
الوجه الذى يجمع كل براءة الطفولة يبكى . وهتف 
لنقسه فى اإتياع : مايعئى هذا 1 فتاة صقيرة .. 
مليحة رشيقة تبكى وتهتز كورقة فى مهب الريح .. 
ثبيء لا بكاد حجمدقه العتل !! 


ومع هذا التناقض احس كبال بحب جارته يغزو 
تلبه » ولكن كيف السبيل الى الرصول الى قلبها ؟ 
بل كيف يستطيع أن يعقد بينها وبينه السباب الضلة 
وهى التى اضطربت ون مجرد سماعها لصوته ؟ عل 
يذكر لها ان الجو لطيف : وان السماء ساني ةالزرقة 5 
ولكن .. عل يستطيع هو ان يفعل هذا ؟! هل يجرؤ 
على فعل هذا وهو الذى لم يختاط او يتحدث الى فقاة 
غريبة قط ؟! 


.0001541 /مزمع. كاه 0 طاععج6]. /لاثثا/نا//:وماغط 


انه خد يستطيع أن يلدتنظرها اليه حقا ؛ بالغزل: 
أو بوسيلة اخرى ؛ ولكن هل يجوز لمن كان فى مثل 
سنه وثقانته ؛ إن يقوم ببثل هذه الحركات التى 
يعتبرها هو نفسه دون مسستوى الخلق القويم؟! 
ل1.. لا . انه لا يسسستطيع أن يهط الى مثل هذه 
الحركات التن لا يفعلها الا فار التفوسن ... 
والاوئق من هذا كله ؛ ان يتلميسى الطريق .ن ابوايه 
الطبيعية .. فيذهب الى اسيرتها ويطلب يدها مان 
تم الرضا كان بها ونعمت ؛ وان رفضت فانها لن تكون 
قد أسساعت أليه آكثر من قريبته ! 

وفى المساء توجه كمال الى اسيرة نجوى ؛ وعئاك 
نلقاه الاب والام والابن الاكبر للاسرة فى ترحاب لم 
يكن ينتظره . وفى حجرة الجلوس؟ رقع كيال راسه 
وهم بالحديث © ولكنه أطرق واحنى بتفسه يفوص 
فى الاريكة 6 كانت المسالة بالنسبة له فى منتهى 
اادقة ؛ وكان يتوقع من الاسرة أن ترفض طلبه ؛ او 
على الاقل تقابل رغبقه بفتور .. وريما ألقى القدر 
عليه درسا قآسيا فى صورة لعلمة من الفتاة نفسهاء 
بآن تثشير الى قبحة »6 تمن ذا الذى يسستطيع ان 
يمنعها من ذلك ؟ أو لم تجهر ابنة خالته بثئل عذا 
الراى ؟! 

واستيقظ منافكاره ملىترحيب الاسرة ؛ واستعاد 
محياه سكينته 6 وهدق فى الاب وقال بصوت اجش 
.ضطرب ٠‏ 

لقد جلت فى طلب يد كريمتكم نجوى ..!! 

قال ذلك وانكيش على نفسه كالنار المذغور » 
دينما حدجه الاب بنظرة ثاتبة ثابثة وال بسصسوت 
هادى: متزن ٠‏ 

اتمنى ذلك من صميم قلبى يا ولدى : بل ان 
غاية ما اتمناه أن ارى ابنتى عروسا تزف فى هذه 
اللحظة !! 

ولاحظ كمال أن الام عندما سيعت قوله اطرقت 
فى اكتئاب واضح »؛ ثم اخذفتتضحك ؛ الا ان ضحكها 
لم يكن مطلبيعيا » فقال على الفور وهو يحدق يها ٠‏ 

' ان نجوى فتاة طيبة ومهثبة .. و .ء 

وقال الابن وهو يتفرسى فيه بامعان 

هل عرغت تجوى قبل ان تبادر ببثقل هذا 
الحللب ؟! 

فرمقه والجاب فى حماس بالغ ٠‏ 


ير 
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ب اجل ؛ رايتها ؛ وعرفتها؛ ورضسيت بها 
كزوجة لى .. !! 

وراح الاب والام والابن يتبادلون النظر فى صمت 
واحمن كمال بالكثير من الحرج » وغطس فى الاريكة 
واخرج المنديل من جيب سترته ؛ وجفف الغرق 
بعصبية ؛ بينها تال الابن فجأة كبن يستيقظ من توم 
عبيق ٠‏ 

اريد إن اعرف متى رايت نجوى .. وكيف ؟! 
كان يتكلم بعزيمة وحزم يدلان على أنه يترقب منه 
تفميرا كاملا فى الحال » فقال كمال بثبات ٠‏ 

رآيتها فى الشرهة » وعرفتها من الثرفة ٠‏ 
كاى انسان يرى جارة له ويعجب بآخلاتها » ومن 
الطبيمى ان تكون الخطوة التالية هآ ترونه الآن ٠.‏ 
انا مهندسى و...٠'اواء,.‏ 
وارتج عليه الكلام فلاذ بالصمت ؛ بيثما ال الاب 
وهو يتخال لحيتة البيضاء بأصابعه الطويلة النحيلة. 
انها الشاب ؛ ليسى نينا من انيغقكك * 
وعلى هذا الاعتبار ينبغى ان الإكد انك غير موفق فى 
ف هذا الأخمار د اق قمر ٠ ١‏ أ. . قنتي : 
اوه . لا ادرى ماذا اتول ٠‏ 
واطرق الاب فى صمت ؛ وسيع كيال زفرة البية 
ادرك انها صدرت منالام ؛ كانه! ترزحتحت ثقل اوهم 
خفى : ثم رمعت أليه عينين تفيضان بالدمع ؛ وقالت 
فى آبى . 
آه يا جارنا العزيز ! ماكنت اجرق عاى ان 
اتصور وجودك هنا من اجل هذا الطلب !! 
وفى الحق ان كيال لم يفهم شيئا من هذا الحديث 4 
وتوهم أن الامز ينصب كله حول التهرب من قبحة ٠:‏ 
نشعر كآن ثيئا كالنار يندلع من حلقة ويلع وجهه 
ومع ذلك فقد رمقها واجاب فى هدوء ٠‏ 
إقد سميعتم طلبى ولا اجد تبة مايدعو للتكرار ٠‏ 
'و ما يدو لاطالة الجدل نيما يشيه الالغاز !! 
وبال الاب ثحوه وقال فى صراحة وطيبة ٠‏ 
اسيع ايها الاب . او رايت ابئتى فستمدل 

دتما عن ظللبك 4 وما دام قصدك كريفا 6 وحضزت 
الى هنا واوضحت طلبك بلا مداراة قان الخطوة 
التالية يجب إن تبداها نحن الت 
من رأبلك »:وتتائلينا هيدا قبل أن ترمصط بيبا 
ارتباطا كلبلا . . حتى اذا وت الانتبيق جار 24 
أن تفمل ذلك بلا أدني حرج ولنسكن ...لي شرط 


110 
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واحد_» وهو أن ابنتى ستحضر «جلسك لتراها عن 
ترب ناذا رغبت فيها ههذا ثشانك وخدك » انا اذا 
ا ا يديت . فان الشيء !اوحيد 
الذى جوة. 80 ١‏ ,. خؤقن عض مريطفوم! 1 
ولكن كمال خبب خلن الشسيخ وقال فى رتة فرح 
بوهم متهي دلرو و01 
رايتها وشاهدتها أكثر من مرة كما سبق لى أن قلت ٠‏ 
ولم احضر الى هتا الا بعد الاقتناع التام بأنها الفتاة 
الوحيدة التى تملح كزوجة لى ! 

وتفرس"الشفيخ إحظة فى وجه الثسساب ثم قال 
حوك حو ا 

لست“ من رايك . أن رؤية المرومى تقليد 

يمن زان" ولْحن من جائبنا تررنا القبول لا 
لشيء الا اعجابا باستقايتك وسماعِنا صوت 
سلاتك . . والكلمة الآن لنجوى !! 

وجاءت نجوى مستندة على ايها » ووقئنت لحظة 
تحدق ثحوه فى صبت ؛ وقد عقدت ذراعيها حول 
صدرها . وبعد ان هز كمال رامه علامة الرضا » 
وسيعت تجوى الغرض الذى حضرت من اجله ؛قالت 


بصوت أجش مختئق ٠‏ 
ولكن ...ايا مبيدى, -. اننى -. اتنى "- 
ياللعذاب .. اثنى .. كماترى ... ! 


وما ان فرغت من هذه الكلميبات ؛ حتى القت 
بتنسها على صدر آيها كطفل ؛ وراح جسيها كله 
بهتز > واجلستها الام والدموع نهطل من عينيها 
بغزارة » وطاطات تجوى راسها وانحدرت منعينيها 
دمعتان جرتا فى«-عسيت على حلول خديها » وفى هذه 
الاحظة فقط .. اكتشف كمال ان جارته عرجاء 
و .. ونصف عبياء ! وايام هذا المنظر الحزين » 
اتدفع اليها وتمتم فى تأثر ٠‏ 

فحؤتق :قاع لسعو ار علدا على اسنيرل 
اللهى و التساية ؛ وانما لكى اؤكد انك الزوجة 
الوحيدة التى اخترتها بنفسي !! 

وما كادت تسمع ذلك حتى تقلص محياها الوسيم 


!! ولكنها بعد برهة اطرقت بشكل ينم عن الرضا‎ ٠ 


وعندما كان كمال في طريقه الى الخارج ؛ ضغط 
الاب كتفه برفق © وتمتم وعو يحدى فيه . 

ابتسم لها دائيا با ولدى ؛ ابتسم لها 4 
والعودك: 4 الايصتام يزيل ؟لام القلوب ! 


(( محود المندى محود 
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الامتعمار 'الفادحة:©» واؤالت ماتجدون امامكم من 
حوائل الطربق المعوقة 4 لتنطلقوا خقافا وسراعا الى 
ميادين الانتاج المختلفة مزودين بعدة المواطنالضالح 
من دين وخلق. وعلم وتجربة ولا رائد لكم الا الخير 
ولاوتيب مليكن للا الفتدر .. 


لقد مفى عهد الشراكل والائرة ٠‏ وانقضى زمن 
التخاذل والخلاف © واصبح الخلق الاشتراكى هر 
جمعة مابين المواطن والمواطن ؛ وصلة مابين الانسان 
والاتسان ٠‏ .والبعلق الامتركنالما ماسل فق 
الى الككناكفت رامالت والح فلك متا 
اسلا فى الطباع على هذا المعنى جعل من الوطن 
دارا واسعة ؛ ومن الامة اسرة كبيرة تقوم الدواة 
فيها مقام الاب ؛ وينزلالمواطنون منها منزلة الاخوة 
فالامر عتفق والرزق مثترك والغمل جميعوالصير 
55-5 


نقد اوقد الاحراراثورة لتحرق بثارها الهشيم 
والبالى > وتشئىء بنورها المظلم والمجهول . قاذا ظل 
البشيم مكدلا شغل الارض 4 وبآات الظلام 
داما يحجب السماء : بقيثا تحن أبضا كما كنا » 
لانتفدم الا بطء ؛ ولا نتغر الا بقدر . وان الله 
لاشر مابقوم حتى بقيروا ما بانفسهم . ان الحظام 
الذى تكسر فى النفوس على نراخى الحقب ؛ وان 
الظلام الذى غطى على العيون منالجاح الظلم : لهما 
والمحن . تجد ذلكواضها فى العلافات بينالموظفين 
والتاس ؛ وبين العمال وحاحب العمل 6 وبين 
الغلاحين ومالك الارضنى ٠.‏ 


اما الموظفون. فالناس بمتقدون أنهم من الاسة 
بمثابةالراس من الجسه 6 فيه التفكير والتدبو 
والقيادة ‏ وليس فيهالاخُنيال والشموخ والسيادة» 
ولكنهم لابرالون بعتقدون ان الراس معثاه انيوضع 
فوق الجسد لنسمو: على اعضاله وبعيش علىغذاله 
فلامظت .دارا من حور الكرمة تراد عاسة ار 
انجار عمل لانجد الروج الوطئية التى تبغث الحياة 
العامة : ولا الفكرة الاشتراكية التى تدبر المنفضة 
المشتركة : وانمآا تجد مظاهر شتى للسالظان الحمان 
وَالبر قراطية الصلفة التى تمطل ممتق الأصلاح 


. . 
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وتبطل حقيقة العدالة . نرى أول ماترئى حِيثا من 
ااشرطة والسكرتاربتين والحجاب والماة يبد 
ابواب المكاتب وبملا مدارج الطرق وغل فراع 
الحجر ولا عمل له آلا بث الرهبة واظهار الابيبة 
والحيلولة بين الئاس وبين القالمين على شؤوتهم 
من اولى الأمر . فاذا ساعفتك الفقرصة اوساعدتك 
اللجاجة فنجورت من شراثة الشرطى أو الحاجب » 
وخلست: من فطرسة الكرتبر والكاتب .. دخلت 
على الموظف. الكبير. والصغير فوجدت على كرسيه 
المنحرك أو الثابيت وبدلته تكاد تشتق من ورم الكبر 
ونفخة اللطة قلا تنتطيع من رهية السلطان ان 
تكلمه ؛ ولاستظيع هو من عزة المنصب ان يكلمك ٠‏ 


وناويل ذى الحاجة إذا دغل على الموظف مكتيه 
وليسن متسويا اليه ولا معروفا لذنه ولا مومى بهة 
انه لا جد الا النلرة القاسية واللهجة المثمالية 
والاشارة المهيئة والهيئة الوقحة التى تصرح فى وجهه 
بهذه الجملة ١‏ بابعد مابيتى وبيتك ! انا حاكم وات 
محكوم ! انا راع وانت رعية ! فان احتمل المسكين 
الهرن وف على مضضن ؛ واذا ملكته الحمية الصرف 
على شجار ٠‏ واآما العامل والفلاح فلا يزالان موغرى 
البدر على صاجب العمل ومالك الأرض .. ؛ 
بتفسان عليهما ها ابقته الاشتراكبة فى ايدبهما من 
حلال الرزق وطيب الكب . لم بنيا ماعتاه كل 
منهما قى عهد الاقطاع عن الخحرهان والطفيان والبقى * 
ولم نذكرا ان الشورة المباركة قد جبت ما قلها؛ 
وبيضت محائف المواطئين بمدها © قليس هناك 
حارم ومحروم ؛ ولا ظالم ومللوم ؛ وانما هناك 
الاخاء والرخاء والعدل : وشليق بهذه الفقائل المامعة 
أن تشفى النفوس من ادواهء الحقد . وتفسل الغرائز 
من اوضار الحسد , وتسلك بفثات المواظنين جميعا 
سبيل النور لتوق بهم على غابة السلام والولام 
والمحبة . 


هذه نماذج ثلائة مما غلفته الطبقية اللفرقة 
فى الرءوس والنفوس هن شذوة فى الخلق ونسوز 
فىة السلوك . فاذا لم تعالج هى وامثالها بالتوعية 
الملحة والرفابة اليقظة عوقت. الانطالاق وشوهت 
الوحدة , 


أحمد حسن الزيات 
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ه دابث فى شارع المنيل سيارة ة كادلاك نتجرها 
عربة تقل : فكان بين المربتين من ننافض الشخصية 
والمظطهرئة ام عحيب 1 

كآن حمار العربة بمثشى مصرور الاذنين وليد 
الخطو يرفع رابسه ويخففه فى زعو وخيلاء : 
وكانت الكادلاك ترحف وراء (الكارو) وهى من ذل 
التبعية وخمودالحيوبة فى خزى واستحياء + وكآن 
الناس على طوارى الشارع شظرون ويعجبونكيف 
صارالتابع متبوعا : والمخفوضى مر فوعا : والاقطاعى 
مقنطوغا © ولملهم ذكروا حين نظروآ آن هذا الذى 
قفى عمره مجهردا مكدودا قد اصبحثت له القيادة؛ 
وتمث له على مستعبدبه اليادة ؛ 

© قال البديع الهمذانى إن. وثق بغير لقة وامن 
لغير أمين : ها أبعد غلطك عن غلط ابراهيم عليه 
الللام ! انه رأى كوكيا ؛ ورانت تولباء وابسر العمر 
وابصرت القدر . وغلط فى الشمسن : وغلطت فى 
الرمس + اظاهره غرك ؛ ام ناطنه سرك ٠.1‏ 
© من عبوب الاذاعة الخارجية فى الراديو أن 
المذبعين حين بخرجون ليصفوا احتفالا او استقبالا 
و عرضا بيتسون إلهم عين الامع واذثه + فبدلا 
من ان بصغو له. مالم يرة كعاله. ركه ومَال .يسمعة 
كانه سمعه : يعمدونالى مااعدوا منخطب وزوروا 
من كلام قه لابتصل بالمو قوع المذاع فيلقونه فى 
التفعال وحمانية فيقجروت الامع ولابغيدونه : 
وبتقصون جلال الموقف ولابربدوته ! 
ه من التفاؤل الذى يحبى الامل الميت: ويبمث 
التشال الخامد : إن مائرا افياه الم ومسه 
اللغوب راى على جانب الطريق نعل فرس فالتقطها 
وصاح قرحا : الحمد لله ! ثلاث كهلذة وحضان ثم 
اركب ! 

© قال ابو عبيدة : اجريت الخيل فطلم منها 
قرس سابق : فجعل رحل من النظارة بكبر ويشب 
من الفرح . ققال له رجل الى جاشيه ؛ اهذاالفرس 
قرسك 1 قال :لا : ولكن اللجام لى ! 

ابن عبد الملك 
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عهييك ره 7 الو م 


دهاز تدا لغزالى ٠"‏ 


المودة بالمسلمين الى الاسلام علما وعملا ٠‏ 

تلك عى وطيغة المجددين لدين اس + التاهضين 
بامته كى تؤدى رسالتها الكيرى ٠٠‏ 

وقد سردا آنفا. بعفن الصفات التى ينبقى تكاملها 
لدى هؤلاء المصلحين كى يحرزوا النجاح المنشود * 
وبردوا قافنة الاسلام الى الطريق التى حادت عنه ٠٠‏ 

وهن استعراض الجهاد التبيل الذى قام به بعش 
مؤلاء الرجال > تعرف العلل التى راجهتهمة والادوبة 
التى التمسوعا من كتاب ابه رسنة رمدوله طبا للامة 
المر بطمة ع واخذا بيدها نحو العافية ٠٠٠‏ 

وها نربد ايضاحه فى هذه المجالة أن اشتغال كل 
مصتح بلون هن الملاج جلا يغتبي : أن الاصلام هنو عيذ 
اللون وحد, ٠.٠‏ 

فقمدمد بن عبد الروهاب عرف بين التسناس يانه 
داعية غيور على عقيدة التوحيد 4 يحب أن يسحو من 
الأذغان أن هناك وساطة ها بين الخالق والمخلوق ٠٠‏ 

وقد أعلن حربا شعواء على تعلق الرعاع بالقبور + 
رودعاتهم المدفونين بها 4. يطلبون عنهم مالا يجوز طليه 
الا من رب المالمين ‏ ء 

والترحيد بلا شك دعامة الامسلام وشمارتة ٠‏ 

وقد ضبلت جناعير غفيرة عن حراسته فى الفكر 
والماطفة والسلوك 6 وتوجهت الى .هن اتسمهموا 
بالصلاح دن الاحباء والاموات 4 تعاملهم كبا يعامل 
التصارى قد بيهم وعهذا خطا مبين 0 

غير ان محمد بزعبد الوهاب الذى انصف الاميلام 

وأنه دس يتعامل عم النفس دالمجتمع والدولة ٠‏ 

وأنه اذا قام بغسل الأوضار عن جانب منة"؛* 
فليس ممتى هذا أنه استوعب تعاليم الاسلام كلها 
ابضاحا رثبياناً ٠+٠‏ 

ان هلاك مصاحين آخرين أمكنهم أن ينصقوا 


جوانب أخرّى هن الدين نالها الفط وغطاعا الجهل 


0 ا 
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واعتيام ابن عبد الوعاب باهر العقيدة صرب كفن 
التخصصى العلبى أعلى ,4 المزاج النفسى وأوحت به 
شضرورات البيئة ووه 

والا فان القساد الذى إستشرى فى أوصال 
الدولة : واوعن قوى الاامسسالام اذاخر الشعوب 
الاسلامية تاخيرا هزريا فى هادين المغرفة الكونية 
والتنظيمات الاجتماعية هذا الفساد كآن بحاجة إلى 
إصلاح عاس ونظرات نافدة ٠٠+‏ !! 

ان العودة بالاسلام الى ها كان عليه أيام رسول 
لله على الله عليه وسلم وخلقفائه الراشدين تستدعى 
- الى جالب تنقية الايمان من السوائب ‏ ضمان قيام 
حكام هن طراز عاقل عادل 6 تختارهم الامة اختيارا 
حرا > د تحاعميهم اذا ساءتث حسابا مرا ٠‏ 

ولها أن تتخذ عن الرسائل ها يبلقها عذه الفابة » 
وها يمتع تسرب السفهاء : دالطفاة والملتانين بجثون 
جميعا من تولى عظيفة ما ؛ بله زعامة الأآمة ٠‏ 

ونحن تحفظ الكلمة الماثورة : و تحندت لنناس 
أقضية بقدر ها أحدثوا عن فجور * 

ونحفظ هن أصول الققه الامسلاهى : دعا لا يثم 
الواجب الا به فهو داجب » ٠٠٠‏ 

وهعنى ذلك أن إيديدا مطلقة فى وضع الدسائير 
التى تكفل كراعة كل قرد فى آلامة وتحجز الحاكم 
عن أى تصرف مائل ٠٠٠‏ 

والعمل فى عدا الحقل جهاد اسملامى عحشس ٠٠٠‏ 

واقتباس وسيلة خارجية لبلوغ هذا الهدف 
لا تقدج أبدا فى صبفته الاسلامية ٠٠٠‏ 


إن الحق الالهبى الذى زعمه علرك اوربا لانفسيهم 
ابان تخلفهه الرعيب قد انتقلت بدعته الى طائفة من 
هلوك الاسلام ٠‏ 

فكيكفك بعد التمليم نهدء الخرافة الدخيلة ديتا ؟ 
والخررج عتيها «١‏ دبمقراطبة 0 حدرثة 1 وليست 
رجمة الى اليد سلفتا الصالع ؟؟ 

الحق أن الأصلاح السيامى هثو اصلاح العقيدة : 

وأن الرجال الكبار الذبن شقو! عصا الطاعة على 
استبداد السلاطين الاتراك : والقوا فى 'ذان العامة 
ءّ 
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كلمات التمرد على حيفهم : كانرا يمون فى طريق 
الألمة السابقين أبى حنيفة ومالك دغيرعم ٠٠٠‏ 

ولذلك لم يعحبنا ها كعبه الاستاذ أحمد أمين زعو 
بؤرخ « المدحت باشا » الايشرح منهجه فى الاصلاح 
فيقول : 

و وعدا مصلح آخر عن جنس آخر ٠‏ 

محيد بن عبد الروعاب معلم دبتى + وهذا مصلح 
اجتماعى ٠‏ 

ذاك قى نجد + وهذا فى استتبول ٠‏ 

ذَإك لا شان له بالسياسة ولا المدنية الحدبثة : 
اثنيا عيه اصلاجح العقيدة ٠‏ 

رهذا متفمس فى الدياسة لامشكلة أمانه غبرها ٠‏ 

ذاك برنامج اصلاحه الرجوع الى عهسد الرسول 
صل الله عليه وسلم وصحابئه لنمتقد ما يعتقدون 
رتعمل ما بعملون ونترك ها يتركون ٠‏ 

وهدا برى الاصلاح فى الرجوع الى المدلية الحاضرة 
ومناهجها فى الامم الحية 6 لنختار منها عا يصلح 
عيا + ويتفق وعواقفيا دارسين فى امعان كيف شق 
الاوربيون اريتهم الى الحياة الاجتباعية والسياسية: 
وكيف تعثروا ؛ وكيف تهضوا ؛ منتعلم هن خطلهم 
وصوابهم وتقتبس خير ما انتجته عقولهم 1 

وتصور الاسستاذ احد أمين ب رحمة الله - 
لنموضوع على هذا النبو يجانب الصواب : ان الاسلام 
عقيدة نفسية ونظام اجتماعى : وأخطاء المسلمين فى 
هذه الناحية أو تلك تمالج بتعاليم الاسلام وحدها ؛ 
رهن تعآليم هضيوطة فى كتاب ممصوم وسنة مطهرة»٠‏ 


وعند التامل فى احوال امتدا الكبيرة خلال القرون 
الاخيرة نجدها اعتلت فى صملتها بالله ؛ وعلتها 
بنقسها ؛ رصلاتها بالناس ٠‏ 


فالتوحيد لابسته ضروب هن الثيرك الخفى والجل) 
دكرامة الفرد والجماعة هانت مع شيوع الاستبداد ؛ 
والدعرة العامية للاسسلام توقمت مع سوه التطبيق فى 
الدذاخل واتحراق المسلمين عن مناهج دينهم ٠+٠‏ 

وعندما تشضطرب شُمئون العالم الاسلامى على عذا 
اإلثمو فاصلاحه لا بجىء من مبادىء مستوردة وانما 
يقوم على حسن استفادته عما لدبه ٠٠‏ 
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لكن غنبة الغزو النقافى على عقول الكثيرين جمل 
تهمهم لطبيعة الاسلام يسوء ويقيم + فهم يحسبوته 
قيما روحية فحسب ؛ دقد ينضاف الى هته القيم 
آداهء طائفة من العبادات تن اوقات الفراغ ٠٠ء‏ إما 
ما حفل به القرآن : وزخرت به السئن مبسادىء 
وشرائع اخرى لهم عنه ذاهلون ٠٠‏ 

دشى: آخر ينبقى انضاحه ٠‏ ان الافادة من 
الؤسائل المستحدئة لا تخدش القاعدة القديمة + 
فاطياد لحمابة الحق واستيقاء دعاثية وعمالمه ركن 
اسسلامى لا ريب فيه 6 وكون ذلك بالمنجنيق آر 
بالصاروغ تصديبق للمبد؟ واحياء له فى كل زمان 
وحكان ٠‏ 

والشورى حقيقة ديئية » سواه كانث فى مظهرها 
, البداثى الاول أو فى مجالسها المنظمة الاخنرة » عل 
هدى ذلك نتابيع شرح الاستاذ أحمد آامين لاصلاحات 
مدحت باشا » 

نول بعد ان بين ما اكتنف الدولة التركية هن 
عرج فى شثونها كلها 4 وانحلال كنها ظاعرا وباطنا 
كى الظلام ؛ 

٠‏ ذفى هذا الومسط الشياتنك جدا : حاول «فدحت 
باشاء أن تضم اصدلاحه ٠‏ قراى أن الاصلاح الذي 
بيجب أن يسود المملكة العثمانية غو الحكم الدبمقراطى 
على نمعد ها راى فى انجلثرا وفرئسا ٠.٠‏ 

وعظير هذا الحكم هو النسكور ٠‏ وانشاء المجالس 
النيابية ٠‏ وتسثيل كل عنصر من عناصر الدولة وكل 
قطر هن اقطارها فى ذه المجالس ٠‏ 

وبعيارة أخرى أن تحكم الامة نفسهأا بتفسها : 
لا أن يحكهها السلطان بآرادته دنوازعه واللقربين اليه 
الدين يخدمون اغراضه دمصالحهم ٠‏ 

كان يرى أن كل الاهم الاوربية مرت بهقا الدور 
الذى 'ثمر به الدولة المثشمانية * ولم ينقذها الا 
الحرية" ٠٠٠‏ 

فهى التى تربى الاهم 6 وتحبى الدقسوس © واترد 
للمر؛ حقوقه : وتشبسعره بشخصيته دتضمن له 
العدل ٠‏ 

والحرية عن -التى تسولد الدمتور الى يبث 
الطمانيئة بين أقراد الامة 6 ويسرى بين الاقراد غلى 
اختلاف ديثها وغتاصرعا ؛ فيؤلف بين قلوبها ٠‏ 

وهو الذى. يتيح القرص لكل كفء قادر ؛ ولبد 
الطريق أمام كل دساس ماكر ٠00‏ » 


ممت . اتهدرو 6 امه ط10ه. 
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لقد كان الاسسلام اسبق رسالة عالمية لتحرير 
الانسان : وتوطيد حقرقه ؛ ورفم هامته ؛ فما يحثى 
ليه الا راكما لل الذى خلقه فسواه ٠٠٠+‏ 

وان الاسسلام اسبق رسالة عالمية لرعاية الجماهيرء 
ومنع التفارت المصطتع بين علوا تفهم : واشاعة نعمة 
الله فى بيوتهم ؛ وتوفير الطمانينة الكاملة لهم 
رلقراريهم ٠٠٠‏ 

واذا كانت المثل الرقيعة تستبعدمن الحياة العملية 
'سوه موقف أصحابها منهاء قان الاوربيين لهم 
ناريخ منتن + لو نظرنا على ضوئه الى المبادىء التى 
بر ددونها لاستيمدناها جملة وتفصيلا ٠٠٠‏ 

دمبادي* الاسسلام لا يشينها تقصير عصابة عن 
الحكام فى تطبيقها » أو عبوطهم دون مستواها ٠‏ 

فلا تزال عذه المبادىء المعصرعة كافلة للخير 
الكثير 35 01 

ولا يزال البناء عليهسا دحدها «عضمون السلامة 
والبقاء ٠.‏ 

وقد ثاب الاستاذ احمد امين الى الحق ‏ وبنى على 
قواعد الاسلام البنساء الواجبي عندما قال شارا 
الاصلاح الدستورى الذى دعا اليه مدحت باشا * 
+ ان التبورى الاسلامية نظمت فى المضر الحدنث 
«مأا يسميه الاوربيون البرللان ٠ ٠»‏ 

والامر بالمعروف «النهى عن المنكر تشمكل.قى 
المدسية الحدبثئة بحرية العدحف فى الدقد ؛ وحرية 
الافراد. والجماعات فى التاليف وابداء الآراء. فى 
صراحة ؛ يستحسنون مايرون » ويستدكرون مايرون» 
ويخطبون كما يشاءون ٠٠٠‏ 

خلا أحد ممصسوم ؛) ولا الحكرمة عمصوعة ؛ ولا 
الوالى عمصوم ٠‏ 

وانما الذى يقوههم ديخيفهم ؛ ويلزمهم الجادة 
فظة الراى العام وحرينه فى النقد * 

وعذا مر ها سدمى فى القرآن + بالتواصى بالحق 
.التواصى بالصبر ٠‏ 

كل هذا واضح جلى ولا بد عنه ٠‏ 

لكن ارادة السلطان عبد العزيز عى الصخرة التى 
تتكسر عندها كل عتّه الآراء ٠‏ 

أرض الدولة العثمانية أخصب أرض فى العالم + 
دهى مع ذلك أفقر أرض لهجرة كثير عن أعلها بالظلم» 
داثقال كاهل هن بقى بالضرائب ٠‏ 

ولا شركات ؛ ولا عصانع 6 فالقطنكثير نى البلاد ؛ 
دمع هذا فالاقمشة القطنية تحلب من أوربا ٠‏ . 
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رعاه . و ا فى سسلم 
الدكتوريس أحرجمازانده 


ومثقفونا لهم حقوق ٠‏ وعليهم واجبات ٠‏ 

لهم حفوق قبل الدولة وقبل الآمة التى يعيشون 
فى كنفها ٠‏ وعليهم واجبات نحو أنفسهم » ونحو 
الثقافة . ونحو المجممع . 

وحقوق المنقفين قبسل الدولة أو قبل الامة الما 
تكون بمقدار ما يبذلون هن جهد فى سبيل تثقيف 
الشعب ٠‏ وفى سبيل الارتفاع بالتقافة 'العربية الى 
المستوى اللائق بها , فتقد عرفنا ملذ الصسقر أن 
الحقوق تكون بقدر الواجبات + 

وحقوق المثقفين انما تتحدد من طبيعة العمل الذى 
يعملون ٠‏ فقد يكون شاقا مضنيا + وقد يكونمعتاجا 
الى أموال ضخمة وتيسيرات عظدمة ؛ وقد يكون فى 
حاجة الى حماية للعقل ليعمل , رذلفكر تينفار وبتدبر 
ومثقفونا انما يعملون فى هيدان شاق حقا ٠ذلك‏ 
لانهم حين يعملون غى هيدان التثمية انمآ تصادفهم 
عقبات » يجىء بعضها عن الجهل والتخلف ٠‏ ويجىء 
بعضها من التعالم*ان عليهم أن يحاربوا فىميدانين٠‏ 
بحاربون فى الميذدان الاول الجهلة والمتخلفئ ٠‏ 
ويحاربون فى الميدان الثانى الأدعياء والمتعالمين ٠‏ 
والجاهل حين يحارب انما تكون الحرب معهاشبه 
بالمباريات الرياضية لانه انساآن يسلم منذ اللحظلة 
الاولى بأنه فى حاجة الى التدمية التقافية ,ويستسام 
منذ الاحظة الاولى من باخف بيده حين برى فى عمله 
خبرا ينقعه ؛ وفائدة تعود عليه ٠‏ أما الحرب مع 
المتهالم فهى الحرب الحقيقية ذلك لان مدعى العسلم 


لا يستسلم ولا يسالم ٠‏ اله لا يزال يحاول»ويفالط, 
ويثرثر » ويسفسط » ايمانا منه بأن تلك جميعها 
عن عدد القتال » وعن عدد الانتصار فى المعركة ٠‏ 

والمتعالمون يحبدون الحديث عادة » ويستمع البهم 
الئاس ايضا عاد ٠‏ 

انهم يجيدون الحديث منحيث اتهم حين يشعرون 
بالسطحية فى ثقافتهم يستكملون العدة بالعبارات 
المنمقة , وبالاصوات الخادعة ٠‏ وبالجمل الجوفاءالتى 
قد تقرع كالطبول ‏ نصم الآذان ولا يستقر منها فى 
العقل شىه أى شىء ٠‏ لم انهم يحركون هن الناس 
عواطفهم لا عقولهم ٠‏ ويستشيرون هن الناس غرائزهم 
لا افكارهم ٠‏ وليس يخفى أن الئاس انما تستجيب 
أن بحرك فيها العاطفة ٠‏ وبستثير منها الغريزة * ان 
العقل والمنطق الفكرى انما يجهدان الثاس ويعنيانهم 
ومن هنا تنصرف الناس الى ما هو الأيسروالاسهل 

ان حورب المتقفين مع المتعالمين فيها ضراوة أو فيها 
جهد ومعاناة ٠‏ 

دعبت منذ أيام الى استماع لمحاضرة يحاضر فيها 
راحد همن كنت أجهل قبل الذهاب الىالاستماع اليه 
أنه من المتعالمين ٠‏ 

لقد دعانى صديق الىالذهعاب معه الى نقابةالعلمين 
للاستماع الىمحاضرة للدكتور محمد بدران عزمفاتيح 
العلم من القرآن الكريم ٠‏ 

سألت الصديق عن ثقاقة الدكتثرر بدران فاذا به 
لا بعلم عنها شيئا , فتوقعت أن يكون من الدكاترة 
الذين تخصضوا فى الملوع ثم عبلوا غلى أن يزيلوا 
بن تخصصهم وبين الفرآن الكريم من امتالال د كتور 
محمد وصفى ؛ والدكتور عبدالرزاق توفل ومناليهم 
رتوقعت آبضا 'تفسيرا جديدا للآبة القرآنية عافرطنا 
في الكتاب من شىء ٠‏ تفسيرا يرد كل شىء فى الوجود 


حتى المطرابيش التى نضعها على رءعوسنا ؛ وعلب 
الكبربت التى تشيعل بها ثبرائنا تجلبها عن الخارج ٠‏ 
وكل المواد الاساسية متوفرة غتدئا ؛ ولكن 
لا عدل ؛ ولا آمن عل المال ؛ فلاشركات ولاصئاعات . 
ولا يتاتى العدل الا بالقوانييُ العادلة © والمحاكم 
العادلة » وهذه لا 'تكون الا بالحردة آى الدستور ٠‏ 
كل من جاعر بالاصلاح أبعد ؛ ففؤاد باشا مات 
محتقرا همهينا ؛ وغالي باشا دست له الدسانس حتى 
نزل من منصدبه وهبا ماعما في الكفاية والاستقامة ٠‏ 
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واتما يقرب أمثال محمود النديم الشيره الجاهمل 
الدى يقدم مال الدولة للسلطان © ثم ينتهب لنفسه 
ما ثالعته يده » + 

هذا الكلام عامر بالصدق 9 

والسلمون فى كل مكان بحاجة الى استبطان 
عماثيه وَمْرَاعَيه ٠٠‏ !! 

ولعل الاقطار المتخلفة مربية كانت أو أعجمية تعيه 
رتتمفل به * 

: محمد الغزاللي 
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الى القرآن الكريم ولا يقف من هذه الآبة عند حدود 
المعانى الدبنية فحسب ٠‏ 

جاء المحاضر فاذا به دكتور معمم ؛ واذا بى أن 
انتقل هما توقعت الى توفعات أخرى هى أن مفاتيح 
العلوم هنا ستكون حدتما مشابهة كفاتيح اتعلوم عند 
الاقدمين من آمثال الخوارزمى والسكاكى ومناليهم* 

بدا الدكتور الشيخ حديثه قائلا : 

نحن بين علم وقرآن 

وبين قرآن هو العلم ٠‏ 

وبين علم هاخوذ من القرآن ٠‏ 

والتفت ذعنى منذ اللحظة الاولى الى أن عذه 
القسمة ليست عادلة فان القسسم الثالث منها يتداخل 
فى القسم الثاني ولا يمكن أن يكون له قسما ٠‏ 
انه حين يثبت انالقرآن هو العام فسيثيت حتما 
أن العلم بحب ان يؤخذ عن القرآن ٠‏ ان هذه قضية 
مترتبة على تلك ٠‏ 

لكنى اغتفرتها للرجل ٠٠‏ اغتفرتها على أساس أن 
عذه القسمة انما هى للتمليم ‏ تعليمنا نحن الذين 
نستمع اليه ٠‏ وانه ائما جعل مسالة آخذ العلم فن 
القرآن قسما مستقلا لاهميتها + ومئيت النفس أن 
بقف الرجل طوبلا عند هذا القسم ليبين لنا فى 
وضوح وجلاء مسالديل : 

الاولى : كيف يمكن أن ناخق العلم التجر يبى وغير 
التجريبى عن القرآن ٠‏ 

والثانية : كيف آن المسبامين ع+زوا عن أنياخدوا 
هذا العلم عن القرآن ٠‏ وكيف أن غير المسلمين قد 
سبقوا فى هذا الميدان ٠‏ 

ولكن الدكتور الشيغ مفى ؛ ولم يقف عند هائين 
المسالتين ٠‏ وكانهما لم تخطرا له على بال ٠‏ 

ومشى الشيخ ومضينا جميعا معه فاذا به بعسدعق 
أن يحرك من الناس عواطفهم الدينية ليستفيد هن 
هذه الحركة فيما يلقى على أسسماعهم من ثرثرة * 
وتجم الدكتور الشيخ فيما أراد * وأخذت همهمة 
تسرى فى الحضور ٠‏ وبدا الناس وكانهم فى المساجد 
يسمعون الى الامام فى الصلاة بخطب فيهم خطبة 
دينيه وآخذت آصوات «صمسة الشفاء ؛ والحوقله , 
والتسبيح تسمع من كل جاتب : وبذا وكآن الدكتور 
الشيغ قد خدر من الناس عقرلهم باستثارته القريه 
لعواطفهم الدبنيه ٠‏ 83 

انتقل المحاضر عن موضوع الى هوضموع ٠‏ وفى كل 
مرة كنت أشاهد انه يبتعد عن الفكر وعميدانته , 
والعقل وسلطاته ٠‏ انه يدخل هرة فعيدان الغيبيات , 
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واخرى فى هيدان ١احس‏ والمشاهدة + وفى كل مرة 
باتى بكلام ها انزل الله به من سلطان * 

انه فى ميدان الغيبيات. يتحدث عن ذلك الحوار 
الذى قام بين الخالق جل وعلاوبين الملالكة حين ذال 
لهم انى جاعل فى الارض خليفه ٠‏ وعشى الرجل فى 
قسمته الثلاثيه وعى عمنا مستخلف بيكسر اللام » 
وهمسساد مستخلف بفتح اللام ٠‏ وهمستخلف عليه أو فيه * 
وراى المحاضر ‏ سامحه الله أن اللائكة لم تفطن 
الى هذا القسم الثالث ٠‏ وأتها وقفت عند القنسمين 
الول والثاتى ٠‏ وأتنها ظنت أنها المقصودة بالقسم 
النانى ٠‏ وآأنها التى ستستخلف فى الاأرض + وعن 
هنا كان اعتراضها / وكان قولها للخالق جل وعلا : 
اتجمل فيها عن بقسد قيها وبسفك الدماه ونحن 
نسيح بحمدك ونقدس لك ٠‏ 

ان ها قاله الشسيخ الدكتور ليس الا الترثرة 
الغارغة * فالخليفه عندهم هو آدم وامعتراضهم انما 
جاه من علمهم الابق بان المخلوقات انما مى غير 
محض وهم اللملالكة ٠‏ وشر محض وهم الشسياطين ؛ 
وخير مع شر وعم بنو آدم وآن اعتراضهم انما قام 
على أساس هن ان هذا القسم الثالث قد يغلب فيه 
الشر البر فيكون الافساد ويكون سفك الدماء » 

على أنى لا آربد أن أجادل الي فى هذه المساله 
فهى هن الغيبيات التى تحة+ل الخدل سئين متطاوله 
ولا ينتهى المتجادلون فيها الى رأى قاطع ٠‏ 

الى أريد أن أقف منه عند هذه المساله التى خرج 
فيها عن حدود العقل الدينى ٠‏ والتى حمل فيها 
القرآن مالا يحثمل ٠‏ 

يقول الدكتور الشيخ ٠‏ 

يقولون القرآن كتاب دين ٠‏ على العين والراس ٠‏ 

ويقولون القرآن كتاب غيب ٠‏ سلما وآمنا ٠‏ 

ولكن تعالوا وانغظرا كم درة من المرات ورد لفلد 
دبن ٠‏ وكم همرة ورد لفظ غُبب ٠‏ وكم عرة ورد لفظد 
علم ٠‏ وكم هرة ورد لفظ كتاب 

ويمشى الشيخ ذاكرا الاعداد , متحديا من يذكر 
أنه اخطأ ؛ دافعا له قرشا ‏ علما بأنه لا يزال فى 
أول الشهر ٠‏ 

ولست اتحدى الرجل فى العدد فأنا آعلم أن 
هنال كتبا كثيرة قد قادءت بهذا الاحصاء ٠‏ هنها 
ما طبع فى الهئد » ومنها ما طبع قديما اسطمبول » 
ومنها ها طبع عندنا فى دار الكتب وفى غير دار 
الكتب ٠‏ بل همنها ها كان يباع هلد أيام فى المزاد 
العلنى وهو المعجم المفورس لألفا اذترآن ٠‏ 
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انى انبا اقف عند هذه الاستنثاجات الخاطله القى 
قام بها الرجل بمد تقسيرء لهدء الاحصصائيات ٠‏ 

هن قال يا سيدئا الشيخ ان دودراتن الالفاظط هو 
الذى تقاس به المعائى ٠‏ وما رأيك فى مهذء الآيات 
الكثيرة التى لم برد قيها لفل دين ٠‏ اتمتبرعا عن 
الدين آم من غير الدين *٠‏ 

ما قولك فى هذه الآبات قل هو الله أحد + الل 
الصمد ‏ لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا اخد ٠‏ 

قل بلى وربى لنبعثن ٠‏ انما انوكم اله واحد ٠‏ 
واقيمو الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ كنب عأيكم الصيام 
ذءء الث ٠.٠.١‏ 

كر أن دين .هم ليست من افمين ؟ إن يفا 
الدين لم يرد فيها ولكنها حتما هن صميم الدين ٠‏ 

لم ها رايك فى هذه القصص الكثيرء التى كان 
شهيها القرآن الكريم بعيارة : ذلك من اناء الغيب 
اتكون عذه القصصس برعتها عن الغبب آم ليست عن 
الفيب”"* 

ان العبرة بالآيات لا بالالفاظ ٠‏ 

ثم ان الألغاف نفسها قد كون مضلاة ٠ن‏ حيث 
ان الألفاظ فى القرآن الكريم انما تستعمل فى اكثر 
من معتى ومن ذلك لفظ الكتاب والكابه ٠‏ 

ان كتب قد تسستغمل . بمعتى فزض + وبيعاى 
أوجب والزم 1 كشب ربكم على نفسببه الرحمه ٠‏ 
كتب الله لاغلبن انا ورسلى ,. كتب عليكم الصيام 
كبا كنب على الذين من قبلكم ٠‏ والذبن ببتفون 
الكتاب مما ملكت انمالكم فكاتوهع . 

على أن الكتاب انما استغمل قى المعاثى الديثية 
أكثر هن استعماله فى العنى الذى قعند اليه السيد 
الدكتور . اهل الكتاب.. الذين آتيتاهم الكتابٍ . 
يسالك اهل الكتاب أن تتزل عليهم كنابا من 
السماه ٠‏ ولو تزلنا عليك كتابا قى قرطاس ٠‏ 

ان الكتاب هنا يستعمل باأعنى الدينى ٠‏ ومعنى 
ذلك ان الاسةنتاج الذى وصل اليه الشيخ هن وراء 
النسبة العددبه استنتاج غير سلميم لآن معثى الكتاب 
في, كر هن الآبات لبس الا المعنى الدياى - ومعنى 
ذلك أيضا أنه يحصى فى ااعانى الديئيه وليس فى 
امعانى العلميه ٠‏ 

لو أن السيد الدكتور حدد الألغفاط بيعانيها 
جنبنا كديرا ٠‏ وجنب نفسه هو كثيرا أيضا ٠‏ 

لناخذ الآة الكرممه ٠‏ اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ 

ان الشميخ ١ضطر‏ الى أن يقول لنا ان الأمر عنا أمر 
تكوين من حيث ان النبى عليه السلام لم يكن ليقرا 
أو يكنب ٠‏ 
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لفد آخطا الضيع لاعتقادة بنآن القرامة لا تكون 
إلا. عن مكترب ٠‏ / 

ان القراءة فى الأصل ليست الا انضم واجمع ٠‏ 
غسم الحروف والكلمات بعضها الى بعض فى انترتيل ٠‏ 

والقراءه تكون عن تلقين ٠‏ فالعمى يحفظون القرآن 
من تلقين + ويقرءون القرآن بعد هذا الحفظ . ولم 
بقل احد ان عدء ليست بقراءة * 

وقراءة الفاتحة فى الصلاة ركن عن اركان الصلاة» 
والمصلون من الملمين بحفظون القاتحة بالتلقينلانهم 
سن الآميين ويقرءرن هعذء الفاتسة فى الصلاة وبقع 
سلاتهم صحيحه ؛ ولم بقل احد بان قراءة الفاتحةق 
الصلاء على عذه الصوره لبست بقراءء والا كان معثنى 
ذلك أن صلوات العرام والاعيين تحبى* باطلة لأن 
قراءة الفاتحة على عذه الصوره ليست بقراءه ٠‏ 

والذين كانوا يقرءون القرآن الكريم هن الصحابة 
والتابعين انما كانوا يقرءون عن تلقين ٠‏ وكان النبى 
يلقنهم القسرآن الكريم + وكان اتلنبى يرسل مع 
المسلوين من الوافدين عليه من يقرئهم القرآن عن 
00 1 

وابن عباس رق الله مله يقول فى تقسسيرة 
للآبة القرآنبه ٠‏ فاذا قراناء فانبع قرآله + اذا 
جمعناء واثبتناه فى صدرك قاعمل به : 

ودقول بعض العلماء هن المسلمين ٠‏ تسمية هذا 
الكثاب قرآنا هن دين كتب الله لكونه جامعا لثمرة 

ان الأمر فىاقرا باسم ربك الذى خلق لم يكن 
أبدا أمر تكوين ٠‏ انه الامر بالقراءة التى تكون بعد 
تلقن ٠‏ والقرآن الكريم جميعه انما وصل الينا عن 
هذه الطريقه , فكان جبريل عليه السلام ينزل من 
السماء بالآيات الببئات يلقئها للتبى عليه السلام 
وكان النبى يحفظها عن ظهر قلب ثم يلقنها الناس » 
أو بلقنها الكتبه وياقتها الكتبة للتاس ٠»‏ 

لاذا تحرص دائما على أن ثلوى المعاتى ليا ٠‏ 
ونعرض عن المعائى البسيظة الى العسانى المعقدة 


الملتو به . 


هذا مثل ضربته للمتعالمين + ضربته لأبيبن واجبات 
الثقفن فى أمة بكثر فبها هؤلاء المتعالمون ٠‏ 

ان على المثقفن أن بحاربوا الجهل, » وبحاربوا 
التعمالم ؛ والا خسروا المعركه , وظلت امتنا امة 


متخلفه ٠‏ 
وف: الأسسبوع القادم نوالى الحديث عن حقوق 
وواجبات' اللثقفين ٠‏ 
مدمد احمود خلففي الله 
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الأدب لعز الحَدْيث تاهاتم 
بعتلم : محتمود تهمور 
2-6 


تحرير المراة واشتراكها فى الميدان الادبى : 

ولتد كان من مظاعر عصر النهضة الرغبة فى 
تحرير المراة » وذلك باثهاء عهد الحجاب واشساعة 
السكور » بحيث تستطيع المراة ان تسهم فى ميدان 
العيل وفى بناء المجتيع . والتقاليد يويئذ تحول 
دون خروج النساء » واستراكهن مع الرجال فى عام 
او أدب أو منامة © وتقصر عملهن على ادارة دفة 
الاسرة داخل جدرآان البيوت بيعزل عن اضسواء 
الطريق . وتجلت بقار تحرير المراة فى بزوغ 
شاعرة هى السيدة « عائشة التيمورية » التى كتبت 
اثشمارها باللغات 'العربية والفارسية والتركية : 
وااغت بعض القصص على نبط « آلف ليلة » + وقد 
خلنتها فى حمل لواء الادب النسوى الحديث السيدة 
١‏ ملك حفنى ناصف » التى ظهرت براعتها فىقتصول 
كتبتها فى الصحف بلسم ١‏ باحثة البادية 8 ؛وتعتبر 
« مارى زيادة * التى ظهرت فيبا بعد بالسم » 
«الآنسة مى ٠‏ تموذج المراة المتحررة التى اكتملت 
ثقائتها العرببة والاوربية © واوتيت. موهبة التعبير 
فى مستوى فتى أصيل . وقد اتتعثن الادب التنسوى 
بعد ذلك بقضل تعليم المراة ودخولها الدراسة 
الجامغية والتراكها فى ميادين الثقافة وفروع 
الأعيال © فاصبم من الثساء هدد كبير »4 فيه من 
يكتغلن بالصحافة ؛ وفيه من يمارسن الادب ) ونيه 
من .يكتبن القصة + وفيه من يكس اركن فى البحث 
والتاليف والتعليم ٠‏ 

كنا 


ترحية الآدب القصصي : 

وقد ثبتت آثناء هذا العهد تابتة من المثقفين ثقافة 
اجنبية ؛ اطلعوا على شروب من آداب الغرب ©» 
وكثير من هؤلاء ينتسبون الى تلك الرقعة العربية 
الواسعة الثى كانت تسمى ٠‏ الفلم » خاوية 
نلسطين ومورية ولبئان © فعكنوا على الترجمة » 
وقربوا الى العرببة جملة من الادب القصسمي ومن 
ادب المسرح ؛ فلقى هذا اللون الجديد حداوة وتبولا 
عند القراء العرب »© وتهافتوا عليه يطلبون منه الزيد . 


جمه. اتهمرو © 2 ام هط010. 
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وهكذا اخذت ترجمة الادب تنوى وتزدهر وتحتل فى 
عالم الصحافة وفى هالم النشر اهز مكان ٠.‏ وقد 
بلغ من كثرة المنرجيات فى نلك الحقبة وما تلاها ان 
احدى دور الكتب العغابة مى الشرق اسسستطاعت 
اخماء عثرة آلاف قصة بين طويلة وقتصيرة ترجمت 
الى العربية قبل. الحرب المالمية الاخرة . 

ولس من عجب ان تلتى القصة بمنهجيا الغربى 
هذه الحظوة من نفس القارىء العربى © وان يتزاحم 
عليها لير وى يها ظياه الى الاذب الفتى 6 فان الشسعب 
العربى شعب. قصاص. بطبعه © والقصة عريقة 
فى ادبه ؛ تسرى فى روحه » وله منها وراثات قديمة 
مختلنة المنابع.. وحسبك انه ذلك الشسعب الذى 
اتخذ نى ثشستى عصوره السوالف من القرآن مثله 
الاعلى ؛ وعو احفل مصدر للقصصن التاريخى الرفيع. 
وحنبك ايفغا انه ذلك الشعب الذى تيختضست 
موهبته الفنية عن حشسد زاخر من الاسمار والنوادر 
والاساطر إنتهت به الى ذلك اللون. من القصسصس 
الفمعبى الذى عرفه المالم اجمع » ويخاصة المع 
جوهرة فيه © وعهى حديث (9,شهرزاد » فى ١‏ الف 
ليلة » , 

د 

وفى هذه الحقبة ترجمت آثار قصصية تتفاوت 
قيمها الفلية ؛ فكان مئها الآصيل ؛ وكان مثها الهزيل» 
وكذلك تعددت مصادر هذه الآثار المترجمة فكان منها 
الانجليزى وكان بنها النرنسي ؛ على أن المترجمات 
عبن الفرئسية كانت هى الكثرة الغالبة . وقد عرف 
القارىء العربى بنضل هذه الترجيات اعلام الادب 
الاوربى ؛ ابثال « لكسبي » و « مولي »و دراسين» 
و" كورنى 4 و ١‏ لامارتين » و ثاتوبريان وشفكتور 
عوجو ١‏ يقديها اليهم كتاب لامعون » أمثال ١‏ ننجيب 
الحداد » و « مرح انعلون » و ه خليسل مطران . 
و ١حافظ‏ ابراهيم1 و «احيد زكى» و ١‏ محيد عوض 
محيد 6 . 


نشأة الروايةالناريخية غىالادب العربى وتطورها : 

ولم تلبث الانماط القصصبة الاوربية أن أثرت فى 
واعيةالكاتب العربى ©» فهفت نفسه الى محاكاتها ؛ 
ونواتاة لفته القوبية بمثإلهاء فكانتت اولق 
محاولات المحاكاة التاجحة متصلة بميدان الرواية 
الناريخية . ذلك إن ”« جورجى زيدان » احد اقطاب 
الصحانة الادبية فى صدر النهفضة كان له فقفل 


١0) 
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التنبه الى تقديم تاريخ الاسلام فى اطار روائى يدور 
اكثره حول .حور غرامى © وقد حرص على التزام 
ما سجله التاريخ منوقائع واحداث ربط بينها بخيوط 
قصددية يتجاذبها ابطال من عالم الحقيقة او .ن 
وادى الخبال ٠.‏ ولاريب فى أن هذا الاطار الروائى 
عليه مسحة من القصة فى مذلولها الحديث » بميا 
تقوم عليه بن عناصر الحادثة والعقدة والنهاية : 
وما يتصل بهذه العناصر من تدبير المفاجآت وبث روح 
التفكيه والتشويق © ولكن هذه الروايات مع ذلك 
من الناحية الفنية البحتة وبرعاة المستوى التقصمي 
الرفيع تعتبر مرحلة اولية للقصة التاريخية فى الادب 
العربى ؛ وهذه المرحلة هى التى مهدث الطريق من بعد 
لطائفة من الكتاب والادياء تناولوا احداث التاريخ 
وشخصيته على اسسى فنية من التحليل النفسي 
والتفسير الاجتباعى » ومن استبطان ما وراء الظاهر 
من الوقائع والاحداث . ويحضرئى فى هذا المقام با 
قدبه «ابراعيم رمزى»فى «باب القمر » و 7 الحاكم 
بابر الله © » وما قدمه الاستاذ #محيد نريد ابو حديد؟ 
بن قصص شتى مستقاة من تاريخ اثعرب قبل 
الاسلام ؛ وما قدمه الدكتور « طه حسين ٠‏ فى كتابه 
١‏ على هابششن السيرة » وكتابه ١‏ الوعد الحق » . 
واسيح لنفسي بان السسير الى بعض محاولات لى 
تناولت فيها بالمعالجة والتحليل حياة١امرىء‏ القيسس٠‏ 
عبقرى الشعر فى العصر الجاهلى ؛ وحيسساة 
« الحجاج » اتثهر الحكام فى عصر « بنى آمية »6 
وحباة عبد الرحمن الداخل: ١‏ الملقب »3 بصتر 
تريش » وهو أاحد الذين اقابوا دولة فى بلاد 
« الأندلس » التى أطلق عليها فيما يعد اسم 
#الفردوسن المنقود» . واهم ما مى هذه المسرحيات 
التاريخية اثها نحت منحى الاستلهام النفسي والتعايل 
الاجتماعى والكشف عن حقيقة البطولة الاثنستبة 
فى بوطن ضعفها وفى ذروة قوتها ٠‏ 


الرومانسية فى الأدب العربى 
ولقد كانت هذه السنوات التى قوى فيها تعرف 


الادب العربى الى القصصن الغربى امتدادا لمهوو * 


سياسية من الشغط والاضطهاد متنت فيها الآمة 
مرارة التحكم الاجنبى ؛ غسادت موجة من المشاعر 
الحزيثئة تعبر عن المسكنة والانكسار؛ وانست النفوس 
الى الاسترسال فى الحدذيث عن مآمى الحب والفقر 
والعادات وآثار التخلف الاجتماعى ؛ فانعكس هذا كله 
على ا!كاتب القصاص والمترجم التصمي جبيها . 
1 
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ومن ثم راأينا القصة تاليفا وترجبة ننساق فى هذا 
التيار » وراينا الكثب تتودد الى الاسماع بأمثال هذه 
العنوانات القاجية : « اليتامى » و 7 البؤساء " 
وه الملمكين » و « الغبرات » و الذبائح » 
و ء الضحالياء و ١‏ الأبرياء » و 8 رسمائل الاحزان » 
واء آلام فرتر ٠‏ و 7 الأجئحة المتكسرة » . وكذلك 
كان من هم اإكانب أو المترجم ايثار القصص ذوات 
الخواتيم الفاجعة المثيرة ؛ تلك القصهمن الحائلة 
بالاشجان الجسامءنيما تنصب الوان التحسى والبؤس 
على رعوسى الابطال فيستطون فى بيدان الكفاح 


مضرجين بد اله تحت مطارق الظلم والعنت © تحف 
بهم عواطف الاشفاق والرثاء ! 
فنك 


وقد نبغ فى تلك السنوات اديب فصيح الاسلوب»: 
تاعم العبارة : يحسن تصوير الشعور الحزين ؛ ذلك 
هو ٠‏ المتفلوطى » * فألف بعض القصص على هذا 
الطراز ؛ وصقل باسلوبه المتين قصصا مترجمة ؛ 
نكانت هذه وتلك الحانا طريت لها الاسماع » ومالت 
اليها النفوس 6 وظلت اهازيج رائعة ترنم بها الجيل 
الماضي ؛ ووجد فيها شناء لروحه امكلومة © وقلبه 
المكروب . واليقين أن ١‏ المنفلوطى » كلن يعرف 
ذلك من شانه »؛ اذ قال مى .قدية 7« عبراته 6 : 
« الاشقياء فى اأدنيا كثير 6 وليس فى اسستطاعة 
بائس مثلى أن يمحو كثيرا من بؤسهم وثتائهم »؛ فلا 
اقل من ان اسكب بين ايديهم هذه العبرات لعلهم 
بجدون هيها تعزية وسلوى » . 

ولا مندوحة لنا من الجهر بان هذه الآلام والمآسي 
والفواجع الثى دار حولها يويئذ الادب عابة والأدب 
القصمي خامة » تشيع فيها السطحية والعمومية : 
ولا تتناول من النفس دقائقها الخافية واسرارها 
الدئينة » وطريقة المرض فيها لم يكن لها من قوة 
الآداء ومنطق التعليل ما يرقع مستواها الفنى ؛ وما 
يمنحها نفحة الخلود ٠‏ 

يفنا 


فى تلك الفترة علا صوت التعبيرالذاتى؛والخوالج 
الشخصية ؛ وتزاحمت اتغام الشكوى والاتين » 
ومناجاة الاطياف »© والايفال فى وصف العاطفة » 
والجتوح الى لون من الروحانية والتصموف »© واطلاق 
المثان للاخياءة والاوهام . واذكر انه كان ثمة موضوع 
لايكاد يلم من الكتابة فيه اديب » ولا من التغنى به 
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مطرب ؛ ذلك الموضوع هو نداء الليل ومسايرته » 
وبثه ما مى الصدر من وجد ولوعة وحنين . 

وفى مستطاعنا إن نتبين فى الادب فى تلك الفترة 
سممات ١‏ الرو » مع اختلاف دوافع توافرها 
نمى الادب العربى يومِئد ودوافع توائرها فى العصر 
الروماتسي للأدب الاوربى . فان عصر الرومائسية 
نمى ادب الغرب مرجعه الى انتقال المجتمع الاوربى 
هن عصر الارستقراطية والاقطاع الى عصر الطبقة 
الميسورة أو الطبقة الومسطى :2« البرجوازية » 
واستقبال عهد الآلة التى تطورت بها اوضاع الاجتماع 
والاقتصاد » وهان بها شان الفرد فى العمل الفتى ؛ 
فضاق الفنان..بالقوالب الآلية التى غزث عصره . 
وراى نفسه فد غدا قالبا مثلها تحكيه حباة معتدة لا 
شخصية له فيها ولا كيان » فتطلع الى تعبير تعتز 
فيه الفردية ؛ ومن ثم تجلى فى الأدب الروماتسي 
الاعتداد بالعاطفة والاحساس والخيال ؛ والانتقاض 
على اوضاع المجتمع ومناصرة الفكر الحر ؛ والاتجاه 
الى عبادة الطبيعة وما فيها .من جمال » هربا من وطاة 
الحياة المادية وسلطان ١‏ الآلة » ؟ ومن القيود ى 
الفشكل ؛ ودعما للشمخصية المستقلة » واستنقاذا 
للغردية الضائعة . ما سمات ٠‏ الرومانسية »6 فى 
الادب العربى اذ ذاك هقد كان الدافم اليها ما ضاق 
به المجتمع العربى من كبت وحرمان وضغط سياسي 
وركود اجتماعى ؛ وضعف فى المستوى العليى 
والاتتصادى ؛ فتاتت النفوسس. الى تنفيس وترفيه : 
بالاسترسال فى متع الخيال ؛ والهيمان مع العواطف 
الملتهبة ؛ فرارا من جفاف الواقع وجبوده ؛ وائسا 
برحيق الاوهام فى كوس من ذهب وهاج ,. وعلى 
الرغم من اختلاف الدوافع بين نشوءالمذهب الرو.اتسي 
مى الادب الاوربى القديم ونظيره فى الادب الغربى 
الحديث؛نجد المشابهات بينهما واضحة كل الوضوح؛ 
فى المظاهر والنتائج » .فكلاهيا يتوم على العاطئة 
والخبال» وكلاهما يؤثرا انطلاق الفكر وحرية التعبير: 


وكلاعميا متشسك مقوويم الذاتية الضائعة » واستنقاذ 
الشخصية مما يحيط بها من تيود واغلال ٠‏ 
ادب المهجر : 

وبيئما الادب العربى فى الششرق يوءئذ يستغرق 
فى رومانسيته ؛ أذ هبت عليه نفحات ادب عربى 
روماتسي ايضا من وراء المحيط ؛ حيث الدئيا الجديدة» 
فقد كان هنالك فى ١‏ أمريكا » مهجر لجماعات عربية 
من 7 لبنان » و ٠‏ سسورية » ؛ فنكآ منهم آدباء تأثروا 
بالحياة الغربية وآدابها » وامتيلت فى تفوسهم 
مساعر الغربة واآحئين الى الاوطان ؛ فافاشوا فى 
التعبير عن نزعاتهم فى منحى أوفر حرية وابعه 
انطلاقا : حتى انهم فى أساليبهم لم يبالوا ما تواضع 
عليه علياء العربية وإدباؤها بن الاصول والقواعد 
كل المبالاة.وكان فى الادب المهجرى فن شعرى يجرى 
من حبث الشكل على اوزان الشعر العربى وقواقي؛ 
وآما من حيث الموضوع ؛ فقد كان يحفل بالطريف 
المستحدث بن المعاثئى والاغراضس . عاى أن ثلك 
النابتة الجديدة من ادباء المهجر قد ابتعدت ما سميثاه 
* الشعر المنثور » وهو محاولة لسياتقة الممقى 
الشعرية على نيط جديد يختلف عن القصيدة العربية 
الاتباعية ١‏ الكلاسيكية ) فى نأشيتين * 

عد د 

الآولى التحرر من الوزن واالنافية ٠‏ 

والأخرى وحدة الموضوع ودت-لسلفكراته تسلسلا 
ننسيا متدابجا لا انتعال فيه ولا استطراد ٠‏ 

وقد تميز الادب المهجرى بالجدة والطرافة » 
وبراهافة الم الإرفة اديور * لالت 0 
والمذوبة . وكان فى جملته دما جديدا اغتذى به 
الادب العربى ؛ وجرى فى ثرابينه ؛ فاورثه الحيوية 
وااحرارة والانتعاثى » ولا ينسي تاريخ الادب الحديث 
اعلام الأدباء المهجربين ؛ وفى بقدمتهم « جبران » 
و ٠‏ الريحائى » و ١‏ نعيمة » و ٠‏ ايليا ابو ماضي » . 

محمود تيعود 


ليد نسو باونو عواسو ب واموبعو ا بواسوبموسو ومو والوسواحو وريج وا لامو ومو هوت و مهسو سوسم موبريول ومبوه وده جو رنوت ومنوديور 


يصدر : فى أول المحرم : 
العدد الهجرى الممتاز 


هن اارسالة فى حجم كبر ٠‏ مشتملا على نواذج «تنوعة هن آدب 
الاسلام لكبار الكتاب والشعراء وقادة الفكر ١هربى‏ طبقا ما جرت عاره 
الرسالة هذل اول صدورها من اخراج عدد ممتاز فى مطلع كل عام شجرى 
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حميقسّ, الالغزام ,| لاف 
للكتو رأعركان رك 
متاك 
منذ قديم صاحب الدين الانسان ؛ قسام به احيانا:ء 
ورفص أحيانا اخرى ان يكون مفتاحا لمهم الحياة . 
ومن بين اولاء وهؤلاء ظهر ادباء برزت عندهم «,شكلة 
المعتقد » ولكثهم كلهم بلا استثناء ‏ لم يستطيعوا 
ان يقرروا اتهم انتهوا الى الراحةالمنشودة . وصدروا 
عن انتاج تردد بين سماحة الايمان وحياة الالحاد + 
غلم يجد ا:ناسرعندهم ما يجعلهم ينكرون المتعةالفنية. 
الا اذا كان التعنت رائدهم ؛ وفى هذه الخال 
بزعمون ان زندقة ابى الملام المعرىي ‏ مثلا -. 
تحطم كل اسستمتاع بنثريته الرائعة 1 رسللة 
الغفران » وان كفمر. سيلى بالانظمة المسيحية أفسد 
مسرحيته 7 بروميثيوسن طليثا » وفيها الحب الممثل 
فى اللبينة هو جوهر الدين ٠‏ 
ان هذا لا يمحن ان بحدت اذا برنث !:نفوس من 
اللهوى » ومننم نيس سا بد من ان مسدم بدلك ,نصضاهرة 
تاريحب عمى ادل ٠‏ ومدرر فى /لومت نفسه أن 
سيسيه ابعيرك العقيدية الأتى وقعت كانت ون 
الايجبيه بحيب دركت مدرها هى ادساج العنى عامة, 
ودف من #ريب ومن بعيد عنى ان موءنب الخلاف 
عد نيددت او احانت بسبدل © وان من كان يقفا مع 
اليميديبن فى هترة ها ضم فى فترة اخرى مع 
اليسسريين ٠‏ تم ان خطوط ابعرحه ذابها أصصسريت 
وتشابحت بحيث أصبح من المحال أن نميز بدقة بين 
المعتقد الدينى والموفف ااحباتى ذله ٠‏ ولهذا كان من 
الطبيعى جدا ان يظهر فردق الادباء الذى لا يهتم كثيرا 
بالدعوه الى معنقده » او لا بجد مبررا ليعلن موقعه 
مع انيمينيين أو اليساريين ٠‏ 
وما نظن أن من حق اى ناتد ان يحكم على هذا 
الفريق بالدكم الشائن ؛ لانه لو كان من المقرر ان 
يمتدح احد النقاد من كان معه فى اى موقف غليس 
ل» الحق فى ان يذم معارضيه . ومن عنما نفهم لماذا 
لا يعتد بكشر من نند الماركسيين حين يحملون على 
إدباء المسيحبة © ولملذا لا بعتد ابضا بنقد المتزمتين 
للماركسية ؟ اليس عجيبا ان يتجاهل الفريقان ان .٠ن‏ 
اسباب الخيانة للنقد الادبى استسلام التاقذ لاغراء 
العقيدة 1 
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لقد ادرك اساتذة النئد هذه الحقيقة : وكان 
ادراكهم لها احد اسباب نزاهتهم وبالتالى احد عوايل 
تفوقهم .ومن الامثاية البليغة على هذا فى تراثنا - 
الباقلانى والآمدى والجرجانى + وقد استطاعوا إن 
ينظروا بعين الحياد الى مخالنيهم بى العتيدة . بل 
قدموا واحدا كبشار بن برد وهو الطاعن فى 
الاسلام ‏ على واحد كاليحترى فى كثير من المواضع؛ 
وكان هناك سبهاجماع بيتهم على أ نالاخطل المسيحى 
كان اشمر من جرير والفرزدق فى .وضوعات 
بعيتها ,. 

ماذا اخول ؟ 

بل كان هناك بن يوكد ان الاسلام اضمف .ن 
الشمعر الجاهلى + عاى أسساسس أن الدين يقلم اظفار 
الشاعر 6 وآن الشمعر الذى يستحيل ١‏ خطبة .ثبرية» 
كشعر حدسان بن ثابت لا ييكن ان يرضينا دائها . 
وى بعض السر القشمبية تجد عطفا من جاتب 
المسلبين على شخصيات لا تأآحّذ بديئهم » بل قد وتوم 
بدور الخيانة مسلم مارق يكشف عله عسيحى 
سادق . 

ان هذا الموقف القديم يذكرنا +موقف الدكتثور 
جوئسون ‏ وهو آحد آساطين النقد ‏ عندما قر 
ابتهالات كريستوفر سمارت الطبيعة قال ١‏ أن 
شخسيا لا اماتع فى الصلاة معه كما أصلى مع أى 
شخص آخر » 7 

ويبدو ان جودسون لم ولق اخدا يخالفه ؛ كما أنه 
نم بخرج عن كونه يؤدى رسالته على وجههسا 
الصسحيم . ونستطيع من وجهة اظلره ان نزو تدوق 
أمثال سمارت وعلى راسهم هوبكنرز واليوت 
وفقروست ‏ الى ما يعرى اابه تفوق ميلتون وشسيلى 
ومائيو ارنولد * الذين تبوا شمرعم بعيدا عن ظل 
المنابة الالهية . انهم جميها قلدرون على ان يجعلوا 
قارئهم « يحسن الاستتيتاع بالحياة أو بحسن 
تحملها © . 


)223 
' أولننظر الى بعض المحلولات السائرة التى تبذل 
اليوم فى سبيل تأكيد ان ا'دون مقوم .من مقومات 
المجال السلوكى للانسان ؛ ولهذا يجب الا نستغثى 
عنه . انهامن غير شك استيرار للمجاهدات القديمة» 
ابرزها محاولات « اوجسبت كانت » وهو يقيم صرح 
فاسفته عل سس كاثوليكبة بالبة ‏ وأحدثها ملبقدبه 


602116/عم .ا /انومتاط 


المسكر الغربى ‏ السياسي ‏ باسم المسيحية .ن 
اعمال هنية مختافة منها : الانلام الدينية ؛ وملبعات 
الكتاب المقدس هى صور غنية مغرية» ونداءات لبعض 
القادة تشنبه نداءات محمد والمسيح ! 

وعندنا فى بسر يصدر محمد تطب ١‏ منهج الفن 
الاإسلامى » بعد أن ناقشى « الانسان بين المادية 
والاسلام اويكون صنيعه امتدادا لما يؤديه المحافظون 
لمواجهة الافكار المتطرفة : واهيها المبدا الذى يروج 
له الماركسيون وغعو ١‏ الفن سلاح » والقاعدة التى 
يقف عليها الفرويديون متأثرين بنظرية داروين ٠‏ 


وائى لارجو ان اثسير الى انثا حتى لو اعتبرنًا الفن 
سلاحا » فايس معثى ذلك أن ناخذه بالمقابيسر الماديق 
فتجعل الاله بالشرورة مغروسا فى الارض باغتباره 
قناعدة الهيكل الاقتصادى .: كذلك لسنا مازبين اذا 
مسلمنا بما يقوله الفرويديون ان نزيل عن الاشسان 
شفافيته او جانب“روحانيته ؛ ثم نجعل غرائزه امتدادا 
حقيقيا وطبيعيا لغرائز الحبوانات التى سبققه ٠‏ 

كلا ! 

ونحن نؤثر آن نكون من جانبنا أمناء على الحقيقة 
مهما تكن طبيعتها . وعندما يددر الاديب بابة فكرة 
عنها » فهى شيء مصون ما كانت فى حدود المنافشة ٠‏ 

أقد حدد الاستاذ محمد قطب منهجه للفن الاسلامى 
على اساسن أن الاسلام ‏ كأى دين سماوى ‏ يبحث 
عن الحقيقة » فى حين يبحث الفن عن الجمال . بل 
« يتحدث عن حنائقالعقيدة.بلورة فى صورة فلسغية 
ولا هو مجموعة من الحكم والمواعظ والارشادات * 
وانما عو شيء اشمل من ذلك واوسع ؛ انه التعبي 
الجميل عن حقائق الوجود من زاوية التصوير 
الاأسلامى لهذا الوجود ) . 

هنا .. فى هذه السطلور وجه الخطر ؛ وان يكن 
يقرر تى موضع آخر إن الفن الاسلامى ليس مِنّ 
الضسرورى ان يتحدث عن حقائق الاسلام وشخصياتئه 
واحدائه ؛ ولكن من الضرورى أن يتحدث عن الحياة 
كلها فى لحظات ارتقائها فقط . 

وجه الخطر أنه يفرض مضابين مهما يكن اها ان 
تتنوع فليس ينبغى ان تف لحظات الهبوط 
الانتنانى . واعتباره الفن تقيفا للحقيقة لانه 
يبحث عن ١‏ الجمال © انكار الجوهر الجمال نفسه 
لانه هو ندسه حقيقة » وأن تكن حقيقة وجدانية , 
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ونسي أن وجدائية الحقيقة شيء لا يلفغيها ؛ كما لا 
تلغى تجريبينها جوهر العلمية باسم ان حقيقة الدين 
تلقائية فسيبة ! 

كان اولى به الا يخطط لهذا المثهج فيسال : فى 
أى موضع يقف الاديب أو الفنان بالنسبة للاسلام ؟ 
لان طبيعة العمل الادبى تفرض عليه إن يسال : ٠.امدى‏ 
قدرته على الاعطاء فى .وقفه الاتسائنى كله ؟ 


وليس المهم فى سبيل تقبيم انتاجه ان نثايل عنصر 
اللذة مثلا ونقيسها بالمقاييس التى يفرضها الدين 
مقط 6 وانيا المهم ان نتامل هذا المنصر لمى حدود 
ما يهيئه لنا من حسن استبتاع بالحياة أو حسسن 
تحمل لها ! ليس المهم ان نسال : اهو بار ام خاطىء ؟ 
ولكن المهم ان نسال : آهو من الادباءالاصيليينام من 
المزيفين ؟ 
رع 

ولفد يقال أن هذا يصم لو كان المعتقد ثاتويا + 
اما وان الاسلام يتغلغل فى حياة افراده غان «سألة 
النزايه ‏ فى الادب ‏ يجب أن تكون محل تاندبر ٠‏ 
افلم يصدر عنه قاعر كيحيد اقدال فبرز ذلك البروز 
الذى اقعده غى قية الكبار ؟ ولكن يمكن ان يوضع 
مقابل الباكستانى القاعر السورى عير الاميرى 
لنسال : ولماذا لم يحتل هذا الشاعر العربى التمة 
نقنها؟ 

يل هناك من يختار : وسوسة الشيطان » 
لعبد ااحبيد جودة السحار كنموذج للواقعية فى 
التصور الاسلامى 6 فتسال : اتراها ترقى الى مستوى 
« الطريق »© التى كتبها نجيب .حفوظ وهى فيها 
خطيئة ولم يستهدف بها صاحبها كالسحار تايا 
« تلذيذ القارىء » ؟ 


انا اعلم ان المقارنة ظالمة بقدر ما بين الكاتبين 
من عقم وخصوبة » الا انتى لايمكن ان اضع واحدا 
كالسحار فى النور واترك فى الظلام نجبب محفوظ 
لاه لا يسدر عما صدر عنه غيره . بل ربما كان 
نجبب محفوظ فى ١‏ اولاد حارتنا » اخاق بالنقدمة من 
أى كاتب رماه بالمروق : ولعل من حمل عليه اس 
بدرك اليوم انه لم يزد فسيئًا قى معارك العقيدة 
الاستمرة . 

وتحضرنى لنجيب محفوظ هنا مجموعته القصصية 
١‏ دنيا الله )») وذبها شجب أسلوبه التقليدى فى القص) 
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وتخطى حدود المظهر من الوجود الى «طلق الوجود. 
ولقد اصطنع العبث أو اللامعقول أحيانا » ولجا الى 
الرمز فى أثناء مناقشته فقضيتى الحياة والايمان ٠‏ 
ونلحظ بسهولة آنه وهو يطلب منا أن نتجاهل الموت 
لعضوائيته ينادى بعفوية اتعقيدة » ولكنه يلح على 
الاحساس بالغرية والضياع . 

اتراه فقد الايمان ؟ 

لم يبد وكانه يرفئض السعادة ويابى أن برسم 
«لريق النجاة 1 

لعله انتهى الى انه لا شىء موجود او الى ان 
الوجود المطلق هباء ؛ ومن ثم خمل كل كائن عناصر 
فنائه . والانسان الذئ يعيشى والانسمان الذئى يموث 
كلاهيا هدم > ومن ثم يجب أن يختلس ما يطمع فيه 
كبا اختلس عم ابراهيم اذته عن طريق السرقة 
وعشق بائعة النصيب »؛ وكيا اختلس ١‏ برمجية 
البغايا » نشوة الاثم فى جوار جايع الدرب .والحياة 
التى تنتهى نجاأة بعبل على ما مى ثمته « ضد 
مجهول » لارخص من أن يحرصي عليها احد ١‏ 

وعكذا » وهكذا . 3 

حتى لنستطيع ان نقول ان تجيب ,حفوظ الذئ 
سلم بمقدرات الدين فى اكثر اعباله » وقف ازاءها 
فى هذه المجبوعة وقنفة المواجه المتحدى او وقفة 
المتسائل المشدوه »© ولنقل وقفة المحيم أمام اخطر 
المشكلات . 

وفى قصة ١‏ جوار الله 6 وقصة 7 جامع الدرب » 
وقصة ٠‏ زعبلاوى » شك غات © وعبث ؛ وتجربة 
وصد العلاتة بين المخلوق وخالقه . ولكن أحدا لا 
يزعم أنه يجدف قيها ؛ وأئه بجعل من صفات الل 
هفات لزعبلاوى الدرويش الذي يوجد فى كل مكان 
ويعرف كل شبيء ويشفى المريض ويهب الثراء ويسعد 
الشقتئ ٠‏ 

اننا لو اخذنا نجيب «حفوظ بما يرسمه متزمتو 
المحانظين_لنقدنا قاسا يستطيع ببواهبه الخصبة 
أن يجعل نفسه مجالا لادرس والمناتشة . 

(؟>2 

اذن ترانا مضطرين الى القول بان الاديب الكبير 
الذى لا يرضي طائفة المحافظين لديه دائما ما يقوله 
لهم بقدر ما يقول لغبرهم 4 وهو يلفت المنصف منهم 
دائيا الى ضرورة التسليم بشرعية وجوده . واى 
نقد لانتاجه يعلق بتحيز سابق ؛ يخلل عرضة الرفضش 
حتى يشقفع ببحاولات نقدية اخرى . ابا هذه 
المحاولات فتبدو على الاقل فى سورة ابتكشاف 
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لعناصر البهجة والعبوس »© او فى تقييم درجة 
السدق هيه > أو فى الوقوف عند رموزه التى تحمل 
فى طياتها عنوية الحدس واصالته ٠‏ 

ومع ذلك فلنةرر أتنا لا نرأنا محتاجين الى احد 
يحاول أن بتنعنا بمعتقده لكى نؤمن بأى ثبيء ؛ وانيا 
حسبنا أن نراه يصور باإكلمات احساسه ببطلق 
الحياة . واذ ذاك تصل معه اما الى نشوة الصدق ٠‏ 
وآما الى احساسن الاخوة : واما الى التعاطف ‏ ولا 
اقول الموافقة ‏ مع الشكاكين الذين يصرعهم 
الاخفلق . 

وفى التدليل على هذا نقرا من جديد قصة 
« زعبلاوى 6 أو « رسالة الغفران » مهل ترانا لا 
نظفر بالتعة الكايلة ؟ 

ولنقرا بعض ما يقوله ماثيو أرنولد أحبيبته فى 
قصددته (١‏ ساحل دوفر )) بعد ان اعلن استحاله 


وهو يمتد أمامنا كارض من الاخلام 

متنوعا بديعا جبيلا 

ليس به فى الحقيقة بهجة ولا حب ولا ضياء 
ولا يقين ولا سلام ولا ما يقى من الالم 

ونحن هنا كاننا غى سهل مظلم 

يجرننا نقي التضال والهرب حيث يتسادم جيشان 
عمبان فى الظلام ٠‏ 

وكذلك نقرا ما يقوله شبلى فى اوز ماندياس 
المسرى ؛ انه على زهده فى توكيد اى هدف اخلاقى 
واخضم بها يجملها برمزها لا تقل تأثيرا عن وعظياتك 
المتزمتين » يقول : 

خابلت رحالة من بلد قديم 

فقال : هناك رجلا تيثال حجرى ضخيتان وبلا 
تسم 

تقفان فى الصسحراء وبالقرب وثهبا على الرمال 
وجه يهشم مدغفون حتى نصفه 

تدل شفته المتقلصة المابسة وروح التسلط 
.البارد 

على ان ناحته كان بقرا تلك النوازع عنده 
وبديك: لتظال مطبوعة :على هذه (لاتعباء الميتة 
وفوق القاعدة ظطهرت هذه الكليات * 

أنا اوز ماتدياس ماك الملوك 

انظر ابها الجبار الى اعمالى ثم اياس 

فقد عفاكل شيء .. وحول هذه البقايا 
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من الاطلال الباليه 

تمتد الرمال المنبسطة قفرة جرداء بلا حد ! 

وقريب من ذلك ما صدر به صلاح عبد الصبور 
فى ديوانه ١‏ اناس فى بلادى » اذ صور أبا الهول 
يتحدى كل شىء حتى القدر نفسه ٠‏ وفى القصيدة 
التى تحول اسم الديوان يواجه الخالق باسئلة عن 
الحياة ونفاذ كلمة القضاء » ثم يصرخ فى عقب هر أو 
غى تحد ساخر : 

با آبها الآله 
كم أنت قاس موحش يا أيها الاله 

ومن المؤكد ان ذلك الاله ام يكن هو الذى تغنى 
له اغنيات الحب ؛ لان هذا كان صغيرا + وكان 
ايضا اسمر 4 ويعطيه خده قبل ان يمتع الحظوة عنه. 
ثم انتهى كل شيء كما يامر الاله الكبير بأن ينتهى 
كل ثكيء > وضاع معبوذة سيم الرياح تبكيه ! 
وفى ديوانه ١‏ اقول لكم » لا نحس تيردا ؛ قط : كذلك 
لاندس استسلآما لاية غيبية ٠.‏ وكان ارتباط المضيون 
العقيدى فيه بقضية الانسان يشكل مجبوغعة بن 
شعارات اصبحت فى نهاية الامر ايديواوجية معتدلة 
لا جنوح غبها الى يمين ولا الى شمال ٠‏ 

ولكن غيره اعلن طسيائه الكايل كما فمل على 
أحبد سعيد الذى .صاى لتموز » ثم صلى للرفضص ٠‏ 
ونحن لا نزعم ان مجابهته للواقع على هذا التخو 


وحدو موت ووبوسن دوجم م وسوسعور 


سازره (قصة العقاد) 

العقاد ناقد الشعر 

قلسفة الجمال عند العقاد 

المقاد الشاعر 

العقاد فى مجمع الخالدين 

بعض ذكريات عن المقاد 

القرن 'العشرون ما كان وما سيكون 


العقاد صورة للنضال اله لشعير 
3 أبعاد العقاد قى الفكر والفلسّفة والادب 


ال ا الل اا الل لل اا لل ل الل ا ل ار الى الى فى ىا يمنا 


حمهت. اتهدمو©2 اه هطل اه 


اقرا فى محلة الثقافة 
العقاد رائد الاتجاعات المعاصرة فى الشعر العربى 


آراء العقاد فى مستقبل القارتين آسيا وافريقيا 


مو وس و سواسو هو ود سوام ا مومجو مو مجو دج ووب ههه ووو مود وساواد اع وسونايو + وارطهب وعيوء حوب سود ومو سواهيه اال 
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يعئى ثقمته على ما فيه من قصور : واتما يعنى انه 
اصبح يؤمن ينوع من ارستقراطية فكرية جعلته ينكر 
كثيرا مما درج على التسليم يه ٠.‏ 

واما خليل الحاوى الشاعر الابثائى الكبير فببدر 
المعتقد الدينى عنده ولا سيما فى ١‏ تثهر الرماد * 
مجاهدة صوفية يمتزج فيها الله والزمان والطبيعمة 
والروح . غير أنها لاتصل الى مرحلة « الوجد " 
الكائل وتصطدم بتناقضات الحياة © ومع ذاك فقد 
نراه يتوسل إلى تموز كما توبل اليه على احيد 
بسعيذ [ 

وهكذا تحمس تلك البلبلة التى تكون دائيا مجِالَ 
بروز ؛ وتحس أن الشعراء كفيرهم بن المشتغلي 
بالادب يقفون من الدين مواقف مختلفة » ؤويرسيون 
الله حورا شتى ترتبط بثشيء لا يمكن الاحساس 
به بدرجة واحدة وبصورة واحدة فى كل حين ٠.‏ 
واعل هذا يفسر احساسهم بأن ذاتهم مقيدة + وان 
طاتتهم يستهلكها الضراع الداخلى من اجل الظفر 
بالايمان ٠.‏ أى ايسان ! 

واكبر الظن ان الاديب الذى يستطيع أن يصور 
هذا الصراع يخطم عله غَيّدَه ب ولو الن هين سكم 
يعود اليه عن طواعية ؛ ليعيثى ازمته الى الممات ٠‏ 

دكتور 
أحود كمال زكى 


للحيو اننا اي ها لق اط نوا نمويه 


: 
4 
: 
ا 
: 
: 
ا 
ءَ 
0 


وك رياو 


د+ محمد غنيمى علال 
محمد فريد أبو حديد 


د + محمد النوبهى 
دءأحمد محمد الحوفى 


عبد الر<من صدقى 
د٠ابراهيم‏ هدكور 


عيده حسن الزيات 


محما أاسماغعيل محمد 
عبد النتاح الديدى 
أسعد عبد العزبز 


ممعم .//:ومتط 


رؤرا مف سن الع بالسّامين 
ون التيّب_الفاسفىى ' 
لللتورة وو ني مور 


يحسن بنا ان نغفرق بين تراثين ! 


تراث شرقى ؛ والآخر التفكير الفلسفى على العموم» 
وهو فى عرف اغلب مؤرخى الفلسفة تراث غربي . 


ويمكئئا أن نثيت عنا أن المقصود بمفكرى العرب 
والمسلمين اوللك الذبن عاشوا فى ظل الاسلام مندذ 
نزول الوحى وواضم ان الموضوع لابخص فئة من 
فنات عؤلاء المفكربن ‏ بالذكر وأنه يرهى الى أن 
شعل التعرض لكل من كان له نتاج فكرى فى ظل 
الاسلام من المسلمين ونمر المسلمين عربا كاتوا أو 
اعاجم : فحن نملم أن رقمة الاسلام قد اأتسعثبحيث 
نعدت حدود الحزيرة العربية وشهلت بلدانا مختلفة 
وضمت شعوبا ؛ بقى بمض اهلها على ادياتهم » لان 
الدبن الاسلامى لا بقوم غاى الاكراه و (لا اكراه فى 
الدين ) 5 


ومعتى هذا ان هؤلاء المفكرين ليسوا عريا 
خلصا ؛ وليسوا فى بعض البقاع على دين واحد . 


تسمية هذا التراث وموضوعه بال المهتمين به من 
الباحثين المحدثين من اهل الشرق والغرب من الذين 
تميزوا بالبعد عن روح التعصب الديثى والتحيزر 
الجبى » وانتهوا الى آنه تراث اسلامى باعتبار آنه 
قد نما وترعرع فى ارض الاسلام » اى فى ظل الدول 
التى دانت بالابلام . 


اما موشوع هذا التراث فهو بيشمل جميعالعلوم 
الاسلامية : الدبنى منها والفلسفى »6 ونلاحظ أن 
اغلب الباحئين فقلوا الفصل من حيث التسميةبين 
الملوم الدينية ؛ والملوم الفلسقية ؛ لان المسيلمين 


053 
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انفسهم قد فرقوا بيئهما 2 فخصوا العلوم التى 
تسربت آليها عناصر غريبة عن الاسلام من فارسسية 
وهندبة ويونانية ومسيحية وغيرها بلفظ «فلغة» 
او ١‏ حكمة » ؛ أو 2 علوم حكمية » + وكون ااتصود 
بكلمة فلسفة» لدى العربالعلوع القائمة على العقل 
لاغير اى علوم الحكمة كما ذكرت ‏ غبر ان ١‏ علم 
الكلام »او « علم أصول الدين » الذى بعتمه فى 
حقيقته على العقل والنقل معا فيعتبر فى بعضص 
الاحيان معبرا من نرمة التفلسف الاسلامية الحقيقية 
الاولن » وقد اختلظ هذا العلم بعلوم الاوائل فى 
مراحله الاخبرة ويصح ان نكبت اهدا ان الفلسفة فى 
هذا التراث كانت بمقهومها القديم وهو الذى يجمل 
الفلسفة تضم كل[العلوم ‏ المقليةاو التغلربةوالعلمية 
من حساب وجبر وهندمسة وعلم فلك وموسيقى 
وطبيعة وكيمياء ومباحث المعرفة والوجود بما فى 
ذلك الالهيات : ومبحث القيم والسياسيات الخ . 


وقد درج مؤرخو الفلسفة على اعتبار هذاالتراث 
هجرد نقل لعلوم الأوائل وبلاحظ أن كثيرا من الكتب 
الغلسفية التى الفها الغربيون وبعضى الشرقيين قد 
صورت الفلسغة الاسلامية فى صور تبعد بهامعن 
حقيقتها » فاقلب مؤرخى الفلسفة الاوربيين بهملون 
هذا التراث ١‏ تراث الامسلاميين » وينتقلون من 
العصرين الاغرتقى ‏ والمسيحى الى لاعصر الحدنث 
عصر بيكون وديكارت ففرا 4 وبسجلون أن الفلفة 
الاسلامية لاتزيد علىكونها نظربات يونانية » ولايوجد 
فيها شيى: من الابداع والاستثباط 6 وان المالم 
مدين بحربة الغكر لليوئان » وان فضل العرب لم يكن 
الا نقل الثقافةاليوناتية وتسليمها الى أوروبا .. الى 
غير ذلك ٠‏ هما شبت آن الغربيين لم شذوقوا الثقافة 
العربية ولم بستطيعواان بغهموا «الفلسفة الاسلامية 
فأسقطوها من حسابهم وهى خليقة بكل اهتمام لاثها 
حلقة غالية من سلسلة تاريخ القلسفة العام . 

ونحن هنا سنعالج الموضوع من حيث آن مؤرخى 
الفلسفة على العموع قد هضودوا هذا الثراث حقه 
ولم بمتر فوا بقدره وسثبين اولا تباين كل من الثراثين 
الاسلامى من .جهة واليونانى من جهة اخرى ‏ تبابنا 
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يجمل كلا منهما مقابلا للآخر تقريبا فى المنهج ‏ هذا 
عدا اختلافات اخرى ق المفاهيم الاساسية لكلمئهما 
وستعرض من أجل ذلك للبيئة الفكرية لممثلى كل من 
الثراثين . 

وستقف عند اثبات اتصال اهل الغرب بالعرب 
واخذهم عنهم العلوم » وذلك بتقديم البانات تاريخية 
من أقوال يمض مؤرخيهم وهم المنصفون متهم . 

فنا 

وستعرض لآثرهم فى مختلف العلوم ‏ إى مآئر 
المرب ‏ تلك التى اعترف اهل الفرب بقيمتها 
واثرها فيهم وكلها ضمن الملوم التى انفصلت رويدا 
روئدا عن الفلسفة وصارت متقلة بذاتها تحت 
تسمية «علم » بالمعنى الحديث لهذا اللفظ » وذلك 
بفضل مجهوذاتٍ العرب وتقدمهم بهده العلوم الى 
درجة جملتها اهلا للقيام بذانها فيما بعد . 


وسنمرض كلك ائر المرب فى الملوم التى بقيت 
ضمن متهوم الفلسفة بعد إن اتفصلت عتها العلوم 
الاخرى وتقصد بالدات مباحث الوجود والممرفة 
والقيم حيث انتهى بعض الباحثين المحدئين من العرب 
الى ابراز هذا الاثر فى بعضى مسائل هذه المباحث 
وبقى بمضها الآخر ميدانا بكرا بحتاج الى جهود 
الباحئين من اهل هذا الثراث ٠‏ 

واخرا ستنشم الى وجود بعض اوجه الشبهالتىي 
وقعنا عليها بين الفلسفات الحديتة وبالذات فلسفة 
أبى القفلفة الحدثة « دكارت » ومن قبله 
« فرائيس بيكون *» وبين آراء بمض مفكرى 
المسلمين وبالذات المتكلمين منهم مما قد بنتهىيا 
اذا حاثبت اتصال هدين الغيلسو فين وغبرهما بالفكر 
العربى ‏ الى رد الفلسفة الغربية فى المصر الحديث 
الى العرب بفضل ماكان لهم من متهج قويم ؛ هذا 


المنهج الذى أعطى العلوم العجريبيه والفلسفية وثبتها ' 


فى العصر الحديث * ان مقكرى الثراث الاسلامى على 
اشتيلاف مر اطنهم بعيشضون قي بيئلة فكربة واحدةهى 
بيئة القرآن © وهذا امر له أهميته ؛ لآن هذهالبيئة 
العقلية قد أعدت مفكر بها اعدادا يخالف ما كان عليه 
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أعل الغرب فى ذلك العصر من تهيئة ذعنية ونفسية » 
فتد كان أهل القرب: فى ذلك الحين # واقصاد فى 
العصور الوسطى عصور الحهاله المسيحية واتمين 
نحت مسيطرة رجال الدين الذين الجموا عقول 
الخواص والعوام بلحام يبخشعهم لسمللة المتوارث 

اما اهل الاسلام وقد تبيئا انهم ينتمون للمواطن 
غدة ‏ كانوا بعيشون فى جو نفسى قائم على اعلا 


امر العقل ورفع شأنه ؛ هذا بالاضافة الى ان البيثة 


البدوبة للعربى منهم كانت تتسم بالبساطة وعدم 
التعقيد هما ساعد على ترجيح كفة البداهة المتعمدة 
على العقل المفطور فى الاثسان ققد كان المرب 
قبل الاسلام امة تغلب عليها البداوة ولاتظهر قيها 
آثار الحضارة كما كانت تظهر فى غبرها من الامم 
التحضرة 6 مثل امم فارس والهند واليوئان وغير 
هذه وتلك من الامم التى كانت ذاإت حضارات 
قدبئة ثابنة ٠.‏ 
يضف 

وكان عند العرب قبل الاسلام قليل من العلوع 
التى تعتمد فى الغالب على العقل ؛ كملم الالساب 
والنجوم والطب وكان لبعض رجالهم خطرات 
فلفية من الحكم والامثال التى وردت فى نثرهم 
وعشمرهم ‏ وكاق مالديهم من العلم لايتسوم على 
قواعد منظمة وائما آدركوا ما ادركوه بفضل فرطل 
العناية وطول التجربة بحيث يمكننا أن تقول ان 
العقول كاتنت مهياة المنهج الفكرى الجدند الذى 
تضمنه القرآن الكريم 5 

لم لما جاء الاسلام رقم من شان العلم والحكمة 
من اهم اغراضه تقل العرب من البداوة 
الى الحضارة ومن الامية آلى العلم »6 لتكون امدة 
ذات حضارة راقية ودين صحيح وعلم تافع ؛ ولقد 
ورد فى آئى الذكر الحكيم :- 

( لقد من الله هلى المؤمئين اذ بعث فيهم رسولا 
من انفسهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب وااحكمة وانكاتوا من قبللفى ضلال مبين) 
( - آل عمران ) . 


3-2 وكآن 


إيذا 
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ولقد نوه القرآن كثيرا بشأن الحكمة التى بعث 
بها النبى عليه الصلاة والسلام ليعلمها للناس 
ال 

( يؤتى الحكمة من بشاء ومن يت الحكبة ‏ 
فقد اوتى خيرا كثيرا ؛ ومايذكر الا اولوا الالباب ) 
(04؟ ‏ القرة ) وقد غمل التبى صلى الله عليه 
وسلم على تهيئة الملمين لمرفة تلك الحكمة 6 
لحمل منهم امة ذات علم وحفارة قدعاهم الى 
تعلم العلم وجعله فرغًا على كل ملم ومسلمة ب 
ودعاهم الى النظلر المقلى الذى تمتمد عليه 
الفلفة فى الوصول الى المعرفة . 

سار القرآن بالفكر البشرىي قدما » معتمدا على 
مافطر عليه الانسان من اتجاه نحو التمقل والنظر »© 
فهو دبن فطرة بحق فى كل شىء 4 ومن يدرس 
قواعد أحكامه وأصول آدابه وشرائعهة يرى انها 
تطابق مقتضيات الفطرة البشربة . 

عرف القرآن ان الانان مفطور مند بدء وعيه 
على البحث عن علل ماتدركه خواسه من الاحداث 
والكائنات © فزاد تلك الغريزة تنشيطا واثمانا 
وما انفك بدعو ااواققين عند المتوارث من الافكار ب 
الحاصرين انفهم فى نطاق التقليد الاعمى ومضابقه 
الى التدير والتفكر ويجادل على ذلك ويقيم الحجج 
والبراهين ‏ فهو اذن لم يدخر وسعا فى انعساش 
العقل وتحرير الفكر . 

والغرض من. هَذ] الكلام أن ثبين أن الاملام 
بخالف غيره من الأدبان فى نظظره الى العقل لات يدعو 
اليه فى كل سورة وهمذا أمر يتميز به دين 
ميدنا مكمد عليه الصلاة والسلام على غميره من 
الأديان بالقمل . 

#د د 

ولم يكتف الدين الاسلامى بالبحث على النظرة 
بل نراه بحث على الاهتمام بالمسائل الكونية 
والشرائع الاجتماعية ‏ والاحكام التماملية اىالى 
مختلف الوان العلوع والممارف التى بمكن أن تصل 
اليها عقول البثر . 8 
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هذا هو الاطار الفكرى ألذى عاش فيه مفكرو 
الاسلام فان ذلك من مغاهيم اهل الغرب فى القرون 
الوسطى التى عرفت بانها عصور الجهالة والجمود 
على المنقول المتوارث من تعاليم ارسطو التى جعلها 
رجال الدين المسيحى فى خدمة الدين ؛ لأنهم اخدذوا 
منها مااخذوا ليكون متغقا مع ديتهم فسخوااسول 
المعلم الآول وبعدوا بها عن حقيقتها ‏ فبيئتهم 
العقلية التى كانوابعيشون فيها تختلف كل الاختلاف 
عن البِيئة الاسلامية التى احتوت كل المثاصر التى 
تنتهى بالباحث الاسلامى الى مغائم علمية وقع عليها 
بحكم صلاحية منهجه ©؛ على عكسى ماكان عليهالامر 
بالنسبة لأعل الغرب . فتهيئة واعداد المفكر العربى 
فى عذه البيئة العقلية الصالحةكان لها الآث ركل الآثر 
فى امتيار المفكر العربى عن المفكر الغربى ؛والوصول 
بالارل الى تقدم علمى ملحوظ قائم عل تففضيله 
للعقل على النقل ؛ واحترامه لذلك النور الفكرى 
القطرى الذى حبانا الله به والذى اعلى هن شانه 
القرآن وحث على اعتباره حكما فى امورنا على 
اختلافها . . 

لفيا 

كان اللدين الحنيف اذن:دين العلم والحكمة 
فاتحة لآن نتحه المسلمون بعد أن وطدوا ملكهمالى 
العلوم على اختلافها بنهلون من مثاهلها وعرف 
لديهم عصر الاخذ والتقبل كما نعلم (بعصر الترجمة) 
ثم أخرجوا ‏ ها استقبلوه قى سورة جديدة لها 
طابمها الخاص ؛ ومميزاتها التى تتفق مع بينُتهم 
العقلية ومفاعيمهم الديئية ويمكبنا أن تقرل ان 
المرب اول من انزل ارسعلو من عرشه الاعلىالذى 
كان قد تربع عليه قى عقول أهل الغرب وكتب 
العرب عليثة بتقد هذا الفيلوف وقد عاجمه 
بالذات متكلمو الاسلام ء 
لقد تميزت مباحث العرب بالاعتماد على البحث 
الحسى الىجانبالقحص النظرى وتقاموا بالتجارب 
العديدة © فطغفرت العلوم على ايديهم. طفرات قوية 
ومن بتشبع تاريخ العلوم علد العمرب يجمد مغاتم 
علمية كبيرة فى كل من علم النجوم والرياضسيات 
والطبيعة والكيميساء والجغرافيا والالهيسات 


602111/عم.//نوماغخط 


مام. اهمو © 2م هط010. 


والكلاميات والعلوم الادبية والدبنية من لغة وفقه 
وحديث واصول فقه و!صول دين وجدل زخلاف 
ا الح : 

وسنئبت لهذه المناسبة فقرة طريفة من اقوال 
احد الغربيين ممن عاشوا فى القرن الشانى عثر 
المبلادى وتلقوا علومهم على المرب وهو السيد 
اولارد اوف باث حاور فيها ابن اخيه الذى درس 
فى جاممات الفرنجه ولم بعرف الثقافة العربية ولم 
بقع على طرافتها وجدبتها ولوثها المتطلق الأبى 
الحر قال : 

د عد د 

« انتى وقالدى ودليلئ هو العقل - قد تعلمت 
شيئًا من إساندتى العرب وانت قد تعملمت شيئا 
مختلفا عنه لقد.بهرتك مظاهر السلطة فوضعت 
فى راسك لجاما تقاد به والا فباى اسم آخر يمكننا 
ان نسمى السلطةسوى انها لجام فكما ا نالحيوانات 
المجماء تقاد من مقودها حيث يشاء الانان من 
غير أن 'تدرى اذا تقاد , ولا آبن 'تقاد » وانما انيع 
الحبل' الذى يجرها ‏ كدذلك كثير منكم يرسف في 
أغلال البساطة وتصديق كل ها يسمع ويقودكم الى 
الخطر سلطة الكتاب والمؤلفين +٠‏ ان الانسان قد مثجح 
العقل لكى يستخدمه حكما عاليا فى الفصل بين الحق 
والباطل ٠٠‏ ان عليتا ان نبحث أول كل ثشىء عن 
العقل ٠‏ قاذا اعتدينا اليه ب لا قبل أن تهتدى اليه 
نبحث قى السلطة فان سابرت العقل قبلناها ‏ ان 
السلطة وحدهعا لا تبمث فى نفس الفليسوف ثقة , 
ولا يجوز أن تستخدم السلطة للمثل هذا الغرض » ٠‏ 

تحنوى هذه الققرة على اعتراف صربح. بفشل 
إسائذة العرب عليه كما تقرر فى وضوح مقسارنة 
قوبة دقيقة بين الثقافتين المربية والافرنجيةوئراء 


يعرف الثقافة الاخرى اول ها يعرقها بانها كالنجام . 


4 


فهو اذن ثبت فى وضوح الصغة المميزة لمذه 
الثقافة وهى حصر المقل ذلك النور الفطرئ الذى 
بولد به الانسان فى مضابق التقليد العقيم بحيث 
بفقد الغرد المنقف بهذه الثقافة شخصيته بل 
وآدميته ؛ اذ انه برى نفه مقودا وليست له حيلة 
امام هذا القود عندما يتحدث عن الثقافة المربية 
نراه يذكر أول مابذكر تلك الحقيقة الواقمية وعى 
ان الانسان قد منم العقل ويبين مباشرة أن هذه 
الثقاقة نقدر إن للعقل وظيفة هى أن يكون حكما 
عاليا بين الحق والباطل 5 اى انه هو المرجع الاول 
والاخير للتعرف على الحق:؛ فالثقافة الاسلاميةتد فم 
الغرد الى الجمع بين النقل والعقل على أساس 
التوفيق المنطقى السليم ؛ وثراه يبين منهجه وهو 
الرجوع الى العقل واستخدامه بعد أن بعثر عليه 
فى فحصص السلطة كسا يقول , قان سايرت العقل 
لها وان لم تايره رفضها ؛ فلا بجب إن تكرن 
السلطة ( اى المتوارث من الآراء والمغفاهيم ) 
مقياسا او محكما للحقيقة وهذه هى روح الاسلام 
الذى يعطى كبا بينئا ‏ الاولوبة لمسائل المعرفة , 
وقد تبيئا كيف أن الكتاب الكريم ملىء بالآيات التى 
تحض على النظر وكيف أن رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) قد حث المسلمي على التقدم فى هذا 
الطريق ٠‏ 
نينا 

فما راأيك اذن فى محذدذًا النص الذى ذكرناه 
والدى يبين اختلاف الروح الغربى عن. الروج 
الشرقى فى نلك الآونة من التاريخ مما يجملللشرق 
الاسلامىئ الافضلية فى السير قدما وتغذية التفكير 

الفلسفى بما تقد النلسفة القرببة على أن تقوم 
به بعد أن غلتها السلاسل والقبود ٠‏ 


دكتورة : فوقية حسين هحموذة 


ع هعس سم ععير 


ا 


جحي حيسيحيحينيحيديةد , 
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ومضي به تُسوطا بعيدا ما شسكا 
عجبا أيجتاز الوجود جميعه 
أم آنه قد جازره فى وثبة 
وارتاد دنيا عن رؤاة غضربية 


عن أن يراه سواه من أفراد 
بل مرشدا من عاش الأرشاد 
ما كان يوما قط بالمنقساد 
فيه الذى يشكو من الاجهاك 
حجسد 44 من أوهن الاجساد ؟ 
من فكره الختوثب الوقادر ؟ 
وهو الخبم الفذ فى الرواد 


فقا 


ياليت من مهدوا اكتراب لراسه 
او ليتهم جعلوا دعائم قبسره 
قد كان صبا بالكتاب متيما 

ابه مطائلما ومؤلشفا 
وغدا سسباخذ اذ بقوم كتابه 
هل كان اخلص فى البلاد مجاهصد 


ارسوا كتابا تحته كوسساد 
لا صب سارة أو حبيب سغفاد 
بعطيه من بصسر له وفؤاد 
بيميته ويبشاب بعد جهساد 
منه ندبن أو لنفع عبباد ؛ 


شنا 


من كتساب قد جسلاه وسسيرء 
من ذا سوى العقاد في ابداعه 
هى كتبه لا غسيرها من بصسده 


بع روس وود ور عوتب جك 
ستعيش فى أقفاتك م وكزاته 
ها قلتبو يلقى وما هسو قائل 


كانت فتوها فى حياة الضسساك 
بسطيع يكتب سية العقاد ؟ 
ترويه للأناء والأحفاد 


والجسد كمان اديه قدح زنك 
سبصان فى الاسبسماع والاخلاد 


نففنا 


لم يخسمذدوة كأين هم هن وجده 
أعث ازه 


ذتر 1 والارعاد 
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يكنا 
أكنهم غشستهيو اضِيِواةز ذتروحو مسقم 
م د ا ةا 
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ان بكره الخفاش ثورا هل غدا 
انى لاسيع آهة الفصحى لذن 
قد عاش يحرسها يراعك دامفا 
حسب الزواحف فى الصحائف شكة 
لفة ارادوا أن تيوت لانها 
وتححوا بسرويه اميه 


ارثيك فينا شاعرا ام كاتبا 
آم فى الصحافة هاجيما ومدافع.ا 
أم فى الفدى مخاضرا متمكتا 
أم اذكر الكتب النى دونتهها 
ما كنت با عباس فينا واأهحدا 
جاوزت جيلك دربة وثقافة 
كم عشت أغعواما بزاد حمامة 
هيذا بك زاهسسد متيسف 
عهد به حد الخياقة والوفسا 


هددت فوق المرثي ثورا جايها 
ما كان فى ازهاقه اتم ففى 


خمسون عايا يا صديق وكمسة 
يا وحشتى من بعدها فى عالم 
خالوك صلا فى حياتك صارما 
أما وان مسالم ومصادق 
طبع كحر الماس . فيه جسلادة 
اهفزز على ند تمساونا به 
مكنت فيه الشسسعر من ايوانه 
عمد 
غرفت بالاخرى اللمورى مستشهدا 
واكتب لهم فى الاربماء محدثا , 
ما أظما الوراد آن هم فى غسد 
قد خف وزن الارض بعدك آذ خلت 
أسوان يا أرض الكنوز لقبسره 
أعفززته حبا فخغارك ميتسا 
أن تبق من فرعون فيك قداسسة 


منمه. نوصو © 0100012 


م 0 


يوما لهذا النور غى الحساد ؟ 
سمعتت بنعبيك يا فتاها الفسادى 
من جاء يحصبها من الاولاد 
من سنه تتغيب تحست رمساد 
كع رب جامعة على الاباد 
كيف التخاطب واللسان بداد ؟ 


نينا 


آم فيلس وفا ند فى الانداد ؟ 
آم تسسستنم للوعد والايعماد ؟ 
آم تعمى عن رأى وعن اسناد 1 
بسواد عينك لا سواد مداد ؟ 
بل كنت طائفة من الأعقاد 
ثم تسد من أحد اليك ايساد 
وسواك عاش باوفر الازواد 
وبانه ما كان فى الزهساد 
تبع الضمم لهم بيوم مسزاد 
قد كان حد رفاهة وكساد 


لشف 


ديه قرزية بصى لخي سياد 


لكن من قد اسينوه لتفههم وقفوا ندى الدوار بالمرصاد 
مسو 0 التاريخ فى أصفاد 
أقسمت أنك كنت معدجزة سمهت «ا آنت خلق فى الخلائق عاد 
ما كان علمك جهد جسم متعب بل كسان وحيا من عليم هساد 
أحسنت ظنك فى عماد شساعرا حتى رثاك فبان عجز عمساد 


د مس ما كالزاد 
صدتقروا . ولكن فى مجسال جلاد 


فتغرف الاخرى بلا استشسهاد 
عنها بصدق خذيثك المعتساد 
فقسدوا الطمريق خوره الوراك 
من عقلك المترعصح 
اغنىن كتنيوزك حار أو ب 
غضفدوت من أحظى بلاد الوادى 
فائيك غيض قداسة فازدادى 
محمود عماد 
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(ضن .. نْ معانلا 


بسام:عبر الف تح البارودى 


من واجب الغنانين أن يدركوا مسئولياتهم الفتية 
فى مده المرحلة الجديدة من حياتتا ٠٠‏ مرحلة 
الانطلاق وم 

ان فنوننا كانت هتخلفة فى المافضى لأن مجتمعنا 
المآفى كان مجتمعا متخلفا ٠٠+‏ ومنذ أن قام الشعب 
بشورته الشعبية الكبرىق يوليو 1465 حدثت بالتالى 
نورة فى كل الغئنون ٠+‏ والآن وقد بدات مرحلة 
الانطلاق العظبم» بدات فى نفس الوقت نفس المرحلة 
فى القن ٠‏ 

هذه حقالق فى غاية الوضوح ؛ والتطورات التى 
حدنت وستحدث فى الفئون عى أيشضا تطورات 
حتمية ؛ لآن ارتباط الفن بالجتمع همسالة بديهية , 
ولكن من اللمهم أن ندرك أن عذه الحتمية لها أيضا 
مقتضياتها ؛ بمعتى أن الفنون حتى فى المجتبعات 
المتنطورة لا يمكن أن تتطور من تلقاء ذاتفا ٠٠٠‏ 
للاذا ؟5 ا 0 

لا 

لان الحركة الفئية ‏ فى أى مجتمع وأى عصر ‏ 
وان كانت تتسداقع بننفس الدواقع المحركة للمجتمع 
الذى نظهر فيه ء الا أن الانتاج الغنى يحتاج الى وعى 
قنى والى خبرة بالتكنيك الفنى +٠٠‏ ولهذا نجد 
أحيانا أن الغنون تسبق التهضات الاجتماعية وتلبه 
اليها وتمهد لها كبا حدث فى النهضة الاوربية وفى 
عصر الاصلاح فى القرن ١8‏ وفى عصر التنوير فى 
القرن ٠٠٠ ١9‏ وآحيانا تجد أن النهضات الاجتماعية 
أسبق من النهضات الفغنية كما حدث عندتا * 

ان فن شيكسبير متلا » وهو فى قمة النهضة فى 


ا 


حمه. اتهدمو © 2 امه طلاه. 
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أوربا لم بنشا هن العدم ولم بهبط من الفضاء » وانما 
سيقته محاولات فنانين كتيرين عهدوا لفنه ورفعوا 
على أكنانهم دعائم المسرح الاليزابيثى ٠٠١‏ والفترة 
الذهبية فى المسرح الفرئسي ‏ كما يسميها مؤرخو 
المسرح ‏ سبقتها تمهيدات ثيرة أسفرت عن ظهور 
مسازح هوليير وراسين وكورنى ٠٠٠‏ والفتانون 
المسرحيون ديدرو وبومارشيه ثم فولتير وزملازهكائوا 
من اعم آدوات التحضير للثورة القرقسية *٠*٠‏ 
والمسرح الأوربى الحديث سبقته تيارات قنية نقلت 
الفن كما نقلت المجتمع عن مرحلة الذهول والأوعام, 
ومن مرحلة التنجمد فى توالب فنية متجمدة 4 ومن 
هرحلة الروهادسية : الى مسرح ( ابستن ) ومسرح 
( برئارد شو) ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

وهكذا أصبحت المسارج مجالات لالقاء الاأضواء 
على المشكلات الاجشباعية والانسانية ؛ ولمناقشة هذه 
الملشكلات ‏ بحرية وفهم وعمق , ولاحتدام مختلف 
وجهات النظر ٠‏ ولاشراك رجل الشارع مع الفتبان 
والمفكر والفيلسوف فى بحث حياته وعصيرء وآلامه 
وآماله وأحلامه بحثا ابحابنيا ٠‏ 


لم يحدث هذا في فنوئنا قبل ثورة ؟؟ يوليو ٠٠‏ 


* ان اليقظة التى أحدتتها عذء الثورة عى التى أحدنت 


اليقظة الغنية ؛: وليس العكس ٠.٠.٠‏ لماذا ؟! لآن 
التراكيب الاجتباعية التى كنا نعيشنى فيها كات عن 
الفساد والاستبداد بحيت أخبدت الاحساس الفتى 
نفسه ٠٠٠‏ كنا فى هجتمع أقطاعى يتحكم فية 
الاستعباز وأعوانه تحكيا أشاع الجهيل والفقر 


02111ع ملعم .//نقصاغكط 


والمرض والذل بدرجة شديدة الكثافة » ونتيجة 
لذلك كانت فنو شنا الها للثرف والترفيه عن 
الاستقراطيين والسادة المزيفين , واما لتخدير 
الشعب +٠٠‏ قمثلا مسارحنا كانت أحيانا تعرض 
تراجيديات , ولكننا كنا تنظر الى ٠‏ عحملت ٠+‏ مثلا 
وكانه صصمورة من ( ابو زيد الهلالى ) ٠٠‏ وكانت 
تعرض '/وميديات , ولكننا كنا ننظر اليها كوسيلة 
للثريقة والفرفشة والضحدك غلى الفاقى ٠٠‏ وظهرت 
دار للاوبرا , وكان المفروض أن تساعد على ايجاد 
مؤلفى الأوبرا » ولكن مضت على انشائها ١6م‏ أو 1٠‏ 
سنة دون أن بولد مؤلف واحد / بل دون أن يدخلها 
قبل الثورة ‏ متفرج واحد من عباد الله أمثالى 
وأمثالك , وائنما كانت تحتشد بالارزستقراطيين 
والمتقر نجين رذوىي « الردنجورت » وذروات الفساتين 
والمطور والتحور والخصور ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


٠‏ الناكت 


لا أنكر أن بعض فنانيتا ومفكريئا الاصلاء بذلوا 
محاولات لرفع المستوى الفنى ٠‏ ولكنهم لم يكوئوا 
مدارس أو نيارات فنية عميقة ؛ وبعضهم كانت 
تنقصهم الثقافة العميقة أو الامكانيات الفنية او 
الخطة المنهجية , وبالجميع كانت جهودعم فردية ,» 
ومعظم المحاولات ضاعت أو تحطيت فى الاتحرافات 
الفنية وفى الكثافة الجاعلية ٠٠٠‏ فمثلا سيد درويش 
حاول أن يتثقف موسيقيا دون أن يجد من يشبع أو 
يروى 'نعطشه للثقافة ٠ ٠+‏ وحاول أن يؤلف أوبريتات 
تعتبر فى خلروقه أعمالا متطورة ؛ ولكن بمجرد موته 
تحطم المسبرح الغنائى الذى ساهم قى بناثه مع زملائه 
من الموسيقيين المتطورين تسبيا ٠٠+‏ أيضا زكريا 
احمد الذى لحن اكثر من 0٠‏ أوبريت اضطرته لقمة 
العبش إلى العودة الى تلحين الطقاطيق لآثه بعد 
تحطيم المسرح الغنائى لم يجد المجال الميوى الذى 
يلحن فيه للمسرح ٠٠٠‏ كذلك يبوسف جريس» وهو 
من الموسيقيين الدارسين ؛ حاول تاليف « قصسيد 
سيدفونى » منذ 7 سنة ٠‏ ولكنه لم يجد أوركسترا 
بعرّف له عمله الفتى ٠‏ واضطر الى ارساله إلى 
أوركسترا باريس ٠‏ وعزفه الاوركسترا الفرنسى » 
وفات الموسيقار المصرى دون أن برى عمله المصسرى فى 
أو ركسترا عصرى ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ان ثورة *؟ بولبو أحدنت تغيبرات جوهرية فى 
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حياتنا وافكارنا » ولكن الانقاج الفتى لم يتغير 
بنفس الدرجة: لآن الذعدية الفئية ظلكثفيها بعاسب 
جاعلية » وخاصة لآن الحقل الفنى الذى كان مستشدا 
بقتانى المرحلة الارتجالية والغيبية لم يتخلص بعد 
من التفكير القيبى + كما أن الانتقال هن المرحلة 
الارتجالية عملية فى غاية الصعوبة + فاذا افترضنا 
فى الموسيقى مثلا أن خريجى المعاعد الموسيعّية غم 
الدين يجب أن يشغلوا الأماكن التى أهلتهم لها 
ثقاقتهم فى الحقل الموسيقى , فائنا نواجه صعوبة 
شديدة فى زحزحة غير المتقفين الذين احتلوا هذه 
الأماكن , وكيفوا هزاج التاسى بانتاجهم الهزيل » 
وبرعرا فى اقامة الضجة الجوفاء حوله ؛ وفى الالحاح 
عليه , واستطاعرا بذلك تغطية جهلهم ؛ والايهام 
بانهم مثقفون أو موهوبون مثلا ؛ وأصبحت عواعبهم 
المزعومة « مقياسا فنيا » !! وهكذا فى مختلف 
الغفنون ٠‏ 
واذن فمسئوليتنا فى همرحلة الانطلاق ضخية 
.ءانا رغم الرواسب والضصعو بات تر يد أنننطلق 
انطلاقا علميا , وأن نرفع مستوى الفن الى مستوى 
المسئولية فى مجتمع يؤمن بالعلم , ولهذا قاننا 
تحتاج الآن الى جهد أضخم من المهد الذى بذلتاء 
هنذ +>” بوليو ؟96١‏ للآن * 
6ه 
اننا فى المسرح مثلا حققنا عكاسب مذعئة هد 
سنتين ؛» أى هنذ ظهور مسرح التليغزيون ٠٠+‏ ان 
مسارحدا كانت تكافجح خدمة الفن وَلكن الطلروف 
التى عاشت فيها جملت نتانجها محدودة ومحصورة 
غاثبا فى القاعرة وفى جمهور ضثئيل العدد ٠٠‏ ولكن 
مسرح التليفزيون اسستطاع توسيع هذه الحدود » 
فحاول خلق الشغف المسرحى خارج القاعرة أيضا 0 
وتضاعف عدد الجمهور وعدد الفرق» وظهرت خامات 
جديدة لولا المسرح التليقزيونى لاحتجبت خلفه 
الكواليس ٠١‏ أو 7٠١‏ ممنة ؛ والمهم أن الحقل التمثيق 
اتجه اتجاها ثقافيا , ووضعت له تخطيطات منهجية 
مدروسة كان من نتانجها أن قسمت القرق الىأقسام 
يختص كلمنها بلون ممين , وشكل تلان منالمفكرين 
والنقاد والإدباء للاشراف عليها؛ وبدآت بذلك مرحلة 
التخصصي ؛ وهذا كله سيساعد على اجتياز مرحلة 
الانطلاق ٠‏ 
ولكنثا لاتزال فى حاجة الى مضاعفة الجهد لدشر 
الوعى المسرحى ٠٠٠‏ اننا قى الاحتفال بيوم المسرح 
الغالمى 14؟ مارس المامى ) قدمنا حفلاتث فىالقاعرة 


ذا 
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والاسكندرية ودمتهور فقط ؛ ويجب أن ُستعد 
بسرعة لانشاء مسارح وقرق دائمة فى كل مكان ٠٠‏ 
ومن الناحية الثقافية لبس لديتا غير عمهد واحد 
للتمثيل فى القاعرة؛ وبحب التفكير فى سرعة انشاهء 
معاهد أو قروع أو دراسات فنية دائبة فى مختلف 
المدن أو المحافظات٠ ٠٠‏ ان فرقة ٠‏ الأولدفيك ٠‏ عتدما 
زارت بلادئا منذ شهور قال لى أعقمازها انهم 
متخرجون هن مماعد مختلفة » وهكذا نجد فى الخارج 
أن المسرح يدرس دراسة أاكاديمية فى العاعد 
والجاهمات المنتشرة فى كل أل معظم المدن 4 بينما 
عندثا معهد واحد , وجامعاتنا لم تضع بعد تخطيطا 
منهجيا للدراسات المسرحية . بل انها تهتم باقامة 
المبابقييات 0 3 ميا تهتم بالنراشات 
لفسا - ان الغشرق ا 
ندرسها فى المدرجات الجامعية ٠٠٠‏ اننا فى عرحلة 
الانطلاق لا نربد فقط اندريس المسرح فى الجامعات» 
بل لابه هن اعداد عناعج لدراسته فىمختلف مراحل 
التمليم حسب مستويات كل مرحلة ٠‏ 

ان همذا سيساعد على استكمال نقص خطير فى 
مسرحثا » وعر ١‏ المؤلف » » وسيساعد على ازاحة 
الجيل دالادعا؛ وممارسة الفن المسيرحى «بالفيلرة. ؛ 
وسسيؤدى إلى تعميق الانقاج المسرحى ٠‏ والى نشر 
الوعى المسرحى دين الجمهور ٠‏ 


فى السينما أيضا حققنا مكاسب كتيرة غنى مهسد 
التورة ٠‏ وبقيت اأشسياء كثيرة تر يد أن تحققها فى 
مرخلة الانطلاق 2٠٠٠‏ إن مههصد السيئما بدا يخرج 
براعم «ثقفة وبعض خريجيه سيستكملون ثقسافتهم 
وتدريباتهم فى اسارج ٠٠0‏ وبدانا باه :ه مدينة 
السينما ٠‏ لتوفير الادوات والبلاثوهات ٠٠‏ وأنشانا 
الفطاع العام على أسسيمهدروسة وخطط قنية ٠.٠٠‏ 
الغ٠٠‏ ولكبنا لا نزال ثلاحظ أن العقلية السنيدمائية 
لم تتشر بالدرجة التى رجوعا ٠٠٠‏ ان القطاع العام 
انقذ السيديا عن مساوىء فظيعة ؛ وامبها مساوىء 
الاستفلال والاحتكار والاقطاع. ٠‏ وعساوىء المرزعين 
والمنتجن الجهلاء والدخلاء , ورغم ذلك فان الأفلام 
الى انتحها لبست ذاش مستورى ممغاز : وآأثنا أحكم 
ففط على الأفلام التى ظلهرت ٠‏ فأن فيهسا أخطاء فى 
العكنيك والتنقيذ والبواحى الموضوعية والفدية ٠‏ 
الخ ٠‏ بديهى أنه يستحيل ثلافى كل الأخطاء , 
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ولا بد من اتاحة فرصة كافية للممارسة » ولسكن من 
الواضع أن معظم أخطاء عمذه الأفلام حدثت نتيجة 
لعدم العقلية السينمائية تغييرا يتناسبمع مسثولية 
القطاع العام عن احداث ئورة سيتمائية ٠٠٠+‏ اننا 
لا نزال قى حابجة الى اللؤلفين السسيتمائيين 
والسيتاريست ٠‏ وعؤلاء لا يمكن أن يولدوا فى 514 
ساعةء والقطاع العام أعد أجهزة للبحث عن القصص 
ولاعداد السيتاريوعات في أفضل صورة ممكنة » 
ولكن ها الرأى فى أن الأفلام التى عرضت اثبتت 
قصورا شديدا فى هذه التواحى , حتثى فى نطاق 
الممكن نسبيا؟! إن من اللازم _حتى قى هذا النطاقب 
التدقيق فى مراجعة مختلف العمليات السيئمائية , 
بيئما الملاحظ أن القطاع العام يتعاقد على قصص غير 
ذات صلة بالقن , ومع مخرجين لم يبرهدوا غلى 
جدارتهم فتياً ,» ومع ممثليل وهمثلات لا تختلف 
طربقة اختيارهم كثيرا عن طريقة القطاع الخاص ٠٠‏ 
لم نسمع مثلا ‏ للآن ‏ عن اختيار مخرج ‏ ولو 
لنتدريب ‏ من خربجى معهد السيثما ٠‏ أو عن تقديم 
موهبة مثقفة » أو عن تتفيذ تكافؤ الفرص بينالممثلين 
والممثسلات © وانما اللملاحثل أن المخرجين إختيروا من 
ذوى الشهرة ٠‏ وى غالبا شهرة تكونت فى القطاع 
الخاص من الالحساح على اسمالهم ٠‏ وهو الماح قام على 
تكرار الأفلام ٠‏ أى 'تكرار الأخطاء ٠٠٠‏ اننا نريد فى 
مرحلة الانطلاق الاعتمام بالناحية الدراسية ٠‏ بايفاد 
آكبر عدد ممكن من الدارسسين إلى الخارج © والاعتمام 
بالتدقيق فى هراجعة الموضوعات والسيداربوعات » 
واخميسار القنائين والفتبين حسب الحدارة الفنية 
لسبيا » عع مراعاة كانؤ الغرص . 

فى الموسسيقى نفس الظاهرة ٠١‏ مكاسب كثيرة 
تحققت , وظهرت بوادر مبشرة.. مثل المؤلفات 
السيمفوثية والاتجاه نحو الموضوعية الفئية ٠‏ ولكن 
اعتمامات الاذاعة والتليفزيون لا تزال متجهة نحو 
الالحاح على الاغاتى الفردية والمؤلفات الموسيقية 
الساذحة ٠.٠‏ وعكذا فى مختلف الفنون ٠‏ 

اننسا فى هر حلة الانطلاق العظليم تريد ان ثمارس 
الغنرن فى مستوى هذه المرحلة ٠‏ بالعلم والممارسة 
الواعية ووضع الغنون خى موضعها اشقيقى لخدمة 
المجتمع ٠‏ 

4 عبد الفتاح البارودى 
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كتب الأستاذ عيد الرحمن الحميسى عن كتاب 
أصدرته أخيرا مؤسسة التاليف والترجمة والعلباعة 
والنهر باسسم ٠‏ القصة العربية القديمة ٠‏ للاستاذ 
محمد مقيد الشوباشى + فتعرض لقضسيتين نوافقه أو 
نوافق المؤلف فى شطر من أولاهما ؛ وتختلف ممه 
او هع المؤلف فى الثانية وفى الشطر الياقى ممن 
الأول * 

القضية الأول كما قال +٠‏ أن القصة فى البلاد 
المتحضرة ؛ لاتمت الى البلاد العربية القديمة بمحرد 
صلة فقط ٠‏ ولكنها تقوم على أساس هذه القصة » 
والذى نوافق عليه من هذا ما يؤخذ مله من أن 
العرب عرفوا فن القصة وكان لهم اتاج فيه, 
وقى كتاب «٠‏ قى الرؤاية العربية » الذى أاصدره 
الاستاذ فاروق خورشيد هنذ سنوات ٠‏ تفنيد واع 
مفصل للزعم الذى ينفى وجود القصة العربية 
القديمة ٠‏ 

يبقى من القضية الأولى أن القصة فى البلاد 
المنحضرة تقوم على أساس القصة العربية ٠‏ وهذا 
كلام تفيسد هموضوعيته المشاعر القوهية الجامحة أو 
هو ليس هموضوعيا على الاطلاق ٠‏ والمبالغة فيه تؤدى 
الى عكس ها براد به للقوهية ٠‏ ان أخصر ها يقال 
فيه آنه يضحك الئاس مثا : ٠‏ 

أها القضية الثانية فهى ‏ كما قال أبضا ‏ ؛ أن 
الشعوب البدائية الى عاشت فىظروف طبيعية قاسية» 
متعرضة لعصف الطبيعة الفضمارية ٠‏ وبطش 
الحيوانات المفترسة ؛ انما عاشت حياتها عاجزة عن 
دفع تلك المخاطر ؛ غير هدركة لأسباب ثلك الكوارث 
٠٠‏ وقد كانت نلك الشعوب تفسر الظواهر, المحيطة 
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بها تفسيرا أسطوريا وهميا: وكان مرجع ذلك 
عو الجهل المطبق ؛ وغن نسيج تلك الأوهام والخرافات 
الأسطوربة ٠‏ نظمت قصصها التى وصل الينا منها 
عبر التاربيخ ٠‏ تراث الاغريق القصعى ؛ وكذلك 
تراث مصر القديمة » وفارس , والهند ٠‏ بيد أننا اذا 
عرجنا على الجزيرة العربية , لوجدنا أن قصصها 
القديمة ٠‏ تكاد تكون بربئة من الطابع الأسطورى ٠»‏ 

ويلى ذلك بيان طويل لسيب ما سياه « تميز 
القصة العربية القديمة بالطابع الواقعى دون سائلر 
القصص » و ناص هذا البيان فى أن لاه 0 
الصحراوية برنت من قسوة الطبيعةو بطش الحبواتات 
المفترسة ٠‏ ومن ثم لم تكن بهم حاجة الى تفسير 
ظواهر الطبيعة 'تفسيرا وننيا أسطوريا ! » 

ونساآل أولا : اذا كانت القصة العربية اختلفت 
هذا الاختلاف الجذرى عن قصص البلاد المتحضرة 
فكيف قامت هله على أساس تلك ؟! ٠‏ 

ان الموضوعية هنا ان كانت عنا موضوعية ‏ 
يفقسدعا امر ان الى جانب الأمر الذى افسد الأولى ٠٠‏ 
عذا الامر الثانى هو المذهبية التى يدافع عنها بحرارة 
دالما الاخ الخميسى ٠‏ وهو حر فى انجاعه , ولسست 
انكره عليه الا اذا اقسد شيئا ٠٠‏ والافساد هنا 
ينصب أولا على الحقيقة الادبية التاريخية التى تقول 
ان القصص العر بية القديمة لم تبرأ ولم تكد تبرآ هن 
الطابع الاسطورى ٠‏ وثانيا على تصوبر اللساآلة فى 


صورة آننا انما نعتز بالقصص العربية لأنها كانت 


واقعية ولم تكن أسطورية ٠‏ 

يا اخ الحميسئى , ويا اغى الضوباقى , قولا ل 
ياك 1 كياب ابشات الغياة: العربية المبسحعوفزية عن 
المخاوف ومن الحيوانات. المفترسة , واذا لم تكن 
الحيوانات المفترسة فى الصحراء خاين تكون #؟ا و كيف 
٠‏ لم يكن .رزق العرب متوقفا على عوامل طبيعية 
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مجبولة » ؟ ألم يكن انقطاع المطر كارثة ماحقة فى 
تلك الحياة نسأت عتها مجاعاث وعجرات ؟ ٠‏ 

وقصص العرب .. فكيف عرفتها انها برت أو 
كادت عن العلابع الاسطورى ؛ ٠٠‏ ألم تسممعا عن 
, خرافة » ! خرافة العربى الذى غاب عن قومه مدة 
عن الزمن ثم عاد البهم يقول ان الجن اختطفقه » 
ومكث عندهم مدة » ثم أعادوه ؛» وراح يبحكى غرائب 
مشاهداته فى بلاد الجن وعجائب ها وقع له معهم » 
فكانوا يستمعون اليه , ويعجبون » ثم يقولون : 
٠‏ أحاديث خرافة » *٠‏ 

أو لم ياتكبا نبا أبى غالب الحزرجى الذى وضع 
كتابا فى الجن وأخبارها وحمله الى عارون الرشيد 
ذغال له : « ان كنت رايت ها ذكرت فقد رايت عجباء 
وان لم تكن رأيته فقد وضعت أدبا » ؟ ٠‏ 

والغيلان يا أخوى الخميسى والشوبائى ٠٠‏ هل 
آقص عليكبا قصصها العجيبة شعرا ونثرا ٠٠‏ ؟ ألم 
تسمعا عن الشاعر « تابط شرا » الذى يقض علينا 
فى شعرء كثيرا من وقائلعه اخرافية مع الغيلان ٠‏ 
يحكى احدى هغامرة له مع غول فيقول : 

لقيت الفول تسرى فى ظللام 

وكانت العرب تمتقد أن الثول اذا ضربت بالسيف 
ضربة واحدة هملكت + فان غربت ثانلية عاشت » 
وسغى تابط شرا فى قصته قيقول انه ضرب الغول 
بالسيف : 
فقالت : ثن ؛ قلت لها : روبدا ٠+‏ 

هكانك اننى ثبت الجلنسان 
فلم ينخدع بكلامها وتحديها له أن يضربها ضربة 
ثانية » بل تركها تسوت من الضربة الواحدة , 
وانتظرها الى الصباح ليرى هاذا حدث لها + فقال : 
ولم آنفك هضعطجهعا لديهيا 
لآنظر مصيحا هاذا دهسانى 


اذا عينان فى رأس دقيق 
كراس الهر مشقوق اللساسان 
ألم يقرأ الشوباثى فى مراجعه عن القصة العربية 
القديمة قصة عنرو بن بربوع الذى تزوج الغول 
وعاش ممها هدة رزق منها فى خلالها اولادا ٠‏ وكانت 
زوجته الغول تقول له : 1 


دنا 
حهت. اتهدمو © 2 اه هطل اه 
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« اذا لاح البرق هن جهة بلادى ‏ وهى جهة كذا ‏ 
فاستره عنى ؛ فانى ان لم تستره عنى تركت لك 
أولادك وطرت الى بلاد قومى » ٠‏ 

فكان عمرو كلما برق البرق غطى وجه زوجته 
برداله غلا تبصيره + حتى كانت ليلة غفل فيها وقد 
لمع البرق غلم يستر وجهها كمادته » فطارت + وقالت 
له وهى 'تطير : 
آمسك بنيك عمرو » انى ابق 

برق على أرض السعالى آل 

تقول : ارع أولادك يا عبرو فانى ذاهبة نحو 
برق تألق لى هن ناحية أرض السعالى ( الغيلان ) ٠‏ 
وقد أشار ( أبو العلاء المعمرى ) الى هذه القصة 
القديمة فى قصيدة عن شعره وعو يتحدث عن بعضش 
أسقاره مع أصصابة على ظهور الابل التى تحن 
بطبيعتها الى البرق ٠‏ فقال انه كان اذا أوعض البرق 
يسمتر وجوه الابل حتى تسير فى طريقها ولا تتجة 
نجوه ٠‏ كأنه ‏ هو عبرو بن يربوع , والابل ممى 
السعالى ٠‏ وذلك فى قوله : 


اذا لاح ابمساض سترت وحوهها 9 
كآنى عمرو ولمطى بعال 
واذا آردتما ‏ أيها الاخوين الشوباشى والحميسى - 
قصة عادنة » فخذا عده القصة الثتى تصور التعاطئف 
قى شكل جميل : 
كان الشاعر الجاعلى عبيد بن الابرص فى سفز الى 
الشام » وفى الطريق اعترضه شجاع ( افعى كبيرة ) 
وكانت الأفعى تلهث عن شدة العطثى ؛ فدزل عبيد 
عن بعيره ٠‏ وأخذ بقية ماه كانت هعه وصبها فى فم 
الافعى حختى رويت واطمانت وانسابت فى الرمل ٠‏ 
ثم هشى عبيد فى طريقه الى الشام » لحقضى جوائحجه 
ورجع » ونام فى الطريق + فلما استيقظ لم يجد 
بعيره » فجعل يبحث عنه , فاذا هو سمير آخر عليه 


"رحل معد للركوب ٠‏ واذا هاتف لا براه بقول له : 


اركب هذا البعير حتى يوصلك الى ها تريد ثم اتركه 
فركبه فلم يلبث أن رأى بيته ٠٠‏ فنزل عنه وهو 
يقول : 

أسألك بابته يا هذا من أنت ؟ ٠‏ 


فسمع الهاتف يقول له : 
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« الشجاع الذى آرويتئى ظما » ٠‏ 

الى ان يتول : 
الحير يبقى وان طال الزهفان به 

والشر أقبح ها أوعيت هن زاد 

وقد نقولان : ان هذه قصسا صفيرة ٠٠‏ ولكن 
مهلا +٠‏ ألم تقرآ قصة « سيف بن ذى يزن » التى 
قامت هغاهرانها على الخرافة والخوارق ٠٠‏ حتى كانت 
الجنية « عاقصة » أخت سيف هن الرضاع هى همنقذته 
من كل مهلك تعرض له ؟ ٠‏ 

أو لم تقرآ قصة « حمزة البهاوان » وها فبها هن 
مغامرانه فى بلاد الجن وزواحه بزوجة منهسا كانت 
ساعده فى همغفاهراته , وانجبت له ولدا كان من 
الفرسان المعدودين ؟! * 

عل احكى لكمًا أو ادلكيا على قصص أخرى * 
صغيرة وكبرة ٠٠‏ كلها غرببة اسطورية ٠٠‏ ؟ هذا 
يكفى ؛ وان شكثما المزيد قعلث * 

وبعد ‏ فانى لم أقرا كتاب الاستاذ الشوبائى » 
فان كان كما صوره اخونا الحميسى فى متاله قائما عى 
أساس أن القصة العربية القديمة تخلو ب أو حتى 
تكاد ‏ من الطابع الاسطورى +٠٠‏ فان اللؤلف قدكتب 
عنأى أى شىء ٠٠‏ غير القصة العربية القديمة ٠‏ 


| 
١ هر‎ 
! 


ه كان خيرا سسارا ها أعلنه الأستاذ يحبى 
البرك ا وا ا من اقبال 
شعبنا على قراءة الكتب ٠‏ اذ بيعت كتب بيعشرين الف 
جنيه ( مع ملاحظة السعر المخفض ) فى أسابيع 
الكتاب العربى التى أقبمت فى 'ثلث بلاد الجمهورية » 

بقى على مؤسسات النشر إن تدقق فى اختيار 
الكتب وتضع أسسا لهذا الاختيار » حتى تمزز 'نقة 
الصيا دنا 1 بوره 


فى صباغة هادئة وثقافة ناضجة + 


© تشبت معركة سباب حامية بين كانبين فى 


امه. اتهمرو ءام هط010. 
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جريدتين كبيرتين ٠‏ ,ثم تدخل كاتب ثالث فى الجريدة 
الكبيرة الثالثة , قائلا : لا تحولوا النقد الى قذف 
رسباب ؛ ثم آقاض عل ىاحد المتشاتمين بمثل هاتبادلاه 
٠٠‏ وهذا يذكرنا بالمنادى الذى آمره السلطان أن 
بلادى فى المديئة محذرا هن سب الدين ؛ وكان ذلك 
قد تفشى بين أملها ؛ فسار المنادى يقرل : ايها 
الناس 2 هن سب الدين فان السلطان سسيحرق 
دين ابيه ! ْ 
© كتب الدكتور محمد عصطفى هدارة بجريدة 
الاخبار بقول : ان ترجمة رواباث شكسبير وغيرهمن 
اعلام المسرح والثتقاقة العاللية انما هى خارجة عن 
اختصاص الامعة العربية ؛ من حيث ان عملها يجب 
أرلا أن بخدم القضايا المربية ٠‏ وهذا حق لاشبسك 
نيه ٠‏ كان واجب الجامعة مثلا فى هيدان الترجمة 
أن تترجم رواية مثل « الطريق الى بثر سبع » التى 
تصور المأساة الفلسطيئية ٠‏ آما الانتاج العالمى الآخر 
فهو هن اختصاص هيئات آخرى ٠‏ 

هج ظهرت للاستاذ عباس الاسوائى عجبوعة 
قصص قصيرة بمتوان «الضاحك الأخير» فى سلسلة 
« الكتاب الذهبى » وهى تصور أنماطا مختلفة من 
شخصيات المجتمع تصويرا دقيقا , وبخيل الى أن 
الاستاذ الاسوانى بتعبيره المتميز وفكاهته المعبرق 
سلمل آدبى لطاعر لاشين *٠‏ 

جه كتب اديب طبيب فى احدى الصحف عن 
ضرورة النقد , فشبهه ب «٠5٠0٠‏ ثانى أكتسيد 
الكربون » الضرورى للاستنشاق وحياة الانسان ٠٠‏ 
يقصد « الأوكسوجين » لا بآس ٠١‏ لكل عالم هفوة ! 


© بعث الى الآدبيان « عبد المتعمى حسن صالعح 
بليسانس فلسفة آداب القاهرة » و ١‏ فاروق بوسف 
اسكندر ‏ متشاة بركات ‏ ملوىء» بعثا الى برسالتين 
خاصتين تحويان عددا من الاتهامات ٠٠‏ فيها قصم.ن 
مسروقة وعقتبسة +٠٠‏ وعددا عن الله : أسبماء 
آدباء كبار وناشئين ٠٠‏ وسثرى ماذا فى الأآمر بعد 


التحقيق الذى يحتاج الى وقت . 


هج لاتزال لجئة فحص القصصى القصيرة المقدعة 
للجوائز التشجيعية بالمجلس الاعلى ‏ تقوم بالمرحلة 
الأولى للفحص ؛ ولم يتم حتى الآن حصر أو ترشيح 
لجموعات معينة كما نشر خطأ فى «الاخبار» ٠‏ 


عباس خضر 
فا 
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يقدمه : عبّده بتدوف 


أداى فى الحرمة الشسعربة المعاصرة ١‏ 


حين حداثنى الدكتور عيد الرحمن بدوى عن 
رحلته الى الهتد > وعن المحاضرات التى أذتاعا هناك > 
سمعت من خلال حديثه أنه ألقى فى جاممة « بتئا » 
بشمال الهدد + مخاضرة 'ثناولت التجديد فى الشمعر 
العربن المماصر ٠٠‏ وفى سسيرعة لحظة الابداغ ٠‏ 
وجدننى احاصرء : واسال ؛ واناقششى »؛ واخرج بهذه 
الآراء التى أعطت حقيقة التجديد فى الشعر المعاصر » 
وبخاسة ما يتصل متفا بلاوزان 6 والتفاعيل » 
والقافية * 

© الذين يقومون بما يسمى حركة ٠‏ الشعر 
الحر » قد بالغوا فيها الى حد يكاد يبمدها عن حقيقة 
الشعر وماهيته »؛ لان الشعر فى جوهره هوسيقى 6 
وهذه الموسسيقى لا يمكن أن 'تتحقق بتقطيع التفاعيل 
وتمزيقها على الحو الذى نشاهدء لدى أصحاب هذه 
الدزعة ٠٠‏ ثم ان الانتقال المستمر من بحر الى آخر 
يختلف عنهة اختلانا' واضحا عن شائه أن يبحطم 
الابقاع الداخق للقصيدة فقبلا عن #حطيمه الموسيقى 
العاعة الخارجية التى يحب توافرها فى كل شعر ٠‏ 

وكتثيرا ها اقرأ هذء « القصائد المزعوعة » غلا أكاد 
أميز بيتها وبين أى نثر مكتوب 6 وحتى الصور 
الشمرية بلغت حدا عن التفاهة باعد بينها وبين 
ها كان يعرف بامسم الشعر المتثور نفسه ٠‏ 

ولا وسبلة لانقاذ الشعر العربى المماضر هن هذه 
المحنة البالفة الا بمحاورلة القصد فى التجديد » 
فيتحلل من قيود القافية ؛ ولكن لا يتحلل غن قيود 
الوزن الا فى أضيق الحدود » على أن ذلك ينبغى 
التدقيق ‏ كذلك ‏ فى القول به » 

© فى صسدر هذا يمكن أن تصتف الشعر الى 
لوعين ٠*٠‏ أولهما الصعر الغنائي © وأرى ان بلتزم 


4" 
ه01021.6 0100012 
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فيه « عمود التعر ء بكاهمله ‏ أو بقليل من التصرف 
فى القافية ء وذلك بالتنويع فيها بالرباعيات 
والخماسيات * 

أما التوع الثانى فهو ماعدا الشعر القتالى الذى 
يمكن أن يتمشل في الشسعر الملحمى والقصمى 
والمسرحى + وكذلك فى الترجمة العربية للشعر 
الاجنبى » وهذا الشوع يمكن أن يستباح فيه التطويل 
أو التقصير فى التقغيلات 6 وفى الوقت نفسه يمكن 
التحرر من القافية قدر المستطاع ؛ واكن هن 
الافضل أن يستمر البحر قدرا كافيا على الأقل + 
ولا ينتقل منه الى بحر #آخر الا للضرورة التى تقفى 
بيده الرخصة 4 او حينما يكوذ عتاك اتنتقال فعلى 
من غفرة الى آقرة ٠‏ 

© نيما بتصل بترجمة ٠‏ السعر الآجنبى » قمت 
آنا بهذه المحاولة فترجمت مثلا قضائد من شعر 
عيلدرلن ؛ ولوركا فى بحر واحد ؛ ولم اتقيب» 
بالقافية الا قليلا » ولقد بلغت بعض عذه القصائد 
أربعمائة بيث ؛ وعم ذلك فقد احتفظت لها ببجر 
واحد » دون أن أشعر بأى مجهود يخرجنى عن البحر 
الواحد 6 ودون أن اتصرف فى الاصل أئ تصرف 
نعيجة لهذا الالتزام ٠‏ 

وقد ١‏ سعقتى فى هذا العمل ٠‏ بحر الكامل ٠»‏ 
بنفسه الشعرى الطويل ؛ وبمرونته الهالئلة فى 
التلبس بأى معثى 4 وبالطواعية المطلقة لتمريب 
الأعلام الأجئبية سواه اكانت عذه الاسماء تطلق على 
أشخاص حقيقيين أو أسطوريين ٠‏ 

وهذا شاعد واضح على امكان ترجمة الشسسيعر 


* الاؤربى الى الشعر العر بى قبى بحر واحد مهما طالت 


القصيدة » دون أن يتاثر الاصل أو يهنز أى اعتزاز » 
وفى الوقت ذاته دوف أن يشعر الشاعر بالمجهود 
والصبعة فى الصياغة م 


© ببذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى أله لاحظ 
أن كبار الشعراهء المجددين فى أوربا فى هذا القرن + 
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وعلى رأسهم « ابو ليفير » دعو رأس الطليعة المجددة 
فى الشضعر الفرتسى ؛ ثم « رلكا ء كبير الشمراء 
الآلان المماصرين ع ثم «٠‏ لوركا » وهو ها تعلم فى 
الصدارة عن جركة التجديد فى الشمعر الأسياتى 
خاصة ؛ وفى الشعر الأدربى عامة ٠٠٠‏ كل هؤلاء 
جميما يلتزمون فى قصائدعم بالتقسيم الذى سبق 
ذكره ففى الشعر الفنالى كانرا يلتزعمون عمود 
الشنمر الكلامنيكى وزنا وقافية 6 وفى الشنعر غير 
التنائلى ( المتحمى والقضصصى والمسرحى ) كانوا 


بشعون كرا واحدا للدة مفقولة 5 


كما انهم لم يكونوا ينتقلون من بحر الى بحر فى 
كل بيت أو بيتين كيا هو الخال لدى بعض 
الشمعراء الآحد بن عند نا بطر بقة الشصض الخر 0 


وحى ٠‏ بركبت » و٠‏ سانتى جون برمى ٠‏ الحاصل 
على جانتزة تويبل فى الآدب هتة ثلالة إعرام 5 
داء كوازيسودور , ++ ختى هؤلاء جنيها نظموا 
أشعارهم وعقآا لهتا التفسيم : قماذا يريد دعاة 
الشعر هؤلاء نعسيك عيذم اللمادج © روبعك هؤلاء 
الشعراء . 


فى ظنى-اتهم لا بلجآون الى ها لجأوا اليه الا لقصر 
اتفاسهم : فضعف ملكانهم 4 وجغاف المرق الشعرىق 
فيهم * 

هذا هو رأى أحد وجوهنا اتفكرية » نقل عله 
بدون تحريف ١‏ ونحن يعتقد أن هذا اترأى جدير 
بامنافشة واتتفكير المتواصل »© لآنه يصدر عن رجل 
بقدم « الدليييل » على وجهه نظره » وهو ها كنا 
نفتنده فى بعض التراسق الذى .يتوم به أنصار كل 
عن الفريدين بين الحين والخين أم ان لهذا الحديث 
مدلولا آخر وهو أن القضايا انجوعرية فى الأدب 
والفن لابد أن يكون تكل هنا فيها وجهة نظر شبه 
حادة وحاسمة بعد أن تميعت عاما بعد آخر ©» فنحن 
لم نعسد نقنع بمشاهدة ٠‏ التلاجم » بين كل عن 
الطرفين © وانها تريد أن نحتشصد حول كير غن 
النضايا فى صراءة ع وبدون هجاملة » فانا آعرف 
رين يعون قدما فى منطنة النزاع » وقدما أخرى 
فى الخنطنة المنابلة » خوفا عن ضياع « المكاسب ٠‏ 
التى يمتلكها هؤلاء فى اللجان والمهرجانات » والتى 
يمتلكها عؤلاء فى سيطرتهم على مقدرات النشر ٠‏ 

وما سآخد نفسى به فى الأعداد التادمة ب هو 
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انى ساعمل على تحديد ملامح كل من المتنازعين > 
ومع أن أنصار الشعر الحر قدتادت تتحدد محلامهم » 
الا أن انعسار التشعر الآخدذ بالتواعد لم 'تتحدد بعد » 
ولعلهم انوا يكتفون بالاسستاذ العقسساد مثازلا 
ومعناولا ٠‏ 

وآنا آغرف كثرين سسيفاجاون بهله الآراء 
لعبد الرحمن بدوى » ولكنها الحتيقة ٠٠‏ الحقبقة 
التى نتعجل الها الوضوح أو ها يغرب عن الوضوح + 
واثتى أريد أن عرف بلهقة حقيقة ميدان السراع » 
وملامح الفرس_ان » وها «مكن أن تسفر عنه هذه 
المع رك * 


ع :نه ١‏ و و + وه + و ١‏ و ع وو ب و + و ون + اه + وو 
11 


وزن النسعر ٠٠‏ وكوبرى بنها 5 
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لازلت أذثر 6 فى عودننا هن المنصورة ب هذا 
انحديث ؛تمى تأن يدور بين أديبين ماعريين » وكيف 
ان اونهما “تان يردد انابفمح ابيط ى جعده ب حين 
يغنى ‏ لا يرسن ها تحس به نفس > الآ مؤوزونا 
وسعىء وكيف 'نأن الآخر ينكر عملية انوزن واننائية 
انتى سمتععى على “نثير هن انسعراء المرهودين > فاذا 
بالديب الأون وى بأنوال بعد الموال 6 وندا بانثاتى 
لا يمدت غير انتسنيم » وحين كان يغضب كان الأول 
بقول له « 'نحب نوزن بره » وتهدا المنافشة » ويمر 
القطار على « كوبرى بنها ٠‏ غاذا بالصدبق الدى 
بتكر الوزن على الشسعر الشعبى ؛ بردد فى عفوية 
ذلك الموال الذى بقول 


فايت على كوبرى بثها منديل الب طرف عيئى 
ابكنى عل حب ولا أيكمى عل عيثى 
٠‏ ويصيح ٠‏ والآن عليك أن 
تدلنى على بحر عربى يضم هذه الأبيات ٠٠‏ دقبل أن 
ينتهى من ضياحه كان صاحبه يقول له + عذا من 
. المواليا » الذى يحتفظ بملامح من البحر البسيظ؛ 
وقد ذكره ابن خلدون فى مقدمته + وشرب له مثلا 
بهدء الآبيات 

١‏ فتات معنون لا ناهب ولا سسارق 


لم يتقبة فجاة 
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تبسوت لاح لى هن ثغرها بارق 
رجعت حيران فى بحر دمعى غارق 
ويدفلر احدعما فى شمانة ؛ وينظر الآخر فى 
حقد ؛ ويستمر اندفاع القطار ؛ بيئيما يظل الصديقان 
صامتين 2 حتى تواجههما المدينة , وتفرق بينهما , 
ويصبح للصمت معتى آخر * 
الكلمة والصورة عند خميس شحاته : 
تعانق الكنمة والصورة موجودفق تراثنا التشكيلى » 
وهدا يسوقنا الى هذا المجهود العميق الذى يقوم به 
الفنان ه خميس شسحاته » والذى يقوم بتجارب 
٠‏ علخصة ؛ عن امتدادنا الفتى ممن أقدم العصور ال 
الآن * 
ذلك لآنا تحتفظل بتسلسل تاريخى فى البيثئة 
بكاد يكون قريدا ؛ بالافانة الى وجود تراث فنى قد 
بفنى ولكنه يترك بذورا تتسلسل عى الاخرى في 
الامتداد الفنى ©؛ ثم تاتى بعد ذلك «اللحظة الممعاصرة» 
التى تلخص كل هذا دتقدمه فى البيئة وعلى الطبيعة 
التى يرتاح اليها ذوق الانسان الحديث ؛ بحيث 
تتحقق دائما تلك السمات الخاصة بنا ©) والتى يمكن 
« الوعى بقدسية الحياة 
والوعى باثقيم الأخلاقية الكبرى 
والوعى بالآناقة الحضارية ورعافتها » ٠‏ 
والانسان يجد هذا كله حين يلمس الأقمشة التى 
نفذها « خميس شصحاته » والتى يستطيع أن نسسمع 
فيها اللساهد ‏ بيده أو باذنه ‏ الموسيقى الشرقية ٠‏ 
ثم فى نلك اللوحات عن « السيراميك ٠‏ او هن 
المادة المقندة له والتى بحس فيها الانسان عملية 
التوليد نين الفئين القبطى والاسلامى © ال بين القبطى 
فقط الذى يتمثل فى ٠‏ حالة سكون » بينما يدمثل 
الاسلامى فى « حالة الحركة ٠‏ بمعنى أن الطيبر فى 
اللوحة القبطية يظهر ساكنا عميق السكون :6 أما 
الطبر قتى اللوحة الاسلامية فتظهر متحركة كانها 
تريد مغادرة اللوحة ٠‏ 
وقد رايئا أن الشاعر عير الخيام حاصر الفئان 
فى كافة قطعه الفنية » فهو يقدمه مرة من خلال ترجمة 
رامى فى لوحة تقول : 
هات اسقنى كاس الطلا السلسل 
وغنثى لحخناعع البليبل 
فانها الابريق فى صسيه 
يحكى خرير الماء فى الجدول ٍ 
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ويقدمه هرة من خلال ترجمة عبد الحق فاضل 
فى لوحة تقول : 


وبح خزافين بالطين لهم حزق همبين 
فليطيلوا الفكر فيه علهم .يدكرون ! 
ويقدمه مرة ثالثة هن خلال ترجمة لشاعر يسمى 
اديب التقى فى لوحة تقول : 
لا تنب قل عن الخمر فكم 
توبة منهسا يتوب التسانب 
قد شهدا البلبل والورد زها 
أبذا اثوقت يثوب اشارب ! 
وما تريده عن الفنان هنا عو أن يكسر هذا الحصار 
الخيامى © وآن يتطلق الى حديقة الشعر العربى 
فيقتبس عنها ها يساء ١‏ أما مانريده من الدولة فهر 
ان تنتبنى هذه ٠‏ النماذج ٠‏ التى تنتظر لمسة لنراها 
فى بيوننا وفى حياتنا ٠‏ 
ل ل ا ل ا ال ا ا 6 ل 
سمعتهم يقولون ١‏ 
١‏ > صا م ب ا ند سن م مم سد عد ١‏ 
هج الداتتور محمد عوض عحمد. . نذكر انه كان 
قد عقد مؤتمر دولى لنجفرافيين فى « كمبردج » 
وقد اعد بحنا لهذا الغرض » ولكن الوفد الرسمى 
تالف ولم يكن بينه 4 وقد آثر ان برسسله بالبريد 
ليقرا نيابة عنه » ولكن لطفى السيد ارسل اليه 
ثم قال له : « سيكون للجامعة وفد سسثلها وستكون 
انت هذا الوقد » © وحين انتهى الدكتور محمد 
عوض محمد من حديثه سمعت تعليقا من فاروق 
بقول : « ما اعظم هذا الجيل الذى كان بثق فى 
نغسة » . 
© الدكتور غنيهى هلال .. يقول عن مسرح 
العبث ان المقصود به عبث الوجوذ © وفراغالوعى 
الباطنى للانسان» وانهدا المسرح شعر إىجوهر» 
فهو يقدم موقففا من خلال قطاع موح ؛ وغالبا 
ما يكون هذا المرقف فى قاع الوجود ؛ وبالاضافة 
الى مذا لا بصبح الزءن ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
ولكنه بمزج بطريقة جديدة ؛ ولا تصبح اللفغة عملا 


' انوبا لأتها فى حقيقة الامر « البطل »© ؛ ولا بمكن 


تبرير الحدث ؛ وانما يمكن تبرير الخواطر ٠٠‏ وقى 
ضوء هذا برى أن توفيق الح كيم قصد الى العبيث 
فى مرحية « با طالع الشجرة » : ولكن عحنا 
القصد لا بدخلها فى مسرح العبث . 

.2 « عبلو بدوى » 
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أ خنحر اسرائيل 
تاليف : ر + ك ٠‏ كرانحيا 
ٍ نرجمة : هروان الجابرى 


فحن وو ووه لجيه وجوه درو سوب وميه موه بمو 


لقد صرح الرئيس جمال عبد الناصر للصحفى 
الهندى ‏ كرانجيا ‏ فى حديث صحفى بقوله : 

ان الحقيقة الواضحة هى آن اسرائيل لم تعد خنجرا 
مسلطا على اعناقنا انما هى اليوم خلجر مغمد فى 
لحمنا ودمنا 

ان فقلسطن اليوم ليست فقل سرح السكلة 
القديمة ٠٠‏ مشكلة احتلال الآرض العر بية بالعلف* 
انما تؤلف عذلك خطرا توسعيا استعماريا ٠+‏ 


والكتاب الذى آقدمه اليوم ‏ هو ترجمة لوثيقة 
اسرائيلية استطاع ‏ كرائجيا ب أن يحصل عليهاء ٠‏ 
بوسائله الخاصة ,» وخطورة هله الوثيقة تنبع هن 
كونها خطة عمل عدوانى عدروسة ب لسلب أجزاء 
أخرى هن وطننا العربى ٠‏ ولا استطيع هنا أن أعرض 
الوثيقة كاهلة ولكننى ساقدم بع ما جاء فيها ٠٠‏ 

تقول الوثيقة : 

ان على اسرائيل أن تسعىدالبا الى تعزيز علاقاتها 
بالدول العظمى ٠‏ وعليها بالطبع أن تستثمر التناقض 
فى-مصالم هذه الدول + وعليها أن تدخل فى حسابها 
«صالع الولابا تالمتحدة وفرنسا وبر يطانيا ‏ وخاصة 
فيما يتعلق بالمواصلات غبر قناة السويس وخليج 


العقبة , وكذلك عبر قواعد اسرائيل العسكرية فى. 


منطقة الليطائى والحرهون والجولان وبيسان ٠‏ 
ولايجاد ظطروف واحوال ١كش‏ ملاءمة لاسراليل 
بيجب تلطيف شعور المداء لها فى الاقطار العربية , 
وبذل كل جهد يرمى الى غغمرس بذور الشقاق بيئها ٠‏ 
وذلك بمساعدة الدول الغربية +* وقبل كل شىء* 


مرمه. نه درو ©0126 ه010 
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يجب اضعاف الشعوب العربية بحرمانها من بترولها 
وتقويض الوحدة العربية ٠٠‏ 

ومن الممسكن أن يؤلف السسكان العرب فى بعض 
الأماكن مثل ٠‏ ايميك ‏ عفرون والجليل » خطرا على 
تحسيتاتنا وخطوط هواصلاتنا ولذلك بحب اجلاء 
السكان العرب هن تلك الأماكن ووضعهم تحت الطلكم 
العسكرى ووضع اذكور متهم القادرين على العبل 
فى معسكرات العيل الاجيارئ لاستخدامهم فى 
الآستثمار الزراعى وأعمال البتاء . 

وفى مجال الاعمال الهجومية ٠٠‏ تقول الوئيقة 
اليهودبة ستشن القرات الاسراثبلية غهعجمات 
منفردة فى مختلفقطاعات الجبهة وستتتاولالهجمات 
فى المقام الأول القطاع المصرى وبعده القطاع الأردتى 
العراقى ٠‏ 

ان مصر غى آقوى اعدائنا وان اخراجها عن الميدان 
قد بؤدى الىرفض أقطار عربية أخرىمواصلة الحرب* 
كما أن احتلال شبه جزيرة سيناه حتىقئاة السويس 
سيؤدى الى ازالة الحصار البحرى عن اسرائيل ممما 
سيخدم فى عزل الاسطول المصرى عن قناة السويس 
رصح آابواب البحر الاحمر فى وجه سفتنا ٠‏ 

آما احتلال تلال الحبرون ( الخليل ) فسيجمل عن 
العسير على الجيشش المضرى والأردنى أن يتصلا » 
وسيفتح لقواتنا طريقا اضافيا الى التقب ٠‏ 

ان هناك ثلائة قطاعات من الممكن أن يشن متها 
هجوم عربي مضاد ٠‏ القطاع الجنوبى ( مصي ) ت 
والقطاع الشرقى (الأردن والعراق) والقطاع الشيالق 
( سوريا رلبتان ) والقطاعان الجنوبى والشرقى 
منفصلان بحاجز طبيمى ‏ حتى لو احتل العرب بثر 
سبع قان 'تلال الدقب ومستعمراتها ستعرقل الاتصال 
اس القطاعين المذكورين . 

ان على القوات الاسرائيلية أن تستشمر هنم المزايا 
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الجغرافية اخاصة هن اجل شق طريقها الى القطاعات 
الثلائة وعزل بعضها عن بعض ٠‏ 

وتقول الوثيقة الاسرائيلية عن الامكانيات 
الاسترائنيجية التى تقدمها القطاعات السابقة ٠‏ 
ما بل : 

القطاع الجنونى * نستطيع ( اليهود ) أن تملع 
متطفة الاسماعيلية المريش وتحتل (اليهود ايضا) 
تصفات وبير قغفقافة ( طريق الاسماعيلية ) وهبر 
المطله (طربق السويس) كما تستطيع احتلالالممرات 
المؤدية إلى قناة السويس ٠‏ 

القطاع الشرقى : فى غذا القطاع يمكن احثلال 
متبع نهر الأردن ويمكن ايقاع الجيش الأردثى فى 
( المثلت ) وحصره عناك واحتلال العقبة ودرة وعزل 
الأردث عن مصادر تبويتها واحتلال جبل طالون لقطع 
خطوط تدوين الجيششى العراقى والسيطرة على جسر 
فلوجة لقطع الطريق على الجيشن العراقى ٠‏ 

القطاع الشمالى : ان احتلال هرجعيون وزحلة - 
الشموف ( طريق دمشق بيروت ) هن شأنه أن يقطع 
الجيش السسورى عن قواعده كما أن احتلال رياق من 
شانه أنيعزل اليش اللبنانى عنسوريا ؛ أما احثلال 
بيروت واللاذقية فمن شاته أن يحرم سوريا ولبئان 
من الطرق البحرية بيئما يبعد احتلال نهر الليطاتى 
كلا من الجيش اللبنائى والجيثى السورى عن حدود 
اسرائيل السمالية ٠‏ 

وتقول الوثيقة الاسرائيلية : 

ان الغاية من الخحرببين اسرائيل والعرب هى تغيير 
خط الخدود الخالى » وان احتلال الأراضى التى تطالب 
بها اسرائيل سيحسن هن وضسيعها السياسى 
والاقتصادى ٠‏ 

ان الحاجة الىاحتلال المناطق العر بية انما هى حاجة 
يمليها عدف الصهيونية الاول ؛ آلا وهو خلق دولة 
يتراوح عدد سكانها بين ؟ و ؛ ملايين وذلك فى 
خلال فترة جيل واحد * 

ولذا ‏ "فان مهمتئا عى احتلال الأراضى العربية 
وتوطيد سيطرتنا عليها ووضع ثروتها المادية فى 
خدعة السكان اليهود ٠‏ 

ان احتلال الضفة الغربية هن الأردن ‏ وتلال 
الخليل والضفة الشرقية من الأرذن بما فبها المناطق 
الصحراوية سيوكن اسرائيل هن اقامة حدود لها مع 
العراق والعربية السعودية ٠‏ 

وتذكر الوثيقة اهمية المناطق العربية التى تريد 
احتلالها ‏ فتقول : 


فنا 
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ان احتلال الثقب وجزيرة ثيران وصنافر وثسبه 
جزيرة سيئاء ومنطفة قناة السوبس هن شسانه آن 
يؤمن وصول اسرائيل الى البحر الاحمر ٠‏ آها احتلال 
غزة فسيقصر حدود اسرائيل هع هصر ٠‏ ويحرهها من 
أحسن #واعدها وبدقعها بعيدا عن هناطق اسرائيل 
المركزبة ٠‏ ( ويجب احتلال الاسكندربة وحرمان 
عصر منها كميناء حيوى على اتبحر الأبيض المتوسط 

أما احثلال الضفة الغربية فانه يؤمن دفاعا قويا 
عن الشرق عن عناطق اسراليل الحيوية ٠‏ وسيقصر 
من طول خط الحدود * 

أما احتلال ‏ جيلاد وصحراء نيفيوت ( صحراء 
تدمر ) فانه سيؤمن مسيطرة اسرائيل على خطوط 
المواصلات الهامة وخاصة قناة السويس وسييكتها 
من تهديد المصادر البترولية فى عضائق تيران * 

وكذلك احتلال العقبة وجبال هوآب ٠‏ سيؤمن 
لاسراتيل قاعدة تستخدمها للهجوم على العربية 
السعودية 0 

وهكذا تستمر الوثيقة فىدراسة تفصيلية لأعمية 
المناطق العربية التى تريد الاستيلاء عليها وخاصة 
حوران: ودرعا والجولان ‏ وشوعر التى سيمكن 
احتلالها اسرائيل هن الاستيلاء على حقول الزيت 
السمودية ٠٠‏ 

وليس فى هذا الاتجاء العدواني الاسرائيى آمر 
طارىه 'نستوجبه ظروف اسرائليل بقدر عا هو أغر 
غريزى يستمد مقوماته من طبيعة كيان اسرائليل 
وصنلة عدا التركيب بالقوى الاستعماربة العالمية ٠‏ 

ذلك آن الاستمرار قى العدوان هو:هبرر استمرار 
امرائيل فى الحياة ٠‏ 

ان الأعداف الصهيوئية تلتقى فى قدرة حركنها 
على الاإشتلاع والهضم والتنظيم والنواطؤ مم اعغلم 
القرى خبرة واكثرها امكانبات , وأعرقها فى فتونن 
سلب خيرات الخ 35 5 

أما وقد بدات الموجة الاستممارية العتيدة فى 
الالحسار التدريجى فى كل انحاء المالم ٠٠‏ فان 
الوجود الاسرائيلى نفسه كجزء من الموجة الاستعمارية 
الغالمية٠‏ سبوف بلحق بمن ساعد.واوجدء الى الابد» 
ولن يتم ذلك الا بوحدة الشعب العربى ويقظته من 


المحيط الى الخليج ٠‏ ولبسن لنا الخيار , اما أن تعود 
الى أرضنا السليب + واما إن اصبح آنا وانت من 
اللاجثيل 0 


تحسين عبد الحى 


2و6 "حومط 


بع (مشررع دبز 


بكلم : عَرَييَاسَالَان 


إن الذى لا ويب فيه ان القصة الناجحة يجب أن 
تكون جزءا عن احساسات الكاتب. تتفاعل نفسه هع 
إاحدالها » وتنتجاوب مع آلامها وآمالها . 

واقدر القمص على الثائي ى تقس القارى» + 
ماكان منها نابعا من نفسن البيئة التى :تحيط بنا . 
وئمت الينا باوثئق الروابطظ ؛ ومعاهرا لحوادث 
القصة وإبطالها ؛ وتصويرا للحاضر بخيره وشره ؛ 
وافراحه واثراحه , وبذلك يتواقر لمثل عدا النوع 
عن القصمص التكامل الفنى »© بتوافر الواقع الذى لم 
بضع الخيال معالمه » وام بطغ على حقالقه . 

وليس معنى هلا ان تقصر قضصنا على حاضرنا » 
ونقيم سدا مثيعا بيننا وبين ماضيئا » فالماغىمصدر 
الاشعاءات على الحاضر واللمستقبل معاء ولكن الذى 
نشاهده فى اكثر قصبمنا التى تصدر تباعا » ونزدحم 
بها مكتساتثا 4 اتحاهه الى تصوبر المافئ يما فيه من 
اشطراب سياسى واجتماعى ٠‏ وحجة الكتاب 
ان لا بد لئا من ان نتخلص هن رواسب هذا الماضى 
المزعم تهائيا ؛ حتى نعصاشنى حافرنا ومستقلنا ؛ 
دنفية سليمة لاعقد فيها؛ والدق ان هؤلاء الكتاب 
بعيبهم أنهم تظروا الى ماضيبا نظرة سوداء قاتمة , 
واضطروا ‏ ازاء نظرتهم هذه - الى آن بقغطوا على 
التاريم قليلا ئارة » وكثيرا تارة أخرى © حتئتساير 
القمة ناحذدائنها عقيدتهم فى الماغفى ©» ونظطرتهم 
الوداء اليه . 

هله مجرد خواطر مرت بذهتى وانا اتفى 
الساعات الطوال مع المجموعة القصصية ( الشراع 
الممزق ) للاديب الصحفى الليبى الاستاذ على مصطفى 
المضراتى عضو البرلمان وصاحب احدى الجرائد 
الليبية » واعظلم ماى هذه الحموعة القصصية التى 
باغت اثنق عشرة قصة هى نصوير لجوانب شتى 
من البيثة الليبية + والدقةفى.هذ!! التصوير' حختى 
ليحسن القازىء ان المؤلف ملحها كل ما بماك من 
احساس وشعور : وبكاد يوقن بآن اازلف هو بطل 


لشخصيات قصصه شتمل غلى كل القطاعات 
البشربة فى بلده » وهذه النماذج التى أوحت للمؤلف 
بأقاصيصه : هى ممن سرون فى حُهم العواصف 
والامواج بشسراع ممزق ٠‏ 

زقعلومل وليلة الموسم : عتوان قصته الاوآى ؛ 
اختار لها المؤلف شخصية «زقطومل» احد الكاثنات 
لحي فاو ل حل أو هيدف انك 3 

عاو حاب ل ب برق في و لي 
و عقوم 0ك ؛ وتمرىء إن بظل دالما 
ضيفا على ساحائه : وهذا هو عزازه الوحيد ؛ اذا 
قدر ان بغادر السجن فى احدى موجات الافراج ؛ 
جاهد جهاد المستميت حتى يمود الى حريته » إلى 
دنياه الواسمة بين جدران السجن , قبل أن ثاذن 
شمسن اليوم بالمفيب 4 ولم يكن ازقعلوط» عريقًا فى 
الاجرام ؛ ولا اصيلا فى الجريمة : ولكنه كان يرى 
وجوده خارج الجن عالة على الحياة ؛ ثلا بكاد 
بغادر الجن حتى بحتال فى العودة اليه ؛ هاربا من 
الحياة ؛ حياة الشوارع والازقة ؛ والمبيت تحثت 
الاقواس ؛ وصفعات رجال العسسيى ؛ وركلات 
احذتهم الثقيلة . 


وحتى هذا العزاء الوحيه لزقطوط ١‏ السجن » 
لم يدم هازه له ؛ ففى احدى ليالى موسم من 
المراسم » غادر السجن , وفشلت كل محاولاته ليبعود 
اليه » فكلما تظاهر بارتكاب جريمة قوبل بالصقع 
عنه 4.لان الناس تعودوا ان يتكلفوا الرحمة والمقو 

يان لدم : حتى رجال البوليس 
انفسهم ؛ معائهم حراس القاثون. بتكلفون ايضا المقو 
عن مخالغى القائدن فى المواسم ؛ بدافع من الرحمة 6 
وعيئا حاول, زقطوط ان يعود الى السجن فى ليلة 
الموسم + ولكثئه فشل : وكلما تظاعر بارتكاب جريمة 
سرقة 4 او جريمة سكر وعربدة ؛ او جريمة خدش 
للحياء العام » أو جربمة اعتداء على رجل البوليس 
نفه: باء بالفل فى آن يرج به فى السحن مرة 
اخرى, : وهكذاظل بكافم معظم ليلته : ولما اعيته كل 
حيلة : لم يجد مغرا منان يتلم لخيبته ؛ فتكور 
فى احد الارقة ليتنظر السباح ؛ لعل ابواب السجن 
ا 00 
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احلى صسورة ؛ الاحتكار الذى تباشره شركات 
البترول الأجئيية فى ليبيا » وقد اختار المؤلفبطل 
القصة احد عمال احدى هذه الشركات ؛ انه 
٠‏ سليمان شنابو ‏ واحد هن الوف العمال الذين 
جلييم الوسيطل السمسار مقابل اربعين قرشا عن 
الرأس ٠‏ يستلمها العامل عدا ونقدا مع وجبة تكون 
ف ثلاثة ارباع الأمسبوع من علب السردين القديم 
والخر الناشف © وقد تركت الشركة آمر هؤلاء 
العمال الى الوسيط ؛ وترك الوسيط كل شىء 
يبمثشى على هواه؛ قهو لن بخاف شيئاء مادام قدعر ف 
الطريق ؛ وقرب اليه من ناحية رئيس العمال 
ونفحه ترقية ؛ و ١‏ سليمان شتابو » بحار كيف 
بورع هدا المبلغ إسبوعيا على الطعام ولوازم الاسرقة 
اليبس حسيه ان بسكن فى الحى الذى بثيت اكواخه 
من الصفيم وقطم الحددد والزنك المخرق عن تفاغل 
الزمان ©؛ والذى آتخد سقفا لهذه الاكواخ » وبدخل 
البرد اللافح من التقوب التى تسد بالخرق البالية 
وعندما نجرف الوادى الاكواخ فى عجماته واندفاع 
سيوله الانتحرك المستولون الالوزعوا غلر,المنكوبين 
المنم والهدايا : كبلو آرز وكيلو دقيق على كل كو ٠‏ 


كان كل مابميز « سليمان شتابو # عن آألوف 
العمال الضائمين فى شركات البترول شاربا اطول 
من شير : ولا ندذرى احد ما الذى جفله بحافظ 
على مظهر شاريه ويقسم به فى احرج المتاسبات؛ 
الجديد الذى حادق وراء البحار ؛ بنادى سليمان 
عتدما براه لأول مرة وباله : إنت مربى ثشاربك 
من لم سمنة ؟ ويجيب سليمان : عنذ خخشة وعشرين 
عاما . فيقول المدير : اذن فلك عندى مفاجاة : 
متعمل لك « يوبيل 6 متقيم الشركة لك حفل 
رمم امريد" خمشة. ومدرين غاناا عن شاريلفاة: 


وكاآن ان عقّد اجتماع طارئء فى القسم الغنى 
شثون العمال : واعان عن الحفل فى بوم موعود : 
وى هذا اليوم استحال العامل سليمان شتابو الى 
انسان بليق بهذاالتكريم + وكان عليه بعد انارندى 
ادق مانداتة دن قيقب" أن يمر طريته الى عر 
الحغفل بالحلاق ؛ وجلى على الكرسى فى دكان 
الحلاق يكمل له زبنته © وكاإن صبى الحلاق ثرئارا 
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اخد يثرلر فى كل شان من شكون الحياة ؛ فى 
السياسة ؛ فى ارتفاع الاسعار الجتونى ؛ ثم عرج 
على القيلم الاخير الذى شاهده بالامس ؛ واخذق 
سرد مواقف البطلل والبطلة ؛ وقال وهو يحرك 
الموسى فى بده : « ثم نزل البطل على صاحبه هكذا» 
وهو بالموسى على شارب سسليمان » وقى رمثسة 
عين بتر الموسى الشارب , وصعق سليمان » وغور 
برى نصف شاربه بسقط مع رفرة الصابون * 
وحيد ضبى الحلاق فى مكانه »© وماتت الاعتذارات 
فى حلقه وعيئيه : وكان آن استسلم سليمانلهول 
الفاجعة 14 واضطر الى ان يحيسش تقسه أسيوعاق 
ببته بعد أن قص النصف الاخر من شاربه » ولم 
يكد ينتهى الأسبوع حتى تسلم سليمان شتابو 
رسالة عاجلة من الشركة : تبدى اسغها اذ تعلمه 
بالاستغناء عن خدماته لتفيبه اسبوعا عن العمل 
بلا عدر ؛ وبما ان حضيرة المدير قد وعده بالهدبة + 
فانه برا بوعده ترسل الشركة بنئاء على قرار 
مجلس الادارة فى جلسته بتاريخ . . . الهدبة التى 
قررها .. وفتحم سليمان مظروف الهدبة فاذا 
بداخله ورقة تحمل شعار الغرع ..وفكر سليمان: 
عل يسديه أحد تقوب كوخه . آم يريد بالبريد , 
ولكن الفكرة التى ازاحت هذا وذاك هى :ابن بذعب 
بمصر أخت مطاقة ؛ وكتيبة من الأطفال عن بيئهم 
الكيح وشبه الأغمى .. ! 


ان الأديب على مصطقى المصرائى احد الشباب 
اللببى المتدفق وطنية وحماسة وغيرة ؛ والذىكان 
احد خمة من اعضاء البرلمان طالبوا فى عريضتهم 
الى البرلمان بتصفية القواعد والمعاهدات الاجشية 
فى بلادهم 6 هذا الآديب اللامع بلتقط من بيثته 
نماذج متحركة من الكاثنات الحية )تعيش فاعماق 
الضياع وليسس على حافته وحسب أثم بجملمئها 
اأبطالا لمجموعة من القصص اللاذعة الهادفة اطلق 
عليها ٠‏ الشراع الممزق ٠‏ ولم تنقصه الجرأة الادبية 
فى قصة منها , الا أن جانبا من الاخطاء اللفوية تسلل 
اقّ اسلوبه ؛ الى جائب الكثير من الاخطاء المطيعية 
وعذه أو تلك لم تستطع أن تقلل هن انجذابنا الى 
مجموغة قصصه ,؛ أو تحول بيثئا وبين القضساء 
ساعات طوالا مع الشراع الممزق . 


محمد عبد الله السمان 
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فى العدد هده١٠‏ عن الرسالة تفضل الاستاذ 
عبد الجليل شلبى بنقد قصيدتى ( قصة انسائية ) 
وانا اشكر له اهتمامه بالمحافظة على (قوانينسيبويه 
وتفاعيلالخليل) وان كنت اود لو أن الاستاذ شلبى 
قد نثبت قليلا فى المأخذ التى أحصاها على ٠‏ اذن 
لنبنين له انتى الم أخرج كثيرا على ها أسماء قواليق 
سيبويه وتفاعيل الخليل كلما ظن » 

١‏ فكلمة مديون صحيحة مثل مدين كلتاهما 
فى قواميس اللغة وكذلك لا فرق بين ( بالحرى ) 
مششددة الياه و ( بالحرى ) مقصورة ٠‏ 

؟ ‏ ويقول فى ( وماد الستين ) و (ببنات يثقلتنا 
أو بنين ) ان فتح نوئها واجب لانهما مما الحق بجمع 
المذكر السالم وغاب عنه آن هذا باب تجوز فيه 
الشعراء الفحول هن قديم كقول الفرزدق : 

ما سد حى ولا ميت هسدعيا 

الا الخلائف من بعد النبيين 

وكقول العدوانى : 
الى “أبى ابى دو محافظة 

وابن أبى أبى من ابيين 
وكقول سحيم : 
وماذا بدرى الشسعراء متى 

وقد جاوزت حد الاربعين 
وليرجع الى الكامل للمبرد اذا اراد المزيد من هذا 

الباب * 

_ عى فى ملجا العجائز لكن 

مو فى ملجا الشيوخالفوالى 
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رقد ورد مثل هذا الاستعمال فى قول الفرزدق : 
واذا الرجال رآوا يزيد رأيتهم 
خضم الرقاب نواكس الأبصار 

ويترلورن أيضا هالك فى البوالك ٠‏ وقد هدتتى 
السليقة الى استعمال ( القوانى ) هنا لانتقاء اللبس 
بين المذكر والمؤنث اذ يقال ( الفغانى ) للشيخ الكبير 
ولا يقال (الفانية) للمرأة العجوز فكانتى أجريتسه 
مجرى فارس وفوارس ( راجع كتاب سيبويه ج " 
ص /ا*”» ) 

بنايرتى أقد مللت ؛ وما كنت علولا ولست 
بالملول هن الواضح أن البيت لا غبار عليه 

ه ‏ هذ ركبدا ظهر السفيئة من ( بيريه ) مشبل 
السردين او هى ازحم * 

غماذا بقول الناقد : والفعل زحم المبتى لالمجهول 
أو ازدحم وكلاهما غير صالح لبنساء أفعل عنه ٠‏ 
بقول فى قولهم : ز هذا الكلام أخصر من غيره ) أى 
أشد اختصارا وقى قولهم : أشفل هن ذات النحيين ؛ 

57 مالكالبيت قال لى ؛ ابق فىالبيت ولا تدفمن 
لى أى قيمة * 

انكر الناقد القطع فى (ابق فى البيت) وهو جائز 
ولاسيما فى مثل عبذا الموضع حيث يساعد القطع 
على توضيع المعنى بالفصل بين قمل القول والمقرل* 

وأما قوله : والبيت لا يرضى الخليل بهد! الوضع 
ولعل أصله : ولا تدفمن له الخ فهذا عجيب ولمل 
الناقد ظن نون التوكيد عنا خفيفة وهى ثقيلة ٠‏ 

وعل اذكره بقول ابن مالك فى الآلفية : ا 

لنفمل توكيد ببونين هما 00000 

كتولى اذعين راقصدنهب 
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7 يا ماريكا هدا جوابمن الملجا 
صاحت بالر فض ام 
صواب البيت كيا لا يخفى هو ؛: 
با ماريكا هذا جواب من الملجا 
لم ولا أريد آناناقشه فى عوضوع القصيدة اذ 
بنبقى أن اثركه يقهم عا يشاه . الا انى الفت نظرءه 
فى الختام الى البيت الاخير ؛ 
ولبا فى الأيمان اقوى رجاء 
ان جوف القنا لا يظريثا 
آان عمنان كما خر واضح ان ابماننا 5 وبالحياة 
الاخرى عو الذى نعصسمنا هن الغناء المطلق ٠‏ 
على احمد باكثر 


بالقبول 


فنا 


ز مهما ) ايضا 
بقار علق البعادى 


عفب الاديب السيد عيسى هتولى على ما نشرته فى 
عجلة الرسالة من صحة دخول ( مهما ) على الفمل 
الماضى أن القرآن الكريع استميل مهما فى موضع 
واحد , وقد دخلت فيه على الفعل المضارع فى قوله 
تعالى + ٠‏ وقالوا عيما تآتنا به من آبة لتسحرنا بها 
فيا نحن لك بمؤمدين ٠»‏ * 

وما دام القرآن تقد ادخلها على المضارع ؛ خلا بيصم 
لنا ‏ كيا بقول الاديب ‏ أن تعدل عن منهجه فى 
الاستعمال ؛ لأن القرآن هو حسينا » 

وقد كدت آئثرث السكوت عن الرد اعدبادا على ان 
فى مكنة كل من شدا شيئا من العربية أن يدرك أن 
اقتصار ا#قرآن الكريم على وجه هن الوجوه ‏ سيما 
اذا لم يتكرر ‏ لا بمنع الوجوه الاخرى » تم عدت 
فخفت أن يخدع بهذا بعض الأغرار : ومن لا دراية 
له بقوانين العربية » فيظنوا أن كل مأ لم يرد به 
القرآن لا يصح النسج على عبواله ٠‏ 

نعم ٠‏ القرآن هو امامنا ٠‏ واستعمالاته فىموضع 
التجلة والاحترام ٠‏ ولكن لي سكل ما ورد فىالغربية 
ورد قى القرآن , وليس كل استعمال اقتصر عليه 
القرآن واجب الاتباع اذا كآن فى أساليب العربية 


57 
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عا ههو أوسبع مله : والا لما احتجنا الى الشاهد والمثل 
من كلام العرب ٠‏ 

على أن قى اسمتعمالات القرآن الكريم ‏ احيانا - 
عا يخالف المشهور من كلام العرب » وهن آمثلة ذلك 
قوله تعالى : ( ان هذان لساحران ) وقوله ثمالى : 
٠‏ لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن هن 
الصالحينئ ) وقوله تعالى : ١‏ ان الذين آعنوا والدّين 
هادوا والصائيون والنصارى من آمن متهم بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا عم 
بحزنون » ٠‏ ولذلك احتاجت مثل همذ الآيات الى 
التخريج ؛ وبيان الوجه فيها على ما عو معهود فى 
كلام العرب ٠.‏ 

ولا أذكر أن احدا عن العلماء من اقدمين وعحدثين 
راى انه لا يصح العمل بما جاء فى كلام العرب اذا 
لم يجىء مثله فى القرآن ؛ ولا أن ها جاه فى القرآنٍ 
هو الحجة لا غير , بل ان هن المعروف أن اكثرالعلباء 
كان حين يغسر الآية من القرآن يلتمس لها شاعدا 
من كلام العرب » قىالمعنى أو فىالاعراب ٠‏ وقد قيل 
ان ابن الانبارى كان يحفظ من كلام العرب ثلاثماثة 
الف شاعد على آنات القرآن ٠‏ 

واحب اخيرا آن يقف كل ١نسان‏ عند عمله ٠‏ 

والله الموفق الى الصواب ٠‏ 


دع د 


« الدين ٠٠‏ والآخلاق ٠٠‏ والوطنية » 
بقلم عيسى متول 


تنص المادة السابمة هن الباب الثانى عندستورنا 
الجديد , وهو الباب الخاص بالمفوهات الاساسسية 
للمجتمع ٠‏ على إن -: 

« الآسرة آسساس اللمجتمع ؛ قوامها : الدين ٠‏ 
. والاخلاق 0 والوطنية ٠.‏ 

وعذء. الدعاماتالتلاث + الدينوالاخلاقوالوطنئية, 
عى حجر الاساس لبناء الاسرة المثالية » وعى القاعدة 
الاولى , التى ترتكز عليها صروح المجتمع الفاضل ٠٠‏ 

فالاسرة كما وصفها الميثاق قى بابه السابع : 


وان الاسرة ععى الخلية الاولى للمجتمع » ولا بف 


وعم .//:دمغط 


أن تتوافر لها كل أسبابالحماية التى تمكنها من إن 
تكون حافظة للتقليد الوطنى ٠‏ مجسددة لتسيجه , 
متحركة بالمجتمع كله وعمه إلى غايات التضال 
الوطتى ٠‏ عه 

والدين بشابة عركز الاشعاع , الذى يضىء 
بمشاعله سبل الحياةالحرة الكريمة , بهد صالكيه 

سبيل الرشد » ويوجههم نحو الطريق القويمة,التى 

لا ترى فيها عوحا ؛ ولا امثا 0020 

والتربية الديتية تاتى فىمقدمة مقوهات التوجيه 
السديد ٠‏ تفرس فى نفوس النئى» بذور الفضيلة , 
و تحنبه الانحراق والانقياد لتيارات الغوابة , 
مقاتنها وءئرياتها ٠٠‏ 

ويحدثنا الميئاق عن أئر التربية الديتية » قيقول: 

« ان القيم الروحية الخالدة النابعة هن الاآديان 
قادرة على هداية الانسان » وعلى اضاءة حيانه بتور 
الابمان ٠‏ وعللى منحه طاقات لاحدود لها هن اجل الخر 
والحق والمحبة ٠‏ 

« أن رسسالات السماء كلها فى جوهرها كانت 
تورات انسانية؛ استهدفت شرف الانسان وسسعادثه, 
وان واجب المفكرين الديثيين الأاكبر هو الاحتفاظ 
للدين بجوهر رسالته » ٠+‏ 

أما الاخلاق الفاضلة فهى الثمرة الاولى للتربيسة 
الدينية القوبمة ‏ وعى المقياس الصادق كا بلققسه 
الامة من حضارة ورقى , فى جميع نواحى حياتها ٠‏ 

وما من أمة استطاعت أن تبتى قواعد مجدعا الا 
بالاخلاق , فهى حجر الزاوية للبتيان القومى , فهى 
رمز وجود الامم ١‏ ٠فان‏ عمو ذعبت آخلاقهم ذعبوا ٠‏ 

تلاج آمرك للاخلاق همرجعه 

فقوم النفس بالاخلاق تستقم 

ويسجل الميثاق للقيم الاخلاقية فضلها , فيقول : 

* ان مجتمع الرفاعية قادر على أن يسسوق قيما 
أخلاقية جديدة لاتؤثر عليها القوى الضاغطة المتخلفة 
عن العثلالتى عانى منها عجتمعنا زمانا طويلاءكذلك 
فان عذه القيم لا بد لها أن تعكس نفسها فى ثقافة 
وطئية حرة ؛ تفجر يتابيع الاحساس بالجمال فى 
حياة الانسان الفرد الحر » ٠‏ 

آما الوطنية قهى هذا الشعور الذكى الحفى » رعى 
شعبة من شعب الابمآن الصادق , الذى يحبب الى 
القلوب الجهاد فى سبيل الوطن ؛ والاستهاتة بكل 
تضحية وقداء , كلها استلزم الآهر تضسية وقداء + 
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ولحن اذ نستغرض صلححات التاريخ ٠‏ تطالمنافى 
حباة الأهم والشعوب صفمحات مشرفة لجهاد وطتى 
مر ٠‏ فى سبي لالتزاعحرياتها واستقلالهاء وبفضل 
وطنيتها استطاعت أن تحطم القيود والاتلال , وان 
تتحرر عن ربقة الاستعمار +٠٠‏ 


فللضمع تصب اعيتنا هذ المبادى: التى أعلنها 
دستورنا + فنعئى تتسليع اتفيينا بهذه الاسلحة , 
ولنتمسك بالدين والاخلاق والوطنية , ولناخدذ من 
المانية خبر ما فيها , ولا نتبدل الخبيث بالطيب » 
وليتعاون البيت هع المدرسة فى اعداد جيل عؤعن 
بالمثئل العليا , ولا تكفى أن تخشيو رءوس النشسء 
بالنظريات العلمية ٠‏ فلا قيمة لهذء النظريات عهما 
بلخ قدرها الا اذا اقترن العلم بالدين والالخلاق 
والوطنية وءء 


ولتكن لئا غى حياة الشعوب المنتأضلة عبرة ٠٠‏ 
وعظة ٠.1‏ 


العقاد بين تلاميذه وخصوهه . 
بقلم على عبده بركات 


اننى لا أخشى على ذكرى العقاد الا هن تلاميذه 
الذين تقرآ لهم عدم الايام١٠انهم‏ بعاواوة أن يصوروء 
عرة فى صودة الذى حاول أن يكمل دراسته النظاعية 
ولكن ظروفه المادبة والعائلية حالت دون ذلك ٠‏ 
ومرة يقولون آله باع مكتبته أكثر من همرة لضيق 
يده ثم حاول الانتحار ٠‏ أو أنه كان يسكن بيقا 
لا يليق بعبقرى لان ايجار شقته كان ضثيلا ٠‏ وغير 
ذلك من أعور تفاها العقاد فى حياته ٠‏ اما خصرفه 
قد حاول بعضهم أن يكتب عنه ووضمح لذلك عنوانا 
شحْما فخما ثم تسى انهيكتب عن العقاد وراع يحدثنا 
عن تفسه . أو حاول البعشن ازير فع عنأنمسهتهمة 
سوء الظن بالعقاد وأخد يعترف اعترافات ملالكية 
بآنه برىء من كل ذلك امام تقسبه وامام التاريخ ٠‏ 
والبعض الآخرأضفى على خصومتهللعقاد ثوبالشرف 
لانها كانت خصومة رأى مع العبقرى العظيم »* 


العقاد, قى ذكرى صنديقه المازتى ليك 
لهم يدنقوله امن المقاد حو 10 || / 


2124وع ممعم .//نومقط 


من مارت عم : 


المشبد الثاق 
تاليف :على أحر باكفير 


حجرة ابى بكر . فى المبوم التالى لليوم الاول 

برى ابو دكر وضطجها على فراش وعنده عتثماز 

وعلى وعبد الرحين بن عوف وسعيد بن زيد واسيد 

و 

ابن عوف : هل , بعثت الينا با/خليفة رسول الله 1 

ابو بكسر : نعم كبا بعثت الى بكم من المهاجرين 
والاتصار لا سترشد بآرائكم . انى كمآ 
ترون قد م أجسائن َ وانى اريد ان 
اب تخلف عليكم رجلا قويا أمينا وقد القى 
فى روعى ان عبر بن الخطاب هو ذلك 
الرجل غياذا ترون 5 ماذا ترى يا 
عبد الرحين فى عير ؟ 

ابن عوف : ما تسألتى عن آمر الا وا: 

ابو بكر : وان , 

ابن عوف : هو والله انضل من رايك فيه 

فو كر : وانها بامفملد اخبرئى عن عيثر ابن 
الخطاب 

ع 07 :آنت أخبرنا به يا ابا بكر 

لين : على ذلك عا ابا عبد الله .. انى اريد ان 

ابيع رايك . 

: اللهم عامى به أن مريرتة لخي من 

* علاتبته وانه ليسى هيئنا مثله 

ابو بكر : واثت ايا اسيد بنحفب يا سيد الانصار 
ها تقول فى عير 15 

أبسيد ؛ اللهم اعلمه الخيرة بمدك يرشي للرضشي 
ويسخط للسخط : والذى يسر خير من 
الذى يعان ولن يلى هذا الامر احد اقوى 
عليه ينه , 

ابو بكر : جزاك الله خرا يا اخا الانصار ٠.‏ و 
يا على بن ابى طالب يا ابن عم رسول 
ان ما تقول ى عمر 1 


نت أعلم به متى 


عيهان 


ددطه]أنهمرويهعع )ده اه 


يا خليفة رسول الله ماذا “قول فى رجل 
اعتز الاسلام باسلامه مالم يعتز باسلام 
احد سواه وقد سيعت زيبول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يه : ان الله قد 
جعل الحق على لسسان عمر وقليه . 
: بوركت يا ابن عم رسول الله : قبا بال 
اقوام يتولون لى ما تخاف الله .فى تولية 
0 

ن أبا بكر بعنينى .انا ومنورائى , ووالله 
لعا و ا ان استشرتنا 
ماشرنا عليك بغير ما نعتقد . انا لا تعلم 
ل ا 
عا ل 
نخثي منها على المسلبين ٠‏ 
بل علمقم ان خبركم فى تنسي فكلكم ورم 
انفنه من ذلك يريد ان يكون الآبر له 
دونه 
ياغليفة رول الله ما ينب لك ان 
7 ناا ثم تنهينا . ماذا انت قائل 
لربكاذا سالك غن!ب تخلافك عمر عليدا 
وقد رآابت ما يلغى ااناس منه:وانت ممه 
نكيف به اذا خلا بهم بعد لقائك ربك 7 


ابو بكر: زغاشيا ) اجلسوئى . اجلسوتنى ٠‏ 
( يجلسه عثمان وعبد الرحمن ) ايا الله 
تخونونئ ؟ خاب من تزود من أمركم 
بظلم . اقول : اللهم استخلنت علىاعلك 
خر اماك (يلتفث الى طلحة) ابل عفى 

اءعك ما قلت لك ٠‏ 


على : 


ابو بكر 


0 


من ور 
طلكة : | يقول غاضيا ) والله لولا ما انت فيه 
ارددت عليك ( يخرج ! ٠‏ 


ابو بكر : (يرتمد ب نالغضب] يابى الله والمسليون 
نمر عير . وبلهم. ! متى غليلت 'الناسن 
على قرايتهم مثى او بعدهم 5 واللّه لو 
كان يليهًا احد لقرابته من احذ ؛ لقد كان 
قرابة رسول الله صلى الله عليه ونام 
احق ان يلوا هذا 0 
ويلهم ؛ انها امانة وليست طعبة . 
0 


ابن عوف : خدة عليك يا خايفنة رسول الله + الما 


الوه اعم .//نومتط 


الثاس فى امرك بين رجلين . اما رجل 
راى با رايت فهو معك واما رجل خالفك 
فهو شمر عليك . 

عسلى احل ياخليفة ربول الله , ايض لماشرح 
لله حمدرك له ولا يكربئلك راى دن 

. خالفك : هانما خالفك لبنصح لك‎ ١ 

أبو بكر : انى كنت ارجو أن اسستائس برايهسم 
لبطمئن قلبى الى صواب رايى قى عمر 

عثمسان : ان رابك غى عير ليو الصواب , 

آبو بكر: مدقتم ونلصحتم . ميرحم الله رجلا دعا 
لى طلحة بن عبيد الله وسعدا والزيير 
( يخطجع على قراشه ) . 

ابن عوف : ( ينهض ) انا ادعوهم لك ( يخرج ) 

أبو بكر : وانت يا معيد بن زيد انك لم تقل لنا 
رابك بعد فى عمر 1 

سعيد ؛ اعننى يا خليفة ربسول الله لحاته ابن 
عمى واخو زوجتى وزوج اختى 

ابو بكر : قانت به أعلم 

سلعيد : اللهم انى اعلم ما بن احد فبنا الا كلن 
اسبق الى الاسسلام من عمر 

أبو بكر : هذا شيء نعلبهجميعا وما غزذلك سااتك 

عثمان .: افكل من سبق :عبر آل الاسلام كان 
انشل ينه يا ابن زيد 5 

سهيد : القضثل عند الله يعليهة عو وحيدهء 
يبحائة . 

أبو بكر :لو كئتيا سهيد بن زبد لقلث ميرهذا 

مستلى : انى لاعلم ما بحمله على ذلك . انه 
يحْتي من ابن عيه اذا اطراه 

سسعيد : اى واشّيا ابا بكر لئن بلغعير انى كلت 

فيمن رشحه للخلافة ليحاسبني حسابا 


عي 


ابو بكر : ( ببتسم ) صدقت يا ابن زيد ٠‏ هذه 
قهادة تكقبنا منك 


سبيعيد : شهادة ؟ 
ابو بكر : اجل . انها لمن يقال له هى لك لا لمن 


ممه .ته مرو 2 اده ط0اه. 
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يقول : هى لى . لقد لقبيت من الكبد فى 
اقناع عمر بقبول المدمهد ها لم القه 
من أحد 

سعيد : الويل لى من عمر اذا علم 

فثمان : اتخافه كل هذا الخوف وعو ابن عيك:1 

سعيد : ما كنت لاخافه لو لم يكن ابن عمى : 
افهدوا يا قوم : انى ما رش حته ولا 
زكيته ٠‏ 


على :انى شهيد لك بذلك يا سعيد ٠+‏ 
عبد :غاتت حسبى يا ابن عم رنبول اله ؛ 
جزيت الخير . 
( بعود عبد الرحمن بن عوف وممه 
الزبر وسعد وطاحة ) 


انو بكسر : مرخبا بالزبير خوارى رول الله ومرحما 
بسعد بن مالك اول رام رمى نهها غى 
مبيل الله ومرحبا بك يا طلحة يا واثى 
رمول الله يوم احد علم سايحوثى يدها 
بدر منى فى حقكم فقد ارون ما آنا فيه 
ووال ما قصدت الا خرا . 

الزبر : يا خليفة رسول الله يابىانت وابى الهذا 
بعثت الينا 1 

طلحة. : واشيا ابا بكر انثني لاحق بالاعتقار البك 
فييا اساك ادبى معك 

ابو بكر: بايحوتى يا قوم , 

سكف اهن سلطتك يا خلينة ريل 
فسابحنا انتك 

ابو بكر : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 
يا سهد ويا طاحة ويا زم انى لاعلم ان 
فى ابن الخطاب فلظة ولكن ذلك لانه 
يرائى رفيقا ولو افضى الامر اليه لترك 
كثرا مما هو عليه . 

ظلهة * انؤمن انت انه سسيكون رفيقا اذا افضي 
الامر اليه ؟ 

أبو بكر : اى واس يا آبا محمد لقد رمقته فرايته 
اذا غضبت على الرجل فى الشيء اراق 
الرضا عتمواذا لنت اران ىالشدة عليه , 
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طلهة : 


عكمسان -: 


ام فروة : 
أسبءاءم : 


4+ 
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اذن نفتوكل على الله واستخلنه فوالل 
ليس فينا من هو اخوى على عحذا 


7 
جزاعم الله خيرا . اتصرقوا مشكورين 
اذا تسئتم وليبق عندى عثبان بن عفان 
( يخرج القوم واحدا بعد واحد وهم 


يسلبيون على ابى بكر وبدعون له ) . 


: (يرى أبا بكر يتوجع) انى لاراك تتوجع 


يا أبا بكر مهل أدعو لك اهلك .؟ 


* لاايا عشان لا تفعل ولكن هات ترظاسك 


وتاك لأملى عليك كناب العهد . 
الساعة يا ابا بكر 1 
الساعة يا عثيان قبل. الفوات 

( تسمع صوت الؤذن لصلاة العصر ) 
انتظرنى قليلايا عثمان ختى اوذى ضلاة 
العصر ٠‏ يكير للملاة وهو جابس ثم 
بعتريه الضعف فين طهجع حنى يثم 
سلاته وعو مينطجع ) علم يا عثيان ٠.‏ 


: إيدئو بنه ويخرج قرطاس» وقلمه ودواته) 


امل يا خليفة رمول الله 

( يملى ونمان يكتب ) ايكتب يا عثمآن . 
بسم الله الرحين الرحيم هذا ما عوهيد 
ابو بكر بن ابى قحافة فى آخْر عهده 
بالدئيا خارجا منها وعند اول عهده 
بالآخرة داخلا يها حيث يؤين الكافر 
ويوقن الفاجر وبصدق الاكالذب انى 
امستخلنت عليكم بعدى ( تلحق ابا بكر 
خشضية ) . 

انىئ استخلفت عليكم بعدئى ... آمل يا 
ابا بكر . وى ! انه ذهب به ! لا حول 
ولا قوة الا بالنّه ٠‏ اينادى) يا اهل البيت 
يا اهل البيت علموا الحقوا خليئة رسول 
ات ( يخرج مسرعا قد جيع اوراقه ) ٠‏ 
( تدخل اسسماء بنت عميسس وام قروة ) 
١‏ باكية ) وا اخياه ! 


( تكم فبها بيدها ) وبحك لا تبكى . انوا 


أبو بكر : 


أبو بكر: 
عثمان 


آبو بكر: 
عنيان : 


ابو بكر: 
بقبية هذا المشهد فى العدد القندم 
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هذء غتية لحقته ١‏ ايغينى شيا من 
الماء . 

( تخرج ام فروة وتمود بقدح من الماء 
فجعلت اسماه ترشى منه على وجه ابى 
0 

ايفبق من غشيته فيجاسسى بقوة >المذعور) 
إين عثمان بن عفان ؟ 

ابن خرج 5 ادعو الى عثمان . 


(١ *‏ حسوته من قناء الدبت ) هاتذا باخليفة 


رسول الله 


أدخل با عثمان ( تخرج إمماء وام فروة 
وبدخل عثمان ) ياذا فعل كتاب العيد ؟ 


: لا قرع يا إبا بكر قائى اكبلته من عندى 
* كتبث أسم عمر بن الخطاب 5 

88 

: خشيت أن افتانت نفسي فى غشيتى تلك 


ان يختلف الثاسن 5 
تم 
فاقرا على ما كتبت 


: آنى استخلفت عليكم يعدى غمر ابن 


الخطاب فأسميهوا له واطيعوا وانى أم 
آل ال ورسوله ودينه وتفسي واياكم 
خيرا : فلن عدل فذلك ظنى به وعلمس 
فيه ؛ وان بدل فلكل ابرىء ما اكتسب 
من الاثم : والخير اردت ولا إعلم الغيب 
وسيعلم الذين ظلبوا إى منقلب يتقلبون 
والسلام عايكم ورحية الله . 
احسنت يا عثيان ”: 52 الخاتم فاختمة , 
قد اخذت الخائم مختمته با ابا بكر ( يبعيد 
اليه الخهم ) 
. 
جزاك الله عن الاسسلام وآهله خرا . 
اخرج الى الناس ياعثيان فتاد الصلاة 
جايعة فاتى اريد أن اكليهم »ءن هذء 
الكوه ثم ائتنى يعمر ٠‏ 
( يخرج عثمان ) ( تدخل اسماهء ) 


على أحمد باكثر 


22و اعم .مقط 
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تصسورها 


واي اننا فا والارشارا لشو : 


الادارة 
7 ثايغ عبر اس رت 


مم نا ع اه الشاهر 2 1 


١‏ سكت دن للق لاب (لخارم لافنرك 


الاشراوت 
١6١ 2‏ ضما سسيرا 


1 ب 
2 ينها مع ارد اق 


العدد 4م6١٠‏ الخميس ١١‏ ذو الححة “ما ه ا “" ابربل ١534‏ م السئة الحادية والعشرون 


الوتستي 


الؤئمر الذدى ترعه الله 

الوان 

ابلرب اثربات 

منقفوتنةا 2ب 

الافصاح في لمة المرب 

باظالع النجرة لشوقيق 

الحكيم او مدعب اللاممقرل 

© شاعمر بحع 

© الفية الهودبة 

© هذا اتندين ليسس من الدبن في 
كيه 

© وحدة مسر وسورية علىمدى 
الشاريخ 

© النبى واليتيم والعيد 

© عل سطنين 

© احمد فى السيد 

© رسالة الملم 
متنا هذا الحت 

© مسايم عد 

© ستيبات 

© حول الاذب في اسبوم 

© الكنب - نقد وسريف حاب 
اسطررة اسرائيل 

© البريد الآدنى 

© مات المقاد 


© من وحى مقال بين هرم خخنوقو 


ومك مد الناصر 
© اهمة علرنة 
© سحر البيان 
© النهد الدانى (بقية) 


31.0و 01000126 


: ابن اس املك 

: للدكتورة ماتكة الخزرجى 
: اد. محيد أحيد خلفالله 
اد. عبد الرحفض. هثمان 


السفحة 


بقلم أحمبد خسن الزيات ١‏ 


مه معدا فى << 


: بقام علىعتولى صلاجح 2 ١٠.١‏ 
: محمد ابراهيم الجبوتي ؟١‏ 
: اع الحميد ابراهيم 11 


* فحيد عبد الله السمان ١/‏ 
: بقليم محمود الشرقاوى  ١١‏ 
: الشاعر محمد احمد العزب ١.‏ 
: دء, الشاعرةغاتكة الخزرجى ١؟‏ 
: للشاعرة روحية القليثي ١؟‏ 
: د. محمد محهود تغخالى ‏ ؟؟ 


: بقلم عباس خضر زف 
: بقدعه عبده بدوى ذا 


: يتدعه تحسين عبد الحخى )؟ 


1ع عم عه بن عه ع ابدا انه زرا 


اماما ما نا دا اناه 5 
وزيا 


: على احمد باكثر 1 
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الوسر الناتشرةانه 


امس انفض! تمر 
الاسلامى الالهى الذدى فرش الله شهوده على كل 
مسلم مرة فى العمر ليؤلف القلوب فى ذات الله ٠:‏ 
ويؤاخى الشعوب فى اصل الحق © ويستعرض 
علائق الناس فى كل عام فيوشجها بالاحان 
ويوثقها بالتضامن ويتضح من منابعه الاولى على 
على الآمال الذاوبة فتئضر ؛ وعلى العزائم الخابية 
فتذكو : لم يجمع الشكاوى المختلفة من شفاه 
المنكوبين بالسياسة المادبة والمدنية الآلية والمطامع 
الاستعماردة فيؤلف متها دعاء واحذا تجار به 
النغقرس اللظلومة جؤارا تردده الصحراء والسماء 


بعد غروب الشمسس. عبن يوم 


وما احوج المسلمين اليوم الى شهود هذا 
المؤتمر ! لقد طالما حصرهم المستعمرون فى اوطائهم 
الغصوبة ثم قطعوا بينهم الاسباب » وحرموا عليهم 
اراسي ناوا جاشرهي من لاقي لله 
والمستقبل الواعد بطمس التاربخوقتل اللفة واطفاء 
الدين فلم تبق لهم جمعة الا.فى موسم الحج ٠‏ 


جد 1 2 


ان ألجج والزكاة هما الركنان الاجتماغيان من 
آاركان الدين » يقوم علبهما الأمر بين الفرد والفرد 2 
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وبين القرد والجماعغة » كما يقرم على الثلاثة الآركان 
الأخرى الامر ديزالمرء وربه وبين المرء وقلبه٠‏ فالزكاة 
تعيم نظام المجتمع على التعاطف والرحمة : والحج 
بقيمها غلى التعارف والالفة , فيحقق الأول ممتتى 
الأخاء بنغى العتوق : وبحقق الآخر معتى المساواة 
بمحر الفروق ٠‏ والاخاه والمساواة شعار الاسلام 
وقاعدة السلام وملاك الحرية ومعتى المدتية الحق 
وروح الدبمقراطية الصحيحة . 

كان المج ولا يزال مطهسر الدنيا +.ترحض عن 
جوهرها آوزار الشسهوات أوقمار المادة ٠‏ 

وكان المج ولا يزال متبوع السلامة , تبرد عليه 
الاكباد السادية ٠‏ وترفه لدبه الأعصاب المرهقة , 
وكان الحج ولا بزال مثابة الأمن ؛ تانس فيه الروح 
الى موطن الالهام ؛ ويسكن الوجذان الى منثا 
العقيدة + وينبسط الشعور بذلك الاشراق الالهئ 
فى هذه الأرض السماودة ٠‏ وكان الحج ولا بزالموعد 
المسلمين فى أقطار الآرض عل ( عرقات ) يتصافقون 
على الوداد ٠‏ ويتآلفون على البعاد » ويققون سواسية 
امام الله حاسرى الرءوس خاشعى النفوس ؛ بر فعون 
اليه دعوآت واحدة ؛ فى كلمات واحدة : تصعد بها 
الأنقاس المضطرهة المؤمنة تصعمد البخور من عجامر 
الطيب ٠‏ أو العطور من توافح الروض ؛ هتالك يقف 
المسلمون هذا الحشر الدئيوى حيث وقف صاحب 
الرسالة وحواريو النبوة وخلفاء الدعوة وآمراه 
العرب وملوك الاسلام وملابين الحجيج من مخحُتلف 
الألوان والألسن © فيمزجون الذكرى بالذكر + 
ويصلون النظر بالفكر + ويذكرون فى هاده البقمة 
المحدودة , وفى الساعة الموعو # , كيف اتصلت 
هنا السماء بالارض ؛ ونزل الدبن علىالدتيا #وتجلى 
الله للاتنسان ؛ وتبتت هن عذه الصدراء الجديبة 
جنات الشرق والغرب ؛ وثمرات العقل والقلب » 
وبيدات الهدى والسكيبة ! 


إن فى كل بقعة عن بقاع الحجاز اثرا للقداء ررهزا 
للبطولة ٠‏ فالحج اليها ايحاء بالعزة وحفز الى السسر 
5- 


رهن. انق تررق © 2 1ه هط010 
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وحث على التحرر ولذكير بالوحدة . هنا غار حراء 
مهبط الوحى ؛ وهنا دار الأرقم رمز التضحية » 
وهنا جبل وو منكا الجد + وهذا هو البيت الذى 
احتبى بفناله أبو بكر وعمر وغلى وغمرو وسعد 
وخالد ٠‏ وهذا الشعب وذاك مجر اذيال الغطاريئف 
من بنى هاشم وبتى أمية ٠‏ وتلك عى البطحاء التى 
درج على رهالها قراد العالم وهعداة الخليقة ! 


« ولله على الثاس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا » وشرط الاستطاعة قد بطل أكثره فى هذا 
العهد لعموع الرخاه وحصول الامن . قانث تستطيع 
بالمال اليسير وفى الزمن القصير ان تحج على الباخرة 
أو السيارة أو الطائرة دون أن تعرض حياتك للموث 
وثروتك للنهب وصحتك للمرض ٠‏ 


لقد كان الحج لرعقه الشديد وجهادء الجاعد 
يكاد يكون مقصورا على الطبقات الخحشدة هن الزراع 
والعمال . أما الناعمون المترقون من ذوى الراى 
وأصحاب الزعامة فما كانوا يقدمون عليه ولايفكرون 
فيه 4 فظل جدواه على المسلمين ضثيلا لا تعدى 
الحدود الخاصة عن قضاء المباسك وآداء الزيارة ٠‏ 
نماذا سمنع رؤساء العرب. وزعماء السلمين ان 
نتوافوا على ميعاد الله فى ارض رسوله ليحققوا 
حكمة المج بالتشاور فى أمور دينهم وشئون دنياهم 
على النية الصادقة والرآاى الجامع والغرض 
الشترك ؟ 


الملة داغراء بأآداء الفريضة وسبميا لجمع الكلبة 
وسميلا الى عموم الوحدة . وان مقام ابراعيم الدى 


'البئق منه النور : ونزل فيه القرقان ؛ وانتظم عليه 


الشمل ؛ لا بزال متارا للآمة ومثارا للهمة ومشرق 
الأمل الباسم بالعصر الجديد والمستقبل السعيد 


أحهد <سين الزبات 
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#وشاهدت على غاثة التلفزيون مسرحية 
( ياطالع الشجرة ) فراقنى الاخراج البارع والتمثيل 
الرائع والحوار المحكم والتعبير البليمغ , ولكن 
المرحية بقيث فى ذات نفسها لغزا لا بحل ورمرا 
لا بدرك . ولقد تحامل النقاد على قرائحهم ليجعلوا 
من السراب شرابا ومن العيث جدا وهن الشتات 
وحدة ومن الشجرة والسحلية هعتى فيا استطاعوا ٠‏ 
وسيظل موضوع المسرحية كمخياً الزوجة بهية لا هو 
قى السماء ولا فى الأرض ؛ ولا عمو من الحقيقة ولا من 
المجاز٠‏ حتى يفصمع الحكيم عماعنى : ويكشف للناس 
عما كنى ٠‏ ان كان قد عتى كميئا أو كنى عن شىء ٠‏ 
وأغلب الظن أنه سببقى عحتبيا فى قناء برجه العاجي 
يقول فى آوبده 6 ما قاله أبو الطيب فى قصائدم . 
انام ملء جفونى عن شواردها 

ويسهر الخلق جراما ويختصم ! 

#ووقف على جانب الطريق سائل يتكفف الناس 
وعلى عسيماه دلائل الرقة والعفة قمال اليه عامر 
من ذوى الفضل واخذ بحث فى جيوبه عن شىء 
بنفحه به قلم بجد , وكان الائل لا بزال مادا بده 
اليه . فلم يملك المحسن الا آنْ مد يمناء الى يمتاه 
وصافحه . قال السائل وهو يبتسم : اشكرك ؛ 
هذه ايضا عمدتة 

بد قال ( ألغريد دى موسيه ) :ذا سحصت واأنا 
آأجوب الوادى عصفورا بغنى فى عشه ٠‏ لقد مانت 
فراخه فى الليل : وفى الفجر قام يثشدو وبفثى ٠ه‏ 
فيا أنتها النفى المحزونة لا تبكى اذا نقسدت كل 
شىء : فالله حسيك وكافيك ! . ., الله فى السماء 
والامل فى الارض , ٠‏ 

تعم "نا صديقى موسيه ! الله فى السنماء والأمل 
فى الارض ! وبين روح الله المؤاسى , ومسدد الرجاه 
الآسى » تندمل الجفون القربحسة © وتلتثم القلوب 
الجربحة ؛ وتتتمشش الجدود العوائي ..: 

يه وقف رجل حن الثارة حلو الاشتارة على 
المبرد فسأله عن غسدألة فاعال ولحن وتسعشكع فى 
الخطا ٠‏ فقال له المبره : ياعدذا ؛ أنصقنا حن تفسبك, 
ما أن لبس غلى قدق كلامك + وأما أن تكلم غلى 


قدر لباستك * 
ابن غبد "المذك 
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قرو يت الارعايةت 


عَاحَكة المخزوف 
للد كتورة 70 


الاستاذ أحمد حسن الزيات آديب كبر من آذدباء 
العرب المعاصرين وامام ثبت ثقة من آثمة اأبيان فى 
لغة القرآن » وان الفكر ايحار وان الشان لبعجز 
ان أراد آن يحصي بعض ١ا‏ للرجل من آباد غر على 
المعربية وأهلها فى مباددن الادب والعلم والسياسة 
ومآثره غى هذه المبادين جميعا كثر ليس الى حصرها 
من سبيل ٠‏ 

غائرجل فى الادب امام من آثمة النثر الفنى وهو 
ذو مذهب أيسر ما بوصف به أنه السهل المتنع » 
والقربب المحال » والمطيع المعجز وناهيك باسلوب 
هذه سماته وتلك مميزأته ٠‏ 

وانى لارجو الا أكون مجائبة للحق أن لو قلت للكا 
ان الزيات اوضح من الرافعى واسميح من العقاد 
واوجز من طه حسين على ان اسلوب الرجل يضم 
محاسن هؤلاء التلاثة جميعها اعتى يتاثة الرافغى 
وعبق العقاد ودماثة طه حسين مضافا اليها سمته 
هو وسيت الزيات فى اسلوبه شيء فوق الاحاطة 
لانه نوق الوصف وتقوق البيان .. ١‏ 


وائنا لنرجو هنا ب وخديئثا عن الاديب الكبر 
برعون بدقائق ‏ الا تخدق فى مهاولتنسا وصسف 
اسلويه ؛ هذا الاسلوب الذى حسبه مزفخو أن يثالن 
نيه انه اسلوب الزيات وكفى ٠‏ 


من حقك آن تسسالئى بعه فلك ما يكون هذا 
الاسلوب الذى وصفقته لك اول ما وصقت بالسهل 
الممتنع والقريب المصال والمطمع المعجن والذى رفمقه 
نوق الرافعى والعقاد وطه ؛ اساطين النثر مى ادبنا 


العربى المعاسر ؟ 


2 اسلوب عا الادبى --00 و 
استاليبالافباء قدامى لصفم 0-7 عندتنا 06 
الختصر_خياله المجنع وعوافلفة الحادة ووئسيةظ 
المنمتم وجوزيهة العذب نوق فى دو هزه وثنية شعر 
لولا انه غي موزون وعو فى ننيتة ؤهيكله نشي 
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ملنظم متسق بارع فى نظامه وأتساقه باهر فى هنه 
وانسجامه .. وهو نثر فثى بليع © فيه أدق سمات 
الفن واجل خصائص البلاغة > واول ما يسترعى 
النظر فيه انيا هو اعجازه الواضحووضوحه المعمجز 
فى عمق مركز وتركيز عميق وهو بحق أعلى .شل 
وارفع صورة للسهل الممتنع © القريب المتعذر 6 ان 
هذا الاسلوب انما جاء ليحقق لنا فى البلاغة قول 
ابن المقفع المأثور : 

« البلاغة هى التى اذا سمعها الجاهل ظن انه 
يحسسن مثلها فاذا حاول عجز » . 

واسلوب الزيات بالغ الاثر مبنى ومعنى فكما 
فى نتسك أصداء .. ولا عجب ٠‏ فاذا كان المعنى 
تريفا واللفظ بليعا . . وكان صحيح الطبعمتزها عن 
الاختلال مضونا عن التكلف صنع فى القلب صضصنع 
الغيث فى التربة الكريمة » على تحو ما يقول لنا 
الجلحظ . 

والزيات ممن هيئت له الاجادة بأسبابها واتفق 
له الاحسان بدواعيف نواتاه طبعه وحسه ؛ واسعقه 
علمه وفكره » وطاوعه بيانه وغنه ؛ فأخرج لنا هذا 
الادب الملهم الملهم » وهذا الثغم المكر المطرب : 
وهذا الفن المونق المعجب ؛ حتى انه حق لنا ان نقول 
نيه ما قال ابن الاثير بالبحترى من أنه اراد أن يشمعر 
لشن 1 

انك لاتدرئى وآنت تفرا الزياثك من آين تؤخذ . 
أهى براعة الكاتب فى التقاء الفاظه ؛ ومواعيتها 
وموسيقيتها حتى لكآنه يعالج مثها فنا عاليا فى 
الجرس وحسن الايقاع ؛ ام هى عبقريته فى تصيد 
حسان المعاتى وفوارد الاخيلة ودقائق الافكار 
وعرضها فى هذا ا!إثوب الرائع فى الحلى المتينم 
والوشي الجبيل1ام هو فنه المغلقالخفى الذى تبهرك 
آبه وتخقى عليك كوايله وابراره 1 أم هو مزيج 
بين هذا وتلك وذاك اسكن الحس واطرب الثفس 
واعجب الاذن ! ونحن اذا آهنا بقول اازيات نفسه 
من ان 7 الاسلوب انما هو خلق .تير : خلق 
الالدائد بواسطة المغانى وخلق المعاتى بواسطهة 
الالفاظ وإن الاسلوب انما هو مركب فنى من 
عناصر مختلفة يستمدها الفنان من ذهنه ومن تفئب» 
ومن ذوقه 6 تكشف لئا بعد ذلك مسر تجويد اديبثا 
الكبير فى اسلوبه واتفراده به بين ائمة الثثر_الفنى 
فى إدبنا العربى على توالى العصور اذ ان قدرة 
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الزيات علىالمواعمة بينالالداظ والمعاتى والتفتن غبها 
جميعا قدرة لايختلف فيها اثنان > هذا الى توقد غى 
ذهنه ورهافة فى نفنسه ورفعة فى ذوقه قلما تواتى 
احدا أو تتفق لاديب ٠‏ 

وانى أضيف الى هذا كله أن السر الاكبر الذى 
يكمن وراءه اعجاز الزيات فى أسلوبه انما هو 
اصالته فائزيات يستقى من نبع ثر وورد صفو وماء 
عذب فيه رى للشاربين لانه يصدر عن ذات أعلى 
مابميزها الصدق وآغلى ماتزدان به الايمان » فليس 
ائزيات الا أصيلا فى أدبه مؤمنا برسالته صادقا فى 
تآديتها على الصورة المثلى الثتى يجب أن تؤدى بها 
الرسالات العليا ولا تسل بعد ذلك عن آدب معينه 
الطبع لا التطبع وقوامه الصدق لا التصنع ..١‏ ! 


وانا لنقول فى أسلوب الزيات ماقال ابراهيم بن 
00 


ما رآبت كلاما محدثا احزل فى رقة > ولا 
أصعب فى سهولة » ولا أبلغ فى ايجاز من شسعر 
العبالس +. » 


وان ساآلتئى بعد ذلك عمن اقبه الزياك فى 
اسلوبه بين الادباء » فاقول لك انه اعجرنى أن اجد 
له الشبه بين الثائرين جميعا قدامى ومحدثين وما 
ارائى اخّطاته بين الشعراء ٠.‏ ولا تعجدن لهذا التول 
بعد اذ ذكرث لك اول الحديث ان اسلوب الزيات 
فى جوهره ووشيه شمر لولا انه غير موزون +6 
ولك إن تسألنى من بعد عن هذا الشساعر ءن يكون. ٠‏ 
وارانتى اسيرع لاقول لك انه صاحب 7 بسلاسل 
الذعب » « الوليد »6 فى ٠‏ هلب ء انه الفسساهر 
الذى ١‏ اراد ان يثسمر فغنى » ؛ صفى المتوكل على 
لله ونجى علوة الحلبية : ابو عبادة الوليد بن هبيه 
البحترى .. ! 


فكلا الرجلين مساحر الاسلوب يعتى بالجرس 
ويحفل بالموسيقى : وكلاهيا يشف عن طبع صلف 


.وفن أصيل : وكلاهيا اختفوباللفظ وما إهيل المعنى + 


ورقرق الخيال وما ابعد عن الحقيقة ؛ وصدر عن 
الطلبع وما جافى الفن .. واقسد مايلتقى عنده 
الاديبان .. احتقاء كل مثهما حفاوة بالمة بلون واحد 
من الوان البيان .. اريد به الطباق المرسل والمقابلة 
المستملحة واحستائهيا فى ذلك احسانا مابعده 
لستزيد زيادة .. أاحسانا يدفعك الى الدهشن 


6021134 عم .]نوصغ 


والحيرة هما تدرى .. اهى الصنعة التى مابعدها 
مسبتعة ؛ ام هو الطبع المواتى الذى مأبعسده 
900 


ولوس احب الى نسي بن ان اختار لك من ادب 
الرجلين : الشاعر والناثر مابوقفك على هذا 
التثمابه الذى اليه ذهبت © والتوافق الذى اريد إك 
أن تقرنى عليه . . ! عاك البدترى .. واستبع اليه 
مستمتعا بنمئمة وشبه ورقة جرسه وظروب موسيقاه 
واعجاز مقابلاته المعجبة الموئقة .. أن سسمعه 
ينسب ثم يعتب + 
يهون عليها أن أبيت متيما 
أعالج شوقا فى الفصسمر مكتما 
وقدجاوزت ارض العراقواصبحت 
حمى وصلها مزجاورت/برقالحمى 
بكت حرقة عند الفراق واردفت 
سلوا نهى الاخثساء أن تتضرما 
فلم يبق من معروفها غير طائف 
يلم بنا وهنا اذا الركب هوما 
بكاد ومبض البرق عند اعتراضه 
بضيء خيالا جاء منها مسلها 
وام آنسها عند الوداع ونثرها 
سوابق دمع آعجلت أن تنظية 
خليلى كفا اللوم فى فيضي عبرة 
أبى الوجد الا آن تغفرض وتسجما 
ولا تعجبا من فجعة البين اننى 
وحدتالووى طعه»نشهدا وعلتما 
واصيد ان نازعته اللحظ رده 
كليلا وان راجعته القول جوجما 
ثناه العدا عنى فاصبح معرضا 
وآاوهمه الواشون حتى توهما 
وقد كان سهلا واضحا فتوعرت 
رباه وطتقا ضاحكا فتجهيا 
أبتخذ عندى الاساءة محسن 
ومنتقم منى امرؤ كان و«نعما 
ومكتسب فى المسلامة ماحد 
درى الحمد عنما والملاءمة مغرما 
اعبذك ان اذشاك فى غر حادث 
تبن او جسرم الك تقسسدما 
الست الموالى فرك ذظلم قصسائد 
هى الانجم اقتادت مع اللال آنجما 
واو اننى وقرت شعرى وقاره 
وأجلات مدحى فبك أن يتهضما 


هه. اهدورو 2ه هط10ه. 
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لاكبرت أن اومى اليك باصيع 
تضرع أو ادنى المسذرة فما 
ولكننى اعلى محلك أن أرى - 
مدلا واسستحبيك ان اتعظيا 

وليكن مسك حديئى اليك عن الزيات حفثيث 
الزيات نفسه اليك .. هاكه فى قصته ١‏ تورا » 
يسيعك البطالة تروى له ماساة قلبها .. اسشتمع 
اليه واليها وقابل بعد ذلك بين ماقديتا لك من 
ابياتك ابى عبادة وبين ما سنتلوه عليك من ثثر 
الزبات ... استمع اليه يقول على لسان البطلة : 

( وبعد ,. قد سمعت |إصدى ولم تسمع 
العسورت . واحسسمست الوهيج ولم تمس النار 
وعرفت الجيلة ولم تعرف التفسيل ؛ والحال كما ترى 
تشتد ولا تخّف وتستحكم ولا تتدرج 4 مهل عندك 
لغصتى مساغ ولازمتى مرج » ٠‏ 

واإزيات يقول فى موضع آخر من القمة 
تقسمها ٠:‏ 
« وانقسممت الاميرة بحكم الطباع والفغرائز الى 
قريقين ببنى وبين القثصل ؛ فريق الخير وفريق 
الشر » او فريق النور وفريق النار ؛ او فريق المعنى 
وفريق الحس ؛ فالبئات وامهن فريق ؛ والبنون 
وابوهم فريق © غفى غرفتى تجتيع ئورا واختاها 
ومعين اإكتاب والبراءة ؛ وفى غرفة السيد بكير 
يجتمع الياس واخواه ومعهم الشراب والريبة » 


وبقول الاذيب الكبر فى صدر فصل من كتايه 
« الدفاع عن البلاغة " مانصه: 

* آفة النن الكثابى ان يتعاطاه من لم يتهيا له 
بطبعه 6 ولم يبتعن عليه باداته ‏ واكثر المزاولين 
اليوم لصناعة القلم متطفاون علبها ؛ اغراهم بها 
رخص الداد وسهولة النقر واغضاء النقذ فاتيلو! 
بتدلقون بها الشهرة او بزجون بها الفراغ او يطلبون 
من ورائها العيشن وكل جيازهم لها ثقائة ضحلة 
وقريحة محلة ومحاكاة رقيءة ومن هنا شاع المتبذل 
وندر الحر ونفق الرخيس وكسد الفالى وكثر 


* الكتاب وقلت الكتابة » 


الا بورك بالاديب الكب.ر وبورك لنا بالمديد فى 
عيره وتفعنًا أب بالمزيد من غرره . 
الدكتورة عاتكة الخزرجِى 
-كلية اإتربية 
جابيعة بغداد 


214 وعم/عم.//:دمغط 


م 0-7 


للدكتورعهر أحرخلغانده 
ات 


تحدننا فى المقال السابق عن المثقفين » وعن 
حقوقهم وواجباتهم » وقلنا ان لهم من الحقوق 
بوقدار ماعلبهم من الواحسات ٠‏ وقلنا اشا أن 
واجباتهم تكون نحو انفسهم © وندو الثقافة عونحو 
المجتمع الذى يعيشثون فيه : ونفاعاون داخل 
محيطه ٠‏ كما قلنا ان حقوقهم قد تكون قبل 
الحكومة كما تكون قبل الامة التى يعيشون فى كنفها 
وبستظلون باوائها ٠‏ 

قلنا ذلك كله على اساس الة التمهيد لا نرند ان 
نقوله اليوم من بيان لما على المثقفين من واجبات ٠‏ 

وآأول واجب هو واجبهم قبل أنفسهم ٠‏ فالثقف 
االحققى هو الذى يحترع نفسه وبخلص لثقافته 
ب أى بخلص لما فى هذه الثقافة من قيم عقلية » 
وقيم خلقبة » وقيم روحبة ٠‏ 

ان الذى لابحترم نفه ؛ ولاتخلصن لثقافته ؛ 
بكون دائما سلعة رخيصة فى ميدان العرة والكرامة 
انه باع وشرى ؛ مثله فى ذلك مثل السوائم سواء 
2 

ان على المثقّفين أن يحفظوا كرامتهم بين ابدى 
ارباب السلطان ودوى النفوذ والا عدموا اتفسهم) 
وخانوا رسالتهم ؛ وحق للمجتمع ان بتبدذهم . 
وللشعب آلا يحترمهم ٠‏ 
د د 2 

وثانى الواجبات : هو واجبهم نحو الثقافة 
فالمثقف الحقيقى هو الذى يعمل على رفم الثقافة 
الى مستواها الحقيقى . مستواها الذى بجملها 
قادرة على أن تقدم الحلول السليمة للمشكلات 
والازمات النى تعانيها الامة أو يعانيها المجتمع ٠‏ 

والثقافة لاترتفع الى هذا الممستوى الا حد 
المثقغفرن فى طلبها ؛ وسعوا سعيا حثيثا لاستكمالها 
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والجد فى طلب الثقافة لابكون الا اذا كان هناك 
ابمان بالعقل الانائى . انمان بقدرته علئاكتشاف. 
الاجهول والوصول الى الحقيقة . اسان بقدرتهءنى 
اليطرة على قوى الطبيعة نصر فها كيفه بثاء . 
وبقدرته على قوى الانان بهتبها وبوحهها نحو 
الخر والكمال ؛ وشدرته على اقامة العلاقات 
الانسانية بين الامم المختلفة والشعوب المتبايئة , 

لقد نعودنا أن نخد عانفستاحين نشعر بمستوانا 
الثقاق المتخلف نخدعها بالالتجاءالى ماضينا المجيد 
فندعى آنا كنا أصحاب ثقافة ممتازة وحضارة 
عظيمة » فاذا ماقيلإنا لسنا فى حاجةالى أن تعرف 
ابناء من انتم ؟ وانما نحن نى حاجة الى أن نعرف 
من انتم ؟ رحنا نخدع أنفسنا بوسيلة أخرى هى 
أن نضخم اعمالنا » ونعظم هن شان حاضرنا ٠‏ 

ان ذلك كله لن بيجدى فى الشراع الحالى ٠.‏ 
الصراع القائم بينثا وبين خصومتا ؛ والسراعالقالم 
يننا ونين مشكلاندا ‏ مثكلاتالتخلف ‏ مثتكلات 
الحيل 0 والغقر ع« والمرض ٠‏ 

يجب ان نواحه الواقع فى جرأة وشجاعة » وآن 
نبحث عن الحقيقة فى فوة واعتزاز ٠‏ 

ان الثقافة التى تحل لنا جميع مشكلاننا هى 
التى تتمثل فى العقل المؤمن بذاته : المدرك لامكاتيانه 
وطاقانه : القادر على التغلب على الأوعام > المنطلق 
الى الآفاق بحرية لابقيدها سلطان الا سلطانالعقل 
تفدن4 2ه 

والثقافة التى تحل لما جميع مشكلاننا هى 

التى تطرح قضابانا امام العقل نفه ى حرية . 
ليست بمدهاحرية ٠‏ اتهاالتى تطرخ قضيةالانسان 
فردا ومجموعا آمام العقل . ثم تنتهى الى حاول 
قيمة تعالج بها مشكلات الانسائية جمعاء ٠‏ 
< ويجب أن يدرك المثقفون أن ثقافة أية آأمة 
لبسبت الا خلاصة سير اللثقفين ©» ونناج اخلاصهم 
وتشوقهم لرؤية الحق ؛ ثم الاهتداء بالحق فىهذه 
الاحياة ههما كلفهم ذلك عن عتاء » 

يقول قائل : ان تبمة اكناب الثقافة الحدبثة 
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تمع فى الدرجة الاولى على القلة من اشاء المجتمع 
التى احرزت هدهالثقافة + وعرقت قدرها: ونعفذت 
القن جوحرها . 

واول دليل على وجود هذه الفلة واصالتها هو 
اخلاسها للقيم العقلية والروحية ؛: وتحتدها 
للرسالة الثى تحمل ٠‏ 

انك اذا .رايت الثقغين بتهافتون على مصلحة ؛ 
أو بترعون الى ارضاء شهوة أو بتنافسون قجاه 
او مركز اححكم على 'ثقافتهم بالطحية والتفاهة 
واعلم فى بقين انهم لا من خدمة العقل ولا من حملة 
الثقافة , 

ان الذين بصح ان يقال عنهم الهم من المثقفين 
حا هم اوللك الذين بخوضون معركة الحقيقةدون 
خوف أو و+تسل حتى يخرجوا منها قلاقرين 
متصيورين » ثم مهم أولنك الذين تتاخص فى عدير عم 
مشكالات مجتمعهم © ويقاس ناوكهم رقى امتهم 
وعقدرتها غلى العقاء 5 وقابليتها للاغتناه والاغناء ٠.‏ 


ان أهم مابقاس به الانسان المثقف أو المجتمع 
الراقى أو الحضارة الزاهية هو مقدار مايتضمنكل 
منها من كيم عقلية وخلفية وروحية ٠‏ 


ان عذه القيم هى لب الحياة البشرية وبها 
بمتاز الانسان عن الحنوان . وعّوتها نصند الفرد 
وتصمد الجماعة للاعاسير والتكبات . وبثراكم 
هذه القيم تبتى الحضارة وبرتقع الممران ٠‏ ومر 
هنا يجب على المثقفين ان يؤمنوا بآن الثقافة هى 
التى تنشىء المجتمع . وآن حاجة المجتمعات الى 
الذخيرة فلعقلية والفكرية مثل حاجتها الى الذخيرة 
المادبة ان ام تكن اقوى واشد . 
بؤدوا ثمن هذا الاخلاص جدا » وجهدا ؛ وتضحية. 
لشفا 
وثالثهذه الواحبات : هوواجبهم تدوالمجتمع 
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يعمل جاهدا فى انهاض المجتمع وتوجيهه وهنا 
بتطلب منه أن بعيش فى الشسكلات التى يعانيها 
المجتمع لتزيدمن ادراكهلها » وقدرته علىتصوبرها 
والمساهمة فى حلها ٠‏ 

ان مجتمعنا العربى بواجه مشكلات كبرى نجيئه 
بعضها من علاقاته بغيره من الامم © ويجيئله البعشن 
من عللاقات دوله > وحكوماته : وشعوبه ؛ بعضها 
بالبعض . ثم بجيله السبعض الاخير من الملكلات 
الداخلية الصرفة التى تتمثل فى النخلف وق علاقة 
افراد الدولة الواحدة وطبقائها بعفها بالعمض . 
وكل ذلك بتطلب من المثقف فهما وادراكا مغيتين. 
بتطلب منه أن يكون عدركا لحقيقة المشكلة ©؛ واعبا 
مضمونها وابعادها » حتىيستطيعان بعر فالشعب 
بمكامن الخطر » وأن بوجهه الوجهة الصالحة ٠‏ 

لقد ظلت: الأمة العربية ازعئة ٠تطاولة‏ غارقة فى 
ظلماتالجهل ؛ والغقر ؛ والمرض ؛ والظلم الاجتماعى 
انها لم تتحرك لمحاربة هذه الاخطار الا بعذ ان بدا 
العقل العربى يتنبه وبدرك كل هذه المشكلات . 


لقد كان شعور الامة العربيبة بمشكلاتها شعورا 
انفعاليا » وكان تآئر الأزمات فيها تاثيرا عاطفبا ٠‏ 
ومن هنا عجزت عن مجابهة الواقع فى ادراك سليم 
عجرت عن تخفيف الحدة ومعالجة الازمة ٠‏ 

ان الادراك الليم هو الذى بكون عن عفلسليم 
وثقافة راقية 6 والعقل السليم والثقافة الراقية 
هما اللذان يؤدبان الى الخلق والابداع . اثهما 
اللذان يخلقان الحضارة قضلا عن تقديم حلول 
للمشكلات ٠‏ 

يجب على اللثقف أن يكون شاعرا بما بج.ش به 
المجتمع من قوى > ومابصطرع فبه من ارادات ٠‏ 
'وأن تناثئر نفسه الى الحد الذى يجعله غير قادر 
على الهدوء والاستقرار الا اذا قدم حلا لمشكلة أو 
رسم طريقا مستقبل ٠‏ 

دكتور 
محمد اأحمد خلف الله 
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الافضَاحفى لعئنة العربٌ 
للدكورجّدالمزعثان 


لا تزال الآذاب العالية غى الاعحم المتقنغة 
تستحدت الجديد فى وسالنها وغاياتها ,» وتزيد 
من أطراف: مملكتها الشامخة بفضل ما يكمن فى 
رجودعا من حياة قوية تشساط ذكي ع ومن فى 
استحداتها للجديد ؛ تخضم للمؤثرات الثقافية التى 
تتفاعل ممها ؛ وتستحيت الى دوافمها استجابة حتمية 
قاهرة + وبنتل هذه التاثيرات تتطؤور الآدذاب +6 
وتنسع آقاقها وانتنوع مذاعبها : وربما يختفى اتجاء 
كان مقررا فى العرف الاديى » ويخلفة انجاه آخر 
'نتبثاء الدزعة الجديدة » لآنه آاحق بالبقاء 3 وآسنى 
بالرسالة الادبية التى تنهد للحياة سبيلها » وتفسر 
لها المعائى الرفيعة التئ يمكن أن تفضى اليها هذه 
السبيل ٠‏ 


وعلى هذا الاسباس الواضح بحىء التجديد فى 
الحقل الأدبى ©؛ كسنة طبيعية من مثن الرقنى فى 
التفكير ؛ والسمو فى العواطف الانسانية «التزعات 
الوجدائية © قلشمياةة المذاهب والاتجاعات عبدئد 
تصبع ضرورة من الضرورات التى تحدث تلقائيا هن 
تجارب الضمير الأددى مع الصعود فى عالم الافكار 
والعواطف على السواء ؛ وقد يستتبع ذلك تغييرا فى 
الأغداف التى تنزع اليها الآداب تزولا على ما جد 
عن أعان قومية فى هجسال الجتيع الجديد © ولعله 
يتناول كذلك أسسلرب التعبير الأدبى بشىء من 
التخريز الذئ لا يتبفى أن يصنل الى هادة اللغة 
نفها على أى حال ؛ لآن التجديد فى هذا الصدد 
تراه مقصورا على طرق . التصوير دالصياغة » وهما 
بعتمدان على « المادة اللفوية » 6 ولا يحيفان عليها 
بالمسع والتضويه » سواء أكان بالزيادة او النقص ؛ 
فذلك خروج عن «١‏ التشكيل ٠‏ الادبى الى شىء آخر 
كما عبو واضح * 


ولآن ذلك هو الاصل فى كل تجديد حنث أو 
يحدث ؛ أشفقنا على فن النقد الأدبى أن يصير وسيلة 
من الوسائل الملتوية ينفد منه المجددون الى حرم 
الادب المربى كلما عن لهم ذلك © هيشرين بدعوات 
ومذاعب يتزايد آمرها يومسا اثر يوم » وليس لها 


/ 
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مايستدها من واقعنا الأدبى الا انها رجع لدعوات 
أوربية تعتمد عناك عفىواقع أدبى لهظلاله دميرراته 6 
ولا تعتيد عحنا الا على الداب والمثابرة قى الاعلان 
عنها والترويج لها بشتى الوسائل والاساليب ولم 
نر دعوة لا ترتكز عق واقع يمسكها ويد ازرها 
بيت انابة : أو عرفت علريقها الى الأسسماع 
والآلباب . 


ومن ثم فنحن وائقون أتقة لا يخالطها وعن من أن 
البقاء سيكون من حظ كل دعوة تجديدية 4 تصل 
محاولاتها الحديثة بالقديم التابت الذى نبت على كثرة 
النظر فيه ) وربقى متجددا فى فتنتهة وسيحره عل 
نطاول الزمن وتعاقب العصور + وكل تجديد يسكب 
عذم الجادة ‏ عن جهل أو عمد مصيرء الى التساقط 
والجداف كما تسماقط اوراق الخريف وتجف ») ثم 
تحملها الرباح الهسوج الى منخفض من الأرض تدور 
فيه حول نفسها حتى تتحول الى شىء آخخر لا نفع فيه 
ف 

راصطحاب القديم فى مسايرة الاتجاهات التى 
'تجد فى المجتمعآت الأدنية ؛ حدق فى التجديد : 
وحصافة فى التقدير » وسداد فى النظر. © لآنه بناء 
على بناء ء واعتداد بالمافى ٠‏ احتفال بالخاضر جميعا + 
وذلك ها بضيف الى التراث القسددم المتماسيك ترآثا 
جدندا بزداد به 'ثماسكا وصلابة ‏ فاما الذى يتنكر 
لقديمه حملة © ويعرض عته اعراض المسستهزىء 
الساخر ؛ ليانتى بجديد عن عنده أل عن عفد غيره + 
فأمره قى ذلك لا يعدو ها حبث للقراب ممم الطاووس 
لاأنه أذّا استطاع نسيان عا درج عليه » فنسيانه كا 
تكلفه سيكون أسرع وأقوى ٠‏ 


بقول ١‏ فولتي ”» فى كتابه ١‏ دراسة فى الشعر 
الملحمى » * 


« انك تحس عند المع الكتاب المجحدثين ) طابع وطنهم 
غى محا كا تهم للقديم» فقد استوت أزعارهم وفاكهتهم) 
ااتضحجت تحت شمس واحدة © ولكلهم يستمدون عن 


* التربة التى غذتهم بالاذواق ؛ والالوان » والصور 


المختلفة» انك لتعرف الابطالى) والفر نسى »؛والانجلبرزى 
والاسباتى ؛ هن أسلوبه 6 كما تعرفه بملامع وجهه ؛ 
ونطقه ؛ وخلاله » ٠‏ 


وقد فطن الساعر أبو العتاعية الى تجاوب الادبب 
2 بنثته » فقد روى عن ابنه محمد قال : انشندت. آبى 


6021134 عم .]دمغ 


شيئا من شعرى ؛ نقال لى ؛ اخرج الى الشام » قلت؛: 
لم ؟ قال لاأنك لست من شعراء الغراق © أنت تثقيل 
الظل ؛ مظلم الهواء + جامد النسيم ٠ ٠»‏ 

وكنت هتلفتا الى قول فولثير داليى قطنة أنى 
العتاهية وصدق حسه؛ حيتما كتبت المقالينالسالفيئ 
غى عجلة الرسالة : وكان أولهيا ‏ شير الى آنه 
٠‏ لا رمزية ولا موصي فى الادب العربى ٠‏ » وقررت 
فى الثانى بعضى ١‏ الانحرافات فى النقد الحديث » » 
وكنتت قد زعمت فيهما أن الانصاح عن الفكرة 
العميقة عتهج واإضح معن هناهج اللغة المربية فى 
آدبها الذى نعرف لها عن العصر الجاهمق حتى هذا 


الفق 3 0 


والشىه النى لا يمكن أن يمقد اليه ظموح 
المجددين» عو تلك الميزة التى لا تفارق اللغة وبيانها» 
وذلك عو الافصاح الكاشف لكل ما يختبىء فىالفكرة 
من دقيق المعاتتى وخفيها » اذ لا سبيل الى أن يتولى 
ادب الفموض شيئا من ذلك لانه يعتمد غالبا عل 
الاسحالة فى البيان عل أشباء مجهولة انحتاح عحى 
نفسها الى شرح وافصاح ؛ والدقيق الحقى ‏ كما مو 
معلوم _ لا يفسره غموض أو خقاء ٠‏ 


ولا أظن قارنا بكلفنى مشقة الاعتذار عن عنلف 

الاسلوب فى عبارة وردت ل"ديب كبر كان يكتب 
لغر عصرنا » والعجيب أن هذا العالم كانما كان 
بعنى عصرنا بعبارته اللاذعة» فعنى كتاب»الصناعتين» 
بقول أبو هلال العسكرى ها نصه : 


٠‏ وقد غلب الجهل على قوم » فصاروا يستجيدون 
الكلام اذا لم يقفوا على معناه الا بكد » ويستفصحونه 
اذا وجدوا الفاظه كزة غليظة » وجاسسية غريبة » 
ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا عدبا » وسهلا 
حلوا » ولم يعلموا أن السهل أمنئع جانبسا واعز 
مطلبا » وغو آحسن هموقعا وآعذب مستمعا » ٠‏ 
قالافصاح ؛ والبيان + والكشسف عن دقيق المعاتى 
بعيدة كل البعد عن محاولات التجديد فى الأدب 
العربى مهما كانت الدوافع الى ذلك © لآأنه الطابع 
المسيز للمادة اللغوية © (الدواة التى تتجمع حولينا 
تنك المادة لعكون الخلية الحية التى بتشكل منها 
الكيان اللغوى المثماثل »؛ والتصوير الأدبى كما قدمنا 
لا يفذ الى جوعر الخلية ليعيد تشكيلها هن جديد » 
وانما تقتصر مهمته على هيج الحياة فى إلخلايا 


.021و © 012و طل اه 
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مجتمعة بحيث يؤلف منها عملا فنيا متناسق البناء > 
متوازن الحواس ٠‏ 

واللغة العربية هن ادق اللغات وأبرعهيا فى 
استخدام كل ها بحرك النقس د يهيج الخاطر : ولها 
قى الابحاء اللقماة همسالك يدركها هن درس 
أسلوبها البلاغى © ومن حذق اشاراتها الجهيرة فى 
باب الكناية + فان مثها : التمريضض + والتلويح » 
والايماء » والرمن ٠‏ 

ولكى نقرر هنا أن الافصاح روح اللغة وجوهرها 
مهما دق المعلى أو بعد ٠‏ فاننا ستقصر الحديث فى 
ذلك على الشعر الجاهلى وحده ؛ فلمل هذا الصنيع 
يشاعف عن قوة الحجة © ويؤكد من آثر الاقتاع * 
لأنتى أقصد الى أن يقتبع القارىه بالدليل والبرعان 
دون التفاث الى ما سدواهما هما بتسع فيه القول ؛ 
وانتشضعب فيه الآراء : 

ولنبدا بالشاعر الشساب طرفة بن العبد » لتعرض 
تقلسفته فى عملقته المشهورة التتى عظلعها ؛ 


لخولة اطسلال برقة همد 
تلوح كباقى الوشم فىظاعر اليه 
حتى ثرى كيف الجاه طبعة العربى الى الاقصاح 
عن ناملانه وارتيابه ؟ © وكشت قد أشرت قى مقالل 
المنشور فى"المتدد ( 58١٠19'من‏ الرسالئة الى ان 
الدكتور « جستاف لوبون » قد مجد الشعر الجاعق 
فى كتابه : « حضارة العرب » 6 واتنخذ من تاآملاث 
الشاعر طرفه فى الحياة دالموت مثالا يقف عنده 
القلاسغة. والمر ثابون وقوف الذى لا يجد شييا 
ذا بال يضيفه الى تآملات: علرفه ٠‏ 
واذن فالفكرةعند الشاعرالسا كانت عميقة عقا 
رقف عند ءاحد الناس فكراء واتفذعم خاطرا هن محدثى 
القلاسفة والمرتمابيل ومتتدميهم على السواء © دلكن 


,الذى تريد تجليقه عو : سبيله الى الابانة عن 


الفكرة » وافصاحه عن الملاحظة التى بلغ فيها 
الفاية » فهل وقع له ذلك على طريقة المعماناة فى 
التعبير عما فى دخدائه 6 فجاه لفظه غامضا او رامزا 
الى فضل هن المعنى عجز الآسلوب عن آأثاثه ؟ » آم 
أن وضوح الأفكار فى مشاعره قد أشاع فى شغهرء 
وضفوحا مناثلا ؟ »؛ ومنتعرف آن هذا التساال 


3 


+2113 وم م/ع حم .//:ومغط 


م 1 216 © | 2 
ياطالع جره لنودي نالا 
9 7 3 9 
أو مرخب اللامعقولن 
ما عذا: المدذهب الجديد الذى بدا يرو ميادين 
الادن رالفن عندنا ويزحف اليها بعد أن غَزاها ‏ 
هنة الستوات العشرين هن عذا' القرن ‏ فى البلاد 
الاوروبية ؟ 
وهل عو حقا ‏ كما يبدو من اسمه ‏ لا يتفق هع 
العقل «المنطق 6 ولا يخرج هنه الانسان ‏ ذو العقل 
السليم ‏ الا بصورة فاسدة وفكرة شوعاء لا تثتبت 
على التحليل والتمحيص ؟ 
ولكى نجيب عن هدين السؤالين يجب أن نعرف 
أدلا الاسياس الذى يقرم عليه المذهب » والنظرة التى 


لا مرضع له حين تسمع الشاعر يتشدنا قوله : 


وها زال تشرابى الخمورء وتذتى 

وبيعى وانفاقى : طريفى ومتلدى 
الى أن تحامتنى العشسرة كلها 

وأفردت اقراد البسير المبيد 
دأيت. بثى غبراء لا ينكروئنى 

ولا أعل هناك الطراف الممدد 
ألا أبهسذا اللائلمى أحضر الوغى 

وآن اشهد اللذات هل أنت هخلدى ؟ 
فان كنت لا تسطيع دفقسع ه«لميتى 

فدعثى ابادرها بما ملكت يدى 
ثم عضى فئ الاسستهانة بالحياة ؛ مؤكدا آنه 
لا برهب الموت لولا هاله هن آمال ثلاثة 'تحدث علها » 
رلكنه عطف الحديث هرة تألية الى ها كان قد بدا 
به 6 فقال : 
كريم برى لفسسيه فى خيمساته 

ستعلم ان متنا محسدا : ابثا الصدى 
أرى قبسر تحسام بغيسسل بمساله 

كقبر نمسوى فى البطالة مفسسدد 
ترى جثسوتين هن ثراب عليوما 

صفائح صسم من صسفيح متشضد 
أدى الموت يعتام السكرام » ويصطفى 

عقيلة مال الفاءش المتشدد 


١ 
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ينظر الى الاشسياه من خلالها ٠‏ والمقياس الذى يقاس 
به الاهورر . 

انه فى بساطة وبعد عن التعقيد والغموض بت 
يطرح جائبا الصور الظشاعرة قى الانسان وثى 
الاشياء : ويفرص هتهيقا الى بواطنها التبى لا نراغا 
العيوت ولكن تدركها المقول والاذعان ٠١‏ اتهمثلات 
يترك ها يقوله لسانك هس كلمات وننغفذ الى قلبك 
لرى ها يقوله وما ينبض به من عاطقة قى لفس 
النحظة التى تجرى فيها تلك الكلمات غلى لساتك ! 

ألا ترق أنه قد يحدث كثيرا - بل كثيرا جدا - 
أن تنسترسل فى الحديث هع اسان ها ؛ دوقليك 
وذعنك فى نفس الوقت «شغولان بموضوع آخر غير 
موضوع الحديث الدائثر بينك .وبين ذلك الانسان ؟ 
دابئ تكون حقيقتك بين دين ؛ اعى لسانك التاطق 
بكلام ‏ أى كلام ١‏ لا يتصل بنقسك أو يشعورك ؟ 


أرى العيش كنزا ناقصسا كل ليلة 
وما تنقص الأيام » والدهمير بثفيد 
لعمسرك ان الموت ها أخطا الفتى 
لكا لطول المرخى » (ثنياه باليد 
ثم بطرد الدساعر على «ثل هذا النسق القصيع 
فى الترجمة عن فلستغفه الدقيقة : والاعراب عن 
تأملاته العميقة ختى يقول : 
نمسارى » ثلا ليلى على بسرهد 
قاذا تخيل هن الساممين تابيا عن الاخذ يما 
براه من أاضساليل العيشس وخدع الحيساة ؛ القى 
بما يشسبه كلام النبرة : 
سسستبدى لك الآبام ها كلث <اهلا 
وباتيك بالآخببار هن لم تزود 
وياتيك بالأخبسار » من لم تع لك 
بتاتا » ولم تغرب له وقت هوعد 
وبمد ؛ فهذا نهج من الافصاج العربى لم يند عَنَ 


أسلوبه الممتم السهل جَرْء من فكرة الا استدعاعا 


البه » ولم تشيرد منه دومضة هن خاطرة الا لتنمطف 
نحوه ؛ فليس عناك تفل عن معتى ضاق به 
الاأسلوب ؛ ولا غموض فى العبارة أثراءت هن غلاله 
أشضباح المعانى والافكار + 

وحسينا هذا ؛ حثى تلتقى بعنترة وزعير فى مقال 
ترهبا “0 دكنور ٠‏ عبد الرحمن عثهان 
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أم هى قلبك: الخافق المملوه بموضوع آخر لا يدركه 
المتحنث عمك ؟ أأنت اللسان ام الجتان ؟ ٠*٠‏ 

تلك هى احدى الدعامتين الكبيرتين اللنين يقوم 
عليهما ذلك المذهب فى جملته 4 ما الدعامة الاخرى 
قهو انه لا ينظر الى الآثر الفنى على أنه أجزاه أو 
جزيئات يمكن تحليلها واحدة واحدة ويجب أنتتمشى 
كل واحدة عقها ‏ على حدة ب مع المنطق والعقفل 
والقياس حتى يمكن أن تؤدى فى جملتها الى صورة 
يرضى عنها ذلك المنطق والمقل والقياس ٠ ٠‏ 

انه بنظر الى الاثر الذى يتركة الممبل الفتى فى 
النفس ؛ فان كان الاثر الغنى كلاما مثلا , فقد يكون 
هذا الكلام ‏ أو بعضه ‏ غير مفهوم ؛ وليس له 
ععنى يطمئن اليه العقل : ولكن و شيثا خفيا » قى 
هذا الكلام يستطيع أن يقوم, بئفسه دون حاجة الى 
ممتى أو متطق ٠٠‏ 

ريقرل توقيق الحكيم فى عدا ان «هذا المنقذ الذى 
انفتج على عالم عجيب جديد : عو القن الحديث ٠‏ 
فقد اتجه عذا الفن الحديث الى تعميق منطقة علدا 
الشىء الخفى وكانت وسيلته التجرد أولا من المعنى 
والمنطق 6 فأصبح النسدوير هجرد بقع لونية» 9النحت 
بقع كتلية 6 والموسيقى بقع صونية 4 والشعر بقع 
لفظية » ٠‏ 

وبقول انه «١‏ اذا كانت السمة الظاهرة فى الفن 
الحديث من تصسوير فنحت ومصسرح ٠٠١‏ الخ عى 
التمبير عمن الواقع بغير الواقع والالتجاء الى اللامعقول 
راللامنطقى فى كل تعبير قنى ٠٠‏ وابتداع التجريد 
فى الوصول الى ايقاعات ومؤثراثك جديدة فان كل 
ذلك تحد عرقة قناتنا القسديم والشعبى على أرض 
بلادتا عنة القدم ٠‏ 

وإذا كان « بيكاسير » فى تجر بده درتعسده عن 
راقعية الاسلوب قد صور الوجه الجانبى «البروفيل» 
والرجة الاماعمى ععيا ونى وقيت واحد © فقد صتع 
الفئان المصرى القديم عتدما سور الوجة الجاتين 
للوأس قوق الصدر الامامي للجسم ٠‏ 

واذا كان المذهب التكعيبى فى التصوير الحديث 
أراد بتجريداته الهندسسية أن يصل الى أشسسكال 
وابقاعات جديدة » فان فن الزخرفة عندنا فى المساجد 
والمبانى والاوانى قد عرف عن قديم هه التجريدات 
الهندسية للمربعات والمكعبات ووصل بها الى ابقاعات 
محادرسيية * 


.0211و © امه طلاه 


أ 0001542 /مامع. كاه 0 جاععه]. /لالناننا//:ملاط 


فآذا انتقلنا الى التصوير الشعيى المسرى وجدثا 
العجب »© ويكفى أن ننظر الى تلك العمور المرسومة 
على حيطان الحجاج أو على صفحات كتاب «٠‏ ألف 
ليلة وليلة » أو على لوحت الورق التى نمثل مبارزات 
أبى زيد الهلالى سلامة والزثاتى خليفة وغيرهما ممن 
أبطال الاساطير المعبية ٠٠‏ وهنها صوزة لفارس هن 
أولئك الفرسان الشعبيين وغو يضرب بسيفه راس 
خصمه ناذا السبيف قد شق الراآس والجسم معا ء 
واذا الصورة تمشتل الخصم مشقوق الجسم رخو 
لم يزل فى مكانه فوق حصاته وكانه لم يدرك بعد 
ها أصابه ! +٠٠‏ وتلك الصورة نفسها قد عبر عتها 
بالكلام الاديب الشعبى فى مثل هذا الموقف وقد 
ضرب فارس هن فرسان الاسساطير الشعبية ضربة 
سيف شطر بهسا عدوه من منتصفه وظل العدو على 
قرسيه لم يفطن الى اصابخهة بل قآل سباخرا للفارس 
الفمسسارب « لقد طاشيت هنك الشيربة ! ٠‏ فاجابه 
الغارس بقوله « اعتز باملموت » فلما اعتز بجسمة 
انشطر الجسم نصفين ووقع على الارض ! ٠٠٠‏ هذه 
الصورة غير الواقعبة قصد بها قصدا أن لكون هكذا 
لان الغنان الشسعبى فى بلادنا قد أدرك بالسئليقة مده 
المنطقة الغدية العميقة من مناطق القمبي الفنى ٠» ٠٠‏ 


فانت نرى أن مذهب ١‏ اللامعقول ٠‏ هذا يعتمد على 
المضمون لا على الشكل »6 وعلى الكل لا على الجزء + 
وعلى الحركة الداخلية للفسسكر والنفس اكثر من 
اعتماده على الحركة الخارجية للمواقف والانفعالات» 
وأنه بهذا الاتجاه يضيف الى عالم الجمال الذى نعهده 
ونعرقه ٠٠٠‏ يضيف اليه دنيا جديدة وعالما جديادا 
مجهولا موحشا فى أول الاهر © ولكثنا بعد قليسيل 
سنظفر منه بثروة كبيرة وبآفاق جديدة » نرى فيها 
حفائق النفس البشرية رؤيا صادقة لا تزئيف فيها 
ولا بهتان ولا مخادعة ولا نفاق » نرى فيها الحق 
خالصا صافيا لا يثسوبه زور أو ضباب ٠٠‏ 

فهل هذا عو , اللاممقول ٠‏ أو عو المدقول » حتقا 
رصدقا ؟ 

٠٠٠‏ وتريد بعد هذا البيسسان الوجير عن ذلك 


'المقعب الؤليد أن نلمع اسابعه فى عسرحية ٠‏ ياطالع 


السجرة » التى الفهسا ثوفيق الحكيم تطبيقا لهذا 
امهب (زتبيحانا له ؛ وتلفسبييا أزلا فى أن رخال 
الشرطة قد تلقوا ٠‏ بلاغا » بأن زوجة الرجل الشديع: 
الذى يدعى ١‏ بهادز اقندق » والذى كان يفمل هفتشيا 
فى السكة الحديدية ؛ وأحيل غل التقاعذ هعفد خمس 


١ 
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سدوات : اختفت منذ ثلاثة أيام وكانت قد خرجت 
من المنزل ا لشسراه حاجة لها لمدة نصف ساعة ٠‏ 

ويهتم رجال الشرطة بالاهر ويوفدون محققا الى 
المنزل + وياخد المحقق فى سزؤال الخادم التى تةرر 
أنها لا تعرف من الاهر شينا + ثم ياد فبى سؤال 
الزوج - المسقول "دالما 'بامر صجرة فى حديفة المنزل 
فيفرر آنه لايعرف هن آمر اختفاء الزوجة شينا ٠*٠‏ 
ويضيق المحقق عليه الخناق وتطول المتاقشة بيئهما 
ويفسر المحقق كلام الزوج على أنه يشير الى الزوجة 
ويريد أن يستخلص عنه أسيايا للاتهام © والحقيقة 
أن كل كلامه يشير الى الشسجرة المشغول بها والى 
( سحلية ) بجانب تلك الشجرة انعقدت بينه وبيثها 
معودة من طول الالف والصحبة ٠ ٠‏ فالمحقق يتكلم عما 
يشثل عقله الباطن وهو التحقيق والرغية الجامحة 
فى الوصول إلى أسسباب للاتهام + والزوج يتكلم هو 
الآخر عمسا يصغل عقله الياطن وهو الشجرة 
والسحلية الا 7 يدرك المحقق أن الزدج لايتعتى 
بكلامه الزوجة هما ادى الى اتهام الزوج البرىم 
والزج به فى السجن ! 

وتحضر الزوجة المختفية وعى إمعرأة طاعبة فى 
السن يسفل بالها عى الاخرى شاغل لا يبرح نفسها 
لحظة واحدة » فهى قد كانت متزوجة من زوج سابق 
لزوجها الحالى وحملت منه واحست آنها ستضع بنتا 
وأطلقت عليها بالغفمل اسم ( بهية ) قبل أن تلدها 
ولكن زوجها اجبرها على أن تنسقط هذا الجنين رهى 
فى السهر الرابع فامتلاتك نفسها بهذا الحادث وصار 
يعمثل لها فى كل كلمة وكل لحظة وكل ثىء ٠٠٠‏ 

وبدوز حبديث طويل ينها وبين زوجها ولكنه 
حديت عجب 1 فهو اذ يتكلم فانما يكون كل كلامه 
عن الشجرة والسحلية ع ويحى اذ تتكلم فانما يكون 
كل كلامها عن طفلتهسا آلتى اسقطتها من بطنها 
وأفقدتها الخياة © ولا ندرى كل منهما أن صاحه 
لا يديه نا يقولاؤانما يَمَنََ نقسه 09> 

ويلتقى الزوج باحد ٠‏ الدراويشى ٠‏ فيخبره فاته 
بوما سيقتل زوجته فلا يؤمن الزوج بكلامه ولا يلقى 
اليه باله » ولكن الرّوج عند عايناقششى زوجته فى 
اسبابغيابها عذه الايام الثلائة قلا يظفر متها بخواب 
شاف ؛ ويغترض لها كل الافتراضات والاحتمالات 
فتدفيها جميعا ولا تحاول التعلق بواحد منها ) فتنهار 
اعصاب الرجل ويقبض علق عدها قبضة خائقة تدنهى 
بها حياتها ؛ وتتحقق بذلك نبوءة الدرويثن الى 


؟1 
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أنكرها الزوج من قبل ولم يؤمن بها ٠‏ 

دنكت متخصض ومسعرس» جذا لدمسرحية ©6 وغو ليبس 
يمجد كثيرا فى بيان عساهر «اللاممعرل» ميها ٠‏ ولكن 
المتامل فى نعفس عراففغها يرى ذنك رريه راصحة 1 

فايزوج وائزوجه يسيعان الموسيعى © فيحسيها 
الزواج عنقي انعطار الدئى فى حيانة مصصاد عه , 
ونحسبها عي موسيقى (السبوع) النى كان سيقا, 
لابنتها بعد ان تولد ! وعذا عو الحقيقة انتى يعيش 
فيها كل منهما وتستئرق كل أحاسيسه ٠‏ 

والمحقق والزوج يدور بينهما حوار طويل * 
هذا _يتحدث عن « الزوجة ٠‏ التى ديد جاهدا البات 
تهمءة اختفائها والرصولالى نتيجة حاسمة ف التحقيق 
الذى يجريه ٠٠‏ وذلك يتحدث عن (الشسجرة) وعن 
(السحنيه) اللتين يمنكان عليه كل أمره ويملآن كل 
نفسه لانه لايكاد يرى غيرهما الآن فى الحياة ٠‏ 

ومفتس السكة الحديدية ومساعده يجرى بينهما 
ايضا نقاش غير قصير؛ ٠‏ والاول يتكلمعن(الشسجرات) 
التى يحلم بآمتلاكها ويفتئى لها بقوله ( ياطالعالبعرة 
عات لى معاك شجرة) محرفا بذلك الاغنية التى 
يمرفها الاطفال ! : 

وعكذا ٠٠‏ وعكذا بجد كل شخص من أآأشخاص 
المسرحية يعيش فى عالمه الباطنى الخاص به ويصدر 
كل مايقوله من أقوال عنهذا العالم الباطنى فيحسبه 
السمامع إختلاطا وها عر باختلاط ٠‏ 

بل ان مهدا الذى يحسبونه (اختلاطا) عر الذى 
ادى فى التهاية الى جلاه الحفقيفة سافرة وافحة 
لايشوبها لبس أد عَموض * 

ولقد أخرج عد والمسرحية ذلك المسرح الوليدالدى 
ابت جدارة غالقة رسار غى زَعهن وجيز ه« عملاقا » 
وتخعلى ‏ فى طغرة واحدة ‏ مراحل الطفولة واليفاعة 
والشياب ٠*٠‏ واعنى به «مسرح الجيبء الذى جليه 
مشكورا ‏ الاستاذ سعد آردش فخدمم به الفن 
عندنا خدمة جليلة جدا ٠٠‏ وقام هو باخراجها فبهر 
الناس بهذا الاخراج الدقيق المعير الصادق ووضيعها 
فى اطار بشسد الناس اليها شمدا 6 وكان فى كلدقائق 


. المسرحية موفقا أقصى توفيق * 


وبعد : فان لنا الىوزارة الثقافة والارشاد رجاء 
ترجو أن تحققه وعو إن تعمل جاهدة غير وانية على 
تعميم هذا التوع هن المسارح التى أطلق عليها اسم 
«مسيرح الجببه كاثة عسترج عصرئا هذا الذى شيم 
فى كل ,عظاعره بالتركيز والسرعة والاقتصاد فى 
الزمن ٠‏ على متولى صلاح 
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بعلم : يل إراهم الي 


ابو عبد الله الحداد شاعر مولع بالجيال : كاف 
بشباعه ؛ نبته ارض الائدلس القاعرة © والهيته 
طبيعتها الساحرة + فاتطلق يغرد للجيال ويشدو 
به 6 وبوقع على قيثاره الحسان الهوى واغاريد 
الشباب . 


فضهدت إيه الاتدلس بالرقة والعذوبة ؛) وعرفته 
انديتها بالضاعر المبدعغ . وقد اثتاقت تغفسه إن 
ترتوى من الجمال الروحى ؛ وتفهل ون يتبوع 
الهدى ؛ فاشتد به الحئين الى ميبط الوحى ولج 
به الشوق الى مدينة الرسول + فعقد العزم على 
ان يطفىء غليل شوق برؤية البقاع المطهرة . 
فى أرضي الله ورحاب تديه . 

وبدا رحلة بعيدة المدى من مغرب الارض الى 
مشرقها . واجتاز العدوة مازا بارشن.المغرب الى 
مصر ؛ مخترمًا صعيدها ليركب البحر من عبذاب ؛ 
وكانت النفسى التى اقبلت على منابع الجيال عللا بعد 
نهل فى ارس الانولس قد حرمت هذه المنابع فى 


خلال تلك ا!رحلة الثساقة » وكأنيا كانت مدة اجتياز' 


الصحراء الوشاطىء النيل قد اتت على مافى خفايا 
النفئس من بقايا هذه الربوع الجميلة واطياف حباها 
المتوجة بالئلوج المؤزرة بعميم النبت ٠‏ 

فعاود النفس الشاعرة حنيثها الى الجبال وورآاه ؛ 
وتطلعت الى الافق الجديد تنشق عطره ورياه؛ وكاثيا 
كانت الضفاف الخضر .ن وادى_ النيل هاتنا ملحا 
فى البحث عن مجالى الحسن والوانه . 


وما كاد يلقى رحاله فى رحاب بعض الاديار المنبثة 
فى صعيد مصر يستريح من خللاله : وياوى الى ظل 
من الراحة بعد ما انهكه طول السرى ؛ واضناه وقد 
الهجمر ؛ حتى وقعت عينه على احدى فتديات الديرة 
فهايت نفمه فتونا بيحياها الجميل ؛ ويلك مر 
لبه ؛ وتدفقت فى جوائحه يشساعر الجيال تذفق 
النبع وجد منقذا بعد ما طال احتباسه : فازممع 
الاقابة » ودار يقفو »؛ خحلو . . نويره > وقد خالها 
من بنات الحور ؛ فقنع بها عن حور الجنان ؛ ونسي 


.20211و ©2 اه هط لاه 
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رحلته وحجه © وانطلق لساته يهتف بالجمال كما 
كان يهتف به فى وديان الاندلس وشسعا به ٠‏ 


ورات جفونى من ١١‏ نويرة )) كاسسهها 
نارا تضل وكل نار ترشلد 
والماء آنت ‏ ولا بصح لقلاض 
والنثر آنت وفى الحشضا تتوقد 
ولما طالت اقابته » ورات متابعته لها ©؛ واتتناءه 
خطوها > استرعى اتابافها ؛ وفقل ابره بالها » 
لعطفت عليه » تتعرف حاله »؛ وتكضف عما يكنه 
نؤاده ؛ فنقص عليها قصسته ؛ وبثها جوى قابه وهواء؛ 
فثفرت بنه نفور الظبية من صائدها © وخلفته بين 
الاسي والوجد ؛ حتى سالت عبراته وتعاات آهاته : 
وتعللت نفسه بهذا الحديث المتقتضب ؛ وظل يعيد 
فى ذكراه ويبدى . 


حديثك ما أحلى فزيدى وحدثى 
عن الرشا الفرد الجمال المثلث 
ولا تسا من ذكراه غالذكر مؤنسي 
وان بعث الاشواق فى كل مبعث 
أحقا وقد صرحت وى أنه 
تبسم كاللاهى بنا ااتعبث 
واقسم بالانجيل : انى لكاذب 
وناهيك دمعى من محق ومحنث 
وهام على وجهه يسال النجاج عن خطواتها » 
ويرقب كل غاد ورائح عمساه يظقر برؤيتها ؛ حتى 
لقيها يوما فى جماعة من صواحبها ؛ فعادت إثفسه 
نضرتها بعد الذبول > وأشرق فى وجهه ثور الاءل 
بعد ظلية الياسى ؛ ودنا منها دنو الظامىء من ورده » 
واللريب .ن «نقذه ؛ ولتّنها اشاحت بوجهها عن 
وجيه : وأمسكت لسانئها عن حديثه ؛ نزادت به 
ونندة الشوق ؛ ولج بفؤاده الهوى المستعير ؛ وجرى 
لبالته بهذه الشكوى اأشضخغارعة وذلك الرجاء 
الذليل ٠.‏ 
ونين الشيحيات لى سايريه 
بعيد على الصب ااحنيفى أن تدنو 
مثلثة قد وحد الله حسنها 
فثنى من قابى بها الوجد وااحزن 
فطى الخمار الجون حاسن كانما 
تجمع فيه ا'بدر واللإل والدجن 
وفى معقد اأزنار عقد صبابتى 
فين تخته دعص ومن فوقه غصن 
: 1 
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ولكنها تحائت لقاءه وابتعدت عن طريقه »+ 
واحتجبت داخل ديرها ؛ وهو تائم لا يريم ؛ مننظر 
لا يمل ؛ يرقب غدوها مع الفسروق ؛ ويتحين اويتها 
عند الغقروب : حتى طال به اللدى ؛ وثاء صبره مما 
يعائى ؛ غزادت وساوسه ؛ وعظيث هيومه ٠‏ 

وفى يوم عيد من اعباد التسارى ؛ خرج العذارى 
فيه يخطرن كاطياف امثى ؛ ويحيين الربيع بوجوده 
أنضر من وروده ؛ وغناء اعذب من قدو طبوره ؛ 
مأمحها بين اترابها وكانهن صف من الملائكة ؛ يعزفن 
على غيئارة السباء ويغنين الحان الخلود . وكما 
تندفم الكرة الومحور الجائبية وجد ثقبس» بينهن غير 
مبال بالعواقب : ولا خائف لوم اللوام ٠.‏ او عذل 
الغافاين © ودنا مئها يسآلها آن تخدف من عنقه » 
وتطفىء لاعج القوق بقؤاده فلا تبعن فى احتجابها 
ولا تتوادى فى صدها ,. مستحلفها دحق عيسي . 


وأولعهيتى بصسابان 
ورهبان ونساك 
ولثم آت الكفلاائس عن 


(( نودرة )) آن قلبت فئفئ, : 
الشتواك سيراك 
وبعد . دفينذه رحلة ابى عبد الله بن الحداد 
الشاعر الاتدلس الرتيق اللي الحم 5 لوى عنّقه 
عنها اسير الجمال ؛ وجتح به الهوى عزنب هيه الذى 
خرح اليه . 
رحم الله أبن الحداد وغفر له : فقد جرئى على 
ستئن الشعراء الفزليين من قبله : فاحيا سئة ابن 
ابى ربيعة : وابى تواس ٠‏ 7 
1١‏ 
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التفنسشة البهوّديية 
بقلم : عثر اث _دابراه عي 


ذكرت فى هقال سابق نشر بالرسالة (7/؟/ 
15 ) أن مفناح نفسية اليهرد ٠‏ نتلخص فى جملة 
واحدة وهى , الاحساس بالهوان » ٠‏ 

وبيئت أن هذه الجملة أشبه بالقوانين العلمية , 
التى الجمع على صحتها حوازت التاريخ : وتصدقها 
الكتب التى تمجد اليهود , والكتب التى تنحدث عن 
البهود ٠‏ 
وبقى أن نلتمس صدق هذا من كتب اليهود وفى 
مدمتها الترراة ٠‏ 

فالتوراة كتاب اليهود المقدسسن , الذى بمبحد 
سيرتهم ؛ ويذكر أئواع المحاباة التى بحابى بها 
الاله بنى اسرائيل شعبه المختار ‏ تستطيع أن تشتم 
فيه تلك الصفات الحالدة , وتقدر أن تلمح بِنْ 
سطوره. خطوط تلك السخصية والاحستناس بالهوان 
مفتاح نفسية اليهود يكشف عنه سفر الخروج فى تلك 
العبارة ٠‏ فكلم عرسى مكذا ببى اسرائيسل ولكن لم 
يسمعوا لمومى هن صسغر النفس ومن العيبودية 
القاسية » (اصحاح /ك) ٠.‏ 

ان طبيعتهم طبيعة محيرة ممقهة . ذات دهاليز 
عظلمة » وعنحتيات همعتمة , يذلون آمام اعدائهم كل 
الذلة , ولكنهم يتدللون على آلهتهم كل التدلل »شان 
المصاب ٠‏ يمركب التقصن » 6 تجده مقنويا على أمره 
عستساما للقير ؛ ولكنه فى الوقت نفسه يتدلل على 
أحنه ٠‏ ويختال على ذويه » وقد تدلل البهود على الههم 
فكثئرت همطالبهم .. وتكررت مخالفاتهم حتى ان اب 
حمى غضبه عليهم : وقال لموسى « رايت هذا الشعب 
واذا هو شعب صلب الرقبة » والآن اتركنى ليجمى 
غضبى عليهم دافنيهم» إسفر الخروج : الاصحاح / ؟؟) 
ويئوء مومى بمب» هذا الشعب , ويتضجر هن 
تدللهم , فيجار الى الله بالشكوى فى عبارات عرة 
تجملك تنرئى لهال هذا القائد ؛ حتى ائله يقسنيق 
بالمستولية ٠‏ ويتمتى عليها الموت ٠‏ فقال هموسى للرب: 
لاذا آأسات الى عبدك ٠‏ ولاذا لااجد ثقبة فى عيتيك » 
حتى انك وضعت تقل جميع هذا الشعب على ؛ العلى 
حبلت ‏ بجميع هذا الشعب » أو لعلى ولدانه » حتى 


محمد ابراعيم الجيوثىي 


دوع مراع لنوماقط 


03(1.6010و ©0112 هلاه 


تقول لى : احمله فى حشضم تك + كيا حمل المربى 
الرضيع ٠٠‏ لا آقدر آنا وحدى أن أحمل جميع هذا 
السعب . لآنه ثقيل على ٠‏ فان كنت تفعل بى هكذا 
فاقتلنى قتلا » رسغر العدد . اصحاح ٠» )١١/‏ 

والاستشف للنفسية البهودية فى قضعص الثوراةة , 
لابعثر عليها فى تعليقات أو تلميحات فحسب ٠٠‏ بل 
بستطيع أيضا أن يستكشفها عن خلال تصوبر 
الشخصيات ٠‏ فالتوراة موفقة كل التوفيق فى رسم 
شنخصيات تنم عن النفسية اليهوديةبكل دقة » وتعبر 
عن خلجانها بكل أعالة + هما تبكتي الخلود لعلك 
الشخصيات ؛ فاذا استطعنا أن نتحدث عن مولير 
البخيل ؛ وعن احدب توتردام العبيط 6 إمكثنا أن 
ننحدث بالمئل عن مردشاى المكير وعن أستير الداهية» 
فسفر أسثير يصور هاتين الشخصيتي وقد حيلقا 
الكثير من خصائص النفس اليهودبية ٠٠‏ قبردغاى 
حين يحاول أن بنتصف لليهود من فرعون عصر , 
واحشضويروسن» لايثور ثورة كريمة + وانما يلجأ الى 
الدساشن واللؤامرات شأن صفار التنفوس ٠‏ والغابة 
عنبه تبرر الوسيلة , قيستفل قتئة ابنئة عمه أسدر, 
وبحاول بكل الوسائل الدنيئة آن برقع فرعون ُى 
حباللها » وتسير «أستيره فى الطريق التى رسمها لها 
٠‏ هردخاى » ونستطيع أن تؤثر على فرعون » فتوقع 


ديئة وب هامان + وزيرء وعدو اليهود الاول ٠٠‏ ولم 
كنف اليهود نهذا التضر ؛ واننا تتبعوا ‏ شلان 


الأضطهدبن الذين تتاح لهم فرصية فيلغون فى الدماء 
الى آخر قطرة ‏ تتبعوا أولاد هاها ن وذربتهم قلا 
وسفكا ٠‏ 


وبقدر ها تصدق قصصس الوراة فى رسم ثلك 
النفسية , تصدق قصص القرآن ايشا ف ىتحديد تلك 
الملامح وعذا اتفاق لاتاتى به المصادقة وتوارد الخواطر 
وانما عو اتفاق سيبه وحدة الجدّور البهودية » اتفاق 

في الرصم والتصوير منشؤه وجدة الشىء المرسوم 
0 المصور وبقاء الخطوط العريضة فى عذا الشىء 
فشخصية يبوسف فى القصص القرآنى ‏ ولا أتعرض 
هنا لجاتب الدبوة ‏ شخصية اسرائيلية » فقد دخل 
«صر عيدا صغيرا لاحول له ولا طول ؛ ولكنه استطاع 
بحيلته وذكاته الاقتصادى أن يبسيطر على خزائن 
الأرض انظر الى تنك اللقطات الى اضربها كمثل 
لتوضيح هذه الشخصية , فهو لانترك فرصة ثمر 
دون آن يهتبلها ويطلب عن الشخصى الذى سيصير 
ذا مكانة لدى فرعون أن يتوسبط له ؛ وبما*#قابل 
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تفسير حلمه ٠‏ وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرتى 
عند ربك ٠٠ ٠»‏ وحين يرضى عنه قفرعون يطلب مته 
أن يجعنه على خزائن الأارض ويذكر مؤعلاته » قال 
اجعلنى على خزاتئن الارض + الى حفيظ عليهم » ٠٠‏ 
الم + ٠>‏ 

ولكن التوراة ‏ فوق هذا _ 'تنتوسيع فى اضافة 
خطوط اسرائيلية فى شخصية يوسيف ؛ ققد استطاع 
بحيلته وقبضه على عوارد البلاد أن يمكن لفرعونقى 
رقاب العياد + فحين اشتدت المجاعة عند المصريين »6 
بأعهم يوسف القمح فى سبيل الفضة , ثم هقابل 
المواثى » حتى لم ببق لهم ثى* ؛ ققالوا ليوسف 
٠‏ اشترنا وأرضدا بالخبز ,» قتصير نحن وأرضتا 
عبيدا لفرعون ؛ واعطه بذارا لتحبى ولا نموت » 
ولا تصير أرضنا قفرا ٠‏ فاشترى يبوسف أرض مصر 
لغرعون ٠‏ فقال بوسف للشعب : انى قد اشتربتكم 
اليوم وآرضكم لفرعون ٠‏ هوذا لكم بذار تزرعون 
الأرضوتكوزعند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعونء 
(سغر التكوين » اصصاح //47) وانظر إلى ذلك 
الذكاء الاسراثبلى الانتهازىق نصيحة يوسف لاخوته 
حتى يمكن لهم هن أرض جاسان الطيبة ٠‏ فيكون اذا 
دعاكم فرعون وقال ؛: هاصاعتكم ؟ إن تقولوا : 
عبيدك اهل مواش منذ حياتنا الى الآن تحن وآباؤتا 
جميعا : لكى تسكنوا فى أرض جاسان ٠‏ لان كل 
راعى غنم رجس للمصريين » (سقر التكوين اصحاح/ 
5 ) + والرتوش الاسراليلية التى تضاف الى قصص 
التوراة , والتى لم برد القرآن أن يحملها رتوشا 
لقصصه كثيرة , فابراهيم حيل بدخل أرضص مصر 
لا نجد غضاضة فى أن يدعى أن سارة اخته . وذلك 
حتى تقع فى غينيه ويكون له من ذلك خير كثير » 
وعارونُ فى غياب موسى ‏ يستجيب: لقومه ”» ويضصتع 
لهم عجلا يعبدوته , وبنتا لوط تتآعران على أببهسما 
فيسقيانه. خمرا © قيسكر ديوقع بهن » ونكون لهما 
ذربة منه ٠٠‏ الخ ٠‏ فكان التورآة ‏ كتاب اليهوده - 
لاتجد غضاضة فى تلك الرتوش » ولاحرج فى أن 
بتقرب نبى الى الملك عن طربق امراته , ولافى أن 
يخون آخ هيادى: أخيه , ولا قى أن برقع الاب بداته 
انها النفسية اليهودية تبرز هن حيث لا يشعرون » 
بيثما نجد القصصي القرآنبة 'تسمو عن عذه التفاهاث 
فحن يتعرضض لقصة العجل بتبرا هارون هن صتيع 
قومة » وان الذى صنع العجل واضبل اليهوة عو 
السامرى ٠‏ 


وكل 'خطوط النفسنية اليهودية التى تتراءى لك 


ه١1‏ 
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هن خلال. قراءنك للتوراة يمكن أن تردها الى هذه 
العقدة ٠‏ فحين خرج بهم هومى وأخوه من أرض 
هصر ليخلصهم هن حياة الذل والهوان لم يستطيمواان 
يرتفعوا”الى همستوى التجربة ولا أن يتحملوا حياة 
العز وها فيها عن مسئولية وضريبة » بل تمئوا أنْ 
يعردوا الى حياة العبودية وما فيها من سمك وحم 
وققفاء وبطيخ : وثاروا على موسى الذى دتعهم إلى 
تلك التجربة + التى لا يستطيعهون لها طاقة »٠‏ 
ولا لمسثولياتها تحملا فقالوا لموسى « هاذا صنعمت 
بنا جتى اخرجتنا من مصر +٠‏ اليس هذا هو الكلام 
الذى كلمئاك به فى مصر قاللان : كف عتا فتخدم 
المصريين ! لأنه خير لنا أن نخدم الصريين هن أن 
نوت فى البرية » ( سقر الخروج ؛ اصحاح ١5/‏ ) * 
وح اشتدت بهم الازمة , عادت بهم احلامهم الى 
قدور اللحم ٠‏ فتذمر كل جباعة بنى اسسرائيل على 
موسى وعارون فوىالبرية , وقال لهبا بئو اسرائيل 
ليمنا هنا بيد الرب فى أرض همصر ؛ اذ كنا جالسين 
عند قدور اللحم . نأكل خبزا للشسيع ؛ فانكما 
اخر<تمانا الى هذا الغتر » لكى تميتا كل هذا 
الجصمهور بالجوع » ( سغر الخروج ؛ اصحاح/|١١)‏ 
وتلم عليهم احلام حياتهم الوادعة فيبكون ٠ه‏ فعاد 
بنو اسرائيل أيضا وبعوا , وقالوا : من يطهمنا 
ما ٠‏ قد تذكرئا السمك الذى كنا ثاكله فى صر 
محانا ؛ آو القثاء والبطيخ والكراث ٠٠‏ ه» سقر 
المدد 6 اصحاح/١0) ٠‏ فهو ضعب لم يخلق لان 
بعيى فى هسستوى تجربة + وفى ظل هبادىه , 
بل عو شعب بخلد الى الملذات ويركن الى الشهوات *» 
عتى هما بدت له بارقة من شهوة »؛ أو عرضت له 
لحئلة من همتعة « وأقام اسرائيل فىوغطلم وانتدا 
الشعب نزنون هم بئات هوآب ٠‏ فدعون الك.عب الى 
عبادة آلهتهن + فاكل الشعب وسجدوا لآلهتهن » 
وتعاق اسرائيل ببعل ففور » ف<مى غضب الرب 
على اسرائيل » ( سغر العدد , اصحاح /ة؟ ) ٠‏ 

ومن هذظاهر الاحساس بلهوان أن المبتلى به 
يستهين بنفسة ؛ ويعلق كل شىء» غيره , قامل 
كنعان يبدون للبهود طوالالقامة » عماليق » قيخيل 
لليهود انهم جراد آماعهم ؛ فيفقدون أعصابهم ٠‏ 
وبتهارون ضعة وعوانا ويثمتون العودة. الى ارض 
عضر , بل حداثتهم أنفسهم أن بقيبوا رئيسا غير 
هوسى ليحقق: لهم تلك الامنية » ففى سقر العدد 
« أن مومى أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنمان ؛ 
فاخبروهم أن الشعب الساكن فى الارض معتز » 


0 
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والمدن حصيئة عظيمة جدا > و<ميع الشعب الساكن 
فيها طوال القامة » فكنا فى آعينهم وفى اعيننا 
كالجراد ٠٠‏ فرفعت كل اجماعة صوتها وصرخت 
وبكى الشعب فى تلك الليلة » وتذمر على موسى 
وعلى هارون جميع بنى اسرائيل ٠‏ وقا للهبا كل 
الجماعة : ليتنا متنا فى ارض هصر ؛ وليتنا متنا فى 
عدا القفر : ولاذًا اتى بنا الرب الى هذه الأرض ٠‏ 
لنسقط بالسيف » وتصير نساؤنا واطفالدا غثيمة , 
اليس خيرا لنا أن ترجع الى مصر , فقال بعضهم 
لبعض : تقيم رئيسا وترجع الى مصر + ٠‏ وكان الههم 
عليما بنفسيتهم وها فيها من تخاذل والهيار , 
ولذلك لم يرد أن يجعلهم يتقابلون هع عدوهم . 
فى وقت هبكر لثلا يتخاذلون فيلوذون بالهرب 
والفرار ٠‏ وكان لا أطلق فرعون الشعب ان الله 
لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطيتيين » مع أنها 
قردبة ؛ لأن الله قال : لثلا بندم الشعب اذا راوا 
حربا وبرجعوا الى هصر » ( سقر الخروج : 
اصحاح/ ١‏ ) دعن طبيعهة الدليل أن بكره هن 
يحاول انقاذء ,وسىه الى من بحسن اليه », فاليهود 
حين يبطىه عليهم عوسى » اثناء مواعدثة ربه . 
يصرحون بمخبوه انفسهم ٠‏ ويكراهيتهم لهذا الرجل 
الذى أصعدهم عن آرض «صر وكلفهم هششاقا كائوا 
فى غنى عنها ٠‏ ولما رآى الشعب أن هومى ابطا, فى 
التزول هن الحبل ؛ احتمع الشعب على هارون , 
وقائوا له قم اصنع لنا البة تسير آهامنا ع لان هذا 
هوسي الرجل الذى أصعدنا من أرض هصر » لانعلم 
هاذا أصابه » ( سفر الحزوج ؛ اصحاح 29/7 ) ٠‏ 


وطبيعة اليهود التى لا تؤمن بالمعدويات » ولاتثق 
فيما وراء المشاعد » تفصح عنها قصص التوراه ٠‏ 
فشر الخروج يذكر الهم الحوا عل عارون لتصلع 
لهم آلهة تسير أمامهم » فيستجيب لهم عارون 
ويامرمم بجبع الذحب ويصنع لهم عجلا يمندونة ٠‏ 
وعبادة العجل والتعلق بالذعهب ليسبت حادثة تمر 
ثم تنسى , ولكنها نتكرر مم تكرر النفس اليهودية , 
فكائها طبيمة تدوم , كما تدوم فى النفس الانسائية 
تخرائزها الثابثه , ففى سفر الملوك الآول أن بربعام 
آيضنا عمل عجل ذعب , وضع احدصا فى بيت آيل.» 
والآخر فى دان + وقال : عو ذا آلهتك يا اسرائيل 
الذين أصعدوك عن أرضش مصر » ٠‏ فلو كان لنا أن 
ثؤمن بتناسخ الأرواح لآهنا به بين تلك الطائثفة 
وما شككنا فى أن روح مردخاى ما تزال تملا الارض 
دسا ووقيعة وكيدا ٠‏ عبد الحميد ابراهيم هحمد 


0ع" .ا /انومتاط 


هذا ابسن الي ن قا 


بغار : يعبت رادترالتهان 


لقيتهما ‏ منذ ايام مصادفة على احد المقافى 
متجهمين يكادان يتميزان من الغيظ وترتسم على 
محياهما دلائل الاسى العبيق © والحزن الدذفين . 

لم يكونا غريبين عنى © فقد تركتهما فى أتمي 
الصميد منذ بضعة عشر عاما ؛ وحين رأيتهيا فى 
هذه المرة كاتا كيا هيا ؛ لم يتبدلا ولم بتغير ثشيء 
فيهيا . 

أما احدهما » فما عرنته اقام صلاة ؛ او ادى زكاة 
أو وصل رحما + عاش وكل همه أن يرصص القرشن 
على القرشن » ويوئق الضاة بين المليم والمليم » ويعقد 
نتران الجنيه على الجنيه غ وعلى الرغم ءن انه 
مسبئول عن اسرة كبيرة قوامها جيش من الاشباح 
تتحرك فى البيت والحقل خاويةالبطون الا مها يسد 
الرمق ويقيم الآود ؛ الا إن هذه المسئولية الكبرى 
لا تثير فيه رحمة 6 ولا تدمعه الى عدل . 

وآما الآخر فقد عرفه البسطاء من اهل القرية 
خليفة من خلفاء الطرق الصونية على سن ورمح 6 
وعرفته درويشا رث الثياب والخلق يعاء ابيا 
غارقا الى اذنيه فى اميته ‏ يتكلف الوعظ حين تستح 
فرصته فى عوام اذناس ؛ ويجيد التلنظ بعبارات 
كالطلاسم يعدها فقها من فقه الطريق ؛ يستهويه 
البخل فلا يفلت الماء بن بين فروج اصابعه »؛ ويتيلكه 
الح فلا يحرص على الصلاة حرصه على الحياة 
نفسهاء وتكاد تنئبئك الزبيبة السوداء فى جبهته أنه 
يسجد كثيرا ويطيل السجود : ولكنه يعيثشى مع ثقسه 
مجموعة من المتثاقضات ؛ حتى ليتطبق عليه المثل 
القاثل : يمل ىالنرض وينقب الارض ٠‏ فقد استهوى 
بعماءته الضخية الحمراء ؛ وسيفه الخشبى المشهور 
وسبحته المتلالئة التى تلازمها الحركة ولا تمسرف 
الهدوء ؛ استهوى بكل هذه المؤهلات عددا من 
الارامل والمطلقات » اخذهن عاى بسنة الله ورسوله 
تباعا ؛ ليستولى على ما ادخرن +ندراغم ؛ ويستبيح 
ها تبقى لديهن من حياه ؛ ولكنهن جميعا اللتن من 
قبضة يده ؛ اما بالموت واما بالحيإة فاللائى 


21.60و © اهو ط لاه 


.أ 0154 0/00امع. كاه ماععع]. /لاثناننا//:ىماغط 


اضطرتين الظروف الى الصبر والمصابرة معه ؛ فتك 
بهن الاعياء من قسوة اإحياة وخكونتها فاراحين 
الموت ؛ واالائى اوتين قوة فى المزيمة توردن عليه 
واذقن حياته العذاب الوانا حتى حطين اسوار 
سجنه ولذن بالقرار من جحيمه . 

ومنذ ان عرف الاثنان معا الوسيلة الى جمع 
الملل ؛ اصبح الحج فى كل عام هوايتهبا المفضلة 4 
لا تكاد تبدو طلائع هذا الموسم حتويسرعا الى مركز 
الشرطة ليسجلا اسميهبا مع الراغبين © وانحج 
عتدعيا ليسس فريضة يؤديها المسلم مرة واحدة فى 
حياته ؛ يتقرب بها الى الله » ويزداد بها بعدا عن 
رذائل. النفئس ؛ ومناسك واجية الاداء لتصفية الروح 
وتجلية القلب وصقل 1عئل وتركيز العقيدة © وتأكيد 
الاييان » ولكنه فوق هذا كله ؛ فيعنى الحج قى 
نظرهما زبارة قبر الرسول ‏ صلوات الله عليه © 
والتمرغ على اعتلبه » وطلب الضفاعة مته فى يوم 
الموقف العظيم . 

كين جلست الى جوارهما لم يتركا لى قرصة 
لأساآلهيا عن سير ما يبدو على ملامحهينا من تجهم 
وكآبة » ولا عن حقيقة الكارئة التى حلت بهما» 
وجعلتهما يمطران الزمن وابلا من اللعنات © فقد قديا 
من البلد سميا وراه امل يرجوان تحقيقه » ورغبة 
ملحة تكين قى احاسيسها يابلان فى إن 
يستجاب لها . 


قالا بفسان واحد ؛ 

جتنا القاهرة نواصل السعئ حتى تنحظى هذا 
العام بزيارة الرسول ؛ كما تعودنا فى كل عام ؛ 
وحسبنا أننا حرمنا عامين متدلين لظروف لا يجهلها 
احد ؛ ولم تزل حسرتهما تحز فى نفسينا الى الووم * 
اننا حريصان على آلا تنقطع لنا عادة تكررت أكثر 
بن مرة ؛ فانقطاع المادة شؤم » وقد لجانا عنا الى 
من نعرف ومن لا نعرف ؛ وتوسلنا بكل ميسئول كبير 


. وكل مسئول ممم على السواء » ولكن يظهر ان 


الأوامر المشددة بألا يحج من أدى الفريضة من 
قبل : لا تقبل اللين ولا التقهقر ‏ ولذلك فشلت امليها 
مساعينا ؛ وضاعت سدى محاولاتنا ؛ وام يبق امابنا 
الا ان نعود من حيث اتيناء وعسب الله ان ياتى 
بالفتح.لو ابر من عنده فى العام المقبل » ان قدر الله 
لنا البقام . ., 


ذا 
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قلت لهما » وأنا أحسب لما أقول الف حساب : 

ان فريضة الحج كتبت علىا نام برة واحدة فى 
العير ؛ وقد اديتما القزيضة والحيد لله » وادرفنتها 
بعد لك فى تكرارها اكثر مزنبرة : فلم تفددان على 
نفسيكما فى امر أراده الله رخاء ؛ وتءسرانه حيث 
ارادة الله يسرا 6 ولم تضيقان برخصة رخصها الله » 
واللّه يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان ثؤتى 
عزائمه ! 

انكما تعترقان بلآن الحجع عتدكما عادة يجب الا 
تنقطع + ولو سلك كل المسلمين مسلككيا لافيحل 
مخووم الاسلام بشآن هذه الفريضة » ولقد كان الله - 
جل شانه ‏ ارحم بعباده جين كتبها على التابسى مرة 
واحدة > وقيدها بالامتطاعة حتئ لا يشق عليهم فى 
طاعته : والا ما جاز لعقل أن يقرها ولا متطق أن 
بستسيغها ٠,‏ 

تكلفكينا عذه المادة من نفكثات باهظة ؛ لا بد 

انكيا اعددتما العدة لها ؟ ولا ريب فى ان لكليكيا رهما 
فى حاجة الى صلة : وفى تريتكما اسرا بأكملها لاتهنا 
بلقية عبثى رغيدة : ولا بقطعة قماش جديدة ٠‏ 

ماذا عليكيا لو عدتما الى البلد ‏ والعيد على 
الابواب ‏ نادخلتبا بآموالتم هذه السرور على 
تفوسى اعباها البؤسس : وهدها العوز : وأقلق حياتها 


الحريان : ووفرتما بعد فلك عاى تفسيكما .شقة' 


مفر لاثواب لكما فيه 4 وعناء رحلة لاخير لكما متها ؟ 

كان الاثنان «شدوهين وهما يسمعان هذا التول 
بآذائهبا : دون آن يصفيا بقلديهيا © وكانيا كاتا 
يتوهمان اتى اجايلهما واحفف عتهما لوعة الاسي : 
ولا اتصحهيا واشفق على دينهما + غيطا كغتيهيا ؛ 
ولويا راسيهيا ؛ وحولا مجرىالحديث عنالموضوع : 
ثم سالانى الدعاء وقراءة الفاتحة عند آل البيت 1 
ولم يسعنى آلا آن أدعو الله فى نفسي أن يشقى 
عقليهها من ضاآلة التفكير » ويبرىء دينهما من هوس 
التدين » وبشرح صدريهما بعد ذلك لفقه الدين 
وعد ٠٠+‏ 

فهذان نموذجان لنماذج كتثيرة بين املسلمين : 
تمتريها لوثة الندين. القاثم. على الحماقة والتنطع. : 
لاترغب فى أن تفقه الدين فى اصالته وثقاوته ؛ وكم 
ابثلى الاسلام بميسليين متديئين لا يقفون: عند حدود 
الله 6 ولا يرتفون قول !إرنسول الصمصادق اذ 
يقول : . 
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« ان هذا الدين متين هأوغل فيه يرفق ؛ فان المثبت 
لا إرضا قطع ولاظيرا ابقى " ؟ 

أن بعضا اراد نمى عهد الرسول. ان يصطنع الملو 
فى الندين 4 والرسول يعلن فريفة الحج على 
المسلمين » الا ان اارسول صلوات اه عليه - 
استطاع ان يكبح جماح هذا البمُض ؛ حين قال 
الرسول : ٠‏ ايها الناسن : ان الله غرضى عليكم الحج 
نحجوا » غفقالرجل : افى كل عام يارسول الله قبسكت 
حتى قالها ثلأثا .. فقال رسول الله : لو قلت نعم 
لوجبت : ولما استطعتم ١‏ ثم قال : ١‏ ذرونى ماتركتكم؛ 
مانيا هاك من كان قبلكم بكترة + الهم واختلافهم 
على اتنيائهم :اذا آمرتكم بشيء غأتوا ينه ما استطعتمة 
واذا نهبتكم عن شئء فدعوه . » 

انه لم يزل كثيرون من السليين لابريدون أن 
يغقهوا تقبيد فقريشة الحج بالاستطاعة : فى قول» 
تعالى :7 ولله على النادس حع البيت.من استطاع اليه 
سبيلا © فلم تنقطع بعد مناظر الحجاج المغارية الذين 
يفدون من بلادهم كل عام فى طريقهم الى بلاد الحجاز) 
ولا زاد معهم » يقطعون الطريق سعيا على أتدايهم 
فى بضعة تشهور : ويعتبرون آن يسلكهم هذا بن 
اعظم القزيات الى الله . 

وام نزل دسمع فى قرانا عن مسلم ببيع +.اشيقه سه 
وهى بصدر رزقه ‏ او برهن داره التى تؤويه !ليؤدى 
نريفة الحج : لاشك ان مثل هذا بعيد عن روح الدين 
وجوهر الشريعة . 

قال ابن قدامة فى المفنى وهو يتكام عن الاستطاعة 
بالتسبة لفريفة الحج : إن يكون - اى المال ب 
ماشلا عبا يحتاج البه لنفقة عياله + الذين تلزمه 
مؤوتتهم فى مضبه ورجوعه ؛ لآن النفقة متعاقة بحتوق 
الآدميين ؛ وهو احوج وحنهم آكد ؛ ويكون افلا 
عن قضاء دينه ؛ لان قخساء الدين من حوائجه» 
الاصلبة © ويتعلق به حتوق الآدميين مهو أكد .. 
وان احتاج الى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم 
الترويح لانه واجب عليه: ولا غَنَى إه غنّه قهو 


. خكففاقت» ٠ ١‏ وان كانت له كتب يحتاج اليها : لم بلزمه 


بيمعها فى احج 20 
هذا هو فقه الدين فى سماحته ؛ ولكن الاأسلام 
مصاب بفريق من المسليين » يحترف الوانا من التدين 
الاحمق > لبس من الذين فى شيء . ! 
يحيد غبد الله السبان 
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وَمةصتَ ووز ة عاوبروالتائ 
بام : سوقاف 


آنيا الشام والكناتة صنوا 
ن برغم الخطوب عاشا ززاما 
٠(‏ حافظ ابراهيم )) 


كانت الوحدة السيائسية التى تمت بين مصر 
وسوريا فى ؟؟ غبراير من منة ١154‏ وقامت بها . 
٠‏ الجمهورية المربية المتحدة » باقليميهآ الجثوبى 
والشبالى : كانتهذه الوحدة السيانية خائمة بداية 
بعيدة عريقة فى تاريخ هسذ المنطقة من الوطن 
العربى » وكاتت توثيقا وتتوبجا لوحدات سياسية 
وثقائية واقتصادية سابقة قانت فى هذين البلدين 
ودامتلفترات قد تفسر او تطول ٠‏ ولكنها كالت كلم 
انقضيت - بح الانكائن او العوامل الدخيلة او 
الاحقاد ‏ عادت تلتلم من جديد ٠‏ 

كان ذلك فى تاريتجم بلدينا الطويل العريق من 
عهد الفراعنة > والدولة الرومانية وه ىالمهذ العربى 
وما بعد ذلك حتى قايتهذه الوحدة قبل ستسنوات 
تم فضت ثم تعود أن ساء الله اتوى وائبت واوسع 
كيولا واستيعابا لوطننا العربى كله . 

ومن الطبيعى ان تبلغ العواطب ثحو لم الشسين 
وتحقيق الوحدة فاية المدى فى نهاية القرن التاسسع 
عشر وبداية القرن العشرين حيث بدا الوعى القومي 
والوطنى يعلو صوته ويرتفع مده ويشمتد عوده 
ويعيق فهيه . وكان سببان ©؛ كلاهيا من فقصمل 
الاستعيار ؛ من الاسباب القوية المباشرة لبروز هذا 
الوعى بين هذه القثطمة من الوطن العربئ : مصر 
وسوريا ؛ وتقوبة الوقائج الطبيعية بينها ! السبب 
الاول ما إوقعه الحاكم التركى الظالم جبال باشا 
السفاح باحرار سوريا من البطثى والشر والقسوة 
الظالمة + والثاتى ما اأوقعه بهم بعد ذلك الاستعيار 
الترنسئ من الظلم والبطش ايفا ؛ ويخاصة شرب 
ديقق بالقنال فى سنة ه؟؟[ ٠.‏ 

وما زلت اذكر وقع هده التنابل على دمشق فى 
تقوسسئا ونحن , بيان تطلب العلم ٠‏ وكيف اءثلات 
اذلك غلوبنا بالغضب والثورة ١‏ كيا ايتلات تلوب 
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أهل الوطن المصرى كله : ذلك العضبالذى سجله 
شوقى فى قصيدته العظيمة : 
سلام من صببا بردى أرق 
ودمع لايكفف يا ديشق 
وكان من الطبيعئ ابضا ان يصور التسعر العربى 
المعاسر العواطف الفنيافضة التوبة ليذه الوحدة 
العريقة اليغيدة الجذور ٠‏ 
تضرب البوارج الايطالية ميثئاء ببروت ؛ فى سنة 
5 + فيسجل حافظ ابراهيم ذلك الغشب وهذه 
الثورة فى تمثيليته الشعرية : 
هلاى : مااناعئ 
برجى » ولا أنا وبست 
ويصور حافظ عواطف المودة والقسربى بين مصر 
وسوريا فى أكثر من قصيدة فيقول : 
لمصر أم لربوع [اتسام تنتسب 
هنا العلا وهناك اللأحد والحسب 
ركنان للشرق لا زافت ربوعهما 
قاب الهلال غعليها خافق يجب 
اذا المت بوادى الفذيل تاتزلة 
باتت 1ها راسديات اآشسام تضطرب 
وقول : انما السام والكنانة صنوا 
ن برغم الخطوب عاشا نزاما 
آنا امكم وقد ارضعنقا 
من هواها وثنحن ثابى الفطاما 
وكذلك يفعل شوقن فى كثشر من قشعره الذى 
اشرنا الى بعضه من قبل والذئ يقول فى بعضه 
يخاطب ببروت حين هديمتها التنابل : 
بروت مات الاسد حتف آنوفهم 
لم يشهروا سيفا ولم يحموك 
سروت تاراح النزيل واأنس» 
يمي اتزمان. على لااسلوك 
اك فى ربى النيل المبارك جيرة 
لو يقدرون بدمعهم غسلوك 
ونجد رجع هذا الصدا كذلك فى سوريا * نجد 
ديق جبرى يقول فى بعضى شعره يخاطب شعب 


فصر -* 
تحية يا ضفاف النيل طيبة 
تجرى بها الريح فى شيبح وحوذان 


( البقية على صفحة ؟؟ ) 
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يحملق فى كل طفل ٠‏ ويرنو 
و سال . مننا انو( يبا عياب *؛ 
ويمدي اسيى +٠‏ وبسبا متفسسسسماةهء 
ويبسر سدة اتصضيى الج ريح 
ويسال .اين راح السسسساؤوقا 4 
ويجراح سسيدكا افمبسيزان اسراح 
مسب ياب شل انبتين يبتر 
وباون تتعسين انببى :: سريب 
فيمفي اسبى الى بسنية 


وتتفضو برفق ثياب الفتى 
ويندطنق اتصضفسل يدى بلس سوة 
تيه بمايرتدى من 'تيساب 
فرنو السثتبى اليه .. ويمشي 
هم الان شائعب ٠+‏ وعد باسسسسها 
وان سيالوك ب نرى من ابوك ؟؛ 
رسول اتسلوها اببى دا صحاب 
ويسرق وجه الص غير ٠١‏ ويمسضي 
وينطاك سان الى امتح نتى 
ومن خلف كوة امقها هنلنتياك 


وفى لوفة كحنين الوداع 
يغييان عبر الضحى فى صلاة 
ويختئط التمع بالأني سات 
ويتقيان وراء الرهجطء 
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رآه رأى فى الطريق هسسبى 
يواول ٠5٠‏ يذمششي وجهما نقى 
تموتك برام مهبر ندى 
ويه برنان ياس عستي 
ودرهرب .. حتى من أددمى 
واطرق فوق اأصصسصصي الومسجى 
فهذا الصناح صباح رحى 
وبرقص من جوالوهم تختل تي 
دعى اوه . ومراح 5200-2 
يعاق وهمما خنيا خفى 


الى ثوبه يمدي اتتزرى 
ومن ابن هدا المنراء الترى ١‏ 
يفرد ضوء .٠.‏ ويتبتاق فى 
فييتى شكاء بعين اسبى 
وامك ان قترى يا بنلى ! 
بسنب الصصفي ‏ فيهسف : وى 
وحتى اخى راح ماعاد لى 
لقد نان ينفر من كل حى 
بهذا الصغم الفرير الحكسيبى 
وتقتف بالطل : أفبل السى 


مدل ماي ١‏ 


ع تي عريض أبى 
وهذ الحسين ‏ شقيقى الوفي 
وبين يديه الحسين الفتى 


يطل اللبى وزوج النسبى 


كشلوق القلاع رسي قعصي 
ونهوى .. وهيسسس رجاء خفى 
هنكك .. ويعهلكلو دعااء ندى 
على ظظيا.. عارم ٠‏ . أسوى 
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الله فى فقد خيبت فى أملى 
قد كنت أحسب حتى الشمس ى أمة 
يا من اريس تسهام كنت احسبها 


0 يشب على 2 


اجمبعى الازهار من كل مكان 


للشاعرة رودي ت,القيى 


وهل لدى فى الآمال الاك ؟ 
اذ كنت المح برقا من ثناياك ..! 
لا تقصد القلب قد اقصدت ورماك.! 


دوم قبل ١‏ لقاء الك للقياك .. ؟ 


فوق هتوآه ضعيها فى خنسان 
فى ختموع وآشسسرى بالبنان 
ذتره باق على مر الزمان 
قد حوى المرآة من دل القبسسود 
وغدت بالعسلم هديا الوايد 
تزد هى بالمجد فى العهد ااجديد 
وانشدى صونا مع اللحن الجميل 
رائد اتعلم والفجر الدايل 
قد طوى من كان حالئل الظليل 
فوق دنيا الناس بالقب الكبير 
فوق هام الذجم من وحى الضمير 
لابتشخشال وهميدان ودر 
تسكن الحكية فيه والذكات 
هو سحر جاء من وكيى اأسسيهاء 
بنشر النور مشهعا فى سقاء 
وآضيئى بلمنى كل التسبووع 
فى ضمير الشسبخ ول طفل الرضيع 
غى فوؤاد خافق خلف الضلوع 
وابتسام مشرق فوق الثفور 
وخطت لالمخد بل كادت تطسر 
غاسفات لأعصور وذشور 


- فغدت زهرا وأغصنا رطبعة 


غرس أطفى انها ذكرى حديبه 
وهى للمرفي وللصرح الطبيية 
كان فى أساوبه ااشهد المذاب 
ينصف الدق وان لاقى العذاب 
فغدا الخند له أسمودى دآب 
روحية القليني 
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( بقية المتشور على صفحة 14 ) 
الشام من وردك الريان فى صلة 
محبوكة الوشي فى قرن وامعان 
من عهد عمرو » فمارثت ولا بليت 
قد اتقنتها الليالى اى اتقان 
اذا بكت جنبات الخيل من ألم 
بكت دبشضق بدمع منه هتان 
وعذه اءئلة من كثير فى التسعر والنثر : فما ثريد 
أن : 3 د حتى تُخرج عما قصدناه منالحديث عن : 
2 وحدة يسر وسوريا على بدى التاريخ » , 
وحين نتحدث عن ٠١‏ سوريا » فاتما نقصدها 
بمقهومها الكبير ثبل ان بفرقها الاستعمار ويمزقها 
الى كويلات صغار : سوريا ولبئان وشرق الاردن 
00 
بنذ بدء التاريخ : 
كانت الهجرة الفردية والجماعية آول .,ظاهمصر 
الوحدة بين مصر وسوريا ؛ وكانت هذه الهجرة من 
سوريا الى مصر واسعة وائرة النشاط منذ عمهسد 
الفراعئة قى الأسر البعيدة. وكانت الحياة الاجتماعية 
والتجارية تتلقى هؤلاء المهاجرين لقاء حسئا وتفسيح 
لهم فى مجال نشاملها من كل نوع الى آخْر المدى ٠‏ 
حتى البلاط الفرعونى تفسه كان يتسسع لهم + فيئهم 
من وصل الى منصب الوزير أو الحاكم او مستشار 
مرعون . وقصة يوسف التوسجلنها الكتب المقدسة 
وفمل القرآن ابرها من اعثلم الدلائل على ذلك . 
هذه الهجرة وهذه المساواة وهذا التبكين هو اول 
مظاهر الوحدة وابرزها . وكثير من فراعين ءصر 
وساداتها كان يذهب الى الام للسبد أو الئزعة او 
ال نتثناءاو التجارة . 
فى محر الفرعونية : 
ثم نجد بعد ذلك اول وحدة سياسية كابلة بين 
البلدين يعرفها التاربخ فى عهد الملك تحتمس الاول 
دمن الأمرة السلمة حوائى مبلة . الم ,م + 
حيك. وحد هذا الملك ؛ ( القوم القاطنئين وراء اقليم 
فلسطين وارضى كثمان وسط السهول الكائنة بين 
دجلة والفرات ) ؛: كيا يقول العالم الأثرى المصرى 
العظيم احبد كيال ؛ اى ان الوحدة بين بصر وسوريا 
ى عهد تحتيس الاول قملت سوريا والعراق ٠‏ 
١‏ بلاد الجزيرة ألنى بين دجله واافرات منها مدينة 
نينوى ومدينة بابل وبلاد الكرد ) كيا قال أحيد 
كيال أيفضا . وكانت هذه البلاد كلها تثعم ؛ ثى 


فا 
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ظل الوحدة » برخاء كبير : تسير قواهل التجارة بينها 
على طريق تبتدىء من مصر الى فلسطين ؛ ثم تعبر 
القرات الى الجزيرة . 

وتجد هذه الوحدة بعد ذلك فى عهد سيتى الاول 
الذى كانت جيوشه ترابط فى بلاد الارمن والقام 
وتقيم فى حيس وعلى شقاف نهر العاسي ٠‏ والدذى 
اجرى بعاهدة معملك الحيثيين ‏ وكانت بلاده كلها 
تخضع لسلطاته زب والذئ إقام حكابا مصريين 
يحكبون باسيه فى غزة وعسقلان وغيرهيا هن 
البلاد ٠.‏ 

ثم نجد هذاه الوحدة مرة اخرى كاملة شاملة غى 
مهد رمسسى الاول ء الذى كانت جبوشه المصرية 
المنتصرة على الحيثيين ترابط على نهر العامي بعد 
انعقد معهم معاهدة تحالف : املى فيها ارادة الظافر 
المنتصر ٠.‏ 

ونجد هذه الوحدة أشممل واكيل مىعهد رسيس 
الثانى : « الاكبر القغلهير بزوستريس » : الذى 
دخل سوريا ين قبل ابيه وسله عثير سئوات * 
والذى كانت جيوشه ترابط ‏ على شاطىء بيروت 
ونهر الكلب . والذى سجل الشاعر المصرى العظيم 
١‏ بنتاعور  "‏ وكان مرافقا له وقائع حرويه 
وانتصاراتهومظاهر شجاعته موشعر خالد © والذى 
رابطت جيوشه ايضا فىالجليل واورشليم وعسقلان 
والذى ومع معاهدة بين ممر واهل تلك البلاد 
تنس على ان يهب كل ين البلدين لنصرة الآخر اذا 
هاجمه عدو : وعلى ان يكونا حليفين متطويين : 
( ... عل ىالسلم دعر الدذاهرين ) ... (... ذون 
ان يقع بينهنا ادنى ققاق مدئى الدهر . ) 

كما تئص المعاهدة على التعاون السياسي وعلى 
ثبادل الآسرى والهاريين الى غير ذلك من بنود 
المعاهدات السياسية التى يعرفها عالم السياسة 
الدولية البوم . وقذ دامت هذه المماهدة مرعية 
رعاية تامة متا واريعين سئنة . ( حصلت فيهما 
الراحة التاية للرعية . ) واثمرت المودة التى 
صاحبتها بمصاهرة قاءت بين رمسيس وملك البلاد ؛ 
خيث تزوج فرعون مصر من ابثته ‏ ثم دعا مبهرء 
ازبارة بلاده . وقد مسجلت الوثائق القديمة انه عند 
زيارته محبر تحدث عن رمسيسس بأنه ؛ | لا فرق بينه 
وبيئنا . وقد أحبته الناس ‏ أي رمسيس ‏ لكوثه 
يمنح الحباة لمن يشاء . ) وتسجل الوثائق ان بلادء 
وبلاد مصر' اصبمح اهلهيا ؛ ( قلبا واحدا ) ٠‏ 
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للد كتورمحمده حمود غالي 
علالعت معالالى يك الرسالة والمقال الآخير مها 
كآن لقديرا لعلماء اوربا ولاعالم « بكارل » الفرتى 
الذى كشضف أن المادة تشسع وتبعث برسائلها من 
داخل نواة الدرة » ولقد انيت على الوسائل العلمية 
الأربعة للكشف عن المواد المشعة : ولهذا ااغرضن 
سبقهة قيمثه لا لطلاب الجاهمة تحسيب بل لجبمهرة 
المتععن والمستمنن ععهم ياآداب على الخقصوص ٠.‏ 
فالمارىء هتدها هداع كلمة الذرة او الأضهاع 
الذرى دحب أن يعرف لهذه الكنيات ممتاها 6 م 3 
أهم . كل ذلك ل*- أن تعى أن الدتنا نفيرت فى 
الربع قرن الآخر 0 وآسيم سبح الانسان مع الاسف بمّك 
قناء بل ذرية انشطارءة قرة 37 لواحدة هوي عشرون آلف 
علن هن المواد شمديدة الانفجار كيلك التى فجرعا 
الامريكيون ك صبيجراه الكيك والنى القوا بها 
على هبروشيما فى اليابان فى ١‏ اغخسطلن سنة ه56١‏ 
دعل ناجازا لى تعددها نتسلائة ايام » وبعضن همده 
القتائل الانشطاربة نحل كوه تمشحير + الى خفقسة 
إمنهاف هذا الخدر كتلك القتاءل الثى جربها 
العرنسيون قى الصحراء الافراقية جدوب الجزائر 
قريا من « الحمودية » المدينة الذرية الثى اعدتها 


الحكومة الغر: نسية قل جلائها فن الجزائر وعد عتظر لانفجار اخدى القنابل الهيدروجيتية خلال تجربتها 

آرم آلا 5 . 0 الصورة ماخوزة للسحب الثرية آثر الانفجار من ارتفاع 

2 عبيون تسهيف + ب وادى 

و 00 0 اربعة كيلو مترات ومن مسافة 0م كيلو مثر من مكان التفجر 

لظ ( المرجم كناب القثبلة الهيدروجيتية ) المؤلف ١‏ شايلى , »" 
بل اصبح الانخسان ن تصلع وسملك قثابل « بثر ١‏ 


ووو عامسو مخومود جاه مدت فوابه ديه ربوا ده وام امايو مو 


ولسستليع أن نقول ان وحدء سوريا ومحصر فى وكان الناسى يهاحرون اليها نيقيمون فيها لسنتعتها 
عهد رمسيسسن الأكبر هذا كانت ١‏ اندماجا » ثلما وحستها . 
تسعر فنه اهل !! بالرخاء التام حتى قالو١‏ آره 
يت ب 2 عي ات + رن فرت مزه فالات ملريية 1 
٠ 03‏ | ثَمِنَد مب معنة 5 - فك 
-/ 6 3 عل "وى 1 فيحفة أءدرلة نوا ب أ _ ١‏ 
بالاكل. المظيبة ) .. ذلك 4 خام "من ادن المائرة 0 0000 فى الخوصار -- حديك الدهم 
فى محراء مصر الشرقية . وكانت هذه اللمدن من ان م 
الفخامة والسعة بحيث شبهوها بالعاصية : اينف محيود الشرقاوى 
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غيدروجينية تفوق قوة تفجير الواحدة عنها خمسمائة 
مرة قدر قوة تفجير قنبلة هيروشيما بل انه استطاع 
ان يضنع ويملك قنالى « فوق هيدروجينية ؛ من 
عنصي التيتيوم المغلف باليورانيوم » حيث #صل 
قوة التفجر فى القتبلة الأخيرة قدر قوة التفجير فى 
قنبلة عيروشيبا آلف أو الفين همرة ؛ ويمكن ارسال 
عذه القنابل المدعرة فى رؤوس ذربة بواسطة 
الصواريخ العابرة الى أى مكان من سطح الارض 

ولقد ذكرت فى مؤتمر نزع السلاح والتعايشن 
السلمى بين الشعوب ؛ المنعد فى استكهوام فى 
يونية سنة 1408 ان قشلة واحدة من التوع الآخير 
كافية لا قدر الله أن تودى بالحياة كلها من متنطقة 
كثيفغة بالسكان وفى مساحة الوجه اليحرى بما فى 
ذلك القاهرة والاسكتدرية وبور سعيد والسويس 
حتى بنى سويف + بحيث لا يبقى قيها أى اثر الحياة 
سواء للأنسان آو للحيوان والنبات © وآود أن أؤكد 
القارىء اننى على ثقة مما اقول ٠‏ 

هذا هو حال الانسان اليوم وكم يختلف عن 
حالته عتدما طرقنا باب الذرة بسللة مقالات فى 
الزمالة مند 8؟ سنة » كان الحديث يشمل مالل 
علمية او معملية فى حدود معامل البحث العلمى : 
وكانت مطالعة القارىء لهذه المسائل الملمية تعتسر 
مَنّ قبيل زبادة معلوماته التقافية » آما اليوم فهذه 
المعاومات الذرية أصبحت لازمة لكل قرد فهى 
تتعلق بحياته وحياة اولاده واحقاده بل وحياة 
الكائن الحى على هذه الارشض ادوارة التى نعيش 
عليها . 

مالة خطرت على بالى الليلة وانا اخط هذا 
القال ؛ وساذكرها فى الحال ومن الخبر أن أعرد 
نفسى على ألا أؤجل ها يعن لى هن راى قد يكون عن 
ورنه فاندة ‏ ولعل فداحة التفجير الهيدروجيتني 
فى القتبلة الهيدروجينية التجريبية الابقة التى 
سافتى الحديث اليها» وتفجر القتابل فوق 
البيدروجيتية هما المذان اميا على هذا الخاطر 
الذى ابادر بذكره للقارىء : ذاث انه يغاب على الظلن 
انه سيعقد فى الجمهوربة العربية المتحدة خلال هذا 
العام ثلائة مؤتمرات هامة : الأول مؤثمر الرؤساء 
والماوك العرب فى الاسكندرية واثانى مؤتمر القمة 
الأفردقى والثالث مؤتمر دول عدمالانحياز ٠‏ 

وفى راى أن تنظم خلال .هذه المؤتمرات الثلائة 
اكير دعابة نحو تحريم التغجيرات الذرية وتوجيه 
البحوث الذرية لأعمال السلم ؛ فى الطبه العلاجى 


4" 
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بواسطة النظائر المشضعة ؛) وق العلوم الزراعية 
بمقاومة الآفات وزيادة غلة الاراضى ١‏ وق الصتاعة 
فى اتحسين الانتاج + 

وان تنظم دعابة واسعة لاستكمال معاهدة موسكو 
التى كانت بين آمريكا وبريطاتيا والاتحاد الو فيتية 
والتى نصت على تحرمم التفجيرات الذرية فى 
البحار وعلى الارض وق الجو وف الأجواء العليا » 
ولكنهسا لم تنص على تحريمها تحت الأزض »6 مما 
جمل بمض الدول التى تملك هذه القنابل الفتاكة 
تستير فى اجراء تجارب تحت سطح إذرض , 
الشىء الذى سمح تجدين هذه القثابل وصتاعتها 
وتخربنها : والواجب هو العبل على استكمال هذه 
المعاهدة السابقة بتحرام التفجيرات ‏ بكافة انراعها 
واعدام جميع القنابل الذربة تحت اشراف دولى 
وعدم العودة الى صناعتها او تخزيتها 

ولا شك أن نتيجة هذه الدعابة فى المؤتمر الأول 
ستكون نثر الوعى بين الرؤساء والملوك العرب 
ومن معهم ومنهم بنشر الوعى فى كل البلاد العربية 
من المحيط الى الخليج # وستكون النتيجة فى 
الملؤتمر الثائى نشر هذا الوعى فى 'ثل البلاد 
الافريقية ‏ اما النتيجة فى المؤتمر التالث فهى 
اعم وذذك بنشثر هذه الصرخة وهذا الوعى فى كل 
سيا » وبذلك تكون الجمهورية العربية المتحدة 
قد قامت بعمل قيادى فى اهم مسالة تهم البشرية 
وتشغل بال الانسان , 

ونعود الآن الى الذرة لنتعرف على حدودعهما 
واقدارها بعد أن شرحنا فى المقالات السابقة المواد 
المشعة وتكلمنا عما تقدذفه هن قذالف هن داخل 
نواة الذرة ؛ وانى فى هقال اليوم اشرح بايجساز 
كيف تعرف العلماه على شكل الذرة وعلى نبوذجها 
الشمسى الذى ذكرناه » وقد سبق أناغطيئا فكرة عن 
أقدار هذا العالم الشممسى الصغير , وعن ضاآلته 
فى حيز الوجود : ونعيد القرل حتى يثبت فىالاذهان 
انه لو امكننا أن نضح عشرةملايينذرة الواحدة بجوار 
الاخرى ليلغ طولالمجبوعة ملليمترا واحدا ف ىالطول, 
أما ئواة الذرة وشسمسها الوسطى فهى اصيقر هن 
الذرة بكثير , وذلك لعظم الفراغ الذى بينها وبين 
الكتروناتها السابحة حولها , وعذه النواة هنالضآلة 
بحيث لو امكتدا أن نضع مائة الف نواة الواحدة منها 
بجوار الاخرى ليلغ طول عجموعها ذرة واحدة , 
ومعنى ذلك وفى .بع الذرات أثنا اذا استطعنا أن 
نحدد أو. نرى بوسيلة ها طول جزء من الحيز مقداره 
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واحجد من المليون هن المليمثر فانه يلزمتا أن نضسم 
مليون نواة الواحدة بجوار الاخرى لكى نبلا هذا 
الطول المتناعى. فى الصض ٠‏ وغنى.عن البيان أنجميع 
الاجهزة" العملية التى توصل اليها الالسان حتىالآن 
بما فى ذلك المبكروسكوب الالكتروئى الذى يمكن 
براسطتة المصول عل رسممالفيروسات الثى هى |أصغر 
حوالى الماثتين مرة ويزيد عن الميكروبات ؛ لا 7 
لها ان تعطمتا صورة لذرة العتصر 5 لنواتها أو لا 

بجرى حول هذه التواة ؛ والشكل (؟) بمثل ذرة 
الهيدروجين أول العتاضر واخفها ٠‏ وهى تتكون من 
نواة وسعلى عو ما يسبونه بروتون وعو. جسسمم 


ال 


شحتته الكهربالية موجبة ؛ ويدور حول هذه النواة 
وبعيد عنها سيار واأحد هو بدوره جسيم صفغير 
يسمونه الالكترون وشحنته سالبه ؛ وعذا الجسيم 
أو السيار يدور ايضا حول نفسه ومن المعروفاليوم 
ال كتلة البروتون تساوى حوالى ١6٠١‏ مرة كتلة 
الالكتلرون 5 

واذا تصورئا الغراغالكبير بين النواة وييئمابحيط 
بها من سسيارات دائرة حولها وعليئا أن كثافة 
المواد العادبة تختلف من واحد ( كتاقة الماه ) الى 
عشرين تقريبا أدركنا أن كثاقة النواةة تبلغ 5٠+‏ 
منيون المليون قدر كثافة المواد العادية , ويكفى لكى 
نتصور عظم الفراغ بين التواة وبين سسياراتها أنتا 
اذا فرضنا فى عتصر الهيدزوجين مثلا أن التواة كرة 
صغيرة هن الصلب يبلغ قطرها بضعة ستتمترات 
وموضوعة وسط هيدان التحرير بالقاعوة فان 
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الالكترون يكون كرة مشابهة كبيرة نوعا ما وكثافاتها 
أقل بكتير تدور على هسافة كالتى تفصل كرة الصلب 
من قليوب أو من حلوان * 

ونعود الآن لنذكر كيف تعرف العلماء على هذا 
الهيكل الشمسى الصشير هع اننا لا ثراه وسوف 
لا ثراء مهما طال بئا الأجل ٠‏ فنقول أنهم 'توصلوا 
اليه عن طريق البحث النظرى وعن طريق البحث 
التجرنبى ٠‏ ولا يمكن فى عمقال أو اندي ان اشرح 
لذفراء الوسائل النظرية التى كانت آية فى الروعة 
والجمال والانسجام والتى استدل بها العلماء على هذا 
الدموذج الشمسى المجبب الى العلماه وكان للعالم الفذد 
اندتمركى « نتيلز بور » المقام الاعلى فى فتم حذا 
الطريق الموصد واثبات هذا العالم الشمسى الذى 
نتحدث عنه ؤكانت كشوفه النظربة هى فى سنة 
حيث هز م عذا وهو الذى قال عمنة 
« أبتشتاين » عندما : تتبع أعمال ٠‏ بور الخالدة ٠»‏ آانيها 
أعظم سآمفونية 2 البصر » لذلك ولاعمية هذا 
العئل العظيم أرجىء الكلام عليه قى مقال قاذم , 
واكتفى اليوم بان اذكر فى اختصبار بعض" التواحى 
التجريبية التى دلت على هذا العالم الشسسى , ولعل 
كان من آولها التجارب التى قام بها ٠‏ فيليب لثأدر » 
من تعر يض الصفائح المعدئية للاشماعات المختافة 
وهمرور جسيبات هذه الاشماعات متها خلال هذه 
الصفائع دليل وجود فراغ كبير فى ذرات العتاصر 
الختلفة بين النواة وبين الالكترونات الدائرة حولها ٠‏ 
وثانيا التجارب الشهيرة التى قام بها فى انجلترا كل 
هن « وذرفورد » و هو صودى * من دراسة 
الالكترونا تالمردودة خلالغرب العتاصر بالاشعاعات 
الجسيمية الختلفة وامكانيما هن تحديد هذه القراغات 
بين النواة وبين سياراتها وذلك بدراسة الالكتروئات 
المردودة * 

هذه لحة سريعة اليوم ذكرنا فيها من جديد أهمية 
الاطلاع على العلوم الذرية وما جرى فيها بعد أن 
أصيحت حياثنا كلها وحياة أطفالنا وحياة احفادثا 


“بل حياة الكائن المى متعلقة بما يجرى فيها العلماء 


من 'نقدم وما قد يقوم به 'نجار الحروب عن مقفاجآت 
نرجو آلا تحدث ٠‏ واثى لارجو مخلصا أن يكون عصر 
الذرة ونواتها الخطيرة عصر سعادة وهناء لا عضر 
شسقاء وفتاء * 


دكتور : محمد محمود غالى 
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الرهز فى ٠‏ الجنة العذراء » و + الطريق » 

٠‏ الجنة العذّراه ٠‏ اسسم الروابة الأاخيرة للاستاذ 
+«دمد عبد الحليم عبد اللّهدء وأنت تقراعا؛ فاذا فرغت 
منها وتذكرت العنوان فلابد أن 'ثسال متآملا : هماقا 
بقصد الكاتب بالجنة العذراء؟ أعمى قرية البطل:رضاء» 
التى ولد فيها ونشآ طفلا » ثم شرد متها مع أمه وعو 
لا بزال لغلا , نم عاد البها شابا بعد كفاح طويل فى 
القاعرة ؟ آم عحى ٠‏ ثريا ء الفتأة القاعربة التى أحبته 
واحصها ٠‏ ثم خطتها الجتود الانخلبز العابثون فى 
القاعرة خلال الحرب العالمبة الثانية ؛؟ أم هى الوطن 
الكببر ٠‏ هصر » ترهز اليه العذراء التى سلبت ولم 
تعد الى آهلها حتى النتهاء القصة ؟ ٠‏ 

كل واحدة *ن الثلاث تصلعح أن تكون هى المقصودة 
بالحنة العذراء , والكانب يتركك بدعائه أو شاعر نثه 
وخيالهحاثر! بيتها جميما , كما يتركك قلفا على مصير 
الفتاة. ٠+‏ وهى تهابة غير سعيدة لا أظن أصحاب 
الأفلام ‏ عندما بحولوثها الى قيلم ‏ يدعونها على 
طبيعتها المقصودة المعبرة ٠‏ قلا بد فى عرقهم أنْ. يجتمع 
شمل الحبيبيل وبعيشا قى التبات والتبات ويتجبا 
الصبيان والبنات ٠٠‏ 

ولابد آن تسال : مل قصد الكاتب الدلالة الرمزية 
لنهابة القصة ؛ أم أن المسآلة جاءت هكذا دون آن 
يقصد ؟ واذا لم يكن قصد الرهز فهل تكفينا عبرة 
الخوادت التى وقمت للفتى المشرد المظلوم الذى ضصبعه 
أبوء وقسا عليه أخوء الاكبر » اذ ذنرت حادث رببة 
لزوجة آبيه الشابة(امرفا) آدى الىطاردءا عى وطنليا 
من الشيعة ونغسهما الى القاعرة حيث بعيشان أولا 
فى كنف ٠‏ بركات ٠‏ أخى الزوجة ؛ وكان قد نفى عو 
أيضا من القربة بعد حادك سسرقة ارتكبه ٠‏ ويكبر 
الفتى رضا حتى يستقل بأمه عاملا فى محصطبة , 
ثم تحذبه الحوادت الى القرية لفميعود البها مطالبا 
نحقه ٠‏ 

حل تكفينا عن عذا كله عبرة الحوادث الشّى انتهت 


١ 5‏ 
.2021و ©2 اهو طلاه 
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بمصرح الأخ الظالم وعودة المظلوم الى حقه أو عودة 
حقه اليه ؛ عل تكفينا عذه النحيجة , هع المتعة الممتعة 
التى شعرنا بها ونحن نطالع القصة فنعيدى مع 
النماذج الحية التى رسمها اللؤلف بصدق وعمق » 
صدق الربفى الذى عاش بين القرية والعاصمة وخبر 
هاهنا وماهناك وكاد بتفرد بنقصاصينا برسوامثاله 
الذين اضطربوا فى حياتهم بين قراهم وما قسم لهم 
من عيش فى العاصمة + وعمق الكاتب الذى تمرس 
بفنه ونمى هوهبته بثقافة عصرباذات جلور ترائية٠‏ 

ونجد عبد الحليم فى هذه القصة قد .تخلص من 
أشباء كانت قيما سبقها , وكانتث لدأ معه عواقف 
نقدية فيها » نجده قد بدأ القصة غير متهبب فاستول 
على انتباه القارى» هن البدء ٠‏ وتخلص من الفضول 
والتفصيلات واخذ ,الت ر كبز وصارت اللمحة تغنى 
عن كثير هن الوصف ٠‏ وأصبح الحوار كما ينبغى آن 
يكون الخوارطبيعيا معبرا عن الشسخصية: معالاحتفاظ 
بفصاحته» ولا باس ببعض العاهى عندما اقتضى الأدر 
آى عندما شعر الكاتب بضرورته وحتميته للتعبير 
الفنى ٠‏ ولم تعد ترى استطرادا بكاد بخرج بنا عن 
طربق مستقيم مرسوم ٠‏ 

واستطيع أن آقول ان هذه القصة ‏ لا ذكرت - 
أحسن قصص عبد الحليم عبد الله جميعا ٠‏ لبس هذا 
فقط ٠‏ بل هى هن القليل الذى يستظيع الانسان آن 
يضع بده عليه كلماذج مختارة فى أدبنا القصصى 
الحديث ٠‏ 

بيد أن الوققة التى ازريد أقغها آمام هذه القصة , 
حمى فى الموضوع العام أو الهدف الذى رهى اليه ٠‏ 
وعدا بعود بنا لمسالةالرمز الى شى «غبر موحودساشرة 
فى القصة وتوجى به الحوادث ٠‏ 

اذا قلنا بألا رمز فيها ؛ وكل ما هناك قضية 
عظلوم» ظلم فكافم حتى اتتصف ورد اله حرقه , فمآ 
بال العذراء التى خطفها الانجليز ولم بعيدوها ؟ ماذا 
بريد الكاتب أن يقول لنا بذلك ؛ وها العبرة قبه ؟ 
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واذا كنا لانظقر بجواب اذا أخدتّالحادثة على واقميتها 
فلا بد أن نتتئمسه فى الرهز ٠‏ لا بد أن الكاتب اذن 
يومى» بالعذزاء الحبيبة الى مصر ؛ اذ سلبها الاستعمار 
حريتها ولم تكن قد استردتها هته بعد ٠‏ 

ومساآلة الرمز قد أصبحت فى حياتنا القصصية 
٠‏ هودة » وخاصة بعد أن اتحه الها بقوة كاتبنا 
القصصى الكبير نجيب هخفوظ ؛ بادئا بقصة ٠‏ آولاد 
حارتناء» وان كان بعش النقاد يقسر بعض أعماله 
السابقة تفسيرا رمزيا فيه تكلف وتحميل للأشياء 
اكثر هما تحتمل ٠٠‏ 

واذا نظرتنا الى الروابة الاخيرة لنجبيب محفوظ », 
وهى ٠‏ الطربق » فسنجد الموقف منها يشبه الموقف 
فى ٠‏ الجنة العدراء » من حيث النظر فى موضوعها 
العامروهل عو أى >وضوعالطريق ‏ عجرد انحراف 
نتسباب نفما فى بيئة تعادى القاتون والمجتمم » 
وام طالحت غليه آسباب ؛ وتوافرت ظروف ٠‏ جعلته 
يرتكب ما إرتكب من جرائم + ثم كأن هصيره الوقوع 
فى بد القائون والعدالة ؛ عل اللموضوع عو ععذا الذى 
تباشرء. الموادتفقط فتكتفى به الى مايعطينا القصعى 
العملاق من. شخصبيات حبة واعماق بشرية ٠٠٠‏ إلى 
آخر ما اعتدناء هنه فى سائر قصصه؟ وان كان الذى 
تمطينا اناء هذه القصة أقل + اذ نرى ممذه القصة 
اقل مستوى من سابقاتها على عكس ما رأينا بالنسبة 
لقصته ١‏ الحنة العذراء ». ٠‏ 

أم أن هناك شيئًا ترهز اليه القصة وتوحى به ؟ 

لقد حاولت أن أعرف ما ترهز اليه ٠‏ الطريق » 
فلاح لى ‏ على قدر اجتهادى كأن المؤلف بريد آن 
يقول أن البطل ( صابر  )‏ ممثلا شباب العصر - 
كان بالبحث عن والده الذى لم يعرفه لأنه نشا بعيدا 
عنه ‏ كان بهذا يبحث عن أصل ينتمى اليه وتراث 
يعتمد عليه ٠‏ وهما برشعلهذا التفسير عباراث توحى 
به فى تهابة القصة ٠‏ كان صابر بريد ان يعثر على 
والدء "لجهول الذى قدر أنه لا بد أن“ كون من ذوى 
التفوذ فيفيده فى التحقيق والاقلاث من يد العدالة , 
كأآن هذا اشارة الى الاغتماد الكلى على التراتث دون 
جهد ببدل فى التقدم؛ ويتنيه المحامى عن هذا التطلع 
الذى لا قالدة منه , وعندما يبدى صابير بآسه من 
الاعتماد على أبيه بقول له المحامى : 

٠ » بل هناك جدوى فيما هو معقول‎ ٠ 

عل معنى هذ! ؛ أو هل بشير هذا الى أن تاخد بما 
بفيدنا من تاريخنا وعاضينا , دون الاعتباد الكل 
عليه ؟ 7 


.نممو © امه طلاه 
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وبعد فما هو المحصول الذى نجنيه هن الرهز فى 
هذه القصة أو تلك ؟ وها قممة هذا الذى فسرته أو 
يفسره غبرى بعد عناء ؟ هل هو مكر يمكره القصاص 
كى يختلف عليه النقاد ؟ واذا كان التقاد يحهدون 
حتى يدركوا الرموز اليه ويختلفون فلا يتفق أحدهم 
مع الآخر فما بالك بالجماهير القارئة الذى تكتب لها 
هذه القصص ؟ 

ان شعراء «الرهزية» وكتابها لا يعيآون بالجماعير, 
ولا بتجهرن الا الى الخاصة ؛: بل خاصة الخاصة + 
ومذعبهم يقوم عل ىالايحاء بال معانىوالمساعر التى تعجز 
كلمات اللغة عن أدائها , فهم يبحثون عن هكامن فى 
النفس لا تستطيع اللغة بدلالتها العادية أن تبرزعاء 
وهر هذهب آليق بالشمر عنه بالقصة ؛ وان كتبت 
به قضصصن قليبلة هثشل قصص الكاتب التشيكى 
و كافكا » ٠‏ 

وليس ها يكتبه كتابنا القصصيون من قبيل ثلك 
الرمزية , انماهم فى حالة الرمز ‏ يقترضون 
شبها بين الحوادث والشخصيات. الثى يتحداثون عنها 
وبين شىء آخر محدوف بيومهدون .اليه باسترسالهم فى 
الحديث عن المذكورء ونسبة هذا الصئيع الى الرمزية 
فيها تجوز ؛ لآثه فى الحقيقة تشبيه كبير حذف أحد 
طرقيه ٠٠‏ 

والرهزية التى تلحظ فى الشعر الصوفى تقدم 
أيفا على مثل ذلك التشبيه . ولكنها تقوم كذلك 
على خصائص رهزية هن حيث الالفاظ والجمل التى 
توحى بغير دلالاتها الوضعية ٠‏ 

آما اخواننا القصصيون الذين يرهزون بالحوادث 
والاشخاض الى أشباعها فانهم يتعبوننا يذلك دون 
ان نحصلل من رمزهم عنى هتعة كالتى يحصل عليها 
طلاب الرمزبة الشعرية ٠‏ 

وليتهم بهتمون بدلا من ذلك بثتمية الاغراض 
الاجتماعية المباشرة: وأقصد بالباشرة مابقابل الرعز 
لاما يقابل التصوير الفتى ٠‏ وان فى قصة الطريق 
موضوعا اجتماعيا جزثيا كان أجدر أن يجعله تجيب 
محفوظط هموضوعا كليا للقصة ؛ وهو هموضوع العلاقة 
التى نات بين صابر وبين الفتاة « الهام ٠‏ والتى 
اأوشكت أن تؤثر فيه ؛ انه يحدثنا عن هشاعره ازاء 
هذه الفتاة المختلفة عمنعرفهن من النساء حديثًا كان 
يمكن أن يتخذ وسيلة الى تطوبر هذه الشخصية ٠‏ 
ومن الملحوظ فى قصصى نجيب محفوظ آن معظم 
شخصياتها تستعصى على التطوير؛ وتصر على مواقفها 
فى عتاد*الى النهاية ٠‏ 
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© بوم الاربعاء اللاقى ققينا امسية ادبة ممتعة 
مع أديبين ووسيين كبيرين ٠‏ عمبا السيدة المستشرقة 
« هيليئا استنانوفا ٠»‏ والتاقد , بوراسن رودكوف » 
رئيس مجلة الادب الاجنبى بالاتحاد السوفييتى ٠‏ 
كانت + غيليئنا » تتكلم بالعربية فى طلاقة و(إصاحة, 
وكاقت تترجم بيننا وبين « روديكوف ٠‏ ترجمت 
الى الروسسية كديرا من الادذب العربى الحسديث مثل 
٠‏ الانام » و ء اللص والكلاب ٠»‏ 4 

© قال روديكوف : ان الحياة فى الجمهورية العربية 
المتحدة الآن أجمل واعمق هما 'تنبدو فى انتاج الأدباء 
٠‏ لانها تسرج اكثر هما يستطيع الآدب أن 
بلاحقها ٠!‏ 

ه ولا سثل: خل كتب عندكيادب من اللامعقول, 
أجاب بالنفى وقال : ان أى شعب واع مت'تتح لايروج 
فيه اللا معقول ٠١‏ وان الشعب السوفييتى ليس 
تربة صصالحة لهذا النوع هن الأدب ٠‏ 

هوقال فى معرض الحديث عن التراث الرومى ؛ 
ان انكار أى ادب ها واعتباره حِثّة ٠٠+‏ يعتى اهدار 
قيمة كل تجربة انسائية والحكم عليها بأنها ستصير 
جثة .٠.‏ 

ه© كتب الزمبيل الصديق عبد الفتاح البارودى فى 
جر بدة الأخبار عن عسرحية ٠‏ يا طالع الشجرة 7_5 
فسالل اولا : هاذا بقصد توفيق الحكيم فى هذه 


سح سحا اج سي حا ع ع حي ع عار بام 


عرس 


© اضواء على السياسة المالمية 

© ابن البلد فى اشعر الجاهلى 

1 يهتز مع الماصقة ويفيظ الاعداء 
| © الحياة والادب الشعبى فى النوية 
ظ 


سح عبس حسم يس 


© ديناميكية اليهود فى الولابات المتحدة 


© بعض تيارات الشعر ,الانجليزى فى العصر 


الفكتررى 5 


١ 
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المسرحية ؟ ثم قال « انها فى غاية الرضوح » وان 
المؤلف ٠‏ هنطق الاحداث » ولم يقل لنا أى شىء عن 
٠‏ الوضوح » و ٠‏ المنطقة » ولا ماذا يقصد المألف ٠‏ 
هلا قال : 

©ه حدث فى المسابقة القصصية لنادى القصة هذا 
العام أن أآخذ بعضس الآدباء المحررين بالصحف 
عجموعاتمن القصصي المقدمة كى يفحصوعاء ولكنهم 
لم يفحصوها ولم.يردوها ٠*٠‏ برغم مطالبتهم بها ٠‏ 
واضطر المشرفون أن يتصرقوا بتبادل القاحصين 
الآخرين للنسخ الأخرى ؛ اذ يقدم عادة من القصة 
ثلاث اسمخ ٠‏ ونرتب على ذلك تاآخير اعلان النتيجة ٠‏ 

والذى سيحدث بعد ذلك أن اولك المحردين 
سيهاجمون النادى كعادتهم ٠١‏ لأنه لا يعمل ؟! 

© القصص التىكتب الى بأنها عسروقة أومقئيسة 
كما ذكرت فى الاسبوع المافقى ٠٠‏ ثبين لى أن بعضها 
يشابه بعضا فى اشياء يبصح أن تكون من قبيل 
٠‏ توارد الخواطر » ولا شىء فيها يقطم بسرقة أو 
اقنباس ؛ « ها عدا قصة «الطفل» التى نشرهاالاستاذ 
حسن جلال فى بابه بيجلة الثقافة (عدد 5؟) 
روصغبا بانها « 'تصوير للقطة خاطفة منئحياة الكاتب 
ابى استعداده الأذبى الا أن يلتقطها فى خينها » فبى 
عقتبسة من فصة «٠‏ الشيال » لمحمود السعدنى 
( مجموعة بدت هدارس ) ويكفى أن تقرآ القصتيل 
لترى أنالصلة بيئهما اكثر من توارد خواطر٠*‏ وقد 
كتب الى بذلك الآديب ٠‏ فاروق بورسف اسكندر 
متشأة بركات ‏ هلوى ٠‏ *» 

عباس خفر 


.. مكللزباو. ٌ 


افرا فى عجلة الثقافة 
٠‏ خبرى حماد 


دء محمد الثوبهى 
د.عز الدين اسواعيل 
دء على احيد على 
د.عادل سلامة 


عسسسسيديسيه 


2121وع ممعم .//:ومقط 


نوكل (هؤلت) ف ((سبوم 


يقدمه : عبّده بتدوىف 


رحلة الى الجلوب : 

تلقيت دعوة الاذاعة بالسفر الى زيارة السد المالى 
وآثار النوبة ‏ فى اول الامر ‏ بشىء من الفتور , 
وبهدا الشىء الذى يسدنا فى القاهرة عن الحركة , 
وبربطنا بالآأشياء الصغيرة التى تجمدنا يرما بعد يوم 
وتمتعنا ساعة بمد ساعةء ٠‏ ثم الى سبق لى أنترددت 
على هذه المناطق اكثر هن هرة فى الفترة التى كنت 
اعمل فيها بالسودان ٠‏ 

وعن هنا حملت هذا « الشعور الميث ٠‏ معى حتى 
وصلت الى اسوان ٠‏ ولكن هماكدت اتغلقل فيها حتى 
أحسست بشثى» جديد يلفح الوجه ٠‏ ويلفح القلب ٠٠‏ 
شىء يزلزل «٠‏ الرثابة القاعرية » فى النفس ؛ ويجعل 
الانسان مشتاآقا الى أن يعمل شيئا : أو بحرك شيثا 
غقد وددت أن أحمل الاحخار ؛: وأضغط على ازرار 
الديناميت ,. وأسهم فى عيلية ؛ تعقيل » النهر 
وانتصار الانسات على الطبيعة ! ٠٠‏ 


نم أن اشترك فى أداه هذه الأغاتى الطيبة التى 
برددها العاملون فى السد + والتى يمكن القول بأتها 
امتداد للأغانى الصعيدية التى تشستاق دائما الى شى» 
وتحن دائما إلى شثىء » فان كلمات الاغدية القديمة اذا 
كانت ند وقفت عند حد اللهفة الى المودة والعحز 
عنها فى "مثل قولها : 


«أنا بدى أروح هزاته 

قرشينى قليلين ! » 

غان الاغنية الجديدة الآن تطلب من الححارة أن 
تتحرك ؛ ومن الما أن يقف » ومن الآلات أن تستمر, 
ومن السد أن يرتفع » ولقد كان كل ها تطلبه الاغثية 
يحدث ‏ فى اثناء ادالها ‏ زينيو , ويصبح واقميا 
تشاهده العيئ ؛ وتلمسه إلكف + 3 


ملم6. انهو ©0126 ه010 
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شاعر الجسر الصينى : 

وحين أصل الى هذا أذكر الشاعر الصينى «لى بن؛ 
الذى عطر ليالينا فىالقاهرة من عدة سدوات ؛ والذى 
طلب متى ومن العنتيل » ونشات والفيتورى أن نقف 
به عند ٠‏ متبع القاهرة ٠»‏ وكان أن ذعبنا به الى حى 
الازعر ؛ 'نم طلب أن يزور أسرة عصرية ؛ وكات أن 
ذهبنا به الى بيتى » وفى هذه الجلسة سالناء عن 
أشياء كثيرة ؛ وكان من بين هذه الاسئلة «وما وظيفتك 
أبها الشاعر ؟ وهل يحظى الشعر عندكم بالتقدير ؟: 
واذا به يذكر ؛ انه شاعر الجبر © دان الشعر هو آحل 
القرى التى تحرك بلاده * 


وحين يجد الغرابة تكسو وجوعنا يذكر ان الصين 
نربط بين ضفتى نهر كبير بجسر ٠‏ وأن هذا العمل 
قد قدر لانجازء عدد من السنوات » وفى الوق تالذى 
'لم فيه اختيار المواد اللازمة للبناء اختير شاع رليقوؤل 
كلمة ٠‏ انتصار الانسان » فى هذا العمل * 

ومع أنه لابطالب بالعمل الا انه يجد نفسه يختلط 
بالعيال » ويستمع الى آمانيهم دأاشواقهم وصيحاتهم » 
والى أحزانهم كذلك ٠‏ ثم يعبر عن كل هذا بالشبعر ٠٠‏ 
وحين نطلب منه قراءة احدى قصائده يتهلل وجهه , 
نم يصبح جادا كانه هازال يعمل هناك فى بلادء » ثم 
يكسو ليل القاهرة بهذء القصيدة التى تقول : 

٠‏ ها انا انتهبت من العمل 

بداى موهنتان وقلبى سعيبد 

هاانا استدير بوجهى ! 

لم بعد لدى ثىء الا أن آسير الى كوخى 

ولكن جسمى يثقل واكاد أتهاوى 

هاانا اتهاوى 


ذا 
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ولكن هاذا أرى ؟ 
من هذا الشيخ الذى بقف مستطلما 
عند* باب كوخى 


هاانا أجاهد نفسى لاتعرف عليه 
هاانا اتحرك فى تثاقل 

ها أنا أأحه ٠٠١‏ الح وحه زوحتى 
وبدلا من الاحساس بالاعياء 

أحس كأن قوة العالم دبت فى جسمى 
أحس كأنى آستطيع بناء الجسر وحدى 
وتحدثنى نفسى وآنا أسير الى زوجتى 
آن أعود غرة ثانية 

لأواصل العمل بالليل 

لأعمل أربعة وعشرين ساعة 

من أجل زوجتى التى تنتظرنى 

ومن أجل وطنى الذى ينتظر الجسر » 


ويدئمتى هذا الى أن اتذكر الاعمال الفنية والادبية 
النى دارت حول السد ؛ ولكنى لا أتذكر شيثا , 
وتسرع إلى أذثي تلك الاصوات التى تقول ٠‏ لاند من 
البعد عن اللوحة حتى يمكن رؤيتها , ولابد من انتظار 
ثمرة الشروع حتى تراتفع بالغناء » ويدور فى ذعنى 
أن الدولة لاترعم الاديب أو الفنسان على أن يصرخ 
بالصعارات ؛ أو أن بزيد فى طبقة صوته الطبيعية » 
ولكنها تريد عنه أن يضم قلبه على بض عصيره » وعل 
حركة الحياة غن حوله ؛ وانه كما يعمل على التردد الى 
الصيف والمقهى والاماكن المسلية , فان عليه خدمت» 
لقنه ولدبه - أن يتردد على الاماكن التى نتحرك فى 
حدته . والتى تفص بالناس , ويبدمو العلاقات الجديدة 
وغلق الظلواهر الاجتماعية ؛ واعادة تشكيل الطبيغة, 
وبمشاعدة ما بيمكن تسميته «بجغرافية الثورة؛ فكل 
مهدا بلا شك سيعطينا الدليل على عملية التسطيج 
غى الحياة الادبية , وكيف آن حياتنا تخلو من هدة 
كبيرة هن الامحمال الضخية الإلزلة + الثى يمكن ال 
تقف كالجيال والرس ؛ وصط السفوج الادبية الكبيرة 
الى "تالف الآن القصيدة 2" والقفقية 5 والروابة , 
ربعض الأشكال الاذبية الاخرى ؛ : 


ل ١‏ 
اهت. اهدرو © ام هطلاه. 
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اللحظة الحاسمة : 

تم الى جانب هذا يجب أن تذكر واللحظة الحاسسمة» 
التى يقف فيها التراث الفرعونى على أعبة الفرق » 
وكيف آنه كما يمكن اتقاذ المعابد بمكن ايضا اتهاذ 
قصة أو قصيدة فرعرئية باعادتها من جديد ٠‏ ومن 
وجبة نظر جديدة * 

ثم هل نستطيع أن ننسى عملية ٠‏ التقيير النفسى » 
انتى تعم الآن متطقة النوبة فى الجمهوربة العربية 
المتجدة 6 وفى السبودان : وكيف أن مشاعر عصؤلاء 
الناس تتوقع التربيت عليها ٠‏ وآنهم فى حاجة الى أن 
يحسوا أن المواطئين من حولهم بالكلية والصورة » 
وأنه يجب أن نحتقي ٠‏ بالانسان الجديد » الذى يولد 
فيهم ٠‏ بعد أن عاشوا فترة علويلة لعبة فى يد النهر , 
ولكنهم عم المواطنين من حولهم أصبحوا يتحكيون تى 
الدهر وفى المستقبل وفى كافة عجالات الحياة ٠‏ 

لقد سبق للفن التشكينى أن قال كليته فى مهدا 
المجال ؛ حين استجاب القنانون للدعوة التى وجهتها 
البهم عن قيل وزارة الثقافة والارشاد القرمى لزيارة 
هذه المناطق : وكان ءن ثمرة هذا اقامة معرضي ؛ اسهم 
فيه حامد سعيد , وصلاحطاعر ؛ ومحيى الدبن طاهر 
وخغميس شداته ؛ ثم كان ربط غسده اللوحات 
سينسائيا على يد المخرج سعد التديم ٠‏ 

وفى ضوه هذا تبقى كامة الادب ؛ ولقد أحسن 
الاستاذ عبد الحميد الحديدى بدعوته بعض الكتاب 
الى جاتب الاذاعيين , ولكنا نطمع من الاجهزة المشرفة 
على الادب أن تعمل غلق النزول بالادباء الى ٠‏ ساحة 
الابداع ٠‏ في اسوان والنوبة ٠‏ 

وَفنَ الوقت نفسه تطالب الادباء ‏ اذا تخطاعم 
الاخقيار ‏ بالسفر على حسابهم © ليتزودوا باحظة 
الانتصار التى تتم فى الكيان المصرى » وبالتقيير الذى 
بحدئه الانسان قى ٠‏ ثباث الطبيفة » ذلك لان النبل 
لم يعد بعد الآن شراعا خالما بجرى على صفحة زرقاء 
رائما أصبح الى حانب ذلك طاقة خلاقة بتحكم فيها 
الانسان من أجل نضارة الكلمة ٠‏ وخصب الحقل ٠‏ 
ومن أجل الرسسم بالفون الاحمر على خدود الاطفاك ٠‏ 
وعلى خدود الثمان ! 


سمغتهم يقولون ؛ 


الدكتور محمد المعتصم سيك ؛* بقول أن ففبك 


2/136 وع ممعم .//:وماط 


الوجود 39 هبتاك قصة تدور حجوله مؤداعا أن 
شابا يسمى و الس الوجود » احب فتقاء تسمى 
«زعرة الورود» وان إباغا حين عرف أن أنسن الوجود 
غير كنيء لها نفاها الى معيد «ايزيسء فى هذه الجزيرة 
وحين عرف «أتسن الوجودء؛ اختفاءها أخدذ ببحث عنها 
فى كل مكان , هما رقق عليه قتب الحيوانات » وجعل 
التمساح يحمله الى حيت تقيم حبيبته , ثم تنتهى 
القصة بموافقة الاب على الزواج ٠٠‏ م يضمت 
الدكتور المعتصم لحظة ويذكر اننا مولمون داثلما 
بالتهايات السعيدة , ولعل هذا يفسر النهسايات 
السميدة فى قصصتا وأفلامنا *٠‏ 

© ايهاب الازهرى ٠٠‏ يقول بعد حديث عن لفة 
النوبة ولغة بعض القبائل , ان اللغة العربية يجب أن 
تسود هذه المجتمعات , وانه يقترح استدعاء خبراه 
العربية حول مائدة مستديرة ؛ ثم الويسبول الى 
كلمات نابضة بيمكن بها التسئل للحباة العامة غللى 
أن تحتقد حول هذا العمل أجهيزة الاغسلام »6 
وآنه تغذ هذا بتمشيلية اذاعية راعى ليها عدم وجود 
كلمة و مش » دكلية و معرقشى ٠‏ + وأن عنذا راد فى 
قبمة العمل الدرامية ٠‏ 


© احمد بهجت ٠-٠‏ بقول بعد وقوفدآمام التماثيل 
المتمددة ‏ لرمسيسى فى معبد أبو سمبل + لقد كان 
بلا شك مصابا ٠‏ بالترجسية , ؛ وأنه يجب أن تقدم 
دراسة عنة من خلال هذا المفهورم ٠‏ 


ه على رشدى ٠٠‏ بربط بينطاقة الصوت وتاثرعا 
فى الحديد , وبين احتلال بو شيع واتصارء لديبة 
ازيحآ ٠‏ 


هليبس الطحاوى ٠٠١‏ تذكر اله كانت هناك قصة 
خب ببن المثال سمنون وبين حتشبسوت ؛ فقد ضلل 
الناس ببناه مقبرة له فى مواجهة قبر حتشبسوت 
ولكن جنعه عثر عليها فى قبر سرى يصللى خلال نفق 
الى قبن حتشبسوت ؛ وحين تصل الى هذا يذكر على 
عيسى ان ممناك #صمسسية حب جديدة الآن توجد بين 
العمال وبين عذا الثفق - ويشير بيده اليه فخلف 
كل معسار قصة حب ؛ وبقدر كمية الحب يكون البناء 
عظيما وخالدا ٠‏ 


© فَؤاذ عمر ٠٠‏ بربط بين ٠‏ رقصة الحصنسة ٠,‏ 
السودانية ‏ التى شاهدثاها فى حتفا والتى 
تتشكل من مجموعدين عن الشباب والسابات ٠‏ وبين 


01.60و © امه طلاه 
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الباليه الشرقى الذى يمكن أن يغزو العالم .٠‏ بعد 
القيام .بعملية تطوير صغيرة فى الحركة ٠‏ 

ومحمد الادندانى ٠٠‏ يغتى هذه الأغنية التى 
تقول *: 

« يا أهلى ٠٠‏ يا آهل بلاد التوبة 

قوهوا هعى ؛ احملوا حقائبكم ؛, وهيا شا الل 
٠‏ كوم اعيبر » 

يا إلى الوادى الجديد لبناء الوطن الجديه 

ياشباب النوبة ٠٠‏ الوطن فى حاجة الى سواعد ثم 

عن الصباح الباائر ستحمل الفؤّرس 

ونضرب الارض ٠٠‏ حتى اتخضر !! » 

ه الامام غالب بن يحيبى .. امام عمان كان 
مما قاله لى فى خحديث طلوبل + اتنا فى معر كتنسا 
تستعين بالشعر © فهو ملاح من الاسلحة التى 
نصوبها صد المستعمرين : وحين ساألته عن طريقة 
الحرب بهذا السلاح قال لى : انا تملا به نفوس 
المعاربين > وذلك بائنا جمعنا كافة الشعر العهائى 
فى كافة الممور : وبقوم الآن بتحقيقه وتثره 
عز الدين التنوخى عضو المجمع العلمى ىق دمشق: 
ليكون فى قلب المحارب وهو يشرب ؛ وقئى نفس كل 
عمانى عيناء وأمله على الفجر ؛ ثم انشد لى أبياتا 
اسسليمان بن المظفر الثبهائى. يقول : 

الا كل ليل إم تنمه طويل 

وكل جليس لا يود ثقيل 
وكل وصال لم يكن بين أهله 
مواثيق من اجل الهوىسيزول 
ثم رفث اجغانه كأنه يستحضر بلاده بين حبتى 
عينيه ؛ وغقدا صوته عميقا كانه البحر : وجليلا 
كجبل عمان الأخضر ؛ وحمل الليل أمامنا هذه 
الابيات لمحمد بن شيخان السلمى . 
شمس من الأئسن سار الحسن هيكلها 
القت اليها الثهى ملوعا ممولها 


رمحية الفسد © بطاشسية خلقا 


صبحية الوجه تعتو الثران لهآ 
ما موقت لحظها بالطزف: وايبسة 
إلا أآصابت من الألباب بمقتلما 
٠‏ عبده بدوى , 


"2 
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اليف : دكتور قرانس +وزيف شيدل 


ترجهة : عادل القبانى 
أحمد عبد القادر 


لقد صرح بن <وريون الارهابى اليهودى اللتعصب 
مرارا وتكرارا بقوله ٠٠‏ « لقد آتى اليهود الى 
فلسطن ليبقوا وبؤسسبوا وطنهم الذى يمتسد من 
اليل الى الفرات ٠‏ * 

أما مناجم بيجن فقد صرح فى يناير سنة 1١555‏ 
بقوله : «انثا نتطلع الى سهول سورية ولبئان الخضراء 
الواقفة شماليئا ٠‏ وفى م الى وديان دجلة 
والفرات الغنية وبترول العراق ٠٠‏ أما فى الغرب 
فال مصر وان ينيسر كنا النجاح اذا لم نزوة مشيئتنا 
بقوة سواعدنا ٠٠ويجب‏ أن نجبر العرب على الخضوع 
الكامل ٠‏ 

وفى تصريح آخر يقول همخاطبا اليهود ٠٠‏ «يلبغى 
ألا تستكين اسرائيليتكم غللما تقتلون اعداءكم ٠‏ 
لا تاخذنكم بهم شغتة حتى لدهر الحضادة العربية 
المزعومة ونشيد حضارتنا على أطلالها ٠٠١‏ 

واذا ها تركنا بن جوريون ‏ ومناحم بيجن جانبا 
لنرى ها يقوله غيرهم ٠‏ نجد هلموث <ولفيشر ٠‏ 
بقول فى .نعصب وتبجح غريب : 

« ان لاسرائيل ههمة عالمية خصتها الانسانية 
بها ٠+‏ ومن يتجاهل هذا عند تناوله دولة اسرائيل + 


ددا 
لهت .تددو © 2ه هطلاه 
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والدوافع الخاصة وللشعور المتدفق لما حدث هثاك » 
ومن بتوصل الى فهم لغز ههمة اسرائيل فى انوجود 
سيظهر له آنه هنا فى القلب الأوسط تتاريخ 
الشعوب الذى هو كل شىء والمسيطر على كل مكان 
يعيش فيه الانسان » والذلى هنه سيعاد نسيج خيط 
تاريخ الشعوب ٠‏ والذى يعد كل موضع آخر غداه 
موضعا فرعيا ٠‏ 

هكذا يفكر اليهود الخيالبون المنادون بالقوهية 
اليهسودية الأبدية المتعجرفة فهم بمجدون الخطا 
الواضح ٠‏ والسلب المخزى ٠‏ لقد جعلت مهم 
قوميتهم العنصرية ٠‏ بهالئم ٠٠‏ يخفون حيوانية 
الفطرسة خلف هجد بطولات زائفة ويضفون على 
أعمالهم غير المشروعة صفة البطولة ٠‏ 

والكتاب الذى أقدعه اليوم يرد على أسئلة كثيرة 
مازائت تشغل بال الرأى العام العربى ب والعالمى ‏ 
بعض هله الأسئلة أحبت عنها قبل ذلك فى مجال 
مناقشتى لكثير هن الكتب التى قدمتها فى هذا 
الموضوع آخص منها بالذكر ها يلى : هل لليهود آية 
حفوق تاريخية فى فلسطين ؟ 


وهل لليهود كذثك اية حقوق دينية فى فلسطين 
التى تقدسها حميع الأدبان السماوية * 

لم +٠‏ هل نختلف اليهودبة عن الصهيونية ٠+‏ 
أم أنهما اسم كسدمى واحد ! وكير هن الأسئلة 


أطرحناها ‏ هنا للمئاكشسة ‏ وقدعنا لتوضسيحها 


ما استطعئا من جهد ٠٠+‏ 


وسؤال اليوم هو : 


ها هى المنجزات العمرانية التى حتفها اليهود 
والتى يملأون بها العالم ضجيحا ++ ؟ وهل تتساوى 
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هذه المنجزات الوهمية . هع ثلاثة مليارات هن 
الدولارات ب حصل عليها المستءمرون اليهود فى 
فلسطن ؟ 

ويجيب الؤلف عن هذا السؤال بقوله ٠٠+‏ ص و" 

نقد زعم الا+محتائيوزت أن دولة اسراليل كللت 
الغالم حتى» اليوم. مبلكًا يزيد على ثلائة ملياراب من 
الدولارات ( رغم أن الرقم الحقيقئ يزيد على ذلك 
كثيرا ).وحصلت اسرائيل على جزء كبير عن هذا 
المبلغ من. ضرائب فرضت على الامريكيين فى الولاياك 
المتحدة ٠‏ وقد صدر 7قرير فى صحف واشنطن يقدز 
المدونات التى ذهبت مَنَ دافعى الضرائب فى الولابات 
المتحدة الى اسسرائيل باكثر من ١١6‏ دولارا من كال 
فرد ٠.‏ 

ولم تتمكن دولة اسرائيل ب وتعدادها يبلغ 5و ١‏ 
هليون. يهودى - من. أن تحافظ على تفسها بالاعتماد 
على جهود عراطنبيآ » ولكن الدولة الثى لا تستطيع 
أن تتكفل بنفسها بل تميش دائما على المنم واللعو'اث 
من الخارج؛لن تتوفر: لها القدرة على الحياة ٠‏ 
فاندفاع الأفلام الدعائية اليهودية التى تظهر التقدم 
فى بناء الدولة اليهودية مبالخ فيها كثيرا لان هذه 
الأعبال الغنزانبة التئ نفذت ليست من العظمة ١3|‏ 
ها قورنت عمناث الملانين من الدولارات التى خصمت 
لها - والثى تدفقت عل اسرائيل عن جميم أنحاء 
الغالم_كبامقارنة الى هذه الموارد تعتبر عذه الاعمال 
فى مدتهى التواضع ب ولقد ازداد سكان اسرائيل 
ميل سئة 1944 ٠‏ فقد حل محل ٠ر١٠8‏ على 
عل ذوا عن دنارهم ملبون ب«هودى ٠‏ وقد تبكم الكاتب 
سكس فى كتابه ( اللبن والمسل ‏ على ميل اسراليل 
المقالآة والتفاخر والاعحاب قائلا : 

؛ ان اعتراقهم الواقمى بأعمالهم بشمرهم بالاهانة 
٠٠‏ فعتّدها يبئون متزّلا لا يمكن للكلام آن يعبر عن 
عنلمتهم #اض »8 ) * 

وببدو لى من ذلك ان همقدزة” اليهود على الحياة 
مضوشة لان اليهوة كم يكونوا يوما غا مزارعين * 
ورمما آثيرت من جراء ذلك مشكلة امكائية بناء دولة 
اسرائيل ٠‏ لآن اليهود تموزهم الكفابة اللازمة للعمل 
الؤراغى .. 

ونقول كدذلك ص ٠ ١45‏ 

لقد. ثعود سكان المسععدنرات البهودية المساعدات 


.نممو © امه طلاه 
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هما جعلهم يتقاعسون حن القيام بالاعمال الانضالية 
الضخمة ٠٠‏ لان الهيات قد دنعتهم الى عدم ارهاق 
انفسهم كثيرا ٠‏ فاصبحوا مجصوعة من الكسال 
المرعقين ٠‏ بل أصبح كل همهم عر ابتكار أفضل 
السبل لاجتناء اكبر قدر هممكن من المسساعدات 
الجدلقة ٠‏ 


رهكذا تأصات فى اليهود حاسة اسةءرار التطفقل 
التى زيتت لهم التفكير الواضح فى الاعتماد على 
المساعدات الخارجية ٠.‏ والميشس عل تفقة الآخرين ٠‏ 
وأصبح الكسل والاغبال والخداع وتقلمن ثم ثلاشى 
الاحعسساس بالكرامة وكثير من الملافح الاخرى هن 
السمات المميزة لسكان المستعمرات اليهودية ٠٠‏ 


عكذا قامت اسرائيل ومازالت قائمة على التسول 
٠*‏ أو بعد ذلك يمكن أن يكون اليهود ‏ شعب الله 
اللختار ؟ 


وسسؤال آخر : 


عل اليهود بهذه الدرجة العالية من التعصب 
والغطرسة والتعالى ‏ قوم على استعداد لآن بقدموا 
التضمحيات والدماء هن أجل كيانهم المزعوم ٠‏ ؟ 


لقد حارب اليهسود قبل النكبة شسعب فلسطين 
العربى الأعزل من السلاح باقامة المذابح الرهيبة 
فى حبفا ‏ ودير ياسين ‏ وغيرها من المدن العربية 
المسالمة ‏ وحاربت عصاباتهم جيوشا عربية كانت 
تآتمر ‏ بأوامر بريطانية ‏ تلك الجبوش التى دخلث 
الحرب لتنافس بعضها بعضا بدلا هن أن تخوض 
اتحرب جبهة واحدة نهد العدو الكشترك * الا آن 
الهود مازالوا يتغثون ٠٠‏ بصفاقة منقطعة النظر 
ببطولتهم وانتمساراتهم فى حرب السويس سئة 
05 ب حتى قال بن جوريون متبجحا فى الذكرى 
العاشرة لتآسيس دولته المزعومة + 


« ان انتصارنا فى سيناء ثم يكن النصر الأكبر 


٠‏ فى تاريخ اسرائيل فحسب بل اله النصر الأكبر: فى 


تاربخ العالم قاطبة » ٠‏ 

يقول ذلك وهو يعلم آن البهود 6 دخلوا هذه 
الخرب. ذيلا لامجلترا وفؤنسنا ج٠٠‏ وعل .هن .يسكون 
الانتصار بعد انسحاب المنسن العربى من سيناء 
لبواجه قوات. دولثين من اكبر دول العالم .٠‏ » 


رجز 
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انه بلا شك انتصار عظيم د الفراغ ٠١‏ فراع 
الصحراء الخالية هن القرات التى بمكن أن تتصدى 
لعدو يحاول أن يبنى لنقسه مجدا قى الهواء ٠‏ 

ولنرى رأى الدكتور فرانس حوزيف سيدل فى 
ذلك الوعم الكبير ٠٠‏ وهم البطلولة العسسكربه 
الزائفة . 

يقول شيدل : ص ١١4‏ 

«أنا لاأخقى أن الاسرائيلبين ليسوا أبطالا ٠‏ 
وبمعتى آدق لم يقدروا أن يكونوا كذلك + انهم لم 
بهزموا حتى اليوم (كمآ يقولون) لانهم فى الحقيقة 
لم يخوضوا غمار قتال حقيقى حتى الآن * 


واليهرد فى معجبوعهم ابناء الحاضر فلدى أغليهم 
راى عن الحياة فريد ٠+٠‏ ففى اعتقادهم أنهم يملكون 
حباة واحدة : وعذهء الحياة الرحيدة الفربدة محمى أقوم 
حياة لديهم : ودافع حب الحياة القوى يدفعهم الى 
الضن بها فى. سبيل ميعة بطولية الى أن الكنير من 
الاسرائبليين لبس لديهم أى استمداذ للتضحية 
نحياتهم "فى شسبيل وهم وفكرة شليطانية آو فى 
سبيل تدعيم الدولة ااصطنمة التى قامت نتيجة 
اللااخلاقية والوحسية على ارض مهددةوغير ثابتة 

واذا قدر لك وقراآت كلمات الاعجان الشخصى 
التى يدبجها الاسرائيليون فسترى الى أى د 
تفوج روائم الفش ولنى تتمالك نفسك وانت تمع 
فخر الاسرائيليين يأنهم أعظم جتود المالم فى العصر 
الحديث + أو بأنه عن المحتم أن يعيشوا دالدا فى 
فلسطين نظرا لموقفهم. العدائى من المرب المسحون 
ينار البطولة المستقرة المستمرة ٠١‏ 


إن اليهود مافتئوا يفيضون فى الحديث عن 
«هارتهم فلحربية العسكرية والبطولية على ضلبوء 
النجاح المزعوم الذى أحرزوء والدى فى الحق لم 


ينالرء «طلقا والذى عليهم أن شبتوه ضد عدد علق 
قدم المساواة معهم 9 

إن الدخان الشلخعدى الذى يترارون خلفا 
ويضبللون به العالم ليس اسامن حتى اليوم : . .., 

وقد آورد المؤلف. تلخيصا للمدبحة كفر قاسم التق 
أقاميها البهرد فى 5" اكتوبر سنة ١565‏ عل لسباق 
الغتاة . !١‏ لوحيدة التى نجت هن هذه المابحة وعى 
(جنة. سليمان) التى تبلغ من العمر ١1‏ عاما ٠‏ * 
قالت الفناة ٠‏ 


لقد استوقف الاسرائيليون عريتنا + ثم' أمرويا 
بالدزول واخسروتا انهم سيطلقون النار عليتا جميعا 
وبدات النساء تولول وتصرخ راحية معسلفةة ابآن 
ببقوا على حياة الفلاسات الفقرات٠-‏ الا الهمأطلةرا 
مداقدهم عل النساء ومن بيتهن : فاطبة داودمبرصبور 
الحامل فى شهرها الثامن ونتاة عسرعا ١5‏ باما 
وفتاتان عمر كل متهما ؟1 عاما هما : لطيفةعيدى 
ورشيقة بدير ٠‏ 


وقد نشرت جريدة نيويورك تايمز ان البَهُودٍ قد 
قثلوا فى الايام الاولى لحملة سيتاء خوالى ٠م‏ ومواطن 
قى خان بونس وحوالى 7٠١‏ فى رفم وجرال 23٠.‏ 
فى غزة * 

وذلك كله فى الايام الاولى فقط 


ترى أهذه هى بطولة البهود الزائفة 3 
ع.كربة ضد الثيماء والاطفال والتبيوخ ٠٠١‏ الا 
مااخزاها عن بطولة بفيضة ؟ بطولة أندظاورية 
تخلقها آوهامهم التعصبة » سوف 7آفى عليها ‏ بلا 
شك كتائب جيثسنا العربى الموحد ٠٠‏ عندما تزخف 
لاسترداد آرضنا السليب ٠‏ لفيا 


ّ' 
اليةك4ا 


تحسيين عبد المي 


هه. اند صمو © 2اههطلاه 
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ملمن.انه نو ©0126 ه0106 


مات العقان ٠.٠‏ 


بقلم عبد الخالق عبد الرحمن 

فى التانى عشر منهارس خفت ذلك الصو الذى 
كان يدوى فى أرجاء الشرق , وهوى ذلك البئيان 
الشمخر ؛ كان رحمه الله تورا للسالكين فى وسعد 
تلك الليالى المدلهمة . وهدى للسائرين فى تلكم 
القياعب المظلمة ٠‏ ترك فراغا واسعا فى كل قطر 
عربى وبلدا اسلامى ؛ وآمى مضا فى قدب كل 
أذ يب ١‏ وعالم وفقيه » ولكنه خلف اسغفارا خالدة 
تلك مؤلفاته التى جعلت هنه أديبا عالميا وعبقريانذا 
بحلق فى سسمماء المجد والخلود ٠‏ 

0 فى العقاد ابمانه , ابيانة بتقسبه فقدكان 
هن نوغ يجعل المرء لا يرى شيئا فى حدود الايمان » 
وبرى الايمان غى حدود كل شىء , لقد صغرتالدئيا 
والحياة وفكرة متاعهما فى قلبه فكان الايمان لا يزال 
يعمل عمله حتى يجعل فى الغراثزعقلا وفىالشهوات 


٠. ارادة‎ 


وحتى الرعغبات الدنيآ تصيح بمعتى جديد فهى 
لا تبعث فى هساق هن شهوة الجسد ٠١‏ بل فى 
مساق من شهوة الروح المركزة 'بالايمان وان شهوة 
الروح التمعور بذاتيتها العليا فى الفطرة والاخلاق 
والاجتماع * 

إند كان العقاد مدر- 13 خائية بنفسها رقعت 
أعلاميا قى كل مكان وكانتث مبار!ا تتير الطريق ثى 
دروب الأجيال ٠‏ والعقاد رزحنه الله كان تعر ف يصنتع 
ها يصبع من ذاته وكيف يسق لريقه ويمشى فى 
الحياة على أساطر الفتاء ٠‏ 

لقد فقد المجتمع العربى عذا الكاتب البارع , 
والاديب التدذوعى. ؛ والعالم المفرء والخطيب الجيدره 


5 
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وعو فى حاجة اليه ؛ العقاد ومضة من قبس. ذلك 
الوادى المقدسن ؛ وان عبذه الجذوة المشستعلة فى عقله 
ونفسه ويديه لم تخب بل ستتير السبيل للأجيال 
القادية عل كك العصور وتوالى الدهور ٠‏ 


هن وحى هقال بين هرم خوفو وسد عبد الناصر 
بقلم ابراهيم أحمد عبد الفتاح 

حياك ربك با جما 
ل بدات. عصرالمعجزات 

يا بانى السد العظيب 
م يفوق أعلى الراسبيات 

عرم نشيد للحيا 
ة ولم بشسد للموهميات 

كلم دين مبحى للنعو 
من وبين رهس للرقات 

هزم الأوالى بالسيا 
عل وبالضداياً الغاليات 

والسد يبتى بالرضا 
٠‏ وبالاجور المجزيات 

لك باجال حدنث«فخر 
هالى؛. كل الجهات 

لآ زلتك هنصور اللو 
ا» هوفقا للعسالخات 

٠‏ آبات قفضلك سجلت 
بحروف نور باعرات 
كم منشآت فى حمى السموادى بفضلك ‏ ناطقات 

يا منصف الفلاح وال 
عبال من كل :الفيات 


شرفت عصيا جئت غيه على العصور السايقات 


ناكا 
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اشعة هلونة 
بقلم فهمى سالم علوان 


أيتها الشمس ٠٠‏ ها ارحب قلبك ! اله بشمسسر 
بالدفء حدائقالبلابل الفريدة , مثلما يشمرحدالق» 
الغربان الناعبة ! 


ايتها الجزيرة التى لا تعرف الليل ٠‏ ٠ولكن‏ بدرها 
أبدا يفسل الكون بنورء , وكواكبها أبدا متلالثة , 


ابن انت ؟ 
قلبى مزرعة مشاعة ٠٠‏ منك البذر ٠٠‏ وهتنى 
السقى والرعاية ٠‏ 


يقولون ؛: الاتسان حيوان ناطق ٠‏ ويقولون : 
الانسان حيواناجتماعى ٠٠‏ ويقول غيرهم : الانسان 
حيوان ذو ذوق ! 

ايتها الربشة ! انت براعكاتب ٠٠‏ وبعض جناح 
٠٠‏ وواحدة عن آلاىف ؛ مخدة نالم ! 

قال لى : من اين ابدا ؟ 

قلت : هن حيث انتهيت * 

بين الصباح والصباح ظلام ليلة ٠+‏ 

أيتها القصيرة النظر » كيف توفقيل بي نالمحدقين» 
فى عمست ؛: فى النور الاسود » وبين الفمضين 
العيئين عن النور الاسود ؟ كيف ؟! 

ولماذا تسخر من قطرة الماء ؟ 

انها ندى ٠٠‏ يزوق الترجس الغض , 

وعى قذى ٠٠+‏ بطفىء شمعة ميرة ٠٠‏ 

انها عالم واحدة ٠٠١‏ 

ولمن 'تنحدث ؟ والجدران ليس لها آذان ؟! 

قال غراب لحمامة ': متى تبطلئ البواح ابتها 
العزيزة ؟! 

فقالت : عندما تخلمع عنك تياب الحداد ٠‏ 

ابه ابا القبر ٠٠‏ لقد وضعوك فى المزاد ٠٠‏ 
فكيف احدنك ؟ وانا اجهل التجارة ؟! 

هن ات أيها الانسان ؟! 

فيردد المسدى !؛ الانسان ٠٠١‏ الالسسان ٠.٠‏ 
الانسان ٠٠‏ 
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كم مرة اعترفنا بأخطائنا عندما وجدئا أن ذلك 
سيدعو الآخرين الى وصفتا برحابة المصسدر وحب 
الحقيقة الخالصة , بعد أن خسرنا آنا نصيب ! 

ابليس واحد ٠‏ ومثات هم الانبياه والمصلحون ٠‏ 
فاى شىء هو الانسان ؟! 

بعض الئاس يفضل "لحم الطير + ربعضهم يفضل 
لحم الضان ٠‏ بل هناك هن لا برضى للحم الخنزير 
ديلا ٠٠‏ الا انهم ليسوا قلة: قليلة أولللك الذين 
بفضلون لحم الانسان ! 

اننان لا يتكلمان ٠‏ الاخرس وجليس الصم ٠‏ 

يباركون الورد ويلعتون الشوك ٠‏ اثلعن الخحارس 
الامين اذا كان دميم الخلقة ؟! 

هلابين الشموع احترقت لتشىء العلريق للئاس » 
فهل من انسان واحد احترق ليغىء للشسموع 


الطريق ؟! 
بقلم عبد العظيم ابراهيم المطعنى 


كنا نسسمع بين الجبن والحين من آساتذتنا فى 
معرحلتى التعليم الاعدادى والثآانوى بالازمر ٠‏ احاديث 
فياضة حول مجلة الرسالة وفذى نهوضها باللفة 
والادب والفكر ٠‏ وانها روح باعفة أنعشت اللغة 
واكسبتها هروئة وحيوية وازدهارا + وان الاستاد 
أحمد حسن الزباتآعاد للغة جدتها + واحيا دارسها 
وازاحع غتها لكنة الدعى وعى المتفاصع ٠‏ وكانت|نفسنا 
تذهب حسرات على ها فات متمبينل أن لو اشرقت 
شمسس الفكر من جديد ٠‏ وكم كان القدركرينا ٠‏ 
فقد عادت الرسالة الى الظهور ٠‏ فتلقفتاها فى ليفة 
غارمة وشوق عميق ٠‏ فاذا بها تملا فراغا كان قد 
اتسم ٠‏ وننشر شماعا كأن قد احتجب + وتنئمىفكرا 
كان قد اضمحل ٠٠‏ وقد أتيحت لى فرصة اللقاء 
بالاستاذ الزيات باعث اللغة وموقد الشعلتين وكان 
هذا أول لقاء يجمعتى نه فى جلسة خاصة فيها نخبة 
ممتازة من رجال الفكر والادب ٠‏ فكانوا كلما خاضوا 
فى حديث سسسبقهم الرَياتَ بروائع الماثور من فثر 
وشعر ٠‏ كأنه صيم لأواته "+ وخصيصا من أجل 
مئاسبات الساعة ٠‏ وان بعد ها بين العهدين ٠‏ مهد 
الصياغة وعهد السياق ٠‏ ولكنها حدة الذكاء٠وسرعة‏ 
البديهة ٠‏ وها كان للغة ان تبخل على رجل هو 
صير فَيها وقائد نهضتها - ان الآذان كأنت تصنى 
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لجمبل تعبيرء ٠‏ والأنامل تسطر شوارد افكارم *٠‏ 
صنيع الطالب المسترشد لدى أستاذه الراشد +٠‏ 
فاخذتنى نشوة الطرب + وسرت فى روحى نسمات 
الزعور ورابت عحجبا أى عجب ٠‏ 
كانت مساللة الركبان تخبرنا 

عن أحمد بن سمعيد آطبب الخبر 
حتى التقينا : فلا والله مآ مسيعت 

أذنى بأحسن عمسا قد راأى بصرى 

ان هن يجنس لدى الزيات يسحرء بسحر بيانه٠‏ 

وسرعةخاطرته ولولا مطال بالحياة ها فارقتهساعتهاء 
ققد خرجت بخطوات متثاقلة ٠‏ انتزعها هن الازرض 
انتزاعا ٠‏ تتقاسملى عاطفثان جياشتان دين عتعة 
الروح وحوائج الحسة ولا غرو ٠‏ فان البيآان لسحرا 
٠٠‏ وان الجليس الصالح كبائم المسك اما أن تبتاع 
منه او تشتم رالحة طيبة ٠‏ 


عن العقاد 
بقلم محمد الشافل 


فى تحليل بجريدة الجمهورية ٠‏ للاستاذ رجاء 
النقاش عن ه محامى العباقرة » ذكر ها باثى «٠‏ . 
واذكر أن العقاد اختلف عم احد تلاميذه الممروفين 
عتدها أكندر كتابا يمن ٠‏ العدالة الاجتماعية فين 
الاسلام » واعتبر هذا الكتاب اتحراقا شيوعيا هن 
تلميدةه الذى كان من أنبغ تلاميدء وأذكاهم المخرد 
أن الكتاب تتاول « القضبة الاجتماعية » تناولا دلتقى 
فى بعض هواقفه مع الفكر الاشتراكى ٠‏ والكتاب 
المشار اليه هو للاستاذ سيد قطب ٠‏ ولا لريد أن 
نبين مجافاة هذا الحكم للموضوعية وبعده عن دوح 
البحث العلمى الصادق ولكننا تؤكد للاستاذ رجاء 
النقاش أن العقاد لم يبد هذا الرأى قط ٠‏ لسبب 
بسنيط وهو أنه كان يتحاثى تتاول مؤلفات تلاميذء 
وبحوئهم بالتقد أو التقريظ دفما لأى مظتة ودرء! لكل 
شبهة وقد نره ‏ رحمه اسه ب بهذءه الحقيقة واوردعا 
سيد قطب مرة فى «٠‏ الرسالة ٠‏ المحتجبة ٠‏ 


عد 


وفى كلمة بدوئ توقيع ٠‏ عباس محبود العقاد 
يعيب ٠‏ بمجنة ٠‏ العلوم » البيروتبةكلها خلط وتشويه 
وتناقض أقله ٠‏ قد ساهم ‏ يعتى العقاد ب فى تبيان 
اقائص الحروف فى اللغة الغربية ٠‏ مثلا .٠‏ وطالب 
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باستبدالها بالحروف اللاتيئية » وازاء هذا الكلام 
لا نملك الا أن نضرب كفا بكف عجبا ودهشبة لن 
بتصدى للكثابة عن العقاد ولا يعرف الغرزق بينه وبين 
عبه العزيز فهمى * 
#د عد 

وفى نفس المستوى بالعدد المذكور منالمجلة كتب 
صلاح عيسى فىمقال له بعيد عنالعقاد وبدونمتاسبة 
« وصرخة العقاد ضد اصلاح القرية التى صاح بها : 
سلامة هومى المراحيفضى » وصلاح عيسى أديب ناشىه 
يتحسس طريقه فلا عليه أن تعثر أو كبا ٠‏ بل علينا 
أن نبصره وتاخذ بيده ونرشده الى مآ يجب أن بعرقه 
سيان فى البحث «المعرفة أم فى التفكهة والأسمار 
فحرى بنا أن نقول له أن المجال أماعه عتسع وفسيح 
ليعرف عرحَّات العقاد وضرباته ضد من كانت ؟ 
ولا باس هن دقع ابتسامة على شفتى الاديب الناثىء 
حيل نقول له أنه ليس ثمة علاقة ما بين سلامة موسق 
والصفة التى الصفها به ٠‏ اسالك آلا تعرف طقلا 
صغيرا تحبه وتحنو عليهوتدلله ولا باس أن تستطيب 
أن يجعل عن حجركمرحاضا له ٠‏ فى هذا المعتي كتب 
العقاد شعرا جعلها البعض حكاية تنسجوا منها 
خبوطا واستوحوا منها صفاتا الصقوها بمن هو علق 
طرفى ثقيض من سلامة هوسى ٠‏ ولكن الأديب الناثىء 
يتقمص ١‏ منهجا » بمينه فلا بد أن تنأنى مملوماته 
٠‏ علمية منهجية » وفى « الرسالة » بروى الاسستاة 
عيده بدوى كلبة صالح جودتث بنادى القصة 
٠‏ وعتاد العقاد جين يرى الرأى وييلى أن يسبسجد 
الكون عنده » والرآى الذى لا ياتيه الباطل من بي 
يديه ولا من خلفه : محال على السان + وآقرب مقال 
يدحضص هذه القرية ديقتلعها من الجذور » حيل أصسر 
العمقاد كتابه عن «٠‏ محمد عبمسده » وصور فيه 
شخصية « ابو تراب » كتا بع للأستاذ الأعام ٠‏ لصورره 
حسبها أحفادد الرجل لا تايق به وهق عفسبٍ 
رايهم ؛ على قدر من العلم والققه يدنية من مرتبة 
الصديق والمتلقى عن الامام 0 وكانث كلنيات أد 
أفراد الآسرة الذى 'كتب للعقاد ٠‏ يسرى فيها شغؤد 


* الكرامة الجريحة والألم العميق ٠‏ ورد العقاد ف ىاحدى 


نوعياته بحريداة ١‏ الاخبار 1 أن المضآادر الث لديه 
عى التى اعطته هذه الصررة ؛ وسدى استعداده 
يكل شفائية وحنو أن يعدل عن هذا الرأى اذا طلع 
على المصادر التى ننقضه ٠‏ وبهذا أرمّى الحقيقة ولم 
ببد رأبا" وطلب أن يسجد له أحد * و 


يا 
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من مارت عر : 


انسمهاء 


أبو بكبر : 


المشهد الثانى 


تاليقَاعلىأحد باكثير 


: هذه عائفة: ام المؤمئين يا ابا بكر 


( تفخل عائثشة ) 


مرحبا بعائشة مرحبا بآم اللؤمنين »رحبا 
بحبيبة رسول الله 


عاثضة : ( تقبل رامن ابيها ) كيف أنت يا ابث 


ابو بكر: 
عالشة : 


اليوم ؟ 

بحيد الل يا عائشة 

كلما اربسلت فتانى البك عادت ففالت 
عندك رجال 


ابسماء : اجل لم ينقطع عنه الرجال طول اليوم 


عاقشة: 
أبو بكر : 


آأبو بكر: 
الجبيع : 
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ألا ترفق يا'أبت بنفسك 1 

يا ام المؤينين كبفيرفق بنفسه من تولى 
امر هذه الامبة ؟ !عينيئى يا ابسماء حتى 
اشرف من هذه الكوة على اهل المسجد 
( تأخف امسياء بيديه وتسنده عائشة وام 
غروة من وراء ظهره حتى يخرج رآاس» 
من آلكوة ) ٠.‏ 


: أيهنا الناسى يا معثير المسليين اسفوا 


الى فلعلكم لا تسسيعون صوتى بعد 
اليوم . انى قد عهدت عهدا وما الموت 
من جهد الراى ولا وليت ذا قرابة 
انترضون بمن امتخلف عليكم ؟ 


* رهتيئا ها خليفة زدسممول اله :. بن 


تسستخلف علينا نرض به 


الى قد استخلفت عليكم عبر بن الخطاب 
لماسمهوا له واطيعوا 
سمعنا وأطمنا يا خليفة رسول الل 


أبو بكر : 
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آيها ادن ات و . 509 
قيهم قهم عبادك ونواصيهم بيدك واصالح 
لهم اسيرهم واجمله بن خلفائك 
الراشدين ٠‏ 

واآبي . 
( يعود ابو بكر الى ,سريره وهو متهلل 
الامارير حتى يشطجمع مكانه ) 


: ابعثوا الىاسماء وعبد الرحمن فانى اريد 


ان اراهما 
سافمل يا اخى ( تخرج ) 


: هل لك يا اسسماء ان تتركينى قليلا مع 


عائضة ؟ 


: حبا وكرامة ( تخرج ) 
: انى اراك يا ابت طيب التفس متهلل 


الوجه 


: البحيد شه الآن اطبّان قلبى الا تكون فتنة 


فى الناس . الآن يطيبالموت يا عائقفة 


: ( تدمع عيناها ) يا ابت لا استطيع ان 


أصنع لك شيئا ! 


؛ بلى يا بئية لقد كثت اريد ان اكلمك فى 


هذا الامر مِنذ وقت هكد تاذكره اذا غبت 
وائساه اذا حضرت ولعل ذلك لاتى لا 


: له آنت يا بئيسة اذ فطلنت لمأافى ثفسن 


ابيك , انك تعلبين يا عائشة انك احب 
الناس الى واعزهم . وقه حضرتى اليوم 
ها ترين فحبذا لو رددت تلك الارضى على 
فيكون ذلك قسية بين ولذى على كقاب 
الله فالقى ربى حين الثاة ولم الضشل 
بعض ولذى على بعض ٠‏ 


؛ حبا يا ابت وكراية ؛ واللَه لقد كان فى 


نفسي ان غ آردها عليك فكان يمثغنى خوفى 
ان يغضبك ذلك منى فالبخمذ لله آذ اذنت 
ا من تلقاء نفسكا ٠‏ 
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أبو بكر: 


تمتسو يدم 
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واناا يا بئنية احمد الله اذ الهمك ان تنرلى 
عنها من تلقاء نفنسك فارحت بذلك 
صدر ابيك 


: يا آل ابى بكر . يا آل أبى بكر ٠‏ 
: هذا عوت عثيان 
: تعلة جاء بعة يعم بن الخطاب ٠:‏ لبتي 


عندنا يا غائقة الليلة 


: مابيث يا ابت االيلة عندكم ( تخرج ) 


( يدخل عثمان وعير ) 


:يا ابن الخطاب قرات كتاب العهد ! 
: نعم 

: آى يوم هذا ؟ 

: يوم الاثنين 

: فأى يوم قبض رسول الله صلى الله عليه 


وص + 


؛ بوم الائنين 
: غاتى ارجو ما بينى وبين الليل 
: انى لاراك طيب النفس متهلل الوجه 


يا خليفة رسول الله 


: ائى سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول من احب اثاء الله احب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
ياعمر اذا انا مت فى ليلتى خصذه فلا 
تمسين حتى تندب الناس مع المثنى بن 
حارثة فان ارس لن تتركنا أن تركناها ٠‏ 
واذا فتح الله على آمراء الشام فاردد 
أصحاب خالد الى العراق هاتهم اهله 
وولاة ايره وهم اهل الشراوة والجراة 
عليهم . 


: قد وعيت ذلك يا خليفة رسو الله 


يا عر لزن ا لتر علايضييهه متى , 


يا عبر ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار 


موازينهم يوم القيايةباتباعهم الحق وثقله 
عليهم » وحق ليزان لا بوضع فيه غدا 
الا حق ان يكون ثقيلا . ألم تر يا عمر 
انما خفنت موازين من خفت موازينهم يوم 
القيامةباتباعهم الباطلوخنته عليهم وحق 
لميزان لا يوضع فيه الا باطل أن يكون 
خفيفا . يا عبر ان حفظت وصيتى فلا 
يكونن غائب احب اليك من الموت وهو 
آنيك ؛ وان ضيعت وصيتى فلا يكوثن 
غائب ابغضن اليك من الموت ولسست 
بمعجز الله ٠‏ 

عائشية : ( صوتهاين الداخل ) يا ابن الخطاب ويا 
ابن عفان . 

الاثفان : لبيك يا ام المإمئين ٠‏ 

غاقشة : انى ما رايت أبى اليوم آلا قليلا وقد 
اخذتم وقته كله افلا تتركون لاهله شيئا 
من وقته 1 

عمر : صدقت ياام المؤمنين .. ها نحن اولاء 
ننصرف (١‏ يخرجان ) ( تدخل عائشضة 
واسياء بنت عميس وام قروة وعبد 
الرحمن بن ابى بكر فليتفون حول 
ابى بكر ) 

عبدالرحمن كيف تجدك يا ابت اليوم 1 


أبو بكر : الحمد لله يا بنى ٠‏ اين اسماء بنت آبى 
بكر ؟ الم آمركم ان تبمثوا اليها ؟ 

أم غروة : قد معلت يا اخى فهى قادبة 

بنت عميس ها هى ذى اسمماء بنت ابى بكر ( تدخل 
اسماء متجلدة ) 

أبو بكر : مرحبا بذات النطاقين مرحبا بذات 
النطاقين ! 

ذا تالنطاقين : كيف انت اليوم يا ابتاه ؟ يا ثاتى 

أثنين اذ هما فى الغار 

ابو بكر : الحيد لله يابنية .. اللقاء ان شاء الل 
قريب .. ابن الغايم ؟ اين محمد بن 
ابى بكر احضروه لاراه (تخرج ام فروة] 


وحقا فى النهار لا يقبله بالليل . وانه لا انى اوصيكم باخيكم خيرا قانه ابن ابيكم 
لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . الم . واوصيكم كذاك باختِكم ذات بطن ابنة 
تر باعير اليا ثقلت موازين .ن ثقلت خارجة 
ومع 
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عبدالرحمن لعله يا ابت ان يكون غلاما 


أبو بكر : قد القى مى روعى أنها جارية 
( تدخل ام فروة ومعها الصبى محمد ابن 
ابى بكر ) 

مخقد: بازلت عليلا با ابت ؟ متى تقوم من 
فراضك 5 

)بو بكر : قريبا ان شساء الله يا محمد .اين خذروفك 
الى لا اراة معك ؟ 


اصلحيه لى فآبت . 


هل آتيك به يا ابت لتصلحه لى ؟ 


ابو بكر : (يثقل لساته ويدخل فى السباق ) الله ٠‏ 
اس اللهم اففر لى وتب على 
محخمد: هل آتيك به لتصلحه لى ؟ 


( تجذبه عائشة الى حجرها وتومى: له 
أن أبسكت ) 


عائشضة : ( تتمتم والدموع فى عيثيها ): 


تعبرك ما يغنى الثراء عن الفتى 
اذا حشرجت بوما وضاق بها المدر 


آأبو بكر : ( يتحرك فجأة كأنه سيع ما تمثلت به 
عائشة فبذل كل ما بقى من جهد عنده 
ليقول ) : بل قول الله اصدق يا بئية . 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد . رب توفئنى مسليا والحقنى 
بالصالحين ١‏ يختلج اختلاجه فاذا هو 
قدامات ) 

ز يبكى الجبيع دون عويل الا أم فروة 
فقد اعولت باعلى صوتها تثديه ) 


غمر : ( صوته من الباب ) يا آل الصديق ما 
هذا التدب والعويل ؟ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة ٠‏ 


2: 


ذا تالنطاقين :: هذه يا ابن الخطاب عبتى ام فروة 


عائشضة : 


أم فروة 


آم غروة 


اسكتى يا عمة . . اخفضي صوتك 


: امعدنتى بالقواح او فدهنئى. لتوح. على 


اخى وحدى , واجبلاه ! 


و! سيداه ! ( تيشني غم ى العويل ) 


: يا ام فزوة انى احرج عليك ان تنوحى 


على ابى بكر . 


: ماانت وذاك يا ابن الخطاب انه اخى . 
: يا ام فروة لثن لم تنتهى لادخلن اليلثا 


ولاوجعنك بهذه الدرة 


: وجسد احى مسجى ايامى ؟ 
: وجسد اخيك يسجىامامكة ٠.‏ اخرجن ءمن 


عندها يرحمكن الله ( تحاول النسوة 
الثلاث ان يسكتنها ويخرجن بها فايتئعت 
فاتسحبن دونها ) 


: ( بأعلى صوتها 2 واجبلاه 1 واسيداه 14 


وااخياه !ا 


( يدخل عير فيعلوها بااهرة ضربات حتى 
تهرب الى الداخل ) 


: والله لئن نحت برة اخرى لاضربنك حبث 


أنث 


ن (١‏ يدخل من حيث خرجت أم فروة ) قد 


سكتت عمتى يا عمر ولن تعود 


: اينظر الىالدورة غتغرورق عيناسالدمعا 


عبد الرحخمن .. هل لك ان تكشف لى 
وجه ابيك (١‏ يكشف عبد الرحمن الغطاء 
عن وجه ابى بكر ) سلام الله عليك يا ابا 
بكر. عزيز على واللّه ان اضربها وجسدك 
مميحىي نهد ٠‏ ولكنها الامانة التى هلوقت 
بها عثقى لن اخرقها من اجل قريب لى او 
قريب لك . - 


ماسوو 
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تعسمدرعا 
الاحدة ( ١‏ / | ْ / وثاية الثافاوالارشارالشوى 
لابب 


.0-3-2-0 1 2 ا 
ا لل ين 3 2 ٠6١١.‏ تسامسس!ا 2 
5 اتسين 2 عذذ رك لاد ربل :لهل راضر4 5 ساي 2 


العدد ٠١69‏ الخمدس ١8‏ ذو الححة ١*8“‏ ه 7ب *" أبريبل ١534‏ م السنة الحادية والعشرون 


الورسس 2 |17 القن وميا 


© الشكون الثثافية في مجلى 
الامة بقلم عباس خضر ا 
© متتفرلا + للدكتور يد خخلف الله ) 
© با طالم حر للد تون مخهف متدور 3 
© في السب لتدكتورة تعماتاحخد فؤاد م 
© من عور الدع حينة بعلم محمد عدالفتىحسن ٠١‏ 
م عَرَو ١اقمر‏ فلم هبدالتهم ابوالسمود ١)‏ 
0 الم الفلة 3 0 دقلم امين يوني 011 
8 رحلتى عم المقاد [تدة) : الشماغر مده بدرىق 1 
© احية الرقد :> اللدكتورة الشاعرة مايكية 1" 
الخزرجي 
00 و نهم مر محظل لين * بقلم عدمد عبداللهالسوان ؟؟ 
© دسالة الفن 
© عيد ميلاد شح : بقلم عبدالفتاح البلرودىي )؟ 
ءا خعول الآديه في ابره بشدمه عيده بفوق ذا 
© من ها وهنا : عدم الشامى 1 
© كتميد _ لق وام نف بد مه لحسسين هد الى نا 
كاب لظ ل 
© البريد الادبى 
© كلمة الى اطفى 'الخولى كا 
© رم على اعقب ذا 
© عقب على ١!‏ ذا 
ا كلمة دفاع 
© تعقبب هلى تحيدة الشياعء ا 
ممعم شتيم 
© - - ئسة َ 
هلمالروالى قري عدت برى > فرجية احد قبو الققير “د كان فاتحة دالة مبشرة : ذلك التقرير الذى 
ملسي | وضعته اللجنة الد لنى كلت من رؤساةه اللجان 
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بمجلس الامة + لبحث برئامج الحكومة وايذاء اآراى 
نيه : اذ عبر هذا التقرير عن رأى الشعب وتطلعاته 
فى مختلف الشئون أدق تعبير » فدل على وعى 
الوكلاء بقضايا موكليهم وتفهمهم ايآاها وخرصهم 
على ابراز دقائقها ؛ وبشر بما برجى من خير فى 
حباتنا الدستورية الحديدة ٠‏ 

سنا ذلك فى المجال الذى تعمل به ونعايشس 
مشكلاته : وهو المجال الثقافى : فقد تضمن تقرير 
الاجنة عددا من المسائل الثقانية : فائنى على جوائب 
ضيئة غيها > والقى الضوء على زوايا معتمة ؛ 
واشار بما يتبغى ان يعمل ٠‏ 


أولى هذه المسائل بطء التحول الفكرى وعدم 
لحاقه بالتخول المادى > واستحثائه حدى بدلع هذا 
اللحاق فى ورحلة الانطلاق » عبر التقرير عن هذا 
تعبرا مهذبا شافيا اذ قال ١‏ وتلاحظ اللجنة آنه على 
الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الاثتى عشر 
عاما الماضية »© فان التحول الفترى الذى ينبفغى أن 
بصاحب التحول الاشتراكى » ويسبقه وببشر به » 
فى حاحة الى مزيد من الجهد » حنى بسير التحول 
الفكرى » جنبا اتى جنب » مع التحول المادى فى مرحلة 
الانطلاق القادمة » 

والنؤال الآن : لماذا تخلف التحول القكرى عن 
التحول: الادى ؛ بل عن التدول الافستراكى على 
وجه عام ؟ 


مها يتصل بجواب هذا السؤال ما قاله اناتد 
السوفييتى ١‏ روديكوف ١‏ وقد سئل فى اثناء زيارته 
لجبعية الادباء عن رايه فى الادب المصرى على ضوء 
ما ترجم منه الى اللمة الروسية + قال : ان الحياة 
فى الجمهورية العربية الآن أجمل واعوق مما تنعكس 
فى انتاج أدبائها .. واردف يعللل متلطنا : نى 
النهضات عادة بقف الادب مبهورا بسرعة ما يجرى 
قر الواقم عاجرا عن اللحاق به . 


وهذا التعليل فى الحقيقة بنصف الادب : فهو + 


بطلبيعته يحتاج الى وقت يتم فيه الهضم والتبئيل ٠‏ 
حتى يتحول ما يوضم ويمثل الى دم يجطرى فى 
الخرايين + 

ولكن الحقيقة النى لا فك فيها ؛ برغم ذلك » أن 
الحسركة الادبية متخلفة عن التطور الاجثيسائغى 


١ 
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والملدى : ومرحلة التحول عمرها الآن اشنا عثشر 
عاما ؛ وهى غترة تزيد بكثير على ما يحناج اليه الادب 
من وت إالتمثي[ والتجمم . 


وهذه الظاهرة لا بد لها من أسباب ‏ ولا بد ابيان 
الاسباب من الصراحة » والصراحة تقول : 


© مرافئق النكشر والتقديم وامكاتباتها الكبرة التى 
يسرتها الدولة + لا تزال ذيها عناصر معوقة ؛ سواء 
فى مؤساسات النشر وفى المحف والمجلات : 
وغيرها كالمشرفين علىاختيار الاسرحبات والتمثيليات 
الاذاعية والتليفزبونية : وان كاتنت الأخيرة اقلها 
فسادا بحكم حداثتهاء والفساد عَم التفاهات 
الملحوظة . . 

© فى نلك الجهات كلها جيوب «مدة هن آثار 
الماضي » نلعب فيها اواعب مختلفة تتجمع فى الشعار 
المعروف #شسبلنى وشيلك2 وتحكيها عقليات تستعمي 
على التطور الاتستراكى . 


© العناصر المعوقة أخطر وآبرع من أن نتبسر 
ادانتها ؛ ومن أسلحتها التزئف اللى!ارؤساء » والظهوور 
أمامهم بالوجه المشرق » واخفاء المظلم ٠‏ 


© نثا عن ذلكانحسار فى الانتاجالجيد الصالم» 
وامتداد بل فيض من اليضاعة التى تعمل بآقل جهد 
للحصول على اكبر منفعة .. وهناك مواهب جديدة 
ثاءبة على نظافة تسد فى وجوهها الابواب . 


© ونشا عن ذلك ايضا ان تحدر للقيادة الفكرية 
غم المتنعين الجباهم : وقد أصبحت هذه الجماهر 
آكثر وعيا واخلاصا مين يتصدون لقيادتها ذكريا ! 


© يجرى كل ذلك فىمستوى التنفيذ ؛ وهو بناقضن 
تماما الدوافع البانية العظيية فى مستوى التيادة 
المالية . 


ه أى تناقض أكبرمن أن تمنعابنة رئيس الجمهورية 
من دخول الجامعة أعدم توفيقها فى الحصول على 
الدرحات الكافية » على حبن يدرى تبادل الأأافع بين 
المتصدين والمديرين للحركة الفكرية ؟! 


لننتقل بعد الى المسائل الأخرى التىتضينها تقرير 
مجلس الآمة . 
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كتعرس [إتفرير بعذ ذلك لتلآلكق مسال مهية * 
أولاعا ها أعربت عنها اللجنة بآنها , امتداد الخدمات 
الثقافية الى القطاع الريفى » فالقرية المصرية لاتزال 
على الرغم من كل مابذل حتى الآن ‏ تعسانى 
الحرمان من الخدمات الثقافية والترفيهية كالمسارح 
الاقليمية » ودور السيما » والمكتباتالريفية والمتنقلة )) 
واعتقد ان كل جهد ثقافى يبذل للتطاع الريفى ضائع 
قى الهباء اذا لم يقم على اساسى ملاءمة مأ يقدم للبيئة 
والستوى ؛ ولا بد لكى تحدث الثقافة اثرها فى تكوين 
المواطن الريفى وارساه القيم الاشتراكية فى صميم 
وجداته ‏ لا بد لذاك ان يرى المواطن ملامح حياته 
ومشكلاته نيما يعرضى عليه ولا بد كذلك أن يقدم له 
الفذاء التقافى فى الشكل الذى يحبه عادة : وهذا 
بهل مييسور بالنسبة لليبسرح والسينيا : ولكن 
الصمعوبة فى الكتاب .. فليس عندنا حتى الآن اهتمام 
بالتأليف اللناسب للريف وخاسة فى المسائل الديئية؛ 
وقد آشار الزميل الدكتور محمد أحمد خاف الله فى 
احدى مقالاته الى القصص الشعبية باعتبارها وسيلة 
ثقافية محدوبة غىالمقرى المصرية » واضيف أنه ينبغيى 
ان تطور هذه االقسسى بكتابتهامن جديد وبث 
المضاين والمفاهيم الجديدة فى خلال صورها 
وحوادتها بطريقة فئية خالية من الخطاية والاسلوب 
المباشر . 

عاد د 


والمسالة الثانية عى رعاية الشباب ٠‏ واذا كانت 
اللجنة لاحظت ان بيان الحكوبة خلا منالاثارة اليها ؛ 
نان تقرير اللجنة خلا أيضا مما ينبغى أن يقدم 
للشباب من الخدمات الثقافية » اذ اقتصر على 
يهكرات الميل والاندية الرياضية وما اليها . 
وتقص الخدمات ااثقافية قى محيط الشباب . .لحوظ 
نى نوادى الشباب القائية والتى لم تعمم فى كل بلاد 
الجيهورية . وقد يبثال ان الكسسباب يتعلبون فى 
المداربى واكجايمات ؛ وهذا يكفى .. ولسكن ل : 
نالثقامة العامة اأغير المدرسية شيء آخر لابد مله . 
والتأليف عندنا لا يهتم بهسذه المرحلة كثيرا © فهناك 
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دلقة مفقودة فى الثقافة العابة بين التاليف الملفواة 
والتأليف للكبار , 
عد د د 
والمسالة الثالثة خاصة بالطفولة 0 يقول التقرير : 


واذا كانت الطفغولة هى صانئعة المستةبل » كوا 
يقول المبثاق » فانه لا بد من أن تنال الطفولة وعالمها 
الصفم اهتمام أجهزة الثقافة » وان تقوم مؤسسات 
متخصصة لتلبية الحاحاتالثقافية للطفل العربى )) ٠‏ 


والواقع انه كان عندنا متذ سنوات نهضة لاباسن 
بها قى عالم التاليف الطلفولى ؛ ولكتها فترت اخيرا + 
لأن دور النشر بالقطاعالخاص كانت تعتبد فى بيعها 
للكتب على وزارة التربية والتعليم ؛ اذ كانت الوزارة 
تشترى منكتب الاطفالكبيات كبيرةلجميع المدارس؛ 
ولكنها الآن لإتفعل © اذ اصبح الامر منوطا بمديريات 
التعليم التى لم تتعظم العلاقة بيتها وبيل دور النشي 
غى هذا المجال بطريقة تفجع غلى الانتاج . 

ولا فك ان الحل الذى يقدمه تقرير لجنة مجلس 
الانة حل بونق © والمؤسسات المتخصصة المقتركة 
لا بد بطبيعة الحال آن يكون بها خبراء ومتخصصون » 
ولن تكون المسالة كما كانت مسسالة الاقتباس من 
القصص الاجنبية » أو محخصورة فى القصص المفرطة 
غى الخبال الموغل فى البعد عن الواقع » فالهدف هو 
تكوبن الطفل العربى كما ينبغى أن يكون فى مجتمعه 
الحديد ٠‏ 


كنا 


وبعد فان المشكلة كلها فى.ختلف المجالات الثتافية 
حى قصور التعببر عن المجتهيع الجديد واهدافه 
اإجديدة ٠‏ وقد حاولت ان القتى بعضشس الاضواء على 
معوثات هذا التعبم ووجوه النقص فى مجالاته 
المختلنة . والامل كبر فى صائهعى الحباة على هذه 
الارض الطيبة ٠‏ 


غباس خضر 
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ا : 8 دك 
مَنْقَفْو 
للدكتورعر أعرخانالدء 
-10- 
تحدثنا من قيل عن عسل المثقفين ٠‏ وعن واجبات 
المتقفقن ٠‏ وقلنا ان عن أهم أعمالهم محاربة المهل . 
ومحاربة التعالم » ومحاربة الظلم والاضطهاد ؛ والميل 
على الكشف عن الحقيقة والوقوف الى جائيها مهما يكن 
الأمر ٠‏ 
وقلنا آن من اهم واجباتهم نحو أنفهم وتحو 
الثقافة عر احتر امهم لأتفسهم واحترامهم الثقافة , 
بحيث لابخضعون عم لذوى النفوذ وأصحاب السلطان 
ويكونون لعبة فى أبدبهم بسخرونهم حيث شاءرا , 
وأنى أرادوا ٠‏ ربنحبث لايسخرون الدقافه لأغراضهم 
اخاصة ومتافعهم الشخصية . فيتاجرون بها, 
ويستغلوتها فى دقع هغرم أو كسب عغفلم * 


واليوم نريد أل نتحدث عن حتقوق المثقفين ٠‏ 
حقوقهم قبل الدولة ٠‏ وحقوقهم قبل المجتمع الذى 
بعيشون فيه ٠‏ 

وحقوق اللمثقفين 'تدور فى الحقيقة حول محور واحد 

هو الخربة ٠‏ الخربة هن الضغط اللمآدى والقضستقط 
اللعلوى ؛ الحررية النى تكفل لهم عيثسا عنيا رغيدا.» 
وفكرا-قويا منطنقا » ومؤسسات تقاقية غنية يكل 
مآ بحتاج البه المتقف من وساتل تعلى من قدر الفكر ٠‏ 
وترفع من شأن المستوىي التقاقى للأمة أو المجتمسع 
القومى ٠‏ 

والدولة ععى التى 7 تستطيع أن تكقل كل ذلك ؛ 
ولكندا تستاج الى الشعب فى هذا المقام ليخفف من 
ضغط الدولة جين تتهاون فى قوق المتقفين » وليقف 
الى جانب المثققين حين يقفون' فى مواجهة الدولة 
حرصا على الحقيقة أو "على الصالم العام ٠‏ 

ودولمدا فى الجمهورية العربية المتحدة آم تدخر 
وصعا قى سبيل التنمية الثقافية فقد اتشاأت من 
امؤسسات الثقافية مانفخر به رنعتر , ورصدت فى 
سبيل ذلك عن الأموال مايساعد على هذء التنمية فى 
أقصر وقت ممكن ٠‏ كما آنها اتشات من الجوائز 
مابحفز المتقفين ورجال الفكر على خوضي المعمركة , 
والانتصار على المهل والحوف والذل ‏ قعلت كل ذلك 
ابمانا متها بأن الثقافة الحية عمى القوة الدافعة التى 
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يعلو بها قدر الأمة , وتتقدم بها الأمة فى عضمار 
البياة + 

ان مشسكلتنا الحقيقية قد تكون فى عجِرّئا عن ابجاد 
الشخصيات القوية والتمكين لها من الحياة فيمشكلاننا 
وازمائدا المعاصرة » بحيث تنتج لنا عده الحياة علولا 
جذربة لكل مانعاتى من ازعات وعشكلات ٠‏ 

يقول قانل : ان هاتحرزه الاهم هن تقدم عتوقف 
فى الدرجة الأولى عنى ماينشاً ويعمل قبه عن شخصيات 
متحررة ٠‏ منظمة » تقدمية فى ذاتها ‏ ولا عجب فى 
هذا ففاقد الثى لا يعطيه ٠‏ 

عبئا تنتظر اشاعة الحرية عمن لم يتحرر فى ذانه 
أولا ٠‏ 

وعبئا نتطلع الى هن لم ينتظم عقلة ٠‏ وتنسجم قوى 
نفسه ؛ لأن يكون باعث السحجام واتتظام فى 
الجتمع ٠‏ 

وعبثا نرجو ممن يخشى المفاهمرة » واقتحام آقاق 
العمل والعقل والروح أن بدفع بمجتيعه الى الآمام + 

ان اخطر واجب علينا ٠‏ واجسم عبء مققى على 
عاتقنا ٠‏ مو اتكوين هذه الشخصيات التى تصيح فى 
الجتمع هيعث قوة وحياة واندفاع ٠‏ 

بسنا 

ويقول قائل آخر : انه لعيب فاضح فى نهضفة 
آبة أمة عن الأآهم ألا يتعرض كتابها لبحث مشاكلها 
نحتا علميا دقيقا ‏ لابحثا صحفيا يقصد عته ترويج 
الفكرة أو التهحم عليها + وقد جرت العادة حتى الآن 
لى معظم البلاد العر بية أن يتخذالساسة أولا قراراتهم 
المثرّمة , وبمعد ذلك بتعرض الكتاب لها بين الممارضة 
والتأبيد * 

ان. الواجب . يحت مق الممسكرين +كمواطنين . أن 
بعرضوا على الملا آراءهم فى كل مشكلة رئيسية قبل 
أن ببت ذوو الشان فيها ٠‏ 

اننا تريد أن يكون هن بيئنا مفكرون يكتيون للحق 
فقط ٠‏ يبحثون كل موضبوع بدثا علميا عجردا .» 
ويعرضون نتائج بحتهم على الامة وعلى القادة قبل أن 
ببت فى الأآمر أو تتخد فيه الامة قرارا حاستما ٠‏ 

إن الأهم الحية لاترتجل فى سياستها ٠‏ ولاترئجل 
أبضا فى قادتها ٠‏ انها همتى استقرت على رأى تستطيع 
أن تخلى القائد الذى بحقق هذا الراى ٠‏ 

اننا نريد عن يقظتنا أن تكون واعيه . عملوعة 
الاين والسبل والغايات , ولا نريدها يقظة خائرة 
بين الاسئس ٠‏ والسبل والفايات ٠‏ 


211وع عم .ا //ومغط 


وبفول الفائل الاول : ومن واحبات الدولة رعاية 
الموهويين من ابناثها : اكتسافهم ٠‏ وتمهيد سبل 
التدقيف لهم ٠‏ وامدادهم بالوسائلل المادية والادبية 
المسرة للانتاج والابداع ٠‏ 


لد ذكرتنا آن الانتاج الحضارى عو . آخر الأمر » 
ابداع قردى تقوم به القلة المختارة من أبناه المجتمع ٠‏ 
ولا آدرى كم منا عن يقابل الجهد الذى نيذله فى 
سسل المعوزين والمرض والعحزة من أبناء محتمعنا ؛ 
والجهد الذى نوجهه للممتازين المبدغين أو ذوى 
القابليات للإبداع ٠»‏ 

حاشا لى أن انتقص قدرالمواطف التبيلة والمساعى 
الجميلة المنصرفة الى مكافحة العوز والمرض ٠‏ وتخفيف 
الألم والعاعات التى شكو منها مجتمعتا ٠‏ 

حاشا لى أن أدعو الى غثر ستبيبل البر , 
والاحسان ٠‏ 

لكن اليس واجبا غلينا إن تبدل جهدا مماثلا نحو 
الدين يملكون امكاتيات التفوق وعزؤعلات القيادة » 
والدبين «استطاعتهم ؛ اذا - لهم الملخضيال ؛ أن 
هضوا يقومهم وبالانسانية إلى عراقى الحق والخير 
والحمال 44 . 

لاشك فى أن الدبمقراطية الاحتياعية تقضى 
لهسم التعليم والصحة ووساائل العيش لختلف 


والراقة , 


علدقات الشعب »٠‏ ولكن عذه الد مقراطية الغدو عقيمة. 
وتؤدى الى تندنى مستوى الحبآة اذا لم بطم ان 
تكتشف المواعب ٠‏ وتجلوعا , وتتميها ,» وتدفع بها 
الل هراكرٌ القبادة ٠‏ وانهبى: لها أجواء اأى فاء 
والابداع ٠‏ 
نشفا 

لقد مقى الوقت الذى كان قبه زآاد العلماء خيرًا 
وماء ؛ واصبح طريق الاعداد العلمى شانا , 
وهمتطلبات الانتاج الفكرى كدرة عزدزة المدال ٠‏ 

كذ لكف لم بعد من المغتتقد أن الادببي لابيهكنه أن 

ثى بالروائع الا اذا افتقر ؛ وشقى ٠‏ وصارع ظروف 
الزمان وحاجانه . 

ولعل هن آقوىي اسباب ضالة الاتناج الثقافى فى 
المجتمع المرنى الحاضر أن رجاله لا يستطيعون أن 
بتغرغوا له : بل بضطرون الى كسب معاشهم من 
أعيال اخرى تستائر بنشاطهم ّ_, دوتتهم 3 وأعصانهم 
ولا ثترك لهم عتسعا للانصراق الى العيل السسافىي 
الذى عياتهم الطبيعة له ٠‏ 


ممه .اندرو 26 امه طلاه 
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مع ممم ومو ءءء و ووم 
© مشكلتنا أعمق بكثير هن السياسة والاقتصاد 
عى مشسكلة أمة فقدت مثلا قديمة كانت القوى 
الفعالة فى حيانها ولم تجد مثلا أخرى تتفق عليها , 
وانى أعتقد آن العمل الجديد يجب أن بكون اخلاقيا 
دوحيا قبل كل شىء ٠٠‏ اننا نحتاج الى من يقودنا 
ثانية الى المثل الخالدة ‏ الى الحق لذات الحق ؛ الى الخر 
لأنه خير ٠‏ الى الجمال لوجه الله + الى الحرية مهما تكن 
العقبات ؛ الى الشجاعة , الى الحب » الى كل فضيلة 
وكل كمال ٠‏ 
© ان هن يريد أن ينصب نفسه ععلما لقوم 
وهرشدا وعاديا بجب عليه أن يترفع ويتطهر كما 
فعل سعدى الشيرازى حين تقدم للهداية والاصلاح * 
با سعدى ؛ لقد تشجعت فى القول 
وما دام السيف بيدك فتولل به الفتح 
وقل ‏ كل ما تعرفه » فمن الخبر أن انقول الحق 
فلست هرتشسيا ولا هرائيا * 
ان الطمع قيد ٠‏ فاقطع بحكمتك هذا القيد 
واقض على الطمع وعلى كل ها تريد ٠‏ 
وهكذا استطاع سعدى الشيرازى أنبخاطبا ملوك 
والأمراء وآن بفرض احترافه على الناس جميعا ٠‏ 
ان المؤدب اذا أراد أن يعد شابا موهوبا ليكون 
فنانا أو صاحب ذوق سليم ‏ يضع بين بديه أروع 
عا رسمت ربشسة الفنان ٠‏ 
واذا أراد أن يغذى شاعرية شاعر ٠‏ يطلعه على 
ها أنتج اعظم شعراء العالم ٠‏ لآن صحبة العباقرة 
تعودنا على حو هن المرتفعات , وتعطينا اللغم والنمط 
والأسلوب الذى يتبغى أن نجرى عليه ٠‏ 
وعكذا اذا أردنا أن بصبح الناشثىء مواطنا فاضلا 
فلتضع آمامه اثبل الأمثلة ٠.٠.٠‏ 
واذا اردنا مصاحا ومنتسنًا ورجل دولة فيجب أن 
ندله على نماذج فذة ٠.٠١‏ 
الرؤى الجليلة والمثل العالية هى الزاد الضرورى 
لزحلة الحباة ٠‏ وبحصل الناثىء على ذلك الزاد هن 
صحبة آفضل الأنساء فى العالم ‏ أجمل الصور 4 
آحسن البنا؛ ٠‏ أفضل النفلم ٠‏ أنبل الأشخاص ؛ أرقى 
الدول ٠٠‏ 
دكتور 


حمد آجد خلف اش 
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لا بزال عسرح الجيب عرض بنجاح مسرحية 
٠‏ ا طالع الشسجرة ٠‏ للامسنتاذ توقيق المكيم النتى 
أخوجها الاستاذ سبعد اردشي ويشترك فى 7مثيلها 
الممثلرن صلاح منصور وتحمسة ابراغيم وجبلال 
الشرقاوى والدكتور ابراعيم سكر * 


والواقع أن عسرحية ٠‏ با طالع الشجرة ٠‏ كانت 
قد آخدنت دوبيا كديرا وثآثارت مناقشات وتفسيرات 
عديدة منذ أن ظهرت فى ككاب وقيل أن تعرض على 
خسية المسرح هما لفت اليها نظر هواة الفن التمثيق 
وجمهرة المتقفين ٠‏ 

فمسرحية ٠‏ باطالع الشجرة + كانت اول مسرحية 
كتبها أو على الاصم نشرها توقيق الحكيم بعد عودته 
من باوديس التى كان قد أقام فيها عاما كاملا ممثلا 
لملادنا فى غبيئة اليونسكو الدولية ولا شك أنه قد 
تابع فى باريس تلك التجديدات والبدغ الثى كانت 
باآريس ولا تزال مصير؛ لها وكان آخر تلك البدع 
فيما تعلم ما يس مى بمذعب ٠‏ اللامءتول ٠»‏ رهو 
المذهب الذى يدين به الآن عدد من الكتاب والفتاتيل 
الذبن يررن 7 إحداث وتصرفات ومواقنت عالمنا 
الحاضر عا بدعرهم الى الاسآن بأن العقل البشرى قد 
أفلس متطقه وآن العالم لم تعد سير على منطق منهوع 

. 


. 
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او قابل للفهم قجميع اسمس الفهم المنطقى بي البشر 
قد انهارت وأفلست ولذلك تراعم برسمون فى 
أعبالهم الادبية لهذا العالم صورا يتمكس فيها 
اللامعقول وقد اشتهر من بين كتاب المسرح اللامعقول 
فى السنوات الأخيرة ٠‏ صسموييل بكيت ٠‏ الابرلندق 
الاضالل و"ه يوجين. بولسكر » الزوماني لآب 
واء آداهوق ٠‏ الارمنى السوقيتى و كلهم بقيمون فى 
باربس وبكتبون بالفقرتسية ٠‏ 


ولم يكد توفيق الحكيم هود عن باريس حتى شهد 
مسرحئا التجر ببى الجديد وجو ٠‏ مرح الجبب » يتح 
آبوابه ويبدا تشاطه بتقديم مسرحيتين من اللامعقول 
ثيران ضحة ومناقشات حامية متصلة وعما مسرحية 
« نهابة اللعية » ٠‏ لصموييل بكيت ٠‏ ومسرحية 
٠‏ الكراسى » ٠‏ لبوجين بوتسكو 0 


ع 

واللاعر أن لوقيق الحكيم قد امحتز وتائر بهذا 
الالجاه الجديد وهو رجل طلعة بطيعه فراينساء يكتب 
لمسرحيته الجديدة مقدمة ضانفية بتحدث فيها عن 
مذعب اللامءقول الذى يلقى لمان والمكأن ويجمع 
فيها بين المتناقضات ثم بزعم أن أدبنا الشعبى. نفسه 
قد عرف اللامءقول وبستشهد فى ذلك بموال شعبى 
مسهور آخذ عنه عدوان مسرحيئته تقبه وهر الموال 
الذى بقول : 


يا طالم الشجرة 


عات لى معاك بقرة ٠‏ 


لحنب وتسقيئى 
بالمعلقة اليتى 


فهو يرى أخذا بحرفية الالفاظ أن مطالبة طالع 
الشجرة بان يأنى ممه ببقرة تحلب ونسقى اللبن عن 
اللاممقول ولكن القبقة أن. الاذب الشعبى لا بمكن 
أن بتهار فى الباس واللاععقول لأن الشعوب لاتعرف 
اليأس ولا تققد الايمان بمنطق العقل وهذا الموال 
من السهل قهمه وتفسيره على أسساسن من الرمزية 
السقافة التى يلجأ اليها الشبعب عصيالة لماه الوجه 
وفرارا عن العار فالزجال الشعبى يطلب الى من يطلع 
السجرة إى الى من يصيب الغتى ألا يبخل عل غَيرءِ 
ببقرة نحلب اللبن وتسقية ٠‏ 
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واذا كان الاستاذ توفيق الحكيم قد أراد فى مقدمة 
عذه المسرحية أنبوحى بانها نميه عن قربب أو بعيد 
منهج أصحاب اللامعقول فى التاليف المسرحى قاد 
كنقاد ومتلقين لا نقر هذا الابحاء ونفضل أن نحتفظ 
لاديينا الكبير فىهذه المسرحية أيضا بمنهجه الاصيل 
الذى تميز به فى مسرحياته الكبيرة أمثال ٠‏ أل 
الكهف » و «١‏ بحماليون » و « شهرزاد ه و :و سليمان 
الحكيم ٠‏ و ٠‏ السلطان الحائر » وهر منهج ٠‏ الرمزية 
الذهنية » ٠»‏ 

عد اد د 

فالمسرحية تعرض قص-ة زوج غرس قى حديقته 
شجرة تؤتى أنواعا مختلفة عن الثماز ومن الواضسه 
انها لا بمكن الا أن تكون شجرة الفن ثم 'تغيب زوجة 
هذا الرجل عن البيث فيتهم بقتلها ودفنئها تحت 
السجرة وكان حثتها نوع عن السماد ويؤكد هذا 
الاتهام درويش يلوح أنه عليم بخبايا التفوسوتوشك 
التهمة أن تلتصق بالرجل ولكن الزوجة لا تلبيث أن 
تمود الى اللهور فى البيت وكان التحقيق السابق لم 
يكن له من عدف غير الكشف عن النية السيئة التى 
كانت تراود الرجل وكان الدرر يس صوث الفبير 
الذى فضم عذه الئية وبالفمل لا تكاد الزوجة تعود 
إلى المنزل عتى لشبهد بيتها وبين زوجها مشهدا عو 
الوحيد الذى يشيبه مشساعد اللامعقول وبوجه أكثر 
تحديدا يشبه عن قرب هشهدا هممائثلا فى هسرحية 
٠‏ المغثية الصلماء , لكاتب اللامعرل ويوجين بو تسكوء 
وفى هذا المسهد ترى الروج والرزوجة جالسيل على 
هقمدين متجاورين والزوج يتحدث عن ثمرة اليرتقال 
الى تالاه من عستر كه ليل أن انشيج بيدا حا 
الزوجة عن جدينها الطفل الذى أجهشته قبل أن يتم 
نوه وكا كان عنهما مستكرقا قيما يشضفله + الزوعج 
فى 'نمآر شجرة الفن٠‏ والزوجة فى 'ثمار الحياة فانهيا 
لا بتلاقيان فى حوارهما ء وكان اللغة لم تعد وسيلة 
للتحاور والتفاهم بين البشر على نو هأ يوحى يوجين 
يوتسكو فى مسرحيته: المفتية الصلعاء » لآنتأ نعيثى 
فى عصر تستغرق كل هنا عمومة الخاصة وتمتعه عن 
التجاوب مع الغير ٠‏ 

لقف 

وبهذا المصهد فر توفيق الحكيم فى فن وذكه 
استحالة الالتقاه بين القن والحياة » فالرجل مشغول 
نفنه عن زوحته وحياتها أى مشغول بقنه عن الحياة 
ولهذا استطمنا أن نفهم اذا اخذ هذا الزوج ييتفذ 


1.60 نهدنو ©2امهطلاه 
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فعلا الجريمة التىفضحها من قبل ٠‏ الدوريس » كرهز 
لضميره الخفى وبالفعل لا يلبث أن يقتل زوجته خنقا 
ولكنه فى هذه المرة لايحمل جتتها ليدفنها عند جذور 
شجرته كسماد لها لآنه بكتشف فى اللحظة الاخرة 
آن السحلبة الخضراء التى كانت تظهر له من دين الى 
جل خارجة من جحر عند جذور الشجرة قد هاتت فى 
جحرها وكأنه قد اكتفى بهذه الللحلية الحضراء كرهز 
لسحر المراة سمادا لشسجرة الغن هما بوحى بانه 
بعتقد أن سحر المرأاة عو وحدهء الذى يصلم غذاء 
لشجرة الفن 6 وأها جسسمها اد جنتها غلا يصلح لمثل 
عذا الغذا'ء ولهذا يترك <مة زوحته حبست عبى ويسدل 
الستار على المسرحية كلها + 

وعكذا يبيضح كيف أن مسرحية وياطالع اله 
ما عى الا علاج جديد للمشكلة التى شفلت توفيق 
المكيم فترة طويلة من حياته وعى مشسكلة الصراع 
المزعوم بين الفن والحياة التى سيق له أن جسدما 
مرارا فى الصراع بين الفنان كرمز للقن والمرأة كرمز 
للحماة وهل يستطيع الفنان ان يجمع بين بين القن والحياة 
فى اللزقد آم الا وسماخطيع عق انكو ها عو والؤمان اق 
مسرحيتهة « بجساليون » ومسرحيته الاخرىي 
٠»‏ شهرزاذ » ٠‏ 

واما عشهد اللاممقول الذى أدخله توفيق الحكيم 
فى /ضاعيف مسبرحيته فهو ليس هن اللامعقول الا فى 
ظامرء ؛ واما فى حقيقته فهر معقول جدا وقابل للفهم 
والتفسير وبالفعل استخدعه ترفيق الحكيم فى تفسير 
سيب اعتزام الزوج قتل زوجته ثم تنفيذ هذا القتل 
فعلا كنتيجحة لاحساسه الماد باثه لا تمكن أن يوفق 
بين الغن والهحياة وآأتنه لا بد له من ان يختار احدعما 
وقد اختار فملا الفن مخسيدا فى شجرته وآن أكتفى 
فى تسميد “نلك الشجرة بالستسلية الخضراء النى 
ترمز لسحر المرأة ٠‏ 

ومن الممكن بل من الواجب ان نعارضي راى الحكيم 
فى التمارض الجذرى الذتى براء بن الفن والمياة لانه 
اشبه ها يكون يتعارض نزعمه بين الماء ومنيمه فما 
الحباة ١لا‏ مثبع القن القورى النافع الرفيم وان كان 
ذلك لايمتعنا من الاعجاب بسهارة توفيق الحكيم الفائقة 
فى تأليف عذه المسرحية العاتية كما لا يمنمئا عن 
الأعجاب بالطر بقة الماهرةالذكية التى أخرج بها سعد 
اردش هذه المسرحية وبالاداء التمشلى الرائمع الذي 
أدى به جميع مبثليها أدوارهم الشاقة +٠‏ 

د + محمد مندور 
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فالات 
بقلم الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 


والملمب "المسجد يجمع القلوب ؛ كل غريق ٠‏ على 
عوى واإحد ومعنى واحد ٠‏ الألوف ينفعلون فيقومون 
هما وبحلسون هما +٠٠‏ كل مسة فى الملعب تشبيع 
فيهم شعوزا واحدا وكانه سيريان الكهرباء ٠‏ 

والملعب “المسجد تضع أرجاؤء. بابتهالات صامتة 
وناطقة ٠٠‏ قسمات الوجوه تقول يا رب وخفقات 
القلوب. تقول يا رب كل شىء يختلج فى الملعمب 
نفصسية أو بدعاء ٠٠‏ قما ان تبدا المماراة حتى 
يستتحيل الملعب الى ميدان كساح الممارك ٠‏ برسم 
فيه قائد الفربق الكرات وبوجهها ميدان تكفل فيه 
أعضاء عن القريق بتموين الجبهة وآخرون بحماية 
ظلهرها وعللائع للهجوم وأجنحة فاذا تحرج الموقف بعد 
عذا كله ونخطت الكرة كل الاستكامات و بلقت 
الخطر استمات حارس المرهى قى الدفاع عن مرمام 
وقد تعلقت به آنفاس أنسارء وعيولهم وصلواتهم + 

وقى الملعب تر تفع حرارة كل شىء فجاة مع صبفارة 
الابتداء وتفدو الكرة الصغيرة كالريع تجرى فنسوق 
أمامها أشباءه كتيرة كبيرة بعشياالخوف والرجاء 
واللينة اللاعنة حتتى اذا افتر نت من المرعى استصال 
الحوف عند البعضي رعبا قاتلا وملا الرجاء وجوه 
البعض الآخر اشراقا ولمعانا ٠+٠‏ وعنا تغدو الكرة 
مرة أخرئى كالقدر تحدد المصائر + فتحرى عبل قوم 
سعدا وتجرى على آخرين بؤسا ونكدا لا ينحجق وغبرة 
على الوجوء ترهقها فترة كيوم الهول ٠٠‏ 

شنا 

وحين” تنطلق الكرة كسهم كيوبيد وتسكن فى 
قلب احد المرميين فالملعب عنا بحر هائج من التصفيق 
والضجيج والدبيب والوجيب والهتاف ٠٠‏ فيضان 
غاهر من الفرحة وبحران من الحماسة السكرئى بهئل 
فيه المتتصرون ٠٠‏ ويكيرون ٠‏ 

ويتقبل اللاعبون التصر والهزيمة بروح ممحة 
٠‏ رياضية , ولكن أنصرر القريقين يلقح لهيب 
همشاعرهم الجو وخاصة فى أعقاب كل ( عدق ) 
فتحد المداقشات ونتحدى التظلرات وتتنابز العسدمات 
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وتتلامز الحركات حتى بغير كلام ++ منقس للحيوية 
ولون هن الاحساس بالذات وحرية الاختيار وحرية 
النشيع وحرية الحب وهذا سر الجدبة والخطوررة التى 
تطمع رياضة كرة القدم بآلذات . 

وفى الملعب أاشياء كثيرة تستصق الفرجة ٠٠‏ 
قضاء الملمب الذى يآخدذ شكل دوائر زرعت رءوسا , 
وجوه الأنصار والخصوم وتعليقاتهم وسخرياتهم ٠0‏ 
نظر أحدهم فلم بمجبه مرة أمر ( الحكم ) قضصاح 
( ولو انه قريبى شيلوا الرفا ٠ ) ٠٠٠‏ 

ومن طرائف الملعب أيضا تقاليد المتقرجين فللكرة 
الركنية تصفيقة تقليدية وللكرة الطائشة من الخصم 
صفير تقليدى أيضاً واستهجان تقليدى حتى اذا وق 
السعداء من الفور واطمأنوا الى النتيجة وارتاحت 
الاعصاب المرعقة استحثوا الوقت واستعانوا على 
تحطيم الفريق الآخر بصقير تقليدى مؤدن بانثهاء 
المماراة ٠٠+‏ فاذا كآن النصر عزيرًا والخصم عثيدا 
رفعت المشاعل من أوراق الصحف ورقصت المقاعد 
مع أصحابها وحمل الابطال على الأعناق وعست عظاهر 
الفرح بيوت النادى الفائز ومجالس اهله ٠٠١‏ 

والتوادى كالئاس حطوظ وشخصيات قناد 
ينمر بالرعب وناد عندء بلون فائلته موهية الحضور 
وناد يرزق بغر حساب حب الناسوولاؤهم ووفاؤعم 
حئ اذا عثر أو تعثئر ٠*٠‏ بلان العثار يز بدحساسيتهم 
نحوء فاذا أقيلت المثرة والحنت الغمرة غدا نصرء 
عيدا تعلن فيه البسائر وتزف التهانى وتتبادل 
التعليقات القريرة والابتسامات الظافرة التشوى ٠٠+‏ 
فشكن 

وقد غدت كرة القدم لعبة شعبية وشعبيتها حمذء 
أشاعت بين صفوفنا مصطلحاتها أو الترجمة العربية 
اصطلحاتها من جناح وظيبرومتوسط عجوم وحارس 
«رمى وهدق وهداف وغيرها هن الالفاظ التى طوعها 
الاستعمال المتوالى ولم تكن كذلك منذ عشر سئنوات 

وكرة القدم اليسوم تصاحيها ظاعرات طريفة 
فالاسماء الكار يكاتورية للاندية واللاعبين,والارصاف 
الادبية والفكهة للمباريات حتى لتستطيع أن تلحق 
الصفدة الرباضية فى بعهضي الصحف بالصفحة 
الادبية ٠‏ 

وقد اوحت كرة القدم الى تقادعا عذء الالقاب 
الجميلة التى يخلعوتها على المبرزين قيها فهناك 
( المايسترو ) و ( المهندسي ) و ( صائع الالعاب +٠)‏ 


602124 عم .ا /انومققط 


وعداك ٠‏ الثتعلب العجوز ٠‏ لبارغ الذكاء وأسع الحبلة 
٠٠‏ ولم بنسمانحو الرتب . الحكام ٠‏ فهؤلاء أباطرة 
واحكاعهم فرهانات وها الى هذا هن طرائف ٠‏ 
ورياضة كرة القدم لعبة فنية وعى ككل فن لها 
قيودها واحكامها : والتزاماتها التى لو تخل عنها 
اللاعب تخلت عنه أو تخلى عته النصر فى عيناتها 
وهى تقوم على استعداد خاص ومهارة فردية ولياقة 
بدئية تفتقدعا كثيرا فى لاعبيناكعتصر عام منعتاصر 


التجاح واليلوغ ٠٠‏ يرفد عذا كله حاسة سادسة 
تضبط الحركات والتوقيت ٠‏ 
لنشيفنا 


ورياضة كرة القدم فن يمتع حين يدغ بل ان 
مثئعة الآنسان لا تحد اذا تتقلت الكرة بين الغريق 
موقعة توقيعا وراءه فكرة وخطة وتكتيك يعرف فيه 
كل لاعب أسرار مركزه وواجباته ٠٠‏ عنا تفدو كرة 
القدم موسيقى أو بالية ٠‏ 

ورياضة كرة القدم فن له أصسوله وقواهده 
واصطلاحائه هن ( تتح اللعب ) و ( كسب الارضي ) 
و( ققل الزاوبة ) و ( الحائط ) و ( اللوب ) 
ور ضربة المرمى ) و ( الرهية الحرة غير المباشرة ) 
و ( التجلية ) و ( القلتى ) و ( الترقيس ) ٠‏ 

وهو فن غَني بالكنايات الجميلة فهز الشبكة كناية 
عمن بلوغ الهدف * 

ورياضة كرة القدم فن فيه مذاعب ومدارس 
واسساليب مختلفة فالطريقة البرازيلية الشهيرة 
4-1-5 
واخذت بها فصر حديئنا ؛ والطريقة الانجليزبة رهى 
ابر خة الدديية الى تعينه عل ندم دسا جنا 
ومساعدبن ومتوسط هجوم ٠٠‏ ويعمد الانجليز الى 
التمريرء الطويلة لفتح اللعب وتوزيع دفاع الفسريق 
الآخر لتخلو منطقة المرهمي وتسهل مهمة التسديد * 

ورياضة كرة القدم لعبة أخلاقية لو صح مسا 
التعبير فهى_(لعية الفريق) اليه عجتمعا ينسبالتصر 
فبها ولو كان ظاهره فرد بعيئه فآذا اتفتحت ثفرة فى 
الفريق الفرط العقد كله واختل التوازن ٠٠٠‏ ان 
كرة القدم فى أوجها الأعلى خير مجلى للتماون والكار 
الذات وتنضامن المجموغ * 

ل رياضةكرة القدم كسائر الوان الرياضيات 

د تتمثل عسادة البطولة ٠ ١‏ تحمتل شي التعصي للاندبة 
واللاعيين ٠٠‏ ومى من اليطولات التى تيد على 
(الحضور) ولعل أخطر أنراع البطولات ٠‏ (البطولات 
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المسرحية ) ولاعب الكرة كالممثلة الجميلة اذا اختفت 
من المسرح لا نلبث ؛ عهها ذاعت خضل هرتها ودوى 
اسمها ٠‏ أن يخبو البريق ويخفت العوت ويصبع 
كل ىه ذكرى قد يطوبها هى الاخسرى الدسيان ٠.‏ 
وعنا تحمد بطولة الادب والفن انها تعمر علويلا فى 
حياة صاحبها وبعد الحياة لا بل قد تمتد أجيالا 
وقرونا طويلة ٠‏ وهى غير مرعونة بسمات خارجبة 
من شياب أو جمال كلاعب الكرة أو الممثئلة ٠‏ انها 
متمد بقاءعا ورواءعا عن نضشرة الروح لا الجسمء ٠‏ 
ومن هنا كانت ابقى وأدوم وأعمقوآصل واقوى هن 
الايام . 

ولكن متذوق الادب والفن أو جمهور الادب 
والفن لا بد له من ثثقافة خاصة تصمله به وتدنيه هته 
حين تجد رياضة كرة القدم عجال اهتمام واسسع 
بجمع عليها الكبار والصقار النساء والرجال منكل 
الاعبار 35 من كل المسسثو بات 7 

بقى آن. نطل على طريق اللنب انه شرظ طويل 

سيل بالناس وتصب فيه .الطرق الجانبية المفضية 
اليه آفواجا منهم وقد تمددت عظاعر حيلهم ال 
الوصول ٠‏ ومن المناظر الغربية التى تقع عليها المين 
فى طر بق بعض الملاعب ٠٠‏ الحمار ذلك الحبران 
المسكين الذى يسهم دالما فى المباريات بجهدمشكور 
٠٠‏ فان العربة المتسدودة اليه ينصب فوقها لوج 
حشبى عر بضكأنه مسرح صغيرو يتكدسى عليهالرجال 
وقوفا متلاصقين فى ععيئات وازياء مختلغة لا بوحد 
بيتهم الا الرغبة في بلوغ الملعب فى طرقة عيل ولكن 
سدو أنهم افتقدو! سرب القطا فى محيذا اليوم فلم 
يجدوا من يعبر غير ذلك المسكين المطواع ٠‏ 


والانوبيس يسير فى طريق ال ملعب مثقلا بالناسن 
حتى ليميل بهم الى:حد تخشى عليه وعليهم السقوط ٠‏ 

وعتد الملمعب رايت أحد ازلاد البلد ينزل هنّ 
( تاكتى ) فى جلبابه الابيض الفضقاض وطاقيئته»ه 
البيضاء ويتقد السيارة حسابها ثم يشترى تذكرة 
من فنة احدى عشر قرشا ++ يخبل الى أنه تحامل 
على. قوت يومه أو اسبوعه حتى يدبر هذا المبلغ * 
وكانت ظاهرة فرحت بها +٠‏ الى هذا الحد بتعشق 
قوهتا الرياضة ويلبون دواعيها ٠٠١‏ ان رياضة 
كرة القدم كما قذت محل اهتمام شامل يسترعى 
العين وبشوق الحديث ٠‏ 

دكتورة 
. نعمات احمد فؤاد 
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من صُورٌ الهاو والحرا” 
بغار : حر رااط بهن" ” 


فى تاريخ العرب والمسلمين دهاة كثيرون . 
وانتسان ندنث ى تاريح الآمم عديمها وحديها + 
علم بحل تاربح من دهاه: حتى السجم 6 ففد 
ذئروا ان تسرى بابو شروان كان عنى عديه من!دهى 
دعماه العرسس . وليسس الدهاء عيبا الا اذا جنر صاحهة 
الى اوضع المطالب : فاذا كان لمكيدة فى الحرب ٠:‏ 
او لجديعه ى السلم : أو بغية الآنتصار على غدو : 
أو تعرس التخلص من مارزق فهو مطلوب محبيوب. 
ولامر ما جاء فى امتال العرب ان الكريم يحتال .. 
فليسن فى الخيلة والذهاء لزم ولا خة الا اذا 
جافت خنقا : أو جانبت هيدا شريفا : والا نهى 
مزبهة تحسب لارجل ولا تحسب عليه ؛ وقد عد 
النسابة المؤرخ ابن حبيب فى كتابه ٠‏ المحبر 
المطبوع فى الهند بضعة من دهاة العمرب : هم 
معاويه بن ابى سفيان 6 وزياد بن أبيه : وعمرر 
ابن العا : وقيس بن سعد بن عبادة الالصارى . 
والمغيرة بن شعبة الثعقى : وعبد الله بن بدبل بن 
ورقاه . 


يكن 


ولم برو ابن حسيب لوادر عن هؤلاء الدهاة : 
ولكنه انبعى يدثر اسيابهم + وان يعوز الباحث عن 
هده النوادر شىه فى كنب المحخاصردت والاسمار 
والاخبار راننطالف متل كشب المحاسن والمسارىء 
للبيهفى : والمحاسن والاشقاد للجاحخط + ولكن خير 
ما تكون هده الأخبار اذا وقعت فى كتاب من كتب 
التاريخ كالطبرى والمسعودذى واللمريزى والبداية 
والنهمابة لابن كثير والتنجوم الزاهره واشباهها » 
فهنا تخرج الحكاية عن نطاى النادرة الادبية ؛ الى 
ميدان الحادنة التاريخية 6 ونكون واقمة زماتية 
بدلا من أنتكون حكابة قصصية : ويكون لها وانعها 
التاريحى الحى الذى يصورها واضحة المعالم + 
متكاملة الاشخاس » مترابطة الاحداث . 

وقد تكون الحيلة حادثة شخصية للخالاص من 
موقف حرج » أو الانعتاق من القتسل او الاسر أو 
التعذيب مثلا » وهنا لا يتعدى أثر الحيلة نطاف 
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صاحبها » ولايتجاوزه الى المدى الفسيح »© كاتقاذ 
حيتي برهته وعدله » او تتفيذ خطة مدبره يحتال 
لها انحال على هن هو أعلى هله منسبا » او تحويل 
سياسة دوله ونصام حتمها متلا كما سسنذكره منحيلة 
مره بن شعبه مع معاوبة بن ابى سفبان ليصمن 
لنفسه اتعهل وعدم العزل بعد أن كبرت سسته 
فاحتال ليجعل نظام الختدقة الاموبة مبابعةموروتة 
من الخليفه العاثم الى من يعينه من ولده » وتمت 
بدلك البيعة ليزيد بن معاوية على غهد ابيه وفى اثناء 
خلافته . 

فعد روى الشعبى ان المغيرة بن شعبة لماخاف 
العزل من العمل ى «جرعه معاويه سب اليه بان سنه 
قد ثبرت + وعصمه قد رق ؛ واجنه كد اعترب ؛ وآن 
سعهام هريتنى مسهيهوه : وان امج المؤمئين ‏ يعنتى 
عداو سدااونئ بججلة- + افزد عديه مماريه اله 
قادلا : اما ها دانرتهن كبر سك كانت اندت عمرك! 
واعبا اعفراب احنت مبو استطظليع دهم ارت من احد 
د فعتهة من باسى وعن ال ابى سغبان 1 واما ماددائرت 
مين سفهاع قر سين ااتتمارعنا ابزلاث هده المنزله؛ واما 
العمل افاصبر 2رويدا #0 يدرت الهيجا خخمل » ؛ 
ولم. يعجب هدا انرد المقيره ماستادن مماوية فى 
العدوم عنيه : فاذن له فوافاه + فابتدرء معاونه 
مانلا ٠‏ با مغيوه 1 ثرت سثنك : واهترب احدث + 
رام ببق معنثتىء وساستدبدل يك ؛ فانصرف:! فرآى 
اصحب المعره ى وجهه كابة قالوه من الخبر + 
نقص عليهم عوقعه وموقف الخليفة الامورى هلله + 
فغالوا نه > والآن ماذا تريد ان تصتع ! قال : 
متعلمون . ولم بياس المعيرة لصد معاويه اليبابب 
دون فضاء حاجته : بل دبر لقاء آخر واتى الخليفة 
فدخل عليه وقال له : يا امير المؤمئين ! ان الانسان 
يمدو وبروح 4 ولست فى زمن أبى بكر ولا عمر ؛ 
فلو انك نصيت ( أى عينت ) لنا انانا تصير أليه 
بعدك كان الرأى ٠ ٠‏ على انى قد كنت دعوت اهفل 
العراق الى يزيد .. ولقد اثار المغيرة بهذا فيئًا 
فى تعس مماوية ورغبة كانت فى صدره » فقال له : 
بآ إنا محمد انصرف الى عملك ! واحكم هذا الامر 
اى الدعوة الى يزيد لابن أخيك ؟ وهكذا كانت 
هذه الحيلة من المغيرة بن شعبة فى ضماناستمرار 
العمل لنقسه هى الباعث الذدى حمل مماوية على 
اخذ البيعة ليزيد ؛ فاستن بذلك سنة وراثة الملك 
7 ثاريم العرب والاسلام . 
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وليست الحيلة خاصة بجنس دون جنسء ولا 
بالرجال دون النساء » وقد تكون فى النساء حيسل 
ومنايد هما بحسن صنعه © ولا بعر عليهن أمره * 
والى عذا 'أشار اذأرآن الكرهم بنوله فى سسورة 
يوسف ( انك هن كيدكن © أن كيدكن عظيم )) 
عد عاد به 
ولفد قرات فى كتاب ‏ المحر » وى قعص [الكلام 
عن أزواجالنبى عليه السلام عدلة لطيفة لتساء 
النبى حين تزوج السيدة أسماه بننت النعمان بن 
الاسود بن الحارث : وكانت امراة ذات جمال 
وشساب . فلما جعل صلى الله عليه وسلم تتزوج 
الغرائب : قالت عالشة ' قد وخع بديه فيالغرانب1 
وانهن ليوشكن ان بصرفن وجهه عنا !! وكان النبى 
قد خطبها حيل وند عليه جماعة هن كندة عن عري 
الجنوب + ليتآالف قلربهم : وليزيد 'بذلك قوة فى 
الصهر ودعامة فى اللسب . قلمازاها تازه 
وشاهدن جمالها وثسابها داخل تلوبين الحسد 
من ناحيتها : ودبرن حيلة أو مكيدة بوغرن بها مدر 
النبى عليها + ققكن لها : باأسماء ! ان ارد تالحظرة 
عند رسول الله قتعوذى بالله منه اذا دخل عليك! 
وكان قى ١‏ اسماء » طيبة وثقة وتصدىيق وحدلية: 
ففملت ذلك حين دخل النى غليها لاول لقاه . 
فضرف الننى وجهه عتها وقال : امن عالل الله . 
الحقى باهلك ؛! وخرج والغفضب برى فى وجهه . 
وكان ما كان بعد ذلك من ان التبى عليه السثلام 
خلف على اسماء بنث النعمان المهاجر بن آبى آمية 
المخزومى والى اليمن لأرسول © ثم خلف بمددمليها 
قيسى بن مكشوح المرادى . وكانت اسماء هذه آخَر 
زوجات النبى عليه اللام . 
يكنا 
واشتهر عمرو بن العاص بالدهاء والحيلة 4 
وتروى له فى كتب الثاريخ والسر طالقة من حيله. 
وقد كان فيه طموح كثي : حتى لقد كانت تفمه 
تنزع الى الخلافة ؛ ولولا ان معاوبة كان أوسع منه 
حيلة : واكثر دعاء ؛ وأسمح فاه وارحب صدرا 
للفر ابن العا بالخلافة . ولسنا نقول هذا الكلام 
من غير دليل 6 ققد ذكر المؤرخ ابن كثير فى كنابه 
# البدابة والنهابة » ححادثة كان عمرو بن العاص 
بعده . فقد رووا ازعليا كرم الله وجهه بارز ايام 
صفغين وقتل كثيرا + فلما قتل كربب ين الصباح 
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اربمة من !هل المراقٌ ووضعهم تحت قدميه ؛ 
نادى : هل من مبارز ؟ فبرز اليه على ؛ فتجارلا 
عمارز قرز اليه الحارث بن وداعة فقتله : تمخرج 
اليه اثنان آخران قتثلهها: لم ثلا قوله تعالى : 
١‏ والحرمات خصاص »2 لمنادى : وبحك بامعاوية! 
ابرز الى ولا تغثى العرب ينى وبيتك ! فقال له 
عمرور بن العاص : اغتنمه قانه قد اتخن بقعل عؤلاء 
الاربعة 1 فما كان اسرع ععاوية لى الرد عليه -قائلا * 
با عمرو ! والله لقد علمت ان عليا لم شهر قط ؛ 
وانما اردرت فتلى لتصيب» الجلانة من بعدى! اذهب 
البك عتى ! فلبس مثلى بشخدع !؛ 
د 
ولد ظفر الامام على بوما بعمرو بن العاص فى 
عبارزة وكاد يقثله فيها 6 لولا أن سواة عبرو قد 
انكشفت . ويقال أن عمرا كشلها متعمدا حتى 
بصرف وجه الامام على عنه فلا سيب متنه مقتلا - 
'قرجع الآمام على عن عمرو ‏ تقال له إمحانه 
عا لك ذا آمير المؤمنين رجعت عنه 1 فقال : إندرون 
تلتانى بسواته : فذكرن بالرحم ! غرجعت غقه ٠‏ 
وقد حفظها له معاوبة ء فلما رجع عيبرو أليه قالله 
انتك 1 
فَفف 

والذدن بؤكدون ان كشسف عورة مرو للامام على 
كان مقصودا لضرف الامام عن ختله حخيلة منته 
بندون هذا الكلام بما قاله شاعر فى هلّه«الحادثةة 


ولنت اصد السوه عتى بعورة 
كما صذدها نوما بعورته مرو 


ولا تقل شهرة عمرو بن العاص فى هذ هالخدبعة 
الماكرة عنخديمته للرجل الطيب ابى موسىالاشعرى 
زميله فى الحكومة والتحكيم بين على ومعاودة » ققد 
انفمًا على كتابة التحكيم وختماه بخائميهما » واتفقا 
فيبه على خلع على ومعاوبة وثولية عبد الله بن عمرة 
لم جاء دور النتفيذ العملى لاخطة المكتوبة ذا 
عصرو الكلام مع اب موسى قائلا : اما اذا رابت 
الضلاح فى هذا الامر والخم للملمين) فقم فاخب 
الناس + واخلع صاحبينا » وتكام باسم هذا الرجل 
الذى تسحخلف : فقال أبو موسى : بل آنت قم 


1 
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فاخطب فائت احق بدلك ! قال عمرو : ما احبان 
انقدمك ؛ وما قولى وقولك للناس الا قول واحد 
.٠‏ فقم راشدا ! فقام ابو موسى الحكم الطيب : 
وخلع .ساحبه ‏ عليا 6 ( كما بخلع عمامته ) + لم 
قام عمرو الداهية فقال : أنها الئاس : ان اباموسى 
قد خلع عليا واخرجه من هذا الامر الذى يطلب + 
وهو أعلم به ! آلا وانى خلعت عليا معه ا 
معاوبة على وعليكم ! وانتهى الامر بمد هده الحيلة 
والخديعة الغادرة بعا كان من احداث الصراع 
الدامى بين على ومعاوية . 


اشنا 


وعلى حين كان معاوية بن'ابى سغيان يخشى حيل 
عمرو بن الماضن ومكايده قيما يسسى سلطاته او 
بؤتر فى انتغال الخلافة مله اليه : غانه كان دائما 
يدعوه فى الموفف الحرج ‏ وخاصة فى الخصومةبين 
علىومعاوية ‏ ليبتدر منالحيل والخدائع مابشمف 
جيسن الخصم او يفسد عليه خططه وتدبيره ٠.‏ ركان 
بشثدبه دائما تلدهاء والراى حين لا تنفع الشحاعة 
والمصابرة فى اللقاء . فقغى ايام اللقاء الحامى بين 
الامام على ومعاوبة رآى على آن اتضار مغفاوية 
وخاصة من الفساسئة لن يزولوا عن مواتقغهم دون 
لعن بزيل الهام عن اماكتها ة وشرب تسقط منه 
المماصم والاكف : فاقدم غو ورجاله : واسستعما 
السيوف وخاصة فى للة « الهرير » + وتقصفت 
الرماح : وتصادم القوم ؛ وكان 
الغارس من خصومه ويقعان جميما الى الارض عن 
فرسسيههما . وكان على ميمئة جيثى الامام على 
الأضئر الدخمى وكادت المعركة تنتهئ 'الن. انتتضاز 
رجال على اتنتنصارا ساحفا . وعتا لجا معاوية 
ابن ابى سقيان الى عمزو بن الماصض يطلب 
منه حيلته فى هذا المازق حتى يخلص جيثى الثسام 
وَحِيدّنَ مماوية من فتكات حيشى الامام على ٠‏ واراد 
معاوية ان يفرى ابن العاص ان عو آتى من المكبدة 
ما يسعف الموقف + فقال له : هلم مخباتك با ابن 


القارس بعتلة, 


الناصض ؟ ققد هلكنا ؟ وتذكر ولابة عضر ! وود * 


بهذا برشوه بالوعد بالتولية على مصر ان أسعقه 
حيلة *٠‏ وهنا لم تخطىء المكيدة عمرا الداهية , 
قنادى فى جيش معاونة : أبها الناس ! من كان معه 
مصحف فليرفعه غلى رمحهة . قكثر بين رجال 
الجيش رفع المصاحف : وارتفعمت فجة القوم 
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منادين ٠‏ كتاب الله بيتئا وبيئكم > من لثفور الشام 
بعد اهل الشام 1 ومن لثغور الغراق بعد اهفل 
العراق 1 ومن لجهاد الروم 1 ومن للشرك ؟ ومن 
للكفار 5 وقد بلغ عدد الملماحف'الثى ارتفيت ىق 
جيشى معاوية اكثر من خمسماثة مصحف ؛ وهو 
عدد لين باليسير ولا الهين . 
نشف 
فلما راى رجال الامام على من جيشى العراقهده 
الفلاهرة من جيئن الشنام مالوا الى المهاذئةء واحيوا 
الموادعة + وارنتضوا بالتحكيم . حتى قال بعضهم 
للامام على بن ابى طالب : قد اعطاك معاوبة الحق؛ 
دعاك الى كتاب الله ؟ فاقيل منه . وكان الاشعث 
بن قيسى . من رجال على من غ4 المتحمسين 
للمهادنة + الداعين الى التحكيم : حتى لقد وجه 
الخطاب الى الامام على قائلا : انا تكاليوم على ماكنا 
غلبه آمس + وليس تدرى مابكون غدا : وقد و(الله 
فل الحديد ؛ وكلت البعائر . وتابعه غره ىق هذه 
النممة التى لم يكن بتو قمها الامام لانه كان على بقين 
بأن هذه خدعة من خدع معاوية أو من خدع 
مستشاره عمرو بن العاسن . وصارخ على قومه 
بقوله : وبحكم ! ما رفعوها لكم الا خديمة : ودهات 
ومكيدة. فلم بشبلمنه الممارضون هذا الكلام وقالوا 
له : لا بسمنا ان ندعى الى كتاب الله فنابى أن 
نغيله . وكان بعد ذلك ما كان من الاححداث التىكان 
لا بد ان نفضى ليها تلك المكيدة من قبول التحكيم» 
وخلع ابى موسى الاشعرى للامام على ومعاوبة مماه 
وتثبيت عمرو بن الماص لعاورة . 
ع + د 
ومن حيل ابن العاص التى أعقبت خيبيرا على 
العرب والمسلمين » واكسبتهم فتحا مبينا > نلك 
الحيلة التى اصطلعها حين سبره الخليفة عمر بن 
الخطاب لفتح مصرء فقد كان عمر بن الخطاب كتب 
اليه وهو بالشام ‏ يآمره بالسم الى مصر من 
الشام » وقد دخل عثمان بن عفان على الخليفة 
عمر بن الخطاب فحكى له عمر قصة هذا الكتاب » 
فابدى عثمان خوفه ء لان ابن العاص مجراً وفيه 
اقدام وحب للامارة » وقد يدفعه هذا الى أنزيخرج 
الى مصر فى غير عدة ولا ثقة ولا جماعة » فيعرض 
المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون ام لا . 
ويقالٍ ان ابن الخطاب ندم على كتابه لابن العاص» 
وكتب البه كنابا آخر بقول فيه : ان ادركك كتابى 
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قبل أن ندخل مصر فارجع الى موضعك © وانكنت 
دخلت مصر فامض لوجهك ٠٠‏ 


وبقول مؤرخو الفتح الاسلامى للصر ان الكتاب 
أدرك عمر بن المآص وعو برفح ؛ قتخوف ان مهو 
اخذ الكثاب وفتحه ان بجد فيه امرا بالانصرافعن 
العم + فلم باحَذ الكتاب من وسول الخليفة عمر 
وصار يدافمه ويماطله ويسير حتى ترل قرية فيما 
بين رفح والعريش ٠‏ فساآل عنها فقيل له انها من 
ارقن مصر ! فدعا بالرسول والكتاب وفتحه وثرا: 
على المسلمين 6 ثم وجه الكلام الى من معه منرجال 
القم قاثلا : الستم تعلمون آن هذه القربة منمصرة 
قالوا : بلى ! قال : فان امير المؤمتين 6 : 
والترزاين ان التعتتى تيقب ؟ :واه الح مات ن ارجم: 
ولم بلحفتى كتابه آلا ونحن الآن يارضض مصر + 
فسيروا وامضوا على بركة الله وعوله ! 


لنيشيكنا 


ولا تكلف هذه الحيلة البارعة عن دهاء ابن 
الماصس قحب .+ ولكنها تكشف .عن ذكاله' اللماح 
وفطنته + فانه راى.بعين المي الداهية إن كتاب 
الخليفة لا بد أن يبحمل امر الاتصراف عن هذه 
ااوجهة المهلكة من الغتم + قدبر هذه الحيلة ليصل 
الى غرضه من المفئ بالحملة :الى آخر اهداقها .. 


ومن طرائف الحيل التى خلصت صاحبها من 
خط قد نفشى الى الهلاك .تلك الحيلة الثىلجا 
البها خالد بن صقوان ليتجو من غضب زوحهةه 
الخليفة العباسى ابى العباس السفاح * وقد كان فى 
غضها هلاكه . فقد كانت ام سلمة زوجة السفاح 
اثيرة عنده ؛ حظية لدبه ؛ وقد غلبه حبها وغايت 
هى عليه غلة شقديدة حتى كان لا يقطع أمرا الا 
بمشورتها . وصرفته عن. الناء : قما ذئا الى 
خرها لا الى حرة + ولا امة ... واراد خالد بن 


حمء. اهدرو © ام هطلاه 
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سفوان ان بصيرفه علها فقال له ؛ با امير المؤمئين! 
الى فكرت فى امرك وسعة ملكك ؛ وفد ملكت نقسيك 
امراة واحدة .. وحرمت نفك التلذذ باستطراف 
الجوارى والتمتع بما تشتهى منهن.. واخذ يغربه 
بالطو بالة الفيداه + والبضة البيضاء : والرقيقة 
الهراء 4 النى تغثن هحادئثتها + وتلدذ خاونها 55 
واخات الافكار تراود خاطر الخليفة . ودخل على 
زَرجه ام سلمة ؛ فلما راته مفكرا مهبوما استدرجته 
بالؤال والجواب حتى صرح لها بما قال خالد. . 
فاسرتها وؤتنفها :+ وحزضت جماعةمن (البلطجية» 
للاعتداء عليه والتخلض منه .. لولا انه هرب متهم 
ومكث فى ببته آباما لا بخرج ! فلما طليه الخليفة 
لامر + والح عليه فى الطلب > خرج للقاء الخليقفة 
وهو موقن بالموت ! ودخل غلى الفاح فاوما له 
بالحلو مى : ثم نر فاذا خلف ظهرء +اب عليه ستوق 
قد آرخيت ووراءها حركة ! فاشّن ان عناك فىهذا 
لمخبا ام سلمة تحمى عليه كلامه ؟ فساله الخليفة : 
ولخو وات وج ووووايي را ا 
دا ام المؤمئين ! قال * وبحك ! انلك وصفت إلى 
0 دخلة من امر النساه والجوارى ما لم بخرقا 
ما 0 احن منه : قاعده الآن على 
عمهوى ؛ ! ققال > لمم أب أ م الؤهنين ؛ اعلمتك ان 
العرب افحقت ات الشرة من الضر ! وان احدهم 
ها تروج من النساء ة اكثر واس لاعن و لظ 


د 


وبهذه الحيلة تخلص خالد بن صفوان من الاذى 
الذى كانيتعرض له لو آنه آعاد على مسامعالخليفة 
ها كان اغراه به من حيبث التمتع بالجوارى وترك 
الاقتصار على زوجة واحدة + 


وهكذا نجد فى الحيل والخدائع بعض الخير الى 
جانب ما فيها من شر كثير ٠.٠.٠‏ 


محمد عبد القنى حسن 


ذا 
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ع ف وال ك و ١‏ 
ضام : عي المشعرأالتعود 


لقد هر غَرَو القمر والرحلة اليه باطوار ثلاثة ؛ 


كان حلما ومجرد خيال عبر عتهالاجداد بأساطيرهم 
التى مالات أسماع الاطفال ٠‏ والنو عالبشرى يتميز عن 
سائر المخلوقات بطول هدةحضانة الوالدينلاطفالهيا 
وطول هذه المدة هو السبب المباشر قى ارتقاءالانسان 
وحفظ تراثه ٠‏ فيبا يتناقله الاإبناء عن آباثهم من 
آراء وعا برثونة عن تقدم هو أساس| نتاجهم والقاعدة 
التى يضيفون عليها الجديد عن التحسينو الاختراع ٠‏ 
ونظرة فاحصة الى الطيور والحيواناتك تكشف عن 
الفارق بين حياتها وحياة الانسان ٠‏ لقد بقيت حيث 
كانت مند بده خلقتها فى حين تطورت حياة الانسان 
من زميل يشاركها حياة الغابة ياكل هن الشسسجر 
ويسكن الكهوف ويستتر بالارداق الى ذلك المخلوق 
الذى نراه الآن + وعرف كيف يسخر كل القوى من 
حوله لخدمته » وحتى زملاه بداية حياته ‏ الحيوان 
والطر ‏ اصبحت تخضع لسلطانه ٠‏ ورغم كل عذا 
التقدم بقى بردد ها حكاء له آبأاؤه عن القر ٠‏ 

فففا 

وبمرور الزمن تكونت لديه حصيلة من العلوم 
وحقق قوائينها وعرف منها خصائص ما يحيط يهمن 
لواعرالطبيعة فحكمها بعلوم الفلكوالطبيعةوالكيمياء 
والهندسة ثم تعرف أيضا الى ها كشيف من معادن 
وتحكم فى تشكيلها واقاد من ذلك ٠‏ وأخيرا تقدم 
علمه عن ثفسه فأظهر الطب ضعف النفس وكيفية 
علاجه واتقاء ما تتعرضن اليه ٠‏ وكان من نتيجة ما 
تجمع لديه هن هذه العلوم ان فكر فى قهر الغضاء 
٠٠‏ وحمزو القمر ٠‏ وبدات الخرافة تتحول الى حقيقة 
عقب أن قام جاجارين السوفيتى باول رحلة دار فيها 
حول الارض ٠‏ وانقضى بذلك الطور الثانى من رحلة 
الفضاء بعد إن تغلب الانسان على الفضاء وقهره * 


ونحن الآن نعيش فىالطور الثالث هن هذهالرحلة 
بعد أن كرر السوفيت وؤالامريكيون زحلات الفضساء 
حول الارض وثبت أن الانسان يمكنه أن يعيش فى 
منطقة الشعور بانعدام الجاذبيةوآن يحاط بالضمانات 
التى تكقل له الجو الذى يوفر له مقومات الحياة كما 


لا 
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اعتاد على الارض من حيبث غواء التنفس ودرجة 
الحرارة التى تحتملها والضفط المناسب وبعد أن 
أظهرت التجارب المتعددة أنهذه الاحتياطات قدكفلت 
له حفط الحياة ومكنت جسمه واعضاءه هن القيام 
بوظائلفها الفسيولوجية كما اعتادث ٠‏ 

وكما لال بالاتسان الطور الاول الذى بقى عند 
بدأت خلقئه حتى عام ١971١‏ سيطول ابقما الطور 
الثالث عن الطور الثانى الدى لم يستغرق الا ثلاث 
ستوات فقط ٠‏ ذلك لان الرحلة الى الكواكب تتطلب 
منا الأتى : 


2-26 التوصل الى ساروع ذى قدرة معيلة ممع 
توفير الوقود اللازم له ٠‏ 


؟ ‏ مركبة من نوع خاص ٠‏ 

“ - الالمام بخواصالفضاء الذى تسير فيهالمركبة 
وكذلك خصائص سطعالكوكب الذى يختار للهبوط 
عليه ٠‏ 


4+ ب تدريب خاص للملاحين الذين يقومون باول 
رحلة من هذا النوع ٠‏ 

١ه‏ الصاروخ والوقود * 

أما عن الصاروخ فقد تقدم البحث بالانسان فى 
عذا المضمار وعرف الصاروخ المتمدد المراخل الذى 
بمكنه أن يجتاز منطقة تاثير جاذبية الارض واثبتت 
تجار به أن الصاروخ الذى انسدير نسرعة تقل عن #4 
كيلومتر فى الساعة ما هو الا قذيغة وعصيره بهد 
ارتفاعه في الجو أن بسقط على ماع الارض ثانية٠‏ 
وان الذى بسير بسرعة ها بين 4 كيلو و ؟ر١ا‏ كيلو 
مو قمر يدور فى مدار حول الارزضي ويرتبط بها 
بفعل القوة الطاردة المركزية والتصدر الذاتى وأنْ 
الصاروخ الذى سير ببرعة تر بيه عن ذلك يكون طليقا 
من تاثير الارض ويسير فى الفشساء نحو آى كوكب 
يوجه اليه + 


أها كيف يحصل على همذه القدرة العالية فالسر 
عند الوقود ٠‏ أن الرّبت الذىكشفه الانسانواستفله 
فى الاضاءة وانتاج القوة فى كافقة بوره لم يكن 
كافيا ليعطى هذه المقدرة العالية وهن ثم اتجه تفكيره 
نحو استتباط نوع آخر يحقق هذه القدرة واتطلق 
يبحث فى حخصيلة علوهمه وكان الوقود الكيميائى ٠‏ 
فمن تفاعل بعضى المواد حصل على الحرارة التىحولها 
الى طآاقة حققت له انتاج القدرات التى يحتاجها ٠‏ 
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على أن الرحلة الى الكواكب تستفرق وقتا طويلا 
ولا ذال الانسان فى بداية الشوط فى صناعةالمركبة 
ويحتم وضعه أن يخضم لا وصل اليه انتاجالمركيات 
هن حيث انساعها وكذلك قدرة الصاروع على الحمل 
المحدودة بثقل معين ٠‏ وحتى يتغلب على احتيساجه 
للوقود لاتمام الرحلة بدا يفكر فى الاستعانةبالمفاعل 
الذرى والمفاعل الكهربى لامكان الاستعانة بأبهما 
يتفوق ليكون هناك متبع دائم فى المركبة يمدها 
بالطاقة اللازمة ' خصوصا وئحن نعلم حقيقتين : 
أولاهما ‏ اثه لا توجد فى الغضاء محطات للتموين ٠‏ 
وثانبهما ‏ أن الببوط على سطع الك وكب معداءحدوث 
صعود ثان منه ٠‏ والانطلاق الي الفضاء يحتاج لغدرة 
عالية الأمر الذى يستهلك وقودا كثيرا ٠‏ وحتى 
اقرب الى ذعن القارىء كميته أذكره بأن 7/80 من 
الوزن الكلى للصاروخ عو وزن وقوده ٠‏ ولا زالت 
التجارب تسير للمفاضلة بين أتواع الوقود المختلفة 
لاختبار أنسبها . 


* - المركية : 


اما المركبة ققد تجح الانسان قى انتاج مركبة 
تتحمل الضغط ودرجة الحرارة العالية التى ت#صل 
الى جوالى ٠٠٠؟*‏ درجة مثوية ولكن المركية لا زالت 
من حيث الحجم نحتاج الى تعديل لتحمل أكثر من 
شخص + وتحن أمام حقيقتين الآن : الاولى المركبة 
السوفيتية التى تزن درغ طن والثانية الامريكيةالتى 
تزن درا طن * آما الاولى فلا شك انها نتسبع لآلات 
كثيرة وتزيد حمولتها عن الثانية ولكنها خصصت 
لفرد واحد آيضا ٠‏ وأما الثانية فالامريكيون بقولون 
عنها انها خاصة بمشروع ميركيورى وانه سيعقبه 
مشروعا جيمتى وابولو » والمشروع الاول ستجرى 
تجاربه مركبة تحمل شخصين والقائى مخصص 
للرحلة الى القمروستبدىمركبته لتسع ثلائةاأشخاس 
وتأسيسا على عدا فان المركبة فى طريقها الىالاتسباع 
يفنا 


وطبيعى آن يتم انشاء المركبات الاكثر سعة بعد 
ان يتحقق لتنا انتاج الصواريغ القوبة التى يمكنها 
حيلها ٠‏ والانجاه السوفيتى والامريكى نحو انتاج 
مركبات أكبر معناء انهم انتجرا صواريخ اكبر ٠‏ 

والوسط الذى تسير فيه المركبة الآن وسط 
مدروس وعمروفة خواصه ٠‏ لكن فى الرحلات الي 
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الكواكب هناك احتبالاتث كثيرة غير ملالمة للمركبة. 
فهناك احزمة من اشعة ضسارة كحزام فان الن 
ستخترقه المركبة وهذه الاحرّمة ما هى الا أمكنة 
اجيم الاشعة الضارة وبكميات هائلة ٠‏ وعلى هذا 
فسيكون لها آثر عللالمركية وبذا يستدعى الامرالميطة 
من مثل هذه الاشعة + والحيطة تتطلب الكشف عن 
خواصها ومعرفة تأثيرعا على السباثك المعدنيه التى 
تغلف بها المركبة * 


وبحجوار هذه الاحزية عناك ايضا الشهب والئيازك 
التى قد تصطدم بالمركباث فتسيب تلفها ٠‏ ولكى 
نحتاط لهذا ايضا يجب أن تجرى الابحاث المتمددة 
عبلى طبيعة هذه الشهب ومعرفة حجوهها ودراسة اثر 
اصطدامها فى الجو المطلق الخالى من الجاذبية ٠‏ 


قفا 


ويجىء بعد ذلك الفضاء نفسه ودرجة حرارته ألم 
الضغط الذى فيه والالكترونات والشحن الكهربية 
التى يحتويها + كل هذه الموضوعات تحتاج لاستجلاء 
لكى نطمئن على المركية ونجاح الرحلة ٠‏ ومن هنا 
يستشف القارىء الكريم مدى همساندة العلم لغزو 


٠ الفشضاء‎ 


'"' ب الالمام بخواضص الفضاء وسطم الكوكب 


لقد اشرت فى بحث المركبة الى ما يعترضها هن 
لروف غير ملام ة نستدعى استجلاءخصائص القضاء» 
وبتم ذلك عن طريق ارسال أقمار صناعية للكشف 
والرصد ٠‏ ولقد قدمت الموجات اللاسلكية خديمة 
لولاها لظل الانسان حبينسا على الارض وعن طريقها 
يتم آرسال الصور المختلفة التلفزيونية عن الفضياء 
وما بحويه بعد أن تصوره الاقمار الخالية منالانسان 
وعن طريقه بتم استلام الارسال اللاسلكى للضصوتث 
الذى تنتجه بعض آلات الرصد ٠‏ وحصيلة ها يتجمع 
لدينا من صور واصوات قوم بتحليلها ومنها تكشف 
عن خصانص الفضاء فتنتفادى الشار منها ولحقاط 
لها * 


فنا 


ولا يمكن أن تهبط على سطع كوكب ما طالماتجهل 
تركيبه وطبيعة سطحه ؛ وهل هو رملى أم شن أم 
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صيخرى ٠‏ منتسبط أو :تملؤه ال ركفمات .والجبال فكق 
حالة من عدم الحالات تحتاج لتخطيط مختلف فى 
والانطلاق من فوقه كذلك عند العودة ٠‏ 


وليس اعر امسستجلاء طبيغة سطع الكوكب لازا 
من أجل المركبة وحندها بل هو أيْضا الزم من اجسل 
الانسان ٠‏ قليس للرحلة قيمة ما لمم يتمكن الملا+من 
الانطلاق على سطحه وحمل عيتات هن أرضه ليمكن 
لرخلات تائية وليقوم العلماه على ارضنا بتليقعده 
العينات للكشف عما تحويه من ععادن يفيد منها 
الانسان ٠‏ وبجوار ذلك فان الكوكب يحب الكشسقف 
عنه كمرفة عدى صسلاحيته لحياة الانسان ٠‏ فالحياة 
لا تستقيم .له ها 'لم يتوفر له الهواء بدسيه ع لالارض 
ليتنفسه وكذا درجة الحرارة والضشغط فى حدود 
ما يحتبمل ٠‏ وهعرفة عدّه المقومآت الثلانة واستجلاء 
قدرها يمكننا من التغلب على ظروقها غير الملائمة ٠‏ 


اما كيف بمكن الكشف عن كل هذا فاعر» أصيح 
ععروفاءفالاقمار السناغة هى الوسيلة فى استجلاء 
كل هدا + وقد حاول الاغريكيون من قريب تصوير 
سطع القمر بارسال القمر الضتاعى ريتمر السادس 
الى سطم القمر ليصوره ولكنه ارانطم بسطحه دون 
آن يتسجل أو برل أى بيانات عنه ٠‏ وبهذا تكون 
التجربة قد فشلت : لكن لبس معنى هذا آننا ققد نا 
الأمل فى الكشف عن سطم القير وجوه .© فقنمة 
أعلن الامر تكميورن انهم اننحوا ثلاثة اقمار من نفس 
الطراز واعدوها لهذا الفرض فان فشضل اولها 
فسيكون ذلك حنافز! لان نثولى: الويتنات المشرفة 
اصلاح الاخطاء والاحصاط حختى /ة تتكرر ريذا تجح 
1 الوصول الى الغرض المنشود متفا ٠‏ وبعد أنتقوم 
الاقمار بتقل الصبور البنا نتواقر العلماء علىدراستها 
وعلى نوه البيانات التى يصلون اليها نتم تصهيم 
هركبة المستقبل التى تخصص للوصول الى. الكوّكب 
الذى كشافت سطحه وجوه » 


عاد !د جيه 
 *‏ تدريب واعداد الملاحين ووقايتهم * 


وإذا كنا قد أعددنا الصاروخ والمركية للقيسام 


كفابة خاصة وتستدعى تدريبات اخرى كثيرة فلدييا 
حو مخنلف فى الكواكب فيه درجة حرارة مرتفعة 
وفيه ضغوط مرتفعة ولدينا أيضا منطقة الصعور 
نانعدام الجاذبية وكل هله تختلف عنما اعتادةالاتسان 
على الارض ولا بد أن يتلقى تدربيات تؤعله للمقاومة 
ومن ناحية أخرى فان زبادة مناعته محدودة ذلك لانه 
لا يمكن أن يقاوم درجة حوارة مرتفمة كتلك الى تمر 
فيها المركبة ولا أن يبقى فى منطقة معدومة الاكسن 
وهذا بتطلب هنا أن نحميه عن كل ذلك سناغيا ٠‏ 
لذا كانت بدلة الفضاء مشكلة أخرى وقازت بعنانة 
كبيرة فى 'تصميبها لتحقق للملاح التكييف السلازم 
لدرجة الحرارة والضغط ولتمده نالاكسحين اللازم 
للشيضى فن وخحلته ٠‏ 


شنا 


وبعد أن بتكامل لدينا كل هذه.الامور وتسستفر 
التجارب التى يجب أن تتعدد عن صلاحية ما يعد 
أواجهة الظلروف الفير ملائمة التى يكشف متها 
إستحلاء امفى الجووسطعح الكوكب يمكن بعدئذاان 
نلمح عن بعد امكان تحقيق الرحلة الى الكواكب ٠+‏ 
ولست بحاجة أنأوضح للقارئىء متى تتم ولا أنأحدد 
له المدة التى سيزبد بها الطور الثالثت عن الشغانئى 
فلا شك اتنهليس عن عدا العرض ها تم وما «توبسبيل 
التمام من آجل عده الرحلة + فان كال لنا السوقيت 
ان رحلتهم الى كواكب القمر ستكون ما١بين‏ عامى 
هذا /إذؤا نمبمث تقديرعم هأ تجمع لدبهم من 
ممتؤمات عن الفضاء وعن سطع الكوكب وحين ابقل 
ثنا الامر يكيون آن رحلتهم الى نفس الكو كب ,سكيم 
قبل نيائة عام 151٠‏ فهذا أهضا كمف عن مدئ ما 
الجمع لدنهم هم الآخرون 5 

زانتصضار الاننان عل الفضاء يخالف كل عصبر 
سايق له فى الممادين الاخرى التى كأن للصدفة يها 
أتر علحوظ قفالعنصر فى غَزو الفضشاء يقوم على تقدم 
العلم.وعلى ما نحصله وليمن للصدقة اثر فيا تقوم 
نه فى عدا القسمار ٠‏ غكذا ركب الله المقل فى 
الانسان. ليقرده فى هتل هذا المضمار وليمسل به الى 
تحقيق احلامه وفق ها قدر له ٠٠‏ ترى متى للتقى 
معك آأبها القارىء على سطح القمر مثلا ٠٠؟!‏ 


بمكنه أن يقوم بالرحلة + ان هذه الرحسلة تنتطلب . عبد المئعم أبو السعود 
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ياة القبليّة ف اليتين 


اليمن كشعب #جموعة. من الناس : يسودعم 
النظام القبلى بكل ملامحه وتقاصيله لم يتطور على 
55 الزمن الا تطورات سطحية لانتال الجوهر ٠‏ 


: قالفتيلة اليمنية جماعة من الئاس بر تبطون نسب 
"واد ويسكنون منطقة كبيرة تنفسم الى قري ٠+‏ 
كل قرية يحكمها شيخ عن مشايخ القبيلة وعؤلاء 
المشايخ لهم شيخ يسمى شيخ المشايخ هو راس 
القبيلة كنها ٠‏ 


رعله المنطقة التى تسسكنها القبيلة كلها لها حدود 
نشبه حدود أى دولة اخرى 4 أى أن القببلة بهذ١‏ 
المفهوم تعتبر دولة داحل الدولة ٠+‏ وشيخ القبيلة 
هو المرجع الاخير الذي يحكم فى كل خلاثاتها 
وهدازعاتها وبقرر معائر أاقراوعا ٠‏ 


وانصور مثلا مايمكن أن بددث او ضلت ماشبة 
طربقها ودخلت فى مراعى قبيلة اخرى ٠٠‏ إن القبيلة 
تغتير ذلك اعتداء عل حجدودها والتهاكا لحرماتها بيأنا 
انها الخرب لأمحالة » 


وعدا بقوونا الى أن نقارن بيبل اانظام القبل منذد 
الجاهلية وبين النظام القيل الفى يسود اليمن اليوم 
والذى. تحاول الثورة اليمنية أن تغير من شكله حثى 
بتناسب هم الحياة الجديدة الت تربدها اليمن 
لنفبها لكى تلخق يركب التطور * 
فففنا 
كلها نتكر .ولا شك المتازعات التى كانت تحدت 
دائما بين القبائل فى المصر الجاعلى وبحفظ لما 
الثراث العرتى كديرا هل هعدء العيور . 
فالقيم التى كانت تحكم أى قبيلة ى فخرها 
بان رجالها ماربون إشداء بدودون عن حياض القبيلة 
وعن عرضها المتمثل فى نساء القبيلة وفخرها بأنها 
من أرفع قبائل العرب نسسبا وارومة ٠‏ 


وكانت الحرب تغوم لأتفة الاسنات 0 ريما سنت 


هه .انه مرو عامط لاه 
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واحد من الشسمر قاله شاعر فى ممجاء قبيلة من 
القبائل ٠‏ 

واذا أضقنا الى عذا أن هذه القيالل ار معظ.ها 
تعيش يملق الرعى وتلتمسى لها مكانا قريبا من الآبار 
أد عيو نالا لامتطعنا أننتصور كيف كان الاستقرار 
لابعرف طريقفه الىقلوبهم وكيف كانوا يبيتون 
وسلاحهم فى ايديهي يدفمون بهعتهم غارة قبيئة أخرى 
ضاق بها الوزق قدملت سلاحها لتغير عليهم 'تنهب 
خيراتهم وتسببى تساممم ,»' 

قينا 


اذن فقد كانتت القبيلة تعتير نفسها فى احد زضمي 
اما ناهبة ١‏ عنهوبة : اما غازية أو ممروة + اما عادية 
أز همتدى عليها : ولا وسبط بين ذلك +* لا اسصتقرآر 
ولا اطمثتانء ٠لانها‏ لو تركت القباثل الاخرىوشانها 
قلن تنتركها القبائل الاخرى وشاتها * 


عو خراغ هن أجل البقاء اذن *٠‏ من أجل صورة 
واكثرها بدالية + ولذلك كان هن الطبيعى ان بكون 
ككل رجال القبيلة محاربين اشداء يعدون القدال عند 
لمومة أظفارهم ٠٠‏ وأن: تكون القبيلة كلها جيفسنا 
مجاربا كبيرا مستمد! للدقاع عن القيدلمة قى أى يوم 
بل فى آى ساعة 6 وقى أى دقيقة 4 


لو تقلت هذه الصورة القديمة الى واقع الينن 
اليوم فلن تجد تقبيرا كبيرا الا فى يعض النفاصيل 
اما الجوهر فقد بقى كما هو يغمل ألقرون الطويلة 
النى قضاها اليمن فى ممزل عن الحضارة وعن العالم 
بكل الاحداث الثى كانت تغلى فيه ودكل الانتصارات 
التى حتقتها الانسنانية فى شتى المجالات ٠‏ ولولا 
تسرب جهاز الراديو الترائزستور لما تسرب الى ااهمن 
شعاع من العالم الخارجى ولبقبت ممزولة عؤلة 
أبدية ٠‏ 
القبيلة اليمنية ظنت محافظة على مورها بانها 
اما غازية أو مقزوة : ولذلك فهى 'تمد آبناءها مند 
دن العاشرة للشرب وللقتال ٠‏ 
ويحدد يوم هه ينيمتحن فيه أبناء القبيلة فى هذه 
السمن فى الرفى ٠٠‏ فاذا قشل صبى فى هذ|الامتحان 
أقام أبرءه ماتما وتقبل العزاء من كل القبيلة فى عدا 
الولد الفاشبل ٠٠‏ واذا تكرمت القبيلة وتسامحت 
ممه ملحته عهلة ححتى سن الخامسة عشيرة فاذا فصل 


بذك 
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حمء. انهجو © ام هط لاه 


مره اخرى كان مصيره الاحتقار والمهانة والعار الذى 
يكلم جبين هله »٠‏ فينزوى هذا الولد ولا يتطاول 
بسجاعة كما يتطاول الآخرون ويحرم هن حضسور 
حفلاتهم وهآدبهم » بل ان أباء يفرق بيئه وبين اخوته 
الآخرين فى المعاملة وفى الميرات * 


مجتمع القبيلة اذن مجتمع ينيذ الضعيف والخائر 
ولا يعترف الا بالمحارب الشديد المراس ٠*٠‏ بل ان 
مجتمع القبيلة لاقترف بالمرأة كعنصر ضعيف ٠٠١‏ 
بل يعتبرها محارنة ولكن لا تحمل السلاح ٠+‏ فهى 
تحارب فى هيدان الزراعة والرعى وتنشسئة أبساء 
القبيلة المحاريين ٠‏ 


كل ها طر! على القبيلة الييثية من تطور عما كانت 
علية فى المصر احسئى هو انها لم تمد تكر وتفر فى 
أى وفث ٠‏ بل عرفت بعضا من احساس الاستقرار 
وانخدت لنفسها مكانا تقيم فيه اعتيرنه وطنها 
واقامت حوله حدودا لا تقربها القبائل الاخرى٠ ٠‏ 
فهناك قبآئل تسكن قى شماأل اليمن أو اليمن الأعلى 
وقباثئل آخرى تسكن فى اجنوب أو اليمن الاسفل فى 
سهول تنهافة ووديانها وقبائل تتتائر فى الشرق 
والغرب وحاولت كل قبيلة فى حدود وطنها عدا أن 
تكفى نفسها بنفسها تزوع كل ما تحتاج اليه هن 
حبوب أو قات حتى لا تمد يدها الى القبائل «لاخرى ' 


فنا 


من هنا كان عسيرا على هذه القبائل أن تشعر يممنى 
كلمة وطن كما نفهم نحن اليوم ٠٠‏ فالوطن بالشسية 
لها عو هذء الرقمة الصغيرة أو الكبيرة ا'تى يسكتها 
افرادهما والتى يزرعون عليها ها يأكلون والتى 
يطلتوثر فيها ماشيتهم لترعى ٠٠‏ أما ماعدا ذلك هن 
مفهومات الوطن تحاء اليمن ككل فهذا عو ما لم 
يخطر لها على بأل ٠*٠‏ ريما شعرث به بشكل دينى 
تجاه العاعسمة النى كان يسكنها الامام الذى كانت 
تعتبرهء خليفة المسلمين وظل الله فى الارض ٠٠‏ واإذا 
دفعت اليه بعض اموالها فهى لا تدفمها كشريبة 
نغرضها الدولة وانما كزكاة واجبة يله ٠+‏ والامام 
كان ممثلا لله بينهم وكانت القبيلة 'تدفع هده الزكاة 
عن علواعية لسبب واحد ++ هو انها شمر أنها اذا 
لم تدفع الزكاة فسيصيبها الله فى أموالها,وغيالها 


8 
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وستئزل بها الكاره والمصائب ٠٠‏ أما اذا دفعث 
تستوباراة :لها نك فى ل خَرة ٠:‏ 


نشكا 


كان الامام ‏ وهر ميثشل السلطتين الديئية 
والدنيوية ‏ يحكم اليمن عن طريق الدين والمؤامرات 
والارهاب ويعتمد عليها أكثر هن اعتماده على جيشه 
الذى كان مؤلفا من خمسة آلاف مقاتل على الاكثر 
من بيتهم حرسه الخاص ٠٠‏ بل الغريب فى الأمر 
أن الامام كان له جيشان ٠٠‏ جيش « تظاهى » وهو 
الذى أشرنا اليه وجيش آخر « برالى » ٠‏ وليست 
هذه التسبية من عتدى بل انها كانت التسمية 
الرسمية لهذا الجيش ٠٠‏ فهذا الجيس البرائى كان 
يجمعه الاهام من رجال القبائل »٠‏ فقد كان يبعث 
الى كل شيخ من مشايخ القبائل ويقول له : « ائنى 
اريد غددا من رجالك ٠ ٠‏ 


آي 

والامام ملزم باطعام عؤلاء الرجال وتسليحهم» ٠‏ 
ولم يكن فى حاجة الى تدريبهم لانهم مداربون قملا 
منذ نعومة أظفارهم كما آشرئا فى العدد السابق - 


ما الغرق اذن بينهم وبين الجميش النظامى ؟ الفرق 
هو آن الجيش النظامى له روائب محخددة ووظائف 
نابتة فى الدولة وله معاشن ٠٠‏ أما الجيش البرانىي 
فكان الامام يستطيع تسريحه فى أى لحظة ٠٠‏ 


رغم هذا فلم يكن الامسام يعتمد فى حكم قبائل 
اليمن على هذين الجيشين بقدر اء:مادء على تاثيره 
الديتى عليهم وعلى الؤاهرات واثارة الحلافات بين 
القبائل ٠‏ والاعثلة على هذا كثيرة : 


كن الآمام تحيى والد الاعام احمد تخرصضن 
على أن يسيع بين الناس كثيرا هن احُرافات التى تحيطه 
بهالة هن التقديس٠+‏ وسرعان هاتنتشر هذه الخرافة 
بين الناس سريان النار فى الهشسيم ٠‏ 


كان يسيع مثلا أنه بيحج الى بيت الله فى أى وقت 
بيشاء دون أن براء أحد٠‏ +*وانه عتصل بالل بشكل ما 
*»٠‏ شكل يميزه عن البشر العاديين ٠‏ وكان يشيع 
ايضا أن أى يمنى يقع فى أى مكروه كان يكون على 
شفا عاوية جبلبة سحيقة ها عليه الا أن بصيم : 
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٠‏ رامت كلاه » * وعل الفور تمقتيد بد الامام بحيى 
لتنتشله وتمنعه من السقرط * 


طبعا لم يجرب احد من اليمئيين أنيسقط وينادى 
هذا النداء ٠*٠‏ وحين بنجو يعود الى قبيلته ليقول لها 
الخبر اليقين +٠‏ لم يفعل احد ذلك وائما كان ينقل 
اخرافة هن هكان الى آخر حتى رسمت للامام صورة 
أسطورية جعلته اشبه بالاولياء الصالحين والملائكة ٠ ١‏ 
له بركات خارقة وكرامات تخر لها الجياه * 

؟ ‏ مثل آخر لكيفية استغلال الائمة للدين فى 
منع التطور وكبت كل صسيحة من أجل الحرية أر 
المضارة ٠٠‏ حينيا نادى بعضّ شياب اليمن الثقفين 
بأن اليمن فى حاجة الى حياة دستوريه بدلا من هدا 
إالحكم الاستبدادى الأسود كان رد الامام يحيى عل 
هذه الصيحة أن أشاع بين انقيائل ان عزلاء 
الدستوريين يريدون أن يحرهوا القران ٠*٠‏ يريدون 
أن ياحذوا ببعض الكتاب ويدعرا انبعضص الاحخر ٠٠+‏ 
وعلى هذا فقد حكم عليهم بانهم كفار وصدقت القبائل 
كم الامام على الدستوريين بالكفر لدرجة أن السياب 
الضائح بين القبائل فى ذلك إلحين كان «يادستورى !+ 
كانها مرادفة للفظلة كافر أو زنديق أو خارج على حكم 
الدين » 

هذه أمثلة من كيفية استقلال الدين فى عقاومة 
التطور هما ساعد الامام يحيى على أن بحكم الحسار 
حول اليمن ويعزلها عن المالم الحارجى بحجة إن 
الاسلام الصحيح هر الموجود فى اليمن فحسب ** 
أما العالم الخارجى فكلهمكفرة وكلهم خارجونعنالدين 
الاسلامى ٠٠‏ وكان بهذا يفتت أيضا إحسسساس 
الشعب اليمئى بالعروبة لآنه يؤكد لهم أن العرب 
والمسلمين خارج اليمن قد تركوا دينهم وحرفوا فيه 
وان الاسلام الصحيح موجود فقط فى اليمن وحدها » 

وجاء الامام احمك تعدم ليكمل الطر يق ويشيف 
الى استغلال الدين استغلال المؤامرات والخلافات بين 
القبائل ٠‏ 

نكا 


١‏ استضل الامام احمد النظام القبلى فى اثارة 
درامة من الخلافات الداخلية تلهى الشسعب اليمثى 
عن التطنع نحو حياة افضل وعن مطالبته باى نوع 
من الاصلاح أو التقدم . 

مثلا اذا ثارت عليه قبيلة من القبائل أو سردت 


لمهت .اتهدمو 6 2امهطلاه 
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أوغر عليها صدر قبيلة اخرى واباح لها أن تنتهك 
حرمات القبيلة الثائرة وتؤدبها واشريب أله حدد 
لهذا التادويب نظاما غغريبا *٠‏ 

ويتضم هذا من كيفية مقاومة الامام احمد لشورة 
قبيتة حاشد المعروقة شررزة بنى الاحمر ٠٠‏ ماذا 
حددث ؟ بعث الامام احمد ببعضى من جنوده الى قبيلة 
الحاجور وقبينة المدا وقال الجنود لهاتين الفسيلتين 
0 أباح لكم أمير المؤمتين والتساصر لدين الله امد 
حميد الدين غزى قبيلة حاشد لانها تمردت على أهر 
الله وعصت ٠٠‏ والامام يأاذن لكم فى ثأديبها وردها 
الي الطاعة ٠‏ » 

وتلقت القبيلتان الأمر كأنه واجب ديئى هدس 
وفى نفس الوقت إرضاء للاهام فكانهيا بدذلك تكسبان 
نواب الدنيا والآخرة ٠٠‏ وانطلقت القبيلتان هم جتد 
الامام الى قبيلة حاشد ** ودارت رحى الحرب حندتثى 
سلمت قبيلة حاشد *٠٠‏ ويتمادى الامام أحمد فى 
العقوبة فيامر مشسايخ القبيلة المنهزهة بأن يطعموا 
أفراد القبيلة المنتصرة أفخر طعام يوميا بان ينابحوا 
لهم كل يوم عدد! من الحُراف وقبل الطعام يعظى شيخ 
القبيله المتهزمة كل فرد من آفراد القبيلة المنتصرة 
خمسة زيالات ٠٠‏ وبهده انطريقة وقبل .ضى وقت 
طويل افلس ممظم عشايخ قبينئة حاشد زه جروا عن 
أرضهم الى السعودية وانى عدن والى البلاد الاخرق 
المجاورة عربا من هذا الظلم الذى لم يسبق له نطير 
فى تاريخ السعوب ٠‏ 


؟ ‏ أمعن الامام احمد فى إذلال القيائل وضمان 
ولائها بأن كان يشترط على كل قبيلة أن تبعث له 
ببعض ٠‏ من خير أبئائها ( أبناء المسايخ بالذات ) 
لكى يحتفظ بهم كرعائن فى سجونه ضمانا لمضبوغ 
هذه القبائل لحكمة وعسعه وجوره +٠‏ ولا نفهم لاذا 
كان يحتفظ بهم فى سجرته بالدات ؟ لماذا لم يحتفظ 
بهم فى مكان يكرمون فيه ٠٠‏ الن يكونوا رهائن 
أيضا ؟ ولمل الاجابة على هذا السؤال تكمن في 


.اهدار الامام لكرامة المراطن اليمتى ونظراته اليه على 


أنه كائن لا يستحق الا السحجن له واى سحن ؟!! 
-2 الامام . أبشع صورة اللارعاب فى القرن 
العشرين +٠٠‏ وهذا يقودنا الى جوانب أخرى “فى 
البحث ٠‏ 
أدين بسيوتى 
033 
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لح دج حر جر جر 0 


رحلتى مع العقاد 
للشاعر عبده بدوى 


فى ربا قربتى غرفت الرتابه 
والرقيف الذى يس وق بذورا 
والممامي وهى تَغور ارضي 
واأصياح الذى يظرز بترا 
والنخيل المزهننو * ترمبة حَقَه 
والسداح الذى تلقيه فقابي 
والحمام الذى يقد جناها 
. كل هذا عرفته فى اخضرارى 
واعتنقت الحريان واليتم من' 
.. واذا١‏ بالعقاد » يملا عيرى 
قد تعبقت فقكره فاذابى 
أترك القرية التى سجنتنى 
تمت من وحدتى كبيرا مهيبا 
لم اعد زهرة تغنى وتذوى 
صرت حرية + غدوت استذادا 
وعلى غمرة دخلت المديبسة 
فلن + .كلسدفل الجر تمري 
مجهيدا كالجفاف ٠‏ نهتر نفبسىي 
زائم العسصر : كل ثكيء آراة 
شاع من حولى !إحذان وجفست 
ومشي الموج مستثسار! عَصَبويا 


قغاء 


ىََ 35 انكرت كل شيء أمسامى 
: مالسماهء الزرقاء صارت عروقا 
1 و الحباة الشسمطاء * جنس وموت 
2 . . ثم هز التفكوك وحسه رحيم 
7 اودع النفس. امتها ؛ ثم افضي 
1 اذا الروح شدرهصة وامتداد 
/ كان وجه ” المقاد » ذلك الوج 
1-7 
0 
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وازدهار الخنباء قى القمابه 
اشرع الخصسب تحؤها سبابه 
تكو سام جا 
من .عير ,. بابرة جحوابة 
قرى شضاحكا يسوق دعابه 
فى شمر الحديقة الخبلابه 
ان مشي الور | 1 محرابة 
وعرفنفت الدجى . غرفت عذابه 
والشحجى : والعواطف المرثابه 
حين قلبت فى يدي كتسابه 
أحضن المالم العظيم الرحابة 
لآطوف الوجود فوق مسحاده 
لم تمد تيلا الحياة 'الكابه 


يدقع النشسنى للمنى: اللجننونه 
اغنبات : ومزقّت بأسسهينه 
ببعث الحُوف فى هدور السغينة 
كيل ثيء . 
ووجوها مخنوقة ومثشينه 
وبقايا بن جثكلة هينفونه 
لنت ائسي على الليالى جبينه 
للظظلام الملتف مكيل الففيئه 
واذا الفدجر نوثها أيقوئه 
ه حليلا مى وحدتى المسكينه ! 


عبده بدوى 


. ظئونة ويقبيقئه 


5 م المي ع 
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1 ل ؟ 
1 


حى باسم الاله عز وحبلا 
قسما بالذى بدل اللقرب من !1 
بالذى ألف القلوب على الت 
بالزى مهد اللقاء ببغداد 


( انشدت فى الحفل الختامي مؤتير وزراء التربية والتعلدم المنعقد سبغداد فى شباط سنة 1 1 


وجه .هذى اآوفودت أنئ تجلى 
بعد وداوى من الحوىئ' ما اغلا 
ب فرفت نورأ وديتنا ونبلا 
غآسي جرخا وألف شلا 


عد عاد 


انه سسسادتى | كاه عزدز 
بالقاء الاحبساب فى آرض بقدا 
جمع الله بين حذبيك ون العمر 
كلهم مشمعل بثر كنا الدر 


هو اغلى بن اتقياة' واتعلى 
د تماركت ملتقى ووكسسسسلا 
ب عرليا نهنا وفرنا راس ها 
ب وركب به الهمدى حيث حلا 


ع 


وخطى ترتنقى الى الحجد حتى 
أبه ركب الوفود للعام للنو 
قد حططت الرحال فى ربعك اليو 
قد فرشنا لك القلوب على الار 


تتخطى المجد الرفيع المملى 
ر لوحى من العلى بات يملى 
م فاهلا اقيت فينا وسسسهلا 
ض فسر فوقها اختيالا ودلا 


نوين 


وبذلت فيك النفوس رخيصا 


تغيا هزه فاء وبقلا... : 


وحفظك فى السواد من الم ين وانت الحسواد منها واغلى 


ووددنا أن لو قدرنا جملنا 


با كرام الوفود فى آرض بغفدا 


اننا كثنا على العهد مازلنا 
أننا كنا على الحق اخوا 
من قديم: يشدنا النسب ال 
وكفانا أنا على الوحدة الكلس 


الحب ما بيننا سفرا ومولى 
د سيقت التقدى رذاذا ووبلا 


نينا 


وعهد الأحرار بالبر أولى 
ن تخذناه كسة ومصلى 
عالى ووجدت لنا وشائج أعلى 
رى وأنا الابرار قولا وففلا 


دكنورة عائكة الخزرحى 
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بمقام : عبس )اداستراتق 

يظهر أن الحظ يلعب دورا خطيرا فى حياتتنا 
الأدبية والفكربة مما ٠٠‏ 

والحظ الذى اعنية لا ارتباط له بالقدر خيره 
وشره > حلوه وهره © وانيا عو الذى تملكه جماعة 
من المستغلين بالنقد فى هجالى الفكر والأدب » وممن 
لهم أوضاع فى شتى وسائل الاعلام ٠‏ 

فليس كل كتاب يظهر عندنا يستقيل هن هذه 
الجماعة بقدر قيمته فى مادته وفكرته ؛ وانمأ بقدر 
قيمة مؤلفه ووضعه فى الحياةة :؛ فاذا كان هن 
الحظوظين لقى حفاوة بالغة فى الاذاعة والتليقزيون 
والصحافة اليومية والاسبوعية ‏ وليس فى أركان 
الدب والفكر مثلا : بل فى سائر الاركان » من 
ركن العثم الى ركن المرأة الى ركن الاطفال ؛ واذا كان 
المؤلف هن كتب عليهم أن يظلوا همفسمورين على 
الاقل فى نظر تلك الجماعة استقبل اتتاجه بالوان 
الاعراض والتجامل واللا مبالاة ٠‏ 

والظاهرة المجبية التى لا نجد لها تفسسيرا ؛ أو 
تنعجز عقولنا عن آن تجد لها مفهوما : هو ان الناقد 
اذا تولى آهر انتاج بعطفه ورعايته 6 بالغ فى تقييبه 
وأسرف فى المبالغفة ‏ سرت العدوى فى سائر زملاثه 
هن باب المجاملة أو من باب الاخذ والعطاء © ولدينا 
مؤلف آخرج بضعة كتب © وخرج فيها على الناس 
بفكرة أشبه بالنكتة. ؛ هذا المؤلف لا يكاد بظهر 
له كتاب فى السوق ؛ حتى يتصدى له هحرر كبير 
باحدى الصحف اليومية 6 مؤكدا أن هذا الكتاب 
ترجم الى بضع عشرة لغة » وان عددا من جامعسات 
العالم على آثر ظهور الكتاب استدعت المؤلف لالقاه 
بعض المحاضرات فيها , وآن جائزة الدولة تنتظر 
السيد الهمام هؤلف الكتاب 6 وهكذا مظاهرة ضيه 
لن يكون ضحيتها الا دور النشر فى القاهرة ؛ 
والقراه الذين لم يزالوا يحسنون الظن بكل مايكتب 
قى الصحف : ولو كان المؤلف ممن يكتبون القصة 
اد المسرحية لزاحم 6 فى دنيا المسرحيات والافلام 
آمثال احسان عبد القدوس ونجيب محفوفل وتوفيق 
الحكبم ؛ سا بقدر له من دعابة مفتعلة ٠‏ . 


بف 


هه .ان صمو © امه طلاه 
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ان لدينا كتايا اخرج بمضهم عشرات الكتب فى 
دنيا الأدب والفكر © ولكنهم كما قلت لم يمسنهم 
بعض الحظ الذى تقبض على تواصيه جماعة النقاد 
عندنا + وقى أعداد الثقانفة الماضية تناول أخى 
الاديب الاستاذ قؤاد نور ععدذه القضسبة اكثر من 
مرة ؛ دآنحى باللائمة على التقاد الذين يلهثون خلف 
انتاج بعض الأدباء ولو كان ثاقها 6 ويفمهضون 
اغيئهم عن انتاج البعض الآخر ولو كان قيما : 
وضرب هثللا بالأآديب القصصى الدكتور تجيب 
الكيلانى ؛ هذا الاديب الذى قدم للمكتبة المربية 
أكثر من عشيرين كتابا فى القصة والمسرحية وبع 
البحوت الأخرى ؛ ونال معظم مؤلفاته الجرائز الادلى 
مسواء فى المجلس الاعنى للقنون ؛ أم فى إدارة 
الثقائة بوزارتى التربية والثقانفة : أم فى تادى 
القصة ؛ ونقررت بعض كتبه أيضا على لامي ةالمدارس 
الثانوية فى عصر وسوريا أيام الوحدة ؛ واإزاء هذا 
كله لا يحاول النقاد عندنا أن شعروا به » وضرب 
الاستاذ تؤاد نور مشلا آخر بالاديب الشساعر 
الاستاذ محمد أحمد العمزب الذى أصبعح لشعره فى 
ظل عام الجائزة الأولى » وتنشر له جل 'الصحف 
الادبية فى مصير والبلاد العربية ؛ ولكن هذا الشساعر 
كتب عليه أن يظل فى نظر تقادنا مشمورا ٠‏ 

وأنا أقدم هنا مثلين آخرين : فالآديب القصصى 
الاستاذ محفوظ عبد العال غانم + له أكثر غن سبع 
قصعنى وروايات طويلة ؛ فى صميم بيثتنا ٠‏ 
متتاولة اعمق مشكلاتتا ؛ له : قصة ( ام الخير ) فى 
أربعماثة وثلاثين صفحة من القطع الكبير + قال فيها 
الاسمتاذ احمد حسمن الباقورى : ٠‏ يجرى أبطالها فى 
مجالات انسانية كريمة 6 تبعث فى القارىء ثوازع 
الخير : وتثير فيه دوافع الكمال 4 وتفريه بالمثل 
الفاضلة 6 والخلق القويم » ٠‏ 

وله : « ابتسامة ودموع » مجموعة قصص 
قصيرة من القصعن الانسانى يلغت اثلتى عشرة 
قصة هن أدب القرة والخير والجمال ؛ تمتاز بالععق 


والشمول وقوة الأداة والآداء ٠‏ 


وله : ٠‏ سامحيها يا سماء ه قصة فى ماثة 
وستين صفحة 6 مششحوثة بتصوير العيوب 
النفسانية ؛ والدقائص الاخلاقية © والمفارقات 
الاجتماعية : كان المؤلف فيها مصورا بارعا » وفثانا 
عميقا ٠‏ 

وله ': ٠‏ فجر الحرية » رواية انسائية عادية فى 


214وع عم .ا //:ومغط 


هالتى صفحة © وعى رواية رهزية حافلة بشحنات 
هائلة من الفكر والغفلسفة والبيان ٠»‏ 

وله ايها غير هذه ونلك ؛ ولكن تقادنا لم يحسوا 
به بعد ؛ ومقياس ادب هذا الآديب المشمور بقدرة 
تفادنا ‏ أن اكبر دور البشر فى القاهرة تولت نشر 
قصصه ؛ وفى عقدمتها دار المعارف ودار الهلال » 

هذا آديب ٠‏ 

أما الاديب الاخر ؛ فهو المهندس الاستاذ البيبٍ 
البوهى »6 وانتاجه اكبر من ان يحصى ومعظلمه نال 
الجوائر الاولى ؛ فمثلا : 

تمثيلية : ( السيد الجديد ) نالت الجائزة الاولى 
من مؤسسة المسرح والموسيقى عام 1455 

تمثيلية : ( هحاسن ) نالت الجائزة الاولى فى 
التمثيليات التليفزيونية عام 19551 

روابة : ( عين جالوت ) نالت الجائرة الاولى فى 
المجلس الاعلى للفنون عام 1151 

قصة : ( زواج تجارى ) نانت الجائزة الاولى ىق 
القصة الطويلة عام 1487 

مجموعة : ( ذات التطاقين ) نالت الجائزة الاولى فى 
القصص القصية عام لإ6ؤا 

روابة '( الام ) نالت الجائزة الاولى فى الروابة 
الطويلة عام /اهة! 

روابة : ( آميرة بابل ) نالت الجائزة الاولى من 
الادارة العامة للثقافة عام 1185 

وله بعد ذلك مجموعته القصصية,اآسلمسلة : 
( الدنيا والدين ) ومع ( القرآن العظيم ) عشرة اجزاء 
تبسير لتفسير ابن كثير المشهور ٠‏ 

هذان اآديبان وغبرعما كثير ؛ وليس لثا ان نفرض 
على نقادنا ان بحيبونا اذا مالناهم : أبن أنتم من 
أمثال محفوظ عبد العال غانم ومحمد ليب اتبوهى ؟ 
ولبس أنا أن نشاقش الحسياب السادة النقاد + اذا 
ها زعموا_انهم لم يبلقهم بعد انتاج محذين الاديبين 
لانهم يملكون باقلامهم الدقاع عن الفسهم بالباطل 6 
ويظهر انهم ام يدركوا بعد أن مهمة الناقد أن يتابع 
كل النناج فكرى وادبى : آو على الاقل أن تابعوا 
الانتاج الذى اسدحق الجائزة : وهم وثيقو الصسلة 
بكل الميادين التى تمنح الجوائز للادباء المنتجيّن . 

الحق أن السادة التقاد عندنا سواء منهم هن كانت 
له قدم راسخة فى الصحف » ام من كانت له ساطات 
امه توق ا والتليفزيون ؛ هؤلاء السادة 
وقفوا مهمتهم ؛ وقصروا أفلامهم على انتاج علد من 
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ادبائدا ومفكر ينا ؛ كتوفيق الحكيم » ونجيب محفوظ» 
واحسان عبد القدوس ؛ ونءمان عاث ور ©» ومصطفى 
محمود » وعبد الرحون الخميسى ؛ وليس بمدهم 
محظوظ » آلا حين بتلعلف القدر باديب © قتصييه 
نفحة عابرة من تنفحات تقادنا المحلين اكبار ٠.‏ 

أو احصينا ما كنب عن عسرحية : يا طائع الشجرة 
- لتوفيق الحكيم » وما اثير حولها ص مناقشات فى 
الاذاغة والصضحف ؛ لضاق كتابٍ ضفخم عن تجيله 
ولكان كفيلا بتقييم ءع'.رات القصص والسرحيات 
لعدد من المنتحين المفمورين ٠‏ 

اننا لا ندعى الكمال لوز المشمورين + و لاسبلغ بنا 
الدفاع عتهم إن تضعهم فى صفغوف ادبائنا الكبار 
كالحكيم ونجيب محفوظ وغيرهيا ؛ ولكنا تريد 
شيثا من العدل ؛ وجانبا من الانصاف : فحق كل 
منتج أنبت .وجوده عن طريق الجوائز التى ثالها 
وغيرها على تقادنا أن بملحوه جاتبا من الاهتمام ؛ 
تزبل جانبا من حقده + وتشعره بأن محهوده الذهنى 
الذى امتص وقته وحصحته وراحته + ليسن مجرد 
حبر على ورق + وليس كثاء كفثاء السيل. لا بثيت 
على حال » وليس عباه تذروء الرياح فى مهابها * 

اليس عحجيبا ألا يحفل تقادنا بمؤئفات أعثتال 
الابتاذ خائد هحمد خالد ؛ التى طبعت هرات 
والتسست احدرام المنقفين وقادة الراى عندنا آ 

وامثال النيخ محهد الغزائى » الدى قدم الى 
المكتبة العربية الاسلامية زهاه ثلائين كتابا 6 لتهم 
جميعها رواد الثقافة المربية والاسلامية فى سسائر 
يلاد العروبة والاسلام : وبحتل مكانا مرموقا فى 
جميع مكنائها 1 

آن كلا من الكاتين المالمين : خالد محمد خالد 
ومحمد الغزالى ؛ افض بكتبه قبل الثورة ؛ مضاجم 
الاقتطاع والراسمالية المتحكمة ؛ وطفيان الحكم الباثد 
بارزائه ومفاسده ؛ دون ان يخفى بطشا ؛ أو بخاف 
عنتا ,. وعم ذلك قاين المتصدرون لهمة اإنقد من 
مؤاغاتهما ؛ وهى دائة المدور : حثى لا يمفى عام 
دون أن يكون لكليهما كتاب منشور ؛ بعان عنه قى 


"سائر الصضحف اليارة . !آ 


وبعد ‏ اقلم يزل التعد عندنا قضية لحب ان 
تناقشى ؛ وآن بحاسب المتهمون فيها حسابا عسيرا : 
لاتهم استطاءوا بمالهم من ماطان أن بعيشوا فى 
أبراج عاجية » حتى اصبحوا فى واد ؛ والانتاج الاذبى 
والفكرى للمغورين فى واد آخر . ! 
محمد عبد الله السمان 
نذا 


4ع ماع //:ومقاط 


بقام : عد الفت)عالبارورق 


ان المشتغلين بالفن فى العالم كله يحتغلون الآن 
بذكرى ميلاد شيكسسبير , الأنهم يقهبونه » ولحن 
تحتفل به آبضا . ولكن لا يكاد يفهمه غير قلالل !! 
اذت لماذا تحتقل به ؟ ثم لماذا لا نفهمه ؟! 

اننا ندرسه فى العاهد المختصة وفى المامعات. 
وايضا اصبحبا تقدم رواياته على مسرحتا » وكذلك 
نتحدث عنه فى لدواندا الفئية ٠٠‏ الخ +2 فكيف 

لكى تصل الى الحقيقة تأخذ أمتلة واقمية عمسا 
قدمناه على مسرحنا فى هذا الموسم ليسهل التطبيق 
66 ان المسرح القومىقدم له زواية تاحر البندقية » 
والمسرح المالى التليفزيوتى قدم روابة عطيل » 
قماذا فهمناه هنهما ؟ 

بصراحة كانت معظلم آزالنا دليلا على آتنا أبنعد 
مأ نكون عن معرفة المسرج الشيكسييرى ٠‏ بل عن 
المبرح نقسه ٠٠١‏ كيف ؟ 

فى رواية تناجر البتدقية سمعتا هجوما على ترجمة 
خليل مطران لهذء الرواية ؛ وفى رواية عطيل سسبعدا 
هجوما على الترجمة وعلى الأداء التمتيلى أيضا ؛ ونحن 
غى حاجة الى الهجوم اذا كان به نقد هموضوعى , 
ولكنتا ‏ باستشناء النقد العلمى الذى وجهه الدكتور 
لويس عوض الى الترجبة ‏ لم تكد تسمع كلاما 
مفوضوعيا ++٠‏ وانما سمعنا متلا فى لقد رواية تاجر 
البندقية أن العرض المسرحى لم يحتفظ ٠‏ بروح » 
شيكسبير ؛ دون أن نعرف همن قالوا ذلك ما عى هده 
الروم ++ وسببيهنا أن حسين رياض لم يتقمصس 
شصخصية شيلو ؛ دون أن تعرف منهم معالم هده 
السخصية أر أبعادها آأر ملاميحها ٠٠٠‏ وسللها 


زلا 


.نممو © امه طلاه 


أ .01541 11/0مع.ا0 0 ماع 2. الالناننا//:قطاغط 


آن فترح نشساطى اخرجها بطريقة روانيتيهة ٠‏ دونان 
تعرف عا عى الطربقة المدبى ٠+ ٠‏ وهكذ!| ٠‏ 

ابيضا فى روابة عطيل سمعتا أن هخرجها حهدى 
غيث أخرجها بأسلوب الميلودراما » وأن الرواية 
تدولت الى خطب وضجيج ؛ وآن شخصياتها نحولت 
الى كومبارس ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ وواضح خدا أن هذا 
كلام , عائم . . أو هو على الأقل بحتاج الى تطبيق 
على التفاصيبل ٠٠٠‏ وانا لا أدافع عن فرقة المسرح 
العالمى . وانما من اللازم. حينما ننحدت عن أسلوب 
الاخراج أن نواحه المخرج بأخطائه وتحددها له . 
ونرشد الى الأسلوب الأفضل ٠.٠٠‏ والا فكيف تهاجمه 
بلا دليل ؟: 

ان الكلام العائم الذى آصبم ٠‏ موضة »؛ فى التقد , 
وخاصة فى تقد المسرحبات العااية » لا يقيد العاملين 
فى المسرح ولا يفيد الجمهور , بل بالفكس ٠٠‏ فاننا 
بمتل عذا الهحوم كانسا تدعو الفنانين الى تحنب وجع 
الدماع 8 بالاعر اص عن لعدايم روابات شسسيكسبير 
مثلا , وحثد مسارحنا بروابات سهلة و'شيا اكثر 
الروابات السهنة ؛ والهزبلة ٠‏ الثى ثالث رضى تفسن 
مؤلاء التقاد !! 

كيف نتحاهل الحهود الفخمة التى بذلها المسرجح 
القوهى والمسرح العالمى فىعرض ترات شيكسبير عللى 


مرحنا ؟ 


قد كان خليقا بالنقاد ان يجدوا فى رواية تاجر 
البتدقية فرصة لتقييمها فتيا وشرح آراء الخبراء 
العالميين فيها . وعلى ضوء ذلك يتاقشون مخرجها 
رممثلنها والفديين الذين اشتركو! فييا » ويحاولون 
ان أمكن _ المقارنة بين مفهوماتهم رمفهومات الفرق 
العالمية 'التى لاتزال تقمدمها ,؛ والتى تنقل المجلات 


21124وع عم .ا //:ومقط 


العالمبة اللتخفصصة انابها : وتديطنا علنا بأسالفنبيها 
وكيفية آدانها ٠‏ والتطورات. التى .حدثت فيها سواء 
فى - او الد كور أو الموسيقى او الملانسن ٠*٠:‏ 
الغ ٠‏ من الأقوال الفتية الشائعة الآن فى اوروبا 
ريك 0 لو بعث حيا لشاهد رواباته مع 
المتفرجين وكأله بشاهد روابات 
واللمقصود بهذء العبارة التى قد يكون سالقا فبها , 
شكسبير نتناولها تجارب متعددة نكاد 


تكييفا جدبدا باعادة تفسيرعا تفسيرا تتدخل فيه 


حدبئة التاليف , 


ذنْ روايات 


العلوم والقتون المديتة ٠‏ عثل تفقسيرات أورسونو باز 
عتدما تتلها هن المسبرح الى البيئيا +٠‏ وليسن 
معمادى ذلك مر العيثت فير من شكسبعر 0 وانيا من 


الهم أن ندرك أهمية تجربة تقديم رواياتهة على 
عسترحثا ؛ رأهببة تعد ير هذه التجربة تغديرا فتيا 
تحب هلاقشة نتوج نقشساطى 
ومنكلى المسرح: القومى متاقشة تعاونهم فى تعميق 
وتشجعهم على تقديم تجارب 'أخرى 


ااستقمددا ىن فسها ص 


٠٠‏ من أجل ذلك كان 


عده التحربة 
ر 


خطا نهم ندللا من تجاهل حبر دهم 


أر نفدها تقف! عائما » 


وكدذلك فرقة المسرج العالمى فى روابة عظطبل ٠‏ 
انا هذه الفرقة بذلت جهدا أضخم . لآنها تقدم إحدى 
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روابيات شكسبير لاول هرة ٠‏ ولآن معظم ممتليها عن 
البراعم اللجمديدة ٠‏ ولآن روابة عطيل بالذات من 
الروايات الصعبة جدا ٠٠‏ لاذا ؛ لأنها فى ظاعرعا . 
أو 'لما بتصورها المتفرج العادى الذى لم درس 
المسرح ٠‏ ليست آكثر من ٠‏ حدوتة غراهية ٠‏ تنثهى 
بفاحمة ؛ أر عوعظه عن مسارىه الوشابة أو عالج 
الحققن ٠٠‏ الخ ٠*٠‏ أن النظرة التافحة المها لاترق 
أكثر من أن دبدمونة وعطيل بتبادلان الحمب و بتزوجان 
نم بداخل عطيل الك فيها بتدبير من ياجو , آم 
بتضحخم هذا الشك «تضحّم هذا التدبر . وتكون 
النتيجة أن عطيل بخئق ديد مولة ! ٠٠‏ والنظارة 
الساذجة اليها لاترى أكثر من حدوتة لحكيهها 
المصادفات ٠‏ فان ديدمونه بقع منها متديل تعتر عليه 
٠‏ اميلبا » فتسلمه الى «باجوء الذى يشتهز عجده 
القرصة قى لدبير جربمته ٠‏ لآن هذا المنديل كان قد 
آخداء عطبل الى دندموته ؛ ونتيجة لذلك بتاكد عن 
مزاعم ياجو ٠٠‏ الخ ٠-٠‏ بديهى أنه لو كانت الروابة 
بهذه السذاحة لظهر فى العالم هليون شكسبير ٠‏ 
ولكان مؤلغونا ارفع عستوى هن شكسييز ٠‏ وبدبهى 
أعضنا أن الررابة لاغلاقة لها اطلاقا بهذه المفهومات 
الساذجة عن أعمق وأقوى 
ماعرفه ٠ 5 !١‏ والما لكى تفهمها لأابد من ادراك 
«الجلال: و والحتمية» ف الفن 
ومن هنا تبدو صعوية تقديم تراجيديات 
شكببير على ال مرح ؛ وخاصة تراجيديا عطيل. التى 
بحتاج عرضها على جنهورنا إلى جهد كبيبر , لكى 
الاتنصرف. الاذهان الى ظاهرها ؛ ومن اجل ذلك كان 


واتما عى تراجينيا 


معنى «القنره 1 


التراحيدى 7 


بمب تقدير حهود فرقة المسرح العاللمى هديرا 
موفنوعيا ٠٠‏ ان حندئ لبج - كمخرج 3 غيايالن 
براز عتصر آلملال على خشضية المسرح بتحريك 
الشسمخصياتك فى اتفسياح رغيب , 
نى نطاق دوافعها الحتمية , اولا أن نوض الشسخصيآاتك 
كانت تهرول أحيآنآ ٠+‏ أبضا فى الآداء التمثيق » 
وان كآن حمدى عيت فى دور عطييل كانت تقلب 
عليه الحماسة فى نمض المشاهد . الا آنه حاول ابراز 
متسر القدر » وهذه و كبيرة حيدا +٠‏ رفى دور 
وباجو؛ حاول محمد العلو خى أن بفسر هذه الشخصية 
اتفسمار ١‏ بوضع ابعادها . واذا كان قد غلب عليه ابراز 
البعد الساخر فان هذا لم يقعف انراز نقية 
الابعاد ٠٠‏ وكذلك فى دور «رودرنجوء حاول انور 
رسثم أن بفسر هذه الشخصية تفسيرا بظهر غفلتها 
عما يجرى حولها , واستطاع بذلك أن بظهر فى 


إلا 
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نفس الوقت دهاهء ياجو ٠١‏ كل الممثلين الذين 
اتهموهم بأنهم 'تحولوا الى كوميارس لم يكونوا كذلك 
اطلاقا » بل انهم تعاونوا فى تجسيد معئويات الرواية 
بل اكثر هن ذلك أن الذين قاموا بالادارة المسرحبة 
خلف الكواليس استطاعوا بالتزام التوقبت الدقيق 
أن يحافظوا على حيوية الرواية ٠‏ 
ليس معتى ذلك كله إن أعضاء المسرح القومى أو 
المسترح العالمى لم تحدث هنهم أخطاء أو انهم فوق 
النقد ؛ ولكن تجاهل الجهود الضئية التى تبذل لتقديم 
رواباك شكسبير على مسارحندا بحطم صيدذه الجيود 
الجديرة بالتشجيع ؛ كما انه يبعدنا عن فهم شيكسبير 
٠٠‏ والا فكيف نغفهمه اذا لم تمرض رواياته رتصبم 
بهذا العرض مادة حية للمناقشة والتدلبل ؟! ٠.٠‏ 
وعدا نسأل : هل عن الشضرورى أن تغهمه ؟! .٠‏ 
لاشك فى ضرورة قهم هسرحى عظيم أجمع خبراء 
الفن فى العالم على أنه بلغ ذروة النضوج الفنى ٠٠‏ 
وليس هذا الاجماع فقط هو دليل بلوغه هذه الذروة 
فان رواياته نفسها هى الددل الحخنقى ٠٠‏ انها تؤكد 
قدرته على التعمق فى النفس البشرية . وفىتصوير 
كفاح الانسان من اجل تحقيق ذانه ٠‏ وفى مخاطبة 
العقل والخيال والعاطفة ,» وفى تحليل اللمساذج 
البشربة تحليلا منقطع النظير ٠‏ وفى التعبير عن ذلك 
كله تعبيرا شاعريا رائع المستوى ٠‏ وهو بهذا يمثل 
أصدق واقوى واعمق تمثيل العصر الفنى الذى 
اصطلح على تسميته بعصر + عظمة الانسان ٠ ٠‏ 
واذنفمن الشرورى أن نفهيه , ولكن كيف تفهمةه؛ 
بالدراسة وبالمنارسة , اى ندراسة ثرائة وبنعرض 
مسرحياته عرضا يساعدنا على هده الدراسة وهل 
الممارسة ٠٠‏ وئحن الى الآن لم تحقق ذلك كما ينبقى 
٠٠‏ لاذا ؟ لانتا تدرسه ثى المعفاعد والجامعات دراسة 
غير هنهجية . وربيا كان هذا عو السببب الاول فى 
سوه تقييم رواياته ٠٠‏ ان هتاهج تدريس رواباتهفى 
جامعاتنا لايمكن أن تساعد الطالب على فهمها ٠‏ فهذه 
الامج تركز اهتعااتها فى هذه الروايات 
كنصوص قاشمة بذاتها , والنتيجة أن الطلية ‏ مهما 
بلع اجتهادهمم يحفظون عذه النصوص وشروحها 
وكانها ٠‏ مخحفوظات » ! افرض انك حفظت كل 
رواياته عن ظهر قلب + فكيف تفهمها إذا كنت لم 
تدرس قفلسفة شكسبير وفلسفة غصرء ؟! آل 
المسرحيات ليست كتبا فى الفلسفة ٠‏ ولكنها تعبر 
عن «رؤية فلسفية» للمؤلف ٠٠‏ عذا يستلزم دراسة 
فنسفته فى كل رواية » وفى كل انتاجه ؛ دراسة 


«5 
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مقارنة بقلسقة عصرء ومعاصر به ٠٠‏ أنه النن » 
ققط لا بعطى شيئا ٠٠‏ ان رواية عطيل وحدها 
لاتعطيك اكثر من حكايات المنديل والقدر والُخيانة 
والقتل والحدق ٠‏ ورواية «عبلت» وحدها لاثمطيك 
اكثر عن حكايات الانتقام والخيانة الزوجية٠٠‏ الخ٠٠‏ 
واتما لكى تفهم روايات شيكسبير لابد من بحثها 
وتحليلهاعق ضوه المعرفة العميقة للرؤى الفلسغية 
فيها ٠٠‏ فلابد عن أن تعرف فلسغته وفلسفة عصره 
فى القرئين الخامس عشر والسادس عثير ؛ ولآن عذه 
الفلسفة مرتبطة ‏ بشكل ها بفلسفة القرن الرابع 
عشر فلابد من معرفتها يضا ٠٠‏ ولكى تعرفها لابدمن 
معرقة فلسفة القرن التالث عشر +٠‏ الخ ٠٠‏ وهكذا 
نجد أنه لكى تعرف شيكسبير يجب أن تدرس الفلسقة 
كلها ٠‏ وطبعا يجب أن تدرس النضصوص كلها انتداء 
من الاغريق , وتدرس مختلف التيارات الفنيية 
والنقدية ٠٠‏ فهل يحدث هذا فى المناعج الجامعية ؟؛ 
أبدا ٠‏ 

والنتيجة أن الجامعات تخرج دارسيل بلا دراسة 
حقيقية , وعؤلاء يتوحمون أنهم درسوا ؛ ومحم قى 
الفيقة لم بدرعيوا ++ ان جاتنا بصراحة - فى 
حاجة الى تغيير طرق دراسة المسرح , والى اغتناد 
دراسآت يسترط أولا أن تكون منهجية ٠‏ 

ان تراث شيكسبير لايزال للآن موضع دراسات 
جديدة فى جامعات العالم » ولاتزال المطابع العالمية 
نصدر عنه كتثبا بين حين وآخر _ أما عندئا فالى جانب 
عجز جامماتنا عن تدريسه تدريسا منهجيا » فأن 
الباحث عنه فى المكتبة العربية لا يحد غير كتب 
ومترجماتث قليلة المعدد ؛ ومن آجل ذلك يجب أن 
لتوسع فى ترجمته » ليس فقط ترجمة رواياته 
واعادة النظر فى الترجمات التى صدرت ؛ بل ايضا 
يجب أن نترجم المراجع والابحاث ورسالات!الدكتوراء 
والماجستير التى تناولت أعماله ٠٠‏ ايضا يجب أن 
نشجع الدارسين الاكاديميين على اعداه رسالات 
علمية تتتاول حياته وانتاجه وتناقشض رواياته ٠*٠‏ 
عذلك يجب أن نستمد من الآن للاشترز شراك همستقبلافى 
مهرجان شيكسبير , ولو باقامة « اسبيوع غلى ١‏ 


: تعرض فيه رواياتة على مسبارحنا عرضا علميا , 


وبشترك فيه الدارسون باقامة ندوات يحاولون فيها 
تقييم هذه الروايات وتقريبها الى الاذعان ٠٠‏ بهذا 
السكل نستفيد من شيكسبير ومن أساتذة المسرج 
واو كع ساي متهي الغئية ٠‏ 
عبد الفتاح البارودى 
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يقدمه : عبثده بتدوف 


عممم عص سبحي يمممصبب حيصا اجر 
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يعد آن غادرتا 0 ( آسوان » تلقنت 
الغيون © ثم تلفتت القلوب على حد تمير الشريف 
الرفى » ذلك الأن أسوا ن كانت قد اصبحت حجنا 
العظيم » وى الوقت ثقسه خيل اايثا أثا اصبحنا 
اكثر مسئولية عن العالم ؛ ان ١نسان‏ هذا العصر 
عظيم « عميق * وانه لا بحمل الصخرة ثم بعود 
بها « كسيزيف 27 ولكثه برفعها ؛ ثم يرفعها : ثم 
بضعها فى حيث بجب أن تكون فى الناء الحضارى 
الكبير 2 فقد تخطى هذا الانسان الحاضر الى 
المستقبل ؛ ومن, بين أصابعه ران'! هذا ال.تقل 
بولد , ومن خلال عرق جبيته ابصرناه يرتفع , تم 
بصمد ؛ ثم يصبح حقيقة | 

وليست هذه اول حضارة يقوم بها الانسان 
امصرى فى هذه التملقة » ذلك لانه مبقّت ذلك عدة 
حضارات قامت على التحدى _ كما ول توشبى - 
نم قامت على الشعور ب'طمائيئة الى وفرته فى 
هله المنطقة الرقمة الحغرافية المكشسوفة التى كان 
متها عد اكعناء وسستعهد لهم 03 ووفره كذإك 
مجىه الفيضان فى مواعيده > وانتظام دورة 
الشيسى .. وكل هذا اعطى للمصرى احترامه 
للحياة الأولى والاخرى ؛ واعطاه التفاؤل : والثقة. 
والرغية الدالمة فى الانتصار على الموت ! 

5 لنفنكا 

وفى اثناء تلفتنا بالعيون ثم القلوب راشا قبر 
«اغاخان» يشرف على ربوة كبيرة تطل على اسوانة 
ورآنا هذا القبر بحمل الى اانفسن التاريخ الطريل 
« للشيعة » وكفاحهم الطويل من اجل ان يطلرا 
بكلمتهم وبمفاهيمهم الاسلامية على الحياة 6 وراينا 
كيف نحول كل هدا الى ترف ؛ والى وقوف تحت 
الاضواء فى أكثر من مكان بالعالم ولمل ما يبقى من 
كل هذ! هو نلك « الشتاعرية *» التى نتمثل فى 
«الزهرة الحمراء» التى تقطف كل بوم من ,حدبقة 
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قضَر كبير يطل على النهر + ثم تحتمل فى 'الطريق 
الطويل تحت الشمس ؛ لم توضح على القبر فى 
آنية صغيرة لا تتبع الا للك الزعرة » سواء 
اكانت الاالانامل التى تحمل هذه الزهرة الحمراء - 
آالتئن كان بحبها اغاخان فى حياته اثامل «البيجوم» 
الرقيقة حينما تكون موجودة ؛ او اصابع الحارس 
الاسوانية السمراء حينما لا تكون هذه الاثافل 


موجودة ٠.‏ 
لقنا 


اما الربوة الإأخرى التى كانت تطل بذاتها دون 
حاجة الى مرتفع من الارض فد كانت قبر المقاد 
العظيم » واذا كان © انفكر © هو ما يذكرنا بالمقاد 
فى القاهرة + قان امتاخ الاستوائى »6 والحجارة 
المملاقة » والضوء الذى نخيل للانسان انه حجارة 
بيضاء صلبه ... يذكرنا بالعقاد فى أسوا 

ولا ادرئ لاذا ذكرته خغاعرا ى هذه المنطقة 
بالذات ع ولاذا وفد الى ذهنى هذا البحث الذكى 
الذى كتبه الدكتور «١‏ زكى جيب محبود » عن 
شعر العقاد فى عام ) وكف انه ذكر ان شعر 
المقاد اقرب ما يكون الى فن العمارة وانتحت ؛ وان 
قصائده تمت بنسب الى هرم الجيزة 6 ومعيه 
الكرنك ؛ ومسجد السلطان حسن ؛ قشعره بذكر 
بتمثال رميس وبالمسلة اكثر مما يذكر بخامة 
الطين اللينة © وبالاناء الخرق الرقيق »> ذلك لآن 
المادة عنده ليسستسهلة التشكيل ؛ ولان الغكرة عندء 
يست قرسة المثال . 

وكاننا كنا مع قصر , السن الوجود ٠‏ على ميماد ٠‏ 
ومن ثم نرى النفسنا نتذكر تلك القصيدة التى 


. قالها العقاد فى عدا الاثر والتى انستشهد بيا 


الدكتور زكى تجيب محمود فى الوقت تفسه على 
صحة ما قاله 
وتنضم رعوس أعضاء البعثئة وقلوبهم لاستحضار 
هذه النصيدة التى تقول : 
رعى الله من اسوان دارا سحيقة 
. وخلد فى ارجائها ذلك القضرا 


ا" 
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بنو الشمس اهلوها اذا اشند قيظلها 

وجاش عن العسحراء فاتقدت جمرا 
لقد ذفثشت فينا الحبياهة شرامها 

فانفس:ا هن حرها شلعلة حرى 
درجنا بحيث الداردون عروشضهم 

فيام تناجى فى سكياته) الدهرا 
عبرنا البه الأوبر لبلا كاننا 

عبرنا من الماضى الى الضفة الآخرى 
ولا راوها يشسبه الخاق ماهها 

تغاثوا فقالوا الانس قد سخت صخرا 
القد اكبروا 9 على الله خلقها 

فقالوا براها » ثم اصمتها قهرا 
ونتنتهى ' القصيدة : وازاتى اذكر ماوعد به 
الدكدور زكى لجيب «محمود من اعداد كتاب عن 
ثمر المقاد ».ولا تلمب بن الظنون حين لم اقرا 
له شينًا عن المقاد بعد وقانه : فلعله بكون عاكنا 
على تاليف هذا الكتاب . 


1 


ونى الواقع ان الالنان وهو يمسر فى الشربط 
الماثى الى الجنوب + شمو عنده شعور بآن كل. ثى؛ 
قد اسحتيقظ الآن على الجانين ٠‏ 

لقد عبرت هذا الشربط من قبل غدة عرات + 
وكان كل شيمًا هيتا : ومستغرقا فى الموت : ولكن 
كل شىء الآن ينهيا اللحركة : او بتحرك ‏ أو بغادر 
مكانه ؛ وليس هذا اكلام خاصا بالبك سر فقط بوانها 
بالاثار كذلك . 

ولعل هذا نتاكد اكثر مأ بتاكف حين تصل الى 
عميدى ٠‏ أبو سميبل ٠‏ الخاصين برمسيسيى التاتى 
وزوحته ؛, وترى تماثيل القردة التى تحيبىالشسمس» 
والتمائيل الاربمة المواجهة التى ‏ تعتبر من اكبر 
التما ثيل التى عرفتها فصر , ثم صالة الأعمدة 
المطرزة بالنقوشس : نم بشتد وجيب القلب ‏ كما ام 
شتد من قبل وهو ناخذ طريعه الى قدس 
الاقداس + حيت الآئية الذين بجلون فى رسوخ 
وانطلع. ٠‏ والذين يتمثلون فى بناح ؛ وحورآختى ٠‏ 
وآمون + ورمسيسن الثاتى 

والمعيم قصته طويلة تكاد تصل الى حد الثرثرة 
عن حرب رسيس الثائتى قى قادشش على نهسر 
العاضى » بعد أن تجمعت ضده عدة دويلات ٠‏ وكيف 
أله وقسع قى كمين أعدء له الأعداء » ثم وكيف آله 


لا 
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كاد. ينهار اولا تلك الترئيمة التى رفعها الى امون 
.والتئى جاه فيها 

١‏ ما هذا يا آمون 

ابتخلى الآب حقا عن واده ؟ 

الم يكن ذهابى بامرك ؟ 

الم أخلدك بالآثار الكثيرة ؟ 

الم املا معبدك باسرارى ؟ 

عا آنا ادعوك 

وسط اعداء لا أعرفهم 

اننى أتبيت هنا باهرك 

وانك تسمع لى ؟ » 

وبعد هذه الترليمة استطاع آن يحدث تتا فى 
هذا الخصار الضروب حوله + وكانت عودته ,الى 
معر : لم شفله الدولة بهدذه تحيل هذة 
الحرب . 

شيشا 

وعهما نكن من عو قد مم الصاح :بين الدولتينة 
نم نتوج هذا الصلم اخيرا برواجه من ابتة ملك 
الحبثيين وقد اهتم « رعسيسن الثانى » بوك1 
الزواج + وكا كانت العروس قادمة من 5ننليا ق 
آوائل شهور الشتاء . فانا غراه يرقم ترقيمة”“ الى 
٠‏ ست *» اله العواصف بقول فيها:< اينك تتاخر 
عن ارسال المطر : واارباح الباردة ٠‏ والثلج ؛ حتى 
تصلتى تلك العجالب التى اصحت من نصيبي 6 
واخيرا وصلت المروس + وجين دخلت .على االك 
الاله الذى كان قد امم عجوزا سره متدمها: 
ورأى انها جميلة الوجه كاحد الآلهة ٠‏ 

وغعمر | رمسيين الثاآى » وترك وراءة ما يقرب 
هن هالة ولد , +آ ترتب عنيه أن زواج الأمراواقد 
تنبب فى مشكلة كيرة هى أن احدهم تزوج عن 
ابئة بحار شورى 

كل غذا وغيرء ‏ سقته عن عمد لأله يكفى 
لغحر بك الأقلام تجو هده الأعميال ؛ ولانه بجحب أن 
ننظر الى التاربخ المصرى القديم ‏ وبخاصة فى هذه 
القترة ‏ من وجهة نظر جديدة 'تلمشى مع آعالنا ومع 
مستقبلتا . وتجمل لنا ولو عملا واحدا فى غسيتوى 
قميدة ٠‏ شسدى ٠‏ التى ك'تبها عن رمسيسن الثياتئ 
بعتوان * 

, اوزعمائد باآسن مر 0 

والتى حاء قبها : 

قابلت" مسافرا دن بلد عريق فى القدم 
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قال: ان ساقين كبرين من الحجر لا يعلوعما جسم 

ساقان بقفان فى الصحراء وعلى عقربة مثهما فوق 
الرمال 

برى المرء وجها فحطما يكاد بكون مطمورا تحت 
التراب 

ونقنست على قاعدته هذه الكلمات : 

اسمى اوزيمائد باس ملك الكلوك 

أبها الأقوباء انغظروا الى أعمالى ٠٠+‏ وابآسوا ٠‏ 
ها بعد المعيدذ : 

يفيك 

نم سرنا الى مناطق التهجير فى الأراضى المصربة , 
واخترنا قرية ٠‏ ادلدان ٠‏ لتقف فيها بعض الوقت , 
وعنا رابثا لوحة معدة لترك تز على قمة جبل فى المنطقة 
وقد حاء فيها ٠‏ ادندان الحبيبة ٠‏ أبتاؤك الآوفياه اذ 
بيارحونك تلبية لنداء الوظن الأم بمناسية اقامة 
السد العالى يستودعون ترائك المزيز رفات الآباه 
والاحجداد ++ بحيلون لك فى ثنايا القلوب اصدق 
الوفاء واطبب الذكربات ٠ ٠»‏ 

وقد اكرمنا فئانوا هذه القربة بتقديم أغان 
وررقصات وقد استرعت انشباعى عدة اغان تقول 

« أيها الطير الذى يرفرق فى السما ٠‏ 

ايها الطير الذى يرخص ويغتى 

أرحوك أن توصل لى رسالة الى التوبة 
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انتظ روا قريبا. 
عدد يكين يي 


أول ارم 
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رسالة تقول الى مشثاق الى بيتى والى النخل 
أرجوك أبها الطائر » 
٠‏ عتديلك الذى أعطيت لى 
لن آريه لأحد 
سالم أطرافه وأكويه 
نم أضعه فى صتدوق وأغلقه عليه 
وسصمييقى مفتاجه معى 
لآن هندبلك هو ١‏ تذكار المحبة , ء 
ها بعد البعد : 
عد 
ثم كانت رحائنا الى منطقة حلفا ؛ والى متطقة 
التهجير السوداتية , وهتاك شاهدثا أحد الأفراح 
التى بقوم فيها بالرقص الشسباب والشابات كل فى 
حسف ؛ وقد بلغت اللوحة حدا من الغتة حبلتى 
وال دكثور محمد المعتضم سيد ٠‏ وعلى عبسبى : وأحمد 
بوجت عل المشساركة غى غذه الرقصة . وكان مما 
كانت تفنى بالنوبية. قبل إنا أنها تدور حولالفراق. 
فمع أنهم فى عرس الا أن المدينئة تودع بعضها بعضا 
ثم كان الشسعر اا ا يي - 
الى 1 لسودان من قول الشعر ٠‏ 
عبدهء بدوى 


حراج حديك 


ذا 
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ج ناريخ الترام فى. القاهرة : 

فى ت دنسمبر مثة 14816 ٠‏ متحت الحكومة شركة 
نرام القاهرة الاذن باستغلال خطوط ترام كهربية 
فى الشوارع الثى ترءها سسيالحهلمرورها . ول 
اقسطى ستة 148313 بدات المركبات فى السسسير 
فحدثة دعشة بالغة لوجود وسيلة تقل بهسسدءه 
الهولة وعذا الآحر لطلفيف ؛ اذ جاع الفقراء 
من العمال ونحوهم أن يتساووا بالاغتياه فى اتخاد 
مركبنات تنقلهم من اقمى المدينة الى اقصاها فى 
سهولة وير بمذ ان كانوا يجوبون تلك المراحل على 

لاقدام او على ظهور الدواب تحت اشعة الشمسن 

الحرقة . 

ويجدر بنا آن نلاحظ آنه فى سسنة ١89554‏ وما 
فملها كانت مديئة القاهرة آصغر منها اتوم بكثير 
فكانت منلوبة على نفسها فى احياء مكدفنه بالسكان 
الذين كانوا يتعثرون فى مسسالك ضصيفة وحارات 
ملتوية تننهى بازقة مقفلة فى وجوه السابلة » اذا 
استثنينا بضعة شوارع فىحى عاددين أو فيما كانوا 
يسمونه بالاسماعيلية وهو انيوم ميدان التحربر 
وما يتصل به جنوبا ٠‏ 

والى ننة ١4.*‏ ظل حى شيرا منطقة ريغية 
لا برى فبها إلا عراء بعد عراه حتى التاريخ الذى بدا 
فيه مد السكة الحديد لمرور الترام وتبع ذلك هرور 
العربات والدواب تحمل مواد البنام الى حيث قامت 
الدور شيا فشيثًا حتى بلغت ما بلغت من العمران 
المسروف اليوم ٠‏ 

ومن الاعمال الكبرى التى تحققت فى أعقاب مرور 
الثرام ردم الخليج الذى كان يقسم المدينة نصغين 
فى مافة تقدر بيعة كلومترات تفدو فيها 
السفن وتروح تحت اعين الناظرين من شرفات 
المنازل عليلة المحرى المدبفكء ٠‏ 


بارا 


01000126 01.6010 


أ |1 011/00154ن. »!00 ماععه؟]. الالناننا//:قصاغط 


© السيارات فى عهودها الاولى :2 : 

فى ستة 1995 ظهرت اول سيارة بخارية ذات 
للائة عجلات واحدة أمامية واثنتين خلفيتين ٠‏ وكان 
فى مقدمتها مرجل بمد المحرك بالوقود . وكان هذا 
المحرك ذا اسطواتتين أو « ميشلرين “» وكانت 
تقطم خمبة كلومترات فى الساعة . 

وفى سنة ١8510‏ ظهرت سيارة لها همحرك ذو 
اسطوانة واحدة من الخلف ٠‏ 
الأخيرة عند صاحبها الى سنة 1١1951‏ حيث استمملها 
احد الفرنسبين فى قطع المساقة بين باريس وبرسثت 
دون ان نصييها اى مطب وكانت تقطع قى الساعة 
6 كيلو مثراا ٠‏ 

وقد ظهرت السيارة فى مصر عام 14.٠.‏ فى شكل 
بدائى بحت + ولا يكاد يتصور أهل الجيل الحاضر 
مبلغ الصعوبات التى كانت تقوم فى سبيل الحصول 
على البنزين © أذ لم يكن فى هذا الحين محخطات 
بنزين ولا حظائر للسيارات + وكان البنزين يصرف 
لاصيدليات وتجار العقاقر لبيعه لعملائهم بمقدار 
للاغراض المتصلة بالطب ٠‏ 

ويجدر بنا ذكر حكابة طريفة فى شان البئزبين 
حدئت لاحد المشتغلين بشسمئون السيارات آنذاك : 


وقد عاشيت ممده 


أعوزه البئزين فلجا الى صيدلية وطلب منها 
خمسة لثرات فى حين أن الصيدلية لو جمعت كل ما 
عنتدها مته ها بلع لترين ٠‏ فارتاع الصيدلى وظن 
أن فى صدره ثوايا اجرامية وفكر فى الاتصال 
بالبوليس ؛ ولما. سأله عن الغرض هن طلب هسدء 
الكمية الكبيرة طفق يبين له الطريقة الحديثة 
فى تحريك السيارات فلم يصغ اليه وخاله ساخراء 
ققال له الصيدلىئ : أن معحركات السيارات تعتمهد 
على البخاز لا البئزين . وبمد تقاش طويل قبل 
الصيدلى ان يبيعه ثرا واححدا بعد أن طبع على 


60214 /عم.]//:قمصقط 


الرجاحة ورقة كتب عليها . # مادة شقلديدة 
الاشتمال . » 

وكان ئمن هذا اللتر اربعين قرشا صانحا ) وهو 
ما قيمثه ايوم اكثر من مالة وستين قرشاصاغا . 
انقدها المسترى الى الصيدلى بعد ان اعطاه 
القمانات الكفيلة براءته مما عساه بحدث من جراء 
احراز عذه الكمية الهائلة من البنزين , وبعد أخذ 
البيانات الكافية عن يعمذه المسترى من عتوانه 
ووظكته وحنلسيته . 


» عن اللغات الاحتسية‎ ١ 


لنفيلسرف الغرشبى القديم والكاتب الالممى العظيم 
# برقون » .ا( ب-ل4لا1 ) الذى تناول 
بالتحليل جميع الحيوانات وترك فى هذا اللون اوصافا 
مختلفة يعتز بها الفرنسيون الى اليوم ويعدوتها 
ذخيرة قيمة من ذخائر الأدب الفرتسى الكلاسيكى ٠‏ 


قال فى وصف الجمل ثم تطرق الى وصف الجزيرة 
العربية ان الاغراب يعتبرون الأبل هبة عن الله 
تعالى ولولاه ها طاب لهم عيش ؛ ولا لانت لهم حياة ولا 
تبسرت لهم تجارة + ولا استقامت لهم السبل فى 
حل ولا ترحال ؛ بل ولا قامت لهم مساكن فى العراء 
فلبست الابل طمامهم البوهى السائد ولموعها غذاؤعم 
نعصمهم من اوار انحر وزمهرير البرد ٠‏ 
الرلبى الذى بستهاهبونه كثيرا وان كانوا لا 
يشتغورن منه هتوفا ولا ااوانا عديدة : وانما هو 
الطهى بدرا عتهم الجوع وكفى . وهم يتخذون من 
اوبارها الناعمة نسيجا بلبونه فيقيهم الحر والبرد 
على السواء . وأثانا وئيرا للنوم والجلو س والاسترخاه 
تلك الاوبار التى تتجدد لهم فى كل عام مرة وتملا 
ماكتهم بما يحقق إغراضهم المنزلية التواضعاً 
جميعا , 


والاعراب بتفننون فى تصهيم الخيام ااواسعة 
التى تنالف من جلود الابل فيقيمون جدرانها 


.اهمو 2 اد ه مناه 
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وببسطون فوقها سقفا منيعة تعصمهم هن الأمطار 
وتكفل لهم الوقاية عن عادات العراء ٠‏ وفى هذا 
يقول القرآن فيما يقول فى ذكر النعم التى اسبقها 
الله عليهم : (١‏ وجعل لكم من جلود الانعام ببونا 
تستخلونها يوم لمتكم ويوع اقامتكم. ومن أصوافها 
واوبارها واشعارها اثاآنا ومتاعا الى حين . )» 
فالاعراب : بهذه الابل غلا بعوزهم ثىء وبها 

كذاك لا برهبون اعداءهم ولا يبخشون بطشهم 
وعدوائهم ؛ اذ فى وسعهم ان يقطموا و اليوم الواجد 
خمسين قفرسخحًا بتهم وبين اعدائهم . نقد تتهار 
امام جحافلهم انواع الاسلحة التى تقوم فى وجوعم 
لبسط التفوذ او الانتقام ٠‏ 

ليتصور المرء بلادا لا ماء فيها ولا خضرة ؛ وانما 
هى الشمسن المستعرة التى تسلط أشعتها النارية 
على الجبال والرمال وتلغم الوجوه باسلاكها اللاذعة 
وضولها الضاحى المتوهج هناك بمتد البصر الى 
متاعة الآفاق حيث لا بتوقفه ثىء يمت بصلة الى 
اللهم الا اذا امعن تى 
الفحص فتبهو له اتواع عن الهياكل العظمية التى 
خلغتها حوادث المافئ ومشامراته تبث فى الجحور 
وسفوح الجبال والكهوف وغير ذلك من البقاع الثى 
لم تدخل عليها بد الطبيعة تغييرا ولا تبديلا ٠‏ فمن 
صخور منقبلة من الاطواد الشامخة الى أحجار 
لففلتيا الهضاب والآكام الى وال منصهرة تداعب 
عيانها اكنمة النسس اللالجة الن عبان توحتادك 
عوحشة تنعدم فيها الحياة عن كل نوع ٠‏ هن النهار 
فى وعجة وسعيرم ٠‏ 


الحياة من حيوان او تبات . 


وبباض النهار انضاحى فى هذه اتبقاع أدعى الى 
ضيق الصدر وانقباض النفس من سواد الليل 
الدامس : اذ الليل فى فتوره وظله وسكونه اهدآ 
“من النهار فى وهعه وسعيره ٠‏ والذى يقنب النظر 
فيما يحيط به » يشعر أنه فى قبره وآنه اضعف من 
البعوضة حسما وروحا ومن ضل الطريق فى 
الصحراء كان فى عداد الموتى لبعده عن عالم البشر 


عمده الشامى 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


فلسطين فى المعركة 
تاليف : فؤاد نصحى 


© 6 ومشنوية ا هاننه اه هت شعو ةا هناها وجع أنوددمووره ننواننة له 


امن ممه مامنعوسه 
و اواسانة سوسويوو 


لقد عاتي شعبتا العربى الكثير فى نضاله المستبر 
غمد الاستعبار ++ باشكاله المختلفة + وكانضياع 
فلسلن بمثابة تاقوس الخطر الذى دق بعتف ليوقظط 
تى تشعبنا الاحساس بالضياع والتمزق النذين جملا 
منأ الغعوبة على مرح السباسه العالية عَمَد ديسبت 
كرامتنا بالأقدام على آرض فلسطين الشلهيدة ٠٠‏ 
وآصبحنا ساعة رخيصة فى سوق المضاربات الدولية 

لشفا 

وكتاب اليوم يعتبر تسجيلا تاريخيا للفضسية 
الفلسطينية بظروقها وملابساتها والمؤامرات التى 
حبكت حولهمنا ٠٠‏ وارتباط عذء. الظروف'بقضبية 
الاستعمار والتحرر 
العرنى > وكيفق كان تحمزق العرب وقرقتهم العكاسيا 
عزنا على قضية قفلسطئ نفسها » ٠‏ 


قى ال جره من أجزاء وطنتسا 


ققد بدات فصول . الكتاب تعر نف لفلسطين 
التخرر عن كل الوان 
تركيا عتمالما أو الحليز با 0 


ولتار يع كفاح شعبها من ادحل 
الاستغمار سواء أكان 


ولقب شرح المؤلف ( عق حد تعميرءه ) جهود الجامعة 
العمربية سنة ١548‏ غى مراجهة الحركة الصهيوتية ٠‏ 
تقال فى جعحة 655 

٠‏ وواجهت جاممة الدول المربية نشباط 


الصهيوئية داخل فلسطين وغارجها * 

كما قرر عجلس الجامعمة فى ؟"١/١١/15942١1‏ 
تكنيف دولة اليد جميل عردم ٠‏ وزبر خارجبة 
سوريا وقتها بالسفر الى قلسطن لتقريب وجهمصات 
نظر الاحرّاب الفلسطتية بقدر الامكان » ٠‏ 


نذا 


0لم1.6ل02و 010500126 
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وقرر المجلس تكليف السيد عيد الرحمن عزام 
الآمين العام للجامعة ‏ وقتها ‏ بالسهعى لدى 
السلئطات البريطانية للاقراج عن الممتقلين والمسجوني 
الفلعطليتيين والاتصال بالدول العربية ذات الشسان 
لاصدار التصريح المطلوب بقبولها ابواءهم فى البلاد 
العربية ٠‏ !! 

كذلك درس هجلس الجامعة فى ١540/١١/١4‏ 
تغرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع انقاذ الأراضى 
الفليسطينية وقرر تعيين عيئة هن الحبراه لترقع 
لنمجلس رابها بما يلزم من القواعد والوسائل الفمالة 
التى تؤدى لاحسن النتائج بالتسبة للفاية التى ثرهيى 
البها دول الجامعة + 

فشكنا 

وبقول المؤلف كذلك فى صففحة )56١(‏ 

. كذلك واجهت الجامعة العربية متقبكلة ثيراء 
البهرد لأراضئ فلسطيل ‏ فتفرر انشاء شركة سميت 
٠‏ الشركة المقارية العربية » براسبال قدره مليونان 
من الجنيهات » وتهدق الى القيام باعمال التسلميف 
والتأمين الزراعى والعتقارى ؛ وتمكن العرب هن 
الاحتفاظ بمنكية أراضيهم واستصلاحها » والوقوزف 
أمام تدفق رعوس الأموال اليهودية العالمية التىتهدف 
الى امتلاك آراضى قلسطن ٠‏ 

كذلك دعا مجلس الجامعة الدول العربية الى 
اصدار تشربعات موحدة لاعتبار نيع الاراضى لليهود 
العقر بات ٠‏ 

فيفكنا 

وفى الوقت الذى كانت الجامعة العربية تصدر فيه 
القرارات والتوصيات كان الصهاينة بقومون بتنفيدة 
خطتهم الارهابية فى فلسطين بالاتفاق مع بريطانيا 


هلع ممعم .//:وماقط 


٠+‏ قتشروا الرعب والدهار فى كل مكان ٠‏ ققى يوم 
5 عارس ( آذار ) عسنة ١958‏ > ذبحوا 595١‏ فرد! 
ذبح الساة فى قربة ٠‏ ديرياسين » وكان من بيتهم 
8 امرأة حبلى بقرت بطوتهن وهن على قيد الحياة 
برءعوس الحراب هتنهم اثنان وخمسون طفلا قطمت 
أوصالهم امام أمهاتهم . ثم دَبحوا واجتزت رقابهم فى 
احضان امهاتهم ؛ ثم أجهز على الأمهات ومثل بهن ٠‏ 

وعكذا اسستمرت المذا بج فى » لاصر الدين » 
وبيت الخورى + ومقبرة الزينون ٠‏ وبيت دراس ٠٠‏ 
وغرها . وغبرعا 6. 

وقد استعرض الكثاب ظروف اهرب الفلسطيتية 
هبيئا الكثير من الخيانات التى نعرفها جميعا إلى أن 
وصل الى حرب السويسستة 1487 وكما كان القتل 
والارعاب والتمصب سو طابع اليهود فى 0 زمان 
وعكان فقد ماآرسوا هذا الارعاب الوحشى لامع 
صورء ثى خطاع غزة ٠‏ متال ذلك ها تعلوه معالشاب 
الفلسطينى عومى نابا الذى صاح فى وجه معدّبيه : 

اقتلونى بدلا من هذا التعذيب ٠‏ 

فرد غلبه (بن كنمان) رئبس المخادراتالاسراثبلية 
فى وحشية وتعصب ٠ ٠‏ لقد أحهزنا على عمس يحكم 
تعذيبا ٠+‏ ولا شىء سيمتعنا عن الاجهاد عليك بئفس 
الطربقة !! 

والامتلة كديرة ومتعددة لا يمكن حصرها * 
تشهد كلها على أن التعصب والعنصربة اليهودية 
البغيضة قد فاقت كل حدود التصور ٠+‏ ومنها 
على سبيل المثال : 

جمعهم لأفراد عائلة « شييورة ٠‏ وعددعم انا 
عشر فردا واطلاقهم النار على ظهورعم ٠‏ 

وكذلك قبضهم على عمر الحلبى 
وفقؤمم عيدية لم دفنيم لثلانن خبابا فلسطينيا دجم 
احياء فى ١985/١١/١١‏ واقتداههم البيوتالعر بية 
ا واعتداؤعم علق ا[عراض النساء والاجهاز 
علبهن بمد ذلك » ٠‏ 


ويستير الكثاب بعد ذلك فى ذكر هذه المذابح 
سواء فى صورتها القردية أو الجماعية ٠*٠‏ ويصسل 
بعد ذلك الى شرح دور وكالة القوث فى مصاولتها 
انهاء مشكلة اللاجكين الفغلسطينين عرة بالسعى 
7 فى الدول العربية ٠٠‏ وأخرى بتهجيرهم الى 
أماكن أخرى من العالم ٠٠‏ وذلك فى محاولة للقضاء 
على الآثار الدامية لضياع فلسطين ٠١‏ وتصقية 
القضية الفلسطينية تصفية نهالية ٠‏ 


ون. انه صمو © 2اههطلاه 
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ويودد . 

لا شك انه مهما طال بنا الحدبث عن تعصصب البهود 
ووحشيتهم فهذا الحديث فى رابى ‏ يعتبر من قبيل 
تحصيل الحاصل٠ ٠‏ لاأنه ما هن هواطن من أبناء 
شعبنا العربى الا وبشعر هن أعماقه بأن ضياع 
فنسطين ووجود البهود فى قلب أمتنا ٠٠‏ امتهان 
له كانسان ينتمى الى أمة عريقة فى المجد ٠‏ لقد طعن 
شعبنا فى أعز ها كان بملكه أجداده والذى ها زال 
بمتلكه هو ٠٠‏ طعن فى كرامته وفى شرفه وعرضه 
٠‏ تلك الصفات التى يتميز بها تاريخ العرب فى 
كل زمان ومكان ‏ ولا اعتقد كذلك أن هناك من 
يخالفنى الرآى فى أن العار لا يفسله الا الدم ٠٠‏ 

إد د عد 
وما كانت طبيعة العصر الذى نعيشى فيه تفرض 
علينا ألا ندفعنا عواطفنا الثاثرة وكراهتنا الجريحة الى 
أن نتخذ خطوات هوجا. ٠٠‏ قد تعود علينا بالدفار 
٠٠‏ فقد كان من المقد حقا أن ترتفع قيادتنا الثورية 
التى قاسى معظم أفرادها الكثير فى حرب 14448 الى 
مستوى الموقف القوهى والعالمى فى مجال عملها 
لاسترداد وطننا السلبب ٠‏ فلبس مهما أن ندخل فى 
حرب سريعة مع اسرائيل ‏ تكون فى طبيعتها شل 
حرب ١458‏ ولكن المهم هو أن يذغب اولئك الذين 
آوجدوا اسرائيل من وطننا نهاليا ٠٠‏ فقد حارتنا 
انجلئرا سسنة ١905‏ من قواعدها فى العراق ٠٠‏ 
وسوف تحارينا ‏ عند أول اشتباك لا مع اسرائيل 
عن قواعدها فى ليبيا وعدن ٠٠‏ ولذلك أصبح هن 
المحتم علينا أن نقفى على كل القواعد الاجنبية فى 
وطننا لكى نحمى ظهورنا من الخلف عندها يحل يوم 
الثار المحيد ٠٠‏ 
ع , 

ان واخبنا القومى كافراد يحتم علينا آن نرتفع 
أبضا الى همستوى الموقف ٠٠‏ فاذا كانت الاموال قد 
رصدت للقيام بمهمة شرح القفسية الفل._طينية على 
المستوى الرسمى والشسعبى فى العالم فيجب أن 
تتجرد هله المهمة القوهية من الطابع الوظيفى ٠٠‏ 
التى لا يناله الا المقربون عديمو الكفايات والفهم 
الكامل الواعى ٠٠‏ ولسست فى حاجة الى ذكر الأمثلة 
والمهازل النى ننشرها الصحف يوميا عن المآسى التى 
تفترفها هذه العناصر المنهارة فى مكاتب الجامعة 
العر بية فى الخارج ٠٠‏ نلك العتاصر التى نعتبرها 
هن مخلفات: العهود التى أضاءعت بحماقتها 
وسطحيتها ارضننا العربية فى فلسطين ٠٠١‏ 

ان كل ثغرة عهما كانت بسسيطة فى أى عمل عنظم 


602114/عم.//:وماغخط 


سوف تفقده على الأهد البعيد الكثير هن الامكانيسات 
التى يمكن أن تدفعه الى الأمام *٠‏ 


لها 

بجب أن بؤهن كل المبعونين العرب فى الخارج أنهم 
بمثلون امتهم التى هما زالت فى حالة حرب مع 
الصه.ونية العالمية ٠٠‏ وهم بذلك جنود فى هذه 
المعرئة ٠‏ وعقوبة الخطأ الذى يقثرفه الجندى فى هيدان 
القتال معروفة لديئا ٠+‏ ومن ثم يجب أن يطبق هذا 
اللبدا ٠٠‏ على أولتك الذين لا يعرفون عن واجبهم 
سوى أنه نزعة جميلة فى بلدان العالم وفرصة 
نادرة جمع الأدوال واقتناء العر بات الفارهة والامين 
عن التحف النادرة ٠‏ وشىء آخر أود أن أقوله هنا : 

لقد اقتنع شعبنا بآن ابراز الكبان الفلسطينى 
- يمثل بالنسية لنا ‏ كسيا قوميا وعاميا ‏ فىمجال 
التكتيك المرحلى لاسترداد وطننا السليب ‏ وهذا 
الكيان يجب أن يدعم بالطاقات الفلسطيئية المؤمنة 
الواعية والنى يجب أن ترتفع عى أيضا الى مستوى 
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قضبتها ٠٠‏ فلبس مهما الآن آن تثار هعارك حانبية 
حول هبادى؛ وهمية ٠٠‏ منها الانتخاب والتعيين 'ولكن 
المهم هو أن يكون الجميع مثالا لتغهم واجبهم القومى 
الذى يحتم عليهم أن يدمروا فى نفوسهم تلك العقد 
الوهمية التى 'نسيبت فى سباعهم ٠٠‏ 
عد عد جد 

ان المجال الطبيعى لناقتسة الانتخاب أو التعيين 
اثما يكون فى حيفا ويافا هدن فلسطنن المحتلة ‏ 
والناصرة وغرها من عدن فلسطين بعاد العودة ٠+‏ 
ولس قبل استراداد فلسطين ٠٠١‏ 

لقد فاسى شعبنا هن الحزبية والتمزق والانقسام 
الثى: الكثير ٠٠‏ ولهذا يجب أن يكون كل عربى 
فلسطينى هن الآن فصاعدا متغهما لطبيعة معركته 
متجرذا هن كل شىء الا الايمان بالعودة الى وطنه قولا 
وعملا ٠‏ وليذهب موزعو الملشسمورات فى بيروت 
ومصدرو الببانات الهزيلة الى الجحيم ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


2111 لع ملعم .//نقصاكط 


كلمة الى اطفى الخولى 


١, 

١ 
؟‎ ١ 
١ ميد معدون َ اين‎ 07 ١ 
7 ميدن دلبب بحي يه ححص سيسمر سس‎ 


الاستاذ لطفى الخولى فى ماله ٠‏ موقف الصراع 
وموقف التقدير من المقاد » كان كما بقول الشاعر ؛ 

كجزار البهود للبقر براها من العيوب وعقر 

من تثانا حديثه لمست نغمة ما كنا لنتسمعها فى 
حياة الفقيد العظيم ولكتى انبهه الى ان العقاد وان 
طواه الثرى سيجد الوا من الناس سوف تهب 
للدفاع عده باحر مما كان المفكر الراحل بدافع به 
عن نفسه ١‏ + ولن ارد غلى كل ما حاء بكلنة الإمحاق 
الخولى ولكثى ارد على نقطتين بارزتين فى كلمته . . 

اولاهما قوله ١‏ اذا كان الموت بطبيعته يفرغى فى 
ايام الفجيعة الاولى يسبب ما يثيرة من التقس عن 
المشاعر والاحاسيس توعا من الذاتية المفرطة فى 
تلوين صورة الفقيد وتقدبم موائفه » 

وكانى به بريد إن بصف ما كتب عن العقاذ بعد 
رحيله عن دثيانا بائه كان من وحئ فجيعتنا فيه .. 
والواقع بنطق بغبر ذلك .. اذ أن كل ما كتب وقيل 
عن فقيدنا العظيم اقل من القليل اذا ما قيس باعماله 
وعواقفه البطولية الخالدة .. بل ستأتى الابام قيما 
ستائينا به بعد مضى أيام الفجيعة الاول على حد 
قوله ‏ بمريد من التقدير العميق على آساس راس 
متين هما ستكثتؤن عنه الدراسات الحادة المتانية 
ما ترك راهب الغكر”ق محرابه من قبم فكربة خالدة, 
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ثانية هذه النقاط : هذه الفقرة العجيبة فى مقاله 
١‏ دافم العقاد غن الدات المفردة ضفة الحماعة 
والجماعية .. وعن الملكية الغردبة ضد الملكية العامة 
.٠‏ وعن الد بمو قراطية الراسمااية قد ال هو قراطية 
الشمعبية .. وعن العباقرة بالمفهوم التتشدوئ ضد من 
إسماهم بالرعاع .. وعن الشعر التقليدى ند 
الشعر الحديث .؛ وعن مدارس الفن التشكيلى 
التقليدية د بيكاسو . » عجبوعة رهيبة من 
الانهامات قد رصها ماحد كعر بضة اتهام بحاول ان 
بشبت بها ان العقاد كان بدافع عن قيم المانى ضد 
قيم الحاخر .. وهذا الكلام كله باطل ,لبس ثوب 
الحق .. فلو فرضنا جدلا إن كل هذا الكلام صحيح 
.. فان صلابة العقاد فى هذا الموضوع هو ان الرجل 
قد اقتثم كمفكر بيته وبين ثفه بكل هذا ومدق 
وت بعيد ثم عنو لابنافق ولا بداهن مادام لم يقتتع 
بعير ذلك .. ان للسادىء الجديدة رجالها الدبن 
بؤزمئون بها وان يضرعم موقف العقاد وان شل 
حممهم الا آذا كأن ايمالهم ضعيقا لا تعثد به ٠٠‏ بل 
لاب وانهم سيتعلمون منه كيف يكون الابمان بالمبدا 
وكيف يدافع الانسان عما يعتقد انه الحق: .. بل 
بغير ذلك ٠‏ 
ان موقفه هذا اشرف وادعى للتجلة والاحترام عن 
موقف كثبربن كانوا بد قون الطبول لمبادىء ثم سرعان 
مادقوا نفس الطبول لاضداد تلك المبادىء ريما ذون 
افتتاع .. ويقواون بآ فواههم ما ليس فى قلوبهم .. 
وليس العقاد عن هذا الصستف ٠٠‏ وحقيقة لو ان 
العقاد كسبته" التيارات الجديدة كان هد! داعيا الى 


الغيطة الغامرة لكل الجماهر التى آمنت بالمفاهيم 
الجديدة ٠٠‏ الا أن الرجل سبق وحدد لنقسة 
وبمتطقة عيادىء ومثلا وما كان بوسعه أن يسلخ 
جلده ويصبحع شخضا آخر ٠»‏ وبذا فهو لاا لوم 
عليه فى عذا ولا تثريب ٠‏ 

أما الحديت عن الشعر الحديث وبيكالو 
فيختلف ٠٠‏ فما كانت ثورة العقاد عليهما ثورة على 
مدارس الحديث بثتى قروعة .. قما سمعداه 
عاجم اللا ععقرل فىالمسرح أو الرهزية فى الادب وما 
عاب بوما اندربه جيد او بريخت او بكت أو اوثو .. 
بل ان هجومه على الشعر الحديث هو هجوم على 
المستسهلين الادعياء القّين وجدوا فى هذا النوع من 
الغول مجالا يحتمل ادعاءهم ولخر بفهم .. وثورته 
على بيكاسو عحى تورة على الغن بلا قواعد ولا عفهوم 
حب منطقه الضارم الذى ارتضاة لتفسه والذى 
كان طابما مميزا لاصالئه وعبقريته وتبوقه رحمه 
الله , 


| لس مسيم 2 : 5 عسوي ل ل ل ل سي عن اليه 


١ 
1١ 
عقب الاستاذ عباس خضر بكلية فى الرسالة فى‎ 

عددها ١٠١55‏ الصادر فى 5/١5‏ ؛ قال قيها : انه 
كان يخالف العقاد , ويعارضه كثيرا تعقلة !! , ولقد 
مات العقاد رحمه الله وبموته آمن المعقب من سرامة 
الرد ومناقعة المساب : ثم ناقض حدينا للدكتور 
طه حيسين بما ظن أنه الصواب , وبعد دين استوى 
آمامى لمياقى على درسا قيما ينبغى أن أكتبه عن النقد 
الأدبى ٠‏ فرسم لى الطريق ٠‏ وحدد لى الموضوعات ٠٠‏ 
مما ذكرتى + العتاسر , التى كان بمليها علينا 
اسانذثنا فى دروس الانشاء ونحن صغاآر !! + والتقد 
عندمه يجب أن بقتصر على : «٠‏ حياتنا النقدية الآن , 
عن مثل المحاملات الشخسبة ٠‏ والحملات الكيدية , 
ونقسد السيل الذى بمسيد بكل اما يأثى به أفسراد 
٠‏ السلة , ويتجاهل أو بنتقص غيرء , الى آخر مأتعج 
به ستحفنا اليوم +٠‏ 
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استاذى الزيات 0 


انث الحكم » واليك الراى الأخير قيما تقدنى به 
المعقب الفاضل » ففى صفحة /ا؟ من المدد عة١‏ 
بقول : ه والادب الرمزى كذلك موجود فى العر بية 
كما عر هرجود فى الأدب الأوربى ٠‏ وأقرب عتال آله 
قى العربية الأدب الصوفى » ٠‏ 


فاذا قضسيت بأن الرمزية الاوربية اثلتقى مع 
الرءزية الصوفية ؛ أو تتشابه حتى مع الرمز الكناثى 
عتدئا قى أى صورة من الضور ؛ وحب على حينئدذ آن 
اصضحم أخطائى ٠‏ باعتناق رأى السيد خضر ٠‏ 


تعقيب على الرد 
بقلم عباس خفر 


١‏ اسح حي اع اه 
١‏ 0 


0071111 “+ 


ناقشت العقاد وطه ححسيل ؛ ولا باس أن أناقشس 
ثالث التلائة ! 

قلت أن عتوان مقاله ( اتحراقف النقد ) يهم عنه 
آنه سيتناول ما نجرى فى حياتنا التقدية عن 
المحاملات الشخصية . الج « ولكن المقال جاء فى 
أشياء أخرى لا تمد الحرافا فى الدقد ؛ عنها الآخذ 
بالادب الرهزى 94 مفه. الت الثلائة الى أرسم له 
الطريق ٠٠٠‏ الى آخر ما قال ! 

وفى تمقيبات الأسبوع الماضى كلام على الرمزية 
الاوريبة والآدب الصوفى يحتاج ثالث التلائة الى ان 
يرجم اليه * 

ذا وقد قال أسستاذنا الزيات عقب اطلاعه على 
ذلِكِ الرد وما فيه هن الاحتكام ‏ قال : لا شك أن 
الادب الصوقى أدب رعزى ٠‏ وزعةا يطابق ما قلنه 
وما يعرفه كل دارس ٠‏ 

ولسبت اطمع فى أن بصحم ٠‏ ثالث التسلاثة ٠»‏ 
أخطاءة أو يعتنق رأبى ٠٠‏ 


4» م/ع ص /انومااط 


: كلمة دفاع : ١‏ 


١ 


قمر 0-0 ا ل اقتبسنا الكشم 
وهما اقتيستاء الحسارة والصراحة والمجز عن سما 
باطل لا ئرده آو خطأ لا نقومهة ومن ثم يا أستاذى 
العظيم ساستسيككم فى تقد مطلم ٠‏ ألوان ٠‏ ارضاء 
للضمير وقياما بالواجب وانصناقا للحقيقة ٠‏ 

انتى أعرف جبدا با استاذى العظيم كيف تحقد 
عى وهو - على سيادكم واعرف أنهما كثيرا ما 
حاولا عبثا أن بطفنا نورا ابى الله الا أن بتمة ضونا 
للفته وحفاظا على شر يعته ٠‏ 

واعرف أخيرا أن القدير الدولة لكفاءاكم ‏ وقد 
كان لازما ‏ قد آثار كامنّحقدهما ودفين عتهمافكانت 
عذه الصرخات وكان هذا النسلم وذاك القويل على 
صفحات عرجاثهما ٠‏ 

ولكن من الذى قال با آأسحاذى العظيم ان الشر 
يتبقى آن يقابل بمثله ؟ وان عن افترئ خليق أن 
بغترى علبه ؟ هده واحدة ولا أريد أن أقف عتدهآ 
طو بلا لأن مطلع ألوان الأسبوع الماضى آلمنى رغم 
كرهى. له - وحنبى الذى لا يعرف حدا لاحب 
الرصالة العظيم ٠‏ 

ثم وعدء هىالثانية والأخرة ‏ هل -عوورهو” 
مجردان حقا هن كل فضل ؟! 

انكم بلا هراء يا سيدى الاستاد الزيات تمثلون 
هرما من المحد والفضل وسيادتكم غير منازع غير 
عدافع احد القلائل الذين بكونون قمة عذا الهرم ٠‏ 

ولكن أو ليس للهرم سفح !؟ أو ليسى بين السفح 
والقمة درجات » بلى ؟ والتاريخ لن يعدم لهو ولهاب 
مكانا بين السفم والقمة ٠‏ 

رجاه يا من انت ممقد آمالنا ومباط رجائنا أن 
تغلق هذا الباب إلى غير فتح وأنتعفيئا عن قراءة عذا 
اللون ‏ ولو بقيت عرجازٌعيا تنم بالالم 
والمعدوان ٠‏ 

على أن شيئا من ذلكلن يضيرك با صاحب الرسالة 
العظيم فما أتنت وعنا الا كما بقول القائل : 
انا وما ثذلقى لعا أن عجرتنا 

كالبحرمها تلق قى البحر يغرق 

الرسالة : 

يكفى العقرب ها ثالها ٠‏ وان عادت عدنا لها "٠‏ 

فى العدد ؟أه ٠‏ من محجلة 1ارسالة المادذر لق 
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ا ا ا 0 


أ تعقيب على قصيدة الشساعر محمود غنيم ا 
عو ميدي عه لاد و ا 
15 مارس اانى قصيدة 2 017 
متخبوت غنيم ٠‏ 
اخذ علبه ها بلى : 
بقورل الشاعر - 


(لاتاوهوه) على أخلاقه هكنا رب البراباطيعه 

اللوم لا بهم الا علىالمخطى» ولم يكن العقاد مخطنا 
حين كان متسكا برانة جين برى ائه الوات 
فيه , 
تلمه + ان العقاد لانلام على التمك بسدثه ورابه» 
وعقيدتهة فكلمة الاتلوموه) كان بحب أابداالها بكلمة 
(لاتحسدوء) اذ كان مثالا للخذق والادب والرحولة٠‏ 

كدذلك حثد الشاعر كلمات تقيلة على القارى, 
كهدذه الكلمات مهيعه .. الاععة .. «محمة . 

واللغة المرببة غنية بالكلدات السهلة الثينؤدى 
نفى المعنى وهو :قى ذلك يقلد الشمراء القدامى فى 
استعراض عضلاتهم اللغوبة ٠‏ 

ردود قصرة: 


بج عطية محموة عاشور .+ :شكر الرسالة 
لانها الى جانب اقلام الاسائذة الكبار تنح فرمة 


للادلام الثابة ء وبرمسل كلمة بعتوان « اثساة 
الشاردة »ء ونهننا ان تقول الها عرضت علىاليد 
زلين التحرير كما احب , 

© محمد عبد الرحمن السحرتى ٠.‏ نشول ليت 
الناس يهتمون بديئهم وقضابا أمثهم مثل مايهتيون 
الآن بالكرة والحديث عنها . 

© مبد السلام حافظ محمد .. بنكو من توف 
الفمل الدراسى الذى افتنح فى مدبتة الأقضر ع 
وبرجو ان تبحث مديربة التربية والتعليم بقنا عدا 
الآمر .+ 

© محمد بونس عبد العلل ... يحبى الاتجاءالذى 
تير نحوهالرسالة © ويطالب ببعضالمارك الادبية 

© ارمل الثمراء الآثبة اسهاؤهم بقصائد 
الىالرسالة وهم سامئنيد محمف عله : وبدرالدين 
محمد نلال من السودان + وسليمان احمف جسنمن 
دمثق : وهائم المهدئى الشربف من ليميا ومحمد 
الامين دباب من ن السودان + وحسن السمدى من 
المراق 2 وعستر الكر.م دباب >4 وقصيدة رقيقة من 
الشاغر اللبنائى حميد الياس غريافى بمتوان : 
يسامة الشورق ٠.‏ ةا 


هه.انه صمو © 2اههطلاه 


5-5 2 7 5 0 1 5# 
حّاء لمتكي بنقام الرّوالى الى 
ال 0 

ترعرت ؛ ل أوالميريشى 

حق علينا أن نقتصد لي ماننا من اى مستوى كنا في 
الجتمع البترى . فالعامل الوسيع الحال ؛ اذ١‏ غرى من هذه 
الخلة التى هى من تلزم مابئزم الاتصاف بها » تعرغي لآتسد 
الاذى وبالخ الشر > والتوسطون حالا ومميئة ان هم 
جانبوها فقنوا ما لهم عن نزة واستقلال » والسرى المثرف 
ان كشح عنها بجالبه افحمته الثمرات من الحسرمان 
وشظف العيش مالاقبل له به + والشريف المسود لي قومه اذا 
رام علها صدوفا ذل يمد عز ه وكف مجده بعد اشراق * 
وصاحب اللطان نفسه » ان نابقها ولم بزبن بهسا لاجه 
اوقع بلاده في الازمات بعد الرفاهية » وتعبه في شقاء بعد 
لمماء » وسلطانه فى سعة وهوإن بعد رفعة وبهاء . 

وما من احد بآمن من فوارع الخطوب وتوازل الاقدار + 
واكن الله قد وعبنا لممة الفطنة » واللظر في المستقبل *» لقد 
شاء ربكم آلا تبطروا حين ترتعون في يحبسوحة التعيم ولذات 
العيش الرغيد فتمموا من النظر في عقبات هاقد يعقبها من 
غر واتقلات حال + وآن في لل آمسعف بوم عثسئاه لاننسي 
مافد يلم ينا لي غدء عن الطارقات ٠‏ 

والى الطبقة العاملة ؛ الى ذلك الحشد العظيم من 
الشعب الذى بستحق منا الرعابة والعناية » نوجه خاصة 
ذكر هذا الحادث الصادق + وهاه الصورة الواقمة : مما 
سنردوعلبهم . وان لامثالها كثرا يبحمل فطياتهالعبر . وعبي 
ان طاثفة العمال خاصة ٠‏ ارباب الاسر منهم الذين بتلون فده 
القصة التى التزعنا في روايتها العدق والاماتة يوقنون بأن في 
لذات الاسراف العابرة الندم واللهفات » اذ بدون الاعتصام بالنظام 
والاقنصاد ا قرار ولا طمائيئنة تسود ببوتنا ء وذاك راس 
غرورات الحياة » راس مطالب الميش »> ولا الظفر بذ كالاعتباد 
والتقدير الذى ثلفاه هن الئاس » والتجسرد عنهما لايمد في 
عدادهم , 

كان مارسيل وسباستيين من حذاق الحجارين » يعملان 
منذ سنين عدة في مشغل واحد لأحد مقاولى المباتى الشهورين 
فى العاصمة . ركان كلاهما ذ١‏ زوج وبنين , وكلن لكارسيل للاث 
بنات ربتهن امهن على حب العمل والطاعة للوائدين باحسان » 
وكان لسباستيين ثلانة أبثاء صقار اكبرهم في الثامتة واصفرهم 
ابن ست سئين ©» لطاف لا تثبو العين علهم © الا اتهم تركوا 
وحسلهم على غاربهم بعربدون ويبعيثون ٠‏ 

وبيتماالسيدة مارسيل »؛ تحف بها بناتها اللوالى مودهن 
بارشادهاالخياطةوالتطريز » وديدنها الحافظة في بيتها فلونسق 
بدبع ونظافة تعجب الناظرين ؛ كانت السيدة سباستيين شحيمة 
لحبعة مرحة لاهية + تجرع من كؤوس اللدات عاطاب لها » 
وقد عرفت في الحى قاطبة بالترترة . وكانت تسكع ال تمفي 
لامتمار الزاد ©» لى أحاديث الهذر مع بائمة الفاكهة » وتعسوج 
ببائعة الكبز تتوضح الوجوه وتسلئبت كل وارد لإصادر عمن 
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بؤمون حائوتها ليشاروا ., زفقل ان تمود الى مثواها الا بهد 
سافين أو للاث يكون ولدانها الثلالة قد تماسكوا باتلابيب 
ولشاربوا ؛ واذا عم قد دميت وجوغهم » وتمرقك تيانهم » 
وتضاقوا من جوع © فتسكن أورلهم بتوزيع قطع الحلوى وثمار 
الفاكهة بيتهم , 

وعلى قدر ما كان مارسيل وسباستيين قد المقدت بيثهها 
اراصر الالفة والتازر : فى متشلف المعامل التى جيعت بيئهها » 
كانت زوجتاهها مختلتين مللاحيتين رايا وعادات . وندر 
ماتتلافيان » أو لقوم ببتهماانسة وآلفة > رهم آنهمامتجاورنان, 
وكانت السيدة سباسثيين ا ننثلى هن ان تلوك مع اترابها في 
الحى سبرةالسيدةمارسيل » ومسلك التحشم والتحفل الذى 
انخذله دينا لها © فتنمتها بالمتزمتة » واللحيحة المقترة » 
والمستيدة الداهتة الثى تسوم زوجهاالذل + فصيته يدا 
عليفا . اما اليدة مارسيل فقد لاذت بالصمت » لا تتحدبثت 
بع أحد عناخلاق خصيمتهاالتى لاتبرحتقع في عرضها + وتتمتها 
بمهذارة الازفة والحوارى © امرآة رعناء لاه لها الا لذالها ؛ 
ولا تحفل بامر بيتها واولادها الا بالتزر القليل ٠,‏ 

وما اخدلفت هالان المرآنان وقامت بينهما الوحشة الا لآن 
احداهما كانت فرى مما ساد في بيت الاخرى عن رفاهية 
ونظافة » ومن هيئة حسنة لبناتها الثلاث مع بساطتها , بيتما 
اولاد نلك شاردون في الازقة : بينهم تجار وغراب مستعر . 
ونطانا كانت السيدة مارسيل تعود بهم الى والدلهم » فيبدو 
عليها حينئد الاتكسار والخرى اذ تفاجاً وقد بدا بيثها فد عات 
فيه الاختلاطظ وسوه النظام » واتها هى نفسها قد بدت لي لوب 
مبتذل زرى علاه غذر ودرن © بينما ترى على مؤخر فراشها توبا 
من فاخر القماش © ووتاحا من رقيق التل + قد اعدتهما 
لتلبههما في ندها » في المرفص الكائن في حى لافيئيت , والواقع 
هو ان سباستيين وامراله كانا يتوجهانكل يوماحد معاولادهيا 
الثلائة الى السهر في اشهر حاتات السواحى ؛ ولا بعودون 
الا وفد اكرت ظلماء ليل . فاذا هم مسرفون قد بددوا في يوم 
واحد ما ربحوه في اسبوع . 

آما مارسيل وزوحته فالمذعبفويم © والملهج حميد ) وبين 
مسلكى الاسرتين بون بعيكد . كانا يقضصيان صبر يوم الاحد في 
ااقابة شعائر الدبن مع بئانهها ؛ لم بلظران فى آمر تفقاتهما » 
وحساب ما ادخراء من المال , وتآخل ام الولائد الثلاث تملا 
فراغهن بتدف من قراءة نافمة مسلية . وبعد اصابة طلمام هتي, 
عرىء كعجانة الراكب © بتوجهون رجالة الى حديقة الثباتات » 
أو بؤعون شواطىء هر السين + ما وسعهم السم »© في نزعة 
ممتعة : أو يمطرقون الى لابات فلسين , وهناك وقد مد الاصيل 
روافه » بربضسون نحت سقف ظليل من افتان شجرة مورفة » 
وعلى مهاد من عشب غقى النبات » يتمللون بلهتة خلوبة تهية » 
قبل المشاء > قد اعدوها قبل رخيلهم » وحخسوا ممها بمض 
شراب من الجعة المجلوب من حالة قريبة علهم هناك ؛ فياخذهم 
الطرب بتهللون ويفسحكون : لا يسمعون لوا ؛ ولا الؤذىاسماعهم 
عربدةالسكارى واصوات الماتبهم » اذ عم قد انزووال حجرة» 
في خلوة نائية في رفمئة هذا الملتزه الفبيح ؛ وما مس طهر 
البنات سوء . وما أن تنوارى الشمس عنهم في حجب الفصاء ؛ 
حنى اذا هم عالدون فى حافرلهم الى دبارهم + ها اتفقوا الا 
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شيئنا بسما فى خر لهو واطيبه . بينها سباستبين وآله ينقلبون 
من لهوهم صغرا ججوبهم ؛ باحظلة نفقاتهم ) مخمورة رءوسهم » 
تتصدع من الوهن والاعياء آبدالهم » قد ارهقهم الكلال والسام 
قنعد بهم عن مواصلة أعبالهم في صباح غدهم . 

واليس عجبا أن ترى مارسيل وسباستيين © لدى عودتهها 
الغداقالى عملهما » وفلآن تجد سباستيين قد حضر الى عملمد 
آلا وفد ترجلت الشمس + وذوى عن النهار نصغه الاول كله » 
مها آصابه من مقبات ملاعب ولهو امسه القضتى © يقيفسسان 
في حديث ماجرى لهها من متع سهرتهما » شكان سباستيين 
وهو ساهم الوجه ©؛ منتقع اللون ؛ قد مثي الخدر في اعفساله 
ودب دبيبه ؛ يقعى على صاحبه كل مالذه واستخفه في مرتع 
لافيليت »> ويعدد لي اختيال عا انتثبى > ومالها ©» ومارقصت 
اعراله 4 وعا لعب اولادء وعرببوا ؛ وكيف انهم آخنون اخد 
ابيهم . ومن شابه اباه فما ظلم . حتى اذا أفرغم جمبته »> 
أخذ مارسيل يحكى له ما كبن من نزهة وطمام لهم بلي غابات 
فنين طابا وحسنا مفبة » وجمل يطنب في ذكر خسال حسسان 
السنآته تربتهن ؛ عن نمرة غرس أمهن: المباركة . 

ففال سباستيين : على رساك يا عاربسبييل .. ولا تلق 
الكلام على رسيلانه , وكف الحديث عن هؤلاء الكزهوات المختالات 
اللواتى ترفمن عن ملذات الشحب وملاهيه > ورهن مابحسن 
الا مافاة ازواجهن الجعة . انك «فموز القناة » منقاد الى 
امرآتك انقبادالطفل١اغرير‏ . وانك لعمرى قد امسيت|فضحوكة 
لى افواء زملائك . 

تالله بااخى © ماكنت باكثر القيادا متك . اختلفت 
الاذواق منا ولا جرم . وغذا كل مالي الامر , اما انت ففاحش 
اللذات ؛ مولع بمجالس الشساربين والشبياريات ؛ ومجامع 
الراقسين والراقصات + واندية المقامرين والمفامرات » اما انا 
فلا بطيب لى الا مقاعد الشيطان والخنوات » تلود بافياء 
الغصون + وكل حقيق بآن يصون ها اقلى وما كر . 

وما آعلم من ذلك ما بمو ألفسي من محاسن طباع زوجتى 
وخصال بثياننا . 

الممرى ما اجدك مها تتفخ به من فولك هذا ؛ الا انك 
صدى لامرانك ©» وما تبرح صدى لها . أتها امراة كرة اليدين » 
لاندع نك فنسا لى جيبيك : مرغوة لستفاى غلى اترابهيا 
آسقت. وصغرت أن تحايث جارائها ساعة من الدهر . 
وتردربهن . الها لاصياربة من اسفار )متمالة تحخسب أن قسد 

- وانت با سباستبين يا من ترهيئى بالى صدى لامراتب» 
الست الآن _كاليبفاء لردد قول بعلتاك ؟ فكما الها مسستهترة 
بالانكباب على اللذات وهى عندها فى اعلى منزلة » واتها مصياعة 
تنلف كل ها أنت كاسب > قفكذلك هى تميب أضل التدبر 
والاقنصاد ؛ ولا غرابة في ذلك ... ولكن دع 1١5‏ ؛ وعد الى 
القول بان زوجتينا لا تاللقان البتة : افنماب على هذا ؟ وهل 
فضي علبنا » من أجل ذالك » آلا نميش متوادين متصافيين 1 

كلا » ولا شك © آنك لحق . ما اجدك صادا عن تناول 
الطببات قصدا واتدالا » كما آصيب آنا هلها شرها واسراقا + 
وانك للرجل الطيب المحمود 6 ولهذا ترائى «تسخظا أن أجدكم 
مفارقين لنا مثابدين » وان آراك اسلمت مفادلك صقرا وهوانا. . 
ولكن فلندع امرانينا »_كحد قولك » تصئعان ما خلا إلهما , 
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واشدم بيتنا مودة الخليلين . هلم يده ! 

حبا وكرامة , 

ولكى بزول على وعنك كل ماافضتا فيه من الول : 
اصحبنى نتساق كاسين من رحيق الزبيبا . 

انك وذاك ولكن على شرط أن آكون انا الآدب : اتى 
آخحب آن تضرف ان امرآنيى غلى كونها هدبرة مقنصدة ٠‏ 
لا انقعمر لى أن لثرك لى شيا من النقود في جيبن . 

وانقطع هذا الشرب من الحوار بيئهما : كانا ثمم الرجلان 
رتعم العاملان . فما ألفيا بالا الى اختلاف مابيتهما هنالعيشة 
ولا نناقس ملك الروجتين »؛ وتركاهها ترسلان التتهما ذعا ل 
بعضهما دون أن بتدخلا بيتهما , واذا ما اشتق اللحاء ببن 
المرآتبن واحتدم ندخلا بسلطان لغفى مااستخر من هذاالتراع 
بيتهما . وكان هذا التسامح متهها نزيه روابظ الالقة 
والاحترام بين الرجلين . وماعدا يوم الاحد الذى كان كل 
مهما بتضيه على مجرى متحاه كنت نجدهما مجتمعين 
في مشفاهما بتحتان هما كل الحجارة كما رسم لهماالمهئدس . 

وذات بوم اذ كانا بمارساناقامة جتاح مبلى تراد علىاحد 
ععلاجى باريس © رايا غجبايا ! قصاغا من حساء ممجيل 
بوزع على حشد كبر من مساكين ذلك الحى » صتعته لهم نسوة 
محسئات خرات , كان هؤلاه الصماليك جالسين غلى اراتك من 
حجارة على امثداد الماجا 6 وكل ملهم ممسك بصحيفة مثرعة 
من هذا الحساهء البسيط ؛ كان مع ذلك كقافا لقذائه وتمشا 
لقواء . وكان بعضهم بلنهم هذا الطلمام السسائغ بملمقة من 
خشب أو قصدير قد تجهز بها ؛ ومن لم يستطع منهم طولا داح 
يتتقى محارا زوى فوبعفض الطرق فرحضه بماء في حوضقريب. 
فياله من منظر يثير لى النفس الحسرات ! وان فيه لعظة بالقة 
من زلت بهم القدم فارتطموا في شهواتهم » وبدخهم الفاحش » 
فههوا من حالق بذوفون عذاب البناء والضراء ! وآنه كثل 
صائح لذوى اليسار الذين بستطيعون مس الام البشرية العذبة 
بيد الفوث والاحان ٠:‏ فترفع لهم الدعوات العصالحات اذ 
بذلوا للمساكين ما يطرحوثه من فثات موائدهم وفضلات 
دلالمهم ! 

- فالعارسيل لساحبه ؛ لاتكرانان ذوى الفافة والمسضة 
بجدون فى باربس رفدا كثيرا » وغوئا كريما » وان أهل الخسر 
بتوسلون بأوفق الوسائل تلطيفا لالانهم . 

فغقال سباستيين : ذلك ا محالة عو ما بعث فى الئاس 
حشدا جما من لوى البلادة والتترد . فلو ان الاغثياء تنزروا 
من اعظيتهم لهم لصاروا مثلنا مغطرين الى نحت الحجر : 
واحتمال حمة البرد » ولقلى الانيظ في مواطن العمل . 

- وما عساك نصلع فل ذلك ؟ ان الاحسان لا يميز ولا 
بينتقى © فهو يعطى الجائعين ما ياكلون . 

- قال سباستيين لعمرى . لا بد أن بكون الئاس في جوع 
دبقوع باكل اعحشاءهم اكلا لما » فيحهلهم على أن يتثالوا على 
باب فتدق بفتقدون مقاعد الحجر : لبجرى فى حلوتهم حملا 
الحساء الرقيق + وما زادوا في ذلك على قطبع من الاشية 
حين ترعى رعيها ... آما آنا فلن أسف الى هذه الللزلة , انها 
لسواة . 

فقال هارسيل . لا عجب ان لقول هذا والك عب 
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عثلى » ما بين عشرق بوم ومقريه » خمسة الى نتة فرتكات » 
ولكن اذا اصابك حادت > أو ادماك جرح خطر © أو اتناك 
مرضص طويل » ووجدتك عاجزا ان تمد زوجتك وبئيك الثلاثة 
بها بسب الرمق لفبرت قولك . وااجوع كافر كما يقول الال ٠‏ 


ب لاجرم ان الرجل إذا آتقى باله الى كل خطب ملم » 
وما ناتى به طواراق السوه الثى نقطمنا عن العمل ... 


فانا تصبح آشد تدبيرا وأكثر اقتصادا . اليس كذلك1 
هلا علمت اذا ان هذا هو ها تردده اغرالى على سممى : واجِدغا 
راشدة . وعاقل الثامس اتدى بجيع لي ابان الحصاد لزمان 
الشدة والكساد ,. وان ترد الماه بماء اكيس . كعذلك يقول 
كل 

المجب مها نورد . ان مثلك هذا يهرف بها لابمرف,. 
انى لاكرء آلا أعطش ابدا + ولا سيما جين انمتي الحانات . ان 
قارورة اللبيط اللى اجرعها لأفضل علدى من التي اروم 
حوها : لست احب ان اؤجل لذاتى الى غد © واذا كانت 
هى البوم ملك بميتى فلن ادعها نفلت عنى الا اذا أصفر الجيب 
انى بالغ اشدى © صليب على الممل متي . في الآجل ساجمع 
وادخر ٠»‏ أما اليوم فواها للمسرات ٠‏ وبا حبذا اللدذات ! 

رهكذا كنت نرى فى حدبت الصاحبين » كل له وجهة هو 
موايها . هذا بنصر امرانه المبشرة الراكبة راسها » المتهسااكة 
علىاللذات ٠‏ وهوواحد فهارفاق ماءطلتدئفه عليه مئابراف 
ل نزوات الشهوات ٠‏ رقلة ميالاة بلوارل الاحداث ٠‏ وذالٍصنتوء 
مع امرأته زات التدبر والكباسة»ء لاله هو كذلك طبع على 
الاستقامة واطالة النظر لى العواقب . 

وهذا التنافاس الكبر كان لابد بحدث بين رتى الآسرنين 
بعض التزاع ء وبوافع الفرة » وان تجنب الرجلان المشاركة في 
ذلك » حغاظا بما اوالقا عليه . واكن وقع ما لا تتقع الحيل 
فى ردء . ذلك ان سباستيين الذى كان بمجز اشهرا عن دع 
ايجار بيته اصطر الى الحاول في دار اخرى وضصيعة لي الطيقة 
الخامسة عن بيتك حقر . اما مارسيل وزوجته وبثاته فقييد 
فر قرارهم في ذات دارهم في عيش حميد . رما كان بمفضي شهر 
علهما الا وقد ادخرا جاتبيا بن المال فى صتبوق التوفر . 
فاتفصيت حبالهما اذ شط اكزار؛ + وتثايت المساكن . وسكثنت 
مع هذا الشحتاء بين المرانين . 

وبعد أن تغالى ملاك باريس الالرياء في الممسارة وقوا 
ارا » قلت الحاجة الى الستاء » وحل الركود الشديد » فامبي 
العمال بعد درور الارباح عيهم في <ال من الكب المادى ٠‏ 
بل ان كشرا هنهم تعطلوا عن العمل . ومما زادذ الطن بلة ان 
شتاء كلما لم بفع مثله عثك سين + اقبل بشره وعرء يذيق فلة 
الممال العذاب الاليم ؛ ولبث مارسيل وسباسئيين للالةاشهر 
لابجدان عملا . واناسم الى ذلك فلاءالاسمار ؛ وشضحت حاجات 

العيشة . وبالسوء مالقى سماستيين وامراله وآولادهها : 
وما ذافوا من مر وخردإن . وكل يوم يطاع عايهم كان قاع 
»ها بملكون ساع نلو متاع حتى عربت الدار من تضتفهاء 
ليجنوا! عا باكاون . وكان الاولاد مضافهون جوعا ؛ ويقتقفون من 
لذعات برد كادوا عنه بهتكون . ويومثف : وبمد فوات الاوان 
عضوا آصابعهم ندعا على اسرافهم وسوء تدبيرهم ؛ ايام الاقبال 


ن. نممو © امه طلاه 


أ .|0154 11/0م».ا0 0 ماع 2 الالناننا//: صاخ 


وحسن الحال . وكان سسباستيين يحمل امرانه مفبة هذه الكارلة 
التى اقفت مضساجعهم . والمراة تلوم زوجها وتعزو الى سكرء 
ومقامرته أسباب هذا البؤس والخراب المخيم . 

وبخلاف ذلك كن الميش فى دار مارسيل وذويه » يعطلون 
بثار ندفع عنهم عضاض الشتاء الماتى + وطماتهم واقر * 
وكساؤهم يجلب الدقم لابداتهم , وما كان يتبق عليهم 
الا عا انوا مابقتطمونه مما ادخروه في صتدوكق التوفير . دلكن 
كان بخفف عليهم وطاة ذلك ما منوا انقهم به عن رد ءا نقهن 
وزبادنه اذا زالت الشدمة »+ وافيلت ايام الفرج والممل . 

وفد الحر الشتاء البارد بامتدادء بالثانى > فاكثر فيهم 
الممذبين © والمراة الجائمن ؛ فامدت اليهم آيادى المحستين ٠‏ 
والطاعمين الكاسين . وكان من هؤلاء الاجواد تاجر جوهرى * 
في باربس » بوزع بواسطة أغوانه في كل مقيل نهار » على حشود 
من الجوعى المساكين اربعمالة وغاء من خسار دسم : ويرفخ 
لكل ام تحمل طفلها شيئا من التقود » واخذ اخذء لي ذلك من 
استطاع عن أهل الخي . 

وفصل مارسيل وزوجه من ببتهها » بتاهدان هذا المنيع 
المبرور » وسرحا الطرف الى هذا السماط الممتد من هسؤلاء 
القرثى المساكين » وهم بحسبون ماجاد به عليهم المخستون عن 
هذا الحاء الطبب , ولكن اعظم بدهثة غرتهما اذ خا 
سياستيين وامرانه وقد جِنّما على الطوار قريبا عن الاكاين 
يسالون الناس اعساإنا . فصرخ «إرسلل صرخة متفجع مبهوت» 
فخرقت صيحته ممع صاحه ؛ فاحبر وجههه خجلا اذ راه » 
واطرق خزبان منكسرا ؛ وعرا امرائهة حين وفع بمرها على زوجة 
ماربسيل التنى طانا وقمت فيها + وأرسلت لساتها بتعها 
اتفسار وندم . وعمك ثذر واتوارى ق زحمة الناس » ولكن 
امرآة مارسيل كانت آسرع الها من ارنداد الطرق فالتوفلتهاء 
وعابتها كيف تخجل : وما بالها لم تلجا الى أصحابها القدعاء, 
وكنن لكلامها الرفيق وما أبدت اها من عف الر عميق ؛ واقيل 

سيل على صديقه سبانتيين يعائقه وبعتلق به وباطفاله 

قاللا + 

وبحك ! با صديقى + ماحولك على هذا الهوان ! ... 
هلم » الى بيتى 1 ... أن مالى بينى وبينتك قسمة سواء )» 
سترد ذلك لى بوم لهوده الى الممل ... متى وسمك ذلك ... 
الى هيسرة + بل لاشيء اذا شثلت .., ولكن ناتدتك الله 
الا جتتني غنسفي ان اراق تال الناس ... اواه ! حقيا 
ها نطقت به زوجى : ها بالكم صدفتم عن اصدغفاتكم القداعن 
يوم ااشدة والاضماقة ؟ 

وآفام سباستيين وامرأنه وبتوه فى بيت صديقه طاعمين 
تاعمين . وقد عقمت بين الاسرتين روابط مودة لا تقصم » الى 
ان اقلت الايام البقس : واضمحل الازل بودة الاعمال . 
فقضى سباستبين اصديقه دبته . واتقطع ها كان يبن الاسراين 
عن خلاف ولحاء . وصد سباستيين وامرآله عن سيل القوابة. 
وابقنا أن حسن التدبم والاقتصاد الممهما عميمة ؛ وسبباهما 
امنة من المخاطر وسوء العافية . وآلى على تفبيه الا يعود 
ما ءاش الى حساء المساكين هذا , 


أحمد ابو الخشر متي 
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ه_لاهايو ١954‏ م السنة الحادبة والعشرون 


الثورا تبن انوع والجوع 
بام : أ حرمت ] الرات: 


ان من احاديك العيف ق لس م نقرل من 
الادباء والمثقفين بالمنصورة حدث الثورات فى 
الشهون والجماعات : أهى القضب للكرامة الخخاضعة 
ام هىالغضب للممدةالجائمة ! فذهب بِعَضَهم مذهب 
فلاسغة التاريم وعلماء الاجتماع يان 
فى ابقاد الثورات القوميةالماهو 


القالل عن 
العامل الفعال 
الجوع او الخوف مئه ؛ حتى جرؤ المستشرقالروسى 
اغناطيوس كرتشو فسكى على ان يزغم ان الدعوة 
الامالامنة لانت ثورة عان. راستمالية' قرابين ! مانا 
الجوع فهو كافر بالاخلاق والقيم والعواطف والقوانين 
والنظم . واما الخوف منه فهو هلة مانصيب الافراد 
من الشح والاثرة 4 وما بحمل الدول على الحرب 
والامتعماز ٠‏ وذهت ؟1خزون الى أن العامل الآول.ى 
كل ثورة انما عو اباه الحر الكر يم للاستكانة ٠‏ وآنفة 
الحمن العزيز من المهالة . وضربوا على ذلك الامثال 
بثورة الموالى فى العصر الاموى : وثورة الرنوج فى 
العيابئ ؛ وثورات الشعوب المستعمرة 
والاحثاس الملوئة فى هذا العصر ٠‏ 


العهم 


والتوفيق بين العوامل المادية والموامل الادبية ى 
رات سهل اذا فرقنا بين الاثر الانسائئ 
الى فى بنى آدم . فالانسبان باعثباره 


نتبوب الثو 
والاثر *الحبو 


2111 لع ممعم .]//نوماط 


حيواناتتحكم فيهغريزتان * غريرة حفظهلخياة ممثلة 
فى القوت : وغريزرة حفظ النوع ممثلة فى المرأة . 
وآسباب الخصوبة بين الافراد والجماعات انما عحى 
اتنزاع المتمر على هانين الوسيلتين . 

كانت المراة فى بده الخليقة هى حواء : وكانالقرت 
فى حياة الجئة هو الثبجرة . وكائت الاثرة والطمع 
والحسد هن ابليسن 6 وكانثالضحية لهؤلاء جميما 
هى سعادة آدم , 


مشى عنؤلاء الثلاثة يعملون فى دانيا الارض ها يشاء 
القدر . يخلقون التناقس لتنشط عتاصر الحياة ؛ 
ويوجدون الخلاف لنتفق عوامل الموت ؛ حتى قال 
ابن ابى الحديد شارح نهج البلاقة ٠‏ لم فل 
السيوف الا اوجه اصبح هن وجه ولقمة أسوغ من 
لقمة » . 


على ان اللقمة كانت اشد الثلاتة ايقادا لشغار 
الخصومة : لان الفرد او الشعب تصاب فى حخرته 
فيصبر ؛ ويؤذى فى كرامته فيستكيل ٠‏ ويفتن عن 
عفيدته فرفى ؛ ولككته اذا حرع الرقيف اتقلب 
ضاربا كالوحس جارفا كالسيل ! وكان الامام مالك 
ابن انس بذكر غثمان وعليا وطلحة والزبر فيقول : 
« والله ها اقتتلوا الا على التريد الأعفن ! *» بريد 
بالثربد الاعفر الخبز المفثوت فى مرق اللحم والدسم 

واذا تقصينا اسباب الصراع بين أمم الشرق 
وامم الغرب ؛ او بين الاشتراكية والراسماليةلانجد 
الا السبب الذى قاله كتير بن شهاب لغلامه وقد 
طلب مته الظعام .بوما فقال له * ماعتدى الا خبز 
وبقل : وبحك ! وهل اقنثلت فارس والروم الا على 
الخبز والبقل ؟ وكل ذلك حق لانراع فيه اذااعتبرنًا 
ابن آدمم حيوانا ليس غير ؛ له معدة وليسن له قلب © 
وله شهوة ويس له عقل . اما اذا اعنبرتاه آنانا 
قانه ينزل من خلق الله فىالمنزل الوسطلط بين الهيم 
والملك : فيكون بمادته مرتطا بالارض :6 وبروحيت» 
متصلا بالماء ٠.‏ وبهائين الطيعتين فيه بشارك 
الحيوان فى رغالب جسده فيثور او بهدا تبما لا 
بحد قى حسه ؛ وبثارك اللملك فى رفائب روحه 
أفينخط او يرمئى تبعا ما يجد فى لفه .. وكلما 
بعد همه وارتعع هواه ربا بنفسه عن مواطن الذل ؛ 


1 
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وسما بعرمة الى معالى الامور © فيظمحالى انعد من 
المال : ويسعى لاكثر من القوث 4 وبغضب لماهو 
اشد من الغقر > وبشور لما هو اعظم من الجوع : 
بطمح الى العلا . ويسعى للمجد : ويبغضب لكرامته 
ويشثور للحربة . والانسان بظل حيوانا مادام بكفيه 
من الغيش قضاءئهوته ٠‏ والرقيق بظل عبدامادام 
بغليه طعام سيده عن حريته ! 

ولاخم فى من كان غائة همه 

من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما 

وقد عبر الملك الشاعر الثاثر امرؤ القيس عن 
المطمع الاسمى للنفسن الرفيعة ؛ والمثل الاعلى للحياة 
الكريمة فقال ٠‏ 
ولو ان ما انيى لادئى مفيئلة 

كفانى ؛ ولم اطلب + قليل من المال 
ولكتما لشعتههيلمجحد مزئل 
وقد نمرك الجد المؤثل امثالى 

فلو أن امرؤ القبس قنع هن حياته بالنصيب 
الاخس لكفاه سرح من الابل او قطيع من المعزولكته 
ركب ماركب من غمرات الهول > وكابد ماكابد من 
ويلات الحرب ليدرك مجدا غاب ويرجع هلكا 
ب 

فالثورة اما أن نببعثها الحسن الحيوائى ق الناسن 
واذن تبدآ بها العامة ٠‏ وأما آن ببعثها المعنىالانسانى 
فيهم واذن تدا بها الخاصة . وسواء ابدات بها 
العامة ام بدات بها الخاصة فانها تنتهى فى الغالب 
الى ان تكون ثورة الفريقين جميعا . وان لنا فى 
مُورنثا الثانية على الاحتالال والاستعباد 3 وفىثورتنا 
الثالثة على الطغيئان والقاد : اصدق اشوامد 
على ذلك : ثارث عامة الشعب على الانجليز ؤسدة 
لانهم الستسارهم وقتلرهم : سخروا قوات 
شبابهم واقوات دوابهم لموتوا بها الحيوشش فى 
الحرب ؛ وغعسوا حمرعم وبشالهم ليحمارا عليها 
عتاد الحرب ؛ فهلك من هلك من الائقس > وضاع 
ها شاع من الاموال + فتنبه من كانوا غافلين من 
الغلاحين الى ان هؤلاء الدخلاة الذين سلوعه 


021126ع لع .]//:ؤماخط 


رزقهم وثروتهم > همالذين سلبوهم وطتهم وحر ينهم 
قصرحوا لهم بالشر + ولفجروا عليهم بالغضب + 
ققطموا المواصسلات فى الطرق والانهر ؛ وقاتلوا 
الانجليز فى المدن والقرى . ثم علاقت فى هذه الثورة 
قوة الادب من !على وقوة المادة من اسغفل فظفرتا 
بالغاء الحماية واعلان الدستور * 

ثم ار أحرار الجيشش فى سنة 1131 على طغيان 
الماثك وفساد الحكم وهمجور الفثى وتبعهم الشعب 
لا لانه اصيب فى شبابه واقواته ومواشيه ؛ ولكن 
لان وعيه كان قد نضج + ورشده كان قد اكتملة 
ومثله كآن قد علا , مجرى فى خراطر خاصتة عمنى 
الحديث المحمدى الماثون : #كيقما تكزتوا يول 
عليكم » وتنساءلوا : انحن من الفحش والفجر 
والضلال والانحلال والمغن بحيث يتولى امورناملك 
دافر كهذا الملك » وحاشية فاجرة كهذ. الحائية 
وحكومة فابدة كهذه الحكومة 1 وكانت الاحوبة 
التى انبعت همسا من افواه المياة الى آذان 
الخاصة تؤكد للقادة الاحرار ان الوطن سليم واثما 
المرشى فى زعمائه »6 وأن الشعب صالم واتماالفساد 
فى كرائله . فضربوا ضربتهم الكبرى التى بدلت 
الارفى غبر الارض والئاس غير الناس ٠‏ 


فالثورتان كما بلاحظ الؤرخ الاجتماعى اختلفتا 

ق الاسباب الباشرة والوسائل المؤدية والايدى 
السادئة على حب اختلافهما قى البواعث المادية 
والاذيية ؛ وى آثار تلك السواعث فى نفوس العامة 
والخامة . وكتهما انفقتا فى التالئج القرية 
والغابات البعيدة والفكرة الجامعة على حب 
اتفاقهما فى الخير العام والوطن الشنترك والفرض 
المنحد . فاذا فلنا ان ثوركنا بعد الحرب العالمية 
الاولى كانت .لعوامل اقتصادبة ساعدتها عوامل 
آدبية لاتجاوز الحق . واذا قلنا ان تورتتنا بعد 
الحرب العائية الثانية :كانت لعوامل ادبي : ساعدتها 
عوامل اقتصادية لاتخالف الواقع . ومابصدق على 
ورتينا يندق على كل ثورة . وماداع ابن آدم 
خاضها ق نعض حالاته لمطالب الجسد وق بعضها 
الآخر آإطالب الروح »؛ كلابذ ان تكون بواعث الثورة 
نيه اما جسدية كالالم والجوع ه واما روحيةكالرق 
والخضوع ٠‏ 


أحمد حسن الزيات 


.نممو © امه طلاه 
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خروف العيد حيوان ودبع مطيع ساذج ٠‏ كتب 
الله عليه مندذ ولف آدم قابيل وهابيل > وابتلى الله 
ابراهيم بذبح اسماغيل + آن يكون مفك دمهكفيا 
عن خطيئة خاطىء ؛ أو فداء عن حياة عالك ء 
والقرابين من الحيوان الضميف الاليف شعرة من 
شعائرالاديان كلها . وكان من هذهالقرابين مانحرق 
وكان منها ما يذبح ٠‏ واذا شفيت عن المقول حكمة 
الاضحية اللحروقة فان الاضحية المذبوحة نوع 
من الصدقة ودليل على التقويى . [.لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن بلاله التقوى متكم ) ٠‏ 
والخاطر الذى استبد بفكرى وانا اسمع مامأة 
الخراف ترتفع ليل نهار من الشوارع والبيوت ان 
نعف هذا الحبوان هو الذى قضى عليه بهذاالمسيمر 
فلو ان له مخنما كالاسد أو ثابا كالتمر ٠‏ لآفتى ابن 
آدم بعلمه الواسع انه من الانواع الثى لايجوز شرعا 


أن تقدمقر باتا ولا ان تد بع تضحية ! وقالون الطبيعة 


الذى لا ينسخ ولا يلقى ولا يعطل ؛ فى البدر والبر 
وقى الغابة والمدينة وفى عصر الحمجر وعصر الذرة أن 
الاقوى بفترس القوى 6 وان الانعف بختل 
القعيف . 


وبمعتفضى هذا القانتون الازلى الابدى كان في 
الارضس قطمان من الاسان > كما كان فيها قطمان من 
الخرفان . همذه وتلك تؤمن وتسمن لتقدم طظماما 
شهيا على موائد الطفاة » او قربانا زكيا على مذابج 
الآلهة ؛ والماصم الوجيد من مدية الكاهن اوالجزار 
ان تكون من ذواث الاتباب والاظفار لا من ذوات 


واباك أن نغتر بكلمات الاناية والماية 
والدسمقراطية والاخرة والمدالة فانها الطمم 
للصائد الماكر اذا صعب عليه , أن يغترف السنمك 
بيدبه ! 
احتهد دالما أن تكون فى بدك السكين لا ان تكون 
فى عنقّك الحبل ! 
ابن عبد الملك 


21124وع/عم.//:صتاط 


حاتعث وكتاث 
للدكتوز عل أسَرخلئ الله 


قد أمفى مع الدكتور محمد سعيد قدرى الى ثهاية 
الوط الذى قدر له أن بقطعه حين قدم لهذا 
الكتاب . وحين قال فيه : وعذا الكتاب الذى أقدمه 
للقراء يمثل جهدا طيبا ٠‏ ويطرق هيدانا جديدا ٠‏ 

انه يتناول العلاقة الوظيفية والتنظيمية بين أجهزة 
ومناشط التطوير الريفى ٠‏ فيتناول اننمية الاجتمع » 
وبفصل القول فى مناهجها وأساليبها ومجالاتها » 
وبتعرض للحكم المحلى » وبدرس تشكيله ووظائفه 
ومشكلاته ‏ خاصة فى المحتمعات النامية » كتجربة 
جديدة ٠‏ 

كذلك فان الكتناب يعنى بدراسسة تنظيم الملكية 
الزراعية وبتعرض لمشكلاتها ٠‏ وببسط الخيرات 
المختلفة فى هذا المبدان ٠‏ 

وبعرض الكتاب لنتعاون الريفى باعتبآره قواما 
اقتصاديا للتنمية الريغية » ثم يتتاول كل ذلك فى 
نظرة تكاملية ٠‏ 

وفضل الكتاب يقوم ٠‏ فيما يقوم عليه , قى ابراز 
التكامل العضوى والوظيفى بن هذه المناششسط 
والمسكلات النى تتعرض لها البرامج المختلفة فى 
المبدان ؛ وعلى مسترى التطببق ٠‏ 

واذا كنا نحن نعترٌ دالما بالخبرة العملية فى 
هيدان التدربب على التئمية » ونقوم برامجئا فى ضوء 
خبراتئا وخبرات الشعوب عن حولنا , فان هذا 
الانجاه يندكس فى هذه الدراسة التى عنيت بالجانب 
العمل جنبا الى جنب مع العناية بالجانب النظرى ٠‏ 

وقد اتفق مع الدكتور *حيى الدين مسابر «زلف 
هذا الكتاب , حين يتحدث عن كتابه هذا فى أدب 
جم ٠‏ ذتى تواضع تعسمرقه له فيقول : وإذا كان 
الكاتبون اللتخصصون قد كتبوا فاجادرا فى ميادين 
الحكم المحق ٠‏ وفى نظم الاصلاح الزراعى والتعاون 
اتريفقى , وفئ تنمية المجتمع + فان الاضافة التى 
بدعيها عدا الكتاب الذى بين يدى القارىء هى. تتاوله 
لنعلاقات الوظيفية والتنظيمية بين هذه المناشط على 
عستوى التصور «التخطيط 4 وعقى مسعوى التتفيذ 
الميدانى 4 من خلال الخبرات العملية التى مرت بها 
المحتممات المختلفة فى هذا السأن ٠‏ 

قالكتاب يقوم على أساسسي النظرة الرظيفية 


1 
.7031و © 2ه هماه 
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المتكاملة لهذه المناشط ؛ وينظر' فى طريق الغنسيق 
ينها كاحهزة وكمناشط ؛ ويتعرص تبعا لذلك لكثير 
عن الموضوعات المتصلة بها ٠٠٠٠+‏ 

وقد دلت البلاد العربية فى ممركة تطوير 
الريف » واتشات الآجهزة الختلفة فى المجالات 
الاقتصبادية والاجتماعية والادارية ‏ وعى تنتفع بكل 
خيرة نافعة + وتستفيد هن كل جهد صالح فى حركة 
التنمية التى تقوذها رفما لمستوى شعوبها ؛ واعادة 
لصياغة بنائها * 

وقد كان عذ! هو الهدف الذى وضعته أمامى » 
ووجدنه قى كتابة كل. سبطر فى هذا الكتاب . آملا 
إن بكون فيه ماينفع حركة التنلمية فى البلاد العر بية 
الناعفة ٠‏ 

وقد انغرد عنهسما واعضى فى الطريق وحدى ' 
أدشى لأشير الى أآشياء قد أعبملها الرجلان أو تجاهلاعا 
عن عمد + وأهمها فيما أرى تمي الكاتب عن كثير بن 
من الذبن سبقوه وكتبوا فى هذه الموضوعات التى 
لاتزال. جديدة عليئا ٠‏ _نميزه عنهم بميزتين هافتين : 
الأول استلويه فى التفكير ؛ والثانية طريقته فى 
التعبير ٠‏ 

ان المؤلف يجيد صناعة التفكير حقا ٠‏ ان الفكرة 
قد تمع له فلايزال يحاورها وبداورها حتى. تتضح 
له وتستبين , ثم لا يليث أن بملك ناصيتها , ويقرها 
قى مكان أمين ٠‏ مكان ببسمم لها بان تطلق كل 
هافيها من قوى وامكانيات لتؤتر فى عقل القارىء 
وقلبه ٠‏ وتتجه به الى بلوغ الغابة وتحقيق الهدف 
المنشود . 

وااؤلف لابنف هن الفكرة عند هذا الحد » فانها 
يعمل جاهدا على أن بنزل بها من تلك القمة العالية 
التى كان «حتلها باعتبارها فكيرة جديدة » وفكرة 
نادرة ٠‏ ينزل منها هن تلك القمة ويخرج بها من 
تلك العزلة ليجعلها فكرة شعبية ٠‏ انها فى وضمها 
الجديد لا تقوم باعتبارها فكرة تروق الفلاسفة 
والمفكرين وعلماء الاجتماع ٠‏ وانما تقوم باعتبازها 
طلاقة قوية . فمالة , تدفم بالشبعب كله الى 'تحقيق 


“غاياته وبلوغ أهداقه ٠‏ 


تم ان المؤلف يجيد أآيضا صناعة التعبير ٠‏ انه 
يصور الأفكار فى ألفاظ جزلة بليغة » وفى عبارات 
فصيحة رصيئة ‏ دون أن يزج بالقارى» فى ميادين 
الغربب من الألفاظ ٠‏ والغامض المبهم من العبارات 

وقد بووق لى ‏ وان فى عذا الموقاف الذى لااستفتى 
فيه عن تقدعم الدليل أو اقاعة البرعان عيل ها أذكر - 


0220-0 


أن أضع بين يدى القارى» غقرات بتمامها تكسف له 
غن كل هاذكرت ٠‏ تكسف عن أسلوبٍ المؤلف قى 
التفكير وطربقته فى التعبيز ‏ أثم. تكضف يعد كل 
ذلك أو مع كل ذلك عن القيمة الحقيقية للكتاب ٠»‏ 

ان عذه الفقرات تعالج من السائل غا بحسن 
بالقسارىء أن يدركه ليكون هذا الادراك عاملا من 
عوامل التنسية الثقافية , وحافرًا من الحوافز التى 
قد تدقع بالقارىء الى اقتناء الكتاب * 


يقول المؤلف بصدد حديثه عن الحكم المحلى وعقدة 
الموظفين ٠‏ 
الحكم المحلى وعقدة الموظفين 

ومما له عسلة بهذا الموضوع تقول الموظفين 
المركزبيل على حقوق المجالس المحلية واختصاصاتهاء 
وهذا التغول انما بحدث من الثثرة التى تحدلها 
الأعضاء بوظائقهم ٠٠٠‏ واذا كان الموظفون المركزيون 
الفنيون وجدوا اساسا الى جانب المجالس لتوجيهها 
وارشادعا , فآن منهم من يصبع على العكس هما أريد 
بوجودهم عقبة جديدة فى سبيل تطور الحكم المحلى 
ونموه , وذلك مما بنشئون من مشالل قانونية 
واجرالية هحى قوق مستوى الآغضاء ٠‏ وقد تتخذ 'نلك 
المشاكل صورة آخرى بأآنيقوم نرّاع فى الاختصاصات 
بين موظفى الوزارات المختلفة . وقد بؤدى مثل عدا 
النزاع الى ارتباك اعمال المجلنس ٠‏ 

ونفسسية الموظف المركزى فى المجتمع المحلى + 
وتصوره للوظيفة ومظاعرها » من الامور التى ينبقى 
أن يوجه اليها كثيرا من العتاية ٠‏ فقد ورث الموظفون, 
وبخاصة الاداريون , كيرا عن السلطات المطلقة ى 
داثرة أعمالهم عن النظم الاستعمارية. القديمة التى 
كانت نترك شئون الأمن والقضاء والشئون الغدية 
والهندسية والصحية والتعليبية للموطف الادارى » 
وذلك لاسباب نتعلق بالآمن عن ثاحية » والاقتصاد 
فى تفقات الادارة هن ناحبة أخرى »٠‏ ثم لضمآألة 
الخدمات الاجتماعية راتعدام اللمشاريع الانتاجية هن 
ناحية ثالئة , فكان غايقوم به الموظف الادارى من 
نشاطل لا يحتاج الى تخصص معنن ٠‏ 

وهمككذا ظل الموقف الادارى المسركزى فى تلك 
المجتمعات الصقيرة الها كبيرا ليس فى تصور 
القروين وحدعم , وبما له من هيزات اقتصادية 
وتعليمية تميزه فى كثين من الحالات عن سائر أفراد 


د نم | , 


010001 0102(1.601 


أ ال 54 )اه ها جزمت .كاه وجاععه]. الالالنا//:قصققط 


وعسسير على هؤلاء الموظفين أن يقيلوا باقتناع 
أصيل التعاون والعمل فى' نظام يحد. من سلطاتهم 
ومكانتهم + فضملا عن أن ببشروا به وبرشدوا اليه ٠‏ 

وقى السودان مثلا لم تحل هذه المسكلة الا ببقل 
الموظقن الادار نين الذين كانرا بتبعون وزارة الداخلية 
الى وزارة الحكومات المحلية + واستتبع هذا النقل 
تغييرا فى طبيعة وظائفهم * 

هذا من الجابب الذى بتصل بالمبراث التقنيدى 
للموظف فى القزبة باعتباره وريثا للسنطة وممثلا 
للحكم الذى ظل منذ وقت طويل شيثا عنفصلا عن 
حية المحتمفات الريفية ٠‏ وباعتياره عنصرا ممن 
عناصر التخصصى فتهيا لحساسية التخفصصس ٠‏ 
هما يوقعه وصراع مع زعلاله من الموظفين المتخصصين 
الآخربن ٠‏ 

وهناك جانب آخر ؛ لا بقل أهمية عن عذا » فى 
اضعاف كفاية اتتاج عؤلاء الموظفين فى الجتمعات 
الريفية بوصف عام ؛ وقى نطاق الحكم المحق بوصف 
خاص ذلك عو مقهوم الموظف عن نفسه ؛ وعن مكانته 
بالقياس الى الجباعات الريفية ٠‏ وعذا المفهوم يستند 
الى بعضى الفوارق القائمة بينه وبينها » فالموظلف 
اتسان عتقف , وفى عبارة ادق ٠‏ متملم يملك من 
الخبرات الفنية ومن بعض الممارف الأساسية 
عالايوجد مثله عتد عامة القرويين ٠‏ فهو اذن يتميز 
عليهم /* 

وهر موطف حكومى + يملك بهذ الصقة كثيرا هن 
القرة والسلطة ؛ وبتتمى تبما لذلك الى الحكوهة , 
عصدر القوة والسلطة ؛ فهو ادن يتميز عليهم ٠‏ 

وهو كذلك ؛ من تاحية أخرى ؛ أكثر دخلا عن 
سائر القروبين » وفى كل الحالات ذو دخل ثابت 
لا بثائر باسعار المحاضيل ٠‏ ولا بالآفات التى تتعرض 
لها تلك المحاصيل قهو اذن يتميز علبهم ٠٠١‏ 

ثم هواء .بعد ذلك كله ؛ يختلف فى مظهسرء 
الخارجى عنهم ٠‏ فلباسه غير لباسهم ٠‏ وسكنه غير 
سكثهم ؛ وسلوكه غير سلوكهم , وهو بلياسه , 
*وبيسكته ويسلوكه جميعا بنتسب الى حضارة إكثر 
تقدها من تلك التى. بنتسب اليها أولئك القرويون , 
فهو أذن بتميز عليهم ٠٠٠‏ 

ومن هدا يتين أن هذا الموظطف الذى انفصل عند 
أن ذهب الى المدرسة عن المجتمع القروق ٠‏ تقسيا » 
واجتماعياً , واقتصاديا , والذى بزيد تقدمه فى 


00200 


التعليم وفى المناصب الشقة بينه وبن ذلك الجبمع 
بعدا ه يجد نفسه فى وضع عسير ؛ وموقف متناقض » 
ذلك أن كل ها حققه فى حياته الما كأن عسلية 
انفصال عن المجتمع الريفى طليا للتمييز عنه , فكيف 
يطلب اليه أن يحثرم ذلك المجتمع الذى عرب هر 
من تخلفه ؟ وكيف بحس فى قرارة نفسه باحترام 
لهؤلاء الريفيين الذى جد هو نفسه خيرا متهم 
وازكى ؟ 

ان همه الشاغل هو ألا يعرد الى الوراء ٠‏ واتما 
همه البحث عن القرص الثى تحقق له امكائية التمييز 
اكثر فاكثر من المجتمع الذى فرضت عليه خُدعته » 
فهو نتحين الاسباب ويفتعل المعاذير للعودة الى حياة 
المدثية ٠‏ ثم همو حين يمسارس وظيبقته تحت هذه 
الضقوط التقسية والاجتماعية ؛ انبا يؤديها نالبة 
بغيضة ٠‏ وبروح بعيدة عن الب والواجب:» والتعاطف 
مع القرويين ٠‏ يؤديها كعمل واجب لا كرسالة ٠٠+‏ 

وبقول بصدد حديثه عن مشسكلات التنمية فى 
الريف ٠‏ 

وعبلية التتبية , فى كل مستوياتها وصورها , 
تهدف أساسا الى تغيير عذا النمط التقليدى هن القبم 
والمنارسات ؛ وبخاسة السلبية منها ,؛ الى تبعل 
حضارى جديد ٠‏ وعو مايعيششة العالم الآن قى عصر 
الاستكشافات العلمية ؛ والتقدم الستاعى + والقدرة 
الاقتصادىية . والعدالة الاجتباعية ؛ واليقظة 
السياسية ٠‏ 

دان عدا ات كليبت 1 لحيوق لمعركة الثدمية يقوم 

فى الريف الذى يعتبر المستودع الدائثم ؛ آو المتحف 
القرهى» للقيم التقليدية الثى يقف كثير عن 'تصوراتها 
رعمارستها عقبة كؤودا فى وجه التظور الذى بقرده 
لبتم الترمى 

والمجتمع القومى المتطور الذى بتعهدر قبيادة 
الننمية فى الريف بتمثل فى الدولة الحديثة : وفى 
اهداقهًا 6 وف انظمها » وق وظائقها ء وى وناللها . 

والمجتمع القومى هذا بغصله عن المجتمع الريقى 
فاصلان : فاصل الزمن ؛ وفاصل المكان ؛ فهما فى 


البلاد النامية يمثلان جبهتينمتعارضتين ؛ متوازبتين* : 


فهبئاك الفاصل الزمئى , ذلك أن المجشمع القومى 
تور عل الأفكار السائدة والاحداث المعاصرة فى 
مبادين السياسة والاقتصاد والثقافة » بيئما يلل 
المجسمع الريفغى على ولاله القديم للتار يخ ٠‏ وتقديسه 
للتقاليد *٠‏ 
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وهناك الفاصل المكانى كذلك ؛ هالمجتمع القوفى 
بتخذ هن العواصم السياسية والادارية » ومن المدن 
التجارية والصتاعية ٠‏ هراك لنشاطه ٠‏ وتجمعات 
لاجهزته المركزية ٠‏ بيتما ينبسط المجتمع الريفى على 
مسافات شاسعة ٠‏ قد تبعد مثات الامبال هن تلك 
العواصم وا مراكرٌ + ولا يكاد يصل الى بعض اجزائها 
أى همثلون للمجتمع المركزى ٠‏ يحملون على رءوسهم 
عشرات من الرؤساه 2 فى تسلسل آدارى مرهق » 
بحيث لايكون لصوتهم جهارة: ولا لوجودهم قمالية٠‏ 
وحصيلة لهذا التباعد الفكرى والمادى بين المجتمعين 
القرعى والربقى لكي السلة بينهما وتسياتث 
حواجز تحول دون التقاعل الايجابى المجزى ٠‏ 

ديمكن أن نميز من بين الصور الكثيرة لمتل هذا 
الموقف المتعقد جيل الاجتبعين هوقفين سلبيين » يعوقان 
التفاعل بينهما ٠‏ ويقللان من فرص العمل المشمترك » 
ويعطلان بهذا حركة التنمية القومية والمحلية ٠‏ 


اها أحد الموقفين فهو ان يتعزل المجتمع الريقى + 
وينصرف عن الامستجابة عن البرامج التى يقدمها 
المجتمع القوهى لتطويره ولتئميته ؛ ويقبض يده عن 
التعماون هعه , ننيجة للصورة المترسبة فى نغوس 
الريفيين عن الحكومة والسلطة ٠‏ 

ونتيجة لتقونمهم الاخلاقى لحياة المائية والزهد 
فيها ٠‏ وهنا يضيع كل جهد صالح تقوم به الدول 
الدولة فى فى المجتمع ددا ٠‏ 

أهآ الموقف الثاني قهو على عكس غذا ؛ فقد بحدث 
وعذه صورة تتزايد يوما بعد يوم أن تسرع 
المجتمعات بسطالبة المجتمع القوهى بالخدمات وبتطوبر 
المرافق الانتاجية ؛ وذلك تحت تآثير وسائل الاعلام 
القومية والعالية المنطورة , والتى يتعاظم تاثيرها 
الداثم على الريفيين 6 بيت اصبح وعيهم بالحاجات ٠‏ 
وشعورعم بضرورة التئمية ٠‏ يسبق امكانيات المجتمع 
القومى ويتجاوزعا ٠‏ وفى هذه الالة قان كثيرا عن 
المجتمعات القوهية تعجز عن الوفاء بتلك المطالب ٠‏ 
مما يؤدى الى 'نوئر اجتماعى ٠‏ واقطراب سياسى » 

بقى أن تعرف ششينًا عن الكاتب والكتاب : 

المؤلف هو الدكتور «حبى الدين صابر » الكاتب 
والشاعر السوداني المعروف ٠+‏ ورئيس قسم العلوم 
الاجتماعية بمركز تنمية المجتمع بسرس الليان ٠‏ 


وأما الكتاب فهو الحكم المحلى وتنمية المجتمع فى 


دكتور محمد أحمد خلف الله 
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اتاد الجمَاعي فى الابسْيلام 
-١‏ قاعالليشاق 
للكنور #رشعتارجلال 


سف المبثاق فى احدى فقراته المامرة وظيفة 
القيادة الجماعية . فيقول ؛ ان جماعية القيادة آمر 
لابد من شماته فى مرحلة الانعالاق الشورى ؛ وان 
جماهية القيادة ليست هاصما من جموح الغرد 
فحسب وانما هى تاكيد للدبمقراطية ؛ على 
أهلى المستوبات كما انهاقى الوقت ذاته 
ضُسمان للاستمرار الدائم المتجدد + » 


وقبل أن تخوض فى شرح هذه الفقرة وبيان 
عناصرها : نبحث أولا ها معى القيادة الجماعية ؟ 
ما معناعا الذدى يصح أن نتصوره بوضوح يمكئنا هن 
القهم والاقتشاع ؟ 


القيادة اجباعية إصطلاح معاصر فى عالم السياسة 
نشآ من التفاعلات السياسية والتزاحم القيادى : 
الذي سسطليم بلون من الصراع العنيف بين 
السياسيين أدى الىاختراع ها سموه القيادة الجماعية 
من جانب فى مقابلة عبادة القرد من الجانب الآخر ؛ 
تفريقا بين اداة الحكم الاكثر ديمقراطية , وآداة 
الحكم الاكثر استبدادا ٠‏ 


واذا كانت القيادة الجباعية ,» واذا كانت عبادة 
الفرد حى الاخرى اصطلاحا سياسيا معاصرا » فان 
حقائق هذين الاصطلاحين ٠‏ ومدلولاتهيا الموضوعية 
مرجودة خى التاريخ وموجودة نى الفكر الاسلامى 
أبضا ؛ فليست القيادة الجماعية الا عا أشار اليه 
الغرآن الكريم بقوله « ان الله يحب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفاكائهم بئيان مرصوص » اىمتسائدين 
كفل بعفهم غن بعض ومائطق به الحديث 7 كلكم 
راع وكلكم مثول عن رعيته » . 

وليست عبادة الفرد الا قيادة 5 الدكتاتوريات » 
التى عرقت من قديم ووحجدت من مذاهب الفكر 
الحبذ لها انصارا فى مختلف العممور : ١‏ مشل 
مكيائللى » الذى كان بزعم «ان المستبد الماال يعلو 
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فى اعماله العامة على المشل الاخلاقية بثرط ان 
نستهدف غابات بمكن تبريرها » . 

فالقيادة الجماعية اذن : هحى قيادة الكل للكل : 
هى نقسيم مسئنوليةحاضر الامة ومصيرها وانهاضها 
وحبايتها من اسباب الزعزعة والخلل على من يمود 
عليهم آثر ذلك هن كل ابنالها فلا يخلى عن ممسذه 
المسئولية فى اوسع دوائرها وأضيقها فرد واحد من 
المواطنين ٠‏ 


وبيذا التصور الصحيمح الواضح للقيادةالجماعية, 
ترى أن القيادة الجباعية منطق طبيعى فى حياة 
الشعوب » وقى التنظيم السيامى الأارفم للامة الذى 
يعطى الفرد الحق فى أن يعبر عن ارادته فى تخطيط 
المشروعات والأعمال والمصالح الوطتية وتعطيه آيضا 
نفس الحق فى أن يثبت ذاتنه بما اسم له هن 
المواهب والكفاح فى الثرقى لما شاء هن المكانة 
والمركز * 

وحيئما نفتح هدء الابواب التسريفة على مصاريمها 
للمواطنئ بغير استثناء ٠‏ نتدقق فى قلب الأمة طاقات 
لا نهاية لها » من الحيوية , والقوة والكمال » الغردى 
والجماعى » 


الى إتصور ان الاهة كلها جسم واحد بصخم 
نسيجه عدد عن الخلايا بقدر عدد أبناثها : ولكى 
يسير هذا الجسم فى طربيق الحياة أو فى طريق 
التاريخ ؛ قدما هموقور القوة والتشاط , يجب أن 
بتحرك وبعمل بكل خلية فى نسيحه ؛ بكلها جميما » 
ليس له ان يستغنى ولا أن نمطل واحدا منها ٠‏ 


ان تعطيل خلية واحدة فى تكوين هذا التسيج 
يعطل بمقدار عسلها » حركة هذا الجسم وتشاطه 
ومقدرته الحيوية : كذلك يجب أن نتصور حركة 
الآمة وهى فى مضممار سعيها ؛ وتفاعلها مع حركة 

التاريخ : 
وانما يحقق للأمة هذء الغاية الثى تيدو أرشد 
غاباثها : القيادة الجماعية : وذلك بعكس ما تؤدق 
اليه القيادة الفردية : او مايسمى بقيادة الفرد 6 
ان استثثار فرد واحد بالسلطة ؛ أو اقفراد معدودين 
دون بقية أفراد الآمة ؛ معئاه أن نسير الجسم الذى 
مثلنا به بالمقدار الأقل هن قواه العاملة ثم الحكم على 
بقية أجزاته بالتعطيل والموت : قبينما هو هذا 
الجسم .سنير فى طريق الوجود بأقل طاقاته , اذ 
١‏ 


بتضاعف عبزؤه بما بجر من اجزاله المبتة المعطلة , 
فيزداد سوا وضعقا ٠‏ 


ويراد على ذلك مالاحظه الميثاق ى لحدذيد مغتى 
القيادة الجماعية هن أن تعدد القياداتث المنفصلة 
يؤدى الى المناقشة والتنازع ٠‏ وذلك ما يمطل العبل 
الوطئى ٠.‏ فالقصود من جماعية القيادة مابصح أن 
نسميه تركب الاداة القيادية ‏ لا تعددها * 


« يقول المبثئاق «٠‏ ان التنازع على السلطات 
يؤدَى الى شلل القيادات العماملة فى التطوير 
الوطتى : كذلك قان 'نكدئس سلطات كبيرة فى آيه 
قليئة تؤدى دون جدال الى انتقال السلطة الحقيقية 
الى غير المسئولين عنها بالغمل أمام الشعب » 


نعم ونجد مصداقا لذلك فىبعض معاطبالتاريخ 


الاسلامى : يوم كان ياخذ التنازع على السسلطان 
وتركيزء فى الارث العائى ‏ اشام دور فى تمزيق 


الأمة الاسلامية وسقوط اجزائيا فى أيدى المتريبصين 
بها , ويوم كان يمتص همذا التنازع المربر كل 
امكانيات الدولة وتفريفها هن عمل الشيطان فى 
قرار سحيق ٠‏ 


كما كان يبدد طاقات الشعب ؛ ويذعب بها كل 
المذاعب بعيد! عن كل المطالب الايجابية التى من 
شانها آن تضيف الىحياة الامة رفاعية ورغدا واثراء 
حخضاريا * 


ان عبرة التاريخ العربى والاسلامى : تكقسف 
لنا عن شرر ومفاسد لا حصر لها ؛ لا يوقد نارها فى 
المجتمع الا تكدس السلطة فايد قليلة وماتستتبمه 
من صور التنازع التى تزداد عنقا واتساعا : 
ولذلك يقول تعالى « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذعهب 


ريحكم» ٠‏ 
؟ ‏ القيادة الجماعبة ضمان للعمل الثورى 
برد المبئاق ‏ وظيفة القيادة الجماعية الى أربعة 
ممناصر 5 
آولها انها ضمان فى مرحلة الانطلاق الثورى. ٠‏ 


وثانيهما : انها عاصم من جموح الفرد اذا استاثر 
بالقيادة وحده ٠‏ 


#4 
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وثالتهما انها تأكيد للديمقراطية فى مستراهما 
الأعلى . 

ورابعها انها ضمان لازدهار الدبمقراطية ومعين 
لاسدمرازرهها الدالم ٠‏ المتجدد + 


وبهذا التحديد يضع الميثئاق اطارا حاصرا لكل 
وظالف القيادة الجماعية , فى اعمق فلسفاتها 
واشملها ٠٠٠‏ 


1 نلندرس معا هذه العناصر واخدا واحد لنين 
«قيقتها وأع متها . 


لا نعتتقد أن الثورات نتالج لحركة التاريخ المادية 
الصماء ؛ أبدا ٠‏ بل تمتقد أن التورات آئر من ارادة 
الله الواحد الفهار ٠‏ واقترائها بحركات التاريخ فى 
مواقيت معلومة ١‏ ليس عن باب اقتران النتيجة 
بعلتها الفاعلة + ولكنه من قبيل اقتران ظهور الشى* 
بالعلامة الدالة عليه , فقط فالته عو الذى يلهم 
الثورات ويديبرها بمقتضى حكمته وقدرته وبهيى' 
لها الرجال الافذاذ الذين يتولون قيادتها .و شعلون 
فيها روح الحماسة والتوقد + سمحض اختثبارء 
الفعال ٠‏ 


وما حركة التارنخ إلا علامة المبقات الذى قدره 
الله لها فى علمه الازلى : وكل ثىء علده بمقدار 
وما من شورة تظمر فى التاربخ بتنظر خلال 
اعماقها المتامل ؛ الا وجد هنالك عنصرا غيبيا اثر فى 
غلهورها : فوق مادبة التاريغ ٠‏ ودوافمع تياراثه 
المحسوبة ٠‏ 


وعتدما تنطلق التورات بذلك الالهام الشثرك 
الذى يشعل فى صدور الئاس حباسة وضراما , 
وعند ها بتجه الناسن بثورتهم الى ارادة التشبير , 
وعندهما تكون ارادة التغيير والاصلاح احساسا 
مبهما ٠‏ وضبابا غير مفصع ٠‏ يظهر فى وسطلط 
الشجيح . والوهج والمشاعر المختلفة , والحماسات 
الذين يبلورون افكار الجماعير ويترجمون 
احساسهم الى خطلط ومتسسار بع واعداف فتتكون 
بهذه العملية القيادية التى تستند الى كقاية العقل, 
ومواعب الشخصية ٠‏ قيادة الجماهير وياخذ القادة 
زمامها بابديهم 5 ومن هنا تبدآ مرحلة الخطر فى 
قيادة الثورات » والاستفادة من كفاح المماهر 


-للل#شس 
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الثورى ٠‏ وتحقيق الغايات الأصلية التى استهدكتها 
الثورة عند قيامها وبذلت فى سبيل تحقيقها 
| الضحايا ٠‏ والطاقاث اذ يحصل ‏ غير قليل ‏ أن 
'تنعزل القيادة عن الجساهير الثائثرة ,» فتذهب فى 
طريق غير الطريق المرسوم , وتستهدف غاية غير 
الغابة المنفق عليها: وبؤدى الالفراد بالقي ادة » 
أو توزغها على عدد معين متنفصل : أحيائا الى الفتئة 
بالمنافع والمغاتم التى تظهر للقادة على جانبى الطريق 

واحيانا الى الملالة والسام من ارهاق العمل 
الانقرادى ٠.‏ 

واحيانا الى تغير يطرا على القادة فى تصور الفكر 
واحساسس الوجدان 6 ناشىء من تقوب الحماسة 
وشبع الذات بالمجد الشخصى ؛ أو ناشىء هن شدة 
المصاعب فى طريق استمرار: العمل التورى * 

وآحيانا الى تنازع القادة فيما بينهم على السلطة. 
وذعولهم فى غحمرة هذ التبازع ‏ عن المطلب 
الاسبى : عن أهائة الثورة فى أعناتهم : عن مقتخى 
ثقة الجياعير بهم كما أشار لذلك المبثاق أبضا ٠‏ 


ومن وراء عدء الاحايبن كلها ضياع الثورة » 
واحباط العمل التورى الى م ناء عل ذلك : 
استبقاه حياة الوطن المظئوم واستبقاء عقدراته 
رمصيه فى اغلال التآخر والجمود أو التبعية 
والاستعباد * 


وربما نظرنا فى تاريخنا الوطتى فوجدنا مثسلا 
ملحوظة على انحراف الانجاعات الثورية + وانعزال 
القادة عن الجماهر ه واستطاء الهدف الوطنى 
بسبب ذلك . عن ميقاته المقدر له , 

من أجل ذلك نظر الميثاق : فقرر ان القيسادة 
الجماعية عاصم عن هذه المخاطر كلها : اذ كل ماتؤدى 
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اليه الفيادة الفردية من شر تؤدى فى مقابلة القيادة 
الجماعية من الخير 3 وقد قال على الله عليه وسلم 
« بد الله مع الحماعة » , 

ان القيادة الجياعية تستطيع أن تقدم لتا ضمانا 
لانطلاق العمل الثورى , ضمانا تابعا من طبيعة 
الاشياه : ذلك إن هذه القيادة تعنى ‏ كما قدمنا ‏ 
أن يتولى كل همواطن شان نفسه هم شئون المواطنين 
الاخرين ؛ وأن ‏ يكون كل قرد - عن طريق التنظيم 
رقيبا وحسيبا على الأجهزة المسيرة لشئون الدولة ٠‏ 

فتسير هده الاجهزة وتعمل فى طريقها' المستقيم 
المنتج معصونة عن احتمالات الافساد والاسستفلال 
والتعويق : 

وعندما بكو العمل الوطنى : فى ميدان السياسة 
مكضوفا للجميع فى ظل قيادة جماعية مسيطرة تقل 
الخبانة ٠‏ ويقل الخطا ويزداد التعاون ٠‏ ويكثر ادراك 
الصواب , ومعرفةالحقيقة وثغرات هذه المعائىالمافلة 
عالدة حتما الى الشعب الدى يعتبر صاحب قيادة 

وقد وضح ذلك الميثاق فى قوله « ال سسلاطة 
المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتاكد باستبرار 
الوضضع الطبيعى الذى يتظم سيادة ‏ الشعب ٠‏ ثم 
هو الكفيل بان بظل الشسمب هو الذى يحمل عبءه 
العيل الوطنى 2ه 

والى ذلك شبه القرآن الكر.م بقوله : والمؤمئون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نامرون بالمعروف : 
ويئهون عن المنكر 1 

دكتور : سهاد خلال 
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مو تمشح مريدة للبشعرا يرث 


بقام 0000 


آه هتى يشتد عصف الربح ٠‏ 

عصف الريح روح البحر ٠‏ 

لولا الربح جف البحر » آه ٠‏ 

هن بحث لنا السحاب ؟ 

أعود اليوم فاطلع على القراء بهذا الشعر , هرة 
ثانية , وانا أرجو أن تكون قد جفت دمرعهم التى 
مسكبوها بين يدئ' هذا الشعر فى مقام الحمد له 
والتسبيح جماله؛ وجلاله هنذ أن القيت به بين] يديهم 
فى العدد قبل السابق لهذا العدد عن ٠‏ الرسالة ٠٠٠.‏ 
فان يكن قد بقى فى كيانهم بقية من دموع فالهم 
مدعوون الوم الى سفحها خزنا وكمدا, فى هذا 
المآتم المقام لنشعر العربى بعد أن عربت شمسه عند 
بزغت شمس الشعر الجديد ! فان من المروءة والوفاء 
ألا يشيع هنا عذا الشعر الذى عاشست فيه ومعه الأمة 
المربية نحو عشرين قرنا قى الجاهلية والاسلام ‏ 
بدمعة ؛ أو زفرة ؛ أو حسرة ٠١‏ وأنا أنصم لأوليك 
الدذين كان بينهم وبين الشعر العربى الف وهودة أن 
يتزودوا بالنظرة الاخيرة منه قبدل أن يوارى فى 
التراب » وتنفض الحياة يدها هنه بعد أن استقيلت 
وليدها الجديد ! 

وما لنا ولهذا الهزل ؛ والمقام معام جد ؟ وها لنا 
لضحك وكان البكاء اولى واوجب ؟ والحق آننا وجدئا 
عزلا فلم نستطع آن نلقاء بالجد , وانا قد استقبلنا 
«صيبةنادحة فكان الضحكاعلانا بالمجز عنمواحتها, 
وقرارا بالقرار من وجهها ٠٠‏ وقديما قبل : ثير 
المصالب ها يضحك ! 

وان حريص آشيد الحرصن عل آلا ازعج القراء ٠‏ 
وآلا الفاهم بما بسوء ! فان كان ولا بد من ان يبروا 
ما يزعج ؛ أو يسسعوا ما يسوه ب نحت حكم الظروف 
وهلابسات الاحوال ١‏ أقل من أن يكون لهم فى 
نا اترغز يحون بن بدي هذا افر 0 
فى كلمة عازلة ,» أو ضحكة ساخرة 
يهون به الحُطب , ويخف بيه وقع البلاه ! 

والقراء - ولهم اك - سيتكشف لهم من هذا 
الحديث أكثر من محنة ٠٠‏ 

فها نحن أولاء قد نعينا البهم الشعر العربى *٠٠‏ 


ا 
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الذى صحبوه هم وآباؤهم واجدادهم تلك الصحبة 
الطويلة التى بلغت نحو عشرين قرنا ٠٠‏ وهله 
واحدة !1 

وها نحن أولاء نعلن فيهم مولد الشعر اخديد ٠٠‏ 
وقد رأوا وجهة يطل عليهم بهذه الآعات التى تؤذن 
بالخراب والفناء ٠٠+‏ وهذه أخرى ! 

أما الثالثة ٠٠‏ فهى داهية الدواهى وثالته الأثافى 
٠٠‏ وهى هذا الموكب اخافل الراقص الذى يتقدعه 
الدكتور ٠‏ النوبهى ٠‏ فى زفة الشعر الجديد فى 
هواجهة المأتم القائم على » جثة | التشعر العربى , 
الذى لم يدفن بعد !+ 

انها اذن ثلاث محن لا محنة واحدة !٠+‏ 
فلبهزل القراء ها شاء لهم الهزل » وليضحكوا ها 
وجدوا للضسمحك سبيلا وعم يستقبلون هله المحن 
مجتمعة » ومتفرقة ! والا ضاقت صدورهم؛ وضعفت 
نفوسهم عن متابعة هذا الحديث + والسير معه الى 
آخر الشوط ٠٠‏ 

يقول الشاعر العربى القديم 

ان هن صاد عقعقا لمسوم 

فكيف من صاد عقعقان 'وبوم 

عكذا قالها الشاعر عن عمد واصرار ؛ لاعن سهو 
أو جهل ٠‏ فرفع المقعول « عقعقان » واكد رفعه بعطف 
المرقوع عليه « بوم » ٠+‏ وما احسب الا أن الشاعر 
كان هازلا ساخرا فى وجه المياة التى لم ترمة يسوم 
واحد بل ألقيت فى شباكه_بثلانة هشاليم فى صيد 
واحد , فكان أن لقى الهزل بالهزل ؛ والسخرية 
بالسكرية , فعبث باللغة واستخف بها كما عيثت 
به الحيآة واستخفت به , حين رعته بكلتا يديها » وما 
فيهما هن هواليد السوء والشوم يكنا 

والشر ان تلقه بالخر ضقت به 

ذرعا ٠‏ وان تلقه بالشر بحسم 

وعلى عذا فليطمئن القازىء فانه فى فسحة من 
ان يهزل ؛ وان يبشضحك ؛ لآننا سنضع تحت نظره 
عبد حل ييا حي علي البرك ويا" ٠‏ وان كان 
فى ممذا وذاك من الزاعدين * 


اقرا أولا هذا الشعر الذى جعلناه فى صدر هذا 
الحديت ٠+‏ اقرأه مرة : وهرة ؛ وهرة وهمرات ٠‏ 
اقرآاءه ضاحكاء ٠‏ واذكر انك مسئولدين يبدى ضميرك 
فيما تقضى به بيئك وبين نفسك فى أمر هذا الشعر, 
ولا تحملنك بشاعة الوجه الذى يلقاك هن هذا الشعر 
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وشناعته أن تقول فيه غير الحق : « والحق أحق أن 
بتبع» وخذ تفسبك بقول الله سبحانه : ٠‏ ولا يجرهتكم 
ضتآن قوم على آلا تعمدلو! , اغدلوا ٠‏ حو أقرب 
للتقرى » » 

واذ آانت فرغت هن أمر هذ الشمر ‏ المذكور 
اعلاء ‏ . وانتهت فيه النى“الراى الذى ارتفسيته : 
وأرضيت به الحق والضمير ‏ فلا باس عن أن ترجع 
الى راى الدكتور ٠‏ الثوبهى » فى هذا ؛ وهو الذى 
تعرف ؛ ونعرقله مكانته فى الادب ٠‏ وقدعهالراسخة 
فى قدبيه وحدبثئه ٠+‏ فلقد كان للدكتور النوبهى 
رأى فى عذا الشعر ٠‏ وحكومة فى قضيته , كما 
حداتتاك عن ذلك هن قبل » 

بقول الاسستاذ الدكتور ؛ وعبو يعيب رآيا للشاعزة 
المحددة ٠‏ ث'ازك الملالكة , فى نقدها لهذا الشعر , 
واطهار 'تنقززها عله ٠٠١‏ بغول : ٠‏ استمع الى عمذه 
الابيات الميلة الهزازة التى تعيبها الناقدة عل 
الضاعر + فلان بن فلان » وانثر كيف آن من أعم 
أسباب جمالها وتائيرها ونجاحها فى'تصو بر عاطفتهاء 
وهرنا باعتزارهاان الشاع ركتبها كما كتبهابالشضبط» 
وجاء فيها بايقاع متقلقل متجزء بين الابياأت » ٠‏ 

الم أقل لك من قبل : أن الدكتور يتفزل غَرْلا 
رقيقا جميلا قى هذا الشعر الذى يسيل غعذوبة . 
وبقطر رقة وملاحة ؟! ٠‏ الآبيات الجميلة الهزازة ! » 
٠٠‏ وعد اليها عن جديد ؛ وهى بين بديك فلملكترى 
شيئا من هذا الجمال الفاتن الهزاز ٠‏ بعد أن سمعت 
غزل الدكتور النوبهى قيها ٠٠‏ فان أنت اعبتك 
مذاعب النظر الى هذا اجمال » وغمت عليك سبله » 
فها هو ذا الدكتور بكشفتك النقاب عن هذا الحسن 
البائن » ويضع بين يديك الأسباب التى اسستند اليها 
فى الحكم على هذا الشعر ٠٠‏ فيقول : ٠‏ وانظر كيف 
أن هن أهم أسباب جمائها وتاثيرها » وتجاحها فى 
تصوبر عاطفتها وهزنا باستزازها آن الشاعر كتبها 
كما كتيها بالضبط ‏ لعل الدكتور يريد أن بقول 
كما احسها بالضبط . أو لعل اتصواب هو الذى 
قاله  !!‏ وجاء فيها بايقاع متقلقل متجزىء بين 
الابيات ! ٠‏ وهذه الحيثية هى جامعة الحيثيات التى 
بنى عليها الدكتور رابه ؛ ولهذا فهو يشرح قذه 
الحيثية شرحا هفصلا » ويقيم لها الدعائم على أسس 
راسخة مناحكام الشعر العربى وضوابطه ٠٠١‏ يقول: 
٠‏ انصت جيدا لهذه الأبيات ٠‏ وتفهم حالتها العاطفية 
نحد أن الشاعر فى انفعال قوى عنيف وهو يريد 
أن تشارىه الطبيعة انفعاله وأن تقوم فى عناصرها 


.نممو © امه طلاه 
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رة منسجمة مع لورة نفسه ٠‏ لا يريد الريح أن 
تكون ساتنة والبحر آن يظل هادنا والسماء ان 
تظل صافية ٠‏ فانظر كيف يثير فى آبياته العاصفة 
المسبوبة يا سلام  !‏ والانسان ان لم يكن فى 
استطاعته أن بحدث الثورة فى الطبيعة فهو يحدثها 
فى ١‏ ن ٠٠‏ فالشاعر ببعث فى ابياته ريحها عاصفة 
تسمع بأذنك عصفها المردد فتشق البحر وتقلب 
أمواجه . يا حفيظ ‏ وتنفج فيه الحيوية وتستحث 
السحاب وها سيحمله من هطر ورعد وبرق » ٠*٠!‏ 

أرابت الى هذه المخبآت من القوى ٠‏ الذربة + التى 
يطلقها الدكتور النويهى من هذء الجثث الهامدة فيثير 
بها وجه الحيآة » وبهز بها أركان الوجود : ويجمل 
نها ارعاصا ليوم البعث ؛: يوم تمور السماه مور! » 
وانسير الجبال سيرا ٠‏ * يوم ينفخ فى الصور قتاثون 
آفواجا ٠‏ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال 
فقكانت سيرابا ٠٠‏ وهن بدرىفلعلنا بين ندى الساعة, 
وهذا الشعر هن أشراطها وعلاماتها , بل لعله المسيخ 
الدجال الذى تتحدث الروايات عثه بآنه سيطلع مع 
الساعة ارغاصا من ارهاصاتها , ونذير عن تذرها!! 
وليس المسيخ هذا فى رايى ‏ انسانا من لحم ودم, 
وانما عو رمز للمسخ الذى تنقلب به وجوه الحقالق 
قى أعين الناسس ٠‏ قيرى الابيض أسسمود ؛ والآسود 
أبيض ؛ وبحسب النور ظلاما » والظلام ثورا , 
ويصور الحق باطلا والباطل حما +٠‏ وهعكذا تذهب 
ععسالم المق عن كل شو حتى هذا« المسيخ ٠‏ من 
الكلام الذى يقال له أنت الشعر على حين يقال للشعر 
أنت الهذر والهزل ٠٠‏ ولو شهد ٠‏ المتنبى » غذه 
القصائد الغزلبة التى تدثر نحت قدمى هذا الشعر 
الجديد لحجل هن نفسه آن يستكثر على « كافور » ما 
قيل فيه عن عدائم ؛ ولما رماه بهذا البيت الذى 
يقول فيه : 


واأسود مشقره ؛صسفه 
يقال له أنت بدر الدجى ! 
وبعد ؛ فهل انتهى الدكتور التويهى عن الفزل 


فى ذا ه المسيخ » المنتظر ؟ كلا » قان الدكتور 


يأبى الا أن يحمل بين يديه عه المنة ملفقة فى قطع 
عن الحرير ٠‏ وفى عسندوق من تلك الصناديق المعدة 
للجواعر ٠‏ 'ثم بستاجر لها حاتوتا فى « الصاغة » 
نم نقطعها أشلاء وامزاعا ليزنهابميزان الذهب فيضع 
ذراغا فى كفة ويضم فى الكفة اللقابنة لها درهنا + 


0 
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ودائقا ٠٠‏ ثم يضع رجلاء أو فخذا ويضع فى مقابلها 
أوقية وثلاث حبات ! ٠٠‏ فهكذا يوزن الذعبوالجوعر 
التفيس ٠!‏ 

ولسست فى ممذا!ا عتجنيا أو متزيدا على الد كتور 
النوبهى ٠‏ قهذا المتل المضروب عمو ل فى الواقع - 
دون الآمر المتسهود ٠٠‏ وانظر كيف يقطع الدكتور 
هذا السشعر ‏ المذكور ‏ وكيف يزنه ++ يقرل : 
« والشاعر يحقق هدقه ( الدذى أشرنا البه آنفها كبا 
صوره الدكتور  )‏ بوسيلتين : إيقاعه ولغمة ٠٠‏ أما 
الأيقاع فيعتمد اعتمادا أساسيا على الوسيلة التى 
تدكرعا الناقدة (نازك الملاتكة) وعى تقسسمةالتفعيلة 
بين بيتين متتاليين , وعدا يمثل لنا تمثيلا قويأ مدى 
قلقلة نفسه وتأرجحها الممزق حين يستولى عليها 
الاتنقمال المجتاح ٠‏ وتمثل أيعنا ها يتوق اليه هن 
نورة طبيعية عارمة عوجاه تعصف بالر بح وتهز البخر 
هن أعماقه وتشضق كبد السماء بالنوء الطاغى فتحنل 
لا نستطيع آن نهدا قىآخر البيت بل بنتابنااضطراب 
قوى لحاجتنا الى استكمال ايقاع التفعيلة التى لن تتم 
الا فى البيت التاق ٠‏ ولكن هذا البيت التألى يفمل 
نا نفس الفمل :+ فبمد أن يتم عدم التففيلة ويعطى 
تفعيلة أخرى أو تفميلتين كاملتين يبدا تفعيلة جديدة 
ويابى أن يتمها.فنواصل اضطراينا وتقلقلنا الى أن 
تبلغ البيت الرابع فتجد تفعيلته الاخيرة مذيلة أى 
فضافا اليها حرف ساكن ( الباه ) وعذا الحرف 
الساكن ياتي بعد حرف مد طويل ٠٠‏ فكان العاصفة 
قد بلغت ذروتهما ووقفت على راس قمتها ٠٠٠‏ 
باس ! الم اقل لك اننا فىوجه يوم القيامة؟ عواصف 
مرج , وطبيعة عارمة معريدة ؟ ثم يبقول الدكتور 
ووأما جاتب النهم وعبو الذى يقوم على جرس الحروف 
فيستطيع القارىء فى مخارج حروفه , وفى تتايمها 
زتكرارها وتجاوبها ٠‏ وخصوصا النقم القالب وعر 
خرف الحاء التى يكررها ثمانى مرات لرى حكابتهبا 
الرائبة لاصوات العاضفة الغى بريد اثارتها فى 
الطبيعة : ولرى اتسجام النغم عم ايقاع فى مزاوجة 
بنارعة تجغل عذء الابيات الاربعة من أروع ما نظم فى 
شغرئا المفاصر هة+ » 


ولعل الذى بنظر ف ىكلام الدكتور وفى المثل الذى 
قابلته به يرى أناى اقتصدت كثيرا فى رسم الظلال 
والالوان التى صور بها الدكتور هذا الشعر + والذى 
يخم ارايه فيه بهن إخكم القاطع جازم بان كانه 
الآبيات الأربعة من أروع ما نظم فى شعرنا الحديث ! 
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لقد استعار الدكثور النويهى لهذا الشمر كل 
سمات الشسعر العربىي ٠٠‏ من موازين » وبحور ه 
وتفعيلات ؛ وآوتاد ؛ وأسباب ؛ وزحافات وعلل ٠٠٠‏ 
الى آخر «قررات علم العروض ثم البسه اياهاء ليقال 
اله شعر كالشعر ٠‏ يوزن بما يوزن به الشعر , 
وبحتكم الى ها بحتكم اليه الشيعر ٠٠‏ ويمذا وربك 
عمو الدى لا تصير عليه ٠٠‏ اذ كيف يسمح لهذا 
«المسيخ الجديدء أن يسرق الراية التى تجتمع اليهاء 
ثم بتلفف بها ليتضوى الينا ويعيش معنا ٠‏ وهو لم 
يتجنس بحتسيتنا ؛, ولم تحمل فى كيانه شيثا من 
أحاسيستا ومشاعرنا ؟ كيف تسمح له إن يغتصب 
كل «قوهات شعرتا ثم يقتله به ٠1‏ 

نحن لا نحجر على عدا الشعر الجديد أن يخرج قى 
الحيآة ولكن على صنورته التى أرادعا له أصحابه ؛ 
وبالوجه لذى صوروه عليه » وان بلقى الحياة باسمه 
وصورنه ؛ لا بهذا الوجة المسروق ؛, أو المغتصب 1[ 

ومع كل هذا فانه أن يغنى عن هذا الشعر شىء ٠‏ 
ولن تنفعه ابدا هذه التغذية الصناعية ٠‏ ولن 'نستر 
عواره هذه الأآثواب المسروقة أو المستعارة ٠‏ 


بروى أن الصملوك الفاتك + تابط شرا » التقى 
بوما ببءض المهازيل اخاملين ٠,‏ فساوعه هذا الهزيل 
الحامل أن بخلع عليه إسسيه نظير عال يقدمه اليه 
كسب بهذا الاسم عجداوستيتا كالذى كان من شأن 
تأبط شرا ٠٠‏ قرضى تابط شرا بهذا العرض وخلع 
على الرحل اسمة ؛ وأخذ المال كما أخذ اسم الرجل 
لنفسهة ٠‏ فتسمى ٠‏ أبا وهب ٠‏ كما تسمى الرحجل 
تابط شرا واتصرق كل منهسسا لتسمانه ٠+‏ ولكن 
ما الو ا مت وك وو 6 
الحدث ؛ وأن يذهب به الى غايته التى سينتهى اليها 
فبقول ؛ 

ألا عل اآى الحسسسناء أن خايلها 
تأبط شرا ؛. واكتليت أبا وهب 

هبيه تسمى اسمىوسويت داسمه 
قاين له صبرى على معظم الطب ؟ 

وأين له باس كياسى ونجدتى 
واين له فى كل فادحة قلبى ! 
فليلبس ٠‏ الشعر الجديد » ما شاء من أثواب» 
ولبحمل ها بشترى أو بختلس من آسماء والقاب » 
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عع لينل فح تيا 
بقام : عل البمترى 


مما بغض الى باصل الفطرة ؛ مشاهدة ليالى 
الأعراس ٠‏ فقل أن أجيب دعوة الداعى اليها » مع 
اننى لا اكاد آتخلف عن تشييع الجنائز » وحخضور 
ليالى آلماتم ٠‏ واحد لذلك نشاطا وارئحية ! 


ولعل مرد ذلك الى انتى لا اطيق ما يشيع فى 
الأعراس من زحام وسجلية وزياط وهرج ومرج * 
وانوار ساطعة تخطف البصر : وأغان مائلمة اميك 
الراس » وكل نجرى على سجبته » وكل مير 4 
خلق له ! , 


ولكن لم بكن لى بد من تلبية دعوة من دعوات 
الافراح © كنت فيها مكرها لابطلا !! 6 لاني دغيت 
اليها شفهيا وتحريريا ؛ ولان الداعى ‏ أو العروس 
« العر بس  »‏ صدبق صعيدى عزيز لا تسسعتى 
مخالغته © وهو الى ذلك ضيق الصدر 6 شسكس 
الخليقة ؛ كافر الغشفب + فبه عرامة وذعارة 6 لا 
يغفر زلة © ولا بقبل عذرا » ولا بؤمن بمستحيل!!* 
ولا الكر انى قلت له فى وداعة ولطف : انك تعلم 
يا اخى . عين اليقين اننى لا أحضر امثال هذه 
الحفلات :+ فهل لك أن تعفيئى هما لا أوده , ويكفى 


اليم مام 


اح حي ع ب عع لدي عر عر سم ع مص - 


فان ذلك كله لن بخرحه هن مسلاخ + أبى وهب » 
وثن بكسب محدا أو حمدا أبدا ٠٠‏ 

وما بعد هرة أخرى ‏ فهةا رأى فى الشعر 
الجديد المزعوم » لم اقصد به شيئا وراءه » ولم آرد 
به الاشعاءة الى أحد ؛ فانى لا أعرف عن أصحاب هذا 
الشعر أحدا ؛ وان كنت أقرآ بعض ما بشمرون ٠‏ 

وآما الد كتور التوبهى . وان كنت لم أسعف 
بالتعرف اليه فاتى اكن له تقديرا لعلمه وفضله بما 
اقرا له عن آراء قيمة . ونلرات صائبة فى الحياة 
الادبية + وهنا الخلاف الذى بيئدا فى الشعر الحديث 
هو خلاف راأى ؛ وما كان الخلاف فى الرأى ليقع موقع 
البفضة والجفاء فى صدور المختلفين ٠+‏ ورحم الله 
شوقى اذ يقول : 


مرمه. اندرو © ءاه هطل0 1ه 
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حيس سوير صم بيس سرع سرس ء. 


اثتى معمك بقلبى وعاطفتى !! قعبس ويسير © وعمهم 
وجمحم ؛ وزم أنقه الطوبل العربض : ولوى شغنيه 
الغليغلتين ٠‏ وعوج حاجبيه الكثيفين ٠‏ وزار فىوجهى 
بصوت صحلة الغضب : اسمع ‏ لا سمعت !1 ب 
عرومن طالق عدد نجوم السماء ان لم تحضر 
زفافها 8 . 

فقت : لحاك الله 11 كان يكفى أن تطلقها بسدد 
و بنات نعش » !! انك لا تترك تمزقك وطيهِك © 
حتئ فى آمثال هذه المناسبات السعيدة البهيجة لا . 


ساحشر مضطرا! اكراما للعروسى البريئة المبراة 
لا لك !! ولقد ذكرننى حماقتك بحماقة صديق هن 
آمدقاء المتنيى !! وها أكثر الحسقى سس الناسن إ!٠**‏ 
فسكت عنه الفضب © وقال : عيا اتحفنا بحديث 
الحماقاث 6 فانك اكثر الادباء روابة لها !1 . 


قلت : كان المننبى - كما تعلم © شاعر١‏ جادآ 
صارما : وعر الاخلاق ٠‏ لا يشرب الخمر : ولا يتعاطى 
اللهو : وقد انقق آن زار بوعا بعش !مدقائله - 
وكان غتى ماندة الشثراب ‏ ويظهر انه" كان برند 
التخلص هن زوجته بذريعة ممهلة لا يلام عليها 4 
فآلى على المتبنى بالطلاق أن يعاقر ممه بنت الحان ؛ 
وصغوة الدئان © وهو يحفظ قوله : أى قول المتنبى: 
لآحبتى أن بملأوا بالصافبات الاكوبا 
وعليهمو أن ببذلوا 2 وعلى الا اشريا 


لفد اختلفنا والمما > 


فى الرأى تضططلغن العقو 
ل وئيس تضطغنالصدور 


ومعذرة للدكتور النويهى وللشعر الجديد اذ لم 
أجد فيه شيا يمكن أن استشهد به فى عذا المقام » 
بدلا هن شعر شوقى هذا » بل ب واقسم صادقا - 
أنتى لم آجد فى خاطرى ششيمًا آبدا هن هذا الشعر 
على كثرة ها حاولت أن أحفظ عنه لبكون هعى هله 
شاهد على رأبى فيه ٠٠‏ انه شىء لا بمسكه عقل , 
ولا يحتفظ به صدر ٠‏ 


. عبد الكريم الخطيب 


ول 
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فتوقف المتبنى قليلا يدير الامر فى نفسه ؛ ويميل 
بين الشرب وعدمه ؛ وآثر الحا الا بقرق بين 
الصديق وزوجه ٠‏ فافرخ الكاس فى جوفه ٠‏ وهو 


يقول : 
وأاخ لنا بعث الطلاق آلبة 
لاعللسن بهذه الخرطوم 
فجعلت ردى عرسه كفارة 
من شربها وشربت غير أثيم 
فأغرب صاحبى فى تهقهة كزمجرة الرعد » ثم 
قال : ها أشسبه اللبلة بالبارحة !! الحمد لله 1 لست 
اذن متفردا بالحماقة !! . 
وق الليلة المؤقئة للرفاف. + ذهبت الى بيت 
الصديق مر تدبا حلة يضاء شوكاء ©» وكان الوم 
صائفا بأخذ حره بالاكظام » وتتقصد فيه الجاء 
عرقا ! وكانت الغرف المخصصة للمدعوين ضيقة 
قليلة النوافذ ؛ راكدة الهواء !1 فاحنسست الاختناق 
اول وغهلة ! وزاد فى الطنبور نغمة انئى وجدتنى 
بين أخلاط من الداس لا أعرف منهم أحدا آنس به 
واسكناليه !! فغمرتنى الوحشة ؛ وران على الوجوم, 
فتمثلت بقول أبى الغتم البستى : 
وما غربة الانسان فى شقة النوى 
ونكنها والله فى غربة الشكل 
وآنى غربب بين 7( بست ) وأهلها 
وان كان فيها أسرتى وبها أهل 
ورابت أن اروح عن نسى »6 وأخفف عنها بمض 
الضيق »© فاتسذت من الحضور مكانا قصيا واسلمت 
زمامى الى سلطان التوم والنوم سلطان ‏ كما «قول 
القدامى والمحدثون ٠٠‏ 
ولا يدرى الا الله : كم لبت فى اغفاءتى هذه , 
ولكثنى ادرى اننى انتبهت على صوت يشيه صوت 
الانذار بالغارات الجوية © واذا هو الماذرن يتلو خطبة 
الزواج التقليدية التى تسبق المقد !! 
كانت الخطبة - والحق يقال جامعة ماتعة » 
فقّد انتتحها بكل ما جاء فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف 7 وآقوال الصحابة والتابعن وتابعى 
التابعين ؛ ومن والاهم باحسان الى بومنا هذا : من 
الحث علي الزواج والاكثار من النسل » حتى بملك 
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المسلمون اقطار الارض من القعلب الى القطب ٠‏ 
بالسلم او الحرب ! , 

ثم عطف على ذلك فسرد قصص الزواج الشهورة 
فى التاريخ ؛ مبتدنا بآدم وحواء 6 منتهيا بالمامون » 
وزوجه خديجة بوران بنت الحسن بن سهل ؛ ولا 
اذرى لم وقفاعتذ ذلك 1 , 

ثم ختم خطبته المسهبة الضافية الذيول ختاها لم 
بكن مسكا !! فقد خانته مراعاة مقتفى الحال ‏ كما 
بقول البلِفاء ‏ فاخد يترحم على الزمن الذى كان 
يتزوج فيه الرجل بأربع هن الحرائر المهيرات 
وبقتنى ها شاء من السسرارى المحظبات ©» فكثر بذلك 
المسلمون وعمروا الدنيا بعد أن كانوا كالشامة فى 
جلد البعير الاسود ؛ واتسع بذلك الرزق محتجا 
بقول الامام على عليه السلام ‏ تكثروا من العيال 
غانكم لا تدرون بمن ترزقون ٠‏ 

نم حث الرجال على إحياء هذه السئة الكريبة 
برغم أتوف النساء المصريات المتفرنجاث المتمردات 
الحخارجاتعل الششرائمع السماوية؛ والتواهميس الطبيعية» 
والنظم الانسانية ع المنقادات الى نوازع الحسد 
المفبت ؛ والغيرة الهوجاء © والاثرة العمياء ؛ وحب 
التسلكظ عار بابهن من الرجال القوامين عليهن بتنصض 
الكتاب العزيز ! 

وعتا بدا السهوم على وجوه الرجال ؛ وغلا التائف 
والتتهد والزمجرة هن غرف السيدات ؛ واكتاب امل 
العروسين : ورأوا فى عمذه احُطبة إلتى تشبه خطب 
زياد والهجاج وهثار تعيب بوم » ونعيق غربان » 
وانزير تعر ! 

ورادت أن أفر من هذا الموالخانق الى أحضانالنوم 
عرة أخرى > فرآبت - فيما برق النائم : أن انسانا 
بنزع بعض أبسسمنانى !! فاستيقظت مذعورا مضطريا » 
واذا بأخى العروس ‏ وله هشاركة فىالادب ‏ بقرع 
فمى بكوب من شراب الورد المثلوج !! وهو يتمثشل 
بقول ابن عبد ربه الاندلسى : 


. اشرب على المنظر الانيق وامرج بريق الحبيبريقى 


وقل لمن لام فى التصابى اياك خل عن الطريق 

قتناولته منه وانا بين النوم والبقفلة ٠‏ فقسبته 
غبا » فكان أن شرقت وأخدنى سعال جاف خشن 
عنيف!! جحظت له عيناى) واندلع لسائى» وارتجفت 
بداى *فسقط الكوب على الارض 6 واحدث ضجة 
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مزعجة : وانتثرت شظاباء عنا وهتاك !! وانسكب 
الشراب على حلتى الجديدة التي أعتز بها » راخاف 


عليها خطرات النسيم !! فهتقت : انا لله رائا اليه 
راجمورن ٠‏ ثم تنبهت الى آنى فى فرح لاماتم ؛ فكدت 
أسقط من الحجل !! 


ثم بدا لى أن أستاذن فى الانصراف ؛ فتصدى لى 
أخو العرومي 6 وقال الوم املد ا 
من الملك باعتقالك الى أعد ععلوم !! 

فقلت ؛ أىملك تقصد أبها الأبله !! قال : العروس 
الكريم !7 أما سمعت الاثر : كاد العروس بكون 
هلكا » وكاد الفقر بكون كفرا !1 


قلت : وعاذا بريد الملك من بقالى ‏ حرسه الله 
وادامه؛ وأعلى أعلامه ؛ وأسعد آبامه ؛ ووثق حزامه!! 


قال : لتقدمهم وتستمع اليهم » واتحكم بينهم !! 
فانك «الحكم الترضى حكومته» بمكس ماقال الفرزدق 
لذلك الاعرابى الذى فضل جريرا عليه !! 
قلت : من عم الددين تشير اليهم ؟ 

قال الشعراه : الذين يحيون المروسين الكر بمين» 
ويقلدرنهما سموط الدرر ؛: وتقاصير اليساقوت © 
وقلائد المقيان 71 

قلت <: ومن قال لك : 
وأنتى نابغة بثى ذبيان ؟! 


قال : كن التابغة الذبيانى أو الجعدى أو الاعشى 
أو شارا : أو ابا الشمقمق أو أبا الرقعمق »> فلا 
بد من ذلك ؟ل٠‏ 

قلت : آفوض أعرى الى الله © ولا حول ولا قوة الا 
بال !؟ 


نم أاخذنت اقدم عؤلاء الشمراء أو الشعاربر » وعم 
جماعة من ناشئة المدارس فى حال القرزمة © قتباروا 
فى انشاد شعر مختل ممتل لابمتالى بحور والخليل» 
بصسلة » وان صحت. نسبعة قالى البحر المت 6 أو 
البحر الاسود أو بحر الظلمات !! ولكتها - على كل 
حال تحوى ها قيلوها يقاس فى العرسوالعرانس» 
فهو بدر تمام » وسيف حسام ؛ وفارس مقدام » 
وصثديد هيام + وأسد ضشرغام !! وهى الشيمس 
ضياه , والثريا سئاه ؛ والمهاة عبوئا , والغزال 
جيدا ؛ والفصن رشاقة ؛ والزعر عبًِا وآئاقة !! 


وبعد أن فرغ عؤلاء الشعارير من انشاد قصائدهم 
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بين الهقناف والتصفيق ممن لا يفرقون بين الشسعر 
والشعر ؛ والتمر والجمر © والدد اك 1 
عفاجاة لم آكن انتظرها !! ققد رقف أخو العروس 
« العريس » وضاح بصوت بصم الآذان 6 والآن بقى 
أن امم الشاعر الكبير 0ظ 


قارتج المحفل بأعله ؛ وانطايرت الصرخات هن كل 
ناحية هقروتة بالتصفيق واللداه : اسمعوا !/ 
لي 0 
و اوبست راسي ٠‏ وربا سحرى : وعصب ربقى »: 
وجعلت التفت بمنة ويسرة زد ف العورة عيونا 
رَائغة حائرة !! فقد حضرت وأنا خالى الذهن هما 
بوغت به !! فلم أعد كلبة ٠‏ ولم آكن أروى شينا هما 
يقال فى هذا المقام !! وظللت فى عذا المازق الضدك 
المدلاحم مدة لا أعرف مدإها © والصيحات تنهال على 
من كل صوب واوب تلح فى الانشساد ؛ وأثا حائر 
بائر أتصبب عرقا , وأمصعد نظرى وأصوبه فى 
النظارة » وأغمض عبتى وآفتحها ؛ ولا أرى لى مخرها 
عن هذا الضيق ؛, حتى كدت أهوى من فوق المتصة !! 
وكانت ثالئنة الانافى أن ,اعتراتى فواق حباء 
« زغطة ء» قتضاعف ارتباكى وهمى وخجلى!! وثمنيت 
أن تفيض نفسى !! وليس الارتجال دليل القدرة :6 
فقد كآن البحترى لا يحسن الارتجال 6 همع أنه أطبع 
الشعراء بعد أبى نواس كما يقول قدامى النقاد ولما 
علال المطال + ولم يفتح على حتى بكلية اعتذارء صاح 
بعش الناس ‏ متهكيا ‏ قل لنا ‏ يا اخى ب شيئا 
ولو فى هأمساة ٠‏ فلسطين ٠‏ !! غاهتيلتها فرصة 
وكنت أحفظ شمكا »ما قلت فىمحنتها ‏ فآنشسدت 
فى نهم شاج مؤثر ‏ : 
فلسطين حزنت لها 
أراها بين اعيتا تباع باأبخس الثمن 
تعانى الذل من صهيو ن ترب الذل والجبن 


آنسكن دارثا التلين منطويا على الضسغن 
وامربكا ‏ بما رحبت تضن عليه بالسكن 


خللوه اليكمو يأوى الى المستنقع الاجن 


قضى الانجيل والقرة ن أن يسقى هدى الزهن 


فصفق بعض الساممين مجاملة لى !1 وسمعتةا 
بعضهم يقول : بابخة !! سخيفة !! 


وذلف الى آخو العروس © همس فى اذئى : ماذا 
دهاك ؟ ومن بكيده رماك 1 اجولت انك فى مقسام 
هناء لا عزاه ؛ وانك فى أقراح لا اتراح ؟!1 
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ففاء الى رشدى؛ وشمرت بالحُزى البالغ» وايقنت 
أن هزيمتى قىهذا المكان ستعقبها سبةالابد ؛ ومعرة 
الدعر !! فحشدت قربحتى ؛ واستجشبت فكرى »6 
وقدحت خاطرى ؛ حتى خيل لى أثنى أرشك أن 
احترق !! + ثم انطلقت اقول : 


العروسسان « كالملبس » فى الحسن 

وفى اللطف والحلاوة « طرطه » 
والمروس الحسناء لونا وثويا 

« لبن » ناصع » وان شت « قشطه » 


من رآها الى المنصة تخطو 

قال : هدلى «١‏ أوزة ٠»‏ أو « بطه » 
والعريس الهمام زاد على كل 

عريس » فى الطول والعرض بسطه 
« الهلالى » حين بمسك سسيقا 

و ٠‏ الزناتى , حين بمسك « بلطه » 
حفظ الله لالص كيد عروسسسيه 

وتلقاهمبا سرورا » وغبطه 

كل شبل فى الحرب يعدل «أرطة» 
واعذرونى اذا اختصرت © فانى 

كنت انوى الاكثار لولا ( الزغطة » 


وكانت الأبيات تقاطم بالهتاف والاستعادة حتى 
عراتى البهر والاعياء !! وما كدت انتهى من انشادها 
ع امعاكت ساسقةل مو اهدل وافكير :2 وسيلئن 
عفن الغتوات على الاعناق © وداروا بى فى المحفل » 
والارض تندور تى © واضلاعى توشك أن تتقصف 4 
وقدمث لى اكواب الشرابٍ بلا عد ولا حساب 18 وانا 
أعتذر قلا بقبل عذرئى / حتى أحسسيت يطئى بكاد 
فكفوا عتى وما كادوا !! 

ولكن الروابدة لم نتم فصولا !! فما كاد بنتصف 
الليل حتى حضرت ائثنتان من 7 الموالم »6 احداهما 
نصف ؛ ولكن اطيب نمفها الذى ذهب ! والاخرى 
عجوز حيزبون كتلك التى بقول فيها النحويون : 

أم الحليس لعجوز شهربه 

ترغى من اللحم بعظم الرقبة 
وقد عمرعتث وحبها بالأصيساغ المختلغة ؛ وذرت 
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عليها طبقة من المساحيق الكثيفة ؛ فزادتها قبحا على 
قبح !! واصبحت كما بقول الشاعر الحدقى : 

لها وجه قرد اذا ازينت 

ولون كبيض القطا الأبرش 

قشرعتا تتثافسان فى الرقص الماجن + والغناء 
الخليع © والحضفضور عمن تعجبهم هذآ النوع 
يستعيدون ويستزيدون ! وكآن صدبقى المسروس 
مرف ماآكابده من الغيظل والحنق والكمد 0 قاراد 
ان بيضاعف بليتى ؛ أو يرفه عنى لا ادرى !! فاغرى 
ى العالمة العجوز قائلا : اقدم لك فلانا الشساعر ! 
ففضصحكث فضحكة هستيربة مخيفة ) وصرحت : 
با سلام !ا انا شاعرة بحبه !! واردت ان اجامل القبع 
أو ارحمه ‏ كما يقول ‏ ابن المعثر ؛ فقلت ‏ وانا 
انتزع الكلام انتراعا ‏ : من القلب!لى القلب دليل!! 

ثم بدا النشار 3 النقوط »© قرابت مالم بيخطر 
ببالى !! ققد كان النقطون ببللون القطع الغفضية 
بأزياقهم ٠‏ ويلصقوتها بجبهتى العالمتين وخديها !! 
فتقززت نفسى وأشرفت على الغثيان !! 

وحينما بلغ الى الدور دسست ىق بد العجور 
ربالا » فأبت اخذه الا على هذه الطريقة الزرية 
المنكرة ! 4 وطال النقاش بيتى وبيثهفا» فتدخل 
صدبتّى قائلا : سامحيه !! قليس له ريق !! 

فقالت ‏ متعحبة  ١‏ وفين ريقّه ؟ » 

قأجاب رجل بجوارى : ريقه نشف ! . 

فضحكت وضحك السامفون !1 

وجلسث أعمل الحينة فى الخروج من هذا الفخ 
الذى دفعت اليه !! ولم اليث أن حفنى للف ابل 
الخفى!١!فقد‏ كانت العجوز فى بهرة الزقن » ثفتن فى 
رقصة المعلن © فاخذت تثلوى وتتحوى » وتتمابل 
وتنتزامل واتنتخابل وتتحاسئ»وتقف وتدورء و تستقيم 
وتتزايل © وتتخابل »6 وتقبل وتدبر » وتشنصابي 
وتحور ٠‏ وتسرع واتنتالى ٠‏ وتعتدل تتثنى !! فاختل 
توازنها + وزلفت رجلاعا فسقطت للبدين والعهم !! 

فششل بها الحاضرون 6 واختلظ الحابل بالنابل» 
فانتهزت هذه الغرصة » وانسللت هاربا غير مصدق 
بالنجاة !! وانا العن الافراح ؛ والليالى الللاح !! 

على الجندى 
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الطعام لكل : لتو لمكم 


بقام : على ستو لى صااع 


بدامدهب (الامعقول) يزحف على فثوثشاويخاصة 
قفن المسرح حيث كاف المسرح وما زال ارضا طيبة 
لاستتبات المذاعب الختلفة © وعلى أدبية تماقيت 
المذاعب. من الكلاسيكية الاولى الى اللامعقورل ٠‏ 


وتبادر فنقول أن تسمية عذ! المدذدعب بهذا الاسم 
اثما محمى هن صتع الاسناذ توفيق الحكيم وحده © 
وانها تسسمية فيها كثير هن (المجاز) أو فيها كثير «ن 
(التوكم) فهو لانعثى بها أنه كلام أو إنها قضضايا 
غير معقولة وانها فاسدة لاتتفق مع المنطق ٠١‏ ولكنه 
نعتى اثه تخد غير المغنول وسيلة الى الحصول 
والى الوصول للمعقول : آو بتعيير آخر أنه ينتهى 
الى السؤالم الصحيحة السلبمية بوسائل قد يحسبها 
البعقق ليست صحيحة وليسث سليمة مع أن 
التامل العميق فيها بؤكد انها وحدها عى الصحيحة 
وهمى السليمة * 

ولتوضيح ذلك اذكر لك انك قد نرانى أمامك 
ضاحك السن هفتر الثغر فتحسبئى سعيدا طبب 
الحال : ولو انلك سبرت غورى وفتشت فى جنبات 
فؤادى لوجدتثى فى بحر هن الهموم (الآلام * 


فما تراه ظاهرا منى ليس هو الحقيقة » وليس 
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هو (المعقول) غلى خلاف ها يعتقد الناس عن آهرى 1 

وما خغى عن عرؤلاء الناس وانطوى عنهم قىحنايا 
نفسى هو (الحقيقة) كل الحقيقة + وهو (الممقول) 
كل المعقرل على خلاف ما يعتقد الناس ايضسا من 
اعرى ٠.‏ 

ولتوضيحه أيضا أذكر لك انك قد تكون سابحا 
فى احلام معينة غارقا فيها ثم أنت تنظر الى صورة 
من الصور مدلا +٠‏ فاذا بك لاثرى من هذه الصورة 
ولا تدرك هن حنيقتها شيئًا » ولا ترى فيها الا هذا 
الذى تسبح فيه وتغرق فيه » ولا يمكن أن تتصور 
الا انها تعبر عن قصتك انت وعن أحلامك آنت 
آلا ترى الى هذا الشاعر الذى يخاطب حبيبه بقوله ؛ 
أراك كلما راب 


ست طائرين فى الشسجر 
وكلما ترنم الشيا 

دى وخرك الوتر 
وكلما اذنث ورا 

+ الليل نسيهة السحر 


وكالمايا حجنت الريا 
ض ووقفت بالفغفدر 
فهو يتخظر الى الطدور والرياض والقدران فلا يرى 
منها شيئا ولا برى غير حبيبه الذى يملا قلبسه 
ويشغله عن كل شىء سواه © ولكن الناسن 
يحسيونه ‏ لما برونمن ظامر أمره ‏ معئياومشغولا 
بهذم الطيور والرياض والقدران ٠٠‏ وما هو منها 
فى ثىة. ٠‏ 
والى الشاعر الآخر الذى بقول : 
الناس هن حسولى ولست آراهمو 
وترالك فى على وفى أوعسافى 
ولتوصيح ذلك بصورة (عملية) نتحدث عن 
همير حمتنا (الطعام لكل في) الذى القفا الاستاد 
توفيق الحكيم لتكون بمثابة تطبيق على لمذعيه 
(اللاممقرل) ٠‏ 


وعمى تتلخص فى أن رجلا اسمه و«حمدى عبد 


البارى» يشتفل رئيسا لقسم المحفوظات فى احدى 


المصالم الحكومية وتثقسم حياته اليومية بين 
اعمال وظيفته قى الصسباح وبين “لعب «الطاولة» ©» 
والجلرس الى اخواته بالقهوة فى المساء ©» وتعيش 
ععه زوجته (سميرة) التى تقاسمه شظلف العيش 
وتأخذ عليه انصرافه الدائم عنها الى القهوة كل 
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مساء ) وتذكر له دالما انها دون أخواتها راحة 
ونعيما 4 ويضيق هو بهذا التذكير والتعيير ٠‏ 

وكانت نسكن فى الطابق الذى يعلو طابقهما 
صاحبة البيت وإسمها (عطيات) وعى امرأة ذات 
شراسة وذاث غرام بالنزاع والشجار ورفع القضايا 
فى المحاكم ٠‏ 

وذات يوم تقسل عطيات عدذه شقتها وتسرقف 
فى استعمال الماء حتى بخر الماء من السقف وبسقطل 
فى شقة (حمدى) ويترك فى سقف حجرة عن حجر 
شقتة (نشعا) دواضحآا 4 فيستاء حمدى وزوجته 
لذلك ويستدعيآان صاحمة البيت ويؤتباتها على عذه 
الفعلة ويطلبان اليها ازالة عذه الآثار وترعيم عدر 
(النشع) حتى يمود سقف حجرتهما الى ماكان عليه 
والا فانهما سسيلجآن الى المداكم ويرفمان عليها 
قضية يبطلبان فيها الازالة والتعويشن ٠‏ 

ولكبها ترفض هذه الطليات ‏ رفضا قاطما 
ونتجداعما أن يفعلا مايريدان وتعلن اليهما انها لن 
نذعن لهما ولن تفوم يعمل شىم مما يطنبان * 


وتمضى الايام واذا بهذا النشع بزداد وتتسع 
رقعته ويتحول الى (فجوة) تتسمع هى الاخرى شيئا 
فشيئا حتى تصير هوة كبيرة ٠٠‏ وتبدو فيها خطوط 
ثم رسوم غير واضحة المعالم ثم تتضح معالمها يوما 
بعد يوم ؛ نم تظهرفيها أشباح كأنها أناس يتحركرن 
ثم يزداد وضوحها + ويظهر أولدك الآناس بلحمهم 
ودمهم يروحون ويجيئون ويتحاورن ويدقون على 
بعض الآلات الموسيقية ٠ ٠‏ الى غير ذلك هما يممله 
الاحياء الذين نخالطهم فى حياتنا الدنيا > 


وعؤلاء الاناس الدين انبثقوا ى هذا التنع هم 
اسرة تتالف من إم وابن اسمه طارق وابئة اسمها 
نادية ٠٠‏ وعذا الابن كان غالبا غيبة طويلة فى 
ازبورّخ) يدرس العلوم التى تؤدى الى اسماد البشر 
واتاحة الطمام لكل فم وجعله فى متشاول الناس 
جميعا كالماء والهراء * 

ويلتقى هذا الابن آئثر عودته باخته نادية على 
انفراد فيعتب غليها انها لم تخبره بوثاة والدء انتى 
علم بها عرضا من بعش الناس ؛ فتذكر له أنها 
فعلت ذلك عن قصد + ويستطرد بينهما الحدرث 
فيتكشف له آن أمه تآهرت هع ابن عم لها اسد-مة 
الدكتور ممدوح وكا" بينه ونبيبهأ هوى قديم - 
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غلى قتل أبيه ثم الزواج عنه ٠٠‏ وقد تم لها ذلك تخلا 
وان الدافع لها على ذلك هو هاتحولت اليه حالة 
الد كتور همدوح هن غتى ويسار وما تحولت اليه 
أيضا حالة زوجها هن فقر واعسار ٠‏ 

فيقرر طارق أن ينأى بجانبه عن ذا المنزل 
مصطحبا شقيقته نادية حتى يستطيع أن يخلص الى 
دراساته دون معوتات :؛ كماانه بذلك يبهيىء 
لوالدته آن تبني حياتها عن جديد وهو بحكم 
دراساته ‏ مولع ببناء الحياة وبالاشادة والخلق فى 
كل «مكان وفى كل لحظة * 

ذلك ملخص المسرحية انتى أريد بها أن تكون 
تطبيقا على مذهب (اللامعقول» الجديد الزاحف الينا 
فى غير هوادة ٠‏ 

ونتساءل أولا هن آأين جادت هذه الاسرة ( الام 
والابن والابئة) ؟ وهل الشق السقف حقيقة عن 
هؤلاء التاس ؟ وعل تخرج سقرف الحجرات اثاسا 
متلنا ياكلون الطعام ويمشون فى الاسواق ؟ 

النظرة السطحية تقول : لا © والبظرة العميله 
تقرل : نعم . 

النظرة السطحية تقول ؛ لا لانها تحسب هؤلاء 
الاسبا حقيقيين من لحم ودم + ومثل هؤلاء لايمكن 
ان تمطرهم السماء أو تتشقق عنهم مسقوف 
الحجرات ٠‏ 

والنظرة العميقة تقرل : نعم لانها تعلم آن عؤلاء 
الاشخاص هم الرؤى والاحلام التى يمتنىء بها قلب 
حمدى وزوجته سميرة ٠*٠‏ انهم الاماتى والآمال التى 
تعتلج بها نفوسهم ريحيشون على أمل تحقيقها ٠٠‏ 
انهم (الطعام) الذى يريدون أن تعتلىء به آفواههم 
بعد أن يصبح الحصول عليه سهلا ميسورا لهم كان 
يصبح رطل اللحم بنصف مليم على حد تعبير 
طارق * 

ولم يخرج عزلاء من اللشع الذى حدث بسقف 
الحجرة دانما خرج كل عنهم (الام والابن والابئة)» 
من ضمائر حمدى وزوجته ومن احلامهما التى 
قضيا حياتهبا يحلمان بها ؛ وهن أمانيهما التى 
قطعا العمر يتمنيانها 4 وتمثل لهما كل واحد هن 
عؤلاء الثلائة بشرا سويا » وانتظمت هن ثلاثتهم 
آسرة منظمة تعيش كما يعيش الناس ؛ وتتخلل 
حيائها مشكلات كالتى نتخلل حيأة الناس © مم إن 
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هذا كله احلام تجسدت ؛ لان الغن لابكون الا همكذا 
عنظما عنسقا طبيعيا كأنه هنتزع عن الحيأة ٠‏ 


ولكن ٠٠+‏ قد دار بين عذه الاسرة المتوهمة حوار 
طويل استغرق الأغلب الاعم من الوقت الى رايئاها 
فيه : ولم يكن هذا الحوار دائرا حول (الطعام) الدذى 
ريد توفيره وتيسيرء لكل هم 4 وائما كان ذائرا 
حول تلك القصة التى آشرنا اليها والتى تشبة 
فى جملتها وتفصيلها تلك القصة الاغريقية الشهيرة 
التى تحدثنا بآن (كليتومتسترا) زوجة البيملل 
الاغريقى «أجاممنون» قدخانته مع عثشيق اها وقتلته 
فانتعم له ابنه (اورست) بعد اتفاقه على ذلك مم 
اخنه (الكترا) . 

وقد ينوهم البعض انه لاتوجد علاقة بين عذا 
الحادث وبئ (الطمام)» الذى عو محور المسرحية 5 
ولكن المتعمق يلمح علاقة خفية بينهما + قا مال 
عمو الذى وجه سلوك الام فى مراحل حباتها المخدلفة 
فجعلها تترك الدكتور ممدوح عندما كان فغيرا معدهعا 
ثم جعلها تعود اليه بعد أن صار غنيا هوسرا » وتتفق 
ممه على قتل زوجها الغفقير العانى لتخلص اليه ! 
وعا المال الا الطعام والعيشى الرغد الذدى يحلم به 
حمدى وزوجته ٠‏ 


هن هذا التطبيق العولى نفهمان كلمة (اللامعقول) 
التى أطلقت على هذا اللون عن التفكر ليست بععناها 
الصحيح الذى بفيد الفساد وعدم الم.عة © ولكن 
معتاعا فى هذا الكجال هو ترك الثاغر هن الاهور لانه 
لبس ال<قيقة » والاخذ بالباطن الخفى لانه الحقيقة 
والوصول بعد ذلكالى النتيجة الحقيقية» وان حسب 
الناس انها بئيت على أوهام لاوجود لها فى الواقع ٠‏ 

وقد كان اخراج «ثل هذ والمسرحية عسيرا شاقا 
يحتاج الى كثير من اعمال الفكر لتج-سيد هذه الاوهام 
.. وقد تيض به الاستاذ 
محمد عبد العزيز فاستطاع ان يحقق ذلك آلى حد 
كبير وانقق فى ذلك جهدا هشكورا فهو رسم ذلك 


(النضع) فاحسن رممه ؛ ثم رسم الخطوط والظلال * 


التى تحول ذلك التشع اليها »6 ثم جاءنا بالأحياء 
الذين تحولت تلك الخطوط والظلال اليهم ٠‏ 


وكانت فترة الخطوط والثللال - وهى فترة 
الضباب ب قعيرة جدا مم انها الفترة الهامة الموحية 


01.60و © اهو طلاه 
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وأتا أعلم آن الزهن على خشيبة اللسرح هو رمز وايباء 
الى أزمان قد تطول ». ولكن مثل هذه الفترة ذات 
التاثير القوى فى الموضوع يجبأن تنال هن(الزمن) 
مايجملها تثبت فى الاذهان لان الاحداث القانية 
عترانبة عليها ٠*٠‏ كذلك قد. وضع الاسرة الثتى عبطت 
من ذلك النشمع فى همستوى قريب من المستوى الدى 
تعيش فيه اسرة حمدى وكان يجب أن تكون فى 
مستوى. أعلى لانها هكذا فى الحقيقة ولان بعد المكان 
بوحى آيضا بالبعد عن الحقيقة والقرب من الخبال 
وهو المطلوب قى مسرحيتنا هذه ٠‏ 

وكذلك الموسيقى التى تعزفها عذه الاسسرة كانت 
قوية جدا كأنها صادرة ممن يقيمون الى جانبك ©» 
وليسبت هءن يقيمون فى سقف حجرتك ٠‏ 

وكذلك قد اختارللاداء التمثيلى ممثلين لم يكونوا 
صالحين لهذء المسرحية وقد أكرعهم بذلك على أن 
يفعلوا مالم يخلقوا له © قعبد المنعم ابراغيم الممثل 
الكوميدى الممروف ‏ مثلا ‏ لم يكن هو الذى ,بوكل 
اليه دور حمدى الموظف الصغير البانس, الفقير الذى 
ليس فى حياته مايضحك منه الناس غ ولهذا كان 
عبد المنعم ابراعيم مقطربا بين طبيعته المرحة وبين 
طبيعة الدور الذى يقوع به وعو بعيد كل البعد عن 
المرح 4 فكان كالمنبت الذى لاارضا قطم ولا ظهرا 
انتى . 

واخذار لدور سميرة زوجة حمدى البالسةالمثلة 
سلوى محوود » فلم تكن من دورها هذا فى شىء على 
الاطلاق ؛ بل لم تكن فى الحق ‏ تمثل علىالاطلاق 
ذما رأينا منها حركة ذات تعبير أو آداء ذا معنى بل 
كان كل همها إن تزوح وتقدو على خاسية السرح + 
وتبرز جميع نواحى واقطار جسهها وتسستعرض 
جمائها للناس فافسدت دورها افسادا كبيرا يجب 
أن تؤاخذ عليه فى غير هوادة + ونحن لاندرى لم 
فعل المخرج ذلك وكان فى وسعه آلا يفعل » وهل 
أقفر المسرح القومى هن تواتيه طبيعته لدور البائس 
حمدى وممن تجد فى أداء دورها ولا تعبث كهاله 
المثلة العاثة ؟ 


على هتولى صلاح 
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الطوفناتتك 


للشاعى : عل اسئاعيلهالن 


كانت أجنحة الملبل ترف وشمس توشك ان تغرب | لا زال هنا صخرى العزم ابيا كالامس واكثر 


وحمائم عادت عبر الآفق ترفرف راقصة اأوكب 
تنشر فى الكون عبير سلام من عبق الشرق الطبب 
اكن لم تكمل رحاتها وتلاشت فى أفق «رعب 
كان القرصان يجرر احقاد التاريخ ويتأهب 
ليعيد القصة » قصته معنا » دير ٠.‏ ليخرب 
آم يعام آن بثمساطئنا الجبار جموعا تترقب 
من آين آنت ؟ من تاريخ بدماء الامقاد .خضب 
من كل زقاق دفاق الأصرار بروح تثوثئب 
من شسعب أطلقها جمرا © ام بتراجمع .. لم يتهبيب 
يصرخ فى وجه المستعير ٠‏ اذهب عنا اذهب اذهب 


د 


اقتتصونا رجلا رجلا واستاوا الالسن والمقلا 
وامشوا ذوق الاشلاء اذا أم تطق الارض لكم رجلا 
واقتحموا الدور قراصنة واغتالوا المرأة والطفلا 
وابتلعوا النور بظامتكم وأحيلوا ضحوتنا يلسلا 


عد د 2 


وليتدفق طوفان الحقد يشيع الودحشة والهولا 
ولتزحف قافلة الطفيسان تضم الحاقد والنذلا 
واتسعدكم كل مساء صرخات الارملة الثكلى 
وأقيموا فى كل طريق مشسدنقة تغزلنا غزلا 
لكن أن تنحنى القمم الشماء وأن تركع ذلا 
او ان تتعالى رابتكم غوق رعوس الاحرار ٠.١‏ فلا 


قفا 


ااضفة لا زاات تذكر والشاطىء والموج الاذمر 
والشعب الثائر فى ثقة تسحق آثار الأمستعور 


وخطاه الحصرة ماضية تبنى غدها لا تتعثر 
والآرض الصلبة لا زالت خضراء وشاطئها أخضر 
ومدينتتا لم تتهسدم باودب الحكقد المتسسعر 
زرع الشهداء بساحتها ربوات المجد فام تقفر 
ومضوا شرفاء وفى شسفة التاريخ نشيدا يتكرر 
كانوا قلب الشعبى المكلوم أخس الجرح فلم يصير 
واذا بعثت أحقاد الشعب غدا بركانا يتفجر 


قفا 


ون أجل ترابك يا وطنى قدمنا الارواح سخية 
لنظل الراية تساوخة وتظل الهسامات ١أبية‏ 
من أجلك أطلقنا العزمات تدك صروح الهمجية 
وسحتنا الجمجمة اأحوراء ودسنا الأنف الغربية 
وازحنا الشوك باعيننا وخضصنا القمم ااوردية 


فنا 


والبوم وفى الفد والا ما شاءت قافلة الحرية 
سير الموكب جبارا ايزيل بقابا الوثنية 
سير يعانق فى هف عل الآفاق العربية 
سير الى غده المدتوم على اشلاء الرجعية 
ستهز الاعمدة الخرساء غدا .. بماصفة ثورية 


محمد أسماعيل هانى 


ظ 
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ورالعمتار 
للوكتور زكل المئاسخى 


يا أآبها العقان © ها اللبعهد 
فاسغت كل حدى وكل هوى 
من عبقر لمعمات خاظرة 
وتعقالك الدبار ساخحرة 
كنئا بشسط التيل معشيرنا 
فى «جمع الاعلام فى كتب 
آكرمتئى بسلية شرت 
حتى أتقتت لسطورة خليبت 
انظر بهذا اللسيل فى قبب 
سطفت مطالع كوكب وعلى 
بنذو به (العقاذ ) فهو الى 
لكان صوتا وله رنذه 
ياون هو الطفسل الوديع اذا 
وتضول قايشه وسيددة 
نبحعت ذنجى بدرا مصاويه 
:72007 كيهل ويناب و 
0ل لفن تخارم برزت 
وبكقجه دوت عق دنه 
فافتج بها للصرب جايمعة 

ياوافد الاشسمار مفقبنة 
فيك التراث لآمة وشبت 
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ماكنه هذا الموت ٠‏ ما الوعيد؟ 
صورا لديك يفوتها الحد 
يما لك الريهان ولد 
يهفو طلنا فى قربك السعد 
انر تاها سيد 
ازهى بها ان غاتنى المجسد 
آضفت ان مقاللها جد 
فوق المتطم والسسنا وقد 
نهر المجرة شضاقه الورد 
بوم المعاد على السها عقد 
هد الصدى ولصوته رعد 


اللعتقا مسلة ل انك اتوي 


فضلوعها فى هوتك الهشلد 
وافاك فى تاريفهسا الخلد 
دكتور زكى المحاسنى 


ااا لانن اال لان انال تل انال الى اتات اتاتارات لانتل يلاتان طن الالالال ان ارال تيان واد اا ياتا 
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عتاجمن أر تا السوران 


لأدياء السودان الحق كل الحق فى أن يعتيوا على 
صحانة القاعرة لأنها ‏ على حد قولهم ‏ لا تحس 
بادبهم ‏ ولا يخطر اتثاجهم ببالها * 

ويضاعفون عتبهم على صحافتنا الادبية عنا ؛ 
ولا سيما مجلة الرسالة وهى على حد تعببسيرهم - 
أثيرة عندهم » هكين لديهم » الم ينقطع حنيتهم اليها 
طوال فترة انتطاءعهسا ٠‏ ولم تغب عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم خلال غيبتها » ففللت ستواتها العشرون 
الماضية مدرستهم التى لم تفلق آبوابها » وموردهم 
الذى لم ينضب معينه » وعزاءهم الوحيد الذى 
لم يتخل عنه الاهل » حتى ردت لها الدولة اعتبارها» 
فعادت معززة مكرهة » تناضل عن العروية الاصيلة 
شعوبية الافاقين والمتخرصين + وتذود عن الاسلام 
الصحيح ثرثرة المتعلاولين والماحرفين » وتذب عن 
لغة العروبة والاسلام معسا» مراهقة العابثين 
والتشدقين » . 

عذا هر عمجمل الرسالة الثتى حملها الى من ادباء 
السودان الشباب الاديب ميك الحسسن الكاملابى 0 
الذى يعتى بنشر الانتاج الفكرى السودانى بالقاعرة» 
وبتصدير الانتاج الفكرى المصرى الى السودان ©) وقد 
عاد آخيرا من الشودان يمد جولة قام: بها :هناك في 
شتى أنحائه استغفرقت أسابيع عديدة » اتصل غلالها 
بالادباء والمفكرين شيانا وشيوخا : رمهد لتنشر 
الكتاب العربى قى المدن الكبرى والصافرى على 
السواء ٠‏ 

قال لى السيد / الكاملابى : صاحب مكتية 
الكلاملابى بالقاهرة : ان 5355 الانتتاج الفكرى 
السودانى يطيع عنا بالقاهرة 6 وأقلة طبع 7 
بيروت ؛ وأقل القليل هنه يطبع فى السودان 6 وبيثيا 
نهنم صداقة لبنان اعتماا بالفا بأدب السودان 


ونتناوله بالنقد والتقييم ؛ اذ بضحافة القاهرة ”ب * 


وعلى الاخص الادبية منها ‏ نتجاهله تجاهلا تاما » 
ولا نكاد تمترف به الا قى عجال الاعلان عنه حيث 
يدفعالثمن ٠‏ وقد قست وحدى بطبع ونشر زعاء 
عشرة كتب + وطيع غيرى هن دور التشر بالقاعرة 
اكثر من هذا العدد لأدباء سودانيين © دون أن يعار 


فا 


0هه.انه درو © 2اهوطلاه 
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هذا الانتاج كله أدنى اهتمام من ؤسائل الاعلام فى 
المجال الادبى © وبقابل عذا غى السودان الامتمام 
كل الاهتمام بكل ها بعل اليه عن اتتاج الادياء 
المصريين »4 فلا 'نتوانى صحيقة هن الصحف »6 يومية 
كانت أو اسبوعية > عن عرضه العرض اللائق بمكانة 
الكتاب رمؤلفه ؛ ولا يبتسوانى الادباء والمتتفون عن 
تناوله واستيعاب أفكاره »؛ سواء فى صحانتهم آم 
فى ثواديهم الادبية وهى هن الكثرة بمكان ٠‏ 

وأنا مع الاديب الكاملابى فيما قال ٠٠‏ 

فالرابطة الوثيقة القالئمبة على آخورة الاسسلام 
والمروبة بين مصر والسودان » ليست فى حاجة الى 
هناقشة : دلا ريب أيضا » فى أن الصلة الادبية التى 
مزجن بين روحى الدولتين الشقيقتين © كبا مزج بين 
حجسديهما شربان التبل + كانت عاملا أساسيا فى 
دعم هذه الرابطة على هر السنين »6 دون أن 'تتاثر 
بظروف السياسة او غيرها ٠‏ 

هل يقوى :نسان ‏ كاثنا من كأن _ على أن يجهل 
أو يتجاهل ؛ ان معظم أدباء السودان ‏ ان لم 5 
جميعهم تلقى العلم فى جامعات عصر ومعاهدها 
وازعرهما ؛ وارتوى هن الأدب المصرى, وتائر به ٠‏ 
وارتبط روحيا وفكريا بعيالتقة الأدب والفكر 
عندنا ؟ 

والحق أن كثيرا من الانتاج الاذبى السودانى ظهر 
فى اسوافنا العربية » خلال الاعرام الاخيرة ؛ وتكاد 
اعتمامتنا بهذا الانتاج لا تذكر ؛ ولست آدرى كيف 
نتجاهل عددا من دواوين الشعر ؛ لا زلت أذكر هنها: 
٠‏ أكواب بابل من السئة البلايل » للشاعر الصاغ 
محمود أبو بكر ؛ وهر فى عدة اجزاء ؛ وقصائد عذا 
الدبوان تصبير صادق عما مر به قى الحياة عن 
تجارب » ولا سيما فىالمعارك التىاشترك فيها ومتها 
معارك الحرب العالية الثائبة 6 والديوان مع ذلك 
بفيشض بالغزل العف » والتسيب المطر 6 والعثساب 
الهادىء » والدعابة الخفيفة ٠‏ 

وديوان : « كوخ الاشواق ٠‏ للشاعر الهادى آدم » 
الذى تلقى علومه فى دار العلوم بالقاعرة ؛ ولديرانه 
هذا ارتباط وثيق بذكرياته عن مر © ولقصائدم 
تجاوب كبير هع إحساسات القارىه المصرى 
والسودائى على السواهء » وجميعها من الشعر 
العامودى © ويتسلل الى بعضها أحيانا طابعم خفيف 
من الحزن » وقد حفل الديوان بالشمر السياسى © 
الذئ تجاوب مع ثورات مصر والجزائر والدول 


216 نع متعم .عمط 


الافريققية المناضلة ؛ رمن أروع قصال الديران * 
وففة على تمثال مصطفى كامل جاء فبها : 
انت علءتنا الحقرق وكانت 
قبل للسبحر «الخرافة ادنى 
أنت صيرت للخطلابة وزنا 
حين كان الخحطيب باللفظ يعتى 
لبراع ضصعانيا 
رقف السيف دونها يتثنى 
رب قول تقفته فى تلوب 
صار هديا لها ونورا وأمنا 
اترى عصر كيف تنتزع المج 
د وتبنى فى كعبة المجد ركنا 
كنت بالاهس مصطفاها وآنت ال 
سيوم أهرامها فم مطءتنا 
وديوان : « طائر اثليل » للشاعر حسن عباس 
صبحى © كتب مقدمته الدكتور عيد الحميد يونس + 
والشساعر ممن 'تخرجوا فى كلية الآداب : القسم 
الانجليزى ‏ جامعة القاعرة + اعمفى عامين هذيعا 
بالقسم العربى باذاعة لندن + ولكنه ركل الوظيفة 
بحذاله فى أول فرصة عندما وقع العدوان الثلاثى 
على هصر ؛: وعاد الى أرض الكنيانة هرة آخرى » 
وشعر الديوان ‏ دان كان من الشعر الحديث - 
أنه تميز باحساس الشساعر بذاته وبالجماعة 
وبالطبيعة ؛ كما ثآئر الى حد ما بالشعراء المحدثين فى 
تطويع موسيقى الشسعر لمختلف الاغراضن متيسكا 
بايقاع الشعور كما يقول الدكتسور عبد الحميد 
يونسئى > 
ولست أدرى أيضا : كيف تتجاعل عنا الانقاج 
الوفير فى عالم القصة » أذكر هن هذا الانتاج الحديث 
« النازحان والستاء » للاديبين : الزبير على » وخوجق 
شكر إل © دهذا الكناب مجموعةمن القضص التصيرة 
بلغت اتثنتين وعشرين قصة © لكل عنهما احدى عشرة 
قصة-» 
د ٠‏ المرحوازية الصغرة » مجموعة من القصصص.س 
التصيرة 6 للاديبين : صلاح أحمد ابراهيم ©» وعلى 


انت ذلنت مال 


المك ء» وقدم لاه الدكتور احسان عباس الاسكاذ * 


بجامعة القامرة فرع الخرطوم ٠‏ 

و +« سر الدموع ٠.‏ قصة طويلة فازت بالجاازة 
الاولى لهواة القصة ؛ رالمؤلف هو الاديب محمد عثمان 
على صبار ؛ حصل على ديلوم فنى بالقاهرة ؛ ودبارم 
الصحافة بالمراسنه + ويممل الآن هدرسا بالدرسة 
الثانوية الفنية بجدة بالمملكة العربية السمودية » 
وكتب عقدمة هذه القسة الاستادٌ يوسف السباعى » 
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الذى قال عنها : ٠‏ انها أضافت لونا جديدا هن الوان 
التجربة النسسعورية والنفسية فى هيدان آخر من 
هبادين انحب والعاطفة والدموع ٠»‏ 

و « المائدة الحمراء » مسرحية طويلة من سبعة 
عغشر قصلا للاديب : الطاعر عبد الكريم » وى فى 
اطارعا السيامى + . تنماج كثيرا عن الاحداث التى 
تجرى بين يه كل هن آسيا وافريقيا » ويلسب 
الاستعمار البغمب فيها دورا خطيرا » حث يقلب 
الحق ناطلا ويصير الباطل حقا » ولحساب القوى 
الباغية الدخيلة » التى تابى الا أن تعيش على دماء 
الشعوب المناضئة ودموعها ٠‏ 

ولست آدرى ثالثا ؛ كيف نتجاهل الدراسات 
الادبية الحديثة لادباء السودان © ومئها : الاتجاعات 
الحديتة فى النثر العربى فى السودان للدكتور عبه 
الله الطيب : وعى هحاضرات القاها الدكتور على 
طلبة م معهد الدراسات العر بية العالية » التابمع 
لجامعة الدول العربية: تناول فيها النثر من الصوفية 
إلى الصحافة © والبثر فى المهدية © والتثر المغاصر © 
كبا تناول درامة عن أدب اديبين سودانيين عيا : 
المحجوب وهحمد عشرى ٠‏ 

وكذلك : « الادب الشسعبى فى السدوذان » للاديب 
عز الدين أحمد حسن : وهو كتاب ‏ على صغر 
حجمه ‏ له آهميته ) وقد جاء دراسة تناولت مفهوم 
الادب الشعبى كاداة تتقيفية ع والعادات والتقاليد 
الشعبية فى الس.ودان 6 والاحاجى الشعبية والالفاز » 
وأغانى الصبية © دآدب المدائح والملحمة والاسطورةة 
م خدم دراسسته بفصل عن كيفية النتهوض بفئوننا 
الشعبية * 

وبعد ‏ قلست أدرى سببا لهذه القطيمة الادبية 
الا التراخى والكسل هن جهة ؛ ومن جهة أخرى 
فقدان الاحساس فى احد الطرفين » وهل هفاك 
شك فى أن الجهات الادبية السودانية باسرها تحس 
احساسا .ناما بكلما ينتجهالفكر المصرى ؟ اما الشبك 
فهو فى احساسنا نحنهنا بالاتتاج الفكرى السوداتى 
الذى يشاركنا داثما ريسارك ش.عى بلاد العروبة فى 
كل أحداثها الحجسام 

والمسئولية تقع على عاتق اديائنا المسكولين وغير 
المسئولين © وعلى صحافتنا الادبية بالذات © تريد أن 
نحس بأن فى السودان حركة أدبية ترفع أكفها الى 
الفاعرة مركز الاثمسيهاع الفكرى للعروبة » لتاخذ 
بأيديها من الحلية المحدودة الى مجالات واسسعة 
وآفاق رحية ٠‏ 

محمد عبد الله السدمان 


602111 عم .]//نوماط 


عسالة بسيطة من مسائل الحساب أعرضها هنا 
ومى لاتخرج عن نوع المسائل التى يحلها صقار 
التلاميذ غى الصفرف الاولى هن التعليم الابتداثى © 
وفى غرضص سيتضح خلال عذا المقال من عرض ععدذء 
المسآلة وعى خاصة بوزن المتفجرات التى القآهما 
الماحاربوت خلال الحرب المالية الثائبة والتى قدر 
الخبراه انها حوالى * مليون طن عن المواد شديدة 
الانفجار ٠‏ 

وتعود بالاذهان الى الحرب العالمية الثانية ؛ عذه 
الخرب والضروسى التى عات فيها حوالى خيسيل 
مليونا من البشر والتى استمرت ست سنوات هن 
سنة 15155 إلى سنة 1548 والتى كانت بين المانيا 
وابطاليا واليابان عن طرف «انجلترا وفرنسما 
وامربكا والاتحاد السوفبيتى هن طرف آخر »ء 

ولتغرض انه كان لكل من الطرقين هائتان عن 
قاذفات القئابل التى تحمل القنابل بوهميا وتلقبها 
على مواقع الطرف الآخر ففى هذه الحالة تعتبر أن ثمة 
4٠٠‏ قاؤفة قنابل تستخدم يوميا فى هذه الحربتلقى 
الدعار فى البقاع من العالم التى يختارها كل من 
المتحار بين + 

وباعتبار ان حمولة قاذفات القنابل فى ذلك 
الوقت كانت ثلائة طن عن الديناميت قان مجموخ 
مايلقيه الطرفان المتحاريان يوعيا هو : 

٠ طنا من المواد المتفجرة‎ ١١١١ ا “» هه‎ ٠ 

دتكورن قد القت فى عام كامل هازنته : 

]ل بر 556 م ..ءرمغ4؟ طلنا ٠‏ 
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للدكتور #دمودغالت 


وللتقريب نسير أن مايلقى فى عام هو حرال 
أربعمائة وخبسين آلف طن من المتفجرات ٠‏ 

وفى: مدى ست ستوات تكون عدذء القاذفات التى 
لم تهدأ دوما واحدا قد ألقت : 

نو األقفآ عو 4" نت لندرءءلآار؟ ائدين مليون 
وسبعمانة الف طن ٠‏ 

ولقد قرر الخبراه أن مجموع هاآألقاء المتحاربون 
هن هته المواد عو حوالى ثلانة مليون طنا وهو رقم 
قريب جدا من الصورة التى تخيلئاغا فى المدسأآلة 
السابقة ٠‏ 

هذه هى القنابل التى القاعا الالمان على بولندا 
عندما اكتسحوها وحرقرا عاصءتها فارسوقيا ؛ بل 
هى التى ألقوا بها فى معركة سسمولنسك فى طريقهم 
إلى ابواب هوسكو © هده الاوقعة التى مات قفيهانصف 
مليون من البشير 6 بل التى القوها فى معسركة 
مستالتجراد المديئة الباسيلة حبث كانت الحرب 
صراعا فى كل هنزل وفى كل حجرة ؛ بل و بدغل فى 
عذا التقدير ماأألقاء الابطاليون دالامان والاتجليز فى 
(العلمين) فى هصر وكل عا ألقاء الالمان فى بلجيكا , 
وحول خط ماجينو عندها اخثرةوه فى سبيدان ومروا 
غى باريس وواصلوا السير حتى بوردد * 

بل يدخل فى فى حساب الثلاثة المليون طنا من 
المتفجرات كل ها ألقاء الروس أيام خروجهم *ن 
مخابلهم وتتبعهم فلول الالمان حتنى برلين عنهما 
دخلوعا فائحين يوم زفاف عتار فى مخبئه الثتاريخى 
بل كل ماالقاه الامريكان على المانيا وعللى عدتهميم 
الكييرة .حيث هرع السكان فى عمبرج الى البحر ٠»‏ 


6021134 عم .]دماغ 


يلقون بأنفسهم فى إلمأء عريا من سعير أسفغلت 
الشوارع المتقد»؛ وحبتكان الهجوم المنظم للقاذنات 
الامريكية على كل ربوع المانيا ثم نزولهم فى شمال 
فرنسا وضربهم «قاطمة النورعالدى حيت شاهدت 
سنة ١565٠‏ فى روان وقى كل الدورماتدى الآثار 
التى لا بصدقها العقل لهذا الضرب حيث نجت من 
الدمار كاتدرائيتها العتيدة +* كل غذا وفى مدى 
ست سمتوات طو!إل ألقى مل المتحار بين ثلاثة مليون 
علنا هن المواد المتفجرة ٠‏ 

دالآن أود أن يتصور القارىء أن القدبلة 
الهيدروجيتية مثلا التى جربها الامريكان فى بكيتى 
سنة ١554‏ تمادل وفق تقرير الخبراء عشثرة عليرن 
طنا هن المواد شدبيدة الاتفحار أى انها تمآدل ثلاثة 
أضناف كل ما آلقاء المتخاربون خلال أكبر حرب 
شهدتها البسرية؛ بل الهناكقنابل فوقعيدروجينية 
من الليتيوم المفلف باليورائيوم الدذى كان لايتفجر 
قوة الواحدة هتها خمسيائة أو ألف مليون طدا هن 
المواد شديدة الانفجار أن الواحدة منها تعادل حوالى 
مالة مرة أو يزيد قدر كل مافجره المتحاربون فى 
الحرب العالمية الثاثية وفى خلال ست سئواث * 

ترى ها الفرق اذّن بين تفجير الفنابل الاولى التى 
تعرقها, والقنابل النووية الجديدة ‏ ها ععى اذن 
كلمة نووبة ؟ ‏ ها هى كلبة « ثواة » ؟ عا الذي 
حدث فى العلوم ؟ 

ترى قبل تفجير القدبلة الانشطارية هناليوراتيوم 
أو الهيدروجينية من. مماكنان الهيدروجيتية أو فوق 
الهيدروجيئية هن اليتيوم فى عالثه الصلبة كانت 
المادة ككل المواد التى نرااها وتحملها ؟ 

تعم غادة بالضبط. كالحديد والفضة والذعب بل 
والحسب والزجاع الذى يتألف.هنه هذا المكتب الذى 
أملى هنه عذا المغال بل ككل المواد الحية كهذا ٠‏ 
العصفور الظائر وهذه النملة ' الحائرة التى تسعى 
وداء رزقها فى الخديقة + كل هذه المواد والمواد التى 
استخدمت فى صناعة القنابل الفتاكة لها تنرى 
وتركيبهاواحد ولا يوجدبيتها خلاف رئيسى ومظهرعا 
كلها واحد ولكن الانسان استطاع أن يحصبل على 
الطاقة الدفيتة فى هذه اللوئ وبستخدمها عحصذا 
النوع من الاستخدام ٠‏ 

ولتبحث الآن عن نواة الذرة وصقاتها وعم تتكون 
والواقع كما قدمئا فى المقال السابق ان الجزه الهام 
من حيث الكتلة يتركز في النواة لا في الالكترونات 


مامك.اندمرو © 2ه هطل10ه. 
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الدائرة حولها » وتبلغ. نسبة كثئلة التواة الى كثلة 
مابحيطها من سيارات حوالى واحد عل آلفين فى 
الهيدروجين مثلا اخف العناصر والذى أعطيئا صورة 
لهذه الدرة فى مثالنا السابق ٠‏ 

وتحتفظل الدواة لجممع الصغات المادبة للعتصر 
ولا _تؤثر يها المؤثرات الكيميائية أد الحرارية أو 
الكهربائية © فالحديد دحمر عند ارتفاع حرارته +6 
فاذا بلغث درجته عثلاء 0٠٠‏ درجة ببيض هذا الممدن 
وهمتى هذا فى لغة الفيزياء أن الالكتروئات الدائرة 
حول الدواة قد غيرت طاقتها تتغيير فى موإضعها 
بالنسبة للدواة ؛ آما الثواة ذاتها فى الحديد © فلم 
بحدث فيها أى تعدبل رغم غذه الخرارة العالية ٠‏ 

ولنا ان نتساءل الآن عن مكونات النواة وتوع 
الجسيمات التى تتركب هنها ؛ وملغ شآلة ذه 
الجسيمات 6 وهل ععى جسيبات ققط أم ععمى بحكم 
وجودها فى هذا الحبز الضيق تدخر لها طاقة تححفند 
بها » وعل تكفى م عذه الضآلة محاورنا الكارتيزبة 
لغهمها والتعبير عن وجودعا كما تعبر بها عزالأجسام 
العادية ؟ غل يحوز لنا النظر الى هذه الجسيمات 
داخل التواة هادة أم مادة وطاقة ؟ وكيف تمشى فى 
تقديرها وحسابها ؟ هل يكفى ماتمردتاه فى علرم 
الحساب باستخدام الجمع والطرح آم ماذا 9 ٠‏ 

كل هذه الامئلة تصعب الاجابة عليها وتحتاج 
كتابا ضخيا : ولكنى أوجز هناما يكفى أن نستوعب 
به طرفا عما آثرناء ؛ ذلك ان لهذه النواة على ضآلتها 
تركيبا معقدا فهى مكونة فى كل العناصر من نوعين 
انئين هن الجسيمات :6 وعذإن النوعان عن الجسيبات 
عهمما البروتون والديوترون ؛ آما البروتون فهو نواة 
ذرة الهيدروجدين وشحنته تسارى شحنة الالكترون 
الآ انها موجية 4 وقد ذكرنا ان كتثلته قدر كتاة 
الالكترون حوالى ألفى مرة + واما التيوترون فهو 
جسيم لا شحنة له ؛ وتساوى كتثلنه كثلة البروتورن 
تقريبا : 

على أن عدد بروتونات النواة يساوى دالبا عدد 
هايدور حولها هن الالكتروثات : ويسمى هذا بالعدد 
الذرى ٠‏ أما عدد النيوترونات قفيزداد فى النواة من 
عمتصر الى عنصر بازدياد كثافة هذا العتصر وبازدباد 
عدد ما بالنواة من بروتونات بحبثان عدد الجسيءات 
فى ذرة اليورانيوم المادى مثلا 8؟؟ جسيما ومن 
المعروف أن عدد بروتوناته 45 فان ععدد ما بداخل 
النواة هن نيوثرونات هو !؛ 


كا 


غهالدوع ماع النومتاط 


4ع - 5 ع و؟ئ١‏ 

وعذا العدد 8؟؟ يسموثه الوزن الذرئى أو العدد 
الكتلى لأنه عدد هرات كتلة نواة الهبدروجين آخف 
العتامير ٠‏ 

داذا عدنا الآن لما ذكرناه عن شآلة النواة التى 
يبلخغ طولها فى بعض الحالاث بجميع هافيها من 
الجسيمات واحدا على علدون المليون عن الملليمتر » 
أدركنا ونحن تتامل هذه الجسيمات داخل النواة 
الصغيرة أن لها قوائين تختلف جد الاختلاف عما 
اغتدناه غن قوانين ٠‏ 

عثال ذلك : بختلف مجموغ كتل عذه الحسييمات 
داخل الثواة عن مجموع كتلها اذا تفرقت © بمعتى أن 
هذه المسمبات اذا خرجت هن الدواة نقصس وزن 
همجموعها على حساب طاقة كبيرة تخرج للخارج . 

انما أود أن أصل مع القارىء الى نتيجة صعبة : 
ذلك أن أشرج احدى الحالات التى. تثحول المادة 
فيها الى طاقة وعو ما هو حادث قى القنابل النووية: 
وأعود فاقول آئنا اذا وشعنا عشرة جنتيهات من 
الذعب على كفة هميزان دقيق فان مجموع وزتها 
يساوى مجموع وزن كل عن هذه الجنيهات هأخوذا 
على حدة ؛ ولكن اذا اعتبر نا الجسيمات المكونة للنوأة 
قان آمرها يختلف عن ذلك ؛ فمجموع كتلة هذه 
الجسيمات مجتمعة يختاف عن مجموع كتلتها متفرقة 
ذلك أن من الميسور لتنا وضع العشرة جتبيهاتالذعهب 
فرادى أو مجتيعة فى مكان ها ؛ بيئما لالستطيع أن 
نجمع مجموعة هن جسيمات النواة على الشكل 
المجتمعة فيه بالتواة » ونبدو ‏ وعذا عو الهم انه 
قد صرفت طاقة كبيرة لجمعها على هذه الصورة , 
طاقة ادخرتها لنقسها لبقائها مجتمعة , وعى الطاقة 
التى تخرجاذا استطعئا تفريقها , وعذه الطاقةتعادل 
النقص المادى فى كتلة المجموعة بعد تشتبتها ٠‏ 

ويعتبر هذا فى نظر الملياء المحدثين انعدام جزء 
هن الماذة هن حيث هو هادة وتحوله إلى طاقة » هن 
هنا نرى طرقا فى بعضى إسئلتنا المتقدمة » بل نرى 
أن ها يقال عن عالمنا الكبير الذى نعيثى فيه لا يقال 
عن هذا العالم الصغير؛ عالم النواة وسكانها » وكانى 
بالدنيا طاقة ومادة موجودتان فى الحيز والزمان » 
وكأنى بالمادة صورة هشلورة من صبوز الطاقة بمكن 
بعملية معيئة أن تمود سيرتها الاولى ٠‏ 

من هنا يغهم القارىء الفقرق بين القنابل العادية 
التى هى عملية كيميالية فقط لادخل للنواة فيها 


لهذا 
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والقتابل النووية التى استطاع الانسان فيهاان 
ايجمل النواة تنهدم وتجرأ بذلك على هذا الحصن 
المنيع ٠‏ 

عليا آنه يوجد جسيم آخر تمير البروتون 
و؛لنيوترون والالكترون وهو البوزيتون ؛ وقدكشفه 
أندرمون فى أهريكا خلال دراسته للاشعة الكولية 
واستحق على كشفه جائزة نوبل لسنة 1985 » إما 
نذكره لاهميته ولاته لابوحجد فى الطبيمة أمامتيا 
الا خلال غخترة زعنية لا تتعدى واحدا على عشرة آلاف 
من الثانية ٠‏ 

على انى عندعا أذكر الصعوبات الجمة التى 
صادفتها عندما ثتمكنت عن طريق العلم التجريبى أن 
أضع طريقة أقيس بها خترات زمنية تبلغ واحدا على 
خمسة آلاف هن الثانية عندما قمت بمقارنة سرعة 
الكرات الضلبة دإاخل السوائل فى بحوتثى فى 
السوربون الخاصة دطمى الثيل أذكر همع الاجلال 
نلك الخدمات الرالعة التى قدمتها غرفة ولسون 
لعلوم الذزة © ولقد أمكن لاندرسون بواسطتها أن 
برسم عار عذا البوزيتون , هذا السائع المتناعى 
فى الصفر والمتتاهى قى قصير عمره العجبيه ٠‏ 

وللبوزيتون كتلة تساوى كنلة الالكترون © وله 
شحة موجبة تساوى. شحنة الآلكترون السالبة ٠‏ 

ولقد نشات فرضية عى أن البرتنون كذلك 
النيوترون ليسا جسيمات بسيطة بل كل منهما 
مجموع لجسيمبين بحبث أن : 

النبيوترن > بروتون + إلكتروثن 

البروتون - ليوترون + بوزيتون 

وعحتاك من الاسباب همابدعو الى العدول عن 
المتنساوية الاولى ©» بل هناك هن الاسباب ما يدعو 
الى العدول عن المتساويتين مها 6 فققد وجد أن كلا 
من البروتون والنيوترون حالتان مختلفتان لجسيم 
واحد » ومن ثم يمكن لاحدهما أن نتحول الى الآخر » 
وذلك بارسال جسيم جديد يبسمونه الميزرن ؛ 
كشقه العالم اليابائى ( بوكارا ) ٠‏ 

ويتحدثون الآن عن البروتون السالب وعنه 


٠‏ ظتى انه قد يكون هذ! البروتون السالب عجموعة 


هن النيوترون والألكثرون ولكتى اكتب هذا الراى 
عل علاته ولم أبحثه مع المتخصصئ ٠‏ 

وهناك فرضية أثارها العالم (باولى) السريسرى 

وطبقها العالم الايطالى المعروف (انريكو فرعى) © 
البقية على صفحة (.4) 
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وامممع عع مع عع عع معدم عع ووم وووو ووو و ووووه مووود و 


السد العالى ولملى بعلبكى 
واشياء أخرى ٠٠‏ 


3 
مممووو عمو وو وموم 00 مموموم ووووو * 


كم فى حباتنا الآن من منناقضات 1 

٠٠ وسفوح‎ ٠٠ قمم‎ 

هناك فى القمة العلبا حولانسه المالى كان الرفاق 
من الادباء والفنائين الذين اوفدهم المجلس الأعلى 
للفتون والآداب ‏ كانوا مبهورين بها فاته الارادة 
العظيهةوما صنعه الادرار العجيب هنالمعجزات. . 
من "<ودل النهر .٠‏ هن تدودل الحب_اة لها الى 
ما هو أكثر من أفضل .. 

انها التجربة التى تصهرنا لتحيلثا الى « هركب » 
آخر له خصانص اخرى غير التى كانت والتى لا تزال 
تتشبث بالسفوح وتتسكع فى القيعان ! 

انحدر حديث الرفاق ٠٠‏ محمود حسن اسماعيل 
وعبد الرحمن الشرقاوى ومحمد عبد الفتى حَسسسسنّ 
والعوفى الوكيل ومحمود البدوى وثروت اباظة 
وعسد الله شمسني الدين وثبيل الا'لقى وحسام الدين 
مصطفى وعضام الحينى وكاتب هذه التمقيدات ت 
انخدر حديثنا من القمة الى الغم .. اذ كان فى 
بد احدنا مجلة ١‏ روز اليوسف © قراعه ان وقم 
تعره فيها على موضوع لحت هذا العئوان : 

» أريد أن ارتوى‎ ٠٠ جافة‎ ٠٠ أنا‎ ٠ 

« لقاء مع ليلى بعيلكى » 

وجعل كل بلقى نظرة على الكلام المارى ٠٠‏ 
ويعلق آسفا مشمئزا ٠١‏ 

كيف بنشر هذا ! 

كيف بآمن الناس أن بدخل هذا الكلام البيوت! 

آلبست هذه المجلة هلكا للانحاد الاشتراكى ؟ 


لمت . انه نو © امه م010 
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هذا ازراء بالكلمة المكتوبة ٠٠‏ 

هذا عار على القلم ٠٠‏ واغدار لكرامته ٠‏ 

وكان آحد زعلاتنا الشمعراء سسمارحا يتآمل الفضاء 
الكبير المنحوت فى الصخر كى يتحول اليه مجرى 
الثبيسل ؛ فاسترعت سمعه كلبمات مثل : جافة ٠٠‏ 
تريد أن ترتوى ٠٠‏ 

فقال حالما : 

انها سترتوى حتتما +٠‏ آلبس هذا كله هن 
آجلها ! 

علت ضحكات الرفاق من كلام زهيلهم البسارح 
قى عالم السد العالى والاراضى التى سيرو بها 
عاؤه .. وجذبت الشاءر الردود والتعليقات 
الضاحكة فى مرارة .. الى الوادى الآخر : 

يا آخى ٠٠‏ آنث فى واد ونحن فى واد آخر ٠‏ 

أى واد آخر ؟ 

- ليلى. بعبلكى ! 

فن هيده البعلمكى ؟ 

الكاشسة اللبنانية ٠‏ 

وما غانيا عنا؟ 

هى الجافة ٠٠‏ التى تريد أن ترتوى ! كما 
بقول الكاتب المحرر بروز الدوسف , اذ لقيها 
وتخدثت اليه بذلك ٠٠‏ 

- فلتأت الى مصر وترتوى هن هاء اليل ٠٠‏ أو 


' فنتشرب من النحر ٠٠‏ 


لاايا آخى ٠٠‏ انظر هأ قالته للفحرر أو 
ها انيه المخرد اليها ٠+‏ آنا حافة ٠‏ ياسسسة © 
أريد أن أرتوى ١‏ لا بروبئنى سواه ! » وكذلك هذا 
٠٠‏ انظر ؛ « انى آعشق جسده عاريا » وانظر هنا ؛ 


٠‏ ثم شلدنى اليه وغسلتى بالقبل ٠١‏ لم بترلا ذدة 


هذا 


+211 وع طم /عحم.//:ومغط 


فى جسدى لم يقبلها ٠+‏ , وهذا : , وأى لذة فى 
أن بتعرى أمامه فى وضح اتلهار ؛ ٠‏ + 

- ومن هر الذى يتعرى ؟ 

الانسان الذى: بجد تغسه بين ذراعى شخص 
آخر ٠٠‏ 

هل تقلد « فرانسوا ساحان » ؟ 

لا » انها تفوقها ٠٠‏ انظر +٠‏ ما هى ذى تقول 
عنها +٠‏ عن فرنسوا ساحجان ؛ ١‏ اهرأة خجولة جدا » 

عحبب ! 


إٍ دبي كلبق :: ٍ 


ولم بتقشن العجحب ٠٠٠‏ ففى تفن المندد من 
وروز اليوسف » قصة للسيدة جاذبيةصدقى بعثوان 
« سسستواتى الخمس عشرة ! » وغذا عو عمر بطلة 
القصة التى تحدئنا عن نفسها وقد بلغت غذه السن 
٠٠‏ تحدثنا عما اعتراها هن « دببب تمل » بدآ يدب 
فى حسدها ٠٠‏ أو كما تقول : « قوافل نمل تسرى 
فى قوامى هذا من جذور شعرى الى أطراف آنملة 
قدمى الصغرة ؛ يارب هاذا أفعل به ؟ بذلك 
الدبيب » وتستغبث : «١‏ أدركونى » أدركونى ! » 

اتدرى هن تريد ٠٠‏ ؟ ابوها !! تتجه غريزتها 
اليه !! تتغزل بابيها ٠٠‏ أى واق بآببها ٠٠‏ تقول: 
« اننى معه ( مع أببها ) أو فى حشرته آجدثى بلا 
وعى ارقق هنصوتى ٠٠٠‏ » الى أن تقول : «حركاتى 
نتماوج رقيقة فى انسيابية ٠‏ أريد أن أروق فى عينه 
( عين آبها ) فانا أحبه دون الرجال جميعا » ٠‏ 

وأى حب تحب اباها ؟ الها ترى الشبان فتبحث 
فى كل منهم عن أبيها قلا تجده «٠‏ لا أحد » أبى شىه 
آخر » جل عر شىء آخر بمعنى + أب » تحبه كان ؟ 
لا » شىيء آخر ٠ +٠‏ اندأكثر ٠٠‏ أكثر ٠٠‏ رجولة !! » 

ولبسن ذلك- فى :لهات عت ١‏ أو كنت 
تقول : 


٠‏ وما له ؟ وجولة ٠٠‏ انوثة +٠‏ وجنس ! كلها 
أشياء طبيعية لا بد أن تفهميها ( تخاطب بهذا 
نفسها ) بل انك تفهمينها ان لم تكن بعقلك » 
فبغريزتك ! » 

ولما .تياس هن ابيهسا ,؛ ويستبد بها النمل ٠٠‏ 
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يهبط عليها المنقذ ٠٠‏ « لاعب كرة ٠٠٠‏ العين عليه 
« با عبنى على كده ! ) وتكاد البنات تحن هن إجله 
( باختى هليها ؛ ) له اسم مشهور .٠‏ الخ » 

ولكن ٠٠‏ خيال « الاب » لا يزال ٠+‏ فعق الرغم 
من أن « لاعب الكرة » أخذها الى شقته +٠٠‏ فاتها 
لا تزال تتخيسل وتتمتى الجلومى على الركبة ٠٠‏ 
فتقول فى لحظة التدوير ٠٠‏ وغى تختام القصة : 


» ساجلس على ركبته واتخيله أبى ! » 

وخلاصة ها تربد أن تقوله الكاتبة الفاضلة : 
النمل ها<م البنت ؛ لم بنفع آبوها +٠‏ ولم بتفع 
تدليك أمها لجسمها العارى فى الحمام ٠+‏ وآخيرا 
جاء المنقذ فى شخص لاعب الكرة وخيال الاب ٠‏ ! 


اد 


وعذه ٠‏ شقّة خاصة » أخرى غير شقة السيدة 
جاذبية صدقفى ٠٠‏ عى « شقة » الاستاذ الآكبر ٠٠‏ 
احسان عبد القدوس ٠٠‏ فى نقس العدد من المجلة, 
الذى عبط بنا من قبة السد العالى ٠٠‏ يفتتح 
إحسان حلقة من حذفات قصة ١‏ أنتف وثلاث عيون » 
باصراز البطلة ‏ وعى امراة متزوجة ‏ على اتحراء 
شاب اعزب +٠‏ انها تقول : « كلت أعرف بالضبط 
هاذا أربد من هاشم فى هذا اليوم +٠‏ » كانت تريد 
أن تشم حدا لنخغمداع والغشى والكئب" ٠*٠‏ 
فدخلت شقة هاشم ووشعت ذلك الحد + ولكن على 
الطريقة الخاصة التى يجيد وصفغها الاستاذ الأكبر 
٠٠‏ أصوات خافتة . وانفاس هسبهورة + ووجوه 
ساخنة » وأصابع تنحسسس وتثنغفرز فق اللحم » 
وقبلات منطورة بلا حساب» وكل شىء بطر من العقل 
٠٠‏ وآمام اصرار المرآة +٠‏ لم بعد هاشم »« يحاول 
أن بقاوم ٠٠‏ استسلم لرجولته ٠+‏ » وبهذا وضعت 
حدا لرذائل الكذب والغشى والخداع ++ وأصبحت 


اهرآة فاضلة ٠٠‏ ! 
والرجولةعند الاستاذ مثل الرحوثة عند التلميذة 
. حذوا 


واكرر أسفى الذى طالما أبديته لهذا البحران 
الذى بشرق قيه احسان عبد القدوس فنه القصمى» 
لأنه لا بزال ؛ بل بحو يعطى المزيد ! وما زال يتحدى 
٠٠‏ وأخشى أن يتقلب عليه التحدى ! 
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اقحها ونشنويهن هنون نوت ميوت فسهن نورامون زن6 2 
التقدم والتخلف 

وبعد ذلك كله نسال : 

الام تقودنا عله الاجسام الحافة البابسة ٠٠‏ 
الى آريد أن ترتوى ٠٠‏ والحركات المتماوجة على 
ابقاعدبيب النمل فىالأحساد العارية ٠٠‏ والأصوات 
المبحوحة وال نفاس اللاهتة . و ٠٠أء‏ و وه الى 
آبة غاية تقودنا هله الأشياء ؛ الى غد أفضل ؟ الى 
حياة أسعد ؟ آالى انسانية أرقى ؟ 

لا ٠٠+‏ انها تقودنا الى ثىء أهم عن ذلك كله فى 
نظر عهنؤلاء المواطنين ٠‏ ولو لم يكن كذلك عا وجهوا 
همهم آليه .. ام ترى عندهم تفي آخَر .. ذلك 
الشىء هو , الشقق الخاصة » ولا شىء غير الشقق 


الخاصة !! 


هت ونوس 


إن هؤلاء الكثاب والكاتبات يصورون من 
بتقدعم. على عذا الحو فى صور المتاخرين المتخلفين 
٠٠‏ على رءوسهم عمائم كبيرة وتتدللى عن أذقائهم لمى 
طوبلة ومن أيديهم مسابح عن كرات الخشب الغليظة 
ويتصورون أنفسهم عصريين وعصربات ومتقدهين 
ومتقدمات ومتحررين ومتحررات ٠٠٠‏ الى آخخر كل 
مختوم باين وآت ٠‏ 

لا يا سادة ٠‏ الجديد ٠١‏ الحديث ٠٠‏ آخر (هوضة) 
هو هذا ٠٠١‏ « السد العاللى » هذا الصوان العتيد 
الذى يحجز مياه النهر ويصرفها بما ينفع الناس ٠‏ * 

والمتقدمون المتخررون العصريون ٠٠‏ هم هصؤلاء 
العمال والمهندسون الذين يشسقون الجبل وبقدون 
الصخر ؛ كى يهيثوا المجرى الجديد .٠‏ الذين 
يصنعون حياتنا هن حديد ٠‏ 

أما انتم أيها السادة فاسمحوا لى أن أقول لكم : 
انكم انتم المناخرون المتخلفرن ١٠.أنتم‏ ( موضة ) 
قديمة هدا ٠٠‏ 


© تحتفل الآن فى اتجلترا بمرور أربعماثئة عام 
على مبلاد شكسبير ٠‏ وبخطر لى بهدهء المتآسسبة 


.نممو © 2اههطلاه 


أ 015421 0.00/60 هماع 2]. الالقانلا/لنقصتاط 


أن آسأل : لاذا اعتدثا نحن أن تحتفل بذكرى الوقاة 
ولا نحتفل بذكرى المبلاد ؟ هل عذا لآن طبيعتنا 
شلب عليها استمراء الحزنواننا ننتهز أية فرصةلكى 
نعبر بالبكاء على الراحلين عن سوء ها نحن فيه ؟ اذا 
كان ذلك قما اجدرنا الآن بآن نغيره ؛ لامحاكاة 
للقربيين ؛ بل رجوعا الى الأصل ٠٠‏ السنا نحتفل 
سنويا بالمولد اللبوى ٠‏ ؟ 

هج قى المجلس الأعلى ارعاية الففون والآداب 
مشروع لكر يم رواد الآدب والفن ترمى الى اشعار 
عؤلاء الرواد بتقديرهم وعرفان قضلهم فى حياتهم 
وهو غرضص جليل ٠‏ 

© دعت العراق إلى عقد الدورة الحامسة لؤتمر 
أدباء العرب بيغداد فى توقمبر القادم ٠‏ ويقول 
الاخوة العراقيون انهم يشعرون بآن العراق ب وفى 
الحقيقة جماعة معينة كان لها شآن فى عهد قاسم 
كان السيب فى تجميد المؤتمر عقب اجتماع دورته 
الرابعة بالكويت من سنين ٠‏ 

غدا وبحث ! لسر الأعلى همسألة عمسم مهرجان 
الشعر الستوى فى خلال اتعقاد المؤتمر ببقداد ٠‏ 

© يكنب بمذ .الكتاب الصحفيين عن شسبان 
أحياه فيقولون اتهم فى عمر الورد ! 

وذلك خطا وفال سبى* ٠٠‏ لآن الورد بموث نفد 
من قصضس ٠٠‏ 

وآاصل ذلك التعبير وصحتثه أن يقال عن الشساب 
المتوفى : انه مات فى عير الورد + أما عن لابزال 
حنيا فعمره أطول ٠‏ 

© عضن المشايخع يأبى الا أن يكون دكتورا 
وما عو بدكثور ٠‏ وهذا فى الوقت الذى نتجه فيه 
قوعيننا للعودة إلى الأصول , حتى يكاد الدكاترة 
الحقيقيون أن بتمشيكوا ٠٠‏ 

ه كنا فى الماضى نسكو هن تصربحات الساسة 
المريطابيين »© والبوم تشكو بريطانيا من تصريحات 
رئيس الجمهورية الغربية المتحدة , هع الفارق ببن 


. 


عباس خضر 


أذ 
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يقدمه : عبكده بتدوىف 


000000000 ل 


لمعو الوم وو وو ا وه ووو و وو ووو وو ووه عووومة 


نهتم ندواتئا بالدراسات. المستانية حول قضمايا 
الاذدب والفن ماعدا السعر + بل ان الشعر ما زال 
بِتقّى كفقرات مرفهة خلال بمضى الكلبات »: هيا 
بحمله شه «الموسبقى الخلفية» التى تكون فى خدمة 
أحد التعيوص * 

وقد يجتمع بعض الشعراء ليلقى كل واحد منهم 
مايسبق الى ذعنه عما يحقظه من شعرء 4 ثم نقف 
نآقد «ليلاطف» مؤلاء الشعراء » وليذكر لهم غالباب 
ان القعائد كانت غزيرة وكانت تحتاج الى دراسة 
هسيفة ؛ ومن هنا فهو لابملك الا أن يقدم انطباعا 
عاما عن القصائد التى ألقيت © ولن تخرج هذه 
الاتطباعات عن كوتها بوعا من المداعبة لهذا الساعر 
أو المجاملة لهذا الشاعر ٠‏ 


شا 


وقد نتصرف الشعراء دون أن بترصدهم ناقد 
بإلاطف فى ثهابة الندوة © وغالبا مااكون الرضا عن 
النفس قد تدهم الى حانة الغرور + ذلك لانهم حظوا 
بالتصفيق ؛ وبالشكر من القالمين على جممية الاذباء 
ورابطة الادب. الحديثئة والجمعية الادبية المصرية » 
وئدوة” ناجى © ورابطة شوقي : وجمعية السبان 
المسليين ؛ وجيعية الشبان المسيديف ٠‏ 
عد عد د 
ولعل عذا معايجعل الشعر بدون جمهور : وما 
عله دون المستوى الى وعل الي هالشعر فى 
بعض المصور العربية : اد بعضن الدول الاجنبية » 
فتحن نريد شاعرة كهذه الشاعرة الثى كان يقول 
لها الننى عليه اللام «انه باخناس؟ اوثريد شاعرا 
را 
لرمك. انه مرو ءاه هط010. 
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كهذا الشاعر الذى وقف يكقى قصيدة ( العطبة 
السرمحاء) فى حفغل تتصيب الرئيس الراخل كديدى 
دون أن 'نمت القصيدة الى السياسة بصلة 5 دنريد 
شاعرا كهذا الشاعر الرومى الشاب الذى ينافس 
فى الاقبال على سسماعة السيديا والمسرح ؛ دآخيرا 
نريد شاعرة كهذه الشاعرة السوداه (فيليس ويتلى) 
التى كانت على مقربة الى ابراهام ليدكون »© والتى 
كان بعاملها الامريكيون بكل احثرام وحب * 

إن وظيفة الشتعر قد تفيرت عندنا فى السئوات 
الاخيرة ؛ وها لريده هو أن بكون للشبعراء جمهور 
يشبه جمهور الشاعر (فاشيل ليتدس) الذى قيل 
نه كان بخرج المجتمع اللندئى عن فقارء ؛ ويجمله 
بشترك همعه غى ترداد بعض مقاطمه الى حد أن هذا 
الجمهور كان يصبم له عدير كهدير الحريق * 


نيفنيكنا 


اننا لاندعو الى (العتتربة) فى الشعر : ولا الى 
القاء المرفقمات الصوتية فى لهاية كل بيت آد معقطع 
ولكن ندعو الى اللحظة الدراهية © والقصصية فى 
الشعر : والتى بظل بنسجها الشاعر خيطا خيطا فى 
نفس. المستمع © بحيث يحسسى. المتلقى بمد شخروجه 
أنه كان يميش همع الشاعر على محور الكون :6 وانه 
قد لمس جوهر الوجود وضاعف حياته كاعبقماتكون 
«ضاعفة الحياة ٠‏ 


وامل هذا ان يتحقق مالم يبعد الشسعر عن أن 
يكون حلية آد فاصلا موسيقيا خلال القضايا المثارة 
قى الندوات : وما لم يكن امتدادا للتعلور الشمرق 
لتساعر واحد : لا عددا عن القصائد لعدد منالشعراء 
اذا كان لابد من ظاعرة التعدد ©» فلتكن فبى (النقاد) 
الذبن يجب أن يتعرضوا للقراءة الشعرية الهامسة 
من كافة ابعادها » ترى عل تتحفق فى بلدنا ظامرة 
(الطابور) لهذء القراءة الشعرية ؟ آم انها مجرد حلم 
من شاعر ؟ 
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النقاد الذين كتبواعن هسرحية «كوبرىالنامرس» 
قالوا : ان لعتها تعارب بعه التعر 1 أو هى الشعر 
نقبسه غ“'كواندين رأوا مسرحيتى رالبر الغربى) و 
(رحنة خارج السور) ستطيعون ان بضعوا اذانهم 
على هذه اننفمة الشسعرية ٠٠‏ الا انه يخيل الينا أن 
تائر هسيرحنا لاقف عند حد اللغة : وانما بتعداها 
الى الغرض * 

ونحن اذا تجاوزنا مسير ح العبث لان هناك 
مايشيه الانفاق على أنه شعر هى جوغره + واناللغة 
من اعتمامانه الاولى ٠*٠‏ اذا تمجاوزنا هذا الى 
المسرحيات الثلاث التى شاهدناعا فى هذء الايام 
والتى يلعب فيها (ادتوبرى) اد ظاعرة الانتقفال 
سواء آكانت فى النفس أو المكان والزمان 6 نرى 
أن المعمار المسرحى يكاد يكون معبارا شعريا ٠‏ 

ضفن 


فهاك التجربة الموحية : والكلءات التى تتحول 
الى آأصوات ورهموز 07 د:لتواتر الذى بعرىق النفس 1 
ويلمس جوهر الوجرد 6 والذى يسمح لاكثر من 
تفسير ار للثثراء الذى يلف العمل كله ٠‏ 


التى تعنى مصر فى كوبرى التاموس ‏ 
نراعا حك ١‏ لامر ا سي ود 1 
التجارب تقابل بالاحباط فى ئهاية الآمر الا آنآ 
تر؛عها فى يآسها وتمزقها وطردها لرموز الفشفل 
من حولها ؛ تنتظر نلك الرؤية القديمة التي تعيش 
فى نفسها من قديم الازل؛ والتى لاتستطليعآن تحدق 
فى ملامحها «٠‏ 


ممممففوء موممووووة 


لشفا 

ثع هذا الشىء الخفى الذى يعذب الناس فىهالبر 
الغربى» 6 ويجملهم يتوترون »© والذى برنهم القرل 
بقتله يوجد دائما ؛ ويتجدد ذائثما على رغمالبطرلات 
الزائفة التى تنصب ياسم القضاه غلية » والتتزيد 
من روعته تلك التهاية المفترحة التى تحمل على 
التفكبر 6 والتى تنلل تلاحق المشساهد حتى بعد 
خروجه من المسرحثم ‏ اخيرا ‏ الرحلة خارجالسو 


10م902(1.6 010500122 
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برمورعا الفرويدية : التى تدور حول الجنسوالحلم 
عى شىء آخر يشبه العالم الشعرى بالتخلة التى 
تطلب غرابا » وبالاعمى الدى بظل يردد حتى آخر 
المسرحية كلمة دحمم قالوا ولا لا ؛ اوعى يكونوا قالواء 
دون أن تعرف هذا الشىء الا بالحدسى © ثم بالفتاة 
التى يخيل اليها انها لو عبرت (البر التائى) لوجدت 
نفسها ‏ هن شدة الشوق ‏ فى عشى نافذته من 
السوسن ؛ ومع انه تصلها هن عذا العالم زهرة 
غريبة الالوان الا انها تنحطم فى نهابة الامر تحت 
إقدام زوجها ٠‏ 

دههما يكن عن شىء فآن الحديث عن الانتظار » 
دالعبور» والشىء المجهول» وهز الاسوار؛ والاحتفائل 
بالسر فى مواجهة الحياة ٠*٠‏ يعتبر هن صبميم العمل 
الشعرى © ويؤكد أن الشعر لايقتضر على القصائد ©» 
وانما يتعداغا الى الالوان الاخرى هن الادب والفن 6 
وان ظاعرة وجوده فى عذه الاشكال لاترضح ثراءءه 
فقط ؛ ولكن تلقى الضوء كذلك على أن هذه الاعمال 
حين تصل الى قمتها تكون قد وصلت الى مرحلة 


٠. |إذا‎ 


: لل 0 


اللذيدونمتايد لين ْ٠‏ 


كامممومصومه عمو ععدد وعم ومو ووه موووو لمممرووة 


ان (النيل) هو بطل هذه الايام » فنحن جميعا 
نحسه يجرق بين تفوسنا : نحس يخصيه فى حبة 
القلتب © وبعمقه فى خطفة الفكر ؛ ثم نحس به آخيرا 
يتحول هن دائرة (الفن) الى دائرة (المنطق) + 

وحن قد نراه مستاآئسا فى بعض الاماكن > 
وئراه حزينا وفرحانا ومجهدا ٠‏ ولجده فى وردة 
ننارع بد طفلة » وفى سثبلة وضع على راسها التساج 
وفنى «موال» يكسو :ليل القرية بالحرير ؛ وفى حديقة 
تلف المدينة بالعبير ٠٠‏ قد تراء فى كل هذا * ٠‏ 


ولكنا لن تراء فى حالة (الجلال) الا اذا عيرنا اسوان 


آلا اذا أحسسنا انا لانعيش الا همه : وانا قد غدونا 

معه أطفالا تمسيك بأصابعه ويثورنه الازرق ٠‏ 
فحين نفصل بيئه وبين الجبال ( فيوتكات ) 

خضراء ؛ وحين يظل يحاصرك بهذه (اللقطة) الحية 


وببعض البيورت المندعشة ٠+‏ تحس انك تجلس ععه 
فى بيته.؛ وانك فى ضيافته © وان كل ها حولك 


نا 
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من ستاثر العبيد 1 وأاسطة الالوان ء وزعريات 
الماس سخصه غر ٠‏ 


وانك لاثملك امام همابقدم لك من «وائد الور 
والتسيم والحنان دالعمق الا ان تشكرء : الا أن 
تتطلع فى وجهه أكثر هما كنت تتطلع + الا أنتتذكر 
قى نفسك نلك الرواية القديمة التى رآها أجدادك 
والتى كانت ترئى قيه انه اله بلا معابد ولا كهنة : 
بل والتى ذهبت الى حد انه (أبو الآلهة) جميعا ٠‏ 


ولعلك حين لاتعفك ترئيمة حديئة : ترجمع 
الى تلك الترنيمة القديمة التى اوردها سليم حسن 
فى كتاب الادب المصرى القديم : والتى تذكر انهم 
كانوا يقولون عده : 

« انه يتبع من الارض : ويهرول ليطعم مصر ! 
زانه صائع الشعير : وخالق اعمج 


وان هايئبته للئاس خبر هن الذهب والفضة ٠‏ 


ذلك“ لان الئاس ياكنوث الشسعير ولا ياكلرن 
اللازدرد 


وان هن أجله ثقام الاعياد فى طيبة 
ويشرب العود 


ويصفق الجميع ٠»‏ * 


لقد تملكنى هذا الشعور فرددت هذه الترئيمة 
حين أوفدت هن الاذاعة لاستصحابه عن السودان الى 
عصير 6 ثم دغانى المجلس الأعصلى للفثون والآداب 
فاعتذرت 4 ولكن حب دعتنى ززارة الثقافة والارشاد 
القومى تملكنى الشعف الى التهن © والحنين الى 
رؤبنه ٠١‏ لافى حيث يكون جميلا » ولكن فى حيث 
يكون جليلا * 


عودة الى حديثى مع نجيب محفوظ : 

فى حديث لى مع نجيب محفوظ ذكرت انه فال لى 
«ان الذين كتبوا عنه كانوا هن الذين بكر هو نالعقاد, 
وكان تعليقى بأن على تقاد تجيبمحفوظ أن يراجعوا 
أتفسهم وقد اطلعتى فؤاد دوارة على سؤال كان قد 
وجهه الى تجبب عحفوظ فى مجلة الكاتب يقول : 
«والعقاد . . الاحظ انك نذكره دالما عقروئا بأعجاب 
خاص هل كان له آثر عمين فى تفكيرك» » ولمل 
فؤاد بهذا يكون قد سبق الى هعرفة تأثير العقاد فى 
لجيب محفوظ ؛ وان هذا التائير ‏ كما هو مفهوم 
من خلال الحدبث كله بتفوق على ثاثير سلامة 
عومى فى تجيب محفوظ ؛ والذى وقف كل التقاد 
عند هذا التائير دون تخطيه الى دور العقاد ٠‏ 


د نجبب هحفوظ ٠٠‏ يقول قرأت سيتاريو سعد 
الدين وعبه العيلم (زقاآق المدق) وقد أعجبت به ©» 
ورضيت عنه » ولكن حين. سئلت عنالسيتاريو الذى 
قراته : والذى لم أجدء فى عملية التدفيذ + قيل لى: 
انه لو نقذ بالصورة التى رأيتها عليه لاسسستغرق 
ثلاث ساعات © ومن هنا كانت عملية تحوبله عن 
سيناريو (زقاق المدق) الى سيثاريو (حميدة) ٠‏ 

به رشاد رشدى ٠١‏ يقول بالنسبة لاخراع 
اعمال شيكسم كان هتاك انجاه من ازبعين سنة 
يعمل على العودة إلى هفساعيم عصر شيكسبير فى 
الاخراج بمعنى التركيز على النصى » والأداء والحركة 
تم اخرج شيكسبير بالملانس الحدشئة والستارة 
السوداء فقط ؛ أما الاتجاه المعاصر قيرهى الى معرقة 
الوظيقة الدرامية لكل جزء من اجزاء المسرحية : 
وتفسيرها تفسيرا دراميا ع على أن الموجة السائدة 
الآن هى النجديد فى الديكوز وفى الحركة والمودة 
الى مابيكن :لسمبته (بالدراما التقية) ٠‏ 

عبده بدورق 


يي 


1هه. اندحو ©0126 ه0106 
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حقيقة اسرائيل 
تاليف : الوائق بالله عبد المنعم احمد 
واميل انيس عوض 


يحتوى الكتاب على عرص يط للتاريخ 
اليهودى فى العصور القديمة .. وكما يقول المؤلمان 
من الغى سنة قبل الميلاد حتى العدوان التلاثىعلى 
عصر . 

ولست أدرى كيف استطاع المؤلفان آن يبيحا 
لنفسبيهما ومع عناوين بارزة ورءعوس موضوعات 
ضخمة ‏ لبست لديهم القدرة على نفسيرها أو 
دراستها ؛ ان اسم الكتاب هو حقيقة اسرائيل - 
وعندما قرات الكتاب لم أجد به أى شىء يهمنى 
كقارىء ‏ سوى بعض الاشياء المكررة الى حد آن 
هذا التكرار لم يكن بطريقة موضوعية واعية ٠‏ 

ان الذى نعرفه جميعا أن كل مؤلف جديد .٠‏ 
لابد آن بحتوى على اضافة جديدة .. والا فما 
الداعى الى اصداره .. ؟ 


ان لليهودية العالمية تواجه العالم بفكر مدروس 
٠٠‏ حتى ولو كان مزورا مدسوسا ٠‏ 

ولكنهم يجدون دائما المبررات التى ان لم تقنع 
القارىء بما بربدون فانها على الاقل تتركه حائرا ٠‏ 
ومهمة الفكر العربى فى منتهى الدقة والخطورة .. 
اذ أنه مطالب بان ينقذ هذا الحاثر قبل سقوطهتحت 
التائرات الدعائية للصهيونية العالمية .. أما أن 
بآثتى بعص الذين لابولكون فكرا علمياولا احساسا 
قوميا بقضية من اهم قضايا شعبئا واخطرها » 


1 لهك.انهدرو © 0100012 
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ليكتبوا فبها كتبا ٠.‏ فذلك يعتبر فى راأبى طعلا 
لهذه القضية وتدمرا لها ٠.‏ 

بول المؤلفان فى الفصل الخامن من الكداب 
صفحة 1؟ مفسرين العلاقة بين اليهود والاسلام : 

« تعلم ان الشبيى صلى الله عليه وسلم هماحر 
ليتئرب حيث آخى بين المهاجرين والانصار لم عقد 
« حلف الصحيقة » واهم تصوصه الخاصه 
بالبهود : 

« وانه من تبعثا من يهود قفان له النصر والاسوه 
غير مظلوعين ولامتناصرين عليهم .. الم » ولكن 
اليهرد كدابهم يتقضون العهد 9 

وانضم بنو قربظة الى تريش مد المسلمين فى 
غزروة الاحزااب 6 لذلك نجد انه بعد انتصار المسلمين 
حاصرهم الرسول فطلبوا العفو ٠.‏ ولكن لم يتم 
العفو عنهم وقتل متهم سبعمائة من الرجال وسبى 
المذارى والناء والاطغال © ثم كانت غزوة خيبر 
لامستتمال شافتهم لتآمر هم ضد المسبلمين 7 وهذا 
كل ماقاله الؤلفان فى كتابهما ‏ حقيقة اسرائيل ‏ 
عن العلاقة بين اليهود والاسلام ٠‏ 

جد جد د 

لم نذكر اللألفان مغلا كيف كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم متسامحا مغ اليهود الى ابعد مدى 
حتى بعد محاولتهم قتله 
اذكر هذه الحادئة التاردخية .. لتاكيد هذا 


0 ولانسمثى هذا الا ان 


- التسامم .. 


عد + د 
اهدت بهودية من هود خيير محبدا الرعول 
صل الله عليه وسلم شاة مسمومة شويت فى النار 
فاخد النبى منالذراع لياكل عر ورعط من أصحابة, 
وبعد قليل .قال الرسول الكريم لصحابته :بت 


زفرا 


602111 لع" .//نقماكط 


« ارفعوا ايديكم » فرفعوها ثم أرسل الى اليهودية 
فحفرت ذقال لها : 

ب سصممت هله الثساة !! 

ب ومن اخبرك ؟! 

اخبرتتى هذه الذراع . 

واشار النبى الى ذراع الثاة الثى أكلوا مئها » 
قاعترفت اليهودية اللمينة فى الحال ؛ فقال لها : 
نما اردت الى ذلك 1 

قالت : ل قلت أن كان نبيا لم يضره ؛ وان لم 
كن نبيا استرحنا مله + وكان الرسول الكرم 
معها فى عنتهى الماح والعفو ؛ أذ عفا عنها ولم 
يعاقبها على الرغم من أن بعض الصحابة مانوا من 
الم ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم احتجم على 
كاهله ونجاه الله من شر اليمود عامة ومن هذه 


الملعوئة خاصة . 
فنا 
ولم بذكر الكتاب شيئًا عن ملاقة البهود 
بللسيسية! 2 


برغم اهمية ذلك فى مجال المقارنة بين الآديان 
السماوية ٠٠‏ واستعراض تاريخ اليهود فى فلسطين 
٠‏ وذلك برغم ان التاريخ قد فصل لنا عداء 
اليهود للمسيحية والمسيح والمسيحبين قاطبة 
نفصيلا واضحا © فذكر كتابهم التلمود وغميره من 
الكتب الموفوعة؛إن يبوع"المسيح قد اتى من 
ولادة غبر شرعية ؛ وسيوه واهانوا آمه ؛ مريم ابئة 
عمران ‏ أهانات قاسية فى شرفها مم النجار ؛ 
وهاجموا المسيحية والميح ذاته هجوما عثيفا : 
فقالوا : انه ابن سفام , 

1 جد جد جد 

ولا تنستطيم أن نغفل هذا النصس الدى ورد فى 
التلمود والذى يتلوه جميع اليهود قى صلاتهم 
وبرددونه اثلاث مرات بوميا . . بقول النص  *‏ 
(( ليهلك النصارى وعمدة الاصئام فى لحظة » 
اليحدذف اسههم هن كتاب الحياة وليحسيئهم الرب 
فى عداد غر الصالحين » ٠‏ 

وق عام 1+4دم كان لحاكم من الحكام اليهود 
الحميربين شان خطير فى غالم العداء ضد المسيحية 
وهذا الحاكم هو « ذو نواس الحميرى » الذى حمل 
حملة وحشسية على الؤمنين المسيحبين وقتل الآلاف 
منهم وحرقهم دون شفقة أو رحمة ٠‏ 


انا 


1.6 نهنمو 0100012 
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وفى عام .5.8 م هجم المتآمرون اليهود فى انطاكية 
على عدد كبير ؛ وجمع غغير من المؤمنين المسيحيين: 
فاحرقوا أجساذهم 5 ١‏ 

وق عام 1١64‏ م تعاون الكهنة اليهود تعاوتاوئيقا 
مع احد ملوك الفرس الذى احتل الإلاد حيئذاك » 
وكان آن سار جيشى من اليهود بقيادة الكاهن 
#ابثيامين الطبراوى » وذبحوا مثات الالوفه من 
المسيحيين الشهداء الذبن كانوا قد تصدوا لمذا١ا‏ 
الملك الفارمى المحتل لبلادهم ؛ مدافمين عن حر بتهم 
واستقلالهم » ذاندين عن اوطانهم - والحوادتعديدة 
لا تحمى ؛ وأقرب هذه الحوادث اعتداء الصهايئة 
على مسيحبى اسراليل سئة 11055 وكثائهم 
بالقدس ٠.‏ 

نفك 

ان عداء اليهود الاسلام والمسبحية جزء من 
عقيدتهم الدينية .. فهم يصرون دالما على خلط 
الرقاق ١‏ الكشير )) الذى يصنعونه فى احد اعيادهم 
بدماء احد الاممبين (على حدتعسرهم) وهمالمسلمون 
والمسيحيون ٠‏ 

وهنه الءقيدة عند البهود ترجع قصستها الى 
نصوص بالتلمود وااشناة نصت على وجوب تلديم 
قربان لله ق عبد الفصح » ولابد أن بكون هذاالقربان 
ذببحة براق منها دم حار من دماء الاجاذب من غبر 


ملة البهود : - 

ومن هذه النصوص مايلى : 

] ب ( من العدل أن يقتل اليهودى بيده كلكافر 
لان من يسغنك دم الكافر يقرب قربانا لله » ٠‏ 

؟ - ( سالط الله اليهود على اموال سائر الامم 
ودماتهم ٠‏ 

؟ - «١‏ اقتل الصسالح من غير الاسراثيليين » 


ومحرع على اليهودى آن ينحى احدا من باقى الامم 
من هلاك » أو يخرجه من حفرة يقع فيها » لانهبذاك 
يكون حفظ حياة احد الوثثيين » ٠‏ 


وقد آثبت ب شارل لوران - فى كنابه السائل 


' التاريخية عما جرى فى سوربيا ملخص هذا الحادث 


الذى كشف النقاب عن حقيقة دم الاهمى المراق 
لصناعة ( رقاق )) العيد اليوودى كما يلى : - 
نفقد رجال دير من الاديرة فى دمشسق الاب توما 
وخادمه الخاص ابراهيم عمار فلم بجدوهما ؛ ولم 
يكن لثيابهما عن الدير أى مبرر 4 ولم يحسب أو 


211وع عم .ا //:ومقط 


بلن ابدا أن يتركاه دون سيب : وبعمد البحث 
والاستقصاء تبين ان اليهود قد احتالوا على الاب 
نوما حنت ىاد خلوه فىمتزل احدهم وذبحوهلياخدوا 
من دماله مابضعوئه فى زجاجة بيضاء للاستممال 
عند عمل ارقاق) العيد .. 
توما ولم بعد : ذهب خاديمه الامين ‏ ابراهيم 
عمار ‏ الذى كان بعرف منزل اليهودى الذىاحتال 
عليه مع زملاله ؛ ليستظلع الخير 6 ويمرف سيب 
الغياب ولكنه عندما دخل حارة اليهود تى دمثشقٌ 
احس اليهود بالخطر ؛ قلم يمهلوه ليعرف اىثىء 
عن سيده 4 بل ذبحوه هو الآخر ..: ووضهوا دمه 
فى زجاجةاخرى .. وذهباليهود ومعهمالرجاجتان 
الى الحاخام - باثا بعقوب العثتابى ‏ ليامر 
بقبول القربان ‏ وصب الدماه على عجينة (الرقاق) 
المقدس : وقبل القربان فعلا ٠‏ 


وبمحرد آن غاب الاب 


وكانت فضية تاربيخية © اعترف فيها سبعة من 
المتهمين أن الحاخام باشا سعقوب شحهعهم على 


١ا‏ #اا الاااااا ا ةذ 1 تت ا ا ل ا ا 


هله هدم ةا اهمده عافن و كو موه نوه تجسن مونو انه وموم ه ااوانعنشد ج10 او ننوا اولعج صو عوج وم وسوعروس وصيو 


ين 


01.60و © امه طلاه 


عنك الجر 2 اطمعاز من 
مجلة الىرسالة 
نحدوث قيمة - اخراج جليلى 
يشترك فى نحريرة محخبة من 
كاد الكتاب ور التق عرا أء رفن 
مكدر بوه النتى القادم . 


نتيا لل ل يش ل الا الى الى الى ل له لض الل ل ب سالا 
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ارتكاب هذه الجريمة 4 واستدراج الاب توما الى 
منزرل احدهم وذبحه ؛ وان الحاخام قال لهم : انه 
من الشرورى الخصول على دم بشرى ١أممى"‏ 
لاستمماله فى عيد القصم الاسرايلى الذى كان 
وشيب القدوم حينداك ‏ وتعهد التاجرداود هرارى 
ان بعصل على هذا الدم مهما كلفه الحصول عليه 
من خيلة ؛ ومن مال ومن وقت ؛ وكانت مؤاسرة 
استدراجه وذبحه وانتهت تحقيقات هذه العضية: 
وئبتت التهمة بالعشور على علابس الاب وملايس 
خادمة , 

ولعل هذه الامثلة التى ذكرتها لتبين بوضوح 
حقيقة العداء والحقد البهودى علىا)سلمينوالمسيحيين 
على السواء ٠‏ تقنع المؤلفين بآن يحاولا بعد ذلك اذا 
ما ارادا أن يؤلفا ‏ أن يتعمقا الى ما وراء السرد 
الانشائى الذى بصلح لطلبة الصف الأول بالمدارس 
الابتدائية ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


* هه ١6و‏ هم هد نهه ‏ 16 6 هس 6 نه لاف:30 6 وسو وبم :لتر هيد هذ 6ت 56 6 008 5 49 1048 26 41د هنادور ينو و يورا أونرو ععودور» 


عه نو يوا الامج صون وا جوتيو فيج امومدو ا رووريو وب مسووه و رونيو 
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لم تكن عبقربية « المقاد » فى نتابجه الحصب 
وتائيرء البعيد فى حياة الأدب والأدباء » وفى تيارات 
النقد والتجديد ؛» مقصورة على الشعب الأضيل الذى 
أطلق هن هتابته برعانا على العبقرية » بل كآن العقاد 
للأمة العربية كلها » على تعدد شموبها وأمصارعا , 
بتردد ذكره فيها » ويعتز المثقفون والكتآب فى ارجانيا 
بآن هذ! الاديب الرائد ؛ قد مثل الفكر العربى الحديث 
فى انطلاقة نحو الآداب العالمية » وفى حرضهة ععحلى 
كرامة القلم الذى حمله اكثر من نصف قرن ٠‏ ليؤدى 
فيه رسالة الراى الحر وشجاعة الاديب الصادق 
التى اخلص لفنه وامته + وقدم لها تراثا لايبلى ٠‏ 

ولما فوجىء العالم العربى بشيابه , واطباق جفونه 
ذعل الناس حزنا عليه وتفجما , لكنهم ارثدوا الى 
انفسهم يعزونها بان وجه عباس المقاد وان غاب خلف 
الوجود + قانه يطلع فى كتبه الثماثين ؛ وبعيش فى 
تلاميذه وعريديه . ولم يكونوا قلة ٠‏ أو من جيل 
واحد 0 وقد تزاحمت عل ندوته ومؤلغفاته العقورل 
والافكار ,» وشغل القراء والكتاب بنقده وتعقيبهة 
ورده » عنذ ظهرت فى عستهل هذا العسصر حركات 
التطور والتحرر فى التفكير والتعبير ٠‏ وبقى العقاد 
الاشم برعاها بقلمه وثقافته » ويئاقم عنها الزيغخ 
والتضليل باقتدار واصرار مهما اختلغتوجهات النظر 
واحتدمت الخصومات النقدية +حتى توسد ترى منبته 
أسوان بمد السبعين ٠‏ ولم يفارقه شياب الروج ٠‏ 
على المثال الذى وصف المتتبى قيه شبيابه : 


دنا 


10ه101.6و 010600126 
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عرفت «العقادء بكتبه ومقاللاته , قبل أن أراء 
وأسيعه ؛ وعز على أن يستهين بمواهب المرأة ومزاياعا 
فنقدت زآيه العنيف بمقالين نشسرا فى رسالة أستاذنا 
الزبات قبل احتجابها , وكنت موقرة لاديبنا الذي 
تجتى علينا رحمة بئا , كما قال , وايثارا لكرامتيا ٠‏ 
لاتكنفا والتماسا لتشهرة 7 كبا حمستمع غبرء ٠»‏ مسن 
عر فهم الغراء » فيلات مقالى بالفكرة الموضوعية والحجة 
البالغة ؛ ولا لقيتة خشيت انهكمه وعتابه كما عودنا 
لكن قلبه الكبير وسع الاخلاص فى ثقدى وردى ٠»‏ 
وفهمت انه كرمتى بالصمت والثقة ؛ ولم يكن من 
دابه أن يبيت بلا تعقيب أو تمليق على أى نقد ٠‏ 

وكنت القاه حينا بعد حيل فى المؤتمرات المجبعية 
والادبية , أو أصادفه فى احدى المكتبات الكبرى , 
فاجد فيه اللبآقة والبشاشة , وتقريب ذوى الفضل 
ممن عرفهم وعرفوه فى القرب والبعد , وبقيت أخالف 
عن رابه فى المرآة ٠‏ وابتسم كلما اقض نفسه بشأن 
المراة والادب ٠‏ فتارة كدت اجده نازعا عن النساء 
كل مزية وعوهبة ؛ ولو كانت من خصالصهن ؛ وتارة 
كدت أآراه مجاملا فى تقدبره وايثارء لبعضيى اللاتى 
تزلفن اليه ؛ أو هتجاملا على الأديبات المرموقات » 
على أنى ساعود الى هذا الموضوع فى دراستى العتيدة 
لى صديقة المقاد . ومن اير والحق أن آذكر بآن عذا 
الصديق الؤمن بنيوغها كان والاستاذ الزيات + مد 
ابلك فى عمِره ٠‏ من أوفى الأدباء لمى , وقد وفاها كل 
منهما حقها عن الذكرى والتقدير بعد وفاتها . كما 
كانت عن أوفى الناس لهما فى حياتها ٠‏ 

وبعد فان للعقاد حجوانب عديدة فى مؤلغاته وكفاحه 
ترامى هنها الشعاع الذى أضاء الحخفايا والظتمات ٠»‏ 
فى أدبا المعاصى , ورد العرب فى نهضتهم الراهنة 
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الى حقائق تاريخهم وما فيها من عبقريات ومواعب , 
حملت مشاعل الهدى والايمأن والفداء ؛ على اخثلاف 
العصور والأجيال ٠‏ وقد عاش العقاد طويلا مع قادة 
الفتح والاضلاح فى انطلاق العرب ورسالة الأملام . 
فجلا حياتهم ومآثرهم فى دزاساته , وانناول دعوة 
السيد المسيح فى سماحته ومحبته بكتاب يعد هن 
أفضل المؤلغات العربية والاجنبية » فىهذا الموضوغ| 

وكيف ينسى المالم الغرنى وقوف العقاد بالمرصاد 
لكل ها يفكك روابط الامة ومقومات حياتها فى اللفة 
والعقيدة والتاريخ ٠‏ 

ولثن كان من عادات الناس اهتماغهم بالاغزاء 
لد بهم بعد غبابهم ؛ كان حياة العقاد بعد مرتهستشفغل 
الشعوب العربية بسيرتها وجهادها واعتضاهها 
بالكرامة والحقيقة , كما تشفلها بما ترك لها فن تراث 
كببر فى آشتات الممرفة والدراسات الادبية والتقدية 
والقصص ودواوين الشعر وغيرها . 

وستبقى المرأة العربية معتزة بأديب الآمة ولأنه من 
خيار الذين انجبتهم فى هذا المصر عمل الرغم ممن 
مواقفه التشددة حفاظا عليهها,؛ ولسوف تشرق 
الشمس وتفيب » وعباس محبود المقاد هشرق فى 
أدبه وأسلوبه ؛ لا يعرف المفيب ٠‏ 


فاعتبروا ٠٠‏ با اولى الابصار 

قالت الأئباء الواردة من أقصى الشممال ان الزلزال 
الذى تعرضت له احدى دول القطب الشبالى أخيرا 
أقرى عن القتبلة الذرية عاثة هليون مرة ٠٠‏ 

ولا يصع الانسان , أعام هده المفيقة ؛ إلا آن 
بعترف بشضعفه ؛ أو بعيمسارة اقرب الى الواقع 4 
بعجزه م ازاء قرة إلحالق الاعظم ١ه‏ 

ولكننه الغرور ٠٠‏ غرور الانسان الضعيف الماجز 
الذى بصور له غروره آنه قد ملك مغاتيح الكون #وانه 
اكتشف اسرارء ؛ واستطاع أن يسخر هافى الارض 
وما عليها لتحقيق عآربه وأغراضه » ولو كانت هده 
المآرب والانحراض ازعاق الارواح ٠‏ وسفك. الدماء » 
ونصرة الباطل على الحق ! ٠‏ 

فين توصل العلماء الى اكتشاف بعض اسرار الذرة 
وفجروا القنبلة الذرية فى «عوريشيباء صور لهم 
غرورهم انهم بستطيمون ازالة مدن بادرنها .. 
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لبشبعوا تُهمهم * 
وما عليها ! ٠‏ 


ويوم قاموا بغزو الفضاء ٠٠‏ صور لهم المروراتهم 
ملكوا عتان السماء ٠٠‏ واعتقدوا أنهم أوتوا العلم 
كلد ,. وتثاسوا انهم لم يؤتوا من الملم آلا قليلا !. 

واذا بالقوة العليا تتجنى قى ذلزال لم يطل اكتر 
من دقائق ٠+‏ جمل عالى الارشى ساقلها ٠٠‏ واذا 
بالحقائق نؤكد لهم أن قوة عذا الزازال تفوق قوة 
قنبلتهم الذرية بمائة مليون عرة ! ٠‏ 

وبهرتهم الآناث تلو الآبات ٠٠‏ فرجعوا الى أتقسهم 
فغالوا اتكم انتم الظالمون ٠٠‏ ووقفوا حيارى أعام عذء 
القوة الحفية » التى لا يحيطون بشىء من عليها , عهما 
بلموا من العلم ! » 

وتضرخ بهم الآبآت المعجزات : ان. استطعكم أن 
ننغذوا هن أقطار السماوات والارض فانفدوا ٠‏ 
لا تنقدون الا نسلطان ٠01‏ 


8 وواجستتللة' أتهم ملكوا الارضص 


وتعمود فتزجى لهم النصم قائلة :.فاعتبروا 
يا اولى الابصار ! ٠٠‏ 


فهل من مدكر ؟! ٠+‏ 


رأى فى آية 
بقلم : حامد محعد مدرم 


أم على قلوب أقفالها ؟! ٠‏ 


فى ملحق الاهرام : بوم الجممة الموافق ١/8١‏ 
سنة 1534 كتبت بدت الشاطىء مقالا تحتعتوان 
امن البيان المعجز : الانسان ومسئوليته الاجتماعية» 
وهو عبارة عن تفسير لسورة الممير ؛ وفى سسسياق 
حديبثئها قالت : 
«ونحتكم الى القرآن الكريم قئراه لا يتمفل 
العصر اطلاقا بهذء الدلالة على الوقت الممين منالدهار 
بل انه حين ذكر الصلاة المفروضة فى هذا الوقت 


. سسمأها : (الصلاة الوسطى) اوقوعها وسطا بين 


صملاتى الصيح والظهر وصلاتى المقرب والمشاء» 
ولغفد ناآرت نشت الشساطلىء بنآراء المفسر بن ودقنت 
ذلك الراآى عثهم وتكتفى هنا يذكر تفسيرالبيشارى 
للصلاة الوسطى »4 فذكرها دياتها الوسطلى بيتها 
اد القفكل منها خصوع.ا وهى صلاة المعر لقرله 
عله السلام يوم الاحزاب : شغلونا عن األصسشلاة 


8 


طخامؤ://].١ع/602113+‎ 


الوسطى ؛ صلاة العضر علا الله بيوتهم ثارا ؛ وفضلها 
لكترة اشتفال النامس فى وقتها واجتماع الملاتكة 
ويستمر فى لقسيره باتها صلاة الفجر ٠*٠‏ إو الظهر 
أو المغرب أد العشاء > ولمع تحقظا شديدا مسع 
بعش التصريح بيأن الصصلاة الوسغعلى مى صسلاة 
العصر . 
ويتفق هع تفسير البيضاوى جمهرة المفسرين حتى 
فى انفسير مغنى كلمة العصر على أنها الدعر أوالليل 
والنهار ٠‏ 
ولكدنا لو اردنا مناقشضة ذلك الراى فمتيتا أن 
نيدا بمعئى كلمة الوسعلى 2 ففى مختار الصحاح 
بشرحها فيقول : 

)١‏ #وسط؛ القومع 5 باب وعد + (وسطة» إلى 
«#وسطهم؟ ؛ فالاضصيع الود-طلى معروفة؛ والتوسيط 
أى يجمل الشىء فى الوسيط * 

وقرا بمعضهم (نرسطن به جمما) ؛ بالتشديد 
(والتوسيط) آيضا قطع الشىء تصفين * 

إب) والتوسط بين الناس منالوساطة : والوسط 
هن كل شوء أعدله ومته قوله تعالى (و كذلك جملتاكم 
آمة وسطا) أى عدلا ٠‏ 

وشىء إوسسط) ابضا بين الجيد وااردىء : 

(واسطة) القلادة الجوهر الذى ق وسفها وهو 
احودها . 
قلو كانت الصلاة الوسطى المقصود بها اأوقت 
أو المكان لكانت الكلمة المناسبة غى (التوسط) إلى 
الترسيط 6 أو وسطن من القسسم الاول لتفسير 
مختار السحاج 7 
ولوكان المقصود هتهاالاعتدال والاتزان فالمناسب 
لها القسسم الثانى من مختار الصحاح مثل كلميسة 
زوبط) أو (واسطة) وهذا المعنى هو القردب من 
رجه الصحة ٠‏ 
وفى المعجم المفهرسى لالفاظ القرآن جزء/ للامتاذ 
م<.* فؤاد عبدالياقى نجد : 
)1١(‏ وسطا : وكذلك جعلتاكم آمة وسطالتكرنوا 
شهداء على الداس ٠‏ 
(ب) الوساطلى : حافظوا على السارات والعسلاة 
الوسعلى . 
وهنا نجد تقاربا فى المعلى والشكل المضءون بين 
الكلمثين ٠.‏ 
رنلى مدان الادب هعباك البراعين المد ندج تكتفى 
منها بالمثال الآتى لضيق المجال : من كناب البيان 


غن هسام بن غروة قال : تآزع مروان 4:ابن 
الزير عند معاوبة فراى ابن الزيير ميلان مماوية 
هع هروان ققال ابن الزير : 
امير المؤهنيل ان لك علينا حقا وطاعة وان لِك 
سطة وحرمة فينا فاطع الله نطمك فانه لا طاعة لك 
علينا إلا فى حق الله ٠‏ وعلى عامس نلك الصفحة 
نحجد تغسير كلمة (سطة) بانها : سطة : يقال وسط 
قوعه فى الحسب يسطهم وساطة وسطة كمدة ؛ 
اذا كات أوسطهم تسيا وارغمهم محدا ٠‏ 
وعيدا نضح ويعالق المعتى المجبخح 1 + 
(الوسطى). ٠‏ 
انها المتالية البعيدة عن شواغل الدثيا : الصلاة 
التى يقف فيها الانسان خاشما متميدا + الصلاة 
التى يسهو بها صاحبها من الحياة الدتيا الى الحياة 
الاخرى +٠‏ الصلاة التى #.ثل المعانى أمامة غ. زعلق 
كل فخير الامور الوسط * 
ينا 
وهج الشمس بين الذور والظلمة : 
بقلم عبد الخالق عبد الرحمن 
قرات فى كناب ( سكان الكراكب ) وهو من 
سللة المكنبة التقاقية للدكتور امام ابراغيم احمدا 
ماجاء قى قصل جحيم عطارد ب صحيقة 51 ما يل: 
٠٠‏ لو اقسم لذلك الزائر كافة الضمانات الثى 
تكفل له سلالة الانتقال إلى النضصف الساخن من 
عطارد دون ان يتفحم جسده نتيجة للحرارة المرتفعة 
ولو اتخد الاحتياطات التى ثمكنه ححيدئة من النظر إلى 
قرص الشمّسى دون ان يفقد بصره لساعته لهاله 
فظم جرعه واتساع مساحته اذ تبلغ خمسا وعشربن 
مرة قدر مفساحة قرص التشمس الدى اعثاد رؤته 
من سظح الارض والثى كان يؤذئ بصرم اذا ما حاول 
التطلع إليه ٠٠‏ فما بالك وقد اقثرب منه الى أقل من 
نصف المسافة قازّدادت تبعا لذلك شدة استضاءته 
لتصبح خطرا حقيقيا على البصر ولو لم ثنظر الى قرضص 
السمس مباشرة ) ومن ثم يقول : ٠‏ وعلى القارىه ان 
يتخيل نفسه سائرا على صخور ملتهبة كانما خرجت 
لنوها من آثون ملتهب وبين حين وحين تزل قدمنه 
ليسقط فى بركة من الرصاص المنصهر فاذا مانطلع 
الى السماه وجدعا شبه مظلمة » فكيف يوفق الدكتور 
امام ابراهيم احمد بين قوله الأول عن شدةاستضاءة 
نور الشسمس الذى يخطف الأبصار وبين قوله السماء 


ب 


سه مظلمة ؟ اعتقد ان ذلك يحتاج الى شى» من 


والعبيين جزء ؟ للجاحظ * ٠‏ الانساج ٠‏ 
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كثرا هاتمر بالثوافذ اللسيئة + ونحن في طريقتا الى بيونئاء 
فى اليل . وكشرا ما تسائل انفسنا عن الاسرار الكامتة وراء 
هده الاتوار » وخاف هذه التوافل المفسيثة .. وكثرا جدا 
ما نسي هما اللسالؤل » بمد ان تقيء » نحن الآخرون ؛ إنوار 
فرفنا » ونعبع بدورنا فى الثور ٠+‏ 

انى آدعوكم الثيئة عى ثقف يعض الوقت © امام احدى هه 
التوافذ السيلة . 

انتى ابعوكم الى الدخول . ها نحن أصبخنا داخسل 
الحجرة : وامام الفراش تماما .. اعاعها , هل رانتموها 5 هل 
عرفتهوها ؟ 

ان البعض منكم قد غرفها لتوه بعد صعوية , والبعفي 
الآخر بجهد ذاكرته لي النعرف علبها . أما الفريق الثالت فان 
هانفا بهتف في اعمافه : لقت رابت هذا الوجه من قبل .. 
لا بد أنتى رايله . نعم .. لمم القد رابته . اتنى أعرف 
وبحاول ان تذثرها .. بتذكر صاحبة الوجه . 

الى هذا القريق منكم ربة في الا اجهسدء » واقول لهم 
ولكم .. انها سوسن . | سوسن فؤاد " , 

ولا احب أن ازبه , 

ولدتها امها ثها تلد كل ام طفلها . الا ان طفتتا فدء 
لم ئر آاباها . وهنا ليس وجه العجب © فان الكثرين من 
الاطفال لا يرون آباءغم . ١ن‏ وجه العجب حقا: أن آمها ام 
تحقل بوجودها على الاطلاق . كان كل هحها عو أن اتخلص 
حثها .. باى لمن وبابة وسيلة ٠‏ 

كان وجودها لقيلا على أ«همسا . لدرجة لام تتحمله » ولم 
تحمل معه طفوثتها الضعيفة البريتة > فتركها لي مكان بعيد. . 
بعيد عنها » وعن حاضرها : وعن مستقبلها , 

اسلمتها الى الحمول .. والى الظللام , الى اليرد : 
والوحدة + والاتراب + وولت تحت استار الليل » تنفس في 
ارلياح .سس 2 2 

افتحك عيليها على لدى في لدى آعها . 

ومنذ هذه اللحظة » التى بدآت حواسها فيها تستيالل 
وتتلبه » استيقلل في داخلها ؛ احساي غريب . هوانها 
لا تملك سينا ؛ وأن كل شيء ليس لها . 

كانت تحس فى اعمافما ؛ بان شيا ما شور حولها , 
نتطيع أن تتبينه ؛ ولا تستطيع ان تففله ٠‏ 

عان هذا الشيء المبهم » المستفر في داخلها » يجملها من حيث 
لا لشسعر ننقر من النابي + وتلبتمد عنهم 6 ولا لخاول أن 
لأنثس بهم ٠‏ 

كانت تستشعر الوحدة بين الناس . كانت تحس ينفسها 


ممه . اتهدرو ع2 امهطلاه. 
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بعيدة عن عطفهم . كانث لشوهر باأنها فى عالم آخر ., عالم 
لا بمكلها من إن نمتلك الاشياء النى تحبها ؛ وانى تجيدها 
عند التاض ‏ غ 

وهكذا غاشت حيالها » منذ أن لفتحت عيئاها على الناس 
وعلى الحياة . نفور من الناس . وعدم القدرة على امتلاك 
اى ثيه . 

هل لحبون آن أكمل لكم. بقية القصة ١‏ 

اذن فلتقغز عشر سلوات . نعم + سلففز عشر «سنوات من 
عمرها ؛ في فمضة عبن . لا تسالونى عنها .. عن هذه الستوات 
المثر ؛ انها مجلد فحَم ., مجلد كبير , لدعه في رفق جالبا.. 
فهو وخده قصة [! 

نحن الآن معها .. في العائرة من عمرها . 

وكل ها تعرفه أنها سوسن . وأنها سوبسن فؤاد بون ان 
بكون هناك فؤاد ودون أن يكون عناك ام لها , فهى اذ سوسن 
بلا ام ولا فؤاد ! 

ولقد أصبحت فملا بلا قؤاد . فقد بس قللبها , تفسائه 
كلها تخونت الى «قفاء . انه يدق جتبيها بالحقد ؛ والقسوة + 
والتمرد على الحياة . 

وتعلم قلبها الابيس كيف بكره .. كيف يحسد .. كيفا 
يؤذى قلوب الآخرين ؛ وكيف يسعد عن الامهم , 

تعلم أن يكون وحبيدا , وآن يكون قوبا بهذء الوحدة > مدا 
بدموع الآخرين . 

وتحملت هى هذا القلب بين حتبيها » وتحملت ممه أشسياء 
كشرة مارسها الئاس فبها » فاصبحت هى الاخسرى امارسيها 
فبهم ؛ حتى لى اولك الذين لا تلمرفهم + ولم يدخلوا قل 
حياتها , 

وكثرا ها كانت لبكي .. اليكى اللفقسها على تنقها 1 

وترناح بعس الوقت »> ثم تمود الى الحيساة من جسديد » 
مكشرة عن اليابها 2 

وذات بوم احست سوسن شيئا جديبا غظرا .. احنث 
بسلاح تضمه الحياط في يدها . اعبت به : وقد اخذ يكيف 
الناس + وبجماهم تصاغرون لها . احست به ؛ وبتائره فى 
مل رخجل .. في كل رجل على الاطلاق . 

الكل كان يريك آن بتتزع هسذا السلاح من بدها , وبريد 
ابفا ان ياخذها القه .. عزلاء حميفة » لا حول لها .. 
ولكتها لم تلم . بل فيضت على سلاحها بقوة ؛ وفي 
علف صونه الى اعداتها . الى اولك الذين يريدرن لها ان 
تستسام وأن تتهرم . 

وادارت المرعة . ادارتها بكل ذكالهما » وبكل حقدها » 
فاتنعرت , وتشجمها هذا الاننصار ٠‏ على أن تمصي في طريتها + 


الى الأمام . دون تردد ©» ودون أن تتوقف © ودون أن تلفت 


الى الخلفا . 
الستقبل ٠‏ 

واتنصرات سوسن . لمم انتعصرت . وحققك التعسارات 
باهرة . وانسيئت خولها الانوار من كل اتجاه . واأصبع عدد 
محاباها فى ازدياد مستمر . كانت لصعد على اشلائلهم . 

واستيقظ الناس ذات مساح ليجدوا #سوسن# تهلا عليهم 
الحياة . انهاءليى كل مكان . فى يقظهم ولي نومهم . في صحوتهم 


اا 
أقالقوع سعد //توطلادا 


الى أقافى » او ألى الخاضر »: او الى 


ول اميم ».قا الصبق وعبات »ل تلجان والتتديك » 
في المسارح وملى الشاشة البيضاء .. 

انها «نسوسن» وهم النكرات . 

واستيقفلت هى » ذات يوم ؛ اتجد نفسها ملكة ؛ ولها رعية ؛ 
تشم .. . فلا كل ثيه يجاب !ا 

احبها الكثرون . 

والاكثر عنهم لم بحبوها على الاطلاق . 

كرهتها الامهات والزوجات وحقدت عليها البنات . 

اصبحت لمثة في حياة الناس . 

ولم ترحم هى الناس » كانت في ممركة رهيبة معهم . 

معركة بداتها مها مذ خمسة وعشرين عاما » وما زالت هى 
نقف وحيدة في الميدان . 

وكان لا به لها ان تحب يوما .. ان تمتلك شيئا . ان ثملا 
هذا النقض الذى تستشهره 2 هلذ أن كانت ترضع من ندى 
في ثدى امها لا 

فاحبنه ., احبته من كل قلبها . ولم لسن عليه بشيء » 
بل وعبنه كل شيء , كانت وهى تجب : وهى تهب » تحس أنها 
لتكامل »؛ وانها تستاتس » وانها بشر ككل الناس . 

ولم نفقكر في ثمن هذا الحبء لوتطالبه بأى ثمن على 
الاطلاق . 

كانت تحس بآن حبها لا يمكن آن يقدر بأى ثمن » فالدفعت 
الي ابمد الاشواظ .. * 

واستشاط اللاس لبا منها . كيف تخرمهم وتعطيه ؟ 


كيف نلمثئهم وترويه ؟ كيف تخص لفها ولا تخصهم ؟ كيف | 


تصبح لنفسها وحى ملك لهم 1 

وثار الناس ., ثاروا بكل غضبهم © وبكل حقدهم © فاذا ‏ 
بها متبوذة » واذا بها خارج حياتهم + واذا بها وهم يرقبون ‏ 
زتها في نهم ولي نلف . كنوا بننظرون شيا .. نهاية / 
المقساة !1 

ولم اشاخر النهاية كثيرا , فقد اتعرف علها الجميع » حتى 
هذا الذى احته » هجرها .. 

كلمة الوداع لم تسمعها مله .. تركها وحيدة ؛ بلا نصير 4 
بلا دموع .. ولا ذكربات .. تركها وفي أحشالها » شيء ينادى 
بالهياة ٠,‏ 

واليوم .. وفى هده الليلة بالذات ) لحن مدعوون عتدها . 
الها تريد ان تفول النا شيئًا اخيرا .. 

انها آربدنا الى جانبها , وها تحن قد أصبحنا الى جصوارن 
فراتها , ارجوكم » لا تحدثوا مجيجا . اتها تضع » انها 
مملقة الآن بين الارقفي والسماء . 

رجائى ألا تسترجموا الماضي . 

وحذار من فسوة الانتقام ٠.‏ 

كل ما أطليه منكم هو أن تدركوا الحاضر » وتعيشوا فيه.. 

ام نم طفلها > ثم لفك انفاسها .. 

دعوا الام لربها » واذكروا الطفل .. فقد بكون ابنا لواخد 
منا !ا 


عاشور عليش 


جح مضت ات حا لل يس ا اي و يس سي يي ييا تصغ 


بقية المنلشور على صفحة ( 5 ) 
نقبلها اليوم اكانة الرجل الذى فرضها 4 بعد أن 
عودتدا الايام أن للنظرييُ هزات علمية تغلب معارفنا 
راسا على عقب © وعذه الفرضية عبى أن : 
البروتون يتحول الى تيوترون + هيزون له 
شحدة موجبة ٠‏ وهذا الميزون يتحول الى بوزيتون 
+ نيترينو ٠‏ والتيتريتو جسيم جديد كتلته 
تساوى ./١‏ ., عن كتلة الالكترون ولا يحمل شحنة 
كهر بائية وعلى هذا الآساس : 
يتحول البروتون الى تيوثرون “+ يوزيشرن +4 
يتردق . 
واذا لاحظنا ان الفوثون الدذريرة الضوئية التى 
سيم من اتيج الالكترون والبوزيتون © قاننا 
الآن أن نحمى ابماء الجسيمات 
والمكونات التى يائى يه عادة فى دراسة الذرة : 
هذه الحسبمات عى : 
البروانون ٠‏ 
ب الالكثرون ٠‏ 
' ه ‏ النيتريتو 
الفوتون * 


؟ - الثيوثرون ٠‏ 
البوزيثون ٠‏ 

٠ -الميزون‎ 

يم البرتون اليالب ٠‏ 


لا 


وعناك جسيمات أخرى كبيرة هى مجموعةلبعض 
الجسيمات المتقدمة متل جسيم (الفا) الذى هو نراة 
ذرة الهيليوم العنصر الثانى فى جدول الفتاصر 
والديترونالذى عو عما كن ٠‏ أىنظير » للهيدروجين 
والدببلون ؛ ومن ذلك كيف تصل مكوتات الذرة الى 
الكثير هن الصعوبة والتمقيد ٠‏ 


ولا بد لدا الآنان ندخل فى شرحالوسائلالمختلقة 
التى اتبعها العلماء لثفتيت نواة الذرة أو انشطارعا 
وعى الوسائل التى كان هن نتيجتها الحصول على 
طاقة فوق حد الوصف يتعلق عليها اليوم مستقبل 
البشر ويرتبط بها وجود الانسان الكاثن الحى. على 
عدذه الأرزض الوديعة الدرارة وسيكون ذلك موضوع 
مقالات قادمة ولعل القارىه أدرك عمنا الآن انتآ 
عندما نتحدث عن 'نواة الذرة عذا! العالم المشنامى 
فى الضآلة قان لنا أن نتوقع هنها كل شىء ونتوقع 
من الحوض فيها ودخولها تقدم الكائن الحى أو 
انعدام الحياة كلها ٠‏ 


دكنور محمد محمود غال 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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روصتن 


© علال من اعلة الرثيد : بفلم احمد خسن الزيات 1 
٠‏ ا © حديث الهجرة اللمشفور له محمد معطفي الراتحي » 
رسن دير ١‏ © من ذكريات اللخرم بقلم محمد محمد المدلى 3 


1 1 © التاريخ بالبجرة بقلم الدككون مهدى علام 0 
٠. ١‏ - 2 - 
اتمسشن ليت © دبن الرفاء : بتلم الدكتورمهيداحيد الفمراوى ١١‏ 
٠.‏ 


© الاأملام والروم لي عيدالرسول 


58 هليه السلام : بفلم الدكتور طه الخاجرى 1 
- © المزائى من ابطال الفكر 
الررامره6 الأسلامئ والماللن بقلم عمر الدسوقي 14 
و 8 31 هه اليجرة غيء لابمرقه عيبك 
مم 0 2 - . محمد القزالى 1 
3 شارع عبالال ثروت 9 عن اغاتى اليهرة (تصيدةا ب 2 5557 مصطني المليجى 1" 
© ادالرون : للدكتور عحمد احيد خلف الله م؟" 
© الفجر العالد [تسيدا : للشاعر محمود خسن اسماهعيل .؟ 
© السدقامة الدعرة في الاسلام :© بقلم محمد عبد الفتى حسن فا 
© الروح الملمبة عند الملماء 
المرب والسلمين بقلم قدرى حافظ طوقان كن 
© نمة البجرة منخلالالاحدات : بقلم عبف الرحيم فودة فى 
© الرب المقدس (تسيد) "© للشاض محمود فليم 1 
© بين مسلم ومسيتى في قميية 
عدَوية : بئلم عباس خضر 3 
© احتفال الفاطميين بالمام 
الهجرى :| بقلم حسن عبد الوهاب ب 
© راتناالمرىوالاسلاسةال,رع؛ بقلم هبد القتاح البارودى 14 
© الماني الحية في اليجرة : يقلم محمد عبد الله السمان 1 
© مخطرط السيمين الرازبئيسة 
لجابر بن حديان الصوق : بقلم احيد سعيد الدمرداش 3 
© حول الآدب في اسبوع :| بقلم عبده يدوى لفن 
© الكتب تقد وامريف . كناب 
محبد واليود : بقلم تنحسين هبد الحى ذا 
© بت العرب إنمة) : بقلم ابراهيم محيد لجا 5 


العدد ٠١5١‏ الخميس 9 محرم 44؟١‏ هاب ع ١‏ هايو 194 م السئة الحادية والعشرون 
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بن غ علال المحرم من هد١ا‏ العام عل دنما الاء لام 


بالآأمل الباس.م والنصر الحاسم والوجود المستقل بعد 
أن غامت على أعلة الرشيب سموات الشرق والغرب 
زعاء ثمانية قرون دجا فيها الظلام حتى كاد يسطو على 
نوز الوحى ؛) وكلب الزهان حثى كاد بعفى على آراث 
النيوة 4 ودالت دولة الغرب والمسلمين. حتى لم ببق 
لهم دولة سائدة ولا وحدة جامعة 4 وانما أصبحت 
ديارهم وآثارهم مما ترك الرشيد والمزيرُ والناصر 
نهبا مقسيما بين المفول والفرسن والترك والكرء 
والج ركسق والآسيان والطليان والفرنسيين والانجليز 
ولر لا أن الله أدخر تصره العزيز للامة التى اخرجها 
لهدابة الئاس رقيادة العالم لا اسقر هلاليا بعد 
ادخر لها 
القوة الروحية فى قرآنه وفى ازهر الممر > والتموة 
المآدبة فى ملتطانة وتى جيس هدعير ؛ فالازعر مشكاة 


احتضابه :6 وعاد استقلالها بمد ذهابه : 


سراجه المدر ظل هر تفعا فى طر بق الدعوة العظمى يقرد 

الشعوب الاشلامية اذى ظطليمات الخطورب والحروب الى 

ملتقى السلامة والكراهة والوحدة ؛ وحبشس فصر 
1 


كنانة حنده المنصسور ظل ثابتا كالطود فى و#خو» 


1 
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سبالر الارض © م تفخ سبة ١5655‏ فى الصور لغضة 
البعث والتشور فقاهمت الموتبى بحرروكث روراءهم اكفان 


الور : والبعثت كيهم عمالحياة نخرة الجدنس الصربح 
وثورة المجد الاصبل وعزة التاريخ الحاقل : فيددرا 
السحب عن الملال الاسلامى المحتجب ؛ وشقوا الت 
عن الوجه العربى المنتقب 4 ونفخوا من روجهم فى 
شعوب سورية والعراق والجزائر واليهمنّ ١‏ فانتفضوا 
انتفاضة الأبى المهان وثاروا ثورة ار المستميد ٠+‏ 
قطردوا هن أرضهم كل وخبل * وعرلوا عن حكمهم 
كل عميل 6 وصضصعى الاخوة الاحرار بعضهم الى نعضي 
ليحهددوا مال دن أسياب المودة , 
من وشائج القرابة : وبحلوا غاران عمل وجه الهلال 


ون أنوا ها اتصدغ 
2-7 +2 35 


الحديد + 
مزغ علال العام العرتى الحديد على مصر الحرة 
المستقلة وى اقوى درلة فى الشرق الاوسط > 'نقوال 


سس مع ؛ وتسال فتجاب : دتامر قتطاع © وتؤسيسنى 
مجتمعها على تقوى عنالل ورضوات: وتننى اشستراكيتها 
المسلمة على قواعد العدل والاحسان + د'تميم جيشبها 
البآسل .على قوى العدة والعلم : وتنقىء شبابها 
التاهض عل الغداء والملولة ؛ وتعمر. صحاريها الجرد 


21136 لع اعم .مقط 


03.6و © 2ه هط010 


بالحبرة والعمل 4 و تقسسم ارزاقها ال كتير على الجد 
والكفاية ٠‏ وتطب لاءراض النفس والجسد بالمجان , 
وتعيد معجرّة الهرم فى معجِزرة السد المالىي ؛ وتجود 
لسقيقاتها ,المال النفيس والدم الفالى ؛ وتسم الميثاق 
المحكم والدستور الحاكم فيرسيان اصول الديمقراطية 
الصحيحة ويكوثان سبيلا الى كل خير ودليلا لكل 
دولة ٠‏ 


وببزغ علال العام الهجرى الجديد على عورية دمى 
تجاهد قى سبيل الوطن الاكبر والامة الكيرى باغلاه 
كنمة الحرية واعلان دعوة الوحدة بمد أن طلع عليها 
عامان وى ومصر روحان قى حجسهد : وبلدان فى يلد 
فذاقت لعمة الاتحاد + وحمدت عاقبة التعاون »6 وحفث 
تمرة الاشتراكية + واحست القوة على العدو المشترك 
ثم أصيبت بالتنكسة ثماد المرض على أشده » ولكدبا 
ازمة مستتفرج ادغمرة ستتجلى : وليل سيصبع دهيا 
بعال ظلامه : وسيل س .بلغ عهما يحل ركامه ؛ وشعب 
سينتصر مهيا بطع حكامه ٠*٠‏ وسورية كانت وما 
زالت قلب العروبة النابض وركن الاسلام الركين + 
وسيبزغ عليها الهلال من قابل وعمى فى الوسط هن 
عقد الامة العربية ٠‏ 


311 و 


ويبزغ*الهلال الهوجرى الحديد علل العراق وقدد 
تخلص هن شرور الشيوعية والشسعوبية والرجعية 
والحزبية٠ ٠‏ وانطلق حثيئا فى الطر بي قالمستقيم الواضح 
ليعيد الى الراقدين ( أيام العروس ) التى اطلقها 
المؤرخون على أيام الرشيد , لانها ازدهرت بالملم 
والحكمة, وزقرت بالرخاء والنعية» وتميزت بالسلطان 
والوحدة , وتمنعت الخلاقة فيها بالسلام الدائم والنميم 
القائم والرأى الجميع , والقائد العربى المؤمن الذى 
وحد كلمة العراق على ثورته + وأزال عوائق الكيد من 
طريق نهضته ٠‏ يضع بين بديه كتاب الله ٠‏ ونصب 
غينيه قبلة رسوله ثم يمضى فى هداية الوحدة 
والاشتراكية والديقراطية الى الغاية التى يتوافىعليها 
قادة العرب الاحرار الابرار ليدققوا للدولة العظبى 
بايماتهم الصادق وايمانهم القوية ماقاله ابو المأمون 
بوما وقد رأى فى الافق غمامة تريد أن ترسل السماء : 
امطرى حيث شكت فان خراجك لى ٠‏ ولكن كلمة 
٠‏ (ل) التى لفظها قم الخليفة وهو بريد بها الخلافة » 
ستدولها الاشتراكية التى خطتها يد الثورة العامة فى 
دسائير هصر وسورية والعراق والجزائر واليمن الي 


أع .ال 0154 10/0م» .)هه ماععة]. /النانن//:5ماخطا 


كلمة (لنا) وتريد بها الشعب الاكبر يعماله ورّراعه 
وصناعه وسائر فثاته ٠»‏ 

ويبزغ هلال العام الجديد على الجزائر وعى سسيدة 
حرة عربية مسلمة بعد عا الحم عليها الاستعمار 
الفرئسى الكافر الفاجر بالقهر والفقر والعذاب والخحراب 
واعانة الاستقلال واقسماد التعليم ونسخ اللفة ومس 
المقيدة طوال قرن وثلث : فام يستطع أن يخمد فى 
راسها نخوة العرربة ولا في نفسها حمية الاسلام؛ ولا 
أن يتسيها ان لها وطنا محدلا مستذلا ورثته عن الفاتع 
عقبة بن نافع » على ظهره الولدَ واليلد والرزق والامل 
وفى بطنه الآباء والاجداد والامجاد والذكرى؛ فجاهدت 
المستعمر بالسيف وصابرته بالمزم ورابطته بالقوة 
سيع سنين كوامل حتى كيكيثه فى البحر الذى عاث 
قبه ؛ وردته الى اابر النىوجاء منه٠‏ + ثم وضع قائدها 
الأختار بده فى بد الراك الارل وآخذ يرجح ما فقد 
ويصلح ما فسد وبميد الى امته وجهها العربى الذى 
خبرته المحن وغيرته السئون هتالقا كوجه الحق 
متطلقا كتور الربيع 

ا 3 : 

وببزغ علال السنة الجدبدة عل اليمن السعيدة 
بالحربة والديموقراطية والاشتراكية بعد ماظلت الحقب 
الطوال ممرة الممالم المتحضر تجزق عليها حركات 
الدهر وعى ساكتة سكون الجماد لاتشمر بالقلك وعو 
دائر 6 دلا بالمالم وغو سائر : لان الاثمة ‏ اخذهم 
الله بما صتعوا ‏ استمانوا على عزلها عن الوجوه 
بالفقر دالجهل والمرض والقات والترهات والشعوذة : 
قما كان يظن ظان ان من الح عليه الحدر يفيق 6 ولا 
أن من استبد به الضرر بطيق ؛ ولكن حدثت المعجزة 
والشقت آارض صتعماء عن ابناء التبابعفة والاذراء 
يعساءلون فى تباشير الفجر 6 من الذى اطبق على 
نفوسنا الليل 6 وأطفا فى عبوننا النهار ؛ حثى حسينا 
أن الظلام سرهد ؟ وكاث الجواب دويا كنفخة الصور 
انبعث هن فصير يقول : 

ومن غير الآثمة عن آل حميد الدين يستطيع أن 
بجعل آية النهار عمياء ولسبان الحق أبكم ؟ 

وتكاتفت الثورثان ثورة اأسلال وثورة عبد الناصر 
على أن تحطما السد الى حجز الماء والنماء والتقدم 
عن التقدم اكثر من آلف سنة 4 فالقت الرجءية 
والاستهمار نحتثتيههما التخرتين أمام الذمد فلم تغدا 
عنه شيئا : واخذت الايدى اليمنية والمصرية تبنى 
ماقرض الدعر : وتعوض ماخلف القهر » فوضعتت 
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نز عديث اصبترةٍ 
دمنفورله 
يد مصططفغ المراعى 


رجل رحل من 
قرية الى قرية + فرارا من الظلم » ومعه رفيق له خرج 
خائفا يترقب ٠»‏ يتلفت ذات اليمين وذات الشمال » 
والى لأمام والختف حدر أن > بدركه الظالب 
الموت ولا بخافه لكنه يحذر القضاء على حبك 
مولود : هو آمانة عنده © فير بهذه الرحلة مجرى 


حدنت الهيدرة حنادسثك عحصسب : 


٠‏ لابحدر 


التاريم وبدل آرضا بارض واديانا دد بن 1 ولفغات 
بلغة وعادات بعادات »6 ورجسا طهر وفساذا بصلاع 
وفوضى بتظام © وهحا دولا وأقام دولة * 


ذلك الرجل هو محمد ورفيقه هو أبو بكر وهذه 
الرحلة هى الهجرة التى يحتفل العالم الاسلافى 
اليسوم بذكراها وهى التى آثقذت المولود وساقت 
الخلق الى الحق وأعزت كلمة ابه ٠‏ أما المولود فهو 
القرآن دبن ابه وهدبه ووحيه وثشرعه والثور اذا 
الامت الدنيا » وامرشد اذا عمست السبل وتشابهت 
الطرق » فما اجل الهحرة واحقها بالاخلال والاعظام ٠‏ 


كانت الهجرة حدا فاصسلا بيل الذلة والعسزة 


والضعف والفوة 6 خرجع بهامن دان قفسد جويا 


اسمس صعب © -ب- مهد 


لليمن لاول همرة فى تاريخها دستورا يقوم على أسسى 
متينة من الحرية والديمقراطية سيدفعها الى المقام 
الاول “> وبرقعها الى المستوى الأعلى َ 


ثم يبزغ علال العام الجديد على قصور المسلوك 
والسلاطين فى المترق «المقرب فيومي' اليهم بطرفيه 
الذيزيئ الى طربق الجماعة وملتقى الوحدة ومجتمع 
القرة ابتلاقى الماوك والرؤساء فى مؤثبر القمءة القادم 
فى شسهر اغسطس بالاسكتدربة على يتين جازم من إن 
الثماثين عليونا من العرب الذين يعيشدون بين المحبط 
والخليج كم آمة واحدة لها كيان طبيغفى تميز دو جاع 
الجبس واللغة والدين والتاريخ والمجد و21 ةاية » فمن 
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بالشرك والضلال والجور والظلم والكفر والفجور الى 
ذار وجد فيها بيئة صالحة للتعاليم الالهية والنظم 
القدسسية : فملا جوها :بالتوحيد والطهر ؛ وترتيل 
آبات الذكر وأظهر قيها نور الوحى وجماله * دوضح 


#9 يسيس سيم 


حقها بوحدتها وقوتها أن تمود الى هكانها هن صدر 
الوجود ؛ وان تشسارك نامكانها فى سياسة الدنيا ؛ 
وان تقول للكتلتين الشسيوعية والراسمالية ان الكتلة 
العربية الاسلامية مى التى تملك غرس الوئام فى 
النفوس وفرض السلام على العالم لاتها تنزل قى حير 
مكان هن الارض ؛ وتهيمن على الموارد الاولى للاقتصاد 
وندين بالاديان السماوية المثلى للاجتماع » وتشرق 
أعمالها فى الصفحات العظمى من التاريخ ٠‏ 
وعسى ان يكوت هلال العام الهجرى القادم موعدا 
من ابن لتصديق هذا القرل وتحقبق هذا الامل ٠‏ 


احمد حسن الزيات 


6021134 عم .]دماغ 


حمه.اتومر و ©2اههطل اه 


سياسة اصلاح الخلق وتقويم الأمم » وارمى قواعد 
الأخلاق ووشسسع قواعد الحرية الصحيحة ف(المدنية 
الفاضلة التى يريدها الله ٠‏ 

وبهذا الوحىوهذه النظم ؛ وعهذء السياسة الحكيمة 
أصبحت تلك القرية التى هاجر اليها عاصمة الدولة 
الاسلامية العظيمة » دانضوت نحت رابتها اعم وميالك 
وعواصضم كان اعلها من قبل أحق بالملك واجدر 
بالسياسة واقدر على الحرب واحق بالسيادة من 
هذه القرية وأعلها ؛ دكانوا يانفون سكناها ومخالطة 
أهلها ‏ نما أجل الهجرة راحقها بالاعظام رالاجلال' 


اعز هن الأوطان والأعل والعشيرة + ولذلك أوجب 
الله الهجرة على هن لاا يستطيع القيام بدا فرضه عليه 
فتال « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا 
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض » قالوا 
ألم تكن آرض الله واسعة فتهاجروا فيهسا فأولئك 
ماواغم جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 

هذا العالم المملوء بالشرور والآثام والاعتداء 
والاجرام والذى نثئن فيه الالسانية هن العلم والمدئية 
والذى لت انئدة اهله من الردح الالهى ومن تعاليم 
الآدذيان »؛ ونظم المسبحية والاسسلام لا ينجيه الا 


المغفور له الاهام محمد «صططلفى المراغى 


هن الحق أن نحتفل بالهجرة ٠‏ لكن هن الحق علينا 
أن نعتبر بها ونتعظل وأن نقتدى بسعسيرة صاحيها 
وسكلهم متها سير العظبة + فهى تهدينا الى تقدير 
الخلق «دالى ها فيه من جمال وسمو روحبى © تغفوق 
لذانه كل لذة مادية فى الدنيا + والى أن الله سبحانه 
يمكن لمن آمن به وعمل صالحا فى الارض ويبدله فن 
بعد خوفه آمنا مصداقا لتوله : ٠‏ وعد اله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلنثهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دبنهم الذى 
ارتفى لهم وليبدئنهم هن بعد خوفهم أمنا » وترشدنا 
الى أن العاقبة للمتقين الصسابرين على ما أصابهم 
والمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم : والذين 
يجعلون الله سيحانه. أحب هن النفس والولد والمال 
والاعل والعشيرة ؛ وتهدينا الى أن الجهر بالحق 
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الرجوع الى الله + واحعقار المادية البعيدة عن النظم 
الالهية والخلاص من الشهوات الجافحة والمطاهم 
الفاسدة ؛ وتذكر الدار الآخرة واعتقاد بالجزاء 
وبالجنات تجرى من تحتها الأنهار للاتقياء المررة » 
وبالجحيم للاشض قياء الفجرة : ولا ينجيه الا تذلوق 
لذات روحية هى آسسمى هن اللذات الجسدية ولا 
ينجيه الا الاتصسال باللته سبحانه على الطرق التى 


فليس لهذه الحالة علاج الا التدين وفى تعاليم 
القرآن شفاء للناس وفى نظمه من المرونة واليسر 
«ايستطيع أن بحل مشاكل العالم وبزيل مساويه ٠‏ 


» محمد مصطقى المراغى‎ ٠ 


21134 لع م/عحم.//:ومخط 


مزمن.انه درق ©0126 هطل010. 


شهر « المحرم )) هو اول شسهور العام الهجرى: 
وسمى بهذا الاسم لآن العرب كانوا لايستحلون فيه 
القنال » وقد اقر الاسلام ذلك » فهو أحد الاذسهر 
الأربعة الحرم ٠‏ 

يقول الله تعالى : / ان عدة الشهور عند اآله 
اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خاق السموات 
والارض » منها أربعة حرم )) 

وقد بينها رسول أل صلى الله عليه وسسام 
غى خطبة الوداع اذ يقول : ١‏ ان الزمان قد استدار 
كوينته بوم خلق الله السمواتوالارض »© السنة 
اثنا عشر شهرا » منها أربعة حرم ء ثلاثة متوالليات: 
ذوالقعدة » وذو الحجة » والمحرم » وواحد فرد هو 
رجب الذى بين جمادى وشعبان » وقد كرم الله 
هذه الشهور الأربعة »> اذ ميزهاعلى ماسواها 
بان جعلها اشهر آمن وسلام » لا حرب فيها ولا 
قتال » بستريح فيها الناس بعضهم من بعض ؛ 
ويفيئثون الى ظل ظلبل قديفضي بهم الى التفاهسم 
بلاتى هى احسن » وبنزع منقلوبهم الغل والسخائء 
وانها لذربعة من ذرائع الخير والبر بالانسانية يهدى 
الها الاسلام » وبوحى بها الىما ببتغيه للناس من 
محبة وسلام : وما يحرص عليه ءن حقن الدماءةودرء 
الفر 6 وفتح ابواب التفاهم . 

ولو ان ١‏ هيئة الآمم ») اخذت بهذا النظامي؛ فجعلت 
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للسلام اشهرا توجبه فيها على المتحاربين : لخففت 
الكوارث © واحيث الآمالفى. التفاهم ©» وأذاقفت 
المتحاربين لذة الامن بعد الخوف ؛ فلعل نفوسما تكدرت 
ان تصفو 4 ولعل قلوبا تحجرت ان تلين ؛ وكثيرا !ا 
تثبعث الحروب غى طريقها عثادا واستكبارا ؛ حتى 
آذا عيئت للفريثين هدنة كانت مى الخاتية لعهد 
القغقاء والبلاء 7 والشاتحة لمهد المودة والصفاء . 

شهر المحرم يذكرئا بقرار اتخذه المسلمون أى عود 
عور بن الخطاب رضي الته عنه » هو اتخاذهم الهجرة 
مبدا لتاريخهم : 

نتد روى ان عور بن الخطاب جِيع وجوه الصحابة 
دقال : ان الاموال قد كثرت > وما قسينا منها غيم , 
موقت أآى غير محددبتاريخ ينذءسبط به ©» فكيف 
التوصل الى مايضبط به ذلك » ولقد رفع الى صك 
محله شعبان فلا ادرى أى شعبان هو ؟ الذى مضي 
أو الذى نحن فيه » أوالآتى ! + نقال قائل : اكتبوا 
على تاريم الروم ©؛ وقال قائل : اكتبوا على تاريخ 
الفرسى : ولكن عير ابى ان يجعل تاريخ الاسلام 
على تاريخ امة الفرسسى أو امة الروم واراد ان يجعله 
على مبد! لحادث اسلامى ؛ فاشار بعضهم بأن يجعلاوه 
من عند وفاته : او من عند مولده ؛ ولكن الامام عليا 
كرم الله وجو اشار بانيجملوه منذ خرج الابى 
صلى الت عليه وسلم من أرض الشرك » يعنى يوم 
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حهه.انهحدو © 2ه ه010 


هاجر من مكة الى المديئة » فراقت الفكرة لدى غير 
والمسلمين : ناتفقوا على ان يكون المبدا من ستة 
الهجرة + وكانت الهجرة النبوية من مكة الى المدينة 
فى شهر ربيع الاول ؛ فقال بأى شهر تبدا » فتعديت 
الآراء ثم استقروا علىالأخذ برأى. عثمان بن عفان 
رفي الله عنه بان يؤرخوا من المحرم أول الدسسئة » 
وهو شهر حرام » وأول الشهور فى عدة العام » 
وهو منصرف الناس من الحج : واول شهر يتفرغون 
فيه آلى اعمالهم بعد اقتغالهم بالمناسك؛وبذلك رجعو! 
ثمانية ومستين يوما وجعلوا التاريخ من أول محرم 
هذه السنة . 

وفى هذا ابراز لفسخصيةالابة الاسلامية ؛ يجعل 
تاريخ خاص لها + لا يستند الى تاريخ غفرهامن 
الفرس والروم ٠‏ 

وتبدو الشخصية العربية ايضا فى اختيار ك.هور 
خاصة غير شسهور التاريخ الشمسي التى يرتبط بها 
غم المعرب » وهىالشهور القمرية المعروفة التى 
يدور حسابها على دورت القمر الشهرية المعروفة » 
وقد اقرهم الاسلام على ذلك : وربط بهذه الشهور 
العربية التمرية مواسم العدادات واحكائها + فكان 
ذاك اقرارا لشخصية الآمةالعربية » وصيانة لها 
من أن تتبع غبرها فتفنى فيها » أو تنماع عن نفسها ٠‏ 

قفا 

وقد ظل التاريخ الهجرى + وقلهوره القيرية 
العربية خاصة للعرب وا سلبين الى اليوم ؛ وسيظل 
كذلك الى إن يرث الله الاأرض ومن عليها : مؤذنا 
بان الاسلام والعروبانقووية ممتزجة مستقلة عن أمم 
الارض » لها مكانتها فىالعالم » ولها وضعها وكياتها 
الطبيعيان ٠‏ 


وثتسهر المهرم يذكرنا بحادث الهجرة حيناستشرى 
خطر الباطل على الحق ؛ واصبح اهل الايمان والخي 
قاب قوسينّ او ادنى منكارثة كبرى توشك أن تنم 
فى مكة : ولو وقعت يومئذ لانتصر الشيطان انتصار١‏ 
مبينا © ولاندكت الى الابدصروح الهدى والخم 
والصلاح وعاد العالم سيرته الأولى بتخبط فى دباجعر 
الشرك والوثنية » ويرزحتحست أثقال الظضلام 
والعبودية : 


خرج النبى صلى اب عليه وسام ون بلده الذى 
نا فيه » وتربى بين ربوعه » وأشرب مند الصبغر 
حبه » قاصدا بلدا آخر » لافرارا بنفسه » ولكن غرارا 
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بدعوته »© والتماسا لأرض صالاحة لبذرته » خرج بعد 
أن دبر الشيطان مكبدته التى أحبطها الله » وكان لله 
صاحبان : على بديله فى الفراش » والموت برصده ‏ 
وآبو بكر رفيقه فى الغار » والكفر ينشده » فلم تسهد 
الأرض يومئذ ثلاثة أزكىنفوسا © وأطهر قلربا » 
واعظم فداء » من هؤلاء الثلائة » وام يسحل التاريخ 
شرفا خالدا كهذا الشرف المظييبعظم غايته » وتبل 
وسيلته ٠‏ 


ان الهجرة لأقوى دليل على صحة العزيبة + وقوة 
الايمان ء غان المرء لا يتركماهو عليه وما الف من 
دياة رتيبة + ليشرب فى آفاق هى عليه غريبة : الا 
وقد القى بين غينيه عزمة صادقة © ونكب عن ذكر 
العواقب المثبطة جاتبا ومن ستن الله فى خلقه أنه 
اذا صخت العزيبة ؛ واتبعت السبل القويية ؛ وكلن 
المقصود هو الله جل جلاله : فلا بد من التوفيق' 
والنجاح , 


لهذا تجحت عجرة النبى واسسحابه ء صلوات الله 
له ديرت حي قفري قن بلع لاس 
قوم اولى ايمانواحسان © فجعلها الله سببا فى 
القوة بعد الضعف + والعزةبعد الذل ؛ والامنة بعد 
الخوف : واصبح هذ المهجر الذى آوى ونصر ٠‏ 
مطلع نور الاسلام : ومبعث الهدى والرحية للناس 
أجمعين + وآأم يمض أمد طويل حتى اسامت وكة 
قبادها افتاها الأمين الذىخرج منها بالأمس خائفا 
يترقب » وصدق الله وعده » ونصر عبده + وأعسز 
جنده » وهزم الاحزاب وحده ! 


والهجرة شان طبيعى .نثسئون الناس > فالانسآن 
فى خلته وتكوينه ينتقل من طور إلى طور وهو مازال 
جئينا فى بطن امه ؛ حتى اذا خرج الى ميدان الحياة 
اخذ فى التعلور ايضا من الطفولة الى الصبا ثم الى 
الرجولة والكهولة ثم الى الشيخوخة والهرم » وفى 
كل طور من هذه الأطواريك ون لحياته وصفاته 
طابع معين يختلف غيا سواه وتكون له اهداف 
متنوعة > ومسالك متعددة . فليس. التطور جسهيا 
أي حسيا فحسبة ولكنه تطور نفسي وعقلى ابضاا ٠‏ 


ولقد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسام 
والمؤمنين معه هجرة نفسية عقلية قبل أن تكون 
هجرة حسية أو جغرافية ٠‏ 

ولقد هاجر سيدا ابراهيم الخليل الى ربه حين 
عجر الاصنام. وماعليه ابوه وقويه من مبادتها 


0 
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وأعلنهم أنه سيعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
ويدعو ربه »> وحين تدرج بهوفى أسلوب منطقى 
طبيعى ؛ فاراهم أنه يلتمس الهه الجدبر بأن يعيده 
وحده فى النجم الذى بدا > ثم فى القمر الذى طلع: 
ثم فى الشمس البازغة » فلما راى كلا ينها يأفل 
ويغيب اخذ من ذلك حجة الزمهم بها ؛ وعرفهم انها 
غر مالحة لان تؤله وتسدذا وتاك ححتنا آتبناها 
ابراهيم على قومه » ٠‏ 

وهاجر ابراهيم بآم المرب فاجر » الى مكان 
البيث الحرام الذى بواه الله اياه » وكلفه هو وابته 
اسماعيل برفع قواعده؛ نكان هو الذى سن بآبو 
الله هجرة النقس وهجرة الحسن . 

ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسام 
لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ) ١‏ والهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه » نينبئنا بأن هجرة التحرر 
من الفساد والذل والعصيان بانية الى يوم القيامة 
وان على المؤمنان يكون بها مهاجرا دائم المهاجرة » 
دللا يركن الى باطل »© ولا يستنيم الى امل من آمال 
الدنيا فى غلل من الذل او الضعف او التراخى عن 
الجهاد فىبيل الله 6 بل بؤثر اعتئاق الحق والمثل 
و.بادىه الاصلاحوالخير ؛ مهما ارجف الباطل بخيله 
ورجله > ومهما ابرقت .ثل السوء وارعدت ؛ وبهيا 
انتطال منقالفساد وكثر الخبيشواعجب الناس + 
انه : « لايستوى الخبيثوالطيب ولو آعجبك كثرة 
الخبيث )») ١‏ وما كان اله ليذر المؤمنين على ما انتم 
عايه حتى يميز الخبيث من الطب ) ( ليمسيز الله 
الخبيث من الطيب » ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فركمه جميعا فيجمكه فى جهنم » ٠‏ 

نك 

قهذه عى الهجرة الباقية الخالدة » ولن يزال فى 
الآمة من يقوم بها فى وج هالفساد والباطل الى ان 
يرث الله "الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 

© ويذكرنا المحرم ايضا بحادث جلل ) وخطب 
عظيم اصلب الاسلام فى عهده الاول ؛ وثلم فيه 
للبة ثم يزل !هله ينون منها أثين الثكالى الى البوم 
ذلك هو حادث مقتل الامامالشلهيد ابن فاطية 
البتول » أبى عبد الله الحسين © عليه وعلى آبيه 
وحده وآله الصلاة والسلام ٠‏ 


ان الحسين الشهيد هو مثل المجاهدين فى 
سبيل الله : رائ الحقءهضويما بهيش الجئاح ٠‏ 
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ند احاط به الباطل غلم يثرك له يبيلا ؛ وزاى 
نفسه ‏ وهو فرع تلك الدوحة الشريفة © وابن 
ذلك الامام الغضنفر الذى لم يطاطى: رأآأسه قط من 
خوف ولا مذلة ‏ راى نفسهة مطالبا بأآن يكشف هذه 
الغمم ؛ ويزيل تلك الغياهب : وك صوتا مناعماق 
تلبه بناديه : آنت لها يا بن بنت رسول الله » فقد 
كشف الله بحدك الظلمات » وآحق الحق وابطل 
الباطل ختى جاه نصر الته والفتح » ودخل الناس فى 
دين افواجا » وآبوك هو سيف الله البتار الذى لم 
يستقر فى غمده حتى ذلترقاب المشركين » وخسلت 
عيون المنافقين والمفسدين © فقم ‏ أآبا عبد الله 
غكافح وناضل كما كان ابوك وجدك من قبلك » 
وذد عن الحياض » وادفع الظالمين ©» وطهر الارض 
من أهل البغى والجوروالمسوق » ان آلك 
واصحابك قد سيموا خطة الخسف » والبسوا ثياب 
الذل » وان النساء والأطفال والبتامى والآيامى قد 
أحيط بهم ©» فهم لا يستطيعون حيلة * ولا يهتدون 
سبيلا » فين يكشف الغمة ان لم يكشفها ابن على 
وغاطمة ؟ 

كائما كان الحسين يسمع صوتا .ن اعماق قلبه 
يناديه بهذا النداء المؤثر ء ويلح عليه فى ليله 
ونهاره » وحين ينام وحين يقوم ؛ فلم يجد بدا من 
تلبية النداء 6 والصراخ للسارخين الفزعين »© ولم 
يرده عن جهاده فى سيبيل اله إن اعداءه قجرة 
لا يتقون الله ؛ ولا يرقبونفى آل زسوله الا ولا ذمة 
ذلك بأنه ذائد مجاهد يقومبامر الله + مسواء عليه 
أن ينصر او يخذل » فكلاهيا له شرف » ( هل 
تربصون بنا آلا احدى الحسنبين » ©» وانيا عليه 
أن يهاجر من الركون الى حالة الفساد والاثم » الى 
حالة الصلاح والطهن ؛ نايا ادرك امنيته حيا ؛ واما 
ادركها عند الله فى دار القرار ؛ ناذا كان د 
استثفهد فى سبيل الله والحق ؛ غلتد باء قاتلوه 
بلعئة الله واملائكة والناسسى اجمعين ؛ وفتز هو 
باعظم الدرجات مع الذينةنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ 

نا 

هذه بعض الذكريات عن شهر المحرم © فلنذكرها 
ولنمتز بها ولنفقه مالها هن مغزى فى التسربية 
والتهذيب »؛والتوعية والترفيع : « آن فى ذلك . 
اذكرى لمن كان 1ه قلب أو اللقى السميع وهو 
شهيد » ٠‏ 

مكنمد متنيد المدنى 
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شعر الئاس :6 أقراذا وجمائعات 6 عبة أقدم 
المصور ؛ بحاجتهم الى التأريخ © أي الى سسبة 
الأاحدات والأعمال الى :آلة زمنية تسيوك مدها عررر 
الزمن 03 قاس عطندصون عنسة كاليوم او الأسبو ع 
او الشهر أو العام ٠‏ وكانت ظاهرة الدهاز والليل 
اسبق الظواهر التى استر عت تار الانسان الى اول 
وحدة زعنية داقيقة مى اليوم ٠‏ كذلك كانت 
المحتمعات الادلى فى تاريخ الاتسانبة تهتم اعتماما 
خاها بظطهور القور ٠‏ و تتبع بمو عند بِقو علالا » 
الى آنْ اسمتدر بدرا : ثم نشقص *ى محاقه الى ان 


بختفى فكآتنت هله الظاهرة أساكحنا لوحدة زمعنية 


أخرى هى الشهر 4 هما جمل الشهر الةمرى هن 
أسبق الوسائل التى اتخذها الانسان لمد ايآأمة ٠‏ 


وتبعا إذلك كان السسق فى التقديم القدرى * ورهن 
الدلالات اللغوية على ذلك الاشعراك قى الاشتقاق 
بين الالغاط التى تدل عق الهلال أو القءبر والالفاظ 
التى ندل علق الشهر ه فى كثير هن اللدات + علق 
آنه حاء بعد ذلك عهد على الانسسان تتبه ذبه للدورة 
اد سية © واتخدذ الشتهر الشيمسى وللسدنة 


القننية إساسا لعساي الرعن ٠+‏ 


وى كننا الحالسن : حالة الحساب بالتوقيت 
القمرى © وحالة الحساب بالتوقيت الش.مسى 6 لم 
دكن لمة بد من تقطة بده للتاربخ للق العهرد 
السديقة فى تاريخ البشربة + قبل اخدراع الكتابة ٠‏ 
لم تكن الذاكرة نعى اكثر دن بضع ستثواإت ٠‏ ولهذا 
كانت الحتبة التى حتفتل التاسسى بها فى ذاكر تهم 
حقبة قصيرة ء تم يتركونها ويتتقاون الى حقبة أخرى 
ببداوتها بحادثة هاعة فىحياتهم ؛ ويظلون يحتفظون 
بسنواتها حتى #حدث حادث عظيم نفرض نفسيه عل 
ذاكرتهم © قيندأآون تأريخهم منه لدحقبة جديدة : 
ويك 002 


, وهذهء الاحداث التى كان الناسس قديي! بلجارن 
3 الها لتاربخهم كانت اخثار نى المادة عن بين الحوادث 


حل الك لوطل ٠.‏ ل ل 0 


التوع الذى يخلف ذكرى لا ثنسى + فالفيضانات 
المجباجة : والزلازل دالبراكين المفقزعة : والحروب 


المدمرة ؛ وتماقب المازك على المرش ‏ كل عتم آمثلة 


١١ 
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هما كان يتخذه الانسان يدءا للتاريخ ٠‏ وتحن مازلنا 
نجد صورة مصغرة لهذا بين بعض معاصرينا ممن 
يؤرخون بمضى كذا من الزمن على ثورة عرابى © أو 
على العام الذى حجرا فيه 6 آو على السسنة ا'تى 
تزوج فيها فلان من أسراتهم ٠‏ 


وفى طلغولة البشربه لم يكن الانسان بهتم : أو 
يستطيع أن يهتم © بالدقة فى حساب التاريغ ع او 
بربطه ربطا دقيقا بنقطة زمئية ثابتة ٠‏ بل كانت 
الآمور تسير سيرا تقرببيا ٠‏ دمن الممروف أن اول 
من ابتكر نظاها للتاريخ المنظم المتواصل عو أمين 
مكتية الاسكتدرية فى القرن الثانى قبل الميلاد + 
حتى انه اكتسب 4 سيب ذلك 6 لقبا هو : ابو 
التاربيخ ٠»‏ * 


ومن أمثلة النظم التى كانت متبعة فى التاريخ . 
النظام الاولمبى فى الونان © فقد كانث الالعاب 
الاومبية تقام مرة كل أربع سنوات © فكانوا يؤرخون 
احدانهم بآان يقولوا عثلا : حدث هذا فى السئة 
الثائية هن الأولمبية الرابعة ؛ وعكدذا ٠‏ 


١ 9‏ 31- 
ومن هذه النظم التلام الرومانى : وكان هذا 
النظام يتخذ تأسميسن ندينتة روعة هيدا للتاريع 
تنسب اليه الحوادث ونعاقب القداصل والأباطرة ٠‏ 


لم كآن عناك نظام التاربع الغاربسى الدذى كان يبدا 
باعتلاء الملك بزدحرد الثالث العرش يوم ١1‏ بوثيه 
سصنة 3555 هيلادية ٠‏ وعو نظام شبية بالنظام 
الصينى التديم الذى كان ببدأ هن سنة ١55‏ قل*م» 
وبعد الستوات عتسيوبة الى اعتلاء كل امبراطور 
للخرش ٠‏ 


وكات العرب قيل. الاسلام يسيرون كتيرعم من 
الأمم المتبدية » فؤرخون بالأحداث العظد+ة التى تمر 
بهم ونؤثر فى حبانهم » كأيام العرب المأسهورة فى 
حروبهم » والتى هن أشهرها عام الفيل اتذى ظلوا 
يؤرخون به حتى ظهور الاءفسلام » وكذلك حرب 
الفجار ٠‏ 

وبعد ظهور الاسلام اتخذ المسلمون عدة نقط 
زمنية بدءا لتاريخهم » فتارة كاثوا يقولون : حدث 
كذا قبل البعثة بسئة أو بسنتين » أو بعدها بكذا 
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سنة » وأحيانا انوا يؤرخون بالغزوات » فيقولون : 
فى عام الخندق » أو بعد بدر بعامين » وهلم جرا * 
وكان مثل هذا النظام كافيا للتحديد الزمنى الذى 
كانت تتطلبه حالة الجتمع يووثد ٠‏ فلها اتسمعت 
رقعت الدونة الاسلاهية » وتشعبت فروعها » وتعدد 
نشاطها » كان لابد ها هن نظام ثابت للتاريخ » 
نمب الى نقطة زمئية ثابتة » وتتبعه الدولة فى 
جميع انحائها ؛ فان من دواعى الخلطظ ؛ وسوء 
النظام 6 آن يكتب الخليفة مثلا الى وال فى الشسام 
كثابا بؤرخه فى السنة لسابعة والعمشرين هن المعثئة 
التبوية + قبرد عليه الوالى. بكتاب بؤرخه بالسنة 


كذا هن بيهر ٠‏ 

واول من فكر فى اتخاذ نظام ثابت للتاريخ فى 
الاسلام هو سيدا عمر بن الخطاب © رفى الله عنه » 
وان ذلك جزءا من تنظيماته المامة للحكوهة 
الاسلامية ٠‏ غفى السنة الثالثة من خلافته : أى فى 
السئة الادسة عثرة من الهجرة النبرية : رفع اليه 
مك عؤقت بشعبان ٠‏ فقال : أى شعبان هو ؛ 
الذى مفى » أو الذى هو آت » أو الذى نحن فيه ؟ 
ثم «<مع أصحابه وقال لهم : ضدهوا شيئًا للناس 
يعرفونه ٠‏ فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الروم ٠‏ 
وقال آخر : اكتبوا بتاريخ الفرس » كلما قام 
ملك طرح ها “كان قبله ( آى ترك النقطة الزهنية التى 
كان يؤرخ بها » وبدا نقطة زمنية آخرى من تاريخ 
اعتلائه هو للعرش ) ٠‏ 

7د ناك ” 

وتناقشى القوم فى الأمر ٠‏ ذكان اعامهم من احداث 
الاسلام هايفنيهم عن اصطتاع النظم الأجتبية : كان 
أماههم لنقطة البدء بالتاريخ عولد النبى ‏ على الله 
عليه وسلم ب كما كان أمامهم يوم وفاته + وكان 
أمامهم كذلك يوم يعتثه بدين الاسلام ٠‏ ولكن رايهم 
استقر على أن يتخذوا لتاريخهم يوم الهجرة من مكة 
الى المدينة : وهو اختثياز اوحته البمييرة الناقدة > 
والتقدير السليم لحوادث الثاريخ ٠‏ فلقد كانت 
الهجرة عى أعظم حنث فى تاريخ الابلام. : لانها 
الحادثة التى جمعت انيل الصفات التى دعا اليها 
الدين ء كما تمثلت فيها معجزة الاسلام الكيرى : 
فالهجرة هى نقطة التحول فى ذيوع الاسيلام ة 
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وخروجه عن شعاب مكة الى ارجاء الجزيرة العر بية ٠‏ 
ثم الى سائر اجزاه المعمورة * 


والدين قرروا اختيار هذا اليوم مبدا للتاريخ هم 
الدين شاهدوه وشاركوا فى ١<داثه‏ : هم المهاحدرون 
والأنصار الذين تجل فيهم ابان الهجرة خير ما تتحل 
به النفوس البشرية ٠‏ تجلى فيهم الافتداء حين تحدى 
الهساجرن سطوة قريش وبطشسها وتنكيلها بهم 
لغادرتهم هكة ٠‏ وتجلت فيهم التضسحية الذنطعة 
النظر حين تخلوا عن أهلهم وديارهم وأموالهم فى 
سبيل انته ٠‏ ونجلق فى ذلك انيوم الاخاء الصادق 
حين استقبل الانسار اخوانهم الهاجرين استقيال 
الأخ لأخيه » وفاسموهم كل ها ملكت آيديهسم ٠‏ 
فهؤلاء الانصار عي الذين تهافتوا على الرسول الكريم 
يوم قدومه للمدينة © يقول له كل بيت فيهم : أقم 
عندنا فى العهد والعدة والملعغة ٠‏ قلما عز عليهم 
جميعا ان يقاسموا التبى بيوتهم : قاسيموها أصدابه 
المهاجربن ٠‏ 

2 13 

ومن اروع مايدل على ماكان يفيض به جو الهجرة 
من الكرم والسماحة أن التاريخ لم يذكر عن هؤلاء 
الذين تركوا عكة واوا الى المديتة أنهم «لاجثون» ٠‏ 
لقد كرمهم الله بما كرههم به الاتنصسار بتسميتهم 
بالمهاجرين ٠‏ وكرم الله تعالى هؤلاء وأولئك ما أنزله 
فيهم من القرآن الكريم : « والسابقون الأولون عن 
المهاجرين والأنصار :6 والذين اتبمعوهم باحسان + 


رضى الله عنهم ؛ رضوا عنه ؛ وأعد لهم جنات تجرى 
عن تحتها الاتهار © خالدين فيها أبدا ؛ ذلك هو 
الغرز العظيم ٠»‏ * 

أها معجزة الاسلام الكبرى التى تمثات فى حادث 
الهجرة » فهى أنه فى تلك الساعة التى كان فيها 
مسطيدا طريدا هن وطله » حقق أعظم انتصسسار 
ترسالته ٠‏ وكذلك كانت قوة الاسلام » يرفع علم 
انتصارء حتى يوم ضعفه : وتعلو كلمته > حبن تعظم 
محتنه : ويقبل عليه الئاس حتى ابأان اضطهاده ٠‏ 
وهن عدهء القوة الروحِية العظيمة استعد سلطته 
السياسية ء ونشر لواء العدل “فى العالم: ٠‏ 


وبعد فقد كانت الهجرة فى اليوم الثاهن هن ربيع 
الأول » الموافق ليوم +؟ هن شهر «ابتمبر سنة 
1 ميلادية ٠‏ وبدا التاريخ بها فى اليوم السادس 
عثعر هن شمهر بوليه سنة 59" هيلادية ٠‏ 

ومجلة « الرسالة ؛ اذ تخصصي علدا لهذا اليوم 
العظيم ٠‏ تحمل الى قرائها دراءلات هتنوعة عن هذه 
الذكرى النى تثير فى نفوسسسنا تلك العزة التى 
استمسك بها أسلافنا الكرام » فى نفوسهم الأبية » 
وفلوبهم اتصفية » وعقوتهم الرشسيدة » واحكامهم 
السديدة » لنستلهم من ذلك كله منهجا يهدينا الي 
سواء السبيل ٠‏ 

دكتور ههدى علام 
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الاسلام دين العزة ودين القوة » وخو ايسا دين الوفار , 
وفد علم الله كم تحمل المزة وااقوة اهلها على الغدى وانتكته 
ران الوناء لا بد مله لاستقامة الامور بينالافراد والجماعات لم 
بين الامم ه فاكد اعره على النلس كل التوكيد فيما شرع لهم 
من الدين الخاتم الكامل ؛ دبن الاسلام . وانك لترى يالقرآن 
الكريم والسنة امطهرة من ذلك العجب العجاب . 

والناظر في الآبات الآمرة بالوفاء في الفرآان يجد مئها العام 
ومنها الغاي , فمن العام الذى بصح ان ,شمل كل وفاه بين 
الافراد والجبامات ه مسلمة وغر عسلمة » قوله تغالى ع*نبورة 
الاسراء . 

واوفوا بالمهد » أن المهد كان عسئولة ٠‏ 
وقوله في مفتح سورة الالدة : 

با ابها الذين امتوا اوفوا بالمقود 

والاسراء اول سورة «كية امر فيها بالوفاء ©» والمالدة يمن 
اواخر السور المدنية » لم ينزل بعدها الا سورتا اللسوية 
والتعر , فكان ابة الاسراء في عمومها تأصيل بها الوفاء 
بالعهد > ونمهيد للتفصيل الذى تزل بعد ذلك فى ابجابالوفاء 
وتوكيده الناء المهدين الكى واانتىء وكان آية الماتدة فيحموءها 
ولأخر نزولها لوكي واجمال 41 نزل من نفصيل . 

وؤ. ال سور المكية يمد سورة الآبراة اربع سور متقرفة 
نزلت بتوايد اتلوفاء هى بترتبب نزولها : الانميام والتميل 
والؤمتون والمارج , 

ففى سورة الانعام جاء الامر بالوفاء بين الوصابا المثر 
التى وصي الله بها عبادهء لي الآابات التلات الاولى عن ربع 
( قل تعالوا ) اذ يقول مسحاته لي خدنام الآبة اثثانية ملها : 

( وبعهد الله آوفوا + ذلكم وصاكم به لملكم تذكرون ). 

وهو كما ترى أمر عام كالاءر لي آية الاسراء الا انه ازداد 
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توكيدا : أولا بالصيفة البيانية التى. تفيد النوكيد » صبغفة 
تقديم المنماق على المتعلق به : ( وبعهد الله آوفوا ) . وتانيا 
لله الدهد هتنا الى الله سبيحانه وذالك لاول مرة في آابات 
الوفاء حسب ترتيب نزولها » فكان ذلك ابذانا بان المهدالذى 
بفع نى طل الاسلام الما هو عهد آثاه . وفى هذا من توكيدالوفاء 
عا فيه . والى معظهرى التوكيد هذين بمكن أن يضم ثالث عو 
مجىء الامر بالوفاه قبل صيقة التوصية مباشثرق كأنها آريد هو 
بها دصفة خاصة »> ممم ان النوصية لشهل طبما ما ورد نفس 
الآبة مدملقا بالاحسان فى عال البتيم وبالافساط في الكيل 
والمبزان ٠,‏ 

اما لي سورة ١١‏ اامؤمئون فقد حعل الله الوفام عن صفات 
المؤعثين الدين كتب لهم الفلاح . فقد افتتحت السورة يقوله 
لعالى * 

( قد أفلح ااؤمئون الذين هم في صلاتهم خاشعون .. ) 

الى صفات ذثرت فى سبع آدات سادسشها قوله تعمالى : 
( والدبن غم لاماتابهم وعمدهم راون ) . وقد كررت الآبة 
نفسها في سورة المارج وعسفا المعسلين ( الدين مم عاييإصلاهم 
دالمون ) الى اوصاف الخرى صاتهم الله بمجموتها عن سبة 
هى من طيمة الانسيان ذكرها سبدانه في قوله من نفس 
السورة : ( أن الالسان خلق هلوعءا , اذا مه الثر جرزوعا, 
واذا هسه الخر متوعا. الا اتضلين ) وورود الوفاء والسورتين 
وصفا لامؤمن. المصاى الخاشع لي صلاله الدائم عليها بجمل 
الوفاء في الواقع صفة لازعة لامسلم اذ السلاة اول اركان 
الاسلام بعهم الشهادنين . ورعابة الامانات عى صورة من آهم 
صور الوفاء زيدت هنا غلى ما ذكر في آيتى الاسراء والانغام. 

لكن الذى بنش المجب وبدعو الى التآمل العميق هن 
الات التى تحفس على الوفاه خي سورة التول : 
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وأوفوا بمهد الله اذا عاهدام ولا تنفضوا الابمان بمد 
توكيبها وقد جملتم الله عنكمكغيلا » انالله بملم ماتفملون(441 
. ولا تكونوا كاثنى نفضت غراها من بمد قوة انكانا + تكدذون 
ايمالكم وخلا بيتكم أن لكون امة هى أربى من آمة: الما 
بلوكم الله به » وليبنن لكم بوم القيامة ما كتتم فينه 
لخبلفون (9؟5) . 

ولا تتنخذوا ايمانكمدخلا بيتكم فتزل قدم بمد لبوتها وطوفوا 
السوه بها صعدام عن سبيل الله » ولكم عذاب عظيم (51) , 

ولا تشتروا بعهد الله أمنا فايلا : أن ما عند الله هو خبر 
كم ان كدم تعلمون (هة) , 

وليس الذى بستثر المجب ويستدعى عزيد التامل فيهذء 
الآبات الكربمة هو ما لقيه امر الوفاء بالعهد والايمان منتوكيد 
لا بحتاج الى توضيح لم ليس عليه من مزيد » فهذا قب مهد 
له من حخيث غموم آلامر ونوكيدء في سورتى الاسراء والانصام 
ااسابقتئين في التزول على سودرة النهل . لكن هوضع التمجب 
والتامل عو ان هذء الآبات الكريمة تبدو كاتها نزلت فى الوفا, 
بالءهود والايمان بين الاءم مع انها نزلت في المهد المكى قبل ان 
يكون للاسنلام دولة تفاءل عم غرها من الجماعات والدول 1 
فيل كانت ارهاضا وبشرى بدولة عزيرة لكون المسامين بخئي 
عليهم فيها أن تفربهم المزة والقوة بنكت المهود التي قد تكون 
باهم وبين مخالفهم عن الافراد والجماءات غير المسلمة فجاءت 
الآبات لحخثر وتنهى عن النكت » وتحضض وتحت على الوفاه 
ولو اشر اكسامين ؟ انها لكذلك فيها بدو : لكن لا ين لتزولها 
من سنبسا . 

بقول ابن كثير فى نفسميره اولا : آن الايمان المذكورة إيهدء 
الآإبيات شى ( الداخلة لى الفهود وانواليق لا الابمان اتتى هى 
واردة على حث او ملع ) وهذا يؤبد ولا بضاد مثار التمجب 
والتامل في الآبات : ويقول ثانيا » ثقلا عن' الطبرى ٠‏ ما يفيد 
الها نزت لي تحطير المسلمين الذين بايعوا اللبى فى مكة على 
الاد لام أن تحملهم ( قا2 عحهمف وكثرة المشركين ) على تقس 
ما بابعوا النبى عايه . ومهما يكن' من خصوصية سيب النزول 
فالقاغدة الاصولية تقول آن المبرة بعيوم اللعنى لا بخصوص 
السبب. , فالآبات الكربمة نشريع دائم فى الاسلام للناس كافف 
والجماعات حامة :؛ ان بوفوا بالعهود ولا يتختنوا عن الابمان 
والمواق وسيلة للخديمة والمكر ختى اذا وجدوا فرصة غدرواء 
أو آمة غر +«ماهدة اقوى هن آمة مماهدة تقموا نهد الااسمفا 
ليتحازرا الى الافوق ,. 

وهذا الذي حذر الله منه في الك الآبات الكربمة هو 
بالفسبط ها ارتكبه في الحرب الماضصية والتى قبلها امم تمد فى 
خمم الحضارة لى المصر الحديث . ففى الخرب الكبرى الاولى 
غاهيت اتكثترا الشثريف حسينا ان تجمع الافطار المربية 
الترفية فى مملكة ي”دن هو ملكها ان هو ساعدها غاى الاتراك 
أعدائها , فلما نياعيها واتتصرت بمساعدته على الدولة 
العثمانية وخرجت منالحرب ظافرة غدرت به حتى ماكؤا ملفى 
وغدرت بالعرب إلى سوريا اتى اعطنها لحليتها قرلباء» 
ف فلطين التي جملت منها وطنا فوميا البهود على أن تصن 
حقوق اهلها اإدنية والديثية فيها زعم وهد بافور واحتابك عي 
فلسطين اتنقس هذا الشرط الاعرج بالتمكين لابهود فها حتى 
اذا خرجت ظافرة في الحرب الثانية اخلت عن فالاظين الأهود 
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بعد أنكانت جردت أغلها منالسلاح وأمدت به اليهود ليشردوا 
شعب فلسطين . 

ول الحرب الثانية خرق هتلر خياد بلجيكا كمصا خسرقه 
ولهام الثاني لي الحرب الاولى لبصل الى فرتسسا من اقرب 
طريق » وفدر هتئر بحليفته روسيا وهاجبها على غرة بهد ان 
مكنه حلفها من الانتصار الشامل على بولئدا أولام علىخرلسا 
وحلفائها ., وهاجمت اليابان امريكا في ميناء برل من غير انذار 
سابق + واغرفت اسطولها ؛ ومكتها ذلك هن السيادة علىا]اخيطظ 
الهادى الى حين . 

لكن لله سبحانه سنة في آهل الفدر تقضي بان يعون 
الدائرة علبهم » ذكرها +سبحانه في سورة الفتع المدئية ؛ للك 
السئة هى : ( من >" فانما يبتكت على نفسه ) . وطبقا لهذء 
السئة العجيبة اهرمث آتانيا لي الحرب الاولى الكبرئى يند 
؛تتصاراتها الممجبة : وانهزم هتلر في الحسرب الكبرى الثانية 
بعد انتصاراته المذهلة » واتنهزمت اليابان بمد انتعساراتها 
الهاللة » وذعيت أسبراطورية انكثدرا الى كانث لا تقرب عتها 
التمس بعد أن خرجت اتكثثرا من الحرب منهكة وان كانت 
لى ااظاهر ظافرة ؛ وستنهزم أن تباء الله اسرائيل وتخرج عن 
فلسطين مفهورة مدحورة طبنا لنفسالسئة الالهية التي لانقافسى 
لها ولا مرد ؛ سنة ؛ ( من تكث فانما ينلكث على نفسه ) 

هذه النة المجيبة الثافذة جارت متممة لسبنة مثاهبا 
مسق ذكرها » في سورة فاطر المكبة لي قوله سيحاته (؛ولابحيق 
المكر السىء الا باهله ) . لم هى بماس آبة نعها : ( ان الذبن 
بايعوتك انها سابعون الله > بد الله فوق آبدبهم » فون تكىث 
فانها بلكت على نفسه © ومن وق بما ماهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيها ) , والبيعه الثان الييا هى بيمة الرضوان فل 
في غروة الحدسبة . فالآية نزلت لسبب خاص لكن منطقها عاب 
والمبرة كما قلنا من قبل بمموم النص 7 بخصوص الدبب . 

وسوردة النتح التى أزلت فيها الآبة هى خامن بسورة 
مدتبة ذكر فيها الوذاء » والور الاربع قباها هى البقرة 
والانغال والنساء واترعد . فأما البقرة والرعد فالذكر فبهما 
من قسيل الذكر فى 7 المؤمتون » والممارج : مدح للموقين ووهد 
لهم بالثواب الجزيل » فلم ببق ممن السور المدنية التى .كرت 
الوفاءه وحضت عليه الا الاتفال والئسباء والتوبة , 

والانفال هى ثائبة السور المدنية اذ نزلت بمد البقسرة . 
وفبها حرم الله اخذ المماهد على غرة بقوله سبحانه خطايا 
النيبيه : 

( واما تخافن من قوع خيالة فانيق اليهم غلى سواء : ان 
الله لا بحب الخالتين ) . لكن المجب الماجب فى توكيد الوفاء 
بالمهة هو فيها قول الله مسسدالته : ز واللذين اموا ولم 
يهآجروا ما لكم من ولابتهم من ثيه حتى بهاجروا ؛ وان 
استتصروكي فى الدين فملكم النسر الا على قوم بيلكم وبينهم 
ميثاق والله بها تعملون بعير ) , فالمسلم لى الا.ضص الكافر 
أغلها له على المسامين ان يتصروء ولو بالعرب اذا افتدى عليه 
في دينه » الا ان بكون الممتدى ١ينه‏ وبين المسلمين ميثاق وعهد. 
وهذا من اعجب نوكيد الاسلام للوفا, بالعهد . 

وفي سورة اللساء اشارة واضحة الى البادرة بقفضصاء 

حق اهل ألميثاق والعهد حتى قبل قضاء حق متله لاهل الايمانة 
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وذلك لى حكم المؤمن الذدى يقتل مؤمنا خطا , نامل مفى قوله 
نمالى : ( وما كان لمؤمن ان يقل مؤمنا الا خطا » ومن فقتل 
مؤمنا خطا فتخرير رفبة مؤعتة ودية مسلهة الى أهله الا أن 
يصدفوا » فان كان غن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة » وآن كان من فوم بيتكم وبيلهم ميثاق فدية مسلمة الى 
أهله وتخرير رقبة مؤملة .. ) الآية (41) وواضح أن هذء 
الاحكام تسمل الاحوال التى يمكن أن يكون عليها قوع اللؤمن 
اللقتول خطا . فهو اما ان يكون من ببنالمسلمين وحكيه الحكم 
الاول الوارد فى الآبة بدليل فوله ( الا ان بصدقوا ) غ واما 
أن بكون من فوم غبر عسلسين » وهؤلاء اما أن بكونوا اغداء 
فلا تدفع لهم الدية حتى لا ينقووا بها على قتال المسلمين » 
وتقنصر الكفارة على تحرير رقبة مؤمنة » وأما أن يكونوا بيتهم 
وبين المسلمين عهد وميتاق فيبادر الى وقع الدية الى اهل 
الفتول » لم تستكمل الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة , والاثسارة 
التى هى محل الاستدلال هى في لقديم دفع الدية الى آهل 
القتيل على تحربر الرقبة اذ كان قومه اهل عهد غر مسلمين 
وتقديم تحربر الرقبة على دفع الدبة أو التسوبة بيتهما اذا 
كان القنيل من بين المسلمين ٠‏ 

ولي السودرة ما هو اصرح من هذا في رعابة أهل الميثساق 
وذلاك في حالة استحق فيها اهل النفاق القتل واسنثئي متهم 
من كانوا من قوم مماهدين بقوله تعمالي ( الا الذبن بصلون الى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق ) الآبة (.1) واللتين قبلها , 

ويصل احترام المهسود في الاسلام الى غابته في سسورة 
التوبة او براءة التى برئه الله ورسوله فيها هن المشركين » 
واعهلهم اربعة اشهر يسيحون فيها لى الارغى لم يقتلون بعدها 
اينما وجدوا : ( الا الذين عاهدتم من المشركين لم لم بنقصوكم 
شينا ولم يظاهروا عليكم احدا فآتموا الهم عهدهم الى مدتهم» 
ان الله بحب المتقين ) فمن التقوى التى يحب الله اهلها 
الوفاء بالعهد لمن يولي به ولو كان مشركا , ومثلها قوله تغالى 
بعد آبثين من الآبة السابقة : ( كيف يكون للمشركين عهد عاد 
الله وعند رسوله : 73 الدذين عاهدلم غند المسجد الخرام » 
فما استاناموا لكم فاستقيموا لهم » ان الله يحب التقين ) . 
فالسورة نزلت لاجنناث الشرك والسراءة من اهله غلا يكون بعد 
نزولها بين مشرك ومسلم عهد ولا عند جديد ؛ وانما يولي لامعل 
المهود اثتى كانت قبل نزولها بما عوهدوا عليه الى آخَر عدته 
اذ1 كانوا هم وفوا به كاملا » ولم بعيتوا على المسلمين عدوا, 
وهذا إن _آخر طلور عن اطوار توكيف الوفاء بالفهود فيالاسلام 

اما السئة الطهرة فهىعبيئة لاحكام الكتاب مفصلة اجماهاء 
فلا بوجد حكم في الكتاب نيس .له لي السنة م٠‏ بنالره ان كان 
مفصلا » او ها يفصله ان كان مجملا » كما نبه الى ذلك الامام 
الشافمى لي الرسالة التى اسسى فبها اصول الفقه . واظن 
الآبات السالغة التى تثيت إن الآسلام حقا دين آالوفاء عى من 
الوفسوح بحيث لا تحتاج إلى لعزبز من السنةء على كثرة 
النسصوص المززة فيها . اللهم الا مثلا من عهد التبى ومثلين 
من بعده سين كيف كان التبى والمسلمون يدفذون نلك الاحكام 
حتى لي اشد الظطروفا . 

فمن اوضح الامثلة في عهد التبى تسليم ابى جمدل بن 
سهيل ابن عمرد لابيه في غزوة الحدببية تنفيذا لشرط كان 
النبى صلى الله عليه وسلم واقق عليه وان لم كن مساهدة 
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الصلح بينه وبين فريش فد آمضيت . وما استفاث ابو جلدل 
باسسين اعسيوعن يسى نصونة عيها نعل ابن تير ( عا مصنىي 
امستين الرتوسى ان اسل انسرلة فيحسووى في دييى - ونان 
موانما يمع من اسدبة ,نول اعيه عض 4و ندا عدن صنى ابله 
حايد ‏ وس 1 عبان ددن يواسي عو ايد عي 
جامل عند وان عمك من امستحصين عرجا ومخبرجا , إنا هد 
عفدنا بيتنا وبين العوم صلحا تاعشيناسم على ذنك واعطوبا عليه 
عهدا ©؛ وابا أنن نفتر بوم ) ٠‏ 

ومئل ابى جلمل ابو بعصم لجا الى الديئة بعد أن رجم 
اليها النبى من الحديبيةه وارسلت فريش فى لبه رجنين 
قدفعه انتبى آليهما وفاء بالعهد ونزولا على سرطه . زامكن الله 
ابا بصي من احد الرجلين فقتله بيف الرجل © وفر الآخر 
الى المدبنة حتى دخخل المسجد بعمو + وجاه ابو نصير يظن أن 
الله قد اولي ذمة رسوله ونجاه منهم . لكن اترسول صلوات 
الله عليه قال ها دل على انه يرى أن الشرط ما زال فاتما » 
فخرج ابو بعسير ألى سيف البحر ؛ وتفلت ابو جندل فلحق 
به » ولحق بهما كل مسلم الت من فريش حتى اجتمعت منهم 
عصبة جعلت تعترس كل غير لقريش الى الشام حتى لم تجد 
فربش بدا من أن ترسل الى الرسول ترجو منه أن يؤوى اليها 
ابا بسم ومن ممه قلا يقطموا على غيرها الطريق . وحقق الله 
بذدلك فول نبيه حين فال لابيجئمدل سيجمل الله للك ولمن همك 
عن المستضعفين فرجا ومخرجا . 

هذا مثل من وفاء الرسول , لكن الرسول هو اارسول . 
فلم ببق الا التمثيل لوفاء السلمين بعد الرسول , وستكدفي 
من ذلك بالاضارة الى مثلبن احدهها من تاريخ ابن الاني لى 
حرب مسيلية بعد ان قتله الله واظهر المسامين بقيادة خالد 
على بتى حثيفة . فال مجاعة بن مرارة » وكان اسيا لي بد 
خالد » هلم الى الصلح فان الخصون لا تزال مملوءة بالرجال. 
فغراس عليه خالد ما فرص ؛ ففال استشير من لالحصون, ولم 
يكن فيها الا الضماف والنساء فالبس من استطاع الخصديد 
وامر النساء ان بثثرن شمورهن ويشرفن على الحصون فاوعم 
خالدا بذاك ان الحصون حقا فيها الرجال . وكانت الحرب 
فد الهكت المسامين فاتر خَالب السلامة أن بقى وخفف الشروط 
على مجاعة , فلها فتحت الخصون وراى ان لبي فيها الا 
النساء والسبيان والسمفاء قال خالد مجاعة خدعتتى وبحك 1 
قال هم قومى ولم استطم الا ها صنمت . ( ووصل كاب 
ابى بكر الى خالب ان يقتل كل محلم » وكان قد صالحهم ؛ 
فوال لهم ولم يشدر ) كما بقول ابن الثاني . 

واقثل النانى هن ابن كثر في لفسيره آبات سورة الشخل 
السابق ذكرها اذ اشار الى فصة اماوبة لما كان بيئه وبين ملك 


'الروم امد ( فسار معاوية في آخر الاجل حتى اذا انقفي وهو 


قريب من دبارهم آغار عليهم وغم غارون لا يشعرون , فقال له 
عمرو بن علبة : الله اكبر يا عماوية ! وفاء لا لحدر ! سيمت 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم يقول : ١‏ من كان بيئه وبين 
قوم أجل فلا بحلن عندة حتى يتققي امدها » فرجع عماوية 
بالجيش ) كما بيروى ابن كثى , 
هما آحوج اهل المدنية الحاضرة الى الاسلام يلون درسه 
لي الوفاء . وما أحوج السلمين الى العمل بديتهم والوفاء فيما 
بيهم ختى بلغرهم الله على الاعداء , 
دكتور ميعيد احيد القمراوى 
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الجهاد هنسر من المتاسر الاميلة فيالحياة الاسلامية : ذها 
البه القرآن + وحك عليه الرسول على اللة عليه وتلم ؛ 
وترب قه ابلم المثل 6 وعتى يه الفقهاء والمدرهون + تقريرا 
لاحكامه) وبيانا لآدايها واستطاع به المسلمون ات يحمو! حماهم؛ 
وبسفكلوا ملامم تخسيديي 1 وبدثبوا عن ديهم وككاتهم “ل 


عتيحم هليه ) طايمم ليه ٠.‏ 


والجهاد في اسل ممناء هو بزل الجهد في تستبق الليدا 
والتوسل الى الغابة ؟ ومقاومة المرامل المناحضة او الممونة , 
ولكن الجهاد في الاسلام هو الجهاد في سيل الله هة وبل 
الله هو ديته الآأتي يمث به رسوله محبدذا على ألنه علية 
وملم ء لوعم للانساتية مئلها الاعلن ٠‏ وعر جهماد بالتقفسى 
وجهاد بالمال ؛ كما جاء في مر ابة من آبات الكتاب الكرير ؛ 


« يابها الذين آمنوا هل ادلكم على تسجارة تتجيكم موطذات 
اليم » لؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون لى سبيل الله باموالكم 
وانفسكم > ذلكم خم لكم أن كلتم تعملمون * , 


+« الذين اعلوا وهاجرؤا وجاهنوا فى سبيل الله باموااهم 
وانفسهم اعظم درجة علد الله ©» واوللك هم الفائرون " , 
ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في 
سبل الله والذين اووا وتعروا اولك بمضشهم اولياه بعس ال, 
ومن هذه الآبات ترى ان الجهاه بالمال والنفس فى سييل 
الله رين الايمان ٠‏ 


ومدد تكوتت الدولة الأسلاية في الديتة كان الحهانف *ى 
السية الباررة في اشاربغ الاسلآس ؛ فيو في حقيقنة ‏ عظهر 
غن مظاغر القارمة آتى اخل الفين العفيد بشدرغ بها ازا 
المناسر القددمة الى كالثك ما لفنا تهددة وسمدو فليِة) 
وتمظم الوسائل المختلفة تتهلة متة وتحذ من ملطالة » إز 
كانت ترى فيه خطرأ ماحمًا يشهددها ويرك أن يتفي علبها :6 
فكان لا بد له ازاه عذه الترى ألننوية عليه والمتريمة به أن 
بحس للسة ؛ برش الجهاد ؛ ونواجية خصريمه بالاملربالذيى 
لواجهه بة ؛ والفاى لم تسعظم الانسماية أناتسرلى منه ذة والذى 

. 
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ما كان يجو للاسلام آن يغفله + وأن بسضي في دمورته دون ان 
سحميها من فدات هذا النظام الذى بتهددها وكك ليام 
: 2 نَ 


انيابه + الا ان يتمرئى للانهبار لاول وهلة ٠‏ 


ولسنا هنا بمدد الحديث عن الهرب 5 الاسلام؛ ومناتكة 
دهرى آللين تجنون على الآبلام فيزعمون اله دين دموى 6 
قام بالسيف وانتشر بالرعب ومكن له بالقرة » وب لهي سعقيم 
الى حد المناظرة بين الملمين وبين قبالل النثر والمرن + فلك 
دعبوى هين لم يمرف روح الاسلام في التشربع + وملهجه في 
الأاصلاح + واسلويه في أخد الالساتية بابيابي التكمل . 


لا تربد أن تمرنى هنا لليه من ذلك + فلين بدا الا أن 
ترسسم بمشن سور الجهاد في عهد الرسول ؛ ملى اللة عليه 
وام ؛ بحيث تتبين من خلالها الروع السائقة فيه + والاآسباب 
الداعية اليه © والاهدالف النى نجه اللها ؛ 


والمناسر القدسة النى كانث لتاويء لاسلام » وتتهسرعللي»ة 
وتتربعى به لدوائر + والنى كان على الاسلام أن يقالومها ويدقع 
عدواتها بالوسالل المغدلفة : سعتوبة ومادبة ) كانت تتسثل اولا 
في تريش ؛ وي البهرد + 

اما تريش فيى خسم الاسلام الآول: وكانت نود لو استطاءث 
أن عقشى هليه وهر عا بزال في مكة 6 فلا اتندقل الى يثرب 
وانغذف ملها ذاي! له ؛ ومقر دوتة النائيثة ؛ حجن جتولها : 
وأبقتت أن الخشم فد اطبق عليها ء ولكن الاسسلام بافرها 
تغربها نويه الاولى في هوتمة بدد > في السحنة الثالية 
لامتقران؟» في بثرببا 6 فمعادت تترلم من خذء الشرية الفاجئة 1 
وان كانت لم عفقد الآمل 6 ولم سمدم الوسائل الفعلفقة عتومل 
بها الى أككيف للاسلام ©» فاتجيث الى بمفن التسبائل التئن 
تربطها بها بعش الروابط الاقتساذية والسسوبة + تمنطتميا 
ونؤلها > لم لفن عنها شيلا ) واتجيث الى الهوفة ؟ تعالئهم 
وتريد آن تقل عستبعم وقفيتتهم على الابدلام والزسول 
مارات الله هليه ؛ ولكتها كانت محاولات طالفة 6 لم تعن 
قربش منها عبكا » وجرت غلىالييزد تكبات التتكيلوالاخلاء » 
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كما حاولت: مدل ذلك في التمال بين الثيائل الشارية مالء 
والهاسمة لنقورة السبحهة الرومائية ؛ ولكتنها كانت محاولات 
باطلة لم تكد تتدهى الى عيء هنا كانت القبرهة ولظطمم قيه | 


بطل كل اولك الدى. جمدث تربش إل آن اقَعى به على هذا 
الدين : ولم للِث أن رات نفيا نارهة امامه في الحدبية : 
لم مفاعئة له علقية يدحا اليه + ينم ذلك سامين يوم تسم 
مكة ٠‏ 


واما اليهود الدبن ما زالوا منذ استقر الاسلام في يثرب 
بضصهرون الففيتة له والحقد على رسوله + ويسلكون كل 
سبيل للكيد اله 4 فقد ارت كيدهم الى تحويهم ؛ واستطاع 
الاسلام أن بجا.هم عن المدبنة ويآمن مكرهم : اجلى بتى قيتقاع 
بعد بدر © ثم بثى اللضصر بعد احد 6 ثم بلى فريظة بمد 
الاحزاب ؛ لم رعى ببصره الى مستعمراتهم ني شمال الجزيرة » 
في خيبر وقدك + فقسزاهم فيهما ؛ وقضى على تقوذهم بمد 
الحديبية قضاء تاما , 1 ١‏ 


وبذلك استنطاع الاسلام عتئينة الهدبية ان يقر سلطاله في 
جريرة الدرب 4ه وان يقممع المتاسر المناوله 4 فقد اذمنت 
ترب والقبالل الرائية لها ة او الني كالث تجد في الاستجابة 
زأيها تحقيقا بض تزماتها + أي ناميلا في ببقى الثاني الى 
كانت تطلع البها ؛ وند اجلى الرهرد عن الدينة وانقطعت 
نتحهم + وغربت عليم الذلة والمككة في خبير وفدك + 


رهناك عتمر آخر من عنامر المداوة للاسلام والمناراة له ؛ 
لم يكن قف دخل ميهان المركة بمد + ولتن كان على الآسلام أن 
بواجهه ؛ تياما بربالته 4 وتامينا لجاتبهة + وهو العتمر 
النمرالى + وقد اسيتقر ذلك المنسر في طرفي اتجزيرة 5 
تمالها وجنوبها في اليمن والشام ٠‏ 


أما اليمن. فكانت: في ذلك الوقت: تائمة- للقرنى + فكاتت 
التطرطبة عيبا * موذا من النفنان حلييية مكمينا ؟ دام 
لختاط فيها بشيء عن الموامل اليائية 1 وآما التام 
لامر ها مختلف ؛ لقد كانت لخائشمة للدولة اليزلطية » 
احامية التخرائية قي ذلك الرقث 6 فلا جرم كانث معاوانها 
الأسلام تمتيد على قوة عذءه الدولة ؛ ركاتت خسوتها له 
خصومة دبثية وسياسية مما ٠,‏ 

ومن ذلك اختئف .موقف الأسلام. آزام االتصرائيّة في مشارك 
الشام + والتصرانية في اليمن . 


الخمربة الابلام للنصوانية في اليمن خغصرمة وادعة هادلة 
ل السطدم السوة ؛ ولم لشدرن بثبيء من السلفه ٠‏ انسا هئ 
خصرمة تراعها الدهوة والحبة : بيدات بالجيدال عم ونكد 
تمارى الجران' الذبن وقدوا على الرسول : سلى .الله عليه 
ول :في المدبئة : في السنة الاآولى لليجرة + واشهدبار سبال 
الرسول ؛ صلراث الله فلبة 6:زنت20 الى اليمن ذغاة غداة 
سلبين : كنماآً تن جل 6 ولد “تال له آي مبمثه هذا 6 برسم 
له خطوط وساللة ؛ ١‏ بسر ولا مر ؛ وبلمر ولا لتلر ؛ وأنك 
ستقدم على فوع عن امل التاب بالرنك * ما قناع الجمة ( 
قثل #“خنمامة !إن لا اله الا الله وحده « خريك إله 9+ لم 
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بمش المافدات التي عقّدعا الرسول © سلرالله علبه وسلم 
مم بعض تمارى اليمن + وقد دغلرا بها في ذمة اللميك ٠‏ 
فالا خسومة الاسلام اللسرالية قي بلاد الشام قالامر فيها 
مضشاف اخدلافا كرا ؛ لا لفعنا ) فكانت خصومة الدرك 
بالسنف واحصمت بالسيف : وقد للهرت في مؤنة » لم في بوك 
ثم في تله السرية النى امتزم الرسنول + على الله ملي ونلم 
إنفاذها ء كغابلة الروم في النام + وجمل عتبها ابانة ىن 
زيد + وذلك حو الموموع الدى بتيثا علبة هذء النراية ٠‏ 


بِمَدَ ان فرغ الرسول : صلى, الله ليه اوؤسلم 4 آمن أمر 
العديية ؛ أاخذ تحه سمره الى عا ورآء الصرّبرة + يمسف 
ابيا دفوته 6 وبهبىء الكل تنثثر ‏ الذرن الذى جله به 
للتافن عامة > فجمل, يكنب رسالل الفعوة الى الملوك والرؤساء 
فكان عن ذلك كابه الشهور إلى عرفل ملك الروم ء 


من محمد عبد الله ورسوله ؛ الى هرقل علظيم الروم . 
سلام على من اتبع الهدى . اما بعد ء قانى أدغوك بدعاية 
الاسلام . أسلم تسلم . بؤنك الله اجرك عرتين » فان نوليت 
فعليك الم الاربسيين , با اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سوا: 
بيلنا وبيلكم : الا تعيد الا الله » ولا نشرك به شيئا ولا تخد 
بعفسنا بعنسا آربابا من دون االمه : فان تولوا فقولو' اشهدوا 
بانا مسلمون 8 , 

وند بمثت عدا الككاب مع دححنية بن غطيفة الكلبى ٠+‏ 

ولا بد أن تقف قللا ميد تاربخ هذا الكناب . واأكر الظن 
انه كان قي خلال الفهوم الآؤلن من اسنة سبع + افقه امهم 
المؤرخون على أن الرسول : ملن الله عليه وسلم : اتجه اآن 
ارسال الكتبء الى المترك والامراة بعهف مردله من لحدبية + 
وكانت الحدنية في اواغخر محة عيبت + كما ذكروا ان, وحية 
ابن غليفة العلبى + السون الدن؛ على , ائله هليه وشل » 
الى عرقل لكأن عمن شهف خسبر. وخبر كالث في آوآخر الكحرم 
اوائل سقر منئة سيع 6 قلمله الما عشي بالكتاب بمه ذلك 
ويرافئق ميف بينة م؟؟ عيلادية :؛ ها بين بوثية ربوايه 
شريا ء. 

في ذلك الوقت كان عرفل في نصوة ظمرء على خسمه سرى 
الذى كان قف اكتسسم بلاد الامبراطورية اللبيزنطية 6 بمد حروب 
هنيفة متطاولة بينهما ؛) اءععقدت © منذ اإغخذ عرقثل يوتف 
الزحف الفارسى )نوات نا ) ظفر في نهابدها 2 في البرابر 
سلة 984" ؛ بهذا الخمم الترى المتيد الذى نسقة ابن جرير 
الطبرئى يانه ١‏ كان من اد ملوكهم يطثا ء؛ واتقذهم رايا / 
وامدهم غررا : وبلغ ‏ تيما ذكر ب من الاسن والئجدة 
والظفر وجمم الامرال والكترز ومسافدة القفر اياه ها لم 
بشهيا الرجل اكثر مله + ولذلك سح ؛ ابرويز 4 ولفسيسرة 
المربية : المظفر » ٠‏ قلا جرم كانث لفو هرقل بهذا الظفر 
نشرة طاهية جارلة + وخامة إله قي خلال عل1 اللفر اسنطاغ 
ان ترد الستعوق الذى كان به الصتيب اقدس : والذى 
كان ثسرى قد استوأى ليه حين متم القدس 4 ستة 1516 
وملا بذلك. تقوب المالم المسبحى وجيمة وحزئا ٠‏ 

ل وسيك هذه التقر1 الجارية الثائية التي كانت لسر 
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هرقل وجميع من حوله ©» بمبث الرسول صلى الله علبةؤسامة 
بكتابه هذا اليه + بدعره إلى الاسلام : الى تروعحيق الله + 
وآلا عخل بمشنا بمشا آربابا من دون الله , وكاب هرثل 
لخد الليك فترة من الزمن قي بلاد القام 6 يشر فيها الامرر 6 
وبدبر ما قد بحتاج الى الدب 4 وينتطم النسر الذى اتيم 
له 4: قبل غردنه الى القسعطتطيئية ١‏ وف هله الفدرة ظطقى 
اكاب ٠‏ 


وكان الربورل سلى الله عليه ولم ©) يملم ب ولا ويب ب 
عقا الجو الذى بحيط بيهرقل ويبلا نفه تمروزا وكرياء 
واتقة + لم بينمه ذلك هن أن يرجه اليبه يقابه + كانما 
شمذآه به تعدبا . لم ليم نكف به ؛ بل عقب هليه بان بك 
الى العام مئة مؤلقة من غية عثر رجلا للفعرة ال ىالآسلابه 
ولكن مسيل هؤلاء الدغاة كانت نحفوقة بالمساسب ع فلم بليثوآ 
أن امطدمرا بافل هذء اللاد ة أو بأمحب السلطان قيهرة 
ققكوا ... وكان متنلمم من. الاماراث السيئة التى ندل على سوء 
استقبال الغوم للدموة + ومن تيل ذلك قتل عامل الروم غلى 
نعرى رسول التبى على الله عليه وسلم ؛ حين بمثه اليه 
بدعره الى الاسلام ٠‏ 


واذن فالامر خط كل الخطر 6 واقل ما فيه ما قد يتمرض 
له المسئمون الدين يقوم على حدودهم هؤلاء الروم وصلاؤهم 
من الاذى والفتنة : واذن قلا يد عن عمالجة الامر ممالجة 
حارمة 6 ومراجية ‏ !لوكفف مواجهة حناسمة أصاومة :9 يف عند 
حد الدموة السلمية ؛ حتى بمكن حسابة الدموة الاسلامية من 
عؤلاء الذين برس فقون لها ويفونها الموالل + كما بدث 
آماراته متهم ٠‏ 


وكذلك اتجه الرسول 6 صلى الله عليه وسلم © الى توجيه 

انفزو هذه المرة نحو بلاد الروم » فكانت هله الفزوة التى 
تسمى إل التاريخ بفزوة مؤتة » وفد اجتمع فيها للالة آلاف 
مقائل » آمر الرسول عليهم ثلائة امراء » نتعاقبون على فيسادة 
الجيش » اذ! قضي آمر تولى القيادة الذى يليه » وهم : زيد 
ابن حارلة » وجمقر بن آبى طالب + وصدالله بن رواحة , 
ولارريخ هذه النزوة هو جمادى الاولى سلة لمان , 


وكما وتفنا عند تاريخ كتاب الرسول ؛ صلى الله هليه وسلمة 
إلى غرثل ؛ لشرى مانا عدبي آن بدل ملبه هذا التاربخ 6 وقد 
زابنا هيثا مي ذلك »2 لود أن لقف تلبلا هنا 6 عند تاربخ هذه 
الفروة الدى بوافق في النشريم الملادى كهر مسثمير بنة 
افد 


قي ذلك الوثت كان القسم الجنربى من بلاد العام يبرع 
بمواكب عرتل + وكان قد خرع من القفطاطيتية في ريم ذلك 
المام » قي جبوع حائلة » من جترد ويطارتة + قي أكبل عدة * 
وآبهى زبنة > شمرهم مثاعر الزهو والكيرباء 4 وتحيط بهم 
ممائن الأنفة والاستعلاء ؛ في شيء من الماطفة الدينية » 


أع0 .0001541 /مامع. كاه 0 داععه؟]. /لالثالنا//:مغط 


وها هو ذا ؛ في مواكبه هده الرهيبة المهيبة © يتجه الى 
الددس ؛ وقد اراد آن يترع التساره على الفرسس 68 ياهادة 
المليب اندض ان مفاله في بيت المقدساء 


وغد بلغ المدبئة المتدسة في هذا الثهر 6 شهر متيير ة 
واحتقل قي الرابع همثر مله باعادة ذلك الصليب احتقالا بالنا 
فابة الروعة +6 ظلت ذكراه حتى اليوم غييذا من الأفنياد 
المسيحية : عيد لمجيد الضليب القدس 


وان هذا الترافق بين تاريخ غروة مؤنة : وذاك الحيدث 
الكبس من احداث الروم ؛ ليبعث على ااتساؤل : اكان مصادلة 
محفة أن يكزن خروج جيش الملدين عتجها تحو الارمن إن 
الرقت الذى كان ملك الروم وحتردء وبطارشده واباعه واشياعه 
بحتفلورن فيه في مدبة القدس بامادة السليب التفبي + دون 
أن بكرن هتالك صلة بين الحدئين 3 آم كان المسلمون على علم 
بلك الحعرد الحائدة + ونلتك الاعدفالات امرعوة المعثيت 
وكان توجيه سيس الليين في ذلك الوقت امرا مقصردا! 
لذانه 1 قاى تحد. اذن كان بشمرة الربول ؛ على الله غلية 
وسلم للروم وملكهم وعطقارةتهم + حين بقصد الى لغَروهم + 
وهم في أوج لشرلهم الدرينية + عقب كلك النشوة السباسية 
الثامرة 6 باتتصارهم على الفرس + واستمادة مجدهم, ,القاع 
الدد ٠.‏ 


اكر اللآن آن آناء هذا الموكب الفهم الفخم الذى عفى 
يشقل في بلاه الشام كانث يلغ آذان الملمين في الدينة » وان 
امر ذلك الاحتفال كان ممروقا » قلم يكن القوم بممزل عن 
أحداث السياسة الخارجية التى لقم على حدودهم ولتصل 
نكياتهم ٠‏ وأكبر الظن انه مما كان بقسد اليه الرسول علي 
الله علبه وسلم © بهده الغزرة التى كان يثدر خطرها ؛ ان 
تحدى هؤلاء الممثزين بقوتهم + المفترين بجبرولهم + والذين 
خيل البهم انهم بهذه القرة التى لبوا بها ذولة الإكاسية 
يستطيمرن أن يقمموا عحذا الدين الجفبد ؛ وعيِذلء. الدولة 
الناشلثكة ©) والذين سولت لهم هذه اتثرة وللك النثتغوة 
ألا بسياوا بشىء من المواسنات المهردة المرية : تهم بقعلرن 
الرسل © وتتهقبون البموث السالة التى لا نقد الى ثيء 
الا بث الدمرة » وازالة الثفرة » واتبية الى المماثى الدينبة 
السليمة البرآة من راثي الدع وخلال الاخراء + وانها هو 
الابمان القوى القامر الذى لا يتردد ولا بتوقف الذى حجصل 
الرسول »> صلى الله عليه وسلم » يتحدى هرفل ومن اليه » 
وهم لي هنفوان نشوتهم السياسسية والديثية جميعا » فكان 


توجيهه هذه الفزوة ,+ 
وكذلك فصل القوم عن المدينة 2 وعليهم هؤلاء القواد 
الثلالة ., 
البقية في العدد القادم » 
: دكثور لله الحاجرى 
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للنطوله هيادين شتى قر عيدان الجهاد بالسيف © ونهرة 
المدأ والعقيدة بالقوة © ووفضمع الخطط وناليم الحيوتي »> 
والصير على مفالية السبو + وافتحام الدفبيات وتذنبلها واتنراع 
النصر وتقربر مصائر الشعوب في حومة القنال . 

وان من اثتق غيذه اللطولات اقتناسا » واعتليهيا خطرا 
بطولة الفكر » وسراعه لى سبيل الوصول الى الحقيقة. لان 
الطل هنا لا يتمد الا على عله وقوة روحه © وتات عز بفتهه 
وحسن تقديره لا صل اليه . وكثرا ها يصظدم بالآراء 
الشائمة ؛ والتمعصب لليادىه الابقة » وكثرا ها تسيء 
الجبافغر لهم مراده » وادراك جهاده » وعو بهذا يدخّل فى 
ضراع مرير » لانه لآ بحاول ان بهزم احخسادا تخضع لحكوالتوة 
والسيف » ولكن بحاول ان يهزم نفوسا » وبشكل عقولا » ويقرد 
حنائق » ويجتدذب الابسار » وبرد ثسبه المعادين » وسبطل حجج 
المكابرين . فاذا اتنصر بعد كل هذا © ودانت العقول لفكرته 
كان آئره عظبما لا فى جيله فحسب ؛ ولا فى شعبه فحسب » 
ولكن ف موكب الانسانية كلها جِيلا بعد جيل . 

ونحن فى هذه العجالة تنحدث عن بطل من ابطال الفسكر 
الاسلامى ؛ لا زلنا حتى يومنا هذا نؤمن بفكرته © وتمجببرايه 
وطربقته + على الرغهم من توالى القرون ؛ لانه حاول جاهدا ان 
بخلص العقيدة الاسلامية هن كل شبهات الزيغ + والسفسطق 
والنهافت والشموذة © وان يقررها صافية واضحة للاجيسال 
الاسلامية من بمده » ولازال المسلبون وعشارق الارغصومقاربها 
بتعمون بما وضع وقرر ؛ ويعكفون على آلاره بتدارسولها 
وبفيدون منها كلما عنت لهم ثسهة والدبن »> او تفقه ليأصولنت 
او محجة بردون بها علىاعداله » ذلكم هو الاغام محمد بن/حمد 
ابن احمد الفزائى الولود في سنة .40 ه والمتوق في سلةه.ه 
من الهجرة > والذى ترك اكثر من ماثتى رسالة وكتاب يالدفاع 
من الدين وخدعة صسادله التريفة , 

ولا نستطبع في عذه الكلبة العاجلة » ان ثلم بكل القضابا 
القكرية الثى اثارها وبين فيها رابه مهما بالفنا لل الابجاز » 
وبحسينا ان تلقى ضوءا على حيانه وصراعه القكري في سبل 
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عقيدته والوصول الى الحقيقة المجسردة » وبعفص الت)لات 
العويصة التى آثرها وآبدى رأيه فيها , 

ولد بمديلة طوس من اعمال خر سان + ونول والده وهو 
لا يرال حدنا صقر السن ؛ وتركه هو وَاخوه احيد فى رعاية 
صديق من اصيفائه » كان حالها منصوفا فنتاهما عل ىالعيادة 
وخب العلم ©» وا تفد ما خلفه ابوهما لهما تلصحهما بالالتحاق 
باحدى المدارس ليحصلا على فوتهما باعتبارهما من طلية العلم, 

نعلم فى بلدنه الفقه وبمفى الدراسات الديثية البدائية ثم 
سافر الى جرجان ثم الى نيسابور فدرسس علم الكلام والجدل 
وقرا شيا من الثطق والفلسفة على امام الحرمين ( أبى على 
ابن الحسن بن اسحق الطوسي ) وقد أفادته صحته حعسافة 
في الثقد وبعرا بمهاجمة الخصوم » لثم اتصل بمجلس نظامالملك 
وزير الساطإن السلجوفى الب آرسلان» واخذ النزالى يصارع 
لي مجلسه العلماء » ويعرعهي واحدا واحدا حتى بقى فاليدان 
فريدا » فعهد اليه نظام الملك بالتدريس فلي مدرسته اللظامية 
ببغداد فمكث بها اربع سسئكوات كثر فيها طلابه » وعلا صيته 
وقوى جلهه . 

ولى هذه الخترة كان بختنس اوقات الفراغ ليحكم دراسته 
الفلسفية ففرغ من ذلك فى اقل من سنتين © لم آخذ بنعمالفكر 
فيما درس سنة اخرى > واظهر على آئر ذلك كتابه ( عقاصيد 
الغلاسفة ) الذى يقرر فيه مذاههم بابفاح زالد وتجرد يدعو 
الى العجب » ثم كتابه ( لهافت القلاسسخة ) في الرد علبهم 
وتتاس مذاضهم واحدا واحدا , 

وهنا اعترته حالة لفسية زهدنه لى الدنيا » ونفعصت غليه 
عيته 2 فساء ظله بعلمه ©» واتتابته الوساوسي فاتقطع عن 
التبمريس بتة اشهر » وهو الثامتة والثلانين مزنعمره ©؛ وحاول 
جهده آن يلقى فى خلال هذه المدة ولو درسا واحدا استجابة 
اريديه فحبس لسانه ولم بستطع الابانة » ثم عزم على ألحج 
فخرج الى الشام وبيت القدس ورخل الى الاسكتدربة » معاد 
الى دمثقى ٠»‏ وبها كان يمتكف بالسجد فيصهف الثارة ويغلق 
بابها عليه » واخرا افصدأمكة الى الحج بعد احدى عشرةسنة 
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من عزته الآنقة فاساها في عزلة نامة وتفكر دائم وانقطاع عن كل 
شواغل المنيا . 

ثم رجع الى نيسابور رغضى النفس يمف اداه الفريضة » 
وراى ان واجبه الديتى بحثه على الدفاع عن الدين ©» فاخد 
يكتب وبؤئف > ثم أمره السلطان بالتدريس ٠‏ فابتثل لأمرء 
هدة سنة » ولكنه آثر اعتزال الخدعة . واخبرا عاد به المظاف 
الى مسقط راسه (طوس) واتخطذ بجوار دارء علجا للصوفية 
وعدورسة للفنهاء » ووزع وقنه بين العبادة والدرس ومجالسة 
آزبقب القلوب وآهل الحديث »© وبذلك اخلتم حياله العليفة 
الاحداث كما ابنداها ونوق وغو فى الخامسة والخمسين من 
عمره فى )| من جمادى الآخرة يلة ه.,ه8ه . 

كان الفزالى مند ابتدا حيانه الملمية ببحث عن الحقيقة 
في الدبن » وقد وجد ركاما من الآراء والمذاهب الملئلقة » ملل 
ان لشات الفرق الديثية فى آغربات المعر الاموى وآثارت 
الشيهات ؛ واتنشر الزنادفة واالاحدة يتهجمون على الاسلام 
بما لي عفائدهم الولتية القديمية من آراء ونظريات ©» وجساء 
المعتزلة يفندون اقوال هؤلاء وهؤلاء » ويمتمدون على المقل فى 
تقرير الحقيقة ويستخدهون الاسلحة اتلى يسنخدمها خصومهم 
عن منطق وحجة » لم جاه الفلاسفة وتقلت اليهم فلسفة البوئان 
عشوبة بالافلاطولية الحدبثة » وحاولوا جهدهم التوفيق بين 
الفلسفة الهيليتية والدين الاسلابى ؛ واعتسف بعضهوالطريق 
لم جاء المتصوفة واخدوا من الافلاطونية الحدبثة ومن البوذية 
ومن المسيحية والاسلام . وكان كل من هؤلاء بتمسع بالدين 
وبدعى الدفاع عته والحفال عليه © والحقيفة الدبئية ضائمة 
لا تجد من بصل الها ؛ وبكشف عن جوهرها » وظلت هذه 
الآراء المنفساربة » والبادىه المتباينة تتراكم وتتصارع حتى الى 
القرن الخامس الذى هاش فيه الفزالى . ومن لم ابتدآ يقكر 
لى كل هده الآراء ويعمل فيها عقله » وبحاول تصفية هذا 
الركام الكثيف » وله التركك المثقلة ) ويستخلص جوهر 
الحقيالة الدبنية , 

ولتسدمع اليه مبينا طربقته لي هذه التصفية والاسباب 
اتنى حفزته الى ذلك حيث يقول : ١‏ ها زلت مند الماشرة الى 
الآن اقنحم لجة هذا البحر العميق ( بخر الخلافات الدينية ) 
واخوضضص لمرته واس الجسور » واستكشف اسرار هذهب كل 
طالفة » لاميز بين محق وميطل » وعتسئن وميتدع » لا اغادر 
باطنيا الا واحب آن اطلع على بطاتته » ولا ظاهريا الا واريد 
آن أعلم حخاصل للهارته » ولا فلسقيا الا واقعد الوقوف على 
كنه فلسفتة + ولا متكلما الا واجتهد فى الاطلاع على غابة كلامه 
وعجادلته » ولا صوفيا الا واخرص على المثور على سر علوت 
ولامتعبدا آلا واترصد مابرجع البه حاصل عبادته »© ولازندبتا 
معطلا الا واتحسس وراءء بالتثبه لاسباب جرانته في تمطيله 
وزلداقنه , وقد كان التمطش الى آدراك حقاتئق الامور دابى 
وديدنى من اول امرى »> غريزة وفطرة من الله تعالى ونسعها لى 
جبانى ولا باختيازى وحيلتى # . 

ومن هذا نرى ان الغزالى فى سبيل الوصول الى الحقيقة 
الدينية عكف على تراث كل فلة يدرسه دراسة حادة ويتامل 
فيه لم بلخصه فلي مؤلف عن مؤلفانه » ثم بنافشه مناقشضة 
الذى ربد لن يعرف الحق من الاطل وكان بقى الك من 
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وراء هذه المراسية أن بكون لنفسه رابا صحيها رعتيدة 
سليمة لا يكون. فيها متلدا ؛ كها بننسا المسلم والتعرانىي 
واليهودى على دبالنه تقليدا لوالديه بمون ان يعرف سبب 
اعتنافه لهذا الدين او ذاك . ولا بتصد الذة.زالى بالفلدين 
العامة الذين لا بستطظيمون الخوض ل الابحاث الديثيية 
واستخراج الحقيقة منها » بل اله تهجم على الخاصة وراى 
اتهم أكثر تقليدا من العامة » وذلك على حد قوله  :‏ لاتهم 
لا يفدشون عن الحقيقة المجردة » بل كل همهم تأبيد ما سبقوا 
الى الاعتقادية نفقليدا » اذا عثروا فى لظلرهم على ما بؤيد 
ممتقدهم قالوا : لقد وجدنا البرهان © وان مر بهم مابعاكسه 
فالوا : لقد اعثرهننا تبهة » حنى أصبح مميار الحقيقة 
علمهم آتفاق راى من الآراء لا مع الواقع بل عع راى اماعهم ٠‏ 

كان من الظبيعى اذا آن يلجا الفزالى الى الشلك في ثل 
ذه اذاهب حين هم بالسعت عن الحقيقة » لان سسب بالخلافات 
الدبلية السترة لى عسره هو اللنقليد والوهصب . وقد سيق 
بنظطربة الشك هذه ديكارت وكإن شرحه لها آصوب من ترح 
ديكارت . لانه قال : (١‏ لا بد من طلب حقيقة الملم ها هى » 
فظهر لى أن الملم اليقينى هو الذى يتكشف انكشافا لا يبقى 
معه ربيب ولا يقارنه امكان الخلطظ والوهم " . 

ولتمع الى قول ديكارت قي تأمله الثالت حيث يقول : 
أعرف يقينا انى شيء مفكر » ولا بوجد ف هذه اللمرفة الاوالى 
آلا شيء واحد بجعللي على يقين من الحقيقة © وهو وضوعوبيان 
آدرائى ما اقوله » وبجوز لى ان أنضع من الآن قاعدة خامة؛ هي 
أن جميع الاشياء التى ندركها ادراكا واضحا جدا وبيئا جدا 
هى كلها حقيقة 0 . 

ولقد نفوق النزالى على ديكارت فى نقطلين : اولاخما انه 
حمد العلم اليقينى قبل أن يتقدم في اخشباراته وابحائه حتى 
بكون ذلك التحديد مبزانا مادقا يزن به العام اليقينى من 
غحره . أما دبكارت فامتنع هن لحديد الملم اليقيتى حتى عثر 
هلى حقيقة يقينية وهى ( اقفكر »> اذا قانا موجود ) لم وضع 
حدا للعم اليقينى » ولا شك ان مذهب الفزالى افوى وافسمن» 
فلا بد من معرفة اليقيثى أولا لاتمكن هن الحكم على «عرفة ها 

والتقطة اثثانية التى للوق فيها القزالى هى آن تعريف 
دكارت لللعلم البانبنى فيه ضصعف » بل ها بدغو الى الشك » 
اذ جمل مميار صدق المعرفة واسوحها » ونسي أن الوضوح أمر 
تنسبى . آلا بجوز أن العرفة النى اظطهر لى واضصحة تعب عمعرفة 
نلاقعمة او خاطلة بمد التامل والتفكر . 

وجد الفزائى نفسه عاطلا مزعلم يقيثى يطبق عليه تعريفمه 
واخذ بناقش الحسوسات فتبين له انها عرسة للاخطاء وضرب 


مثلا بالظل الذى تراه لابنا غر متخرك ©» وبعد ساعة تعرف انه 


بتحرك + وتنظر آالى الكواكب فتراها صغرة فى مقدار دبثسار 
مم ان الادلة الهئبسية تبل علىانها اكبر عن الأرضض فىالدار» 
واتتقل من لم الى المعقولات واخذ بتشكك فيها ؛ وان مايراء 
ععقولا قد نطرا عليه حالة اخرى تبدله وتفرء . وبذلكاتهارت 
كل معلومات القزالى + وحاول لذلك علاجا فلم بتيسر له الا 
اذا دقع الشك بالدليل © ولا يمكن تصب الدليل الا من 
الملومات الاؤلية فاذا لم اكن مسلمة لا بمكن ركيب الدليل. 
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ومكث زهاء شهرين كان فيهما على خسد قوله ( على هذهب 
الفطة بحكم الخال لا ببحكم اكنطق والمقال حتى شفى الله 
ذلك المرفس واعاد الى النفس العمحة والاغتدال ورجعت 
الضروربات المقلية عقبولة همولوقا بها ؛ ولم يكن ذلك بنظم 
دئيل ء بل بنور قذفه الله تعالى لى قلبه . وبتصد الفزالى 
بهذا التور الحدس والبعسية التى لشف عن البدبهيات 
والحقائق الاولى . وئور النزائى هذا بشبه التور الطبيمى 
عله دبكارت الذى ذكره ف تاملاله وغرره فى “تابه ( التواسد 
لارشاد المقل ) . 

وليس عجبا أن بسبق الفزالى ديكارت فى هذا + فقد كان 
ذا عائلية فلسفية صحيحة » وخلاصة القول في ملعب الشك 
علد الفزالى آله برهن قبه على تقكر فيلسوف صحيح بحت 
عن الحقيقة الجردة © وبتجرد فن كل ما سيق له عليه سسواء 
بالتقليد ار بالحس او المفيدة » ويبتى معرفته على اسسرئابتة 
لا شك فيها ؛ ولا يمكن إن بتطرق البها الك + وهذا اهم 
شرط من ثشروظ الفيلسوف الصحيح . 

وقد آراد بكلامه عن النور الذى يقذفه الله بالنلب أنبترر 
فاعدة عامة ذهه وعى أن الفقل وحد» لا يمكن أن يكونمصدر 
المقيدة الدبتية + لان الايمان برجع الى الكتف اباطنى » 
الى القتلب , 

بهذا الهج اخد الغزالى بحث اذاهب الديئية المختلفته 
فرى ان علم الكلام واف بالفرغي الذى وجب من اجله رهو 
حفظ عقيمة اهل السنة ورد المبتدعة. وافتراتهم على الدين » 
بيد انه وجه الى علماء الكلام انتقادا + ال آتهم تسلموا من 
خصوعءهم مقدعات اضطروا الىالتسليم بها » وخاضوا ومسائل 
ابعدتهم عن الغرفي الاسابى من بحتهم كالجوغر والغرضن» ولم 
بوقف علم الكلام. بشرغي القزالى + اذ لم بحصل منه على مابيسو 
الظلمات ويزبل الشك , 

وتافش الفلاسفة منافشة عنيفة لى ابه (نهافت الفلاسفة)» 
وفلد مداعهم الا لى السيابة والاخلاق فلم يحد فيهما مايمس 
الدين © وانتقل الى الباطتية وزيف انعاداتهم , 

لم التافل الى النصوف وطرق الصوفية في عهده ويقول : 
« تبين الى أن الصوفية هم السالكون بطربق الله تمالى خاصة 
وان سرهم احسن السير وطربقتهم اصوب الطرق .. الخ 
وبهذا اهتدى الفزالى الى احسن اذاهب بعد ما شك وبمد 
ان درس كل الذاهب والفرق . ومع انه راى مذهب الصوفية 
احسن المذاهب لانه يتفق مع القاعدة النىقدرها وهىانالابمان 
يحصل _بالعقل ولكن بالكشف الباطئى والئور الالهى » الا 
انه راى التصوف قد دغله كثر من الامو التى أفسدته من 
بوذية كانقول بالترفانا او الفناء, المطلق ©» ومن الافلاطونية 
الحديتة كنفثرية وحدة الوجود ؛ ومن اللسيحية ولمرها » ويذلك 
خالتهم ونافتهم متاقتات طويلة» وعن لم كان الغزالى صوفيا 
غلى طريقنه الخاصة + وذا مذهب مستقل ©» فليس كالحلاج 
ولا ابن عربى > ولا ابن الفارغي + ومن المباحث الطربفة التتىي 
خَاضٍ فيها القزالى » وابدى فيها فكرا ثرا سبق به فلاسفة 
اوربا بقرون علويلة » عسالة اللمجزات » وكيف لقع ؟ » وذلك 
حين رأى الفلاسفة يقولون ؛ ان الاقتران المشاهد لي الوجود 
نين الاسياب والمسيببات اقتران تلازم بالضرورة » فليس فق 
الاثدور ولا فى الامكان ايجاد السبب دون المسبب © ولا وجود 
السبب دون السبب . 
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ونرى الغزالى أن هذا الحكم يمارفى السجزات النى تقع 
على ابدى الانبياه » وبرى أن الاقتران الشاهد بين ها يعتبر 
فى المادة سيبا + وما يعتبر هسبيا ليس تمروريا 4 بل جميع 
الاشياء مستفل بعضها عن بعفي بحيت أن آتبات احدها ونفيه 
لابتفسمن البات الآخر ونقيه © فلابتحتم, !1 وجد احدهما ان 
بوجد الاخّر » مثل اثرى وشرب الماء والاحراق والناره والشفاء 
وشرب الدواء » فقد يكون هناك شسع من غير آكل »6 ورى مزغير 
شرب + ويرى: الغزالى انه يجوز خرق المادة بتغرصفة السبب 
او المسبيب فيحدث الله في النار صفة تقصر سكوتتها على 
نفها » او يحدث فى الشيء صغة تدقع ائر الثار . فابطال فبل 
العئة جائز في الطييمة بقدرة الله » ومن ثم نحدث الممجزات. 


وبمكننا آن نؤيد رأى الشزائى بقوكا : هل في ظيمة 
الاشياء ما يملع اأى تشيير في تطاءها ؟ اذا نظرنا الى قواتين 
الطبيعة الحالية وجدنا انها موجودة ليس اله ولميتقدم اخد ما 
سرهان على انهسا يجب ان لكون موجودة على هذا الوضع 
الجالى ©» ويقول سيونرا : (١‏ ان قوانين الطبيمة وجدت بحكم 
الغرورة كجزه من كينوئة الله ولكن لا يوجد انسان علىمعرفة 
بالملوم الطبيعية يدعى بان من المستخيل أن توجد قوانين 
طبيعية لجر الموجودة الآن »# . والقد خص تبوتن جزءا كبرا 
من بحوله على الطريق الذى يجب ان يسلكه الجسم لو كان 
العامل المؤثر عليه قاتونا آخر غبر قانون الجاذبية أو قاتون 
الثفل , 

ولقد اشتبك رجال العلم آخرا في مناقشة خادة حول 
المووع الآتى وهو : ١‏ هل توجد بعس الجرائيم الحقرة جدا 
هن نفسها او تنوالد من جرائيم الخحرى ؟ # 6 واذا كان هناك 
فانون عام معترف به فى عالم الطييمة فذلك هو القانون اتقائل 
بان الحياة تتولد من الخياة » فاذ! اعترف باحتمال تدخلقوة 
خالفة لى نظام الطبيمة بايجادها مخلوقات جديدة 6 بلعخلوقات 
متناهية فى الحقارة كان هذا أعترافا بوجود المعجرات بمتداز 
لم نفكر فيه أب دباتة » ولاسباب فر الاسباب الثى تعتمه هليها 
الديانات ٠.‏ 


وهناك امثلة عدة ندل على ابطال الملة العادية بعلة اخرى» 
فالعروف مثلا ان الماء يفلى في درجة المالة » ولكن, بمكن أن 
يشلى الماء فى درجة اقل من المائة اذا كان ضغط البكار الناتيء 
«مكواء وات أو أو تير بعرت تيارو 
# بتبع قانون الجلابية » بل يصمد غلى الحائط دون أن بقعه 
وذلك لشدة بره © وهكدا بثقر صفة لي السيب آو المسب 
كبا قال الفزالى بطل فملة العلة المادية » قاذا سلينا بهذا 
البدا فلم لا ثقول بوجود علل اخرى لا ننتمى لعالم الطبيعة 


لسبب خرق العادة؟ ويكون ظهور الممجزة على يد مدعىالرسالة 


هو بفعل نلك القوى النى لا ننتمى الى هذء القوانين العصادية 
الطيمية » وإنما تثلمى الى نظام خلقى أو روجحى أو ديتى وهدا 
بحتق قول الفزالى : 7 وكيف ثامن آن يكون فى ميادىء الوجود 
علل واسسباب اخرى تقبس منها هذه الحوادث » . 


وقد قام في القرن الثامن عشر دافيد هيوم يتنتقد قاتون 
السببية »' وبكاد /لامه يكون كلام النزالى بالحرف الواحد على 
ان كلا من الرجلين لم ينكر فانون السيبية » وانما انكر ارجاعه 
الى نمرورة العقل ٠‏ 


مهن . انه نرق ©2 )1ه ه0106 
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عبادة الذات هى الوتنية الجديدة التى تجتاح 
العالم وتهدد حضارته © او هى الآفة التى تفسد 
تقدمه العلمى وتجعل وثباته المعجبة خطوات الى 
الخلف لا الى الأمام ٠*٠‏ !! 

تهمة الى عتاع الدتيا لبس هتها شيع | وغفلة 
عن الدار الآخرة ليسنى منها يشفلة + وخركة تدور 
حول :نفسها قوة: كانه اامصار محنون + 

أما المبادى» العامة التى ينتظر أن نشد الانسان 
من هذا المحبسى الضيق» وتطلعه على آفاقانسانية 
آرقى فقد أصاتها العدوى فى الأخرى : اذ أصبحت 
المادية لحمتها وسداها ٠‏ 

وسبيان غى الهبوط انّ بتخدر المرء وحده » أو 
بتحفر عم جماعات تتواصى بالحاضر دون المسدقبل » 
وتتعارف على شهوات الجسد لا على اشواقالروح 


وتعثرف بواقع الأرض وتتجهم لوحى السماهء 
هناك 5 وراء حدود العالم الإسلامىي 0 دآ هذا 
السواد و وى فترة اعباء من تار يخنا الطو بل احخذد 
دخاته برحف علينا ويخنق الفاستا ٠‏ 

وفى ركاب الاسستعمار 
الثسئوم انسابت آلوان هن 
الالحاد تغرى بترك الدين 
وطلب اللذة ٠‏ وثبذ الصلاة 
واتباع السيهوة ٠»‏ وذكر 
النفس ونسيان ابله ٠‏ 

ونا كان الاسلام طريقة 
ولماكان اونا معثا للتفكير وصاغة مجدودة المجتمم 


ومن الامور التى سيق بها القزالى فلاسفة القمرب قوله 
فخالفا بذلك الفلاسفة المماصرين له بآن المميار اذى يخدد 
الخر والشر ليس العقل وحده كما بقولون وبقول ممهم 
المنكلمون ولكنه العقل والشرع عها او بعبارة اخرى العقل 
النادب بالشرع » وعذا يشبه عاقال به دون سكوت»: وحرسون 
وغرهها من فلاسفة الاخلاق فى اوربا من الذين جملوا الخبم 
تابعا لارادة الخاتق » فالخر ليس خير! بالذات بل هو خير 
بارادة الله , 


وانقام لا بسمح لى أن استمر قي هذه الموازنات بين آراء 
القزالى وآراء فلاسقة الفرب في القرون الاخرة امتال سبتسر» 
وبسكال وديكارت وسبوتزا وهيوم وجرسون وغرهم , لقد كان 
الفزالى نسيج وحدهء لي تاريخ الذكر الاسلامى > وقد كان الرء 
عظيما فى لقرير ققسابا الدين والدفاع عله © بعد آن ترس 
اذاهب كلها دراة المالم الذى بريد آن يصل الى الحقيقة 
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بدون تحيز ه واخف يرد على كل فريق نميا بدحس حججه 
وبوهن عزمه غفالف لاهل الاباحة ( كيمياء العادة ) © ولاهل 
الحرة ( القسطاس المتقيي ) والف ( الجام العوامل عن علم 
الكلام ) حني لا نفسد عتبدتهم ©» رالف ( تهافت الغفلاسفة ) » 
و ( المنقذ من الشلال ) + واكثر من عالتى كتاب ورسالة ٠‏ 
فمل هذا فى الوقت الذى كانت فيه أوربا عن بكرة اببها تناهب 
للقزو الصايبئ ومهاجبة الاسلام قي عقر داره > وقد تقررت 
* اللذاهب ووضح آمرها وسكت الفلاسفة لى الشرق الى الابد 
وبانت حفيقة المقيدة الدبثية الاسلامية مما لايدع مجالا لشاله 
أو عفر أو متهجم + كل ذلك على يد الامام الفزالى رخمه 
الله . بعد أن خاض في سسبيل ذلك صراعا نفسيا وفكريا عنيقا 

مع أهل زماته قكان بححق يطلا من أبطال القكر الاسلامى جديرا 
بات ملك تكرام + سردن آثثرة عرسا جديها . 

عبر الدسوقى 


"١ 


5ع معد التسماطا 


0له1.6ن ماو © 0100012 


فقد اشتبك مع هذا الوباء الهاجم © والتحم معيه 
فى صراع حياة او موت ٠‏ 

وقد قدرت الأمة الاسلامية فى هيادين شتى على 
مغالية هذا البلاء والنجاة هن فتنته الا أن أمامها 
أشواطا صمبة للخلاص الكامل من الشرور التى 
خلغها ؛ وهى شرور كثيرة منوعة ٠.‏ 

وربما جاش فى صدرى هذا السؤال : ترى 
استطيع الملمون مع نهاية هذا القرن - الرابع 
عشر للهجرة ‏ أن يفلوا رقعة وطنهم الممتدة 
فى القارات الثلاث يمن كل آثار الاستعمار 1 وان 


بطاردوا ‏ معجيوش الاحتلال المنحية» وقواعدها 
المثمارة ‏ بقابا التحلل والفوق المبعثرة فىجبهات 
عريضة 7 


ان هذا الآمل ليس بعيد التحقيق ولكنه ثقيل . 


التكاليف . 

وثد دخل الامسلام من قبل فى ظلمات ممائلة أو 
اشد ؛ ثم خرج منها خروج البدر من بين اطياق 
الحب ؛ لم تنقص صفحته ولم بخب شعاعه . 

ان الكر والفر اخلاق مالوفة فى تاربخ الجماد 
وسيرة المحاغدين ٠‏ قلا غرور بنصر ٠‏ ولا يآأس من 
هزيمة ٠+‏ 

لكن استعادة امجاد الاسلام غابة شاقة التكاليف 
كما العنا * وهى تتطلب قبل كل ثىء ان ننخلع من 
آساليب العيشش المفرومّة علينا من وراء الحدوة ‏ 
اعئى العيشى للنفقسن ومآربها ‏ وان نفكر بجد فى 
العيثن لله ؛ ولدشه 01007 

وهذا كلام يبدو غرببا ٠‏ 

بيد انه الحقيقة التى يشير اليها كل شىء فى قصة 
الهجرة اللبوبة ٠‏ 

ن سبب الهجرة وهدفها معا » ارادة الانسان 
وفق عقيدته التى ارتضاها ؛ واحساسه ان البيئة 
التى احتوته لا تواثم عقيدته , فهو يدعها الى بيئة 
أخرى يستطيع ان يفرض عليها ايمانه أو تستطيع 
أن تلن غى للمطالب ايمانه * 

اما قبول العيش على أى ثحو قلا مكان معه 
لهجرة مااء 

والعيشن لله وحده شعار معمروف لماحب 
الرسالة الاسلامية الذى اجرى الله على لائه 


1 
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« قل ان صلاتى ونسكى وفحياى ومماتى لله رب 
العالمين + لا شريك له وبذلك آمرت وأنا آول 
السلمين » ٠‏ 

وجماهر المللمين مكلفة إن تسم وراء رحلها 
الاورل .تحت هذا الشعار المتفالى فى الله ٠‏ الذى يكرس 
الجهد والوقت له ,+ جل شانه ٠‏ 

وعند التآمل نجد الئاس انواعا : منهم من بحيا 
كما يشتهى »6 لا بعنيه من الدثيا الا ادراك لباناته 
واشباع حاجاته . 


ومثهم من يحيا بدين ؛ قهو بقبط بلوكه 
بقراعده © ويحكم ربه قيما بفمعل ويترك . 

ومنهم من بحيا للدين ؛ أى من يصيح وبيسى 
وانتبافه مشدود وراء غاته المقدية نهو يحزن 
وبفرح ؛ وبهد! وبقلق : وبخاصم وبسالم ؛ ويسافر 
وقيم من اجل دينه ٠.‏ 

والاسلام عدو للصئف الاول : صديق للمئف 
الثانى ٠‏ غير انه بتبوأ هكانته فى العالم بالصتف 
الاخر ؛ وما أحوج الاسلام فى بومه عذا الى رجال كثير 
من هذا الطراز الذى يعيش له متجردا متفردا » يرى 
لذنه فى نصرة الحق وسحق الباطل © وان تكو نكلمة 
الله هى العليا : وكلمة اعداله الفلى . 

ان هلال المحرم بشق طريقه فى الدجى كل عام 
ليدكر الئاس جميعا بهذه الحقيقة فى تاريخ العقائد» 
فان ترسيمٌ الاسمان نى عالم نافر منه ثائر عليه 
لا يستطيعه المرتزقة ولا المحترفون 6 ولا انماف 
لوحن ع سرض لان وتساع الكو © نمدا 
ستطيعه الذين وصفهم الكتاب العمزير بقوله: 
« فليقاتل فى سميل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فسوف نؤتبه اجرا عظبما » ٠‏ 


ولانتصار العقائد منطق يجب أن يعرف 
تنتصر العقائد بين النادى بعد ما تنتصر فنفوس 
أصحابها ٠‏ 


هذه حقيقة يجب أن يعرفها حملة المبادى: » وآن 


يطمئن اليها نقلة الكثل العلا الى الناس . 


فاذا حدث أن وازن الالسان بين عقيدته ونفسه 
فرجحت نفسه 6 او بين عقيدته وماله » فرحسماله: 
او بين عفيدته ومتعه الخامة ؛ فرحجحث متمه 
الخاصة“فمنمنى ذلك انالعقيدة اهون لدى ماحبها 
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من كل ما يملك أو بهوى 6 وسوف يبيعها فى أول 
مساومة وتخلى عتها فى اول صدام ! 

اما اذا غالى الانسان بعقيدته؛ ففك دوتها دمهة) 
وبل قبلها ماله » وضحى قى سبيلها براحةالبدن؛ 
٠‏ وسكرة القذة» وطيب العيثى © فقد صدق فايمانم 
ووق لعقيدته » ونجم قى محنته ؛ وكبب الثصر 
الدشه ؛ والخر لنفه معا. 

تاخرت استبقى الحياة فلم اجد 

لنفسى حيية مثل ان اتقدما 


وذلك المعنى الرائع هو الذى ملا نفوس المؤمنين 
لمحف » بدات الخسائر تنزلبهم متلاحقة؛ وظلوا 
مروعين فى انفسهم واهليهم بضمة عثر عاماة ركانتت 
دورهم واموالهم بمكة آخر ما تزاوا عله فى سماحة 
ورقا .. دون ان يفرطوا فى ذرة من ابماتهم ؛ أو 
يقلا الدنية فى دبتهم + او بميلوا قليلا مع تيسار 
الكفر المناوىء لهم + حتى لقد هم المشركون أن 
ارتداد الشمس فى مدارها اقرب الى الوقوع عن 
ارتداد مام عن دئته . 

نقد اتنصرت العقيدة فى نفوس هذه الفلةالمكانحة 
انتصارا حاسما ء وقداها اهلها بكل غال وثمين» فلم 
نبق الا ان ناخد جزاءها الحق؛ وان ترفرف اعغلامها 
بين الناس إجمعين + وان تنحنى .لها الهامات اجلالا 
واكبارا . 

ولو كانت هامات الخصوم والمكابرين 
اصحابها ‏ تكملة حقيقة آخرى ٠‏ «ومهحى أن اععل 
ابر ٠‏ ان قاتهم تابيد أهل الارض. بعد فا ببذلون 
كل .ما لذ.هم من لاقة » فلن تند اهم أى كفاحهم 
المقدس قوى السماء 1 

وذلك سر التحدى فى قول الله تعالى الناس : 
( آلا تنصروه فقد تصره الله )» 

أجل .. فما كان الله ليذر المخلصين عن عباده 
دون ان بشرقهم بالتصر الموعود . بيد آن للقدر 
الاعلى اسلوبا فى سوق الئضصر نعلو على مستوى 
العقرل , فما تقول فى امر ظاعرء ممزيمة وفرار » 
وباطته تانيد واتتصار ؟ 1 
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قد كانت اليجرة خاتمة سيئة لجهاد طويل قى 
عكة . هكذا بدا السطحبين من الناس ولكنالقدر 
العزيز جعل من هذه النهاية المحزنة نقطة التحول 
فى تاريخ الدعوة الاسلامية كلها » وبداية الفوز المكين 
والغلب الساحق ٠‏ 

ذلك أسلوب القدر الحكيم ! لا يزال نتكرر مع 
الزمن ! شر ى باطنئه خر » وقتل فى اعقابه حياة » 
وتراجح بتبعه التقدم والانطلاق ٠+١!‏ 

وتجب ان يستيقن الناس ى هذا المعصر من 
عهل السسهاء » تابد اهل الحة ؛ فان من 
القوانين الاجتمامية الثابتة أن الله جل شأنه لاندع 
فئة اخلصت له قلها واسلمت له وحهها وكرست 
له جهادها .. 


ومهما كانت تلك الفثة فليلة + ومهما كال تالقوى 
المتاوثة لها كثيرة فا نالله لأ بد ناصر اولياءه » خاذل 
اعداءه ؛ وان طال المدى وشق الطربق .. ١‏ كتب 
الله لأغلين آنا ورسلى ان الله قوى عزيز )» ٠‏ 

بيد ان ذلك بحصاج الى ابمان يالغيتٍ + بغلب 
كآبة الحاضر . 


ابمان بما وعد الله من نصر ؛ وغنى 4 وان كان 


هذا الابمان بالفيب + هو الامل الذى بتدقىء 
به المجاعدون فى ليالى العراء + ويهزمون به موجات 
البآساء والشراء . 


انه اليس أملا مبهما فى المستقيل البعيد » ولكنه 
الأمل الراسخ فى جنب الله الكبير » نعم المولى ونعم 
النصر ٠٠.٠‏ 

والامل فى الله + من هذا الصف المؤهن الحارس 
لإحق على مر العصور ما خاب قط .. ولعل مثله 
الأكبر + هذه القلة الصبور من هؤمنى مكة الذين 
استقاموا مع منطق الايمان الحى »© فاذا هم بعد 
سنين - غير طوال ‏ عائم مكتمل الحضارة » غاهرو 
الفضمياء ٠‏ 


محمد الغزالى 
زف 
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دمن اغانى البجدرة 
لاشاعر حمد مصطق الءايجى 


© قد اشرق بالنور العام 
هون ةهنسبز الا لام 
© والكون أمان وسلام 
© وص بح أذن بالهجرة 
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1 
١ 8 
, 


وأضاء بق دهه القار © 
وعليل هين الله يستار © 


وتجلت أآسرر القدره © 6 
© قد ماحسر معه الصديق 6 
ه والكه ولى ورغفيق ل 
© والحق سبيل وطريق _ 
©هوانمم)انة يهةامرة هه - 

اأعداء البله لقفد وقفوا . 0 

وبامر الله قد اختلفوا © ع 


رجعوا بالخزى وما عرفوا © 1 م - 
القادر قد أعلا قدره © ع 


© قد حئت بهدى وبيان 
ه بالحصق ونور الركون 
© قد جنت بنور القرآن 
© بالتفظسة أعجز والفكره 


قد سوى مابين الناس © 
بكتاب الله ونبرادن © 
واخاء فالكل سواسى 5 
لم تبيق لمخلوق عذره © 
ه باخر رسول ونبى 
ه نقتت الفاس من الفى 
© وهديت الناس من الخصيره | , 
, محمد مصطفى المابجى 
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ود امكراوسب 


للدكتور هراح خلفالله 


حين نفرا القرآن الكريم » ونستعرض الآيات التى 
نبدور حول الانيياء امرسليى , تحد أن القرآن 1 م 
تعدهم هن التائرين ٠‏ آو من المصاجين المجددين * 

ان مهمتهم كيا صررعا الترآن | الهم ق عر بن 
عطيمى 

الأول مثهما : القضاء على الآراء والعتقدات . وعللى 
العادات والتقالد ,التى لم تعد صالحة للحياة» والتى 

تعتبر من العقبات فى سبيل انطوير الحياة ٠‏ 


والثانى منهما: تحديد الحياة؛ واعادة بناءاأجدوعات 


على أآساس حديد من الآراء والمعتقدات + وها ببنى على 
الآراء والمعتقدات هن عادات وتقاليد ٠‏ 
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وعمليات الهدنم والناء عحذه لا تسلم للاتبياء 
المرسلين فى سهولة ونس فيناك دائما معارفضة . 
عناك من يقاوم عملية القدم لأنه لا يزال يرضى عبن 
تلك الحياة التى بحياها . وعن نلك المعتقدات التى 
كان يؤمن بها ء ويرى لها من القداسة ما يوجب 
الاحترام ‏ وبخاصة لآنها قد اتحدرت اليه عن الآباء 
والأجداد ‏ + 

وعناك عن يقاوم عملية التجديد لآنها تخرج به 
عما الف ؛ وتلقى به فى غياعب مستقبل مجهول ٠‏ 
ثم لأنها قد تقفى على كل ها يستيتم به عن جاء ؛ 
وعلى كل ما بلك من سلطان أو نفوذ ٠‏ 

ععذه المعارضة لا تقف مكتوفة الابيدى أعام من 
برلزل بثيانها أو ياتى على سلطانها ؛ وانما تتاصبه 
العداء ٠‏ 


والمعارضة فى معاداتها للاثبياء المرسلين لا تقف 
عند حد الجدل والحوار ٠‏ فانما تمشى الى أبعد منهما 
حتى لقد تذهب الى حدود القتل والاغتيال ٠‏ 


والآنبياء المرسلون الفسهم لا يقفون مكتوفى 
الأبدى ؛ قانما يجدون ويجتهدون فى القضاء عل 
العارضة , وقد بصل بهم هذا الاجتهاد الى حدود 
الحرب ٠‏ والقضاء عليهم جملة , حتى لا تكون فتنة , 
ويكون الدين كله لله 


وقد يكون من المفيد لى , ولك » أن تمضى سويا 
مع هذه الآنات البيبات ٠‏ نمشى مستعرضين لكل 
ما.ذكرنا من المواقف كما جامت فى القرآن الكريم + 

شتطدت 

الانبياه المرسملون عم الذين يجددون بناء المجتمع 
بط ببتون عن أافكار ؛: ويبذرون من آراء + وينشرون 
من عقالد + وعم الذين بلانمسون بين حاجات الأمم 
رمقتضيات الزهان وبين الآراء والمعتقدات ٠‏ وهم حين 
بقعلون ذَك انما يمدون فى عمر المجتمع ويحولون 
ببنه وين الضعف والاتحلال ٠‏ ؛ فلولاكان هن القرون 
عن قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا 
قليلا همن انجبيا نهم واتبع الذين ظلموا عااترفوا فيه 
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وكانوا هجرمين ٠‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
واهلها مصاحون ٠  »‏ قال يا قوم اثى لكم نذير 
هبين + أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ٠‏ يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم الى أجل هسمى , ان أجل الله اذا 
حاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون « ٠‏ 

والأنبياء المرسلون هم الذين. يهبون. للامة الوحدة 
بتوحيدهم للعقيدة واحالتهم لها الى قو دافعة بصدر 
عنها الافراد والجماعات قى كل ها يذعبون اليه هن 
رأى ؛ وفى كل ها يقرهون بذ عن عمل ٠‏ « وآن هذا 
صراطى هستقيما فاتبعوه ولا 27ت.عوا السبل فتفرق 
نكم عن سبيله  »‏ + قد جاءكم هن الله نور وكتاب 
هبين » بهدى به الله من اتبع رضواته سبل السلام » 
ويخرجهم دن الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم الى 
صراط همستقيم , ٠‏ 


والانبياء المرسلون ينبتوئ لبآتا طبيعيا ٠‏ فهم عن 
البيئة وليوا بالغرباء عتها ٠‏ انهم من جنسس الذين 
أرسلوا الهم ٠‏ قل لو كان قى الارض هلاتكة بمشون 
عطمئنين لنزلنا عليهم من السماء هلكا رسولا » 


نم انهم اخوائهم المتحدثون بلسبائهم ٠‏ قبي قوم 
عاد اخرعم هود ؛ ونبى قوم تمود آخوهم صالم ٠‏ 
وتبى مدين آخوهم شعيب ٠‏ وها آرسلنا هن رسول 
الابلسان قوهه ليبين لهم ٠ ٠»‏ 


والاتبياء المرسلون ولدوا فى البيئة التى أرسلوا 
فيها ,. وخالطوا الأهل والمشيرة , وقلدوا ‏ وعم فى 
مرحلة الطفولة ‏ الكبار هن آبناء المجتمع,قآمنوا بمأ 
بؤمن به عؤلاء من معتقد ٠‏ ودانوا سا بدين به عؤلاء 
عن هله ؛ وظلوا على حالهم الى أن جاءتهم البينة من 
ربهم وعند ذلكقاموا بالاصلاح ؛ ودعورا الى التجديد: 
وأصيجرا فى عرف غيرهم من الثاثرين ٠‏ « قال الملا 
الذين استكبروا مزقومه لنخرجنك باشعيب والذين 
آمنوا معك هن قربتنا أو لتعودن فى ملتنا ٠‏ قال 
أولو كنا كارهين ٠‏ قد افترينا على الله كذبا ان عدئا 
فى هلتكم بعد اذ تجائنا الك منها ٠‏ وما يكون لنا أن 
تعود فها الا أن بساء اله ربنا ٠‏ وسع ربنا كل شىء 
علما ٠‏ على الله توكلنا ٠‏ ربا افتح بيئنا وبين قومنا 
بالحق وآانت خير القاتحين  »‏ « وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم هن أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ٠»‏ 
« قل انى نهيت أن أعبد الذدين تدعون هن دون الله 
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لا جاءنى البينات هن ربى وآمرت أن أسام لرب 
العالين » ٠‏ 

وعند الدعوة تبدا المعارضة:» وببدآ القسام الئاس 
الى مؤ بددين وممارضين ٠ ٠‏ ولقد آرسلنا الى ثمود 
أخاهم صاءًا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان 
يختصمون  »‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا هن 
المجرمين وكفى برك هاديا ونضيرااء ٠‏ 

واتقسام الناس إلى مؤيدين وعمارضين لا يكونفى 
المجتمع فحسببءواثما يكون فى الآسرة الواحدة قيقف 
الاب فىجائب والابن فى جانب آخرء وانقف الزوجة 
فى جانب ويقف الزوج فى جاتب آخر ٠‏ قابراعيم 
عليه السلام فى واد وأبوه. قى واد آخر + وعلى العكس 
من ذلك ترى توحا عليه السلام فى واد وابله قى 
واد آخر ” وفرعون فى واد وامرآاته فى واد آخر ٠»‏ 
وعفى العكسن هن ذلك نرى نوحا ولوطا قى واد 
وامراتبهما فى واد آخرء ٠‏ يا أبت لم تعيد هالابسمع, 
جاءنى هن العلم ها لم يأتك فاتبعنى أعصدك صراطا 
سويا + يا أبت لا تعبد الشيطان ان السيطان كان 
للرحمن عصيا ٠‏ با أبت الى أخاف أن بمسك عذاب 
عن الرحمن فتكون لاشطان وليا ٠‏ 

قال : أراتحب أنت عن آلهتى با ابراعيم , لئن لم 
تننه لأرجمنك واعجرنى هليا ٠‏ 

قال : سلام عليك ساستغفر لك ربى انه كان 
بى حفيا ٠‏ واعتز لكم وها تدعون هن دون اللهه وأدعو 
دبى عسى آلا اكون بدعاء ربى ششسقيا » ٠‏ 

٠‏ ونادى نوح ابنه: وكان فى معزل ٠‏ يابنى اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ 

قال : سآوى الى جبل يعصمنى من الماء ٠‏ 

قال : لا عاصم اليسوم هن آمر الله الا هن رحم ٠‏ 
وحال بينهما الموج فكان من المفرقين » ٠‏ 

٠‏ وضرب الب هثللا للذين آعنوا ادرأة فرعون اذ 
قالت رب ابن لى عندك بيتا فى اجنة ؛ ونجنى عن 
فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » ٠‏ 

«وألذى قال لوالديه أف لكما أتعد انثى آن أخرج» 
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وقد خلت القرون هن قبلى ٠‏ وهما يستغيثان الك 
وبلك آمن ان وعد ابته حق ٠‏ 


فيقول : ها هذا الا أساطر الأولين » ٠‏ 
شهلا 
والمعارضة تتمثل ففى : 
(1) الآغتياء الموسرين ‏ أى فى الاقطلاع 
والراسمالية ف 
5 الماعدون العاحزون عن التطلور -_ أى فى 


الرجعية * 

بيتما بتمثل التابيد فى الفقراء و'لتقدميين * 

ويشير القرآن الكريم الى ذلك كله فى عديد من 
الآبات ٠‏ بشير الى أن الآغنياء بقفون دائما فى وجه 
الدعرات « وما آأرسلنا فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا بما أرسلتع به كافرون » ٠‏ كما يشير 
الى أن الأغنياء يتفقون الآموال فى سبيل صد الناس 
عن الدعوة . والقضاء على الدعوج ولا تزال خى مهدها 
وأنهم قد يكسبون بعضي الأعوان ‏ ولكن ذلك لن 
بغفيد : فالدعرة بالقة اجلها وعم منتهون الى عذاب 
اليم ٠ ٠‏ ان اللدين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله * فسينفقونها , ثم تكون عليهم حسره؛ ثم 
يغلبون ٠‏ والذين كفروا الى جهنم يحشرون  »‏ 
٠‏ وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فآاضلوثًا 
السبيلا «١  »‏ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند 
دبهم يرجع بعضهم الى بعض القول ٠‏ يقول الذين 
الذبن استضعفوا للذين اسكبروا لولا انتم لكثا 
مؤمنين ٠‏ 

وقال الذين استكبروا اللذين استضعوا : أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكمء بل كلتم مجرهين٠‏ 

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل 
مكر اللبل والنهار ٠‏ اذ تآمروننا آن تكفر بالك وتجعل 
له أندادا »٠‏ وأسروا الثدامة لما رآوا العذاب ,» وجملئا 
الأغلال فى آعناق الذين كفروا ‏ هل يجزون الا ما 
كانوا يعملون , ٠‏ 

أما الفقراء فعلى العكس من ذلك ٠‏ انهم الذين 
بستجيبون لترسل ؛ والهم الذين يؤمئوّن بالدعوة 
ويتحملون الأذى فى سبيل نصرة الدين الجديد ٠‏ ثم 
انهم الذين يقفرندائما الى جانب الثاثرين المجبدين٠‏ 
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والاغتيساء يعيرون الرس. ل بدذلك » وبرون فى 
اتضمام الققراء الى الدعوة خطوة غير سليمة لآنها 
عقبة فى سبيل قبولهم اللدعوة ودخولهم فى الددين 
الجديد٠‏ ولذا يطليون الى الأنبياء المرسلين طرد مؤلاء 
الفقراء المساكين ٠‏ ويرفض الرسل حنما هذا الطلب 
ودمضون عع الفقراء فى 'نتبيت هدء الدعوة , وهةا 
الدين الجديد٠ ٠‏ وها نراك اثبعك الا الذين هم أراذلنا 
بادى الرأى» ‏ «قالوا : أنؤمن نك وانبعك الأرذلون, 
. » وها آنا بطارد المؤمنين ؛ ان أنا الا تذير هبين » - 
«ولانطرد الدبن بدعون ربهم بالقداة وانعثى يريدون 
وجهة ؛ ها غليك هن حسابهم عن شىء ٠‏ وما هن 
حسابك عليهم هن شىء ٠‏ فتطردهم فتكون من 
الظالمين  »‏ «ويا قوم : من ينصرنى من الله انطردتهم 
افلا تذكرون » ٠‏ 

أده 

والاسبباب التى تدقم الأغنياء الى عمذا الموقف 
كثيرة ٠‏ منها أن الثراه الواسسم سبيل الترقيه 
والاستمتاع بما فى الحياة عن لذائذ وطيبات ٠:‏ الأمر 
الذى يولد قى الآنفسى محبة الحياة , ويخلق فيها 
الآثرة . وبحعلها كارعة كل الكرء لتقيير هده 
الأوضاع . ٠‏ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسوا: مبين ٠‏ وما جاء احق قالوا : هذا سحرء 
وانا به كافرون  »‏ وقالوا : سبحانك ما كان ينبغى 
لنا أن نتخذ هن دونك من أولياء ب ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر ٠‏ وكانوا قوما بورا » - 
« وكذلك ها أرسلنا هن قبلك فى قرية هن نادير الا 
قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمه ؛ واتا على 
آثارهم مقتدون » ٠‏ 

وهنها أن الغئى يدفع الى الكبر والاستكيار والعتاد 
وكل ذلك يؤدى الى الضيق بالدعاه ولو كاتوا من 
المرسلاي ٠‏ والى الضيق بالدعوة ولو كانت صادقة 
وكانوا يؤمنون بها فيبا بيتهم ودين أنفسهم ٠‏ كلا ان 
الانسان ليطغى أر رآه استغنى  »‏ « وححنوا بها » 
واستسقنتها انفسهم ٠‏ ظلما وعلوا ٠‏ فانظر كيف كان 
تماقبة المفسدين, ‏ « وبل لكل افاك آنيم بسمع آيات 
الله تتلى عليه ثم يصر هستكبرا كآن لم بسمعها » كآن 
فى أذتنيه وقرا ٠+‏ فبشره بعذاب أليم » ٠‏ 

آما الرجعية أو السلفيةفقد يكفيدا فى شاتها هده 
الآبات من القرآن « واذا قيل لهم تعالوا الى ها انزل 
الله » والى الرسول : قالوا : حسبئنا ما وجدنا عليه 


وا 
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آباءنا ع «١‏ واذا قبل لهم انبعوا ها آنزل الله قالوا : 
بل نتبع ها وجدنا عليه آباءنا » ب ٠‏ قالوا اجلتنا 
لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا س» واذا فعلوا فقاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا وال آخرنا بهاه » بل 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ٠  »‏ قل أولو جنتكم 
باهدى هما وجدتم آباءكم ٠‏ قالوا انا بما ارسلتم به 
كافرون ٠ ٠»‏ 

والعارضة تسلك فى سبيل تحقيق اغراضها كل 
طربقة ممكنة ؛: لا بردها عن ذلك مير حى أو خلق 
00 

تتبع آولا أسلوب الاستهزاء والسخرية ‏ ومع 
النبى المرسسل من الذدين ارسل اليهم أمثال هذه 
العبارات  ٠‏ اهذا الذى بعث الته رسولا  »‏ + اهذا 
الذى يذكر الهنكم  .‏ + أهؤلاء الذين هن الله عليهم 


وتدل الآية التالية على أن القرآن الكريم سير بآن 
تلاك قاعدة عامة , وان عذا الاسلوب السبسباخر عو 
القاعدة التى تلجا اليها الممارضة فى كل زمان ومكان 
ولقد ارسلنا عن قبلك فى شيع الأوكين»٠‏ وها ياتيهم 
من رسول الا كانوا به يستهزتون » ٠‏ 

هذا الاسلوب قد يؤثر فى نمس التبى المرسل 
ولكنه لا يسل ابذا الى الحد الذى بجعله يتوقف عن 
المضى لى الدعوة «٠‏ وانه ليحجزنك الذى بقولون » - 
٠‏ ولقد تعلم أنه بفسيق صدرك دما يقولون » ٠‏ 

وييضى الرسول فى دعوته وتبقى المعارضة فى 
سبيلها , وتخرج عن أسلوب السخرية الى أسلوب 
آخر لعله أن بكرن أشة وأنكى هو الوب التهد بد 


والوعيد 
353 كك 


والتهديد عو الآخر يآخذ أساليب عد بدةومتتوعة»٠‏ 
فهداك التهديد بالرجم ٠‏ وهناك التهديد بالاخراج , 
بن الآرضى ٠‏ وهتاك التهديد بالقتل ٠‏ وهتاك التهد بد " 
بالسهين + اوترى الجتيدية بالاحراق * « قالوا كن 
رسو م عاد ع يد امو اد 
تطيرنا بكم لثن لم تثتهوا لارجهنعم وليمسنكم منا 
عذاب اليم » - » لثن لم نننسه يا لوط لتسكونن هن 
المخرجين ١  ,‏ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملننا ٠  »‏ قروني 
آقتل هوسى وليدع ربه  »‏ » لثن اتخذت الها غيرى 


514 
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لأجعلناك من المسجونين ٠ ٠ ٠‏ اقتلوه او حرقوه 
وانصروا آلهتكم » 

ولم دقف الأعر علد حن التهديد رانما اوقمرا 
العقاب فعلا بالآنبياء المرسلين ٠‏ وحفيكت المؤامرات 
فعلا لاغتيالهم * « ولقد آرسلنا الى ثمود اخاهم 
صاخا أن اعبدوا الله فاذا هم فربقان يختصمون ٠‏ 
قال با قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أولا 
تستغفرون الله تعلكم ترحمون , قانوا اطبرنا بك ويمن 
دعاك ٠‏ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم انمننون ٠‏ 
وكان فى المديلئة تسعة رهط بفسدون فى الأرض 
ولا بصلحون ٠‏ قالوا تقاسموا باس لنبدتنه وآهله » 
ثم لنقولن لوكيه ماشهدنا عهلك أهنموانا لصادقون» 
ومكروا مكرا . ومكرنا مكرا . وهم لا شسعرون ٠‏ 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ‏ آنا ذمر اهم ولومهم 
ا<معين ٠‏ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ٠‏ ان فى ذلك 
لآبة لقوم يعلمون ٠  »‏ قالوا ابنوا له بنبانا فالقوه 
فى الجحيم , فآرادوا به كيدا فجعلثاهم الأسفلين ٠٠+‏ 
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كلتم فاعلين . قلنا 
با نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم  »‏ » قتل 
أصحاب الأخدود ٠‏ النار ذات اتوقود ٠‏ اذ عم عليها 
فعود ٠‏ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ وما 
نقموا منهم الا أن يؤهنوا بال العزيز الحميد ٠‏ 
٠‏ آفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى آنفسكم استكبرآم 
ففربقا كذبتم وفريقا تقتلون » ٠‏ 


حمر 


كل ذلك والرسل ماضون فى دعرتهم. , ممتزون 
بأعمالهم ٠‏ لايقعدهم تيديد أو وعيدعن القيامبراجبهم 
رتجيل مسئولياتهم أعام آقوامهم آو أعام الإنسانية ٠‏ 


والرسل انفسهم يمرون يفترات تسبه نلك التى 
تمر بها الممارضة + ويسلكون من السيل همابقسد علق 
المعارفة اعمآلها ٠‏ ولايزالون كذلك حتى يكثر 
المؤيدون لهم ,+ الواقفون الى جاتبهم ١‏ قبسام لهسم 
الآمر + وبكون الاصلاح والتجديد ٠‏ 
* والغترات التى دمر بها الرسل واضحة ع ىالأخرى 
من آبات القرآن الكريمٌ ٠‏ 

أن عوقف الرسسل دكون فى أول الآمر موقاف من 
ليس له من الحول أو الطول الا الالتجاء الى ريه ٠‏ 
والدعاء ع الأعداء٠‏ » وقال توح رب لاتذر على الأرشس 
من الكافرين دبارا ٠‏ انك أن تنرهم يضاوا عبادك» 
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ولا يلدوا الا قاجرا كفارا  »‏ + وقال هوسى ربا انك 
آتبت فرعون وملاه زبنة وادوالا فى الحياة الدنيا ٠‏ 
ربنا ليفملوا عن سبيلك ٠‏ ربنا أخمس على أمواتهم , 
واشدد على قلوبهم . قلا يؤمنوا حنى بروا العذاب 
الآليم » ٠‏ 

تم يلجا الرسول بعد ذلك الى التهديد والوعيد ٠‏ 
وهو تهديد ووعيد من نوع آخرء٠‏ انه يكون بالصائب 
فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ٠‏ ويكون ذلك تابيدا 
من المولى جل وغلا لمن أرسلهم لهداية الناس والحروج 
نهم من الفللمآت الى التور» ٠‏ فارسلنا عليهم الطوفان 
والجراد ٠‏ والقمل:والسفادع ٠‏ والدم» آياتنفصلات» 
٠ -‏ واخدتاندذبن ظلموا الصبحةفأصبحوا فى دبارهعم 
جاثمين  .‏ فارسلنا عليهم ريجا صرصرا في ايام 
نحسات !نل بقهمعذاب اختزى فى الخحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لاينصرون. بواما تمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على انهدى ناخدنهم صماعقه العذاب 
الهون بما كانوا ينسبون ٠  »‏ فل سيروا فى الآرفى 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » » 

اها حين تقو ىالدعوة وتضتد» ويكثر عدد الأتضصار 
والمؤيدين فان الموقف يتغير , وياخذ الرسول ومن 
معه فى صلوك سبل أخرى للقضاء على المعارضة ٠‏ 
عذه السبل تكون فى الحرب والقضاء عليهم » وتكون 
فى العفو عتنا سلف والدخول فى الدين الجديد ٠‏ 
. قل للذين كفروا ان بنتهوا يغفر لهم ها قد سلفء 
وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين ٠‏ وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتتة ؛ وبكون الدين كله لت » ٠‏ 


بقيت كلمة أخيرة فى توغ ثالث من الناس هم 
المنافقرن الذيئ يققرن بين بين ؛ همذيدذدئ. بين ذلك 


لا الى هؤلاء ولا الى مؤلاء ٠‏ 


أوعم الذين يضمرون غير مايظهرون حين يجاورون 
القوة , ويخشون على أنفسهم من غضصبتها : انهم 
بداورون ليكسبوا عجدا زائفا أو ليظفزوا بمساحة 
عاجيلة ٠.‏ وهؤلاه فى حس القرآن الكريم آضر على 
الدعوج هن المعارضة السافرة ٠‏ ويقف الفرآن ملهم 
موققا أشد وآنكى من موتفه من المعارضة ٠‏ 


0 2 

بقول القرآن الكريم فى حق عؤلاء 

اذا جاءك المنافقون قالوا نسهد انك ترسول النه ٠‏ 
الله بعلم انك لرسوله » والله يشسهد ان المثافقين 
لكاذبون ٠‏ 

اتخذوا ايمانهوجئة فصدوا عنسبيل الله » انهم 
سسساء وا كانوا تعملون ذلك بآنهم آمنوا ثم كفروا 
تطبع على قلوبهم نهم لا يفتهون ٠‏ 

واذا رايتهم تعجبك اجسادهم ٠‏ وان يقولوا تسمع 
لتولهم ٠‏ كانهم خشب مسنده ٠‏ تحسبون كل' صبحة 
عليهم ٠‏ هم العدو فاحذرهم ٠‏ قاتلهم الته » الى 
يؤفكون ٠‏ 

وبقول القرآن الكريم ايضا فى حتهم ؛ « للن لم 
ته المنافقون ٠‏ والذين فىقلوبهم مرضي + والمرجفون 
فى المدينة ‏ لتنغريتك بهم ؛ ثم لا بحجاورونك فيها الا 
قلبلا ٠‏ 

علعونين اينما ثقفوا اخذوا والتلوا تقتبلا * 


«سمدنة الله فى الذبن خلوا من قبل ٠‏ ولنئ تجد 
لسنة الله 'نحويلا » ٠‏ وصدق الل العظيم ٠‏ 


دكتور محمد احمد خلف الله 
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اأفعجر العائد 


الشاغر : #ود سن اسماعيل 


وفى ليلة فجرها فى السفوح 
وفح المنايا على دربهسا 
وإشباح رقص آثيم الظلال 
تململ فيها زوال التقبور 


سمعت بها غضب الأنبياء 
وأبصرت الواحهسم فى الفضاء 
وتسيكهم من ض قاف السمه 
وبرمى عابهسا دخان الشقاء 


د اك كد 


تلاطم قيها عسويل اأغيوب 
ولاحت مآذنها فى الظلسلام 
سواعد مشاولة فى الفضاء 
تمد الى الله راخك اتتها 


1 
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ظلام يغنى » وض سوء ينوج 
سسكون شسقى » واثمسسلاء ريح 
توهج فى كل أفق جسريح 
وكساد البلى عن شنجاه يبوج 


لجظ- 


مزامير وبل عتى صداه 
محاريب تصرخ فيها الصلاة 
يصب على الأرض بغط الاله 
اعاصر حقد تؤز الحياه .. 


7 د 


وضجت بها شههقات القدر 
وقد اذهالتها عوادى الفير 
وزآر فى ص>هها المسستور 


2|136 لع مط/عم .أ //:ومغخط 


هنالك والإسع ساه حزين 
رانت الخطا يا عرايا تسبير 
وتزحف حباتهسا فى الأدروب 
وتبثر فيه عواء الربيساح 


بقايا من الأل فى كسل آرفن 
وبدقعها البغى فى راهتسه 
تنصل منها تراب الوحود 
فقكيف اسستبدت بفايا الدظوظ 


وتجار فيه دواللى الكروم 
ويصغى آها كبل كم صسغت 
ننفس من دنس الواغلسين 


ددركهساس التبسه آنى دثساء 
ظلاما وهين الخطا فى النضاء 


وام ببق فبهبا اخطو رحجساء 


فالقت بها فوق ارض ااضياء .! 


لح 


تزوجسر لعنتها فى دخصياه 
وتموصر نمانهها للسكقاء 
للسرى النبوات بورما ذراهة 
لهببا الى الثثار بعوى اظاه. ٠‏ 


8 


تلفت هن غمرات المظسلاء 
فادرصرت فجرا عنيد الضياء 
وتزحف راياته بالاياء 
وتغفسل بالنور ما اوثته 


ودن عاره فى حبين الوحود 
تزهجهر أضواؤه بالرعسود 
لتجرف بالهول كل الحدود 
خطا الثائهين بأارض الحنود ٠.‏ 


غدا يزار الثبل من دولهسس, 
ويكتسح الفجر اياوهسم 
وتخفق بالقصر هسسلات» 
فلسطين إحان شروق الصباح 


مله1.6ن3 ماو ©0126 ه0105 


وبرتد فيهسم غسلال اللستين 
على كل درب سقاه الانبن ٠٠‏ 
ودوى آذانك للزاحفين ! 

وحمود_حسن اسماعيل 
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و9 هيوه - وه -5يه 


العم //نقمقط 


حنمه. اأجمرو 2 اه هط10ه 


هن غريب أمر المذاعب والتحل الملتويه انها 
لا تسلك فى الدعوة البها مسلكا سليما : ولا تثيع 
طريقا مستقيما , ولكنها تحاول وتحتال » وتميل 
وتداور ؛ وتغمهم ولاتصرح + وتزوق الكلام ولاتفصح 
واختر أى نحلة ههما اختلفت أسمازها ٠‏ وتتوعت 
القابها ؛ ها بين قرامطة وخرميه . وهحمرة وبابكية , 
وباطتية وغيرها تجد انهم فى سبيل دعوتهم 
لا نتخذون الدعاة الا من صسنفب ممين , ولابدعرن 
للمذعب الا عن طربق القموض والابهام ؛ لا عن 
طريق الحق والالهام , ويتخذون من المسالك 
لدعوتهم كل فى السبيل ؛, عبهم الدليل ٠‏ ولم 
يكتفوا بذلك بل جعلوا للدعوة حيلا بحتالون بها 
عق عقول التناسن ؛ وأفهام الموام , ويلبسسون الحق 
بالياطل , ويموهون الصدق بالكذب + ويخلطون 
الضياء والفنياب ٠٠‏ ولم تخف عده الحيل والأضاليل 
على حذاق المنماء هن المسلمين الذين فضحوا أمرعم ٠‏ 
واظهروا باطتهم ٠‏ وكشفوا سترهم حتى لا يقع الناس 
فى حبائلهم . ولا ينقادوا الى بريق دعوتهم ٠‏ 


وأاعحب ها قرات من أهر هؤلاء الدعاة الدهاة , 
والفجرة المكرة . إن لهم مهيا فى ( التدليس ) 
يدخلون به على البسطاء والدعياء ٠‏ بل قد يدخلون 
+ على غبرهم همن! يغلتون: قيهم سهولة الانقياد ٠‏ 
وبلوع المراد : ودسامة الاصسطياد ٠*٠‏ ! وعن تعاليمهم 
أنهم قد يببطلون الاخذ بالمعقول اذا رأوا فى ذلك 
مصاحة لهم + وقد يسفغهون الأخذ بالنقول إذ1 رأوا فى 
ذلك كسما لدعو نهم فهم تارة أصحاب تمن 
وتنزيل : وطورا اصخاب رآأى وتفكر وتنآميل ٠٠٠‏ 
ومن دساتتيرعم فى الدعيورة آلا يظهر الداعى أنه 
مخالف للاأمة , او منسلخ عن الدين والملة » حتى 
لا تنفر القلوب هنه , ولكنه بعتزى إلى أبعيد الفرق 


؟؟ 


راخفاء أمرء 0 
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عن الملسلك المستقيم ٠‏ 
واطولهم لقيول الخرافات ٠‏ 


وبتستر بهم ٠‏ 


ومن تمويه الدعاة على 
فرانسهم أن بتكلف الداعى 
فى مدخله . فيؤكد 
للمدعوين من اول الأهر ان 
البساطل فع الأسسف ظاهر 
جلى ٠‏ وأن الحق دفيق بحيث لو سمعه الاكثرون 
لانكروه ٠‏ ونفروا هنه . واعرضوا عنه ٠‏ ولهذا كان 
طلاب الحق واكنادون به قله قلبلة » وآحاذا مغررة ٠‏ 
من دين طلاب اجهل الذين لا يحصون عددا ٠‏ وبهذا 
المدخل الناعم بهون الداعى على الدعو ها هو بسبيل 
دعوته اله هن انكار العقل : أو رفض ظواهر النقل ٠‏ 


ومن دساتر الدعاةللمذاعب الباطلة انهم يذكرون 
ليده آمثلة وأسماهء عمن اعتدنق دعوتهم : وذعب 
مذهيهم ؛ ولكنهم ببوعون عل المدعو قاللين ان هؤلاء 
المعتنقين آثرو! تمان أمرعم وإاخفاء الاسهم و 
وبذئك بحرضونه عل الاعتقاد بمعتقدهم ويحرونه 
الى اعتئاق مدذهبهم مم الحرص على كثمان تفسه؛ 
وريشترط دستور الدعوة السربة أن 
تكون عده الا”سمياء المذكورة للاأغراء والاجتذاب بعيدة 
عن موطن المدعو حتىلا يستطيع آن يتصل باصحابها 
أو براجعها فى أمر الدعوة ٠‏ كما يشسترط أن تكون 
الدعوة بعيدة عمن عقر الامام الذى يدعون اليه وعن 
وطنه ..فانهم لو أظهروا دعوتهم فى جواره ؛ لافتضمع 
أمرهم بمل يتواتر هن احواله وأخيارء ٠‏ ولهذا تراهم 


2ع م/عمم.//:سمغط 
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بحيطون الدعوة بالكتمان ٠‏ ويحيطون الامام المدجمو 
بالسرية , قلا تراه عميل . ولا يلتقى به أحد » 
رلا بجتمع همعه خلق » الا ها يكون من آمر دعساته 
القربك ».وعددعم لا يتجاوز بشضعة عشي داعيا . 
يبتشرون فى الآقطار ٠,‏ ويوزعون على الآمسار ٠‏ 


وعؤلاء الدعاة يشترط فيهم آلا يطيلوا المقسسام 
بآرض ؛ ولا الكت بمحلة ٠‏ بل يظل الواحد منهم 
حياته أخاس فر , جواب إرض , قما يكاد يط 
الرغال فى بلدة حتى يتركها الى غيرها , وما يكاد 
بعلم له بعض الأمر فى بلد حتتى يهجرء الى سواه ٠‏ 
مخافة أن يتكشف سره . ويفتضع أمره ( فينيفى أن 
بحتاط فى ذلك : فيئيس على الناس امره + وبتمرف 
الى كل قوم باسم وآخر , وليغير قى. بعص الاوقاث 
عمئته ولبسته ٠.‏ خوف الآفات ؛, 
فى الاحتياط ) +٠‏ 


هذه حملة واعدة من حيل كثرة سنها دعاة المذاعب 
والنحل المسلة لبستروا دعوتهم : وبالها من وسيلة 
دنيئة ذليلة حبن يلجا الداعى الى تغيير خلقته ٠‏ 
وتعديل خيته , وتبديل لبسته , كأنه أحد المحتالين 
من رجال . المقامات » الذين وصفهم بديع الزمان 
الهمزانى والخربرى أدق وصفا * 


لا أدرى كيف خطرت على بالى هدم الخاطرة وأنا 
أنهي لنظم قصيدة كمجلة الرسالة استجابة لدعوة 
كتريمة من 'تحر برعا مثآ سسية اضدار عدد همتاز 
لذكرى الهجرة , وصلا لعادة لم نخلفها مع «الرسالة» 
مد أن اتصانت بيدنا وبيتها اسبابٍ الكتابة ٠‏ 
وآوحت الى الخاطرة العابرة مورضوع «٠‏ اسستشقافة 
الدعوة فى الاسلام ٠‏ متذ ارسبل الله رسوله بالهسدى 
ودين الحق لبظهرء على الدين كله 


ورابت أن الموضوع ادق عن أن يعالجه ضعر » 
وأكثر موضوعية وواقعية من أن يجال فيه بخيال ٠٠‏ 
ووجدت إن الشعر قد لا بطاوع حيل بازف الوقت ٠‏ 
ولا يسعف حين لا ببقى على الاجل المضررب للوفآء 
بالقصيد الا بوهان أو ثلاثئة , قد بعر فيها الالهام , 
أو يصعب على الشاعر المرام » فالتجات هن الشعر 


ليكون ذلك أبلم” 
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الى الئثر ٠‏ ومن الماطقة الى الفكر : مدا وخرصا 
الا تصرفنا صعوية الأآدام + عن ففل الونفاء 


ولن غطيل الكلام فى استقامة دعوة الاسلام ‏ قهى 
سر بحة واضحة سليمه قويبه , ما حاول الثبى عليه 
السيلام ولا صحية ان تعموها بابهام 8 أو يخفوهما 
بتلبيس ٠٠‏ لمم ! لقد كانت الدعوة الاسسلامية 

نى اول أمرعا خفية , ونكن كان فى ذلك من وجه 
الحية ها لا بخفى ٠‏ وها آهر النبى ياظهار الدعوة الا 
بعد أن هيا الله لها من أسباب الماية ما يكقل قيامها 
جهرا ٠‏ قلقدكان المسلم من السابفين الأولين اذا اراد 
ان يؤدى الصلاة ذهب الى بعضى الشعاب ليستخفى 
بصلانه ٠‏ خوفا من ان يتعرض له المسركون بالأذى, 
ويتطاولوا عليه بالشر ٠‏ 
خرج هع تفر عن اللسلمين يعلون فى بعض الشعاب 
وكان الشركون من قريشى بتعقبون خطواتهم + قلما 
بلغوهم وعم على أهبة الوقوف بين بدى ابن الواحد 
القهار تاكروهم وعابوا عليهم ما يستمون ..وبادارهم 
بالعدوان . فاضطر المسلمون الى الدقاع عن أتفسهم , 


واضطر سعد أن يضرب رحلا قيشجه وبدعه بخيط 


وعذا سعد بن انى وقاصض 0 


فى دمه , وكان ذلك أول دم أريق فى الاسلام ٠‏ 


وتشهد دار الأرقم بن أبى الأرقم بمن دخلها 
عن النبى واصحابه فى اول النعوة صب تخفين 
بصلواتهم وعبادتهم ؛ الى أن آمر الله بيه باظهسار 
الدبن , واخهر بالدعوة . والمعالته بالاسلام ٠‏ 


فالمخافتة بالعبادة والدعرة الاسلافية قى أرل 
امرها لم تنداقض مع استقامة الدعوة وصراحتها : 
إلا ان المسسسلمين الأواين راوا أنْ 
لبتفادوا اذى الكقار ٠‏ عللاثنا لا نتسى شجاعة ابى بكر 
الصديق حين دخل مع الرسول عليه السلام وصحبه 
دار الأرقم ليعبهوا الله ٠‏ ققد الح أبو بكر فى 
الظهور + فقال له النبى : بأ أبا بكر ؟ انا قليل 1 فلم 
بزل به حتى خرج النبى ومن معه من الصحابة , 
وخطب فيهم آبو بكر والرسول جالس ٠٠+‏ ودعما 
آبو بكر الى رسول الله . فكان أول خطيب دعا الى الله 
تعاق فى الاسلام ٠‏ 


أما صراحة الدعوة الاسلاهية واستقامتها فتظهر 
بعد تزول قوله تعالى : , فاصافع بما تؤهر » . 


باحدوا بالاحو مل 


نذا 
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وقوله : « وأندر عشيرتك الأقربين ٠‏ واخفض جناحك 
أن اتبعك هن المؤمنين » ٠‏ فقد ص غد النبى على 
٠‏ الصفا ٠‏ وتادى قريشا وأخذ بعدد أفخاذؤعا واحدا 
واحدا ٠‏ ثم قال : أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفج 
هذا الجبل اكنتم تصدقوننى ؟ قالوا نعم ! آنت عتدنا 
غير متهم , وما جربا عليك كذبا خط ٠‏ قال : فانى 
ندير لكم بن يدى عناب شديد ٠‏ ان الله أمرنى أن 
اندر عشيرتى الأقربين + واثى لا أملك لكم هن الدنيا 
منفعة , ولا من الآخرة نصيبا الا أن نقولوا لا اله الا 
آنه * 


فهنا سراحة فى الدعرة واستقامة ؛ فلا تلبيس ولا 
تعمية ؛ ولا ابهام ولا ايهام , ولا تضليل ولا تبديل ء 
ولا تغيير سحنة , ولا تعدبل هيئة , ولا اخفاء اسم ٠‏ 
ولكينها سراحة تمليها الاستقافة , والاستغفامة من 
صفات المؤمنيئ الذين يقولوت ربنا الله ٠‏ 


ولم يكن فى دستور الدعرة الاسلامية هذه السرية 
المدبرة : المخططة الفامضة البهمة ٠٠٠‏ فقد كأن 
سعيد بن زيه وعئيان بن عفان يدغوان سيرا 2 علل 
حين كان يعالن بالدعوة عمر , وحمزة ؛ 
وسعد بن أبى وقاصض وعشرات غيرهم ٠‏ 


وآبو عصيدة؛ 


وكان ايمان المسلمين الأوكين بالّه هو الذى 
بحملهم على المجاهرة بالدعوة ٠‏ فكان عبد الله بن 
مسسعود أول مسلم جهر بالقرآن بمكة بعد رسول 
الله عليه السلام * وكان أصحاب الثبى يخشسون 
عليه أن بصيبه من المشر كين أذى بسبب ذلك ٠‏ وقالوا 
انتما نر بد رجلا له عشيرة تمتعه هن القوم ان أرادو» ؛ 


واتحمية من المشركين ان قصدوو ٠٠٠‏ 


4 
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فقال لهم ابن عسعود عليه السلام : 
ابه سيونعنى » 


« دعونى فان 


ولم تحتج الدعوة الاسلامية فى أول انتشارها 
إلى ندليسنى ولا تلبيس ولا اغرا؛ بسعادة زائلة أو 
اعمة جائلة , ققد كانت صبريحة وواعدة بلعيم الله 
الذى لا ينقد , وباجره المضاعف ٠‏ وبرعابته التى 
لا تتخلف ٠‏ فما كتب عليه السلام الى هرقل قيصر 
الروم أكثر عن قوله ب بعد الديباحة الموجزة - 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك هرتين ٠‏ وكتب فى كتار» 
الى المقوقس عظيم القبطا فى هصر مثل هذا وزاد 
عنه آبات هن القرآن الكريم تقول : ٠‏ بأهل الكتاب 
نعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد الا الله 
ولا نشرك به شيا , ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا عن 


دون الل » 


هته عى اسسيتقاهة الدعوة فى الاسلام : 
صراحة فى الخطابٍ ٠‏ وصدق فى الدعوة , ووضوح 
فى الهدف ٠‏ وبساطة فى العرض ٠‏ وايمان بالله الذى 
بنصر من بتصره ٠‏ وهذه « الاستقامة » هى التى 
حاءت فى القرآن الكريم بِضيِعْ معختلفة ٠‏ أمرا بها , 
وتحبيبا فبيهاء من مثل قوته تعال : ٠‏ وأن لو 
استقاهوا على الطريقة لأسقيناهم ماء تدقا » » 
. فاستقم كما آغرت وغن تاب معك ٠ , ٠‏ ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاهوا تتنزل عليهم الملاتكة أن 
لا تخافوا ولا تحزتوا وأشروا باخنة التى كنتم 
توعدون » ٠‏ 


محمد عبد الغنى تسن 
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بحفل التراث العربي بصفحات ندلل عا ىالروح الملميةالتي 
كانت تسود العلماء العرب » والمسلمين في القرون الوسطى وقد 
لجلت لى اخلاصهم للحق وللحقيقة ولمجيدهم للمقل والتقيد 
باحكامه مما دفمهم لي كثر من الاحيان الى مكالفة فلاسيفة 
اليوذان وحكماتبم .ونفتيد. اقوالهم وتقد نظريالهم كما ظهرت 
دوحهم العامية في عدم ايمانهم بالتنجيم ولي الدعوة الىابطاله 
وابطال نظربات تخوبل اللمانن الى ذهب + وكذلك تجلت الروج 
العلمية لي الطرق التى سلر علبها علماء الحدبث فى تلقية 
وتمببز صحيحة , 


وانبتت التجارب التى أجراها جابر بن حيان وابن الهيثم 
والرازى وابن العسورى والبروتى وخجرهم في الطبيعة والكيمياء 
آن العرب قد عرفوا الطربفة العلمية الحديثة التى نصد من 
ميتكرات هذا العصر . 


كان يعقى المؤلفين المرب يسبرون فى كثابانهم على اسسلوب 
خاص لا اطالة فيه وبون لفو أو مقدمات . ففىكتاب التهرست 
لابن النديم ورد النس الثالى : ( والتفوس اشرتب الى التتالج 
دون المقدعات وترتاح الى القرنيى المقصود دون التطويل في 
العبارات .. ) وهو يانى الى القكرة فيعرضها دون موارية او 
لمهيد .. ويتدفع الى صميم الموفسوع فى دقة وابجاز واسبط 
واحكام » ويسيظر على هذا كله روح علمية صحيحة . وهذا 
مابجملنا نرى أن ابن النديم بتحرى الصدق في كتابه اليظيم 


رو اعلكد 


عند الى لماك العرب والسلمين 
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عم فررقاءرناطرناى 


وبسر ف امانة النقل الى آبمد الحمود . ومن ابصوفج الكات 
وعفدته تبين له صحة ماذهبنا اليه . 


وكدلك امتاز الوب الغارابى بالسمقوالدقة ويرى كثيرون 
ان اهتمام الفارابى بالنطق قد آلر فى التفكير عند العرب وتقدم 
به خطوات فقد اعتيره 201 الفلسفة واداة بمكن الوصول بها 
الى التقكر السلبم . وقد قال ني هذا الشلن ( .. واقول كا 
كانت الفلسفة انما تحعليجودة التمييز» وكانت جودة التهبيز 
انها تحصل بقوة القذهن هلى ادراك الصواب ٠‏ وكانت قوةاشعن 
حاصلة نا قبل جميع هذء ٠‏ وفوة الذهن انما تحصل متيكانت 
لنا فوة » بها ثقف على الحق انه حقى يقبن فتمتقدء » وبها 
ثقف على الباطل انه باطل بقين فنتجتبه » ونقف على الباطل 
التبيه بالحق فلانفلط فيه ؛ ونقف على ماهو حق لي ذاله وقد 
اسه بالباطل فلانغاط فيه ولانخدع ,... ) ومن الطريف أن 
الفارابى يعنبر المنطق ( قالون التعبر بلفة المقل الانسائى عند 
جميع الامم ) فنسبة صناعة الماطق الى العفل واللمقولات كنسبة 
صناعة النحو الى اللسان والالفاظ ؛ ( فكل مابمطينا علم النحو 
من القوانين لي الالفاظ فان علم المنطق بمطينا تظائرها في 
المعقولات , . وعلم النحو انما يعطى تخصعن الفاظ أمة ماء وغعلم 
المنطق يعطى قوانين مشتركة تعم الفاظ الاسم كلها ) . 


والفارابى مخاص للحتيقة محب لها ويدمو الى محبتها 
والاخلاص للها ولو خالفت مذهب أرسطو وقد جاه لي كتابه 


ا 
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( ماينيقى ان بقدم قبل تعلم الفلفة ) لي النصل الذى ببحث 
في ممرفة. الحثل اللى يجب أن بكون عليها الرجل الذى بؤخدذ 
عنه علم الفلسفة مابلى * 


( .. واها الحال التى يجب ان يكون علبها الرجل الذى يالخد 
علم ارسطلو ء فهى أن كون في تفسه فد عدم واصلع الاخلافق 
من نفسه الشهوالية كيما تون تهوته للحق فقط لا للذة , 
واصلح من ذلك قوة الثفسي الناطقة كيما يكون ذا آرادة صحيحة 
وما فياس أرسطو فيتبقى الا لكون عحبته له في احد جره 
ذاك أن يختتاره على الحق .. ) 


ودفعت محبة الفارابى للحق واخلاصه للحقيقة الى أن يقول 
بابطال سناعة التند.م .. فخالف الكثربن من نلمصاء غعصرهء 
وآلدين انوا قبله وبعدء + وقد آبطل هدذء الصتاية بحجن عتلية 
متسمة بروح التهكم ووسع في ذلك رسالة سماها ( التعكت 
فيها بصح وفيمالابصع هن احكامالتجوم ) وبين لي هده الرسالة 
فساد علم احكام التجوم الدى يمزد كل ممكن وكل خارقة الى 
فمل الكواكب وفرانانها . . ١‏ , . , لآن المكن عتضر لايمكن عدر (نه 
معرلة بقينية .. ) 

ولإيرسالة اخرى بين النارابي اله منالخطا الكبير مايزعيه 
من بن بعاس الكواكب يجلب السعادة وان بعاسها يجلب التحي 
والنهى الفارابي من هذا كله كوا بقول دى بور ( بان هثالد 
معرفة برعانية يفيثية الى اكمال درجات اليقين تجدها لي علم 
التجوم التمليمي . أما تراسة خصائصي الأفلاك رفملها في الأراس 
نلانفثفر متها ا بمغرغة لنية . ودعاوى المنجمين وشوءاهم 
لالستحق منا الا الشبك و(الارئياب .. ) 


والفارابى فوق ذلك بيرى أن الفيلسوف الذى يقف علد 
العلوم التظرية ولابتمداها الى الجاتب العملى عو فيلسوف زور 
وباطل لاصلة بينه وبين الحياة . فالحياة علم وعمل . ولابد 
للفيلسوف من أن يمنا فى عمله كما يما لي خلمه .. 

اما ابن سينا فقد سار في أسلوبه على آسساس ملطقى لان 
الملطق على _رايه ‏ ( .. . الآثة الماصمة للذهن عن الخطا قيها 
يتصوره وتصدق به » واللوصلة الى الاسَقاد الحق بافطاءآسبابه 
ولهج سيله ,., )2 

وفوق ذلك فاسلوبه علمى دفيق يتجلى هذا في تعريفه الحكمه 
ونفسيمها جاعلا المنطق آثة لها فملى آصوله سار وعلى قواهده 
احتمد ف بحثه ودرسه , 


ان اتفماس ابن سينا في الحياة ونعرضه لتقلباتها واتبعاجه 
لى صميم مجتبعه ورحلاته النمددة ‏ كل ذلك أقد آلر لي آرائه 
ونئرينه فجمل فى فلسفنه مسحة من المملية ‏ كانت اميل 
الى الناحية المقلية منها الى الناحية الروحية الصوقّية . 


ممم اموه امهطلاه 
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كان ابن سينا بقدس الفقل ويرى فيه اعلى فوى التفس 
والعفل بقاوم الوقوف ويعمل على الارتظاء ويقوى التفس , 
ولهدا فال ابن سينا بسلطان العقل . وقد اغلب هذا السلطان 
على سلطان الروح <تى انه يرى في العقل سبيلا الى الوصسول 
الى الملكوت . 

وخائف ابن سينا آرسطو وافلاشون وغرهما من فلامسفة 
اليونان لى كثر من النظريات والآراء فلم يتقيد بها بل الحد 
منها ماوافق مراجه وانلسجم مع لفكره وزاد عليه , وقال ان 
الفلاسفة بحسبيون ويخطتسون كبسائر اللاس . وعم ليسبوا 
«مصومين عن اترلل وانخطا . 

ولاشك أن موقف ابن سينا هذا يدل على شجاهموئرهته 
الى الاستفلال في الرآى ورفيته لي التحرر المقلى فهو لابتقيسد 
بآراه هن سيقه + بل سحث فيها ويسرنها ويممل فيها الاقل 
والماطق والخرات التى انلها فان اوسلته هذه كاها الى 
للك الازاء اخد بها » وان اوصلته الى تمي ذثك ليلها ربين 
فادها , 


وجمل ابن سينا اللتجربة هكانا عظيها في دراسته وتحريانه 
وجا اليها فى طبه . واوسل عن طريقها الى ملاحقلات دقيبقة 
كيدا لوفق الى تشخيص بمتس الآمرااس ولفرير علاجها ٠‏ 


ولهذ! لاعجب اذا رايناء يحارب التنجيم ., وقد وضع لي ذلك 
رساثة بعنوان «رساثة في ابظال احكام التجوم ) اوح قبها ان 
ما فاله المتجمون من سعود الكواكب وتحوسيها ياطل ... 
( ليس على ثيء هها وصفوه دليل ولا بلهد على صحته 
فياس ... ) وبين كذلك في رساقتنه بطلان الاصول النىوضعها 
المتجوون وفاد ها بنوا عليه . وبذهب ابن سينا الى أن فول 
النجمين من ألر الكواكب على الئاس من خر وشر هو قول هراء: 
(.. قد اخدوء تقليدا عن فر برهإن ولاقياس ...) 

ولم يقف على ذلك بل فثد هذه الأقوال وقيرها لي احكام 
النجوم والرها على الثاس وسفه مانصمته هذء من آراء وبيانات 
وتظريات وثاقشها وبين فسادها وبطلاتها بالدئيل والبرهان ٠,١‏ 
واجآ الى المعلق فاسلعان به فيدلل على صحة ماذهب اليه ٠‏ 


وكذئك حارب ابن سينا بعفى تواحى الكيمياء بحجج المثل 
*وحده فخائف م«ماصريه ومن تقدموء فيما يختعي بامكان نحويل 
الفئزات الكسيسة الى الذهب والفصة ,, ونفى امكان احداثت 
هذا التحويل في جوهر الفلزات ( ... لان لكل مثها تركيبسا 
خاصا لابدكن ان بتفر بطرق التحويل الممروفة ,. ) واتمسا 
الستطاع لغير ظاهرى فى كل الفلز وصورله . واحتصاط ابن 
سينا فقال ( . .. وقد يصل هذا التفير خدا من الاتفان يفان همه 
أن الفلز قد تخول بالغمل وبجوهره الى غرء ... ) 
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وتجلى سلطان العقل على ابن سينا وروحه العلمية إل رايه 
لي الخوارق .. ويذهب فى اعليله لها الى اسسباب وامور تجرى 
على فالون طبيعى بتصل بالجسم والثفس والعقل. .. كما يتجلى 
سالطان العفل في شرحه ععلى العناية الالهية . فهو .. بيد أن 
تامل في تظام الماام ب أدرك أن صاتمة عبر حكيم عالم بدا خو 
عليه هذ الوجود عن نظام |اخس والكمال ... وهذا ل رابه 
معنى العنابة الالهية فالظواهر الطبيعية انما تحدث حسب 
القوانين الطبيمية في العالم على ادق عا بمكن .. ( ,. وليس 
ممناها الاعتمام بالافراد والشعوب .. ) 


والانان في نظر ابن سسينا يقترب من الكمال !14 السعت 
ععرفنه بالوجود وآدرك حقالق الماتم واستغرق في تفهءها . 
ولا:تم ذنك الا عن طريق الارادة والعقل , وعلى الرغم من تقديي 
ابن سينا للعقل ومن ابماثه يسلطاله الا آنه فى موالسع كثيرة يؤكد 
تقض المقل الانسالى ‏ وهذا النقس يجهله لي حاجه الىالقوانئن 
اللاطقية . ولهذا ترئ ابن سينا لله اعتبر المللق من الآبواب 
التى بدخل فبها الفلسقة كما انها الموصل الى الاعتفاد الحق . 

وابن سينا بمبل الى التجند والتحرر , يدلنا على ذلك 
فوله : ز .. حيبنا ما تب من تروح اذاهب الندعاء.. وقد 
ان لنا أن نضع فنسغة خاصة بنا ... ) 


ومن عنما المرب من سار ف اسلوبه على آساس التوقفيق بين 
الشريمة والفلفة كابن رشد وهو الذدى يعتد باللثر العقلى , 
وقب غالى فى هذا الاتداد إلى درجة جملنه بجبز مخالفةالاجماع 
وفى كنابه ( اهافت التهافت ) ثراء بحت بقوة غلى جمرفة الحق 
لصاحبه وشكره من آجله وعنى وجوب تبذ الهوى والتمصب 
بقر حقل فدذلزك اجمل بالانسان وآدعى الى الاتعصاف , وهو 
بخاول دالها تفم الممجزات والنبوة تفسيرا يطابق العقل 
والوحى , ولقد اطلع (يكون) على مؤلفات ابن رشد ودرسيه! 
دراسة عمينة واستفاد لها قوالب جليلة كان الها آلر كير لي 
تناحه واتجاهات فكره وكان ممجا بابن رشد اعجابا دفمه الى 
الاعتراف ( ... بأآن ابن رشد فيلسوف عتين «تعبق صحح كثرا 
عن الغلاط الفكر وإضاف الى آمرات العقول تروة لابستغتي عتها 
بسواها .. وادرك كثرا مالم. يكن قبله مملوما لاحد © واذال 
الفدوفى من كثر من الكتب التى بتتاولها بحثه ... ) 


واشتهر ابن رتد بالتقد . وكئن آئره بالفا علف الهود 
والسبيحيين فقد لفد شروح اسكاتر فردوس وافسكيوس . 
وكدلك تقم ابن سينا وهاجمه ورد على الفارابي والغزالى , 
وكان تديدا في تفده ورده قاسي اللهجة , ولكن القلم نما به 
في عذا الى أعلى درجات الكمال الفكرى . 


الند اقتسي الشسرب فلسسفة ابن رتد بكاملها . وان من 
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حستاتها آن حلت عقال الفكر الأوروبى وفخحت آمامه ابواب 
البحت والثنافثة على عضاربعها ,. وعلى ذلك لم يكن غخن 


المستفرب ان بمجب مفكرو الفرون الوسطي بشروح ابن رد 
واصابة آراله. وهكذا نثا مدهب الرشدية الأخف بالمقل عند 
البحت وعدم الاغتماد غلى الروايات الديلية . 

كان آبن رشد مختلهما الحق الى ابعد الحدود : يسعي الى 
انحفيفة وبعمل جادا على الوصول اليها والاخذ بها نون اعثبار 
الفلال أو الدبن , وكان بدعو الى قبول الآراء الصحيحة سوام 
من مساج أو قر عسسام + قتال في هذا اللثنان في نه (افصبل 
امال فيها بين. الحكمة و1اشريمة عن الاتصال ) ٠‏ 

(.. بيجب علينا أن تستمين على ها نحن بسببله بما قاله 
من لندمئا في ذلك . وسواء كلن ذلك الفر مشاركا أنا أو لحر 
عتارك لي الملة + فان الآلة التى اصح بها النزكية ليس بعتير 
في صحة التزكية بها كونها الة اشارك 10 في الملة أو غير مشمارك 
اذا كانت فبها شروط الصحة . واعتى بشر المشارك لى نظر هذه 
الاثسباء منالندماء قبل ملة الاسلام. واذا كان الامر هكذا وكان 
كل مابحتاج اليه من التظر فى أهر المقابيس المقاية قد فحص 
عند القدماء اام فحص 2 ققد بلبقى أن نضرب بابدينا ال ىكثبهم 
فننظر فيها فالوء من ذلك , فلن كلن صوابا فلتاه منهم ؛ وان 
كان فيه ماليس بصواب تبهنا عليه ... ) 1 


وبقول ابن رشد فى موفسم آخر : 

١!راظن بيجب علينا إن القيئا لمن [قبعنا من الامم ال.الفة‎ .. ١ 
في الموجودات واعتبارا لها بحس مااقتفته شراط البرهان أن‎ 
بنظر لى الذدى قالوء من ذلك البتوه فى كبهم : فها كان علها‎ 
موافتا ااحق قباناء منهم وسررنا به وشكرناهم غليه , زماكان‎ 
) ,.. مثها هر موافق للحق تهنا عليه وحذرتا منه وعذرناهم‎ 

وبرى كثر عن ااخلاسفة وأعان الذكر لن فلسفة ابن رثسف 
تركت احبر الالر فى أورويا واخرجتها من لإلمات اللقليد الىتود 
العقل والفكر , ولهذا تجدعم يضمونه عم افلاطون واربسطو 
ركانت فى صف واحد فى الفلسفة العقئية . وبتميئ من الآرامالتى 
بثها في كنبه اله كان بعيدا عن التصوف » بتقيد بالمافل ولايسير 
الا على هدآه . وكان من ذلك أن اصطدم بوجهة النظر الديئية 
بسعنس السائل فنشا هدام بيله وبين وجال الدبن اذى الن 
السطهادء قي اواخر ايام حياله . 
ومن اساليب العرب مابمتاز بطابع الاخلاض للحق والحقيقة 
رالدعوة الى ذلك والى جمل البرهان دليلا شاهدا وان سر 
البلأفة بقع في الصدق »ء وان الصدق اساس التبوع . ولقد 
نضجوتت بعفض الرسائل القديمة تصائع وارتادات الى الكتاب 
ليسروا عليها حين الكدابه هى فى الواقع الاساس الذى يجب* 
ان يسلكه اصحاب الاقلام في كل زهان ٠‏ 1 


/؟ 
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ومن الطريف ان البعوة الى الاتصاف والى الحق والصدق 
والمعرفة كانت تدخَل فى مقبعات الكتب القدبمة , جاء لي اول 
كناب الرسالة العذراء لابراهيم بن المدبر مابلى ؛ ( ... فتق 
اناه بالحكمة ذهثئك وشرح بها صدرك واأنطق بالحق لسالك 
وترف به بيالك .. ) 

وابتدا الجاحظ كتابه الشهر (الحيوان) بمايلى : (. ,جنبك 
الله الشسيهة وعصمك من الخيرة وجعل بيئك وبين المعرفة نسبا 
وبين العصسدق سببا » وحبب اليلك التتبت وزين في عينيك 
الانصاف واذافت خلاوة اتنقوى + وأشعر قلبك عز الح واودع 
صدرك البر واليقين ؛ وطرد عنّك ذل الياس وعرفك ها في الباطل 
عن القّقة وما في الجهل عن القلة .. ) 


وني مفمعة كناب لهافت الفلاسفة للقزالى مايدل على الاخلاص 
باجلى عبارة : ( ,. نال الله بجلاله الموتي على كل نهاية » 
وجوده اللجاوز كل غابة أن يفيفى علينا أنزار الهداية » ويقبض 
عنا قلمات السلال والفواية » وأن يجملنا «من رأى الحق حا 
فائر الباعه واقتغاءء » وراى الباطل باطلا فاختار اجاابه ,.. ) 


ولي كتاب معيار العلم في فن المنطق للفزالى ورد النعي الثالى 
في اللقدعة : 1 اللهم آرنا الحق حقا ووفقنا الى اتباهه » وارئا 
الباطل باطلا وأعتا على اجتثابه .. ) 


دمن هذه المقدعات والتصسوص الكثرة التى وردت لى كتنب 
الغزالى من الذين آخاصوا للحقيقة وعن المتعطشين الى ادراك 
الحقائق حتى انه جمل التعطش للحقيقة دابه وديدته عن اول 
امره » وريعان عمرء ٠‏ 
وفي سبيل الحقيقة درس آكثر فروع الممرفة لي أآيامه 
وامتلك ناصيتها واحاط بدقالتها » وكان لي دراساته ومطالعاته 
بحت عن الحقيقة ومخلعا لها + ولقد جغل الفزالى اول 
ترائط السحتث عن الحقيقة ( ... أن بكون الباحت ذا عقل 
مستفل تماما ؛ فالحقيقة لا يمكن الوصول اليها الا من طربق 
روح بحت حر مختار ... ) 


واهذ١ا‏ لا عجب اذ١‏ رآيناه يحارب التقليد الاعمى وبقاومه 
وبحمل على المنلدين » وقد نبد وجميع اعماله وبحوله بالتفكر 
( المرسوم بالتبعية والتقليد ,.. ) 


وكان ينصح باعمال العقل وانباع ( ملهج من البت الخر 
فر النحيز ) * وقب بلغ من حرصه على ذلك ان بختم كتابه 
( معيار العلم في فن الملطق ) بمعوة القارىء الى ان ينظر فيه 
وبتامله ( بعين العقل لا بعين التقليد ) . 


وفي كناب الكندى الى الستصم بالله في الفلسسفة الآولى 
بقول الكندى ( .. آن اعلى الصناعات عنزلة وأشرفها مرتبة 
صناعة الفلسفة التى حنها علم الاثياء بحقائقها بقدر طافة 
الانسان لان غرفى الفيلسوف في علمه اصابة الحق ولي عمله 
العمل بالحق .. ) وفي تعريف الفلسفة بقولالكتدى*": ( .. ان 


لوا 
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الفلسفة هى عام الاشياء بحفائقها لان كل ثيه له حقيقة وان 
لي معرفة الحق كمال الانسان ولمامه .. ) 


وتنجلى ممرفة الكتدى لقمر الحق وقيمة الحق فيما ورد 
في بعس رسائله من آراء واقوال » فقال في هذا الصعد : 
(... وبلبغى لنا ان لا نستحى من الحق وافنناء الحق من 
ابن آلى © وان آتى عن الاجناس القاصية عنا والأمم المبابئة 
نا » فاته ا تيه اولى لطالب الحق من الحق ٠‏ واليس ييفى 
بخسي الحق ولا تبغر بقائله ولا بالآلى. به . ولا احد بكس 
بالحق » بل كل يشرفه الحق .. ) 


وفال ابن الهيثم فى مقدهة كابه ( المناظر ) بآن غرضسه 
يز جميع ما بستقربه وبتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى» 
وانه ,تحرى فى سائر ها يميزه وبتنقده طلب الح لا الميل مع 
الآراء حتى بظقر بالحقيقة ويصل الى اليقين . 


وقد بين ابن الهيتم ان من الفابات اتىلوخاها منتصنيف 
الكتب والرسائل افادة من بطلب الحق ويؤتره ف حباته وبعد 
مماله . 

وفوق ذلك تجلى لنا عن مستفانه انه كان متوانهما منصذا 
دفعه اخلاصه للحق الى الاعتراف بالفضل لذوبه وتقدير 
العلماء السابقبن حق التقدير , 


وقد ذكر البهيقى ان ابن الهيثم فال : ( ١.‏ اذا وجدت 
كلاما حسستا لقرك فلا ننسبه الى تفساك واكتف باستقادتك 
6 


ولابن الهيتم آراء قلفة ادخلفها تؤون الدنيا والدين» 
وقد جمل علم الحق وعال المدل نتيجة للفلسفة , وهتبا 
تراه بخالف راى الغلاسفة الاسلاميين الذين سبقوه او الذين 
آتوا بعده ( ... قانهم يجملون علم الحق وعمل العدل شركة 
بين القلسفة والدين على نحو يختلف تقصييله باختلاف 
الخلاسفة ... ) 

وبقول ابن الهيثم لي هذا الشان : 

( ... اثى لم ازل منذ يهد الصصبا مروبا فى اعتقادات 
الناس المخلفة وتمسك كل فلتة منهم بها تعتقده من الراى ٠‏ 
فكدت متشككا في جميمه موقنا بان الحق واحسد 6 وان 
الاختلاف فيه انما هو من جهة السلوك اليه . فكلما “ملت 
لادراك الامور العقلبة النقطعت الى طلب ععصدن الحق .,., 
فخضصت لذلك ضروب الآراء والاعتقادات واتواع علوم الدياتنات 
فلم احظ من شيء منها بطائل ولا عرفت منه للحق منهجا 
ولا الى الرائ اليقيش مسلها جددا » فرايت انى لا اصل 
الى الحق الا من آراء يكون هنصرها الامور الحسية وصورتها 
الآمور العقلية © فلم أجد ذلك الا فيما فرر ارسطوطاليس .. 
فلما تبينت ذلك افرغت وسمى فى طلب علوم الفلسفة ... ) 


فدرى حافظ طوقفان 
البفية في المدد القادم 
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لمن . انوناق 010500126 


١ت‏ كأعيت الفحرة فكرة فى خيال النبى صلق الله 


عله وسلم عند أول عهده بالوحى والتبوة ؛, ولكنه 
لم بكن ندرى عحتى تؤهر بها أو بدعى الها ٠‏ ولم 
يكن بعلم المكان الى سسبشرقه الله بالانتفال المه 
والاقامة فية / و بس تامع ان تئش ذلك 01 
من حديت درقة بن ؛وثل حينما ذهبت به «خديجة, 
الية ليقصس عله نبا ماتلقاء فى غار حراء ؛ ففد قَالَ 
له ورقة تعد ان اسع منة ماكان بينه وبين جبر بل 
عدا الناموس الدذدى تزلة الله عل هوسى + با ليتنى 
فمها جزعا , ليتنى اكون حيا اذ بخرجك قومك ٠.‏ 
ققال صلى الله عليه وسلم ؛ أو عخرجى هم ءءء ؛ 
لم ناك رجل قط بمثل هاجتت به الا 
عودى + وان بدر كنى درمك انصرك تعمرا ١«ؤزرا‏ » 
فسن ذلك نفهم أنه صل اله عليه وسلم ب علم 
بالهجرة عنذ علم بانه نبى , وان لم يصل علمه بها 
الى درجة عن الايمان واليقين: أما زماتها ومكانها غلم 
بتحدث اليه أحد بواحد هتهما ؛ بل ان لذا أن تمتقد 
أنه علي السلام ‏ لم يكر. بعلم متى ولا اين تكون 
الهوجرة حثى رأى فى المنام هارواء الشميخان من قوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ رابت فى المنام أثو. أهاجر هن 
مكة الى ارض بها تخل » قذهب وهل انها السماعة 
أو هجر فاذا هى المدئئة يثرب 4 وقد روى البيهقى 
عن صهيب انه ب صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
اريت دار هجر تنكم سيخة بين ظهرانى مرتين ؛ فاما 


قال :عن ؛ 
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أن تكون عحر أو بشرب : وأخرج الترمذى, والحاكم 
عن جابر عن الثبى عسلى الله علية وسلم آنه قال : 
ان الله أارجى ال آي هؤلاء القلاثة نوّلت عى دار 
محرنك ٠‏ المدبتة أو البحر بن أو كتسير بن * ورزاد 
الحاكم قاخثار المديلة ؛ ويؤحد عن عحيوخ عحذءه 
4 : 2 
الاحاديث .ب مع هااخذ على الاخير هن ذكر قبسرين 
عليه السلام ‏ لم 
نكن يعلم بالمكان الذدى سيتتقل اليه الا قبيل البده 
ذى الهجرة 2 


؟ ل ووه قل 'الاخداك 'تشعلومها'التويدية فى 
متانعمة آنباء اليحرة ٠‏ مختحد ببعه العقبة ‏ الاولى 
والثاشة والثالئة - تكشضشف أماهنا الاتحاه * وتضاع 
أمام أعيننا الهدف , فقد كان النبى صل الله عليه 
وسلم يعرض نفسبه على قبائل العرب ٠‏ ويتحين 
فرصة الموسامم من كل عام لبلثقى بالحجيح فى 
منآزلهم بعكاظ ٠‏ والمجنة + وذى المجارٌ » ويعرضى 
ان نملعوه حتى بلع رسالات ربه فيعرضوا 
قومك أعلم 
بك ,+ ثم لقى رعطا عن أهل المديبنة عند العقية ٠‏ 
فوجد فيهم اصفاء اليه + واقبالا عليه *» واستجابة 
له ؛ وأسلم منهم ستة من الخزرج © ثم عاعدرء على 
أن يمثعو! ظهرء 6 ولكنهم ذكروا له ماكان بيتهم 
وبين الأوس. من الخلاف ومن الحرب يوم « بعاث ٠‏ 


يلبهم 
عنه» بل بردون عليه بالاذى وبقولون ١‏ 


أذذا 


21136 لع ملعم .أ //:ومغط 


وقالوا : ان تقدم ونسبن كذلك لا يكون لبا اجتماع 
عفيك : فدعنا حتى ترجع الى عث.ائرنا !مل الله إن 
بجمعهم عليك : فان اجتمعت كلمتهم عليك واتبعره 
فلا أحد أعز متك + رووعدك الموسسم المقيل ٠‏ 


ثم انعيرئوا الى المدينة ٠‏ وعادوآ فى اأرعد المحدد 
وقد زاد عدوعم فكاتوا اثنى عشر ردلا بينهم اأنان 
أو ثلائة من الأوس قبابعهم (اثبى صلى الله عد » 
وسلم بيعة العقبة الثآنبة وبعث همهم هم.عب بن عدر 
الى المديئة ليقرتهم القرآن ٠‏ ويعليهم الاسلام ٠‏ 
وبفقههم فى الدين + فكان سبيا فى دخول إشراف 
أهل المدينة فى الاء لام + وبذلك كثر عدد السلءين 
فى بثرب الى درجة أنه لم تبق بها دار الاأوفيها رجال 
هفسلمون ونساه همليات اذا استئتينا بطونا قليلة 
من الأوس تاخرت قليلا عن اعتقاد الأسلام ٠٠‏ 

يلا حان عوعد الموسيم الأخير قدم إلى هكة وضدمب 
ان عمير وهمه عدد كبير من المساءين + فآرسبلوا الى 
النبى بواعدونه على اللقاء عند العقبة + آم خخرجوا 
اليه من رحالهم .بفد انقضاه ثلث الليل الأول 
( «تسللون تسكل القطا ه.ستخفين ) حتى اجتمهوا 
بة مي الشعب * 

 '"‏ كل هذه الظواهر والقرائن والقدماتك تشير 
الى أن الهجرة كانت نتيجة طبيعية ولم تكن عملا 
مر تجلا يديره الفرّع والجزع وبدقع اليه الخوف من 
ال موت أو الخرصض عل الحياة > وعدّء الفاراهر والقرائن 
تضير كذلك الى أن المدبئة كانت دار الهجرة المنتظرة 
هنذ كانت ببعة العقبة الاولى + دآن الاحاديث التى 
ذكرناها عن الرؤيا المنامية يبا نتصل بدار الهجرة 
كانت قبل التقاء النبى بهؤلاء الذين شرح الله 
صدورهم للاسبِلام هن أعمل الدينة ؛ وقد صدقت 
الرؤيا : واتفقت الاوماف المزرلية فى المنام هم 
الواقم الش_هوز فى الخغلة 6 قاءر صلى الله عليه 
وسلم من كان ممه بالهجرة الى المدينة » ولم يكر 
اسبقهم اليها كما يفمل الخالقون + بل بقى فى مكه 
حتى غادرها المسلمون ججميعا الا عن اتتقلهم المدسركون 
من الشعقاء كرها : وأبقى معه عليا رابا بكر ليؤدى 
كل منهما الدور الذى بنتظرء : وظل ‏ عسل الله عليه 
وسلم غى مكة يننظر أن يؤذن له فى الخروج 
حتى كانت المؤامرة التى يشر اليها قول الله , واد 
كر نك الدين كفروا ايتمدرك أو بقتلوك أو يخرجوك 
ويعكرون ومكر الله والله غير الاكرين ٠١ ٠‏ 


1 ٠. 
لاهن .ا ته ناو ©0126 ه0106‎ 
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فقد هال رجال قريتي أن بروا لمحمد على الله عليه 
وسلم اتصارا من غيرهم : وساورهم الخوف أن 
يتصل بهم نم يعسود لحربهم : فاجت.عوا فى دار 
الندوة ليديروا قيهم الرأى فيما يصنمون به ؛ فمن 
قالل تحيسه غى الحديد ثم تغلق عليه الباب ٠‏ تتم 
نتريص به ما أصاب اإشياعة : ومن قائل تخرجه من 
بين أظهر ةا ونتفمهة هن بلادتا » ثم لا نبالى آاس 
يذهب © آم اتفق الجممع على رأى ابى جهل ؛ وعو 
أن يزخة من كل قبيلة عتى شاب جلد نهد + لم 
بعطى كل متهم سيفا صارها + ثم يعمد عؤلاء اليه 
فيشضربوه ضربة رجلى واحد : وبذاك ,على ويتفرق 
دمه فى القبائل ٠‏ فلا يقدر بدو عبد متناف على حربها 
جميعها ٠»‏ 


؟ ‏ كانث عذا عمو 7قديبرهم وتدبيرعم © ركان 
أقدبر الله وتدبيره رق #تديرهم ولدبرعم باأطلع 
نبيه على هابيتوء له : ولما آقبل اللبل ولشم رداه 
سراده على دور هكة + أقبل عؤلاء الفتيان الاأشداء 
المختارون على بيت وسول الله على الله علية وسلم ٠‏ 
وتجبعرا امام بابه يرصدونه وينتظرون خروحه 
ليتبوا عليه وبقتلوه : ورآهم التبى ملى الله عليه 
وسالم ٠‏ كامر عليا رضى الله عنه أن ينام على فراشه 
وأن نشم ببرذه الأخضر :6 ثم خرج اليهم وقد 
اعماهم الله بالتوم فثثر على وعرشهم التراب * وتلا 
دما يذكر اضحاب السير و(التفسير ‏ قوله خمالى : 
, وجملتا عن بين أبدبهم سدا ومن خلفهم سيدا 
فاغشيناهم فهم لا يبصرون ,» ٠‏ 


وبقى عيؤلاء المتربصسون ينتظرون خروجه + 
وينظرون من خلال الباب الى الثاثم غى بردء فيظدوئه 
اباء ؛ حتى أقبل عليهم واحد ممن. لم يكرتنوا معهم 
فغال : ما تنتظرون ههدا ٠+‏ ؟ قالو! : محمدا 6 قال 
قد خيبكم الله 4 قد . رالله ب خرج «حمد عليكم : 
تم ماترك عنكم رجلا الا وضم على راسه ترابا وانطلق 
احاجته : وأسرع كل عنهم فوضع بده على رآسه قاذا 
علية تراب * 

وطار النبآ الى جميع ارجاء مكة فاعدزت له جواتبها 
وقامت له قريثس وقعدت : تم إرسملت الرسيل فى 
طلبه ‏ عليه السلام - واقتفاء أتره فى كل جهة + 
وجعنت كن ياتى به حبا اد ميتا عائة ناقة » واسرع 
النبى عع صاحبه أبى بكر الى غار ثور فدخلاء واقاما 
فيه 6 وأخذ عامر بن فهيرة مولى أبى بكر يريبح 
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غليهما غتمة ليطيس آثار أقدافهما ويواثيهيا بيا 
يحتاجان اليه ؛ وحملت أسماه بدت أبى بكر الزاد 
اليهما فى الغار ‏ أها عيد الله بن أبى نكر فكان 
يتسمع لهما مايقال عنهما بمكة ثم يأتيهما با يلتقط 
من أتباء غ ثم جاء رجال قريشن الى الغار واحدقوا 
به واقتربوا من بابه : ونظر اليهم أبو بكر وئفسه 
نكاد تذعب كمدا حزنا فقال : يارسول الله لو نغلر 
أحدهم الى قدميه لرآنا تحت قدميه © ولكن محيدا 
صلى الله عليه وسلم اجابه فى لهجة الوائق المطامئن 
الى تسر الله : لا تحزن ان الله معنا + وبهذه الكلمة 
المؤمتة الملمئنتة صور ‏ عليه السلامقليبه الكبير ادق 
تضوير 6 وعبر عما كان يشعر به هن ايمان واطمكنان 
أضدق تعبير 6.ثم كان مايذكره القرآن اذ يقول الله 
فيه « ثانى اثتين اذ عما فى القار اذ يرل لصاحبه 
لا تحزن إن الله هعنا فأنزل الل سكينته عليه وآأبده 
بجتود لم تروها وجمل كلمة الذبن كفروا السقل 
وكلمة الله هى -العليا والله عزير حكيم » ٠‏ 


فادبروا ووجوه الارض تلعنهيم 
كباطل من جبلال الحق منهزم 
لم تكن هجرة التبى صلى الله عليسه وسبلم 
كما قبت فى بعمض ماكتبت ‏ استجابة لشعور 
بضمف أو خوف © فقد راى الدنيا كلها 'نتحداء ٠٠‏ 
وثتالب عليه » حتى أوشك عمه أن يتخلى عنه ؛ ورأى 
فى حديثه اليه ماكان يشسعر به من قلق واشفاق 
عليه وعلى أعله معه فقال قولته المتبسهوررة : 
ياعم » والله لو وضعوا الشسمس فى يميتى والقير فى 
يسارى عق أن أثرك عذا الامر حتى يظهره الله أو 
أعلك فيه ما تركته ٠‏ 


وام تكن هجرته ب عليه السلام ‏ ضيقا بأرض 
تحمل فيها هن آلوان انيلاء والعثاد ماثنوء تحمسسله 
الجبال 6 فقد اعلن عن حبه لها : وتملقه بها حين 
غادرعا مهآجرا الى المدبنة + وقال فى ذلك : والله 
انك لآحب أرض الله الى + وانك لاحب أرض الله الى 
الله » ولولا أن قومك آخرجوتى ها خرجت منك * 


ولم تكن عجرته ‏ عليه السلام ‏ التماسا لواحة 
بحد فيها برد الراحة 6 فقد كاث يعلم أنه بترك 


لم تنكن.عبجرنه ب عليه السلام ‏ لشىء من الشيعور 
بالخوف أد الضغف 6 أو الضيق بمكة والامل فى 
الراحة والدعة بالمديبة 6 وانما كانت طلمكمة كبرى 
تفسرها كل الاحداث التى وقعت بمدعا »4 فكل ها 
احرزه الاسلام هن قوة وازدهار ٠‏ وانتصار بعد 
الوجرة هو التفسير الكبير للحكية من الهجرة » وكل 
عايقال عن الاسباب المعقولة للهجرة لايخرج عن معتى 
قوله تعالى : «ويمكرون ويمكر اشوا خبرالماكرين»* 

5 آما عظمة الملهاجرين قيكقى أن نذكر عن 
مظاهرها هوقف صهيب الروهومن قريثي حين تجمع 
رجالها حوله ليحولوا بينه وبين الهجرة ؛ فقد قالو١‏ 
له : أتييدا ععلوكا حقيرا فكثر همالك عثدنا وبلغت 
الذى بلقت ٠‏ ثم ريد أن تخرج. بمالك ونفسك : 
والله لا يكون ذلك > فقال صهيب ؛ إرايتم ان جعلت 
لكم عالى انخلون سبيلى +٠٠‏ ؟ قالوا نعم 6 قال فانى 
قد جعلت لكم هالى ؛ فتركوء وتركهم حتى قدم الى 
المدينة فسمع رسول الله يقول له : ريع بيعك ٠٠‏ 
ربح بيعك ٠٠‏ ربح بيعك ٠٠‏ أما موقف عمر فقأشهر 
هن أن يذكر غ وانى لأتمثله غ وقد تقلد سيقه ٠٠‏ 
وتنكب قوسه © واختصر عنئزته لم مشى الى الكسة 
وطاف بها : ثم وقف على الملا من قريشس بفنائها 
يصاك اسماعهم بقوله : شاعت الوجوه : لايرغم الله 
الا هذه المعاطس ٠‏ عن أراد أن تتكله آمه أو يؤتم ولدء 
أو 'ترهمل زوجته فتيلقنى وراء هذا الوادى ٠‏ 


آتمثله فى هذا الموقف وهو يهم بالهجرة على الرعُم 
منهم » فارى صورة أولثك الذين يصفهم شوقى 
بقوله : 


لو لم ببسودوا بدين قيه منبهة 
للئاس كانت لهم أخلاقهم دوينا 


٠7‏ أما بعد فقد كاتت الهجرة هيدا التاريخ 
الاإسلامى لأنها أعظم أحداث التاريخ كله ؛ وان المحرم 
مبدآ العام الهجرى لانه كان مبدا عجرة المسليين الى 
المدينة ؛ ولان العزم عق الهجرة كان فيهء آما عجرته 
صلى الله عليه وسلم فكآنت فى ربيع الاول * واذا 
كان المقام لايتسع لتغصيل فآن جلال ذكرى !! جرة 


المشركين فى مكة ليواجههم مع اليهود والمنافقين فى قوق كل تفصبل. * 
المديئنة 4 وقيما حول المدينة ‏ ثم فى كل مكان ا 
تشستمل فيه الحرب بِيْن الكفر والايمان * ' عبد الرحيم فودة 
1 
مامه . انهددو © 01050012 أ اله 54 اه هط /مامه. اه هداععه]. االنالنا//:ومقاط 6021346/عم./انوصتاط 


١ 


11 وا ] !ا لاماؤا 


|آ1] !!!|11 


أى ركب دب فى جوف الفلاة 
تحت حنج الليل يسرى خفية 
يقضع القيل سيا فاذا 
وقريش خلفه لاهثئلة 
فكان اللبرق فى خطفته 
وكان الطظ ود فى اطراقه 
وكان الرمل يخصى خطسوه 
غير ان الركب يءضى ثابتا 
وبقين بالذى يجرس ده 
فى سبيل الله ييشى آمنا 
ند فدوينس)ا ف متكونة 
ما نجهوم االبل ان قيست بها 
فق و مسهره للدحاللة 
لا دروع سابفات لا قضنا 
قوة الايمان تغنى ربها 


ومن الاين آمن وارف 
ركب طه وأبى بكر ستلرى 
ما اهتدى بالنجم فى حجنح الددجى 
آه لو تعرف أطباق الشرى 
أو درت من حيلتقته اثمت 
واستحالت جنة وارفة 
أودرى المزن به ظلله 
وهناناء عفيبه باردا 
لودرى القفر بمن يجتازه 
لودرى الدوح بمنمرب» 
لودرى الوحش به مانفرت 
آأودرى الضطم به ما آجفلت 


بن هو اللركب ؟ نبى مرسصل 


ومشي الناريخ من خلكئهجا 
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نينا 


يقنفى التاريخ فى سوق خطاه ؟ 
فى سبيل الله والضق سسراهة 
وشت الُسمس به القى عصاه 
تسال الركبان عنه والمشاة 
آعين شزراء ودت أو تسراه 

5 اه ا 
وكان النجم من بعض الوشاة 
وشعالراه اتثنلكلد وأناة 
من يلذ بالله لم يخش سواه 
كيف يخشى وهو بمثي فى حماه ؟ 
لا تيل ذرعها او متنا 
مارمال البيد ما قطر الخياه ؟ 
ارآبتم مؤينا خارت قواه ؟ 
عن غرار السيف أو شن القئاة 


ومن التقوى خصون التقاة 
فى حواشي الايل فاتجاب دجاه 
بل سرى التنجم اعميرى فى سناه 
من ققت ارضها الصسماء 51 ؟ 
ول من ات 27 
بن ليق يع عفن جا 
من هجم يشتكى الغذسب لظاة 
وحميما فوق من يبفى آذاه 
ضج بالتسبيح والذكر حصاهة 
احنى الدوح له شسسم الجباه 
ظبية منه ولا فرت وهة 
منه ورقاء ولا ريعت قطاة 


وهوارى تهدى بهداه 
ففزا المالم طرا رجلاه 
برهف اآذان نزتو طققاةة 
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فى يديه لوحكه ما همسا 
ان يكن هاجر منها كارها 
وغقدا شت كلها بيضاء فى 
وغدا يعمفو ولو شاء غدا 
وغدا يعنى رءعوسا اينعت 
ومن العفو ضرر واآذى 


حل ركب المصطفى فى يثرب 
رحبت يئرب بل القت على 
«تطلع الندر » سيد خاد 
بشر الشرك بسبسوت عاهطل 
أيها الأتصار هذا يومكم 
اذكرى يابدر ما ثاهدته 
واحك يا ايوان كسرى الورى 
وارو بايرموك ماذا صطنعت 


يا طريدا ملأ الدئبا أسسسيهه 
ونندت سر نيه انشودة 
ليت تمعرى هل درى من طاردوا 
هل درت من طساردته امسسة 
طاردت فى الفار من بواها 
طاردت فى البيد من شاد لها 
سؤدد عسالى الذرا ماشساده 
ورأى القارب خمااذهله 
ومعاريب بشرق الارض او 
أآى دين ذلك الدين الذى 
كم اب خاصم فى الله انه 
باسمه أمسي يسوس الارض من 
ويجوب البحصر من آم يره 
ناشرامن فوهقه اعلامه 


لم يكن طه لعيرى سساخرا 
كل ماجا به من معجز 
مرسل نال بآى الذكر ما 
وحد العرب وكانوا بددذا 
غاذا التيجان تهوى واذا 
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فشك 


لدشيكنا 


يكنا 


ففدا يبأتى على رآس الفزاة 
بلدا جار علياه ونفاه 
فى القصاص العدل للناس حياة 
ومن العفو عقاب للحناة 


كيف لا والله يرعى من رعاه ؟ 
أثن الدهر هتافا فوعاه 
كثها.رددهالذهفر ثشسكاه 
ايها الشرك دنا يوم الموفاة 
ياسيوف الله فى حرب الطفاة 
من جنود الله فى حرب عداه 
ذلك البرج المعلى من محاه ؟ 
برعوس الروم اسياف الكماة 


وغدا تلحنا على كل الشفاه 
بتمشكقلاها رواة عن رواة 
عابدوا اللات وأتبساع مناة ؟ 
هبل معبودها شافت وشاه ؟ 
موقعهدالا ببلغ النجم مداه 
دينه فى الاآرض جاها أى جاه 
قيصر يوماولا كسرى بنسساهة 
غانثنى من دهشة يففر فاه 
وأذان ردد الكون صداه 


حول الافقكار عن كل اتجاه 
تدرك الانفس ليا ماعيداه 
واخ خاب فى الله أاخفاة 
يحلب الذوق ومن برعى الشياه 
غضي طيف من خيال فى كراه 
تفزع العقبان منها والبزاة 


دخرق العنادات آو يتلو رقاه 
000 الاإلاب قرآن تلاه 
لم يبنل من قبل موسي بعصاه 
كهشيم النبت من شاء رعاه 
مثلمايخرج طلع من نواة 
برفة الابل فادنيا رفاة 


: محمود غندم 
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جرى الآمر فى الاسلام ‏ تشربعا وتاريخا ‏ 
العلاقة بي نالسلميي واه الكثاب ولا سييا المسيحين» 
علاقة اخوة ومودة وتعايتس وتعاون * 

فالشريعة السمحاء قالت : لهم من الحقوق ماننا » 
وعليهم عن الواجبات وانتبعات ها علينا ٠‏ 

وكان هداز التفايشي السلمى عل أن لكل عبادته 
ورشعئرء بؤديها كما يشاء فى حرية كاملة : 
تقوم الكنيسة كما يقوم الجامع 2 وتدق الأجراس 
كما برتفع صوت المؤذن ٠‏ لا ينكر آحد على آحد شيئًا 
هن آمر ديثه وعبادته ٠‏ 

أما المعاملات والعلاقات الدنوية فهى موحدة ببن 
الجميع » تجرى أحكامها على الفريقين كما تجرى 
احكام الدستور والقانون على آفراد مجتمع بسوده 
العدل واخربة والاخاء ٠‏ 

والواقع التاريخى ينطق بأآن المجشمع الاسلامى فى 
مخدلف العصور والبلدان لم بعرف فرقة أو تزاعا 
جباعيا بين اللسلين والمسبحيبين . فان حدث ثشىء 
فردق فسرعان هذ يستتكره المع 4 ن الغر يقي 4 
ويعود المنحرفان عن الجادة الى الط, اسن 

عرفنا فى تاريخنا كثيرا من المسسيحيين الذين 
برزوا فى ناح مختلفة كالآدب والشير والعلم 
والطلب' ٠‏ وكان لهم قدر واعتبار كامتالهم من 
المسلمين 5 وكان الخلفاء يقربونهم وبولونهم ماهم 
له أعل هزعتاية ورعابة : ويسندون البهم مايناسبهم 
ع الأعبال والمناصب ٠‏ 

وعرفنا فى تاريخنا المصرى خاصة هاكان من تعاون 
وكتل: لومى والع بين المسلمين وامسيحيين سه 
الغزو الصلبى الذى خرجعلى روح المسيحبة السمحة 
المسالة » على نحو ها جلاه فى تصوير آدبى جميل 
الااخ يعقوب الشسارونى فى مسرحيته « أبطال 
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ب 3 
بلدنا » التى كافاه عليها المجلس الاعلى قرعاية الفنون 
والآداب ٠‏ وقد جرى صراعها المسرحى على الدفاع عن 
المنصورة وانتهى بنصر المصريين وآسر لويس 
التاسع 0 

واعتىد ذلك التكتل القوهى سن عسلكمىق صر 
ومسيحيها الى العصر الحديث فى هقاومة 
الاستعمار ساليل الصليبية العمياء » ويلع قمته فى 
نورة 1919 التى ستتهرتاكل 'طواتق"الجتصمح 
المصرى وجميع طبقاته فى بوثقة الوطنية الحارة 
الصادقة » واخرجت من الجميع م ركبا ضلدا لايمرفٌ 
العتصرية ولا يعتريه التفكك ٠‏ 

بعد تلك المقدمة ‏ التى هى فى الحقبقة لب 
اللوفزع ‏ _ نسوق واقعة قصصية ضمبها الكاتب 
المصسرى المسيحى ٠‏ عيسى عبيد » قصة عن قصصيبه 
التى كتبها فى اعقاب ثورة سئة 191135 

وقد صور عسسى عبيهد. ها حدث بين تاجرين 
أحدهيا فسملام زالآخر همسيحى ؛ قى خلال الثورة » 
تصويرا يقوم على مذهب جديد فى الآدب كأن قد 
اخذ فيه دعوة وتطبيقا : هو وانداده منالكتاب 
الذين اخذوا على عراتقهم أن يتشتوا قنا قصشصيا 

فى الآدب العر بى الحديث ٠‏ 

كلاق للنضي وا 1 جر فلا بعد فل ليو 2 
بالمذهب الواقمى ٠‏ وكائوا عم يطلقون عليه « هذهب 
الحقائق » مقابل كلمة « الربالزم » الاجئبية ٠‏ 

يقرم « مذهب الحقائق » كما يقول عيسى عبيد 
٠‏ على دعامة الملاحظة والتحليل النفسى الراسين الى 
تصوير الحياة رما هى بلا مبالغة أو تقصير أى الخياة 
العارية المجردة » ويعلل ذلك بأن للتصوير الصادق 
آثرآ ثالغا فى نفس القارىء + لانه يجعلهة يشضعر 
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بصحة الروابة المأخودة عن الحياة وبحقيقة وجرد 
الشخصتبات المصورة * 

وكآن ايرمى مذهعب الطلقائق- الى هآ يعبر عله عيسى 
عبيد بقوله ه على آننا فى ابان نهضة كبيرة أوجدتها 
حركتنا الوطنية » ؤهن شان التهضة أن تحدث عادة 
انقلابا فى العادات والتقاليد وتثغرا فى المبول 
والافكار + وقداظهر اثر ذلك فى كنابة كثير منكناب 
الناضكة الحدبدة ٠‏ الى أن يقرل عن عؤلاء الكثاب 
النانتين الهم , همتطلعون الى آداب جديدة تفارخ 
الآداب الغربية بالصفة العلمية والطريقة التحليلية 
والمرامى الفنية , وهذا هما يثلج صدورنا ويفعم 
نفوسنا بالأمل الكبير من نجاح قصصنا ورواياتنا 
العصرية المصربة ٠‏ لآن غابتنا عنها ايجاد آذب مصرى 
موسوم بطابع شخصيئنا المصرية ويمثل حباتنا 
الاجتماعية والنفسية والوطنية » ٠‏ 

وطبةا لتنك الاسسى ‏ هن حيث السياق الواقعى 
الصادق ومن حيث القصد الى أدب يعبر عن الشخصية 
المضربة ‏ صور لنا الكاتب ما حدث بين السام 
والمسيحى هذا التصوير الدقيق المطابق للواقم فى 
خلال الانتفاضة الوطدية ٠‏ الرافى الى الهدف العظيم 
هدف التكتل والتعاون والتواد دبن عنصرى الا'مة 
الثائرة على قيود الاستعمار ٠‏ 

القصة عنوانيها ٠‏ مذكرات حكمت هاتم ٠»‏ رعى 
آخر قصة فى مدجموعة «احسان هالم» ‏ تقول البطلة 
فى احدى مذكراتها بتاريخ أول ابربل سنة 1919 : 

وقع شجار هائل بين المعلم مسيحة والشيخ 
عبد ربه ٠‏ فقد انفجرت مرة أخرى بشكل مريع » 
نلك العداوة القدبمة ؛ عداوة الحرفة والنامسة 
المستحكمة بين هذين البائعين ٠‏ واشترك فى الشجار 
آقراد عاتلة كل منهما . حتى سسسالت الدماء ٠‏ 
وانجلت المعركة عن اصابة الشيخ عبد ربه بجرج 
بلبغ فى رأسه هن حجر زهى به » ودكسر فرسين هن 
فك المعلم متميحة هن أثر ضربة « روسية » *٠‏ 

وكان قد خافالعقلا, هن 'تجار الحى والجران نتبحة 
عداوة هصذين الرجلين المتبايئين فى الدين » لللا 
ينسب أعداؤنا عداوتهما الى التعصب الديثى » 
فتدخلوا بينهما هرارا لخحسم النزاع وحملهما عل 
المصافحة » الا أنهم فى كل هرة كانوا بصطدمون بقوة 
عنادهما الغبى وما ؤضسعه كل مثهما شرطا للصلح ٠‏ 

فقة_كان التاجر المسلم يطلب عصيرا أن يتقل 
المعلم مسيحة حانوتنه الى حى آخر ؛ بححة أنه باخذ 
هته عملاءه وبذيع عنه اشاعات هضرة بسيعته ودواج 
بضاعته 5 
03.6و 2ه هطل1ه0 
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وكان التاجر القبطى يطلب عي الطلب لأقدميته ٠‏ 
وكلاغما يرى فى قبرل عذا الشرظ ثلما لكرامته * 
وأدى شجارعما قى هذه المرة الى تدخّل البوليس, 
ففتم ليما محمرا * 

وفى هذكرة أخرى بتاريخ “ ابريل كتبت حكمت 
هانم : اأصيحا اليوم واذ بحركة غير عادية فى 
الشوارع ؛: شاعدت ائاسا مختلفى السحن والازياء 
نسيرون زرافات وجماعات » تدل سيماهم على الفرح 
والسرور يحملون من الأعلام المعرية مخدلق 
الاحجام : وكتنت أسمع أصواتعتافات بعيدة صادرة 
بلا خك هن جوف المدنة © وعبثا حاولت معرفة 
ها يهتفون به 6 واذا بجماعة عن الطلبة أخذوا قى 
حيئا بسيرون صغفوفا منتظية متراصة متتابعة 6 
يسنر فى هقدمتهم واحد متهم حمل عتما هصريا 
كبيرا رسم عليه الصليب بعائق الهلال » وكتب تحت 
هذا الرمز الوطنى « يحبا الاستقلال النام . ٠‏ 
وتقرل كيت هائم بعد ذلك انها خرجت مع 
صاحاتها فى هظاهرة نساتية ++ الى آن تغفول : 
وما كدنا نصل الى الشارع حنى استرعى. نفلرنا 
منظر مؤثر للغاية . فقد رأينا الشيخ عبد ربه يعائق 
المعلم مسيحة قائلا بنشوة فرحاختلجت لها عضلاته : 
نحن اخوة با هعلم مسيحة ء لا يحق لنا آن نتشاحر » 
ودابنا القبطى بقبله ومضمه الى صدره كانه بعائق 
آخا له لم بره هنذ سئثين عديدة *٠‏ 

واجتمع عوليما جنع حلي يصفق: لهله النواطض 
الوطئية المتجلية بأبهى فظاهرما والمدرة فى النفسش 
تسوة طرب واعجاب ٠‏ وكان القوم بهتفون بكلٌ 
ها فيهم من قرة : بخيا الاتحاد * 

التقت عندئذ إلى . رفيقاتى فوجدت الدمع. يترقرق 
فى أعينهن الطاهرة ٠‏ 

حت كن" الدحسة الوطدية الت حيدايت بعد ذلك 
وتمثلت فى الصراع بين الاحزاب والتكالب ب على الحكم 
والنفوذ 0 الثروات ٠.٠‏ حتى قى هذا تماون 
العنضران .».٠‏ فكنا ترامما فى كل حزب مترايطي 
متعاوئين ٠٠‏ على البر وعلى الشير ! 

وبعد: قان الاسلام الذى بحرر هذا العدد المتال 
هن « الرسالة » لانراز هواقفه ومثله وقممه ‏ انما 
تتم صورته الاجتماعية بتجلية روحه العظيمة التى 
ضمت بين أحضانه ا العنصرين فى مجتمع واحد 
متكافل » بغمل العنصران فيه باعتبارهما عنصرا 
واحدا لا انفصام له ولا تمابز فيه + 

عباس خفر 
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اتفال الف طسيين العاف 


قم الو 0 


الاحتفال بذ كرى الهجرة 
عن أعياد الاسلام ٠‏ قد 
رؤزى الفاكهى أن عمو 
بن الخطاب كأن. يصيح قى 
أعل دكة وبتول 1 


« با أعصل هكة اوقدوا 
ئسلة هلال المحرم فآوضحوا 
فحاجكم لحاج ببت الله » 
واحرسوهم ليلة هلال المحرم حتى يصبحوا » ٠‏ 


وهو هن أعياد عصر الاسلامية التى وضع أسسسها 
وقواعدها خلفاء الدولة الفاطمية منذ أكثر هن الف 
عام ٠‏ تلك الدولة التى كانت انام حكيها مؤاسم 
وأعيادا بما ابتكروه من حقلات جمعت بين جلال 
الخلافة وطرب الشعب ٠‏ وكثير من الحفلات والتقاليد 
الباقية بمصر حتى الآن مدين بظهوره الى هذه الدولة٠‏ 


كان خلقاء عذه الدولة يحتفلون يوسم رأ سالسنة 
( ليلة المحرم ) وبموسم آول العام ( أول المخرم ) 
وبتخلون أهبة الاستعداد لهذين الاحتفاين هن 
العشر الآخر هن شهر ثى الخحجة فتصدر التعليمات 
الى رؤساء خزائن الأسلحة والمجوهرات والملابس » 
والركائب والموسيقى باعداد ما بلزم للاحتفال بهذا 
اليوم ٠‏ وفى الوقت نفسه تكون دار الضرب جارية 
سك النقود بتاربخ العام الجديد «وتعرف بثقود الغرة» 
لتوزيعها فى آول العام ٠‏ 

وفى اليوم الأخر هن السنة يستعرض الخليفة 
تجربة الاحطفال معدن جا فيه القصر الكبير 
وبمستعر ضن مواكب الاحتفال بكامل هليه زيتسمى 
يوم عرض اليل ٠‏ ثم يستقبل كبار رجال الدولة 
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والملماء والقضاء فيتفتح الحفل بتلاوة آى الذكر 
الحكيم كما بختم بتلاوته ٠‏ 

قاذا على الخليفة الظهر بعد انفضاض عذا 
الاستعراض تمرضي غليه الملابسس والجواهر التى 
بليسها يوم الاحتفال وتكون عادة بيضاء موشحة مع 
شدة الوقار والدرة البتيمة وما حولها من جسواعر 
وياقوت * 

ثم بذاع على سكان هصر والقاهرة برنامج مرور 
الموكب هنذ خروحه من القصر الى عودته البه ٠‏ فلا 
بصبح آول الع ١‏ بينام تل عنس والكية ا 
وشعبا للمشاركة فى هذا الاحتفال ٠‏ 

فاذ! حلت ليلة رأس السنة تكون مطابخ القصر 
أغدت عدذا كبيرا من الخراف المسوية من جفان اللبن 
والخبز وآنواع الحلوى لتوزيعها كما توؤع الصدقات 
على الفقراء يعم لبر سائر الناس هن سسكان مصر 
والقاعرة ٠‏ 
هوكب الاحتفال بأول العام : 

فى هذا اليوم بخرج الخليفة من القصر راكبا 
ببلابسه وجواهره ومظلته وآأعلامه وحوله خاصته 
وكبار موظفى الدولة وقادة ا ميش وحاملو الظلة ٠‏ 
فاذا أهل من باب القصر نفخ جندى فى بوق منذعهب 
معوج الراس قتليه بقية الابواق ابذانا بتحركالم و تب 
وتنشر المظلة ويسير الموكب عن داخل القصر فيخرج 
الخليفة راكبا فرسه ماشية علىبسط خشية أن تتزلق 
على الرخام » وتنسير الموكب وحول الخليفة الأعلام 
المريرية وقد كنب عليها «نصر من الله وفتح قريب» ٠‏ 
تتقدمة الموسيقى والجدود ها بين مشاة وركبان على 
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حيولهم المطهمة باتواع الحرير الملون والمزخرقف 
واعلواق الذهب والفضة ٠‏ وبشدرك فى عذا الاحتفال 
رجال الااسعلول ٠‏ 


فى هذا البوم بشترك تجار وسبكان القاهرة 
ومصر فى هذا الاحتفال فيزيئون حوانيتهم ودورهم 
وبصطفون على جانبى طريق هرور الموكب »* 

ويتولى الاشرافه» على تنسيق هذا المو كب وهروره 
وال القاهرة , ويظل اللوكب سائرا من القصر الى 
داب التصر ثم بتمظطفتب مع سور القاهرة الى جاب الفتوج 
فيدخل هنه قاصدا! القصر حيث يكون مقدم المهرجان 
حصطفا على جاتبى الطريق قيمر الخليقة بينهم حتى 
يدخل القصر قيوزع قود الغرة المضروبة بتاريخ 
العام الجديد عن دتائير ورباعيات وقراريط ,/ وتبلِم 
تحو ثلاثة آلاف ديثار ٠‏ 

ثم توزع الأطعمة ها بين خراف مسوية وزبادى 
طعام وقوائلب حلوى وخبز وتاثيل حلوى وآرز بلبن» 


هذا عدا الموائد التى تمد بالقصر فبعم الخير 
والصدقات جميع الناس ٠‏ 

وقد ظل الاحتفال بذكرى الهجرة موضع العناية 
هن الحكوهات المتعاقبة على حكم مصر ٠‏ وفيه تعطل 
مصالح الحكومة ومعاعدعا وتضاء المتارات وتقام 
الحفلات وتتبادل التهانى * 

وقديما اهثم الشسعراه بنظم أبيات فن الشضصعر 
شطرها الآخير يتضمن السنة الجديدة بحساب الجمل 

ومن ذلك ها انشده الشيخ محمد شهاب الدين 
شاعر هصر فى القرن التاسع عشر ؛ فى سلة الالااف 

والعام وافانا عموما بالمنى 
اذ أرخوه به المسرة أقبلت 


اط هام 
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وآنشد أبضا فى سنة ؟/ا؟٠١‏ هحرية : 


سمح الدعر بالتصاقى ووالى 
فى ثبالبيه . بالمثى والآهان 


والتهانئى نادتك أن قل وارخ 
جاد ربى بعام خير الزهان 


وعن قصيدة لشساعر القطرين المغفور نه خليل 
مطران ألقاها فى الاحتفال برآس سنة ٠558‏ ف 
514 هطلعها : 
غل الهلال فحيوا ضالع العبد 
خنبوا البشير بتحقيق المواعبيد 
وعتها : 
عغائى عحمد ها عانى بهجرته 
لمآرب فى سلببل الله محمود 


كم غزاة وكم حرب تجشسمها 
حتى يعود بتمكين وتأبيد 


عذا الحياة جهاد والجهاد غلى 
قدر الحباة ومن فادى بها فودى 


ومنها : 


أبناء مصر عليكم واجب جلل 
لبعث تحمد قدبم العهد مفقود 


فلبرجع الشرق مرفوعالمقام بكم 
ولتزه مصر بكم هرفوعة الجيد 
وحجامها : 
بدا الفلاح وفى هذا الهلال لكم 
بشرى التمام لوقت غير محدود 
حسن عبد الوهاب 
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ماذا بمتع المؤلفين والغتانين من استتهام تراتنا 
وتاريخنا ىاعمال قنية ضخمة!! الم بعثروا فىترالنا 
كلة وتاريخنا كله على موشؤع. واحد. بصلح التكييفه 
فتبا آو تفسير ٠‏ أو اعادة صياغته أو تقديمة فى 
مسرحيات وافلام وتمكيليات إذاعية وتطيفزبونية 
واوبريتات وسيمفوتات .. الخ !. 


ان مؤلقى وفنائى الغرب 
تناولوا ولايزالون. يتناؤلون 
تراثهم داولا فنيا فى نور 
متمددة > حتى ليخيل اليا 
أنه لم ببق فيه هموضوع 
واحد لم يتحول الى عسل 


قنى + فلتاذا لم تفعمل 
1 


فنية تحتاج الى بحث عميق ؛ لاننا آذا كنا فىالماضى 
لم يُمارسن هذه الفلون ؛ فاننا الآن ثماريها: ومن 
اللازم أن يشترك المفكرون المتخصصون فى مواجية 
هذه المشكلة كضرورة فتية ٠‏ 


ولا أربد آن أتعرض للبحوث التىتناقشها مناقشة 
حدلية » او التى تدور حولها ولا تنفذ اليها » آو 
التى نشرها باسالبب روتبنية » وتحصرها بتزمت 
شديد فى الخلاف ‏ مثلا ‏ حول تصوير أو تحسيد 
الشخصيات الديتية » فهنه وما الها قضايا وان 
كان مناللازم مناقشتها الا انها قضايا فرعية» وانما 
المشكلة الرئيسية هى : كاذا لم نحاول ممارسة 
عملية الاستلهام الفنى ؟! افرض أن من المتعذر 
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او حتى هن المستحيل تحسيد بعض الشخصبات 
الدينية » فلماذا لم نتناول غرها منالشخصيات ٍ 
وكاذا لم نفكر فى تناول الاحداث نفسها ؟! 

المدهشس أن فى ترالنا وتازبخنا موضوعات غاية 
الخصوبة والدسومة والنتى الفتى .. وانالا احم 
بهذا بلا دلبل +٠‏ راجع إنتاج ادياء وقناتى الغرب 
وستجد بهولة ان كثرين متهم استليموا هذه 
الموضوعات التى هى بالطبع موضوعاتناء وكانخليقا 
بنا ان نتلهمها .. فمثلا فوكير وزملاؤه اتجهوا 
الى بِثتنا ووحدوا فى أحدائها وشخصياتها مادة 
حواوها الى قصص ؛ والعجيب اننا لم نقمل مثلهم؛ 
وكل ما فعملئاة هو اتنا بدانا نثر جم هده القصص 
الى لغتنا ٠‏ مع أن المادة الأصلية عن عندثا +٠‏ أيضا 
فى الموسيقى نجد ان رمسكى كورساكوف وزملاؤه 
اتجهوا الى بيئتنا ووجدوا فيها مادة حولوها الى 
اعمال موسيقية كيرة ٠‏ والعجيب اننا لم نحاول 
تقدىيم اعمال ممائلة ؛ ولا نزال للآن ننظر الى 
أعمالهم وكأنها للانتم او مفجزات .. وهكذا فى 
المسرح والاوبرا والاوبرت ومختلف الففنون ... 
كيف وصلوا الى هذا الستوى الذى سمح لهم بخلق 
اعمال فتية متلهمة من تراثنا وتاريخنا 1 ولماذا 


عجزنا نحن عن مجاراتهم قى هذه المجالات الفنية ؟! 


لكى نصل الى الحقيقة يجب أن تكتشف أسباب 
هذا العحر .. أن البحث المقارن عو اسهل الطرق 
وانعليا قى تحديد معالم هذه الء لشضكلة 
بين محادرهم ومصادرنا بصفة عامة .,. 
عند هم "مثلا ان مؤلغات بلوتارك فى التاري كانتمادة 


١‏ قارن 
٠,‏ ستجل 
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لاني واماحيين + ولح عونا 1112 لفت 
وانضًا عتدنا مؤلفات ممائلة » ومهما يكن التفاوت 
ينها الوامهما تتتلفاق قيمتها قائما مغادر تصلح 
للامتلهام: ولكنليس لدينا او لم يكن لدبنا مؤلفون 
أو رواثيون أو مسرحيون +٠‏ والأساطير واللاحم 
والغزوات والحروب وجدوا فيها مادة غتية للفن 
«جولوعا الى اعمال فنية ضخحمة: وما زالوا يحجدون 
قيها مادة فنية للآن , فه لأجدبت بيئتنا عن الاساطير 
والملاحم والغروات!!؛ أن غروات الاسكددر امتلهمها 
راسين فى مبرحياته , وخروب طرواده والأحداتث 
التى سجلها عوم وس ف الالياذة الهمت كل مؤلفى 
الاغرق وحولوها الى تراجيناات هى للآن اروع 
ما عرفه المسرح من تراجيديات : وهى للآن.دليل 
سقربة اسكلوس وسو فوكليسى وإورببيديز : ومن 
بعدعيواستيرت هذه المصادر هادة قنية لكبار المؤلفين 
+٠‏ قمثلا قصة ٠‏ الكثرا » التى تناولها هؤلاء الثلثة 
المظام فى المسرح الاغر بقى المربقة تناولها قالمسرج 
الجديث. سارثر وجان جيرودو ويوحين اوثيلة بل 
ان السيتماتبيئن تتاولوها فى قيلم سبامائى شاهد نام 
لذ وقت قربسب .. وقصعى اودسب واورسيت 
واجاممئون واثدروماك + وكل قصص الاللبالذة :6 
ومختلف الاناطير واالاحم وسار المصادر الثى 
انتلومها الفنان القديم لا برال بتلمهمها الغفنان 
الحديث بتفكير جديد ورؤية فلسفية جدبندة : ليس 
فى المرح فقعل بل فى مختلف الفتون ٠.‏ فمثالا فى 
الموسيقى كانت هذه المصادر نفسها وقيرها مصادر 
موسيقية » ولا عزاق كذالك .. + لملا لم تفمل ذلك فى 
لوطلا حا 


ان لديئا المادة » ولكن لم يولد فى بينتنا أمثال 
سوفوكلبس ف العصر القديم » أو امثال راسين » 
أو آمثال سارتر فى العصر الخحدبث١‏ ٠وطبعا‏ لا اقصد 
بالمبلاد هلاد الاشخاص » بل عبلاد أو تكوين التقكر 
الفنى ٠.٠‏ جائز ان نفترضض ان هناك فوارق بين 
مصادرهم ومصادرنا ... جاتز ان ننترض أن 
مصادرهم اكت ابحاء إفنيا من مصادونا © وهلءمن 
الناحية الطمية نقطة نستحق اللحث المقارن 6 لوليا 
'ن هناك معادر مشتركة استلوموها فى الغن ولم 
لستلهمها .. لاذا ؟ شد! الحث بمحاولة الآجابة 
على هذا الوّال ؛ لان المشارنة هنا بمكن أن تكون 
اكثر وضوحا واكثر دلالة ٠.‏ نيتعد عن تراثهم وعن 


أع .00015411 /مامع. كاه 0 داعع ه؟]. /لالثالنا//:ومقغط 


المضادر المرتبطة !ملا بيشتهم © وناخحة امثلة من 
المضادر المرسلة بيثتنا.. خذ مثلا القصص الدرتية 
٠‏ طبعا لا جدال فى أنها ثنات املا للها نلا 
استكداء - فى بيئغنا > فلماذ! تناولوها نيا ولم 
تشناولها ؟! 


ان قصة نوح اسستمد منهها المسرحيون روابات 
كثيرة » وآخرها رواية ظهورت منذ ثلاث سنوات 
على المسرح الانجليزى باسم (١‏ سفينة نوح » » ومع 
أن مؤاف هذه الرواية قدم فيها تفسيرات جديدف 
الا أن التثاول الغنى للفكرة نفسها بدا ظهوره مناذ 
حوالى ١٠م‏ سئة » عندما بدات القصص الديئية 
تنتقل من الكنيسة الى خارجها » اى عندما بدأ 
يظهر المسرح الديئى » ويمثل هذه القصص ف اداء 
فتى كان بدائيا أول الأمر م خذك بتطور ودامو 
قعبة نوح بدا تمثياها فى ١‏ حوار » وبملابن معيئة 
قصد بها ابرارّ ملامح الشخّصبات» فكانت شخصية 
زوجة نوح تظهر' فى ملابس تساعد على توضيعمعالم 
هذه الشخصية ... وكانت القصة تمل امامالجمهفور 
فى صورة مناقئة حوارية بين نوح وزوجتهلتوضيح 
موقف كل متهها من الآخر : ويلا المناقشة بآن 
بدعوها الى الانضمام الى سغينته : ولكتها تر فض 
وتعول له انها لن تغادر مكاتها واهلها : وان اهلها 
لان بشرقوا : و١‏ ن عليه هو ان سقى عمهم + او شاع 
سفيتثه حيثما عشساء وسبحث عن زوحة جدبدة !! 
وهنا بتغير المشهد ويه ور الحوار بين توح وابتة ٠‏ 
ويقول له نوح 182 و 6ح ل 
عليها دعوة توح لها لالضمام الى االفيتة . 
وتغر الشهد مرة اخرى : وتتقر الحوار ... 
وهكذا . 


هذه المرحيةالقصيرة المبطة جلها (الاراديس 
تيكول» فى كتابه « الدراما الانجليربة » ة ولت 
الآن بصددا متاقكة يد ؛ وائما اذكرها كمثل 
يوضم يف استلهم قئان العصور الوسعلى مثل 
هده القصس وحشوليا الى روابة فيها الحخوار 
المسترحن والسراع والاذا. المسرجدى بسكل ميسط 
وارتجالى ٠٠‏ 


ان معظم القصص الدبتية عولجت بهذا الاشكل ؛ 
وتطورت هله الممالجة عن المرحلة الب.دائية الى 


4 
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المرحلة النافجة بالتدربج : وبمواسلة الممارسة 
الفنية > ونتيجة لذلك دخلت فيها علاعهر التمير 
الفتى والأآداء القنى » وشينا قشيئا ظهر الفتان الذى 
استلهم من هذه الموضوعات موضوعات قفنية: 
وبالتدريج ما الحوار واغتنى وتعددت ألواتة » 
وتضخم العسرشى الفنى قتكون الممثل ؛ وتضخم 
الاحساس الفتى فتكون الجمهور المسرحى) وهكذا 
كانت هذه القصصص من المواد الاساسية لتكوبن 
السرح الديئى : وكان هذا المبرخ من اهم أسسى 
المسرح الاوروبى الذى انتقل عن ممالجة الموضوعات 
الدبنية الى ممالجة موضوعات ومشكلات الحياة ؛ 
وائما الهم فى بحثنا هذا أن التناول الفتى 
للموضوعات الديئية خلق ١‏ الرؤبة الفنية ») 


وان فالسؤال هو : لاذا لم تظهر 7« الرؤية 
الفنية » عنهنا ؟ ان استقصاء اسباب عدم ظهورها 
يؤدى بنا الى معالجة هذه الأسباب ٠٠‏ وقعلا حاول 
كثيرون من المقكرين استقصماءها ولكثئا لم نصل 
بعد ألى معرفة حقفيقة هذ, المشكلة ؛ ومن واجبلا 
ان نواصل البحث ؛ ليس للجرد ممرفة اسباب 
عدم ظهورالرؤيةالقنية فى بيثتناء بل أيضا لاحتياجدة 
الى هذه الرؤبة الآن بعد ان أصبحنا نمارس المسرح 
وماتولد منه وتفرع عليه من فتون. . وامامنا شواهد 
نابعة : نستطيع آن ثبدآ البحث منها ٠٠‏ أمامداً ب مثلا 
مؤلفات !إرسعلو 55 اننا بى الماشى ترجمنا بعض 
هذه المؤلغات © واهمها بالنسبة لموضوعتا كتاب 
الخطابة وكتاب الشعر .. والغريب هنا انفلاسفة 
العرب: فهموا وشرحوا كتاب الخطابة؛ ولكنهم عجزوا 
عن فهم كتاب الشعر ؛ ولهذا لم يتائر به الفبن 
العربى ؛ رغم انه اهم المراجم التى جمعت وفبرت 
قرامد فن المسرح .. أن مجرد فهم هذا الكتاب 
لا بخلت الرؤية الغنية 6 ولكن عدم فهمه بدل ‏ على 
الاقل ‏ على اختلاف المفهومات الغنية بيئنا وبين 
الأوروبيئن » ليس لانهم أوروبيون ,؛ بل لاتهم 
بمارسون الفتون المسرحية ؛ وتقيمون مسر حهمعلى 
اماس قواعد ارسطلو والقواعد التى تطورت منها. 

ولكن هل فهم قواعد ارسطو يحل مشكلننا ؟ 
أبدا ٠٠‏ أن فهمها ضرورة فلية ؛ ولكن الآهم هو 
تغير مفهوعاننا الفنية بحبث تتوقر لدينا « الرؤبة 
الفنية » ونصبح قادرين على التناول الغى لترائنا 


أع .0001541 /مامع. كاه 0 داعع ه؟]. /لالثالنا//:مغط 


واحداث تاربخنا واحداث حياتئا . . . ولقد حاولمنا 
فعلا بعد أن نقل المسرح الى بيئتنا أن نستلهم تراثنا 
وثار دخنا 4 وفعلا ظلهرت محاولات اشترك فيها 
كثيرون عن شعرائنا وادبانا مثل شغوقى وعزيز 
اباظه ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم وباكثي : 
وشهد مسرحنا روابات عن الحجاج وصقر قريشن 
ومجئون ليلى والحاكم بآمر الله ومضحك الخليفة» 
وكذلك شهد مسرحنا روايات عن آحدات اسلامية 
واحدات ناريخية ؛ بل اننا قى هذا الموسم بالذات 
شاهدنا أعمالا مسرحية مستوحاة من التراث الأدتى 
وقدمت باسم « حلاق بشغداد  »‏ بل اكثر من هذا 
اننا بدانا شهد افلاما سيتمائية مستوحاة من 
الاحدات الاسلامية والتاريع الاسلامى , مثل الفيلم 
الذى اعد من كناب الدكتور طه حين ( الوعد 
الحق ) وعرض منذ سئوات ؛ ومثل الفيلم الدىظهر 
فى هذا الموسم بعنوان ٠‏ عجرة الرسبول » ٠‏ وكذلك 
ظهرت اعمال اذاعية مثل محاولات محمد علىماهرة 
واعمال تليفزبونيةق صورة تمثيليات لرشاد حجازى 
وغسرهة من المؤلفين ٠.٠‏ ان كل هده المحاولات المتغاوتة 
فى قيمتها الفنية تدل على اننا بدانا لستلهم ثزائنا 
وثاريخنا استلهاما فنباء ولكن بعضها محاولات 
خطابية أو غير باضجة ,؛ ولا تزال بصغة عامة فى 
حاحة الى تصحيم المفهومات الفغنية : وتعميق 
الرؤبة الفنية ؛ ٠‏ فهم علاقة التاريخ بالغن + وغالاقة 
الشعر بالمسرح © ومعرفة الشعر كتمبير درامى 6 
وخلق الاحساس الدرامى 


عندئذ نستطيع أن نقسيف الى المحاولات الجيدة 
محاولات اكثر عمقا وآدق فنا » لنستلهم ترائنا 
وتاربخنا استلهاما أكثر خبرة ٠٠‏ ان قصة الهجرة 
وما فيها من كفاح وايمان وعمان انسائية » وقصص 
كفاح المسلمين وانتصاراتهم » ثم الفزوات واللاحم 
والأحدات التى يحفل بها تاريغنا ٠‏ والأبطال 
الشعبيون ٠‏ ومؤلفات الأدباء ٠+‏ الخ ++ فى كل هذا 
مادة غنية جدا يمكن أن تستاهم وتتحول الىقصص 
ومسرحيات واوبرات واوبريتات واعمال فنية 
والحان هموسيقية وعروض فنية شعبية ٠٠١‏ لديئا 
المادة » ولكن أبن الفتانون واين المفكرون ؟! 


عبد الفتاح البارودق 
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لا يختلف ائنان فى أن الهجرة كالث تقطه تحول 
فى تاريخ الدعوة الاسلامية , دعت اليها كل ظروفها 
واحوالها , هذه الظروف والأحوال التى آكدت آنه 
لا استقرار للدعوة فى تربة قاحلة كتربة مكة : ولا 
اطمئنان لها فى عقلبات كمقليات أهلها + تملكثها 
تفاليد موروثة لاا تمت الى المنطق السسليم بصلة ؛ 
وسيطرت عليها هئات السدين وثئية حمقاء رانت على 
القلوبي حتى أضلتها ؛ وعشست البعسماسائر حتى 
أعمتها , وكاثفت على النفوس حتى آفسدتها ٠‏ 


ان علبيمة الدعوة آن تنتشر لا أن تحتجز ؛ وأن 
تغزو آفاقا جديدة ترحب بها ء لا آن يحجر عليها في 
بيئة ضيقة تضيق بها ؛ والسئوات التى اربت على 
المشر ٠‏ والتى قضتها الدعوة بمكة : كانت بمثابة 
نجربة ؛ الأنصر التجاح فيها على اعداد فئة قليلة 
للايمان بها ابمانا راسخا لم بعرف الوهن فى آحنك 
ظروف البظشى واللغيان ٠‏ ولم يتطر: اليه اليانن 
7 أعنف حالات التنكيل والارهاب 2 هذه الفئة 
القليلة التى لم تكن سبوى خليط من الرقيق الغرباء 
والمستضعفين ؛ وان استطاعت أن تحفظ على الدعوة 
قوتها بابماتها وصبرعا وطاقة احتمالها ٠‏ الا انها 
لم تكن متكافئة هع قوى الشر فى عنفوان جبروتها ٠‏ 
وآعلى *راحل عنادها + ولذلك ظل الصراع فى الفترة 
المكية بيل الكفر والابمان صراعا فى المبادىء ٠*ولو‏ 
قدر للدعوة أن نصر على البقاء فى مكة , لاحتاجت الى 
عشرا تالستين فى كفاح متواصل مر ؛ وتضال داوب 
0له1.6أ3 0ن 0100012 
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مستعر ؛ حتى تتمكن من ايجاد قوة عادية تصسون 
بقاءما , وتذود عن كيائها , ولو كان عدف الدعوة 
الاسلامية يقف عند حد اصلاح النفوس ؛ وعدى 
العقول فى مكة وما حولها؛ واجلاء الوثنية عمن أرضها 
لتحل مكانها الوحدانية الصافية ٠‏ لاستوى لدى عذه 
الدعوة السئوات المعدودة ؛ والقرون الطويلة ؛ ولا 
كان لنزمن شأن فى حسابها * 
ولكن عدف الدعوة الاسلامية شىء أكبر هن هذاء 
انها دعوة تهدف الى اقامة امة موحدة على الحق » تامر 
بالمعروق وتنهى عن المنكر وتؤمن بالل » والى تأسيس 
دولة ذات شان ترتفع بالانسائية الى المستوى اللائق 
بها , تنشر الي فى ساثر البقاع لبعيشى هم الانساتية 
حنبا الى جنب ؛ ودعوة عذا عدفها , لا بد لها من 
مرحلة تحول وانطلاق , حتى لو كان الآمل كبيرا فى 
أن تؤمَنٌ مكة بأسرها , وأن تذل لها رقاب سادتها 
وكبراتها » 
ومن الخطا أن نفهم أن الهجرة كانت فكرة طارتنة 
تباتا وتنفيذا , كيف ذلك ؟ وفكرتها رسخت فى 
الأذهان مئنة السنة الحامسة من المبعث , والسئة 
التانية عن اظهار الدعرة , حبث أذن الرسسول 
صلوات الله عليه - لبعش اصحابه بالهجرة الى 
أرض الحبمة , لأن بها ملكا لا يضيع الحق عندء,وكان 
أن عاجر أحد* عشر رجلا وأربع نسوة» وععهم عتمان 
ابن عفان وزوجه رقية بنت الرسول نفسه ٠‏ ثماذن 
بعد أريع ستوات أخرى بالبحرة الى اررض الحبشة 
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أبضا. لثلائة وثمانئ رجلا وثماثى عشرة اهرآة : ولم 
تكن الهجرتان الى الحيتة الا ارعاصا لهجرة كبرى 
أعم واشمل . وامتحانا للفئة الملأهتة فى أعز ثىء 
لديها بعد الابمان وعو الوطن * 

وعتدها نضحت المكرة واستوت اتحهت الانظار 
إلى يثرب + وقد كانت كل. الدلائل 'ترشضحها لتكون 
ميحرا للدعرة . ومركرًا للدولة الناشثة ٠‏ ودار امن 
للمقيدة الجديدة , فبعض من اهلها التقى بالرسول 
وقد نفض بديه من مكة ‏ فى ديعة العقبة الأولى 
وفد مكون من ستة نفر » وفى ببعة العقية الثانية 
وفد مكون من النى عشر رجلا » وفى بيعة العقبة 
الثالثة والأرة وفد مكزن من ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرانن عيا : آم عمارة نسيبة بن تكعب ٠‏ وآسماء 
بنت عمرو بن عدى + وأقام الرسول على عدا الوفد 
الآخير اثنى عشر تقيبا , ثم أذن بعد ذلك لمؤمنى 
مكة. باليجرة اق انترباء بعد أن غرسن الآيمان: فى 
تربتها , وبعث مصعب بن عمير ليتولى هناك آمر 
الاببان والمؤمنين ٠‏ 7 

فول لقائل بعد ذلك أن يقول : ان الهجرة وثيقة 
فرار أو جبن أو ضعف ؟ الا إذا كان عذا القائل ٠‏ 
لبن مستمدا لآن يمى .ما بقوال. ٠‏ * 

ان بين الاذن بالهجرة للمؤمتين عن عكة الى بترب, 
رين عجرة الرسول زهاء عام باكميله ٠‏ وينتقض 
ازاء ذلك أن اإهجرة كانت وتنبة مفاجئة ثقريش , 
التى فشلت محاولاتها فى أن تعوق خط السير 
المهحرة خلال عام ؛ قالهجرة تقطة تحول اتسم يطابع 
السرعة فى تدير وروية . ولكن لا نكر آن هجرة 
الرسول وصاحبه كانت مفاجاة » وأاى عيب فى أن 
تحاط القيادة بالسرية الثامة ؟ 

شنا 

لقد تمت خغطة الهجرة بنجحاع تام ٠‏ وكآن تجاحها 
بداية استقرار للدعرة الاسلامية ودولتها , وهرحلة 
بناء لاستقلال شخصيتها , فعلينا ان نتلمس من 
ذكرى الهجرةالممائى المية العظيمة ٠‏ القتشهد بأسمي 
المأسادى» وادوع القيم عدة لمماتئى الحية العظيمة 
تفوق الحصير ؛ ولا بتسم المجال الا للقطات سريعة 
تكون بثابة مشاعل على طريق الهجرة ٠‏ 

فالرسول ‏ صلوات الله عليه يآذن لأتباعه أولا 
بالهجرة ٠.‏ عؤثرا اياعم بالسلامة على نقسه ٠‏ فى 
ظروف حالكة كانت مهياه لآن يحدث فيها أى شىء ٠‏ 
حتى اذا اطمان على أتباعة ننوق الى الهجرة ٠‏ ولم 
نبق بسكة غيره وابو بكر ؛ وعلق والا عن إعدقته 
المسركون كرعا ٠‏ 5 

والرسول بترك عليا فى مكة , ليؤدى عنه مهما 


بشخصية عظينة كرسول الله ا ألا تسسيها مبدذه 
الظروق المضطربة - نرعى. للأمانة: حقها ٠‏ 

وعندها اعد أبو بكر راحلتين : إحداهما له 
والأخرى للرسول ٠‏ يآبى الرمنول الا أن يدقع لابى 
كر نمن الراحنة التى أعدها له ؛ لان الهوجرة كربإى 
الى الله , آرادها الرسول خالضدة لهء ليس لاحد عليه 
فيها قضل الا الله * 

وسراقة بن هالك , بلاحق الر سول وأبأ بكر بعد 
خروجهما من مكة » مؤجرا منقريس لبقبض عليهما » 
وشاهمت ارادة ال أن يبقشل سراقة هرات ٠‏ وفى كل 
عرة يسال الرعبول أن بدعو ابه له بالحا لاص عما 
أصابة . حتى إذا استجاب الله له عاد الى غدره من 
جديد ٠‏ والرسول فىهذا الجو المسحون بالقلق يتسع 
صشددرة لالاعسب سراقة وهناوراته , حتى عدى الله 
سراقة فاسلم ٠‏ 

وحبن يصل الرسول المدبلدة بفكر فى آأمرين 
خطرين : الأول مرادعة مزبالمدينة عن يهود؛ ليكسب 
للدعوة جوا هتاسبا من الهدوء ؛ والآخر ؛ المإاخاة 
بين المهاجرين والآنصار . لضم الليدات الآوللى قى 
وحدة الابيان ٠‏ التى فاقت وحدة الدم والنسب ٠‏ 
حيت كان المتاخون بتوارئون بهذا الاخاء ارثا مقده!' 
على القرابة فى نادى: الاعر : حتى اذا بلغت اخوة الايمان 
أشدعها نزلت آية المرات لتعود الى الرحم هكانتها ٠‏ 

وبعد ‏ فان كثيرا ممن نتتاولون حادث الهجرة » 
يشغفون أحيانا سرد عا روى من خوارق فيهء 
وبتوهيون انهم بطر بون الاسماع بهذه الخوازق : 
امثال نسح العتكبوت وبيض الحمام على بأبٍ الغار » 
وفرس سراقة حين ساخت قوائمه قىالارض الصلية 
وهو يتعقب الرسول وصاحيه .. وشاة أم مميد حين 
در لبنها ؛ ويسى هؤلاء أن متل هذه الخوارق وان 
كانت على اعتبار صدقها تصقل الايمان وتثبت 
الدقيدة ب يجب ألا تشغلنا عن آيات الله الكبرى » 
التمتلة فى تمكين رسوله من الهجرة دون أن يسيس 
بسوء , وفى تمكين الدعوة المحمدية من أن: تتسع 
؟تاقها دون أن يعرقلها ممرقل أو تقف فى طريقها 
عقبة. ثم تمكين أتباعها من المستضعفين الذي نأخرجوا 
من ديارهم وآفوالهم من أن. يمودوا ان الوطن بعد 
أعوام “مائية فانحين ليهللوا مع الرسول ؛ جاء الحق 
وزهق ائباطل ٠‏ ان الباطل كان زهوقا ٠‏ 

اننا حين تحتفل وتحتفى بذكرى الهجرة ٠‏ يجب 
أن نفقه أن هذء الهجرةَ كانت تقطة تسول ٠‏ ومرحلة 
الطلاق للدعرة , فيتحتم علينا ان تتسه أذهاننا الى 
ععائيها ألطية المظيمة , وممالى أمورنا الغذة ٠‏ والله 
كما بقول الرسول المبادق ‏ :حب معالى الأمور 
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توهبد : لتد لبث 
معدرى متظم ؛ عبت له قوى الاقطاع الماردةء وأجهزة 
الاستوءمار الخبيثة + ركان كل عمها أن تعزل أشاءه 
غن ترائهم + وأن تبترعم عن أصولهم + فالحت على 


تاربختا بالجة روب والتسحريف والمعر 4 حتى 


الشرق اإحقابا 2 5 لغزء 
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استطاعت لدى قرون طويلة أن تحجب أضواءء ٠+‏ 
د تطوى عفاخره : وتسم أمجاده ؛ غماشت أجيال 
منا فى عزلة رعيبة عن هاض لذا آغر : آذهل الدنيا 
وبهر التاريغ ٠‏ 

وتجمعت كل. اتيك الرواقد لشستقيل الحيل 
الحالى صاحب الفد : تالقى نفسه *<ذوبا الى الغربة 
بحكم رواسب ه«وروتئة فى أعاق كياله + وبحكم 
خضوعه لذلك الغزو الفكرى الطوبل المنظم © وكان 
عل رحال نار يم المسلم راحب سكن بقاوهرا 500 
الجاذيبة ‏ أن يققوا أولا على عاتيك الرواسب قد, 
هايستطيعون : وأن بعبثوا قواعم لاماطة الححب عن 
العلماء والحكماء المرب والاسلاميين الذين أسنهموا 
فى تثبيت دعالم الحشارة الغر دية . 

لذنك قد اخترنا الكدمائى العسربى الفيلسوف 
جابر بن حيان العسب_وفى > اذى كان أول هن بنى 
أصول الكعيقياء النظربة » فارتفع بهسا من مستوى 
كانت مداه الاحاحى والشعوذة ولحمته الددل 
والسمعر » الى مستوى التفكير النطقى السلدم المبنى 
على المتسساهدة والتحردة والاستقراء » وقد ظات 
أبحاثه ومؤلفات» نبوعا دفاقا تهذا اتعلم مثذ فجر 
الحضارة الاسلامية حتى فجر العضارة الأوربية ا 
رجت هخطوط7» الى اللاتينية وكانت آدرس فى 
جامعة بادوا بايطائا وكامبردج بانجلترا حبث وجدت 
هذه التراجم اللاتينية المطبوعة .من مجموعات كتب 


حمك. نهدو > )اه ه0105 


أبعي نلوازيني2 
جار بن حيان الصرفك 
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العائم الانجليزى روبرت :ويل وكذلك اسحاق نيوان 
وغيرهها » وعرف جابر فى أوريا باسم » جيبر » 
تاريخ حياته : 

ولد جابر فى طارسوس أو طوس من بلاد خراإسان 
عام ١كلا‏ هنلادية ء وكان والده يتفهل بصسناعة 
العقاقر الطبية © وقد تاقى الحكية وعلم الصساعة فى 
اتكوفة على بد أستاذ وى حربى © بذكره حابر فى 
بعض عتب» ها يذكر الامام ج«فر الصادق الامام 
اأسادس للسيءة » 

فلما استتب الأمن لبت الغباض“قربة البرامكة الى 
بلاط 'عارون الرشيد ٠‏ وقد عانى بعد ذلك من حراء 
العة ب الى البر 
والبرامتة من أصل فارسى كانت مهعتهم فى الدولة 
الاسلافنة كبهية الاغر دق فى الدولة الروهانية بحتاج 
الهم القادة الحدد لخبرتهم وعلمهم : ويخشون 


برامكة ماعانوا هن فتك الرشيد بهم + 


ممموعهم النتاكة 0# الوقت نفسه' 6:6 لذلك تخاصشس 
مدو. عارون الرشيد ٠‏ 

وقد فر جابر بد ذلك الى الكوقة + وظل يها 
مختفيا ومتصرقا الى تحشيير الاكسير لصحة هوااها 
كما ذكر ابن النديم فى خهرسته : ولد غاش الى 
عصر المأهرن ؛ رهات حرال ا عجرية : وبذكر 
اننَ القديم أشها أن آبا عرءقى جابر سْ حمان 6 
كأن يلقيه الرازى 2 ىكتبه قد الف ثادءالة كثاب فى 
الفلسفة : وآلف وثلاتمائة رسالة فى الحبل والستالع 
ومجموعة آلات الحرب ؛ ثم الف فى الطب كتابا 
عظيما : كم آلف بعد ذلك قى الطب ايضسها لجو 
غخغسبمانة رزسالة مثل رسالة المحسة والتشر بج 3 
3 الف أيضا كنبا فى المنعاق بلى رائ ارستطالبيس 
الخ ؛ والمعروف إنه لا رحا مدها إلى الآنن الا آخر 


رفن 


غ3 ادوع عم اعمط 


»ا 


ثمانين كنابا فى خزاناك الكنبات العامة واخاصة فى 
الشرق والغرب © وأعمق المخطوطات اأتى القها فى 
الكيمياء النظرية هو مخطوط السسسبمين الموازيفية 
الذى نحن بصدد تلخيصه * 

لم يظهر جابر على عمسرح الحياة الا بعد أن درس 
التراث العلمى انلى ورثته روح اغضارة الاسلامءة 
من مراكز اشعاعية ثلاثة ٠‏ 

١‏ انفلسفة والعلوم التكذولوجية التى ترعرعت 
فى مسر وبابل وآشور ٠‏ 

٠ الغلميفة والحكوة من بلاد فارس والهند‎  " 

اتفالسفة والعلوم اله لمبنسيتية ومركزهسا 
أنطاكية والرها وجنديسابور ٠‏ 

وقد تطور علم الكيمياء قبل جابر فى البسلاد 
المربية ؛ وفي هذه المراكز الاشسعاعية بعد أن مر 
بثلاث عراحل حسب قول الفيلسوف كونت : - 

المرحلة الاولى: وعى مرحلة الخرافات والمبثولوجيا؛ 
حيث كأن الاعتقساد سود بان جميع الظواعر 
الكيميالية مبمثها الأرواح والشياطين ٠‏ 

والرحلة الثانية : رهى مرحلة الفلسفة حيت بدا 
الانسان شعر بكيانه فى الوجود ؛ وانه بستطيع ان 
يستنيط قوائيل الطبيعة بعقله و تفكيرء ٠‏ 

واأرحلة الثالثة : زعى مرحلة الملم أق المرحلة 
الابجابية حيث التجر بة والقياس والاستقراء ٠‏ 

وفى عصر بنى آمية وصل علم الصتمة أو الكيمياء 
على يد خالد بن يزيد بن معاوية إلى مرحلة الانتقال 
تحت ضغط التحدى الخارجى والشسسعور بمركب 
النقص ؛ قآثر خالد أن يزهد فى الخلافة ؛ وبتفر غم 
ألم حسم ترجمة التراث الاغريقى غلى بيد اسطفن 
الامسكندرى 6 وغيرءه وكان النقل هن اليونانية 
والسريانية الى العربية : ثم احد العلم بجميع قروعة 
يتدفق قى بدء الخلافة العياسية + ويترجم على يد 
النسطوريين عن اهل حران ثمال الشمام الى اللغة 
المربية الق اظهرت مروتة كبيرة ىق شتى المضطلحاك 
والتعبوات ٠‏ فجحجاهءت مرحلة الانطلاق فى روح 
الحضارة الاسلامية + ربرز جابر بن حيان عملاقا فى 
الكيميياهه النظربة والعملية التطبيقية 6 ورث عن 
والده ععرئة العقاقرّ واسهاتها : وتعلم هن طائفة 
الاسماعيلية المتصوفة فلسقة الاعداد » رغم أنه نشءا 
نشاة عسوفية كاغران السقا الا انه نحا متحى حسيا 
سداه التجربة والمشاعدة والقياس والاسدتراء ٠‏ 

ذكر جابر فى مخطوط الوازين أن الفلزات السبعة 
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المعروفة وهى الذضب والفضبة واللحاس والقلغى 
( والقصدير ) والاسرب ( الرعياص ) والأحديد 
والخارصيتى ( وهو سسبيكة من النحاس والرنك 
والشيكل ) لابد أنها نشات فى الارض هن تأثر 
وانفضة اللقمر والاحاس للزعرة والقلعى للمشترى 
والأسرب لزحل والحسديد للمريخ واتخسارصنى 
لعطارد ٠‏ 

وهن الغريب ن نظريته عذه قد :-فقت فى القرن 
العضرين الى حد ما : حيث انيتت الارصاد الفلكية 
الحديثة أن المريخ مغطى سطحه بجبال ووديان حمراء : 
أكبر الظن آنها خامة الهيمانيت أو أكسيد الحديديك 
وفضقضبلا عن ذلك فان فكرة الرجوع الى المجموعة 
الشمسسية قد لجا اليها ااعالم الكيميائى بوانكرنه 
عام ١5+54‏ حين اتتشسبسفت الالكترونات » فاقترج 
تكوين الذرة مثل الكوكب زحل تدور <وله التوابع » 
والذرة تتركب هن بروتون عوجب التكورب تدور 
<وله الاتكترونات السالية ها تدور توابع زحل ٠‏ 

فلسفة حابر : فى مخطوط اللموازين الذى احن 
بصدده كان جسابر متاثرا بفكرة هرمس الحكد, 
المابلى 6 وهى آن أصل الاشياء واحد ؛ فمن البدرة 
تنبت الضصجرة وتكبر. ثم تتفرع بفروع كثيرة 6 فلم 
لا تكون الفلزات الموجودة فى عصر جابر اصلها 
واحد :6 وأنها انما تختلف فى الطبائع وعى الحرارة 
والبرودة والوطوبة واليبوسة + وأن عده الطبائع 
ما هى الا طاقات كامئة غى صفات معادتها ٠‏ 

وفى المقائة الثامئة عشرة هن هذا المخطوط قال 
جابرة 

٠‏ ان الله تبارك وتعالى لا خلق الفلك + وخلق فيه 
هده الاربعة المناصر ٠‏ التى خى الثار والماء والهواء 
والارض © وكأن أصلها اولا أن المتآضر الأول لمما 
اختدلطت ولحق كل واحد مركزءهء ‏ وذلك بماد 
استءمال الجوهر لحقت النار العاو فكان مركزّعاء 
ولحق اليواء بالنار ا فيه من الحرارة + فاعجزه عن 
البلوغ والاغندلاط بها : اما الرطوبة قصارت وسطاء 
ثم حق الماه بعف ذَلِك السمفل وكان تى البعد من 
الثار على النهاية + بقطر همساو لبمده على قياس 
الاضداد + ولحقت الارضص بالماء فاقامتها ببوستها : 
ثم ان الفلك دار وكانت الطبائع ضميقة > قمءلت 
الحجارة فى الممادن + ثم انه قوى وزاد دوراته 
فانفملت الاشجار والثبات ؛ ثم اندهقوى ودار دوراثا 


0214عم/عم./انومتاط 


ثاما فانفمنت بذلك الحيوانات : ثم استطرد بماد 
ذلك ٠‏ 

٠»‏ ثم تقول بعد ذلك ان الاصضول الاول ههى 
الآربع + وعى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» 
فائنان متها فاعلان واثنان منفملان للفاعلية ٠‏ 
فالحرارة فاعلة وغتقملها من الاربع البيوسة ٠‏ 
والبرودة فاعلة ومتفملها عن الاربع الرطوبة ٠‏ 

والخطوة الجر يثئة التى خطاعا جابر بعد ذلك همى 
2 استنياطل جداول ثبين العلاقة بين هذه الطاقات 
وبين صفات الفلزات 6 فكان رالدا للكيمائى دوبرشثر 
عام 18315 1853 والكيمائى الروسى متندليف غام 
5 اللدين رضما جداولا تبين الترتبب الدررى 
للعناسر طبقا لاوزانها الذرية 6 فبذلك قد سبقهما 
جابر باكثر من الف عام بصرف النظر عن النتائج 
التى وصل اليها كل منهم ٠‏ 

وفكرة جابر لا تنبئق هن الوزن الذرى لان هذا 
الوزن كان هحجهولا ولم ,كتشف بمد » ولكنه بثى 
فكرته على آهمية الاعداد المتحابة التى كانت ساندة 
قبل عصر حابر ©» 9تتمثل فى الاعداة ١ع"‏ » 5 6م 
وكذلك فى العدد 4؟ وهو مجموع الحروف الهجاثية 
كلها فى مربع حساب اليازرجه هكذا ٠‏ 


"0 هه 03 
17 65 >" 
5 200009 


فالأسرب ( الرصاص ) مثلا حار هن الدرجة الأول 
فااحرف ١‏ 1 » اذن وهو أول الحروف يعبر عن طاقة 
قدرها لا دوانيق ٠‏ 

وهو أيضا جاف من الدرجة الثانية فالحرف «سء» 
يعبر عن طاقة قدرها درهم وهو أيضا رطب من 
الدرجة الثالثة والحرف ٠ه‏ دء يعبر عن طاقة قدرها 
١‏ درهم وهو آبضا بارد عن الدرجة الرابعة فالحرف 
« ب » بعبر عن طاقة قدرعا )/اة درعم اذن مجموع 
طاقات الرخاصض عى ١")‏ درهم ٠‏ 

وهكذا فى بقية الفلزات الأخرى عل الففسة التى 
مجموع طاقاتها _/ 140 درهم ٠‏ فاذا استطعنا تحويل 
هذه الطاقات والتحكم فاع فانه يمكن تعويل 
الفلزات الخميسسة الى فلزات ثمينة ملل الذهب 
نظريا ٠‏ 

هكذا فكر جابر : وعحى نفس الفكرة التى تراود 
الاذعان فى المصر الحاغر بلفة الالكثرونات > 
فالمدد الذرى للرصاص عو 8١‏ وهو يبشقل عدد 


0له1.6ن ناو 0100012 
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الالكترونات حول الدواة : والعدد الذرى للذعب هو 
© فاذا امكن التخلص من ثلاث الكترونات عن 
ذرة الرصاص ومئلها شحنات موجية عن البروتون 
فائنا بذلك يمكتنا تحويلة الى ذهب ٠‏ 

اذن فجابر يعتبر رائدا لعلماء القرن العشرين ٠‏ 
فاتحاء تفكيره بامكانيات عصره عى نفس اتجاء عؤلاء 
العلماء بمفاهيم عصرهم : وثلم يؤثر عن جابر آنه 
حاول الحصول على الذهب بهذه الوسيلة بل هى 
مجرد تظربات وضعها + واستغفلها أمراء آوربا قتى 
القرون الوسطى للسعى الى الحصول على مزيد من 
الذعب بانشجعوا الاستغلين بعلم الصنعة أو الخيمياء 
الى تطبيق موازين جابر : واجراء مختلف التجارب 
على المعادن الخسيسية ؛ وانتشر الدجل بهذه الفرية 
التى تسيوها بهثانا الى جابر حتى أن الخيميائى 
الانجليزى ٠‏ جون داستين » عام ١١545‏ وكان استاذا 
بجامعات انحلترا قد الف كتابا فى استخراج الاكسير 
بواسعلة قليل من الزئبق والذهب والفضة : 
وانتشرت هذه الآراء انتشارا هريما فاضطر البانا 
جون الثانى عشر عام 11؟1١‏ الى اصدار قانون يعاقب 
كل من يشتفل بهذا اللاجل الخيميائى لحماية البسطاء 


من عده الشعرذة + 
فاذا اعتبرئا الأوزان الكافنة لهفةه القلزات 
كالانى : 


ذهب لاا فضة 9١1ب‏ تداس 7515 ب 
تصدير ( : 5ه  )‏ رصاص 6٠‏ خديد 15 

ثاننا تحد السية بن هذء الأوزان المكافئنة 
كالتسنبة التى وضعها جابر وعى ١٠١ 5٠١‏ لاب 
ات 7-4 القويية» 

وتعبيره عن القوة يسيه القاتون الثانى لفاراداى 
حين يقول : 

ان عذه الفلزات تترسب ‏ بنسبة اوزانها المكافئة 
فى محاليلها براسبطة التيار الكهربى * 

ان ردنا أن تسترسل فى «خطوطات جابر وفى 
نظرياته وتجاريه لما استطعنا فى هذا الكتال آن تلم 
بقطرة هذها » وانى أعيب بمعهد مخطوطات الجامعة 
العربية » وباكاديمية العلوم بوزارة البحث العامى 
لن تعمل على جمع هنا التراث القومى النادر عن 
المخطوطات المبعثرة فى مختاف الدول الأوربيسسة 
والشرقية ٠‏ 

احمد سعيد الدفرداش 
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دخلت افلبى لم هآر الى الآن © فقد عرفئك فى 
الضفرة تلك المعرفة الى تصل 


وتلتعسق بالروح فلم اكن بعد قد فتحت كتابا ؛ 
ولم بكن فى «ذ! المهد « زر اءندار فاذا الانسسان 
نملك كل العالم من خلال إذبه + ولو كان 
ذا عرفت اليه فى هذا العهذ تسيلا .. ولكنه غأى 


قد وحود 


الرغم من هذا عرفتك فى كتاب كبر اخضر هر 
الفليعة من حولى ؛ ولقد كانت خحروف هذ١‏ الكتاب 
هى البثشر : ومن هؤلاء البدّر عر فدك © فقاد كنت 
على تعقاههم نهم + وق عوتهم بربق - ون قاوبي. 
لاه ولقد كت اعر فك من قلو:وم اكتر هما كدك 
اعر فك من لقاههه وصوتهم 5 
نم قد عر فتك بعيدا قراب المماء الشنقاقة ة 
عر فتك والغجر هزر بيده ميك الحياة 0 وعر فتك 
وااظلهرة ادوم الماءن على حياة العلادن + وغر فِتِكِ 
واأعسرء رفرف على وحوهتا بالف منبدال من 
الحرير , وعر:ننك والمفرب بنتزع الناس من الحقول 
ويشدهم شذا الى مثازليم ٠‏ وعز فلك والعشياء م2 
المنماء بالتحرم والشفسن بالطنائفة .. و[دد كان 
كن عدا مين خلال هذا الثىء الذى كان برتعم على 
رنوسةة : والدذدى كان لأدد لنا ان نتسلقة بعبوتتا ؛ 
ع منمية تعدخ 4 1 
5 +يستسمع ١‏ «مسوع 5 | 
ولعد إسبخت حرءا ١‏ تتحرا من حداتثا 6 فقد 


بو ىَ اللفة التى حصيدنا 
بت كلمات لكنت الانعة + وكنتت |5 الأرتماء الدى 


نتددث بها بحنيث لو ١‏ 


6 
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1 كنت احدن انه ئ 
بتقصنى ثىه لعلهة شعور 'الظفل بالحاجة الى ان 
بمستك ند وآلدء + ولعله كان المطشس الى نا كالنظطرة 
الرحيمة التى ترفرف فى الدين كحمامة 2 يل لعله 
كان الشعور احيانا بالحاجة ال ىالشرب: ققد سمءت 
مرة علءة لا مها شول دين اهعد لماز سراح 
١١‏ لعانى كنت فى موقفك أبدا ! )) 

وما اكثر سماكنك 8 حاضرا 4 فى قر نما ٠‏ عل 
كنت موجودا فى الفرح والحزن ؛ وق ااوت والحباة؛ 
وى الغضب وااهدوء ؛ وكنثت معتا على عائدة 
الطمام, ة وجين كدا ننام كنت تان اليثا فى هذه 
الاحلام النى كانت لا تكف عن المجىء اليتا فى هذه 
الأنام الخشراء + 

تم اسمتودعتك أمى اباى فئ المديثة , ولقد كنت 
حر يسا عليك كل الحرصن ٠‏ بل لقد 2#سبثشت بك اعظم 
التثيث 7 وآنا ارى النامن لاوول هرة اا بشر تون 
بعضهم « السلام » وهم بنبيرون- وانا اراهم 
عشسدودين الى أغراض +«حهولة دون أن يبتسيوا غى 

58 


١‏ كادا 


0 وجبه الشمس 6 أو تر تفع احواتهم 1 بالموال‎ ٠ 
غرد القمر بين التنخوم : وانا ازاهم لا «ذكرون اسمك‎ 
نعم تشبثت يك كما‎ ٠٠ كدرا كما فعل قئى قريننا‎ 
نتشدكث الموجة لحظة بالشاطىء لم /عود > وآمد‎ 
: رانت تقبى « موحة عائدة » الى البحر الكبي‎ 

استشر قتنى الحياة فاضبحت :ضيفا على 


بعد آن كفت كل حباتى ٠:‏ اصبحت كا[سماء والحغرل 


حياتى 
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لا اراكما كثيرا فى المدينة + بل انى اعترف أن شجرة 
مدافتما قد حاقطت اوراقهاء وان هذه الإوراق 
ما كان يدغدغها الاخضرار الا حيثكما اعسيود الى 
القرية © ومع انا كنا نعود منها معا ؛ ويدى فى بدك 
وقلبى فى قلبك » الا اننا برعان ما كنا نفّرق فى 
المديئة آلتى تقثل الاطفال والناس يوما بعد بوم + 
والقد قتلتنى المدينة + ومن حثتى الخضراء خلقت 
السانا آخر كنت انكره بين الحين والحين ؛ فقد 
حشرت اليها وانا كاليذرة ؛ ولو حدث انى كنث 
سقطت هلى بابها لازهفرت وقامت منى شغجرة 
غضراء كبرة > تمرف من خلال آفصاتها موسيقى 
الكون + وتكفى ثمارها كل 7 اليتمامى » اللدين 
يتوجهون الى المدبنة ! 

ولكنى لم اقف على باب المددرينة : والما هبطت 
فيها الى القاع : ومن القاع حملت صخرتى ؛ وماكدت 
أصل الى القمة حتى قيل لى عد ؛ ومازلت فى جياتى 
اقوم بهذه المهمة .. على انى فى مسافة التعديب 
هذه لم آحرم من رؤبة وجهك © فقد كنت اراك 
لا غاضسا منى» ولكن مشغقا على. . وبخاصة فى تلك 
الغترة التى بحس فيها الانسسان أنه بحاجة الى 
التمرد على كل ما بملك من تاربخ © وقيم : وانه 
بريد أن بقف (( وحيدا )» و « محتجا )) على كل ثىء 
عرفه 6 وافترقنا .. ووقفت منفردا ى قلب العالم 
وسكرت بهذا اللون من الانعتاق ؛ ومع اتئ كنت 
احس انى كالشحرة التى نعرت من اورافها وثمارها 
وظلها » الا انى مثرلت انها لكثل السمين 
وصرخات الأعاصر ؛ومع انىكنت فقدت الانسجام 
مع نفسى ؛ ومع الحياة من حولى ؛ الا الى كت 
اذى « موقفى » بالشلك والانكار ! ٠‏ 

ولكن الذى حدث هو إن الصحراء قادت الى 
الواحة ؛ والامواج دفعت الى جريرة : وفى هذه 
الفترة وصلت الى شىء اعتبرئثه هاما بالنسيبة الى 
دفى وهو ان الشك فى ١‏ حقائق الوجود “#إ يؤدى 
ى النهابة الى ما بؤدى اليه الابمان المطلق ؛ صحيح 
أن السك «١‏ شارع خلفى » مستلىء بالظلام والتوتر 
ولكن من يواصل السير فيه لابد ان يصل الى الآيمان 
القوى الذى لا بتزعزع + وليس على هؤلاء المعالدين 
'لا أن بواصلوا السير : والا فلن كولوا جد بربن 
رسالة ‏ المناء » و« التحدى »1 

والذى حدث هو انى انتهيت اليك © ولقد كان 
مما حصبنى ايك انلك لم تطاردنى © وآنك لم تسد 
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على الطر قات : ولكنك تركتنى 7 إمارس تجربتى » + 
ومن هنا كان اللقاء بيئنا عظيما وعميقا ؛ وكان إن 
الرهو ؛وانا اضم ذراعى فى ذراعك واواصل رحلة 
الحياة . 

ولقد كانث لى معك تجربة رائعة »+ حين درست 
تقدمك الى افريقية : ورابتثى اصدر كتابا يعئوان 
« دول اسلامية فى الشمال الافريقى » ثم انتهى من 
تأليف آخر بدور حول الاسلام فى غير دول الثمال 
الافر بقى 6 ولقد ظهر لى فى هذا النوع من الدراسات 
وضوح ١‏ الوجه الابلامى » لافربقّية فى العصر 
الحديث ؛ بمد إن كانت هناك حملة مضللة تقول 
بان وجه افربقية الحقيقى اما وثئى وأما مسيحى ة 
وانه من هذه الدول المسلمة قامت اول دعوة الى 
تحرير العبيد :6 كما انها حاصرت « الصليبية » عن 
ان تتقدم اليها بعنف ؛ او ان تتقدم عن طريقها الى 
الشرق + وان هذه الدول قد وتغت بصلابة فترة 
كبيرةمن احل « الا بسقط القمر» فى اسسبائيا وجزر 
البحر الأبيض المتومسط وبعتبر من الحقائق الاولية 
أن الاسلام لا يقف امامه دبن آخر فى افردقية حيتما 
باخذ فرمته »2 ولقد دعا هذا 7دبديرنج وسترعان" 
نقلا عن الاستاذ العقاد ‏ الى أن بذكر ان الاسلام 
دين مدكر : او دان ذو رحولة © دمجب الافريتى 
بباطته وقونه + كما إن من الحقائق الاولية : ان 
الاسلام ضاعف نفسه خلال العشرين عاما الاخيرة 
فى افربقية ؛ وانه يكون الآن على الخريطة الافريقية 
ما يشبه الهلال الكبير على حد تعبير «هوبيرديشان» 

ومن افربقية بظهر الرد الوافح على الذين 
يقولون انه دبن اسيوى 6 وانه دبن المحراء فى 
الاصل ٠‏ والسهول فى الفرع ؛ وانه من الاجهادبحيث 
لا يستطيع تسلق المرئفمات ؛ ثم اخيرا انه دين 
البيقةاغ 

ذلك لانا نراه فىافريقية بكتسح السهل ويتملق 
بالمرتفمات » ولانا نراه كما ذكر « سيرتومابى . و . 
ارنولد » لا بنتشر الانتشار الحقيقى ‏ وبخاصة 
ق_منطقة الشرق ‏ الا بمد ان انتزع الاوربيون 
الاساحة من المسلمين ؛ 

ومهما يكن من شوىء فقد وحجيدت ابتسامتك دالما 
فى انتظارى » واعتقد انك لا شن بها على انلسان » 
صحيم أن « الغربان 6 تهجم احيانا على بعض مدنك» 
وان بعض من بسيرون فى « الشوارع الخلفية " 
لا بعودون اليك ؛ ولكثك الوحيد الذى لا تكف عن 


لاة 
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الحركة + وعن « الهجرة ؟ الى القلوب الجديدة : 
إنت (١‏ فارس النور » الحقيقى فى هذا المصر 
بالاحصائيات ؛ وبالعوالم الجديدة التى تقتح امامك ٠‏ 
ذلك لانك ممتنمى الى كل زمان ومكان + ولانك 
الصضديق المخلص للبشرية فى تقدمها على لريق 
الحياة ٠‏ 

ولست بائسا من الفدين بتصابحون حولك » لألى 
اعر ف الك كالمدرة الكامنة قى أعماقهم + ولانى اعرف 
كيف تخضر البذرة وتزدهر وتملاً كل الثفس وكل 
الوحود + 

بارسول الله 

لقد احببتك فى القرية بقلبى : واحببتك ف المدينة 
نتقلى ؛ وها انا الوم احبك بتلبى ٠.‏ وتعقلى 


الستبىّ والشعكرم 


الى هذه اللحظة البشرية الثربة 6 التى تتمثل فى 
حئين: الانسان الى وطئه » اسؤق هذا الحديث 
النفسى على لسان الثبى نين اخرج من مكه © وقليه 
بلتفت اليها فى كل خطوة 
« بلدى احسك فى دمي ترليعة 
تناب فى ايامى البيضساء 
ودبيب وحى خالع متبتل 
يداح بالاشواق فى الامقبساء 
كم من مساء قد عصرت تحومه 
لاراك - بين. متابل الأضشولء ! 
قد عشت إرضك حدولا وخيلة 
ومبقت-طيرك ف الفضاء التاق 
وتعلقت .روحى بروحك مثلما 
يتملق الآباء 
ومم الظلال رعيت اغنامى التى 
ملات سكيتة وحدتى بثماء 
أن جغعت .. تنمو فى ضمرى لخلة 
سحورة . فجرنة الافياء 
واذا ظملت .. تفور بين جوانخحى 
تبعها نغ خيا واز ف 291 1 
انا لم احسك صخرة متبودة 
وقبيلة افيف انتهام 
وحذاء ركب ثاله فى قتفرة 
وخيسام ملغورين فى :الصحراء 
وطغفولة يلعَى صباجح الها 
فى وحشحتة محتونة خرسيياةء 


بالابنسام 


ممه 
.021و © 012و ط لاه 
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نلقد مزجتك بالمشاغر ٠‏ بالتى 
فى النفى ٠‏ بالصاواتقاجوائى! 
صور من الماضى العقليم استرسات 
ف 'لسسيلة مطلولة الا هفداء 
خففت .بأهواق النبى حزينة 
تهتبز بين منى 2 وبين بكاء 
لم بسن الا دممة 
وشيب ببن مطارف اظلماء 
صرخت ايه بشربة حيافة 0 
.. وطتى الى بتساب بين دمائي 
آخرمت.. منك. وفى فؤادى جهسة 
بسيوقخها الا صباح الأننتتهء 
حتى اعود .. أعود أحضنق دمى 
ما فيك هن زمل © ومن حصباء 
على رباك" طفولتى + وعلئ ذا 
ك تبوتى + وعلى القوحدعائى!» 
5 اي 3 
نيتام بج رة ارسول 
عبر يلم ( هحرة الرنول » الذى اخرجه 
ابراهيم عمارة : والذدى قام بدور البطولة فيه 
ماحدة + وابهاب ناقع ++ ممن الافلام النظيفة “التى 
تستطيع أن نشد المشاهد : لاله سطيه اونا حدبدا 
لم _تنجه آله افلامثا 
ومع أنَّ الامكانياثٌ التى استعملت فى القيلم كانت 
محدودة ءاوآنه اشنّه فى كثر “من الامو « الغيلمَ 
التجيلى » الذى لا نعنى الا بعد واحد : قد يكون 
التاريخ او شيم آخر ؛ ومع ان الحركة كانت بطيلة؛ 
والحوار فى بعض الاحيان كان جافا مما جعله يكزر 
كلمة ٠‏ لم يعد فى قوس الصير متزع » اكثر من مرة 
.. اقول على الرهم من هذا 0 قان الاتجاة الى 
9 واقمنا الاسلامى » : ولا اقول #ترائنا » الاسلامىة 
يعثبر أتجاها محمودا ؛ ولكن فقط يجب أن يحتشد 
لهذا النوع من الافلاع ؛ وبخاصة اذا مر فنا أن لها 


جمهورا كبيرا فى الداخل والخارج 


على انه اذا كان اعتراض على شئء ,فائه لابد إن 
يكون هلئ موقف سراقة من النبئ© وكيف انه ظهر 
فى صورة مضحكة اضعفت مهن العمل ككل + ذ[ك 
لانه يجب أن نضع ق اذهاننا اثه لا يجب ان نظهر 
عدونا بصورة مفحكة > بل أنه كلما كان مراوغًا 
وعنيدا : كلما اظير هنا من الطر ف الآخر لاقضية ٠+‏ 
لاع اخ ف لوو ع ب 
. عبده بدوى 
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© من الحقائق الثابتة التى لا تقيل الجدل ‏ والتى أنفقت 
مليها جمبع شعوب العالم في الماضي والخاضر .. ان طبساع 
البهود هى الاثرة وحب الذات والتمعهب الشديد .. فقاذا 
ما اصِساب سواهم خسيرا كانما التتعب متهم . ولذلك عاشوا 
دالما لي عزلة ‏ بحكمهم تهور قوى بألهم فرع مقطوع من 
شجرة المسالم . بعيشون حيالنهم بتفسسيية معقدة متسهة 
بمركب نقص ثابت .. ولقودهم هذه الأوهام دالما الى أن 
بتربصوا الدوائر بالانسانية والثامي جميما . باسهرونالمداوة 
للبشربة » وبحقمون على النهس فى نمغيلة قوية . فيدبتون 
شعوب العالم قديما وحديتا صدى هذه الاحقاد . 

الهم في كل وطن يعيشون في عزلة تامة . لا بؤاكلون احدا » 
وبنفردون بعطاممهم الخاصة ؛ ويعملون ذائما على التجمع 
واتكتل لى ججزء أو مكان خخاص .. من هذا الوظن لرسموا 
خطط السطو والسلب الستثر .. 

ولهدا كانوا وما زالوا معير الشر للعالم ؛ ومتبع الغخط 
عليهم » فاذا ما علت كلمة الدين + كلمة الحق » وذاق الئاس 
حلاوة الاسلام + تذوفوا معه كراهية بلى اسرائيسل ٠‏ فارتقصت 
درجة السخط والازدراء باولتك الكفرة المتبجخين ارتفاعا 
كسرا » وتاك علدما علت كلمة السيحية قبل الاسلام ‏ وكان 
انتشارها في اوربا ‏ انتشارا كببرا ‏ علت مع ذلك أيضا درجة 
كره اليهود والغخط عليهم , 

وقد سسجل لهم الناريغ عآسي عديدة لي صحف سوداء 
لاتعرف اللون الابيفي .. فقد +-1! السيد المسيح وللاميدة 


حامك. اندحو > اه ه0105 
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سوه العدذاب » ورجموا يعقوب أخا المسيح وعددا من القديسين 
التصارى » وقثلوا مارسمعان اساقف اورشليم سئة ١١90‏ م 
وذبحوا النساء المسيحيات والاطفال الذين لا يامنون المسيح. 
واسحاباهم لا تحصي ولا تعد ف كل فشرة من فترات التساريخ, , 
ونا قويت شوكتهم في القرن الثالث ء حذر القديس /ليهنت 
جميع مسيحيى المالم عامة » وكوربنما خاصة من سود 
وتفولهم وباسهم الذدى قضي على الآلافا . 

ولعل من الطريف حقا ‏ أن الاكر .. ان خريق روما + ذالك 
الحريق التاريخى الذى قام به الفيصر المجلون رون» كان 
بابعاز هن #بوبابا اليمودية قربتنه الممشوقة »> الذى كلن 
بعبيدبها وا يعضي لها آمرا ,. هذه المرآة اليهودية اثنى كاذث 
ترد طلبا الشيوخ اليهود لي روما وما جاورها » والتى كانت 
لليهود درغا نينا » هى الثى اهرت بقثل القدبس بطرس + 
والقديس بولس > وغى الى اوعزت الى زوجها نرون أن يحرق 
روما ب فحرقها بعد إن تكلت بالكثر من رجال الكنيسة وفرهم 
من السيحيين ٠‏ 

لم يسام نبى او رسول من اذى اليهود .. ترى هل سلم 
خانم التبيين وآخر الرسل محيد *لمى الله هليه وسام من 
هذا الاذى .. 1 

ويجيبنا على هذا السؤال كناب اليوم ب مدهد واليهسود ب 
الى آلفه الاستاذان ‏ محيد أحمد برائق ©» وتحيد بوسيف 
المخجواب . 

بقول الكاتب ؛ 

« كان اليهود بملمون منل اتزل الله التوراة على موسي ب 
آن الله سيبعث بثبيبه محمد + وكان المسيح يقول لهم حبين 
بمثه الله اليهم ١‏ با بتى اسراليل اننى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين بدى من الثوراة ومبشرا برسول يألى من بعدى 
اسيه آاحيد , )0 

ويحدلنا التاريخ عن عاصم بن عمر بن قتاذة عن رجال من 
قومه ,, 


وه 
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قالوا + 

ان هما دعانا إلى الاسلام . مع رحبة الله تمالى وهداء 
لنا ‏ آننا كنا لسمع من رجال بهود ب وكنا اهل شرك واصحاب 
اوثان ‏ وكاتوا اهل كتاب عندهم علم ليس هتدنا ., وكانت 
لا تزال بيننا وبيئهم شرور » فاذا للنا منهم بعفس ما يكرهون 
فالوا لنا : انه لد تقارب زمان نبى ببعث الآن .. تقتلكم 
ممه قتل عاد وارم © فكنا كثرا ما تسمع ملهم ذلك . فلما 
بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم اجبناهة حين دغانا الى 
الله تعالى » وعرفنا ما كانوا بتوسوننا به فبادرئاهم اليه » 
فامنا به وكفروا به ففيئنا وفيهم نزلت الآيات : ب 

ولما جاءهم كتاب من علد الله مصداكق لما معهم ؛ وكاتوا 
من قبل بستفتحون على الذين كقروا + فلما جاءعم ما عرفوا 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » ٠‏ 

اذن فقد كان اليهود بمسلمون أن محمدا هو رسسسول الله 
اليهم .. ومع هذا اخدوا يئاصيونه المداء لان الله تعالى خص 
العرب بآن اختار منهم الرسول ‏ اللبى الامى . الذى يجدونه 
بكنوبا هتدهم في التوراة ‏ خصه بتشر رسالته واعلاء كلمته, , 

ومع ذلك لم يقابلهم رول الله صلى الله غلية وبسلم 
حندا بحقد ‏ أو عداوة بمداوة , وتجده صلوات الله عليه 
وسلامه بعد الهجرة بعد آن ؟خى بين المهاجرين والاتضان وضع 
عهدا وعيثاقا بين آهل المدينة بعضهم وبعاس , 

ورابنا الثبى في هذا العهد وذلك الميثاق .. قف وادع 
اليهود وامنهم على انفسهم واموالهم وديلهم .. وجملهم كلهي 
سواء فيما لهم وفيما عليهم » وربط بيهم وبين القبسائل 
انتى بحيون فبها برباط واحد . واغطى بهود كل قبيلة 
ما لهسله القيلة هن حقوق ؛ وفرف عليها ما على القسيلة 
من واجبات » وكفل لهم حرية العقيدة * وذكر كل قبيلة على 
حدة ليكون ابلغ لي النص على العناية بامرهم واظهار روح 
الاسلام الدى خرص على اشاعة المدل + واحثرام العقيدة في 
النطاق الذى لابرى فيه الثبى عدوانا على رسالته واصحابه , 

ولكن هل احترم اليهود ذلك الميتاق الذى وادعهم به 
محيد 1 ١‏ 
هل انعرفوا الى حيانهم وصناتهم وتجارتهم وزرعهم وديتهم 
فى نانك الرحاب التى أتاحها لهم محمد 1 

ام عاودلهم طباعهم اللثيمة التى حاربوا بهسا اتبيالهم من 
قبل حيت قتلوا من الانبياء زكريا وابنه يحيى كما حكموا على 
المسبيح عيسي هليه السلام بالاعدام وهم يعلمون أنه رسول الله 
اليهم » وساقوا هن القى الله عليه شبح المسيع ؛ فصالبوه 
وقتلوه » وعم بظلتون أنه هو ؛ ! وما قثلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم » . 

ان لوم الطباع المتناصل لى نفوسهم أثار كوامن احتادهم اا 
رابنا احبارهم بناصبون محمدا العداء بفيا وحسدا وضفنا , 
القند جادثوه كشثيرا ‏ واسرفوا لي عناده + وحاولوا بكل الوسائل 
تخذبل دعوله ٠.‏ 

فهدا ابو باسر بن اخطب وتافع بن ابي تافع ©» وعازر بن 


1 
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آبى عازر وفرهم من اليهود .. يسالون محبدا خمن بإمن به 
من الرسل .. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(١‏ آمنا بالله وما الزل عليئا وما اثزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحق وبعقوب والاسياظ وما اوثى موسي وهيسي واللبيون 
عن ربهم لا نغرق بين أحد نهم ولحن له مسلمون » ٠‏ 

فلما ذكر محمد عيسي بن مريم جحدوا تبوته وقالوا * 
1 نؤمن بعيسي بن مريم ولا بمن آمن به ... فانزل الله تعالي 
فيهم : 

« فل يا اهل الكتاب هل تتقبون منا الا أن آمنا بائله 
وما انزل الينا » وما انزل من قبل » وان اكثركم فاسقون » ٠‏ 

وتمادى الهود لى كفرهم فزعم بفشهم ان مدة الدنيا سبعة 
آلاف سنة »2 وبن الله اثما بمذب الناس في الثار بكل الف 
سنئة من آيام الدنيا » بوما واحدا لي الثان من ايام الآلخرة 
- أى أن هدة العذاب فى زعمهم ‏ أنما هى سيعة ايام ثم 
بنقطع العدذاب .. وواجهوا محمدا بذلك عيثما لدم السديتة 
فاترل الله في ذلك من قولهم : 

١ل‏ وفالوا : لن نمسا آلثار الا آياما ممدودة + قل : اتخذلم 
عند الله مهدا فلن بخلف الله عهده ! أم تقولون على الله 
ما لا تعلمون . بلى ©» من كسب سسيئة واحاطت به خطيثته 
فأولئك اصحاب الثار » هم فيها خالدون . » 

وببدا البهود بمسسد ذلك محساولات متكررة لقتسبل سينا 
مكهة ٠.‏ 

فند حاورل بنو التسم أن بقنلوه بحجر يلقوله عليه من 
فوق النزل الذدى كان بجلس آمامه صلوات الله وسلامه هليه 
لم محاولتهم فشله عن طريق الشاة السمومة التى ذكرتها في 
العدد الماضي ‏ ولما لي تجد هذه المحاولات الفاشلة نفما تجد 
اليهود بسعون الى التحالف مع فربش لطمن الدعوة الاسلامية 
من الخلف وتعفيتها نهاليا ., 

حيتلذ لم يجد الرسول بدا من محاربة اليهود وطردهم من 
المدينة لأميثا لدعونه ب وجزاء على خيانتهم ونقاسهم لمهودهم 
ومواليتهم ٠‏ 

واود هنا ان اؤكد في هذا المكان ‏ أن الاسلام لم يبدا قوما 
بالعدوان : واته كان دائما لي موقف المدافع عن عقيدله وكيانه ' 
.. لا لى موقف الهاجم لدين أو لقوع .. وهذا ما حدث فصلا 


مع البهود . 
فتك 

وبعد .. فاذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد 
لود اليهود .. في بدايه الدعوة ‏ يعيتلون كما بحلوا لهم 
كاقلية دينية ‏ في المدبثئة ‏ وذلك فى الحدود اتثى لا تجمل 
من تآمرهم خطرا مدهرا بهدد وجود الاسلام . فان العرب قد 
فملوا ذلك متندين برسولهم العيم ورائدهم المملم .. فتركوا 
اليهود بمارسون حياهم كافلية ‏ وكما هو تتتهم في 
ممظلم بلاد العالم . وذلك الى ماقبل وعد بلفور الثكوم 
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والعرب عندما بتاضلون اليوم لطرد البهود من فلسظين هم 
بذلك ينغشون ما آمر اثله ورسوله به مقتدين بروادهم الاوائل 
العظام ‏ الذين حاربوا اليهود وطردوهم في الوقت الذى احسوا 
فيه الهم اصبحوا خطرا بهدد كيان آمثهم وديتهم التوم . 

شيء آخر اود أن أفوله هنا .. ان نضائنا الماح #صد 
اليهود في فلسطين لا بحمل فى رابى ابة نزعة عنصرية او دموبة 
كما بحلو اللبعفى أن يصوروا ذلك » ولكثه بحمل في الاساي 
ممنى ناربخيا وانسانيا فى نفس الوقت .. فاليهود الذين 
يستمدون وسائل حيالهم البومية من كتبهم المقدسة ,. تلك 
الكتب التى تزودهم باوهام التميز على شعوب العالم لحمل 
لهم فى نفس الوافت نظرة عدوانية استقلالية نحو القم © ولؤكد 
على استرفاق بقية الشعوب والتساط على مقدراتها .. والد 
جاه لى التوراة والثلمود واتعيا وحزقيال وخرها من الكتب 
القدسة لليهود مثل هذه النصوص العربحة » التى تشرج 
ما بدعون من افضلية واستحقاق الكية العالم وما يعتقدون 
من اتهم شعب الآ +المخثان وآن الارضى جميما بها فيها وعليها 
ومن عليها غراث شرعى وآن آى تربعة تخالفا ثريبعتهم عى 
شريعة باطلة فاسدة . 


ان في توراة اليوم آخبارا كلها ذبح وعهارة وخيل وزنا بنات 
لوط وسفاح داود ؛ وانغاء فى الشارف : وفضروب التقتيل 
بلا رحهة »؛ وآنواع التوحثي والخياتات والقمر ‏ وتجصاع 
تلكم الاخبار جميعا اريخ اليهود والمصمر الذى يستمدون منه 
فوانيئهم وشرائعهم وطرق حيالهم اليومية لي فلسطين اليوم 


واود هنا أن انقل بعقى آراء زعماء العالم لي اليهود لا لشي 
الا لكى تصل مها الى المنى الانسانى لثغصائنا التنظر مع 
اليهود . 


يقول كارل ماركس ‏ اللؤسس الاول للفكر النظرى الشيوعي 
في كنابه السالة اليهودية ب ص 5ه عن البهود ما يلى : 


© ان لي البهودية عنصرا عاما وحاليا مناهضا للمجتمع ٠‏ 
وهو عنعر دفع بالتطور التاريخى الذى اهم فيه اليهود » 
من هده الوجهة السيئة » مساهمة نشيطة الى نقطة الاوج في 
الزمن الحاشرٌ » والى ارتفاع لا يستطيع ممه الانحلال , 

ان التحرر البهسودى في ممناه الاخر » بقسوم على تحور 
الانسانية من البهودية ., 


واود قبل آن استرسل لي ذكر آراه اخرى لبعفس الفسكرين 
واتزعماء العالميين ان اوضح هنا أن هذه الاقوال لم بظلقها 
عرب منالم من جرائم اليهود لي وطتنا ولم بكتبها نازى متعصب 
خسع للعايم هتلر فحند على اليهود ولكن هذه الآراء لكارل 
ماركس الشيوعى الاول وهو اصلا بهودى من السانيا خبر 
النفسية البهودية على الطبيمة . 


وفد قال . نيكيتا خروشوف .. اسيف الجمهسورية القربية 
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التحدة الآن - فى تصريع له خجلة الفيجارو الفرنسية ليعددها 
الؤرخ ؟١‏ ب ) - ا ممةا ما يلى .. 

«البهود “شعب وجنس عاجزون عن لحقيق استقرار سيمي)» 
او استقلال لقالى . وتاربخهم منذ عشرات القرون يدل علىانهم 
لم بفلحوا في تهيثة مميشة مستغفلة لانفسهم متفصلة عن بالية 
المجتمعات وان اكوبن مجتمع بهودى مستقل آمر لا يمكن القيام 
به كما لا يمكن تحقيق مجتمع سياسي مستقل » ذلك ان اليهود 
سحثين فى كل شىه وبنتهون الى انحرافات فكرية عميقة . 
وبقول خروشوف فلي تفس الموضوع : 

آما اسراليل فهى العوبة في ابدى الاستمماريين واهداهء الدول 
الاشتراكية . 

ويقول لهرو في كتابه نظرات في تاريخ العالم ص 67 بن 
اليهود ما بلى : 

حيثما بذعب اليهود يلقون مماملة القرباء الموتونين غيم 
المرقوب فيهم .. لقند اذلوا واحتقروا » وأصبحت كلمة هودى 
نفها اعتى الخبالة وسوه اللسلوك . واصبحت مرادفة 
للخيل والمرابى الشحيح ») . 

واذا كانت هذه الآراه جزءا عن كثر لا نستطيع أن نوردء 
هنا .. وهى اراء مقكرين وزعماء هاليئن .. فابن اذن يكمن 
الجاتب الانسانى فى ثضائنا مد اليهود ؟ 


لا شلك ان أحدا لا يخالفنى الراى في أن التاريخ قد اتقى 

على ثرفنا العربى في مختلف العصور ببعفى الهام الصعبة 
التى استطاع إن يتحمل مسئولياتها بجدارة كمساهمة فمالة 
لدفع عجلة التقدم الانسانى والخضارى للمالم . 


فبخلاف الاديان السماوية التى. كان الشرق العربى عركسز 
اشماءها الاول .. والذى عا زال رائدها يقر منازع نجد ان 
الشرق العصربى بزعامة مصر ب استطاع ان بحمى اوربا من 
الاننشان الدموى لجحافل المفول عندما هزموا في عين جالوت. 


ومن جهة اخسرى استطاع الشرق العسربي بزعامة مضر ان 
بحمى الشرق عامة ‏ الادنى منه والاوسطظ من سيطرة الصليبين 
التعصبين ب في مجمسوعة الممارك البطولية اتتى خاضصستها 
جبوشنا ضد اوربا مجتممة بقيادة صلاح الدين . 


واستطاعت معر فى حرب السوبس ان توقف الاستههار 
الاوربى وترغحمه على االتسساليم لكلى من المول الافسريقية 
بالامتقلال بعد ان دقت عنفه لي بورسعيد .. 

دهده المسنوليات التاربغية التى اسهم بها ثرقنا العربى 
وهى جره من كثم بما نحما >من محتوى انساني رائع الا انه لي 
اعتقادى ان المسلولية الكبرى التى يجب ان نؤمن بمحتواها 
الاكثئر انسانية .. أن تخلص العائم هن شرور اليهودية العامية 
وان لغوت عليها خطتها الرامية الى التحكم في ملطقننا التى 
امتبر بحق مفتساحخا هاما لظريق التجسادة العالية وملاقى 
الحفارات الاتسانية ‏ المادية منها والروحية وها اجلها - لي 
رابى ‏ من مقمة انسالية ‏ لنا ‏ ولكل الشعوب . 

, تحسين عبد الحى 


3١ 
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كان البل حاآك الظلام ؛ قلا بكاد المره جبين ها امامه + 
وان اممن النظر + واطال التحديق ...٠‏ والريم الاردة لهب 
عن الجترب + تتزرفك الرمال التالمة في الصحراء ء وتلطم وجِرء 
ال دوفئى. تحاول ان تلب احسادهم ما عليها من ثياب. 
وكالث الحمال نل وقف برح بها التمب ؛ واقناها الكلال ) 

3 -. 
١ 


لقازب الخطر حتن ‏ لتوفلكة آن 


أل 


أهى السس [ ومن 


او نف هن 
ماق العسمت الدى يسود القائلة » ارلقعم سورت يقرل : 
نا إبكمان + - غنات من بالك الحلو ما بلمش النفورس © 
وينشط الابدان ,.. وعلى الفور بها صوت مثمان بسرى فيااليل 
هدرلما باغدية جميلة من الخانى القواقل ,. 
تان المسرت حطو الشرات + حخميل الاداه ؛ وكالتالافبة 
مذبة التقم 4 رتميقسة التميير © فاندمشت التفرس © وتتطدت 


الابدان : واأخذت المدال تاند غطرها.: حتى كانها تربد أن 


00 
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خرجك من دملشقن ناسدة الى القاهرة ذات ليلة من لبيالى 


زمفان هام سبع وسيمين وخمسمالة من | اليجرة ٠٠‏ والديخ 
خابر خر قي ذلك الونفت كم نجلر ومشق 6 ومن المقربين الي 
للك سيف الدين أبن بكر والى دمشق من تبل الحيه السلطان 
ملاع الدبن الآبوريبى 4 ولمد احب اللك سيف الذدبين اليه 
وريه اليه ؛ لجمارآه من ملاحه وتنتواء 2 ويذله في سيل اللمهه 
وما لسه من بلاله في الجياد غه الصسليبيين الذين وفِدو١‏ من 
لادعم وقود الوباء 4 يمرن السيطرة على بلاد المرويةوالاسلام: 
متخدين من الدين ستارا بخفى ما في لتفوسهم من الطسامم 


والاجعراء ٠‏ 
وكان مع الشيخ في هذه 


لقافلة ولده عحمرذز 4 وعو 


سبى لم بكك يلم الحّامسة مثرة من عمره ؛ وآن كان اهمع 


في آهابه بين عضاء الثباب وعرعءهم 6 وحكمة الشيرخواازاليم» 


وابحه فاطبة +4 وغى فنا في خجر التباب : وريم المس 4 
علرة القيمات : بغلاء الميتثين ) رثعة المد ع لبثار برجة 


رالق اللري + ماني البثرة : امترجث ليه بيرة بثاتاليل 
سياف بغت بردى : لان اياها كان من قيان دمشق ‏ :+ هلى 
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حبن كانت آمها من تبات القاهرة ٠١‏ اما سولها فاظهر مابميزء 
غنة مبة نجمل حدبئها. بستميل الآذان + وباسر ‏ القلوية ة 
إيا كان موضوع هذا الحديث 1 
ولم يكن . الديخ عطمنا الى فر ابتنه بعمه 6 عقة كان 
الطريق فر مأمون حتى في عذا الوقث الدى سَّدت فيه الهدتة 
بين الكسئمين والصليسيين ٠‏ ولكن ابنته 'لوسلث اليه ا ناش حكم 
الل الشاهرة خرى خاكبا النى لم نرها متف امف يميد © وقق 
رن اول الامر 6 وتكنه اشطر الى الموافقة حين الجآت ابئله 
الوحنيدة الحبيبة الى دموغها القزيرة التى لم بكن بشوى ملن 
أن بري دسة منها 'تحدر عن ميثيها الجميلتين ! 
وكات اللبل في اخرياله ؛ حين كانت الها 
. الى القاهرة -- ١‏ 
تابتع ْ 


دغل الفارس كونراد على الام ريجينائه لشي كن بلس 
ل القاعة القسيحة من جمنه المنيع بتنظر ما الى به الانباء + 
وممه جمع من اقواد؛ ورجال حاشيله .. فلم ثقد نراء الام 
حتى ابتدره بلوقة ظاهرة * 

ما وزاك 1 عولرام 4 هل رات القاقلة 7 

وانتها ايها الآمى 

وكم سبلم عدد رحالها 5 

الع 1 

اذن فشك كتيبة من الفرسان :5 وحامر القاقلة + 
واسنول على ما فيها + وافدل من بنضددى اقتالك الا رليسها 
قانى اربده حيا ., اربد حيا .. أتفهم ها اقول 1 

ثمم آبها الامر 

: ومرة ثالئة ارتفع سورت الكيم وهو بعرخ‎ ٠.٠. 

الصليبيون الغادرون -. الى القتال ابيا الرجال ٠١‏ 

ودار القدال » ولكثه كان بين ثوتين “مر متكائئدين في المدد 
والمدة + لاستشهد الكثرون من رجال القافلة ؛ وابر الاتون 
مد أن الخثوا السدين جرحا ودبلا ٠.٠.‏ وكات قي الاسرى 
الله جابر وابنه محمرذ 4 واينثه قاطلمة ... 


6 

قال ريجيتاله حين مثل الاسرى آمامه + وهر يشير الي 
لشيخ جابر : 

اتترب با شيخ جابر 

تاجابه العيخ على القرر * 

حيرا حفه يسن اسم 

تاق ا وججيكائد: عتود. 2 

ين اسيك قلق :7 

9 اسمن عبداللة 

هسم على قاف:9 

تمم-- افقو اثني مدالئلة 

-؟ه ع القب نبيت ما مده انها الماكر ++ ظيماءانت 
متذالله .2 وكلكم عبيه ألله 1٠‏ [فيسَن كذقك 1 علي ,كل حفل 
أيه آن آقول لك. اننا تمرف كل ثيه ++ تعرف مللا آنك موقد 
عن املك سيف الدن الى اغيه اللطان ملاح الدين بريالة 
هامة .. اود غرفنا علذا ابرائاد الخامة ٠.‏ وتحن تريد علاه 


ان عرفا 


أعه. العام ه حالم مه امه طاعه هآ . لامنم ع مانا باه عست ليق 200 


الرسالة .ء تريدعا باى تن ,. فنا وايك يا يخ جابر ٠١‏ 
آى با شيخ عبدالله 1 

لو عم هذا الكلام لوجدام مما ما تريدون بمد طول 
البحث والتفيتى ٠١‏ 

هد ال يمتم آنقك حين رآأبت 
ل يعرقّه احذ براك ٠‏ 

إنا لا اعرف كينا عن عذا المرضوع ٠‏ 

اسمع -2 هل نقسم على ايك لم تحمل هفده الرسالة 5 

عل نقسم بربك وقرؤك واتث مربى علد ] 

]+ -.- اقب ست ...+ وسكولفك دلبل فاظع على,ما اقول 

١ 1 والآن ابن الرسالة‎ ٠ 

ان اغرل عونا ٠‏ 

ولكنك تقول عى عزفا أن جيناة ايلك في كلة .. - 
والرسالة في كقة اخرى كه لاني وب 
حل قيها الى تفلك لتقكر في الام ٠.‏ 

وفي الجن الملحق بالحصن + اخد اللشيخ إقكز فى مسر 


ومصضير بن ممه ٠+‏ 
1-4 


كانت التسن ما لزال -قربينة من مشرغها: 6" الم" تدا مله 
الا تقب فوسين أو آدثى حين قدم الراعب مرجيوين ليقيابل 
الأب ربجيبالف ف امر عام .؛, وهما الراهب يقيم مع 3ىء من 
الرعبان في فير بيقع غر يميد من الحفسن ...٠‏ وحين دل على 
الابر حياه © قرد لحيته في شىء من الضبق 9 يكاد يلحظه 
الآنسان .. 

وغال اثراغب حين لم اله الامى من سيب مجيله : 

- لب جلت لانعيث الى الأمير في آمر خَنلم - 

نقال الامىر بمرت فري الدهثة في ترانه : 

امر خطلى 8 

نمم آمر القافلة المربية الثئ هاجمها رجالك + تقدلرا 
بمض من فيها وآسروا الباتين ٠‏ 

- وماذا همك من هدء القائلة اما الاب الجليل 1 

- يممتى أن أعرف اذا لقفت الهدلة التى عقدات بيتكم 
وبين اغراننا الملدين ... ويهمنى انهسا آن تطلق سراح 
الاسرى ٠.٠‏ 

ولي يه من الحدة قاطمه الامير * 

هذاه مالل حربية لا بعرنها احد غرنا لحن المحار .,. 

ولكتتى اعرف أن نقض الهدنة من قبر موجب إمد اخيالة 
كر + 

والخباتة لا تتفق والدين الذى لقوكرن اتكم حلسم للدقاع 
مله -ء ويققب الامر ريجبنالد : وبكلد الفضبه بفرجه من 
طوره © ولكنه لا بلبث أن ملك نقسه ؛ الم بقول فيعسوت حاول 
إن بجمله هاذلا ؟: 

ماتجاغل هذا الكلام السارع اكراما لصسفدك الدينية » 
ولكننى افول لك "الى فمنت ما قملت فلصلحة الدين الى 
لتب اليه آنا وآنت * . 

وهنا بحتد الراعب قاللا : 

لا تكلم سم الدين ++ ان الدين برىءم متكي جميماء + 
اليرت مع بايمزييا إل موو بق ع ا و 


الغطر : اخفينها في مكان 


7 7 م 


مله6. تهتناو 010600126 


وامتلاكها تحقيقا لطاسمكم الارضية ؛ وفهوالكم الدنيوية ٠‏ 

لقد حدرلا لتغخلض ديت ادس امن سيطرة اللمىة 
ونخلسَم غن ظلنهم ٠+‏ 

تخنصونا من ظلم المسلمين 11 من ظللم اخواننا 11.. انكم 
لمرفون اتنا ممثر اليحيين القيبين قي هذه اليلاد عربه وذي 
السلبين عرب مثلنا : فتحن اخرة .. اخوة لي المروبة واللفة 
والرطن, ٠‏ اما الدين فهر لله ؛ واما الوطن فهر ثنا لحن الهرب 
سلمين ومسيحيين + ولن بكون لفيرنا ايدا .. الثى أسخشر 
عمتكم حين تسمون عدل السلمين ظللما : لم تجملون مدواتكم 
هلبنا دفاها عدا ٠‏ 

وبستبد الفضاب بالامر فبقول محمد : 

ب اسمع ٠.١‏ آنا امو عذء المنطقة .. والامر أفرى ٠٠‏ وان 
اضيع وقتي في العلام: عمك ٠‏ 

- وانا الذزه باتك اذا امررت على عوققك 2 وك 
اتخم انا ومن ممى من الرعيان الى صفوف الملمين 6 
النحاربكم حتى آخر قظرة من دمائنا ٠‏ 

اعد! ليسى يجديد عليكم .. فآنا اعرف ان كثيرين من 
السرب المسيحيين يحاربون مع المسلمين :ه وسول لعاقيمم 
حين 'تنتهى الحرب بهزستهم الساحقة © وتصرتا الهاسم ٠.‏ 

قل ان اخرج اقول لك كلمة واحدة ؛ وعى أن الرب 
لا بملم لصره آلا أن بستحقشه .. وآم لن تتسقره ابدا . 

5-0 - 

لم بدق الشيخ ججابر طعم النوم في ليلئه © نقد ظلل باهرا 
بفكر في معسر ابثه حين بصر على مرقفه .. وصحيح أنمزعه 
ند استقر على كتمان ما بمرف من آمر الرسالة ؛ ولو ضحى 
بحياة آبته في سبيل ذلك .. ولكن هذا لم بمتمه منالشمرر 
بالخرن والحسرة على مصير آبله الحجيب ... لقد كان بحس 
وهو بخدلس النظر البه ان قلبه يذوب بين شلوعه ؛ لم بتساب 
الى عيثيه دموعا محرقة + فيحاول جاهذا ان بحس غذلهء 
الذموع حتى ل! تكشف لاصحابه ما بشمر به من الحزت المسش) 
والالم الممبق ... آما الفتى لكان فيما يبدو هادىه النقى؛ 
عطملن الخاطر ؛ كانه لا يشمر بالخطر الذدى بحدق به 6 وبهدر 

وقبيل الظمر جاء رسول الطائية ,طلب الشيخ وابنه + 
وحين ادغلا اليه كان. ما برال بشمر بالحنق لا سممه من كلام 
الر'اهب ؛ ولكنه قال لي لهجة لينة ؛ 

- هالآن با شيخ جابر .. عل فكرتث في الآمر © وهرفت 
أن جياة ابتك فوق كل ثيه !1 

ناجاب الشبخ في يات : 

- لمم فكرت ++ ولكننى عرقت أن حياة الدين والوطن هي 
وحدخا فرن كل حياة ٠‏ 

اقفن أفقد اخفرت ٠‏ 

وبرتفع صوت الطافية وغر يصرخ في حراسه : 

عدوا هذا الرلد فاقتلره حالا +٠‏ خدوه - 

وبنقفي الحراس على الفتى كما بنقض النسور الجوارجم 
على الطائر السفير © وبدقموله الى الخارج وهو بهثف بابيه : 

لجلد با ابى .- لقاؤنا في الجنة .. قي الجنئة يا ابي . 
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فيصرخ ابوه في جرع * 

آبتى ٠م٠٠‏ ابتى ٠٠‏ 

لم بماك ثفه ليقول في شيء عن الهدوه : 

- نمم -. لقاؤنا في الجدة با بنى ++ لقاؤنا قي الجدة ٠‏ 

وبرى الطافية هذا! اللملنهد 4 لهزداد لبظه ؛ وبعقئد 
غفيه ) وبيطلب احشار ابنة الشسيم .. وتحشر القناة وقد 
الت بما حدث لاخبياه فهى تجاهد ازتتجلد وتناك 6 ويودّع 
الطافية للثرانه بين الفتاة وابيها 4 لم يقول وهر ستسم 
اخابة الكر والدهاء : 

على كل حال لا نظن الك كسبت الممركة +- لما زال 
لدبنا ما هو اهم من حياة اينك .. آنه .. عرف ابتك ! 

ويقطرب الشيخ اند الانطراب : ل بسر في الطافية؛ 

- شرف اأبثى ؛ ايها النذل .. هل بلقت بك الغقسة 
والندالة أن تساومثى على شرف ابلثى 1 

تمم الى أساومك ٠.‏ ومليك ان تان ٠‏ 


كان التيخ بيدو كمن فربه على آم راسه خمربة خالقة : 
ذهو بدرنم من الالم والاعيباء ..٠‏ وخيل الى قاطمة آله بوشاك 
انا بغمف وهار قصاحك به : 

ا .. لا تغمفا .. واذكر ربك في هذه المحنة ... 
وابالد أن تمكن اعداءنا هن ديننا ووطننا ., وطذكر ان لهو 
لا يحقظ الداهم 6 ولا يرغي المفرد .. 


نم تقدم الى الطاغية وهى تقول : 

والآن عائذا بين بديك .. فاقمل بي عا 'نقاءه ٠‏ 

وق مثل لحة اللصر اننقض عليه اتتتزع ختجره © لملفيبه 
في نلها .. ويرى ابوها عا اتدعت عليه :6 قيرع اليها ؛ة 
وبتحنى عليها وهر يهف بها : 

قاظمة ٠+‏ ابنعى ٠‏ علذا. قلت بنفسك 7. 

ندجييه والدم بندفق من سبرها: 

أشدٍ داهمت عن دوقي با ابي ٠‏ 

واقابم حديتها وهى تجود بالفاسها * 

ب أن ءع+ ملك ءء العرب .. لا -- نغفرظ ٠٠‏ لي شرفهاء 

وبجمشى اليم وهو بحتضن ابتنه + لم بنظر الى الطافية 
نظرة نفيخى بالحقد والكراهية وبقول * 

الآن .. #ااخاف فيا .: فالمل بي ما فقساو ... 
'بها الجبان ٠.‏ 

وكان الطافية قد سمرنه الدغشة ؛ وعقدث لساله » قما 
سمع كلام اليخ حتى اخخذ يصرخ فيمن حوله : 

اقتلرة واه اخلره َه اإدترهم كلهم ,٠‏ كلهم ٠‏ 

وبموت الشبخ دون ان يغير احف! بما كان هن آمر 
الرسالة .. 

ولا ندرى : هل اخفاها في مكان من الصحراء لا يعلم به 
؟حد سواه »6 أم دقم بها الى اححد الرجال جين كانت الممركة 
دائرة ) والظلام مغيما ؛ قاسرع بها الى القاهرة ؛ وسلمها 
الى السلطان 1 

. ابراهيم يحيد تجا 


602114 7/عم.]//:قصقاط 
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مجرت الشمّاف” لاسا المي | 
اللرتاصز سبوكوم ددس رك ل امئاد 
الساألم اسبوعِيَ وض كتريس 
صلم شري وض يرم 8 | 
الشعرم مسر ودضمرر ريم 2 
القصخ ‏ شرريةدبضرر يوم ٠١‏ 
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الاوارة 


” بارغ عبرائان رت 
4ه عر نرم د القراهرة 


لملمالة 


كذل برقي درز زل ر(ثداىم ر(خنرق 


ل الاشزالات 
2 16 فرعا ستر !ا َّ 
الاعلاءات 


يحضي عنيسا حت الدد اال 


العدد "1ه | الخميس .8 المحرم ١١844‏ ه ‏ الا مابو 1١954‏ م السنة الحادية والعشرون 


الج 


© ىك ايامك اروع يا جمسال 
© الران 

0 كالب وساب 

© ارزدعار المن المرخى 


© في الشبعر الماصر 


التاريخ 

لخ قاسم الرسول في محلة 
© هل للقابل نربة 

© ااعلم 
© ارحعاسات بين يدى الهجرة 
© جولة في اريخ الازغر 


والاسمان انصيدة 


© عن اوعام المستتر تن 
202 32 جاممات الفاه ة 
01 ردرد تضسيرة 
ل الدائرة المفرفة 


حهك. نهدو > )1ه ه0105 


إمصهة؛ 


الصمفحة 


بقلم احمد حسن الزباتك 
: ابن عبد انلك 

: اللدكتور محمداجدخلف الله 
: للدكتور محمد مندور 
اللدكتور احمد كمال زكى 
© وحدة فصر وبوريا على مدى : 

- بقلم محمود الشرقاوى 
* بقلم على الممارى 

بقلم احمد فتحى بهنسي 
: للشاعر حسسن جاد حسن 
: بفلم عببالكريم الخطيب 
: فلم محمد عدائله السمان 
بقلم عباس خضر 

1 بفام عبده بدوى 


1 بقلم تحسين عبدالحى 


: بقلم صبهى الجيار 
أع .0001541 /مامع. كاه 0 داعع ه؟]. /لالثالنا//:مقغط 


١ 


اذا 


أ أتامك أروع بابمتكل 


بعلم : لمرحس(ذلزيات 


ايوم تفخت قى الصور فيعتت شعبتا عن رعسه ! 


أم بوم قذفت بفاروق فى البحر فطهرت ارضنا 
صئ رحسه ّ 


أم يوم مراع الاقطاع فانقدت قوعنا من بؤسة ؟ 


أم يوم أعلنيت الجمهورية فاستخالصت عرشنا 
من قاصبيه ؟ 


آم يوم حققت الجلاه فاسترجمت استقلالنا عن 
ساليه 1 


آم يوم أمست القناة قاسترددت هالنا عن تأعبيه ؟ 


أم بوم دحرت الاستعمار فى بورسعيد وقد زحىقى 
اليك من قبرص يتتمر بالحتقد وتسمر بالعداء 
ومن وزائه الاساطيل تحمل الدمار 6 ومن آمامه 

نراليل مل الثار ع فضربته الضربة القافية 
الى قذفت بعمه قى الهواء وبعضه فى الماء » فذعب 
مجالا بالمعار ليجد منزلته فى الحضيض ؛ وعدث 
مكلا بالغار لتجد عكانك فى الذروة ؟ ولم تغب 
شمس ذلك اليوم المدهود حتى امثت القتال وثبت 
الامتقلال وطيرت مسهناء من اننعاءن: صهيون 7 

آم يوم جمعت بين عصر وسورية فى نظام شاعل 
من الوحدة » فوصلت بين اخوة فصل بينهمالقريب 
حينا من الدهر حتى كادت ١م‏ لوجوء تتشاكر والقلوب 
2114وع عم .]//:ومقط 


مممه. اتقدرو 26 ام هطلاه. 


امر الله بساآن توصل : أو نهن عقدة ازاد لها 
الشعب ان تحكم ! 

آم يوم وضعت القوائين الاشتراكية فكرعمت بها 
الانان بالمساواة + واقمت عليها الموارين بالقطء 
فجعلت لكل مواطن حقهالطبيعى فى خبر وطنه وحكم 
بلده ة وضمتت له بالتعليم والعلاج شفاء نفيه 
وجده ؟ 


أم يوم احكمت الميثاق القومى فرفمت عليه قواعد 
الياسة العليا الدولة ؛ ورسعت فيه مقاصد 
الخطط المثق للامة ٠‏ فعلم كل عامل كيف يبير 6 
وكل سائر كيف بتجه > وكل متجه أبن نقصد ؟ 


ام يوم قرغت من الأرحلة الاولى هن يناه السد » 
وقهرت جبروت ( حابى ) قتزل على حكيك 6 وجرى 
بامرك فاجريته على هواك للرى والانتاج ؛ بمد ان 
كان يجرى على هواه للغرق والشرق . وازلت جبلا 
ازليا ارسته الطبيعة من حجر الصوان ؛ وازسيت 
مكانه حلا ابدنا من قوة الانسان . فدات باقامة 
هد! الد المعحز عهدا للزراعة بتوفم الماء ؛ وعهدا 
للمتاعة بتوليد الكهرباء ؛ وهما عمهدان لم شهد 
مثلهما المصرى فى تاريخه كله . 


كل يوم عن هذه الايام الأحد عشر ماحمة فريدة ٠‏ 
قصولها آبات بطولة 4 وتاريم حاقل ؛ صفحانه 
سحلات مجد ) ومعركة فصلة تنتهى بعهد وتبتدىء 
تمهد ! وان أبامك با جمال من ابام الله . وان بوما 
عند ربك كالف سنة عما تمدون . 


على أن اروع ايامك با جمال ‏ فينا يرى العالم 
وبروى التاريخ ويشههد الواقعم ‏ ههمو يوم السد 
العالى . فان فى تفجبرك نواة الذرة فى طاقة الشعب 
المصرى فصنع المعجزة واجاز المستحيل وخلق من 
الجدب خصبا ومن العدم حياة : وان فى تخر بلك 
مجرى الثتيل الذى جرى الفلك من قروقه آلافا 
مؤلغة من القرون الى مجرى تقبته فى قلب الجبل 
الصلد ليدخل ف الانفاق الستة الهائلة الثى تنظمها 
الآلات وتحكمها الموازنين ... ؛ وان ق ن خخرك 
عبقر بات الملم الرومى والمصرى بقدرتك وحكبتك 
لتجمل هن أولنك كله هذا العمل الفريد فى تاريخ 
الانسان ‏ لآبات على قدرة الله الذى بشم بعض 
سره فى بعض غاتّه . ليظهر على بديه لعمة المكنونة 
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واسسابه المجهولة ؛ ليتقدم من ثآخر وبرتفع من 


تبق با جمال لواقمى ما بفكر فيه : ولا لخيالى 
ما يحلم به ؛ ولا لعقب ما يعقب عليه * 


جلست على شاطىء» الثيل بالمنصورة بوما من 
انام أخسطين:.الاخيرة من عام |146٠‏ اقلب حيتئبين 
ضفتيه وقد شرقتا من فيشه بدم الحياة أو بوبه 
النشار والزوارق البيشش التى كانت تحجر بالامس 
على رمال القاع تلاب بيتهما على صفحته الذهبية 
التموجة كانها الحمائم الطوائر على حقسول القمح 
اذا استحصدت » أو القراش البنوث على رناض 
الشقائق اذا توردت 4 فوجدتتى على الرغم مثى 
عانبى الوجه له مستغفرق الفكر فيه » بتردد قى 
خاطرى ما بردده الحيوان والبات عن تقدسه 
وتمجيده . وق هذه الجلوة انجه فكرى الى ثرانا 
المكروب واكبادنا الحسرى فى صحارينا الشرقية 
والغربية » فقلت لنفى وآنا اردد الطرف الساهم 
ى تيار النهر الجارف وداراته المندومة ولججه 
الفاثرة كيف خف على شمائر ذوى العلم والراى فى 
وزارة الاشغال آن بدعوا هذا الفيض الحبوىالعظيم 
بتدفق اربعة إشهر فى لهوات البحر الابيض دون ان 
بيجبسوء بحيلة هن حيل القن الهندسى ليحيوا به 
موات الناس والارض دوه ١!‏ فما هو آلا أن وصادم 
الله امرنا فى بديك حتى رايتك تخبسس الثيل العائن 
وراء السد العالى فى بحبرة صتاعية طولها خمسمائة 
الف مثر وعرضها عثرة آلاف متر وعمقها سيعة 
وتسهون مترا لترسله بقدر ععلوم الى كل ثرى 
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محروم ! 

وتمتيت آن نعود مجدنا الذاهب وتراثنا المفقود 
ليكون لنا بين الأمم راس مرفوع وصوت عسموع » 
قاذا بى اليوم كلءا سمعتك تخطب فى أيامك الغر 
فتلقى فى سمع الزمان اقوالك الساطعة بالحق »؛ 
الناطقة بالمزم 3 القرية بالاعمان » ائ !قطاب العالم 
كله مكوتا حول الراديو ؛ بستمعون لما تقولة 
ويهتمون بما تفرر؛ وبتخو فون مما ترمى؛ وبتشارون 
فيما تريد , أذكر رجلين كنت أسمعهما وأنا فى 
عهد الثسباب بتكلمان فينصت الدهر وتميد الارضص 
وتخشع الدول وتهتز الاك البرق وتفيش أنمار 
الصمحف ؛ احدهما الب ادوارد جراى تى لندن > 
والآخر الامبراطور ايوم فى برلين ٠‏ وريما كان 


غ3لقوع ملعم نومام 


البيان الى أعلنه هذا , أو الخطاب الذى ألقساه 
ذاك . عبثا من العيث او سخفا من الخّف + ولكن 
قوة الكلام عن قوة المتكلم ٠‏ فالاول كان وراءه أقوى 
آمطول ف البحر : والآخر كان وراءة أقوى جيسن 
0 

واراك يا جمال بلغت اليوم ما بلغ ذانك الرجلان 
من غنر اسطلول كان من بعشن قواده للسون ؛ ولا 
حِيش كان من اقل جتوده هتار ! 

قباى ثىء بلغت هذا المبلغ فى اتنى عشير عاما + 
وقوى الشر كلها فى الداخل والخارج كانت حربا 
عليك 1 

قل بفضل الله الذى اصطتعك واصطفاك 4 
أو بفضل الله الذى كفاك من السروء ماكفاك ؛ د بفضل 
الله الذى ارشمدك ورعاك ! 


بامر الثورة وحكم الدستور اميحنا جييما 
سادة ٠‏ فلا عبودية لصاحب الحكم ؛ ولا تبعية لمالك 
الارن * ولا طاعة لغير القانون ٠‏ واقئضت المساواة 
فى السيادة أن تلغى الرتب والالقاب فتحقق بذلك 
المثل القائل : كل انان فى نفه ملطان . ولكثنك 
لا قتطيع بالامر إن تمتع الكلب أن ببصبص لك 
بذنبه ؛ ولا القط أن تمسح فيك بجليه . وسر 
الورائة الذى بعلم الفرخ الخارج من البيضة كيف 
بلقط الحب ويئشر الجناح هو الذى يفرش على 
سسسلائل المستعبدين أن يحنسوا الرأس ويدهثوا 


اللسان ؟ 

لقد الغيت الرتب والالقاب من مجلات الحكومة وقوانين الدولة: ولكن لفظى الباشا والبك وتوابعهما 
من صاحب المعالى والسعادة والعزة لا ترال لاصقّة بالافواه: لصوق الربق ؛ تتردد فى الخطاب ؛ وتتدخل 
فى الحديث ؛ وتنشر بين قوسين فى:الصحف ؛ وليس لذلك موجب الا:هوان النفي على النفس » واعتياد 
الذايل للذل ! 


آن الفق او الضعيف لا بزال شغثر الى الغثى أو القوى من خلال الهالة التى شربها هو من وله 
بفقره أو بضعفه . فهو بحكم العادة بخاطيه خطاب الأدثى للاعلى + ويرى من الصعب على ثقسسيه بعسد 
الاشنتراكية اننسمى من كان صاحب الطين والغقار) ورب الذائزة والدوار ؛ ومالك الحياة وللوت عليه 
بالاجرة او الابجار ؛ ( على حمدى ) بد ان ظلاكثر عمره يمه ( على باشا حمدى ١)‏ 


وابن آدم كما يشسهد تاريخه الطويل وفسيع بطيعه > يصشع لنفه من الحجر أو الشجر صثما 
بعبده » اذا لم بجد فى جنسه من الملوك والطغاة من بستعيده ! وهو يرمى هذهالضعة فيه بلدذةالخضوع 
لدوى المال أو الجاه وان لم باته من تاحيتهم نقع. قال شاعرنا المتنبى : وقفت يوما على فاكهانى ببغداد 
اشترى منه بطيخًا ؛ فساومته عليه بكذا درهماقأبى ان ببيعتى اياه الا بضعف ما قصلت., ومر عليه 
وآنا واقفت رجل هن ذوى الهيئات فاعطاء فى البطيخ نفسه اقل مما قدمت فقيل )© وأمره أن ببخمله الى 
ذاره غاطاع . 


قلما رجسع قلت له : رقضت أن تبيعني البطيخ بالثمئ الأكثر ؛ وقبلت أن تبيعة ذلك الرجل بالمن 
الافل + وحمملته الى دارء بشفسسك 64 وكنت اذا اشتر ته أنأ لا اكلفقك هذا الحدلى © ما مغتى هذا ؟ 


فقال لى الفاكهاتى : اتدرى من هذا ؟ قلث ؛ لا. قال : هذا فلآن صاحب الخصياع التى لا تحد » 
١‏ : أبن عبد الماك 
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الدكوّرعي ل أخرخلفاهه 


مرة نآنية أعود الى كناب ٠‏ المكم المحق وتنمية 
المجتمع فى الدول النامية ٠‏ + للكاتب السودانى 
انعروف الدكتور فحى الدين صابر ٠‏ 

مرة نانية أعود اليه وفى يقيتى أنه هن خير 
الكتب التى آخرجت للناس فى موضوعات الساعة , 
وفى ايضاح وببيان الفلسفغة الاجتماعية للدول 


الناهية ٠.‏ 
وعودتى الى هذا الكتاب لن تكون لخحساب المؤلف 
أو الكتاب : ولن تكون على حساب القارى» + انها 

حتما لحساب الصالح العام ٠‏ 

ان بالكتاب مجمورعه من القيم التقآفية التى 
نحتاج اليها لنقيم سياستنا فى التتمية على أسساس 
من تحر بة الغي , وبآسبلرب يعتمد كل الاعتماد 
على وسمالل الحشعآارة الملمية المعاصرة ٠‏ 


والقيم الثقافية التى أشير البها فى هذا الموطن 
هى التى تدور <ول انماط التثمية التى أشبار 
ألبها المؤلف وخاصة الاخيرة منها ٠‏ 


نشمس الؤلف الى شط من التثمية يسمميه : 
بالتمط الطليق أو التئمية الحرة ٠‏ ويضرب الل 
لذلك. بالسمية التى حدثت فى اليابان وكيف أتت 
نمارعا فى وقت قصي غنى الرغم عن اعتمادها على 
سبامعة السوق الخحرة ٠‏ وأساليب النظام الرأسمالى ٠‏ 
المؤلف الى بط آخمر يفيه ؛ نمظ 


و بتسيبر 


الننمية الموجهة توجيها كاهلا ٠‏ وبضرب المثل لذلك . 


بالتنمية النى حدنت فى الاتحاد السوقييتى ٠‏ والتى 
عنداثت فى المجشيعاث الاشتراكيّة الشرقية + وممو 
نمط يعتمد علىالتخطيط المركزى ٠‏ وعلى ملكية الدولة 
لرسائل الانتاج ٠.‏ 

وبرى المؤلف أن عدا الببط هن العديية قد قَفز 
بالاتحاد السوفييتى مزدولة متخلقة الى اُّدى دولتين 
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تتنازغان سيادة العمالم اقتصاديا 
وسباسييا ٠‏ 


٠ واتكتولوجيا‎ ٠ 


وبشر المؤلف الى نمطل ثالث هو الذى يسمية : 
نمط التنسة فى المجتمعات الثامية ٠‏ وعر مط بتورسط 
التمطئ السبابقين . وياخذ من كل هتهما مانلائم 
واقع الآمة وظروتها ٠‏ من حيث أنآنماط التنميةتتاثر 
الى حد كبر فى أهدافها ووسسائلها بفلسفة الحياة 
التى يعتنقها مجتمع ما ٠‏ وبعيشها فعلا ٠‏ 

ان الواقع التارخى للمجتيغات المختلفة يدخل 
كغامل عام فى 'تصسكيل اتماط الندمية لهنثة 
المجتمعات ٠‏ ومن نا نحتم على المشتغلين بأمور 
التنمية أن نهتدوا فى كل موقف بالظروف السياسية, 
والاقتصادية والفكرية ٠‏ 


أن كل نمط من انماط التثمية ليس ألا صورة 
فلسفة فكربه للمجتمع . وصورة موقف المجتمع من 
الحياه ٠‏ وفى الخحياه ٠‏ 

والتنميه فى المجتمعات اللاآميه تهدف الى اكثر هيا 
كانت 'تهدف اليه الدنمية فى المجتمعات المتقدمه ٠‏ انهآ 
تهدف هنا الى تحقيق المداله الاجتماعيه ٠‏ والى مزيد 
عن احُدمات والضمانات للطبقات المنتجهة ‏ هع الابقاء 
على القطاع الخاس والملكية الفردية 

السك 

والتشريمات عى التى تحدد وغليفة القطاع الخاض 
والملكية الغردية فى التطور الاجتباعى والاقتصادق » 
فلا يصبحان وسيلة من وسائل الطقيان السسياسى 
والعسلط على الحكم » ولا يتجهان إلى خلق طبقات 
متبطله نعيثى على عرق الآخرين ٠‏ وتكون سبيا من 
أسباب التوتر الاجتماعى ٠‏ والقساد الاقتضادئى 
والسياسى * 


وتحقيق هذء الأعداف يدقم القالبية من الدول 
النامية الى انتهاجسدياسة تدخلية ٠‏ فالدولة ععى التى 
لشرف عل التشاط الاقتصاءى وتنظبية ,» وتسهوق 
عمليات الانتاج مع الهيئات الأخرى هس وقد توم بها 
منعردء ٠‏ ثم شى التى تاخذ نفسها بالتخظيظ المركزى 
لتوجيه الاقتهساد القوهى ملاحظة فى ذنك ترتيب 
الاولودات فى التامبة على ضدوء السياسة المرسوعه ٠‏ 


76-04 


والنثمية قى الجمعات النامية- تخدلف كيرا عن 


34ال2و عم .اماقم 


التنمية فى المجتمعات المتقدعه من حيت ظروفها 
الاجتماعية والاقتصاديبة » ومن حيبت واقعها التاربخى * 
(1) : قهذه الدول حريصة على سيادتها القوهمية ‏ 
بعد أن استخلصت حر باتها بتضحيات حسام »* وهى 
لذلك تحاول أن بنجو بتلك الحريبات قلا تعرضها ءن 
قربب أو بعيد للتقوذالاجتبى: أو لحرب الابديولوجيات 
السياسية بين الممسكرين الغربى والشرقى ٠‏ انها 
تتعامل معهما فى حدود المعاملات الدولية السليمة ٠‏ 
(ب)وعهذه الدول قامت فى عصير أصبحت الدولة 
نطاق الى جانب الاسهام فى عملية الانتاج + 


لقد وجدت هذه الدول أمامها عبئا مزدوجا لابد 
من التهرض به ٠‏ وذاثك هما عبء الخدمات » وعبء 
الاتتاج ٠‏ ولقد كان اثر عبء الخدمات على عبء 
الانتاج قوبا عنيقا٠ء‏ انه جمل الأهرال المطلوبة 
للانتاج غير قادرة على تحقيق الهدف تحقيقا كاملا ٠‏ 
ان الخدهات تمتص الكثير من الأموال التى قد تكون 
لازمة للانتاج ٠‏ 


هذا الى جانب النقص فى الخبرات الصناعية ٠‏ 


(ج) : وهذا ليس بشىء الى جائب عاورثته النظم 
الاستعماربة لهذه الدول من مشكلات * 

وأهم مشككلة فى تظرنا هى مشكلة التكوين 
القرمى ذلك الذى نتمثل ف اقامة جتمعات سياسية 
متفاوته حضارنا فى تطاق الدولة السياسية ٠‏ 
كالتنظيبات القبلية التى كانت الادارات الاستغبارية 
تشجعها وتقويها حرصا على ٠*هالحها‏ » واستبطاه 
للوعى الفومى قيها ؛ وجمما للمتتاققمات - حتى 

وكانت تلك الاذارات الاستعنارية تعمل على 


تمزيق الوحدات السباسبية والحضارية الطبيعية ؛ فى 
وحدات مصطنعة مسثقلة ٠‏ 


0 


ان العمل على حل هذه المشكلة لا يتم الا بأعادة 
صياغة المجتمع القوهى هن جديد ‏ وتلك من أشق 
العمليات لانها تتطلب كثيرا من اشدهات فى مستويات 
مختلقة: ٠‏ .لا سيما ونحن انعلم أن عمظم المجتممات 
الئامبة من المحتمعفات الر بق قئة ‏ زراعبة أو تسف 
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زداعية أو رعوية باديه ‏ التى تحتاج فى النئمية الى 
عمليات شاقه ؛ ومحهودات فضاعفة ٠.٠‏ 


ان العمل على رفع همستوى الحياة » وتوفر 
الخدمات » وتحقيق الرخاء والرفاهية . هو الذى 
يساعد على حل نلك المنسكلة + من حيث انه يدقم 
الى تغقوية العملاقات والرؤوابط الاجتماعية بين 
الطوائف ‏ وتنك هن أسياب تماسك بنيان المجتمع ٠‏ 
ومن حيث أنه بؤدى الى استتصال اسباب التوثر 
الاجتماعى ٠‏ وروح التذمر والسخط » ويسيع الامن 
والطمانينة فى الا'نفس ٠‏ ومن حيث إنه يولد لدى 
الأنراد شعور الولاء للمجتمع وللجماعة القوميةالتى 
ترتبط مصاحها بتلك الخدمات ارتباطا عادلا ٠‏ 


ونتمية المجتمعات التنامية ائما 'تعنى فى الحقيقة 
تحويل تلك الجتمعات من مجتمعات ساكنه الى 
مجتمعات متحركة ٠‏ كما تعتى تغيير وسائل الانتاج 
ونظام الاستهلال +٠‏ 

او بميارة إخرى تعثى تغيير فلسفة حياتها بها 
فى ذلك كتير من, الغيم والتقاليد التى توارتتها عن 
السلف * 

ان التنمية لبست الا تغبير حفسارة تقليدية 
بحضارة جديدة ‏ تكتولوجية وصناعية ٠‏ 

ولبس يخفى أن أى تغيير فى البناء الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى لا يقع كاملا الا اذا سسيبقه 
أو صاحبه تفيير فى المناء الفكرى 2 أى قى الآراء 
والمعتقدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
كانت قائمة من قبل ٠‏ 

ولقد نبت هن الدراسات الاجتماعية ان الهجرم 
المباغت عل البناء الفكرى . وهدم قيمه التقليدية » 
يؤدى الى خلخلة فى كيان المجتمع . ويورث عللا 
اجتماعية + ويعقب هن الانحرافات ها يفوق أحيانا 
للكاسب التى يتوخاها المسسئولون عن التنمية ‏ 
ولكن بعض المحتمعات تسلك هذا الاسلوب المفاجىء 
تعوبضا للمافى ٠‏ وكسسبا للوقت * 


ان فى هذا مغامرة من ناحيتين ٠‏ 
الأولى ب أن القيم القديمة والملاقات التقليدية 
التى كانت قوم فى المجتمم التقليدى لا بد وأن 


0ع ./لنوصتاط 


تقوم عقامها قيم أخرى وعلاقات جديدة ‏ والا وقم 
المجتمع فى قوضى ٠‏ 

والقيم والعلاقات الجديدة لا تنشكها القوانين 
وحدها ؛ قانما يحب أن بتفهمها الناس ٠‏ ويقتنعون 
بها » ويتقبلونها ‏ وتلك تحتاج الى عمليات تثقيف 
جبارة ٠‏ تحتاج الى مجهودات عظيمة ٠‏ 


وقت ؛ والى صبر ؛, (الى بصيرة قوبة ثافذة ٠‏ 
ان التغير الشكل قد يتم عن طريق التشريع ٠‏ ولكن 
سلوته الئاس حيال هذا التغير يظل غرر متفق مع 
تطلبات التغيير ٠‏ 

عتاك مثلا عقهوم الزمن الذى يرتبط بنظسام 
الاتتاج الحد بت ِ وهناك ممهدام العمل نقسمسة ؛ 
ومفهوم الترؤه والادخار ٠‏ ومفهوم الأمسرة ٠‏ 
الخ . 

هناك مفاهيم ان لم بدركهما الئاس عن الواقمع 
الجديد ‏ ظل سلوكهم الفعلى متاثرا بالقيم القديمة 
وفى ذلك من الاضرار الكبيرة على نمط التثمية ها فيه 


ان عدا الوضمع الآخير عو الذى يسمى عند علماء 
الاجتباع بالتخلف الحضارى + 


4 أن هت 


وعلى الرغم من هذه العقيات ذات الطبانع المختلغة 
فان الدول النامية ‏ وقد استوت ناعضة على قدم 
المساراة فى المحال السسياسى 0 الدول المتقدمة 
كأعضاه فى منظمة الأمم المتحدة ‏ تستشعر ضرورة 
تلك المساواه فى المحالات الاقتصادية . والتكثولوحية, 
والعلمية ٠‏ والاجتماعية ٠‏ 

انها تستشضوعر ذلك كله قياما بواجبها نحو 
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مواطنيها من ناحية » واستكمالا لااسباب وجودها من 
ناحية أخرى ٠‏ 

وعمن طريق قهم طبائع المشكلاتك ؛ وعن طريق 
تقدير الامكانيات » يستطيع المسئولون عن التئمية 
فى هذه المجتمعات الآغذة فى الثمو آن يستتبطوا 
أسلوبا” مقنتا لتطوير هده المجتنعات ٠‏ اأسلويا 
يعتمد على استشلال الطاقات الايجابية فى المجتمع ب 
بشرا وطبيعة ٠,‏ وعلل مواجهة هبادين التنمية مواجهة 
شاملة مكامئة ب هع تفادى ها بحدثه تغبير نمط 
الحياة هن انقطاع عن التراث الحضارى ٠‏ وبالتالى 
عن كرات تي يان اودوع + 

وعلى هذه الاسس جمبعها يمكن تحقيق تثمية 
متوازنة ‏ تزيد غن معدل الانتاج ٠‏ وتهى» فرعن 
الخدمات » وترتفع بمستوى الحياة ٠‏ وبهذا كله 
تتاصل الوحدة القومية , وتزول أسباب الثوتر 


الاجتماعى ٠‏ 
شتخنند 


لقد قلت أول عذا المقال ان هذا الكتاب الذى 
أخرجه الدكتور محيى الدين صابر من خير الكتب 
التى أخرجت للئاس من حيث اختواؤها على قيم 
ثقافية جديدة ونافمة لبتاء همجتمع جديد » على 
اسلوب هن الحضارة جديد ٠‏ 

وهانذا اكرر هذا القول هرة ثانبة ٠‏ وارحو الا 
تنقطع الصلة بين القراء وبين هذا الكتاب ٠+‏ ومن 
هنا أقول بأانى قد أعود البه هرة ثالثة : أو هرات 
كثيرات ٠‏ 


دكتور 
محمد أحمد خلف الله 


وعم .//نوماقط 


لد لجع 


لم يزدهر فى بلادنا فى عصر الثورة فن مثل ما 
ازدهر وانتشر فن الدمثيل حتى أصبح هذا الازدهار 
والانتتسار طامرة اجتماعية سحتحق. البحث 
والتفسير . 

فقي عذا العام دعت عحانظات الاسكندرية وطنطا 
ودمنهور والمنصورة وبئى مويف والسويس 
المشتغلين بالادب الدرامى وفن التمثيل دالاخراج فى 
العاصنية الى القاء همحاضرات وتدريبات لفرق مسرحية 
تررت كل من ممذء المحافقظات انثاءها فى عر اصمها 
وكات الاقبال على الانضمام الى تلك الفرق وسماع 
المحاضرات وحضور التدريبات منقطع النظير » وفى 
سرعة تكونت بعض "تلك الفرق وقدمت فعلا عددا هنّ 
العروض المسرحية انتى جذبت آليها الكثير عن 
المواطنين هن أبناء تلك المحافظات ٠‏ 

وقى ععذا العام لاحظت أن جامعاتنا فى القاعرة 
والاسكتدرية وأآسيوط قد اشتركت فى اسبوع 
الشباب الجامعى بفرق مسرحية هن طلابها الذين بلغ 
عدد كبير منهم فى هستواهم الفنى والثقاقى مستوى 
الممثليل المتخصصين المحترفين © وكل ذلك فضلا عن 
الارتفاع الملموس فى اختيار المسرحيات التى تقدم 
بها كل فريق للمسابقة فجميعها كانت عن المسرحيات 
العامية ,الهادفة التى تعالج مشضاكل عصرية وثيقة 
الصيلة بقيمنا الثورية الجديدة » حيث راينا فريق 
المعاعيد العليا يتقدم بمسرحية و هوت بالع متجول » 
لكاتب الامريكى التقدمى آرثر هيلر وقيها يمالج 
شطوة وقسوة الراسبالبة الجشعة ضد 2-6 
المتواضعين امثال البائع المتجول الذى قضى عمرء كله 
متجولا يعرش انتاج احدى الشركات الراسوالبة غلّ 
أصحاب المتاجر الكيرى فى جميع أئحاء أمريكا حتى 
بلغم الشيخوخة وهده التعب ومعذلكتر فض الشركة 
أن, نمطيه معائسا ف آخر العمر بل وترقض أن 
ترريحه هن التجول لتعهد اليه بعمل فى مكاتبها مما 
أنزل به الشقاء وأصابه بانحلال وانهيار اليم فى 
نفسنه.وانتهى به إلى عوت تنعيس '* وتقدم قر يق جاهعة 
'القاهرة بمسرحية ٠‏ الغربان » للكانب الفرنسى هنرق 
بنك” الت تصور انقضاض بعض رجال الاعمال 
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الاشرار على ايتام شريك لهم بعد هوته انقضاض 
الغربان على مغار الفراخ ٠‏ وتقدمت جامعة أسيوظط 
بمسرحية ١‏ سجناء الطونا » للكاتب الفيلمسورف 
الفرتسى المماصر جان بول سارتر وفيها يصور ماساة 
إآسرة المانية هن ضواحى هامبورج سيق احد أبنائها 
الى الاشتراك فى الحرب العالمية الاخيرة دون اقتناع 
منه بشرعبة تلك الحرب وعدالتها هما سبب له ازمة 
ضمير عاتية انتهثت بسجن نفسه خمسة عشر عاما 
فى غرفة ببيت الاسرة فى قرية آلطونا » وبالفرورة 
النسجن معه افراد الاسرة الآخرون واضطربت 
العلاقات الانسانية والاخلاقية بين أقرادها وتلك 
احدى هحن الحرب العدوانية غير العادلة وغير المقنعة 
وبالتالى دعوة حارة الى السلام ومقاوهة الجشمع 
العدوانى الرآسمالى * وتقدمث جامعة الاسكتدرية 
بمسرحية « زبارة المرأة العجوز » للكائب السو سرى 
التقدمى المعاصر أيها « فريدريك دورنمات » وعحى 
مبرحية تصور كيف أن العدالة نفسها أصبحت 
نشترى بالمال فى العالم الرأسمالى اذ ترَّى قتاة بغرر 
بها شاب فى احدى آلقرى ثم بهجرها فتترك قريتها 
وتجوب الارض تجمع المال فن الانجاز بجسدها ثم 
'نعود الى قريتها وهى إمرأة عجوز حيث تعلن تبرعها 
للقرية بمليون من الجتيهات بشرط أن يقتص لها 
أهل القرية من الرجل الذى غرر بها ويقتلوه فيتفر 
اهل القرية ظاهريا من هذا الشرط ولكنه يسرى فى 
تفوسهم سسريان السم وقى النهاية يقبلوء للحصول 
على المليون وبقبلوا أعدام الرجل + واذا كانت جامعة 
عين شمس قد اختارت لسوه الحظ مسرجية اقل 
قيمة وسلامة وهى همسرحية « جونو والطاووس » 
للكاتب الابرلندى شون اوكازى التى تحقر من ثورة 
ابرلندا الخالدة فى اعقاب الحرب العالمية آلاولى فآن 
سوء الاختيار هذا لا ينال غن الظاهرة العامة التى 
لستها فى هذا الموسم ظاهرة توفيق قرقئا الجامعية 
فى اخشيار مسرحيات هادفة رفيعة المسستوى شكلا 
وفضمونا بعد أن كانت قرق الطلاب قى السنن 
الخوالى لا تخختآر الا أنقه المسرحيسات الفكاهية 
المبتذلة ٠‏ 

والشىء الجدبد والخطر عقا فى عذا الموس م عو 
أن مؤسسة المسرح والموسيقى قد تبنت عشروع 
انقاء فرقة"مسرحية"عبالية طالبت: بها المؤسسة 
الثقافية العامة للعمال وأعلن فى الصحف عن انشاء 
عهذء الفرقة حتى #تتقدم لعضويتها من يشياء عن 


000000 


العمال الهواه : وإذا بثماثياثة عامل بيتقدمون اليها 
وتؤلف لاختبارهم واختيار الاصلمح منهم لجتة فتية 
كنتمن بين أعضالهاء وكم كانت دعشتىعندما رايت 
عشرات من هؤلاء الاخوان الممال بتقدعون للمسابقة 
بمشاهد هن مسرحيات اشتراكية النزءة لبا .ودما 
نم أسمع بها من قبل ؛ ويخيل الى أئها مسرحيات 
هادفة الفت ومثلت فى البيئات العدسالية ذاتها 
بواسطة مؤلاء الهواه ما يقطع بأن هذا الفن كان 
قد انتثر تلقائيا فى البيئة الممالية واصبع ينهض 
بدوره الخطير فى عملية التوعية الاشتراكية العامة 
التى يقوم بها ابناء الشعب آتفسهم وبخاصة فى 
البيثات العمالية الواعية التفتحة ٠‏ 

واذا أضفنا كل هذء الظواعر المسرحية الجديدة 
إلى الظاهرة التى نمت فتفتحت واتسعت فى العاصمة 
فى السئوات الاغيرة حتى أصبحت القساهرة تضم 


ها يقرب من العشرين فرقة تمثيلية مختلقة الالران' 


من مسرح قفكاعى الى مسرح عالمى الى مسرج درامى 
حديث الى مسرح عنائى الى مسرح عرالس الى مسرج 
جيب الى فرق قومية عتيدة استطعنا أن ثدرك عدى 
ازدهار فن الدراما وفن التمثيل على تحو يكاد بطفغى 
على آلوان الادب والفدون الاخرى هن قصة الى قصيدة 
شعرية : ومن سيدما الى آغان ومؤلفات موسيقية 
بحيث تحتاج هذه الظاهرة الاجتماعية الكبيرة الى 
تفسير وايضاعح * 

ويخيل اليئا آتنا تستطيع تقسير هذه الفلاهرة 
بقانونعام استخلصه آساتذة الادب والفن الدراميون 
من تاريخ الآداب العالمية : وهذا التاتون يقول بان 
القن الدرامى ‏ تاليفا وتمتيلة ‏ انما ازدعر وفترات 
اليقظة القومية العامة التى تصل ايها الشعوب فى 
أعقاب الاحداث القوعية الكبرى ؛ وعم بستدلون عل 
ذلك بثلاث فترات كبيرة قى تاريخ الآداب العالية 
أولاها فترة حكم بركليس فى آثينا القديمة عندما 
جاء هذا الحكم فى أعقابي اتنتصار الاغريق القدماء قن 
مم ركتى هارائثون وسلاميس على جحائل الفرس 
الفازية هما أحدث بقظة قومية رائعة عند الآثيلين 
القدماء وفى عهد تلك اليقغلة ازدعر الادب الدراعى 
وفن التمثيق حيث ظهر عمالقته اإخالدون آمثال 
أبسخيلوس وسوفوكليس وبوربيدس فى فن 
التراجيديا ثم ارسطوفات.س فى فن الكوميديآ ٠‏ 
وكانت الغترة الثانيةفى عهد الياصسابات ملكة انجلترا 
حيث حدنت نقغلة قوسة مماثئلة عل آثثر الت#ضصاز 
انجلترا على منافستها الخطيرة في لسن اسبانيا 
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وبدء سيطرة بربطانيا على البحار بعد هزبءتها 
لاسطول الارماد! الاسحباتى الشهير + قفئى عضر 
الياصاباتهذا ظهر عمالقة الدراما والمسرح شكسيم 
ومارلو وبين جونسون ٠‏ وأما الفترة الثالئة .فكانت 
فى عصر الملك لويس الرابع عدر فى فريسا انِنّى 
يعتير العصر الذعبى للادب الغر:سى فقد شهد هذة 
العضر أبخا يقظة قومية كبيرة فى فرتسا على أثر 
اتتمارات ذتك الملك وءنائه لمجد غرنسا الخالد وقن ‏ 
عهدة ظهر عمائلقة الادب المسرحى وقن التمثيل أمثال 
راسين وكورنى نى متخغال اد إتراجيديآ وعمتسلاق 
الكوهيدنا الاكير .وليير ٠‏ | 

وآما عن سبث ازتبآط ازدعاز الفن الدرامى 
بفترات النقظة القومية قبن الممكن أن تجده نمي أن 
المسرح يعتبر مرآة حية المحياة وفى عصور !إإياظة 
الفومية يطظيب! للشعوب أن تتامل ذانوفا فى تنكف 
المرآه الحية لتتحسس مواضع ااقرة والبطولة فى 
فِنَ الدراما ومواضع الفعف أو الفسناد فى فن 
الكوميديا كف ناقد للحياة ٠‏ 

وفى بلادنا الحديئة عهد تسبيا بغن .الدرامابوقن 
التمثيل : نلاحظ أن هذين الفئيين قد أصابا تجاحا 
وازدهارا «ؤقتا فى فترة اليقظة القوهية الى تلت 
“وراننا الاولى «ثل ئورة غرابى ثم ثورة سلة ؤأؤا 
بتوع خاص <حيث ظهرت تهضة مسرحية وأسّعة 
نسجة لليقظة القومية التى تلت تلك الثورة فارّدَهزت 
فرق الريحانتى والكسار وعكاشه وعبيد الرخلن 
رشدى ورمسئيس وغبرها ؛ حتى اذا كانت ئوزة منلة 
56 واليقظة القومية العامة الشاملة المستمرة :الى 
تلتها ثم يكن غريبا أن ياخد الادب الدرامى وفن 
التمثيل فى الازدهار رالاتساع والانتشار حتى يضل 
الى عا وصصل اليه اليوم عثدها تراه يتخطى الماصبة 
الى المحافظات ويخرج هن نطاق المحترفين الضيق إلى 
نعلاق الهواة الواسع ويمتد الى الطوالف العريضية 
أمثال الطلية والعمال ٠‏ 

واذا كان عذا الاتساع الهائل لا تستطيع يهن 
نضدمن دالما الكيف الى جوار الكم والجودة الى جواز 
الاتساع فاننا على ثقة من أن الاستمرار 3تدعيم هذه 
النهوض .بمهمة التوعية الواسسعة العميقة 'وبقامطّة 
بان يحقق أيضا ما نبغيه لهذا الفن من رنمة وفاعلية 

فى رقع الستوى الثقافى والنوقى العام فشنلا “يمن 
النهوض بمهمة التوعية الواسعة العميقة وبخاضنة 
اذا اتكذنا لهذه النيفة الاسس والعلنساصر 
والامكانيات السليمة القادرة ٠‏ 

دكتور ؛ «حمد «مدور 
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للدكتور أحدكال زكك 


# ان الكثرة المطلقة مننا ‏ ممثر الشعراء ب 
تتورط فى الخطا فى أثناه سعيها الى الصواب ٠‏ ؛ 

غبارة افلتت من هوارس الشاغر اللاتينى القديم 
يؤكد بها حق الشمراء فى الابشكار على الرغم من ان 
الفن بخونهم دالما ؛ فقد بحاول احدهم الأنجال 
فيقع فى الشموغى ؛ وقد يؤثر الآخر المارات الحرلة 
فتكون محملته طنطنة فارفة + وقد يبلغ الحذر 
بالثالث حدا برحف معه على الارضى اتقاء لاعاصفة ! 


واليوم ‏ وقد غبرت القرون الطوال على موث 
عوراس ‏ ارى الفئات الثلاث برنتا ؛ الا أن أكثرعىم 
والقلة التى تمسكت بهذا الحق تواجه بتحدباك 
الشبوخ غ ولكنها تمضى «مثلة لتيار يبدو كما لو كان 
منبت الصلة بالموروث التليد ٠‏ 


والواقع ان تيار الطليمة فى مواجهته الشسعر 
الكلاسيكى باتماطه الجامدة + وفئى رفضه أن يحمل 
تجارب امرىء القيس والتابقة دفحول بتى أمية ) 
وى تحطييمه للهندسية المروضية التقليدية .. 
الواقع انه فى ذلك كله يملى الجائب الآخر من حياتنا» 
الجاتب المتوئب المتطلع الى أهام ؛ وعمو لايبكن ان 
بكون عدا عن الماضى ولا عن, ابحاراته ؛ آلا ان 
الشاعر فيه يكون دائما أشبه بأوزيستس الامسطورى 
تلاحقه لعئة الوسائل والغايات الى الابد ! 


ماذا ؟ 


لانة يرفم راسه ؛ ولائه يواجه الماصفة » ولانة 
ينبثق بشعره من القلب الذى بخقق لعصيره . 


والكلاميكيون ولنسههم العروضصسبين بنكرون 
وسائله ؛ ولا بعتر فون بأهداقفه ٠.‏ بسبب بسيط ؛ 
هو انه بصدر غن مضاامين بشلور الشك وترصد 
للضياع ؛ وند فع بائرء الى اودبة عظلمة نشيع فيها 
جنازة الانسان الاجوف المنسائل عن كل شىء وعن 
لا غىء دون 'ن يظفر بجواب ! 
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هو الممدن اذن .. طبيعة القصيدة الحدكة ) 
أو هو تصميمها داخل حدوّد بخاف العموديون ‏ 
اشفاقا على الطليمة أن يخنق فيها الموروث ثم يقبر ٠‏ 

وتحن نتساعل : هل بمنى اش قاقهم وبالتالى 
الكارهم انه بت.فقى قضية الشعر المماضر ؟ 


بالطبع ل 6.لان الواقم ان المحددتبن موحودون 
كاه اأعمودبون ام 3 بشماءوا . وهم مو حدودون لان 
الحياة تريدهم ولأنهم نتاج هذه الحياة غ ثم هم 
موجودون لان عملية الخروج على عروقى الخليل 
ابن أحمه . (التسبة اليه هن قبيل التوسع - 
لا تقضى الا الى خرب جددد عن الابقاع بقتضيه 
التطور + كنا اقتضى عن قبل المزدوجآت والمسمطات 
والموشحات . 


ولقد بعترض معترض قاثلا انه ليسى من الطليعة 
من يستطيع أن يجيد كما اجاد شوقى مثلا : فنقول: 
وهل بين العروضيين اليوم من احثل مكانة ذلك 
الضاعر ؟ قد يكون هناك ابراهيم ناجى © وقد يكون 
هناك عمر أبو ريشسة , وقد يكون نيتنا صالع جودت: 
الا آنبآ لانستطيمع أن نقارن واعندا عن عؤلاء بشوقى 
العظيم . 

وليس ممنى ذلك إن أحمد شوقى آتى يما ل 
تستطعه الأوائل : وانما معنا أنه كان مرحلة » ومن 
حنث وقف يجب ان بي الخلف » وفى رابى ان 
العمروضيين ‏ كخلف ‏ لم يستطيعوا ان بسيروا 
الا القليل فى حين 'قدرت الظليمة على ان نير 
وتو ! 

ولا بعنتى كلامى هذا ان العروضيين مزيفغون » 
وانما يعنى أنهم فى كل ما بصدرون عنه ببند فعون ‏ 
بلا وى الى اسستعمال القوالب المتوارئة فى. كل 
مآ يقابلهم من اسباب تحث البعلىء منهم على قول 
الشعر . وهم على الرغم من انهم بتعرضون للإحداث 
الجارية ويقترحون لونا من الملاج - باعتبارهم 
مسئولين اجدماعيا 7ب يجترون الصور التى دارت 
فى ابقاعاتها الساذجة داخل المروى المتيق ٠‏ 

فهم شعراء ؛ ولكن بلسان لمرهم 1 


الخر عثدهم هو ما حدده ابر الملاء الممرى على 
احسن تقدير » والصاروخ الذى غرا به الوفييث 
الغفضاء ظليم بنهب الصحراء . واما الطائرة فناقة 
بحدوها حاد » ورهكذا ... 
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ممه . ان هدرو © امه ط010. 


عذا فى الصور التى برسوهوثها : فاذا لرحوا 
القضابا ‏ كمضمون - تناولوها ببساطة او طتطنوا 
عنها بحماسة : فآشبهوا من ثم هؤلاء الذين يرزحقون 
على الارض علد خوراسشن * 

والمشكلة الآن تلخصر فى معرفة أى الغريقين - 
الشيوخ والشباب ‏ بسلك الطربق الليم ! 

اعتقد أنه هن الممكن أن ثقول فى هذا شيئا اذا 
اجبنا عن سؤال نطرحه وهو : هل انثفى حا معنى 
الشعر فيما نسهيه بالشمر المرسل ؟ ويمكن ان 
نسوق السؤال على النحو التالى : لماذا بنادى واحد 
كصالح جودت وهو احد العموديين المخلصين بان 
الشعر المعاصر لا وزن له 14 

الحقيقة ان القصيدة المرسلة لها رقم ممينة 
وحداتها تفعيلات الخليل تفسها ؛ ولكن بتوزيع 
جديد يحقق المروئة اللوسيقية التى افتقدها الشعر 
العربى بعد عبوره المرحلة الجاهلية الخصية . واذن 
فمثاقثئة صاح جودداث نجب: ان تكون على اساس 
أن يعترف بأن الشعر الجديد قالم على قاعدة نغمية 
يعرف هو تفميلاتها كل الممرفة . 

على إن استعماله اسلوب الشتم فى خلفه مع 
الطليعة او اصطتاعه مياسة الارهاب معهم يكلف 
عن شعور .الشيوخ بالخوف من المستقبل ٠‏ فاذا أننا 
نرجو نحن صادقين أن يطول هذا مستقبلهم ‏ مع 
أنهم مرحلة ب فتحن لا ترجو الا أن يجمعوا على ان 
التطور_القصيدى امر واقع فعلا لانه لابد منه ؛ 
ولجوءهم الى وسائلهم فى الافكار معناه عجزعم حن 
مواجهة الشياب عمليا : لان الشتم سلاح العجز كبا 
هو مفروف * وثى رابى حسما للتزاع أله يجب أن 
بقرقوا بين مدعى التجديد وبين القادر على التجديد: 
لان من الؤكد ان حركات التحرر بطرقها! دائما 
الدخلاء على سنة الطبائع البشرية منذ الازل : 
فصالح_جودت اذن رهو يتيه يانه هن ألد أعداء 
« هذا الشىء الممى بالشعر الجديد » عليه أن 
يدرك عذه المسلمة أولا » وفى هذه الحال تنتفى 
الحيثيات التى يسوقها للحكم بالموت على الشعراء 
الصباب ٠٠‏ قترفيق صايعْ مثلا لا يمكن أن يكون 
شاعرا لانه لا يبرن 6 وليس معنى انه لا بزن ان 
الشعر الحر كله شىء بنقسه الوزن ! 

هذه واحدة ؛ واما الاخرى فهى فى صذوره عن 
مدهب خلقى معين ©» فقد بكون الشاعر رجعيا 
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بمحد وضعا من الاوضاع فاذا أخذ بأاسباب الثورة 


انقلب جمهوريا + وقد بدعو الشاعر فى مرحلة من 
عمره الى مناصرة حزب من الاحزاب قاذا اجمععلى 
ان الاحزاب عفن صاح : بل هى الموت الزؤام ! 
تلك ذبذبة نسقطها من حسابنا 6 ولكنا نطالبه 
المقابل الا ياخذ الشعر الحر كله بتماذج شوقى 
ابو شقرا وعصام محفوظ واوكتافيو باك وبوسف 
الخال وادونيس فى مرحلته قبل الاخيرة . 
عؤلاء «اجورون او فيهم من بجر ؛ وعؤلاءم 
شعوبيون أو فيهم من يدهوالى الشعوبية ٠٠١‏ 
فليى عتدى الدليل كله ؛ وانما عتدى أى فيهم من 
بنادى بقومية غريبة ومن مصلحته أن يحطم #البيان 
العمرى »6 . 
يوسف الخال .مثلا شاعر مهما يقل فيه ضالح 
جودت : ولكثه من دعاة الانفصال ؛ وبرى من 
مصلحته ان بفد القصيدة المربية لانها شعار من 
شعارات القوميين العرب . واوكتافيو باثك ليس 
شاعرا لاله بقول ممطتما اطار القصيدة الحرة : 
القمر 
كانه سكير وقع على بطنه 
والكلاب المتكعة 
تغسل نواة القمر 
يمر موكب شاحدات 
قوق إجساد القمر ! 
فهل يسستوى الاثنان فى الحكم على شاعر نتهما 1 
بداهة لا ؛ برعم أخذ الانثين بتهمة واحدة . واذن 
ققد كانت الشعوبية بابا دخل منه ادعياء الشسعر 
الى الشعر ؛ الا الها لا بمكن أن تتنتخذ اسانا لاتكار 
القصيدة الحرة على الاطلاق . 
ولنعد مرة اخرى الى شعر العموديين » فالواجب 
آلا ناخذ احدا على غرة : بل الواجب الا يكون 
التموبه عندنا فيضلا اخيرا .. لنعد الى واحد 
منهم - كنموذج ‏ لئرى كيف .بصف طائرة © انه 
, .بقول : 
واذن حادى الركب أن آوثلقوا الحبى 
فان هدب العفاضصفات شتديد 
ورف حنناخاها ولاق نيا 
وصلممل حيزوم وقرب جيد 
واقعت على سكانها وترجحث 
ترجح سسكرى ثنثثى وتدبيد 
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تحذير : الشاعر هنا بصف طائرة ولا تحدث 
عن ناقة ولا عن كلب ! ان واجبنا أن نكون منصفين 
كما آن واجبه هو الا بزعم ان تلك الابيات رائعة + 
والا فنحن ‏ بمقياس تجارب العصر ‏ تقول انه 
هذا ليسى ععرا لانه يكشف عن موقف كاذب .. 
اذ لا يمكن ان تقعى الطائرة © ولا بمكن أن يحتبى 
ركابها حتى لكانهم فى ربع خحكم او فى فناء عبس. 

انا لا الوم الشاعر الكبير صاحب تلك الابيات 
هع ذلك لاله عجز عن أن يرى أكثر هما راى / واثما 
ألوم صالح جودت لانه يصفق له ؛ ولكن ليس ينيفى 
قبى ععمذا الحال أن نقول أن الشعر يشبقى أنُ بكون 
عكذا والا غلا ؛ على ؛سبساسن أن بين المجددين فئة 
مارقة يهمها الضياع ! 

ان ان الغابة الحقيقية من مقالى هذا قد 
اتضحت الآن : واظن ابضا اننا بصسند الاجابة عن 
السؤال : اى الفربقين يسلك الطريق السليم ؟ 
لقد رايبا ان الشضعر شه بالوزن اولا : تلك 
مسلمة ٠٠‏ ولكن شسقاء الشاعر القساب يرجع 
ب مهما يكن سيبى المباشر ‏ الى ادراكه آن ذاته 
الغنبة حبيمة اطر الاولين » فاتتفض وكانت 
انتفاضت» قائمة على عاملين احدهما نفى والآخر 
اجتماعى ؛ ومن الممكن ان نضيف جماليات العصر 
كسبب من اسبابٍ التطور الجدبد للقصيدة . 

ان الشاعر الاب مهما ببلغ غضب العموديين 
عليه لا بريد ان يبدد فتيته فى تحابلات الاولين. . 
رؤيته الشعربة بعيدة كل البعد عن رؤبة السابفة 
والاعشى وطرقة ولبيد ؛ فهو فى ضراع بين ان بفى 
لتقليديات القصيدة ‏ كما يراها الثسيوخالعموديون 
وبين أن يفى لتجربته الحقيقية ؛ وى ابمانه بان 
عملية الخلق ى حد ذاتها عملية طبيعية للانطلاق 
يؤكد ان انسيائيته لا ينبغى آن تذهب ضحية الانماط 
المتوارلة . 

وقد شوهد انسان الارض يغزو الفضاء ؛ ولملس 
المادة طاقة كهربائية وسمع الصورة ؛ ثم اختلفت 
امامه نظرية ثبات الكون .. فماذا بفمل 1 

انه لا يريد أن يوطن نفسه على الرضا وعو برى 
لك الققسرات الدعلة » لم .هيو 7 .ممكن أن .ررض 
وأمامه دول تباد ودول تقوم » وحرب تاتى على 
الاخضر واليابس فى لحظات . 


ملمن. اتهماو ©1)2ه ه0106 
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نممة لورة ٠٠‏ ومن الطبيعى ان تحفز طاقته 
كفنان للاعلان عنتلك الثورة بكل انمادها وأعماقها ! 

هو شاعر : بدعو الى رسالة وتلاحقه العثشرات 
. نحيا حياة تنطوى على القلق وتثقل بالتساؤلات 
ثم بنظر الى المكان والزمان نظرته الى شىء تضل 
المعرقة فيه . 

وهو بريد أن بتبتى قضية لانه صاحب موقف 6 
وبرفض ان بجمل قصيدته سبيا من اسباب اللدذة 
فققط على اساس أن للقصيدة حق اللذاذة احتكاما 
الى التقاليد . 

وهو يدرك حقيقة المرض ويريد ان يتخطاه الى 
الإبجابية السليمة : وييع الانات مختلطة بالنفم» 
ويستشسعر العقّم فى تمرسة على الاخصابٍ . 

هو هذا : وهو اكثر من هذا ٠.‏ ويربد أن يعيبر 
بامانة ويعرر ويفسر ويقترح كما يقترح الشسيوخ 
أو كما يثبثى أن يقترحوا + فكيف يكون المرج أو 
الطويل أو الخبب او السريع او الرمل اطار لك 
الحياة القلقة الممقدة 5 

ومع ذلك فلو نظرنا الى القضية من زاوبة اخرى 
قلنا ان الايقاع الذى يتاسب ارقال الناقة أو خبب 
الفرس بختلف بالضرورة وبالقوة عن انطلاقة 
الصاروخ او سير القطار .٠‏ البدوى الذى حصر 
الخليل ايقاعات فنه الشعرى وحددها بأبحرء لا يمكن 
أن يظل قسدوة للمتحضر الذى يعيش فى القصسرن 
العشرين وينكر بعلء الحركة ولا يسبلم بان فى العجلة 
الندامة ! 

حاحته الفنية اذن نابعة من حاجته الاحتطاعية: 
وهذه الحاجة شكلتها اسباب نفسية تختلف ككل 
الاختلاف عن اسباب الاولين . ومعتى هذا اله وهو 
بتحرر من قيود الخليل ‏ وقد تحرر مثها 
العباسسيون وغيرهم ب اثما نمارس حقه الطبيعى 
كفنان متطور 6 ومن ثم لا بتبغى أن ترعم انه لابقول 
شعرا أو أن شعره لا وزن له . 

وتعد .. 

فهل أكون اجبتاعن السسؤال 1:اظن نعم :.... 
وللاستاذ صالح جودت بعد ذلك أن يمترض ٠‏ 

دكتور 
أحمد كمال زكى 


للا 
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وعدة مص وسور إع لوسر ىالتالرئ 
بكلم : يود الشرقاوى 


507 


هذه الصسلات الطويلة العريقة , التى أجملنا 
ذكرعا فى المقال الأول «١‏ العدد ٠١5/8‏ هنالرسالة » 
أثمرت روابط ثقافية أصيلة بين كل عن عصر 
وسيوريا + وقد بقبت عذه الروابط ععالم ثابتة 
لا بمحوها الزمن على عا كان بين البلدين هن وحدة 
عريقة ممعنة فى القدم راسخة على الايام ٠‏ 


نجد من المرات هذء الروابط فى عصور الغراعدة 
أن الآلهة القديمة التى كان المصربون بتعبدون اليها 
موجودة كذلك هعروفة فى سوربا بتعبد اليها 
السوزيون كما يتعيد اليها المصريون + فالمعبود 
٠‏ أوزوريس ؛ المصرى يعرقه أل سوريا ويعبدونة ٠‏ 
وتقام له تمائيل ككثيرة فيها كشسفت عن بعضشها 
الكشوف الحفرية فى عصرنا الاخير ٠‏ 


الله 


وفى اللغة المصرية تجدعم يسمون أعل سسوريا 
بأسسم أبثاء ٠‏ الخار » أو «الخال» وتجد أسماهء مسميات 
متشابهة أو مشتركة بن اللقنين ‏ الساهية 
لتفسربة اك الاقاى قري حبق ماق لائفة 
منها , كأسماه : البيت ؛ والباب ؛ والبئر » والبركة» 
والكاعن + والراس ؛ والحلث ؛ ٠‏ الحنطة » وجومان : 
« الرمان » والزن ١‏ الزبت ٠»‏ وكثير خيرها ٠‏ وها اسسم 
٠‏ اللبظاتى » تهر سوريا الا اسم «صرى : اللودانى» 
ومن م« سوربا » عرق المصربون القدماه : الخيل ٠‏ 
ورسمموها فى تقوشهم وآدخلوها مصر + وفى بعلبك 
وغيرها عن مدن الشام شواهد كيرة ناطقة بقوة 
الروابط الثقافية الثى أوجدتما واكدتها سئثوات 
الوحدة الطويلة التى قامت بين عصر وسوريا فى 
العصور القديبة على عهد الفراعئة ٠‏ 


52 بحى* الغزو القغارسى لسوريا قلا بحسد 
الهاربون متها ملاذا لهم سوى مصر وعروسيهما: 


1 
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الاسكددرية ٠‏ حتى ذكر اللؤرخون أن مسكائها زادوا 
زيادة كبيرة بمن كان ينزلها عن اهل الشام الذين 
أخرجهم من ديارهم غزو القرس ٠‏ وانهم وجدوا فيها 
وفى غيرهما من بلاد مصر الراحة والأمان والعيثى 
الطيب الكريم + وقصد بعضي الرغبآن من صر 
اليها بواسون أهئها ويعيدون يناه الكتالى التى 
هدمتها الحرب ؛ ومنها كنيسة بيت المقدس التى أعيد 
بناؤها وروتقها على بد كاهن مصرى اختارهء أمل 
ببت المقدس بعد ذلك زعيما عليهم » وتوحدت 
بذلك الكنيستان ٠‏ وجاء بعد ذلك بسنة واحدة : 
(615) م الغزاة الفرس الى مصر وهدموا الاسكتدرية 
فرد أعل الثسسام لأعل مصر ها لقوا عن كريم 
المواساة با هو أعظم مئه واكرم ٠‏ وحموا هن 
استطاعوا حبايته من رعبائهم واطقالهم ونساتهم 
وذخائر كتبهم وآثارعم ٠»‏ 


1 0 0 


وجاء نور الاسلام وعهداه الى السام عم حبش 
اللسلمين وقالده خالد ابن الوليد فدخل بلادا كانيا 
كان أهلها يترقيونه » حتى سىى البلاذرى فتح 
الشسام : « الفتح اليسير » ٠‏ ودخلت حيوش المسلمين 
دمشق فى السنة الرابعة عشرة للهجرة : (58 م ) 
ثم لم يلبتوا أن عرفوا أن الشام ومسنر بلدان يكمل 
بعضهما بعضا وانه لا أمان لأحدعما الا بامن الآخر , 
فلم تمض سنوات كأن لابد من مضيها للقضاء على 
ها بقى من نفوذ الدولة الرومانية ولتنظيم البلاد . 
حتى جاءت جبوشن الاسلام والعرب تطرق أبوان 
مصر يقودها عمرو بن العامى , وثم فتم الاسكتدرية 
الى سملة ؟:'؟ م * 

وبذلك بدات وحدة سياسية وديئية واقتصادية 
كانت أكثر سسدواتها الطويلة قوبة راسخة ٠‏ واقلها 
ضعيفة متخاذلة , ولكنها فى جسلتها لم تتقفصم ولم 
يبتمد أهل البلدين بعضهما عن بعض الا مقهورين 
غلبهما سلطان ظالم ٠‏ أو مبلبلين استيقظت بينهما 


أفعبة انائبة ٠.‏ 


عاذ 1 
جاءت الفتنة الكبرى بققتل غثمان بين صلاته 
وقرآنه ؛ ,فجبعت الشعبين آصرة من الاعتدال فى 
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المبل والقصد فى الخصومة , وتوحد الشعبان فى 
الولاء السياسى لمماوبة فاستمعوا لدعاته وخضسعوا 
الحكامه وولانه » وتوحدوا فى الوفاء العاطقى لعلو بديه 
وشيعته فأقآاموا لهم المساجد والملارات وشيدوا لهم 
المعابد والمزارات وخصوعم بمزيد من المحبة ٠‏ 


وصحت عند اكترعم نصيحة على : ( كن فى الفتنة 
كابن اللبون : لا ظهر يركب » ولا ضرع يحلب ) 
فسلموا وامنوا أكثر هما امن غيرهم ٠‏ 


وتوحد التلعبان من يومئذ فى التوسط بين 
المذاهب فالتزموا ‏ الا أقلهم ‏ فى العقيدة مذهب 
أعمل السمئة والجماعة , والتزموا ‏ الا أقلهم ‏ فى 
الشربعة واحدا من المذاهب الأربمة ٠‏ 


ويكون من آثر الفتح العربى أن تنزح قييائل 
وجماعات وجيوش الى مصر للاقامة والتجارةوالحرب 
فيمتزج الشعبان أكثر فاكثر ٠‏ بالاقامة والمصاهرة 
والمتاجرة + وبترك المصربون , شيئا فتسيكا ؛ لغتهم 
القبطية الى العربية ؛ وديتهم المسيحى الى الاسلام ٠‏ 
وكذلك بقعل أهل الشسام * 


0614 

ويصطف الرجال من أهل عصر وسورية نحت 
رابة واحدة . راية معادية ؛ وقيادة واحدة » قيادة 
عقبة بن نافع وعقبة بن عامر . يسوون ص عَرفهم 
وبشهرون سيوقهم ٠‏ يرفعون أعلامهم ويقرئون 
خيولهم ثم بخرجون متكاتفين لينشروا دين الله 
ويمكنوا سلطان الدولة وبعلوا كلبة الحق وبحرروا 
رقاب العباد من ذل الحكام والكهان والجهلة ٠‏ فيثبون 
على الدولة الروهانية والجهالة الوثبية فى برقة 
والسودانورودس فيبيدونجتدعا ويمحقون سلطائها 

ويدكون قلاعها وبحرقون سقنها فى البر والبحر ٠‏ 


ويخرج حفظة القرآن وحملةالحديث فيسيحون فى 
الارض وينتشرون فى الحواضر والقرى والتغور » هن 
شسمالى سوريا الى دمشق الى القاهرة والاسكيدرية الى 
قرب اسوان , يرشدون الناس بالقدوة الطيبة 
ويملمونهم بالموعظة الحسنة , لغتهم العربية وذعرتهم 
كلمة الله ووجهتهم الكعبة ٠‏ 


- 
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يولد الشافعى ويدرج قى غزة هن أرض الشسام 
ويرحل الى المراق ثم يهبط هصر فيجدد فيها عذعبه 
ويجد من أعلها أتباعا وتلاميذ ؛ ويقشى فى فسطاطها 
بقية عمره ٠‏ ويلقى بها ربه فيوارى فى ثراها » 
ويشسيع مذهبه فى مدنها وقراها ٠‏ 


بلدان يملك أمرهما حاكم واحد 
خليفة يقيم فى دمشق ويرسل توابه 


وقضاته وحكامه بقضون ويحكمرن باسمه فى 
دمشق ٠‏ وبيت المقدس , ونيروت ٠‏ وفى الفسطاط 
والاسكندرية ودمياط وأاسسيوط * يمرض واحد 
علهم فيجىء ٠‏ حلوان » راحلا مستتشفيا فمقيما , 
ينقىء فيها القصور ويعمر المساجد وينشىء البساتين 
الحسان ٠‏ كما فعل عبد العزيز بن عرران * 


وهكذا يظل الحال فى مصر وسورية ما بقي تالدولة 
الأمرية ٠‏ يحكم مصر عن رجالها الحكام فيسير بعضهم 
فى اعبلها سيرة الحزم. فيخضونه ٠‏ ويسير بعضهم 
فيهم سيرة العدل والرقع قيجمفونه ٠‏ 


كما كان اخو مهاوية عتبة + وكما سار فيهم 
عقبة بن عاآمر الصحابى الحافظ الشاعر ٠‏ الذىكان 
لاعهل مصر فيه اعتقاد عظيم وله عليهم فضل » لما 
قال مؤرخ عصر ابن لفرى بردى فى « التجوم 
الزاعرة » + وكما كآن العفقف العدل عبف الملك بن 
رفاعة الغفهرى * 


الشخنفد 


حتى اذا اضطرب أمر الدولة فى الشام ؛ لم يجد 
رجالها وخليفتها مروان هلاذا له سوى مصر ؛ آلتى 
حمته واعانته . ثم تدرل الدولة وتدور الدالرة عل 
بنى أمية فتقع كل من سورية ومصر تحت سوط 
العذاب وتجمع بين شعبيهما أواصر المحئة + ولكنها 


بعد أن تهدا الغتنة وتخف المحنة ‏ يعودان 


فيحكمهما أمير واحد يبحكم باسم الخليقة العباسى فى 
بغداد » كما فمل الرشيد فى توليثه أبى هسام 
عبد الملك بن صالح ء وكما فل المأمون فى تولية 
طاهر بن الحسيئ ٠‏ ولكن الثورات والانتفاضات ظلث 
تتور وتخمد فى كلا البلدين فتزة طويلة » لما بينهيا 
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هن وحدة الشعور وتوافق العاطفة والميل , وها كان 
بقم بأهلهما م ظام الحكام وحبروت الطفاة ٠‏ وبخاصة 
عندما اخذ العياسيورن بسسلطون على الشام جند 
الترك هن ٠‏ آفربدون *» واضرابه + وكم من ثورةقامت 
وتلاقت فى مصير وحمص وحوران ودمشسق ؛ فى 
هذء السدين التى كانفيها الشعبان رقيقى بلاء وحرب 


وعذاب . 


ثم يفيق الشعبان من هذه الغاشية فيظهر بطلهما 
أحمد بن طولون , الذى قصم علقتهما مع بفداد . 
وخلص أهل عصر والشام هن ذل حاكميها سلالة 
أفر يدون وخاقان وارخون ٠‏ واستقل بمصسر وسورية 
وجءل هنهما بلدا واحدا ينعم بالهدوء والاستقلال 
والقوة وسعة العيثى ٠‏ وخلصس بلاد الشام كلها 
«ن شر القرامطة الباطنية فلم يبيق هنهم غير قلول 
تلود برءوس الجبال وتتورى فى بطون الأودية ٠‏ 


ولكن هذه الدولة الواحدة الفتية القوية دالت 
بعد أربعين سئة + وهع ذلك لم تعد مصر ولا سورية 
الى حكم العباسية ٠‏ بل قاعت فيهما دولة اخرىموحدة 
عمى الاخشسيدية وعرف الشعراء طريقهم هبن الشسام 
وغيرها الى القاهرة حيث يمدحون حاكم البلدين 
وسلطاتهما كافورا فيعطى ويثيب ويجزل ٠‏ وكان 
بعض ولاة حصر وسورية فى هذه الدولة يحكمون 
الحجاز أيضا . كما كان الامر مع أحمد بن على 
الاختسيدى ؛ الذى ٠‏ كانوا يدعون له على متابر الشنام 
ومعسر والحجاز » ٠‏ 


وقوبت » هرة أخرى + فتئة الباطنية فى الشمام. : 
واشتد ظلم الاثراك غى مصر ٠‏ فارسل بمض اعلها 
رسلا وكتبا الى الدولة الداشئة القوية قى المغرب : 
دولة المعز لدبن الله الفاطمى فقدم ولم يلبث الفاطميون 


فى هصر الا بنقدار ما ينتظم به أمرها وأمرهم ثم 
صعدوا الى الشامحيث كانت 'نقع بين بلاءينعظيمين : 
بلاء الباطئية من الداخل , وبلاء الصليبيين منالحارج 
ومن بعض الثغور والبلاد التى استطاعوا أن يدخلوها ٠‏ 
واستطاعت الدولة الفتية القوية » بمعونة جند من 
مصير ؛ أن يخرج الروم من الشام ؛ مستة 555 ؛ 
( 4/[ة ‏ هلا5ة م ) بعد أن كانت تسيطر على «مبدا 
وبعلبك وبيروت وجبيل ٠‏ كما دخلت دمشق جيوش 
مسر الفاطمية ٠‏ 


وبقيت بمد ذلك حروب خرج لها الخليفة الفاطبى 
نفسه : ««العزيز » فى سمبعين ألفا من جتده وجتند 
مصر فطهر سوريا , وأسر «٠‏ افتكين ء وعاد به الى 
القاهرة + واسر قائد القرامطة ‏ فاخرجه منفيا من 
الشام كلها : الى الأحساء ٠‏ 


شه 


وحكم العزيز هذا , ابن المعز , عصير والتمسام 
بعد أن عادا بلدا واحدا : احدى وعشرين سسنة ٠‏ 
ركان , فى بعض هذه السنين ,» يحكم الموصل 
أيضا , وبلاد اليمن + ويخطب باسمة على متابرها 
وعنابر الحجاز والمغرب ٠‏ وقى عهده جاء سفراء 
الروم ورسلها يحملون له الهدايا ويرجون الصلح 
٠‏ فأجابهم العزيز واشترط شروطا شديدة التزعوا 
بها كلها ؛ منها أنهم يحلفون أنه لا يبقى فىمملكتهم 
أسسير الا أطلقوه » وأن يخطب للعزيز فى جامع 
قسطنطيئية كل جمعة ٠‏ وأن يحمل اليه من امثعة 
الروم كل عا فرضه عليهم ٠‏ 


ثم رد السفراء والرسل » بعد أن آمضوا عذه 
المماهدة لسبع سننين ٠‏ 


محمود الشرقاوى 
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حت 


نحن الآن فى السنة التاسعة من البفحرة أو عل 
وحه التحديد فى شهر رعشان من هذه السنة » وقد 
أعصابه الل المد بئة المنورة الهم غيبة امستهفرقت 
خمسيئ بوما منلذ توجة عليه السملام الى ( تبوك ) 
ليغزو الروم فى بلاد الشام + وكان ذلك فى اواخر 
رجب الى أن عاد ظافرا مكرما فى اواثل رهمضان ؛ 
وها هى ذى عدينة الرسول تموج بالبشر والفرح ٠‏ 
ولا بزال التشيد الدى استقبل به المسلمون خارج 
المدبتة 5 والدذى مرج به النساء والصبيان والولائد 
لا يرال هذا التشبد يملا الأسماع - 


طلع البدر علينا 
من ثنليبات الوداع 


وجب السك عنين 


فنا ذعغا له داع 


وقد كان يومأ عصيبا شاقا ذلك اليوم الذى بدا 
فيه النبى يتجهز لغزوة تبوك ٠١‏ فقد كان المستمؤن 
فى جهد شدديا ؛ ربلا عظيم ١‏ كانوا فى عسرة من 
الزاد حتى تزودوا الثمر المدود ٠‏ والشعير المسوسء 
وبلغت بهم الشدة الى أن اقتسم الثمرة اللآن ؛ 
وكانوا فى عسرة هن الماء حتى تحروا الابل واعتصروا 
فروتها ليشربوا ما بها من هاء » وفى عسرة من المركب 
حتى كان (١‏ لعشرة دم2 بعمتصيرث بغيرا واجدا + وكادرا فى 
شدة زمان من الحر الشديد ٠‏ والجدب والقحط , 
ولذلك سمى اله هذه اللحظة فى حياة المسلبين 
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( مسساعة العسرج + واعلن أن نمض الفلوب المؤمنة » 


يذ 
1 


الصادقة الابمان كآدت تزيغ فتميل إلى التخلف عن 
الجهاد , ولكن الله ربط عنتبييهاء. 
الرسول فرضى آله عنها ٠‏ 

ولكن فتى حجلدا ه قويا اندا : فى عمة وسسير 1 
شهد له سول يانه كان يجني عنقة الحرب1 
وناله دافع عن أعراض المسلمين فقأحسمن الدفاع 7 
وقد اسلمت بعضص القبائل خونا هن ببدسص قالهيا 


فغد روى أنه بيتما كان الرسول فى سفر طلباليه 


8 عدها فى تمعمبي 


آن يحدو . فقال : 


قضمنا هَنْ تهامه 


: والذى نقسى بيده 0 سيق 
عذيهن هن رشق التيل ؛ وبقال : ان دوسا أسبليست 
فرقا من هذه الكلمة ؛ وقد كان هذا الساعر ثالث 
ثلاثة هن الشعراه وقفوا لشعراء قربس ؛ وناضلوا 
٠‏ وبنغوا هن ذلك ها حمده لهم الرسول 
والمؤمنون » وكان جيد الشضلعر حتى قال بعص 
المتذوقين للشعر ان أسحم ببت وصف به رجحل 
قومه قول هذا الشاعر السحابى الحليل : 
نصل السبوف اذا قصرن بخطونا 

يوما ونلحقها اذا لم تلحق 


وقد شهد محذا الفتى جميع غزوات الرسول ماعغدا 
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شرا وقال عن نفسسه : لقد شهدت هم زسول الله 
سلى الله عليه وسام ليئة العقبة حين توائقنا على 
الاسلام » وما آحب أن لى بها مشهد بدر ٠‏ وان كانت 
ندر أذكر فى الناس مِنها + كما حدث عن سه 
ايسا يانه لم يكن فى يوم من الايام اقوى ولا 
آيسر منه حين هم النبى بغزوة تبوك ٠‏ 


هذا الفتى الجلد الموسر يرى رهطا من المسلمين 
الصادقيئ يذعبون الى الرسول يطلبون اليه أن 
بهبىء لهم رواحل يغرّون عليها فيعتذر الرسول 
بانه لا يبحجد ما يحملهم عليه قيمودون واعبتهم 
تقيض من الدمم حزنا آلا يدوا ما ينفقرن ٠‏ 

ويرى عثمان بن عقان رضى الله عنه بقدم 
للرسول الف بعير ٠‏ وسبعين فرسا » وعسرة آلاف 
دينآر قيقلبها النبى فى حجره ويقول : ما ضر 
عثمان ما عمل بعد البوم ٠‏ 


ذبرى قوها هن المنافقين حين تاهب الرسول 
للخروج يقولون : لا تنفروا فى الحر » فيتزل قوله 
تعالى : ٠‏ فرح المخلقرن بمقعدهم خلاف رسول 
الله ٠‏ وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم واتشبيهم 
فى سبيل اله , وقالوا لا تنفروا فى الحر , قل تار 
جهنم آشد حرا لو كالوا يفقهون , فليضحكوا 
قليلا , وليبكوا كتثيرا جزاء بما كانوا يكسيون ٠ ٠‏ 

برى كل هذا ولكنه يتردد فى الخروج / ويظل 
بين عزيمة وتراخ حتى يسرع الناس ؛ فيهم أن 
يدركهم ولكنه لا يفمل , وينظر حواليه فلا يرى 
متخلفا الا رجلا متهما بالنفاق ؛ أو رجلا ممن عذر 
الله هن الضعفاء ؛ ولكنهيحد نسعة من المسلمين منهم 
اثنان شهدا بدرا قد تخلغوا فييرى ذلك عن نفسه 
بعض الشى» * 

ويضرب بمض اصحاب النبى المسل الرفيمة فى 
حب الرسول , والجهآد ٠‏ ولكن الله لا يشرح صدره 
لنحاق بالمجاعدين : لآمر هو بالفه فلا شك أنه 
علم بقصته ذلك الصحابى الجليل الذى بلغ ستانهة: 
وكانت له امرأة حسناء فرشت له فى الظل » 
, ومسطت اليه المصيرة ٠‏ وقربت اليه الرطب والماء 
البارد فتظر ؛ وقال : ظلل ظليل ؛ ورطب بائع ؛ 
وماء بارد- , وامرآة حستاء ٠,‏ ورسول الله صل الله 
عليه وسلم فى الشح والريح . ما هذا بخير , 
فقام ورحل ثاقته , واخذ سيفه ورعمحة ؛ ولمق 


١ 
ا‎ 
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بالغزاة المجاهدين ٠‏ ولكن هذه القصة الرائعة لم 
تشد من عزهه ؛ ولم تقض على تردده فيظل فى 
المدينة حتى يرجع الجيش » فيتقدم إلى الرمسول 
ليسلم عليه فيبتسم له التبى تبسم المقضيب » 
ويؤئبه على تخلفه , ولكن الرجل وقد وأى أكثر 
من ثمانين رجلا يعتذرون للرسول ٠‏ ويحلقون له 
فيقبل الرسول علائيتهم ؛ وبعفو عنهم , يأبى أن 
بتتحل المعاذير , أو يلجا الى الجدل مم قدرته غعليه, 
ويعلئها للرسول بانه ها كان صاحب عذر » ويرجو 
عقمى الصدق عند الله + وقد نهج نهجه فى محذا 
محابيان آخران عما هرارة بن الر بيعة العامرى ٠‏ 
وهلال بن أمية الواققى ؛ رأولئك الثفر الثلاثئة هم 
( الثلاثة الذين خلفوا ) أما السيعة الآخرون من 
المؤمدين المتخلقين ققد اشسستد بهم الغم والحزن »6 
فاوثقوا انفسهم فى سوارى اللمسجد وأبوا أن يحلهم 
أحد غير رسول الله . ولكن الرسول لم يقدم من 
ذات نفسه على حل وثاقهم ٠‏ وانتظر بهم حتى ثزل 
قوله تعالى + ( وآخرون اعترفوا بذتوبهم خلطوا عملا 
صالما وآخر سيئا عسى.اللَّهُ آن يتوب عَلَيهم ان الله 
غفور رحيم » فيحل التبى وثأقهم وبعفو عنهم * 


ربرجىء٠‏ آأوليك التفر الثلاثة ٠‏ ويتهى الناس عن 
كلامهم ٠‏ فيجتنبهم الناس حتى أقرب المقربين اليهم 
قيجنس الرجلان فى بيتيهما يبكيان ٠‏ ويبقى 
صاحبنا عترددا بين بيته والمسجد ؛: ويشهد الصلاة 
ويطوف قىالاسواق ؛ ولكن احدا لا يكلمه » ويحضر 
الصلاة مع رسول الله » ويظل يبسارقه النظر + ولكن 
الرسول يعرض عله »6 بل وننسلئق جدار ابن عم له 
فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام ٠‏ 


ويقبل شهر شوال فيرتجف شاعر الرسول 
إشد الارتجاف » ويقطرب]شد الاضطراب وتضيق 
عليه الارض بما رحبت ٠‏ وتضيق عليه نفسه , 
ذلك أن سورة باكملها تدزل فى شان غزوة تبوك, 
ويسمعها ؛ وبقرأها ناذا هى ذات طابع خاص ٠١‏ 
فهى لم تبدأ كفيرها هن سور القرآن ببسم الله 
الرحمن الرحيم للا فيها هن وغيد شديد » ولا 
انتملت عليه آياتها من صرامة وتخويف ؛ فهى 
نهدد الكافرين , وتفضح المنافقين » وتنال ببعض 
؟باتها الأمنين + وتدشتهر بيتهم باسم ( المبعثرة ) 
لأئها كشقت وبعثرت نوايا المتافقين وتسمى 
الفاضحة", واخيرا تسمى سورة ( التوبة ) » 
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مرمه. اتهدو 26 امهطلاه. 


وسلدىء صاحبدا بتلو السورة قاذا أولها اعلان 
لبراءة ابلهك من الكافرين المماعدين : ( براءة عن الله 
ورسوله الى الذين عاعدتم من المشركين ) ولا يكاد 
يمر فيها قليلا حتىيجدعا تمجد الجهاد والمجاهدين : 
» الذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم 
وأتفسهم أعظم درجة عند ابه + وأولئك عمالفاتزون 
ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
تعيم عقيم , خالدين قيها أبدا ؛ أن الله عثده اجر 


٠ ٠» عظيم‎ 


ويكاد ينخلم قلبه من بيل جنبيه حين يمر بهدم 
الآبة التى يدرك شدة وقمها المؤمنون الفاقهون ؛ 
« قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم 
وعشيرتكم ؛, وأموال اقترفتبوهعا , وتجارة تخشون 
كسادها , ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله قتريصوا حتى” ياتى 
انك بآمرء وات لا بهدى القوم الفاسقن هااء 


حقيقة ؛ عمو يحب الله ورسوله ؛ وهيا أحب اليه 
مما سواهما ٠»‏ وحقيقة هو لم يتخلف لايثار شىء* 
من هذه الشاغلات ؛ ولكنه يبخشى أن يكون الشيطان 
تدسس الى قلبه ٠‏ فى بعض اللحظات ٠‏ وللشيطان 
همس خفى » ووسوسة غامضة , قيكون من 
الفاسقين , ويكون بمعرض لهذا التهديد العنيف ٠‏ 

ويشتد حزنه وألله حين يصل الى قوله تعالى : 
ر الا تنفروا يعذيكم عذابا اليما ويستبدل قوما 
غيركم , ولا تضروه شيئا ) والى قوله تعالى يوبخ 
المتخلفين , ويبين عن سوء طوياتهم : ٠‏ لو كان 
عرضا قرببا » وسفرا قاصدا لاتبعوك + ولكن بعدث 
عنيهم الشقة , وسيحلفون بالله لو استطمنا حرجنا 
معك , يهلكون أنفسهم ؛ والله بعلم انهم لكاذبون ) 

ولكن الرجل مع هذه الشدة التى يعانيها ؛ وهذا 
الشبق النقسى الذى يعيش فيه يعرف لدبنه حقه , 
ولرسوله متزلته ؛ وتدعه يبحدئنا عن نفسه فيقول : 
بينا آنا امشى فى سوق المديئة اذا نبطى من تبط 
أهل السام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول 
من يدل على كمب بن مالك قال فطفق الثناس 
يشيرون له الى 6 حتى جاءتى فدفع الى كتابا من ملك 
نحسان , وكنت كاتبا ٠‏ فقرآثه . فاذا قيه ؛ أما 
بعد , فقد بلغنا أن صاحيبك قد جفاك + ولم يجملك 


أ .0001541 /مامع. كاه 0 داعع ه؟]. /لالثالنا//:مغط 


انشّد بدار عوان ؛ ولا عضيعة , فالحق بنا تواسك , 
قال : فقلت حيل قراتها , وهصذه أيضا عن البلا , 
فتياممث بها التنور فسجرتها بها ٠‏ 


ويزداد البلاء شمدة بعد الاربعين > فيأتيه أمر من 
الرسول بآن يعتزل امرأته + كما بجى٠‏ هذا الأمر 
لصاحبيه ٠‏ وبمتئلون لأمر الرسول » ويظلون 
يعانون من هذا ,الملاء الى أن تكمل المدة خيسين 
بوما ؛ وعى نفس المدة التى قَضَامًا المسلمون 
المجاهدون خارج المدينة , فيدزل قول الله تعالى : 
« لقد أناب ابله على النبى والمهاجربن والانصار الدذين 
اتبعره فى ساعة العسرة من بمد ما كاد يزيخ قلوي 
قريق متهم » ثم تاب عليهم انه بهم زعوف رحيم : 
وعنى الثلانة الذين خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم 
الآرض بما رحبت ٠‏ وضاقت عليهم انفسهم . وطبوا 
آلا منجا من الله الا اليه , ثم 'ناب عليهم ليثويوا ؛ 
أن الله هو التواب الرحيم » : 
وحينفذ يعود الغرح الى المديئة ٠‏ وتنطلقالبشرى 
نحو النفر التاثبين ؛ ويقف أحد الصحابة على الجبل 
ليعلتها ٠‏ ويقبلصاخببا الى رسول الله فيتلقاءالناس 
فوجا فوجا يهدئونه ٠,‏ ويقولون : لتهنئك توبة الله 
عغليك , ويساكم على رسول الله ٠‏ وهو يبرق وجهمه 
من السيرور . ويتول : ابشر بخير يوم مر عليك مذ 
ولداثك أمك ؛ قال : وقلت با رسول الله ان الله انما 
نجائى بالصدق ؛ دان من .توبتى آلا إاحدث الا صدقا 
هما بقيت قال : قو الله ما علمست أن أحد! من المسلبين 
أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسنول 
الله صلى الله عليه وسلم الى يومى هذا أحسين ممسا 
أبلانى الله به ؛ والله ما تعممدت كذبة مئذ قلت ذلك 
لرسول الله الى يومى عمدا , وانى لأرجو أن يحفظتى 
اش فيما بقى » 
وهكذا عاش شاعر رسول الله كعب بن مالك 
الانصارى ٠‏ فى هذه المحنة القاسية ؛ وخرج منها 
نقيا طاهرا ٠‏ يحب الله ورسوله ؛ ويحبه اب 
ورسوله ٠‏ 
١‏ على العمارى 
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حزمن. انهممرو 01060012 


هل للمتاتل توسجية؟ 
بقام : أمرفقىنهنسى 


قال بعس الثقهاء ان المذئب اذااعوقب فى الديا 
لا بعاقب فى الآخرة لقوله صق الله عليه وسلم ؛: 
من الذنب ذنبا فعوقب به فى الدئيا لم يعاقب به فى 
الآخرة ٠‏ 

عن الترمدى عن على بن أبى طالب عن الثبى صلق 
الس عليه وسلم قال : 

من اصاب حدا تمحل عقربته فق الدنيا عابت أعدل 
عن أن يثنى على عبده فى الآخرة ٠‏ 
مستره الله عليه قال اكرم عن أن بعرد فى شىء قد 


لمشظلثار 


وق روابة من عغساد2 إن الصايت قال * 


كنا مع النبى صلل الله عليسه وسلم فى مجلس 
فقال : , تبايعونى على آلا تشركوا بابته شيئا ولا تزنوا 
ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التى حرم ابنه الا بالخق» 
فمن وفى هنكم فاجره على الله » وهن أصاب شيا هن 
ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة نه ٠‏ ومن أصاب 
شيا هن ذلك فستره الته عليه فآمره الى الله ان شاء 
عفا عنه وان شاء عدبه ٠‏ زاد فى رواية : فبايعناه على 
ذلك رواه الخمسة ١لا‏ ابا داود ٠‏ 

وقال آخرون : ان الطهرة عن الذنب لا تحدث 
باقامة الحد بل بالتوبة ولهذا يقام الخد على كره منهء 

الا أن الأمر قد آأثار مشكلات بالنسبة للقائل عبدا 


لا لجريمة القتل فن وضع خاص لا ودد فيها من آثاز 
1 030 


قال الس تعالى : , ومن بقثل مؤهنا متعمدا فحراؤه 
حهنم خالدا فيها » ٠‏ 


ورؤى النسالى : أخيرنا الحسن بن اسحق المروىئ 


وعن آأضصآب حد١ا‏ 


«لقة, قال : حدئثنى خالد بن خداش عن بربدة 
قال : 

قال رسول الله حلى الله ع 4وسلم : ٠‏ قتل المؤهن 
هما 
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أعظم عند الله هن زوال الدنيا . وروى عن ابى دائل 
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
٠‏ أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ها يقفى بين 
الناس فى الدهاء, » ٠‏ 


ولدلك فقد اخدلئف الفقهاء فى توبة القاتل سواء 
نغذت عليه العقوبة أم لم تنفذ لسبب من الآسباب ٠‏ 

دووى البخارى عن سعيد بن جبير قال : الخثلف 
فبها اهل الكوفة , فرحلت فيها الى ابن عباس فسالته 
عتها كقال : نزلت هذه الآبة : 


٠‏ ومن يقثل مؤمهدا متعمدا فجزاؤه جنهم ؛ عى آخر 
ماتزل. ومانها ثىه + وروى الصالى فته خال : 
سالت ابن عباس هل لمن قتل مؤمدا متعمدا من 
توبة ؟ قال لا ٠‏ وقرات علية الآبة التى فى الفرقان : 

٠‏ والذين لايدعون مع الله الها آخر ٠‏ قال : عذه 
آبة مكية نسشتها آية مدثية : وعن بقتل هؤعنا متممدا 
فجزاؤه جهنم خالدا قيها وتحضب الله علية ٠‏ 


0 
وردوى عن زيد بن نايت نحو ذلك ٠‏ 
كما ذهب المعتزله الى ذلك الرأى وقالوا : 


عدا مخصص عموم قوله تعالى « ويغغر مادون ذلك 
من يشاء » وراوا ان الوعيد نافذ حتما على كل قاتل ٠‏ 
فجمعوا بين الآيتين بان قالوا ؛ التقدبر » ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء الا من قتل عمدا ٠‏ 


الا أن غالبية الفقهاء اجمعوا على ان للقاتل توبة 
كغيره من العصاة للاسباب الآتية : 


١‏ ان آية ٠‏ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها» آبة خاصة نرلت فى واقعة معيتة ثلا 
تتعداها الى غبرها من الوقائع ٠‏ 
ققد اجمعوا على ان الآبة نزلت فى مقيس بنحبابه 
وذلك انه كان قد اسلم هو واشوه هشام بن حبابه 
فوجد هشاما قتيلا فى بنى النجار فاخبر بذلك التبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكتب له اليهم أن يدفعوا اليه 
قاتل اخيه وارسل معه رجلا من بنى فهر ٠‏ فقال بتو 
التح ار : والله لانعلم له قاتلا ولكنا نؤدى الدبة 
فاعطوء ماثة .من الأبل ثم انصرقا راجمين الى المدبئة 
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حممك. اندحو اه ه0105 


فعدا مقسير عل الفهرى فقئله بأخيه وأخذد1 الابل 
وانصرف الى مكة كافرا مرندا ٠ ٠‏ وفى روابية ؛: وثب 
على قائل اخيه فقتله * . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل, : ٠‏ لا اؤهنه 
فى حل ولا حرم ٠ ٠‏ وأمر بقتله يوم فمتح هكه وهو 
١‏ - ليس الخد بظاهر هدم الآية باؤلى من الاخد 
بظاهر قوله : ان الحسئات يذعبن السيئات ٠‏ 


وقوله تعالى : وهو الذى بقبل التوبه عن عباده ٠‏ 

وقوله تعالى : وبغفر ما دون ذلك كن يشساء ٠‏ 

والاخذ باللاعرين مناقض فلا بد من التخصيص ٠‏ 

ان الجمع بين آية الفرقان : 

» والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزئون ومن يفعل 
ذلك بلق آثاما » دضاعف له العذاب يوم القياهه ويخلد 


فيه مهانا , الا دن تاب وآمن وعمل صالخا فاولئك 
ببدل اله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما » ٠‏ 


وآبة النساء : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهتم خالدا فيها » * 

ممكن ٠‏ فلا نسخ ولا تمارض + وذلك بان يبحمل 
مطلق آية النساء على عقيد آية الفرقان فيكون ممناء 
فجزاؤه جهدم خالدا فيها الا من ثاب / لا سيما وقد 
(تحد الموجب وهو القتل والموجب وهو الايصاد 
بالعقاب ٠‏ 

4+ حديث عبادة بن الصامت الذى سبقت 
الاشارة اليه ٠‏ 

٠‏ تبةبعوئى على آلا 'نشركوا بالله شيئا ولا تزنوا 
ولا ترقوا ولا تقثلوا النفس التى حرم الله الابالحق » 
الغ ٠٠‏ 

ه ‏ روى البخارى ومسلم عن أبى سميد الخدرى 
عن رسول البله صلى الله علبه وسلم قال : 

: كان فيمن قبلكم رجل قتل 'تسعا وتسعين نفسا 
فسآل عن أعلم أهل الآرض فدل على راهب فاتام , 
فقال : انه قتل نسعة وتسعين نفسا فهل له هن توبة؟ 
فقال : لا » فقتله فكمل به ماثة ثم سال عن الم اهل 
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الأرض فدل على رجل عالم ©» فقال انه فقتل مالة 
نفس فهل له من توبه ؟ فقال : نعم ٠‏ وهن بحول بينه 
وبين التوبة ؟ إنطاق الى أارض كذا وكذا » فان بها 
آناسا يعيدون الله فاعبد الله معهم ولاترجع الى 
أرضك فانها أرض سوء ٠‏ فانطلق حتى اذا نصف 
الطريق آناه ملك اموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملاتكة العذاب » فقالت ملاتكة الرحمة : 
جاءتائبا مقبلا بقلبه الىالله وقالت ملاتكةالعذاب: 
انه لم يعمل خيرا قط » فاتاهم ملك فى صورة آدمى 
فجعلوه ببنهم فقال : قيسوا مابين الآرضين > فالى 
أبتهما كان آدنى فهو له » فقاسوه فوجبوه ادنى الى 
الارض التى آراد ففيضته ملاتكة الرحمة »© قال 
قتادة : فقال الحسن : ذكر لنا انه لما أناه الموت ناء 


اداه 


١‏ ان آبة : « والذين لابدعون مع الله الها 
آخر ... الخ آبة مدنية وليست مكية كما نسبالى 
ابن عباس ويوفق البعض بين قول ابن عبابن 
واصحابه وقول اعل الستة بان ابن عباس حيثما 
أفنتى أن ليس للقائل توبة انما عتى المسبتحل 

روى يزيد بن هارون قال : اخصبرنا ابو مالك 
الأشجعى عن سعيد بن عبيدة قال : 

جاء رجل الى ابن عباس فقال 
متعمدا توبة 89 ٠‏ 

قال : لا , الا النار , قال : فليا ذعب قال له 
جلساؤه : أهكذا كدت تفتيئا ؟ كدت تفتيتا أن لمن 
قتل توبة مقبولة : قال : انى لاحسبه رجلا مفضيا 
بريد أن قثل هؤهنا : قآل : فبعثوا فى آثرء فوجدوه 
كذلك ٠‏ 


المن قتل مؤمنا 


وبذلكنستطيع القول بانالقائل كفر, منالعصاة 
توبته الى ربه مقبولة منه ٠‏ وهو ها اتفق عليه الائمة 
الأربعة + 
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العتلم والإسِتيمان 


الشاعي: -حسن جأرحسن 


1 4 ظ سما الى الافق اختى عانق اتقَفَدَرا 


وغائب البحصر حتى راض جامهحه 
وحال فى القفر فاخضات خمالله 
طوى اللسافات فى لمح وقريها 
ورد عيسي + فآست كفه سقها 
أبنت بالمام لاوطان ينيضوا 
آمنت بالهلم ينكى عزم أوتسه 
آمنت بالعهمالكم سنى لسللم »؛ ولا 
آمنت بالعلم ء والاثلاق تعممه 
آمنت بالصلم يبهد للاله » ولا 
والعلم ان لم تقده نحو غغاليته 
اودى بعر (هرشتينا) وخايرها 
وخلف العملم الهكروان فى قلق 


سيحان من علمالانسان من قدم 
فى الارض آباته الووقنين هدى 
أخلق بمن يجتآديهها إن تمرفه 
فاعجب لجهل على علم بتيه به 
وطار غى ملكوت الله «قتحيا 
وعاد يسسيال : ايبن الل ؟ فى صلف 
سبتته جل عن اين وعن جهة 
الله سبحاته ملء الوجودٌ سنا 
غى اللبل قد سبحت فى بحر ظلمته 
فى ببسيهة الفقجر يزهى فى غلائله 
نمى الروض طاف به روح الربيع وقد 
فى الزهر وشهه ونظوما ومنتثرآا 
بث الحيلةة فاسي طرمه غردا 
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وغاص فى القاع حتى صوق الملدررا 
وذلل البر حتى انطق الحجصرا 
وشق فى الصخر حتى فجر الفدرا 
أعياغء ورد الى الاحياء محتضرا 
ويجلب الخم وو يستدفع الشسررا 
وبسعد الفرد فى دنياهه والبشرا 
باسا ويدرا عنها الضعف والخورا 
أدين بالملم يحنى الفتك والخظرا 
ولا آدين به حيقالولا بضرا 
أجل علماين الايسان قد صفرا 
روح تردى ألى الهوة وانعكفررا 
وام يدع من بقاا أرضها أثرا 
وشب فيه اوار الخوف فلستعرا 


نكن 


وبثت فى الكون من آياته عبرا 
بالل لو انه فى صنته فكرا 
من راح نكره جخدا وما اغتقبرا 
أطباقهما بيسفقفين بخطف اللصرا 


بيض التجهوم وقد نضت به 'الازرا 


وفى العبم اذا ما ضاع وانتشرا 
على الفصون.+ ولسي فصبته :وترا 
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فى رقة الشسمة المسذتراء عابرة 
فى غضبة البحر » فى عصف الرياح » وفى 
فى مسسيبح القجم 2 فى الافلاك دائرة 
فى النفس © والنفس دثيابمن عجايه 
غى عبرة اقدهر » فى المظلوم آأنصفه 
فى أنه اللائلس المكتسور خاطره 
فى الخطب يحمل فى أطواء محنته 
وفى الجمال يجنئيه قا فتنا 


وكققت سناساء السد معجيزة 
مجرى الحوادث من بالعزم حوله 
يصسرىق الخطوب فلا تيه طارقة 
فتى من الش عب لايالوه تضحية 
00 شغ 'كواه آلايا تؤرقف» 
وما اسستطال بكاهء الحهكم فى يده 
هل كان الا على الايسان معتجيذا 
الروح فى كل جِيش سر قوته 
ولا يفل شب4ا الايمان .نصلت 
والروح فى الشرق سر من ودائعه 


قد عطرتها ززاهم الربىي سترا 
قصف الرعود » وفى البرق الذى شتترا 
فى الشهب ؛ فى الفلك الملشحون حين جرى 
فى الخئلق أبدعه س تلتانه ودرا 
وحطم التقالم المشفضرور غانكسرا 
اذا استيخار ده فى كسره جبرا 
لطفا تخفى وراء الخطب واستترا 
وفى مظاهر هذ الكون قد ظهرا 


ونستضيء به ان ايانا اعتكرا 
أجدى وعلم رشسيد حقق الوطضرا 
واستصرخته على العدوان فاتدحرا 
وآأى غزم يصد السيل ان هدرا؟ 
لدبي بيه كد حول برا 
حتى لاكسبه فد حالف اللتقدرا 
ولا يمل على آماله سهرا 
حتى يخلصه من ظاالم فجهرا 
بوما ولاثاه اعجهطلدا ولا آشرا 
135 المسسيون اه 4 يوا 
ولن تراه بفي الروح منتصرا 
وكم يفل شباه الصام الذكرا 
لولاه ذاب عللى الايام واتدثرا 


لفن 


شسية العمرب هيسا ابله وسكم م 


شدوا المزائم بالايمان تقو به 
والدين كوثره يشفى الغليلء وكن 
خذوا من الملم وابتوا كل صالحة 
فور من الله يعمعى عن هدايته 
لا تسستهينوا بها شسبوه من شرر 
ردوا الى مسقيم الدين جايجهيه 
وأمضوا على ادرب للآمال واتحدوا 
ان العسروبة لم يمد بقليتها 
واسترجعوا لفلسطين عروبتها 
وطمروا نهرها من سم عقربة 


شنا 


يا من زرعتم بأرض المجد غرسكمو 
واجنوا جنى ثورة فى الشرق قد بذرت 


سسروا على هديها المأمون واعتصووا 


لمن . نونو 010500126 


وزادكم فى فى الكفاح الحر مصضطبرا 
غلنز تروا هشلله إزرا ولا وزرا 
تروا كنمله وردا ولا صررا 
وواكبوا ركبه لكن خذوا الدثرا 
قوم أحالوه من العادهم سقرا 
قد تاكل اللنار من يستصفر الشررا 
ان انتمهيو لم تردوا جمهه عسثرا 
صف قويا وذودوا اللسسوك والابرا 
وأخرجوا من شراها الذئب 7 ا 
وانفوا عن المسورد المكروب والكدرا 


دنت قطوف الاماقى فاجتنوا الثرا 
روح الكرامة حتى اطلعست شلحرا 
بعروة لمحي + © هالعقبى أن ه درأ 
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ارعاضات بر نيرى الجرة 


بقَام: عا" تالطب الانجليزية 


>* وهم الانجنين + 


من سسمات.الحق أنه إذا اليس ممنى امن المعاتى + 
أد ثلاقى عع خطة من الخطعد او عمل عن الاعمال ‏ 
أضفى الخلود على هذا المملى الذى لبسه ؛ واقاض 
الحياة والخنود مما على ما تلاقى هعه عن خطة أو 
عمل ! 

وفى سجل التاريغ شاهد قالم يشسهد لهذا القول 
٠‏ * فهناك أعداد لا حصر إها من صحف التاريخ التى 
تضم سطورها ما تضم هن معان + وخطط ؛ وأعمال٠‏ 
قد دقنت من أول يومها + فلا بسر بها الناس الا كما 
بمر الأحباء بجثث أبلاها البلى ؛ وعفىعليها الزمن * 
على حين إن هناك صسحنا لا تزال على تعلاول الزمن 
شواعد : ومعالم للساس © ياخذون عتها المعتى 
الكريم : والخطة المثلى + والعيل ال ا 6. 
وليس بين عذه وتنك الا عا بين الحق والباطل * 
ل داكن »وش و ات 
وحيث كآن البساطل فالضموور : والخسيران ٠‏ 
والضمياع” ! 
والهجرة النبوية 'غغتى من ممانى الحق :+ وخطة 
من خططه : وعمل من اعماله ٠*٠‏ فهى لهذا فى حياة 
مجددة أبدا : يستهدى بها الناس كما يستهدون 
بالاشارات المضيئة 4 والمعالم المنصوبة فى عسالك 
الحياة ومساربها ! 
ودع كل ها يحف بالهجرة عن جلال الل 
وانظر اليها عى فى ذاتها من حيث الها معثى 
وخطة : وعمل ٠٠‏ فهل تجد لهذ! المعنى شسبيها فى 
الدلالة عل وثاقة الابمان بالحق © والاستماتة فى 
سبيل الدفاع عنه + والاستخفاف بالكاره والمكايد 
من أجله ؟ وعل تجد لهذا المعنى شرحا أبلغ وأوفى 
مما أفصحت عنه وكفة التبى الكريم وصحية فى وجه 
هذا البلاه الذى كانت تصبه قريشى صصيا عليه وعلى 
من ممه ؟ ألم انظر مرة أخرى ٠٠‏ فلقد يكون المعنى 
كريبا ثبيلا # ولكن قد تقوم من وراله خطة لا تبلغ 
مستواه هن التبل والكرم ؛ فلا تكون صالحة لسحمته 
فى كل زمان وكل مكان ٠ ٠‏ فقد كانت خطة «غاتدى» 
هثلا ‏ فى عقاومة الظلم الانجليزى خطة قاثمة عل 


ذا 
ملمن.انه مو ©0126 ه0106 


.0001541 /مامع. كاه 0 داعع ه؟]. /ثالثالنا//:مغط 


عمنى نبيل كريم + يفيض من يتابيع الحق والمدل + 
وهر الصوود المستميت فى وجه الظلم والاستبداد» 

وقد كانت الخطة المنفدة لهذا المعنى © والمترجية 
عنه عى الملقاوعة السلبية ؛ وفقاطمة ١‏ 
وقدا بجحت هذه الخطة 'فى الهيد" 
٠‏ ولكنها لا تنجع فى. كل 0 
لا يكون العمل التجارى فيها هو اساس الصراع بين 
الدق والباطل ٠:٠‏ واما الخطة التى قامت على المعنى 
الاسلامى : وآعنى بها الهجرة : فهى الخطة التى 
لا تخلف وعدها ابدا بالنصر المأعول هن ورالها ) 
فى جميع الازمنة والامكئة ٠٠‏ فالفرار هن وجه الظلم 
بالمذاهب > والآراء ؛ والممتقدات هو الخطة الثلى التى 
تضممن بقاء شعلة الحق قيها محتفظة بوجودها : الى 
أن يجتمع عليها ب فى عوطنها الجديد ب أنصار 
وأتباع ؛ بنصروتها 6 وبتشروثها ٠٠‏ ولو أنها ظلث 
حيث هى فى مهاب العواصف والزوابع فلربسا 
انطفات شعلتها وتحولت الى رعاد تذرره الرياح َ 
تم لا يرى لها بعد ذلك وجه أبد الدهر ٠‏ 

وللغرار هنا معنى ليس هنه الخوف من التلف : 
أو الضيق بالمكاره 6 ولكنه ضن بالعقيدة آن بغتن 
فيها : وحرص على الرأى أن يلفت عنه ! ومن عنا 
كان هذا الفرار خطة من خطط الحق ؛ واسلويا من 
إساليبه فى الاعداد لمصارعة الباطل وخرعه ! 

ثم انظر الى الهجرة النبوية نظرا مباشرا تجد انها 
لم تكن وليدة يومها الذى خرج فيه الرسول الكريم 
مهاجرا ؛ مع صاحبه أبى بكر ٠١‏ ولكبها كانت نتاج 
احداث همزلزلة : ووليدة صراع عنيف مرير متصل 6 
ومن هنسا كان تعلق قلوب المسلمين بها + ومد 
ابصارهم اليها : وان بعدت هسافات الزمن بيثهم 
وبيتها *+ ولعل هذا التدبير الحكيم الذى كان عن 
عمر بن الخطاب حين الخذ الهجرة مبدا لتاريخ 
الاسلام ى لعل هذا كآن عن فيش هذا الاحساس 
المسعد ؛ الذى كان يعيشى قيه المسلمون يوهذاك عم 
الهجرة وما فتم الله به على المسلءين بعدعا عن رحمةة 
ورغى ورضوان [ 

ألا ها أهناأ العافية بعد العلة : وها أجمل الرخاء 
بعد السدة » وما أضوا النور بعد الظلام ! فهده 
المعانى وأمثالها لا يجدها الناس على الكمال والعمام؛ 
ولا برونها فى آروع «طالمها ؛ وآفتن وجوهها واحق 
هذاقاتها الا حيل تلقاهم بعد آن بمتحدوا بالمكاره » 
ويبتلوا بالمحن والشدائد ٠‏ 

ان الصئزاع هو النظام الممسك بالوجود كله © 
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مممه. اندرو ع2 ام هطلاه. 


ومن خلال غعذا السراعغ تتخلق المخلوقات» وتتشكل: 
وتتمدين * 

والانسان ‏ فيما نرى ‏ لميكن سيد هذا الكوكب 
الارضى الا لاله يبحمل فى كيانه أكبر رصيد عن 
السراع فى كيان أى كائن آخر ٠٠‏ ولملئا تمسح 
هذا الممتى فى قوله تمالى : ٠‏ لقّد لقنا الانسان فى 
كبد » ذلك أله ما التقى الابسان بالحياة الا بعد أن 
قطع مراحل طويلة هن الصراع العتيف الذى لم يكن 
لكائن آخر غيرء 5 

ان الحهد الملبذول فى أى شىء يكافىء الوجود 
الذاتى لهذا الشىء ٠٠‏ أو يمعتى آخر : الوجود 
الذاتى لآى شىء عو /عرة اإصراع الذى اشترك فى 
تكوينه وتشكينه ٠٠‏ و٠بالتالى‏ : فان مئزلة أى كائن 
فق فيجزونا الارشى عق الاقل ات عدج بالجويه 
الذى اثمر هذا الكاثن : وبالصراع الذى دقع به الىي 
الوجود ! 

وفى الهجرة النبوية ثىء أشبه بهذا : أو لعل 
الاصح أن نقول : إن فى هذا ثيئا أشبه بيا فى 
الوفجرة ! 

فما أذن الله لنبيه بالهجرة الا دممد ثلاث عشيرة 
ممئة هن هيبدا الدعوى الاسلامية ٠٠‏ وقد كاتنت تلك 
الفترة ‏ ومن قبلها حياة الرسول كلها قبل البعثة - 
صراعا عتيفا متصلا + وعرقا عتصيبا ؛ دوجهدا عضينيا 
ا مواجبة اتحرافات المجتمع درضلالاته ©6 وفى 
مجابهة كنرده وعتاده © دفى همكابدة مكايده 
ومكارهه ٠٠‏ وما ذلك كله الا لينضج فى بو ثقته هذا 
الحدث العظيم ؛ ولتستقبل هنه الدنيا هذا الوجه 
المشرق الوضىء ؛ المصفى من كل كدر ووضر ! 

وننظر فنجد آن هذا السسراع الذى كان قبل 
الهجرة انما كان اعدادا لهذا الحدث العظيم ©» وتهيثة 
لنفس التبى الكريم أن تتقبل عمبذا الانفصال عن 
الاغل والبلد هن غغخدي أن نتمزق لفسه : أو تهلك 
أسى وجيعرة ٠٠‏ ذلك آنه وهو النيى ؛ هر ابفا ذلك 
الانسان العربى الذى يرنيط بقومه ازتباط القصن 
بشجرته ؛ ويمسك يموطنه امساك الشمجرة بمثيتها 
من الارطن ! 

واد كان الاهر .كذلك انه لا بد من تدبير حكيم 
لتهيئة الجو المناسب لهذه الدقئة التى تقطع المره عن 
اعله و.وطنه ؛ والتى هن شانها أن تذعب بعلائق 
الرحم : ووشائم القربى والمودة بين الرسول وقوعه 
وبلدءه ٠‏ 

ولقاء تولى اللطيف الخيير هذا التدبير الحكيم 
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الذى جرت فيه الاحداث المبهدة للهجرة فى ترفق 
وتمهل »© رفى غير مباغنة أد مباعدة لمالوف المياة © 
وسير الامور فيها ٠*٠‏ حتى اذا انتهت. الاحداث الى 
غمايائها ظهرت نتائجها :؛ وفيهالمسات السبراع 
الانسانى + دعليها بصسات عرقه وجهده | 

فمنذ الايام الاولى للدعوة الاسلامية تلقى الرسول 
الكريم عن ربه سمحانه 3ل تعالى هذا الوخحى السماوى* 
٠‏ يأيها المدتر قم فابذر : وربك قكير ‏ وثيابك 
فطهر : والرجز فاهجر . ا 

ويصدع الرسول بامر ربه + ويتأدى اليه من عدا 
الامر الكربم حديث خافتعن الهجرة التى سعتمخض 
عنها الايام بعد ثلاث عشرة سئة ! حيثيرى الرسول 
فى قوله تمالى : , والرجز فاهجر » أنه مطلوب مته 
آل يهجر الدنس دالرجسس : وأن يهاجز بعيدا عن 
اهل الدنس والرجوس ! 

ثم لا تمضى أيام كثيرة حتى تشضبتبك الدعسوة 
ودعاتها فى صراع عنيف ملتهب هع آهل مكة ٠٠‏ 
عشيرة الرسول وأعله الأدنين ٠*٠‏ ويستقبل الرسول 
الكريم والنقر القليل «من استجابوا له الوانا مى 
الاذق 4 وصثوفا معن الاعنات والكبد ؛ وحيثثئف وبعد 
ان طف الكيل ‏ يشير الرسول على صصحابته أن 
يفروا بديبهم خوف أن يفتدوا قيه 6 الى حيث لاتنالهم 
يد قريثس ٠٠‏ لتتجه أنظار المسامين الى الحبشة © 
فيهاجر من قدر على الهجرة منهم ٠‏ فكانت عدتهم 
أول الامر أربعة عشر مهاجرا بين رجل وامرأة ٠٠‏ 
نم كانت هجرة ثانية الى الحبشة أيضا بلغت عدة 
المهاجرين فيها اكثر من ثمانيل مهاجرا بين رجال 
ونساء واطفال ! 

آها الرسول الكربم فقد وقف سامدا فى هيسدإن 
المعركة ؛ وفى هجال الصبراع ؛ الى أن ياتى الله بالقتع 
او آهن من عندوى ! 

ولا شك أن هذه الهجرات كانت تشير من بعيه الى 
الطريق الذى سيسبلكه النبى يوعا اذا جاوز الاعر 
مداء : وبل الكتاب اجله 4 ولم ترعو قريش عن 
غيها ؛ ولم تستفق عن ضلالها ! 

ثم تتتابع الاحداث 6 دبحمى وطيس المعركة بين 
الابمان والكفر + تلك الممركة التى لاتزال محصورة 
فى مكة وما حولها ٠‏ بين النبى وعشيرته 6 والتى 
تلقسم قريش فيها على تفسها ؛ وتتآمر على بنى 
عاشم ‏ رعط النبى الآدنين ‏ وتفرض عليهم مقاطعة 
ظالمة : وتقيم حولهم حضارا عحكما : قلا نتصل بهم 
آحد ؛ ولا "بتصلون مهم باحد ! 


4ما اق وده عوك ندم اط 
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ويستيئس النبى عن أن يتتفع أعل مكة بهذا اخير 
الذى يدعرهم اليه + وأن يهتدوا بهذا النور الذى 
بحمله بين يديه + فيمد بصرء الى بلد قريب من هذا 
البلد +« هو 5 الطائف +٠ ٠‏ فيخزج اليه النبى 
حاهلا هذا الخير وعذا النور + فيجد عن تقيف عناداة 
واستغفافا : واستغلاقا عن تقبل الخير آكثر مما وجد 
فى قريش © وعندئذ يعود أدراجه وقد دميت قدماء 
هيا رماء به ولدان تيف ورعاعها من احجار : الى 
ها أسمعوه هن عجر القول وفحشه ؛ 

وفى طربق المودة الى مكة يتلبث الرسول علق 
رعءوس الطرق «رددا النظر الى أكثر من اتجاء يعدل 
به عن ركوب الطريق الى ممكة ٠٠‏ ولكن حرصه عق 
عدابة إعله : وإشفاقه عليهم ممن أن يحرموا هذا 
الخير المتزل هن السماء + قيمع قدميه على طريق عكة ؛ 
واذا عمو هيمم شطرها فى خعلى وليدة متقفاقلة :6 
تساق سوقا الى المكايد والمكاره ٠‏ 

وفى بعض الطريق + وعند هوضع يقال له ونخلة» 
بسببت الرسول ومعه مولاء وزيد بن حارئة» يعالج هما 
حاضرا ليستقبل هموما راصدة متربصة ٠*٠‏ 

وقى سكون الليل ووحشته يرسل الرسول من 
صدره كلمات تتردد على فمه هن آيات ايل فتهتزلها 
من حوله جنبات الرادى : وتتداعى علية جباله 
وعضيابه > واذا الوجود كله همجتبع سليه 6 متخاشع 
بين بديه > بردد معه فى جلال عادر عذا النشيد 
الملرى فى نقم متساوق متدقق يملا ما بين الارض 
والسماء ! 

ويبيت الرسول ليله مع القرآت مرئلا 4 ويبيت 
الوجود عن حوله مصغيا اليه + مانوسا به٠ ٠‏ وتشرق 
اسمس مع الروح الامين ؛ يحمل الى الرسول الكريم 
حبر السماء بتول الحق سيحانه 30898 عرقتا 
اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن + فنما حضروء 
قالوا انصتنوا ء فلما قضى ولوا الى تومهم مئذرين : 
قالوا + ياقومتة ٠٠‏ اتا سبمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسى مصدقا لا بين يفيه + يهدى الى الحق 6 والى 
طر بق مستقسم ؛ باقومنا أجيبوا داعى الله وآمتوا 
به » يقفر لكم من ذنوبكم ٠‏ ويجركم من عذاب أليم ٠‏ 
ومن لا يجب داعى الله قلس بمعجز فى الارض © 
ولبس له هن دونه اولياء » ٠‏ 

وهنا بصحو الرسول صحوة هششرقة + فتتقشع 
عن نفسه غيومهاء ويذهب ياسها بهذا الخبر المسعد 
المجيب *٠‏ قهذه الجن التى. يضرب بها المثل في 
تلوكه من أخبار الهجرة الى ثقيف لتملا عاضغيها 
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الذى بي بديه ؛ واستنجابت له + وخشيمت لجلاله + 
وآمنت به + ثم لا يقف بها الامر عند غذا الحد » يل 
تتحول الى دعاة تحمل هذه الدعرة مبشرة منذرة بها 
فى أقوامها ٠٠‏ 

واذن فصاحب هذا النور أولى أن يكون المبشر 
المنذر به فى قومه + فان قريشا مهما يلج بها العئاد» 
ويستبد بها الكبر : ويتفشاها الضلال لن تكون 
دون الجن استعدادا للتجاوب معه 6 والاجتماع 
علية » والايمان به ++ ان لم يكن اليوم غفدا » أ 
بعد تحد 1 

وغنا بجد الرسول تقسه وقد امتلأت نثشاطا 
وعزما : فيتجه الى مكة ؛ ويدخلها مانوسا بهذا الزاد 
الطيب العتيد + مستبشيرا بهذا الهدى الذى مععه 6 
والذى يستولى بجلاله وسلطانه على أعتى العتاة 6 
واطقى الطفاة ٠٠‏ ولو كان من الجن ! 

لقد كانت رحلة الرمول الى ثقيف عهجرة انتقل 
بها مطلع النور من مكة عدة ليبال : ولكن سبرعان 
ها عاد اليها : ليطلع هن مطالعه فيها مرة أخرى ». 
فهل تحرص عليه قريس هذه المرة ؛ ولا تدعه يزايل 
آفاقها ؟ ولكن قريشا تستقيل رسول الله هأزئة 
ساخرة ؛ تردد فى مجالسها حديث عذه الهجرة الى 
ثقيف + وما لقى الرسول فيها ٠١‏ فى شماتة ورضى! 
وفى زحمة هذا اللغط الذى تعيش فيه قريس 
أيامها ولياليها متفكهة متندرة بما أصاب الرسول من 
ثقيف تعد السماء هجرة روحية للرسول الكريم ٠‏ 
فتحمله عل أجنحة النور الى بيت المقدس © ثم آتصعد 
به من عناك الى عالم الحق فتطوقف به ما شاء الله أن 
تطوف وتريه من آبات ربه الكبرى ما شاه الله أن 
برى هن ملكوت السسموات العلى : «٠‏ عند سدرة 
المنتهى 6 عندها جنئة المآوى 6 اذ يغثى السدرة 
مايغشى ؛ مازاغ البصر وما طفى : لقد رأى من آبيات 
ربه الكبرى ٠*٠ ٠ ٠‏ انها رحلة لم تقتطم من عمر 
الزمن غير لحظات ؛ لم يفتقد فيها احد شخص النبى 
لحظلة واحدة ! 

وها أن يعود رسول الله هن عحصذه الرحلة حتى 
تبعيث: اليه الشسماء بصورة صوتية ناطقة »© تسجل 
أحداثها » وتحدث فى الئاس بها «٠ ٠٠‏ سبحان الذى 
أسرى يعبده ليسلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصمى : الذى بأركنا حوله : ائريه من آباتنا انة 
هو السميع البصير » ٠٠‏ وتبتلع قريش ما كانت 
الالتواء والعتادب والافساد قد اقبلت على هذا التور 
بهذا الحدث الحديد ٠٠‏ عبد الكريم الخطبب 
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جولء فى نار الأ زع روتطوزه 


لا يختلف اثنان فى أن للازهر تاريخا مشرقا » 
وماضيا حافلا بما آسدى الى العالم الاسلامى من آياد 
فى مجال الفسكر الاسلامى خلال الف عام ٠‏ وبما 
أسداء الى عصرنفقسها من مواقف بطولية فى مماركها 
الوطتبية ضد طفبان المحتل الاجنبى آو استبداد الحكم 
المحق * 

واذا كان تاريخ الاسلام وتاريغ العروبة اليف 
آفسحا للأزهر مكانا مرموقا فى ابرز صفحاتهما . 
واذا كان العالمان: الاسلامى والعربى لبسا فى حياجة 
الى التعمريف بالازعر ومكانته . وله فى كل رقعة عن 
رقاع العالم الاسلامى رحم؛ وفى كل ارض هن أراضى 
العروبة نسب ٠‏ الا أن الآزهعر فى هذا العصر الذى 
عيش فيه أحوج ها يكون الى أن يؤرخ له عن جديد » 
لاباعتباره ‏ فحسب مبعهدا عتيقا أرسل اشماعات 
القكر الاسلامى على العالم عبر عشرة قرون - ولا 
باعتباره ركنا هن أركان ' الوطنية الصادقة , طالا 
قاد الثورات » وأذكى لهيبها . وقدم لها الكثير من 
خيرة طلابه وعلما'ه ؛ فكانوا وقودا لهذه الثورات ٠‏ 
ولكن.باعتباره اليوم من أبرئ الممالم الاسلامية 
الكبرى ؛ ترتو اليه أنظار أربعمائة عليون عسلم أو 
يزيدون + وتستجيب له احساساتهم ومشاعرعم ٠‏ 

آقول: ان الازعر اليوم أحوج عايكون الى أنيؤدخ 
له من جديد ٠‏ وهائحن أولاه ‏ ثلمس ظاعرة عجيبة 
ونغمة جديدة » للئيل من الاسلام ممثلا فى عالم الدين 
أو رجل الدين كما بحلو للبعض أن يطلق عمذا 
اللقاب على عالم الدين , وهمذه الظاعرة العجيية 
والتغية الجديدة» ملموستان بشكل يثير الدهشة فى 
الأعمال المسرحية الجديدة ؛ والتى تكتبها أقلام بمداد 
هو مزيحج هن الصقرة والحمرة:٠هما‏ » وكأن هذه الأقلام 
حين أبقنت الفقشضل فى ايجاد موضوع لما تكتب , 
آزادت أن توارى فشملها فى رجل الدين - علق حد 
تعييرها ٠‏ تضعه موضع الازدذراء والسخربة لتثم 
ضحكات الجمهور المتمطش الى الضحك +٠‏ وكقى ٠‏ 

د 

هذه مجرد خواطر جالت بدفسى وانا اقرآ كتابا 

ضخيا أضصدره الأزهر أخررا فى اكثر همن؟*ستيائة 
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صفحة عن + الاهر تاربخه وتطورء 0 وكتب له 
الدكتور محمد البهى وزبر الأوقاف وشمئون الأزعر 
السابق ؛ مقدهة على جاتب من الأعمية فى بضمع 
عثرة صفحة , وبذل فيه الاستاذ على عبد العظيم 
والسيد أبو النجا مجهودات طيبة . حيث صلكفاء 
وقاما بمراجمة جميع فصوله وتنظيبها وتنسيقها 
واعداد المحسور واللوحات الفنية والاحصساءاتِ 
الرسمية ٠‏ 

الكتاب خمسنة آأبراب واسعة هحى : الأطوار 
التاريخية ؛ الأزهر عمارة وفنا ٠‏ التربية والتعليم , 
المؤأسسات الثقافية , فى عهذ الثورة * 

عرض الباب الأول المامات تاريخية بنشأة الدولة 
القاطبمة : ودعوتها بالأزعر ؛ وأشهر الفقهاء والأدباء 
فى العصر الفاطمى ؛ اعثال : آبى حاتم الرازى فى 
الرى ٠‏ والنسفى ببخارى ؛ والسجستانى الذى كأن 
اليد اليمتى للتسفى : ثم ابى حنيفة التعمان المغربى» 
وهو غير أبى حئيفة صاحب المذهب المشهور ٠‏ ثم 
جعفر بن هنصور اليمئى ٠‏ ومن اشهر قلاسفتهم 
الشيرازى المعروف بالمؤيد * 

وفى عذا الباب أنضا ٠‏ يعرض الكتاب وضع 
الأزعر بعد أن ظل بتمتع برعاية اللفاء الفاطميين »٠‏ 
حتى تقلد صلاعالدين الآنرنى الوزارة فى عهدالحليفة 
العاضد فقشفى على مذعب الفاطميين الشيعى ؛ ومهد 
للمذهب السنى والحكع العياسى من جديدء وجاء عصر 
الراك العثمالين فى أوائل القرن السسادس ع 
المبلادى ٠‏ وأضاب الأزعر عا أساب المديثة الاسلاهية 
من ركود وتدهور واتحلال «وان استطاع أن يستبقى 
شينا من امميعه ٠‏ وظل يسدى الى اللفة العربية 
وعلوم الدين أجل الخدمات وأصبح ولاة العمثائيين 
بقيبون الصلاة فيه » ٠‏ 

وفى عدا الباب يعرض الكتاب موقف الأزعر فى 
العضر الحديث ؛ من الخملة الفرنسية حيث قام بدور 
كبير قبى اذكاء الحركة القوهية 6 وتولىشيوخه وطلابه 
قيادة اللقاومة الشعبية وتننظييها ؛ ميا حمل حبس 
الاحتلال الفرئسى على احتلال الأزهر وانتهاك ,حرهته 
واعدام عدد من شبوخه وطلابه الى آن انتهى الآهر 
باغلاقه , وواصمل الازعر دوره جان فرضى عل 
السلطان العثماتى الموافقة على اتميين محمد على واليا 
على عصر ٠‏ وكان عالمان من أبرر علمائه هما اللذان 
البسا محمد على فى بيت القاضى خلمة الولاية عام 
١ 5‏ انهبا السيد عمر هكرم والشسيخ. الشرقاوى ٠‏ 

ولقد.سلطت فى هذا الباب أضواء كثيرة على زعماء 
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الحركة الوطتية من ابناء الآزعر »ن أمتال الشرقاوى, 
وغير مكرم © وعراس وسنعد زغلول > رعق زعماء 
النهضة الفكرية عن أمثال : عبد ابله النديم ورفاءه 
الطهطاوى وعلى يوسف ومحود عبده ٠‏ 

أما الباب الثانى : فقد تناول الازهر عمارة وقناء 
أنشىه بديار عصر عام ١؟‏ ه وعرف بتاج الجراممع , 
وكانت تسودء البساطة ؛ رأن جاهع العسكر ثاتى 
مسجد أنشىء بمديثئة المسكر ؛ أنشاء الفضل 
ابن صالح رالى عصر من قبل الخليفة المباسى المهدى 
عام 15١ه‏ وكان متاثرا باساليب العمارةء العياسية: 
ثم انشنا أحمد بن طولون مسجده عام 5"؟ هجرية 
ممدبلة القطائم: وكان هتائرا بالعمارة العراقية. ثم كان 
جامع الأزهر أول مسجد انثىء بمدينة الفاهرة ورابع 
جامع انشىه للجبعة والجماعة بيصر «انقآه جوهر 
الصقلى واقيمت اول جمعة فيه فى لا رعقضان عام 
51 ه + وعنى باصلاحه اخثفاء الفاطميون :+ وقدر 
بعد ذلك أن يافل نجم الأزعر فى عيد الابوببين الى 
أن جاه عهد المماليك البحربة فقدر له أن ينهضشنى عن 
جديد على يد الظاهر بببرس ٠‏ 

أما الياب الثالث , فققد خص بالازعر فى هيدان 
التربية والتمليم ٠‏ عرض للجركات العلمية بالعالم 
الاسلامى ومصر قبل الأهر, وللازعر كمسجد جاممع» 
وكجامعة. , وللدراسة به عبر العصسور فى عهسود 
الفاطميين , والايوبيين , والمماليك , والمثمانيين » 
وفى عهد أسرة محمد على ٠‏ ثم فى الفترة الأخيرة حتى 
عام 14815 م فى عهد الثورة ٠‏ كما عرض لنظام 
الحلقة , ولمراحل الاصلاح عن الحلقة الى المدرج , 
ولمحاولات الاصلاح ؛ والممثلة فى جهود الشميخ عحمد 
عبده والشيخ الظطواهرى والشسيخ المرائمى » وكذلك 
عرض للكتب الدراسية بالآزعر » وبعثات الأزهر الى 
جامعات أوربا , والازعر فى مجال الوعظ والارشاد, 
ثم ترجبم لنماذج عن تابهى الازعر كابن الهيثم 


والقفساعى ٠‏ والدردبرى , والشاطبى والبغدادى 


والشبعراني * 

أو ' 
والباب الرابع ؛ عرض شاهل للمؤسسات الدثافيةة 
المكتبةالاسلامية , والمكتبة الازعرية الحديتقوفنونهاء 
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والمكتبات الخاصة التى ضضصبث اليها ؛ ثم مجلة الازهر 
رتطورانها , وادارة الوعظ والارشاد ٠‏ 

أها الباب الخامين والاخير ٠‏ ققد تناول الازهر فى 
عهد الثورة.ءعرض للثورة الاصلاحية ووفالها للازعر, 
ولدراسة عقارئة بين قاتولى غام 555 وعام , 
غالارل ضيق فى تحديد الغرض من الازعر وحصرء 
فى غرضيل : القيام على حفظ الشريعة واللقةالعر بية, 
ونخريج علماء يوكل البهم تعليم علوم الدين واللفة 
فى مختلف المماعد والمدارسس ٠‏ والآخر بعيشي بالازهر 
فى ععترك الحياة ؛ كما عرض للمنشآت الجديدة قى 
عهد الثورة : المجلس العلل للازهر ؛ مجمع البحورث 
الاسلامية © ادارة الثقافة والعورث الاسلامية + 
ولكليات جامعة الازعر الحديدة + ولمدينة البعوت 
الاسلامية , وختم الباب الاخير بسجلات احصائية 
عن المبعوتبق هن الازعر والواقدين اليه » ومحاضرات 
الموسم الثقافى بالقاعة الازعرية ؛ ثم يمن الكليات 
والمماهدالاسلامية بالخارج ٠‏ التى تراسلها مجموعات 
المراقبة العامة تلبحوث الاسلامية ٠‏ 


وبعد ‏ فالكتب النى آلفت الى اليوم عن الازعر 
قليلة لا تكاد تذكر + وعى على قلتها كانت متواضعة 
للفابة قى صقفحاتها دفى مادتها ؛ ولا أحسب عدا 
الكتاب الذى أصدره الازعر عن نفسه الا جهدآ 
متواضعا أبضا : ولكدة على كل حال سد قراغا 8 

بقى آن نقول : انْ هنا الكتاب عندر نمتاسية 
عرور الف عام على انشاء الازعر ؛ واذاكا نكل هافكر 
فيه الازعر للاحتفال بعيده الألقى هو اصدار كتاب 
كهذ! ؛ قلا ريب قى أن مثل هذا كليل جدا بالنسية 
لكانة الازهر وعيمه الألفى ٠‏ الازهر الذى كان ملاذ 
العروبة والاسلام كلما أصابهما خطب ؛ والذى فتح 
ولم يزل ب أبوابه لصياب المسلمين هن كل بقاع 
العالم,ليتلقوا بين جدرانه العلم والمعرفة ؛ ثم يعودوا 
الى بلادعم دعاة للاسلام : واشماغات تبر الاذهان 
وتوجه العقول +٠‏ 

ان تاريخ الازعر لم يكتشب بعد + وتاريخ الازهر 
لسيى جزء! من تاريخ فصر وحدها , بل من تاربع 
العروبة والاسبلام ٠‏ ويوم أن توجد الاقلام النزيهة 
النى تقوى على أن تسجل للازعر هاله وما عليهءسواء 
فى ماضبه آم فى حاشضرم + غير عابثة بهوى السياسة 
ولا بشهراتالنفرس الضعيفة ؛ سيكتب تار يخالازهر 
فى اطار هن إلدقة فى تحرى الحقالق التاريخية ٠‏ 


د«مد عبد ابه السدمان 


2111 لع ملعم .//نقماغط 


لم يكن الاستاذ عبد الرحمن الخبيسي ممن جراوا 
على متاققة الاسِتاد العقاد تمى حياته ومنازلته مى 
ميدان الفكر : على رغم الاختلاف فى الانجاء ووجهات 
النظر : وعلى خلاف غيره ‏ !عنىخلاف عبد الرحمين 
الخيسى ‏ من ادباء الجيل وكتابه الذين اختلفوا مم 
الاستلذ المقاد فجادلوه فى قدة وعنف إى 
هوادة ولين . 

واخما ٠‏ وبعد وقاة العقاد + برز عبد الرحمن 
الخميسي فى المبدان كانه ينادى هل من مبارز ؟ وقد 
راح اللبارز وخلا منه الميدان وابن المتادى , 


وذلك ايضا على خلاف ادباء الجيل وكتايه 


مامه .نجاو 010500126 
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المختلفين مع العقاد : الذين 
نازلوء فى حياته » فلما اصتلم 
الرو حلمو !اسلاحتهم و استبدلوا 
بها الكثمات الطببة التى يقولها 
المنسصف فى خصسمهة والتى تلب 
بالمقام بعيد وغاته , 


ولعله كان المنتد . ان 
يقول الاخعبد الرحين الخميسي 
الغفقاد وهو حىهذا الذى يتوله 
الآن بعد وفاته . 


كان ينبغى أن يقول له : انك من الصفوة المهتازة 
والقلة المتى حةقت ذاتها بعول أبدعت فيه وأظهرث 
موهبتها فى الابداع وبلغت ما بلغت من المستوى 
المادى ..٠‏ والادبى » عن طريق ( العصايبة الفردية 
المزدهرة فى ظل المنافسة آاآحرة وبقاء الاأصسلح 
والانتخاب الطبيعى عو غسير ذلك من المبادىء اللتى 
بترر بها الاسستعبار نظامه واستهرارة 0 واللتى 
تتناقض مع النظام الاشتراكى الانسانى القائم على 
أسماس التعاون ومراعاة مصلحة المجموع +.. ») 
الى آخر ما يقوله الآن . 

كان يتبغى ان يقول ذلك له وهو حى عسيساه 
برجع عن تلك المسادى: الاستعيارية المثناقضنة 
للاستراكية > وينزل عن مستواه المكرى المتميز + 
وبوزع موعبته على اكير مدد من الثاس حتى يكون 
اشتراكيا ادساتيا متعاونا مع المجموع .. الم يوزع 
نولستوى املاكه على الفلاحين الفقراء ؟ كان على 
العقاد آن بوزع املاكه ؛ فيآخذ كل فقير كتابا من كن * 
النى لا يبلك ها .. وحقا أن تولستوى وزع ماله 
نقط ولم يوزع عبتريت» ؛ ولكن الحياة تطورت بعد 
تولستوى وأصبحمفهوم الاشستراكية الآن غير مفهومها 


يفا 


21136 لع 7/عمم.//:نقمقط 


مامت . اته ماو ©1)2ه ه0106 


مى زمنه 0.٠‏ أن الاشتراكى الحقيقئ الآن يجب ان 
يوزع عبقريته : لان كثيرا من الناس محتاجون اليها : 
وتجميد العبقرية فى شخص وآحد أو قلة من الناس 
عد بن الراستائية الصارهة : 

وكان يجب علىالعقاد الا يسلك سبيل 8« النئئسة 
الحرة » التى اسفرت عن هذه النتيجة الظالمة ؛ 
وهى تكدس الفكر فى دماغه . +والكتب فى مكتبته. ٠‏ 
وحدوث مجاعة فكرية تهدد الاغلبية الساحقة وتمنعها 
من خدمة مجتمعها على وجه افضل ! 

أنتى أخشي أن يموت احد عليائنا الذين يصئعون 
المواريخ + فيهاجيه الاخ عبد الرحمن الخميسي » 
لانه كان راسماليا . . كنز العلم والمهارة ولم ينفتهما 
على أكبر عدد مناأشتغلين باصلاح ١بواجير‏ الجار) 
نرتفع .ستواهم ويستريم النلس مزكثرة ( التسليك 
والتوايع ) ! 

ولست افرى لاذا لا يطبق الخميسي نظريته 
الاشتراكبة هذه على نفسه . . انه كاتب صمحفى 
وكاتب قصحي وثاعر وملحن ومخرج وميثل : 
والمنعة المابقة تاليف التمثليات . . لملذا (يكوض! 
على كل هذه ١‏ المواهب *# . 

ويحتكر كل تلك الاصناف .. ؟ 

الم تنكر آبها الاخ الخبيسي على العقاد انه كان 
١‏ موسوعة معارف » ؟ فلياذا تكون انت ٠١‏ موسوعة 

7 0) 

او لم تعب عليه آنه سلك سبيل المنافئسة الحرة 
حتى مار من القلة التى تجمع الكثم. على حين تخرم 
الاغلبية الساحقة .ما فى ابدى القلة 1 فلماذا تسلك 
انت السبيل ثننه وتجمع ( السبع صنايع )») وغيرك 


مختاج الى صنعة واحدة ؟ 


ادق آنى «شغفق عابك من نظريتك الاش تراكية 
الجديدة هذه ٠.٠.‏ لاثى اتمور انك طبقتها على 
تفنسك ؛ فاحتفظت بالشعر .ثلا + ووزعت بقية 
ما تزاول على المحتاجين من صغار الكتاب والمخرجين 
والومسيتيين والبثلين © ثم رايث أنك من الصفوهة 
الممتازة فى الشمر . . انك عندئذ لا يسعك الا ان 
أزل عن مدستواك الشعرى الرأسمالى .٠‏ فتعطى 
منه المحتاجين وهم كثيرون » ولا يبقى لك آلا القايل 
الذى لا بصاح الا لآن تكون شعرورا منالشعاربر ٠٠‏ 


"54 
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جدات جنسية بن عد اليو 0 4 100 
روز البوسف للبلى بعشكى وجاذبية صدقى واحسان 
عبد القدوس ٠‏ 


وقد ركزت جاذبية فى قصتها على اشتباق بنت 
فى الخامسة عشرة الى رجل ٠.٠‏ ووجدان بغيتها فى 


وتضمن الحديث الذى نشر لليلى بعلبكى إنها أو 
بطلة قصتها ‏ السياق مشبه - تفضل ذراع رجل 
دخرج من بطن الارض على ماثة تساعر .. مآثة ٠٠‏ 
وعشاةوم من الجنسين ! 


ولسرع ‏ بغض النظر عن المرمى الشماذ المبارة 
لتحي ا لاير شريية را لجسن كن 
الكوائب عندنا وفى لبنان . تلك الظاهرة هى فتيات 
يتطلعن الى الرجل العريض الاكتساف المفتول 
العضلات > ويعبرن عنأشسواقهن اليه باعتباره المثال 
والانموذج اللائى ينشدنه بين الرجال ٠‏ 


وكنا قد مرغنا من محاسبة الشعراء الذين كانوا 
يتغزلون فى جسد المراة ويصنون تفصيلاته . كان 
يقال لهم انكم جسديون شهويون لا تعرفون العاطفة 
النقية والحب الروحى » وان المرأة ليست متعة 
لأرجل ٠‏ بل قبل اكثر منهذا : ان جمال المرأة يتمثل 


فى شخصينها وثقافتها وروحها آكثر مما يتجحسد فى 
أعضائها ٠‏ 


وارتثى الشعراء ؛ وصارمنالعيب ‏ فنيا وذوقيا 
لا خلقيا فحسب ‏ ان يتغزل الشاعر فى جسد 
المراة . 


والآن. ٠لا‏ أدرى ماذا أقول لكاتباتنا القصصيات ' 
لا ء لن اقول لهن شيئا ٠‏ 


هوم ممعم .//زومقط 


ممه . انه دو © 2اههط10ه. 
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© اللجنة المؤلفة فى المجلسسن الاعلى لفنحص 
مجموعات القصصي القصية المقدية لثيل الجائزة 
التتبجبعية ‏ تميل الآن لانجاز عملها . 
أئها تستبعد القصصص المكتوبنحوارها باللغة العامية 
واجدر باللجنة إن تراعى السحة اللقوية تنسها فى 
القصصن الآخرى ؛ قكثيرا ماترى قصما مكتوبة 
بالفصحى سردا وحوار! : وهى مع هذا بيلوءة 
بالاخطاء اللغوية , 


وقد كير 


وينبغى كذلك مراعاة الصحة النئية والاجتباعية 
واثوناء بالتعبى عن قع الممدخ الا متراكى : ولا 
يتبغى أن يكون ما تلجىء اليه الشرورة الدئية آحبانا 
من الخوار العامى عقبة فى تقدير الانتاج الجيد . 


© توفى ببيروت الشاعر العربى الاستاذ محمد على 
الخومانى © والفقيد من ادباء العروية الذين تنشرت 
لهم الرسالة كثيرا من القصعائد والمثالات فى عهذها 


الاول ١‏ وله جود معريفة من دب كلمي ,وت + 
العربية فى بلاد ابريكا اللاتينية , 

© استمعت الى تسجيل اذاعى قى البرئايج الثانى 
لاحتفاء محافظة الدقهلية بذكرى وفاة اتاد الجيل 
احود لطفى السيد » نيعت المذيعة تقدمه بوصقه 
المهرجانه) وقلت : لعل هذه من عندها ! ولكن ترددت 
كلمة #المهرجان» كثرا فى تقديم القدم للحنل . 


آلا تعجب من المفارقة بين العبد ( المهرجان ) 
وذكرى الوفاة !! 


© مدر.فى سلبلة «الإلف كتاب» للامستلاً بوسف 
الشاروتى كتاب الدراسات أدبية)) واهم موضوعاته 
وابحاثه السيكلوجية المتعبير الفنى)) و ١١‏ لغة الحوار 
بين اأعامية والفصحى ») . 


وقد بحث الموضوع الآخير بانتيناء بجمع معظم 
مآ كتب فيه ٠.‏ ويصور المشكلة © واخبرا يعرض هآ 
قدم فيها من حلول . 
١ ©‏ القبلة الاخرة » عنوان المجموعة القمصية 
الجديدة التى ظهرت للاس ناذ جمال ربيع . وتمتاز 
التضصن بالتعبر الادبى الجميل والاتجاه الاجتماغى 
السديد . 
© اعلن عن كتاب ١‏ عيسي بن هشسام أو فترة هن 
الزين » لمحيذ المويلحى الذى ظهرته طبعة حديثة مئه 
نى (١‏ المكتئة (( العربية  »)‏ اعلن عنه هكذا : 


6؟ قرثشما طبعة عادبة - ه6؟ قرشا طبهة 
فالخرة )) ٠‏ 

لم لم يطبع طبعة واحذة متوسطة #الماذا يشسعر 
من لا يستطبع أن يدفع ثون الطبعة الفاخرة أن هناك 

وان جارت هذه التفرقة فيخي القافة فكيفتجوز 

ى الثقافة ؟ 
© اكثر الكتابات الادبية التى تنشر ل 
تدور حول المسرديات .. لا لانه ليس هناك انتاج 
ادبى آخر + وآتما لان الذين يكتب عنهم عادة دون 
رهم :. بؤلفون الآن مسرحيات ؛ 

وهيّلك اعبار آخر 4 وعو ١‏ الفرهة 11 
و ١‏ اتدعوات )» ٠‏ 


© نشرت احدى الصحف الكبيرة ‏ غير مرة ‏ إن 


الاستاذ” يوسف السباعى سيطير الى الماليا لحضور 
احتفال باحدى جايماتنا لتابين العقاد . 


والاستلً يوسف السباعى يؤكد انه لا يعرف شيئا 
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عن ذاك ٠‏ 
اتترح أن يقام حفل لتابين اأثقة بمثل هذه الاخبار 

الصحفية ! 
ذا 


عم .]//نقصاط 


| 1/1/1111 


بجلللحصجبيويييي 


اللا الك 


وحدة الحضارة المصربة 3 
3 


ي060 يا #ذقدذث#ذ#*[*[ظش*ظظصظغ 

لا تستطيع ان تقول ان 7 السد » ايقظ العصر 
نقط + ذلك لانا ثراه ايقظ كل شيء حتى التاريخ » 
وهو فى غملية أبقاظه هذه لا يهرٌ اياينا لتتخرك 
يبنا او ثمالا ثم تعود لتغط فى توم عبيق :6 وانيا 
يوقد غيها شمملة لا تكفى حباة الانسان خقط ؛ وائما 
يكن أن نراعا « تورث » من حبل لجيل ومن فكر 
الى مك 

فالسد قد « شاعف *» اشباء كثيرة فى حيتنا ؛ 
وجعلنا ننظر الى الماضي فى فخر ؛ والى الحاشر فى 
ثقته + والى المستقبل فى عزم ؛ وفى شضوء هذا لم 
نلعد ترى ممر بجسيائها المحئط ؛ وعيثيها الدهريتين» 
واتما أصبحنا نراعا صورة للخلود المجسم ©؛ واستاذة 
من اسساتذة الحضارة > يجب ان يجلس -ستقبل كل 
دولة أمامها فيما يجد من ايام ٠‏ 

لقد كاتتيمر فىالماضشي ينظر اليها عصرا عصرا + 
ولقد كان كل عصر يخاصم الآخر ؛ ويظل فى ريبة 
منه ؛ فكأنها بذلك كانت تشبه القميدة العربية 
التديمة التى؟ كان فيها كل بيت يخاصم الآخر + ويقف 
وحده بصلاية فى وجه البيت الذى يليه .. ولكن 
مضر الان ‏ بعد السد - اصبحت قينا كبيرا 
يتشابكا ؛ يهز الوجدان ؛ ويعمق النظرة + ويثرى 
الحياة . 

ويمكن أن ثقول ان هذا قد انعكس على الادئب 
المعاصر : فبعض الادباء يتجنبون فترة يعينيا؛ 
وبعضهم قد كنب عبا سبتها حين ووجه بقوة اكبر 
منه ؛ والبعضى الثالث قد وجد تهقسه ايا ملتصيقا 


0 
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بالفترة الاولى أو الثانية نفسياوروحيا ؛ وفى الوقت 
نفسه وجدنا من يتسرون انتاجهم : او اكثر ؛ على 
مِضَرْ الاسلام 6 او على الآسلام بصنة هلنة . 

ونحن هنا لسنا فى مجال التقييم مثل ما بين كفاح 
طببة والراهب ؛ والعبقريات »© ولكنا ندعو الى عدم 
الوقوف بوجهة نظر معيئة أمام عصر من العصور ؛ 
ولسنا بهذا نحدد مسرا للكتابة دون آخر ولكنًا فقط 
ندعو الى « كسير الحواجز » بين هذه الفترات ؛ والى 
الاحساسى بالايتذاد الحضارىالمصرى فى كل ماتوجه 
اليه سن القلم ؛ وخفق الفكر : ورفيف الروح ! 

ومهما يكن من شيء فقد بدا الادباء يشغلون 
انفسهم بالكتابة عن ١‏ السد » : وقد قرات فى الايام 
الاخ قصيدة ١‏ لاحيد رامى »© : ومن قبل قصيدة 
« لمحمود حسن انبسماغيل »© وان كنت اعتقد أن 
الوسط الادبى قد وقف بعيق عند القلمة الوسيقية 
النى كتبها « توفيق الحكيم » من ثلاث حركات كانت 
الاولى بعئوان ابو مسمبل او خيوط الفجر 4 وكانث 
الثالئة فكانث بعنوان تحويل النيل او تحويل التاريخ 
ولقد كانت الاصداء الاخيرة لهذه الحركة قوله : 

« . .. اتى ارى أمامى قشلسيئا اكثر من التحول 
والانطلاق : التشكل . 

انتى أكاد آرى فى كتلة هذه الجيوع التى يتألف 
منها شعبنا كيف سيكون شكله غدا ؛ وذكرنى المنظر 
بما كنت ابضره :على ضكتى الئيل » ولنا اتطلم من 
نافذة الزورق البخارى فى طريقى الى ابو سيبل ٠‏ 
التلال وقد كادت تتخذ اشكالا آببة . صسحت دهشة : 
انها تكاد تشكل ننسها ٠.‏ 
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الفسعوب أيضا فى بعض. مراحلها ثكاد نيصر يها 


الطريق كل يوم واقول : نحن نتشكل © واتى إرئ. 


الاك لدت" 


المسرح ومشقاته ٠‏ 
20-99 لمرو 


من الندوات الخصبةالتى عقدت اخيرا تلك الندوة 
التى قدمها موزىسليمان بجمعية الشبان المسيحية ؛ 
والتى ضمت بعضي المهتمين بالسرح ؛ وقد بدا موزى 
سليمان الندوة بقوله ان المسرح له دور بارز فى 
الدولة الاشتراكية ؛ لانه مدرية للدمع الثورى ؛ 
ثم تساعءل هل نحن نعيشس الان فى نهضة ,سعرحية 1 
وهل هذه الظاهرة طارئة آم اصيلة !١‏ وهل أصنيج 
حتا لللسرح جزء فى مبزانية البيت » . 


وند ذكر الدكتور رشاد رشدى .. آن المسرح قد 
بلطت عليه اضواء الدعابة من اكثر من مكان + ومن 
الطبيعى ان آية « سلمة » يعلن عنها اعلانا جيدا 
تحظى بالرواج حتى ولو كانت رديئة ؛ كما آن غزارة 
المسارح ليسى دليلا على نهضة مسرحية > فقد تدل 
على نكسه -سرحية : ولكنها من وجهة نظره تدل 
الآن فقط على اتساع رقعة التشاط المسرحئن ٠‏ 


وحين تعرش لنوع النشاط المسرحى المعروضشس 
ذكر ان اكثر ماغرض غى السنوات الاخيرة ١‏ غير 
مسرحى » فى انانه : وان الجو لم يهيا الان 
اظلهور المؤلف المسرحى الجيد > وقى ضوء هذا يرى 
أن « توفيق الحكيم » لجا الى المسرح الذهنى لانه لم 
يجد الجو المسرحى الملائم لظهور # مسيرح جاد » 

فالممثل الآن تنقصه التثقافة » واللخرج مع أنه أكثر 
الجبيع « حضورا » يجد نفسه يعميل فيبا يثبه 
المراغ'. ثم تسسائل الى متى نهمل الدرااات 
المسرحية فى الوقت الذى ترى فيه بالخارج «تقدية 
على الدراسات الجايعية » وان هذا النوع من 
الدراسات لايبسم به الا بعد الحصول على 
البكالوريوس او الليسائس ٠‏ 

ثم ذكر أن مسرح الجيب ليس .نه خطر الى الان 
بل انه احدث ذبثبات ©؛ وحرك ركود! ؛ وفى نهاية 
حديثه ذكر أن المسسرح الان « موضة » ؛ وانه لايبيكن 
ان نذكر انه فى 7 نهضة » . , 
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ثم ذكر المخرج كمال غيد .. أن الرواج. السائد 
الاآن يرجع غى تصوره الى ان المسرح قد اخذ 
خطا جديدا » لاتماله بالترجمة ؛ والنقد ؛ ووسائل 
الاعلام ؛ ومن المعوبات التى تعترض الاسرح 
الآن انه لكل مسرح خطة ؛ ولكن هذه الخطة ظلت 
دائها فى مكائها على الورق ؛ وان المؤلف المصرى 
بستهلك نفقسه فى الكتابة السريعة 4 فى الوقت الذى 
ثرى فيه الكاتب الاجثبي يكتب مسرحيته فى حوالى 
مشر ستوات : وان الممثلين اليوم فى دورهم الى 
١‏ الاحتراق الانهم يقتصرون على ادوارهم + ولاثهم 
لا يهتمون الا بالكلمة + فى الوقت الذى يحتاج فيه 
الممثل الى التعبير بالوجه : والى وقفاتث العصسيت : 
والى حركة التناول من الآخرين : ثم الى الروح الفتية 
التى يجب أن تلف العمل كله . 


ثم ذكر سعد الدين وهبه .. أنه لن تكون هناك 
نهسة ؛ لان عمر اكثر الممارح لا يتجاوز عامين ؛ ثم 
تعرض لتاريخ المسرح غقال ان المسرح فى اوائثل 
القرن العشرين كان « غير مصرى » * وانه لم يكن 
الاقتصادئى فى هذء الفترة: » ومن هنا ننفط هذا 
المسرح بظهور السينما ٠‏ 


هالبداية الحقيقية للبسرح كانت بعد التورة ؛ لانه 
ترتب على ظهورها وضوح الشخصية : ولا شك أن 
الشخصية بالاضافة الى الحركة عى ١‏ الدرامآا # ٠‏ 


ثم القى مسئولية الموقف على اللمإلف والخرج 
والميثل ؛ وذكر ان التفرغ هو الحل اشكلات المسرح ؛ 
وان هذا النظام مأخوذ به قى العا ين الراسمالى 
والاشتراكى ؛ وانه لايوجد متفرغ واحد من اجل 
المشرح , 1 


عناك من تفرغوا باسم المسرح مثل الاساتذة على 


* باكثي © والفريد فرج © ويعتوب الشارونى ؛ وان 


أقصي يا ينح للفنانين التعبيريين والتشكيايين هو 
خيسة وسبعون جنبها ؛ وانهم يرضون بهذا ؛ ولكن 
آايرضي ممثل ؛ أو مخرج مرموق او تصف مرموق 
بهذا المبلغ » فى الوقت الذى يستطيع فيه ان يجمعه 
فى ايام ؟ 


١ 
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ثم ذكر . . ان مرح الجيب لم يحقق شيئًا مها 

انشيء من اجله : غمهو كما يتصوره ١‏ معهد للابحاث 
السرحية » ؛ ولسكن مديرء طبمه بابح اللاممقول 
فقأصبح وكانئه انشيء لهذه الغاية فقط + ثم طالب 
باعادته الى خطه الطبيعى » 


كما قال .. ان المخرجين يحاولون فرض مفاهيم 
معينة على مسبرحنا : باعتبارها مفاهيم براقة تبهر : 
وان النقذ المسرحى الان نقد ادبى ؛ ولا يمث الى 
النقد السرحى الا بها يعلدل ١‏ / 


وقال سمداردش.. .. ان التيثيل اسبم غيل بن 
لا غيل له 4 وطالب باعتبارنا فى دولة يموجهة 
بالتخطيط للمسرح + وذكر إن التفرغ مى جوهرء 
ين 71 جاوية بت سود التاميم + ثم تعرض. مسرح 


الجيب فذكر ان بتقديم لعبة النهاية 
والكراسي 1 يلقم العامة ؛ ليست من 
اللأمعقول )وان شخشكليا مستئبت فى بعشى احزائه 
من اللامعقول : وأنه سيقدم اعمالا أخرى مستنبتة 


ون الادب القعبى المصرى ؛ ثم ذكر آئنا لسنا فى 
حاجة فى هذه الفترة الى « التجريب » قدر حاجتنا 
الى ١‏ المطاعر » بمعنى النظر الى الاسرح باعتباره 
يكانا للعبادة الفنية . 


أما الدكتور رمزى معصطفى .. فذكر ان المجتمع 
المسرحى تتقصه الثقافة : وان المعهد العالى للفنون 
امسرحية بتجيد عند يمفاعيم معينة 6 وأن التصى 
الموجود من الضعف بحيث يعمل المخرج غالبا على 
تغييره ؛ وان معمار المسرح يقف أمام تنفيذ كثير من 
النسوص ٠‏ 


وما يمكن آن بذكر عن هذه التدوة » عو 
معنب جاده تعرضت بحسم لكافة الشدا كلا 
ومع آن روج المجاملة تسود أكثر الندوات غندنا 1 
أن الجبهور كان يلاحظ ان الشستركين فى الندوة 
كانوا يواجمون الافكار التى يبثلها بعضهم ؛ وان هذا 
البعضى كان يعترف فويعضي الاخيان بالتقمير ‏ وانه 
سيعدل منخطته : ميا جعل المشاهدين - وقد قضوا 
ما يقارب الخيس ساعات - يخرجون وهم مير 
نادمين على ماتضوا فى هذه الندوة من زمن ٠‏ 

الشعر فى التليفزيون : 


لا شك ان الكتبرين قد مسعذوا وهم يرون الشمعر 


فا 
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يدخل عليهم حياتهم + ويطل علىجلسانهم الصفرة : 
وبنتزعهم انتزاعا لبنتظروا تلك اللحظات التى يذاع 
عليهم فقيها برثامج 3 صور شعرية » مت اخراج 
ابراهيم عر الدين > ومجيدة نجم . 


ومع أن البرنامج قد بدا بقكرة فى أغسطس عام 
57 من السيد : عيت مصطفى : ويحماس من عبد 
النعم سلام » ومع أن هذه الفكرة كان مشكوك فى 
تجاحها » الا ان هذا البرنامج سرعان ما دخل بيوت 
الناس وحياتهم ؛ الى حد انه حين توقف فترة ءن 
الزمن © انهالت الرسائل بما يقنبه الضراخ على 
المسئولين ؛ ومع ان القصود به فى أول الامر كان 
ان يكون البديل لكلية ١‏ لحظة من قضلك ١‏ 

و «ستواصل الارسال» الا انه سرعان ما اتزرع فى 
نقوس المشاهدين الذين حين طالبوا بتثبيت زمنه ؛ 
وجدوا من بقول لهم « بل ثحن نتعيد هذا لنضمن 
ترشب القناهد له : واستيعايه بعضي المواد 
الاخرى » ٠‏ 

ولا شك ان جزءا كبيرا من نجاح هذا البرنامج 
يرجع الى صوت غاروق شسوشة الذى يخيل الى س 
أنه خلق ليقول الشعر - والذى تظهر من خلاله 
الاحاسيس ثقية يشيعة بالئور : بل انه ليحول 
الشعر ‏ حقيقة ‏ الى نور مسبوع ! 


0١‏ الشخلاء على الطرب إٍ 
00 


بهذا العتوان ارسل الى الاديب عيسي متولى 
رسالة رقيقة جاء فيها ماقاله شاعر عربى عن هؤلاء 
الدخلاء ‏ ولعله يكو من واحد مثهم ‏ . 


ومغن بارد النغية مختل اليدين 
مارآ» أحد فى دار قوم برتين! 


صوته اقطع للذات من سطوة بين 


كما.قال ابن الرومى فى هذا المعلى 
مظلت اشرب بالارطال لا طريا 
عليه بل علطلبا للسكر والثوم 
لم يخئم رسالته بقوله ٠‏ وما إكثر المطربين الذبن 
مارآهم أحد فى دار قوم مرتين » . 
4 (( غبذة بدوى )) 
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تاريخ بنى اسرائيل ٍ 
عن أسصفارهم ع 


تاليف : «حمد عزة دروزة 


جا ند الوه سعد 701 


ل 5-1 
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بتدمشيى الذى يقرا تاريخ بنى اسرائيل القديم فى 
آأسفار العهد القديم التى بقدسها اليقود ٠‏ من الدغرى 
البالفة فى الكذيب والوقاحة ابعد مسيم والثى بدعها 
بهود اليوم بأمحاد البهود التاربخية فى فلسطن ٠‏ 
لانه يستبين من نصوص هذه الأسفار أنه ليسي لبنى 
اسراليل فى فلسطن اعحاد تاريخية نتجمل فخرا 
واعتزارا ‏ الا اذ! كان الكتنب والاحثيال والهة 
والفحور وسفك دهاء القير وتهب اموالهم والعدوان 
عل حر باتهم وحرهانهم باسلوب بالم الورحشضشية 
والشره ٠‏ والانحرافات الدينية واخلقية والاجتماعية؛ 
والشقاق والنزاع فيما بين طوالفهم ‏ والرضوخ 
والمتوع للغزاة يمكن أن بعد عن الامجاد وهو هاتمتلى* 
به هده الاسقار اليهودية المقدسه عتدعم ٠‏ 


يضاف الى هذا انهم حينيا كاثوا يحملون اسسم 
العبراتيين وطراوا عنى فلسطين كانوا شرذمة قليلة 
آو أسرة واحدة ‏ عاشوا عيشة البدو ‏ وحيثيا 
عادوا الى فلسطي من صر أمقيآية نومى :لم اينكننوا 
شيئا هاما من المدن والقرى وانيا عاشوا على ماكان 
قيها من عمران ضخم هو فى الاساسن عمران كتمانى 
وآمورى ٠‏ 
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ولم نخلص فلسطين لهم فى أى وقت حيث ظل 
سسكانها القدماء من كتعانيين واعوريين وفلسطيتيين 
وغيرهم فيها ‏ وحيث كانوا قأآحيان كثيرة بشتيكون 
معهم وينتصرون عليهم ‏ وحيث ظلوا بعد اجلاء 
بنى اسراليل المرة بعد المرة فبها كاصحاب البسلاد 
الاصليين . 


وقد حلا تار بخهم من أى محا عهرانلى ومسيامى 
وعسكرى لامع ولم بكادوا بتركوا فى فلسطين بعذ 
تشردهم النهائى عنها ائرا ها ب ثم 'تشتتوا فى آنحاء 
الارضص واندمج كتير عنهم فى التصسرانية والاسلام 
والعروبة 1 واختلطت دعاوعم ودماء من نتتَى على 
البهودية عتهم بدماه الاقوام التىغاشوا مها الى الآن 
بحيث يصع أن يقال ان الدم الاسراتيق القَدِيم قد 
بآن ٠‏ ولم مق 4 5 1 وان اليهود اليوم لبسيوا 
آلا جماعة ديثبة تضم شلتى الاجناس واللفات والدماء 
وان دعرىوصلة اليهود الوم ببئى اسراليل و تاريخهم 
عل عا فى هذا التاريغ من سموءات زاثفة كل الزيف 
و نلمح فى كدو عن أعسوص الاسغار اثر أعفى 
شدهيد وداأنانية قرية وافق ضيق كأن وظل يبدو 


عتهم ويبسيطر على سيرتهم سواء غى معاملتيي لقبرهم 


' أو فيما كانوا يزعسونه لالفسسهم هن اختصاصات 


وامتيازات + عثال ذلك 
غبيد لهم سخرها اي لخدم هم وكو تهم تحت أله 
المقدسسى المختهن تعنابتة وتاسده بل وعيادته دون 
غيرهم' هن الشعوب » وكوئه جعلهم أصحاب الحق 
الابدى المطلق فى آرض كتمان التى كانت حدودها 


0 1" 
ان جممع التسسوهوب 


"3 
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تتطور حسب ظروقهم فتكون حينا غرب الاردن أو 
قسما هنه وحينا تيتد الى شرقه وغربه غعا وحينا 
تمتد هن الثيل الى القرات ؛ وباباحته لهم بل بشرعه 
لهم وامرهم ‏ تعالى وتقدس ‏ بآن بيدوا جميع 
سكان أرض كنعان هن نساء واطفال وشيوخ ورجال 
وأحيانا جميم مافيها من دواب وبهائم وبأن يحرقوا 
مساكنها ٠‏ ويخطر قطع أى عهد أمان لاى كان من 
سكان ارض كنعان أو ابقاثهم بين ظهرانيهم - حتى 
لقد سجلوا سخطه عليهم لانهم خالفوه في بعض المرات 
فى عملية الابادة كما سجلوا سخط موسى على مثل 
ذلك كما ورد مثلا فى الاصحاج الرابع والثلاثين 
من سفر الخروج والاصحاحين السابع والثامن من 
سفر التئئية والاصحاح الحادى والثلاثين من سفر 
العدد كما سجلوا أقوالا عن لسان الرب بآنهة بشفر 
لهم ها يقترقونه عن آثام واركيسوا فيه من اتحرافات 
ديئية وخلقية كما جاء فى الاصحاح الرابع عشر من 
سغر العدد ٠‏ 


تنظ 


لقد ظلت اوهام كتمهم الدينية التى وضلوهوها 
بانفسهم تزودهم بمركب نقص ثابت وتلازمهم و تنظم 
سيرتهم وصلاتهم مع مختلف الشعوب التى احتكوا 
بها أو عاشوا ممها بعد تشردعم من فقلسطين وتشتتهم 
تحت كل كوكب خلال الفى عام ٠‏ واستميروا 
يرتكسون فى الانحرافات الخلقية والديدية » وبقوا 
غرباء تجاه تلك الشعوب وتعاملوا معها فى نطاقهاء 
وتعرضوا لاضطهاد جبيع الشعوب وكراهيتهم 
بسببها . وظل آثر الاضطهاد والكراعية والعقدة 
النفسية , مكبوتا قى صدورعم حيلا بعد جيل حتى 
وجد من جديد مجال رد الفعل والاتفجار فى فلسطين 
فكان عنهم هإكان من وحثسية القمع والفتك والتدهير 
والتخريب واستخلال كل شىء والشره الى كل شىء 
وكانوا بذلك ولن بزالوا شاذين يسبب هذه العقدة 
اللعيئة عن جميع شعوب الارض فى مختلف الازمنة 
والأمكنة - كل هذا يستبيتهة المرء لمن يقرا تاريخ 
بنى اسرائيل ف أسفارهم ٠‏ 


ويستطرد الكتاب بعد ذلك فيقسم الأاسسقار 


اليمودبة رغم السامها بالسمة الديئية الى ثلاثة 
أقسمام : 3 


؟ 
1021.60 ©0126 و طلاه 
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أولا : منها ها هو تاريخى فى الدرجة الأولى ‏ مثل 
أسفار التكوين والخروج والعدد ويشوع والقضاة 
وصموبل واكاوك واخبار الأبام وآستير وعزرا ونحميا 
ودانيال وآرهيا وراعوث وبهوديت وطوبيا والمكابين 
والثلاثة الاخيرة هن زواند النسخة الكاثوليكية وعى 
تربط بين وقائع بنى اسرائيل بل وآبالهم وبين 
سلوكهم الدبنى بحيث أنها تجعل ماوقع عليهم هن 
دمحن وشدائد ومصائب وها تبسر لهم هن نصر ونجاجح 
واستواء حال ٠‏ منوطا بهذا الساول فى حالتى 
الاصلاح والانحراف الديلى ٠‏ 


و دومح 


ثانيا : ومئها ما هو أخلاقى ونشريعى » وحجكم 
ومواعظ ومراثى وانذار وتنبؤات وتسبيحات 
وتمجبدات وهى أسفار اللاويين والزامر والاشال 
والجامعة ونشيد الانشاد والحكمة ‏ وهذا من زوائد 
اللسخة الكاثوليكيبة ‏ واشعيا وفرائى أرميا وباروك 
وهذا من تلك الزوائد آبفغنا ب ومعوشضع ويوئيل 
وعاموس وءو بديا وناحوم وحخدبقوق وحفئيا وحجي 
وزكربا وعلاخى ‏ وقى مع ذلك تمثل ناحية هامة 
هن حياة بنى اسرائيل وتاريخهم الدينى والسياسى 
والاجتماعى والاخلاقى ٠‏ 


لمشهظا 


الثا : وهناك سفران لا سد لهما صلة 
ببنى اسرائيل وهما سفر آيوب الذى يسبتفاد من 
عبارته آنه هن بئى عيسنو » وسفر دونان الذي 
يستفاد هن عبارته آنه بثى مرسل الى نيثوى : وهو 
النبى يونس المذكور فى القرآن على هماتفيده المقابلة 
هن محتواه وقصته فى القرآن ٠‏ وآيوب هو ايوب 
المذكور فى القرآن وبحتوى سفره قصة هقاربة لما المع 
البها القرآن كذلك ٠‏ 


وهناك سفر همغفل السمعة وهو سفر سبوع 
بن سيراخح ودن الاسفار ها هو طويل تزيد صفحاته 
على المئة ومنها ما هو قصير ‏ أو قصير جدا ٠‏ 

وبستمر الكناب بعد ذلك فى شرح وتحليل هذه 
الاسفار متسلسئلة حسب اهميتها التاريخية منذ بد 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


تاريخ ٠*ي‏ اسرائيل فى فلسطين الى يوم نشريدهم 
منها التشريد الأخبر فى عهد الحكم الرومانى فى الفرن 
الثانى بعد المبلاد السيحى وذلك مع نبذة خاطفةعن 
تاريخهم فى البلاد العربية الى البعث الاسلامى ٠‏ 


2-110 


وبعد : لد وصلتا فى العدد الماضى الى حقيقة عامة 
٠+‏ وهى أن المسثولية الكبرى التى يجب أن ثؤهن 
بمحتواغا الانسائى قولا وعبلا عى ان خلس العالم 
من شرور اليهودية العالمية وأن فوت عليها خطتها 
الرافية الى التحكم فى متطقتنا ‏ هذا التحكم الذى 
يمكن أن بتيع لها فعلا استرقاق واستعباد شضعوب 
العالم أجمع © وذلك لان منطقة الشرق العربى تعتبر 
أهمم منطقة استراتيجية فى العالم من حيث كونها 
ملتقى قارات ثلات: هى آسسميأ وافربقيا واوربا- 050 
بالاضافة الى ما تحتوى عليه متطقتنا عمن ثروات 
ضخمة ومضائق وهمرات عالية عالمية ٠‏ 


ولكن ما هو السبيل الى ذلك ؟ ٠‏ 

لقد انشا اليهود المفتضصبون فى فلسطين مجتمما 
حربيا بكل ماتحمله عذء الكلمة من معنى ‏ وانشاوا 
جيشا مدربا ومجهزا تجهيزا كاملا ليستطيم أن يتولى 
حماية الدولة المسم أولا وليدفع حدودعا (المزعوهة) 
و بوسصع رقعتها ثائيا : وعدفهم البعيد من وراء هذا 
الجيش المدرب هو تأمين التفوق الواضح قى النوععق 
علصر الكم الذى يتفوق العرب قيه ٠‏ 


يذانف... <طارد 


وجا اليهود أيضا الى تطبيق نظام شديد خاص 
بشان فرضى الخدمة الالزاميةعلىكل بوودىويهودية 
كما طبقوا نظاما على الصغار والفتيان لغرس الروح 
العسكرية فذيهم » واحدثوا آساليب جديدة للخدعة 
الاحتياطية تبقى المكاف على صلة مبادرة بتطورات 
الاسلحة والاطلاع عايها فى دورات سه بدي 4 
فى كل سنة ونستمر حتى ,ببلغ البهودى الخمسين هن 
عمره ب ووضع الاس.تعماربون البهود خطة التعبشية 
بحيث تسستغرق من يوم الى ثلاثة أيام ٠٠‏ ومع ذلاب 
بقول الصحفيان الفرنسيان مرى وسيرج برومبرجر 


1.6010أ2 0و 01060012 
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فى كتاب « آسرار الحملة على عصر ٠‏ نفلا عن لسان 
ناطق اسرائيلى : « ان أمن « اسرائيل ٠‏ وهم مجنون٠‏ 
ولكن حكوهتنا لانستطيع أن تسمح للشعب بادراك 
هذه الحقيقة ٠‏ فالجميع عند ذلك يصبابون بالجنون ٠‏ 
لأنه لابوجد بت + اسرائيل ٠‏ بس فى «تلناول 
قذائف مدفع من المدافع العربية ٠‏ فنحن فى حالة 
حرب دائمة ‏ نحرت ونعمل ونبنى والسسلاح معلق 
فى اكنافنا » ٠‏ 


هذا هو وضع المجتمع الغاصب الغريب المؤنف دهن 
مزيج عجيب من الجماعات القادمة هن كل مكان ‏ هن 
بلاد اودبا الشرقية والوسطى والغربية ومن امريكا 
الشممالية والجنوبية ٠‏ ومن أقطار الشرق الأقصى وهن 
بلاد العرب ‏ . وآفريقيا ٠‏ هذه الجماعات التى تحمل 
ثقافات ومفاهيم وتقاليد متبايتة ‏ ب دفعتها دعوى 
« دبنية ‏ قومية » زائفة وحقد أسبود للقدوم ال 
فلسطين غازية ٠‏ وتريد بروح تعصبها الممقوت +اوراء 
فلسطين لتقيم فيها دولة « اسرائيل ٠‏ العظمى ٠‏ 


.ل عض 
ان السبيل الوحيد الى طرد الغزاة اليهود من 


فلسطين هو الحرب ٠‏ والحرب ضد اسرائيل طويلة 
ومتشعبة فالحرب تعنى أولا محاربة الاستعمارين 


. وطردعم من وطننا والحرب تعنى كذلك آنه يجب 


أن نشنها أولا ضد التجزئة والتخلف اللذان بسودان 
معظم أجزاء اعالمنا العربى اليوم ب وتعنى ذلك سحدق 
كل محاولة لتمسبع قضابانا القوهمية بدعوى الخرية 
الزائفة والديمقراطية الخوفاء ٠‏ 


ان الحرب تسد اسرائيل يجب آن يسبقها تشكيل 
مجتمع الخرب نفسه .ب على مسنتوى اآوطن العربى ب 
بمعنى أنه يجب آن تتحول كل امكانياتنا المادية 
والبشرية التى يجب أن تنمى دائلما وتستثمر على 


احسن وجه فى اتجاه المجتمع الذى ثريد ٠‏ 


ان بناء السد العالى فى الجمهورية العر بية المتحدف 
كذزك كل حجر فى دصنع جديد وكل آلة يبدا فى 
تشغيلها ب تعثى بالنسسبة [ذا_تقدما علمبا وتنولوحيا 
هو بصفته التقدمية السسبيل الو<يد لبلوغ أعدافنا 
القومية ب واسترداد الوطن السليب ٠‏ 
تحسين عبد الحى 


1 الا : 
214و ممعم /انعماتط 


يبرب :| لجيج +3 !1] لهج لسك بد 11 110118177 يسبب عب بم ياي 


8 « تذكروا .. أبارعاد » 1 

: لتشاعر يس الفيل ٍ 

11617 1 11111 !1] دوربب نا ماشه 14 :21 15121382 2135 0215 زر عع 
مسساؤنا اتستبياق ٠‏ وصبحنا فراق 
ويومنا مبعثر » «وشوه المذاق 
وليلنا ‏ على المدى - بذيبه أختراق 
فما الأذى بافققنا يلوح بارفاق 

ألم نفلسف الضباع ذات ليلة خزينة ؟ 

وآنه ‏ كما أسنةر ‏ ورفا السكينه ؟ 

وأنه قدسية تنام هسككينه ؟ 

بخيمة تمزقست فى غفلة امدينة 1 

تضينا الى «دى ٠.٠٠‏ وتقلع السفينه ؟ 
حدودنا هناك .. عند ولتقى الافق 
خضراء بارفاق. قبل أن تلوح تحترق 
يافقها بضرج الانيبن وضبة الشنفق 
بايله] صسوت الحنين السماء بنطلق 
بايلوها مات اللنهار » كفنوه بالخفرق 

تذكروا ١ . ٠‏ بار )اعاد ٠‏ + عاد بارفاق 

تنام فى عيونه حكابة ااأشلقاق 

> وفوق ظهره تلوح قصة التفاق 

ليحترق اذا « ابار )» تحت «شسعل الثلاق 

كى لا يعود ‏ أخوتى - مشوه المذاق 

كهوه مجاو 11114121 1 آأأشة :322119715 11122 140 77111179111111311 لتنانة لقو | 1م لانو 
من أوهام المستشرقين 

بقام حسام الدين الوراق 


771777277777111 11 177 | لل م 1 1 1 1 1111 :35 111130 177 


1421277 جه لال 


:32 للا سيم وي 


قال الغزالى فى كتابه ١‏ فضائح الباطنية ) ؛ 
وعدم العفصسية فيمن ادعيتم عمصيته ممفغلوم 


١خ‏ - 
1.6010أ102و 010600126 
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ببشاهدة ما يناقض الشرع من وجوه : اولها جيع 
الاموال واخذ الضرائب والمواصم واسنككئداهء 
الخراجات الباطلة . 


وجاء فى الطبعة الناقصة التى ثشرها [ جولد 
تسيهر ) فى لبدن أن ( نيلدكه ) ينهم هذه الكلية 
( المواسر ) بمعنى استخلاص آخر مافى حليمة 
الضرع : من الفعل ( مصر) ! 1 


والصواب الذى يعيته السياق والسباق ويدركه 
الباحث المربى. عو ما جاء فى تاي الفروسسن 
للزبيدى : 

( الماصر ) فى كلاءهم : الحبل يلقى فى الماء ليمتم 
السفن عن المسير حتى بؤدئى مادبها ما عليه من 
حق ااسلطان .. 

وما قهمه هذا المستثشرق والبته زميله مى طبعته 
ورد غى اص ١١١‏ ) فى طبعة وزارة التلقسافة 
بالقاهرة . 


17/127114 سعد سورع م1 او 1 
3 فى جامعات القاهرة م 
الأديب العراقى عبد الخللق عبد الرحمن 2 ( 
ك 157 جزلا وجلال لعج البو 111 اق ل[ 01111 
الدراسة من جايعات القاهرة تشتلف :عن خرها 
من بلدان العالم :. ولقد شاهدنا الكثمر من الطللاب 
والطالبات العراقيين الذين تخرجوا من جايئعات 
الشاهرة قد بزوا اترابهم غى مختلف العلوم والفنون. 
وهذا ان دل على ثىء ماتما يدل علن مايلقاه الطالب 
من رعاية هذة + وتوجيه صائب : وسبيل سليم . 


انتابتثى هذه الهو اجس ؛ والمت بى هذه الخواطر 
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بعد أن استمعت الى برتامج من تلفزيون بفداد 
ألفت فيه الشاعرة الدكتورة عاتكة وهبى الخزرجى 
مقتطفات .ن شعرها ولقند لثيت فى هذا الشضعر 
الركة فى التعبر والضحالة فى التفكير > والتقليذ 
الاعمى الذى لايستسيغه ذوق ولا يقره غلم . ورحت 
اقدارن بين شمر الدكتورة غاتكة وهبى الخزرجى 
التى تلقت علومها فى باريس وبين الشاعرة 
العراقية اميرة نور الدين التى تلقت تمليبها فى 
جامعات القاهرة ؛ واترك للقارىء الحكم على 
الشاعرة الخزرجى بنماذج ]حم سي سد 
من على ثاثة التلفزيون حيث الت : 
هي عندى دنيا من الحمسسن طابت 
وزكت يقله وفرهاأاً وأضتلا 
اخذته من قول البهاء زهير كيا هو مثبت فى ديوانه 
المطبوع بالقاهرة : 
من معثشر خرر البرية متهم 
كرمت فروع متهم واصول 
واسترعى اتتباهى قولها | الخو عباب الجو ) 
والمباب يمعتى ارتفاع السيل وبثال عباب البحر 
أى موجه , 
علاوة على التناقض فى اقوالها عن بغداد فهى 
تقول * 
ايه بقداك يامروبي اللبالى 
فقت بالعز بدرها اذ تجلى 
والذى ثور الجبين فكانت 
للمة كالمسباح يمنا وتبلا 


وثم تقول فى بغداد : 
ومضيت اضرب فى البلاد لعلني 
احظى باقباس نزيح ذجاك 
نياك النور والبدر المتجلى + وهنا بغداد 
يحيطها الدجى والنللام .قاى تنافضص هذا . 
وتقول : 
وهذا برى فى القلب خير من النوىي 
وهذا يرى فى البمد خي من القرب 
وهذا معثى ضحل تافه يذكرنى بالمرخوم الناقد 
٠‏ مارون عبود الذى نقد قصيدة الشساعر العراقتى 
محمد مهدى الجواهرى قى جريدة الاحد اللبنانية 


قلنا لهم ان البيتضى لشحمة 
والليل ليل والنهار تهسار 
اكنفى بهذا القدر الآن ولى غودة غى موشسوع 
جديد اتكلم فيه عن الشساعرة اميرة نور الدين وسوف 
استقهد بما نخليت خلال الخيسة عثر عايا الماضبة 
من شعر رائع المعنى ؟ مسبوك اللفظ : وأسسسيع 
الخيال 


010 
ردود قصيرة 
الل 


فاروق غبريال .. يعلق على مقال « آدياه غير 
يحظوظين » ويلقى التبعة على النقاد الذين ينصرفون 
عن اعبال الشبياب ؛ وبدهو الى مزيد من النقد فى 
دياتنا الاددية 
0 
وبذكر أن صحة الموال الى 0 
دخلت جو الدره طرف الفره عيتى 
ابكى على الحب والا ابكى على عينى 
ابكى على الحب لكن سيد ياعيتى 
الأدب الشسمبى + أن يكون الذى يطرف العين هو 
الاسلوب الشعبى : أن يكون الذى يطرف العين هو 
# منديل الحب » لا ١‏ الدره » م وبخاصة اذا عرفنا 
إن المنديل » فى الموال » اقرب آلى الحديث 
نمى حياتنا عن « الدره » :6 وآن ما اسستشهد به غو 
الاجتماعية > وانا لا آكتيك يااخى ٠.‏ انى سمعت فى 
تريتى الموال خاصا بكوبرى ينها : ولم اسيمه ولو 
مرة واحدة خاها بها ذكرت © ولعل الدكتور محيد 
.ندور الذى تعرقى لهذا الموال من قبل ١‏ يفتيتا ؛ فى 
ذه ١‏ القضية » 
غبد المحسن سلامة .. يحثنا عن القمة التى 
تحدئت عنها غلم تجدها + والرسالة ترحب بك ارثا 
وكاها . 
الحبيب شيبوب .. بخيى الشاعر ابراهيم جا 
ويطلب ينه أن يهديه ديواته ب بعد أن عجز عن 
الحمول غلبه ‏ على عئواته ( تهج الشبكة 1١1‏ 


والبيت حو : 9 زنقة الزيتون بتوتنس ) 
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الللللللا ات إعلانر: قم ؟ 7 34 الللللللتتاااللل ااال 


0- 


تعلن هحافظة الاسكندرية ( الديوان العام ) عن امتحان مسابقة لشغل وظيفة مدرس صناعات خاصة 
هن الدرجة الثامنة بالكادر القنى المتوسط بمديربة الشئون الاجتماعبة وبشترط فيمن يتقدم لشغلها أن 
يكون حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ( تخصص سحاد وكليم ) ٠‏ 

وسيجرى امتحان تحربرى وشخعى لاختبار أفضل المرشخين يحدد ميعادهما فيما بعد وبخطر بهما 
المتقدغون لشغل هله اتوظائف بخطابات موصى عليها + 


فعلى عن برغب التقدم لهذه الوظيفة وتتوافر فيه الشروط المطلوبة ويكون مستوفيا لاحكام القانون رقم 
٠‏ لسنتة ١589‏ الخاص بنلام موظفى الدولة والقوانين اللمعدلة له واللائحة التنفيذية الخاصة به 
أن يتقدم شخصبا بطلب الاستخدام على الاستمارة ١171/‏ ع ٠‏ ح برسم السسيد محافظ الاسكندرية 
( الأراقبة العامة لشسئون الموظفين واتعمال فى ميعاد غايته قبل ظهور يوم الأحد الموافق ١5/ره/‏ 1934 همع 
تسديد مبلغ 5٠٠+‏ مليم رسم قبول الطلب لخزينة المحافظة وبلزم أن يكون تقديم طلب الاستخدام 
شخصيا هسعحوبا بالمستندات الآتية 

٠ تهادة المبلاد آو همستخرج رسمى ملها‎ - ١ 

؟ ب الشسهادات الدراسية مع ببان مجموعالأدرجات الحاصل عليها الطالب ٠‏ 

؟ ب صورة البطاقة الشخصية ٠‏ 


ه ‏ شهادة المعاملة ( احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 14 عن القانون رقم 5١5‏ لسنة ه6غوا 

5 - شهادة الحلسية ٠‏ 

٠ شهادة خسن السير والسلوك‎ ٠ 

8 كس صحيفة الحالة الجنائية ٠‏ 

ب بالنسبة للمجندين ون أدوا الخدمة الالزامية يشترط تقديم نقرير سرى هرضى أو شهادة أخلاق 
بدرجة حجيد جدا على الأقل وذنك للتمتع بالاولوية النصوص عليها فى قانون التجنيد ٠‏ 


بطاقة تحقيق الشخصية للدخول فى امتحان المسابقة وبمكن الحصول عليها مجانا هن اذارة 
الستخدمين والمعاشات بديوان عام المحاسبة ٠‏ 


هذا وستطبق المادة ( 85 ) هن القاثون رقم 4؟1 لسنة +147 الخاص بنظام الادارة المحلية الثى ننصس 
غلى تفضبل ابناء غدبنة الاسكتدرية ٠‏ 


مم طلبات الموظفين شخصيا أيضا بشرط الحصول على هوافقة المصالح التابعين لها ٠‏ 


ولن بلتفت الى طلبات الاسستخدام انتى قدعت قبل هذا الاعلان أو بعد المبعاد الحدد أو التى ترسسل 
بالبريد ‏ اذ يثبفى تقديم الطلب شخصيا والتوقيغ على البطاقة الشخصية الخاصة بدخول الامتّحان ٠‏ 
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35 5 5 0 
بعتلم: صتع وا ييار 

قبل أن اتزوج كانت لى نظريات ومتل خاصة فى 
تربية الاطفال + وعتدما انجبت ابنتى الازلى «توال» 
كنت أرعاعا بمزيد هن العداية والصير : وابث فيها 
كل ما فى رآسى من اخلاقيات + ولو لم كن اتمتع 
بها آنا شخصيا * دميا جعل عهمتى سهلة الى حد ما 
ان زوجتى المتقفة كانت تشاركنى فى آرالى 
وتصرفاتى * 

وكنت انذل كثيرا عن وقتى للاعبتها + ومحاد'ثها 
على مستويات عقلية أكبر من سنها : فيدهشتى أن 
عفليتها وذكاءها سرعان ها يتجاوبان عم تفكيرى ٠‏ 
كما لمست فيها حنانا عتدفقا بحيث بستنزف دمماتها 
بكاء بطلة وهمية فى تمثيلية اذاعية أو ماسأة 
سينمائية + وكانت تتمتع بأتوثة رقيقة تبدو فى 
حركاتها وابماءاتها رتهافتها على الى عند عودلى 
الى البيت بترحاب عظيم حثى كاد تخرج من 
جلدعا . 

لم رزقنا بابنتنا الثائية والأخيرة ٠‏ هاجده » فقد 
كان تحديد التسل فى همقدعة آرائى التقدمية التى 
كنت اعتنقها وزوجتى قبل الزواج ٠‏ وأحدث ميلاد 
ماجده تخلخلا فى عيزان القرى فى بيتنا السعيد كقد 
كانت تتمتع بقسط كبير هن الجمال تتضاءل يجاني 
لامح آختها الكبرى نرال ٠‏ 

ولم ‏ تكن الصفات الشكلية بالطبع لتؤثر فى 
قلوب الوالدين + وتميل يعاطفتهم لجو احد الابناء 
دون غيره هن الاخوة ٠‏ لكن الاقازب والاصدقاه كانوا 
يركزون اهتمامهم على الصغرى : ااعى كانت تجذبهم 
قسناتها الجميلة وخفة روحها دمرحها ؛ خاصة 
عندما تسرب الى سسمعها ندبات موسيقية » فتتاود 
اعاطفها بحركات لا ارادية 6 سرعان ها يشضصغلها 
تصفيق الحاضرين فتندمج بكل جوارحها فى الرقن 
بجرأة وثقة بيتما تنزوى اختها ٠‏ ترال » فلا بحس 
بها أحد حتى اتتبة أثا أو أمها الى تحرج الموقفب + 
ننفتعل حركة سريمة . وتحول إعدمام الحاضرين الى 
الطفلة المنطوية ء وتستدرجها فى الحديث عوحهين 
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إليها الاسثلة التى تعام انها تعرق اجاباتها ؛ ار 
سبق ان ردت عليها بردود طريفة * وما تكاد الاعين 
تنحول عن عاجده الصغيرة حتى يعز عليها انصراف 
المعجبين عنها فتصرخ بلا سيب : أو نكسر شيئا حتى 
تعيد نفسها الى منطقة الضوء هرة أخرى ٠‏ 

ولو كان الامر عقصورا على محتبعنا المسائق 
الصغير لهان الامر ؛ ولامكننا التحكيق طباع ااطفلتيس 
الى حد كبير ٠‏ ولكن المجتممع الكبير الذى كتآا 
نختلط به : كأن يذلل مآاجدة ويفقسد المجهود الذى 
نبذله لترويضها ٠‏ 

ومسا كان بزيدتى عطفا على ابنتى الكيرى > انها 
كانت مساللمه تقابل اعتداء أخدها بتساعم وتبل + 
ولا أنسى بوم انتزعنى إبكاؤها يوما من حجرة مكتبى 
لآفاجا بابنتى الصغرى قد استولت على دحية اوال 
رغما عتها ٠‏ 

وثار غضبى لهذا الاعتداه الظالم » وعنقت ماجده 
شدة والتزعت منها الدعية واعدتها الى صاحبتها > 
التى جففت عيراتها وقامت تتميسيح فى ساقى حتى 
تشغلنى عن تانيب اختها ٠‏ وجاءنى صوتها “الحنون 
بهمس فى تسامع : 

ت دعها يا أبى ٠٠‏ لقد 'تحطمت دميتها ٠١‏ ولن 
بشيرئى أن تلمب بدميتى قليلا *** 

وعل هذا يلبق ؟ 

- والبست عئ آختى ٠٠‏ ؟ 

ولا بسعتى ازاء هذا الابثار الكريم الا ان [صمت 
عنى عضض حتى لا وسىء+ تدخلى الى العلاقة بين الاخدين 
التى كنا حرص أن بسودها السسلام ذائما ٠‏ 

رشبت العطفلتان + دون أن تستطيع الايام ان 
تؤثر فى طباعهما وازداد غرود الصسغرى واعتزازها 
بنفسها ؛ وئمت عقليه الكبيرى بحيث كأن هن الصعت 
النوبه عليها : واقناعيا باأنهالا تقل هكانة عن 
آختها لدى الآخرين ٠‏ فكثيرا 1١‏ رابتها تجدح المراة 
تعرز ثم تنصرف عنها كليبة مهمومة © واذا مالمحتنى 
عن بعيد تقبل على (تر:مى فى أحضانى وتسالنى 
فى لهفة ٠‏ 

عل تحيتى يا أبى ؟ 

فتجيبها ذراعاى الحانيمان : وانا اض.ها الى 
صدرى وأعمس بحاس : 

-.ياملام ياقونا ٠٠+‏ انت الى شىء عندى فى 
الدنيا ٠‏ 
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وتتنهد وهى جالسة على ركبتى 
الامتئان ثم تعود غتسالتى 

وآمى أيضا ؟ 

طبعا ياحبيبتى *٠٠‏ كلنا نحَيك * 

وعل تحبوننى_قدر ها تحبون ماجده ثماما ؟ 

كان سسؤالها لا يطمع فى أكثر عن مسباواتها باختها 
الصسترى واإذ ازكد لها أن مكانته.ا واحده فى ثفرس 
الجميع ٠‏ تمود فتسالتى : 

ولماذا اذن تقول الناس انها احلى هتئ ؟ 

وفنى صبر وآناة أحاول أن أشرح لها بقدر 
عقليتها ‏ ماهية جمال الروح : وان لكل اتسان 
واحى معينة يمثتاز فيها عن غبره * ولا اتركها آلا 
بعد أن أعيد اليها الثقةفى افسها #أرفع عن معنويانها 
التى خلخاتها المرآة والتاس ٠‏ 

وبدات اتحاز لعمفها صورة واشضشحة ؛ حتى 
اعوضها عما تفتقدء من اهدي.ام الآخرين : ويبدو الى 
اسرفت فى هذا بعض الشىء مما آثار ااحقد تدربدسا 
هى قلب اختها الصغرى > فكانت تسطو .على ممدلكات 
الكبرى : التى #قابل اعتداءانها المتكررة فى مسماحة 
ورضا ٠‏ 

وقادتنا هذه الظروف الى دائرة مفرغة ٠٠٠‏ آنا 
أعطف على ابنتى الكبرى : قتحقد أختها الصغرى 4 
وتنفس عن غيرتها باعتداءات اثانية 6 ##ابلها الكبرى 
بأيثار ؛ فيزداد عطفى علبها ٠‏ وعكذ!ا نعود فتدور 
من جديد فى الدائرة المفرغة ٠‏ 

ومع الزمن زادت سرعة الذائرة 0 وتعلورت 
اسلحتنا فى المعركة. قكدت استخدم احيانا عقوبات 
بدئية اردع ابنتى الصغرى والحد من طفيائها . 
والإتتاعى #نابل تسق عط جبزيد من الدكر 
يدود بعر حيكا ليد اع حاتي ا عن 
غفوتى ٠‏ وآتتبه الى تصرنفاتى الخاطنة ٠‏ 
وبالتالى اعدل عن سياسة التحدى كن نت اننا 
هع ابلتى الصغرى * 

"كنا تستعد للاحتفال يعيد الميلاد الخامس. لابنتى 
الطية توال... وبذات عمتدى لاجمل منها نجمة 
الحفل بحق حتى اعيد الى تفسها بعض الثقة ٠‏ 
وصممت ألا ادع آختها العصغرى تطفى عليها هذه 
المرة ٠‏ *+* قاشتربنت لنوال فستانا جدبدا وتءمدث 
ان تظهر الصغرى برداء قديم **٠‏ وبررت موقفى 
آمامها بان' المناسبة تخص اختها نوال 6 مع اتى لم 
أعند التمييز بيتهما فى مثل هذه المتاسبات ٠‏ 
فقسكتت على هضقن * أو لعلها خشيت ثورتى , 


تطالعتى بنظرات 


1٠ 
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وبيتما كنت هتملقيا باعل السام الخسبئى فى 
الصالة اعلق الزينات المزر كمة فى [نحانيا 3 وكانت 
زوجتي تقف باسفل السلم تنفخ البالوثات الملونة. ٠‏ 
اذ تسللت الى أسماعنا أصوات محتجة بين ابتتينا 
فى الحجرة المجاورة ٠٠٠‏ التقطت عن بينهيسا كلمة 
5 الفستان الجديد 5 فارعايت معن الحدنت . 
لكنه كان غخافتا بدرجة و ا 
موضوع الحوار ٠٠+‏ عجذبنى القلق هن ذوق اال 
الخشس ٠*‏ واسرعت أقتحم الحجرة ٠‏ 0 
تقف أهام المرآة وقف ارندت ثوب اختها الدديد ٠‏ 
وراحت تختال به فى حركاآات راقضصة ٠٠٠‏ وكانت 
نوال تحاول إن تمسك بها ولكن الشيطانة الصغيرة 
كانت انفلت هنها غى مرع وابتهاج . 

طار صوابى ولم اسستطم ان اسيطر على اعصابى 
اعام هذا العدوان الجائر ٠٠١‏ ناقتحمت الحجرة 
ثائرا ٠‏ وكانت يبدى اسرع من لمانى فى التغبير عن 
استتكارى الشيديد © قتصفعت ماجده صفعة قاسية + 
ورحت أعدفها فى غضب جامح أنا اهز عودها الفض 
فينتفضص كيانها مذعورا بي بدى 

وتنبهت هن ؟ورتى عتدها تملقت ابنتى الكبرق 
بباقى + وراحت تهزنى وهى تصرخ في عصبية 
بكلمات باكية غهست هنها انها عن التى سمحت 
لاختها بان تلبس ردامها الجديد ٠‏ وان الصغرى 
ماجدء مظلوعة ٠+‏ 

فسقطت ذراعى الى جالبى فى اعياء وذهول ٠٠+‏ 
والتفت الى توال اسبتوضحها الامر +* فاكدت لى بانها 
أشفقت علق آأختها رسبحت لها بارتداء توبهاآا 
الجديد +٠‏ بل والحت فى عحصذا أعام تردد ماجده 
ختسبة من ثارى لاختها اذا ها اغتدت على شىء امن 
حاجياتها ٠‏ 

انحثيت على اننتى الحنون اقبلها فى حب 
واكبار ٠٠‏ ثم امتدت ذراعى فاحاطت بالثانة تهدهد 
اتفعالها ٠٠٠‏ بيتما إقبلت زوجتى فركعت بيئهما 
حتى 'تحاذى اكتافهيا ٠٠٠‏ وض.ءته.ا الى صدرها فى 
غخبطة عارمة +٠‏ ثم الثقت عيناها بنظراتى القلقة : 
وفهمت ما يدور برامى فتمتمت باسءة + 

اظن: ان الوقت مازال متسعا ٠٠٠‏ والسوق 
ملىء بالشياب الجاهزة + وقى المساء ٠٠:٠‏ كانت 
الاختان تمرحان فى توبيهما الجديدين ورهن وقت 
لآخر كانت نوال توقف أختها الصغرى لتصلح هن 
عنداعها فى. بهجة وحب وابثار ٠‏ 
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فى مثل حبذ الايام من عام ١95/8‏ ابسبم اقبال 
لتموت تلك الإتسامة الثى جعلها علامة اموت فى 
ثم توارى بالمغيب كما تتوارى 
التسبس بالحجاب بعد أنقبسن العالم الاسلامى حرارة 
ستجدد له الحياة وثورا سيغىء له الطريق ٠‏ 

وما كان اقبال الا بضعة عن طبيعة الهند المؤمنة 
تفخ فيها الاسلام من روحه فخاصبت خلوص الحق » 
وسعلءت سطوع الهدى ٠‏ وصفت صقاء الفطرجم ٠‏ 
ثم تبلورت فيها برغمية الهند المورولة ؛ ومحمدية 
العرب المكسوبة ؛ فكان ملهما فلسغة شعرية فريدة , 
لا هغى عدهية عترددة شاكبة كفلسفغة ابى العملاء , 
ولا عى وجودية ملحخدة قاسية كفلسفة لتشة ؛ والما 
عى الاسلامية الموحدة اللمؤلفة السمحة كنا اوحاهضا 


آخر بيت قاله , 


الله بروحيتهآ التابعغة هن القلب الشساعر تاآلام 
الآأرض ٠‏ وهادبتها الصادرة عن العقل المتعصبل بالهام 
السماء * 


فهم اقبال الاسلام على حقيقته التى أنزلها الله , 
وعلى رسالته التى بلغها الرسول ؛ وعلى سياسته 


"التن طننها الصحاية ٠ ٠‏ . كقهمه على أنه جبارة 


الدارين بالعمل الضالح ٠‏ وسعادة المياتين بالايمان 
الحق ؛ وقوة المشرقين بالوحدة الجامعة , فدعا الى 
استقلال الذات فى الفرد عن طريق الابمان والعبادة 
فى ديواته ( أسيرار لخورى ) , والى يقظة الوعى 
الاسلامى فى المجتمع عن طريق الثورة والمهاد فى 
كتابه ( باك درا ) أو صئصلة الناقرس ٠‏ والى توثيق 
الاخوة الإسسلامية في الشرق عن طريق التوحيد 


6ن سمقط 


والتعاون فى ديوانه ( بيام مشرق ) أو رسالة 
الشرق ٠‏ ثم كان عذا الرجل المختار الذى نبت 
جسده فى رياض ( كشسسمير ) ٠‏ وائبثق روحه عن 
ضياء ( هكة ) , وتألف شمرء من الحان ( شيراز ) , 
لسانا لدين الله فى دنيا المجم ٠‏ يفسر القرآان 
بالحكمة ) ويصور الابمان بالشعر ٠:‏ ويربى القرد 
على الاستقلال والعزة . وبؤسس االمجتمع على 
التقوى والمحية » ويدعو الى حضارة شرقية قوامها 
الله والروح ٠‏ وتفر هن حضارة غربية عمادها 
الانسان والمادة ٠‏ و شمك بماشى الاسلام الذى حرر 
اترجرس وطهر النفوس وأصلح الاأرض ٠‏ ويتدب 
حاضر المسلمين الذى مزق التراث الحيدى كل 
مبزق ؛ وبشتع على طفاة الاستعمار الذي سخرعم 
الشيطان لاقساد الكون فسخروا العلم لاستفلال 
الطبيعة » وسخروا الطبيعة لامبتعباد الناس , 
وعم الذين عداعم اقبال بقوله فى بيت عن شسسمرء 
عمتاهء : ٠‏ خلقت بارب من الثار ابليس واحدا 
وخلقت هن الطين هليون ابليس ؛ » 

ثم يقطع الشعر حسرات على دين احاله الجهل 
والضعف فى نفرسس أهله الى شعائر هن غير شعور 
وعلناسك من غير لسك ؛ ويتعى على المصليل آلا 
ننهاعم الصلاة عن الفحشياء والمدكر ٠‏ وعيل المزكيل 
الا تطهرهم الزكاة عن الائرة والشم ؛ ويقول 
لاولئك الالوف الذين يذهبون كل عام الى الحجاز 
وهم لا بدركون سير الحح ولا معنى الجماعة قى بيت 
من شعره الثائر الاخر 5 


« أما يسآل أحد آولئك العاندين هن حج البيت 
المحرم : ألم بيجدوا هناك ها يهدوئه الينا غير قارورة 

فاذا كان حسمان شاعر الرسول فان اقبالا كان 
ساعر الرسالة ٠‏ واذا كان لحسان من ينازعه شرق 
الدفاع عن محمد فلم نكن لاقبال هن بنازعه شرف 
الدفاع عن المحمدية ٠‏ وشتان بين من بمجد الداعى 
الأكبر عن عصبية ومن بمجد الدعوة الكبرى عن 
عقيدة ! 


واذا كان فى شعراء الصوقية من عطر مجالس 
الذكر . بغضائل الاسلام وشمائل النبوة كجلال 
الدين الرومى ٠‏ فليس قبهم من بلغ مبلغ اقبال 
فى فقه الشربعة وعلم الحقيقة , ولا فى التامل 
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القلسقى فى كتاب الله والنظر العلبى فى كلام 
الرسول : ولا فى الجمع بين قديم الشرق وجديد 
الغرب فى قوة انمبيز وسلامة فهم وصحة حكم ٠‏ 
عرفت اقبالا عن طريق فكرته وعلبه ؛ لا عن 
طربق لغنه وفنه . والحكم على العالم الفيلوف 
يما يتقل من علمه وقكره جائز ٠‏ ولكن الحكم علي 
الشاعر الفتان بما ينقل من شعره وفته مستحيل ٠‏ 
وها علمتاه هن آراء اقبال في الاسسسلام والمسلمين 
عجردا هن وحى اللغة وسحر الاسلوب وحلية الفن. 
واشماع الروخ يحله محل الزعيم المصلح ٠‏ فكي | 
اذا قرأناعا علما فى فن » وشعورا فى شغر ؛ وواقما 
فى خيال » وحقيقة فى مجاز ٠‏ وفكرة فى صورة 194 
على اننا تذوقنا شسيدا من فن #قبفل أفى فنا 
صديقه المثنور له الدكتور عبد الوهاب عزام 
بالقدر الذى تعطيه الصورة الفوتقرافية من الصورة 
الطبيعية لباه تلاتى القنائنان فى دبوالى 
( رسسالة المشرق ) ( وضرب الكليم ) فكان من 
تلاقيها المبارك الموقق رقد للأدب العرنى خصب 
عليه روضه واضر به عوده ٠‏ والمرجو أن تتقل 
نفحاتاقبال كلها الى لغة القرآن فائها الآياتالمحكمة 
المفصلة سثابة التفسير الملهم ولقد انتغل شاعر 
الملود الى دار الخلد وفى نفسه أن يقرآه المرب كبا 
بقرآه العجم ٠‏ كمن الوقاء لذكقراهه أن تحقق له 
وزارة الثقافة والارشاد القوهى هذه الآهنبة ٠‏ ومن 
البر بالعروبة أن يرقدها جياز الترجبة بهده 
العبقرية ٠‏ ومن فصل الله علق اقبال أن حقق الله 
أكثر أمانيه ٠‏ قها هى ذى باكستان قد التام شملها 
كما أراد ٠‏ رعا غى ذى أمة القسرآن يشرق صيحها 
كما تمتى » فهىتستيقظ وتعى ٠‏ وتتآلفوتتقاطف» 
ثم تتقارب وتتحد ؛ ثم تهب فى كل مكأن فتنوز 
على المستعمر ٠‏ وتنتعرد على الطغيان وتتبو على القيد 
وثملك قيادها رجال السيف ؛ وتولى أمورههما 
آمل العمل , ونريد آن تكون فى السياسة الدولية 
كدلة ثالتة يستقر بها النظام ويطمدن لها السسلام 


٠و‏ يصلح عليها الآأمر ٠‏ 


زرحم الله اقبالا رحمة الصالحمين الصلحين ؛ وأثابه 
نواب العاملين المخلصين , وآتاح له هن الشعراء 
من يواصل دعوته لتدوم , ومن الأآدباء من بنشر 
فكرته لتعم ! 
امد حسن الزيات 
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الإتلام وكرامةالعقل 


ان كرامة الانان ليست فقط فى احترام حقوق» 
الشخصية والوطنية ومابتصل بحياته المادبة » ولكتها 
ابضا فى احترام عقله : والسمو به عن أن تكون 
مصدرا او موردا للاوهام الباطلة 5 والخرعمبلات 


فكل نظام يقوم فى جانب هن جوانبه على استغلال 
المقل الالسائى وتوجيهه توجيها يناف النطق السليم: 
والحعائق الصحيحة : انما هو نظام فاسد عابث 
بكراعةالانسان ؛ لان الانسان ماكآن انساناءولا تميز 
عن سائر اضئاف الحيوان الا بالمقل + قمن حاول 
ان بعبث بالعقل الانسائى او يغسد تصوره باى لون 
من الوان العبث او الافاد : فهو معتد على كرامة 
الانسان فىاخض ما بملك ,. 


ولذلك ثرى الاسلام الذى نحرص اشد الحرضص 
على كل ما نحفظ كرامة الالان + بعتد بالعقل ؛ 
بل يقف امامه كانه يقدم له الحساب : وكانما بطلب 
منه الحكم القاصل فيما جاء به من عَمَائْد ومبادىء 


٠ واتعاليم‎ 


فاللة تعالى يقول فى كتابه الكريم : 
« ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى 
السمع وهو شهيد » « انما يتذكر أولو الاللِابٍ » 


« فبشر عباد الذبن يستمعون القول فيتبعون 
احسته :؛ اولئتك الذبن مداعم آاله واولئتك هم اولو 
الالباب »- 


وقد وجدنا القرآن الكريم يلعى على الذين ١‏ لهم 
قلوب لا يفقهون بها ه ولهم اعين لا بصرون بها ؛ 
ولهم آذان لا يسمعون بها » ويجعلهم « كالاتمام بل 
عم اثل » 


ووجدناه بطالب بالايمان بالعقالد الاساسية عن 
طريق العقل:ولا يكتفى من الناس بأن يتلقوها ميراثا 


مهن. تدصرو © 2امهطلاه 
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عن الآباء والاجداد + أو أن يلقنها المجتمع المسلم 
لافراده تلقيثا . 


وجدناه يقول : 

» أفلا تعقلون‎ ٠ 

« افلا يتذكرون * 

0 أفلا بتديرون » 

« إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » 
« وق اتفسكم افلا تبصرون » 

« ان فى ذلك لاآبات لقوم يمقلون » 


الى غير ذلك من الآبات التى تذكر العقل والفكر 
والنظر والتدبر وتحوها + فوجدنا الاملام يعرش 
نفسه على العقل ؛ ويعرضى ما جاء به على اهل 
البصائر المسيزة © ححتى وصل الاغر فق بفض آدات 
القرآن الكريم الى انبحكم العقل فى غأن الايمان 
بدوحدائبة الله تمالى ', اذ بقول : 


حسابه عثد ربه ؟ 


فالمغروضض نه لا ترهان أبدا على أن عع ابن الها 
آخر بدعى » ولكن القرآن ‏ ثقة منه بحكم العقل - 
فتم هذا الباب ء وكانه بقول للناس : ارجموا فى آمر 
الالوهية الى مقولكم 4 فان وحدتم برهاتا ‏ اى 
سلطانا عقليا ‏ بلجىء المقل .الى الابمانَ باله .م 
الله ؛ فان حكم المقل فى ذلك يكون مقبولا ولا حساب 
على ذلك وان وجدتم العقل بحكم بان ذلك مستحبل 
وآن الله واحد لا شريك له + فاتزلوا على حكم المقل؛ 
ولا تكابروا : والا حوسسيتم على ذلك وسثئلتم عشه ٠‏ 


ولت اجهل آن المفرين قالوا ان هذا القيد 


به الاحتراز عما وقع عن الاشراك ببرهان ؛ واثما هو 
قيد بان الواقع ‏ لمت اجهل هذ! » ولكننى ارى 
أن مجيىء هذا القيد على هذا النحو قيه ايذان واضح 
بتكريم المقل ٠‏ والاعتداد يحكبةه , ووجوب التزول 
على حكم “البرهان والسلطان العقلى حتى فى اعظم 


؛ 


0-6 


216 لع العم .عمط 


قضية دبئية جاءت بها الرسالات الالهية : واثيا 
يغمل ذلك الواتق المطمئن الذى لا بثك فى انه على 
الحق ؛ وان ما فى بده هو الحق , 


وقد وجدنا ذلك فى آية اخرى حيث يقول الله 
نعالى على سان اصحاب الكهف © الفتية الذين 
آمنوا بربهم واعتزلوا مجتمعهم الولنى : 


# هؤلاء قومنا اتخدوا من دونه آلهة لولا باون 
علبهم بسلطان بين » 


قهم يفرضون أن الامر آمر ساطان عقلى ؛ اى 
حجة وبرغان ؛ وآن الحكم حكم المقل بعد النظر 
والنفكير 4 فآخرجوا الكلام فى صورة من يقول : لو 
كان لقوعنا حجة وسلطان بين على ما اتخدوه من 
الآلهية من دون الله » لكانوا معذورين , ولما كان لنا 
أن تغر هنهم , ونخرج من بيئتهم ٠‏ 


واذن فالبيئة التى تحترم حكم العقل هى البيئة 
التى تصنح للمقام فيها » أما البيئة التى تخرج عن 
عقتضى العقل ٠‏ ولا 'نعبآ يحكمه » فهى بيئلة يجب 
الغرار منها : وايثار الاقامة فى الجبال والكهوف 
على الاقامة فيها . 


الى هذا الحد يرفع الاسلام شان المقل حتى فى 
اسمى قضية وهى قضية الانمان الكبرى ٠‏ 

وغول الامام الشافعى رفى الله عثه : 

« هااوردت الحجة على احد فقبلها مثى الاعبته: 
وما اوردتها على احخد قكابرئئ عليها الاسقط من 
عينى » 

وام بحاول الاسلام ان بستغل ماعسى ان بكون فى 
نغوس الئاس من اوهام باطلة ليِثت دعرته 4 أو 
بكسب لها انصار! بغير الحق . 


واضرب: لذلك مثلين امن السنة الصحيحة : 
احنهها : انه نا مات ابرافيم نجل التبى صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ حزن عليه حرّنا شديدا ٠‏ ولكنهكان 
جزنا فى وفار وات : ومن قوله صلى الله عليه 
وسلم يوملد : 7 العين تدمع : والقلب يخشع :6 
وانا لفراقك يا ابراعيم لمحزوئون ؛ ولا تقول الا 
ما يرشى ريثا »6 


1 
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وقد تصادف ان الشمس يومئذ سفت ؛ فقال 
نجل النبى صلى الله عليه وسلم 6 فلما بلنه هد 
القول + لم يتوه ما فيه من امنقاد كرايحه للا 
الله عليه وسلم على ربه ؛ وام يحمله على ان يترك 
الناس لحظة واحدة يؤمتون بهذا الوعم الفاسيد » 
فقام فى الئاس قائلا : 


« آبها الناس . ان الشمس والقمر آيتان من 
آبات .الله تعالى ؛ لابضفان لوت احد ولا لحياة 
احد " 


وبذلك قرر الحقيقة فى شان هذين الكوكبين » 
ولم بدع سبيلا لدخول الاوهام فيهما على الناس) 
وى ذلك آبة واضحة على مدته ؛ وعلى شدة 
احترامه للعقول ؛ وعءلى انه أافظلم واجل عن أن 
يستفل خرافة او وهما اينتصر به انتصارا رخيصاء 
او بترك الناس على الآقل بعتقدون هذا الوهم دون 
ان يارع الى ابطاله . 


وهذا الذى قمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اصل لا يقرره حذاق الصوفية من ان ادب 
المتصوف مع الله يجب أن يحول بيثه وبين نسبة 
الكرامات الى نفسه » وانه اذا رأى آمرا عجيبا اقترن 
به , ورأى الناس قد اضافوره اليه على أنه كرامة 
له من الله © قمن واجبه الديثى ان شبرا من ذلك 
أمام نفه وامام الداس ؛ لكيلا نفتر أو يكون سببا 
فى افترار الناس 4وايعلم أنحدوث ثىء من المحائلب 
قد يكون على سبيل الصادقة لاسباب لاتتصلبه. 

ولا شك ان هذا ادب عال لابعر نه الا من نحردت 
نياتهم لله تعالى © ولم بعد اهم حظ لى سواه ؛ انهم 
حيتئذ لا بهثمون بأن بعر ف اجد عنهم انهم كرماء 
على الله ! 


وامثل الثائى : مارواه عقبة بن عامر وفى لله 
عله قال : 

جاء فى ركب عثرة الى ربول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ قبابع تسعة متهم » وأمك عن رجل 
مثهم أى امتنع عن مبابعته ومعاهدته ‏ فقالواة 
ها شاته ؟ ‏ اى عا السر يا رسئول الله فى أنك 
أمتنمت عن معاهدة هذا الرحّل خاصة من بين 
المعرة:4؛ ‏ فقال :أن ق-عضده سميمة ‏ اى انق 


لو "هحومط 


اعلى ذراعه خرزة معلقة لتكون له حرزا بحسب 
أنه بقيه السوء ‏ قلما سمع الرجل ذلك قطع 
التميمة التى كانت معلقة بدذراعه ؛ وحينئدل مداليه 
رسول الله صَلى الله عليه وسلم بده فماهده كما 
عاهد اخوانه ! 

فهذا الحدبث بدلنا على عدى احترام الاسبلام 
للعقل البشرى ؛ وحرصه على تطهيره من الأوهام» 
والسبمو به الى الحقالق ؛ لآنه بريد اللؤمنين .ذوى 
عزمات ماضيات © وعقول لاثؤمن بالخرعبلات » 
ويصل الامر فى ذلك إلى أن يتوقف فى قبول مماهدة 
شخص فيه ميل الى الاوهام ؛ مع ان مو قف المعاهدة 
هو عحوقف كسب الانصار + والضمام عنصر جديد 
الى المؤمئين © ولكنه لا يسارع الى قبول هذا 
الغنصر ٠‏ بل برده ونوجهه بهذا الرد الى ما ينبقى 
له من تكربم عقله قبل كل شىء ثم ياتى بعد ذلك 
ليعتئق الدين » وبعاهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

واذن فالدين بقف متريئا حتى يكرم العقل 
ويطهره من خرافات الجهل والوهم : ثم يأتى 
بتعاليمة . 

وقد كان العرب ؛ وكان كثير من الشعوب سوى 
العرب ؛ يعتقدون الاوعام ؛ ويتملقون بالخرافات ؛ 
وياتون الى العراقين والكهان » فستنبثولهم الغيب؛ 
ويستشفولهم من الامراض © وبصدقوتهم قيما 


يقولون * ررد »متائرين بذاك فى 
تصرفائهم ٠‏ 

فلمها حاء الاسلام أهدر ذلك كله »> وقد روت 
بعض زوجات النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 

من اتى عرافا فسأله عن ثىء فصدقه ؛ لم تقل 
صلاته اريعين وما 8 

وذلك لان من بفعل ذلك عتناقض مع نفه ؛ 


مضطرب فى عفيدته ؛ برعم أنه مؤمن بالله ؛ وهو 
مؤمن بالجبت والطاغوت ! 

وقد روى ابن ماجه أن زيئب امراة عبد الله بن 
مسعودكانت قد آصيبيبت باحمرار فى عينها ٠‏ فجاءتها 
عجوز فجعلت ليا رقية فى خبط : فلما جاء عبد الله 
قال : ما هذا 1 قالت له زوحته : هله رقية الحمرة 
عيتى © فحذبه نقطعه ورمى به 4 وقال : لقد اسبح 
آل عبد الله اغنياء عن الشرك ! قالت له زوجته ! 
فاق خرجت يوما فابصرئى فلان © قدمعت عيثى 
التى ثليه تريد انه حسدها ‏ فاذا رفيتها سكنت 
دمعتها 6 واذا ثركتها دمعت ! فقال عد الله ! ذلك 
الشيطان  !‏ يعتى أن ذلك فى الواقع مأ هر الا وهم 
ووسبوسة هن الشيطان ‏ ولكن لو فعلت كما قعل 
حول ااظة..صلن. القه عليه وسللى 2 كلق ك1 فلك 
واجدر ان تشفى : تنضحى فى عيتك الماء وتقولى * 
أذعيب الباس ٠‏ رب الناسن ٠‏ أشف وآأنت. الصافى » 
لا شفاء الا شفاؤك . شفاء لا يفادر سقما » 

وهكذا علمها آن تمائج عينها علاجا ماديا بالنضح 
فى الماء / وهو أجدى علاج واحدثه فى القضاء على 
كثير من اصابات العين : ولا سيما الاصابة بالرعد؛ 
علمها ان تعالج همها ووسوية الشيطان لها : 
بالرجوع الى الله © والثقة به ؛ وتلك سنة المؤمنين 
يجمعون بين الاسباب الطبيعية المادية , والأسباب 
الروحية التى ترجع الى الانمان بالله » وحن 
التوكل عليه ؛ والثقة به ؛ فان الأسباب الطبيعية 
المادية حين تؤازر بالملاج النفمى ٠‏ والطمانيئة 
القلبية ؛ يكون لها من الغا علية والتائم ما يعينعلىن 
بلوغ الغابة منها . 

ويك ا ان لمن باهذ بلانسنيف 
وبال الله التوفيق ! محمد محمد المدني 


الل ا 


. مع رياو 


اقرا فى مجلة الثقافة 


© اضواء على السياسة العالمية 
© منطق هبرنشو عدو الاشتراكية 


© مع جوته فى مطعم البجعة البيضاء 
3-5 ديمقراملية الحوار واتساع آفاق» 


١‏ © فى معرض الانكار الحية 
© الشعر اليمتى الحديث 
© مريع الاذدب العربى 
ْ © العرائسى اليابانية 
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أحود عصام الدين 
سعيد الشيبانى 
محمد مثير مرسي 
مختار السويفى 
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الشكلة الفلسطينية 


للدكتورعراحرخلغالله 


ثبل عقده ولها عند الكريم حلال ٠٠‏ 

هكذا علمنا آغلونا ٠‏ أو هكذا القيمة التقاقية النى 
ورئناها عن الآباء والاجداد جيبلا بعد جبل »* 

والقيمة الثقافية انما تدعو للاراذة المصلبة ٠‏ 
والعزيمة القوبة ٠‏ التى لا نضعف ولا تلين ٠‏ فلكل 
عقدة مهما يكن أمرها خلال نحلها ان كانت بسيطة , 
وبحل عقدها ان كانت همركبة ٠‏ 

والذبن يحلون العقد ٠‏ لابد وأن يكرنوا من الذين 
بدركون كيف تست المقدة ‏ ان كانت بسيطة ب 
كيف تركبت العقد ‏ ان كانت عقدة هركبة ٠‏ 


والعلياء يذعبون دائما الى أن تاريخ. المسالة جزء 
من فهبها ٠‏ وآأن تاريخ المشكلة جزء عام عن حلها ٠‏ 
وهن أجل هذا بجعلون عن متاعجهم العلمية دراسة 
تاريخ المسائل ٠‏ واناريع العلوم *٠‏ 

وتاريخ المشكلة جزء من حلها من حبث انه يكشف 

عن الخطوط الرئبسية التى سارت فيها المشكلة , كما 
آنه يكشف عن اله لتحولات التى حدنت فى حياة عذه 
الماشكلة حتى أصبحت بوضعها الذى عى فيه 
يشسكلة معقدة ٠‏ 

أقول هذا القول لأنى أعلم أن اليوم الذى يظهر 
فيه هذا المقال هو البوم الذى ببدا فيه انعقاد 
المؤتمر الفلسطينى بالقدس . انه بيدا جلساته فى 
النامن والعشرين من هذا الشهر لينظر فى المقترحاث 
التى تقدم حلا جذربا لهذه المشكلة المعقدة ٠‏ 

انى أخشى أن يكون المؤتمرون قد نسوا أو ثناسوا 
تاريخ هذء الشكلة ٠‏ والى أخثى أيشا أن يكون منهم 
أولئك الذين نعتبرهم هن حبث التفكير السياسى خلفا 
اللمسماسسيين القدامى الذين كانوا بخدعون انفسهم 
كما كان بخدعهم الاستعمار » وتخدعهم الصهبونية 
العالمية سواء بسواء ٠‏ 

لعمنا تجهيل أن عن سبياسيينا القدامى من كان 
يؤئر العافية فيخدع نفسه قبل أن يخاع الراى 
العام حتى لا يكون طلبعة في النضال ل 
هن دعاتنه ٠‏ 


- 
.0211و © امه طلاه 
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ولستا تجهل أيضا أن هن سياسيينا القدامى هن 
آنان يتبئى الآراء الاستعمارية ويخدع نفسه قبل أن 
بخدع الئاس حين يعلن هذه الآراء على أتها من عتدم , 
واتها هن بنات أافكارء ‏ علما باأنه كان بطلب من 
المستعمربن الريث والمهلة حتى يعرب هذه الافكار 
والآراء ويصدرعا على انها من عندياته ٠‏ 


اننا نعلم الكثير , ونذكر الكثير , ومن أاسف أن 
ما تعلم بدل فى وضوح وجلاء على أن الذين عالجرا 
هذء القضبة من قبل كانوا يخدعون الئاس ٠‏ وكائرا 
يصدقون الئاس عن السبل القويمة للعلاج ٠‏ 


ان كل مرحلة عن عراحل هذء القضية يدل عمل 
أنها قد تعقدت بأسباب هن الثمويه والتفليل 
والخداع ‏ وهن أسف أن الكثرين هن القللين 
المخادعين كانوا من ابناء الآمة العربية 0 من عملا 
الاستعمار ٠‏ 

هن أجل هذا كله آردت أن أفمسع تاربخ هذه 
المسآلة بين أبدى المؤتمربن ٠‏ أضعه فى ابجاز غير 
هخل : وفى بيان ينتهى الى الرأى الذى نراه خحسلا 
سليما لتلك الشكلة ٠‏ 


جاء فى هذكرات أحد 0 العرب عن 
المرحلة الأولى من مراحل هذه القضبة مايق «١‏ قبل 
سسمئة ارء لم نكن نسمسع عن الصهيونية شيئا حتى 
كانت السنة المذكورة » فسمعنا لأول عرة بتأسيس 
وكالة بهودية فى يافا ٠‏ 


كان الخوف باديا على وجوه اخواتئنا الفلسطينين 
مِنَ حراء تأسيس هذه الوكالة ٠,‏ وعندها اخذثا الستمع 
هذا الموضوع نبين لدا ان رزجلا تسسمساويا يبيسمى 
« هرتزل » كان قد فكر فى أواسطل القرن التاسع 
عشر فى ايجاد ملجا لليهود فى فلسظين ٠‏ وكائسبب 
التفكير هو : 


(آ) العلاقة الروحية التى تربط اليهود بفلسطين ٠‏ 

(ب) المعاملة الحسئة التى عوهل بها اليهود فى 
فجر الاسلام وفى بدء النهضة العربية ٠‏ حتى لقد 
قبل بأنها بلغت رقما قياسيا من التسامح الدبنى 
الذى لم يجد له اليهود مثيلا فى أرقى الدول 
الديمقراطية ٠‏ وهذا مما يجعل اليهود فى فلسطين 
تحت رابة الخليفة العثمانى فى مأهن من كل 
اضطهاد ٠‏ | 

ولقد قيل لنا آنذاك أن هرتزل قابل الخليفة 


602114 7/عم.//:قصتاط 


السلطان عبد الحميد عدة هرات بين سنتى 13015 , 
14 وبحث معه فى هذا المشروع ٠‏ كما قيل .لدا ان 
الثرى الكبير اليهردى ( روتشايلد ) يستد عرتزل 
بما. يقدمه. من أعوال لتحقيق هذا المشروع ٠‏ 
كانت المرحلة الاولى من مراحل هذه المشكلة هذا 
المشروع الذى يجعل اليهود جزءا من الامبراطورية 
العثمانية ‏ آأى من الآقليات التى تقيم فى حذه 
الامبراطورية على أئهم من الرعايا الدنن يخضعون 
للنظم الاسلامية ٠‏ ويعتبرون خليقة المسلمين رئيسا 
لهم باعتباره رئيس الدولة التى هم عن رعاياها ٠‏ 


فهل كان هذا الذى يفلهرون وينادون به هو 
الحقيقة أو أن ذلك كان جزء! هن الخطة المرسوهة التى 
هى الوصول الى اقامة الدولة التى يرغبون فيها ٠‏ 

ان الخطوات التالية تدل على آن هذه الأقوال كانت 
الخدعة التى يخدعوئنا بها » وأن الصهاينة يجيدون 
العمل بالعبارة المشهورة تمسكن حتى تتمكن ) ٠‏ 

وجاء فى مذكرات هذا السيامى عن الموضوع 
نفسبه وفى مرحاته الثاثية مابى « ومنذ سئة ١5١4‏ 
لم نسمع بتشاط قوى محسوس للصهاينة حتى 
كانت سئة 1911 عحين كنا نقاتل فى متطقة العقية 
اثناه الحرب العالمية الآرللى ٠‏ 


لقد بلغئا حيئذاك خبر التصريح الذى سمى فيما 
بعد بوعفة بلفورٍ ٠‏ 

لفد عم الذعر القوات العربيية كافة , وآخذنا 
نتشاور فيما بيئنا » وانتهت بنا المشاورة الى اعلان 
عدولنا عن الاستمرار فى الحرب ‏ تلك الخرب التى 
كنا نخوضها فى صبيل استقلال العرب ‏ حتى يرد 
الينا مايثبت أن تعهدات السير هثرى مكماهون للعرب 
سوف تنفد +٠‏ 


الجلاله البريطائية تاكيدات قطعية وصريحة بآن * 
(1) وعد بلغور لا يتعارض والهرية السياسسية 
والاقتضادية الموعود بها العرب فى رسائل مكباهون. 
(ب) وعد بلفور يلطوى فقط على 'تحديد ايواء 
اليفود فى فلسطين لاسباب ووحاتية وثقافية ٠‏ 
(ج) ليس فى النية انشاء دولة بهودية ٠‏ 
هذه الأقوال التى يشير اليها السياسى العربى فى 
هذكراته لاتزال هتصلة باقواله عن المرحلة الأول - 


مه0.أ2 0و 010500126 
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ولكن ذلك كان فى آثناء الحرب فقط ٠‏ تقد كانت هى 
الأخرى أقوالا خادعة والدئيل ماحدث بعد ذلك ٠‏ 


يقول السياسى العربى « فى مؤتمر الصلح 
كشفنا ‏ ولأول هرة ‏ أن الحكوهة البريطانية كانت 
تستعد لاعطاء اليهود وطنا قوميا فى فلسطن + وان 
موقفهم فى المؤتمر بخالف تماما وعودهم التى وعدوا 
بها العرب من الب * 

وفى سئة ؟؟5١‏ وجدئا بريطائيا تقبل من عصبة 
الاهم أن تكون عى المنتدبة على فلسطين ٠‏ كما وجدتا 
بريطانيا تشرك معها الصهايتة دون العرب فى وضع 
صك الانتداب » 


ان داى العرب لم يؤخذ فى شىء من ذلك ٠‏ ومن 
هنا شعر العرب بأن الغدر قد حاق بهم ٠و‏ لذا رفضوا 
حتى فى المجالس التشريعية الصورية ٠‏ 

ولقد تعقد الموقف منذ ذلك الحيبن ٠‏ قالعرب آم 
بنالوا الاستقلال الموعود به » ولقد خرجوا هن نطاق 
الدولة العثمانية ليقعوا بين شقى الرحى ٠‏ الانحليز 
هن جانب والصهاينة هن الجانب الآخر ٠‏ 


لقد عسرحو! بأغراضهم » وكشروا عن أنيابهم » 
وكان يجدر بالعرب بعد هذا كله الا يثقوا بالانجليز 
وألا يطمئنوا اليهم » وأن يققرا عنهم بعد اليوم 
موقف العداوة والبغضاء على انهم العدو الاأكبرولكن 
ما حدث كان غير هذا كله ٠‏ 


لقد لست المستعورون أقدامهم بعد الحرب العامة 
الأولى فى الوطن العربى كله ٠‏ وساعدهم ذلك على 
تنفيذ أغراضهم ٠‏ 

لقد اخنوا يسمحوئ لليهود بالبجرة وبتيلك 
الاراشى تمكينا لهم عن الاستقرار أولا » ثم عن آثقامة 
الدولة الموعرد بها ثانييا ٠‏ وكان العرب تى ذلك 
الوقت لا يملكون الا الاحتجاج تلو الاحتجاج ٠‏ وكان 


الملستعمرون ياخذونهم بالحسنى. ٠‏ لقد كانوا هن 


' نعسوفهة الملمس كالافعى تماما ٠‏ انهم بلدنمسون 


ويتناومون ٠‏ 
جاءت بعد ذلك مرحلة التضال العربى التى بدآت 
تقريبا عام ١9557‏ والتى استمرت تقريبا حتى عام 
ل حيث كانت الحرب العالمية الثائية عق 

الأبواب _ْ 
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فى تلك السنئة اغتمت الحكومة البر بطانية بالوضع 
فى الشرق الأوسط وفى فلسطين بصفة خاصة , 
ودعت الى عتد غيؤتمر للمداولة فى آأمر فلسطين ٠»‏ 
ووجهت الدعوة الى الحكومات العربية ٠‏ وحدث قبل 
افتتاح الؤتمر أن اجتمع ممثلو الحمكومات العربية 
بالمستر نشسعبرلن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت 
فقال لهم ه إن العائم هقدم على حرب خطيرة 2 وان 
آمربكا التى تملك هن الموارد والقوة ما يممكن هن 
الانتصار على دول المحور تجعلنا فى موقف حرج 
نحسب معه للرآى العام الامريكى الف حساب ٠‏ 


ان الامريكيين يعطفون على الصهيونيين بالنظر الى 
الدعاية الواسعة التى نظمتها الصهبوثية فى تلك 
البلاد 6 


وفى سئة 9؟9١‏ تشرت الحكوفهة البريطانية 
الكتاب الذى تعالج فيه هذه المسألة ‏ وعو الكتاب 
الذى عرف بالكتاب الأبيض الثالت * 


عالج الكتاب الأبيض همسائل الهجرة ٠‏ وبيع 
الأراضى + وتأسيس حكوهة هن أغالى فلسطين + ولم 
برض عن هذه المعالجة كل هن العرب والصهيونيين* 

ثم اندلعت ثبران الحرب واستغل الصهيونيون 
ظروف الحرب اكثر عحما لم يستغلها العرب ٠‏ 
واستخدموا كل ما لديهم عن نفو فى أمريكا , 
وضغطوا ء الحكومة البريطانية التى لم تكن تستطيع 
فى ذلك الوقت أن تخرج عن نطاق النقوذ الأمريكى 
بالهجرة لقلة الأبدى العاملة فى هذا الميدان ٠‏ 


واذن لهم بما شاءوا , وحين كثر عددعم اخذوا 
يملون ارادتهم على البريطاتيين ٠‏ 

أما الموقف بعد الحرب العالمية الثانية فمعروف ٠‏ 

لقد مكن الانجليز للصهاينة من اقامة هله الدولة 
ومكن لهم العملاء العرب أيضا هن ذلك ٠‏ 

لقد رفع الانجليز ايديهم عن فلسطين بعد أن 


تاكدو! عن أن الصهايثة قادذرون عل اقامة همذه 
الدولة ٠‏ ورفعوها بعد أن اتفقوا مع عملائهم على كل 
شىء ومن غربب الأمر أنهم أدخلوا هيئة الأهم فى 
المعترك ليستقر الأمر للصهيونيين *٠‏ 

لقد أعلن المسههيونيون دولة لهم أسموها 
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باسرائيل ‏ دولة لم يعترف بها العرب حتى اليوم ٠‏ 
ونظروا اليها على أثها دولة الغتصبين ٠‏ 


ولقد نظم العرب صفغوفهم اكثر هن همرة ولكن 
التنظيم كان بايدى الانجليز وعلى آبدى عملاء لهم عن 
آبناء الآهة العر بية ٠‏ وهن هنا انهارت الصفوف ٠‏ 

ولقد كان العملاء يخدعوننا دائما حين يبشرون 
بآن اسرائيل دولة ئن تقوم لها قائمة اذا قاطعناها 
اقتصاديا ٠‏ وكان هؤلاء العملاء ينسون أو يتناسون 
آمرين : 

الأول منهما أن أى عجز اقتصادى فى هذه الدولة 
لاقيمة له هادام هن ورائه يهود العالم أجمع يسدون 
النقص ٠‏ وبسعفون الدولة بما تحتاج اليه من مال 
وعتاد +٠‏ 


الثانى منهما أن هذا القول د 
هن ححيث انه يكسبها وقتا ٠‏ ومالا ٠‏ يكسيها وقتا 
تستقر فيه ٠‏ وبكسبها مالا من حيث انها تعتمد 
هذه الأقوال لتستدر عطف الدول فضلا عن عطف 
يهود العالم أجمع ٠‏ 

ان مشكلة فلسطين لن يحلها منذ اليوم الا آأبناء 
فلسطين معتمدين على انفسهم أولا » وعلى اخوالهم 
هن أبناء الأمة العربية ثانيا ب وفى تجربة الكفاح 
الجزائرى سد اللمستعمر الفرئسى الذى كان يدعى أن 
الجزائر أرضه ؛ خير هاد لهم فى الكفاح والنضال ٠‏ 

وان السبيل الأولى خخوض معمعة الكفاح والنضال 
هى وجود الكيان الفلسطينى فليكن لفلسطين كيائها 
ولتكن لها جبهة ترعى الكيان ١‏ وتقود هعركة 
النضال *٠‏ 

يجب أن يزكزل الفلسطينيون الكيان الاسرائيل 
فى الأرض العربية حتى يتحظم على أدمغتهم فيعودون 
كما جاءوا ٠‏ آو تحنو عليهم الدول التى تدافع عنهم 
ا 00 


يفيد اسرائيل نفسها 


الكيان الفلسطينى وتجربة الجزائر هما السبيل 
الوحيدة لحل تلك الملشكلة التى تحتاج الى حل 


سريع خاسم ٠‏ 
دكتور هحمد احمد خلف الله 
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تجديد الشعر العرين : 


وكان الشسعر العربى وقتئذ قد استقبل عهدا 
جديدا من الازدهار اسلمته اليه وئبة ‏ البارودى ٠‏ 
الذى يعتبر مجدد الشعر فى مطلع العصر الحديث . 

واذا كان « البارودى » قد انحصر تجديده فى 
جائب قوة النسج » وفصاحة اللفنظ ؛ وفحولة 
التعبير » محاكاة لاعلام الشسعراء فى العصور العربية 
الزاهية » نان الشمراء الذين قتفوا على أثره قد 
استفادوا ايما استفادة من الرقى العامى والعقلى 
والاجتماعى فى غصرهم الحديث © فاصبح التجديد 
فى شعرهم ثايلا للموضوعات ؛ اذ تناولوا أحداث 
السياسة » وعبروا عن الحركات القومية » ونددوا 
بما كان شسائعا من الظلم والاستعباد » وبما كان 
افيا من المساوىء الاخلاقية والاجتماعية » وذلك 
كله الى جاتب تعبيرهم الفثى عن احساسهم نحو 
جمال الطبيعة ومحاسن الكون ؛ وعن خوالجهم 
النفسية التى يستجيبون فيها للحياة ويعالجون 
مشكلات المجتيع البشرى »6 ويهييون فى بسرائر 


الوجود . 


ونحن حينّ نذكر « شسوقى» و 7 حافظ » و«مطران» 
و « صبرى » و «١‏ بثارة الخورى » و «الزهاوى 
و # معروف الرضائفى » و و عبد الرحين مكرى » 
و ١‏ العقاد » و ١‏ المازنى » واضرابهم ؛ لا ننسي أنهم 
سفوة من الشعراء اتيحت لهم الوان ثقافية متشعبة) 
بفضل ما قرعوا فى العربية من تراث الادب العربى 
ومما ترجم من نتاج الفكر الاوربى ؛ ومنهم من قرا فى 
غير العربية ذلك النتاج الفكرىخارتفع بذلك مستواهم 


ه. ان صمو © امه طلاه 
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العقلى » ونضجت أذواتهم الادبية ؛ وظهر اثر هذا 
النضج والسمو هيما طرقوا من .وفضوعات ؛ وما 
سبحخوا فيه من آخيلة © وما نظموا ءن قصيد . 


لاشتضف 


كثر فى هذا الشسعر التغنى بالاخلاق ؛ وبالمك 
العليا ؛ والاشادة بأبجاد المأضي ؛ سواء آكاتت .من 
جانب العرب ؛ آم من جانب الفراعنة ؛ كما قوى 
التمجيد للحرية »؛ وتقديسن القداء © والاعزاز لمواتف 
البطولة الوطنية والجهاد من أجل العقيدة والراى » 
وبذلك صارت دواوين اولئك الشعراء مرآة ينمكس 
عليها فى جلاء ما اضطرم فى الوطن العربى من كفاح 
قومى ؛ ونشاط فكرى : وامان وطئية © ومن مثل 
بسمت اليها الافكار مى هذا العصر الحديث . 
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ولا يمكن التول بأن الشعر العربى فى جملته قد 
استمد فى تجديده فى تلك ااحقبة من الشعر الاوربى 
كيئا يذكر » وان كان الشسعراء قد استفادوا على 
وجه عام ثقافة العصر الحديث . ولعل ذلك لان الامة 
المربية التى رحبت كل الترحيب بترجبة الوان شتى 
من ادب الغرب ونتاجه القكرى © لم ترحب كثيرا 
يترجمة الشعر الغربى : واذا حاولتا اآن نتعرف 
السر فى ذلك وجدئاه فى ناحيتين : الاولى صعوبة 
ترجمة الشمر من لغة الى لغة + هالقصائد تفقد 
نى اللغة المترجمة اليها ايقاعها وموسيتاها وما يكين 
فيها من خصائحى التعبي وايحاءاته > والجمال الفنى 
فى الشعر مرجعه الى الايقاع والموسيقى وخصائص 
التعبير والايحاء . والناحية الاخرى للدزوف عن 
ترجبة الشعر الاوربى الى اللغة العربية أن الشضعر 
العربى عريق فى تقاليده وسماته ؛ وانه اصيل فى 
تنئاوله لامشاعر والخلجات على اوسع تطاق ؛ وان 
لغنه قوية متفئنة غيها الرقيق الرهيف ؛ وفيها الجزل 
المتين » وان الشعراء العرب على تعاكقب العصور 
قد مرنوا على الاداء الفمعرى وبرعوا فيه ©) وأتهسم 
قد تفنئوا فى موضوعانته 4 فلم يدعوا وصف الطبيعة 
ولا الانطلاق مع اعواء الثفسسن 0 ولا تليسى مظاعحر 
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الجيال فى المعائتى والصور ؛ ولا التعمق فى فلسفة 
الحياة 6 ولا تصيد اسرار الحكية © ولا تمثيل الغرائز 
والأخلاق ؛ ولا الكشف عن تجارب البشرية . ولذلك 
لم تكن للشمعر الاوربى سوق رائجة عند القارى» 
العربى © بل أنه لم يكن لشمعر غير عربى آية حظوة 
عنده 4 الا ما كان لتلك المقطعات انلتى سمي ت#رباعيات 
الخيام » . وردما كانث العلة فى حظلوتها أن روحها 
تريب من الروح الشرقية التى يتسم بها أدب العرب ؛ 
او أن ترجمة هذه الرباغيات تسهعرا كانت اقرب الى 
الناليف منها الى الترجمة مى اللنسان العربى . 


ويظهر ان اعتراز الامة العربية بيجد الشعر 
العربى عو ا.ذى قضي حتىالآنعلى مختلف المحاولات 
التى اريد بها مجاتبة الاوضاع والافكال المتوارئة 
للشعر العربى . وميا لا ث.ك فيه ان القارىء 
انعربى لم يانسى بتجرير الشعر من الوزن والقافية ) 
ولم يرحب كلك يالثسعر المنئور؛ او بلشعر المرسل. 
وربما كان ذلك لان اوزان الشسعر وقوافيه لم تكن 
فى اول نسوئها وليد صتئعة او زخرف اثخذه الادباء 
مى عصور المحسئات البيانية والتزاويق اللفظية » 
بل كانت هذه الاوزان والقوافى فى قصائد الشمسمر 
العريى وليدة النطرة الانساتية السافية نمى مناجاة 
النفسس على رحاب الصحراء الطليقة ؛ وتحت سيائها 
الذائية الحو والاشراق . ولذلك وجد فيها القارئ: 
العربئن ‏ من بعد استجابة لما تهفو اليه ثفسه 
من ايقاع موسيقى ينسجم مع العاطنة والوجدان ©» 
ومن ثم استيسك بهذه الاوضاع الشورية 6 لاثه 
استطاع بيا نيها من متاطع أن يلددن تلك الجمل التى 
تصور المواطف والنزعات. والاحاسيس . فكان 
عذا الشعر العربى يجعل من كل قارىء مرتل له : 
موسيقيا بلا اداة » اذ يجد فى اوتار الاوزان والقواقى 
والمقاطع رنين الانغام وايقاع الالحان ألتى تهز نفسه 
انتحرك ماريكمن نيها من شجو ؛ وتواتيها بيا تهفو اليه 
عن طرب ٠.‏ 


لحا 
وليس معئى هذا أن نغض من كان التجذيد 
الذى لحق الشعر العربى الحديث © فقد تناول من 
الأنواع الادبية ما لم يكن يتناول من قبل ؛ وقد اتصل' 
بمختلف المذاعب الفنية عن قرب أو من بعد » وبذاكا 
يمكن القول بأن الاتجاهات الفكرية والثقافية والادبية 
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التى تأثر بها الجيل الحديث من جانب الغرب قد كان 
لها صدى ودوى فى تطوير الشعر العربى ؛ وقد 
ظهرت آثارها فى نتاج الشعراء . ويكفى أن نشير 
الى ان « شوقى » شساغر العصر الحديث قد أتشا 
المسرحية الشعرية الراقية فى ديوان الشعر العربى» 
اذ آخرج ١‏ عنترة » و « مجنون ايلى » واه ثمببز » 
وه مصرع كليوباترة » و لا على بك الكبير "0 وغيرع» 
وهى مسرحيات تجبع الى بهار: النظم“وروعة الاخيلة 
الشعرية ؛ وتنويع الاوزان والقواقى بحسب المعانى 
وتعليل التصرفات والاحداث تعليلا لا يخلو من سلامة 
المنطق ؛ وموافقة الطبع البشرى . وعاى الرغم من أن 
هذه المسرّحيات كانت فتحا جديدا فى التسهر 
والمواقف © حبكة فنية لها قيمتها ؛ وحوارا روائيا 
خلابا ؛ الى جانب قدرة الشاعر على تبثيل المواقف 
المسرحى © وشثا لافقه فى الاذب العربى ؛ فان تلك 
البواكير توافر لها الحظ من النضج والايناع ٠,‏ 
و ١‏ شسوقى » هو الذى مهد الطريق للشعراء مِنْ 
بعده كى بتابعوا اثراء الشعر العربى بذلك اللون 
من المسرحبات الشعرية.وقد تفوق من بيتهم الشاعر 
عزيز ابافلة » الذى اتخذ نهج ١‏ شوتى » ابابا له؛ 
قاخرج ١‏ تيسن لبتى » و 7 العبانسة » و ١‏ اللاسر ء» 
و «شجرة الدر » وغيرعا من روائع المسرحيات التى 
عقدت له لواء الامارة الشمعرية فى هذا الميدان ٠‏ 


لطلفتسك 

وكانبن ظواهر التجديد قى اأشسعر محاولة تطويع 
القصبدة المربية للتعبير الايحائى وئق مذهب الرمزية 
فى الادب الفنى 6 ويتمبز هذا اللون من الشتعر بدقة 
الفكر »؛ وعمق التامل ؛ والتمرد .على الفلاغر من 
الاوصاف ؛ والمطروق من المغاتى : والمبثول من 
الاغراض 6 ففى هذه التصائد الرمزية تصيد للباطن 
»ما يعتمل فى التفسنى 6 وما يكمن وراء الحسسن ؛ حيث 
تنشابك الانطباعات وتتداخل . واداء ذلك آداء رمزيا 


“دون تصريح » وذلك بالجنوح الى الاطياف والظلال » 


والاعتماد على النغم الفسعرىالرفاف » ويعتبر الدكتور 
« بكر فارمى 4# بين من مارموا هذا اللون -. 
اكثرهم ثهما له ؛ وايبانا به ؛ وتيجيدا ائزلته بين 
مذاهب التغبج السعرى 9 


محمود تيمور 


62/134 لع نومام 


5-0 


"١‏ تنتقل الآنْ الى النقطة الثانية وهى اثباث اتصال 
أعل الغرب بالعرب وآخذهم عنهم وذلك بتقديم 
الاثبانات التاربخبة من (قوال مؤرخيهم : بحدثنا 
مثلا دكتور بر نارد لويسى فى كتابه 75 تار يغ اعتمام 
الانكليز بالعلوم العربية + أن أعل الغرب علىالعموم 
والاتجليز على الخصوص قد اتصلوا بالشرق من قبل 
المروب الصليبية بفترة طويلة وان كانت عذ.المروب 
قد وطدت صلاث الغرب بالشرق لا عن طريق تبادل 
الثقافة ولكن عنطر بق احتكاك الشعوب احتكاكا كان 
يشوبه روح العداوة والحرب ولكن كل منهبا تعرف 
على الآخر واعتدى إلى محاسته ومعايبه وبرى هذا 
المستشرق أن نغوذ العرب الى الغرب قد تم عن قبل 
هذه الحروب عن طريق الغتوحات 4 فبعد ان فتح 
شمال افريقيا وصل العرب الى أوربا واستعمروا 
اقليمين هامين هما البانيا وصقلية واسسوا فيهما 
المدن الغامرة وقد وصلت العغلوم فى هده المدن الى 
درحة كبيرة عن الرقىوالازدهار خدقت آثارا كبيرة فق 
المدنيات المسيحية المماصرة لها: وهذا تصريح 
له قيمته فى اثبات آثر التراث الاسلامى فى الثقافة 
الغربية خصوما واثه بقرر بعد ذلك ان العلوم 
المربية قد بقيتمزدهرة مدة من الزمنبعد استرداد 
ايحيين اهذه البلاد ووقوءها نحت سيطرتهم . 


ويثئبت الدكتور لويس ايضا ان المسيحييل الذين 
تحدثوا “العربية فى اسبانيا ووقفوا على علومها كان 
لهم نفوذ قوى بين ذويهم وبنى عشيرتهم مما جمل 
لهم الاثر كل الاثر فيمن أحاطوا بهم مسن ينذوقرا 
هذه العلوم لحهلهم بلغتها ٠‏ 

ثم ان يهود هدين الاقليمين كانوا يتحدثونالعبرية 
الى جانب المامهم بالعر بية هما ساعد على نشر العلوم 
التى كانت ننتقل من العربية الى العبرية بواسطة 
هؤلاء اليهود فَمثلا عناك الفبلسوف الاسبانىابراهيم 
بن عزرا من هدبئنة طوليودو الذى زار لندن فى 
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14اع/ ذه ام ليدرس +٠‏ كما ان هناك تومابرون 
الذى كان قاضيا فى صقنية وورد اسبهه 
فى الوثائق العربية باسم القافى براون واستفر 
التزاور بين آهل الغرب والشرق بغرض نشر العلم ٠‏ 
أو التعرف عليه دين أهله وصانعيه من العرب حتى 
برز العالم الانجليزى آدلارد الذى سبق آزذكرنا رآيه 
فى هنهج تحصيل العرب للعلوم وقد تعرف على 
التقافة العربية هنذ وقت هبكر وشغف بها واعجب 
باتجاهها المنطقى الحر وقد قام باسفار واسعة فى 
اسبائيا وسوريا فى بداية القرن الثانى عشر 
المبلادى : ولم يقف عند حد التحصيل + بل اخذ 
يترجم الى اللاتينية كثيرا هن الكتب لينتفع بها 
معاصروه المسيحيون واللاحقون بعده هنهم ٠‏ 

وقد كان لهذا السيد مركز هرموق فى انجلترا 
حتى أنه عيبن أستاذا للامير عنرى الذى أصبح فيما 
بعد هنرى الثانى ملك انجلترا وهدًا يبين ما كان 
للثقافة العربية الاسلامية عن شآن فى المحيط التقانى 
الغربى ويسترسل برنارد لويس فى بيان مدى اقيال 
أهل القرب عل النقافة الاسلامية وتفانيهم فى نشبرها 
والمقابلة بيتها وبين روح العلم فى بلدانهم ' فندكر 
من العلماء روبرت الذىدرس العلوم الرياضيةوترجم 
مؤلفات عربية وداتييل آوف مورلى الى لم يكن 
راضيا عن الجامعات الافرنجية فذهب إلى اسبانيا 
ليبحث عمن هم اكثر حكمة من فلاسسيفة العالم ٠‏ 
وعمل بجد على. نشر التقافة العربية باحضار عدد 
كبير جدا هن الكتب وتوجيه الئاس الى دراستها ٠‏ 


وفى القرن الثالث عشر درس ميخاليل سكت فى 
صقليه واتقن اللغتيل العربية والعبرية وترجم كتب 
أرسطو من العربية كما ترجم شروح العرب علىهدء 
الكتب فكشف بذلك عن التقكير العربى الملستتير 
ينور العقل: المسرق دون التقل السقيم. تصوبا 
وأن العمرب فى شروحهم لكتب المملم الآول قد 
أضافوا جديدا آلى أقواله ٠‏ وبينوا اتجاعهم نحو النظر 
العقلى القويم ٠‏ 

نتبين هما تقدم أن فئة من الفر نجه باغتراف بعضص 
مؤرخيهم لم يأل جهدا فى نشر همجهودات العرب 
والمرات أفكارهم بن أعلهم وذر يهم وبذلك أصبحت 
هده المجهودات معروفة فى انجلترا والبلاد الغربية 
ولا نظن بعد تقديم هذه الاثباتات أن يتطرق الىذهمن 
مغرشى'"ادعاء اتعدام أثر العرب فى التفكير الغلسفغى 
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الغربى أو المسيجى فقد خطا العرب بالتفكير الأورنى 
خطوات هامة على سبيل التقدم والارتقاء حتى أن من 
ظهر هن أمل الفرب فى ذلك العضر من أمثال 
روجر بيكون يعتير تلميذ العرب وابتهم الروحى اذ 
قد نائر هذا الفيلسوف تائرا عميقا بالعلوم العربية 
وعناك عاثورات تبين كيف استوعب ذا المفكر علوم 
العرب وتائر باتجاههم التجريبى العقلى وعى التى 
كانت انواة لنهضة العلوم فى عصر النهفة . 

كتب روجر بيكون باللاثينية يقول ٠‏ الفلسفة 
مسعيدة هن العربية ٠‏ ؛ فاللاتينى » ( بقصد 
الغربى ) على هنما الاعتبار لا يستطيع أن يفهم إلكتب 
المقدمة والغلفة الا اذا عرف اللفة التى نقلتعنها» 
كما قال فى موضع آخر ٠  :‏ ان ها وراء الطبيمة عند 
الفلاسفة جزه عن الالهيات اذ يظلقون عليها رعل 
الفلسفة الخلقية معا اسم : العلم الالهى والالهيات 
الطبيعية كما يتضح ذلك من الكتابين الأول الطادى 
عشر من الهيات ابن سيدا ٠٠١‏ » 

نتبين هن النص الأول انه يرد الفلسفة فى عصرءه 
إلى الشرق العربى لا الى ارسطو واقلاطون + فاللاتينى 
فى اعتباروليس أفايه آلا منفدذ وآحد الى متغاه وهو 
دراسة التراث الاسلامى ‏ كما انه يثبت فى النص 
الثانى المصادر الاسلافية التى استقى متها رابه 
هذا ٠‏ 

تم بقدم لنآ ععذا الفيلسوف المؤرخ تصوبرا لحالة 
العلرم فى عصره فبين ان مصدرها فى عصره كان 
قعلا الكتب الاسلامية العربية التى خوت فلسفة 
ارسطو وغيره من اليونائيين لان الشطر الأكبر هن 
كتب ارسعلو وغيره قد ضاع وان كتبه أصبحت نادرة 
وهذا يثبته آبضا انها كانت عرة النهم والتذوق 
لغموضها الذى كان يبعد عنها الاذهان ولم يكن 
أمام الراغبين فى تحصيل العلم الا كشب ابن سينا 
وابن رشد وسائر الغلامسقة العرب كما تقول . ونظير 
إن « كتاب الشفاء » كان هن بين الكتب الهامة التى 
إطلع عليها روجر ديكون وقد أشار. الغردجيوم فى 
مقالة له فى القلسقة والآلهيات ان اللفاهد 
الاسلامية قد ههدت لظهور جامعات أوروبا + وعو 
بثبت. أن هذه المماهد كانت تتمتع بدظام دقيق 
وعئاية بالملم والعلماء والطلبة بحيث ان المستولين 
فيها كانوا يعملون على توقير سبل المعيسة للطلاب » 
فكانت هناك مساكن للطلبة وعناية بسئونهم 
المعيشية ؛ هذا عدا بمض أجور كانت 'تصرقف لهم 
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تاميتا لحالهم من التدعرر ٠‏ وأهم مدرسة فى نظرء 
هى: مدرسة المستنصريه ببغداد ؛ وقد اسست هذه 
المدرسة عام ٠ ١5554‏ فالمتهج. التعليمى فى مذه 
المعاهد كذلك نظامها كان لهما آثر كبير فى جامعات 
الغرب حتى ان المواد التى كانت تدرس فى الشرق 
والغرب قد تشابهت ٠‏ 

ومما يدل على مدى تآثر جامعات الغرب بمعاهد 
الشرق ان السلطات الديئية اهتزت وعلماء اللاهوت 
اروا فى وجه الدين نقلوا اليهم شروح ابن رشضد 
وسائر دلاسفة العرب واستصدروا هن البابا اسكثدر 
الرابع خلال ستسنوات أو سبع أربعين آمرا بتحريم 
فلسهه العرب والشتغلين بها ٠‏ قاذا كان هذا 
على شى» فابما يدل على هدى تغلفل آثر العرب فى 
النغافه الغربية ٠‏ تلك الثقافة التى تدفع الى حخرية 
الفكر والابطلاق وراء ها و هحسوس ملموس بعيدا 


ضغط السلطات ٠‏ وهل هناك دليل اقوى هن هذا 
على هدى تغلغل الثقافة العربية لدى أههمل 
الغرب ؟ 

؟ ‏ وقد تدعوعذ! التغلغل كما بيدا بحركةالترجمة 
القوية ومن أشسهر المترجمين دومينيك جنديز 
الوفتشى الذى ترجم فى بداية القرن الثانى عشر كتب 
ابن سيتاء والفارابىوالفزال * وقد كتب هذا المترجم 
داثرة معارف اعتسدت على معارف هستمدة من كتب 
العرب ٠‏ وجميرار القرمونى الذى ترجم كتبالكددى, 
وله مؤلغات فى الرياضيات والتتجيم والكيمياء 
والعربية وعلم المرثيات + 

وعداك « ريموند مارتان فنديت *» و « وريبوتدلل» 

عده بعض اثباتات تاريخية تقرر اتصال اسل 
الغرب بالعرب وتبين همدى اعتمامهم بهذه العلوم 
وتقديرهم لها ٠‏ أما عن هآثرعم فى العلوم فستشير 
اليها اشارة سريعة تاركين تفصيل القول فيها لمن 
احتم بتسجيلها من الباحثيئ العرب والغربيين من 
المحدثين ٠‏ 

لقد توصل العرب فى الحساب الى نظام النرقيم 
وأنواع الارقام وتبينوا فكرة الصفر والنظامالعشرى 
والعلامة العشربة وبحوث النسبة واستخراج 
المجهسولات ». وطريقة العمل بالعكس » ونظريات 
الاعداد . والأعداد المتحابةولدينا قاعدة ابن قره ‏ 
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وقاعدء المتواليات ٠‏ وقد تقدم. العرب كثيرا بالجبر 
وطلرق حلها وللعرب طريقهم فى استعمال الرعور - 
ويجب اننشي الى حلول ابنبدر والخيام -وا1»ادلات 
اليالة ولوفارتمات وعهد ابن حمزه والدكائل 
والتغاضل وتمهيد ابن قره , لذلك لقد ابتدع العرب 
كثيرا ووقع أهل القرب على عهذا.وافتتنوا به ٠‏ 


كذلك ألف العرب قى الهددسة كتبا كتيرة ادخلوا 
بها قضايا جدبدةغير ثلك التى|خذوعا من اليوثانيين 
عن كتاب اقليدس فقد وضخ ابن الهيثم كتابا منهذا 
الطراز ويعترف ابن القغطى بفضل ابن الهيثم فى 
الهندسة فيقول : ٠‏ انه صاحب التصانيف والتاليف 
فى علم الهندسة ٠‏ كان عالما بهذا الضان متقنا له١,‏ 
عتفننا فيه؛ حيطا بغوا عضه ومعاوتية , مشاركا فى 
علوم الأوائل , أخذ عنه الناس واسنعفادوا ٠‏ 
٠‏ وكان ابن الهيثم مستقلا فى تفكيره ختى اله يمكن 
أن تقول انه كان يتجق هن تاليغاته ان العرب كانوا 
بميلون الى الناحية العملية ٠‏ وقد سسخر العرب ب 
ولا سيما ابن الهيثم الهندسة بلوعيها ؛ المستوية 
والجسمة ٠‏ فى بحوث الشوء وابتكروا ذلك حلولا 
عامة بلغوا فيها الذروة ويقول باحث عربى حديثت 
فى دراسة له عن العلوم عند العرب : - 


جه 


٠‏ وتبين عن عنا انه ما كان ٠‏ لابن الهيثم » أنيبتكر 
فى علم الضوء ولا ان يوفق فى شرح بعض طرقه 
وعملياته لؤلا استمائته بالهئدسة وتطبيقها فى 
مسائل الشقشفوء منا جمل ليحوث ٠‏ ابن الهيثم » 
قينة عمثية وعلمية كانت ولا تزال محسل. تقدير 
الباحدتن والعلماء فى الشرق والغرب 09 السواهء , 
ويثبت معتمدا على إثباثات تاريخية قديبة ان هذه 
العلوم قد نقلت قديبا الى اللائينية عنطريق رهيان ٠‏ 
تعلموا العربية + فقد وجدت مقالتان هندسسيتان 
قدبمتان فى مكتب ةكنيسة وستر الآولىكتبها «جريرت» 
والثاتية يرجع ناريخها الى القرن الثائى عشر وكاتبها 
هو ادلارذ اوف بات الذى سبق أن اشرئا الى ولعه 
وتقديرء للملوم العربية وبالذات متهج العرب * 
وبعترف اللمألف بعد أنبحث واستقصى انه لولا العرب 
لا كان عام المثلثاث على ما هو عليه + ويذكر اسم 
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ابى الوفاء البوزجانى الذى كان له السسيق فى 
الوصول الى الكثير عن الاشكال المطلوبة ٠‏ 


أما عن مآثرهم فى الفلك فقد تثبين اليد 
علوقان وعو صاحب كتاب « تراث العرب العلبى » 
أن العرب أول هن استخرج بطريقة عملية طول 
ودزجة خط نصف التهار ويعدها العلماء من أجل 
آثار العرب فى هيدان الفلكيات ٠‏ ويورد قولا 
لدللينو اما قياس العرب فهو أول قياس حقيقى أجزى 
كله هباشرة ؛ هع كل ها اقتضته تلك المساحة عزالمدة 
الطويلة والصعوبة والشقة واشتراك جماعة عن 
الغلكيين والمساحين فى العمل ٠‏ فلا بد لتنا من عد 
ذلك القياس هن اعمال العرب العلمية المجيدة 
الماثورة ٠‏ » وبنتهى بائبات فضل العرب الكبير 
اذ قال انهم نقلوا ما تقلوه هنالكتب الفلكية اليونانية 
الهندسية والكندانية والسريائية بعد أن صضححوها 
فآصبحت مراجعالاوربيين فى ذلك العلم. + لانأاصولها 
ضاعت وأصبع العرب بذلك اساتذة الأوربييل » 
ولا شك ان اضافاتهم الهامة واكتشاناتهم الجليلة 
قد تقدمت بعلم الفلاك شوطا بعيدا خصومبا وانهم 
جعلوا علم الغلك استقرائيا ولم يقفرا عند حد 
النظريات ٠‏ كما قمل اليونان ‏ وهذا اتجاء جليل 
لانه نبه عقول أهل الغرب الى منهج جديد كاتوا قى 
أشد الحاجة اليه وهو المنهج الاستقرالى * 


نتبين اذن ان الرياضيات: من العلوم التى تالت 
عدابة كبيرة من جا ب ته ا 
اليها برس وق 1 أثارت اعجاب علماءه الغرب 
ودعشتهم وقد اثبست الدراسات التى قام بها العلباء 
فى هذا التراث انه كان للمرب اسلوب خاص فى 
اجراء العمليات الحسابية يتفق وعقلية عؤلاء الذين 
يتناولون هذه العمليآت حتى أن التربويين فى أوربا 
تبينو قيمة هذه الاساليب قاخذوا بها للمبتدثين ؛ 
وغبر المبتدثين وتوسع العرب فى بحوث الدسبة 
واستعائوا بقوائين الحسابٍ ومبادثه فى حل مسائل 
العلوم الطبيعية والمثلثات والفلك ٠‏ وقد أفادت هذه 
البحوث العلوم اذ اننتقلت بها عن مرحلة الى أخرى ٠‏ 


وقد طب قالعرب ها توصلوا اليه قى الجبر والحساب 
على المعاملات التجارية والصدقات ومختلف العمليات 
التى تتعلق باحتياجات الأهلين ٠‏ 
7 دكتورة : فوقية حسين محمود 
وا بط 
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مش رصحت الاين 
بقم : عا دما 


لاشك فى أنها حدث جدبد فى مسرحتا ؛ اقدم 
مؤلعها ‏ الدكتور بوسف ادريس ‏ عليه فى جراة 
كبيرة ؛ لأنه جاءنا بتقاليد جديدة وبصوررة جديدة 
لا عيد لمسرحنثا بها ! .. 


فهو مثلا ‏ قد اجلس الممثلين مع المتفرجين 
وق نفس الكراسى المخصصة لهؤلاء المتغرجين وى 
« البناوبر » المجمولة لهم انضا ! ام تعد تعرف ‏ 
من بين الحاضرين - من هو الممثل ومن هو المتفرج! 
بل هو قد ذهب ابعد من ذتكفجمل الممثلين بدورون 
فى ارجاء 7 الصالة » يثادون على بضائعهم التى 
سيعوتها وبخاطبون ‏ وهم فى الصالة ‏ رزملاءهم 
الماتلين فوق خشبة المسرح ! 


وهو ايضا قد أحيا الأموات من الناس ؛ وجمل 
واحدا من هؤلاء الموتى بروح وبغدو ويناقش مناقشة 
فيلسوف كامل الوعى مع الاحياء من الناش © وأا 
لم تعجبه المناقثة مع عؤلاء الاحياء إمر بآن «بمرت» 
ثانيا وان بحملوه وبعودوا به الى القبر . 


وهو كذلك قد جمل اح موكبا حاشدا يجميع 
الآراء والنظريات من علم الى فلسفة الى اجتماع 
الى نقد الى ادب الى تاريخ الى غير ذلك مها لا اكاد 
!| اخصيه عدا » 


وهو قد جاء'ا بمؤلف المسرحية تخاطب الحضور 
فى امرها ويشرح لهم بعضا منها ؛ ثم بعود فيخاطب 
الممثلين ويدعوهم الحضور ليقوموا بادوارهم ! 


وهو قد اعاد لنا تلك « الجوقة » التى كانت 
عنصرا من عناصر التمثيل عند اليوثان الأاقدمين 
وكانت تتالف من عدد كبير بتدخل فيما بجرى من 
"لمكيل حينا بعد يي م تضايل عذا المدة الكت 
رويدا روبدا حتى اختفى لهائيا قبل أن يختفى العصر 
اليونائى ورغ العصر الميلادى ولم بعد له وجود 
عنق ذلك المهد حتى اليوم ! 


تلك الاستحداثات التى استحدثها مؤلفنا تجعلنا 
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نقرز .وحن مطمائدين آن هذه المسرحية - مسرخية 
الغرافير ‏ هى حدث ( جديد ) خقا فى مرحنا وان 
كان المؤلاء بقرر أنه ( الحدث الاكبر ) فى حياننا 
المرحية! 


كما يقرر زميله مخرج المسرحية ‏ الاستاذ كرم 
مطاوع ‏ انه آراد بهذه المسرحية ان 7 بتنازل عن 
كتحجرة يلقضها - عن طريق الخداع ‏ ما اصطاح 
على تسميته نامسم « الخائط الرابع » والذى من 
خلاله بتمكن المشاهدون من متابعة ما بحرى فى 
المسرحية . ذلك الخداع تنازلت عنه . هدق من 
ذلك ان تغوص الحقيقة الفنية فى اعماق الحقيقة 
الراقعية » وان بمتزج مكان الحدث المسرحى بمكان 
المشاهدين ؛ وان يدوب الممثل فى المنفرج والمتفرج فى 
الممثل . » على حد ها قال المخرج فى تقدبيه 
للمسرحية , 


ويزيد المؤلف قيفكر أله كان ولا يزال مؤمنا يان 
عناك مسرحا مصريا موجودا فى مكان ها من ضمي 
شعبنا وحياته : وانثا لو امكننا العثور على طرف 
الخيط وتقدرنا قيمته واختبرئا أسسالته بحيث 
لا نجد فيه اترا لفرنا المسرحية او انجلترا 
الشكسبيرية وتاكدنا فعلا انه نابع منا ... كان 
ولا بزال وائقا انه لو تم شىء من هذا فسوف يكون 
الحدث الأكبر فى حيائئنا المسرحية ؛ بل ,كون الأكبر 
مله اننا من نفس هذا الخيط وعلى هديه 
واستبحاة منه بتتططيع كتاب ارح غتدنا ان 
قددموا لنا معرحيات مصربة تتتاول حياندا 
الحديثة بنفس الطربقة الفولكلوربة مطورة الى 
المستوى الذوقى والجمالى والمفهومات الفنية 
العالية ؛ والفرافير محاولة للعثور على الخيط 
المسرحى المصرية الشعبى ٠‏ 


ونحن نريف أن تسال الؤلف : كيف آمن بوجود 
المسسرح فى مكان ما من ضميرنا وحياتنا رحن قوم - 
والحق يقال ليس لنا راث مسسرحى على الإطلاق 
واننا اخذنا المسرح اخذا عن اايونان وان برزت 
فى بعض العصور المصرية القدييفة إساطير لها 
اهميتها وقيمتها ‏ كاسطورة اوزوريس مثلا ‏ الا 
ان هذه الإساطير ظلث حبيسة المعابد ولم تخرج 
منها الى الثور الدى يجعل مثها مسرحا للدساسن 
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احجمغين ؛ وظلت فى هذا الحبس حتى وئدث .. ٠‏ 
فابن مكان المسرح فى ترائدا 1 وابن هو فهيرنا 
وَحَيَاننا ؟ وللاا بلقن الزلف هذه القمية 
الكبيرة دون ان يوض كحها وبدعمهها بالأدلة التى 
تؤبدها وتجعلنا تؤمن بها ! وهل عثر المؤلف 
على طرف الخيط حقا بمسرحيته هاده 1 نحن لا نريد 
من المؤلف أن يتركثا فى هذا الخضم من القضابا دون 
ان يفصل لنا القول فيها مطبقة على مسرحيته هذه 
لتى بقرر انها محاولة للمثور على هذا الخيظ . 

كما نحب ان ننه زميله الخرج الى أن. التقليد 
المسرحى الذى اصطلم على تسميته باسم «الحائط 
الرابع»ليس تقليد! ( قديما ) كما بقرر بل هو تؤيد 
جديد لشا مع نشاة ( الواقعية ) فى نهاية القرن 
الكامن عفر ») وائه نخوز اعتنازة من احدك التقائيد 
المبرحيه ان 'لم. بكن احدلها جميما . , كما آنه اين 
( خداعا ) كما بقول بل هو الحفيقة كل الحقيقة ‏ 
ولا ندرى ما هى الحقيقة ان لم تكن ما تراه ىق 
حجرتك او فى دارك وبين جدرانك الاربعة بعد ان 
زال حدار متها ليمكنك من الدخول ؟ فاذًا دخلت 
قانك سترى شيمًا من صور حياتك التى تحياها 
ومشكلاتك التئ تلقاها كما هى تماما فى واقع حيانك 
فآبن اذن بكون ذلك ”« الخداع » ؟ ... على أن 
المسرح ‏ بطبيعة نكوينه وتركيبه وحيرزه وزمثه - 
يقنضى كثيرا من لا الخداع  »‏ ف المظهر لا فى 
الجوهر ‏ وان هذا الخداع الذى يطلق عليه اخيانا 
اسم 3 الحيل المسرحية » .. . نقول ان هذا الخداغ 
ان جازلنا ان نطلق عليه هذه التسمية ‏ هو الذى 
يؤدى الى الحقيقة الكاملة وبدخلها فى روع ااتغرجين 
وليس من الممكن أن تجمل عا يجرى على ختنبة 
المسرح الصغيرة المحدودة ؛ وفى الزمن الصغير المحدود 
اإيضا الذى تجرى فيه حوادثه .. لين من الممكن 
ان تكون الامور والمشاهد فية هى هى بأحجامها 
ومقابيسها التئ تراها .بها فى الحياة ٠:‏ عتما انثا 
لا تستطيع ان نقتل افيه الناس - مثلا: قتفلا 
حقيقيا والا لخاضت ارواح وارواح ! 


ان المسرح رمور وايماءات واشارات صغيرة الى 
حقالق كبيرة وايهام بل وتمويه ++ ولكن كل ذلك 
لخدمة الحقيقة وايصالها الى اعماق القلوب * ولا 
يدخل شىء من ذلك فى باب ١‏ الخداع » الى يعثى 
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به المخرج فى كلمته الرزيف والبهتان والتزوير ؛ 
قوله 2 ,. هدفى من ذلك ان تغوص الحقيقة الفدية 
فى اعماق الحقيقة الواقعية » وان بمتزج مكان الحدث 
المسرحى بمكان المشاهدين : وان بذوب الممثل فى 
الدفرج والمتفرج فى الممثل. » 

فما هى تلك ١‏ الحقيقة الغنية » ؟ وما هى تلك 
١‏ الحقيقة الواقعية » ؟ وهل الاولى شثىء والاخرى 
شىه آخر 1 .. اما نحن فلا ثرى الا انهما شىء 
واحد ولا فرق بيتهما فى الجوهر أو فى الكنه ؛ لآنهما 
يحملان عهتى واحدا وفكرة واحدة وموشوعا 
واحدا ؛ والفن هو الحقيقة الواقعية مجملة محنحة 
تحف بها الاضواء وينسكب من حواليها التور ؛ 
ولا تعارض بيثهما اطلاقا لانهها شىء واحد ‏ فما 
معنى أن يفوص الشئه الواحد فى نفسه ؟ الا ان 
بكون كلاما لا مدلول له وانما عو كلام اى كلام ! 


ولماذا سترج مكان الحدث المسرحى بوكان 
النلاهدين ؟ لاذا ؟ ابؤدى ذنك الى شىء من 
١‏ الوقعية » ؟ أم بجمل المساهدين ١‏ بعيشنون » فى 
ذلك الحدث المسرحى ؛! لا شىء من ذلك على الاطلاق؟ 
فليس الامر آمر مكان بعيد او قريب ؛ وايسن الغهم 
أو التاثئر سعد المكان او قربه :6 أو بعد الحوادث 
او دنوها متى ؛ وقد أفهم الحوادث واتاثر بهاوهى 
بعيدة قصية عنى مثل فهمى لها وهى ادأى ماتكون 
مثتى * 


بل آن هذا فى المسرح خلط يؤدى الى الللة 
الاسطراب وتشتت الذهن والخيرة بين مكان 
انشددت اليه وتركز فيه انتباعى كله وبين صيحات 
تفاجلنى ‏ وانا فى ذروة انساهى الى ذلك المكآان ب 
من خخلفى ! فيتوزع فكرى بين هنا وهناك ؛ ويتبدد 
« الخيال » الذى كنت اعيشش فيه واتابع احدائه ٠‏ 


وما معنى « ان يدوب الممثل ف المتفرج والمتفرج 


٠‏ فى الممثئل » ؟ هل معناه ان بستد التاثر بالمتفرج 


فيصيح ركائه هو الذى يؤدى الادوار ويقوم بالاعمال 
التى يقوم بها الممثل ؟ واذا كان هذا هو معثاه قهل 
لا يتاتى ذلك آلا اذا جلسن الممثل الى جانب المنفرج 
وخرج من 7 الصالة » الى ١‏ خخثسبة المسرح 16 
ان هذا نى اعتبارنا لا بؤدى اطلاقا الى هذا 


0 
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« الذوبان » الذى بقول به اليد المخرج بل يؤدى 
الى العكس تمانا ٠٠‏ 


فهذا ١‏ الذوبان » الذى بدوبه المتغرج وحده ىق 
الممثل ‏ ولا بدوبه الممثل فى المتفرج - لا يكون الا 
بالنائر الالم الذى بحدث ف المتفرج فيتابع 
الاحداث لا بنظره وحده ولكن بقلبه ووجناتنه 
وتصبح هذه الاحداث جزءا مله + فيبكى علد 
الضراء ؛ وبقرح عند الراء : او عاقبة او نهانة 
بحذرها + وذلك هو « الذوبان » الحق الذى شبعث 
عن العقل والعاطفة وااش مور ء فما علاقة قرب 
مكان الممثل أو بغده بهذا ؟ 


ان الممثل فى حقيقة آامره : روح # او هو ارمز» 
أو هو « خيال » وذلك سر عظمته وسر جلالهة وذلك 
ما شد افئدتنا اليه »؛ آلا ترأنا بداخلنا شىء من 
التعجب والاستغراب غندما نلاثى احد اوللك الممثلين 
فى الشبارع مثلا فنطيل النظر اليه دون غبره من 
البائن ب وكاننا ترئ كنيكا هيطا اليَنَا من السماد 7 
فلماذا يكون ذلك ونحن نعام انه بشر مثلنا باكل 
الشفر زنتفق فق الامواق * 


اليسن ذلك لاثنا قد استقر فى عقولنا انه اقرب الى 
« الخيال » منه الى اوللك الناس الذى بخالطوننا 
فى عيشثا كل يوم ! فما جدوى اذن أن :جرد من 
ذلك الخيال الذى خلعه عليه إنه ليس انسانا مثل 
اى انسان ‏ واحدا ثابت الصورة معروف العالم 
ولكته ١‏ اناسى » كثيرون » نرى منه كل يوم واحدا 
منهم فياخذنا منه العجب ولا ثدرى من هو بالشضبط 
بين هؤلاء ؛* 


الحق أن هده التجربة لم 'تقنمنى > وقد دخلت 
اللبرح وكنيت الى سارى ق «النزائر # عفد 
جديدة تزيد من. ثروننا السرحية > ولكنى مارايت 
الا بدعا جوفاء خاوية بل على الاصح رايث فادا 
واقتطرايا الا دكن أن. يقبت أو إن صقن ان الريها 
دائما بذهب جفاء ٠‏ ' 
5 
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ونعد : فما هو موضوع مرحية ١‏ الغرافيمر » 
هذه 5 اله موضوع ١‏ الانفتركية *» وتفدرها 
التفقسير الصحيح :6 وانه ليس معتى سيطرة احد 
على احد آخر اخضاعا لذلك الآخر واذلالا له ولكن 
قد تقنضى ذلك طبيعة العمل نفسه وطبيعة النظام 
الذى بدونه لا بنحقق النجاح ... ذلك على وجه 
التقريب ‏ هو موضوع المسرحية ولكنه ضاع ضياءا 
ثاما وسط هذا الموج الزاخر من العبارات والقفشات 
واللمسات والتهكمات التى كانت كالسيل الجارف 
الذى لا بمكن وققه او التحكم فيه! .. ووسط 
هذه اللمهن والصناعات المختلفة ؛ والاسر العدباءة التى 
سماها واحدة واحدة . والاعمال الحرة والآميرية 
الثى ما ترك منها واحدة + ومآمى الحياة والانسان 
والجراثم وغيرها وغيرها مما كان بنطلق من آفواه 
الممثلين كالصواريخ تباما وفى غير هوادة +.. 


ذلك الشجيج والصراخ والقغز والجرى والضرب 
وما الى ذلك ؟ ان هذا عبث قارع لا يجوز ان تراه 


العيون . 

ومائلك الالفاظ التى اجراها المؤلف على السنتة 
يعض الممثلين ؟ 

مثل أن يقول احدهم لصاحيه « ملعون ابوك 


وابو المؤلف كمان » ؟ أو إن يقول 7 لم لا اكون مؤْاعًا؟ 
ان كان عثى البيطلون اقصره او اقلمه » ؟ 


او أن يقول ١‏ انا عقلى بيقول لى أن بعض العيال 
دول داخلين فى اولادى غلط » 5 

او آن بقول #وهوا بخاف من مراته الاالراجل 5» 
امثل هذه الالفاظ هى ١‏ ااحدث الاكبر » الذى بشردا 
به اللؤلف ! ٠.‏ 


ولكنها على ابة حال تجربة لن تعود لآن الفشل 
حف بها من جميع اقطارها ! 


على متولى صلاج 


2/124 نع /عم.//:صتاط 


قبل بضعة أسابيع نعت اذاغاث وصحف العالم 
العرينق الادريب الكبر عباس محدو د العقاد ٠.‏ ولاشك 
من ان اى: قارىء قرا لهذا العالم الكبر اصابهئىء 
من الحزن والالم . وقد كآن حرنى اعد من الدين 
قراوا للمقاد . وبشاركنى فى مرارة الحزن الذين 
التقوا لقاه خاضا بهذا الادبب او الذين اجتمعوا به 
فى ندوته الاسبوعية . والسبب الذى يجمل اللدين 
قابلوا هذا الاديب بثائرون لمونه اكثر من القراء 
العاد بين هو ان هذا الرجل كانت له مميزات لابحسن 
بها الانسان :فى مكتوبانه . ومن الميزات التى هرت 
تفى وجعلتنى أضع للعقاد تقديرا خاصا تسامح 
العقاد وكرمه اللذان بلقاهما الزائر لندوة المقاد . 
قبالرغم من أن المدن حرمت الكثيرين من الكرم 
والضيافة الا أن الاستاذ العقاذ كان محافظا على 
طباع اهل الريف المسرى. فهذا الرجل كان ب-تقبل 
فىمنزله اى زالر طرق بانه أو نقصد ندوتهكما كان 
له ملازمون لاكرام ضبوف المدوة ٠‏ ولم بكن كرم 
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العقاد بالاستقبال المجرد بل أن كل من يحضر ندونة 
لابد من ان ,تناول كوبا من الثشربات أو فتجانا من 
القهوة ولين هذا المثروب سدم بتحديد ولكن 
الذين نقومون بضيافة رواد التدوة سسررون على 
الزائر عدة مرات كوب الناى وفتجان القهوة ٠‏ 
وربما برى القارىء الاكرام بالمشروبات شيا عاديا 
برعم فداحة تكاليفه على رجل ايسن له دخل وى 
دخل تدبيج المقالات وتاليف الكتب . ولكن هناك 
شىء اقيم من المشروبات وهو . وقت العقاد . 
وى الحق ان الانان لابقدر وقت الاديب الا اذا 


عرف قيمة التاجه ٠‏ وقد كلت لااشمر الشعور 
التام بقيمة وقت الاديب الا ان مرة هن المرات 


ساقلى احد الاصدقاءالمجبين بالاستاذ حلمى مراد 
صساحب الدار التى تصدر كاب كسان .2 
ومطبوعات « كتابى » وقد ذهبت مع هذا المديق 
حتى دار كتاين بعمارة الجندول ٠.‏ وعندما وصلئا 
الدار استقلنا رجل متقدم نى السن واظنه سكرابير 
الاستاذ هراد وعند ما قلا لهذا الرجل ائنا من 
الودان ونود زدارة الاسستاذ مراد حماق اه 
الرجل فى وجهينا وقال لنا فى لمجة بلدية ١‏ اذا كان 
الاستاذ حلمى. يقابل كل واحد ماكنشن خلص » 
ومن الحق أن وقع هذه العبارة كان مؤما للفينا 
فى وقته ولكثنى عندما تمعنت فى عبارة هذا اارح< 
المجوز و الحق معه نى مثل هذا القول ٠.‏ ومن 
الطبيعى ان اى متعاق بالادب يحتاجع للوقت الكاق 
للقراءة والكتابة . وليى الاستاذ العقاد من الآدباء 
الذين لا بقدرون الزمن او انه لا بحناج لاوقت الكاق 
للقراءة والكثابة ٠‏ ولكن شمور هذا الرجل ونظرنه 
المميقة للحباة جملت من الندوة التى تاخدذ من 
وقته ساعات فى الاسبوع قيمة له ولأآدبه لا لبستهتم 
بها الاسائذة الحامعيون +.. فالعقاد بالرغم من أن 
له طودا فى الثقافة بؤهله الى تدربس الاكادبميين 
الا ان التقاليد التى قدرها الاكادبميون اتفسهم 
لا تمكن الاسشاذ العقاد من التدريس ف الجاممات . 
واظن العقاد قصد من ندوة الجمعة أن بخلق تلاميك 
بالتدربيس الباثشر كما قصد ان بمتع عامة الئاس 
بالامتماع الى عباراته اللاذعة ومداعباته المذية . 
وقد برى الرائر لددوة العقاد تمثيله للاستالابة 
وتقدسى المستسعين الذين بثرددون على دونه من 
الدكاترة والاستاذة وخلافهم من المثقفين ٠2.‏ وقد 
سمعت من أحُد الزائرين لندوة العقاد قبلزبارتى 
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له أن الاستاذ العقاد ناصب لافتة مكتوب علرها 
« ممتوع النقاش *# وعند زبارتئي للعقاد حلت 
بتلرى فى قافتى الندوة غم انتى لم ار ما قاله 
الصدبق ٠‏ 


٠‏ لجلقتهه 

ولكن هناك حقيقة أقوى من لافثة منغ المناقفة 

وعى أن العقاد له تعبير بوجهه الذى جمده مرور 
الخمسة والسسمين عاما ويكلامه اللاذع بشبت 
للمنثد بن ان الاستاذ لاحب مقاطعة آرزاله مهما 
بلغت . وصراحة ان هذا الاستاذث العقاد له ملكة 
جدليه روضت رواد الندرة على احترام آراله + 
ولكنالانان مهما لمن براعة المنفلق يكونعاجرا 
عن مقاوعة الاشياء التى تقف بجانب الحق ٠‏ وعن 
الاشباء التى طرحت اردودالعقاد ولم يعجبنى رابه 
فيها سؤّالوجهه احد روادالئدوة للاستاذ عن رآبه 
فى صحابة الرسول . فقّد تحدث الاستاذ العقاد 
عن الصحابة حديثا مستفيضا ولكنه حديث لابخلو 
من الهوى ؛ اذ ان الاستاذ قال عن عمرو بن العاص 
انه رجل مخادع ولابستحق الاعتبار الشديه . 
وعندما قاطمه احد المنتدبين بقوله للاستاذ ١لكن‏ 
با استاذ حديث النبى يقول « اصحابى كالنجوم 
بابهم اقتدبتم اهتدبتم » قاطعه الاستاذ العقاد 
بلهجة لاتخلو من الفضب١٠‏ مش خرورى ..اهتدى 
بالكويس » ومن الوامح ان الحديث الذى قاله 
التلميذ مقنع ولايمكن التخلص منه بمثل هذا 
القول . ثم هتاك افكار اخطر من هذا القول تعمرض 
فى ندوة العقاد وبرد عليها الاسناذ بطرق ترضى 
ذوقه وطبيعته العقالدبة واذكر من هذه الاسثلة 
مسال طرحه احد تلامذة العقاد عن راى الامتاذ فى 
التقدم الى احرزته الدول الاشتراكية. وللاستاذ 
العقاد اسلوب خاص الرد غلى مثل هذا الؤال 
ذلك :لان الاستاذ له عداء بكاد كون شخصيا مع 
الاشتراكيين . وقد كان رده على هذا الؤال 
احترام الاشتراكية . اذ قال الاستاذ كيف تتقدم 
الاشتراكية فى حين: آن الدول الراسمالية اصبحت 
تحطم أفراشها وقد ضرب لهذا الراى أمثلة كثيرة 
وكان اطرف مافيها قوله ان الراسماليين الارببين 
اخذوا يحاربون :الاشتراكيين بكسب الطبقة "الماملة 
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وقد دلل على: دلكبالراسمالى الامريكى فورد الذى 
سمى طريقته فى محاربة الاشتراكيين «الفوردزم» 
ويقول الاستاذ العقاد ان صاحب هذا! المدهب اخذ 
بقلل من ساعات العمل للعمال واصبح تعاملهم بقدر 
اتتاجهم ويغتبر الاستلا الغقاد هذه الفلسقة 
الفوردبة معادية لآراء الاشتراكيين وللاستاذ 
العقاد آراء كثرة مثل هذا الؤال ٠‏ والحقيقة انه 
يصمب على الانسان أن ينتقد الآراء التى يقولها 
العقاد فى ندوته . وللقارىء الحق فى الامتراضعلى 
من بتعدى لآراء العقاد التى يقولها فى الندوة ذلك 
لآن التحقيق فى مثل هلا الاعلام الذي لم يسجل 
من الامور الصعبة . ولكن الاستاذ العقاد جمل لنا 
من حياته القريقة مواد خصبة يستوجب علينا 
أن ندقق النظر فيها ونحكم بها على آرائه كما قمل 
هذا الامتاد بآواء الذين ميقوه على التاليقف . 
ومن الآراء التى تستحق المداولة والتى قدمها 
العقاد فى كتيه التى تزيد على الثمائين رابه فىالادب 
الواقعى الذى عرضه فكتابه « الشيوعية والاسلام 
فى الشريعة الاسلامية » وقيل ان ابدئى رابى قى 
هذا الموضوع اود أن أطمئن القازىء بأنثى لسست 
من الذين يؤبدون الادب الواقعى التايف الطلق 
ولسست من الذدين بحبون ابتذال الادب والتهاون 
فيه . كمااودان بعرف القراءانتى من الدذبن 
يؤبدون الادباء الدذين بنادون بفكرة الفن للحياة ومن 
الذين. بحبون أن يكون الفن خادما للمجتمع .وهذا 
هو الراى الذى !اخالف فيه العقاد . ذلك لان 
الاستاذ العقاد فى رابه آن بكون الفن كيثا عغويا 
لابتعمد به الانسان خدمةالمجتمع اوقصد بممراعاة 
الصالح العام وان يكون شيمًا تابعا عن أحساس 
الانسان الغثى وعن الخيال الهم . وهذا بالطضع 
ثىء مدوم فى طبيعة الاننسسان اذ لأبد لنفس 
الانسان ان تسخر لغرض من الاغراض فى الحياة . 
كما ان الانمان لو ترك نفسه لارادتها قلا شك فى أن 
النفس اللشرية تنهج النهج: الذى يربحها وان اثر 


*غلى الفغير . ومن الممروف أن طبيعة الاتنسان 


الفطربة لا تقدر التقدير الواعى لشعور الغر سواء 
من الناحية التنظيمية أو من ناحية مراعاة الصالح 
الغام الا اذا وجدت اعتبارات من المسئولين من 
الصالح العام ٠‏ وقد عرننا من تاريخ الشعر 
العربى أن الشعراء الجاهليين كان اغلب شسعرهم 
متفظوما فى المحاء وقد كان الهجاء بخام طبيعة 


ا 


العرب الفطربة وذلك لأن الهجاء وميلة اتحربض 
القبائل على بعضها وانه بثير العصبية القبيلية التى 
تؤدى للحروب ٠‏ 

كان هذا الشعر الذدى ثى الاحتسباد والذى 

وق الى اعمال فطربة ساذجة مقدرا تقديرا 
وتهنى عليه ذلك لآن الشاعر تحمبهم من هجاء 
الشعراء ويحضهم على الحروب . ومن االاحظ أن 
الشعر العربى بعد ظهور الاسلام آخف طورا آخر 
وقد أخلذ قادة العصر تحكمون فى الشعر كما تحكم 
قادة الواقعيين فى الوقت الحاضر فى القن والادب 


ا حي 


وقد قراأنا نى تاريخ الآدب العربى أن عمر بن 
الخطاب كان شاظر الشعراء ونتعقد آراءهم وقد 
عرفا المناقئنات الكثيرة التى ذارت بين آمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب والشاعر الحطيئة ٠‏ ومن 
الطبيعى أن هذا التدخل الذى قام به قادة الاسلام 
اثر فى شعور الشعراء وكبح خمالهم الجامح ٠‏ وقد 
لا يستطيع المرء أن بشكر المصلحة التى ادغلها قادة 
الاسلام على المجتمع العربى بتدخلهم فى الادب 
وتحكميم 5 مزاج الشعراء ٠‏ ثم أن القارىء 
العربى يعرف ان امراء الاسلام فى المصر العبامى 
كان لهم تدخل فى توجيه الشعر . ولكن تدخلهم 
وهدنهم بخالف قادة الاسلام الأوائل . فقد حول 
ترجيه قادة المصر العبائى التسعر الغربى من 
الأمراء الحاكمين ٠‏ وقد كان الأمراء فى المصر 
العباسى يتدخلون فى الشسغر للدرجة التى نؤدى 
الى جلد الشاعر والحكم عليه بالقتل . وقد قتل 
بسار لانهام المهدى له بالزندقة . وبالرهم من أن 
قادء الواقعيين كائرا شدخلون فى شئون الشعراء الا 
الهم لم بصلوا الى العلور الذى وصل اليه امراء 
العصر العيانى 9 تورحيه الشمراء والمعارضة 
لاذواقهم ٠‏ ولكن الاستاذ العقاد برى ان الشهعر 
العربى هو الشعر الوحيد الذى لم بلق توجيها 
من الحكام ٠‏ ومن رآيه إنضا ان طابع الأدب العربى 
لم بغسيره الزمن وآنه لم يتمش مع تطور الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادبة . ونضرب المثل على ذلك 
بأن الادب الشعبى العربى كان يدور على, الملاحم 


0 .ن2 صمو © امه طلاه 


أع .ل 000154 /0امع. كاه ماععه]. /لانناننا//:ىماخطا 


العربية القديمة مثل قصة ابو زيد الهلالى والزناتى 
خليفة وسيف بن ذئى درن ولكنتى. أخالف الاصتا 
العقاد فى هذا الراى واستطيع التدليل على عدم 
بات الأدب العربى مع نطور الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية بآن هذه القصص الخرافية الخيالية 
قد الفت فى زمن متقارب وقد وقف تاليف مثل 
هذا القصص ف الايام التى انتعشت فيها حالة 
الناس الاجتماعية والاقتصادبة ودّد انتهى تاليف 
عثل هذه القصصس تعد نتلهور الاسلام وقد تدخل 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى فى رواى مثل 
هذه القصص وقد يعرف القارىء لتاريخ الاسلام 
مثم عمر بن الخطاب لتميم الدارى من رواية 
القصص التى لا تخدم الصلحة . وقد يمسرف 
القارىء آانضا إن العصر العباسى انتج قصصا على 
مستوى اهل العصر ٠‏ وقد ترجمت فى العصر 
العباسى القصص الفلسفية مثل كليلة ودمنة ٠‏ وقاء 
الفت قصص بين التاليف والترجمة مثل الف ليلة 
وليلة ؛ وهذا بالطبع بدل على ان العرب يتائرون 
بالاحوال الاقتصادية والاجتماعية مثلهم مثل سائر 
الشموب . وقد مخر العقاد فى كتابه 3 الشيوعية 
والاسلام فى الشريمة الاسلامية © من الواقمبين 


"هرا ندا < وجول اللمفسيك از]د 


الآراع قوله أن قادة الواتعيين عن رايم ان كون 
الادب لخدمة الجسد فقط والجسد الذى بعتيه 
العقاذ هو شهوة الانسمان الحيوانية ٠‏ ومن الواضح 
ان هذا الراى من الآراء التى بحاربها قادة ا'وانمين 
والواقعيين وقد عارض الواقعيون عدة مرات راى 
فرويد الذى يقول أن الانسان تسخره ارادته 
الحيوانية ٠.‏ والجسد الدى يمنيه الواقميون هو 
الانسان كاملا وليس اعضاء معينة فى الانسان . 
ولا اظن هذا القصد بفوت على عالم مثل العقاد . 
لللفتضك 

وعلى اى حال لا نستطيع المره التحدث عن راى 
العقاد فى الواقعيين وادبهم فى مقال واحد وان 
الواجب يملى غلينا ان نمحص آراء هذا العالم الى 
ترك الزواج والنسل لتاليف الكتب , ونال الله 
ان برحم العقاد وان بجعلنا من العاملين المخلصين 
الصالحين . 
. المندى الطليب 
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جومحروويح ريص 


كسرة اث (لفزري 


١‏ الطيف العاتب 


الظيف يطرقنى اذا جن الدج دسى 
بختال فى برد الشباب كانه 
متنززا بالبل سبسرى سبادرا 


متحعنرا من رقبة السهار 
غصن يميل به النسيم السارى 
بيكؤوس تيه لا كؤوس عقسار 


والحدد تضنيه العقود فينئنى 


فتشعبت سبل الحديث ولا تسل 
وبلوعة مكتومة تصف الحصوى 
أتزورنا عند الظلام هنيهمة 
وتروعنا بالءتب ؟ وهو جناية 


والكف يلويها رقيق سموار ! 
عن رقة فى العتب والاعذار 
نوكته سس رسع ووقار 
وبذاك فقت كواكب الاسحخار ؟ 
أخرى ؟ وترفض أفصح الاعذار : 


اتجود بالطيف المام بنا دجى 


والابل يكتم كل سر سسافر 
فاجابنى والسخر ملء جوابه : 
ومفي وخلفنى أطارد فى الدجى 


وتريد زورتتابراد نهار5 


ان الحياة مطية الاقدار! 
قبا تشرد غى رحاب قفار ٠.٠.‏ ! 


؟ ‏ الكتب المهمتلة 0000 


ماكان ينحلتى الإعاد لواتهيا 
ولكم بعثت لها من الكتسب التى 
اترك سنت ام بدلت وتبدات 
ام انها حنت إوطنها الأى 
باويح روحى انها ششسابت هوى 
كم أملت فى القب آمالا غدت 
وتخبلت طيف السعادة وأثلا 
فكآن أحلام الهناء تهمسابنى 
يا من أحب آلا حجواب يعيد لى 
كد اريد شفانبها فتقول لى 


بعثت لى فى برد التسسيم كتابها 
للبوم ما قرا المفؤاد جوابها.ء! 
أو لم يرقها ان اطلت عتابها 
تركت به أحبابها وصحابها ٠+‏ 

من ذا يعند لها الغذاة شبابها 
من بعد أن حكمم البعاد سرابها 
فاذا به وهم بجر عذابها 
وكانما خلق الهوى لاهابها.! 
كبدا جرى فيها الهوى فاذابها 
لابرء الا ان أنال كتابها.! 


- ياخالق الحسن !..١‏ 
فدى لعينيك عينى غير ان بها اراك يا فتنة جلت عن الفتن .. 
تعاقت فبك اسبابى كان بها جذبا الك ونهجا واضح السئن ٠ ٠‏ 
أقام طيقك عنسدى ايس ببرحنى أو تبرح الروح ونى غانى البدن 


آواه من كبد احرقتهلت كيدا 
لله دسنك اعى الخلق وثنبهه 
يا بارىء النساس من طين وبارنه 
دا خالق ااحدن ادرك فىحماك لقى 
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ياليت ماكان . ٠‏ أوياليت لم أكن ٠.‏ 
. أعدت فيه وفيهم عابد الوثن .. 
من فتنة العين أو من فتنة الآذن+! 
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ثلاث اعنمات للفجر 


للعاعثر:عبّره بريف 


الفجر فى الشمال : 


مزنى الفجر وهو طفل رة جع 
لسع الفرحان يعمل خقصلا 
فونفن يدم بن كاد 
وأقدبيب الذى على هبة القن 
والحكايات وهى تنسج سسكا 
والأماتى وهى تخفق حبسا 
والشراع الذى تدمع الاضوا 
والللام الذى بضيء مع للشب 
والصباح الذى يقرب حشنا 


فوق كف ٠.‏ وفوق أخسرى جسزيرة 
رالن اناق اكى يوق ؤهورة 
لح إنمى أشذابيها المستديرة 
يغتدى اقل بعذها لستطوره 
3 تدر لمق لفورة 
ء بن كرهة ااتنجوم اأثييره 
لسون فى حكية المساهء الاخيره 
ويرى راجها ٠٠‏ 


ايتلقط سسبورزره : 


الفجر فى أسوان : 


شزئسى ألفج.ر وضمر تفن عتى 
والغناء الرتيب من بين قلب 
والزنود السبراء وهى بحسار 
والدبال الصماء وهى تهسساوى 
والشقلرائعين برفعون وسسسساء 
رفعوا أصيعا فماجت حبساة 
واذا 7السد ) عالم عن خبال 


نفتسرز “لاتق باسني تاقد 
بنسج الشوق والمنى فى رشاقه 
تحرف الصذخر .. أو تعوق انط لاقه 
وى وخت) 2 ودره واليبسوقه 
واسستراحت مديذسة خلاقته 
واذا الخقص ب ء والمنى > واأطلاقه 


الفجر فى السنوية : 


هزئى الفجير وهو شيخ مويب 
أسندد الظهر للتخيل واعفى 
أبصر اتدهر وهو طفل ص غير 
ورأى اوجّها تمسر عايسسسه 
وراى النهر غاهيرا مقاتيه 
حنين مسن ١‏ الاذان )اومنهضفاقا 
# تعر الفمبر كل هتنا والشى 
واذا العصر ثورة واقتحطبيام 
فارتمى نايضا يطرز فى !او 
كم بقف نادما على ( الطال البلا 
فعطيل العصر الجديد اقتحام 
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نائلم مفوق ربوة وسكانه ل 
نصف اغفساءة .. بعد سنيئته 
تع غى مسيه 7 فرعوته 0 
وهال افق هدرف اليفلونة 
وومضنا عذابه وغضونه 
هال. القور فى القرى والمدينة 
واذا الضسهعف ثورة وكنسسونه 
ر وبيشي مع الطيور الاءيئن» 
كن أ أو ورتسمسس عن لذ ديديوْنه ” 
وازدهار ؛ وثورة «ثمدونه 


(( عبده بدوى )) 
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الذبت ... لاامواليد 
بقام : سمالت اران 


فى العدد الصادر فى السادس والعشرين هن 
الشهر الماضى هن مجلة آخر ساعة قرات هذا الخبر : 
٠‏ المحافظ فؤاد المهداوى ++ محافظ همطروح تلقى 
شكوى هن احد شيوخ محافظته + قال له الشيخ 
واسمه ‏ عبد الرءعوف حميدة ‏ انه اختلف هع 
شقيقته ‏ عبيدة حميدة وقد تسبب هذا الخلاف 
فى عدم زواج ابنتيه منذ خمس سئوات ٠٠‏ والسبب 
أن تقائيد قبيلته لا تسمح للفتاة باتزواج الا هن ابن 
عمها » واذا اضطرت الى الزواج هن غريب عن القبيلة 
لا بحق لها اتمام هذا الزواج الا اذا آعان ابن العم 
اعراضه عن الزواج هنها + وقال التشيخ : ان شقيقه 
بحاول الانتقام منه بمنع ولديه من اعلان عدم رغبتهما 
فى الزواج من ابنتيه وبالتالى عدم زواجهما + 
وأحال المحافظ هذه الشكوى الى هأمورية أمن مطروح 
التى كلفت الثقيب حسئى غنائم نائب مأمور قسم 
عطروح بالتدخل لتسوية الخلاف بين الشقيقين » 
هذا عو نص الخبر كما نشرته مجلة آخر ساعة, 
والذى لا يملك القارىه حباله الا ان تعد لسانه 
الدهشة ..ويحز فى نفسه الالم .». وآلم ها يسز فى 
النفس أن يوجد نزاع بين شقيقين ٠‏ وأن يؤدى 
النزاع الى هاساة أليبة ضحاياعا : فتاتان وشابان 
عن الأبرياء , يدقعون معا 'ثمن عتاد الآباه عن شبابهم 
وحاضرعم ومستقبلهم + ومن يدرى ‏ لو لم يقدر 
لهدذء الماساة أن تعالح فى “قسم الشرطة ‏ قلملها 
كانت تسثمر سئثوات وسمتوات ؛ دون أن بثير عطاف 
الشقيقين الأبوبين عنسى الفتاتين أو عنت الشابين ٠‏ 
ان وجه الخطورة فى الماساة يتمثل بل يتجسم فى 
لفظنى 5 تقاليد القبيلة » هذه الوثنية النى لم تزل 
رواسيها تتسلل اليئا منذ عهد الجاغهلية الأول على 
الرغم هن أن الاسبلام لم يدخر وسعا ولا جهدا فى 
اجتتانها عن جذورعا ؛ والقضاء عليها بمبادىء رشيدة 
تحغظ على الآدمية آدميتها ٠‏ وتصون للانسانية 
انسانيتها , ولكن يظهر اننا ا - كلما 
بعدنا عن مبادىء الدين السليبية التى تطمئن تطمئن اليهسا 
العقول الراشدة , والبصائر البفاذة + كلما دب فيئا 
حدين الى مساوىه الجاعلية وأوزارها »2 ولو كان 
فبها الغاء للعقول واذلال للكراعة وعقاء على الآدعية ٠‏ 
وتقائيد القبيلة ليس لها مفهوم سوى انها التراث 
العتعدي لوه والاجناد الملعاسي مسبت 
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والحياقة + هذا الترات الذى كان له فى تاريخ 
الدعورات السماوبة جميعها القداسة لدى الابشساء 
والاحفاد . عؤلاء الذيبن قالوا لتبى الله هود حَن 
دعاعم الى الله وحده : و ٠٠‏ إحثتتا لتعبد الله رحدء 
ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ ٠‏ وقالوا لنبى الله صالع: 
و يا صالح قد كنت قيتا مرجوا قبل هذا ؛ اتنهانا 
أن تعبد عأ يعبد آباؤنا واثنا لفى شك ميا تدعرنا 
اليه مريب 1 وأجابوا تبى الله ابراعيم دقر لهم حين 
ساألهم : ها هذه التسائيل التى أثتم لها عاكفون ؟ 
قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين » * وقالوا لتبىالله 
شعيب : ويا شعيب أصلواتك تأمرك أن ثترك مابعبد 
آباؤنا ؟ وقالوا لنبى الله عوسى : أجثتنا لتلفتنا عما 
وحجدثنا عليه آباؤنا ؟ 

وحين أشرقت شمس الاسلام على الجزيرة العربية 
كان أول هاتصدى لضوثها التقاليد الموروثة عن الآباء 
والآحداد: وبها استثار جبابرة القوموطفاتها عواطف 
الشباب لتاليبهم على الدعوة الناشئة لاخمادها » ولكن 
الدعوة الاسلامية هعضت فى طربقها بالحكبة والموعظة 
التصنة م وهعها أسبابها من المنطق السليم والحجة 
الدامفة ؛ هذا ة فى أول الامر ‏ وكان القرآن بعد ذلك 
فدينه فى كل نضفية حلفا انفده مناه 
نهائية ٠‏ فالآباء لهم ب وحسب ‏ على الابناء حق 
الابوة فى حدود طاعة الله وحده : 

,يا آيها الذين آمنوا لا نتخذوا آباءكم واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الكفر على الابمان » ومن يتولهم 
منكم فاولتك هم الظاللون ٠‏ * 

٠‏ لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر بوادون 
هن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو اخوائهم أو عشيرتهم , أولئك كتب فى قلوبهم 
الابمان وأيدهم بروح هله » ٠‏ 

ان قصة الخبر الذى نشر فى هجلة آخر ساعة 
ليس الا اثرا من آثار الجاهلية الآولى فى نظرتها الى 
المرأة, فلم تكن المرأة لدى الجاملية الأولى كاننا بشسريا 
له وجوده وله حقوقه ايضا + وائما كانت أشبه بقطعة 
الأثاث يتصرف فيها رب البيت كيقما شاء » ولم يكن 


* ذلك غريبا كل الثرابة بين قوم يعيشون فى جفاف 


الصحراء ؛ و يعكفون على عبادة حجارة لاتنفع ولا تضر» 
ولاتسمع ولاتبصر ٠‏ ولا تملك من الحق شيئا + أما 
وقد مشى على الاسلام - الذى الى كل هذا ب زهاء 
أربعة عبر قرنا وهدتية القرن العشرين أوشكت أن 
ناخد بكل أسياب الحباة » وفى مصير بلد الازعر ٠‏ 
نهنا وجه الغراية الياعث على الحسرة 5 الممضة والاسى 
المقزع ٠‏ 

والواقع ان طغيان التقاليدالقبيلية ليس له وجود 


غ13ل2وعمم/عم.//زوماقط 


فى منسافظة عرسي عطروح وادعا ٠‏ اقلم يول الى 
الصعيد والريف شامخ الأنف »٠‏ عالى الجبهة راس 
السلطان » قوى السولجان ؛ فمفمهوم الزواج كرابطة 
دين فتى وفتاةاساسها الرضاء والقبول ٠‏ هذا المفهوم 
لا أثر له عناك ولا وجود ؛ فالفتاة تتزوج بمن يشاء 
" لها والداها لابمن تشازه هى بتفسها ٠‏ ومجرداشارة 
متها - ولو إبطرف العين ‏ يمكن أن يفهم منها ترددعا 
قد يجعلها تدقع الثمن حياتها » وقد يمتد طغيان 
التقاليد ايضا الى الفتى نفسه , لأنه ملك لآبويه » 
ولاماتح هن أن يكلفه تردده فى زواج أريد له حرمانه 
من المبراث أو هن رضا الوالدين على الأقل طول 
حياته ٠‏ 
لسنا فى حاجة الى أن تقول : ان الاسلام يقرد 
بطلان أى زواج يقوم على الاكراء » وبهما حاول 
فقهاؤنا السلف واخلف أن يستعيتوا ببعضى الاحاددث 
أو يتأولوا بعض آبأت القرآن ليقولوا بر بضرورى الول 
كشرط صحة عقد الزواج ٠‏ فلن يستطيعوا أن يتكروا 
أن رضا المرآأة ‏ تيبا كانت أو بكرا هو الاساس » 
فالحديث : ٠‏ التيب أحق بنفسها من وليها » والبكر 
تستاذن فى نفسها » وآذنها صمتها ٠‏ يؤكد ضرورة 
استثذان البكر للتاكد من رضاها اولا » ووجود الول 
هنا بصفته لا يلقى وجود البكر ولا يحرمها حقها فى 
الاطمكبان غلل مستتقيلها ‏ ينها ٠‏ 
والحديث الذى أشار الى أن المرأة لا تنكح يقير 
وليها لا يحرمها أيضنا حقها فى الرضا ؛ ولذلك حين 
سال الزهرى. عن الرجل بتزوج بغيد ولى للمراة 
فاجاب : «١‏ ان كان كفؤا لها لم يغرق بينهما » وقال 
صاحبا أبى حتيفة ؛ ‏ أبوبوسف ومحمد  ٠١‏ للول 
الخيار فى غبر الكفء + وتلزمه الاجازة فى الكفء 
ووضمم الولى هنا عو وضيمع اصح ليسن الا + 
ان بعض الحوادث فى حياة الرسول تفسبيه. 
صلوات الله عليه تلقى أنسواهء على القضية ٠‏ وتؤكد 
رفض الفسلام لأى زواج يقوم على الاكراء » فختنساء 
بنت خذام الانصارية أتت رسول الله تشكو اليه 
أباها وقد زوجها ‏ وهى ثبب فكرهت ذلك ؛ قرد 
رسول الله نكاحها ٠‏ ويقول ابن عباس : ان جارية 
بكرا اتت رسول الله صلوات الله عليه فذكرت 
أن آباعا زوجها وعى كارعة + فخبرها النبى ٠‏ بل 
ان ابن عمر خطب الى قدامة بن مظعون ابنة أخيه 
عثتمان بنمظعون ؛ وكانت يتيمة » فوافق » ثم خطبها 
المغيرة بن شعبة فأرادته على ابن عمر + وحين ارتفقع 
الامر الى الرسول قال لابن عمر : ممى يثيبة ولا تدكح 
الا باذنها , وبعقب ابن عمر راوى الحديث قائلا : 
فانتزعت ‏ والله ‏ منى بعد أن هملكتها فزوجوها 
1.600ذ2 0و © 2ه ه0105 
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المقيرة بن شعية ٠‏ 

ان ماساة التقاليد فى «حافظة #رسى مطروح ولمى 
غيرها من بلاد الصعيد ٠‏ ليس لها مثيل الآ فى عصور 
الجاهلية الأولى ٠‏ ولبس لها عفهوم الا فى قوله تمالل: 
« يأيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا الثسساء 
كرها ٠‏ ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ماآتيبوهن » 
وقوله تمالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء ان 
آردن تحصنا » ٠‏ 

كان الرجل فى الجاعلية اذا عات وترك امرآة 
ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس » قان كانت 
جميلة ترزوجها » وان كانت دميمة حيسها حتى 
تموت فيرثها ٠‏ ؤوكانت المرأة اذا عات زوجها جاء وليه 
عيِسَهَا اجقى يكس أو الموت غنوئها ٠‏ وكان ن الرجل 
يكون فى حجسره اليتيمة مو بلى آمرها فيحيسها 
رجاء أن تموت امرآته فيتزوجها آو يزوجها ابنه ٠‏ 
فأى فرق بيل هذه الأباطيل وبين مآمى التقاليد فى 
بلادنا المسلمة وفى القرن العشرين قرن المدنية 
والحضارة فى ازعمى غصورعميا ؟ 

والى متى نظل عذه التقاليد الموروثة عن “الجاعلية 
الأولى تفصل بيتنا ودبيل آداب ديننا الحئيف ؟ وعلى 
عن أنقع المسكولية بعد ذلك ؟ فهل عن المنطلق أن تنال 
المرأة كل حقوقها السياسية » وأن تصل الى كرمى 
الرزارة لاول هرة فى بلد اسلامى ؛ بيئما ثرى بعض 
النساء لم يزلن عن سقط المتاع لا يملكن من امورعن 
شيئا ؟ 

اذا لم يكن من حقنا أن نلقى المسئولية على 
الصحافة التى لا تعتبر الدين مادة صالحة للحياة : 
فلا تغفسسح صتحاتها للمقالات الديلية الواعية , 
والصحافة الديلية محدودة التشر والتوزيع ٠‏ 

واذا لم يكن من حقنا أن ثلقى المسثولية على 
الاذاعة وفيها قسم الشمثون الدينية قاثما على قدم 
وساق ٠‏ لآن هذا القسم يعيشى فى واد غير وادى 
الناس ٠‏ ويبحث قى كل شىه الا قى مشسكلات الناس 
وحاجاتهم ٠‏ 

افليس من حقدا أن ثلقى المسئولية على الازعر 
بوجه عام , وقسم الرعظ بوجه خاص ؟ 

ان الذى لاريب فيه أن فيمحافظة عطروح أكثر هن 
واعظ » فاين هم من هآسى التقاليد البقيضة عناك, 
وعى تنحدى الدين بكل ما أوانبث عن قوة ؛ ألم يقذر 
لواعظل واعه أن ينال من صل التلائية 4 ضيه 
بأغلى صوته ليسمع شيوخ القبائل قائلا لهم ؛ 
على رسلكم أيها الشيوخ : الدبين ٠٠‏ لا التقاليد !! 

محمد عبد الله السمان 


قوع اعد لتدمكاط 


ايت (الكوبرّق زبزصاتنا 
بشام : بالفتاءالبارردف 


ما عى حكاية ٠‏ الكوبرى » الذى أصبح قاسما 
مشتركا فى مسسرحياتةا ؟! ان ٠‏ الكوبرى » يظهر 
بصورة واقعية أر رهزبة أو متخيلة فى ثلات 
عسرحيات هن أعم مسرحيات ععذا الموسم ٠‏ 

لماذا ؟ 

ان المسرج القرهمى قدم لسعد الدين وهبه 
مسرحية «كوبرى التاسوس» ؛ وفيها ثرى «الكوبرى» 
فعلا فوق خشسبة المسرح © وثرى شخصيات المسرحية 
ترتبط به ارتباطا وتيقا ؛ فبعضها يعبره ذهابا 
وايابا . وبعضها يريد أن يعبره من القرية الى 
المدينة ع والكل ينتظر اما شخصا واما شيئا يجىه 
به الكوبرى ٠‏ 

وسرح الحكيم قدم للمؤاف الجدد محمد 
عنانى عسرحية « البر الغربى ٠‏ وكل شخصياتها 
تنتقل : أو تريد أن تنتقل ©؛ أو تخشى أن تنتقل 
هن ضغة الى ضفة على ه كوبرى *» لا لراه قوق 
المسرح ؛ ولكننئا ترى حركة الانتقال بالمخاوف 
والاوهام والآمال » واحبانا تتجسد هذه العملية فى 
صورة « حندوسة ه الذى يرهب القربة » أو فى 
صورة أعوانه"الذين يستخدعهم فى الارعاب © أو 
فى صورة هن يخلفه بمد أن تصرعه طلقات الرصاصة 
أو فى صورة الدرريش الذى يزعم دائما أن 
و حندوسة » لم يمت ولا يمكن أن يموت !! 


والدكتور رشاد رشدى قدم له المسرح القرمى 
مسرحبة « رحلة خارج السور ء» 6 وهذ! السور بؤدق 
وظيفة « الكوبرى » بشكل اكثر تعقيدا وصعوبة + 
فكل شخصيات المسرحية تريد أن تقفز فوقه , حتى 
الحصان الذى تسمغ صهيله ونسمع طلقات الرصاص» 
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الغى 'تسكت هذة الصهيل قبل أن يتمكن من القفو ؛ 
وبقية الشخصيات تفشل فى القفز أيضا + ولكدها 
تكتشف أتفسها وامكانياتها واستعداداتها التى 
تعطيها أملا مؤكدا قدبرتها على التفز 4 وضرورة 
القفز ابضا ٠‏ 

هامعنى هذا كله ؟ وكيف نفسر حكاية الكوبرى؟! 
هل هو تعبير عن الرغبة فى الافراج عن الشسخصيات 
المسرحية التى سجنت سنوات طويلة فى الموضوعات 
الروتينية ؟ هل هو تعيسير عن رغبة هؤلفينا فى 
الانطلاق » والبحث عن هواضعات جديدة لسرحنا ٠‏ 
فعلا ٠٠٠‏ ان هؤلفينا بدأوا يتحررون هن الأفكار 
النديمة التقليدية التى كانت تدور فى هسسارحنا 
وكانها تدور فى « ساقبة ححا » © وبدأوا يرسمون 
شخصيات تشهر بالقلق © بدلا هن الشخصيات 
المتجمدة التى جمدت الحركة فى مسرحياتنا ٠٠١‏ 
الخ ٠‏ ان هذا كله ببشر باتنتقال مسرحنا الى 
الورضع الغنى © لان المسرح انطلاق وتحرر وقلاق 
وصراع فى التفكير وقى التناول الفنى 6 ولكنى رغم 
عذا الاحظ أن معظم مؤلقيما لابزالون يديرون 
أحدانهم وافكارهم فى الغفترة التى سبقت الكورة * 

وصسحيعح أن تلك الفترة لاتزال فى حساجة الى 
تناولها فنيا لتحليل اسباب تخلف المجتمع الماضى » 
ولتدرك حقيقة هذه الاسباب © دلنقشى على آثارها 
ورواسبها 1 ولكنى اخشّى أن يتجمد فيها تتاوإنا 
الفنى هرة آخرى © واخشى أن يؤدى ذلك الى اهمال 
أو ارساء تتاول حاضيرنا و«ستقبلنا ٠‏ 


ومع ذلك لا أنكر أن مؤلفىهذه المسرحيات الثلاث 


+1لقوع عم .ا //:وماط 


نثاولوا فيها تلك الفترة باساليب جديدة وتحليلات 
قدعت وجهات نظر جديدة ٠‏ 

إن سعد الدين وعبه فى مسرحية كوبرى 
الناموس وضع بجانب الكوبرى «'عثة ٠»‏ تقيم فيها 
قرؤية سسماها ٠»‏ خضرة » ٠‏ وراينا أعل القرية 
بترددون على هذه « العشة » ويتبادلون الحديث مع 
٠‏ خضرة , التى ظهر بوضدوح عن الاحدات والشوار 
آئها رمز للصر , كما قسر ذلك كثيرون ومنهم مخرج 
المسرحية كمال ياسين٠ ٠٠‏ وكذلك بقية الشخصميات 
تمثل رهوزا فنية آخرى : وأحداث الرواية تؤيد 
ذلك ٠‏ فتحن فى المشهد الآول نسمع حوارا يرمز 
الى التفكير الغيبى الذى كان يسءطر غلى القرية : 
وخلال فصول المسرحية نرى أحد الدراويشي جالسا 
معظم الوقت بجانب «٠‏ العضة » ينتظر حضور 
٠‏ عبد الموجود » ويردد باستمرار : 

ميناها خطى كتبت علينا 

ومن كتبت عليه خطى مشاها 

بيئما الدروبش نفسه لا بتحرك ولا يمشى ٠‏ 
وعيد الموجود الذى يننظره لا يظهر اطلاقا على خثسبة 
المسرح ٠٠٠‏ وبين اللسخصيات الكقيرة نرى 
شخصيات ٠‏ القرداتى » الذى ينتظر ععمودة اتحرد 
الهارب فنه :6 واللص الذى ينتظر أى ه حية ) 
والعاشق الذى بنتظر عوافقة هعشوقته على الزواج + 
وبائع الحمير المخططة الذى ينتظر صفقات اخرى ؛ 
وآايضا نرى رهوزًا للتهور الذى سيطر على بعص 
الشبان + وعكذا تنجد فى المسرحية رهوزا كثيرة 6 
والمدهشى أن المالف يخالف المخرج فى تفسير هذه 
الرهوز : بل فى وجردها نفسه : ومع ذلك قالمهم 
أن المسرحية لو نظرنا اليها بهذا الشمكل قرييا نحكم 
بانه لا جديد فيها لأنها لا تعطى غير الصورة المالوفة 
الى تير عدا كان فى تايا الاين عن قريب 
وانتهازية ٠٠٠‏ الخ +٠٠‏ ولكن الحقيقة آن المؤلف 
أاعطى أسلوياً جديدا للتاليف المسرحى © ويكقى أنه 
تحائى آسناد البطولة الى بطل ممين 6 بل وضم 
المجتمع كله فى الماذج التى اختارها ‏ فى صراع 
مع مقدوراته ؛ وفى محاولة لاحتياز ١‏ الكوبرى » ٠‏ 
وصور العوامل التئن اعخزته عن هذا الاحتياز > 
وصور اليرة التى كان يعيشنى فيها ؛ وكان بارعا فى 
كتابة الحوار المسرحى © وفى تحربك الاحداث 
والشخميات بلا افتعال او اقحام أو عبالفغة ٠‏ 


وفى مسرحية «البن الغربي» ايضا اسلوب جديد 


01.60و © اهو طلاه 


.أ 000154 /0امع. كاه ماععه]. /لاثناننا/: مغ 


للتناول المسرحى ٠٠0‏ فى هذه التجربة تركيز على 
بطل مسرحى ولكنه لبس, تركيزا على شخص ممين » 
بل على نهوذج معين خلقته أوهام الناس فى المجتتمع 
المافى ٠٠+‏ اذهم كانوا يبتسورون هذا البطل كى 
صورة « شرير مسشد ٠‏ يرهبهم بالبتدقية ويتتافى 
هنهم الاناوة » وشم بسبب الفزع لا دتيمون الوق 
التى يمارسها فيها آهل القرية تجارتهم » وتصرخ 
« التروية الجميلة » فيهم ©» وتعلن انها ئن تتزوج 
غير « الرجل » الذى يقتل الشرير ٠‏ حندوسة » ٠٠‏ 


القربية أن القاتل هو « مدرس الزامى » ويصيح 
بطلا 2 القرية 3 ماتكاد تستبشر بأتها ةآهدم 
سوق سكول" البلكل كل د ستكوة , أخرا + 
ى الى شرير آشخر٠٠٠‏ وتتكرر الحكاية » ويظهن بطل 
آخر كأن يعمل « صبى قهوجى * ٠‏ ويتحول كذلك 
الى ه حندوسة » أى الى شرير ٠٠٠‏ عاذا يقصد المؤلف 
رغم كراهيتى للتفسيرات الحرفية فمن الممكن تفسير 
المسرحبة بأن مشكلات المجتمع الغيبئ لا يمكن أن 
بحلها انصاف المتقفين الذبن يرمز اليهم ٠‏ ححندوسة 
الثانى » ؛ ولا الجهلاء الذبن برمز اليهم ٠‏ حندوسة 
الثالث +٠٠ ٠‏ هذه الفكرة ابضا لو نظرنا اليهسا 
نظرة سطحية أو عابرة لما وجدنا فى المسرحية شيئا 
جديدا » ولكن الجديد أن المؤلف تناول فكرته تناولا 
حريثا كشف فيه الاوغام والمتخغاوف التى كانت 
تتحكم فى المجتمع المأفئ ٠‏ 

فى التجر بة الثالثة التى قدمها الدكتور رشاد 
رشدى راينا فى مسرحية ( رحلة خارج السود ) 
مرحلة جديدة فى التآليف اللسرحى ٠٠٠‏ ان فى 
المسرحية رهوزا كثيرة » السور وابقاعات الطبلة 
وصهيل الحصان والزعور البيضاء والكرة الملونة 
بألوان مختلفة » ورغم كثرة الرهوز وغموض بعضها » 
فانها كلها أدوات للتعبير عن هدلولات فئية ؛ وقرى 
تدقع الاحداث فى المحال المسرحى دفعا دراميا .6 
ان وجود الرمز دالتجريد دالخيال والشعر فى عذه 
المسرحية ليس وجودا زخرفيا » بل وجود أصيل 
وجوعرى لتحربة فنية انلصهرت نيها الملاقات 
البشسرية والأحداث الاجتماعية٠٠٠‏ فنحن ترى ماسأة 
مهندس عجز عن اثبات حقيقة واضحة كل الوضوح 
٠.٠‏ كان عكلفا ببتاء كوبرئ . ولكنه اكتشف أن 
٠‏ العراهات ٠,‏ التى سسيقاع عليها فاسدة ٠٠‏ وعيثا 
يحاول اقناع رؤسائه بفسادما لانهم يعرفون انها 


ا 
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فاسدة فعلا ٠‏ ولكنهم بعرفون ايضا ألها ليست التىء 
الوحند الفاسد فى المجتمع الماضى 6 وليست الشىء 
الوحيد الذى ه يصلح ء برعم قساده ؛ واذن 
« فالعرامات خاسدة ولكنها تصلم ٠> ٠»‏ لمسن :هذا 
تلاعيا بالالفاظ : وانما هو دلالة على المنطق الزائف 
الذى كان عتفشيا فى المجتمع المافضى ؛ ولم يكن هذا 
الزيف فى ٠‏ الكبارئ ٠‏ ققط بل كان فى كل المرافق 
وفى المساديات والمعتوبات والعواطف والسلوك 
والتصرقات ٠٠٠‏ لاذا ؟ لان المجتمع كله كان ضحية 
الاقطاع والاستعمار والبيروقراطيين > ولهذا ضاعت 
الحقائق وزيفت العواطف واضطربت العلاقات بين 
الناس فى تبربرات مظهرية زالفة ؛ مثل التكسساهر 
الكاذب بالحرص عل «المصلحة المامة» أذ بالك.سك 
٠‏ بالاخلاق . ٠٠‏ كل هذا يبدو مالرفا ومعروتا فى 
مجتمعنا الماضى »© ولكن الجديد فى المسرحية أن 
المؤلف توغل بالرؤية الفنية فى احداث مغينة 
وعجسسيدة ؛ وصهر المآديات فى المعدويات »6 واستخدم 
العنهر الكرميدى الذى يسمى « كوميك ريليف » 
بالحركة الدراهية والموقف الدرامىوالنكتة الشعبية 6 
واسئد البطولة الى الشسخصيات كلها والاحداث كلها 
سواء الأحنداث التى ظهرت على المسرح أو خلف 
الكواليس + وبهذا اسخطاع أن يلفئ الاضواء على 
الحقائق والملسارىئء ؛ وعلى القوى الكامنة فى 
شخصياتة لتكتشف نفسها وتكتشف طربقها نحو 
مجتمع نظيف تنتظره وتحلم به بدون كهول ٠٠٠‏ 
ان المهندس لم يرضخ للرؤساه. المزيفين * بل ظل 
شريفا ورفض أن يبثى « الكوبرى » رغم ها تعرض 
له من تشبويد ٠‏ 


تجربة ممتازة ٠٠٠‏ وهذه التجارب الثلاث همتازة 
وان تغاوتت درجات امتبازها » ولكن لبس معنى ذلك 
انها بلا أخطاء ٠٠٠‏ ان عسرحية «كوبرى الناعوس» 
يبدو فيها أحيانا أن الحركة المسرحية متلكثة » وان 
شخصياتها آم تتطور ذراهيا ٠٠٠‏ فيها صراع درامى 
ولكنه لم يخير أيدبوئو<يات الشخصيات فظهرت من 
بدايتها الى نهايتها قى طابع واحد * . 


لها 
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ومسبرحية ٠‏ البر الغربى » حاول مؤافهيا التزا, 
القراعد الحرقية للمسرح 6 ولكنئه أغفل هذا الالتزام 
فى تنمية الاحداث : فراينا نفس الاحدات هكررة فى 
القصول الخقلاثة دون تطوير فى الدوافع أو قر 
التفكير 6 ونتيجة لذلك ظهرت المسرحية وكاتها فصل 
واحد بمثل ثلاث هرات متتابعة ؛ وظهر الحوار وكانه 
ترديد لنفس العبارات ٠‏ وظهرت الشخصيات وكاتها 
نعيد نفسها وتحركاتها وتصرفاتها ٠٠٠‏ كذلك 
لم يلنزم بالمنطق الفنى للشخصيات قلم #تجساور 
بمتطقها واشتها الفتبة » بل كأن المتحدث هو المؤلف 


انبيسة »> 


و«دسرحية « رحلة خارج السور » تخللها الاسلوب 
«المباشر» فى بعض المشاهد ولهذا ظهرت بخطابياتها 
كالرقعة فى الصورة الفئية ٠٠٠‏ أيضا لاحفات عدم 
الدقة فى توقيت دذول وخروج بعض الشخصيات 
على السرح ٠٠٠‏ ان الخادم ( الجنايئى ) كان يدخل 
ودخرج طوال الرؤاية ملا استدعاء فنى + وكانه كان 
يستدعى عندما يضئر المؤلف الى تشويع المشاهد أو 
الى تلؤين الحوار أو الى تغبير الموقف » ولاباس بذك 
إشرط أن يكون لتحريكه تعليسل تحتمه المسرحية 
نفسها ٠٠٠‏ كذلك شخصية ( أبو العيتين ) الدذى 
ظهر جالسبا طوال الجزء الاخير من المسرحية على 
خشسية المسرح دون أن يكون لجلوسه ضرورة فدئية ٠‏ 


فى الاخراج قهم كمال ياسيل مسرحية كوبرى 
الناموس على آساس انها مسرحية رموز 6 وإستطاع 
أن يقنعنا باحداث الرواية ؛ ولكنه لم ينقذ بعض 
المواقف المتلكئة من التلكؤ ٠*٠‏ وفى مسرحية البر 
الغربى لم أشستعر بالميزانسين الذى وضعه المخرح 
عبد القآدر التلسانى : بل راآيت الشخصيات 
تتصرف على خشمية المسرح وبيل الكراليس “مسا 
تشماء +*+** وفى مسسرحية رحلة خارج السور نجم 
المخرج سعد أردش فى ابراز فكرة المألف > ولكن 
ديكوراته واضواء إجتذبت انظار المتفرجين الى 
التكو بئات اللوئية الزغرفية أحيانا ٠‏ 

ومع ذلك فلا <دال فى أن هذه المسرحيات التى 
ارتبطت بفكرة « الكوبرى » تعتبر هن اهم التجارب 
فى مسرحنا الجديد + 


عبد الفتاح البارودى 
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السد العالى والادب 


ذهب كثمر من الكتناب والشعراء والمحنفيين 
الى السد العالى © فرادى وجماعات ؛ وعددوا 
بانطباعات كثيرة ‏ عبروا عثها ثثرا وشمرا : وامتلات 
صنحات السحف بالتحقيقات والموضوعات التى تدور 
حول هذا العمل الذى بهرنا وبهر العالم ٠‏ 

وكات تتردد أحياتا فى كتابة بعضن الزملاء 
السحنيين اسئلة وعبارات مثل : آين الادباء والفنانون؟ 
ابذهبوا الى هناك وليستوحوا من هناك ... بدلا 
من ذا وكة 1.١‏ ويككزوت ابعدن الامتراحن 
والموضوعات العقيبة التى يؤلف ويكتب فيها الآن.. 

واريد ان اقول اولا : أن السد العالى الآن يرتفع 
فوق أى كلام أو انتاج أدبى أو فنى .. انه الآن 
أمام الأدباء والفنانين شيء متوحش ٠٠‏ عظيم ٠.‏ لا 
قبل قهم به . ٠‏ ولا يستطيع أحد منهم أن يستانسه . ٠‏ 
ودروضه للتعدمر العميق الخالد ؟ 

اذا مرفنا النظر عن الكتابات الصحفية العادية 
باعتبارها شيئا غير الادب الحقيقى ؛ مع ضرورتها 
وفائدتها ؛ فاننا نتول بآن كل ما نظم وكتب حتى الآن 

لابعدو الانطباعات اتخاطفة والتعبير السريع ٠‏ 
ولست اربد ان اهعون من شان ذلك الذى قيل وكتب 
من تعر ونثر ؛ فهو نوع بن الادب له قيمته وله اثره؛ 
من حيث التعبير عن المشاعر القوبية الفائرة ؛ وكل 
شيء محبوب بستعذب الانسان الكلام فيه والاستماع 
الى ما يقال عنه ؛ فما بالك بالادب وحسن تعبيره 
وجمال تصوبره + والسد العالى وشدة اسره ؛ 

وند مر ذلك النوع من الادب بمرحلة زمنية ابتذل 
قيها واآسين .. اذ كان معلية المنافقين ووسيلة 
الوصوليين الى الحكام وذوى السلطان ؛ وستبي 


.نممو © 2اههطلاه 
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((أذب المناسبات)ار عمث مسبته 
المخلسين حتى كسبلت ١‏ لسادقين 

وَتْموْد الى التسدا العنالن 
وموقف الادباء منه > لننظر كيف 
يصل هذا العمل العظيم موضوعا 
لادب كبير خالد . 

لا اظلن أن وقفة تقرف على 
الانداق © أو دهشمة منالاجهزة 
التى 'تفتت. ال خر والآلة 
الضخيةتحمل ما تفتت الىآلات اخرئتفرز الصغيرهن 
الكبير . .. الى آخْرَ ماهنالك من الآلات والاجهزة - 
لا افلن ان ذلك كله هو القصود بأن يعبر عنه الادب) 
ان وراء ذلك ناسا يحيون حياة متصلة بهذا العمل؛ 
طرات عليهم تغيرات فى حياتهم المادية وفى مشاعرهم 
الانسانية وتطورت علاقاتهم الاجتماعية ونظراتهسسم 
الى الاشياء » وسيطرا عليهم مثل ذلك وآكثر منه عند 
ماتتحقق الاغراض الماتظرة ٠‏ وباختصار سيوجد 
انسان جديد غير الذى كان ٠.‏ 


من الذى يرقب كل ذلك ويعيش معه بخواطره 
واتفعالاته > ثم يخرجه فنا صادقا عميتا خالدا ؟ 

قد يقال : خذوا الادباء او من يرغب ينهم الى 
أبوان واقعدوه هناك سنة او سئتين 4 كى يأتى إنا 
بقمة او قصتين ... وقرآت أن وزدر السد العالى 
ببدى استعداده لتهئية الوسائل أو منح التفرخ 
الأديب الذى برغب فى ذاك ٠‏ 

لاشك إن هذا يفيد اذا صدق عزم الاديب واخلص 
وجد . ولكن هذا لن يحقق العمل الكبير العميق .. 
انه وسيلة متوسطة بين الانطبافات الخاطفة' 1أتى 
تحدثنا عثها وبين شيء آخر . . شو العمل الادبى الكدير 
المنشود “٠‏ هذا العمل لاينتجه الا من عاش التجربة 
نفسها وكابد مشقاتها وانتشي بنشسواتها » 


: ذا 
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هو العاول » المهندس » السائق » ااطبيب » الموظف 
الكاتب » ؟ى كان بعبشس هناك من أهل الموهبة الى 
يوزعها الله بين عباده فى كل زمان ومكان ٠‏ 

لقد استمعت الى مواويل وازجال ارتجلها عمال 
هناك امام ميكروفون الاذاعة فى حديثهم مع #طاعر 
ابو زيد » . كلها تعبر عن مشساعزرهم وتنطق بوعيهم 
وتنشر عطر الفن الشعبى المحبوب ٠‏ 

حقان أن هذه اشياء فطرية ضثيلة ليست هى ما 
نبقى . ولكن الذى بث الفطرة الادبية فى نفرس 
الاميين خاق كتما جواهب فى أخلاد كثير دن المتعامين 
والمثقفين ٠.‏ هؤلاء هم الذين يرجى منهم العمل الكدير 
العييق الخالد » المعبر عن تلك الحياة الجديدة 
المتجددة فى أعلى النيل ٠‏ 

ان الاعمال الاذبية العالمية الكبيرة التى صورت 
الحروب واغوالها فى الخربين العالميتين المافسيتين 
وآثارها الدامية المدمرة فى النفوسش .. لم ينتجها 
ادباء توجهوا الى الميدان كى يتفرجوا ويشساهدوا. . 
انها أنتجوا جئود خاضوا غمار الحرب وعاشوا 
فيها وشووا روائح الحجثث » وأحسوا بما يطخن 
نفوسهم ويكاد يعصف بكل شيء فى حياة الانسان. 

ان ادب المد العظيم سيكتب تلتائيا ؛ ولكن ثمة 
شبئا آخر فى منتهى الاهمية ؛ لا بد منه لكى ياخذ 
هذا الادب طريقه الى الحياة > هو أن يفسح كه 
الطريق .. أن تستقبله القاهرة بكل مافبها ون 
وسائل نشر واعلام ٠‏ 

ولا خوف الا بن غؤلاء الذين يتترجون على 
المسرحيات بالدعوات و ١‏ البونات » ثم يخرجون 
ويسودون صحائف الصحف بالهتاف ١‏ للعبتريات » 
التى تقدم سخائهاتها بوبسائل مختلفة ؛ وتقغل بها 
العلاقات الثاقدة التى ثيلك مساحات من الصهحف : 
لكى تعود هذه وتقدم هى أيضا مسرحبات »© وبرد لها 
الحميل ٠٠‏ 


هؤلاء وهؤلاء لاببحثون عن مكثونات الشلعب 
ليبرزوها ويصورعاء انما هم يبحثون عن اإثيرات التى 
التى تلفت اليهم الانظار : ولا بآمن بان تثير حولهم 
للقيو ”.عله مكستب:؟ 


هذه السحب يجب أن تنقشع ؛ كى تستطع 
الفمس .. . ونهن فى انتظار ما تبعث به شسوس 
أسوان ٠.٠‏ وان طال الزمن ٠‏ . 
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الحدوتة والقصة القصيرة : 

قرات الكلمة التى نشرتها مجلة التصة فى العدد ‏ 
الاخر للاستاذ محمد القرثكى + يدفع فيها عن ثفسيه ‏ 
تبمة الاقتباس من « مورافيا »© : وكلن قد بعث الى 
برسالة شيثها امورا حاصة يبرر بها مادعاه بالتشايه ' 
بين قصته وثصة موراقبا . واعتبرتها رسالة خاصة 
لتلك الامور » وسكت عن آثارة الموضوع مرة ثأنية 
احتراا لالمه الذى اعرب عته . 


ومازلت عند موقفى من احترام المه وعدم التعرضس 
للعلاقة بين القضتين . ولكن عبارة وردت فى كلمة 
الاح القرثى . بمجلة القصة رايتها تستدعى ايضاخا 
وتصحيحا من جاتبى . قال * 


« وقد زاد الاستاذ عباس خضر على اتهامه لى 
بالاقتناس . . أن نهاية قصتى اثرب للحواديت منها 
للقصة القصيرة .. وفى ظنى ان اجيل ملفى قصتى 
نهايتها .. » 

اولا ‏ لم آقل هذا الذى ذكر إنى قد زرته ؛ اثمآ 
قلت يانضه بعد ان تحدثت عن الجزء الذى أضافه 
الى القضة:: 

( وقد الافسدت هده الاضائة المنثملة التصسسية 
وجعلتها أقرب الى الحواديت متهسا الى القصة 
القصرة » 

واعنى أن الذى.:جعل القصة اشسبه بالحواديت ٠‏ 
ليسن النهاية كما قال او كما اسند الى : ولكته الموقف 
الثافى او الحادث الثانى فى القصة . 

ذلك ان قصة مورافيا تركز على موقفه واحد : 
هو محاولة الوالدين القاء طفلهما فى كئيسة وترددهها 
بين الكثائس ووضصف مشاعرهيا فى هذ الموققاء 

أى إن مورافيا كتب ١‏ قصة قسيرة # تتوافر لها 
وحدة الحدث والوقف » وتصور لحظة معيئة ٠‏ 

اما الاخ القرش فقد اضاف الى هذا الموقف .وقفا 
آخر فى حادث آخر هو موقف الاب فى التهوة مع 
معارفه و ١‏ آهل حارته » وانهيا لهم عليه كل بما جا 
به . وا'قصد بالانتمال تجبيع « الحم » كله غى هذا 
الموقف تجبيعا نير واقعى .. لكى يثبت اكاتب أن 
+ الدتبا بخير » 

وتعدد. الحادث والانتدذال من موقف الى آخر 4 .من 
بيات ١‏ الحدوتة 6 وكذلك الافتعال الذى يقضي بآن 
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ينتصر « الشلاطر حسن »© فى النهاية ويظفر 
* بست الحسسن والجمال © مهما كانت التلروف 5 

هذا وكنت احب للاستاذ القرثن أن يقسر حديثه 
على الدفاع هن نفيه ؛ ولا داعى لمقارنة تشسه 
بمورافيا ؛ ولا داعى كذلك لان يورط الاستاذ يحيى 
حقى غى هذه المقارئة فيجكم ‏ كما روى عنه ‏ أن 
قصة القرثى اجمل بكثر من قصة مورافيا !! 

دع هذا يا احى .. أنه بزيد القضبة تمقيدا ؛ ولا 


اقول الطين بلة ... 


لماو لخدم 

: الك الصحف وثئكرات الاذاعة‎ ٠ 

« استقبل خروشوف عضوات مجلس الاأمة ...“ 

كلية ١١‏ عضوات )) خطا لغوى واجتماعى . . الاول 
لانه ليس فى اللغة«(اعضوة))حتى تجمع على عضوات, 
واستممال العضو ماخوذ من عضو الجسد : باعتبار 
أن الانراد فى جماعة ما كمجلس الامة مثلا يكونون 
جسيا واحدا كالاعناء ؛ والمراة عضو كالرجل سواء 
بسواء :وهنا تأتى الدلالة الاجتماعية من حيث المساواة 
بين الرجل وااراة فى عجال يشتركان فيه دون 
تفريق ٠‏ 

٠‏ غى حفل كلية دار العلوم لثأبين العقاد تحدث 
الاستاذ على الجندى فقرن الكلام على العقاد بالحديث 
عن رأى العقاد فيه وثنائه عليه . . ونحن نتبل من 
الاستاذ الجندى ان يفخر فى الثسعر طبقا اليأئور من 
الترخيص فى ذلك للشسعراء . اما فى النثر فئؤثر ان 
يدع ذلك للناس كى يقولوه عم ... فان لم يقولوه 
كان الاستغناء اجمل . 

٠‏ ( الشعر العربى الحديث فى ماساة فلسطين 
من سنة /19511 الى سنة 1566 )) 

هذا هو عئوان الكتاب الذى ظهر آخيرا للاستاذ 
كامل السوافيرى . وهو دراسة وافبة قابلة لكل 
ما خيل من الشعر فى محنة فلسطين مع الافاضة 
فى بيان الظروف والملابسات التاريخية والسياسية. 

٠‏ فى اعلان لمؤسسة التأليف والترجية والطياعة 
والنقر ؛ ثالت عن نفها * 

وهى تعمل فى صمت من أجل هذه الفياية 
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العظمى لشسعبنا وهى التحول الفكرى العظيم ٠.٠.‏ 
الخ )») 

أظن أن من يعمل فى صمت لا يعلن .. ! 

ه نشبيت معركة بين مسؤول فى التليفزيون 
اتترح قصر تاليف الافاتى على عدد مهعين بن 
المؤلفين ؛ وبين باقى المؤلفين . حجة المسؤول رفع 
مستوى الاغئية . اعتقد ان هناك وباثل آخرى 
لرفع هذا المستوى غير عذه الوسيلة ان صح أنها 
وسيلة لذلك الغرض . آلبيست هناك لجنة لقراءة 
النصوص واختيار الصالح منها ؟ 

و استرعى انتباهى اعلان نشيره عن ثغسه 
قارىء بالاذاعة ) مم صورته المعيية ورقم 
ليكول ده 

وذلك الاعلان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا : 

العمل المالح هو استعيال كلبة ( قارىم )» بدن 
( مقرئء: » لان المقرىء هو الذى يعلم القراءة لا 
الذى يقرا . 

أما الآخر السبىء فهو الاعلان نفسه .. ! 

٠‏ الدكتور رشاد رشدى يثير زوابع فى كل 
مجال يعمل به أو يكتب فيه .. وتتسمم هذه الزوابع 
بطابع « الشلية  »‏ نسبة الى ( الشلة  )‏ و 
السلية » تحاول أن نشل النساط الجاد المخلص 
فى حياتنا الادبية والغنية » لكى بخلو الجو (الشلة) 
فقط ٠.٠.‏ 

وأنا شخصيا اعتقد أن نشاط الدكتور رقتاد 
رشدى ١‏ الشالى » يجنى على ندراته ؛ واتمنى ان 
تخلس هذه القدرات من تلك الشوائب . 

٠‏ نشرت مجلة 7 حوار » التى تصدر من بيروت 
للدكتور لويس عوض قصيدة تحث عنوان7اللاعوت» 
الآنبة 6 والكلام على لسان 7 المذراء * : 

فذاق العقل طعم الحب من ثغرى ومن حجسدى 

وأخصبنى بآلته فذقت حلاوة الموقد !! 
٠‏ وان ارفث المزيد فارجع الى العدد الاخبر (مابو 
يونبو ) من المجلة ٠‏ 

وقبد كدم الدكتور لويس عوشى لقمسيدة 
« اللاعوت » بيقدبة ينهم ينها أنها جولة صونية . 
وعو نوع جدبد من الصوفية . . ابرز ما فيه الكليات 
الوقحة ١‏ . 


عباس خضر 


5 


31ال2 نع عم .]//:وماط 


7117م ١١1‏ 23 الع 6 إتلللة ا 151 37 5 جه :مه الالخ قلا ذا لا ا 317 


أوبرا لاترافبانا والمدرسة الرابمة : 


جوجروج ور جسرج جب بس ودب عه امقر ااإعبين جميسيع سسبحجه بع 4 جد ا رب داع ع كح 


هذا العمل المتكامل الذى تقدم على هبرح 
دار الاوبرا يجعل الانسان يتساءل عن هبدأ فكرة 
ترجمة الاغانى الأوربية الى لغتئا العربية + وكيف 
آن عذء الفكرة مع انها بدات همتواضعة منذ ها يقرب 
من ثلاتن عاما الا ان هذه الجذور البعيدة عمى التى 
أعطت لنا العمل الذى يسعد الآن جمهور القاعرة » 
والذى استطاع أن يملا بموسسيقى : قردى ٠‏ '؛ 
وكورال دار الاوبرا , وباليه سونيا ايفانوفا ٠‏ 

والدى بعثينا هن هذا العمل أن اللغة العر بية 
كانت طيعة التركيب على «٠‏ الئوتة الموسيقية » , 
وانمها كن تقف فى تثرائنا بالتراث العالمى فى 
الموسيقى 0 

وحين نصل الى هذا لا بد أن نتعرض للاتجاعين 
اللذين أخذا على عاتقهما عملية ٠‏ التعريب ٠‏ , فقّد 
كانالانجاه الأول عو اتجاه «الدكتور مصطفىمشرفة, 
الذى كات بهتم آكثر ها يهتم بسسائ اللفظ , 
وقواعد العروض ؛ وأصول كتابة الشعر وتوزيعه 
عق ٠‏ النونة » هضحيا فى ذلك بتثركيب اللفظ من 
حيث المد والسكون على الموسيقى الاصلية ٠‏ 

أغا الاتجاه الثانتى فهو اتجاه « الاستاذ أحمد 
سعد الدين ٠‏ الذى اعتم بترجمة الاغاتى اخُقيفة , 
والذى كان يضحى بقواعد الشعر فى سبيل تر كيب 
اللقظ على اللحن تركيبا دقيقا تراعى فيه مواضصع 
المد والسكون ٠‏ : 
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وقد روى ادماج الاتحاهين سالفى الذكر 7 
ودراسة السللم طريقة يمكن بها تقديم الغقناء 
« الادبرالى » باللغة العربية هع عدم المساسسى بطبيعة 
نطق اللفة العربية بما فيها من حروف الحلق , 
والضاد , والقاف , والظاء +٠‏ الخ وبما فيها من 
حروف أئفية ٠‏ وحروف تحتاج الى ضغط الشفتين ٠‏ 
وقد امطلح عل نسمية هذا الاتجاءه + بالمدرسة 
الرابعة » اشسارة الى المدارس الاخرى العالمية التى 
نتمثل فى الالمائية ٠‏ والفرنسية والايطالية ٠‏ 


وقد قام على تطوير مهذه المدرسة « أحمد سعد 
الدين » وتقدم عنذ عدة سدوات بهذا المشروع الل 
المعهد القومى العالى للموسيقى , ولكن حيئما تمثرت 
الفكرة فى العهدء ونبنت فكرة تقديم « أوبرا 
لاثرافياتا ٠‏ وقام بترجمتها بالفعل الدكتور «ابراغيم 
رفعت ٠٠ ٠‏ وجد ٠‏ أحمد سعد الدين » الفرصةمههيأة 
لتقديم تطبيق عملى لنظريته » وكان هذا النجاحالذى 
شاعدناء لاوبرا لاترافياتا ٠‏ 


فنحن نرى فى هذا العمل تقديم التراث العالمىالى 
الشعب , وتقريبه الى المواطن العادى الى الشعب » 
وتقريبه الى المواطن العادى » ونرى فيه نموذجا حيا 
بمكن أن يجتدذنه الطامحون الى تأليف الاعمال 


*المسرحية الشنائية وتلحينها , وهذا بترتب عليه 


انشاء جيل جديد لريوجد تماما عندنا الآن «المخرج 
الاربرالى » والمغنى , والملقن ٠‏ كما أن هذا يجعلنا 
نههم بفرقة الكورال ؛ وبالارركستراء وبتكوين 
فرقة للباليه ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا ندذكر أننا فى حاجة الىالكاتب 
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المسرحى الأوبرالى ٠‏ اذ أن الكعقابة للأوبرا ‏ وقد 
مارّستها فى أوبرا الارض العالية # تخعلف عن 
الكتابة للمسرحالعادى ؛ ذلكلان المغنىيقيد باأوضاع 
غير أوضاع الممثل , فهو يواجهالجمهور حتى لا يتبدد 
صورتة ؛ ولا يقرم بأوفضاع مسرحية تضعف عن 
أداله الصموتى , كما أن المشساهد الغنائية تحتاج 
لكتير من المتولوجات الفئالية المعبرة التى لا يمكن 
ابرارّعا بالحوار كما هر الال فى المسرح ٠‏ 

ومهما يكن من تىء فقد كدت مع المتسباعدين 
أصفق بيدى لهذا العمل الجديد قى جياتنا 2 وفى 
الوقت نفسه كنت أصفق بقلبى للمدرسة الرابعة 
فى جلادق * 


أ فى مسرح الحكيم 


لا شك أنها فكرة عثمرة ٠٠‏ تلك الفكرة التى دعا 
اليها مسرح الحكيح لتقييم الموسنم المسترحى. لعام 
(1536--2)19135 وهى قى الوقت نفسبه تقليد 
جدِيدٍ ذكى » ندغو الى تعميمه فيما يتصل بالشسعر, 
والقصة عرة كل عام ٠‏ 

والملاحظة الجديدة عنا أن لهذه الندوات جمهورا 
كبيرآ ٠‏ حتى لقد قارنا الجمهور الذى نحفر هذه 
الندوات ؛ بالجبهور الذى يحضر لمشاهدات 
المسرحيات الذى تناقش ؛ واذا بنأ نجد أن الجمهور 
الذى يحضر عذء الندوات كان آأكثر , وهذا يدل عل 
آن الجبل الجديد ٠‏ يفضل الاستماع والمناقشلنة 
والحوار العقلى المتبادل بينة وبين النقاد + آكثر هما 
يقضل الاسترخاء فى مقعد ثم قبول كل ما ويلقى» 
عليه ٠‏ دون مناقشة علتية لما يريد ٠‏ 

ومما يكن من شوء افقند كانت الندوة التى ائيرت 
حول ٠‏ الفزافر ».من أخصب هذه الندوات .ذلك 
لآنها .لم تقف عدد العمل المسرحى فقط ه وانمآا 
تعدته الى دور القنان فى المجتيم ٠‏ والى تقليب 
مفهوم ٠‏ الحرية » فى أكثر عن اتجاه ٠‏ 

وقد بدأ الحديث التاقد و محمود أمين العالم » 
وذكر انه اذا كان هناك خلاف فائنه سيكون على 
أرض المحبة والاعزاز , صحيح أن بعض النقساد 
قالوا : انها تاكبد لحتمبة نظام الطبقات : وآاتها 
تتحدث عن الحر بةالطلقفة ٠‏ وانها مجموعة مزالعئاسر 
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منتقاة من هسرح اللا ععقول » وعن بيرخت »2 ومن 
براند يللو ٠‏ 

وهو فى الرقت تقسله يرق أن فى المسرحية 
مذاقا جديدا ٠‏ ففيهااززالة الخانط الرابع ٠‏ ورقع 
الكلفة بِيْ المنصة والقاعة , وكسر الحائظ بيالمتفرج 
والممثل ٠‏ بل وبين المتفرج ونفسه ٠‏ 


لم ان فيها هذا الشىء الذى نراء فى السساحات 
الشعبية , وفى الموالد بحى الحسين ٠‏ وفيها تجرية 
السامر المصرى الذئى يعبر عن « مصر الجديدة» *٠‏ 
ولكن إلى جائب هذا لا يشعر المشاعد بالتنامسق 
فى المسرحية ٠‏ بل يشعسر بتمزق فى الأحاسيس » 
وبوجود حى للتناقض , ذلك لآن هناك الغاء للايهام 
وتأكيدا له , ولان الفاءعة والمنصة تتنازعان 
ولا تتسجمان ؛ ولان وجود روح السامر كان على 
حساب يوخ المشرج ٠٠‏ نم قال « لعل كل هذا هو 
خصائص الجديد الدى يبحث عن الكبال ؟ » 

لما الأوضضوع فهو ير مقئع خلادالان المؤلفف عترد 
عن عضمون العلاقات الانسانية , وشغلنا بشكل 
العلاقة البشسرية ٠‏ وشكل العلاقة هنا مرفوض ؛ لآن 
البحث عن الحل ليس بحثا .عن + الرية » » 


فالمسرحية تنتقل من ٠‏ هل تصبح فرافيي ؟ » الى 
و.عل تضصبع سادة ؟ ٠»‏ هل نضل الى جتهورية 
الحرية التى سنيشئق فيها الأحرار ؟ء وحين ياتى 
الموت ثرى كذلك الفرفور ( الكترون ) بدور حول 
السيد ( البروتوئ ) ٠‏ واذا فلا بد هن التبعية » 
ولا بد من الوصول الى السؤال «٠‏ ما السبيل إلى 
الحرية الفردية المطلقة ؟ » وقى ضوهء عحذا نرى 
المسرحية تعطى مفهوها وجوديا فوضويا للحرية » 
وهو مقهوم سلبى لأنه يدعو الى عدم الاتتياء » والى 
السخط على كل نظام فى حين أنه لا حرية غير 
نظام اجتماغى ٠‏ وعلاقات انسانية , ومسسئولية 
جماعية ٠,‏ وعمل وانتاج * 


ثم تساءل عن الشىء الذى تبيعه هذه المسرحية 


قائلا م هل عهى. شربة لقتل الدود آم لاستتبات 


النرد ؟ :. ٠‏ 

ثم نحدث الدكتور و رمرزى هضطفى » فذكر أن 
المسرحية كان لابد لتنفيذعا من ٠‏ المسرح الدائرى لا 
وأن ٠‏ إلديكور » لم تجمعه وجدة العمل ؛» ومن هنا 
ترام قد سسب للمشاهد ١‏ ارتباكا بصريا ء ؛ أها , 
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الاضاءة فقد استعملت التائرية فى اضاءة الاطراف 
العليا ؛ والواقعية فى اضاابة الكتلة والجرالب » 
والرمزية فى اضاءة الخلقية واظهار البيوت ٠٠‏ 
وما يؤخذ على الدكتور رمزى أنه لخصن المضمون 
أكثر هن عرة بقوله انه يدور حول تحول السيد 
والمسود ؛ الى عسود وسيه ؛ هذا تغسير يظلم 
العمل ويقف به عند السطح الفتى ٠‏ 

وذكر ٠‏ سمير سرحان » أن يوسف ادريس خرج 
هن دالرة الواقعية التى يمثلها تعمان عآأشور 
وسعد الدين وعبية » وأن التوتر فى المسرحية كان 
ناشنا عن تقئيب الفكرة على/عدة مستوبات ٠‏ وأن 
السرحية حلت التوتو ولم تحل. المسكلة ٠‏ 

أعا « التوثر الحقيقى » فقد حدثحين تكلم يوسف 
ادريس ٠‏ لقد كان يبدو أنه كان ضيقا بما قيل » 
ومع أنه ذكر فى أول الأمر أنه قال « كلمته » فى 
المسرحية ؛ الا أنه سرعان ما إستدار وذكر أن تطبيق 
القواعد السياسية أو العقلية الصرفة على العمل 
الفنى باعتباره خريطة مبياسية ٠0‏ يقتل الفن 
وبحوله الى مظاعرة سياسية + وقد حدث القثل 
بالقعل فى البلاد التى لم يصيح قيها الفن بحتسا 
دابا عن الحقيقة , ثم تساءل هل تنتقد السياسة 
بمقاهيم فنية ؟ وعل تطبق المفاعيم السياسية على 
٠‏ البحث العلمى » ؟ قالذى على الغتان أن يتثقف 
سياسيا ٠‏ ثم عليه أن يفرز عا يشاء من الفن » وأن 
كل ٠‏ حجر ٠‏ على الفثان يقتل فنه ٠‏ 

وعقب «٠‏ محمود آمين العالم » بأنه لا يدعو الى 
« الحجر » وأنه لا يفرق ثماما بين الفن والسياسة , 
وأن كل عمل فنى لا بد أن يكون له مفهوم اجتماعى» 
وأنه لكى نكتشف الشكل المحللى لا بد عن اكتشاف 
الحقيقة الاجتماعية . وطالب بالمزيد من الفن , 
والمزيد هن التعمق الانساتى * 

ي الدكتور محمد النويهى ٠٠‏ بقول فى حديث 
لى أنه أسقط تثماها القصيدة العمودية فى هذا 
العصر , رغم مضموثئها الجديد , وحين اناقشة فى 
هذا يقول « فلنؤجل المناقتضتنة حتى تقرا كتابى 
الجديد قضية الشعر الحر » أما انا فستاقرأ الكتاب 
أولا واكتفى بذكر تعليق الدكتور النويهى على 
الشاعر عامر بحيرى ٠‏ الذى ها كاد يراه بلبس قبعة 
حتى ذكر له بيت الشاعر هحمود غنيم * . 


إذذا 
مهن.انه درو © 2اهوطلاه 
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غل ذرى الشماخ فى ضحراله 
آن ‏ قوما البسوه قبمة 

ترى ما رأى النقاد فى هذا كله ؟ 

وهل اسقاط شكل قنى يتم بهدذه السهولة ؟ 
وبخاسة أتى عرفت منه أنه لم يقرأ لبعض الشعراء 
الذين يتوهج هضموثنهم الجديد فى الاشكال العربية 
المرنة ؟ 

تم ها رأى « الشسماخ » فى هذا 9 

على كل قهذا الباب يفتح ذراعيه لكافة الآراء 
الموضوعية فى هذا المجال ٠‏ 

ه الدكتور محمد غنيمى هلال ٠٠‏ يدعو الى 
انساء هجلة خاصة باللفويات , ويطالب بمجلة 
للأطفال على أن تكتب باللعة العربية السهلة » وأن 
تشكل , بل اله يدعو الى تعميم التشكيل فى كاقة 
ما يطبع , حتى فى الجريدة اليوهية , ثم يذكر بأا 
فى حاجة الى مجلة تتخصص فى الدراسات المقارئة 
بين اللغتين الفارسية والعربية هثل المجلة التى 
تصدر تحت هذا الاسم فى بيروت ++ ريصيبت 
عنهية , ثم يؤكد أن بعش أساتذة الجاعمة عنا 
يستفيدون من هده المجلة فى أبحاتهم ٠‏ وأتهم 
لا يقدعون جديدا غير ٠‏ الاقتباس الشديد » متها ٠‏ 

ه الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠٠‏ يقول فى 
التعليق على مسرحية علماء الطبيعة : ليست الأعمية 
في القدرة على التعبير عن المسائل العريسة عل 
المسرح , ولكن فى الوصول الى الفلسفة التى تكمن 
وراء العالم ٠‏ ووداء القوة التى لو انطلقت عن عقالها 
لانهارت الانسانية ٠‏ 

ي نجيب هحفوظ ٠٠‏ يرد على سؤال يقول : 
٠‏ لماذا لا تقول رايك فى أعمالك حين تظهر فى 
السينما والمسرح وكأتها لا تبث اليك بصلة ؟ » 
بائه متعاون ‏ ما دام العمل القثى فى حالة عرض م 
مع الشركة المنتجة , والمخرج ؛ والمجمصوعة ؛ أما 
بعد العرض فائه يستطيع أن يقول كلمته ٠*٠‏ ترى 
ها جدوى غعدةه الكلبة بعد أن نكون الجمهور قد 
تجاع هذا النوع هن « الدواء المغشسوش ! » 

ج الدكتور ابراهيم رفعت ٠٠‏ يذكر أن الاوبرا 
عمل فنى متكامل : تشترك فيه سائر الفنون من 
أدب وموسيقى وغناء فردى وغتاء جباعى ؛ الىيجانئب 
الهندسة المسرحية بشتى عناصرها ٠‏ 

1 عبده بدوى 


21121وع عم .ا //ومقط 


0000 
الشعر العربى الحديث 
ف 
ماساة فلسطين 


من سنة 411! الى سئة 66ؤا 


تاليف * كامل السوافرى 3 
ا ا1640ا0ا امل 


لقد هزت ماساة فلسظين ضمر الامة العربية اعنف هزة 

عرفتها فى ناربخها ,الحديت » واشعلت عواطف شعرااها » وفجرت 
في قلوبهم بنابيع الشمر + ومنذ وفوعها في سلة 1108 وعى 
الشع الفياض للشعر الحديت ٠‏ 

هر آثرها وافسحا في عشرات الدواوين الشعرية الكاملك 
التى استلهمت محتوباتها جوانب الماساة ومظاهرها ااختلفة 
وني منات القصائد الشعرية المستمدة من فواجعها وأغوالها وخر 
واقع العرب المؤلم » وحاضرهم الذليل ؛ واملهم في السستقيل 
الباسم والفد المشرق المؤذن بالاستجابة لنداء الثان » وغسل 
العار » واستعادة فلسطين . 

وظهر آئرها آي الشعراهء الدذين أوجدتهم وفجرت ونغوبهر, 
بنابيع الشمت ‏ ولي التعراء الذين حولت اتجاهاتهم الشعريا 
الثباتية والرومانسية الى الاتجاه القوي .. 

وخلقت الماساة من ابناه فلسطين وبنانها شمراه وشاعرات 
لم تمرفهم فلسطين من قبل . فجرت فيهم بنابيع الشسعر 
وامدتهم بالطافات > متهم معين بسيسو وخليل زفطان وعارون 
هاشم رشيد . وعولت الانجاهات الشعرية لعدد من شسعراء 
فلسطين وشاعراتها الممروفين من قبل الى الاتجاه القومى . 
ومن هؤلاء الشعراء : محمود الحوت الذى كان شاغرا وجدانياء 
وآبو سلمى الذي كان تساعر الحسن والجمال ©» ومحمسوه 


.نمو © اهو طلاه 
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الافغائى الذى كان شاعرا غنائيا » وفدوى طوقان التى كانت 
تحوم في آفاق الخيال ‏ ونشكو الوحدة »© وتلوذ بالتاملية » 
وغلبت الماساة الاتجاه القومى على سائر الاتجاهات في تسعر 
معيسى التاعورى قي الآردن وععنان الراوى وخائلد الشواف 
وابراهيم الواتلى وعلى الحلى فى العراق » وعمر ابى ربتية 
وسليمان العيسي فى سورية > وعلى محمود طه ومحمود حبين 
اسماعيل في مصر ,ء 

وكانت افاساة ‏ التبع الذى لا يجف والممين الذى 
لا بنضب فى الشهر الحدبث » وكانت تقطة الالشلاق اتثنى 
انبعثت منها دعواته للثورة على حاضر العرب وواقمهم الاليم ؛ 
وجعلت من الشعر الحديت شعر العروبة والقومية والوطئية 
والسياسة . شعر الثورة على الاستعمار وقاعدته اسرائيل » 
وعلى فساد الاوساع واتنظم والدعوة لبناء الجتمع الغربى عن 
جديد على آسس جديدة , 

وقد اسئعان اللؤلف بالنهج التساريخى فى اللقد اللذى 
بعتمد على العسلة الوثيقة بين الادب والتاربخ » والذى برى ان 
آدب الامة تعبر صادق غن حياتها > وآن فهمه وتفسيره بتوققان 
على معرفة تاربخها » وفياسا على ذلك عرض اللإلف آحسداث 
المحنة قبل المأساة من ) ثوفبر سنة 1410 آلى 54 توفصر 
ستة 1810 عراسا لاربخيا بفسر النصوص وبوضح الجافانها 
وبخاصة فى شعر ابثاء فلسطن .. 

واتبع المؤلف عرضه التاريخى لامحنة خلال هذه الفترة 
باللصوص الشعرية . 

أما القسم الثانى من الكتاب وهو المحنة اثناء المأسالا وبمد 

حدولها من التلسعم والمثرين هن توفمبر سلة ا44] الى 
الحادى والثلائين هن دبسهبر سنة 5م4١‏ وفيه واصل الؤلف 
عرضه التاربخى للمحنة آنناء المآساة وبمدها » وآتبعه بالنصوض 
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الشهعرية لم بدراستها كما فمل لي القسسم الأول .. 
وقد تناولت التعيوص الشعربة في القسم الأول من 
الكتاب موضوعات كثرة علها على سبيل المثال ب وعد يلفور - 
والاستعمار ‏ والهجرة اليهودية ب والحافظة على الارفسى ب 
والتنسامن والاغاء الى آخر هذه الموفوعات ‏ التى كانت 
تتركب أبياتها والفائل جملها من الاحداث الدامية اللى مهدت 
لسياع فلسطين .. 
وقد صور وعد بلفور لي غدة صور حفيقية وخيالية فمن 
الحقيقة انه ابعاد ووعيد وانه وعد مشئوم + وبومه بوم شكؤم 
وأآن بلقور مصدر الكذب الدى ما بندء كلذب ., الغ .. 
ومن اجمل الصور ما السمنثه قصيدة الشاغر على محمود 
عله لي يوم فلسلين + فهو وعد خطله الظلم » وحلم ختال من 
عالم الوهم حمته القوة . واخرجته من عالم الوهم الى دنيا 
الحقيقة ‏ فكان مثار خطوب ومبعث اهوال .. 
بقول على محمود طه : 
محا الله وعدا خطه الظلم لم يكن 
سيسوى حلم من غالم الوهم ختسال 
حمنه القنسا كيما بكون حقيقة 
فكان مثارا من خشلوب واهوال 
وافتحم بين القوم ابواب فثنة 
نطل باحداثك ولومى باوجال 
وعنها قوله : 
فيا شمس كفى عن مدارك واخمدى 
وبا شهب غورى فى 
وبا ارفر شقى هن آدبماك وارجعي 
كما كلت قبل الرسل في ثيلك الخالى 
آما عن الوجرة العودبة فقدب صورت في صورة الطوفان 
الذى يطفى فيغرق الدنيا » وصور رقم الآلف 7 وعو وحدتهات 
في أنه الشربة التى لم تعسرف فلسطين اشد واتكر منها ومن 
اجمل الود الثى آقيات فيها قول الشاعر الفلسطيئى ابراهيم 
طوقان * - 
ل الجخسر الف لان يليه 
وامواج مشسدينة فى الراكب 
حيث صوّرت الآلاف المؤلقة من الهاجرين البهود القادفين 
الى فلسطين ف البحر بالعباب والامواج المشحونة فى السغن 
الى فلسطين . 
وصور الشعر العربى بطش حكوعة الاتتداب وظليها 
عرب فلسطين + وقسوتها عليهم في صودة رالعة معبرة جزلية 
وكلية ب حقيقية وخبيالية ومن هذه الور أن آبراضم طوفان 
صور حكوهة الانتداب ب صورة من بنفذ مناعج ابادة وافناء 
لعرب فلسطين نارة بالسساسة وتارة بالرصاص . ومهئها تصوير 
احمد محرم لحكومة الانتداب فى صورة ذلب والهود وصورة 
ذلب آغو وقد باع الذئب الاول لثشائى فلسطين . فيس نهب 
مقسسم لابين نقول احمد مخرم : 


دباجير اجال 


10م1.6ذ0 و 01060012 


افطني نطدها كيه هاجها للتوم عمد تسطرم 
عم الاخرار لخمى رطا عربييا سيم خسسبقا وظلم 
باعه ذلب لذثب غييلة ‏ فهو للذئين لهب مقتسم 

ونى صورة اخرى للشاعر عمر بحى برسم فيها منظرا عاما 
لظام خكومة الاننداب . بناجى لبها الطر قائلا اله : 

با طر لنا اخوة في القدس 

اصبح حماهم نهبة للذتاب 

فالسجد ااقعي له 47 التكلى » واطفسال تتسائرت 
اشلازهم , 

وآباء كرون يبكون ابناءهم : ومحزوتون هدهم الحزن » 
وابتية شاءكة هدعت مماول الظللم ثراها .. 5 

وطبرق الشعر الذى استوحى ماساة فلسطين من 4؟ 
نوفبر سنة 15119 الى 5١‏ ديسهبر سنة 4608| موتصوعات 
جدبدة لم بطرقها من قبل لان اللآساة هى الثى اوجدتها- 
فنرى مثلا تصويرا للاجلين والامهم المادية واللمملوبة » وتكثر 
سما لذلك التسائد الداعية الى الثلر ‏ والكتادية بالفودة 
واسترداد الوطن السليب . 

وتؤكد قدوى طوقان في قصيدتها ( بعف الكارلة ) لصميم 
الامة العربية علىالاخذ بالثارب ونسوق هذهالصورة وهوتتاجى 
موطتها فلسطين . فتعور الفمة وقد اتحلت » والفجر وقد 
مسح غواثي الظللمات . والجوشر الكامن في الامة المربيتمايزال 
بحمل ممئى السرم وشباب العرب هم ذخر الحمى , وللثار 
غد! هبة جارفة الهول عاصفة ‏ لان الماساة الهبت فى قلب كل 
عربى خر جدوة تتوقد وتفطرم ومحال أن انمد الاخران عن 
تارهم مادامت دماء الثار تشلى في عروالهم .. 


تقول فدوى طوقان 
ستتجلى الفمرة يا موطئى وبمسح الفجر فواتي الظلم 
والامل اللامىء نهما ذوى لسوف بسروى بلهيب ودم 


فالجوهر الكاين ف اعتى ها يآتلى يتحمل معتى السرم 
هو الشباب الحىذخر الحبى الينظ التوفرز النتقم 
يلوا جناحيه © وقالوا انطاق وشارف الافق وجز بالتمم 
واستتهضوه لاقتحسام الاظى والقيد _باللقيب يدم التدم 
ويفول عارون هاشم رشيد في قصيدة ‏ سلعود : 


سلعود با أختاه اللوطسن 
نمم الليالى العابثات بثسا 
ستشق استار االألام دا 
المنسير بالفجر الجميل قوق 
ان الهول الخفر 7تتظر 
والذكربات الهانيات بها 
وملاعب الاخلام تاثفسة 
ستعود بالل مم اللجر 
سكلفود بالآمال باسهة 
سنعود انادا مؤاججة 
وهنا ترفع رابة طسوبت 
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رغم الشقاء وقسوة الزمن 
والجوع والتشربد والمحسن 
ستشتها وتنعود للمين 
جبسارة تقفى على الوفين 
وكرومنسا والشل والشجر 
والحب والآصال وامكر 
تهقو انا والناى والوتسر 
والزعم والحسون والاتمرى 
في موكب التحرن والتصر 
ثواقة الوطن الخسيير 


وتعيعها تزهو على الدهر 


2ع عم .//:ومغط 


فيناجى الشاعر هنا آختا نازحة قاالا لها سنعود با أختاء 
للوطن رغم الشقاء ورغم قسوة الزمن © ورغم الليالى العابثات 
بنا ورغم الجوع والنشربد والمحن ويمضي في القصيدة فيصور 
السهول وهى نتنظر » والكردم والشواطيه والشجر والذكربات 
الهانيات والآصال والبكر ؛ وملاعب الاحلام التى تهفو والثاى 
والوتر ويسمى الشاهر فتانه ليلى ويؤكد لها اننا سستمود 
بالآمال باسمة وعندئد نرفع الرابة التى طوبت ونعيبها تزهو 
على الدهر , 

ورسهيت الشاعرة فدوى طوفان لى فعسينتها « حلم 
الذكرى » صورة كلية لوطلها فلسطين بعد الماساة . فهسن 
خلال دخان علا واستدار رات حماها لى صورة خربة ماحصلة 
تدب الهوام على عتباتها » وتمبرها خافلة الر الحسرى 2 وبين 
زوايا الخربة تخبو العثاكب وتممن في زحلها » وحول هذه 
الخربة ابمرت الشاعرة اثلاء قومها مثنائرة هنا وهناك على 
طرق السابلة عين مفقاة بعثرت حباتها الساللة على الارض » 
وابد مقطمة ووجوه غذا الثراب الوانها الحائلة .. 


ووراه هذا الدخان قطيع نشتت © قطبع وديع عقية قوم 
الشاعرة تظللهم الخيام لى العراء » وقد اخلدوا للسكينةكاتهم 
براكين خامدة لانفور . استحال الللى في حشاها جليدا ‏ 
قتصارى بطامحهم لقيمة عفمسة بالهوان تجود بها اكف حلادهم 


للخديرهم كل صباح جديد 
تقول فدوى طوقان 


خلال دخان علا واستدار 
على العتبات تدب هوام 
وبين الزوايا عناكب تحبسو 
وابعرت أثلاء قومى هنا 
صضون مقفق اآاةء بتر 


رايت الحمى خربة ماخله 
>> :وسور لف فيه 
وبممن فى زحفها واغمسله 
وهناك على طرق السابلة 
على الاراس حبسانها الساللة 
غمبر الترب الواتها الحائلة 
افطليع #تشستت فى كل بيساد 
فهذا شريد وهذا طريد 
وقد اخلدوا لي هدوه بليد 


وآابسد مقطمة ووجوه 
وكان هناك وراء الدخان 
قطيع ودبع .,. بقية قومى 
تظللهم لى العراء الخيام 


براكين خامدة لانفور 0 استحال الاق حشاهاجليد 
فعارى مطابههم لثمة مفشيفسهة بهوان اليد 
نجود بها كف جلادهم اتخديرهم كل صبح جديد 


وصور الياس فرخات فلي قصسيدته « تفط الجسزبرة 
وفلسلين» حرص الكملوك والرؤساء علىالمال والجاء ومستوليتهم 
عن الماساة في قوله : - 
لو كان لى نفط الكويتك جعلته 

بمثي على جثث اليهود جنودا 

وقد ناثر شعراء الجتوب العربى بالتكبة شاتهم شان كل 
جره من أجزاء وطننا العربى .. وعلى راس هإؤلاء شسائر 
الكويت المجيف .. عبد الله زكريا الانصارى ., . 


لرمه. اندرو ءام هطل0 01 


اذ يقول 

يا (ليافا) أتسراها هسودت 
و (لحيفا) أتراها أققيرت 
ليتنىي والدهر فى سكرله 

ويقول كذلك 

بافلسطين انت انشودة المجد 
لهفنفسيعليك كي فاستحالت 
تام عنك الليوث فاستاسد 
يابئى العرب والعدو مجد 
ماغليه اذ١‏ استباج خسرانا 
فاطلبوا الموت بالجهاد اليثمو 


بعد عاكانت لآلالعرب ركنا 
وخلت اريمها مفتى قيقنى 
لا ارى عيئنا ولا آسمع اذنا 


وذمر المقيم والنزاح 
سوحك الفيح للسمي الاباحى 
الذنب وقدجار إيالقضاءا متاح 
ليس تثمو أرطاتنا بالنواح 
أى لوم + وماله من جتناح 
وانشمواالمر فوقهامالاحتا< 
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والى جانب المودة والثار واسئثارة الههم لاسسترداد 
فلسطين صودر الشعر الام المادبة للاجنين المتمثلة لي الجسوع 
والعرى والحرمان وفقد الكساء والفذاء والاوى > والخيمة 
السوداء , وقد حظيت خيمة اللاجىء من الشعر باهتمسام 
بالغ وصورت في شتى الصور ‏ صورها رجاسمرين لي قصيدته 
اخيام اللاجئين" في صورة الوصمة في جبين الدهور © والتقم 
النشاز » وسبة التاريخ والتاس لي جميع المصور © وماوى 
البؤس © وسفر الآلام ‏ وصورها محمود حسن اسسماعيل فى 
قصيدته 7 من دموع اللاجئين » لى أنها خيمة البهتان والطفيان 
والزور » وماوى كلحد الميت محقورا لى الدسيان وقد رعى فيها 
اللاجى» #دعوة وقفت على درب اللقادير .. 


وصور الشاعر لى هده القتصيدة الجوع في صورة ذئلب 
اغال اطفال اللاجىء مع الفجر + والسيل لى صورة مجلون 
بمعثرهم بين مداخل الصخر فلا يدري لهم تبحا غلى نمش 
ولا فبر كما كانوا هنا عادوا بلا سكن ولا عمر , وصور الشاعر 
مرة لانية جوعاللاجتين باتهم الاصاموا من الجوع اكاواالتوت 
حرماناه واذا ناخوا من العرى لبسوا اموت اكفغاتا . وانراموا 
تدى الئاس وعطنهم وجدوهم ذثابا ٠‏ 

وهكذا استطاع المؤلف آن يندم لنا في هذا البحتصورين 
واسحتين لفلسطين الاولى .. هن احدالها التاربخية والسياسية 
وموقف الشعر منها قبل الاساة . والثانية ب عن اهقووالها 
وفواجعها وموقف الشعر ملها بعد الماساة » والبون الشاسع بين 
السورتين ٠.‏ 

ان قهور آثرالاساة فى الشمرالحديث ‏ وتكوينالشخصية 
الغربية والثعبر عن الذات المربية واعتناق فلسفة إلقوة 
ومخاطبة الستممر بلقة المصلحة والكشف عن جوانب القوة 
الكامنة في الامة العربية وها تملكه هن مقتنرات وامكانيات 
تنيح لها بوحدتها وتنفسامنها أن تملى ارادتها على الذبنآوجدوا 
اسرائيل وإن تغيف الحق الى اهله .. ولعود ثانية الىارفسنا 
السليب . 

تحسين عبد الحى 


مقتنا 


هوعد /عد. مط 


مهداة الى روح الطفلة ١١‏ ذكريات )» 
للشاعر عبد البارى أبو العينين ا 
ل و 
يا زهرتى الأولى ثكلت شسسذاكى 
طاف العبر على الربى . . ينمعاك ٠‏ 
صبارتى , ٠قلبى‏ العجوز ء ٠‏ ودمعه 
قطر الندى ٠‏ .فوق الربيع الباكى 
مزقت قلبى بالفراق ٠.٠١‏ وليتنى 
اجد ااطريق. .باضلعى. ٠.‏ لاراك. 
قد أغرةتك ودامعى ختى ارتسوى 
من مدمعى المنهل طبب ثراك ٠‏ 
هذه عرائسك الجميلة اضرقت 
ولكم جمعت اك النفيس من الحلى 
والموت قهقه ساخرا بحلاك . 
يا حزن هذا الفجر اذ يوفي على 
قبر هئاك .. غلا يطل ستاك 
هل تسمعين الآن جهشة معزفى 
أو تسمع الدنيا آنين ضداكى ؟.. 
با ذكرباتى .. ما لفصنك ذاويا 
تحت الترى . ٠‏ آغفت هنا عيناك. . 
أجد اكثرات محببا لنواظخرى 
منذ أحتواك . .وضم نفح شسذاك 
ساظل يا ذكراى باسوك هاتفا 
ومشيعا نفسى على يشواك . 
نامى بقلبى ٠٠‏ وامتحينى لفتنة 
أحظى بها لأعيش فى ذكراك 
11 ا شاعة فين شبعر الوم 


كان لامر الشعراء احمد شسوقى طرائف غزلية 


01.60و © اهو طلاه 
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رائعة بالرغم من قلة انتاجه الغزلى . ولكن مشاهره 
الماطئية كانت تحركت ذات مساء حينها شاهذ ممفلة 
افرئجية حسناء تجيد التمثيل فى رقاتة وخفة 
وسحر . وتثهى دورها قى التبثيل وتعفود الى 
,قصورتها لتستريح ٠‏ 

كانت عبيون شوقى تتابع حركاتها وسكناتها 
وتلاحق قيايها وجلوسها وتحصي -عليها دقات قلبها. 
فلحظت اأمئلة هذه الملاحقة ولم تستطع ان تحول 
عنها هذه الننلرات ولا توقف هذه الحاولات . 
وارادت ان تجعل لها نهاية ٠‏ فوضعت يدها فى 
صدرها واخرجت ينه تفاحة ناضجة شهية وقذفت بها 
الى شوقى ؛ علها تشكره أو تستنكره © ولكنه استطاع 
ان يتلقفها فى سرعة وان ينشد فى بداهة هذين 
البيتين * سب 
وذات حسسن من الافرئج كم قتلث 

باسهم اللحظ ارواهحا واشباحا 
بدت ألى روض تنهديها اتاذلها 
فاطعمتنا من ( الرمان ) تفاخا 

ولماترجم لها هذين البيتين زاد فرحها وتهلل وجهها 

بكرا وشكرت له تلك التحبة العربية الكريمة . 


ووو و موه 


« عناصر الطبيمة الجديدة » 


معو ومو و5 


* فى دائرة المعارف بجريدة الاهرام يوم ا 
” مايو سنة 19555 كتب الدكتور انراهيم خموده 
3 بمؤسسة الطاقة الذرية » مقالا تحت عنوان٠ذرة‏ 
(!) طبيعة » شيرح فيه تكوين المادة ومكونات الذرة ٠.‏ 
وقى سياق حديئه تعرض للعناصر الوجودة بالطبيعة 
وارجعها الى ؟1 عنصرا ولقد تم تحديد تلك المناصر 
فى اواخر القرن التاسع عشر . . ولم يوضح السيد 
الكاتب مجهود العلماء فى العصر الحديث .. 


602111/عم.//نوماغخط 


والعنصر كبا هو معروف مادة اولية لايمكن تحليلها 
الى مادتين او اكثر باستخدام الطرق الكيبيائية ... 
ولقد بذل فى سبيل ذلك جهود جليلة .نها مابذله 
عالمنا العربى جابر بن حيان فى ذوبان المادة فيقول . 
« يظن البعض خطاأ أنه عندما يتحد الزئبق والكبريت 
تتكون مادة جديدة فى كليتهما ؛ والحقيقة أن هاتين 
:جاو عقوم رسع يد لوم 
تجزانا الى دنائق صغيرة ... » وتستطيع أن تتابع 
تلك الجهود فى عنابة اليم ٠‏ المعرفة بالصفة الالهبة 
والحكبة الفلسفية » وكذلك كناب جابر بن حيان 
للدكتور زكى نجيب محمود فى سلسلة اعلام العرب 
وكتاب علماؤنا العرب فى سلسلة كتب ثقانية . 
ولقد تم تحديد تلك العناصر ومن بينها ها هو صلب 
أو سائل او غازى . ونيها المعروف مثئل التنحاس 
والفضة والذهب والحديد والقصدير والكربون 
والكبريت. والاكسجين ... والآخرى نادرة الوجود 
مثل : الانبتمون والكوبالت والسيزيوم والربيديوم. . . 


نعم لقد اكتفى السيد الدكتور بذلك ولم يذكر او 
تلمح الى مجهود العلماء وما توصلوا اليه من اكتشاف 
بقية العناصر الجديدة التى تربو على الاحدى عشر 
عنصرا جديدا ويعيش فى أواخر القرن التاسسسع 


عثر . 


واكتشاف .غنصر لم .يكن من السسهولة التى 
يتصورها الانسان فلبعقها قصصن توقمح مايتجمله 
العلماء فى أبحاثهم من الجهد والعناء فكثيرا ماتوصل 
العلماء بواسلة تجاربهم الى اكتقافات جليلة ولكن 
سرعان ما يدب الحقد والحسد فى قلوب الغفسير 
ويحاول الاخرون غدم ما هو جديد كما حدث تماما 
للافوازية النرنسي عندما هدم نظرية العناصر الآربعة 
( الهواء ‏ الماه ‏ النار ع 
اكتقاف مارى كورى للراديوم وبصحبتها 0 
انها لامئلة _رائعة مى ميدان البحوث العلبية 


وفى كتاب « قحة العناصر » للأستاذ امبابى احيد 
تصوير قال لتلك المناصر يوضحها ويشرح 

ويتالق أمامنا الآن تلك المجهودات الرائعة التى 
يبذلها العلماء عارضين عن زينة الحياة ويهجتها 
فيحق علينا أن نعترف بهم فى سجل الخالدين . 

ومن العناصر الجديدة التى قدمها لبا همؤالاء 
العظماء وتفضشفف للعثاضر السابقة. عناصر : 


.نممو © اهو طلاه 
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( البليتونيوم ) و ( النيتونيوم ) و ( الامبريكتيبوم ) 
و( الكيريوم ) و ( بركيليوم ) و ( لورانسيوم ) و (... 

ولقد أغاضى الدكتور محمد محمود غالى فى مجلة 
الرسالة فى العدد ) 1.546 ) فى رسالة العلم عن 
تلك المناصر ٠.‏ واأخيرا اردنا التلميح لحرمة العلم 


واماتة عرضه وخصوصا فى دائرة يعارف . 


00 00171710ظظ1 


ولو عصفت الريح 

واظلم الفضاء 

وتهاوت النجوم تباعا 

وامشي على الارض شسجاعا 

ولو مادت الارضص 

وففاقت امكنانى 

واشتعلت آفاثها لهبا وضراما 
قلبى للسسماء 

واءمشي على الارض ثتجاعا 

ولو القفيت على اثقال الحديد 

ولت خلن الترلف ‏ الأتددة 

ودفعت الى وادى السم والدم 

وامشي على الارضن شسجاعا 

ولو غدر بى كل مخلوق حتى ثقسي 

وخائنئى كل شيء حتى قلبى 

وتنكر لى كل انسان حتى ولدى 

وابكي على الارض شسجاعا 

ولو أن التى كانت بصيرة حياتى 

وينبوع ارادتى 

ومعين آيماتى 

وحصنى وعكرى 

وسمائى وارضي 

امى الجليلة 

ذهبت ولن تعود 

ملن يمعتصر الحزن قلبى 

ولا يحطم أجزاء روحى 

وسانتم قلبى للسباء 

وايثي على الارضى شسجاها 


602114 7/عم.]//:قصتاط 


| أنفامهنديةبقمالسيدهاشم || إ 


وووووووو. ومو ووو 


كان حفلا فريدا من نوعه , ليسى له مثيل او نظير ٠‏ 
يشهد بعظيته المكان 4 وتشيد بجلاله الذكرى »© وقد 
بدت من خلال نوافذ القصر الكبيرة تحت سماء الهند 
قباب المساجد والمعابد تصور للرائين سمات الهند 
الروحية وامجادها الخالدة الثاريخية .. ووقفنت 
الراقسة المطربة .. الهندية ؛ بدلالها وجيالها: 
تتاهب لتقديم رقصاتها ؛ ولتقدو بغفنائها ... شلبة 
جميلة ؛ بدت بهية الطلعة بفتئتها ووقارها : يطلل 
محباها ... حسنها وسحرها ؛ وقد يقشطت الى 
الوراء تسعرها الاسود الطويل > جميل كالليل ؛ لامع » 
يتوسطه فارق يزينه كهلال بيته قابع »© وأخذت نرنو 
ببمرها الى الحاضرين فى براءة وحسن © بعينين 
سوداوين ساحرتين » يعلوهما حاجبان مزججان © 
يشع من وجهها الحياء والبهاء ؛ فى صورة جذابة 
تخششمع لها القلوب وتهفو اليها النفوس ؛ ثم راحت 
تسطع عليها الاتوار بالالوان والاضواء ©؛ قبدت نمى 
ساريها ‏ البهى المتألق كتجبة تتالق فى كبد 
السمماء > وقد التصق على صدرها البارز المفتون ؛ 
شريط عريض من حرير فى لون بئفسجى ؛ «تدل من 
أعلى متكبها الادسر » حتى اسفل ابطها الاين “يحزيها 
ويلتف حول خمرها ؛ فبدت به كملكة غاية فى الابهق 
يتوجها تاجها ويزينها ؛ ولمع تحته ثوبها الاأصكقر 
المقخضض وقد دنا من غدميها وانتهى عند خلخاليها . 

وتطلعت على الراقصة الفائنة انظار الحاشرين 
فى اعجاب وادب واشتباق ©؛ وقد جلس خلفها اثتان 
من أقراد فركتها الموسيقية © ضارب الطبلة وعازف 
الجيتار + ولم يمضص زمن يسير حتى سمعت دندنة 
هوت الجيتار يبدا العرض بألحاته ؛ يتغم هادى: 
بطبىء: وضرب .تقطع رزين حزين »؛ فهآن أوتارة تزمع 
أن تحكى قصة خلود . فساد الناس والمكان الصيت 
والسكون ؛ ثم بدا صوتها العذب يمدح فاسكت 
بأنغامه لغة الحواسى والتفوسى واحيا بآلحانه كوامن 
الحب الالهى المقدسى ؛ حتى سيطرت على المكان 
والجلوسى ؛ ثم رفعت يديها لتعبر بهيا عن نغيسات 
سوتها الجلبل الذى تتاجى به الهها » حتى بدت كائها 
تتشرع الى خالقها ؛ وراحت تتماوج بهما ؛ بحركات 
تعبيرية ساحرة © مع الحانها الحالة ؛ فى طلسرب 
وعذوبة » كأنها تشير بهما الى انغامها فى الآفاق .. . 


ليا 


ممه . اتهدو ع2 امه ط0اه. 
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ما احلاها وما اجملها ؛ ثم أخذت تعبر بوجهها وعينيها 
عما يصدر من صوتها من أنغام حلوة عذبة ختى تاهت 
عن نفسها ©؛ وحلقت مع مستبعيها فى سبوات هذا 
المكان الروحانية . 

ردود قصيرة : 

. وصلت للمجلة قضائد عديدة كلها تتحدث عن 
« السد العالى » وهذا يدل على ان الشسعراء يخسون 
بالاحداث فى بلدنا ؛ وآن ١اللقطة‏ الفئية» الملخسوسة 
قد أصبحت مما يحرك الشعراء ؛ ويشدهم من الاودية 
السحرية : الى الواقع المعاصر بكل مافيه من نب 
ونضارة ٠‏ 

ومن هذه القصائد :التى وضلت للمجلة : 

قلصيدة السد أعالى .. اللشاعغر أحيد عزمى 
أبو شريقة 

وقسيدة حكينا الليل .. للدكتور سعيد ابو بكر 
وقصيدة ريز الصدافة الخالد ,.,. للشاعر عبد المجبد 
فرغلى محمد النخيلى 
وقصيدة السد العالى رمز عزم .. للشاعر يوسف 
ان 7 
وقميدة النيل الخالد .. للشاعر مقدام الازرق 
وقصيدة السد العالى .. للشاعر يوسف الابنودى 
وقصيدة ياليها النهر الجديد تحية . . للفاعر عبذه 
الشامى وقد جاء فى هذه القصيدة : 
ياسيد الاثهار ان جباهمنا 

تحنو كلدك بعسرة وقصسيلاً 
صحراء .مر تكثغلفت عن نبتها 

وفك حذلفا متحقهعا كت 0 
ان الرمال اذا انتثرن يبجدبها 

جاء الغدير وحصب فيه سهولا 
فترى التلال غراة يوم سندسا 

وترى الجبال تحولت تحويلا 
يليه اقيق #بمسبعيد حترضي 

وقصيدة للشساعر فرحات عبد الخالق جاء فيها 
حى الحضسارة من ربا اسوان 

حيث المياه تصان فى بنيان 
منذا وراء اليسند الاثروة 

لبناته منت عسسجد وجيسان 
ابطمال وادى النيل قد بذلوا له 

اقصي الجهود وغمالى الاثيسان 


2/4 وعم/عم.//:دمغط 


امر سح المميدة 
الارهي ا 


بقام : بيت الرُصلاوى 

لم انجد نفما عبة المحافظين الجامدين عل ىالتقدميين 
دعاة جلوس. الفقاة الى جائب الفتى فى قاعات 
التدريس» بل ذعبت ربحهمواتطفات نارهم وجلست 
الفتاة العراقية ببساطة الى جانب الفتى ٠‏ فلم تقم 
قياهة الاخلاق » ولم تجرح كرامة تقاليد المجتمع , 
ولم تنحرف حرعة الدين ؛ ولولا دعاة عدم اختلاط 
النساء بالرجال لكانت الاآهمور مسارت مسراها 
الطبيعى . 


انها لطغفرة تقدمية جريئة وفدت علينا من حصر 
تاففتها العراق سرعة ولهفة تيساويا على القد 
توفزا للسير فى موكب الحياة الحرة , وسرعان 
مأ القت السيدة البغدادية عباءتها وخرجت سافرة 
الوجه , يكلل رأسها شعر جميل مموج ٠‏ 


لم تحدث هذء الطفرة الجريئة رد فمل لا'ن تيارعا 
كان جارفا اجبر الآباء وارغمهم على الخغقوع 
والاستسلام للامر الواقم » ولاآثها لقيت من الشباب 
ومن الكهول ترحيبا , واأتاحث لهم رؤية الجنس 
الحلو تمثله فتياث هن سمن الطفولة الحبيبة الى سن 
المراعقة الناعدة تهفو بجوانحها الى المجهول * 


لقد كنت واحجدة هن أولئك الفثيات العراقيات 
أجلس فى صف الدرس الى جاتب فتى قد يكون من 
أبتاء العامتمة أو قادما هن هدينة أخرنى وربما يكون 
هن الريف : وقد كنت مع أترابى القتيات » نتجمع 
أثناء فرصة الراحة تتطلع الى رؤبة الطلبة »2 ننصست 
الى كلامهم , تستلطف معاكستهم: , تتهامس الكلام 
فى أوصافهم ؛ وتغالى فى تقدير قسماتهم ورجولتهم» 
وكأن اذا هااتفقت النتان متا قى استحسان واحد 
بالذات تخاصمتآ ؛ وقد لا تتصالحان الا اذا تنازلت 
الواحدة الى الاخرى عن فتاها المفضل ٠‏ 


٠ ضفضفا‎ 


ممن. اندو ©12ههط10ه. 
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من. بده الدزومس الثانوية حثى السنة النهائية فى 
دراسة الحقوق كنتت أمبل الى فتى كانه كان يماشينى 
فيه كل. صفات الرجولة التى أتخيلها واتصورها » 
ولكنى على الرغم من دتوى هنه ٠‏ وتعمدى معارضته 
فى أكثر الآراه التى كان يطرحها الاسستادُ المدرسن 
عليتا لتراها هن اكثر جواتبها » برعم ذلك لم 
أحاول التودد اليه ولا شجعته على التقرب على » 
ولكنى شعرت تمعور الانتى بأن. بيئى وبين فتاى 
عاطفة عتيادلة ؛ وبينا حدس لدلى ٠‏ 


كادت الستة الدراسية النهائية أن تيلخ أواخرهاء 
وقد كنت خلالها فى شببه دوامة من القلق , لا 
القلق الذى يعجزنى عن تأدية الامتحانات النهائية بل 
قلقى من البعد عن كلية الدراسة والحوف من الافتراق 
عن فتاى * 


هل اختلق أكذوبة اتخذها وسيلة للكلام هع 
هذا الساب الصموت الذى الجم لسانه واطلق نظرات 
عيئيِه همتوسلة تارة وجذابة ساحرة نارة أخرى 
وآخيرا متعالية مستكيرة ؛ أم استسلم الى حدسى بان 
فتاى سوف يقدراحتشامى ويحترماعتزازى بكرامتى 
فياتى الى على حياء خاقض الحفن 5 متعم اللسان» 
يبحمل قليه بيده فيقدمه لى عربون الحب الكريم 
والزواج المقدس 5 ه*ه 


أقد تعملمت علم القوائيل لاكون واقعية فى الحياة 
الواقمية فلم تردنى احساساتى البسوية ومشاعرى 
الطبيعية الى الأوعام والخيالات والتصورات 
العاطفية ؟ ٠‏ 


اننى انثى قبل كل شىءه ١‏ ولا أحسب أن الواقعية 
التى تمثلها القوانين التى تعلمتها قادرة على ابمادى 
من هثالية المرأة التى خلقت لأن تكون زوجة وآما 
وربة بيت وانى لاعتقد باتى لن اتنازل عن مثاليتى 
الا اذا بارت أنوتتى وغدوت هجبرة علل كنب 
القرت عن طسريق العمل ٠‏ فلم لا اتخذ من انوثتى 
وسيلة الى فتاى كما توسلت بالعلم ٠‏ لا للعلم نفسه» 
بل للتوصل الى الزوج المجهول ؟! 

وكأن اول تصد منى له وآول حديث ممه ٠‏ وآول 
مرافعة قانونية مسيبة ٠‏ بحيثيات » طالبنى وطالبته 
بالبت فى القضية واصدار الحكم ؟! 


آنا 
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قلت له ماعرفتك الا اليوم ٠‏ فقال : لقدِ عزفقتك 
مذ الأزل وقد تلاقى قلبانا كما يقول الشعراء , 
وتجاوبا منف أيام الدراسة الثانوية ٠‏ قلت : هن أنت 
ومن آين وابن هن تنكون ؟ قال : أنا من هذء المدينة 
الخالدة ؛ قنت انى عشالربة من الجلوب وآن لآمل 
عاداث وتقاليد قال : المتقفون آمثالنا يدبتون بدين 
العلم ٠‏ وبثتروة العصر وبروح التقدم لآ نابه بالعادات 
والتقاليد ومن حق جيلنا بل عن الواجب عليه أن 
بتعصب ويقائل فى سبيل التقدم والارتفاء ٠‏ قلت : 
عل تمتقد ان روح الثورة التقدهية قد سرت الى 
العشائر كبا تغلغلت فى نفرس الحضريين من متقفين 
وصناع ؟ قال : ان الثورة ستمئد الى مدى أبعد فيا 
نتصوره اذا استطعدا اجتثاب الرجمية من جذورها * 
وقلت : آلا تخفى طفرة الغلاحين والجهلاء ؟ قال ؛ 
أريد أن اؤمن بالطفرة التى 'تجر الاميين وراءها ٠‏ 
قلت الى أخاف الطفرة وارتعد منها ٠‏ قال إن 
اتنشار كل هذهب جديد هموكرل بايمان المراة وان 
التورات التقدمية لابد لها من هاد حكيم موهوب 
يستوحى الجماعير ٠‏ يجائب القدر , ويعمل بالطفرة٠‏ 
قالت : انت وانا سوف اندفع ثمن طفرتنا غاليا ولكن 
٠ ٠ »‏ لا علينا ٠٠‏ قل لى الآن ماغى قضيتك يا أسبتاذ؟ 
قال وقد زايلته صرامة الوجه , فاسيل جفنيه وتلعثم 
لسانه : 


لقد طفرت دعوع الفرح من عينى حين أرتج عليه 
يطلب يدى ٠‏ 


قلت له ان باب العمل موصد بعد فى وجهيدا » 
وما دمنا متفقين على المبدأ فلنتمهل قليلا ريثما لمهد 
طرنقدا الى العمل ٠‏ قال : تحن هختلفان منذ الآن !! 
قلت على م تحن عختلفين ؟ قال : على البآب الموصد 
للعمل والذى أرب أن يبقى موصدا فى وجهك كما 
يجب أن دبقى موصدا فى وجه كل فتاة خلقها الله 
لنكون سيدة بيتها ٠‏ قلت أن المزمن حالات متقلبة 
وصروفا عجيبة ؛ كما أن للحياة عطالب توجب على 
الزوجة هشاركة زوجها والتعاون معه لدرء الحالات 


الآسرة وعنى المرآة وحدها ان تنيض فى بتاه الااسرة ‏ 
وأن تحمل وحدعا اعباه الزوجية والامومة وادارّة ‏ 
البيت وليس هذا بالحمل الخفيف ٠‏ 
فنا 

اشتعلت حرب شسعواه بين أبى واعى من تاحيبة 
وبيلى وبين أبى عن ناحبة أخرى ؛ لقد رضيت أمى 
الحبيية أن أتزوج هن حضرى يشغل والده منصبا ‏ 
عاليا فى الدولة ؛ أما ابى فقد ادعى انه سمانى همند 
طفولتى زوجة لابن اخيه ؛ أما الحرب التى دارث 
رحاها بينى وبين أبى فقد كانت تدور من" ناحيتى 
حول التمرد على الآب ؛ والاعتداد بحرية الفرد » 
والاعتزاز بالعلم وبلوغ سن الرشد ٠‏ ومن ناحية 
والدى ٠‏ كانت تدور حول حقه فى السلطة الابوبة ٠‏ 

٠٠‏ وتزوجت ٠٠٠‏ واتقضى العام الاول فانجبت 
الولد البكر ٠‏ وآقبل العام الثانى يحمل بشرى رفع 
زوجى الى عقام سام فى الحكم ٠‏ وفى ذات يوم آقيلت 
كوكبة من الفرسان مدححة بالسلاح رابطت عند 
مدخل وزارة العدل ٠‏ وترجل كبيرها عن فقرسه 
بسال عن وكيل الوزارة ٠٠‏ استؤذن له فاذن ٠*٠‏ 
نهض وكيل الوزارة يستقبل بالترحاب قدوم عم 
زوجته الذى سال وكيل الوزارة دون آن بحيبه » 
عل عو فلان روج فلانة ابئة اخى فلان ؟ قال انا 
هو يا عمى العزيز ٠‏ 

أنراجع الشيخ الاشيب خطوة الى الوراء » وامتدت 
بده بسرعة الى جراب مسدسه وأطلق منه خمس 
رصاصات استقرت فى صدر الشاب ٠٠ ٠٠‏ وحم 
القضاء ٠‏ 

عاد اليم الفارس الى فرسهة فامتطاه فبشى 
ومشت الكوكبة من خلفه غائدة الى القبيلة تهزج 
وتطئق بنادقها جذى بانتصارها ٠‏ 

لقد خرست الستة حكومة ذلك المهد البائد عن 
عحاكمة قاتل زوجى تذرعا بقرائيل العشائر » وبقيت 
وحدى أنا الارملة , اتشح السواد أَعضْمٌ الورحدة 
واجتر الالم أسهر على ولدىالوحيد وارعاه بغير امل , 


التى قد 'تطرا ٠‏ قال : ان على الرجل وحده تقع أعباه حبيب الزحلاوى 
. 1 
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العدد ٠١4‏ الخميس 56 المحرم ١١84‏ هف 4 يونيه 19534 م السنة الحادية والعشرون 


. ابر اليلد 
العورسيس) سسا 


كان التاس اثناه الحرب العالمية الثانية وبعدها 


الصفحة 
بقليل يطلقون عبارة « الثلاثة الكبار » على كل من 
© ابن البله + للدكتور محمداحدخلفالله ١‏ روزفلت وتشرشل وستاليل ٠‏ 

لم المح قي اسان 00 مركت عبد الواح عاو + وكانت الا'سباب كافية فى اطلاق هده التسبية 
امع شمراه الرفقن ماحد اليد م فقد كان هؤلاء يقفون فى جانب / ويقف كل من 
© الاسلام والروم فيعهد الرسرل ٠:‏ د. ظه الحاجرى بذ هتلر وهموسب 9 فى عاتب آخر . وكان الثلاثة 
© انجاهات حدينة فالادبالسربى ٠:‏ بقلم محمود تيعور 0 الا'ولون بملدون فى كل لحظة أنهم انما يعملون فى 

© دور الملماء المرب والسليين : ِ 
5 فين ه للدكتورة فوقة سبيل القضاء على الاثثين الآخرين وتخليص العالم 
5-7 0 3 4 المر من شرورهم ٠‏ ومن هنا كان الناس. ينظرون 
© سجرة آلد ١تسيدك»‏ :+ للشاعر محمود غنيم 5 اليهم على انهم عن المنقذين ٠‏ وكانوا كلما اجتمعوا 


© ف الطريق ١لىالسينة‏ ابغادم 2 اقلم محمد عدالهداتسيان ‏ © أو اجتمع هندوبوهم لآمر هن الأمور » انتظر الثاس 
© تطوبر الانصالات اللاسلكية +14 بقلم عبدالتمم ابو السمود )» ها بنتهون البه هن آمر بفارغ الصبر ٠‏ انهم فى 


© متبات :| بقلم عباس لخحضر 1 عرف الجمبع الذين يملكون مقدرات العالم » والذين 
© حول الادب في اسبوع + بقلم فبده بدوى .8 بسستطبعون توجيه العالم الى حيث تكون العواقب 
© الكتب تقد وسريف :| بقلم لحسين غعبدالحي | ©" السليمة والنتائج المحمودة + 
كناب شهب فلسطين ف طريق , 
لدي : ٍ 7 وكان الى جانب عؤلاء الثلاثة الكبار ثلاثة آخرون 
© الريد الأدبى 3 1" كنت أعدهم أنا » على أقل تقدير » هن الكبار ٠‏ بل 
أشمة عدرلقه : 0-00 كنت اعتز بهم » وافخر باعمالهم ؛ واراهم اقرب 
المقاد وُالثمر الجدبد 55 و عياف د ءء .6 كان عؤلاء الثلائة نتاج البيئة المصربة الخالصة * 
اشتراكية الثقانة :-. 2 40 م انتجهم الفكر المصرى ١؛‏ وانبتهم نباتا حسةا , 
الاسلام دين الرفق والراقة : 01 1" فأبئعوا ؛ وأثمروا ,» وافادت الوطنية والقوهية » 
بين اللفة والمجتمع 1 0005-0200 000000000030 | والفكر السياسى هن هجهوداتهم ٠‏ 
© للة اولها عورل وآخرها اكل : 
0 :037 اترجمة: ابوالخهر مني 8؟ كان همزؤلاء الثلاثئة من اقدر المصربين على فهم 


© الحجر الاخر ١‏ تسة ع + بقلم مبدالرحمن صالحم وم الواقع المصرى ؛ ومن اكثر المصريين شجاعة على 
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تحمل التبعات والمسئوليات ٠‏ كانوا يجابهون 
الواقع ويقولون كلمة الحق فى الوقت الذى يتهرب 
فيه الكتيرون من مجابقة الواقم وتحمل التبعات 
والمسئوليات ٠‏ 

كانوا يمارسون الحرية لآنهم أحرار ٠‏ وبنقدون 
السلطات الحاكمة لأنهم شجعان ٠‏ ويناضلون 
المستعمر , وبدعونه الى الوقوف عند حده والخروج 
دن ديارعم لأنهم مواطئون أحرار ٠‏ 

عؤلاء الثلاثئة هم : ابن البلد + والمصرى افندى » 
وملحوس المصور ٠‏ 

لقد حزنت حزنا شديدا لاختفائهم من حياننك 
فلقد كنت انظر الهم على آنهم هن رواد الفكر فى 
كل قطاع من قطاعات الحياة ٠‏ 

لقد كنت أعمتدى بهدبهم فى كير عن المسائل , 
وآقد كانت المحقيقة تجرى على السنتهم فى عبارة 
عامية ٠.‏ أو نمى نكنه لادّممه , أو فى مثل سسمائر , 
فيعرف الئاس جميما الحقيقة ٠‏ ويدركون 'نفصيلات 
الموقف / فى الوقت الذى يغلف فيه غيرهم الحقيقة 
بآأوراق فضية لاممة تجذب التباء الناس وتصرفهم 
غن الحقيقة التى يجب أن يعرقها النامن ٠‏ 

لقد كان ملحوس المصور مثلا يقول كل ها يريد , 
وبدرك عنه الناس ها يريد دون خوف أو وجل 
ودون نفاقاو محاباه ‏ بقول كل ذلك لأنه ملحوس | 
أها غره فيخثى ويخاف » ويحامل ويتافق » 
ويبصدت عن قول الحق ويكتم الشهادة ٠‏ يفعل ذلك 
لأنه عاقل » وبتمثل لأنه عاقل بالأمثلة اللعروفة - 
هن خاف سلم . وخليك عاقل ٠‏ اثق غفسبة 
السلظان + وما آأشبه . 

لقد أحببت هؤلاء الثلالة : ولقد حزنت حقا 
لاختفائهم من حياتنا الفكرية . 

والبوم آعود وآطالب بآن بعودوا الينا سالين 
غانمين ٠‏ 

أطالب بآن تكون عودتهم فى ياب أخرى غير 
التى كانها فيها عن قبل ٠‏ ثياب تلائم 
الجديدة ٠‏ ومسئولياتهم فى هذا العصر الثورى + 
طالب بأن بعودوا ليحدثوا تنمية ثقافية قى 
مجتمعنا الريفى ذلك المجتمع الذى لا بشسسعر 
باحتياجاته الا ابن البلد ؛ والمصرى أفندى , 
وملحوس المصور ٠‏ 

أطالب بأن يعود ابن البلد فى شكل مجلة 
أسبوعية تصدر كل يوم جمعة ٠‏ وتعائج مشسكلات 
الريف. وقضاباه » وتحدث .دورة فكرية فيما بن 
اللديئة والقرية ٠‏ وفيما بين المجتمع القومى والمجتمع 
المحلى » وتقرب المسافات الفكرية فيما بين المواطنين» 
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وتجعل الثقافة العربية القومية ارثا همشتركا 
مجميع المواطنين ٠‏ 

واريد عن همذه المجلة أن تكتب بآقلام أبناء 
الريف المقييين فى المديئة ٠‏ وباقلام ابتاهء الريف 
الموجودين فى الريف ٠‏ 

واريد متها أن تكشف عن حقيقة الحياة فى 
المجتمع الريفى » وأن تقترح الافكار الجديدة التى 
ترقع من مستوى هذه المياة وتجملها أقرب ما تكون 
إلى الحضارة العلمية ٠‏ 

واريد منها أن تتلقى الا'سئلة عزالمجتمع الريفى» 
وآن تدرك اعتمامات التاس فى الريف عن طريق 
الأسئلة ؛ وأن تجعل الاجابة عن هذه الاسئلة عدنا 
من الاهداف التى تحقق العدمية الثقافية قى هذه 
المجتمعات الريفية ٠‏ 

أريد من ابن البلد أن يدرك عمله فى هذ؛ المجال 
الحبوى على أنه ابن البلد , الذى بهمه ‏ اكتر من 
غره ‏ اعر عذا الملد ٠‏ 

وأريد هن المصرى اقلدى أن بهبط الريفا ٠‏ 
يهبطه مثقفا عن طريق المسرح البسيط * 

اريد هنه ان يدرك ان الاراجوز من خير الوسائل 
التى تحدث التنمية الثقافية ؛ والاحتماعية . 
والاقتصادية , والسياسية ٠‏ 

أزيد همنه أن يبحمل مسرحه على ظهره ؛ وأن 
بطوف القرى ليعرض التمثيليات الثى تكتب 
خصيصا للقرى ٠‏ 

ان أهسالى الريف يخرجون الى مزارعهم فى 
الصباح ولا يعودون اليها الا فى المساء + ولا ببقى 
فى القردة عاذة الا النساهء والأطفال ؛ والا العجرة 
ومن يعدون الفسهم من الا'عيان ٠‏ 

ان هسرح الأراجوز بستطيع أن يرفه عن هؤلاء » 
وآن يقدم لهم المسرحية الحية التى تعالج مشكلاتهم 
الخاصة , والأغئية الطريفة التى نستطيع أن تقدم 
لهم قيمة فنبة ٠‏ أو قيمة ثقافية ٠‏ 


ان هسرح الأراجوز بسطتطيم أن يحدث دورة 
فكرية فى القرية ويلقح المراة والفعفاة , والرجل 


والطفل بالافكار الجديدة ٠‏ 


ان الذبن يشاهدون هذه التسثيليات التى 
تستغرق تمثيل الواحدة متها دقائق همدودان, 
يستطيعون حفظ ها ورد فذبها عن ظهر قلب , 
ويستطبعون قص ما ورد فيها على هن لم يسستمع 
البها أو .يبشاهدها هِ 

ان السباه والا'طفال يساعدون هرج الا'راجوز 
فى تلقيح الكيار ؛ بن الرجال الذين يعملون قى. 


114 وعد //نوماقط 


مرهه. انه مرو © 2 )هه ط010. 


المقول ٠‏ على 'تحقيق كل ما يعمل عن أجله منتنمية 
ثقاقية , وععالجة مسائل اجتماعية ٠‏ 

يجب أن نتدبر فى الاآمر ٠‏ وأن نقدذف سرح 
الآراجوز الى الربف ؛ وأن نعتمد عليه فى تحقيق 
كتير هن الاأهداقف ٠‏ 

وسقى بعد ذلك الملحوس ٠‏ انه رسول المحلة 
وصرح الأراحوز الى السلطات الشاكمة ‏ انه الذى 
يجب أن يقول كلمة الحق فيما يحق للمجلة وللشرح 
أو لابن البلد والمصرى آأفئدى من حق *٠‏ 

ان عدين يقومان بالعمل وعمو الذى بتتولىعماتيات 
التخطيظ وتحهيز الأموال , 'وعحابهة السلطات فى 
تل 'امر ذى بال ٠‏ 

انه لن يخشى أو يخاف :؛ وانه لن يجامل أو 
يثافق ٠‏ انه سيكون أكثر هن غبره شجاعة لأنه 
ملدوس ؛ ولآن غيره هن العقلاء ٠‏ 


لللنتائيتشياشتهفا 


ا 
كلمات 

ان اخولحصن عزعوم لاباحا للاحتماء به عاقل. 
آها العلم فهو حسمن منيع يهب صاحبه قوة الايمان » 
وقوة 0 » وقوة الومحوم ٠‏ وثستان بين 
الحصتن ٠‏ 

ليس من المجد فى شى, أن تولد هن دم نبيل 
عندعا تحبا حياة الأندال + 

لا 0*٠‏ لا +++ ان المبلاد لبس بشسيى؛ ها داهت 
فغسيلة النفس غهعدومه ٠‏ 

لسست العدالة الاحتماعيه محرد تنسازلات 
أو تعاون بين أصحاب العمل بنظمه تشريع اجتماعى 
لاحق وانما عى طرح جديد تامشكله , انطلاقا هن 
الاكثربة الساحقه ٠‏ ويهدف الى اقرار التعادل فى 
الحظ لكل البشر كى يبحققوا ذواتهم بآن بشسعوا 
أنفسهم فى خدمة المجموع ٠‏ 

ان العدالة الاجتماعيه تهتم قبل كل شىء بحل 
مشاكل الجميع ‏ لا مشاكل أقلية معينه ٠‏ 

ان تطوير الريف والعمل على ارتقائه يتطلب 
تعبئة الموارد المحليه هن بشربة وهاديه ‏ ثم الاستفادة 
منها الى أقصى حد ٠‏ وهذا بدوره يتطلب ضرورة 
إشراد الشعب فى منهج التطوير حتى يصبح تكوينه 
ونقوبته هن المسئثوليات المباشره التى يتكفل بها 
عمثلو الشعب أنقسهم ٠٠١‏ 

ومن احية أخرى فان مراكز الاعلام فى المنطفة 
تستطيع أن تصبح مصدرا نافما لنشر بنور العرفة؛ 
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ولخلق اجو الملاثم للتعاون الشعبى * 

وليس يكفى أن يكون مركز الاعلام عبارة عن 
غرفة. للقراءة بجوارها مكتبه ‏ وانما بحب أن يكون 
عركزا للنشاط الثقافى كله ٠‏ 

ان التفير المفاجىء فى نظام الحياة ثم عدم ادراك 
الئاس فى الوقت نفسه لهذا الجديد ادراكا كاملا فى 
كل أبعاده » يجعلهم يقباون على هذا الجديد تحت 
الضرورة لكتهم فى واقع الاآمر انما بتعاباون معه 
دون معرفة فيسلكون حياله نفس الساوك القديم » 
ويصبح من العسم عليهم فى مثل .هله اخالة ادراك 
العلاقات الجديده التى نشسآت عن قيام الظواهر 
الحدبثه ٠‏ 

ان هذا النطور الخاطىء لاحقيقةالجديدة هو الذى 
يؤدى الى الآزمات النفسيه والخلقيه التى تزيد هن 
التوترات فى المجتمع ٠‏ 

ان فلسفة العمل الوطنى يجب أن تصل الى جميع 
العاهلين فى الوطن فى كافة المجالات ٠‏ بل وبجب. ان 
تصسل اليهم بالطريقة الاكثر ملاءمة بالنسية لكل 
8 . 

لن ذلله يكفل الما ان يكو الفكر عل نضا 
بالتجربه » وان سيكون الراى النظرى على اتصال 
بالتطبيق التجريبى ٠‏ 

ان الوضوح الفكرى أكبر ما يساعد على نجاح 
التجربة »> كما ان التجربة بدورها تزبد فى وضوح 
الفكر وتمنحه قوة وخصوبه تؤثر فى الواقع 
وتتاثر به » وبكتسب العمل الوطنى هن هذا التبادل 
الخلاق امكانيات أكبر لتحقيق النجاح + 

وانه من الزم الامور هنا تشجيع اتكلمة المكتوبه 
كما أنها تستكمل حلقة امه فى اتصلة بن الفكرة 
والتجربه ٠‏ 

انه من الأمور اللازمة تشجيع كل ااسئولين عن 
العمل الوطنى ان يكتبوا افكارهم لثكون أمسام 
المسئولين عن التنفيف » كذلك من الضرورى تشجيع 
كل القالهين بالتنفيذ أن يكتبوا ملاحظاتهم لتكون 


' امام المسئولين عن النوجيه ٠‏ 


ان ذلك أهمرا لابمكن آن بثرك للصدفة أو الارتجال 
وانما ينبغى تنظيمه ٠‏ ان تنمه سوف بوفر 
للعمل 'الوطنى ذخيرة هاللة بغير حدود لآفاق الفكر 
ممتزجة بدقائق التنفيذ العملى ٠‏ ان هذه الذخرة 
سوف نسهم فى رقع رصسد الكفاية الوطنية وتعميم 
نطاق الاستفادة بها . 
. دكتور 


محمد أحود خلف الله 
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نظام التسسرى فق لاشلا 
للدكتورعَلعدالواعد واف 


نشر صديقى العالم البحائة ففيلة الاستاذ 
الشيخ محمد محمد المدنى فى عدد الرسالة الصادر 
فى ؟ ابريل سئة 1334 عن مو قوع التسرى فى 
الاسلام معالا لم يمح لى الاطلاع عليه الا بعد انوجه 
نظرى اليه احد طلبتى من كلية الشريمة فى اثناء 
محاضرة القيتها عليهم صباح اليوم فى هذا الموضوع؛ 
وقد رابا إن هذا المقال بثنتمل على آراء خطيرة 
لا ينبغى ان تترك بدون مناقشة بستبين مثها وجه 
الحق فيما ذكره صديقنا ؛ وان مرور أسبوعين أو 
ثلائة على نشرها لا يبرد السكوت عليها ٠‏ 


ذكر فضيلته إن المفرين والغتهاء قد فهموا من 
قوله تعالئ : « قان خفتم الا تمدلوا قواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم 1( ؛ أن من خاف عدم العدل بين 
الزوجات نمليه الاتتصمار على واحدة حرة أو 
ما ملكت يمينه من الاماء يتخذهن سرارى يعاشرهن 
معاشرة الزوجات بدون تقيد بعقد ولا عدل ولا عدد 
ب ولا يرتفى فضيلته هذا! الفهم ذاهبا الى أن 
تشريعا فى امر كهذا هو صلة الرجل المشروعة بالمراة 
لا شبغى ان يقوم على # اساس اهدار آدمية الاماء 
وان ساح للرجل الحر أن بجمع منهن ما شساء 
بدون تقيدٍ بعدد ولا ملاحظة لحق 6 . ولذلكبذهب 
فى تاويل هذه الآبة احد عذهبين ستناقثن كليهما 
على حدة ؛ ثم نختم المقال ببيان الموقف الصحيح 
للاسلام من هذا النظام ؛ والاهداف السامية التى 
يرمق اليها من وراله. . 


١‏ - المذهب الاول بتمثل فى راى .اشتار اليه 
الالوسى فى تغسيره لهذه الآبة وذكره فى صيغة توحى 
جمدم سححته ) اذ جمله 5 زعما » لعضهم 4 وعقب 
عليه يما بدل على استبماده : وذلك اذ بقول : 
* وزعم بعضهم أن توله تعالى او ما ملكث ابمالكم 
ممعلوف على الناء ؛ أى. فاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء او مما علكت ابماتكم 6 ولا بخفى بعده » © 
( آى لا بخفى انه بعيد عن الصواب ) ٠‏ وبمقتقى 


1 ل لوت وه تناه 
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هذا الراى يتون تركيب الآبة : فتروجوا ما طاب 
لكم من الثاء الحرائر او مما ملكت ايمانكم مثتى 
وئلات ورباع + فان خغتم الا تمدلوا فواحده + 
ويكون معناها أله يجوز للرجال ان ينكحوا من 
النسام اللخحرائن او الاماء المماوكات ما طاب لهم فى 
حدود مثنى وتلاث ورباع ويشرط الاطمّئان الى 
عدم الجور + فان خيف الجور وحب الاقتصار على 
واحدة حرة 3 آفئة . وعلى هذا لا يكون فى الآبه 
حديث عن الثسرى : وانما يكون الحديث فيها عن 
النكاح العادى الدى يتم يععد وابجاب وقبول ب 
ومع ان الالوسى قد ذكر عذا الراى ى صيغه توحى 
يعدم صحته وهفب هليه يما يبل علي استيفادة لم 
فان الاستاذ المدنى يجنم فى مقاله الى عدماستبعاده 
حتى يسلم له ما يريد ان يقرره وهو أن الاسلام 
لا يجيز التبسيرى على الوضع الذى يذهب اليه 
الفقهاء والمفقيرون ؛ وانه لا يفرق بين الحرائر 
والاماء فى العقد ولا فى العدد ولا فى الحقوق 6 وان 
الآية التى يستدلون بها على هذه التفرقة تؤول هذا 
التاويل . 


وهذا الراى ثاباه اللغة وياباه الشرع مما . 


اما أن اللغة تاباه فذلك أن الآئة تكون بمقتضاءه 
فى غحابة الركاكة والاضطراب من ناحيتى التركيب 
والدلالة معا ٠.‏ فمن ناحية التركيب يكون لمةفصل 
بين المعطوف والمعطو ف عليه بشروط مسلطة عليهما 
معا لا على الممطوف عليه وحده .. وذلك ينجل 
التر كيب ركيكا خارجا على الاساليب السليمة فى 
التمير . اذ المألوف فى اللقات انه فى مثل هذهالحالة 
تؤخر الشروط عن الممطوف والممطوف عليه ٠‏ 

قلو كان الفرض ما يذهب اليه صاحب هذا 
الراى لعيفت الاحكام فى صيغة اخرى كان يقال : 
0 فاتكحوا ما طاب لكم من الحرائر أو مما ملكت 


فواحدة » 4 ولو ورد تركيب الآية بالمورة التى 
نزلث بها فى حديث متحدث عادى مع قصد العلى 
الذى بذكره ماحب هذا الراىاوصفهذا المتحدث 
بالعى والفهاهة والاضطراب فى عبارته . قكيف 
بتصور هذا فى كلام. الله تعالى الذئى امجر العرب 
بلافته ؟! م ولا تقتصر الركاكة : اذا اولت الآبة 
هذا التاونل 6 غلى تركيب عناصر الجملة فالعبارة» 
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بل تتجاوز ذلك الى دلالة المفردات . وذلك ان 
عطف ١‏ ما ملكت ابماتكم » على ١‏ التساء » شتفضى 
أن الاماء شىء آخر غير الناء ؛ اى من فصيلة 
أخرى غر فصيلة الآذميين 6 لان العطف قتشى 
المغايرة ؛ ولآن هذا التاويل نفه لا يستقيم الا اذا 
كانت اثمة مغايرة بين المطرف والممطوف عليه ..٠‏ فلو 
كان الغرضش ما بقوله صاحب هذا التأوبل ما صح 
آن يقال ١‏ فاتكحوا ما طابٍ لكم من النساء .. أو 
ما ملكت آأبمانكم © »؛ وانما كان بقال ١‏ قاتكحوا 
ما طاب لكم من الحرائر او مما ملكت آبماتكم. © 


واما ان الشرع بابى هذا الراى ندلك ان الذى 
جنح اليه يريد أن يجمل الآبة دالة على أن الاتصال 
بالاماء لا نحور آلا بعقد تكاح وبالشر وطئفسها التى 
تجب مراعاتها فى الحرائر فيما يتماق بالمدد والعدل 
بين الزوجات ؛ أى ان الاسلام لا بجيز التسرى كما 
فهمدالققهاء والمفسرون» وهو انصالالمولى بجواربه» 
مم ان التسرى بهذا المعنى جائر فى الاسلام 
بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فان فى 
القرآن الكريم ‏ غير الآبة التى نحن. بصددها ب 
آبات آخرى كشرة صربحة فى جوازه ولا بمكن أن 
تأول بمثل هذا التاويل »؛ منها قوله تعالى فىيسورتى 
المؤمئين والممارج فى وصف اللإمئين المخاسصين : 
« والذن هم لفروحهم حافظون © الا عل ,أزواحهم 
أو ما ماكت ابمانكم فانهم غر ملرمين » (١‏ آشئى وي" 
من سورة اللمؤمئين ©» وآبتى 8؟ 6 ,”7 من العارجم ) 
فقرر ان اللؤمن المخلص لا تثريب عليه ولا لوم اذا 
اتصل, ب وحته الممقو د علها او بحارشه اك بسملكها. 
قعطف 4 الآشين «ماملكت ابمائيم» على, «!ز. احدم» 
والاتمال يناك الفين هه التبريى القانا, للرءاس. 
ولو كان الاتصال بالدحازية لا بصم الا نعقد + »اين 
بعد أن تصم روحة ؛ نان ستقندا سدها أت وخا 
او وعدا لآل عقد عاق ؛ كنا بعتم فذاحت1؟ 
الراى الى اللنان 'اليةه لافتخر الله تغالى ف الآحين 
على قوله ١‏ ازواجهم » . ومثل هلدا يقال فى آنات 
اخرى كثرة وردت فى هذا الموضوع نذكر منها قوله 
تعالى : 5 نا انها النبى انا احللنا لك ازواحَكاللاتى 
انيت أجورهن وما ملكت بميتك هما اثقاء الله 
عليك 6 ( آبة .ه من سورة الآحرابٍ ) ٠‏ والمغايرة 
فى هده الآبة بين الروجات المعقود عليهن والمدفوع 
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صداقهن من جبة والسريات من جية اخرى صريحة 
كل الصراحة . واما النة ثقد اجارّ الرسول عليه 
الصلاة واللام التسرى بعمله وقوله واقراره» نقد 
كان للرسول عليه اللام ‏ بجانب زوجاته ‏ 
سربات من ملك بمينه منهن ماربة التى جاء منهما 
بابنه ابراهيم والثى قال فيها: ١‏ اعتقها ولدها » 
منها بولد على النحو الذى متيثه فى احكام 8 آم 
الولد » فى الاسسلام ٠.‏ وكان معفلم الصحابة سربات 
بجانب زوحائهم لا يتقبدون حيالين بعقّد ولا غدد 
ولا عدل فى القسم . وقد اقرهم الرسول عليه 
السلام على عملهم هذا وما الاجماع فذلك اثه 
قد اجبع الصحابة والتابعون وجميع فقهاء الملمين 
من مذاهب السنة والشيعة والخوارح على جواز 
السرى © ولم يئر عن أحد فنهم خلاف فى ذلك 
فيما تملم . بل ان الامام احمد بن حثبل ‏ وهو 
بين المة الفقه والحديث ‏ قد ترى مم عدمحاحته 
ال التسرى :. ولما سكل هما ذماه آل, ذلك ذكر 
إنه يؤثر ان يقتدى بالرسولل عليه السلام قجميع 
اثعاله . فهو بذلك لا بذهب الى جوار التسرى 
قحسب »© بل بكاد بقول باستحبابه محاكاةللرسول 
عليه اللام . 


والحكم الاسلامى فى اعرما لا يؤْخذ من تفسير 
عتكلف لآبة وردت فى مدده : واتنما بنتمد من 
تفير جميع الآبات التى نزلت بشانه تفيرا سليما 
بتق مع أسلونها البليعغ ومن ريطها بعضها ببعض 
ومن قول الرسول وعمله واتراره ومن اجماع آئلمة 
المسلمين وفقهالهم . 

واما المذهب الثانى الذى يجنح_ اليه الباق 
المدلىيق تين آنة التساه الى نباققها تلض 
في :انه يؤول كلمة « ما ,ملكت ايمإتكم » الى: معشق 
« مااقتطيمون 4 ويذلك .يكون معثئ الآية. نان 
خفتم ال تمدلوا بين الزوجات. فواجيدة أو 


. ما تستطيعون العدل بيتهن من الروجات ؛:أى ان 


من لا بستطيع المدل بين ثلاث وجب غليهالاقتصار 
على النتين ؛ ومن لا بتطيم العدل بين اربعووجب 
عليه الاقْتصار على 'ثلاث' + ظ' 

وعدا الرلئ تاباه اللغة وياباهة الشرع كلاهمنا 
كذالك + 
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اما ان اللغة تاباه فذلك لان عبارة [ ما ملكتك 
الل عينم بدي ل سيط لين اربق 
او الاحكام الخاصة بالاحرار والعبية براد هتفا 
دالنا الأماء بوجه خاص أو الرقيق على المموم » 
كما هو الشأن قى هده الآبة وغيرها من الآبات التى 
وردت فيها غهذه العبارة فى هذا السياق ٠‏ وحيثما 
3 كر هذا االحياق إزان بها ميم ها بياعة 
الانسان من مال ومتاع » كقول الشاعر الحمانى 
إبى الغول الطهوى : 


فوارس مدقت فيهم ظنونى 
فوارس لا يملون المنايا 
اذا دارت رحى الحرب الزبون 


ولا يعبر ابدا فى اللغة العربية بملك اليمين عن 
أى التغبير عن عدم الاستطاعة 6 فيقام « مالى بد 
بذلك » أو « مالى به بدآن » ؛ كقول الشاعر : 


جلت لعراف اليمامة حكمه 

وعراف نجد ان هما شفياتى 
فقالا 4 شفاك الله » ,الله ما لنا 

بما حملت متنك الضلوع يدان 


واما آن الشرع ياباه فذلك ان الذى حنم اليه 
يريد ان بجمل الآية غير دالة دلالة قطعية علىجواز 
السيرى > ويخلص من. ذلك الى .أنه غير مقطبوع 
بجرازه فى الاسلام ٠.‏ وقد بيئنا فيما سبق تعارض 
ما بذهب اليه بريد أن دجمل الآبة غخر دالة دلالة 
قطعية علي جواز التسرى ؛ ويخلص من ذلك الى 
انه غير مقطوع بجوازه فى الاسلام . وقد بينا فيما 
سبق تعارض ما يذهب اليه هذا الراى مغ الكناب 
والنة والاجماع . 

بقى أن ثبين الموقف الحيح للاسللام حيال لام 
التسرى والأهداف السامية التى رمى اليها منوراء 
موقفه هذا ؛ حتى ظهر للاستاق المدنى إن اباحة 
الاسلام للتسبرى لا تنطوى + كما تادر الى ذهنه 
والى اذهان كثيرين ممن عرضوا لهذا الموضوع من 
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اللسمتشر فين - على -اهطدار لآدمية الاماء ولا على 
تيسير لانطلاقالغرائز الحبوائية منعقالها وتحريرها 
من القيود النى قيدتها بها الحضارة 6 واثما تهدف”" 
على عكس ما تبادر الى اذهائهم ‏ الى استكمال 
آدمية الجوارى,حمابة هذه الآدمية والسمو بالاماء 
الى ارقى عستوى اناتى ٠‏ 

وذنك أن الاسلام قد ظهر فى مصر كان نظام الرق: 
فيه دعامة ترتكز عليها جميع نواحى الحياة 
الاقتضادبة وتعتمد عليها جميع قروع الاتتاج ك 
مختلف امم العالم . قلم يكن من الاصلاحالاجتماعى 
فى ثىء إن بحاول مشرع تحريمه تحريما بانا مرة 
واحدة »2 لآن محاولة كهذه كان من شانها ا نتعرض 
آوامر المشرع للمخالفة والامتهان . واذا اتيح ليذا 
المشرع من وسائل القرةوالقهر مايكفل به ارغامالمالم 
و رمع جار سوم 0 الحيأة 
الاجتماعية والاقتصادية لهرة عنيغة وبؤدى تشرعه 
الى أضرار بالفة لا تقل ى سوء مغبتها عما تتمرض 
له حياننا فالمصر الحاضر اذ! الغى فى صورةفجائية 
نظام اتوك 3 او حرم استخدام العمال وقفى على 
كل صاحب راس مال ان يعمل بيده 4او بطل 
استخذام الكك الحذيدبة او استخدام النجار » 
فالرقيق كان تجار الآلة الاقتصادىة فى تنث 
رو 


لذلك افر الاملام الرق > ولكنه إقره فى صورة 
تؤدى هى نفها الى القضاء مليه بالتدرييع ؛ بدون 
إن يبحدث ذلك اى ائثر سيىء فى نظام المجتمع 
الانانى ؛ بل بدون آن شعر احد بتغر فى مجرى 
الحياة » والوسيلة الثى ازتقاها للوصول: الئهده 
الغابة من. احم الونسائل وابلئهنا ائرا. واصدقها 
تتيجة ٠‏ وهى تتلخص ق العمل على تضيي قالروافد 
التى “كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه 4 وعلى 
تؤسيع المنافد التى تؤدى الى العتق والتحرير » 
وبذلك اصبم الرق أشبه ثىء يجدول كثرت 
معساثه وانقطعت منه متاعه التى متمد منيآ 
الماء » وخليق بجدول هذا شانه آن بكون مصيرة 
الى الجغاف . وبذلك كفل الاسلام التضاء على 
الرق قى صورة سلمية هادئة » واتاح للمالم فترة 
للانتقال بتخلص فيها شيئا فثيئًا من هذا النظام. 


وقد كان من رواقد الرق انتقاله بطر بق الورائة 
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الى من نلده الامة 6 فقد كان من المقرر عند جميع 
الأمم التى إاخذت بهذا النظام ان الولد يتبع أمه 
رقا وحرية غ بقطع النظر عن حالة ابيه © فوند 
الامة كان بؤلد رقيقا مملوكا ليدها؛ ولو كانابوه 
حرا : ولو كان ابوه السيد نفه . وقد كان هذا 
الرافد من أهم رواقد الرق ؛ بل كان اهمها جميمعا؛ 
واشدها إثراتى صيائة هذا النظام والابقاء عليه » 
وتخليده على مر العصور والأجيال ؛ حتى بعد 
انقطاع موارده الاخرى جميعا . 

قعمد ‏ الاسلام. الى هذا الراقد فوجهه توجيها 
ؤدى فى النهابة الى جقافه بمد امد غير طويل ؛ 
حتى ينتهى بانتهانه نظام الرق نفه + او تتقوض 
بتقوضه دعاعة هامة من الدعائم التى يعتمد عليها 
الرق فى بقاله . .فاباح للتيد. أن يتسرى جواربه 
كما كان الشان من قبل الاسلام فى جميع الشرائع 
التى اباحت الرق؟.واكن الاسلام خالف هذهالثرائمع 
فى النتائم الاحتماعية الخطرة التى رتبها على هذا 
التسرى ٠:‏ وذلك انه قرر ان الجارية اذا تراها 
سيدها فحانات منه بولد 4 ذكرا كان او انثى »> فان 
هذا الولد بولد حرا » وأن الجاربة نفسها التىتاتى 
بولد من سيدها نزول عثها عفة الرق زوالا ناما 
وتصبم حرة بمجرد موت سيدها »: وان ملكية 
الد لها فى اثتاء حياته ملكية مقيدة شعيفة 6 فلا 
يجوز له آن سيعها ولا أن بهبها ولا ان بتصرف فيها 
أى تصرف من شانه أن بعوق تحريرها ٠‏ وناخذ 
حكمها فى جميع هذه الأمرر من تجىء به من ثير 
مسيدها ؛ اذا زوجها سيدها بآخر بمد ان جاء منها 
بولد . فان من تجىء به من هذا الزوج بعتق بمجرد 
موت سيدها كما تعتق هى بعجرد موته ,. 

ومن هذا بتبين أن عهاشرة السيد لجارته تؤدى 
فى الاسلام الى حربتها هى وحربة جميع نسلها الى 
نوم القعامة . واذا لاحظنا ان معفلم اولاد الجوارى 
كانوا بآاتون من مغاشرة الآسياد لين : لان الاغنياء 


ما كانوا بقتنون الجوارى الا لمتعهم الخاسة © ظهر 
لنا ان النتائج الخطيرة التى رتبها الاسلام علىهذه 
المعاشرة >6 وانغرد بها من بين جميع الشرائع النى 
أقرت الرق ؛ كان من شأئها أن تؤدى بعد امد غير 
طويل الى جفاف اهم رافد من زوافد الرق ونضوب 
معيئه ؛ فينتهى باتتهاله نظام الرق نقه أو تنقوض 
تقر ضه دعامة عامة من الدعالم التى كان بعثمد 
عليها الرق فى بقاله ٠‏ 

قالاسلام قد اباح اذن للموالى آن يعاشروا من 
ملكت ابمانهم ليكون ذلك وسيلة الى تحرير العبيد 
وعتق الرقاب ٠.‏ وقد استغل الاسلام فى ذلك ميول 
الغريرة للقضاه على روافد الرق واشاعة الحرية 
بين الناس + 

ولكى بتحقق هذا الفرض الانسائى الثبيل على 
ام صورة واكمل وجه ؛ اجاز الاسلام ان يتسرى 
السيد جواربه بدون تقيد بعقد ولابعدد ٠‏ فلم بقيده 
بتعائد ولا بايجاب وقبول ؛ لآن وسيلة تؤدى الى 
حرية الجارنة وحربة جميع ثتلها الى بوم القيامه 
لا بصم ان تتوقف على رابها ولا على قبولها 6 بل 
بنبغى ان نذلل سبلها وتنتهز بمحرد اقدام السيد 
عليها . ولم بقيده الاملام بعدد ؛ بل اجاز للسيد 
أن بتسرئى كل من بيرغب التسرى بهن من جواربه 
بالغا ما بلمْ عددهن : لآن وسيلة تؤدى الى حربة 
الجوارى واتصال نسب اولادهن باليد وحربية 
جميع نسلهن. الى يوم القيامة لا نصح أن تقييد 
بعدد 6 لان تقبيدها بذلك ممئاه تقبيد مثائل الحربة 
والابقاء على روافد الرق 4 بل اله مما بتسق مع 
الفرض التبيل الذى برمى اليه الاملام الا تدخن 
وسيلة لاغراء الأسياد باتخاذ الرارى والاكثار من 
عددهن © حتى تشعل نعمة الحرية اكبر عدد ممكن 
ولكى يقشى على الرق فى اقصر وقت مستطاع ٠‏ 

دكنور على عبد الواحد واقى 
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مع شيش رار الؤفضن 
لوكو رأ يكال نك 


عملية البحث عن المضمون عند اى قئان نضع 
ابديئا من غير شك على المعنى الحقيقى لوجوده ؛ 
فلا تكلممشا عن التاعر الذى تخلى عن الاطار 
العمودى للقصيدة ‏ فائنا نعمنى بضمونه شيئًا غير 
الذى يعثيه الثقاد التقليديون » وكذلك نمنى ان 
المعتى الحقيقى لوجوده ليس فى ١‏ التقليديات »6 
الغنية التى اصبحت لا تدل على موقف واضح 
بمقدار ما تدل على تلاش قى «شخصيات» عاشت 
دورها ولا بلائمها اليوم ددح العصر 5 


الضمون عند هذا الشاعر تختلف عن مضمون 
الامس »© لان تجربة اليوم لا ببكن ان تكون هى 
تفها تجربة المافى 4 ولان اسلوب المعالجة الفئية 
انا نورع بين الوزن بالتفعيلة الواحدة ‏ وليس 
بنظام العر وض - وبين مزح القضية الاجتماعية 
بالجمالية الادبية . بمعتى ان اى شاعر محدث وقد 
استقام عوده لم بعد نصطنم الاتماط اللغونةوالصور 
الادبية التى أجمع البلانميون' على تقديمها > وائما 
رام بشكلافكاره عل ,النحو الى ترتضيهارتباطاته 
بمفهوم الادب كفن قولى جميل . 


ان المافة بعيدة بين المقيامين : وعلى قدر 
هذا البعد تنصدم غالبا.من جانبئا عند ملاحظة أن 
ثمة محاولات للماس بمعثى الحياة بدغوى تقييمها 
او استبطانها او حتى تحديد ملامحها الخارحية ,. 
ولقد بمكن ان نتجاوب بهولة او نتماطف معفربق 
من الشعراء بكتفون بالاحتجاج ولا ينندونالتدمير؛ 
الا اننا نل بعد ذلك مرتبطين بالمدمرين علىالاقل 
لنجيب عن مثل الأسثلة التالية : 

ماذا بريد هؤلاء على الحقيقة ١‏ 

أهم مخلصون ؟ 

ولماذا تمثد رٌ بمهم الغنية الى عا بفجع وبروع ١‏ 

نحن تسلم بادىء ذى بده بان الفنان الكبير هو 
وحده من بجرة على المخالفة » لاله بشقافه عم 
«اللحن» يتطلع الى بوطوبيا خاصة ببلورها مضمورنه 
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الذى يمدر عنه فى كل اعماله ؛ ولكن المخالعه 
لا تعنى الاطاخة بكل القيم اعنى بافدسس القيم ؛ اذ 
لا يفتا كل كبير يرتبط بالروح العام وياغلبالتقاليد 
الثى ينبغى أن تصان ٠‏ 

ومن هده الزاوبة سمكن ان نزن المضمون عند 
طالغة المدمرين الذين دابوا على ان بصدموتة ودابنا 
نحن على مواجهتهم بالدهش حينئا وباللوم خيلا 
آخر وبالرثاء فى اغلب الاحيان ٠‏ الا ان الظاهرة 
الفذة ان هؤلاء بلا استفناء تقريبا ب ينتمون الى 
دماة الشعوبية من اشوريين وفيتيقبين وفراعنة » 
وبؤكد بعضهم ولاءه لبعض الممادىء التى بر قضها 


. الجتمع الغربئ ويروج لها واحد كميد الوهاب 


البياتى او آخر كلعدى بورسف . واولاء واولتك 
بعز فون على الوتر الى بوقع عليه المنحررون من 
النظام العمروضى المتوارث ؛ وان كن فيهم من دلغلم 
القميدة النثربة التى لا اظن انها تنتمى الى جنس 
الشمر بابة صفة . 


لسنا احرارا قى ان نستثئى ‏ بناء علئ القاعدة 
السابقة ‏ اى شاعر مهما يكن دوره فى الحياة 
الآدبية المعاصرة . وعلى احمد سعيد أو (اأدونيس) 
السورى المماجر الجوال »؛ تنموذج كا نريد مع 
تلمنا بطاقاته الكبيرة كشاعر حط, الاطار التقليدى 
للقصيدة المربيةواستبدلبه اطارا اودعه الاحتجاج 
الصارخ علىوطاة الحشارة المميئة فى غناليةمتحررة 
وان تكن اصيلة . 


أجل لسنا أحرارا فى آن تستثتيه » فهو ورابى 
اخطر المحدئين ممن انتموا الى قوميات لم يمد لها 
فى آاتون الأحداث الا دخان الحربق ٠‏ وهو من 
ناحية اخرى يشترك مع سعيد عقل فى نفهم جوهر 
اللغة حتى ليجد بسهولة العبارات التى تضيعه فى 
مغاور الكبربت وسحائب البخور او تشد قامته 
حتى بتكىء على الريح ويفسل الضياء وبتخدذ من 


! الغيوم دفاتره‎ ٠ 


ومند اطلق على نفسه ادوئيس وهو يغتى لتموز» 
. ببشر باليوطوبيا التموزبة جاملا نفسه أمته وبلاده 
التى بعفت: الحضارات الاولى ٠‏ 
ان ى. الفير بعض نفسى وى 
الآخر شرطا ومثبعا لوجودى 
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امتى وعتيق 
مر فى كونها العتيق الجديد 


أنا فيض من 


ولم يمنعه هذا الغناء أو الاتحاد من أن تغنى بود 
ذلك فى «فيتيق» وجاء فناؤه هذا بعد اعلان الوحدة 
بين مصر وسوربيا ؛ اذ سافر الى بيروت والتقى. مع 
القوميين السوريين معلنا انه بر بد ابعلاك الحياة 
مباشرة ‏ فى المضمون فق وذلك عندما اعلن 
فى قصيدثه [ القراغ »6 وهى من البحر المتقاربان 
الغراغ ابعد عنه شمس المصير واهال عليه التراب 
ثم مرغ الناس وتنقشهم فى الملل. .ومن هنا كان لابد 
من الاعتراف بان العقم قد عرب الى الاعماق > 
ولكن ليس الى حد العدم الأبدى ؛ اذ إن هناك 
صحوة بمكن ان تملا هذا الفراغ الرهيب . ولكنه 
للاسف بتخلى عنهذا البصيص الضثْيل من الامل؛ 
كل شىء ٠‏ 


على ان ديوانه الثالث « اغانى مهيار الدمشقى؟ 
الذى لا بخلو من قصائد نشرت فى ديبوانيه الاولين 
سعتبر اخطر وليقة تديثه بالر فض ويكفر ١‏ لحياة 
النى ببشر بها كل من نموز وفيئيق ٠.‏ ونستطيع 
بكل بساطة أن تلمح فى المقدمات النثربة الاجزاء 
هذا الديوان ‏ وهى تؤكد الابقاع العقوى الذى 
اشرنا اليه من قبل انه يحاول جمل عباراته 
التموزى. والتحم بالكون النحاما لا سبيل الى 
الفكاك مثه . 


وكالانماجبين ثماما كان دائما فى حاجة الى 
اللجوء الى الافريق والشرق الاقصى » وراى فى 
بعض الشخصيات التاريخية دعائم لتاكيد صراع 
جديد نشل فى رفض البناء الوحدوى الذى 
شيدته الارادة العربية المادقة ٠‏ راى فى ابىئنواس 
والحلاج وبشار بن برد - وكلهم متهم امامالانسان 
العربى ‏ نقط انطلاق لثورته فرئاهم © ثم راى فى 
مهيار الديلمى رفيقه الجديد ؛او الروح الذى 
يواجه به تحدى العرب فى كل مكان 6 فتقمصه 
جاعلا منه فارس الكلمات الغرينة الذى بخونه 
عاشقره ود - - 


مهيار وجه خانه عاشقوه 
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مهيار اجراس بلا رئين 
مهيار مكتوب على الوجوه 
اغنية تزورنا خلة 

فى طرق بيضاء منفيه 
مهيار ناقوس من التائهين 
فى هذه الارض الحلبلة ! 


وبظيور مهيار على راس الشعوبيين الدذين رئاهم 
على أحمد سعيد يكون قد وضع تجربته فى دائرة 
واسعة من الانغمالات والعواطف المارمة ؛ ولم 
بتورع عن التصريح بانه قد تقهقر فليس الا من 
آحل ١‏ تحقيق » ارادته » وهذه الارادة تخرج على 
ارادة الله والشيطان معأ . 


من انت هن تختار يا مهيار 

انى الجهت الله او هاوبة الشيطان 
هاوبة تذهب أو هاوبة تجىء 
والعالم اختيار 

لا الله اختار ولا الشيطان 
كلاهما جدار 


كلاهما بغلق لى هيثى 1 
يد كت ع عبد سنيف ان الكلمات مملكته 
اديز للرفض خبزه ؛ ومع ذلك فقد كان 

0 ن يتملك شيبًا حتى وان يكن الرباح وان 
يكن الخطيثة وان يكن الثبان او البرق اوالصاعقة. 
وتدل قصائده « صوت آخر »6 و« صوت » 
و2 للضياع ء وه خرين السبر 6 .د « هيوم إن 
لغنى » و١‏ مزآة الحجر » و « الأشياء » و «وطن» 
و ١‏ المديئة » .. تدل هذه القصائد على الرغمة 
الملحة فى الظفر بالملكوت © ويبدو أن الموجود الذى 
جاهد ليفقد نفسه فيه كان الكلية غير الظافرة 
للكون فيما وراء مجرى الحياة الذى يبضغطرب 
بأمدائه وخصومه . ولكن الحقيقة انه لم بصل الى 
حل برئضيه لمشكلاته ؛ لسبب بسيعل هو انه فارق 
أهله على غير آبديولوجية محددة ؛ فقط لم بعد 
يؤمن كما كان يؤمن فى العلور التموزى باعادة بشاه 
النضبى من حيث هى فرد ومواطن معا ! 


3 


+311وع عم .//:وماط 


مرمه. اندحو ©2 )0106001 


أجل فارق دمعق فق سنوات الوحدة على هذا 
التحو ء ثم جمع شتيتالازمة فى اغثيات يرثى بها 
الموقف الذى وقفته بلاده من الوضع الجديد . 
وعندما ارتحل آاغلن فى منفاه ‏ بيروت - وعيده 
ونبوءاته » غير ان هذا لم يكن اكثر من عويل أو 
صراخ موتور . وبدا موقفه بصفة عامة سلبيا اكثر 
من أن يكون ابجابيا 6 ميتافيزيقيا اكثر من أن يكون 
تحقيقيا ؛ ومن ثم شاع كل شىء فى الهواء ٠‏ وكان 
دليل ضباعه فى آخر الامر اعلانه رفض الرفض »6 
اعنى اعلانه تخليه عن تشكيكه فى موثف العمرب 
من قضية الوحدة بكل قضاباها على الصعيدين 
القومى والانسانى ٠‏ 


الجديدة بالموت٠حقا‏ يتساوى فينيقأسطوريا قى 
الموث مع تموز روحه الاول ‏ فكلاهما بتجدد بعد 
ان بتبدد وكلاهما تبتعث بنهايته البدابة ‏ الا أن 
الانتقال ى حد ذاته دليل مسا او دليل قلق وهدا 
القلق هو الذى بطبع دبوانه الاخير « اغاثى مهيار 
الدمشقى » 


والدبوان ف حد ذاته صورة نانة أو صورة 
الئة لتحولات الشاص © اذ على الرغم من صلانة 
الى فينيق كى يولد البطل المنقد . 

نيراننا جامحة الاوار كى تولد فينا بطل 

مدينة جديدة 


فانه بدعى « مهيار » الشعوبى ويذوب فيه 6 
وكاته لم ببشر قط بتموز ولا بالفيديق الميحالذى 
اذهب نن اخل علامن الثر 1 ومكذا يعال بين 
هذه الوجوه > حتى ليخيل الينا ان الشاعر لاننى 
سدث عن النمرذج ٠‏ فاذا اضغنا الى ذلك انه آعلن 
فى مصر مؤخرا خروجه على تبعيته المشبوهة وانه 
عاد الى حظيرة العرب ببشر اشعارهم القديمة فى 
اطار جداب من الغهم المماصر » وضعنا الرتوش 
الاخيرة لشخصيته الماول المحيرة المضطربة الملامح . 
ومع كل ذلك ؛ فاننا نستطيع بسهولة أن تقشسف 
عن المعنى الحقيقى لوجوده من خلال تتبعثا لمضمونه 
فى مختلف الحالات الثى بسطناها ؛ وهذا ماستاخذ 
به انفسنا الى نهابة المقال . 


ونيد! بالحديث عن « قالت الارض » التىعاشض 
فيها الساعر ملف 15645 المصير التموزى بكلابعادف 
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وكاثت صرخته فيها بلسان الارض التى هق أم 
الاشضياء جميعا . 


انا كنز مخبا إبن ابنائى 
فكلى صوت وكلى حناجر 


ضرورة بحتاج اليها ما كان يرى أن «الوضع » 
الاجتماعى قد شاح وائه لا بد ان يستبدل جديد 
به . والحق إن فى المجتمع نفه طاقة وان تكن 
خامدة » وتتساوق تلك الطاقة مع اليقظة المتوقعة 
التى تشكل الانتقاش الجدكد . قاذا « اورق 
اليبسن » و « حيا المبت # و «استفاق التراب» 
فلان هذه سنة الوجود على ان بكون ثمة عراك 
بصم فيه الاملاق احفاد! بدننامية تتحكم فيفا 
علدسية مريدة وتقئين محتم ! 

وملى الرغم .من ان المصير التموزى لا ..بقرن 
أاسطوريا بالدم ألا حين بصرع الاله القديم + قان 
الشاعر بشحرف بتلقائيته وسلاحته ليضع 
بوطوبياه كلها بذلك الدم ويذوب تموز من ثم فى 
كل شىء ذوب . 


دخ يغصي الحيد فلا 
ثبت آلا حق وبالا حجسال 


ولقد بمكن أن بقال أن الدم فى مجالات التضحية 
الوطدية بحول التاريخ تحوله الخطير : ولكن بقال 
انفضا انه بالصورة التى برز بها عند ادونيس كان 
فوق المحتمل بحيث اصيمح مثيرا للزعب أكثر من 
حفه على الاستشهاد العادل المنشوذ . وبدو 
انه كان غير مؤمن بجدوى نموز ؛ لانه راح فى الوقت 
نفسه أو بمده بقلل بندد بالحياة ٠‏ ولم يمد برى 
الخسب ولا الحمال ولا النشوة ولا القرح ؛ وانها 
كان إمامه السواد المطلق واليباب الذى لا بصتع 
شيئًا . وظهر بوضشوح آن خمسيئات القرن ب 
وكانث مليئة بالاحداث النى هزت همير العرب فى 
كل مكان ‏ لم يكن لهااى انفسة آكثر من اخساس 
مربر بالاتكسار . وق هذه الآوئة ابقا مال الى 
اصطلناع « الابماجية » التى صدر بها عزرا باوند 
وتابعه فيها اليوت وسائر شعراء الدكسة ©» وقد 
نجح نجاحا هائلا فى خلق ثورة فى القصيدة العربية 
عن طريق «النظم» المرسل الدى يقوم على التفميلة 
والاتكاء على التسلسيل الورجدانى ل السصلل 
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النطتى داخل مقطعات قصية مليفة بالكنابات 
والرمول ٠‏ 


ونستطيم أن نرعم آنه اقتبس آخيلة ١‏ الارض 
الخراب 0 اقتاسا وافضحا 0 وداح من لم بغنى 
للعدم والرفشن والملل فى كل من ديوانيه « قصائد 
أولى» و «اوراق فى الربم» . وى ديوانه 3 إغاتى 
مهيار الدمعقى » الذى أحيا فيه عبادة الكلمة 
وجعل اللغة رؤى اسطورية ل وليس مجرد رمز 
فكرى ثراه نميل كاليوت الى ساحب اللعتة 
على حياة العصر مع الاقتصاد فى العرضضص واستعمال 
ما بيفى بالانقاع المضوى 


فى الوقت الذى يلزم نفسه فيه بالتغعيلة كاساس 


كم النقي... 


وكان قد سسق هدء اندواوين محاولة اليوتية 
ولكن اهو صادق ف اغلانه ذاك 


نحن لا بعنيتا صدقه ولا كذبه ؛ قلكل راآبه ودذشه 


وفلفته وأدراكه الخاص للحياة » ولكل عينهالتى 
برئى بها العالم رؤية المكتشف سواء اكانت هذه 
المين عين كوكلوبس أم عين بروميتيوس » وسواء 
أاجعل من العين نفها مدى الى شر ام مددتى الى 
خبر . ولكننا نؤئر أن ننبه الى ان اضطرابتجربته 
الشمرية على ذلك النحو الذى راينا يجملنا نتوقع 
منه صدمات آخر © ونثبئنا من ناحية اخرى بآن 
لشخصية الشامر جدورا بميدة قى ارض التمرد 
حيث الوحدة الحقيقية مع ماديات الارض 
وحاجاتها الرخيصة : لا حيث الوحدة الصوفية 
الثى لهرت فى ضوء المصير التموزى ! 


وم ذلك ألقد ل يكن أقصولا ان ترهم أن عل 
احمد سعيد لم يصدق فى تريته ؛ لان الحدة التى 
طبع بها أشماره نتعارض مع التخلى المطلق عنكل 
الاسسسن الثتى آقام عليها معنى حياثه أو فلثهة 
موقغه ‏ ولعلنا فى غد قادرون على ان نحكم عليه 
الحكم الاخبر 


دكتور أحمد زكى 


محافظة الاسكتدرية أ 


مديرية الشئون الصحية 


نملن منطقة اسكندرية الطبية عن شغل وظائف خاليةعن الدرجة التامنة الفتية لوظيفة ملاح صحى بالتروط التالية: 


ا 


, ان يكون المتقدم له المام نام بالقرادة والكتابة‎ ١ 
. سنوات باحدى الهيئات الحكومية‎ 


٠‏ لكة [0؟| الخاص بتنظام موظفى الدولة والقوانين 


؟ ‏ أن يكون اله خبرة في الوظيفة المملن عنها لا نقل عن سبع 
؟ - أن يكون مستوفيا لشروط التميين الواردة بالقانون رقم 


العدلة واككملة له ولالحته التنفيذية ‏ مع تطبيق اكادة 


(40) عن القانون رقم )؟١‏ لسنة .147 الخاص نتظام ‏ الادارة المحلية . 


وآن يقدم مع الطلب : 


؟ "شهادة الجنسية العربية . 
ه ‏ صورة البطافة الشخصية او المائلية , 


١‏ شهادة الماملة ( احدى الشهادات المنصوص علبها في المادة 


؟ ب شهادة حسن سم وسلوك ٠,‏ 
) ب صحيفة الحالة الاجنائية . 


1 8 عدد صور فوتوغرافية مقاس ) ير 1 . 


وسيعانب اعتحان ١‏ تحربرى وشخعى 2 لاختيار افصل المرشحين ويكون التعبين وفقا لاسبفية النجاح وسيخطر التتدعين 


ظ 1 من اتقاتون رقم هده ليلة 8ه !ا , 
ا 


بخطابات مسجلة لتحديد مكان الامتحان وناريخه . 


فملى من برغب التعيين في احدى هذه الوظائف آن يتقدم 


بطلب على الاستمارة 11 ع.ح برسم السيد / محافظ الاسكثدرية ( المراقبة العامة لشتئون الموظفين والسمال ) في 
معاد غابته ظهر يوم الخميس الموافق 1١8‏ /153)/7 ومشترط لقبول الطلبات اداء رسم قدره خمسون قرشا بسدد الغزانة 


المحافظة ولا بجوز استرداده باى حال من الاحوال ٠.‏ 


وتقدم طلبات الموظفين شخصيا ابا متفوعة بموافقة 


الالح التى يعملون بها . وبلزم ان يكون الطلب مصحوبابشهادة نثبت همدة الخبرة الفلية , 
عذا ولن بلتقت الى الطلبات السابق تغديبها قبل هذا الاعلان والتى نقدم بعد التاريخ المحدد أو التى لم تستوف 


الشروط المشار البها . 


. 
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الإشلامعالرم وعتا توغ ايلام 
لكبو رطت_ ا حستابرى 


فاما زيد بن حارلة فهو مولى رسول الله » صلى الله 
عليه وسام © وربيبه » ومن احب الناس اليه وآائرهم علده . 
كان الرسول بقول له : يا زبد + آنت مولاى ©؛ ومنى والى > 
واحب القوم الى . وكان في نحو الخمسين من عمره حين لحسرج 
فى هذه الفررة . 

واما جمفر بن ابى طالب فهو ابن عم الرسول + صلى الله 
عليه وسلم © ومن آول الئاس اسلاما » ومن مهاجرى الحبشة , 
وكان قريب عهد بالعودة مها حين اخثاره الرسول أمرا على 
جيش مؤنة » كما كان ما بزال أذ ذاك شابا لم ببلغ الارنمين 
من هره . 


واما عيد الله بن رواحة فانعسارى خزرجى © من أول 
الاتعسار اسلاما , كان همن بابع الرسول 6 صلى الله عليه 
وسلم ؛ في بيعة العقبة الثانية » كما كان احف التقياء الدين 
اختروا منهم لينثروا الدعوة بين قوعهم وبملموهم مبادىء هذا 
الدين واصوله , وكان أحد شعراء الرسول الثلالة » واحد 
كاب وحيه ؛ ولم يفته مشهد من مشاهد الاسلام الى أن اخناره 
الرسول » صلى الله عليه وسلم ؛ امرا لي ذلك الجيش . 


اخذ الجيش سبيله الى الشام . وكان القوم يواجهسون 
تجربة جديدة لا عمد لهم بها من قبل : أن يخحاربوا لى تلك 
الارفى © وان بقائلوا جيش الروم . وجدبر بمثل هذه التنجربة 
ان ناخد القلوب بالوان من الرهبة والتوجى : لولا ما كان 
يهمرها من ايمان غامر وبقين قوى ورغبة مسيطرة في نشر دين 
الله أو الاستشهاد في سيبل الله » مما جعل الجيش يمضىي 
قدعا ه واتقنا من النسر الذى غودء الله » مطمئتا الى الخبر 
الذى قدره الله . 

وبظهر أن آتباء هذا الجيش لم للبث أن سبقته الى حيث 
كفن هرقل واخوه ليودور وقواده وبطارقته » فلم يمفروا من 
شاته » وانما جملوا يعدون له وبتهياون كتازلته ؛ فما أن بل 
السلمون ١‏ عمان #4 2 على طرف بادية الشام 6 حتى جملت 
الانباء تترامئ اليهم أن عرفلا قد جمع لهم ء واله ممسكر في 
١‏ مآب 06 هن آرفس البلقاهء » في جيش زآخر بقوده بتقسه » 
يشالف من ماتة آلف من الروم ©» ومانة الف من قباتل العرب 
التى تدين له ولخصضع لساطانه » كلخم وجذام وبهراء وبلى 
والقين , . 
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وسواء كانت هدء الانباء صحيحة ام مبالفا فيها » فقد 
احدتت آئرها في تخوس المسلمين 6 فاضطربوا فليلا » وتوقفوا 
في ممان ليلتين يفكرون بي موفنهم ؛ وبحاولون ان يدبروا امرهم. 
وفال فائل منهم : « نرجع الى رول الله » فتكتب اليه 
بامرنا * ونكبره بعدد عدونا + فاما أن يمدنا بالرجال » واما ان 
يامرتا بامر فثمبي له ) . ولكن عبد الله بن رواحة رأى في 
مثل هذه الاقوال بوادر هزيمة تتندبسس الى نفوس القوم على 
غرة ملهم » ونوشاك إن تمل فملها وتترك آلرها » فتوغن المقدة 
الوئيقة وتفت لي أعضادهم » فلم يلبث آن نهاس في القوم برد 
عنهم عوامل التردد » وينفى عنهم اسباب الهزيمة » ويتضي على 
ما عسي أن بحيك في الصدور وبعبث بالسمائر » فجمل يقول 
لهم : 


«ر يا قوم » والله ان التى لكرهون للتى خرجتم تطلبون : 
الشهادة , وما نقاتئل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة , مانقائلهم 
الآ بهد١‏ الدين الذى اكرمنا الله به » فانطلقوا » فانما غى احدى 
الحستبين : أما ظهور واما شهادة # . 


وبمتل ذلك استطاع عبد الله بن رواحة ان يذكر الجيش 
بحقيقته + وبثر فيه الممانى التى اقرها الاسلام لي تفوس 
انباعه » وسدد عله غواثي الرهبة » كما استطاع بذلك أن يلهب 
حماسته » ويدفمه لى سبيله الى لقام الروم . 


والتفى الفريقان : المسلمون والروم » عند تخوم البلقار » 
فانحاز المسلمون الى قرية «مؤتة» التى سميت الموفعة باسهها. 
داوا أتها اصلح موقع لهم في الحرب » وفيها تمباوا ونظموا 
صفولهم بازاء ذلك الجيش اللجب بمسدته وعدته » وما كان 
الا الابمان وحدء الذى جعل جيشا لا بتجاوز انثلالة الآلاف 
بقف بازاء جيش بفوقه اضعافا عمضاعفة . 


ونقدم الجيش قائده الاول © ولي يمينه الراية » ومله قلبه 
ايمان واستبسال » ولكن رماح العدو لم ثليث أن أخذنه من 
كل جاتب »> فاذا به بقع افتيلا ٠‏ 

ولكن استشهاد زيد بهذ+ السرعة ولي هذه الصورة ه مر 
كانه شيء عادى في غمرة الحماسة التى كانت تفمر نقوس المسلمين 
ونلهب مشاعرهم > فلم بجه الفزع سبيلا اليها » واتما سارت 


, الآمور كها رسبها رسول الك » صلى الله عليه وسلم »> فثلقى 


الرابية جعقر بن ابى طالب + وتولى القيادة » ومضي مقاتلا » 
والسلمون من ورانه بقاتلهن » حتي اذا التحم القتال » واحاظ 
العدو به من كل جالب + اقتحم عن فرسه فمقرها » حتى لاينتقع 
بها المدو » وكانت أول فرس عقرت في الاسلام » لم اتدفع 
راجلا بقائل أعئف القتال + ويحاول أن يتجتب الغربات السددة 
اليه من هنا وهنا » ولكنه لم يسستطع آخرا أن بمنع ضربة 
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سيف أطاحت بيده + فتشاول الرابة بيسراه » وممي يقائل 
ويلهب قلوب المسلمين حمية » حتى آنيحت ليده اليسرى غربة 
سيف أطاحت يها ابا » ولم يلبث أن استشهد © وهو يرتجز 
بهده القشمة : 


يا حبنا الجلسة واقترابهها 
الله وبارد ‏ ترانبهما 
والروم روم فد دنا عذابهما 
كافرة بعيسدة اتسابها 
على اذ لايتهسا ترابها 
وبدلك اتنهى الدور الى عبد الله بن رواحة » فتقدم 
الى الراية بسكها بيميته . وكان من الطبيعى أن تنرك هذه 
الشاهد المصيبة المتلاحثة ائرها في نفسه » وهو بتقدم الجيشء 
فيخالجه بففى الثردد . ولكن ما أسرع. ما دفع تقسه وحمل 
عليها » واخدذ بائول لها : 
اقسسمت | با نفس لتنزلته 
تتنزاقن او كلكرقفيه 
ان أجلب الناس وشفوا الرثه 
مالى اراك كرهين ‏ الجنلة 
قد طانا فد كنت طثلة 
هل انك آلا نطفة في شنة 
با نلقسى | الا تقتلى لمسوتى 
هذا حمام الموت ‏ قد صليت 
وما لمليت | فقلنهد )- أعطيت 
ان تفملى فملهمبيا هدبت 
واظمانت نفسه »2 واقنحم المعركة مستبسلا » حتى غلب 
على آمره ©» ولحق بصاحبيه . 
وانتهت. بذلك المرحلة الاولى في هذه اللمركة التى اشحن 
المسلمون بها امتحانا غسرا . فباذا هم صاتمون بمد ؟ 
آبتركون اللواء بسانط في ابدى اعدائهم ؛ ويللون السلم البهم 1 
تلك كانت كبرة الكبائر + مهما يكن هن امر هذه الممركة لهسم 
المتكافقة . 
وهكذ١‏ سار اللواء لى بد رجل الصارى بدعى ثابت بن 
اقرع » وجمل يصيع فى الحث, : 1١‏ با ممثر المسلسين » اصطلحوا 
هكد, وحا, متك # » قم دوا عله أن بكون ذالك الرخل, » فابس. 
هما اخد اللراء الا انقاذا الموقف » رثما تدر حلكث, اللين 
أب + : فاصطاضي! عل, خائد د اليلد ) وابلبوهة قنانزة 
الحت,, . وكاتوا بعر فوله الالدا مدتكعا » ومقاتلا بارها : مل ن, 
الخ ب وقنادة التصوث, . وكتنت هذه آول هرة بحارب .فعا 
؛. عقيف المسلسن » اما 3ِل, ذلك فكان بخارب شدهم ع»“قد 
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بلوا منه في هذه الحروب شدة المراس وفوة الباس وسعة 
الحيلة . 


تسلم خالد القيادة » والموقف لحابة لي الخرج , ولكنه كان 
قد دبر فى نفسه امرا ٠‏ واحكم خطنه بان يجمل قتاله نوعا من 
المناوشات. الخفيفة » يشقل بها عدوه © ويبقى بها على ممنوبات 
اصحابه » حتى يلتهى التهار وبقبل الليل » وبنصرف كل جيش 
الى تفسه . 

وكذلك لم له الامر على ما اقدر . حتي اذ1 أصبح الصباح 
كان قب وضع في مؤخرة الجيش جماعة من الجند جملهم في خط 
طويل » وقد اخذيا يضجون وبتصابحون » حثى بيقع في الوهم 
انهم غدد كبر , وكان ذالك جزءا من خطة الانسحاب المنلظم التى 
وضعها , 


استيقظ جيششى الروم على هذا المشهده وتلك الاصسوات 
الرتفمة المختلطة + فلم بشك في أنذلك معدا أمد به السلمون, 
وقد كان بحب انه فرح علد الاضصن من آمرهم ؛ ولم تق 
الا جولة يقضى فبها عليهم ؛ وهم قد عثوه على قلتهم وكلفوه 
جهدا مر فليل > فماذا عسي ان يكون امرء ممهم وهدا المسدد 
الذى سبدو انه مبد كر قد جابعم , وبهذا الذى اخ يساور 
جيش الروم لم ببدا السلمين بالقتال + بل وفف بتتلر حتى 
بتكشف له الوقف , ول خلال ذلك آخد السلمون بتسحبون » 
يقطلى اتسحابهم ذلك المدد الموهوم . وتم الاتسحاب بالتجساح 
الذى قمره خالد فى الخطة التى رسبها . 

وهكدذا اتنهت هدء الفزوة + ورجع السلمون منها دون ان 
بنالوا من عدوهم لبسلا + ولكتهم اقادوا منها ‏ ولا ربب - 
تجربة في الغتال جديدة » ال كانوا يقاتلون في ميدان غر الميدان 
الذي عرفوء وتمودوا التتال فيه » وقد لقوا فيه عدرا من نوع 
جديد > آكبر اللن انه كين بعطنع غنونا من القتال مر الثى 
يعرافون . لم هم قد استطاعوا ‏ على قلة عددهم آن سهروه 
بهادء القوة الممنوية الرافعة بالتى لهروا لى القتال بها » وبتركوا 
في نغوس آهل هذه الاقاليم صصورا باهرة لهم : تعث على 
القديرهم واكبارهم . لقد كان يكفى انهم واجهوا جِيثى الروم 
وصاولوه |الند للند » لم بداغلهم ثيء من الرهبة في فتاله 
ومناجزته . ولمل هذا هو ما بقصد اليه الرسول + صصلى الله 
علية وسلم : ان تشحل نلك المقدة الكامنة في التفوس ازام 
الروم » وتهاوى نلك العورة الوهومة علهم . 

ولند كان لا بد للمسلمين من هذه التجربة التى اناحهما 
الوسول » صلى الله هليه وسلم اهم حتى يواجهوا الستقبل 
بقدم راسخة » وخطى ثائتة مطردة . 


ولم يكد حيتي المسلمين بلغ المديئة » وقد سسقته اخبار 


لا 
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إنسحابه » حتى استقله اغلها اسوآ استقال ؛ فجملوا بحعثون 
التراب فى وجهه وبصيحون به : با فرار ! فررتم فى سيل الله. 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بدافع عنهم © وبقول 
لى لهجة اللقدر للموقف © العارف بائر هذه الفزوة + المتغاتل 
بامتصل ‏ : ليسوا بالفرار » ولكنهم الكرار » ان شام اللك, 

انها غزوة لها ما بمدها © ولعلها لم تقصد لذالها , لقسد 
كانت عسرخا رالما لالوان من البطولة وروح الغنداء والايصان 
القوى الغامر » جديرة أن تملا القلوب اعجابا واكبارا » كما 
انها كانت ارهاصا وعقدعة لقتح السليين أرتص الروم بعد 
سنوات الليلة . 


الم بقف ما بين المسلمين والروع فى حياة الرسول » صلى 
الله عليه وسلم ©» عند هذء الفزوة » فاتب جملت الاخبار تجيء 
الى امديتة لن الروم بحشدون الحيوش * ويعفون الصدة » 
وتهاون لفزو بلاد العرب +زوا بقضون به على ضيكل١‏ الدين 
الطبوم بعرء » وهذه الدولة التاشئة التى اجترات أن تهد 
بعرها الى ملك الروم + وتتسلل الى ارضه »© وتثاوش جيشه, 
وقد استطاعت بالأمس أن تخدعهم » وآن بشحب جيثها دون 
ان يكلم كلما » فقد آن ان بكفر الروم عن خحدجتهم » وان 
بقضوا على, هؤلاء السلمن الذين بحسسون اتهم حابرا الثسكوا 
البح ولغوا علما ع ونشهوا ديثيي بقابها . 


وكان من السيعى ان بستقبل الرسول 6 صلى الله عله 
وسلم * هذه الاخبار بما هى جديرة به » فجمل يدهو الئاس 
الى التهؤ للخروج للقاء الروم ومناجزتهم > قياما بحقالاسلام 
عليهم » وجمل بحثهم على ذلك حثا دابا متصلا.وكان ذلك في 
عقتبل الخربف منالستة الثاسمة للهجرة » الوذلك فى زمائعن 
عسرة اللاس © وشدة من الخر » وجدب من البلاد »؛ وحين 
غابت الثمار » والناسى يحبون القام في تدارهم وظلالهم »> 
وبكرهون الشخوص على الحال عن الزمان الذى هم عليه . 
وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم »© للها بغرح فى فزوة 
الا كلى علها » واخبر أنه بريد غبر الوجه الذى يصمد له » 
الا ها كان من غزوة توك ؛ فاته بيئهنا للناس + لهد الشقة » 
وشدة آلزمان » وكثرة العدو الذى بصمد له > ليتأهب الناس 
لذذلك اهبته ء فامر الثاس بالجهاز » واخبرهم انه بريد الروم» 
كما بقول ابن هشام © فيما يحكى عن آبن اسحاق . 


تلك كانت الطروف التى لابست الدعوة لفزو الروع . وقد 
كانت هذه الظروف »> الى جانب المحنة اتثى امتحن بها المسلمون 
ف علإنة فى المام اللافى > هما مكن للمنافثين أن بشفوا 
مبورهم © واناح لهم آن بيتوا فلتتهم وبسموا بالفشساك بين 
المسلمين ©» فجملوا يسلكون كل سبيل ويصطتعون كل اسلوب 
لتتببعلهم واغراتهم بالقعود غن رسول الله » فمرة يثرون فيهم 
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الخوف مما بتعراسون له فى مثل هذه الفزوة من الحر والجهد 
والعتاء » كما بقول الله تعالى فى الحكاية علهم والرد عليهم : 
وفالوا : لا نتفروا فى انحر . قل : نار جهتم أشد جرا 
لو كانوا يفقهون . فليضصحكوا فليلا وليبكوا كثيرا جزاء بسا 
كانوا يكسبون » » ومرة بحاولون أن يثروا في نفوسهم الشوف 
من الروم 2 فيقولون لهم فيما بقولون : (١‏ أتحسبون جلاد بتى 
الاصفر كقثال العرب بملسهم بعضما ؟ ! واكك لكاتنا بكم قدا 
عقرئين لي 'الحبال » الى غير ذلك من الارجاف والتخويف 
والتهوبل والتثبيظ ٠‏ 


ولكن الرسول + حسلى الله غليه وسلم + الحد فهيذهة 
الحركة بالحزم » فلم يكن يتسامح ازاء هلم القتنة التى اراد 
المنافقون أن بشروها » وكان هن ذلك ها بحكيه آبن غشام انه 
بلفه » عليه السلام » ان ناسا من المتافتين بجتممون في بيت 
سوبلم اليهودى يثبطون الناس عنه > فبمث البهم طلحة ين 
عبيد الله في نفر من اصحابه » وامره ان يحسرق عليهم بيت 
سوبلم ٠‏ 


ومقى الرسول + صلى الله عليه وسلم © في الدعوة الى 
التجهز للفزو » وحفى اهل الغنى على التبرع بأموالهم » وان 
بحملوا من لا بجدون الدداب التى تحملهم . 


وبقدر ما جهد المناففون لى ايقاد الفتنة ©» واثارة بوح 
التخاذل » كانت الحماسة التى غمرتنغفوس الئاس لهذه الفزوة 
غابة فى الروعة . وكانت حماشة غحمرت الناس جمنهم : 
اغنياءهم وفتراءهم . 

وان ما بلغنا عن اهل التراه وصور انفاقهم في سبيل 
هده الفزوة لما يعد من الامثلة المليا في الابثار + والجهاد في 
سبيل اللمبدا © كالذى بروى عن عثمان بن عفان » رمي الله عله» 
آنه جهز عترة الاف اتفق مليها عثرة آلاف ديئار + فر الابل 
والخيل » ولد بلغت نسمماتثة بعر ومالة فرس * وكالذى يذكر 
عن أبى بكر © رلمي الله عنه » أنه جاء بجميع ماله : أربعة الاف 
درهم > فقال له رسول الله » صلى الله عليه وسلم : عل ابقيت 
لاعاك شيئا ؟ ففال : آبقيت لهم الله ورسوله . 


واما النقراء قلعل مما بصور الروح الفائبة عليهم ازا 
هده الفزوة عا برويه ابن اسحاق ان ابن يامين النضرى 'للن 
آبا ليلى عبد الرحمن بن كصب وده الله بن مقفل وهما 
ببكيان » فقال : ما بيكيكما ؟ قالا : جثنا رسول الله صلق الله 
عليه وسلم + فلم تجد عنده عا بخبلنا عليه © وليس علدنا 
ما نتقوى به على الخروج همه . فاعطاهيا ناضصا له فارتجلاته 
وزودعما شيا من تمر » فخرجا مع رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم . . 
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وفبعا اتزل الله تعالى في مثل ذلك ها بشم الى هذه 
الروح التى غلبت على عامة المسابهين . قال الله تصالى : 
ليس على الفسعقاء ولا على المرنمى ولا غلى الذين لا بجدون 
ها يتغقون حرج اذا نصحوا ثله ورسوله : ما على المخحسثين من 
سبيل » والله فور رحيم ؛ ولا على الذبن اذا ما اتوك لتحملهم 
قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعيئهم تفيض من الدمع 
حزنا آلا يجدوا ما بنفقون ١)‏ , 

وفي وسط هذ! الجو من الحماسة والحمية انطلق الجبش 
افاصدا تبوك . ولكن الروم كان غب بدا لها قآترت الالسحاب» 
وآثر رسول الله صلى الله علبه وسلم ان سِقى حيث انتهى به 
السير في تبوك ©» دون أن بتتبع جيش الروم » واكتفى يعقد 
يعاس المماهدات مع بعس الامراه في الشام + كسماهدته مع بوحنا 
ابن رؤبة.» صاحب ايله . وتوجيه خالد بن الوليد الى ضاحب 
دومة » وهو اكيدو بن عبد الملك . وقد اأسره وقدم به على 


| . يرس 


ا كا قافو وا ا 


أضواء على السياسة العالمبة 
أضواء على الفكر الاشتراكي 
المسرح وتطهير النقس 


الثقافة الشمية 
خصائص النص الأدبى فى القيلم 
والمسرحية والرواية 

© تطور وضع المرآة 


المعاصر 


© العطر وبائع الابر ( قصة ) 
ه نار هذا المصسر ( قصيدة ) 
© أبرب المصرى 


دانتى اليجيرى والتراث الانسانى 
بل وقور يدعو الى الاجتهاد الوقور 


فى المجتمع الشامى 


يي لما 
0 
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الرسول صلى الك عليه وميلم ؛ فحقن دعه ه عسيالخه غلى 
الجربة , 


وبذنك أمن الرسول ة صلى الله عليه وسلم 4 حدود بلاد 
العرب ء ومنع الاسلام من ان بتعرغي لمعدوان العتدين . 

وكان اثر هذء الفزوة اثرا خظيرا بعيد الدى في التشسار 
الاسلام فى بلاد العرب »© ولى القضاء غلى كل ما قد كان بساور 
بعاس النقوس من تردد . 

كما كان ألرها كبرا في الشبهيد لمح بلاد الروم واتنشسار 
الاسلام فيها » على التحو اذى تم ف عهد أبى بكر وحمير » 
رفى الله عنهما . 


وبعد » فان صور الجهاد فى عهد الرسول > صلى الله عليه 
وسلم » جديرة بان نشر لي اتفسنا ابلغ ممائى الابثار في سبيل 
العقيدة + والدفاع عن حرية امبدا وكرامة الانسالية . 
د. لله الحاجرى 


.. وه دراو 


خرى حمساد 
الدكنور راشد البراوى 
الدكتور بوسف مراد 
محمد اسماعيل محمد 
محهد محمود شمس 
حسن لطفى النفلوطى 


فؤادِ دوارة 


يسره حسن اليافى 
عرض السنى 
سد عيبي 
لعي لطي 


رح كر 


ْ 


1 
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اتحا هات عَريتك ف الأربالعبي 


بعتام : كموة جسولد 
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وقد التقت هذء العوامل مجتمعة هع فثات عن 
أبناء الامة ثقفتهم معاهد تعليمية اجنبية قامت على 
أرجاء الوطن العربى 7 وفئات آخرى من الشباب 
الذين غادوا من أنحاء الغرب بعد أن اغترفوا من 
لغانها ومن ثقافاتها ما الغترقوا ٠‏ وفى الوقت نفسه 
كان هتاك ١‏ الازعر » و « دار العلوم » زغيرهما من 
معاهد تعمل على حفظ اللغة العربية واحياء علومها 
المتوارثة » وتقيم متها سدا متيعا للاحتماء من هجمات 
الاقكار المتطرفة فى الدين والآدب والاجتماع وكان 
اجتماع العوامل السياسية والاجتماعية والثقافيية 
والتعليمية علىهذا النحو؛ وتباينالمنازع بين المفكر بن 
وحملة الأقلام يبوم ذاك ايذانا بنشوب هعركة «القديم 
والجديد » بين الذين يؤمنون بالثقافة العربية ممن 
ناحية » والدين يؤمتون بالثقافة الاوربية هن ناحية 
أخرى ٠‏ 


-لشهك 


ولعل روح النهضة , والخروج هن هذا السيات 
الطويل الذى عاشت فيه بلاد العروبة ردجا من 
الدهر ٠‏ وتفتمح الأعين على حضارة غربية ساطعة 
الاضواء 'نبهر الآنظار - لعل ذلك كله أشمر الرآاى 
العربى العام بما يسميهعلماه التفسن «م ركب النقص» ٠‏ 
وكان لذلك ائره فى كل من حزب اليمين وحزب 
اليسار حبين قادة الفكر فى ذلك العصر ٠‏ 


فالمحافظون فى الصف الأآبمن دقعهم « هركب 
النقص ٠‏ الى الحشضية من هذه الا'مواج الدافقة التى 
اندفمت الى الشرق من جائب القرب تحمل حضارة 
جديدة فى كل تسأن من شسئون الحياة ومرافقها 
الاجتماعبة ٠‏ فانبعثوا يدعون الى المحافظة ٠‏ و يحذرون 
من التهافت على البريق الخلاب ٠‏ حتى لا١‏ يطغي من 
ورائه دفق الأمواج على كل مقومات الآمة من عقائد 
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وتقاليد وتراث عقق وأدبى ؛» قيصبح العربى طوعا 
لهذا الطغيان غريبا فى كيانه ووجدانه + اذ تفحته 
مدنية. الغرب. بلالالها , وتجدبه نحوها + فلا يبقى 
له من وجوده الموروث آثر * 


والمحددون فى السف الآبسر دفعهم «مر كب النقص» 
ابضا الى الحملة عل ىكل قدبم» والازدراء بكلموروث» 
اذ عالهم أن تتخلف الآمة عن ركب الحضارة الجديدة 
هذا التخلف اليعيد » وسمت عممهم الى ملاحقة 
الركب ٠‏ فأغراعم ذلك بآن ينادوا بتبذ كل عا صاحب 
الامة فى عهود تخلفها من ثقافقة جامدة , ونظريات 
عنيقة 2 لم تمد فى نظرهم تصالاح لعصر البعث 
والاحباء , بل لقد كاثوا بحسبون أن نلك الثقافة 
وهذه النظريات هى علة التخلف والضعف الذى 
منيت به الأمة , وهى التى عوقتها عن التقدم والتمو 
والازدهار ٠‏ 


لها 


ولقد كان مركب النقصى الذى شعر به كل من 
الحزبين المتبايئين فئ ميدان الفكر » آئره البالخ فى 
اتعاش حركة الآدب » واذكاء نشاط الفكر ؛ والتمرس 
بطرائق الدقد , ولئن دلت معركة القديم والجديد فى 
هذه المرحلة عن الحياة العقلية بين أنصار المحافظة 
والدعاة الى التحرر على شىء + قانها لتدل على أن 
الشعب قيه حياأة وفيه انتفاضة وفيه بقظة ووعى » 
بيد أن ذلك كان يختلف ١تجاعات‏ وميولا وآراء 
بحسب اختلاف ينابيع الثقافة والمقلية للأمة فى 
نلك المرحلة' التى لم تنتوحد فيها مناهج التربية 
والتعليم ٠‏ واتماكانت مماهد العلم والدرس متشعبة 
بين وطنية وأجنبية بين شرقية وغربية + بين جامدة 
ومتحررة ٠»‏ تكاد فى تشعبها تتناكر فى الطابع 
والروع ٠‏ 


4 عر 


ولا بهنا الآن الا أن نحبى هذه المعركة التى 
دارت بين المحافظين والمجددين , فلن تبتلى أمة بأسموأ 
من الخمول والسكون , حيث .لا نفكير من جديد » 
ولا نزاغ على رأى ٠‏ دلا دقاع عن مدعب ؛ ولا عوازنة 
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بين هوروث ومستحدث عن سائم الفرائح والعقول 
والااذواق ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذا الاختلافق المذعبى 
والصراع النقدى كان خيرا وبركة على الأدب فى 
توجيهه وجهة سديدة » إل أنه أقاد المحافظين 
والمجددين جميعا » فى كبح ما بنفوسهم هن جماح 
التطرف والاستثثار بالسلطان علىالمقول والأفكار» 
وفى تجنيبهم مزالق التفريط والافراط ٠‏ فقد كان 
لاصطراع المذاعب والااهداف ها يسيه التلاقع 
والتطميم ٠‏ ولدذلك انتهت هذه المذاعب والأمداف 
الى ثىء من الاعتدال والتصالم والتوقيق بفضل 
ها دار بين أشياعها وخصومها من تجاذب ونزاع ٠‏ 


مُطشهاك 
القصة الفنية وروادها فى الأدبى العربى : 


وفى الميد الذى كانت فيه تتجمع الاسباب التى 
هيات الاذهان من بعد لخوض تلك المعركة الحامية , 
معركة القديم والجديد » فى هيدان الفكر والرأى 
والمعتقدات , كان عنالك نزوع عند ناشثة الأدباء 
الى توجيه الادب نحو الاستجابة للحياة الاجتماعية 
المتطورة:والتعبير عن الطابع الوطنى للامة فى مختلف 
نوازعها ٠‏ فى أنماط جديدة تستوحى فى صورها 
الادب الاددبى الحديث » وكانت القصة ببعناها 
الفتى قبلة الانظار لبلوغ ذلك الهدف » 


وقد سجل التاريخ فى العقد الاول هن القرن 
الغعشرين للدكتور « محمد حسين ميكل ٠‏ أنه وهو 
بومئذ شاب نازح الى ٠‏ فرنسا » يتلقى فيها دراسة 
الحقوق » أجرى قلمه بكنابة قصة «٠‏ زيئب » التى 
تعد باكورة القصص الفتى فى الادب العربى / وقد 
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احتوت وصفا للريف المصرى يثراءى من خلال 
آحداث القصة وشخصياتها ومشاعدها ٠‏ 

وكذلك يسجل التاريع فى تلك الفثرة لشقيقئ 
« محمد تيمور » أنه لما عاد من ٠‏ فرئنسا » التىذهب 
اليها حيئا لدراسة الحقوق ايضا . بدا يعاليكتابة 
القصسة القصيرة والمسرحية ؛ ويدعو الى أدب مصرى 
الملامح . مستكمل للعناصر الغنية ٠‏ بعرض الواحا 
تصور بيئتنا القومية بما يعتلج فيها من: مشاغعر 


واشجان ٠‏ 
-- عم 


وعلى نهجه تتابمث أقلام الجيل المصاعد من 
الكتاب ٠‏ فتالقت مدرسة الادب القصصى الجديد , 
وكآن هن روادها «ه شحاته عبيد » و « عيسى عبيد » 
واه محمود طاهر لاشين » و وبحم حقى» و «حسين 
فوزى » و ٠‏ ابراهيم المصرى » ,«وكاتب هذهالسطور 
« مححموذ تبموز » * 


ومن الظواهر التى لابد عن التنويه بها فى عذا 
الانتاج القصصى الفتى الوليد أنه قد تميز فى لغته 
بشىء من الحرية والانطلاق ٠‏ فلم يكن التعبير فى 
القصصملتزماكل الالتزام أوضاع اللغة فىتقاليدها 
المتوارثة » وما تتزين به من زخرف لفظى ومحسنات 
بلاغية » وانما كان أدياء الطليعة القصصية حراصا 
على أن يستكملوا عقومات الصبغة المحلية باستخدام 
اللغة الدارجة. كثيرا فى الحوار ٠‏ وقليلاقىالوصف» 
وكان أولنك الرواد يحاولون أن يصطنعوا لانفسهم 
أسلوبا كتابيا تتوضح فيه شخصية الكاتب » ولا 
يكون محاكاة وتقليدا للاساليب الكتابية التى تلتزم 
تك الارضاع القديمة ٠‏ 


محمود تيمور 
71-7 
1 2 
الللللك 01 لكبرلك 
0:١‏ ع5 
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ويالعاما و العرَبٌ والسَاميتَ 


ا 
بقاى: رتوم فوق رصي مود 


- 6 

ويصع أن نثبت هنا ان الارقام التى يستعبلها 
الغربيون ويسمونها بالارقام العربية عى فى حقيقتها 
هندية غير ان العرب كاتوا قد تنظلموعا قبل أن تنتقل 
الى الغربيين الذين يعتبرون ان هن أكبر هآثر العرب 
نقلهم الارقام الهددية وتهذيبهم لها ٠‏ وأول من اعتم 
بتناول تلك الارقام محمد بن عومى الحوارزمى وصف 
فيها كدابا تقله أولا رد الى اللاتيتية + وقد اعتم عذا 
المؤلف العربى أيضا بالجبر وألف فيه المؤلفات كما 
ذكرئا وبقيت كتبه المرجع الأول والاخير قترة طويلة 
من الزمن للاوربيين حتتى انه يمكن أن تقول ان 
الخوارزمى قد وضع علم الجبر والحساب للأوربيين بل 

ولاهل الشرق اجمعين ٠‏ 


والحقيقة انه إذا كان العرب قد أخذوا عن اليوئان 
أو الهنود ققد درسوا ما اخدوه وأاصلحوه وآضافوا 
اليه اضافات هامة تدل على نضج افكارهم وخصبة 
قريحتهم ٠‏ فقد ثبت ان العرب ساعيوا فى كشف 
النوغار يتمات وكثتيرا من قرانين المثلنات حتى انه 
يمكن أن يعتبر الجبر علما عربيا خالصا كما يعتبر 
علم الهتدسة يوئانيا أصلا ٠‏ وقد اثرت أقوالهم قى 
البخوث الطبية ‏ والهتدسية والصسشتاعية لاعتمامهم 
بالناحية العملية الى جانب النظرية , وكذلك مهدت 
بحوثهم وتطبيقاتهم للنهضة الفلكية الكبرى ٠‏ وأعم 
ما وصلوا اليه قد تم بفضل المراصد التى برعوا 
فيها ٠‏ 

وفذا كان العرب قد قاموا بدورهم بالشسية 
لنعلوم واتتقلوا بها هن مرحلة الى مفرحلة وجملوهما 
تجر ببية تقوم على الاستقراء ٠‏ فقد حققوا مثل ذلك 


فى هيدان التفكير الفلسقى » ونقصد الفلسقة عفهومها * 


الحديث , حيث نجد أن جيودهم يمكن أن تنشطر الى 
شطرين شطر عبروا فيه عن اأصالتهم الفكرية 
وعن متهجهم الحقيقى فى تحصيل المعرفة وهو المنهج 
الذى لم يسيقوا اليه ٠‏ وشطر آخر تائروا فيه 
بعلوم الأوائل ٠‏ فنقلوها عنهم هتلهم فى ذلك كبقل 
الشغوب الاخرى التى تتفاعل ثقافاتها هع غيرها 
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ولكنهم أضافوا الكثير الى هذا القسم واستبعدوا 
الكتر مب أيضا مما لم يرق لهم ولم ينابق وطلليك»م 
الناضجة التى : تحترم الواقع ولستتير بثور الفطرة ٠‏ 

وكان لكتبهم أثرعا الكبير بعد آن ثقل بعضها 
الى اللاتيتية كما أثبتنا ذلك وقد انتهى بعض الباحثين 
المحدثين الى اثبات عذا الاثر واضصا لدى مفكرىق 
العصور الوسطى من رجال اللاحوت المسسيحيين 
وتقصد بالذات القديس توماس الاكويتى لقد طلع 
هذا المفكر اللاعوتى على قوهه بطرق فى اثبا تالعقائد 
لم بألفوعا أخذعا عن العرب على العموم وابن رشد 
على الخصوص ٠‏ وبالذات فكرته عن التفريق بينالممكن 
والواجب ٠‏ والحقيقة ان ابنرشد يعتمد فى منهجه على 
البرهان والعقل لا على أجاسيس غامضة لا يدخل 
فيها العقل أو البرهان ٠‏ وذلك لآانه يرى ان الاتفاق 
بين الدين والفلسفغة أمر بديهى فكان بذلك أول 
فينسوف حاول هعالجة مساتئل التقريب أو التوفيق 
بن الدين والفلسفة ممالجة علمية وبرعانية تقوم 
على تحديد الغايةتحديدا دقيقا بل غاية فىالدقة » وان 
ابن رشد أراد أن بستممل القياس المنطقى ويرده 
فقال و كيف نحظر عل الفيلسوف ما تبيحه للفقيه » 

وقد أثبت أن التطور العقى واجب بالشرع وقد 
سبقه الى ذلك المتكلبون ٠‏ فكان هدفه وهد فجميع 
الفلاسفة والمتكلمين العرب هو بيان ان حقيقة الشرع 
هى حقيقة العقل ايشا ٠‏ ولذلك نرى هذا 
الغيلسوف لا يرفض الكثير من آراء ارسطو القتى رأى 
انها لا 'تنفق مع الدين ومن أخص ها امتاز به فى 
معارضته لارسطو مسآلة « التنقس » 

ووجه الشبيه ببن آرانه وآراء توماس الأكوبنى 
كبير جدا ٠‏ فقد اتفق منهجهما واتفقت حلولهيا 
للمشاكل التى أناروعا وهما يعتمدان على مسلبة 
واحدة فى ان العتقل لا يتاقضص الشريعة , وبرى 
0 تور محدود قاسم ان عذه الفكرة « أولى بها 

ن نكون لابن رشد منها تلتوهاس الاكويثى لأن 
روح الاسلام وجب استخدام العقل فى ححين ان 
السبحية بسبب ما تنطوى عليه من أسرار تحصر 
العقل فى مجال هو اضيق على كل حال من المجال 
الذى بحددهء له الاسلام عن دون ريب » * 

وقد عرض الدكتور محمود قاسمها ذكره 
الستترف المنصف أزين بالاسيوسى قى كتابه الذى 
أعردم لذكر العناصر الاسلامية التى أخذها توماسن 
الاكويتى عمن ابن رشد وتبينئ ان توماسس الاأكويتى 
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الى جانب اخذه هن كتب ابن هيمون مباشرة قد الخد 
عن كتب ريموند همارتن التى تقلها للى اللاثينية 
وريمون هارتن والقديس توماس الاكويتى هن طائفة 
دبنية واحذة عى طائفة الدوميكان ٠‏ وريبوتند 
مارتان أحد ثمائية من القساوسة أرسلهم را ليس 
كئيسة طليطلة ( توليدو ) الى بلاد المغرب لدراسة 
النغة العربية وكتب الفلسفة والدين ٠‏ وقد بين 
الستشرف المنصف بادلة حاسمة وتنصوص عديدة 
ان كثيرا هن نظريات زيمود همارنان ماخسوذة من 
ابن رشد همثال ذلك نظربته فى العلم الالهى * 
ويدذكر أن ريبوتند قد الف رسالة سباها ( رسالة 
الى صديق ) على نبط ضميبة فى العلم الالهى كان 
ابن رشد قد كتبها لاحد أصدقائه * 

وتنتهى الدراسة بأن القديس توماس قد نقلعن 
فلاسفة العرب وبالذات ابن رشد. ٠‏ 

وهناك فيل وف اوروبى من المحدثين وهو 
الفيلسوف سيينوزا فقد تأثر بابن ميمون ثائرا 
واضحا وان كان قد قام خلاف كبير فيما يتعلق بهذء 
المسآلة ٠‏ وغلىالعموم اذا كان هذا الفيلسوف قد ثآثر 
بلا موتييى العصور الوسطلى من اليهود فهل يمد 
ذلك تاترا منه بالتراث اليهودى 1 ان اغلب لاعوتى 
هذا العصر قد ثاثروا بتيارات فلسفية غير يهودية 
أهمها الفلسغة اليونائية التى اتتهم عن طريق كتابات 
العرب وشروحهم على هده الفلسقة فالمتاضر التى 
استمدها من التراث اليهودى هى عتاصر بعيدة عن 
الروح اليهودية التقليدية انها عتاصر غربية ٠‏ 
وكما ذكرت اختلف الفسرون فى فهم اسبييتورًا حق 
إن البعض يرى ان مذهبه فى وحدة الوجود لا يرجع 
الى اقلاطون كما لا يرجع الى الفلسفة العربية وانما 
برجم الى سوء فهم الشسارحين له لانه لا وحدة وجود 
لدى اسبيئوزا اصلا ٠‏ 

ويبرى البعض الآخر هن الدارسيل للمؤثئرات فق 

فلسقة ومصادر هذه اللمؤثرات انه من الممكن ان نتبين 
أتر العصور الوسطى العربية فى رفع شان العلم 
وتفضيله على الاعتمام بالأمور الدبنية لدى هذا 
الفيلسوف ؛ فقد نقل المفكرون المهود فى العصور 
الوسعلى الاهتمام من وحدة الله الى وحدة الطبيعسة 
والبحث فى حقيقة تركيب الواقعيات ٠‏ ولم يكناهل 
العصور الوسطى هن غير العرب يجرآون على ادماج 
العلم قى همحراب الدين ٠‏ لقد كان السلمون وحدهم 
هم أصحاب هذا الاتجاه وقد عرفه اليهود عنهم ثم 
عرفه المسيحيون ٠‏ 
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والحقيقة ان دراسة دور المفكرين العرب والمسلمي 
فى مجال الفكر التاملى فيما يتعلق بمباحث المعرفة 
والوجود والقيم وعى همياحث الفلسغة بعد أن استقت 
عنها العلوم الاخرى ها زالت دراسات بكرا ولا تتعدى 
الجاد فيها تبيين أثر أصالة التفكير العربئ على بعص 
مفكرى العصور الوسطى من المسيحيين واليهود كنا 
بيئا ذلك , وقد اغتم المحدتون فعلا بتبيين هدا الدور 

فى الفكر الفلسفى الاوروبى الحديث وشرعوا فعسلا 
اس واتجهت البحوث نحو تبيين 
عدا الآثر فى آوائل الغرن ف عشر الميلادى 
وبالذات الى الفلسفةالحديثة لديكارت ٠‏ واهتم اليحاث 
بالوقوع على اثياتات تدل على إطلاع ديكارت على 
كتانات الغرب المترجمة الى اللاتيتية ٠‏ فالى أن يتم 
الاعتداء الى ها يدل بصغة قاطعة على صلة ديكارت 
بالتراث الاسلامى تقول انه اشتهر بانه كان فى 
شبابه القراء الأكير ٠‏ الميال الى #حصيل كل معرقة 
وأنه يجوز بالتالى آن يكون قد وقع على كتب العرب 
نى مختلف العلوم واهتدى الى الكتاب الكريم وقرأ 
القرآن ٠‏ وتبين حكمته فى توجيه الباحث الى النظر 
والبحث العقلى القائم على الاستفادة بما حبانا الله به 
من العقل الفطرى ٠‏ 

وقد يعترض معترض ويقول : انه من الجائز أن 
يكون ديكارت قد وفع على ذلك هن نفسه وانه قد 
اعتدى اليه بور عقله الفطرى ٠‏ وهذا جائز طبعا 
ولكن ديكارت كان من الفلاسفة الدين كانوا يهتمون 
بالاشلاع كما أثبتنا ذلك على كل ها هو معروف من 
العلوم والمعارف فى عصره » وبذكر فى سيرنه انه 
لم بترك كتابا الا وقرآه ٠‏ كما قبل انه لم يستطع أن 
بستسيغ العلوم اللاعوتية فى عصره مما يدفعالباحث 
الى التفكير فى أنه قد يكون هن الدوافع الى ذلك 
اطلاعه على طرق العرب المسملين فى معالجة العقائد 
الدبئية وتعرفه على خطأ المسيحيين فى فهمهم لكتب 
أرسطو , وخصوصا ان نجاح العرب فى استرعاء 
نظر أغل الغرب قد ترتب عليه خوف السلطات 
الدبنة من نفوذ آراتهم بين السيحيين وقد أشرنا الى 
عنف الوسائل التى اتخذها رجال الدين ضساه هن 


أيشتغلون بفلسفة العربمما يدل على آنفلسفة العرب 


قد.عزت الأوساط الفكربة فى الغرب هزات لا يمكن 
أن تمردون أن يلحغلها مفكر متبقل لأحدات هاضيه 
وحاضره ٠‏ مثل ديكارت ٠‏ 

دكتورة 


فوقية حسين همحمود 
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هات باشلعر سحخر هاروت هات 
والسيد من صنع بابل الا 
كم رأى المناس من جمال فعلا 
هو لم يعترف بلفظ « محال » 
لا تقولوا عجائب الارض سبع 
الصخور . للصماء كيف اسستوافت 
بين مسد على العباب مقالام 
قل لمن تسيدوا الهياكل فى مص 
وبنبتسيم للموت اتتم ولسنا 
لبس من يبتنى ليحفظ روحا 
آبها السد مها عهنناك الا 
نحن من قبل ان نخطك فى الار 
منعوا درهم فقققنا رويدا 
أجيبعوا آمرهم وجايوا بيل 
وظفرنا بدولتيبن وأخغرى 
ها يناسيادا ولمكن بنينا 
وفتحنا به لحصر كتلهبا 
ومحونا عن مصر وصمة عار 
نحن أو لم نجد لعمرى صخورا 
وخفرنا اثفاقه باِنان الر 
وجعشآقا ملاطه من تماء 
وبذلنا عن طيب نفس له الما 
غلق اليم ناصر بعصاساه 
بل عصاسا ناصر تدب على الار 
وعصا ناصر اذا مست السهخ 
وعصا تاصر تفل ص ورا 


آنت يا مصر من قديم اللهالى 
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صنع السد صاتتع الممحهصزات 
وحى شعر من عند هاروت أت 
كلها من خوارق العملكات 
يتراءى فى كيز الميكقنات 
فيخكاه من معجم الكليات 
انها بعد السد سبع هنسات 
خلف السوان انا ناطقاك ؟ 
وحدثشا بيجم الآبات 
وقصور فى جوفه غارقات 
سر وارسوا أشرامها الشسامخات 
وبنِْنا للاثرع الكادحات 
نحن تبنى للموت بل للحيسساة 
تفقسي_ل عن ين فهن لظ رفت 
مص البين حص البركات 
ض جنينا تاميم ماء القناة 
نعن نغنى بالاكتفاء الذاتى 
قرمى أننه جممهيم بالشتات 
هى فى الآرض سبة الدولات 
«مجد مصر ونحكن خم المبناة 
خالد الذكر وشرق الص فدات 
برئثت آرضها من الموصمسات 
لا بتغينا الغفزان بالهمايات 
م خص أو بالاظانفر الناعمات 
غالهيات على الصمى ظاهرات 
ل وعشنا عيش الجياع الفراة 
وعصاه ليست من الحيسسات 
ض رياضسا خضراء معشوشبات 
سر أاحافته اغصنا وارفات 
خ الاعادى وبيضها المرهفات 
كعبة السائحين والسائحات 
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أو لم بيهبرعوا اليك وفودا 
قل لمن قدسوا فراعين مصر 
آيها المقوم طوفوا حول مصر ال 
وقفوا خلف سدها فى خشوع 
ها هنا اللفن قام يروى حديث ال 
هاهنا معبد الفنون لمن را 
أيها انيل كم ش فذقت طريقا 
كم نسفت النجود نجدا فذجذدا 
ماؤك العذب كان فى الصخر أمفي 
تطا الصسلذر فى أناة ورفق 
مالا مواهك المواتى استكانت 
وقفت خلف سد آسوان حرى 
لم تزل تقهمر الطبيمة حتى 
أيها التيل ‏ صاانك الله عثرا 
ما ارانا الا أسسرتاك اأسرا 
نحن لو نسستطيع صناك فى الآ 
نحن من غية بنينا سجونا 
القوارير تحفظ الراح ييا 
حسبىك اليوم ان مايك خر 
تعس البحر وهو ملح اجاج 
فى سبيل الشيطان مانال منك ال 
ما قذفنا فى البحصر مايك عذبا 
وسقننا الحسان عذبا نمبما 
مضصر ام القنون من سالف الدهط 
مابنت سدها بص كر ويمرو 
بجهود تحول الترب تبرا 
وتشيعع الرخاء فى كل واد 
نسحقا من كبكنا غخقلذكات 
نحن نبنى نلا ثراء وميهدذدا 
أسعفوا هذه الفيافى بالما 
أن فى باطن الصحارى كنوزا 
ثروة الشعب مجده أن اراد ال 
ما كريم الاحهيار در يتيسم 
بل كريم الاحجار ما ادخر الما 
حجر السد زينة الوطن المبا 


ليزوروا آثاركة الخفائدات ؟ 
هل رايتم آثارها المحدثات ؟ 
يوم فى زى مكتسرمين حفساة 
وقفة السليين فى عسسرفات 
مهد عنا والفن خسسي الرواة 
م صلاة فكيروا للصلاة 
فى جبال ومهيما فى فلاة 
وقربت الصفقاة بعد الصسفاة 
من شفار القفئوس فى الابنسسات 
فاذا الصضصخر حفنة من فتقات 
غى خشوع خلف الصخور العواتى ؟ 
عاجهِزات شرنولة الضقركت 
قهرتها ايدى البناة الكماة 
ان نضع فى طلريقك العقبات 
بقيود .شدودة الهلقات 
ماق بين الجضفون والصهدقات 
من خدود للخفرد الفاتنات 
وتصان العطور فى الآنيسسات 
من قبود المستعيرين الطظفضلة 
كيف يحظى بوصل عذب فرات 
بحر سحختا فى الاعصر الخسالبات 
بل قذفنا فى البحر بالاقوات 
وخرينا منه جدذور التبسسات 
سر آارونى كيصر فى الامهسات 
وتبث الحيةة فى الفلوات 
وتصب الفنى بكل الهههات 
نحن نبتنى هذه الفلذات 
ولأجيال بعنكنا قلدمات 
ورووا. اكباددها الظايئسات 
غاكشفوا عن كنوزها الخلفضيات 
مجد والارض هصدر الثروات 
لاح غوق الذحور والشضلات 
لاضمياه كل آرض موات 


بوب والدر حلية الفاقتيات 


محمود غنيم 
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فالغرس ل اليد مسيم 


بعثام : مير رانتاتهان 


القاهرة ؛ فى ياب ريفية تكاد نستجير الله منالقدم 
والبلى »؛ وق شبه اعياء كآنما قد نيض منذ ساعات 
من مرض الزمه القراش شهورا ؛ يحمل علىكتفه 
اليسرى قفصا بتصابح بداخله عدد من الفراخ 0 
ويجر بيده اليمنى شبحا صغيرا هزبلا فى ثياب 
طفل لم يتخط العقد الاول من عمره ؛ شاحب 
الوجه » ممسكا بيده رغيفًا يقضمه قضما فى تؤدة 
وحدذر ؛ وتكاد نظراته الى الرغيف ترثى كل لقمة 
منه تدلف الى بطنه ؛ وحتى ليبدو غليه الحرص 
كل الحرص على رغيفه الا ينقد . 


كان الطفل يتبع والده فى غير تفكر أو تدبر © فهو 
يسير حيث آراد له ؛ دون ان بفقه شيئا عن وجهة 
والده الا ما ترامى اليه قبيل ان بغادر البيت من 
انه سيزور اليدة زينب إم العراجر » التى ٠:حته‏ 
الشغاء من هرض اعجز اللستشفى الحكومى فى 
بلدهى ؛ كما اعجز حلاق الصحة © وكتاب الاحجبة 
بألها دقائق معدودة ©؛ تنهد وابتلع لعابه وهمس 
بصوت خافت : الحبد لله لم بق الا القليل © لقد 
غمادرت القربة مندذ الفجر قاصلا! زبارة الست 
رفى الله عنها © لاوق بلدر نذرنه منل عام : للن 
شفىالله وحيدىهدا » لاحضرن لها سبع دجاجات 
سمانت ٠‏ 

وواصل الكهل حديثه قائلا ' 

لقَدِ فغهضلت أناسعئ الى مقام ١‏ لسيفة ام هاشم 
راجلا لأسباب اللائة : 

اولها : ما مسمعته من أن التواب على قدر 
الشقة . 

وثانيها + توفير الدراهم لمندوق اليدة ٠.‏ 

وثالثها : اثى سمعت أن فى يوم الجمعة ساعة 
نحس © فخشيت ان تكون السيازة التى سيقدر 
لنا ان. نركبها من نصيب عذه الساعة التحس . 
3" 
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قالت له ؛ اذا لم معن على نشة من ان الله 
- اشبحاله _ هو الدى قلفى وليدك © لان السيدة 
زيمتب هى التى تولت شفاءه © فلا اظنها ا رد 
الله عنها تطالبك باتمابها ؟ أو تلح عليك فى اجرتهاء 
وما اراك وولدك ألا احق بهذه الدجاجات السبع. 

فقال فى امتعاض ؛ انا اعرف أن الشاق هو الله » 
ولكن آل البيت الأطهار لهم مكانة عند الله » فهم 
ليس واالا واسطة بيتنا وبين الله » وكلمتهم 

فلت له : ولكن الله لا يحتائ الى واسطة ؛ ولا 
يتوسل اليه الا بالممل الصالح 4 فهو القائللرسوله 
سلوات الله عليه « واذا سألك عبادى عنى 
فانى قربب + اجيب دعصوة الداع اذا دعان » 
فليستجيبوا لى > وليؤمنوا بى » لعلهم برشدون»». 
ثم من قال لك :ان المخلوق ,ملك للمخلوق ضرا أو 
ثفعاء والله سبحائه يقول لرسوله ؛ (لوؤان بمسسك 
آبله بضر فلا كاشف له الا هو » وان يردك بخر فلا 
راد لفضله » بل الرسول نفه على لسان القرآن 
و 

قل لا أملك لنفى نفما ولا ضرا الا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » وما 
مستى السو » ويقول لابن عباس : (١‏ واعلع ان 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك 
الا بشىء قد كتبه الله عليك » وآن الآمة لو اجتمعت 
على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه 
الله عليك ٠‏ )) بظلهر انك دعوت الله وانت غير موقن 
بالاجابة قكنت فيمن قال فيهم الرسول : يستجاب 
لاحدكم ما لم يعجل : يقول : قد دعوت ربى فلم 
يستحب لى +٠١‏ 

قال الرجل ‏ وكان حديثى لم يعجبه : الاعمال 
بالنيات ؛ واسرع فى خطواته ؛ ليدرك صلاة الجمعة 
باليدة * وانا ارمقه بنظراتى واردد قول شاعر 
الثبيل رحمه الله : 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم 

وبالف الف تسرزق الاموات 

. كلت العف < هذا ررجل :ديئى هذه البيق » 
والخضوع لعادات متاصسلة : وقصور التوعية 
الدبئية عنه ؛ على الرغم من أنه قد اصبح اليوم فى 
كل قرية عالم لمجدها تخرج فى الازهر * وتفقه 
فى الدين » ودوسس التوحيد الصحيح » ولكن ما عذو 
هؤلاء المثقفين الذبن نراهم فى القاهرة ولهم ششف 
بأضرحتها ؛ يخشعون امامها خشوعهم للصلاة 
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واكبر ؛ويقدسوئها تقديسهم للذات الملية واكثر » 
ويثعرن فيها ثقتهم فى الله وآشد : ويعتقدون انها 
سبيلهم الى رضا الحق عز وجل ولا سبيل فيرها ! 
لو فكرث فى ان تجادلهم بالتى هى احسن 
تصحيحا للعقيدة وحرصا على بسلامة الايمان » 
لواجهوك بمنطق يفيض عيا ؛ ويسيل غيا + تمجز 
عن مجاراته ؛ وتفشل فى محاكاتهة ؛ هذا ان كان 
بيتك وبينهم شىء من الود ؛ أو جانب من الصلة * 
أها اذا لم يكن بيتك وبيتهم شىء من هذا او ذاك ؛ 
فربما تطاولوا عليك يالسنة حداد ؛ اتهموك فىديئك 
بالزيغ » ورموك فى عقيدتك بالشبهة > وطمدوك فى 
ابمانك بالقصور . لاتهم يعتقدون أن زعرعغة الثقة 
فى هذه الاضرحةزعرعة فى الدقة بالله » لآن اصحابها 
هم أولياء الله الذين لا خوف عليهيم ولا هم 
بحزنون ٠‏ 
ان فى القضيية جانيين لهما أهميتهما 
وخطورتهما : اولهما يتصلبالعقيدة؛ والآخر بتصل 
بالحقائق التاريخية ؛ وكلاهما فى مسيسسن الحاجة 
الى شجافة الملماء ٠‏ 

اليس من العجيب أن وزارة الأوقاف لم تزل 
ترف علن. ستديق. الندوى ق كثى امن الالحجريعةة 
وهى تدرك تماما أن النذر عبادة ؛ والعبادة لا تكون 
آلا لله وحده 1 

واليس من العجيب مرة اخرى' ان تظل فوفى 
الاأشرحة بدون قيود أو حدود : لتروج حواها 
اسواق الشعوذة والدجل: والبطالة والتواكل »حتى 
ليعجر لأبسط الجولاء أن يم »فى أ عكان 
ضريحا »> ويختار له اى اسم من إسماء السلف + 
ثم بعين نفسه بعد ذلك قيما عليه 6 ليجمع ما هب 
ودب من دور 6 وربما طمع بعد ذلك فى اعانة 
وزارة الأوقاف او وزارة الشلون 5 

.نقد حدث فى قرية ميت دمسين احدى قرى 
محافلة الد قهلية مئذ سثوات ؛ أن عز على ابثائها 
الا يكون بقربتهم ضربح لولى تحج القرى اليه ة 
وفكرؤاءق أن عكتاروا أى اسم من أسماء أصحابه 
رسول الله + وكان اناختاروا ام محود بن أنىبكر 
واعلنوا ذلك وبدعءوا فى اقامة غريم بليق بابناء 
العديق : ولكثهم قَوجِئُوا بأن التاريخ بذكر ويؤكد 
بان محمف بن أبى بكر مات ودفن بمكة : وان الذى 
استشهد بنصر هر اخوه عبدالرحممن بن آبى بكر » 
وتيسر لهم فى زحمة الضجيج : وتع اساطظر 
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الكرامات ان يغيروا الاسم ؛ وسواء لدى العامة 
ان كان صاحب الضريح محمدا أو عبد الرحمن + 
قالهم الشريح ‏ لا صاب الفريح ب لتحل 
البركة ... وكقن . ! 

ان التمادى فى الباطل جزء هن الماساة : نملى 
الرغم. من ان التاربخ الثابت يؤكد وهو مطمئن غابة 
الاطيئنان بأن السيدة زينب رفى الله علها لم 
تحضر الى مصر : ومانث ودفنت بالبقيع » الا أن 
الحقيقة ضائعة وسط غوغاء السذج والبسطاء » 
قال المرحوم على مبارك فى الجزء الخامس من 
خططه: ‏ لم أر فى كتب التواريخ أن السيدة زيئب 
بنت على رضى الله عنهما جاءت الى مصر فى الحياة 
أو بعد الممات » . وفى المدد الاخير من سلسلة 
أعلام العرب للاستاذ انور الجندى عن شيخ المروية 
احمد زكى : جاء على لسانه : ١‏ الذى يشهد به 
العارفون بالحق الصريح » هو ان السيدة زيب 
بنت الامام على واخت الامام الحسين © لم تتشرف 
ارض مصر بوطه. قدمها المماركة مطلقا » مطلقا > 
مطاقا ... والحق الدى ليس بمدة الا الضلال » 
انها فضت بقية حياتها بالحجاز الى أن انتقلت الى 
جوار ربها بالدينة المنورة فكان دقنها بالبقيع ٠‏ . 
هذا هو الصواب وما عداه قافك وبيتان » . 
ويؤكد شيخ العروبة أن هذا الضريم لم يكن له 
وجود ولا ذكر فى كل عصور التاريخ الاسلامى الى 
ما قيل محمد على بسنوات معدودة ؛ حين وفد الى 
القاهرة واحد من الاغاوات ددعى عثمان كتخدا > 
فاغتني بمصر واحرز ثروة طاللة » وكان طيب 
السريرة ‏ فوسوس له بعض. الأمفياح بان سنى 
جامما على ضربح فى لك البقمة » ولا ادرى كيف 
وضعوه لامرأة تسمى زيئب ثم تسلسلت الآكاذيب 
فجماوها زبتب بنت على من قاطمة البتول © 
وبختم المؤرح كلامه فيقول : + من اكذب الكذب 
ومن منتهى الافك والبهتان أن «آول انان يحترم 
الحق وبحترم عقل نفسه آن السمدة زيتب بت 
الامام على قد اختارت الاقامة بديار مدر ء أو أن 
يزعم بانها هى ا)دفوئة بالقاهرة » 

وبعف ‏ افلسنا فى حاجة الى حركة املاحية 
تجدد لأنتاس دينهم > وتصفى عقائدهم من هذه 
الشوالب . ولا اقل من أن بواجه مؤرخونا الراى 
ملاب العام بحقائق الشاريخ و 
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تطوّ رالانصَالات اللاشلكية 
بام : عبانم رأبالسهود 


قى الثلث الاخير من القرن الناسع عشر بدا تفكير 
الانسان بتجة نحو القضاء الذى يحيط به محخارلا 
معرقة خواصه مستعينا بحصيلة عملوعاته وتقدمه 
العلمى وقدتمكن بذلك من أن ينشىء النظطريات التى 
توضح المساعدات وتعللالظواعر الطبيعية المطردة٠‏ 
وجرت عدة أبحاث فى هذا السدد الى أن كان عام 
/1 حيل طلع .علينا عالم الطبيمة والرياضة 
الانجليزى كلارك مكسويل يقول بآن تجاربهاظهرت 
له أن التحاذب والثتافر فى الكهر ناه والشناطيسية 
يتمان بنوع هن الفعل على عسافة محدودة , ولكنه 
لم يتوصل لمعرفة سبب ذلك » الا آنه عاد بعد قترة 
من هذا|الاعلان يقول بأنانتقال الكهر باءوالمقتاطيسية 
وكذلك الموجات الصوتية يتم فى وسيط- استحماة 
« الأثير » وعرفه بانه مادة عديبة اللون والوزن وانه 
يشمل الفراغ كله وكذلك يوجد ف ىالاجسام الصلبة 
وعن طريقه ينتقل فيها الرنين ٠‏ 

وعقب ظهور هذه النظرية واكتمالها على عذه 
الصورة تعرض لهاالتقاد والعلباء بالفحصوالاختبار 
وفازت أخيرا بالاقرار ٠‏ وقد أوضحها امثل التالى 
الذى ينقلها من الصورة القرضية نحير المدركة الى 
المثل الحسى الذى يقربها الى الاذهان ٠‏ فاذا قصدتا 
نركة ماء ساكن والقينا قيها بحجر لشاهدنا أن 
الحجر بمجرد استقراره فىالماء نكون موضع سقوطه 
دالرة بتبعث هنه عدة دوائر اتسير على شكل فوجات 
لنخارج 'تنسع كلما بعدت عن المركز » ويمثل ذلك 
المثل نظرية مكسوبل + قالماء يحكى الوسط الذى 
تنتقل فيه الكهر باه أو المفناطيسية أو الصوت والنذى 
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أطلق عليه اسسم الأثير ٠‏ أما الموجات الدائرية فهى 
تمئل الموجات الصونية التى يرسل المرسل آياكان 
نوعه يستوى فى ذلك قم الانسان او آى سِهالرْ 
5 يرسل صوتا ٠+‏ ويمثل الحجر مصدر 
١‏ تاه 


وكان همن اقتنع بهذءه النظرية العمالم الالمانى 
و مهتريخ رودلف ميرتز ٠‏ فاعتبرها آساسا صالحا 
للبحث العلمى فىخواص الموجات الكهروهغناطيسية 
وقد اسغرت تجاربه ع نكشفه “لهذه الموجات ونجاحه 
فى قياسها , وحقق عن طريق عذا القياس أن هذه 
الموجات غير المنظورة توافق سرعتها سرعة الضوء 
ققد بلغت سرعة الدفعات الكهرومغتاطيسية٠٠85‏ 
ميل فى الثانية وهى نفس السرعة المعروفة لنا من 
قبل عن الضوه ٠‏ وامنستمر فى تجاربة حتى ثبت 
له أخيرا أن الاشعاع الكهربى يخضع لقوائين الضوء 
من حيث الانعكاس والاتكسار والاستقطاب كبا 
يحدث للضوء تماما ٠‏ وقوق هذا فكما بتمثشل عمذه 
النلواهر فانهيخضع أيضا لنفسقوانين تحديد زوايا 
الانعكاس ومسار الشماع وأثر كثافة الوسط على 
زاوية المبل ٠‏ وانتهى المطاف بهيرتز أن أعلن عن رآيه 
بالنسبة لهذه الموجات واذا به يتفاءل بها ويقولعنها 
انه يعتقد أن زيادة معدل تديذبها بمقدار مليوئهرة 
سيؤدى بها الى اكتساح قدرة الضوء وحجدودء ٠‏ 
وكانت هذه ا ملاحفلة التى ختم بها عحرتز نظر يته 
خيالا فى وقتهاء ولم يدر قائلها كم هن الوقت 
سيمفى قبل أن يكتب لهذا الخيال أن ينقلب الى 
حقيقة ٠‏ ولو أن هن عاش وقت اعلانه لرأيه وجد 
اليوم وشاهد الانابيب الالكترونية التى تولد القرى 
الكهربية اللازمة لاحداث الموجات القصية التى 
تتجاوز حدود. الضوء كما تتبا هرئز لايقن آن عرتز 
لم يكن يسبح فى خيال حينما قال ذلك * 
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على أن هرتز أوضمح بما لا يدعمجالا للشك وجية 
نظرء بالتسبة للاشعة: ختراه شرل «تخترق الموجات 
القواصل الحشبية والابواب الحديدية ٠‏ وليس هناك 
عن عجب حين لرى الشرر داخل غرف عقلقة ٠‏ * 


ومات هيرنز عام ١18554‏ بعد آن أسلم الشعلة من 
بعده لفتى ايطالى كان يمكف على قراءة مجلة عن 
الكهرباء ووجد نفسه عشدودا الى رآأى عيرتز وكانما 
أوضح له هذا العالم الخيالات التى 'تطلوف بمخيلته 
وربط له بين ها يختلج فى نفسه وبين الحقائق التى 
كفت عنها تجاربه فى هذا المحيط ٠‏ لقد كان هذا 
القتى عو ٠‏ جوجليلمو عاركولى » ٠‏ 


وكانت ظروف ماركوئى الاجتماعية هواتية فهو 
ابن رجل ثنرى لذا وجد المادة التى 'تساعده على أن 
يبدا تجاربه فى هذا الحقل فئراء يتوجه الى آأملاك 
أبيه ويبدا تصميمجهاز يقوم بارسال اشارةلاسلكية 
من طرف هذه الاملاك الى الطرف الآخسر عن طريق 
اشارات المورس وهى الشرطة والتقطة التى اصطلح 
عليها لتعبر عنالحروف طبقا لشفرة معيتة » ويمكن 
بذلك التقاط رسالة تتكون من مجموعات هنالنقط 
والشرط والعودة الى الشفرة لمعرفة المقابل لها ومن 
ثم تقرأ الرسالة ٠‏ 


وليعفيلى القارىه من آن آسير مع مازكونى خطوة 
خطوة حتى توصل الى انمام الارسال اللاسلكى: ففى 
هذا خوضفىخصائص العلم التى لانهم الاالملختصين, 
وحتى عؤلاء فما أصبحت تهمهتلك الحقية التاريخية 
التى لا:تشسمل الا تسجيلا لمجهودات بدآت متعثرة 
وانتيهت بالجهاز البدائى للارسال وقد أدخلت عليه 
هن التحسينات ها غره كثية بجهاز الارسال اليوم 
لا صلة له بالمرة بأول جهاز لاركونى الا من حيث 
الاسياى النظرى الذى يتحدان فيه ٠‏ وها بهم 
الاخصائيون اليرم هو معرفة الجديد ومتابعة ما 


ولم يكن هاركونى الوحيد الذى يكافمح فى مهيدان 
المعرفة باللاسلكى فقذكان بقف بحوارء علماءآخرون 
وقدموا له عونا حقيقيا مكنه من!اوصول الى انتاج 
جهازه ٠٠‏ ومنامثال ذلك ماكشف عنه عالم الطبيمة 
الانجليزى طيسون عام 1491 فقدعرفالالكتروئات 
وان كان قد أسباه) «٠‏ كريات » وقال انها إأصغرجزء 
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فى البناء الكهربى للذرة ٠‏ ولم يتمكن طمسسون من 
الحصول على ٠‏ كربة » اذ لم يتمكن هن فصل احداها 
و بالتالى لم بشاهعدها ولكنهة بالرغم مهن ذلك دلته 
تجار به على وجود أشياء أغند صثرا من الذرةوكانت 
متحدة الكيان ومتساوية فى الكتلة وبالرغم من 
اخئلاف مصدرعا فقد انحدت فئ التركيب والكتلة 
وكانت أيضا سالبة الكهربية ٠‏ وقد كان ها سجله 
طمسبون فى الواقع بداية علم الالكتروتت فقد واظب 
غيره على نتبع ها كتبه طمسون وأجروا التجاربالتى 
انتهت بهم الى الكشف عن خواصها والافادة منها ٠‏ 


وتنقل ماركونى عا بين وطنه ايطاليا والجلترا فى 
سبيل استكمال جهازه وتوسيع هدى ارساله وتم 
له عام ١5١‏ ارسال حرف وس» بالاتجليز بة معبير1 
عنه بثلاث تقط وعى الشغرة المقررة له فى اشارات 
عوزس وكان الارسال لمسافة ١8٠٠‏ هيل * 


ولم تكن وساثل الاعلام آنلذ كمآ عى الآن لذد 
لم يكن مستغربا آن يقوم تطاحن بين العلماه علق 
الاسسيقية فى الكشف ونرى أن شركة ماركوتى 
لنتلغرافات اللاسلكية تقيم دعرئأهام عحكمةبروكلن 
عام ١50‏ ضضم الشركة القومية للاشارات الكهربية 
لان مؤسسها الاستاذ الكسندرستيانوفيتش بوبوف 
ادعى بسيقه الى معرفة اللاسلكى»ونجد أن ماركوثى 
وهو المدعى فى هذه الدعوى يقر بآن جهاز بوبوف 
الذى اخترعه قيل ان يسسجل ماركونى اختراعه 
عو جهاز لاسلكى أيضا ٠‏ لكن مخترعه قد خصه 
بتسحجيل الكهر بية الجدية الساكبة وآثار المعواسف 
الرعدية والبرق ٠‏ وبذا يكون تسجيله لا يمشكل 
رسائل مغهومة ٠‏ واستبعد فى لهابة مقاله أنيكون 
لجهاز بوبوف قيمة ٠‏ وهنا الصراع قى الواقع يلازم 
كاقة الاختراعات والاكتشافات ٠‏ فالانسان يستفيد 
دالما مما وصل اليه سلفه عن جنسه قيل وجوده 
وأثناءه وبقوم باتمامه أو تحسيئه أو الاضاقة اليه؛ 
وليس من المعقول آن يقول فرد أله استطاع أن يخلد 
الى نفسه ويخترع ذون أن يستفيد من خبرة سلفه 
و بسخصض آراءعم بعد الدراسة الستفيضة ٠‏ 


على أن ماركونى لم يكف بما وصل اليه من تقدم 
بل قادته تجاربه الى حقل آخر بحتاج الى مقال آخر 


عبد المنععم ابو السعود 
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ٍْ البحث عن اشكال ٠٠‏ يوقع فى اشكال ١‏ | 


انا لا تصدق ها يقال من أن المضمون الجديد 
يحتاج الى شسكل جديد ‏ الا اذا راينا حقيقة 
هضمونا جديدا يتطلب الشكل الذى صب فيه , 
وأن هذا الشكل بلبى حاجة ملحة لا تتوافر فى 
الشكل القائم الحالى ٠‏ 

أما اذا كانت المسألة مجرد بحث عن شىء مشير 
تلقفه أجهزة الدعاية للكاتب , تلك الأجهزة المكونة 
من الأصدقاء وأفراد « الشلة » ومن بخدعهم الكاتب 
بوسائله التى تخدلف من خادع الى آخر وعن 
مخدوع الى مخدوع ٠+‏ فتروح لهحطلذله الاأجهزة 
تعلن ‏ فيما تسميه تقدا ‏ عن الحدث اديه ٠.٠‏ 
والاشكار الذى لم يسبق ++ فاذا جثناء لم نجده 
شيئا فوء 

آما اذا كانت المسالة كذلئك قلا بد أن ناخد 

عن هذا التهربج موقفا أقل ها قبه أن نلقى الضوء 
على تلك الالاعيب ٠‏ 

وقد تجلت تلك « البهلوانية » فى عدد معن 
المسرحبات التى مر ضست على مسارحنا فى > 1 
الموسم . 

واسارع قبل أى شىء فآوافق ‏ ولو جدلا ‏ على أن 
الاثشسكال الثى صيفقت بها المسرحيات إشكال 
جد بدة ” حتى بالة لغسبة للمسرحيات العالبة 1 وآنها 
متطورة عن أى شىء مهما كان 
فتوننا الشعسة آر عن أشكال أحتبية 5 

فلمكن أنى شىء من هذا . وليكن كله محتيما ٠‏ 
ولكن السؤال المهم فى نظرى هر : هاذا قالتن لنا 
هذه الأشكال ؟ وهل عيبرت عنا ؟ وهل رانا 
فبها صورنا ومشكلاتنا ؟ ٠‏ 


٠.٠‏ سواه آكان. هن 


ا 
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البح ابه مسرحبة 
« الفرافير » التى ظفرت 
باهتمام النقاد اكثر من آبة 
مبرحية أخرى ؛ اذ قام 
جهاز الدعاية أولا سمهمته 
خبر قيام ٠٠‏ ثم استفز 
عذا الجهاز ‏ بما كتبه ‏ 
التنقاد الآخردن ؛ فهيوا 
يعارضون وبقولون ما ثليه عليهمى ضمائرعم » 
وتكون من عؤلاء وهؤلاء نلك « الهيصة »ء التى لم 
تنته بعد , ولعل هذا الذى أكتبه عن آثارها أو قل 
ان شت من جملتها ٠٠‏ وهكذا الاثسياء بجر 

بقتشضينى الانصاف أن أقول أولا ان همذه 
المسرحبة قد حت باعتبارها مسلية وممتعة » 
ويبرجع الامتاع فيها الى براعة الخحوار وظرفه ؛ هما 
بمتاز به بوسف ادريس / وبرجم كذلك الى براعة 
اللمثلين وخاصة الذى عشل دور « الفرقور » ٠‏ 

وكد قال بو سسفيب ادريس فى مقالاته » كيا قال 
جياز الدعابة , انه أحدششكلا حديدا على مسرحنا » 
وقال المعارضون انه لا جديد ؛ أو ان الجديد لم يؤد 


غرضا كان يفوت بفواته ٠‏ 


"> 9 


اه جمد ناد يا انهم 
ولا اريد آن أدخل فى هناقشة هذه القضية » 
بل آسلم بآن المؤلف أحدئشكلا جديدا فى عسرحناء 
وبهمنى آن أسلم كذلك بآن هذا الشكل استمد من 
فنوننا الشعسة كالسامر فى الريف وكحلقات 
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الحواة وحلقات الباعة المهرجين فى المديئة + بهمنى 
هذا لأسآل المؤلف : لماذا استلهمت الشعب فى 
الشكل واغفلته فى المضوون ؟ أى شىء قلنه عن 
اعتماهاته وتطلعاته ؟ أى شىء قلته عن التفيرات 
السريعة المتلاحقة فى حياته ؟ أى شىء قلتنه عن 
الانسان الجديد الذى أدهشك وجوده كما قلت فى 
لمقال الأخير بالجمهورية؟ أى شىء قلت عنالاشتراكية 
التى طالبت هرة بأن نصوم ثلائة أشهر عن كل 
شىء الا عنها + فلا غناء ولا هوسيقى ولا قصص ولا 
عقالات ولا ٠٠٠‏ ولا ٠٠٠‏ الا فيها ؟1 


وليتك سكت عن الاشتراكية ++ ولا اريد أن 
أستعدى عليك ٠‏ فلن تبلغ هذه الكلمة شيئا ميا 
بلغته المسرحية هن الذيوع ٠٠‏ وأنت تعملم اتى 
مخلصىفيما أكتبه غير مرض لك ٠*٠‏ نعم ليتك سكت 
عن الاشتراكية + ولم تهاجمها برفض علاقة الرئيس 
بالمرعورس فى اطارعا ٠‏ 

فالمؤلف اذن لم يقدم مضوموئنا هن اهتمامات 
الشعب يحتاج الى البحث عن شكل يناسبيه ٠١‏ 
نعم » قهم لنا فى آول المسرحية ٠‏ قالمة » نقدية 
جريئة لكل المهن , ولكن هذه القائمة كانت على 
الهامشس , وكانت عباشرة أى فى غير 7 
مسرحى + ثم عرض الموضصوع ‏ وهو العلاقة بين 
السيد والمسوده ‏ عرضا ذهنيا تجريديا » بل 
ألقاه علينا القاء ٠٠‏ قال لنا هن البدء : 


« قرب يا جدع ٠٠‏ انفرج على المشكلة ٠‏ 
واستمر العرض يقول لبا : 


مسي ال يهب النتى لكر فى 
المسكلة +٠‏ الجدع بحل المشكلة ٠٠‏ » 


ونا انتهت المسرحية خرجنا وكان صوتا ساخرا 
يصيح وراءنا 


« هيه ٠٠‏ وضحكنا عليكم ٠٠‏ ولا فيه مشكلة , 


ولا حاجة ٠٠‏ » 

والصوت الآخر هو أصدق الاصوات »: فلم 
تعرض علينا مشكلة ناجمة هن حادتث حيوى يجرى 
فى مكان ما من الأرض بواستستطيع عن انك :وحن 
معابشته ان ندرك الملسكلة ونقتنع بها + بل طلب 
البنا أن نعلم أن هناك مشكلة + وفرض علينا حلها ٠‏ 
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وقد راح ٠١‏ حجهاز الدعابة » بقشسر ٠‏ المشكلة » أو 
« اللامشكلة ٠.‏ تفسيرات مختلفة . كان متها أن 
المؤلف يدعو الى الحرية الفردية المطلقة ٠‏ وبتاه على 
هذا التفسير قال الاستاذ محنود أمين العالم فى ندوة 
عن ندوآات مسر جح الحكيم : 


انه رآى فى الشكل ها يشبه الحلقة التى تجتمع 
فى الشارع حول « الاج محمود » وهو يخطب محاولا 
أن يقنع الناس بفائدة « الشربة » التى يبيعها بقرش 
صاغ واحد محبة فى رسول الله ٠٠‏ ويؤكد انها تقتل 
الدود + وسجل الأستاذ العالم بهذا نجاح المؤلف فى 
محاولته الاخذ الشكلى عن الشعب ٠‏ 

ثم قال : ولكن المشمون ‏ عن حيث انه يدعو الى 
الحرية الغردية التى تناقض المسئوليات الاجتماعية ‏ 
مضمون مخرب ؛ و «١‏ الحخاج محمود » يقئعنى أحيانا 
بشراء الشربة وأنا على بقبن من أنها لا تقتل الدود » 
آما « الشربة » فى المسرحية فانها لست فقط لا تقتل 
الدود ,» وانما هى تستنبت الدود ! ٠٠‏ 

وانا اقول للاسمتاذ العالم : 


لا » اطمئن ٠٠‏ فان «الشربة» لا مفعول لها مطلقا » 
لآن اللضمون لم ستنيت بستنبيت فى بيئة هسرحية صالحة 
للاستنبات ٠٠‏ لم تستنبت تستنبت ١‏ المشكلة » فى حدث أو 
موقف بمنحها الحياة ٠‏ ويجعلنا تشعر بها ونفكر 


فيها ٠‏ 
ونعود الى عوضوعنا الاصلى + بعد هذه الوقفة التى 
وققناعا مع و الفراقير #كمتال للمسرحيتات التى 
عرضت على مسارحتا أخيرا فى أشكال ادعى اصحابها 

انها جديدة وأتهم ابتدعرعا لمضافين جديدة ٠‏ 
والواقع أن هؤلاء المؤلفين وقعوا فريسة لقضية غريبة 
عى أن المؤّلف لا بعد مؤلفا عظيما الا اذا اتكر شكلا 
فنيا جديدا وشق طريقا غير معروف أو مالوف » 
فجعلوا يستهلكون طاقاتهم فى البحث عن أشكال 
جديدة لا لمضمون اجتماعى يرون أن الشسكل التقليدى 
لايلائمه , ولا يفى به ٠‏ بل للمجرد انارة الالتباءه ولفت 
الانظار الى أثهم عباقرة ٠٠‏ وفاتهم أن المشسمون الجديد 
الجيد الدى يملا الشكل: التقليدىي أهم تكثر من 
إستستات شكل جديد ٠‏ 


واذا عد نا الى يوسشف إذر بس كتشاك أيضا فانا 


إيذا 


602111/عم.//زوماغخط 


مامكى. اهماو © اه هطل 1ه 


ترى أنه مندذ حول جهده الادبى هن الشسكل التقنيدى 
للقصة القصيرة والابداع فى صب المفممون الجيد 
فيه ؛ الى المسرحيات والمناء فى البحث عن اشكالها 
الق أوقعية فى اشكالاتها ‏ منذ ذلك الحين وهو ثأثه 
ضائع ٠٠‏ لم يظفر الا بالشهرة الزالفة ٠‏ 


وانى أقول له همخلصا انه عندما يكتبٍ اسمه فى 
تاريخ الادب قلن يقرن. شىء يساوى قصصمصه 
التصيرة ٠‏ 


| الأمبرة ٠٠‏ جنة القصة ؛ | 


اللجنة التى تؤلف عادة فى المجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والآداب والعلوم الاجتماعية # لفحص القصسس 
المقدمة لثيل جائزة الدولة التشجيعية ‏ تلتزم عادة 
قاعدة استبعاد القصصص التى يكون حوارها مكتوبا 
باللغة العامبة ٠‏ وعدا الالتزام يبوقعها دائما فى حرج 
لان معظم الانتاج القصصى يدور حواره باللفة العامية؛ 
والقليل ‏ ومنه قصص أعضاء اللحبة القصصيين - 
بالقضصحي ٠‏ 

ووجه الخرج أن اللجنة اما أن تعلن افلاس الحركة 
القصصية التى هى علدنا الآن فى أوج ازدهارها 
ونمائها » فتقول : ليس هناك ها يستحق اجائزة ٠٠‏ 
واما آن تمنح الجائزة لانتاج ضعيف ٠‏ 


وليسى فى الالين ماتحسد أو تغبط عليه اللجنة» ٠‏ 
فهى فى الحالة الاولى تكون خجى ٠*٠‏ وفى الحالة الثانية 
'تكون خجلى أيضا ! ١‏ 


وفى هذا العام 


+٠‏ ماذا صتمت ؟ 

التزمت نفس القاعدة طبعا , ثم نظرت قيما آمامها 
أو فيما عليه عينها » بعد ان اسعبعدت ما تستبعده 
عادة ؛ فرجدته ممتلطاء ٠‏ بعض قصص المجبوعة قفصيع 
الحؤار ٠‏ وبعضه عامى ٠‏ ولم يعيها الحل ؛ اذ قررت أن 
قفض الطرف عن النوع الثانى » وتنظر فى الباقى من 
النوع الاول ++ هل هو فى حجم يملا العين ؟ فاذا 
كان كذلك فهو يستحق الجائزة ٠٠‏ وحددت الحجم 
الذى يبلا الع بسقدار عمين من الصفحات ؛ وطبقت 
هذا على ما عو أمامها وها عليه عبنها /» فرأته أقل من 
النضاب ٠٠‏ وجامت الفتوئى قائلة : 

ان الصفحات صغيرة الحروف نستوعب كثيرا من 
الكلام الذى لو بسط لانداح فى مساحة اكبر ٠:‏ 


ا 
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قال أحد الأعضاء : 

طيب ( طيب هذه فصيحة ++ ) هل تعلن اللجنة 
أن جائزة الدولة التشجيعية فى الآذاب هذا العام 
منحت لجزء هن كتاب دون الجزء الآخر ؟! ٠+‏ 

وقالت الاغلبية بعد أن حكت راسها : 

- اتنبه للجئة على أن المؤلف اذا طبع المجموعة 
طبعة آخرى يجب أن يحذق منها القصص غير 
المجازة ٠‏ 

قال العضو ( المتاكف ) : 

واذا لم يطبعها ٠٠‏ ماذا نقول يمن عندهم الكتاب» 
وللمكتبات التى تبيعه ؟ ٠‏ 

وقالت اللجدة باللغة العامية + 

ها بهمش 1 

وكانت اللجنة بهذه الكلمة العامية أفصم من الأعير 
فى حكاية ١‏ الأمير والفلاح والحمار » . 

فقد زعموا أن اعيرا خرج بتدزه » قرأى ارا يدور 
فى ساقية , وقد علق برقبته جرس ٠‏ فوقف يتآمله 
مفكرا وان كان الأغراء عادة لايتعبون أنفسهم بالتفكير 
ومح الأمير ساحب المار الفلاح , فقال له : 

اذا تعلق الجرس برقبة الحمار ؟ 

يا افندينا ٠٠‏ لأنى اذا كنت ثائما وسكت 
الجرس أعلم أن الخحمار وقف + + فاقوم واستحثه ٠‏ 

قال الأآمير : 

واذا وقف وجعل يهز رأسه ؟ ٠‏ * 

فقال الفلاج الذى ملالما وصووا ذكاء.ء بالحسث 
والمكر : 

هن لى بحمار عقله مثل عقل افندينا 1 ٠٠‏ 

كانت اللجنة انصم عن الامير , لاتها قطنت الى 
وجه الاعتراض ؛ أما الامنر فقد اكتفى عن احابة الغلاح 
بالجزء الخاص بالثناء , وعو أن عا يهتدى اليه يعقله 
لا يدركه الحمار ٠٠‏ ولم يفطن للباقى ٠‏ 

مسكينة اللجنة ٠٠‏ لآنها فى حرج ٠+‏ ولا مخلص 
من هذا الحرج الا بأحد أعرين : 

اما أن نوجد لها حركة قصصية تتفق مع عقليتها » 
واما ان توجد للحركة القصصية بجنة لبست مساحبة 
سمو ٠+‏ 

عباس خضر 
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فى بلادنا اليوم اهتهام بقعراء « الرفضض. » + 
وتتبع لكل ما يقولون ؛ فما تكاد تولد قصيدة فىلبنان 
حتى نجد سدنة لهذه القصيدة يعيلون على اشاءة 
العو رياه وغاي لشرو من متلقها بانه) #النتر 
دا ليقولوا لهم 7 ارفضوا آنة نتم الآخرون كل شيء 
فى نفوسكم وكل شيه حولكم لتكونوا شمراء » , 

والدهوة ليوؤلاء الثلعراء ربيا تكون نوغا هن 
« رد الجيبط » ذلك انهم يتلقون انتاج ١‏ السدئة 0 فى 
بلادتا ؛ وبكائئونهم بالمكانات السخية »؛ ومن ثم يعبل 
عؤلاء بدورهم ‏ كل حسب مقدرته ‏ بالشرح ؛ او 
التفسير : أو اكتساب مناطق جديدة لهذه الموجة . 


ونحن لا نحكم على ٠‏ شعراء الرنض » من خلال 
الموازين السياسية او الاجتماعية : ذلك لاتهم هم 
انفسهم لا يلقون بالا لهذه الموازين ؛ فيوسف الخال 
حين يساله المحرر الادبى لجريدة الهدف عن الموجة 
السائدة*فى العالم العربى التى تتحسسن القفايا 
ةوه وتخديها #ثراه يقول» هذه الموجة هى منجملة 
العقبات التى تعترض نهضة الادب العريبى والفن 
العربى وبالنالى الحياة العربية فى الوقت الحاشر ؛ 
فاضحاب هذه الموجة يسيئون الىهذا كله من حبك 
يتوخون واهمين الخير له ! » 


اما الشامر على أكوذ سعيد (ادونيس) فهو يرى 


ائه ليس للعربى من حركة فى الترن العشرين الا 
التشرة والجلد © وانه ليسن اله او العالم عندنا عو 
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اميت فقط لآن الانسان نفسه ميت ايضا ؛ كما يذعب 
الى ان القرآن الكريم لا جديد فيه لانه لا يخرج على 
الصعيد الثقائى عن كونه « حلاصة تركيبية لختلف 


الثقافات التى نشات قبله » وفى الوقت الذى ياخدذ 
فيه بخنئاق الاسلام نراه يهال ليوسف الخال فى قال 
له لانه فاتحة التجربة الشضعرية املسيحية فى القرن 
العشرين » ولانه يآتى بثسعر جديد للايمانالملسيحى . 


ونحن لاثعئينا كذلك الاخبار التى تنائلت عن تركة 
الاسلام ألى الكانوليكية ؛ او شوله مجاملا لبعض 
الاصدقاء ؛ انه رجع عن كثتلم من معتقداته .. لان 
الذى يعنينا فقط البحث عن جذور هذا الرفض الذى 
رفعه « راية وانجيلا » على حد تعبيره ولعل صديقته 
« ادونيس »© ما تغنى بالرفضن آلا ليعينه على تحر 
الثور البرى الذى يتمئل مى 7 التراث ! 8 . 


اكعريقن ورسخ ياك سرزها بع ال" 
العربية المتحدة » وراى انها وقعت مىعصر الارهاب 
ومتمى النصر الذى مرعليها ‏ فزخاقة الوهدة 2 
العلل الحذاء الذهبى . 


« أترك الوطن الملىء بالسواد 

حيث لا مكان يغثشي 

حبث لا مكان حتى للريح » 

ثم أنه يرفض الحضارة العربية ويراها قوالب » 
وسلفا » وسلاطين + واقلعة : 

ولانه .لا يبحمل قى اعباقه ياسه فقط ولكن يحمل 
الى جاتبه ياس الاجبال المقبلة ٠‏ 


ذا 
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وفى شوء هذا يسقط على شعره ظلان عميقان 
عبا فينيق والملب ؛ وهما رمزان للنار وللبعث 

« غير اتى قاعر اعبد نارى 

واحب الجلجلة » 

والامر لايتف عثد بوسف القّال او ادونيسس 6 وائما 
يتغداهبا الى عدد من الغراء ٠‏ 


الشاعر عصام محفوظ يتدمه لنا نبيه غطاس على 
ابه يشرح ويبرز صورة للحياة يرفنضها هو نفسه ؛ 
بالرغم من سلبيته فى النظر اليها ؛ ثم انه لا يعرف 
الحياة فى الامام وانيا فى الوراء : ويمكن ان ترى 
هذا فىاقوى الابياتالتى استثكهد بها الناتد وهى ٠‏ 

« تهديت فوق الليالى القنطرة 

وانحل خصر الشارع ٠.‏ 

ندايه ومغفرة 

بارك على هذى الترى 

هذا اوآن المسخرءه 

والجوع يبرى قبة المكان 

والعطشن 

يقور الليل. صلاء 

اشفتجة 

تثىء فى «سايعها الحياة . 

والتساعر شوقى آبى شقرا يقول كميل سعادة 
عن مجموعة شمر له بعنوان بعر جديد فى نثر 
جديد ٠‏ الكتاب ذو خدة لا تذرك الاحدما فتارة يكون 
الشاعر منطرحا امايك هنا ؛ ثم لا تليث ان تراه يرتمى 
هناك فتخلن انه شاع او بدا يهذى .. الخ » ومهما 
يكن من شبيء فنحن لاتدعو الى 7 مصادرة ؛ لهذا 
الشعر : ولا نقول ان وراءه حركة تموين مشبوطة ؛ 
وان اكثر الذين يقومون عليعضد الاماتىالعربية ؛ وضد 
الحسى الثورى الذى يعيشه الاتسان المعاصر .. 
ولكنا فقط تلقى ٠‏ بعض الختوء » على الذين يغنون 
للرقضى فى لبنان 4 والذين بسنقون له فى الجمهورية 
العربية المتحدة » ثم يتنلدون بصوت مروغع ‏ لمله 
صَوت الشسيطاق نقسة' آلى هذه الولبية الشمعرية 
مى الظلام ٠‏ 


حب بلا حدود : 


لا يعليئى أن يقول الارديس نيكول «انه يكن 
تسجيل هذا العصر فى تاريخ المسرح على أنه عصر 


١2 
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رجل واحد غو جورج برناردكو ؛ ولا يعتينى أنه 
كان فى ششسبابه من عمد الغابية » واته سم خرمن 
افياء كثيرة من حوله > وحطم المفاهيم التى كانت 
بائدة فى عصره » ثم اخيما انه ملا الحياة بفنه 
وبفكره :؛ ذلك لانه كما نيل عنه « كالغابة لاتستطيع 
أن تحيط بها لما فيها من اشجار متنوعة : كل ينها 
يستحق الاعتمام » ٠‏ 

أقول ان هذا لا يعثيئى لاثى وجدت تفسي اقف 
عند دور القشاعر 7 فيربقكس 6 غى مسسرحيته 
١‏ كانديدا » التى يقديها المسرح العالمى على مسرج 
الازيكية ؛ والتى ثرى فيها 7 كاتديدا » زوجة 
القسيس رغم انعطافها تحو الشاعر ؛ واثتناعها 
بامتيازه : الا انها ترفضه فى آخر الأمر لا لدافع 
اخلاقى ؛ وائما لانها تحس انزوجها فىئحاجة اليها ٠‏ 

على الرغم من ان 7 شو » سخر ين اشسياء 
كثيرة غى المسرحية » الا انه كان يخيل الى انه كان 
يتعاطف معالشاعر ؛ ولعله كان لا يعنىالشاعر قذر 
عنايته بالفنان مطلقا » ذلك لان نهلية قصة « الحب 
بين الفنائين » يكاد يكون نشس نهاة كتديدا 
« كلاما وموقفا 8 . 

ومهما يكن من شيء فقد كان الساعر من خلال 
الزوج وسكرتيرته والزوجة ووالدها .. الولد الرائع 
الساذج الذى يعجر حتى عن محاسبة سائق 
التاكسي ؛ والانسان اللطيف المهذب الذى يكاد يعوت 
من الرعب حين يجد أى نوع من انواع القسوة: 
ثم هو فى نهاية الآمر قرد ؛ وعبيط © ومجئون ؟ ومع 
ذلك هفروح الله تسكن فى نفسه ٠‏ 

اما الفساعر من خلال تحديه للزوج © وتودده 
للروجة ؛ فنجده فى تلك العبارات التى تقول ٠‏ 

« أحس بالحُوف ومع ذلك؛:سوف اعز اعياتك . 

انا احب زوجتك . . اما انت غلا تشاركها رايا ولا 
احسانا انث لا تعلعيها غير البلاغة والمواعظ ٠‏ 1 
ب .. كنت ابحث عن الحب وقد وجدته فى تفوس 
الآخرين بلا حدود ٠‏ 

الشسعراء يتحدثون عن انفسهم بصوت عل : 


"ولكن « الوحدة » تقتلهم آنا الآن فى السماء . 


أحسن الآن انتى أقدم من الارض ؛ ومع ذلك فائد 
كنت قى الصباح فى الثاينة عثيرة ! » 

ان الشاعر هنا هو « سارق النار » * ولا بد له 
من مغادرة السعادة بعد ان حط فى عشها فترة من 
الزمن » ذلك لان هذا المشى لرجل الدين ء أما الفنان 
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معشه الحياة ؛ ومن هنا نراه يطارد عن العكن الذى 
لم اجنلحته ديه بارق ماتكون الكلمات : لقد عثروا عليه 
فى اول الآمر على « الرصيف » الصفي لاحد 
الشوارع : والآن بقى عليه ان يطارد للرصيف الكبير 
للخياة .. لانه يحمل توعا قريبا بن لحب أن يوجد 
غى قلب امرأة + ولكن فى كل نفوسس الآخُرين ! ومع 
ان الزوجة حين تطلب عطاءة ‏ بعد. ان طلبتهة من 
ليها يول فسني ). وحرمائى © وشداجاة كلين» 
الا انه يظهر فى نهاية الامر أنه عو الإتسان الاتوى 
وهذا مو الاكتشف الجديد دى المسرحية ‏ لانا طوال 
عرضها نحس ان القفاعر طو القعيف » ومع 
ذلك يقثعئا » قفو » فى الفصل الأخى بأته هو 
القوى ؛ وائه لاخوف عليه من مواجهة الحياة. .ومن 
ثم يغلق. الباب وراءه على الزوجين 4 ويعائق الحب 
الذى بغير حدود ! 


فى مسرح الحكيم ٠‏ 


مرة ثاتبة نغود الى المناكشات المثهرة التى تثور 
فى هذا المسسرح ببناسبة تقييم العام المسرحى ١١898‏ 
و1615١1‏ : ومرة ثانية نحيبى هذا الجهد الذكى الذى 
يعتبر الثقافة قلقا وحوارا ؛ لا مجرد استيتاع على 
مقعد مريح . 

واذا كان اللقاء حول 3 الفرافم » كان جاد! : فان 
اللقاء حول ٠‏ رحلة خارج السور » كان لا يخلو من 
هذه المحدة الفكرية التى نحتاج اليها الآن بعسد ان 
عثمنا فترة لا تسمع فيها الا المجابلات الزائفة + 
والكلمات المفرقئعة . 


ولند اغترض فى اول الادر محبوذ امين المالم 
على الذين ذكروا ان. اللسرحية طريق وشكل جدية 
للمسرح. المصبرى ؛ ثم ذكر ان موق وع المسرحية 
واضح : ولكن التجسيد المسرحى. هو الذى اعملى 
القموشى الذى يلف المسرحية » واعطي 5 التداخل » 
والتقاطع # فى الحوار الذى اذا كنا يع به 
لك وبيكث ان للزوية موفسوعايهنا تعد 
كن عل هذا لمان الام كا ويك ننسة من يق 
موضوعه البسيط الوافضح ؛ الذى يتخلص فى 
الانسسان الذى موستسلم خل ف السور للشنر اويشئى له» 
والانسان الآخر الذى يكتفى من وراء السور بارسال 
التبنيات الى حيث الياسيين الذى لا تخثته الافاعئ ََ 

ومن هنا فالؤلف يعطينا رؤيا عاطئية فردية ممائمة 


أع5.ال4 


28 هط/ نمه .اه هحاعء ه؟. لقومه/ اعمط 


تشبه الشعراء الرومائتيكى ؛ بدلا من ان يعطيئا تلك 
الرؤية التورية التى تذكرنا برؤية نعيان عاشور فى 
« الناس اللى ثحت © او بدلا من ان يعطينا وحدة 
الاداء الفثى اعطانا اكثر من مستوى من مستويات 
العمل الغنى قنيها ؛ 7 قعدة عرب » وبواقف واقعية 
تترب منالابتذال > ومواقف خيالية تقرب ,نالشعر . 

وقد رد على هذا الدكتور رشاد رضدى ء. بآن 
ما ذكره محبود آمين العالم يرجع الى ثقافته ومزاجه 
المادى : وانه يرى أن كل .وضوع يحدد شكله ؛ وأنه 
اذا كان هناكعموشن فلانا تعودنا علىرؤية المشكلة 
تتازم ؛ ثم تحسل ؛ بيتيا مضوون المسرحية لآ يقتبل 
الحل: : وان العُموشى فى الفصل الاول قصد اليه اما 
« تداخل الحوار » غشيء لابد مه لان الحظ الغالب 
على المسرحية عو السخرية من المآسي الموجودة على 
النطاق الفردى والجماعى قى المسرحية . 

.٠‏ ثم ذكر أن المسرحية تركيبية وليست تحليلية 
وانه لم يقصد الى المنهوم الثورى كما إراد ١العالم؛‏ 
لان الصراع فى المسرحية يبدا بعد الانتهاء مثها ؛ وانه 
ف ىالوقت نفسه لايؤمن بأنالعمل الفئى مكلف بايجاد 
الحلول الاجتماعية , 

وبالرعم من أن أعضاء الندوة كانوا فيه 
8 معسكرين » الا انهم كانوا حريصين على الا يقضب 
بعضهم بعضا ؛ صحيح ان الدكتور رقاد رشدى 
كان يبدو غى حديثه منفعلا : وآنه ختم هذا الاتفمال 
يقوله « انه لا يستطيع ان يخطب كما يخخطب الاستاذ 
محيود العالم » .. الا ان يمالا فك فيه ان كلا 
الطرفين قد ادلى بآراء قيبة ؛ وان كانت بعض الآراء 
قد جادت متناقضة ؛ ففى الوقت الذى لم يواغق فيه 
محمود امين العالم على تداخل الحوار » راينا الدذكتوز 
لويس مرقصى يذهب ألى أنه « تكتبيك موسيقى » فى 
المسرحية ؛ وحين كان ٠‏ العالم » يقول بعد كل فترة 
« اللهم هينى ان افهم » كان سمير سرحان تحاول أن 
بؤكد انه يقهم كل نبضة هى المسرحية ©» وعندما أكد 
العالم دور المفمون وثوريته ؛ وعالخ ميخائيل رومان 
التعيا تي ل ا 0 ابصرئا 
الدكتور عزيز سليمان يورد ما ذكر من ان الموضشوع 

سن افى اللفاكل. كنا يسم الرجل فى الاق 
وان الفكرة العابة هى «الحنين الى الخلاس» وهى 
فكرية عناطفية لا تودى بالثورية ٠‏ : كنا سممنا لن 
المسرحية امتركبة» فى مقابل القول بأنها «تركيبية»؛ 
وانها تتدرحلا خطابيا فى مقايل القول بأنها لم تأت 
بحل .. ومع ذلك فيناك الجديد دائما فى هذه 
الندوة ٠‏ عبده بدوى 


0 
7 


مم6 .انه ماو ©0126 ه0105 


أ | شعب فلسطين فى طريق العودة ‏ و 
تاليف : عدلى حشاد !٠‏ 


ووو يلل 


الكتاب كما يقول المؤلف فى مقدعتهة ٠+‏ عرضص 
عوضوعى لا*كير عؤاعرة نتسج المستعمرون خيوطها 
فى القرن العشرين ٠٠‏ وقد بين الكتاب أن كل 
ها حدث فى فلسطين وقى المنطقة العربية قد ثم 
أسلحة الغدر واخديغة دون اعتبار لإ'ى هبدا من 
الديموقراطية التى يتشدق بها القرب ٠‏ 


ا 


وقد قدم المؤلف وئيقتين توضحان الى اى عدى 
كآن الميآمرونقد حسبوا حسابا لكل ثىء هنذ القدم ٠‏ 
العثماتى ‏ موغلين فى اثارة الخلافات بينهم حتى 
لا تتجمع قواهم ؛ وحتى لا يكون فى مقدورهم 
تموبل الدول الغربية واسلحتها ونفوذها » كما 
توضحالوئيقتان ابضا اهمية تغلف ل النفوذ الصهيونى 
فى العالم الغربى ٠‏ 


والوثيقة الاولى هى تقرير باثرمان ‏ الذى عرف 


؟ 


000154211١‏ /حه. كاه 0 ماععه]. الالنا/نا//:ةمخاطا 


باسمه وكان رئيسا لورّارة حزب الاحرار فى 


بربطانيا سثة /15.1 ٠٠‏ وقد كون بائرمان لجلة 
ضعت مثاهير المؤرخين وعاماء الاجتماع والجغرافيا 
والاقتساد والبترولوالزراعة والاستعمار-. لدراسة 
الاحوال الخاصة بالامبراطورية البريطانية ٠٠‏ وقد 
حدد ١‏ باثرمان » مهمة اللجئة فى خطاب وجهه الى 
الاعضاء ٠٠‏ جاء فيه : 


٠٠ ٠‏ ان الاهبراطوريات تنكون وتنتسع وتقرق 
ثم تستقر الى حد هاء ثم تنحل رويدا رويدا ثم 
تزول ‏ فهللديكم أمنباب او وسائل يمك ان تخول 
دون السقوط والانهيار ‏ أو تؤخر الاستعمار 
الاوربى ١٠؟‏ » 


وعكفت اللجتة عل دراسة #اربخ الامبراطور يات 
الماضية وتأملوا وضع الامبراطوريات الخحاضرة وكيف 
يمكن أن تدوم ٠‏ وهن اين يمكن آن ناتيها المخاطر » 
واستخلصوا خطة المستقبل التى اوصوا بها .. 


لمشتس 


وقد جاء فى تقرير اللجنة ٠‏ أن الخطر المهدد يكمن 
فى البحر المتوسط عمزة الوصل بين الشرق 
والغرب؛ وحوضه ههد الاديان والحضارات + ويعيش 
على شواطه الجنوبية والشرقية بوجه خاص شسعب 
واحد تتوافر له وحدة التاريغ والدين واللسان 
والآمال' وكل مقومات التجمع والترابط والاتحاد : 


602111/عم.//نوماغخط 


ملهه.|أ02او ©0126 ه0106 


هذا فضلا عن نزعاته الثوربة / وثرواته الطبيعية , 
م تساءل التقربر عن نتيجة دخول الوسائل الفنية 
الحديثة. وآثار الثورة الصناعية الاوربية فى المنطقة, 
وانتشارالتمنيم فيها ‏ وأجاب التقرير عن التساؤل 
السابق غذكر أنه اذا حدث ما سلف ائى انتشار 
الصناعة والتعليم قستحل الضربة القاضية حتميا 
بالامبراطوربات الاستممارية » ٠‏ 


واقترح التقرير لمعالجة ذلك ضرورة العمل على 
اسسرار نجزلة هذء المتطقة وضمان تاخرعا » وبقاء 
شعبها على ما هو عليه من تفكك وتناحر ٠‏ وكذلك 
غرورة العمل على قصمل الجزه الافربقى عن هذه 
المنطقة عن جزتها الآسيوى » واقترحت اللجئة لذلك 
اقامة حاجز بشرى قوى ومحريب على الجسير البرق 
الذى يربط آسيا بافريقيا ؛ ويريطهما مما بالبحر 
المتوسط ‏ بحيث بشكل فى هذه المنطمة ؛ رعق 
مقربة من قناة السويس قوة صسديقة للاستعمار 
معادبة لكان المنطقة ٠‏ 


وبعد نشر تقرير + بائرمان » اتصل الصهيونيون 
بالانجليز , واستفلوا ها ورد فى التقرير ؛ لاقناعهم 
بان انشاء الوط نالقومى الصهيونى بفلسطين هو خير 
ضمان لمصالمح الاسستممار البريطاني ونفوذه فى 
المدطقة ٠‏ 
ا 


اما الوئيقة الثانية فهىمذكرة بعث بها الكولوثيل 
ماين زتساجن سكرتير قيادة الجترال الللبى فى القدس 
الى الحكومة البريطاتية » فى الوقت الذى كان جيش 
الجترال اللنبى يعتبر الجناح الغربى للثورة العربية 
التى زحفت من بطاح مكة الى جبال طوروس طاردة 
العثمانيينأعداء الحلقاء الغربيئ منعذه المنطقة كلهاء 
وملخمر ما جاء فى مذكرة ماين زتساجن ها يلى : 

١‏ ان بريطانيا تشير بحكمة زالدة لانضاءالوطن 
القومى الصهيوئى فى فلسطيل * 

؟ ان بريطانيا لا تستطيع البقاء فى مصر الى 
الأبد ٠‏ 

* ان نمة قرمية عربية وقومية يهردية 
متعارضتين © وقد وصف الاولى بالكسل والحمول ‏ 
ووضف الثانية بالحيوبة والتشاط . 


.|0154 0/00مع.كاهه ماععه]. /نالنانن//: مغ 


أن اليهود بمتازون بولالهم لبربطانيا ىحين 
أن العرب سلبيون آزاءسا ٠‏ 


ه ‏ ان القومية العربية ستطور الى مرحلة 
المناداة بالسيادة من المحيط الى الخليم * 

7 ان الصهيوئية لن تضير بربطانيا فى شىء ٠٠‏ 
فهى ستتوسع على حسساب العرب وحدهم ٠‏ 


ان مصر هى العدو الاكبر والاقرى لليهود ٠‏ 


6 ان خسسارة بريطانيا لقناة السويس 
ستغفدما عراكزها فى الشرق الاوسط ؛ ولذلك يجب 
ضم سيناء الى فلسطين لاحباط ابة محاولة مصرية 
لاغلاق الفداة ٠‏ 


ومن هائين الوثيقتين ‏ وخطوعلهما العريضة بدا 
التآمر الاستعمارى الصهيرتى سعد مخططان» الرامية 
الى تنجزئة واضعاف وطننا العربى . هما بهل 
لها بعد ذلك سلب فلسطين واقتطاعها هن وطنتا 
لكى تكون وطنا للصهاينة الممتدين » 


607 


وبعد : فلاشك أنه غهما طال بنا الحديث عن 
مسئولية بريطانيا ودول العالم الغربى ‏ عن الالة 
التى وصل اليها شعبئا العربى فى خاق وتدعم 
الكيان الاسرانيلى المزعوم ٠٠‏ فان هذا الحديث فى 
رابى ‏ يعتبر هن قبل تحصيل الخاضل ‏ وهو 
فى نفس الوقت ليس فى حاجة الى اثبات ٠٠‏ لآثه 
ما من مواطن هن آبناء شنا العربى الا وبدرك ذلك 
اماما + واطلك إن النؤقف: ببتفق ‏ معي ' في الركى 
القاال بآن أمتنا العربية وقد دخلت مرحلة المواجهة 
الح.قية للخطر العسوءونى فى فلسطين قد أصبعحث 
فى <اجة هاسة الى فكر <ديد أكثر خصوبة وتعيقا 
عن ذلك الذى كنا نقدمه ومازئنا تقدمه ل+جماهر 


. شعبنا ٠+‏ وقد قلت قبل ذلك فى العدد  ٠١5+‏ - 


عن هجلة الرسالة : 


ان اليهودية العالمية تراجه العالم بفكر «دروس 
حتى ولو كان مزورا مدسوسا.. ولكتهم يجدون 
دائما المبررات التى ان لم تقنع القارىء بما ؛ريدون 
فانها على الاقل تتركه خائرا * 


اريك 


6021136م/عم./انومتاط 


ممء. انحو 01060012 


ومهمة المفكر العربى فى منتهى الدقة والخطورة ‏ 
اذ آنه هطالب بأن ينقذ هذا الخائر قبل سقوطه تحت 
التآثرات الدعائية للصهيونية العالمية ٠+‏ 


لقد استطاع المفكرون البهود أن بيزوروا الكثر 
مناخقاتق - ولديئا نحنمنالادلة الثابتة مابدحض 
التراءانهم ولسكن - كيف يتاتى لنا ذلك ونحن 
نعيش على سرد ها هر بنا فن أحداث كنا فيها ضمحية 
لروف مرحلية ؟ 


كقد اسسمطاع عشرات هن المفكربن اليهود ان 
يبدلوا الطابع الدبنى » الذى عاش أجيالا عديدة على 
شكل تضرع وتوسل لفوة فوق الطبيعة » ليتخد 
شكلا سسياسيا وطنيا ‏ ثم تحول الوعد الالهسى 
المزعوم الى دافع داخلى عند اليهسود يغذى ارادتهم 
وبنظم قواهم . 

هنهم على سسبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ موثى 
يس ولبسون بيثسكر »© وناحوم سوكولوف - 
والعازر بنبهودا وحابيم نخمان بباليك ‏ وهرمان 
شابيردو - وبعقوب بوروخوف - » 1.دء غوردون. 


شه 


لقد وضع كل من هؤلاء لبنة فى بناء الفسكر 
والننظيم اليهودى ذلك التنيم الى تبلور فى 
صورة الاحزاب القيائبة فى فلسطن المحّلة ٠٠١‏ 
و<ميع أحزاب اليهود ليست عنظمات سياسية ها 
تعرفها ‏ بلاد العالم الآخرى ‏ ولكنها تمثل وجودا 
غازيا معتديا متكاعلا فى تنظدمه وشكله وأساليبه ٠‏ 
قهى تملك هئات المستعيرات وفيها أنظمة اجتماعية 
مختلفة لتسهل على سكانها اخثيار الوسط الاقرب 
الى ثقافتهم ومصلحتهم . وتهذه الاحزاب شركات 
تجاربة ضصخمة تعمل فى الهندسة والبثاء والنقل ٠‏ 
ولهذه الاخزاب مصانع تمد بالمشرات وتعمل 


فى شتى الاختصاصات والمبادين ولهذه الاحزاب 
مدارس خاصة تثقف أعضصاءها والناشئة بمواد 
مختارة ‏ لتزيد فى حقدهم ولؤمهم وغدرهم وهى 
تثبارى فى هذا المجال ٠‏ 

هله الاحزاب كلها » بقباداتها وقواعدها » 
بمنظماتها ومؤسساتها اكختلفة ب تمثل شيعيا غازيا 
دخبلا لا هجال لوجوده على أرفضنا ‏ وهن ثم يحب 
البحث فى هذه التنظدوات لكى يسستطيع المفكر 
العربى أن يقدم لجماصر شعبنا المتطلع الى بوم الثآر 
المحدد اازيد هن الدراسة والقاء الفموءالصحوب 
بدرحة الرؤبا الواضة ‏ لعرفة طببعة العدو الذى 
سوف يحاربه ٠٠‏ 


ان شعبنا يسير بخطى ثابتة قوية تخو وحدته 
وتقدمه ٠‏ 


فوحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة هى 
بمثابة خطوة واسعة لخلق وتدعيع و<دة آمتنسا 
الشاملة ‏ وهذه الوحدة الجزتبة لسست فى حاحة الى 
شحنا تعشوائية عن الانفعالالعاطفى ب بقدر ماهى 
فى حاجة الى مزيد عن العمل المثمر الخلاق ‏ والامان 
المطلق والتنظيم النائم عل العمل الدقيق وكذلك . 
انعقساد الؤتمسر الوطنى الفلسطينى ‏ كل هذه 
التنظيمات الفومية الجديدة تحتم على كل هن ستطيع 
آن يساع, فيها نقلمه هن كتابنا ‏ أن يبدا فورا 
بمعالجة قضابانا القوميةوبصورة موضوعية ب حتى 
تستطبع جماهر شعينئا ان تشارك ق خطة عمل 
موحدة فى سببل وحدنها الماشودة واستعادة آرضها 
السلبية ٠.‏ 


تحسين عبد الحى 


نا 
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دوع م/عم./انوصتاط 


.2021و © اه هط 010 


© قالت احدى الطيور لصياد اخطاها : يؤسفنى 
أآتتى هربت منك ؛ اذ عندئى بيض أريد احتضانه ٠‏ 

© بعض النامى لا يأخذ منالحمل الا قلبه وكيده 
ليعزقه بالاسياخ ويشويه بالتار ٠‏ 

© اننى فلاح ٠‏ بذوره التجوم:روحصادء الكواكب 
السيارة ٠‏ 


© هاذا أرى ؟ امشدقة أم ارجوحة أطقال ؟! 
© فى رامىغرفتان ؛ واحدةآسكنها آنا والاخرق 
يسكنها الآخرون ٠‏ 


© لاتقل لمن يخونك ٠‏ يا كلب ؛ لكى لا تجرح 
الكلاب ! 


ه ماذا تسمى هن نفدم له قلبك فيفتم لك عيتيه 
واذنيه ؟ 


ه اننى آكره الرى + فالرى هوت ؛ وآنا أريد أن 
أهرت وانا اتحرق الى قطرة ماء ٠٠‏ 

© اللغة تعجز أحيانا عن التعبير عن بعش مانر ند 
وعى أفضل وسائل تعبيرئا فكيف بس بستطيع الطفل 
أن يعبر عن كل عا يريد بالمراخ وحده ثم ثريده 
لا يصرخ 4 

© انا لا اريد عباد الشمس ٠٠‏ آنا أريد الشمس 

© اذا أعطبتك خلبى كاسا فارغة فهل : نسطم 
ان تملاها ؟ ولكن قل ذلك ؛ بماذا ؟ 
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ه با ١‏ قالصة الذباب » أبلهاء أنت أم مصاحة ؟! 


© الذدى بقول : ان الحقيقة عرم ؛ لها أكثر 
وجه واحد ٠‏ اعو من هواة جمع الآثار ام هن هواة 
جمع الحقيقة ؟ 


تكلم يا آبا الهول !! 


ه با فمها ٠+‏ أنت الطريق الى الجنة ٠.٠‏ وأنت 
الطريق الى النار ٠٠؟‏ 


© الحقيقة صلبة٠ ٠‏ ولكنها تستحيل الى سائل, 
مرة فى دزاة » وهرة فى كأس ! 

ه دلاذا تصرين على ملءعجرتنك ؛ أنتها العزيزة؟! 

وللحرة الملاى ا حكابة وللجحرة الفارغة ألف 
حكابة أبضا + لا تدقصها المتعة ٠‏ 

© عندما تقدم لى تمرة وجمرة » فآخد الجمرة ثلا 
يعنى ذلك السداجة » وعتدما آخذ الشمرة فلا بعتى 
ذلك السذاجة ؛ أبضا ! 


© الآذان فقرض كفاية ٠‏ وانا اكدفى بالقليل ٠‏ 
ه دلاذا تسمى الصفحة السيضاء صفحة فارغة ؟! 
اليست عى مليئة بالنقاد ؟! 


تصويب : 


وقعت فى قصيدتى ٠‏ ثلاث أغنيبات للفجر ,» 
المدشورة بالعدد المافى ٠٠‏ أخطاء مطبعية ؛, وتداخل 
فى بعض الالفا ظأعتدر عنه , والأبيات عصححة عى: 


إنكرا 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


مرمء. انحو 01060012 


والشراع الذى برى قاطفا اش 
راقة الوه ٠‏ هن جوم مثيرة 
والسلام الذى بشىء الدياجى 
ويرى عطلقا عليها طيوره 
لم يقف نادما على التقلل النو 
بى +٠‏ الم ينفطن على ه.ديدمولة ٠»‏ 
٠»‏ فعطيل ٠‏ العصر الحديد اقتحام 
وازدهار ٠‏ وثورة مشحونة 
كما أن عتوان الاغئية الثالئة هو و الفجر فى 
النوبة » وليس ٠‏ الفجر فى السنوية ! » 
عبده بدوى 


العقاد والشعر الحديد 
بقلم مصطفى_«حمود مصطفي 


لغت نظرى وآأنا أقرآ مقالة للدكتور محمدالتو بهى 
بعدد الثقافة (-4) بمئوان : «١‏ العقاد ناقد الشعر » 
هذه العبارة التى جاءت فيها : « قان تلمسست فى 
شعرنا المعاصر شيئا يقارب ما يطلبه العقاذ فلنتجده 
الا فى محاولات شعراء الشكل الجديذ التى بدات 
فى العراق ثم انتشرت فى لبنان وسورية وفلسطيل 
ومصر ٠‏ والتى ترجو لها مزيدا من الذيوغومزيدا من 
الانضاج » ٠‏ والحقيقة اننا نظلم العقاد حيتما تعتقد 
انه من انصار « الشعمر الجديد » + فلقد وجهت الى 
سيادته ‏ رحمبه الله تعالى ‏ نص السؤال الى جر بدة 
الاخبار بتاربخ (5/51/؟3) بيومياته التى كان 
نكتبها بها : ٠‏ آراك تعرضطلالقة هن الشعر الغر بى» 
وتحارب نظيره هن الشعر العربى الذى يسسموئه 
بحور العروض الموروثة لنا ٠٠‏ فلماذا تحفل بذلك 
الشعر الجديد ٠‏ وهو الشعر الذى لا تلتزم قيه 
وتابى ذاك ٠٠4‏ وعذا ؛ مم العلم بأنى على رأيك فى 
محاربة هذاالشعر العر بىالمتجدد لخلوه هنالموسيقى 
ولكنى أحب أن اعرف السيبفى انك فرقت بيتهماء 
وهما متشابهان , أو هكذا ببدوان ه ٠‏ فكان فى 
جملة رده 7 ولا نزال نعجب بالممانى الماطفية أو 
المعانى الوجدانية اذا قراتاها قى الكلام البليغخ كاثنا 
ها كان + ولكنا نسميها « نثرا » اذا كانت بغير وزن 
ولا قافية ولا نرى عليها غضاضة فى ذلك ؛ لانبلاغة 
النثر مطلربة مقدورة » بغفير حاجة الى هدم الغن 
العروضى واسقاطه منالحساب ليقول الناثرون انهم 
شعراء ولا برتضوا أن يقالعنهم انهمكتاب أو آدبا ٠‏ 
وجاه فى معرض رده ؛ وهويتحدث عنزذكريات الادب 


هوا 
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مند خمسين سنة : « وكانت للشعر الجديد يومئذ 
معركة أشد عن معركة أنصارء المهازيل فى سنواتة 
الاخيرة ؛ اذ كان له دعاة هن طبقة الزعاوى وشكرى 
ومن طبقة « البكرى ٠‏ محمد توقيق اذا نظرنا الى 
عتانيه ومزدوجاته كأنها دعوة متحددة إلى التصرف 
وحدة القافية ٠ ٠‏ ووصف الاستاذ العقاد لاتضار 
الشعر الجديد يأنهم ٠‏ مهازيل » يقطع السبيل على 
كل من يعتقد أو يشك أنه من أنصار الشعر الجديد 
الذى وقف هنأتصاره فى الايامالاخبرة موق ف التشدد 
حتى يكاد يهم برقخ العصا فى وجوههم + وبالرجوع 
الى مقالة للدكتور زكى نجيب فحمود فى العدد (85) 
من (المجلة) (مايو: )١5754‏ بعتروان : ٠‏ العقاد كما 
عن هقالته المذكورة هذا الكلام : « وليس هن الداس 
رابته ٠‏ عا يعزز هذا الرآى ويؤيده ٠»‏ وتحن تقتبس 
من لا يعرف موقفه الصامهد العثيد فى لجنة الشعرب 
بالمجلس الاعى للآداب والعلوم والفثون ‏ من الشعر 
الحديث» ٠‏ وجاء فى مكان آخر عن المقالة : ووموقتف 
العقاد من رفض هذا الشعر السائب صلب لا يلين » 
وححته أنه اذا كان لكل لعبة قواعدها التى لا تجوز 
بشرغا ؛ أقلا يكون للفن قواعده ؟ ثم عا عيب النثر 
الفنى اذا ها الحق عؤلاء الثائرون انفسهم به ؟ 6" 
وبعد > فهذه كلمة قلتها فى معرض الدفاع عن الحق 
والتاريخ ٠‏ والتحية لذكرى العقاد العظيم احتراما 
روتعدير! لآرائه وافكارء الجدبرة بالاعجاب والعظلمة» 


بقلم عبد العزيز محمد سسيولى 


تشر بالمجلة بالعدد الاخر رقم 514 سفحة 
الكشكول رابا لاحد السادة القراء نظرا لوجشود 
سعرين للكتب التى تصدر عن الدار القومية وؤلك 
لوجود طبقتين احداهما فاخرة والاخرى عادية للقراء 
وذلك بالنسبة لكتب المكتبة العربية ونمسيرما من 
سلاسل الدار © 1 


وحقيقة الوضع انه لا فرق فى الطبعة وليسهناك 
صتفان للورق المعروض بالسوق لجميع القراء وانيا 
الفرق هو فرقالتجليد أى تجليد عادى وعوالممروض 
بالسوق وتجليد فاخر ويضاف الى السعر الغبادى 
٠‏ هليم قيمة تكاليف التجليد الفاخر ٠‏ #» 


ذلك"ما لزم تضحيحه حتى. يغلم القراء أن هناك 
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اشتراكية ثفافية حقة ولا تفرقة بين القراه ولا يلزم 
طبعة متوسطة ٠‏ 
تعقيب : 
فى الاعلان عن الكتاب كلمة « طبعة » لا «تجليد» 
وعل آبة حال الللحظ النقدى موجود ٠٠‏ وهوالتفرقة 
بين من يدفع اقل ومن يدقع اكثر ٠‏ 0 
50606 


الاسلام ٠٠‏ دين الرفق والرافة 0 
بقلم عبسى متوللى 


نشرت الصحمأن قضاة احدى المحاكمالبريطانية 
إصدروا قرارا بالسماح لزوج من العصافقير بمواصلة 
بداء عش لهما فوق ساعة المحكمة » كما قرر القضاة 
تعطيل الساعة حتى لا يزعج صوتها العصقورين ٠٠‏ 

ذكرتنى هذه القصة يما حدث لحمامة » جاءت 
ترفرف فوق رأس النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم » 
وهو جالس بين صحبه ٠‏ خائفة منزعجة ٠٠‏ ققالتبى 
الرحبة ٠‏ صلوات الله عليه وسلامه ؛ لمن حوله : 

هن آذى هذه الحمامة ؟١٠٠‏ 

فقال واحد هنهم : انا اخذت بيضها ٠+‏ يا رسول 
الله ٠٠‏ 

فأمره الرسول. الأمين برد البيشش الى مكانه فوراء 
شضفقة بالطائر *٠!!‏ 

وراى النبى صلوات الله عليه وسلامه , قطة 
عطشى ؛ فامال اليها الاناء بيده الشريفة » حتى 


٠٠ رودت‎ 


وكان ذات هرة ياكل رطبا بيده اليمنى » ويضع 
النرى فى بده اليسرى , فمرت شاة » فأشار اليها 
سيد الخفق فجاءته , وبسط لها كفه » فجعلت تاكل 
من النوى حتى قرغ **٠‏ 

ومن اماد بثه الشريقة : « دخلت امرأة النار فى 
هرة حبستها ؛ فلا عىاطعمتها , ولا هى تر كتهاتاكل 
من خشاش الارض * * ٠‏ 

ورونى «١‏ ابو هريرة ٠‏ أن رسول الله صل اللهعليه 
وسلم قال : 

« بيتما رجل يمشى بطريق ؛ اشتد عليه العطش ٠‏ 
فوجد بثرا فنزل فيها , فصرب ثم خرج ؛ فافا كلب 
يفهث ٠‏ ياكل الترى هن العطشى ؛ فقال الرجل : لقد 
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بلخ هذا الكلب من العطشس مثل الذى كأن بلغ عنى» 
فنزل البثر قملاً خفه ماه + ثم أمسكه بفية حتىرقى» 
فسقى الكلب » فشكر الله له » قغفر له ٠‏ قالوا : 
با رسول الله ٠وان‏ لنا قى عذه البهائم لأجرا ٠‏ 
فقال : « فى كل كبد رطبة اجر » * 


هذه صور سريمة ٠»‏ مرت بخاطرى ٠‏ وانا اقرأ 
قصة العصغورين ٠٠‏ تؤكد أن الاسلام دين الرفق 
.٠‏ والرآافة ٠‏ اقتبسيت الشسهعوب من ثوره اعمق 
المعانئى الانسانية ٠٠‏ وأكرم المثل الخلقية !** 


بين اللغة والمجتمع 


بقلم_ حسني الشعاوي 


تحقيما لدور المجمع اللغوى ف أداء رمالته على 
الوجه الاكمل الذى ننشده ونبغيه ٠‏ أتقدم بفكرتى 
التى أرى فيها أن يقيم المجمع له أسيوعا فى كل عام 
35 كاسبوع الكتاب العربى ٠٠‏ وأسسبوع القيلم قه 
وغيره من الاسابيع المختلفة ٠٠‏ يستعرض فيه مجمع 
اللقة نقاطه اللقرى شلال عام ٠٠‏ الى جاتب نشاطه 
الذى قام به منذ اتشاله الى يومنا عذا ٠٠‏ يعسرضي 
فيه معاجمه وعجلداته ونشرائه ٠٠+‏ وينظم طوال هذا 
الاسبوع الندوات والمحاشرات للحديث عن اللنة٠ ٠‏ 
واصولها ٠٠‏ ودور اللفة فى حياة التنانن ٠٠‏ 
والمجتمغاك ٠٠‏ ومركن اللغة العر بية بين لغاتالعالم 
٠٠‏ كما أارى أن بخصص المجمع طوال عذا الاسبوع 
بر نامجا اذاعيا +٠‏ ولو لمدة ربع ساعة من الزمن ٠٠‏ 
يتناوب فيه أعضاء المجمسع الحسديث عن قرارات 
وتوصيات المؤتمر السنوى الى جوار الموضسوعات 
السالفة الذكر ٠٠‏ عأ يعطى الجماعير والمواطدينفكرة 
هن دوره .. واغراضه واهداف رسالته .. وعما 
بطرح للمناقئة فى مؤتمر المجمع السنوى ٠‏ 


كذلك آرى أن يقوم المجمع خلال مذا الاسبوع 


. بتشر البحوث المبسطة فى الصحف العامة ٠٠‏ مايتيح 


الفرصة لكثير من المواطنين الوقوق على نشاطه *٠‏ 
و بتيح الفرصة أيشا للمعصطلحات اللفرية الجديدة 
الثى عربها ++ أن تطفو عنى السطح ٠٠‏ وترى النور 
٠٠‏ وينتشر تداولها بين الناس ٠+‏ وفى ذلك خيي 
للغة ٠٠‏ .ان تعرف هذه المصطلحات طر بقها الى حياتتا 
٠٠‏ بدلا من كونها محشورة فى الكتب ٠٠‏ لا يعرفها 
أحد ٠٠‏ ولا تعرف طريقها الى لسان أحد ٠‏ 


3" 
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نأو اعون وآعمًا عن 
لكا الف شى بول لو ىكورساب 
ترتمت : أبوا كف مضى 


ليتة أولها هول وآخرها آكل شهي 

شخصت يوما الى بلاد كالابريا . وهو بلد شر وعدوان » 
أهله على ما اهلم لا يحبون التاس ولا يالفون اخدا . وهم 
يحتقرون الفرنسيين خاصة ٠‏ وهمون بهم الهموم ©» وبصمرون 
لهم مقاصد السوء . اما ما سيب ذللك فسرده غليك يطول . 
ولكن حسبك ان املمى انهم بمقتوننا وان عراجل الحقد تقلى 
في صدورهم علينا حتى لريدون بتا الهلاك : والوبل أن بيقع 
فى ابديهم منا وسوءه الصيمر . 

وكان فى رففتى فتى يافع . والطرق فى هده الجبال وهاد 
وعرة . وكانت خيولنا تسر في هسر واعياء . وكان رفيقى يبر 
فى الطليعة » فسلك بنا شهيا ظنا مطروقا من غيره واقرب 
موردا + كان غيه متيهنا , وانما انا المخطىء وعلى تفع التبعة » 
..اذ. ما كان يلبغى لى, إن .أسلم عقادنى الفلام طان لم بمسارس 
الامور . فجملنا نستهدى طريقنا في خلال هذه الفابات والئهار 
لا عزال مشرقا . ولكنا كلما اممنا لي البحث »© وتماديتا ل 
اتنماس الهدى الى الخادة ٠‏ ازددنا ضلالا » وكان الليل قد 
اسدل استارء حين صرنا على كثب من دار سوادها غربيب * 
فدغلتاها يداخلثا الربب والوجله ولكن ماالسنع وما الحيلة؟ 
فاذا نحن الدى قوم من الفحامين قد جلسوا جميفا الىطظعابهم, 
اما الغلام صاحبيى »© فما ترك لهم ابن بثنوا الدعوة الى مؤاكلتهم 
فاكلتاهم وشاريئاهم > ولا سسيما رفيقى + اذ كنت إثا اتنفض 
الكان نفضا ٠ه‏ وانظر فى وجوه أصهاب الدار نظر المثثبت 
التفرسسى . أما وجوههم فوجسوء فحامين حنا ؛ ولكن دارخم 
تحسبيتها لكتة جتود . فما كنت يقع بعركد الا على بنادق + 
وسدسات » وسيوف + ومدى + وخناجر . فما هن ثيء الا 
كان مسخطة لى » ورايت انى قب كنت عليهم كفلك لقلا ونثقيصاء. 
آنا صاحبى فبخلاف ذلك . لقد كان واحدا من أهل الدار 
بشاحكهم 2 ويحادلهم . وكاثفهم لي غحر حذر > كان خليقا بى 
ان انوقعه من مثله > بحقيقة أمرنا : من ابن قدمنا » والى ابن 
مقصننا » ومن تحن , وتصورى ذلك ! فرنسيان لدى قوم لد » 
شديدق العداوة ثنا + فريدين نمسالبن » ما لتنا بمن ؤلى ولا 
تصير + وافد عر الممين والمجر ! لم انه ليتم على بديه كل مافيه 
هلاكنا وفناؤنا ؟ اظهر لهم الشثى وتميم الميش الوارف » ومتى 
القوم ان يدفع لهم في سمة ما يكين من النفقة وأجسر الدليل 
الى الطريق , وتكلم من بعد ذلك عن غيبته ؛ وسسالهم ان 
يتعاهدوها »> وان يجملوها مكان الوسادة من فراثئه فها بفى 
بها بديلا , أواء ! آبها الشبان . ان زمانكم لجدير بالرحمة. 
وان عهد الشباب لحقيق ان برلى له ! القد حسبونا » با ابنة 


0 
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المم تحمل في حقائبئا جواهر التبجان » وما كانت الا رسائل 
خطيبئه ! 

ونا تعتبتا تركونا وشاننا , وكان أاصحاب الدار يثامون 
في الاسفل » ونحن في القرفة المليا حيث طممنا وشربنا . 
+مخدع على ارتقاع سبعة او لمائية اقدام يصعمد اليه بسلم, 
ذلك كان هيتنا » ثيه جحر » او كن بلجه الوالج زحفا على 
البطون لحت غعروق من الخشب حملت مإؤنة العالم كله.,وصعد 
البها رفيقى وحده ورقد » فلم ينشب ان غرق لي ثوم عميق » 
وقد وسد راسه للك العيبة النفيسة , اما انا فقد وطلت نفسى 
على السهر . فاولدت ثارا حامية » وقمدث اصطلى © متوسها 
أن الليل كله سينقفي فى آملة . واخذت نفسي تطمئن ,. واذا 
آنا لي ساعة طندت فبها أن الثهار «طلعه قريب » اسمع صاحب 
الدار وامرانه » من تحتى © يتحادلان وبتخاصهان , فالقيت 
اذنى السبمع من المدخنة التصلة بالمدخلة التى في أسفل 6 فصك 
سومى نفس كلمات الرجل بينة جلية اذ يقول لامراله : 

ب وبعف ! وبحك ! ., قولى . آندذبح الالثين مما ؟! ونقول 
المراة : نعم . 

- لم لم اغد اسمع شيا . 

وما عساتى قائل لك ؟ لقد لبدت في *وضعى أكاد لا النفس» 
وسرت في بدني برودة قكنت كحجر من الرخام : فلو شاهدنى 
ما علمت آميت آنا آم حي , يا للهول ! حين تماودنى اليسوم 
ذكرى ذلك . . . انثان كادا بكوتان بغر ملاح > يقائلان التى عشر 
او خمسة عشر رجلا مدججين بالسلاح ! وهذا الرفيق الذى 
اصسي كالوتى من توم عميق واعياء ! ان أهبت به واحدثت جلبة 
فذالك ما لا جراة لى عليه » وان هربت وحدى فها من سبيل 
الى الغرار , فانه ون كانت الثافذة ليست عرنفمة » الا انه 
كان تحنها كلبان عظيمان لهما ثباح كمواء الذئب . فصسورى 
لنفس.ك ٠»‏ أن استطمت ٠‏ مقدار الهول الى كنت فيه . 

وعفي على ذلك ربع ساعة كانت عنلدى كشهر > فسمعت 
وطم أقدام تصهد السلم © واذا بي آرى ممن فروج الباب ذلك 
الرجل وقد حمل بيد سراجا ؛ وبالاخرى مدية كبرة . وكان 
يعصعد وامرانه نقفوه وانا متوار خلف الباب ., ففتح الرجل 
الباب ؛ ولكنه قبل أن يدخل + وضع المصباح على الارض فحيلله 
امراته » لم ولج عارى القدمين , وكانت هى من الخارج. تقول 


.له مخافنة ؛ وقد حجبت باناملها ما اننشر من نور السراج : 


ونيد! ! وخفقي. من خطوك , فلها بلغ السلم ترقى فيه صمدا 
والسكين ببن شدفيه . واذ اتتهى علد مرتفع سرير هذا الفتى 
المسكين الطربح وقف بدا للذبح نحرء العارى + تناول السكين 
باحدى بديه ؛ وبالآخرى ., وى ! يا ابثة العم ,, لقد جذب 
فخل خنزير متدلية في سقف المخدع + فاجتذ منها فئرة » 
ومضي هن حيث آتى . واغلق الباب » وتوارى الور فتى » 
وبقيت وحدى تجى افكارى , 
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- 2 حاترم - |! ب 
امجحرالأختير 
بتلم :عبد الحمزضالح 


هثات من سيارات ١‏ الماز # الضخمة اثثى تحمل الواحدة 
منها جبلا من الصخور زننه خمسة وعشثرون طنا تروح وتجىه » 
تملا الارغي فسجيجا هادرا » وصكبا مروعا كتنها وحوثي ما قبل 
التاربخ الهائلة تتصارع وتهادم ,, ومن اماكن فيادتها العالية 
كابراج اثراقبة بالمطار تلوح وجوه سمر حفر عليها العرع الجاد 
والعمل التواصل سيماء العلابة والاصرار والابمان » وهويببون 
في اماتنهم السامقة تلك كما لو كانوا من آلهة الاساط يظلون 
من عروشهم العالية على رعاباهم في كبرباء وشموخ , والسيارات 
لهب مشحونة بالصخور تشق طربقها وسط صفوف من البشر 
وخليط هائل من العربات والالات التى تهد ذلك الشريط الرفيع 
الطوبل عن الارفس الذى تم ردمه وسط النهر كجزء من السد 
العظيم , 

والكان كله يموج بالحركة والجلية والنسوساء © والممال 
والمهمندسون بسراويلهم العغراء وقبماتهم البيضاء واحابتهم 
الثقيلة السوداء بختلل بعضشهم ببعاس لا تمرف هزؤلاء عن 
اوللك .. وبينهم تنائر بفسع عشرات من الصحفيين ورجال 
الاذاعة والتليفزيون تعرفهم بالمفسات التى بعلقولها على 
صدورهم ومن حقائب التسجيل أو مقكرات الكتابة التى يحماولها 
بابد هم ومحاولانهم اللحوحة الدائبة في ملاحقة هذا او ذال 
عن اللمهندسين والممال ليدلى لهم بخديث او يفشي بكلام مل هو 
تتكرارء عن قسل عشرات المسرات ولكن ام بملوا هم تدويشسه 
وتسجيله . 


واكل بتجه باهتمامه ونشاطه ناحية الفجوة التى مازالت 
بافية هن النهر لم تغاق بعد .. فهنا تتلاحق انفاس التاريخ 
لاهئة في اقسطراب وخوف .. اغضطراب من بكتنف حيساته تقير 
عتيف مفاجىء بعد طول اتنظام ورتابة. .وخوف من يخث الجديد 
الذى يبحمل عليه حملا » ويدفع اليه دفما لا يستطيع عله عربا 
أو فرارا . واليوم هو موعد املاق امجرى الخالد الذى شقته 
المبياهء التنقسها عتذ آلاف لا عدد لها من السنين .. لتسم فى 
مجرى آخر شقه لها الانسان اثماتى عبر الصخَر الاصم ليطوعها 
لارادنه وبسخرها الدفعمه وبحد من اتدقاعها الجلون تحو جوف 
الوحش الهائل الفاغر فاء الى الابد .. اللهر , 
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وأنا جالس فوق صخرة نائثة على حافة النهر .. أمام 
مياهه تمافع فى موجات عليفة يكثلها زبد ابيقى متوهج لكاد 
تشكله آشمة الشمي الساختئة ©» ويولدها ذلك القدر العظليم 
من الصخور والرمال الذى تلقى به المربات لي النهر من كملا 
جائبي السد لتضشيق الفرجة البافية شيئا فشيئا .. وعيتاى 
للاحتنان من بعيف هذه الممركة الدائرة بين الانسان والطبيعة.. 
الانسان بنتى صخوره في المياه .. وهذه تملن احتجاجها فيلورة 
عانية هادرة يعلو رزازها وبلاحق من بقف على الجالبين ليغضرب 
وجوههم وبغرل ملابسهم: وهم ا بقابلون تل كالثورة الا بفسحكات 
سعيدة عرجة كان لورة المباه ليست الا دعابة لليفة وعبث 
خفيف الل ٠‏ 


واشعر بشخعى يتدفع تحوى وهو بلهث صائحا : 

باعدا المجنون ١‏ لقد كاد بدعمنى بعربته التى لشسبه 
الفيل الهائج » كان فتى بافما رفيقفا من فتيان المدن الكبرة 
الذبن لم بالفوا حياة السد الخثنة الا على صفحات الجرالد 
واللمجلات .. وكان بمسك بيده حقيبة صفراء كلك التي 
بحملها المذيمون .,. يلوء بها ذرافه كما لو كأن يبحمل السسد 
كله , واجبته : 


ان ساق هذه المسربة لا برى من مكانه المرتفع الا 
البعيدين علها .. آما القربون متها فيجب ان بتجلبوا هم هذا 
الوحش والا وطئهم باقدامعه , 


- ولكنه يسم بسرهة ! 1 


الهم" هنا بان في مراع عع اللنيمة وسباق مع" 
الزمن .. 9 مجال للصبر (التيهل الا بالندر-اللازم للعمسنل 
ته . فكن حذرا حتى تعود الن اهلك كما لركتهم .. سانا 
سال , 

وببتعد القنى آلفر في تثافل ملتزما جانب الطريق بعيدا 
عن السيارات وهو بنمثر في مشيته بفمل الاحجار الكثرة 
التى تعترصه , ولعود عيتاى الى المام اتصاتاحه ؛ وتخوصض 
نظراتها لي اعماقه باحثة لي ذهول عن .. لا شيء . 


واجاة .. ترن في آثنى ضحكة ساخرة آعرفها جيدا » 


* ثم اسمع همس الصوت الحبيب . 


با له من فتى مالع .. !! اليته جا الى هنا وفت أن 
بدانا العمل في ابريل عن عام 19571 © وسار مثلما فملنا في دروب 
الجبال بقغز هن صخرة لاخرى وبنخطى حجرا ليسستط على 
آخر + بيلها باهبه ااجرانيت الصلد بشواظ من نان وبكوى جلدء 


1 
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الرفيق حين بلامسه © ويظلق خلفه افاعيه وعقاربه مخاولة 
أن تبث فيه ملطخزون سنوات طويلة من السموع الناقعة .. » 
وانظر الى الماء المتدافع في حيرة ؛ لم ابنم لي حشسان 

1 


وانا اجيب : 

ولكدك كنت مثله با سمم .. عنبما تركت القاهرة اول مرة 
لتجوب بحكم عملك الهتدمي آماكن لخر آهلة وخر ممهدة ... 
سواه لى اعماق الريف او في بطن الصحاء , هل. نسيت حالتك 
واثنت تعود الى من رحلاتك الاولى س.اخطا لاعنا .. نشكو وعورة 
الطراق © والظلام الدامس اثناء الليل سبدد سكوته عواء الذئاب 
. وافتقاركم الى حباة نظيفة نفية 1 


يا الها من ابام فاسية نلك الايام يا أبى .. !! لقسة 
كانت هرات العربة العتيقة تلع من المنف خدا بجملتى افرح 
كل ما لي ججونى .. ثم لا بد لى من الاستمرار بعد ذالك فيالعمل 
وانا مجهد بكدود . 


هكدا اننم ممشر فتيان المدن .. لا بد من مرور وافت 
لويل قبل انتعتادوا الخشونة' وتنسوا طراوة الحضر ولينالحياة 
الناعمة اللى شببتم عليها , 


وبسكت الصوت الهامسى الحبيب برهة قبل أن يستائف 
حدبثه مرة اخرق ٠.‏ 


- هل ترى با آبى قناة التحوبل للك التى تمتلىه باللاء 
بعد آن حولوا آليها النهر ؟ .. لقم كانت جبلا شامهًا من 
الجراليت , وعندما جنت الى هنا اول الامر » ورايت ضخاهته 
وجبرونه لم اصدق اذنا ستستظيع ازاثته من مكانه وتحفسر 
عجرى جديدا للنهر عماله اكثر من لماتبن ترا وطوله )؟١م‏ 
غترا وعرضه .)؟ مترا .. 1 ؟ 


- ولكنكم فعلتم .. واخنى الجبل راسه امام اصراركم 1 


ب لقد عاصرته وهو يزول شبرا شبرا .. وسمعته تاوه 
لحت غربات مماولنا » لم بتطاير لي الهواء صارخا فزها بتائر 
ما كنا لفجر» في انحاله من مواد ثاسفقة حتى بسقط بعد ذلك 
اخجارا صفرة وقظما عتنائرة من الصكر تدناولها الكراكات 
بانبفمائها الفولاذية الهائلة ونشحن بها سيارات الملز الجبارة 
لتنقلها آلى بعيد . 


ب با القسسوة الانسسان !! الم كن فلوبكم تلين لتساوهاته 
وصرخائه 1 

ب لقب كانت فلوبنا لي شغل شافل عله بالاستجابة الى 
صرخات الاين من ابناء جنسنا يطلبون مزيدا من الاراص 


0 
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ليستنستوا ملها الطمام والحياة ,., وعزيدا عن المصالع تدر 
بالرزق والخر » وكنا كلما زال من الجبل ملسوب .. كلما 
عات صيحاننا بالفرح والسعادة وزاد حماسنا لازالة ما تبالى.. 
فنواصل العمل بالليل والنهار حتى تشفل عن طمامنا وشرابئنا 
وشئوتنا جميعا , 

ند شغلتم حتى عن اغليكم , هل انسي يوم ان جلت 
تزبارتك بعد ان ظللت شهورا لا تراسلنى حتى انقطعت على 
أخبارك .. فاذا بى لا اكاد اراك ختنى تفلت عئى لاشاهدك 
من بعيد مملقا فوق الئمة او هابطا لي اعماق القناة لا آاكاد 
البيتك وسط الآلاف عن زملائك الماملين ذوى السروايل الصفراء 
والخوذات الحديدية والاحذية التقيلة المغبرة , 


أن حيانى كلها هى هده السئوات الثلاث التى قضيتها 
هنا في هذا العمل . لقد كنت اشعر ان كل ها هي من عمسرى 
قلها قد ولى هباء لا خر فيه . وقد كلت اتمثى إن افيش هنا 
حتى بتتهى اللشروع كله . 

. والكتاك با بثى فد ساهمت فيه بنصيب طيب ؟ 

- كنت آريد ان اشهد هذا اليوم .. وان ارى ذلكالجرىق 
الازلى بغلق .. وان يكون لى شرف القاء آخر حجر بسده.. 


لعم .. آخر حجر , , ولكنها المنيا الاناسية .. لا تنيل المره 
كل ما بتمناه ,., ! 

أو قل هى الشمس المحرقة. .النى ‏ لفحتك بشواظها 
عنتى ابعدتك عن هنا ... 

وبسود صمت لقيل .. وانظر الى اثاء في ذهول وهو 
بتماقع فى امواج سريمة صاخبة يكللها زبد ابيضص متوهج تكاد 
تشكله الاشعة الساحتة . وعن بعيف بتتاهي الى سممي صوت 
الممركة النى ندور بين المياء » وبين الصخور التى تلقبها عشرات 
السيارات الثقيلة الممتلثة , 


وفجاة تلمع فى راسي فكرة .. وانهفي من مكاتى نشسيظا 
خفيفا قد انزاح عن كاهلى عبم السئين لاسرع الى هشاله .. 
الى القتحة البافية من السد وقد قاربت على الاتفلاكق .. 
واتدفع نحو احد الاحجار الثقيلة احمله في بسر كما لو كانتت 
فوة خفية قد دبت فى اوصالى 2 ثم اشق طريقى وسط حتسد 
الممال » والقى به لي الفجوة الباقية من الفتحة .. واتثهسيه 
بارتياح .. 

لقد كان الحجر الاخر .. القيته باسسم ابثى ,. ابثى 
الشهيد .. 

عبد الرحمن صالع 
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تهسمدرها ١‏ 
+ الغا ذاوالارشارا لصو 


الارارة 


٠١ 2‏ ثاب براناشس رت 
أ دع بر نر مه - القاهاد 


هذل (لْبرقيسّ دز ل رثدم ر(غنر4 


العدد ٠١5٠0‏ الخميس ١‏ صفر 84؟١‏ ه  ١١‏ بونية 1934 م السنة الخحادية والعشرون 


٠.‏ امد 
الورسس) بقلم : مر سن إليارت 


ان بذرة الوحدة العربية التى غرستها الثورة 
الصفحة| الئاصربة بالفيكر والعمل فى القاوب والشسهوب 
حادتها الماء وعاودتها الحياة نمد ان عبت عليها 


© الوعدة احعيا بيئاليل ودجلة : بقلم آحمد حسسن الزيات ١‏ ريم السهوم من قفار [ارجمية ا كد 
© لمرو ٠٠‏ * للدكتور محمد أحمد خلفالله ؟ زرعها وآف حثاها 
© من روالم الشمر الاس يلاس 1 
مخثارات من شمر انررى 1 للدكتور محمد فليفى هلال ١‏ تداركها الله بفضله فسعاها بعرق الكادحين ودم 
© 'املات في الفكر الاسلامى : بقلم قؤاد ابو القي 4 المجاهدين حتى استعلن فيها ار الذى اودمه فى 
0 اتباسي والقليرف <: محينىالدين الاثوائى الهندى ١١‏ التراة الخمة والآرض الطية فاهترت وريت 
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وهذه عىالحال الثتى سسمتصير اليها بانمان الرائد الأول 
جمال , واخلاص القائد الثاتى عارق + 

أن الوحدة المربية المامة قائمة بالفمل لانها 
طبيعية: آتية فى الدستور لأنها حتمية : هئ عطلبيعية 
ايان الوشنائج التى تصل ها بيتهاعى وشاتع 
الدم والقلب والنسان والتراث والموطن ٠‏ ومحى 
حتمية لان العوامل الى تدعو اليها عمى عوامل 
الدفاع عن التفس ؛ والصراع علق البقاء فى عصر 
نناصر فيه الاستعمار واسرائيل على العرب يريدود 
ان بحتلوا ارقصسهم بالقوة ء ومستظاوا خخيرهم 
بالخدبعة. فالصد عن سبيلها صد عن <ق تقتفديه 
الفطرة وتفرضه الضرورة ٠‏ ذلك الى أن الاستعمار 
والطفيان اذلال وقهر والعربى بطبمه أنوف أبى 
لا يضبر على الهسون ١,‏ ولا يغضى على المذلة ٠‏ فمتى 
تجلحل عن صسدزهء الدخيل » واتنزاح من طريقه 
العبيل , لا يجد ها بفصله عن وطبة ولا ها بششله 
غن آخيه ٠‏ والاستممار مهنا يطل احتلالة سيرحل ٠‏ 
“والطفيان مهما يبعد ضلاله سيزول ٠‏ ولن -يبقى 
الا الاامة العربية مستقلة الكيان ٠‏ شديدة البتيان 
عتينة الوحدة ٠‏ 

أن اتفاق الوحدة الذى وفعت اضوله مصر 
والعراق حدث تاربخى كم له ما بعده ٠.‏ واخطر 
ما فيه على عدوه ان املستعممرين لا سلطان لوم 
عليه : وان الانفيفالئيين لا حيلة لهم فيه . لان 
اتفاقا اقيم على ابس وطيدة من الدرس والتجربة 
والعقيدة والرغبة والملحة سيكون اقوى من ان 
ناق مته الكيد ونتفذ اليه الوقيعة . فاذا اضفت 
الى ذلك أن علاك الوحدة ارادة الشعرب وعى 
عتحققة بالقمل , واخلاص القيادة وى حاصلة فى 
الواقع ؛ وان الاحوال الاقتصادية والاجتماعية 
متشابهة فى دولتى الاتفاق فلن يهاجم الاشتراكية 
اقطاعى لانه صاحب ملكوت ؛ ولن يقاوم الدمقراطية 
رجعى لإنه صاحب جسروت: ابقنت إن الوحدة قوة 
لا شام لها بسيل ولا بهحم عليها بمؤامرة 

على أن العراق الشقيق .ب على الا'اخص .ب سسيجد 
فى الوحدة الانستراكية صهرا لا'جنئاسه الملمددة 
وعزجا لدماله المختلفقة وحسما لنزعائه الانفصسالبة 
التى تظهر اعراضها حيدا بعد حين فى شساله ٠‏ 

ان رعءوس الشياطين الما تنجم بالفتنة والغرقهة 
فى البلاد الثتى يسود فيها الحكم الفردى او الطفيان 
الحربى ؛ فاذا تعلعت هذه الرءوس باشاعة الأخاء 
والساواة © وطهرت نلك النقوس بتحقيق ,الكفابة 


"1 
0ه».02(1و 01050012 


.60015421 /جامع. امه ماععه؟. /لاللاه// :مقاط 


والعدل ؛ شعز كل مواطن ان وطنه ملك بدبه + 
وان مرجم الآمر فيه كله اليه فتنقطم ادياب 
الخلاف ٠>‏ وتنطفىء نران الحقد + وتموت بواعث 
الطمع ١‏ وتخلطى قرى الشعب العاملة من شوالب 
التحيز والتميز فتعممل جميعا لانتاج الخر المشترج 
فى .الوطن المشترك . 

كل آن 'الشخماق الأقوى لتماء الوعذة 
الافتراكية ودوامها بين مصر والعراق : وقيام 
الرحدة الدستوربة وشمولها بينهميا وبين الاقطار 
العربية الأخرى , هو هله التجربة الموفقة التى 
جربتها الدورة فى أرض الكثلانة قارت بعد 
التوقف , وسيقت بعد التخلف » وصتعث فى انتى 
عشر عاها من آبات الحضارة والعمارة والاحياء والرخاء 
عا لم تصلم بعضه فى تاربخها الطويل كله . ذلك 
لان المرء يقتتع بالعيان لا بالخسر + ويؤمن بالتجربة 
لا بالنظر + و شك فى الشىء سمع به ويدعى اليه 
حتى بيضره بعينه ويلمسه بيده ويحسه فى انقسة 
والمجرات الخوارق التى حدات فى الجممهورية 
العربية التحدة وبخاصة سدها العالى براها العربى 
راىالعين و تعلمها علم اليقين > فاذ!ا عرضض مددثاتها 
على عقله الخالص ومنطقه السليم لا بحدها الاافى 
اشتراكيتها العربية الفريدة النى بنتها على اسس 
من الذين. «اللتلق والزطنية فى القرد 4 ورقنعنا عا 
توامد عنالكفانة والمذل والدنبتزاطية ق الجبامةة 
فلا بملك امام هذه التجربة الصادقة الناجحة الا 
أن #قول انها التطبيق العملن ازمالات الرسقين 
ودعوات المصلحين واعلام الفلاسفة ++ وها كان 
اؤعن برى دنه مطبقا بالغمل متفذا بالقاون مجدذا 
بالعلم ان يتصرف عنه الى نظام بخلقه مخلوق وكلام 
يزورهعابث 

لهذه المعانى الواضحة والأمثلة الااللة سعتقد 
العمرب اجمعورن ان الوحدة التى العقد مايها الاجباع 
بين القاعرة وبفداد ستتم وتعم وتدوم , لأنها فضلا 
عنمزاباها ارادة شعبين تخلصا مناوزار العصبيق 
وتطهرا من اوضار ١احزبية‏ » وصمما على ان يكوئا 


, لأمةالتوحيد النظام الدىبجمع العقد المبدد والدعام 


الذى نفسك البناء امحل ٠.‏ وسيساغان من ذتكِ 
باذن الله وعونه ما يربد لأمته أن تلع واكلمته ان 
سا رطف سعد الكعلسن مون القن ا 
ويغتبط المجامدون باعلاء الحق ٠‏ ويفرج المؤمنون 


بثعر الله , 
احمد حسن الزيات 


+662 الوماقط 


ما الأبعاد الحقيقية لعظمة هذا الرجل ؟ 


هذا هو السؤال الذى طرحته على نفسي كين 
هويت بالكتابة عن الباتديت دواهر لال نهرو الزعدم 
الوندى المعروف ٠‏ 

وعو سؤال طبيعى فى هذا الموتف فلست اريد 
انفسي أن توفي فى الحديث عن هذا الرحجل على 
آساس من العلاقات العاطفية التى تجىء نتبوة 
الاستهواء » أو نتدجة للمصائح ٠‏ انما أريد أن احتكم 
فى حديثى عنه الى قيم انسانية تكون بذاتها مقياسا 
حقيقيا لعظمة العظيم ‏ فضلا عن أن يكون هذا 
العظيم هو جواهر لال نهرو ٠‏ 

والقيم الانسائية التى تحتاجها فى هذا الموثتف غى 
تلك التى من بها فهرو واتخذ منها تبراسا يهديه فى 
كل موتف . انها المثل الاخلاقدة العايا المتى يربط بها 
الانسان اتعظدم وسائله بأهدافه » ويحقق بها 
الانسان العظيم كل انتصاراة» 0 

والانتسارات العظيية لا تكون سيهلة ابذا . أنه 
لاتكون الا بعد تخطى الصعاب والعقئات ؛ والا بعد 
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تحمل المثاق . وأهم عقبة يتخطاها العظيم هى 
عقبة الحوار الداخلى اللاى ينشا فيما بينه وبين 
نفسه ذلك ااحوار الذى بيكون بين ضوير من له 
ضم وينى عاطفتة أوا مصلحتة امخصسية أو 
مصاحة الوطن والمواطنين ٠‏ 


ان العظيم لا ينبي أنه عظيم ؛ ولا يحب أبها أن 
يهدر قيمه ومثله : أنه ابدا يتطلع الى الامام ؛ويتطلع 
الى تحقيق اهدانه فى اطار من خلتيته . 


ولقد كان هرو عظيما » وكان ممن بؤمنون بالقيم * 
وكان ممن تنازعهم انفسهم فى المواقف الحرجة * 
وكان فى اغلب حالاته يضحى برغباته الخاصة غى 
سبيل الاحتفاظ بقيية التى يراها صالحة للحياة + 
وجديرة بالعناية . 


ولعل أول صراع ناصي ذاحظه فى حياة ذلك 
اأرجل هو ذلك الصراع الذى نشا بين عقله وقلبه 
فى السنوات الاولى من وقامه بانجاترا ٠‏ 


لقد عاش ايام السبا فى الهئد ؛ واكتبب من 
خصائص الثقافة الهندية كل ما يمكن اكتسابه » تم 
رحل الى بلاد الانجلبز وهيا له ذكاؤه الا يقف عند 
عدود المعرفة. وائما ‏ تميق الى حيث الخذور 
الثقائية للشعب البريطائئ واكتبسب غعنا ايفا 
خصائصس الثقافة الاتجليزية . 


ولم يكن من السهل ابد! إن تلتثى هتتان 
الثقانتان ثم لا يكون بيثهما صراع عليا بآن احداهما 
تنتمى الى اقصى الشرق والاخرى تنتمى الى اقصيى 
0 


ولم يكن من السهل ابدا أن ييضي هذا الصسراع 
نى بيولة ويدر لاسيما ونحن نعلم أنه يدور فى 
الكثر الغائب حول المقدسات الدينية التى لايصح 
أن تكون محل حوار ابدا ٠‏ 


لتد كان عاتل نهرو وهو موطن هذا الصراغ 
لعنيف . ولقد انتهى هذا الصراع الى زلزلة ايمان 
فهرو بمقد-مانه , ولعله بن هنا كانت كراهية نهرو 
للعسللات الرسيية الدينية ؛ ولترك الابقار المتقكخمسة 
حرة طليقة ؛ ولحرق جِئث الموتن - بل لعله من هنا 
كانت وصيته تلك التى تطلب الىخلفه ان يكتبوا على 
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تبره تلك الحبلة (١‏ هذا هو الردل الذى أحب الهند » 
والشعب الهندى بكل عقله وقلبه ٠.‏ واقد تعطف 
الونود عليه بدورهم فمنحوه الحب بوغرة وسخاء.» 

لقد كان المبكين يثلن ائهة سيحمى من أن يكون 
جسدة طعية للثيران تلتهمه كما تلتهم جسد اي 
هندوسي آخر . 

وأعتقد آنه ايس. من السهل على من كان مثل نهرو 
ومن ينتهون الى طائفة البراهمه أن تتزعزع منه 
العقيدة الدينية دون أن يبصاب بشال فى العقلى 
آو بمرض فى الاعصاب ٠‏ 

اذه ون هنا تبدو العظمة ب لقد تحول هون موقف 
الى موقف دون أن يصيبه الخال ٠‏ 

لكن هل استطاع نهرو أن يقفي على كل 
خصائص هذه الثقافة الدينية الهندية فى نفسه ؟ 

إنلن لا . وأظن ان نهرو ظل فى قرارة نفيسه 
هنْديا صميماءائه غقط لايودان يفعل مالايرضي! أثقف 
الغربى بغمله . انه يترم عقله أكثر مما كان يحترمه 
آى شتدى آخر ٠‏ 


تت 

أما الصراع الثانى فقد دار بن وضسهه القديم 
كثرى هندى وبين ثةافته المفربية التى انتمى فيها 
الى الاشتراكية الفابية . والصراع هنا أم يطل فما 
أسرع ماخرج الرجل عن حيات» الارسستقراطية - 
حياة التصور ‏ ونزل الى الشارع واختلط بعامة 
الشعب »2 واصبح المعبر عن أحلامهم » وآمالهمم » 
وآمانيهم ٠‏ 

لقد ظل ثهرو بؤرة المشاعر الوطنية طوال مده 
حكيه الثى بلغت سبعة عشر عايبا . ولقد نلدى 
نهرو بالااشتراكية العلمية»وباادولة المدئية “وباحترام 
الشخصية الانسانية » وكل ذاك أم يكن الا نتيبجة 
نهذا الصراع الذى نشب بين وضعه ووضع أمته 
ين خلال تلك النافذة اثتى أطل بها على الوضعين 
وهى ثقافته الغربية ٠‏ 


1 الالفتضك 


أما اأصراع الثالث فكان موقفه هن الاستممار 2 


أقد نذر لفسسةه فى نسبيل ١‏ تتقلال الهنة 6 زفنى 
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سبيل الخروج بالشرق عن دائرة استميار الغرب + 
وجاهد فى سميل ذلك جهادا عنيفا حتى الثى به فى 
السجن لمدة عقر بسثوات ؛ ولكنه مع كل هذا لل 
وفيا للثقافة الغربية وللاتجليز . 


لقد كان بوسعه حين حمل للهند على استقلالها 
أن يخرج عن دائرة الكومنولث وان يتاصب اعداء 
بلاده ومستميريها المداء . ولكنه لم ينعل حقى ققد 
اتهمه بعض زملائه دن المجاهدين الهنود بانه كان 
يسعى فى سيل الاستقلال كما يسسسعى 
الارستقراطيون الانجليز سواء بسواء .انه كان يرى 
ان تنال الهند استقلالها كما تنال كل دولة نيهها 
للاستممار تدم . وهو فى ذاك لا يتا عن 
رجل انجليزى هو برتراندرسل فى أى شيء ٠‏ انهما 
فى هذا الموقف سواء ٠‏ 


ولكن هذا الذى يقال مردود عليه بان الرجل كان 
يؤمن بالائمسانية ويرى التوفيق فيما بينالناسرويشهر 
بآن الحلول الوسط قد تحئق الكثير من الاهداف. 


عات 


أما الصراع الرابع فقد كان يدور حول ايمانه 
بوحدة بلاده فى آمة واحدة مع اختلاف اللفات 
واللوجات والاديان ٠‏ 


لد مان من مأييق وهب فهو اطعر + وفنا ذل 
عليه أن يقوم المستمير بتئسيم الهئد على اسان 
منالدين © ولقد كانت عقّذة العقد هيما ببنه وبين 
باكستان مسالة كتير ؛ انها فى حقيقتها راجصة 
ألى ما كان يعتمل فى نفسه من ايمان بالوحدة وعدم 

أن بها لأشك نيه ان ثهرو اسمتطاع أن يسيم 
المالم أجمع كلية الهند الموحدة سه لكن هل يتسقى 


/ لمن يجىء بعده أن ببقى للهند على وحدتها ؟ 


ذلك آمر متروك للزمان ٠‏ 


والصراع الخامس والاخر يدون حول نظرية 
التعابش السلمى وعدم الانحياز ٠‏ 


لتد “قالوا ان سياسته الحيادية لها ما يبزرها أ 


ا 
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أن الهئد كولة ضعيفة . لست لها قوة حربية ذات 
بال ©؛ ولا مبزانية ضخية تتحيل اعباء التسليح . 
كما أنها تيح للهند مرصة قبول الممونات من كسلا 
المعسكرين الشرقى والغربى . 


دكن حرب الصين زازلت ايمانه » ودعته الى أن 
يخرج عن دعوة» السلمية ٠‏ 


تحدث أذات يوم آلى أحد القواد المسكريين 
الغرببين المائدين من كوريا نتال«اعند ما ترتاد ميدان 
التفكر العسكرى ٠.‏ هناك مليدفعك الى المفضي الى 
أبعد الحدود ٠٠١‏ ويحتمل آنك تخون الهدف الذى من 
أجله تخوض غمار الحرب ٠‏ 


وما كانت اآحرب ابدا هدفا فى حد ذاتها » كما 
أن النصر ابس هدفا ٠.٠‏ فانت تقفاتل لتزبل من 
طريقك المقبة التى تف حائلة بينك وبين هدفك ٠.‏ 
غاذا ما جعلت النصر هدفا فى حد ذاته تكون قسد 
ضلات الطريق » ونسيت ماكنت تقائل من اجله 
آساسا ٠‏ 

ومن الخطا دائما أن تفترض أنك تستطيع تحقيق 
النجاح باتباع الاساليب العسكرية حتى اأنهاية ٠‏ 


لقد دلث على ذاك كل حربنشبت فى هذا !أعالم٠‏ 

ريما وجد جنود كانوا رجالا عظاما ... لكنى لا 
اعتثد ان المظهر العسكرى استطاع أن يحل اية 
مشكلة كبرى فى العالم ٠‏ 


ومع هذا اقد قضينا حباتنا فى الهند ونحن نحاول 
قدر استطاعتنا اتباع روح غانفدى ... لقد تحدث 
غاتدى غن عدم العئتف ... أما نحن الان فنتولى 
شئون حكومة ترعى جيوشا » وقوات للطبران » 
وتقوم باعتال طابعها العنف فى أحيان كثيرة ٠‏ 


لكن ماذا فنعلل »؛ وماذا يكون موقفنا ازاء 


الاحداث ؟ ٠.‏ 
بقيت كلمة اخ ة عن عظيمة نهرو وتتعلق بايمانه 
العميق بالديمقراطية ٠‏ 


لقد كان فى مكنته ان يكون دكتاتورا ولكنه لم 
يفعل. ؛ وهو من دون الذين قادوا بلادهم فى معارك 
الاستقلال الذى وفى وظل وديا للديمقراطية ٠‏ , 
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ان كل ما ام به غى الهند من اصلاحات انما تم 
بموافقة البرلمان ولم يفعل شيئا اى ثبيء خارجه ٠‏ 

وصفغه احد المعلقين السباسيين قال : 

انه المهندى الذى اصبح آوروبيا ٠‏ 

والنبيل الغنى الذى أصبح من عامة الشعب ٠‏ 

والبرهمى اللذى صار اشتراكيا ٠‏ 

والاشتراكى الذى سانده رآس المال ٠‏ 

والانسان الذى حاول أن بقيم دولة لابحكمها الدين 
فى بلاد تمذبها نزعة القرون الوسطى الدينية ٠‏ 

انه شخصيات عديدة فى نفس واحدة ٠‏ 


وت 
كلمات 


امريكا 

آلقى «ستيفنسون المندوب الاوريكى خطابا جاء 
فيه 

ان آمال العائم ترتكز على زعماء مثل نهرو : 
هؤلاء الزعماء الذين يتصفون بشدة البآس والمرونة 
فى نفس الوقت٠وهو‏ يترك لنا نصبا تذكاريا يتجسد 
من شخصيته ويرمز الى الحرية والرخاء للبشرية 
حمعاء ٠‏ 
روسيا 


وعبر فيدورنكو المندوب السوفيتى عن أسقه 
اللعميق لوفاة الزعيم ذهرو وقال : لقد فارقنا أحد 
من عظماء الرجال الذى بذل الجهود المتواصلة 
لتحقيق السلام والاخاء بين البشرية ٠‏ 

فى بلغراد باجراد 

اذاع تيتو بيانا قال فيه 

ان الانسانبة فقدت واحدا من أعظم شخصيات 
القرن العشرين ٠٠‏ فبفقدانه » خسرت البلاد غير 
المنحازة » واللتى فى طور الانماء » بل ربما فى العالم 
اجمع » مجاهدا كبيرا من أجل السلام » كان ملما الماها 
كاملا بالموقف الدولى © ولم يال جهدا للاخذ بيد 
الانسانية حتى لاتبلغ شفا كارثة جديدة ٠‏ 

دكتور 
محمد أحيد خلف الله 


ا 1-1 
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ممهن.انددروق 2 امهطل اه 


مس ررائع الشمرال رن 0 
ختاراتمنشعر* أَنْوَرِى 
اللثور #تيغنمىهلال 


هر حجة الحق أوحد بن محمد الشهير بأنورى ٠‏ 
عاش فى عصر الملك سنجر » آخر كيار الدولة 
السلجوقية ؛ وبعد أن هاث سبتجر (؟هه هب 
1617م ) واستولى الغز عنى خراسان » شرد عو قى 
البلاد ؛ وكان اكثر مقامه فى مرو ؛الى أن توق حوالى 
عام “28 ع ( 1١810‏ م ) ؛ وهو عن أعظم شعراهء 
الفرس القدامى » بل هو أحد ثلاثة أطلق عليهم فى 
الاذب الفارسى : أتبياء الشعر » ويورد عبد الرحمن 
الجامى » فى كتابه بهارستان » بيتين عن الشسعر 
الغارمسى هذه 'ترجمتهما : 


«اثلاثة هن انبياء الشسعر  »‏ فى الوصف وفى 
الفسيدة وفى الغزل : فردوس وآانورى وسعدىء» ٠‏ 
ومكانة آنورى فى ,الشعر الفارسى شسييهة يمكانة 
المتنبى لدى شعراهء العربية » وبين هذين الشاعرين 
قرابة فى العبقرية » هن حيث المضضمون ٠‏ ورصانة 
العبارة » زقوة الاداء فى الأعم الأغلب من الحالات ٠‏ 
وأانورى بمزج القصيدة يخراطر ذاتية غنانية,و بحكم 
سح واد يلح خضي كلدت الخارسية الحي .د 
كان لها من كمال بعد عنصرى وفروحى , ولم تنقص 
خدرته فى الغزل عن هوهبته نه اللي ونه 
أفاد فى أشعاره عن ”فافته العربية الواسعة + على أن 
ما لقيه هن جحود وجفوة همن مدحهم جعله يماف 
المديح » بل جعله ينكر قيمة الشعر نفسه » ويفضل 
على عسلات الناس جميعا ‏ خلوة مطمثئنة تنتهى بها 
أيامة » بعد حياة حافلة بالاشضطراب ؛ غير همستقرة 
على حال . ونختار له هنا هله المقطوعات . 

-1 - 

المرأة والشظ 

منذ ألقيت نظرة عل المرآة » قرابت شعرة بيضاء 
من شعرى 

أشحت بوحهى عن المرآة عحلا » خوفا عن الوهن» 
وذعرا هن الهرم 

واليوم فى المشساط رايت بدلا من تنك الشعرة 
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- شعراتكثيرة » فتزلزل فؤادى آن أن أعانىحسرة 
الشباب » اذ قد أشرفت على الكبر ٠‏ 


نظرت الى أغسئى ؤالمرآة . ومن المشاط سملت 
عئات العظات ٠‏ 


ل ”ات 
الما والسمكة الميتة 


فأل لى صديق : عليك بالصبر ؛ فان المصير 
سرعان ما بحيل آهرك الى اخير ٠‏ 


الماء الدذى غاض من الغدير سوف بعود , وستتبدل 
غير هذه الحآل حالا * 


قاجبت : لو عاد الماء الى المعين » ماذا تكون جدواه 
وقد عاتنت السمكة ؟ 


65د 

شحاذ 

سمعت أن أحد الفطدين قال يوها لاحمق ؛ اثوالى 
مديئتنا شحاذ لا يستحى ٠‏ 

قاجابة : كيف يكون شحاذا ذلك الذى : / 
تاجة الذهبر يكفى عاثة من أمثالنا زادا وقونا آياماء 
بل سدين ؟ 

فقال له : خطا ها تقدر فى هذا الامر ٠‏ كل هذا 
الزاد والقرت هن أين كان له ؟ 


فالدر واللآلىء فى طوقه مىدموع أطقالناءومرجان 
سرجه وياقونه دعاء ايتامكم » هو الذى يريد مناكل 
شىء لنفسه » حتى هياه الجرار / لو نآاملت فان نخاع 
عظامه من زادنا ٠‏ انما الطالب سؤاله ٠‏ باسم العشر 
أو باسم الخراج + كل عا يغتصبه لنقسه نهو عنده 
حلال ٠‏ واذا كان السؤال لبس شيئا سوى الطلب» 
فكل من يسأل شحاذ ؛ ولو كان سليمان أو قارونا ٠‏ 


1 - 85- 
المفوض الزائف 
آلا فلتسمح لى بفضل الاصغاء الى حكاية ؛ على ألا 


باخذك من عذه الكلمات ضيق فى عهد ملك شاء 
مر بدوى ‏ فى طريقه آلى الحج ‏ بقصر الملك » فى 
حين صادف اجتماع مجلسي الملك فاستجداء البدوىي 
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قائلا : قد اعتزمت الحج ؛ فاذا منحتى الملك ماثة 
دينار ٠‏ فسأقوم بوفر هن الدعاه فى اخلاص ٠‏ كى 
تمتد حياته ودولته + حين اتعلق بحلقة باب الكعبة 
وحين اسةمع الملك الى كلامه قال لخازنه : عيا, 
فأحضر ها عليه البدوى هضاعفا ء ذهب الحخازن 
واحضر ها آمر به , ووضعه أمام الملك ٠‏ فقال الملك 
فى لطف للبدوى : اليك يا سيدى ٠‏ 


تغبل المدحة ٠‏ واعلم انها هائة دينار ؛ مالة لزادك 
وكراتك وحزاتك وعالة أخرى أسر به اليك» أرشوك 
بها » لا من أجل نفع لى , بل قى رضاء الله , ذلك 
أنى أحذرك أذتذكرنى أى ذكر حين نصل الىالكعبة, 
إذ الوكيل الزائف مصدر الدمار للأمور جميعا ٠‏ 


القفمساء 


اذا لم يكن القضاء غو الآهر التاهى فى أحوال 
الناس ٠‏ فلماذا تجرى الاحوال على خلاف ها يرضون؟ 
نعم ٠‏ بجر !لقضا. عئان الحُثق الى كل ها هو 
عليب أو سىء » وفى هذا برهان على أنكل ها يدبرون 
غطا ينتج الزمان آلاف النقوش + وليس واحد منها 
كما ببدو فى مرآة ها نخال أو نامل 


فمهمآ اختلفت أشكال العناصر الاربعة فى عذه 
الدنيا » هن وجود وفساد ونشوء وثماء فان ما بيتها 
من تفاوت فى النقشى هو عن خط القلم فى يد حركة 
الكواكب ٠‏ 


لا يستطيع امرؤٌ آن ينبس قائلا.: كيف , ولم , 
لان «صور الاحداث هنره عن كيف ولم ٠‏ وما لمبكن 
فى ددنا شىء من حل أو عقد /» فجدير أن ثرضى 
بالعيش طيبا أذ غير طيبهكذا يستطاع الميشتحت 
قبة الفلك الزرقاء ء لان هقتضبيات القضاء من قبة 


الفلك الزرقاء مقتضيات القضاء هن قبة الفلك.حيث 
لا مهرب لى منه فى عجال جبلتى ؛ لانه الولى القادر 
على الجبلات والمواليد * 

وعل يعرف امرزؤٌ مدى ولوع هذا الفلك المحدودب 
الاخضر باذى الانسان فى الدنيا ؟ ليس من بصيرة 
تقف على أشكال دوراته » ولبيس من بصر برى أسرار 
احكامه ٠‏ آبة حركة تلك التى لا اول لها ولا آخر , 
واى دوران ذلك الذى لا نهاية له ولا هبدا » لاشكابة 
لدى هن دوران هذا الغفلك » فشرح ذلك يستغرق 
عمرا كاملا » وجدير به أن يستغفرق ٠‏ 

حين بنصفك الدهر هن ثفسه , فلماذا لا تنتصف 
آنت لنفسك ؟ 

كن مبتهجا ما استطعت ؛ وكنه ؛ اذ سياتى زمان 
فيه لن نسة طبع ٠.‏ 

كان ثعلب يبدو مهموها ؛ ورآه على هذه الحال 
علب آخر ٠‏ 

فقال له : خير ؟ أفضرلى بالخبر » فاجاب : يستولل 
الستطان على الحميز 

فقال له : ولكنك لست حمارا ٠‏ فماذا تخاق ؛ 
قأجاب : حقا ٠‏ ولكن الناس لا يعرفون ولا يفرقون » 
وبستوى لديهم الحمار والثعلب ٠‏ 

وهذا با أخى ها أخشاه ؛ ذلك أنهم حين بضعون 
البرذعة عليتا » كما يضعونها على الحمار » لن يعرقوا 
الحمار هن التعلب ؛ واذن يسيكئون اليك دون أن 
يدروا 1١!‏ 


دكتور : محمد خليمى هلال 


01060012620021 .600 


.0001541 /مزمع. كاه 0 ماعع ع]. للالثالنا//:مغط 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


مه0. نهنمو 01000126 


سرت لق الابلاى 
بعتلم: فؤاد أبوالغيط 


اضافت الانتصارات العلمية التى حققها انسان 
عدا المصر الكثير الى ابماذ المضارة ٠‏ الا أن عذه 
الانتصارات رغم كل ها احيبطت به من عوامل الائارة 
بقيت » حيث ينبغى أن تكون ؛ مجرد تعبيرٍ عنمقدرة 
الانسان دون أن تستغرق جوهره أوتطمس ٠‏ بطبيعتها 
المادبة + همعالم الشعور الانسانى فيه ٠‏ 


٠٠‏ وعلى ذلكبقى الجوعر الانسائى يفرض طبيعته 
ويتحكم فى نتائج قدراته وبمنع الانحراف بمدلولاته 
وآثارها ٠‏ وقد نهضت الارادة البشربة » تأكيدا 
كذلك + بدورها خلال اعنف لخظات الاثارة ٠‏ وهبطت 
بالضجة الى حدودها ٠+٠‏ ورفعت فوقها . وفى كل 
المجالات قيما عليا تر تبط بالانسان وتكشف عن آفاق 
روحه غير المحدودة بانتصار يصئلعه ٠‏ 


وليسسى هن قبيل الصدف فى عصرنئا » وانيا هو 
هن وحى هذه الحقيقة : ان نتاكد الدعوة الى السلام 
والحربة ٠٠‏ وتتحدد أبعادها :عقيدة وهدفا لكل 
الشسعوب ووسيلة لا بديل لها حماية المصير البشرى 
الشترك » وأن يزداد وعى اجماهير داخل حدودهما 
الوطنية وتتضاعف تطلعاتها نحو التحرر الاجتماعى 
والسياسى كضرورة لابد متها لتحقيق اخترام الفرد 
ورفع التجحكم فى هصره: ٠‏ 


اله 


والجدير بالملاحظة .أن تزايد الشسعور بالوحدة 
الانسائية ام يحدث على حساب الوجود القومى والما » 
على العكس , اقترن بائجاه يقلل من التشكك فيه 
ويسير فى الطريق الصحيع نحو تحقيق الفهم غير 
المتجنى لدوره وصلاحيته كأساس للتنظيم الدولى ٠‏ 
واغلب الاعتقاد أن النجاح القوى والسريع الذى لقيته 
قضايا السلام والحرية يعد رد القعل المقابل لهذا 
الاتجاه المنصف ٠٠‏ وأكثر من ذلك نعتقد أن استمرار 
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التفاف الشعوب حول السلام والحرية يحدده مدى 
الاحترام الذى تحظى به المشاعر الوطنية والقومية 
وان كل عحاولة للمساس بها تؤدى بصورة مباشرة 
الى تهديد السلام وتجريده ٠‏ كمثل بشرى أعلى ٠‏ عن 
دلالاته المقدسة » 


فرورة النظرية : 


ورغم أن الاعداف السابقة فى الاساسس الى تطلعات 
بشرية لها اعتبارها وأعماتها فى طبيعة الانسان 
المرتبطة بالسسلام والتحرر كمتل توجيهية تعبر فى 
جوهره وضميره عن القدوة والهدف ٠ ٠‏ فان ذلك 
لا يمنى ترك وجودها والابقاء عليها للانطلاقاتالعقوية 
لثل هذه التطلعات المرغوب فيها وفى استمرازها ٠‏ 
واغا يجب أن الهم ممساتدة منظمة من الهد البشرى 
تحمبها من التصدع وتزيد عن فرص النمو والتثبيت 
امامها ٠‏ 


000 


الاهداف قد أضبحت أمل الشعوب ٠٠‏ كبا لا يكقى 
أن تظل كذلك ٠‏ بل ينبغى أن تصبح ٠‏ وان تبقى 


دانما ؛ جهد هذه الشعوب كما هى أملها ايضا وأن 


تلتزم محاولات التحرك بالهدف هن طربق الممارسة 
بموجبات التطابق بيئه وبين السلوك البشرى ٠‏ 


ومعنى ذلك ٠٠‏ أن الجهد الانسانى فى حاجة الى 
نظربة هدركة ذؤات مضمون كاشف ٠١‏ تسق بين 
امكانيات النضال وتوحد اتجاهاته فى تنطاق قواعد 
تبد!ا منها وعندها الضمائات المطلوبة لتحقبق المجابهة 
الفعالة لمشاكل البشرية ٠٠‏ وبصقفة خاصة فى نطاق 
قاعدانين : 


© أن السلام والحرية تعبير طبيعى عن واقع يتحقق 
بالضرورة عند فهم معنىاللساواة بين وحدات المجبوعة 


«الدولية والالتزام بحدودها ٠‏ 


2-3 وآن الوجود القومى المتعدد فى اطار الوجود 
الانسائى الواحد لبن حميعا بين متتاقضات ٠‏ واذا 
كانت ثمة انحراقات قد حدثتث أحيانا ٠٠‏ فائها لم 
تكن تعبيرا عن تناقض وانما كانت دليلا على عدم فهم 
لتهدى والخدود . 


2136 وع ممعم .//:وماخط 


٠+‏ ويعطى ذلك للوحدة القوهية حرية همارسة 
تجار بهاالخاصة وتحديد مفهوماتهاعن العدالةالاجتماعية 
والسياسية والتحرر طبقا كدلولات هذه التجارب » 
وعذه الخرية وان لم تكن مطلقة الا أنها واسعة حيث 
لا يحد منها الاالتزام باحترام تجار بالآخرين والامتناع 
عن كل محاولة لتصدير المعتقدات وتنظيمات التجارب 
اخاصة٠‏ على الاينصرف ذتك الى هفهوم يعزل التجارب 
الوطئية داخل حدودها نهانيا +٠‏ لآن المقصود أن بتم 
التاثير المتبادل فى حدود الامتصاص الطبيعى المجرد 
عن الفرض والاجبار ٠‏ والالتزام واجب وضرورى 
لتحقيق المساواة الدوليقواتاحة الفرصة لكافةالشعوب 
للمساهمة بطاقاتها الحقيقية فى تحديد منهج السلوك 
وائراء القيم وكشف أبعادها ٠‏ 


له 


القيم المعنوية : جوهر وضمان : 

ويتحقق الوجود الطبيعى واللملائم للنظرية المطلوبة 
فىظل القيم المعنوية للانسانباعتبارها الجوهر والطاقة 
٠ءلآن‏ مجرد النظرية لا يحدت التوازن بين متقابلاتها 
عند التطبيق » واتما ينزم لحدوثه أن نكون فى روحها 
امتدادا لأعماقه ٠‏ 

٠‏ وعمذه القيم لا تعد جوعرا فقط لآنها تعطى 
ابيحاءات كثيرة وهامة تمد ضمانا للارتباط بها أيضاء 
وفى مقدمة هذه الايحاءات ؛ 


تحرك فى الانسان نخوة الشعور ببشريته وتقرده 
الى جوهره النقى ياستمرار ٠‏ 

يتمتل فيها على أفضل مستوى ٠٠‏ معنى الاختلاط 
والتداغل البشرى ٠‏ لان هذه القيم - حدق التى تنسب 
منها الى_شعب عمين ‏ تنصرف فى حقيقتها الى 
اضافات صيفتها أجيال الشعرب وعقائدعا على 
اختلاف مكانها وزمانها ٠‏ 

تفتقر الاهداف الالسسانية بدون عذه القيم الى 
عبررات مقلعةلوجودعا وتختفى روح المعالجةالانسانية 
للمشاكل وتتزايد بالتالى احتمالات الصراع الذى لا 
لتقت الى واجباتها 0 


وغنى عن البيان ٠٠‏ ان القيم المعنوية التى ذهب 
اليها منا ٠٠‏ هى كل القيم الثتى تنمى فى الانسان 
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تطلعانه وثشىء بصسيرنه ونوجه روحه وارادنه نحو 
الكمال ٠‏ 


نحو نظرية غربية : 

واذا كانت شعوب العالم تحاول جميعا أن تلتقى 
بتع فاتها مع الأعداف البشربية٠ ٠‏ فأن الشعب!لعر بى 
قد تحمل دوره بوعى ومقدرة ٠‏ ولم يدفعه جهاده 
القومى ولا عواجهة التحديات الاستعمارية الى نسيان 
تركيبه الانسانى أو اعتزاز ثقته فى القيم البشربة 
الشتركة ٠‏ وظلت مناضلته هن أجل السلام واخرية 
هدفا رائدا يسير حنبا الى جنب مع المناضلة القوهية 
ذاتها ٠‏ 

٠٠‏ وليسى هناك ما يؤخذ على المساهمة العربية فى 
عذا الصدد الا تخلف المنهج الفكرى المكون للنظرية 
وعو ها يؤخذ بصفة عاهة على النتضال البشرى الذى 
بدين بيا حغلى به من عكاسب حتى الآن الى التطلعات 
الانسانية فى لحظة من لحظات التوقيق الفطرى غير 
المسبوقة بدعوات فكرية ترقى الى مستواها » 

والملاحظلة لاثعيب النضال العربى ؛ كما لاتعيب 

التضال الامسانى عموها ؛ لآن طبيعة النظرية المطلوبة 
تحصيلية لاحقة +٠‏ تقوم على استجابة فكر الانسان 
وقدراته لارادة ثابعةمن أعماقه ٠‏ وعل الممومةالمسالة 
نعد ظاهرة طبيعية هن ملامح مرحلة معينة لا بد أن 
تلتقى البشرية بعدها بالمضمون الفكرى المناسب حتى 
تنوافر للمناضلة فى سبيل هذه الاهداق كل 
عناصرها ٠‏ 


أده 


القيم الاسلامية : طاقة غير محدودة : 


ولكى بتوافر للجهد العربى نظرية عربية ذات 
نضمون استهرارى قادر- على مواصلة التائير 
والتوجيه والاضافة . فانه ينبغى أن نتاح للقيم 
المعنوية مجالكاف ممارسة دورها على النحو ايجابى 
رفمال . 

٠ تملك القيم الاسلاهية‎ ٠٠ وبصدد عدم القبم‎ ٠* 
اكثر هن اى مفصبدر آخر ,؛ طاقة مير محدودة من‎ 
» الاشعاعات الانسانية ذات القدرة على التصدى‎ 
٠ بايجابية كاملة , لنصرة السلام والحربة والمدالة‎ 
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+- والحدبث عن القيم الاسلامية فى مجالنا 
لا يستند الى التجاوب العاطفى همها بقدر ما يستند 
الى موضوعيات دقيقة تحيط أبعادها بكل الاعتبارات 
الانسانية والتاريخية والواقعية الواجبة ٠‏ وللاتى 
دالذات :+ 


توافر للشمعوب العربية هن التجارب ذات 
الطابع الاسلامى الرائد 'ثراث ضخم لو أعيد تقيبييه 
ودراسته قانه يقدم للانساتنية ايحاءات ككثيرة بنان 
وابشضاحات شاملة ترسم حدودا واضحة وعادلة لكثير 
من المعانى التى لا تزال فى ضمير البشرية وواقعيا 
تبحئ: عن استقرار ٠‏ 

فشلت الفقلسفة المادية المتكرة لاعقائد السماوية 
تماما فى تغيير الجوعر البشرى ٠‏ وبقيت حاجة الانسان 
الفرد والجماعة الى الدنن ضترورة تحتمها الطبيعة 
الانسائة زاتها ٠‏ 


لأحتتظ- 


اعتم الاسلام , وحده هن بين العقائد السماوية » 
بتنظيم العلاقة بيبل الانسمان وخالقه بقدر اعتمامه 
تنظيم العلاقاتالانسائية الدثيوية . بل وبعدالتنظيم 
الاسلامى للعباذات اغافة حجديدة تدعم القيم 
الضروربة فى مجال المعاملات ٠.‏ وبذلك تنفى الاسلام 
كلمغهوم قاصر بقف يدعئد مجرد الدعوى الاخلاتية 
الحالمة وبؤكد وحوده ورسالته الحيانية الكاملة . 


سجلت التعالبم الاسلامية ثتنها فى جهد 
الانسان وقدراته بابتعادها عن المفالجة التفصيلية فى 
تنظيمها للواقع الانسآنى واكثارها هن التعاليم ذات 
الطبيعة العبومية الممتدة *٠‏ 


وانهة فى كل الاحوال ؛ ومن كل ها سبق » 
حدودة وابماده دون ان يقفل عن ارادة الانسان التى 
أعطاعا الغرصة كاملة للابداع والتطوير وتوجمهالحياة 


والسيطرة على الظطلروف ٠‏ 


حقيقة واضحة ٠٠‏ وطريق غير همهد : 

ورغم وضوحهذه الاساسبات 4 العقيدة الاسلاهية 
فان طبيعة هذه التعاليم غير واضحة على اللستوى 
العالمى وان أمكن أن نرد بعض ذلك الى محاولات أعداء 
الاسلام فان المسئولية تحيط بالشعوب العربية 
والاسلامية احاطة كاملة لعدم نجاحها فى استيعاب 
هذه القيم غسمن حياتها ٠١‏ وبالتال قلت اشعاعاتها 
خارج خدودها لافتقاد المثل والنموذج ٠‏ 

+٠‏ وباختصار ++ أن عذه القيم بقيت معزولة 
بامكاايانها الابجابية الهائلة عن همارسة دورها 
التآثرى والتوجحيهى فى تحقيق أهداف البشرية ؛ 
على الاقل ٠‏ على النحو والمدى الناسب لقدراتها 
الحقيقية ٠‏ 


4م حر 


٠١ والحق أن هذهالعزلة لسست من وحى العصر‎ ٠٠ 
وانما هى وليدة ظروف كثيرة نراكمت عبر الزهن ومن‎ 
خلال الاحداث ومن ثم فكل دراسة تهدف الى تحديد‎ 
دور هذه القيم وتوضيح امكانياتها بيجب آن تسيقها‎ 
ابضاحات وتحديدات جادة وكافية ومتناسبة مع‎ 
٠ هذه الغابة الضخمة المقصودة والفرورية‎ 


فؤاد آبو الغيبط 
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ممهن.انددروق © ام هطلاه 


8 عق ان لت د 5 
تسر السسجياسئ والفياسوف 
بقام: والتن الألواى المنرك 


ودع العالم ف ىالأسبوع الماضي أحد عظياء القرن 
العشرين ؛ الذى ملا الدنيا بالدعوة الى السلام » 
والتعايش السلمى بين الدول والشعوب غلى اختلاف 
انظيتها وطرق حياتها .. واسهم اسهايا معالا فى 
أنقاذ البشرية من ويلات الحروب المدمرة ؛ وناضل 
نصف فرن من الزمن شد الاستعمار والعنصرية فى 
كل مكان ٠‏ 


وقصة حياة الزعيم الهندى الراحل ١‏ جواعر لال 
نهرو » تحفل بصور يتجلىقيها نهرو الانسان والزعيم 
والمفكر والغيلسوف وفضلا عن انه سياسي حكيم 
وكاتب عالم . وقد أدى اطلاعه الواسع وثغفه 
بالعلم والادب الى ان اشتهر فىميادين العلم والادب 
والنلسفة ؛ كما اشتهر فى مبدان السياسة والزعاية 
الوطنية . وآراء نهرو كيفكر ونيلسوف جديرة بان 
يطالعها ويعيها الجيل الجديد لما حفلت به من 
مبادىء عظيمة > ونظريات قيمة ؛ وكلمسات خالدة 

لزعيم خائلد ٠‏ 
كان جواهر لال نهرو مِنُدْ طفولته طموحا فعكف 


على قراءة الاماطير الهندية والقصص الشقمبية » 
والملاحم الكبرى المليئة بالرواياتالبطولية والمغامرات 
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الباسلة . وحاول وهو غى الثائية عثيرة من عبره 
القيام بتيربة فى التصوف الهتدى واتهمك فى قراءة 
الكتب النلسفية التئ وضهها الحكماء الهنود قديما 
وحديثا : ولا سافر نهرو الى اتجلترا ليواصل تعلييه 
استفاد جد! من اقاءته هناك © فقد تفتحت عيناه على 
الآداب والفلسفات الحديثة » وتأمل كثما فى 
الوسوعات التاريخية التى تزخر بها المكتبات 
الانجليزية المشتبلة على شتى العلوم والفنون ٠‏ 


وبمكن أن يقال بآن السئوات السيع التى أمضاها 
نهرو فى انجلترا قد ساعدته على درس خليط بن 
العلوم الشسرقية والغربية > وفهم الفلسفات العالمية 
العديدة ؛ وعاد الى بلاده عام. 4١‏ ايحيل فى جعبته 
اشتاتا فخية بن المعارف والنظريات ؛ ويمتلىء قلبه 
ثوقا للاسهام فى ثئون الحياة العاية فى مختلف 
الميادين ؛ وتبرع للانسانيةجمعاء بمبادىء عظيمة تذير 
الطريق الى حياة مثالية ٠‏ 


وقد تائر نهرو كثيرا بش خصية املك الهندى 
الفيلسوف « اشوكا » الذى كان حامى البوذية فى 
الهند ؛ والداعى الى السلام العالمى قبل ..٠؟١‏ سئه 
وما لتعاليم « بوذا » الحكيم ؛ وكان 7 إشوكا » 
يتصمل بكل ملوك العام يدعوهم الى الميش. فى 
إسلام ؛ ومحاولة حل جبيع بمثشلالهم عن طريق 
المفاوفات السلمية © والشمخص الآخر الذى تأثر به 
نهرو الرزعيم ١فاثدى»‏ وامثبفلسفته »© وايقن بدذعوته) 
واتبع سيرته فى الكفاح والتفمال لاجل تحرير 
الشضعوب الستضعفة » وتنوير عقولها » وتثقيف 
اذهاتها ؛ ونثر المحبة بين الناس فى مثارق الارضص 
ومغاريها . 

وام بذهب دواهر لال نهرو الى المدرسة فى 
مرحلة تعلبيه الاوئى وانما بدا تعايمه على آيدى 
معلمين يترددون عليه فى بيته مزالمرشدين الافاضل » 
ولهذا كانت نشاته الاولي خالية من مرح الطفولة 
وانطلاقها » مع انه واد فى أسرة موسرة وفى رفاهية 
من الميش والرخاء ٠.‏ وغى بقدءة الشخصيات التى 
أثرت فى تربية نهمرو تربية علمية صالحة العالم 
المسلم : الصديق الشمخصي لوالده « موتيلال نهرو » 
الشيخ مثثى مبارك على ؛ واشار نهرو بنفسه فى 
مذكراته الى استاذه مبارك على بقوله : ١‏ لقد مات 
منشي مبارك على بعد أن كبرت وبلغتمبلغ الرجال ؛ 
ولا تزال دكراه فى نفسي كاعز واغلى ما املك ! » ٠‏ 


11 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


ه1.6ن02و ©0126 ه010 


وبفضل هذا الاستاذ الحكيم » واطلاعغه الحر 
النزيه » وجولات» فى مختلف انحاء العالم فى آدوار 
كبانه المتعددة تدلى نهرو بشخصية قوبة © وعذلية 
فلسفية مستنرة ٠‏ وأسرد فيما بلى بعض آراته 
ونظرياته تتجلى منها أفكاره الخاصة فى الفلسفة 
والحكمة » ووحجهة نظره نحو الانسسانية والحياة ٠‏ 
فيقول فى خطاب القاه مى البرلمان الهندى فى عام 
5 : « ائنى اجد كثيرا من الحرج فى ان اتحدث 
عنئفسي ؛ بل ولا رغبة لى قئ إن اقعل ذلك 6 ولكنى 
اومن بأن ءن الاشياء.ماهو طيب ؛ ومنها ما هو-خبيث؟ 
وان بين هذه وتلك اثياء كثيرة علينا ان نختار من 
بينها . وانا موق ذلك مؤمن بآن الوسيلة الخبيثة 
لا بد انتؤدى الى نتيجة خبيئة ؛ وانه لاينبغى الالتجاء 
الى الوسائل المرذولة حنى اذا كان ذلك من آجل 
تحقيق هدف حبيد . على انك ان قلت الآن أنى لا اتبع 
ذلك دائما > فأنت على حق » بأنى بكر ضعيف © على 
أن اعالج موائف معقدة يوما بعد يوم + ولكننى مع 
ذلك ارى ان الوسيلة عنصر هام ى كل موضوع : 
وان الوسالل الذبيبة تؤدى دائيا الى تتائج 
ذميية ! »© , 

وبقول نهرو فى معرض الكلام عن العنف ومنشنه 
انى اومن بان العنف منشاهه الحقد وهما آمران 
كربهان لا طائل تحتهما » وأن كشرا مما يلاقيه العالم 
البوم من الاضطراب انما يرجع الى تفثي الحقد فى 
النفوس » والى استمرار العنف بين الدول » حتى 
أصبح العنف يتمثل أمامنا ايوم فى صورة القنابل 
الذرية والهدروجونية ! » ويلخص رايه فى سعى 
الانسبان وتجاحه بقوله:ةان هلى المرء ان يسعى بقدر 
طائنه ؛ وهو مؤمن بأن النجساح ير مكفول دائها ٠‏ 
عليه أن يسعى ويجد لتحثيق الاهداف التى يبتغيها ؛ 
لا يبعُى من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ! » ٠‏ 

وثال فى خطلبه الذى القاه فى تثابة الصحفيين 
المصريين بالقاهرة فى 5؟ يوئيه عام ١187‏ 7 انه 
قد مفي.على نحو اربعين سنة مئذ ولوجى فى ميدان 
السياسة الهتدية او ميدان السياسة بصفة عاية , 
نعم لقد بدات بداية متواضعة ؛ ولكذنى لم البث أن 
رايتنى أسهم فى الشئون السياسية بدور متزايد الى 
حد أثنى ‏ وعثرات الالوف من مواطنى ‏ قد قلبتا 
سيرة حياتنا رأسا على عقب © وثحن نحاول ان 
ثوائم بين حياتنا وبين ما نؤمن به ؛ على أننى خلال 
هذه الفترة الطويلة لم اندمج فى دواية السياسة 
الهندية وحدها بل شسغفت كذلك بسياسة البلاد 
الاخرى ؛ ولا سيما تلك البلاد التى تتثمابه معنا ف 
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الاوضاع والظروف من جهة : لان يشاعرى وعواطفى 
تنجه أليها بطبيعة الحال ؛ ومن جهة آخرى رغية منى 
فى أن أتعلم من احوالها وظرومها . ففى رايى أن مِن 
الممكن لنا ولتلك البلاد أن نتبادل تجاربنا وخبرتا . 
كذلك دفعنى الى الاهتيام بسياسة الغير شعورى 
بأن من العسسر. على المرء أن يدرك حقيقة مسالة 
من المسسائل دون أن تكون هذه المسالة فى اطارها 
العالمى 6 حتى ببرز وضعها من شئون العالم © . 
وتتجلى من ذلك فلسفة السياسة الدولية ؛ ووجهة 
نظره نحو اللشاكل العالمية . 


وقال مرة ( على المرء آن يواجه العالم بوحدة 
واحدة » وان يحاول تغهم كنهه على هذا الاساس » 
وادراك مواطن القوة والمناعة غيه » ومواطن التاخر 
والضعف » فاننا لم نعد نستطيع التحدث فى هذه 
الامور باللغة الثى كان يتحدث بها الناس منذ خمسين 
عاما . فهى لغة لم تعد تنطبق على حائة العالم اكيوب 
بل هى لغة لا معنى لها فى عالمنا الحغاضر )) ٠‏ 

يقول السياسي الفيلسوف فى معرض تحفيل 
الحضارة الحديثة القائمة على النهضة الصناعية 
والاكتشافات العلمية : « اثنا ‏ ثحن مسكان هذا 
العالم ‏ لم نبل من الفطئة والذكاء حد الافادة من 
هذه القوة الجديدة غيما يعود على العالم بالخير . 
بل استخدمنا معظم هذه القوة فييافيه هلاك التاس » 
فنحن ثقف الآن على ابواب العسر الذرى الذى 
تكتسب فيه الدول التى تملك الذرة قوة. هائلة + 
قوة لا يمكن تصورها ؛ بل انكم لاتدركون ؛ ولا آحدا 
منا يدرك : مدى التقدم الذى طرا على الابحاث 
الذرية » فهو لايزال فى طى الكتمان 6 ولكننى استطيع 
أن أقول لكم © وانا بيأمن من الخطا © بأن الابحاث 
الذرية قد قطعت شوطا كبيرا من التقدم ختى أصبح 
للطاقة الذرية من القدرة على الفتك والتدمير ماهو 
كفيل بايآدة اجزاء واسعة من الكرة الارضية اذا هى 
استخدمت ! » 


انطفات شعلة ثهرو الانسان المفكر والسياسي 
المصلح الزعيم العالم الذى يكن 41 الجميع كل تقدير 


٠‏ واعجاب » وكان فى الواقع ينقل الى العالم لمسات 


كثيرة من الفكر والتجارب © والمعارف والفنون » 
وتركها بين طيات كتبه ومؤلفاته وخطبه ورسائله » 
وفى حباته صفحات «جيدة حافلة بجلائل العبر 
والعظات والنور والعرفان ٠‏ 


محى الدين الألوائى 
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تنب نافد ملذ فشرة مقالين عن العقاد رحمهة الله 
آراد من خلال سطورهما أن ينال منه وهو بين بدى ربه بعد أن 
آدى ربالته القيمة فى عالم التكر والثقافة . 


وها كنا نود آن ترد على تلك الترعات الادبيسة اولا اتهسا 
أصبحت بضاعة قديمة 7[ تدرى لحساب من يروجها أمثال 
هؤلاء . 


لقد وجد امثال هذا الناقد بامتراف نفسه دون سواء 
آن الطريقة امثلى للثيل من المقاد هى وصفه بانه لا بدين الا 
بمذاهب الغرب الراسمالية فلا بشعر من ثم وهو في خليسائه 
بشقاء السواد الاعظم من الناس .. ونتيجة لهذا فهو لا يؤمن 
بالاشتراكية بحال من الاحوال ! يا سبحان الله كا.. «عادلات 
مجهولة نصل بالقارىء الحصيف الى نتائج غر مملومة وهذا 
هو النقد الجديد الذى بتادي به ذلك الناقد ‏ علق حسب 


حه1.6ن2 دون © 2ه هطل010 
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دعواه ‏ وبطلب من الناس أن يقبلوا معادلانه القيمة بمد الفاء 
صفات البصر والبصرة والعقل والاتزان ٠‏ 


ان من القريب أن نقرا لهذا الكانب اد لآى كانتب كاثنا من 
كان ان آراء افلاطون وارسطو والبرونى والقزالى وديكارت 
وبركلى رجمية من وجهة النظر الحاضرة وايضا .. لا فرابة 
اذا اصبحت آراء العقاد ذلك . كلام غربب © وأغرب مله أن 
يكنب السان بعيش ممنا لى عصر واحد وبتلسم سيم الحرية 
الى تادى بها اول ها نادى اصحاب تلك الآراء فيما سلف من 
الزمان وثادى بها العقاد ومعاصروه في حامر هذا الرمان . 


بقول ‏ الناقب ‏ « الفكر الغربى هو الدى جعل منالمقاد 
القمور © المقاد المشهور .. هو الذى جمل مثه غردا علما لى 
زمان ساده الجهل .. ١‏ وما هو ذلك الزعان الذى سساده 
الحهل ؟.. هز, اتغرد العقاد رحمه الله بزعانه وحده لي طلب 
الملم والممرفة ؟ لو كانت هتاه دعوة صادقة لقلنا لك آمينآمين 
على مر الستين . ولكئن واحخسرتاء على النقيد والتقاد » لان 
نافدا جربلا خطب من زمان العفاد رعيبلا ها زلنا نعيش 
على كتنابانه وآراله .. ان زعان طه خسسين ولطقى السيد » 
وائزيات وهبكل واحمد امين وحافظ وشوفى ومعطران وشبيلى 
شميل وصروف وسلامه موسي وخرهم من حملة مشاعل المعرفة 
فى العصر الحديث.. أن زمان هؤلاء زمان ساده الجهل فينظر 
هذا التاقد . , والجهل بالدذات لان العقاد كان فيه ..وكان من 
من من سدوا الطريق أمام هذا الثاقد الجرىه ققمرله 
الظروف والمصور , 


ويخرج النافد بعد نقريره بآن كل ما كثب العقاد لابخرج 
عن لرجمات > واستعرافض لآراء الآخرين نافتها ليستعرفي فيها 
ملوماته الفزيرة الثى جملت ادراكه للوجود على أسساس 
سطاطيقى » أى على اساي أن كل ثيء لى الوجود ابت 
ل بننطور ولا زنفر , 


ونود ان تقول للنافد يجدر بك يا هذا آن قرأ اولا كتابات 
العقاد ! صاحب الزمان الذى ساده الجهل » عن الاشتراكية 
وايمانه بها ومناداته لها قبل أن تعسبح حفيقة ماموسة لميش 
فبها واياك » فنحيلك الى قليل هن كثر عي أن يهديك الله 
سواء السبيل فتترك بفساعة قديئة رخيعة كان فضل السبق 


فيها لشرك على كل حال من الاخوال . 


ان ابسط. مراجمة إجلة الهلال لي عددها العادر إياكتوبر 
سنة ١هؤذا‏ نتجد العقاد يكلب عقالا بعثوان ١‏ لو اصبحت عصر 
اتنراكية 0 يقول فيه : للوصول الى نظام الاشتراكية الذى 
بلائم تقاليدنا ومصالحنا القومية والقردية بيجب ان تعتمد على 
خطنين تصيلحان لبلادنا كل الصلاحية بعد التدريب عليهما 
والاحساس بشرورة كل منهما. .رهما خطة الضرالب: التساعدية 
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وخطة التعاون في كل عادة من مواد التجسارة والزراءة على 
درجات عن الانساع والوفرة الاثم جماعات المنعاوتين في المدينة 
والريف , 


(١‏ آما التعاون فهو الوسيلة المتلى للقضاء على الاستقلال 
والتفساء من ثم على حرب الطبقات .. فانه هو الوسيلة التى 
نجمل المشثرك بائعا وشاريا في وفت واحد وتجعله رابحا بزيادة 
السعر ورابحا بتقصه ٠‏ فاذا زاد الكسب فهو راجع اليه ة 
ونحن نرى اله رايا وانسحا في الاشتراكية الفابية في فوله 
١‏ ,. لقد كانت الاشتراكية الفابية لصب عيتى حين كنبت في 
تعزيز الفلسفة الاشتراكية والرد فلى خصومها قبل اكثر من 
خمسين سنة *؛ ولا تزال القابية كما بقيت الى اليوم اقرب 
الى اعتقادى من سائر الجماعات © ومبادئها تقوم على الاسس 
الاخلاقية قبل قيامها على الاسس المادية الاقتصادبة » ووجهتها 
الكبرى هى بنساء المجتمع على أرفع الثثل العليا في الآداب 
الانسسانية » والغابيون تطوربون وليسوا باتقلانين > وعلدهم 
أن نشر الممرفة » وتائيب الانصار من جميع الطبقات »6 والتوسل 
بالوسائل الديموفراطية الى ولاية الحكومة للمرافق العامة 
اصلح لتحقيق الفرفى اللقصسود من الاشتراكية » وهو ملع 
الاستفلال والاختكار + وهو التسوية بين الثاس في فرص الاعمال 
والمشاركة لي الادارة الحكومية , 


وهو برى ان للاشتراكيات عا لا بقل عن عشرين تطبيقا في 
العالم ؛ وان كل امة يناسبها ‏ من هذه التطبيقات ب نظامها 
الحكومى وظروفها الاقتصادية ؛ وعلافاتها الخارجية الثى 
لا نئاسب اعة مرها ,.. كما برى أن المساواة شرف حين ترتفع 
بالادنى الى مما هو اعلى عثه » وحين تمطى اارفيع حقه وتابى 
عليه أن بجور على حتى ره . 


ول سنة ١١81‏ كتب العقاد رحمه الله مقالا بعلوان 
١‏ عالم الكتابة والكتاب فى حاجة الى التطلهم » جاء فيه 
.. وبحزننا إن ثقول ان الكتابة فى جملتها ام تكن 
علدنا خط قامعة لاطفيان فى عهد من العهود وانها كثرا ما كانت 
عونا للطفيان وسئرا له من بنظات العيون والاذهان ... علينا 
ان نظهر الكتابة من كل فلم بجرى مع التبار ولا بيقف بوما لل 
وجه التيار » فما من آمة تعجز عن توفي المّات من الافلام التى 
تجرى عع كل ثيار » وقد تحتاج في وافت عن الاوفات الى قلم 
واحد بقف لى وجه التيار فلا تجده > وهو الزع لها من نلك 
الملات .. وعلينا أن نطهر الكتابة من الاقلام الثتى تسسكرها 
الدول الاجنبية جواسيس على اوطانها تتقسد سياسة اوطاتها 
وتخدم سياسة تلك الدول : ثم لطالب الئاس بشرف البطولة 
وهى بوصمة الخياتة وعقوبة القانون ارلى ها تكون "*. 
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ويستطيع التاقد ابشسا أن يرجع الى ها كنيه الدكتور 
لويس هوض عن اشتنراكية العفاد في خيانه . القال موجود 
فى آخر كناب صدر له . 

ولي سنة 1١46+‏ كنب العقاد ابضا مقالا بعثوان ؛ الجيش 
وقائده عقب قيام الثورة المباركة فال فيه .. ١‏ فى مجلس يقسم 
آكثر من علرين همعريا بين اديب وصحلى واستاذ وطالب قال 
قائل : ما العمل ؟ فلت : انها الثورة لا مخيص لنا منها + 
وليكن ها يكون ! .. والحمد لله .. جاءت الثورة ولم بمفي 
شهران وجاءرت سليمة لم يسفك فيها دم ولم يقطرب ففيها 
حبل الامور ) وقد كان الخلاص من عمد فاروق ضرورة 
لا تستكثر عليها أن تقدم الامة في سبيلها على خسارة في الارواح 
والاموال فلما تكفل الجبش للامة بالثورة التى. كانت مطلوبة 
منها عوفيت من جرائرها واعوالها واتنظمت الامور في سياتها 
وانجلى ملك مكروه من غرشه بايسر من جلاء عمدة في قسرية 
صفرة ينصرء اناس وبخذله آخرون . » 


وقد بطالبنا الناقد السريع في تقدء بآن ندعم اقواتنا هذء 
بشيه من شعر العقاد الاشتراكى فتحيله الى نواوينه العشرة 
النى نروى له من أولها هلده الابيات التى قالها العقاد ليالعصر 
الراسمالى الذى عاش فيه كما يقول الناقد الهمام .. بقول 
العقاد في ديوان ١١‏ بقظة الصباح » + 


آمة يعلو اعاظيها 
اذا الفقر طلاب القوت اعياء 
في باطن الارغس او زادت حباياء 


لا تحصبوا 


وبقول الفقاد في ديوانه 7 وهج الظهيرة # بحث شسباإن 
مصر على الثورة والكفاح . 


وبلى على معصر ! قد امست وليس لها 

سوى اعتزاز متطوطهظ بالاذلاء 
ااتعم بتر 18 الى برلنت اذن 

من آدم خين بدعوتى وخواء 


ونختتتم مقالنا هذا بهمسة لي أذن ذلك الناقد الهمام 
بانك لا نسي يا هذا وانت تشير باصبعك لانهام المقناد 
فى اشتراكيته ان الاربمة الاصابع الاخرى من بدبك نشير اليك 


أنت بالاتهام وناهيك عن خمسة اخرى في بدك الثانية وليكن 
في حسبانك اتنا « ستقرلك فلا نسي ,. » 


هامر العاقال 
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القنا قى حياتنا الادبية أن نسمع ونقرا ونشاهد 
ما يسمى ٠‏ بالمسرح الفكرى » ذىالابعاد الميتافيزيقية 
وقد فشنت هذه الألوات الدراميبة قى الاقتران 
بالثادية المسرحية عتدنا كمسرحية «١‏ أعل الكهف ٠‏ 
للاستاذ توفيق الحكيم *٠‏ 

وعلى الرغم مما حاق بهذا اللون من فشل اورئنا 
الخوف ‏ زمنا ‏ هن المعاخاث الدرامية للمشكلات 
الميتافيز بقية فانه بحق لنا الوقوف أمام الروايات 
التى تحمل هذا الطابع » نرسل النظر اليها » ونطلق 
الفكر فيها » ونسرح خلالها الوجدان * 

اعتكف نسب هذا اللون على الاستاذ نحبب 
محفوظ ؛ أثرى حياتنا بعد كبير من هذه الروايات* 
تميز ( معظمها ) عن الدوحة الروائية المبتافيزيقية 
الأوروبية والروسية منها على وجه الخصوص والتى 
تتجل فى روايات وستويفسكى بالنات ٠‏ 

وقد يوجه اعتراض مبدنىعلى افتران الميتافيز يقيا 
بالرواية ٠‏ فمصدرها ومستقرها ‏ كما يبقول 
الممترضون ا المباحث والدراسات املتلخعصصة ٠‏ والحق 
أن هذا الاعتراض لابخلو من بعضص الوجاهة ادركتها 
وناقشتها ( سيمون دى بوفوار ) اذ تفرق بين توعين 
من الفكر موضوعى وذاتى تقول فى أولهما : 

« اننا لانرضى هطالب التجربة الروائيبة اذا 
ها اكتفينا بآن نضع الفكرة العقائدية المكوثة مسبقا 
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نحت اهاب خيالى متلون ان قليلا وان كثيرا ٠*٠‏ » 

وبعد أن ترفض « سميمون ؛ ادماج الاقفكار 
الموضوعية فى العمل الروائى تزكى هذا الادعاج 
بالنسبة للفكر الذاتى فتقرر ٠‏ بآن الروايةوحدها عمى 
التى تسمح باحياء الانبثاق الأصل الموجود ٠‏ 
ولا تنغنى هنا أن الكاتب يستغل على صنتعيد أدبى 
حقائق مقررة مسبقا علق الصعيد الفتسفى + بل ان 
مهمته أن بصور مظهرا من التجربة الميتافيز يقية , 
أغنى طابعها الذاتى ٠‏ الفريد الدرامائيكى » ٠‏ 

ترى الى أى الفكر بن ينتمى نجيب محفوظ ؟ 

ا على ذ ذلك جد بسيرة فانالتجربة الانسائية 
ذات الطابع الميتاقيزيقى تشكل دورا أساسيا يدور 
عليه هذا الجاتب من انتاجة ٠‏ ولترجم قليلا الى (قسير 
الوق ) وثنطالع مايقوله كمال 

« ليست الحقيقة قاسية كن الانفلات عن المهل 
مؤلم كالولادة ٠‏ اجر وراءه الحقيقة حتى تنقطم منك 
الانفاس ٠‏ ارض بالالم حتى تخلق تفسك من 
حداف ء 

ان كمال بخوض غمار تجربة البحث عن الحقيقة 
يعيذب بسخاطرعا ‏ غق كترتها الات ا 
لايتراجم ؛ وبما لم يصل الى هدق همين كسيزيف - 
ذلك الذى قضت الآلهة عليه بان يلل يبحمل صخرة 
ضخبة من سفع الى قمة جبل وكلبما بصل بها 
تسقط فيعود لبحيلها عن جديد ‏ حسبه فقط انه 
حاول لياتى من بعده من يمشى ولو خطوة واحدة على 
الطريق الصحيح ٠‏ لقد تحدى ( أورست ) قائون 
قاتل أبيه ومغقصب السلطة من بعده ؛ وقشى عليه 
هو وشريكته فى الجربية أمه فى نفس الوقت 
( كليتدسترا ) وثار بمد ذلك على رب الأرباب 
( جوببتر ) وابى سلامته فى ظل الصضبياعه له , 
وانطلق وقد اكتشف 
يعلم بدذلك , كفاء فقط أنْ بضرب المث ل لاعمل آرجوس 
ربيا حذا حذوه الآخرون ( كما بصوز ذلك سمارتر 
قى عسرحية الذباب ) ٠٠‏ وعكذا فمل تجيب يكمال» 

ولست بذلك اسعى لادراج نجيب محفوظ فى 


ذاته وفى أعقابه الموت ؛ وكان 


. عدد الآدباء المودودين ؛ وانما قصدت الآن الى بيان 


قيمة التجربة الذاتية فى سبيل البحث عن الحقيقة 
فى هذا الجانب الميتافيزيقى من انتاجه ٠‏ انه لايستمير 
قيما جاهزة وانما يقذف بابطاله فيما يسمى «بمغاهرة 
الروح » بصبها فى اطار تراجبدى بهدم به نظرية 
أرسطو القائمة على سقوط ( عظيم ) مثله فى ذلك 
كارنسث هيمنجواى اذ أنْ ابضطالها اناس جد 


٠ عادبون‎ 
1١ه‎ 
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خلاصة القول أن الفكر الذى بدين له تجيب ذاتى 
النزعة ٠‏ فلا تعارض اذن ححدين يعالج ج هذا القكر فى 
القائب الروالى التاسب ٠‏ 

ولكن ها هى طبيعة هذا الفكر ونتائجه ؟! ٠‏ 

ان محاولة تاصله ترجمع بنا الى رواية ( القامرة 
الجديدة ) ومن خلال الوار التالى تتقمح بذورء 
الأول ٠‏ 

« قال على مخاطبا هامون رضوان ؛ 

تحن عتفقان على ضرورة المبادىء للانسان + عمى 
البرصلة التى تهتدى بها السفينة وسط المحيط ٠‏ 

فقال محجوب عبد الدايم بهدوء واتزان 

ت إطقل '!: ه 

ولتكن عق طه لم يلق اليه بالا واستدرك مخاطيا 
هافون : 

بيد أننا مختلفان فى ماهية المبادىه ٠‏ 

فال أحمد بدير 

كالمادة دالما ٠‏ 

فقال هآبون وقد تالقت عيناء بثور خاطف شانه 
عند الاعتمام ٠‏ 

ب حسبئا المبادىه التى أتشاعا الله عز وجل 

فقال محتحرب “المكعحب ؛ 

لشمد ها يدهشئى أن يؤمن 
بالأساطير ٠‏ 

فاستطرد عبل طه قائلا : 

الؤمن بالجتمع الخلية الحية للانسانية , فلترع 
عيادئه على شرط آلا تقدسها ٠‏ لأنه ينبفى أن نتجدد 
جيلا بعد جيل بالعلماء والمربين ٠‏ 

فسالةه أحمد بدير : 

ماذا يحتاج جيلنا من مبادىء ؟ ٠‏ 

فقال على بحماس : 

الايميان بالعلم بدل الغبب ؛ والمجتمع بدل 
الجنة , ٠‏ والامتراكية بدل المنافسة ٠‏ 

نلاحظ آن ابطال نجيب يناقشون القيم الموروثة 
فماعون آنسعندها سلامةوراحة مثل (الكتراسارتر) 
وأحمد بدير حائر » وعحجوب ددر سائر القيم ولم 
يستبدلها باخرى جديدة ( فتهشم أخررا ) ٠‏ وأما على 
طلة فاقربهم الى الاستقرار ٠‏ عمو الغى من فكره الغيب 
يو حك ةوقب خها عن كر جما 
العلم والمجتمع والاشتراكية 

واضع اذن كيف تمرد أبطال نجيب على القيب 
خاصة ‏ وهو الأمر الذى يسيطر على بعض ابطال 
روادتيه » قصر الوق ٠‏ و + السكرية » ٠‏ * 


0 ان مثلك 
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ان كمال بطل الرواية الأوى يؤثر هجير التخىعن 
المطلق على مظلة المطامنة التى يقيمهآ ذلك المطلق فوق 
رءوس رعاياهء ٠‏ 

المتأمل ذه المحاورة التى دارت بينه (وبيل آبيه) 
احدد عبد!لجواد عقيب نشره هقالة عن «أصل الانسان» 
فى البلاغ الأسبوعئ * يخالها بادىء الامر ولا بلبث 
أن يتور ح<ين تصفع ناظريه تقريرات ( داروين ) عن 
أصل الاتسان التى تكد انحداره هن مسلالة 
حيوانية قروبة الشبه بالقرود ٠‏ 

علا صوت السيد وهو يتساءل فى انزعاج * 

وآدم أبو البشر الذى خلقه الله من طين ونفخ 

فيه هزر روحة ؛ عاذا تقول عنة هذه اليظرية 
العلمية ؟8 

طالما طرح هذا السؤال على نفسه ولم يكن دون 
ابية انزعاجا , ولم يفمض له حفن ليلتها حتى 
الصباح يتقلب على الغفراش متسائلا عن آدم واغالق 
والقرآن © وقال لنفسة مرة وغشرا ٠‏ الفرآن آما آن 
يكون حقا كله أو لايكون قرآنا ٠‏ + انك تحمل على 
لانا. لم تدر بعذابى لو لم اكن قد إعتدت العذاب 
والفته لادركنى الموت 'نلك الليلة ٠‏ 

قال بصدوت خافت : 

دارون صاحب هذه النظر بة لم بتكام عن سيدئا 
كوم + 

هتف الرجل غخاضبا ؛: 

- لقد كفر وارون ووقم فى حبائل الشيطان ؛ اذا 
كان أصل الانسبان قردا أو آى حيوان آخر فلم يكن 
آدم أنا للبقر ٠+‏ هذا هو الكفر بعيته , عهذًا هو 
الاجتراء على مقام الله وجلاله ٠‏ 

ويتصل الحوار بعد ذلك + ويحمى وطبسبيه:ة 
ويصرخ السيد فى ابئه : 

ألم تجد هموضوعا غير هذه النظرية المجرهة 
لتكتب فيها ٠‏ 

اذا كنب مقالنه ٠٠‏ لقد تردد طويلاا قبل أن 
برسلها الى المخلة 6 ولكن كان كانما يتعى الى الناس 
عقيدته + لقد ثبتت عقيدته طوال العاهين الماضييُ اهام 


* عرواصف الشسك التى أرمبلها المعرى والخيام حلى 


عوت عليها قبضة الملم الحديدية فكانت القاضيةء على 
أنى لسست كاقرا لا زلتِ آزمن. بابل » أها الدين ٠٠‏ 
أنن الدين ٠*٠‏ ذهب كما ذهمبت راس الحسين © وكيا 
ذهبت عايدة , وكما ذعبث تقتى بلفسى ٠٠‏ الم ٠‏ 
ان هذه البلبلة اقرب الى مانسميه اليوم (بالقلق 
الوجودى)' الذى :سبق لحظة التخلى (الهجر) ؛ ععى 
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عمافاة رعيبة تشتعل بالغفلب والفكر مما حين بيدا 
الانسان فى الانشتاق عن اللامرئى والرضاء بما هو 
آثائن عوجود ححس ومعاير ولو كأن هذا العصالم 
اللوجود تاقها : وعكذا قى تطور طديعن بصل كيال 
ال نقطة الهجر > تكتصف ذلك فى الموتولوج الداخق 
التالى ٠‏ 

. ياله من رجل طيب © أن يطمع فى أن يحمله على 
مهاجءة العلم قى سبيل الدفاع عن اسطورهء ؛ حقنا 
لقد تعذب كثيرا ولكنه لن يقبل أن يفتح قلبه من 
جديد للأساطير والخرافات التتى طهره منهاغ كفى 
عذابا وخداعا ٠+‏ لن تعبث بى الاوغام بعد اليوم ٠+‏ 
النور ؛ النور ٠٠‏ ابونا آدم لاآب لى ليكن ابى قردا ان 
شاءت الحقيقة » 

ونا يلتقى كمال مع محجوب عبد الدايم ‏ فلقد 
آسطرا القيم القديبة وهجراعا , ولم يلجا الى هرفا 
آمين من الافكار الجديدة فاسلمًا “نفسيهما المضياع ٠‏ 

الا أن دور كمال قن حياة «احمد» ابن شتيقتسه 
وخديجة» كان تعمالا دون جدال أورثه الشسك فمفشّى 
من خلاله احمد يبحث عن قيم جديدة أعثره عليها 
٠‏ عدلى كريم » ساحب مجلة ( الاتسان الجديد ) فهدأ 
واستغر كعلى عله فى القاعرة الجديدة » 

فالغيب عند نجيب لاحدوى هنه ©» والبحث عنذه 
عبث لاطائل تحته واللجوء اليه مضيعة كلوقت والجهد 
هعا » ولكى نزيد الافر ايضاحا نستطرد الى قصته 
(اللص والكلاب) ٠‏ فتلتقى بسعبد مهران وقد خانه 
تلميذه عليش سدره بالتواطؤ هع زوجته ( نبوية ) 
وزحا به فى الجن ليخرج بعد ذلك معدما ويسطدم 
بعزوف انته (سناء) عته وانكارها اباه » فيهرع 
مستنجدا بالدين معثلا فى الشيخ على الجنيدى ويدور 
بينهما هذا الحديث ٠‏ 

لانؤاخدنى لامكان لى فى الدنيا الا بيتك ٠‏ 

ترك السيخ راسه تهوى فى عبدرء وهو يقزل 
بسوت هامس : 

أنته تقصد الجدزان لا القلب ٠‏ 

قتنهد سعيد وبدا كانه لم يفهم شيثا ثم قال 
بصراءة وبدون مبالاة * 

خرجت اليوم ققط هن الجن ٠‏ 

فاغسض الشيخ عينيه مثسائلا : 

تَ السحن ؟ 

وعكذا دواليك تتنصل خلقات الحديث » سعيد 
بلجا الى الدين مثخنا بالجراح ويابى هذا الا أن يهيم 
قى غيث مطلق لايهبط الى الواقع يعايشه ويحميه 
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فتلك كما نقهم هن القصة طبيمثه كيبا يتضج ذلك 
قرب انتهاء الرواية > فحينل نضيق الحلقة حول سعيد 
مهران يلجا الىالشيخ مرة آخرى ويدور حديث ممائل 
بلقطه سعيد ويؤتر عليه الجدار واضعاأ وجهه فيه 
تماها كما قعل وعم ابراعيم» فى قصة «دليا الله * 

واما عيث البحث عن الغيب فيتضح فى قصسة 
«زعبلارى» د «ضد «جهول» ورواية الطريق * 

فعددها أصاب راوى القصة الاولى (الداء الذى 
لادواء له عند أحد) ببحث عنه (زعبلارى) ربما جد 
عنده برء سقامه (الشك) حتى ينتهى الى شمخ الحارة 
قائلا : 

انى فى حاجة الى زعبلاوى * 

فرمقتى بدهشسة كما زمقتى السابقون م قبمل 
وابتسم عن استأن مدذهبة وهو بقول : 

على أى حال فهو حتى لم به دلكن لامسكن له 
وهذا هو الخازرق ٠‏ 

نلاحفل هن الصفات التى خلمت على (زعبلاوى) 
(باطلاقها) (فهو حى لم يمت) ٠٠‏ (ولا حكان له) + 
وعذه وغيرعا لصيقة بالألوهية وتستمر المحاولة فى 
البحث عنه (بالعقل] + (والفن) وحين تذعب الخُمر 
بادراكه فى حانة التجعة يقال له أن (زعبلاوى) قد 
زارء وباركه ولكنه لم يره ٠‏ لم يشف غليل شكه , 
ديمفى يببحث زعبلاوى ويقول قى ذلك : 

ولكنى كدت أضيقاحيانا بطول الانتظار فيساورنى 
اليبس وأحاول اقناع نفسى بصرف النظر نهائيا عن 
التفكير فيه : كم عن عتعبين فى عذه الحناة لايعرقونه 
او يعتبرونله خرافة عن الخرافات قلم اعذب التفس 
به على هذا النحو ٠٠١‏ ولكن ما أن تلح عبل الآلام حتى 
أعود الى التفكير فيه وإنا اتساءل : متى افوز باللقاء ؟ 

واتكنه همع ذلك لم يعشر عليه فهو خرافة كما قرر 
ذلك من قبل محجوب عيد الدايم وععلى طه وكمبال 
عبد الجواد وابن شقيقته احمد ٠‏ 

تلك هى الغاية التى يسعى انيها 
نجيب محفوظ من خلال مثل هذه المعالجات الفنية 
كفسيره من الادباء الاوربيين الذين يسلككون نفس 
السبيل ٠‏ الماديين هنهم على وجه الخصوص ٠‏ وبغض 
النظر عن هدى تايبدنا آو معارضتنا لوجهة نظره تلك 
فحسبنا أننا القيئا بعض الاضواء على المنطلق الذى 
يصدر عنه آدبه تاركين المجال لغسيرنا فى البحث 
والتمخيص واصدار الاحكام ٠‏ 

8 سمير ندا 


نذا 
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واعظلة بررن عرعا 


يفاك : سرعب الستمان 


تعودت أن أزوره كل أسبوعينل فى دكانه الذى 
أطلق عليه مساسالون ٠‏ الكبال ٠‏ مقدرا فى تقسى 
أن ثرئرة الحلاق مع قريسته جزه لا يتجزأ من عهمثه 
نفسها ؛ ولسست ادرى اذاكانت عذه الثرثرة بالنسبة 
اليه أمرا ثقتشيه التسرية عن حرفائهة مساعة 
هن الزهن أو أقل . أو تاكيدا لاظهار قدرته على 
الحديث والمناقشة فى جواتب الحياة كلها ؛ وثتى 
شتى المتاسبات التى تطرا عليها ٠‏ 

فهو يحندتك فى شأن الدين فى ثقة الفقهاء 
المجتهدبن ؛, وهو يبحدثك فىشآن السياسة فىاعتداد 
الساسة المحترفين , وهو يحدنك فى ششآن المجتمع 
فى اعتزاز العلماء المحنكين ؛ وفى ايجاز ؛ يحاول 
اقناعك بأنه دائرة ممارف شاملة تجد عتدهسا كل 
ما يستهيه ذهن أو تتوق اليه نفس ٠‏ 

الا آن صاحينا لبس من ععذا الصتنت من الحلاقين» 
فهو متواضمع غاية التواضع ؛ لا يطمع قى أن يكون 
دائرة معارف واسعة ؛ ولا يرغب فى أن يقثل الوقت 
بالحديث عن السياسة ؛ ولا يرضى أنفسه بأن يلغو 
فى سيرة الغير وسلوكه ؛ فقد اختار لنفسه جاتب 
الدين فى حدود المراةرخروجها على تقاليده وتعاليمه, 
والدين عنده أصيب بالشياع , والسسبب المرأة 
وحدعا ٠‏ 

انه يجمع على فقهه الأعرج تدينا هو مزيج عن 
الستاجة فى قبة جهالتها , والصسلابة قى أوج 
حماقتها » 

يحتفظ فى دكانه ‏ أو صالونه ‏ ببيذياع .ولكنة 
لا يسمح له الا باذاعةالقرآن ٠‏ ولا أظن انسانا ابتهمج 
أبتهاج صاحبنا لمحطة اذاعة القرآن الجيديدة ؛ أعا 
الصسحف والمجلات أيا كان لوئها » كلا مكان لها فى 
دكانه , لان به الكثى من الكتب العتيقة أمثال تنبيه 
الفاقنين ٠‏ ودقائق الاخبار غى ذكر الجنة والنسار , 
وصاحبنا بعرض فى ذكانه بعض السذتع للبيع الى 
جانب غمله , 'ولكنه يصر على أن يقوم بدور الواعظ 
للمشترى ٠‏ الواعظالحريص علىدين البناس و آفوالهم» 
غاذا باع « السجالر » وعظ المشترى أن بتقى اللهفى 


م1 
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صحتة ودراعمه » واذا باع المساء الغازية ٠‏ ذكر 
المشترى بآن هذا الشراب أجثبى دخيل ٠‏ واذا باع 
شيئا هن الروائح العطرية تبه المسترى إلى حديث 
الرسول صلوات الله غليه ‏ اباكم والتنعم » فان 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين » 
شىء واحد لا يعظ فيه اذا ما طلبه طالب : هو 
ورق الياتصيب ٠‏ ولست ادرى لم بتصتع العى 
والعمى ين يبيع هذا الررق ٠‏ ؟ 
وهناك غىء آخر لا أدريه , هذه النظرة المتشسائمة 
السوداء الى المرأة ؛ انه يسند اليهآ كل مصيبة كبيرة 
كانت أم صغيرة ٠‏ وسيآن عنده بيت الشعر وحديث 
الرسول اذا اراد أن يشفى غليله هتها , فهو بخلط 
بين الحديث النبوى وغيره ٠‏ فيئسب الى الرسول 
اذا رايت أمورا منها الفؤاد تفتث 
فتش علبها تجدعا عن النساه ثانت 
صوت المرآة عنده عورة ؛ مهما حاولت أن تقنعسه 
ان فى منطقة الأعرج هذا مجافاة لعدالة الله سبحانه 
١د‏ كيف يخلق لها لسانا ثم يحرم عليها أن تلغنل 
به ٠:‏ وسائر جسد المرأة عنده عورة ٠‏ ولا استتثناء 
للوجه ولا للكفين ؛ ومعنى عذا ان المرآة يستحيل 
خروجها الا ومعها قالد بقودعا ؛ ريقومعقام جرارحهاء 
والعمل بالتسبة للمرأة ‏ مهما ذعت حاجتهسا الى 
العمل أو دعت حاجة العمل اليها ب جربمة لا نقاش 
ولا جدال فيها * 
الحق أنى كنيا ما ضقت بصاحبنسسا ويفقهه 
وبفلسفته ٠‏ ولولا أن فى حديثه لتا وعجتا وتكرارا ٠‏ 
ولولا أتنى كنتت التزم الصميت المطلبق عندما يتحدث» 
وليس فى حديثه أسئلة تحتاج الى أجوبة ٠‏ لفررت 
بعقلى وذعتى وأعصابى ٠‏ فصاحبتا له القسدرة على 
أن بتحدت حديثا عتواصلا لا يكلف ضحيتهة مناقشته 
أو «ةاطعته » ولا يحتاج حتى الى تحريك الشفتين أو 
هر الرأس كدليل على الاقرار أو الاستحسسان ؛ لان 
المفغروض فى الغفريسة تحث بد الحسلاق أن تظل 
كالسثال تحت بد المثال ٠‏ 
وفى امرة الاخبرة قال لى صاحبينثا : 
٠٠‏ أن لى بيات ثلاثا استغتت بشتى الوسبائل 
والحيل لثهريبهن من مرحلة التمليم الالزامية * 
فقلت له : معنى هذا أنك رشيت لفن الامية 
والجهل ”؟ 
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فقال : كلا.ء لقد أتيت .لهن بين يعلمهن القرآن 
الكريم , هل تريد هتى أن أعلمهن القساد بيدى ؛, 
آلا تعلم أن هذه المدارس فساد فى فساد ؟؟ 

قلت له : معنى هذا ايضا أن.الناسيى كلهم قد 
جاثبهم الصواب الا أنت ؛ وعذه المدارس والملماعد 
والجامعات زاخرات بالفتيات من كل سمن ؟ 

فقال همتعضا : مالى والناس ؛ فالنه أمر الرسول 
أن يقول لكفار قريشش : لكم ديتكم ولىدين ٠-٠‏ 

وتوقف الحديث حين دلفت الى الدكان فناة فى 
متوسط العقد الثاتى من عمرها ٠‏ ولو كان صاحبنا 
يجيز النظر الى المرأة الاجتبية ٠‏ لحسبتها ‏ وعى 
فى توبها الضيق ؛ وشعرعها المصفف ؛ وحذائها 
الآنبق ٠‏ ومشيتها المتكلفة ى احسيدى الغانياتٍ 
الصغيرات جاءت إلى الصالون لتصفف شعرها عق 
أحدث « موديل » ولم تكد بعد أنأخدت مجلسهات 
تسمح للألفاظ أن ينطلق بها لسانها فى عيوعة 
والعواء ٠‏ حتى أدركت أنها كبرى بتاته الثلاث «ولم 
أكن فى حاجة الى الكشف عن السر الذى الحم مفحدثى 
وعقد لسانه حتى انتهى من مهمته ؛ ورحلت: لأول 
مرة عادىء البال ٠‏ دون أن أغمل أى حساب للمودة 
اليه بعد خمسة عشي يرما , لاتى أصبحت على ثقة 
من انى ‏ حين أعود ب سيكفيتى الله شر تل كالثرثرة 
الدينية..؛ ولن يقرى امامى ‏ على الآقل ب على أن 
يرندى مرة أخرى عمامة الوعظ والارشاد 2 وكان 
الله فى عون غيرى من ضنحاياء ٠»‏ 

انه من الخطا كل الخطا أن نظن أن هذا اللموذج 
هن محترفىالتد بن لسيج وحده فى حياتنا وجتمعائناء 
فهناك الالوف دن أمثاله يعيشن البعض متهم فى قلب 
القاغرة ؛ بل ان لدينا جمعيات دينية تجيا فى نفس 
الاطان التزهتى الممل ٠»‏ 

أذكر أن أخدعم قال لى ذات مرء : ان الكهر باء لم 
تدخل عسكنه , وذلك ليحول فون أن ينظر الكساف 
أر المحصل الى زوجته ٠‏ 

وقال لى آخر : انه قد تروج مندعشرة أعرام ٠‏ ولم 
يسمعلزوجقه بالخروج آلا مرات معدردة علىالاصابع 
لزيارة أغلها » وفبى كل مرة لا تخرج ولا تعود الا 
»مه ؛ ربعد صلاة الفجر هباشرة ؛ قبل أن تموج 
الشوادرغ بالمارة 7 

هل هناك أدني ريب في أنامثال عؤلاء لايسيثون 
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الى عقولهم بقدر مأ يسيثون الى الاسلام نغسه 

وهل كانت نظرة الاسلام الى المرآة هذه النظرة 
السوداء الفاتمة , التى تلفى وجدد المرأة ككاثن 
بشرى حى ؟ 

ها أبرا الاسلام هن هذا +٠‏ والرسول يؤكد فى 
حديئه : النساء شقائق الرجال ٠‏ 

هل بتكر انسان أن الدعوة الامسلامية قدر لها أن 
يكون للمرأة تصيب أوفى فى نجاحها ؛ ان اول مؤعن 
بها كانت السيدة خديجة » ققد ذكر لها الرسول 
اثر عودنه من غار حراء وتلقيه الدعسوة لأآول مرة 
ما حدث له ٠,‏ حتى قال لها : قد خشيت على عقلى ٠‏ 
فثبتته وقالت له : ابشر كلا والله لا يشخزيك الله 
أبدا ؛ انك لتصل الرحم ٠‏ وتصدق الحديث؛ و تحمل 
الكل ٠‏ وتعين على ثواثب الدعر ٠‏ 

حاشا أن يقف الاسلام دون عمل المرأة وتعليبهاء 
والقرآن يقول : « هن عم لصالا من ذكر أو انثتى وعو 
#ؤمن فلتحيينةحياة طيبة » والرسول يقول : «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلية » ٠‏ 

حاشنا ان يكون الاسلام قد الفى: وحود المراة من 
الحياة , كما يحاول عؤلاء المنزمغون » فالموأة جاذلت 
رسول الله فى شأن من شئوثها اخاسة » وسجل 
القرآن هذا ؛ والمرأة تاقفشبت عبر وهو على هنبر 
الرسول فى شأن من شئون بئات جنسها » بل ان 
خولة بنت حكيم وهى الثى جادلت الرسول تعرضت 
لعنر ذات يوم فى الطر بق وأوقفعه لتقول له : 
ترع السبيان بعصاك ؛ قلم تذهب الايام حيت 
سميت عبر ٠‏ ثم لم تذهب الايام حتى سديت أهير 
المؤهنين ٠“‏ فاتق النه فى الرعية ٠‏ 

وفى نتح مكة أجارت أم هانيء حمرين لها فقال 
الرسول : قد أمنا هن أعنت وأجرنا من أجسرث ٠‏ 
وطلبت ام كيم آمانا لمكرمة بن آبى جهل فاجابها 
الرسول الى طلبها * 

عذء نظرة الاسلام الى المراة ٠‏ نظرة تعترف لها 
بوجودعا ككالن بترى له تقديره ٠‏ وبشخصيتهسا 
الستقلة بكل تفكيرها ؛ وليسست كتنظرة اوللك الدسنْ 
يحاولون الغاء وجودعا بعقلياتهم التى يعيشون بها 
فى واذ رفقه الاسلام غي راد آخر !٠:‏ 


محمد قبد الله السمانُ 
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للمى. هدرو 2 1ه هطل1ا0 


الاللللتتت لل 28 وامر فْْ ١‏ لها ره الماللللك 


للشاعر : ابراتم رغبيس 


صيدييقى المسساةء .. رآنى, آمس 
وآرنو الى الموج شسسكو آسساه 
فاصرخى : عبشا للسرمال 
امازال صمت الرمال العقيسم 
فقاقت كه : سر به فى اليروب 
الى جنة الرفاق الصبلا 
لمل كه تكريك هنتك 
ورحنا معا فى ذروب المسساء 
اا كن لي ا 
وكاس اذا لم تصد ساقييا 
زمان مظضى ركست أسسس 
اذاك الفراغ رفاق أالشسسلبا 
اهم اخوتى .. أوجه ذابلات 
صديقى المسا رأى حوتى 
وأزرسسغل ١‏ وواله )) باكيسسسا 
وسانالت نفسي فى قلورة 
لمنلا يمون » ولا سبيعون 
أنا يا صييقى هذا المساةء 
وعساد القطسار بنا من بعيسد 
وعاد الفسريب الى أهأم سه 
وعاد ليلقى الهلوى والحنسين 
وعلدة الفشلريب الى اأهغئله 
وماكان بخسل فى رخكله 
ولكته كان يهدى اهم 
فسعرض فقسصسيك. رفاق الصضصبنبا 
ويسسساتى صاحب ماهن : 
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اتسيح بوجيهى عن الانجهم 
الى الشاطىء الابله المعقم 
اما زفت فى حبهسا تزتمسي ؟ 
بايقاعك اللهم؟ 

عليه الى الانجم الساهرة 

الى الاهل والصحب فى (( القاهرة )) 
انى الكاس والاتمع الشاترة 
تكقككف أنمهه الشارة 
يفشا صيتنا السهطلتر 
زمان وى اننا الاسسافر 
مع القاى مجِيصضنا الثائر 
مسقاها كلا تبعرنا. لاستائخر 
آناديه : يا أمسنا الحلو يا ضائع 
وهذا الاجى امسن الرائع ؛ 


قصسائده والهوى والكحنين 
وييضون عنه وهم سساخرون 
يريك آين سباع الفضلل 5 
من لوحة الفن أو أغنيات الجمال ؟ 


الا 1انا نالل سانانالا الاسطاللا اناالا لالز طاالاتسطاتالالاال ناملالا 


ِ 


االاللوواتاا للك 
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0 0- #طاك سويد 


شاع : ا برام مر ربا 


مهداة الى دمشق الحبيبة » والى شعبها 
المناضل فى سبيل الحق والخير والحرية 


سنلتقى عما قريب ٠ ٠‏ حبن تورق الفصسون 

فحبنا تحيابه ارواحنا .. وأن بهسون 

ومجدنا مفاخر » تروى حديثهما السنون 

لقد رآبت فى الوادى كيف تدمع العيون 

وكيف تهتف القآوب والضلوع فى جنون* 

سئلتقى عماقريب .. حين تورق الغصون 
سنيلفى مع اللربيع طير أيكة بعهود 
لعش ه الذى تضه العطور والورود 
سناتقى مع السلام ٠.‏ عالما بلا حدود 
وفى القلوب فرحة نشوى تعاتق الوجود 
بسخية كأتهايدا ربيشاالحنون 
سنلتقى عما قريب ٠١‏ حين تورق الغصون 
ما كنت با فيها. فى رباك بالفتى الغسريب 
غىالفوطة الخضراء كمسبحت فىالسنا الرطيب 
وظلهاكم ضننى اليه ضهة الحبيب 
والسوق كم خنت لخطوتى وحنت الدروب 
وقالسدون كم سسهرت عنده مع اأدسكون 
سناتقى عمسا قريب ٠ ٠‏ حين تورق الغصون 

لقد زرعنافى مروج النور جنة السلام 

فأقبات عواصف مجنونة مع الظلام 

وقوضت عروشسها فلم تعد سوى حسطام 

وفرقتنا مثلما ابعد عن ايكه الكخسام 

لكن برغم غدرها .. برغم لبها الخئون 

سنلتقى عما قريب . . حين نورق الغصسون 
قن ص ب فى ريك اتسين 
أقداءمنا تحس وخز الشوك لمسة الخربر 
انصارنا مشدودة الى سنا الافق امسر 
والزهر فى قلونا بنمو مبغرد العبسر 
با اخوتى .. انا بمزمنا ستصنع المصمم 
وعنده نلقى الحياة فى رببيعهما النضصمر 
تشضيع فيها بهحة الحب » وروعة الفقون 
ودائما ستزهراارباض > وتورق الغصون 

أبراهيم محود نجا 
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للمى. نونو ©0012 طلاه 


7 اعنم را - ع 8 


: عيترين اس 0ك 
بغام : يوضع راللهي ف مكرف» 


ما اكثر الجدل الذى يدور هذه الايام بين أنصار الشعر 
اللهجى او المقفى 2 وببن انصار الشمر الحر + أنه جدل بيزئض 
لا يثمر للشمر ثمرة » ولا يقنع أحدا من المتركين بالرجوع عن 
الطريقة التعبيرية التى ارتضاها وهوى اليها ., 


ولا ندرى متى ستلتهى هده الممارك الصاخبة المشجية 
الثرثارة »© وتنحول الاقلام » في هذا المصر الانتقالى » بين قيم 
التديم وقيم الجديد ؛ للنظر الى الشهعر فى ذآته والى تنساجه 
الغزير » سواء أكان شعرا مقفى آم شعرا حرا ؛ دون نعصمب 
لانة صيافة » فالصياغة في اعتقادنا وسيلة لا لغاية في ذاآتها >6 
والفاية عى الوصول الى شعر حقيقى ذى تجربة مؤداة تادية 
فتية سليمة ٠‏ 


وجدير بفحبى الشعر أن ينلقتوا الى السرورة الثى توجب 
غليهم ان يشخلوا هذا التناج » الذى تكائر فيه الفث من اشعار 
تقليدية مقفاة سادها السوءات » من جلجلة عوسسسيقية 6 أو 
سور وعبارات مطروقة ؛ أو ملخرفة ؛ لا فسمكة اهسنا بالواقج 
الشمورى » او غطابية وتقربرية نثرية وما اليها من سودات ٠‏ 
اق من اشعار رومانسية هالمة لي الاسراف الماطفي » والتعميم 
التعسرى وبعيدة عن دنيا الحياة ؛ أو من اشعار رهزية مجللة 
بالقعوضض والابهسام لى فكراتها أو صورها اللا وافمية © آلو 
أساطبرها الفريبة الثى لا تمت الى حباتنا المربية باية صضلة , 


إوسوف يجدون بعد اعمال خساسيتهم ؛ وطافتهم الروحية 
الثافذة » دررا شهعرية نفيسة صيفت صيافة هقفاة ومتخررة 
قل نظبرها”ل كل شسعونا السابق » دروا تميزت بالتجسارب 
الانسانية الجديدة الطازجة 2 وبتقليات فريدة ففة 2 لا ههه 
للرواه بها » تؤبد ايماننا بتقدم شعي اليوم وازدهار» » وقدوتم 
الفائقة على مواجهة مستقبل ادبى مشرق »© في بقين ولقة , 


اسوف بجدون تجارب لات أنجاهات أنسمانية نسجك 
نسيجا شفافا رفافا فى شعر طالفة عن البدعين غارب بعمهم 
الكهولة » وهدف بعضهم الى شوخ الشتبابا ؛ ولكي لكرج من 
هذا الاطلاق + نذكر نثالين لهذا الاتجّاة الاتسانى لدى شاغرين 
شابين » لالى بهما بدون اختيار ؛ أخدهنا ؛ للشاكر السوداني 
محمد الفيتورى )/ لي قصيدته ١‏ تحت الامظار 0 والثساني + 
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لنشاعر « كامل ايوب » لي فصيدته « المنية طائر صغير 0 يقول 
القيتورى : 

ايها الساتق 

رفنا بالخيول المتعبة 

قب 

ققد ادعى حديد السرج لحم الرقية 

قف 

فإن الدرب في ناظرة الخيل اشتبه 

هكذا كان بفتى الموت حول العربه 

وهى لهوى لحت امطار الدجى مضطربة 

غمر ان السائق الاسود ذ١‏ الوجه التحيل 

جذب الممطف لي ياس 

على الوجه المليل 

ورمى السوط بما يشبه الوار الافول 

لم غنى سوطه البائي 

على ظهر الخيول 

فنلوت 

ونهاوت 

ثم سارت فى ذعول , 

وظاهر عن هذه القصيدة القصيرة + ما يكابد السائق 
وخيوله من شانة وعدت في الحياة + وما يلقى الكادج من كد 
بخرجه عن طبيعته > وما بنثال من القصيدة من روح انسانية » 
عليه , 

وبقول كامل ابوب بطريقنه اللتحخسررة التنى انلف عن 
الطربقة السابقة » لى اغنية الطائر , 

بنشوة مرج 

قرب شجرة سغية الارج 

وعلمته آمه أن ينثر الجناح 

وان عبش للصباح ٠‏ 

وان يجوب لى الرياض والحقول والبطاج 

وداء زرقة اتاج 

وعلمته أن بقنى كل يوم * للرياج 

خروف كلمة وحيدة غلية 

| # خرية‎ ١ 


الطائر الصفي القن الفناة 
وميز الجواء والظلام والضياء 
واختانى فشه غلى فروخ زيتوثة 
قوب غدير لا أبخف منه الما 

لا يحرم الظفمام 

قربا مقر نصغ ملساذ 

“م نقر الحلطة واسقول والحناء 


2ع ملعم .//نقمطاغط 


لملمى. اودرو 2 )1ه هطل1اه 


كم طار طار ثم عاد إلى المساء 
مفنيا راساه زافرا حثينه 
في الكلمة الآنرة آلفتية 
١‏ غرية » ! 
فشكنا 
وفى خريف هاطل فقير 
طاف الجفاف والقناء بالبذور 
فطال جوع الظائر الصفير 
وطوف الآفاق باحثا عن الغذاء 
فلم يجد سوى الخواء 
وحينما مر على نوافل القتصور 
رأى الطيور في الافقاص زادها كثر 
واز لي حشاء الجوع 
هنيهة لكثه واصل الطلوع 
لي صوله النحيل فرحة خفية 
ا حرية ١)‏ ! 
2 
فهده التعسيدءة المتحررة البديمة » الرامزة الى الانسان © 
لتمثل فيها قيمة انسانية غالية ) هي كرامة الانسان الخسر 
الدى يؤئر الجوع ؛ على الشبع في القيد . وهى مثال فاثم على 
أن الشعر في ويشة اللمبدع يستطيع أن يؤدى تجربة الشسسائر 
نادية موفقة طارجة » لا نفقد سحرها على ولاء الزمن , 
نكا 
وسوف يجد المنصفون لي شمر اليوم قصائد رائمة لفتحت 
ملى المشهد السياسي 2 أو الايديولوجى © وغبرت عله تمبيم١ا‏ 
فنيا مالقا » والملحوظ أن أفلب الشمر الذى يتناول النواحي 
السياسية او التضالية أو العقالدية » شمر صاخب هبسائي » 
ولكن الباحك الدقق لي شعر اليوم » بجد طائفة من التعسائد 
النفيسة ؛ الفثية : لي هده الناحية ؛ ونذكر غلن سبيل الثال» 
اخطوعة ١‏ أحفاد » للشاعر العراقى / ثممان ماهر الكتماتى 0 
بدبوانه 1١‏ لهب في دجلة » , وقصيدة ١‏ هجم التنان ) لصلاجح 
عبد الصبود + بقول الكتمالى حاضا على الثورة على طافية من 
طقاة بلادء 1 
اولمسيل ١‏ التعصنسوز 0 لي قبرة 
يبال !1 ماحل بلمحسفادي 
وما لمذى الثسار في دجلة 
ومن ترى الواخقيبل والمادى 
هل عاد « قولاكو " زعهدنى به 
قفد زال عنهسا من ابأك 
فصاجح وت من وراء المدئى 
اخطات الحطات آبا الهنادىي 
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قفد عاد هيولاكو باحفتاده 
فاتشروا اتنضاء احقاد 
فازور ‏ غضبانا ‏ جريح للابا 
وصاح : لكنى أينى أحغادى 1 

ففى هذء المتطوعة لمكن هذا الشاعر بطريقة ايحالية من 
الاعراب هن المه ومرارة نفسه من خال بلاده » واخسلادها الى 
السكون ؛ والطافية يعيث فيها عبثا وفسسادا 2؛ ويدعو الى 
التمرد والثورة عليه © وبهذه اللقطوغة البت الكثمانى فمسدرة 
التمعر المقفى على الكشف عن التجارب النضالية في توب جديده 
بعيد كل البهد عن الباشرة والجلجلة : 

وبقول صلاح عبد الصبور في قصيدته « هجم التنسار » 
كاشفا عما فمل الجارمون ببورسعيد من تخريب وتندمر » وملتهيا 
فيها الى الامل بالنعر » واعادة ما هدعوه : 

مجم التثال 

فرموا مدينتنا العريقة بالدعار 
رجعت كتالبنا ممزقة وقد حميى الها 

الرابة السوداء والجرحي وقافلة موات 

والطبلة الجوفاء والخطو الذليل بلا النفات 

واكف جتدى لدق على الخشب 

لعن السفب 

والبوق ينسل في اتبهار 

والارس حارقة كان اثثار في فرص تدار 

والافق مختلق الغبار 

ولي آخرها يقول : 

امى وانت بسفح ذال التلى بين الهاربين 

والليل بعقد للصغار الرعب من تحت الميون 

والجوع والثوب الشفيف 

والصم والسملاة والظلماء نانس لي الكهوف 

الرى بكيت لان قريتنا حطام 

ولان اياما البرات تولت لن تغود 

اماه ! آنا لن ثبيه 1 

ولي اللجال التاملى سيجد الباحث شعرا بديعا طرينا لي 
أدائه ء سواء اكان اتثامل وجدائيا ام باطنيا ؛ وتقكر علىسبيل 
الثال قصيدتين» احداهها للشاغر السورى تزار فباثي» بمئوان 
#ابي!» » والاخرى > قصسيدة «اذكربات» للشاهرة العرافية «ثلزك 


والقصينة الأولى ) تدؤر, +ول اتثأمل لي انان الميت اللى 
لذكرنا به ؛ وآن الموت لا يقطلع علاقاننا بالمينته » بل أن أشسياءة 
اعنيى دائما ذكراة , يفول نزار في ابداع ؛ 
اماك ابوك 
فسلال انا لا بفوت ابس 
الفى البيت منثه 
؟١‏ 
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ملم6.|ن03او© اه هطلاه 


زوائح رب + وذكرى بي 
هنا ركنه + للك اشياؤءه 


نفتق عن آلف فصن صبى 

جريدله ؛ تقه + متكاد 

كان ابى + بعد © لم يذهب 

وصحن الرماد ؛ وفتجانه 

على حاله » بمد » لم يشرب 

ونطارناء + ايسلو الزجاج 

عيونا آشف من المقرئد 

بقاياء في الحجرات الفساح 

بقابا النسور على اللمب 

أجول الزوايا عليه » فحيث 

امر » امر + غلى مملبب 

أتد يديه © اميل عليه 

اصلى على صنرء التمب 

ابي + لم يزل بيننا » والحديت 

حدبت القداح على الشرب 

يساعرنا » فالدوالى الحبالى 

توالد من لقره الطيب ٠‏ 

فهده القصيدة التاملية الوجداتية المقفسباة ؛ من اروع 
مصائد شعر اليوم وقد قام بناؤها على الجزئيات الصغرة » 
وعلى الصور الناية التى انبثق منها صسورة حية للميت ٠‏ 
- وقد دار لي كشر من الاذهان ؛ ان الشيعر اللاسيكن ؛ 
لا بستطيع التعبير لي طلاقة عن التفصيلات الدقيفة » ولكن هذء 
القصيدة وآمثالها » أثبتت قدرة هذا الشمر على التعبر هسن 
ناملات الشاعر دون وقوف النافية عائقا » وبهذا تستظ حجة 
عن بقول ان الشمر المحرر هو القادر وحده على هلا الاداء 
التفصيلى »2 وان الشكل القدبم نمي صالح لاداء الممانى الجديدة 
والصون الجديدة , 

وكذدلك لمكت الشاعرة اليدعة نازك من الاعسراب عن 
تاملانها الاطتية العميقة » لي كثر من قصائدها » ومن بيتهسا 
نصيدة « ذكربات » التى غلفلت لي تشريع اتفمالاتها وعواطنها 
فيها ؛ وهما_جاء لي التصيدة قولها : 


كان ليل + كانت الانجم لفزا لا بحل 
كان لي روحى تيه صافه الصمت المل 
كدت وحدى الم بكن بع خطوى غبر ظلى 
انا وحدى » أنا والليل الشتائى وظلى 
لم آكن أخلم ؛ لكن كان في عيتى شيء 
لم آكن ابسسم » لكن كان في روحى تسوه 
لم كن ابكى ©» اكن كان فى نفسي نوء 
مر بي نذكار ثي؛ 7 بحد 
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بعفي شيء ماله قبل وبعف 

ربها كان خيالا صاغه فكرى وليلى 

ونلفت ؟ ولكن لم أفابل ف ظلى 

ولي آخرها تقول : 

كان قلبى متمبا يكته حزن فظيع 

رقصت فيه وشدته الى الجرح دموع 

صور فى الغرة ؛ يصيغ مرآه التجيع 

كان 6 لكن بدا مرت غليه 

باركت آلامه السوداء ©» كانت يد طفل 

اى طفل ؟ + ثم يكن لى الذيل نيرى © فر ظلى ! 

ووااسعح من هذء القصيدة » قدرة الشاغرة على استيطلن 
نفها والاعراب عن تاملاتها التفسية المميقة » وسبحاتها لي 
عقاها الفال » وما شعرت به من بيد طفل » تتصب به الاآمل » 
برف بأاجنحته على الامها السوداء » 

فهده الريادة الناملية الجديدة » هى منالاتجاهات الجديدة 
في شعر اليوم » والتى لم يكن لنا عهد بها في الاجيال السابقة. 

واذا تركنا هذه الاتجاهات »6 التى انتحاها شهر اليوم »6 
واعرب عن تجاربها لي جدة © وطلافة تعسربة » وجدناه يمارس 
نجارب الحالات النفسية ني ضوه جديد باهر © ونذكر على 
سيل الثال قصدتين اخداهها للشاعر السودانى اللسِاب » 
محمد عثمان صالع وهى قصيدة « اعترافات عذراء » والاخرى 
قصيدة ١‏ أحلام عذراد» للشاعر المصرى الثابفة كمال نثساتا .. 
وهما يجربان على الطريقة اللحررة الجديدة » 


يقول محمد صالح * 

اليك عنى » فالهوى يا جدة 

ان طرق الباب فان اردء 

قنبى الدى يطفح بالوده 

بين الربى المخضرة اللمندة 

زوابع الفرحة في سمائى 

أطلتها بقيي ما انتهاء 

فمربدت في دماتى 

راقه , 

ممتدل القامة في رشاقة الثخيل 

ند رشف السمرة من حدائق الاصيل 

فى رقة البرغم » فى وداعة الحمام 

اذا مشي تواقف الزحام 

ويقول كمال نشات في قصيدنه المذبة الرفافة : احلام 
عذراء » التى نفتن في ابداعها » وسجل فى تفصيل احلام الذراء 


مغلفلا في عقلها الباطن آنا » وعصورا تص -ورانها الخارجيسة 
آنا آخر :ا* 
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كصفار حمام 
ناهت في افتى البرية 
كانت احلامى الوردية 
وائناس نيام 

في ثيلة صيف قمرية 
اال جلسة شباى 
ارنو لبعيق الافاذةه 
والون افراح العرس 
وافمثم : يا رب رجائي 
واراء بعين الاحلام 
كالبدر لوشضح بنمام 
بختال فنى الخطوات 
والنشال يرف على كتفه 
وندق طبول 

فمانق انفام الارفول 
وتموج الدار 

وتزغرد أعى صهورة 
وترش الملح على الزوار 
وانا لي الزفة عصفورة 
هرت : بجداح 


وجناح نام على اسرار 1 

فهذه القصيدة البارعة لى بنائها » تكشف عن قدرة الشهر 
الحر على ابراز اتحالات النفسية التي ندور في راس العذراء » 
وتوفها الى فنى احلامها » وفى اصوير افراح القربة » وفتاها 
وقد طممها بمصطلحات شعبية موفقة » لبهب للقصيدة حبوية 
رجوا وافعيا » ومستخدما لي ايقاعها (اتفعيلة) افمان)! عن بخر 
اقندارك » التى كررها في فون القصيدة » وبذلك حتق اما 
الابقاع السيال » ففلا عن التغوات الرقرالقة السائدة ومخارج 
حروفها » مما بجعانا نفتح فلوبنا لهذا الشعر اذا دبجه الفافهون 
بأسران الفن الشمرى . 

وبعد ؛ فهذه بعفي أمالاج من شلعهر اليوم + عرضتاها 
وفدرناها » ولو شثنا ان ناتى بثماذج أكثر » ١1‏ انتهينا » وكل 
ما قصدنا اليه هو *+رورة قربثة هذا الحصاد الشعرى الوفيء 
وتجميهه »© وتقييمه بعد ذلك ؛ فى انصاف ونزاهة وسسماحة » 
ووقف نااك الحملات التمعسبة على طريقة الادانية » التى يرى 
فريق ان الطريقنة المتهجية أو امقفاة ء هى وحدها الظطسريفقة 
الواح 2 المشروعة 4 وبرى فربق آخر أن هذه الطريقة > طريقة 
مجدبة عفيمة » وان الطريقة الجديدة هئ الطريق الوحيد الى 
اخياه الشعر العربى ونفخ الروح فيه من جديم » وكلا التاقرتين 
ننظوبان على نعسف وعنت » ونضييق على خرية الشائر في 
اخثيار ها يطيب له وبذكى ممن آداء تجاريه الشمرية . 

مصطفى عب الاطيف السحرتى 


7 :70-5 ا جا ب و و +5 
.. ول رياو" 


» اقرا فى مجلة الثقافة‎ ٠ 
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هج عشكلة ونت الفراغ فى العصر الحديث د + على ازهد عل ا 
© حول اسبوع مهرجان الافلام الفرئس.ية فحمد اسبماعيل محمد 

فى انس الندرية اللآحب اضر عبد الفتاح الديدى | 
هج الاقر بقى الأسود والتفرقة المنصرية سعد زغلول 

© التراب. (قصة) <سدين الطوخى 

ه المذاء (قعة) فخرى فايد 


ه اللرعة الحائرة (قصيدة) 


زهر غازى زاعهد 
© الشمس أمتا الحتون , بحى أسماعيل 


1 ه ماذا وراء غزو. الفضاء كمال بتيامين 
لك 1 عمط 


0100012 9102(1.60 


شسرميحت الفراير 
5 بقام : عبلاضتاع البارورف 


هاذا قدمتة مسرحية « الغرافير » من جديد ؟! 
اولا ماذا بقصده مؤلغها بوسف ادريس ومخرحها 
كرم مطاوع ؟ انها تدور حول مشكلة ( السيد 
والمسود ) أو بتعبير الروابة ( السيد والفرفور ) 
واختلفت فيها الآراء .. راى بول ان المؤلف 
صورها كمشكلة ابدبة .. كان بارعا فى تناواها 
بالحوار اربع الذكى ولكثه لم بحلها .. وراى 
يقول انه لم يقمد حلها لانها فملا مشكلة بلا حل 
وانما قصد استعراضها بمهارة ٠٠‏ وراى بقول انه 
اسرف فى تموبرعا كيشكلة » لالها ليست سوى 
ظاعرة حتمية تحتيها الحياة نفسها ٠٠‏ ورآى 
بقول انه لم بقصد حلها لانها فملا مشكلة بلا حل 
مالوفة ليس فيها ما بستلزم البحث . الخ .. 
والمؤلف نثول: انه اراد اثارة التفكر لابحث عن حل 
لهذه المشكلة التى استممى عليه ان يجدلها أى 
حل ٠٠‏ وبالنسيبة للمخرج راى بقول انه اراد أن 
بستعرعن مفلاته فى آول رواية يخرجها غلى 
مسرحنا_بعد عودته من بعثة دراسية فى أوروبا .. 
وراى يقول انهنقل بعض ١‏ التقاليع » التىشاهدها 
قى الخارج ٠٠‏ وراى يقول انه عظهرى يحاول فقط 
ان يبهر الناس ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ والمخرج بقرل : ان 
هذه الرواية ليست رواية مسرحية بالمعتى المثتمارف 
عليه ؛ وانما عمى مناقشة أو دردشة + ولهذا حاول 
أن يشرك المتغرجيل فيها باسلوب يزيل الحواجز 
التقليدية بيل مكان المتفرج ومكان الحدث المسرحى ٠‏ 

مهما كن وجهات النظر فان من الخطا أن 
ننظلر الى الروابة ‏ أو اى روابة - على ياساس 


ذا 
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انها تععلى معلومات معيئة ومحدده .. فالمسرح 
لا بعطى غير تجارب فنية لا يجوز تحميلها غير 
ما تحتمل بذاتها عى وبمنطقها هى ؛ وانما من 
اللازم أن توضع فى المواضعات المسرحية وبالمنطق 
القنى» فهل تحقق عذا فى تاليفها واخراجها وتختيلها؟! 
ان احداث المسرحية بدات بخطبة القاها اللخرج 
من خشبة السرح ؛ وقال فيها للمتفرجين الهم 
يفثلون فى حخيانهم : وعندما ياتون الى المسرح 
بتوقفون عن التمثيل وبتجمد كل منهم فى «قالب 
متفرج» ؛ واهذا قانه بدعوهم الى التمثيل وروابة 
سيؤلغها لبحث العلاقة بين اليد والغر فور 55 
ويبدا فى التاليف ؛ ويبدا السيد والغر فور فى 
مناقشة هده المشكلة التى عاصرت الانسان. مندذ 
القدم وظلت بلا حلعلى اختلاف العصور واختلاف 
الفلسفات: واختلاف المجتممات .. وتستهر حيرة 
السيد والفرفور ؛ وكلما ازدادث هذه الحرة تضاءل 
حجم الؤلف لمجزه عن الوصول الى حل مقئع ا» 
وبظل يتضاءل حتى بختفى دون أن يؤلف روابته ؛ 
وتنتهى المسرحية دون ان بحل يوسف ادرين 
مشبكه + 
فى السرحية احداث كثيرة » وتخركات كديرة 
فوق الرح وتحت المرح ؛ ولكنها مع ذلك ليسث 
اكثر من مجموعة منافثئات داخل اطار مسرحى!؛ 
فما الراى فى هذا الآأسلوب كاساوب مسرحى ؟ 
وهل هذا الأسلوب بحغق فكرة المؤلف عن «المسرح 
الصرى» ؟! . 


إن المألف يعتتقد أن هناك مسرعحا عصير با عوجودا 
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فى مكان ما من فسمير شهيئا وحياته ؛ ولم يكن 
لدينا الوعى الكاق لشبحث عله ) وبحب ان تحاول 
.البحث عنه العثور على طرف الخيط المسرحى 
المصرى الشسعبى ٠‏ ليستطيع كتاب المسرح عتيدنا 
أن قدموا مصسرحيات تتناول حياتثا ااحديثة . 

وإاضح من كلامه أن المسرج الذى يبحث عنه هو 
اولا مسرح لين فيه اثر للمسرح الانجايزى او 
الغرنى ؛ وثانيا يتناول حياننا الحديثة بنفس 
الطربقة ١‏ الفولكلوربة » متطورة الى الستوى 
الذوقى والجسال والمفهومات الفنية العالية ٠٠‏ 
وعنى هذا الاسآس قدم مسرحيته ٠‏ القرافير » 
باعتبار انها ١‏ رؤبا مسرحية كاملة » مختلفة عن 
الممرحيات المالوفة فى الغهم وطربقة الآداء والتصور 
والاخراج ابضا . 

الواقع أن كلامه ذا فى غاية الاهمية , ولكن 
هل تحقق فى مسسرحيته !! انها تجربة مسرحية 
جديدة ؛ ولكن ليس معنى ذلك انها استحدثئت شيئًا 
جديدا فى مواضعات المسرح ادو قواعده الجوهرية 
أو تركيبانه الغنية .. حتى بدابتها التى تبدو 
جديدة ليست جديدة .. ان الخطبة التى القاها 
المخرج فى أولها سبق ان استخدم السرح القدي, 
ها يماثثها فيما يسمى ( البرولوج ) ٠٠‏ واذا كانت 
نكرة المرحية جديدة فهذا شىء بدبهى ؛ واى 
مؤلف لا يقدم فكرة جديدة فلا يجوز له ان يكتب 
للسيرح »؛ بل ان برئاردشو يشترط على من يريد 
ان يكنب مسرحية أن يقدم فيها فقلفة جديدة .. 
والهم هو : هل وضع نوسف ادريس فكرته فى 
سلوب لم يعرفه المسرح من قبل ؟! ان هسرحيته 
غبارة عن احداث تعبر عنها الشخصيات المسرحية 
بالسلوك وبالحوار , + وهذه الاحداث تتمقد حتى 
تصل الى ذروة ٠٠٠‏ هاذا فى هذا من جديد ؟ ان 
هذه هى الطريقة المسرحية لتناول الافكار فى مختلف 
المسرحيات على اختلاف العصور والمذاهب الفدية , 
بما فيها المسرحيات الانجليزية والفرنسية والامريكية 
٠٠‏ الخ ٠٠‏ وفى بناء اللسخصيات أيضا استخدم 
نفس الطريقة المتبعة فى مختلف المسرحيات ٠٠‏ انها 
شخصيات تعطيتا افكارها بتفس الاسلوب المسرحى 
٠٠‏ كيف اذن يعتبر أن « القرافير » تخلصت من اثر 
المسرح الاوروبى مثلا"؟ بل اكثر من هذا آنه استد 
بطولة مسرحيته الى شخصيتين رئيسيتين 2 فى حين 
ان المسرح الأوروبى تخلص من بلورة المسرحيات 
فى بطلين » واسد البطولة للبجاميع » بيديا 
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توقفت ٠‏ الفرافير » علد مرحلة الشخصيتيل 
الرئيسيتين ٠‏ 

كذلك فى الحوار استخدم نفس الحوار امسرحن 
الذى بستخدمه اى مسرح تقايدى .. حجوار 
منطقى ومفهوم .. اننا ثرى فى المسارح الحديثة 
ألوانا جديدة هن الخوار بيئما فى مسرحية الغراقير 
لا نجد غير الحوار بممناه المألوف . 

واذن فليس فى المسرحية تغير فى المواضعات 
المسرحية ؛ سسواء فى بثائها او شخضتياتها او 
حخوارها او طريقة تناواها للافكار .. لم ان 
المسرحية عبارة عنمناقشات فكرية للمشكلة تطرح 
على المرح للبحث ؛ فابن هى « الفولكلورية » !! 
المفروض أن الفولكلور يتثاول شسيئًا شسعبيك 
او شيثًا من التراتالشعبن »4 بينما قكرةالمسرحية 
فيها جانب فلسفى © وجانب ميتافيزيقى » وجانب 
جدلل ٠٠‏ اتها تشرح علاقة السيد والفرقور على 
ضوء المقهوماث المختلفة لهذه العلاقة عبر التارنع 
وخلال مختلف التراكيب الاجتماعية بما فيها من 
اختلاف فى التفكير وفى التحليل وفى التفسير » فهل 
فى هذا فولكلور ؟! وهل فى هذا ارتباط بالخيط 
المسرحى المصرى الشعبى 1 واين هو المسرح 
المصرى الشعمى ! . 

المخرج أيضا فعل ما فعله المؤلف ٠٠‏ أو محبنا 
مثله بانه سيقدم شيئًا جدندا لم يعرقه المسرح 
من قبل ؛ ثم استخدم كل ادوات الالخراج 
المالوفة .2 واوهمنا بائه ستيمرج مكان الحدنث 
المسرحى بمكان المشاهدين ؛ ليذوب الممثل فى 
المتفرج وبذوب المتفرج فى الممثل : فماذا قمل :+ 
قال انه سيصنع من المتفرجين ممثلين 6 وفعلا 
استدعى من .بيئهم اشخاصا واوقفهم على المسرح 4 
ولكنهم كانوا جميعا من الممثلين المجلة اسماؤهم 
فى البرنامج .. كل مافعله هو أثه وضع سهير 
البابلى فى بنوار 6 وومع احمد الجزترى والكورس 
فى الصالة ؛ واخرج الغرفور عبد اللام محمد 


. من بين كرامى الصالة »6 فهل معنى ذلك ان هؤلاة 


الممثلين تحواوا الى متفرجين ١‏ لم تتحول غغر 
مواضعهم ؛ وكان من الممكن جدا آن بدخاوا المسرح 
من كواليسه ؛ بيئما ظل المتفرجون متفرجين الى 
أن ايت الرواية + واذن قهيعانة رين 
الممثلين فى المتغرجين ليست سوى مغالطة . 
وحدثت مغالطةاخرى فيما سهاه ازالة ٠‏ خداع 


وفيا 


عم .ا //:ومقط 


الحائط الرابع » لتغوص الحقيقة الفئية فى اعماق 
الحقيقة الواقعية .. وهذا كلام غير مفهوم : لان 
الحائط اارابع لا وجود له فى اى مسرح .. جائز 
أنه بقصد اعداد مسرح دائرى »6 ولكن الرواية 
مثلت على مرح عادى © وبهذ! بكون المخرج قد 
آراد ايهامدا بلفظيات براقة ٠+‏ بئفس الطريقة 
ازهمنا بانه ( اراد ان بتعممق تلك الفترة الزمثبة 
الدقيقة الحرج التى تسبق تجسد الممثل لدوره 
الفتى ؛ والثى يبعقبها تحول الاثسان الى «دور» »6 
والى دراما > اعثى ذلكالتحول الموضوعى الذى هو 
بالنسبة للحياة تجميد مؤقت لاناتة الممثل ) ! 
وهذا ابضا كلام غير مفهوم .. لقد قرات عبارآائه 
اكثر هن عثرين مرة ولم أنبين ما اقصده ٠‏ 

كلك اراد الابهام باظلام صالة المسرح قيل 
عرض الرؤابة ؛ على اساس انها تثناول مشكلة 
اندية 6 ولكن الروانة عرفت هده الشككلة فى 
وقت. معن ومحدد ؛, وهو الزمن المسرحى. ٠‏ 
وبدبهى أن التزام الزمن المسرحى شرورة قنبة : 
ولكن هذا الاظلام بلغى هذا المعتى , ولا يعطينا معنى 
آخر بدنلا ئه فما الداعى لذلك ؟! . 

ليس معتى هنا كله ان « الفرافير » مسرحية 
عادية .. هى بالتاكيد تجربة فنية ممتازة فى 
جراتها وفى محاولتها تقديم آسلوب جديد سواه 
فى التاليف او في الاخراج . 

ان الملؤلف ادهثنا بذكاله وهو بتثاول مشكله 
السيد والفر قور من خلال مختلف وجهات النظر 
تناولا تحلبليا وتطبيقيا ٠+‏ ادهشسنا بعرض افكاره 
بحرارة دون ان بفلت منه زمام التنابع المسرحى 
الا فى فترات بسيطة .. ادهشئا بامستخدام 
المناتنة فى هز الرواسب المترسسية فى 'المقول 
كمغهومات ملم بها : واضحكنا على تجمد التفكير 
عندما ابت لنا انه لاشىه بجوز للعقل ان بسسلم 
به دون مثاقثة ., وادهثنا أبضا وهو بصارحنا 
بأنه لم بجد حلا للمشكلة ؛ بدلا من الاستملاء الذى 
بلجا اليه المؤلفون حيتما يتوهمون أنهم يجدون لكل 
مشكلة حلا ٠.‏ وادهشئا بنقده الاخر وبسخربته 
اللاذعة .٠‏ ولكنه رغم الحراة فى محاولة التخلص 
من مواض عات المرح التقليدى : ل داخل هذه 
المواضعات : ومرض تفسه للمحاسبة على اساس 
انه لم يلتزم بوضع محتوياتها فى المجال المسرحى 
فى نثمية الشخصيات نتيجة للفمل ورد الفمل 
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والصراع المرحى : وانما قدمها كأدوات لنانئة 
المشكلة نى صورة خوار . 

المخرج أيضا وضع على المسرح مستويآت متعددة , 
وكان رائعا فى رسم حركة المثلين فوق هذه 
المتستويات : ولكنه لم بلترم دائما بمسايرة تحريكهم 
للمعالى . . فنحن لا نعرف مثلا لماذا نام اليد 
فوق هذا المستوى ؛ ولالماذا ففز الفرفورفوق ذاك 
المستوى » وكان من الجائز ان ينام السيد حيث 
قفر الفرقور ؛والعفكس صحيح ابقا ٠.٠.‏ كذلك 
اوئقف شخصيات كثبرة على المرج بلا اى عمل 
فترات طويلة .. حدث هذا التعطل فى الجزء 
الخلفى من المسسرح وكان متناقضا مع احتدام الحركة 
فى الجزه الاعأمى ٠٠‏ وهم هذا فانه أثبت ان المخرج 
قنان خالق يه يف بفئه الى النص وينعشه بالنقل 
الى خسبة المسرح , وكان دقيقا فى تفسير الرواية 
سفهوماته . وفى تتقيذ هذه المفهومات ببراعة . 
ولهذا اجتذب, المتفرجين الى خشبة المسرح دون أى 
علل فى أبه لحظة حتى فى اللحظات الهادئة » ودون 
ان سهرهم بزخارف او اضافات لا لزوم لها! ٠*٠‏ ان 
عذه ععى أول مسرحية يخرجها على مسرحنا بعد 
عودتة من البعئة ؛ وفملا قفر بها الى الصف الأول 
من المخرجين. * 

إن الفرافيز ‏ نجربة .مترحية جديرة بالتغديز 
وبالداقدة كمحاولة ذات. الر: كير ى تفكيرنا 
المسرحى .. فقط اخانف المؤلف فى أنها محاولة 
ناعثور على المسرح المصرى الموجود فى مكان ما من 
شم كمينا وحياتة . .. الافتسل أن تمسرها 
محاولة لق المسرح المصبرى الجديد الذى. ترند 
ابحاده لتثاول حياننا الجديدة ... ولا داعى 
لآن نرهق أنفسنا باليحث عن مسرح قديم تغترض 
وجوده + وهو لا وجود له ٠٠٠١‏ أيشضاالا داعى 
لابهمام أنفسنا بأن من المسكن أبتداع مواضماتٍ 
لابمكن ابتداعها .. ان التزام المؤلفين المالمبين 
بالمواذمعات المسرحية لم بمنع اصصالة تفكرعم , 
ولم ممم الخلق الجدبد الأاميل فى اطار هذه 
المواضعات .. ان مشكلتنا اكبرى! هئ انَنَه لم 
نكن نعرف التفكير المسرحى » ونحن الآن نحل هله 
الشكلة باقتحامها وبممارسة الفن المرحى : 
واجدر بئا أن نواصل هذا الاقتحام وهذه المارسة 
بدلا من الهروب من الشكلة نفسها . 


عبد الفتاح البارودى 
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عيسى بن هشام والفن الرونى 

فى أاقل من سنة صدرت ثمرات طيباث لمشروع 
١‏ المكتبد العربية » الذى اختطه فى العام الماضى 
المحلس الأعلى لرعابة الغثون والآدب والعلوم 
الاجتماعية 6 وتعاونت معه فى تنفيذه الدار القومية 
للطباعة والدشر وعؤسسة التاليف والترجمة ٠‏ 

ظهر من هذا المشروع حتى الآن عدد من الكتب 
فى مختلف النواحى من تأليف وترجمة وثراث قديم 
وثراث حديث . ولكن مما يؤسف له أن النقاد لم 
يلتغتوا اليها ؛ قلم يكنب احد منهم عن كتاب منها. . 
ربما لأنهم متفولون بالمسرحيات التى الفها فلان 
وابدعها فلان .. وربما لآن هذه الكتب لم تهد اليهم 
بعد .. ! 

وقد اهنم المجلس الاعلى بداحية جديدة فى هذا 
المشروع ٠‏ هى كتب التراث الحسدديث التى طبعت 
طبعات قديمة ونفدت + وأصبح الجيل الحالى من 
الآدباء والمتغفين بكاد يكون منقطما من هذا التراث 
القريب ٠‏ الذى كان طليمة نهضة لا مزال وسنظل 
نحجتى تمارها . وقد صدرت طالفة من هده الكتب 
مصدرة بمقدمات تحليلية كتبها اسائذة كانت لهم 
صلات شخصية بمؤلقيها : أو عنوا بدراستهم عثابة 
خاصة 3 

بين بدى الآن من هذه الكتب كتاب 9 عيسى بن 
هثسام أو قترة من الزمن 6 لمحمد الموبلحى ٠.‏ وكان 
الكاتب قد نثر هذا الكتاب حوالى سنة ١845‏ ى 
حلقات مسلسلة بجر ندة محباح الشرق التى كان 
بصدرها والده ابراهيم المو بلحى ؛وجمعها بعد ذلك 
فى كتاب سنة 11.5 , 

والكتاب يعد بمثاية قصة طويلة رباطها البطل 
والراوى : أما البطل فهو « أحمد باشا المليكلى » 
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ناظر الجهادية فى فترة تقمع فى 
النصف الاول هن القسرن 
التاسم عقر تخيل الكاتب 
آله بعث على طربقة آمل 
الكيف ٠‏ وآما الراوى فهو 
« عسسى نن هشسام » استعار 
الكاتب اسّمه من يديع الزهان 


الهمذانى فى هقاماته المسهورة: وعذا الراوى بتقمصه 


ا موبلحى نفسه ٠‏ 


والموضوع الذى يهتم به هو المقارنة بين غصر 
( الباشا ) فى النصف الأول هن القرن التاسع عشر 
وبين عصر «(عبسى بن هشام) أو الموبلحى فى النتصف 
الثانى من نفس القرن > وهو الوقت الذى كانت 
مصر فيه قد اخذت بكثير من مظاهر الحياة الغربية 
بما فيها من مساوىء ومحاسن . وتنتهى المقارنة 
باستحسان الحب 5 من | لد ديد والقديم كليهما > 
وا - ستهحان السىء متهما . 

وقد نهج المويلحى فى هذا الكتاب منهج المقامات 
العربية المشهورة ؛ ولم بكن هو اول من فمل ذلك فى 
العصر الحديث © فقد سبقه ( على هبارك )» فىالقص 
على طريقة المغامة متجها الى المضمون العحصرى »> 


. وذلك فى كتابه «علم الدين» الذى تصد به الى نقل 


المعارف المختلفة بطريقة قصصية , كما قال فى 
المقدمة , 

أها الانجاه العصرى فى ٠‏ غبسى بن هشام » فهو 
الغسو بر الحياة الاجتماعية ونقادها ؛ مع رسم نماذج 
مختلفة من. شخصيات المجتمع ٠‏ 
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وهنا الاتجاه يدنى الكتاب بعض الشثىء من الفن 
القصصى الحديث . وكنت اودان سين ذلك الاستاذ 
على ادهم فى تقديم الكتاب 6 او ان بهتم ببيان ذلك 
اكثر مما فمل 6 فقد أجمل الكلام بقوله فى آخر 
التقديم دون حيثيات سابقة : 


« وأحسب أنه لا امتراء فى أن محمد الموبلحى كان 
الرائد الاول للروائيين المصريين الذين جاعوا بعده 
وقد مهد لهم السبيل ٠‏ وقدم لهم المثال » مع قسوة 
الاداء » وبلاغة التعسر »© والمحافظة على سلامة اللغة 
وصحة العبارة » وكتابه فاتحة ق الآدب العربى 
الحديث يستحق أن ينوه بها » وتذكر له بالتقدير 
وعرفان الجميل » وعى آول هحاولة صادقة لصبغ 
الادب بالصسيفة المصرية + :ونه باللون المحلى » 
و:خضاعه لتناول مشكلات العصر » ووصفالتيارات 
المختلفة التى تضطرب فى <وائيه » ٠‏ 

آما آن الكتاب فائحة فى الادت الغربى الخدنك .. 
الخ > فهذا لاشك فيه . ولكنى اختلف مع الاستاذ 
على ادهم ى قوله بآن محمد الموبلحى كان الرائد 
الاول للروائيين المصربين الذين جابوا بعده, 
للاسباب الآنية ؛ 

© الكتاب. + وأن كان قد اتجه نحو تقديم 
شخصيات من المجتمع وتناول مشكلات عصرية ؛ لم 
تتوافر له المقومات الاساسية لفن الرواية ٠‏ 


© الذين كتبوا على غرازه ‏ مثل حافظ ابراعيم 
فى ليالى سطيع ‏ لم ككونوا روائيين > بل ان حافظا 
التسق بفن الملقامة القديمة أكثر هن الموبلحى » 
ولو كانت هنا ربادة لكان الاولى بها بديع الزمان 
الهمذانى ٠‏ 

© المموروف الدى يجمع عيله الدارسون آن اول 
رواية فنية عصربة متكامتة عى رواية « زيتب », 
ولا علاقة لها بالمنهج الشكلى والأسلوبى الذى سلكة 
المولحى : وكذلك الاتجاه : فزبتب رومائلسية ؛ 
وعيسى بن هشام كلاسيكى ؛ وان كان كل متهما 
بتخل مادته من وأقم المجتمع المصرى . 


ه على ان رواية يبب مع اخثلافها عن فى 
ابن هسام هى الرواية الوحيدة التى كتبت نحو 
ربع قرن بعد عبسى بن هشام » ولا أرى ( عينراء 
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دنشواى » لطاعر حقى قد اكتمل لها ما يسلكها فى 
عداد الروابات الفثية الحديثة ٠‏ 


© عندما نشا فن القصة القصيرة عندنا حوالى 
ثورة سنة ١515‏ جافى رواده كل ها يمست الى المقامة 
العربية الت انخذها المويلحى شكلا لكتابته 6 جافوا 
حتى اللغة العربية الجذلة . وهذا يدلنا على انكل 
القصصيين الحد بين سواء أكاتوا كناب رواية أو 
قصة قصيرة بعدوا كل البعد عن منهج الموبلحى فى 
عسو 0 


ه مما يؤبد ذلك ماقاله الاستاذ بحيى حقى فى 
مقال بالسجل الثقافى ( سنة 1401 ) وهو بدلل على 
القول بان.الروابة كانت اسبق فى الظهور عندنا من 
القمة قصيرة ‏ قال من إسباب ذلك : ١‏ خوقدفين 
فى قاوب هؤلاء الكتاب من الالتصاق الشديد بفن 
المقامة لانهم كانوا بربدون التحرر عنه )) وكان بحيى 
حقى هن أوائل من مارسوا كتابة القصة القصيرة 
فهو يحدثنا عن ملابسات شعر بها وعاناها ٠‏ 


أيهما أسبق ؟ 


واذا خرجنا عن موضوع اعيسى بن هشام والفن 
الروائى» فلا باس بمناقشة قصيرة للاسناذ بحيى 
حقى فى قوله بان الروابة كانت اسبق من القصة . 
هذا صحيح اذا سليتا بآن رواية واحدة تكفى فى 
هذه الدموى . أما اذا نظرنا الى الفيض الفزير من 
القصص القصبرة التى سبقت نلو الروايات 
مامد!ا «إزشب» الفريدة ‏ فآن هذا بحملا على 
النظر ق دعوى سبق الرواية . هل يعطى عمل 
مفرد حكما عاما بالسبق على اعمال كثيرة تمشل 
نهضة واسعة قام بها عدد كبير من رواد القصة 
القصيرة ‏ منهم تحيبى حقى نفسه انتجوا لنما 
فيضا من قصص قصيرة نشرت ىالصحف والمجلات 
وى مجموعات خالدة تعكف الآن على درانبتها فى 
مجالات مختلفة من تأليف عنها وكنابة مقدمات 
لطبعاتها الجديدة الى تصدر فى « مشروع المكثبة 
العربية 6 ٠‏ 

اننى اميل الى القول بان القصة القصيرة كانت 
أسسبق ٠٠‏ اذ انظر الى مجموعة كبيرة من الاعمال 
واضعها فى الاعتبار بدلا عن عمل واحد مغرد ٠‏ 
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© كتب الاستا عبد الرحمن الخميسى فى 
الجمهوربةبنانشنى فى موضصوع القصة العربية 
القديمة ؛ على اساس الى كثبت عن كتاب الاستاذ 
مفيد الشوباشى . والواقع الى انما عقبت على مقال 
الخميسى وتصويره للكتاب لاعلى الكتاب ثفسه . 
وقد عسرج الحميسى فى مناقضسته على نواح 
جانبية بطريقة غير سديدة ارجىء الكلام فيها حتى 
أطلع على الكتاب مادام يبغى ذلك ويريد المناقشة ٠‏ 
ه ١‏ السيد سومى الورقى )) حرف قى المعدد 
الاخير من هجلة الثتقافة للاها كتبته عن قصة 
مقتبية ثرت فى باب ( بين الثقافة والثراء )» 
وبنى على تحريفه قضرا كبيرا من الكلام الفارغ .. 
قلت : ( وبكفى أن تقر القصتيبن لترى أن الصلة 
بينهما أكثر هن توارد خواطر » فحرف هذا النص 
عكذا : ( ويكفى أن تقر القصتين لتعرف ما بينهما 
من توافق » وبنى عليه ما شاه ٠٠‏ ومن المآسف ان 
نخرج من ازهة اقتباس الى أزمة اخلاق ٠٠‏ هن 
٠‏ المتشعبطين ٠‏ فى الكتابة ٠٠‏ 

© كتنب الى الإمتاذ على الجندى الرسبسالة 
الرقيقة المتواضعة الانية : 

تحية وسلاما وشوقا 4 وبعد فاخبر الصديق 
الكريم : ان الكلمة التى القيت بكلية دار الملوم 
تابينا للمغقور له الراحل العظيم « العقاد » هى 
بنصها وفصها التى تكرمت الرسالة الغراء بنشرها 
ولو أعاد النظر فيها لعرف أننى لم اعرض لثناه 
العقاد غلى وانما آأردت ذكر بعضي آياديه لدى , 
كتشريفه منزلى بالزيارة ٠‏ وترحيبه بى فى لجنة 
الشعر ء ووعده بتقديم بعض كتبى ؛ لأبين لمن لم 
بعر فه معر فثتى سماحة نه ورقة شعوره ؛ ولين 
عريكته » وتواضعه لخلصاله ٠‏ 

وكيفا غاب عن « الخضر » جواب الآفاق » 
والعليم. بالاسرار الباطنة بله الظاهرة أننى صرحت 
فى كلمتى بعجرى عن رئاله شعر! © وانه اول من 
فجمنى بنشر اول مقال لى حمتى مضيت فى 
طريقى © واننى مزهو بصداقته ؛ قخور بما إتحفنى 
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به من أبيات رددت عليها بما يجاوز العشرين يتالا 
فهل يمد الأخ هذا فخرا لا تواضعا !ا ومهما يكن 
فأحب إن يطمئن « الخضر » على أن 1 صاحبه فى 
وآن كان افخر شعراء العرب على الاطلاق لااستتئى 
الفرزدق ولا المتنبى ‏ حيبى خجل يفزع عن الثناء , 
وبقر من الآضواء 4 وآنه فى حياته العامة والخاصة 
متواضع توضهعا باخذه الناس عليه © اليس هو 
القائل : 

تواضع ايمانا بقيمة نضسه 

ونفس كبير اننفس لا تالف الكبرا 

اقول هذا تحدثا بنعمة الله لا و 1 سيجدئى 
الخضر ان شاء الله صابرا » على ٠‏ قفشساته > البديعة 
الوديعة ؛ فى كشكوله الجامع المانع البارع !! 

© غنيت المكتبة العربية أخيرا بكتاب ٠ه‏ قضية 
الشعر الجديد » للدكتور محمد النويهى ٠‏ وحين 
بتناول استاذ دارس للقديم بعمق واخلاص وفهم 
وحب ؛ مثل النويهى ‏ حين يتناول قضية الجديد فانه 
لا بتتظر منه الا ما يننظر من أمقاله المتمكنين من 
القديم المتفتحين للجديد , من دفع الى الأمام عبنى على 
أساس مكين من القديم . وهذا هو معنى التطلور , 
وهى نفس القضية التى يعالجها الكتاب ٠‏ 

© قال الدكتور حسين فوزى فى عقال بالأعرام : 
«النقد ليس صناعتى »ولم يكن بوها من هواياتى»* 
والواقع أن الدكثور حسين فوزىبدا حياته الآدبية 
- فيما بدأ به بالنقد , ولعل نقده لليبجسموعة 
القصصية الاولى لمحمود تيمور بجريدة الفجر سنة 
6 أول نقد قصسى بالمعنى الصحيح لكلمة ثقد 
فى حياتنا كلها ٠٠‏ وقد كتب فى تلك الفترة بضبع 
قصص قصيرة نشرت أيضا بالفجر وكانت من احسن 
ماكتب يوهئة ٠‏ 

لو آنه إصر على ثشىء هن ذلك لكان لنا يبه رائه 
متصل الانتاج عظيم فى قنه ؛ ولا أصبح يقول الآن : 
لسبت ناقدا ٠٠‏ لست قصصيا ٠٠‏ لست مؤرنًا 


٠٠‏ الع 


© قال الاستاذ محمود تيمور فى مقاله بالمدد 
الأسبق هن الرسالة أنمسرحيات الشاعر عزيز اباظه 
٠‏ عقدت له لواء الامارة الشعرية فى هذا الميدان » 
لم يعجبنى هذا التمبير لاثى لا احب الامارة ولو على 
سبيل الاستعارة و 
عباس خضر 


إززا 
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قطعة هن القمر 

لا يكاد الانسان يذكر م حواهر لال هرو ه إلا 
وتتواقد على عيتبه وقبه صورة للسلام ٠‏ ولقطة 
للئور ان صبح أن السلام يتجسد فى صورة » 
والنور يتجمع فى لقطلة , ذلك أن الرجل لم يفتح 
ذراعيه ثم بحتضن بلاده فقط , وانما فتح ذراعيه 
ذكل العالم ٠‏ خاذا بالعالم يندفع الى ذراعية ٠٠‏ 
واذا هذان الذراعان يربتان على كتف العالم كلما 
حاول أححد من هنا أو أحد من مكان ها ٠‏ أن بتقص 
من عذا العالم بسمة على شفة ؛ أو نبضة من قلب ! 


فقد كان رجلا أقل ها يقال فيه أنه كأن ه بحترم 
الحياج و +'اوأنة كان بباركها كلما حملت الطيور 
الفجر على اجتحتها , أو شد الناس الشمس شدا 
الى حيث يكدحون فى القرية والمدينة ٠‏ 

وتاريخ الرجل يشسهد بأنه كآن يعطى للانسانية 
ه! يعطب للهند ؛ وآأنه ذكر قى رسالله الى ابنته 
« انديرا ء» أنه يكره أن يقف بهاعند تاريخ بلد 
واحد حتى ولو كان هذا البلد هو وطنها » ذلك لآن 
التاريخ في نظلره وحدة متسجمة الاجزاء ٠‏ 

ولعل هسذا يسوقنا الى التعرف عليه من كتابه 
« لمحات هن تاريخ العالم » الذى كتبه قى صورة 
رسائل شخصية الى اينثه حيئما كان مسجونا , 
والذى يغدينا هن هذا الكتاب عو موقفه من العروبة 
والاسلام ٠‏ وليس هذا وقوفا على جاتب وحيد هن 
الرجل ٠‏ وانما لنذكر الى قيبة عذه الآراء المحايدة 
فى هذه الغدرة التى نرى فيها هده المثل تصك بشدة 
واه بسلامة انية » من بعض الكتاب ٠‏ 


يفنا 
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قنهرو ٠٠‏ يذكر أن الجزيرة العربية كانت 
واقعة على هحور الحضارات القديبة ؛ وأن ها فعله 
شعبها الذى عاش حياة كالموت يعتبر أعجوبة من 
أعاجيب التاريغ . ذلك لآنه كان ضرورة بعد زوال 
المدنية الاغريقية الروهائية , والمديئة الفارسسية ٠‏ 
وبخاممسة بعد أن ثبت إن المواطن العادى كان فى 
أوروبا ٠‏ وافريقية + وفارس « يمانى > ممن'ديته , 
وأنه بظهور الاسلام « ولد فى العالم مبدا ديمقراطى 
جدبد » ذلك لأنه دين سهولة , وصراحة ؛ واخاء ٠‏ 
ومساواة ١!‏ 

ونهرو ٠٠‏ لا يرضى عن القول الذى يقول بان 
العرب حرقوا عكتبة الامسكندرية , لا"لهم كانوا 
يحترمون الكناب » نم نراه يورد احتمالا يقول بان 
الامبراطور «ثيودوسيوس » امبراطور القسطتطينية 
هو المسئول عن عذا الحريق ٠‏ بالاضافة الى أن جزءا 
من المكتبة كأن قد أحرق حينما حاصر يوليوس 
قيصر الاسكندرية ٠‏ 

ونهرو ٠٠‏ لا يلقى انبعة المجاب على المدنية 
العربية ٠‏ لأن المرأة فى اول آمرها لم تكن تضم 
على وجهها الحجاب , ولم يكن محرها عليها الاختلاط 
بالرجال » وانما جساء ذلك حين حاكى العرب 
الامبراطوريتئ المهزوهتين ( الرومانية والفارسية ) 
من هنا فائزواء العربيات , كانت نتيجة التساثر 
المباشر بالقسطنطيتية وفارس ٠‏ 


ونمرو +٠‏ يذكر أن العرب كانوا بارقة الامل 
لشسعوب التى كانت تحلم بالثورة الاجتماعية , 
وأنهم لو انتصرو فى هوفعة ( تور 9ل م ) لتقير 
وجه التاريخ الاوربى » وأن تاريخهم عع الشسعوب 
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التى احتكوا بها عو تاريخ التسامح » وعلى حد تعبيره 
« ان أبرز ما يميز عذه الغترة هن التاريخ كانالفرق 
الشاسع بين تسامح العرب المسلمين وتعصب 
التضصارى المسيحيين » ٠‏ 


ونهرو ٠٠‏ يؤكد أن الغرب ظلهروا لأول هرة 
بالروح العلمية فى تاريخ الحضارات » ويسميهم 
٠‏ آباء العلم الحديث ٠ ٠‏ كما يذكر أن حكمهم لآجزاء 
من أسبائيا هدة سبعمالة سنة يدغر الى الأكبار » 
ويورد. قول بعض اللؤرخين من أنه بينما كآن أكثر 
الناس فى قرطبة يقراونويكتبون ؛ كان أهل اورويا 
مسد لسيحيون فى جهل مطبق + وأن عذا الجهاما لم 
تنح هنه. أعلى الطبقات ال'وربية ,2 ويذكر أن 
الكتاب الألمان اطلقوا على قرطبة كلمة ٠‏ زبنة الدنيا » 


وبعلق سم خرية على ما جاء فى كتاب ٠‏ الحاد 
العرب وخيانتهم » من أن هن عيوب العرب عملية 
٠‏ الاغتسال » , وهن عيوبهم أيضا ما عرفوا به من 
تسامح ٠٠‏ يعلق على عذا بقوله وغا أجمل ذا 
المدح الذى قصد به ذم هسلمى أسيائيا !! » / ثم 
يوود قول ٠‏ لين بول » الذدى يذكر انه بطرد العرب 
شم قمر أسيائيا المسيحية بسسعار مستعار لفترة 
قصيرة , ولكن هذا القمر ها لبث أن خسف » بل 
ظل مخسوفا حتى اليوم ٠‏ 

تلك عى بعض أفكار نهرو عن العرب » ولن 
يستطيع أحد أن يبصفه بالتحامل ٠‏ لا'نه كان يتكلم 
والعالم كله فى قلبه , ولن بسستطيع أحد أن 
بصفه بالتعصب لان كل الحضارات كانت أولاده 
٠٠‏ ولكنه فقط يشع التسمية لكل ولد من عؤلاء 
الأولاد ٠‏ 

لغد فقد العالم به قطعة من القمر , ولكن ما اكثر 
خيوط النور التى اودعها فى كتبه ؛ وفى ضسمير 
الهند , وقى عقل العالم ! 
وجهان على رقبة 

منذ عد الناقد ٠‏ محمود أمين العالم » قلمه فى 
حياتنا الأدبية » وكل شىء تبدو له حقيقة جديدة , 
أر بعبارة أخرى ببدو له وجه جديد + فقد مضت 
على الحقل الادبى فترة لم يسمع فيها الا أمسلوب 
المجاملة ٠‏ والتمنى بكل الثمار التى تستد بر وتتوهج 
سواء آكانت هذه الثمار طيبة أو مسموهة ٠‏ صحيح 
أن الجو الادبي لم يكن يخلو تماما من بمسض 
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الاحتكاكات الفكرية , ولكنها لم تكن تصل آابدا الى 
الوجه المقابل ٠‏ 

ولكنا فى هذه الايام نسمع فى المعركة وقع 
السلاح ٠‏ بعد ان كنا نسمع وقع القبل الزالفة , 
ورآيدا التقاد والكتاب يلتحم بعضهم بالبعض الآخر 
الى حخد أن الجمهور ‏ وهو المغرم بمثل هذه 
الاشتباكات - كان هو الذى يسعى الى حل التوتر 
ألما حدث اكثر من مرة فى مسرح الحكيم * 

فقد سمعنا ان همسرحية ١‏ القرائير » لا تقتل 
الدود وانما تستنبت الدود ؛ وسيعنا هجوما عركزا 
على مسرحية « رحلة خارج السور ٠‏ لا"نها لاتخرج 
عن كونها رؤيا فردية غائمة تشبه الرؤيا فى 
الشعر الرومانتيكى ٠‏ 

ثم كانت الجولة الثالثة موجهة صد الشعر ؛ فقّد 
ذكر الأستاذ العالم فى مقال بالمصور ٠‏ أن الاتسان 
فى بلادنا ها زال يغتقد الشاعر ٠‏ وأن الازمةليست 
أزمة شمر ٠‏ وائما هى أزمة اللقاء بين الساغر 
والحقيقة ٠‏ وحين يتعرض للديوان الجديد لصسلاح 
عبب الصسبور يذكر أنه ليس تعييرا عن الانسان 
المعاصر » وأنه صدى ضائم لتجربة الاديب الاوربى 
المنغرب فى أواخر القرن التامسم عفر , واوالل 
العشرين » وآن الشاعر يقنات السام وبمضخ الضياع 
ويستحلب الزخرف اللفظى عممانى هيتة , واشيرا 
فالشاعر فى غربة عن حقائق المصر ٠‏ 

والاتسان يكاد بصيبه الذوارن حين يقرآ هنا , 
وحين برى الوجه الآخر المقفابل الذى يقول ان 
« الفرافير » حدث فكرى بل انه يمكن أن يقال ان 
عام ١5754‏ هو عام الفرافير أيضا ؛ وان رحلة خارج 
السور طريق وشكل جديد للمسرح المصرى ٠‏ وان 
صلاح عيد الصبور أشمر شعراء العصر ٠‏ 

ترى آبن الحقيقة ؟ والى همتى سنظل نذكر الشىء 
ونقيشيه الحاد ؟ ونضم على كل رقبة هن رقابنبا 
وجهين لا وجها واحدا ؟ الى عتى ؟ 0 

٠٠ الابجرام‎ 

دفع الى الطبعة كتاب جديد كان الاستاذ العقاد 
قد انتهى منه / بعنوان « كلمة عوجزة ٠‏ / والكتاب 
عبارة عن خلاصة آزاء موجزة فى الحيآة وفى الغغن » 
وقد جاء فى المقدمة إلتى كتبها العقاد + 

٠‏ عذه الاوابد والشوارد هى موضوع هذا الكتاب 
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وتعرف فى اللغات الافرنجية باسم الابجرام 
ولا يطلق عليها لففل واحد فى اللفة العربية لانها 
تتوزع بين أغراض الكلمات عمل اختلافها » ولا بعرف 
لها لفظ آفرب الى الءلالة عليها فى لغتنا من كلمة 
٠‏ الآبدة ٠‏ لانها تجمع الممانى التى ذكرناها من 
أطرافها ٠‏ ونزيد عليها بالوان من الجموح والتمرد 
والغرابة » وهى من لوازم ٠‏ الابجرام » كبا يفهمه 
الغربيون بعد ان تطور فى اطواره المختلفة منذ عهد 
الاغريق » ٠‏ 

وسوق أنقل الى القارىء بعض هاجاء فى هذا 
الكتاب من أوابد : 

ه الله عو الحقيقة , ولابد للكون من حقيقة على 
كل حال » فما يجوز أن يكون فى ذلك خلاف ؛» انما 
يبدا الخلاف بين الناس حين نبحثون عما بعتيهم هن 
وجود الله ؛ لانهم ببحثون حينئذ عن الجزاء والمصير » 
وها يصيبهم هما بحبون أو يكرهون / وهذا هو 
مثار 5 خلاف ٠‏ 

© الواقع ليس هو الحق لان الباطل أيضا واقع 
لاشك فيه ٠‏ انما نبحث عن الحق حين تنكر الواقع 
فنبحث عن تسويفه ؛ أو نبحث عما وراءء * 

والحق شى» نبحث عنه ٠‏ 

أما الواقع فشىء غنى عن البحث لاثة موحود 
رملموس ٠‏ 

© كن شريفا أهرنا لا لآن الئاس يستحقون 
الشرف والاهانة , بل لانك انت لا تستحق الضعة 
والخيانة ٠‏ 

© كلما أمعدت فى الحس والتفكير تبين لى أن 
النور عو سير الاسرار ؛ وآننا ستكشف حقيقة الدئيا 
يوم تكشف حقيقة التور ٠‏ 

فالنور ينسخ كل شىء ٠‏ وكل شىء ينتهى الى 
التوو2 2 

وعدا يتبغى انْ يرتفع الستر /» وينقشع الغمام ٠‏ 
المخمل البنفسجى ٠٠‏ 

احتشدت فى أمسية الحمبس المأاضى لاشاهذ 
مسرحية « عطيل » فى التليفزيون » وعيقا حاولت 
الاستماع الى هذه المسرحية لان الاصسوات فيها 
كانت ضائمة ومتداخلة » ومتاكلة» وجاء فى ذعتى أن 
بعض مسارحنا تتبدد فيه الاضوات ؛ وأن المسرحن 
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0105001262023. 


أع. |0154 0/0ام»ى. 001 جاع 2؟. الالثالانا//:5مااط 


النموذجيين لعملية التسجيق عما مسرحا الازبكية 
والاوبرا » ترى ما الذى ب<ولدون التمتيل على هذين 
المسرحين قى قترات النسجيل للتليقزيون ٠٠‏ ولقد 
كان مما عذبنى حقا آنى قرآت فى نقس اليوم كلانا 
على لسان الممثل الانجليزى ٠‏ لورانس أوليفيه » 
تساءل فيه عن ابعاد صوت عطيل ٠‏ ثم قال : 

ان من اللأكد أن صوته كان أعسق عن صواتى ٠٠‏ 
لابد أن صوته كان من اللخمل البتفسجى الداكن ! 
هافى ٠+١‏ 

من التحقيقات الذكية التى قرأتها آخررا » هذا 
التحقيق الذى أجراه هقيد فوزى مع توفيق صايع 
رئيس أنحرير عجلة « حوار » اللبنانية ٠٠‏ فحين 
سأل « ها اشر العقاد على لبئآن » قال بجراة - وهمذا 
كلام مفيد ‏ باستثناء الجيل المتنقدم لا آثر له : هنا 
فى لبان بدعشون هن الضحة المثارة حول العقاد 
فى هصير , بقولون : العقاد مات و عات الله يرحمه 
يا سيدى ٠‏ وحين سآله « آلا بوجد آدب لبناتى ؟ » * 

أجاب « هافى » ٠‏ 


وحين سأله « من أبن يتوقع الاذب القادم ؟ » ٠‏ 
ولكنه امتد آخيرا الى الملابس ,» فاذا رآنى اتقى حرارة 


قال ؛ عن أمريكا » ٠‏ 


ترى عمل يوافق على ههذه الآراء الذين بروجون 
لهذء المجلة فى الجمهورية العربية المتحدة , أم 
دعافى ٠»!‏ 

٠٠+ طيبة‎ 


أحسست بالطيبة المزدهرة من كلب هحملد 
عبد الحليم عبد الله ومن شفتيه ‏ وهو احد الذين 
يسحرون بحديثهم ‏ حينل سآلثه عن همضمون عمله 
الجديد » فاذا به يذكر ان هذا من « سر الصتعة » 
ولكن بعد دقالق هن حديئى معه , اخذت أجمع من 
عباراته التى تبرق مثل الماس كلما ازداد اتفماله 
« أنه سيتفرغ شهرين فى الخحربيف لكتابة رواية 
جديدة » تدور حول رجل آمن بعقيدة كاشد ما يكون 
الايمان : وقد لاقى فى سبيل هذه العقيدة الصعاب 
بعد الصعاب ؛ ولكنه انتصر فى ثهاية الآمن * 


ترى أهى طيبة أم ذكاه من محمد عبد المليم 
عبد الله ٠‏ 


عيده بدوق 
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5 التطورات الأخيرة فى فضية فلسطين 


تاليف خيرى حماد 
1ه ا 12-77 
لا يستطيع المره منا إن يخفى اعجابه وتقدبره بكل مؤلف 
جديد يحتوى على اضاقة جديدة . وخاصة بالنسسبة الى 
ففسايا امنا المصرية . 


لقد صنعمث الاحداث الدامية لضياع فلسطين رجالا 
يمتازون بالوعى والوضوعية والقدرة في مواجهة الواقف 
والاحداث , وسوف بظل هؤلاء الرجال عدة امتهم في تطلماتها 
المشروعة نحو تحقيق اهدافها القومية واستمادة ما سلب منها 
في غفوة من الزمن . ولن أكون ممائيا اذا ملأكرت أن مؤلف 
هذا الكتاب أحد أولئك ألذين اعنبهم .. وذلك قى الجال 
الفكرى .. 


وقد عراس الكتاب القضية الفلسطيئية عرضا موضصوعيا 
وواقميا متذ بدا تحركها الآخر في الصيف الماسي في الجساممة 
العربية وما أمتارزت به الجهود النى بذلت في الدورة الاخسرة 
للامم المتحدة ‏ عن اصرار على ابراز الشخصية الفلطينية 
وعلى أن شعب فلسطين هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في 
ففسبة بلاده هذا بالاضافة الى بعش الإراء والاقكار التى برى 
المؤلف أنها لازمة لتجسيد الكيان القلسطيتى في منطق ثورى 
صحيح ‏ هو السبيل الوحيد للعمل الجدى من أجل قضصية 
الوطن السليب وق عجال العالجة الموضوعية لدور الولايات 
اللتحدة ومسئوليتها المباشرة عن نكب فلسطين .. يقول إلكناب . 
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لقد ورنت الولابات المنحدة المؤامرة الاستعماربة الصهبوثية 
عن زعيمة الاستممار القديم ٠‏ بربطانيا » وراحت تتثغذها ليخلق 
اسرائيل » والعمل بعد خلقها على تثبيت اقدأبها الواهية 
الضميفة ‏ مؤعلة أن تجمل منها فوة تراكز علبها » ولشفذ عن 
طرينها اهدافها » فنحفق بذلك غاياتها الاستعمارية الجديدةمن 
ناحية » وتتنجاوب من الناحية الاخرى مع الثفوذ الصهروتىيى 
الهيمن على قيادتها . . 


وهناك من يخطىء فيقول ‏ ان هذا التفوذ السهيونى نانوعن 
الاصوات اليهودية الانتخابية فيامريكا ‏ ولكزنهذا القول آها آن 
بكون صادرا عن خسبن النية ©» آو انسياقا مع تضسليل «تممد * 
يقصد منه اخفاء حفيقة اللفوذالمصهيونى السيظر هل ىالسياسة 
الامربكية . لان هدء السياسة الامريكية على الرغم من مظهرها 
الديموفراطى الذى تدو فيه خاضعة بحكم النظام الراسمالى 
القالم لي البلاد السيطرة طبقة معيتة تمثل كبار دعاتم المال 
والاقتصاد في البلاد » وهى طبقة تلسم لى وافعها » فنات صهيونية 
كسرة من رجال المال واصحاب الاحتكارات الراسمالية الفخمة: 
ومن هذا الاشنراك الوافمى في الساطان الراسمالى » بلبثق 
نفوذ الصهيونية الهائلة في الولابات امتحدة وهو نغوذ لن بهن 
او بفمّف الا نتيجة احد عاملين : 


اما وفوع تحول جذرى في نظام أمريكا الاجتماعى » بحيشتصبح 
السيارة السياسية الفعلية في أبدى الشعب » لا فى أيدى القلة 
اللحتكرة » أو ايمان هذه الاحتكارات حتى ولو كانت صهيونيلة » 
بان مصالحها المادية السحمة فى الوظن العربى + آاصبحت بهددة 
تهديدا فمليا من جراء انحيازها السافر الى اسراتئيل وتآمرها 
على العرب وفد كانت بربطانيا فيل الولابات اللتحدة 7ب هى 
الدولة الاستممارية التى خططت لابشع جربمة عرفها تاريخ 


كوا 
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الانسانية . كما كانت القوة الاستممارية التى اشثرفت على 
عملية النتفيذ لى +راحلها كلها باستثناء المراحل الاخيرة الثى 
اسهمت في تحقيقها بالتماون مع قوى الامبريالية المالية , 


للشارحتى 


ان اسرائيل تفيم مجنممها وكيانها السياسي ومنهوعها لل 
الوحدة القوميةه علىاساسالتمسك بالذهسية البهودية القائمة 
على وحدة الدين أو العرق ونحن ثمرف من واقع النظربات 
السياسية للدول الحديثة آنها تفصل فصلا كاملا بين التومية 
السياسية وبين العامل الديثى © على أعثبار أن هذا العامل 
بقوم على اساس خرية الفرد في عقيدته الدبنية التى لاشازلها 
لي مقومات الوطن أو الامة » وهى نرفني أيضا رفضا باتا ومطتقا 
قيام هذه القومية على أساس المنصر او الدم غلى اعتبار أن 
النظربات التى نادت بها النازية مثلا » كانت تفتقر الىالاساس 
العلمى المجرد » كما نتمارفى كل التمارفى مع ألقيم الحفارية 
للانسان . وفد رقت الصهيونية . كحركة عنصرية تعصبيلق 
شعارات القومية » لتستخدهعها ىق تحقيق اهدافها القاشية » 
وتتكون الاداة النى خلقها الاستعمار القديم لى الميدان المثالدى 
ولي الميداتين الاقنصادى والاستراتيجى اللسمان القاهدة التى 
يستخدمها لي نوجيه ضرباته » وفي تحقيق الاستفلال لمصالحه» 
ويدرك كل من يتابع الس التاريخى لعرض قضية فلسطين 
ف الامم المنحدة بما تحتوى عليه هله المنظمة من تيارات 
واتجاهات تسسرها الصهيونية العالمية » ومن يقف خلفها من 
دول الاستعمار إن فنفسية فلسطين لا تحل لي اجتماعات الاعم 
المتحدة .. لقد ضاعت فلسطين على ارس فلسطين ولهذا فان 
استمادتها لن تكون ؤالامم المنحدة ارالمجالات الدولية الاخرى» 
وانما على ارغى فلسطين نفسها التى شهدت ممارك الفصياع 
الزالفة ‏ . ويجب أن تشهد ممارك الاستعادة الحقة , ,وبتول 
الاستاذ احمد الشقيرى مخاطبا آعضاء الوفود لي هذا الملى : 


« أن اسراليل تتيجة عمل من اعمال الاقنصاب الذى بكون 
غادة ثلمرة بينثمار الفزو؛ للحق الاحتلال المسكرى . وقد جِلنا 
الى الامم المتحدة للعرض فصيتنا » والسنا بالذين يستمدون 
حقوقهم من الاهم المتحدة » فسنظل حريتنا عالقة بالاشجار الثى 
زدعها اسلافنا لي وطننا » وستفلل فائمة في كنائسنا ومساجدئا 
ولي مزارعنا وفرانا وديارنا » وكل ذرة في الارغس المقدسة دليل 
على وجودنا » ومن هذا الدليل وحدهء نستمد وجودنا هتا فى 
الامم المنحدة لا طلبا لترحمة . بل طلا للحق والعدالة .. 


وفد استطاعالاستاذ احبدالشقرىان بوضح في جلاءوباسلوب 
علمى دقيق اكثر جوانب القضية الفلسطينية .. مثددا بدور 


لها 


أع .ل 0154 6/0مع. امه ماعع2]. الالناننا//: مط 


أنولايات اكنحدة الرخيص فى خلق الكيان الاسراليلى وتدعيمه 
فى فلسطين المحتلة .. واستطاع أن يفحم المندوب الامربكى الذى 
بطالب بادماج اللاجئين الفلسطينبين في دول الشرق الاوسطا . 
وقال مخاطبا الكتدوب الامربكى .. 

# والكن ترى من الذين تريد أدماجهم اها السفر توك ؟ اذة 
كنت تعثيثا نحن أعضاء وفد فلسطين وشمبها وتمثى ادماجنا لي 
حياة الشرق الأوسف : قهذا آمر آخخر ‏ وهنا هل لى أن اتسادل 
ماهو البند المدرج لي جدول اعمال الآمم المتحدة ١‏ 


انه موضوع اللاجلين القلسطينيين ومن اطار القهتّة 
الفلسطيثية وكيف تجرؤ على اقحام الشرق الأدثى في الموضوع؟ 


ان مشاكل الشرق الادنى ليست من اختصاصك ولا شان لك 
بها ؛ ففيها دول ذأت سسيادة ‏ وهى صاحبة الحق املق 
والتعرف الكامل في شئونها وليس في وسعك أن تدعجنا في 
بلادعا . فهذه هى سيادتها . وهذا عمل بتصل باستتلالها 
وشئونها وتحن لن نندعج في بلادها وليس من حقك أن تتدخل 
في سيادتها .. أو تملى ارادنك على دول مستائلة ذات سيادة . 

وبقول كذللاك 1 

ان الولابات المتحدة لم تعد أهلا لمضوبة لجتة الثوفيق - 
وليس قفي وسعها آن الستعر لى هذه العضوية » بمد ان فقدت 
آهليتها لها وذالك لأنها نتكرت لفواعد صلاحيات اللجنة وشروظ 
لآليفها وانحرفت عنها , فتحن ثرى أنها بدلا من العمل على 
تنفيذ القرار تتطلع الى حل جديد . 


ان 


وقد تعرض الاستاذ الشقيرى الى كثر من الموضوعات لى 
بياناته الثلائة : منها على سبيل المتال ., علاقة الصهيوئية - 
بفرنسا .. والمانيا وروسيا ‏ والامبراطوربة العثمانية في عمد 
السلطان عبد الحميد ‏ الخ . ثم اثبت بالوسائل الدايفة صلة 
اليهود عامة بحرية الشعوب وخاصة تجارة الرقيق التى تفاخر 
جولدا ماير بآن اليهود قد خاربوها ويريدون تحرير أفريقيامئها 
واغتتم الاساناذ احمد الشقرى بيانه الثالث بقوله : - 


" ولا بمكن حل مشكلة فلسطين وهى مشكلة استههارييف 
بالا على النحو الذى حلت به مشكلة الجرالر »" . 


7 .لعا‎ ٠ 
,. وقد سجل الؤلف بعن الآراء والاستتاجات الهامة متها‎ 


© ان التعليم الهنى ألدى تهتم به وكالة الفوث . دونهراحل 
التمليم المختلفة يعتبر بمثابة تذليل الطريق امام سبياسة ادماج 


قوع ملعم .//:وماط 


مهن. ندمو © 2 ام هطلاه 


اللاجئين نى الكيان الافنصادى للبلاد النى يعيشون فيها .. وهو 
بمثابة الاابة للاجئين بطرق ملتوية ‏ تمهيدا التصفية اللمشكلة. 

© ان موقف الولابات المتحدة من القضية النلطيئية عوقف 
مالع وهو قائم على اساس الموازتة بين الثفوذ الصهيوتى فيها 
وبين مصالعها ني الوطن ألعربى التى تطمثن عليها مؤلنا لدم 
وجود سياسة الواجهةالحاسمة هن ام يجب آن بتطور اساوب 
العمل من اجل فلسظين وذلك باسرورةالتتفيذ الفملى اقرارات 
مؤتمر القمة العربى الخاصة بتكييفالملاقا تالعربية السياسية 
والاقتصاديةبالدول علىاساسموقنها منالقفضية الفلطينية - 
وسوف يكون باستطاعة هذا الممل المباتر كسب متاطق جديدة 
لي المجال الدولى ومايترتب علىذلك من كسب أصوات جديدة 
في الامم المتحدة يعطى القضية الفلسطينية حركة داضمة الى 
الامام ., 

وكذلك مواجهة النشاط الصهيونى في أفريقيا وكسيا بعمل 
عربى موحد توفر له الامكاتيات التى تستطيع أن تثبت وجودها 
أعام هذا النشاط الذى بعتمد على الاقوة الاستمهاربة المالية ., 


ويرى المؤلف ان علىالشهعب الفلسطيتى أن يؤمن بانالوحدة 
هى طريق الهودة > كها أن العودة هيطريق الوحدة » وانالوحدة 
والمودة فرعان من اصل واحد هما معي الشعب الغربى , 


ير 

وبمد ؛ فقد قارن اأؤلف ببئنضال شهبنا العربى يالجزائر 
وبين نفال تعبنا في فلسطين ., وكيف كانت نظرة المتااسلين 
الجزائريين اغءق واشمل في علاجهم لوجود اللمستوطنينالفرلسين 
في الجزائر .. فلم بحاربوا اللمتوطتين فقط 7 وائما حاريو! 
الاستممار الفرتى باعتبارة اساسا لوجود هؤلاء المستوطتين فى 
الجزائر . بمكس هرب فلسظين الدين كالوا بتاضلون اليبهود 
وحدهم دون الاستغمار البريطائى .. زهذه نظرة صائبةولاشك , 
وكن ينقعها فقظط نلك الظروف الوضوعية الثى صاحبتاتدلاع 
التورابن وبفعتى آخر , , فان التطلورات الدولية ووجوه موازين 
جديدة للقوى في العالم اجمع ب وفي الوطن العربى بالذأت كاثا 
من الاسباب التي كفلت العون المادى والممتوى لثورة الجزائر د 
وهو مالم بتوافر للشعب العربى الفلبطيتي الذى اجتممت 


الجاممة العربية لمساعدله ,ب فاوصت بمشرة الاف بندقية كانت 
دعليها ب بنادق صيد قدبمة , ,!! 8 


شىه آخر أود أن افوله هنا .. زهو ان الؤلف في مجال 
نمالجته موصوع العهيونية زالبهودية .. حاول بل أكد الفصل 


بين الالنين .2, وافتقد أنه ليس غمهصا إن يطلب الصهاينة من 
اليهود أن يكوثوا صهابئة او إن يطلب البهود المكس.. ولكن 
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الهم هنا آن البهودى ‏ هو اليهودى من خلال عقيدته الدينية. , 
ناكالعفيدة التى تحمل فى طياتهاب التمرد والحقد والمتصريقف 
والاستمساك بالوهم القائل بان فلسطن وطلهم .. 

ان كنبهم الدبلية اقول .. 

© ان من سار اربع خطوات فى ارفى فلطين خصه الله 
بمكان في الجلة , 

© ثواب الميش في أآرض الميعاد بعادل نواب طاعة الله في كل 
مااوصي به موبي . 


© من كتب له أن يميش في فلسطين عحيت ثثوبه . 


ولسست فى حاجة الئان أذكر للمؤلف فول - تيودؤد تزل 
معرفا الحركة الصهيوثية  ١‏ بأنها حركة الشعب اليهودية فى 
طربقه إلى فلطلن » وقد اوضع العلاقة التلاحمة بين الهودية 
والصهيونية بشكل محند واضع حبن وقف بخاطب آعفضساء 
المؤائمر الصهيوتي الاول لي بال غام /ا4! اط قال : «ان المودة 
الى صهبون بحب ان لسستها غودتتنا الى البهودية ا , 

وقول الدكتور سولون شيختر (441ا ‏ 6أؤا) مؤكدا وحدة 
اليهودية والعهيونبة وترابطهما حين بقول  :‏ 

١‏ حيثها يكون الصهبوئيون عاملين نشيطين تكون اللبهودية 
حية فاملة * . 

تم آن اللؤلف يقرن بين الاللين في صفحة .م © 8١‏ ولكنه يعود 
فيذكر لنا لي صفجة ١.‏ 7ب احتفال العهابتة بمرور عشرين غاما 
على تورة اليهود لي وارسو 7 حيت لم هذا الاحتفال وعاصمة 
بولئدة في ابربل من المام ألمافمي . بحضور !١..‏ مندوب 
٠‏ بهودى “١‏ بمثلون الطوائف اليهودية لى النتين وتلاتين دولة , 
وكل الذى تود أن تعرفه هل ال ١٠١..‏ ملدوب هؤلاء هوب 


أم سهابنة , 
1 7 8 و 


وما عو الفرق بين .لسهودبة ب والعهبونية ب 1 


الراى عندى ان العهيوئية واللهودية اسمان لمسهى واحد 
وعشمون واحد حثى لو اثبرنا الأولى تجاودًا الوجهالسياسي 
الحديث للثائية , اقول ذلك حتتى لاتكرر ماساة التضال 
الجرئى ‏ د فئة وترك أخرى ‏ هذا الثفال الجزلى الذى 
أثار اليه المؤلف فى مجال عرسه للملاقة بين العرب واليهود قبل 
التكبة في فلسطين . واعتقد آن هنم النظرة لمدونا بشطربه لن 
تجملنا عنصرين . أو لا السانيين ؛ وانما مجرد مذافضين عن 
حقوفنا واوطائنا ب من أولثك ألذين يتربضون بنا الدواتر , 


نحسين عيد الى 
/, 
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حولو الثيل عند أسوان لابل 

حولوا الوم عيش ضصضير رخاء 
لست با نبل بمهد ذلك ماه 

بل حعسناة وتصنمنة وه 


يقسرا الدهر ودنا وا 
هو هرآتبا ومنة عرقنا 

من حبانا ومن الينبا آسساء 
قد لحدونا يعزعلسا إن أرض 

وسَتتتقزو فتى أردنا السمماه 


انها لاحدى الكبر ٠٠‏ 
بقلم عيسى مثولل 
كنما دخلدا بيثا هن بيزت الله ؛ لنؤدى صلاتنا 
الجاممة , رابنا الكتر بن بتخطون رقاب المصلين الذين 
سبقوهم , ليصلوا الى الصفوف الاولى ٠‏ غير ميالين 
بآداب المسٍاجد ؛ فلا يجلسسون حيث انتهى بهم 
القام , بل يخترقون الصفوف ٠‏ ويميلون بأايديهم 
رءوسي المصلئ اما بيتة : وامآ يسارا ٠*٠!‏ 
وفاتهم أن تسن الاسسلام ٠‏ صلواك الله علينه 
وسلامه . قد نهى عن ذلك ؛ وحذر عنه » خشية أن 
يجعل الله همن بتخطون الرقاب جسما! الى جهنم » 
يوم القيامة ٠٠‏ يوم الفزع الاكبر | ٠٠‏ 
وما دام عؤلاء المصلون حريصين على العسفوف 
الاولل + طبعا فى ثوابها باعتبارعا أفضل صفرف 


لا 
لمكى. نودو ©0012 طل1اه 
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الرجال + قنماذا لاسكرون فى الحضور الى المسحد , 
بحبث لابزاحمون غيرهم ٠*٠‏ ولا يتخطرن رقابهم 4 
انها لاحدى الكبر 1 ٠٠‏ 


انصار الجديد متثاقضون 
بقلم : أحمد موفق جاد الك 

طالعتددا مجلة التقافة فى العدد ؟4 بمقال للدكتور 
التوبهى تحث عنوان ( عشاق القديم ؛ اأتصسصبار 
الجديد ) يتمى فيه عل هؤلاء الدذين يقولوك أن من 
ندعو الى الحد بد وبداقع محنه لابد أن بتدكر للقديم ٠‏ 
وينبده ٠»‏ وحاول فى مقالته أن ببين آن ليس عناك 
تناقض بين عشق القدبم ومناصرة الحديد ٠‏ 

والحق أن الفرق بين العسق والمناصرة عتياين 
أشد التباين » فمن يعشسق شيئا , فانما يفعل ذلك 
لانه يراه جامما للميزات والحصال التى يحبها » أو 
*لى أقل تقدير فهر يعشقه لأنه يرضى ذوقه فيميل 
اليه بجوامع نفسه ١؛‏ أما المناضصرة فآن الدافع اليها 
مد يكون فى احوال كثيرة من أجل مصلحة خاضصة , 
وقد ينآصى الشخص فى سيبل هذه المصسلحة شيئا 
أو شخصا مجه ويمقته ٠‏ كمثل الذى يناصر حاكما 
ظالما فى سببل حيازة رضاء ٠‏ 

وعلى ععدذا الاساسس فلا تناقضي بين عشسق القديم 
الاصيل وعناصرة الجديد الرّائف ؛ وانمسسا يكونٌ 
العناقض فى عشق كليهما ٠‏ 
: وعلينا الآن أن تعناول الوسائل الثى يلجأ البهيا 
الدكتور محمد النوبهى فى هناضرة الشعر الجديد ٠‏ 
فهر يقف عرقف من يختلق الججج اختلاقا » ويحاول 
تبرير موقف شعراء الشكل الجديد ‏ كما يطلق 
عليهم © بفسشتى الوسائل : ولو الجاهة ذلك الى 
التتاقفن * 
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ققد شهدت عمجلة الثقافة فى بعضى اعدادعا 
محاولات عن الشلاعر عامر بحرى ا كلمات 
الاسئاذ صنلاح عبد الصبور على الميزان العرودى 
وتعرض الدكتور النريهى الى هذه المحاولة مدعيا أن 
الشاعر عامر بصيرى قد عدا عمل مقاتى صلاج 
عبد الصبور ٠‏ وحورها تحويرا ؛ ثم حاول الدكتور 
التويهى أن بدعم موقف الشمر الحر بعد ذلك بقوله 
ترى عل فى هذه الأمثلة ها يكفىلاقناع زميق القديم 
بأنلى كنت محتقا حين ادعب تانه ضنع بشمر الشاعر 
- يقصد صلاح عبد الصسبور ‏ شيئا اذا ومسسكنه 
مسحًا فظيعا , واأنه اثيث قصرر النظم التقليدمم 
الذى يلتزم الشكل العمودى عن أن يقوم بما يقوم 
به الشكل الجديد من فكار دقيقة وعواطف ممقدة ٠»‏ 

قير عنا بعلن صراحة دون أى مواربة أن التظم 
التقليدى قاصر عن ثناول الافكار الدقيقة والمواطف 
المعقدة , وهذا الاعلان لابتفق مع مايحاول الدكتور 
النويهى الظهور به وهو عشق الشمر القديم الذى 
بلتزم هذا النظم التقليدى ٠‏ ناهيك عن أنه توصل 
الى هذه النتيجة بناء على مفارقة لايستسيفها المنطق 
ل'نه تنامى أن الشاعر مهيا يكن عجيدا فانه 
لايستطيع أن يحيل نثر غبره الى.شعر بخضم للقراق 
والاوزان دون أن بشر شيئا من الالفاط » وكذلك 
الحال مع الكاتب البليخ الذى بلتزم الدقة غيما يكتب 
فانة لا بمكنة أنْ بتثر قصيدة منظومة دون أن يفير 
ويبدل ٠‏ فيمدو على ايجاز الشاغر , وايماءاث كلماته 
فلو حاول الدكتور التوبهى أو غيره أن يهدم 
تعفعلات قصيدة من قسائد شعراء الشكل الاصيل 
القشلت مداولته , وآبانت عن قصور النثر فى 
تناول عمانى عذه القصيدة مثل ما تناولها الشاعر 
الناظم . وليس فى ذلك ما يقدح فى قن النثر فى شىء 
ولا أحد يستطيع ان بقورل ‏ اذا قام الدكتور النوبهى 
بسمحاولته هذه وفشنلت .. أن الثثر عَاجِرُ عن القيام 
بالافكار الدقبقة والعراطف المعمقدة , واعتقد أن 
الاسعاذ "عامر بحيرى لم بقصد الترّام الدقة الحرفية 
الصارمة بقدر ماقصد الى اظهار سهولة التظم 
بالنسبة للثاعر المفطور الذى يستطيع أن بجد فى 
البحور العربية طواعية واستجابة لكل غرض من 
أغراض السمر , لأننا لم تسمع عن شأعر هوهوب 
#جيد خرج على عامود الشمر مدعيا أته قاصر عن 
تناول افكارء وعشباعره » وكل شعراء السكل الجيديد 
بشر استثتاء لم يستطع إحد منهم أن بقف على 
قدميه , وبفرض نفسه وفنه على الناس , ولو كان 
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النظم التقليدى قاضرا عن نناول الافكار الدقيقة 
والمشاعر المعقدة ؛ لكان شعراء المبجر المسرزون آمثال 
ايليا أبى ماضى وميخائيل تميمة أولى بهذه الدعرى 
وهم أكثر اقترانا وتائر! بالادب الغربى من دعاة هذا 
الشعر الحر . وقد قاموا فعلا ببحاولات للتحديد 
ولكنهم لم يقصدوا إلى هدم أصول الشعر التى 
بدونها لايصير شعرا , ومع هذا فهم ‏ ينظيهم 
التقليدى يتناولون أدق المعانى ٠‏ وأعقد العواطف 
فيعبرون عنها ويحستون التعبير كما لم ليله" 
قائلو الشتعر الحر ٠.‏ 
الربيع والنفس البشرية 
بعلم 0 اندر بوس ذاوة 

ما احلى الى يستطيع أن يعبر عن مشلنساعرء 
واحاسيسه وخلجات نفسه ؛ وكيف يعجب البعض 
بالذين يسعون وراء ثمرة الحياة فيجدوتها /اضحة 
متمرة ؛ أف من اهرىء تسايره بشاعة نفسه وتصيح 
دليلا هاديا له مع غربزته التى تضلل له التسوافه 
واخرافات وترهيه قىمنفى بعيد جب ئهناك الضمائر 
الحية ترندى ثيابا جديدة وتدوى صوتاأ قويا جارحا 
فى عالم الخيالية ٠‏ آ 

بدا موسم الربيع يستيقظ عن فراش الصيف » 
مهنئا الورود بالعيد الجديد شاكرا لهم الصدى 
المتجاوب هم استمرارية الحياة + وبدا قصل الربيع 
بتلرّه فى قلوب الروض تحت أشعة الشمس 
البتفسحية باعثا رونق الحمال والعانئق 1 تشواتا 
يفتم اكمام الازهار الطربة وهولدما المثفتم الجديد 
بلا استقراب عم البلابل التى تنشد الماريد المطف 
والحئان 01 حيث تبث فى مكنونات الاجداث 
ارواحا تسبح فى بحيرات السعادة ٠‏ 

تراهم ببتسمون ويحيون الرييم بضشككة 
اسطناعية خفية , فيهذه الانتسامة بعبرون عن 
وحودنتهم الحقة 9 

نعم ٠+‏ ثرئ الحاصدنين مستبشرين ٠‏ تعمه, 
الفرحة الكبرى مع وروذ الربيع ؛ عقيلين برغبة 
واثدقاع الى زبادة انتاجهم من هذه الرهوز المعبرة من 


حمسال الحباق ٠‏ 


أجل ٠٠‏ هذا عو الربيع ٠+‏ وعل حياة الاتسان 
ربيعا ؟ ٠‏ 

لنتفرس الى النفسية التى بمتلكها الانسان ثم 
نعيد النظر مرة ثانبة ٠٠‏ هل بشمسيه الربيم 
ربيع الحقول والبساتيلن ٠٠‏ ربيع النفس البشرية ؟ 


كنا 
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الربيع جميل ولكن النفس البشرية ليست عى فقط 
جميلة ! بل ان الجمال والقبح صفتان هن صفات 
التفس ؛ التباين عنا قبح النفس وانتسامة الربيع 
٠٠‏ الجمال مرادف القبح ! ٠٠‏ هل يتساوى ثمن 
الجمال عع تبن الخلق ؟ الضحكة الثى يعبر بها الربيع 
تختلف عن النبرة التى يتكلم بها الضليف ٠١‏ ولكن 
هل يتباين عن ابتشامة المرء ٠‏ 

ضيع عبر» ٠٠‏ حياته 6 طتسمايرة ٠٠0‏ ولكن 
الربيع لم يضيع عناصر وجودء فكلما يقترب فصله 
بزداد رونفا وبهاء وبشاشة وتفاذلا ٠‏ 

عل هناك ائاسن ضيعوا أنفسهم ؟ “الشسمعة 
التى تحترق لتنير الدرب للاجيال القادمة دون أن 
0 اعرف جماعة اشتركو١‏ فى ممركة المياء 
الساقة فسقطوا فى عاويتها السحيقة وبعد ذلك 
تشاءهوا بالوجودية وإصبحوا لا يعترفون بالواقع 
المرير فابتمدوا عن مشسمار الحضارة والتقدبم وسلكوا 
طريقا حبهما يسيرون فيه دون الوصول الى النهاية ٠‏ 
لكن ٠٠‏ هل يخطر فى بالنا ان عمؤلاه لم يسبق لهم 
ان عاضوا موسم الربيع + 

الورود دالما تمبر عن الجمال +٠٠‏ الاحمرار الذى 
يكسو وجهها البشى الجميل ٠٠١‏ القد الذى يتتاسب 
وتحالة جسبها ٠١‏ لكن واأسقاه قلها عصير ٠+‏ عصير 
محتوم + قبتاتير العناصر الطبيعية الفاهرة ذبلت 
وماتت ٠‏ ابمثل ذبول الورد تذبل النفسى البشرية 
وتزول ؟ ٠٠‏ نعم ان النفس البشرية مسيرعا الؤزوال 
ولكن هع اختلاف انها تعمى صاحبها وتضلله .٠‏ 
اذن قالنفس والوردة لا تتشبهان من حيث الذات 
تقتل الذات ٠+‏ ( قتل الذات تقسها ) ٠‏ 

قد تكون الزهرة الثى ضللها الندى كالنقس 
البشرية التى تمتلكها المرآاة الشالة المنتبنعفة طرق 
الرذيلة والسقيمة + لكن ٠٠‏ هل جماأل الزعرة يلتقى 
وقبح التقس ؟ ٠٠‏ عذا هو الربيع وعذه عمى النقس 
البشرية . فهل هناك من تشابه بينهما ؟ ٠‏ 

التفس البيشربة ربيع عتدها لعسسية الر بيع 
بالاحسناس ربيما ٠‏ 

انا لا اهتم الى هذه البدبهبات بقدر اعتمسام 
الكثيرين بها لان كل شى» سائر الى قناء » 

الوردة الفواحة غعصيرها الذبول ٠+‏ النفس 
البشربة الطيبة مصيرها الردى ٠‏ 


ردود قصرة 
مدمد عبد الرحمن السحرتى ٠٠‏ 

٠٠‏ يملق على ما جاء فى ركن عزيزى القارئء 
بجريدة الجمهورية يوم الاحد ؟١1/١/1534‏ بعتوان 
عريض بالقلق » بآن علماء النفس قد اتفقوا مع 
غلماء الدين على أن الصلاة أو #فجين الروحى 
بالخالق من أفضل السيل الثى نة تقضى على ٠‏ القلق , 
وفى ذلك يقول ؛ وليم جيمس»عالم النفس الامريكى 
واستاذ علم النفس بجاممة هارفارد : ان أفضصل 
علاج للقئق الايمآن , ونوافقه فى هذا غألم النقس 
الانجليزى أ٠‏ ابريل فنراه يقول بدوره : لن 'تجد 
شخصا مثديئا حقا تصيبه الامراض النفسية ٠‏ 

كلما بذكر الطبيب الاشهر الحائز على جائزة نوبل 
الدكتور ٠‏ الكسيس كارليل» هؤلف كتاب «الانسان 
ذلك المجهول + ٠٠‏ ان الصلاة عمى أعظم طاقة نشاط 
فى وسع المرء أن بولدها . وهى قوة كقوء الجاذبية 
الارضية , وقد رايت برصفى طبيبا مجربا مرضى 
أخفقت صلوف العقاقر فى علاجهم ثم شفتهمالصلاة 
فالصلاة اشبه ما تكون بالزاديوم » أى انها منبيسع 
نشاط ذاتى ذى قوة شافية . فحين تصلى "لربطبين 
أنفسنا وبين قوة دافقة لاتسعتفد , عى القرة التى 
تنظم الكون ٠‏ 

الانسة ن٠ز‏ بالبحرين ٠‏ 

'نشكر الرستالة على العدد الهجرى ١‏ وتورد 
ملاحظة على مقال دين الوفاء للدكق ور الممراوى 
مؤداها أن آبة ٠‏ وأوفوا بعهد الس اذا عاهدتم 
ولا ننقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ٠٠‏ الغ » من سورة الثمل ؛ والحقيقة 
آنها عن سورة النحل * 

والرسالة تشسكر القارئة وتذكر أن اخطا الذىساء 
قى المقال كان خطا مطبعيا ٠‏ 

محمد بونس عبد العال ٠٠‏ 

يذكر أن الرواج الوقتى الذى صساحب حركة 
«اللاممقول» برجع الى سيبين أولهما : دخول كاتبنا 
الفذ توقيق الحكيم المعمعة بقلب جسور بمسرحياثه 


' ياطالع الشجرة ٠‏ ورحلة صيد , ورخلة قطار ؛, 


والطعام لكل فم , أما السبب التانتى فهو أن «مسرجح 


يك »علق انه صو مرريين نسحم 


وب موا ست وي بور اج .. 


التمعة الوهاج مصيرها الاحتراق * الضجرة '» ٠»‏ 
0 1 
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الادارة 


"١‏ ايع هبراثان رت 
>+م جر القاهر 2 


عبن 


العصفحة 
© آمريكا غادبة 5 للدكتور خمداجد خلفالك ١‏ 
ه الرق والد.سرى تى 
الاسلام 
رد على رد على محمد «حمد المدنى 2 * 


ه الشعر وعرسيقاء : بقلم الدكتور محمد مندور ٠‏ 
ه بن لقاءين مع الغزاة 


الفائحين :0 بعلم خحمد عبد الغلنى حسن * 
ه اللغة المر بية بن التجديد 
والتبدبد : تلم عبد الكريم الخطبيب ١١‏ 


. نجببمحفوظ واللامعقول : بقلم الحسانى حسن عبد ابله ١‏ 
ه معجزة الثيل لصونى 

عبد الله : بقلم علاء الدين وحيد ١‏ 
2 شفيقةومدوللوالمستخبي : بقلم على متول صلاح ولا 
ه الفكر الأثيم (قصيدة) : للشاعر عامر بحبرى 15 
ه الغلاح ( قصيدة ) ٠‏ للشضاعر عفيفى هحمود 7" 
© ضريبة للهم ( قصيدة ) : للشاعر على الحندى لق 
و مم تيمور فى عيد غيلادء 

السبمين : بقلم فتحى الابيارى يفا 
ه راشيكاتالهند للبيروتى : ”قي قامدسعيد الدءرداش4؟؟ 
© تعقيبات : فلم عباس خضر ذا 
ه حرل الا'دب فى أسبوع : بقلم عبده يدوى 
© الكتب نقد وتعريف ‏ : إقام تحسين عبد الحى 


011 
ًّ 
32 
3 
إىا 


تصسيرها ا 
الغا فاوازارشاراوى 


لكي برام ر غيل اده 
أمريكا غاضبة على العرب ٠‏ 


غاضية عليهم لانهم فى عرفها لم بقدروا الجبيل 
الذى صتعتة بهم ؛ والمعروف الذى أسيدته البهم ٠‏ 


لقد رمتباسرائيل فى احضانهم , ومكنت لها من 
أرضهم ودبارهم وأموالهم ؛ داعانتها على اسستغلال 
مواردهم وخيرات بقادعم + وكان من الممروض أن 
يقدروًا كل هذا الذى قامت به أمريكا , وأنيستقبلوا 
اسراثيل استقبال الفتأة الماكر اللعوب » وأن يتغزلوا 
فيها كما تفمل أمر نكا سواه بسوامولكتهم لم يفعلو! 
ذلك » وراحوا يتاصبوتنها العداوة والبغضاء » ومن 
هتآ كانت غضبة أمريكا * 


أ 

وامريكا غاضبة على العرب : 

غاضبة عليهم لانها ارادت بهم خيرا حين ذهبثالل 
أن السسلام .يجب أن يسود المنطقة ٠‏ 

وسسادة السلام فى المنطقة لاتكون فى عرفاآهريكا 
الا اذا خضع العرب لامربكا ٠‏ واذعن العرب لا تريد 
امريكا ٠‏ واستسلم العرب وسلموا بالاهر الواقهوهو 
مقام اسرائيل ببلادهم وديارهم 

لقد آرادت آمربكا الخير للعرب <حبن خاولت أن 
تنتقل بالمسآلة الفلسطينية هنكونها مشكلة سياسية 
الى كونها مشسكلة اجتماعبة ٠‏ 


لقد ,آرادت آمربكا للمرب آن يفكروا فى مشكلة 
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اللاجدين بدلا هن أن يفكروا في مشسكنة الرطن الذى 
اغتصبتة إسرائيل بمساعدة الدول الاستعهمارية ٠‏ 
ثم هدت لهم بد المساعدة فى خل مشكلة اللاجدين » 
وقبضست بدعا عنهم فى حد مشكلة الوطن السليب*٠‏ 

لد قدرت امريكا أن تعبن الظالم » وان تطلب من 
المظلرم الرضوخ والاستكانة حتى لا بتعكر صفر 
السلام فى هذء المنطقة . 

وحين فر العرب من كل ها أرادت أمريكا وقدرت 
تمضبت أمريكا وانوعدت العرب بأن تكون الى جائب 
اسرائيل * 


وآهريكا غاضبة على العرب 

غاضبة عليهم لانها فى عرفهم قد أقامت دولة فى 
أوطانهم لتحل محل الاستعمار فى كل ها كان يقوم 
به من عمل ٠‏ 

انها دولة تستفل خيرات البلاد التى أعجز 
الاستعمار العربي عن استغلالها قتقيم عنالمؤسسات 
ها شاه , وتسبطر على الاقتصاد العربى ها تريد , 
وما كر بد لها أهريكا والاستعمار » وكان على العرب 
قى عرف أمريكا أن بحيدوا الله الذى ساق لهم 
اسرائيل لثقمل بهم عا يفعل اليهود بالامريكان فى 
المياذين السياسية والاقتصادية ٠‏ ولكن العرب لم 
يحمدوا الله على هذا المكروه ٠‏ واتما قاموا بالمقاطمة 
الاقتضصادية ,؛ وكبدوا أمريكا الشىء الكثير من 
المسآعدات لتوازن اسرائيل بين دخلها وخرجها ٠‏ 

وحبن قام العرب باستغلال عواردهم المعدزية 
والمانية من داخل حدودبلادهم الدولية قامتاسرائثيل 
تصرخ وتستغيث ولبت آمريكا مرختها » وهددت 
وتوعدت 

وامريكا غاضبة على العرب *٠‏ 

غاضبة عليهم لانهم يعملون جادبن فى سبيل 
التخلص من ذلك اللقيط الذى التقطه الاستعمار دن 
المبادين العامة وآلقى به فى ملجا الاهة العربية *٠‏ 

إن العرب انما يجاهدون فى سبيل اخراج هذا 
اللقيط من بلادهم » والقذف به الى المبادينالمامة التى 
تجد فى ابواء اللقطاء لذة أى لذة ٠‏ 

ان العرب انما يخرجون الكيان الفلسطيتى الى 
حيز الوجود » ويخرجون منظمة التحرير الى حيز 
الوجود » وبمدون الفلسطيئيين بكل ما هم قى حاجة 
الية من مال وعتادء وهذا الذى يقض مضجع اسسر ا ثيل » 
ويزعم الامريكان * 

ان أمريكا قلقة مدزعجة من أجل اسرائيل » ولم 
يصبها القلق أبدا هن اجل العرب ٠‏ وان أمريكا تمد 
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اسراثيل بكل ما تحتاجه من عدة وعدد . ولم تفكر 
ابدا بمد العرب ٠‏ وان آهريكا مسبتدخل المعركة الى 
جانب اسرائيل الظالمة ولم تفكر أبدا فى أن تكون 
الى جانب المظلومين من العرب ٠‏ 

ترى اذا لا ندرك الموقف الامريكى على حقيقته ؟ 
ترى كاذا لا نناصسب آهريكا العداوة كما تناصبئا 
هي العداء ؟ 

ان أمريكا تفعل فى الجزائر مثل ما تفمصل فى 
اسرائيل ٠‏ انها هناك تناصب القومية العربية , 
وتلاصب الفكرة الاشتراكية العداوة والبغضاء ٠‏ 

انها هنا ثمد اسرائيل بالمال والعتاد » وعئاك تمد 
الخارجين على الدولة بالمال والعتاد ٠‏ 


ان الموقف أصبح غير محتمل قاعا أن تعيد أمريكا 
النظر فى موققها هنا » وتفكر فى القيم الانسانية 
اخالدة قبل تفكيرعا فى المصالم والأغراض والشهوات 
والا تاصبناعا عى الأخرى العداء * 

ان المقاطعة السياسسية مع أمريكا والشركات 
الامريكية ممى السبيل الوحيدة التى تدقع أهريكا الى 
أن تتوب الى رشدها , وتغير من سياستها تجاهتا ٠‏ 

لقد قالوا بأن آمربكا تحب الحرية » وانها جسدتها 
0 مقام باحدى عواصمها الكبرى هو تمثال 


فهل يا ترى تحب آمريكا الحرية للناس أجمعين 
أو غى تحبها فقط لمن يدور فى فلكها ؟ ٠‏ 

وانهم ليقولون بأن أمريكا تضيق ذرعا يتلك 
السياسة التى تنتهجها حكومة جنوب أفريقية بشان 
التفرقة العنصرية ٠‏ 

فهل با ترى نضيق امريكا ذرعا بنفسها من 
مسلكها تجاه الملونين من ابنائها ؛ أو أن هذا الضيق 
ينصب فقط على حكومة جنوب افريقية ؟ ٠‏ 

ان مواقف آمريكا تشير دائما الى انها وعى الى 
تفسح المجال لهيئات الأعم فى بلادعا ‏ لا تقف ابدا 
الى جاني الحق والعدل وانما تقف الى جائب المصلحة» 
ولا تعرف أبدا القيم الانسائية الخالدة وانييا تعرف 
فققط الهوى والغرض ٠‏ 

فمتى تثوب آهربكا الى رشدها ؟ » 

ومتى تضرب اكثل على أنها حقا زعيمة العالم الخر ‏ 
العالم الذى 'تسوده القيم الانسانية الخالدة » قيم 
الحق والعدل » وقيم الخير والجمال ؟ ٠‏ 

دكتور 
١‏ محمد أحمد خلف الله 
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بقل سجر الم 

لا أدرى هن أبن أخذ سندبقى العلامة الدكتور 
على عبد الواحد وافى َنْ هقالى الدذى نشيرتنه فى 
الرسالة اننى أقول يعدم مشروعية التسرى في 
الاسلام ؟ حتى أجهد نفسه فى اثبات هذه المشروعية 
بالاستدلال عليها هن الكتاب والسئة والاجباع ٠‏ 
نم اجهد تفسه فى بيان حكمتها وقلسفتها حتى 
لا بتبادر الى ذهن أحد ها تبادر الى ذعنى فى 


شانها ؟ ٠‏ 
أمشهقك 


إن كل ها قلته عو أن المفسرين والفقهاء قد فهبوا 
هن قوله تمالنى : ٠‏ فان خشفتم ألا تمدلوا فواحدة 
أو ما ملكت ايمانكم » أن من خاف عدم العدل بين 
الزوجات ؛ فعلبة الإاقتصار عل واحدة حرة » 
أو ما ملكث ميته عن الاماء بتخذعن سيرارى يعاشرهمن 
معاشرة الازواج ٠‏ وأنهم يسعتبعلون عفن ذلك أنه 
لا يشترط الوقرف عقد عدد معينُ فى التسرى 
بالمملوكات ؛ فمن شاه تسرى عن المملوكات بأى عدد » 
لآن اه 'نمالى حين قال «٠‏ أو ها ملكت آيمانكم » 
لم يقيد باق عدد / ولأنه سوى فى السسهولة بين 
المرة الواحدة ؛ وبين السرارئى من غيز حصر ‏ وذلك 
لقلة تبعتهن + وخفة مثونئهن وعدم وجوب القيسم 
لبن ٠‏ 

م تقدت هذا الرأى , لاهن جهة القول بمشروعية 
التسرى ولكن عن جهة القول باطلاق العدد دون حد » 
واتقربر أن العدد ‏ مهما كان كبيرا هن الاماء , 
يساوى المرة: الواحدة قى المسنهولة : بل هو قى 
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نظلر عم اقل تتقيات , وآخف مثلؤنات هن المرة 
الواحدة * 

وقلت : ان الاسلام ليس هو الدين الذى يخثلف 
عدله باخثلاف الناس ٠‏ وتفاوت مراكزعم الاجتماعية , 
فيمطى الأحرار من اراي التى تتصل بما تقتضيه 
الطسيمة الآدهية مالا بمطيه للارقاء حين كان الرق 


همستباحا ٠‏ 
5 
لأتفهم بميقتضى عذا الغيم أن محشدوا فى قصورهم 
المثات هزالنساء الحميلات الشانات الرائعات الحسن 
المتلنات صحصة وحبا 0 بامم الاهاء أو الجحوارىي : 
ولا شك أن الرجل الواحد لا يستطيمع أن يحقق 
الرغبات الطسيعية لهذا العدد لصحم من الفتباتك 
الشاباتءفلا بد أن تكون العاقبة ع ىالفحور والفسق 
والتحايل تى الخفاء عل التتفيس والانطلاق عن 
الكبت , فهل وَلك تمق مع عدالة الاسلام 0 وفنطرية 
أحكامه ؛, وحرصه على نقاء الأغراض وطهارتها ؟١‏ 
لم نقدت عذا التفسير الشهور بنقه فئثى 

هموضوعى + فقلت : 

ان الآبة الكربية تقرل ٠ه‏ فان خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانلكم» » فلو فسرنا ها ملكت 
الايمان باتسرى ‏ كما يرى جمهور المفسرين - 
لادى ذلك الى معتى غير مقصود بالاجباع ٠‏ 

بيان ذلك : أن من خاف غدم العدل بين اثنتين وجب 
عليه الاقتصار على واحدة » 
تلاث وجب عليه الاقتصار على اتنتين 7 ومن خاف 
عدم العدل بين اربع وجب عليه الاقتصار على ثلاث » 
قاذا اقتضرت الآبة على قوله تعالى : و فان خفتنم 
الا تعدلوا فواحقفة ه, كانت دلالة عل حكم صورة 
واحدة من الصور التى ذكر ناها ٠‏ فيكون لغعظلها غير 
مفيد للحكم فى كل الصور ؛ ولكن .اذا فسسرنا قوله 
تعالى ؛: « أو ها ملكت أبمانكم ٠‏ بمعنى ها استطعتم 
الغدل بينهن ٠‏ او ما قدرتم على العدل فيه » كانت 
الآبة شاملة لكل الصور ٠‏ مبسمنة الجميم الأحكام . 


ومن خخاف عدم العدل بين 


وقد ببدت آن عدا التعبير عن الاستذاعة أو القدرة 
ولم آنس ٠‏ 
ولم أحب أن بتسئى القارىء أن الكلام انبا هو فى 
هدء الآية بالذاتث ؛ وأن التعبير بما ملكت الابمان 
أو اليمين فى القرآن مشهور بمعتى الرقيق من عبيد 


تعبير عمروف ,؛ وضربت له الامثلة , 


١ 
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واماء » مثل قوله تعالى ١‏ الا على ازواجهم او هاملكت 
أبمالهم فانهم غير ملومين » ٠‏ انا أحللنا لك ازواجك 
اللاتى آتيت أجورهن وها ملكت بميتك هيا آفاء ابل 
عليك ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ بل صرحت : يانى لست آنكر 
أن عدا المعنى عو الاشهر فى استعمال القرآن » 
ولكن المعتى الذى ذكرته هو الانسب لآبة التعدد 
ا بيئته , ولم يقل أحد انه يجب حمل العيارة الواحدة 
نمى القرآن على معناها المراد فى أكثر اللواضع ؛ فقد 
ياتى. اللفظ بمعنى فى بمض المواضع » وبمعنى آخر 
فى مواضع آخرى ٠‏ 


كقضطفت 


؟ ‏ وواضح هن هذا الذى ذكرته ؛ أن الآمر ليس 
أمر مشروعية التسرى ؛ فان هذه المشروعية لم يتعرض 
لها فى هذا الكلام , بل سلمت ومثل لها بالآيات 
الدالة عليها » وذكر أن المراد بملك اليمين فى اكثر 
الآيات هو الرقيق من عبيد واماء ٠‏ 

ولذلك عحبث , ومازلت أعحِبٍ ٠‏ من قول الدكتور 
العلامة على عبد الواحد وافى ‏ وهو رجل اجله 
راعرف قدره ؛ - 

و وآما ان الشرع يابى عذا الراى ٠‏ قدلك أن الذى 
جنح اليه بريد أن يجمل الآية دالة على آن الاتصال 
بالاماء لا يجوز الا بعقد نكاح , وبالشروط نفسها 
التى نجب مراعاتها فى الحرائر فيما يتعلق بالعدد 
والعدل بين الزوجات ؛ أى أن الاسلام لا يجيز 
التسرى كما فهمه الفقهاء والمفسرون ١‏ وهو اتصال 
المولى بجواريه , مع ان التسرى بهذا المعنى جالز فى 
الأسلام بالكتاب والسنة والاجماغ » ٠‏ 

يقول الدكتور هذا وهو بتقد المذهب الأول الذى 
ذكره الآلوسى واسكبعد, ٠‏ ثم بقوله فى نقد رأبى 
اشنا + 

وأنا أقول له : ان 'نفسير آبة ها نمعثى من الممانتى 
لا يصح أن يتخذ دليلا على أن المفسر لها بهذا المعنى » 
يتكر معتى آخر عرادا فى غبرها . قما بالك اذا صرح 
بقبوله المعنى الآخر فى الآبات الأخرى واعتبازه هو 
الاكثر دووانا فى القرآن ٠‏ 

فلم ع 

؟ ‏ وتعرضى الدكتور العلامة أيشا لنقد المذهب 
الذى ذكرء الآلوسى + والرأى الذى ذغبت اليه » 
من الناحية اللغوية » 


5 
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© فقرر أن الآية على المذهب الأول تكون فى غماية 
الركاكة من تاحيتى الدلالة. والتركيب هما : قمن 
احية التركيب يكون ثمة قصل بين الممطلوف 
والمعطرف عليه بشروط مسلطة عليهما مما لا على 
المفطوف غلية وده ٠‏ 

ونحن نقول له : ان هذا فضصل بين المعطوف 
والمعظوف عليه بغير أجتبى عن الكلام / اذ القيود 
المذكورة من صميم الكلام » وهى شروط فى الحكم » 
والمعطوف عليه وهو العمدة ‏ أولى بآن تذاكر فى 
جاتبه ٠‏ ثم ياثى الممطلصوف فيآخد حكم ما قبله 
بالتبعية له ٠‏ 

وقد جاء الفصل بين المتعآطفات لتوفية كل منها 
حق معتاء المراد فى غير ممذا الموضع من القرآن 
الكريم , ومن ذلك المتعاطفات الواردة قى قوله تعالى 
» وعباد الرحمن الذين بمشون على الآرض هونا » 
واذا حاطنهم الماهلون قالرا سلاما » الى قولهة 
٠‏ والذين لا بدعون مع الله انها آخر / ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ٠‏ ولا يزنون » ومن 
بغفمل ذلك يئق أثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يرم 
القيامة ويخلد فيها مهانا ؛ الا ممن تاب وآمن وعمل 
عملا صالخا , فآوللك يبدل الله سيثائهم حسدتات » 
وكآن الله غَفورا رحيما ٠‏ ومن تاب وعمل 'صالما 
فانه يتوب الى الله متاباء قبعد أن الحق بهذا المعطوف 
كل ها يتصل به على عده الافاضة ؛ قال : ٠‏ والذين 
لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما » 
فاتى بمعطوف جديد بعد هذا الفصل الطويل » 
راذن غلا مانع من هذا الفصل الذى جاء فى آبة 
التعدد ؛ لأنه فصل بمتصل فى المعنى يقتضميه 
الكلام ٠‏ 

راذن فالحكم بأنْ هذا التفسير يجعل الكلام فى 
غاية الركاكة ,. وخارجا على الأساليب السليمة ٠‏ 
وانه لو ورد فى حدبث متحدث عادى مع قصسد 
المعتى الذى قصدء » لوصف هذا المتحدث بالفى 
والفهاغة والاضطراب ٠٠‏ الى آخر ها ذكره الدكتور ٠‏ 
حكم غير «قبول ٠‏ 

"9 

وكذلك ها ذكره من أن عطف ٠ه‏ ما ملكت أيانكم ٠,‏ 
على النساء يقتفى أن الاماء شىء آخر غير النساء » 
أى من فصيلة أخرى غير فصيلة الآدميين ٠‏ فاته 
بعرف من غير شك أن البليغ قد يعبر باللفظ العام 
عريدا .به الخاص لنكتة بلاقية /» وقد ذكرت الآية 


قوع اعد لتعمكاطا 


النساء مريدة بهن الحراثر بدليل عطف الاماء » وذلك 
لتوجى بان التزوج هن الحرائر يجب أن يقصد أولا , 
نم يأتى الزواج من الاماه فى المرتبة الثاثية ٠‏ كما 
صرحت يذلك الآبة الاخرى : « ومن لم يستطع متكم 
طولا أن بتكم المحصنات المؤمئات فمما ملكت ايمانكم 
00 فتياتكم المؤمئات » ٠‏ 


© وقرر الدكتور أن اللفة أيضا تأنى التفسير 
الثائى ؛ ( لان عبارة « ما ملكت اليمين » حينما تذكر 
فى سياق شمئون الرجال والاحكام الخاصة بالأحرار 
والعبيد براد مثها داتما الاماء بوجه خاص أو الرقيق 
على العموم . كما هو الشأن فى هذه الآبة وغيرها من 
الآبات التى وردت فيها العبارة فى هذا السياق ) ٠‏ 


وأقول له : ان العبارة لبست. من باب الحقيقة , 
والحكم فيها انتما هو للقرائن: الداكة على المراد , 
فالقرائن التى ذكرنأها دالة على اله ليس المراد 
بما ملكت ابماكم فى آبة التعدد الاماء لاقتضاله 
قصور الآبة عن افادة الحكم الشامل ؛, ولانه يخالف 
ددح الاسلام العادل يجعل الحشد الحاشد من الاماء 
أقل مثونة وأخف ثبعات هن حرة واحدة + أما فى 
الآيات الأخرى فالقرائن تدل على إن المراد بما ملكت 
الآبمان الاماء , مثل قوله تعالى : « انا أحللئا لك 
ازواجك اللانى آتيت أجورهن وما ملكت يبمينك 
هما أفاء الله عليك « فواضح ان القرآن بتحدث فى 
هدء الآبة عن توعين هن التساء : الآزواج اللاتى 
دقع لهن الصداق ؛ والاماء اللاتى ملكن من الفىء + 


ولدذلك رآينا أن يحمل اللفتل هنا على الاماء بدلالة 
هذء القربتة ٠‏ وهناك على هعتى عا استطعتم العدل 
جهن من المبتى والثلاث والرياع > 


واحب أن أقول لل دكتور الفاضل زياآدة على ذلك : 
ان التعبر_فى آبة التعدد بلفظ ٠‏ أو » حيث قال 
أو ها ملكت أيمانكم » يساعد عل فهمنا الذى 
فهمناه » فان الآبة نريدت أن تعطى احكام الصسور 
المتوقمة لمن خاق عدم المدل ٠‏ فلا بمكن أن تكتفى 
بقولها ٠‏ فان خفتم الا تعدلوا خواحدة + والا كان 
المعتى : أن من خخاف عدم العدل بين اثدتين » ومن 
خاف عدم العدل بين ثلات ٠‏ وهن خاف عدم العدل 
بين اربع » كلهم سواء فى الحكم يجب عليهم الاقتصار 
على واحدة ٠‏ وذلك غير هراد اجماعا كما قلدا » وليس 


.اهدرو © ام هطلاه. 
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من البلاغة أن يؤتى بهذا الحكم على وجه التفصسيل 
فيقال : فمن خاف عدم العدل بين أربع فليقتصر على 
ثلاث » وعن خاف عدم العدل بين ثلاث فليقتصر على 
اتسين ٠‏ ولذلك قالت الآبة : فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ‏ أى ما استطعتم ‏ لتدل على عذا التفصيل 
فى أوجز عبارة ٠‏ 


أما اذا فسرنا ما ملكت أيبانكم بما فسرها به جهور 
المفسرين فان العطف حيئئذ بتبفى آلا يكون « بآو » 
واثما بكون بالواو » رالا لكان المعنى : فان خفتم 
ألا تعدلوا فانتم باخيار بين واحدة حرة ؛ وأمة أو اماء, 
مع أن المعنى المقصود عند المفسرين : فاقتصروا على 
واحدة بالتكاح عن الحرائر » وضبوا اليها بيلك اليبيئ 
ما تريدون ؛ قالمعنى بقتغى الواو » لا « أو » ٠‏ 


بعد هذا بقول الدكتور « بقى أن لبين الموقف 
الصحيح للاسلام حيال نظام التسرى ؛ والأهداف 
الساهية التى رهى اليها من وراء موقفه هذا » حتى 
بفلهر للاستاذ المدنى أن اباحة الاسلام للتسرى 
لا تنطوى ‏ كما تبادر الى ذغته والى أذعان كثيرين 
ممن عرضوا لهذا الموضوع هن المستشرقين '- على 
اهدار لآدمية الاماء » ولا على تيسير لانطلاق الغرالز 
الحيوانية من عقالها , وتحريرها من القيود التى 
قبدتها بها الحضارة . الم معو 

وانى لاعجب : كيف ساغ للدكتور أن يتصور فى 
مثلى أنه نحهل عوقف الاسلام هن الرق ٠‏ وانه هو 
موقف المعترف به ؛ ولكن على أن يصفيه ويقفضى 
عليه دون ضجة ولا رجة ؟ ٠‏ 


ان هنذا الذى ذكرته يا دكتور فى شآن الرق 
همروف همشهور ؛ وقد كتبته عدة هرات فى كتبى 
وهقالانى واحادبثى ٠‏ كما كتبتة آنت ايضا واحسنت 
فى كتابتة واجدت ٠‏ 

ولقد سألت نفسى قبل ذلك سؤالا قبل آن يثار 
هذا الحديث » بل هنذ أكثر عن سبع سنوات » 
واجبت عن هذا السؤال يومئذ قبل أن احثلى بالدرس 
الإاخير الذى تفضلت بالاقاضة فيه على صفحات 
الرسالة : قلت فى كتابى ( المجتمع الاسلامى كما 
تنظمه سورة النساء ‏ ص 8١‏ طبعة أولى ) : 


ه فان قال قاثل ؛: ها فائدة عذا ؛ وقد ثبت أنه 
يجوز التسرى بالاماء فى غير آية عن القرآن الكريم * 
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وبغمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
والمسلمين هن بعدهم / فهل ينكر ذلك احد ؟ ٠‏ 


فالجواب : معاذ الله أن نتكر ذلك » ولكنتا نريد 
أن نقرر أن آبة النساء بهذا الراى تكون متفقة هع 
موقف القرآن الكر يم فى مسألة الرق + واتخاذ الاماء 
سرارئى ؛ اله لبس فى القرآن الكريم أمر واحد 
بالاسترقاق ولا بالتسرى , وكل ها هتالك أنه 
سكت عن قعل المسلمين ذلك , ورتب الآثار الحكمية 
على أساسس أنه آمر واقمع فعلا ٠‏ لا على آنه شىء 
مامور به ولو عق سبيل التخيير * 

نيان ذلك : أن القرآن بتحدث عما ملكت الانمان 
فى لحو خمسة عشر موضعا , فلا يقرل أكثر من 
« ملكت أيعانكم » أو « ما ملكت يميدك , أو ٠‏ ما ملكت 
أيمانهن » ٠‏ 


نعم قد عبر فى بعض الآيات يقوله تعالى + والفدين 
هم لفروجهم حافظون + الا على أزواجهم أو ها ملكت 
ايمالهم ٠‏ فانهم غير ملومين » ولكن هذا لم يزد عن 
كوئه نفيا للوم عنهم » ملاحظة لأنهم على واقع على 
تقضى الحكمة بمسايرته حتى يفير ٠‏ 


كل ذلك كما ترى يحدث عن الواقع » وليس فيه 
تعرضى قولى للامر به » وأقول : ليس فيه تمرض 
قولى ,» لآنى أعلم أن السكوت عليه ٠‏ أو الحديث عنه 
كواقعم بستلزم اقراره ٠‏ وأنا لا أعارضضص ذلك , 
بل أقرر أله بستئزم هذا الاقرار , ولكنله اقرار 
لا عموم له , لا فى كل الاحوال , ولا فى كل الازمان, 
فان من الجائز أن بيكون همذ الاقرار المسكوتى 


ملاحطا فيه طروف خاصة بوهئذ » والدلائل, تدل على 
ذلك , ققد كان المالم كله ممترفا بالرق + وكان 
التعامل العام قائما على الاعتراف به , فلم يكن هن 
صالح السلمين بيومئذ أن. يبطلوا هذا اللرن من 
التعامل العام دفعة واحدة,وآن ينفردوا هم عن العالم 
بذلك + فلا بعامئوا أعداءهم بالمثل , فيتخذوا الاسرى 
أرقاء كفيرهم هن الامم 2 فقضت الحكمة الالهية بان 
يتدرج فى عدا الألفاء ؛» ورسمت لذلك خطة عحكمة 
تقوم على التضييق قى مداخله , والتوسيع فى 
عخارجه ٠‏ 


ولا ينبغى آن يؤخدذ الاسسلام بفعل المسلمين قيما 
بمد حيديا كان الاسترقاق خارجا على هده الخطة ٠‏ 
أو كان الخلفاء من أمويين وعياسيين وغيرهم من 
الاغتناء يتخذون السرارى بغير تقيد , بل بتوصسع 
واسراف ؛ فان ذلك كله مهناف لروح الاسلام » وان 
أدخل عل الصسصوصض بالآراء والاقوال ١‏ وتاربل 
الرجال ٠‏ 


والآن وقد اتفق العالم على عنع الرق + قلبس فى 
تصوص الشريمة ما يمتع عن عجاراة الدتيا فى هذا 
الاتفاق الانساتى ؛ بل ان المسلميل اذا أبوا الا 
استمرازه والتمامل به فيما بيتهم 2 يكوترن قد 
آساموا الى أنفسهم ؛ والى تماليم شريعتهم ٠‏ لساء 
التمسك باعر لم يوجبه الله » ولم يقرء تشسريعا 
دائما , ولكن كرهه , وانشسوقف الى تخليضص الثاسن 
منه بالحرية 2 ورسم الخطة المحكية التى تعجل 
بانهاثه ٠‏ 

محمد محمد المدنى 
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يظهر ان الساعر عبده بدوى لا بزال يظن ان 
الشعر الجديد خال هن الموسيقى أى دن الوزن وذلك 
بالرغم من هئات المفالات وعشرات الكتب التى نشرت 
لنوضيح موسيقى الشعر الجديد واثبات انها موجودة 
وان اختلفت عن هوسيقى الشضعر العربى التقليدى 
وهن أهم هله الابحاث واحدثها الكتاب القبم الذى 
أصدره أخيرا بالمعهد العالى للدراسات العربية 
الدكتور محمد النويهى بعلوان «قضية الشضعر 
الجديد » ٠‏ 

أقول ذلك لاننى تلقبت هن المواطن ميس سلمونه 
بادكو محافظة البحيرة الخطاب التالى الذى اثبته هنا 
بعثوانه ونصه : 

السيد الاسثاذ الكببر الدكتور / محمد مندور 

نحية طيبة من الله مياركة وبعد 


( وذن الشعر وكوبرى بنها ) 
فتوى فى قضية ‏ 

تحت هذا العنوان وبالعدد ( 55 ) هن الرسالة 
الغراء كتب الاستاذ عبده بدوى هحرر باب ( حول 
الادب فى اسبوغ ) هما يأتى : 

( لا زلت آاذكر فى عودثنا من المنصورة ‏ هذا 
الحديث الذى كان بدور بين أديبين قاهريين وكيف 
ان أولهما كان بردد ان الفلاح البسيط فى حقله حين 
بقنى لا برسل ها تحس به نفسه الا موزونا وعقفى 
وكيف كان الآخر ينكر عملة الوزن والقافية التى 
تستمصى على كثير من الشعراء المرموقين فاذا بالاديب 
الاول يأتى بالموال. بعد الموال واذا بالثائى لا يملك غير 
التسليم ؛ وحين كان بغضب كان الاول يقول ( تحب 
نوزن بره ) وتهدا المناقشة ويمر القطار على كوبرى 
بها فاذا بالصديق الذى ينكر الوزن على الشضسعر 
الشعبى يردد فى عقوبة ذلك الموال الذى بقول .: 


01000126910211 
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قايتعلى كوبرى ينها غتديل الحبطرفعيتى 
انكى على الحب والا ابكى عق عيئى 
ابكى على الحب لكن .سد يا ععيتى 


ولما كنت قرات لسيادتكم هوضوعا عن الأدب 
الشعبى بمجلة الرسآلة الجديدة 1905 وفيه تقول 
سيادتكم * 

« لقد طوقت بين اشمار كثيرة فى مختلف اللغات 
ومع ذلك لا يزال يشسجينى شعر قريتنا الساذج الذى 
بقول : 


دخلت جوه الدرة طرف الدرة عستى 
ابكى على الحب والا ابكى على عينى 
ابكى على الحب لكن سد يا عينى 


وعلق عذا أرسلت للاستاذ عبده بدوى ذاكرا له ان 
الاصل هو «١‏ دخلت جوه الدرة +٠٠ ٠:‏ وليس ( فايت 
على كوبرى ) * 

دبالعدد (54) من الرسالة رد على الاستاد عبده 
بدوى قاللا :-. 

( هن الادب الشبعيى أن يكون الذى يطرف العين 
هو ( هنديل الحب ) لا ( الدرة ) وبخاصة اذا عرفتا 
ان ( المندبل ) فى الموال آقرب الى الحديث فى حياتنا 
عن (الدرة) وأن هآ استشهد به (قابت على كوبرى 
بنها ) مو الاصل ثم ثقل بعد ذلك الى حالة من 
الحالات الاجتماعية »6 رانا لا اكتمك يا آخى ٠٠‏ انى 
سبعت فى قريتى الموال خاصا يكوبرى. بنها »© ولم 
اسمعة ولو هرة واحدة خآصا بما ذكرت ٠‏ ولغل 
الدكتور محمد مندور الذدى تعرض لهذا الموال من 
قبل ( يفتيئا ) فى هذه ٠‏ القضية » ٠٠‏ 

هذا ها ذكره الاستاذ عبده بدوى طالبا الفتورى 
وآنا اطلب الاحتكام فى عذه ( القضية ) كبا سسماها 
الاستاذ الفاضل ‏ عل صفحات الرسالة آل جرندة 
الجمهورية ان ششتسيادتكم ٠‏ ولا شك أن (القضية) 
ودبعة غالية بين ايدىامينة نزيهة والراى الأخير لكم» 

وتفضلوا مع تحياتى وتقديرى ودهتم لتلميذكم 
الخلص ٠‏ 

خميس سلمونه 


أدكو ‏ بحرة 
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ولا أريد ان أعود لاذكر الشاعر عبده بدوى ان 
أحدا لم بقل بتحرر الشعر الجديد من الموسيقى أى 
هن الوزن » (اذا كان المرحوم الاستاذ عباس محمود 
العقاد قد زعم ذلك احيانا فالسبب هو ان الاستاذ 
العقاد كان برفض الشعر الخديد كله من حيث المبدا 
ولذلك لم يكن يهتم بقراءته أو البحث عن موسيقاه 
ولربما كان فيما لبس خطا أحيانا فى الشعر الجديد 
نتر خال عن الوزن آو الموسيقى ولكن وجود مثل هذا 
النثر المشعور أو غير الشسهور لابقدح فى وحود 
شعر حقيقى له وزنه وموسسقاه الخاصة التى تختلف 
عن الموسيقى أو الوزن التقليدى دون ان يعيبه ذلك 
بل قد شهد بأاصالته » واكتفى فى ذلك بالاحالة على 
كتاب الدكتور النويهى ففيه كل الغناء ٠‏ 


ب 


وأما الشىه الى اقزعنى حقا فى الطاب السابق 
فهو : كيف أن الشاعر عبده بدوى الشديد التمسك 
بأوزان الشعر العربى التقليدى والذى درس عروض 
اليل بن أحمد فى كلبة دار العلوم وحفظه عن ظهر 
قلب 6 بل وكتب هو نقسه ونشيره فى دوراوين لم بحس 
بآن الرواية التىذكرها للموال الشعبى المخثلف عليه 
لا يستقيم وزن البيت الاول فيه وققا لاحكام اليل 
ابن آحيد نفسه ؛ بل ولااقى [حساس الاذن 
الموسيقية السليية ؟ قالبيت الاول فى روايته يقول : 


فايت على كوبرى بنها هنديل لخب طرف عينى 


وآنا اترك للاستاذ عبده بدوى ههمة تقطيمه الى 
أوتاد وفواصل لبتبين انه من وزن غير" وزن البيتين 
الآخيرين ٠‏ كما آن الانتقال مثه الى البيتن الاخيرين 
يجرح الاذن + وذلك فى حيل ان الانيات الثلائة كما 
وردت فى روابتي تندرج نحت وزن واحد خليلىي 
معروف هو : 


مستفملن فاعل مستفعلن فعلن 

واظن ان هذه الملاحظة الموسيقية تكفى وحدها 
لترجيح صحة روايتى لهذا الموال؟* ولسبتآادرى كيف 
تورط الشاعر عبده بدوى فى الرواية الاخرى دون 
احساس بخللها الموسيقى ؟ ! 


اشع 

وأها ما يرجحه الشاعر عبده بدوى ٠‏ هن ان الأدب 
الشعبى يرجح ان بكون الذى يطرف العين فيه هو 
منديل _الخب لا الدرة وبخاصة اذا عرفنا ان المندبل 
فى الموال أقرب الى الحديث فى حياتنا عن الذرة » 
فقول عردود باكيله : لآنه بقسد جمال الموال الشعيبى 
وصوته التلقائى ؟ فشاعر الشعب يريد أن يقول انه 
دخل الدرة بحثا غن الحبمة فطرف الدرة عينه ؛ واما 
ابن المديئة الذى يتسكم على كوبرى بنها فاكبر الظن 
ان هتنديل الحب لن بمسه بل سيبتعد عته لرقاعته 
وكل ذلك قضلا عن أن ابن الشعب لا يتحدت عن 
«عتديل الحبه وانما نتحدث عن «منديل المحبوب» » 
وذلك لانه بغطرانه الوجدانية التلقائية لابعرفق 
التجربد والحب لا بحرك عاطفته ها لم بتجسد فى 
المحبووبة ٠‏ وفى كل هذا ما يرجح روايئى ٠‏ 


|0022 


واما عن ناحية التذوق الفتى فمن الواضح ان 
الموال كلما رويته اجمل وأصدق وأوضح تلقائية مله 
فى الروابة التى ذكرعا الاستاذ عيدء بدوى 6 فضلاعن 
إاستقافة الموسيقى والوزن فى روابتى عتها فى الرواية 
الاخرى ٠‏ وكنت أرجوان الكقى الوسبيقى والوزن لحمل 
الشاعر عبده بدوى على ترجيع روايتى ©؛ وبخاصة فى 
معرض حدبئه عن موسسيقى الشعر واوزانه واتهامه 
الشمر الجديد باغفالهيا بيئما الشعر الشعبى نقسه 
يحتفظ بهما ٠‏ 


محمد مندور 
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من أعجب ماوقعت عليه العين فى المطالعات التاريخية 
لقاءان للفاتح المغتصب ٠‏ والغازى المعتدى » على طرق 
نقيض ٠‏ يكشف أولهما وأسسبقهما فى الحدوث 
التاربخى عن ميل آلى المفامرة السياسية ٠‏ والمقامرة 
فى سبيل التقرب الى الفاتح والتزلف اليه والتمهيد 
عنده لنيل <حظوة + أو ادراك متصب كبير ٠‏ أو تحقيق 
مطمع “مان هنية النفس وأرب القلب + ولو كان فى 
باوغ ذلك مداهئة لاتلبق بسلطان العلم > وملايئة 
لاتسمو الى اخلاق العلماء ٠‏ وكشف الثانى فى 
الوجود عن شجاعة نادرة فى القول » ومجابهة 
صربحة بالانهام » ومحاورة <ريئة لا يسلم منها القائل 
من غضب الفاتح المعتدى ٠‏ فيكون فيها حتفه ٠‏ 

وقد تخثلف النظرة الى الحادثين اللدذين وقع 
ارلهما فى 0 القرن التاسع اليجرى بن العالم 
المؤرخ ابن خندون والقالد المغولى التترى تيمورلتك » 
ووقع نانيهما فى أوالل العقد التالث عن الثرن 
الماشر الهجرى بين الوالى المصرى ٠‏ كرتباى » 
والغائم العثساتى السلطان سليم ٠٠‏ فقد يقول قائل 
ان هؤرخنا المالم ابن خلدون كان لبقا أو داعية حين 
اصطنع مع الغائح التثرى الذى لا يرحم أسلوبا عن 
التلطف والملانئة والمداعنة التى لم يكن منها بد فى 
موقف اوشكت فيه دمشق بل الشام كلها ان 
تسقط فى بد القائد المخرب المدهر : وقد يقول قائل 
ان الوالى المصرى الملتهب حماسة ووطنية وذيادا عن 
حماء الفالى قد افضت به الشجاعة المتطرفة الى تهور 
غير هحمود ؛ وفاته أن يلي الكلام فى عقام تعد فيه 
المخاشنة حمقا بالا » وجنونا ظاهرا ٠»‏ 


نعم ؛ قد تختلف النظرة الى موقف الرجلين من 
معتد اعتدى على حماعا العربى الأسلامى ٠‏ حتى 
ولو كان كل عنزالمعتدين مسلما فى دينئه ء لان القاتم 
التترى المدهر كاث يعتنق الاسلام ولو انه عن حفدة 
جنكيزخان وهولاكو مخرب بقداد : وكذلك السلطان 


مرمن.انو درق © 2ه هط010 
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سليم العنمائى كان مسلم العقيدة , ولكن أحدا منهيا 
لم برع حق الاسلام فى رعاية الأخوة الاسلامية » 
فاندفع تيمورلنك ‏ على مابة هن داء فى الركبة 
أو علة فى الساق ‏ إلى مطامع بعيدة وشبهوات 
تسلطية واسعة » ورغبات توسعية جامحة فى توسبيع 
رقمة دولته المغولية النئرية ؛ ولو كان ذلك على 
حساب الدول العربية الاسلامية التى تنتاخمة أو تقع 
فى طريق فتوحاته + واتندفع سليم العثمانى فى 
مطامعه البعيدة لجارثه ايران الشسيعية ولكل دولة 
تتاصرعا أو توالبها ولو بعض الولاء * 

والعدوان فى الموقفين باطل لا أساس له من حق » 
ولا سناد له من دبن ؛ ولا دعام له من خلق ؛ وهتنا 
يستوى تيمورلنك التترى ٠‏ وسليم العثمائى فى 
وزر موقف دفعت اليه أطماع كاذبة + وشهوات 
جامحة من الفتح والتسلطل 8 


ومن عجب أن مؤرخنا ابن خلدون ‏ على ها كان 
هنه هن عبقربة العلم ٠‏ وأصالة التاريخ + وفقه 
الأحداث ٠‏ وتعليل الأهور ٠‏ واستقامة المنطق ‏ كان 
آأضعف هن أن بقف أمام العدوان المغولى التترى 
هوقف العربى الشجاع الذى لا تخذله فى الشدة 
شحاعة ٠‏ فلقد كانت غضبة آهل الشسام وعلماء 
الشام والقضاة والفقهاء شديدة على الغازى المعتدى » 
وقرروا البقاء فى المكافحة » والثبات على الصراع » 
وكان معهم فى ذلك الموقف تالب قلعة دمشسق الدى 
صسمم على استمرار المقاوهة , حتى لا يمكن التتارز عن 
القلعة فانهم إذا متكرها اهارت حركة المقاوعة 03 
وسقطت القلعة وسقط معها الشام ٠‏ وقد بكون وراء 
ذلك ما يكون من آحداث جسام ٠‏ ولكن ابن خلدون 
التثار ف ىالشسام سدة ١م‏ ع ؛ ورهن المؤسف انه كان 
يميل الى طلب الأمان من -تيمورلتك © وكأن يحرض 
العلماء والفقهاء على مهذا ,+ ويحاول اقناعهم بعدم 
جدوى المقفارعة ؛ وحاول أن تمل مع طائفة من 
العلماء عن اسوار قلعة دمشق وتجم فى ذلك » وبلمُ 
هو وفريقه من الخالفين عن القتال مكان تيبورلئتك 


٠‏ بين عمسكره على بعد غير بعيد من القلعة » واتفقوا مع 


الفاتع المعندى على أن يبدآ من الغد فتح المديئة , 
والتصسرف فى المماملات , حقنا للدماء , وتسكينا 

وقد بقال ان ابن خلدون كان فى هذا هحاولا أن 
بتقى شزا أعظم بشر عظيم ٠‏ وان يختار ببن آهرين 
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أحلاهما هر » ولكن الذئ تقولكه النفس -على هضضص- 
آن ابن خلدون كان ضعيفا متخاذلا فى موقفه هذا , 
وأآنه ‏ حتى على فرض تبرير عمله الصغير هذا 
بتقدير الموقف ‏ ان الحق أن هذا التقدير لم يكن 
سليما » ولا كان هما يتوقع حدوثه فن عالم مخلل معلل 
يفيس الحوادث والوقائع بمقياس العقل الصحيح » 
والحكم السليم ٠‏ نمم : لم يكن ابن خلدون سليم 
التقدير فيما قعل بدليل أن التتاروزعيمهم تيمورلتك 
لم يطل بقاؤهم بالشام ٠‏ ولم يتقدموا شبرا نحو 
مصر , ولم يحققوا مطامعهم ٠‏ بل خرجوا مدحورين 
بعد آن خربوا البلاد وعطلوا هرافق الحياة فيها ٠‏ 


وأعجب ما فى قصة هذا الموقف الصغير من 
مؤرخنا العالم الكبير أنه رواء بتقسه فى كتابه الذى 
ترجم فيه لنفسه ؛ والذى جعله ذيلا لتاريخه الكبير 
٠٠٠‏ فهر بصف أنا تفاصسيل عذا اللقاء بينه وبين 
تيمورلدك ؛ وكيف دخل عليه أول الأمر وحمو فى 
خيمته المنصوبة متكنا على مرفقه ؛ وصحاف الطمام 
انمسر بيل يديه 6 يشير إها الى عصب المقول جاوسا 
أمام خيمته حلقا حلقا ٠٠‏ وكيف طلب مته الفائح 
المعتدى أن يكتب له تاريخ بلاد المغرب كلها, 
أقاصيها وآدانبيها » وجماله وآنهاره وقراء وأمصاره » 
كانه يشاهدعا رأى العين ٠٠‏ ثم يستمر ابن خلدون 
فيصور لنا كيف ( زورت فى نفسى كلاما أخاطبه به » 
واتلعلف بتعظيم أحواله وملكه ٠٠‏ ) وعلااسرف 
ابن خلدون فى نزوير الكلام فذكر للمغتدى المقولى 
أن المنجمين تنباوا بظهور دولته : وغلبة «ملكته ٠‏ 
واستيلاتها على اكثر المعدور ٠*٠‏ وكانه كان بهذا 
الكلام الكذب , والزيف الصطنع يستعديه على بقية 
بلاد العرب والآسلام » حتى يستكمل فتحها » تحقيقا 
للتبوءة ؛ الق لا شك آنها كانت هن أوهام ابن خلدون 
المفاهر السياسى وتلفيقاته ٠٠‏ 


اننا عنا يبعز عليئا أن نسم مؤرخنا العبقرى بهذه 
الوصمة التى لم يختلقها عليه أحد ؛ ولم ينسيها أحد 
اليه كذبا ؛ ولكنه عر الذى رواعا بقلمه ؛ وذكرها 
بنقسه ؛ ولعله لم يكن قيها عندء عن البشاعة 
والاستفظاع ما يمثع المياء هن ذكرها !! ولكنها زلة 
للرجل على كل حال : لا يقبل فيها عدر ٠‏ وان كانت 
شبيهة كل السبه بزلاته ومؤامراته فى المغرب بين 
الملوك والأمراء ٠‏ ليصل البهم » ولو على متون هذه 
الأشواك المدميات ٠٠+‏ 
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واين عوقف ابن خُلدون هذا هن موقف الوالى 
كرنباى الذى كان نائبا عن طومانياى فى اثتناه 
الحملة العثمائية على مصر سستة 55 ه ؟ لقد البيت 
كرتباى انه كان واققا للمعتدى التركى بالمرصاد , 
وآته حاول محاولة المستميت أن يصده عن غابته , 
لولا فرق ما كان بين القوتين هن وسائل الحرب ٠*٠‏ 
فقد غلب العثمانيون مصر بالبندق الذى لم يعرفه 
المصر بون ولا رآوه قبل هذا ٠‏ وكان هذا البثفق 1 
أو الاختراع الجديد ‏ أشد على المصردين وآقوى من 
شجاعتهم التى لا يتكرها منصف ٠‏ حتى لقد تنبه 
الوالى المصرى الأسير كرتباى الى هذا وعو مسوق 
الى خيمة الفاتح العثمانى المعتدى , وهو يخاطبه 
بهدذه اللغة : ' 

اسمع كلامى ٠‏ وأصغ اليه حتى تعلم أنت وغيرك 
أن منا فرسان المنايا والموت الاحمر ٠‏ ان معك من 
العسكر هائتى ألف من جميع الأجناس ٠‏ ولكنهم 
لا يفاسون بثلائة منا فى الشجاعة والأقدام ٠‏ لقد 
جئت بهذا البندق وبهذه الحيلة التى احتال بها الأفرنج 
نا أن عجزوا عن علاقاة العساكر الاسلامية : 


لقد كان بطل المقاومة المصربة ضد الغاتم المعتدى 
سليم العثمانى يخاطبه بكل كلمة قائلة » وكل لفظة 
ثقيلة على آذان المعتدين 2 حتى كان ٠‏ خير بك » 
وبقية وزراء السلطان سبليم يطاطئون رعوسهم 
وبقطر العرق معن وجوههم . وهم صامتون 
لا يليسونْ ٠*٠‏ 
لفد كانت شجاعة هذا المكافم المصرى شلرْما 
عليه , فقد كلفته ضرب عنقه , ووقف آمام السياف 


ومو يصيح قائلا لهذا المستعمر المتجبر : 


ان قطع رأسى وحدى لا يفيدك منه شىء .» فان 
ورائى ابطالا وشجعانا : ولكنه قتل + ودخل 
العتمانيون هصر واستعمروها أكثر هن ثلاثة قرون » 


.ولكنهم أخرجوا منها همدحورين ٠»‏ وعادت مضر الى 


المقاومة والكفاح هن جديد همع اعداء آخر لكى تنتصسر 
آخيرا انتصارها الباهر فى ثورتها المباركة سيئة 
؟قؤوام ٠‏ 


محمد عبد الغنى حسن 
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تعرضت اللقة العربية مئة خرجت من عوطنها 
الآول ‏ المزيرة المربية ‏ لاكثر هن امتحان , 
راد به القضاء عليها أو تضبيع معالمهآا , أو إخفقات 
صوتها ٠+‏ فالها على الرغم هن أنها لغة العقيدة 
الاسلامية التى دان بها كثير من' الامم غير العربية , 
قانها هع ذلك لقة الفانحين الدين شاركوا آضفل 
هذه الأعم ديارعم وآموالهم ٠‏ وملكوا زمام الآمر قى 

وثذقانا عنا حقيقتان : 
وان تخلوا عن عصبية الجتس والوطن أو تشغفوا 
منهبا الى حد بعيد ‏ فآن تعصبهم للغة العربية قد 
صحبهم حيث كانوا ٠‏ بل ان هذا التعصب قد ازداد 
حدة وقوة بعد الاسلام ٠‏ بما دخل على نقوسهم منه 
من مشاعر جديدة لهذده اللغة . قانه بعد ان كآن 
عدا التعصب لديئه وعقيدته . إذ كانت هذه اللغة 
لغة القرآن ٠٠‏ كتاب الشريمة الاسلامية ودستورها 


آولاهيا أنالعرب الفاتحئ 


والحقيقة الثانية هى أن الشعوب التى دخلت فى 
الاسلام قد ذعنت عن كثير من مشاعرها الذانية 
مقومات قوميائها : من وطن ٠‏ وجنس , ولغة ٠‏ 
وغيرعا , وذلك لا'ول عهدعا بالاسلام ٠‏ ثم ممع 
الزمن ومع _احتكاكها بالعرب تحركت فيها نوازع 
العصبية لوطنها , وجتسها ٠‏ ولغتهاء وقامت 
حركات كثيرة هنا وعناك عرفت باسم ٠‏ الشعوبية » 
تلقى مفاخر العرب .بمتالب 'نقض من شائهم » 
وتنقص من قدرعم ؛ وتئال هن جتسهم ولفتهم * 

فهذ التعصب القرى الحاد من جالب العرزب 
والمنعربين من المسبلمين للغة العربية كان يقابله 
تعصب عليها من « الشلعدوبة * التى ارتضت 
الاسلام دثيا , ولم ترتض لسانه لغة » ولكن مع 
هذا ظلت اللمّة المربية مسيطرة غالبة فى اغلب 
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مواطن الاسلام » وظلت ععمى اللغة العاملة فى الحياة 
العقلية , والروحية والنفسية فى هذه المواطن ٠‏ وان 
قامت الى جانبها فى كل موطن لهجة أو لغة (محلية) 
بتفاهم بها أملها الى جانب اللغة العربية » لغة العلم 
والمن , والدين !1 

ولعل سائلا يسأل : عا بال اللغة العربية يحتفظد 
لها الاسلام فى رسالته العامة الشاملة بهذه المنزلة » 
فيجملها شعيرة من شعائره , وشاأنا من ششثوله » 
ومى ‏ كأى لغة ‏ أداة من ادوات الحياة لجماعة من 
الناس + وموطن هن الاوطان ؟ كما شآن هذه اللغة 
بالعقيدة ؟ ولم يحكم عليها عذا الحكم الذى يقضى بان 
تنجمد فى قوالبها الاثولى التى صيت فيها ؟ وهل 
سكن آن تصلح بعد هذا ؛ أو هع هذا أن تكون لغة 
صالحة للحياة » تصحبها وتعيش فقيها مع الئاس ؟ 


وعده الاسثلة جميمها تثوجه الىالعقيدة الاسلامية 
ذاتها ٠‏ بل ان عذه الاعتراضات تتوجه الى العقيدة 
اولا ٠‏ ثم الى اللغة ثانيا +٠‏ حيث يعيب العالبون 
الاسلام بأنه دين جمد على همقرراته الأولى » التى مضى 
عليها نحو أربعة عشر قرئا ٠٠‏ فكيف يصلح عليه 
آمر النتاس وقد قطعت الحاة أشواطا ٠‏ وتبدلت 
معأ برعا ٠‏ واختلقت ألوائها وطعومها ؟ 


وان فالجواب الذى يجاب به عن هذا فى شان 
العقيدة هو جواب فى الوقت ذاله عن اللغة العر بية, 
وما ترمى به من تهم * 


ونقول ان العقيبذة الاسلامية تحمل بيل بديها 
شهادة قائمة قاطعة على أنها رسالة خالدة شاملة ٠٠‏ 
وعذه الشهادة هى هذا العمر الطويل الذى قطعئه فى 
الحياة ٠‏ فى شباب متجدد وفى قوة متدفقة غالبة ٠٠‏ 
قهى ‏ بشهادة الواقم ‏ تزداد كل يوم اتساعا » 
وتكسب أانصارا ؛ ثم هى متمكنة هن تفوس من 
يتصلون بها ٠‏ مخالطة وجدائهم ومشاعرهم , وهيهات 
ان يعرف وجهها أحف ثم ينكرها أو يتتكر لها ٠٠‏ 
وهذا شأن كل أمر يقوم على الحق ٠‏ ويبتى على 
اسشه » حيث لا يزداد مع الآيام الا قوة ٠‏ ووضاءة ٠‏ 
والقا ٠٠‏ 

وعده الشهادة تغنينا عن استعراض ماق الشريمة 
الاسلامية من هقررات 'تساوق الحياة الاتسائية فى 
اعدل همستوباتها » وتتسق مع طبيعة الانسان فى أتم 
احوالها وأشركها . 


ف 
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غاذا حثنا الى اللغة العربية وجدئا شيئا كهذا أو 
قريبا هله ٠٠‏ فهناك شهادة قائمة على أن هذه اللفة 
قد التقى. بها فى القرآن حين استكبلت اسباب 
خلودها : واسستوفت عتاصر بقائها على الزهن فى 
شباب. دائم ٠‏ وحبوية متدفقة ناضرة ٠٠‏ ومتطوق 
هذه الشهادة تحدتت به هده الآثار العظيمة التى 
خلفتها هذه اللقة غى الآداب والعلوم , والقفنون 
فملات بها المكتبات فى الشرق والغرب ؛ ودخّلت بها 
فى السنة كثير هن الأمم وغذت عقولها ٠٠‏ ثم ععى 
لا تزال تزداد كل يوم قوة تشهدعا الحياة فى عدا 
الثمر الطيب الوقير الذى تطلع به قى مشارق الغرب 
ومقاربها » با تخرجه المطابع من صحف ؛ وكتب , 
قى مختلف العلوم والقنون , وبما تنطق به الالسنة 
فى الاذاعة , والتلفزبون ٠‏ وعلى المسارح ٠٠‏ هن 
أحاديت + ومحاضرات ؛ ومحاورات * 

وعذه الشهادة تقنينا أيضا عن أن نتحدث عن 
خصائص هذه اللغة»وآن تكشف عنعقومات وجودها 
وخطلودعا ؛ آذ أن شهادة الواقم العيان أبلمُ وأعظلم 
شهادة ! 

ولكن مع هذا لابد أن تكشف عن وجه عذء اللغة, 
وان تعرض بعض خصائصها ؛ اذ أن هناك حملة 
قائمة فى وجه هذه اللغة الآن ٠‏ يحاول فيها اصحاب 
عذده الحبلة أن ببسوعءوا وجه اللفة العربة ٠‏ وأن 
يهيجوا الناس عليها : وأن يجلوعا عن الالسية 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠٠‏ 


وأقراد هذه الحملة عم أولتك الذين خرجوا على 
البداس عذه الأيام بهذا ٠‏ المسبيخ * الذى يدعونه 
الشعر الجديد ٠٠‏ وهو كما عرقئاه ليس شعرا » 
وليس تثرا ٠‏ وليس كلاما له عفاعيم ودلالات ؛ واثبا 
عبو أخلاط هن الهذيان , يجمع بين حشسرجة الأموات» 
وعديد المعددات وضصيحات رباب «٠‏ الزار » ٠‏ 

وحديتنا عن اللغة العربية لبس الى هذه الجماعة, 
اذ اتنا نتحدث يلغة لا يعرفوتها » وبلسان لا تستقيم 
السنتهم عمه ٠٠‏ وانما نتحدث الى أبتاء اللغة العربية» 
نحدذرهم عن أن جخدعوا بهم » وآن يستمعوا لقولهم » 


فان لآعل الضلالات منطقا بزين البآطل » فينخدع به . 


كثير ؛ وكم ٠‏ للمسيخ » عن ضحابا تضلاله وبهتانه ! 

يعرف أبناء اللسان العربى أن لفتهم تنفرد من 
بين اللشات كلها بهذا الارتباط الوثيق بينها وبين 
الدين الذى يديئون به ,» وهو الاسلام ٠٠‏ قهى 


شان كل لغة مع أصحابها ٠+‏ وى ليست مجرذ 
اللفة التى حملت الشربعة التى يديتون بها ٠‏ شأن 
اللفات التى حملت الشترائع إلى أعلها ٠‏ وانما عى 
قبل ذلك المعجزة التى جاه بها الرسول بين 
بدى رسالته » مصورة فى عذا الكلام الذى حمل 
شريعة الاسلام ٠‏ وعبو القرآن الكريم ٠٠‏ ذلك أن 
معجزات الرسل كلهم قبل الرسول الكريم - 
كانت معجزات حسية متقصلة عن الشربعة التى جاء 
بها الرسول ؛ وعن الكتاب الذى حسلها ؛ واللغة التى 
نزلتِ بها ٠‏ 

أها ععجزة بتى الاسلام فقد كاتنت فى كلياتك 
القرآن نفسها , وكانت ثلك الكلمات معجزة وشريعة 
معا : وكان على هن بنظر فى هذا الكلام المعجز أو 
يستتمع اليه أن بزاوج فيه بين الآمرين مما ٠‏ غاذا 
التمس حكما شرعيا فى آبة من القرآن وجب عليه 
أن يلتمس أبضا المعجزة أو المعجزات التى فى كيائهاء 
وأن يطالع وجه الجكم الشرعى فى سنسدا المعجزة 
واعحازها ٠‏ 

نريد بهذا التقرير الموجز ايجازا شديدا أن نصل 
الى مذا المفهوم الخاص للفة العربية ٠‏ وعو انها 
ليست على شاكئة غبرها هن اللغات , حيث انها 
لغة ودين هما , لانها تحمل الشريعة ومعجزتها ججيما 
٠٠‏ فلا نقوم الشريعة الاسلامبة الا اذا كانت فى 
كيان هذء اللقة التى تقدم بين يديها المعجزة الدالة 
على صدق الرسول. ورسالته ٠٠‏ لكل اظر فى كتاب 
الله » ولكل قارىء له أو مستمم اليه »+ وهعذا عهنّ 
شانه آن يشمع اللفة العربية بالموضم الذى لاينبغى 
أن تتحول عنه آبد! , بل تلل همكذا . المورد الذى 
برده أعلها ان كان لهم قى ديتهم ما بدعوهم الى 
الحرص عليه ؛ والاحتفاظ به + اذ أنه فىاليوم الذى 
تذعب قيه معالم هذه اللقة ٠ه‏ وتتقطم بينها وبين 
اهلها اللاسباب ؛ قى عذا اليوم ‏ لا كان يتقرط 
عقد الاسلام » ويتيدد شمل شريعته ٠‏ وبسىالدين 
غريبا فى قلوبهم بعد أن أصبحت اللفة_لغة الدينفب 
غريبة على أسماعهم وفى أفواههم ٠‏ 

هذا مابئبفى أن سثتيقته المسلمون أولا ٠‏ والعري 
نانيا ٠+‏ فان اللغة العربية منذ يوم الاسلام الآول 
لم تمد لغة العرب كعرب ٠‏ واثما عى لغتهم كمسلبين, 
كما أنها لغة كل مسلم غير عربى » أن لم نكن قى 
لسائه قهى فى قلبه ووجدانة » 


ليست هجرد اللغة التى يتعاملون بها فى الحياة ,» . عبد الكريم الخطيب 
1١‏ 
10م02(1.6 و 01050012 أ 41م امه 6/ مهمع .ام هجاععع؟]. لراثنا/ن//:دماغط 14 2وعم/عم./انوصتتط 


بقل : المساق حسدن عد الله 


« اذا كان الفن عو هذا فلا مغتى لآن ,كتب 
الانسان ‏ الأجمل ان اقضى بقية عمرى بلا فن » . 
هذا ما قاله الأسناذ نجيب محفوظ بعد مشاهدنه 
« لعبة النهابة / . ونجيب محفوظ من اعمق أبتاء 
جيله. عر فانا لمسئولية الكلمة » © فموقفه من مسرح 
اللامعقول جدير بالمراجمة وبخاسة فى هذه الأيام 
التى ظهر فيها جليا تآثر فرحنا بمسرح ١بيكيت‏ » 
لا يي رع انا ران سال 

ليت أن تبدد بعد أن عثر للمسرحية على معتى 
اع م سيو د 0 
فالفن خلق والتشاؤم فناء » ولكن شعور الانسسان 
احيانا بالشر الموجود فى الدنيا يعكن على نقسسه 
الما عميقا فيترهم البعض وهو يعبر عتة انه كاره 
للحياة * لا للشر على حين انه لا يكره الشر الا حا 
وتطلما للخر »6 ٠‏ 


بهذا النطق بحل نجيب عحفوظ هسالة التشساطم 
والتفاؤل فى الفن حلا سلب الثاقدذ حقه فى الحم 
فقمناط الحكم بالتشاؤم او التفاؤل ليسىنية الفنان 
وانما تائير عمله فى اللتلقى .. ماذًا تجدى الئبة 
النسالحة اذا كان الآثر سينا ؟ .. بهذا المنطق بذهب 
كاتبنا الى ان فلسئة ٠‏ بيكيت © فلسفة تقدمية از 
هكذا بجب ان تكون ‏ على حد تعيره 7 أن هذه 
الفلسفة. يجب ان توحى الى الانسان بطريق .سير 
مبائر بالتفكير التقدمى لا بالتسازع لآنه اذا كانت 


حباة الانسان غلى الستوى اليتافيزيقى بهذا 
مرمك.انه صمو 26 ام هطل0 01 
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العداب فالعقول والطبيعى انه يجب ان يبادر الى 
بجدى فرض وجوب الابحاء بالتفاؤل اذا لم يؤيده 
الواقم ؟ ان المهم هو ما كان ؛ لا ما ينبغى ان بكرن + 
فالذى بشعر مع المسرحية بافتقار الحياة الى الممنى 
لن تعتعه نصيحة بتصفية الحياة من التعاسة ٠‏ وان 
ببادر احد الى الخير - على فرضي ان المسرحية 
ما وزاء الطبيمة عربا من آلام منتظرة 
على 8 المستوىالميتافيزيقى» 6 فتوقع السوء يجعل 
المرء دائما فى استياء ٠‏ ولن تصفى الئاس الى تصهدنا 
آذا قلنا اهم : انها اناس قضوا م . ودعوآ 
ها انتم فيه من تمى » واقرحوا بدنيا؟ لم حق تستظيعوا 
آن تواجهوا الام الموت وما بمف الموت . هذء الخطية 
9 بقع احدا لان آلام العناة ليست امرآ طارنا 
تصشنئفعه حمانه عابرة وانما هَى ولبدة عواميل كترة 
لا بخفى تعئدها على القصاص الكير :الذى اتشقل 
بها فى نتاحه الغزير ٠‏ 

اما الأساسر ى الثالى فهو اعتقاد كاينا آر ن اللامعقول 
يؤدى الى المعقول . ولعل هدا ما دفعه الى محاولة 
لفسير المسبرحية مع ابمانه بان موضوعها لا معقرل 
رشكلها لا معقول أبضيا ٠‏ ” لا اتصور انه بوعدد 
عيل قنى لا مق له فحتى اذا كان يعبر عن موضوع 
لآ هعتى له بسكل لا معثى له , قتطابق الشكل الذى 
لا معنى له على الموضوع الذى لا ععثى له يعطيئا عمسلا 
له مهعنى » ٠‏ بل انه ليذهب الى أبعد فيرى أن المعتى 


تصور عذاب 


تتيجة حتمية للامعنى ٠‏ « هذه المسرحية طابقت بين 
الشكل والموضوع عطابقةكاملة فقموضوعيا لا همقول 
ولكن النتيجة الحتمبة لذلك كله هو العقول ٠.‏ » 
هذا القياس لا ادرى له وحها : وقد كان نجيب فى 
غنى عنه لو « نصور » أن 7 اعبة النهاية » ليست 
عملا فتبا . وانا اعتقف آنه لن: بختلف مغنا اذا قلنا 
ان المعقول نتيحة حتمية ابضا للمعقول + فهل كون 
المعقول نتيجة حتمية للمعقول واللامعقول فى آن ؟ 
اظن من الواضح فى المنطق اليم ان الثىء لا يكرن 
ننيجة « حثمية » لنقيضين , 

والاساسن الثالث هو : 7 ان الفن المه :52 
الحدبث ثمرة 0 الحضارة الغريية فى مرحلتهآ 
الحديثة » بعنئى أن الخضارة المنهارة هى المسكوئة 
عن الاشكال الحديئة .. وارى قرفا كبوا : بين القول 
بأن اثهيار الحضارة أدى الى انهيار الفنون , والقول 
ن اتهيار الغفنون ثمرة مشروعة لانهيار الدضارة ٠‏ 

ن الانهيار لا يكون مشروعانى اى حال . والعن 
م ثمرة مراحل حضارية متهارة او غير منهارة » 
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فليس فى الحكم على الخضارة الحدبثة بالانهيار ‏ 
ومن الواضح ان العبارة تنضهن هذا الحكم ‏ 
ما بحد من رشاء نجيب محفوظ عن المسرحية ان 
كان مراده أت ينكد من زقائة اذ ان الفن العظيم 
يستقل دائثما عن المرحلة الحفسارية » ويبقى له 
على اختتلاف المراحل فى الوطن وعلى اختلاق الا'وطان - 
كل قيمته أو بعض قيمته ٠‏ 

هذه هى الأسس الثلاثة التى يقوم عليها تفسير 
نجيب محفوظ ؛ فلننظر الآن لنرى هل يؤيد فكرنه 
عن تفاؤل المسرحية وتقديمها أولا ٠‏ يقول ان 
شخصيات المرحية التى تمثل ثلاثة اجيال ؛ جيل 
الشباب وجيل الكهولة وجيل الشيخوخة متعاقة 
بالحياة على الرغم من المذاب المفرع الذى تعيش 
فيه . وبدال على هذا التملق بثلانة مواقف : 

اواها ان الكيل لم برض للش اب بقتل الطفل 
الذى ظهر فى الافق : وائه على الرغم من انه أعمئى 
وان الشسمسن لا تدخل الغرقة يطلب من الشاب 
ان سقيها مفتوحة . والثانى ان جيل « الزبالة » 
أو جيل الشسيخوخة بطلب 7 عصيدة » وام يطلب 
ممما ليستريح ٠‏ والموقف الثالث أن الشاب جاء 
بأدوات الانتحار ‏ العطف والحقيية ‏ ولكبه وقف 
حتى انتهت المسرحية اى أنه قبل الحياة على الرهم 
من كل شىء . وى هذه المواقف اشلانة نعتمد 
نجيب على فقرات من الحوار ستنتجمتها مايثاه , 
واحسب ان من حقنا أن نعتمد على فقرات آخر 
نستتتج منها مانشاء قليس المة ما بمئع اسعنتاجا 
أ الفمسرا .وف خرصت السرعية: عل كل التزامد 
التى تعين على الفهمم وتدفع اللبس وتحمئ من 
الابهام ٠‏ ليس ثمة مما بمثعتا لأن « لعبة التهابة » 
يست مرحية وأنما هى مجموعة اقوال لبست 
توب الدراما . إن الكهل والشساب يجتهدان فى 
القخاء على برغوث دظير فى عالهما ١‏ فقد بدا 
الانسائية كلها مرة اخرى منه » وعندما نظهر الطفل 
فى الآفق بال « كلوف 0: هل بكمن فيه والد 
جديد ؟ فيجيب 3 هام / : اذا كان موجطوذا 
فسيموت هناك او بقدم الى هنا 4 وان لم يكن ٠.‏ 
( صمت ) كيف يوفق نجيب عحفوظ بين هذه 
الأقوال والاقوال التى اعشمد عليها ؟ اما التعلق 
بالحياة فهو تعلق الجبر والاضطرار لا تملق الارادة 
الحرة : 

هام : لم لا تقتلنى ؟ 

كلوف : لا اعرف كيف افتح الدولاب ؟ وعندما 
تنهيا وسيلة القتل فى موقف آخر يعلن ١‏ كلوف » 
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عجزه عن القتل ٠.‏ وهذا! هو ما يقوله الكهل عن 
النافذة التى بتخذ نجيب من ابقائها مفتوحة دليلا 
على التفاؤل : 

هام : اقتم النافذة 

كلورف : الم ؟ 

هام : ازيد ان اسمع البح . 

كلواف : ل تسستمة 

هام * حتى وان فتحت النافذة ؟ 

وى 0 

هام : اذن فلا جدوى من فتح ااثافدذة ٠‏ 

انهم يتعلقون بالحياة لسسبين + اكى تستمر 
المسرحية ولانهم لا يملكون القدرة على الرقفض بل 
لا بملكون القدرة على اى ثىه . يتعلقون بالحياة 
لأنهم لا بستطيعون ان بصتعوا غير هذا . انه تعلق 
الفجز . ٠لا‏ تعلق القدرة . 

واحمّر صور العجز هى تلك المسورة التى 
بعرضها كابنا لجيل الفيوخ الذى بطلب عصيدة 
لكى نستمر اقذر حياة بحياها بشر . فى صناديق 
الزبالة . أن رفض مثل هذه الحياة ‏ اذا لم يكن 
من مقاساتها بد بطولة لا بهقدر عليها هؤلاء 
المجرة .. الاتتحار هنا اشر ف الف مرة وادل الف 
مرة من التفاؤل من ذلك الموقف اللمهين المستسلم 
التخاذل . وماذا يكون التشاؤم اذا لم يكن هوانا 
واستسلاما وتخاذلا ! وماذا يكون التفاؤل اذا ام 
كن قدرة على الفعل حتى ولو كان هذا الفعل هو 
الانتحار ١:1‏ صمونل بيكيت » يقدم لنا اناسا 
لا بعتون شيئًا: 

خام : نحن لم نبدا فى إن نعتى شيثًا 

كلوق : نعتى كينا ١‏ انت وانا نمنى فيا 8 آوة» 
هذه تكتة ظريفة , 

بقدم لنا آناسا بتشفى بعضهم فى بعض ٠‏ يوما ما 
سوف تصيح اعمى مثلى ؛ سوف تجلس هنا ذرة قى 
الفراغ : فى الظلام © الى الأبد ٠‏ . 

لقد اباح نجيب محفوظ لنقسه أن بستنتج من 
اللامعقول معقولا © واثا ابحث لنفسى الثىه نفمسة 
ولكنى لا اطلب من القارىء أن يقتنع بوجهة نلرى 
لانى أو فملت لكنت متناقضا مع اعتقادىبلامعقولية 
الفمرحية .من آوليا آلى آخرها - هذا هو الماكر 
الذى بقدمه لنا مسرح اللامعقول » عالم لا نستطيع 
أن نتسك فيه براى لانه لا ثىء معقول . كل ثىء 
عبث ولعب . وهكذا تبدد سخط نجيب محفوظ 
بعد تدبرٌ وتامل © قاذا كان هذا هو موقفه فماذا! 
يكون موقف فيره ممن لا يملكرن صلابته 1 
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دعاب عمله الريت وير 


اذا استحب للمرء أن بضع أفايه صورزة غيرء 
ليقف فى حيدة ووضوح على الملامح الحقيقية لذاته 
عو ؛ فان الأمر يعد أكثر أهمية بالنسبة الى عصر من 
العصور ؛ عندما ثربد أن تحدد بدقة سمات الاثيام 
التى يعيشها من خلال الماضى ٠‏ واستجابة لهذه 
الرغبة فى المقابلة والمقارئة التى بستشهعرهما كل 
جيل جديد , ظهر فى ادينا العربى الحديث ( حديث 
عيسى بن خشام ) للمو بلحى ؛ و ( رجعة أبى العلاء ) 
لنعقاد . و ( كيلو بتره فى خان الخليق ) لمحمود 
تيمور : وغيرها ٠»‏ وح كدًا أسشهفا وضعت صوض 
عبد الله كتابها الجديد ( هعجزة النيل ) وكانت 
مرآثها العاكسة , العصر الفرعوتى فىالآسرة الثاهنة 
عتسر وخاصة .فى أيام اخثاتون ونغرتيتى ٠‏ 

وأول الأاضياء الذى أرادت المؤلفة تناوله ؛ ان 
تقرر آلا جدبد اتحث الكمس حتى بالمئقارنة الى 
مصر القديمة : هذا ها تردده الكاتبة فى كل فصول 
الكتاب وتحاول اثباته * واذا بدت هده النظرة 
التقليدية فى غير عذا المكان , أحيانا فى مرضمها 
بالنسبة الى المساعر الالسانية والاحداث التاربخية 
فهى عندها تكاد تلغقى كل فارق بين حباة السآن فصر 
الفرعونية وحياة الالسان المماصر كما تجد هنا ٠‏ 
لحس غرابة فى عوقفها وشيئا غير عبرر ببعد بتا 
عن الاقتناع بما تعرضه الكاتبة ٠‏ وتسرد صوفى 
عبد ابل الاامثلة الكثيرة على صحة دعواعا معنحكاية 
( تآمين. الحدود ) التى يدعيها كل مستعمر لاحتلال 
التلييرب الاخرى ٠‏ الى تعذبيب رجال الشرطة 
للمتهمين وضربهم اياهم ؛ فالا"وضاع كنا تقول 
عمق هي ! 

ولكى ندرك مدى ها صنمته هذه النظرة ‏ التى 
تحاول أن تلفى كل مكاسب الانسان الجديدة فى 
عدذة القرون الطويلة بن األسيمنيا القابر وبوهفئتا 
الحاضر ‏ هنْتصوير الاشياه تصويرا سهلا يقف عند 
حد السطح القريب + اشارة المؤلفة التى تحول عمل 
الجيش الفرعونى فى حالة ضعف الدولة الى ٠‏ الثى 
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فى المواكب والمحاقل » ٠‏ لقد رفضت ادببتنا كل 
التفطان التى يمكن أن تشى بقمعف الجيئن ؛ الا 
عذه اللقطة الاكليشيهية العادية ٠‏ واذا حدث عذا 
بالنسبة إلى الخطوط العريضة من الملامح الحضارية, 
فلا بختلف عته فى الاشياء الصغيرة ايبضا ؛ كمعرفة 
الفراعنة لا'كل البسطرمة وشرب البيرة ! 

وتكتب صوفى عيد الله ( معجزة التبل ) محاولة 
أن تكشف النقاب عن حقائق يطمسها الجهل بتاريخ 
الفراعين , او ها يكتئف عمذا التاريغ هن غموض 
وها يشوبه من خرافات ؛ أو ما يعلق به عن تغاسير 
مغرضة + فهى كما 'تتحدث عن اأضسلكى امتحتب 
الثالث وكيف. اسستمار نسيا ملكيا شير فى 
( ص 5١6‏ ) إلى أن حكم فراعنة عصر لم يكن عطلقا 
بل دستوريا ! 


والظاعرة الملفتة للنظر ان المؤلفة قد حشدت فى 
كتابها المعلومات الكتيرة الى حد التخنة ب وكآنها 
تريد أنتقدم التاريع أن لايتذوقه فى ( برشاعة ) - 
فاستعرضت واجهتها وحرت كل تىء تقريبا ٠‏ من 
أسلوب الحكم الفرعوتى الى المطبخ المصرى زالا'طعمة 
التى 'تنئاول ٠‏ ولكن مده الرغبة التى تملكت 
صوفى عبد اله فى ادشآل الكثير من المعلومات فى 
سياق الحديث , جملتها تنزلق غير مرة الى. التطفل 
والحشو المفسدين ٠‏ كما فعلت فى الفصل الاخر 
متلا وى تذكر ‏ وسط الالفمالات الداعية عن 
اللحظات الاخرة لاخناتون ولغرتبتى ‏ حب عتلر 
وزياراته الليلية قى متحف برل لتمشال الملكة 
الفرعوثية ! 

ويلتغتالقارىء الى مايشوب ( معجزة التيل ) هن 
أعثر أحيانا كما يبدو قى التتناول الشطرب الذى 
لم بجى: هن أن الكاتبة استخدمت أسلوبا قصصيا + 
فمثل هذا الاسلوب الدافيء يساعد على تحويل 
الطمام ' القليظ أو الدسم إلى عصارة سريعة الهضم 
لذ “تربك المعدة ٠‏ وائما يجىء الاففنطراب من ان 
صوقى عبد ابلّهِ استعملت عا يمكن أن يسمى وسالل 
أو أدوات قصصية ععى هن صميم التكنيك الروالى 
كتجسيد نفرتيتى فى عالم الواقع ٠٠‏ فادراك آدييئنا 
انها لا تكتب قصة جملها تحجم عن التمهيد المبرر 
والاقناع المرتفع الى مستوى الحدث ٠‏ ولتفسسالسبب 
ايشا لم تبستطع أن تربظ بين الفصول ربطا 
قصصيا محكما ‏ لان كلا منها تناول جائيا محددا 
من جوانب المياة المصرية حرصت الكاتبة على 
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استقلالهة ‏ ولما حاولت فشلت المحاولة ٠‏ كبا وضح 
فى الفصلين [ حصاد الشسهوات ) و ( مات الملك 
عاش الملك ) + فالأول تناول انجلال فرعون عصر ٠‏ 
والثانى عرض لموته وتولية ابئه بعده ٠‏ 

ومن اضطرابالشخصية التاريخية هنا ان صوفى 
عبد الله حيئما بعثت نفرتيغى لم تجملها الملكة 
الفرعوئية التى عاشت عصرعا القديم فحسب ؛ بل 
أرادت لها أن تعيش كل الععصور وتعرقف العالم 
القديم والجديد والايام الماضية والحاضرة ٠+‏ تعرف 
كل شىء ! ولمل هذا ما بعث على اهتزاز المرنيات 
لاختلاط القيم ٠‏ فبيتما نفرتيتى تؤمن بألبعث 
وتجدد الحياة وزواج الاشقاء نراها تذكر نابليون 
بونابرت وسنت مميلانه واوسترلئز » وتتحدث عن 
الاستعمار ينفمة لا تختلف عنما نردده اليوم فى عام 
4 حدى العبدو مليكيتا الفرغوئية اسنيدة 
قاهربة ناضجة الثقافة تقارن بين امتحتب الثالث 
ولويس الرابع عشر ! ونمرف اللغفات الأجتبية 
وتتمثل بالقرآن وتردد قضصيح الشعر الجاهلل وشعر 
شوقى على السواء ! هاذا بقى اذن حثى بكون 
التطابق تاما ؟ العامية والتحدث بها ! وقبل أن 
يعتربنا الشك لحظة فى جهلها بها ؛ لانها لم تذكر لها 
على لسان » نكتشف إن نفرتيتى هن أتصار الفقصحى 
فهى ترفض التعابير الدارجة ولا تقبلها الا معربة 
كتولها « يموت .لزمار ولا تسكن أصبعه عن 
الحراك ٠‏ ! ( ص ٠ ) ١١١6‏ ولمل هذا ما يكشف ان 
( معحزة الديل ) لا تعئاول الملكة القدسة بقدر 
ها تعرضى لآراء الؤلفة نفسها ! 

عددما آرادت كاتبتنا ان تعرض لمصر الفرعونية , 
لم تجد أسلوبا اكثر ابحاء من ان تنفخ الروح فيها 
وتيغتها ثانية الى الوجود بكل مظاهر الحياة التى 
كانت تنتئردد بين جنبانها » متخذة من احدى ملكات 
الفراعلة دليلة لها فى رحلتها ٠‏ واذا كانت صوفى 
عبد اللو قد استطاعت أن تسستقدم نفرثيتى عن 
طريق عالم الا'ارواح الغامض تكوينه بالتسية الى 
الانسان , وتجعلها تحدث الراوبة بلسان تغهبه ٠‏ 
فلم تنجح المؤلفة فى بعث العصر الفرعوتى ٠‏ لآنها 
اعتمدت على أسلوب ساذج فى عملية الاحياء هذه ٠‏ 
فقكل ها صنعتة لكى نفل الراوية القاعرية بتت 
اليوم الى عصرالا'سرة الثامنة عشرة؛:أن تجعل نفرتيق 
تأمر الراوية باتماض عيئيها ثم تمسع على جبهتها 
بيدها 'فيتجسد الزهمن المطلوب ! وعمى وسيلة كمأ 
هو واضم حد ساذجة لم تمد تقيئها بالتصص 
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البوليسية الرخيصة ولا تليق حتى بالاطفال + ان 
مجلات الصفار حين تعرض لغامرات خرافية تبدو 
أكثر « اقناعا » لا"نها تحاول أن تمتمد ظاهريا ‏ كما 
فملت صوقى عبد اله لفسها فى استقدام نفرتيتى 
من العالم المجهول ‏ على المشموض الذى يكتنئف 
الكثير من الحقائق المليية ٠‏ ان انم.اض العين والمسح 
على الجبهة لناسب حدوتة بدالية تعتمد على الوسائل 
اللا عمقولة مضطرة » لعدم نضج قائلها وسامعهيا 
معا ؛ لا عمل ادبى, يقدم للقارىء الناضج ف ىالنصف 
الثاتى هن القرن العشرين ! 

وأجمل قصول ( معجزة النيل ) بلا نزاع , هذه 
التى تناولت عأساة اختاتون عذا القرعون المعذب 
ودينه التوحيدى الجديد ٠‏ فقد حاولت صوتى 
عبد الله أن تحلل جواتبه جميعها وخاصة قى أزمته + 
وهو بحس بالصقيم يحيط به من جراء تكثل القرق 
المتنافرة ضده وضد ديئه من أصحاب المال وكهان 
آمون الى السعب البسيط الذى قام صاحب آتون, 
أصلا لرد حقوقه والدفاع عثه ضد مسيتغليه ٠‏ 
ونجحت المؤلفة فى ان نقدم بتحليلها العميق عوالم 
مضيئة من حياة هذا العبقرى النبى فى غير عصور 
الثبوات : الذى آراد أن «حظطم كل الستنود التى 
صتعها الانسان على مر ال لزمن بينه وبين اليه الواحد 
الاحد + كان اول السان عمن بتجتعون يتحق التقد بس 
المطلق برفض أن بؤليه اليشر : ونزل طائعا عن تاج 
السماء ليقدو انسائا عاديا يبشر بالحب والتساهمج 
وتقديس الاسرة ورعاية المرأة فى وضوح واخلاصض 
ومن اروع النقطات. فى هذه الفصمول ؛ وقوف 
اخدانون على ساد النامى » وقد استقلوا دعرته 
السلمية ورفضوا أن يبذلوا ولو قليلا للنفذاذ إلى 
دعوته + وكذلك حب زوجه ثقرتبتى له وايمانها بدبنه 
الى الدرجة التى لم تستطع فيها أن توامسيه فى 
محنته « كنت أثا بايمائى . غير قادرة عل عزاله' , 
فى حين كان ينبثى أن أكون موثئل عزاله » 
( حجن 70398 ٠1‏ 

ان الحب حقا يقعل الأعاحيب . هذاها تؤكد”م 
الخطوط العميقة التى كونت صورة اخناتون + فلولا 


٠‏ حب صوقى عبد الله لهذه الشخصية المتفردة ؛ لا 


حفلت كديرا بان تجهد تقسها فى سبيل المزيد من 
نهم هذا القرعون النادر هما واعيا عخلسا ٠‏ تقول 
فى عقدمتها : ه ليس فى تاريخ عصر كله قديمه 
وحدبثه ‏ « روح عظيم ٠‏ يقرن الى ملكها القديس 
اخداتون » (عن 7 ) ٠‏ 

١‏ علاء الدين وحيد 
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قف على متولى مااع 


هل يمكن أن الزعب قنوانتا وأساطيرئا الشعبية 
الى المسرح التجريبى التقدمى الذى يبحتشن المذاهب 
والتظر يات ا 
والأساطير مادة صالحة لتلك التجارب ؟ 


وعل يمكن أن. يصل بها الصقل والتهذيب الى 
أن نتخاء أحدث الاأزياء واجملالا"ثواب مع محافظتها 
على جوهرعا الأصيل وممدئها الذى صيفت هته 
فلا تخرج عن امابها ولا تفقد. شخصيتها وطابعها 
الذى بعر فه الناس عنها ؟ 


وهل بمكن أن تعرض على « مسرح الجيب » الذى 
ا 1 ٠‏ لعبة النهابة ٠‏ لصمويل 
بيكيت + + الكراسى لبوحبن يونسكو ؛ ١‏ القاعدة 
والاستناء » لبرتولد بريخت ٠٠‏ تم اخيرا عللى 
كم 
الشجرة ٠‏ لتوفيق الحكيم ؟ 

ذلك ما يراه الناس الآن على ععذا للعو عَيث 
بقوم الآن بتلك المحاولة الجربلئة حنقا والجديدة حقا 

هن عرض تلك ال'"سطورتين الشعسيتين الدابعتئهن 
حسم حياتئا الريفية العميقة وهيا قصة ٠‏ شفيقة 
ومتول 7_5 واسطورة 7 المستخبى » حبك ا 
المؤلف والمخرج هعا ‏ ثوبا جديدا قضيبا ولكنه 
بشف عما تحتة ديربنا كلا هن ٠‏ شفيقة » ؛ «متولى» 
على سجيته المصرية الخالصة ٠‏ 


تكون 'لمك الفسسون 


فشفينة "فتاة مصرية ريفية تميشىقى احدىالقرىق 
المجاورة لآسيومل أغوتفا افرأة كانت تشبتمل 
٠‏ ندابة » فى عاتم القرية بان تتحول الى « غازية » 
من الفرازى اللانى برقصن كل ليلة عرايا أو أشباءه 
عرايا ليتلهى الرجال بر قصهن ؛ وكانت تلك المرأة 
الدذاية تيسبى باسم ««عنادئى , ٠٠‏ ونجحت فى 
اغوالها » ودرجت على الرقص كل ليلة » وفى كل 
شهرتها وغرفها النان جنيها ٠.٠١‏ 
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وكان لشفيقة اع شاب أغذوء الى ٠‏ الجهادية » 
ليقغى دوره فيها كما يوجب القاتون وليخرج منها 
جتديا من جتود البلاد شأنه فى ذلك شان الكثيرين 
من أبناء الريف الذين لم يعقهم القانون عن عمحمصذا 
الواجب ولم يجدوا فى أيدديهم المال الذى يعغيهم هنه 
والذى كان يبسمى فى الازمان الماضية بام 
٠.‏ البدلية 1 

وبحضر بعص زملاء أخيما هذا الى القرية 
وبشاعدون ٠ه‏ شفيقة ٠‏ الراقصة ويبعلبون أنها 
أخت زميلهم هذا فيعودون اليه بصورتها وعى 
بملابس الرقصص ونعيرونه بذلك فيدزن أخوها 
حزنا كبيرا وينوى بها شرا +٠٠‏ وتعلم هى ببنا 
انتواه أخوعا لها قتقزع فزعا كبيرا ويلوح لها 
شبحه دالما وتلخمله قادما للفدك بها فى كل فلة 
وتحسب كل صيحة عليها !| 

كما يدرك الخوف والفزع ابشضسا تلك المرآاة 
« ممتادى » التى قادتها الى تنك الهاوبة نختطلي البها 
أن تمضّى معها وأن بهربا هن تلك القربة وبتواريا 
عن الآنظار ولكن « شفيقة » ترفض هدا الطلب » 

ويغتم أبوعا الشيخ أيضا غما شديدا لال ابتته 
وهمصيرعا الذى .جحلب له العار بين الناس ويبحاول 
جاعدا ان يردمها عن غميها ولكن القدر يحسمالموقف 
بموتها والقضاء عليها وعلى عارها ٠‏ 


تلك هى قصة « شفيقة ومتول » فى اختصار 
شضديد , واما أسطورة ٠‏ اللمستخبى ٠‏ فهى أن زوجة 
ضاقت بزوجها الممستبد ذى العقلية القديمة التى 
تعامل الزوجة على أنها « شىء » فى البيت لا رأى له 
فى شىء أبدا + ولا وزن له اذا قيس بالرجل أبدا » 
وليس له من الحقوق شىء أبدا ٠٠‏ وما عليه الا أن 
يؤمر فيطيع دون أى اعتراض ٠»‏ وأن تكون آلة فى يد 
الرجل يحركها كيفها شاء دون أن تكون لها ارادة 
فى خرلاتها او فى سكونها ! 


ضاقت بزوجها ولم تستطع صيرا عليه فدست 
له السم فى الشسراب فقتلته .٠+‏ 

وكان لها هنه لفل رمم سم عم بالحادثة روبدا 
رويدا حتى أدرك تفاصيلها آخرا 00 

وكان ححادث قغل الزوج يؤرق ١‏ اأزوجة دالمنا 
و.جنعلها فى اضطراب دائم لا يهدا ؛ وكانت اناخيل 
دائما أنائناس يطاردونها فى كل مكان » ويلاحقونها 
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فى كل لحظة , قلا تجد عنهم عفرا ٠‏ وتخاطبهم 
وكائهم ماثلون امامها . طالبة اليهم أن يرحموها 
ونتركوها لشانيا ولاحزاتها : وها عن أحد أعاعها 
يمكن أن تخاطبه حتى لكأنها ذلك «١‏ الناظر ٠‏ الذى 
عناه الشاعر بقوله : ب 

وضاقت الارض حنتى صبسار لاظطرعسم 


اذا راى غير ثشىء طنة رجلا ! 


فلما شب ابنها وكبر وترعرع أدركه من 
الاضطراب مثل الذى بها وصار هو الآخر بهذى 
كهذيائها ويخاطب من لا وجود لهم مثلها ! واخدة 
بيسالها عن سير مصرع أبيه فاجابته بأن « جملا » 
تمش بيده فمات على اثر ذلك . ولكن الابن لم يقتنع 
بهدذه الاجابة وظل يضيق المناق عليها حتى صارحته 
بالحقيقة وأخبرته بائها هى التى قتلت أباه لانها 
كانت تكرعه كراعية لم تقدر على احتمالها + 
وخشسيت المرأة أن بحاول الولد الانتقام لآببه بقتلها 
برعت لسن كلت لد لو العريه كنا اتات انه 
من قبل فقتله السم كما قتل أياه ! 

وهذم الاسطورة تذكرنا ‏ تذكيرا قويا -- بقصة 
٠‏ أورست » الاغريقية الشهدرة ففيها هنها هحشسابه 
كثيرة وان الختلفت عتها فى نعضي المواقف ٠٠‏ 
فاورمست كما هو ععلوم ابن القائد اليونانى 
العظليم «اجاممنون» الذىقتلتة زوجته «كليةمنستراء 
فور عودته عن حروب طروادة بعد أن اتفقت مع 
عشيقيا على ذلك ٠٠‏ ولكن ابنها ٠‏ أورسست ٠‏ انتقم 
لأببه بأن قتل أمه وآيدته فى ذلك أخته ٠‏ ألكترا » 
وحرضته عبى هذا القتل واعثرفت به + فماقبوها 
علق ذلك بأن بدوا فوقهيا صومهمة محكية البتاء 
وتركوعا فى داخل هده الصومعة حتى مانت ٠‏ 
ولا شك أن مؤلفنا الشاب ٠‏ شوقى عبد الحكيم » 
قد نظر وأطال النظر فى قصة « أورسيث » هذه 
وهو بسطر أسطورته ٠‏ المستخبى » ققد كانت 
تفوح فقيها ‏ وهى المصرية الصميمة ‏ الروجح 
اليرنانية بشكل قوى تؤكده تلك ٠‏ الجرقة + التى 
جاء بها فى نهاية المسرحية فعزية لئلك الزوجة عن 
فقد زوجها وابنها مما +٠‏ تلك ٠‏ الجؤقة *» التى كانت 
عنصرا هن عتاصر الشمثيق عند اليوتان وليس لها 
عندنا اليوم وجود ! 

على أن المؤلف نظر أيضا واطال النظر فى القصة 
الاوى « شفيقة ومتولى » الى المذهب الوليبد 
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الجديد وأعنى به مذهب ٠‏ اللا معقول » وأراد جاهدا 
أن بجرى الخحوار فى همسرحيته على النحو الذى يجرى 
به فى مسرحيات . اللامعقول ٠‏ وعلى الاخص فى 
مسرحية « إاطالع الشبجرة » لتوفيق الحكيم ٠‏ 

نغلر اليها وأطال النظر بدون شك وأبرز لنا على 
المسرح ‏ مثلا ب ثلاث خلدخصيات يتكلمون فلا 
يخاطب الواحد متهم صاحبه بما يريد أن يخاطبه 
به , ولكنه يتكلم عبا بنفسه هو وعما يتغله عو , 
وتشابه كثير من هواقف مسرحيتنا هذه بكتير من 
عواقف , يا طالم الشجرة » على بعد ها بينهيا 
فى الاطار والمضمون وكأنّ المألف بر بد أن يكف 
قدرته على, ادخال هذه الأساطر الشعبية قى عالم 
الجديد , واتها لا تستعصى على التطوير والسير قدما 
الى ارقى المجالات والاخدذ باحدث النظريات ٠‏ 


وحن تقرر أن المؤلف مشكور جدا على محمدله 
الحاولة التى لم يسبقه اليها أحد وأن مما بضاعف 
الشسكر له أنها أول محاولة له فى التأليف المسرحى 
على الاطلاق ٠‏ فهو ان ذو قطرة سليمة تبشر بكثير 
هن النتائج الطيبة لو سار عمل الدرب واختص نفسه 
بهذا اللون إلجديد الذى ددرت منه فيه عذَّه الباكورة 
الطيبة , ولكنا نرجو أن يحد من هذا التقليد وآن 
بطيل النظر الى تفسه لا الى غيره وألا يتشبث بنهج 
مدين قد لا يكون غوالما للموضوع التذى يتتاولهة » 
وليجعل الموضوع وحده هو الحكم فى كل شىء ٠‏ 

على أن النص الثانى وأقصد به نص «الستخبى» 
لم يكن نصا تمثيليا على الاطلاق فقد خلا تماما هن 
كل حركة ولم يكن الا مونولوجا طويلا وطويلا جدا 
ألقته دمثلة واحدة لم تتخلله الا كلمات قصيرة من 
ابنهاءوكان الكلام فيه هعادا مكررا تكرارا طويلا حدا 
لا نحتمله خسبة المسرح ء وكانه خطبة همتبربة لا 
مسرحية تتنحرك أمامنا فياضة بالحياة كما ينبغى أن 
يكون كل نص مسرحى ٠‏ 

ولقد كان الاخراج هن عوامل نجاح هذءالتجربة 
الرائدة ٠»‏ ققد عبر تعبيرا ثاصما- إن جاز لنا 
استعمال هذا التعبير ‏ عنأهداق التبتيليتين وآبان 
عن روحهما ابانة ثامة + وجعلنا تراهما ونحس بهمآ 
رؤية واحساسا صاددقين » وقد بدل هذا المخرج 
الشاب ‏ الدكتور كمال عيد ‏ جهدا ما بعده جهمد 
فى السير بهما الى التجاح المطلوب مع بساطة 
وعدم تركيب , واسستعمل الموسيقى المصرية 


2121وع ممعم .ا //ومقط 


الصميمة التى تتمشى هع الموضوع تماها ٠‏ وآصطئع 
من الرسوم والاشكال والمقابر والملايس والمصابيح 
ما يؤكد الروح المصرية الصميمة التى تبعت منها 
عاتان الأسطورتان هنا تاعفد عل ابراز المعنى 
والغرض واثشاعة الروح المطاوبة فكان اخراجا 
ناجحا نجاحا يدعو الى الاعجاب والتقدبر * 

ولو آن الموسيقى « البلدية » كانت ترتفع فى 
بعس الا'حيان حتى تطفى على الكلام ٠‏ 

ولولا أن ٠‏ أميئة رزق » -جمدت على طريةقها 
القديم وعلى نغمتها القديمة فى الآلقاء وععى هما 
لا تدعو اليه الظروف فى عاتب المسرحيثين ٠‏ 

ولولا أن تنك الراقصة_ ٠‏ تللى مظلوم ٠»‏ كانت 
تقوم بحركات بلهاء عشواء لا تدل على شى٠‏ ولا تعبر 
من ثىء عل الاطلاق ولكتها كانت تمت #اتفتت) 
حان فقط ! 


جوروويزهن ‏ ومووووو 


أ 
1 2 خاطرى وفؤادى 
ظ 


00 لل ل للا وموم م ووو ووو مفو وح عم ل واو 0 معممععو وو معو و ووو ووم م 
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ولولا أن هذا « الكورس » كان حشوا لا تبعغو 
اليه ضرورة ولم يكن الا لملء الغرالغ فقط ٠‏ 

ولولا أن الابن « حسبين عمد اميد » كان آبة 
الآبات فى عدم التعبير وعدم الانقمال وعدم التاثر 
والتاثر وكان كانه تمثال بتدرك على المسرج لذ 
دوخ ولا حباة . 

ولولا شفبيقة - وعئ «#حسدة توفيق ‏ لم تقتعنا 
تماعا بأنها تلك «١‏ الغازية ٠‏ المستهترة العابثة الفزعة 
الخائفة من نانج استهتارعا وعبثها ٠‏ 

تقول : انه ولا ذلك ترأينا نجربة جديدة محكمة 
البثاء لا عوج فيها ولا التواء , ولكئنا مستبشرون 
خرا بهذه التجربة آهلون أن نرى الكمال المطلق 
فيما سيليها من تجارب قى هذا اللمضمار ان شاء 
الك ٠‏ 


على هتولى صلاح 


ووو وووو عع ووو ع 2 


اعنعنفعوونوووووووووه 


م1 علد مسوم 


بلبعسهة » والنفد أسلم 
فحبنانبس يرهم! 
بالحسسن © وهو مجسم 
وتضفضرها يتببسم 


ليوسيه يتصق رم 
ياطييه حسن يام ! 
مِنَ الخبيال المهموم 
كنه الفككر .. يأثم ] 


عامر بحيرى 


معمعععع ع عوو و ووو و عه ل مولعمو ووو و ووو ووو و ووو ووووف 
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ظ 


- اقلا 


ما كوم 
منذ كانت هذه الأآرض ؛» ومذ كان البشر 
وشسقاء العيشى مكتوب عايه .. . كالقدر 
بمضغ الشوك ... وبهدى غيره حلو الثمر 


لم ذل حتى نصيب الدود غى جوف الحجر ! 

كل يوم يسبق الشوسس الى الحقل المتيق 

فى أقييص حاتل الزرقة «فغور الخروق 

مغيض العينين . . ٠‏ فالاقدام تهديه الطريق 

وسو الداموسة ااأخرساءام يعرف رفيق! 
كدر الماء اذى يقرب فى مقلتية 
ومن الارض النمبرار كااح فى وجنتيه 
ومن الفاس ذراع يبس اادهر عليه 
ومن الارض قوق حغرت فى قدميه ؛ 

لم يزل يضرع الأرض عسي الارض تلسين 

راكعا بهوى بفاس غابر فى الساجدين 

دائبا يكتب فى الارض سطورا من آنين 

ما بكت عيناه» لكن. .كم + . وكمدبكىالجبين!! 

ينقضي الجيل وراء الجيل والمسكين يشقى 

صاحب الضيعة لايالوه اذلالا ورقا 
وهو لا بنبس بالشكوى ولا يطلب حقا 
بنبت الرزق ... ولا بضمن الأولاد رزقا! 

هل بعم الخر » والاقطاع فى البلدازيرتع؟ 

هل بسود المدلء. .والظلم علىعرشتربع؟ 

هكذا كانت بلادى : عثرات تتمتع ++ 

والملابين من الحصوع حثشاها تتقطع ! 

وآتى يوم ...وفى الافق تبذى خدط نور 
آذنالفجر ء ٠.‏ .ودوى فىالدخىصوتالبشير 
نفض الفافون عن آعينهم ثوم الدهور ٠.٠‏ 
انها ثورتهم !.+ بل انها يوم التشور ! 

١‏ وانبرى الفلاح كا ارد من أغوار قبقم 

ملا الصدر هواء بعبر الحقل مقعم 

وأاقام الجذع من بعد انحناء . . .وتقدم 

وهوى الفاس على الاقطاعوالظلم ٠‏ ٠فحطم!!‏ 

عشيغى مشهود 


ااا حو ماما الم بارا الا عارا بارعا 


لاا مده ١ج‏ جحو سا ماري مرهبحيه /1. ا وارخيو بز اج ايهيعية 1 الوذ يه جره يايد يا ايايويه مرا ارا عيه ميو مممنجوعومهو : 
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الخ هر بعر اجيم يهبايا/ يايد 


, وم 71 ١‏ 
اذ .0 


للشاعر على الم ريست 
ايت الآديب ‏ على رغافة خسسه 2 يكلو من الصا والفسراء 
وبعسان بالرزق الوفر © فلا يرى معنى بفلي وظط ا الب العلياء 


لابقطع الاوؤقنات ‏ وهى نفائس 2< سدغي وراء اللقمة الفقنستاء 
غبعيش متلوج الجوائم وادع نا )2 غئى فبطة» وسهالدة : وهقتاور 


متبقتلا شن فى موحخرايه مترهبا فى البيعهة الشهاةء 
مستشرفا انسور هن «شسكاته | متشوفا للفكية الفراء 
لاهم يلقى فوقه بحجراته ويصصسييه بالاين والاعيساء 


ويشل ننه قتريحة لماقة وبشم فيه م_تاهصعالآراء 
والهمم عقسال العقول » وآفة الفكقر السرى » وقيد كل ذكساء 
من أين يقتنص الشوارد خاطر سلدت عله وطسالع الاضواء 


ماضر أو عاش الاديب مرفها كالهله كالاوشاب » كالسفهاء 
أسبيت آرباب الفقول بقفرة والإهمبين مرابع خض راء؟ 


و عستة فواحميةا هفيرة ‏ فم ززتير سموملقت ال بك 


او آن عقاك قد من صم الصقا لحديت ف#زهالا نس ش السعداء 
ديل عن سمنتقية طينهة - القصولوف الامتتزتن باشكلةه 


اكيم بريه عل الك رمي | فمموافن رةه دو 
مسن ين فخ اق واتفن)ا. "فس كك كيل اففيه والفقرلاء 
"ونلل ناف سسافة ولاسعرا اترل عن .أن م تسق فى درة لبوا 


هم الاديب عليه ضربة لازب وفستيرينية قره٠ت‏ غاى الاكقا. 
والززق أفنورواع: فين جاه الى ٠‏ عق كلوءانى ولدءالى تمفاه 
ودينعوا يحكيويه يتلل ويه والعتهقل انف سلها بقسير مراء 
غاذا ديت به فلا تتضر الى مافات جهيد من غنى وغناء 
على الجندى 


د ع>ممبديدي جمد وحن ل وماس وس ممما عو و مراما لياه" اليا واب ابا ا رغ اج واره ياس او ور و بن رربو بويا يهو انا" 
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ع تور 


خيدميلاده إل © 


بام فى ابزساركت 


بيتما تحتفل الأرس اط الأدبية فى القاعرة 
والاسكندرية بالعيد السبعيئى ارائد القصية العربية 
محمود تيمور ٠+‏ يعانى الأديب الكبير ازمة عنيفة ٠+‏ 
اذ يصارع الحياة ليحتفظ بآخر شماع من تور الحياة 
٠‏ نور عينيه ٠٠‏ الور الذى تمكن به من الكتابة 
طوال حياته المليئة بالكفاح الأدبى 2 حتى توجت 
الدولة ذلك الكفاح بالجائزة التقديرية للأدب. عام 
٠ 955‏ قماذا قدم لنا تيبور +٠‏ القصاصن الكبير ٠+‏ 
فى رحتته الطويلة الشاقة المضتية ٠‏ وماذا يخبىء 
لنا فى جعيته ٠‏ وكيف كان تيمور عثالا للفتان الأصيل 
الذى يعايش واقعه , ويتاثر به » ليكتب عنه بصدق 
وواقعية ٠‏ 


ان نيمور خلال السبعين عاما » كتب آكثر من 
للامائة اقصوصة » وست قصص طويلة ٠»‏ وست عشرة 
هسرحية , وتسعة كتب فى الدراسسات الأدبية 
واللغوية ٠‏ وسبعة كتب فى الخواطر والصور الآدبية 
والرحلات ٠‏ كل هذا بدأ مذ عام ١495‏ حتى الآن * 
وفى كل عام ٠٠‏ وفى يوم ١1‏ يونيو ٠‏ يطفىء 
تيمور بدون ضحة أو دعاية ٠+‏ شمعة ٠٠‏ حتى وصل 
فى صمت ٠‏ الى الشمعة السبعين ٠‏ 


الامل 6" والحباة 


ويشعر تيمور ٠٠‏ بعد تلك الرحلة الطويلة 
المضنية فى عالم القلم ٠٠‏ شعور أى السان ٠٠‏ وضع 
لنفسه عدفا , وظل يعمل ويعمل لتحقيقه حتى تحققل 
هدفه : دكان عدف تيمور أن يتمم رسالة ايه محمد 
تيمور / وأن يساعم قى حياتنا الاادبية بنصيب 
ضئيل يمكن أن يكون شيئا » وآن يلقى فى قصسه 
الآضواه على زوايا من الحياة , حافلة بالوان عن 
المفارقات وتتازع المشاعر حتى تتجلى عدتة الشسمير 
الانسانى فى ضراع الاهواء الرجعية ؛ والمثل 
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أما الهدف الكبير الذى يصبو اليه فى قصصه ٠‏ 
فهو أن يكون فيها تبصير بالطبع البشرى ؛ وتجميل 
لوجه الحياة » وتعزية لاخيهالمسكين ٠٠‏ ذلك الانسان* 
وبالتسبة لآماله .. فهو يرى أن الآمال فى تجدد ٠٠‏ 
عبهاتان بنتهى لها مدد مادامت عناكانفاس تتردد٠ ٠‏ 
فانقطاع الآمال +٠‏ هو انقطاع الحباة ٠‏ 


وعبدا الاامل. ٠٠‏ عذا الذى جعل تيموو يتغلب على 
عرض التيقوئيد ٠٠‏ الذى أصيب به وهو فى صدر 
شبابه + فانقطع عن الدراسة ؛ ولم يكن هناك علاج 
لهذا المرض فى ذنك الحين ٠‏ وظل طريح الفراش 
ثلائة أشهر هتوالية ٠‏ حاول بعدها آن يعود الى 
المدرسبة ٠‏ ولكن صحتهة كانت قد ضعفت بشكل عام * 
وقد ترك هذا المرض آترا عميقا فى حياته ٠‏ وتغير 
مجرى حياته ٠‏ فبعد أن كان قد اعتزم التخصص 
فى الشسئون الزراعية ٠‏ ١تجه‏ الى دراسة الا'دب 
ليعرشن ما حرم عله ٠‏ 


القصة ٠‏ والثورة 

وقوة نيمور وعظمته ترجع الى أنه كان ينحت فى 
الصخر ٠٠‏ قى سسنبيل ارسباء الدعامات الا'ولى لقن 
القصة والاأقصوصة بالمفهوم الحديث ٠٠‏ ولا يوجد 
كانب قصصى فى البلاد العربية ٠‏ مهما تقوق. وبرع 
الا وتاثر بفن نيمور القصعى ؛ بعد آن عهد طري قالِفن 
القصصى بعرقه . وبدمائة ,» وبصحته ١٠‏ وقد كافح 
تيمور طويلا فى هذ! المضبار ٠‏ وبر فيه أدباء 
الشباب ٠‏ وتتضع عملامح قوته فى براعته الفنية + 
فى 'تصوير الواقع الذى بعايشه * 

فهر يرى أن المجتمع كله يواكب ذلك التطور 
النورى , والأدب هرو أداة التعبير عن المجتمع ٠‏ 
فمواكبة الادب للتطور التورى تتيجة طبيعية حتمية 
الا اذا حكم على الآدباء بانهم فى معزل عن الحياة , 
وسينقض هذا الحكم ألف دليل ودليل ٠‏ 


فيقول تبمور ئقسة : ٠٠ ٠‏ واحب أن أوضعح 
تقطة : ربما كان من الخير أن يشار اليها فى عغرض 


, المديث عن استجابة الآدب لا أتت به الثورة من 


تطور ) تلك الدقطة عهى ٠+‏ قصر تلك الاستجابة على 
الاشادة بالخطط والمشروعات والافكار المامة الى بجى» 
بها المد الثورى ؛ فهذا القصر نوع من التحكم 6 ولا 
أراه سدادا فى الراى ؛ ولا حباقة فى النقد ٠‏ 


ان التطور التورى ٠٠‏ روح وتيار ومثالية ؛ 
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لا مجرد خطط معنوية ومشروعات معيئة , وأقكار 
مرسومة + والادب حين يعبر عن تلك الروح وذلك 
التيار + رعذ المثالبة فى مجتيعنا المعاصر 0 بؤدى 
بذلك واجبه نحو التطور الثورى ؛: ويصسدق فى 
الاستجابة له وينقاد فى ذلك ٠‏ لوعى طبيعى عنبعت 
من قرارة النقس ٠‏ غير منتزع من الخارج ٠‏ 


الثورة ٠‏ فى أدب تيمور 

واذا قرأنا أقاصيص تبمور فى مجموعاته القصصية 
قبل الثورة وبنعدها » ظهرت لنا معالم ذلك التطور 
بوضوح ٠‏ قغفى مجموعته ٠‏ شفاه غليظة » ضور لنا 
قطاعات مختئفة , نقد فيها المجتمع نقدا ساخرا 
لاذعا » وكذلك هجموعته « أبو الشوارب ٠ ٠»‏ وفى 
٠‏ ثائرون » صور فيها مجموعة من شباب العصر 
تسعى الى الثشحرر ؛ والى الانطلاق من الآغلال والقيود 
التى كانت تكبل المجتمع نفسه ٠‏ فهى تصور عصرا 


من أخطر عصور تار نخدا الحد يدث ٠٠‏ عخمر 4 قبل 
الثورة . 
آولنك فلة عن الشباب الحاثر 0 يرن فى عهيد 


مظلم يتسم بالفساد والانحلال ٠‏ ولكن جوائحهم 
تنطوى على رغبة مستعرة فى انقاذ الوطن مما يعانيه , 
وفى نفوسهم تضطرم روح الثورة + ولكنهم يظلون 
فى حيرتهم حتى تلقوا ذلك الضوء الوعاج » يهدى 
لاقامة صرح الوطن الجديد * 


وفى كتابة ٠‏ شمس ولبل ٠‏ استطاع تبمور أن 
نتفاعل مع مجتمعنا , هستخدها وسيلة فى التعبير 


هى كتابة الرحلات ٠‏ وقد تحدث فى الكتاب عن 
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الاشتراكية السويدية ٠‏ وعن اشتراكيتنا وقد كتنب 
هذا الكتاب قبل قيام الثورة بشهور قليلة * 
وعناك أقاصيصض كثيرة متفرقة تعبر تعبيرا صادقا 
عن التعطور النورىق الدى نعيش فيه / وذلك فى 
مجموعات « دنبا جديدة »٠‏ و ٠‏ انتصار الحياة » ٠‏ 


أما فى قصصه الطويلة فقد صدر فى « شمروخ » 
٠٠‏ قصة البترول فى الشرق الا"'وسط ؛ وكلنا تعلم 
الدور الذى يلعبه البترول فى المحيط العربى ٠‏ 
وفى قصته « الى اللقاء أبها الحب ٠‏ كانت صورة 
التطور أوضعح وآاكمل ٠‏ إذ رسم لنا فتاة ارستقراطية 
هى ٠‏ تبتى » لمثل الغناة العصرية فى العهد الثورى*٠‏ 
وقصة جراعها فى التكيف وسبط العصر الحاشر ٠‏ 
واذا انتقلنا الى مسرحياته » فهناك وصقر قر يشى» * 
الذى يعطيئا عسورة واضحة عن الزعامة العر بية 
القوية التى نحن فى حاجة اليها لنتقدم الى الامام ٠‏ 
وفى مسرحية « المزيفون » صور قيها عفونة المهد 
الباند » وقذارة الاحزاب السياسية : وما كان يحدث 
عندما يتولى هن الاسزاب قيادة الامة ٠‏ 


والتطور الثورى ٠٠‏ ليس مذهبا عند تيمسوزر 
كما يتوهم البعض ٠‏ ولكن طبيعة الفنان الاصيل , 
عمى التى تحكم على الاديب أن يعبر عما بحسة » 
وعما يتاثر به + 


آمَا الدف الذى كان يرمى اليه ثينور ٠٠‏ 
وما زال ٠+‏ هو ححالولة التفطن الى مواطن القوة 
واخير والجمال ٠٠‏ قى هذا الخليط الكبير المثمتت ٠٠‏ 
الملتبس عن تصرفات ذلك المحهول ٠٠‏ الالسان ٠‏ 


فتجى الابيارى 


را 
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تحير انيتا ز أريعي عراس 


هيد : 


1 أن اتابع الحديث عن 
علا العرب قن الحتكمة والطييميات » ذللقا لان فى 
التتابع. حيوية تتدفق ٠‏ كضربات ذف فى ملحبة 
موسيقية تقرع ؛, ويطيب لى اأيضا أن اختار القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ حيث شهد اتطلاقة فى البحوث 
المبتكرة » بعد أن نفشى بدبه عن يلابيع الفكر 
الاخريقى المترجمة , ثم أعرشى عنها + واغحلق من 
دوئه الآبواب ٠‏ 


يطيب لى. من حين الى حيل » 


هذ 


والفكر العلمى + العربى نزاخ الى الغوقية دائما , 
وقد وصل الى ذروته الكبرى فى النضسف الأآرل عن 
القرن الحادى عشر الميلادى ,2 ثم اعتراء الملال فى 
النصف الأآخير من هذا القرن ٠‏ لا أصابه من حروب 
ومحن ٠,‏ وكأن أبرز علماء هذا القرئ البيروئى غالم 
الفنك والرياضسسيات فى غمزتة ؛ ثم يليه سيد 
الرئيس ابن سينا قى خوارزم ٠‏ والحسسن بن الهيثم 
عالم الضوء والرياضيات فى قاهرة الممز لدين لله 
الفاطمى ؛ وكان البيروثى يتمتع بفكر جرىء ب وروج 


"1 


(ب) أبن السمم 
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تاقد عل غزار علماء القرن الحالى : أغا ابن سينا 
ُقد اتشمتهر بطابعه الغل.نمى ٠‏ وبحافظته القوبة التى 
عى أآشبه ها تكون بداثرة معارف معتيقله ٠‏ 


وعبلى ذلك يعتسر النصف الا"ول هن القرئ الحادي 
عشر , عن وجهة نظر تاربع العلوم عصر البيرواى » 
وما حفزتنى الى اختيار مخطوطه هذا الا فقال قراتة 
فى عدد الرسالة رقم ؟5*١‏ عن دور العلماء العرب 
والمسلمين فى الثفكير الفلسفى 2 بقثم الدكتورة 
فوقية حسين , وفيه ذكر هامشى عن أسلوب العرب 
فى اجراء العمليات الحسبابيه وبحوث التسسية 
والتناسب : 

وقبل ان استطرد فى تفاصيل المخطوط », 
بتراءى لى العالم الاسلامى من خلال عدسات الزن 
وكانه مقسم الى ثلاث مناطق علمية ٠‏ أآحب أن اشير 
اليها كالآتى : 


دون أن تضرب لدلك مثلا * 


١‏ منطقة الاندلس : وروادها هن العلماء ؛ ب 


(1) الكرعائى : وهو ابو الحكم عمر بن عبد الرجن 

أبن اللسمح عاش فى غغرطانة , وثوقى عام 

ولد فى قرطبة وتوقى فى سساراقوسا عام 

١١75‏ م عن الملهين عام 0 وآعم أعماله شرح 

مؤلفغات أخوان الضفا ,. وقد تلققتها حامعات 
ابطاليا وقتنذ ٠»‏ 


: وهو أبو القاسم دن محمود 
ابن السسمع عاش فى غرطائة ٠‏ وتوفى عام 
ا ١‏ عن 5 عام ٠‏ وله كتانب الممافلات فى 
الحساب التحارى ؛ وكتاب. التفاضل العقق ٠‏ 
وكتاب فى الاغداد ٠‏ وكتابان فى الهتدسة ٠+‏ 
وكتابان قى الاسطر لاب ممع ابن السغار وفيها 
جداول فلكيه على طريقة السدعانت ٠‏ 
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(ج) ابن ابى الرجال : وهو ابؤ الحمسسن على ابن 
ابى الرحال الكانب المغربى ٠‏ ولد فى قرطبة 
شمال افريقيا ؛ وعاش فى تونس حتى عام 
ايد ا ٠‏ وله كتناب السارىء كف الاحكام 
التجومية.+* وقد اترجم من العربية الى اللغة 
الكاستيليتية بواسطة جوده بن موسى » ثم من 
اللقة الكاستيلينية الى اللانيتية قيما بعد ٠‏ 

؟ ‏ المنطقة الثانية وهى هصر وابرز علمائها 
الرياضى الفتكى ابن يونس ؛ وكان مديرا لدار 
الحكمة التى 'انشاها الحاكم نامر الله لتنافس 
الدار التى آنشآعا المأمون فى نقداد ؛ وكان 
ممه فى الدار العالم الطبيعى الحسسن بن الهيثم 
الذى الف فى المناظر والهتدسة » ركان اول 
من اكتشف قاتون الانمكاس للضوء والقائون 
الا'ول للانكسار ٠‏ وقد اعتبر الضوء دنتاهيكيا 
فى تكونيه : على عكس علماء الاغريق الذين 
كانوا يحسيونه استاتيكيا ويشبهوتنه بقرون 
الاستشعمار عند الحشرات ؛ وعلل هذا الا"ساس 
حلل الشعاع الضونى الى قسطين متعامدين » 
وهى نفس الفكرة النى اقتبسها ديكارت وفرما 
ونيوتن هن علماء الفيزياء باوربا فى القرن 
السابع عشر المبلادى لائبات القائون الثانى 
لانكسار الضوه * 

؟ ‏ المنطفة الثالئة فى الشرق وابرز علمائها : 

() البيروتى : وهو أبو الريحان محمد بن أحند 
ولد بخيوه سنة 9315 م وتوفى بنفس عام 
م وترك أكثر عن ١8٠‏ مؤلفا فى مختلئف 
العلوم ٠‏ 

اب ابن السسينا : وهو غنى عن التعريف وكدذلك 
وزميله الغارابى المعلم الثانى + 

(ج) البافلانى : وهو ابو بكر أحمد بن عنى بن الطيب 
الناقلاتى + ولد فى البعرة وعاش فى بغداد 
وتوفى سنة *١1١031ء‏ وكان آول من أدخل 
الذرة ؛ والجوهر الفرد والهيولى فى علم الكلام » 
وتكلم عن الزمن والحركة ٠‏ 

ود) “وشيار بن لبان وله مؤلفات فى حساب 
المتلنآت ودوال الظلال ٠‏ 

(ه) انن طاغر وله نزلفات فى الحسات وزفسائل 
المواريث . 

(و) ابر امود فدومد "تن اللبث وكان ‏ مغاصرا 
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البيرونى ٠»‏ ربحونةه كانت الأساس الذى إنثى 
عليه عمر بن الخيام أعماله الرياضية فيما يمد » 
وله كتب فى الهندنسة والمضلعات المنتظمة 
ع الكرخى ّ عالم المساب والجبر وقد قام بحل 
كتير عن السائق المعمضلة الرباضية التى 
تركها ديوفاتدين العالم الاغريقى + 
وكان يبعاصر عؤلاء الملماء, جميما تمساغر اترّان 
والامام ابن حزم” الاندلسى الفقيه الفيلسوف وكان 
يسيطر على الفكر الاسلامى الدبتى فى الغرب ٠‏ 
معتقوقا على الفقبه ابن طاهر فى الشسرق ٠‏ 
تنك هئ صورة موجزة لقادةالفكر العلمى المربى 
فى القرن الحادئى عشر المبلادى , حما كان يكتبه 
البيروتى فى غرّانه يتردد صداء فى القاهرة وبغداد 
وقرطبة وصقلية ٠‏ 
علوم زاعرة ذات. طابع ممبز خاص مستيدة عن 
الروحع الاسلامية » وتربة خصبة ذات خّيوية 
عتدفقة , مخضرة جنماتها » يجيب صهبل الأعرجى 
بها الهدر ٠‏ 


: » مخطوط راشيكات الهند‎ ٠ 


عندما زار البيروتى الهند علازما عسعود الغزثوى 
افتبس من حكمانها كثيرا من العلوم الرياضية 
والحمسابية , وادخلها فى كتبه باللقة العربية ناقلا 
اياها هن اللفة السنسكريتية ؛ وهذا المخطوط 
بدلئا على طريقة التعامل فى حساب المقاولات 
والتموين والمسالل الحربية ٠,‏ وبيطرق فى الوقت 
نغسه أبواب النسسة والتئاسب ؛ والمخطوط عوجود 
بسكتبهخدا بحَشن بتنهباقليم حيدر. أباد الدكن احدى 
الولابات الاسلامية المزيزة بالهند ‏ وهو متسسوخ 
بالموصل وفرغ من كتابته. فى شهر ذى الحجة من عام 
عجرية أى يمد وفاة البيزوثى باكثر من مانتى 
عام . 

ويستهل البيروثى المخطوط بام الله الرحمن الرحيم 

٠‏ النسبة فيما بين المقادير المنجانسة عي صورة 
من صسوز الاضافاث » تحصل لها من جهة الكمية 
فيعرّف بها آحدهما من الآخر وان كان غير عملوم » 
وما هن مقدار الأدلة الى 'جميخ المقأدير التى تشاركه 


انا 


+602112 لع .]//:ؤماخط 


فى الجنتس تسبة ما سواء وقف عليها أو لم يوصل 
البهآ هن جهة صورته كالتثى بين القطر والدور من 
أجل الاستقامة والاستدارة الا من جهة صممه كالتى 
بن القطر والصضلع لاجل التباين فالتسبة ان حاصلة 
آبدا بل كل مقدارين متجانسين حصولا بالاطلاق 
تم لا تتحصر بذاتها حتى تضير مخدودة أو معلومة 
الا اذا ازدوجت بأخرى فوقفت عتدها على اللسبتين 
وآقل ها يكون التئاسب فى ثلاثة مقادير ٠‏ 

ولذلك قال إقليدس إن التناسب اقل ها بكرن 
فى ثلاثئة حدود فتكون نسية الاول الى الثفانى 
مساوية لنسبة التاتى الى الثالث أو اعظم متها أو 
أصغر ئ:-3 

وععتى هذا بلغة العصر الحديث أن نسبة قطر 
الدائرة الى مميطها ثابت وهو ما يساوى معكورس ط 
النسبة التقريبية عندنا ٠‏ 

أها النسبة بين قطر الدائرة وأى ضلع فيها وليكن 
طرق الضلع عو طرف القطر فهى متغيرة لاندأ تعلم 
انها تساوى قاطع تمام الزاوية المقابلة , فطالما أن 
الضلع متفير فالزاوية متغرة أبضا ٠‏ 

واذا كانت هناك ثلاثة حدود مثل 1 , ب ؛ ج ٠‏ 


فان 
ف 2 قي 
ها بتر 
وبستطرد المخطوط : 


٠‏ والهند يسسموتها ترى راشيك أى ذو الثلائة 
المواضع ؛ وراشن هو البرج وراشبيك. مو الموضع عن 
الصسورة ٠‏ فان عتجميهم يسمون البيوت الاثتى عشر 
راشبك ؛ وائلما رسموا عذه الثلائة لآن المعلومات فى 
الممعلى هته ثلاثة ٠‏ 

وهم قوم يسلكون فى حساباتهم الطريق المددى 
لتدربهم به + ويغولون فى تصحيحه على الامتحان 
واستقرار الآمثلة دون الاشتغال فى التعليل بالبرمان 
الهتقانئ - ويخطون لهذا خطين متقاطنئ التحصل 
لهم اربعة آمكنة على هذا المثال » ويقولون اذا كانت 
الخمسة بادنسة عتر فالثلاثة بكم تكون ٠‏ كم ينقلون 
الحخيسة عثر الى المكان الفارغ ( سس مثلا ) ويضربونها 
فيما فوقها وعو الثلائة فتجتمع خبسة وأربعون 
ويقسبوئها على الخمسة فتخرج تسعة وهو الذى يجب 
أن بوضع فى المكان الفارغ حتى تكون الثلائة بتسعة , 
وهذا عو الذى نذكره لآن النظائر فى الضرب يحصل 
فى هذا التربيع على قطرية » ٠‏ / 


05 
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أ |ل10/001)542ه6. امه ماععه]. الاثنالنا//:وطاخط 


ولتفسير .ذلك نقول بلفننا : 


وشح 6ص ينو # اإإء سم -؟٠‏ 


واذا كانت الحدود خمسة فان المخطوط يقول : 

٠‏ وأما الهند فائهم يسمون المقادير التى تتالف 
متها التسبة بنج راشيله لآن مفروضاته خيسة 
توضع فى خمسة مواضع ؛ ويطلب متها السادس 
وبسككون فى استخراج المجهول طريقا يعمه مع 
ما قبله ويميره وعو الذى قدم فى ترى راشيك ٠‏ 

وللمثئالنيقال أن عشرة دراعم ربحت فوىالشهر بن 
خمسة دراعم فالتمانية فى ثلاثة أشهر كم تريح ؟ 
وعم يضعونها كما فى عذ «والصورة وعقدار النسبة 
المؤلغة ابدا أسفل وهما الدراعمالحاصئة من اشتباك 
راس المال بالمدةة ولاستخراج المجهول بنقلون الخمدسة 
الى الببت الفارغ وبضربونه فى الثلاثة الحاصل ثم 
فى الثماتية فيكون ماثة وعشرين وبحفتلونه ثم 
يضر بون الاثدين فى العشرة فيكون عشرين ويقسمون 
الملحفوهفل عليه فتخرج ستة.وعو ربع الثمانيةالدراعم 
فى ثلاثة أشهر ؛ وانما صار ذلك كذلك لآن الحٌسسة 
ممو الاول والمظلوب هو الثقاتى والعثيرة عمو 
الثالتك والثمانية| هو الرابع والالتان هو 
الخامس والثلائة هو اللسادسي فعلى ها ذكربا من 
تحليلها الى آربعة أعداد متناسسية هرتين يجب أن 
نضرب الاول فى الرابع ويقسم ما بلغ على السالث 
فيخرج من قسمة التانى على الاول ٠‏ واذا ضربت 
القسمة فى المقسوم عليه عاد المال وعو الثاتى فاتفق 
الامر فى تقديم القسيتين على الضربين لان للشرب 
عق القسبمة عزبة فى السهولة الى 

وهن أمثلة المسائل الحربية يستطرد المخطوط : 

٠‏ غانه إذا قيل بتحقيق ضلعه سبعة أذرع وسمكه 
خمسة غعشر يرهى ملهخمسة أعناء حجر عنالثلاثماثة 
عشرون رجلا فيذهب الحجر مائة ذراع ويزيد نعلم 
الى كم بذهب الاربمة آمناء عن المائتين والستين اذا 
رماه خمسة وعشرون رجلا عن متجنيق ضلعه عشرة 


. وسيكه عشرون وقداعته سبع عشر والقياس بوجب 


لو استعمل الهند عذا أن يسموء تيره راشيك آى 
الثلائة عشر موضعا وأن يسموا ذا الخيسة عشر 
موضعا تيره راشيك » 0 

ونكتفى بهذا القدر من المخطوط ؛ علما بأن ما 
اقتبسه البيروئى من حكماء الهند قد سرى هجراه فى 
العألم الاسلامئ * 


+211 وعم .//:وماط 


المضمون الجديد والشكل الجديد 
الي الكاتب القدير الاستآذ عباس خضر 


تحية اليك هن قآرى؛ عنغوف بمقالاتك القيمة , 
يتتبعها بتقدير عميق : ويعجب با فيها من اسعتاعه 
النظرة ٠‏ وبراعة الحجة , وتنزاعة القصد ٠‏ وبعد . 
قلى تعقبب على مقآلتك الممتعة « البحث عن أشكال 
يوقع فى اشيكال , ؛ التى بدآتها بقولك : ٠‏ اتنا 
لا نصدق ما بقال هن آن الفممون الجديد يحتاج الى 
شكل حجديد _ الا اذا رابا حقيقة مضمونا حديدا 
بتطالب الشكل الذى صب فيه . وآن هذا الشكل 
بلبى حاحة ملحة لا تتوافر فى الشكل القائم الخال » 
وقلت فى ختامها : ؛ والواقع ان عؤلاء المؤلفين وقموا 
فريسة لقضية غريبة هى أن المؤلف لا يعد مؤلفا 
عظيما الا اذا ابتكر شكلا فنيا جديدا وشق طريقا 
غير معروف أو هالوف » فجعلوا يستهلكون طاقاتهم فى 
البحث عن اشكال جديدة لا لمضمون اجتماعى يرون 
ان الشكل التقليدى لا بلائمه ولا بفى به ٠‏ بل لمجرد 
اثارة الانتبياء ولفت الانظار الى انهم عباقرة ٠٠‏ 
وفاتهم آن الضمون الججديد الجيد الذى يملا الشكل 
التقلبدى أغم كثر من استحداث شكل حدياد * , 


لست اناقشك الآن فى المثال المعين الذى خصصته 
بنقدك فى همقالتك تلك , بل أناقشسك فى القضية 
نفسها ٠‏ وأحب ان أوافقك مبدثيا على أن الشكل 
الجديد لابد أن يبرر وجرده ضمون جديد يؤديه ؛ بل 
أزيد فأوافقك على أن الشكل الجديد ربما ستفله 
بعض الأدعياء لا لحمل عمضيون جديد يحتاج اليه 
حاجة عضوية ٠‏ وانت فى مقالتك ‏ كما فهمتها ‏ 
لا تطعن فى الشكل الجديد نفسه ؛ بل ترفضه حين 
لا يبحمل شونا جد بدا ٠.‏ 


1.6 نهدو 0100012 


, العى مقالته اليامة ٠:‏ موسيقى الشعر 1 
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الى عتا نحن متققان 
هبدئيا ٠‏ لكنى اعتقد انك 
تجاوزت عذا الى قدر مزنعدم 
الاتصاف للياخشين يمن شمكل 
جدند : أو عن عدم التفاطف 
اا 7 : 
الكاق مع مشكار هم الراعنة 
2 الغاروف التالية ) خلاق 


مقالاتك عادج ٠*٠‏ 


بما أحده فى 
فلا شك ان متهم عن 
تحدوه رغبة صادقة ملحة لآن عنده عضبونا جدبدا 
صادق المحدة يحتاج الى شكل جديد ولا بمستطيع 
الشكل القديم أن يؤديه ٠‏ وهئن علا أخالفك فى 
جملنك الاخيرة + لأنى أعتقد ان المضمون الجيديد 
الجيد لابمكن أن تحمله الشكل التقليدى بصذاقيرء 
ملز كاملا ٠‏ بل لا بد أن هذا المضمون بدفعالأديب 
اتصادق الأصالة دفعا الى أحداث تغبير ها ب بصمر 


أو بكبر ‏ فى الشكل التقليدى ٠‏ 


ولعل دير عطر عه أشرح بها الى أى عدى أواففك 5 
وقيم أخالفك , ان نتذكر معا ها قآله تث ٠‏ س 
اليرت نقسه »2 زعبم التحدرد فك الشعر الغربى 
الحديبث قاطبة , لنرىي انه ع أضا تحذر عن المبالغة 
نى التماس أشكال حنا بدة لغر حاحة هعاسة ٠‏ فهيو 
+ نمك أن شرم 

: 2 
رأبه فى حاجة الشير الى ثورات هتكررة تخطم 
الاشكال المقبولة وتعبد صياغتها 1 قرول . 


« لبس معنى ما قلت آنغا أن هن وظيفة كل 
شاعر أن. يحدث انقلابا فى لغة الشعر ٠‏ فان الأمر 
يعتمد ؛ لا.على تكويته الشخصى فحسب ؛ بل على 


7ع" 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


العضر الذى يعبشى فيه ٠‏ هناك عصور يحتاج فيها 
الشعر الى الثورة التى شرحناها حتى يلحق بركب 
لفة السكلام وما دخلها عن تغغفيسيرات هى فى 
حقيقتها تغيبرات فى الفكر وفى الاحساس ٠‏ ولكن 
هناك عصورا أخرى تقتصر فيها وظيفة الشاعر على 
أن ينمى التقليد الموجود وينمى امكانياته اللوسيقية 
فى اتصاله بلفةالكلام ٠‏ فمن غير المرغوب فيه ولو 
ذرضنا ان هذا ممكن .. أن نعبش فى حالة منالثورة 
الدائمة ٠‏ وكما ان الاتباع العنيد لأساوب اجدادنا 
ليس هن الصسسحة فى شىء , كذلك التهوس فى 
نشدان الجديد من الأساليب والااوزان لبس عن 
الصحة فى شىء + هناك آزمان لاستكشاف أرضن 
جدبدة ٠‏ وهناك أزمان لاسستثمار الأرض التى 
قتحناها ٠‏ » 
14 حر 

ونقطة خلاقى معك أبها الاستاذ الكريم » عمى فى 
تعقيبى على جملة اليوتث الا'خيرة ١‏ فاننى أسال : 
فى أى زمن نحن ؟ أما أنا فلا اتردد فى الاحابة : 
نحن فى زمان مشسكلتدا العظنى فيه عمى العثور على 
اشكال:جديدة تقوم بيضموتاتنا الجديدة ٠‏ فلا شك 
عتدى ان خيرة أدبائنا لديهم فعلا هضمونات جديدة 
نشأت من ثقافتهم المعاصرة العميقة , وحسهم الفنى 
المسحوذ ٠‏ وقدرتهم على الغوص فى اعساق النقس 
الانسانية واستكناء متناقشضاتها أبعد همآ استطاعه 
آو حاوله آدباؤنا القدامى جميعا ٠‏ كنا نسات من 
اختلاف مجتبعهم وسيرعم وتجاربهم اختلافا جسيما 
عما كان متاحا للقدامى العرب الذنن وضعوا الشكل 
الشعرى القدبم من ناحية , واختلافا غير قليل عما 
أنيع لأدباء الغرب الذين وضفوا اشكال الغفون 
النثربة م فقليست عذه الا'شكال :٠‏ على عظم ما تقدمه 
لنا هن المساعنة والتبعصسبير 8 بالتى تصلع نيام 
الصلاحية لحمل عضموئنئا العرنى الجديد » الذى 
ريد له ان يكتتب إلى تراث ْالانسائية العام باكتداب 
متميز يغئى هذا التراث باضافة جديد البه ٠‏ 


لهذا تجدنى آكثر منك تماطفا مع جهادعمالعتيف 
للبحث عن أشكال جدبدة ٠‏ تخغدلف عن شكلدا 
التفليدى فى هيدان الشعر / ولا تلترم بكل القواعد 
المستقراة من الآشكال الغربية فى الفتون» الآدبية 


0 ظ' 
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الأخرى ٠‏ حتى حبل يبلمٌ هذا الجهاد هآ سمماء الَبوتِ 
٠‏ التهوس ٠»‏ فى نشدان الجديد ٠‏ ليس معتى همذا 
اننى أواققهم على كل ها يجربون عن الاشكال , ولا 
النى أتنازل عن حقى التقدى .بل واجبى ‏ فى 
رفض اشكالهم حين لا تقدعتى , لكنى لا اسرع إلى 
اتهامهم بالشعوذة والتهريح والبهلوائية ومحاولة 
الجداع ومجرد اثارة الانتباه ولفت الانظار كما فعلت 
فى ٠قالنك‏ للاسف. الشديد ٠‏ لاننى أدرك انالغابة 
الرفيعة العسيرة التى يسعون اليها أن تتحقق الا 
بالتجربة والخطا ٠‏ وبعد ارثكاب الكثنر منالاندفاعات 
والحباقات ٠‏ نهذه ‏ كما شرحت فىمجال آخر ‏ عع ى 
عر بقتنا الوحيدة المتاحة لنا نحن البشبر المحدودين 
لاستكشاف الحق والتخلص هن الباطل ء 


دعنى أخيرا ‏ رغبة فى تحديد جوعر الحلاق 
بينتا ‏ أضم المسالة حمذا الوضم. القاطع : اننى 
أرى فى ظروفنا الراهئة » وطورنا الذى نعيش فيه 
أنمئا فى زمن هن تلك الآزمان اتى وصفها اليوت بأنها 
أزمان الثورة على الا“شكال القائمة . والسعى فى 
تلمس شكل جديد ٠‏ لهذا أرى خلافا كا قلت فى 
هقالتك ‏ ان الأدبب عندنا . فى هيده المرحلة 
المحدودة . لا بمكن أن يكون آديبسا , عظيما , 
( وارجوك با اخى الكريم ان تلعم النظر فى هلا 
النعت الذى استعملته انث ) الا اذا ابتكر فعلا 
شكلا فنيا جديدا وشق طريقا غير معروف أو 
مالوف ٠‏ وفى هذا السبيل تجدتى سستتعدا لآن 
أسامم آدباءنا على كل ما يرتكبون فى عنميهم تحور 
تحفيق هذه الشرورة الملحة من خطا وشطط ٠»‏ قهم 
بآملون ٠‏ وأنا آمل همهم حاز الآمل ١٠ان‏ بتتهوا من 
تذاك التحارب الى استكشاف سواء ,الشبيل ٠‏ 

ولك أصدق العلابات ٠»‏ 


محمد النويهى 


حقق اله الآمال ٠‏ 


يبدو لى أن الخلاف بين الدكتور_التوببهى وبيثى 
يبدا عنه ها يبلح :مز البحث عن إشيكال 


'حديدة حد م التهوسن » فهو يتعاطف ‏ كما قا! 4 


مع المتهوسين فى نشدان الجديد ٠‏ وأنا لا اثعاطف 
معهم ‏ + 

وبدو لى كذلك آنتا متفقانعلى ما قيل «التهوس» 
وعو أن, يكون لدى الباحث عن الششكل«اطديد 
عضمون جدبد بصفه الدكتور بانه « صادق الجدة 


602 ملعم ./لنومقط 


جحو أخل يد يه ين بين عر 


ويبدو لى. ‏ للمرة الثالئة - إن الاستاذ الدكتور 
النويهى يختلف هع نفسه ٠٠‏ فهو أولا يقرر أنه 
يتعاطف مع الباحث عن الشكل الجديد على اعتبار 
أن عنده مضبوئا يحتاج الى ما يبحث عنه , وثانيا 
ورد آنه ونا نكن نذا الباحسم عن افر ود 
٠‏ التهوس » +٠‏ وهذه الحالة انما تكون عندما 
لا يكون هناك مضمون جديد بحتاج الى شكل 
جديد ٠‏ ولو كان ٠٠٠‏ ما سمى الأمر ٠‏ تهوسا » 


الا اذا كان ها يريد الدكتور أن بقوله و انه 
بتعماطف مم مع الباحث عن الجديد ٠+٠‏ عاقلا أو 
متهوسا ! 


عدا وأعتقد انه واضح من مقالى البسابق ومن 
الفقرات التى تضمنها هنه مقال الدكتور النويهى 
أنى لا أقف فى طريق الباحثين عن شكل جديد , 
وعلى هذا لا أدرى لاذا أحس الدكتور باتى تجاوزت 
الى قدر من عدم الاتصاف لهم أوءن عدم التعاطف 
الكانى معهم ٠٠٠‏ انى قصدت الى قطاع معين محدد 
وهو المسرحباتن التى لحظت فيها , الهمبكة , 
وليسمح لى الصديق الكريم أن أضيف هذا اللفظ 
الدال ‏ فى لغتنا العامية ‏ على نوع هن الحركات 
والافوال التى ئيس وراءها فعل مثمرء * ليسمح لى أن 
آأضيف هذا اللفظ الى كلمات ٠‏ الشعوذة والتهريج 
والبهلوانية ومحاولة الخداع وهرد اثارة الانتبساه 
ولفت الانظار» ٠‏ التى وصفت بها تلك الاعمال ؛ بل 
تلك الحركات : ويلؤسفتنى أن يشعر الدكتور بالاسف 
الشديد لوصف الاشياء بصفاتها وتسميتها 
باسماثها . 


داتى أرحب بكل تجربة ؛ بل بكل خطا فى 
المجال اللهى الموضوعى البعيد عن الدعاية الشخصية 
أى عن «الهمبكة» ٠٠‏ واعتقد أن الحكم بان زمائبا هو 
زمن البحث عن اشكال جديدة لا بد أن يكوزمينيا 
على الاساس الذى اتنمسك به وهو أن يكون لدى 
الباحث عن الشكل الجديد مضمون يحتاج اليه ٠‏ 
وعذا المضبون عو الذى بدلنا على صلاحية الزمن, 
وما الزمن الا وعاء ٠‏ 
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لبقى المسآلة الأخيرة التى خالفنى قيها الدكقور 
النوبهى ؛ اذ رآى «١‏ أن الاأديب عندنا » فى هذه 
المرحلة المحدودة , لا يمكن أن يكون أديبا عظيما الا 
اذا ابتكر فعلا شكلا فتيا جديدا وشق طريقا غير 
معروق أو هآلوف » ٠‏ 


ما قول الدكتور النويهى فى نجيب محفوظ 
كروائى عظيم » وفى محمود حسن اسماعيل كشاعر 
عظيم ٠‏ ولم يبتدع احد منهما شكلا جديدا ؟ بل 
ا قوله فى صلاح عبد الصسبور وعبد الرحمن 
الشرقاوى اللذين يقولان الشعر الجديد على شكل 
سبقا اليه ٠‏ ولم يبتدعه أحد منهما ؟ 


اذا كان على أى أديب ‏ لكى يكون عظيما فىعذه 
المرحلة المخدودة ‏ أنْ يبتكر شكلا جديدا فآن هذا 


بجر الى أن يبحث كل فرد عن شكل غير الشسكل 
الذى يقول عليه الآخر ٠.‏ 


متلا ٠٠‏ على الشاعر الجديد الذى يرى انالشعر 
الجديد الآن يقال على التفعيلة الواحدة +٠٠‏ عليه أن 
ببحث عن شكل لم يسبق اليه » ش كل تكون 


الوحدة فيه « نصف تفعيلة ! , . 


وعلى من بعده أنيقول الشعر على « ربع تفعيلة!. 
وعكذا ٠‏ 


تم يأتى بعد ذلك من يمثن أن أحسن ابتكار هو 
العودة الى البحر ٠٠‏ كما يحدث فى عالم الآزياء . 


+ 2004 


ولا احب أنْ إبصر فنتى الاسترسال فى المناقشضة 


عن الاعغراب عن تقديرى للدكتور التوبهى وصدقه 


واخلاصه قمما برى » بل رغبته الشسديدة الملحة فى 
الابتكار والتجديد ٠‏ 


عباس خضر 


ذا 


0216م/عم./لنومتاط 


اها لم11 1/ 


| مع الدكتور محمد هندور : | 


كنت آحب ان لا عع عق استاذنا الد كتور م#ححمه 
مندور : ريما لانا أنزلناه عن تفوسنا منزّلة تجمله 
أكبر عن العتاب الرقيق 6 وريما اانه كان ولا يزال 
أحد البيحار العميقة التى لاتكى عن المطاء ٠*٠‏ ولكنى 
مشطر الى آن ارفع صوتى بكلمة العتاب هذء ؛ بالرغم 
من إحساسى العييق بان الرجل قد اترى حيائتا 
الادبية ء رانه لم وبقائل» اليل الذى انتم اليه ؛ 
وانه قد وضع الآن «السلاح» تمأما واكتفى إبكامات 
التشهيم برسلهاآا هنا وختاك سماحة لابشار كه فيها 

اصح جر ا : 
أحد من جيله ٠‏ 

فعد ذهب الدكدرر مندور ف مقاله المنشسرر بهذا 
العدد الى القول بائى اظن أن الشعر اليد عندنا خال 
هن الوزن بالرعم عن تان المتالات وعتسرات الكتب 
التى رضعت ثيه : وكنث آحب للد كتدور عتبرر الو 
بنسى اتى من الشسمراء الذين كتبوا بالطر يقتين + وان 
عددذ١‏ وفيرا عن قصائد ذيرائى «شعبى المنتصر» من 
الشسعر الحر ؟ رعن عدء القصالد الضوء المنفمل ٠*‏ 
زرعودء الانوضص ٠.‏ رالعحزة ة ريرم الددلاء ٠‏ والشةاء 


٠‏ ومرال 


المفوس وعور عن القرية ؛ وامس والبوم 
أدهم الشرقارى ٠٠‏ الخ .. 

فهل يبقى مكان لكلية «أيظن» التى جادت تى دعتال 
الدكتور 5 روصل نحيز له السنيان آم تذكره بأنه 
كنب عن شمر هبذا الديوان فى «ججلتى « المجلة » 
د والبوليس» ثم تعرضص بعد ذلك لقضية التحارب 
اخاصة التى هى صدى الانطواء على النفس ؛ والتى 
كان قد اثارعا الاستناذ فتحى رضوان فى الم#دمة الى 
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القورل بألى لم أغفل عذه التجارب ولإن الشبعر انفعال 
بتجارب تمر بالشاعر وتعبير عن هذا الاتفمال +* 
ولقد كان كل هذا فى المقدهة الرائعة التى كتبها 


لديوانى دباقه نور» * 


وليس لهذا من معنى اللا أن شعرى كله كآنٌ 1 
«دائرة الضوء» أكثر من معرة بالنسبة للد كترر هندور 
5 آخيرا ابن عشرات الكتب التى ورضعت فى لتنا 

هذه واحدة : أما الثانية التى «افزعت» الدكتور 
متدرر : ذهى 2 لم انتيل أن الرواية التى أوردتها 
للموال الشعبى لانسحفيم البيت الاول فيها مع احكام 
الخليل بن احمد :6 ووفقا لحساديية الاذن الموسيقية 


وقد تت أحب للد كدور أن فر جع 4 كننت » ذلك 
لانتى ذكرت اله من «المراليا» الذى نعتير هن مشتقات 


البحر البسبط 


آها القول بأن الحبيب «دخل الدرءء يحتفا عن 
حبببتة :6 تشىء لابوضصحة الببث الأول من روابة قرية 
«أنو عتدررء > تنمأ غاهر عدا النشى* الدى بمتدعية 
البيت الثانى والمانلت ذى رواية غربتى بمحافظلة 
البديرة . 

واعا القول بأن الادبالشعبى لايعرف التجريد 6 
فريما كان يحتاج ثانية الى توخ من الاستقصاء 
والمراجعة 0 

وعههما كن من شىء فقد كان كل عا طلبتاء من 
سم الدقاد هو «الفترى؛ + ولكنه جهر انا بالقول 


٠: الشعبى‎ 


21136 وع ملعم .//:ومخط 


يوسف الخال ٠٠‏ والشعر الديتى ١‏ 


اذا كان الشعر العربي قد نحى عنه الوصاية 
الديتية ملذ فترة بعيدة 6 ولم يعد يقيل على عده 
ْفْفرَبَةَ بتصسيم وعندسة مسبقة » فان الشعر فى 
إلبنان اليوم نضيم فى أكتره. «الترانيم الديئية» الى 

حد القرل بان الشاعر اصبح كدري سبييدن. 
أكشر ميا يصدر عن نقسه أر عن الحياة 

وعو حين يضع نفسه فى عده الدائرة الشضيقة 

اد لعى لانجادل فى خصبها يساوع بعملية اقتلاع 
ما اأترات التى لازكاد يكرن له غير ويمه واد 
عو الوجه العربى ٠‏ 

ومن أجل هذه الغاية يشسكك فى قيءة العربى » 
وفى قيمة الحياة التى بعيشها »6 سواهء أكانت هذه 
الحباة ععى الماضى أو الحاضر 1 ولثلا نكون معتجنيين 
على همزؤلاء الغفرسان الدينين ؛ ستقتبس بعش 
مصطلحاتهم ٠‏ 

قهم يقولون : اله مامز محور جوعرى داضم ندور 
وله حيائدا العربية فى هذه اللحظة عن الاتحطاط ٠‏ 

وان المربي يفف اليوم في الحوض الشرقى. هن 
البحر المتوسط عاريا كالعظم ؛ يمشى ويتكلي ناثيا + 
وانه ليس أكثر هن طفل أو هيكل عظمى * 

وان العربى الذى كان يمقشاز فى تاريخه الاول 
بفرديته يبدو الآن وكانه يفتقدما من أجل الاندراج 
قى جماعة لا اسم لها ولا وجه * 

واذا كانت اللحظة الحافرة عى لحظلة الرماد 
والشيخوخة فان تراله الشخم يتحرق وبتشوه ٠‏ 
وينغلق ؛ وتموت فيه الصيوة ٠‏ وينهى سيرته فى 
كوته «خالق أديان» 5 

فالتراث المرفوض هنا والذى تكال له الضربات هو 
التراث العربى الاسلامى © ولن يقئل هن عسذه 
الحدة القول بآن التراث العربى ليوسف الخال « هو 
التراث الانشانى كلهه أو انه والدراث الذى تكون على 
الارض العربية عنق القدم وتفاعل عبر المتوسط عم 
الترانات التى 'تشدكل بجملتها الحضارة الحدبئة ٠‏ 

لان فى ذا عملية تبرير فقط ليوسف الخال ٠٠‏ 
وللانتهاء الى انه على حل تمبير آدوئيس «نصدر فى 
شعرء عن المسيحية العربية أو الوئئية العربية أكثر 
عدا يصدر عن الاسلاعية العربية » وانه الوارث 
الحقيقى للتراث المسيحى 6 وان شعره ليس الا نتيجة 
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الانسجام والوحدة «الثلاؤم. بين التراث والحاضر 
الثقانى للشاعن * 

نم 'تكون نتيجة هذا اللقاء آن « يوسف الخال , 
يصبح ثوريا ولكن بتور المسيح ؛ وأذ شعره شعر 
ايمان مسيحى يؤكد بوعى دشعوو أن الله تجسد 
انسانا 6 ثع هات ثم بعث 6 وقى ضوء مهمذا يصبح 
المسيح هو الحرية والحضور الأبدى الخلاق : والباقى 
المشسع الذى لايتم الخلاص آلا به ٠‏ 

والشاعر لكى يتحقق له «شعر الايمآن المسيحيى» ؛ 
عذا تراه ترا جين خلال عد ررق لامجاووط + لان 
شعر الايمان المسيحن لايتحقق الا اذا تصبها الشاعر 
أمامه » وغذه الرموز هى : 


بابل » قبرص »© قرطاجئة » لبنان ٠‏ ستوم * 
أورشليم » بعلبك* عبدئائيل ٠‏ عشتروت ٠‏ آودبب»٠‏ 
بعل ٠‏ ونراه فى الوقت: نفسه يتعمد الالجاح عل 
موحي ود كو دواعي ور 

الواحة الهناك © الخاطىء الأصيب لا 
الملجا الوراء » باالعريب » الوراء قرطاجنة ٠‏ 


ان الشعر الديثى المسيحى كما نتصدوره لايقف 
عند حدود اتكار التراث الاسلامى فقط © ولا يتف 
عند كراعية 'نركيب الجملة العربية ؛ ولا آقرل 
القصيدة العمودية لان الشعر الحر له وظيفة تطورية 
لاشك فيها » ثم أخيرا لايتع.د الرمز «بالغراب» عما 
لايعتنقه الشاعر هن تراثأو حضارة اننا نقر الشاعر 
حين يربط بين الشاعر والمسيح * 
يصلب النفسى ليفدى آثقسا 
مرغت فى شهوة الحس الجباء 
وحين يجد العملاة عى البيت الوحيد الذى يسارع 
اليه امام مشسكلات الحياة ٠‏ 
كدري لكي اميل 
وحين يعطى حلولا ديلية * 
أعطشان ؟ خذ العسخرة واضربها 
وأما عضك الجوع فهالك المن 
والسلوق ٠‏ واما صرت عمريانا 
: 7 لض 1 هن ورق الحين رداع 
اذا مما استفحل الشدر : صليب الله 
مرفوع غلى رانبية الدهر 


ولكن حين بعطى كل شىء وجها مسيحيا ‏ تصبح 
قراءته نوها عن التعذيب الهادئىء الذى يستحيل بعد+ه 
الانسان الى «الصمست والى العدم ! 


١ 
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وعلى كل فالتجربة التى «٠‏ يعائيها ٠‏ بوسف المال 
معز امون م 
ويحتشد لها احنشادا مقصوداء ومن غعنا تتحور 
المي شري ا تدا لد لعري عارية 
عهندسة ضيقة » « 


واى قارىء ‏ الا آن يكون مريضا بالدين ‏ لابد 
إن بحس بالشيق حين يجد نقسه محاصرا فى كل 
فكرة وكل نبضة بوجه دينه وامو يصلب من حوله 
الحياة ؛ وبجره جرا الى هذبع ؛ أو هحراب ! 

وعانريد أن نقوله بمد هدذء الرحلة هع الشاعر 
«برسف الخالء , هو أن الالحاح على دين من الاديان 
نهذه الصورة فى هذا العصر يبحمل على الرنبة 
والشك! وآن هموم العربى الماصر لم تعد ميتافيز بقية 
الى حد القول بأن افراز هذا اللون من الشعر يعتبر 
آمرا ضروريا ٠‏ 

وآن الثراث يجب آلا يقسم الى اسسلامى وغير 
اسلامى فهناك فقط "تراث عربى يخصب التجارب 
المعاصرة ٠‏ 

وأن الشاعر بحبيعليه ألا يغم ل للفرقة وللمئاورات 
وللانغلاق الدينى , لأن الصبوت الصادق فى هذه 
القعرة هو القناء للانسان ومباركته وعو سكل 
نفسه فى المنطقة العربية ٠‏ 


٠‏ العدد الأآخير من مجلة حوار ا 


فى هذا العدد هقال بعتوان المسلمون السود 
لورو بيرغر تعمرض للقضية بمنهجية واضحة ٠‏ 
ولكنه عال عن عذه المنهجية بعضى الشىء حبن تعرض 
لما يجتذب الزتوج الى الاسلام * 

ومفال عن الشخصية السودانية والمكم الاجنبى 
الم فيه كاتبه على أن «٠‏ التختف الفكرى كأن عاملا 
هاما فى تأجيج نار العاطفة الديئية الاسلاعية فى 
السودان ٠‏ وذكر 
٠‏ كتشتر » بحمرة وجهه + وزرقة عستيه عو المسيح 
الدجال , ولا شك أن الكاتب يظلم الحقيقة بهذا 
الحساس الذى عسبِم به المقال + 

واذا كان الدى يعنيتا عو ها كتبه الأدباء 
المصريون فى هذا العدد ٠‏ فان النظرة الاول 1 كتب 


ل 


أن الناس هناك تهامسسوا بأن * 
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ندل على آن اكثره لا يدل على خظهم الرئيسى الذى 
تميزوا به.٠‏ 

فالدكتور لويس عوض ٠٠‏ «هبر عن تجربة ديئية 
وقغفت به فى عام ١157‏ على اعتاب الكتلكة ؛ ثم 
انتهى منها الى ماسياء ٠‏ بالدين القومى ٠‏ والقصيدّ 
تعطى ترئيمة ديئية تعبر. عن «جوهر الدين» كبحور 
للوجود بسرف النظر عن الملامج للسنسيحية آر 
الاسلامية التى تلف القصيدة ؛ والمفارقة عتا أنها 
من الشعر العنودى الى يدعو الى ٠‏ كسر ركبته » ء 
وأنها تعتبر « حخدثا شضعريا همزكبا ٠‏ لا بقدر على 
تفسيره الا الدكتور لويس عوض نفسه ٠‏ 

ومجاهد عبد المنعم مجاعد ٠٠‏ تدخل عق 
قصيدته و عذا السلم يا حبيبى » »قطعا كنسيا + 
يمكن قراءة القصميدة بدونه , ولعله أتى بهذا 
ا مفطع بالاضافة الى نعضى التراكيب اللينانية 
٠‏ للمجاعلة » , وهذا المفطع يتمول :> 

على كنيستى فتاة 

تبكى ببابها وليس فى عيوتها اله ٠٠‏ العم 
وتوفيق حنا ٠٠١‏ كمادته يكتب بوكانة يبارك 
الحياة , ويعطيها من النور الذى بتدقق فى قلبه 
وقلمه , وهو بذهب الى أن من اعم العتاصر التى 
قدعها معرض جورج البهجورى ٠٠‏ العيول لد ور 
المليئة بالبراءة والدهشة والظيبة ٠‏ والتى 'تقدم 
الفن القبلى الذى نلمسة فى لوحات 0 . 
و ينتهى الى أن القنان بمت بصلة وثيقة الى القن 
الفرعوتى والفن القبطى والفن المعاصر ٠‏ 

ونادية مويس ٠١‏ تعترض على مقال المقاد الذى 
نشر فى أول عدد هن مجلة السعر ٠‏ وترى ان 
محلتى الرسالة والمجلة لا تربطهما وحدة قكرية 
واضحة بعكس , الكاتب ٠‏ مثلا « 

وهناك رد على «قال الاستاذ خدورى الذى راى 
أن عزيز المضرئى اسنطورة ٠‏ ولا مكان له قبل الثورة 
وبعده * 

ومقال يرى أن ( طريق ) نجيب محفوظ يؤكد 
عبئية البحث عن القيم الميتافيزبقية ١2‏ وخوائلية 
الدورب المفضية اليها ٠‏ 

٠‏ لن أقول أن آكثر ها جاء فيها هو غريب » عمل 
المناخ الثقاقى عندنا لانى أترك الحكم لتقارىء ! 

» عبده بدوى‎ ٠ 
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تابعت فى الأعداد الأخيرة عن مجلةالرسالة تقديم 
الكتب الخاصة بالقضية الفلسطيئية وخاصة 
تلك الكتب التىتعالج القضية هن التواحىالتاربخية 
والاقنصادية والسياسية ٠٠‏ وكذلك بعض الكتب 
التى تتصل بفلسطين سواء أكانت قصصا أم 
فواوين شعرية ٠٠.‏ 


وبهمنى أن اوضح هنا أن معظم الكتب التى كنت 
أقدمها وأقوم بالتعليق عليهط ‏ بموضوعاتها 
المختلفة وانجاهاتها المتبابنة ‏ كانت تقدم بناء على 
رغبات القراء ++ هن خلال رسبائلهم العدبدة الى 
٠٠‏ تلك الرسائل التى تميزت بالموضوعية والوعى 
الكامل بخطورة واهمية القضية الفلسطينية بالنسبة 
لوجودنا القوهى ++ فمن خلال الأسثلة 
والاستفسارات الواردة كان الكتاب الاسبوعى 
والتعليق عليه ٠‏ وفى هذا الاسبوع وصلتنى 
رسالة هن السد الدكتور عبد الله هبارك بالمنصورة 
بقول فيها : - 
الاستاذ الفاضل الباحث 
تحسين عبد الحى 
تحية طيبة 'وبعد : يسعدئى أن آكون همن 
يعرفون المجلة الرسالة قدرها ويقبلون على قراءتها 
بشفف وتهم ومما لفت نظلطرى فيها أن باب ٠‏ الكتب 
نقد وتعريف » قد وكل اليكم آهره وعحى همهية 
لبست بالهينة وانما عى مهمة المتعمق الدارس 
والواعى البصير والحمد لله اجد « فى باب الكتب - 
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نقد وتعريف ٠»‏ فاندة وتحصيل علم وتئمية الادراك 
والتسامى بالوعى الى أوسيع الآفاق ‏ وقد لاحظت 
أن موضوع اسرائيل ‏ وهو موضوع الساعة يحتلى 
من سيادتكم بالتقدير هن حيث تقديمكم لأغلبية 
الكتب التى الفت فى إسرائثيل نفسها تنبيها للأذهان 
فتقف الأذعان على خطرهما وتعبئة للهمم فيعمل 
أصصابها على القضاء عليها ‏ لكم أطمع با سيدى 
أن تحدثنا 'ناريخيا عن « فلسطين » من حيث من كان 
سكنفقا قبل الكثتعانين وهل لك يآ سندى أن 
ايها الكنمانيون هن شبه المجزيرة العربية وهل 
لك با سيدى أن تحدثنا للبعرفة التاربخية عن 
. عيكل سليمان ؛ هن حيث فته العمارى ونشضاته 


ومحتوباته : وعل كان هن طابق واحد أو كان آأكثر 
من طابق ٠٠٠‏ الخ ما يتصل بذلك الهيكل من 


الرندية اللنار يي ٠‏ 
صفحات الرصالة الغراء ٠‏ 


ولا أخفى عليكم آننى يصند الشروع فى القيام 
بمؤلف عن « اسراثيل » غير انه لم بقع تحت نظطرى 


بكتاني عاله تاريخيا ماسالتكم عنه اللهم آلا «التوراة» 


فقد وصفت هيكل سليمان فى سطور قليلة *٠‏ 
ولكم جزيل الشكر ,6 
دكتور عبد الله هبارك 
النصورة 
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تعتبر فلسطين الشطر الجنوبى الغربىي من 
أطلراف. شبه جزبرة سيناه و خليج العقبة ‏ الى راس 
النافورة شمالا وعن ساحل البحر الأبيض المتوسط 
غربا الى مجرى نهر الاردن شرقا حسب الرسم 
السيامى للانتداب البريطائى ومساحة فلسطيل 
0٠٠‏ لك٠م*‏ ويثبت التاريخ أنها كانت دائيما 
الجسر الداثم للغزاة يعبرونه هن الشرق الى القشرب 
وبالعكس * 

وفلسطين اسم محرف عن اسم شعب أو قبائل 
غربية كانت. تقطن هذ المكان قبل 5٠*٠٠‏ سسبنة 
واقدمها ها كان يسكن يانا وَعَرَة والمحدل وعسقلان 
وان كان هن السعبٍقصل سوريا عن فلسطين لا'نها 
جزء واحجدب عع الاردن فكليا أرض الشام القدببة . 
وأرض الشام بما قيها فلسطين كان يسكتها 
الكلداتيون والآراميون والا:موريون ‏ واليبوسيون 
وغبرعم وعن خلال كدب اليهود المقدسة نستطيع أن 

تعرف المزيد عن الشعوب التى كانت تقطن 
فلسطين ٠٠١‏ 

ان مفسرى أسقفار العمد القديم ذكروا مواقع 
الرقاليين والزوزيين والايميين والحوريين وهمدنهم 
المذكورة فى الاصحاح الرابع عشر فى شيرق الا'ردن 
والخبر بدل بطبيعة الخال أن هذه المدن كانت قائبة 
قبل هحىء ابراهيم ‏ وأن هذه المنطقة كانت ماعولة 
بشعوب شتى ربما كان لكل هنها مملكة وكانت كل 
مديئة كرسيا لمملكة أسوة بما تدل عليه العبارة 
بالنسية لسدوم وعمسورة وصبوئيم وآدمة وبالع ٠‏ 

وذكرعء الحموربون فى الاصحاح السادس والثلاثين 
هن سفر التكوين فى سياق ذرية عيسو بن اسحق 
وسكناعا جبل سعير وقباللها وزعمائها فى أرض 
آدوم التى بقع فيها جبل سعير ‏ وسعير أو آدوم 
هى المنطقة الجدوبية من شرق الاردن وجاه ذكرعم 
بهذه العبارة « عؤلاء بلو ستعير الحورى سسكان 
الاارض لوطان وشوبال دصيمون وعانة ودشسون 
وابصر وديئسان وعؤلاء زعماء الموربين بثى سعير 
فى أرضن آدوم 6 وبهو لوطان ٠٠‏ وبنو شوبال وهؤلاء 
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ببو ديشسان ٠٠‏ حمدان وأشيان وبتران وكران ٠٠‏ 
وهؤلاء بنو ايصر : بلهان وزعوان وعفان ٠+‏ الخ + 

ومن المحتمل أن تكون الاسسماء الأولى لأصحاب 
رئاسات للفروع الثى كانت أتسسمى بأسماء آبنائها 
الأولين والثانبة لا'صحاب رئاسات على مدن خاصة 
سميت بأسماء الفروع ٠‏ 

والعبارة تفيد بأن هذه القبائل والزعامات كانت 
موجودة حينما طرأ بنو اسرائيل على منطقة جيل 
سعير ‏ . واللمحة العربية القديمة بادية على الأسماء 
بقوة حيث بسوغالقول بأنهم من أرومة عربية الجلس 
حلت فى حبل سعير قبل القرن العشرين قبل الميلاد 
وامتد وجودها ونشاطها الى زمن خروج بنى اسرائيل 
دن هصر فى القرن الثالث عشر وبعده ‏ ولا سيما 
أن هذه المنطقة متصلة بجزيرة العرب هباشرة ‏ ومن 
المعقول أن تكون هن أول همجالات تموج الجماعسات 
التى كانت نخرج هن جزيرة العرب آنا بعد آخر ٠‏ 

ولم بذكر العمالقة فى سغفر التكوين ٠‏ ولكنهم 
ذكروا فى الأسفار ال"خرى بنتاسبة ها كان بينهم 
وبين بئى أسرائيل بعد خروجهم عن عصر عمن أحداتك 
وبأسلوب يقيد أن هذا الاسم كان أحيانا. يطلقعليهم 
كرصف اللذلالة علق مَا عان اصحابة عليه امن نسطة 
القامة والجسسم كما كان يطلق عليهم وصف آخر لنفس 
الدلالة ‏ وعو الجبابرة وان منازلهم فى جئوب 
شرق الأردن هما بل صحراء سيتاء أو النقب ٠٠‏ 

وأسبائعم وأسياء هدئهم تحيل اللمحة العربية 
بحيت يسوغ القول أيضا انهم عن أرومة عربية 
الجنس حلت فى بعض أنحاء شرق الأآردن وصحراء 
النقب قبل القرن العشرين قبل الميلاد واستمرت 
بعد ذلك ٠٠‏ وجاء فى بعض المراجع : 

أن البيوسبين بتوا القدس ( أورشليم ) سنة 
قءم وكانت تدعى ٠‏ ببوسش ‏ والببوسيون 
أصلا من العرب من صميمالجزيرة أبناء بطون رحلوا 
هع الكتعائيين نحو الشرق ‏ ويقال أن اول هن 
بناها « ملكيصادق » وكان محبا للسلام عآدىء الطم 
فأطلق عليه « علك السلام ٠»‏ ومن هنا جاءت تسمية 


| « بيوس » باسم شالم لى سالم ٠‏ 


وجاء و سام الببوس » ملكا بعده فزاد فى 
تشييدها وخضضمم اليبوسيون العرب الى حكمالفراعنة 
منذل ١60+‏ قءم ولثم يحاول المصربون تمصير مدينة 
السلام وأكتفوا باخذ الجزية ٠‏ 

وخرج بنو اسرائيل هن عصر قى هد رمسيس 
الثانى ١5+‏ ق*م فاجتاز موسق بهم صحراء سمناء 
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وناعوا فيها أربعين عاما وحاولوا الدخول ال آرض 
المبعاد ٠‏ كما سموها ؛: عنتى إذا ها وصلوا الى جنال 
عوآب ‏ شرق الاردن توفى هموسى وتولى قءادتهم 
يشوع بن نون فعبر بهم الاردث 1145 ١م‏ واحتل 
أربحا وبعض بلاد بجوارها + وهات بشوع ولمبفلع 
بنو اسرائيل فى التقلب على اليبوسييل-* واقتبس 
العبريون عن قوم داود الحضارة من الييوسين 
العرب وسكدوا البيوت وغادروا مسكتى الحُيام , 
واتخذ دارود سوس عاصية 1ه وحاء سليمان ملكا 
بعد أبيه فبنى الهيكل سنة 1١١17‏ قءم ٠‏ 


وآخبار هيكل سليمان ممتزجة بلا شك بالخيال 
والذكريات والاساطر التى انتشرت فيما بعد فقد 
جاء فى وصفه ٠١‏ ها يلى : ب 


كان طوله ستين ذراعا , وعرضه عشرين ذراعا , 
وارتفاعه مائة ذراع ؛ وقد ذهب داخله كله بالذعب 
الخالص ٠‏ وبتى داخله هبكلا من خشب الشر ديئطول 
كل هن طوله وعرضه وسيككة عشرون ذراعا وقد 
ذهب داخله وخارجه بالذهمب الخالس ٠‏ ووضعفوقه 
صورة الشارودم »اطول كل واحد منها غشرة أذرع 
وعرضشه خمسة أذرع هن ذهب واحد عن بمين 
الفيكل والآخر عن يبساره ,+ ولكل واإحد منهما 
ستة أجلحة كد همدوها عليه ليقطره بها ؛ وحمل 
التابوت. من هديئة صهيون لبصير مكاثه داخل عذا 
البيت + وجفلوا أمام عذا الهبكل عمودين كبير بن 
سن نحاس طول كل واحد هنهميا ثلائون دراعغا 
وعرضه خمسة أذرع + وصيعوا له سثرا هن القرهز 
مرصما بأنواع الجواعر الثميدة الغالية , وعلق عل 
العمودين 7 حذاء الهيكل ٠,‏ وضصلعت عائدة هن 
البحاس يوضع عليها خبز القربان » مقاس كل من 
الطول والعرض غعشرون ذراعا 2 وسمكها عشرة 
أذرع عذعبة كلها بالذهب اخالصومحلاة بالجواغر » 
وحبل سليمان الى عيكله كل الأوانئى هن الذهب 
والقضة 'والجرامر ٠‏ » 

وبتى سليمان لنقسه قصرا , وشاء بالذهب 
والقضة بجوار الهيكل وبتى فيه محلسا للقضاة 
نه كرسى ضخم من العاج المتقورش بالذهب والمرضع 
بالجواهر الثميئة ٠‏ 


وقد احتوى الاصحاحان السآدس والسابع 
وصلكها للهبكل والقصر عمزوجا يكثير من الخيال 
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والمبالغة وخاصة فى مقادير الذهب التى وضعت فى 
الهيكل ‏ حتى لكانه سبيكة هن الذهب ٠‏ 


وقد أطنب الاصحاح السابع فى الأعمسال 
والزخارف النحاسية التى قام بصنعها فنان هن 
صور اسمه خبرام ”ب استحضره سليمان خصيصا 
ذلك ووصفه الاصحاح بانه كان ممتلًا حكمة وقهما 
وهمعرفة فى كل صسنعة من النحاس + وجاء كذلك 
فى الاصحاحات التسعة الأولى هن سفر أخبار الأيام 
الثائى أن حبرام الفنان الصسورى لم يكن خبيرا فى 
أعمال النحاس فقط بل كان كذلك فى أعمال 
الذعب والفضة والخديد والحجر والخشب والأرجوان 
والبز والقرمز ٠‏ وآن سليمان أحصى الاجانب الذين 
هم فى أرض اسرائيل فكانوا مائة وخمسين ألفا 
وثلاثة آلاف وستمائة فجعل عنهم سبغين آلف حمال 
وثمانين آلف قطاع فى الجبل وجعل الباقى هناظرين 
على الاعمال ‏ أى ان الذين سخرهم سليمان لبناء 
الهبكل بعض النظر عن البالغة فى عددهم لم يكونوا 
اسرائيليين كما توهم عبارة الاصحاح الخامسى هن سفر 
الملوك الاول ‏ بل كانوا هن سكان البلاد القدداء ٠‏ 
ومما يتبادر الى الذهن أن كثيرا هن هؤلاء ولا سيما 
الشرفون خبراء فى هختلف اشغال البناء وبالتالى 
فان الفضل الاكبر فى الا”عمال البنائية والفنية 
كان لغير الاسرائيليين وآن هؤلاء لم يكونوا بارعين 
فيها ٠‏ أى أن هذا البناء كان بمجهود الذين سخرهم 
سليمان فى عملية البناء وهم من الأموربين والحيثين 
والغزربين والحويين الببوسيين 


لقد خلا تاريخ اليهود عن أى عجد عبرانى 
وسياسيى وعسكرى لآهع ولم يكادوا يتركرا فى 
فلسطين بعد تشردهم النهائى عنها اثرا ها ثم 
تشتعوا فى اتحساء الارض والدعج كثير متهم قى 
التعرانية والاسلام والعروبة ٠‏ واخخلطت دماؤعم 
ودعاء عن بقى عل البهردية نهم بدماء الاقوام التى 
عاشوا ببتها الى الآن بحبيث يصمح أن يقال أن الدم 
الاسرانيق القديم قد باد ٠‏ ولم ببق له أثر وأن 


“ البهود اليوم ليسوا الا جماعة ديتية تضم شتى 


الاجناس واللغات والدماء ‏ وأن دعوى صلة البهود 
اليوم سنى اسراتبل وثار دهم عل هآ فى ما 
التاريغ عن سوءات زالفة كل الزيف ٠٠‏ 


كرا 
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العقاد فى ثدوته للمواطن السودانى : 
سوير محمد خواسك 


فى العدد ١١5+‏ هن الرسالة الغراء كتب 
الأستاذ المهدى الطيب مقالا ذكر فيه أن العقاد كان 
لإبحب مقاطعة آرائه مهما بلغت : وانه بكلامه اللاذع 
وبتعبير وجهه الذى جعده عرور الخمسة والسيعين 
عاما يشبينللمنتدين ذلك * 

وآرى أن الكاتب قد تاثر ‏ قبل ذهابه الى ندوة 
المفكر الكبير ‏ بالاشاعات التى كانت تلفق عليه ٠‏ 
وانالا استطيع أن أدلى برأبى فى ندوة لم أحضرها » 
ولكن كلام الأسعاذ الطيب يرفضم همدى تاثرء باللافتة 
المكتوب غليها ( عمنوع النقاش ) والتى لم يجدعا » 
فحكم على لهحة العقاد بأنها لم تكن تخلو عن الغضب »© 
وكثيرا ها يكون الحكم عل اللهجات انمكاسا لا فى 
التفوس ٠‏ 

ورآبى أن حكم العقاد على عمرو بن العاص لم يكن 
الا انصافا لنحق والتاريخ » دولسنا فى خاجة الى ذكر 
المؤامرات والخدع التى حاكها عبرو فكانت عاملا عاما 
من عرامل تحطيم وحدة الدولة الاسلامية ٠‏ وبفهم 
هن كلام الاستاذ الطيب أن العقاد لم.يشا أن .قطم 
الموضوع الهام ليفسر حدينا لايحتاج الى تقسير , 
فلا يجب أن يكون النعميم أساساً لفهم الحديث 
الشريف ؛ لانه لايمكن أن نقتدى بجميع صحابة 
الرسول عليه السلام قى كل شىء فهما اختلفوا » 
بل يجب أن نميز بين حق وباطل خاصة اذا كان 
الخلاف قد وصل الى درجة حرب بين المسلمين + 
والا فكيف نقتدى بممرو وعلى فى وقت واحد وكلاهيا 
من عسخابة رول لله 4١‏ ول الدكتور عيديوق 
السمرة آن الفقهاء ٠‏ يرون أن التقليد الاعمى باطل 
فى الشريعة ؛ وفى هذا اعزاز للعقل ورفع لشانه ٠‏ 
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وقد بلغ بهم الاعتزار بالعقل حدا ذعبوا فيه الى أن 
قول الصحابي لبس بححة ولا يجب تقليده * واعتبر 
الغزالى قول الصحابى عن الاصول الموهومة » ٠‏ 

ولا يفوتنى ‏ كقارئء لا يعمل فى الحقل ألا ذبى: - 
أن أوضح رأيبى قى أن رجل الفكر والا'دب تقع عليه 
مسئولية قيادة الرآاى العام ؛ وأنه لا يتحتم غليه أن 
يكوف مدللا فقط > ثم يقاف هن الاحداث والقضايا 
البشرية موقفا سلبيا + بل عليه أن يبدى رأية 
بصراحة بعد التحليل والتوضيح ثم يدافع عنه يايمان 
وعلم عميق 6 وقد كان عمذا رأى العقاد وهكذا كان 

وفى كتاب (الشيوعية والانسانية فى شريمة 
الاسلام ) عاجم المفكر العملاق الشيوعية عن علم 
وايمآن ؛ وفرق بين المكابر الجاصل والمدافع المالم ؛ 
ولا ينكر إصدقاء المقاد أو خصومه أنه كان من النوغ 
الأخير * والعقاد لم بهاجم الشسوعية فقطل كنظام 
حكم دعذهب بل عاجم جميع أنظمة الحكم الدكتاتورية 
والمذاعب الالحادية ٠‏ وآمن العقاد بأن الآأدب سلاح 
ذو حدين قد يخدم الدكتاتوريات وقد يحطليها ٠‏ 
ولا أظن أن الاستاذ الطبتٍ بطالب بوجوب الوصابة 
على الادب والفكر حتى اذا كانت.هن قبل دكتانوريات 
طاللة ملحدة ٠‏ 


وبديهى أن الآدب لبس فى غنى عن نوع من 
الرقابة حتى تمنعه من الانحلال أو الانحراف © 
ولكن لا يجب أن تصل تلك الرقابة الى درجة تقييده 


'ورجعله آداء لهدم العقائد والاديان واحلال المسرح 


عنها بديلا ٠‏ 

ولقد آمن العقاد - رحمه الله بحرية الاادب 
ولم يقصد أن تصل تلك الحرية الى درجة الغفوضوبية 
اد الهجاء الحطياوى ٠‏ 


2124وعم/عم .ا //:ومقط 


مب الل لل ا لى الى نا 


1 


؟« السد .. رمز ارادة » + 
- للشاعر : يسى الفيل 2 


عب و حب يي 


٠٠‏ والى ذرى الايام يصعد جيل 
أغرق جذور الشك . وامح معالما 
واقراعلى من غقرروا بك آية 
لع نا اسل فقا ده 
لان يمسيو .+ كيين الشصيرة 
اقزا على الازمان .. ان باورضنا 
م بانجينة عد .٠‏ ولم تعص ف به 
ب تحعول » لبس يدرك عزمه 
فامئح وسابك للثين تربعهموا 
امندهميو موج القلوت بتجيه 
روا فتك 071 الفيتنة حملت 
واقثر كقزر المجد بين يديسو 
يانيل هذا السد . . ليس كما ترى 
ينبل .. 9< فافصسد رمز ارقدة 
حكمسوا : باقك للزروع نس فخر 
والشلعب مثلك ضائع ومس خر 
اراشا والص فر يفتحج صطدرة 
حتاه ٠...‏ حتى الص فر مارك رَحَفْنَا 
مسد فلتي الراك ل 


تصويب : للشاعر محمود غنيم 
وقع تحريف فى قصيدتى المنشورة بالمدد ١.51‏ 


من المجلة بعتوان 


( معجزة السد » ونحن نتعيد 


الابيات المحرفة مصوبة وأمام كل بيت رقيه . 


لوووو ووو ووو ووو ووويووة 
. 


!1 


١‏ هالسد من صتع بابل الا 
5 نحن لولم تجد لعمرى مخَورا 
؟؟ وحمدرتنا انغفقغئه بالبنان الر 
1 قلق اليم نتسصسر بعصساه 
8 وعساا لسر تفل صوا 
548 كم نستت التجود نتجدا فنجدا 
مالك العذب كان فى السخر أمضى 
5 نحن بن غيرة بئينا سجونا 
48 القوارير تحفظ الراح فيها 


0 7 0 


فاتشضلر لواءك .. واتطلق ياقييل 
ترسسس ياد . وهدم ما بنى التفضسليل 
فى مطلع القتح المبين تقول : 
اقرا ورتل ما حكى .. جبريل .٠‏ 
رد ٠٠‏ وان نه الوحجود يحول 
شعبا ٠٠‏ بارض المعجزات يصول 
ريح .. ولم بسثش به تنهصل 
« رجلق .. وسربيي فيل 
قيمالق وى ولهم عليك جميل 
فآقد اتوك وس هعيهم مقبول 
بثيار مجهد وصفها سيطول 
فئرب أولا ها .. هو التحويل 
ثثياء .. ان بظيا تراك ٠.‏ يسيل 
ضسات وطال بظلها التاويل 
تروى .. شرعى فى حماك .. دخيل 
ارايت هذا الخس ف كيف يزول ؟ 
لقرى تصول على اليردى وتجول 
عبر المسصسسر .. كته مسئكول 


صعدت . وتص ده هاهنا وتصول 


وحى كلو من عند هاروت آت 
لابتنيد 1 1 2 . ان 1 .0 ١‏ أت 
خص او بالاقل قر الناعيات 
وعساه ليست بن الحيات 
يح الاغادى وبيشئيها الراغتك 
وفريت الع غاء بعد السسفاة 
من شقر الفئوسس نمى اللبشات 
د اقفنتيك 


ن النقلور فى الآنيات 


وو 


لللل بل لل كنا 


وقع فى هقال الدكتور أاحمد كيال زالى ٠‏ هع شعراء الرفض » المتشور فى العدد "5 هن المجلة 


اضشطراب 


مامى. نه مو ©0126 ه010 


بها 


فى ترتيب الفقرات أخل بالفكرة العامة 


2, 
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. كيا وقمت عدة أخطاء طباعية ترجو آن نتبه القراء 


ووم يي يي يي 2211111 


602114 عم .]دماغ 


بالرغم من أن اليوم كان من ايام الشتاء الا ان 
الجو كان صحوا والسماء مشرقة » ورغم ان الوقت 
كان غروبا فقد ظل الجو دافئا كانه يرم من أيام 
الربيع ٠٠٠‏ 
وغادر ٠‏ جمال خيرى » ابيته فى مصير الجديدة » 
وعو يحس بدقء الجر وجمال الحياة ٠٠‏ لم يكن يقصد 
*كانا هآ : وائيا فكر فى أن يركب المترو إلى القاهر؟ 
فبتجول قليلا قى علرقانها وقد جلس بعض الوقت 
فى همشرب شاى اعثاد الجلوس فيه ٠‏ 

كان وجمال» قى اخحاسية والفغلانين معن العمر 

طويل القامة ٠٠‏ وسنيما ٠٠‏ أعرب ٠2٠+‏ يحب 
قب ب ا ا 
كبا تتتقل النحنة بين الزعور ٠‏ كان بععل موظفاآ 
بالحكومة وله ايراد آخر / وكان أتيقا يحرض كثيرا 
على مظهرء , وكانت وساعته وأتاقته تنال اعجاب 
معارفهة وأصدقاله وتستهوى قلوب النساء ٠‏ وكان 
ققّى صباحه عن الثامنة حنى الثانية فى المصلحة 
نم ينطئق ليبدآ جولاته فى عالم الحب ٠‏ 

كانت كل افكاره وعواطفه تدور حول المراة ٠ه‏ 
وكان الحب شغله الشاغل ٠‏ وكان بحدت أن بلتقى 
بفتاة أو بامرأة يجذيه حمالها او تحرك قلبه فتنتها 
فيتعلق بها , ويهيم بها وجدا حتى يتصور أنها كل 
شىه فى حياته ٠٠٠‏ ثم تبر الايام ٠٠٠‏ ويفتر الحب 
٠*٠*‏ ويطوى صفحتها ٠٠٠‏ تم يتساعا ٠٠٠‏ ويبدأ 
صمحة جديدة فى كتاب حياتة ٠‏ 

لم يتعلم قط من أخطاء المأضى ؛ ولا هن تجاربه 
المريرة , وهو ليسى جامد الشمور ميت الفسمير 
متشلد القلب بعبشس هن أجل ثزوانه فحسب بل 
احبانا براودء الحنين الى حباة مستقرة ؛ والى زوجة 
تبادله حبا لا يقترن آبدا ٠‏ ولكن هذا الحلم الجميل 


لا 


0100012 08(1.6010 
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يذمع فى سسماء حياته كوميض البرق ثم سرعان 
ما يختفى ؛ ويجد نفقسه بسنضى مع طبمه الخار الدى 
يسبه طبع الرجل البدائى ٠‏ 

وفى أعماق صدره ترقد ذكريات لا تحصى ٠ ٠‏ 

وآقبل المترو ٠*٠‏ رركب جمال ٠٠‏ وامامه كانت 
تجلس سسيدة ٠‏ 

كانت السيدة جميلة إخاذة لكنه لم يستطع أن 
يحدد مصدر جمالها ٠٠‏ اكان عذ! الجمال يشم سن 
وجههاآ المستدير المورد آو من عينيها السليتين 
الواسعتتين ذوات الاهداب المصقولة أو هن شفتيها 
المقريتين أو من قوامها الفاتن الذى بدت فتنته وعى 
جالسة عن الثوب الضبق القصير »> وكان يضوع الجو 
من حولها عطر «الشسائل» النفان ٠‏ 

كان جمالها غامضا يحرك القلب ؛ ولع يستطع 
«وجمال» أن يعرف همنأين تنبع هذه الفتنة التى تنتشر 
حوآها كالهالة حول القر 6 فاخذ يختنلس النظر البهآ 
وأفكاره تدور حنولها ٠‏ 


كانت تليس قفازا جلديا أنيقا » فلم يستطع ان 
يرى أعناك فى اصبعها خاتم زواج أو خاتم خطية ٠‏ 
ما أسعد زوجها بها لو كانت زوجة ٠٠‏ ان لها فتئة 
تدير الراس وثنفذ الى القلب نوا فتجمله يترنح بين 
الفلوع ٠٠‏ ومن يعلم ٠+‏ قد تكونف فتاة لم تتزوح 
بعد ٠+‏ ترى من أبن عى قادمة والى آبن هى ذاعبة٠٠‏ 
عدء اللحئلة يم عل يسجلها الزهن أن يتساعا 
هذه انسسانة لم برها عن قبل ولن براعا فييا بعد ٠‏ 
سبوا اللدد قن الحكلة مابرع 4 وإليد عيزنهنا في 
نظرة خاعلقة ٠٠‏ تم تمضى لشانها ؛ ويمضى لشائه : 
ويفترقان إلى الابد > وقد تجمع عذه التظرة بيتهما : 
وتربطهءآ بعاطفة قد تستمر حياة كاملة ٠‏ * يالها من 
حياة حيائنا عذه ++ القدر فيها هر سيد الموقف 
دائيا أبدا ٠‏ 


عرت به لحظات لايعرف مداها > وغو يرهمتقهيا 
بتلراته بين الفينة والفيتة ٠‏ وكان المترو يقف فى 
المحطات ثم بتحرك دوعو سابع فىافكاره لايكاد بحس 
بوقوفه ولا بسيره ٠٠‏ وفصاة ٠٠‏ فى لحظة كليعالبعه. 
وفعت الكارثة ٠‏ 

وجد نفسه علقى على أرض العربة هن عن الصدمة 
عقب دوى شديد واصوات تحطيم زجاج وصراح ٠٠‏ 


602114 7/عم.//:قصقخط 


ملهن. نقحو ©0126 ه010 


لم يتحرك هن مكانة من قرط احساسه بالدوار ٠:‏ 
وخيل اليه انه فقد وعيه ؛ ولكن بعد لحظات استطاع 
أن ينبين ما حدث ٠٠‏ تلفت حوله فى جزع فوجد 
بعض الركاب علقى تخت المقاعد المهشمة © وبعضهم 
فاقد الوعى .: ربعضهم جربع تنزف الدماء ملة 1 
وزآائى السيدة التى كانت جالسة آمامه علقاة بجانبه 
على أرض العربة فاقدة الوعى والدماء تدرف منها ٠٠‏ 
لم يصب هو الا بخدوش بسيطة فقام عن مكانه كأنه 
نصف نائثم ؛ وكمن يحلم رأى اناسا كثيرين وسصمع 
أحاديثا متشابكة فوم منها أن قطار المثرو اصطدم 
بقطار آخر كان يقف أمامه ٠٠‏ لم يتمكن السائق هن 
وقف القطار فاصطدم بالقطار الواقف عند اشارة 
المرور صدمة عنيفة ©. فتهشمت عقدمة المترو وسقطل 
بعض الركاب تحت العجلات ٠‏ 


وقف فى مكانه عبهرنا- وتعلقت عبداه بالسيدة 
الفاقدة الوعى : فاقترب منها واجلسها وأستدها الى 
صدره وهو يتحاول اعادتها الى رشدها ٠+‏ تناول 
حقيية يدها التى كانت ملقاة بجائبها وفتحها لمله 
يجد بها زجاجة عطر فوجد بغيته فراح برش العطر 
على وجهها ريربت بكفه على خديها ليتبهها ؛ وبعد 
دقائق فتحت عيديها ونظرت حولها كالمذعولة بعيئين 
شاردتين لاتريان شيئا ؛ ولم ننطق بكلمة +* 
وتصك سمعه ؛ وراق عربات الاسمعاف وسيارات 
المطافىء فى المكان 6 وبدآن عملية انقاذ الركاب الذين 
سقطوا تحت العجلات ؛ والجرحى 4 وشرع رجال 
الاسعاف يجملوث المصابين الى سياراتهم ليمضوا بهم 
الى المستشفيات ٠‏ 
واقبل رجل الاسعاف فتعارنا عها عل عل السيدج 
الى التقالة 6 فقد كانت عصابة وكانت تنزف 6 وقال 
له رجل الاسعاف وهر يضم السيدة: على النقالة » 
لاتخف الاصابة بسيطة ٠٠‏ زوجتك بخير » 


فتح فمه كالمسدوء ٠٠‏ أراد أن يقول للرجل ان 
السيدة ليست زوجته 6 ولكن الرجل كان عتعجلا + 
والزحام حولهما شديد ؛ والوقت ضيق لا يتتسبع 
للكلام او للتقسير وهساك جرحى كتيرون يبتظرون 
تقلهم الى عربات الاسعاف ؛ ورجال الاتقاذ بهرولون 
هنا ومناك يحملون المصابين والفضوليوذ يزحمون 
المكات ٠+٠‏ لم يستطع أن يقول المرجل اله مخطىء : 
وان السيدة ليست زوجعه ؛ واكتفى بان آغلق فمه 


.5001541 /مزمع. كاه 0 ماععج؟]. /ثاثثالنا//:مغط 


ولاذ بالسمت ؛ ونظر الى السيدة الممددة على التقالة 
فى حزن » وآدرك أن هن المروءة ألا نتركها وحيدة : 
قتبعها الى عربة الاسعاقف ٠‏ 

وعتدعا وصلت السيارة الى المستشفى حملت 
السيدة إلى حجرة العمليا نت لتضميد جراحها : وجلس 
هر فى الردهة الساكنة شارد القكر هحزونا * 

وللما حيترها الى الفراش كانت قد تتبهت لمن 
حولها » فتبعها إلى الحجرة التى خصمت لها ؛ وجلسن 
على مقعد بجوار الفراش وهو يشجمها ويخفف عنها : 
فقالت له فى امتنان : 

اشكرك كثيرا على عا سيبت لك عن عتاعب ٠٠‏ 
وارجو أن تكمل جميلك وترسمل برقية الى زوجى٠*‏ 
انه يقيم قى مقر عمله فى دورسعيد ٠‏ * وتطلب اليه 
الحضور وتطمئته على أننى بخير ٠‏ 

واعطته عدران زوجها ٠‏ 

فقال دوعو يشملها بنظرة جمعت مشاعر هن الحنين 
والياس والحزن : 

انتى طوع أمرك ٠٠‏ اذهب الآن فارسس[ 
البرقية ثم اعود لأطمئن عليك ٠‏ 


فقالت وى تنظر اليه فى فضول : 


أشكرك كثيرا ٠٠‏ وارجو ألا تثعب نقسك ٠٠‏ 
أنا بخبر والحمد لله ٠‏ 


وغادر المستشفى وعو تهب لعواطف شتى * ٠‏ 
عزء كثيرا أن تفكر نلك السيدة فى زوجها دون سبواء 
وتطلب حضوره ٠٠‏ اليس هنا قى القاهرة آحد عن 
اسرتها آو صديقاتها أو ممارقها تدعوه اليها ٠٠‏ ان 
زوجها هو أول انسان خطر ييالها فى عذه اللحظة ٠‏ 
انها تحبه بلا شك ٠٠‏ تحبه اكثر من أسرتها ؛ ومن 
صديقاتها ومن *عارفها ٠٠‏ وتغفضله على كل من تعرف 
من الناس ٠٠‏ يالها هن زوجة *٠‏ ودار فى دواهة من 
الخواطر * 

المرأة ننك المخلوقة اللطيفة الرقيقة التى طالمسا 
فدته واسعولت على قبه» + والتى طالما اتخذها حببية 
أو عشسيقة تبادله الحب أو تمتحه اللتعة *٠‏ لم يلكر 
جديا أن يتخذها زوجة يوما عا ٠٠‏ لقد راوده الحنين 
أحياتا الى حياة مستفرة 6 والى زوجة تباداله حيبا 
لايفتر أبدلا لكبه لم يحاول قط أن بخرج عدا الحلم 


خا 


2111وع ملعم .//نقصاكط 


0هن. انه صمو © 2اهوطلاه 


الى حين الرجود ٠٠‏ كان يخشى المراة ويتعورهما 
دالما متقلبة لعربا لاتحفظ عهدا أو تعرف ممتىالوثاء 
وكان يخاف الزواج ؛ ويتصورء قيدا يغلله : ويتقفى 
على ححريته: * 
وارسلل البرقية هن أقرب مكتب تلذراقف *٠‏ 

تم عاد الى المستشفى ++ أخبرنه المءرضة أن السيدة 
نائمة بعدأن أمر الطبيب باعطائها حقدةمهدئة لتسترد 
هدوءها : وان حالتها فطيتنة ؛ وائه سسمتطيع أن 
يمودها فى الصدباح ٠‏ 

وقضى شطرا طويلا من الليل مؤرقا » ولم تبرح 
صورة وجهها الجميل محيلته ؛ وتصورها وى راقدة 
على فراشها فى المستشنمى وحيدة ٠«قتاألة‏ فى ذلك 
السكون العميق الغامض الذى سود جو السنتشفيات 
وعصفت به الهواجس ٠٠‏ قد تكون حالتها خطيرة : 
وقد أخفوا الآمر عنئه ؛ وقد نموت وحيدة على فراش 
المستشقى لا احد الى جائبها بواسيها أو بخغفف عدها 
لحظات النزع الاخيرة ؛ واحن بالاسى يهصر قلبه ٠‏ 

وفى نحو الساعة الثالتة ألحفت جفونه ٠ ٠‏ فى 
استيقظل عند بزوغ الصباح فعقام مسرعا + وارتدى 
ثيابه واتجه الى المستصفى ٠‏ 

وعند باب حجرتها التقى بالممرضة خارجحة منه ٠‏ 
ووقفف يسالها ملهوفا : 


- هل السيدة بخير ؟ 

نفتطلعت اليه باسمة + وقالت له فى رقة : 

نعم ٠»‏ ققت ليلة هادثة ٠٠‏ انتظار لحظة من 
فضلك. فسأاخبرها بحفورك ٠‏ 

وتركته واتجهت الى باب الحجرة وفتحته نصف 
فتحة ؛ وسامها تقول للسيدة وى واقفة فى فتحة 
الباب : 

لقد حضر زوجك ٠‏ 

وراأى السيدة تقوم جالسة فى قفراشها : وقد 
أشرق وارتسمت علق شفتيها ابتسامة عريضة 
رسصمغهآ تقرل للممرضة كلمآت : وحدسسي.ن انها 
تقول لها : 

هل ضر زُوجٍى؟ لاريب أن البرقية قد وصلته * 

وفى هذه النحظة احته هن خلال الباب اأوارب + 
والتقت عيباعما ٠٠‏ وفجاة رأى بسمتها الحلرة 
المشرقة تفيض + وبدأ وجهها حزينا جامدا كتمثال 
حخيبة الامل ٠‏ 

فدار على عتقبيه ؛ واتصرف مقادرا المستشفى 
لايلتفت وراءه ٠‏ 

وانطلق فى الطرقات ٠٠‏ يتدقق قلبه, بالحدين +* 
والسوق ٠٠‏ الى حياة أخرى ٠‏ 

سعد حاهد 


.. ول بيار 


اماد 


اقرأ فى مجلة الثقافة 


© اضواء على السياسة المالمية ٠‏ 
هج أضراء على الفكر الاشتراكى 
ه الانر بتى الاسود والتفرقة المنصرية 


© محاولة لتقديم بطل تلائية بين القصرين 


© ممعطنفان ( قصة ) 


© جيوفانى بوكاتشو والديكاميرون (؟) * 


. اللاممقرل وحياتنا المعاصرة 


خرى حماد 

دكتور راشد البراوى 
توفيق حنا 

ترجمة رءوف حنا 
محمد اسماعبل هحمد 
د ٠‏ فؤاد ذكريا 


© هاذا 'تفيد حياة شارل شابلن السينمائيئ ونجوم 


السيتيا ؟ 
01 هاذا وراء غَزَو الفضاء ؟ 


فكرى جرانة 
سين ا 


1 
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م الادار؟ 


7 اميت 2 كذل (ْبرقييَ دلؤ رن طشم ر(خنر4 


سد مه سا نري - الثاهار 


الة 


تعرديرما 
الث ذاوالارشارا لشو 


شود 
١٠6١ 5‏ سن سورم 50 
2 الاعلاات ع 
ججح حنى, منساح ابردارة ا 


الصفحه 


© الدين ومشكلات حياننا : للدكتور تعمد أحجمد خلفابنه ١‏ 


1 نظام التسرى 
تعقيب على رد 


فى الاسلام للدكتورعزعيد الواحد واقى * 


5 البطار وفلسفة التعسرف للدكتور محيود غنيمى هلال 1 


ه اليها ٠+‏ 
اليد العالى د دلد المقاد 

© أديبات الطليعة العربيات فى بقلم ثقولا بوسف 
هيدآن العدحافة 


© القصاص : قلم أ<مد فتحى بهنسى 


© العلاقات الانسسانية فى بقلم عبد ابنه حاففل الخشسن 


عصرنا الحامضر ٠.٠‏ 
© حسان بن ثابت والهجاء : إقلم هظلوم خضر 
© عاشقة المتكبوت المتخلو: للشاعر هحموذ حسسن 
(قصيدة) اسهاعيبل 
© ألتى عادت (قصيدة) ١‏ للشاعر أنس داود 
© شعر اليوم رفضية الشهر بقلم مصطفى السعرتى 
الجديد : 
© رسالة الفن 
أسبوع الفيلم. الفرنسى 


© تعقيبات بقلم عباس خفر 
© حول الاذب قى أشبوع : يقدمه عبده بدوى 


© الكتب ‏ نقد وتعريف © : بقدمه تحسين عبد الحى 
© عن ملحية عير ٠٠‏ 


فتم بيت المقدس : بقلم على آحمد باكثر, 
© البريد الآذبى 5 


للمه.1ن02او امه طلاه 


٠‏ بقلم عبد الفتاح البارودى 


الى أسوان بلد للدكتورة نعمات أحمد فؤاد + 


١١ 


ا 
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الرسع معي 


اسمخ محمد محمد المدنى 

والدكتور على عبد الواحد وافى 

من الذين ارتو تصمبا هن العلم وحظا من المعرفة 
تمكتهما من آدراك سر الوجود » وكنه المياة ٠‏ ومن 
الاجتماعبة , واقتراح الحلول القويبة مشكلانا 
الحبانية ٠‏ 

والشيخ والدكتور كد شغلانا همثذ أسابيع كلبلة 
دمسالة عامة فى نظطلرعما هى مسالة : التسرى فى 
الاسلام ٠‏ وانتهيا هنها الى أن المتعة الجنسية عن 
طربق ملكية العدد الوافر من الاماء والجوارى جلال 
أى خلال ؛ على سسنة الله ورسوله ٠‏ 


ولقد سعد الكثيرون من القراء بهذه الفقتوى 
المدنية العبد الواحدية لانها قد بسرت فى نظرعم 
كل عير ٠‏ اتهم منذ ,اليوم يساعدون الدولة فى 
عملية الانتاج ٠‏ انهم قادرون على انتاج العدد. الوافر 
حن البتيل والمئات ٠‏ وعق الدولة أن تفكر همنذ 
اليوم .فى استقبال هذه . الأعداد القلخمة ؛ وآن 
نوقر لهم من رخاء العيشن ؛ ولين الحيآة , ما تحفظل 
عليهم آدميتهم ؛ مهما تكن الصماب التى تتجملها 
الدولة من جراء الزيادة البامظة فى عدد السكان ٠‏ 

والسؤال احائر على السئة هؤلاء الفرحين بتلك 
6 عن آين يحصل الناس على هؤلاء الجوارى 
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لقد اأغلقت اسواق النخاسة واصبح الناس 
عاجزين عن شراء هذا الجنس من النساء ٠‏ 

ولقد حرهت الحقرق المدئية والحقوق الدولية 
الاتجار بأسرى الحرب من الرجال والنساء ٠‏ 

ولقد رد المجتمع البشرى للعبيد والاماء حريتهم 
واعطاهم هن الحقوق مثل ها لغيرهم عن الناس سواء 
ب سواه ٠‏ انهم فى نظر المجتمع اليوم اكرم من أن 
يجرى عليهم. بيع أو براه * 

إن هذا السؤال الخحائر بتطلب هن الاستاذ 
التتسيح والاصتاة الدكتور أن بنفخًا من زوحهم 
القربة فى التسرى لعله أن برد مرة ثانية الى هذه 
الحياة ٠‏ 

انهم ان يقملا يحمد لهم الذين يحبون المتعة 
الجنسية عذا الصفيع . ويدعون الله أن يؤيدهما 
بروح .عن عنده لبيسرا للمسلمين كافة سبيل المتمة 
الجنسية ؛ ولبحققا للدولة الامسلاهبة كاقه انتاجا 
اوفر فى غيادين الموارد البشرية * 

أبها الشيخ الفاضل ٠‏ 

وآبها الدكتور المحترم ٠‏ 

ليست هكذا 'نثار عسائل الدين وقضاياء ٠‏ 

اننا البوم فى النصف الثانى هن القرن العشرين 

واننا اليوم فى عهد تغيرات جذرية ثورية ‏ يؤمن 
القائمون بها بالدين , ويود القائمون بها أن يكون 
لاغمالهم سند من الدين ٠‏ 

فاذا كنتم قد عجزتم عن تحقيق هذا فلا أقل من 
أن تحفظوا للاسلام كرامته » وتسكتوا غن مثل 
هذه القضايا التى آصبحت لا تشرف أحدا ‏ فضلا 
عن أن نشسرف الاسلام والمسلمين ٠‏ 

لقد مشضى ذنك العهد وانتهى ولن تستطيموا له 
ردا ‏ فلماذا 'تلتزمون اليوم امد دنث فى مسالله 
وقضاناء ؟ 

لقد كنت آسمع اسستاذنا المرحوم الاستاذ 
أحمد أمين يقول فى حق أبى العلاء المعرى ٠‏ انه 
التزم مالا يلزم فاضاع ما يلزم ٠‏ وانكم اليوم مثل 
أبى العلاء سبواء نسواء . 

آبها الشيخ 

أيها الدكتور 

أمافكما من مسالل الحياة التى تحتاج الى الدنن 
مسائل كثيرة تشبع تهمكما العلمى ؛ وتربط الدين 
بالحياة ٠‏ 

امامكما هده المسائل متلا * 

أولا : نظام الملكية أو نقلام حبازة الأراضى : 

() ما راى الاسلام فى الملكية الجماعيقة التى 
لا تزال تعرفها بعض القبائل العربية ؟ وعل يصلح 
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ذلك لياثنا اليوم ؟ وهل عن الممكن أن ننشىه 
المزارع الجساعية فى القرى ؟ 

زب) مارايكم فى ملكية الدولة للاراغى بحكم 
الفتم ٠‏ وهل يصح للحاكم أن برد هذه الأراضى 
للدولة ‏ خاصة وآن الكثير عنها قد ضار الى القواد 
والآمراء بحكم الهبات التى قام بها الحكام القدماء ؟ 

(ج) ما رايكم فى تقسيم الأراضى الى أراضى 
عشر وآأراضى خراج وهل هن الممكن الانتفاع بهذا 
التقسيم فى حياتنا المعاصرة , وهل تعثبر الأرض 
المراحبة ملكا ؟؛ 

(د) هل الملكية فى الاسلام ملكية أرض أم عحى 
ملكية منفعة , وما مركز المنتفع بالأرض أو ما عمى 
الملاقة بين الا'رض والزارع ؟ وما مدى الانتفاع 
برأى الاسبلام فى هذه الا'يام ٠‏ 

نانيا  :‏ ها أنواع الضرائب المعروفة فى الاسلام 
وها مقدار كل نوع هن أنواع الضرائب ؟ 

وهل من حق الحاكم أن يزيد فى مقدار الضريبة 
تبعا لزبادة النفقات أو ههى ضرببة لا تزيد 
ولا تنقص ؟ 
ما الممل قى الخدمات التى كان يفرضهًا الأغتياء 
الموسرون على أنفسهم فيما مغىمثل اقامة المساحد » 
والملاجىء: , والمدارس ؛ والمستشسقيات ٠٠‏ الم 
وتذلى أغنياؤنا عنها اليوم ٠‏ وأخذتها الدولة على 
عاتقها . هل هن حق الدولة أن تغرضها عل الاغنياء 
عرة ثانية آء ل ؟ 

ثالثا  :‏ ربط الحياة بالدين ‏ ها الطريق اليه ؟ 

هل نفعل ها فعل جمال الدين وهحمد عبده 
ونتخذ من المذعب السلفى وسيلتنا الى ذلك ؟ 

هل هن حقنا أن نقف فقط عند حدود القرآن 
وها صح من الحديث آم تظل أقوال الأقدمين تلاحقنا 
وتفرغض نفسها علينا ؟ 

ما المقصود بالمجتهدين أهم علماء الدين فقط أم 
اللتخصصون فى كل فن ‏ فيكون الاجماع قالما 
على أساس هن التخصص , فيؤخذ راى الاطباء فى 
الطب ؛ ورأى المهئدسين فى المسائل الهندسسية , 
ودآى الاقتصاديين فى المسائل الاقتصادية ؟ 

كل تلك مسائل جديرة بالبحث وهى علدنا 
اولى بكشر هن مسألة التسرى ٠‏ 

وفقكما الله خدمة الدبن عن طريق ربطه بالحياة 
المعاصرة ومشكلاتها الاجتماعية ٠‏ 

والسلام عليكما وزحمة الله 


دكتور 
محمد أحمد خلف ابه 
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نظام التسرى فى الاسلام 


عقيس على رد 


لالككتور على عبد الواحد وافى 

عنى مديقنا الكردم فقضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ محمد محمد المدئى فى رده الأخير أن بين انه 
لم بقصد بما ذكره فى مقاله الأول أن ينفى مشروعية 
الترى فى الاسلام »6 واتما قصد أن يثفى ما قهمه 
الفسرون من آبة التعدد من أنه لا يشترط الوقوقف 
عند عدد معين فى الترى بالمملو كات وآن المالك 
لا بنقيد حيالهن بعقد ولا عدل . وفى ذلك يقول 
فضيلته : ٠‏ ثم نقدت آراءعم ؛ لا من جهة القول 
بمشروعية النسرى ؛ ولكن من جهة القول باطلاق 
العدد بدون حد » .. .وبقول مستنكرا هذا الاطلاق * 
« انه من المقبول ان بيسر الاملام على الرقيق ... 
إما ان بكون تشربعه فى امر كهذا + وهو صلة الرجل 
المشروعة بالمراة ؛ قاثهاعلى اساسى اهدار آدمية 
الاماء > وان باح للرجل ااحر أن يجمع منهن عاشاء 
بدون تقيف بعدد ولا تحر لمدالة ولا ملاحظة لحق * 
فان هذا لا بمكن قوله: بهذه السهولة ولجرد قهسم 
المفسر بن ان الآنة تعطف على الحرة الواحدة ما ملكت 
الايمان © ٠‏ 

وحتى هذا لا للمه لفضيلته . فان الاسلام قد 
اباح للسيد إن يتسرى من ملكت بميته من الاماء 
بالقا ما بلغ عددهن وبدون تقيد بمقد ولا عدالة فى 
القسم فيما بينهن ولا فيءا بينهن وبين الزوجات 
وقد ثبت هذا بالكتثاب والسئة والاجماغ ؛ وأصبعمن 
قبيل الاحكام المسلمة قى الدين ٠‏ اما الكتاب فلانه لم 
بقيد التسرى بأى قيد من هذا القبيل فى اى آبة من 
الآمات الثى وردت فيها اباحته . والاطلاق فى مقام 
التثر بع يفيد غدم تقييد الحكم ٠‏ وقد كان كثير من 
الصحابة فى عهد الرسول عليه السلام بتسرون 
اماءهن ولا تقيدون حيالهن بعدد ولا عقد ولا عدل 
فى القسم . وقد افرهم الرسول على ماكانوا يفملون 
ولم بنكر عليهم عشسيئًا من ذلك وقد اجمع فقهاه 
السلمين فى جميع المذاهب على عدم تقبيد التسرى 
عدد ولا عقد ولا عل فى القن ١‏ 

وقد اوضحنا فى فقالنا السابق الفرض التبيل 
الذى رمى اليه الاسلام من وراء هذا الاطلاق وهذا 
اليسير . وذلك ان الاسلام قد جمل التسرى 
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وبيلة لتحرير الاماء وتحرير تسلهن . وغثى عن 
البيان أن وسيلة تؤدى الى هذه النعمة الكبرى 
لابصح أن نتقيد بعدد ولا أن تتوقف على عقّد ولا 
عدل فى القسم * 

هذا : وكنا قد ذكرئا فى نقدنا للراى الذى يذعب 
إلى ان قوله تعالى فى آبة التمدد دأو «املكت أيماتكم: 
ممطوف على كلية ٠‏ النساه » أنْ الآية تكون ب.قتضى 
ذاك فى غابة الركاكة اذ دكون ثمة قصل بين اللمطوف 
والمعطوق عليه بشروط. عسلطةعليه.امما لا عق الممطرقف 
علية وَحَدَه ٠‏ ولكن قضيلة صديقنا لآبلم بذلك» 
وبرى أن لهذا الغصل اشيباها ونظائر فى مواضع 
اخرى من القرآن الكزم . وقد ذكر من اشباهه 
الآبات التى. وردت فى آخر سورة الفرقان فى ومف 
عاد الرحمن ٠‏ فقد فصل فيها بين النطوف عليه 
المباشر وهر قوله تمالى ١‏ والذين لا يدعرن مع الله 
الاها اخر ولا نقتلون النفس الثى حرم الله الابالحق 
ولا بزلون » والمعطو ف وهو قوله تعالى : « والذين 
لا يشهدون الزور واذا مروا باللفو مروا كرانا » 
فصل بيتهما بقوله : ومن بفمل ذلك بلق اثاما, . .؟ 
الآبات . وليسمم انا فقيلته وهو من إعلم الناس 
بدقائق التراكيب واسرار البلافة ‏ أن نين انهذًا 
الفاسل قد جاء عقب ثلاث من اخطر الجرائم > بل 
هى اخطرها جميعا ؛وهى الشرك بالله وقتل النقس 
والزنا ؛ وانه متصب على هذه الجرائم وحدها + 
لبيان مبلغ خطرها وما يلقاه إصحابها من عذاب 
بوم القيامة : ولبيان انه على الرغم مما تنلوى عليه 
من جرم كبير فان الله يقبل توبة مقتر فيها . فليبس 
قى هده الآبات قصل بين الممطوف عليه والممظطوت 
بشروط مسلطة عليهما معا : كما بكون الشأن فى 
آبة التمدد اذا فرت على الوجه الذى برتضيه ؛ 
فضيلته : وانما قصل بيئهما بامور مب لطة على 
الفطوف"عليه وحده ٠‏ 

ولا نقوتدا قل ان نختم مقالنا ان تندم لفضيلة 
الاستاذ الشيِمم محمد محمد المدتى جزيل الشكر 
للكلمات الكرنمة التى خصنا بها فى رده : واندا 


, لتععة كفي ١‏ بصداقته» ؛وحاسن ظلنه ؛ وكرام تقد بره 


وتحبمد له عظليم جهاده فى خدعة العلم 6 والمميته فى 
البحث ومعاذ الله ان نقحد بما قلناه فى مقالنا 
الابق ان نلقى ذ دربا » كما حاول فى ادب جم 
إن بثير الى ذلك في مقاله > فليسي مثلنا ممن يلقن 
دروما على مثله ؛ وانما قصدنا احقاق الحق واداء 
ما اعتقدنا إنه واحجب كفابة عل, المسلمين . 
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مب ررأخ الإد بْ الأسلاي 


البلا روفلهة ميرت 
سكت ممتي هبك 


العالى ؛ على الرغم من مظهره السلبى لمن يقرؤه 
ولا بممن النظر فى دلالانه الاعمق »© ذلك انه بظل ذا 
قيمة انسائية حتى لو لم نبحث عن معائيه الخبيئة. 
فهو اولا تجارب حيودة صادقة لدى اللتتصوقة 
الحتيقيين الى لم كوتوا قمذهبهم بادمياة و 
شان هذه التجارب الصادقة ان 'تحود فى الادب اذا 
سورت بافلام ذوى المواهب + وفىهذا يفترقالادب 
الصوق عن ادب الصناعة والتكلف © وعن ادب 
التكب والربح :الذى متى به الشعر الغتنائى 
الغربى + فامتنفد طاقات خلاقة أو كاد ستتفدهاء 
كانت جديرة لو انصرفت الى تصوير ما عانئه من 
شثون- الحياة لمصرها: ولو اخلصت لفكرها فى 
تصوبر ما تؤمن به من مالل أو قضايا ؛ شأن 
الادب الخالد فى الآداب العالمية كلها ء وقد كان 
الصدق دعامة الادب الصوفى فى عصوره الأصيلة 
وكان السدق الواقمى فيما بين الكاتب وثفقسه سبيلا 
الى جودة التجارب الادبية : ونضج تصويرها 
الف - 


وكان ادب المتصوفة كذلك اهم باعفث على نشاة 
الادب القصصى ذى الطابم الفلسفى ؛ وهو الذى 
انقرد الادب الفاربى بالتوسم فيسه بين الآداب 
الاسلامية الكبرى ؛ وقد كربى له كثير من كيسان 
الموفية جهدهم : سواء فى صور القصصى الشعرية 
الطوبلة ام القصيرة ٠‏ وقى هذه القصص بدا مظهر 
أصيل للعقلية الأسلامية مربية وغير عسربية ؛ اترت 
به حتوفا عميقة من التألي فى اللوك الانسانى ؛ 
وفى الحياة الاجتماعية العامة : وآبا ما كانت نتيجة 
هذا النائر > فلا بمكن أن بمنضنا ذلك من الاعجاب 
بالطاقة الفنيسة الفريدة لدى الأصلاء من هؤّلاء 4 
وباخلاصهم لغتهم ومبادثهم فى وقت مساء والهم 
فاشوا حبائهم فى صدق بيلهم وبين الفسهم + 
واخناروا - عن حرية س موقفا لهم تجاه الاحداث 
والناس ٠‏ 
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ومن نواجى الدلالات المميقة لأدب الموفية ب 
التى أشرنا اليها فى صدر المقال ‏ ان أدب هؤّلاء الم 
بكن سليا قى عاقبِة آامره 4 على الرغم من مظهره 
اللبى 4 وطابع تشاؤمه الموغل فى الحرن : ذلك 
أن هذا الادب كان عروبا من المياة + ولكن المتصوفة 
عرقوا كيف. يصبغون على هذا الهرب_ ابعادا تتجاوز 
مجرد الشكوى والأآنات ؛ وحزن الضعف والتوانى: 
اذ انهم هربوا بقكرهم فى المناطق الملا من اجواء 
الروح المتعالية + حقا لقد عزفالصوقية عن نضدان 
العادة فى هده الحياة ؛ لانهم يانسون من الظفر 
بها ف هذه الحياة الدليا 4 وقد دوا سعادتهم 
فى العالم الآخر : ودعوا الى التمجل بالرحبل من 
هده الدنيآ ؛ عازقين عن كل ماتحفل به من تشضاطل 
مادى + ومتعة عوقوتة © ولكنهم فى ترير علكهم 
هذا قد مصوروانفى مدق وروعة ما حلت به 
عصورهم من شرور وماثم + وكانوا فى هذا المجال 
أعمق ادراكا واقرى دلالة من سواهم من الكتاب 
رالشعراء الذينجاروا عصورهعم ٠‏ ومالأوا المستبدينئ 
بها ؛ وتستروا على ما زخرتث به من زيف وطعُيان؟؛ 
رقد كان ما فى هذا الطقبان فى آاكثر حالاثه من آلمال 
وسلطان المال فى للك المجتمعات التى اسنتبد فيها 
ملطان الفرد كما سحقت رحى الاقطاع : وبين هذين 
نلاشت هواهب كثيرة + وتبيددت طافات خلاقة 
وانطمسيت معالم الراى السليم والفكر الناضج 8 
ولن نجد فى تاريخ الآداب الاسلامية هجاء للملوك 
والمستبدين اشد مما صدر عن الصوفية ؛ وقلما 
تصسادف فى تلك الآداب ضيقا بالمال وعبساده ‏ 
والمستعبدين للناس عن طريقه كبا تجد فى اشعار 
الصوفية وأديهم كله . عيذا الى ءا قضوا به على 
الاثرة وحب الذات فيما صوروا ودعوا . تعندهم 
ان ااحب يجب ان بتنسم مجاله احب الاتسان + 
وخسدهتة : والر ثاء له أو عدابتة : دون بعشن لأحد 
ودون انتقام من أجد ٠‏ وطريق الوصول والسمادة 
الابدية انما هو فى هذا الحب الرحب الفسيح) ولميكن 
تسليمهم بالشرور التى يضيق يها العالم اسعسلاما 
ولا خنوعا » فانك لتلمح وراء ذلك غضبا متسبويا 
وعاطفة متقدة وحملة لا هوادة فيها علىالجتممات 
الآئمة الضالة بقاذتها ؛ المفتونة بسلظان المال © ممن 
خلت جوانبهم من الرحمة والحب * وتذكرنا هده 
الخطرات الفنية فى ادبهسم بالادب الرومانتيكى فى 
ثورته على المجتمعاك : ودعسوته الى المزلة ضيقا 
بالشسر ور ٠‏ واهلها » واحتفاله بالحب الانساتى العام؛ 


602111 عم .ا //:ومقط 


10ه1.6ن02و 01060012 


على نحو ما بدعو اليه فكتور هيجو فى بعضاشعاره 
من تطهبر القلب من البغضاء © بحيث لا تقوم علاقة 
الفرد بغيره٠‏ الا على دعامة واحدة : 0 فاما أ نتلحب 
الأنسان واما ان ترئى له * 6 وفى هذا النطاق لم 
آخل عواطف امرىء من ضرب من التصوف. وهل 
كان ددانته» الا متصوفا ؟ من نوع ها حين حفقل 
بهذا الحب لفسه ؛ أم بحب قريب مته ) على انه 
طلربق الخلاص للانانية ؟ وطريق الوصول الى 
الله : فى وقت معا ٠.‏ 

وتقبه الى انثالا نعم :هل التعنابه بين آدن 
الرومانتبكيين وادبالصوفية او ادب ذانته > فيتاك 
فروق كتيرة عائلة بل هذء جميما © ولكنا نقرر 
إننا نستطيع إن ثغهم الادب الصوفى فى ضوء عصيره 
هن حيث مضمونه ‏ علىمتهج يزيدئا علما بعصر 
ذلك الآدب > وبتياراته الاجتماعية ؛ وآفاته المهلكة: 
حين لم يكد بتعصدى لوحف هذه البرعات كلها 
سوى الصوفية . 

ونضيف الى ذلك انهم سموا بالجمال وادراكه 
على نحو فريد تجاوز مقهقوم الجمال فى الفزل 
الحم .والملترى مما ٠‏ قالجمال ق ديهم مجلن 
التجرببيات المليا التى تنتهى فى اسمى آباتها الى 
العقل الاول أو القلم » او الله . وق هفا الاتجاه 
تتجلى الرمزبة الصوفية التى ترى فى جمالالكائنات 
جمال الخالق » فالطيعة لها ظاهر هو الجمال 
الحى : ولكنه ليس سوى زعموز © كما ترمز 
الحروف اللمكتوبة الى الالفائل + وكما ترعز الالغائل 
الى المعانى > وغذا هو باطن الجمال الذى بجب 
إن نوجه الى الهيام به الهمم . وهم فىهذا متاثرون 
بقول آقلوطين : «الطيعة لغة عجيبة أن قرؤعاه»» 
وكانها ‏ امام من بقفون لدى مظهر الجمال ب 
ليست سنوى كتاب سنظر بلغة لآ بفهمونها » فحظهم 
عنه الافتتان بمظير الحروف وتفاريجه ؛ وما آهونه 
من خط ٠‏ 

وفى هذا الظاهر والباطن للطبيعة وما يؤدى اليه 
فهم الباطن ‏ تتحصر الرمزبة الصوفية ؛ وهكا 
ما بغرق ‏ جرهربا ‏ بيثها وبين الرمزية الابحائية 
اللاهية التى نمر فها فى الآداب الماللية عنل إواخر 
القرث التاسع عثير الاوربى »© ولا بتبغى بحال الخلل 

ونقدم عدا المطار ‏ فريد الدين محمد بن ابراعيم 
النبشابورى - منكبار شهراء الصوقية المسلمين») 
وشامرهم فى الدرن السادس, واوائل القرةالسابم 
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الفحريين ( القرن الثانى غشر. والقرن ,اثالث عشر 
الميلاديين ) . وهو من اوائل من فلسفوا التصوف؛ 
فلم يقصروه على الجائب العممستى + بل وسهوا 
آفاقه الى الجانب الفلسقى النظرى ٠‏ وله فى هذا 
المجال نظر بات وتأعلاث عميقة ؛ ونقتصر فى هذا 
لقال على ترجمة مقطوعات مغيرة له + انتظارا 
للتعريف بكنابه الخالد : ٠‏ منطق الطير » فى مقال 
عقيل : عل أنا ثنبه الى أن الاسماء والشخصيات 
الحكابات التى نوردها كلها اسماء رمزية ؛ على 
سبيل التنظير » حتثى [ى كانت أسسماء الاثبياء » وقى 
شضوء هذا كتسب عذه الحكادات رمزبة وعمقا 
وجسارة : 


ت اه 


كان بون بدك حنمن ذم خباه ؛ ومات 
وبقى بعده هذا الحق وبعد عام رآه ابنه فى الثومة 
فى صورة جرذ 6 وعيناه مليثئة بالدمع فى ذلك 
اللكان الذى خبا فيه الذهتٍ © يدور مسرعا حول 
الكان كالجرذ فقال ابنه فى نفسه لأصئمن له سؤالا: 
من ابن كانت لك تلك المورة »2 اشرح لى امرك 
فاجاب : قد خبات فىهذا الموضع ذهبا » ولا ادرى 
اهتدى الى طريقه احد ؟ 

تقال الابن : ونكن .لم مرت فى سكل جرد ؛ 
فاجاب : كل من بتعلق قلبه بالذهب تكون هده 
صورتة فانظر الى © واصتبر بئ © واطرح عن راسك 
الهوس بالحرص على الذهب ٠‏ 


ات 
عقوت 
حيئما افترق يوسف عن أبيه ؛ ابيضت عينا 


بعقوب من فراقه 

قد صب بحرا من دم دموع باصرتيه ؛ وظل 
اسم بوسف عل لسائه ٠‏ 

قاتاه خبر بل قائلا : لو مر آسم بوسف على 
لانك مرة اخرى . 

فأمحر بعد ذلك اسمك عن بين آسماء الال .'”, 
المرمسلين 

ومنل آتاه هذا الآمر منالحق؛ محا اسم بوسة.. 
من على لاله ٠‏ 

على أن اسم يومف ظل ندنما لخاطره ؛ قامس وء 
فى حنانا روحه مقيم ٠‏ 

وراى بوسف امامه فى المنام ع( فاراد ان نبي 
اليه ٠‏ 


00 
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فتذكر ها آهره به الحق ؛ فالتزم الصمت ذلك 
الهالم + وسرعان ما محا الاسم. 

ولكنيه ‏ وقد اقصرث ققرته ب اربل آهة 
اليمة من روح ممزقة . 

وحخين محا من تومه وتحرك فى هكاله 6 اراء 
جبريل قائلا : يقول لك الاله ؛ على انك لم تحرك 
باسم بوسف لسساتك : قد اطلقت فى تلك اللحذة 
آهة ؛ وى ثنابا هذه الآهة انت تعلم ما كان : فاأبة 
جدوى ؛ لقد نفضت دى الحقيقة التوبة ٠‏ 

لقد نال الحزن من عقلك فى هذا الامر » فتامل 
فى أمر العشق © حتى يصير وجدانيا 

الاسم 
حب الانسان 

فقد سكران الوهى 4 وغاب عد » العقل ؛ قد 
ذهب آفراطه فى السكر بروثق أعرء جميعه : وص 
كثرة ما اعضى من-“صاق الخمر وثمالته كل لحقلقة 
فقد ادراكه كما فقّد حواسه من رامه ختى القدم 

وبلغٌ الحزن مداه دامرىه آخر صاح من اله 
فاجلس هذا السكر فى حقيبة ؛ ورفعه ليحمله الى 
مأواه واذا بسكران آخر بقدم عليه من الطريق 
المقابل : هذا الثمل الثاننى كان يتعلق بكل امرىء +6 


ويسرف. فيما يائى من مساوىه السكر » فلما راى 
السكران الاول ‏ المحمول ب سوء حال السكران 
الخو 

قال له ؛ ايها التعس !؛ كان عليك ان تنتقمن 
ماشر بته كاسيل 6 حتى تمثى كبا أمثى آنا وحدىحرا 

قد راى عيب الآخرين . ولم بر عيب نفه , 
وايت حالنا جميعا تربو على هذه الحال 

انت ترى عيب سواك ؛ لانك لست محيبا » 
زلا ربب أن هذه خصلة لا تحمل بك ولو كان لك 
بالحب اقل خبرة ؛ لالنمست للعيوب مذرا 5 

-ل4- 
دغوات رابعة 

كان رابعة تقول: با عالم الاسرارة خيىء لاعدائلى 
مر دنياهم ٠‏ 

وامنح اصدقالى دواع ثواب عقباهم : إما إنا 
فالى متحررة دوما من الدارين 

فاذا خلت بدى صس الفنيا والآخرة © ما اهون 
الامر اذ1 ظفرت لحظة بانك . 

ولو ائى وليت وجهى ثيطر الدارين 6 او اردث 
وكا ما اسراف ؛ اتن عافرة . 


دكتور + محمد غنيمى هلال 


اقرا فى مجلة الثقافة 


© أضواء على السيآسة العالمية 


: راشد البراوى 


ج التخطيط طاريق الانسان العربى ى صناعة 


تاريخه 
© الاطار المادى للحياة 
ه الام السجاعة لا تتكلم عن الحب 


© التمثيلية الاذاعية بين ثقافة الشرق وثقافة 


الغرب 
© المقمد الحالى ( قصة ) 
© الطفيان العنصرى فى جتوب افريقيا 
© عرانس الماء الفيتتامية 
© الفلكور العراقى 
© على الطريق الى المريخ 
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: خرى حماد 
د ٠‏ عز الدين اسماعيل 
عيد المنعم شسميس 


: فوزى عبد القادر الميلادى 
: هنور فوال 
: ابراهيم خليفه 
مختار السدويفى 
: عرض وتلخيص مزاحم. الطائى 
: يحبى اسدماعيل 


اعم .لنومتاط 


فى القطار وفود مسافرة الى أسوان ولم نكن 
وحدنا ٠.‏ كانت جموع النخياما تدو لعيتى عن 
نافذتى بالقطار الموعود وفودا مسافرة الى اسوان 
الا باسانات: مدفرقة 'قامت علن. حراسة ‏ النعمّة 
النشورة على بساظنا الاخضر ... وكان السناء 
عسافرا الى أسوان لتغفو فى سكوته بعد كدح التهار 
... كل شىء كان مسافرا مغى الى اسوان ليرى 
الثيل ... لرى الآثار .. لرى التاريم . 


واغقيت حين لفنا الليل وتعدرت الرؤية وظل 
التطار شاهرا وحده :.“حائرا وحده وكائه خاطر 
سار أو خيال سانح أو أمل يومض فى الظلام وفحأة 
وقف القطار وقفة طالت ونفذت بصرى وفضولى 
من زَجاجٍ ناقذتى فاذا بنا فى محطة البليتا ٠.٠.‏ واذآ 
ذكرت المليئا ذكرت (١‏ العرابة المذفونة ) حيث يقوم 
معد ابيدوس وحيث تعيش قصة حية + ففى 
العرابة المدفونة انجليؤبة تقدس الآثار الفرعونية 
ونجيد اللغة الهبروغليفية قراءة وكتابة وتعيشس «نذ 
ثلاثين سنه تتعد فى معبد ابيدوس وتعد خاصة 
اوزورسن وايزبس وتقدم لهما القرابين ٠.‏ وهى اذا 
دخلت عليهما المبد .. ذخلته حافة القدمين من 
اجلال .. هذه اليدة بطلقون عليها هناك اسم 
(أم سيتى ) ٠‏ نسبة الى سبيتى الاول الذى بتى 
معبد ابيدوس للاله ازوريس والالهة ايزيسن 2.. 
وسيتى الاول والد رمسيسس الثالى .. 


وتعيش اليدة عن عرتب تخصمه لها مصلحة 
الآثار . - 


5 5 


وبعد أغفاءة طوبلة فتحت عيتى على صباح وردى 
نكسو غلائله قامات الاشجار ونتوج شفوفه ذوائب 
النخيل .. وكان الشروق سدغه سحر الركب قدبت 
الحركة فى القطار ثم نزابدت حنى استيقظ النوام 
وتبادل الصحب ئحية الصباح على موائد الافطار . 
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وقرغنا وتطلعنا من جدبد فاذا بنا نسير بين جبلين 
تكادان بطبقان على القطار ومن فيه ... ان 
الوادى .. ابن النيل ... حبال ورمال قلما تقع 
العين منها على عظهر حياة ... وبمرق القطار 
مسافة طويلة حتى ثرى العين عن بعيد طفلين قاثبين 
كانهما نبتا لساعتهمها وسط هنا القفر ليقطما 
السكون المريب وبددا الوحشة او امراتين ضامرتين 
لوحتهما الشمس. بل قددئهه] حتى ليخيل للراثى 
أتهما آتيتان من القبور بعد عجعة طويلة قلو توقف 
القطار فى عذه اللحظة لسالناهنا سر القائبين 6 
وهل مصر مسركما عرقتاها .. ليطمكن الفراعين 
الذين ارادوها خالدة فنزل على حكمهم الزمان ! . 


جه 


وبعد ( الخطارة ) و (١‏ الأعقاب ). .. وبعدا ااشوق 
الى الخضرة والنيل ... انفرجت ااجبال ودخلنا 
او دخل بدا القطار فى واد ذئى زرغ وسمعت صونا 
يهتف « هاهوذا » والتفت الى بميتى حيث مصدر 
الموت فاذًا ( النيل ) فى هذا المكان ابيض ساكن 
الصفحة كالركة © هادىم الانفاس وقيق اللسمائل 
شان الكبير الوائق من نفسه 4 المستعز بأرفضه ؛ 
الساكن فى حوغه المالك ليومه وغده : لم ازعجه 
الانباء عن تغبير مجراه لاننا حين نفمل سيغير هو 
بدوره تاريخنا وقيسمنا وهفاهيمئا ووجة الحباة على 
وآدبنا تنماما كما فمل قى المافى ٠٠‏ أن دوره لم نتغم 
هو هو البطل وراء كل عدلى ثاتى به ٠+‏ اتنا لكى 
نشر المجرئى كم سهرنا على خدمته وكم كدحمنا 
لتعميقه ورسم طريقه الجديد ٠٠‏ النس ممتى التغدر 
ادن انه شغلنا ؟إشاغل كشاته دالء! كشاوء أبدا 
اليس عمتى التغبير اتنا نشين به على البحر وثقالى 
بكل قطرة فيه ألا تعيش بيئنا وتجرى قينا دما وحياة 
رخصبا وغنى ووفرة ‏ ؟ 


, وقبيل أآسوان امثلا الطريق على الجائبين بالصخور 
الكبيرة كانها قيلة قد القصلت عن الجبل فى تمرد 
ظاهر ٠ ٠‏ ان المصرى جبار اذا لدت طاقة احثماله: ٠‏ 
انه عندئذ لا يقف فى طربقه شىء حتى الجبل ٠٠‏ 
مخور لها طابمع ولها قسيات ولها شخصية فى 
جلستها القابعة على حافة الطريق كالاسود الرابضة 
تتغر س القطارات ياب والنامن 55 
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٠‏ أهرام كله كتوية 1 اننا فى أسوان الآن وها 
النداء النطيف بيتف به صبى أسيمر على صصحيقة 
7 الاهرام » أن مواطينا اآلاسيوانى يعتى ان العدد 
ملى» * 


وأقلتنا سيارة الى الفتدق أو إلى المدينة السياحية 
الجندبده مدبنة النيل السياعية ..٠‏ ففدق 
هو قيللا أنيقة قد تناثرتحواليها فى الديقة أحراض 
الزهر والاكشاك الحسبية الشاعرية ٠٠‏ الفيللا توم 
على ربوة تطل متها على الثيل ٠“‏ وجبل أحمر يتوهج 
بالحديد وجبل اصفر لا آدرى سرء والثيل هن هده 
البقعة والمبانى محدقة به والتخيل راثيات اليه 
حانيات عليه مولمة به أشبه بالخلجان والبحيرات ٠٠‏ 
ذهو يطوق مبتى ويلتف بالآخر ويدور بشاطنه فى 
انصاف دوائر ليستقيم من جديد ويلامس قح 
اليل وبداعب ب.ويجاته اعجاز )لتخيل ٠٠‏ أن نهرنا 
الخالد ذو أفانين ٠٠‏ من حديتة «مدينة الثيل»تسبخطيع 
أن تتملاء تخلد اليه كتراكت القديءة اماكتراكت 
الجديدة فيخيل اليكانها أخقتفيه بضدا وكشسفت ها 
كما يقرل شوقنى عن إندن الوجود ٠٠‏ وعلى الشاطى: 
الآخر النخيل يدعوها الجبل لتصمد ولكنها لاثضىق 
سيرها على السغم بشعة امتار حتى تقف زاعدة فى 
اليل مشفولة عنه بالنيل ٠٠‏ وعلى الشساطىم الآخر 
بين التيل والنخيل «الجبل قام مدفن اغاخان الذى 
شدته معير آليها حيا رميتا ٠*٠‏ ما أخلق سدرحى 
بالحب والاشفاق حين شق عليه النقى خوفا من آن 
بموت بعيدا عن مصير وبثسل بشير هالها و.دان فى 
غير ترايها ٠‏ 


2-7 
وفع المديقة همدرجات فرشت وردا يتسابق فى 
السعرد على ضوء فوانيس عالمه ولمبات مدوئة والمكان 
كله قطعة من الجنة يعمق فيها الهدوء ويرف الورد 
ويميس الدور فبطفر كل شبىء ويقدو شفغافا كالطور 
تبيلا كابر كريءا كالديل ٠‏ 


وجاء موعد زيارة اللسد المعالى فاذا) الطرءق طويل 


طويل يصمد فى الجبل ويهقبط حتى بفضى الى مكان 
السد ٠*٠‏ استجم الانسان المصرى واخذ من جديك ** 


4 
ممه. نممو 26 ام هطل0 1ه 


. 06 اله4ععامه هه رهه. عام هجام6 ه]. لنمرنه/ تع مكاح 


يصنع الممجزات ويشسق الصخر ويشكل الحجر ويغير 
وجه الطبيعة على أرضه * 

إنفصم الجبل وغدا ت.طرين بفضل الحديد والثار 
والفققفل ؛ والأارادة التى صتعت من الحديد والئار 
والححر وذرآت الرهال اعءالا خارقة وارقاما خارقة:١ ٠‏ 
كل شىه عجيد فى موقع السد ٠٠‏ 


فاذا اتحدرت قبل الميأه فى مجرى القناة الجديدة 
التى رسمت لئنيل ووخلت الاتفاق التى سينغدذمنها 
راعك الانسان المصرى بب] اعلى صيره فن رفيسم 
اأبئيان * 


5-0 

مناك قى ساحة الانفاق آلات كتيرة تغبل بالنهار 
فى زهج الشسمس وبالليل فق ضوه المصسابيح ٠٠‏ 
آلات لها آفواء وآلات لها هقابشضي وآلات رافعة 
وآلات ضاغطة وكلها كرحوشي الاساطير تعمل عملها 
فى نهم ٠٠‏ الحياة فى هذا المكان رهيبة غالية تحسب 
بالدقالق والنسوانى . دالتاس رسسوم متج ركة 
والاصوات أصداء والالفاظك عراء كل شيى* بطو به 
الممتى الكبسير الدذق سير ]لآلة والانسان هعا حتى 
العمال على كثرتهم لم يزاولوا غناءهم التقليدى الذى 
تصحب الاعمال الشاقة ويهونها آن العمل الرهيب 
فى موقع السد لا يترك لهم طاقة لغيره فلا غناء 
ولا كلام الما حركة فى تبت 4 وكدح 
فى صبر ٠+‏ وصراع فى ممركة المياة كصراع الديل 
عع القفر أو صراع (أزوريس )هع ( ست ) +٠5‏ 
صراع فى أصرار ولكن عذا كله لم بتس للاثةس 
العيال ذكر ربهم فانسلخوا هن الضجة ليقيموا 
الصلاة ٠‏ وانسلخت يسورى من الضجة القاآلمة 
لاتاملهم وصلى قلبى لهم أولتك اللأمسين بربهم 
المؤمنين بوطنهم أبمانا يترجمونه إعمالا نجيدة تمكن 
له فى الارضن وتحسب له فى التاريخ ومو اغل 

ألوان الايمان * 


آنا عتدما رايت السد لم يكن شعورى شعور البهر 
أو الدعشة وانما كان شعور الفرحة فليست العمارة 


تاريخ "الانسان كان 6 صداعة المشارة +٠‏ ابتداخع 
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الفن ٠٠‏ مطلاقة الحلق والقدرة على الابتكاز +١‏ وهذا 
هو ما غمرني بالفرحة لقد بدات مصر تزاول هوايتها 
الاصيلة ٠‏ - فرحتى كانت بالروح المصرية ٠٠‏ بالارادة 
المصرية ٠٠‏ بالشخصية المصرية التى بدأت هن جديد 
تاخذ دورما فى آلحياة ومكانها تحت الشمس ٠.٠‏ 
دورعا البداء فرحت بالارادة المصرية التى صممت فى 
عزم ٠*٠‏ ومضت فى إصرار 4 قبت السهف بعسد أن 
ضربت له هموعدا ثقة فى نفسها وتأكيد! لقدرتها على 
الوقاء » بعد البئاء * 

ألسئا فى أسوان حيث صنعت اليه اللصرية 
العجائب عئذ الازل ٠٠‏ لقد عرغدا طريةنا وسد.فى 
فيه فليس من طبيعة الحيآة التوقف أو التكوص ٠٠‏ 
أن السد فيبخه: ليست فئ اثالة لجسي ولكن ينا 
وراءه هن آمال فى الصياعة المصربة وتوسسع فى 
الزراعة المصرية + وتطوير للوجد.م المصرى تطويرا 
بعل حاضره بماضيه ويتكافا ممه ٠‏ 


كه 


و بعد السد الذى بنته سواعد كثيرة وعقرل كثرة 
وأموال كثيرة سعينا الى سد آخر رفيع شامخ جبار 
لا يقدر بمال ٠*٠‏ سد باذ من صنع عقل واحد وفرد 
واسصصيده ٠*٠‏ عباس عحمرد العقاد ٠*٠‏ هناك علابردُ 
مكان من اسوان بين المعالم السياحية للمديئة التى 
تجمع الماضى والحاضر يقوم ضريع يجمع قيمنا الغالية 
ولا ادرى كيف ٠٠٠‏ ضريم يحج أليه كل من أقام 
بآسوان أو حتى الم بها وسوف يتسسع العمران 
بأسوان ويزداد امتدادا وسوف يقام فيها للصياعة 
سيظلل عباس محيود العقاد بقدر ما تاصل فى نفس 
الانسان من اعلاء لنفكر واجلال للمقل واحتفاء بالقلم 
وعبادة للفن دتوفير للعلم وولاء للموعهية ووقاء 
لصاحبها *٠‏ 

سيتفير كل شىء فى اسوآن : الحيذة والافكا. 
والمجتمع ومعالم المد بئة حنتى الجبال ويظل ثابتا كالعهد 
به عباس محبود العقاد لانه تاريخ والتاريخ داثم 
ولانه فكر والفكر قالم ؛ ولانه قلم والقلم سائر ولانه 
عصاهية عن طراز نادر دلانه هوهبه على مستوى رفيم 
ولانه جامعة ولانه شرف لجبيله ومفخرة عصرية لمائر 
الاجبال ٠‏ 


مممه. نهدو 0100012 
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وبمد طوالى بضر يح المقاد زرت بيت العقاد 
البيت الذى شهد هولد العظيم الذى جاء مع النيل من 
آسوات لينتيرا بين الناس رسائل رحمه تحيى هواث 
الارض + والنقوس دتمرع حياة الناسن والعقسول 
تم استقل النيل بالارض ورقى العقاد الى السماه 
وحسن ما اختار جوارا وطاب رفبقا » 


رأيت الحجرة الفميحة التى كان العقاد يمقد بها 
ندواته فى أسوان عصر الاثبين والجمعةمن كل اسبوع 
ورأيت المقعد الذى كان يجلسن عليه والناس عن حوله 
الواقفون بيربون أخمافا على الجالسين الى جائيه 
والجالسين بين يديه » كان العقاد يحل باسوان قبا 
يكاد الناس يعسامعون بمقدمه حقى تتدفق جموعهم 
على مجلسه وتهرع وفودهم الى داره لا يبقى فى 
الطابق السغلى موضع لقد, ٠٠‏ ائه ابن اسوان وابوها 
فكل من قيها بدغره ٠‏ ابويا المساد » 


ورأيت فى الطابق العلوى مكتبة العقاد باس.وان+ 
انها مجرد فرع من مكتبة القساهرة وراعنى عطل 
المكتب م آوراقه المحبرة وأكدإاس كتبية المقروءة 
والمنعظرة دورها ٠‏ 


ورآابيت حجرة العقاد الخاصة وقد ترك فيها كل 
نىء كما خلفه آخر هرة * * علايسه معلقة وعصاء ٠٠‏ 
كل شىء يبدو منتظرا كانه قادم اليه عن القاهرة 
وما درى آنه ساقر منها الى أسوان هنذ امد قريب٠٠‏ 
سه 


والدور العلوى مخصهن للعقاد حين كان يبسبافر 
إلى اسوآن وتستطيع أن تكتشف هذا بنفسك فكل 
تىء هر نفع القامة مثله رفوف الزجاج على الاحوراض 
وعراباها . الازرار فى المدران ٠٠‏ الشتياعات 
( المشاجب ) غ الاثاث » حتى الادرات ضخية غم 
تظائرها عند الئاس +٠‏ وابتسيمت من بين دموعى ٠٠١‏ 
لقد لحقت عملقته الأشياء التى تنكمى اليه ٠‏ 


*' واستدوققنى فى بيث أسدوان صور اسوان +*٠كل‏ 


معلم من ممالم أسبوان تضمه اوحة زيتية فالحزان 
والمقياس وانس الوجود وجزيرة الثباتات * مهيبا 
طاب المو فالصور تؤكد لك انك فى اسوان آل تزيد 
دهشتك انك فى أسوإن ٠‏ الى هذا الحد كان ١‏ أبويا 
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العجاد » متعلقا بسقط رأسه ل كنا كان مسقط 
رأسه متعلقا به اذا أخذنا بدلالة الصور عنا ٠‏ تفى 
كل حجرة صورة للعقاد وفي كل ردعة صورة للعقاد » 
وكم من صورة رسسمها له أو رسمه فيها الفتان صلاح 
طاهر ٠‏ إن مدرسية العقاد قيها الرسام كصلاح طادر 
والموسيقى “الشجاعى اليست جامعة ؟ 


وبين المور صورة كان العقاد يعتن بها صررة 
زيتية من رسم صلاح طاعر أيضا انها صورة طفلة 
نائبة آناملها الصقيرة البضة تءسك اطراف القطاء 
ودوائر شعرعا المخملى تلق على وسادتها البيضشاء 
طلالا رقيقة مثلها ووجهها كله تفيل برااته وطهره 
بحرا عن آثام العالم ٠٠‏ كان المعقاد المهيب بحب 
الطفولة وكان قليه قلت طغل فين النقاء والصفاء ٠‏ 


وقد سمعت قصة غربية صحت آم لم سح تان 
لها دلالة كبيرة على أعياق ٠٠‏ صاحبها ٠٠‏ ررى إلى 
ابن أخيه ان العقاد رجع عن جنازة آبنة صفيه المازنى 
وقد اتخدت صراهته قرارا لا يحيد كالعادة رعو إلا 
يتزوج لكى لا يفف هذا الموقف الجريح لكى لاتدةن 
نفسه نفسه ٠٠‏ لكى لا يوسد الثرى بضعة هته أو 
أعز شىء فيه وظل مترة يردد : كيف احتبل المازنى 
دفن ابئته ؟ كيف ؟ و كثيرا عا سثل العفاد عن سير 
عزوبته قكان يصنع للسائلين الجواب ٠‏ 


وزارنى رسول عن مصلحة الآنار فى مثزل المقاد 
فطنيت > القهوة كائن فى بينى الست مصوية + 
وكان العقاد نفسه لمصر ٠٠‏ لنا ٠٠‏ اذن عذا البيت 
بيتى ٠+‏ بيت كل مصرى ٠‏ * بيت كل أديب لاله 
كما بقورل كل. أسبوالىح مصعته بيث ٠*٠‏ 
المصاد » *٠‏ 


وفى آسوان خغبدت جرّيرة فيلة التى ظن قدماء 
المصريين فى دوقت ما أن منسابع الثيل اربمة تفذى 
النهر قى جزيرة فيلة هذه ولمل السر فى ذلك ان 
مساألة التثئية عند قدماء المضريين ( فصر السفق 
والعليا ) وغيرها ++ قد حدت بالمصريين الى الاعتقاد 
ان له منابم اربعة ( اثدآن سالا داثنان جتوبا ) . 


٠‏ « أبويا ء 


بلا 
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وكان الفراعغنة يتصوروند المنابع الاربعة فق أربع 
جرار نهديها ربة الشلال (سعه) ٠‏ 


وكما اتخذ كل هعبود ذكر عن بين الآلهة المسرية 
زوجآا له » كذلك ذكر ٠٠٠‏ المصريون للئيل أزواجا 
منهن : 


١‏ نخبيت التى كانت تعبد فى الكاب ربة فصر 
العليا ٠‏ 


؟ د لوت 


؟ دعوت ( زوجة آمون ) الاب الروحى لفراعنة 
مصر أيام الاسرة ١4‏ 


وكنها تتقارب فى الصفات وتتنن فى الامرمة . 


7ع رسمم ره --_- 
فنخييت أى ( البيضاء ) ترى وعى ترضم فرعول 


من اندييها ++ وعوت كانت أما لهم وتحيل صسقة 
الاموعة ٠٠+‏ 


وايزيسن كانت أما معروقة كذلك ٠٠٠‏ 
ويبدو أن فكره تعدد متابع النبل كانت خاصةبهم ٠‏ 
ومتبع ثيلة هذا يفعله آرهان على هذا التحو : 


«عناك على حدود بلاد النوبة » حيث يخدرق البل 
آخر حبراجز الاحجار الصلية © التى تفصله عن مهدر : 
يقع عدد من الجزر الصخرية بالقرب من الصلال ٠.٠‏ 
وعلى احدى هذه الجزائر قوم معبد فيلة الفخم ؛ الذى 
اشتهر فى العالم باسره فى العهد الاغريقي يانه آهم 
ممابد ايزيس » والذى ظل باقيا على حالته .اما حتى 
عصرنا الحاغئر © ولكته تمرض (ادمار فى الايام 
' الاخيرة +٠‏ 


قف أليوم عند هذا المعلم هن ممسالم ان وان 
لستكمل الحديث عنها فى قادم ٠‏ 
دكتورة نعمات أحمد فؤاد 
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أيباتالفليمةالويات 
#ميرانال#جافة 


بكر ؛ اا بوسنه 

عقب الاسستاذ عياس ضر ( بالرسسساله 
4/5/1 ) على قول الاستاذ مصطفى امين « ان 
آفينة السعيد كانت أول صحفية تبياشر ابعبل 
الصحفى فى هصر ء وأن اتلاتى كن قبلها يكتبن فى 
الصحف انما “ثن يغعلن ذلك من منازنهن » ب بكنمة 
عن السكانية الصحعية لبيبه هاشم النى نرت قصة 
بمجلة انضياء عام ١6548‏ وأصدرت هجلدة 7 ف 
السرق , سنة +16 ٠٠+‏ نم تال : ,م وبعد ‏ فهل 
“نانت لبيبه هاشم أول صحفية باثرت العمل 
انصحفى فى مصر ؟ ٠٠‏ » وقى هذا المقال خبايا اخرى 

مساركة المرأة العربية غى حياة قرمها : ومسيرعا 
مع الرجل جنبا الى جنب : سواء فى هيادين الفنون 
والاداب غ أم فى هيادين الحكم والسياسة _ همسالة 
غديمة المهد + مازال الحديث عنها ؛ يشغل الكثير من 
صفحات الكتب ٠٠‏ وكان هناك ولاارشك اديبات 
عربيات قبل ايام المنساء فى الجاهلية : ولبلى 
الاخيلية : وعلية ينت المهدى فى صدر الاسلام ++ 
ورابعه العدرية فى القرن التامن للميلاد ٠+‏ وقبل 
هجالس ستينة بدت الحسين + والولادة بنت 
المسيكة > وفرهن + 

ققد كان الاعتماد فى. تسجيل آخببار أولنك 
الاديبيسات على الرواية والنقل ٠٠‏ وبذلك استطاع 
البحترق عثلا ‏ أن يمع لبا فى «١‏ حماسته »٠‏ 
مختارات لعشر شواعر فى الرثاء ٠ ٠‏ وأن يجمع طأابمو 
ديوات الخدساء فى بيروت عام ١88/4‏ مختارات عن 
عرآانى سدين شاعرة *٠‏ وأن يتحدث الاصممن فى 
٠‏ قحول الشعراء » عن بعضهن + وصاحب ؛ الاغانى » 
عن كثيراتٍ منهن *٠‏ 

ومن هذا التراث المبعثر في شتى المصادر قدييها 
وحديتها ‏ استطاع عدد من أدباء المصر الحديث 
وآديباته » ان بخرجوا لنا عن الاديبة العربجة فى 
عصورزها المتعاقبة : مجملوعة من التراجم والتقد 
والمخثارات © تعكون منها اليوم «مكتبة نسوية » تزداد 
على مر الايام اتسساعا ٠٠‏ وكان هن طلائع هده 
المصتفات 6 كتاب للاديبة زيشب فواز عام ١8515‏ 
سمته : ٠‏ الدر المتثور فى طبقات ربات الخدور » + 


مله6. تناو 0100012 
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روكناب للأديب الدمشقى غمر كحاله . فى ثلاثة 
اجزاء 6 صبمان : «أعلام اتنيناة فى الجاعلية والاسلام» 
نم مؤلفات مى زيادة عن « ملك حفنى ناصف 1٠‏ ر 
05 وغيرعا 
ومند أن دخلت المطيعة العربية الى الشبرق العربى 
فى هطلع القرن التاسم عشير »: وصدرت عنها الضحف 
والمجلات ؛ لم تنبث آمهاتنا الادييات أن خرجن الى 
هذا الميدإت الجديد ء وبدأن بنشير المقالات والقصائد 
والتقدات “** ثم رحن هلد تصف قرن مفى يتاقسن 
الرجل في أصدار المجلات الحاملات اسماءمن ٠٠‏ 
وفيما بين عامى 3855 و ١550‏ - أى فى خلال 
الاعرام النلانين الاولى لحر كتهن الصحفية هذم أخرج 
الاديبات العربيات : على مختلف اعمارعن وعقدراتهن: 
اكثر هن أربعين صحيفة دمجلة + تحمل كل منها 
اسما مختلفا ٠ ٠‏ وصدر أكثر ءن تضف هذا العدد فى 
مصر ء دأقل من نصغه بسورية ولبئان والعراق ٠0‏ 
وقبل أن تصدر الاديبة العربية صحيفتها الاولى - 
ونان ذلك من نصف قرن »«هى + كانت تنثس المقالات 
والفصائد مند قرن ونيف ٠٠‏ فكانت تسهم, أولا فى 
تحرير صحف الرجال متذ فجر ظهورها ؛ كما اسهم 
الرجال فى تحرير صحف المرأة ٠٠‏ 
ولتناقد اذا شاه أن يضع تلك الصحف الباكرة 
فى الميزان ؛ ليكشف عن قيمتها وعن اثرها» 
ومصاهدتها للزهن والمصاعتٍ ٠‏ * وان يكون حذرا - 
لان ممناك من الكتاب الرجال من يحلو له أن يستعير 
اسمأ وهميا من آسماء النساء يوقع به على ٠١‏ يكتب 
من رسائل أو بصدر عن صحف ! أو كما نشر ومازال 
ينشر بعض الكثاب مقالاتهم بتوقيعات «حريمى» ٠٠01‏ 
واما اقدم الاديبات العر/ديات فى الكتابة والنشر 
بالسحف ‏ فى العصر الحايث ‏ كما تنص المراجع . 
فهى الكاتبة الحلبية : «هاريانة مراشء» ( ١14858‏ - 
5) ولدت فى حلب بسورية عام 858 - رفى 
المام نفسه الذى ونتات فيه الشاعرة اللبدائية «وردة 
اليازجى» ‏ فى قول مى زيادة ‏ وقى عام ١848‏ فى 
خول قامومن «المنجد» البيروتى ١5655‏ وكدا ذكر 
فيليب طرازى فى كتابه عن تاريخ الصحافة العربية) 
ب ونوفيت عام ١9115‏ بعد أن لزعت ببعها بحلب ٠‏ 
شبخة عربفضة محطبية ٠٠‏ 
وفى الخامسة عن عمرها» دخلت الدرسة المارونية» 
ثم المدرسعة الانجليزيةالتى كان يعلم فيها المستشرق 
١3‏ 


« رردة اليازجى » + 3 « عانشة تيمرر » 


602/16 عم نومام 


الأرمنى الاصل «ورتيسات» 4 وذرست أعربية 
رالفرنسية «الموسيقى * 

وشبت ٠‏ ماريانة » نى آسيرة :حب أفرادها الادب 
ويكتبون فى الصحف ٠‏ فكان والدعا «نتم الله تصر 
ال مراشن » مولعا بالمطالمة واقتتاء الكتب ٠‏ وكانت 
امها هن آل انطاكى عل كثير هن الذكاء 6. 

وتزوجت « هاريانة ٠»‏ وررّقت ولدا وبين ٠‏ 
وكانت مشهورة بحسينها وجمال صونها ٠٠‏ وجعلت 
بيتها «صالوناء» لاهل الادب والفن +٠‏ وزارت أورياء 
وفى شسيخوختها ازمتبيتها هرنضة بائسة حتى 
مانت عام 05١9‏ كبا سلف +٠‏ ومن تلتاجهسا 
الادبى ؛ ديوان صغير من الشعر 6 سمته «دنت فكر» 
(مفرد بئات الاقكار) ؛ طبع عام 2.1851 وجيعث فيه 
هن شعرها عدد! من قصائد الغزل والرثاء واللدح على 
طريقة عصرها © دبعض الاغانى الملحنة على أنغسام 
مختلفقة * ٠‏ ثم عدد عن اللقالات الى نشرت أآولاها 
لحت عنوآن « شامة آلجدآن » © وثانبها عن ٠‏ حنون 
القلم  »‏ وذلك بمجلة «الجئان» التى آنآها بطرس 
البستاتى فى بيروت عام ٠ 141١‏ كما نشرت المقالات 
بجريدة «لسان الحال» انتى اسسها سليم سركيس 
بريدوت عام 1410 ٠٠‏ وكتبت فى التربية ؛ ودعت 
الفتيات إلى الكتسابة والتشر »© والتثتقف واتعلم ب 
فملت هذا كله نف حوالى مائة سنة ».سافرة الآصم 
والوحجه » تستقبيل الادباء قى « صالرثها » الذى 
سبقت به ص الونات : نازلى فاضل دهى زيادة © 
وآعى خير 6 افيما يمد ٠٠‏ 

وفى قرية ٠‏ كفرشيما ٠»‏ بلبتان ‏ موطن اليازجية 
غير بعيد غفن حلت وآل ٠‏ المراشض ه ‏ ولدت 
الشاعرة الثائرة وردة البازجى عام 1454 ( عام 
ولادة ا ) ونشات تى أسرة تمارس الكتابة 
والصحافة والنظم فابوها الشيخ العالم نصيف 
اليازجى , واخواها الشيخ ابراهيم اليازجى ‏ العالم 
اللغوى "صاحب هجلتى ( البيان ) ١851‏ و «الضياء» 
4 وخليل البازجى الادبب الشاعر ٠٠‏ كنا 
نشا ابنا شقيقتها : الشيخ نجيب الحداد» 
الحداد , شاعر بن سين * 

وفى عام ١71‏ طبعت فى بيروت ديوانا من الشعر 
سمته : «٠‏ حديقة الورد ٠»‏ ؛ وأعادت طبعه عام /إ44١‏ 
ثم عام 1914 بالقاهرة بمد أن أضافت اليه شعرعا 
الجديد ٠‏ 

وانتقلت وردة اليازجى 


وام 


الي الاسككئدز ب عام 


3 
مرمن. نهدو ©0126 ه0106 


0 
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65 بعد وفاة زوجها ٠‏ وأمضت بها بقية حياتياء 
وبها توفيت عام ١954‏ فى عطلع عايها السابمع 
والثمانيق ٠٠‏ وفى مير تباذلت عع عائشة تيمور 
الرسائل نثرا ونظما ‏ وقد نسرتها زيتب فواز فى 
كتابها , الدر المننور ٠‏ فى مقالنها عن عالشسة 
تيموز ٠‏ 

ونشرت وردة اليازجى عددا من المقالات فى بع 
الصحف والمجلاتك ‏ متها مقالة بمجلة ٠‏ الضياء » 
التى كان يصدرعا شقيقها ابراهيم اليازجى ٠»‏ 
انتقدت فيها اكرآة الشرقية يومذاك لتفرنجها حتى 
صارت تخجل من استعمال لغتنها والسير على عاداتث 
وسطها » وتهزا بقومها لتفاخر بآنها أجنبية ظنا منها 
ان كل الارتقاء فى اقفتباس قشور المدنية وظواهرعا 
فى الازياء والاساليب وتلك الغوضى في السلوك التى 
تسميها خطا باسم الحرية ٠‏ وتفول ؛ ٠‏ وكان على 
لمرأة الشرقية ان تنظر الى أختها الغربية من الوجه 
الآخر ‏ فترى اعتمامها بالامور الجدية , وبراعتها 
قَى العلوم والغثونُ وسمسائر ذوائر التغتنالك 
الانسائى ٠ ٠‏ 

وق القاهرة كانت عالشة 'تيمور (-1844-؟:15) 
تعاصر عاتين الادنبتين ٠‏ كما كانت فى عمنهما تقريبا 
٠٠‏ ومثلهما تنظلم الشعر وتتشر المقالات الادبية 
والاجتماعية قى السحسف ٠‏ 

وكتبت فى ٠‏ المؤيد ,ثم فى ه الجريدة » ( الثى 
أنشأها لطفى السسيد عام  ) ١309‏ ومن أقدم 
عقالاتها الصحفية , المقالة التى نشرتها زبتب فواز 
غى كتابها : ١‏ الدر المتتور » وفالت انها من جريدة 
٠‏ الآداب ٠‏ 1888 . وفيها تلوم المرأة التى تسرف 
قى الزيئة دون انتباء الى واجباتها , وترى فى ذلك 
مبعث الخلل والفساد ٠‏ 

وتختلف التيمورية عن همعاسرتيها السبالفتى 
الذكر بتحفظها على التقاليد فى اسلويها اللفوى 
والحجابى والخلقى , ومع شىء عن التحزر العاطفىقى 
شعرها الغزلى وهواويلها الغرامية , ولم يكن لها عن 
الجرأة على الثورة فى وجه الاوضاع السياسية أيام, 
الاحتلال أو على الاوضاع الرجعية ؛ ها كان لها هن 
الجرأة على التعبير عن العواطف التسوية الذاتية فى 
شغرها الغزق 

وفى ذلك العهد كاتنت الاديبة النبتاتية < عقد 
؛وفل ٠»‏ قد عاجرت من بلدتها بيروت لتستوطن 
الاسكتدربة . وبها أصدرت معجلة « الفتاة  »‏ آأدسة 
اجتماعية تعالح شئون النساء والرجال ‏ وقد ظهر 
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عددها الاول فى ١؟‏ من قبراير 1455 أى منذ 

ولم يض على صدور مجلة «الفتاة» بالاسكندرية 
غير ست سستوات حتى ظهرت بالاسكددرنة ايشا 
المجلة النسوية الثانية : « ائيس الجليس » - التى 
صسدر عددها الآول فى "١‏ هن ينابر ١49‏ وثلالت 
شهرة لم تدلها عجلة نسائية عربية من قبل ولا عن 
يعد ولو انها لم تعبر غير ست سنوات » وصدر 
عددما الاخين فى ١؟‏ ديسمير ٠٠ 1١904‏ وصاحية 
هذه المجلة هى الكاتبة الشاعرة العربية ٠‏ اللبنانية 
المؤله , السكندربة النشاة ‏ «الكسبتدرء أفر يتوه - 
بدت قسطنطين تعمة الله خورى ٠‏ 

وولبت ٠‏ الكسندرة » نى دروت عام ١‏ 
وتعلمست عناك فى «مدرسة راعبات المحبة»: ثم نزحت 
مع أسرتها الى الاسكتدربة فى المائرة ونابعت 
تعليمها بمدارس الثفرودرست آداب اللفاث العربية 
والغرنسية والايطالية ٠‏ وتعلقت بالشبعر والشعراء 
وكانت تنظم فى هذه اللغات ٠٠‏ تم نزوت من 
السسيد ٠‏ هلتيادى افريثو » آليوتانى السكتدرى 
ورزقت مته ابناء +** وفى « صالونها » الادذبى كان 
بجتمسع صغورة الادباء المقيبيل منهم والزائر بن 
وبخاصة الشساعر إسماعبل جشرى د يوم كان 
محافظا للاسكتدرية قيبا بين 1455 18395 ومن 
قبل رليسا لمحكمتها الاهلية ٠٠‏ وترى فى ديوانه 
خمس قصائد وقيقة فى « الكسندرة » وصالونها 
ومجلتها ٠‏ 

وكان الشقيقان نحبي الحداد وامن المداد بكثبان 
فى هجلتها , كما تثير بها اسماعيل صبرى ؛ ولبيبه 
عاشم واحيد مجرم ؛ واحمد زكى ( نباشبا), 
وفيلكس فارسس وغنرعم القضالد والمقالات ٠‏ 

ومع ما نالته هذه المجلة وصاحبتها من شهرة 
ونجاح + فان الزمآان لم بصف لهذء الادسبة فى 
النهاية , اذ أصيبت اسرتها خلال الحرب العالمية 
الاذلى باقلاس عالى ٠‏ قهاجر أولادها التجارة فى 
لندن ؛ وتبعتهم اليها بمد المرب حيث توفيت عناك 
عام لاللقلاء 

وكانت الكاتبة «زيتب. فواز» ‏ المولودة فى صيدا 
عام 148١‏ قد جاءت الى عصر ونشات بها وإتسلتث 
بأديباتها » وتشرت عقالاتها » ثم طبعت كتابيها: 
« الرسائل الزبتبية ٠‏ ؛: و ٠‏ الدر المتكثور فى طبققات 
ربات الخدور ٠‏ وغلهر هذا الكتاب الاخير عام ١895‏ 
مستملا على ترآجم عدد من مشاهير الاديبات وبخاصة 
عائضة تيمور . وفاطمة عليه جودت ‏ ابنة" المؤرخ 
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اشتركى جودت داشا وكانت قد ولدكشق استنبول 
عام ١85+‏ ؛ واتنتقلت الى حلب عطلفلة فى الثالئة , 
وعاشت فى البلاد العربية واجادت لفتها ٠‏ وكتبت 
بها واشتهرث * 

وفى ثمائيئيات القرن التاسع عشرولدت الكانبات 
الكبيرات الثلاث » اللاتى شغلن الصحف باقلامهن+ ٠‏ 
لبيبة عاشم (148415 -19541) © وعلك حفتى ناصف 
« باحثة البادية » 1443 121١914‏ وعى زبادة 
رتذذا _ اأحل ٠‏ 

وبدات لبيبة هاشم حياتها الادبية بالكتاية فى 
مجلة استاذعا ابراعيم اليازجى  ٠‏ الضياء ٠ ٠‏ الثتى 
أنضاعا بالقاهرة عام 1894 فنشرت بها قى ذلك 
العام أولى أقاصيصها : ٠‏ حسستات الحب » ؛ واتبعتها 
ببعض الاقاصيصى المؤلفة والمترجمة ٠‏ 

تم أصدرت لبيبة عاشم هجلة ٠‏ فتاة الشرق ٠‏ عام 
75 8رتشرت فيها القصشص والمقآلات , والروابات 
المسلسلة ٠٠‏ ولها كناب فى الترنية ٠‏ 

كما آلغت بعض المحاضرات فى الجاممة المصرية 
القديية , وهاجرت الى شيل عام 19113 ثم انضانة 
بشيكاغو مجلة « الشرق والغفرب » ٠٠‏ وزجعت الى 
القامرة سنة ٠٠+ 1١19175‏ وآعادت مجلتها ٠‏ فتاة 
الشرق ٠‏ ** حتى أثوفيت عام ١5141/‏ م ولم تمع 
أكثر آثارها فى كتنب مطبوعة ٠‏ 

وآما ملك حغفنى ناصف ‏ المولودة بالقاهرة عام 
15 فقد. ألحقها والدها الادبيب الكبير حفنى 
ناصف بالمدارس هنذ طفولتها + فئالت الشسهادة 
الابتدائبة عام ودبلوم « المدرسة الستية 1 
عام 11١‏ > واشتغلت بالتدريس حتى تنزوجت عام 
7 ولم يشغلها البيت عن الكتابة فى الصحفء ٠‏ 
فنشرت المقللات فى ٠‏ المؤيد » ثم فى ٠‏ الجريدة » 
( التى أشرف عليها لطفى السيد من عام /15-1 ٠١)‏ 
وجمعت بعضى تلك المقالاتث فى كتابها : «النسائيات» 
١5١١‏ وقدمه لطفى السيد بقوله : «١‏ انها اكتب 
سيدة قرانا كتاباتها فى عصرنا الحاضر ٠‏ بل عمى 
تعطينا فى كتاباتها صورة الكائبات الغربيات اللاتى 


| تفوقن على كثير من الكتاب » ٠‏ 


ولم تعش ملك حقتى ناصف طويلا اذ توفيت عام 
عء شابة فى الثالثة والثلاثين ٠‏ 
رما أن أهل القرن العشرون حتى اخد سيل 
الصحف التسوبة بتهمر تباعا , وعا زالت القافلة 
الصحفية النسوية .م ٠٠‏ وآاجسال فسيح أمام 
الناحتي 'والنقاد . 
1 تقولا بوسك 
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القساص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه . وبنه 
القاص لانه يتبع الآثار والاخبار وغخص الشعر اتباع 
أثره فكان القائل سلك طريقا من القتل فقص أثره 
واتبع سبيله فى ذلك ٠‏ وقيل : القص ؛ القطع ‏ 
ويثال : تممت مابينهيا اى قطعت مابيثهما ٠‏ ومنه * 
اخذ القصاص لانه يجرحه متل جرحه او يقتله به . 

يقال : اقتص اثر فلان اذا معل مثل فعله , 

خال تعالى ١‏ فارتدذا على آثارهما قصسا » اى 
رجعا متتبعين آثار سيرهما السابق ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ وقالت لاخته قصيه » اى تتبعى 
اخباره ٠‏ 

وقد اوجب المشرع القسامن لشسفاء صدور الاولياء 
وللزجر عما كان عليه اهل الجاهلية من افناء قبيلة 
بواحد . لا لانهم كانوا ياخذون اموالا كثبرة عند قتل 
واحد منهم : بل أن القاتل واعله لو بذلوا ما ملكوه 
وامثاله ما رضي اولياء المتتول . فكان تقديم الملل فى 
مقاينة القتل العيد تضييع حكية القصاص . لذلك 
شرع الله القمساص ٠‏ 

وفى القصاص حياة للافراد وللمجتيع . فمن علم 
أنه أن قتل يقتل ايتنع عن القتل ٠‏ 

قال الله تعالى  :‏ ولكم فئ القصناص جياة » 

وقد نزل قوله تعالى : ١‏ يايها الذين آيتوا كتنب 
عليكم القضاص فى التتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والانثى بالانتى فين عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وإداء اليه باحسان ذلك تخيف من ربكم 
ورحمة فين اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم » ٠‏ 

خال>الشعبى وقتاده فى جماعة من التابعين : 


انها نزلت غيمن كان من العرب لايرشي أن ياخذ 
بعبد الا حرا وبوضشيع الا شريفا . وبايراة الا 
ذكرا . ويقولون ؛ القتل اتفى للقثل . غردهم الله عز 
وجل عن ذلك الى القصباص . وهو المساواة مم 
استيفاء الحق . فقال : ٠‏ كتب غليكم القصاص فى 
1 

وتد قال العلياء : كتب يعني فرض والزم اذا 
اراد الولى استيفاء القصاص وكقوله تمالى : 


1١ 
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٠‏ عتب عليكم المسسيا » ٠‏ وكتب مليكم آذا حدر 
احدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين . 
وقال آلخرون بنهم ابو حنيفة : كتب علد 
000 


١‏ دقل سترم ب نع تقس يتم 
الكلام عهنا ؛ وانيا ينئقضبي عند قوله تعالى * 
١‏ والأنثى بالآنثى » وهو تفسير له وتتميم لمعناه . 

وقد روى البخارى واللنسالى والدارقطنى عن 
ابن عباس قال : 

كان فى بنى. اسرائيل القصاص وام تكن فههم 
الدية . فقال الله لهذه الامة: ( كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر بالحصر والعبد بالعبد 
والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شيء » . 
فالعفو ان يقبل الدية فى العبد ( قفاتباع بالممروف 
وأداء اليه باحسان » 4 فاتباع امر أن يطالب بالدية 
واداء اليه باحسنن ايمر لمن يدفع الدبة (١‏ ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة » ٠‏ كيبا كتب على من كان 
تبلكم . ١‏ فين اعتدى بعد ذاك فله عذاب اليم )» 
قتل بعد قبول الدية ٠‏ 

وقال الشعبى فى قوله تعالى  :‏ الحر بالحر 
والعبد بالعبد والانثى بالانثى © قال : 

انزلت فى قبيلتين منقبائل العرب اتقتتلتا فقالوا : 
نقتل بعبدنا فلان بن فلان © وبأءتنا فلانة بنت غملان > 
وتعوه حجن ل ؟ 
صورة القصاص : 

وصورة القصاص انه اذا اراذ الولى القتل فقد 
رض على التاتئل الاستيلام لامر الله والانقياد 
لقصاصه الشروع . وان الولى فرض عليه الوقوف 
عند قاتل ولبه وترك التعدى الى غيره كيبا كانت 
الغرب تتعدى فتقتل غر القاتل » وهو معنى قوله 
عليه الصلاة والستلام : « ان من اعتى الناس على 
الله يوم القياية ثلاثة : رجل قنل غبر قائله ورجلةتل 
فى الحرم ورجل اخذ بذحول الجاهلية » ٠.‏ 

الذحول جيع ذحل بفتح وسكون *: هو 
والحقد والثار قال الشعبى وقتاده : 

ان اهل الجاهليةكان قيهم بغىوطاعة للشيطان» 
فكان الدى اذا كان فيه عز ومنعة فتتل لهم عبد قتله 
عبد توم آخرين قغالوا ؛ لانقتل به الا حرا واذا 
قتلت ينهم امرأة قالوا لانقتل بها الا رجلا واذا قثل 

وضيع قالوا لانقتل به الا شرينا 
ا اوقى للقتل . بالواو والقاف ٠‏ 


المداوة 
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ويروى ابقى بالباء والقاف . ويروى إنفى بالنون 
والفاء . فتهاهم الله عن البغى فقال : ١‏ كتب عليكم 
التحساص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والاتثى بالانثى ١‏ 5 

وقال : « ولكم فى القصاص حياة * 

ومعنى هذا : لايقتل بعضكم بعضما ٠.‏ رواه سفيان 
عن السدى عن ابى مالك . 

والمعثى أن القصساصس اذا أثيم و تحقق الحكم فيه 
للج 0 كل لخر منكة ان رعس بو نسي 
بذلك معا . وكانت العرب اذا قتل الرجل الآخّر 
حمى قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا الى قتل 
العدد الكثير . غلما شرع الله القصاس .قنع الكل به 
وتركوا الاقتتال فلهم قى ذلك حياة ٠‏ 

وقال الله تعالى : 

٠‏ من اجل ذلك كتبتا عُلى بتى اسرائيل أنه من 
كتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكائما تل 
الناس جميعا . ومن أحياها فكاتيها أحييا الناس 
حييها » , 


« من اجل ذلك » : اى من جراء ذلك القال 
وحريرته . وقد خص الله بتى اسسرائيل بالذكر وقد 
تقدمتهم امم قبلهم كان القتل فيهم محظورا لأتهم اول 
اة نزل الوعيد عليهم فى قتل الانفس مكتوبا . وكان 
قبل ذلك قولا مطلقا ‏ فلفظ الامر على بتى اسرائيل 
بالكناب بحسب طغياتهم وسفكهم الدماء . 

١‏ بغير تفن » أئى بغير أن يقتل تفسسا فيستحق 
القتل . 

8 مكاتناً قتل الثائّن جيعا » القصطزب لظ 
المفمسرين هى ترئثيب التشبيه لهذه الآية وقيل فيها 
وجوه : 

تعظيم الوزر 

؟ ‏ ان عليه مثل مأثم كل تقائل من النادس لانه 
سن القتل لغيره فكان كالمشفارك له هيه . 

+ ه ان على الثاسى معونة ولى المقتول حتى 
يشيدوه منه فيكون كلهم خصومه فى ذلك حتى يقاد 
بنه كأنه قتل أولياءعم حِميما . وهذا يدل على 
وجوب القود على الجماعة اذا قتلت واحدا اذ 
كانوا بمنزلة الثاس جميعا . 

« ومن احياها » : تجوز فانه عيارة عن الترك 
والانقاذ من هلكه والا فالاحياء حقيقة ‏ الذى. هو 
الاختراع ‏ انما هو لله تعالى . 

قال مجاهد : أحياها : نجاها من الهلاك: ٠‏ 

وقال غيره من آهل الملم ' زجر عن كتلها بم فيه 
حيائها ٠‏ 
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قال الجصاص : 

يحتمل ان يريد بأحياتها معونة الولى على قثل 
القاتل واستيفاء القصاص منه حياة كما قال تعالى : 
7 ولكم فى القصاص حياة » . 

ويحتمل أن يريد بآحيائتها ان يقتل القاصد اتتل 
غيره ظلما فيكون «حيدا لهذا المقصود بالقثل ويكون 
كمن احيا الناس جميها لان ذلك يردع القناصدين الى 
قتل غبرهم عن مئله فيكون فى ذلك حياة لسائر 
الناس عن القاصدين للقتل والمقصودين . 

وارى ان الحقيقة التى ينبعى ان تنهم ون هذه 
الآبة : « من.اجَل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل ..." 
ان من قتل فسا واحدة بغير نفس فكائما قتل الناس 
جييعا لانته سن منة سيئة عليه كما جاء فى 
الحديث الشريف وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 
القيامة لاينقصس ذلك من اوزارهم قيئًا . والمعثى 
الذى ينبغى ان يغهم من قوله تعالى : ومن احياها 
فكأنيا أحيا التاس جميعا فهو ان يحول بين القاتل 
وجريمته بآية وسيلة بوعظ او قوة او انقاذ من هلاك 
بمحتق او محتمل او غر ذلك . ويعتبن انه احيا 
الناس جميعا لانه سن سسنة حستة فله كما ورد فى 
الحديث اجرها واجر من غيل بها الى يوم القيامة 
لاينئصى ذلك من اجورهم شيئًا . 

وقال تعالى : ١‏ ومن يقتل مَؤمنًا متعيدا فجزاؤه 
حيثم خالدذا غيها ؛ . 

كال البعض : 

ان الآية مقصود بها الستكل' للآسبَاب الآفية * 

١‏ ان من يقتل ذميا عند البعض يجارزى بجزاء 
هن يقتل االلزمن المتعيد ٠‏ 

“عدن الذعب عند ال النتنة ولإجباعة لد 
المؤمن لايخلد فى النار وان ارتكب كبيرة ولم يتب ٠‏ 

وقيل : ان المراد بالخلود المذكور فى الابة : هو 
المكث الطويل كيا ذكر فى التفاسم ٠‏ 

وروى ابو هريرة : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا ٠‏ 

كل تلك النصوص وغيرها مما لايدسع هذا المجال 
لذكرها تثبت أن جريمة القتل العيد العدوان وغيره 
منجرائم الاعتداء علىالندس قد استيشهها الشرع 
الاعظم فذكر عديدا منالايات فى كتابه الكريم للزجر 
غثها وساوى رمول الله صلى الله عليه وسلم بين 
القتئل بنفير حق والشرك فقال فيما حدث به 
ابو الدرداء ومعاوية : » كل ذئب عسي الله أن يغفره 
آلا من مات مشركا أو قثل «ؤينا متعمدا " ٠‏ 

( أحمد فتحى بهنسي ) 
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العالإذان ثالاسا 


أن علاقات الانسان بأخيه الانسان فى عمله 
وحياته .. وفى كل مجال اجتماعى يحدث اتصال 
فيه .. أصبحت فنا وعلما لهما قواعدهما وأصولهما 
فى عصرنا الحاضر ٠.‏ وبقدر ادراك هذه الاصول 
والالمام بتاك القواعد يقدر ما يتحقق للانسانية من 
تقدم ورقى ‏ فى داخل حدود الوطن الواحد وبين 
الاوطان المتعددة ... والعلاقات الإجتباعية بين 
بتىالبكشر قديمةقدم الحياة .. فينذ الازل والاذسان 
محتاج لغيره . تلك حقيقة ازلية لا يثور بشآنها جدل 
الا أنه من الجلى. ان تلك العلائات تتمو وتتسع جيلا 
بعد جيل ؛ وتمتد وتتشضابك بوما اثر يوم .. وفى هذا 
المجال تليبس ظلال هذا الامتداد وأثاره البعيدة 
المدى فى العلاقات بين الدول . . حتى ائنا . لم نعد 
تتصور أن دولة ما تستطيع ان تعيش بمفردها 
بمعزّل عن المالم مهميا.صغرت تلك. الدولة او 
كبرت . وتلاحظ ان الدول. ‏ فى اقاية علاقاتها 
بغيرها ‏ لا تكتفى بمعايلة الحكومات ‏ بل تتعدى 
ذلك الى حد انها ١‏ ت تخطب ود الجماهير 
مباشرة ؛: وتسعى لكسب الراىالملم ننس الدرجة 
التى تسعى للارتباط بها مع حكوماتها .... كما انثا 
تلاحظ ان الدول العريقة فى الا لسار جد خيرت 
قى أساليبها ووسائلها ‏ وان لم تتغير اهدافها ‏ 
خضوعا لتطور العلاقات الاثسانية ومقتضياتها فى 
زمثئنا المعاسر . 


#د عد 


ودما لا ربب فيه آنه من بين العوامل التى طفرت 
بالعلاقات” الاثسانبة هذه الطفرة المباركة فى زمن 
قريب عامل آساسي ورئيسي : هو انتشار الفكر 
الاتراكى مقترنا بالانتصارات العليية » وتفضيل 
معظم المجتمعات الناهضة لنهجه القويم ... ذلك 
ان الاشتراكية :فيست نظاما اقتصاديا فقط ت 
واتما هى دبل هذا قيم واخلاق »> ومتنهسسج 
وساوك .. وان روحها اتملى على الناس المحبسة 
والتعاون ولا تكتفى من المواطن بأن يكون خرا فى 
حد ذاته ‏ ولكنها توجب عليه أن ينشر هذا الخر 
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غى كل مجتمع يحتويه وأن يدافع عنه فى ايجابية 
وشرف» وهى تزيح من طريق المدتمع ‏ الذى يؤمن 
بسمو أهدافها ‏ كل آثر أظلال السابية والانعزالية 
خضلا عبا أوجدتعللبادىء الدينبة الخالدة »نميادين 
للتعلبيق ومجالات للمارسة : وحدودا للفهم الصحيح 
تعدت يها حدود المجال النظرى الذى وقفت عنده 
ملويلا . غمرنا نلمس مزكتب وبلا تردد المعنى الحى 
والاثر العميق لمضمون تلك المبادىء : 7 ما استحق 
ل لا سمه نعط 6 التلين ستوائئية 
وهم فوحق الحياة سواه »6 : خير الناسر ى اتفعهم للثاسس 
وان غيهم المحبة وعلى الارض السلام » ٠‏ 


2# 


ويصطدم الانسان فى تكييف العلاقات الفسردية 
باعتبارين متعارضين : أولهما أنه ينبغى على 
الفرد ‏ اولا وقبل كل شيء ‏ ان يخط مبلدىء 
سلاته وتصرفاته ملبقا لنموذج اعلى من الاخلاة 
الرنيعة ؛ والمثالية الفاضلة ‏ ارضاء لاصداء 
الضمير التى لابد من وجودها بقدر متفاوت من نكس 
الى نفس : وخضوعا لوازعدينى لازال وبسيظل- 
له سلطائه فى مجتيعاتف ا الشرقية بالذات . 
وثانيهما انه ربيا بحكم المصلحة :وربمابحكم الاثانية 
التى تابى على الفرد ان يقحم نفسه فى مشكلاتاو 
جدل لافائدة من ورائه ‏ ولعله الاتجاه الغالب ‏ 
وربما بحكم اى اعتبار آخر ‏ قد يرى الاتساننفنسه 
مضطرا للتسليم بآراء وتصرفات لابقرها عقله ولا 
تركيها نفسه . ... ويقسدن اما يستليع. الاتسنان 
التوقيق بين هاتين القاعدتين المتضادتين بقدر ما 
بكون ناجحا ومهمتازا فى ثلك العلاقات . لان تغايب 
الاعتبار الأول وحده خد يؤدى بالفرد الى ان يعزل 
تفسه بئنفشسة عن كل من حوله وما حوله : لا لانه 
بتبسسك بالمثل ولكن لان لكل واحد نظرته الخاصة 
للأمور ... وتغليب الاعتبار الثانى وحده بؤدي الى 
وقوع الفرد انرا للزيف والخداع ؛ والى أن يتسم 
بكل نيمات النفاق والمنافقين . لانه سيتمدى ب 
وبغمر ارادة حرة منه ‏ حدود المجاملة المقبولة . 
ولكى يمكن التوفيق ‏ قدر الامكان ‏ بين هاتين 
ااقاعدتين حتى ينجح الانسان غى صلاته الاجتماعية 
واكى تزدهر وتنوو تلك الصلات ويتدعم الفكر 
الاشتراكى وفاسفته ٠.٠.‏ وحتى يظال السلام جنبات 
الدتمع دظله اإوارف : بنبيغى أن بدرك الانسان أن 
الادادي 'الاول 0 تنداحه فى هذا المددان تمع ون 
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داخل نفسه هو وليس ممن يتصل بهم ٠٠‏ فيجب ‏ 
بادىء ذى بده أن يعمر قله بالحب لذاته 
ااجديرة بتكردمه والتى هىالحلقة الاولى فىسلسلة 
العلاقات الانسانية ٠.٠.‏ ولست أقصد بحب الذات 
شحنها بالانانية والكبرياء وانما المقصود هو ملؤها 
بالتقدير والاحترام وتوجبهها الى الاعمال العظيمة 
والرسالات الكبيرة آذ يجب أن يعبش كل واحد 
لرسالة وهدف لا ان يحيما وكانه فوق هامش 
الحياة ... ناذا ما احب الاتسان ثفسه سما بعقله 
وبذاته ومنحهما الخير والصدق قلا يتلقى الناس بئه 
الا ماتمكسه عليهم حياته منسعادة وهناء . اما اذا 
ذبلت شسجرة الحب فى سدره وتساقطت إوراقها 
تغلبت عليه عوامل الشر الكايئة فى النفوس فتمتلىء 
روحه بالحقد والمادية : وتطقح ثفسه بالفداوة 
والانانية . غلا يستطيع ‏ مهما حاول ‏ أن يزرع 
قى الناسرخيرا ميا زرع فىتفسه من آثره وبغضاء + 
ولا يمدر عنه ‏ حينئذ - الا ما يعدكس الخراب 
الداخلى فى اعملقه ؛ والانهيار المحيط بكيانه . . 
قتكون علاقاته بالناسالمثال السىطعلاقاته بتفسه » 
ويكون ؛ كشخص ‏ عنوانا سيئًا على بيئة وعلى 
النماذج التى قامت على تربيته ... وعلى الانسان 
أن يدرك كذلك عن تفهم وبصيرة أن لليجتيع حقه 
كمجتيع ولاغضاء هذا المجتع ‏ كل على حذة ‏ 
حقوقهم ؛ وليكن مستمدا دائما لتقديم التثازلات التى 
بدوثها لا يكن لاصحاب الحقوق إن يباشروها فى 
عدوء وامان .. وبذلك يستطيع الانسان أن يكسب 
يومه وغده بزيادة عدد اصدقائه . . ولا يضيع وقئه 
فى الشرور والمنازعات ؛ ويستطيع ان يقر عينا 
ويهدا بالا لانه يثبت بسلوكه القويم دعائم الخير 
والنلام : وعما الزرع الانساتى الملقى على كاهل 
كل غرذ مدرك لانسانيته مقدر لرسالقه . 
2 

آما فى العلاقات بين الدول غلا نعتقد ان المقبات 
فمسبيل تطويرها انسانيا » والتقدم بها اجتماعيا - 
بمستحبل تذليلها أو مستءص حلها ‏ ذلك اننا اذا 
صرفنا النظر جانئبا عن بعض مشكلات الحدود وبعض 
المشكلات المصطنعة التى خلقها الاستعمار أو زيفت 
على الناريخ ‏ فصارت ارثاله مشكلات المبراث - 
فسيكون طريق العلاقات الانسانية بعد ذقك بين 
الدول ممهدا وميسرا ٠٠٠‏ ويتطلب الامر من كل دولة 
الا تكون لها مطامع او رغيتت فى كيان الدولة 
الأخرى ؛ وان تنهى حدود حريتها حيث تبدا حدود 
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غيرها ‏ تقديسا للحق وادراكا للواجب ؛ وأن 
تعيش الدولة قى سلام داخل حدودها ومع جاراتها 
على اماس الفهم والاحترام المتبادل : وان تدعم 
»حسادرها الروحية اولا والمادية ثافيا عن طريق 
التعاون السلمى معالدول الاخرى ؛ والا تالوا جهدا 
فى سبيل المساهية بقدر مناسب مع كل الدول فى 
اقرار النظام العام + وان تأخذ نقسسمها بقدر من 
العدالة والامتشال للقانون الدولى ومقتضيات 
السلام العاللى ... ولعل فى تصوصن مبثاق الاءم 
المتحدة + وفىبلطتها ووجوب الخضوع لها ما يعتبر 
خطوة كبرى لتحقيق كل تلك تلك التيم ‏ لو خلصست 
النيات وتجردت هن العدوان » وتسابتت كل دولة 
فى اظهار احترامها لاراء الجنسى البشرى التى يعبر 
عنها ‏ غالبا اغلب الدول الاعضاء فى منظمة 
الامم ... وائه لمن حسن حظ البشرية عامة فى 
وقتنا الحاضر أن الاسرة الدولية قد وجهت ‏ فى 
الآوئة الاخيرة ‏ اغهتمايا زائدا لهذا الواجب ؛: وهو 
ضرورة السلام وعدم امكان الحياة بدونه ‏ والذى 
لا سبيل آليه الا بالعدل والقآنون. ولئد طرقت فى 
سبيل تحقبق نلك الماية أبوابا كان يبدو - فى وقت 
تريب انها مومدة فى طريق تقدم العلاقات 
يفنا 

ولعله .ن حسمقن الحظ ايضا ما تماهده 
اليوم من تقدم ملبوس فى تطور العلاقات بين كل 
الدول تطورا عاثلا لمصلحة الانسان والسلام دون 
نظر الى اختلاف الفكر أو تبلين الاعتقاد الامر الذى 
كان يبدو عقبه كببره على ملريق هذه العلاقات فى 
وقت ليس بالبعيد ... وانه لمن المسلم به أنه فى 
الأحظة التى ستقف فيها المصلحة عند حدودها 
ااواجبة ‏ «تجردة عن الجشسع والعدوان ‏ كما 
ذكرنا ‏ منتهجة لمفهوم عادل وفاضل ‏ فى تلك 
الاحظة ستحتحب المشكلات » وتتوارى المنازعات » 
ويسود الانسان غى كل دولة © وتنتصر الانسانية فى 
كل مجتمع ؛ ويرفرف الحب والسلام على ربوع 


الارض بلا منازع ٠‏ 


ولسنا نعرف طريقا للسلام والاستقرار على 
ظهر هذه الارض » ولا سبيلا للسعادة والتقدم غى 
المجتمع اللبشرى ايسر وأزكى ‏ وانفع واهدى ‏ 


دن آن تكون الانسانية سمة العلاقات وروح 
المعاملات بين الناس ‏ كل الناس ‏ نولا كانوا آم 
آفرادا ١‏ عبد الله حافظ الخشسن 
١‏ 
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حسان بن ثاببت ١‏ وامصتناء 


ان ابمسان أى انسسسان بميدا يؤعن به آو بفكره 
ها يعتنقها أر بعقيدة تتفاعل مفاهيمها مع مشاعره ‏ 
وتتضح أعداقها قى تفكيره * يدفم هذا الايمان ذلك 
الانسان الى أن ننثر من أفكاره دمن احاسيسه دررا 
معبرة صادقة بقدر ما اوتتى من فص احة وبيان + 
فيداقع عن عقيدتةه 6 وينافح عن فكرته ما وسعه 
البيآن الى ذلك منبيلا ٠‏ 

وهذا عو ما حدث لشاعرنا حصان بن ثابت 
الاتصارى الخزرجى عندها آمن بالدين الجدبد واتنخذ 
الاسلام عقيدة له 9 


ذلك الشاعر الذى نشا جاغليا ؛ ددرج عدارج غيره 
من الشعراء فرحل الى الفساسئة واتصل بهم 
وربطت بيئه وبينهم صداقة وطيدة حتى آخر أمرالهم 
جبلة بن الأبهم ٠‏ ثم أسلم مع أهله وعشيرته عندما 
قدم الرسول عليه السلام مهاجرا الى المدينة 
٠‏ بترب » * 

تداول حساان بشسعره جميع الأغراض ؛ وكان 
أسلوبه فى الجاعلية جزلا رصيئا كما كان قى الامثلام 
ملسا عادفا من غير كلقة ٠‏ 

وعددما بدآت الدعوة الاسلامية كان طبيفيا أن 
يؤبدعا فريق ويعارضها آخر شانها فى ذلك شان 
أبة دعوة جديدة ٠‏ 

كان الشعر فى تلك الغترة فى مقدمة الوسيائل 
المعبرة يمن المبدأ الجسديد وعن العقيدة الجديدة > 
ولا غرو فى أن يكون الشعر فى بدء الدعوة ضرورة 
حر ببة تقتضيها السثة وبحتمها العرف العربى السائد 
آنذاك ؛ ولذا اباع الرسول ( عليه السلام )للشعراء 
أن بردوا "على عن يهجو المسلمين واعتبر ذلك آهرا 
موقوتا بانتصار الدعوة © وفى ذلك تقول عالشاة 
رضى الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل لحمسسان : ١‏ إن ردح القدسسن لايزال يؤيدك 
مانافحت عن الله ورسولهة » ٠‏ كما قرب اليه كمب 
ابن عالك وقبل عذره ليشمه الى صفوف المنانحين 
عن الاسلام * 

وما ذلك الا لان الشضعر عن أظهر مميزات اللسن 
والفصاحة التى امتآز بها العرب آنذاك ؛ وان لكل 
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عضر أساليبة فى الدفاع عن عقيدة او فكرة أو 
غاية ؛ وتتنوع تلك الاساليب بتنوع اغراضها أو 
عصرها ‏ فوسائل الاعلام التى نشاعدما فى عصرنا 
اليوم عن صحانة واذاعة ونشسر ‏ لم يكن لها وجود 
فى ذلك الوقت * بل كآن الشسمر هو الوسيلة الرقيمة 
للتمبير عن أفكار العرب وآرائهم ٠‏ 

وربما كانت القصيدة الواحدة فى امر من الامور 
تعدل فرقة كاملة هن «يشن ؛ لان معركة الشعر كانث 
شديدة الأوار كمعركة السيف ٠‏ 


دعن ثم كان عدد الشعراه الذين تبادلوا التقائش. 
من الجائبين كثيرا ٠‏ منهم المجيد الذى تناقل النساس 
شعره الى اليوم : وعنهم هن ذعب قوله مع نسمات 
الصحراء : وكان فى همقدمة عؤلاء الاول دون منازع ‏ 
أبو الوليد حسان بن ثابت ٠‏ 

ومن الجدبر فى هذا المقام الاشارة الى شخصيات 
بعض أنداده من الشعراه الذين عاصروء آو احمكوا 
به او ذعبوا. مذهيه فى الذود عن الدعوة الاسلاعية 
ومن بين هؤلاء : : 

١‏ كعب بن دالك الخزرجى : الذى نشسا باللمدينئة 
واسلم بعد قدوم الر-سول اليها ؛ ودافع بلسانه عن 
المسلمين : وتغلب على شعرء النزعة الديئية ؛ وكانل 
مهو وجسان فى عسساجلة شعراه قريش - كفرسى 
رهان يعالج كل منهما الرد على الشعراء * 


؟ ‏ كعب بن زهير بن أبى سلمى : ومو مخضرم 
دنحدر هن أسرة 'نشتهر كلها بالشعر + وقدم الى 
الرسول ممتذرا المعمما نه الشهورة ( بانت سعاد )» 
فرضى بحته اللبى وعفا عله ٠‏ 

 '‏ لبيد بن ابى ربيعة : احد آصداب المملقات 
الذى وفد على الرسسول ومدحه وعاش الى عهسد 
معاوية ٠‏ وغيرعم + 

أما شرار بن هرداس الفهرى ثهو مثال الشاعر 
المكى الذى كان يهاجم المسلمين بشعره ونرد عليهم 
فخرعم بنصرة بدر فى قصيدته التى مطلمها :ل 


عجبت لفخر الأوس والحين دائر 
3 عليهم مدا والدهر فيه بصسسائر 
وفخر بنى التجسار ان كان مشر 
أصسييبوا ببسدر كلهم ثم صسابر 
ولا بد لكل ذى عقيدة يعتنقها عن اتجساهات 
تحددها أفكاره وتظيرها نى اطار من الاسلوب 
الرفيع بقثدر فصاحته ‏ عتضمنا آراءه ٠‏ وهكذا 
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كان حسان صاحب عقيدة يدافع عتها ومؤمنا بسبدا 
ينافح فى سسبيله ماوسعه ذلك السبيل * 

فليس هن السهل أو من اليسير أن تسمى الدفاع 
عن العقيدة هجاء أد أن نعتبر صاحب ذلك الرأى 
عجاء كما ذهب الى ذلك بعضض الؤرخين الذين 
اتجهوا بآرائهم الى اعتبار حسان هجاء وانه اتخذ 
الهجاء مذعبا من مذاعبه فى الشعر ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فى هذا المقام ما ذهب اليه 
( جورجى زيدان ) فى كتسابة تاريخ آداب اللقة 
العربية ج ١‏ , ص ١45‏ اذ يقول : 

كان حسان شديد الهجاء حتى قيل ( لو هزج 
البحر بششعرء لمزجه ) كما جعله فى كنابه المذكور 
من ملبقة الهجائين اذ يقول فى كتابه فى ص 184 : 

ظلهرت طبقة عن الهجائين وأكثرعم من المخضرمين 
الذين آدركوا الاسلام ٠‏ عنهم .: 

الحطيئة العبسى » وحسيسان بن ثابت © وآابنه 
عبد الرحمن © وعبد الرحمن بن الحكم : وعبد الله 
الزبعرى ٠‏ وكعب بن الاشرف اليهودى ٠‏ 

ان هده التسوية اف المساواة أو المقارنة فى الهجاء 
بين حسان وغيره من الذين جعلوا الهجاء غرضا 
أساسيا هن اغراضهم الشعرية ‏ يجائيها الواقع 
للاسباب الآنية : 

١‏ هناك فرق كبير وبون شاسع. بين ماذمب 
اليه حسان فى دفاعه عن المسلمين وعن اغراضهم + 
وبين الحطيئة الذى احترف الهجاء وانخذه من بين 
أغراضه الشعرية , سبيلا لتكسبه فى الحياة حتى 
ال مر بن“الخطاب سجته لتهجبه على أعراض 
الناس مما دعا الحطيئة الى استعطاف عمر فى 
قوله : 
هاذا أفول لافراخ بذى مرح 

زعب الحواصل لا هاء ولا شجر 

فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
ذلك" الخطيئة الذى همزج شعره بالهجاء مزجا 

فهجا آباه بقوله : 

تحاك الله ثم تحاك حقا 

ابا ولحاك هن عم وخال 
جمعت اللؤم لا حياك ربى 

وابواب السفاهة والملال 

وهجا زوجته بقوله . 
أطوف ها اصطوف ثم آوى 

الى بيت قعيسدته لكاع 


أع0 .0001541 /مامع. كاه 0 ماعع ع6]. نناثثاننا//:مغخط 


ولا نعجب عندما نرى الحطيئة بهجو نفسه بقوله : 
ابت شفتاى اليوم الا تكلما 
بسوء فما أدرى كن أنا قائله 
آرى لى وجها شوه الله خلقه 
فقبج هن وجه وقبح حاماه 
؟ ‏ لا وجه للمقارنة بين جسان وبين عبد الرحمن 
ابن الحكم فى الهجاء فحسان ‏ كما سيق يداقع 
عن تمابة من امسسمى الغايات اليثيرية © وآنا 
عبد الرحمن بن الحكم فيا هر الا صاحب فكرة 
محدودة لانه تتاول اليصاء يسبب الخصومة التى 
حدانت: بيئه وبين عبد الرحمن بن حسات لوجود 
تضيمع طانفى لا ملة له بالعقيدة »© فكل واحد عن 
الاخبرين يناصر حزبا عَنّ الحاكميل ٠‏ 
فابن الحكم يهجو ليداقع عمن بنى أمية وقريشى + 
وابن حسان يداقع عن الأنصار + وابن الحكم كان 
عيالا بطبعه الى الهجاء ؛ ويتضم هذا من عجاثه 
أخاه الحارث بقوله : 
فلبتك حيضة ذهشبت فمسلالا 
وليتك علد منقطع السحاب 
؟ - ليس من الانصاف آو هن الواقع أن تقارن 
بين حسبان ‏ وذاك اتجاهة ‏ وبين عبد الله 
ابن الزبعرى الذى قال عنه صاحب الأغانى : قى 
كتابة ج ١4‏ ض ١١‏ : ( كان عبد الله بن الزبعرى 
حجاء ٠‏ تاكثر هن هجو المسلبين وحرض عليهم 
كفار قريشس ثم أسلم فقبل اسلامه ) * 
أو أن تقارن بين حسان وبين كعب بن الاشرف 
اليهودى الذى كرس حياته وشسعرء للهجوم عمل 
الرسول عليه السدلام وعلى المسلذءين لاختلاف المبدا 
والعقدة :9 
ان الرآئ الذى بتفق هع الواقع هو : ان حاآن 
كان برى آن المسلميل بعامة والاتسصبار بخاصة 
يهاجمون من كل تاحية لنصرتهم رسول الله صلى 
الك عليه وسلم ‏ بل انه رإى أن شخسية الرسول 
تفسيها تهاجم ؛ وينتتلى الهجوم بعا. عذا كله الى 
الطمن فى الدين الجديد ٠‏ فكان لزاما عليه أن يحارب 
بفكره وبيانه فى هذه الجبهات و تسد هر 
وغصاحته تلك الثفرات. * 


مظلوم خشر 


60214/عم./انومتاط 


اماشقة: لدتكيوث ١‏ 
12 2 
ميؤويجهجيبهيببووبيهيهيووبء ول و لاعن 


( تشبثت بالماضى ء فاعباها عن الور 
وذافها على قارعة الطريق ٠.١‏ ) 


جههووووووؤ6و6و46»6هوو++»*++ 


و ودس لع سوس 3 جد درب 
وادرعى الظلمة من كفيه ؛ واتسابى اليه ٠.٠‏ 
واقعدى فى حجره أاسطورة »© تحكى زواله 
وتغنى للقوابيت » هذلات » ورقا » وضاله» ٠.‏ 
واعصرى ذاتك فيه » واستعيدى سحخداتك 
واخشعى ماشئت ؛ .. فالله بعيد عن صلاتك ٠‏ 
انت للعوت نتسيد » لم تومه جنازه 
آنت تلدرب سراب »6 لم ترقضرقه مفلره ٠.‏ 
حل من سواك : .٠‏ أمسا »6 وترابا » وصدآ 
وصدى مختئق الخيبة » بدكبه نبا .. 
فسسست منى ! فنا درب الاشسسى منتهسباء 
دفعته ثورة الاقفدار فى درب الحقيقه . 
يتلاشي ان تلفت 2 وينقتض رياهعا 
تحرف النظرة من ذدلى » وتسفقينى الصباها ٠ ٠‏ 
ونزيح الابد المكفوف من غيب الطريق 
وتصب القور ‏ والقار » انفجارا فى رحيقى .. 
نمست ونى ! .. فأنا لحن على كل ربساب 
كافر الامس » تقى الفد مقطوع الاياب 
فجرته راحة تميتد من افق جل ديد 
وسقته خيرة القسسيان المافي البعيد .. 
فتلائي فى انعتاق الريح اعصررا حجنيئنا 
فى ديه الفحر » كاشفتة يحتاج السنينا 
يست منى ! فآنا درب نلاشسى منتهساء 
يلاد الخطلوة غ2 بزور عن الفسب مذاة 
عانفقنه ثورة الذهرء امتدادا وانتهساء 
ورمته غى مصب العمر » » موجا»ء وضياء 
5 :ووم لمعيه كه دورج اد و 
با ابنة الاغلال .. هزبوا على اله.در عقودا 
واشربى مونسيقة الرق » ولا تسقى المبيداء 
. . ثمقوا قبلك بالاطراق » والخوف العميسسق 
قانيمته سم » وانحنى 5 تشتنتت للذل السحبق 
أنت منهلم ركعة صاغرة الوجه مهيئنه 
وخضشوع مستنضام القلب ء مذغعور السكينه 
آنت منهم نفل رة منهورة ؛ تحت جناح 
وادته قل ان يرعنش احقا الرياح 


ليوو وهو اليا وبووويووووهوووووبوبههبه+* 


هووهو 
وبوجبويجوووبوووويويو و وهجيوهجو وجوا وو وووووووووواوووو وهواواوووووهووهوههه. + +++ ++ ٠+وبيوووبوبوجوبجهيبوبووبوهوووبوهويووووووبوبهووبوبوههوو‏ 


1 


21.60و © 2اموطلاه أعم. اله54كاه هه ممع .كاه وجاععة]. للالثالنا//:قصتخط 602114 7/عم.]//:قصقاط 


اممحود لع وه ووو و1 


20-0000000 


بقظة الماضي على اهدابها 
يعرف اانهر الذى ضم الخطى 
رجفة انلقيا » واشواق الهوى 
وانعطافات تريات الجنى 
والاكاذيب التى ننتسهجها 
وبعينيك تهاويل الرؤى 
آلف تذكار على هزى الربا 
أنت تدرين اذا طفلتى - 
ما الذى فى شمعة واجغة 
كنت أهواك ؛ وأهوى ادمعى 
ودوك الشاحب باما هزنى 
عند هذا السفح بعثرت!ارؤى 
فسابه عن صدى شجوى بيه 
عدت يانفخة ماض لم يزل 
عدت يانفحة ماض لم يزل 
عدت للدهر الذى انضسيته 
عدت للكون الذى كنت به 
غتت للنسر الأى حطوته 
ما الذى فى يدك اليمنى وفى 
ما الذى فى المعصم الغضتلوى 
لم تعودى غير سفاح هوى 
خاتم الخطبة ياقاتالتى 


غربة اللحن وتنواح اأوتسسر 
لا لأسي باح » ولا اأدمع انؤهر 
وجلال الحب فى كل اللمصور 
تنه بخاعة في لفقي 
وتناجينا كما الحب أمر 
فى انذهال اللمسءاو لمحالبصر 
لذوينا » والحكابات الاخر 
وبعينى صلة الحور 
آلف شيء رائع فيها انتثر 
أعبد الحب اذا الحب استعر 
نرسل النور اذا الشمع انصهر 
فبك »> واهوى كل شيء بحتضر 
ارق الدمع بحفن المنحدر 
وتلوت الحزن آيا ومسور 
فبحنبيه من المافضي ذكر 
رغهمايجنيه ‏ ماضيالعطر 
ذات يوم من عبير وزشسر 
وتخطرت على جدب النهسر 
ضكحكة النور واهلال الملقمر 
عدت للجرح الذى كان اندثر 
عروة الصدر وفى الجيد النضر 
افغوانى الخطى »> زو النظر 
أهرق الجرح على عمرى ومر 
خنجهر غير بقلبى وانكسر 


ووو وج و وده ممق ووه وروت وومةه مامه عجوم ةوه مو م وجموه وموم وه قهمم ممم مه ووو و مهمو ووو يوه وو ووو و ووو وو وجو وم ووو و جه جه وو موه موه مهو ووو ووه و يجو ويه 1 


و | للا ا ل ال ]| والنيا 21 


باابئة المودة للقاع الذى يحفر قاعا 


ويصب الامس فى أمس من الاعماق ضاعاء ٠‏ 
وينادى كل لا شيء » على سور الزوال 
غرد الصتوت وهم » فح من وهم الخيال 5 


غى طريق كائب الوقفة » مرتد المصم .. 
ارجعى آنت .. فانى للسفوح الخضر سائر 


الصباح ابس فيه نظرة من جفن صاغر ٠.‏ 


ووو يجيو وعدي 


: 
[ وتظلين على خطنوك ؛ شلاء المسسم 


هن. انه صمو © اهو طلاه 
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محيود حسن اسماعيل 


يووهو .»عه ه+»+*ه++ج+ »+++ 


+ 
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ويضيةٌ الشرالمري ©“ 
يكلم ٠‏ مسبساغ !عرق ١‏ 


ونحن فى سبيل عرض لماذج شعر اليوم مقفاة 
وغير هقفاة : وفى سبيل اثبات ان الشكل القديم 
والسكل الجديد قادران على الاعراب عن تجازيينا 
الجديدة بفضل مقدرة الشاعر الابداعية ٠‏ وقع فن 
يدنا 6 هذبن اليوهين :» كتساب «٠‏ ققسية الشسعر 
الجديد » لندكتور محمد الدويهى : الذى سرتا كل 
السرور تناوله لهذه اقضية التى تشترك معه فى 
تأبيدها ؛ وتشوفنا أن نجد فى الكتاب نماذج منوعة 
قيمة للشكل الجديد ء لنتزود بها فيما اعتزمتاء من 
كشف فالس شور اليوم ٠‏ ولكنا' لم نعثر فى 
الكتاب الا على بعض مقطوعات لشاعر واحد : عر 
صلاح عبد الصبور : ولم تجد له قصيدة بياكمله.ا 
قد تعطى صسورة.طيبة «قنعة ان يريد تذوق هذا 
الشمر وتقويبه + مثل قصينة ٠‏ طفل » بديواته 
«الناس فى بلادى» »6 أو غيرهما عن القصائد الممتازة + 
فعولانا الشجى : لان المؤلف ؛ مع براعته النقدية : 
وسعة باعه فى الاقتاغ + لم يخدم هذه القضية الا 


ببعض عقطوعات + أنى بها ليؤيد دعراه فى وجوب 


التجديد الشعرى بالعدول عن الشكل القديم + 
واقثراب المطلح اللقرى عن المصطلح اللغري العادى 
الحى + دليثير بمحاولته الجديدة النقاش الخصب المدبر 
كما تقول صن /ا؟ ولست أدرى كيف يثور نقاش 
حول قضية : لم يطرح المخامى عنها : الاسائيد 
المؤيدة لدعواء ؟ وغى دعوى ضخمة جريئة » قوامها 
تغيبر الشسكل الشسعرى القديم ٠‏ لأن عذا الشكل ام 
بعد ة كما يقول + فى ص /اة ‏ صاآحا بالمرة لآداء 
المعانى الجديدة : والصور الجديدة + مهما يكن الشاعر 
عبقريا لان أصالته وعبقربته لا شك ستخنقان تحت 
ذلك العمبء الثقيل ٠‏ غحضلا عن «أن نوع الايقاع الذى 
تعرفه القصيدة العربية التقليدية لم يمد صالا 
لحاجانتا الغنية والشسية والذوقية ص ٠*٠ - ١١4‏ 


ونا كانت هله الدعوى بهذا الوضع » تنافض »> 
ها نرتشيه هن صلاحيةالشكلين - فقد اخذنا نتحرى 
الاسباب والعلل التى أسس عليها ‏ الؤلف دعواه » 
قاذا به يعللها بشوله : 


زف 
مامه. انهجو © 01060012 
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« أن الوزن التقليدى فيه حدة وشدة بروئ ؛ وان 
الشكل القديم فيه دوى وضجيج ‏ ص ٠١5‏ وعلل 
الفكس من ذلك الشكل الجديد © فهو آخف جرسا 
واخف هوسيقى : وأقرب الى لفة الكلام الحية 
صن ١١8‏ وانتهى الى أن الشسكل القديم عيكوس 
منه يآنآا تاها ولا يحمل أهملا للمستقبل » ٠‏ ولقد 
وقفتا عند هذه التعليلات «وقف المتسالل ؟ 


. أحقا ان الكل القديم لم يعد صالحا بالمرة 5 
واحقا أن الوزن التقليدى فيه حدة وضجيج ؟ وهل 
هن الحق أن الشمر الآصيل عو الذى يمثل لفة 
الكلام ؟ كما قال المؤلف : معتيدا على ماقاله الشاعر 
الاتجليزى آو الامريكى ات ٠‏ من ٠‏ اليوت قئ ءقال 
ترجمة فى صدر الكتاب. ٠‏ أسئلة دارت قبى رأسما 
باحثئة عن جواب : ولسنا نزعم أننا قادرون على 
الاجابة غتها اجابات قاطمة © ولكدا قادرون على ابداء 
وجهة نظرنا فيها : بقدر اسطاعتنا ء ونرى بما أتينا 
به عن تماذج فى مقال سابق بهذه المجلة » وقيما 
سناتى به قريبا : أن الكل القديم صالح للاعراب 
عن تجار بنا الجديدة » وعن صور الحياة البلاضرة 
للانسات المعاصر ٠‏ ءا عن حدة الوزن وتروزه ودويه 
وضجيجه : فهذا التقر.. الحاسم © كنا نود أن. نتركه 
للمختصين المتفقهين فى عالم الاصوات ؛ ولكن هذا 
لا يمنعنا من القول يادى: الراى : بأن علبيعة الاوزان 
لا يمكن وصفها بالحدة أو الضلجة ؛ لأنها أدرات 
يشكلها الشاعر الفنان كيفم.ا بريد © وطبيعته حمن 
التى تهب هةء الاوزان آلمحدة : والجهارة + أو الهدوء 
والهمس : تيعا لنوع التجربة التى يؤديها » وهنا 
ما لمسناه فى شعر بعش الشعراء من الهامسين من 
أمثال نسيب عريفة ورشيد آيوب + والصيرفى » 
وغيرهم امن :شعراء اليوم ٠‏ أو هن التمعراء الجاهرين 
فى شعرهم النضالى «البطولى هن أفثال ؛ رشيد 
الخورى : وسليمان العيبى © وعبد الله شمسن الدين 6 
وغاره.م * 


آما ها تادى به الدكتور الذوبهى من أن السغر 
الجبد هو الذى بلنترب هن لغة الحديث الحية » معتمدا 
على ها قاك ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ‏ فقول مختلف عليه » 
ولا يجوز لناقد آن يسلم به كليا » لآن اليوت اراد 
«صطلها لغويا يخالف المصطلح الرومانتى اللجنح » 
وثار على هايثيره الشسعرا؛ قبله عن انطباعات خيالية » 
اللاشعورية'» وآراد أن بثير فى القارىء الانطباعات 


21124وع ممعم .ا //:ومقط 


الفكرية » فهو لم يحاول الارتفاع على الحياة 
بجناح الخيال » ولكنه آراد أن يبين ويحلل مايجرى 
فيها » فى صدق ‏ وأقام شعره على الرهوز التى تانر 
بها هن المدرسة الفرنسسية الرمزية » فالقول بآن 
ت ٠‏ س ٠‏ اليوت أقام شعره على لغة الكلام الحية » 
فقط » لبس صحيحا على اطلاقه ٠‏ 

واذا وجد من شعراء الفرب هن تادى باقتراب 
الشعر من لغة الكلام + أو النثر الجيد + مثل ازدا 
ابوئد ؛ قانه لا يجوز مجاراة عؤلاء > الشعراء : والسير 
ورامهم > لان التعبير التسعرى يختلف باختلاف 
شخصية الشاعر : ومزاجه : فقد يميل أحدهم الى 
الاناقة + والآخر الى الملاحة + واللطافة الآسلوبية + 
ليس لاحد آن. يتمى عليه اسلوبه مادام. يحبل .لذ 
عايتطوى عليه وجدانه هن مشاعر : والتطباعات 
شعورية أو تأملية أو فكرية صادقة ٠‏ 


ولهذا سار كثير من شعراء الغرب على الأسلوب 


الذى بروق لهم 15 فوجدنا الشاعر الانحليزى 


بروجز . يشفى الملاحة على اسلوية , والشاعغر 
هويسمان ينتقى التعبيرات الشفافة الدقية » وقد 
وجدنا شسعراء ننقارون شزرا! الى آراء ولبوت » 
ويخالغرن عنها ويسيرون فى أساليبهم على السكل 
التقليدى هن أمثال بلندن : وروى كاميل ؛ ويتجمان: 
واندرو يبونج ؛ وعشرات غيرعم ٠‏ 

والحقيقة الى لا يخعلف عليها أحد ؛ ان الاسالبب 
متنوعة فى كل جيل » ومختلفة :بالحتلاف كاتبيها : 
والدعوة بالمناداة بأسلوب عصرى عو دعوى هضللة 
للذهن المضطرب ء فآى أسلوب يمد عصريا اذا عير 
بأقناع وصدق عن عقل الانسان المماصر وعاطفته ٠»‏ 

ولهذا فان المقباسمن الذى اتخذه الدكتور 
النويهى فى تقويم الشعر بالنظر الى ها يحيل هن 
لغة الكلام 6 هو مقيياءن أبثر : وضثيل الشان 6 
لاانه لا يكفى للتعرف الحقيقى على قيبة الشعر وتبها 
لهذا نرى أن من المقطرعات التن أتكا عليها الدكتو, 
النويهى : متطلوعة ٠‏ الى الجندى القاصب ساقتلك ' ٠‏ 

من قبل أن تقتلنى مساقتلك 

من قبل أن تفسوص فى ذهى 

الوص فى دمك 

وليس بيئنا سسوى السلاح 

وليحكم السسلاح يثنا 


حمن.انودمو©2 1ه هطلاه 
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فمثل هذه المقطوعة » لا يكفى لتقويمها القول باتها 
كبيرة الاقتراب من لهجة العربى المماصر حين يفلى 
صدره بنظير الماطفة المحكية » ص ١١5‏ بل هناك 
عناصر أخرى للتقويم : هو عدصر التدرج والتطور 
فى. التادية السمرية : والبعد عن المباشرة والجلجلة + 
وعن النثرية ؛ ولا تحار هذه المقطوعة منها ٠‏ 


هذه بعس ملحوظاتنا عل علا ثفة عن أراء هذا 
الكتاب الجديد الذى داقع فيه مؤلفه عن فضضصية 
السمر الجديد : دقاعا حار لا يخلو هن المغالاة 
والاتدفاع ع متجاعلا كل التجاهل قيمة الشعر 
المعاصر المقفى + وهزاياء ٠‏ وعا ينطوى علية عن توازّن 
واتسجام انقاعبى : زها يبحمل فى طواياه من النسب 
الاإبقاغية العضوية + والوقفات الموفقة السليمة التى 
نفثقدها فى أغلب كتاب الشعر الحر © الذين عسير 
عليهم ايجاد النسب الابقاعية السليمة فى الاعراب 
عن تنويع مشاعرعم 6 ولم يصلرا الى الآن الى طراذ 
شعرى بسيط تانت : يسخطيع القارىه أذ يقهيه 
ويتذوقه غريزيا ٠‏ ونج من ذلك ازدحام الو الا'دبى 
بالقصائد الغثة : والتى ضج عنها زلف كتاب 
٠‏ قضية الشعر الجديبد . ذاته 6 فعقد فصلا تحدئ 
فيه عن « أخطار الشكل الجديد ٠‏ وولوغ المتطفلين 
فى باحة الشعر الجديد غ واتهيالهم على آذائنا ديد 
طالم من الهذر الفث الذى لا نهاية له 6 لا 'ننظمه 
وحدة + دلا تشبطه فكرة غالبة : ولا تضم شمله 
عاطفة متجانسة + ص ٠ (5١‏ 


وأرجع الدكتور التريهى هذه الفثاثة الى الاسراف 
فى مساولة الواقعية وعذا الاسراق من التعصب 
الشديد ناشىه لمذعب الواقعية : والىتصتع التجديد * 
ص ١5959‏ وعته فى رأيتا : ليست من اسباب 
الغثاتة والابتذال 6 بل أساسها هو عدم وجرد نظام 
ايقاعى منظم لهذا الشعر © يكن أن يقوم عليه + 
ويسير عل قواعده الشاعن المتجرر الذى يعتيد فى 
غالب الا'حيان على أذنه © وما آثندر الآذان المرهفة 
الحاسة : وما أكترعنا حاجة الى التدرب والتمرين 
والممارسة 3 


ومن هذا بتفح أن الشعر الخر لا يزآل فى دور 
التجريد ؛ وأن هشكلته تحتاج الى حل ؛ وقد قامت 
الشاعرة العراقية بمحاولة حل. هذه )اشكنة + ولكتها 


؟؟ 
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مرمن. انو درق ©2 هه م010 


قوبلت هن بعض ال_كتاب بالاعتراض وهن بينهم 
الدكتور النويهى فى كتابه مال الذكر بدعوى 
تقييد حرية الشاعر ؛ وقد كنا من بين المعترضين علق 
القبود الثى وضعتها ٠‏ دلكنا بعد هذه الفوضى 
الغفماربة + ترى من الخير للفن الشمرى الجديد 6 
عماودة الشعراء الغلر والتقدير لهذه المحاولة 
اللخلصة : لامكان آدشال تعدنلات عليها ان أفكن ى 
فالقيود التى توضع على الدرية : خير عراث هن العيث 
والغفرضى : داذا عا عرفت عده القبود + فاتها ستكون 
كآدوات آى فن أدبى : وتصبم غريزية ؛ ويستطيم 
الشمراء بعد قهمها فهما واغيا : أن يتغنوا فى حرية 
وطلاقة : ويصلون الى أجميل تعبير وآصفاء والطفه 
لكل انفعال أو فكرة او تامل ٠‏ 

ونخئص من عذا الى أن انتصارنا للشكل القديم 
والجديد ليس انتسارا كليا + فالشكل القديم يحتاج 
الى تغيبرات توجبها التجديدات الكثيرة الباهرة التى 
دخدت على فن الموسيقى : كما أن الشبكل الجديد 
يتطلب تظاما ايقاعيا عهروف التقاليد ©» وعذا عاذكرء 
ت ٠‏ من ٠‏ اليوت ٠»‏ فى مقاله الذى ترجمه الدكتور 
الدوبهى : عن هوسيقى الشعر 6 )3 جاء فى ض ">" 
من كتابه : 


» ان الاتباع العنيد لأسلوب أجدادنا ليس هن 
الصحةفى شى, » كذلك التهوس فى نشسدان الجديد من 
الأسالبب والأوزان ٠‏ لبس من الصحة فى شىء ٠ ٠٠‏ 

ولائرانا بعد هذا فىخاجة الى القول» بان الدكتور 
التوبيهى + كان مسرقا على الشعر والشعراء ٠‏ وهو 
بسد الطربق فىوجه الشكل القديم؛ ويطلق البخور 
فى موكب السعر الحر ؛ أو المنطلق ٠‏ كما نقترح 
تسميقه + كما نرى آن الدكتور النوبهى اغنانا عما 
ارقناه من حير : فى تأبيد قدرة الشكلين ؛ بطبراتنه 
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اعجابا بالشعر القديم » جاهليا . أو أمويا » أو 
عباسيا ٠‏ ووقوفه وقفة طويلة ذكية عند قصيدة 
الجميح الاسدى التى يعبر نيها هذا الشاعر عن الخلاف 
الذى شجر بينه وبين زوجته » قائلا : ٠‏ انه لم بحد 
مثيلا لهذه القصيدة فى حيويتها وصدقها المثير الهرَاز 
بين جميع ما انتجته المدرسة التقليدية فى عصرنا 
الحديث ص 4 5+ وهذا القرل يؤكد قدرة الشكل 
القديم على انتاج قصالد حية صادقة , بغض النظر 
عما اذا كان فى ششيعر اليوم ما بماثل هذه القصيدة 
فى حيويتها وصدقها , لان هذا اطلاق لا يقوم على 
برهان ٠‏ 

وقد جوبه الدكتور التويهى بهذا الاعجاب بالقصائد 
التى نظمت على الشكل القديم » همع أنه يلكره فى 
غضون كتابه » ولكنه رد عليه فى عجلة التقافة بكلام 
لم يعلق بذعندا : لان الشاعد الحى الملموسن يدقعه * 


وبعد ؛ فاتا لبود أن تنسجل انه لا لذة لتنا فى 
اثارة أى جدل نظرى حول قضايانا الأدبية عع أى 
كاتب أو ناقد + لعدم جدوى هذا الجدل فى خدمة 
الادب ٠‏ ولكن دفعنا الى ذلك مانحمل للؤلفن كتاب 
٠‏ قضية الشعر الجديد » هن احترام ومودة أدبية 
روحية طويلة الأمد » لما قرانا له من بحوث قيمة 
فياضة ٠‏ وكنا نرجو أن يسلم هذا البحث الجديد » 
من بعض عباراته المسرقة ٠‏ وأن يصفى من بعض 
نناقضاته ٠‏ وأن نحد للشعر الجديد فيه نماذج كثيرة 
ممتازة تخدم القرض الذى قام من أجله هذا البحث 
الجرى, المناصر لثيار جديد يلقى هن الكثيرين كل 
ضروب الاعاقة والمجاهدة ؟ هن كثير هن النظامين » 
ومن التخلفيين ٠‏ 
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مره0.|نة درق ©2 هه م010 


نفس الاخطاء التى تحدت فى كل المهرجانات 
السيتمائية تكررت فى ( أسبوع القيلم الفرنسى ) 
الذى اقيم بالقاهرة منذ قريب ٠٠‏ فاولا لم نحاول 
الاستفادة عن الافلام التى عرضت , وثاتنيا لم تحاول 
مناقشة البعئة السيئمائية الفرنسية التثتى حضرت 
ذلك الاسبوع هناقشة فتية * 


اذن ماالغائدة عن اقامة هذء الاسابيع السينمائية 

“ل عييا خيره مون فيا ال اونا 
نساهد آفلام مختلف الددوؤل فى مختلف المواسم , 
وانما نقام الاسابيع الفنية لنجد فيها فرصة للمقارتنة 
الفنبة , وتبادل وجهات النظر ٠‏ ومعرفة الجديد فى 
التفكير القتى وقئ التكنيك + واكتساب الخبرات ٠٠‏ 
الخ ٠:٠٠‏ فكيف تحقق ذلك اذا كنا نشاعد افلامها 
كمتفر جين فقط ؟! 

زمان ٠٠‏ كنا نغعل ذلك » لا"ننا كنا فى حياتئا 
ات تي لي 

لحياة الفنية ٠٠‏ آما الآن فقد أصبحنا ندرك أن للفن 
يئة حيوبة + ولهذا يجب ان نعمق تفكيرنا الفتى ؛ 
ونزيد اعتساماتدا بتجارب القنانين فى العالم كله 
لنكتسب القدرة على همارسة الفنون ووضعها فى خدمة 
المجتمع * 

ولا شك فى أن الاسابيع السيتمائية عن أعهم 
المناسبيات ١ل:‏ لتى تعرض فيها الدول احدث ها وصلت 
إليه تحار بها | الفنية » وهذا يستوحب هناقشة ذه 
التحارب تعمق دوعى » فلماذا اذن ت ركبا أسبوع 
الفيلم الفرنسي يمر بلا مناقشة ! 
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بعلم ١‏ عبدالشاح البارودى 


ان كل ها تعلناء هو أننا أقءنا حفلات امحعقال + 
ومذه عملية روتيتبة لها ضرورتها ولكتها بالبداعة 
له تغئى عمن الاعتمام بالنواحى الغنية ٠‏ وصدحيعح 
آننا اقمنا عؤتمرا صحفيا » ولكن مثل هذه المؤتمرات 
بالبداهة أيضا ‏ يستحيل أن تتسع للمتناقشات 
الفنية' * وصحيح كذلك ان أحد البرامج التليفز بوئية 
حاول القاء الشبوء على الافلام التى عرضضت ٠‏ وفملا 
استقاف ( جاك شاربيه  )‏ دوعو احد التجوم 
الفر نسيين _ للناقشته ٠‏ ولكن المناقشة أجربيت بصورة 
مضحكة ١ 4 ..٠‏ الآن عدا البر نامج بدلا هن أن 
بختار أحد السيثمائسين المثقفئ لمناقشة ممذا النجم 
الفر نسى ٠‏ امعار كنا ل دزانة له بالسمتما ٠‏ 


لد#- 


وععتى هذا كله أثنا مع الاسف لا ثزال تجهل 
أعمية المهرجانات السيتمالية ٠٠‏ واثنا لا تزال فى 
حاجة الى معرقة كيقية الاستفادة بهذه الفرصص الفنية 
استفادة حقبقية ٠:‏ وذلك سناقشة الاقلام نفسها , 
ومناقشة الفنانين والخيراه الدذّين بحضرون معها ٠+‏ 
لو أنتا قعلبا ذلك لاكتشفئا أن السيئما فى فرئنسا 
تطورت تطورات جوعرية فى التفكير وقى التكنيك ٠‏ 

اقد كانت الاقلام الفرنسية الى وقت قريب يدور 
ممظمها حول ( العاشق والعاشقة والعزول ) ٠‏ أو 
حول ( الفودفيلات ) التى أغرقت الفن الفرنسى مدذ 
4 سنةاء' أو حول كوميديات ممظمها من البسوع 


و5 
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ممه . از مضو 2 )امه ط لان 


السطحى ؛ أو حول موضوعات تستهدف الاثارة 
الجنسية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ورغم أن المسرح الفرنسى ظسل 
محنفظا بقيسته الفنية » وظل مجالا للتجارب القنية 
الجدبدة والتيارات الفلسفية الجديدة ؛ الا آن هذا 
لم يكن له انر واضح. فى السينما » باستثناء افلام 
قليلة نسبيا لم تتبلور فى اتجاهات فنية محددة ٠٠‏ 
آما الآن فان الافلام الفرنسية ‏ كما شاهدنا تماذج 
منها فى الاسبوع السينمائى ‏ حدثت فيها تطورات 
رفمت مستواها لدرجة مذهلة » نتيجة لتغير تفكير 
الغفنان السينسائى من السطحية الى العمقّ » ومن 
الاهتمام بالائارة الجتسية الىالاهتمام باثارة المسكلات 
الحيوية والاجتماعية ٠‏ ومن التعبير عن العاطفيات الى 
التعبير عن احساسس القرد الاوريقى بالقتق غ وكلفب 
يدتعه عذا القلق الى تصرفات عجيبة بلتمس بهبفب 
الهروب عن وطأة ظروقه * 


لللشتسضطك 


فمثلا بين الافلام التى رايناعا فيلم يقوم ببطولته 
يجين خرج من السجن ليدبر جربية يحصل هن 
ورالهآ على ثروة ضخمة ٠٠٠»‏ ام بفكر اطلاقا قى 
احتراف أى عمل شريف يرتزق هنه ++ لم يحساآول 
أن ببدة حياة شريفة ٠٠‏ لم يخطر على باله اطلاقا ان 
جريمته الجديدة التى ركز تفكيره فيها ريما تعيده الى 
السحن وتفقده حربقه +٠‏ آن كل ها فمله هنذ اللاحظظاة 
الاولى النى عاد فيها الى بيته أنه صمم على سيزقة خزانة 
تتجمع فيها بوميا آموال محى بدورها هسروقة يمن 
الئاس ٠٠‏ وفعلا وضع خظة فى غاية الاحكام ٠٠‏ قام 
بدراسة الدورة التى تمر فيها عذه الأموال بكل دقة, 
واستخدم شابا متعطلا كان قد التقى به في السجن 
وحعله يتلاهر بالتراء الفاحش + واستخدم اند 
أفر بائه لقيادة سيارته + ودارت معظم احداث القيلم 
حول آالقامرة المنبرة التى اشتركوا فيها معا ؛ وفملا 
اجحت الخطة ؛ واستطاع الشاب الاستيلاء على 
الاموال ٠‏ ورغم التغلب على جميح الصعوبات فقد 
حدثنت غلطة واحدة ٠٠‏ ان الشاب خلال تحركاته 
المظهرية التقطت له صورة فوتوغرافية بسكل غير 
٠قصود‏ ؛ وعندما حدانت جريمة السرقة فوجىء بطل 
الفيلم بهذه الصورة منشورة فى الصحف مع تفاصيل 
الحادثئة + وفكر فى الهرب ولكنه فوجى: بالمكان 
محاصرا برجال البوليسس ٠‏ وأصيب بخيبة أمل , 


لكا 
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ولكن المسهد الذى صور هذه الخيبة بلغ غاية الامتياز 
فى التكنيك السينمائى ٠٠٠‏ رابنا الشاب فى مكان 
فسيم ؛ وأعامه هن الناحية الاخرى بطل القيلم ٠‏ 
والحقيبة التى جمعت فيها الاموال المسروقة بجوار 
الشاب درن أن يستطيم اغفاءها , ورجال البوليس 
يتح ركون فى نفس المكان الذى جمع كل عناصر 
الجر بمة ٠‏ وآخيرا تبعثرت الاوراق المالبة قى الماء الذى 
بتوسط هذا المكان ؛ والتشورت فى تشكيل فنى يعبر 
تعبيرا فتيا عن الامل الضائم ٠‏ 

إن هذا الفيلم يععلى تموذجا للتفكير القردى الذى 
انحرف فى المجتمع الأوربى ٠,‏ .نتيجة لضياع الفرد 
الاوربى فى زحام الحياة ٠‏ لدرجة أن كثيرين أصيبوا 
باليآس من التماس الرزق باسلوب شريف ؛ ولهذا 
انجهوا الى أساليب غير شريفة +٠‏ وعم ذلك فالفيلم 
مور هذا الاتحراف بكاميرا بلغت دقتها أنها جسدت 
مساوئه الحيةة الحديثة التى لا ثتعرف هن أنواع 
التمامل غير التعامل بالماديات ٠٠٠‏ وطبعا عذه البيئة 
تختلف اختلافا كليا عن بيثتنا ؛» ومع ذلك فان عدا 
الفيام يعطينا فكرة عن قدرة السينمائى القرنسى على 
تصوير مشضكلاته بصدق , وعذا الصدق عن أعم 
المزايا فى الغن السيئمائى ٠٠+‏ وليس الصدق هو 
المبزة الوحيدة ؛ بل ان فى التتاول السيدمانى مزاياآ 
كثيرة جدا سواه فى التصوير أو السيناريو أو 
الاخراج ٠٠+‏ الخ ٠+٠‏ ان هذه المناصر السيثيالية 
بلغت مستوى فى غاية الارتفاع » ليس فى هذا 
الفيلم ققط ٠‏ بل فى ممظم الافلام التى عرضت خلال 
الاسبوغ السيسائى ٠‏ 


خد مئلا آخر فى فيلم آخر من نوع آخر تدور 
قكرته الاساسية حول العلاقة الماطفية بين الرجل 
والمراة ٠٠+‏ الواقع آن هذا الغيلم يقدم لنا آسلوبا 
جديدا تراه لاول مرة ٠‏ فهو يتكون عن قيلمين , 
أحدهما يعبر عن الحب من وجهة نظر المراة » والثانى 
يعبر عن الحب من وجهة نظر الرجل ٠٠٠‏ والعجيب 
أن كل فيلم منهما له موضوع متكامل ويمكن عرضه 
على حدة , وكذلك يبكن عرضهما معاء وعحذا هر 
ماحدث خلال الاسبوع السيتمائى , فقد عرضآ مما 
فى آخر ايوم من. آيام .ذلك الاسبوع + والاعجب 
انَ الفيلمين يشت ركان فى لقطلات واحدة وكادرات 
واحدة , واماكن الاحداث واحدة ؛ وترتيب السيتازيو 
واحدد , ورغم ذلك يختلف المفزى ٠‏ كيف ؟ ان 


2114وع ممعم .ا //:ومقط 


السيئاربست البارع استطاع أن يعبر عن فكرته 
بمرونة مدعشة دون أن يضطر الى اقحام مشناعد 
جديدة ٠‏ وكل مافعله عو تكييف التناول بحيث وصل 
باختلاق هذا الثناول الى اختلاف المفزىق الغيلمين * 


فمثلا فى أحد المشاعد انتهى الامر بين الزوجيي ال 
طلب الانفصال؛ وكالمادة المالوفة قرر القاضى تركهما 
فى حجرة واحدة فريما ,بؤدى انفرادهما مما الرتسوية 
الملافات بينهيا ٠+‏ هذا المشهد كيف رايناء فى 
القيلمين , فى الغيلم الاول بمجرد دخولهيا الحجرة 
اتدفع كل متهما نحو الآخر وتعانقا +٠‏ وقى الغيلم 
الثانى اتدفع الزوج نحو الزوجة ؛ ولكته أقهمها أئه 
سيتركها وبخرج ليبحث عن عمل وليصدم طريقه فى 
الحباة ٠٠‏ نفس المشهد ونفس الاحداث ؛ ولكن النتائج 


مختلفة . 
داب اصساءع 


ان هذا يعتبر دليلا على تنضوج التفكير السيتمالى 
بحيث أمكن وضع قصتين مختلفتيل فى مجال واحد 
ومناخ واحد ٠٠‏ وهناك دليل آخر على هذا النضوج 
٠٠‏ ان بطلة الفيلم تمتاز بالجمال فى ملامحها وقوامها 
وتحركاتها الطبيعية » وهى فى بعضى المشاهد تخلع 
ملابسها وانبقى بما يشببه المابره فقطل : درغم ذلك 
لم نسمع عن المتفرجين مايدل على آن هذه المشساهد 
آثارتهم ٠٠‏ لاذا ؟ لان التناول السيتمائى اجتذ بهم 
الى القصة نفسها ولم يتركهم يتساقون وزاء المشاغد 
المنبرة ٠‏ 

ان هذه المشاهد التى تستساغ فى البيئة الفرنسية 
لا نستساغ فى :بيئتنا ؛ وعم ذلك فان من مزايا 
الفيلمين أنهما عبرا عن بيلتهما بسدق , ولهذا رأينا 
أحدانا مقئعة من وجهة نظر السيتمائى الفرئسى » 
وراينا براعة فى النكنئيك ؛ ورؤية فئية وواقعية 
للمجتمح الاوربى » وآدركنا أن القصصى السيتمائية 
عى فى حقيقتها صدق واقناع بدون أى حشسو آي 
تكلف ٠‏ 

ان أحداث الفيلمين عبارة عن مشكلة تواجهها فتاة 
جذابة فى عمر الزعور ٠٠‏ فيسيب جاذبيتها تستلفت 
انظار كل شاب يلتقى بها ٠٠‏ وآول شاب يحبها , 
ولكنها بعد مناقشة قصيرة تحارل أن تجرب الحياة 
بنفسسها فترتمى فى شاب آخر ؛ وتحدث القلطة 
المعهودة فى فتيات أوربا ٠‏ ولكن الشاب يتزوجها » 


مامه.انهدو © 01060012 
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ويبدو ان الشكئة انتهت ٠‏ ولكنها 'تعود الى التعقد 
لان الفتاة لا تزال تثير الشيان الآخرين وهم هن 
نماذج مختلفة ٠٠‏ ان الغيلم بهذا بعرض مختلف 
الاساليب العاطفية ٠»‏ ومع أن الفتاة تنمسك بحبها 
للشاب الذى تزوجها فائه فى احيان كثيرة يشعر 
بالشك ؛ واحيانا يتضخم هذا الشك٠٠‏ وعكذا يمشى 
الفيلم فى احداث متشابكة ومع ذلك يعرضها بنعومة 
وهروئة وفن + 

عكذا تجد أن أفلام الاسبوع الفرئسى عرضت لئا 
الوانا متعددة كان هن الممكن أن نستفيد بها لو آننا 
ناقشناعا مناقشة فبية ٠٠‏ فيها ثماذج لعرض 
الشتكلات عرضا واقغيا صادقا , ولقدرة الكاميرا على 
التعبير 5 0 السيتار بو والتصوبر والتنفيذ 
والاخراج ٠٠٠‏ وطبعا ليست كلها أفلاما ممتازة ولكنها 
2 ونقافات وسمارسة فنة 
لها قيمتها الكبرى » فكيف تتوافر لدا فرصة عرضنها 
دون أن تحاول تقييمها ٠٠‏ تحن فى حاجة الى هيده 
لخبرات لناخذ فكرة عن التيارات. الفئبية العالمية 
والتكتيك. السينمائى العمالمى ٠٠٠‏ ان ممرفة ذلك 
تساعدثنا على مععرفة عيوب أفلامنا وكيفية عمالجة عذء 
العيوب ٠٠‏ أن افلامنا ‏ غالبا غير مقنعة لافتقارها 
الى الصدق قى التصوير الفتى : ومستواها 
السيتيائى ضعيف لاقتقارها الى التكنيك القتى : 
ولهذا فان عناقشةالافلام العالمية ‏ رغم اختلاق بينتها 
عن بيكتدا ‏ تفيدنا فى ارشادتنا الى معتى العمدق 
الغنى وأهمية التكبيك الغتى ٠‏ 

ومن واجينا 5 كل الاسسابيع والمهر جانات 
السيلماتبة مستقبلا » ان نسظر اليها نظرة جسادة ٠‏ 
فأولا يجب على الهيئات السيتمانية أن تنظم اجتماعات 
فنية يتبادل فيها الخبراء آراءهم على ضوء الافلام 
المعروضة ٠٠‏ وثانيا يجب أن نهثم البرامج الثقافية 
فى الاذاعة والتليفزيون باقامة ندوات يقوم 
الملتغصصون فقيها بتحليل الافلام تحليلا علبيا , 


ويدعى اليها الخبراء الذين يحشرون مع الافلام 


للاشتراك فى المناقشات *٠٠‏ المهم هو أن ثغير فكرنتا 
عن المهرجانات الفنية ونعتبرها فرعسة للاستفادة 
الحقيقية بدلا عن أن نتركها تضيع على القاضى !! 


عبد الفتاح البارودى 


602111/عم.//نوماغخط 


الميسى والثسو باشى والقصة العربية 


فرات كتاب ٠‏ القصة العر ببة القدعة » للاستاذ ميد 
عغيد الشوبائى > فلم تغير قراءنه شيئا هن الموقف 
الذى وققنئه نه أوفن الفكرة العامة قبه على آثر 
قراءتى ها أكتب عته الاستأذ عبد الرحءن الميسى 
فى عقال بالجمهورية 


قلت فى تعقيبى على ذلك اإققال : 


« انى كم أقرا كتاب الأستاذ الشسوبائى ؛ فان 
كان كما صوره أخونا الخميسى فى هقاله » قانا على 
أساس أن القصة العربية التديمة تخلو ‏ أو <تى 
تكاد هن الطابع الأسطورى ٠٠‏ فان اللؤلف قد 
كتب عن أى شىء +٠‏ غير القسة العربية القديمة ‏ , 


و١‏ فسبطنى ؛» الأح الحُميسى متليسا ٠٠‏ بل غمترفا 
عدم قراأام الكثان > 5 قال قى زذه بالجمهورية : 


وشاء الأستاا عباس خضر أن يعقب فى مجله 
الرسالة على ها عرفناه ولم بر<ع فى تعتيبه ‏ 
باعترافه هو نفسده ‏ الى الكتاب » ولكنه اكتفى فى 
فهمه لحتوبات الكتاب ؛ بما أوردناه فى مقالتنا ٠‏ 
ومن ثمروقع فى الخطا الذى لا بد أن يقع فيه من يكتب 
فى *وضوع ذون تومحبه.ه , ٠‏ 


د 


والواقم ان لم اكتب عن الكتاب © أى لم يكن 
الكتاب تفسية ومحتو باثه خر مرضوع كتابتى ٠‏ حتى 
أفحرصه ٠٠‏ انما كأن مرضوعءى عو مما قاله الخميسى 
نى عرض الفكرة الءسامة تللكتاب ؛) وقد محصهدت 
فالله  !‏ ماكنية الةءيمى فى هذ! العرض ٠٠‏ وكان 
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عاء] حسبى عن التمخيص 7 بدليل أن كقراءة الكتالي 
لم نفير من الموقففب شميتا ٠‏ 


والموقف يتركز فى نقطتين : أولاه.آ أن قصس 
العرب القديية تخلو او تكاد تخئو من الطسايع 
الاسطورى : وانها قعصن واقمية :تمرم على التعبير 
الراقعى الذى ٠‏ لم يشسوهه خيال فريض «قطع صلته 
بالواقع » على حد تمبير الؤلف ٠‏ 


والاخرى : كما قال الخ.يدى : ٠‏ أن القهصية فى 
البلاد المتحضرة ؛ لا تمث الى البلاد العر بية القديمة 
«محرد صسملة فقط » ولكنها :قوم على أساس هذه 


وهدء وتلك عرفتهما من مقال الحميى ٠‏ وازددت 
معرفة بهءآ من كتآاب السوباشى ٠‏ 


ولتنظر بعد فى الخطأا الدى يزعم الاسيتاذ 
عمد الرحسن أحُميسى أن وكعت ليه نتبحةه الكمايه 


فى موضوع دون لم«يهة ++ 


والخطأا المزعوم فى الحققة خطان مزعومان . 
للا خطًا واحد 9 


الأول أنى خلطت بين القسمصن الخرافبة والقصص 
الإسطورية ٠‏ أو كما قال ٠:‏ ولو أن السيد الثاقد 
كلف خاطره ٠‏ ورحع الى الكتاب الذى سوح لثفب» 
إخقده » دون قراءته » كا تورط فى الخلط بن قعيصس 
الخرافة وقسص الأساطر » ولما تورط فيما هو أدهى 
من ذلك .٠*‏ ى 

ونرجوء النظر فيما عو ادمى وآأدر ٠٠‏ ومو الخطأ 
المزْعَوم الثانى ‏ حت :نقرغ من المزعوم الاول + 


ادوع معد النعملاها 


حممه.انودمرو©2 )هه طلاه 


زجعت الى الكتاب فلم أجد فيه مايمصمتى من 
ذلك اخطا ! بل على العكس ++ وجدت ها يسجعت, 
عليه ٠٠‏ وجدت مشاركة االؤلف لى فى عذا الخطا١ ٠‏ 
بل وجدنك أنت ياعبه الرحمن ياخموسى ٠*‏ فى 
مقالك الأول تسا ركنا فى هذا اخطا ! 


وحن الثلائة ‏ الشموباثى وانت وآنا ‏ تعلم أن 
الأساطر عمى بالمعنى الملمى ‏ - القصصني الحراقية 
التى تفسر ظؤواعر إلكرن أو تتضمن عقائد 6 وإن 
القصص الحرافية ههى انتى تقوم على الخوارق ؛ أى 
لا تخضع لمنطق الواقع ٠‏ وليس فيها عقائد أو تفسر 
لظهر من مظاهر الكون 6 وإن كانت 'تهدف آلى أغراض 
خلقية أو قضايا اجتماعية + أو لا #هدف الا الى عجرد 
السلية ٠‏ 


ولكن المؤلف - الامهاذ الشموباغئى عندما قال 
« واذا عدنا الآن الى الجزيرة العسربية » وخحصنا 
قصعسها القديمة الأولىي التى استطاعت أن تصل اليثا 
عبر التاريخ تجدنا انها تكاد تخلو هن الطابع 
الأسطورى » بل ان هذا الطابع الذى بدا أشلد 
وضوحا فى الاغمال القصصية التى تلتها » لا سيها 
فى قصص الف ليلة وليلة . لم يكن الآغلب الآعم 
بحال ٠. , ..5٠‏ 


عندما قال المؤلف ذلك لم يكن يعنى بال ابع 
الاسطورى المعنى العلمى السايق 6 بل كان يعثى 
الطابع الخراثي على دجه عام :وقد مثل له بقصص الف 
ليلة وليلة ؛ التى عى خرافية دلا تفسر ظواهر كرئية 


ولا ننضمن عفالد ٠٠‏ 


والمؤلف منجهة اخرىيستممل الطابع الاسطورىق 
مقابلا للتعبير الواقمى »؛ فهو يقد الطابع الخرافى 
على وجه عام : الذى يقول بأن القصصي العربية 
تكاد تخلى_منه لآنها راقعبة * 


ثم جاريته ‏ انت ياسسيد خميسى ‏ فى ذلك 
بمقالك عن الكتاب 6 ورابت ذلك متك © ثم رآاينه 
منة ء كلم أنكره > بل أخذته على سبيل التساهل 
المبنى على المعتى اللغفرى لكلية الاساطير فى اللفة 
العربية » وهو الاباطيل والاحاديث التتى لا تقوم على 
منطق الواقع * 

وحار يتكما عه 0ه فى استعمال « الطابع 
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الاسطورى ٠‏ على ذلك الاساس 4 وخاصة أن كلبة 
« طابع » تخفف هن قيبد الصطلم العلبى بعض 
اليه * 

وهمكذا ترى أن , التمحيص » بصوب مازعمتة 
خطا : بل يرد الخطا ‏ اإنكان ‏ اليك والى اللألف ٠٠‏ 


والخطا التاتنى المزعوم أنى وقمت فيه لعدم 
التميخيص ٠٠‏ وهو الأدعى من الاول كما قال الاج 
الخميسى ٠٠‏ عو« زعمه ‏ أي زعمى أنا ‏ أن الكتاب 
ليس كتابا علميا ٠‏ ولكنه عمل هن أعمال الدعاية 
للقوهية العربية أملته على كانبه عاطفة وطنيسة 
جمحت 4» ٠٠٠‏ الخ. ٠‏ 


وانا لم أقل عذا عكذه ؛ انما وصغت الزعم يان 
القصة فى البلاد المتحضرة تقوم على أساس القصة 
العربية + بأنه « كلام 'نفسسد موضوعيته السساغر 
القومية الجامحة » أو هو ليس موضوعيا على 
الاطلاق » والمبالفة فيه تؤدى الى عكس هابراد منه 
للقومية ٠‏ ان آخصر هايقال فيه أنه يضحك الناس 
هنا ؛ » وهذاآا تص كلافى © وهو عكس ماقال الى 
زعمته ٠٠‏ فانى أرى الزعم بأن التصة العربية أصل 
القصص المالمية ٠*٠‏ عملا د القوفية المريية 
لا دعاية لها *٠‏ آذ يصورتنا بصورة المدعى المغال 
فى ادعاثه : وهر يشبه مايقال من أن ٠‏ شكسبير * 
عربى الجنس , وأصل اسمه ٠‏ الشيخ زبير ٠٠٠»‏ 
ونشبه مايقال أيضا من إن ٠‏ كاليفورتيا » اكتشفها 
العرب : وعندما وصلوا اليها ووجدوا حوها حارا 
جد) ٠٠‏ قالوا : انلها «٠‏ كالفرن » قساميتت 
٠‏ كاليفررثيا ‏ !1 


والاستاذ الشوباثى بقرر فى كنابه ه أن القصة 
الآوربية التى يقف أمامها آولتك المفكرون عبهورين » 

ودليله على ذلك إعتراف كتاب القصة الاوربية 
الحديئة بأنهم تاثروا بقصض ألف ليلة وليلة * 
وما أحسبنى بحاجة الى بيان أن التآثر ليس ممتاء 
ان القصة الآوربية ولدت من القصة العربية 6 والا 
لكان ماكسه المتاثرون مماثلا لما 'تآثروا به ؛ أو به 
بعضس الشبه على الأقلّ ٠‏ والواقع خلاف ذلك ٠‏ 
فالقصص الأوربية الحديئة واقعبة ٠‏ وقصص الف 
ليلة وليلة٠خرافية‏ » وشجان بين هده وتلك ٠‏ 


ذا 


ادوع معد الزعمقطا 


وواضح من تلامى أنى لم أزعم أن الكتاب غير 
علمى 6 وان كان غير علمى قعلا ٠٠‏ اذ ينقصه أهم 
شىء فى منهج البحت العلمنى : وهو ٠‏ الاستقراء » 
١ذ‏ أن المؤلف قصر البحث على القصص ذات الطايح 
الواقعى ء وأعبل التع.صص ٠‏ ذات الطابع الأسطورى » 
وغى الغالبة فى القفسن العربية 4 خلافا لما قال 
به » وطيقا لما أوضدنه فى عقالى الأول ( الرصالة 
27 | 

والى اللقاء فى المناقشسة التى وءه بها الامخاذ 
عبد الرحمن الحميدئ فى آخر هقاله . اذ قال 

« ولو تناول الس.يد خفر ذلك الكتاب تتاولا 
جاذا 6 واخعئف عع المؤلف ٠‏ لناقضته رايا براى , 
وحجة بحجة © على نفس الاساس العلمى + بدلا من 
آنْ بلقى بأحكامه على عراعتها » ٠‏ 


ل 
جد يحتفل المجلسن الاعلى للفنون والآداب يوم 
لاكنونية الحالى بذكرى هولد ٠‏ العقاد ٠‏ والاحتفال 
بذكرى أعلامنا فى آيام ميلادعم قكرة دعوتا اليها 


من قبل + ونرجو أن بعم تنفيدها ولو بالتمية من 
يعرف تاريغع مبلادهم : فكثيرون لا يعرف لهم تاريخ 
ميلاد ٠٠‏ 


عو نشر الملحق الأدبى جر بدة المساء أن الاسناذ 
احسان عبد القدوس قرر غدم الاستمرار فى نشر 
قضة و انف وثلات عيونٌ » وحسنا فمل احسان » 
إن كان حتقا مانشير 6 وترجو أن يقفل تهاليا باب 
الكتابة الجنسية فى المجلتين ؛ ووز اليوسف وصياح 
اخير + وأن يتجه البحث فى ترويجهءا الى وسائل 
اخرى تسدى مع اتجاهات. المجتمع الجديدة ٠‏ 

جد فى الع امين الماض.بين كان لدآار الاقانة 
بالاسكهدرية وزميلتها بالقاعرة ٠,‏ نشساط ثقافى 
ملحوظ : ولكن فى هذا العام توقف ذلك التشاط 
نوقفا ملحوظا أيضا ٠٠‏ 


ويعلل المشرفون ذلك بقتسيق ذات اليه ٠‏ 
وبقولون : آلعين بصيرة واليد قصيرة 


2# الدين والضمير ٠‏ كتاب جدبد للامسستاذ 


عد » فى حديث بالبرنامج النانى للاذاعة قال 
الاستاذ سهد اردش : ان المثامل فى التآاليف 
السرحى عتدنا أخييرا يلاحل فيه تآثير مسرح 
الجيب ٠‏ وهذا التاثير ملحرظ ثملا + ولكته للاسف 
نيس هن المكآاسمب٠٠‏ ترفيق الحكيم متلا أعلن العدول 


ععتةه >* 


0 يلير آن اندكتور محمد هندور اراد أن نرثك 
الاستاذ العقاد نى عدم الاعتراف أر الالتفات الى 
مايكتب وينشر ؛ الا إذ1 كنب له عنه زسالة خاصة ٠٠‏ 
تطنتب رأى شيخ التقاد ٠‏ 

35 فى جريدة «الاخبار» ارتم تككن عدوان 
كبير على راس صفحة الرياضة : جاء عكدا : 

«تماسيح الثيل يفزون سياقات السباحة الدولية» 
ولو أن المحرر التنحرار حمل الكلام اقرب الى اللغة 
الدارجة فكتب «تغزو» بدل «ويغزون» لجاء كلاما عر بيا 
(عسيصاً . 

© تلقيت خطابا عن الاستاذ محمد القرشض صاحمب 
قصة ٠‏ الدنيا بخير » التى ,تبين لى حسب اجتهادى 
انها مقتبسة عن قصة اورافيا * ١‏ 

والخطاب ليس فيه غير ترديد ما قيل وجدل 
لا يستفيد هنه القارىء شيئا ٠‏ وآرى أن الموضوع 
فد استتفد ها يستحق عن الاهتميام : فلا داععى 
للعودة اليه ٠‏ 

3 أصدرت مؤسسة التاليف ه قصة الشجرة ٠.‏ 
ومى مجبوعة قصص قصيرة للمخرج المعروف 
الاستاذ محمد عبد العزيز ؛ وتدل المجموعة على 
مرهية فئية تظهر فى القصة كما تظهر على المسبرح ؛ 
وهى انتجه اتجاعا طييا نحو الدلالات الاجتماعيية 
والاتسالية * 


© كلام كتير جدا لئ الصحف ٠ ٠:‏ على ممركة 
صغيرة جدا بين مؤلف ومخرج كل هتنهم يتهم الآخر 
بعدم التاليف ا عتى تنتهو عذهء الصغائر ؟ 

© تلقبيت من العراق كتابا بعنوان ٠‏ عينان 
بلا لون » لمؤلفه الاديب خالد الحلى >» وعو مجموعة 
رسائل الى حبيبة ٠‏ وظاهر من الرسائل ومن 
صورة المؤلف الفوتوتغرافية اله شاب فى «قتيبل 
العمر : وفى كتثابته ما يبشر ٠‏ 


محمود الشرقاوى تشيرئه دار الملم للمبلابين فى 
دررت * : عباس خضر 
5 © هه " ا 
0مء.اتهدرو © 2 )امه طلاه أعم. اله4ع امه 0 /جرمع. امه طاععه؟. بعرم //: عمط :مقط 


ملعمو ووو و ووومو وو ووو نمويه 


فى امسية انسبت الموافق ١6‏ يونيواء قدم لنا 
٠‏ أوركسترا القاعرة السيمفوثى « تجربة جديد: 
للدؤلف الموسيقى #رفعت جرانة » الذي عارض من 
فئرة كبيرة تيار الاغنية السريمة والقطمة الموسيقية 
الساذجة الغى تكتب ٠‏ للخت » ) فنا يذكر لهذم 
اللمؤلف انه عارش الثتيار الهل الراق + ووقف 
بصلابة ليمطيثا فى فترة قصيرة سيمفولية 18 يوليو 
ثم السيمقونية العربية + ثم عمله الجديد الذى 
قدمه اخيا بعتران «متثالية الصور) ٠‏ 


ومتثالية الصور تتكون من حركات اربع + تيثل 
الحركة' الأول اسان للف باممال سيف: وانلى 
واحمف فؤاد مسظيم اللذين ببثلان تى نظرء )أدرسة 
التجريدية فى الرسم 

اما الحركة الثاتية التى تميرت بحيوية الابقامات 
فكانت تمطى هذا الانطباع الذى تخلف فى تفن 
المؤلف من متاهدة اعمال الفدان رشدى اسكندر . 
والتى ندور فى اغلبها حول رقصات الباليه . 


أما الحركة الثالثة فتعلى الغمال القئان باعمئل 
أدهم وانلى وبعضى الرواد القدامى بمتحف كلية 
الفتون بالاسكندورية ٠‏ 

واخبرا فالحركة الرابعة تعثير مقصورة على أن 
الناحت .. 


وعلى الى كنث احبه ان تكون الحركات الاربع 
متوشية فى ظل تطور مدارس هذا الفن ؛ الا آن 
مما لاشك فيه اننا امامتجربة جديدة للغنان العاب 
الذى اختار فى حياتنا الطريق الشاق . 

واذا كان هذا الممل بشد الى الاذئ والقلب عملا 
آخر للفشان «سورجسكى» حيتما زار معرضا 
للمهئدس المعمارى والمصور هارتمان + واعطانا 
تصديرا لعمله بعئوان «تحول» ثم اعطانا انطباعه 


مرمه.انهمرو ع2 )اههطكاه0 
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عن اللوحاتالتى كانتدتنحت أسماه + الغول 7 والقصر 
العديم : والتويلرى ؛ وبيدلو + وباليه الكتاكيتحين 
تخرج من البيض : وصمويل جولدنبرج وسشمويلى 
ومقابر ٠‏ وكوخ كالم على سافى الفرخة 7 وبوابة 
بوهائير بكبيف . 

اذ١آ‏ كان هد١ا‏ العمل يقد الى الاذن والغلب فآان 
احدا لان تطيع إن شول ان «رففت حرائثة4 تاثر به 
ف التركيب والتوزيع » وانما يسعطيع أن اقول "5 
واحن الآحرين لتا فدان يستطيع التعبير عنا » 

ولفقد كان يدور فى دتعي ا لول استماعى 
للعمل ‏ سؤال عو ,م عل تل متنظيع أن نقدم إرفعت 
جرانه اربع قصائد من شغرنا المعاصر ليتسج متها 
كََ الموسسم القادم عبالا تنحث علوان متتالية الشمر» 
اما عن رفعت جرانه نقد تحدثت إلليه فى هذا|الشاإن 
ولكن ماهى القصاند الاربع التى يمكن ان تكون ىق 
مستوى عمل موسيقى متكامل يمكن أن يؤدى فىأى 
بلد من بلاد العالم ! 

هذه مسئولية القيها على كاهل قراء باب#حول 
الادب فى أسبوع؟ وعلى الشعراء اتفيهم 03 على ان 
تكون الاقتراحاث حو لالقسائد الاربع مبررة © حتى 
بمكن قيام منافشة حؤلها ؛ والى لقاء من اجل 
«متتالية الشمر» ل بالئسسبة لتلمراء الجمهورية 
العربية المتحدة فقط 4 ولكن من اجل كل الشمراء 
العرب ٠.‏ 


يلل 000 


| الثاى والريح لخليل الحاوى | 


11 مومعو وموم ووه ومو وو وموم وووممة 

. خلالى أن إعود الى قراءة خليل الحاوى فى 
#الشاى والريح» فهو شاعر لاتحف ولابنتهى غوانما 
بظل عنده شىء يقوله رغم كثرة الاستماع الية . 

وخطورة هذا الشاعر انه شدالقارىء الىاعماق 
الوجود دون ان بضلله ء فرغم «الغوص الوجودى» 
يظل دائما هناك عىء يذكره بواقع الشامر وموقفه 
من الحياة .. 


لخد 
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والرموز عندذه قد تعمل لتذكرر الانسان بآنه 
«موجود» وغ غالب بسابا فى مملية اكتشاف 
الاعماق + قائجن الذبن حلوا قى البصارة واخدذوا 
بغبلون الشاعر بمستقيله يذكرونا بالساحرات فى 
«ماكث» ؛ و «الخاتم» الذى بطوع أالغيب + و 
#القريئة» التى لانخرج عن كوئها الوجه المدمى 
الحقبقة ؛ و «الندباد» .,.. اشياء ليست غريية 
عن نرائنا » وعن غفكيرنا . وهى ق الوقث نفسه 
تحرستا من القضياع :6 والضفنياب الذى نلف 
التحربة ٠‏ 

والديوان لابحشدالقصائد حشدا : ولابستمطف 
الحياة من حوله لتوحئى له بالشعر ؛ ذلك لانالشعر 
عندء عددسية + واستبطان ذاتى ؛ ونسج بحترق 
على الخيوط الدقيقة التى لاترى بالمين 6 ولكتها 
تقدم فى الوقت: تفسهتظربة اكتشاف شعرىللتقن 
الانسائية قى حالات أصطدامها بالوجود ٠‏ 

فهر وفقصيدة وعتد البسارة» يقف رقفة وجودية 
حالة التوتر التى تتمثل فى عالم بيروت ٠‏ العالم 
الواضح عند الشاعر» إلى ضفاف كام «العالم الحفى 
الذى بريد اكتشاقفة » » 

وهو فى ١‏ الناى والريح فى صومعة كيمبردج »" 
بجد نفسه بانا وغير متصالح مع الحياة © وهو 
فى هذا الموقف جد نفسه متلفتا الى المامى : وق 
عراحهة أمه وخطيبته + : حتى انه ليتذكر نفين 
الكلمات التى تقال فى هذا الموقف . 

« ابنى وفاه الله كنز أبيه ٠‏ 

جر البيت » يحمل همنا هما ثقيل ٠‏ 

العام خلف العام يابنتى » يعود ٠‏ 

غدا » بعود اليك » بعض الصبر » ٠‏ 

ويجد نفسه فى مواجهة المد العربى بلا جلجلة + 
واذا كيت الحركة الاولى قد رمز لها بالناى فائه 
برمز لهذه الفترة بالريح © وهو براها بدوية سمراء 

نهضت تلم غرور نهديها ٠‏ 

وتنغض عن جدائلها حكابات الرمال ٠‏ 

٠ ببتا واحدا يزهو بأعمدة الجباه‎ .٠ 

يزدو بغابات عن المدن الصبايا ٠‏ 

لبن ارصفة وجاه ! 

لم نراه بلتفت الى أعماقه وبحس انه كان 


"2 
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« نحلم بالثهار» وان بيثهوبين ذكرباته وواقمهالمربى 
محراء خلفها واد ؛ خلفه #عمر عن الورق العتيق» 
والناعر فى ارحره الستدباد والِندباد فى وحلته 
الثامئة» يقول : ان الرحلة بدا بوقفة صغيرة بحس 
فيها الانسان انه لا يحمل وجها وانبا وجهين ٠‏ أما 
اولهما فهو الوجه الطفلى البرىء ‏ واما الآخر هو 
الموج من كل الوجوه :6 وهو الذى يفرضن نفسه 
على من خرج ١ليتوه»‏ فى الحياة ٠‏ 

وفى بذء الرحلة يجدها مرة ليلته الاولى فالقطار 
وبجده مرا بومه الاول فى الارض الغرببة :6 وحين 
بستقر فى حجرة بحسن بان وجهه الاول بتاكل ٠‏ 
وبانه فى قلقه وضياعه صسار له , وجه الفجر » وو 
8 وجه من بصحو من الحمى » ثم آخيرا . 

وجبةا عن حتجر انين وجوه من حجر ١‏ * 

وهواى نيره فى دوب «اسوهو» يتخيل عابرا > 
وامراة + ولكثه لايانس الا الى وجه يخكئ بآنهما 
توامان + فهو «القريئة» او الوجه العدمى للانسان 
ولكنه بعاوم الرغة فى الموت + لم نعود الى تذكر 
الوجهين» ولكنهيتداعى : ونطلب ان تبددالانقاض 
الانقاض فقد تخمر غدا فى طفل . 

والتجربة عملا ندور حول احتكاك العالم الشرقى 
( الوحه الرىء 3 بالعالم الغربى «الوجه القاسى؟ 
وحين يشتد الصراع تولد فى الشاعر الرغبة ىق 
الموت > ولكنه بنجو من كل ههذ! الى عالم الطفولة 
(بلده) ٠‏ 

أما قصيدة #السندباد فى رحلته الثاملة» فلنا 
معها عودة ؛ وبكفى أن نذكر إنا هناآمام شعر 
حقيقى © وان بعض افكاره وبخاصة فكرة الوجحه 
المقابل ورموزها والمدنالصبابا “ قد غليرت فى قسائد 
عدد من شعرائنا المحدثين' ٠‏ 

ا 

تحت هذاالعتوان كتب رمسيسسى يوان فىجر بدة 

الجمهورية : لبروى القصة الحقيقية لحكابة رسوم 


. القرود » بمد ان نجم صحفى فى «آخْر ساعة» من 


التككيابين اق عملوزة زهي اليا البيكانتى ١‏ تفل 
الصور الاخرى ؛ وكان فيما قاله : انها تمئل حركة 
عنيفة كحركة شخص شوح بيديه التخلص منثىء 
ما شَبٍ ذراعيه . 
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وقد كال رمسيسن يونان الضربات. لالمحفى 
ووضف ميلككه «ابمسيلك امراة عابئة مسمعى اليك 
فاذا احت بعدم اكترائك لها صاحت وواوات 
واثهومتك بثر التهم» : 

لم وضف هذا العمل بأنه مشكلة إخلاق > وذكر 
ان الاستاذ العقاد « كل بوم اربعاء » كان لانكفعن 
مهاجمة لفن الحديث ؛ وان هذا لم بمتع صديقا 
من اغز اصدقاله هو الدكتور زكى نجيب مخمودمن 
أن يكون له فى )لفن الحديث رأى آخر © ثم ختتم 
حدثه بقوله #والسؤال الآن ؛ هل بمكن ان تترك 
امثال هؤلاء الصحقيين بعبثون 1 »2 . 

والذين بعر فون هدوء رمسيسس بونان الذدىيكاد 
يتحول الى صمت بعجبون من ثورته هذه التى 
انارها على المحنفى ١‏ طالب الشهرة » والذى 
استطاع ‏ كما يقول البعض - ان يدين بعض اشكال 
الفن الحدبث ؛ وبسخر كذلك من عبث. بعض 
الذين يقوهون به * 

اما القول الذى شاع آخيرا سن ان الدكتور زكى 
نجيب محمود كان يخالف العقاد فى قضيتى الشيعر 
الحر والقن الحديث فى حلات التفرغ فشىىء 
لا دليل عليه » وانا اذكر ‏ وقد تيسر لى حضور 
كاقة الجلسات التى حضرها العقاد ‏ ان شيئا هن 
هذا الخلاف لم بذكر فى اللجئة من الدكتور زكى 
نجيب محمود خاصة 4 ويمكن الرجوع فى هذاالى 
محاشر الجنسات : آللهم الاتماطفا لم بصل الى 
خد التانيد ف قغفية الشهر الحر »4 وكان هذا 
التفاطن رذا على ما به العتاب من الدكتور 
لويس هوض ع .ولميكن المقاد حاضرا هذه الجلسة 

ومهما يكن من شىءفالوسل التشكيلى بهب عليه 
الآن ما سبق أن هب على الوسط الازلى من 
والهواء الاسودهء © تبقى سلؤال يشبه سؤال فبمسماءان 
يوئان وهو ١‏ الى عتى يصيع آلفن الحديث بلا نظام 
ولا تقول بلا قيود !! » ٠‏ 

العقاد . . والكاوة المودرة 

كنت قد تنعرضت فى الأمسبوع المامشى للكتاب 
الحدبد الذى سيصنر فى ذكرى مبيلاد المقاد 
بعتوآان ١‏ كلمة موحرزة » :6 واوردت حانا عن هذه 
الكلمات . 

واليوم أقدم بعض هذه الكذرات ليحتشد حولها 
من الآن الدين لم يهاجموا العقاد الا بعد موته 6 


لمرمكى. انو درو ©0012 طل1اه 
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ولنتاكد ان العقاد ‏ حتى الآن ‏ لازال سصورته 
أعمق الاصوات 

© الرجل الذى بفضصب قد يخطىء وهو 
غاضب »كولكن الرجل الذى لا بغضب أبدا بخطىء 
طول حياته ٠‏ 

ه الحب تنويم مفناطسى تأوم الطبيعة فيه 
بدور المثوم : يسلب الارادة » وبضاعف الحس » 
ويريك هاتراه اقوى واجمل الف مرة مما يراه 
سائر الناس » وبذهاك عن سسائر الاشسياء التى 
لا ترآها » وهى قى متناول النظر من كل انسان ٠‏ 

ه فكرة الجمال فى الحياة » هى بعينها فكرة 
الجمال فى القنون فلا فن بغير تطلع ولا تطلع بغر 
حرية ولكن ينبفى أن نذكر أن الحربة تسستكزم 
المنع » وأن الجمال هو غلبة الحرية على القيود » 
أو هو ظهور الحرية بين الشرورات » وليس همو 
بالحرية الفوضى التى بمازجها نظام » يحيط بها 
قانون » فلا عجب أن يمثل الفن قيود الجمال 
وانظمته كما بمثل حريته وانعالاقه » وآن نرىالفن 
حافلا بالاوزان والاوضاع كما تراه حافلا بالتطلع 
والرجة ٠‏ 

© أدعى الى الشسبهة نبذك أوزان العروفى وأنت 
قادر عليها ان ثم .يكن هآربك الهدم ففيم العدول عن 
الماثور اللستطاع ٠‏ 

© الشعر حياة أو سلعة ٠‏ 
أن يكن حياة فهو من الروح ٠‏ 
وان يكن ساعة فهو من السوق ٠‏ 

ه ماحاجتنا الى تسجيل اللامعقول ؟ ٠‏ 
انخشى أن يزول ؟ !! ٠‏ 

ج .ذهبت الماصية ولم أودع فيها شينا ٠‏ 
واقبلت الآنية ولم انتظر فيها شيئا 
وهذه فاتحتها ٠‏ 
فتبكن ختامها كما شاء الله أن تكون ٠‏ 
ولقد كانت آخر كلمة سطرها قلم العقاد عى الكلمة 
الموجزة الآتية » فقد كتها فق ؟١‏ قبراير عام 


٠31551 


هج عند الحب سهر أحلى من حلم اللوم ٠‏ 
ونوم ايقظ فن سهر الخلود ٠‏ 
عند الحب نور يطوى الشمسس والقمر ٠‏ 
وموعد ينسى الليل والثوار ٠‏ 
عند الحب حياة بوون من آحلها األوت ٠‏ 
وموت تباع من أجله الحياة ٠‏ 


تن 
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157 بيد اقم اروف اهن 1 ولس 


ها أروع الدب ٠٠‏ عثدما 'يبكون تعبيرا عن واقع 
الحياة وامجدوع تحسولاته وتح ركاته الاضالية 
والاجتماعية والسسياسية والاقتصادية ‏ عندنذ 
يسكون الادب ٠‏ والقعسة باللات هى تلك المرآة 
الصافية التى تنعكس عليها الابعاد الحقيقية 
لنفسية الجماهير وتطلعاتها ٠٠‏ 


وب 


ولا شك أن ههمة الآديب فى فترات التحول 
الاجتماعى تزداد صعوية ٠٠‏ لآنه فى ذلك الوقت 
لا يكفيه آن يكتب فقط ٠٠‏ وائما هو مطالب أبفا 
أن يقدم نماذجه بمقابيسى تختلف كثيرا عن ذى قبل 
٠٠‏ اذ أن المعروف لدينا جميعا ٠+‏ أن مقابيس 
المجتمع الاقطاعى تآختاف عن هقاببس المجتمع 
الراسمال + وكذلك تختلف هقلابيس المجممع 
الرأسمالى عن هقابيى المجتمع الاشتراكى ٠٠‏ قفى 
كل مرحلة من هله المراحل تختلف اللقاييس بل 
وقد تتثناقض تماما ٠٠‏ همثال ذلك ٠٠‏ أن الرجل 
العضصافى الذى يشسق طر بقه بقدراته الذاتية محتميا 
بانظمة وقوانين المجتمعالرآسمالى القائم علرها يسمى 
بالاقتصاد الخر ‏ هو أى هذا العصامى ٠‏ 
يعتبر فى نفار المجدوع الاش ةراكى رحلا مستغلا 
ب ببئى نقسه على حاب اسستغلال غره هن 
الكادحين ‏ بل وسرقتهم ٠١‏ ولا أود هنا أن 
استرسل فى شرح الفروق بين نظاميين اجتماعيين 
٠٠‏ وانما أردت أن أذكر هذه المقدعة البسييطة 


؟ 


أل 00154 /6مع. امه ماعع2]. الالناننا//: مط 


كتفرورة ماحة ٠‏ لا أود آن أقوله بصدد قصسة «شوس 
ووحل» التى كتبها الزهبل هصطفى فودة مصطفى ٠٠‏ 
والقصة فى عجموعها تروىق قصة شاب تخرج 
من الجامعة ٠٠‏ ولما لم يجد عيبلا بشهادتة ٠٠‏ اتجه 
الى الريف ‏ والى قريته بالذات ‏ ومارس العيل 
الحر وكما حدده المألف ‏ تربية الماشية وتسميئها 
. مم تزوج ابقفة العمدة وأصمنهة ثريا . بل 
واستاذا فى نفس الوقت. - ٠+‏ يشمار اليه بالبنان 
ن كل أهل القربة -٠‏ بعد اختلاطه بهم ٠‏ 


5-5١ يه‎ 


وآول ها استلفت نظرى فى الروابة هو آسلوبها 
المباشر الدى كان بتخذ آحيانا كثثيرة شكل الخطب 
المثبربة + ثم ذلك الخوار الطويل الذى يسلب دائما 
العمل الفنى قيمته وحبوبته ‏ وكذلك المعالجة 
الخارجية للشخصيات ‏ مها جعلها تبدو شخصبيات 
مسمطحة عن الناحية الفنية ورغم أن المؤلف قد 
واتته فرص كثيرة للتعمق الداخلى فى تفوس 
شضشخصيانه الا أنه وبكل صراحة لم يستطع أن يفعل 
اد رجات اد جر مات الصو د 0 
ببعض الوصف الذى أسارع فآقول بصدده أنه كان 
دوفقا فى بعض هله ٠٠‏ لقد كانت عناصر الازفة 
بالخوار الداخلى هتوفرة تماها فى موقف البطل بعد 
تخرجه ٠٠‏ واعتقد أن المؤلف يتفق معى فى آن بطل 


' روايته كان فى حاجة كبيرة الى أن يتزود يبعفي 


الأحاسيس اللازمة آاوقف المتخرج بلا عمل ثم انه 
اذا كان قد قرر العمل عمسبقا فى قريته فلا بد له 
من التفكير على الأقل فى عنصر التفاضل بين 
اتحاهين كان هن المحتم عليه أن بسلك أحدهما ٠‏ 


وعلى الرغم عن أن معظم شخصيات القصة فى 
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حاجة الى دراسة وافية ودخاصة شخصية الاب 
والعمدة وعليوة واحسان الا أنثى سآحاول النظر فى 
الشخصية الرئيسية فى القصة ‏ وهى شخصية 


محمود فقط ٠٠+‏ 
5-75 


ولتبدا مع محمود عند أيام دراسته ٠+‏ فهو 
بعيش فى القاهرة فى مستوى اغلى من المتورسسط 
وذلك نحكم اتتمائه الى علبقة السادة او الاعيان 
فى قربته بالرغم من آنه بريد آن يبدو غير ذلك ٠‏ 
الا اننا نستطيع أن نستشف ذلك بسهولة من 
طبيعة ممارسته لياته كطالب ٠٠‏ فهو كما يقول : 
٠‏ كنت آالعبٍ ما شاء الله أن العب ثم أجيس تفسى 
بين جدران آأربعة مدة شهن آخر العام وأمياآمى 
ابريق لا بقرغ هئه الشاىق الاسود ثم الكتب 
والمحاضرات ويأتى الامتحان وانجم بقدرة قآدر وبعد 
شهر زاحد بل أسبوع بل بمجرد خروجى من باب 
اللجنة اكون قد نسيت كل شىء ٠‏ » فهو اذن لم 
يستفد من دراسته آى شىء ٠٠‏ واآبن با ترى كان 
بقضى وقت فراغه وكيف كان يلعب كما يقول ٠‏ 
وما طبيعة هَذ) اللمب ٠٠‏ ؟ وتنضح طبيعة هذا 
التعمب هن قوله يصف نسا القاهرة ٠*٠‏ و ثرى 
فجاة نساء القاهرة المرزججات المرهفات ذواتالرجرء 
امصبوغة والشعور المصففة والملصسور التجيلة 
والسيقان التى تلفها هاتيك القفلائل الرقيقة التى 
تظهر أكثر مما تبطن ٠٠‏ والشفاء التى بخيل اليك 
ان بها نارا. حشراء تدعوك اليها. وأنث راض ولبكن 
فى بوم القيامة ما يكون ٠‏ ؛ ثم بقول بعد وصف 
مسهب للمرأة القاهرية ٠‏ 
اقل من المألوف بل ستسمئز منه كتير ا عتدهها 
تتفحضصة ( نقصد هنا حمال امرأة ) وتتيين أنه 
مصنوع لا مطبوع » وهكذا فمحمود - من أولك 
الطلبة الذين يمارسون حياتهم الجاممية باللمب 
وعدم الاستذكار هضافا الى ذلك علاقات نسائية 
غير مشروعة ٠٠‏ ويتخرج محبود ٠+‏ وهو كما يقول 
طبعا ‏ بقدرة قادر ٠٠‏ فماذا بفمل 9 

انه بتحول فجاة ‏ وقدرة قادر ابفا_ الى 
مصلح كبير ٠+‏ !! بعد أن يآخدذ من والده هبام 
ثلاثماثة حنيه ودن والدته مثلها فى السر ٠٠‏ لكى 
يبدا حياته كرجل مكافح على حد تعبيره ٠٠‏ ورم 
أن هبلغ ال 7٠١‏ جنيه هذا يعتبر هبلفا خياليا فى 


٠‏ فيصير ما تراه بعد ذلك 
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الريف الا آن عحمود استطاع أن بيعصل عليه 
ببسساطة وباسلوب لا اعتقد أنه يمكن آن يتم فى 
ريفغنا على وحه الاطلاق ٠٠‏ والغريب أن محمود 
كان يتغلب على كل العقبات التى كانت تصادفقه 
بسيولةويسر فهو عندما يختلف عممهندس الزراعة 
يستطيع أن ينقله فورا هنزالقربة ٠٠‏ وعتدما بتحدى 
أمن الشونة يجعله بلحق بزهيله وكان القوائين ٠+‏ 
طوع بديه ٠٠‏ ولكن اذا كان ذلك للسالح العام 
للفرية فانه شىء رالع حقا أن يستحوذ محمود على 
حب وثقة اعل القرية نتيجة لمواقفه امشرفة من 
مهندسس الزراعة وامين الشونة اللذين يمثلان طبقة 
الموظفين المهملين لواجباتهم. وبدا محوود فى شراء 
الماشية لكى بمنئها بالطرق العلمية .. وان كان 
لم يذكر انا من هذه الطرقالعلمية سوى انه يفرش 
اهاارض الحظة بقش الأرز بدلا من القتراب 
الناشف الذى بستخدمه الفلاحون بقصد الحويله 
الى سماد .. 


وقد راهن محمود والده وعمدة القرية وبعفى 
الأعيان على نجاحه قبل آن يبدا .. والفسريب أن 
المراهنةقد تمت علىطريقة آبناء تكساسوشيكافو . 

ان هبدا اأراهنة نفسه ‏ يعنى المقامرة ‏ وهو 
ذىء ترفضه طبيعة الدادات والتقاليد الريفية ٠.‏ 

المهم ان محمود كسب الرعان ونجح مشروعه 
وتزوجخ احسانٌ إبنة العددة ٠٠‏ 


593000 


وقبل أن انتقل الى تقديم الأرحلة الجديدة من 
حباة محمود اود أن اشم الى طبيعة العيلاقات 
المتناقضة التى كانت تربط محمود باهل القرية . 
فهو يقول انهم أصسبدوا بحتر مونه وبجاونه لدرجة 
أنهم أطلقوا عليه كلمة الأستاذ . وهو بريد دائما 
أن يوهمنا بانه انسان رقبق قبل أن يكون حسب 
وجهة نظرى انساةا مستغلا يملك رصيدا ضخما من 
الاستملاء والتطاوات غر الكشروعة . . فى الوقت الذى 
تمسح فيه دائما بالفلاحين مدعيا أنه احدهم . 
ولترى كيف يتعامل مع آحود الدذى يعمل معه فى 
مشروعه ٠‏ بقول فى صفحة 78 : لم تشسته نفسى 
شيئًا من الطعام وكذلك أحمد الذى جلس مطرقا 
عند قدمى ٠‏ ورغم اشادته داثما باخلاص أحمد له ' 


و 
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ونفانيه فى خدمته نراه يقول فى صفحة 111١‏ مخاطبا 
أحمد ااخلص الذى يمثل فى رابى قطاع الفلاحين 
المعدمين بما فيهم من مروءة وشهامة ونبل رغم فقرهم 
الشديد ٠.‏ يقول محمود ( مخاطبا احمد » : 
- اذا لم تأت مع أول نداء أبها الكاب ؟ 
ويعول كذلك وى نفس الصفحة : 

وتقدمت منه فصفعته وانا اقول : 


أتدعى أنك حضرت بسرعة أبها الكلب ؟ .١‏ 
وهكذا «تعامل محمود ذلك المصلح العظيم مع أبناء 
قربته ٠.‏ معاملة السسيد العبد فاين ذلك الايمآن 
بالقرية اذن وكيف ينهض بها فى الوقت الذى بتعامل 
فيه بهذه الصورة مع أهلها الحقيقبين .. ؟ 

وبمد آن بتزوج محمود من احسان ابنة العمدة 
نراه ‏ بظهر فجأة بتطلعاته الطبقيةفهو يبتى قيالا 
على احدث طراز ثم بتاع عربة . بقول عنها 
لاحسسان : انها لاند أن تكون احسن من عربة 
ال 

ف انحو يي ةلهن عي 
صدبق محهود وزميل دراسته سامى حيث بلهر 
سام كتموذج نحطم للشياتٍ الذنن بمملون ق 
خدعة الدولة كمدرسين :+ قهو شاب شناحب الوحة 
يشكو العاجة ..."الح ٠‏ ذلك يانه ل صمل مفل 
محمود ولجا الى وظيغة التدربس ٠.‏ . وبهذه الجملة 
تنتهى القصة . ول محمود مخاطيا احسان : 


ثرئى من منا احن خالا ر3-5 انا ام عدفى. .! 
11> 2 - 


ولا "اعتقد أن أحدا بخالفنى الرأى فى أن سامى 
صديق محمود أحسن حالا منه فهو يخدم المجتمع 
كجندى «جهول يقوم على تربية النشء ترسة 
صالحة وهو رغم حاحته التى صورها اأؤلف الا آنه 


رجل شريف بعمل لصالح المجموع ولا يستفل غيره 
من الناس .٠.‏ 


وفى راى أن شسخصية محمود هنا شخصية 
متناقضة لا توحى بشىء سوى بعض المفاهيم التى 
برفضها المجتمع الاشتراكئى فالاشستراكية تعنى 
المساواة وترفض مفاهيم السيد والعيد بل أن 
النموذج الذى يمثله محمود فى هذه القصة نموذج 
مرفوض تماما بكل محتوباته وتطلعاته الطبقية ... 
ان مجتمعنا برف خدعة الرجل المكافح لاوصول 
الى مكاسب فردية. ٠‏ والرجل العصامى. . والرجل 
ال ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ومن ثم وجب علينا أن نكون 
دقيقين فى اختبار النماذج الخاصة باءمالنا الآدبية 
المساواة حبث لا سيد ولا مسود .. 


لتحخنفد 


وقد كرر المؤلف تعبير الست أدزى فى قصنه أكثر 
من عشرين مرة على لسان م<مود وبصورة اقل 
ها يقال فيها أنها ثهرب لا داعى له ٠٠‏ لانه اذا كان 
لا يدرى ما يقوله لنا على لسسان البطل . ٠‏ فكيف 
بمكنه أنيعطبه الحباة على صفحات قصته؟ وكذلك 
تعسير (( دعنى آقول لك )) تكرر كثيرا لدرجة اننى 
احسست أن الاستلذ مصطفى فوده ‏ بريد أن يقول 
شيا ولا يستطيع ‏ وانا لا أاشك لحظة واحدة أنه فى 
عمله القادم سوف بكون فى مقدوره أن يقول لنا 
ما عجز عن توضيحه فى هذه المرة ٠.‏ والقصسة فى 
مجموعها عبارة عن مشاهد منقصلة غير مترابطة ى 
تنقصها المقومات الغدة للقصة الطويلة حيث ينمو 
أشخاصها موا طيعيا كلما ازداد عدد صفحاتها > 
وكان من الممكن تسميتها 7 صور من الريف )» بدلا 
من الشمس والوحل ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


5 
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المشهد الاول 


عمر فى بيته بالمديئة وعنده عقبة بن 
عامر الجهنى رسولا من عمرو بن 
العاص بفلسطين ٠‏ 
عمسر : إنت ثالث رسول من عبرو بن العلص 
الى . ما خظبكم ؟ الم تقدروا على ايلياء 
والرملة ؟ انظروا ماذا فعل ابو غبيدة وخالد 
ف الاسبال . 
عقبة : يا آمء ع المؤمنين ان ابلياء ربوة حصيتة عالية 
الاسوار ؛: وعليها حمسون ترمى بالمجائيق : 
وقد اعتصم بها داهية الروم الاطربون وهو 
يدقع أهلها وإهل فلسطين جميما الى إعبال 
عجيبة وخطط غريبة فى مقاومتنا والكيد لنا 
لا تخطر على بال . 


مر : تد كان فى الشيال صاحبهم مينلس وهو 
اتوى شكيبة واشد بطفا من الاطربون » 
وقلاعة غمى قنسربن امنع واحمصن من قلاع 
أيلياء فيا امهله خالد أن بطش به وان فض 
قلاعه وهو يقول والله لو كنثم نى السحاب 
لحملنا- الله البكم او لأنزلكم اله الينا , 

دقبسة : يا ام المؤمتين لا بقدر احد ان يغشس من 
فعال خالد بن الوليد فاته لشسيج وحده وانه 
ليمز لى. التظراه + .ولك اناقنا فى هلسطين 
«ختلف , نحن موزعون فى نواح شستى وعلى 
مسالح ذوات عدد : وللاطربون فى كل منهسا 
انوة وشضوكه وامره عليهما جبيما نافد . وهم 
يزاخنوئثا نتنسدهم وتئرذهم الى حصوتهم + 
ولبيس فى وبسعئا لقلة عددنا ان ثترك بعشها 
ونتجمع فى بعض والا عرشنا انفسنا الخطر 
والتينا بايدينا الى الهلكة . 


عمر؛ وهذا الصلم الذى عرضوه ياعقبة ؟ 


للمكى. انودرو 2 1ه هطل1اه0 


أع6. ال ه0154 0نامع .كاه 0 ماععه]. للالناننا//: مقط 


عقبة : لا يعدو عندنا يآ امير المؤمنين انيكون مكيدة 
من الاطربون حتى نامن جانبه اثناء انتظارما 
لتدومك هياخذنا على غرة . 
0 عميرا يحرضتى على المسير اليهم . 
: أجل يا اير المؤمنين انكان قدمت اليئا قبل 
اكع اله زان مد لود جوع 
أهل ايلياء عليه وابدوآا بطر يقهم الكدر 
صفرونيوس الذى يميل الى عقد الصلح مع 
المسليين ليجئب المدينة المقدسة اهوال الحرية 
وبقى اهلها سوء المنتثلب . 
عمسر : ( ينظر الى عقبة معجبا ) والله لثد عرف ابن 
العاص كيف يختار رسوله هماذا عو صانع اذا 
جاء المدد الذى مللبه ؟ 
عفقبة : اذا جاء المدد يا أمير المؤمنين وزعناه على 
مخاقرتا هناك وسحيئنا منها رجالنا المدربيئ 
فتازلنا بهم ايلياء وظهورنا محبية حتى يفتحها 
الله علينا ان شا 
عمر : (يحرك راسه كالقتتع با سبع ) نهل رايت 
يا اخا جهينة الجبش الذىجممناه فى الجرف ؟ 
عد : نعم يا امير المؤمنين . 
شمر : فذلك ما اعددته ليكون مدذا"'لكم أن 
خاء الله . 
مقبسة : فادركنا به يا اب 
يحدث الله أمرا . 
وح 1 د جد عر ا و أ 
القادسبة عما فيه عز المسلمين ونصرهم : والا 
كان اهل المراق احق ينكم بالمذد . ويحك 
خبرنى ماذا بسمعت فى حطلريقك عن القادسية ؟ 
عقبسة : وجدت الناس فى كل مكان يترقبوثهها ولا 
حديث لهم غيرها ؛ ولقبت ركبسانا يحدئون ان 
العرب قاطبة يتريصوثها من المذيب الى عدن 
أبين ومن الابلة الى بيت المتقدس ؛ يرون ان 
١‏ ثبات ملكهم وزواله بها 
غمر : آملا نننظرون اذن حتى تنفرج ؟ 


عر المؤمئين وعجمل قبل ان 


غقبة :يا أمم المأمئين ان يرد الل بنا كوا فى 
تلبت جل لنمر والديرة لابين قل 
القادسية . 


البقية س .؟ 


ا 
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العقاد والشعر الجدبد 
بقلم د ٠‏ محمد التوبهى 


تعتقد الاستاذة مصطفى محمود مصطفى انتى 0 
فى مقالتى « العقاد ناقد السعر » المنشورة بالعدد 
*4؛ هن ٠‏ الثقافة » , نسبت الى ققيدنا العظيم آنه 
سن آتضار شعر الضشكل اليد بد ٠‏ ثم يبضّى الأسئاذ 
الفقفاضل فى سوق البراععين الثى تغند ذلك الرأى 
المزعوم الذدى نسبه الى ٠‏ 


والحقيقة أننى لم أقع قى هثلل ذلك الخطأ 
الواضم ٠‏ فرفشن العقاد لهذا التاتتتمر أمر عمروف 
لا يجهله جبهور القراء , دعك من المتخصصين فى 
دراسة الآدب ٠‏ انما الذى حاولته فى هقالتى 
المذكورة هو أن آثبت أنرفضه هذا كانمناقضا لمبادثة 
النقدية التى دعا اليها وجاهد فى بثها فى انتاحه 
المبكر . فقلت : « ان الحركة الجديدة المماصرة فى 
انشاء الشعر ونقده ليست الا التتمية الطبيعية 
والتطوير المشروغ للقيم والامداف والاصول 
واللعابير التى كان العقاد الأول العقاد المجدد 
الاصيل ‏ يبيتها ويؤكدها ويلح فى الدقاع عنها 6« 


بل هذا وإضح منت الفقرة الاثولى هن مقالتى 
تلك , وهذء ععى : ٠‏ القراء الذي لا يعرفون للمقاد 
الا ها كنبه فى السسسيوات الأخيرة هن حباته 
ستوات وقف فيها وقفة جامدة عنيدة ضد 
التحركات الجديدة فى الفكر والفن والشسسعر 
والنقد ‏ سيعجبورن ولا شك حين نزعم لهم أن ذه 
الانتفاضة المماصرة التى تاصبها العقاد عداء ضاريا 
لا تدين بجذور ها الفكرية والجمالية الى أحد من 
نقادنا الشسبوخ أكثر مما تدين الى الفقاد نفسه ٠‏ » 
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وكان من مجحاسن الميدف أن نفس العدد هِنْ 
الثقافة حمل مقالة جيدة للاستاذ الدكتور محمد 
تمنيمى هلال تقوم على نفس الدعوى ٠‏ مع الاختلاف 
فى طريقة الاثبات ٠‏ فالدكترر هلال يرى مهو أيضا 
أن العقاد هو الذى مهد الطريق الى دعاة التجديد 
قى الشعر المماصر , وكان رائدهم الى جوهرها , 
وقد أرسى حجتهم التظرية فيها أكثر مسا ارسسوا 
هم انفسهم ٠‏ 


وجدير بى أن اقول انتى لم ادع قط ان كل 

ها انتجه شو راؤنا الجدد واجب القبول جددر 
بالاعجاب ٠‏ من العقاد أو عن غيره ؛ انما الهم مو 
م« القضية , نفسها , قضية الشكل الجديد ,» فقد 
رفضها العقاد رقضا مبدثيا باتا ٠‏ فكان بهذا كما 
آدعيت مناقضا لمذهيه التجديدى الاصيل ٠‏ وكانت 
طربقتى قى اثبات دعواى أن اشرح بالتفميسيل 
٠‏ كان يدعو اليه العقاد فى شيابه هن قيم شعرية 
وما كان يطبقه من عمابير نقدية ؛ وأن أدلل عق اتها 
لا تنحقق فى الشعر الذى نظمه شعراوًنا المقلدون 
على الشكل القديم ٠‏ وعلى أن الكثير منها قد بدأ 
بتحقق فى شعر الشكل الجديد وحده ٠‏ 


والطريف أن نفس العدد هن ٠,‏ الرسالة » الذى 
حبل تدقيب الأستاذ عضصطفى مح.ود مصطفى » 
قد حمل دليلا جديدا عق صحة دعواى هذه , مهمو 
منظومة الاستاذ محمود تحلميم فى « معجزة السَّد > 


* المنشورة على صفحتين كاملتين من ذلك العفد + 


فنيعد الاسسشتاذ معصطفى محمود غمصطفى قرا 
مغالتى ٠‏ وليطبق مما بير العقاد وقيمه التى بنتظرها 
من الشسعر على تلك المنظومة ٠‏ ولينظر عل تحقق 
تلك المنظومة منها شيئا ٠‏ لم ليعد النظر فى حملات 
المقاد على شعر المفلدين وشيخهم شوقى ؛ ولبسال 
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نقسة ‏ الا ينطبق كل اتهام يسبه العقاد القديم على 
لشم التقليدى على المنظومة المذكورة ؟ بل هو 
عليها اثداتنطباقا ولها أقسى ادانة ٠‏ 


أمآ ها يقتبسه الاستاذ مصطفى هن محاولة العقاد 
أن يبرر رقضه للشسبعر الجديد ققاثم كله على دعوى 
العقاد أن هذا الشعر يتحرر كلية من الوزن ويرفض 
الحضوع للقواعد أى قواعد ٠‏ ولو صح مهحذا عل 
الشعر الجديد لحق للعقاد أن يرقض أن يعده شعرا 
ولكنا معه أول الرافضين ؛ ولكن دعواء هذه وإاضحة 
البطلان وقد اتبتنا بطلانها كما اتبته كتاب آخرون 
بما لا يجعل بنا حاجة الى مزيد من التفنيد ٠‏ 


بل رقض. العقاد شعر الشكل الجديد لسبب 
راحد لا ثاتى له : آنه فى شبيخوخحته عجز عن أن 
بحتفظل بالمرونة الفكرية والذوقية اللازمة لقيبول 
هذا الشكل الحديد ٠‏ وهفزى هقالتى الثتى عقب 
علييا الاستاذ مصطفى محمود مصطفى هو أن العقاد 
لو كان استمر على روحه التجديدية الجريئة التى 
بدا بها سيرثه التقدبة لقبل الشكل الجديد ورحب 
به حار الترحيب ٠‏ بل من. بدرى لمله كان يصبح 
من أقطابه + ولكنه كما أشرت قى خعقام غقالتى 
اعتراه فى ستيه الاخرة: ها يعترى كثيررين عن عظام 


المفكر ين والادباء من جمود وعجر عن مزيد من النمو 
والتطور ” وهو ثقص بذلت جهدى فى حمل 
قارىء المقالة على مسامحته والصفح عنه , لأن 
النفس البعرية لها حفود لا تستطيع تجاوزها فى 
النمو » مهما يكن من مرونتها وطاقاتها قى شببابها 
الغض ؛ والكمال لله وحدء ٠.‏ وخلبق بلا كما قلت 
فى خنام مقالتى أن نذكر ان العظيم لبس عظيما تخثره 
من النقص ٠‏ بل بما اجتمع له من صفات النفوق » 
وسياخذ قومه من مناقع تفوقه » وبهملون تفايات 
نقصه + واثما أعيد هنا هذه الكلمات من مقالتى 
المذكورة لأننى لا ارضى لنفسى أن بعدنى الااسمتاذ 
مصطقى همحمود مصطفى ممن ينكرون فقمبل العقاد 
ويضتون عليه بما يستحق من الاحترام والتقدير » 
مهما يكن من خلاقى ممه فى المرحلة الااخيرة من 
حياته ٠‏ ولست بعد همن عصسممتوا عن العقاد فى 
حياتة , ثم قاموا يطلبون الطعان والنزال حين لا 
المسداإن من قلمه الجبار . ومغالتى المذكورة فى 
ذكرى الاربعين لؤقاته تنطق بمدى اقسدترى الديتنا 
الباعظ الى « العقاد العظيم , العقاد الأول القدنم , 
الثاثئر المخرر الكبير- الشجاعة الواقر 'الجراة 7 الذى 
سيظل أدبنا وشمرئا وتقدنا وفكنما مدينا لها'أبد 
الآبدين ال 


فقيد العروبة محمد سعيد العريان 


للشاعر «ه«ورد شاور دبيع 


أكذاك يرتحسل السينا وسيد 
آقبلت «عريانا» وعدت هدحردا 
ستون عاما فى الجهاد مؤلفا 
ألفاظ نثرك كالجهان » وكلها 
. واذا خطبت فللمنابر همزة 
أهضيت عمرك للرجال «معلماء 
دافمت عن «حق المعلم . حاهدمر 
وخططت فالتاريخ أروع,قصة» 
عامرت عد «الرافعى,» وصلده 
«آوداق وددء فى يديك تعطرن 
«وسحائب حمر» كان هيامها 
«والوحى بالقلمء الرفيع منزل 
لو كان مثلك «للكبار» جميعهم 


م1.60 نة ناو ©0126 ه010 


.6001541 /مزمع. كاه 0 طاععج؟]. لثاثثالنا//:مغط 


وتبيت فى<وف التراب«سعيد, 
والك يبتدىء الورى وبعيد 
در الكلام يزيئه التتضيبد 
<سسين على هر الزهان فريد 
ويكاد يسعى للوغى الرعديد 
وعليك من نور الجلال بود 
ورفاق صفك <ضر وتسهود 
يغنى الزمان ونورها مشبهود 
ولانت فى هنا الوفاء وحيد 
عا هثاها بين الوروذ ورود 
جادت بها نحو السسماء خدود 
انت الأهبن الصادق الل<وسود 
لعلا هم فوق الدهور خلود 
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يعفى «العظييه ولا يخلف بعده 

«عقادء ولى » فاختفت بمماته 

فسجتله الدنياه واخفتصوتها 

بعش العاليم ! فتشيتكى : القراله 

الفرافير ٠٠‏ ووجهة نظر 
بقام عنتر عبد السلام مخيمر 

اثارت هسرحية الفرافير اهتدام اكثر التقاد ٠٠‏ 
وتعتبر المسرحية هن ناحية الشكل تجربة جديدة 
اجحة لعلها تكون بداية أعمال جديدة تسهم فى 
أثراء المسرح العربى ٠‏ واذا كان مؤلقها الاسستاذ 
#وسف آدريس قد حطم الاطار التقليدى للمسرحية 
فاتنا لابمكن أن نقول انه قد أخطا لان المسرح فن 
جمامى يقوم على أسنادن التماطف والانقصال بين 
المتفرج وبين مابدور على خشادبة المسرح ٠‏ هذا عن 
الشكل » أما عن المضمون_ فارى أن الاستاذ بوسف 
إدريس متشائم أكثر همأ يجب ٠‏ آن المسرحية ب كما 
اراها آنا 7 نتناول العلاقات. النشرية ٠٠‏ عصلاقة 
الانسان بالانسان + وقد حكم بوسف ادريس عل 
كل انناط العلاقات البقرية بالفشل ٠ ٠‏ المسية 
والقرفور قشلا حيدما كانت الملاقة ببنهما ترم على 
أساس أن يكون هتاك 'تابع تعمل رمتبورع 00 
ويدحكم ٠٠‏ لم فشلت الع لاقة حيةءا قاءت على 
إساس الحرية فلا يوجد ثمة تابع أو متبوع ؛ واتبا 
هى حرية مطلقة : والواقع أن هذه نظرة محدودة 
الى الملاقات الانسانية + فقد تنامى اللمأؤلف الامس 


عن يبتنى كبئاته وشسيد 
دنبا علوم ثرة وجهود 
وأصابها بعد الفجيج عمود 
وثسلنا بعد الغراق <مسود 


التى تقوم علل إسامها المجتممات ؛ أن الاثسان 
لايمكن أن يحيا بمعزل عن المجديع + ولكى ييح 
الانسان عضوا فى هجتيع من المجتمعات قان عليه 
واحبات لابد أن يؤذيها لكى يثئال حقرقه ؛ واعم هذء 
الواجبيات أن حرم باتعيل الذى تحددهء له طبيعة 
الحياة وظروفها فى مجتيهه 6 ومن الطبيعى انه آبس 
ثمة ضرورة للبكاء والشكوى والاحساس بالضياع 
إذا كان المجدممع الذى تعيشي فيه عجتيها صالحا 
لايد فيه ولا قرقور *٠‏ وآنما الكل أسسياد + ٠.‏ 
والعمل آى عمل دهما »مشر لابمتى العيودية ؛ ولا 
بقلل من شأن صاحبه كانسان ٠‏ 
ردود قسرة 
+د نانان تاوضروس عبيد : 
يذكر أن قراءة الشهر فى هضكء الايام تذكر 
بالبيت الذى يقول : 
كنذا كات"اختاض احى الشداعر عبتن 
حتى تم اطوا كلام الزتج والروم 
فلا فارق اليوم بين كلام الزئج والروم و١٠‏ تقرا 
من شعر جديد ٠‏ 
د نبمل احمد «ه#مطفى الملياوى : 
بوجةةا تحت عتواث «تحو الطريق المحيح» 
كلمات مجيدة للشعاب ويعد عليهم الآاعال فى 
1 هما . 


بي --دبب-ب-ب7-ب ز زوز ا 


بقية المتنشور ص 17" 
عمر : اللهم ابمر المسلمين قمى القادسبة كمايا 
نصرتهم فى البرموك . 
عقبة : آمين بارب العالمين . 
عمر : ١‏ ينادى ) يابرفا .. يايرفا .. 
يرفا : لبيك يا امير المأمنين ( يظهر ) 
عمر :! لعتقبة )اقم عتدنا اياما ياعقبة فقد الثى 
مفىروعى ان البثسير ان قاء له آت وشيكا . . 
البوم أو غدا أو بعد غد . 
( ينهضى ويجمع رداءه ) ويحخك لقد اخرتنى 
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عن المبعاد يا الحا جهينة .. هذا يرفا .ولى 
آل عمر قاذهب مغةه ليئزلك ويكريك . ( يخرج 
متطلقا ) ٠‏ 

برفا ؛ هيا بنا ياشيف امم الؤمتين : 

عقبسة : ( مستوققا يرقا ) 
الى اين انطلق اس المؤءمتين يا يرفا ؟ 

يرقا : الى حيث يتطلق كل صباح ليتنسم اتباء 


القادسية . 
١‏ يخرجان ) . 
4 على ا<مد باكثر 
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الدار القومية للطباعة والنشير 
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العدد ٠١58‏ الخمبس "5" صفر 184 ع ” بوليو1954١‏ م السنة الحادبة والعشرون 


الرسس2 | القدالاالاجتمامية 


ل[ بور اتيرام ايد 


الصفحة 
© العدالة الاسماعية : اللدكنور محمف احمد خلف الله ١‏ العدالة الاجتماعية فى القمة الانسساتبة التى 
© عابر الحمه القرآن تلادكتور عبد الرحمن عثمان + | تشضغل بها البشرية نفمدها فى هذا العصر ء ولاتزال 
اسن !احات ‏ التخسية عند الماجتمعات النامية تندمدها ؟حقيقة عليا بيمكن 
المقاد . للدكثور سعد الدبن الجيزاوى #[|الاعتماد علبها قى تحديد أعداف التامية 
© مم ايل : : للدكنورة تممات أحمد اؤاد 4 والتخطيط . 
© متيل المامية | بقلم محيد فحمود لهس 1" ان التخطيط اللتدمية :+ وللتقدم الاةتصادى : 
بيجع| من أفهداقه اللعندة تعدفيق العداله الاحتماعية 
© احد جرت من رؤاد الآتايذ فى د : اك : 1 يا ل 
المربية ؛ يتلم آنور الجندى وباعن يت ان مشنكلة البضرية اليوم لمع تمد متب 
الاستثمار والانتتاج وانما مشضكلة العدالة فى 
© مسرح عحمول ليمور : بقلم على متولى صلاح 15 ب 


٠ التوزيم‎ 

© التمليم الدبى في ندار ينا 
تحمل حاميل نبي 1 : بخلم محوب عبد الله السمان  |١4‏ أن النخطيط الذى لا باتهى الى تحقيق هذه 
© دمرع على المغاد تسيد1 ) : للشاعر محمد د الله متيق ." العدالة الاجتماعية الضا يكون تخطيطا قد قبل 
© عا ليق لفى [ تسيدة) - للشافر السودائى عحبد محبدعلى ١؟‏ طريقه ٠‏ وانحرف عن غايته ٠‏ وآصبح الى الاستغلال 
© رمالة. الفن : الاح ا اي 000 
عست ان التخطبط الاشستراكى انما التلدهق الى 
© سقيبات بقلم عباس خضر سيق داقن العلما اجتمافي والآخر اقتضادى 
7 : ومن حيث ان هدف التخطيط ليس بلوغ مرتبة 


© لشف حساب الرسم الرحي : بقلم عبد القتاح البارودى إوفا 


ل الاوب فى ١‏ 1 1 بقدعا/ عبده بدوىي 3 : 
© حر تت التقدم الاقتعصادئى فقظ وانما ابحاد التوازن بم 
0 4 2 م 5 و -» 35 
© الكتب ‏ تقد ولعرشه ل بقدمه تحسين عبد الحى ” 3 : 7 
التقدم الاقتمادى والعدالة الاحتمافية . 
© البريد الادبى 0 0 ٠.‏ يها . :1 ا" 
© القمة الحديدة ( نمة )| بقلم محمد امثدى محم 01 والمثال الثالى قد بوفح لنا عذه الحقائق , 


حهه. تدصرو © 2امهطلاه أ" اله54 )اه هطا/مامء. »اه هطاععه]. للالنانا/:ماغط 602114 7/عم.]//:قصقاط 


مرمن. انهو © 2ه ه010 


اذا اقترضنا أن الانتتاج قد زاد بمعدل /٠١‏ فان 
معنى ذلك ان التقدم الاقتصادى . من وحية النظر 
القرمية الشاملة ‏ فد انجز ما بوازى هلء النسبه , 


هذه الزيادة فى التقدم الاقتصادى أو فى الانتاج 
يجب أن يتقاسمها جميع السكان وبخاصة الذبن 
اذلهم الخرمان وأضناهم الجوع والفقر ٠‏ 

ان هذه الريادة حين تعود على نبة مَكيلة من 
السكان فانما تعتى أن هدف المدالة الاجتماعية 
ام بتحقق ؛ وآن ااتخطيط لم بلغ غانته . 

ان هدف التخطبط. فى المجتمعات الاشستراكية 
لا يمكن أن يكون أبدا زيادة الأغنياء نغنى والفقراء 
قرا ٠‏ وانما يكون أبدا الترب الى حياة الفقراء 
شيئنًا فشينا لازالة ما ألم بهم من عوز و<رمان » 
ولتحسين مستواهم المعبثى » واتا<دة الغرص التى 
تؤدى الى تقدمهم المادى واتلعقلى ارد . 

وهنا لابد. من الاشارة الى بمض الحقائق التى 
قد تنتبس فى ذعن القارىء 03 

اليس معثى العدالة الاحتماعية ابدا أن نهمز 


الاغنياء فقراء , ولا أن تنجمل الا'غتباء عاجزين شق 
إن كونوا اكثر تنى ؛ وائما معثاها ان يتقدم الفقراء 
حو هستوى المعيشكة الافضل سبرعة أكبر من 
الاتمتياه حتى لا بظل التفاوت الكبير بين الأغتياء 
والفقراء قالما ٠‏ 

ان الوسيلة الى تحقيق هذا قد تتطلبٍ وضع 
بعض الاتيود على تصهرقات الرجل الغنى » وذلك 
لوضع حد لحياة البذخ التى كان يعيثنها » ولمنع 
اسستعراض الثراء الفاحش استهراضا قوامه 
المباهاة والتفاخر ٠‏ 

وان هذه الوسيلة قد تتنطلب ثشيدا آخر هو يدل 
الجهفود للاخذ بيد الفقراء , واتاحة الفرمن لهم ؛ 
لكى يبلغوا المزئبة التى ريدها لهم . وهى الحياة 
الحرة الكريمة 2. 

انه من العار فى المجتمع الامستراكى أن يعيش 
الانسان فى ضتك وان يلقى المتاعب بسسبب عدم 
عيدو ترص ٠‏ 

آن المجتمع الاشترا؟ لى ‏ مجتتيع متسييهم * 8 يتسارى 
فيه المواطنون بالفرصن » فلا يستاثر فيه قرد بفرد 
او قربيق بقربق بحكم ولادة او ارث او جنس او 


5 
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أى فارق عرضى آخر ‏ لاآنَ الكل سواه فى انساليتهم 
وفى مواطلتهم ؛ وى جوهرهم . 

ان العدل الاجتماعى قد أصسبح فن الأهور 
المنتوت فيها + وكل ها هنالك أن الشمعوب قد 
نختلف فيما بينها من حيث الارادة القوية ٠‏ والعزم 
الجبار » على تحفيقه . كوا قد تختلف فى اختيار 
السبل المحققه له فى آقرب فرصة ممكثة . 

أن الغرق .بين مجتمع ومجتمع يقوم البوم على 
اساتن الحيد اللستمر فى تشنيف الفوارق بين 
الطلقات : وى تعميم الانتاج المادى : وفى تيم 
القرص للجميع غلى السواء ٠‏ 

لند كان الطريق الذى سلكته الواسمالية ل 
مضى طرنقا مملوءة بالمتناقفات »6 مكدوتة ة الصراع 
بين الطبقات ؛ وليس ذلك الا لآنها كانت تعمل عق 
زيادة الثراء للأقلية , وزيادة الفقر للاكثرية ٠‏ 

ان العدالة الاجتماعية عمل على سد هذا الطريق 
فى وجوه سالكيه ٠‏ انها تمنع التجميع والتركيز فى 
القوى الاقتصادية » انها تعلم تماما أن تر كيز الثروة 
فى آيدى الافظية يؤدى حتما الى تهيئه الفرص 
للاستغلال وتحفيق المكاسب الشخصية ٠‏ 

لقد انناب ضمير الجنس البشرئّ هزات قوبه 

بسبب صثوف الشقاء التى يتمرض لها الملابين 
من الباس ٠‏ ولقد تدخلت الحكومات .فى الماضى اشع 
الاستغلال المكشوف الدذى لا بعرف الرحمه ٠‏ ولقد 
ادئ ازدباد الماطفة الانسانية الحره الى ظهور قم 
انسائية ساعدت على اعتداد اليد تبعض العون الى 
الجماهر ‏ ولكن مازالت الاغلبية تمائى صنوف 
الفقر والموقز والحرمان ٠‏ 

ان الاشتراكية العلمية ٠‏ وان ا"عدالة الاجتماعية» 
هها السبيل الوحيدة ثلار تفاع بالانسان معن حظرة 
الذل والهانة الى مستوى الحياة الحرة الكريمة . 

ان. الاشتراكية العلمية انما تهدف الى تبديل 
القيم الاجتماعية القديمة باخرى جديدة . وتلك 
القيم الجديدة هى التى تفرض العدالة الاجتماءية . 
وتجعلها حقا من حقوق الانسان . 

انها لم تعد عونا ومساعدة وانما أصبحت حقا 
معلوما للسائل. والمحروم ٠‏ 

دكتور 
مدمد أدود خاف الله 
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شاعرافحمه المرآن 


, دكت عطدصر يمان 


فى غرابة الفاظها :+ وحشوتة حياتها :+ وجهومهة 
مناظرعغا : وى تجيع الى ذلك كنة الاصابة فى 
الوصف : والدقة فى التصوير + ولبيد فى الجاعلية 
صاحب شعر رقيق فى رثاء يختلف كل الاختلاف 
عن نهجه الآول فى الفخّر والوصف : وعذا التصرف 
فى القرل إثار حولالشاعر ضجة نحدغا فى المراجع 
النقدية التى ظهرت اواخرالقرن انثانى وفى ااثالث 
وما بعده من الهجرة * 

وقبيلة لبيد كانت. تعتبره المنافج عن [مجادها 
ومفاخرها : والملاذ الدى تلوذ به حين يشتد بها 
الكرب : وتحيط بها الشدائد ؛ لانه لم يكن شاعرا 
يدافع عتهم باللسان فحسب : وانيا كان فارسا 
شجاعا يرد عنهم بغى البغاأة ‏ وكيد الممتدين غ ف أن 
كذلك كريما معطاء يقدم لهم العون هن ماله وقت 
الضيق + وينحر للمعسرين منهم حيل تهب الصيا 
بالجدب والايام العجاف ٠‏ 

وكان آبو عقيل الشاعر على ماله من قدم راسخة 
فى دولة القريضشريفا عفيقا » لايسال أحدا بشغرء 
كما كان سال الا'عشى والنابفة. ومن اليهبا من 
المتكسبين بالشعر فى الجاهلية 4 وقد اختلف .هرات 
الى النعمان بن المندر فى الحيرة»؛ والى هلوك الغسامنة 
فى الشام ؛ فلم يضع نفسه موضهم المستجدى ذعايا 
بعزته وعرة قومه أن تبتذل © واكبارا لشعره أن 
يذل فى سوق المسالة والاستجداء ولم يتخد هن 
المرأة نموذجه الشعرى كما كان شائما فى قصائد 
أقرانه الجاهنيين ؛ دلا نعدو الحقيقة اذا قلنا : ان 
شمر لبيد شعر نظيف ؛ ليس .به ذلة ولا خضوع :6 
ولم يكدره دنس الشهوة والتحلل © ققد جاء نابفا 
بالمعانى النبيلة ؛ جياشا بكل قصد كريم 4 فتقى 
كثير من ابياته تلوح الفضيلة واخير » ويبرز الثواب 
والعقاب على نحو يجمله عن الشعراهء المتألهين قى 
ذلك العصر ؛ وذلك هو لبيد العاهدرى فى الجاعلية 
كمأ يتحدث عنه شعرء المستفيض ٠‏ 

عا صاحب: المعلقة التى عطلعها : 


منهء. اتذمو © 2 امه طلاه 
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عفت الدبار محخلهما فغيبقامها 
ه نمتى » تابد غَولها فرجامهها 

سعيدا كل السعادة مكانته المرموقة فى قرمه ؛ 
فابوه سيد بنى عاهمر 4 وامه هن كرالم وعبس» »2 
واكثر من غذا انه الشاعر المدائم عن اإحسابهم غ 
والفارس الجسور حين يقار عليهم ؛ والكريم 
المسسماح الذى يقدم اليهم جر .ماله فى المسسغبة 
والقحط ٠‏ 

وقومه يذكرون له كيف اثار أهم عن غريمهم ‏ 
ومو صبى حدث © فقد كأن هن عادتهم أن يختلفوا 
الى قصر النعمان بن المندذر فى الخيرة كل عام » وكان 
الملك قد استخلص لنفسه الربيع بن زياد يؤاكته 
ديتادمه © والربيم هذا من أخرال لبيد ؛ فكانث يدم 
العامريين وينتقصهم عن مجلسى التعمان حتى حجبرا 
غن لتاثه وطال مكثهم بالحيرة + فاحتالوا للدخول 
عنده فى يوم تحتصد فيه الوقود فى القصر ؛ ودكموا 
شاعرهم الصبى إلى حيث يسسمع التعمان حديثه + 
قجهر بمقطوعته المشهورة التى تبدا بقوله : 
مهلا أبيت اللعن ‏ لاتاكل معه 

فما أن سبمع النعمان وصف نديمهة ومن ياكل 
معه على هذا النبط الذى تتقزز منه النفنى حتى 
اتصرف عنه بوجهه وأذن لبنى عامر فاكرم وفادتهم 
وأنالهم آكثر مما كانرا يؤمنون : وبهذا بلغ الصبى 
الشاعر فى الثار لقومه هن خاله غاية أنزلته من 
قلوبهم متزلة عياته لها نجابته ٠‏ واعده لامثالهفا 
نبوغه المبكر وعبقريته الساعرة ٠‏ 

ولكن موت أخيه «أريدء كدر عليه عذه السمادة 
التى كانت تضىه جوائب حياته كلها ع وأحسس لبيد 
انه فجمع بفققد أحب الناسس اليه :+ لانه كان به حقيا 6 
وله محبا : ولم يستطع أن ينسى كفالته له بعد وقان 
والدءه وهو صغير + اذ طالما أحس فى كنفه برحمة 
الاب وكفالة الوالد + وطالما لمس فيه جوانب شتى 
تتجدد على الايام من آلوان الرعاية والبر والحدب ‏ 
ومع آن لبيدا وجد على أخيه وجدا سجله شعرء وهر 
جاهي ؛ الا ان سبب وفاته لم بحل بين الشاعر وبين 
الاسلام ؛ فآخوه كان ممن تآهروا على رسول الله 


* صلل الله عليه وسلم فاصابته الصاعقة وهو راجع 


بكفره 6 قفى الاغانى يذكر آبو الفرج عده القصة , 

قدم وقد بنى عامر س صعصعة عق زسول الك 
صل الله عليه وسام » وأربد بن قيس - اخو البيد 
لامه - وحيان بن سدكدى الذى الآمر مع أربد على 
قتله عفى الله عليه وسل,م »؛ تجمل يقاوله ويشقله 


َك 
216 لع متعم .عمط 


رجاء أن يملوه أربد بسسسيفه : فيقول له : اجمل 
الأمر لى منة اولك ندننة 2 أو يكون لى الوبر 6 ولك 
المدر 4 فلم يرضه رمول الله : فقال والله لأملاتها 
ليك خيلا جردا ؛ ورجالا مردا ٠٠‏ ولأربطن بكل 
تخلة قرسا ؛ وعاد ولم صلم 89 
قالوا :. فأدركته دعوة رسسول الله فمات 0 
الطر بق + أصابه الطاعون فلاذ ببيت امرآة مزسلول 
وجمل يقول : « أغدة كفدة البعير 4 وهرت فى بيت 
ملولية إ» راماأ أزبد قاصايتة صاعقة فأحرقته ٠‏ 
ومع حزن لبيد على أخية : درثائه له > ور تفدمة 
علية آثر الاسلام على الجاهلية . واختار القرآن 
على قصائدء السيارة ٠»‏ فمما رثا به آخاه من قصيدته 
التى مطلعها ؛ 
وتبقى بالديار بعهدتا والصسائم 
وقوله : 
وما المرء الا كالشسهاب رضصوثه 
يخور زعاذا بعد اذ هو لح 
وما المال والأحلون الا ودائم 
ولا بسد يومااآن ترد الودا لسع 
ويمضى على هذا النسق الجليل حتى يقول وفيه 
نفحة من طرفة بن العبد قصيدة عنها : 
لعمرك ها تدرى الضوارب” بالخصى 
ولا زاجرات الطير ها الله صسائمع 
دوهن رناله له قوله من قصيدة رالعة : 
عبيسد أتاس قد أتى الدهر دوئه 
وخطوا له وها من الارض غضجما 
لعس أبيك الحسير يا ابشة أريد 
لقد شفئى حون عليه فاؤجصا 
فتى عارف للحق © لاا ينكر القرى 
ترى رقده للضيف ملآن مترعا 
لحا الله نذا الدحر 6 اتى راييه 
بعيرا بيا ساع ابن آذم مولعا 


++ 


ان حبه هذا لاخيه الذى صعقتة الصاعقة بعد 
أن كأآن بتآهر على قثل رسول الله , هذا المب الذى 
نتبض به مرائيه لم يصرفه عن الاسلام © ولم بترك 
قى نفسه موجدة على. صاخب الدغوة التى نسببها 


0 
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كان مصرع آخبه ؛ فقد وقد على رسول الله فأسام 
وحسن اسلامه © مرجم إلى قومه ليدكرهم باليصك 
وليعدعمر بالجنة ان أسله.وا 6 وليترعدهم بالنام ان 
ظلوا على جاهليتهم وش ركهم ؛ رلا عجب نهو القائل 
فى جاهليته البيت المشبهود : 


ألا كل شىء هاا لخبلا اند باطل 
وكل: اتعيم الا هخالة. زائل 
فان رواة الحديث يذكرون عن رمول الله قوله: 
و اصدق كلبة قالها شاعر ؛ قول لبيد ؛ ٠‏ آل كل خىء 
ماخلا الله باطل ٠‏ ؛ وذلك فيما ارى سم اقباله على 
الدين الجديد : والصارف له عن الشمر وقرضه فى 
ظل سماحة القرآن رعمدق تعبيره * 


واذن قلبيد قد افحمه القرآن من بين الشسمراء 
المخضرمين حينذاك ؛ عنى هاكان لشعرءه من جمال 
تصوير وروعة تعبير : فالملفشل الضبى يروى لنا : 
أن الفرزدق قدم الكوفة 6 فمر ب.سجد بنى. أقيصر 
وعليه رجل ينقد قول لبيد : 
وجلا السيول عن العلرلول كانها 

زبر تحد مترتها اتلامهسا 

فسجد الفرزدق »© فقيل له : مآهنا ياابا فراس ؟ 
فقال : انتم تعرفون سجدة القرآن ؛ وآنا اعرف 
سجدة الشعر ٠‏ 

وأزعم أن مما آفحمه به القرآن ؛ وعجن فى نفسه 
الشعر ما قرأ فيه من بناء الاسرة الاسلامية على 
تطاق يخرج به من النظام الجاهليى الفسسيق الذى 
يتمثل فى القبيلة إلى نظام انسانى فسيع الجواتب 
بحيث ينتظم القبائل كلها ليجمل منها أسرة اسلامية 
واحدة تشعر بشعوز واحد + ليس فيها فافل 
ومقضيل © وانما غى أمه كأسئآن المشط © بفضل 
فيها من يشاء الفضل على غيره بالجهاد ؛ والمسل 6 
وبالحب الخالس لله وللناى من آفراد عذه الامة 3 
وقد كان صاحبنا فاخخرا بقرمه على عن سواهم ٠٠‏ 
وأاحسبه اله آأدرك بفطنته ضيق المجال الذى كان 
يدور فيه فخرم بقومه , ودفاعه عن قييك ه التى 
اعتبرها القرآن الكريم خلية حية من الخسلانا 


' الاسبلامية فى الامة الجديدة ٠‏ 


ولا ريب فى أن العقيدة الصادقة حين تخااط 
النفس © وتنتظم الوجدان 4+ ثم تستقر فى القلتٍ + 
تؤئر تأثرنما القرى بحيث يظهر ذلك واضحا 
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مدع دْإلممَاد 


ع سسدالدن ا يزاوكا 


ل ادم 


كآن آخر مقال. كتبه الراحل الكريم الاستاذ العقاد 
ببجلة الازهر في عدد شعبان الماضى هو رتاء المذفور له 
الاستاذ الاكبر اليم محمود شلتوت ثح الجامع 
الازهر ٠‏ 


وفى حياة الشيخ شلتوت الحافلة نواح شستى 
تتسع لعديد منالمقالات » بللتاليف الكتب والمجلات» 
ولكن استاذنا العقاد رحمه اله اختار الكتابة على ناحية 
صادقت هوافقة هن نفسه آلا وهى « الشسخصية , 
وكثرة دودائها فى كتابات الشيخ شلتوت ٠‏ 

فبمد ان تحدث عن تميز كنابات الإمام الفقيد 
بكلمات لها طابع يميرها بين امثالها من الكلمات فى 
كتابات الف قال : 

«ولعل ابرز هذه الكلمات فى كتاباته وفى أحادئه » 
كلمة #الشخصية» : تلحقها بورصمف العقيدة؛ ووصف 
الغرالض المقدسة © بل يجعل العقيدة ‏ كما بجمل 
الفريضة ‏ معلءا هن ععالم الشخصية : شخصية 
الآمة وشخصية الانسان فى حياته الباطنة » وحباته 
الظاهرة » وه 

وهكذا اخذ بتتبع كلمة ١‏ الشخمسية » فى كثشير 
من الموضوعات التى اعتبر الصيخ شلتوت أن ظهور 
الشخصية ,فيها هو قوام أهميتها وخَنودغًا 2 

ترى هل كان اختباره لهذا الموضوع هجرد 
مصادفة ؟ أو قو مجرد اعجاب بدقة الشيخشلتوت 
فى تعبيره ؟ 

ان السالة اعمق هن ذلك بكثر ! 

ان هذه الخاتمة فَى كتابات العقاد كانت بمئابة 
التلخيض ما أخذ بة اعقاد نفسه طوال حباته 
هن الابمسان شخصيته » وبما للاعشداد بتلك 
الشخسية هن آثر فى حياة الاهم والافراد * 

ان اعتداد العقاد بشخوميته كان عو مفتاحم طريق 


وضوحا لاخفاه فيه فى السلوك العام ؛ بل فى كل 
مايصدر عن النفس من قول. أو عمل »6 وربما احالت 
المره الى انسان جديد لبِسى له من صفاته القديبة الا 
ما بلائم عذه العقيدة علاممة كاملة , وهكذا استطاعت 
لفقيدة أنّ تفرض سلطانها على شاعرثا فاسترد 
خياله واحاسيسه هن شباطين الشعر واتجه 
بخواطره وقلبهالى الافق العالى الذىورسمه التنزيل 
فى روعة وجمال © وانفصل عن خلال الجاهلية الا 
خلة واإحدة عبى أن يتحر لقوعه كلءآ عيت الصبا ؛ 
وقد كتب عبر بن الخطاب الى عامله «المغفرة بِنْ شعبة» 
"لألكوفة » آن استتشد من عندك هن شعراء هصرك 
ماقالوه فى الاسبلام ©» قارسل الى الاغلب العحل 
ان اتشدنى © فقال : 
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أرجز ‏ تريد أم ‏ قصيدا 
لقد طلبت هينا هوجودا 
ثم أرسل الى لبيد © أن أنشدنى ؛ فقال : ان 
شنت مما عفى عنه (بريد من شمره فى الجاهلية) 
قال : لا » هاقلت فى الاسلام » قانطلق الى بيته 
فكتب سورة البقرة فى صحيفة + ثم آتى بها فقال : 
أبدلتى الله هذه فى الاسلام مكان الشعر ٠»‏ فكتب 


"المغيرة بذلك الى الخليفة عمر , فزاد فى عغطاء لبيد 


فيذا لون عن آلوان العقدة ها أآشد ساحتنا الى 
مئلة فى حياتنا التى نجياها » وفى فترة نبنى فيها 
أمتنا هن حديد * 


عبد الرحمن عثمان 
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العظمة التى بها العقاد > فلقد عرف العقاد نفه 
هنذ نموعة أظغارء ؛ وآمن ابماتا عميقًا بان هن حقه 
أن يحاقك على شخهيته وكياته كاتسان > وها غفقل 
من هذه العقيدة لحظة من حياته : ولا ساح لخلوق 
ان نمس ذلك الطود الشامخ ببسوء من رب او من 
بعد قى أى ميدآن من مبادين السياسة أو الفكر ٠٠٠‏ 


ولم يكن اعتداد العقاد شخصيته ناشئًا من غرور 

أو ادعاء كها كان يزعم خصوهه » بل لانه يقف دائما 
على أرض ثابتة بها وهبه الله من عقل جبار > وذكاء 
متقد » والمعية نادرة » وصبر على الت<عسيل » ومقدرة 
عجسبة على الاستيعاب والاستشباط والموازنة ٠‏ 


ان العقاد حيئما كتب عن 5 الشخصية ٠‏ فى رثاء 
الشيغ شلتوت ؛ كان يعبر عن ذأت نفسة غ ويصور 
مشاعره واحاسيسه فى تلك الصور الثتى راى لها 
هدابه فى حباة مديقة الشيعخ شلتوت ٠»‏ 


انظر كيف صور اثر الشخصية فى قيمة الانسان» 
والتفرقة بين شخمن وشخص .: تال ٠.1‏ وعلى 
هذه الوترة كانت كلمة الشخصية تتردد فى احاديثه 
للدلائة على قوام كل وجود » حتى بتميز عة ل الانسان 
وضميره فى حيباته الروحية » وغى كحة هن كحات 
التعير الباطنى » تدل علو. ممناها » وتدل مع هذا 
المعني على مقدار شعور المره بكرامة الشتخصية » 
واقترانها بق الانسان وواجبه ؛ وبالتبعية التى 
تناط بها الحقوق والواجبات » وتقرر له موقفه من 
الشخصسيات الالسانية الاخرى فق ابداء الراى 
والافطلاع باصاء الدعوة والاقناع ».١‏ 

لم سعتير اعةاد ان العل والعقل وحدهه! لابؤدبان 
الى الافادج متهما 3١‏ لم تكن للمره شخصيته التى 
يستطيع بها ان شذبع ماو صل اليه منمبّدىء وكراء, 

قال : » هذه واحدة هن خصال العقل المجتهد » 
بل هى أولى تلك الخصال فى كل ترتيب لكفاءبات 
المجنهدين هنْ كان له رأى وعلم ولم يكن له تصيبه 
الأوفى عن هذه الخصلة » فلا سبيل له الى الاجتهاد » 
لأنه ياقى العائق الأول عن قبل نفسه » وبحجم عن 
الءول قبل أن يصده غمره عن تلك السبيل » ٠‏ 

وببتمر فيشسير الى ان ما بلقه الاثمة الابقون 
أصحاب الراى والقياس + من منازل أثربمة + وخلود 
فى التاريخ ؛ انما كان ٠‏ بفضل الثقة التى كانت تملا 
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نفوسهم من هذه الخصلة » اذ كانوا بقسولون لمن 
بستكتر عليهم التعقيب على اهل العنم معن الصحابة 
والثابمين : انهم رحال © ونحن رجال » , 

قول كان العقاد على غير هذا المثوال ؟ 

عرف العقاد نفسه » وآمن بشخصته ملذ ان 
درج صبيا على صعيد أسوان تحت سوائها الصافية» 
وشمسها الساطعة » وبين صخورها الصم الصلاب» 
وما توحى به من أسرار العصور ٠‏ 

كان المرحوم الحاج عبد المجيد صبرى زميلالضيا 
للاستاذ العقاد يحدثتى كثير) عن ذكريان النشياة 
الاولى وابام الصبا ؛ ومما حدثنى به » ا ذكريات 
ليلة القدر » ومما قاله : انهم كانوا :«خرجون ثلائة 
اد أربعة من الفتيان فى ليلة السسابع والعشرين هن 
شهر رهغضان الى منطقة « رمملة ال مطيب » شعسوالل 
أسوان : فيقضون ليلتهم حتى مطلع الفجر » انتظارا 
ثرؤبة القدر كما كانوا يتصورونها ؛ وكانت تمسر بهم 
لحظات نسكن فيها جوارحهم ؛ وبكثهون اتفغاسهم 
عسبى ان تفجاهم «طاقة الثور» فيدعو كل بما بخامر 
نفسه من آمال . 

وقد كان كل متهم يهبوء لفسنة 6 ويستعد 
بالعبارة التى ينطق بها في سرعة آذ ما فاحاتهم تلك 
اللحظة السسيعيدة ٠‏ 

فكان الحاج صبرى بقول : 

المال والبتون ؛ وحجة الرسول ٠‏ 


وكان المرحوم تادى راشد يقول : 
الغتى راماء والسثر 04 

وكان عباس الحقاد بقول : 

اللهم اجعلنى من أعفلم أهل زمانى ٠‏ 

وان تمحب أبها 'لةقارى» الكريم » قانهم لم يبروا 
لينة القدر العى كاترا برصدون لها الايام والساعات 
والمقالق ؛ ومع ذلك ققىم تحققت أمثبة كل متهم : 

فهل هن وراء ذلك أسرار ؟ 


انها مشساعر داخلية ع وخاجات نفسية » أحس بها 
كل نهم في قرادة نفسبه » فاخذ سبيلهيا بعزيمة 
«.إدقة » وايمان » فاعانهم الله وحتق آمانيهم : 
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اعسوم الصبرى ‏ على الرغم من أنه تزوج 
١] 2 :‏ فاله رزق سيثا من البنين : وحع خمس 
رات * والمرحوم نادى راشد عاش فعكرما بينعشيرته 
مواطنيه © هبسور! + وقد صار عشوا] قى مجلس 
اللواب هرات عديدة ٠‏ 


وعباس المقاد : 


هر عن هر عظمة وجاها بين اهل زمانه ؛ وقد لقى 
من تكريم الدولة عند وفاته مالا بلقاه الوزراء : ولا 
ذوو القناطير المقنطرة هن الال ؛ وسميخلد فى التاريخ 
بين أعاظم الرجال الذين عآشو) فى جبله على مدى 
الاجيال ٠‏ 


أهما عن ثيروت شخصية المقاد بين معاصربه هن 
رجال الفكر والسياسة © وظهوره ,بين جموعهم عملاقا 
هذا 6 برعبوثة ذلا برعبهم : ويحاولرن هجتممان 
ومتفرقين أنيبالوا عنه »نالاء فيقارعهم الرأى والحجة: 
فيصضرعهم وينتصر عليهم ٠٠٠‏ فذلك فالا بتسسع له 
مثل هذا المقال * 


أنه كان بقول : نمم + عندها يعتقد أن المقام 
يقتضيها ٠‏ 

وكان بقول : لا ٠‏ عندما يعتقد آن المقام يقتضيها 
كذلك ؛ لا يبالى لمن بول هذه أو تلك :6 ولا هتى 
يقول : فالمظيم اماعه هو لمق ؛ والحق وحلاه :6 
ويستوى عندء أشد الحالات ضيقا وعسرا ؛ واعظمها 
رخاء وسيرا ٠‏ 


ولعءرىق آن ٠‏ لا » عندما يقتشيها المتام امام طاغ 
أو متجبر © هى القبعيل بين رجلل ورجل © وهى 
المقياس الذى «حدد شخصية العظيم : والدليل 
الصادق على ال2هة بالنفس » والآيمان بالقيم 
الانسائية ؛_والعاعل الارل فى الوصول آلى العظمة 
وخلود العظماء ٠‏ 


اننى لم آنس أنام وزآرة اسماعيل صدقى حبذ 
كنا ننتظر الصحف بليفة على محطة أسوان ظهر كل 
وآثرها فى نآاخر الشس+بب ع ولثم يكن يقصد بتلك 
الرجعية الا الماك وحاشبته واعواله » ونتتبع اخبار 
الازمة التى نثسات هن هجوم العقاد صرآحة على الماك 
فؤاد فى البرئان » حين آيقن العقاد أن هثالا ئية كانت 
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مبيتة للتلاعب بالدستور » فصرخ العقاد باعلى صوته 
فى ومسمط البركان وقال : 

» لن تسسمح لعابث أن يعبث بصالح الامة‎ ٠ لا‎ ٠ 
وان الامة على استعداد لان تنسحت أكبر رأس بعتدى‎ 
» قالها عقوية ؛ دون تردد أو خرف‎ ٠ » على الدستور‎ 
ولقد فاوضوه كثيرا فى أل بعلن تمديل عيارته‎ 
باستبدال «أى رأسى» بدلا هن « آكير راسن.» حفظنا‎ 
لكرامة املك + وبعتبر أن عانشرته السحف كأن‎ 
آنا‎ ٠ 'تحريقآ فى مضبطة المجندنى : فأبى وقال : لا‎ 
+ قلت ماقلت ؛ وأعنى هاقلت ؛ لانه مابجب أن بقال‎ 
ثم قدم إلى آالخضاكية فما ضعفت‎ ٠ وليكن مابكون‎ 
عزيمته 6 ولا انحنت قامثه ؛ بل تقبلها تسعة أآشهر‎ 
قى السسسجن وخرج هرفوع الراس مكرما من كل‎ 
الاحرار وشباب الجيل مردها) آبياتا ختمها بقوله‎ 


عداتى وصحبى » لا اختلاف عليهما 
سيعهدتى كل كبا كان يعهيد 


وبمثل هذا الموقف 'نميز الءعهقاد على رجال 
السياسة فى ثلك الفئرة من الزمن حين كانت سنيطرة 
الاحتلال وأعوان الاحتلال أشد ها تكون تضييقا على 
الاحرار »* 

والامثلة غلى مواقف العقاد من الحكام عمل اختلاف 
منازلهم : عن الملك الى المتسلطين من الاتجليز الى 
الرؤساهء والوزراء فى عهود الطفبان اكثر من ان 
تحمى. * 

وها ]<درنا آن نتخذ هن شخصية العقاد مادة 
للدراسة دمختلف مماهد التعليم فان هاافاده شباب 
<يل العقاد هن تآثر شخصيت» لا يقل قبوة عمبآا 
أفادوه هن رسالته فى ميادين الثافة والفكر » بل 
عتدى انه بزبد عليه ٠‏ ولقد بلخ القمة فى ايوانه 
بشخصسيته بقوله : 


انى لأصفر أرضا ليس يعمرها 
هن الخلائق اندادى وامثال 


رحم الله العقاد » وجعل فى سيرته مثارة يوتدى 
بها السباب فى كل جيل ٠‏ 
سعد الدين الحيزاوى 
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ار 4 ٠‏ 
لدلتوره ثها ث ا حهرفؤاو 
بدات الباخرة تتحرك .. تتهادى ثم تسيير 
فلوحنا عبد كلابكمة الذى قم ثقله على القساطىه 
الآخر نثلته واعادت تركيبه المانيا الفربية هدية 
لمصر .. وعلى جلال فيه وروعة لاأقف بالومصف 
عنده فقد افرد له مركر تسجيل الآثار كتابا محلى 
بالصور والنقوثى مزود! بالحقائق التى تغنى طلب 
المعرفة او زهو المصضرى او هواة الآثار ٠‏ 
الباخرة تجرى امام قرية ايشم اول قرية 
هاجرت وكاثت عجرتها سنة .1947 عند تعلية خزان 
اوان للمرة الثانية ٠‏ 
ان شقاطىء النئيل النوبى تتنائر غليه النجوع 
ببيوتها البسيطة المتواضعة ببوت سقوفها قباء حتى 
لاتكون 2 عيودية عليها بل تتوزع الحرارة على 
الحانبين متا ة بطراز البيوت مى أسوان القديمية. 
ولم نكن بعدنا كثيرا عن عن انسوان حتى راينا نجع 
العيدة 3 وفى هذا النجع كان يقوم معيد ( دابود ) 
وقد تم نقله فى صيف © عند اتخفاشى امياه 
الى: جزيرة اسوان ولم نتم. اقابته بعد . 
ومرت الباخرة بقرية دابود ونجع مريس ونجوع 
فى الشرق والغرب . وقد هاجرت ( دابود ) غى 
8 أاكتوبر مسنة *197 وكانت هجرتها البداية 
الاولى لعيلية التهجير من بلاد النوبة الى كوم امبو 
حيث الاراضشى واسعة وصالحة للزراعة . 
ويقول علماء الجغرافية التاريخية ان اول طمى 
من الحبقشة ‏ اكتقف فى قرية السبيل بكوماميد 
ويرجع تاريخ غذا الطمى الى العصر الحجرى التديم 
الاعلى . ولما كانت بمثة بيل الامريكية متخصصة 
فى عصر ماقبل التاريخ فقد اكتشغت فى كومامبو. . 
اصدافا وأفجارا «تحجرة وعظايا لحيوانات عرف 
بها هذا العصر ترجع الى عصور سابقة لعصر 
ماثبل التاريخ . وقد عثروا على هذه الاشياء فى 
بحيرة تسربت مياهها على اثر اتكسار ديم وكانت 
ل 
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قبلا يعيقى الناس على ضفافها . ويغذى البحير: 
مجريان من مياه السيول التى كانت تسقط على جبال 
البحر الاحمر وقد جف المجريان وامبح يطلق 
علييما الآن . . وآديين .. 

وفى بلاد الثوبة من هذه القرى ه14 وحدة 
تستعد ( كومامبو ) لاستتثبالها فى بيوت جنيدة 
اوبع واصح ولكلهم يشقون نفسيا بالهجرة .. ولو 
فى بادىء الامر حتى يتاقليوا وتألقف تفوسهم 
الاستيطان . اثهم يؤمنون بالنيل . , يودون كربه. . 

الباخرة تير الآن بنجوع لم يبق منها الا. بعض 
اشجارها . والا بعض قصمها ذسيت سيدة 
بعص حاجياتها فى عملية التهجر فعهادت من 
كوم امبو ) الى اسوان ومن هناك امستقلت قاربا 

شراعيا الى نجعها واتنتظر القارب فصعدت المرأة 
م الكلاب التى خلفها الناسس وحدها فى 
النجع المهجور وكان الجوع قد اصابها بسعاره .. 
واذا جاعت الكلاب هاجم بعضها بعضا .. ويبدو ان 
هذه الخطلوة تمت قبل وصول السيدة فخطت عند 
رؤيتها الخطوة الاخرى وراحت. ضحيتها المراة 
المسكينة الثى لم يشعر بها ركاب الزورق الا متأخر! 
فلما حْنوًا اليها وجدوها مزقا ٠‏ 

الباخرة تمر الآن امام نجع ( دوشي ) بعد أن 
رحل عنه اهله . ود زارت هذا النجع الصحفية 
الفرنسية مدام ( لاكوتير ) فى اكتوبر سنة ٠:1‏ 
وجاست بين البيوت فلا حظت ان اهل الدور جلهم 
من النساء عدا ثلاثة شيوخ اكعدتهم السن فلم 
يلحقوا بالرجال والشباب الذين بلتمسون الرزق فى 
اللدن الكبيرة فسمت كتابها عن بلاد النوبة ( بلد بلا 
رجال ) ٠‏ 

لاارى نجوعا بعد بل صسخورا معلقة لايبدو عليها 
اثر الحُّوف من هذا الوضع .. وصخورا تبدو من 
بعيد كيظاهرة من الئاس يهتف خيها خطيبها .. تهايا 
اناس يبدو بعضها حاسر الراسن والبعض الآخر 
على راسه قبعة .. اناس لمى هيئات شتى ووقفات 
مختلفة وفقا لاحجام الصخور صفيرها وكبيرها 
مها يشبه العين. . وصخور على شكل تيثال نيل 
روما وصكور على شكل م«ؤتمر ٠.‏ وصخور تشكل 
سوقا فى: الثيل له زحام ويتداخل فيه الئاس بعضهم 
بعس ..... هذا جالس وذاك.ولقف وثالث يلوح 
بيده . 

هاهى قرية ( دهميث ) وقد رحل عنها اهلها 

مع الراخلين: , 
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أن رقيقى فى الرحلة ثوبيا فكان وجهه يتهلل 
ما رآى باخرة سودائية قادمة ويقف يلوح لها . 
اجمل مافى الانسان مشاعره .. اشياء لاتكلفه 
مس عر سا لي 

ا 

وفى الطريق قابلتنا بواخر قادمة+*من السودان 
هن الطريف: ان البواخر السودانية تحيل اسماء 
الايراج ء عطارد .٠.‏ المريخ .. الزهغرة. 
|القطبى . . النوبية .. ( وكان اسيهها الاصلى 


الآثار باسسماء فرعوئية أصسياهة ملوك 2 معاليد 5 
فرمسيس وهى باخرة مخصصة لكبار الزوار 
والدكة باخرتى التى حفققت حلما شاليا من اخلامى 
الكبيرة ؛ والباخرة ( شيخ البلد ) نسبة الى تمثال 
شيخ البلد الموجود فى المتحف المصرى 
والعوامات : ( جرف حسين  )‏ ( ميتون ) 
و ١‏ بيت الوالى ) والتسمية هنا من عند الاهسالى 
الذين راوا المعبد على شسكل بيت نمسسموه بيت 
الوالى وعرف تجعهم ايضا بهذا الاسم : بيت 


٠ الوالى‎ 

و ( زوسر ) و ( أمحتب ) (وزبر زوسر|ا 
و [ قصرابريم ) . 

والجرارات + احميس ب تحتيمسش لد سسليتى سه 


قرطاسي دندور ( اسم معبد فى بلاد النوبة ) 
الدر ( نسبة الى معبد الدر  )‏ ذابود ل نسبة 
الى معبد دابود ) 

الصنادل الآلية : ابو عوده نسبة الى معبد » ابو 
عوده » وهى تسبية اطلقها الاهالى ايضا . 
كلابشة ( نسبة الى معبد كلابشة ) 

الصنادل غير الآفية : التى تجرها الجرارات 
وشى : ١‏ 

السبوع ‏ ( نسبة الى معند السبوع ) : عيدا 
( تسبة الى معبد عيدا ) 

وهناك لنثى ( ابو سمبل ) 

حتى البواخر السياحية سمت مصر منها : 
ايزيس ‏ لوتس ‏ ممفيس- نفرتارى ‏ اوناس 
( اسم ملك من ملوك الاسرة الخايسة ) 

اللنشات الطائرة : كليوبائرة ‏ نهدرتيتى ٠‏ 

( الدكة ) باخرتنا تبر الآن امام قرية ( امبركاب) 
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وقترى دابود ودعبيت وإمبركاب تمع على شضافتى 
لفل اا 

لم يبق من القرى الا أسماءها والصمت الْحْيم 
على بيوتها المنزوعة التوافذ لملها للذكرى بيوت 
كانت منذ بضع سنين تضجح بالحركة فقذد كان 
اصحابها اعل طرب وفن فبيوت النجوع مزدانة حتى 
من خارجها وبع زيئتها الاطلباق الصينى اليابانية 
يعلتونها على الجدران الخارجية للبتزل وفتيات 
الاسرة يملان الجدران بالرسوم والنقوثى . ان 
الانسان المصرئنفنان بطبعه لايحجب روحه الشاعرة 
الفنثر وقسوة الطبيعة وضئها عليه . ان هذه 
النجوع حين كانت آعلة كانت تستيد حاجياتها 
الضرورية من زوارق شراعية هى بيثابة حوائيت 
متنقلة تاتيها من أسوان ٠‏ ومع هذا القظف كانت 
تفوسهم تتفتح على الفن . 

اننا الآن امام معبد قرطابي ( تقل المعبد فى 
صسيف بسنة .113 ) ويقع على بعد 15 كيلومترا 
تقريبا من خزان أسوان ويعتبر من اجمل معابد 
النوبة وبه اربعة اعمدة بتيجان على شكل الزهور 
أبدع الفنان نحتها حتى عدت تستوقف كل عين . 
وكم أثار هذا المعبد الصغير من اعجاب واهتهام 
الزوار ورجال الآثار على سواء ٠‏ 

والى . الجنوب من هذا المعبد كبا يقول مركرز 
تسجيل الآثار يوجد عدد من المحاجر التى تعلعت 
منها الاحجار التى استخّديت فى بناء معابد غيله 
وقد وجدت نقوثس كثيرة باللفة اليونانية وق صخور 
هذه المحاجر كما توجد مقصورة تسترعى الثلر 
باللوحات المنقوثئة على واجهتها . 

باخرتنا تسير هوق قلعة رومانية غطتها بياه 
النيضان .. كم فى صدرك يثيل من قخصص 
واشضياء .. 

وفى عذه المنطقة ايضا محاجر الحجر الربلى 
ومن هذه المحاجر بنى معبد فيله فى اسوان الذى 
سمى قيما بعد باسم ( أتسن الوجود ) ٠‏ 

ومعبد أنسن الوجود بنى للاله ايزيس ويرجسم 
تاريخ انشاء جزء مئه الى العصر البطلمى وهو 
بقوم فى 'جزيرة فيله , والمعبد عبارة عن مجموعة 
معابد واقدم جزء يه يرجع الى عصر الملك(طاهرقا) 
من ملوك الاسسرة الخاسسة والعشرين المصرية 
النوبية . ويليه فى القدم معبد ( نحنتبو الاول ) من 
.لوك الاسرة الثلاثين المصرية من .العصر المتاخر. 

اما التسمية ( أنسى الوجود ) فتقف وراءدهضفا 
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القضصة العربية ( أذس الوجود والورد فى الاكمام ) 
الثتى بنى لها آبوها قصرا منيعا لم ير مثلة الراعون + 
فى حبل الثكلى القائم فى وسط بحر الكنوز (وذلك 
الجبل لايقدر على الوصول آليه احد الا بالمشقة : 
ثم تيشي القصة فى سردها وتفشي باخغرتنا فى 
سرها بعد ان نليح وجود قصر فى البحر يشكل 
وجه شبه قريب بين معبدنا وبين قصة آلف ليلة 
وليلة يسهل معه تفسي التسسمية المربية للمعيد 
المصرى . . 

( الدكة ) تمر بنا من ( باب كلابشة ) وهو اضيق 
مكان فى المجرى فى بلاد الثوبة . وكان التفكير فى 
السد العالى يتجه اليه لاقامة السد هناك ولكن 
التفكير اتصرفا عن هذه المنطقة لبعد المسامة ببا 
يوازى تقريبا .5 كيلو مترا عن اسبوان وصعوبة 
الانثاء من كافة نواحيه هنلك . 

كما اتجه التفكير يويا الى مد خط حديدى من 
سوان الى مدينة حلفا ولكن الاستمبار واعتبارات 
«سياسية اخرى اغترضت طريق المشروع فنعثر ثم 
نوقفا ,. 

وفى هذه المنطقة معبد ( طأما ] والاسم القديم 

( تافيس ) كما كان الاسم القديم لكلابشة(تالميس) 
وقد نقلت احجار معبد طافا الى اسوان ولم يتم 
تركيبه بعد س وكان هناك معبد اسمه طانا الجنوبى 
حددت مكاته البعثة: التضيكية صيف سنة 559[ 
ولعي روا رمم ان الخد رك 
عبقه مستة آبتار . 

عله سه لها ص اكية بيمداددس عية في 
[ بحر ] واليه يسعى النوبيون من كل صقع مى ١6‏ 
ب توي عارص خم 0 
الرجال والنساء .. يقبحون له الذبائع . 
الإوت انا وواره الى عل متم بيه ل 
برصها بعضها فوق بعض علامة أو ذكرى كما كان 
لعا خعيد اوس ع يدون الى يجحي ليدم 
( العرابة المدفوتة  )‏ بركز البلينا محانظة 
سوهاج ‏ يتركون لوحات يسجلون عليها تاريخ 
الزيازة وغرضها او الشكر على امنية تحققت او 
رجاء مجاب وفى الدولة الحديثة الفرعونية استن 
اللصربون التدماء تقليدا فكان الملك عند ما يموت . 
يزيرون جثماته ابيدوس ثم يعودون به ليدفثوء 
فى الاقصر . ويبدو أن قبة الشيخ بحر تمثل اليسوم 
دور ابيدوسن فى مصر القديمة . 

1 
جاده .اهمو © عمو طةا0 
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ومى هذه المنطقة مغارة فى الجبل يخلد اليها 
المشتغلون بالآثار .. ووراء الجبل بقايا ديرء:سيخى 
وهو دير صغير غير مغروف ٠.‏ 
نحن الآن نمر بمنطلقة كلابشة وعى اخطر منطقة 
فى الملاحة لامتلاء المجرى بالمخور . وأهل كلابشة 
أكثر الئاسى اجادة للشرب بالبئادق ووراهء هذا 
قصة فان اسراب الطيور التى تسيى الكركى 
( ويطلقون عليه الكرك ) وهو طائر يشبه البجع 
وطائر البلسان وتهاجر اسراب هذه الطيور من 
المناطق الباردة فى اوربا وروسيا الى المفاطق 
الحارة نتبدا رحلتها من مناطقها فى الخريف التصل 
الى مصر فى الشستاء وتصل منطقة التوبة وبخاصة 
كلابثة : لتعود فى الصيف الى مواطتها م ىالشسمال. 
وكما يلتقط الطائر الحب ؛ يلتئط اهل كلابشة هذه 
الطيور برصاص بنادقهم تحية لقاء ويشاركهم غى 
هذه الهواية اهل امبركاب . 
وام ( كلابشة ) اسم نوبى يممدره الاسم 
كلو بجو ) ومعتى علق خجر ومعنى (ابجو )ا - 
عريضى . فكلويجو اى الحجازة العريضة ثم حرفت 
فصارت كلابقة . 
ومن الطريف (:طريف الرحلة ) هَدذَء المرة لن 
باخرتنا تمر الآن بمدار السرطان الذى يمر بمنطقة 
الكلابقة . . 
نحن فى الطربق الى معيد ( بيث الوالى ) الذى 
بناه رمسيسى الثانى ٠‏ 
ومعبد ديت الوالى احد معابد ستة بناها رمسيس 
الثانى قى بلاد النوية وهى من الشمال الى 
الجنوني ٠.‏ : 
بيت الوالى وهو على مبسائة /اه كيلو .ترا 
من آسوان الى الجنوب . . 
؟ سد جرف حسين وهو على مسانة ٠١‏ كيلو مثرا 
بن أسموان الى الجتوب ., 
 "“‏ وادى السبوع وهو على مبسشقة ١!6:‏ 
كبلو متر! من اسوان الى الجتوب ٠‏ 
؛ -- الدور وهو مل .ممسادة:..) عيلى متوقت 
بن اسوان الى الجتوب .. 
ه 56 معبدا ( ابو سيل ) وهما على مسقة 
٠‏ كيلو مترا من اسوان الى الجتوب تقريبا ٠‏ 
نقف الآن بباب بيت الوالى . . وسوف نلتقى فى 
رحابه .. فى مقالة اخرى 
٠‏ دكتورة نعمات أحمد غنؤاد 
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ان التبعة الملقاة على محلاننا الاذرية : لا يتبغفى 
أن تقف عند حفود (قليم عربى : دون الآخر + ذلك 
لان هابؤاجه الانسان الغربى الآن , من تخلف »2 فى 
بعض أقاليمه ٠‏ قد انتصر عليه هذا الانسان نفسه 
فى اقاليمه الاخرى ... وعدا يتلرم بالغرورة ابثار 
الاداة التغبيربة الواحدة والتى بدركها كل العرب. . 
وى كل الاقاليم ٠‏ 


ولكنك لو قلبث صفحات مجلة _المسرح بوليو 
تشيكوف هى ؛ الحفلة والخطوبة ترجه* ذ. رشاد 
والترجماث الغلاث باللفة العاهبة المصربة ٠‏ 

هن الحفلة مثلا نقرا ؛ 

انتيانا : دالوقت ب دلوقت .٠‏ هفقولك تلى حاجة 
فى الاول وبعدين امشى عنى غلول + هاحكى لك على 
كل حاجة من الأول خالض ؛ شوف بقى بأاسيدق ٠»‏ 
ست سمينة ٠‏ وانشيديت اشيرا ٠٠‏ آنا محنشن اقرط 
فى القطر : لكن قريث ثلاث محطات فاتوا وانا بقرا. 
هن غحر ما امتح بقى بكلمة واحدة , وبمدين الدنيا 
ليلت ٠‏ 


ومن الجلف نقرأ ؛ 

سمرئوف : ١‏ بقلدها ) مالتشى غارف عحتى ازاى 
نبقى عؤدب ! ما تمر فثى تعامل الستاث أسسمهق 
دا.ولية انتى ٠.‏ انثا على انامى مرقث ستات زى 
الرز .. بارزت ثلاث مرات بسبب اللستات خدعث 
انناشر واحدةٌ وخدعوئى قمة .. آل ما اعر فش 
إعامل العات آل ١‏ آنا زمان كنت غبى .٠‏ اهبل.. 
سيط ؛ كنت اقم لشوشتى فى السث من دول.الخ 


والقبارىء والمشساهد لهذه المرحيات اتثملاث 
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سيدرك حتما انها مترجمة عن تشيكو ف : بدليل ان 
كتيانا .. .وسمولوفة ... ولوكا ٠...‏ وتذيؤ 2.1 :. هم 
الاشخاص المتحدثون ٠٠‏ ولكنه قد يساأل لم اخترت 
العامية ‏ لغة للترحمة ؟ ! ؛ ان الذين يؤثرون العامية 
لغة حوار ؛ خحجتهم أن الاشخاص فى الواقع بتكلمون 
العامية » وقد بقبل هذ! فى مسرحية «شفيقة ومتولى» 
مثلا ؛ ولكن فى مسرحيانن! هذه الاشخاص متر جمون) 
فهل تنتيانا ٠٠‏ وسميرئنوف ٠٠‏ ولوكا ٠‏ وبوبوقا . 
لا بستطيعون الوقوف على مسرحئا ؛ والتعبير عن 
اعدو الس 16 .لم أن اكت العانية امن 
انها اللغة الحية التى بدركها السواد الاغظم من 
الجمهور القارىء المشاهد . 1 


ان استاذنا د. مله حسين فى حديثه ٠ع‏ الاستاذ 
محمد :عبد الحليم جيك الله س المغد. الثاني من: مجقة 
القصة ب تقول : 


« .. عدذقتى انهم بظامون اك اشعب :ان هنا 
الشعب يحب كل الحب أن يقرأ الغربية القصحى » 
وآن بمع العربية الفصحى : صدقتى انه شيعب 
عميق التذوق ء والتحدث اليهم بالقصدى 'بر فمهوني 
الاين 05 

ازالقصحى عند الحكي, ومحتول وثيمور وكثير بن 
لم تعجر عن التعبير عن حياتثا وتجاربثا ؛ ذلك الهم 
جميعا معالدكتور عله ح ين فى«ان مسغرثة الادبب 
1 كبرى فى أن بمر ف انه بجب أن يتب لير فسع 
الجساعة ٠١‏ لا لينحط بها ٠‏ الهة رتجربة رحياة ٠‏ 


ولم بقف خطر العامية مند المسرح ٠‏ بل تهداءالى 
النصة والشعر .٠‏ ذلك ماتلسسه من حديك الاستاة 
سحموذ أمين العالم فى ملاحظساته السريعة .- المصور 
العدد الصادن فى ١١‏ بونيو سنة 15154 - أذ بثول 


« لا عجلة السهر تنشر شغغرا غاغيسا ؛ ولا مجلة 
القصة تنشر قصحا ذات حرار عامى ‏ هكذا قيللىة 
وهكذ! تبيدث فى حدوذ الاعداد القيلة الثى ثرانهما 
من المجلثين + ولو سح هذا : لو صم أن العامية 
شعرا وقصصا محرومة من ولوج هتين الجلتين 
فبالضيهة الشهفر والقسة هفا فى هاتين المجلين 
التى اتذوق التجر بة الشهفر بة الصنادقة الراقية 
النافجة تى شعر نواد حداد وصلاخ جاهين اكثر 


غذالقوة م اعد (للفمثاط 
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مما اتذوقها واجدها فى اشعار لا حصر ايا مكتوبة 
بالفصحى ؛ وما قرات بعد كثيرا لحجاب وقاعود 
والابتودى ؛ ولكن ما قراته لهم زاخر باك 3 
الحقة وهم يكتبون بالمامية ٠ ١‏ وانا "عرف طائفة 
لاحصر لها من القصص ذات حوار عامى ٠‏ على درجة 
عالية عن الجودة والغنية ٠‏ لست خصما للفصحى 
بل من اشد المتحمسين اها ء ولكنى خصم الافتمال 
والحمود » ٠‏ 


ويقول الاستاذ كدذلك «والقضية فى الادبليست 
قضية آداة تعبي 6 مهما كانت اهمية اداة التعبير 
ولكتها فى الاساس قضصية ادبية التعبير وفئيته » 
ومضوونه كذاك »© لتكتب بالغفصحى ولتكتب بالعامية» 
امهم ان تكتب آدبا وفنا بخدم الحياة والانسان : 
ولنستلهم المدق والحقيقة وقيم 'اجمال ؛ وأن 
الممارسة الغنية نفسها وحياة العمل الغتى بينالناسن 
هو السبيل للحكم عليه بالوجود أو العدم » ٠‏ 


وواضح ان الناقد الكببر بالرغم من قونه انهليس 
خصما للفصحى وأن القضية فى الادب ايست قضية 
اداة تعبر الا انه فال : للكتب بالفصحى وللكتب 
بالعامية ٠‏ بل هو يقول « ان القضية لا بمكن ان 
تحل بالفرمانات والاوامر الاداربة » انتى اتباءل 
بأى لغة يتحاور محررد مجلة القصة والشعر عندما 
يرفضون قصيدة أو قصة مكنوبدين. بلقة عامية ؛ الهم 
قطعا يتحاورون باللقة التى يرفضونها بالبيروقراطية 
فى محال (التقييم» الفتى ! » 


والاستاذ الكبير يتحدث وبتحاور بالءامية ولكنه 
بعد حديثه السابق مباشرة تناول ما ارادد؛ ان تعلبه 
للداس مسرحية « البر الغربى 4 : باللفة الغصحى 
ووشع 9 حندوبة مشى ممكن يموت » بين قوسين! 
قهو ابضا يتحاور باللغة التى برفض ااكتابة بها فى 
مجلة المصتور وغيرها ولكنه يدعو اها فى مجلتىالقصة 
والشعر ! أما كان الاجدر بالاستاذ الكبير ان نعمل 
على نشر هذه الآثار العامية فى مجلة المصور وهىعلى 
الاقل اسسوعية وى صفحاتها متدم 0 وتتاقنها 
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جماهم الشعب' ' وبنترك هاتين المحلتين للخصحى.! 
أم أن الامر لا يقف عند حد النشر !؟ وبخاصة ان 


7-7 نشرت الحوار العامى والشعر نقدت الديوان 
العامى + 


وصحعنا اليومية تكتب الفغمصحى وتدعو لها 

وترفقى العامية ؛ ومن يبوميات جريدة الاخبار 
الصادرة فى /157154/4/119 كتب الاستاذ نشات التغلبى 
يقول : 7 آن اللغة المربية الففحى فى سميلنا 
لصحيع الى توطيد دعائم قوميتنا العربية وال ىتجسيد 
وحداننا تجسيدا عمليا بعيدا عن الحساسيات التاجمة 
عمن اللهحات المحلية التىأقامت نوعا من المواجز أريد 
للبلاد العربية عن سابق تصور وتصميم ٠‏ فان 
اختلاف عذه اللهجات لا بد أن يؤدى الى مفارقات 
وملابسات ٠‏ قد تكون سبيا من اسباب الضحك 
والترفيه , لكنها لا بد أن تخلف فى بعض النقوس 
شيئا من المرارة برع المستعمرون وبرع المتحرفون فى 
استقلالها استقلالا بشعا , ها أسهل القضاء علية لو 
أدركنا أعسية النغة: ولم تعتصم بأسه الموارد واقرب 
السيل ٠‏ ليس عن عجز وانما عن كسل ٠‏ وعدم ترافر 
الرغبة الضادقة أحيانا فى الانفتاح على واقعنا العربى 
انفتاحا كاهلا وصادقا » ٠‏ 


وفى جريدة الاخبار ايضا ه١‏ يونيو سئة1556ب 
نقر! تصربح ليفى اشكول رئيس وزراء سرائيل 
« اننا لن سيد برحود لغة واحدة » وشحب واحد: 
ودين واحد فى الشرق الارمط » . 


حفا » 8 ان استخدام اللهجة العامية عجر فادح؛. 
الفغصحى . » وتقييد لأدبنا فى اطار ضبق ٠‏ 


وربما راينا فى ابامنا القادمة من بضع للعامية 
القواعد وبطالب بتعليمها لابنائنا فى المدارسي والمماهد 
٠+‏ ما دامت تخدم الحياة والانسان ! وليس بالبعيد 
ان تكون وسيلة هؤلاء الغصحى ٠‏ 


محمد محمود جمس 


21124وع ممعم .ا //:ومقط 


ازيرت 


سن رزار الزباشبر_المريبححه» 


بق ا نوراليزي 


فى شهر ابريل الماضى التهت حياة أشهر مؤلف 
للاناشيد العربية , بعد عمل خصب مصضطرد خلال 
اكتر من خمسين عاما فى هذا المجال الحبوى للنهضة: 
فقد كانت الأناشيد ولانزال سلاحا قويا فى المدرسة 
والجيض (الحركات الوطنية , تلهم الحماس وتجمع 
الكلية وتهز المشاعر ٠‏ ولقد صدق القائل « اعطنى 
نشيد أمة أقوللك من عى» ولقد عاشت الآمة العر بية 
حبأة التضال والكفاج ضد الاستممار والاحتلال 
والحماية تقاوم باناشيد نارية العبارة » سهلة التردد 
على الالسئة ؛ جميلة الوقع قىالآذان » ربما لم تكتب 
لكنها كانت تنتقل بسرعة البرق من فم الى فم فتملا 
الجوانج اندفاعا نحو الحرية ٠‏ 


مرمن. انهو ©2 اه ه010 
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وقد شهدت 'ورة 1919 عددا هن هعؤلاء الرو)د 
الذين هزوا المساعر بالكلمات الموحية المثبرة وفىي 
مقدعةوم : سيف ذروششس ورمحيود بولس القاضى 
طاليا ثانويا , 
وعضوافى لمنة الطلبة لثورة ١915‏ صغفير اللحجم , 
رقيق الجسد » دقيق الحس , عاطفيا عصبيا ٠‏ لابهاب 
ولابخاف + يتتقل عن عكان الى مكان ومعه سلاحه 
٠‏ سلاج الكلمة » وقد غذى الثورة باتاشيد ثورية , 


0 آحمذ خبرت « فقد كان اذ ذاك 


كانت كلماتها تتردد والصغوف المتراصة 0 ديل 
الازعر ونادى المدارس العليا + وفى خلال 
وأشهرعا مما لا يزال يذكره من شهدوا هذه الفترة : 


بثى الثيل هبوا وكوتوا يدا 
وردوا عن النبل كيد العدا 


ولا تحسسيوا ها ددهم سلسدى 
وصوتوا خلال الفدى ‏ بالقفدا 
وكان و أحمد صرت ,2 لعى أنا ايده في توب 


٠‏ شحاذ , حتى لا “طن رجال, الاستعمار الي -3.قة 


أعرء ٠‏ ووعىف اذ ذاك بانه ٠‏ شحاذ القرن العشر بِن» 


ولم يتوقف ٠‏ أحمد خبرت » بعد 5 عارس 1915 » 
ولكبه واصل العمل فى خبلال فترة اعتقال سعه 
زغلول وسغر الوقد المصرى الى باريس واستهمرار 
الثورة المضربة فى صورة الاغتيالات والابقاع برجال 
الاستممار واعوائه بقيادة عبد الرخمن فهمى . 
وكانت الازجال ١اللحتة‏ فى شكل ( هونولوج تتقير 
وتتمدل لتسابر الاحدات » وفى سبيل ذلك اعتقل 
مرارا وكان. آشر عهبه بالاعتقال ( لوفمبي ‏ 1554 ) 
اثر حادث السردار المشهور ٠‏ وعشست أناشسيد 
. خرت ٠»‏ لسسابق الحركة الرطنية فهى تحارب 
الاستعمار وتحمل عليه ؛ وتقاوم الخلاف + وتهاجم 
الاحزاب الثى تخرج عن صف العمل الوحد ؛ واتنابع 
قى بقظة كل تطورات الحركة الوطنية ٠‏ 

فآذا بدآت الحساة السياسية الجديدة بعد الثورة ٠‏ 
إخذ يعمل على ادخال الاناشيد ضمين البرامع 
التعليدية , فتقدم الى ( وزارة المعارف ) سمشروع 
عرف باسم ( المحفوظات الملحنة ) واجه صعوبات 
جمه , هن أجل تنقيذه , وكان قد نقل هن عمله 
مدرسا للزراعةبشيين الكوم ؛ الى لجئة الفنون الجميلة 
بوزارة المعارف , مما أناح له السعى لتحقيق بر ناعيحه 
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وتركيز دعمائمه ؛ فاتيح له أن بعممة على هدارس 
القاهرة أولا تظرا لقلة الامكانيات الفئية ٠‏ 

في حياة أحيد يرت ظطاعر تان واس كان > 
أولهما ٠‏ الطبيعة الفدية ٠,‏ فقد درس فى الزراعة 
العلا وآحرز دبلوعها وكان فى الامكان أن بعيشس 
واحدا هن رجال هذا الفن ؛ لولا عوهبته الطبيعية 
التى برزت وفرضت تفسها + واستطاعت ان تشق 
طلريقها فى غلل حدث عن الاحداث الكبرى مو سورة 
5 لم وجدت مجالها فى ادخال هذا الفن فى 
المدارس والمعاهد المختلفة ٠‏ 

أها الظاعرة الثانية : فهى ٠‏ قدرته على الجمع بن 
النطم والتلجين ٠‏ فقد كان شاعر! وموسيقارا, 
واغلب اناشيدء التى اربت على الألف نسيد هن 
تاليفه وتلحينه ,» وهو صاحب مدرسة فى حمذا 
المجال , قانه تخلس هن الطريبقة القديمة «٠‏ طريقة 
التحخت ٠‏ واختار هتهجا جديدا مبسطا سهلا بتيح 
لاطفل والساب أن ينشد كلبانه دون عسر » وكان 
لقدر ته على الجمع بين النظم واللحن آثرها فى انسار 
الحانه وأغانيه , فان عمظم أناشيده تتسم بالبساطة 
والسهولة والجحرس الموسيقى ؛ 

فهو فى لشسيد القوات المسلحة بقول : 


اماما اماما جلود القفدا 
وسسيروا الى النصر تحت العلم 
الى عزة المجد رغم العدا 
ولا ترتضوا غير عالى القهم 
امافا اماما وكل ‏ يئلادى 


وفى ٠‏ نيد الأمة العربية » : 


للأمة العربة 
هتف الحماة وكبروا 
بالعزة القومية 
و بالاتحاد ستنتهر 
اه جمع شملنا 
واتم ثورا أنزله 
فا محد والعليا لثا 
واحمد والتسبيح له 
ابه ابله 
له اخماة تسعد 
اين ابه 
لجنده مؤيد ٠‏ 


مود !سروه عام هطناه 
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وفى نشيد الجزائر يتجلى طابعه فى البسساطة 
والرنة الموسيقية : 


شباب الجزائر صدوا العدا 
وصبوا علبهم لهيب الردى 
ونحن الكم اخوة فى الفدى 


اذا ها دعيئا اجبلا الثندا 
قهرتم بايمانكم هن عدا 

وانتم أولوا العزم طول المدى 
اخى فى الجهاد » أخى فى النضال 

أخى فى الوؤهاد الحى فى الجبال 
اذا لم أآسر فى صفوف القتال 

فهذا جهادى عتقاد وهال 


كفاح الجزائر على هثلال 
وقهر الجزائر أمر محال 
وعزم الجزائر ايوم النضال 


سيمحو ويمحق كل اختلال 

وعكذا نتطور ٠‏ [حمد خيرت » بأغانيهة واناشيده 
وموسيقاء عع الاحداث فى مرحلة طويلة بدآت فى 
ثورة ١914‏ + وامتدت الى ثورة الجزائر والقرهية 
العربية خلال. خمسين عاما يستجيب للاحداث فى 
محيطلنا العربى الكبير ويخطر مع النهضة والثورة 
خطراته التى لا نتوقف » وفى عيد الام رام 


مشساركا : 
الى الام نهدى ندى الزهصر 

وللام ننشري | خير | السير 
فكم ضهمنًا صدرها فى الصغر 

وكم حاطنا ظلها فى الكبر 


رضاؤك ياأم حصن حصين 
دعمالؤك يباام فتح | هبين 
وانت الحلان وانت الحلين 
ؤانت - السسعلنة: ‏ حاكن 


وامامى. ثبت طويل عن الاناشيد التى ألفها ولحنها 
فى موضوعات شتى : الصياد , العلم ٠‏ دعاء الطفقل » 
نيد البوليس » تشيد الطيران , شكرا لله ٠‏ الطيور 
تستقبل الصباح ؛ قمر السماء ؛ عم يا خباز ٠‏ يا بايع 
الفطر : انتسودة القطن : انشودة المشمش © أنشودة 
الحجاج , مملكة النحل . البحارة . قطار الرحمة 0 
افراح الثيل ٠‏ تشيد الهجرة + الصلاة ٠‏ الجيش 
السودذائى؛ إلولد النبوى ؛ العنب» الزعر ,+ وعشرات 
غيرعا ٠٠‏ , : 
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وكلها تدل ع ىمشاركة روحية كاملة لكل ها تضبه 
هذه البلاد فى مجالات الطبيعة , والحياة ؛ والوطدية , 
والزراعة والفتون + ومن استهلالات هذء الاناشيد 
تيدرو طيعة أحمد خرت الهادثة الموسيقية المشرقة 


الصلاة 


دن حاديدك ونار 

عن خنة المشمشن الرطيب 
شجرة القطن خبرينى 

عتى أرى التبر عن يميتى 
امتح العصفور رشا 

وعذا اليتلبوع مماء 


وهكذا تبدو براعة الاستهلال والبساطة غى ععده 
الاناشيد الحلوة التى غاشها كتير منا ف ىمطالع شبايه 
وغتاها ٠‏ 


ولقد عاش أاحمد حورت حياة عملية خصية فى 
مجاله هذا راعيا لأمائته هذه متميا لها كلما أتيح له 
أن يرتقى وتكبر عسئوليته حتى للم منصب ٠‏ كبير 
مفتشى الآناشنبيد بوزارة التزبية والتمليم ٠‏ وغمر 
المدارس باناشيده » وقدم عشرات الاستمراضات 
على مسرح معهد الموأسيقى العربية ودار الأويرا 
والكثير من المدارس , وأدخل الاناشيد الجماعبة آأول 
عرة عام 4 نشسد من تلدمته القاء أربعة آلآف 
طالج طق بدر بهم عشرة أنام 2 و اتسسع نطاق هذه 
الأناشيد الجماعبة حتى بلغت عشرة آلاق طالب * 


ونا غذا أحمد ديرت تورة 21١515‏ اهدر لنورة 
!| وعاشها ‏ بوجدانه وقتارك فى احدا :ها 


وانتصاراتها بعشرات من الاغانى والإناشيد .-كما 
امد ركن الأطلفال فى الاذاعة فى مختلف عهوده 
( ابله رُوورْ وبابا صادق وبابا شارو ) وكأن سهد 


للبرنامج بنشيد صغير : 


صل تعالمون تحيتى 

علد الحضور اليكم 
أناان رابت حمساعة 

قلت ٠‏ السلام عليكم » 


وسائد كتثيرا هن التابفين .والتايفات فى مجال 
التنسيد والألمان أمثال 'خابدة كامل ونصاة الصغيرة » 
ولم يقتضر علق تلحين الاناشيد الوطنئية + بل نظم 
ولمن الأناشيد العاطفية + وساءم فى التهضنة 
المسرحية : ثأدى اخياء التمثيل العربى ؛ والنسر 
الذهسى ٠‏ والمعارف ومنتحب المدارس ؛ واغثلى خسبة 
السرح عمثلا عاويا : وأبرز أعماله اوبرت(آدى يوهنا) 
التى ألفها ولحنها وعثلها عم زعلاله أعضاء نادى منتخب 
المدارس على مسرح جورج أبيض ورواية (احمد وحنا) 
ابان ثورة 1515 ومثلث على مسرح الأوبرا * 


وعكذا انطوت حياة غدبة عربضة لرائد من 
رواد الأغنية والنشيد والموسيقى 2 وعب حياته 
لوطنه وكان رهزا على الخلق والاخلاص / كان قد 
ولد فى 1435/5/54 بحى السيدة زبتئب. بالقاهرة 
وتوفى فى ١934/5/١0‏ بحى الدقى ٠‏ بعد أن أحيل 
الى المعاش عام وكرهته وزارة التربية والتعليم 
اذ ذاك فنطضعت الكثر من أتاششده التى تظلمها ولمحنهآ 
طوال عمله بها فى همجموعة وزعت على المدارس ٠‏ 


والحق ان حياة أمثال هؤلاء الرواد فى حاجة الى 
دراسات واسعة : وهراحعاتشاهلة لانتاجهم وآثارهم 
تؤرخ بها النهضة الفكرية والفنية فى بلادنا » 
ونحن نتطلع فى هذا المجال الى المجلس الا'على للآداب 
والفنون الذى يستطيع أن يحقق هله الاامنية ٠‏ 


أنور الجندى 
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من حياة خصبة ثرية يجاوز الالأسسثاذ محمود 
تيمور هذه الا'يام السيءين عاما ٠٠٠+‏ هد الل قيها 
واطالها طولا يضاعف خيرها للناس » ويزيدهم بها 
انتقاعا ٠‏ 

وستتحدث اليوم عنه باعثباره راندا هن روراد 
المسرج العرنبى الذنن أرسوا قواعنه ؛ ثم أقاموا 
صرحه , 'ثم أعلوا ذلك الصرج سامقا نابت الدعائم 
قوى الا'ركان ٠‏ 

وللاسرة التيمورية فقضل على الادب / وعلى الفن 
عريق ؛ فهم هنذد أرْءَإن بعبدة سدنة الأدب فى هذه 
البلاد ورعاة الغفن ‏ فيها ٠,‏ بتوارثون ذلك كابرا عن 
كابر » ولا يفتاون يضيقون الى المكتبة العردية 
الذخائر والكنوز ويقدمون لها الآثار الجليلة النافعة ٠‏ 

وقد نسا الاستاذ محمود تيمور فى هذا الميت 
العريق يخبط به العلم والآدب والفن عن كل جانب», 
فكاآن لا بد وقد رزقه اس الى جانب هذا الجر الذى 
بعيشس فيه ب طبيعة مستجيبة مطاوعة مش غوفة 
بالادب والقن ٠٠٠‏ كان لا بد أن ينمو ويترعسرع 
ويصير عبملاقا وئروة ينهل الناس منها ٠‏ 

قآابوه هو ذلك الآدبب المحقق اللقوى « أحمد 
نيمور » الذى أثرى, المكتءة العرببية بككتب الآدب 
واللفة » وأعدى هؤلفاته كلها كما أضدى فكتبةه 
الخاصة الزاخرة دار الكتب ٠‏ وقد تآلفت لنة خاصة 
لنشر تلك المؤلفات التيمورية قامت وما زالت تقوم 
بعملها هينلا فتضيف بين الحين والحين الى المكتبة 
ها تفرغ هن تحقيقه ٠٠‏ بل ان جده »« اسسماعيل 
تعور , اللى أثرى اتكتبة الأمر دبة كتدر الآدب 
والبحث ؛ واثاره فى هذين ا1.دانن معروفة ٠‏ 

وعمته السيدة «١‏ عالشة التيمورية » هن 
الرائدات الأوليات فى شعر المرأة وما زال شعرهًا 
يتردد على السنة الناس وفى معاهد التعليم ٠‏ 

واخوء الآكبر و محمد تيمور » كان هن اعظم رواذ 
الأدب التمشيق عندنا لا فى ( التاليف ) فقط بل فى 
( النقد ) ايضا وربما كان من اعظم الذين اسهموا 
لس الال المسيرحى » ببلادنا حيبت كان ذلك 
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النوع من الكتابة شيثا غريبا لم تالفه الصحافة ولم 
بالفه القراه عتدنا ٠‏ هذا الى شعرءه الكدر وقفصصة 
العديدة عما جمل حياته التضيرة خصبة خصوبة فذة 
همنتازة لا يكاد العقل يتصور هذا الاتتاج الفضمخم 
مقرونا البها وكيت إيتصور الفقل هذا الفيض كله 
عن رجل وافاه الآاجل المحتوم وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره ؟ ٠‏ وقد كان لاخيه هذا تاثير 
كبير فى طريقة كتابته وفى اتخاذه اللغة العامية 
أداة للتعبير فى بعض مواطن الكتابة فقد ألف هذا 
الأخ مسرحيات عديدة باللفة العامية ثذكر منها 
مبرحية الهاوية » ومسرحجية ٠‏ العشرة الطيبة . 
وصتوحة وصور فى التمفقص ٠»‏ ايمانا هنه بأن 
« الواقعبة » لنْ < عو تتحقق ولن يسستطيع الكاتب أن 
بتسرى الى أغماق التقوسن و تصل الى آغوارها ويؤثر 
فيها الا اذا جعل هذه الذغة العامية اداته » وجمل 
صور حياة الناس وطرق عيشهم هادته وموضوعه ٠‏ 
فى عذا الجو الزاخر بالعلم والأدب والفن نشا 
محمود تمور » وتحت تأثر هذه الافكار بدا بكتب 
٠فضلا‏ العامية دؤثرا لها عل. الفصحى سمعا وراء 
النتائج التى كان يسع, البهاأخوه م قله وهى 
كما قلنا ‏ اجتذاب الناس والوصول الى قلوبهم ٠‏ 
ولكنه وجد التضحة عكس الذى كان برجوه ! 
فقد وجد أن كل ما يكتب باللغة العامبة يتسدد 
وبضيم عباه ولا ينال حظا ‏ ولو قليلا ‏ من البقاء 
والخلود , لأن مجتيعنا ها زال مسعيسيكا بتقاليدء 
فى كعدة ومسامة © ومازال بعد ا, اثر يكتب 
الائة الماسة ‏ عيما سما مد شء عه تفامة لا بحوز 
أن 'تدخا, فى العرات الادم اطلالد ؛ أو زحسا بفسد 
طيارة ذلك الت اث ! فاضطر أمام هذا العناد وامام 
هذه القوة اأقاعرة أن يكتب بالقصنتي ونيحر 
العاسة , ورآشاه مرة تعنيد نوكن مسرحباثه العامبة 
كت بة بالأفسصدى 7 وراشاء مرة اخرى تضطر ب دن 
الاناث فكتب نوعض بمسرحياتة مرة نيذه وهرة تلك! 
لعا المل قفة الأدل فى و أن عل عاءا, ارنست ) 
وذعل, الطر.قة الثانبة فى ( كذب فى كذب ) ٠.٠‏ 
وقد اتخذ تبريرا لكل هن العامية والقصحى ! 
فهو بدافم عن العامية قائلا ( ٠٠+‏ ان الكاتب 
المسرحى بخطر بباله ادل وهلة أن رواته للتمشل 
عل السرح وآنه مسسخاطب الخمهور عل تباين طقاته 
٠٠‏ ف-ت, عله آن بطرق الآذان دبا آلنت من لغة 
وبحلو للعيون 'ها عرقت هن مشاهد حتى ياخذ عمله 
اي بار الم لصن بار سيك ل 
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نعوقه غرابة ٠٠‏ فان تخللت روابته لمات بتعذر 
فهمها على النظارة فى الجملة كابت الصلة بينهم وبين 
المتلين عير ماهونة الالقطاع ٠٠١‏ ومتى اغطعت 
الصلده دهعب التادير وفساعت الفاندة اللمرجوة هن 
الادب اللسرحى 2٠٠‏ لو ان المبرحية تقوم على اخوار 
فهو كيابها انعام ونحن فى مصر بتحدت بعسا 
الى بعض بالعهيه تتعودت اداننا هذه الفة 
واستساعت لهجتها فهى همسموع الجمهور فى كل 
مكان وعى لددث وثيقه الارنيات بحياسا الصرية 
الصميمه ٠‏ فمتى تمساهد المصرى مسرخية باحوار 
اتعامى فانه يسسمع الى اللفه التى استغرت فىاغماق 
نفسه وتحبست انبه واستعدذسها مسابعه ++ فايآا 
الفصحى بعنما تسمع بها <وارا وفلما نصطعها 
فى اخدبث ٠٠‏ ومن نم ههى :على الرغم منا غريبة 
على الادان ) ٠‏ 

ونحن تساأل الاسناذ محمود تيمور : لم يستطيع 
الجمهور على تباين طبقاته أن يقرا الصحف والمجلات 
ويتعهم كل ها بها دون أن بسساعده أحد فى ذلك 
وجميعها مختوبة باللغة الفصحى ؟ 

ولم يستطيع الجمهور على تباين طبقاتة أن يتفهم 
الأخبار المذاعه عليهمن الراديو والتليفزيون وجميعها 
تداع عليه باللغة الفصحى ؟ 

وهل هن الحتم الذى لا هفر هنه ايراد ( كلمات 
بتعذر فهمها على النظارة ) فى كل مسرحية ؟ 

ولماذا لا تكون لغة المسرحيات هى اللغة (الوسعلى) 
واعتى بها العربية السهلة السيحه المصقاة من 
الألفاظ الغرببة الموحشة ؟99؟ لم لا يكون ذلك 
والاستاذ يعلم آن كثيرا عن الفاظنا يحسبها البعض 
عامية , وعمى عربية قصيحة ؟! 

ان اللعه فى المسرح وسية لا غابة » ولين 
المسرح فصلا دراسيا تعليم اللغة ؛ فلماذا لا تلتمس 
فيه ايسر اللغة وأسهلها واخفها مع محافظتنا على 
نصاحتها وسلامتها ؟5 ٠+‏ 

ثم يعود الاستاذ محمود تيمور فيدافع هرة أخرى 
عن اعادة كتابة مسرحياته باللغه الفصحى قائلا : 

٠٠٠‏ فأما ان قدهمت المسرحية لتقرا ققد يكون 
الأولى أن تكتب بلفة القراءة أعنى الفصضحى وذلك 
لأنئا فى حياتنا العامة تتئازعنا لغتان ٠٠٠‏ فللعامية 
سماعنا متفهمين وتخاطبنا متحدتئ ٠٠+‏ وللغصدى 
أعيننا قراء وأقلامتا كتابا ٠٠٠‏ قلو قدمنا المسرحية 
للقراه مكتوبة بالعامية لاقذينا المين بما لا تالف ٠‏ 
ولو قدمنا المسرحية للتمثيل لكتوية بالفصحى لآذيتا 
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السماع بما تتبو عثة ٠٠‏ وها دامبت هماتثان اللغتان 
تسنازعاننتا عل هذا الوجه قلا بد لنا عن الاذعان لا 
بققضيه ذلك التنازع من هراعاة التفريق بين مايقدم 
من المسرحيات للمشاعدة وما يقدم متها للقراءة 
والاطلاع ) » 
وتنبادر فنقول للاستاد الكبير انه لا يوجد ثشى: 
اسهمة مسرحيات للقراءة والاصلاع ٠‏ ان المسرحية 
عى ها تمثل على ختسية المسرح ٠‏ وشر ها توصف به 
سرحية أن بقلعتها انها لنعراء فققط ٠١‏ انها عندنذ 
تكون هواتا لا حياة فيه ولا حركة ٠+‏ + ان المسرحية 
لبست كلاما يقرؤه الناس وبتخيلوته » واسما هى 
حياة متور كه يساشدها انباسن بعيونهم ويسمعوبها 
بادانهم ءءء 
فانتعرقة بين لغةالمسرحيات التى تقرأ والمسرحيات 
التى #تاهد نفرغة عير دات موضوع ١‏ نهآ نعرفه بين 
لىء موجود ل واعدى به المسرحيات التى تتتساهحف سه 
وبيب شوو لا وجود نه -. واعنى به تنك تق سماعا 
الاسناد محمود بيمور بامسرحيات المروعة ‏ بهى اذل 
تفرفة لايجوز ان :وجد لآأنها .قوم َلى غير موجود * 
ان العيسسل فى امر لقه المسرح سو ها فاه الاسمتاذ 
بفسة حبست حيى إنلفعة إنتى يجب أن تسود هحمى 
ب الما قال ب اتفعة ( انعاعيةه ابختصسجى ) ! وضى انتى 
انتى نسشانهة مخاضيرة كى ممع النعه العرنيه أبعي 
هذا اتعنواتن تفسه: ( ابعاعيه التعحى : ): وانيت فيهب 
آن معسم ها نتطق به مما تحسبه غير عربى ‏ انما 
هو صوق فى اتع و واه اقريق فى الفستستسايهة > 
وش فب عى الاغر سمو السبة ؛ كان نسنية الغصحىي 
إلى انعدمية نتفازت. بن متدلم ومتعلم وب بيه 
وبيله وسيجيىه يوم تتعارب فيه اللسب مسصق للنا 
تعاميه هي انتصتحتى © ونكشبة بنتصجى هى العافية 
كما يقول ! 
وعد نتب هحمود تيمور عدذا ضكخها عن 
الأفصيدن والغفصص. وهارت شثهرته فيه وسسسار 
ذكره : ودنسا لسئا بصسلد احديث عن هذه 
الافصيوى ونلمث القصص ولكثنا نتكلم عنه هؤلفا 
صسرحيا . فلتكر أنه الف نحوا هن ست عشرة 
مسرحية نذكر عتها د ابن جلا » » بد قدءء ٠١‏ اليوم 
خمر «٠٠‏ خواء الخالدة » ٠‏ « المخيا رقم ١‏ + غ, 
+ سهاد , ء ٠‏ المنقذة » «٠‏ عولى ٠٠‏ « قنابل » » 
«أبو شوشة والوكب .2 « كذب فى كذب » , 
» أشطر من ابليس » , « صقر قريش ٠ ٠‏ «المزيفون» 
وخيرها +٠‏ 
ا 
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ولو ثامنا مذه المسرحيات لوجدنا آنه قد 
استمد عددا متها هن البيثة المصرية المحلية عمثل 
٠‏ المنقذة ٠‏ التى أخذها بن عضر الممالييك وصور 
فيها الصراع المرير” بين الكبرياء والعصامية ٠‏ وعثل 
« المخبا رقم ١٠‏ »ء التى استوحاها من الحخرب وصور 
فيها ها تفعله الطبائع البشيربة فى سلوك الئاس 
وقت الحرج والضيق ٠٠‏ ومثل ٠,‏ كذب فى كذب » 
وعى تحثيل للثفاق الالسانى الذى درج الناس 
عليه منذ كانوا ٠٠٠‏ 

واستمد عددا آخر هن البيتة المربية وما يجرى 
قيها الآن أو ها كان يجرى فبها على تعاقب الأزمان 
متل ٠‏ صقر قريششى » التى كتبها عن عبد الرحمن 
الداخل بالاندلس وصور فيها الزعامة العربيةالقوية 
المجاعهدة ٠‏ ومثل + حواه اخاندة , وعمى قصة 
عنتر وعبلة الشهيرة فى اطار حدبد وزى عمستحدت 
يكشف عن الطبيعة المقيقية للمرأة ٠‏ ومثل ٠‏ اليوم 
خمر هء وعمى قصةة"امرىه الفيس ذات الأدوار 
الصاخبة المارمة قى ثوب جديد يكشف عن النفس 
البشرية قناعها ويجلوعا لنا فى طبيعتها الأصيلة 
٠٠‏ ومثل ٠‏ ابن جلا » وهى صورة ناطقة لحياة 
الحجاج بن يبوسف الدقفي .ع 

ولن نستطيع أن ناخذ بالتحليل والنقد جميع 
هده الدسرحيات فلنءتزرىء برزاحده وها لأنها 
ادل ها تكون عليه هن جهة ؛ ولأنها عن جهة آخرى 
من تلك المسرحيات التى كتبها بالعامية ثم بالعربية 
لأنها آثيرة لديه . ولأنها قيما يبدو هن بين ثنابا 
سطورها تصور محمود تيمور نفسه ! 

فالذى سبدو متها أن الاستاذ محمود تيمور ألفها 
من جراء أزمة قامت 'بثفسبيه بفمل قوم انكروا 
ما أسدى اليهم من آياد بيضاء وجزوءه عليها جزاهء 
سستمار ! وآغلب الظن أنه لم يكن يمنى بشخصية 
( فوازبك )قى هذه المسرحية سوى نغسه وان تعمد 
اخفاء بعض الملامح وتغيير بعض السمات ! ٠٠‏ قان 
( فواز بك ) رجل سمع كريم ليب الخلق ‏ وتلك 
خلال يعرفقها الئاس جميعا عن الاستَاذ محمود 
تيمور نهض بما اتوجبه المروءة وما يقئضيه اغلق 
القويم فكان ججزاؤه العقوق والجحود , ولكن الاستاذ 
تيمور خشى فيما بينه وبيل نفسه أن يحس 
التاس ذلك وغلبه حياؤه الممروف فاسرع الى طمسس 
بعض المعالم لكى يتصرف الناسس عنه ! ولهذا فان 
11 
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المتأمل فى المسرجية يجد شسينا من التتاقض فى 
شخصية ( فواز بك ) ولكن إذا ظهر السيب بطل 
العحب ١‏ 


ولا نقوم فكرة المسرحية على هذا المعثى ولكتها 
نقوم على فكرة أن الكذب قد بينتهى الى الصيق 
ورب حد ساقه اللعب ! 

فهما شاب وشابة تمرف كل هنهيا الى صساحية 
بصورة كاذبة لا تمثئل حفيقة كل عنهبا » فالشاب 
قير يظهر الغثى والشابة كذلك تماها ! واسثمرت 
الملاقة بيتهما على اساسس هاتين الصورتيل الزائفتين 
ولكن حبل الكذب قصير 2. وكل خاف سيعلم *٠٠‏ 

وثمر الايام واذا بالمقيقة تنكشف لهبا , ولكن 
الحب يكون قد سسيق ظهور هذه الحقيقة إلى قلبيهما , 
وصار هذا ز الحب ) عو الحقيقة الواقمة ! قلم ينقص 
ضف الحقيقة من حبهما شيئا ولم يطفىء له سمير! 
بل استمر السابان على م' بهما.عن ( حب ) قام اول 
ها قام على الكتب والبهتان ! 

عده عى فكرة المسرحية ولكن الحوادث الفرعية 
قد كتر تمن حولها كما ازدحمفيها عدد من الأشخاص 
لم تكن تدغو المهم صرورة واتطئقت الالستة بكلام 
لا بست الى الحادنة بصلة وعكذا ! ووقع فيها شذوذ 
دين الزوج وابنة زوجته ليس فى طباع الناس الا من 
ابتلوا بالانحراف أو الجتون ولم يكن لذلك موضع 
هن المسرحية ٠‏ 

ودعد : قاى ثراء اثراه الأستاذ محمود تيمور 
لسرخنا العردى ؛ اننا لا نستطبع ولو كتبنا عشرات 
الكامات أن نوفى هذا الرائد انكريم حقه : أن على 
وزارة الثفافة والارشاد القوهى ديئا لهذا الرخل 
يجب أن تؤديه اليه » انه جدير بمسرح يحمل اسمه 
وبخلد ذكره ؛ قهو بحق هن المجاعهدين الأولن 
السابقين الذين ثم يفتروا يوعا عن خدعة بلدهم بما 
آوتوا عن علم وفن فلئوف اليه حقه لبرى بعينيه 
.ان خشبة المسرح لا تفتا تهتز وتضطرب حتى ترى 
تواثيل عن خدعوها تقام فى كل عكان وانهم ينالون 
التقدير والتكريم حزاء وفاقا على ما آدوا البها هن 
اباذ بيضاء ٠‏ 


: على متول صلاج - 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


تع لجاصللس الا 
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ليس من البالغة فى القول اذا اعتبرنا ان تذريس 
الدين على الرغم من انه أصبح مادة أساسية فى 
مدارسنا ومعاهدنا ؛ تحميل حامل ليسي الا : أو 
بد فراغ كيا بقال . 


ولبيس السيب طول المناهج المقررة او ثئلها الى 
درجة الملل متهاة ولا لان هذه المناهج الطويلة المبلة > 
الموضوعة لشتى المرادل الدرابسية © بجرد نصوصس 
بتساعره 6 بل ان طرق التنفيذ ووسسائله لم تزل عقيمة 
لا تحرك روح الطمالب ؛ ولا تثير اعتمامه :6 ولا 
يستحيب لها ذهنه . 


خف ارقم بن أن اقطال د الازسلة الإوتى 
مثلا ء يتسلم فى اول العام الدذرانسي الكتاب الدينى 
المقرر ضَحُما ينوء به كاهله : ويرتج له قؤاده : 
وتفزع له أعصابه ؛ الا إن هذا الكتاب الق كم 
لايسفر مكمونه آلا على مجموعة من الاخلاقيات 
المادية التى يمكن أن يتلقى مثلها فى بيته من أمه 
او اببه اى آخحّوته الكبار : دون تكلف أو عناء ٠‏ 


أآيا مقرسسىن الدين مازاء هذا المنهج النكم 
لايسمه الا توزيفه قلن حصمن المال لأدراشى غى 
كراسة التحقي للدرس : ثم محاولته أن يستوعب 
تلامبذه نصوص المنهج حفظا + دون استيماب افكار 
موضوعاته والتجاوب معها والتأثر بها + ليستطيع 
بعد ذلك "ان يقعر بأته أدى مهمته + وارشي نفسه + 
واصبم جديرا بأن بقنع مفتشى الدين بهذا وذاك . 


وعلى الرغم ‏ ايشا من انه تقرر عتدئا .نذ 
أمد غير قريب ؛ أن تكون ملدة الدين فى مدارستا 
ومعاعدنا مادة اسماسية : يرسب غفيها الطالب كيا 
برسب فى غرعا بن المواد الاخرى سواء بسواء 
اذا استثنينا السنوات النهائية فى كل مرحلة ؛ الا 
ان هذا الاتجاه لم ينضج بعد لافى دهن المدرس ولا 


ملمن.انه مرو © 2ه ه010 
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نمى ذهن الطالب ؛ وبذلك يفقدان معا عنسر المبالاة 
بادة الدين . 
فلم بزل من المشاهد أن مدرس الدين ‏ وهو 
عمادة مدرسى اللغة العربية ‏ لايرى غضاضة فى إن 
بيغتال حصة الدين : ليثملها بفرع من أفرع مادة 
اللغة العربية : او يتركها للطلبة يثذلونها كينها 
اموا بيئيا هو يمحح كراباتهم : أو يتثازل عثها 
لزميل من زملائه يكون احوج اليه بنها غ؛ يحسدث 
هذا فى الفرق غير النهائية : اما فى الفرق النهائية 
حيث لا اخثبار فى نهلية العام فى مإدة الدين + فان 
حصص الدين لايمر الدين بخاطرها + ولا يشغل 
تفكير تلاميذها ٠‏ 
كفت اعتقد ان اتشيبر اسم ١‏ وزارة العمارف 
العمومية » الى ١‏ وزارة الثربية والتعليم » يجعمل 
راسخا فى اذهانئا ان مهبة الوزارة ليست نثرا 
الملوم. والمعارف وحسب ؛ وانها اتؤدى الى جائب 
التعليم .ريسالة الثربية ؛ وهى ‏ لاشك ‏ اقلق 
محر كي ارام ات اس علياء متفوقين 
شتى المعارف + من المنسم أن توجد عاماء 

على مستوى ع من 0 الخلقيه بخ 
الطينيه: 

انه ميا لاحدال خبه أن الدين احد الا التى 
توم عليها التربية بل هو أعهم هذه الأنه 
واخطرها اذا استطعنا 0 اداة لنهئيب 
السلوك فى مدارسبنا ومعاهدنا وما دامت التربية 
كما بقتول ٠‏ جون ستيوارث مل ) عملية ذات هدف 
لقوم بها عن قد فان عبلية التربية ‏ كما يدول 
(( ديوس س ٠‏ روس ») غى كتابه « الاسس العاوة 
انظربات المتربية ») تتضمن كخصين أحدهيااارين؛ 
الذى ثرمى الى اعياده © والآخر المرنئ 6 
وهو النائم بتلك العيلية » فق عملية ذات قتطبيئ + 
ولابد من الاشضارة الى أن المربى اوسع معتى من 
دجرد مفرس * كما آن المربى أوسع معنى من مجرد 
تنميذ اذن فمتى وجد المدرسى الذى يفهم مهيته + 
والطالب الذى لديه استعداد تفسى وروحى وذهتى 
للتلقى مارت عملبة التريبة الدينية فى طريق. النجاج 
:التواصل . 


ولا ريب فى أن اعداد المدرس يأثى فى المقلم 

الأول : ومتى اعددناه الأعذاذد اللائق بمهبته آيكنه 

بسهولة ان يعد الطالب الذى يتجاوب ممه : ولا اظن 

أن اعداد المدرسى يتوقف على تثقيقه فحسب ؛ بل 
3< بقية المنشور على صفحة 6ه 
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تمه .اندحو 0100012 


بكيت وأم يكن أجدى تحيبى 
على العقاد من بلغ المزايا 
على الردل العليم وقد تولى 
ومن خدم المعارف فى انسساة 
ومن يجصرى البحوث بكل فن 
نجافسة ند كتقت زيانا 


وتوم عامج 


للشاعر معمد عبد الله معيديق أ 


على الرجل المثقف 
ومن نشر البحوث على المريب 
فيا للهول هن فقد الاريب 
وفى عزم الى العليا صلوب 
واللفزل المنمق والتسشيب 
ويهدى الناس فى عمل رتيب 
باهل البحث والرأاى المصسيب 


والاديب 


22000 


مقالات 1 كافنت مشعغعا 
اذا مارن للأمذياع صوت 
4 صوَت: العشن كذ تضشودئ 
صبور فى الممامع ذو آناة 
وهدن فجر الدياة آخو اجتهساد 
له كتب بهاسا نفع عظسم 
ومكتبة الفقيد معين علم 


وسارت للبعيد ولتقريب 
سنذكر حصة اللسن الخطيب 
يحدثنا عن الوطن السايب 
وذو النجدات فى اليوم العصيب 
وذو بحث الى عهد المشليب 
بدت كالشمس تشرق للشسعوب 
سرى بين المدارك واتقلوب 


ومجتمع العروبة فى اكتئاب 
اذا ما اظلمت جنباك ارض 
واى مصسيرزة أقسي واتآكى 
سيبقى جرحنا الدامىي جنيدا 
الى آل الفتيد جزيل هبسبر 
واسكنه الآله ونان ذخلد 
وصبرا للدروبة عن مصساب 


عشية ريع بالحدث اأرهيمب 
فلم يك ذاك بالشيء الفريب 
على الاخباب .ن فقد الحبيب 
اينزف من دم كير سسكيب 
ومغغرة الى الرجل التسب 
مع الابرار فى سسكن ركب 
يعد الى الممارف كاالهفروب 
محندا عبد الله معيتيق مصراه. ت 
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لتلهه.|أ02ا 01000126 


لنشاع السودائى جر رسيرطاى 


انها ليست مرثية ولا دمعة تس كب على قبر 
أستاننا اللعقاد » ولكنها انة مريض محزون . 


بامطلع النور يا حبى واينابسي 
وافى نعيك والعواد فى جزع 
جف الرجاء وجف الدمع وانصرفت 
وعفت ورخيال كان يفدعنى 
وطالعتنى وكوة الصحكب شاحبة 


لوفى على منزل شصهفت جوانبه 
اهنى خا مجفس عنا تحاف يه 


تفض ومحتبس الإنبوع سسته 
هل ودع الروض شاديه الدى غرست 
أقام بندير يبنى صرح خلدة 


زفقت له النفس من أسرارها صورا 
والشعر اهدى اليه وهو فارسه 
ان جانب النسل ون هوراء غافية 
اأضاء ستين عاما كل داجية 
قد علش فى المناس فردا لا مثيل كه 


هم |له4م ام هط /جرهء .كمه طععع؟. نانانن// :دماغ 


يا باعث الضوء ون اعماق نبراسي 
وصغفرة الموت فى وجهى واأحساسي 
خواطرى عن حديث النفس والنساس 
عن صرعة الموت بالاحلام والكاس 
وصلصلت من ظلام القدر اجراسي 
وتستحث اندها خطو أنفاسي 
نرانه غى كوى غمى ووبسوادسي 
يا ليت يومى وافى يوم عيساس 
وللتوجع فى ابل الضنى القاسي 
كالهيدر بشرق بين النرد والآسي 
بالمام والفن لا بلآتسبر والماس 
كانه شرم آو قدس اقداس 
تقسم القور صرفا بين دلاس 
نقسانها زمرا ين قسر ايراس 
وما دهى الطود وهو الشامخ الراسي ؟! 
وبات قردا وحيذدا رهن أرماس ؟!! 
بالسلسل العذب يذكى مهجة الحاسي 
ولا يراعا حرى يوما بقرطاسي 
آنامل جبات من صيولة اآباس 
فيورق العود من عار ومن كاس 
الحفه جنة فى كل حساسن !! 
مارام وقضصبرا ولم يابه باقلاس 
من غير مئذنة أو صوت تسماس 
بالدرس يجمع اجناسا لاجناس 
لم يفقنه قبس من بعد أقباس 


عذراء ما برزت دوما لفراس 
فلن اياميه "أافراح اعراس 
وطوق الليل منه الف ابراس 
وفارق اتناس فردا سامخ الراس 


' الخرطوم : محمد محمد على 
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مرمن. انهو ©26 اه ه010 


ر البقية على صفحة ١4‏ ) 

لاند من ان تتوافر لديه العقيدة المخلصة ؛ والايمان 
العيبق الراسخ برسالته ء ومن الخطأ أن يفهم أن 
رسمالته مقصورة على اتناع تلاميذه بحفظ الغخصوص 
الدينية المتررة + بل لابد من ان بؤثر فى سلوكهم © فى 
المدرسة والقارع والمنزل ؛ ويرتبط هو بهم روحبا 
وتلبيا ٠‏ 


وازاء هذا نرى أنه من المحتم ان يكون هناك 
المدرسى المتفرغ لتدريسن الدين 6 ويعتبر الرائد 
الدينى لتلاءيذه:وينتظر منه أن يكون بعد ذلك القدوة 
الطببة لهم : والمثل الاعلى لسلوكهم 6 حتى يستطيع 
إن بثر اهتياباتهم بالدين ومثله الرفيعة > ولا اظلن 
ان نظار اللدارس براعون هذا فى توزيع المدرسين 
على الفرق الدراسية > فالمعهود ان مدرسن اللقفة 
العربية يكيل تنصنييه المقرر عليه من الخصصس 
بدروسى الدين + ولا مائع من أن يدرسى الدين ,درس 
الرياضة او الاشغال او الزسم اذا اضطر العيل 
الى ذلك ٠‏ 

أذكر بوم إن كنت اشتغل بالتدريس س أن 
مفتثن الدين زار المدرسة > وكلن شيخا 7( سنيا » 
وبعد أن أطلع على توزيع منهج الدين هاله ان يسند 
الى مدرسة الاشغال ثلاث حصص بين باحدى 
الفرق المغرى »© وابدى رعبته فى أن يفاجىء عذه 
المدرسة + وقبل ان يطرق الباب عليها سميعها تتاو 
على النلميذات بعضن الآيات القرآنية ؛ وهن يرددن 
وراءها ؛ يايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان 
وقد استبدلت بالثاء السين » ولم يكد يفنتح الباب 
بعد طرقه ختى فوجىء بمدرسة الدين فى مظهر 
لا يمت الى تقاليد الدين بملة » وكان ان اغلقالباب 
برفق وولى هاريا ٠‏ 


ان مظاهر أنحراف الطلبة الاخلاتى والسلوكى 
لاتجتاج الى دليل ٠‏ فالصهائة لاتخلو يوميا من 
حوادث اجرابية ابطالها من الطلبة + بل ان هناك 
ظاهرة تنذر بالخطر ؛ وهى تقليد الطلبة بعقختهمم 
البعض فى تكوين غصابات تتفنن فى السطو على 


"3 
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المنازل ؛ بل لقد قرات منذ أيام غى صحيفة الاخبار 
ان طالبا بالثانوية العامة قتل امه لانها امتنعت عن 
اعطائه نقودا ليشترى بها بسجئر ؛ ومتى ؟ قبيل 
حلول امتحاثة بال من اسبوع + وليست عذه 
الجريبة فريدة فى نوعها ‏ بل ربما كان مما لم تنشرء 
الصحف الكثر مثها : وازاء هذه الماساة هل يمكن 
ان نعرّى انحراف الطلبة الا الى نشل التربية 
الديئية غى مداريئا ! 


هذا الفشل مشكلة قائمة بذاتها » ولا علاج لها 
الا بمزيد من الاهتمام بتدريسى مادة الدين ؛ وان 
ماتطالب به اليوم لايعذ بدعسا من الامز ء مادمنا 
درنصين على تأسيسن المواطن. الصالح © والتلييذ 
هو البدرة: الاولئ » غاذا بدانا بتعهدعا ايكننا أن 
توجد هذا المواطن الصالح ٠‏ 


أذكر ان جريدة التدمس اللندنية » حين لاحظطلت 
تهاونا مى ادخال عنصر التريبة الدينية فى المدارسسن 
والمماهد هناك ؛ ابت بحملة كديدة ؛ مكتبت فى 
فبراين من عام ١914٠‏ تقول * 


(( نحن نعلم أن أساس تكوين المواطن المصالح 
هوا شخصية صحبحة متسقة 2 ولكن كيف تكسون 
شخصية الفرد دون اعتبار لآرانه ومعتقداته ٠ءان‏ 
الدين وهو أسمى أنواع المعرفة ينبقى أن يعطى 
فى صراحة وفى غير مواربة ‏ آسمى مكان فى 
التربية » 


وبعد ‏ فان. التعليم الدينى لم يزل فى مدارسئا 
ومعاهدنا قاصرا عن اداء رسالته > وهو ليس فى 
مسيس الحاجة الى عملية تنشيط وحسب ؛ بل انه 
لاحوج ما يكون الى عبلية تخطيط من جديد ؛ ليتوافر 
له المدرس امخل ص الكفء الذىلايقف عند حد تدريس 
المثاليات لتلاميذه : وانما يغرسها فى تغوسهم 
بعد أن يقثع بها اذعانهم ؛ ويشرح بها صدورهم. ٠.‏ 
والا مالتعليم الديئنى سبظل الى ماثاء الله تحصيل 
حاسل ليس الا . ! 


محمد غبد الله السمان 
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بقاه عثراضناج البارووئ 


اعجب .ما قى هذا الوستم المسرحى' اننا الجتزيا 
فيه مراحل عامة فى طريق تطوير عمسرحنا ؛ ومع 
ذلك لم تدرك الأعمية الحقيقية لفكده المراحل 4 
كيف ؟ 


أمامنا آكثر هن دلبل ٠٠‏ فمثتلا كثيرون حاواوا 
تقبيم انتاحتا المسرحى ومع ذلك اعفلوا ذائما 
ذكر العوامل الرئيسية التى مهدت لظلهور هذا 
الانتاج ٠‏ وآغفلوا أحبانا ذكر المسرحيات التى تعطى 
الدلالة الحقيقية على تطورات نشاطنا المسرحى بصفة 
عامة ٠٠‏ والتليفزيون حاول عقد تندوات لتقييم 
الموسيم المسرجى ؛ وهع ذلك لوحظل فى ععظم عمذه 
الندوات” أآنها تحاملت المسرح التليقز يونى . 
وطبعا كان من المفارقات الفعجيية تجاميل الفن 
التليفزبونى فى ندوات تليقزيونية !! وأنا لا أريد 
٠‏ تقريفل ٠‏ المسرح التليقزيونى ٠‏ واثما كيف يمكن 
تقييم الموسم المسرححنى دون ذكر آثر الفرق 
التليفزيونية ؟ كذلك عقد مسرح الحكيم ,ندوات فنية 
لنفس الغرض , وكانت فى محموعها ندوات احتدمثت 
فيها وجهات النظر المختلفة , ومع هذا فان بعضص 
المسرحبات الغغقلت اطلاقا + 
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ساحارول عمنا أن أشير الى جهاد كل خرقة مَنّ 


ولتسذا! باحدى فرق المسرج التليفزيوئى ٠‏ ولتكن 
خرقّة المسرح الحديث + باعتبار آنها أآنششت فى عحذا 
مو سمي فقطك كيصاولة لتهيئة الحال الفنى لتشجسم 
المؤلف المحلى ٠‏ 


بذاك امت الفرقة: موسنتها بروانة [ وض فر 
٠*٠‏ انها قصةقصيرة لنحيب مجو ظل أعدها للمسرح 
«صطفى طتطاوى وآخرجها حيمين كمال زممع أن 
هذه المسرحية تعتبر تحر بة حجدندة ,2 فأن المعيوم 
تحاعلها عند التقييم ٠‏ وبعضهم انحرف فى تتسسمها 
٠٠٠‏ لاذا ؟ ان الدذكتور فحيد هتذور عمثلا اتقمها 
بالاسفاف على أساسن أن فى أحداثها رقصات وأغائى 
تعبر عن المفهومات الفنية التى كانت شائعة فى 
عضر مارح روض القرج ٠٠‏ ولا أدرى كيف تتهم 
بالأاسقاف ميبرحبة لبس فى حوارها لفظ واحاد 
الحمياه , ولبسس فى 


العرف 9 


تعمد آدائهااتى خحسروج عل 


عن 


ان الدهشى أن معظلم الذين تتاوثوا هذه المسرحية 
لم يلتفنوا الى فكرتها الحقيقية ٠0‏ انها فى ظاهرها 
نروى قصة هطربة عشقت شابا بعد أن تجاوزت 
سن الشباب . وبدات تتدعصور بوها بعد يوم ء 
وآخيرا افاقت على ماساتها , وأدركت أنها أخطات 
عندما تحدت الزمن +٠٠‏ وهن ناحية أخرى تروى 
امسرحبة قصة الصراع بين هله المطربة وبين راقصة 


. كانت تعمل فى مضسرحها ؛ وكان لكل منهما عشساق 


برتادون المسرح من أحلها ٠٠٠‏ ومن ناحية المة 
تصور المسرحية حالة الفن والمظاعر الفنية وعستوى 
التفكير الفنى فى ذلك الوقت ٠‏ وتنتهى بسأن فن 
روفي الفرض اسدل عليه الستار ٠٠١‏ ذه هى 
المحاوير التى دارت حولها المسرحية » ودار حولها 


نذا 


6ع د.أ /تدماتا 


الذين تناوئوها ٠‏ ولكنهم أغفلوا مسائل فى غاية 
الأهمية ٠٠‏ 


فقولا : اغفلوا آنها تقدم لونا جديدا يعمزج 
الاستعراض قى الدزاما ٠٠٠١‏ هى دراما استعراضية 
تتجمع فيها عتاصر القغناء والرقص والفكاهة داخل 
اطار عسرحى ٠٠‏ ولو أن الذين تناولوها التفتوا الى 
عده النقطة الغنية الدقيقة لأدركوا أنهم آزاء تجربة 
مسرحية هن نوع جديد يحتاج الى التقييم الفتى الذى 
يفتح الباب لتجارب ممائئة + ربما تسقر عن اتجاه 
جديد فى مسبرجنا ٠‏ 

وثانيا : أغفلوا أن المسرحية تفسر تصرفات زواد 
مسرح روض الفرج تفسيرا فنيا جديدا » فان الناس 
فى ذلك الوقت لم يكونوا يرتادون ذلك المسرح 
وبتنافسون فى إحتسا الحمر والالتفاف حول 
الراقصات والفاثيات , لم يكونوا يقعلون ذلك الا 
بسبب الهروب من واقمهم , فان الاستممار الذى 
كان يسيطر على المجتمع فى تلك الآيام دفعهم دفما 
الى هذا الهروب ٠٠+‏ ومن هنا تعتبر المسرحية من 
اقوى المسرحيات التى صورت بيئتها تصويرا 
فنيا . ولهذا أخطا الذين تهاونوا بها فأغفلوما , 


ظاعرعا ولم بحاولوا ان يتعمقوا أهدافها ومغزاها ٠‏ 
ع 


كذلك لم تظفر مسرحية ( قهوة مصير ) بالتقييم 
الفتى الجديرة به ٠٠٠‏ انها ثانى مسرحية قدمتها 
فرقة المسرح الحديث ٠‏ ولا ادرى لاذا اغفلت .٠.٠‏ 
ان كتيرين همن يتصدون للنقد المسرحى لم يتحدثوا 
عنها بتلمة واحدة ؛ واتفلائل الذين تفقضلوا بالحديث 
عنها كانت أحاد يثهم عابرة 2» بل كان يبدو أحيانا 
اتهم لم يتحدثوا الا لمجرد التظلامر بالوفاء لذكرى 
مؤلفها المرحوم أنور المشرى * 

والحقيقة ان هده المسرحية تعتبر رؤية فنية 
صادقة لمجتمعنا الماضى فى فترة من الغترات التى 
كان يقاوم فيها الاستعمار ٠٠١‏ والمؤلف أظهر براعة 
فى التناول الفنى , وفى فهم مواضعات المسرح ٠‏ 
رفى وضع الأحداث داخل المجال الدرامى ؛ وفى 
استخدام الرهز الغنى ٠‏ وفى رسممعظم الشخصيات» 
وقى ربط المسرح بالمجتمع ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ وصحيح 
أنه استخدم التعبيرات المباشرة احخيانا » وكان 
متحمسا أحيانا , واعتم بتفصيلات غير ضرورية 
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احيانا , ولكنه رغم هذا كله قدم همسرحية جديرة 

ويكفى مثلا آن هذه المسرحية صورت الفسساد 
الذى كان متفشيا فى المجتمع الماضى تصويرا فنيا , 
بمعثى أن هذا الفساد ابعكسادره فى مختلب المرافق: 
وداحل الدواوين ٠‏ وداخل البيوت ؛ بقدر ما ابعتس 
فى آدهان انتيربن ٠٠+‏ وبدنعى أيضا أن هذه 
السرحية قدمت ثى شضخصيانها مادج متعددة تعطى 
صورة واقعية للعسنه التى كان يعيس فيها آنصاف 
المتععين ٠,‏ ولليقظة التى نادت مختسبة بين اراد 
الشعب ٠‏ ونلحماسة انتى كانت نتاحج فى صدور 
الشبان ٠٠٠‏ ان المؤلف وان كان قد اوضح فكرثة 
نوضيحا هيائرا , الا أنه اسستطاع بتعديم هذه 
الأنماط المختلمفة أن يدقع الأحداث السبرحية فى تمو 
فنى ؛ ولهذ] رايتاها نتشابك وتحتدم يمبررات محى 
من وجهةه نظره ميررات قوبة +؛وحتى اذا احتدقنا عمة 
نى مدى قوتها , فلا خلاف فى أنه وضعها فى المجال 
الفنى ٠‏ 

دشنا 

ومهما يكن الرآى فى هذه المسرحية فآن اقل 
ما توصف به أنها هسرحية جادة ٠‏ ونمودذج للتاليف 
المرتبعل بالمجتمع 2 فتيف اذن نتجاعلها عى التعييم 
الفتى ؟! 

رواية ثالئة قدمتها فرقة المسرح الحديث باسم 
, الزنزال » ٠٠٠‏ ان هنم المسرحيه هى اول تنجربه 
فى اتابيف المسرجى أفس طفى همحمود ؛ ونانت 
تصيبا لا ياس به فى التعييم العتى , ولكن ممظم 
الذين تتاوبويها نم يتناربوها الا نجرد ان مؤلقها 
يعمل فى اخفل الادينقى ٠٠+‏ ولهدذا نجد أن معطم 
الدين تناوبونهائم يتساولونها الا لمجرد أن مؤلفها 
أيدوعا كان تأايبيدهم أقرب الى التقريظ والمجاملة 
٠٠‏ كيف نستقيد بالتجارب المسرحية ٠‏ وخاصة 
النتجارب الجديدة ؛ إذا لم تحتكم الى القسواعد 
الفنية ؟! 

ان" هذه المسرحية تبدو وكانها محاولة للخروج 
على القسواعد انائوفة ٠٠٠‏ فمقلا يبدو أن الثمو 
الدرامى فى احدائها يتوقف عند الفصل الا'ول فقط 
٠ءء.‏ ويبدو أن حركة احتدام « الغمل ورد الفعل » 
لا توقدها مولدات جديدة منذ أن يحدث الزلزال ٠٠‏ 
ويبدو أن شخمثياتها تعجز عن التصرف بمد أن تمع 


21121وع عم .ا //:ومقط 


مرمك. ندمو © اه هطل0 اه 


تحت وطاة الاحداث الخارجة عن ارادتها ٠.٠٠‏ واكثر 
عن عذا كله يبدو انها هجرد تفسير لافتراضات 
تخيلها المؤلف +٠٠‏ ولكن الواقع أن المسرحية وان 
كانتت أحدالها متخيلة فعلا الا أنها لم تفقد ديناميكية 
الحركة بهذا اللعنى +٠‏ وكل عا فى الامر آنها 
حدم ايرها كير عالوف امن الاحناث + وتعتمد عل 
الصراع داخل آذهان شخصياتها اكثر هبا تعتمد 
على الصراع الذى يتولد من الغمل ورد الفعل ٠‏ 


فيها تكنيك جديد , ومهما يكن الرأى فى هذا 
التكنيك فانه يستحق التقيبم الفنى بدلا هن الهاجمة 
الشكلية أو التقريظ ٠٠٠‏ كان من اللازم أن نتناول 
هذه المسرحية بالتحليل الذى يناقش هذا التكنيك » 
ولكن معظم انذين تناوئونها لم يحاولوا تحليلها 
بقدر ما حاولوا أن يتحدثوا عنها » باعتبار أن مؤلفها 
هو أحد الذين يتاح لهم التحدث عن أعمالهم ٠‏ 
جد جد 2 


وحدث العكس فى همسرحية ( القتبلة النالقة ) 
٠٠٠‏ ان هؤلنها مصطفى مشعل لا يكاد يعرقه أحد 
من المحتشدين فى الحقل الادبى أو الفنى ٠‏ ولهدا 
لم يكد يتحدث أعد عن مسرحيته » رغم أنها معن 
أكثر المسرحيات جدارة بالمناقشة ٠٠‏ لماذا ؟ أولا لآن 
المؤلف يمارس تجربة التاليف للمسسرج لاول هرة 

٠‏ وثاتيا لأنه لم يدخل الحقل الفتى هن الأبواب 
الحافية بل دخله باستحقاق ٠٠٠‏ انه واحد عن 
عشرات الذين قدموا رواياتهم للمسرح الحديث » 
ولولا ان روايته جديرة بالمرض لا عرضصت *٠*+‏ 
كيف اذن نجاهلها الذين يتصدون للتقد المسرحى ؟ 
عذه هاساة هن مآسى النقد الفنى ٠٠٠‏ ان الدليل 
على جدارة هذه المسرحية أن الجمهور تهافت عليها 
رغم أنها أولا مؤلفة باللغة الفصحى ؛ وثانيا تتتاول 
موضوعا جادا , وثالثا تعالم مشبكلة غير محلية 
بالمعنى الضيق ٠٠١‏ انها تصور هاساة هيروشيما 
وتروى قصة الطيار الامريكى الذى القى عليهيه 
القنبلة الذرية فى الحرب العالمية الثالبية ..١‏ 
واللدمسشس أن اماف لم عالم مثه القمسة كما 
حدئت ٠‏ بل عالجها. ممالجة فدية تناولت تكييف هذه 
الاحداث بما يعبر عن تحذير البشرية هن سسسوه 
استخدام الذرة ٠٠٠‏ الءاقم أن هذه الروابة كانت 
تستحق أن بهتم بها التقاد , وأن بحتملوا بمؤلقها 
الذى سجل )سمه فى قائمة اللمألفين بكل جدارة ٠‏ 
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فسترحية أخرى قدعتها فرقة المسرح الحديث 
بعتوان ( أدهم الشرقاوى ) ؛ وأيضا ام بهتم بها 
التقد القنى لآن مؤلفها نبيل فاضل غير معروقف فى 
الوسط الفتنى ٠٠٠‏ ان البر نامع التليقزيونى ( الفن 
الشعبى ) ناقشى عذه المسرحية ؛ ولكنه لم يناقشها 
كمسرحية لؤلف يكتب للمسرح لاول هرة » بل 
ناقشها عرضا خلال مناقشة التراث الشعبى باعتبار 
أن هن المواويل الشعبية موالا عن أدهم الشرقارى 
٠٠٠‏ والخحقيقة أن هذه المسرحية تكاد تكون غمر ذات 
صسلة بقصه حياة أدهم الشرقاوى . بل ان مؤلفها 
عالج فيها شخصية آدهم كنموذج كقاح الفلاحين 
ضد الارستقراطيين الذين كانوا هسيطرين على 
حياتدا فى المجتمع الماضى ,» وهذه من الناحية الغنية 
مشسكلة كان يجب أن تثير ابسنانا يي خنزفة ل 
ارتباط الفن بالتاربم ؛ ومدى التزام القنان بذلك » 
واذا كان النقد الفنى قد تجاهعل هذه المسرحية 
وغيرها من المسرحيات التى كتبها أو قدمها «ؤلفون 
غير معروفين ؛ فبماذا نفسر تجاهل مسرحية ( عاتر 
وانحه ) التى القفها عادل كامل ؟! ان هذا المؤلف 
سبق آن قدمته للحفل الأدبى قصصه الممتازة التى 
آصدرها هئذ 0؟ سئة + مثل « هليم الأكبر » » واذن 
فلا بد آن ٠‏ حكاية التجاهل » فى النقد الفنى لها 
أسباب أخرى ٠‏ بل اننى أعتقد أن السبب الحقيقى 
للتجاعل هو الجهل ٠٠٠‏ ان معظم الذين يتصدون 
جر س اميه ل بيصي ارجيةا ب 0 
هذا التقييم » ولهذا لا يكتبون الا فى » 

التى 'نثبرها « الشال 01 
فى هذه الشذل ٠‏ والواقع أن « نقد الشلل » أسساء 
الى هسرحنا » لأنه أغفل االامح الجديدة فىالنشاط 
السرحى ٠‏ ولهذا أغفل الجهوذ التى بذلتها فرقة 
المسرح الحديث دثلا . رغم أنها قدعت فى هوسسم 
واحد أربعة ه«ؤلفين وقفوا على خشسبة المسرح 
لأول همرة ٠‏ وقدمت فى مؤلفاتهم تجارب جديدة » 
وقددت ف,, الوقت اسه تارب فنليدة أخرى فى 
الاخراج ظهرت فى عمال حسسين كمال وكامل 


. بوسف وحجلال الشرقاوى وفوزى شسافين وعباس 


بونس , وقدمت هجموعة من المثلين الذين ظهروا 
فى هستوى النجوم » وآأكثر هن هذا أنها تدولت الى 
هعمل تف دي ؟أحاولة تكوين وتشجيع اللؤلف المحل 
.٠٠‏ ولكن هذا كله أهدره نقد الشلل !! 

عبد الفتاح البارودى 
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محوود طاهر لاشين 
فى ذكراه العاشرة 


محهود طاهر لاشين «و احد الرواد الاوائل لفن 
القصة القميرة العربية : الذين ارسوا اصول هذا 
الفن قى مسر وقى سسائر بلاد الوطن العربى . له 
مجموعتان 5ديمتان ومجموعة حدبثة . ايا التديمتان 
غهما (١‏ سخرية اتقناى )) و (١‏ ويحكى أن » وتد ظهرتا 
فى العثرينات من هذا القرن : واخيرا صدرتا فى 
علبعة ثاتية بمشروع المكتبة العريبة الذى يقوم به 
المجلس الأعلى للفنون والآداببوالدار القومية لللباغة 
والنشر ومؤمسسة التآليف والترجمة. .فلهرتا.مدرتين 
بمقدمتين تحليليتين : كتب الاولى لس خرية الناى 
الاستاذ بهبى حقى : وكتب الثاتبة ل (١‏ يحكى أن ؛) 
الاستاذ محمود تيمور ٠‏ 

اما المجبوعة الثالئة ققد إمندرعا الؤلف لفسبه 
بسنة .51! مصدرة بمقدية للدكتور حسين فورى ٠‏ 
وعئوانيا (( الذقاب الطائر » ٠‏ 

ولطاعر لاشين ‏ الى جات بالقصص التصيرة # 
رواية أسمها (١‏ حواء بلا آكم )) ظهورت سنة 5+4| 
مصدرة بيقدمة للأستاذ حسن محمود ٠‏ 

نشا طاهر لا شين فى آسرة من الطبقة المتوسظة 
فى حى شعبى بالقاهرة + هو حى السيدة زينب »6 
وتلقى التعليم الابتدائى باحدى مدارسه وهى مدرسة 
محيد على الابتذائية . ولما اتم هذه المرخلة لحق 
بيدربة فريبة من الحى 4 هى مدرسة الخذيوية 
الثانوية + ثم تخصصي فى ذراسة الهندسة بمدرسسة 
المهتدسخاتة المليا ؛ وتخرج فيها ؛ وعين مهثدسا 
بالحكوية قى مصلحة ااتنظيم + وظل بها حتى احيل 
الى.المعاشس غى :اواخر صسنة +945 :. 

كان طاهر لاثسين قد سغل عن الاتنقناج الادبى 
نين طويلة حتى تسيته الحركة الادبية .. فاما 


د 
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سمع اسمة يردد كرائد قصصي بعد التسيان الطوبل 
سيره ذلك واحيا النوازع الادبية فىئنفسه وحرك فيها 
دوافع الكثابة + فطلب تسوية معاشه بل بلوغ السن 
القاتونبة بسئتين © واجبب الى طلبه . ولكن الموت 
خن علينا بانتاجه المأمول فعاجله بعد ذلك باشهر اذ 
توقى فى صيف سئة 1105| ,. 

عرف طاهر لاثمين بين اصدقائه بالمرح والدعابة 
وخفة الظل وطلاقة الحديث ؛ يسترسل فى كلامه 
على طبيعته ؛ يقول كل ما بريد ان يقوله فى ظرف 
وادب ؛ ويتقبل ما يقال له بسماحة وسعة صر . 
وكان من ابرز اعشاء المدرسة الحديثة التى حملت 
لواء الثورة الادبية خى اعقاب الثورة الوطنية » ثورة 
مئة 1415 + وأخذت على عانقها انشاء فن قصصى 
عربى حديث يعبر عن الشخصية المصرية فى اصالة 
وصدق بعيدا عن تقايد القدماء وتقايد الاجاتب على 
السواء ٠,‏ 

مهندسى ثساب موظف : توفر له وظيفته حياة مادية 
رغدة فى ذلك الوقت الذى كان يعتبر فيه الموظقون 
طبقة متوسطة «متازة ماديا واجتماعيا : وله الى 
جانب الوظيفة بعض. ابلاك من العقار تدر عليه 
بعشن الايراد 05 

نا طاهر لاشين فى تلك الطبقة اللتنوسطة التى 
كانت لمآ تطلعات الى الطبقة الأعلى منها : تطلعات 
مادية واجتماعية وبعضها سياءي : ولكن تطلعات 
كاتبنا تكاد تنحصر فى التعبسم الادبى وعن آى 
ذيء يعبر ٠‏ 

تعلق متل سائر افراد المدرسةالحديثة ‏ بأدب 
الغرب القصمي. الذى اقترن ازدهاره + او غخام هذا 
الازدهار على تصوير الحياة الواقعة ببا فيها من 
تناقضات ومفارققات : فالتفت الى واقع مجتمغه » كى 
يفرغ اتفعاله به مى شكل ممائل للشكل الغربيى ٠‏ 
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انه وهندس فى يصملحة التنظيم ؛ فهو يجوب 
قوارع القاهرة وحواريها وازقتها : ويتأمل بيوتها 
ومبائيها العتيقة وسكائنها واخلاقهم وعادتهم 
وكلاءهم : يحادث الناس ويختاط بهم ويتعرف آلامهم 
ونوازعهم وانرارهم : وبباتلهم الروح الطبيبة 
والسخرية الظاهرة اأتى تعلو على التعاسة الخفية » 
ويخنزن ون كل ذلك مادة قصصه ٠‏ 

تخطر له فى خلال ذلك افكار القمص : فد توحيها 
تراءاته ؛ وقد تنبع من مور المجتمع الذى يشطرب 
قيه + مبعيل فكره فيها علىمهل : وبتاتى فى اتصميم» 
القصة : ثم يصبها فى الشكل الهندسي الكامل ٠‏ 

كانت ذؤرقه همسوم احتماعية © لم ياتفت الى 
السياسة وانتكاساتها فى البلاد » بل أولاها 
ظوره وراح بتاول المجتمع . لم دكن آمثاله اذ ذاك 
يدبون الاشتفال بالسياسية » لان السياسيين كانوا 
يعولون فى خطر متعزل عنزالاهتماءات الاجتماعية ٠‏ 

عاله الثالث المتيد ١‏ الفقر والجهل والمرض )) 
الذى توطن فى آل لاد : واتعرفت عله عيون 
السياسيين ومكن له المحتلون + فيزج الفن 
بالاسلاح ٠.‏ 

ومثل ذلك فعل الكناب السادقون : بواء فى 
القصص وفى المقالات . ولعل اول من اعان الحرب 
القلمبة على ذلك الثالوث مى قرن واحد : غو 
ابتلنا الزيات مى افتتاهيات الأرسالة االشلهورهة 
« الفقر والحهل والمرض )) والتئ جبيعهابمد فى 
كتاب (( وحى الرسالة )) ٠‏ 

طاهر لاشين مصرى إصصسيل ؛ برغم تركية اجداده 
التى تلافت بارستنراطيتها وعتجهيتها قبل ان تضل 
البه ؛ تجرى فى دهاثه روح القعب المصرى الذى 
يتغلب على آلامه بالافكاهة والمرح والسخردة حتى 
ون نفسه ٠‏ 

كان الشععب مغلوبا علىامره ؛ يدرك ما هو فيه عن 
بؤسن وسوء حال : ولكنه لا يجد ما يتذرع به غير 
القناعة والرضي بالقسوم »: شعب بمرح وشو يشعر 

وكذلك كان طاهر لاشين : احيانا يمرح ويداعب > 
واحياا يحزن وياسي على الكوارث ؛ وان كانت 
الناحية الاولى هى الغالبة على قصصه . وهو فى 
الناحيتين هادىء متفائل لا يثور أو لا تثور اشخاصه 
كما ينول الاستاذ حسمن محمود فى مقدمة ٠...‏ 
١ل‏ حواء بلا آدم )) . 
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« فلفن الاستاذ طاهر لاشين جاتبان > أولهما وهو 
الغائب عابه » جانب الدعابة البريئة » واللثانى جانب 
النائر والشفقة واكنهما تاثر وشففة لا يذهبان بعيدا 
ولا يدفمان الى الثورة » بل هما تاثر المتفائل بالحياة 
وغصففقته » فالدياة خلقت- من نعيم 
وشقاء وآناس الاستاذ طاهر لاشين ينعمون وبشقون 
لانهم جزء من اأدداة » وهم برجون الاجر والثواب آن 
أم يكن فى هذه الحياة غفى الحياة الاخرى » وتلك 
الاستكانة الأظاهرة تحولنا على أن نكون اقرب الى 
محبتهم وان أم تدفعنا الى احترامهم ٠‏ 

ولذاك لا نحد فى فن الاستاذ طاهر لاشين تلك 
الآثوان المظلمة الكتى نحدها فى فن بعض الاوربيين » 
ولا يجب أن نلومه على ذلك » فليس ذلك مجلله » 
وابس من طبيعته ٠‏ والواقع أن هذه الالوان المظلية 
لم تظور بمد فى الفن القصصي » وقد نفتبط اهسذا 
الأمر » ففيه دليل على أن الشقاء الاجتماعى ام ببلغ 
نمى هذا اأبلد حدا يدفع الى الكياس والتمرد » أو هو 
بلغ هذا الدد ولكن البركان لايزال ساكنا » ٠‏ 

كتنب هذ! الكلام سنة 116 + وقد عشئا فى تلك 
الفثرة .. نثانا فى ثقائها الاجتماعى وغصنا فيه 
الى الاثقان - والحمد لله على التمرد وانفجار 
البركان  .‏ وان كثا لا نزال ثعانى من المخلفات .. 
ونعود الى ظاهر لاشين ٠...‏ 

تتمكسى روح الفكاهة الساخرة عتد طاهر لاشين 
فى قصصه ؛ وهى من سمات <« اولاد اليلد » 
القاهريين المنبهجين فى شققالهم المبتسمين يرغم 
الجوع .. ومن خلال الاثمال . 

وطاهر لاثدين يبالعٌ إحياتا فى الوصف والتعبي + 
فتاخذ مبالماته احيانا طابع المن ٠‏ الكاريكاتورى »© 
المعبر 4 واحبانا اخرى تنجدها قاصدة الى التظرف 
الذى لا بعثى الا مجرد تلاعب بالالفاظ تسئده 
القهتهات العالية .. 

لم تقدر قصص طاعر لاشين عند ظهورها حق 
قدرها + ويعجب الدكتور حسين فوزى غى وقدبة 
« النقاب الطائر “من ان تمر قصص سخرية الثاى 
ويحكى أن دون ان يهتم بها رجال الادب والنقد + 
وبعال ذلك بحرص الكاتب على اظهار صور البيئة 
المحلية بطريقة الادب الواقعى مع الاتجاه نحو 
الاأغراق الكاريكاتورى ٠‏ 

والذى لحظلناه ان رجال الادب والتنقد فى تلك 
النترة من حياتنا الادبية لم ينظروا باهتمام الى الفن 


١ 


التصمى هاية » ولو صح ماذكره الدكتوز حسين 
فوزى لرايئا اهتماما بغر طاهر لاشين ٠‏ وتحمد الله 
الآن على إن عسرنا الى حال غير الحال ؛ وان كنا 
ناسف لوفاة محيود طاهر لاشين قبل أن يشغر 
بالتقدير الذى كان جديرا به كرائد قصمي عظيم ٠‏ 
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ه استمرخ ابراهيم الوردائى بالدكتور لويس 
عوض ‏ فيين استصرخهم من النقاد ‏ اتاوية ادب 
الجنسن : وهو لايعلم ان الدكتور لويس عوض نفسه 
من كتاب الجتسسن ... كتب فى «اسرحية 7 الراعب » 
الحوار الآثى بين فتاة اسيها ١‏ قبلا مينة » وجنئدى 
امه « ارمان »#: 

فيلا جيئة : اخلع سيفك وارم الحربة ٠‏ 

ارمان (.قتربا منها وهو يقوقه) : عندى حربتان٠ ٠‏ 
فايهها ارمى ؟ 

فيلا مينة (فى خدل ) : ابعد يا سافل . (فىعةاب) 
اسمع يا أرمان » اذا آم تكف عن الكلام الداعر ذلن 
اتزوجك ٠‏ ( تهز كتذيها ) : ولكنك رومانى والدعارة 
فى ديك ٠‏ 

آرمان : بعنى المصردين ما شساء الله ! 

فدلا مينة : اولا آنى أحبك يا أرمان ٠.٠‏ (تتذزد) 

أردان ( مقوقها ) : تعالى » لا تخافى من ١احربة‏ » 
تعالى » هاتى ( يحدث صرتا بشفتيه معناه : قبلة ) ٠‏ 

فبلا مبئة : قات اخلع سيفك وارم الدربة تاخذ 
ر تحدث صوتا بشفتيها معناه : قبلة ) ٠‏ 

© ابتدات ١‏ اذاعة الشرق الاوسط ») يوم الاربعاء 
المافي فى منتصف العاكشرة بساء ؛ تذيع « جولة 
الفكر فى أسبوع » يديرها الاستاذ فاروق ذورشبد 
مدير اذاعة الشرق الاوسط .. وفى هذه الجولة 
دافم صلاح عبد الصبور عما وجهالى ديواته الجديد 
من تند اذ قال له ودود العالم : اذا تحزن وبلادك 
تبنى السد العالى ؟ قال صلاح ما معناه : ان الشماعر 
يرتطم فى الواقع بما يخالف مثله فيحزن ويعبر عن 
حزئه ؛ وهو فى هذا يطلب الكمال وليس متشائها . 

والذى تراه إن مدار الامر فى ذلك على هذا 
السؤال ؛ هل موقف الحزن مبرر بطريقة «قنعة » أم 
هو مجرد اجترار للأشسجان ؟ 


4" 
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القومية فى لسلة ١‏ الكتاب الماني » للاسيتاذ 
مصطفى فودة مصطفى . وهى تمتاز ‏ كيا تقول 
الدكتورة مهم التثماوى كاتبة مقدءتها _ باتجاهها 
نحو رورسم التميرات الجذرية التى مارالت تحدثها 
الثورة فى حيائنا . وتجرى حوادث الرواية فى 
الريف حيث عاد قاب من أهله بعد ان تمام فى 
القاهرة يجول جولته الاصلاحية . 

© فى العدد الاخمر من مجلة 3 حوار » البيروتية 
إاحت امم (( على الاجنسدى ) على راسى قصيدة 
اولهااة 

سحابة ون الضياء الاحمر الجفون 
تهب من مستقع وراء أفتنا 
فتمطر ااجذون 

منديا الحث الأآنم ظلائتة فاعرنا العربى المبين 
الاستاذ على الجندى ؛ ولكن لما قرات الكلام . 
عرفت أثه (( عفريت )) له فى نان ٠‏ 
قصصية جديدة للاستاد عبد المعطىاللسيرى عنو نها 
(« مشموار طويل )) وعى تمثل غنه الصادق فى كتابة 
التصة القمسرة » وتمتاز بالدقة فى رسم الشخصيات 
والاتجاه الواقمى الهادف . 

© فى رسالة خاصة يقترح المديق السكندرى 
الاستاذ فتحىالاببارى ‏ خلا للتمركز الثقائئبالقاهرة 
- ان تدر الرسالة من الاسكتدرية ‏ والثتافة ءن 
المنصورة ؛ والمجلة منالقاهرة : والشعر منْالبحيرة) 
والكاتب من اسوان .. 

ويرى فى ذلك ايضا : اى فى توزيع أدوات 
الثقافة فى الجمهورية : تحقيقا لمبدا تكائؤ الفرص ٠‏ 
وقضاء على مايتبع التمركز التساهرى من الانتهازية 
و ١‏ هيبكة الكلل » . 

والواقم ان التمركز القاهرى مكقلككلة يجب أن 
تعالج + ولكن كيف تمالج ؟ هذه هى المسألة . 


© يهتم العالم الآن بمكافدة التدخين : واصدرت 
الحكوية الامريكية قرارا بأن يكتب على علبة السجائر 

8 ضار ويسبب السرطان » .: 
ولكن تليفزيوننا بروج للتدخين .. عتد ما يتآزم 
الموقف فى احدى التمثيليات يخرج الممئل علبة 
سجائره : ويشعل واحدة ويدخنها بطريقة توحى الى 
المشاهد وخاصة الحدث بان هذه هى الطريقة المثلى 
لتفريج الهموم .. لماذا لا يبنع ذلك ؟ 
١‏ عباس خضر 
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الخزن العظيم : 

بموافقة مجلس الفسيوخ الامريمكى على انون 
الحقوق المدنية الذى يرد للانسان الااسود كرامته 
٠٠‏ تنكون رحلة الحزن العظيم قد وصلت الى هداهاء 
ونكون « المناديل » قد اخرجت لتجفف آخر قطرات 
الحزن التى ظلت تهطل من زمن بعيد ٠٠‏ عو زمن 
اخراجهم هن افريقية ! 

فالانسان الا"'سود تعيش فى أعماقه هذه الرحلة 
الشاقة التى انتزع فيها هن حضازته وذكرياته 
بافريقية » ثم دفع دفعا الى سفن قذرة ٠‏ ثم عرض 
الذى سلم هن المرض والتمذيب ٠‏ على الاسواق حيث 
وجد يد « الاخ الأبيض » تجسه ) وتتحسسه ؛ ثم 
تجره جرا الى العمل الشاق فى الحقل + فاذا كانت 
به بقية هن حيوية فان عليه أن يوزعها على الأعمال 
المنزلية ٠‏ 

وهناك وجد الااسود نفسه فى وضع اجتماعى 
مهين 2 وأحسى بنوع من الحزن اليائس المستسلم 
الذى يجعله يتمتم به بين نفسه ولا يستطيع أن 
يرفعه فى وجه السيد الذى يمتلك مصيره » ومن عنا 
كان جهده ‏ بعد مجهود اليوم الشاق ‏ أن يطلب 
الموت » قاذا بلخ به الجهد حدا يصل به الى حافة 
الخطر اكتفى بأن يطلب أن يكون قبره فى أرض 
تخلو من العبيد , لان حياتهم تؤرقه » ولعل الشاعرة 
« فرانسيس آلن هارير » عبرت عن هذا بقولها : 


« احفر لى قبرا فى أى هكان نشاء 

فى السهل المنبسط أو فوق الربوة العالية 
أحفر فى أية أرض وضيعة 

ولكن تجنب أرضا تحمل عبيدا 


فلن تكون لى راحة فى قبرى 
وانا أسمع خطوات عبيد مذعورين 
فانه يكفى أن يلوح ظل أحدهم فوق قبرى الصامت 
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حتى يتحول الى مكان رهيب ! » 


وقد أدى بهم هذا التوع من الحب أة إلى الاتنحسار 
عن المجتمع 6 وعدم المشاركة فيه ؛ وهن عنا نراهم 
يتحئون على انفسهم ٠‏ وياخذون فى اجترار أحزانهم, 
فقد كان عالمهم النقسى عو المالم الذى يستطيعون 
التجول فيه بحرية 6 وفى هذا العالم أحسوا على ححبد 
تمبيرهم أنهم اطفال لا أم لهم ؛ وائهم بعيدون كل 
البعد عن منازلهم ٠‏ 


وقد حاولرا أن يحمدوا فى ٠‏ الدين » صدرا 
لاحزانهم ٠‏ ولكن قيل لهم : لكم كنانسكم ولنا 
كنالسنا ؛ ولن نشسترك «عكم فى ترنيمة ؛ أو نتلو 
معكم صلاة ٠‏ 


على أن طبيعة الحياة در ضت عليهم بعد ذلك أن 
يكون لهم عامان © عالم لهم + وعالم للبيض © وقد عبر 
عن هذا بعضهم حين ذكر أنه ليس على) وفاق مع 
رنيسه » ولكن عليه أن يضحك حين يضحك عمذا 
الرئيس 6 خوفا من أن يبكن فى هذا الموقف الذى 
يستلزم البكاء بلاشك ١‏ 


وقد أسلمهم هذا ,.تناقض ‏ فتثرة كبيرة ب الى 
لوع هن الانحراف © فقد ظهروا كاأولاد « اشقياء » 
لنحياة ؛ من هنا أخدذو بريكبون ‏ بوعىي ‏ ما لم 
بتواضمع عليه المجتمع 6 وييجدين الشذوذ 
والانحراف © ويحسسون بأقدامهم تصل الى قاع 
الشهوة + ويطالبون بانتزاع النحجوم هن السبماء 
لأنها تحدد مصائرهم , ويسعرون بائهم أصبحوا عن 
الحقد كالفولاذ » ويتوسلل أحدهم فى اغنية أن يتقلب 
القعلار المسرع الى «لشوق 6 ويتمتى أحدعم شراء 


' ببدقية ليعرف الطريقة التى ستسقظل بها زوجته 


على أن هذه الانهيارات سرعان ها انحبرث ؛ بعد 
أن وضحت لهم الرؤيا فى كافة مجالات الحياة » الى 
حد أن إحدهم صرخ قائلا : 


لها 
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٠‏ أنا أعلم كاذا يغنى العصفور السجين 

نعم آنا اعلم ! » 

وقد بدات هذه الغترة بتوع من التحدى؛ وبخاصة 
بعد أن وضحت لهم بعض التشكيلات السياسية ؛ 
فقد كان هناك ٠‏ #اركوسني جارفى ٠‏ الذى غبل على 
انشاء الكنيسة الاذريقية الارئوذكسبية + والتى دذعمب 
فيها الى حد رسسم امساج والملاتئكة باللون الاسود 2 
ورسم الشيطان باللوك الابيضن ؛ ولقد كان هدقف 
دعوة , ماركوسس جارقى » ليس المنساواة بالرجل 
الابيض : وآنما العمسل على سيادة الجنس البشرى 
كله ٠»‏ 


وكات عنآك دعوة « بروكر داشنطن * التى كانت 
لا تدعو الى العنف ٠‏ ودعوة وويليم دوبواء التى كانت 
تهدف إلى مساواة الانسان الاسود بالانسبان الابيض 

وفى ضوء هذا رأيناهم ‏ على حد تعبير بعضهم .- 
يرضعون الثورة هن 'دى الايام البعيدة : ورابناعم 
لم يعودوا يقتعون أو يفخرون بأانهم «المسيحء» لابد 
أن يغدر به ٠‏ 

وآنما رأيناعم يذكرون بأنه تجب المحافظة دائمسا 
على «بذرة» لنتحدى ؛ فقد يسقطون الموخ النآضج + 
ولكن يجب دائذا المحافظة على «بذدرة» لبقاء النوع ٠‏ 


رغم فى الوقت تعسه بسدغخرون هن المفالة 6 
رهن ٠‏ القانون ٠‏ المرتجف الذى يعجز عن ابداء رأى 
حاسم فى قضيتهم : كما انهم أخذوا يحلمون يوالم 
جديد تسلو فيه اغتية المجد على ترتهمة الجسازة » 
وبصرحون بين الحين والآخر ألهم ليسوا وحدهم فى 
العالم + ولم ينسوا أن ير بطوا بيتهم وبين افريقية 
قالشاعن و«كلود ماكاى»,» يرذع الها اغدية تتول : 


٠١‏ الشسوس كانت تبحث عنك اتقدم الفبسوء 

وأطفسال المعرفة كانت ترضمع فن صدرك 
00 فى الوقت الذى نانث فيه الدنيا حثينا فى الليلة 
الخبلى 

كان الثناس فيك يكدحون دائثما وآبدا 

أنت أرض الكنز القديم ء والجائزة الحداثة 

وعند أهرامك لا تزال الشعوب الجديدة فى 
دهثية ! » 


0 1031و 0100012 


أه. له 54)ا0ه ممم .امه طاععة؟. للاثنانرا//تعمقط 


لقد كان عذا الشعر ٠‏ احتخاجا ٠‏ على « النقى ٠‏ 
الذى أحسبوا به كأن «قاومة « لزيورس » الذى حكم 
على «ترسيسن» بالتامل فى صورته : وفى الوق تنفسه 
كان « رفضباء أيحابيا له أسبابة اخاصة بالحضارة 
فى أمريكا » دان يكن عر نهاية الامر قد ضاعت فيه 
نبرة الثقة بالانسان + والتغئى للعالم الجديد ٠.٠‏ 
فاأرقض نأ هبرر بعكس ٠‏ الرفض الزائف » الذى 
تعلو نبرته من ديروت وقد يكون عتاك سؤال بقزل 
٠‏ همل هذا الك عر عر آخر نبرة حزيئة وحاقدة فى 
الوقت لفسيه ٠٠‏ يقولها الانسان ؟ ء» 


والجواب“أن رحلة الحزن العظيم قد" انتهت + وأن 
الاحتجاع قد ١‏ اجتمع متبحل تحلة الصنج عم هذا 
المجتمع * : 

مجم أن الشسمراه ابسود لن درا عن القناء 
للانسبان وللحياة ء ولكن عذا الفتساء سيذكرنا 
بالشعراء السؤود الذين م يحسيوآ بالمهانة 'المنصرية ٠‏ 
والذين كانرا متصاطين مع المجتمع «شل ٠»‏ الكسيندر 
دبماس ٠»‏ فى قرفا ٠‏ فى ه امكتهر بوشكين لون 
روسيا 3 والساغرة وطيسن ويتلىء» التى كانت لهسا 
ظروف خاسة فى أمريكا ٠‏ 

وهكذا تنتهى رحلة « الحزن العظيم ٠‏ الى مداهسا 
بالقانون الجديد الذى يستحهم: حق.الميسلة الكرينة أ 
وتصبع هذا القانون عو الآخر بدو هر حلة حديدة من 
الفنعر 'لن تتنشابه بخال من الاحوال مع رحلة ملحن 
العظيم !1 

ضرورة عباس هحمود العقاد 

فى التامن والعشرين من شهر يوئيو 4 يكون العقاد 
قد أتم الخامسة دالسبعين عاماة ويكون مايزال «تمتعا 
بسوهبة « الحضور » فى العصر : ومشنتطيعا افتحام 
العقول إلى اليدوم + ذلك لانه لا يتسرب كالعطر + 
دبهوم كالنسيم 4+ ف نهدهد كالحلم ٠‏ و1نما. بدخل 
«شاكق الفكره ليقول كلبعة > وقد نكتب بالعصى فى 
بغض الاوقات بدلا من الكتابة بالقلم 6 ولن بشعء 
بعد ذلك أن تتعالى الا-..وات الباهتة ؛ وتتدئق الدماء 
الفآسدة + لانه .فى كل ٠١‏ كان يكتب ب كان يعلن 
على الحياة نوعا هن والمرب المشروعة, ولسنا هدا دغر 
الى «تأليه المقاد» ولا :تحرس له التحمدي الاعوج 6 
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تمك . انتدحو 26 اه هطلاه0 


وائبا ندعو فقط الى رأى جديد بدور حول ٠‏ اعادة 
قراءة المتان , ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن «العقادء فى السنرات الاخيرة 
كان عدفا لحملات قاسية بعضها عفرض »؛ و)إذة كان 
البعض قد ذكر انها كانت توعا تمن ٠‏ الدقاع عن 
النقس » ٠٠‏ فان هما لا شك فية أن هذه الحملات 
بالاضافة الى الرغية فى السهولة + قد صرفت بعض 
الجيل الجديد عن العقاد ٠‏ 

بل ان هنا الجيل اذ( أن قد عرفه عقررا س فى 
المدارس الثانوية ‏ فانه لم يعرف شيئا عن العقساد 
الشاعر ؛ ولميعرف شيئا عن دوره فى تحرير الشاعر 
وعودنه الى نفسه بعد أن “تان صدى أجوف للاحزاب» 
والسالونات : وكل ماهر سطحى ؛ وكيف أنه دعا آلى 
وجود « عصب فتى وفكرى » يمكن بوساطته أن يهز 
القارىع بعد الترجمة : وكيف إنه آلح على ها سماء 
« الطبيعة الفدية » التى تجمل فن الشاعر جزء! هن 
حياته ايا كانت عذهء الحياة ٠‏ بمعنى أن نكون حياة 
الشاعر وفته شيثا واحدا! لا بتفصل مبه الانسان الحى 
من الانسان الشاعر + دان يكون موضوع حيانة هر 
موضوع ضعرة ٠‏ 

فاذا أضفنا الى ذلك أن ٠‏ العقاد ء كان يضفى عل 
الحياة الادبية توعا من , الصلابة الفكرية ٠‏ 6 وكان 
يعطلى « المثل التطبيقى » لا يؤهن به ٠+٠‏ أدركنا أنه 
أصبح ضرورة من ضرورات العصر ! 

ومهما يكن من شىء ؛ فان العقاد ليس «٠‏ ثروة 
خاصة ٠‏ للذين كأنوا يترددون على ندونه + آو الدذين 
كاثوا يشت ركون معه فى اللجان ٠‏ 


وليس ١‏ ثروة خاسة , للجيلين السابةئ اللددن 
انتقعا بكل ها كتب ٠‏ 

وليسح ٠‏ عقاد أول رعقاد ثاتى ٠‏ واتما كل »«تكامل 
من لقطة البدء الى نقطة النهاية ٠‏ 

٠٠‏ ذلك لان العقاد كاثن حى متجدد يحتفظ ببذرة 
البثاءه قى كل المعصور» وما نريده عنا وتلمع غليه هو 
المطالبة باستيعابه ثم هراصلة السير ؛ فتحن لا ندعو 
الى « الوقرف عندء ٠‏ داندا تدعو الجيل الجديد الى 
« ضرورة العقاد » فبى حياتتا الكقافية : والى رفع 
وصاية بعض النقاد الذين حاولوا تتفير آلناس من 
حوله .٠‏ ققد ذكر لى بعض عؤلاء أنهم لا يتيسرن له 
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كتابته عن الاسلام فى الفترة الاخبرة © ووقوفه فى 
رجه , العامية و 


وعلى نل سيعرف الجيل الثالث بلاشك أن العقاد ١‏ 


ضرورة ثقافية لا بد هنها : وانه قى أقلام الجيلين 
السابقين ء دان على عذين الجبلين عسدولية اتصاف 
المقاد ٠‏ 

والآن قلدقف لحظلة أمام تفوسنا ٠٠‏ تلقف فى 
اليوم الثامن والعسرين »من بونيو قى كل عام © لنجد 
آنا على اختلاف مستوياتتا فى التفكير ندين للعقاد » 
ولندرك آنه يجب أن ينتفع به اليل الجديد كما 
انتفعنا , بل يجب أن نقول لهم ان العقاد ‏ عو تقطة 
البدء العربية الصحيحة ‏ للسير فبى رحلة الآدب 
الشاقة ! 


بين العقاد والدكتود زكى المحاسئر 


كتب الى الدكتور زكى المحاسنى رسالة رقيقة 6 
اقتطف متها الزهرآت اخاصة بالمعاد : وليميشن 
القارى» لحظة مع قلم الدنتور زكى المحاستنق الى 
“ترى حياتنا بالعديد عن مؤلفاته » وعانا أصفى آنا 
الاخر لآنى هن عشاق فكره الرالد 6 وقلمه الذى 
يقمسه فى التور ٠‏ وقلبه' الذى.غتق للعروبة اجنل 
الاغنيات * 


٠*٠ «‏ هل بلغك أيها الاخ الحبيب أن الاستاذ 
العفليم عباس ««هود اتعقاد » در له قيل هغادرته 
امنا "نتابه « اشثات همجتمعات فى النفة والادب» ونا 
أدهتسنى حدث فى حياتى أروع وأعظم ولا اكثر حولا 
تاقلب على السرور » عن أن آرى الاستاذ الاعظم العتاذ 
يفرد لكتابى « شعراء الحرب فى آدب العرب » ولى 
فى كتابه هذا فصل تحليل ضاف جاء فى ثعالى 
صفحات » جللنى بمقائه بحلة لا بنشموها الزمان عن 
كاعلى ولو بلى كاهل فى الثرى ٠‏ 

وقد أدهشسه أن أضع مثل هنا الكتاب فى تاريخ 


. الناليف العر بى الحديث » وقد رحت آجول خلال كتبه 


التسعين لأرى هقالا بعد له فلم أجد حتى عن طدحسين 
نفسه فائه لم يكتب مثله عله ٠‏ 


آأسس_قى كد روح_يه ما يسرها من طبب ااذكرى 
وخلودها ! , 


. 


1 « عبده بدوى , 


عض ا 1 
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تاليف : منيرة عبد الجواد دكرورى 


عندما يؤمن الاديب بان شعوب العالم كلها آسرة 
واحدة تحت سماء الواقع ٠٠‏ متجزدا من كدوده 
الاقليمدية المضيقة ‏ ناظرا الى الآفاق الانسسانية 
الرحيبة ‏ يكون قد وصل الى المرحلة التى يستطيع 
من خلالها أنيرى بوضوح أن كل تطور ثقافى فى أى 
مكان انما هو بمثابة تجارب انسانية تقام فى معامل 
الحياة ‏ لكى يستفيد منها البشر فى جميع انحاء 
المعمورة ٠‏ 

ولقد كانت «برل بك» ضمن اوائك القلائل الذين 
آمنوا بالانسان ابنما وجد بفض النظر عن جنسه 
ولونه ومذهبه اللسياسي .. وعلى الرغم من أنها 
أمربكية الاصل ٠.‏ الا أنها استطاعت أن نتدرد من 
عقد الاستعلاء والعنصرية التى تحكم أبناء سعبهاء ٠‏ 
واستمدت معظم نماذجها وأبطال آعمالها الادبية من 
أعماق الشعوب الآسيوية .. تلك الشعوب التى 
استطاعت برل بك أن تؤمن بها .. ولقد كتبت 
برل بك عن الصين ولثم تنظر الى الفرد الصينى على 
آنه الجاهل الكافر الوثنى ذو الخدع العدييةالجدوى 
والأساليب القذرة ‏ أو آذه رجل المفسل والطباخ 
وصاحب المطعمالصينى ‏ كما ينظر اليه الأمريكيون 
وانما نظرت البة كانسان .. لا يقل ابدا عن 
الامردكى .٠.‏ أو عن أى ثسخص آخر ينتوى الى ما 
وصفوه بالجنس الابيض ٠٠‏ 

ولتد استطاعت المؤلفة أن تقدم لنا بيرل بك غى 
جبيع براحل حياتها وتجاريها الفردية .. الثى 
اتعكست على أعيالها الأدبية .. فين خلال عاللم 
بيرل بك فى حياتها وثنائتها المزدوجتين ‏ - الصيئية 


مثها والامريكية أخنت بيرل بظلم آبناء جنسها 


زذنا 
جه .اتهصرو ام هط0ان 


أ |01/001)5421ع .كا هه ماعع2]. الالناننا//:قماخط 


للسيئيين : الذين شعرت بصداقتهم الحميية ودماثة 
اخلاتهم ؛ وتينت ان تزول كل تفرقة بين الجميع لكى 
يعيشى الثاسن بفرص متساوية للرقى والسمو 
بآنفسهم فقالت ١‏ والذى اتيتى الخلاص منه هو وزر 
التفرقة العتصرية الواضحة بين البيض السائدين 
ودين الصينبين الثوار .. والا سسيأثى عليتا يوم 
( نحن الأمريكين ) سيكون علينا فيه ان تقاسي 
ونتحمل وزر خطايا الرجل الأبيض فى كل مكان من 
العالم وسيكون عليئا ان نتحمل عقوبة آسيا للرجل 
الابيض . . لقد خذلت امريكا الضين بل وخذلتدولا 
آسيوية اخرى وانه لن يكون بعيدا ذلك اليوم الذى 
ستدفع فيه امريكا الثين غاليا امام شعوب العالم 
عيبا ارتكبه الرجل الأبيض من ثشرور وآتام ضشسد 
الشلعوب الملونة » لقد كتبت بيرل قمساكثيرة 
عالجت يها الكفاح والصراع بين التديم والحديث ٠‏ 
وهى فى كتاباتها لا تدافع عنالقديم ولا عن الجديد : 
بل تعرش على القارئء الصمورتين معا وتظهر 
الصراع والكفاح بيئهما © وفى الصورتين يطالع 
القارىء شخوصا متباينة » فنهناك الاجنبى الذى 
يعيش فى المين يمتص نماء ابنائها وله ثقانته 
وامتيازائه وعاداته واطماعه : وهناك الصينى المسن 
الذى اعتاد نوعا خاصا من الحياة أملئه عليه التقاليد 
والعادات فهو قائع بكل ذلك : ثم هناك شصباآب 
الصين وهم فثلة عرقوا الحياة الشربية وتربسوا 
اصولها وقابيوا ‏ فى وقت واحد ‏ بحركة فد 
الاجنبى المستعير المسيطر على البلاد وضد الصيئيين 
القدامي الذين يعرقلون التقدم والتطور . وتقديت 
هذه الخركة فانقلبت الى ثورة جبارة اجتاحت الصين 
من أقصاها الى ادناها فكانت انقلابا فى نظام الحكم 
وانقلابا فى العادات والتقاليد ‏ وخرجت من ذلك 
كله صين آخرى جديدة ٠‏ 


ولقد رات برل فى الصين وفى غيرها من البلاد 
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النى زارتها بل فى وطنها نفسه صورا بشعة من 
استغلال الانسان لاخبه الانسان وان كان يزيد من 
بشاعة ما رأته فى الصين والبلاد الاخرى كون 
المستغل هو المستعور سواء كان الاستعمار سياسيا 
حربيا ام سياسيا مذهبيا » فالاستعمار الخربى علاوة 
على استغلال حكومته للشعب وامتصاص نمه ٠‏ 
غان آفراد هذا الاستعمار اأذين بعيشون فى ااباد 
المنكوب ‏ يستغلون أهله ونمتصون القطراتالاخرة 
من دمهم الذى تركته حكومتهم ٠‏ وبتمئل هذا فى 
قصة ( الكشكشة ) ٠‏ 


غمثلا نرى السيدة [ لو ) زوجة وكيل البريد 
الاجئبية ‏ برغم انها تعترف لصديقها بان خياطها 
0 الصيثئى » ماهر قالها لا تمثرف أمابه بجودة 
حياكته للثوب ؛ دل وتامره ان يغير لها ما تختاره هى 
بندسها مدة مرات وتدفع له اجرا ضئيلا بالنسبة 
لما يتقاضاه أمثاله من الاجائب ٠.‏ 


وبرغم كل هذا تضن عليه بها يستحق ليدفن 
جئة ابن اخيه التى كادت تتعفن بالمنزل وهو لا يجد 
لها ثمن النعثى ؛ ولكنها لا تستمع لتوسلاته ولا تدفع 
له الا بعد أن يتم لها ما تريده فيقضي الليل بعلوله 
وفترة الصباجيجرى لها التعديلات التى طلبثها برغم 
الظزوف الناسية ألتى يمر بها . 


واذا كابت العسين قد قغغلت جزءا كبيرا بل 
اسباسيا من انتاج بيرل بك الادبى فذلك راجع الى 
أنها قخضت جزءا كبيرا من حياتها فى المين ‏ 

وكانت السين اول عالم تفتحت عليه مداركها ووعت 
تقاليده وعاداته ودرست تاريخه دراسة واعية 
مكنتها من الربط بين ماشيه وحاشره وميمستقبله : 
وهم التيارات والعواءل الخفية التى تكين وراء 
السراع بين القوى المختلفة فى الصين © هذا علاوة 
على حبهة للناس كافة واعتماءها بيككلاتهم - وقد 
كانت السين فى ذلك الوقت مليئة بالشكلات التى 
تعترض تشعبها مما كان معينا لا يُضب تستمد مثه 
موضوعات لتصمها .. ولقد كانت الميزة الكبرى 
للمجتمع الصينى فى نظر بيرل بك هى ذلك 
الترابط الكبير العميق التسديد بين افراد الاسرة 
الادبيةباسلوب يحي لمعنى التقدير والاجلال وااحب 
لهذه الرابطة الانسانية وما يترتب عليهسا من فوائد 


ملمن. انهو 2ه ه010 
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تعود على المجتمع كله » مثل عدم وجود ملاجىه 
للعجزة أو وجود مشردين أو لقطاء ‏ بعكس المجتمع 
الغربى الذى تمثله أمريكا ‏ حيث تقول ببرل بك 
فى هذا الصدد ٠‏ 


أن الطفل يضيع هنا فى الولايات الاتحدة س 
بسهولة أكثر مما يحدث فى الدول التى لا يزال 
سودها ترابط الاسرة )» ٠‏ 


ولقد انعكس_ايمان بيرل بالقيم والمئل الآذبنانية 
العليا على تصرفاتها الشخصية . . فقد تبنت ملفلين 
احدهيا من اب امريكى وام هندية والاخر من اب 
صينى وام ابريكية .. تبئتهيا لأنها رات ان ابناء 
جنسها من الامريكيين يرفضون ويحتقرون آية ذماء 
مختلطة وبخاصة الدماء الاسيوية وتطورت نظرتها 
مىهذا الاتجاة فاسسست بي تالضيافة لاولئك الاطفال 
الذين لا ذئب لهم حتى يضيعوا وس طدواية 
العنصرية العنيفة الثى تحكم السلوك الامريكى .٠١‏ 


ونا كانت برل تؤمن بضرورة التقارب بين الشرق 
والغرب قد اشتركت هى وزوجها الثائى ‏ فى 
اصدار مجلة 7 آسيا 4 بدة خيس سنوات «تواصلة 
رغم ما كان يخيط هذا العمل من خسارة مادية 


ارهقتهما كرا .. وكذلك اسست جمعية تماون 
الشرق والغرب . وبعد عشر بنوات من تأسيس 


الجمعية التى وصفتها بيرل نفسها بأنها تجربة تربوية 
اسست للصداقة والقهم المثباقل بين: اللغوبٍ 
وبخامة شعوب آبيا وبين الولايات المتحدة ‏ بعد 
عشر بسنوات ‏ تخلت بيرل بك عن نشاطها فى 
الجمعية لاسباب مالية من جهة ولآن آهداف العصر 
ملمست على آمالها فى تكوين علاقات انفل بين 
العالمين . وتقول بيرل ٠‏ 

« وقد اقتنعت انه لا بوجد سبيل لخلق مهم 


انسانى متبادل غىابامنا الخطرة هذه »وهى الاسباب 
نف.ها التى ادت الى تكليها يعن رجه 0277 


5 آبسيا واغلاقها ثهائيا . 


يعد كيك فا توزسة عن حت 4 كرف عرفل 
نقدية ممتعة لبعض أعمال بول بك ٠.‏ مثل الارض 
الطيبة التى اثسستهرت بها برل والطفة افتى لم 
ننم آبدا ٠‏ وعوالمى المديدة ٠‏ وهذه الدراسة ان 
كانت تنم عن شيء غانها تؤكد معنى اللوعى الكثيل 
نذا 
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والدس الادبى المنطلق الذى تتمتع به المؤلفة .. 


وقد جاءت النماذج الادبية التى عرضتها المؤلفة 
ابول بك - لتتهم ما بدأته فى آول كتابها ون ترجمة 
احياتها ‏ فى طفواتها وشبابها وفترة زواجها الاول 
والثانى ومرحلة ترهلها .. أقول ‏ جاءت هذه 
النماذج واادراسة المصادبة لوا 1تؤكد أهمبة العمق 
وااشضول فى القظخضرة النقدية ادى المؤلفة وهو 
ما دفتقده كثر من الدراسين ‏ عندنا ٠٠‏ 


واذا كان ثمة شيء لا يستطبع الانسان أن يخفى 
امتعاضه دل انزعاحه نه .. فو هذه الاخطاء 
الكثيرة المنتثرة فى جميع صفحات الكتاب . . وغلى 
الرغم من أننا هنا لسنا غى مجال النقويم اللفوى 
حان اكى يؤءن أوللك الذين يشرفون على قطاع 
الكتاب فى حباتنا الثقافية ٠.‏ بقدسيت» وأهويته ٠‏ 
اقد وجدت غفىهذا الكتاب أكثر من خمسة وثلاثين 
بآكولع! ٠‏ . 


اذكر على سبيل المثال لا الحصر 

غى ص ١؟ ‏ وكان ذاك عام ؟؟9١‏ وصحتها 
؟ (غرق عشر سنوات ) ٠‏ 

فى ص لاه ورعت تقالاده وصحتها ووعت 
تقاليدة ٠‏ 

فى ص 0.ة ‏ ولكن المدارس غريبة فى غاداتها 
وصدتها ولكن المدارس غربية فى ٠.٠‏ 

نغى ص 1٠١5‏ آن ذى الفتاة المناسبة ألك وصحكنها 
ان لدى الفتاة ٠...‏ 

فى ص 1١5‏ التى كانت قد كتبها الاعتياد ٠٠‏ 
وصحتها التى كان قد كبتها الاعتياد ... 

غرفقا بثقافتنا التى تتكون من مجموع ما ينشر فى 
كنبنا .. رفقا بها من النشوبة والاهمال ٠‏ 

ان كتبنا تحمل أفكارنا ٠٠‏ 

واذا أخذنا فى اعتبارنا المثل القائل ١‏ نحن من 
صنع أفكارنا » فاتنا بعدم احترامنا الكتاب .. 
نكون قد وصلنا الى المرحلة التى ذستطبع فيها آلا 
نحترم انفسنا ٠٠‏ 


تحسين عبد الحى 


57 م ديك دك 2 دي جه جين وك نك وه 1 ١‏ 
.. وك ل دباو 


اقرآ فى مجلة الثقافة 


© اضواء على السياسة المالمبة 

© اضواء عل الفكر الاشترا ئى 

© الحياة والأدب الشعبى فى النوبة 
© الطقيان العنسرى فى جنوب افريقيا 
© المراصلات الفضائية ووسائل الاعلام 
© وطيفة الفن 

© الاسس الممدوية للادب 

© ملاحظات حول الرواية الحديثة 

© التمثيلية الاذاعية 

© أحدات القربة 

هي عرائسسى الماء الفيتتاعية 

ج نافذة الثقاقة الفدية 

© التليفزيون 

© الغثون 1ه 53 1 


خرى <ماد 

دكتور راشد البراوى 
د ٠‏ عز الدين اسماعيل 
ابراهيم خليفة 

دكتور خليل صابات 
تتح ابراهيم 

عبد الفتاح الديدى 
ترجمة سامى خسية 
فوزى عبد القادر المبلادى 
خضر الشاط راضى 
مختار السويفى 

يقدمها غالى شكرى 
حمدى قنديل 

سعد الخادم 


55 


1.600أ172و 0106001262 


أ ل 01542 00/جامع .كاه 0 جاععه]. /لالنا/نا//:وماخط 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


ةماسر 
أثر القرآن فى صيائة اللغة 
بقلم عبد ااخالق عبد اأرحمين 


كان من اثر القرآان نى صيائة اللغة العربية ان 
اتخذت المساجد دار ثقافة لاتقتنمر اللباحث هيهسا 
على الامور الديئية .بل تتناول اللفة والاخبار 
والشعر ؛ وقد كانت ثقام لى المساجد الاجتياعات 
العابة وتلثى الخَلب ويتقاضي الئاس ويتعلمسون 
مختلف العلوم ويشهذون مجالس الدرس والوعظ + 
وكتب الادب واسفار التاريسٌ. مملوءة بحوادث كبار 
الفنقهاء والعلماء والادباء حيث كأنوا يعتدون حلقاتهم 
فى أروقة المساجد »6 فحلتة للعلوم الديئية : واخرى 
للعلوم اللسانية ؛ وثالثة للكلام والمناظرة وغيرها 
لاشعر والادب وكانت حلقة للمعتزلة فى سود 
النصور فريغداد ؛ وان الطبرى املى شعر الطرماح 
غى مسجد عبرو بمصر 6 وان الكميت وحمادا الراوية 
تذاكرا فى الشمعر وايام العرب مى .جد الكوفة . 

والمجال كان واسعا للراغبين فى ارتشاف متناهل 
العلم : والتنقل من حلقة الى اخرى ولهم .لء الحرية 
فى التعلم والتثقيف . 

لقد كان هم العرب تلاوة القرآن وتفسير آيانه 
وفهم اساليبه ؛ وكان لهذه النهضة الدينية التائير 
البالغ غمى علوم العرب وآدابهم فكان لابد لاؤلئك 
العاكفين على قراعنه ان يجدوا حى بعض فقراته 
وجمله مابشكل فهيه عليهم ويحتاجون الى تفسيره:ة 
نقد جرهم أفاكة الى دراسة الاحاديك النبوية 
بمستوضحون ماغيض عليهم على انهم لما شرعوا 
نمى دراسة نلك الاحاديث وجدوا غيها الاختلاف 


ممه .نممو 26 اه هطلاه. 


--- دز زدكد2د505ك 2 


والتباين مازادهم ابيابا وغموضا فدعاهم ذلك الى 
التمفيز بين صحييم الاحخاديث وفاسدها لتهمير ما 
اشكل علبهم من الآياث القرانية وكان لابد لهذا 
التمبيز من درسن الاسائبد ومعرقة الرواة واصحابها 
عما اذا كانوا من الثقات الذين بيصم التعويل على 
رواياتهم للأحاديثومعرفة سلوكهم وحفظهم ولا يؤخذ 
عن اثمان .الا بعد التحقق من عدالته 6 ولم يكتف 
المحدثون بهذا : بل كان العقل محله ودوره واعتباره 
فى التحمل والاداء وحين الجكم على الرواة وعلى 
الاحاديث فكان النقد يتناول الرجال والمتن ؛ ولم يكن 
النقد خارجيا فقط ؛ بل كاتوا يعرضون الرواية على 
القرآن والسنة > حتى يتآكدوا من صحة الخبر ٠‏ 
وكان منهم من يجيع الاخبار المتعارشة فيسلك 
طريق الدراسة والموازنة والتوفيق والترجيح حتى 
يتبين له وجه الحق والصواب . 

ولكن لم تكن دراسة الاحاديث النبوية كانية 
لاستجلام بواضع الغيوض والابهام فى القرآن ٠‏ 
فكتن لابد لهم وان يرجعوا الى اللغة العمربية 
فيتدبروا مافيها من الاشعار والحكم والامثال السائرة 
التى أنشدها شعراء العرب أو القاها فصحاؤهم 
وحكماؤهم فى ايام الجاهلية ليستعينوا بها على فهم 
ماورد فى القرآن من الالفاظ الفصيحة . 

فكانت تجمع الاثسمار والامثال والخطب وغيرها 
ليفهم غوايمن القرآن بوساطتها وكان أبن عبان 
يقول : ( اذا قراتم شيئا من كتاب الله لم تغرفوء 
فناطلبوه فئ اشعار العرب .لان القع من نيوان 
العرب ) ٠.‏ 

وكا اانه المتسيريه يفره من" الابم الال 
اخذت مصطلحات تلك الامم تتسرب الى اللسان 
العربى ثينا فشينا + وحبنئذ شعروا ان الحياجة 


ه؟ 


2/14وع م/عمم.//:ومققط 


باسة الى وضع اصول تعين المتكلم باللسان 
العربى على عدم التورط بالخطأ فقام أبو الاسود 
الدؤلى واخرج بما تلقاه من الامام على رضي الله 
عنه وبما وضعه من نفسه علما قاثبنا بذاته هو اول 
عام من علوم اللسان العربى ؛ وقد ادى للفسة 
العربية خدمة يقصر دونها كل ثناء ؛ ثم اخذت العلوم 
اللساتية الاخرى يتلو بعضها بعشا فى الظهور 
كملم اللغة والتصسريف ؛ والعروض وغمرها ومن ثم 
دخل الادب العربى فى طور الرواية ٠‏ 


وظهر رواة الاآدب كالاصمعى » وتثادة بن دعامة» 
وابى عمرو بن العلاء » وابى زيد الانصارى ؛ وابى 
عبيدة معمر بن المثنى وابى عبيد القاسم بن سلام 
والفضل الضبى وحماد الراوية وخلف الاحمر وابن 
ابى الخطاب صاحب. كتاب جيهرة اشمار المرب 
وخيرهم ٠‏ 


وقد وقف أهؤلاء الانباء خياذهم غلى الافنتفال 
بجمع ماورد عن العرب من منظوماو منثور للاستعانة 
بهما على حفظ كيان اللسان العربى من العجية التى 
تهدده بسبب اختلاط الشعوب الاعجمية الكثيرة التى 
خضعت تحت راية الاسلام فى الامة العربية وكان 
للقركن الكريم ولغته الفضل الاكبر فى حفظ هذا 
الثراث العريى الخالد ٠‏ 


نا 
مات الاستاذ محمد سعيد العريان 
بقلم مصطفى محوود مصطفى 


لقى ريه فجأة فى مساء السبت ( 7 صفر ١786‏ 
؟( يونيو 1554 ] الاديب الكبير الاستاذ محمد 
سعيد العريان:» ويشسق غلن أحد.قراء الرسالة 
ان ينعاه مى. هذا المكان © فقد كان واحدا من اعلام 
كناب الرسالة القديبة + وقد كانث ميدانا لملتتى 
اقلام كبار الكتاب العرب ؛ وفيها صال كلم الاستاذ 
العريان وجال . وكان اول عهدنا بلقائه فى الرسالة 
القديمة إن عرفناه مى طليعة شيان الكتاب العرب 
الذين يجاهدون فى احياه الاذدب العربى : ويقومون 
بحركة النهوض به ؛ وقد الحت عليه عوامل التاخير 
والمحاربة + بطصول قرون الجهل والاستعباد 
والاستعبار التى مرت به . وكان العريان معدودا 
ذا 
ملمن. انهو ©26 اه ه010 


.6001541 /مزمع. كاه 0 ماعع ج6]. /لاثثالنا//:دماغط 


من الصفوف الامابية فى الادب العربى . وكان 
اقالاته فى الرسالة القديمة عشاق يتبتعون بادبه 
وانسار يعتزون به لما احتوتهة من رصانئة الاسلوب 4 
وقوته 4 وفائدة الموضوع وجديته وقد اماد الادب 
العربى واللغة المربية ببلاغة عباراته ؛ ومتائة نسجه 
وتراكيبه » وفصاحة الفاظه حتى فى رواياته التى 
كان يكتبها > وبذلك كان واحدا من الادباء العمسرب 
التلائل الذين حافظوا علىّ اسلوب اللغة العربية 
القوى : وكان رائدا فى كتابة الموضوعات العربية 
والأسلامية ؛ مما يدل على تعلقه بالعروبة والاسلام 
وحبه لهما . وقد خدم فى وزارة التربية والتعليم 
كواحد من جتودها االجهولين ؛ فعمل فى بيدان 
التدريس مدرسا مخلصا ؛ وفى منصب وكالة وزارة 
التربية والتعليم الذى وصل اليه بجده واجتهاده 
مخططا ومرشدا يتجاوب عم الاتجاهات التعليمية 
والتربوية الحديئة © وظهر ائره فى عمله آميئا لسر 
نقابة المعلمين ؛ اذ كان واحدا من اكبر العايلين 
على توثيق الروابط بين الاخوة العربية عن طريق 
المؤتمرات القومية والمربية بالدعوة والخطابة ٠‏ 


ولقد كان معروما عنه ايام أن كان يكتب بيجلة 
الرسالة القديمة انه الصديق اللملازم للاديب الكبير 
المرخوم يمصطفى صادق الرافعى تابفسة الادب 
العربى ؛ اذ كانا كلاهما من بلد واحد هو طئنطا . 
وعن طريق هذه المداقة عرف الكثير من ظروف 
ومناسبات مقالاته التى فى كتابه ١‏ وحى القلم» ٠‏ 
وكان احسن من فهم اسرار ادبه ؛ فساعده ذلك على 
شرحه وتقديمه للقراء . ويعتبر الاستاذ محمد سعيد 
العريان مبتدعا لطريقة فى كنابة التاريخ لم يسسبق 
اليها وقلده ‏ فيها الكثسيرون » وهى أنه كان يكتب 
التاريخ على صورة المقالة الادبية 6 مستوفية كل 
حقها من الشروط الادبية ؛ مع الحافظة على حقائق 
التاريخ » وبذلك كان التاريخ والادب ؛ كل منهيا فى 
خدمة الآخر ؛ تحائظ على المستوى اللقوى الآدبى 
لوضوع التاريخ وضمن مادة الاشتياق التاريخى 
للمقالة التى جاءعت على صورة آدبية : وبذلك يترا 
مقالته كل من يحب الآدب والتاريخ على السواءم . 
وعلى قدر الفراغ اسهم فى مد المكتبة العريهة 
سؤلمات ادبية ؛ منها كتابه المعروف «حياة الراقمى؟ 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


وقد القى به ضوءا كبيرا على حياة الرافعى وادبه ؛ 
ومنها رواياته الناريخيةالاسلامية التىتأثر فيها بالنيط 
١‏ اشوا حلة الداريث ) ريخ عيها .. رحن الله 
رحية واسعة : وعوشيرعته العالم العربروالاسلابى 
أدسن العوض وجزى أهله واصدقاءه بالصبر اجيل 


الجراء . 
الللللاا الل 
الشمس .والقمر آنيتان ٠٠‏ 
بقام عبسي وتولى 


:لمانا تتلا 


وعفت لنا وكالات الاثباء خروجابناء الهند لتكنييع 
جثمان الراحل الكبير « نهرو » .. وقالت فى وصغها 
ان القمميسراختفت وراء السحبعئد تشييع الجنازة . 
وان الظللام ملا الآفاق : وان هزة ارضية وقمت قيل 
التشببع بساعة واحدة !.. 

ونحن نكن للراحل العظيم الحب والتقدير » ونذكر 
له مواتفه المششرفة الى جائبئا ؛ فى سساعة العسرة : 
اثناء المدوان الغاشم © ونعتبر فقده خسارة دولية 
كبيرة .+ آلا اننا لا نتفق مع وكالات الاثباء قن 
كوف الشمس لوفاتة .. 

فيوم مات الطفل الرضيع 7 أبراهيم » ولد سيد 
الخلق ؛ صلوات الله عليه وسلامه » اشاع البعض 
ان االقمميس كسفت: :. هرا على ابرَاهيم .:: 

ولكن النبى الكريم ؛ نهاهم عبن اشاعة مثل هذه 
الشائعات وقال لهم : ان الشميس والقمر آيتان ءن 
آيات الله . . ٠‏ ونصحهم بالاستغنار والعملاة ! .. 

وما قاله نبيئا الحبيب ؛ منذ اربعة مقر قرنا + 
نردده اليوم .. ونسوق قصة 7 ابراهيم » وهو ابن 
سيد الرسلن -.. توتقها الى عسذة الزكالات ٠‏ 
تحمل قبستا من نور الهداية المحمدية ... 


نمى العدذ السابع والاربعين من مجلتنا الحبيبة 


مرمن. انهو ©2 اه ه010 


أع. اله154ه00ه/مزهء. »اهو طاععه؟. للالناننا//:عماغط 


نشرت قصيدة لى بعئوان «غريب وأحذ فى الفاغرةٌ" 
وارجو أن تثروا الى الخطأ المطبعى الذى وقغ فى 
ابسمى حيث ورذ هكذا ( أبراهيم دعبيس » وصكته 
معد دعبيس » وكذلك وقع خطأا فى البيت الثالث 
وصحته : 

فأصرخ : يا عبئا للرمال أمازلت هى حبها ترتمى؟ 
االلللل 0 

مع التقراء 
11خ خخخ خخخ خخخ اناالا 
الادسبة الاندونيسية رقية كسين الشاذلى 


أرمسلت خواطر رقيقة تقول يها 
عندما قلت احبه سمعتك سخرية القدر 
قلت مالى ارئعشس مال هذا هو الكبر 
قلث ١‏ مازال قلبى ربيما » 
تال « انها سنة البثر »0 
ثلت ١‏ احبه » قال و سوف يثسفيك الزمن ) 
قلت ١‏ اريده » قال ( سوف يثقبك الآيل ) 
قلت ١‏ مازال قلبى ربيعا » 
كل « النياسنة فى 4 
قلت « ضاع عمرى هباء » 
قال ٠‏ الشباب يبغض الفناء » 
.. افق ايها القلب فقد فات الاوان 
وعد الى رشدك تعس فى أمان 
سرعان مايذبل الزهر 
حتا انها سنة البشر 
© وعن « دنشواى » ومات دراسة سريعة من 
(١‏ حامد محمد مخرم )) 


وقصيدة بن ١‏ على أحمد فرج )) 


© كما وصسلت تصيدة ,نالمشهود محبد الشارود)) 
وكلمةعن الاسراف بقلم(اعبدالمنعم ابراهيم البحقيرى)») 
وتقصيدة جيدة بعنوان السد العالى للشاعر 


(( عبيد الشامية )» 
01001 


يفنا 
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فى ٍِ ف * 
مور ةالمبكده 
بقلي : محمد المندى محمد 


كنت اجلس فى غرقة مكنبى المطلة على الثيل فى 
الماء : وكان شهر ابريل قد كا الاشجار باوراق 
ناعمة > وازهار نضره . وكانت زوحتى ١‏ بدربه ؛ 
تجلس الى جانبى ووجهها يسغر من غَيفل مكتوم 
لا ادرى مبعثه : وخامرنى احصاس غامضن بأنتى 
اجتاز مرحلة دقيقة >.من تلك المراحل التى ترق 
الزوحجة فيها ان « الادب » هو « الضرة » التى 
نشاركها فى عطف الزوج ؛ واننى ساعيش فى دوامة 
من الغيرة الحمقاء + والمشاجرات التى لا بعلم الا الله 
وحده كف ببكن ان تكون نهابتهانا 

كانت فراقة المكتب مطلية بلون أبيض + عاربة عن 
الاثأث ٠‏ الهم الا هن مكتبةضغيرة غاصة بعدد وافرمن 
مؤلغاتى التى نشرت :ولاقت رواجا كبيرا لدى كثير من 
الفراء .. ومن صورتين بديمتين مغلقتين على 
الجدار ؛ احداهما لفيئوس : والاخرى لنقرئيتى . 
وثلائة مقامد مختلفة لا تداسب فيها ولا اناق + 
احدها من الخيزران ؛ والثائى من القش »© وثالث 
من القماش : اما المكتب نفسه ؛ فلم يكن عليه سوى 
الارراق البيضاء ؛ ومحبرة ضصشية 6 وتنثال من 
المرمر لاوزوريس ! 

وقبل ان إشرع فى كتابة القصه التى طلبها منى 
صاحب مجلة ٠‏ الاهداف » ؛ للمدد القادم ؛ رمقت 
روجتى خلسة »: فراعنى أن راتها ذابلة!لاجفان ؛ 

وتركت لوجتى تعيش مع فيض خخواطرها ؛ وبدات 
فى كتابة القصة ؛ ولكن ماكدت افرغ من كتابة صفحة 
واضهها فى جانب اللمكتب ؛ حتى اخذتها زوجتىي 
بتهلف واضم : وجرت عيتاها على الطور ؛ 

ثم اخدت ترمقتى خلة وهى تتظاهر بالقرادة :؛ 
واناملها تغوص فى شعرها الاسود بعصبية حتى لقد 
توهمت انها توشك ان ننفجر فى لورة عارمة ؛ وعندئدذ 
فقط ادركت ان ذلك الهدوء لم بكن الا كالهدوء الذى 
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سيق العوامف : وانها نكنم ثورة عثيفة تكاد 
تمرق فؤادها تمريقا ٠‏ 

وعندما وجدت بدرية أنتى قد توقفت , أطبقت 
الكتاب وألقت به فوق المكتبفى سام + وقالت بصوت 
تبيدت فيه رنة الغضصب والسخرية مما : 

هل فرغت من كتابة قصتك الجديدة آيها 
الاديب ٠٠‏ الالممى !! 

كانت السخرية من الوضوح بحيث حجعلتتى 
أمُتز بين جناحى المقعد ٠.‏ ومع ذلك أجبت فى رقة 
حتى لا آثيرهها 

لاا يا بدرية , فلاولمرة لمى حياتى الادبية ارى 
النهاية مستعصية على قلمى ٠‏ 

وارتسمت على وجه زوجتى ابتسامة ساخرة ٠‏ 
يكذبها أغروراق عينها بالدمع ٠‏ وقالت فى برود 

اذن لا مناص من السهر جتى تفرغ منها ٠٠‏ 
وأقرأآها 1 

وتوهمت أن زوجتى تأاثرت بطريقتى البارعة فى 
سرد الوقائع التى عياتها لسقوط. بطلة القصسة 
ين وحس آدمى + وزسوخ قلمى فى وصف مشساعر 
من انفقد اعز ها تمتلك فى الحظة طيشي » وساعد على 
تكوين هذا الخاطر , الدموع الثتى آخذت تسسحها 
خفية » وأردت أن اتبين صدق ذلك الظن ٠‏ فقلت 
وآنا آفرك يدى ميرورا : 

ولاذًا كل عذا الاعتمام ؟! 

انتظرت الجواب ومله تفسى احساسس بالفرح 
والغبطة , ولكنها أجابت فى سخرية أحسست بها 
ترعمن قلبى وتدعيه » 

لاعرف كم مراغقا عبتت بهم ٠,‏ ودهمرت 
أخلائهم » فى قصتك ٠‏ اللا أخلاقية الجديدة !! 

شعرت كأن لطمة قوية تهبط فوق رآمى كالبرق 
الخاطف , وبالدماء تجمد قى عروقى + من رابها 
القاسى المفاجى: ورعقتها وقلتث بصوت اجوف كانه 
صسادر من كهف ! 

ما هذا الذئى تقوليل 4؛!] 

أجايت نصوت يعرب عن وافر الألم ؛ وعمى 
جامدة الحركة مطبقة العينين : 

كنت اود ان أخفئى عليك ضذدة تقززى من 
كتابتك عن الجنس + ووضتك الاباحى امشساعر 
المراعقة , ولكن اسرارك على عمذا المنهج الوعر ء» 
واعتمامك البالخ بوصف أدق احساسات وعشاعر 
الجدس ؛ أخالت همذ التقرّز الى شىء آخر قد ٠٠+‏ 
بهو لك سماغه !! 
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قالت ذلك بعسوت بدا قويا + ثم دب فيه 
الوهن , حتى لقد غدا كالحمشرجة , وشعرت كانلى 
اهوى الى بئر سحيقة الغور » وبلعت ربقى بصوت 
مسموع , وقلت كالماخوذ : 

انت تنسين حقيقة هامة » وعمى أثنى لم اكتب 
عن الجسى , الا لآن هذه الكتابة هى المطلوبة مثى 
لاحب المجلة ! 

وشعرت فى الحال بقداحة ما تفوعت به من خطا 
تنيع , ولكين كان قد سنبق السيف المزل كمسا 
بقول الملل » بيثبا راحت أنامل زوجتى تلف حول 
بعضها فى دورات عصبيية سريعة » ثم حدجتنى 
بنظرة قاسية ٠‏ وقالت فى سخرية مرة : 

يا لخيبة أملى فيك ! ٠‏ ألا تعلم أن قولك هذا 
معناء انك تخنع لصابب المجلة , لدرجة أنه لو 
أصدر اليك أمرا بان تقذف بنفسك فى عباء محيط » 
فانك ستفعل ذلك كانك آلة صسماه + مجردة من 
الشعور وهن الارادة ومن كل .احسامن ‏ بالحطر +٠‏ 
بل ومن الكرامة ؟!! 

كانت الليلة عطرة ساحرة ٠‏ نسمانها تهب من 
الشرفة ندبة متعشة ٠‏ توحتى للاديب بارق الملشاعر 
وآنبل الاحاسيس ٠‏ اوكانت بدربة غير طبيعية ٠‏ 
ونهابة القصة ل نزال "تسبح فى رامى كالضباب”, 
ولذا كتمت التورة التى احسست بها تجتاح فكرى 
اجتياعا , وقلت افد الصبر لانهى التقاشض حول 
هذا الموضوع بأسرع ها يمكن : 

بدوية » نت نتدخلين فى أدق شئونى + ومع 
ذلك أحب أن أوضح لك أن الكتابة عن الجئس ؛ أو 
هذا اللون هن الآدب ؛ انما برضى الكثير من الناس 
بل ان آلافا من القراء بنتظرون همجلة ٠‏ الاهداف » 
من أجل القصة الثى تنكرين أنت على كتابتها و ٠‏ 
وتتقززين هنها ! 

ولكن بدربة أجابت فى اصرار عثيد : 

ومن اجل همذا السبب نفسيه , احب أن 
اسازحك” انك تسير فىطر بقمدهر لكيان وأخلاقيآت 
جيل باكمله » فانت تسدمد الوجى “من 'تصورات 
خبيئة تجد لها صدى كبيرا فى جيل برىء ! 

احسست بالاختتاق 4 فتحث صدر القميص 
بانامل متشتجة ؛ اخذت نفسا طويلا وصرخحت : 
ب با الطاف الله ... !الى هذا الحد ؟! 

أجابث بسرعة لم أكن أتوقعها : 

- بل وآأكثر من ذلك » فقد اصيحت اشضعر 
كاننى اعيس هم قانل ٠٠‏ وقاتل لاجيال ! 
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إحسست بالحزن يضغط على صدرى ؛ ولكدنى 
تجندت ٠‏ قارمت' قورة الفضب ٠»‏ وزوجتى ها ؤالت 
فى قمة نورتها , وقلت بهدوه لاسير غورهاء 
ولاقئعها بعد ذلك بخطل ما ذعبت اليه من سخانة 


فى الراى : 
آأحب أن اسمع وجهة نظرك يا 9 صاحبة 
الفضيلة !! 


اجابت تعمق ٠,‏ وبصوت ثابت واضح السرة ؛: 

لك أن تسخر كما تضاء , ولكن نق من اننى 
جادة كل الجد فى وضع حد لكل هذه المهازل ٠‏ 

قالت ذلك وعبت واققة ؛ ورآأشارت الى مكتبتى 
القاصة بالقصص ؛ وأردقت بصوت راعف : 

أترى هذه المؤلفات ؟ انها خطيئلة مكدسسة 
فوق بمضها البعض ؛ وان كنت آنت تعتبر حصذء 
المؤلفات انتصارا لك ؛ فانا أعدها وصية عار تلطخ 
جبينك » ثم ٠١‏ ألا تشعر نانك مثقل الضمير وآنت 
نضم. نحت سقف بيت زوجية شريف .. عله 
الانحلاليات ! ! 

رطقتيا فى كد الل استطع .ان اتفوء. يحرف < 
شلت تفكيرى المفاجاة , وعادت تقول بصوت توى 
احسسته كمطارق تتواليى ضرباتها فوق راسى 
وتحطيمة :+ 

لقد أدركت انك تنقدم على عمل شثيم ٠‏ ومن 
أجل عذا أضيرت الانفصال عنك ؛ عتدما تاكدت 
أنك هصر على الاستمرار قى كتابة هذا اللون ٠+‏ 
المقيت ٠‏ » الذى تسميه آدبا ٠٠‏ 

شضعرت بالمرليات تتراقص أمام عيتى » وقلت 
بصوت أحسسته بخر ج من حلقى كالقجيع : 

بدربة + يجب أن تعلمى أن كاتب الجنس 
يؤمن باكر فى الانسان , يسبر غوره ويتعمق 
شخصيته وسلوكه , انها فحاولة استكشاف تفيد 
ولا نضر , انها تتساول حياة المراهق المليثئة بالحرمان 
والجغاف » وترسم له الطريق الأقوم , و ٠٠‏ 

ولكنها قاطعتنى محتده : 

صه ٠‏ ان بدرية أدركت مالم تدركه آنت , 
ولقد صبرت كديرا » كت اعتقد آأنك سترجمع الى 


* جادة الرشد ء وتعود كما كنت . الآديب الذى 


يكتب ليحقق هدفا نبيلا 6 ليثقف ويمثم التأمي 
الاديب الدى بثير مالك الحياة لمن .ل ؛ ولكددن, 
وجدتك تتحرف بامانة القلم الى شىء آخخر يدهر 
القثوب والارواح ! ش 
صرخت فى ذهول : 78 تيمر 


ع 
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بدرية ٠‏ حاذرى ثوراتى * 

ولكنها مضت تقول وكانها لم تسيعنى : 

لم تعد تهمنى نورنك بعد أن قررث مصيرى 
لم أعد أعتم بك + دعتى ٠‏ طلقنى ! 

أذهلتنى الكلمات ٠‏ ادارث راسى ٠‏ قفاجبت فى 
غضب وألم وقهر : 

لا أصدق أن بدرية ٠‏ حبيبتى ٠‏ بل زوجتى 
الوفية ٠٠‏ هى الثى تقول ذلك , رباه ٠٠‏ زد اليها 


صوابها ! 
واستادارت الى الشرفة ؛ ولمحتها المسح دمعة 
نظرف شملتها. ثم الستدارت نحوئى بسرعة 


غريبة ٠‏ وعقدت ذراعيها حول صدرها . وقالت 
بصوت وامن أجس : 

أتريد أن اقول لك هاذا يعتى عدا ؛ وان اقول 
لك كل شىء ؟ 

فابتلعت ريقى وقلت : 

أجل ٠‏ أريد أن أسمع كل شىء , لأضم حدا 
لهذا الوضع ٠‏ 

وأطرقت وعى تقول في أسى ومرارة : 

كنت امشى على ضفاف الثيل . استروح 
النسبات ؛ واذا بتبراتك صوت على هقربة منى فى 
متدزه + جعلنى أرتجف ٠‏ وكان صوت رجل يتكلم 
مع سسيدة ؛ لعلها زوجته » أو خطيبته ؛ أو خليلته » 
لا ادرى ؛ وكانت العبارة التى قالها بالحرف « ان 
هذا الكانب وضيم , انه يعمل على آافساد أخلاق 
الناس , باسلرب وقح , ناعم ومثير ٠‏ + ونطق 
باسمك , وقذف مجلة فى مياه النهر , لمحت من 
غلافها أنها محلة «الأهداف» العدد الاخير الذى كتبت 
فيه قصثك الحنية . الفاضحة 1 ! 

اتسستت بعرق بارد يغطى جبيثى 5 هسحتة 
بأصابم متشنجة ؛ وانمتمت : 

هذه اهائة ٠٠‏ ستدفمين آنت ثمنها' ! 

ورمقتها بنظرة ثاقبة + واحمر وجهها حتى حاكى 
لون الدم ؛, تزبعد عنيهة صار تاصع البياض كانه 
دمية هن الرخام الأبيض ؛ ثم قالت فى هدوء قاتل : 

الم تطلب آنت أن تسمع كل شىء ؟! ومع ذلك 
لك أن تطمئن ٠٠‏ فلن أعيش معك بعد الليلة ! 

دارت بى الارض ؛ احسست كانتى فى أرجوحة 
مسعورة ترتقع بى الى عئان السماء ثم تهبط بى حق 
اعماق الارض ؛ وتراقصت امام عينى عشرات من 
آراء علماء الجدس ؛ انهم جميعا يؤكدون أن الغريزة 
الجدسية غريزة شريفة » وانها أعمق واسمى واقوى 
ل ١‏ 
0لم9172(1.6 0105001262 
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الغرائز الانسانية , وأن الكاتب يستطيع ان بمالج 
فوراتها الجنونية بلا اثارة تذكر ٠‏ فلباذا أعالج 
قصمى عن. الجنسن من زاوية الاثارة ؟ 

ومضت برمة أحسسيتبعدها أن زوجتى مصيبة 
فى رآابها , واننى اخترث لوئا هن ألوان. الآدب 
خطرء عفص ان الوياتب كل حيرف ففكنة 1 
وسمعث هاتفا قويا يدوى فى اذنى : أمامك الحياة + 
امامك الناس ومشكلاتهم . أمامك التبع الكير .. 
فلماذا تغترف هن بركة ضحلة آسنة ؟!! 
واخفيت وجهى بين راحتى وانمتمت فى ندم : 
بيرية ٠‏ أعتقد أنك لن تنسى حبيا وه. 
وعشسرننا الطويلة ٠٠‏ و٠٠‏ و. 

واحسست بلساتى . يجمد فى حلقى ؛ وللمحت 
فحأة عبنى بدرية تبهثان كاأنما كانت تحتضر , 
وقالت بصوت تغشته بحة حتئان : 

- ان الثمسيب وخط راسك ٠‏ ومع ذلك فانت 
عاض فى 'ندمير إخلاقيات الناس +٠‏ لم أعد احتمل» 
لم اعد اطيق أن أسمع سب زوجى ٠٠‏ الحبيب 
باذنى ! 

قالت ذلك وانمفارت فوق المفعمد ؛ واخذت 
ترتجف , وشحب لونها شحوبا مروعا » فاسرعت 
نحوها ملهوفا ٠‏ وقلت فى حنان بالخ : 

بدرية ٠‏ حبيبتى ٠‏ انك لم تذكرى لى شيئا فى 
هذا المعنى » وانما تر كتيتى أخطو فى طريق النجاج 
وأنا مغمض العيتين ٠‏ الشىء» الوحيد الذى لاحظته 
مو أن تشجيعك لى لم. بعد كما كان / فلم إسال ؛ 
قنت لنفسى ربما فتر حبهالى لسبب لا أدريه , 
وسيعود اقوى مما كان ٠‏ تركتك لتعودى وحدك » 
واذا بى اكتشف ٠٠‏ يا للهول !1 

واطرقت بدرية لحظة » ثم رفعت إلى وجها صغا 
لونه ٠‏ وقالت بصوت هادىء عتتوّن : 

تق يا حمدى ان حب بدرية لك لم يفتر أو 
بتغر ؛ ولكن .وصفك الدقيق للجنس » وما سمعته 
بأذنى كل هذا جعلنى أحس كانتى أعيشى مع قاتل 
لاجيال , اجل يا عسدى ٠٠‏ قأن الكتابة عن الجتس 
أخطر على المجتمع من أفتك الجراثيم ! 

قالت كلماتها الاخيرة بوهن + وآخفت وجهها 
بين كفيها » واحسست أن بدربة ابقظت فى نفسى 
ضميرا عجع ؛ واحساسا ركد ؛ ونقسا ركنت الى 
أضواء المجد فلم تمد تغرق بيل ها بنفع وما بضر 
و ٠*٠‏ وامسكت القصة الجديدة ومزقتها والقيت بها 
فى هيه الثيل ٠٠‏ ثم استدرت بحو بدرية , 
وحدجتها بنظرزة. تكاد تصرخ فى طلب الغفران !!! 


لمعم .ا /انوصقط 


الدار القومية للطباعة والنشير 
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الدكتور على عبد الوإحد وافى ما انفك 

انه لا دزا ل بجادل قى شان. الكتابة فى موضوعات 
التسرى 6 والاماء والجوارى 4 وعا أشبه » على صفحات 
محلة الرسالة © ويرى فء] قلنأه عن الابتعاد عن 
لموضوعات التى خرجت من حياتنا ودخلت فى ذمة 
التار يغ ٠‏ وهن الكتابة فى الموضوعات الحية الدافئة 
التى تلف حياتنا فى كل جانب من جوائبها ‏ يرى 
فى هذا القول خطورة بالغة على الثقافة الانسانية ٠‏ 
حتى لكان هذه الثقافة الانسانية يجب أن تدور حول 
المتعة الجنسية يما ملكت الاسبان , أو حتى لكان 
مشكلات حماتنا الحاضرة , الاقتصادية والاجتماعية » 
لا تمت لهذء: الثقافة الانسانية فى قليل أؤ كثر . 


1 احم 

ان الدكتور على عبد الواحد وافى لا يغرق بين 
مهمة هجلة للثقافة العامة كمجلة الرسالة 
ونين مُفام الاجهزة الثقافية الأخرى 
كالكتاب ؛ والمجلة المتخصصة , والمماعذ العلمية , 
والجامعات ؛ وهمراكئ البحوث ‏ اذ الكل عنده سبواه * 
ومن عنا كان جرعه مما قلنا , وكان نعيه للثقافة 
الانسانية التى اصبحت تاريخا من التاريخ ٠‏ انه لم 
بدرك أبدا أن المحلة حين تكون للثقافة العاغة تكون 
602114/عم ./انومقاط 


وسطا بين الكتاب والمجلة المتخصصة هن جانب 
والصحيفة اليوهية والمجلة الاخبيارية من جانب 
آخر + ومن هنا كآن هنه ما كأن ٠‏ 


وهن يدرى فلعله أن يكون من المدركين لكل هذا 
ولكنه آثر ن يحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ وأن يخرج 
به عن معانيه » لحاجات فى تفس يعقوب بريد أن 
يقضيها ٠‏ أو يقضى عليها ٠‏ 


والدكتور على عبد الواحد وافى يمن عليتا , قهو 
لم يكتب .فى هجسلة الرسالة الا بعد أن طلبنا منه 
ذلك حتى لكأن الكاتنتٍ لا بكسب الا اذا دعى 
للكتابة ؛ وكانة اذا دعى يكتب ما بساء بالاسلوب 
الذى بشاء دون نظر فى الاغتباراك : 


( 1 ) طبيعة المجلة التى يكنب فيها » والاهداف 
التى تعمل على تحفيقها ٠‏ 

رب احتساجات القراء والمسائل التى بر بدون 
استيضاحها ٠‏ 

(ج) متطليات المرحلة التى تمر ليها ٠‏ 

ان الدكتور على عبد الواحد وافى لم يلق بالا لاى 
شىء من هذا ٠‏ ومن عنا كان مته ما كان ٠‏ 

ومن يدرى فلعمله أن يكؤون قد أتقى عدا البال » 
رلكنه آثر أن يحرف الكلم عن مواضعه » وآن يخرج 
به عن معانيه لحاجات فى نفس يعقوب يريد أن 
بقضيها ٠‏ أو أن يقشى عليها * 


2214 


ان الذى نقول به من الكتابة فى الموضوعات الحبة 
الدافثة لم تبتدعه وائما سبقنا اليه ٠‏ والذين سبقرتا 
قى الدعوة الى ذلك عن أعلام الفكر والسياسة فى 
عالمنا العربى . 

لقد سبقنا الى ذلك الدكتور قسطتطين زربق وهو 
من ,رجالالفكر الذين بغارون عللالفكر عن آن بهبط» 
ومن الذين بقدسون الفكر ويعرفون له حرمته * 

كما سسيقنا الى ذلك السنيد الزئيسن جَييال 
عبد الناصر * 

يقول الدكتور فسطنطين زريق فى كتابه القيم 


١ 
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- أى غد - وقى فصل من قصوله خاصن بواجبيات 
رجل الفكر ها يلى : 


(أ) لبس من بنكر أن اللذة العقلية كانت خلال 
النصور هن أهمبواعث التقدم اتفكرىء وتكن الأزمات 
تتطلب أن نتخلى هذه الغاية عن مقامها الأول كذلك 
النوع عن التفكير الناشى: عن شعور حاد بالتبعه , 
وءن نقدبر دقيق لشاكل المجتمع واحساس عميق 
بواحب المفكر ازاءهاء فلا يحق للباحث آن يقول اتى 
آتوحه الى هذه الناحية لآرضى هيلا خاصا » أو أطرق 
ذا أو ذاك من أبواب العلم حسبما أشاء ‏ لآن 
الشعور الصحيح بما عليه من تبعة فكرية يبدل 
أسس الاختيار فيفع الفائدة قبل اللذة , ويقدم 
حاجة المجتمع على هجرد الرغبة + بل لعل المفكر 
يرتفع تحت تأئير شعوره بالآزمة الى ذلك المستوى 
الذى تصبح فيه اللذة العقلية قائمة على تحقيق 
الواحب الفكرى نفسهء قلا يبقى ثمة تعارض بيهماء 
بل تتجسد الرغبة فى الواجب + وفيه وحده ٠‏ 

(ب) ان الكيان العربى ليجابه اليوم مشاكل 
رئيسية كبرى بتوقف ذات و<وده على كيفية حلها » 
فهل يجوز أن نلهو عنها باتقصص المسلى والثرثرة 
الفارغة + والنتف الاخبارية المتفرقة التى تخدر العقل 
وترضيه ارضاء سهلا فتصرفه عن الجد المطلوب » 
والعمل الواجب ؟ 


رج) ان التفكير الصحيح تيثور فى أوقات الأزمات 
عل الآدب العاد ثالساغى عن خطورة الخال ٠‏ الصارف 
أنظار الناس واهتماماتهم عن اللشاكل الأساسية ٠‏ 


( د ) ان التفكر الذى 'تتطلبه الآزمة بيجب أن 
يتوحه الى الماكل الأساسية فى الكيان الفردى أو 
الاحتباعى عقنها الآغم على المهم » والمهم على الحقير 
التاقه ٠‏ 


كناخد مدلاتنا العر بية ذات الشسهرة والانتشار » 
ولنتفحص قدر مواضيعها وصلتها بحياتنا الخاضرة + 
ألسنا نجد أن كثرتها المطاتة تدور حول مواضيع 
جزئية تافهة » بل لا تستهدف فى أحيان كثيرة أى 
موضوع حقيقى ٠‏ 


(ه) #«ق لنا أن نطلب هن رجحل الفن . فى آوقات. 
الأزمات خاصة ‏ أن يكون شاعرا بما بحش د 
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مجدبعه هن قوى وما بصطرع فيه من ارادات © وأن 
تناثر نفسه بهذا الصراع ليخرج فنئه صورة صدحيحة 
للحباة كما هى ٠‏ 


««ق لنا أن نطلب منه ألا يعيش على هامشى الراة 
بل فى مدميهها » ألا هرب هنهسا بل ينزل الى 
ميدانها » فتضطرب نفسه بعا إرى ويحس »> وتصدر 
فنه قوة تفتح هكامن النفوس »© وتكيف سبل الحياة » 

ويقول السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى ميثاق 
العمل التوهى ما لى : 


ر1) ان المشاكل الاقتصادية والاجتواعية الكبرى 
التى يتصدى شعبنا اليوم أواجهتها لابد لها من 
حلول عامية ٠‏ 


على أن مراكز البحث العلمى الآن مطائبة فى هذه 
المرحلة دن النضال أن نطور نفسها بحيث يكون العلم 

ان العلم للعلم فى حد ذانه مسدولية لاتستطيع 
طاقتنا الوطنبة فى هذه اكرحلة أن تتحمل أعباءها ٠‏ 

أذثك فان العلم للمجتمع يجب أن يكون شسعار 
الشورة الثقسافية فى عله االكرحلة ‏ على أن بلوغ 
النضال الوطنى لأعدافه سوف سمح ثنا فى مرحلة 
متقدمة من تطورنا بأن نساهم ارجابيا مع العائم فى 
العلم للعلم ٠‏ 

رب) ان اقيم الروحية الخالية النابعة عن الأديان 
قادرة على هداية الانسسان وعلى اضاءة حيات» بنور 
الايمان » وعلى منحه طاقات لا حدود ثها من أجل 
الخر ©» والحق © والمحبه ٠‏ 

ان رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات 
انسانية استهدفت شرف الانسان وسعادته * وان 
واجب المفكربن الدينيين الاكبر هو الاحتفاظ للدين 
بعوهر' رصَائته * 


منمه. تدصرو © 2 امه طلاه 
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ان جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم. مع حقائق 
الحمأة » واذما ينتج التصادم فى بعض الظطروف ٠ن‏ 
دحاولات الرجعية أن سستغل الدين فمد طبيعته 
وروحه لعرقلة التتدم » وذلك بافتعال تفسيرات له 
'تتصادم هع حكعته الانهة الأسامية ٠‏ 

لقد نانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية ولكن 
الرجعية التى آرادث احتكار خيرات الارض لصمائحها 
وحدها ٠‏ اقدمت على جريعة ستر مطامعها بالدين » 
وراحت تلتمس فيه مايتعارض مع روحه ذاتها لأكى 
توقف تبار التتدم ٠‏ 

ان جوعر الأدزان يؤكد حق الانسان فى الحياة ٠٠‏ 


اش 


والآن وقد وضعتا بين يدى الدكتور على عبد 
الواحد واقى عذء التصوص التى تكشف عن عوقف 
المفكر بن وواجياتهم فى عردهة المرحلة عن هرآحل 
حياننا ب احب له ان يتدبر المزقت ل حفيئتة : 


ان قلسفة الدولة الاجتماعية يجب أن تكون 
واضحة فى آذهمان القراء جممعا ٠‏ 

وان )ختباجات القراء الى الثقافة الثى تفبيير 
مشكلات الحياة ؛ وتوجه الحيأة ؛ يجب أن تشبع عن 
عاريق عذه المجلات الادبية ٠‏ 


اننا فى مرحلة نخطط فيها لكل شىء ؛ ونحدث 
فيها تنمية فى كل هيدان ٠‏ تنمية 'تساعد على المضى 
فى ركب الحياة دوث تران والا ظطللنا فى هوقفنا آمة 

إن هذه المسائل القى خرجت من حياتنا قد تعود 
اليها فى قاعات البحث أو على صفحات الكتب قد تعود 
فى وقت غير هذا » وفى مرحلة غير عذه * أما أليوم 
فيجب أن تستجيب لدعوة الدكتور قسطنطين زريق 
ولدعوة الميثاق ٠‏ 

دكتور 
. محمد أحود خلف الل » 


١ 
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جرثين 
00 شحيائنا الحاضره 
عاى عبالرامر ملك 


افنتحج الدكتور محيد أحمد خلف ال عدد هذا 
الاأسبوع هن الرسالة ( عدد 54/56/58 ) بيقال 
نقد فيه هما دار بيتى وبين فضيلة الاستاذ الشيخ 
المدنى هن متاقشات حول نظام النسرى فى الاسلام* 
واذا جاوزنا الأمور غير الجادذة فى مقاله امكنتا أن 
نرجع ما عداعا الى ثلاث نقاط نلخصها ونوجز الرد 
عليها فيما يلى : 

( أولا ) انه لا فائدة من دراسة نظام لم بعد له 
وجود فى الوقت الحاضر + وهذا حكم غريب ما كان 
سيغى أن بصدر مثله هن مثل الدكتور خلف الله * 
فيمقتضى هذا الحكم لا ينبغى أن ندرس من احكام 
الشرائغ دلا من نظم الاجتماع ولا عن حقاثق التاريخ 
الا ها كانت له صلة بحياتنا العملية الخاضرة ٠‏ 
وبمقتضى هذا الحكم يصبح «عظام ها ينششر فى المجلات 
الأدبية والتاريخية والقانونية » بل معظم هآ يدرس 
فى كلياث الحقوق والآداب والشريعة وأصول الدين 
وها شابهها من المعاهد , ومعظم ها ألف وها يؤلف 
فى موادعا »6 وبالجملة معظم ما تشعبل عليه فروغ 
الثقافة الىقاشتهرت باسم الثقافة «الانسسانية»» يصبح 
كل ذلك نافها لا وزن له ولا جدوى من ورائه لتعلقه 
بشئون ونظم وأوضاع لا صلة لكثير منها بحياتنا 
العملية الحاضرة » وبمقتضى هذا الحكم يجب أن تقلع 
عن دراسة كثير هن نواحى تراثنا ومقدساتنا وماتحه 
اليه ولاؤبا الروحى ٠‏ بل انه بمقتضى هذا الحكم 
تصبح هجلة « الرسالة » لفسها عجردة من التقع : 
لانها من بوم نشاتهوها مجلة للادب الرفيع والبحث 
الاكاديمى لا لشثون الاصلاح الاجتماعى ولا لعلاج 
مشكلات الحياة الحاضرة ٠‏ وانئا لا نود لمجلة 
الرسالة ٠‏ وقد كانت فى هاضيها القريب هنارة 
الثقافة الانسانية الرفيعة والدراسات الأكاديمبية 
العميقة أن تهبط فى عهدعا الحاضبر الى ها بريده لها 
الدذكتور خلف الله ٠‏ فتقتصر على دراسة ما يتصل 
بشئوننا ومشكلاتنا » وتفقد بذلك شخصيتها وسيب 
وجودها وتصبح أشبه شىء بصحيفة بومية ٠‏ كما 


م0 .انق ماو © 2 امه طلاه 
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أثنا لا نود لمجلة الرسالة أن يسعبدل بافتتاحيتها 
القديمة الرائعة . التى كانت آية فى البلافة 
والرشد , هذا النوع الجديد من الافتتاحيات * 

وقد عاشرنا هذه المجلة منذ نشآتها الاولى » 
وأسهمنا بأقلامنا فى النهوض بها ؛ ونثسر لنا فيها » 
وعى فى عنفوان عجدعا وعهدعا الذعبى ؛ عشرات 
البحوث ٠‏ ونشر قيها مثل ذلك لصديقنا الاستاذ 
المدئى , وكنا فى مقدمة من وجه اليهم رئيس 
تحريرعا الدعوة الى الكتابة فيها فى عهدها الجديد » 
كما يغلم ذلك الدكتور خلف الله نفسه ٠‏ فنحن 
اذن من أعلم الناس يطبيعتها وما ينبغى أن تكون 
عليه ٠‏ ولذلك غلب علينا الابتسام ‏ ولعل القراء 
قد غلب عليهم الابتسام كذلك ‏ حينما حاول 
الدكتور خلف الله فى همقاله أن يبصرنا بما يحسن 
وها لا بحسن الكلام فيه فى عجلة « الرسالة » ٠‏ 

( ثانيا ) أنه كان يثبغى ‏ كما ورد فى نص 
عقاله ‏ « أن نحفظ للاسسلام كرامته ونسكت عن 
مثل هذه القضالبا التى أصبحت لا تشرف أحدا » 
فضلا عن أن تشرف الاسلام والمسلمين » ويقتصد 
بذلك آنه ها كان يتبغى أن تعرض لا يقرره الفقهاء 
من احكام بشان التسرى » لانها احكام ب على حذ 
قوله ‏ لا تشرق الاسلام ولا تشرف المسلمين * ولو 
أنه قرأ بامعان عا كتبناه فى هذا الموضوع لعلم آن 
ها قرره التشريع الاسلامى بشأن التسرى وانفرد به 
من بين جميع الشرائع الانسائية السابقة لمن أقطع 
الآدلة على سموه » وحرصه على حماية الآدهية وحقوق 
الانسان وحريته ؛ وعلى الغاء جميع ها بتعارض مع 
هذه الحقوق وعذء الحرية من أوضاع . وأن أحكامه 
فى هذا الصدد من أعمم النظم التى يجدر أن يفخر بها 
المسلمون ٠»‏ 

عذا الى أنه ها كان يجوز لمثل الدكتور خلف الله 
أن بجرى قلمه بعبارة يفهم منها أن شريعتنا تشتمل 
على أحكام لا تشرف الاسلام ولا تشرف المسلمين » 
وتبادر الى الذمن من نصها أن طعنه ليس موجها 
لا قلنأه ولكنه موجه الى المنبع نشسه الذى نقرر 
احكاعه ٠‏ 

( نالتا ) أنه يأخذ علينا اغفالتا لدراسة مسائل 
الحياة التى تحتاج الى الدين , فيقول : « ان أهامكما 


2111 لع ملعم .//نقصغط 


من مسائل الحياة التى تحتاج الى الدين همسسائل 
كثيرة تشسبع نهمكما العلمى وتربط الدين بالحياة » ٠‏ 
راخذ نضرب لهذه المسائل عن أمشاج الامثلة ها ظن 
انه بدل على غزارة علم وسيعة اطلاع . بادئا بنظام 
الملكية وعننهيا بمشكلة الاجتهاذ فى فروع الشريعة 
ومارا بين عمذدا وذاك بالحراج والعشور والمذغعب 
السلفى والْندمات الاجتماعية ٠٠٠‏ 
له الاطلاع على ها ظهر لنا من مؤلفات وها نشر لنا 
من بحوث فى عدة «عجلات وصحف ومؤتمرات لعلم 
اتنا لي تقصر فى واجبدا فى هده الناحية » ولم ندع 
مسالة من المساتل النى ضرب لها أمثلة ولا غبرعها 
من مسشائل الحياة الحاضيرة الا عرضيتا لها بدراسة 
مخلصة تبين عن موقف الاسلام منها , 
اليه بشائها “بحوث الملماء ٠‏ وما يتيفى أن تسسسير 


ولو أنه قد اتبح 


وما انتهت 
عليه فى صنددعا من حتاهج . 


ومن غرآائب. الانفآق أن ها ذكره هن امثلة يتفق 
مع عناوين قصول وفقرات من مؤلفاتنا . وخاصة 
عن أربع عؤلفغات ظهرت نا حدينا ة وعى « فشكلات 
المجتمع المصرى والعالم العرنى وعلاحها فى ضقويء 
العام والدبن » ؛ و قصة الملكية فى العالم » ؛ 
و . حقوق الانسان فى الاسلام » ؛ و ١‏ اللساءواة 
فى الاسلام , ؛ كما تتفق هع عناوين هقالات 
راذاعات لصد يبنا الشيخ المدثى وعناوين فصول 
وفقرات من 'عؤلقانه القبمة وخاضصة كتابه عن 
٠‏ دعائم الاستقرار فى التشريع الاسلامى » وكثابة 
عن ٠‏ المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء » . 


هذا , وقد تيلكنآ المحب _ لعله تملك كذلك 
قراء الرسالة ‏ لهذا الفيض من التصائح. والعظات 
الذى طفق يغمرنا به الدكتور خلف الله فى عقاله » 
ولهذا الاسلوب المنتفخ المتعالى الذى اصطيعه فى 
القاء هذه النصائح والعظات وحاكى فيه كبار 
المعلمين اذ يرشدون صغار تلاميذعم + وحيدتا له 
أن جنع فى خحام عقاله الى الرقق بنا والعطف علينا 
فدعا ابن لنا بالتوفيق 


» دكتور على عبد الواحد وافى‎ ٠ 
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ااأوحوشّى الس وداء سارت وثارت 

والطبور البيضاء ظلت رسوما 
أنا وانفاب وحكنا .. لا سوير 

غير وحسشس معريد فى الفابه 
وظنون لها براأسي زئير 

وشكوك فى أضلعى صخابة 
فى الأصيل الحزين لاتتركينى 

ماعسرفت الحنين والشوق قبله 
واذا ارتاع خ اطرى فاينحينى 

نظرة .. دفؤها كدفم القبله 
الى عتن ضخرة ٠٠‏ خَلبودا 

أم أجد نفمة بصدرى تهومس 
لبتنفى سرت فى طسريقى وحيدا 

لم أجد فى الحياة زمرة نرجس 
كيف فتحث ؟ كدف ضاءت شموعى ؟ 

واحتوانى هذا الضياء الناعم ؟ 
ذاك لسر سل عذاه رب المرضسع 

فهو أدرى بفعله فى الإراعم 
دومى بارياح فى الفاب .. ثورى 

ان شسوقى اشسد عنفا وثورة 
واشرحى الشسوق كله يا سطورى 


قد أعاتى .. تهدنى الاهصوال 

ولساتى لايسستطيع بيقا 
غي أن الذى بصدرى بة 
كله .. كين تلتقى شلتتتنا 


60214 اعم .//:قمتخط 


: . م 
-_ كذدب العراو لفرت 
لكر بروىا طبانة 
0 

فى هذا الجئس ىالعربى حفاظ شديدعلى خصائصه 
الاولى التى ورثها عن آبائه واجداده : ولا يستطبع 
ان يتخلص من خصائص الجئس مهما تقرق بين 
جماعاته الايام : ومهيا تباعد بيته وبين مواطنه 
الأولى غى الجزيرة العربية ٠‏ 

ومن اظهر تلك الخصائدن أن العربئ يشسعر دائما 
بصلته الوثقى بالجماعة الكبرى التى ثبتت منها قبيلته 
وتشعبث عنها عثيرته » وهو لاينى عن التطلع الى 
اخوانه وبنى عمومتهالذين تعددت ديارهم ؛ وتباعدت 
مواطتهم ؛ ويحس احساسا عبيقا بعاطفة مشبوبة 
نحوهم ويتفاعل بالاحداث التى تعتورهم فىكل بقشعة 
حلوها ؛ وهو يشعر بكثير من الزهو والكبرياء اذا 
رآهم يرسون قواعد مجد او يطير لهم صيت فى لون 
منالوان البطولات فىميادين السياسة او الحرب أو 
ميادين المعرفة والفن او فى خدمة الانسائية فى اية 
ناحية من نواحيها الكثيرة + لانه يرى أن ذلك المجد 
مجده ؛ ويعتقد أن الامجاد التى يصيبها الافراد 
والجماعات من بثى جنسه انما هى لبنات فى بناء 
صرح العروبة التى ينتسب اليها ؛ ورفع لرايتها التى 
طالما رفرفت فى سسماء العظية والمجد اللذين عاش.ى 
فى ذكريائهما ردحا طويلا من الزمن . 

وفى طبيعته صفات ورثها عن آبائه واجداده من 
النجدة واباء الضيم لتفسه ولن يحتمى بحماة . نما 
بالك اذا كان الماستنجد به اخا فى الدم + واذا كان 
المفيم من ابناء حجنسه الذين يحفظ قبائلهم ويعرف 
اصلابهم وبطونهم وافخاذهم ؛ وسائر ما تفرع عنهم 
فى شعاب الارض 1 

ومن طبيعة العربى أنه يابى آلا أن يكون سسيد 
نه وصاحب أمره ؛ ولا يرضي ان يكون عبدا ذليلا 
او تابعا متقوص المروءة . وترآه يرخص فى سسبيل 
ذلك كل غال من خيره ودمه ؛ حتى تنتظم له حريته ٠‏ 
وتصان منزلته بين جماعات الناس . 


ااه 
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وتلك' صفات وحدت المشاعر بين آبنام العروبة 
وغاربت بين الاهداف وااثل العليا » حدن اضَبح كل' 
عربى يعتقد فى قرارة نهفسه أن كل فرد من آأفراد 
جنسه ؛ وكل جماعة من جماعات العرب التى 
انتشرت فى بقاع كثيرة منالارض اخوة له ؛ ينال من 
المجد ما تالوا » وإن كل حدث من الاحداث التى تلم 
بهم تلم به ؛ ويقض عليه مضجعه ؛ وان كل كارثة 
تنزل بأى ركن من اركان البلاد العربية مثل. من 
وجد العروبة الذى يعتز نه ويباهى بعظمته . 


:ها 


ولم تغب كمس القومية العربية عن سماء 
العراق منذ وطئت اقدام. العرب شواطىء الرافدين 
غى تلك الابام البعيدة التى بدات فيها هجرة القبائل 
أنعربية وجماعاتها من الجزيرة الى ضفاف دجلة 
والفرات . 

ولقدذ مر بالعروبية فى وادى الرافدين كما مر بها 
فى غسره من مواطن العرب كثير من المحن »© وتعرضت 
فكرة العروبة لبعضض الحملات .ن عناصر كانت تكيد 
للعربوثعيل على شسل تلك الامجاد التى ورثوها عن 
آبائهم + او التى بتوها بسواعدهم ودمائهم وعتولهم 
وبرزت الحمية العربية على اشدها من ابناء العروية 
الصادقين الذين كافحوا بسيوفهم تلك الاحقاد ؛ 
وسسائدتهم فى ذلك الكقاح اقلام الكتتسداب والأسنة 
الخطباء وقترائح الشعراء الذبن لم ينوا من تبصمءر 
امتهم بها يراد بها وبالاخطار التى تهدد حضارتهم . 
وكان صراع عنيف امتد الى. ميسادين النتيضية 
ومناصب الدولة كبا ابتد الى ميادين الحرب . 

عا الادب فى ذلك 6 ادق البلاء . 

وبرموتهم كل مثلبة : ويجزهوتهم من ٠‏ كل قد ين 
حديث معروف ؛ كما أندفاع ادباء المرب وسعرائهم 
عن فكرة العروبة وامجادها تفيض به كتب التاريخ 
كما تفيض به كتب الادب »© وفى مقدمتهاكتاب 
أبى عثيان الجاحظط ١‏ البيان التببين )) الذق هر 
فيه الجاحظ قليه فى رد عادبة الشلوعوبية وتفنيد 
اباطيلها والدفاع عن العروبة وامجادها وفضاائلها 
وتقاليدها وادبها . 

وكان ذلك الذى كتنب من اهم ماايقظ الامة ؛ونيه 
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الاذهان الى ضرورة الوحدة فى وجه جماعة الكائدين 
للعرب : والواقفين فى سبيل نهضة العروبة 
وتقدمها 

ونضرب لذلك مثلا من احداث الدولة العباسية 
ألتى وثق بعضى خلفائها بالاجانب فقربوهم واعتمدوا 
عليهم فى تصريف ششئون الدولة حتى استتحل 
شرهم وأصبحوا خطرا ييدد العروبة فى المجد 
الذى بنته © والخلافة: التى ارست دعائيها © بل 
يهدد الخلفاء انفسهم » اذ عظمتفوذ اولئك الاجائب ؛ 
واصبم بيدهم الابر والنهى ؛ بعد أن كاتوا هملا 
يعيشون من فضل العرب 4 وكان من نتيجة ذلك 
إن استشرى الفساد حتى قتلوا الخليفة المتوكل . 
وعند ذلك يثور الشعراء العرب ويغضبون 1ا انتهى 
اليه الادر من تلط الاجانب فى شئون دولة بنئ 
العرب ؛ ويحذرون خلفاء بتى العباس من الصسير 
الذى ينتظر خلافتهم © ويهدد عروبتهم وقوييتهم 
من بعدهم . وفى ذلك يقول يزيد المهلبى فىقصيدته 
التى رثى بها المتوكل ؛ يخاطب بثى العباس ؛ويعيب 
عليهم ماكان منهم من تنحية العرب وابعادهم . 
والاعتماد على الاجائب : 


لم اعتقدتم آناسا لاحلوم لهم 
ضعتم وضسيعتم من كان يعتاد 
ولو جعلتم على الاصرار نعمتكم 
دجمتكم السادة المذكورة الحشد 
قوم هم الجنم والانساب تجمهوم 
والمجد والدين والارحصام والبلد 
أذا قريشن آرادوا سد متهم 
بفم قحطان لم يبرح به اود 
أاضحى شهيد بنى العباس موعظة 
لكل ذى عزة فى رأسسه صدد 
ولا شك ان هذا الصعر الذى ينفيض بمرارة 
الالم التى أآحسها كل عربى شهد تلك الاحداث بعد 
مظهرا من مظاهر يقظة الامة العربية » ودعوة 
صريحة الى وحدتها وتماسكها . 
ومرث كذلك بالامة العربية فئ اكثر مواطنهسا 
ايام حالكة السواد ؛ خيدت غيها ئار القوءبة بفعل 
الاجاتب الذين مزقوا وحدة الامة وفرقوا صفوفها : 
وبفعل الحكام الذين نظروا الى أنفسهم اكثر هما 
نظروا الى امتهم » واستعقوا على تحقيق أطماعهم 
بأعداء العروبة الذين استطاعوا أن يخدعوهم 
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ويصرفوهم عن آمال امتهم وامانى الشسعب المربى 
فى الوحدة والسيادة » حتى اصبح الوطن اوطانا ؛ 
والحاكم حكايا يكيد بعضهم لبعض ؛ ويفترون بما 
يخلعون على انقسهم من الرتب والالقاب : 
مما يزرهدنى فى أرض أندلس 
لقنلاب معتبد تيهنا وبمتغلة 
لقاب مملكة فى غير موضهها 
كاثهر يحكى انتفاخا صولة الاسد 
وكان ذلك إسوا ماوصل اليه المجتمع العربى 
من التفكك والاتحلال » وكان ذلك نذيرا بان يستجمع 
الاعداء قوتهم لبجثو العرب عن بلاد الاندلس )ختى 
تم لهم ماارادوا » وبقى ابناء العروبة يندبون خظهم + 
ويتغنون بتاريخهم فى ١‏ الفردوس المفقود ٠١»‏ 
ومثل ذلك كان فى اكثر ديار العرب التى قسمها 
الطغاة دويلات أخذت تفقد صلتها شينا فة نفضيياا؟ 
حتى كان العربى اذا دخل بلدا غير بلده لايلقى اخاه 
ولا يفهم عنه مايريد . وعبز عن تلك القطيعة احد 
الشفعراء بقوله : 
وص نتائفتى عربية وكاننى 
أالقى بآكثر ما اقول الروما 
غلمن أقول ؟ وما أقول ؟ وأين لى 7 
فاسم ؟لابل أين للى فا#يسا؟ 
ولقد مرت امثال تلك الفئرات المظلمة فى تاربخ 
الامة العرببة بالعراق © واحسن العراتيون بأمجادهم 
الضائعة وحقوتهم المسلوبة الثى ضيعها تحكم 
الاجائب فى مصعم © وعيثهم بكرامتهم . 
واستفحل ذلك الشر فى ايام الاتراك الذييضيقوا 
الخناق على ابناء البلاد وعلى اقلام الكتاب وعلى 
نفئات الشعراء . ولكن صيحات الشعب لم تكف 
عن العذل وااتائيب . 


لخاد 


واتجه الشسعراء والادباء فى تلك الظطروف الى 
الرمز فى تمبيرهم عن أمائيهم ؛ معبروا عن حنيثهم 
الى بثى جلدتهم غى مختلف الامصار ؛ وتفاعلهم 
بالاحداك التىاصابت اطراف الوطن العربى؛ووجدوا 
فى ذلك الرمز بالتعبير عن ذلك الحئين بعضن 
مايطفى: غلتهم وما يشفى نفوسهم من حكابهم 
الاجاتب وما يدعو اخوتهم الى التثبه الى ماهم فيه 


أ لدوم /عص )مها 


من آلام » وهم ابناء يعرب الممروفون بالاباء والهيام 
بتقديس الحرية . استيع الى هذا الحثين بنبعث من 
قثب شاعر من ثمعراء العراق : 
فاهد بلاركسب اذا الركب حدا 

فيه بويا واأقمما ان أقسام 
بسمن فنحذا اذا ما انجلذا 

واذا اتهم نالمسسرى تهسسام 
وهو ان يش بهد فام المسسسهدا 

وسسلام اك ون دار السسلام 
ان ثوى جيسيى فكل التجفا 
| ففوادى عذكم لم يظهصن 
أن من حلوا بجسيع والصفا 

من ويسم بالقفرى الايمسن 
أيها العذال كفوا عهذلكم 

بالهسوى العصذرى عذرى اتضحا 
وامنحوا يا اهل نحجد وصكمم 

مستهاما بتشكى اللشرحهاسا 


واذكسرونى وثل ذكسراى اكسسم 
رب نذكرى قريب ون نزها ) 


تايا فرت يافل. اونا 
لاتضونوا عهد ون لم يخن 
لاتفوالوا صطدعنا وجفا 
عندكك ام روحى وعندى بدنى 
هذا هو ششسعور العروبة الدنفاق . 
ينع غرام الشاعر وهواه وفيايه بالعروبة واشواقه 
الحرى الى الديار التى تباعدث »© وحذينه المستعرالى 
الاخوة الذين غرةتهم الاحداث ويستير الشاعر مى 
حنئينه ونجواه : 
أنا ماعوت عنكم تسففن 
لا ولا من «سكرتى فيكم صحوت 
نكم آم اسل غى شنىء وعى 
قربكم عن كل شيء قد سساوت 
انا قد جريت ديلى وبشلوت 


وقد رآينا اين 
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فخذوا دمعى وردوا 5كسدى 
ابس أى فيكم رفيق أو رفيق 
بشن شل تسد بها 
كيف أصلواهم وهم فى زمثى 
واذا ثبت الإضاح اختتشا 
غلب الشوك على الورد الجنى 
هذا شيء من تلك الموشحة الرقيقة الرائعهمة 
التى فاضت بها شاعرية شاعر عربى ملهم من أكبر 
شعراء التجف فى الجيل الماضي فى عهد العزلة ؛ 
وهو المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبى فىغرض 
من اغراضي الحياة ؛ ولكن ذلك الغرض لم يسستطع 
أن ينسيه التعبير عن الشوق المبرح الذى يكابده 
فى وطنه نحو اخوائه العرب الذين عرفوا بالتجدة 
والوفاء . وهو فى الوقت نفسه تعبير عن انات 
حبيسة ؛ ودعوة مستورة الى وحدة العواطف والآمال 
والاعيال فى سبيل تخليص الوطن من حكايه الطغاة 
لم يستطع ان يجهر بها امام بغى البغاة . 


ثم استمع الى الششبيبى فى ذلك الثسعر الفحل 


السريح الذئ يجعل مواطن العروبة كلها وطنا لابناء 
العراق : 


») دكتور بدوى طبانه‎ ١ 
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هل يمكن آداء المضمون فى الشضكل القديم اذاء 
بحتفظ بتمام حدته ؟ . 


هذا مؤال اجبت عليه بالنفى. . قادعيت أن 
كل مضمون جديد يتطلب تجديد! نغمى الشكل يكبر أو 
يصفر ؛ بحسب درجة المضمون من الجدة ومخالفته 
للطرق الفكرية والشفعورية والجبالية السائدة . وقد 
اقمث دعواى هذه على الحقيقة الفثية المعروفة من 
الارتباط العضوى الوثيق بين المضمون والشكل فى 
كل انتاج جيد اصيل . ثم ادعيت ان زماتنا هذا حافل 
بالمضموئات الجديدة التى يحاول ادباؤنا الصادتون 
التعبير عنها . نشات عذه المضوونات من ثتافتهم 
المعاضرة العميقة ؛ وحسهم الفنى المشحوذ » 
ونظرتهم الجمالية الثى وسعها اطلاعهم على قيم 
جمالية غير قيمنا التقليدية » وقدرتهم على الفوص 
فى اعماق التفس البشرية واستكناه متناقضاتها 
ابعد مما استطاعه او حاوله جميع ادبائنا القدذامئ 
كيا نشأت عن اختلاف مجتيعهم وسمهم وتجاربهم 
اختلافا جسيما ٠‏ 


جديدة » وان يكن وجودها وجودا بالهوة لا وجودا 
بالفعل ؛ لأنها لا تتحقق فى عالم الفعل الا اذا عثرت 
على الاشكال الملائمة لها : القائمة بتيام جدتها . 
اذلك لامجب أن نجد مصرناً هسسدًا متبيزا بالحت 
والمسرحية . ولذلك دعوت الى ان نتقبل محاولات 
ادبائنا فى تلمس الاشكال المناسبة بالسماح والصبر 
وسعة الصدر حتى حين ياتون باشكال لاتقئعثا 
بقدرتها على حمل يضوون جديد . لان وسيلتهم 
الوحيدة هى وسيلة التجربة والخطأ » ونحن نأمل أن 
ينتهى بحثهم الجاهد الى العثور على الاشلكل 
الصالحة . 


ومن فن الشسمعر خاصة ادعبت ان شسكل القصيدة 


لمك. نهنمو 01000126 
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التفليدئ ند انبح عاجزا؛ عجزا ناما عن أن يتوم 
بمضمونات الشعراء الجدد ؛ لطول لفيا يه كدر 
امستعمالة حتى استنفدت طاقته ؛ ولغلبة رنين 
الكذب والافتعال عليه ؛ ولشدة فضيته وتحدده 
وجموده على نظابه. المسرف السيمترية والرتوب . 
وهَذا آمو مأدقخ: متعواننا اليد دفما الى ابتكار 
الشكل الجديد ؛ الذى اتترحت ان نسميه بالشكل 
المنطلق ؛ هذا الفكل الذى لا يلتزم بعدد مخدد من 
التفاعيل فى كل بيت من اببات القسيدة الواحدة ؛ 
والذى يهدم وحدة البيت ويهدم مسيمثريته الهندسسية 
المغالية . واالذذى يدخل علئ الايقاع عددا من 
التنويعات والانطلاقات شسرحتها تفصيلا فى دراستى 
!> . بهدذه التجديدات القكلية استطاع التشمكل 
المتنطلق أن يؤدى اساليب صياغية جديدة ؛ وان 
يحمل من المضووتات الجديدة الفكرية والعاطفية 
والجمالية ما لم يستطع الشفكل التثليدى ان يحمل 
مى عصرنا الحديث ؛ مهما تكن اصالة الشسساعر 
ودربته على النظم .. 


وقد جر على هذا الادعناء كثيرا هن الاعذراضن من 
عدد من القتراء والثقاد غالقارىء الفاضل السيد 
أحهد «وفق جاد الله ؛ فى رسالته النشورة فى 
العدد /ا؟ من 7 الرسالة » + يعقب على مقالاتى التى 
نشرتها لى 7 الثقافة 6 فى هذا الموضوع ؛ ويخصر 
بالتائقة اختجاجئ على الاستلا عابر محمد بحيرى 
فى وحاولته ان يحول شعر صلاح عبد الصبور عن 
الشكل المنطلق ويقيمه على الميزان العروخي التام ٠‏ 
وادعاتى أن الانتاذ بخيرى بعيله هذا قد صمنئم 
يكتسر الفنافن: كينا أده ومسبكة يها واسدة 
افسادا فظيما ء لآن مضيوئه يتطلب شكنه المنطلق 
تطليا عضويا لا محيد عثه . 


والسيد جاد الله فى نقاشه هذا يدلى بيلحوظة 
جيدة + هئ أن الاستاذ بحيرى فى اقابته شعر 
عبد الصبور على الميزان العروضي كان محتوما عليه 
ان يذخل غهلىئ- المائك الخمساعن درا “من التغيير 
والتبديل ٠‏ ثم يقول الاسيد جاد اله كلاما لا معثى له 
الا ان يكون معناه انه يعترف بأن هذا التغير 
والتبديل قد آخل بمعاتى الشاعر : وعد! على ايجتره 
واضاع ايماءات كلياته : نمقصر نظمه عن ان يؤدى 
افكار الشاعر الدقيقة ©» وعواطفه المعقدة . ولكن 
السيد جاد الله مع هذا التسليم ‏ لا يرى إن فى 
هذا ما يكفى لآن بثبت عجر الشكل التقليدى نفسه 


ا 


عن ان يؤدى ما يؤديه الشنكل الجديد من دقائق 
الافكار وتعقيدات المواطف . 


وهى ملحوظة منطقية صائبة.لكن السيد جاد الله 
لول بيها لوج أنه مرك به إلى بواجي لز الاسيقاك 
بمرى لا :الى نه ٠‏ ليدنفة بعل >حساوفته وهتنية 
أخناتها منذ البداية . فمحاولة الاستاذ بحيرى لم يكن 
لها مغزى ولا بم لبط ام سيا 
الا" اذا اراد بها آن ن الفستمتكل الفطيدق 
يستطيع ان ويا والعواطف بنفس 
الأداء الدقيق البليغ فى ايجازه الذى يستطيعه 
الشكل الجديد . وهذا ما قرر الاستاذ بحيرى تغفس* 
إنه هدفه من محاولته ؛ لانه ادعى وكرر ادعاءه انه 
عمو كلام عبد المبور على الميزان المروضي 
الصحيح ١‏ دون ان يعدو على ذوات الممنى وذوات 
اللفظ » . فان سلم بأنه يدخل على معانى الشاعر 
والفاظه تغييرا فهو يمر على انه لا يزيدا على زيادة 
او نقص يسسيرين تقتضيهيا اقابة الميزان العروضي , 


لا شك ابدا ان الاستاذ بحيرى كان يعتقد أنه 
بعمله هذا يقدم « شعرا » لا مجرد نظم مستقيم 
الوزن »© 'وهو قد سبمى عيله بانه هو 3 الشسسعر 
العربى 8 » ورفض ان يعد كلام عبد الصبور شعرا » 
ورماه بالنثرية ؛ وراى انه يطول وبقصر دون ما مبرر 
غنى مستساغ . تلك اذن كانت محاولته وذلك كان 
غرضه . أما أن يتقصد بيحاولته ‏ كما يدمى الآن 
له السيد جاد الله س لا شيء أكثر من أن يثبت أن من 
السهل على كل ناظم تقليدى ان يرص الكلمات في 
وزن مستقيم وقائية مطردة دون براعاة لد5ةالمعائى 
والمواطف ؛ فهذا شيء لم نكن فى حاجة الى أن يثبته 
لناء وان يتكلف فى اثباته ما تكلف من جهد . فكثبرون 
ممن ليسوا شعراء يستطيمون هذا اذا كانت لهم اذن 
موسيقية تميز ضربات الايقاع وقدرة على سيبك 
الالفاظا سبكا يستوى على الميزان العروضي . و 
اعطت مثالا سبكت فيه بيتا لعبد الصبور على 
الميزان الممدول بطريقة ابسط واترب الى لفظ 
الشاعر ومعناه مما فعله الاستاكدٌ يجيرى بثقس 
الببيت ٠:‏ 

يلها السهولة نفنها بعك :فى الفسبكل 
التقليدى . وما فعله الاستاذ بحيرى وفعلته انا آ 
واستطيع ان افعله بكل كلام يقدم الى كان عبد 
المبور نفسه يستطيع ان يفغله لو انه ثقاء ان يقيم 
فعره على الميزان العروضي المعدول. لهذا طلبت الى 


مدذه. اندرو !مهاه 
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الاستاذ بحيرى ان يسال نفسه : لماذا لم يشا الشاعر 
ذلك ؟ ولماذا آثر ان ياتى بشعره على الشكل الجديد 
المتداوت الطول ما دام السبب ليس عَجَرَا منه غن 
تسوبته ؟ والجواب الواضم هو ان الشكل الجديد ؛ 
بمِا يسيح به من تغيير هلول البيث : وباتطلاقاته 
الأخرىالتى شرحتها فنىدراستى له » اكثر انساجايا 
مع مضيون الشاعر ؛ واكبر تحقيقا للوحدة العضوية 
مع هذا المضيون الفكرى والعاطفى ٠‏ 

وادعائى هذا لم اثبثه بيجرد جدل منطقى حتى 
يرد على السيد جاد الله بجدل منطقى صرف ؛ بل 
اثبته بالنظر فى ابيات عبد الصبور نفسها ؛ والتدليل 
على ان تقلب الفكرة وتموج العاطفة يققتفيان 
الشكل المنطلق اقتضاء قاطعا ؛ فليا جئت الى نظم 
الاستاذ بحيرى الذى الغى اختلاف الابيات هم ىالطول 
و اختلافها ف ىالقوافى ؛ فسبكها جبيعا فىطول واحد 
وقافية مطردة : اريت الى أى حد جنى هذا الغيل 
على دقة افكار الشاعر وتعتيدات عاطفته ؛ والى 
أى حد ملا النظم بالحشو النظبع الذى لا يفيد شيئًا 
سوى إن يتم الوزن ويصل الى القافية ؛ بعكس 
ادعاثه المكرر انه لم يات الا بزيادة ونقص يسيرين 
وانه لم يمد على ذوات اللفظ وذوات المعنى . 

واكتفنى هما بمثل واحد ميا ذكرت . فأبيات 
عبد المصبور فى وصف الناس فى بلادنا : 


ويقتلون » يسرقون » يشربون » يجشئون ٠‏ 


لكنهم بشي ٠‏ 
وطيبون حين يملكون قبضتى نقود ٠‏ 
ومؤمنون بالقدر » 


لا تختلف فى لوليا أجرد العبث © ولا لمحرد 
الفجز عن استكمال الوزن التقليدى : بل هى تصور 
بمجىء البيت القصيم بعد البيت الطويل تصويرا 
عضويا حيا ما يحدث من انقلاب الفكرة وتبدل 
العاطفة . ولتقريب ما إعنى الى القارىء ضربت 
المثل للبيتين الاول والثانى بقولنا غعن ولد لناغى 
جيلة طويلة مفصلة تليها جيلةقصيرة خاطفة : يسرق 
يسرق يقتل يفجر . ٠.‏ برشه ابئى ! ومثلت للبيت 
الرابغ الذى يحمل بقصره رنة الاذعان واستسلام 
بقولنا الموجز : بختى كده ! 

من هذا يتشم ان الغرض الفكرى والماطفى 
الذى يريد الشاعر تحقيقه واثارته فينا يمستحيل 
استحالة تاية أن يتحقق على الثيكل. الذى تكون فيه 


211و6/عم.//زوماقخط 


الآبيات ذأت. طول وأحد ٠‏ هاذا “عاد السيد جاد 
الله الى نظم الاستاذ بحيرى لهذه الابيات على 
الميزان التام راى كيف يفسد هذا الغرض باستواء 
طول ابياته مميما بذلك سر الجمال والتائر فى 
ابيات عبد الصبور . ناهيك بما اضطر الى حذفه 
من كلمات ‏ القماعن” الدقيقة :حين لم ::تستو علن 
ديزائه ؛: وما اضطر الى “اقتحايه من الحشو المخيف 
حتى يستكيل. الوزن ويصل الى القافية المطردة ؛ 
بثل تحويله البيت الاخير المكون من كليتين تحملان 
بايجازهمَا ما ذكرنا من دقيق العاطفة © الى بيت 
نام مكون من سبع كلمات بالتمام والكيال : 

وهيو بيا يجرى به القدر السلط مؤمئون ! 

ايا دعوى السيد جاد الله انئى بحملتى هذه على 
إشكل التقليدى اناقض ما « احاول الظهور به » 
دن عشق التسعر القديم الذى جاء على هذا 
الشكل : فقد اجبت عليها سلفا حين نبهت الى الغرق 
العظيم بين القداءمى حين استعيلوا ذلك الشكل لانه 
كان يفى بحاجاتهم + وبين الشعراء الحديثين الذين 
بلتزمونه لمحض الجيسود على التقليد من اختلاف 
تلروف عصرنا الفكرية والننسانبة والمادية اختلاما 
بعيدا عما كان للقدامى 

فتجاح الشكل القديم فى عصوره الاولى ليس معناه 
بالضرورة انه يصلح لنا الآن . وعلى هذا ليس س 
تناقضى بين قبولنا لهذا الشكل لحمل عواطف التداءى 
وافكارهم ورمضنا أياه حين يستميله المحدثون , فاتذا 
الآن تتطلب من شعراتئنا دقة فكرية وتحيقا نفسساتها 
وتغييرا جماليا ليس من العدلان تتطلبها بن القدامى؛ 
وشعراؤئا لن يستطبعو! ان يؤدوا هذه الدقة والتعيق 
والتغيم ما داموا يلتزمون الشكل التقليدي . 

والكاتب القدير الاستاذ عباس خضري ؛ تكرم فى 
العدد 44 من 7 الرسالة » بنشر تعقبب ارسلته اليه؛ 
وعاتئته فيه على الفاظ حادة صدرت من قليه الذى 
تحودنا منه الاتن! ولع ده السرحية 0 اكرات > 
التى النها الإستافة يوسسف ادريس © ودعسوت 
الى أن تكون اكبر تعاطما مع ادبائنا المجددين فى 
بحثهم عن اشكال جديدة تقوم بمضموناتهم الجديدة ؛ 
وقلت اننى اتعاطف معهم فى بحثهم هذا حتى حين 
بلع ما سماهء ت , مى ٠‏ الهوت حد 7 التهوسن 5 + 
ليقينى من أن هذه هى الطريق الوحيدة : طريق 
التجربة والخطا » التى تايل .ان تستكشف الاشكل 
الصالحة بعد ككرار المحاولات ٠‏ 


وذ رد الامتاذ خحُضر على تعثببى هذا فرماتى 
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بالتناقض » اذ كيف اتعأطف مع ٠‏ متهوسين » أ وفهم 
ان # التهوس » تسليم مثى بعدم وجود “.ضمون 
جديد يحتاج الى شكل جديد . لذاك كرر فى رده مأ 
رماهم به فى مقالته الاصلية من تهم + واضاف اليها 
تبجمة جديدة . 

على ان هتاك فرقا بعيدا بين « التهسوسن » 
و ١‏ الشهوذة » ؛: غالتهوس باستعماله اللقصود هو 
الافراظ فى الحماسة الناشيء عن الاقتناع الحار 
العييق بصدق القضية التى يؤمن بها الفرد الى حد 
قد يدقع بالفرد الى الشطط عن الطريق السوى 
لخدمة قضيته او اثبات صحتها ,. 

وعلى هذا الاستعمال لم يكن غى كلامى تناقكشى ؛: 
ولم يكن داع لاستغراب الاستاذ خضر ان اثتعاطف 
مع المتهوسينغفان تهوسهم لا يتفى صدقهم واخلاصهم 
نى محاولة العثور على اشككال جديدة تقوم 
بمضموناتهم الجديدة ؛ وانا قد قلت انهم قد يخطئون 
وبرتكبون كثيرا من الشسطط والاندفاع بل كثيرا من 
الحماقات : وقلت انى احتفظ لنفسي بحقى التقدى 
ب بل واجبى ‏ فى رفضص اشكالهم حين لاتقنمنى , 
ولكن هناك قرقا جسيما بين اتهايهم بالخطا والشبطة 
الذى لا يتنامى بع السدق والاخلامى ؛ وبين ما ضعله 
الاستاذ خضر من رميهم بالشسسعوذة © والتهريج : 
والبهلوانية > ومحلولة الخداع ؛: ومجرد اثارة الانتباه 
ولفت الانظار ؛ ثم آضاف اليها ١‏ الهببكة !ا فى ردء 
على دفاعى علهم ٠‏ 

وهذا ما اخئنة على الاستاك خضر وما احزئثى 
اراه يفمله؛ويزيد من حزنى ان آراه يصر عليه ويضيف 
اليه , فائه فبما أعتقد قد تجاوز حقه النقفدى 
المشروع فى رفضى أنتاجهم وتخطئته ؛ الى اتهسايهم 
فى ثواياهم بالكذب وعدم الاخلاد بل بتعمد الخداع؛ 
لبس معتنى هذا اتنى أنفنى وجسؤد الادعياء الذين 
بستغلون البحث عن جديد الاثسكال لغير مخحعيون 
جديد لدبهم ؛ وبهذا سليت فى تعتيبى ؛ لكنى ما عثيت 
هؤلاء بدفاعى ؛ والمقالة الاصسلية للامتاذ خضشر تدول 
على نقده سرحية الاستاذ يوسيف ادريس »© وهدذا 
المؤلف تفهد له انتاجاته العديدة السحابقة بائة 
يستحيل ان يكون من اولئك الادمياء 4 مهنا يكن 
تصيب انتاجه الجديد من الاسابة او الخطا ؛ فالناقة 
الذى بيطي الى اتهامه واتهام امثاله بتلك التوم لجر 
انه لم يقتئع بانتاجه الجديد يكون ظالما انذح الظلم ٠‏ 
وان لم يميز الناقد بين الادعياء الكاذبين وبين المظاصيّن 
المخطئين فأى نفع يرتجى من نقده 1 


4غ 
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هذا هو خلافى الاول مع الاستادٌ خضر . وخلافى 
الثائى الكبير معه هو : ماذا نعثى باسطلاح (الشكل»؟ 
نهو بتحدث كما لو كان الشكل فى الشعر مقتصرا 
على الوزن العروضي . لذلك يرى ان مغزى كلاءى 
هو أن الشاعر الجديد الذى يريد ان يجدد فى 
الكل لا بد ان يترك البيت القائم على التفعيلة وياتى 
ببيت تكون وحدته مف تفعيلة : ثم ربع تفعيلة »؛ 
وهكذا .... ولست ادرى كبف يقع مثله فى مثل هذا 
الخيلا > «الفكل يكسيل الفيكل أو اليا المنام 
للقصيدة ؛ وطريقة تقسيمها الى موجات أو فقرات 
«تهايزة ومترائطة بالتنويع الايقاعى من ناحية ونظام 
التقفية او عدمها من ثاحبة اخرى؛و الموسيقى الداخلية 
التى ببنيها الشاعر فى حبز الايقاع العروضي العام 

بن ابقاع الجمل الشعرية المتولد من ابقاع المقاطع 
والكلمات + ونغم الحروف والجركات ؛: بل يشس.ل 
الشكل الفاظ الشاعر تغسها اى قاموسه اللغوى : 
وطريقته الصيافية فى اشتقاق الصور وتقكيل 
المجارات . 

وحين اهاجم الشكل التقليدى القحصسيدة فاليا 
اهاحيه لانه مد تححرت فيه هذه المثاصر الشكلية 
العديدة التى ذكرتها ؛ ولانه قد جيد عليها وتم ارتباطه 
بها ملم يعد يسممم فى تطاقه يتجديد فيها : ويهذا 
الجمود والارتباط لم يعد يستطيع الانطلاق مع 
مضمونات الشعراء الجدد . وهذه دعوى للاستاذ 
خضر ان يوافقتى عليها او يخالفئى فيها : ولكثى 
استكبر عليه ان يخطىء غهم مقصودى فيظن اثى 
اقصر التجديد فى الشكل. على ابتكار وحدة عروضية 
جديدة . 

وحين اؤبد الشكل الحديد أو المنطلق . فلسست 
اؤيده لمجرد تحديده قى الوحدة العروضية : بل لانه 
احج جل رسع اليد عل للك الجا 
الذكورة + وبذلك يببيمم بالطلاق مخضيونى كبير + 
للأسبداب العدبدة التى ذكرتها! غئ عرضي لتضية 
الشمعر الحديد . وهذا الاستعيال الذى شرحته هو 
الاستعمال السائد فى الاصطلاح الحديث فى المقادية 
بين الشكل والمضمون : فالشكل يثمل كل ها يتصل 
بطريقة الشاعر واسلوبه غمى اداء افكاره وعواطفه 
وقيمه الجمالية وحملها الى القارىء : ولا يقتصر 
على الوزنالعام ووحدته العروضية.وبهذا الاستميال 
لا ازال اصر على إن كل شماعر 5 عظليم » مى مرحلتنا 
هذه لا بد ان يثبت لنا عظمته بالاتيان بتكل فتى 
جديد يشق طريقا ضر مألوف . ومن النقاد من يتطلبون 
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هذا فى كل شاعر مهما يكن عصره قبل ان يدوه 
عظيما . وملهم ‏ مثل اليوت ‏ من يقصرونه على 
عصور الانتقال + حين يتمخض تاريعغ الشضعر عن 
انقلاب فى طرق التفكر والشعور والحساسية 
الجبالية + ويكون التقليد الكقعرى السابق قد تم 
استغلالة وانتتفاد طاتانه . ونحن لا كلك غئ صر 

من أهم عصور الانتقال فى تاريخنا ؛ وكبار شعرائنا 
الجدد أذا اتقن الاسب خضر دراستهم وجد: ان 
كلا منهم : مئ نطاق الشكل المام الجدبد القائم على 
التفعيلة الواهدة وعلى تغمر طول البيت .كد اضاف 
ابتكاراته الذاتية فى العتاصر الشكلية المتعددة التى 
وصنتها , 

هذا عن الشعر ؛ الذى يوم على تشكيل الالفاظ 
اللغوية ‏ .وحدذهما! ؛ ايا قى من مختلط مثل الفن 
المسرحى - وهو اللوضوع الاصلى.كقالة الأنداد 
خضر ألثى اعترضتث عليها ‏ وهذا غن يمزج بين 
الالفاظ والالقاء والدركة : ويجمع بين الادب والتمثيل 
والغناء واللوسيقى والرقس والتحريك الآلى : فواضح 
ان مجال التجديد فى الشكل + اى فى طرق اذاء 
المضمون © اوسمع بكثير . ولا شك ان كل مؤلف 
مسرحى عظيم ثابت العظنة غى العصر الحديث. ؛ 
بن ابسن الى ُو الى برخت + خد ادخل ابتكارا 
شكليا بارزا على فن المسرحية : يقوم بهدفه الملضموتى 
الحديد الى يخالف به اعداف سابقيه + دعك مما 
ادخله الؤلفون المماصرون من أمثال انويه وبيكيت 
من تجديدات شكلية لايزال الخلاف وحتدما حولها: 
لآن الخلاف لايزال محتدما فى حقيقة الآمر حول 
المضوونات الجديدة التى بريد عؤلاء أن يحيلوها 
فن المسرحية : وبرى بعضى النقاد س مع تسسليمهم 
باخلاصهم فى هذه المحاولة ‏ انها يثبغى الا تكون 
من اهداف المسرحية : ومن الجلى ان الفن المسرحى 
بسماحه بمقدار أكير من التجديد الشكلى » يسمح 
عقدار اكبر من التجربة والخطأ ومن الشطط والزلل: 
نهو لذلك اكبر حاجة الى سماح النقاد وتعاطنهم مخ 
محاولات المؤلفين الج 

اما النتقد الدلبل الاستاذ (١‏ مصطفى عبد اللطيف 
السدرتى )) + الذى شرفنى وكرمنى بنقد قيم لكتابى 
«قضية الشعرالجديد»فى العدد 1)من«الرسالة» + 
نانه يتطلب نقاكا مفحلا لا تنسع .له هذه المقالة ؛ 
وعسي أن تتسع له صفحات ١‏ الردمالة » فى 


عدد قادم , 
١١‏ دكتور محمد التوبهى )) 
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اما الشاغر فيو 7 سهعدد عقل » ؛ وأيا ١‏ هم »' 
فأضحاب الرفضنى الذين تحدثنا عن واحد منهم من 
قبل . والنظر الى سعيد عثل هذه النظرة قد يبدو 
غريبا بعض الشيء > غير اتنا لو فسرنا الرفضي بآنه 
تنكر لمسلمات العرب او عزوف. عن آرائهم امكن ان 
يوضع سعيد عقل فى قية الرافضين . 
وليكن هو قبل او بعد ذلك معلما من معالم تسعرتا 
للعاصر 6 ف على احمد سعيد معلم ايشا وليكن 
كذلك خير من يعتى بالفكر والألوان والموسيقى مع 
اهتمام بارز باللغة » هنزار قبائى يسير على دربه 
حثيثا . وليكن النموذج للشاعر الذى يعقل الوجدان 
ويجرد بمنطته !غلب الصور من مادتها ؛ ويجسد 
الأحلام بتجاح مصطنعا الوان ١‏ فيرلين » المظلة 
لحايت » مكري » المنددة + يكن 6ل ينع من 

أنه رافض ومن اوتنه عاج عن ا 
يجعل القن .. كل الفن دفقة ثلك الميثولوجية التى 
تبدن وتحب كما يقول هو فى ١‏ كاسن الخمر » أاى 
منذ ادونئيس وعشتروت رافعى الهوى الى قوة الموت 
حتى «فخر الدين» النايض قلبه مع قصور فلورنما » 
مرا بموخوس الصيدونى أبى الذرة فى القرنالثالث 
مشر قبل الميلاد > واليسا مؤسسة قرطاجة .. 
وسعيد عقل فى الحقيقة يمثل وثبة الرمزية فى 
فمعرنا المعامر كله » وهو ييفلها طافية تنسف أى 
حاجز امام الطلق ؛ وقد استطاع عن هذه الطريق ان 
يعبر عن ظلمة نفسه أو عدمها المبهم ؛ مقدرا لها 
أيديولوجية بدت فى اول الامر غريبة على قغرنا 
العربى : ثم اصبحت عند كتير من المحدثين حلولية او 
امتزاج كل فى عل + 

لست آدرى كم يرضي هذا الكلام سعيد عقل ؛ الا 
أننى أعلم انه يرضيه التنويه باعلان تحرره من اليود 
اللغة العربية التى يتقئها . وكد ادعى بحسب 
اتجاهه الرمزى ‏ على ما اعلنه فىمقدمة جلئار التى 
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وقسمها بعادية لينان 2 ان المة القعر تايف عن 
صور الالفاظ وائما حى موسيقيتها . ومن ثم يسهل 
استبدل الدارجة بالعربية واستبدذال رسم الحرف 
اللانيثى برسم الحرف الذى ورثئاه . ولما كان من 
الوك ل العربية هن م حي الآن سد فزي عفد 
للوحدة المنقودة فان تدييرها على هذا النحو ارساء 
لدعائم أبديولوجيته . 

لا نريد أن نستطرد هذا الاستطراد » ولا نريد ان 
نتعرضرللبناء الشكلى لهذا الشاعر الماكر » اننا تعلم 
أن مثل ذلك لا يحقق ما ثريده من عجالتنا هذه . 
باجم ا عقل يغرى دالما بمناقشة 

مرار نظبه وتقويم بنائة الفنى » ولكن هذا يبعد بئا 
يه د من اجلها نتحدث . 


ولقد يقال ان تقويم البناء الغنى لا ينعارض مغ 
مناتثمة المضمون كمعطى فلسفى لا كموقف سياني 
معين ‏ على اساس إن المشمون هو الذى يفرض 
القالب ‏ غير إن هذا يصح فقط فى حالة اشتغال 
الشاعر فنيا بالقضية ؛ أما وانه يعرض عتها ليتغنى 
بالحب ‏ على ما يظهر فى ديوانيه رندلى واجمل 
»نك لا فلا بد إن يكون للمسألة وجه آخر . ولكن 
الحتبقة ان شعر سعيد عقلباستثناء مسرحيتيه بنت 
يفتاج وقد موسي ؛ يبدو لأول وهلة خاليابن ائ 
مضمون ثم سرعان ما نتبين فيه الموقف المعائد . 
قل ثرى فيه عزوفا عن الحس العربى ؛ بحيث تزول 
عنه تمايا خامة عطائه فى حدود المالوف © ونستنتج 
نظريا بعد ذلك ان الشاعر يئحت من اجل ان يجعل 
البناء الشعرى كله موسيقى غربية ٠‏ 
ويمكن منهنا أنئقسم شعره ‏ بحدسبالمضمون.- 
تسمين كبيرين : اولهما مسرحياته التى يندفع فيها 
بوجدانه الى الفينيقية أو الى كل ما يقوم القومية 
السوربة فى ابعادها الاسطورية والتاريخية ؛ ومن 
المعروف ان ديشق كانت ذات يوم عاصية لفينيقيا 
اللبنانية. > وثانيهيا شعر الحب الذى يصدر عنه 
بصور نتوالد من مادة غريبة غربية ٠‏ 


وبين الكشسبين ونيهما ثية لغة 4 هى لغة سعيد 
عقل وحده وان تزيت زيا عربيا مالوفا ! 
20 
ايا شعره المسركى فلا خلاف فى مسسحته 
النينيثية » بل لا خلاف فى طبيعته الستيدة من 
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ميثولوجية لبنان كبا يحب هو دائليا ان يعلن ٠‏ 
شخوصه ليست مسوخا مثل شخوص الاغريق على 
الرغممن انالاغريقية عنده منبتها لبئان حتوشاعرها 
العظيم هوميروسس ؛ وافعاله باعتبار المسرحية فعلا 
ارسطيا صدى للرحلة وبناء الامبراطوريات ولخلق 
(« الحرف )) الهجائى الذى اقل الفكر فى بحر الزمان 
وبحر المكان ٠‏ 

وهو يرى على ما تكشفعنه مسرحيته ااقدموسن» 
إن اوروبا بعض عطاء لبئان القديم » منذ اختطف 
زيوسى اله الاتمريق اوروب اللبنانية ومنذ نقل آخوها 
قدموسن العلم وطريقة الكتابة الى الغرب فى حروب 
ثأره . وعلى ذلك تكون الحياة الغربية ؛ حتى اليوم؛ 
ثيرة مشائله التى تبعد فى ارض التاريخ سبعة آلاف 
نه ملى الاعل .” ' 

وينذ ذاك كانت صور وصيدا وبعلبك وبيريت 
( آى بيروت ولد اورانوس السماء ) وبيبلوس (١‏ اى 
منبيل التى اسسها ايل ) تصنع التاريخ كما تشاء » 
وانطلق هذا الفرع بن الكنعانيين انطلاقته الهائلة 
التى اقتبس منها الاغريق ما اثتبسوه من شعر 
وغلسفة وعلم . 

ونحن لا نعترض مطلتا ان ينوه واحد كسعيد عقل 
بق قدا مان التنان عله تخل. .من اتسسيائيقة . 
ولكن ان يتيه به ويهيل الجزء الاحدث من كيانه الذى 
نيط بدم العرب ثم يرجع تمكن واحد كالاوزاعى الى 
ارومة لبئانية » فذلك مالا يستقيم معواقعنا الفعلى . 

ان سهيد عقل وقد درسى الآثار المتخلفة عن 
القنون الفيئيقية ‏ دون الاقتصار علىآثار الساحل 
القسامى ‏ يرى أن العرب لم يعرفوا شيئا » حتى 
الفمعر الذى اجادوه كان عندهم كنا ساذجا .سطحيا 
لا يكس قينا با اتعكنه التساقد الهويرية . 
وعلى الرغم من انهم شهروا بالعشق فاأنهم لم يبنوا 
فيه ثيئًا » ولم يبن من لم يحب ! 

أن الفقر المادى الذى-]وجدتهم فيه طبيعتهم ب 
كما يتول فى كتابه كاس لخير صفحة لم وجه 
عاطفتهم “الى خبن الحيناة أكثر مه الى الترف 
العقلى الذى يدعن الحب . 

وباسم هذا الفقر الذى يدعيه ؛ بالاضانفة الى 
خطأ القهم لحس الحياة ارق سعيد عقل العرب »6 
وارتبط تلقائيا بالفينيقية مع انه يعلم ان هذه كعنصر 
سامى تيت للعرب بآصرة نسب كوية وان حضارتها 
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كانت فى الواقع ‏ على مالاحظ كونتنو ‏ «زيجا من 
حشارات وجدت فى العراق ومصر وقبرص ٠‏ وازاء 
مثل هذا الواقع التاريخى يصبح تقبل ماهو سير 
عربى ورفض مأ هو عربى عملية واعية «قصودة . 
ولقد بؤثر فى اغلب الاحيان عدم الكشف عن هذا 
المسلك الايديولوجى : غير أن تعصيه يظهر دائها فى 
معظم آقواله . ولعلنالا نملك هنا استظهار تلك 
الأقوال » ومن ثم تكتفى باجتزاء هذ التموذج 
كبثال .. مجرد مثال ورد على لسان ١‏ اوروب » 
عتدما حطت بها المغائرة فى الغرب . 
كن يها الصقّع باسم آوروب أرض 
اليمن أرض النهى وأرض الجمال 
باركنك البد ١‏ الأهلت )) على القفر 
عه فقسقق من بند حال 
( ألسخت ) أول الزمان على تربة 
دنبوات ضنت بوؤق بغاث 
وعلى الرغم من ان اوروب ‏ قد علقت بزوس 
( أى زيوس ) زوج هيرا وانها احبت ارضها الجديدة 
فان سعيد عقل لم يكن ليجعلها تتخلى عن ثراء وطنها 
الاول ويدفعها الى أن تقول ٠‏ 
عن أب سيد الحواضر عن زند 
شةيقى قدموس زين الشلباب 
عن قرى من زمرد عالقسات 
فى جوار الفمام زرق الفمسياء 
يتخطين مسرح الشمس يركزن 
أن هذه الهالات هى اطار للثفسن اللبئانئية ؛ وهى 
منها الوجدان اللبناتى حيث نما على ثري كأنه من 
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فت اللمنك وشسم ريحا تغتقلقت من عبق التفاح 
و الليمون 6 واغتذى حيال السماء فستاكة الجبل 
وعبق البحر . وليسن يمكن أن يكون هذا فى حدب 
تجد ولا عند امرىء القيس وعنترة ولا فى شريعة 
نوم محرومين يقولون دائها على ما يقول : العيش 
أولا ! 
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وننتقل الى شعر الحب او الى كل ما عدا شعره 
الررين؟ هن سكيد غيل اهو لفقل داعس 
الحب ؛ يكاد يكون وحده الثعر ! 

اودارسس هذا الشعر بحس على الفور ليئين . 
'ولهما آنه ينخو فيه نحوا رمزيًا يكقنف عن اثز 
العقلى : وثائيهيا أنه يغرورب فيه بازميل فينيقى 
قادر علىالنحت والتركيب ولا يكف عن الضرب حتى 
يحس أنه سوى الحبو الجمال معا تمثال إناقة يسكر 
كما تسكر الخمر . 

لقد اغنى شسعرنا المعاصر ما فى ذلك شمك » ولكن 
أى غنى هذا أالذى برى أنه لا وجود لآبة شرارة جمال 
ألا فى اعماق الغرب . وكأنه يصعب عليه ان يربط 
واقعنا الشمعرى بماضيه الاصيل ؛ أو كأنه يرى إن 
الأطلوب هو تحويل ايقاعات العبارة العربية الى 
موسيقثية الايماجيين فى اوروبا . وقد احل تداعى 
المعان والكناية محل التسلسل المنطقى ؛ بحيث يمكن 
أن نشعر بأن صوره كلها تتحرك على مم الاوليمب 
او مع رياح الالب او على شواطىء ايطاليا واليونان 
وفوق أمواه السين 


حتى اذا توغل بعشى التوغل غمى عشقه طالعتنا 
بنينا ومركيان ورندلى رنياتار وثلارا ومرتا ودلزا » 
ولا تطالعنا هئد واسماء وذعد ولبلى ومى اذا اراد إن 
يحمل الى اراجيح الهوى كما اعتاد ان يكيل الى 
5 الخضر فى الجفون . 
وليس من السهل ان نرجع صوره الى تأئر مباشر 
بشعراء غربيين يوضع على راسهم لا مارتين وفيرلين 
وفالرى : فهو آصل من ان يقتيس : الا ان حدسه 
ينقله اليهم دون اعتيام بعروبة الاداء ؛ ولقد ترآة 
يقول على سبيل المثال : 
سمعت بحة الحبيب نشادا 


ممهه.انددمو © 2 امه طلاه 
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فتشعر بآئه يصدر عن اداء عربى موروث ؛ غير 
أننا سرعان ما ندفع الى آفاق اخرى يتردد فيه 
قوامى الباهر كأس الربيع 
تشرب فبه اللشمس 
من قالها لى آأمس 
وراح فى أهداب عبنى بضيع 
يبنى على . الغمام 
قصرا 
مر وما هرآ 
فى خاطر المبمسام 
اكللون من علو 
واادجر الصارع من عتو 
آشبه بى ما أنور 
يأخذ عنى الجور 
ون صدرى المرمر 
من نهدى البآور 
على انه يكون فى اغلب الاحيان اكثر صراحة فى 
اعلان انتيائه الى الفينقية » فيقول فى ديوانه 
« رندلى » عن مصر الحبيبة : 
اننا أن أفت مت بى 
والسهى _ <حكواآاتا يرى 
ابتتنى فى التج'وم لى 
بء ملكا .. وتجهيس-را 
اذا راعته حلى الحبيبة ؛ وهو يقظ جدا الى زيئة 
معشوقته والى لباسها الذى لا يخرج عن لبانس ذساء 
الإغريق © قال : 
رنين حليك من لهو صيدون 
بلاججكد فى أبلة لاتمهمل 
من الفتح والسكب من ذات دل 
رنين حالمك يوقظ صط_ورا 
وقرطاجة والعصور الأولى 


ولا باس فى مثل هذا ارصنع 6 ان يذكر 


العرب »6 ولكن بشرط ان يكونوا قى الجائب 
المزرى به . 
مركلان مركيان 
اغدت تساقط الشهب 
0 
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اما اللغة قهى عئده ‏ متى اراد وسيلة مباشرة 
عمو لسعم وتويك ' وكة م هخ ارافة حر مت عن 
وئقة © ونغهم عثها ما نفهمه من عبارته التالية التى 
وردت فى كاس الخمر ١‏ نحن والاغارقة فى أس 
المادينة ؛ من العائلة الفكرية الواحدة + غملئا للائسان 
قبل ما عملنا للزهرة . ليس من الصدفة إن تكون 
هرمونيا الاغارقة زوجة قدموسنا العظيم » وزوش 
اله الآليهة عندهم مختطف اوروب أميرتنا الصيدونية 
التى باسمها دون سواه تسيت قارة العقل والجمال 
والذوق »" . 

ولكنها احياتا عايل تخربب . وكان قد انتهى الى 
ضرورة الاقلاع عن استخدام الحرف العربى ؛ تهاما 
كما ادعى إن عاءية لبنان هى وسيلة التعبير المثلى . 
ودين الامرين التوى بالعبارة العربية الى غير مالوف 
واستخدم بعض لهجات .هجطورة كان اللمُويون 
العرب قد انتهوا الى الها .- وان تكن لهجة ‏ 
طفولة من طفولات الغننا القديمة . 

ويبدو انه استراح الى ان تكون اللغة عاءيل 
تخريبب ؛ لأنها فشتلا عن دورها هذا الخطير تتيثى 
واتجاهه الرمزى وتلائم «ن ناحية أخرى تعامله مع 


الكلمات كايقاعات تعنى بقشعريرة اللفظ وهى تتحد 


بالموسقى ٠‏ 
والحقيقة ان لغة ١‏ سعيد عقل » تدهش وتحي * 

وكانت فى اشعاره الاولى نموذجا للفصاصة بالمفهوم 
العربى الضيق .. غير أنه سرعان ما عدل عن هذه 
النصاحة الى اغروراب مقصود حتى ليقول : 

آن تظن بكرت على التلال الشوءس 

اقول : قد فتحته الشباك 

آن نظن بكرت على ااتلال الشمس 

وبوغتت فى حلوها الاشياء 

أقول : قد نزعته الرداء 


عن قطعتى ضياء ! يثور على اليوطبيا الرشيدة التى طالما خلينابها . 
أعددنا ٠‏ 
كما يقول دون أن يطمس قابوسه العغربيق ‏ 2 ُ 
المعتبق : (( دكتور أحمد كمال زكى )» 
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لا لا كما البطل 
نحن ولا كما العلا عنقك تشرئب 
ويقول آيضَا ناهدا ماقناء: 
والتتور الست تان اتخور 
لا أن ترى قويهي الشلفقاف 
قير ان هذا كله استدلال على الجائب الاول فقط. . 
جاتب الاستخدام اللغوى غير المالوف فى العربية 
أما الجائب الثانى الخاص بالتعبيرات المهجورة فكثيرة 
كثرتها فى شنعراء الرمشش ولا سينا عند يوق 
الخال وعلى احمد سعيد . ولقد ستنا نموذجا واحدا 
له غى الابيات التى قالتها « أوروب » وهى تحلم 
باطلاق اسسيها على القارة الاوروبية » ونرى انه 
باستعيضض. قبه عن اسم الموصول بالف ولام يدخلان 
على فعل جملة الصلة : ومن قبيله قوله فى 
تصيدة درج : 
الدرج الحالى بزيزفون 
والفوقه تعرش يا سمينه 
لاحلوة التخطر كالظنون 
الدرج الرنا الى عهدا 
والكاد لى يشهق من دلال 
يقول : جن جن أو اشسدا 
عابك بلازهر والظلال 
الدرج الوشوش : ضر البها 
حسناؤك اسيضياء فى انتظار 
والقال : عمرى قففزتا رجليها 
بالبال ذاك الدرج الشرثار ؛ 
وهكذا »2 هكذا. .مما يضيق المجال عن استقصائه 
ولكنه على ما ذكرنا يتفق ونزعاته المغروربة . فاذا 
شئنا أن نضيف شسيئا لم نجد الا أن ثقول أنه غى هذا 
وفى غيره مما يسطناه لا يقدم أكثر من جموح فردى 
لبواجه التنظيم العربى والمسئولية العربية , وكاتنى 
بقائل انه انجاه عام يفضح عجزه المطلق عن التكيف 
مع الوجدان المنزه من اجل الانتحا او التآلف أو 
الارتباط القومى النظيف . 


هو بهذا الوضيع لا يستحجيب لروح العرب ولآ 
يغلمن انهزاديم الاريشية ولطية ؛ بل يردا ار 


بقا مح ّعبرالل!لدماف 


عندما لقيته منذ أبام كدت انكره > فهل بضم 
سنوات كفيلة بان تغير فيه كل شىء ؛ رابته لاول 
مرة فى احدى قرى السعد : كان فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وطالبا باحدى كليات جامعة 
القاهرة , بقيض حيوبة وشبايا , وهانذا آراء اليوم 
كهلا اسثوفت هنه الكهولة كل حاجاتها 6 واضفت 
عليه كل همقوهاتها , وأودعت فيه كل ملامحها., 
دون أن تمهله يستمتع بشبابه الغض ٠»‏ وفتوته 
العارمة ٠‏ 


الشيب إلى رأمسه فى غير رفق ليتوغل فيه 
وبمعن فى التوغل ؛ ولم يكن هذا الشيب من النوع 
الذى يضفى على صاحبه مسسحة من المهابة والوقار؛ 
وانما كان من النوع الدى يعبر عن قلق مزمن فى 
صاحيه ©) وابسى محكم الحلقات على تقسه 6 وباس 
عمسك بمجامع قلبه . 


شع# 


وسرعان مانذكرت ضورة مغى عليها آعوام 
ثتمانية »4 جعلتتى اومن انمانا رابخا . بأن الكثير 
عن التاس يصتعون مسكلاتهم بآيديهم + ويؤيدوتها 
بعقولهم » ويلتمسون لها أسائيد واعية يتسبونها 
الى الدين زورا حتى اذا أصبحت الملسكلة ماساة 
مسستعصية على العملاج وجريبة فى حق المجتمع 
لا يصلح لها دفاع ٠‏ ولا تجدى شفقاعة ه أسسكوا 
بختاق القدر يحملونه كل التبعات ٠:‏ ويلقون على 
عاتقه كل المسئوليات , ولهم فى كلتا الحالين ‏ 
قببل وقوع الماساة وبعف وقرعها ‏ عنطق لا بقتتع 
به قير الحمقى + ولا يستسلم له الا السذج البلهاهء : 


عندما دعائى ‏ .مضيفى الى حضور مجلى. صاح 
لم اتردد ؛ كان صاحبما طر فافى الخصومة . ووالده 


.نممو © 2ه هطل010. 
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الشيخ الطرف الآخر فيها :2 ولم تكن المتسكلة ‏ 
موضوع الخصومة هما لم يعهده الناس فى القرى » 
فهى تتكرر دائما وتتعدد فى القرية الواحدة ؟ بل 
ردما فى الأآسرة الواحدة : ولا حيلة ق وضع حد لها > 
ماذام الوعى الديتى لم يتسالل الى القربة بمد » 
ومادامت مفاعيم الدين عند القروبين لم تزل فى 
مسيمن الحاحة الى انقلاب جرىء ٠‏ 


الآب الكهل فى متوسط العقد السابع من عمره »> 
قوست ظهره السئون ؛ واثقلت كاهله الأنام » مات 
عنه زوجه مند إسابيع + وتركتاله ابثين كلاهما فى 
سن الاربعين + يكدج من اجل زوج وبضعة صغار ؛ 
وابثا ثالثا فى الثالثة والعشر بن من عهمره عو صاحبنا 
متفاوتنة بين العاشرة والعشر بن . 


هذا الأب الذى بلغ من العمر عتيا يريد الزواح؛ 
ولكنه يصر على الزواج من فتاة فى الثامنة عثرة ٠‏ 
وقد اتفق مع والدها آن تتازل له عن نصف فدإن 
من الآرض مقابل المداق ؛ وهو كل ما بملكه 
وترتبط به أكثر من عشرين بطنا © وتتفتح عليه 
كل صباح اكثر من أربعين عيئا ؛ وبتصدى الابن 
ألشاب المنقف اللممارضة ومغة عقله وثقفانتته . 
وبلتزم الابدان الآخران الحياد لآنه مما هو راسخ 
فى عقيدتهما ان اغضاب الوالد ‏ ولو كان ظالما _- 
اغضاب لله سبحانه + اما البنات الأربع فلا راى 
لهن ؛ ومتى كانت تقاليد الريف تسممح لممراة بابداء 
رآءها فضلا عن القتاة ؟ 


الشضطفد 


كانت هناك جبهة دفاع عن الآب »6 مكونة من فقهاء 
القربة الثلاثة؛ المأذون الشرعى ©» وخطيبى محدى 
القربة واماميهما + وهؤلاء ممن جاوروا بالآزهر فى 
اوائل هذا القرن بضع سنوات »+ وحفظوا عن ظهر 
قب الغاوى الشيخ: ليشن ولم. بامتسسهزؤا علن 
الاطلاق بحركة الاصلاح التى كان رائدها الاستاذ 
الاهام محمد عبدهةغ ثم عادوا الى القربة يبحمل كل 
ملهم فوق راسه عمامة فخمة ؛ وعلى حده حبة 
من الضوف : وعلى وسطه حزام من الحرير ؛ وق 
جرابه بضمة كتب صقراء ؛ أكل الدهز عليها وشرب؛ 
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ممادوا الى القرية ليمئحوا أنقسهم القرامة على دبن 
الله » وحق التوجيه لدنيا الناس + 


وغلى الرغم من أن القربة انتجت شباا نال 
قسطا وافرا هن التعليم المدتنى والأزغرى الحديث » 
الا ان هؤلاء الفقهاء استطاعوا ‏ يبمالهم من سلطان 
ونفوذ ‏ ان يكونوا المرجم الاول الموتوق به فى كل 
مشكلات الناس ؛. ولم. يكن من السهل أن بتمرد 
عليهم شات واو كان عالما من علماء الازهر : أو 
مثقغا ممن تخرجوا فى الجامعة © فالتعليم الحديث 
فى نظرهم افساد للدين ء والازهر قد التهى مند أن 
ازتفع طلابه من فوق الحصر ليجلوا على مقاءد 
خثيبية 6 ومعتذ ان زاحمث فيه المعلوم الحدثة 
من هندسة وحساب وجبر وثاربخ وطبيعة وكيمياء) 
علوم الفقه والتوحيد والتقسم . 

قال الأب وهو يرمق بتظراته المسايخ الثلاثة : 
هل الزواج حرام با اسيادئا 3 وهل حرام أن اتصرف 
فى ملكى كنبا فت © فاحار! سان واحناة. 
حاشا لله . فتابع قوله : قولوا لهذا ١اولد‏ الماق . 


قال الابن : أنا لا اعتراض لى على زواجك ؛ واتنبا 
اعتراضى اولا : على اختيارك فتاة فى الشامنة عشرة 
من عمرها . وانت فى سن حدها : وثاتيا : تثازلك 
عن تصف فدان همو كل ما تملكه لتضيع عشرين 
نفسا وتيقة الارتباط به ٠‏ 

هب أنك استطعت فى الستوات العشر القادمة 
أن ترزق باربعة أبناء » ثم عجزت عن العبل ٠‏ فبعتى 
هذا انك اردت الضياع لهم » وكتبت الشقاء عليهم . 
فهل من المعقول أن يحتمل كلا ابنيك تبعاتهم , ولكل 
من ابنائه مابثقل كاغله 1 وهل من العدل ان تحملئى 
تبعاتهم وأنا الذى كافحت كفاحا مرا :دون أن أكلفك 
شيئًا ؛ لاستقبل حياتى الجديدة وأهنا يها . ! 


لا أظن أن الهدف من زواجك الابثاء » فلك من 
البنين والبنات ما تحمد الله عله ؛ ولااظن ان الهدف 
المتعة فقد نلت متها ما لم بنله غيرك ؛ واذا كان لابد 
من أن تمتع نفسك: الى آخن لحظة من حناتك » 
قدونك احدى الارامل اللائى يلفن سنن الياس ولازلن 
يتمتعن بخضخائص الرآة ©» قمثلهن لا بحملتك اوزار 
المستقبل ؛ وممن يبتغى بالزواج منهن ثواب الله . 


لم يكف بنتهى النساب من حديثئه حتى زمجر 


/ ألدمه. اندرو !مداه 
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المشايخ زمجرة الاسود ؛ حتى خيل الى انه أن بذجو 
من عصيهم الفلاظ : أو على الاقلل لن بنجر من 
السنتهم الحداد ٠‏ 

قالوا : لا حول ولا قوة الا ببالله ! هذا الكفر بعيده6 
انك تشك فى قدرة الله , وتكفر بآياته ؛ أن مؤاكلتك 
وهشاربتك : وماكتتك وععائرتك ؛ حرام فى 
حرام > هل افسدك التعليم الحديث الى هذا الحد ؟ 
ليتك كنت فلاحا كأخويك . اتجهل قول أله ثعالى 
« وفى الماءرزقكم وهاتوعدون » وقوله تعالى : 
2 وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ١‏ 2م 
اتجهل قول الرسول : ١‏ لو توكلتم علىالله حق توكله 
ارزقكم كما يرزق الطير » 5 


قال الابن فى أدب وجرأة : انا لم أجهل قول الله 
سبحانه ؛ ولا قول رسوله » ولكن مغهوم هذا عندى 
غير مغهومه عندكم ؛ لان ضمان الرزق للمخلوق عند 
الله مرتبط يسعيه وعمله ؛ قالسماء لا تمطر ذهاً 
ولا فضة , والا لما كلفنا فى الآبة الأخرى بأن نمشى 
فى مناكب الارض لتاكل من رزق الله ٠‏ وف غيرها 
بأن ننتشر فى الآأرض ونبتفى هن رزق الله » ولو 
أالملتم حديث الطير , بانها تغدو خماصا وتروح بطانا 
لأدركتم: أن الله لا بسوق اليها رزقها فى عشاشها » 
ولكن بعد أن تسبعى الى هذا الرزق . 

لللشتضك 

قات بعد أن دعبت الى الكلام : الحق مع الشاب 
والحق احق ان يتبع ٠‏ قالله تعالى يقول : « بل 
الانان على نفسه نصيرة » فالتوكل على الله 
لابتناق مع تفكيرنا فى مستتقمانا ؛ فقد قال الرسول 
للأعرابى الذى ترك نافته خارج المسجد بدون قيد 
عندما سأله لم تركها هكذا ؟ واجابه توكلث على 
الله ؛ قال له الرسول : اعقلها وتوكل على الله * 
والرسول نفه فى الحديث المتفق عليه أدخر لعياله 
قرت سنة هع اعثماده على الله » بل لقد قال ؛ « ان 
الله جعل رزقى تحت ظل رمحى » فاذا قدر لشيخ 
هرغ لا بعتمد على مصدر ثابت ان نتزوج ويرزق 
باطفال يتعر ضون لضياع مستقبلهم ققد الطبق عليه 
حديث الرسول : « كفى بالمرء انما أن يضيع من 
بعول . » 


بالطبع ام بمجب الاب والا المفتابخ كلامى © 
وارفض المجلس ؛ والاب مصر على ما عزم ؛ وأريد 
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للشاب أن يواجه المستقبل بما تخيثه الأيام والاعوام ٠‏ 


وحين جلست وصاحبى على أحد المقاهى نرنشف 
ععا قدحين هن القهوة ,» تركته يكمل قصة المأساة , 
قال : قدر لوالدى أن برزق خلال الاعوام الثمانية 
المافية بولدين وبنت اكرهم فى سن السابعة ؛ 
واضطر بعد ان عجز عن العمل تماما الى أن يقاسم 
باسرته الجديدة اللقيمات اللائى نقمن أصلاب اسرتى 
شقيقى ؛ والحنيهات المعدودة التى اتقاضاها أم أكن 
أجود عليهم الا بالشثيل منها : ولم أكد اعين مدرب! 
حتى عقد لنا مجلسآخر ضم فقهاء القرية البجاين؛ 
وكأن متطقهم فى عبذه المرة بتجه أولا : الى أن هذا 
قضاء الله ولاراد لقضانه ‏ ومظلوم بالطبع قضاء الله 
وقدره ‏ وثاتباان. رضا الله من رضا الوالدين 6 
وغضبه من عض هما ؛ وقبلت عن وضما آن أدفع 
جنيهات ثلاثة فى كل شهر ؛ حتى استطيع أن اواجه 


ل لسن ست لس لس سس لي سلسم لد سس للم 0 


1 | 
١‏ اقرا فى مجلة الثقافة ١‏ 
: © اضواء على السياسة العالية يز عمق ا 
ْ © الاطار المادى للحياة دكنور عز الدبن اسماعيل ! 
ا © الأآدب الاذاعى فى شمال افربقيا فوزى عبد القادر الميلادى 
ا © ملاحفلات حول الرواية الحديئة سامى خشبة . 
1 © وظيفة الفن ابراهيم فتحى ا 
ْ ه الخط كقيمة تشكيلية اساسية فرغلى عبد الحفيظ ١‏ 
ا © النجم ( قصة ) ترجمة رعوف نظمى 1 
! © عرائس الاء الفيتنامية مختار السويفى ١‏ 
ا © فندون الحضارات الافريقية القدبمة سهد الخادم 
ْ هي نافذة الثقافة الفنية يقدمها غالى شكرى ١‏ 
1 © قراءات فى المجلات الغربية لطيف دوس وابراهيم سوريال ا 
1 ©ه جولة الثقافة فى اسبوع يقدمها : فؤاد نوو 1 
ا ا ا 


مستقبلى فى تكوين آسرة لى ؛ولكن لم تكد تمفى 
شهور سبعة على هذا الاتفاق الودى ؛ حتى فوجلت 
برفع دعوى من والدى مطالبا بنفقة شرعية حيث 
١نه‏ يعول نفسه وزوجه وابتاءه الثلاثة ٠‏ وعاجز عن 
العمل 4 وعلى الرغم من أنى اثبت للمحكمة رسمبيا 
أن صافى مرتبى اربعة عشر جنيها وقروش ؛ الا ان 
شهود الزور اتنعوا المحكمة بان دخلى من الدروس 
الخاصة ضعسف مرتبى ٠‏ وكان أن حكم على بنفقة 
قدرها سبعة جنيهات » وخرجت من المحكفة اضرب 
كفا على كف » فقد كنب على ان اواجه الغد بدون 
حياة ؛ او امل فى اسرة تواجه معى مستقبلا قائما + 
وآن ادفم ثمن همأساة صنعها غيرى بكلتا يديه , 
وألقى تبعاتها على القدر 6 والقدر مثها براء . 


محمد عبد الله السمان 


٠.‏ 200 سد لي سس لس لل لس لس لس لس سي ع لم 


- 
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على ربوة من روابى الل 
تشير لها الشمس عند الصباح 
وترسل اكليل ضوء علبسك 
وكيت ولوعادها معدنا 
يحبيك كل صباح يطوف 
وللقجم همس اليك طويل 
ولست غريبا بتلك الربى 
لقد اخذت منك عهد الشباب 
وتحسدها ان حوتك الرياض 
وللنيل من قربها لققنة 
يراعيك ماين شطانه 
تحولتما ٠...‏ هو عن منزل 
وللسد من خلفه روعة 
وآنتم بالسوان اهل الخلود 
بيد الله قفد وهبت مصر هذا 
عقت الحياة فلا ترتحل 
وقد حسبوك سكنت الرجام 
ولكنما السيف بين القراب 
مسلا يلينوا صقرن تا 
ولا يأمنوا غابا فى التراب 
ولا يامنوا اللمائة الخغالدات 
بها الكون أوجزته فى صحاف 
شوامخ انتشاتها مبدها 
نكاد لتروعتهانان نقول 
ولا باينوا مارسّا أضصله 
اباى يصون «قام الاديب 
وآبن بربسك أآين العيوف 
ولم تكسسب المال الا بكد 
فانت الفققي الغنى المظيم 
ومت كما مات اهل الصصلاح 
فلا يآمنوا خادرا فى السننين 
على ربوتيتك سسلام الوفاء 
أجل أنت حى وان كفنوك 


تبرالعقاد 


نزلت » فاى خلود نؤآ[ 
وتغبيرها فى الضدكى بالقبل 
رقيق التلسيم ندى خضمسل 
وها آنت ذا ولع لم تزل 
تحبة كل مسباء يضل 
وان رآت النعش تلك المقل 
قما ينثنى هامسسا و يل 
ولا عشت هنها بعبد المأحطل 
وما عدت الالف فى المكتهل 
فقد ظفرت بالنفيس الاحصحعل 
النك » كلفتة خضل لضخل 
وما منكيا أحد قد رحهحطل 
قديم » وآنت بفعل الاجل 
هنالك عن كل وصف تجل 
تحلون منه باسموى محل 
وذاك » ونك. «نذ الازل 
فهزوا عليك رعووس الاسل 
هو اللسيف ان صال أو كم يصل 
فيا فله اوت نيبا يقل 


ولنست كين قص أو من تقل 


الابى الكريم الذى بسنذل 
وكدح ومن رام مسالا عمسصسل 


واهل الفاح واهل الفزل 
سلام يطول يطول الاجل 
وان وض عوك بلحد » أحمبل 
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هناك .٠‏ حث قلب العشب بغفو ٠٠‏ ناعم الامل 

وبلقى الشموق للآطبار .٠‏ أحن الحب .. والغزل 

وترتحل الفراشات الى الزهر .. على عجل 

وترقب خطونا فن اللبل .٠‏ عيبن السهل ٠.٠.‏ والصل 

وقغت مع العبم الحى .. نزرع رقة القبل 
وهر تموكب الأمساء قصلاح . 00 
بض فر شوقه قبلا .. على الخدين ٠.‏ مرتاحه 
ولاسشيج كرب سما ٠‏ ا ا 2 
فليو كن املك لشن ٠‏ اهنية الصدفعه 

وتلهمنايه المحروم ٠ ٠‏ سر شتافه ٠٠‏ الداعى 

اقد طافت به ٠.٠‏ ذكرى ربيع أخضر ٠.٠‏ ساعى 

مذي . ٠‏ والفجر قد مدت تواصيه ٠ ٠‏ باشعاع 

وخلفه على ذنكره .. يبضغ لحنه الناعى 
فاغفى الكوخ جذلانا .. ونام الطر فى ١‏ 
ورفت ش إهنفة الغدران ٠٠‏ ألحانا على السحر 
فيد التغدق من عليه .+ القرافنية كن يدر 
ققصيه شحان هن الاضواء . والدرر 

وعند القوخ . غات شقوه الاقوام 6 فى الموقد 

فراحوا يغزلون الوهم اغلاما .. بلا مقصد 

)») برقد بينه العسحد‎ ٠+ فهذى قصة التابوت‎ ١ 

وتلك خرافة الشسيطان .٠‏ بسكن قبة المعبد » 

وكل حكاية تلقى”مع الاعضاب .. فى الموقد 
تقد كنا هنا بوما +٠‏ نسم معا ٠٠‏ الى ربوة 
وفى عينيك آأشواق .١‏ وفى شفتبك لى ٠٠‏ غنوه 
وفى خطواتنا ينساب .. لكن الحب والنشوه 
وكم من مرة رحنا مع الآمال .. فى غفوه 

آنا ٠ ٠‏ لا زلت مسحورا ٠ ٠‏ بروح الله ٠٠١‏ فى القربه 

وفى عينى أطياف بسكر جمالهسا .. كيه 

تروح وراء أفكارى ٠.٠‏ وترقص بين جنبيسه 

وها انهل الالعان والشرى .. بعينيه 

واسبح فى مجالى التور .٠‏ وتسابا . . بأغنبه 
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بقار ساحن عيدالسد 


قلم يوسف ادريس يستقط فينزلق على الورق 
محدنا دويأ عظيما لابلبث أن بهدأ حتى يخمد خُمودا 
عظيما ٠‏ كلام كثير تستتطقه فيفصح بعد عنأه » حتى 
اذا أفصح كانت فصاحته وعجمته سواء ٠‏ « نحو 
مسرح هصرى » ٠٠+‏ وتفتس عن الفكرة فاذا شىء 
مضمحل ٠ ٠‏ المسرح اإجتماع لا بد أن يشترك فيه 
كل فرد هن أفراد الحاضرين » لاذا؛ لا أظن أى جواب 
قادر على ازالة الاستفهام ٠‏ وابتداء من غذا القرار 
يتحسس الكاتب طريقه الى المسرح المصرى فينفى 
صغة المسرحية عن المسرح الدينى القديم لآن دور 
الجماعة البشرية فيه ٠‏ سلبى تماما » ولآن الجمهور فيه 
« لا يقوم الا بدور المنفرج على احتفال أعد قبلا » مهما 
يكن من أمر هذا التعليل الغريب الذى يثفى البشرية 
عمن ليسوا من « الجمهور » فهو لن يستطيع أن ينفى 
وجود مسرح مصرى ٠‏ بقرر الدكتور سليم حسن فى 
كتابه عن « الادب المصرى القديم » أن الدراما المصرية 
قد ظهرت قبل الدراما اليونائنية بنحر ثلاثة آلاف 
سنة ٠‏ « ومع أنه لم يكن مسموحا لعامة الشعب أن 
تشترك فى التمثبل الذى كان يقام داخل المعبد فان 
ذلك لا يعنى أن هذه التمثيليات كان لها صبغة سرية 
أصملة ؛ وأنه كان هن حق المتفقهين فقط أن يعرفوا 
هذه الاسرار » ٠‏ فالمسرح المصرى موجود أو كان 
موجودا آما الذى ليس موجودا فهو تلك الصورةالتى 
لا توجد الا فى خيال بوسف ادريس متمثلة فى 
الاحتفالات الشعبية الجماعية التى لا تتسمى جماعية 
ولا يصح اطلاق اسم المسرح عليها فى زغمة الا اذا 
شارك كل فرد هن أفراد الجماغة فيها بنصيب؛ والتى 
يقرر أن الأديان فى مصر حرمئها وبتحريمها نشات 
الاحتغالات المستشرة حيث تنقسم الجماعة الى عمثلين 
ونظارة ٠‏ نعليل آخر واضح الغرابة واضح الركاكة, 
فلا معنى للجزم بأن احتفالا ما لا يوجد به متفرج 
واحد » قتصور هذا الأآمر لا يصح الا على فرض 
قيام الحفل فى صحراء جرذاه ليس بها هن خلق الله 
غر المحتفلين ٠‏ بل ان الممثل نفسه ققد ,يكون فىفترة 


1 
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عن فترات الاحتفال عتفرجاء فالاحتقال فى السراديب 
والكهوف أو فى ضوء الشمس وضوء القمر لا بد أن 
نتوزع فيه الجماعة بين التمثيل والمساعدة * وليس 
فى عبذا التوزع جربرة حتى يبحت عن المذنب وحتى 
يكون الدين هو صاب الذنب ٠‏ ولكن يوسف 
ادريس لا يتكلف لاثبات رأيه غير أن تصدره ٠‏ بلا 
بد » ولا.معتى لهذه « اللا بد » التى توفر على الكاتب. 
عناء التعليل الوجيه ؛ ولا ععثتى للدعوى هن أساسها 
وى قائمة على القطع اذ يعود فيقرر جواز قيام الحفل 
على التمثيل والمشاهدة ٠‏ فيم اذن كل هذا الضجيح؟ 
عكذا بقرر الكاتب وجود ظاعرة مسرحية فى الحياة 
المصرية القديمة ثم يقرر اختفاءها بدخول المسيحية 
والاسلام الى مصر ٠‏ فكيف نفرض أن المسيحيةقضت 
على تلك الظاهرة المزعومة اذا لم نعرف على وجه 
التحديد طبيعتها » قلا تقبل هذه الدعرى الا اذا كان 
فى الظاهرة ما يجاقى روح التعاليم المسيحية؟ وكيف 
تحمل الاسلام ‏ وهو تال للمسيحية فى الدخول الى 
مصر تبعةالقضاء على شىء غير عوجود؟ الكاتب لابعنيه 
أن يجيب على مثل هذه الأآسئلة قبل آن بسقط قلنه 
على الورق » كل ها يعنيه أن يسوق الزعم تلو الزعم 
بغير ضابط , وهذا أحد مزاعمه المضحكة عن الاسلام 
«الانسان فى الدين الاسلاميهن صنع ابه وأى انتقاد 
له يحمل فى طيائه انتقآدا لصانعه ٠‏ وكذلك ارتداء 
قناع أو تغيير ملامح الوجه حتى لو كان وجه 
الشخص نفسه فهو أيضا تشويه فى خلقة الله »يعنى 
آنه قشى عليدا آلا نعرف التمثيل اذ قضى علينا أن 
تكون مسلمين ؛ ولا آمل لنا قى عذا الفن اذا أصررنا 
علىآن نظل مسلمين!! هذا الكلام ليس فيه مايستحق 
النظر الا شبهة ضيق الاسلام بفن التمثيل ٠‏ محمذه 
الشبهة بنفيها العقاد اذ يقورل قى كتابه « التفكير 
فريضة اسلامية » ٠‏ 

« ليس من الحق آن فن التمثيل ,يضيق بالمباح 
المقبول من الشربعة الاسلامية وآنه لا يحبا ولايزدهر 
بغير ترخص فيها ولا خروج عنها فان تاريخ التمثيل 
الحديث يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة 
لآن التمثيل قد عاد الى الحياة ونما وازدغر فى القرن 
السابع عشر يوم كانت أزياء النساء فى آأوربا لاتبدى 
من المرأة غيرالوجه والكفين وقد تحجب الكفينبالقفاز 
أو الأكمام الطوال ٠‏ وكانت ملابس المرآأة بومئدذ 
كملاس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى 
تستر قوامها / وربما تعنر عندهم فى ابان بقظة 


2/11 لع اعم .//نقمغط 


التمثبل أن نظهر اكرأة على الكسرح جهلها بالقراءة 
وعجزها عن الحفظوالفهم عن الملقن على مقربة منها 
وان لها من مباحات الاسلام رخصة أيسر من هذه 
الرخصة ردجالا ارحب عن هذا لكان وددما ضاقت 
عقيدة تعلم ابناءهصا نبذ الحياة والحذر من 
النظر فى حكمة التحريم والتحليل ٠‏ آما الدين الذى 
يعلم هن يدين به أن يحب الخياة وان يحتكم الى فكره 
قلا خوف منه على هذا الفن أو على سواه من فثون 
الحاة والجمال » ٠‏ 
لقد دار الكاتب فى دروب عتشبابكة سبعيا وراء 
شىء واذا به فى النهاية يخرج لسائه للقارىء قائلا 
ان ٠‏ محاولة العثور على شكل صريح للمسرح المصرى 
فى العضرين المسيحى والاسلافى | تعثبر توعا من 
الافتراء على الواقع » » 


أين المسرح المصرى اذن ؟ فى النكنة أو «القافية» 
أو فرفور الساهمر ٠‏ وهكذا يتمخض الكلام الطويل 
العريض عن دعوى يعوزما دليل٠‏ لقد بقيت التقاليد 
الاجتماعية القديمة تقاوم الزهن لآنها جزء منالتكوين 
النفسى للسواد الاعظم هن الشعب » وزالت. تقاليد 
المسرح بزوال سلطان الكهنة وفراعنتهم ٠‏ واتدثر 
معظم الظواهر المسرحية المتمتلة فى الاحتفالات 
الشعبية الجماعية ‏ فكيف يصح مع هذا أن يقال ان 
ش< شخصية الغرقور قى السامر همي ال 3 لشخصية المصرية 
المسرحية هن قديم الزمان ونحن لا ندرى عن السامر 
زمان مولده أو كيفية نشاته ولا ندرى ها طرآ عليه 
فى تاريخه عبر مختلف العصور ؟ وما معنى «مصرية» 
السامر أو مصرية « القافية » اذا لم تكن على يقين من 
وجود جذورعما فى مصر القدبمة ؟ ان الكاتب لا يجد 
ما يثبت به مصربة الغرفورية غير هذا الترتيب 
الخاطىء فى قوله «الغرفورية اذن علامة واضحة هميزة 
من علامات التمسرح على عنيئة سامر» ولكونها كذلك 
قَهى سمة أصيلة هن سمات الشخصية المسرحية 
المصرية ٠‏ والاقبال على الحشيش علافة واضحة فى 
سلموك الشلسخصية المصرية ولكن لا أحد يقول انه 
لكونه كذلك ‏ سسمة أصيلة من سسنماتها ٠‏ لست 
أريد أن أقول ان الفرقورية توازى الاقتال على 
المشيش ولكن مرادى آنه لا ا صضصلة بين التتبحة 
والمقدمة فالمصربة لا تثبت الفرفور لأنله علامة 
واضحة فى الساس * 

لقد أنفق بوسف ادريس جهدا فى غير طائل لأنة 
بدأ من مسلمات خاطئة ؛ فهو يرى أن لكل شعب 
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شخصيئه المستقلة المتمثلة فى لغته وعاداته وتقاليده 
وفنونه » ويجب « أن تكون لتنا شخصيتنا المستقلة 
فاذا لم تكن هموجودة قعلينا أن نوجدها » ولكته 
ينسى أن استغقلال الشخصية صغة نفسية فى 
وجدان الأفراد قبل أن تكون أشكالا ومظظاهر قاذا 
فقد الفرد هذه الصغة لم تفلح الأشكال والمظاعر فى 
ايجادعا ٠‏ العبد لا يصبح سيدا قبل أن يتهيأ نفسيا 
للانتقالعن ذل العبودبة اىغزة السيادة ٠‏ والخصائص 
القومية لا تفتعل وائما تقوم اصاالتها على وجود 
تلقائى ٠‏ ولن يجدى احيازهما ‏ على فرصي أن 
الفرقورية احداها ‏ اذا لم نكن وراءه هن دافع غير 
الرغبة فى الاحياء + لا شك فى أن إستقلال الشخصبية 
يتمثل فى تميز الا'شكال والمظاهر ‏ ولكن الجديد 
والقديم هن الالأضشكل والمظاهر لا ياخذ مكانه فى 
الحياة بقرار ا يحبا بدوافع قوبة , واستقلال 
كل شعب ال لا ينفى المفاضلة بين 
كود كوو ا لمر يي 
ضعيفة القدرة على الأداء » أو نفخر بعاداتنا 
لو كانت مرذولة ٠,‏ أو نفخر بتقاليدنا لو كانت 
عاجزة عن مسايرة التقدم » أو نفخر بفتوننا 
اذا تفوقتفئون غيرنا من الشعوب٠‏ فعلينا آن نحيى 
من قديمئا كل هأ يرفع من قدرنا ولو تقطعت بيدئا 
وبيته الوشائج » وأن تقبر منه كل وضيع ولو كان 
بينئنا وبينه ألف وشيجة ٠‏ ليس قى الفن وحد»ه 
وانما فى كل هجال من عجالات الحياة ٠‏ ان بوسف 
ادريس يبنكر المفاضلة بين الشخصيات لأنه لا يريد 
أن يتجشسم غناء تقديم أسبابه التى رأى هن أجلها 
احياء الفرفورية , وكأن هجرد احيائها سبب كاف 
للاحياء٠‏ ولكنه يسى أن قيمة الفن لا 'تقف عند مجرد 
التعبير عن حاجاتالشعوب وانبا تناط قيمته بدوافع 
التعبير وكبفيته ودلالته على عمق الفكر ورحابة 
الشعور ٠‏ بآى منطق يطلب يوسف ادريس مثلا أن 
يحافظ أكلة لحوم البشسر فى أحراشش افريقيبا علل 
استقلال شخصيتهم ؟ بأى منطق يطلب ألا نقرل 
لمنشد الموال على الربابة انه لن يبلغ عرتبة المتنبى 
ولو ظل يغنى ألف سنة ؟ بأى منطق يمنع تعاطفنا 
مع المآسى الاغريقية ؟ الأننا مصريون !؟ ائنا بشر قبل 
أن نكون مصربين * 

عدذه الاسئلة لا بصغى اليها قلم بوسف ادريس 
لأن كل ها يهمه أن بسقط فيئزلق على الورق ليحدث 
الدوىالعظيم الذى لايلبث حتى يخمد الخبوذ العظيم» 

« الحسانى حسن عبد الله » 


0 


ان المسرح المالمى الذى اناه مرح التليفزيون 
لاول مرة فى هذا الموسم ؛ أدى بلا جدال خدمة غنئة 
تبيرة : ولكن هل كان يمكن أن يؤدى هذه الخدية 
بشكل افضل !! لم اكن فى حاجة الى اثارة مثل 
هذا السؤال لو أن الذين يتصدون للكلام عن المسرجح 
حاولوا تقييم النشاط المسرحى تقييما علميا ومنهجيا 

ان هذا المسرح ائشيء ليسد غراغا ضخما ؛ ازداد 
الشعور بضخاءته بعد ان توطدت دعام المسرح 
التليفزيونى ؛ وظهرت الحاجة الى تقسيم فرقه الى 
عدة شعب تختص كل مثها بتقديم نوع معدي ين 
السرحبات ؛ كما ظهرت' ضرورة تخصيص شعبة 
تتفرغ لتقديم المسرحيات المالمية لنستقفيد بها ... 


تممثلا نستفيد بها كنصوص اآدبية بلغت درجة 
الامتياز التى اعلتها للبقاء رغم اختلاف الظطروف التى 
كتبت فيها؛ونستفيد بها كنماذج تعمق تفكيرنا المسرحىة 
وطبعا لا بمكن أن تتحقق هذه الاستنفادة آلا 
بالدراسة .,. فهل درسناها ؟! هل اتاح.لنا المسرح 
العالى فرصة دراستها بمجرد تثيلها ؟! 

ابحثوا معى الروايات التى قدمها ... قدم 
(علماء الطبيعة ) لدورتيات ؛ و ( عطيل ) لشكسبر» 
و (مقآالب سكابان ) . ( طبيب رغم آنفه ) لمولدر » 
د ( مجنون لبلى ) لشوقى ... وواضح من جرد 
ذكر أسماء الروابيات أن المسرح العالمى قدمها بلا 
منهج معين .. نهى بثلا ليست روايات من عصر 
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نمام , عب قناع البارودق 


مرتبة ترتيدا ,زينيا أى حسب تبلسل العصور >6 
هى خلبط بلا أى ترتيب . . . وطبعا ليس فى تسورى 
أن بحدد جذا المسرح نشاطه فى روايات معينة © فأمانه 
أفضل أن يلتزم بينهج ©؛ أى منهج ؛ بدل على انه 
« يختار » رواياته ولا يتدبها كيفيا اتفئق . 

هذه نتلة كان يحب أن مثيرها النقاد . . . لماذا ؟ 


لاننا بل ظهور مسسرح التليفزيون لم يكن للروايات 
العالية مجال فى مسرحنا الا فى فرقة واحدة » هى 
فرقة المسرح القومى : وطبعا كان من المثمذر أن 
تلتزم بمنهج معين فى تقديم التراث العالمي ١٠.‏ أآها 
الآن فان انثشاء شسعبة كاملة من المسرح التليقزيونى 
لتقديم المسرحيات العالمية فقط يلزمها بأن تقيم مواسمها 
على ابماس منهجى 78 

اذا كتخضيا كنت قشل ولا ارال افضل - 
ان تقدم التراث العالمى بالترتيب الزمنى ؛ فتبدا 
بتقديم روابات المسرح الاغريقى ؛ ثم المسرح الروماتى؛ 
ثم العصر الوسيط ؛ ثم عصر النيفة الاوروبية .. 
وهكذًا الى العمر الحديث . 

افرشى أنها فى بعض العصور ستواجه مشكلة 
دم العثور على روايات كاملة + مماذا تفعل 5 فى 
هذه الحالة يمكنها أن تقدم الاجزاء الموجودة تتديما 


2/11 لع ملاعم .اعمط 


مدرسيا : أى تمثل هذ الاجزاء وتقيم حولها 
دراسات ٠‏ 


وافرضس أن التزامها بتقديم الروابات بالترتيب 
الزمنى سيستغرق منها عدة مواسم ؛ فما المائع . 

ان هذا افضل من تقديم رواياتها كيفما اتفق. . 
فالمسالة ليست مجرد تقديم روايات عالمية 6 وانيا 
الاهم هو تحقيق الاستفادة من تقدييها 


والترتيب الزمنى يفيدنا من مختلف النواحى ... 
كيف ؟! 

اننا اذا افترضنا أنها خسصت موسما للروايات 
الاغريقية فستفتح بذلك مجال «ناققفة المسرح 
الاغريقى : وهذا يزيدنا مهما له + وهدًا القهم بلا جدال 
يفيدنا فى معرهة هذا المسرح المريق الذى يعتبر 
الاسابن الاول للفن المسرحى ... ناذا خصشصت 
بعد ذلك .وسما للمسرح الرومانى فان هذا سبيعيق 
مفهوماتنا الفنية : لائنا بالمقارنة بين المسمرحين ستحاول 
معرفة لاذا ارتفع المسرح الى ارفع واعمق مستوى 
عند الاغربق > ولماذا تدهور عند الرويان ؛ وهكذا اذا 
تتابعت. الواحم بالترتيب الزمتى فسنزداد معرفة 
بقواعد المسرح وخصائصه ومقوماته ومكونانه ٠‏ 

ثم ان التزام الترتيب الزمئى سيعطيئنا فكرة عن 
مدى ارتباط التفكر المسرحى بالتفكم الفلسفى ٠.٠‏ 
فمثلا انت إذا شاهدت رواية اشبكسبير او راسين 
فلا ينكن ان تعرقها بعيق الا اذا عرفت فلسئفة 
الكاتب فيها ؛ اى رؤيته الفلسفية ؛ وفلسفة عصره + 
ولكى تعرف ذلك لابد أن تعرف قلس فة العصر 
السابق + وهذا لايتوافر الا اذا عرقت فلسفة 
العصور السابقة 6 وهكذا نجد ان معرفة أى مسرحية 
معرفة حقيقية تستلزم معرفة النظريات الفلسقية فى 
تاريت التفكير البشرى ٠‏ 

هذه المعرفة الحثيقية كان يمكن أن يساهم فيها 
المسرح العالمى ؛ ويدعو اليها؛ لو انه التزم عرش 
مسرحيانه بالترتيب الزمنى . 


ثم أن هذا الالتزام يقرب التراث المسرحى العالمى 
للأذهان : لان عرضى الروايات حسب التسلسِل 
التاريخى : اذا كان سيفتح مجال مناقكشتها وسبربطها 
بالتفكير الفلسفى : فان ذلك كله سيلقى الضوء على 
الروايات نفسها : وبهذا لا نكتفى بتمثيل ومشاهدة 
الروايات : بل نحاول تقيييها وادراك قيمها الفئية ‏ 
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وبذلك نغتنى بالتراث العالمى ونزداد مهما له كتراث 
اننا ١‏ 

ثم أن الترام الترتقيب الزمنى على هذا النحو 
سيكسيئا معرقة معنى التفكبر المنهجى واهميته لمى 
فهم التزاث العالمى ؛ واعميته ايشا فى التناول 

كل هذه :مسائل كان حدبرا بالتقاد أن بلتفتوا اليها » 
وإن يوجبوا المسرح العالمى نحوها ؛ ليؤدى وظيفته 
إلتى انشيء من أخلها اذاء أكثر حَدَُوى من مجرد 
عرض الروايات بلا منهج ... ان النقاد لم يقصروا 
فى ذلك فقط ؛ بل قصروا حتى فى تناول الاسرحياث 
نفسها ... ان بعض الروايات لم تجد ما تستحقه ءن 
اغتمم : او اتحصر الاهتمام بها فى مسائل سطحية. 

فيثلا يسرحية ( علياء الطبيعة )) لم تكد تظف.ر 
بأكثر من بضدعة سطور عابرة لا تعطى فكرة عنها: 
ولا تثير أى مشكلة فنية © بل بلغ الامر بئا اننا لم 
نسال حتى الى اى مدى بمكن ان تعتير هذه المسرحية 
عالمية ؛ بينما مؤلفها « دورئمات » لم يصل للدرجة 
التى تؤعله لليستوى العالمى . . . ومع ذلك كان يكن 
ان تجد غيها قرمة للتعريف بالالوان المختلفة من 
روايات الادب الاوروبى الحديث .. . فعلى الرغم من 
أن أوروبا انتشرت فيها تيارات فئية لآحمر لها » 
فان المسرح ظل الاداة الرئيسية ؛ أو ظلت له أهميته 
فى عرض المشكلات وتحليل الافكار ؛ وعلى الرقم 
من أن كثيرين من المؤلفين ابتدعوا طرقا جديدة للتناول 
المسرحى فان كثيرين أيما رفضوا أن يكون التجديد 
على حساب الاضالة الفنية » ومئهم مؤلف هسذة 
المسرحية ...كان من اممكن مثاقشة هذه المسائل 
وغيرها خلال عرض المسرحية : ولكتها مرت دون أن 
تستفيد بها فى تعييق مفهوماتنا الفئية © لاننا للآن 
ننظر الى المسرديات كوسائل للتسلية فقط حتى ولو 
كانت معروضة فى المسرح العالى المفروض انه يقدم 
مسرحياثه للدراسة ايضا ٠‏ 

وايضا مسرحية (١‏ عطيل ) لم نستفد بها كهيا 
يجب . ... أن المسبرح العالمى عرضها قى اسابيع 
مختلقة ؛ وكانت هذه فرسة لدراسة غذه الرواية + 
ودراسة فن مؤلفها شيكسبير من خلالها » ولكن معظلم 
ماكتب عنها لم يتجاوز ما يكتب عن شيكسبر دائيا 
كلما عرضت رواية من رواياته .. . فيا نكاد ترى أآى 
رواية حتى تسمع أن #3 يكسبير هو اعفلم قاعر 


دقوع سمس ]نا 


عسرحى ؛ وهو أمام المجددين الذين خرجسوا على 
الوحدات الثلاث » وهو الذى تعيق فى أغوار النقيى 
البشرية ... الخ .... عبارات إصبحت «حفوظة من 
كثرة تكرارها ؛ ولكننا نحفظها غالبا دون ان ندرك 
«دلولاتها ومغرّاها تماما . ٠‏ لماذا ؟! 

لأننا تفتقر ذائما الى الشرح التطبيقى . . . لو ائنا 
نهتم بهذا الشيرح لامكن ان نقيم كل رواية على حدة ؛ 
هذا ينيدنا جد عى معرفة لمكب التميدة اين 
شيكسبي ... فين البديهى ان رواياته ليست كلها 
من نوع واحد ؛ وليست كلها ذات غيمة هلئية واحدة؛ 
وكثيرون من الخبراء العالميين يرون أن رواياته متفاوتة 
المستوى ؛ بل يرون ان بعضها ضعيف المستوى ٠...‏ 
وفخن اذا كنا نريد الدراسة الحقيقية من اللازم ان 
نجد فى عرض أى رواية من روايات شيكسبير مجالا 
لتناول الدقائق الفئية التى تساعدنا على مهمه . 

من اجل ذلك كان من اللازم أن نجد فى «سسرحية 
عطيل مجالا لشرحها بحيث نزداد معرفة بها ويبؤلقها 
وبالتفسيرات المختلفة التى فسرت ولاتزال تفسر بها 
للآن » وبالوسائل المختلفة التى اخرجت ولا تزال تخرج 
بها ... .الخ . ... ولكننا بالعمكس لم تمسمخ غير كلام 
1 عمومى » ٠.‏ 

انصافا للحقيقة اذكر ان الندوة الثى ناقثى غيها 
« نادى المسرح » هذه المسرحية القت اضواء كثيرة 
عليها ء ولكن مظم مناقثسانها كانت موجهة الى الكينية 
التى اخرجها بها المسرح العالمى ... وفعلا استطاع 
مخرجها حمدى غيث أن يعبر عن مفهوماته ووجهات 
نظرهة ببراعة ؛ واستطاع الدكتور رشاد رشدى ان 
يعارضه ‏ فيما عارضه فيه ببراعة » واستطاع 
محمد الطوخى أن يدافع عن الاخراج والتمثيل ببراعة 
ويهاجم النقاد ببراعة © واستطاع المتفرجون ان بثيروا 
اسئلة متعددة 6 ولكنهم لم يخرجوا من الندوة بفهم فن 
شيكسبي ؛ ولا بالتقييم الحقيقى لمسرحية عطيل . 


وطبعا لايمكن أن تتسع ندوة واحدة لهذا التقييم ؛ 
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ولكن المهم هو : ماذا فعله النقاد ؟ الواقع أنهم قصروا 
تقسيرا شديدا فى تناول هذه الرواية تناولا فنيا ... 
ولقد حاول البرنامج التليفزبونى « دنيا الادب » ان 
يتناولها من زاوية العلاقة بين النص الادبى والاخراج» 
ولكننا خرجنا ايضا ١‏ بكلام عهومى » !! أن البرنامج 
استضاف الدكتورين محيد مندور ورشاد رشدى 
وحمدى غيث ؛ وعرض مثهدا من المسرحية التى 
اخرجها المسرح العالمى ؛ ومشهدا من فيلم عطيل الذى 
اخرج فى روسبا : وطبعا توقعنا أن نسمع مقارنة 
فنية تعطى فكرة عن آساليب الاخراج ؛ ولكن البرنا.ج 
انتهى دون إن نسيع أكثر من معلومات عادية ٠‏ 

الغريب إن هذا كله تكرر فى روايثتى موليير 
١‏ مقالب سكابان وطبيب رغم أنفه )) اللتين قدمهما 
المسرح العالى أيضا ... لم يحاول النقاد .تقبيم 
الروايتين أو تقييم من موليير من خلالهما أو التعريف 
بمسرح موليبر . . .وكذلك أقام احد البرامج التليفزيونية 
ندوة لمناقشتهما » ولكن لم نسمع فيها غير «دردشضة » 
تكاد تكون غير ذات صلة بروايتى موليير © وبموليير 
0 

الواقع ان المسرح العالمى بذل مجهودا كييرا فى 
تقديم لون رفيع من المسرحيات ولكنه لم يبذل تفسس 
المجهود فى .حاولة تقريبها للاذهان ... ماذا كان 
يمكن أن يفعله ؟ المفروض ان المسئولية هنا على 
النقاد » ولكنه مسئول ايضا .. كان يمكن أن يقد 
ندوات لكل رواية على نحو مايفعل مسرح الجيب. . 
وكان يمكن أن يعد نشرات وافية اثناه تقديم كل رواية 
تتناول دراسمات عنها وعن مؤلفها وعن مفهوم المسرح 
العالمى لها ؛ وكيف ولماذا اختارها ؛ وكيف اخرجها. . . 
الخ 

أتبنى ان يحاول ذلك فى الموسم القادم ليستكيل 
رسالقه + عنت اريد ان انلق فَيئًا للنقاد » ولكن 
المصيبة أن معظم نقاد المسرح لايعرقون المسرح !! 


عبد القتاح البارودى » 
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الذاتية والموضوعية فى « ليل له آخر ٠‏ | 

« أعتقد أن حياة الكاتب وتحاربه آثمن كبر 
يستمد منه فى كتابة قصصه ٠‏ وأن له أن ينتفع بها 
الى أقصى حد ؛ ولكن كيف ؟ هذه قضية , وهناك 
قضية آخرى تقابلها » هى قضية الموضوعية التى 
تقفى بأن يكون أشخاص القصة فى صور تختلف 
عن صورة الكاتب » بحيث بشعر القارى: أنهم خلق 
آخر ٠‏ وبهذا بتيح الكاتب لنفسه الحربة فى تشريح 
شخصياته من غير أى تحرج ٠‏ لأنهم يصبحون هوضوعا 
منقصلا عن الكاتب + بقف منه موقف الحباد ٠‏ فلا 
مجاملة ولا دفاع » بل تحلبل وفحص كالفحص العلمى 
المحرد » * 

كتيتك هذا كمقدمة لمحاولة تقسبم روابة ٠‏ أصابعتا 
التى تحترق ٠‏ للدكنور سهيل ادريس فى كتابى 
لاتب فى الميزان » ٠‏ 

وقد رادت وجه شبه بن تلك الرواية ودين الرواية 
الجدبدة ٠‏ ليل له آخر » للآستاذ يوسف السباعى ٠‏ 

وذّلك من حيث أن كلا هن الكاتبين عمو بطل 
الرواية , أو أحد أبطالها الرئيسبين » لا تخفيه غير 
التغيرات أو الأقئعة الرؤواشية , وبقية الأبطال بعضهم 
من خاصة الكاتب تخغيهم أيضا ثلك الأقئعة ٠‏ 

النطلن الثلأهر فى روابة « ليل له آخر » عمو 
«سهنر» البئنت السورية الثى آاصيبت بسلل الاطفال» 
فانزعج والداها , واعتم الوالد بعلاجها فى لتدن 
وبعد سدين أعيدت 


حيث اخفقت المحاولة الاولى » 
تجربة العلاج » قتمست يتجاح ٠‏ 

هذا الحادث اذا رفعنا عنه القناع الرواتى فانتا 
نعلم أنه وقع فعلا كولد المؤلف »2 وهو فى الواقع 
طبعا بختلف عنه فى القصة » بخثلف فى الهيبكل 
العفامى فقط ٠‏ ولكن اللحم والدم والعروق ٠‏ وخاصة 
مشاعر « الأب مصورة تصويرا لا اخاله الا طبق 
الأصل : كما فيه من صدق ونبض وحرارة * 


حممه.انو حرو 2ه هطلاه 
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ومن هنا أستطيع القول بأن البطلالحقيقى للقصة 


١‏ البطل القلاعر 6 ه 
السباغى مشاعر الاب .ادق تصوير ٠‏ الاب الحائى 
الذى برعى ابتته رعاية عثالية فيجعل هنّ ئفسة 
صديقا لها , يتفاعم ممها وتطلعه حتى غلى حبها بعد 
أن كبرت +٠‏ فيشاركها فى تذليل مايعترض طريقها , 
وبيسر لها كل ماتريد ٠‏ 

وفى شخصية الاب نرى الذاتية الواضحة ؛ فغير 
خاف أنها متتزعة هن شخصية المألف ئفسه ٠‏ وهذه 
الذاتية أهدت العمل بغيش هن الحيوية والانطلاق 
والواقعية » بفضل ماجبل عليه يوسف السباعى هن 
الصراحة والصدق ٠‏ واستطاعتة أن بجرد عن نفقسة 
شخصا آخر يوضع تحت المنظار اللمكبر فى التحليل 
القصصى + وقد فمل ذلك فى معظم قصصه ٠‏ 

وتساعده على التجاح فى هذا المنهج » القدرة 
التحردبة التى تحدثدا عبهاء وصفات شخصية 
أخرى ؛ ممنها سعة الأفق والحرأة على التعبير دون 
تهبيب ماعسى أن يكون من الوقع أو عما بقال عته , 
وخفة الظل التى تخلق فى السياق القصعى 
جوا مرحا ممتها + 

غير أننا نلاحظ أن الذاتية فى هصذه القصة , 
وان جحت فى التخلص هما يخشى منها عادة فى 
العمل القصصى على وجه عام » أوقعت المؤللئف فى 
ماخد لعله الوحيد فى القصة من حبث الآثر الذاتى, 
ذلك أنه ضوو لنا الابئة « سهير ٠‏ عدللة من أبوبها . 
لا يمنع عنها شىء ولا برد لها مطلب ٠‏ دون أن يؤثر 
هذا التدليل المفرل قبها أى تائير سبىء : ويعلل 
الوالد ذلك فى احاديثه هم الآخرين بأنها ١‏ عاقلة » ٠‏ 
وقد يكون ذلك حقا بالنسسبة للواقع الخاص » وهو 
حبنئذ يكون آمرا غير عادى ٠‏ ولكنّ الواقع العام غير 
ذلك من حمث مايحدث عادة من الافراط فى التدليل 


هما يعرفه الجميع ٠‏ 


/" 
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واذا صرفنا النظر عن هذا الماخذ الأخير . ونظرنا 
الى القصة ككل تتوافر له أسباب الاجادة بما فيها 
التجربة الشخصية نفسها ؛ فاننا لا نتردد فى الحكم 
بآن الذانية فى هذه القصة هن عوامل نحاخها 
والاجادة قبها ٠‏ 

ولا يتبغى أن يقف فى طريق ذلك الحكم مايحتمه 
النقاد فى العمل القصعى من ضرورة توافر الموضوعية, 
فاننا ازاء عمل أدبى ناجح لا يشعر الثاقد النصف 
يه بضعف أو خلل : والعمل الآدبى دائيا عو السابق 
على النقد ٠‏ والأديب الاأصيل لا يكتب تطبيقا حرفيا 
لأصل نقدى هموضوع ؛ بل بنطلق على طبيعته الأدبية 
فان أحس التاقد فى عمله بخلل او ضعف ارجعه الى 
آحد الأصول القئية » وان وجده على العكس عملا 
ناجحا ولو كان مخالفا للاصل قتى راجع هذا 
الأصل نفسيه ونظر قى صلاحيته المطلقة + 

وبالنظر الى هسالة «الذانية والموضوعية» فى قصة 
٠‏ ليل له آخر , فاننا بناء على هاتقدم نقول ان الكاتب 
المتمرس الذى نتوافر له صفات معينة كالتى ذكرناها 
وستطبع آن يحيل العنصر الذاتى الى عنصر من عناصر 
النجاح فى العمل الأدبى ٠»‏ 

واذا تجاوزنا الابنة والوالدين قاننا نرى بقبة 
أبطال الرواية من عمل الخيال اليحت ٠‏ والأبطال 
معظبهم سوريون عصريون ٠‏ والحوادث تجرى أصلا 
فى دمشسق حيث ينشا حببين فناة سورية هى الابئة 
وبين شاب مصرى ضابط كان يعمل هناك فى وحدتثه 
المسكربة , وينشا حب آخر بين شاب سورى 
وأديبة مصرية عينت مدرسة بجاممة دمشق ٠‏ 

وتمتد الحوادث الى لندن هرتين؛ الأولى عند المحاولة 
الاولى لعلاج المتت من شلل الأطفال هناك وقد أخفقت 
العملبة ٠‏ والمرة الثانية عبدما أحست القتاة ‏ اذ 
كبرث واحبت ‏ بأنها تريد أن تكون جديرة بزواج 
حبيبها 2 فآضرت عق ثكرار العملية , وكانت قد 
رفضت هذا التكرار الذى أشار به الطبيب فى المرة 
الأولى ٠‏ وكات الرحتة الأولى فى الشمتاء ٠‏ والثائنة 
فى الصيف , قوصف لنا المألف الحياة الضيابية 
الكئيبة قى لندن شتاء ؛ وكان ذلك خطا موازيا لحمل 
العملية المخفققة والعودة بالباس ٠‏ أما فى الصيف 
فكانت الشمس المشرقة والاشجار المورقة / فيشرق 
الآمل والاستيشار ٠‏ وتنثمر العملية ٠‏ وتعود الفتاة 
على ساقين سليمتيل * 

وفى دمشسق يحدئنا المؤلف عن كل مايحيط 
باشخاصه فيها هن جمال الطبيعة » ومايسود البلد 


ا 
ممه .انددمو 26 امه طلاه 
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من ثيارات سياسية فى الفترة النى ‏ تمت فيها الوحدة 
حتى وقمع الانفصال ٠‏ وهذا هو مرضوع الروابة ؛ اذ 
حلل المؤلف المجتمع السورى السياسى وبين الدوافع 
الشعبية الساحقة التى دفعت الى الوحدة سرعة دون 
أن بكون هناك وقت لدراسة المعوقات الأخرى التى 
تتمثل فى ذوى الأغراض المخثلفة » من شيوعية وبعث 
وماظهر آخيرا من رأسماليين هددهم التأميم والاصلاج 
الزراعى ٠‏ تكونت من هؤلاء وهؤلاء أقلية ساخطة 
بقول المؤلف فى هوضع من الحوار ما معناه آن هذه 
الآقابة انتصرت على تمسك الشعب بالوحدة ٠‏ لأن 
« السخط أشد دفعا للعمل من الرضا » ٠‏ 

والقصة تتكون هن خطين متوازبين وان كانا 
يلثقبان ٠*٠‏ الخط. الآول عو العلاقات الا'سرية أولا 
دين ٠‏ سهير » ووالديها » وبينهم وبين الاسر الأخرى » 
والعاطفية الغراهية ثانيا بين سهير والضابط الشاب » 
والحبيبين الآخرين ٠‏ 

والخط الثانى يجرى فى خلال تلك الملاقات 
نفسها , وعو الخط السياسى ٠‏ وهو يجرى بطريقة 
عضوية لا نشعر فيها بأية مياشرة » وقد وفق المؤلف 
فى سباقه سياقا طببعيا عضوبا بالتركبب الواقعى 
والخبالى و » توليفة » الأشخاص ٠٠‏ ها بين وحدوى, 
وبعثى وشيوعى ٠‏ ورأسمال ؛ واقطاعى ٠٠‏ فجفل 
كلا منهم يتحدث ويتصرف حسب ماتملى عليه عقيدته 
أو أهواؤه ٠‏ 

ولم يغفل المؤلف فى خلال ذلك الميول البشربة 
المختلفة ٠‏ فالفتاة سهير مثلا ٠‏ وهى هن العناصر 
الوطنية الصالحة » تصرح فى عناجاة نقسها عندها 
علمت بان حبيبها الضابط آصيب فى ععركة هع 
اسرائيل ٠‏ تصرح قائلة فى نفسها : « جرح الوطن 
العربى لم يكن شغلى الشاغل وقتذاك ٠٠‏ انها هو 
حرحك أنت » ٠٠‏ 

وموضوع العلاقات الاجتماعية والعاطفية موجه » 
من أول الروابة الى آخرها ؛ فى خدمة الموضوع 
السياسى الغام ؛ فالفتاة العرجاء تكافح لتجمل لنفسها 
كيانا اجتباعيا بغض النظر عن شلل ساقها + انم 
تكافح لتشفى من الشلل كى تحصل على حبيبها وعى 
اعل لزواجه غير قائعة بحبه اباما ورضاء بها كما 
عى ٠‏ ثم نهب الزوابع السياسية فيقع الانفصال 
ويعتقل الحبيب » وتصاب الفتاة فى مظاهرة للطلبة 
والطالبات ضد الانفصاليين » تصاب برصاصة تسبب 
لها شللا مؤقتا +٠‏ 
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ويستقمر الليل الى آخن الروانة» بل. تشتد حلوكته 
٠+‏ أها آخر الليل المافول فهو الكأمول ٠٠‏ كما تقول 
البطلة فى متاجاة حبييها : 
سينتهى الليل يا حبيبى +٠‏ وتقبل مع الفجر 

ادنر أعتف. بنسبك + وقد قري لتنا 
باسمة وأبقّى بجوارك لأكون كما أردتنى ٠٠+‏ سيدة 
الئاس ٠*٠‏ نا سبد الئاس » ٠‏ 

ولا اعتقد آن الأستاذ يوسشيف السباعى قصد أن 
برمز انثنىء الى كثىء ٠٠‏ علق أنه يمكن أن تقال 
ان سهير ترهز الى سوريا » وحمدى ٠‏ الضابط » يرهز 
الى عصر ,. وان الليل الذى عانيا فيه الفرقة لابد ان 
ينجلى ٠٠‏ لابد له من آخر » 

ولابد عن وقغة قصيرة عند كلبات ر سيدة الناس 
٠:٠‏ وسيد الئاس » التى وردت فى العبارة السابقة 
٠٠‏ كان الحبيب قد قال لحبييتة ائة سيجعلها سيدة 
الناس كما عى ٠٠‏ قبل أن تجرى العملية ٠٠+‏ فشعرت 
بائها لكى تكون سيدة النامس حقيقة يجب أن تضفى 
من الشلل ٠٠‏ وتسير الى جاتبه سليمة الساق ويدها 
فى بده ٠٠‏ سسيدة الناسي ! 

شعرت بآن هذه الكلمة لا نتفق هع روح القصة 
وجوعا الدبمقراطى الاشتراكى ٠٠‏ الذئ لا سيادة 
ويه لأحد على أحد ٠٠‏ حقا انها عن العبارات المالوفة 
فى الواقع » ولكنها هن رواسب قيم غير ديمقراطية 
وغير اشتراكية , فعندما تكتب آدبا جديدا يجب أن 
تنقيه من أمثال تلك الرواسب ٠‏ 


ثم حمى هن الوجهة الفلية البحت لا تتفق هع 
الشخصيتين اللتيل تتحدئان , فقد رسممهما المؤلف 
ديمقراطيين انسانبين لا يعبآن بالمظاعر ٠»‏ فحمدى مثلا 
قد آاحب سهر عرحاء ولم يتردد فى خطلبتها والعزم 
على الزواج عنها وهى عرجاء ٠٠‏ وهذا يدل على أنه 
لا بعتد بالمظاهر ولا يدبن بسيادة أحد على الداس ٠‏ 

وبعد فان قصة + قيل له آخر » هى احدى الردوايات 
العى أخدذ فيها الاسحاذ بوسف السباعى على نقسة 
أن يؤر بها على الطريقة الادبية القصصية ‏ 
للحوادث الوطتبة فى حيآتنا العربية علذ ثورة ؟؟5 
بولية. ٠‏ اولها , ود قلبى » التى بين فيها كيف 
استتبتت الثورة : ومتها ٠‏ نادية ٠‏ التى عالج فيها 
التاميم وصور المدوان بصورة هنافية للاسيائية , 
ورمى فيها الى السلام العام ٠‏ ومتها و حفت الدموع » 
التى كتبها فى ظروف الوحدة بين مصر وسنوريا ٠‏ 


ملمه. اندحو ©©126ه0هطل10ه0 
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وهذا المنهج الأخير الذى يسلكه الاستادُ بوسف 
السباعى فى تتبع الآحداث القوهية الكبيرة » يختلف 
عن منهجه فى قصصه قبل الثورة ٠‏ التى كان يهاجم 
فيها الفساد وهو قائم ٠‏ 
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و درت الطبعة الثائية عن كتاب.ن الطاقة 
الانسانية , للاستاذ أحيد حسين ,؛ وهو يتثاول 
التتواهر الانسانية باسلوب علمى رصين » وتشسع 
للطاقة الانساتية قانوئا على شكل المعآادلات الر باضية 
اثتبته على الغلاف عكذا : 

أى هدف انسانى ءا درح<ة ضرورته - 

وضوح صورته فى الذعن “ا شدة التركيز - 

طاقة تحقق الهدف فى الخارج ٠‏ عند غياب 
الفثروف المعاكسة ٠‏ 

ه ظهرت فى مجلة صياح الخر قصة جنسية 
لوسبى صيبرى عنوائها «٠‏ الجبان «الحب ٠‏ وهى 
٠‏ أناح ».جنسيا هن قصص احسان عبد القدوس ٠٠‏ 
واذا كانت قصص احسان من أدب اآجنس فان قصة 
هوسى صبرى جلس فقط +٠‏ أى بدون أدب ! 

ه نششير أن الشاعرة روحية القلينى وجهت الدعوة 
الى الدكتورة عاتكة الخزرجى انشاعرة العراقبة التى 
تزور القاعرة الآن ‏ لحفلة شاى فى هتزلها لتقدم لها 
مجموعة من شاعراتنا ٠‏ 

كنت أفضل دعرة شعراء وأدباء ابضا ؛ حتى 
لا بنقلذب حديث الشاعرات هن الشعر والادب الى 
الاأزياء و + المؤدات ٠. ٠‏ 


جه ظهر كناب ٠‏ فن القصة عند محمود تيمور » 
للأستاذ فتحى الابيارى ؛: وهر دراسة لنقدبة تحليلية 
لقصص تيمور خاصة ولفن القصة عامة ٠‏ 


07 أعتقد أن السيياة اللانى بلبسن ١‏ المأنره ٠‏ 
القاضع تكون معادتهين بالرجال الذين يضر بو نهن 
وبمتعونهن من لبسه ٠٠‏ أكثر هن سسعادتهن بالمابوه 


سه < 


« عباس خضر » 
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يقدمه ؛: عبئره بتدوف 


لايجادل أحد فى أن ٠‏ العقاد ٠‏ أعطى من نفسه 
للشمر الكثير , ولسنا هتا بصدد تقييم شاعريته ٠‏ 
ولكتنا بسدد آراثه نى الشعر . وفدى اتطباق 
هده الآراء عليه ٠‏ 

وهو فى أول الامر بعرف للقته ‏ بعد الدراسة 
المستانية ‏ قدرعا فهر براعا ٠‏ لغة شاعرة » لانها 
نمتية بالشعر والشعراء ؛ ولائها مقبولة فى السمع: 
ولآن الحقيقة والمجاز يتلاقيان فيها تلاقيا لايعرف له 
نظير فى كافة اللغات * 

ثم ان لها عزايا فى التعبير , وعلم متفرد يسبى 
علم عروض ؛ وشعر متكاهل «٠‏ بذاته » عن الغنون 
الجميلة الاخرى ٠‏ 

قاذا انتقلنا نقئة اخرى وحدناء يرى ان الشعر 
ذخيرة نفس الشاعر وأمته , ومن ععنأ قهو بسمو به 
عن أن يكون للفكاهة ؛ أو التهذيب ؛ أو المنظور عن 
الاحداث السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وعر لكى يصل الى هذا يحمل على التقليد الذى 
قف عند النقس من الخارج : وعلق الصياغة القدينة 
التى تموق النفسى عن التدفقق , ذلك لان التقلد 
بفقد الصدق والاخلاصض » ويشل الاصدار عن زوج 
الاهة المئرع بالفرح والحزن , وسسميان أن يكون 
الشاعر عميق النشوة باطياة ؛ أو أن يكون هتبرها 
ساخطا . لانه فى كل من الالين بفتم للامة وللتفس 
كاقة التوافذ ؛ ويجعلهما تتتشيانبالحربة ؛ وتحسان 
الحياة كأاعمق ماتكون عليه الحياة ٠‏ 

وللوصول الى هذا تراه يطلب هن الشاعر أنتظهر 
فى شعره صورة متكاملة للطبيعة الانساتية » وأن 
يمكن أن تستخلص من شعره فلسفة + أو وجهة نظرء 
مهما كانت هده القلفة , ومهبا كانت وجهة التظر 
هذه . وبمعنى آخر ثراه ببحسله مابيريد بأن 
. الشعر هو الطبيعة الانسانية دوصولة بالكون ٠»‏ * 

وما كان هذا الهدف لايتحقق الا م بالحرية » فانا 
تراه لانربط الشاعر بالجنور المحلية فقط ٠‏ واتبا 
بربعله كذلك بالجذور العالمية ٠‏ 

ودراة يمد فى هذه اطرية بحيث يطالب بأن تكون 
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لكل قصيدة حالتهآا النفسية التى تتفرد بههآا 
ويؤكد أن ٠‏ البهرج » يناقفي الجمال ٠‏ وان على 
الشاعر الا يقف عند « الحس » فقط . لان معنى عدا 
أنه لا يتعامل الا مع قشرة النفس الانسانية , كما 
أن علبه ألا يطلب به الفائدة القريبة , وألا يبالمُ 
فى الخيال بحيث يصبح « شطحا ٠»‏ فى غالم تمريب٠‏ 

والدعوة الى « الحرية » هنا تجعله بحتاط بالدعوة 
الى أن الشعر « بثاء للنفس وللحياة » ومن عنا 
نراه بحمل على الرقة المتهالكة قى العراطف , وعلى 
كل عا يضذل ويخلخل هذا البناء من التانق ٠»‏ 
والتكلف ؛ واعتساق التشنتبيه والخاطر + والجرق 
المنهوم وراء الافكآار والتصورات * 

فهو يطلب من الشاعر أن بحس « بمعباره ٠‏ لان 
فاقد الشىء لا يعطيه , وفى ضوء هذا يجب أن يكون 
31 الشاعر جزءا من حياته , مهيا نكن هذه الحياة» 
قالشاعر وقنه كاثن واحد لا يتفصل فيه الاتبسان 
المى من الانسان الشاعر ؛ قمع أن الزمن ‏ فى 
الشسعر ‏ قد ينتهى والمكان قد يتدثر » الا أن كل 
عجسة من هجسات الشاعر يجب أن يكون لها 
البقاء ٠.‏ 

وهو يوضع هذا بالقرل بأنة يجب أن تكون عند 
الساعر «٠‏ يقظة بيلة للاحساس بحواتب المياأة 
الختلفة » ؛ فهو كما بعطى الشاعر «٠‏ الحريبة » يعتبرة 
عسئولا عن عذء الحرية , بان يكون هسئولا لاعن 
انب واحد من الحباة » ولكن عن كاقة جوائب الحياة 
حدى تكون لفلسفته الشمول ؛ ولنظرنه الممق »ومن 
الطبيعى أن هذا لانتحقق إلا إذا تظر للقصيدة على 
أنها وحدة عضوية , وللحياة ‏ كاعبق عا تكوزعليه 
الحياة , والاخحساسي بمخورعا ؛ ويصيح ‏ على هيذء 
الشاعر . 

وفى ضوء هذا يصبح الشسكر ثرعا من تعميق 
الحباة , والاحساس بمحورها ؛ ويصبع على ده 
المسورة . باقيا لأن بواعته من محاسن الطبيعة 
ومخاوفها وخوالج النفسسى وأهاتيها ٠٠‏ باقية » رفى 
ضوء هذا ترى أن همانضفى عليه فِن أحاسيش سنا 
وخيالنا ووعينا وهمواجسنا واحعلامنا وخوقنا ٠٠‏ 
سيكون” نوعا من الشعر ! ٠‏ 
غة لوعو /ع م التعماتطا 


#عد سسا لوصمبباببولمبي ار 0ر0 


واول ها بقابلنا من شنعر العقاد هذا! التجديد 
الواضح فى المضمون ؛ ذلك أثه شاعر همفكر » 
وها نظنه كان غافلا عن أن السعراء الكبار الذين 
يذكرون حين تذكر لغاتهم هم السعراهء اسحاب 
الافكار » ومن هنا كانت أحد مقاريسه الهامة للشعر 
أن يكون قاذرا عل التأثير بمد ترجمته ٠‏ 
ومهما يكن هن شىء قنحن اذا نظرنا اليه داخل 
اطارى الصورة المتكاملة للطبيعة الانسائية, 
واستخلاص فلسقة شاملة » أو جهة نظر و خاصة ,» 
بالصاعر ٠٠١‏ نجده قد استطاع تقديم ما طلبه من 
الشعراء * 
فهو على درابة تامة بالحياة ٠‏ 
قالوا الحياة قشصور 
قلنا فاين الصممم 
قالوا شلقاء فقلا 
نعم : فاين النعيم 


ففارقوا أو أقيموا 
وعو يعرف ها يبقى هذء المياة ويحملها جديرة 
بآن تعاش 6 


ليس بين الجنون والعشقل الا 
خطوتا سالك فحهسازر وأمسك 
اول الخطوتين : سسيانتك اللا 
س واآما الآخرى فنسيانك نفسك ! 
وهو رجل يعيثي بالحب » وبالعقل المبصر ٠٠‏ 
لك الحمد ربى انى افتثمس 
بت سمائى بالحب شبرا فشبرا 
وشتان فاتحها مغمضا 
وفاتحها همبصر العبن حرا 
وينظر للجياة نظرة ايجابية ( فلسفة حياة : وحى 
الاربعين ) وياخذ بقانون العظماء « قانون العظماء : 
الجزء الأول » ولا يحيد عن تكاليفها ٠٠‏ 
كن عظيما ولا تلومن الا 
كل راج يلقى عليك مناه 
فاذا خاب كنت أنت الملؤما 
تنصف الامة الضعيف ولاتثصه 
ف بلوها عظبمها المظلوفا 
وهو مقاتل نبفرض المعركة » ويعرف نتائحهما 
دما + + 
ابه يادذهر غات هاشثت وانظر 
عزمات الرجال كيف تكون 
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هاتعسفت فى بلائك الا 
عان بالصيبر منه ما لابهون 
وو لا يحب الضعف ٠٠‏ 
انصفت مظلوما فانصف ظانما 
فى ذلة المظلوم عذر التقفالم 

وهر يعشق المحياة الى الحد الذى يطلب فى موته أن 
توافيه بع أحلامها ( أحلام المزتى ) وعلى كل فائى 
أعتقد أن العقاد فى ديوان هن دواوين + قد وم 
الخطوط العامة لشعره حين وضعها ثحت العناوين 
الآنية : 

) خواطر وتاملات صفات وأشباء 7 مناحاة 0 
مترجمات ٠‏ حديقة الميران ؛ قصضبن رآماثيل » 
ترجمة شيطان » قوميات ؛ تقدير ٠‏ تأبين » رثاء وعزاء 
عتفرقات ) ٠‏ 

وهى فى جميعها تعطينا صورة متكافلة للطبيعة 
الانسانية , وفلسفة شاملة وعميقة لوقع الوجودعل 
نفسه ٠٠‏ أما الشكل فقد رأى « أن أوزان العروض 
العرببة عل إحكاهيها واتقانها قابلة للتوسع والتنويع 
الى الغاية المطلوبة فى كل موضوع يتناوله الشعراء » 
وقد أدرك هذا شعراء الفارسية والعبرية والاردية 
فنظموا فيها ؛ ثم انها لا تتعذر حتى على العامة الذين 
قدموا لنا ملاحمهم / أما التفعيلة فهى لاتخرج عن 
كونها كلمة لاتتميز عن كلمات اللغة العربية التى 
تتميز كلواحدة منها بالوزن , وهو يذهب الى انهذه 
الاشباء « قواعد لاقبود » ؛ وائه إذا كانت لكل لعبة 
قواعدها » قمن الاجدر أن تكون للشعر قواعده ٠‏ 

وعهما تكن الحملة على هذه القضبة قاسية » الا أن 
خطورتها ستتغفلل فى آن العقاد قد ه بررها » وهذا 
ما سيحفظ لها البقاء بجوار عمليات التجديد الاخرى 
عادامت ستحمل بين نبضها ما صو جدير بكلمة 
” الشعر » ٠‏ 


|| عسوي | 


كنا قد تعرضنا لشعر خليل الحاوى وقئتا انه 
شاعر يعطيك شيئا جديدا فى كل قراءة له ؛ وممصو 
لا ببدو منفصلا عن الثراث وعن واقعه المعاسر ٠»‏ وقد 
حفظه عذا من أن يصير شيئا أثيريا عدميا لا بحس 
بالوجود من حوله الا فى حالتى العدم والسكون » 

قستدباد خليل الحاوى كان سعيدا بيفامراته 
السبع وبالحديث عنها ؛ ولكنه يسمع عن أكثر هن 
٠‏ ستدباد » يطوف بالعالم » وهفن عتا يكون السوق 
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الى القيام بالرحلة الثامتة التى لن تكون الا فى داخل 
النبفس ٠‏ 

وعر يجاعد لكى «ينشق» عن الطقرس الانسانية 
المسبقة التى تتمتل على التوالى فى موسى ومحو 
يتحت بأزميله الوصايا العشير ٠‏ وفى الكاععن الذى 
بفئض سير الخصب فى العذارى , وفى زعد المعرى 
وسلبيته ٠‏ وفى هسرحية ٠‏ عرمن "الدم » للشباعر 
لوركا . وقى سيف الشاعر ديك الجن الذى قتل به 
حسيبته , وقى عسل اخُليقه , وقهوة البشير ٠‏ 

وبعد أن طهر بيته ( نفقسه ) من كل هذا بعيش 
فى انتظار . وانه ليرى أشباء جديدة فى محراله , 
فبالرغم عن أنها صحراء إلا انها تمتلىء بالتلج والزهر 
والثمار , كما برى. فيها داره ( نفسه ) التى كانت 
قد تحطمت من قبل ؛ ولكن كل هذا ليسن سببه 
و غللاك الزب » والما الجراح والعائاة الغى سفت 
عروقه لمروق الارض ( الذات ) ٠‏ 

وهنو يتخلص من هذا امرة ثاتية » فيفرغ داره 
( نفسة ) وبعيشى ثانبة على انتظار , وهو من أجل 
عيذ! بغسل هرآة داره لينفكس عليه هذا الثىء 
٠‏ المنتظر ٠‏ والذى بقول عنه : 

واحتفلى بالخلوة البريئة 

٠٠‏ نبتت من ذنبق البحاد 


ثم ان هذا الشىء «٠‏ المنتظر ٠‏ لم بتوضح بعد 
قمازال روؤيا أو شيئا كالرؤيا ٠*٠‏ 

واليوم والرؤيا تغلى فى دمى 

برعشسة البرق وصحو الصباح 

بفطرة الطير التى اتثشتع 

ها فى نية الغابات والرياج 

نحس ما فى رحم الفصل 

نراه قبل أن يولد فى الفصول 

نفور الرؤيا » وماذا 


سوف تأتى ساعة 
أقول ما آقول : 
ما تصبح عالما جديدا جديرا بأن يعاش ٠٠‏ عالما كل 


ثىء فيه قد 'تحرك , فالناس تبتتى الملحمة » وأعمدة 
الرخام فرخت ٠‏ 

وسواء آكان عذا ٠‏ الانتظار ٠‏ العملى الذى لابشسبه 
« انتظار جردو » لمكت , عو انتظار معرفة أعماق 
النفس والالتحام بها , بحبث لا يصبمع الاتسسسان 
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عالمين عختلفين ووجييل متسناقضن + أو التظيانر 
« الانتصنار العربى » ورؤيته حقيقة واقعة ٠٠‏ فان 
الشاعر يقدم للشعر العربى رؤيا جديدة » ويخوض 
به تجارب حادة وعميقة لكل تجربة منها وجهها 
الشضعرى ٠٠‏ 

ها كان لى أن أحتفى 

بالشمس لو لم أركم تغتسلون 

الصبح فى النيل ٠‏ وفى الاردن والفرات 

من دهغة الخطيئة 

٠٠‏ آها التماسيح هضوا عن أرضنا 

٠٠‏ وخلفوا بعفى بقايا 

سلخت خلودهم 

ها نبتت مطرحها جلود 

٠٠‏ وهو ينتقل هن هذه الرؤيا إلى رؤيا أشمل 

وسوف يآتى زمن احتضن 

الارض وأحلو صدرها 

وامسح الحدود ! 

نم يعود الى ٠‏ التيبة » الاصلية التى ههى الرغبةفى 
البحث , كأن كل هاقاله كان تفريعات موسيقية على 
هذا الاصل , وكاتيا لبدذكرنا أن الحياة بحث وانتظار 
وأن مهمة الشاعر التئبؤُ يما فى رحم الفصول , لا أن 
بعدد أنواعها وألوانيها ٠٠+‏ 

رحلاتى السبع روايات عن 

الغول ٠‏ عن الشسطان والفاره 

عن حيل تعيالها المهارة 

أعغيد ها تحكى وهاذا عبثًا 

فالشاعر هنا يصدر عن «٠‏ التجربة الشعرية » 
المنمثئلة , ونحتضن التراث كله فهو يستعيد موقف 
محمد منالوحى فالمقطع الثامن؛ يستعيد اكثر من 
موقف مسيحى وبخاصة حينيا ينبع البلسم منجرج 
على الجلجلة فى المقطع التتاسع ٠‏ وهو يحب لوركا 
ودبك الجن ؛ وها فى ترائه من أحاديث المن والقريئة 
ومعنى عدا أن الشعر لم يصبح طرطشسة عاطفية ٠‏ 
وانما عو هندسة :+ وتستاؤول كو تى ' وعالم م ركب 0 
وهوقف خاص للشاعر فى الحياة بكافة ابعادها ٠‏ علق 
أن يكون عذا الموقف شسموليا يمع جوهر الوجود» ٠‏ 
دون أن يتسكع عند دين معين كيوسف الخال » أو 
عرقف أنثوى مكرر كتزار قبائى , أو نظرية عنصرية 
غير مستوعية كمحيد الفيتورى ؛ وليس معنى هذا 
أن خطيل الحاوى الآن أشعر من كل هن عؤلاء » ولكن 
ممناه أن فى استطاعته أن يكون أخصب من كل من 
هؤلاء. * عبقه يقلؤوى »* 
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رد على نقد رواية ٠‏ ش.وس ووحل ٠‏ 
يبدو أن روايتى » شمس ررحل ٠»‏ استطاعت أن 
تثير صدنقنا الاستاذ تحسين عبد الحى وآحرك قليه 
حتى كآل لها بالكيل الآوفى ٠‏ 


وسواء رضى 2.ديةنا أو سخط فلن بقدم ذاك أو 
يؤزخر ؛ لان العمل الفنى تختلف من حوله وجهات 
النظر دائميا 6 تلك قطية مسلمءة ٠‏ إلا أن الذى 
يطمثننى على أن روايتى زواية حية حتى ولو لميرض 
عنها ٠‏ تحسين . انها استطاعت إن تحرك قذب» ٠‏ 
فالعمل المبت لا بحرك التقسن أو بثر التلم أو يجعل 
الئاس ترجمه بالطوب ؛ و)نما بثير الشفقة والرثاء ٠‏ 


وعنى كل مستضمع لاسر كله بين .بدى القارىء عن 
أو جاتبه * 


يقول تحسين ٠‏ راول ها الى_تلفت نظرئى فى 
الروابة » هو أسلوبها المباشر الذى كان يتخد أحيانا 
كشيرة شكل الخطب المددرنة » ثم يقول ٠‏ والقضة فى 
جصزعها عبارة عن مشاهد منفدءلة غير مترائطة + , 
وهذء دعوى لم يآت عليها بديل + وابس يكفى أن 
نقول ٠‏ حزام » لتصدقها ٠‏ فليات لتنا بدليل » والا 
فحكيه هردود عليه ٠‏ 7غير عسلم به ٠‏ 

ويقول بعد ذلك + ثم الحوار الطويل الذى علب 
دائما العمل القنى #هدمته وحيويتة 4 وكذلك المءالجة 
الخارجية لتشخص.ات» فأما عن طول الخحوار ؛ قما'رانه 
فيما قالته الدكتوره سهير القلماوى فى مقدمتها عن 
الحوار بالذات ؟ لقد قالت « واسلوب القصة قد التزم 
القصحى حتئ قى الهوار وبدا طبيعيا رغم ذلك ؛ لان 
المؤلف حرص على أمانة أصله قدر الستطاع مما جمل 
الحوار لايققد حيويته, ان الحوار ععددى خادم للنص ؛ 
وقائم بوظيفته خير قيام » وهو بعد هذا غير ع.لى 
شهادة استاذة جامعية ٠‏ 
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وما رأبه مثلا فى + ارنست هي مجراى ٠‏ ؟ وهل 
قرأ له ٠‏ وداعا للسلاح , “ا لدت أعتققد + والا لما قال 
بسلب الحوار الطويل لقيمة العمل ٠‏ ولما قال أبدا 
مسالة المغالجة المارجبة :فان تلك عى السمة 
الظاهرة فى زواية عدمتجراى ؛ وداءا للسملاح دعم 
ذلك لم يعيها عليه أحد + هع أن الخوار يطول حتى 
ليستوعب القلاث السقفحات فى آحيان كسيرة ٠.‏ 
ولست أقصد بطببعة الخال أن اقيم عقارنة بين عملى 
وبين عمل «همبمتدواى» و لكثى أقع.د أن آنبه الزهيل 
الى أن المعالجة الخارسية وعاول الهرار ليسا مما يعيت 
العمل الفنى ؛ وانما عى طر بقة فى التعبير ؛ واسلوب 
طبيعى باخذ به كثيررن ٠‏ 

وبعد عذا يريد « تمسين » أن يغرض على خلا ل, 
إلى اتبعته [تفر خط سي الروابة ٠‏ عدما بقول 
م وأعتقد أن المؤلف يتفق معى فى أن بطلل روايقه 
كان قى حاجة كبيرة الى أن يترود ببعضن الاحعاسيس 
اللازمة لوقف المتخرج نلا عمل ء ثم انه اذا كان قد 
قرر العئل مسيقا فى قريتة فلا بد له من التفكين غق 
الاقل فى عنصر المفاضلة بين اتحاعين كان هن المحتم 
عليه أن سلك أحدهيا , ٠»‏ 


وفى الحق أن ذواتنا مةرونة بظروقها : فيطل 
قصتى تخرج ولم يكن امامه مجال للتوظف ٠‏ ولم 
يشآ فى الوقت نف.4 أن نطلل عأما أو أكثر متمطلا 
تحت الطنب ٠‏ ولم شا أن . عسلم لدبطالة وفكر 
سرعة فى عمل أى عمل وليكن ابن ببثته الثى 
نشا فيها ورضع لباتها . وحبذ) لو طعم العمل النابع 
من تلك البيئة بشقافتة ‏ التى ههما كانت ضخلئة فى 
رأى ٠‏ تحسين » الا انها هن الممكن أن تجعله اقضل 
الف هرة عمن لا ثقافة عندة ٠‏ وفى عذا يحكى لتنا 
البطل « فيعد أن تنخرجت هن الكذية » لم يكن أماهى 
هن عمل فى الحسكوهة ٠‏ ولم أشأ أن آقف مكترف 
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اليدين 4 وفكرت بسرعة أتاحها لى تحررى وعدم 
خوفى من نقد مجتمعى الريفى ٠٠١‏ ثم يقول بمتتد 
قليل : وقلبت وجوه «لراى بسرعة ماذا أعءلل ؟ افو 
مدرسة خاصة يمبلغ تافه ؛ ولكن 'كيف يكون هذا ؟: 
اذن كان عماك صراع فى نفس البطل وأخذ ورد » 
ولكنه حسم أمرء سرعة وصمم على أختيار الطريق 
وعمل من أجل ذلك كما هو واضح من السياق ٠‏ 
وفى ظنى آن حسم الاموز إسرعة واتخاد قرار قبها ٠‏ 
مزية فى البطل كما هن مزية فى الحياة ٠‏ تدقذ 
صاحيها هن كثير » وتدفعة الى الامام دانما » وقد 
امتدحها الشاعر العردى بقوله : 

اذا هم أمفى بين عيثيه عزمه 

ونكب عن ذكر العواقب جانبا 


واه تحسين » يسم «بيطل ١‏ بالبوظان » ويستدل 
على "ذلك بعدم اقباله على المذاكرة طول المام ؛ لذا هو 
لا بمكن أن يستقفيد عن درآسته شينا يعطيه التجاح 
فى آلحياة * 

ومبلغ ظنى أن النجاح فى الحياة غير مرتبط 
بالنجاح فى الدراسة * فكي هن ناجحين فى دراستهم 
فاشلين فى الحياة ٠‏ وكم من فاشلين فى دراسعهم 
ناجحين فى الحباة ٠‏ ول قرائا عن مخترعين كانوا 
آخر فرتهم الدراشسية رمتهم «أديسون» فييا أظطن 
ويقال ان م« تشرشل » عجرز انجلتر) الداهيه آخر 
فرقنه 5 قلس قياس أبدا أن بر تبط النجاح أى 
الدراسة بالتجاح فى الحياة ٠‏ واعتقد أن ٠‏ تحسين » 
كأآن من الممكن أن يقلع عن رابه فى «بوظان» «حمود 
بطل الروابة لو انه تمعن قى قوله و وستحد أن نساء 
المدينة لن يثرن جارحة فيك ») بل ستجد نفسك 
عازفا عنهن قمغفاتتهن ذ_ عتبداول عينيك حتى تعود 
تلك المفاتن عبتذلة همحرجة » 

ادن مفانن نساء المديئة ممجوجة فبى نظر البطل ٠‏ 
وبالتالى هو عازف عنم وليسن «١‏ بانظا » ٠‏ 

نم يقول الزميل : « والغريب أن مح. ود كان 
بتغلب على كل العقبات التى تصادفه بسهولة ويسسر 
فهر عندما يختلف ممع نامعن الزراعة يستطيع أن 
يتقله فور) عن القرية ٠‏ وعندما يتحدى أمين الشونه 
يجمله يلحق بزميله وكان القوائين طوع يديه » ٠‏ 

وآنى لاسال ٠‏ هاذا فى هذا ؟ ألم يكن البطل مغ 
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الحق ؟ ألم يسخطع آن يكون عنظما فى تفكيرء واتهامه؟ 
اليس في هذا الجزمبحث على الاسة ساك بالحق » 
وبخاصة تبى هذا الوقت الذى تعظى فيه الدولة 
الحقوق لاصحابها ٠‏ كان الامر يبدو غريبا لو آنه 
استسلم لاهمال الموظفين البيروقراطيين عثل غيره هن 
الناس 6 ولم تنفعه ثقافته فى الاس مساك بحقة ٠‏ 

ويقرل «٠‏ تحسين » ان هبدأ المراعنه نفسه ‏ يعتى 
المقاهرة ‏ شىء ترفضه طبيعة العسادات والتقالم 
الريفية ٠‏ ولست مع الاستاذ تحسين فى هدآة» + 
فالمراعنه موجوده فى الريف ونمارسها الريفيون فى 
اوقات فراغهم ؛ إلا بتراهدون على أعمال القوة متلى 
كسر آكبر عدد ممكن من أعواد القصب ؛ وعلى حالى 
الاثقال ؟ سيغير الزهيل رأبه اذا زآر بلدة ريغية بو 
مولد لاحد الاولياء ؛ أسيجد انهم بتراهنون على 
سباق الخيل ؛ وعللى الرمى واصابة الهدف ) وعلل ع 
ذلك * 

ثم يقول بعد ذلك عن البطل « وعو يوهءنا دائءا 
بانه )نان رقيق قبل أن يكون حسب وجهة نظرى 
انبسانا مستقلا بملك رصيدا شخما من الاستعلاه 
والتطلعات غير المششروعة » ولست أدرى من أبن أتاه 
بهذة الصفات التى الصقها بالبطل ؛ الاستغلال - 
الاستعلاء ‏ التظلعات غير المشروعة ٠‏ 

من أبن أتاه نصفة الاستغلال ٠‏ أى أامتصاص 
مديرد الغير بدون عقابل؟! ان عن قرأ الرواية لابراه 
الا.عاملا فى مشروعة بتفس عع عيى صلاد بسي 
أحد أعطاء بدء١٠‏ ثلاثة جتيهات * ومقى تعادل آجر 
رجل يعمل فىالزراعة حتى وقتنا هذا ٠‏ ثم رقعه الى 
خمسة جتبهات ؛ وهو الاجر الدى حددته القوالين 
الاخيرة أجرا) للصببة ٠‏ هلما استعمل الرجل (عمارة) 
أعطاه ثمانية جنيهات ٠‏ وعو هيلغ قررته الدولة جدا 
أدنى للعامل الصناعى وليسن اليدوى عن هدة قريبة ٠‏ 
فما رأى « تحسين » لو كانت ععى الرواية كتبت غام 
* ألا يكون ذلك تنبؤا بما يجب أن يكونعلبه 
حال الناسن 9ليس هن الاستغلال فى شىء ٠‏ 

ثم استدل ٠‏ تحسين » على استعلاء البطل #قوله 
« وكذلك أحمد الذى هلسن مطرقا عند قدمى » غير 
آنه أتبع كى استدلاله هذا طريقه (ولاتقر بر؟ الصلاة) 
ولو انه شرع لنا لماذا جلس أحيد مطرقا عدد قدمى 
البطل , لوجدنا أنه سلوك طبيعى من صبى قضى ليله 
ساهرا ينافع هجوها ليليا هن لص حاول اقتحسام 
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المكآن مر تين وافتقد آلامن كلية ٠‏ فكان طبيعيا ار 
يحاول وهو الصبى الحصرل على الامن » ولوس يعقز, 
أن بلتصق بالبطل على عادة الضبية عندما ببحةون 
عن الامن 6 فليس البطل انه أو أباه ٠‏ ولتد تغاضى 
0 تحبسين » عن جدب اببطل على أحيد ومجا وله 
تعليمه : ١و‏ واتفقت مع احيد أن اعذ.» أنا فذى 
وشكرء (ص 59) كما آن البطل يجغل اح شا ركه 
مكان. نومة ٠‏ «وذات مداء وهنا آنا مسعلق على 
فراشى بعد يوم رتبب © وقد استفرقت فى القراءة 
حتى لم بعد من حواسى شوء لما عداها 4 وقد نام ايد 
بعد أن أدى مجهود., غعتيفا فى قراءة واجبه ٠.0‏ 
ولافنى على آانى أضبع بضرى غى كثرة القراءة » ان 
البطل شارك احمد عكان نوعه ويتقبللى منه اللام ٠‏ 
فليس هناك من تمال اذذ ٠‏ !ءا استث.هاد تعددين 
الآخر عق استملاء البطل الذى يقول فيه لاحيد : 

و - لاذا لم تأت مع أول نداء آبها الكلب ؟ 

وتقدمت فصفعته وأنا اقول : 

اتدعى أنك حضرت بسيرعة أيها الكاب » 

فاقد نطق البطصل بهذا الكلام تحت تأثير حالة 
نفسية استوعب التعرض لها أكثر عن صفحتين 
وتصف صفحة ( 1351-1592-4165 ) اذ أصيهت 
إحسان زوجه البطل بالم معفاجىء وتدهورت حالتها 
بسرعة مما جعل زوجها بظن أنها <الة تسام . 
«وخرجت أجرى أنا «ضطرب الفكر أحدث لفسى ٠٠‏ 
الطبيب . أحسان وه نعم الطبيب .. الخ .6 الى 
صن ١5١‏ فالبطل تحت تأثير حالة تقسية خاصة » 
وتصرف تصرفا طبيعرا ؛ وغير الطبيعبى أن يكون 
هادئا متمالكا لنقب4 وهناك موقف آخر ينين لنا 
آن البطل لمس مستعلنا ٠‏ وذلك عتهما مم أن 
يجلس أبو أحمد على الكرسى عندءا زاره الرجل فى 
ديثة واراد أن يجلس على الارض +« وقلت له كت 
اقعد على الكرمى يآ ( آبو احمد ) , ص ١55‏ ثم بقول 
له: هه متزله ؟! اى مكزلة يا ( آدو أحري ) كلنسا 
آدهيون ليس نينا فافلى ومقضول آلا ب.خدار 
هأ بقدمه لأمته وعجتمعه » صن ١59‏ . 


هل بريد تحميئ آدلة أخرى ؟ 
إقميت نقطة : التطلمات ٠‏ وانا بدورى أسال 


٠‏ تخسين » الا يكون الانسان اشتراكيا الا اذا رفى 
بالفقر ! لست آأظن أن الاشسسبتراكية 
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بالفقر ٠‏ قهى فى دولتنا : كفاية وعدل ٠‏ ولست 
ازضى لبطل قصتى أن يرضى بالفقر ابد) ٠‏ وبخاصة 
وتحن دؤلة تؤمن أشخراكيتها بالرأس.ءالية الوظية 
حتى انه ما زال عندنا من يملكون هانة فدان * و<انى 
فى روسيا أم الشيوعية تغير مفهومهم للحياة أخير, 
حنتى إن خروشوف قال : ٠ه‏ يقول البعض أن الاقتع اد 
كلها أبنع وازدهر : والثراء كلما نما وانتعش يقودان 
البلاد الى نوع من «نبورجوازية » داذا كان الأعر 
صديدا فانى لفخور به » (محجلة الثقافة من ٠‏ غدد 
006 

ثمة شىء آخر .يدل على أن البطل بحس باحند.اس 
بلده ويشارك فى بتاثها ولب.ج متطلعا الا فى غد 
انضل وهو حق كل انسان ٠‏ يقول فى محاورة بيئه 
وبين زوجته : وانى لا اومن باستغلالها ‏ :تصه 
النفود ‏ فى شراء الارض لان فى هذا مزاحمة لآ'نا 
الفلاحين قى أرزاقهم 6 ولا فى بناء المساكن فى المدن 
لانى أاحس أن فى هذا ا)ستنزاف لدم طبقة محدود: 
الدخل أغلبها من الموظفين والعمال ٠٠‏ الغ » فترد 
زوجته : «١‏ أحيانا تخيلل الى يامحسود انك صرت 
ولا عقل لك بأمرة ؛ اسسمع عاذا لو أسهءما بهذه 
النقود فى عصنم هن تلك المصانع التى تنشثها الدولة 
فى آباهتا عذه فدكوث بهذا قد شاركنا فى باء 
المستقمل لامننا ولآبنائيا فى آن ولجذ ؟» فيرد عليها 
فرحا : ٠‏ يا لتفكيرك الجميل !! انك يا زوجتى 
'نستحقين آلف قبلة على تلك الفكرة» (مىلاة 5841 )١‏ 

عا راى وتحسين» فى هذا الهوار أ١!‏ زال معيرا على 
عسألة التطلمات هعذء. ؟ 

ولست. أدرى من آبن جاء الزعيل بفكر السيد 
والعيد فى الروابة 1 لبقل نا وأجرء على ان ٠‏ 

ولببين لنا أبيضا «واطن التناقض التى قال بها فى 
البطل ٠‏ وهنه ثستفد ٠‏ 

وليشرح لنا من أين جاء بصفة الوجه الشباحب 
السامى» صديق البطل 2 فشحن لانذكر اتنا دصفناء 
بده الصفة ٠‏ 

ثم « تحسين » حر فيئى أن يمنتقد بحسن حال ساءى 
أو عحمود 4 قانا لم اقل آبهما آحسن خالا ٠‏ 

وفى النهابة للزعيل دالصديق «تحسين» شكرى* 
وأملى أن أقرا له عملا متكاءلا (كتاب) حتى أ تطيع 
ددورى أن !تقده قابين محاسه ومساوئه ٠‏ 


مصطفى ؤوده مصطفي ٠.‏ 
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المعيد الحزين 


ظ بقام عامر العقاد 


منذ أيام أقام المجاس الاعلى لرعااية الفئون 
والآداب حدل. تأبين وتكريم لفقيد الادب العربى 
الآإستاذ عباس العقاد 


وتحدث اعضاوه: عن الراحل الكريم بأخساديك 
تثاولت جهاده فى مبدان القكر والثقافة . وقد 
اوحى الى ذلك الحفل الكبير بكليات هذا المقال ؛ 
كما أوحت الى ندوته .الساكنة بعد غيابه عتها 
نى مثل هذا الاسبوع بهذه الكلبات يضما وكنت 
افانيدها بن فك ١...‏ الحقل كل الجفل ...+ و لخبي 
يدارى امام النثر فى حضرة رائده وامايه العقساد 
رحيةه الله , 


كانت الدار الموهجورة من كل ادتفال امسي فى .ثل 
ذلك اليوم معبورة : وكان المدعوون هم المتفضلين 
نالدعوة . 

وكل ماكان يستطيعه صاحب الدار أن يسك 
عند الكلام طوال تلك الندوة ‏ ندوة الأحثفال بعيد 
الميلاد ‏ لب_تمع الى تهنثات وتنيثناتك يتقدم 
بها الشاعر والثاثئر او الصديق والرفيق . 


كنا قبل عام ثبلا الصويعة حول العيلاق . 

تركبه وعو يطفىء لهب القبوع وابتسابته الرقيكة 
تملأ ذلك الوجه الجميل وينقذي من العمر أاربعة 
وسبعون عايا وشبابه يتجدد كل علم . واليوم 
ادخل تلك الحجرة التى طالما عقدت فيها ندوته 
وأقمنا يها الحفل يتلو الحفل كلما حان يوعد 
المبلاد .. فانظر الى مكائه المعتاد غلا أحده ؛: 


0 
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واآسكون القاتل كاد ان يطبق على فى تلك الوقفة 
الحزينة وانا حائر بين التصدبق والتكذيب 8 

لقد كنت فى العام الماش وخَلال اختمالنايميدك 
الرابع والسبعين اشعر بشيء خفى ينادى .من الغيب 
قائلا : امركوا الحفل بلسحاب قبل رحيل صاحيه ؛ 
فيهيا بريقا لا ادرى كنهبه وفسيرته نفسي يويذاك 
بانه فقاء رغم تلك النفادة التى كانت تغمرثا ٠‏ . 
واأكنه شقاء العظيم علن كل خال : 


4 ل .- حر 
وعاودنى ذلك الشمعور والانقداض آكثر من مر 
خلال ذلك اليوم ؛ بل صرحت بيه لبغض السحب 
والاخوان مَنَوَعوا منة ودَءَوَا يطول العيز ٠١:‏ ويكنا 
ندرى أن صدق ذلك التسهور سيميس هذا العام 
عقيقة لابراء غيها غيأتى اليوم الموعود ولهب 
الشموع هو لهب القموع : ولكن تلك الانقاس 
الطاهرة الى كانت تطفئه وبط التصفيق والهتاف 
عن بن 1ك 2 د ا وو ا 
رويد! روبد! كيا اتنصهر عير حاحبها والموكل 
باطفائها ويصدق لسان مقالك بواقع حالنا حيتيا 
كنت تثول * 
بووادى طبت ون هديق 
أنسيتتنى أنه غخروب 
أسائل الركب أبن يعضى ؟ 
وكتهم هاهنا رفيمق 
أخالنا كنا وقفإوقفا 
هنا على موق ف عميمق 
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فى لبه لاما نه 
مقترن الس بق باللحوق 
والسر فى موضمع سحيق ١‏ 
نعم لثد كان السر فى موضع سحيق ! . . وانها 
الغرابة فى أن العين كآنت معصوبة عبن ذلك السر 
العميق ! غفارقتنا وفارقت الدنيا ومحبوك يستزيدون 
ابايك لو وسعهم إن يزيدوها الى غاية المدى مولكنك 
تعجلت يومك قبل ذلك بكثر فأوصيث بوصيتك 
الخالدة حيث قلت : 
اذا شيعونى يوم تقضي منيتى 
وقالوا اراح الله ذاك المعفبا 
فلا تحملونى صامتين الى الثرى 
فانى اخاف الاحد أن يتهيا 
ولا تذكرونى بالبكاء وانها 
أعيدواعلى سمعى القصيدفاطريا 
كان العقاد رحمه الله يعلم تمام العلم مكانته بين 
قومه .. ماعتز بها وصاتها وحار بالزمن من اجلها ؛ 
بل تحدي النظم السيفسية الجائرة التى عامرما » 
وما موقفه من الملكية ومن حكام مصر ايام ااحزبية 
البغيضة ببعيد ! فقد آمن الرجل بالديمراطية 
الصحيحة فحارب نتيجة لذلك الدكتاتوريات المختلفة 
٠‏ فحارب عتلر واتاتورك وغيرهيا بن اصحاب تلك 
المذاهب محاربة .. وكان وسط هذه الحملات التى 
تعرضص من جرائها للاعتقالات والرغبة فى نفيه خارج 
البلاد اكثر من مرة ؛ كان الرجل يدرك تمام الادراك ٠‏ 
مكانته كما لايدركها عظيم مثله © بل كان يصرم 
فى ذلك الحين , 
أنا شيء فكيف أصبح «الاشيء )) اذا تم للحياة مداها 
أغلب الظن اننى سوفارقى غايةبعدها تفوق ذراهاء 
تفوق ذراها 
ان الدنيا قد اخلفت ظظلنك بالامس على غير حق » 
غها اتتث ممن ينسي وبين ابناء العروبة ذاكرون ؛وما 
أنت ممن يحنن اليه الناس بذكره »© وانما يحسئون 
الى انفسهم كلما ذكروك . 


لتد عشت فينا اربعة وسبفين عابا حاسسبك 
وي الغريم الذى لايعرف الهوادة 
فى خسايه © ولم يكن عليك باسن من الهوادة لو 
شئنت . . وعشت ثلك السنتنوات جميعها مثاليا فى 
اخلاقك بين ظلاب الكيال غلى أحسن مثال ولم 
تقبل من نفسك السيحة اوضح المعلذير ٠.‏ 

فسلام عليك يوم حاولت قوى المال ان تشترى 
ضيرك الحى كما اشترت غيرك ضمائر واقلاما ٠‏ 

وسلام عليك يوم أصابتك عقاييل المرض ٠‏ 

وسلام عليك يوم انتهت خياتك التى بلغت نهايتها 
فى حيز الجسد وفى حيز المجد وفى حيز التاريخ ٠‏ 


عقاد الكنانة 
للشاعر السودانى عثمان أحمد وحمد 


ان الأذى بالامس كان معلما 

ولكل باب فى البلاغة سلما 
قد ادركته النومة الكبرى أخى 

بعد الكفاح المستميت وبعدما 
ادى الرسالة مخلصا ومحتقا 

ابند» فى الادب الرفيع تقدما 
وانار بالعلم المدين عقولهم 

فتبينوا ما كان خلى مبهما 
قد مات (عقاد) الكنانة فانطوت 
وبكى علبه(السجع) فى ديوانه 

و (الاقتباس) دموعه سالكدما 
واحسرتاه فقد رثاه توجعا 

بين الكواكب تلكم بدر السما 
والشمس هنهول المصيبةأظلمت 

اركانها دهرا فصارت ماتما 
رباه أدخله الجنان ودعه فى 

أرجائها يوم الحساب مكرما 


0 
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أ و 
0 و 
, ابوالماط رابالا 
حتى هذه اللحشة لا أدرى كيف حدث ذلك ؟ 
كيف ارتفعت بدى لتهوي على وجه « سعدية » فى 
صفعة حائقة وانا أصرخ ٠.‏ 


« آلا تكفين لحظة عن هذا الضبحك ؟ 


لا زلت اذكر هذا الوجه ؛ وجها فى الثانية عشرة 
من العمر » يميل الى السمرة يغطى تصف جبهته 
منديل ريفى آزرق © وتالق فيه عينات باسمتان 
داثما » وفى لحظة انطفات ملامح الوجه ؛ وتحجرت 
فى العيدين الباسمتين نظرة خائفة هذعورة 6 فلم 
أقو على هواصلة النظر اليهما فدخلت حجسرتى 
لأواصل العمل الذى قطمته لأجعل ععذه الينت تكف 
عن هذا الضحك الذى لا معثى له ٠٠‏ ! 

لم تكن تلك آول هرة اطلب فيها من «سعدية, 
ان نكف عن هذه العادة السخيفة + فمنذ أتى بها 
آأبوها عن القرية لتساعد زوجتى فى أعمال البيت 
وصوت هذه الضحكة الرفيعة المتقطعة يتردد فى 
انحاء الشسقة سواء أكأن عناك ما يدعو للضحك أم لا 
يكفى أن تقرل سعدية إى كلام ولو كان هجرد رد 
على سؤال عابر © حتى تختمه بهذه الضحكة * فى 
البداية لم نكترث بهذه العادة بل كنا نتسلى بها 
قالبدت فى الحقيقة ذكية ؛ وعذبة الروح 4 وتؤدى 
ما يطلب منها فى مهارة ؛ واكثر عمن ذلك لم نعثر 
عليها الا بعد مفاوضات عسيرة ؛ شارك قيها جميع 
أقاربي فى القرية وتوصيات ابيها لا تزال ترن فى 
آذائنا 6 وهو شد باطراقف آصابعة أطراف الطاقيه 
الصموف على رأسه : 

« لولا خاطركم » فلولا ثقنى فى حسسن ععاملتكم + 
مافرطت فى ابنتى الوحيدة انئى اترىها آمانة 
هنا ٠*٠‏ ويعلم ال آنثى ها حددت يدى عليها أبدا » 
وفى الحقيقة آن عثورنا عليها ؛ كان اشيبه بالعقور 
على كبز + ولكن أعجب ماكان يض.ه هذا الكنز 
البشرى ‏ وهذا عا اكتشقناه بعد أسابيع نهو تلك 
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العروة الغريبة من الحكايات + التى تجيد حكايتها ٠+‏ 
ودمثينها و نابت ابنتى التى لم بتجاور عامها الرابع 
هى اللستمع الوحيد نهده اعححايات ٠‏ * * إلدادعه من 
الغرية +٠‏ ! ونم ند م سعليه » تسستمع إلى الراديو 
حتى ننوعت حخنايابها وتطورت + وسهرت كدرتها 
العاشه عل تفليد اصوات الممنئلن : وأاصيحت ابلنتى 
لا تستمتع « ببراهج ٠»‏ الرادير آلا بعد أن تتادعسا 
« سعديه » يطريقتها , تلك الطريقة التى كان هن 
لوازمها أن تنتهى كل فقرة فيها بتلك الضحكة 
الرفيعة ٠٠٠‏ وآلتى أصيحت جزءا هن شخصيتها بل 
كادت أن تصبح جزء! عن البيت دلا أدرى متى بدأنا 
نضيق بهذا ابجزء »© وتشعر به كشىء زائد وثقيل 
على حياننا ٠٠٠‏ »© ريما بمد أن سمعت هذه الضحكة 
الرفيعة تنبعث هن قم ابنتى : وريما بعد أن وجدت 
ابنتى هى الأخرى تنافس سعديه فى حكاية برامج 
الرادبو وفى تقليد اصوات الممثلين ٠٠+‏ ولم آتردد 
فى تنبيه « سعديه » الى أن تنكف عن هذا الضحك 
دلا مناسية ٠٠٠‏ كان الشصك فحده هو الشىء الذى 
يمكن أن أعارضه ٠٠٠‏ وتبقى هعارضحى معةرلة 
نوعا ٠٠٠‏ ولكن تنييهاتن كلها ذهبت دون جدوى ٠٠‏ 
فقد كانت ضكاتها لا تنفصل ابدا عن حكاياتها ولم 
نكن هناك هفر من أن تكف عن الحديث والضحك 
فعا ٠+*+‏ اذا أصررت على ذلك وء ! 


وحاولت أن اتناسى الموضوع : ولكنى كنت 
استيقظ أحيائا هن الثوم أو اتثبه وآنا تارق فى 
الكتابة أو القراءة على صوت الضحكة الرقيعة المتقطعة 
فاحس بها تشد أعصابى كانها صوت مياه تسيل من 
شور نالف دون انقطاع ل | 


وحين تناهى إلى اذنى صوت ضحكتها عذ! اليوم 
وكنت غارقا فى عمل يحتاج إلى هدوء كامل ؛ لم 
استطع ان أمنع نفسى من هذا التضرف الدى لم 
أتصور يوما أن اقدم عليه ٠٠‏ ! 

ومع ذلك فقد رحت بلا شعور أرقب نتيجة هذا 
التصرف 
دون أن أسممع الضحكة الرفيعة ٠‏ تسرسم » تى 
أرجاء الضقة +٠٠‏ بل دون أن -- اسعديه صوتا 
على الاطلاق ؛ وفى ال<قيقة اننى كنت أاعتقد أن حالة 
الهدوء هذه لا يمكن أن تستمر طويلا ؛ فمن الصعب 


٠٠‏ لقد مضت سباعات ثم مضى يوم. كامل 
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آن يتخق شخص 'اضج ولبسس هجرد طفلة عن عاذة 
قوية كالفحك أو الثرثرة ٠٠٠‏ كنت اتوقع بين دوقت 
وآخر أن ترتفع ضلحكة سعديه لتبدد هذا الهدرء 
الذى كنت أحلم به ؛ وأنث تود لوجهها ملابحه 
السعيدة المرحة + ولكن الوجه بقئ على حاله ؛ 
نحول الذعر فى اللملامح الطفلة الى جمود » وتصلبت 
الشفتان الصغيرتان عن أى حديث سوى هذا 
الحديث العابر الذى يحتاجه عملها فى البيت ؛ 
وكانت ملامحها الجامدة تشى بحزن دفين بلمع أحيانا 
لمغة احتجاج فى نظراتها » ثم يتكسر هذا الاحتجل. 
الصامت مع أعدابها ألتى تطرف كلءا النقت عيتاى 
بعينيها فى نظرة عابرة ! 

رهفضى يومان وثلاثة واربمة دون أن تتردد 
الضحكة الرفيعة فى الشقة ودون أن برتفع لسعدية 
صوت ؛ والعجيب أننى لم أسترح لهذه النتيجة ! 
قلم يكن ما أريده أن تصمت غذة اللعيبة عكذا كانها 
فقدت التطق ٠٠٠‏ كنت اريدها أن تضحك كا 
يضحك جميع الناس وكما يتكليون حين تكون هناك 
مناسبة ٠٠‏ ! أما هذا السمت المطبق فانه لا بقل 
اثارة للأعصاب عن ضحكتها الرفيعة المتقطعة !! 

ومع الأيام بدآت الاحظ شيثا غريبا »© كان صمت 
سمدية يتسلل الى وجه ١بنتى‏ هى الأخرى ويضفى 
عل علامحها الصغيرة اساسا مضكم.ا بالحابة 
والوحدة ٠٠٠‏ وآأحيانا كانت تاتى الى وفى عينبها 
تومل حزين بان أحكى لها الحكايات التنى كانت 
نقصها « سعديه ,» ٠٠٠‏ وفن كل هرة كنت أخبرها 
دأن سعدبه هى التى ستفمل ذلك © ولكن سعديه 
م تفعل شيئا آخر غير السمت !! 

ولاول مرة بدأ صمت الغتأة يقلقنى ٠٠٠‏ ويقرض 
نفسه عل أوقات فراغى بل ويتسلل الى اوقات 
العمل ٠٠٠‏ كنت أجد نفسى مرغما على التفكير فيه , 
مسستحيل أن يكون الخوف هو مايدفعها الى عسذا 
الصمت © فقد حاولت أن أزيل هن نفسها آثر هذه 
الصفعة © ففى كل هرة خرجت ععى لشراء شىء 
للببيت كنت" اعطيها قرشا لتشعرى لنفسها ماتحبة »6 
فكانت تتردد فى السدابة ثم تاخذ القرش لتضعه فى 
جيبها دؤن كلمة ٠٠‏ ! 

كما أآنها آصغر سنا هن. أن يكون 'صمتها هذا 
مقصودا فمن المستحيل أن تبرك أن صمتها قد بدا 
يعذبنى الى عذا الحد +٠+‏ وآن هذا ماتريدي ٠*٠‏ ! 
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لقد وجدت نفسى ‏ وجها لوجه ‏ أمام هذا 
السؤال ٠٠٠:‏ 

« هل تنوى سعديه أن تظل. صامتة الى الأبد ؟ 
واذا كان ذلك مستحيلا "نماء] قماذ!ا تنتظرهة تلك 
اللعننة ٠٠‏ ؟ احلى *اذا تنتظر ؟ أين يمكن أن بختفى 
قجاةٍ هذا العالم الشغريب من الحكايات والثرثرة 
والمرح ٠‏ كيف تحتمل هى عذا الصمت أذ) كتت آنا 
اعجز عن آاحتماله ؟؟ 


وكدت أسأل زوجتى ٠٠٠‏ كيف تبدو معديه 
بقية اليوم حين لا أكون فى البيت ولكنى لم أقمل ؛ 
فقد كنت الاحظ أن زوجتى لا تمر الموضوع كله 
أقل اعتمام » وآأنه لا يدعشها صمت سعديه بل 
ربما أدعشها امتمامى :بهذا الصمتك +٠٠‏ ! 
وفكرت أنه ربما كاك سلوك زوجتى هو السلوك 
الطبيعن وأننى ‏ ع حد تعبيرها ‏ أقسد الأآمور 
بحساسيتى - الزآئدة ٠٠‏ 1 

وحاولت جادا أن أنسى الموضوع كله وأكتر هن 
ذلك آن آاجمل ابنتى تننساه أيضا »6 فكنت أفتش 
فى رآسى عما تبقى قيها من حكايات الطفولة لآقصها 
عنيها كلما طلبت ٠فثى‏ ذلك ©6 ولكن ابنتى الصغيرة 
لم تكن تعجبها حكاياتى ولا "الطريقة التى أحكيها 
بها ٠٠‏ كنت المح فى عينيها الصافيتين بوادر 
الضجر ,2 وخاصة حين انوقف فحجأة فى منتصف 
الحكاية لاتذكر أو اؤلف بقيتها ثم تقاطعنى بيديها 
الصغيرتين لتقول لى ؛ 

«الاايا بابا ٠٠٠‏ الحكابات هش كدو ى ٠‏ 

لم تبدأ هى قى سرد حكايات ستهمديه بلقن 
طر بقتها وكانها تحاول أن تدربنى :على ذلك لأعيد 
عليها ننفسن الدكابات بنفس الطربقة !! ولكن 
عجزى عن تقليد « سعديه » لم نكن أكثر منه سوى 
عجزى عن تجاعل صمتها ٠٠‏ ! لقد أصبحت سعدية 
تبدو أمام عينى كلغز محير ٠١‏ ! 

واضبخ كل ها يهمنى أن اعرف كيف" تفكن. فى 
الموقف ؟ وها اسانئها به ؟؟ لم' نمدا ها أشعر نه 
عو الاساف أو حتى الشسفقة ٠٠‏ ؛ كان كل مايدفعتئى 
هنو الرغبة فى 'أن أقهم ٠٠٠0:‏ كيف' أمكن أن يحدث 
عذا أن تعيش ببنتا سسعديه فشكذ) كءالم مغلق 
بنطوئ على آسرارء. وحكاياته ومزحه © عالم رنب 
وحبد لا يرتبط باخد أو بشوء لم لا يعفجر ولا يتخطم 


او 00 


وفكرت أسى لو حاولت أن اقترب اكثر من هذا 
العالم ٠٠١‏ أن اقترب بوسيلة غير القروش التى 
كنت أضعها فى جيبها دون كلمة ٠٠٠‏ ربما فهمت 
ها يدور دآخل هذا الكيان الدقيق الصادت ٠‏ 


ولاول هرة أحس سات . أن الحديث عع سعديه 0 
الحديث الذى أريد أن أنفذ عنه الى عالمها المفلق لن 
يكورن سنهلا أبدا , لقد اكتشفت فى هذه اللحظة 
فقط © انه هنذ جاءت سعديه إلى بيتنا لم اتبادول 
معها أى حنديث ٠٠٠‏ اجل قمئذ جاهت وأحاديئى معها 
لا تخرج أبدا عن هذا الاطار ٠‏ 

سعديه أحضرى قدحا هن النهوة ٠‏ 

د سعديه أريد علبة سجائر ٠‏ 

« سعديه نظفى الحذاء ٠‏ 


وتصبح سعديه امتسدادا لى ٠٠+‏ هجرد امتداد ) 
فعن طريةها تتحقق تحقق تمن زغبائى - ٠‏ حتى كلءاتها 
عن يناع نبا معن ا ترق ل الل أن 
صوتها عى 7 ميوت خب الما لاق كبر سل 
يوما الى أذثى لم يدر ببننا أبدا حوار حقيقى .٠+‏ 
الحوار الحقيقى كان يدور بيتها وبين ابنتى وقى 
لحظة رعناء امتدت” بدى لتقطع هذا الحوار ! 

ومع ذلك ففند كنت عص.ما على ان ابد مع 
سعديه حوار؟ حقآةيا ؛ كان كل ها انتظره عو 
آلوقت المناسب » حتى لا تفشل المحاولة » وشخيل 
آلى أن الوقت الملائم قد حان فين ذلك اليوم الذى 
خرجت فيه زوجتن هم آبدثى الصمغيرة فى زيار" 
لاحدىق صدبقاتها ؛ ولم أحاول أن أضبع أالوقت *؛ 
وبحم أنتى لم أرتب فى ذهتى الكلمات التتى يمكن 
أن آبدا بها هذا الحوار فقد وحدتتى أنادى سعدبة 
وآنا فى ا حجرة الكيب ٠+1‏ ؟ النَ (عدم وسيلة انفد 
بها الى قلب سعديه ٠٠‏ ! 

وكررت النداء ولكن سبعديه لم تخضر ولم 
ترد ٠٠‏ 1 

خرجت من حجرتى افتشن عن سعديه فى الضاله 
وقى المطمخم قلم أعثر لها على اثر » آبن آختفت هذه 
الملمدونة * كانك تقف فى الصساله حين رجت 
تزوجتى ' * ٠٠‏ وفحاة "ختل الى اننىن أسهم صوتها 
هوت الضحكة الرفيعة المتقطعة » وتسعت الصورت 
آلذى كان يأتى هن بعيد ٠.٠‏ واكتشفت أن اباب 
المطبم المؤدى الى سلم. العمارة الخلفى موارب ٠٠‏ ! 
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دنوت من الباب فى خطوات هادثة + لمحت من 
مكانى و سعديه » تجلس على قاعدة السلع الموازية 
لباب المطبخ مع زميلتها «لتى تعمل فى الشقة التى 
تقع نحمنا هباشرة ٠٠‏ 1[ 

لم تكن أبدا سعديه التى عذبتبى ملامحها 
المدعورة الجامدة ٠٠٠‏ كانت تثرثر وتمثل براسها 
وملامحها وائيرات صيتها الدور الذى تحكيه © 
وتنهى كل جزء بضحكتها » ظللت للحظات مسمرا 
فى مكانى لا أدرى ماذا أفعل ؟ كان وجه سهدية 
يتألق مرجا وسعادة ووجه .صديقتها تتابعها فى 
اسهار , كيف يمكن أن يصيع محسذا الوجه حين 
تكتشف وجودى ؟؛؟ سوف بتلاشى فى لحظة هذا 
العالم المرح لو فتحت فمى بكلبة واحدة ؛, كيف 
يمكن أن تفهم عذه اللعينة أننى لا أريدها أن تكف 
عن حلذفة النرغرة + يجب أن تفهم ولكن اليف ؟ 
وشعرت للحظات آئنى غريب حقا على عالم حماثين 
الغتاتين , وأنه هن الخير لى أن أنصرف فى صمت 
ما دمت قد فهمت سر ٠‏ سعدية » المستغلق » ولكن 
عيتى خادمة الجيران لحتائى قبل أن انصرف , 
وظهر على وجهها ما جمل سعدبة ثلنفت خلقها 
لترائى + ! 

وقى تلك النحظة التى التقت فيها نظراتتا 
حاولت عبئا أن أفتشى فى رأسمى غن كلءة واحدة ٠‏ 
آنقذ بها الموقف ٠٠٠‏ أرد بها عن غلامم سعد+ 
ذلك .الخوف الاصم الذى كسى وجهها فجاة ٠٠٠‏ أبدأ 
بها غذا الحرار الذى كنت اريده ٠٠٠‏ ولم أجد 
الكلمة ٠٠‏ ! ولكن يبدو أن كل ها كنت أريد أن 
أقول © وكل ها أحسيست به ؛ كان برتسم علق 
ملامحى بأقوى مما كان لو أصبح مجرد كلمات ٠٠‏ ! 
لقد أحسست بذلك قى لحظة غحريبه ٠٠٠‏ فى لطحظة 
شعرت خلالها آن حوارا صاهتا يدور بين نظراتتا 
بين خوفها وخجل ٠٠‏ ! بين ملامم وجهيتا ٠٠‏ ! لم 
تصور قبل هذه اللحظة آنه هن الممكن أن يتفاهم 
مخلوقان بصريان بهذا اليسر ٠٠٠‏ وخيل آلى انها 
تحس متلى بمآ فى هذا الموقف من فكاهة فحين 
تحولت ابشدنافتى الراجة الى ضحكة »٠:٠‏ هِنْ 
الموكف ٠٠٠‏ كانت سعديه غى الاخرى تضحك ٠٠٠‏ 
وحتى آليوم لاتزال ضحكة سهدبه الرفيعة المتاطمة 
تتردد فى أنحاء شقتئا دون أن تجد هن أحد أدنى 
معارضة ٠‏ 

د آبو المعاطى آبو الانجا » 
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كل كب 5 رادار واضري 
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2 ,ساقي 
أحيتسسس الزاتك 


5 الادارة 3 


0 ايع عب راثآلل ررك 
44 هذه - اشاهاة 22 


الجالة 


5- لذ رك درب لد رإضتر4 5 اراس 5 


تصسدرها 0 
الثما ذا والارشارا لموى 52 


الاششالاتك 


العدد ٠١٠١‏ الخميس 8 ربيع الأول ١١84‏ ضف ١١‏ بوليو1934 م السنة الحادية والعشرون 


© النبى الثائر د ٠‏ محمد أ<مد خلف الك ١‏ 
© العروبة فى الأدب العراقى 

اليد بيث دا+ بدوى طبانة ؟ 
© متطق الطير للعطار . د + محمد غليمى هلال 
©مي سياسة الدعوة فى 

الاسبلام بقلم منصور رجب 3 
4 اليسلام ومتاهضة 
,م الحروب فى التفكير العربى 

الاسلاعمى : بقلم محمد عبد الغثى حسن ؟١‏ 
© المرأة العربية هن رفاعة 

الطيطاوى الى على مبارك : بقلم هحمود الشرقاوى | ١4‏ 
© أعلام متسيون عبدالسلام 

ذعنى : بقلم آنور الجندى ١‏ 
هج القرآن وهذا الشطط : بقلم كحم عبد اله السمان ١9‏ 
© فى رحيل العقاد ٠‏ المسبد للشمساعر محموة سن 


الحزين ( قصيدة ) 5 اسماعيبل ؟" 


© الذكرى العطرة «قصيدة» : للشاعر محمد هارون الخلو "١‏ 
© الكوميديا فى معسرحنا : بقلم عبد الفتاح البارودى ؟؟ 
© تعقيبات : بقلم عباس خضر "5 
© حول الآدب فى أسبوع : بقدمفه عبده سوى ذا 
9 


الكتب نقد وتعريف 


عيده بدوى بقدمه تحسدين عبد الحى ‏ “"" 
© البريد الأدبى ا 5 5 دا 
© حب الطبور ه قصة » 

ترجمة : هنيرة عبد الجواد دكرورى و؟ 


حرمه. | ن2 ناو ©0126 هطل10ه0 


إلا عليهم. د 
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للولتور هرامث رخَلما سد 


كانت دعوته ثورة فكربة أولا وقبل كل شىء ٠‏ 
كثانث تررة على المعتقدات الديدية اإلتى كان بدين 
بها العرب فى الجاهلية من الشرك والوثتية : 

وكانت ثورة على الاتحرافات الدشية التى آللت 
بالدبانات الكتابية ‏ وبخاصة اليهودية والمسيحية ٠‏ 

وكانت. ثورة على الأوضاع الاجتماعية فى الجزيرة 
العربية ‏ دوبخاصة الوضع الرأس.هلى فى البيثئة 
التجارية المكية ٠‏ 

وكانت تررة على الاغلال. التى شر بها رجال الدين 
على العقل البشرى يكطرنه بها ويحولون بينه وبين 
الفكر الحر الطلبق ٠‏ 

كان وال الدين بحتكرون لانفسهم ولمن برضون 
ت السماء وخيرات الارض ح وكانت وسميلتهم 
لى ذلك دقع الناس الى التسليم بآنهم وجدعم الذين 
بعرفون ارادة السماء »© وأنهم وحدهم الذين يستطيعون 
تفسير النضوص المقدسسة التى عبر بها الاله عن 
ارادته ٠‏ 

وكان' اليهود فى ذلك الوقت يمشبون الى أبعد 
من هذا فكانوا بدعون بأنهم أبناء ابس واحتازء» وأن 
النبوة #حصورة فيهم 4 وأن الكتب المقدية لا تنزل 
الهم رحدهم آمل الكتاب ٠‏ أما غرهم 


غنة خيرا 


602111 عم .//نوماغخط 


فهم الأهميون الذين لم بنالوا بعد شرف أن تكون 
متهم الرسل ؛ وأن تتزل عليهم كتب السماء ٠‏ 

ونان الاميون اتغسهم يتطلعون الى السماء راجين 
آن: يكرن هنهم رسول 6 وآن يكون لهم كتاب ٠‏ 

وجاء محمد تقانكرته الرجعيية ؛ والكر:»ه 
الرأسمالية ٠‏ 

انكرته الرجعية الممثلة فى الاحبار والرعبان » وى 
القساوسة والكهان > 

وانكرته الراسمالية الممثلة فى أصحاب الثراء 
الواسع > واصحاب النفرذ واه لمطان ٠‏ 

وتحالف الطرفان وتجالف رجبال الدبن مع 
الاغتياء»ء وعملوا سويا فى سبيل القضاه على الدعرة 
المحمدية ٠‏ 

كان الاغتياه واصحاب النفوذ والسلطان يتالوئه 
بالكلام اللاذع والسخرية المرة فكانوا بقولون عنه 
تارة « آهذا الذى بعث الله رسولا » وأخرى « أهذا 
الذى يذكر آلهتكم » وثالتة « أانزل عليه الذكر هن 
بيثنا » ٠‏ 

وكان أعواتهم يتكرون عليه النبوه لفقره ويقولون 
« لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
كلما كانوا يجبون أنفسهم من طبقة اعلى منزلة من 
طبقة أعوانه , المؤمنين به وبدعوته « واذا نتلى عليهم 
آياتنا بيئات قال الذين كفروا للذين آمنوا : أى 
الفربقن خير مقاما وأحسن نديا ؟ » 

أما أهل الكتاب فقد اخذوا فى مضسايقته الى أبعد 
الحدود ٠‏ فهم آولا يتكرون أمره ٠‏ وبتكرون آن يكون 
الدبى أو الرسول المنتظر ٠‏ ولما جاءهم كتاب هن عند 
الك هصدق كا معهم » وكانوا هن قبل يستفتحون على 
الذين كفروا , قلما جاءعم ما عرقوا كفروا به * 
فلعنة الله على الكافرين » ٠‏ 

وهم ثانيا يتغنتون معه وبسالونه الأسثلة 
التى عتخذون منها وسيئة للتشكيك فى أمره » وفى 
آهر دعوته !! 

« يسآلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد ساآلوا هوسى آكبر هنذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة , ٠‏ 

وهنم ثالثا يضعون خصومه فى هتزلة فوق متزلة 
آغوانه مضتيا غى الكيد له ولدعوته « الم تر الى 
الذين أوتو نصمبا من الكتاب يؤمئون. بالجبت 
والطاغوت- وبقولون للذين كفروا هؤلاء أاعدى من 
الذين آمنوا سبيلا ٠ ٠‏ 

كان" عدا الكيد , وكان هذا المكر وعد( الدهاء 
من العوامل الفمالة قى نفس صاحب الدصوة 


م6. نهو هلاه 
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« ولقد نعلم آنه يضيق صدرل بما بقوئون » , فلعلك 
تارك بعض ها يوحى اليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك » ٠‏ 
وطلب اليه القرآن أن يصبر ويصسابر 
» واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » ٠‏ 
وصبر وصابر حتى كان النصر للدعوة +* وحتى 
نبت واستقر أنه خاتم الا'ثبياء والمرسلين ٠‏ 

لقد كان فى نجاحالدعوة الاسلامبة الدليل القاطع 
على امور كثيرة ٠‏ 

أولها : أن الثبوة لبسبت احتكارا ٠‏ وأنها ليست 
وققا على أناس باعيانهم  ٠‏ ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا » + وان هن أمة الا خلا فيها نذير » 

ثانيها : أن القيمة فى الدعوة للميادىء التى 
تتادى بها وللعقائد التى تدعو اليها وليست أبدا 
فى المعجزات الثى قد تصاحبها»٠‏ بل ان هذه 
المعجزات لا فائدة منها ٠‏ « وقاثوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة دن 
نخيل واعثناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ء أو تأتى 
باك والملاتكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف » 
أو ترقى فى السماء ولن نؤهن ترقيك حتى تنزل 
علينا كتابا نقرؤه * 

قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » 
« ولو أننا نزلتا البهم الملانكة » وكلمهم الموتى » 
وحشرنا عليهم كل شىء قبلا » ما كانوا ليؤنوا 
الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » ٠‏ 

٠‏ أو لم يكفهم انا انزلا عليك الكتاب يتلى 
عليهم » ٠‏ 

ثالثها : أن محمدا خاتوالانبياء والمرسلين ‏ وتلك 
أهم هدف تحقق ٠‏ 

لقد اصبح المجتمع البشرى فى غير حاجة الى دعوة 
تنزل هن السماء فحسببه القرآن فى باب العبادات 
والمعتقدات , وحسبه العقل البشرى فيما هو من 
شئون الحياة ٠‏ 

لقد أصيح العقل البشرى حرا علليقا يفكر ويتدير 
وبصيب ويخطىء ؛ وبقدر على تصحيح ها بيقع فيه 
من أخطاء ٠‏ 

ان دعوة محمد عليه السلام غى التى متحت العقل 
البشرى حرينه وانطلاقه وطلبت اليه التفكير فى 
ملكوت الله * 

ان محمدا- حاتم الاثبياء ٠‏ وعلينا أن تجابه 
عمشكلات الحياة دون انتظار لمعجزات السبياء ٠‏ 

دكتور 
٠‏ محمد احمد خلف الله , 
211 وع ممعم .ا //ومقط 


الادناليراقالحَنيث 


للاكور بدوى طبيانة 
0 
وديوان شاعر العرب المرحوم السيد عبد المحسن 
الكاظمى زاخر بذلك اللون من الشعر ؛ ولا تكاد تخلو 
قصيدة من قصائده من آثار الهيام بالعروبة » والتغنى 
بأمجادها » والحنين الى عصور ازدهارها . ومن 
ذلك قوله من قصيدة يتشوق فيها الى احبابه الذين 
تقطمت بينه وبينهم الاسباب »© ويفخر بعروبتهة التى 
عاثى ومات ضحية فى سبيلها : 
اقول لاحبابى وقد شفنى الأسي 
صلونى فقد طال التقاطع والهجر 
آرانى لا أسسطيع كتمان (وعتى 
فسرى بعد اليوم فى حبكم جهر 
أحبكم حتى آرى اآحب غصسله 
وحتى بقول الناس قد ضمه القبر 
أروح وبرح الصد هلء جوانهى 
وأغدو وكفى من وصالكم صفر 
ولا عجب والطمر ايس بسساترى 
اذ اكدت أن ابلى كما بلى الطور 
فكم جلت فى مرهوبة صبحها دجى 
وكم جبث فى ديمومة سهلها وعر 
أفاخر من آلقى بمجدذى وسؤنددى 
وليس سواكم ايها العرب لى فخر 
أذا لم يكن عمرى الى المحد سلما 
غلا طاب لى عيش ولا طال لى عدر 
وان كم تكن نفسي لاوطانى الفدا 
فليس لنفس مثلها آبدا ذكر 
وقد انتقل ذلك الحنين الى اخوة الذم ووحدة 
الامانى والقايات الى دعوة املاحية تهدف الى 
استعادة الامحاد ؛ والادوار التى لعبتها الابية العربية 
مى عصورها الزاهرة على مسرح الحياة . استمع 
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الى عذه اللوعة والحسرة فى الموازئة بين ما كان وما 
حو ككل بخ هر الكاظان : 
أكذا تشاع الخطوب وتمسي 
ويزول الهناء والبانونا ؟ 
اين بانى بفتناد ؟ ين هباقى 
عزها؟اين آشلها الصالحونا ؟ 
بد لديا توس نيك 
دولة من غراسها الافضالونا ؟ 
دولة تنبت الظبساء أسوندا 
فيسامى بها الكناس العرينسا 
دولة تنتهى العش وم اليمسا 
وتبل يها انون الخنونا 
وراى الدعاة الى الاصلاح ؛ واكثرهم من رجال 
الشسعر والقلم ؛ الا نهضة للعروبة ؛ ولا امل فى بعثها 
آلا اذا اصلحت من أخلاقها ؛ وقضصت على إسباب 
شتاتها وعوايل فرقتها ؛ وعملت بعزم على اصلاح 
الجاع العربى © والقضاء على العطب الذى اعترى 
معظم مناحيه © ورأوا ان ذلك الاصلاح المنشود هو 
السبيل الى استعادة المخد الذاعب © واقاية صرح 
الغثومية على اسسس العيل الدائب والبثاء الثايت © 
لا غلى الفخر بالآباء والاجداد او التباهى بالحطام 
والاضلاء ٠‏ وفن :ذلك يقول الرضفى : 
ار ممسستقيل الايام أولى 
بوطمح من يحاول. أن يبس ودا 
يردد فى غد نظرا سديدا 
فوج» وجه عزميك نهو آت 
ولا تلفت 7 2-5 جبيدا 
نسود بكون ماضينا 110 


فشر العسالين ذوو خمول 
اذا فاخرتهم ذكروا الجدودا 
وخير النائى ذو حسب قديم 
وقد كرر الرسا فى هذ المعتى فى كثشير من 
قصائده ؛ التى يذكر فيها أمتة بماضيها المشرق © 
ويحثها على النهوض حتى تصل امسها الحافل بغدها 


لومعم .مط 


المؤمل ؛ وبعيب عليها القعود عن مجاراة ركب الحياة 
المحدة 


لهفى على العرب أمست هن جمودهم 
حتى الجمادات تشكو وهى فى صخر 
اين الجحاجح ممبن ينتمون الى 
ذؤابة الشرف الوضاح من هضر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقبا 
ناموا عن الامر تفويضا الى القدر 
آقول والبرق دسرى فى وراقدهم 
باساهر البرق أدقظ راقد السمر 
يأيها العرب هبوا هن رقادكم 
فقد بدا اتصبح وانجابت دجى الخطر 
تم يأخذه الآسي لوعورة المسلك وانقسام العرب 
كل الفميه : 
كيف النجساح وانتم لا اتفاق للكم 
ومثل ذلك فى الشمعر العراقى كتير ) والذى يعنينا 
من هذه الاشارات ان شعراء العراق لم يخصوا 
بشعرهم وننفثاتهم بلدهم ولا مواطنيهم الذين يسكئون 
بين حدوده : وائها ذكروا البلاد العمربية جميعا ؛ 
وارادوا به بنى العروبة فى ثتى مواطنهم 
د 


ناذا عدونا تلكالمرآحل التىامتلات بشعر العاطفة 
ودعوات الاصلاح ؛ وجدنا ثورات صسريحة تغضب 
لكرامة العرب : وتنقم من الذين استبدوا بيهاء: 
وتئدر الحكام بالحمية العربية والغضبة المضرية على 
الظلم والاستبداد ؛ والتهديد بالقدرة على الثار للامة 
والثيل من معغُتصبى سيادتها والمعتدين على كراءتها + 
وان بنى العربإذا ثاروا لن يعترضرطريقهم الجيوثشس 
الجرارة : أو أساليب العنف والجور : وان يبخلوا 
بتضحية وان غلت : لانها امة طبعت على الدرية 
والاباء . ومن ذلك ما قال الشاعر الفيلسوف جميل 
صدقى الزهاوى ينكر على السلطان عبد الحميد .. 
وهو فى أوج مجده وعظية: سلطاته مايتزل يالأية 
الغربية والمجاهدين من ابنائها من ضروب العسف 
والاقظيك : 

آيامر ظل الله فى أرضه بها 

نهى الله عنيه والرسول المبجل 

منمى. اندرو 26 1ه هطل اه 
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فيفقر ذا مال وينفى مبراً 
ويسجن مظاوما ويس بى ويقتل 
تممهل قلبلا لا تفظ امة اذا 
تدرك فيها الظلم لا تتمهل 
وأبديك ان طالت فلا تفترر بها 
قان يد الابام وتهن أضول 
وتلك نغمة صريحة ؛ يهدد الشاعر فيها لا بآبناء 
العروبة غمى العراق مفحسب ؛ بل بالامة العربية فى 
مشسارق الارض ومغاربها ٠‏ 
م ع 
وبهذا وكثير من آمثاله نرى إن الشسعر العراقى لم 
يقصر فى التعبير عن تقخصية الامة العربية والدفاع 
عن آمالها فى الحرية والكرامة والسيادة والدعوة 
الى اصلاح المجتمع العربى لكى يصل خدماته السالفة 
للمجتمع الانسائى . 
ولم يئنس الشضعر العراقى إن يذكر بعض العرب 
الذين خدعوا انفسهم ؛ فتناسوا القومية التى تظلهم 
بالاواصر الوثقى التى تصل بعضهم ببعض من وحدة 
اللسان. والتاريخ المشترك ووحدة الاهداف وتقارب 
الاسباب لتحقيق تلك الاهداف ؛ والاتفاق الواضح فى 
اصليب للحياة واتياط التفكراء وانهم السندو] الن 
الانسانية كثيرا مما تعتز به من حضارة واخلاق ومثل 
رفيعة . وفى ادراكهم كل ها ما يقسعرهم بمنزلتهم 
بين امم الارض ؛ وقدرتهم على ,جاراة الامم الناهضة 
غى ركب الحضارة ؛ ويدعوهم الى الوحدة التى تقد 
ازرهم . واصدق مثل على ذلك ماقال الرصافى 
مخاطبا اهل تونس ومذكرا اياهم بتلك الاواصر التى 
تصلهم باخوانهم من عرب المشرق والتى عمل الاجاتب 
على فصم عراها: 


اتونس ان فى بفداد قوما 
ترف قلوبهم لك بالوداد 


وبحمعهم واياك اتساب 
الى من خص نطقهم بضساد 
نواصع آيه دسبل الرثس ساد 
فنحن على الحقيقة اهل قربى 
وما ضر البعهاد ذذا تندانت 
اواصر من كسان واعتقساد 
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أنونس ان مجهدك ذو انتما 
الى عليا نزار أو اباد 

ولقد كان ,ذلك الشمعر الكشر من اغظم الاسباب 
فى بعث الآمة العربية ؛ وتنبيه النيام من ابناثها الى 
انهم أية كبيرة تمتد حدودها ما بين المحيط والخليج ٠‏ 
والى انهم اعضاء فى أسرة كبيرة ترتبط ممسالحها 
وتتحد غاباتها . 

واذا كانت القومية تفاعلا بالاحداث التى يتعرض 
لها الاخوة فى ثستى ديارهم فان ديوان الشضعر 
العراتى فى هذا القرن يزخر بآثار ذلك التفاعل الى 
درجة تشعر القارىء بأن تلك الاحداث لم تقع الا 
غنى ارض العراق.؛ وذلك من غير شك أثر من آثار 
اءثناق ذلك الشعب المجيد لعقيدة العروبة والايمان 
بالقومية العريبة الى درجة تدعو الى الاعجاب . 

وفى ديوان شاعر عراقى واحد كالرصافى تجد 
كتيرا منامثال هذه العناوين : قى زحلة ‏ دار الايتام 
فى القدسى ‏ بين توئس وبغداد ‏ فى حفلة 
شوقى ‏ الابة العربية ‏ فى ايلياء ‏ عرسى مصر 
تحيةسركيسى ‏ ذكرى لبنان ‏ فيلكسفارس - 
ليلة فى ديشق ‏ الى الامة العربية ‏ بعد يراح 
القام - مظاهر التعصب مىعصر المدئية ‏ ديشق 
تندب حظها ‏ اخفار الذمم أو عبد العزيز شاويثىن 
مقن طرابلسى ب ٠...‏ 

اذا عدوذ! هذه القعسائد التى تبين موضوعاتها هن 
عنوائائها وجدنا سواها من القصسائد العراقية 
والقصائد الوجدائية وغبرها تفيض بأحاسيس 
العروبة ووجدنا الشمعر الاجتماعى وان كان قد قيل 
فى العراق تصويرا للمجتيع العراقى مرآة تتعكين 
على صفحتها مورة المجتمع العربى كله ؛ لوحدة 
العوامل الذى اثارت شاعرية الخضعراء 5 وما كان 
يشكوه العراقى فى بلده هو ما يشكوه كل عربى 
فى بلاد متيت بالفرقة والفقر وتدخل الأجاتنب فى 
شئونئها واسستغلالها لمواردها . 

أما ماساة فلسطين فكانت من اهم مظاهر القومية 
العربية فى الادب العراتى وما من شاعر او كائب 
الا تفاعلت علطفته بالاحداث التئ المت بتلك. البقعة 
الغزيزة من قلب الوطن العربى ؛ وانطلقت الاقلام 
تصور هول النكبة » وتحذر مما يهدد الوطن العربى 
كله من خطر المهااينئة وعملائهم واعواتهم من 
المستعبرين واعداء العروبة . وبين يدى مجموعة 


طأرمه.اتهمرو هع عام هط0اه 
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وجمعوها فى كتاب بعئوان 5 القلسطينيات 6 . 
وللمرة العربية فى العراق آثار جيدة فى هذا 
نلسطن:؟ 
حادث فيه للعمروبة ذل 
بمد عز قد طاول الاحقابا 
أفترغفي الليسوث أن يطا الغا 
لا وحق الاوطان لكأن يسكنوها 
عنوة ان سههيهم قد خابا 
أن بنالوا من أرضنا قيد شببر 
أو تذوق العرب الحمام شرابا 
وما كتبت الشاعرة ١‏ عانكة الخزرجية » من 
قسيدة عنوانها ١‏ فلسطين هبائورة عربية “» : 


قفد جَمِعتنا ليا فلسطلين. انكية 
كما تدمع الاحزان شول يتاءى 
فاسطين حتام السكوت عليهم 
فلسطين هيا ثورة عربية ‏ 
تصر أبراج الطظفاة ركاما 
فلسطين شنيها خروسا فخارهًا 
تكون حجسوم الظالين ضراما 
فاما حياة تحت رابة وحدة 
واما تروينا الطحون زؤاوا 
ومن كل هذا يتضح الدور الكبير الذى نهض به 
الأذبَ المراقئى - الذى اتخذنا القممن مثالا له 
لسيادته على الوان الادب فى العراق - بما وفى 
للقومية العربية وعرضى لاكثر مشكلات المجتمع 
العربى ؛ وتبه إلى اسباب القوة وعوايل الضعف 
ودعا الى وحدة الصف العربى لحماية العروبة .ءن 
الادب تفاعل بالاحداث الثى المث بهذا الوطن الكبع 
تفاعلا قوبا ؛ وتجاوب مع مشاعر العروبة فى كل 
موطن من مواطنها . 


(( دكتور بدوى طباته )» 
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وعدنا فى عدد سابق من هذم المجنة أن نعرف 
بهذا الكتاب من بين كتيب الصوفية ؛ دهو من أشهرعا 
وأقومها ٠‏ وعلينا ‏ قبل هذا التعزيف ‏ أن ندبه الى 
أننا يجب أن نتظر الى العيسم التى يجلرعا الادب 
لضوفى فئ قر؟لتهما التازيخية حتئ تدمين القيم ؛ 
الحاضرة بالغابرة وأن نستنتج هن محلم القرائن 
الدلالات اللازمة للتعبير الفنى » لا الدلالات المباشرة 
العى لا بحوز قها أذب عن الآداب ل 

ولا ننكر أن للادب الصوقى جانيا سلبيا فى 
حرص أهله على الهرب عن هذه الدنيا ؛ حيث السعادة 
وعم عن الآوعام يساور المغترين ٠‏ فى سبيل الظفر 
بالسعادة فبى العالم العلوى » سعادة خالدة »؛ عن 
طريق العمبادة والتمالى بالروح ٠‏ دلم تكن هذه 
السلبية طابع الآدب الصوفى كله ؛ ولا يتبغى أن 
بصرقنا هذا الجانب بها عما زخر به آدبها من تمال 
روحى عن الأمفاف ؛ وعن الاسغاف المادئ * ثم أن 
هذا التعالى قد بدا فى صرر الادب الصوفى وتجاربه 
صادقا أصيلا مشبوب الطابمع هما ثم عن ضيق أهله 
بشرور مجتيعاتهم _مفاسدها ٠‏ قعلى ها فى ارصن 
عل الهرب هن هواجهة صعاب الحياة فى غجتمعاتهم» 
وعل ماببدو فى ذلك هن آثرة فى نشدان ال مادة 
الذاتية + أشع الادب الصوفى بنوع من السخط 
ذى الاثر الايجابى فى تماليه , وبالكشف عَن 
مساوى» اجتماعية اخذ يجلوها » وهى نفسها التى 
بحمل عليها الثائرون ليقرضرها ٠‏ وكى هذا المجال 
قد اللسسعر طلا دم الحساس فلن عاقة الأمر سمبلا الى 
الآفلّ » والى الشورة 6 والفضبق دمواطن الخطل ٠‏ 
وكثير! مابتجاور اليأس والامل فى الفترات التى هد 
للثورات أو تقدمها »؛ بل كثرا ذا بقترن هذا الف دان 
فى نفوس الثاثرينن أرواحهم على 
اكفهم فى سبيل حاة أفضيل © قدو يأسهم مَنْ 
القدب ف , صورة نقمة حاركة سذيبتون فنها بالناخ 
فى ظلل القيم البالءة ؛ وبستخقون بالحماة او قدقة 
املهم فى شير محرى التاريغ ٠‏ ووراءهم ‏ عل جادة 
التاريع ‏ «الم دن م#ضاعل تصحذ عزال:هم ؛ بتمثئل 


المشفحن بدءاون 


5" 
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اذا 


كثير متها قى ضحايا النظم الفاسدة 4 وفى التجارب 
الميادقة التى عبرت بها الآداب عن هآمى هؤّلاء 
الضحايا * زآبة صور أصدق فى التعبير عن هذء 
التجارب هما عبر به كك من ذوى القللوب الكبيرة 
عن مفاسد عمرعم 4 وعن معاناتهم لها معاناة 0 
بهم الى عا وراء حدود الطءوح الى ممالجتها * 
ثم نلحظ ‏ كما قلنا عن قيل ت شببها ليا 1 
أدب الرومانتيكيين الثائرين وآدب الصوقية » ينضم. 
فى غرب اولك بامالوع فى الم اميم © 00 
استهانتهم بالحياة ؛ وتغررهم عن الاختلاظ بالجتديع » 
وفى تنصل مؤلاء إن تدعة العصر بالهرب كَى عال, 
الروحانيات الحخالص والمرب والتنصل كلاعما ثبه 
قصور وتخاذل بقف بنادون ها ننسد اليوم » ولكن 
علينا آلا نغمط اولك جميما حقهم فى الدلالات 
الانسائية التى بدل عليها ادبهم فى وضوح ؛ الى 
جانب ما تشيد به كذلك لهم من أصالة فى التاويل» 
واصالة فتية فى التصوبر ٠‏ ونكرر مع ذلك انهم 
اضفوا على الحياة روجانية تسمو بالخلق » وكثير 
متهم مع ذلككان داعية المسلوك عملى تجاه الاحداث 
وتيارات الفكر ٠‏ والشعور بالطبيعة » والاشادة 
بالارادة , وترك التواكل » عما ترجو أن 'تداح لنا 
ضرب أمثلة. علبه قيما بعد ٠‏ 


آما الآن فنقدم للقارىء؛ العربى كتاب « هنطق الطر 
لفريد الدين العطار » وهم متظرهة من ؛ بخر الرهفل 
فى حوال أربعة آلاف وستتمائة نيت ١‏ 

والمطار بثائر لخيه قطعا باخوان الصفا فى 
رسائلهم العرببة ٠‏ وهؤلاء مهم أو هن تقل القصة 
على لسانالحيوان ‏ أو الحرافة كيا بدعوها ابنالتديم ب 
الى هجال قفلسفى ذهنى ذى طابع صوفى اجتماعى 
الخلق الفتى فى الآدب القديم » ومن ثمراتها هذا 
الكتاب ٠‏ 

ومحور القصة فى هذا الكتاب تدور حول اجتماغ 
الطير فى همجلنن ؛ كما فى اخوان الصفا . ولكن 
العطار يحول مجرى الحوار فيها الى مقصود آخر 
تاهر فيه أصالته ٠‏ فالطير هنا رموز صوفية ٠‏ فى 
معتى الرمرز العام لا الرهمز الانحائ لى المذهبى ٠»‏ 
لصستوف الخلق فى نشبدانهم للحق » ا الحق 


. أو الذات الالهية ‏ برهز له المطار بطائر خراقى 


يقابل ها نسميه العثقاء , ويدعى بالفارسية 
٠‏ سيبرغ » , وهى كلمة فارسية مكونة من لفظين : 
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سى + مرغ ؛ وممناها : تلانون طائرا » ولكتها 
صارت علما على هذ الطائر القريد الذى لا نظير 
له ٠‏ ويقود الطير فى عجمعها ٠‏ ويستقبلها ويرحب 
بمقدمها فىالاجتماع طائثر الهدهد , وهو رهز ليادى 
الطريق + ويدعو الهدهد الطير ب بمد أن نتم 
اجتماعهم ‏ الىرحلة طويلة » ههمى رحلة فى الحقيقة 
روحية , فيتعلل كل هن هذا الطير يعذر , رما 
الى علاتق المادة الممرقة للروح ٠‏ ويجيب الهدهد 
كلا متها مقندا عذره * ويجمعون أمرعم بعد ذلك 
للرحلة نسدانا للمثول أمام السيبرغ ٠‏ فيقطعون 
الأودية السبعة فى امستيرهم ؟ وعى رموز لمراحل 
السلوك الروحى ؛ وممى وادى الطلب فالعشق » 
فالمعرفة , فالاستلختاء , فالترحيد , فالحميرة 0 5 
الغناء فى ذات الله ٠‏ 

ونتساقط آلاف الآلاف من هؤلاء فى الطريق + 
فلا يصل الى تلك الحضرة سدوى ثلاثين طاترا ؛ أو 
سيمرغ لان سى هر غمعناعا ثلاثون طائرا بالفارسية 
كما قلنا من قبل ٠‏ وحين الوصول يرون فى مرآة 
المثول أنفسهم على حقيقتها : أى ثلاثين طائثرا أو 
« سيمرغ » + وقد بدعوا رحلتهم رجاء الظفر 
بالسيمرغ ( وهو رمز الله » ومعنى اللفظة نقسها : 
ثلاتون_طائرا  )‏ وبذلك يرون الله فى ذات أنفسهم؛ 
أى أنهم رحلوا روحيا حتىعرفوا نفسهم على حقيقتها 
فعرفوا ربهم ؛ وفنوا فيه وجدا به ٠‏ هذا هو جوعر 
هذه الحكابة الرمزية الصرفية : تتخللها حكايات 
عارضة فى كل عرحلة هنها تشد أزْر المعتى العام , 
وتؤكد القيم الروحية الصع.وفية ؛ القائءة على الفلسفة 
العاظفية » وعلى النظر الى الج.ال ‏ جمال الروج 
والكون- على أنهالسبيل للوصولالى الجمال الامثل» 
وإن الحب الانساتى يحب أن يكون قنطرة للحب 
الاكبر ؛ حب واجب الوجود ٠‏ وعند الصصوفية أن 
الحب قسبمان : حب ىد _ورى ؛ يتبدى قى التعاق 
بالصور ؛ اتسيانية أم كرنبة )؛ وحب حة قى ؛ وهو 
التفوذ من جمال عذه الصور إلى دلالائها العاطفية 
الروحية ٠‏ ومرجع ذلك أن الججمال لدعم قسمانُ 
حمال -قيقى , وحمو صغة أزلية لَه تمالى ؛ وقد 
شاهده الله فى ذاتنه مشاهدة علمية 4 فاراد أن براه 
فى صنعه مشاهدة عيتية ؛ فخلق العالم مرآة شاعد 
فيها جماله عيانا +٠‏ وهذا العالم هو الجمال اله.ورى 
عند الصصوفية © فالعالم كله تعبير عن الحسن المطلق 


له1.0أ2 ناو © اه ه010 
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الالهى ٠‏ دعلى المحب أن ببادر بتجاوز الحب الصورى 
فى تأمله للجمال الصورى الى الحب الخالد بقنائه 
وحدا بالجمال الخالد *٠‏ وهذا عو معتى هذه الحكاية 
اإلتى يسوقها العطار قى + غنطق الطير » : 


ت اه 


العشق الصورى 


هثل اهام الشبلى مفكود يشتحب 
قسأله الشيخ هم تبكن ؟ 

فاجابه : أيها الشيخ : كان لى حبيب 
من حماله كانت نضرة روحى 

لم قضى تحبه وهأنذا أقضى هما 


وقد أضحى العالم لدى حالك الجلباب حدادا عليه 


فاحابه الشيخ ؛: وعل فقد قلبك بهذا الرزء زعامه ؟ 


حقا لا بجدر بك سوى هذا جزاء !! 

آلا فاختر لك منه حبيبا آخر 

لا بعروه فناء »؛ ولن تقضى أنت. انتجابابه 
فالحنيب الذى يجلب بالموت النقصان 

لا تجلب صداقته الروح سدوى الاحزان 
وكل هن ستلى بعشق الصورة 

يقع من هذه الصورة فى علاتث هصنوف البلاء 


ا 


الفائى هيياما بالله 


قال لقمان السرخدى : نا الهى 

قد هرمت : وحرت وجداءء رتاء بى الطريق 
والعهد بالعبد حين يهرم أن يسترضى 

وآن تخق سميله ويتحرر 

وانا الآن غى عبرديتى لك ؛ إبها الملنك 

قد صار شبعرى الاسود ثلجا 

وكم عانيت هن الهم عبدا ‏ قهبتى السرور 
وكيرث سنى ؛ هب لى أن اتحرر 

قصاح به عاتف': بامن انت من خلص الغراص 
كل من يرم التحرر من العيودية 

يصبح ميحر الوعى والتكليف 
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فاترك هذين ؛ وضع قدءك فى الجادة 

- فقال : أى الهى ؛ أعيم بك على الدوام 
فأى جدوى للعقل والتكليف ٠‏ هذا حسبى 
ثم خرج به الوجد عن حخد العقل والتكليف 
راقصا به يشرب بدا بيد 

قائلا : الآن لا أدرى هن أنا 

لم آعد عندا بعد 6 فمءن اثا 

امحت العبودية »6 ولكن لم ابق حر؟ 

لم ببق فى القلب عجال لذرة من غم أو سرور 
لست أدرى آنا أنت أم أنت أثا 

قد امحبت فيك ؛ وضاعت التثنالية * 


ا 
الطيور فى المثول 
وتخلت أمام الطير شدمس. القربى © قولت وجهها 
بأشراقة ثلك الشديس ومن آنمكاس وجه الطبر 
الدلانين 0 السي.ر غ ) رأوا وحه « سيم رغ . العالم 
فاذا ألفت نظرة عجلى هذه الثتلاثون رّات ذلك 
0 السد.ر غ » عن دقن قدارت جميما رءوسها حيرة ؛ 


57 الجمزائر ‏ من هذكرات الساسة 
اتقلابات سوربية 
الأحلام والتورة 


© صخرة تكسرت عليها موجة الاسستعمار 


© مظاعر 'لورية اناخذ بها تونس لتطوير اقتصادها 


الوطنى 
النورة. فى الجنوب. العربى 
الثورة العربية فى العراق 


31 
١ 
0 
0 
0 
١ 
0 
) جهاد ليبيا‎ ( ١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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اقرا فى مجلة الثقافة 


للدكتور محيد أحمد خلف الله 
عبد الفتاح الديدى 


محمد خفريد أبو حديد 
د ٠‏ راشد البراوى 
د. صلاح العقاد 

٠‏ ذكى صالح 


خرى حماد 


محيد اسياعيل محمد 
عبد الكريم أحمد 


و[ضحت هن جديد حرئى على منحى جديد اذ رات 
القبيا هن 6 الشسمرخء تناما 6 اذ هو دوما كات 
أنفسها فاذ! توجهت اليه كان هو لفسه المثول 

صار هذا ذاك وذاك هذاء أمر لم ممع تمثله 


فبغيت أسرى الخيرة 6 بدون تفكير 4 أذ عجزت عن 
التفكير ؛ واذ قصر بها العام عن مععرفة جلية الامر + 
سآلت - بلا لسان - سؤالا طنيت كشسق هذ[ الدر 
المنين ؛ ونشدت ححل ٠‏ الآنا ؛ والآانت » 

وبلا لسان أتاهم من الحضرة خطاب : انها ثراء 
كالشمنس كل هن قدم اليها رآى فبها ذات نفسة © 
حسما وروحا 


قمحوا ذات الغسهم : 
هذا كل ما كان 


قد فئى الظل فى الشءس ٠»‏ 


كانوآ برددون ها ساروا - هذه الكليات > وحن 
وصلوا لم ببق هنهم راس ولا جسده فلا بدع أن 
اقصروا عن الكلام ٠‏ لم يبق سالك للطريق ولا 
متشسيد ٠‏ لقد بلع الطربق المدى 


دكتور محمد غنيمى هلال 


ول يريا و ا د يد ل اا 


0ه1.0ن50 010500126 
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بغ ممسير رمك > 


لمل من المسائل التى عنى الاسلام بها اشد عناية 
وبيتها اقوى بيان مسألة سياسة الدعوة فى الاسلام 
فقد وضع لها من الاصول والمبادىء .. وحدد لها من 
الرسوم والشواهد ماليس وراءها مطلع لناظر 
ولا زيادة لمستزيد ٠‏ فقال تبارك وتعالى ‏ فى سورة 
النحل آية 150 ٠:‏ ادع الى سبيل ريك بالحكمة 
والوعظة الحسنه وجادلهم بالتى هى احسن ان زيك 
هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
وقال لنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سورة آل عمران آبة 169  :‏ ولو كنت 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » . وقال لنبيه 
مومى عليه السلام حيئما ارسله الى فرعون ‏ سورة 
عله آية 45 : فقولا له قولا ليئا لعله يتذكر أو 
يخثى » .. وقال صلى الله عليه وسلم : « انما آنا 
لكم مثل الوالد لولده اعلمكم » .. وقال صلوات 
الله عليه للطفيل بن عمرو الدوسى حينما قال له : 
يارسول الله انه قد غلبتى على قومى الربا فادع الل 
عليهم فقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم اهدهم . 
ازجع الى قومك قادعهم وارفق بهم » ؟* عل ا 
جرح هبلرات الله عليه فى غزوة أحد وأخذوا 
بنشقون الدم هن على وجهه الشريف كان قول 
رسول الله صق الله عليه وسلم فى ذلك الوقت 
الغصيب : ٠‏ اللهم اغفر لقومى فانهم لا تعلمون ٠.٠١‏ 
وعكذا , لا ترى لسياسة منهاجا بينا واضحا كما 
ترى لسياسة الدعوة فى الاسلام » 


والشواهد فى هذا الباب ‏ باب سياسة' الدعوة 
فى الاسلام ‏ اكثر من أن تحصى وأكبر هن ان تزكى 
ولكنى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اتيت 
ببعض الشواهد والادله . 


ويرجع انتشار الاسلام فى تلك الرقمة الفسبحة 
من الارض بما بشبه المعجزة الى آسبابٍ شتى من 
أحمبها التزام دعاة المسلمين بما خطه الاسلام للدعوة 
من صياسة : هذه السياسسة التى تتجلن بعض 
مظاهرها فى حفظ كرامة المخاطب . والعمل على 


مممه.اتهدسو © 2امهطلاه 
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الوصول الى الحقيقة عن طريق الاقناع والتفاهم 
بدلا من الغللة والعنف واحتقار رآى المعارض . 


وسنة رسوله العظيم - والقرآن الكريم كتاب اقناع 
بالحجة والدليل والبرهمان لا بالغلفلة والعتف 
والبهتان . ولاجل أن تعطى الله سارك وتعسالى 
لعباده الحرية الكاملة فى التغكير والتدبر وشفى عن 
رسوله تهمة العدف لفرض دينه على الئاس قرضا 
امره جل وعلا فى القزآن الكريم. ‏ سسورة يبوسيف 
آبة لا.١١ ‏ ان تقول : « قل هذه سبيلى ادعو الى 
الله على بصيرة انا ومن اتبعتى » ٠٠‏ فالدهمصوة الى 
الله تبارك ببصائر الايمان والايقان وتقديم الدليل 
والبرهان . سبيل رسول اللى صلى الله عليه وسلم 
وسبيل اتباعه رضوان الله عليهم أجممين : اما العشف 
بعصدوا بالرور والبهتان فذدلك سبيل الغتان . 
وهو_بداهة بعيد كل البعد عن ادب الاسلام وقريب 
غاية القرب من إدب الشيطان أن صح أن يقال ان 
للشيطان الرجيم أديا . 


ولقد منيت الأمة الاسلامية ‏ ولعلها فى ذلك اكثر 
عن غيرها من امم الازرضس بقوم |نحرفوا عن اذب 
الاسلام فى الجدال واتبعوا سبيل الشيطان جرنا 
وراء تجارة رابحة او شهرة كاذبة ٠.‏ ونسوا أن الداعى 
الى الله تبارك وتمالى أو الساعى الى اظهار الحق 
فىتى» يشتبه على الناس:هذا الداعى أو هذا الساعى 
لآبد له هن ان ينزه الغاظه و بظطهر عباراتة من فحشس 
القول والادعاء بالكذب وتقويل الثاس ما لم بقولا 
.٠‏ ولم تنكبنا الثكدات وتصينا الدواهى الا من يوم 
ان تصسدى لتجلية الحقيقة قوم سلبهم الله نعمة 
الجلالة والبهاء فكذبوا فيما قالوا ورموا عباد الله 
بالباطل : :وهل اكنب عل الله من انسان يرهى غيره 
بالمروق لشيىء.عو نفسه يلغ فيه ؟ ٠٠+‏ وه لأكذنب 
على الله من كبح يدعى على غيره كذبا وزورا 
وبهتانا انه تحدث يوما مم الحجيح فى مكة نشمى * 
لا وجود له اضلا الا فى وهم ,آخيئا الكاتب الكاذب 
وفى مجلة سياره 5 .,.. 


يقولون ؛ ان المصاب من حرم الثواب .. فهل 


اللكاذب ثوآب ؟ ..٠.‏ وهل أن بنكر شيئا هو غارق 
قية الن ذائن لواب ؟ ٠٠١‏ لهم فى .سيل تمارض 
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الرأى أن تقرع الحجةبالحجة والدليل بالدليل ٠١‏ ولا 
آنهم أبدا ان تخرج عن ادب الاسلام الى قول بديى» 
وغمز مريب ٠‏ 


القرآن الكريم يقول للنبى صلى امّعليه عندما 
حاجه قومه فى ربه أن يطلب منهم البرعان على 
دعواهم فقال ‏ فى سورة الثمل آبة 514 : 3 قل 
هانوا برهانكم ان كنتم صادقين » 


الاسلام .دين العقّل . ومهمة الداعى .الى الله 
تبارك وتعالى أن يوجه العقول الى تدبر ما أوحى 
إلى نبيه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
على أن يقوم بتطبيق ما ندعو اليه هو على نفسه 
أولا والا كان نكبة الدعوة والدعاة ٠‏ وسمى 
الغرآن الكريم فمل هؤلاء من اكبر المت ٠.‏ فقال 
تارك وتعالى # فى سورة الصف آبة ؟ وا 
8 يا ابها الذين آمنوا لم تقولون مالا تقملون ؟ ... 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفملون »© 


ان القرآن الكريم لم يكلف الناس .بان يؤمنوا .باله 
واحد قادر على ضرهم ونغمهم من غبر دليل بل طلب 
منهم أن بقهموا الدليل بعقولهم فيما فوق رعوسهم ٠‏ 
رتحت أرجلهم . وجو لهم من الاشياء والشساس ٠‏ 
فقال تبارك وتعالى ‏ فى سورة الرعد آية ؟ ,. 54.6 
: 7 الله الذى رفع الماوات بشر عمد تروتها تم 
استوى على العرش وسخر الشسمسس والقمر كل 
تجرى لاجل مسمى يدر الامر نقصل الآبات لعلكم 
بلقاء ربكم توقئون ٠.‏ وهو الذى مد الارض وحمل 
فيها رواسى وائهارا ومن كل الثمرات جمل فيها 
زوجين اثنين يقشى الليل النهار ان فى ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون وفى الارضى قطع متجاورات وجنات 
من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صتوان سقي 
ساء واحد وتفضل بعشها غلى بعض فى الأكل ان غى 
ذلك لآيات لقوم بعقلون » 


وثقال - فى سورة الملك آبة .# - ؛ « قل اراتم 
ان اصح ماؤكم غورا فمن باتيكم بماء مفين ؟ ٠.‏ لغ 


وبوجههم ابضا الى الدايل فيقول نس فى السورة 
نفسها آبة 14 :« أو لم بروا الى الطير فوقهم 
ضصافات ويقبضن ها بمسكهن الا الرحمن انه بكل 
شىه بض 
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كان القرآن الكريم يستطيع ان تقول لآوللكم 
الذين قالوا # سورة الجائلية آية 5 -: وزماعهى 
الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومابيلكنا الا الدهر » 
كان القرآن الكريم يستطيع أن يرد على متكرى 
البعث هؤلاه وعلى القائلين بانه ما. يهلكهم الا الزمان 
كان يستطيع أن يدلهم على ما يريد بما يشاء منعتف 
ولكئه سلك مهم سياسة الدليل والحجة والبرهان 
فيقول مثلا ‏ فى سورة مريم آبة /ا” ‏ : ه أولا 
يذكرُ الانسان آنا خلقناه من قبل ولم بك 
شينا» 1 ... وبقول ‏ فى سورة بس آبئة 6م . * 
١‏ قل بحييها الذى انثاها اول مرة وهو بكل خلق 
عليهم » ثم أخذ يسوق لهم الادلة فال فى السسبورة 
نفسها آبة ١م‏ ؛ الم : 3 الذى حمل لكم من الشجر 
الاخضر نارا قاذا انتم منه توقذون ٠.١‏ اوليس الذى 
خلق الماوات والارش بقادر على ان يبخلق 
مثلهم ؟ . ١‏ . بلى وهو الخلاق المليم » : اما من ناحية 
الراى والخطا فيه فآدبها بى الاسلام أشهر هن أن 
يذكر ٠‏ 


ولعل من حضرات القراء الكرام من قرأ أما يروى 
عن النبى صاى الله عليه من انة اجتهيد قصحح 
الرحى له اجتهاده : هن ذلك ما يروى من انه لمامات 
عبد الله بن ابى راس المتافقين ذهب اينه الى النبى 
صلى الله عليه وسلم قطلب منه ان يعطيه صلوات 
الله عليه قميصه يكفن فيه والده .وطلب من 
النبى صلى الله عليه وسلم آن يتقدم فيصلى عليه 
فأعطاء النبى صلوات عليه قميصه فكفن فيه والده 
بالفعل وتقدم ليصلى عليه فاعترضه عبر رضى الله 
عنه قائلا للتبى صلى الله عليه وسلم : أو لم ينيك 
الله تبارك وتمالى عن .هذا ؟ ... فقال صلى الله 
عليه وسلم : انه قد خبيرئى فنزل قول الله تبارك 
وتعالى ‏ فى سورة الثوبه آية )لم - : « ولا اتصل 
على احد مثهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » : ولما سثل 
صلواتالله عليه عن مسالة القميص هذه وكيف 
بقدمه كفنا لذلك الغاسق ! ... فقال : كنت رجو 
أن بسلم به ألف هن قومه .٠‏ هذه واحدة من حاب 
أعام الدعاة سيد المرسلين وخاتم النبين مخيد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


214 لع مراع حت //نومقط 


ولمل عن حضرات القراء الكرام أيضا عن قرأ ثلك 
القمة ااتى جرت بين عمر بن الخطاب رفى الله عنه 
وقدامة بن هظعون : ذلك ان عمر استعمل قداعة 
هذا على البحرين . فقدم الجارود على عمر فقال: 
إن: قدامة شرب فسكر ٠.٠‏ غقال عمر * من بشهد 
معك على ماتقول 1 ... قال الجارود : أبوهزيرة 
يشهد على ما اقول وذكر الحديث ٠.‏ فقال عمر : 
باقدامة : انى جالدك . قال قدامة : ولم تجلدنى 3. . 
بيينى وبيئك كتاب الله . فقال عمر : واى كناب الله 
تجد الا اجلدك ؟ ٠٠‏ 


قال : ان الله تبارك وتعالى يقول ‏ سوزة المائدة 
كنة 9:25 لبش على الدين اموا وعماوا 
الصالحات جناح قيما طمموا اذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحستوا 
والله يحب المحسئين » .. فانا من الذين آمنوا 
وعملوا المالحات ثم اتقوا وآمنلوائماتقوأ 
وأحسنوا : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم بدرا ٠‏ واحدا ٠‏ والخندق ٠‏ والمشاهد : فهيا 
كان منعمر رضى الله عنه الا أن توق فامام غيذه الحجة 
قائلا لمن عنده من الصحابة رضوان الله عليهم : 
الا تردون عليه قوله 5 ... فقال ابن عباس رضئى 
الله عنهما : ان هذه الآية نزلت عذرا للماضين وحجة 
على الباقين . فمدر الماضين بانهم لقوا الله قبل أن 
تحرم عليهم الخس . وحجة على الباقين لآن الله 
تارك وتعالى بقول: ‏ سودة الائدة آية .4 بت : 
يا أيها الذين آمنوا انما الخحمر والمبسس والاتصسباب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون » فان كان من الدين آعنوا وعبلو! 
الصالحات .. ثم اتقوا وآمتوا . ثم انقوا واحسنوا 
فان الله قد نهى أن يشرب الخمر ٠‏ فقال عض : 
صدقت ٠‏ 

كان لعمر رضى الله عنه ان يقيم على قدامة الحد 
بشسهادة الجبارود وابى غريره ولكنه توقف حيل 
بدت له شبهه حتى استيقن من خط قدامة بن 
مظعون فى تأوبل آبة من كتساب الله . وكان عضر 
يستطيع أنيغاظ القول لذلك الصحابىالجلبل الذى 
أخطا لى التاودل . ولكئه لم يفصل متاديا بادب 
الاسلام الذى بحارب العنف فى القول ويعادى.الغلظة 
فى الجدل 

ان الاسلام قد سلك فى دعوتثة طربقا واشسة بيتة 
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مفيومة رسهها القرآن الكزم وشرحتهآ السئة 
والتوّم بها قادة الاسلام الفالحون فى الدعوة . 
ولكنا كما قلت سابقا ‏ منينا أو بليئا بقوم احتر فوا 
الزود عن هبادىء الاسلام وشربعته تجارة . وعؤلاء 
اخطر على الاسلام ومبادثه من ائ خطر داعم آخر: 


اولا : عم بعتفقم وبذاءة السنتهم واتهامهم النآأس 
بالباطل يخلقورن المدارة بين الناس وباعدون ينهم 
وبين الاخوة : روح الاسلام التابض ٠‏ 

ثانيا : عم انفسهم بوقوعهم عيليا فيما يحاربوله 
بالسنتهم كلاما يبلبلون عقيدة الثامى فى الدعسوة 
والدعاة « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا متكم 
خاصة + ولقد جنيتا هذا الاثر السببىء وستجتيه 
مادام هؤلاء بعيدين عن ادب الاسلام عملا ٠‏ 


ثالثا : قد يصيب المثف بعض الماسس ماديا 
واديبا فلغة الاعانة قاسية حتى على العجماوات ٠‏ 


والذى اريد ان اخلص اليه من وراء كل هذا أن 
نشآدب يأدت الاسلام حيب ندعر١‏ الى الله بشقر در هبدآ 
او نقد راى او دفاع عن حجه . اماان نجرى وراء 
شهواتنا وعوانا وحعدنا وحسدتنا ونجرجح عباد الله 
الآمنين الأبرباء ٠.‏ فهذا فسق والفاسق عدو الاسلام. 
ان آول شرط يجب أن يتوافر فى الداعى والناقد عو 
الا يققد اعصابه اها أولتكم الدذين يفقدون أعصابهم 
فلا يصلحون ابدا لآن يحملوا رابة الدعوة الى الله 
« والله هو الحق المبين » ٠‏ ولا بصلحون ابدا لآن 
يعتلوا المنابى العامة ختى لا يثائر بهم ضعاف العقول 
آلا اذا تابوا واثابوا . واذا فاتتك التقوىئفالاستقامه 
قلا تغوتك فى التوبة والاثابه ٠‏ 

واخرا وليس آخرا “فاتى اقول مع ذلك الذى 
سمعه أبو الحسن الثباذاى رفى- الله عله يقوّل 
من داخل مغارته وهو نى رامن جبل ياس بالوحش 
قرانا عن الانسان ؛ 

< اللهم ان قوما سألوك ان تسخر لهم خلفقك 
فسسخرت لهم خلقك فرضوا عنك بذلك .. الاهم 
واثى أسألك اموجاج الخلق على حتى لا بكون ملجلى 
آلا اليك ١‏ وائى الجا اليك بارب من هؤلاء البن 
فققدوا أدب الأسلام والسلام 5 


((امنصور رحب )) 
لل 
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السّلام منادزء الخروب 
اضيا 
وال نكب العرجب ابلسال/ت» 
بذلى ‏ ألو رتب "يه 
لو أن سؤالا ألقى علينا عن موضوخ السلام 
ومئاعضة الحروب فى الانتاج العربى الابلافى 
قاننا لا نغدم الجراب عن هذا السزؤال فى اعترَاز 
بمشاركة الادب العردى فى قضضسية الدعوة إلى السلام 
وتثبيت أركانه وتوطيد دعالمه ؛ والتنفير هن الحمرب 
على الرعم هن كونها ضرورة قد تدعو اليها اللروقف 
فى بعض الاحيآن ٠‏ 
واذا ارتددنا الى ها قبل قيام الدعوة الاسلاميتة 
باكثر هن قرن رأينا أول صيحة ارنفعت فى سبيل 
مناعضة الحروب من فم الشاعر العربى زهير بن أبى 
سلمى الذى شهد بعيتيه حرب دإحسس والغبراء بين 
عبس وذبيان , وراى كثيرا من مآسيها وما جرته على 
الحيين المتحاربين هن آلام , فاشتملت مملقته' الميمية 
المشهورة على أبيات يصور قيها الحرب صورة حية 
بشعة مشتقة من التجربة العملية لا منالخيال المتضيد 
والحق ان المعلقة كلها نظمت هدحا لسيدين مزسادات 
العرب هما عرم بن سنان والحارث بن عوف اللذاإن 
احتملا ديات القتق + حقتا للدماء ؛ الا أن الابيات 
الخاصة بتصوير بشاعة الحرب ونتاجها وضراوتها 
وتكثر الشرور هنها تعد دعوة عربية صادقة لمناعضة 
الحرب والدعوة الى السلام والميش فئ و ثام ٠ولايتسع‏ 
المجال هينا لذكر الابيات كلها ولكنا تجتزة. بذكر 
البيتين الاولين وها : 
وما الحرب الا ما علمتم وذقتمو 
وما هو عنها بالحديث المرجم 
متى تبعئوها تبعثوها ذميمة 
وتضر اذا ضريتموها فتفرم 
واذا كان القرآن الكريم قد جاء بآبات كثيرة فى 
٠‏ الجهاد » وفيه كثير من المعنى الحربى ٠‏ فان ذلك 
لم يكن عدوانا ولا بغيا ولا مبادأة بالحرب ؛ وانما كان 
فى سبيل الدفاع عن الدين والتصرة له .مما لايتناق 
مع فكرة ٠‏ السلام » فى الاسلام ٠‏ وقد حرص كثير 
من كتاب المسلمين ومفكريهم على توضيح هذا المعتى 
وتقربرء » دفعا لما قد يترعممن ضده ٠‏ وكثيرا هاتآتى 
قضبة ٠‏ السلام » فى الاسلام مجاورة لقضية الجهاد 
وحقوق الحرب فى الاسلام ٠‏ وهمن سبق الى هذا 
المعنى هن كتاب العرب المحدثين الاستاذ البساحت 
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محمد عزة دروزة فى كتأبه ‏ الدستور القرآنى فى 
شئون الحياة » » ففى الفصل الرابع الذى عقده عن 
النغلام المهادى فى الاسلام بقرر ان آبات الجهاد قد 
شغلتك حيزا يكاد يبلغ نصف المدنى من القرآن , 
واوضح ضرورة ذلك حيئما تكون الدولة الاسلامية 
والكيان الاسلامى والدعوة الاسلامية عرضة للتهجم 
والتهضم والبغى ٠‏ 

وللمرحوم الشاعر الاديب الطبيب الدكتور أحمد 
زكى ابو شادى كتانب صتفير حليل عنؤاتة 
« لماذا أنا مسلم ؟ » وفيه تصل عنواته ؛ الاسلام عو 
السلام » ويقرر أبو شادى بناه على حديث : المسلم 
هن سملم النآس هن لسانه ويده ؛ إن الاسلام هو 
السلوك السلمى ؛ ويتصل بهذا السلوك السلمى 
العمل على استتباب الامن وعلى التآلف السلمى بين 
الشعوب+ وقى سبيل هذا السبلام العام نبيح الاسلام 
الكفاح ٠‏ وقى سبيل منع العدوان يامر الامسسلام 
بالجهاد ٠+‏ 

ويخلص الد كتور أبو شادى الىهذه النتيجة : وعى 
أن الاسلام كان سابقا بزعاء أربعة عشر قرتا لمبادى» 
٠‏ الاهم المتحدة ء ولجهودها فى تحقيق السلام ٠‏ 

وقد القى المرخوم عباس محبود العقاد دلوه فى 
الدلاء وعو يتكلم عن حقوق الحرب فى كتابه 
« حقائق الاسلام واباطيل خصوهه ٠‏ , قآأشبا الى 
توماس كارليل والى انصافه فى دفع انها التبى 
عليه السلام بانه نشر دعونه بالسيف.واكد أن النبى 
محمدا لم بفاتع أحدا بالعداء فىدولتى الروم والفرس 
رلم تقع الحرب بعد هذا البلاغ الا بعد تحريضي الغرس 
والروم القبائل العربية فى العراق والشام على نمزو 
المجاز واعدادهم المعدة لقتال المسلمين ٠‏ ولم يحارب 
المسلمون قبائل الجزيرة العربية فى قري وفىغير 
قريشش الا حرب دفاع أو حرب عبادرة لاتقاء الهجوم 
كما أحصاعا المؤرخ العصرى احمد زثى ٠‏ باشا » 
رحمة الله ٠‏ 

وبرى العقاد أن حق السيف كما استخدمة الاسلام 
فى أشد الاوقات حاجة اليحه هو حق مرادف لحق 
الحياة ٠‏ 

ولم بغت عالما باحثا المرحوم الدكتور محمد 
بوسف موسى أن يكتب عن والسلام العالمى» فى كتابه 
الاسلام وحاحة الانسانية اليه » ع؛ فهو يرى أن 
الاسلام لا يعادى غير المسلم لانه هخالف له فىعقيدته 
بل أوجب الاسلام رعاية المحتاجين هن غير المسلمين 
بتيسير الحياة لهم , واعانة العاجزين منهم على العمل 
كما فعل عمر بن الحطاب هن رفم الجزية معن كل ذمى 
لايقدر عل أدائها , وكما فعل مع اليهودى الشرير 
602114 اعم .]//نقصتخط 


الذى جاء يتسول على الابواب قامر خازن بيت المال 
باتصافه لفقد بصره مع كبر سسنه ٠‏ ويرى المرحوم 
الدكتور محمد يبوسف هوسى أن السلام لم تتزعزع 
أركانه بيل دول العالم اليوم ألا بما سيطر عليه هن 
نقض الدول الكبرى للمهود والموائيق , عل الضد من 
مبادىه الاسلام الذى يدعو الى احترامها والوقاء بها , 
حتى ولو كان غير المسلمين فى حالة عداه أو حرب مع 
المسلمين ٠‏ وحتى لو كان نقض العهد قى همصبلحة 
المسلميئ فى بادىء الرآى , وبهذا جعل الاسلام الوفاء 
بالعيود عو الاساس الاول الذى تقوم عليه العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهم ٠‏ 


وعلى ذكر العلاقات الدولية والقانون الدولى الذى 
ينظمها بين دول العالم المضطرب اليوم ثرى فرضسا 
علينا فى هذا المقام الاشارة الى كتابجليل يعد أسبق 
عما كتبه الاوربيون فى موضوع القانون الدولى » وهو 
كناب ٠‏ شرح السير الكبير » للامام محمد بن الحسن 
الشيبائى ؛ الدى أهلاه محمد بن أحمد السرخسى فن 
علماء المسلمين فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ وقداملى 
شرحه هذا وهو سجين فى سجن مديلة أوزكند لانه 
أفتى براى صريح ضد الحاقان فى قضصية زواجه 
بعتيقته ٠٠‏ وتعتبر آراء الامام الشيبائى قى القانون 
الدولى الاسلامى سابقة لآراء الغربيين فيه عن امثال 
جروسيوس الهولئدئى :من رجال القرن السابع 
عشر الميلادى , وقبتوريا » وسواريز وغيرهم © وقد 
اهثم بهذا الكتاب معهاد المخطوطات التابع لجامعهمة 
الدول العربية فتولل تشيره واصدارء منذ بضبيع 
سئثوات ٠.‏ 

رقى كتاب عنوانه « الجهاد فى الاسسلام » نرى 
مؤلفه الاستاذ محمد شديد يعقد فصلا عن السلام 
أصلا منأصول الاسلام ٠‏ فيقرر أن الاسلام مع عنارته 
البالغة بقوة المسلمين أفرادا واعة , ومع أمره ببذل 
أقصى ها فى الطاقة للاستعداد للقتال ٠‏ فانه لابعتبر 
المرب هى الاصل فى الحياة ٠‏ وانما يعتيزها ضرورة 
لدفع العدوان والظلم , وبعتبر السلام هو الاصصيل 
والهدف الذى يعمل لتحقيقه * 

ولم بفت ٠‏ الميثاق » وهو يضع الخطوط الكبرى 
لروح القانون العربى الحديث أن يشير الى +« السلام » 
وأن يشيد به ؛ وآن يقرر « ان شعبنا الذى شارك 
ف الجهودالانسانية العظيمة المكرسة لتحريم التجارب 
الذرية » وشارك ابجابيا فى العمل من أجل نزع 
السلاجح ؛ انما كأن بصدر عن ايبيمان مطلق بالسلام 1 
لانه بؤمن ابمانا مطلقا بالحياة » ء 
مرمه. اندرو © امه طل10ه 
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غلى أن السلام فى «١‏ الميثاق » هو السبلام الذى 
بحفظ حق الحيأة ٠‏ ويصد عدوان المعتدى على أى حق 
من هذه الحقوق / قهو ليس استسلاما , ولا اذعانآ » 
ولكته مقاوعة للطغيان والعدوان ٠‏ وقد جاءت عذه 
العبارة عؤكدة لهذا الممنى : و ان شعبئا بمديده لجميع 
الشعوب والامم العاملة من أجل السلام العالمى 
والرخاء الانسانى ٠‏ ولقد رفع شعيئا ‏ حتى فىآحلك 
طروف المعارك القاسية التى أرغم على خوضها_شعاره 
الخالد ؛: السلام لا الاستسلام , ايماءة واضحة الى أنه 
يقبل التعاون الدولى ٠‏ ولكنه يقاوم السيطرة » ٠‏ 

وحيئما أصدر الاستاذ الستشار عبدالخحليبم الجندى 
عن أيام كتابه : » 'توحيد الامة العربية » لم بغفل أن 
يتحدث عن السلام الايجابى سياسة دائمة للدولة ٠‏ 
وهو يؤكد ان السلام عتدنا لي سالاستسلام ٠‏ فالسلم 
عندنا ايجابى » فيه حياة وحركة ومبادرة » فئحن 
نستعد بالقوة , وتتسلمح باليقفلة ٠٠‏ ويقرر ان الحرب 
قى التشريع الاسلامى دفاعية مشروطة باعتداء العدو,ء 
قاذا اعتدى كان رد الاعتداء بمثله لقوله تعالى : (فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ٠‏ 
فالاصل هو السلم حتى يمع اعتداء ٠‏ وبلتقى المألف 
مع المرحوم العقاد فى أن التبى عليه السلام لم بتجه 
لحرب الروم والغرس الا بعد أن قتلوا رسله » وتاعهب 
كسرى لقتل النبى ٠٠‏ ويعرضى الاستاذ الجددى 
صورا موجزة مشرقة لسماحة المسلمين وإنسانيتهم 
فى حروبهم مع خصومهم , كما حدثف المفازى الارلى 
وفى حروب صلاح الدين ضد الصليبيين ٠‏ 

ولقد عالجت حفنة من الكتب العربية المديئنة 
موضوع السلام فى الاسلام ؛ ومنها « الاسلام والامن 
الدولى » لمحمد عبد الله السمان ٠‏ و «السلام والخرب 
فى الاسلام » لحمد فرج ؛ ؛ « السلام والاسلام ,» 
لحمود محمد صدقى و « السلام العالمى والاسلام » 
لسيد قطب ٠‏ كما عالجت. بعض المؤلفات المربيسة 
موضوع السلام عامة : مثل كتاب « حقيقة السلام » 
ليحبى أبو بكر وزميله » و «باندونج والسلام العالمى» 
لعيد الرحمن الشرقاوى ؛ و «الذرة فى خدهة السلام» 
للمجمع المصرى للثقافة العلمية ٠‏ و « قوة الطوارىء» 
الدولية ودورها قى قضية السلام » لصطفى مؤمن*» 


على أن هناك آثرين أدبيين رائعين » عيا : « ابعد 
هن موسكؤ ومن واشنطون » للاديب العربي اللبتانى 
المفكر ميشاليل نعيبة , و « آشواك السلام » وهو 
مسرحية قائنة لتوفيق الحكيم , تعالج فكرة السسلام 
وما يقوم فى سبيلها عن أشواك ٠‏ 
« محمد عبد الغنى حسين ٠»‏ 
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عر فنا من أخبار الصحف أن الحكومة السعودية 
اختارت (١‏ فائرة ابراهبم الدباغ » مغتئة على 
عدارس البنات باحدى متاطق التعليم » وفى فثاة 
سعودية مثقفة حصلت فئعلم النفس على الليسانس 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ وعلى دبلوم فى 
التربية : ومتخصصسة فى علم النفس بالدراسات 
الفية والاحتماعية ٠.‏ وقد كتكون غيرها أدضا 
تعمل . 

وقرانا ان حكومة السودان ولغت فتياتانضاء 

وقل ستتين مثلت فى الكوبت مرحية ((صفر 
قريشى » لمحمود تيمور ووققت فيها على خشبة 


تقدم - فى فى الكودت اشا ‏ عضو فى مجلس الامة 
التورئ »الى المنبسن بجتتروع قاقون ينان مرا 
الكويتية حق التصويت فى انتخابات اعضاءالمجلس. 
لم بوافق المجلس ولكن مجرد الطلب له فى ذاته 
دلالة , وتصوبت بعض الاعضماء لشعروغ القانون ل» 
اكبر عن دلالة * 

أما فى جمهوريتنا العربية قنحن نعرف الخطوات 
الؤاسعة الجريئة التى تقدمت بها المراة العربية 
نحو اهدافها من الحربة والنشاط والاقتحام . 

وعندما نفتهد هذه النهضة الوثابة من المراة 
العربية فى تاريخنا الحديث يبدو غريبا لأعيتا 
وافهامنا آنها وليدة ستوات قليلة 6 فقبل ثلائين 
سئة أو نحو ذلك كانت المراة العربية ما تزال بعيدة 
بعدا كاسهعا عن اذاف هلله النهقضة © وكانت 
الفتاة المربية تحد من بصدها عن التعليم وبحول 
بيثئها وبين دخول الجامعة . وقى معر هب اسبق 
البلاد العرنية الى تعليم المراة ‏ لم تنشا مدرسة 
نانودة للبنات الا فى سنة 35176 . 

وق القن الماضى كانت المراة المربية معزولة 
عِزَلا ناما عن الحياة بعيدة كل البمد عَنَ التعليم 
ب الا فى ادامل بيوت يمكى الكبراء لتطلمى ه)) 
من القرآن واللغفة - وكانتٍ ابعد ما تكون من ذلك 


0 
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بالنسبة للحقوق الاخرى . كان مضرويا عليههبا 
حجاب الورجه وححاب العقل حتى ند سلامة هموسى 
ا 17 و ا 
ه'اخناقس © وياكلنها طليا للسمتة ٠‏ 


وما زلت أذكر من ذكرباتى الضحفية ان مؤتمرا 
للمرآأة الشرقية عقد فى طهران سنة ١95:‏ وشهدته 
اليدة ثروت احمف مندوبة العراق © ثلما قدمت 
عضر بعده حدثتنا فى «البلاغ: عن المرأة فى العراق 
فقالت انها قبل اقل عن عشرين سنة ‏ اى فى 
إوائل القرن العشرين - كانت قبائل المراق 
تتصالح فى خصوماتها على دقم مقادير من الاموال 
وللواكئ والمبياد والدساء ... ؟ 

ونجد فى كتاب قاسم امين ١‏ المرآة الجديدة » 
هذه الطور : 

النساء فى الوحه القيلى عامة كن محرومات عن 
حقوقهن فى التركات التى يرثن فيها بمقتضىالشرع» 
وبقيت هذه الحال الى دخول نظام المحاكم الاهلية 
فى الصعيد »6 ححتى ان بعش المديرين الذين أخد 
رابهم فى تشكيل المحاكم لى الوجه القبلى كائوا 
بعدون من موائع تشكيلها انها سيكون من احكامها 
ان بعضن النساء تغطى حوقهن فى التركات وان 
هذا تغيبر كبير ى العادات المتبعة فى تلك البلاد. . ؛! 

ولمل الامام الشيخ محمد عبده ذكر اأبضاق 
تقريره المكهور من اضلاح المخاكم الشرعية ومن 
الملاحظ ؛ وان لم يكن غربيا ؛ ان الرواد الذنن 
حملوا لواء الدعوة لتعليم المرآة ونهضتها كانوا هن 
الرجال لا من النساء . ذلك لان المراة العربية 
كانت يوم ذاك ى وضع ثقاق واجتماعى لانستطيع 
ممه أن تطلب شيثا ولا أن تفكر فى شىه , حتى فى 
وضعها هذا . 

صحيح انه قد ظهرت فى القرن الماضى بعض 
كانبات وشاعرات مثل وردة اليازجى وزيثب فواز 
وعالشة التيموربة وغيرهن © ولكن واحدة متهن 
لم تكن داعية لنهضة المرآة » وان كانت كل واحدة 
مثهن قامت دليلا على استعداد المرأة للنيفة 
واستعدادها للتعلم والتفوق . وحجة على صدق 
تلك الدعوة التى قام بدعو ليا الرجال فقوا بها 
النساء العربيات . 

ثلائة رجال بدات. على انديهم الدموة لتعليم 
المراة وتثقيفها 4 هم ؛ رفاعة الطهطاوى » وعلى 
سارك » وقاسم أمين ٠.‏ 
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وهفؤلاء الثلاثة كانوا أول هن دعا دعرة 
صربحة مفصلة لتعليم المراة ؛ واقاموا دعوتهم هذه 
على حجج من الدين والمصلحة ٠‏ 

رفاعة الطهطاوى : 

اول الدعوات. الى تعليم المراة فى العصر الحدبث 
كانت دعوة رفاعة الطهمطاوى . وهو فى ذلك بقول: 

ينبغى صرف الهمة فى تمليم البئات والصبيان 
معا لحسن معاشرة الارواج 5 

قهو يرى ان تعليم البئنت يعينها على معاشرة 
الزوج معاشرة حسنة 6 ونجعلها قادرة على الار تفاع 
لمستواهاو الى قريب من همتواه فى التفكير » 
وآنون بعد تعليمهن : 

بصلحن لمشساركة الرجال فى الكلام والراى . 

وتكون هذه المشاركة وهذا التغارب فى التقكير 
سببا فى ان نعظم مثزلة المراة فى نظر زوجها : 

لزوال مافيهن من سخافة العقل والطيششى ؛ مما 
بنتج هن معاشرة المرأة الجاهتة لامرأة مثلها ٠‏ 

ورفاعة الطيطاوى بدلل على صدق دعوته هذه 
بادلة واضحة من الدين والمنطق « من الدين يذكر 
المدكر بن بزوجات النى : عليه اللام © اللواثىكن 
بقران وبكتبن : مثل حفصة بنت عمر وعالئنة 
بنت ابى بكر وغيرهما من العالمات المحدثاتالفقيهات 
على مدى التاريخ الاسلامى . ومن المنطق يذكر 
اذلة كثيرة » بعضها حجته السابقة قى ان الزوحة 
المنعلمة اقرب الى نفس زوجها واكرم عنده مقاما. 
وبمضها فى رد حجة من بقول بمئع تعليم المراة لان 
من طبعها الدهاء والمكر والمداهنة ؛ وانه ربما حملها 
ذلك التعليم على ان تراسل غير اهلها "وزوجهسا. 
وهو برد هذه الحجة بان النساء لسن جميعا على 
هذا الخلق ؛ وان هده دعوى لا تفيد أن جميع 
النساء على هذه الصضفة القميمة : 

.6 ولم نعهد ان عددا كثيرا 
تعيب آدابهن ومعارفهن . 

نم بدكر ان كثيرا من الرجال”: 

اضلهم التوغل فى الممارف وترتب على علومهم 
ما لا بحصى من شبه الخروج والاعتزال ٠‏ 

ومع ذلك فالضلال الذى وقم فيه كثلي من 
الرجال بسبب تعليمهم لا بقوم حجة للع تعليم 
الصبيان ٠١‏ وهكذا الخال بالنسية للبنات .ام 
بضرب مثلا فيقول : 

او فرضنا ان انسانا اخلا يننا صقيرة. السن 


من النسناء ابتدذلن 
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هميزة وعلمها القراءة والكتابة والحساب وبعض 
ما بليق بالبئات أن بتعلمنه من الصنائع كالخياطة 
والتطريز الى أن تبلم خمس عشرة سنة 'لم زوجها 
لانسان حبن الاخلاق كام لالتربية مثلها قلا بصم 
انها لا تحن العثرة معه او لا تكون له امينة . 
ومثل ذلك سائر البنات فان تعليمهن فى نفسن 
الامر عبارة عن تنوير عقولهن يبصباح الممارف 
الرشد لهن » قلا شك ان حصول"النساء على ملكة 
القراءة والكتابة وعلى التخلق بالاخلاق الحميدة 
والاطلاع على الممارف المفيدة هو اجمل صفات 
الكمال . 

ثم يقول ان عملم المرآة أكثر حِدّبا للزوج من 
الجمال لان الجمال عرض زالل ولكن العلم باق 
ينمو ويزيد © وهو قد بغتى عن الحمال ولكن 
الحمال لا شغنى عنه . 

وبنتقل بعد ذلك الى حجة اخرى هى ان : 

آداب المراة وممارفها تؤثر كثيرا فى اخلاق 
اولادها ؛ اذ البنت الصغيرة متى رات أامها مقبلة 
على مطالعة الكتب وضبط آمور البيت والاشثغال 
بتربية اولاذها جدبتها الفيرة الى ان تكون مغل 
أمها .. بشلاف ما اذا وات امها مقبلة على امهرد 
الزينة والتبرج واضاعة الوقت بهلر الكلام 
والزيارات غير اللازمة , حيث تتصور البنت من 
المغر أن جمع التسماه كذلك فتالف ذلك من 
صسثرها ٠‏ قشتان ما بين هذه وبين من تعتمد 
على معارفها وآدابها وتفعل مافيه ارضاء بعلها 
وتربية اولادها لانها شيت على ذلك ٠‏ 

م ببتقل من الحجج الدبنية والمنطقية الى واقم 
التجربة فبقول ان هذه التحربة البتت فى كثير من 
الملاد ان : 

نفع تعليم البناث أكثر من ضرره ؛ بل انه لاضرر 
فيه اصلا ٠‏ 

ومن هنا نعراف آن رفاعة الطمطاوى ‏ كما فى 
المثل الذى غربه س لا ندعو لتعليم الفتاة القراءة 
والكنابة فق ؛ بل لتليمها ابفا : 9 ما بليق' 
بالبتات ان: يتعلمئه من الصدائع » كالخياطة 
والتطريز » ٠‏ وانه برى ان البئت يحسن أن بقف 
تعليمها عندما تلم خمس هثرة ننة ؛ أى الى 
ما بصل بها الآن مرحلة التعليم الثانوى قّ نظمنا 
التعليمية الحاضرة . 

هذا راى رفامة الطوطاوى فى تعليم المراة . وهو 
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أول دعوة نعرفها لتمليم 'المرأة فى تاريخنا الحديث» 
فما هو رابه فى المراة العاملة 1 . 

لا برى رفاعة الطهطاوى باسا فى ان. نتولىالمراة 
المسلبة ‏ بعض. الاعمال التى : تحسنها والتى تليق 
بها ت عند حاجتها لذلك.. وهو بعتقد ان عمل 
المرآاة بحول بينها وبين الفراغ الذى يشغاها 
بالاباطيل ٠‏ وانه ٠‏ أى العمل , بصونها عنما لا يليق 
قيبكن لها : ٠٠+ «٠‏ عند اقتضاء الخال ٠‏ آنْ تتعاطى 
هن الأشغال والاعمال ها بتعاطاه الرجال على قدر 
قوتها وطاقتها . فكل ما نطيقه النساء من العمل 
بباشرته بانقسهن . وهذا من شائه ان شغل 
النساء عن البطالة » فان فراغ اندبهن عن العمل 
يشغل السسنتهن بالاباطيل وقلوبهن بالامواء وافتعال 
الاقاويل .. فالعمل يصون المراأة عما لا يليق 6 
ويقربها من الفضيلة , واذا كانت البطالة مذمومة 
فى حق: الرجال فهى مدمة عظيمة فى حق النساء. 
قان المراة التى لا عمل. لها تقفى الزمن خائفة فى 
حديث جبرانها وفيما بأكلون وبشريون ويلبسون 
وبقرشون ؛ وفيما غندهم وعندها ... الخ 4. 

بقيت هناك نقطة هى ؛ سغور المراة واختلاظها 
بالرجال . وهذه لم بتحدث عنها رفاعة . 


وقد تبدو هذه الآراء الآن من الامور السلمة 
التى نتعجب القارىء المعاصر من بذل كل هذه 
الجهود وسوق هده الحجج من رفاعة الطويطاوى 
لتايدها ٠.‏ ولكن احوال اللجمم حين كتب رفاعة 
كتابه هذا حوالى سنة 185 (1/0؟178-1؟1)ى 
تقرببا - كانت تجعل رفاعة مقدها على مجازفة 
وهو بقرر هذاه الآراء وبدافع عنها . 

على هبارك : 

دعوة على مبارك لاخراج المراة العربية من ظلام 
الجهل الى نور العام قرببة من دعوة رفاعة 
الطوطاوى فى جملتها . فهو بدغر لتعليم المراة : 
كما دعا صاحبه من قبل ؛ ولكنه يزند عليه الدعوة 
لان تختلط بالرجل اختلاطا مهذبا فى حدود الاذب 
والاحتشسام ٠.‏ 

وعبنا تحسسين أن تذكر آمرا ” هو التثبيه الى 
السبيل الذى سلكه :علق مبارك للجهر برايه:هذا. 
فقد اختار لاعلان رابه هذا طريق التلطف : ساقه 
على لسان مستشرق انجليزى ‏ يتحدث الئصديقه 
العالم المربى وولده © ثم بترك رابه بعد ذلك 
للتامل والاقتناع وتطور الزمن . ولكنا:نحس من 
حديثه وعرضه انه يؤمن بهذه الآراء ويود لو افتنع 
بها اهل وطنه العرب ٠‏ 


ممهه. اندرو © 2امهطلاه 
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ومما بقوله على مبارك ق تبرير هذه الدعوة أ'. 
مثل هذه المراة ا'صون لثفسها واحفظ لكرامة 
اهلها وزوجها . كما بقول ان المناع الزوجى وما 
يستوجبه .وبلازمه من الحب ؛ لا بد ان بقوم .على 
إساس من التقارب. الفكرى ؛ او من المساواة 
الفكرية . قاذا لم بقم ذلك بين الزوجين : 
« ... فكيف يوجد الحب ‏ بين الزوجين - أو 
يكون للألفة اثر فى القلب »٠٠٠‏ 


وهو لا يكتفى » قى تعليم المراأة 6 بدّلك القدر 
اليس الذى بدفع عتها وصف الامية فقط . بل 
بدعوها لان تعد فى الثقافة والمرفة الى اكثر من 
ذلك . حتى تشارك زوجهاآ فى تاليف كتاب يقترح 
ان سمياه : « الارشاد فى تربية الاولاد » وحتى 
'ستطيع أن مضع : مثلا + «حائشية» على كتاب 
يرى آن تسميه : 0 غخرالب الاشجار وعجالب 
الامصار » ويرى ان الحياة الزوجية تكملسعادتها 
بالتقارب الثقاق والذهنى بين المره وزوجه ٠‏ وان 
على الزوجة ان تهتم بما ثغفل زوجها من الوان 
المعرفة . وان عليها كذلك ان تعاوته في النواحى 
المادية ايضا . ولا برى بأسا فى أن تصمل المراة . 
ولكنه بداقع “دفاعا قوبا عن تعدد الزوجات وعن 
الصسرى . 

وقد فرق علىسارك دعوته النظربة هد هبالعمل. 
فانسل وهو وزير للمعارفىب مدرستين ابتدائيتين 
لتعليم: البنات هما : « مدرنة السيوفية » 
و «مدرسة القربية» فى القاهرة وجعل التعليم 
فيهما ‏ كما جعله فى جميع مراحل التعليم ب 
بالمجان . 

وقد كانت دعوة على مبارك هذه ؛ وبالاخص 
حديئه عن الاختلاط وعن خروج المراة للعمل > 
كفيلا بآن بجد من المعارضة مثل ما وجد قاسم 
امين من بعده ٠‏ بل ان يلقى من الحرب والقسوة 
مشل ما لقى هذاء ولا انه » كما قلنا 6 تلطف 
وساق هله الاحاديث غلى لان اللتشرق 
الانحليرى الذى عحب مدفقّه اليه «علم الدين؟ 
فى رحلة طوبلة وتحدث اليه فى امور كثيرة منشئون 
العلم والثقافة والحياة ٠‏ 

اما ثالث الرواد الى تعلم المراة العربية والدعاة 
الى نهضتها : ١قاسم‏ امين» فتعتقد أن حدثه 
ودعوته »6 وما لقى فى سبيلها ؛ نحتاج الى فصل 
آخر نرجو ان نوفق اليه ى وقت قريب . 

محمود الشرقادى 
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كان ذلك البوم ؛ من الايام المشهورة فى تاريخ 
مصر والعرب واللغة العربية » خلال غترة ملويلة 
بن الزمن > تبلع الثمانية والخيسين من الاعوام » 
انه فى يوم ١5‏ ابريل 1١1751‏ الذى اختاره الدكتور 
هبد السلام . ذهنى ا استكسار بيحكية , الاستتئناف 
المختلطة ليعلن احكام دائرته لاول مرة باللفة 
العربية . 

وكانت قتبلة اهتزت لها دوائر الاستعمار وشغلت 
الصحف ؛ واثارت آزمة طويلة © استتبعت استجوابا 
فى البرلمان : وانعقادا سريما للجبعية الع.ومية 
للمحكبة المختلطة ؛ واحتجاجا من الدول المشتركة 
نيها :الى الحكوبة المصربة اذ ذاك ‏ كيف يحدث 
هذا الامر الخطير + اذ يجىء مستشار حديث العهد 
بيتصبه فى المحاكم المختلطة ليخرق التقاليد القائمة 
بئذ انشئت هذه المحاكم فيقدم احكابه باللفنة 
العربية + أما المسيو هوربيه رئيس اللحصكية نقد 
رفض أن يوقع الاحكام © وعبد السلام ذهنى مصر 
على أن تكون باللفة العربية لايقبل ردها اليه ولا 
صياغتها باللغة الفرنسية © وتستمر الازمة فيمئع 
الدكتور ذهنى من العمل ؛ ولا توزع عليه القضايا ؛ 
ورئيسس المحكية يمضي فيقابل وزير الحقانية ؛ ويثير 
ازمة © والاستثار المصرى ثابت كالطود يقول كلاما 
واضحا صريحا ؛ ويدافع عن وجهة نظره بالقانون ؛ 
ان اللغة العربية هى اولى اللفات الرسيية 
المقررة امام المحكية المختلطة » والمادة ( ١1‏ ) من 
لائحة الحاكم تنص على ان' اللفات القفنياية 
التى تستعمل امام المحاكم فى المرافعات وفى كتابة 
الاوراق والاحكام هى : العريية والانجليزية 
والفرئسية والايطالية ؛ ومن الظلم ان تكون لغة 
البلاد الرسمية مقررة امام المحاكم المختلطة منذعام 
ويهملها المستشارون المصريون © بينيا هى 
لَه تسممة اعثمار ارياب القنايا ؛ قلا يسور 
حكم عربى واحد ؛ ولا يكتب محشر جلسة واحدة 
بها ؛ ولا يتقدم محام مصرى ليترافع بها ؛ وهو 
تفريط الى استعمال الخق الذى خول لهم . 
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ناذا قال هوربيه : انه لا يفهم اللغة العربية ؛ كان 
الرد عليه : آذن لماذا يقبل الاحكام التى يكتبها 
الاستشارون الايطاليون باللفة الايطالية مع انك 
لاتعرفها ونحن لانعرفها ايضا , 

ومضي احد عشر مستشارا من الاجائب فى اقناع 
عبد السلام ذهنئى ؛ محاولين رده عن هذا الامر 
دون جدوى : فليا لم يجدو الى اقناعه سبيلا 
رجوه الا بثر الصعوبات امام زملاته ١‏ 
فاصر عبد السلام على ان اللغة المربية مقررة 
رسنميا واعلن انه تمسك بالاحكام التى كتبها بالعربية 
ومتمسك بالنطق بها كبا هى ؛ واعلن انه لم يحاول 
اثارة الصموبات امام زملائه وقال * ١‏ لقد راعيت 
فى الاحكام التى كتبتها باللغة العربية انها صادرة 
عن بصالمح مصرية ©؛ وشئون محلية يجب أن تصاغ 
بلفة البلاد نفسها » وائى اعرف ان فى اقلام الكتاب 
موظفين يجيدون اللغة العربية ويستطيعون . اخراج 
نسخ الاحكام بها ؛ وانه لامحل لمخالفة (المادة ١5‏ ) 
غاللائحة عقد بين الحكوية المصرية والدول صاحبة 
الامتيازات ؛ ولذا لا تستطيع الجمعية العمومية ان 
تصدر قرارا يمنع تدوين الاجكم باللغة العربية 
ولو انها اضندرت قرارا كهذا لوقعث فى خطأ قانونى 
كبير .. » وقال انئى ثابث على موقفى ارفض كل 
الرفضن نقل هذه الاحكام الى لغفة اخرى وان كانوا 
يجهلون اللغة العربية فيا ذننا فى عدم تواقر 
الشروط لجلوسهم على «نصة الاحكام ٠‏ 

ولم يبضص هذا الحادث دون ان يثير فى الفسكز 
المصرى العربى هزه فخية نقد كان فاتحة الدعوة 
الى تعريب احكام المحاكم وخطابات البنوك وفواتم 
الشركات والمؤسسات ولافتات الشوارع والمحلات ٠‏ 

واهتز الشعر للحادث فنظبت التصائد وائهالت 
البرقيات من الهيثات المختلفة مؤيدة » ولم تجد 
الحكومةبيلا الا ان تجرى معالتيار الوطنى الشسغبى 
القوى 4 وممن نظم شعرا فى ذلك محمد الاسمر 
وفايد العمروسي ٠.‏ 

ووجهاحمد زكى باشا الملقب بقليخ العروبة 
خطابا منتوحا الى الدكتور ذهنى جاء فيه قوله : 
( كقد آثدت الدوم ياعبد السلام مالم يستطعه 
اسلافك الأولون من القضاة المصردين فى المحاكم 
المختلطقوانت انت اصغرهم سنا وأحدثهمعهدا » . 

وقالت الكانبة مى 7 أن عبد السلام ذهنى لن 
ينهزم » سيظلثابتا مكانه لا يتحرك » ولثن «نموا عنه 
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القضايا فليس هو الذى ياه كهذه المناورات » ولثن 
تعمدوا اهانته غالاهانة لاتدلغ موطىء قنمه كتى 
تنقلب لذكره فخارا 05ل 5 

والواقع ان هذا الامر لم يكن غريبا بالتسبة 
لعبد السلام ذهنى وماضيه الناصع فقد كان واحدا 
من المدافعين عن اللغة العربية علم ١551‏ واحد 
اساتذة الحقوق الذين عيد اليهم اذ ذاك تدريس 
العلوم القانونية فى .درسة الحقوق باللغة العربية 
بدلا من الانجليزية ». وقد عاشت معه هذه الفكرة 
حتى جاء الوقت الذى اتيح له فيه ان يدخل القضاء 
اللمختلط ويئفذها على هذا النحو المثم . 

وقد أدته حصانفته أن يبدا على التحو الطبيعى ٠‏ 
تند امضي ثلاثة اشهر قبل أن يعلن خطوته > كان 
خلالها يكتب الاحكام باللغة الفرئشسية ؛ على نحو 
ادهثى زملاءه باجادته وبراعته : ولعله خثي ان يبدا 
باصدار احكامه باللغة العربية فيقال انه انما كتب 
بها مجزا © فقد ترك احكايه الاولى بالفردسية تحئق 
له تهئئة رئيس المحكية وميستشاريها ليكون ذلك 
مقدمة لاعلان حق مصر فى تأكيد لساتها العربى فى 
الملحكية المختلطة . 

ولم يكن عبد السلام ذهنى رجل قضاء وتائون 
تقدر ما كان آاحد المفكرين العرب »؛ لضحاب الاثز 
الواضح فى مجال الدراسات العمرانية والتشريعية 
فقد عتب .قبل ذلك: أكثر من سيمة الآف صساحة هوا 
ثلائة عشر .صننا كانت مرجعا للمحام الاهلية 
والشرعية والمختلطة فى تدعيم احكايهم . 

وله بالفرنسية كتاب 7 مسئولية الحكومةباعتبارها 
ضاحبة الولاية العاية ؛ وكتاب القطن المصرئ 
وآهبيته فى الحياة الاجتباعية والاقتصادية فى بصر 
وله بالعربية .ؤلفات فى الالتزامات والاموال 
ر .ينات والتسجيل والقانون التجارىوالرومانى ٠‏ 

وقد عمل عبد السلام ذهنى مى ميادين ثلاثة : 
التعليم. الجامعى » القضاء ؛ التاليف والصحافة » 
وكان منذ شبابه على صلة بالفكر والكتابة © ففى 
عام 11.19 وفى صحيفة المؤيد وبين مقالاتث على 
يوسف ومصطني المنفلوطى وكرد على وعبد القادر 
المغربى وسليم سركيسس تبدو مقالات عبد السلام 
ذهنى عن «التضامن العيرانى» واضحة الدلاله على 
اتجاهه الوطنى والفكرى محاولا ان يرسم للأمة خطا 
وينشيء تيارا صريحا فى مجال العمل ؛ وازالة بعش 
ما علق بالتفوس من اليآسن والقنوط فى السعى » 
ثم عو ساحب. البحث القاتونى فى المؤتدر الوظتى 


18 
0ه.1ن2 0و © امه طلاه 


أع .أ 000154 / امع .>0 0 جاععه؟. الالنالنا//:قصاخطا 


المعقود فى ثوفيبر |١11٠.‏ عن التشريغ والقضاء مى 
ممر ؛ وله بحوث مستفيضة عن المصحانة وعن 
التطور الاجتماعى والتشريعئ . 

اما فى ١‏ الجابعة » فهو واحد من الذين جملوا 
لواء تعريب التعليم الجامعى بعد ثورة 1515 حيث 
عيل مدرسا بالحقوق السلطائية ( ؟؟151 - /؟5( ) 
وتككشفت اذ ذاك قخصيته ذات الظابع الميز 
وكان له جهده واثره فى تاسسيى كلية الحقوق 
وتحوبلها من مدرسة الى كلية جابعية . 

وفى مجال ١‏ القضاء » اصدر مثات من المبادذىء 
القاتونية » حبث فصل فى عديد من النقط الاختلافية 
على نحو جرىء ؛ فقد عرف عنه انه اذا اتتنع براى 
اأظهره فى حكيه ولو خالف يه احكاما سابقة مهيا 
علت قيمة الدوائر القضائية التى اصدرتها ,دللا على 
رايه ومفئدا للاحكام السابقة بحجج علمية مبينة , 
وقد ولد على السسلام ذهنى بالاسكندرية من آسرة 
متوسطة قى اعقاب الاحتلال البريطائى 1١856‏ تقريبا 
وهو من اتراب عبد الحييد بدوى وعبد الحميد 
أبو هيقف : وعاد من بارويس عام 15.5 بعد ان نال 
الليساتسى حيث عمل محابيا فى بنى ويف وتابع 
دراسته القانونية حتى اخرز اجازة الدكتسوراه فى 
العلوم القانوئية من كلية الحقوق فى جامعة لبون 
عام 15١5‏ واجازة الدكتوراه فى الملوم السياسية 
والاقتتصادية عام 157١‏ وعمل فى التدريس حتى 
علم /991ز . 

عندما ولى منصب القضاء مستشضشارارا بمحكية 
الاستثئناف الاهلية هالمختلطة فى اوائل :157 . 
وقد عرف فى حياته القضائية برحابة الصدر 
وطول الاناة ؛ يرشد الجمهور الى حقوقه وواجباته 
وتطول احيانا جلسانه الى وقت مُتأخر من الليل ؛ 
وكان يعمد دائما الى تصنية النزاع بين الخصوم فى 
الجلسة امام الجمهور ولم تعرف جلساته اللشمادة 
بين المحاياه والتضاء . 

وكان الى ذلك هثقفا متصل الاواصر بتطورات 
الثقافه العالمية » واسع الاطلاع فى المسائل العامة 
مولعا بالزياضة ؛ كريم الخلق طيب النفس ؛ صريحا 
يقول مايعتقد انه الحق دون مواربة ويصر عليه » 
لا يرعب ولا يخاف ؛ وقد كانت تجربته فى إعلان 
احكامباللغة المربية مثلا عاليا لهذا الخلق مىتاكيده 
لرايه ١‏ انما اريد إن تكون لغتنا القومية موجودة ؛ 
وهى احق من ثيرها بالشيوع والاستعمال » وتوفى 
علم 5219165 ( أثور اللجندى )» 
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لست أدرى لم نصر بعض الناس على أن يحمل 
القرآن ما لا طافة له به »؛ حين بجاول أن يخرج به 
عبن الاطار الذى وضمعه الله له 1 


ان الآبات التى حددت اهداف الفرآن ؛ ابانت فى 
ابجاز انه كتاب هدابة » وتتمثل فى حدود هفده 
الهدابة قيم التربية والتوجيه » والعظة والتذكير » 
على منهج واضح من الترغيب والترعيب ؛ وذلك 
لتهذديب السلوك : وبناء كل من الفرد وااجتمع 
والدولة على اسس سليمة من امادئىء الرشيدة ء» 
والمثل الر فيعة . 

ويظهر أن مثل هذه الأهداف لم تقنع عقليِات 
لها شغف بالغلو » ووله بااتطلرف غ2 فا غخلت فق 
اجهاد اذهانها تتاول الآيات القرآنية تأولا يفسسد 
المفنى ؛ ويذعب بالجمال الفنى لهم الآيات + 
لتتوهم بعد ذلك ان القرآن جمع علوم الأولين 
والآخرين : بل حتى الملوم التى ستهتدى اليها 
عقول البشر فى المستقبل القريب والبعيد الى ان 
يرث الله الأرض ومن عليها ؛ ثم تبنى على ماترهمته 
قاعدة تؤكد الاعجاز العلمى فى القرآن . 

وانذين شاهدوا منذ شهور بعض حلقات برتنامج 
3 نور على نور » بالتفبزبون المربى ؛ التى 
خصصنت لناقشة فكرة الامجاز العلمى للقرآن الم 
الاقتتاع بها + واشترك فيها استائٌ لالعلوم الطبيعية 
بجامعة القاهرة واستاذ لللسفة بكاية اصول 
الدين بالجامعة الأزهربة الذبن شضاغهدوا هذه 
الحلقات لابد ان المثقفين المستنيرين منهم على الاقل 
سوا كيف استغل نفسير الآبات القرآنية استغلالا 
سيمًا فى محاولة ائباث شىء للقرآن هو فى غنى عنه » 
وير له أن يكون فى غنى هنه ؛ لان اخضاع الآبات 
القرآنية لنظربات قابلة للأخد والرفض ؛ والاقرار 
والنقض؛قد يعرض القرآن نفسهلثىء منالبلبلة. . 
ولا اقول : الشنك . 

والعجيب : ان المجلس. الاسلامى الأعلى التابع 
لوزارة الأوقاف ؛ اسدد مند عامين الى 'لجثة جمعت 
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قاوعت من علماء الددن والمهند سين والأطباء وغر هم 
لوضع تفسير علمى لاقرآن + ولم تزل هده اللجنة 
تواصل مهمتها الى اليوم 6 دون ما اعتبار اجهود 
غائع سدى : ولو انهذه االجنة الموقرة استهدفت 
وضع تفسير بيانى حديث للقرآن مجرد من الحشو 
والاسغاف اللدين هنيت بهما التفامم الوروثة » 
لكان خبرا لها الف مرة ومرة من محاولة لا ترقع 
من قدر القرآن بل ريما نضر يه © ولعل اللجدة 
الموقرة ابضا قد غاب عنها أن المرحوم الشيمم 
طنطاوى جوهرى سبق ان وضع تفصسيا علميا 
للقرآن اسماه « الجواهر » تكلف فيه وتمنت . 


وشط وتظر ف 6 ولا اعتقد أنه نأل تخدسر مثقف 


مستثير ؛ وها هى ذى طبعته الأولى منذ زهاء ربع 
قرن لم تنفد بعد > واصح هذا التفيير من 
الشيخ طنطاوى جوهرى كان علما وحكيما وآديبا > 
واستاذا بكلية دار العلوم ة عتفنا بقون الفات 
الأجنبية ومن الذبن الفوا فى كثير من أنفلنون 
وبالاخص الموسيقى العربية ٠‏ 

واعجب من هذا وذاك أن طبيبا معاصرا يتمتع 
العربية كتابا اسماه 7 القرآن والطب » اكره فيه 
الآيات القرآنية على ان تكون طوع تفكيره أو علوع 
خياله بغبارة ادق 5 ولمثل هنآ انكتاب خطورته لان 
مؤلغه طبيب يثق العوام فيها يكتب باعتبار تخصصه؛ 
وازاء هذا لاأوم اذن على المشعوذين وكتاب الاحجبة 
والتعاويذ القين لم يزالوا سباشرون مهمتهم فى علاج 
الامراض السحوطنة وغير المستوطنة فى الريف 
بالآبات القرآنية ؛ ولازلت اذكر احد المشعوذين قى 
قريتنا > كان يعالج كل مريض بكتابة قوله تعالى : 
«وله ها سكن فى الليل والتهار وعو الستميع العليم» 
فى أناء ثم يذببها بماء يقرا عليه فاتحة الكتاب وآبة 
الكرسى سبع مرات ؛ ويسقيه المريض المغلوب على 
آأمره ٠‏ 

عد عاد د 

أن التعصبين لفكرة الاعجاز العامى للقر آن نجاتبهم 
الصواب حين لا يقفون عند حد المفهوم للفظة الاعجاز 
البشر : ومن هنا كان القرآن معحزا من الناحية 
البيانية » تحدى الله به اليشر , وسيظل تحديه قائما 

البقية على صفحة »*؟ 
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! هز السكون ! الا السسهاء‎ ١ 
لم يفصهه عن لحته‎ ٠ نمى صيت القد 24 اذهلها التبار‎ ٠0 متويف ين عيصاق‎ 
ولا قنون ! آلا لفن ساءء)‎ ١ 
أذه لها الاصسرار مسن مانا و‎ .٠ :ا رؤى عقصل 00 من الأوهامم مهتز اليد‎ 
! ولا جنون'! خى كجبرياء‎ 0 
1 زلا اسساطر 55 تهاوت من رغساء الأبسد أذهامسا افرع ينا يقني عن‎ 
ولااشضجون ! حين يلما‎ ١ 
| فاطسرقت للمعبد الخنسوق فى دمشه‎ ٠٠ يلا شراع .. شيع الريح بهيس الزبد‎ 
ولا :سفن تبغفى الفزاء !ا‎ ١ 
وانتفض المتر اب من فحيييه يروي اسه‎ ٠٠ على الفك‎ ٠٠ ؤزلا ص سدى من دهدمات للنقنس‎ 
! ولا رنين! رؤيا نشسيد‎ 1 
ا يوار بكي موه ريق د باراهب القكر »؛) وبا مابرده المعلى نر أ‎ 
ولا عيون: فوق الوجود لل‎ 
| جعلته قدسساعتى الافق لا يروى ثراه‎ ٠٠ فى مسسسكون المعهد‎ ٠٠ ارمق نينا ؛ اى شيء»‎ 
١ ماذا يكون ؟! إل لفسكود‎ +٠ 1 
< جعلته حرا » أبى الحصرف ؛ تجحتاح خطاه‎ ٠.٠ أنامل خفية تشسسل .. دون موعد‎ 1 
0|! الى الجمون وهم القيود‎ 1 
|| مسال باانجاة سينا » من كيان الوسمسسد > جملته شسسا على الانسان تسقيه ضحاه‎ 
|: لا يسستبين » يريد‎ 
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ممه . انه مو © 2م هط0 1ه 


خس لفرية فى الله للق لفئمنسيد 
من عهد ابراشيم » وهو رسالة 
بشرى الملسيع غدا بهافى قومه 
عبر القفلرون بهن أحمد » واستوى 
هذا القبى » هو الذؤابة من بنى 
باخنسي حل 28 وك اينسية 
ياخم شق الله يويك نفهفسسة 
ياخم خلق ابه يومك صفحة 
ذكرى بها ارتقب الزمان شبابه 
عدن تيبب قى الوهكسود بدتمشنا 
وسسناتائق فى القلوب . ضياؤه 
فى كل عم لتزمان قلادة .. 
لك حك قد اسصطلهة يي 
هوووم حرم الخاق يسوم كسد 
نعم البشير » وقد افاض على الورى 
جه اقبى متزودا برسمالة 
ويمد للناس الحياة كريمة 
وكتابه بييييه يهيدى به 
كانت حقبقة ذسنه فى هليه 
شيس الهداية » قد غدوت برحية 
كانت قريش تهيم بسين جهالة 
ويشر للصم الأصم جييتها 
سلسلبوا الخلال كريمة ؛ واضكهم 
غسطعت فى حلك الظلام ؛ واشرقت 
وفدوث فيهممنذرا » و«بشضرا 
فى يثرب انبثق الفسسياء » ولت 
وافاهم الأمل السنى » فعاتقوه 
نكما قليلهوا به من نصرة 
قتدملكوهرة قانبهم ؛ ومضوا على 
وه والحفى ببرهم» ويودذهم 
دين الس لام اقم منه متارة 
وبتى أساس المدل »> وهو كرلنة 
طوبى لنا ه ذا اللواء ييشئنا 
صلكى غليك الله يا فلسق الهدى 
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صل عليه ا ضهومفقمد 
فى الغفيب يحفظها الزمان الأسعد 
ودضي بآياتِ الهلمدى يتسزود 
فينا » وفى يذه اللواء الأم د 
عدنان » وهو على العروبة فرقسد 
للحصق نحفظ عهده » ونتجييد 
علوية من فيضها نتزود 
وضاءة فيهاالملا »2 والسودد 
غضاهاها وه وندى راهتيه المواكد 
ونه الهدية فهو نمم المورد 
أامل تقفربه العيون»وتسعد 
بالمشرق الألأس نى تعصز » وتمجد 
بويا كريميا نوره بتحجدد 
يوم أفر على الزمان مخلد 
ورا سنه على الصطباح مورد 
ومضي بها يهدى القاوب ؛ ويرشسد 
ويشم أركقنن الفلا » ويش سيد 
للرشد؛» وات العلى مزؤيد 
فين : أن الله وب أوجو- سد 
للخلق » والأيام عيش أآنكد 
جهملاء » تحجثو للضلال »© وتسجد 

ياوه ما افص هوا به »وتزوهوا 
ابليس » وهو على الفواية مفسسد 
بك فى الوججه ود حقبدقية لا تجحد 
تهدى الى الحس فى » ودينك أرشد 
بالعرصة الكبرى قلوب تنشد 
والتروة 6 وهقفولة تعسم اليد 
المختارء والمخترر فيهم سسيد 
حكم الننى > فآزروه » ولبدوا 
وصوالكرمم تمانة سب وريد 
للحق تهدى للحجى » وتسدد 
فى ظله العشش الهنىء الأرفد 
وعليه نيضي للملا » ونشسيد 
مسارف فى أف يق الصباح مفرد 


محمد هارون الحلو 


ؤ 
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بقبة المنشور على صفحة ا 


ما قامت السماوات والآرض ٠١٠‏ أما العلم بسباتر 
نظربائه قمن صنع البشر ؛ولايصاح قاعدة للتحدىة 
لان نظرياته من الممكن الا تتمتع بصقة اليقّاه ؛ وفى 
كل يوع تظهر نظربيات اخرى جديدة ؛ وسيظل 
الفكر البشرى ينتج وبنتج الى ما شاء الله . 

وهؤلاء التمصبون لفكرة الاعجاز العلمى للقرآن 
بعتمدون كثرا فى بخاولاتهم على قوله تمالى : 
« مافرطنا فى الكتاب من شىء » وازاء هذا يؤكدون 
احتواء القرآن على علوم الاولين والآخرين ؛ على 
أن الآبة ليس فيها ما يطمعون فيه » والمقسرون 
القدامى والمحدثون على السواء لم يتفقوا على ان 
المقصود بالكتاب فى الآبة القرآن ؛ فمنهم من يرى 
انه اللوح المحفوظ ؛ومئهم من يرى إنه العلم الالهي 
المحيط بكل ثىء ؛ والذين برون انه القرآن قالوا 
فى تفير الآبة وهذا قول القرطبى : ما فرطتاق 
الكناب من شىه أى ما تركنا شيمًا من أمر الدين الا 
وقد دللنا عليه فى القرآن : اما دلالة مبيئة مشروحة 
واما مجملة يتلقى بيانها من الرسول أو من الاجماع 
او من القياس الذى ثبت بئص الكثاب » 


ولا جدال بعد ذلك فى ان التعصب لفكرة الاعجاز 
العلمى للقرآن لابد أن يقترن بالضغط على الآبات 
القرآنية حتى تنستجيب » وبالتماس تفسيرات لها 
لات ر تبعل مفهومها الذى اراده الله فى شىء »؛ ولا اعتبار 
بالطبع للتناقض الذى لابد أن يكون .. وسأعرض 
مثلا واحدا + من كتاب عن القرآن والعلم الحديث ٠‏ 
أصدر مؤلفه غيره عديد! من الكتب فى هذا المحال 6 
وفى هذا الكتاب وغيره بحاول المؤلف أن يعتبر ان 
القرآن ليس كتنابا علميا وحسب 6 بل هو مصدر 
لكل نفلربات العلم الحديثة ؛ فهو يذكر مثلا ان : اهم 
النظريات العلمية التى بنيت عليها قواعد علم الورانة 
الذى يعتبر من اهم العلوم التى يتميز بها العصر 
الحديث . . وان من ضمن النظر بات العلمية فى علم 
الورائة النى سبق بها القرآن هذا العلم نظربة ورائة 
الصفات .. وقد توصل فرانسيس حولتون فى عام 
/اؤما: الى وضع قانون امماه ( قانون التوارث عن 
السلف » اسعبده هن نتائج أبحاثه , ويتلخص عذا 
القانون فى أن كل قرد باخذ نصف صفاته من آبيه 
والنصف الآخر من آمه .... ومن فجب أن القرآن 
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انتريم فد قرر هده النظطرية قبل الملم بعشرات 
النات من السنين؛ اذ بقول فى سورة مريم 2 يااخت 
هرون ما كان ابوك آمرا سوء وما كانت امك بشيا 6 
٠٠‏ أى ان هريم لا يمكن أن تكون خاطئة أو آثمة اذ 
لم ترث هذا الخطا من الاب أو الأآم * 

ولا حاحة بنا الى القول بآن المؤلف بخاط بين 
الصغات المادبة البدنية التى تدخل فى نطاق علم 
الورائة أو اللالة ؛ والتى اقام عليها جولتون 
أظريته ؛ وبين الصفات المعنوية الخلقية التى سارت 
اليها الآبة القرآنية المذكورة ؛ فالصفات الاخيرة 
لا علاقة لها بالسلالة أو الوراثة » على الرغم هن أن 
الآبة القرآنية خاصة وليست قاعدة عامة ؛ والا 
فكيف نفعل شصة ابن آدم. قابيل الذى سفك دم 
اخيه بنص القرآن ! قمن ابن ورث صفة سفك 
الدماء هذه ؟ والغلام الذى قتله الخضر امام موبسى 
خشية آن برهق أبويه اللؤمنين طفيانا وكفرا » فمن 
ابن ورث صفتى الطغيان والكفر وابواه مؤمنان ؟ 

وبعد ‏ فتحن لا ننكر أن الع رآن لا يمكن أن يعارض 
العلم ؛ لان الملاقة بينهما قائمة من حيث دعوة 
القرآن الانان الى النظر فى الكون وتدبر آياته 
وعجائبه : فالكون ب كما يقول الامام محمد عيده ب 
كناب مفتوح بقرؤه كل انسان ويتأمل فى خلق الله 
وازاء هذا الغهم القرآن » برزت مجهودات بعض 
المفكرين الاسلاميين فى شتى ميادين العلم امشال : 
الخوارزمى والبرونى وابن الهيثم والبتانى والرازى 
والكندى والخازن وابن سينا ٠‏ 

آها الذى تنكره هو الضغط على الآبات القرآنية 
الى درجة الشطط والاعتماد على قوله تعالى : 
وها فرطنا فى الكتاب من شىء » لنخرف بها لايعقل» 
فهل من العقول أن نرحب بالقول المنسوب الى ابن 
عباس : « لوضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب 
الله تعالى » أم نطمئن الى قول ابن العربى : « علوم 
القرآن خمسون علما » واربعمائة علم ؛ وسبهون الف 
علم » على عدد كلم القرآن » مضروبة فى اربعة ؛ اذ 
لكل كلمة ظهر وبطن وحسد ومطلع .. وهذا مالا 
بحصى ولا يعلمه الا الله » ؟؟ 


بر محمد عبد الله السمان » 


602114 عم .]//:قصقخط 


ان ظاعرة ضعف التقييم الفنى تبدر بوضوح فى 
موقف النقاد هن الروايات الكوهيدية . سواه 


الروابات التى قدمتها الفرق الثليفزيونية أم الفرق 


الاعلية ٠٠٠‏ وهذه ظاهرة خظيرة ؛ لان الكوميديا 
هن أقرب الالوان المسرحية الى الناس ٠‏ واوثقها 
ارتباطا بالمجتمع , وأكثرها فاعلية فى التقد 
الاجتياعى , فكيف ندرك أسيرارها اذا لم نهتم 
بتقييم الكوعيديات التى تعرض على مسرحنا ؟! 


خد هتلا ٠‏ كوميديا (الحاطية) التى ألفها ثورئتون 
وابلدر وترجيها صالع زكى وآخرجها فحمود 
عرمى للمسرح التليفزيونى ٠٠‏ هذه الكوميديا 
ليست عن الكوميديات العالمية المستوى » فان طابع 
« الفارس » يغلب عليها , وفيها خطابيات مباشرة 
ومطولة ؛ والمؤلف يتعمد الاضحاك أحيانا بوضسع 
الرجل فى هلابس المرأة ووضح المرأة فى مسلايس 
الرجل ٠‏ ورغم كل عيوبها فان مؤلغها يسخر بها 
سخرية شديدة هن المجتبعات الرأسمالية ٠٠٠‏ انه 
يشضحكك الامر بكيين على أنقسهم ٠٠‏ انه يصور لهم 
مساوىه سيطرة المال على المجتمع الامر يكى ٠‏ وتفاظة 
اهتمافهم بالمظهريات ٠‏ 

فنحن نرى «جيلدرء الثرى الدى تجاوز الخحمسين 
بريد أن يتزوج فتاة عمرها 8 سئة ٠‏ ويتظر الى 
رفيس العمال فى متجره كما بنظر الى حذائه » وكل 
هذا للجرد أنه نرى ٠٠٠‏ ونحن ترى من جهة آخرى 
أن رئيس العمال عندما يسافر الى تبويورك ويدخل 
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أحد المطاعم بها يتظر الى ه الجرسون ٠‏ فيتوغم انه 
٠‏ لورد ٠»‏ لمححرد أنه برتدى هلابس الجرسونات التى 
نشسبه ملابس اللوردات ٠*٠‏ ونحن نرى من جهة 
ثالثة أن « مسز لبيفين ٠‏ تحتال على « جيلدر ء» حتى 
تتزوجه لمجرد طبعها فى ثروته ٠+‏ الغ ٠‏ 


عذا يعطينا فكرة عن قدرة الكوميديا ‏ حتى ولو 
كانت من نوع , الفارس  .‏ على التقد الاجتماعى 
وفعلا بعتسر القن الكومييدى من أقوى الادوات 
التقدية ٠‏ 


ونحن فى مجتمعنا الذى يؤمن بضرورة النقد 
والنقد الذاتى . احوج عا نكون الى عمارسة هذا 
القن ؛ ولكن كيف نمارسه همارسة فتية سليية اذا 
كنا ننظر اليه كتسلية فقط ٠٠‏ لو كنا ننظر اليه 
نغثرة جادة لاهتممنا بتقييم الروايات الكوميدية التى 
تعرضها عسارحنا , وخاصة أن الكوهيديات التى 
قدمها المسرح التليفزيونى ‏ عثلا ‏ اجتذبت جمهورا 
ضخما ٠٠‏ اذن لماذا تجاهلها النقاد ! ٠‏ 


لعصهم بعلل عذا التجاعل بأن كوميديانتا 
غالبا مترجمة أو مقتبسة من كوميديات أجنثبية 
عى بطبيعتها تعتبر نقدا لبيثتها الاصلية التىظهرت 
فبها ٠+‏ وهذ!ا صحيد ٠‏ ولكن عذءه الكوميديات 
نفسها تعتبر بالتسبة لنا نماذج تطبيقية نعرف هنها 
كيف يمالج المؤلفون العالميون ههذا الفن 2 وكيف 
بنقدون اخطاء مجتمعاتهم بالاسسيلوب القفتى ٠٠١‏ 
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وكوميديا ( الخاطبة ) التى أسلفت الاشارة الييفا 
تعتبر مثالا لذلك ٠٠١‏ وهناك طبعا أمثلة لاحصر لها 
من كوميديات اخرى فى مجتمعات أخرى ٠٠‏ قليس 
فى الدنيا مجشمع واحد لايحتاج الى تقد ؛ ولهدا 
تعددت اساليب الكوهيديبات فى مختلف المجتمعات 
ومختتلف العصور ؛ ومن المفيد لنا ان تعرض مخدلف 
الاساليب ., ونحاول أن نؤلف كوهيديات خاصة بنا 
وعرتبطة بمجتيعتا ٠‏ 


واذن فمن الضرورى الاعتمام بالكوهيديات 
المترجمة ٠‏ وبالكوهيديات المقتيسة اذا كانت عملية 
الاقتباس سليمة فنيا ٠٠‏ اما اذا ,كانت مقتبسة 
بطر بقة ارتجالية كما يحدث أحبانا , فان عدأ أدعى 
الى الاعتمام أيضا لتكشف أخطاءنا وتوجه الكثاب 
توجيها فتيا ٠٠٠‏ هذه كلها مسائل يعتبر التقاد 
مسسئولين عنها , فكيف بتجاهلون واجباتهم تحر 
تقبيم الكوميديات ؟! ٠‏ 

العجبب أن بعضهم يبعال عذا التجاعل ‏ بالنسية 
للكوميديات المؤلفة مثلا ‏ بآتها هابطة المستوى , 
ولهذا غانها فى نظرعم لا تستحق المناقشة ٠٠‏ وعذا 
بالبداعة منطق ممكوس , فقد كان الاجدر بهم أن 
يتناولوها بالشرح. والتحليل ٠‏ لمعرفة أسباب عبوط 
مستواها ٠:‏ وهحاولة معالمة هذه الاسباب * 


مهما تكن حالة الكوميديا عندنا فان فرققنا 
الكوميدية قى حاجة الى تقبيم فنى ؛ لانها ‏ وبخاصة 
الفرق التليفزيونية ‏ تبذل جهودا ضخية » وهصذه 
الجهود يمكن #التقييم توجيهها وتعميقها ٠٠٠‏ فنحن 
فى حاجة الى فهم طبيعة ووظيقة الكوميديا لتفشسسع 
هذه الاداة الاجتماعية فى خدمة المجتمع ٠٠‏ ونحن 
فى حاجة الى خلق المؤلف الكوميدى لانه لم بولد 
بعد فى بيثتنا ٠٠‏ ونحن فى حأجة إلى تصحيع 
«:هوماتتا عن الكوميديا لان كثيرين لايزالون 
بترعمون انها ضشحك واضصاك فى حين انها أحيانا 
تقترب هن « الأمساة » كبا هو الحال فى نغض 
كرميديات مولير عمقلا ٠٠‏ ونحن فى حاجة الى 
الانتقال من مرحلة الاقتباس لان كثرين لايزالون 
بقتيسون بلا هدف فتى + بل لمجرد الاستفادة هن 
«التركيبة» الغنية فى الكوميديات الاجتبية وحشوها 
بالنكت والافتعالات ٠٠‏ اللخ ٠‏ 


كان من واجب النقاذ أن يتياارلوا كل هذه 


11 
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النواحى من خلال تناولهم للكوميديات التى عرضث 
فى هذا الموسم ٠‏ 

فمثلا كان يمكن .من خلال مناقسة المترجمات 
الكوميدية أن. ناخد فكرةعن أصول الكتابة الكوميدية 
ولكن عندما عرضت عله المترجمات لم نجد من 
برشدئا الى ذلك ٠٠٠‏ ان كوميديا < الخاطبة 0 
عرضت هنذ ايام ولم نجد هن بشرح لنا قن مؤلفها 
تورنتون وايلدر ٠٠‏ و ١‏ هقالب سكابان وطبيبرغم 
أنفه » عرضتا منذ قريب ولم تسمع شبيئا عن فن 
مؤلفهيا عوليير ٠٠+‏ وهكذا ٠‏ 

لو اننا اقشنا فن تورنتون وايلدر لاخدنا فكرة 
عن الصورة التى تطورت اليها الكوهيديا فى أمريكا 
انها صورة أعمق بكثير هن الالوان البسائدة فى 
المسرح الكوعيدى الامريكى الذى تنتشر فيه 
الكوعيديا الموسيقية والاستعراضية والهزلية ٠٠الح‏ 
م ان عذه الروابة قدمت لدأ ظاهرة جديدة ؛ أو على 
الاقل أكدت هذه الظاهرة ٠٠‏ فهى مكتوبة باللفة 
الفصحى ومع ذلك فهبها الجمهور وأقبل عليها وضحك 
فى مواضع الضدك ٠٠٠‏ ان هذا يضع حدا للمشكلة 
الساذجة التى شغلتنا طويلا بلا هبرر ؛ وى مشكلة 
المفاضلة بين الغصحى والعامية قى المسرح » ذفى 
الكوميديا بالذات ٠‏ فالعبرة فى المسرح بلغة المسرج 
٠٠٠‏ كذّلك قدمت لنا هذه الرواية ظاعرة اخرى : 
كيف آقبل المتفرجون على هله الرواية رغم ان 
شخصياتها واحداتها تدور فى بيئة امريكية غريبة 
عليهم ؟! ان هذا يؤكد ان الكاتب الذى يصل الى 
المستوى الفتى يستطيع أن يعمق الاحداث المحلية عن 
طريق ربطها بروابط انسانية , وبذلك يتحول 
الموضوع المحقى الى موضوع بفهمه الناس فى بيئته 
وفى غير بينته ٠٠‏ ان هذا بفيدنا فى ادراك أسرار 
الثاليف الفتى ٠‏ 

ايضا لو ناقشدا روايكى عوليير لاخذنا فكرة عن 
المراحل التى تطور فيها فن موليير تطورا سليما حتى 
وصل الى ذروة التأليف الكوميدى ٠٠‏ ان الروايتين 
عن نوع ٠‏ الفارس » , والشسائع بيتئا أن « الفارس » 
ليس له قيمة فئية كبرى +٠‏ ولكن موليير استطاغ 
أن بمارسهة غمارسة أكسيته قيمة كبرئ ؛ وعلى هذا 
الاساس استطاع ان ينطور به الى الكوميديا الرفيعة 
٠٠‏ هذه أيضا نقطة تفيدئا جدا فى تطوير محاولاتنا 
التى تشبه ١‏ الفارس » الى محاولات تفتح لنا طريق 
الوصبول الى الفن الكوميدى * 


0214م/عم./انوصتاط 
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واذن فمن الواضح أن تقصير النقاد فى مناقشة 
الكوميديات المترجمة التى شاهدثناها فى هذا الموسم 
اضاع علينا فرصة الاستفادة من عرضها ٠‏ 


كذلك شاغدئا مقتبسات كوميدية كان هن المفيد 
جدا أن لناقشها ٠٠‏ وليست المشكلة اننا نقتبس ٠‏ 
قدن البديهعى أنتا لحا الى الاقتباس بسبي افتقارئا 
الى ٠‏ المؤلف . ٠٠‏ وائنما المسكلة هى : لاذا نقتبس 
غالبا هن ألوان معينة لانكاد نتجاوزما ؟! لقد 
حدث خلال الموسم أن فرقة المسرح الكوميدى قدعث 
رواية باسم. ١ه‏ لوكاندة الفردوس » ؛ وفرقة الريحائى 
قدعت روابة باسم ٠‏ كل ده كان ليه » ؛ والمدعشس 
أن “الزوايثين مقتبستان هن هصدر أجنبى وآحد ٠٠‏ 
والسؤال هو : لاذا اعثاد المقتبسون علدنا أن 
قتبسوا من مصادر معيية ؟ ٠‏ 


الواقع أن مبرحنا فىالماضى لم يكن يعرف أهداف 
الكوميديا ؛ ولهذا لم يهتم بها كاداة نقدية بالمعنى 
الحقيقى ٠٠‏ ان الظروف التى عاش فيها مسرحنا فى 
الماضى لم تسمح له بالتعيق »ومن اجل ذلك استخدم 
الكوميديا بالمعتى الهزلى ٠٠‏ والنتيجة أنهعندما التجا 
ال الاقتباس اختار روابات لابقصد بها غير اثئارة 
الضحك باساليب سطحية +٠‏ لو أن التقاد ناقشوا 
الروابات المقتبسة لألقوا الضوء على هذه الحقالق , 
وخاولوا تغير هذا التقليد الذى سار عليه عسرحنا 
فئرة طويلة , ولحاولوا توجيه الفنالين المسرخيين الى 
ضرورة فهم وظيفة الكوميديا وعدى ارتباطها العميق 
بالمجتمع ٠‏ 

تحدثت عن هذا النوع من المسرحيات المقتبسة لآن 
فرقنا الاهلية اعتادت تقديمه واعتمدت عليه اعتمادا 
رليسيا ٠‏ وعى فرق لها جمهور كبير . ومن واجبنا 
فى هرحلة الوعى أن نهتم بها لنحاول تصحيح 
عفهوماتنا الفئية + 

آما فرق التليفزيون فرغم انها قدمت روايات 
كثيرة. من هذا النوغ أيضا ؛ فانها قدمت محاولات 
كثيرة اخرى من 'انواع مختلقة , وعى فى ذلك كله 
فى حاجة الى التقد الواعى ٠٠‏ لو أن النقاد ناقضوها 
لآتاروا مشكلات فنية فى غاية الافادج ٠‏ 


بصرف النظر عن مشكلة الاقتياس من الهزليات 
التى يجب التوقف عن اقتباسها » أعامئا مشضكلة 
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الاقتباس هن الكوميديات ذات القيمة الفنية ٠‏ وهل 
الافضل أن نقتيسها أم نترجمها كما ههمى ٠٠٠‏ واذا 
اقتبسناها فهل نغير فقط اسماه الشخصيات واماكن 
الاحداث ؛ أم نآخذ فقط هيكلها ونضعقيه شخصيات 
واحدانا محلية ؟ وأمامئا مشكلة التثاول الفنى ٠٠‏ 
أن مسرحية ٠‏ العبيط ٠‏ مثلا فكرتها جيدة جدااء 
والتناول جيد أيضا لولا شىء من الاسراف فى تحضير 
مكونات الاضحاك ٠‏ ولهذا ازدحبت الروائة بالاحداث 
وبالشخصيات ؛ ومع ذلك تعتبر من اتجح روايات 
المرسم + بعكس روابة « ملكة الاغراء » التى فشبلت 
رغم أن فكرتها جيدة جدا ٠٠١‏ انها تحاول تصوير 
اسباب تخلف الفن السيسائى عندنا ثتيجة للجهل 
المنفشى فى الحقل السينمانى ٠٠‏ فنحن نرى راقصة 
لادراية لها بالسينيا تتحول الى منتجة سيئمالية ٠‏ 
وفعلا تنتج فيلما يعقوم بتدفيذم فتانون وفنيون فى 
مدل مسستةواها الماغل ٠‏ وعم ذلك جع الفيلم 
وتتحول الراقصة لى ٠‏ ملكة اإغراء » يتهاقفت 
الصحفيون على نشر اخبارها , وتفكر فى انتاج قيلم 
آخر ٠٠‏ المسرحية بهذا الشكل 'تعرض إزمة السينيا 
عندنا عرضا ساخرا واحداثها مرتيطة براقتّا 
السيتمائى , وخاصة عندما كان يسيطر على افلامتا 
منتجون جهلاء ٠٠‏ اذنلاذا فشلت ؟ السبب الاساسى 
عوآن التناول الغنى كان سيئا بحيث حول الموضوع 
الى تهريع ٠‏ 


لو أن تقادنا حاولوا تقييم نشاطنا الكوميدى 
تقبيما فنا لاستفدئا من الروابات التى عرضست خلال 
الموسسم , ولامكن أن نعرف المزايا والعيوب / ولكنهم 
تجاهلوا ععظم الروابات ؛ وتركوا المناقشات الجادة » 
وتطرقوا الى عموضوعات فرعية او شكلية ٠‏ 


مهما يكن الرأى قى مستوى الروايات فان الفرق 
الكوميدية قامت بمجهودات شاقة ٠‏ واجتذبت 
يورا ضكننا ,ا قنك موسا الى غاية الطيوية: 
لولا الافتقار الى التقد العلمى الموضوعى الذى كان 
يجب أن يشىء لها الطريق لتدرك حسناتهاوسيثاتها 
وبذلك تنتقل نهائيا من مرحلة الاضحاك الى التعبير 
الكوميدى ٠٠٠‏ ستحقق ذلك بالنقد العلمى » ولكن 
اين هو النقد. العلمى ؟ + 


« عبد الفتاح البارودى » 


ا 


ناقشنى الصديق الدكتور محمد النوبهى فى 
غاله بالعدد الماضى من الرسالة كما لو كدت منكرا 
على الادباء آن سحثوا عن اشكال جديدة . . فايبحثوا 
با اخى ؛ بل يجب على كل اديب بشعر أن لديه 
ان بخطىء الباحث الجاد عن الشكل الجدبد ؛ ولم 
انكر التحربة والخطا ... الى آخر مارحت تسطه 
وتعرزه © كأنى واباك ى ذلك على طرق تقيض ٠‏ . 
لقد نقتت السالة من قطاع خاص الى قضية 
عامة . 
كان موضوعى هو المسرحبات التى قلت فى مقالى 
الاول انها لا تحمل مضمونا مقنعا بأنه بحتاج الى 
شكل حديد , ووقفت عند مسرحية , الفرافر » 
ليوسف ادرنس كمثال ٠‏ وحثذت انت تقول لى ان 
يوسف له انتاج سابق يجعل من المستحيل عليه أن 
كون ذلك لقد هيزث انا بين انتتاحجه النسابق 
وانتاحه اللاحق 6 فاعربت عن تعد يري لقصهصمص ف 
القصيرة 6 وابديت راى فيه من حبث ان القصة 
القصرة هئ الفن الادبى الذى نحبيده , 

انسان يجاوز ما يسن الى مالا يحسن »© افليس 
من حقنا آن نقول له ازنك لم 'نحسسن فى هذا واحسنت 
في ناك ؟ 

اذن ها ااوحه فى أن دمنم انتاج سابق اؤلف من 
أن يكون دعيا فى لون آخر من التاليف ؟ ! 

وهل ترانى ‏ بعد ذلك لم آميز بين الادعياء 
والمخلصين حتى تقول فى هذا الصدد : « وان لم 
بميز الناقد بين الادعياء الكاذبين وبين المخلصين 
الخطمء؛ فأى نغع برتجى من نقد« ؟ 19 


0 
للمك. انهم و 01000126 


أع .ج0154 0/مام». ك0 0 جاع ه]. /الالاثاننا//: 5 ماخطا 


نقلت المناقشة بيننا من هذ! الى قضية عامة 
عرضث تفسبك فيها على انك و حدك نصير الاحددبنة 
والى اخائقك فى الذعوة الى التجديك .. 

وانى والله لا اخالفك الا فى أاشياهء ليست من 
التجديد فى ثشىء : منها ١‏ الهوس » 


جديد » وببحث عنه ؛ وياتى به ولو مخطنا ٠.‏ فهل 
هو« مهوومى 4 ؟ انالا ازاء للك ٠‏ 


واذا لم نكن لد به ذلك المضمون وشغل القسية 
بشراء والبردعة» قبل شراء الحمار ‏ ولا تؤاخذنى فى 
هذا التشبيه فآنا فلاح فانه « مهووس “» او قل 
انه ١‏ يهشقى » و ١‏ الهنبقة » كلمة فصيحة حر فت 
الى ( الهمبكة » العامية . 

والهرس : الجنئون » .قد كنت اعجب كيف تناصره 
وأعلنت فى. تعقيبى على رسالتك اتى لا اوافةقك عليه ؛ 
ولكن تبين أى انك تستعمل الكلمة ١‏ الهوس » فى غير 
مداواها ؛ اذ قلت معرضا بفهمى : ( وقد رد الاستاذ 
عباس خضر على تعقيبى هذا فرماتى بالتناقض » 
اذ كيف أتعاطف مع ( منووس.بين » ؟ وفهم أن 
« التهوس )) تسايم منى بعدم وجود مضوون جديد 
بحناج الى شكل <ديد » الى ان فلت : (( على أن 
هناك فرفا بءيدا بين ١‏ التووس » و ( الشعوذة )) » 
فالتهوس باسستعمالة ااقصود هو الافراط فى 
الحماسة الناثىء عن الاقتناع الحار الءم.ق بصدق 
القضبة التى يؤعن بها الفرد الى حد قد يدفع بالفرد 
الى الشطط عن الطريق السوى اخدءة قضيته أو 
اثبات صحتها + )» 

عند ذلك ادركت الا خلاف بيننا فى المدلول .. 
ولكن ماذنبى أنا اذا كنت انت استعملت الأفظ فى غير 
معناه ! من لى بانك ستجعل المجنون يؤمن بقضية 
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ويقتنع بها القتناغا حارا عميقا ... الخ ؟ لم لم تقل 
هذا هن الآول ؟ 

ومن الاشياء التىئختلف فيها وصفى للمتهوسين 
البنبقين الدذين لا مضمون عندهم بحتاج الى شكل 
جديد ؛ ومع ذلك يهتبقون كى بلفتوا اليهم الانظار 
د وصفى لعبل مزلا بالعتفودة والهريوون:: 
الخ ؛ والدكتور محمد النوبهى بدافع عنهم ‏ بل هو 
لا يكتفى بالد قاع ؛ بل بحزن من اجلهم ؛ اذ يقول : 
وهذا ‏ أى ذلك الوصف ‏ مااخذته على الاستاذ 
عباس خفر وما احزننى أن آراه بصر عليه ويضيف 
اليه )» 

انت رجل طيب باذكتور نويهى . . ولكن ماخيانى 
اذا كنت اجد اشياء هى بمثابة المضمون الذى بحتاج 
الى شكل .. اى كلمات تعبر عنه .. ؟ هل ترندئى 
ان اسكت عن الحق أو الذى آراه حما ؟ لماذا تتخلى 
عنى هنا ؟ اعتبرنى على الاقلّ متهوتا وتعاطف 
معى ٠٠‏ 
لا تحزن يا اخى ؛ ان تصر فهم وهتبقانهم لاتستحق 
مشاعرك الطيبة 55 

ان اتهامنا ادبا بالكذب الفنى ليس تجاوزا الحق 
النقدى » كما طاب لك ان تقول فى ذلك الوؤصف © 
بل هو من صميم عمل الناقد ؛ وأى عمل للناقد اهم 
من أن يميز فى العمل الآدبى بين الصدق والكذب 
الفنبين ؟ لعل هذا واحد من الأشياء التى نختالف 
فيها وان كنت اراه بدهيا لا يحتمل الخلاف . 

بقن الملاف الذى وصقته بالكبر. فى قولك 
وخلاقالكبر معه معى ب هوأماذا نمنيباصطلاح 
« الشكل » ؟ فهو يتحدث كما لو كان الشكل فى 
الشعر مقتصرا على الوزن العروضى »© لذلك يرى 
آن مغزى كلامى هو ان الشاعر الجديد الذى يريد 
أن يجدد فى الشكل لابد أن يترك البيتا القائم على 
التفعيلة ويأتى ببيت تكون وحدته نصف تفميلة » 
ثم ربع 'تفعاية » وهكنا ... ولست أدرى كيف 
بقع مثله فى مثل هذا الخطا ٠٠٠‏ » 

احب ان اقول اولا انى لا اعارض الشعر الجديد؛ 
بل ارحب بما بقثمنا منه بعضون جدك .. 
والضمون حالما ..:-. قانا من حيث المضموتن 
«متهوس» بال معنى الذى اتى به الدكتور للتهوسن. . 

واضيف انتى قل أن أجد فيما يقال من الشعر 
تقليديا كان او جديدا ‏ مضيونا شتنعنى بانه 
بتحق القراءة , 

انيا الست ادري مم اتى الدكتور باني اختلف 


ممه.انهمرو © 2 اه ه0105 


.000154211 /حاه. كاه 0 ماععه؟. /لالثا/نا//:ةمغاط 


معه فى اصطلاح « الشكل » 5 وبان مثلى وقع فى مثل 
هذا الخطا ! انه يفترض اولا أنى وقعت فى خطا .. 
ثم يتعجب من وقوعى فيه .. ! 

اقد قال ان على أى اديب لكى يكون عظيها - 
ان يبتكر شكلا جديدا . 

فقلتا ان هذا بجر الى ان ببحث كل فرد عن 
شكل غير الشكل الذى بقول عليه الآخر .. مثلا : 
على الشاغر الجدند الذى. برى آن الشعر ااجدند 
الآن يقال على التفعيلة الواحدة .. عليه أن بحث 
عن شكل لم بسبق اليه » شكل تكون الوحدة فيه 
9 نْصَفٍ تفعيلة ! ٠.»‏ وعلى من بعده ان بقول الشهر 
على « ربع تفعيلة ! » وهكذا ... 

وواضح ان ذلك انما هو ذهاب مع القول بآن 
الاديب لكى. يكون عظيما عليه ان سبتكر كلا 
جديدا .. ذهاب مع هذا القول الى حد ثرى فيه 
فاده ؛ وهو أن بقول الشاعر على نصف تفميلة ! 
او على ربع تفعيلة ! 

فاذا كان الدكتور قد أخنذ هذا (( الذهاب )) على 
أنى فهمت انه مغزى كلامه » برغم السياق وبرغم 
علامة التعحب بد<وار نصف التفعيلة وربعها ٠٠‏ 
فانى أقول للمرة الثانية انه رجل طيب ٠‏ 

واخبيرا بنتقل الدكتور النوبهى الى الموضوع 
الاصلى لمقالتى الآولى فيقول : 

(« ..ء أما فى فن مختلط مثل الان المسرحى ‏ 
وهو الموضوع الأصلى اقالة الادسةاذ خضر التى 
اعترضت عليها ب وهذا فن يوزج بين الالفاظ 
والالقاء والحركة » وبجمع بين الادب والتمثيل 
والفناء واأوسسقى والرقص والتحربك الآلى » 
فواضح أن مجال التحده فى الشكل » أى فى طرق 
اداء الضمون » أوسم بكثر . ولا شك أن كل مؤلف 
مسرحى عظبم ثادت العظمة فى العدر الحديث » من 
ابسن الى شو الى برخت قد ادخل اننكارا شكايا 
باررًا على فن المسرحية , يقوم بهدفه الضمونى الجدبد 
الذى بخالف أهداف سابقيه )» 

ملي 22 وه لحلدقت يتنه "1 وار اوت أن 
بوحد عندنا امثال ابسن وشو ودرتخت . كل الخلاف 
فى الهفوس والونتئقة . . اذ كان اعت اضله عا , مقنات 
الاولى يقوم على أنه دهت مع الهوس ونا اقف 
حوكة :د لومي نستن الكلية 2 وكو السلون - 
اما الفوس بالعتى الذى اتى به وكلفه اتاة قلا خلاف 
.. اعنى آنه لا خلاف فى الموضوع » فائ, لا اوافق 
على تحميل اللفظ مالا بحتمله ؛ بل مابناقض معناه. 


0 


أما الهشقة فلا ح.سلة لى فيها .. ولياخذها 

الدكتور الصديق على انها شكل <ديد اقتضاه 

مضمون جديد ٠.‏ فانه بسرنى أن أحبى هذا اللفظ 
القديم لاستعمائه بدل ١‏ الهميكة » انعامية . 
بي اننظ 


1 11 مهلا 


هه كانت محافظة السونس فى الستوات الاخزة 
حقلا خصبا لتجارب الفكر الاشتراكى ؛ اقيمت بها 
مؤتمرات وندوات فكربة ؛ وانثىء بها معهد للتوعيه 
القومية ٠.‏ وكان لى شرف الاشتراك فى بعض هذا 
النشاط + شدنى الى هناك الاخ شعراوى جمعة : 
كما قسد غيرى من ال مستغلين بالفكر فى القاهرة . 


ومنذ ذلك الحين أرقب هذا الرجل هن بعيد , 


وانوقع مته الكشر ١...‏ ولم يكن تعيينه وزيرا فى 
مجلسن الرباسة الشترك غريا على ؛ لانى كها قلت 
الوقع منه الكثير . 

© كتب الى الأستاذ عيسى متولى تعقيبا على 
مانلشر فى الصسحف عن مسسابقة دولية ستنظم في 
شاطىء المعمورة بالاسكتدربة لاختبار ملكة جمال 
الشاطىء > تدعى اليها ملكات الجمال فى الموانى: 
الغالمية . 

بقول الاستاذ عيسى : 

« ولو أننا قرانا أن هذه المسابقة ستجرى فى 
ميناء («نابولى»» أو «مرسيليه) ]) بلغت ينا الدهشة 
الحد الذى بلفته حين فرانا انها ستجرى فى 
الاسكثدرية ١.‏ وكنا نود أن تنظم مسابقات من لون 
آخر غير هذا اللون الذى يقوم على قياس حجوالصدر 
والساقين والخصر .. كنا نودان نقرا عن مسابقات 
لاختيار «اكات تننافس فى كمال العقل وجمال 
التفكر وحسن التدبير والتمسك بامثل العليا الأنواثة 
الفاضلة المتبصرة . فايس جمال ااحجسم وحده 
جواز المرور الى تبوء عرش الجمال ! » 

واخبرا بقول : الست معى فى ذلك ؟ 

ل ؛ لست مفك 'قى ذلك مم الاشتن :, 

اولا- لان مثل هذه المسابقات نقصد منها الدعوة 
الى السياحة ق, بلادنا . وقد اصيحتا السياحة 
عندنا الآن من أهم مصادر الدخل © وتكسينا الى 
جانب هذا سمعة عالية طيسة . 

ثانيا ‏ لماذا ستد خيالك باسيد عيسى الى الصدر 
والساتين والخصر .. انم ان هذه إشياء عادية 
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جدا فى الشواطىء : ام انك لاتصطاف .. ؟ 
الثا# مسابقات العقل والمثل العليا الن آخره. . 
لابمكن ان تام . . لآن من تتحفقق فيبها تلك الصفات 
لن تلبى الدعوة ! 

© نشرت محلة القصة ( عدد بوليه ) حكابة 
بعتوان ( هزبمة الحب )) للاستاذ فؤاد القصاص ٠‏ 
وكتب عليها (١‏ قصة بلا أسلوب )» 

والواقع انها .. لاهى قصة : ولاهى بلا اسلو 
.. انما عى تشيه ملخص قصة طويلة ٠‏ 

وغول الكانبب فى تقدبيها : 

والراى فى هته التجرنة متروك القراء ٠٠‏ 
والنقاد ٠.٠‏ )») 

أنها كابة حكاية ... تحكى حوادث فقط .. 
وليست تجزبة ادبية تستحق ابداء راى ٠‏ 

© «قى صحمة العقاد )») كتاب بورشك ان اصدر 
عن فقيد الادب الاستاذ عباس محمود العقاد 6بقلم 
الاستاذ محمد طاهر الجبلاوى الذى لازمه وضادقه 
اكثر من اربعين سنة , ويتثاول ذكزبات عطوبة 
تجمع بين الآدب والطرافة , 

© حاء نى كتاب (( مع العقاد )» الذى صدر اخير١‏ 
فى سلسلة « اقرا » للدكتون شوقى ضنيّك » أن 
العقاد « ولد فى لم؟ من بوتيبه سنة مؤة! » وهو 
لابد ‏ تحريف مطبعى لسئة 154859 التىولد. فيها 
العقاذ . 

© الاستاذ زكى طليمات جاء الى القاهرة من 
الكويت 6 حيث يعمل فى شيخوخدة"الابة .. 
مشر فاعلى النشاط المرحى . زكى طليهات هديتنا 


الفنية الى البلد الشقيق ٠‏ 
© الادبب « خميس سلمونة ادكو بحرة » 
بقول * 


0 بالعدد الاخير من مجلة آخر ساعة والصادر 
يوم (1/// ١11514‏ طلع علينا الأإستاذ حليل البندارئ 
بمقال عن ( المرحوم الفنان عز الدين ذو الفقار ) 
بمناسبة مرور عام كامل على وفاته '. وق نمس 
اليوم بجريدة الاخبار كتبجليل البندارى:تلخييصا 
للمقال السايق ٠٠‏ واذكر انى 'قرات. نفس.المقالين 
بنفس الكلمات والمئوان فى العام السانق عتباوفاة 
الغنان المرحوم » 

ويطلب منى الاديب خميس سلمونه الاجابة عن 
سبب ذلك .. والاحابة انما تطلب من الكابف 
نفسه .. 


عباس خضر » 
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لول ( ؤت ف اضوع 


يقدمه : عبكده بتدوى 


وي بعاة ضطة عق بور حي جا عا د ا 
| النبى والشعر : . 
كان م نا حات شا اك 91 
وعدا عام آخر بيأتى وآانت لا تزال تشىء ٠+‏ وانت 
لا تزال الاخضرار الذى يكسو الانسانية , والذى 
يعطيها أملاوثقة فى الحياة ؛ والمتتبعلحياتك ورسالتك 
يعرف آنك قادر على « الحضور ء» فى كل هكان وزمان, 
ويعرف أنك احترهمت الانسان والحياة والغيب ٠»‏ وآن 
الغقبب عندك والانمان به ليس تشئيتا للآنسان ؛ 
وائما استمرارا لعملية البحث والتنقيب وراهء الشى* 
الجديد داثيا ٠‏ 
ولقد تحدثت عن معرفتى بك فى عيد الهجرة - 
فى القربةوالمديتة ٠‏ وفى الصياوالشباب ؛ وأحسست 
آن دينك يحببتى فى الأديآن ٠‏ وانسانيتك تجعلنى 
أعسق كل الانسائية واضمها الى قلبى ٠‏ 
ولقدآأ حسمت هن عدة أيام أن الربيع ما زال 
يزدهر فى قلنمى من طول ما حدقت فى عيئيك » وأن 
يدى ا تزل دافتة من الشوق الذى أحسست به وآثا 
اتتهد ثم أنظر فى عمق الى كتاب وضعته أخيرا تحت 
اسم « الاسلام فى اقريقية » ٠‏ ٠وحين‏ آردت أن 
أطرق بابك بالتاريخ ابى على الشعر , وجاء فى ذهنى 
أثى ساقدم اليك باقة فجرية فى عيد ميلادك » ولكنى 
ولا اكثتمك وجدت اليساتين تكاد 'تكونخالبةمن 
الاشجار المحخمدية ٠٠‏ هن الأزهار النبوية ٠٠‏ من 
الآأوراق ٠٠‏ من الطبور +٠٠‏ من الاتسام ! 
وليس معنى هذا أن يسارع انسان فيذكر أن 
« الدين » لم يعد له مكان فى قلوبنا وحياتنا ؛ لأن 
الدعوة الى « التبشير المسيحى » والآفكار المسيحية 
كالخلاص : والتطهير » والانتظار » والسلبية 'نكاد 
تملا التسعر المعاصر قاكثر الشعراء اللبنائيين اليوم 
بحولون بلادهم الى « كاتدرالية » كبيرة وينظرون الى 
الانجيل أكثر مبا ينظرون الى الحياة » ويبالغون فى 
هذه الدعرة حين نراهعم يهاجمون التراث بضراوة » 
وحين نرى الشاعر يوسف الخال يتزعم هذه الحركة 
ويهندسها حتى ليخرج بها عن نطاق الشعر » ولعل 
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الشاعر أدوتنيس وضح هذا حين ذكر أنه شاعر 
التجربة المسسيحية » وأن فى مجموعته الشسعربة 
: المضور وفرح الحضور ؛ الحضور الخائد الجميل 
البكر » حبث نحيا بهاء الارض ؛ ونحاوره + ونشارك 
فيه حيثك نقيم أغراس الوحدة دي العالم والاله 
وبل الاشباء والتاس >» ٠.‏ 
قاذا نظرنا الى الشعر خارج لبنان وحدنا أسماء 
دواوين خارجة عن الانجيل مثل : أقول لكم ؛ واعطنا 
حيا ؛ وعلى الارض السلام ٠‏ 
ووجدنا بعض الشعراء الشعوبيين يحمل على 
العرب و ينتقص منهم؛ فمحمد باقر سماكة فى دبواته 
« من حصاد الثورة » يحمل علىالعروبة المسلبة حربا 
شعواء ؛ ثم يختم الحيئلة بقوله : 
سدقا لها عن شعارات هضللة 
براقة لفقت زورا وبهتاانا 
ومثل هذا تجده فى قصيدة و أبن حقى » للشاعر 
محمد صالح بحر العلوم » كبا نجد ظلا لهذا فى 
الانساح للافريقية مكان العروبة عند الشاعر محمد 
المهدى مجذوب ٠‏ 
وبعض الشعراء ثراهم يبرفضون الدين وكافة 
الأاسس التى يقوم عليها ُ 
فالشاعر حسينهروان فى ديوانه «اللحن الأسودء» 
يقول : 
آنا لا أخاف من السسماهء 
ولست اوهن بالقدر 
والشاعر الجواهرى يمول : 
يقولون ان يدا قى الغيوب 
تدير على الارض حكم السماء 
قما بال كف القضا لا تدور 
على بند صضل حتى اخترى 
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ومحمد مفتاح الفبتورى يصرخ فى دبوانه «عاشق 
افربقية . : 

ما ثم اله يتحبر 

كذب ها قالته الآديان » 

٠‏ فالكلمة فى شفة الله 

وال على الأرض سجين 

وأحس بشىء مصلوب 

يتزع أطرافى المصلوبة » 

والى جائب هؤلاء الشعراء نجد معن يقدهون 
لقصسائدهم ببعض آيأت هن الانجيل لغير ضرورة 
شعرية ٠‏ ففى قصيدة العودة لفوزى العنتيل نجد 
هذه التقدمة : 

ه صوت دم أخيك صارخ الى هن الأرض ٠٠‏ قالآن 
ملعون أنت هن الأرض التى فتحت فاها لنقيبل دم 
أخنيك هن يدك : سفر التكوين 4 - » * 

ونجد من ترتكزون تماما على التراث المسسيحى 
لما فى قصيدة حكابة قديبة لصلاح عبد الصبور : 

كان لَه صحاب 

وغاهدوه فى هساء حزتنة 

ألا بسلموه للجنود 

او ينكروء عندها 

بطلبه السلطان 

فواحد اسلبه لقا حففتة من النقود 

ثم انتحص 

وآخر أنكره ثئلاثة قبل اتبلاج الفجر 

وبعد أن مات اطمانت شفتاء 

ثم هشى مكرزا مفاخرا بأنه رآه 

وياسمة ضار هباركا معندا 

فاذا جاء الى الرهز الاسلامى فى قصصسيدة الروج 
وجدثناه يقدمه فى صورة ٠‏ التغليل » * 

كما نجد هن يتعمد نظم بعض آيات منه وبخاصة 
نشسيد الانشسساء , وعن أمثال هذا النظم اليالس 
السعسام ؛ 
المجد للذين فى العذاب ببسمون 

الملجد للذين بالرغيفت يقنمون 

وعفل هذا على تفاوت فى التأثير نجده فى بكائيات 

بدر شاكر السباب ومعين توفيق بسيسو » ونزاز 
قبانى فى مصاوبة الشسفتين ٠‏ والصليب الذعبى 
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وعيد الوغاب البياتى فى ضليب الألم ؛ وأحيد كيال 
زكئ فى .باقة هرء وفى عديد من القصائد التىقيلت 
فى عبد ميلاد المسيح وفى غيرها من المناسبات » 

والظاهرة التى لا بشك فيها أحد ؛ أن أغلب 
قصائد الشعر الحر خى التى تحتشمن هذا الاتجاء , 
ذلك لأن عؤلاء الشعراء اها واقعرن تحت تأثير نعض 
المتقغين الشديدى الذكاء ؛ واما لأنهم يعيشون فى 
المناخالشعرى للبتان» واعالانهم يعتقدوناآن القصيدة 
العمودية تمت بصلة شديدة إلى الثراث العربى وعن 
هنا كانت المبالفة فى الجانب الآخر , واما أن القوامين 
على الدين الاسلامى ببالغون فى التحفظ على مثالياته 
ورعوزه ٠‏ 

واذا اخذنا مثالا تطبيقيا نحد أن فكرة والصئب» 
نكاد تلمس فى أكثر القصائد المعاصرة ,+ واذا قبل 
هذا من شاعر مسيحى يؤمن بالصلب , فكيف يقبل 
هن الشاعرالمسلم الذى لا يعترفدينه بعملية السلب 
هده / وعللى آى أساس يختار الشاعر المسلم هنذا 
الا أن يكون « متاثرا دينيا » لا وعثاثرا شضعريا » والا 
لاختيار « زاوية شضعرية » غير هاتين الزاويتين 
الدينيتيئ اللتين 'تتمثلان فى الصلب والرقع ٠‏ 

ونحن عتا لا نصادر تجربة الشاعر لآننا نؤمن 
بحر بتسه كاعمق ما تكون عليه هذه الحرية , ولكنا 
فقط. تذكره بأن يكون أعظم رحابة » وأن يضم اليه 
كافة التجارب الديتية والانسالية على اختلافها » 

٠٠‏ والآن لاأدرى ماالذى دعانى الى غذاالاستطراذ» 
لمله الجهد الذى بذلته فى العثور على «أزقار عصرية. 
ترفع الى الرسول فى ١١‏ ربيع الأول عام ١58454‏ * 

ولعله العدكير بالوجه النبوى الذى أحب. الانسان 
واحياة » بعد أن فتشت فى الشعر المماصر فلم أجد 
أسنماء دواوين 'نخسرج من القرآن كما 'نخرج عن 
الانجيل » ولم أجد الا الهجوم من بعضن الشعراء». كما 
لم أجد آية قرآنيسة تظاهر قصيدة » أو تنسج فى 
أنبات ؛ أو هواقف ورمورًا تشمل الشاعر كما شغلته 
بعض المواقف والرهوز ٠‏ 

ولعله أن ابلل بالدموغ أزعارا قدبية لتؤدعر 
ثم لنكون جديرة بيوم عيلاد هحمد بن عبد الله | 

أ وشهد شاهد 1 أ 

فى العدد التامن والاربعين عن مجلة الرسالة 

تكلمت عن بوسف الخال والشعر الديئى » وطالبت 
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برفع الوصاية الديئية أنا كانت هذه الوصابة عن 
الشغر » وقلت ان هده العصابة المسددة تعرقل 
الشعر ولا تئسيه ٠٠‏ ثم حين فتشت عن عثل تطبيقى 
لم اجد الا وجه الشاعر اللبئانى يوسف الخال , 
وقد كنت حريصا على 'تقديمه من خلال « عريديه » 
الذين يصرخون بالتضكيك فى قيمة العربى 
والعروبة ٠‏ ويؤكدون أن المحور الجوهرى للحياة 
العربية هو ٠‏ الانخطاط » ؛ وان العربى الآن ليس 
أكثر هن هيكل عظمى لانه يفقد فرديته من « أجل 
الاندراج فى جماعة لا اسسم لها ولا وجه » . ران 
تراثه ينحرف وبتشوء وينغفلق ٠‏ 

لم هن فوق هذه الانقاض برغعون «بوسف الخال,» 
لا لشىء الا لانه يقتصد فى اصداره عل المسبحية 
العربية أو الوثنية العربية » وانه فقد التثلاؤم بين 
التراث العربى ككل وبي الحاضر ٠‏ وأن شعره شعر 
ايان مسيحى ٠‏ 


وقد راينا أنه لايستخدم عن الرموز الا مايخدم 
عدا الجانب» وانه يصدر عنالانجيل اكثر مما يصدر 
غن الحمباة ' وفى الوقت نفسه يستخدم الاساليب 
النى لا تجرى عق النهجم ١ ١‏ 500 
0 لعربى السليم » ثم خدمنا 

«آن الالخاج على دبن هن الاديان بهذه الصمورة 
فى هذا العصر يحمل على الريبة والشك. وان هموم 
العربى المعاصر لم تعد هيتافيزيقية الى حد القول 
بأن افراز هذا اللون من الشعر يعتبر أمرا ضروريا 
وان التراث يجب ألا يقسم الى اسلاهى وغير اسلامى 
لان غناك فقط تراثا عربيا بخص بالتجارب المعاصرة 
وأن الشاعر يجب عليه آلا يعمل للفرقة وال مناورات 
وللانغلاق الدينى » لان الصوت الصادق فى هذه 
الفترة هو العناء للانسان ومباركته وهو يشكل 
نفسه فى المنطقة العربية » ٠‏ 


قلت هذا ٠‏ 


وما عى الا أيام حتى طلعت عليئا هجلة الحوادث 
اللبتانية الصادرة فى ؟بوليو (تموز)بالوجه الحقيقى 
للشاعر يوسف الخال ٠‏ فقد جاء فيها انه عهرج سفجح 
كراهة فنه على أبواب السغارات الاجنبية » وانه أداة 
حزبية رخيصة فى بد منظمة لعبت وها زالت تلمب 
فى شرقنا العربى «دور الأذاة المشاركة فى اتتنفينذ 
مخططات استعياربة بعيدة المدى» ٠‏ 


مرمه. اتهمرو عام هط كاه 
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ثم يقول الكاتب اللبتاثى «الياس سحاب» : 


ان بوسف الخال ذعب للإقامة فى بار يس عشرات 
الاشهر على حساب السغارة الفرنسية فى أعقاب 
حملة السويس » ويسمسر لقيره من أفراد شلته 
أعمليات أخرى من الطراز نفسه ؛ وعلى حساب 
السقارة نفسها ٠‏ 


نم اخيرا ان وراءه و«منظية حرية التقافة» التى 
تمولها شركات الاحتكار. الصهيونية فى أمريكا ٠‏ 


وبهةا يكون الاستاذ «اليا سسحاب» قد آاكمل لنا 
الصورة التى براد تتصيبها على همقدرات الشعر 
العربى المعاضر [ 


لقد كنت حربصا على أن أقدمه من خلال شعرء؛ 
وكان الاستاذ الياس سحاب حريصا عل أن يقدمه 
من خلال سلوكه وتطلعاته ٠»‏ وبهذا تكون الصورة 
قد امنصست اللحن الاخير فى الفرشاة » ويكون قد 
نزل على بعض الجوائب المزيفة فى حياتنا الادبية ٠‏ 


ويكون قد ٠٠‏ شهد شأهد من آهلها ! 


| الشاعر والفجر وافر بقبة 1 


كل شى» يزهر فى أفريغية يخيل الى أنه بزهر 
فى قلبى ؛ ولا أحسب أن تجربة اسناتية هعمامصرة 
هزت عمرى مثلما هزننى التجربة الافربقية فى هذا 
العصر ٠*٠‏ ولقد كانت هذه التجربة من الٌشصب 
بحيث جعلتتى أضع فيها ثمانية مؤلفات » جعلتنى 
أحس اثى صديق كل ثىء فى افريقية ٠‏ وانى كنت 
معها وعى تتعذب , ثم تنتصر ؛ ثم يعقد عليها الأمل 
فى أن تقدم للعالم السلام واحترام الحباة ٠‏ 


فالى افر بقيتى الحبيبة 1 

والى مؤتمر القمة الذى يمقد الآن فى القاغرة 
أقدم هذه الصورة الشعرية تحت عنوان «الشساعر 
والفجر وافريقيةة متآثرا فيها بأن بعض المسسدن 
بجنوب افريقية يحرم على الافريقيين البقاء بها بعد 
غروب الشمس ٠‏ وقد شاق شاعر يعمل فى منجم 
للماس «بجوعانسبرج» أن يرى فيها لمرة واحسدة 
الفجر يصدح من عش الافق ٠٠‏ لمرة واحدة ٠‏ 


. 


602114 /عم.]//:قصقاط 


المنظر 


جماعة من العمال تتحدث فى كلق أعام منجم 


الماس الذى ببعد قليلا عن المدينة 


. فى انتظار 


خروج الشاعر ليفادروا المدنة هها الى ترإهم 


٠ المزينة‎ 


أفر بقية 


أفريقى 


جسوهو 


فنا 


لم0. نه 0و 01000126 


هيا فلتسرع * 


: فلنسرع نحو الغابات المخضرة » 
ولنهر ضلت خطوته فمشى ٠»‏ وتلوم فى 


٠ حفره‎ 


: ولليل معروق عار لم بلمس فن نور 


قطره + 


: فلنسرع حتى لانلقى فى السجن السفاح 


٠ وغدره‎ 


: لم يحضر شاعرنا ٠‏ 
: انى أبعرت بوقلته عبره ٠‏ 


: هن سيغنينا حين لعود بما فى الربوة 


هن نفضرة ٠‏ 

: وبما فى القلب هن الآلام وما فى الأعين 
هن سمره * 

ها خطبك يا «جوهو. هلا طرزت كوقفنا 
فكره * 

: قد بعت الرهح على حزن كىاطعم أولادى 
العشره ٠‏ 
والدرب لكوخى مفروش بزئير غضضصبان 
النبره *٠‏ 
ها اجمل آن آلقى طفلى بسام اللفتسة 
والنظره ٠‏ 
سيقود على الدرب حياتى ++ سيخلص 
هن روحى الخيره ٠‏ 
اتراه سيسالنى قوتا وبكوخى لم ائرك 
كسيره ؟ 


افريقى 
الشاعر 
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:لا تحلم ٠٠‏ لاتطلب رزفا فى غير الآفاق 


اخره ! 
فالارض هنا ٠‏ والافق هنا + وحلين 
الشمس المصفره ٠‏ 

ملك للبيض ٠‏ لحقدهم ٠‏ لاوجه المتلىء 
الخمره ٠‏ 


: ل بخرج صارخا ‏ ظلهرى جلدؤه فى 


٠ حقد‎ 


+ أواه ٠+‏ قد حلدوا ظهره ٠‏ 
: هاذا قد فلت اليوم لهم من فكر لم نسبر 


غوره ٠‏ 
: قد قلت «بآن الماس دم تلشعب ونحواه 
الثره 1 » 
قد صحت «١‏ روبدك لا تضرب ! احفظطظ 
للشعب هنا سره ! 
المنجم كان يرد يدى ٠‏ المنجم لم يكتم 
ذعره ٠‏ 
فصرخت بما حسته يداى ٠‏ بها قد فجر 
هن صخرء * 
لا ثىء هنا الا الانسان يحاول أن بنسى 
ثأره *٠‏ 


لن آنرك أرض مدينتنا ! 


: استلاقى الموت على مره * 
: بى شىء جر يدفعنى أن أشهد هن وطنى 


سحره * 
ساظل أحدق طول الليل هناك لكى 
القى فجره 
لن أخشى الموت وفى قلبى أمل يتفتج. ٠‏ 
عالزهره ٠‏ 


: الليلة سوف ندق الأفق لنعلن هيلاد 


الثورة 1 


٠» عيدم بدوى‎ ٠ 
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شخصبات افريقية 
تاليف عبده بدبوى 
+ جع ١‏ ون د ننه ١‏ 5ه 5ه ١‏ عصنياا 


ان المتتبع لتاريخ آبة آمة بحد دائما خطا معينا 
بظهر واضحا أحيانا وغامضا فى أحيان أخرى ولكنه 
لا بنقطع ولا بغبب وائما هو هناك دائما موجود 
وقائم بشكل حى وفعال فى صلب تجربة تلك الامة 
عبر جميع مراحل تطورها يعطى لتلك التجربة 
خصوصية معيتة وذاتية خاصة ٠‏ 

ولس ذلك فقط وانما تلحظ آن لدى بعض الاهم 
النى دخلت التاريخ العالى وآثرت فى مجرى حياة 
الانسانية وبالتائى نالت تسمية ( آمة عالية )) :معنى 
أن تجربتها الحياتية لم تكن ذاتية ومغلقة ومنعزلة 
ضمن <دودها الجغرافية © وانها امتدت الى خارج 
تلك الحدود نحو آفاق الالنسانية الرحبية والى 
صمدم حباة الامم الأخرى فائرت فبها وتاثرت 
وآفادتها واستفادت . 

نلحظ لدى بعض الامم وردها غرها قوة معبنة 
أو مجموعة قيم تسعى تتوضيحها وبلورتها 
وتجسيدها مهما وسعها الحال وتمكنت من ذلك ٠‏ 
والمتتبع لتاريخ حباة الامة العردية يجد الحقيقة 
الاولى والثانية واضحة أيما وضوح »© فثمة طيبة 
عرببة نلحفلها دائما مشرقة فى <باة هذه الامة » 
ومضيئة فى صميم تجربتها ونمة هيل للعدالة 
والحقيقة .. والحرية ٠٠‏ وااحة . 

واذا أردنا أن نتتبع هذه القيم العربية الاصيلة. 
فبحب آن ننظر آلبها من خلال روادنا العرب العظام 


مهن . انهحر ون ©6 0100012 


أ الج 1)54ه0 0ط /مامع. كاهو طاعع2؟. لنالثا/نا//:وماغط 


الذين وقفوا فى أفربقيا بمناد وصلابة امام قوى 
الغرب التى كانت قد وضعت فى مخططها ا<حتلال 
القارة » وتقسيمها فيما بينها بوسائل متعددة 
كالكشف » والتبشر » والشركات »© والاماهدات ٠‏ 
ومن وراء كل هذا قوة السلاح ٠‏ 

ولو قدر لهؤلاء المرب الافريقيين: أن بتلاقوا 
ويتفاعلوا لامتنعت القارة الافريقية على حصؤلاء 
المفخصبين » ولما عرفت افريقيا الاستنراف والتدميرة 
والتقرقة العنصرية © فقد عرف القرن التاسع عشر 
ثورات السلطان سعيد فى زنجار © وأاحود عرابى 
فى مصر ‏ والزبير باشا فى حوض الئيل الأعلى ؛ 
والسلطان رابح فى حوض تشاد ‏ الذى هَرْم 
الغرنسيين ثلاث مرات متوااية والذى مازال الئاس 
فى اواسط أفريقيا يتغنون ببطولته الخارقة 
كأسطورة قومية ضد الاستعمار © وكذلك الامام 
المهدى وخليفته فى الس ودان ‏ وماء العينين فى 
مورتانيا ؛ وكذلك ثورة (( حميد بن محمد بن جمعة 
الموحبى ‏ او « تيبوتيب » فى حو ضن الكوثفو ب كل 
هده الثورات كانت موجهة ضد الغز و الاوريئ * 


ولعل قول « جريتغل » وزير الدولة فى حكومة 
الشهيد باتريس لومومبا هما يؤكد القيم العربية 
الانسانية ٠‏ حيث قال فى تصريم له ٠‏ 

« لقد زور البلجيكيون كل ثىء فى الكو نفو 
فليبست هدنتة ١‏ ستالى فيل » سوى مدئة 
« تيبوتيب » الذى أقام هذه المدنة قبل قدوم 
الرحالة « ستاتلى » وليس العرب كما قالوا لنا 
تجار رقيق ؛ وانما هم تلك الموجة الانسانئية التى 
اختلطت بنا ؛ وصاهرتنا وتركوا لنا لغة متولدة من 
لغتهم ؛ ودليا ؛ وحضارة وسماحة تسوى بين الدناس 
كماتركوا على ازضنا دماءهم والبلجيكيون 
بحصدوثهم بالاسلحة الحديثة . وليسس اعز عليئا 


فا 
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شىء من هذا الدم العربى.الذى سال فى الماضى كما 
سال وييل دمنا الآن فى بلادنا على ابدى نفس اعداء 
العرب فى القرن الماغى » وقد ذكر الكناب #ورات 
ومراحل تضال كل من عثمان دون قوديو فى نيجربا 
والحاج عمر تال فى غيئيا ومئليك الثانى فى الحبشسة 
ووصل بدا المؤلف الى الوجه الحديث لافريقيا والى 
المرجاة الجديدة فى ثقالها السطولى ضد مغتصبيها 
فبعد أن كان نضالها فى القرن التاسع عشر نضالا 
نسم يطابع الدفاع ضد الغزاة الأوربيين نراها 
اليوم وقد اخذت شعوبها بزمام المبادرة فى أنديها 
فى نضال مستبر ملىء بالبظولات السنياشية ‏ 
والكفاح اللستميت ٠‏ فى سيل الحرنة والمساوراة 
وازالة الفوارق اللونية ؛ والحواجز الرهمية 
واسترجاع الارض الطيبة .. ومن غلال زعمساء 
الاستقلال والقادة الوطنين الافريقيين نستطيع آن 
نرى وجه افريقيا الحرة .. ولا يفوت المؤلف وهو 
شاعر قبل كل شىء ان يذكر لنا الاغنية التى كان 
برددها شعب كينيآ بآسرة والتى 'ثدور حول عودة 
اازعيم جومو ينياتا علدما محته المتعمرون .. 
حبث تقول الاغئية ٠‏ 

+٠.‏ وحيثما تعود ياجومو كنياتا 

يامن يدل اسمك على الحرية اللتهبة 

ستزردهر حفول الكاكاو » وتتمابل أشحار البن ٠‏ 
وترتفع أشجار الموز الى أعلى رغم ما يثقلها من ثمار 
٠٠‏ وحينما تعود ياجومو كثياتا 

سستةنام العيون المفتوحة بعد أن تكون قد ضمت 
أهدابها على كينيا ! 

ومن سيموت قبل أن براك 

فساقن أغنية عودتك الى طفله 

باجومو كنيانا )») 


وهكذا وضّعت الَفسهوب الافريقية املفا 
ومستقلها وتطاعاتها المشروعة لحياة اففل فى 
أشخاص زعيائها وقادتها الوطئين قبل الاستقلال 
وبعده ‏ قجوهوكيياتا الذى بلغ السيمين من عمرم 
مازال «تمتع بحييوبة رجل الاربعين وهو الرجل 
التورى الذدى حمل السلاح فى كل مكان ليقود كيتيا 
نحو الاستقلال وهو الآن رجل الدولة الذى حمل 
الخبرة والغهم لحمابة هذا الامتقلال وتدعيمه .. 

وكوامى نكروها الذى نشا بين الكادحين ‏ خصبا 


1" 
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كالقربة ؛ قوبا كالزمن ء صلبا كالحديد ع مفيدا 
كا متجر ‏ ثراه يتوج دوستور غانا الحديد بففقرة 
تتيح لحكومات غانا المقبلة ان تقرر ابحاد علاقات 
انحاد أو وحدة مع آبة دولة افريقية اخرى ؛ وتراه 
بوئق صملاته بكل الرؤساء الوطئيين فى اقريقية , 
وسارع الى مؤتمر الدار البيضاء : ويءلن دالمآ 
أن استقلال بلاده ناقض ما لم بظال القارة علم كبير 


هر علم الحرية . 
بثورته وتقدميته الواضحة الذى حثلد توى 


العمال والغلاحين ووضعها وجها اوجه أمام مشكلاتها 
وامام الاستعمار نفسه ‏ تراه وهر بخطر بلاده 
خطوات اكيدة فيربط بين التعليم والعقلية الثورية 
فى بلاده ؛ ويوازن بين اقتصادبات البلاد وبخلق لها 
مخططا جديدا يتفق وثرواتها ؛ وندقم بالمراة 
الأفريقية الى ميادين الحياة العامة ؛ وفى خارج 
بلاده نراه بنادى بنظام الاتحاد الافريقى وبمد بده 
الى كروما وموديبوكيتا ٠+‏ فى اتحاد يرقع عن 
مستوى القارة فى الغرب ؛ ويقف وراء كل حركات 
التحرر فى القارة مساندا ومؤيدا : وكل قادة افربقيا 
من مودببوكينا رئيس مالى الى دكتور باندا فى 
نياسلاند الى الشسهيد الراحل لوموميا ‏ الذى 
اغتالته بد الخيانة وَالْقدر - كل هيؤلاء زعماء 
جمعوا بين الذكاء وقوة التصميم والقدرة على تنظيم 
الجماهير والتائير فيها 
البوم فى خركة مستمرة نحو الانطلاق والتقدم 
والبناء ٠٠.‏ ونحو القضاء على البعية الباقية من 
الجيوب الاستعمارنة المنتشرة فى القارة ٠+‏ 


ودبدو أن طبيعة الاستاذ عبده بدوى كشاعر قد 
تغلبت عليه كثيرا فى «وضوع هنا الكتاب .. فنراه 
يستخدم أساليب الشعراء الوجدائة الرقيقة فى 
مواضع لا يمكن أن تخدم اأوضوع الذى تعرض له 
فاذا كان بقصد بهذا الكتاب شرح تاريخ العرب فى 
افريقي! فاعتقد أن هذا اأوضوع كان فى حاجة ماسة 
الى دراسة عميقة واعية غير أسلوب السرد التاربخي 
الموجز الذدى استخدعه فجاء الموضوع أقرب الى 
الأقالات الصحفية منه الى الدراسة الموضوعية واذا 
كان يود آن يقدم لنا الشخصيات الافريقية ب كما 
هو عنوان الكتاب ‏ فآعتقد أنه كان فى حاجة هاسة 


.. حتى أاصبحت أفريقيا 
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الى أن يتزود بمعلوهات كاقية عن خطط وبرامج هذه 
الشخصيات التى ترهز كل شخصية منها الى دولة 
باكملها . ٠‏ لها خططها الخاصة بالتنمية ونظم الدكم 
والعمل السياسى الشعبى الذى يأتى بعد الاستقلال 
وسوف أضرب للمؤلاف مدلا بسيطا وواضحا .. 
فعلى الرغسم من أنه 1م بكتب عن الرئيس احمد 
بن بلا مثلا ٠.‏ فانه لو كتب عنه فلا يكفى اطلاقا 
تنبع نشاته فى طفولته الى أن يصير زعيها ٠‏ كل 
هذا فى صفحات لا تنجاوز تلآأث صفحات كما فعل 
مع الرئيس موديبوكينا .. وانها يجب عليه أن 
بتعرض للثورة الجزائرية وابمادها وتائيرها ثم 
نظامها الاشتراكى والعقبات التى تواحه هذا النظام 
ثم طبيهة هذا النظام الاشتراكى بمحتوياته كالتسير 
الذاتى مثلا ‏ ونظام الحكم عن طريق الحرب 
الواحد الخ .. الخ ٠.‏ 


ولكن الاستاذ عده بدوى اكتفى بذكر نبل عن 
الحياة الشسخصية لرعماهء مثل حجوهو كيتياتا 
وكوامى تكروما وسيكوتورى وموددوكيتا ‏ مكتفيا 
بتعبيرات شاعرية ‏ وجملا الشائية مثل ‏ هناك 
فى غربافريقيا ينالق عملاقعظيم كالوسام على صدر 
القارة ١‏ بقصد الرئيس تكروما ) ثم نراه يكثر من 
نآقات النور ‏ والمناجم التى تتوهج يكنوز الشعب 
إل .. . الخ .. ثم نراه فى آخر. الكتيب ياتى لب 
صادقا مع تفه من حيث. بلجا الى الشليعراء 
والتحاتين الافرقيين ب واممنيين الاآمر كيين 
الزنوج لكى سدع فى وصقفهم ويفطى الفيساعر 
السودانى محمد المهدى مجذوب سبت مبفحات 
كاملة بى الوقت الذى يععلى فيه انطوان جيزتجا 
تلاث. صفحات فقط وععلى الشاعر السودائى هد 
محمد على سيمع ضفحات فى الوقت الذى بخصص. 
قيه للرتنسى موديبوكيتا ثلاث صفحات فقط ٠+‏ 
وموديبوكيثا يعتى الكثير ٠٠‏ يعتى هالى بتضالها 
وحرزيثها. واستقلالها ومعاركها مع البتاء ومع 
وما + 


كلمة آخرة اود أن أقولها .٠‏ 

ان التقاء رؤساء اربع وثلاتين دولة افريقية فى 
القاهرة الافريقية بحكم موقعه! » المردبة إجسكم 
النهيباثها الى أمتها العربة التى خديت قفسايا 
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الانس-ان الافريقى ودافءت عنه ضد اثتوسم 
الاس تعمارى +٠‏ آقول ان هذا الاقاء التاربخى فى 
مؤنمر القمة الافربقى الثانى سوف يؤكد ويدعم 
قضابا الحربة الثمتركة ببن شعوب انقارة التى 
عانت الكثر من صنوف الكبت والخحرمان ٠‏ واذا 
كان العرب قد حادبوا فى القسرن التاسع عشر من 
أجل افريقيا ضد التوسع الاستعمارى فانهم اليوم 
قفون سدا منعا أمام هذا التوسع شكلهاتحديد .. 
الذى يتخذ من اسرائيل ركيزة (4 للانقضاض على 
حرية الافريقيين التى انتزءوها بدمائوم وتفسحياتهم 
وبطولاتهم الحيدة ٠+‏ 


اننا حينما :قف باأرصاد أقوى الامسربالية 
العالبة اأمثلة فى الصهيونية التى تؤيد التفرقة 
العنصرية وتضطهد ااونين فى كل مكان انما ندافع 
عن حرية افريقيا وعن ذرف الانسان اتحر فى كل 
مكان ‏ واذا كان معظم الرؤساء الافريتبين العظام 
الذبن يدُرفون وطننا بالقدوم اليه قد ذافوا حيباة 
التشرد واللجوء - فى مراحل نضصسسالهم البطولى 
ضد الاستعمار ٠‏ فانه لا يسعنا الا أن تطرح آمامهم 
مشسكلة ليون لاجى: عربى طردوا من ديارهم فى 
اكير واقذر عملية سرقة اس تعمارية فى التاريخ 

ان وجود اسرائيل المدعم بقوى الاستعماريين 
الصهايئة فى مواجوة المدخل الشسبمالى ااشرقى 
لافريقيا لا بعنى سوى مرا<ل <ديدة اتوسع 
الاستعمارى على حساب حردة افريقيا ٠.‏ ولاك 
أن المنافشات التى ستدور ف المؤتفر سوف أكون 
طويلة وهامة .. ولابد آن تنتصر فى الاساية كل 
الآراء التى تحمل عناصر ابحابية وقائرة عاى حمابة 
الحرية الافربقبة من كل الأخطار الماردضة بها وتكون 
قائرة أبغا على دفع الدول الافريقية الى الامام 
نحو الوحدة » لأن الخطوة الاواى التى تمت فى العام 
المافى لابد أن تؤدى الى خطوات أخرى فى نفس 
الطريق ٠‏ 


٠» تحسين عبد الحى‎ ٠ 
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بقلم عبيد اللسامية 
اخالف الاستاذ « عبدم بدوى ٠‏ فى تحبيذء ذلك 
اللون هن المنثور والاشادة به , وتوليد المعاتى الحفية 
اأتى تنطوى عليها ألفاظه وتتلوى كالميات , لقد 
عرض لنا الأستاذ نماذج من كلام الحاوى لا عمو 
دانشعر ولا هو بالنثر الفنى ؛ ودعاه شعرا والشعر 
منه براه + أقول ذلك لا عن حسيكة فى الصسدر 
أحملها لهذا العبث الذى ان دل على شىء فاثما يدل 
على أفكار سقيمة نبتت فى صدور ماجنة ونفورس 
مريضة 'تتلطخ جوانبها بغيوم الأهواء والمشاعر المسفة 
المكبوتة:. فلا تحد منفذا الاتلك الأسالبب الشوهاء. 
وذلك المسيخ الذدى لا يعرف له رأس من ذنب ٠‏ 
ها وظيفة الشعر يا سيدى اذا لم يكن اثارة 
لحمية » أو شحدذا لهمة » أو حثا على فضيلة » أو 
متعة للنفس ؛ متعة تعد لها تطييرا يدفع الىالتساهى 
والعلياء ٠‏ 
اذا لم بكن عمل الشعر هكذا , فلا كان » 
والأمة العربية يا سيدى مقبلة على أمور خطيرة » 
وأحداث جسام , يجب أن يساير فيها رنين الشعر 
صليل الحسام » آما هذا التفسيخ فانه يقتل النخوة 
ويضل العزائم ٠‏ 
ولست فى حاجة الى تذكير الاستاذ بقول معاوية 
لابنه ؛ قال معاوية لانئه : يا بثى , ارو الشضه» 
وتخلق به ٠‏ فلقد هممت يوم صفيل بالقرار هرات 
فما ردتنى عن ذلك الا قول ابن الاطناية : 
أبت الى همتى وأبى بلالى 
وأختى الحمد بالثمن الربيح 
واقدامى على المكروه ‏ لفبى 
وضربى هاامة البطل المنم 
لادفع عن مكارم صالات 
وأحمنى بعد عن عرض صسحيح 


هنا 
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فى ذكرى محمد عبده 
بقلم عبد المنعم ابراهيم 


فى ذكرى الاهام محمد عبدء أقدم هذه الصورة. عن 
حياة هذا الرجل العظيم تحية عنى فى ذكراء ٠‏ 

الامام محمد عبده علم من أعلام الاسلام ٠٠‏ جاعد 
من أجل رفع رايثئه وعلو عامته وكيف لا يكون ذلك 
وعو صاحب الروح الاسلامية الناهضمة الثائرة 
الداعية الى العمل بقول الله . تعالى : « ولتكن .مقكم 
أمة يبدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويتهون 
عن المنكر » ووضعمع للناس كلمة هاثورة جاعفة 
شاملة » انما بقاء الباطل فى غفلة الحق عنه » فكانت 
دعوة جريئة لمناعضة الفساد والثورة على الأوضاع 
العشيقة القديمة ٠٠‏ لقد كان الرجل محددا هناضلا 
يتمنى أن يرى الحق واضحا جليا ٠٠‏ ويقاوم الباطل 
بثورة لا تعرف الرضا بالأمر الواقع ٠٠‏ فقد كان 
ف مقدمة الزعماء الذين أيقظوا مصر هن سياتهيا 
الذى أسلمها اليه المستعمرون الظالمون ٠*٠‏ وحيبو 
أول صوت ارتفع فى عصر بنادى بالعدالة الاجتماعية 
بين الطبقات وفتم أبواب العلم أعام الفقراه أتناء 
الكادحين ٠‏ 

والامام محمد عبده قائد هن قادة الفكر العرنى 
٠٠‏ فلقد ثار عل الحمود وعل مناهح التعليم ودغا 
ع مغفارضة الدراسات التقلية والتقليد بة وداقمع 
عن الحرية الفكرية وناصر العلوم العقلية ودعا الى 
تصفية العقيدة فن الأوهام والخرافات والامام افحمد 
عيده مصلعاجتياعى ٠٠‏ ثار علىالرشوة واللحسوبية 
وذم الاسراف والتبدذير ٠٠‏ هناديا ببحاربة الع 
الضالة التى تسمم آافكار الشعب وهو من المناضلان 
الذين اشتركوا فىالثورة العرابية بقلبه ولسايه!؟!؟ 
اليس الامام محمد عبده هو الذى وقف فى وجه 


2111 لع ملعم .//نقمصاخط 


الحديوى عباس واليس قلم محمد عبده هو الذى كان 
بوضع للشسعب مساوىء آسرة محمد على ؟ وأليس 
قلم محمد عبده هو الذى كان يممل على علاجالضعف 
الموجود قى النفوس فعمل على تطهير العقول هن 
الخرافات والبدع ؟ 
وأاليس محمد عبده هو الذى أسهم فى وضاع 
برنامج الحزب الوطنى الآول وكان ينادى بالجمهورية 
رحكم الشعب نفسة بتفسة 5 
وأليس محمد عبده مو الذى تدد بالاحتسلال 
البر بطانى فى عثقاء اج 
واليس محمد عبده هو الذى دعا الى التربية 
القرمية ايمانا منه بان الاصلاح الاخلاقى يجب أن 
بسبق الاصلاح السبياسى وذلك حتى نخرج للوجود 
جيلا قادرا على القيام بدوره فى اصلاح جال بلادء 
والنهرض بها بعد ركود + ٠‏ 
والشىء الذى آلم الامام 
فى طريق برثامجه الاصلاحى : ها رآه هن نفوس 
ضعيفة ندين بالانتهازية والرشسوة واإلحسوبية 
وكذلك آلمه حال امتنه بما فبها من أحزاب متنافرة 
لا تعترف الا ب-صلحتها الشخصية ٠٠‏ 
وتمنى الرجل أن تبعث أمته هن جديد ولكن 
للاسف لم يتحقق ذلك وعرف الرججل السر *٠‏ 
كيف يتحقق ذلك والحاكم غير نزيه وغير شجاع 
وامن وغير قوى ٠٠‏ والآن لقد تحققت احلام الرجل 
فى عهدنا المبارك +٠‏ عهد الاصلاح والتجديد » 
فى جميع المبادين * 
٠‏ هبكاك حن اليك » 
للشاعر : يس الفيل 
وسساآلت ٠٠‏ دا تعليه ؟ قلت : تصورى 
وجزعت ٠٠‏ قلت : اليك قيسدى فانظرى 
أنا قد مللت مع الجمود تمزقى وتحجرى 
أو 'تحقدين ٠*٠‏ اذا على اذا اقتنصت :<ررى 
وسخرت ؛ابلهساء ٠٠‏ وبحك ٠٠‏ ها جرى ؟ 
فنطقت ٠٠‏ كيفا تعساف أطبياق الثرى ! 
أو لست تعثءقنى وتعت.ق دا أحب وما أرى ؟ 
لا كان هاضبك الغبى +٠‏ فلست الا شساعرا 
أنا قد رسسمتك ٠‏ هل رايت ؟ تخييللى 
هن كلت 4 قسولى ٠٠‏ تيف كنت ؟ تعلل 
أنسيت يابلهاء ٠*٠‏ آلوانى » نسيجى » وفزلى ؟ 
با كم كسسوتك هخملق ٠١‏ لكن ذبحت أناملى 
هن عمق أءمساقى رسمتك للطهمارة ملحمة 


٠٠‏ وكان يقف عترة 
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سبحت مع القيثار » عبر الليل ترشضف أنجمه 
نع نخس بعس النجم» يوم حناء ٠‏ ارات انتحطهه 
نار السهاب تا راى +٠‏ ورهى النياء فحطي» 
وسلالت ٠١٠‏ ها هصذا ؟ نطقت ؟ تذكرى 
قصص الغباء وئدتها ٠٠‏ ووندت كل تصدورى 
كل الحكايا بعتها *٠‏ حتاك !! جثت لتشترى 
[أبيع للنخاس قلبى ؟ آم أببيع تخررى ؟ 
هبكاك حخن البك » حن الى الصنم 
عودى اليه ٠‏ دما حملت »© دما حملت دن الندم 
عودى ٠٠‏ فلن أحيا على شلفة الألم 
ما زال هبكاك .يتوق شوقا للعدم 
هازال يبحث عن هواه هناك ٠*‏ فى فهج الرهم 
ميلاد العقاد 


للشاعر محمود شاور رببع 
فى ليلة فى سسب الف الازمان 

طلمتندوم السمعدفى١(اسوان)»‏ 

فى بيت!لمحمود)انااق كوكب 

بهر العيون بشدة اللمعان 
فى لل الفاطمة») وفيض هناءة 

نشسا «الوايد)) كآاسعد الوادان 
بتاو«الحديث »على الرواةويرتوى 

بهناءة من منهل ( القرآن » 
وشدا «اللحون)» مغردا وترنما 

«بالشعر)) فىصدق منزالاوزان 
ورأى«الصعيد))يضيق عزنطاةانه 

فسرى بحث قوافل الركبان 
واتى الى(اباد المعز)» يعزها 

بفصاحة »© وبلاغة » وبيسان 
وعلى هداه «المازنى»» وحوله 

الشكرى))بقول الشعرغىمطران 
وتاججت فى((مصر)) نارحماسة 

تدعو الى الابداع والاتقفان 
وعلى7 المتابر )) صيحة هدارة 

يهتز منها سامخ الاركان 
وعلى(الصحائف)) ثورةءشبوبة 

تجتاح مثل قذائف الإركان 
«عباس ياعقاده اقبل نوركم 

فانشر لواءك فى (لبنى عدنان » 
كانت على بدك الحياة جديدة 

للشسسعر منظوما من المرجان 
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٠‏ .ورجعت للبلد الكريم مكرما 


كالشمس 
بارائد الاجبال ذكرك خالد 
تشدو به بروائع الألحان ! 


الثقافة بالاسكندرية 
بقلم فتحى الابيارى 

لايمكن لاحد ان يتكر ما للاكندرية فى عبالم الفكر 
والفنء الثقافة من مكانة مرموقة منذ المافيالسحيق. . 
الى اوائل القرن العشرين , ولكن بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ كان الكتاب والفنائون يزحفون آلى القاهرة 
بشمكل ملحوظ » لذلك التمركز المئيف فى كل النواحى 
الثقائية والفكرية فى القاهرة . وجاءت الثورة. . 
وثارت على الاوضاع العتيقة + وبدات تضع نظام 
الادارة اللحلية حتى تفتت امن لك المركزية التى 
احتكرتها القاهرة مدة هملويلة . ونجم نظام الادارة 
المحلية » ولكن للاسف مازال التمركز قسائما حقى 
الآن . 

فيثلا ٠...‏ أنضات وزارة الثقثنة والارشاد القومى 
دور الثقافة فى المحاففلات لتكون مركز اشعاع 
تكرى وئنى فى المحافظات والاقاليم ٠‏ ونجحت هذه 
الدور فى "اداء رسالتها .. ولكن نجاح .دار التقافة 
بالاسكندرية كان ملحوظا لدى جميع المثقفين والمفكرين 
بالقاهرة © اذ كأن يعقد ندوة يومية يتناول شستى 
شئون الحياة الثقائية والاقتتصاددية والقومية 


والاجتماعية 3 وتم انقساء اول نلد للقمة > وئاد 
آخر للضعر . وا ستمرهمت ار سالة الدار فى تجساح 
مطرد ٠‏ 


ولكن توقف صرف المكافآت بن شهر يوليو عام 
57 حتى هذا الشسهر للنقاد والادباء والمثقفين الذين 
بذلوا مجهوداتهم لدفع الحركة الثقافية الى الامام ٠‏ 
وكان الرد العجيب الذى اجاب به المسئولون إن 
المبزائية قد صرفت فى بند آخر !!! .. فكانت النتيجة 
التى انتهت اليها رسالة دار الثقائة بالاسكندرية 
أن الحاضرين من أساتذة الجامعة © والادباء ؛امتنعو! 
عن الاشتراك فى اى. نشضاط ثقافى بالدينة اختجاجا 
على تلك المعاملة السيثئة . 


ردود قصيرة : 
هي نلقت الرسالة كلمة عن *» محمد عبد الرحمن 
السحرتى 6" 
4 
01.01و ©0126 هط 010 


تشرق فى ذرا اسوان 
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يعلق فيها على الأعسال التى ,تعمد الكتابة عن 
الجنش ٠‏ ويقول : 

ه ان الصحاقة عمل وجهاد وفن , 0-0 
قال عرست الحباة فى حروف وكلمات 8 

© وعنتر عبد السلام مخيمر ٠+‏ بتقدم 
بالمقترحات الآتية للتهوض بالسيتما : 

3 انشاء ادارة خاصة للتوجيه ١‏ لسيئما لى تكون 
ههمتها التوجيه الواعى الحازم لنشاط القطاع الخاص 
والاشراف عليه اشرافا كاملا ٠٠‏ وقد جاه فى الميثاق 
« رأمي المال الفردى فى دوره الجديد يجب أن يعرف 
أنه خاضع لتوجيه السلطة الشعبية » 

© كرين لجنة كقريم ومتابعة تختص بنشساط 
القطاع العام ل 

© اإصدار ء»جلة للسسيتما تستيدف تثقبف 
المشتغلين بالسيدما ٠٠‏ وتعمل فى نفس الوقت عق 
نشر. الوتمى السيتمائى السليم بين الجمهور ٠‏ 

© تنظيم مسابقة سئوبة للقصص السيئمائية ٠‏ 
© عحاربة الابتذال فى جميع صورء ٠*٠‏ وتوقيع 
العقوبات الأدبية على المبتذلين أو اقصاثهم عن العمل 
فى السيتما » 

جه الاهادمام :بفتج أصواق جديدة للفيام ‏ العراق 
٠٠‏ والتدقيق فى اختيار الافلام التى تمرض حارج 
حدود الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


© الشاعر أحمد حمدى ٠٠‏ ارسل قصيدة 
بعنوان اغنية ٠‏ 


© الشاعر بهاء الدين سليم عالش يليا أارسبل 
قصيدة بعتوان شطائر ٠‏ 
© الشاعر عبد اللطيف عبد اليم عبد الله ٠٠‏ 


كسب يقول : 
مرت الايام والحزن كظيم 

قتل المنير بقلم المستهيم 
تفغمل الإآلام فينتا والهموم 

ها يراه الشسعر أولى بالوجوم 


قارس الأايام تدويه: السثون 

وهو طول العمر يطوى قى القرون 
قترة التيه تفشتئنا دجون 

غان هفوسالنا على طلور معنن 
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قرات هذ لحظة وجيزة فى احدى الصحف وبين 
الاخبار العادية ماساة حرب ٠‏ قتلها ثم قتل نفسه , 
ماذا يهم عمو أو هى ؟ حبهما فتظ عو الذى يهمنى ٠‏ 
وعو لا يهمنى لانه عزنى أو آدهشتى او لانه قوانى 
وجعلنى أفكر : بل لانه أعاد الى ذعنى احدى ذكريات 
شبابى » ذكرى غريبة لمشاءرة صيد حيث تجلى لى 
الحب كما تجلى الصليب للمسيحيين الاول وسط 
السماء + 


لقد ولدت بكل غرائز الرجل البدائى وتطبعت 
يمناقشات وضوابط الانسسان المتحضر 6 فاأتا عغرم 
من كل قلبئ. بالصيد خم ذلك فمنظر الطائر الجرريع 
والدم على ريشه ويدى رين قلبى لدرجة تجعله يكاد 
نترقف 3 

وفى نلك السنة برد الجو فجاة قرب نهاية الخرف 
ودعائنى أحد أبناء عمومتى ‏ كارل ده ف.نى - لأذهب 
عمة لاصطياد البط فى المستنقعان عند بزو 
الصباح . 

6 ابن حَبي هذا زميلا لطيقا في الاربطن + أد 
سادة الريف ؛ ذا شبعر أحمر ولحية ؛ بدين جد) ومرح 
يقطن فى منزل زيفى يقح فى سهل «تسع يجرى 
خلاله نهر واتغطى الفانات اطبال التى على المي 
والبسار وعى غابات اقطاعبة قدبية ما زالت بها 
أشجار بديعة وتوجد يها اندر أثواع الطيور الموجودة 
فى ذلك الجزء من قرنسا المرّدحم نالسكاث ٠‏ وكانت 
النسور دالطبور 'المباحرة التى تحازف بعبرر عصذا 
الجزه المزدحم من الوطن تمرق بين أشجار البلوط 
الضخمة كما لو أنها :قد عرفت وميرّت فى هذه الغابة 
البدالية ركنا آمبنا تآوى اله خلال غر وحها لايل 
القصه 


وصلت لدى آبن عَسى فى المساهء وكان الجر صقيما 
لدرجة تكفى لشق الحجر ؛ تفاولنا العشاء فى حجرة 
واسعة تغطى جدراتها انواع همختلفة من النسور 
والبوم والبلابل والصقور والبجم » غنهاً ما هو جاثم 


منمى. اندرو © امه طل01. 
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على أغصان سورت فى الجدران ومنها ما عو ناسل 
أجنححه ؛ وكان ابن عمئ نفسه بسحرته التى من جلد 
كلب البحر يشسبه طائرا! غريبا من بلد بارد * وفى 
أثناء الطعام اخبرنى ابن عمى بالترتمبات التى )تخذها 
للك الرحلة © وانه عليتا أن نبدآ الرحيل فى آلثالثة 
والنضف صباحا لتصل الى المكان الذى اختاره كى 
حوالى الرادمة والتصف صباجا دائه قد أقام هناك 
كوخا من كتلة عن الثلج ليحمينا بعض الشى* »ءن 
الريح العاتية التى تسبق اتبثاق الصضبع ٠‏ 

وبمجرد الانتهاء هن الطعسام ألقيت بتفسى على 
الفراش واستفرقت فى الدوم على ضوء التار المشتطلة 
قى المدفاة ٠‏ 

وقى الساعة الثغالثة ايقظنى ابن عمى فارتدبت 
جلد شاة وارتدى هو جلد دب ؛» وازدرد كل هيبا 
فتجائلى قهوة واكودبا من اليرآندى المسكر ثم بدانا 
الرحيل يتبعنا حارس وكلبانا بونجو وبيروت * 

كانت الليلة من تلك الليالى التى تبدو فيهسا 
الارض هيتة من البرد والهواء المتجيد ثقيلا لا يقاوم 
ساكنا لا بتحرك غلا نسمة ريح تحركة ٠‏ وكان القر 
قى ربغة الاخبر نميل كله الى جانلب واحد ويبدو 
شاحبا دسط اللمكان ضعيفا حتى آله عاجرٌ عن أن 
يتناقص ومفغطر أن بظل هناك تمسكه وتشله : 
قسوة الجو ويرصل عل العالم ضوءا ياردا حزينا » 
ذلك الضوء المتناقص الفانى الذى بعطبه [نا كل شهر 
عند نهابة عدته ٠‏ 

سرنا غ آنا وكازل » جنبا الى جنب ؛ ظهورنا محنية 
وأبدينا فى جيوبنا وبتادقنا تحت اذرعنا واحذيثنا - 
علفوفة بالصوف حتى تستظيع السيير على النهر 
المتجمد دون أن تنزلق , لا تحدث صوتا دآنا أرقب 
البخار الابيضن المتصاعد الذى يكونه زفير كلبينا * 

وصلدا الى حافة ا مستنقع ودخلسا أحد عضايق 
البردى الحافة آلتى 'نتخلل الغابة السفلى ثم أبصرت 
عدد امنحتى أحد المغسايق كوخ القاج الذى اقيم 
ليحمينا هن العاصفة' * 

كان أهامنا ها يقرب من مساعة حتى تستيقظا 
الطيوز المهتاجرة فدخلت الكوخ ولفقت نفشى فى 
سجادتثى لاستدقىء» ثم رقدت على ظهرى وآخذت 
أرقب القمر من خلال جدران الكوخ الشفافة ولكن 
صقبع المستتقع المتجبد وبرودة الجدران كانا يتخللانى 


0 
0 


بقسوة فبدات أسعل وقلق كارل ابن عمى وقال : 


- لا يهم آذا لم نصعد كثيرآ اليوم : آتى لا أريد 
أن 'تصاب سرد 1 فلنشعز النار ل لنستدفىء ٠.‏ 

وآدر الحارس إن يقطع بض البردى الجاف ٠‏ 

حفرنا حفرة وسط "ونا وفتحة وسمط سقفه 
الحسراء الى القطع البلورية الشقاقة بدات تذوب 
بلطف وبلا ادراك كانها تعرق ؛ وناداتى كارل الدى 
كان قد بقى بالخارج صدائسا : 

تمال هنا وانظظر ! 

خرجت عن الكرح فاخذتبى. الدعشية لا رابت ٠‏ 
كأن كوخنا المخروطى الشكل يتسبه عاسة هائلة قلبها 
من النار. قد غرسات فجاة وسطد المستتقع اللمتجيد ٠‏ 
وبداخلها رايدا شكلين خياليين عمسا كليانا اللذان كانا 
يستدفتآان بجوار الدار * 

ونفجاة قطع الصمت صرخةحادة مرت نوق رعوسنا 
وعلى الضوم المنبئق من كوخنا رابتا سربا من الطيور 
البرية المهاجرة ٠‏ لا شىء عناك بحرك الانسان مثل 
صرخة الحياة الأولى التى لا براها الواحد والتى تمرق 
سريعا خلال آلهواء المظلم وتبعد قبل أن يبدو الخ.ط 
الاول من خبوط صباح أحد أيام الشتاء فى الآفق 
ولقد بدت لى تلك المرخة التى حملتها أجنحة الطير 
قى هذه الساءة الجلبدبة من الفجحر كانها تنهيده روج 
من العالم البشرى ٠‏ 

وصاح كارل : 

أطفى » الثار ابد ندا النهار بشرق ه 

وقى الواقع كانت السيماء قد بدات تشحب وكانت 
اسراب البسبط تكون خطوطا طويلة سريعة تختفى 
سرعة عن اسككاة به > وانيثق خط دن الضرء فى 
اللبل فقد أطلق كارل الدآر وانطلق الكلبان الى الأهام 

وبعد ذلك وبين دقيقة واخرى تقردبا كان كارل 
ثارة وآأنا تارة أخرى »؛ شرب أحدنا بندقيتة بسرعة 


ونجرد أن نظهر ظل لسرب هن الطبور عل البردى 
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وسرع بيروت وبلونجون ‏ وهيا يلهثان - يسرعان 
لاحضار الطيور الجريحة ودماؤعا ما زآلث 'تنزف ٠‏ 


أشرقت الصدسسن وكان اليوم صضوا ذا سماء زرقاء 
وكنا نفكر فى بدء الرحيل عندما مرق ثوق رآسينا 
طائران ممدودا الرقبتين مفرودا الاجتحة فأاطلقت 
عليهما الثار وسقط أحده.ا نحت قدعى تتريبا كان 
نوعا من البظط البرى ذا دندر ثقى ٠‏ وثنى السماء 
الزرقاه سسمعت عويلا ٠+-‏ عويلا قضيرا متكررا 
لقلب مسكؤب / .وندا- الطائر الضلغير , الذى بقى 
طليقا © بدور قى السماء قوق رعومنا ناظرا لرقيقه 
المست الذى كنت همسكا به فى بدى بيدا كارل راكع 
على ركبتيه و بندقيته على كتفه براقبه فى شغف حتى 
بصبع فى هذى الطلق ٠‏ 

وقال كارل : 


وفعلا لم بطر بعيدا » لف فى داثرة حول رءوسنا 
واستمر فى صياحه لم تؤلمنى قط آنات توجع مثل 
هذا النداء اليائس وذلك النواح المحزن من هسذا 
الطائر المسكين» 'نلك الانات التىضاعت فى الفضاء ٠‏ 

وانحت تهديد البندقية التى كانت 'تتبع حركاته 
شرع فى الطران بعيدا 6 وبدا مستعمد) لمواصلة طيرانه 
بمغرده دون رضيقته ولكنه لم يستطع أن ينغذ هذا 


العزم فعاد يبحث عن رفيقته ثانية ٠‏ 
فقال لى كارل اتركها على الارض »4 سسيقترب من 


وبالفمل اقترب هنا غير ميال بالخطر مدفوعا بحبه 
الغر يزى © بعاطفته لرفيقته التى كنت قد اصطدتها 
منذ لحظة لصسزة ٠٠“‏ واطلق كارل البتدقية وراست 
صينا اسود هوي سدرعة كنا لوا إن قنصا ما عدن 
قطع حبلا كان يمسك الط سائثر فى السماء وسيعت 
ضوضاء سقوطه بين البردى ونعد فترة وجيزة أحضره 
لى بروت * 

وضعتيما ‏ وكانا قد بردا تماما ‏ فى حقيبة صيد 
وأحدة وعدت الى باريس فى نفس الليلة * 


منرة عبد الجواد دكرؤودى 
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© من هو الثاثر 

© التروات أاطبيمية والبصليع 
من خلال ايت القفسرآ 

© لامب الكفاح ىق خمر خالد 
الثوراف 

# اشدراكية اثتقافةوكف تي 

© الثرسة والباس 

© الدربية الاششراكية 

© الفسدون في الارغى 

© ائنية للميد الاخشر (إتميدة 
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تحفق 
© النورة عند هاشم الرقا 
© الرئيس وبمات الرياسة 
(لعيدة 


© الغدر الخالد (تصيدة] 


© ملامم آدينا التورى 
تحة هن الاذب وآالفن في غرب 
اه شيا 

© نظرة في حاب الاننسان المربى 
لخد مه وجاد بده 

© من اغالى الصياع 

© المقاد ومدرية الديوآن 
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© قات 
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: اد., محيد آحيد خلفالله "١‏ 


بتلم محمد محيهد المدئى ) 


د. بدوى ظاتة ٠‏ 
بنلم عبد الكريم الخطيب ١١‏ 


: بتقلم محمود الثرقاوى ‏ ها 
: بقلم احمد فؤاد بدالتجواد 1١8‏ 


بقلم احمد فتحى بهلسي ١‏ 
الشاعر بس الغبل 1 


: بقلم معطتى فوص هلال +>؟ 
بقلم عبهالرحمن البجاوىي /؟ 


: اللشاغر على الحندىي فا 
- للشاعر ابراهيم بفدالحمد 


فيسو ذا 
بقام كمال نتسات 11 


بفام صديق شيبوب 4م 


بقلم عبدالخالق عبدالرحمن. ) 
: للشاعر مدمصطفىي الملحى 11 
: يقلم عيذ الحى دباب 1 


بقلم عبد القتاح البارودى) 


: بقلم عباس خضر 1 
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هذا سؤال تطرحه * 


ولن نستطيع الاجابة عنه فى دقة عا لم نجب عن 
سؤال آخر تطرحه الى خواره 9 سبؤال السباعد الاحابة 
عئه فى الكشف عن الخصائص المميزة للثائر ؛ وفى 
ميان الدور الذى يلعبه فى الحياة ٠‏ 

والسؤال الآخر الذى نطرحه » 
عنه أولاً هو : 

ومن هو الفوضوى ٠‏ 

والاجابة عن السؤالين تتطلب هى الأخرى البحث 
عن العوامل المكونة لكل هن الغوضوى والثائر ٠‏ 
لو البنصت اع عفف كر ة ون لا غزها خقف البدرة 
التى نمثت فكان متها عذا 
الفوضوى أو ذلك الثاثر 


وتحاول الأجابة 


» وابنعت ؛ واثمرت‎ ٠ 


والتربة التى نقصدها عى البيئة ال: 
كل منهما وهدى علاقته بها 
والمناخ الفكرى لكل منهما ٠‏ 

والقوضوى والثائر انسانان بعيشان فى هجتمع 
واحد ؛ ولكنهما يختلفان فيما بينهما من حيث عسلة 
كل منهما بعل كالدربة التى يتبتان فيها » وسةيان 
بمائها ٠‏ 

والفوضتوى انان :لم" تمتد جذورء. فى" البينة 
إلى الأعغماق وانما ظلت على السطم فلم يدرك من 
المناخ الاجتماعى والمناخ الفكرى الا التذر » وجو ممن 
عذه الناحية بشبه المشردين واللاجئين * 

أو هو إلسان اعتدت جذوره فى الييئة ولكن 
بعض العوامل التى أثرت فيه اقتلعت عذه الجذور 
وتركتها فى العراه حيث لا تربة ولا غذاء ٠‏ وعو من 


لتى عاش فيها 
» أر عى المناخ الاحتباغى 
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عدو الناحية انسان اغظته البيتة بعد ان حطمت 
آماله واحلايه ٠‏ 


والفوضوى اتسآن ذو حيوية » ونفوق طاقته عادة 
نحدى البيئة له ٠‏ ومن حيث أن العلاقة بينه وبين 
البيئة ليست على خيبر سال فان تشاعله بتو جه الى 
الهدم لا البناء ٠‏ الى الانتقام لنفسه أولا وقبل' كل 
خىء . 

بقول. الاستاذ ريئه حبشى. فى بعضص محاضراته 
بدار الندوة اللبدانية ببيروت : 

(1) هن أى فلة من فثات المجتمع يجلد 
الفوضويون ؟ 

الجواب سسيظ ٠‏ انهم يجندون فى أغلب الآحاين 
من بين المشردين وغير المندمجين فى مجتمعهم ٠‏ اذ 
بعب أن بكون امرء قد فقد كل مالديه من آمل كى 
يجاذف بآمال الآخرين ٠‏ يجب أن يكون قد فقد 
كل صلة بالآخرين كى يتجرد هن ذانه وبجرد 
الآخربن هن وحودهم * 

ان مخيمات اللاءدثين ارض خصبة للفوضويين اذ 
ان الذين بعيشون فيها مطرودون من بلادهم ٠‏ ولم 
ببق لهم فيها جذور ٠‏ 

( ب ) قبل أن يصبح الانسان فوضويا كان رجلا 
مثل سائر الرجال حتى اعترضصته قوة عانية جارت 
عله وظلمته فاخرجته هن اطار ذانه مدشنة حياته 
كمتشرد غير مندمج ٠‏ 

سله عن سبب فوضوبته ٠‏ 


214وع ممعم .//:ومقط 


انه يجيب ! لقد تجاوزوا كل حد ٠٠‏ ان جميع 
حقوتى مهضومة +٠٠‏ انى. كراعتى فا ويست ٠‏ 

( ج ) نفوق الشرارة الحيوبة عند الفوضوين 
تحدى بيئتهم » وهم اذ يس.تخدهون ذافائهم الحيوية 
على عكس طبيعتها ب حيث لا خاجة اليها ‏ تندفع 
الاخفاقات فى حياتهم فينصرفون الى الهدم انتقاما 
وتشغيا ٠‏ 

انهم باذلالهم الغر يعوضون ذلهم أمام اتغير 


ل عل 


أعا الثائر فانسانئ تمتد جدوزه فى البيقنة الى 
الأغماق ٠‏ اله يمتص كل غناء فى الترنة ٠‏ انة 
درك ادراكا كاملا ودقيتا عافى البيئة عن عادات 
وتقاليد , وماقيها عن افكار , وماقيها معن آراه 
وععتقدات ٠‏ 

انه يعرف الصالع عن الطالع ٠‏ 
قد عم ؛ وأن الباطل قد سماد ٠‏ 

انه لحرصه على البيئة التى فيها نشاأ يحاول 
الاصلاح ٠‏ بحاول الاحتفاظ بالصالم والقضاء على 
الطالح 

انه لا يحاول الهدم محبة فى الهدم أو تشسفيا 
وانتقاما ٠‏ وانما سحعاوله حجن حبيث هو وسميلة 
للاصلاح 1 

ان الثاثر انما بلجا الى المنئف فى حالتين ٠‏ 

الآولى : آن شف الحاكمون أمام هطالب الجمهور 
المءقولة , انه فى محذه الحالة يثور لآنه الشخص.ن 
الذى تركز فى وجدانه. كل ماللامة عن آمال واحلام» 
انه يتور باسم الامة وباسم تنحقيق أعدافها ٠»‏ 

الثانية :. أن تكون الآمة قد بلغت من «التخلف 
رحدا لا يفيد فيه غبر الاصلاح الجذرئ الذى لايمكن 
أن يتم الا على انقاض الإسسدات التى. تمثل التخلف 
والانحطاط ٠‏ 

والانسان الثاثر لا يستحق هذا الوصف بحق 
الا اذا توافرت فيه صفات أو شروط تحول نيته وبين 
أن يصبح فوضويا ٠‏ 

١_أول‏ هذه الشروط أن يكون غنيا بالمعرقة ٠‏ 

ان الثائر الذى لاتمكنه ثقافته من إدراك حقيقة 
الموقف , ومن النظرة الشاملة لكل عا للموقف من 
أبعاد » لاسعطيع أن ثور ٠٠‏ أى لايستطيع أن 
يهدم ويبتى فى آن ٠‏ 

ان الثورة ليست 'نحطيما وكفى وانيا هى عملية 
عدم هن أجل البناء ٠‏ 


و يدرك أن الفساد 


حمء. اتهددو © اه هطلاه 
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ان الثائر الذى يقف عند حدود الهدم قد يكون 
عو والفوضوى سواء ٠‏ 

؟ ‏ وثانى عذه الشروط أن نكون له ذاكرة قوية 
تعى ماضى أعته » وتستحضر له فى كل «وقف تحارب 
التاريع 2 

ان الانطلاق. الثورى يجب أن يبدا من الماضى ٠‏ 

ان الذين يتجاهلون التاريخ ويحصرون ذاكرتهم 
في الحاضر وحده يكونون اشبه عايكون بالفوضو بين٠‏ 
يكونون أصحاب وجدان ضعيف ؛» أو أصحاب وجدان 
سريم الانقعال ٠‏ 

 “‏ أن يكون قادرا على رسم خطة للمستقبل 
السعيد الذى يجسم احلام الآمة وأمانيها , وبحقق 
لها أعدافها ٠‏ 

إن الثائر انما برتكز على الماضى من اجل التحكم 
فى المستقبل ٠‏ 

بجب عليه أن يدرك اين هو ؛ والى أين يريد 
أن يسير ٠‏ وما المراحل التى بيجب أن بقطمها ليبلمغ 
الغاية ٠‏ 

ان الارتحال حل يتعلق بحياة الامة يتحرف بها 
الى التناقض وبحدث ردود أفمال تحمل عمل التواز 
أشبه بعبل الفوضوبين * 

4 أن شمر بمسئوليته فى كل. موقف مِنْ 
المواقف ٠‏ 

ويساعد الثائر على ذلك ثقافته المنتدة الى كل 
أبعاد عمله ٠‏ 

ان الثائر السان بتمنى النظام دون آن يحول هذا 
النظام بين الناس وبين الروح الانتقادية ٠‏ 

انه انسان بحب الجمهور ٠‏ ولكنه لا يتخلى عن 
هيادرته الشخصية وصفاء ذهنه * 

اه انسان شعر بالحماسة دون أن تبلغ هذه 
الحماسة حد الحئثون ٠‏ 

انه انسان بعرف العداوة ولكنه لا يصل بها ابدا 
الى حد الحقد ٠‏ 

انه يثور ولكن لا يدع البغفى يبسيطر عليه ٠‏ 

انه فى كل لحلة حكم عل نفسه: » وجل من حولة» 
وعلى فا حوله . 

انه مسثول عن نفسه وعن الآخرين ٠‏ 

انه رجل * 

دكتور 
محمد آحمد خلف الله 
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المواتالطبيِك دار 


[ من خززلت كيات المآ لكوي 


لق : جركمكرالدق 


1 
© القرآن الكريم يخاطب النوع الانسائى بعنابة 
وتقددر ؛ على اساس ان الاثسان مخلوق له رسالة 
عظيمة الشأن استخلفه الله فى الارض لتحقيقها ؛ 
وبر له جميع وساللها : حيث زوده بالمقل »: 
واقدره على الحركة الفكربة التى لها طابع المنابعة 
واستتباط المجهول من المعلوم ؛ وزوده بأعضاء 
وجوارح تعينه كذالك » ثم جمل الارض نفسها مزودة 
بكل شىء ١‏ وبارك فيها وقدر فيها اقواتها » ؛ وهيا 
للانسان فيها جميع الثروات الطبيعية ؛ والمواد 
الاولية ؛ لم سحّر له مع ذلك كل شىء خارج نطاق 

الارضن 5 

والروح الذدى يدرك من هذا كله : ان الارض 
وماحولها عميادين عظيمة خلقت وهيئت بقوانين 
وسكن اثابته حكيمة ؛ وسخرت للنوع الانسانى ؛ كى 
بجول فيها ؛ ويستثمر ثمراتها » وينتقم بخيرانها . 
وبولد منها ماشاء وماهداه اليه عقله ؛ ومااستطاعه 
دون حجر ولا تحديد . 


لقد منح القرآن الكريم الأثسان بهذا شخصية 
قوبة ؛ وغرس فيه الاعتداد بالنفس ؛ والثقة بالقدرة) 
والرغية فى توليد كل مابعينه من الامكائيات الطنبعية 
والصسناعية * ليتقدم من نضر الى أنصر © ويراتقم 
من علو الى علو ؛ تحقيقا لقوله تعالى (( ولقد مكناكم 
فى الأرض وجهانا لكم فيها معايش » 

وهذه العنابة الالهية بشان الانسان راجعة الى 
علمه تعالى وحكمته » ولذلك تساءل الذاق الاخيار 
وهم الملانكة ‏ لما استخلفه الله فى الأرم »4 عن 
سر اختياره دوثهم © فأعلمهم الله انه أقدر مثهم 
على تحقيق الرسالة التى اختير لها » لما هيا الله 


ع 1.6610( 0100012691 
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عليه من صفات ؛ ورزوذده به من قدرة وامكانيات 
« واذقال ربك لاملائكة انى جاعل فى الارض خليفة » 
فوا اأتجول فبها هن يفسب فيها وبسذك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : انى أعلم 
مالا تعثهون )» وهذا حكم فاصل من شأنه ان يرع 
معئوبات الانسان © حيث برى. ان الاله الخالق 
القادر الحكيم العليم اعتبره أصلح لغمارة الكون من, 
الملالكة الابرار الاطهار ؛ مع أنه مخلوق تصدر عثه 
الغساد احيانا » وسفك الدماء احيانا ؛ ومع انهم 
لا نعصون الله ما امرهم ويفملون ما بؤمرون ٠.‏ 


لم حَكْ 'حكما آخر على منافس آخر للانسان © 
هو ابليس عدو بنثى آذم اللدود »؛ حيث أمره 
بالخضوع لآدم © فلما لم دخضع تكبرا واستملاء ؛ 
وعمى آمر الله »> وقال انا خر منه خلقتتى من نار 
وخفقنه من طلين 6 دده له ا وطردة امل رلضعة © 
ونصر الانسان عليه فى موقف التحاكم ؛ وحذره منه 
ومن ذريته مبيدا له انه عدوه المبين «7 قال اخرج 
منها فانك رجيم » وان عليك اللمنة الى يوم اثدين » 


واذن فالانسان هو النوع المختار الذى ءام الله 
جدارته بالرسالة التى استخلقفه فى الارض من أجلهاء 
دون الطيبين الابرار من اللملانكة ؛ والمفسدين 
الأشرار من الابالسة 5 

وما دام الاننان مخلوقا له رسآلة وقد استخلف 
فى هذا الكوكب لغابة » فلا يمكن أن يرضى الاسلام 
الذىيقرر هذا ويؤكده مرة بعد مرة فى آبات من 
كتابه الخالد » بان بقضى الانسان حيائه فارعًا أو 
قابعا نستسلما لما حوله ؛ مستمرئا رتابة االحياة 
ونعيمها السهل الميسر دون أن بعمل ورشقى ٠.‏ 


602114 7/عم.]//:قصتخط 


1 


ؤليس الاسلام هو دين الرهبنة اللدى يرضى أو 
يطلب من الانسبان أن يعيشس كما بعيشى الراهب فى 
صومعته ؛ او كما بعيشش المنقطع بى الجيل ؛ لا بعمل: 
ولا يزرع ؛ ولا بحصد ؛ ولا يفكر 6 ولا بؤُلف ة 
ولا يبوجه ؛ ولا بشارك فى أى نقاظ © بححة أنه 
متفرغ للغبادة : واداء حق الشكر لله تغالى على 
ما أنعم ؛ وانه مؤثر لازهد فى الحياة + واحتقار الدنيا 
ورنتها ٠‏ 

وذلك لسبب بديهى هو ان هذا هروب من 
الرسالة التى خلق لها » وتخاص. من الامانة التى 
هيىء لتحملها »6 وغفلة عن قاعدة اساسية قررها 
الاسلام ؛ وهى انه يعتبر كل عمل يقوم به المرء 
للأصلاح والتعمير : والتوليد والتثمير » عبادة لاتقل 
فى أهميتها عن الصلاة والصيام والحج ؛ بل ربما 
تعغضلها » وان الله تعالى حين قال ( وما خلقت الجن 
والانس! لا ليعبدون » لم بحصر نوع العبادة بالنسبة 
للانس فى آداء الفرانض والتوافل الروحية ؛ وائما 
بين فى غير هذه الآية أن لكل عمل صالح فهو عبادة 
مادامت النية فيه حسنئة © والقصد سليما مشروعاء 
ومادام المرء مؤددا به حقا عليه لنفه او لمحتمعه :6 
او لأمته 6 أو للانسائية عامة . 

اننا 

اذا تين لنا هذا علمنا أن الاسلام بريد تهيئة 
التوع الانسانى للعمل والعى وتعمير الارض واكتناه 
شان الكون ؛ والانتفاع بما سخره الله فيه . 

وبدذلك يكون قد امد الارض باللموارد البشرية » 
أى هيا لها ل باعتبارها متجما كبيرا او مستودعا 
هائلا ‏ موارد لا تنقطع من القوى البشرية العاملة 
الدائية المفكرة المدبرة 4 القبلة على السعى بفطرنها 
وطبيعة تكوينها » ولم يحل بالدين بيثها وبين هذا 
السعى والداب , بل جعله دافما لا متبطا ولا مخذلا 
ولا معوقا . 


فهذا هو المورد الاول والاساسى من موارد الاعمار 
والكشسف والتثمير والتحصيل والتضنيع © لولاه 
ما كان للارض قيمة ؛ ولالثرواتها الطبيعية من ينتفع 
بها + ولا لما حول الارض دلالة ولا اشارة تنبىء عن 
عظمة الخلق ؛ وبديع الصتع ؛ ولظل العالم كالقمر 
النيف الذى هيىء اعظم التهيئة بكل شىء ؛ ثم ترك 
خاليا خربا لا سكتله احد ! 


وآن هذا ليتفق مع النظربات الاقتصادية كل 


ه1.6نة نو ©0126 ه010 
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الانفاك قانه 9 -فدة اق آأى موود مم لواو 
الاقتصادية الطبيمية الا اذا توافرت لها الموارد 
البشرية التى تستدبطها وتستحييها وتعمل فيهسا 
العقل والفكر ؛ وتصثتعها أو تهذبها على نحو من 
التصنيع او التهذبب . 

عد د 

© والقرآن الكريم بعد آن بين الغابة من خلق 
الانسان ؛ وبعد أن بحشد افراد هذا النوع للممل 
والسعى والداب ؛ كمورد أساسى للاعمار والتعسيم 
بلقت الانسان فى كثير جدا من الآبات + الى الثروات 
الطيعية التى خلقها الله : واعدها للانسان ليتتفع 
بها على وجه طبيعى أحيانا ة وصتاعى أحيانا : 
فهو يلفت الى الثروة اازراعية » أو اننبانية حيث 
يقول : 

«هو الذى أنرل من السماه ماء + لكممنه شراب») 
ومله شحر فيه تيمون + ثبت لكم به الزرع : 
والزنتون ؟ والتخيل ؛ والاعداب 6 ومن كل الثمراتب 
ان فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون » 

« ومن ثمرات النخيل والآعتاب تتخذون منه 
سكرا ورزقا حنا ؛ ان فى ذلك لآبة لقوم بعقلرن » 

« ان الله فالق الحب والتوى © بخرج الحى من 
المبت ‏ ومخرج الميت من آلحى + ذلكم الله فانى 
تؤفكون » 

« وهو الذى انزل من الماء ماء فأخرحنا به 
نبات كل شيء » فاخر جنا مله خضرا نخرج مله حبا 
متراكباء ومن التخل عن طلعها قنوان دانية ٠‏ 
وجنات من اعناب ؛ والزبتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه , انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه , ان فى 
ذلك لآبات لقوم يؤمتون » 

وهو الذى اأنشا جشات معروشات وغير 
ععر وشات والدخل والزرع عشتلفا أكله » والزيبتون 
والرمان متشابها وغير متثابه + كلوا من ثمره اذا 
اثمر وآتوا حقّه بوم حصاده ولا تسرفوا اله لا بحب 
الملرفين »0 

7 ونى الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صئوان »؛ يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ؛ أن فى 
ذلك لآبات لقوم يعقلون » 

ونزلنا من الماء ماء مباركا فاتبتنا به جنات 
وحب الحصيد ؛ والئخل باسقات لها طلع نضيد » 


3 
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الزارعون لو نثاء جعلناه حطاما فظاعم تفكهون » 
أنا لمغرمون > بل نحن صحرومون »6 


شجرتها ام نحن المدشئثون © نحن جملناها تذكرة 
ومتاعا للمقوبن » 


« الذى جمل لكم من الشجر الاخضر ثارا ؛ قاذا 


انتم مله لوقدون.» 


فلينظر الانسان القن طعامه : انا صببتا المام 
صيا ء ثم شققنا الارض شفا ؛ فائيتنا فيها حجبا » 
وعنبا وقضبا © وزيتونا ونخلا ؛ وحدائق غلبا ء 
وفاكية وابا , متاعا لكم ولاتعامكم » ٠‏ 


١‏ وائرزئا من المعصرات ماء نجاجا ؛ لتخرج به 
حبا وتبانا , وجنات آلفافا » ٠‏ 


الى غير ذلك عن الآبات التى تلفت الى الثروة 
وطعامه وفاكهته : والتى يرجع اليها شطر كبير من 
عمل العاملين ؛ وتجارة المتجرين ؛ وحركات النقل ؛ 
والصائع . 


ويلاحظ أن القرآن الكريم يلغت الانفتار الى هذه 
الثروات باساوبه الذى ينتهز كل فرصة تواتبه 
حتى ينفف من خلالها الى ااعبرة واتدلالة على بديع 
القدرة » وواسيع الرحمة » لانه بربط دائما ببن 
الآأشباء والأغمال » وما توحى به من حقائق توجب 
الايمان » وتحول ببن الانسان وها قد يعتربه من 
الطغيان عوتعرفه بربه وماله من <ى عليه . 


ولدذلك نرآه لا السعرلد أاسنئاف النمات والررع 
سردا كما لو كان بقدم بها جدولا اقتصاديا »او كشفا 
وبقدمها الى العقول كى ترى فيها عظمة الخالق : 
« اتنظروا الى ثثمرء اذا أثمر وبثعه 0 

« أن فى ذلك لآبة لقوم بتفكرون » 7 أن فى ذإك 
لآبة لقوم بعقلون » «ان فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون» 
« فلينظر الانسان الى طعامه » 2 اأنتم تزرعونهة ام 


1 
لمت . انهنرو 6 2امهطلاه 
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الخيرات والثمرات مقترنا بلغت الانظار الى واعبها 
والمتعم بها ؛ وهذا من آسرار البلاغة والاغجاز فى 
القرآن الكريم ؛ أذ نثر العواطف فى قلوب الؤمنين 
حنى وهو يقدم صورة اقتصادية تلفت الى بعض 
الوارد الطبيعية . 


ثم بلاحظ ابضا أن القرآن الكريم يلقت فى اثناء 
ذلك الىتصنيع هذا النوع من الثروات» حيثيقول 
فى بعض الآبات #تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» 
فالانخاذ لا يكون الا بنحو من الضنعة والعمل 
وااتحويل ؛ وحيث يقول « وهو الذى اننا جنات 
معروشات وغير معروشات »: والتعريش انما بكون 
حيث بتعاون الانسان مع السين الكونيه الدبات 
والزرع »6 فهو لون من آلوان الصنع الانسانى الذدى 


بدخله الئاس غلى. بض الموارد الطبيعية تنظيها 


للانتفاع بها وتحوبلا لها عن اوليتها الفطرية 
وسداحتها الآضلية © ويقول الله تغالى فى التفرقة 
بين مايكون من فمل الانسان وفمل الخلاق « افرابتم 
ماتحرثون انتم تزرعونة ام نحن الزراعون » فالحرث 
هر ثعل الانسان ؛ اذ هو الذى يقلب الارض ونهيثها 
لتلقى البذر ؛ ويثير باطنها » آما الزرع فهو صنع 
القوة التى تجعله بمتص الاء بقدر » وياخد من التربة 
بقدر ؛ ومن ضوء الشسن بقدر ©؛ فينزررع وتتمكنر 
جذوره ثم ينمو ويؤتى اكه كل حين بلان ريه : 
وليسن للانسان فى هذا الجانب أى عمل © وكذئك 
قوله تعالى 01 افرايتم النان التي تورون انتم 
انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون 1 فالشجر فى 
الغابات وفى غبرها مئشا من الله تعالى بتكوين عناصره 
التى يمكن معها آن يكون نارا » وليس: للانسان دخل 
فى كزين هنده المناصر وغاليغها » وقد اكتعف 
الناس فيما بعد أن هذه الشحرة التى تو قد مثيا 
الثار هى الاصل المحم ااشجرى ؛ وقد مرت غليها 
يستخرج وستوقد بفعل الله »او كما يقولون + 
بقمل الطبيعة ؛غ وما الطصيعة إلا قوانين اللكوين 
والتحويل التئ لها آلله 2 قنيخان الخلاق 
العليم ! 


محمد محمد المدنى 
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لم يكن خالد الشواف معروفا فى عالم الشعر 
عندما برحت بمُداد سئة ١151‏ عقب زيارتى الاولى 
لها ؛ وان كانت بعفى الظلروف قد اتاحت لى أن إعرفه 
عن كثئب يستقبل حياة النفج والاكتمال ؛ ويجد فى 
دراسته المالية للقانون فى كلية الحقوق ؛ مع ولوع 
ظاهر بالمعرفة ؛ وهيام بالغ بالشعر والادب ؛ وخلق 
رفيع تبسن فيه كثيرا من فضائل ابيه العالم الكبير 
الاستاذ عيد العزيز القشواف الذىتولى ارفغ مثاصب 
القضاء فى وادى الرافدين ؛ واسسرته التى اشتهر .: 
رجال فى مبادين العلم والحرب والجهاد ٠‏ 

وقد اتاحت لى تلك الظروف ايضا غفرصة الاستماع 
الى ,محاولانة الآوقن فى نكم القسائر ٠‏ ولكنى غلن 
الرغم مما كنت أجد فى أكثر مآ قرات أو سمعت له 
من معالم الاصالة ومظاهر الاجادة لم اكن أتوقع ان 
يسير خالد فى الشوط الى غايته + فقد عرفت>عددا 
كبيرا من الشباب . وقد كنت واحدا منهم ‏ هابوا 
فى مطالع حياتهم بفن الشلوعر ؛ثم انصرفوا أو 
صرفتهم بعضى شواغل الحياة او الاستغراق فى جائب 
من جوانب التفكير عن هذا الفن الجميل ؛ وقل ينهم 
من واصل المسعى حتى اصبع من المعدودين فى 
طليعة اصحاب ذلك آلفن الجميل . 

وحين عدت الى القاهرة اذ ذاك لم يكن يبلا 
راسي بن قلع راء العراق وادبائه الا اولك الثفر 
الذين استوت ملكانهم واستقرت متازلهم فى عالم 
الشعر : ووصلوا فيه الى درجات عالية من الاجادة 
والاتقان من امثال الرصافى والزهاوى رالشبيبيهن ‏ 
رضا وباقر - والحبوبى : والجواهرى ... والا تلك 
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الظاهرء الجديدة 52 


عالم الشمعر العربى المعاصر + 
وهى ظاهرة تألق غدد من بنات حواء المجحيدات من 
امثال نازك وعاتكة وام نزار وصدوف ورباب فى 
سياء الشسمر مربي ؛ 

وكان من احب المفاجآت الى نفسي ان وصلت الى 
تمى آخريات مسئة ١665/8‏ هدية ثميئة هى ثلائة ءن 
النماذج الآدبيةالمطبوعة الشاعر خلاد الشواف © هى: 

) مسرحية شعرية تاريخية عنوانها ( شمسو‎ )١( 
٠ 1561 طبعت فى سروت‎ 

(؟) مسرحية شعربة تاريخية غنواتها (الأسوار) 
طبعت فى سروت 13565 + 

(؟) ديوان شعر عنوانه ( ون لهيب الكفاح ) طبع 
فى بغداد سنة را ٠‏ 

وفى زبارتى الاخيرة لبغداد قدم الى خالد ذهوائه 
الاخر ( حداء وغناء ) الذى نثرته دار الآداب فى 
عت م 1551 

وقد اقلت على قراءة هذه الآثار بشغف 
خشديد ؛ لأقف على مدى ما اصاب خالد من توفيق وما 
قطع من أشواط فى فن الشعر ؛ واخيرا وجدتنى أمام 
كامرية ضيه : وكن مطبوع © تورين صساحبة * 
وتحنك فيه ؛ واصبح بحق ركنا مناركان دولة التسعر 
فى بلد الشعر 6 بل فى مواطن. المروية كلها : 
2 

ان الوحدة التى تؤلف بين هه الآثار كوالتى نطل 
منها معالم الشخصية الفنية لخالد الشواف .فى روح 
العروية الحية الثابضة التى تعيش فى شستى مواطنها 
وتتفاعل: باحداثها وتغرف الحان آلامها وامائيها ؛ 


١ 
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وتنعىعلى اسبابفسادها وعواءلتخلقها وقغودها» 
وتشيد بأمجادها » وتطرب لروح الحياة اذا راتها 
تدب فى اوصالها . 

فديوان خالد الشواف الاول ١‏ من لهيب الكفاح » 
ليس ديوان خالد الشواف ؛ وليس ديوان المراق 
فحسسب ؛ بل هو ديوان كل عربى وديوان المروية 
بمشاعرها واحاسيسها ) والشاعر فيه لا يعيش فى 
بيته أو بيت ابيه فى الاعظمية من فضواحى بديئنة 
السلام + بل يعيشى فى مواطن العروبة كلها * ويتنقل 
بين ديارها : بين مغاتيها ورموس ها ؛ بين احيائها 
واشلائها ؛ فى سباتها العميق وفى ثوراتها العارمة . 

انه مع الاحياء يشد ازرهم ويقوى عزائمهم» 
ومع الكسالى ينهضهم ؛ ومع النيام يوقظهم . ولم 
ينس خالد فى ديوائه بلدا عربيا ؛ ولا ثورة عربية + 
ولا قضية من قضايا العروبة التى تشغل البال ؛ 
وتؤرق المؤمنين بحثوق أمتهم ومستتبل اوطاتهم ؛ 
وانك لتقرا مظاهر تلك الحساسية وذلك الشعور 
المرهف غمئنائر قصائد الديوان : وتطالعك معالمتلك 
اليقظة فى اول كلمات الشاعر التى أهدى نيعديواته 
«الى كل من اكتوى باللهيب المقدس ون كفاح الشعب 
العرو فى فقسطقين > فى سَنوويا ٠0‏ قن ضر ٠‏ 
فى المغرب العربى ٠.‏ فى العراق ٠٠‏ وفى كل بقعة 
من بقاع الوطن الكبير » آقدم هذا القبس من لهيب 
الكفاح الخالد )) ! 

اجل * ذكر خالد كل هذا ووفى لكل هذا ؛ وان كان 
خالد قد نسي شيئا غمانه لم ينسى الا نفسه وذاتيته 
الثى فنيت فى خضم العروبة واحداثها ؛ وتقرا آكار 
التضحية والفداء فى اول ما تقرا من مغر الديوان : 

ان كان بحر دماء دون غسايتنا 

فقد عبرنا على اشلاء قتلانا 
أو كان مهر الاضاحى قبل جلوتها 
فقد نحرنا لها شيبا وشسبانا 

وشعر الديوان يبثل الى حد كبير وحدة المشاعر 
التى جبعت بين قلوب العرب © والتى تجد صداها 
فى قلب كل فرد من أفراد الشعب العربى من الذين 
لم تفسدهم الدعة ولم تستهوهم شهوة الحكم ولا ابهة 
السلطان > ولم يخدعهم المستعمرون عن غساياتهم 
الاصيلة فى الحرية لبنى جلدتهم » والسيادة على 
ارضهم ؛ والكرامة لكل من درج عليها ٠‏ 

ومن هنا لا نليح فى تسعر الديوان الا روحا عربية 
صانية تحلق فى سماء العروبة ؛ وتحيا فى ربوع 
فملسطين : وغى ارضن الكثانة وعلىضفاف بردى وغى 
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المغرب العربى وفى وادى الرافدين . . . ولكن خالدا 
لا يحيا على هابثها ولا فى لهوها ومفاتنها ؛ ولكنه 
يحيا فى جراحها وكناحها وآمالها . 

وفى هذا الشعر الحماسي الفياشس لايقف الشاعر 
موقف الباكين على الطلول او النائحين على إايجاد 
الآنلاف » بل موقف القادة الذين يسستتهضون العزائم 
ويشحذون مواضي الهمم ٠‏ 

فلسطين فى لهيب الكفاح 

اشرت غى كلمة سابقة فى « الرسالة » الى أن 
مأساة فلسطين التى هزت .قافر الآبة العربية 
كانت من آهم القضايا ١اتى‏ استاثرت بعناية ادب 
العروبة فى كل مكان + وأن حظ الشعر العراقى من 
تلك العناية كان عظيما ٠‏ 

وكان خالد الثسواف من ابرز شعراء العراق الذين 
هزتهم النكبة وأحدائها السابقة واللاحتة . وشعره 
فى قلسطين هو اول تسعر يطالعك فى ديوانه الاول 


« من لهيب الكفاح © وهذا الترتيب الذى جعل فيه 
خالد اول ثسعره فى الديوان قصائده فى فلسطين 


براعة الاستهلاكوآخره شعره فىوطنه الأولالمراق 
ان كان له شيء من الدلالة غانه يؤكد عروية القماعر 
د ق بين موطن وموطن آخر من ديار 

وقد افتتم خالد شعره فى فلسطين بهذا البيت 
الذى يمثل ابل كل عربى فى رجمة الوطن السليب 
وعودة العرب الى ديارهم بالعهيل والجهاد ؛ 
لا بالبكاء والنواح : 

قار >. إن اسار متحمرخت 

حتى نعود .. فهل هنا ائن؟ 

وهو آخر أبيات قصيدته ١‏ اللاجئون » وهى آأحر 
قصائده واحئلها بالغواطف: الجياشة التى اتضصلت 
فيها حرارة الأمل بلوعة التكبة . 

والقصائد التى صافتها فاغريّة خالد نفلسظلين 
سبع © وعناويتها * القدس ؛ والوليد المسخ ؛ والوتر 
والثار ؛ ومصرع الليث ؛ وصرخة ؛ واللاجئون ؛ وطال 
شوق السيوف للجولة الثانية . 

وترتيب هذه القصائد فى الديوان ترتيب تاريخى؛ 
واولاها واقدمها قضيدة 7 القدين © التى كتبها اثر 
زيارته لتلك المدبنة فى صيف عام 1555؛ولذلكنانهاآ 
تعوين وك لامر وقه لقم ا 4 و 1 
بالتعادة الذكريات الدينية والابجاد التاريخية التى 
أعظمت ثان ذلك البلد : 
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هنا يا رفاق اخشسعوا وارهبوا 
هنا الإقلسد القدنى ' اليب 
هنا موطن المدوهزات التى 
تفنى بها الشرق والمف رب 
هنا مذبح الأضددات التى 
الى الخلد سار بها .ووكب 
هنا سقى الاأندبياء الكرام 
فيوض! من أأوحى لا تنضسب 
هنا وطئنت قديا أخكضميد 
وجبريل أكرم من يصحب 
تحن لمعمراكجه مكلة 
وتهفو إهوبطه يثرب 
هنا حال بين الصفوف دمسافاح 
واحسب أن اعجاب خالد فى مطلعحياته الساعرة 
بشوقى واديائه قراءة شعره هما اللذان اجريا فى 
فى البيت الاول من هذه الابياث عبارة ١‏ البلد القدس 
الطيب » التى وصف بها فموقى ,دينة يثرب فى 
مسرحيته « مجئون ليلى » وذلك فى قوله : 
كفن "يكيب الله اكات 
آخل ! من اباد القدس الطبب! 
وربما كانت «القدس» التى يتحدث عنها خالد هى 
التى جرت الاوضاف اثلاتة التى اخذها من شوقى 
ثم نقلها من ١‏ يثرب » الى ١‏ بيت المقدس » بالاضافة 
إلى اتفاق الشاعرين فى الوزن والقافية ! 
لمتصادي قيس بد ارود سي القدس 
مشسيرا الى السراع , بين العرب واليهود آتذاك : والى 
دعوى اليهود آن ( اورشليم ) لهم ؛ وبذلهم الاءوال 
لدعم هذا الباطل : ثم جود الع رب بدمائهم فداء 
لأوطائهم : 
فيا عجبا .. كيف يمسي اليهود 
ووشسربهم وردنا الاعذب ؟ 
وقال :كنا ( أآرشام ) اليهود 
وقال : بل القددس لى يمرب 
فسال النضار »© وسال النجيع 
ولا يخطىء الحصحق من يطلب 
وفى البيت الثانى من هذه الأبيات قليل من التقديم 
وثليل من التاخير اضعف المعتى وان لم يصل به 
الى درجة الفساد ؛ واحسب إن الأصل : وال اليهود 
لوزكليد لناء وال يمرا :بل الهيم إلى + . وان 
كان يؤخذ علىالشاعر انه اورد دعوىاليهود .الباطلة 
على أنها قول ؛ ولم يزد فى ايراد حق العرب الاصبل 
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على أنه قول كذلك ! 
اما التصائد الست الباقية من شعره فقئ فلسطين 
فاتها تتصل بالاحداث الكبرى فى معركة فلسطين » 
وفيها يتتبع الشاعر الاحداث التى عاصرها : ويعبر 
اقوي تعبير عن مثشاعر العرب تجاه تلك الاحداث) 
فالقصيذتان ١‏ الوليد المسخ » و ١‏ الوتر والثأر » 
تعرضان للمشروع التكسيم ؛ وقد القيت ‏ القصيدة 
الأولى فى المظاهرات التى انطلقت احتجاجا على هذا 
المشروع فى أوائل كانون الأول سنة 1541 ؛ وفيها 
يعبر عن سخط آلشَعَب العربى على ذلك المشروع ؛ 
ويهدد بثورته وانتقابه من اليهمود وممن صنعوا 
اللدروع الحاينةم الخد للخَرد ' 
2 سات 
فبصبح مههد الموعود احهذدا 
ويصبح روضه الوموق ساحا 
وغاة ادن ا عاك اللتسسوتيوهم 
ربا الوهطضن ادس واليطاحا 
انتم بشقتتة الأشياد كلها 
زأيتم من خرافكم اقطاخما 
نقد القت تنا العرب السلاحا 
اما القصيدة الاخرى ١‏ الوتر والثآر.» فقد كتبها 
الشاعر بعد قرار التقسيم بعد الاولى بايام عوالقاها 
فى احتفال شعبى كبير اقيم احتجاجا على ذلك 
الترار ؛“وهى احدى روائع خالد التىتفيضهالحماسة» 
وفيها يتصل فخر العروبة بالبسالة والفداء باثارة 
الحمية وشحذ العزائم ؛ وتتصل الاحقاد على 
الصهيونية ودعانها بالدموة الى التنبه الى الذين 
يسندونها من المستعيرين من خلف الستار : 
بشرى فى تربك الغالى الجدودا 
زمجر الفاب آباء واسودا 
هذه الأخقادا فى أعراقنا 
افعيتهاشرة الفرب وقودا 
فتلنقفنت حمما وانفهرت 
صاعقات » » لابروقا ورعوودا 
ذلومئت حبنا #للحنينا 3 
أكؤس اذل ابت ان تسسنتزيدا 
0ك ساقى الوغى هاتفة 
جر الكرم وريدا فوريدا 
الكثوس الخمر ما اعتبها 
كلما أنكت بد الضيم الحقودا 
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ثم يستعيد الشاعر آيات البطولة ؛ ويس تكتثير 
النخوة والحمية ؛ ويستنهض الهمم للقاء الأعداء 
والقضاء على مطامعهم ؛ مذكرا ببطلولة ملاح الدين 
الذى شتت تسمل اعداء الامة وبدد جحافلهم؛وبذكريات 
حطين الخالدة التى لاتزال تملا راس كل عربى » 
وتشغل فراغ قلبه ؛ ولن تعدم الامة فى كل نازلة 
مثالا من امئال صلاح الدين - 


كلما صا عايهها بطل 

هتفث ان صلحا قد اعيدا 
شرفا يا موطن المجد فدا 

نزحم الافق رحجصاللا وهديدا 
قد بعثناها كما شتت لظى 

ستتحيل الحدث المشنوم عيدا 
تجعل التقسيم فى آجسادهم 

لاعلى الآرض خطوطا وخدودا 
غارتقب با موطن المجد غدا 

لترى خلف الدجى الصبح الوليدا 
وترى ١‏ حطين ») فى أمجادها 


ويرسم الشاعر بعد ذلك صورة الفد المامول 
والزحف المقدسن للثآر من المعتدين ؛ ومظاهر البطولات 
العربية تتجلى فى ميادين الوعى تحث الوية النصر 
الساحق : 


ووطن المصد غدا تشهدها 
رحبات ماتحات وبنونذا 
وترى الأبض ال فى سكرتها 
تعطم الأحداث أو تسقى الصعيدا 
كلما عريد فى الح القدى 
هتف الفضر بسانيها : المزيدا 
ثم يبصف الشاعر صحوة العرب ويقظتهم لليهزلة 
الكبرى : وهى ما كان يدعيه المستعمرون من عطلف 
على العروبة وما بذلوا لليخدوعين ينهم من الآيال 
الكاذبة والوعود الباطقة » مذكرا العرب بتلكالخديعة 
الكبرى وتصديقهم المستعيرين فى دعواهم انهم 
إصدقاء العرب : 
كيف نلفى اقشر ان شر اريدا 
نحن حتى أوس قا نوما 
ثم كشرت غنهنهت الرقودا 
يلها مه ززلة ايمقنا 
مم ما راى بعد الوجودا 
081.6 01060012 
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احكم اقاقين غانثال ديدا 
اسدل الستر “هلها عتدنا 
طعنوا فى قاإه الحق الشهبيدا 
وقى ذلك اششسارة الى إن هذا البغى الذى اضاع 
حق العرب فى بلادهم : واقتطع أجزاء منها للأفاقين 
من تسذاذ العالم انما مثلته هيئة الأممَ فخرج بانمها 
للناس : فلم تكن هيئة العدل والحق بل كانت هيئة 
الظلم والبغى بما رضيت أن يخرج باسمها على انه 
رأيها ؛ والحقيقة أن بربطانيا التى كانت تتظاهر 
بصداقة العرب © وتخدع انصارها بالوعود الكاذبة 
والآمال المعسولة هى التى اخرجت تلك المسرحية 
مسرحية البغى والمدوان على الشعب العربى فى 
فلسطين ؛ واختفت هى وراء الأسوار والأستار “وهنا 
يصب الشاعر جام غضبه على بريطاتيا المخاتلة + 
ونقمة الشعب العربى على سوء ما صنعت : 


ولاوعد بعد ذلك النكث الاوعد السيوف يحردها 
العرب الاحرار من أغبادها ©؛ ليستخلصوا بايديهم 
وسيوفهم حقوقهم » ويثآروا من واترهم وين العدو 
المصائع الذى بدا فى صورة الصديق البرىء : وهو 
راسي الفتنة واسن البلاء : 
الظماء البيض ان رويتها 
خر من ينجز للحر الوعودا 
أيها المثسل من غيرتجها 
سوف تطويك وشيكا أو وئيدا 
سكيس ركو درت 
وطرحت الباد القنس وقودا 
احم الدند عصس ‏ كله نه 
زعموهاحسررت آمس العبيدا 
والمناحات على الحعق انطوت 
فانشروا فى الأرض للباطل عيدا 
ذلك شيء من تلك الجزيرة الرائعة التى املتها 
عروبة خالد الصادقة 4 وفجرتها غيرته على أمته + 
ووجده وحفيظته على اعدائها من المستعيرين وءن 
المخدوعين المخادعين . 
أمنا ( مصرع الليث » فهى ابيات كتبها الشواف 
فى البطل عبد القادر الحسينى الذى استشهد فى 
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ربيع عام 1١118‏ . وهى على وجازتها تفيض بآيات 
القوة والاستحكام فى معائيها المشطرية وغباراتها 
الملتهبة ؛ وحسبئا أن ثتمثل منها بهذه الأبيات : 


بأيها الضيفم الثاوى بتريبته 
لسن ننام وجفن الثار ماانطبقا 


سيشرب الثار ما يبس قيه مصطبخا 
ساقى الدماء وما يسقيه مفتبقا 
ان يظما الوتر يطف الحر غلته 
وان سقاه نجيع القلب والرمقا 
وقصيدته ١‏ صرخة » انشدها فى آخريات نيسان 
4 حينيًا كانت الجامعة العربية تنعقد وتنفض ©» 
وكانت الوفود الرسمية تطير وتحط » بينيا فلسسطين 
تتمزق والجبوشى العربية تنتظر : 
وفود تضي وقول يقال 
سسنينا الكلام فاين الفمال؟ 
آأفى كل يوم لكم وخفل 
تقهلدمه سهرة واحتفال ؟ 
وينفض عن لرروة فى الوعود 
وعن أمنيات عراض طوال ؟ 
وكان حكام البلاد العربية آتذاك يتذرعون أمام 
الامة فى تباطئهم وتوائيهم عن اقتحام ميادين الوعى 
لاستئه.ال شافة اليهود الدخلاء بدعورى الدراسة 
والتدبير الذى يتطلب الصبر والاناة محثرين أمتهم 
التى نفذ صيرها من مغبة التسرع والارتجال عنينشد 
خالد هذه الأآببات فى تهكم مرير : 
وحتام يدرس أمر الحمى 
مايا وبعمرض كل اكتمال ؟ 
افى أمره ينمم الارتجال 
وكل اللذى تعيلون ارتج ال ؟ 
أمما منكم مخطىء واكقد 
بشم عليكم بامر التضال ؟ 
فلسطين باتت بايدى اللهود 
غماذا انتضفاركم للقتال ؟ 
الى ان دول : 
اما فية.م نخفوة تستئر 
لمالقيته ذوات الخج ال ؟ 
اما هزكم سوه هذا المصسمر 
فقدهز والله حتى الجيال 
وخائمة المأساة « اللاجئون » وهو الاسم الذى 
اختاره لقصيدته السادسة من شعره فى فلسطين : 
فكان أن اقدم السادة الحاكمون ؛ وكانت نتيجة اقدامهم 
المتردد : وبسالتهم الممطنعة ضباع فلسطين وتشريد 
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ابنائها الذين اصبحوا بين عشسية وضحاها لاجئين . 
وقد جمل. خالد يتحدث. بلسان اولتك المشردين : 
فيصف مأساتهم ؛ كما عرض بالحكام ومنتحلى الزعابة 
الذين عاشبوا على أثلائهم ؛ وهى قصيدة تثير 
الاسي وتبعث الشمجون * 
من ابسن ؟ لا رض ولا وطن 
لادار لا ماوى ولا سكن 
من أنتم ؟ الفرباء » آتكيرنا 
اللادئون .. ولبت من وسووا 
باللاحتين بارضخ هم دفنوا 
الى أن يكول بلسانهم مشيزا الى اولك العكام 
والزعماء : 


وقصيدته السابعة « طال شوق السيوف للجولة 
الثائية » هى ختام شعره فى غلسطين فى ديوائه 
5 من لهيب الكفاح » وفى هذه القصيدة يصف خالد 
نهاية المعركة أو نهاية الجولة الاولى والجراح التى 
خلفتها احداثها » وينحى باللوم والتقريع على كل 
من شارك فى تلك المأساة التى اجترحتها فلول من 
بنى الانسان فى القرن العشرين > فأضاغوا الحقوق 
واهدروا كرامة الانسائية بغيا وظليا . آما سبيل 
الحقوق واسترجاعها فاته معلوم ؛ انه فى استئئاف 
القتال 6 انه فى الجولة الثاتية : 

أبها الآملون للأحسق بعثا أن ماتأملون أحلام نائم 
صم سمع الذئاب عن دعوة الحق فخلوا علاجه للزمازم 
مل طول القعود كل أبى أن داب العظيم صنعالعظائم 
طال شوق السيوف بعد صلاح والمثني وخائد الولاحم 

وبتلك السبعالجياد ساير خالد الشمواف النكبة من 
بدئها الى نهاية احدائها ؛ وعاش غيما عاصره من 
احداثها بعروبته الاصيلة وحسه المرعف وعاطفته 
الصادقة وبيائه المشرق العذب الذى يباهى به فحولة 
التنعراء غى عصور القوة والازدهار ٠‏ 

دكتور بدوى طباذ» 
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المدلول « الوظيفى ٠‏ لكلمة « اشتراكية » لابكاد 
يختلف كيرا فى اصل الرضع اللغوى لتلك الكلمة 
عنه فى المفهوم الذى تقوم عليه اليوم كيذهب أو 
عقيدة ؛ أو نظام حياة ٠٠‏ اذ همى فى صميمها مشاركة 
مادية أو فكرية او وجسآنية فيما فى أيدى الناس 
!د قى عقولهم أو قلوبهم » دان اختلفت وجوه هذه 
المشاركة فى أبعادها واعماقها »؛ وى دواقعها 
واتجاهاتها وغاباتها » 

ونا كان الامر قاننا نحيا البومق ظل «اشتراكية» 
هى لظام بنتظم حيواتنا كلها ٠٠‏ السياسية ؛ 
والاحتماعبة ؛ والاقتصاددة 6 والثقافية 6 وغيرها عن 
رجره النشساط الانسائىدى المجتمع العربى الاسلاهى ٠‏ 

ولبس هذا الحدتث درسا فى الاشتراكية ؛ 
ولا تقييما لها مع المذاهب الاخرى ٠٠‏ وانماهر 
ملحظ بسير غاية البسر © لا يحشاج الى كثير من 
الوقوف ؛ والعام النظر : للتعرف علية © والقهم له١٠*‏ 

ذلك أنه اذا كان من وجوه الحباة ما هو مادى 
وما عو معنوى ؛ ثم كان للماديات ضوابطها 
ومقابيسها ؛ وكان للمعنويات ضوابطها ومقاييسها 
كذلك قانه ينيغى أن تكون ضبوابظ الاشتراكية 
ومقابيسها فى مجالاتها المادبة غيرها فى المجسالات 
المعلوية ٠.٠‏ بمعتى أن كرون لها هنا حساب وتقدير »© 
وأن كون لها هناك حسات وتقدير ‏ اذ أن أى تسوية 
قى الفهم بين هذه المجساآلات هن شأنه أن بضطلل 
الراى ؛ ويفسد الحكم ٠٠‏ تماما كلمن يطب للمين يما 
يطب به للقلب »؛ علّ مفهرم انهوءا عضوان فى جسبد ! 

عد د د 

والحق أن مغاهيم الاشتراكية ب وبخاضة فى مجالها 
النقافى ‏ لمتكن واضحة تماءا عند كثير همن حاولوا 
أن يكونو! قى السسابقين الأولين هن دعاة هذا المذهب؛ 
وآن يحسبوا فى الكوكبة الارلى هن جنده © على حيل 
أنهم © أو كثيرا هنهم لم يفهم الاشتراكية هذا الفهم 
الذى بقبم لها فى كانه صضورة واضحة يتاثر بها 


15 
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تفكيره ؛ ويستقيم عليها ساوكة فى المجتمع ؛ ونجرى 
عليها منازعه فى الحياة ! 

ان الذذين يقهدون الاث خراكية فهءا واعيا غبصرا 
هم أقلل الئاس كلاها عن الاشتراكية وأكثرهم عملا 
لها وحياة فيها ٠٠‏ وأن الذين لايفهمون الاشتراكية » 
وبالتالى لا يؤمنون بها ح لان الابمان الذى يعقتد به 
لا يكون الا عن فهم وعلم ‏ هؤلاء هم اكثر الناس 
كلاما عن الاشتراكية ) وابمدهم عمن العمل لها والحياة 
فيها ! 

ولك أن 'نرصد هجرى الحيأة لواحد من أولنك 
الذين يثرنرون فى الاتديبة 6 وفى الاذاعة »4 وفى 
المجلات والصحف ؛ وفى الرسائل والكتب ‏ إنك 
لو كلت هذا وتكيمت .ساة هذا الانسيساق لدوم ]و 
لبضعة أبام لرايت أنسانا لا يتحرك حركة ؛ ولاينطق 
كلمة الا ليجمع مالا ؛ والا ليستكثر مما يجمع ٠‏ ثم 
هو بعد هذا احرص الناس على امال ؛ وأشدهيم 
ضنا به ؛ لا يدال منه قريج أو بعيد ! 

ان أمثال هذا الانسان وجوه شائهة للاشتراكية » 
واعلانات رخيصة مزربة لها ٠*٠‏ اذ ليس اضر على 
المذاهبٍ السليمة » '؛المعتقدات الصالحة هن أن يتفشاها 
المنافقون © الذين يبقولون نافواههم ما ليس فى 
قلوبهم ٠٠‏ ولقد تنبه الآنسلام هن يومه الاول لهذا 
الخطر ؛ فتصب للمنافقين حربا راإصدة دونها كل 
حرب كانت بيئه وبين الكافرين والمشركين * 

وماذا تقول عن انسان يتحدث عن الاشتراكية فى 
جميع مجالاتها الاقتصادية © والاجتباعية؛ والسياسية 
والثقافية بمفهوم و,حد © ومخطط واحد »© وكلمات 
رصارات واحدة تحفوظة ؛ لا تتشر عنها كلية ؛ 
ولاتتخرم منها جملة ؟ أقيكون اثل هذا الحديث الذى 
لا رصيد له قى كيان صاحه ؛ دلاتقدير له فى ضميره 
او عقلة ‏ ايكون لمثل هذا الحديث آثر فى التاس 6 
أو تاثير فى الحياة ؛ فان يكن شىء هن هذا أو ذاك 
فهر التصويئشن والبلبلة ؛ وتصديمع الرعءرس وازعاج 
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الخحواطر بهذآ الصياح الاجرف ؛ والسراخ الكاذب ٠‏ 

وانظر لترى عجبا ٠٠‏ 

يتحدث بعفن المتحدثين عن اشتراكية الثقافة 
فيرددون كلمات : الاقطاع * دالطيقية * والعزلة + 
والظلم » والاحتكار » والتلط ٠٠١٠‏ الى جييمع 
الكلمات التتى تفال فئ الحديث .عن الاشلتراكية 
الاجتماعية أو الاقتصادية ؛ مع اضافة كلمة «الثقافية» 
هنا بدلا من الاجتماعية أد الاقتمادية ٠٠‏ عناك ! 

قاذا كان هن مفهوم الاشتراكية فى المجال المادى ‏ 
الاقتصادى أو الاجتساعى ‏ هو التقريب بين أفراد 
المجتمع وتضييق أو آذابة الفوارق بين الطبقات © 
سعتى أن يقوم لوزيع الثروة المادية بين أقراد الجماعة 
على أساس هن العدل © والتكافل © بحيث لا يجدمع 
فى المجتمع عذان الطرفان المتناقضان ٠‏ الغنى الغاحش 
|المبطر المفسد ء والفقر المدقع المبلس المذل ‏ اذا كان 
هذا هو المقهوم الذى استقرتعليه قواعد الاشتراكية 
الاجتماعبة ثانه بهذا المفهورم لفسه 6 وبمنطقه كله » 
وباحكامه جميعا يتحدث هزؤلاء المتحدتون عن 
الاشتراكية الثقافية فيدعون آلى العدالة الثقافية + 
والى آن يقوم توزيع الثقافة قى المجتمع على تقس 
الاساس الذى يقوم عليه توزيع الثروة الادية + 
بحيث تتقارب او تدوب الفوارق العقاية بين أفراء 
المجتمع ؛ غلا يكون عناك الفيلسوف والجاهمل ؛ ولا 
العالم والامى ! بمعتى ألا يجتمع العلم الغزير والجهل 
المطبق 1 : 

وينبنى على هذا المفهوم أن تتحكيم الدولة فى 
وسائل الثقافة كما تحكمت فى وسائل الاثتاج 
الاقتصادى » كى تستطيع تحقيق الترازن بين العلأ» 
والجهلاء كما حققته بيل الاغنياء والفقراء ! 

وعذا لذ شك راى خاطىء وقيساس سقيم 9 
فاشتراكية الثقافة غيرها فى السياسة ؛ والاقتصاد 
والاجتماع ٠٠‏ اذ العلم شىء غير المادة ٠٠‏ انه يمظم 
وبربو على الانفاق . على حين تضمر الاشياه المادية 
وتقل بالانفاق » وعذا وحده كاف فى التغرقة بين 
اشتراكية الثقافة واشتراكية وسائل العيش فى 
الحياة ! 

رمع هذا فان هناك قروقا كثيرة بين المجبالات 
المادية للاشتراكية وبين المجال الثقاني منها ٠٠‏ وأهم 
عدء الفروق ععى : 

أولا : المصيلة الثقافية التى تجتمع للءثقف عى 
نئيجة جهد شخمى ببذله الفرد فى الجد وا لتحصيل» 
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دون أن يدخل فى عده الحصيلة شىء من الفصب ؛ 
أو الدهب ؛ أو السرقة ؛ او الاستبداد ؛ أو الظلم 3 
أو نحو هذا مما يدخل عي جمع الثروات المادية + 
ويكون غالبا عنصرا مهما سن عناصرها ٠٠‏ 

ومعنى هذا أن العلم الذى يحصلة العالم غو عمل 
خالص له : لبس لاحد شقء فيه : ولا لكائن مما متعلق 
به > أو حق قبله 4 وهذا على خلاف الثروات الالائة 
التى يحصل عليها الغرد ‏ فانها انما تجىء من تبادل 
المنافع هع الناس © ومن الاخدذ والعطاء همهم © وبغير 
هذا لا يكون للعمل الغفرد آثر 6 ولا للجهد الانساتى 
نمرة فى عمذا المجال ٠‏ 

ويتبنى على هذا أن الثروات المادنةفئى. بد أصحابها 
ليست هلكا خالصا لهم بل تتعلق. بها حقوق كثيرة 
للمجتمع الذى نمت فيه وأزععمرت 1 خلاف 
الثروات العليية التئ غى ملك خالص لاصحابها ٠‏ 

ثانيا : اذا كان الثسره والائرة وحب الجمع والحرص 
على ها يجمع ‏ من الصغات المدمومة التى يجب أن 
يحاربها المجتمع فى دائرة الفرد وفى حيط الجماعة 
نيما يتصل بالمال ‏ فان ذلك كله مجبسوب عرغرب 
فيه فى مجال الثقافة 6 واذا كان على الدولة ان تعمل 
على أن تخفف هن حدة هذه الرغبات الجامحة أى 
مجال الحيأة المادية بالتربية » وبالتشريع أيضا » فان 
واجبها أن تمد هذه الرغيات بما ينها ويقويه ا 
وبشعل وقدنها فى »حال العلم والثقافة ٠‏ 

وينبتى على هذا أن الدولة حيل تنظر يعي الحذر 
والريبة » بل وعدم الاطيئنان والرضا الى إلثراء 
الفاحشن الدذى يبطر اعله 6 ويفسد أصصابة ؛ تائيه 
تنظر بعين الغبطة والطمانينة والرضسا حين: ترى 
الآفدتاذ من علمائها 2 ومثقفيها ٠‏ يرتفعون وير تفعرن 
فى درجات العلم الى غايات لا حدود لها ؛ بل انها 
كلما نظرت فرآت طلائع علماثها يقفصون عند غاية 
عملت جاهدة على أن تدفع بهم الى الامام > وأن تربح 
ما يعترض طريقهم عن عقبات * 

ثالثا : اذا كان عن شأن المسال الكثير أن يغرى 
أصحابه بالغرور © وآن يزابن لهم التمالى والتضامخ 
والسالط على التاس ؛ فان من شان العلم كلما غُرْر 
وكثر أن يجمل من صاحبه شعلة مضيئة تبعث فى 
التاس الاآمن والطمائينة ؛ وتكشف لهم معالم اير » 
وهسالك الهدى ٠‏ 

رابعا : اذا كان من شأن ع.احب المال وجامفه 
الفن به » والحرص عليه 6 والاشفاق من أن يتقمن 
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بالانفاق + ويتيدد بالمنم والاعطاء »؛ فان عن شان 
صاحب العلم أن يسحو به , وآن يمنح ويسرف فى 
المنح » وآن يعطى ويبالغ ف ىالعطاء » دون أن يخشى 
على ها معه عن غلم آن ينقد أو يتقكن © بل اله ليجد 
فى تقسه أله كلما أعطنى كثر ما عندبه * وتضاعف 
ها لدية : فان العلم لا يحيا الا بالعطاء ؛ ولا شيو 
ويكثر الا اذا أخرج ثمره للئداس ؛ والا إذا اقتطفته 
ابديهم؛ د تناولته عقولهم ٠٠‏ كالسجرة الطيبة المثمرة 
لا تبلخ غايتها من النباء دالقرة الا اذا اثمرت ؛ والا 
اذا جنى ثمرها ؛ ليخلى مكانه لثيور جديد ! 
واذن فهذه المقابيس التى يحتكم اليها أولئك 
الذين يتحدترن عن اشتراكية الثقافة © ويخلطرن 
| بينها وبين الاشتراكية الاقتصادية أو الاجتماعية - 
ليست هى المقاييس التى تؤدى الى نتيجة سليمة 
كتلك التى أدتها فى المجال المادى ٠٠‏ بل انها لتنتج 
نانج عدسية تماما فى لايم واقطاعييه وتى 
عفرائه يساعيه غلى [لشراة:/ 
انها ١ذ‏ تقف فى وجه العلماء ؛ وتردغم الى الوراء 
حتى يتخغفر! من علمهم ) وينزلوا بعقولهم الى مسترى 
اأسامة © وحتى تذوب الفوارق الطيقية بينهم وبين 
سواد الناس ‏ انها اذ تغمل فعلها هذا فى العلماء 
لا تحصل على شىء بمن هذا العمل ينتفع به الفقراه - 
فقراء العلم ‏ بل انهم ليزدادونفقر! وجهلا حين 
تخفت عن حولهم اضواء هذه الشعل المضيئة »© وجين 
يتلفت الئاس قلا يجدون ثلك المنارات العالية 
المتوهجة التى يهتدون بها ويجتمعون اليها * 
ان الحكماء والفلامفة والعلباء لا يناقض وجودعم 
فى المجتمع وجود الطبقات الفقيرة 3 فى العلم والعرنة » 
ولا يجور عليها , ولا يذهب بحق منحقوقها ٠٠١‏ بل 
ان عؤلاء الحكماء والفقلاسفة والعلايام عم آمل هده 
الجماهير الفقيرة » وهم الذرين يبددون الظلام عن 
حولها » ويطلعون دجوه المعرفة فى آفاقها ٠٠‏ اذ ان 
شان ذى العلم أن يعلن علمه فى الناس وأن يظهرهم 
غليه 6 وان بدشوعم إلى ما عدعة من هلم سترفة ويل 
انه ليلح فى دعوتهم ما استطاع الى ذلك سبيلا * 
انه لا نعرف بالعلم ؛ ولا بحسب فى العلماء ء الا اذا 
أذاعغ علمه ونشره بكل رسائل الاذاعة والنشىر ٠‏ 
جع عابني م اي 
فيعرضون ها يعرفون وعا لا يعرفون ؛ ويسخون يما 
ينلكون وما لا يملكون ٠*٠‏ ! 
إن اشتراكية الثقافة لا تكون أبدا اذا جاءت على 
هذا المفهوم الذى يفهمه عليها بعمض المثقفين وينادوز 
بد ٠٠‏ اذ أنها بهذا المفهوم تقبم سلمطانا متسلطا على 
لمن .نهدو © امه طلاه 
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لعقول المستعدة لمدركات الحكية والفلسفة قلا تسءع 
أه! بالتحليق فى تلك الاجواء البعيدة عن ثلك الاّضص 
التى تفوص قيها أقدام السواد هن الشعب ٠٠‏ وان 
فين تقارب الطقفات «اذابة اتفوارق بين ابناء 
المجتمع ؟ 

ان هذا فهم سقيم للاشتراكية فى حجالها الثقائى 
فيه اعتداء مارخ على الطبيعة البشرية ؛ وعدوان 
عبين عبى العلم وحظلوظ العققول منه ٠٠‏ انه أشبه 
بما يفترضن أن ينادى به فى الئاس ان كان مدا 
«مكنا ‏ آلا يشغل احد حيزا فى الهواء اكثر هن 
قدر معلوم مقدور بأوساط الناس طولا وعرصا !! 
وما بالناس من حاجة الى عذا »؛ ولا خير يدود منه عل 
أحد منهم ؛ اللهم الا ما بلزم به دوو الاجدمام الغارعة 
رهمن اناعم الله بسطة فى الطلول والعرس من ان 
يعبلوا! حسا بهم مقدما ؛ وان يشعمرا أجسادهم نى 
قوالب هن حديد ؛ على وفق القالب المحدد المرسوم ٠‏ 
كما تغمل اليابائيات بتجميل أو تجميد أقدامهن فى 
قوالب عن حديف ٠‏ 

ان هذا الفهم السقيم لاشتراكية الثقاقة يشر بثر 
المتقفين بالقدر الذى يضر فيه بالمثقفين » وذلك ان 
قدر لهذا الفهم واقع عمى فى الحياة ؛ أو أمكن تحقيق؛ 
على صورة ها ! إذ لا سسيل الى إذاعة الثقافة وشديوعها 
الا بالمثقفين 6 والا بالصفرة الممتازة البالغة غاية 
الامتيآز فى العلم والحكية ؛ إذ لا يعد عالما ولا حكييا 
من علم علبا واحتبسه فى صدرء : أو وعبى حكبة 
وعقنها فى عقله ٠٠‏ وقد قال الله مبسيحاته : 
« قها كان الكؤمنون لينفروا كافة » فلولا ذفر هن كل 
فرقة هنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » ولبناءروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم » ٠٠‏ وقال النبى الكريم : 
« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ٠٠‏ وقال : « رب 
حامل علم الى هن هو أعلم هنه » ٠‏ 

هذه هى اشتراكية الثقافة فى ضمير الافراد فيدا 
بينهم ٠٠‏ أما حين تريد الدولة أن تجعل هن سلطاتها 
قو عاملة فى اذاعة الثقافة ؛ وفئ متح المحروهيل منها 
حظهم الذى حرعوه لظروف مادية أو اجساعية ٠‏ بل 
وربما عقلبة ‏ قاتها لا تذهب هلا المذهب فى فهم 
استراكية الثقاقة , وفى تطبيقها 010-22-0 الغهم 
البليد »6 وهذا التطبيق الغبى ٠‏ 

وقى الميئاق نصوص واضحة صريحة ثيرة للفهوم 
الاشتراكية فى الثقافة يحقق تطبيقه تطبيقا سليما 
ثقانة تشيع فى الناس جميعا العلم والمعرفة » بل 
وتدفع بهم دفعا الى ارتياد الآفاق التى لا حدود لها 
من آفاق العلوم والفنون ٠‏ عبد الكريم الخطيب 
602114 /عم.]//:قصقخط 


عام ٠ ١‏ عهود الشروؤاوى” 


«الشريعة والناس )) عنوان فصل من كتابى * 
: تقوبم الفكر الدينى » ولكنى لا اجد بأسا من 
استمارته لهذا المقال الذى لا احد اصدق منه 
عنوانا لما اريد أن اقول فيه . 


وقد دفعتى الى كتابة هذا المقال امران : اولهما 
ذلك النقاش الحى المفيد الذى قراناه 7 ««اثرسالة)) 
بين الاصدقاء الاساتذة الدكتور على عبف الواحد 
وافى والدكتور خلف الله والاستاذ المدثى . وهو 
نقاش بدور حول ماألة محددة عى < حكم 
التسرى فى الاسلام » ولكنه يشير مسألة اكبر اهمية 
من ذلك هى صلة الشريعة ‏ او رجال الشريعة ‏ 
بحياة الناس ومشكلات مجتمعهم . والى هذه 
المسالة الهامة نقل الدكتور خلف الله موضوع 
الناقشة والجدل .. 


والدافع الثانئ لكتابة هذا المقال: باجعله ختاما 
له . 


مو 


أكثر اللتفلين بشئون الفكر الديثى عندما 
بقعون تحت مؤثرات خاصة تاغد بينهم وبين واتقع 
الحياة التى يعيثها الناس : بمقهار ما غتربون 
وبتملقون بالنصوص والحروف الحامدة التى كانت 
تقال وتكتب لخدمة اوضاع خاصة فى مجتمع باد 
وانتهى زمئه وان عون : ومن الخر للحياة والثاس 
ق عالمنا العربى المعاصر ألو بعود : ولن عود . 


والمشتغلون بالفكر الدينى بشكون وتتآزم تغوسهم 
وبغضيون لان )) الناس )) اتصر فوا 5 او اوشكوا 
ان بنصرفوا » عن شربعة الله ولكنهم لايدركون انهم 
أى رجالهذا الفكر ‏ بعض اسبابهذا الانصراف 
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ونه المر اف ليع رمن نقتم الدراينة قر امنا 
هو انصراف عن الشربعة نفها ؛ وانه : بعد ذلك 
وقبل ذلك : من طبيعة العصر كله فى العالم كله : 
ولكنهم ‏ اى رجال هذا الفكر ‏ جعلوه فى وطننا 
العربى وفى محتمعنا اتفهاما وصدا بوشك ان كون 
قطيعة وعداء وحربا »؛ حيث لا بجد « الناس » 
عندهم حلولا لمشبكلات حباتهم وعجتيعهم بل أكثر 
مايجدون صدا وتمويقا وتجريما . 


نعيشى فى عالم دفور وبمور : دفى وطن بكافح 
وقتحم وقدم على مشكلات حادة معقدة من مخلفات 
المافى بتطلب لها حلا عند كل صاحب راى ؛ ولكنا 
نجد من رجال الفكر الديئى من نترك هذا كله وولف 
الكتب عن ١‏ النجن » : كيف :تتزوج وتنجب ٠.‏ !!آ 
وكيف بستطيع أن بتزوجها الآدميون وينجبوا منها 
اولادا ٠١‏ ؟1 ولن تنسب عه الأؤلات <. 1 وَلجد 
منهم من .يؤلف الكتب فى « اقامة البرهان على نزول 
عيسى عليه السلام فى آخر الزمان ٠.‏ !» ومن بكتب 
عن ١‏ ذى القرنين )) الدى ورد ذكره فى القرآن : 
خل اهو الامكتدر القدونى أم خيرء .> ( والبوع ازا 
من كتاب صدر : أو نثر : تحدث عن 7 ايمان 
فرعون » ويتضمن ما قاله علماه كار اختلقوا قى 
ذلك وجادل بعضهم بعضا ٠‏ كأن الناس فق عصرئا 
هذا الذى يفور وبمور + ومجتمعنا الذى يواجه 
وبجابه ويقتحم بشغل بالهم ويؤرق ضميرهم انهم 
لا بعر قون هل كان ذو القرئين هو الاسكندر القدونى 
ام غيره » وهل كان قرعون مؤمنا ام كافرا أو متزلة 
بين المدرلتين ...٠‏ !1 


نا 


ولا اريف ان اناقفشس القوم نَى أن هذه «الثقافة )) 
أو بعضها مما بشغل بعض الئاس أو بروق لهم ؛ ولا 
فى انها أو بعضها مفيد أو غبر مفيد وانما أذكرعم 
بهذه القاعدة التى تعلموها وتعلمناها من قبل ؛ نكل 
مقام مقالء وهى قاعدةلاشك انهم تعلموها وغلموها 


تلاميذهم . 
فاذا للع الناس إلى هؤلاء الغقوم من رحال الفكر 
الديثى يربدون ان نستمعوا الى آرالهم واحكامهم 


فى مشكلات حياتهم وشثون بورمهم ومعاشهم وحدوا 
من 7 بقتيهم ١‏ بأن “تعليم السنت واختلاطها وعملها 
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وسفورها حرام © فاخروا عجلة التطور وتواقحو! 
على الثمر فاء واوتعوا ملابين البنات والامهات والآباء 
ف الجهل والفعر والء لشقوة . 


ووجدوا من ((يفتيهم)) بآن «الجمعيات التعاونية» 
حرام ؛ لانها مخالفة للدين ! كما قال بعض 
« العلماء » اول هذا القرن ‏ ومن يقول ان التمثيل 
حرام » والسيئما حرام:» واخراج لتخمنيات 
الصحابة على كقاشتها حرام ؛ ومن بقول ان التامين 
حراموالاوراق المالية حرام والربا البسيط؛وةيامر» 
بأن تفل بنوك الارشى كلها وتقف معاملات الناس 
والحكومات فى العالم, كله » ومن يخالفهم فى ذلك 
فهو كافر زنديق غرطيق سيصلى ثار جهتم ولو كان 
بحاججهم براى ابن عباس الى عرقه الصحابة 
وعرفه المؤرخون بأنه ٠‏ ترجمان القرآن »2.. ! 


ووجد الناسمن بقول ان الغناء حرام والتصوير 
حوام. وشرب القهوة حرام ... ! 


لظ 


وتربد الدولة أن تجد حلا مشكلة حادة عاحلة 
ملحة ارأى الدين عند الئاس فيها شان ووزن ؛ هى 
مشكلة تحديد التسل » بل « فيضان » التسل . 
فتجد من يقول : تناكحوا تناسلوا فانى ؛ اى الشبى 
عليه السلام ؛ مباه بكم الامم يوم القيامة + وزاد 
بعضهم : حتى بالسقط . فاذا قلنا لهم أن رجلا 
من كبار الصحاية كان كاتت الوحى للدبى عليه 
السلام خطب الئاس على منبر الممجد فى يوم 
الجمعة 7 فنهاسم * عن « كثرة العيال » : إذا قلنا 
لهم ذلك وجمنا بدليله ومراجعه قالوا ‏ حديت 
مكذوب ونسية مدعاة متخولة . 


ننضمن هذا « البيان » ..! 


أصدرت لحثة ٠٠+‏ بيانا مفصلا عن (( حكم 
الشربعة الاسلامية ) فى اشتراك اارأة فى الانتخاب 
للبرلمان وقد ذهبت الاجنة ‏ بعد أن أوردت الادلة 
فى تقص وشوول - الى أنه (( بتبين أن حكم 
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الشريعة » فى اشتراك المرأة فى انتخاب عضو البرلان 
هو كحكمها فى اختنيارها لتكون عضوا فيه : (( لاهما 
ممنوع ٠١‏ ! .. كذلك حفظت قصاصة من صحيفة 
نشر فيها عالم كبير مثل هذا الكلام أو هنا 
( الحكم )») ونشر فى وسسطه صورة كبيرة له فى 
( بذلة التشريفة ») ؟ ! 


ولست أدرىماذا بقولالقوم الذين1 صدروا هذه 
الفتاوى ومن لصرهم يوم ذاك وصغفق لهم وهم 
بجدون اليوم سيدات وآنسات ناخبات ونائبات فى 
مجلس الامة .. 3 لم بمثعهن من ذلك « مائع » ولا 
« ممنوع # ..! 


ووجه الخطر فى ذلك على الشريفة وعلى تقدنر 
الناس 'لها وعواطفهم حيالها ؛ والحرج عليهم فى ذلك 
ابضا ؛ أن القوع يقولون آراءهم هذه واصفين لها 
بأنها 8 حكم الله © أو * حكم الاسلام.» أو 3 حكم 
الشريعة 6 وهى ليست الا فهما خاضا خاطنا لهم 
أوتعهم فيه ماتلناه اولهذا المقال من آنه «واتعون 
تحت معؤثرات خاصة تباغد بيئهم وبين واقع الحياة 
التى يعيشها الناس بمقدار ما يقتربون من النصوض 
والحروف» . وهم ؛ مع ذلك »© بريدون أن بخضعوا 
حياة الناس لأقهامهم الخاطلة عذه عن الشربهعة 
وبريدون ان تصطبع مجتمعات الناس ‏ فى العالم 
كله لو استطاعوا ‏ بصبغة هذه الاقهام هم كما 
وصغهم صديقنا واستاذنا امين الخولى ؛ يلقون 
الناس بالسيوف الاصلته من حلال وحرام والرماج 
المشرعة من احكام مقررة لا ينالها نقض ولا ابرام ٠‏ 
فكلمة الله هى ما فى أفواههم لا غير » ورأى الاسلام 
الاوحد هو ماجرت به السنتهم دون سواهم » وحكم 
السماء آنزل عايهم دون غبرهم ٠‏ 


+ 


وقد ذكرنىموقفهم هذا حيال4راء واقوال ليست 
من كلام الله بل قال بها ناس مثلى ومثلهم » ذكرئى 
ذلك بما قرات من أن فى بلاد الحدشة ستة ملاين 
حمار لابفيد متها الداس فليا رغم فعر هم 
وحاجتهم لكل ثىء ‏ ولا يركبون »> بل. بحملون 
عليها الحطب فقغل ٠‏ بفعارن ذلك و «ابحترهمون» 
عذه الحجمير لآن السند اللشهة دخل ببت المقدس 
يركب حمارا .. ! 
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فاذا قالوا فى آمر من اهم ما بشغل الدولة ؛ مثل 
الاستبلاء والمصادرة مثلا » قالوا كلاها لا يقنع 
الفاقهين للشريعة الحريصين غليها ‏ وقد (ا يكونوا 
هم مقتنعين به أبضا؛ ولعل من الخير للشربعة ولهم 
ان يسستندوا الى المصالح المرسلة وحق الحاكم فى 
نحريم الحلال لخير الناس وصالح اللجتمع » مثلا ؛ 
وقد قال ابن حزم فى ذلك لاما مغيدا يغنيهم من 
ذلك كله . 


آمثلة يرددونها ولا يتدبرونها : 


وقد بكتب. بمض القوم يقول ان الشريعة مطاوعة 
ودتن لله واسع وآأنه اتسيعر ١‏ اسعر وماشاد الدين احد 
الاغلبه . قديكتب البعض فيقولوشاقشى ويستدل 
وبذكر احكاما من الشريعة تقول ان الأصل فى الاشياء 
الاباحة وان الامور طاق حتى برد المنع وانها حلال 
مالم بجىء نص على المنع والتحريم ٠‏ وبعر فون من 
خبر موائق لا شك فيه أن عمر © وهو خليفة الرسول 
منع قطع اليد فى عام المجاعة ‏ وهو حد من حدود 
الله 

وبعر فون من خبر موئق لا شك فيه ان الطلاق 
الثلاث كان ايقم فى عهد النبى وجزء من أخلافة آلى 
بكر طلقة واحدة اذا كان بلفظ واحد ؛ ثم شدد عليهم 
عمر وعاقب الناس على تسرعهم فأوقمه ثلانا . 

ويجدون فى حدبث النبى ما بيح تحديد النسل 
لاسباب اقل واضعف من الأسباب التى بجدها 
الناس اليوم ؛ بل هى الى حوارها لاتعد سما 
ولامبررا ولا حجة ولا ذربعة ٠‏ 


بجد القوم هذا وكثرا غيره ويقرءوثه ويحفظوله» 
وقد ككتبونه للئاس فاذا جاء مشكل او سثلوا عن 
قضية من قضانا العصر 'أم بجد الئاس عندهم حلا 
لهذا الشكل ولا حكما نافعا فى القضية سوى أن 
يفتحوا كتابا ليتلوا ها فيه ٠‏ ثم بربدون أن بقسر 
الناس انفسهم على ان يميشوا فى ظلل ما يعتقد 
القوم انه احكام الشريعة وان تيره ليس منها . أو 


نصيحون ‏ داخل الحجرات ‏ وبفضبون وبحوقلون 
وبسخطون ؛ لان « الناس » تركوا الشريعة . . ! 


والامر الثاتى الذى جملنى اكتب هذا المقال هو 
كلمات قراتها لواحد من رجال ١‏ الفكر » »© الدبتى 
هؤلاء شول فيها: .. آما نحن فمنهجنا يقضى بان 
يقف الاسلام ابتا فى موضعه لننقل الى رحابه المدنية 
الغربية » وعلى المدئبة الفربية أن تعدل تفسسسها 
لتقف فى رحاب الاسلام متطامنه الراس ملمومة 
الاطراف ٠.‏ ! 


فالشيخ لا بربد من المللمين ان يتقدموا الى 
المدنية الغربية ولا أن يكيقوا حباتهم على أصولها 
ولا ان يتاثروا بها اقل التأثر ؛ بل يريد * او يامر » 
ان تحيىء ١1‏ المدنية الغرية ») حُاضعة خافضة 
الراس تلملم اطرافها كما يلمام. العبد ‏ ايام زمان ‏ 
'نيابه أعام. سيده , تواإضعا وتصاغرا وذلا ؛ الى 
حيث بقف ١‏ فهم الشيخ » عن الاسلام شامخا 
مستكيرا متر فعا فى موضعةه .. عساه ان نقبلها 
فى « رحابه » .. ! 


ولا اجد تعليقا على ما بقوله الشيخ من آن اذكر 
له ولقومه هذه القصة القصيرة من عقائد الهنود 
الحمر : هذه القصة التى تقول ان من الخرانات 
التى كان « يعتقدها » بعض قبائل الهنود الحمر فى" 
أمر يكاان كصواك: العتجس مس شف الثقر التن 
تشتعل فيها . لذاك كان الرجال الحمر من هذه 
القبيلةنحملون رماحهم ويعلقون فيها خرقا مستملةة 
قم خلقؤن الرباغ الى إعلا: !وص كليل من. اومن 
او كثير بنتهى الكبوف وبظهر قرص الشمسن 
وسطم ثورها كما كان » فيفرح الهلدى الطيب 
الذى « بعتقد » اعتقادا لا تلابسه ذرة عن الشصك فى 
ان رماحه المشتعلة هى التى اعادت الشمس ثورها 
وثارها وللثهار بهادة وضياءة. . .! 


لذلك بعض القوم من رجال الدين ٠‏ 
محمود الثر قاوى )» 


0(1.00و 2ه هطلاه 
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7 5 2_2 
اليةابإضتالية 
بتلم ألمد هوا عبد الجواد 


قضيثنا اليوم متعددة الجوانب ٠‏ 
بتحول فكريا وعقائديا وواقعيا من صورة إلى صورة 
اخرى ٠‏ هذا التحول يقتضى اعادة النظر فى تربية 
جميع. الافراد على شتى المستويات ٠‏ ومما يزيد 
القضية تعقيدا أن حوإلى /1/٠‏ هن مجموع الشعب 
آميون بالمعنى الأبجدى أى لا بقرأون ولا يكتبون » 


وآول سؤال بتردد فى هنذا الجال أين كنا ؟ 
وكيف أصبحنا ؟ 


لد كانت بلادنا عحتلة وجلا عبنها المحتل » كنا 
مسثعمنين وإأصبهحنا مستقلين + كنا غرياه فى 
بلادنا وأصبحنا تشعر ‏ لأول مرة ‏ أئنا أصحاب 
البلاد الاصليين. نتصرف. فى أهورنا بكامل حريتنا 
ووفق مسشيئذنا ٠‏ كان الاستعممار ينهب خيراتنا 
ومواردنا ثم أصبحنا نقوم بانفسنا باستغلال أرضنا 
وبترولتا وسباهنا بل وتدبر قتاتتا ادارة عربية 
صميمة ٠‏ كنا نصدر قطتنا وتعاود شراءه مصنوعا , 
وأصبحنا تصتع قطننا بايد'عربية خالصة » وتصدره 
!اذ شئنا - مصئوعا ٠‏ كان الاقطاع وراس المال 
يسيطران على الدكم لالح فئة قليلة ؛ وأصبح 
الشعب يحكم ' نفسه بنفسه لئفسه ٠‏ كنا عييداً 
واضبحنا اسيادا ٠‏ كنا تابعين وأصبحنا قادة ٠‏ كنا 
ذيولا نسير فى الركب ؛ وأصبحنا قادة قى الطليعة 
تحنل المنملة تضىء الطريق ٠‏ كنا أذلة ٠‏ واضبحنا 
كرماء ٠‏ كان صوتنا خافتا لا يكاد يسمع ٠‏ وأصبح 
عاليا مدويا يبلا الآفاق > لم تكن لنا اغداف واضحة: 
وأصبم لنا أهداف.محددة ٠‏ لم تكن لنا.سبياسة: قسير 
عليها » وآصبحت لنا سياسة مرسوفة ٠‏ كان اليرلمان 
بمثل الاقطاع وراس المال ه وأصبح لدينا محلس أآمة 
نصفه من الفلاحين والعمال اختاره الش عب وفق 
ارادنه ٠‏ كان الفلاحون ملكا لمساحب الاارض 5 
وأصبحوا مالكين لهذه الارضى ٠‏ كان العمال تروسا 
فى عجلة الانتاج » وأصبحوا يديرون هذهالتروس ؛ 


بمثلهم أكثر" عن عضو فى مجلس ادارة المصتم ٠‏ 
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ودخل العميال الوزارة , وانبتوا كفاءتهم ٠‏ كانت 
المرأة تابعة للرجل » وتصى الميثاق على همساواتها 
بالرجل فى الحقوق والواجبات , زنالت حقوقها 
السياسية , واحتلت المناصب القيادبة ٠‏ ودخلت 
محلس الامة , وتحملت اعباء الحكم . وثبت نجاحها ٠‏ 

كنا ذولة عس:تضعفة . وأصبحنا قوة تعمل لميشها 
حساب + أصيحنا دولة 'تصون ولا تبدد تحمى ولا 
تهدد , تاخذ بيد الضعيف ترد كيد الممتدى ٠»‏ 

لقد خضتا فى سبيل ذلك معارك طاحنة مع 
الاستهمار وأعوان الاسستعمار , ممع الرجعيين 
والاقطاعيين ٠٠٠‏ مع التركة المثقلة التى خلقها 
لنا استعماز سديل طويلة ٠٠٠+‏ لقد واجهئا تحدبات 

والسؤال الثانى الى أين نسير ؟ 

لقد' تحولتا فى الستوات الاثنى عششر السابقة 
من حال الى حال يحقاج لشيرحه صفحات وصفحات ٠‏ 
لقد انتهينا من هر حلة التحول الثورى العظيم بنجاح 
عطيم ٠.‏ لقد أرسى رئيسنا عسد الناصر اسسرومبادقء 
نسير عليها 'قى المرخلة القادمة ؛ مرحلة الانطلاق 
العظيم ٠‏ ولمرحلة الانطلاق أعداإن محددة خصها 
الرئيس فى ثلاث : 

١‏ هدف التلمية المتواصلئة أى خطة شاملة 
تهدف الى معضاعفة الدخل ثليها عضاعقة ثانية , 
وعكذا ٠‏ 

؟ عدف الدبموقراطية ٠‏ الوسيع الارهما 
باستمرار وتعميق مضبوئيها أى استكمال بناء 
تنظيم الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


؟. هدق الوحدة العرئية الشاعلة ٠‏ 


وطبيعى أن تعترض طر يقئا بعض المشكلات التى 
بصرنا' بها الرئيس والتى لا بد أن تجد بالتجربة 
المقبلة حلولا لها ٠‏ وهذه المشكلات همى 

١‏ مشكلة الزراعة ,2 وضرورة تطويرها لتفى 
بدورها فى التقدم الوطنى ٠‏ 

؟" ‏ همشكلة الصناعة الثقيلة ٠‏ هشكلة التمويل 
والبناء ٠‏ 

؟ ‏ همسكلة ثلاثة هلابين أو يزيد من العمسال 
الزراعيين. فى الريف * 
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؟: ب هشبيكلة الأداة الحكومية ٠‏ مشيكلة 
البيروقراطية ٠‏ 

ه ‏ مشسكلة الأسعار +٠‏ 

- مشكلة اننظيم الآسرة * 

+ مشسلكة التعود على النقد والنقد الذاتى 
الشسجاع 0 

والسؤال الثالث كيف تواجه القضية ؟ 

وتتلخص الاجابة على هذا السؤال فى كلمة 
واحدة هى « التربية ٠ ٠‏ والترنية تهدف الى 
٠‏ التوعية » ٠‏ وكما قلنا ان القضية تقتضى اعادة 
النظر فى تربية جميع الافراد على شتى المستوياتٍ 
تربية الصغاز والكبار ٠‏ 

ولا تعنى بتربية الكبار عنا هحصو أميتهم 
الأنجدية بان نحيلهم الى أناس يقرأون ويكتبون ٠‏ 
والسنكن نعتى أن نفس مَنَ ستلوكهم واتجاماتهم 
ومعتقداتهم ٠‏ يتساوى فى ذلك الذى يحمل اعلى 
المؤعلات والذى يحمل الفاس يضرب بها الأرض * 

اننا مررنا ببرحلة 'تحول » ونحاول الآن أن أبؤكد 
ها وصلنا اليه ٠‏ والتحول بعنى التغير هن حال الى 
حال إحسن ٠‏ كذلك التربية عملية تقير * عملية 
حية متصلة نتم فى سلسلة خبرات متصلة ٠‏ وكل 
خبرة تؤدى الى خبرة أخرى هفيدة وهكذا يتفق 
التحول مع التربية فى أن كلا متهما يهدف الى التغير* 
تغر كل من المجتمع والفرد ٠‏ كل منهما يهدف الى 
التطور الى الاحسن «٠‏ 

ان مرحلة التحول تستيدف الديموقراطية 
رالاشتراكية والتعاونية وايجابية المواطئين * وفى 
مرحلة الانطلاق تعلى الديموقراطية الحسرية 
السياسية وتعنى الاشتراكية الحرية الاجتماعية 
وتكافؤ الفقرص ٠‏ 

كذلك التربية الحديثة تستئد الى الديموقراطية 
والحرية الاجتماعية وتكافؤ الفرص ٠‏ كبا تقوم 
التربية على ايجابية الطلاب وتعاونهم بعضهم مع 
البعض الآخر من ناحية ومع المعلمين فى خل 
المشكلات التى تصادفهم فى أثتاء الدرس والتحصيل 
من ناحية أخرى ٠‏ 

ان التربية الحديثة تقوم على أصول علمية وعملية 
تستخدم فيها الأابحاث والاحصائيات ؛ وكذلك الخال 
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فى مرحلة الانطلاق يحب أن 'نقوم على أصول علمية 
وعملية "تسنتخدم فيها البحوث والاحصائليات ٠‏ 

ان التربية الحدبثة تهدف الى 07 الافراد 
تنشثتهم قواطنين صالمين لكل هنهم خضصالصه 
وهميزاته , كذلك مرحلة الانطلاق تعتمد على مراطدين 
عالمين لكل هنهم خصائصه وهميرّاته ٠‏ 

اذن فالتر ببةالحدبثة يمكن آن تخدم مر حلةالانطلاق 
المظيم بمدها بالمواطنينالصالمين: الأكفاء متهم الغلاح 
والعامل والموظف والراسمالى الوطنى * 


والسؤال الآن ما السبيل الى ذلك ؟ 


ان أسلموب التربية له أهميته فى تحقيق الاعداف 
المنشودة ,. وكذلك من يقوم بالتربية سواء كان من 
بين المعلمين أو الرواد أو القادة أو الكتاب ورجال 
الفكر ٠‏ فالواجب تجتيد كل الكفاءات اللأمبة 
بالرسالة الوائقة فى تفسها وقى قيادتها الحبة 
لها ٠‏ فان اول ها تعتمد عليه التربية الاشتراكية 
هو ايمان من يقوم بها وانقته فى الرسالة التى يهدف 
الى تحقيقها ٠‏ ان التربية الاشتراكية أسلوب قبل 
كل شىء ٠0+:‏ أسلوب عمل مؤمن وليس كلاما 
يقال ٠‏ ان التربية الاشتراكية عملية ذوبان ٠٠+‏ 
ذوبان المملم والطالب ٠٠+‏ والكاتب. والقارىه ٠٠‏ 
والفئان والناظر الى فته :٠+‏ والرئيسن ومرءواسية 
٠٠٠‏ والعامل وهدتر السام ٠:٠٠‏ والجتدى والقائد 
٠‏ ذوبانهم جميعا فى أهداف الاشتراكية » وفى 
أسلوب تحقيق هذه الأهداف * 


وتحقيق ذلك كله يحتاج الى تنظيم دراسسات 
اشتراكية ٠٠٠‏ بحتاج الى جهود الاتحاد الاشتراكى 
وجهود المسئولين ٠٠٠‏ بحتاج الى تضافر عذء 
الجهود وبذلها عن رغبة صادقة ٠٠٠‏ يحتاج الى 
اقبال الشعب افرادا وجماغات على الدرامسات 
الاشتراكية ٠‏ ان اقبال الأهالى ' بتحقق لا شك اذا 
ما توافرت الحدية والنظام فى هذء الدراسات ٠‏ 


ان الدراسات الاتتراكية تحناج الى وجود 
معاهد اشتراكية ٠‏ :وغذه المفاهد لن تكلفنا سينا 
اذا عا استغلت الجامعات والكليات والمعاهد العالية 
والمدارس والمساجد والكثالس والوحدات المجبعة 
والوحدات الصشحية ومقار التقابات والجمعباتث 
والانحادات 'النسائية والتوادئ والمضانع ٠‏ ويتكن 
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استخدامها فى المساه او التهار حسبِيسيما يقتضّى 
التنظيم ٠‏ 
المماهد الاشتراكية تضتمل على الاشتراكية العربية 
ونورة *؟ بوليو والديموقراطية والمجتمع العرتى 
والتعاون والميثاق والقوهية العربية والجغرافيا 
ومشكلات المجتمع والاقتصاد وعلم التفس ٠‏ 

واخطوة الأولى فى التتظيم هى اختيار بعضص 
رجال الجامعات والمعلمين والرواد والكتاب ورجال 
الفكر وغرعم ممن بلئكمس ديهم الكفاءة والاخلاص 
للدراسة بالمعهد الاثتراكى على يد كبار القادة 
كتواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وئواب 

ئيس الوزراء والوزراء والاساتئة المتخصصين , 

دحل سيل للدال معاد عن و ول 1 
اثنان ومن رجال الوعظ بالمحافظة واحد ومن 
المحامين واحد أو اكثر حنى يقوهوا بواحبهم الذى 
يتفرنحون له بعد انتهاء تدريبهم + 

ان الثرببة الاشتراكية لازمة جميع المستويات ؛ 
فيجب اعداد برامج تربوية على مستوى رجال 
الجامعات والمعاعد المليا والكليات ورجال القضاهء 
وهديرى الشركات والمؤاسسات ومديرى العييوم 
ورجال البحوث العليا مثلا ٠٠‏ المركز القومى 
للبحوث العلمية والمركز القومى للمبحوث الاجتماعية 
والمنالية وتنقذ عذه الدراسات بالجامعات تحت 
إشراف كبار القادة أيضنا ٠‏ 


كما 'ننظم دراسات وبرامج على مستوى طلية 
الجامعات والمعاهد العالية والكليات ومراكز التدريب 
ويشرف على هذا البر نامج رجال الجامعات والمعاعهد 
العآلية الذين سبق لهم حضور البر نامج ٠‏ عذا وقد 
تقرر تدريسس المجدمع العر بى وثورة “؟ بوليو 
والاشتراكية العربية ضمن مناهج الدراسة بالجامعات 
والمعاهد العالبة والكليات . ولكن عذا لا بمثعدا من 
تنفيذ المناعج الخاصة بالمعاهد الاشتراكية فى 
دراسات خاصة بالاضافة الى ما يدرسبوثه الطلاب 
من مقررات دراسية ٠‏ 

ويقوم وكلاء الوزارات وهديرو العموم ومديرو 
المؤسسات والشركات بتنفية البرنامج على مستوى 
موظفى وعمال الوزارات والمؤسسات والشركات 
والمصانع التابعة لها ٠‏ 


امه.اندددو ع عامهطلاه 


أ .|2 00154/ه0ن .هه ماعع2]. /نالثا/نا//: سمط 


ويقوم المحافظون بالاشراف على ثنفية البرنامج 
على مستوى المحافظات وخاصة العمال والفلاحين 
ويمكن استخدام دور العمد والوحدات المجمعة 
والوحدات. الصحية والمدارس + انّ طلاب الجامعمات 
والمعاهد العالبة يمكن الاستفادة بهم فى نشر التوعية 
لاشتراكية عن طريق الاتحادات الطلابية ٠‏ 

ان اعتماما خاصا يجب أن بوجه لتوعية الفلاحنُ 
والعمال ؛ فهم نمثلون الغالبية العظمى للشعب ٠‏ 
فيجبٍ أن يغى الشعب معتى الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية ٠‏ يجب أن يمارسن الشعب هذه 
الحريات بطريقة عملية + يجب أن يعيثن الشسعب 
الاشتراكبة ليتعرف على مدلولها ٠‏ يجب أن يحيا 
الشعب الديبوقراطية ليتذوق مفهومها ٠‏ 

ان أجهزة الرادبو متوافرة فى كل مكان حثى ائنا 
تشاعد «١‏ الترانزستور » يحمله الكثيرورن فى 
السوارع والنوادى والمزارع ٠‏ ان الاذاعة يمكن أن 
تنعب دورا خطيزا. فى التمرريف بالاشستركية 
والدبموقراطية ٠‏ إن فاعلبة الاذاعة تتضح فى أنها 
للجميع سواه عرفوا القراءة والكتابة أو جهلوها » 
كل هذا يؤكد أهمية دور الاذاعة » تؤثر على مستمعيها 
عن طريق الكلمة المسموعة أى عن طريق: الاذن ؛ 
فان التليغزيون يؤثر على المشاهدين بالآذن والعين ٠‏ 
إن التليفزيون يجبم بين الكلمة والصورة مما يكون 
له أعسق الائر فى نفسية المشساعدين ٠‏ ان البرامج 
التليفزيونية يمكن أن تحتوى على أحاديث وقتيليات 
ومسرحياتعادفة توضح للئاس مفهوم الديموقراطية 
والاشتراكية , وتبصر الناس بالوسسائل الكفيلة 
بتحقيق الأهداف فى مرحلة الانطلاق العظيم * و 
بدا التليفزيون يغزو عمظم البيوت هما يدفعنا الى 
بذل كثير منالعناية والاهتمام بالبرامج التليفزيونية 
ورفم مستراما ان الاغنية الجباعة التى ينوى 
المسئولون ادخالها ما هى الا محاولة للوصول الى 
ادخال مفهرم جماعية العمل ٠‏ وفائدة ذلك ٠‏ ائنا 
يجب أن نهتم بكلمات الاغنية قبل اهتمامنا بسكل 
الآداء سواء كانت فردية أم جماعية ٠‏ ان البرامج 
التعليبية يجب أن تتطور الى برامج اشتراكية 
عادفة ٠‏ 


أن دور السيتما وما 'تعرضه من أفلام اليم 
فى التغير الاجتماعى ٠‏ ان مرحلة الانطلاق التى نس 
بها تحتاج الى افلام تعليمية خاصة ٠٠٠‏ افلام 
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اجتماعية تعكس واقع حياتنا ٠‏ ان تاريختا وكفاحنا 
يمكن أن يكون هادة سيئمائية + إن السد العالى 
متلا هادة حية يمكن أن تدور حولها قصة كفاح 
مصرية صميبة توضح معنى العمل والانتاج » ععنتى 
العمل المسترك بين العمال والمهندسين ٠‏ معنى 
الكقاح والارادة الحرة ٠‏ ان اتتاجنا السينمائى يجب 
أن يتجه الى تحقيق الاغعداف التى ننشدها:؛ 
ومعالجة المسكلات التى 'تصادفنا ٠‏ 

وتشهد البلاد عذه الآيام نهضة مسرحية شاملة ؛ 
فتكوتت كلير عن القرق المسرحية والفرق 
الامستعراضية ٠‏ وبشبغى أن تطرق محمصذه الفرق 
الموضوعية التى تعالج مشكلاتنا وترسم لها الحلول 
الناسبة ٠2٠٠‏ يجب أن تكون الموضوعات قومية 
تحررية ٠00‏ وها الاتجاه يمهد الطريق لظهسور 
الكاتب الاشتراكى ٠‏ 

ان وسائل الدشر كيرة متعددة ٠‏ كالصحفب 
اليومية والمجلات الأسبوعية والكتب والنشرات * 
ى هذا يمكن أن يؤثر على القارىء ويؤدى الى 
ننائج بعيدة المدى ٠‏ ان الصحهف والمجلات فى 
مر حلة الانطلاق العتليم بحب أن تهتم بنشر الوعى 
الاشتراكى وتبسيط المفاهيم والمبادىء التى تقوم 
عنيها الديموقراطية والاشتراكية ٠‏ عليها أن تنشر 
الأخبار التى نهم .العمال والفلاحين متحرية الصدق 
فى القول و«الامانة فى العرض ٠‏ يجب أن تلقى 
الأضواء عن قصس كفاجح العمال والغفلاحل 0 
وتتجتب الخوض فى قصص عللاق وزواج فلان وعلان 
بجب أن تعمل على اذابة القوارق بين الطبقات بالمقال 
والكلمة : وبالقصة والخبر ٠‏ 


ان الصحافة متبر الرآى الحر » 


والكلة المنطاغة» 


ان واجب الصحافة أن تنشبد التقد الذاتى البناء 
وأن تتجنب الهدم أو اطلاق الاشاعات ٠‏ اتنا فى 
حاجة الى النقد الهادف حاجتنا الى الماء والهواء حتى 
نصلح من عيوبنا وحتى نعدل هن سلوكنا الى 
السلوك الاشتراكى الصحيح ٠‏ 

ان الصحافة سلاح ذو حدين ؛ فيمكن لها ان 
تؤيد , ويمكن لها أن تمارض ٠‏ وعى التى يبكن أن 
تخدم القضية التى تهدف اليها ؛ وقى الوقت نفسهة 
يمكن أن تعمل ضدها ٠‏ ويجب على الصحفقة أن 
تكون صاحبة عبدآ تترسم الخطى الاشتراكية مؤيدة 
للاأعداف التى 'ننشدهاء كما يجب أن تعرض 
المشكلات التى تنصادفنا على الراى العام وتبسط 
له وسائل حلها أو التخفيف من حدتها ٠‏ 


ان الكنب وما تحوى هن مقالات وقضصص بحب أن 
تكون صورة لما يحدث تى المجتمع ؛ انعكس آمالنا 
وآلاهنا ٠‏ 


ان وسائل الاعلام عميقة الأثر بعيدة الخطر فى 
نشر الئوعية الاثلمستراكية ٠‏ ان العبرة ليست 
بالكلام أو القول ٠‏ انما العبرة بآسلوب التنقبد ٠‏ 
ان الديموقراطية أسلوب حياة يجب أن بمارسه 
المواطنون بطريقة عملية ٠‏ ان الاشتراكية طريقة 
حياة يجب أن يحياها المواطلون ٠‏ ان الميثاق نص 
على أن لكل فرد حقوقا وعليه واجبات ٠‏ اننا يجب أن 
نهتم فى مرحلة الانطلاق العظيم بتادية ما علينا من 
واجبات بقبر مطالبتنا بالحقوق ٠‏ يجب أن يعرف 
الشعب آن طريق الاشتراكية والديمقراطية طريق 
ينطلق فيه متحررا هن الخوف والياس ٠‏ 


« أحمد فؤاد عبد الحواد ,» 


لامه.اتدمرو ءاه هط10ه. 
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لون الأريسل 
بم :اصن وهنى 


٠‏ هن أجل ذلك كتبنا على بثى اسرائيل انه هن 
الناس حميعا : ومن أحياها فكآنما آحيا النساس 
جميعا , ٠‏ 


يستدل نعشق المفسرين' عق أن اللفسسدين في 
الارض يستحقون القتل هن أجل القساد فى الارض* 

وفى الواقم آن الاصل فى الشريمة الاسلامية أن 
التتل قد يكون واحبا أو مباحا : أو محظورا ٠‏ 


أما القتل الواحب : 

١‏ فهو قتل أجل الحرب هن المحاربين قبل أن 
يصيروا قى أيدينا بالاسر أو بالأمان أو بالمهد + 
وذلك فى الرجال منهم دون النساء اللائى لابقاتلن 
ودون السغار الذين لا يقاتلون فاذا قاتق البساه 
يقتلن وذلك لنهى النبى صل الله عليه وسلم عن 
فتاين خر جه البخاري وقيدم والأتية + اما الصبيانٌ 
فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قمل الذرية 
خرجه الآثبة كلهم ٠‏ فان قاتل قتل حالة القتال ٠‏ 
قاذا زَال القتال قال البعض تقتل المرأة كما بقثل 
الصبى وقال البعضنى لا يقتلان وقال آخرون تفغل 


المراة لما قيها عن المنه والعفو عن الصبى لعقو الله 
عنه فى هاتل الذنوبي ٠‏ 
"؟ ‏ وقتل قطاع الطريق المحاربين , رجالا كانوا 


أم نساء اذا خرجوا ممتتعين وقتلوا وصاروا فى بد 
الأمام قبل التوبة ٠‏ 


قال تعالى ؛ انما جزاه الذبن يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض فساذا أن يقتلوا أو تصلبوا أو 
تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا! من الاارض 
ذلك. لهم خزى فى الدئيا ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم ٠‏ 
؟1 
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؟ ‏ وقتل أهل البقى اذا قاثلوا أهمل العدل ٠‏ 

قال تعالى : وان طاتفثان هن الملؤهنين اقتثلوا 
قاصلحوا ستهما ؛ فان بغت احداعما علل الآخرى 
ققاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ٠‏ قان فاءعت 
قاصلحوا بيتهما بالعدل وأقسطارا ان الله يحب 
المقسطين ٠‏ 

5- وقتل الساحر والزانى المحصن رما * 

عن جتندب النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ه حد الساجر ضربه بالسيف » رواه الترمذى والحاكم 
وصمححة + 


فمن سحر قانه يقدل بالسيف وعليه بعضن 
الصحابة والتابعين ومالك وأحمد وقال هعالك : انه 
كافر بالسحر فيقتل ولا يستتاب قان توبته لاتقبل » 
وقال الشافمى : لابقتل الا اذا عمل فى سحره مايبلغخ 
به الكفر والا خلا ٠‏ وعهذا كله اذا لم يقتل بسحره ٠‏ 
قاذا قتل بسحرء ففيه القصاص عند الساقعية ٠‏ كل 
ذلك من أجل فسادهء فى الارض ٠»‏ 


ه ‏ كل قتل وجب على وجه الحد ٠‏ 


أما القمل المباح : 

١‏ فهو القتل الواجب لولى الدم عحتى وجة 
القصاص فهو مخير بين القتل والعفو ٠‏ يدفع القاتل 
تواحصيه * 

قتل أهل الحرب اذا صاررا فى أيدينا فالامام 
مخير بين القتل والاستبفاء قال الله تعالى: ماكان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى بئخن فى الارض تريدون 
عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم ٠‏ 


قال ابن عبامي « حتى يثخن فى الأرض ؛ وذلك 
يوم بدر ؛ والمسامون قلبل , قنما كثروا قال الله : 
٠‏ فاما منا بعد واما قداء حتى تضع الحرب أوزارها » 
فخيرهم ابنّه تعالى ٠‏ وحمكذا قال كتير من المفسرين 
نعده فاذا انتهت الحرب وأسر الكفار فللأعير أن يبفعل 
ها فِيه المصلحة للمسليين من اطلاق سراح الاسرى 
ءن غير شىء أو على أخذ الفداء منهم أو قتلهم ٠‏ 


أما القثل اللحظور : 
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شرعى ٠‏ وغلى القاتل القصاص قال الله تعالى : ومن 
قتل عؤعنا متعمدا فجزازه جهنم خالدا فيها وغضب 
إل عليه ولعته واعد له عذابا عظيما » 


ولأآبى داود والتسالى ٠‏ كل ذنب عسى الله أن 
تغفره الآ هن مات مششيركا أو قتل مؤمنا متعمدا * 


؟ ‏ وتجب الدية فى قتل شبه العمد وقتل الاب 
ابنه وقدل الحربى المستآمن والمماعد , والقتل العيد 
الذى تدخله الشبهة نسقط فيه القصاص وتجب 
الدية ٠‏ 


روى أبو داود وأحبد + قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم و عتقل شب العيد مغفلظك مثل عقل 
العبد ٠‏ ولا يقتل صاحبه » ونه قشضى عمر * 

كما روئ أبو داود والتسائى : ألا ان دبة الخطا 
شمه العيد ها كان بالسوط والعصصا ماثة هن الابل 
متها أربعون فى بطوتها أولادها ٠‏ 


؟ ‏ ويجب التعزير فى ضروب اخرى من القتل 
ا 


(! ) قتل المسلم قى دار الحرت قبل أن يهساجر 
الى نلاد المسلمين + 

وقال البعض : لا شىء على القاتل الا الكقارة ٠‏ 
وقال أبو يورسف ؛ غليه الدية فى الحظأ ؛ وعند 
الشافعى عليه الدية مع الكفارة فى الخطا والقصاص 
فى العيد واحته بالعموهيات الواردة فى باب القصاصس 
والدية من غير فصل بين مؤمن قتل فى دار الاسلام 


أو دار الخحرب ٠‏ 


(ب) قتل الاسير فى ذار الحرب هن المسلميل * 

فلو ختل رجل من المسلبين فى دار الحربٍ ٠,‏ .قان 
الأن قبل القسمة فلا نه فيه من دية ولا كمارة 
لان للامام فبه خيرة القتل ونرى ان فيه التعزير 
لافتيات القآتل على حق الدولة ٠‏ 


وان كان بعد القسمة أو بعد البيع فيراعى فيه 
حكم القتل لأن الاهام اذ قسمهم أو باعهم فقد صار 
دعهم عمصوعا فكان مضيمونَا بالقتل الا أنه لا بحي 
القصاسى لقيام شبهة الاباحة » 


ممه .نهدو امه طالاه 
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(ج) قثل المول لعبده الا اذ1 قئله غيلة فانة يقئل 
به ٠‏ على تقصيل بين الفقهاء لا ترى داعيا الى الدذخول 


فيا * 


القتل تعزيرا ؛ 

التعزير تأديب على ذنوب لم بشرع فيها الحد وهو 
مجموعة عقوبات يلاحظ القاضى عند توقيمها على 
المجرمين آن ينخير ها يلاسب كل فرد بحسب ما اذا 
كان هن أغل الجريمة أو ليس هن أهلها ٠.ويتدرج‏ قى 
العقربات قيبدا بالاخف قالاشد ٠‏ فمن المجرهين عن 
يتضلح حاله نبجرد الزجر .وقارص القول ومنهم من 
لا بتزجر إلا بحبسه إو ضربه أو توقيع أشسيد 
الءقوبات عليه ٠‏ 


وعتى ذلك فالقاضى يجتهد فى التمزير بحسب 
الصلحة وعلى قدر الجريبة قال الامام مالك :. لاحد 
لاكتره فيجوز للامام أن يزيد قى التعزير على البحد 
إذا رائى اللصلحة فى ذلك ٠‏ لآ روى أن همن بن زائدة 
عمل خاتما عل نقش؟غاتم بيث المال ثم جاء به 
لصاحب بيت المال فاخذ منه مالا فيلخ عمر ذلك 
فضربه مالة وحيسه فكلم فيه قضربه مالة أخرى 
فكلم فيه فضربه مالة ونفاء ٠‏ 


وروى الامام أحمد باستاده أن عليا أتى بالتجاشى 
الشاعر قد شرب خمرا قى رمضان فظر به ثمانن 
لاشرب وعشرين سَوطًا لفظره فئ رمضان ٠‏ 


انما مثار البحث : حل يجوز أن يبصسل هذا 
التعزير الى القمل ؟ 


ورد عن النبى هلى الله عليه وسلم انه لا يحل دم 
اهرىقء مسلم الا باحدى احوال كلاف ٠‏ كقزر الضنياكه 
امعان ٠‏ وزنا بعد احصان وقثل نفس بغر حق ٠‏ 


كما توجد أحاديث اخرى. نصن فبها على القتل فى 
غير عذه الحالات الثلاث مثل : 


١‏ عن ابن عباس عن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من وجداتموه يعمل عمل قوم لوط فاققلوا 
الفاعل والمفعول به ٠‏ رواء أصضحاب السئن ٠‏ 

؟ - قتل شسارب"الحمر ذأ اعناد ذلك ٠‏ فقد 
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تواردت الروايات على أن شارب الممر يقتل فى 
الرابعة ٠‏ عن الترهدى وابى داود عن همعاوية بن 
أبى سغيان رغى الله عته قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى 
الرابعة فاقتلره ٠‏ 


؟' ‏ قتل السارق اذا اعتاد ذلك ٠‏ 
روى عن عطاء وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر 
وعمر بن عبد العزيز ان سرق الخامسة قتل * 


4 ققل هن يزنى بذات محرم عن الترمذى 
والتسائى وابى داود أن البراهء بن عازب رضى الل 
عنه قال : مر بى خالى ابو برده بن نيار ومعه لواء 
فقلت ابن ثريد ؟ فقال : بعثنى رسول الله مصلى 
الله عليه وسلم الى. رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 
براسهة ٠‏ 


وعن عبد الله بن عباس : أن الرسول قال : همن 
وقع على ذات محرم فاقتلوه ٠‏ فالاصل فى جريمة 
الزنا فى الشريعة أن عقوبة من يرتكبها ان كان غير 
محصن أى لم يسبق زواجه «٠‏ الجلد مائة جلدة 
والنغى هدة عام - وان كان محصنا قحزازه الرجم 
أى القتل رجما بالحجارة ٠‏ الا أنه فى الحالة التى 
ورد بها الحديثت أتى الرجل فاحشة تخالف التواميس 
الطبيعية فكان حِرَاؤه القثشل بصرف النظر عما اذا 
كان مخصنا أم غير محصين ٠‏ 


51-14 


وقد يوجد من عتاة المجرمين من لا يزول قساده 
الا بالقتل ولا يبلحقه حد من الحدود التى تجيز_ القتل 
فهل يجوز للقاضى أو ولى الأمر تعزيره بالقتل ليكف 
إذاء عن الناس وبرتدع به غيره ؟ 


يرى البعض أنه يجوز للامام التعزير بالقتل 
ويستدلون برأى مالك وبعض أصحاب أحمد بجواز 
قتل الجاسوس المسلم اذا اقتضت المصلحة قتله ورأى 
مالك وبعض |صحابالشافمى واحمد فى قتل الداعبة 
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الى البدعة كالتجهم والرفضي والكار القدر للفساد 
3 الارض لا للارنداد عن الدين ٠»‏ وقد صرح بهذا 
الرأى أصحاب أبى حنيقة فى قتل اللوطى إذا أمعن 
فى ذلك تعزيرا * 


عن سلمة بن الاكوع رقى الله عنه قال : أنى 
النبى صل اله عليه وسلم عين من المشركين وعطو 
فى سفر فجلس مع أمحابه يتحدث ثم انقتل » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : اطلبوه فاقتلوه قال : 
فقتلته فتقلتنى سسيليه ٠‏ رواه البخارى وابو داود ٠‏ 
قال ابن تممية ؛ 


4 فت - حر 


وقد يستدل على أن المفسد اذا لم ينقطع شره الا 
بقتله فانه يقتل ٠‏ با روام مسلم فى :صحيحة » عن 
عرفحة الاشجمى رضى الله عنه » قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ء من اتاكم وآمركم 
جميع على رجل واحد ؛ يريد أن بشق عصاكم ٠»‏ آو 
بفرق جماعنكم فاقتلوه » ٠‏ وكذلك قد يقال فى 
أمره ٠‏ بقتل شارب اُمر فى الرابعة » بدليل مارواء 
احمد فى المستد عن ديلم الحميرى رفّى الله عنه قال : 
« سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
با رسول الله انا بارض نعالج بها عملا شديدا ٠‏ وانا 
نتخذ شرابا هن القمح نتقوى به على أعبالنا وعنى برد 
بلادنا , فقال : عل يسكر ؟ قلت نعم : قال : 
قاجتئبوه ٠‏ قلت ان الناس غير تاركين قال : فان لم 
يتركوه فاقتلوعم » ٠‏ وهذا لآن المفسد كالصائل , 
فاذا لم تدقع الصائل إلا بالقتل قتل ٠‏ 


والحقيقة أن المصلحة العامة تقتضى أن بعزر ولى 
الأمر بالقتل فهناك هن المجرهين طائفة تخصصت فى 
أنواغ من الفسباد تضر به الامة فى اموال وثفوس 
أبنالها ولا تلحقهم تصوص الحدود التى تستاأصل 
شافتهم ويلزم أن تشدد عليهم العقوبة التى تبعدهم 
عن المجتمع السليم حتى يطمئن التاسن على أمنهم ٠‏ 


« أحمد فتحى بهنسى » 
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اصعد  ٠‏ قدرب الصاعدين معطر 
اصعد ٠٠‏ قأعوام الصعود وربقه 
درجاتها اصرار جبل لم ينم 
جيل آأقام على الغزيمة صرحة 
حسبوه هن طول التهحد غافلا 
ما كان صمت الريح فوق جدارنا 
والصمت قد يغرى ٠٠‏ قيطمع طامع 
اغر تهمو نيعون عاما حملت 
اغراهمو صمت الوجود باذقنا 
ناسين رد الفعل حبن تقوده 
وشهدت «٠‏ يا يوليو » انطلاقة آمة 
واليوم٠ ٠‏ فىوهج الشموع ٠‏ الاترى 
أنظر ٠٠‏ فهذا العبد رمز ملاحم 


ع لشن 


٠‏ فان الدهر خلفك بخطر 
مع انه بزحفك ‏ تفخر 
الا لبشعلها لفلى بتفجحجر 
الدوم فى ساح الجهاد بكبر 
يا طول ها قد أرجفوا وتهوروا 
الا الدثار +٠٠‏ لثورة تمسعر 
أفلم تروا ؟! ان كان لا ٠٠‏ فتذكروا 
بذنوب أكبياد هوت تتفطر 
ناسين ها للصمتث حين بعمر 
نبران قرن فى الخحلايا تزفر 
ورابيت شطان الضياع تدعر 
أن الفقداء بارضتا بتكرر ؟؟ 
خفيت ٠٠‏ ومثلك بالملاحم يفخر 


* #6 


أصعد ٠٠‏ أخى ‏ فالمعجزات رعينة 
اصعكدك ٠+‏ فان الصرح صرح بطولة 
عشر هت ٠٠‏ واتنان تلحق ركبها 
والدهر اذ بمضى لينظم عقده 
سيقول الأجيال ان بد القوى 
عصفت بآمال الظلام ولم تزل 
عصفت بالاستعمار والخور الذى 
عصفت دمن سيلوا الآأجر حبساته 
سيقول للأجيال : ان يد القوى 
سيقول : عن وهج الحديد بارضنا 
سسقول : غن صاروخنا » عن حيشسنا 
سيقول : عن «صعداء ويكتب عن دم 
اصعد +٠‏ الى قمم تلوح ٠٠‏ وهامة 
اسعد ٠:٠‏ مع الزّحف الكبير الى غد 
ودع الخبال على شواطىء عطره 
سترى ٠٠‏ اتدرى أى «لحمة ترى 
ان مان عيدلا اخفر تن قبافقنا 
عيد العروبة.: فى رحابك وحدة 


بالماعدين وبالذين تحصرروا 
ارجاؤه بالمعضصزات تلور 
والدهر العام الجديد يشر 
حقبا ٠+٠‏ سيتقل ها رأآى وبصور 
عصفت بمن خدءوا الشعوب وغردوا 
اشلاؤها فى مور سشعيد » تخبر 
كم ساند الاقطاع وهو يسبكر 
ودمن آحالوا القفوت كاسا تسسكر 
بنت البناء ‏ وعن قريب يثدر 
وبد هن الفولاذ فيه تطور 
عن قرية من ألف ذنب تطهر 
فوق «الجزائر. ٠٠‏ ان تسسعة الأسطر 
ضماء ٠5٠0‏ الا تكبو ولا تتصر 
زاه ٠+‏ ونت مور سباك , أجدر 
يرنو الى مستقبل يتخطصر 
خلف اللبالى ان سبحت فتخبر ؟ 
عربية فيما ترى وتقرر 
عيد الملابين الأبية يظهر 
بعد الاله لها الشضعوب تكبر 
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,)| _ أبتم مسطؤوعوض‎ ١ 
| _ يمام مسطوعض‎ 


قرأت قيما قرأت *ن بين هوضدوعات عجلة الرسالة 
العدد ٠١548‏ الخميس ؟ بولبر ١5534‏ ٠م٠١٠‏ عوضوع 
العدالة الاجتماعبة للسيد الاستاذ الدكتور محمد إمد 
خلف اسه وقد أبان مسسبادته أن المدالة الاجتماعية 
هن الاهداق البعيدة للتخطيط الاجتماعى وأن 
التخطيط الذى لا ينتهى إلى تحقيق عذه العدالة 
الاجتماعيةانما يكون تخطيطا قد ضل طريقه وانحرف 
عن غايته واصيع الى الاستغلال الراسمالى أقرب عنه 
الى أى شىء آخر ٠‏ 

وضرب سبادته مثلا لذلك يوضم ان الزيادة فى 
العقدم الاقتصادى أو 0 الاتتاح بحب أن بتقاسمها 
«ميع السكان 3 بخاصة الذين اذَلهم الحرمان وأضناعم 
الجوع والققر * 

وهنا أريد أن أوضح أنه لتوخى العدالة الاجتباعية 
كهدف بغيد للتخطيط الاجتماعنى آن يكون قاثما عل 
فلسفة اجحتماعبة قرامها العناصر الآتية : 


١‏ أن كون التخطيط هن أجل المجموع لا من 
أجل قلة مسطرة 

؟ ‏ أن يخضع التخطيط لتيار القوى الاجتماعية 

اعتماد التخطيط على الحاجات الاجتماعية 


وقد اختلغت الآراء تى تحديد المقصرد بهذا 
المجموع 6 هل هو هدوع المواطدين هن الناحية 
العددبة أم هو جميع فئآت المجتمع دون اغفال لاى 
فنة هنها مهما تضاءلت قراتها دون أن بعثى ذلك 
الاجماع فى كل فئة 6 ولكل غن الاتجاعين فلسفته ٠‏ 
قبيئما يميل أاصحاب الراى 'الاخبر الى الاخذ بفكرة 
الواقعية السياسية والاجتماعية باعتباز أن الكائنات 
الالسيائية متفساوتة فى امكانياتها وخصائصها 


5 
حهه. نهم و 01000126 


أ 0125421 0/جامع .كاه 0 جاععه]. الالناننا//:ىماغط 


البيولوجية والسيكلوجية ٠‏ كما انها تختلت'فى 
ترتيبها لحاجاتها فى سلم الاعمية هما يجعل الاجماع 
مسالة بعيدة المئال فى التخطيط الاجتماعى ولهذا 
يذهب أصحاب هذا الراى آلى القول بان التخطيط 
ينبقى أن يكون من أجل رفاهية فتات المجتمع جميعا 
ويقولون ان العدالة الاحجتساعبة تثقتفى التضحبة 
ببعض الحاجات الثائوية هنْ أجل الحاجات الاساسبة 
ومن هنا آبضا رجبت التضحية بالاقلية من أجل 
الاكثربة اذ! استلزم الادر ذلك ٠‏ 

ويذهب أصحاب هذا الرأى الى القول بآن العيب 
لا بوجه الى الفلسفة التى بنتهجها هذا النوع هن 
التخطيط واتميا العيب الفعلى قد يرجم الى النظام 
الاجتماعى نفسة ٠‏ 

بمعنى أن المجتمع فى ذاته ينقصه التقارب بين 
طبقاته فى قدراتهم وحاجاتنم مهنا بؤدى الى اتساع 
الهوة الثتى تفصل بين المواطنين ويجعل من العسير 
ربطهم فى وحدة واحدة أو الفوز باجماعهم فى تأبيد 
خطة بمينها » لان هذا التفاوت الشاسع يجمل 
ها يمكن أن يعتبر فى مصلحة احدى الطبتمات هو 
الظلم والعبودية بعيتهبا بالتسبة لطبقات اخرى * 


فاعتبار المجموع هو الاكثرية العظدى لكل فلة عن 
فئات المواظئين اتجاه يميل الىتقدير الطبقات الكادحة 
الاكثر عددا ولكنها أقل ثراء ٠‏ اما الطبقة الاقل 
عددا والاقل ثراء فان اغف الها أو على الاقل وضع 
حاجاتها فى ترتيتب متأخر فى سلم الاعمية لا يعتبر 
نوعا هن الظلم الاجتماعى بل هو تاكيد لمفتضيات 
العدالة الاجتماعية ٠‏ 


اما آصحاب الرآى القاثل أن التخطيط للمجمرغ 
يعتى شموله لكل فرد من آفراد المجتمسع وغيدم 
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الاقتصار عل الاغلببة اللسبية لكل 'فئة هن قثانه - 
على نحو ها ذعب اليه اسخاذنا الجليل ‏ يتادى بفكرة 
المساواة المتناهية ٠‏ 


وهىفكرة لاتؤدى الى الفرض المنشود من النخطيط 
الاجتماعى بقصد تحقيق العدالة الاجتماعية بل تؤدى 
الى استمرار كل طبقة ف الاحتفاظ بالحقوق التى 
حصلت عليها وهذا معناه آلا يقوم التخطيط من أجل 
الاغلبية الكادحة فحسب بل من آجل +م+يع افراد 
المجتمع وترجح جذور هذا الانجاه إلى القرنين الثامن 
عشير والتاسع عشر حيث تصدى له كثيرٍ غن المفكر بن 
الاحرار وأطاحوا بهذا الاتجاه 

ومن أكثر المعارضين لهذا الاتجاه الفيلسوف سان 
سيمون واتباعه حيث يقولون إنه يجب الانتهاء من 
التضاء على النظام القديم أى القضاء على الحق الممنوح 
لشخص فى ان بعيش عالة على أقرانه وحق استغلال 
الاتسان لآاخيه الانسان ٠‏ 

وبذهب سان سيمون قى مؤلغفةه عن «اعادة تنظيم 
المجتمع الاوربى ٠»‏ الى القول بأن التطور التاريخى 
للملكية يؤكد آن نظم الملكبة تشير دالما وفقا 
للمستوى العقلى والعلمى فى كل عصر فالملكية تعبر 
فى كل مرحلة من مراحل التاريخ عن «عاني «ختلفة ٠‏ 
فقى العصر الاقطاعى الحزبى مثلا كانت الملكبة تنتقل 
عن طريق الميراث لانها قامت على اروب والسلب 
والاغقصاب ءا اليوم فان الملكية يجب أن يحصل 
عليها الفرد نتيجة لميزاته الشخصية لا نعيجة لمولدء 
أو لعنصره لان نوارث الثروات ينتهى بالسيطرة 
والتحكم فى ملكية وسائل الانتاج التى تؤدى الى 
استغلال الطبقة العاملة وعذا عا لا يحتفق عم طبيعة 
العصر ولا مع الدور الفمال الذى تؤديه الطيقة العاماة 
فى السير بالمجتمع فى طر يق التقدم * 

ولهذا يرى -.ان سيءون أنه ٠‏ لا ي.كن وجوه أى 
تغيير فى النظام الاجتماعى دون أن يحدث تغيير فى 
نظام الملكية ٠‏ فقآزون التقدم الذى تتجه نخوه 
الانسانية يميل الى اقراز 'نوع من النظام الذى ترث 
فيه الدولة ‏ لا الاسرة ‏ عن الثروة ما يطلق عليه 
رجال الاقتصاد « جرهر الانتاج » وهو لا بعحدث 
نعيجة لشيوع فى الثروة ولا نتيجة لتحديد كَى 
المقدرة على التملك ولكن نتيجة لحق جديد ههمو حق 
كل قرد تبما لقدرته ولكل عقدرة تبعا 11 تحققه *ن 
اعمال +٠‏ 
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وهذا بكس هآ جاء فى المسارة الآتية للسيد 
الاستاذ الدكتور تحو قوله و لبن معتى المدالة 
الاجتماعية أبدا أن تجعل الاغنياء ققراء ولا أن نجعل 
الاقنياء عاجزين عن إن يكرنوا آكثر غنى واثلما 
معناعأ أن يتقدم النقراء نحو مستوى المميشة الانضل 
بسرعة كبر من الاغدياء حتى لا بظل التفاوث الكبير 
بس الاغنياء والفقراء قائبا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن اليد الدكتور يرى أنه لا بد أن 
تمطى . الفرصة فى مجتمع اشتراكن للاغنياء ايضا 
لكى يزدادوا غنى - كيف يكون ذلك !!؟ 

ولهذ١‏ ترى المدرس.ة السان سيمونية أن الملكبة 
يجب الا تظلل ملكية فردية + بل جب أن تصبح 
علكية اجتماعية حيث ثكون الدولة وحدها هنى المالك 
وحيت تقوم بتوزيع الدخل على كل قرد بحسب 
مقدرته حتى تم توزيع الانتاج على كل فرد بحسب 
عملة * 

كما يرى سان سسيمون وآتباعه ان التخطيط هر 
السبيل الوحيد الى تحقيق العدالة الاجتماعية 
ولا يمكن أن نحقق هذه العدالة آلآ قح ظل تخطيط 
يقوم على أركان ثلاثة 

١‏ ب جميع النظم الاجتماعية يجب أن تهدف الى 
تحسين المستوى الاخلاقى والجسمانى والعقلى للطبقة 
الاكثر عددا والاشد حرغهانا 

؟ - جميع الزايا اللكتسبة عن طريق المولد يجب 
أن تزول بمون أى استثناء ٠‏ 

* ل يجب آن يمشح كل فرد بحسب قدرته وان 
يعلى الكل #درة حسب التاجها ٠‏ 

وهنا يكون التخطيط هرجها لصالح المجموع وأن 
تدخل الحكرمة لا يمكن أن تكون آمرا متعارضا مم 
الحرية السخصية لان المجتمع لا يتفكك ولا ينحل 
عندعا يحكم أكثر من اللازم ٠‏ 

وبهذا يمكن القول بأن العدصر الاسادى فى فلسفة 
التخطيط الاحتياعى هر آن يهدل الى صالع الجموغ 


بالمفهوم الآتى : 
١‏ - أن تكون الخطة نابءعة عن حاجات ملعحة 
معرهم, لها * 


؟ ‏ آن توجه لصالح الفئات الاشد حرمانا ٠‏ 
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بهم . لين بجاوى 


لقد ترك للمكتبة العربية الشاعر الشهيد « هاشم 
الرفاعى ٠‏ ديوانا خالدا » يضم ما نظم فى حياته التى 
لم تتجاوز خمسة وعشربن ربيعا2: هذا الديوان 
الزاخر بالخفقات التى تصور مقدار ابمان الشاعر 
بعروبته وبوطئيته , ومقدار اعتزازه بالدعوة الى 
مناعضة الاستعمار فى كل بقاع العالم » ثم مباركته 
طلائع التحرير الزاحغفة هن أحرائشش افريقيا ومن 
آواسط آسيا . هبشرة بميلاد الحرية ٠‏ وانتصار 
رسالة السلام والحب “والاخاء ٠‏ 

وقد ولد هاشم فى ( انشاص ) بمحافظة العرقية 
عام هع , والتحق بيعهد الزقازيق الديتى عام 
551 + ثم كلية دار العلوم ستة 1988 ١‏ رفى 
القامرة ابندأت حياة الشاعر تكون تكويتا جديدا » 
وانسعت آفاقةه ومداركه , وأخذ صوته بحلجل فى 


رحاب الكلية ومن قوق منابر الشبان المسلمين » 
والقورى + وثادى القصة , ونادى الطلبة الوافدين 
+٠‏ ودوت أسداء الشاعر فى كل منتدى واجتماع , 
فلقب بشاعر الثورة » واليحترى الصغير» والبارودى 
الجدبد, إلى غير ذلك من الالقاب التى أطلقها أساتذته 
وناقدوء ٠‏ 


ولم كد غيد التورة السابع بتسم فجره حتى 
كان الغدر يترصد لشاعرنا الموهوب ٠‏ فسارعت بد 
انيمة ؛ واغتالته فى غبش الظلام فى الثاتى هن يوليو 
سنة ١955‏ وافتقد العالم الآدنى شاعرا ساهم بقلمه 
فى معركة العروبة والكفاح ٠٠‏ 


وستحاول ان نتحدث عن جائب من شعرة الذى 
بعتبر صورة صادقة لهحياة فرد وحياة أهة , صورة 
لفرد ذابت روحه حبا للوطن, وآمنت با مثل الكريمة 
التى تسعى جاهدة لتقويض صرج البغى ٠‏ وازاحة 
كابوس الظلم والطغبان + وصورة لامة كانت 'نقاسى 
من جراء الحكام المستبدين الويل والهوان ». وهمنعيث 
العابثين الذبن لم يكن لهم هم الا استنزاف موارد 
الفقيرء وتسخير الفلاحوالضرب بالسياط حتى تدهى 
الجلود كبا عبر عاشم عن هذا فى احدى قصائده : 


أن تهدف الى تعديل جوهرى فى نظام ثبت 
فسادها 


غ ‏ أن بحقق اأساواة الفعلية لاالساواة المتشاهية 


ه ‏ أن يحول الصراع الطبقى الى تعاون واستؤلال 
الانسان لآخبه الانسان الى استغلال لقوى الطبيعة من 
أجل صالح الانسانية حمعاء * 

وهتا بقول الميتاق الوطتى بصدد عدالة التوزيع 
ان الاهر يقتضى وضمع برامج شاملة للعءلى الاجتماعى 
نعود بخيرات العمل الاقتصادى وتتائجه على الجموع 
الشسية العاملة وتصتع لهأ عحثممع الرفاعية الذى 
تنطلع اليه وتكافح لكى تقرب يومه ٠‏ 

والطريق الاشتراكى ‏ بما بتيحه عن فرص لهل 
الصراع مسلميا ريبما بتيحة هن امكانية تذويب 
الفوارق بي الطبقات بوزع عائد العمل غلى كل 
الشعب طبقا لمبدا تكافؤ الفرص * 


ا 
.010001269101 


أع .لج 000154 /حامع .كاه هماععه؟. الالنالنا//:قصاخط 


وتجدر الاشارة كذلك الى ها قاله الس.د الرنيس 
جبال عبد الناصر هن خطاب لسيادته فى المؤتمر 
العام للاتحاد القومى 8 يوليو 1١ ١55*+‏ كان يمكن 
أن تكون هناك خطة اقتصادية دون عدف اجتماعى 
بل لقد كان يمكن أن تؤدى الخطة الى عكسى المقصود 
منها اذا كان الاعتمام بو جه إلى ناحيتها الاقتصادبة 
هجردا هن كل وعى اجتماعى كانت الخطة قى تلك 
الحالة لا تصنم الا أن تزدد الاغثياء غنيق وتزيد 


' الفقراء فقرا وتزيد بالنالل الهوة التى تفصل بن 


النذين ملكوا الغنى بالوراثة وبين الذين لم يملكوا 
بالوراثة غير الغقر وبالتالل يضبع اساس الاستقرار 
الوطنى الوحيد وهو العدل الاجتبماعى كذلك فقد كان 
مستحيلا بدون خطة اقتصادية واجد.اعية فى نفسن 
الوقت أن تطور الخدمات العامة كما طورنا وسَائل 
الانتاج ٠.‏ 


٠» ه#صطفى غوض هلال‎ ٠ 
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كم غاصب أرضا لهم » بسياطه 
دميت جلود آلهبت وظهور 
وهذا الجانب هو الثورة ٠٠٠‏ تلك الثورة التى 
أخذت عندء مظاهر شتى » فالباحث فى شعره بحجد 
نورة على الازعر » ونورة ضد الملك الفاسد ٠‏ ونورة 
ضد المستعمرين ؛ وثورة على الشعر الحر *٠‏ وفى 
هذا المقال ستلقى ضوء١‏ على ثورته على الملك السابق 
أولا » وعلى الاستعبار واعواتنه ثاثيا : 
أها ثورة ( هاشم ) على الملك السابق فقد كانت 
تسرى فى دماله منذ نعومة أظقاره » ولم يكن يخثى 
فى الحق لومة لاثم , وجامر بعصضيانة وتمرده على 
« الذات الملكية » كما يتضح فى قصيدته « عقيدة » 
التى يقول فيها : 
حب البلاد عقيدة أشربتها 
من ثدى آمى حبن كنت رضيعا 
فاذا دعتنى للكفاح عقيدتى 
لبيت داعيها الكريم سريعا 
الى أن بوجه نداءه فى نفس القصيدة الى حماة 
النيل ٠‏ وبدعوهم الى الثورة على « ابن نازلى » فيقول: 
يا فتية الثيل المجد اننا 
نابى ونرفض أن نساق قطيعا 
هذا ابن نازلى) للهلاك يقودنا 
جهرا ٠‏ ويلقى فى البلاد عطيعا 
فالى متى هذا الخضوع وانه 
جرم ٠أضاع‏ حقوق مصرجيعا؟! 
وقد كانت للملك السابق فى أنشاص اقطاعيات 
واسعة ؛ فيها نسخر الفلاحون ٠‏ ويسكبون العرق 
الغزير تحت لفح الهاجرة ؛. فى حين انهم كانوا 
محرومين من كل لذة ؛ لهم الضوك وللحاكم الثمار ! 


الغرس غرسهم وقد روى الثرى 
عرق لهم فوق الجباه غزير 
عملوا له حتى بدت اثماره 
ها بال هن لم يسق فيه يجور ؟! 
ويحرّن الشاعر ها يلاقيه الفلاحون من ظلم 
واعنات ؛ ونتحدث عن القصور التى كاثت مرفا آمنا 
للجوارى والغزلان «وكيف تعج بسهرات حمراء الى 
أن غادرها ابلسس هذهوما مدحورا قال هاشم : 
حكم الكنانة خائن مستهتر 
طاغ بشان بلاده لم يحفل 
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ان شيد للاصلاح صرح كرامة 
يسعى الى هدم البناء بمعول 
سائل هنال القصر عزرب الهوى 
والليل ٠‏ كيف نهاية المستبذل 
ويستمر الشاعر فى حديثه عن القصر وكليف أنه 
كان مرتما للهو والعبث كل ليلة ثم ماذا كانت 
النهابة ؟ 
تلك الرياض الناضرات كانها 
عدن » بها من كل واد مبقل 
ابلس غادرها رجيما انه 
ثم برع حق اقلعم التففضل 
وأما ثورة الشاعر الكبرى على الاستعمار فتجده 
فيها شاعرا رحب الآفاق يتخطى حدود وطنه وبغزو 
آفاقا بعيدة هطالبا بالحرية والعدالة . ناقها على 
الأعداء » وتبلخ قمة ثورتنه فى رائعته الخالدة (رسالة 
فى ليلة التتفيذ ) التى فارز بها فى المجلس الأعلى 
لنفنون والآداب: وألقاها فىالمهرجان الأول بدمشق» 
قعرفه المهرجانشاعرا خصب الخيال» رائع الديباجة, 
قوى التصوير ؛ مؤمنا بثورنه التى تعتبر فى أصلها 
ثورة غلى الظلم وصكا مكتوبا بدم الشهيد بدين 
العدالة الزائفة فى شريعة الغاب ٠٠٠‏ وقبل قيسام 
تورثنا الحبيبة كانت كتائب الفدائيين تزحف تحو 
معسكرات الاحختلال » وكان موقف المكوعة سلميا 
تجاه عذه الطلائع آنذاك هيا حدا بشاعرتا الذى 
سرى بروحه مع الفداليين أن يتهيكم بمفاوضبة 
الحاكمين فقال فى قصيدته « جهاد ضائلع » : 
سثم الفؤاد الزور والتضليسلا 
لا نرتض مير الجهاد سبيلا 
قالوا : مفاوضة ٠‏ فقلت لهم : هتى 
اجدت هفاوضة الللنام فتيلا ؟ 
واخذ يعرغي جرائم المستعمرين ويندد بهم ؛ ولم 
يجد وسيلة سسبوى تجر يد السيف حتى يتم الجلاء ٠٠‏ 
وكان هؤمنا بان الحق لا بد أن تؤيده القوة فقال : 
دع السيف يبدى الحق لو كان خافيا 
فما هله ان شت للحق قاضيا 
وخضبه لا ترحم عدوا قانه 
لورد دم الأعداء قد بات صساديا 
أضر به طول الأوام 2 هزوه 
الى أن يرى فى الكف احمر قانيا 
آرانا اذا لم نطلب الحق بالظبى 
فلسنا على الأيام نلقى الامانيا 
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وفى أيام العدوان الثلائى نجد شاعرنا مؤرق 
الوجدان ٠‏ لا بهدا اله ٠‏ ولا بطبب رقاده ٠ه‏ وذلك 
حينما سمع دوى القنابيل» وانطلاق المدافع » وأزيز 
الظائرات © وسبح فى مسبحات الخيال واستوحى 
قصيدثه « معركة القناة ٠,‏ التى تعتبر نغثة صادقة 
لوجدان شاعر التهب بلهيب المعركة ٠‏ واكتوى 
بشواظها » فثارت نفسه ؛ معلنة سخطها على الأعداء, 
مؤمنة بتضالدا البطولى فى «٠‏ بور سعيد » واستهل 
قصيدته قائلا : 
بمدفعه المفرور قد صال واعتدى 
وداح علينا بالقذائف واغتدى 
واغرى بنا عند الحدود كلابه 
وأرسل للعدوان يضرب هوعدا 
يحاول بالتهديد اذلال أمة 
والقاء شعبفى القيود وفى الردذى 
ويسترسل الشاعر ف ىحديته عن ملحمة بورسعيد 
التى كتثبت بدماء الشهداء حتىيصضل الى بيت القصيد 
فى نهاية حتمية يؤكدها الكفاح المستميت فقال : 
وكانت لهم ٠‏ دنكرك » أخرى ولم نكن 
( كباربس ) للألان صضيدا فعيدا 
ويعرج على القناة التى حمرت بدماء أجداده » 
ويدعو على هؤلاء المخربين قاثلا : 
فناتى + وفى ارضى : وجدى لحفرها 
اكب على التصحراء بالفاس همجهدا 
وفوق ثراها فاض هاء جبينه 
وأدمى له جلاده الظهر واليدا 
فلا صلحت هذى القناة ؛ ولا حرت 
بحاجات قوم لا يمرون سجدا 
وكلدا بعلم كيف كات هله الالشسودة تدوى 
وتملاً الأسماع بشفماتها العذاب والتى صاغ متها 
الشاعر ( محمود حسن اسماعيل ) . 
انا اليل هقبرة للفزاة 
أنا الشعب نارى تبيد الطفاة 
آنا الموت فى كل شسبر اذا 
عبوك باهصر لاحت خطاه 
ويساهم [ هاشم الرفاعى ) بقلعه فى معركة 
التحرير الجزائربة التى شنها الشسعب الجزائري 
بشبابه الناضج ضد الفرئيين الخانفين الذين 
كانوا بصمبون إقبى الوآان العمذاب بالابرعناء 
والوادعين ؛ وبقسم شاعرنا بان الفجر سيحين 
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بمد ؛ وان افراح الحياة لا بد ان ترقص فوق ذرا 
( أطلس ) وكأنه كان بسصر ما فى سماء الغيب »6 
فلم تمض اعوام حتى تخروت (الحزائر الثائرة» 
العن قال عقها” 
بهواك ء بالدم فوق تربك يا جسزائر 
يجرى »2 وينسع من حشسسائة كل ثائر 
بث.سهيدك الملقى على سسفح المجسازر 
بالسخط يغلى فى القلوب وفى الحناجر 
بالرابضين على القمم 
الثائرين عاى الظلم 
سنفجر الأفْسواء فى تلك الدباجر 
ونسسيل افراح الحياة على المقابر 
وقد اتبع شاعرنا احتيانا نظام الرسائل الشعربة 
التى صاغ ١‏ ترار قبانى » رسائله ‏ من الشعر 
الحر - فى معركة الويس .. اخذ هاشم هذا 
النظام فصور فى « رسالة من افريفية » علىلسان 
إحد حنود الاعداء ما بلاقيه هؤلاء من غدم الثقة. 
بجهادهم الضائع » ورغبتهم الاكيدة فى الجلاء عن 
ارض افرينية العذراء التى. دوت فى ارجائها اصداء 
الحرية ؛ ولنستمع الى حديث الجتدى الذىبقول 
فى نبرة كلها اوعة وحسرة وامى : 
أوليس يكفينا لكى نحيا نناج المزرعة ؟ ! 
حتى آصب على اخى سوط العذاب لأخضعه 
ويقض حينا مضجعى وأقض حينا مضسجعه 
واعيش مفتربا هنسا بين الرماج المشرعة 
بآتى الطعام الى فمى 
مرا تلوث. بالدم 
واصوغ من آلام قوم جنسة المترفين 
الحالين » ودثورة البركان تهدر من سنين 
ونمضى مع شاعر الثورة المدع الذى سسمح 
بوجدانه فى آفاق العروبة واخل يرقب ببصيرة 
ئفاذة احوال الامة العربية »؛ وكيف ان الامتممار 
يتريص ينا الدوائر © ويركر جهوده على ماساة 
فلسطين التى تشرد اهلها فى بقاع العالم .. ومن 
هنا نفلم ٠‏ وصبّة لاجىء » التى بحث قيها والد 
ولده على عدم المكاء والتزرعزرع امام نكبات الدهر 
وأرذاله ويطلب هنه ألا يسمح لدموعه أن تذرف 
يوما ما.وان كان قد بكى بوما فلما حمل من ثكل 
وغربة فيقول : 
كانت لنا دار » وكان للا وطن 
ألقت به أبدى الخبانة للمحن 
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وبذلت فى انقاذه اغلى ثمن 
بيدى دفنت أخاك فيه بلا كفن 
الا الدماء » وما ألم بى الوهصن 
ان كنت بوما سكيت الأدمها 
فلأنئى حملت فقدهمهما معا 
جرحان فى جنبى : لكل واغتراب 
ولد اضيع » وبلدة رهن العذاب 
وبساهم ( هاشم ) بجهوده فى المؤتمرات الدولية 
التى كانت تعقدها مصر لارساء دعائم اللام ؛ 
فلجده ينظم قصيدة طويلة فى موتمر ( باندونج ) 
وللأسف لم تنشر هذه القصيدة كاملة فى الدبوان 
المطوع وائما فى ( شعر الثورة فى الميزان ) ح » 
مرة اخرى فمخلفات الشاعر الباقية وتلكالقصيدة 
ا 
سسشا آمل ملء الربى والممالم 
واشلاء ليل غاله الصبح قاتم 
وكذا نجد شاعرنا فى المؤتمر الآسيوى الافريقى 
الذى عمد بالقاهرة بره ةا يصوغ درة خالدة بشر 
فيها بميلاد فجر السلام » ويتحدث عن أاواصر 
القربى والرحم بينابناء الغارتين آسيا وافر بقيل 
وكيف أننا وقفنا وقفة رجل واحد ضد قوى البغى 
بمختلف الوانه واحناسه فيقول : 
فى آسيا وعلى جديب رمالهمسا 
شهد الورى ميلاد شعب واع 
نبت الهدى والحق فى جنباتها 
وجرى الضياء على لسان الداعى 
وكما بسيل الفجر سال الثور من 
هدى السماء على ربا وبقاع 
ومشت مواكبه وقى ابماما 
آى تبلفها الى الاسسماع 
من كل صنديد تضم ضلوعه 
احساس قديس وقلب شجاع 
وكسا الضباب الارض ف افريقيا 
ما بين غابات بها وفراعى 
بسطت ذراعيها لتحتضن السنا 
طبا يخلصلها من الاوجاع 
الى ان. بقول : 
فاذا الوجوه السمر هن انبنائها 
تطوى خضم البحر فوق شراع 


0ه03(1.6و 01000126 
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وندك خلف الماء عرش محكم 
فى الناس أو ملك هثاك هضاع 
وحبنا هذا التدر من الشعر البطولى الرائع 
الذى بتحدث عنمشاعر آلامة وما بجول بخاطرها؛ 
وبتحدث عن أعصداء ثورائنا فى أقطار العالم العر بى » 
فى السودان © والجرائر ؛ وفلطين 6 ومحر + 
وكيف افلح شاعرنا فى رصد الحوادث واقتفاء 
خطوات القادة وقوافل الثور التى تسير نحو 
اللام الذى يعمل له : 
انى لاعمل للسسلام ولغسرس ازهار الوئام 
الله شهد مابذرت بنور شر ف الظلام 
لكننى آبى لأرضى أن تثل وآن تضام 
هذى يدى > فيها الاخاء ء وفى بدى الاخرى سهام » 
فالود منى للصديق ء وللعد!ا الئوت الرؤام. 
وفيما سبق من القصالد نحد موقفين لهاشسم 
الر فاعى : 
احدهما : موقف تجديدى يتجلى فى مثل قصائده 
( رسالة من أفرهية ؛ ووصية لاحىء ؛ والحزائر 
الثائرة ) وهو هنا يقتفى تهج ( على محمود عله ) 
وبحافظ على الموسيقى الداخلية للآبيات ٠‏ وازدواج 
القواق ؛ وتقفسيم القصيدة الى مقطوعات كل متها 
بقافية تختلف عن الاخرى ؛ كما للاحظ عثاته 
بالالفاظ وانتقائها وتجويد التراكيب والصور 
الشتعرية . 
الثانى : موقف كلاسيكى بتجلى فى محافظته على 
الوزن والقافية وهذا شائم فى قصالئد كثيرة وهو 
وان كان محافظا من احية الشكل الا أنه جدد 
مضمونا كما بتضح للباحث فى ديوانه . 
وقد اوجزنا الحديث ف ورته غلى الملك الغاسد 
وكذا ئورته على الاستممار بكاقة آلوانه وآشكاله: . 
ثم كيف كازناقما على الاوضاع الفاسدة؛ ومشاركا 
فى الزحف الثورى مع الطليعة الزاحفة من كتائب 
الغدائيين ؛ ولا غرابة فىهذا اذا ماعر فنا ان شاعرنا 
كان على موعد مع القدر, فولد هع الثورة العربية 
الكبرى » وشاهد آثار ثورتنا المبتاركة فى قارتىئ 
آسيا وافريقيا ؛ ثم استمد علاقات خلاقة من هذد 
الانتصارات الرائعة » فاودعها فى ديوانه الوحيد 
الذى تركه ولم بعلم انه سيعرق النور يوهاا ء 
حتى اصدره المجلس الاعلى فى طبعة فاخرة واقام 
حفلة تأبين له . . رحمه الله . 
« عبد الرحمن ١ابجاوى ‏ 


: 1 
ا 


لفيرفففوفودفففرفففدوففوفففومفوففوووهفرومففوفونى 


منمى. اندم رو 010500126 


الفتى «# المرى ) بابسا 
و١‏ الصلاحى ) اعتزاماآا 
والذى يص عع باله 
واللديى بنط تي بالممم 
والذى بالراى مشنته 
والفتلى المنساله تل 
ا 0 حك 
والنذى بميضىكى أواأما 
والذى بوخم كااممه 
والثاق كان ( لصويو 
والذى باتت مله 7 ماي 
والذق رأس ابن (غريو 
والذى أياي» لص ده 
واللذى ليلاته سب 
ولياالى نميه رقص 
والذى أخلاةقه عطف 
املضاى اليب الهضا 
وجيسال الاسن والد 
وحبيب الشعب والش 
رحماء النفس والقل داه 
علش للمرب زعيم ام 
كى نرى فى عهدازا 


بانسيه 


عرب ؛ من دان ون مسا 
قل: ٠.‏ متتس قنقله 
4 . شس نان الهحكيااء 
رعووهقرا ودهاةء 
و«(الصط ل هيددى ) اياء 
حين يحمر العداء 
ق » لابن الافقتراء 
حل" آذا سكت اللمسراء 
4 عن ك كك ادعمناساء 
سد اتحظى بالرساء 
ليس يدرى موراء 
هم من حيث شاه 
ن » ين الفخسيق دواةء 
سر » من بعسض الاماء 
ن » لممهاده وطاء 
ر وغقغز وغفغسسلاء 
هد وجهيد وعسماةهء 
وذير وسس اك 
ولطخل ف وكيس سساء 
هر عرواط دق قل م 
نيا وزين الاتقي ناه 
عت تحعق ب الأقسواء 
ب الورعسسشتة الأشلاء 
عوف لتقل نيوا 
هر عهدد الخلفسساء 


على الحندى » 
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حمنمه.اتهدرو 26 امه طلاه 


يا أخى ما عاد بخفننا الحلك 
كم صروح شيدت ٠٠.‏ لكن الم اد 
فزرعنا السحب نارا ولغلى 
ومحا الفجر تهمهاوبل الإدجى 
وعلى الشصاطىء قامت نخلة 
والضحى شلال نور فانطاق 
واسبق الوهم الى دنيا غخد 
با أخى ما عاد يذمءنا اأحلك 


لماع ارالقيس عبرضيرعيسى 
الى فجر ثورتنا العربية فى عامه الثانى عشر 


كل نور فى سمانا ى ولك 
بين مباشللينت الا طللك 
آمفطرنا أسانا فهلك 
آرابينت الور لا قبلك 5 
تبذل الخير وترعىى جدولك 
واحمل الفآس وخرك هغزلك 
ثم ههمىء فى الحنسايا هنزلك 
كل نور فى سينا لىى ولك 


كنا 


شدت أمجادى بروج هؤهملة 
وجرا النور قى تب الضحى 
واننتى الاسبلام يبئى بلدا 
وحد الثيل خغطانا للميهلا 
كم ششبهيد رسيم النصر للا 
فالتقبنا فى طريق واحد 
وزرعنا النور فى كهف الدجى 
والربيع الطفضصل لما أنبصرتث 


من أنين الفساس فجرنا الصراع 


بلدى ٠٠0‏ ياصحوة النور التى 
من تعوع - الهوح فيبرنا. الصراج 


تنزع السوق وتبقى. ‏ السوسئة 
تسكب الدفه وترعى هوطله 
ورعت صوت الصليبب الملذنه 
بدياء وججرح مثفضن» 
ومشينا فوق هام الأزملله 
ورفعنا فى سمانا المدخله 


فنا 


من جراح الأمس ٠‏ والسوط المطاع 
سنيق + اغرق قن مض #شياع 
مترف العيش باخلام الجياع 
ذمة تشرى وأخلاق ‏ تبساع 
حطم البغى ٠‏ + ومزقنا القناع 
وحهه ناب ولؤم وخاع 
آيقظت فى خاطر الفجر الشعاع 
هن بواج خوخ الجن الفنياع 


د جد +2 


نم أطلقنا الى العرب ‏ يندا 
والتقينا فوق أرض حسرة 
جمعتلا وحدة شغكعية 
بارفاق المجد همدوا كفكم 
كم كسونا الدهر هن امجادنا 
واشراست دفقة الور الى 
وفرشنا القلب حخبا ٠.٠.‏ ومملل 
لاتقولوا فى غد هوعدنا 
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فسرت تحمل حبا وندي 
سيدا يلقى عليها سسيدا 
وأقمنا هن هيووانا هعيدا 
فلدى وثبتا بفنى الدى 


وسبقفنا بخطاا الأبدا 
آأمة تبنى وتطلوى الأمدا 


جبهة الشمس غربنا موعدا 


21126 وع اعم .مقط 


ملاح أوبنا الؤرىع 


510000 


أثر الثورات فى تطور الأدب أثر واضح مطرد 
بلمسه الناقد فىالنتاج الأدبى الذى يبحمل الخصائص 
الجديدة للتغيير الجذرى الذى تحدثه الشورة فى 
المجدمع المنتج لهذا الادب ٠‏ وليس هن شك فى أن 
لفظة ثورة وعا تحمل هن معنى الفوران النافض 
للهدوء : وما توحى هن تغيير فى الأسس وارساء 
الجدير منها بمتد ليشمل نواحى الحياة جميعا ٠‏ 
والثورة السياسية الى تقوم لتغيير اوضاعوتصحيح 
قيم وبث هبادى» واعية واصلاح عيوب ورفع مستوى 
تحدث من الانقلاب فى حباة الامة ها بدفع ملهميها 
الى التاثر بالوضع الجديد ثم التعبير عن روحه 
الجديدة الواثبة الى أمام ابدا ٠‏ 


دشن 


واذا رجعنا الى. الفورات الثى. قامت ومهمى 
تستهدف إصلاحا ورقبا وتصحيحا لأوضاع خاطئه » 
نحد أنها أحدنت دروبا أدبية جديدة واتجامات 
رالدة تحمل خصائصها وتستملن بها ٠‏ وليسبت 
الثورة الفرنسية ببعيدة عنا ولااثورة ١91‏ التى كانت 
تجميعا لقوى العرب المصريين والتى انتفضت مرة 
ثانية فى ؟؟ يوليو مام ٠ ١595‏ وليس يكفى 
أن تطلق القول قدقول ان نورة ؟*؟ يولية آثرت فى 
الادب العربى الحديث فى مصر دون أن نبي الى أى 
حد نححت هذه الثورة فىاسستهداف رسالة اصلاحية 
مست الوضع الجذرى للمجتمع المصرى ٠‏ فمن 
المعروف أن الادب هو الصورة السمادقة لنفسية 
الآمة وحالتها الاجتماعبة , والمقارتة بين الاتجاهمات 
التى نشات بعد الثورة والاتنجاعات التى كانت 
سائدة قبتنها تبين الى أى حد استطاعت هذه 
الانتفاضة الشعبية أن تغير من اوضاع مجتمع كانت 
أسسه ترتكز على الفساد بألوانه المخدلفة وهن ثم 
"نيف إسعتطاع الإدباء الترجمة عن هذه النقلة 
النفسية فى حياة أمة نأهضة ٠‏ 


5 
00129 0 
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علق أننا اذا أحببنا أن نضع 'ئورة ؟؟ يوليسة فى 
الميزان لنتحدد بالضبط مدى النجاح الى أحرزته 
فى سبيل تحقيق الاهداف التى 'تطلع اليها الآدب 
العربى فى مصر منذ متتصف القرن التاسع عشر 
وجدنا أن الرجوع الى تاريخنا القريب أمر لا مغر 
مله , قمتذ الاتننفاضة الشعبية الاولى التى 'تزعمها 
أحند عرابى والتى كنت المصريين لأول مسرة 
ووحد تهم خلف زعيم تلاح من أسناء الشصب الى 
نورة ١3‏ كانت الطبقات الشعبية قد بدآ ادراكها 
ينمو تتيجة لانتشار التعليم ونشأة الصناعات التى 
قامت آثتاء الحرب العالمية الاولى سد حاجة البلاد الل 
ها انقطع امتتراده من البضائم ء الا أن عده الدثورة 
ام تحقق إغدافها الورطنية بل إدت الاحداث الى زيادة 
الارتباط بين طبقة الاغ اء وبين المستءمرين على 
حساب الحركة الوطنية ٠‏ 
لم تحقق أغدافها الوطيية فحسب بل هى لم تؤثر 
الج الاذب التقليدى السنائد ابان قيامها ٠‏ قال دكتور 
ابراعيم سلامة بقارن ستها وبين القورة الفقرنسية 
التى انتجت الادب. الروهانتيكى فيقول أن القفورة 
الفرنسية عملت على هام الطبقة الازستقراطية 
واغلقت نواديها الادبية وسعت إلى تقليبل الجواجز 
بين الطبقات : فدقع كل ذلك بالادباء الى الاغعراض عن 
الادب القديم والانجحاء الى الرومانتيكية ٠‏ امأ ثورة 
9 قكانت تطالب بحرنها هن المستعهرين لا من 
علبقة السراة : فدعاها ذلك الى التمسك ب#وميتها 
والاعتزاز بترائها قلم 'تصتع شيئا ولم تغير اتجاء 
الادب المحاقظ فظل كنا هز ٠‏ واذا كانت ثورتا 
عراب وسعد رغلول قد فشلتا لاسباب خارجة عن 
ارادة زعيميهما فى تحقبق الاهد'ف الوطتية واذا 
كانتا لم 'نؤائرا تاثير! و صضحا فى الادبٍ العربى المعاصر 
ققلد حتقت تدرة؟؟ بؤلية ت وغى ثمرة هانين 
الثورتين - أمئيات المصريين جميعها ٠‏ وكانت بعض 
هدذء' الامنيات: من المعجزات كطرد الاحتلال ممثلا فى 
الجيتس الانجليزى الرايض فى ارض الوطن » كمسا 
انها حققت مكاسب اخرى كان لها تأثيرها فى نفسية 
الشعب وبالعالى قى نقسية المترجمين عنه كتايا 
وشعراء + ولقد كانت مصر قبل هذه الثررة ا 
تغرف جميعا هباءة الرشوة والظلم والاضطهاد *٠‏ 
وكان الفساد سمو كالسرطان والاحتلال يجثم قري 
العين ا يرق من هذا الانهجار ؛ ففقد المصر بون الثقة 


باأتقسهم 6 وبمستقبلهم ؛ وتقوقعوا داخل اعتماماتهم 


وبذعهب باحث الى أن تورة 


602111/عم.//نوماغخط 


الفردية + فانتشرت الانانية والوصولية ذكثرت 
الجمعجعة بالشعارات الوصنية الزائفة * ونتيجة لخيبة 
الآمال المملقة على زعماء السباسة والاحزاب وانتهاء 
نورة 19 الى عدم تحقيق مطالبها الوطنية ران على 
المصريين جو من )لياس دانع بادبائهم الى أحضان أدب 
فردى بانس ٠٠٠‏ نفس الثىء الذى حدث فى قرنسا 
بعد انهبار تابليون وخبة الآمال المعلقة عليه © كاد 
أحدثت هذه الحيبة فى نفورس الفرتس.يين ها جعهمل 
الغريد دى هوسيه يقرل ( وانشطر المجتمع الى 
فثتين ٠٠‏ فئة من النفوس المضطربة المتوجعة التائقة 
الى المثل العليا » فكان أبناؤها #<نون الرأس ويبكون 
متلفعين بأحلامهم اللؤلمة » وفثة كانت مؤلفة من رجال 
المادة والسهوات يقفون بلا مبالاة على ركام الملاذ »> 
ولا هم لهم غر احصاء الادوال التى. حشدتها أطماعهم 
وكان الشعراء يتغئون بالخيبة وعثرات الآمال .)٠٠+‏ 


وفى مثل ههذا الجو المربض وجد أدباؤنا انفسهم 
فارتموا فى أحضان الرومانتيكية التى تاخد الفردية 
فيها مكان الاساس والارتكازء وبالقوا فى احساساتهم 
وخبالاتهم ولجاوا الى الطبيعة يبثونها الامهع وهزجوا 
الحب الى بمجدونه بصور الطبيعة الام كما كانوا 
يقولون ٠‏ 


ينشدنفنا 


وليس من شك فى ان هذا الاتجاء هروب هن 
واقع الحياة » وهو هروب يعتبر هن الناحية النفسية 
متنقسا للأوضاع الخاطئة فى المجتمع ولخيبة الآعال 
التى اصطدمت بها نقس الشمب دو.خلة فى وجدان 
أدب » واذ بأدبنا بتزعهذا المتزع الهروبى»؛ وتشارك 
حركة الترجية فى تضخيم أجوائه فلا بلتقت 
المترحمون الا الى التصص الماطفية الروعانتيكية + 
وبعد أن كان الاديب رائد الجباعة ومحيسها 6 والمغبر 
عتها كبا فمل الشاعران حافظ دشوقى؛ أصبع الجسل 
الى تلاهم فردى النزعة رومانتيكى الاتجاء » يلمق 
جراحه ديغنى آلامه فى صءت حزين وعرف اتجامهم 
بالتمزق النفسى والغردية المسرفة ٠‏ 


1.600أ0108 010600122 
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وقامت ثورة *؟ بولبي و وآارست قواعد جديدة 
تخطط للمستقبل القريب بعد آن غيرت أسبس الحياة 
الفاسدة » وكانت أهم شله التغبيرات التى لعبت 
دورها النفسى كنقطة ارتكاز بعت أددى حديد ٠٠‏ 


ازالة الملكية اتفاسدة ٠٠‏ وقبيام الجمهورية 

شتراكية الديمةراطبة ©» وطرد الاحتلال الانجليزى 
٠٠‏ وناميم قناة السويس +٠٠‏ وانهاء سيطرة راس 
المال على الحكم ٠٠‏ والقيام بامشاريع الاقتصادية لرفع 
المستوى الاقتصادى للشعب ٠‏ واذ بمصر خصوصا 
بعد صمودها آمام العدوان الثلاثى يملا اسدمها صحف 
العالم وبجرى على أفواه اثئاس فى أر<اء الارض واذ 
با مصردين يسنتردون ثقتهم بأنفسهم » راذ بهم يعملون 
لغد قربب هرموق ؛ وتهز الحباة الجديدة وجدان 
الادباء وها زالت تهزهي + 


تنا 


وكما انتفض الوجدان المصرى همنطلقا ناريا لاعبا 
أثناء العدوات الثتلائى ممثلا فى القصائد والاتاشيد 
والاغانى الشبعبية انتفضت همواعب الادباء المدتجين 
قصاركوا فى هذه الحياة الجادة اليناءة معبرين عن 
أمال الشعب وتطلعه الى مستقبل باسم ء وابتدأاوا 
يخطون مرحلة. ترية للادب العربى تحمل خصائص 
الروح الجديدة وتتجلى فى نرك الادباء التغتى بامجادنا 
القدبمة وتغنيهم بأمجادنا الحافرة + كا ظهرت 
الواقعية الجادة والبعدة عن السبحات الرومانتيكية 
بعد أن رأى الادباء مواطديهم يعيشون واقعهم ويبنرن 
بمواعدهع ممندهم » فقرب الآدب شضصص! ونثزا من 
أرض الواقع الحشبة فكانت الواقعية التى سايرت 
بقظتنا الثورية : وكآن الاتجاء الشغبى ب بغد أن 
تبلورت انتجاعات الثورة الشعبية يما اتخذ من 
قوانين للارتفاع بالطبقات الفقيرة والاعتمام بالفنون 
الشعبية والادبي الشعبى ‏ وقد تبلور هذا الاتجاه 
قاذا بألاديب كاتبا وشاعرا يهتم بحياتنا الشعبية فى 
المدن المكتغلة وفى القرى الضاربة فى أعماق الريف »6 
وان كاتنت القصة بامكائياتها أكثر نجاحا فى تصوير 
هده الحيأة من القصائد التى تعرضت لوم .غها والتعمير 
عدهآ ٠‏ 
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وكان لابد لهذه الشعبية التى يسجلها الادب 
شعرا ونمرا هن أن تكون الوانها التى تحدد خطرطها 
على اللوحة التى اختارها الفنان شعبية عثلها فى 
الاخرى ؛ ناذا بالاسلوب البسيط السهل واذا 
بالالفاظ المالوفة الجارية عل الالسنة تاخذ مكانها فى 
العمل الادبى ها دامت تؤدى مهيتها فى دقة وضبط 
وكأن تحطيم ثورة *5 بوليو لطيقة الارستقراطية 
تحطيم للادب الارستقراطى الذى كان يهدف الى 
تسلية السادة دون أن يعتى كاتبوه بتصوير الحياة 
الزاخرة التى تمنم الخبر ٠٠‏ حياة الشعب المكاقح 
الصابر الجاد ٠٠‏ ومن مظاهر الادب الثورى الجديد 
أيضا انتهاء آدب النفاق والمجاملات 6 ففى زحمة هذه 
الحياة الهادرة اللمنطلقة الى الآمام دون معوقات ؛ وخلال 
هذا الاتجحياء الذى بعتى بالشِبعب قيصور حياته 
وأهانيه ومشكلاته نى ثقة ومحبة واتفاؤل باسلوب 
أقرب الى لغة الحياة » لم بعد عناك موضع لأدب يقرم 
على نزوير الاحساسات والكذب والنفاق ؛ وأصيح 
!لاديب رائدا وقائدا فكربا وحاديا للركب الصاعد 
ومثيرا للهمم بعد أن كان تابعا لعظيم بره د حركاته 


وسكتاته ؛ فاذا عاد من سغفر عتأه بالعود الحميد واذا 
أقبل عيد عناه أيغا بالعيد السعيد ٠‏ 

وبذلك انتهى أدب الشحاذين الذى ظلت رواسبه 
تظهر فى دواوين بعض شعرائنا بانتهاء المجاملات 
الكاذية والارستقراطية المحتكرة للآدب: ٠‏ 

ولاشك أن قيامنا بانشاء السد المالى و«اسيترتب 
عليه من تعمير وتصتيع سيحدث انقلابا فى حياتثا 
الاقتصادية وبالتالى فى حياتنا الفكرية » فمجتينا 
سيتحول الى مجتمع عناعن له ابديولوجيته الخاصة؛ 
ولهذا اثره فى الانتاج الادبى * 

ولمسن م شك ابا فى آن ايام الدولة 
بالادب والادباء عمثلا فى انشاء المجلسن الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب دقيام اتحاد الادباء وتخصيص جوائز 
سنوية تشجيعية وتقديربة وتنفيذ مشروع التفرغ 
واقامة المسابقات للادباء التاشثين و«المهرجانات 
الشعرية الدورية *٠‏ دفع للادب الى الامام وتشجيع 


للمتتجين من الادباء ٠‏ 
٠‏ كمال نشات ٠»‏ 


اقرأ فى هجلة الثقافة 


© اشواء على السياسة العالمية 
© مظاهر الانعزال فى الأدب قديها 
© عاصفة فى قلب عبقرى 

© عشر صور من قلعة مارتن لوثر 


© فنن التعبير 

© درينى خشسبة رائد الثقائفة 
امسرحية ‏ الذى فقدناة 

© من قضايا الموسم المسرحى 

© الباحث عن الحقيقة 

© جورج ابيض آخر المثلين 
الكلاسكبين العمرب 


© السرح الايرلئدى وشون اوكاس 


"0 


١6+‏ 50015411 /امع. كاه 0 ماعع2؟. للالنا/نا//: مقط 


خرى كماد 
محمد فريد أبو خديد 
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استدقظ الوعى القومى فى غحرب افريقيا بعد أن 
تطور التعليم فيها عقب الحرب العالمية الثانية » وصار 
اتستعمرون الفقرنسيون 4»سمخون بارسال بعثات 
للتعليم العالى فى فرئسا + وآذا كان عدد المتملمين 
ظل ضئيلا اذ بلغ عدد التلاميذ فى ستة 1554 مانة 
الف تلميذ فى منطقة يربو عدد سكانها على السبعة 
عر «مليونا هن الناس فقد عرفت هذه القلة كيف 
تنبه “ الوعى القومى والشعور بالكرامة تى تقوس 
المواطنين 4 وتعلوهم أن الزنجى انسسان كفيره من 
الناس » وان له حقوقه وتقال.ده وفنه » وشرع أوللك 
المتعلمون بستمدون هن التقفاليد التى ورثوها 
والعادات التى الفوها وآلوان الخياة التى يعيثسونها 
الهاما يساعدهم على انشاء فن زنجى وآدب ؤتجى 
يعبر عن أحلامهم وأهداقهم وعن آلامهم وآمالهم ٠‏ 

وكان وضم الفن تختلف عن وضع الادب * 

والقن قديمفى غرب افر يقبا؛ وقد دلت الاكتشافات 
على أنه بلغ «بلغا طببا هن التقدم وحسن التعبير ٠‏ 
ولا غرو فهذا » جوبيبو » »؛ صاحب نظرية التفرقة 
القنصرية » يعترف بان الغدون تتبع من ينابيع غريية 
يمن الغرائن المندينة وانها كامنة فى دم الزنوج' ٠٠‏ 
ويقؤل ايضا ان الزاتجى مير ببعضخص.ائص حسية 
لا يستقيم الفن بغيرها * 

ويطلق بعشن النقاد الغربيين لاغراض خاصة على 
الفن فى غرب افريقيا اسم « فن الزنوج ٠‏ هن ذلك 
ذريعة لمهاج.ته ٠‏ وقد وصف + ب * <ولى » فى بحث 
وضعه عن ٠‏ كن الزنوج والاستعمار , ثلك المهلات 
اللفرضة بانها تدل على جهل أصحابها وقلة تبصرهم 
فى الملابسات التى آحاطت » ولعلها لاتزال تحيط »> 
بهذا الفن اليوم ٠‏ 

ومعلوم أن الفن الصادق ينبعث عن روح كل 
شعب وغرالزء ونعبر عن العسلاقات الاجتماعية 
والطبيغية القائمة بين اعزءد المجتمخ الذى بنشا فيه* 
لذلك عندما نتامل تمثالاً زنجبا يتبادر فى الحال الى 
الذغن أن الفنان عتندما نحته كان شمثل الرجل 
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راقضا ٠‏ فهو يستمد عن استعداده للرقص وكفته 
المرانة » وشكل رجليه امتحفز تين ؛ واتحنتاء نصف 
جسمه الاعلى أو اسسقامثة © وانطلاق ذراعيه ٠٠‏ كل 
هذا الذى يدل على أنه قد نهيآ للاستر سال مع توقيع 
الانغام فى حرية تامة + 

واذا تجاوزنا عن #ماثيل الراقصين وجدنا الفن 
يعبر بطريقة هؤثرة عن حيياة الزنوج وعقائدمم 
واخلاقهم » لأن النصب على اختلاف أحجامها ثمشل 
بعض الاعمال التى تعردها الزنجى مثل تقديم 
الفحايا ؛ ودق الذرء ؛ وضرب ( الثام نام ) ومواقف 
التناجى بين المخبين ٠‏ وهناك نصب أخرى تمثل 
الحيوانات أو تشير الى مدلول ,عضن الامثال الشعبية 
منها « اثما بحسن العصفور التغريد عندها يصبح فى 
الفخ , و ١‏ عندما بصطاد الفهد سلحفاة يقلبها عبثا 
ظهرا على بطن ٠‏ و ٠‏ ولا يزحف الثعبان على الأرض 
ولكن الله يهبه العصافير ٠‏ * 

وهتاك آبضا انتاج قنى يستطيع أن يتخذ مكانه 
بن الأدوات المتزلية وغير المنزلية كالوزنات التى 
تصتع فى شكل تماثيل صغيرة أنيقة > ولم تكن هذء 
الوزنات فى الأصل للزبنئة والؤخرف ؛ بل كانت 
لوزن مسحوق الذهب الذى كانوا يستخرجوته من 
المناجم المحلية ٠‏ 

وهكنا نجد قن الردوج عالقا بحياة الاتسان غن 
كل تواحيها وانه فن واقعى * 

ولكن الاستعمار أساء الى هذا الفن اساءة يالفة 
لانه طوعه للتجارة وتزل بالقنانين؟لى درجة صناع ٠‏ 
لان التجار الاوربيين صاساروا يستاحرون الفنانين 
لعمل نوغ معين من الانتاجح مثل الاقنعة ؛ وجعلوهم 
يقصرون صباعتهم على جرء واحد من أجزاء الجسم 
كالراس او الذراع هما بجبدون نحته أو صياغته ٠‏ 
وبذلك قعلوا الروح الفنبة فئ النفوس 9 تلاثى الالهام 
الذى كانت تعمر يه القلوب * 

ويتساءل « ب ٠‏ جولى » بعد أن فصلى ما اجملتاه 
متى ستطيع أن نتحدث عن نهضة فنية فى غرب 
افريقيا * ويزى أن هن الصعب الأجابة على عذ؛ 
السؤال ٠‏ كان الفن الزتجى “من قبل 15 صلمة وثيقة 
بالمجتمع الافريقى 'الكن المستعمر تن حولوه اقم تجزاه 
الطبيمى الى سلعة تجاربة خاضعة للعرض والطلب 
ولذوق الجماعيز وازياء الدساهء +٠٠‏ لذلك نجد نهضة 
الفن كَى غرب افريقيبا يجب أن تتمشى مع نهشضة 
المواطنين ومدق استجابتهم لها ٠‏ 
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ولعل النهضة الادبية كانت آعمق جذورا وأكثر 
السانية من النوضة الفنية » وبكفى أن نلنى نظرة 
على الادب المعاصر فى غرب افرءتيا للجد انتاجا فى 
الشعر والاتصة حربا بالاعغحاب والاتقدير ٠‏ وقد اتحه 
الأدباء والشعراء المعاصرون الى بعث الروح القوهية 
فى النفوس »> والاشادة بفضائل الزنجى وحثه على 
التمسك :نتقاليده وعاداته واخلاقه » وتكبيلها لتطابق 
روح الععر الخاضر » لان السك بال:ةاليد لا يعنى 
استعادة عا عمله المتقدمون قى عضصور بائدة وتقليده 
والدسج على مدواله ؛ بل انه بعنى المبحث عن الفكرة 
الرئيسية التى أخذوا بها فى الحياة حتى وصلوا الى 
الاعمال العظيمة التى قاهوا بها ؛ نلك الفكرة نفسها 
تستطيع أن تهدى الابناء لبقوهوا باعمال جليلة تمائل 
فى عظمتها مأعمله الاباء وان كانت تختلف عن هده 
الاعمال هن ححيث النوع والكيف والتمشى همع روح 
العصر . 
وصف الشمراء فى منظرءهاتهم الانغام التى تضرب 
على الطملة والتى يسمونها ( تام تام ) فى اللبل تحت 
ضوء_القمر فتبعث القبطة الى التفوسن وتحيى هيت 
الآمال ؛ أو على ضوء الدار الموقدة التى تتنائر فى تلك 
الاصقاع كما تردد الغابات أص.داء الانغام المشروبة ٠‏ 
ووصفوا حالة الزنجى الذى بعر بسوادء وفقره ؛ 
وضمتوا عذا الوصف ائهاض عمته وحثه على العمل 
فى مثابرة وجد >؛ وعبروا عن حبه للسلام والتفاعم 
مع جمنخ الأجناس - 
وهذه قصيدة للشاءر «٠‏ ديا تيديان ٠‏ بعئوان 
0 أبها الافر دقى اعم الل هوسيءثاك © تشدمتت الكثر 
من الاغراض التى ذكرناها ٠‏ قال هآ ترحمجه : 
« أخى »6 ادها الافردقى > !2غ الى هوسيقاك 
انها صوت آلهتك وآجدادك » 
٠‏ عندما يهبط الليل » فى آوقات السهر »© بعد أن 
نؤدى صلاتنا » اصغ الى القيثارة بضرب عليها نغم 
هن أنغام « ثاره , 
٠‏ تسرى عددئذ رعشة فى الاعثاب فتصمت 
« وتتذكر الاشحار القديمة عهد آلهتنا التى كانت 
تحرس افريقيا الفتية الطاهرة * 
٠‏ أخى : ايها الافرنيقى » أصغ الى موسيقاك 
مفعم بعطور منعشسة وحنين الى وطن بعيد » لآن 
القريب' موه ٠‏ 
« انموسيقاك ؛اأخىفى :اريخك» هى الفرح والدعوع 
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والحسرات على شعب يعي سكما قدر له أن يعيس ٠‏ 
وليست أفانى الجزر التى تنطوى على الحنين » 
وانغام البرازيل المثرة » سوى أصداء كوسيقاك 
آخى » أيها الافردقى » اصمْ الى موسيتماك * 
٠‏ انها تبعث على التامل » انها تقول : 
٠‏ اند كنت أبدا ها أنا عليه » منبع تعاليم لا ينضيب 
٠‏ خلقت للفضا.ء الواسع لأنى هلك لأبناء الصحارى 
المحرقة ©» هلك اسيكان الغابات المرتفعة والسهول 
الجرداء المنبسطة © والاراضى المهتدة على ضفتى 
نهر « بيئان » ٠‏ 
ان أحضانى ملجآ للمنكودين والبائسين © لآن هن 
أعماقى الرائعة تنتصاءد تنهدات توحى بالآأمل ٠‏ 
واذا كنت من قبل اوحى باخرب والنضال فانا 
اليوم أنادى : 
٠‏ ثقة وشرفا وحبا وسلاما » 
أيها الافريقى اصغ الى موسيقاك ففيها العزاء 
« ساعدها لتتغلب على الداء اللى بنخرها » واحمها 
من أرجاس العصر التى تهاجمها 
واحفظها طاهرة لانها عنوان حضارتك حتى تتبوأ 
مكانها فى افربقيا الغد » 
وهناك قصيدة اخرئى بعنروان « القمر الجديدام 
للشاعر « جان هالوئجا » وهى شبه أغنية من اغائق 
العهد الوسيط جعلها حوارا بين الفتيان والفتيات ٠٠‏ 
تقول الفنديات : 

« أيها القمر هبئا حجابك لنخفى خيانات الفتيان 
وحبهم وعبثهم عندما يتصلون بالفتيات فى نببة 
القمر » ٠‏ : 

وبقول الفتيان : « على ضِوء القمر سبدو شعركن 
أحمر لازعر يزينه » وتفقد وجوعكن نضارتها المغرية » 
نحبكن عند غياب القمز لآن الثيليضفى عليكن سوادم 
فتبرق ثغوركن وتجتذب قلوبنا وأجسامنا ٠‏ 

وبذكر الفتياث للفتيان انهن يشاطرنهم اكد 
والعمل فى الحقول ؛ ٠+‏ وبدعرهن الفتيان الى المثابرة 
على العمل حفظا لمستقبل اولادهن وحبهن ويقولوف::) 
«تحبكن عذارى غاباتنا الجميلات »**٠‏ وتدعو الفتباكت 
القتيان الى مقفاركتهن فئَ الغناء والعطل لبلوعغا 
السعادة ٠‏ لآن العمل على ضوء القمر كفيل بطرد 
الجوع الذى يسستولى على اطفالثا فى الليالى غير 
الاأتمرة * » 

ما هذا الطراف بالقصيدة القصيرة العاليةا 
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وعنوانها ٠‏ الى شقيقتى من المنفى » من نظم ٠‏ لويس 
هودى »> وهذه انرجءتها : 
0 انت بقعة سوداء 
0 فى حياتى الناصعة البباش 
« يا ابثة الليل الكبيرة 
0 ابتها العنذراء السوداء 
« العذراء الطاهرة الجميلة 
« العذراء ذات الشعر لون ياب الحخداد 
« انك هليئة بالاسرار 
« فارتاح الى صدرك الصامت الحنون 
عنهما آتعب هن صخب هلم الحياة الغربية » 
وقامت القصة بتادية ربالتها فى بث الوعى 
الافريقى كما فعل الشضعر : وساعدت على احياء 
الاساطير الاثر يقبة والغولكلور ٠‏ وهده اقسوصة هن 
التوع القولكلورى بقلم الاديبة ٠‏ كيتة ذودبيه ,» 
معنوانها : «زواج كانكان: وبلاحظ أن القاصة اشارت 
الى موسيقى يجب أن تتحلل الاقصوصة فى بعض 
مراضهها ٠‏ دعذه 'ترحبينها : 
« فتاه » آأيتها الافربقية » اذا كنت لا تشعردن 
فى نفسك المقدرة على التشضصحية لبلوغ مثل اعلى » 
فلا تصغى لهله الموسيقى ولا لهله القصة فانهما لم 
يوقسعا لأجلك 


انهما تتغئيان بجمال الفضائل التى ترفع الناس 
وتسمو بهم فوق انفسهم ٠‏ وهذه قصة ٠‏ طابيه 
بولونكه» التى مثلت ابعد هايتصوره الناس فى الوفاق 
بين الزوجين واخلاصهما ٠‏ 

د أيتهنا الآأخت ذات لون الأبثوس » مهما بهرك 
الغرب فلا تقذدفى بنفسك وراءه للفوز به » متناسية 
افريقيا » ولا تحاول أن تفهومى درهى الموسيقى » فهى 
تند حكمة تجهلينها » ؤانك لتدنسسيئها عندما 
تصغين اليها ٠‏ 

« يا أخت الابنوس »© ان هله الموسيقى آلفهسا 
العازف « سيكوجالى » وقدمها هدية الى , بولونكه 
كانكان » ذات الفضائل العديدة بمناسبة زواجها 
بصديقها ٠‏ 

فى ذلك اليوم كان الضرب على الطباة قد دعا 
شباب القسرية للاجتماع فى هيدانها فالتفوا <ؤل 
العسازفين وقامت جحوقة من فتبات حى ٠‏ دينيك » 
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بالافصاح باأناش يدهن المتطابرة فى جو المساء الحار 
عن الغرض من هذا الاجتماع ٠‏ 

ووقف م فاجيكى » كبع العلزقين امام جمع هن 
النساء وببنهن العروس فانشد فى وصف محامدها 
والثناء عليها » فى حين كان يخطو خطوات راقصة ٠‏ 

وفجاة ارتفع صوت «كيتابوموساء» فسكت المغتون 
وتوقف العازفون ٠‏ قال : كنث أمس أتنزه على ضفة 
نهر « ميلو » فوجبدت رجلا مريضا بياب ممزقة تقدم 
منى وطلب <مايثى * وكان بتبعه كلبان هزيلان مثله 
يحاولان اختطاف قطعة عظم يحملها ٠‏ واستطعت بعد 
جهد عظيم ان اطرد الكلبين ٠‏ وهذا البائس 
موجود الآن بيننا وآارغب فى أن يتقدم من فقد بائسا 
مثله أمام هذا الجمع الاحتشد ويعلن ذلك ٠‏ 

وعندئذ 7قدست العروس الموسط الدائرة وقاات : 
أبها الزعبم انا التى فقدت مثل هذا الرجل * 

وقال بوهوسا : عل نستطيعين أن تسفى هذا 
الر<ل أو تتعرفى غليه ٠‏ وعقدها أؤكد ذك أنه فتبر 
داس » حافى القدمين » آفاق متشرد © وانه لايستطبع 
أن يكون سليل أسرة نبيلة كآسرتك ٠‏ 

وآداطت دولونكه الجمييلة النقاب عن وحهها 
واجابت : اعلم جيدا أنه اليوم أضحوكة الناس ٠‏ 
واكنه يستحق ذلك الحب الذى *حضيته اناه منذ 
عرفت الحب ٠‏ ولد أحببته فى أنام الرخاء والسعادة 
وبحب أن اصحبه فى أيام بؤسبه وتعاسته »؛ لأن 
الفرق فى الخياة ببن السعادة والهئاء خطوة ؤواحدة ٠‏ 

وآمام هذا التصريح العظيم أخذ المجتمعون يهتفون 
للعروس فى حين أسدلت النقاب على وجهها واخنت 
تطوف بين الجمهور باحثة عن ذلك الشسخص حتى 
عثرت على الرجل الذى سيصير بعد ذلك اليوم 
زوجها ٠‏ ثم انحنت آمام الزعيم شاكرة له أنه اضفى 
<مابته على ذلك الرحل »© واسدمه «١‏ كولامان كونيما " 

واستقبلمت آلات العسزف الثبا بتوقيعات قابة 
سربعة واأخذت الفتيات. يبرقصين وتقدم الرجال 
بهداباهم للعروسين ٠‏ 

والآن يا اختاء الافريقية فقد مر عشرون عاما على 
ذلك الحادث ولانزال « بولونكه ,» تلك الزوجة ١ى‏ 
تفهم زوجها وتعمل على الالسجام معه فى حياة زوجية 

« صديبق شيبوب » 
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ف مج وال يسع 


متام + : عبد الخالقعبدا دالريحن 


نظرة فى كتاب الانسان العربى قديمه وجديده 
أن العالم اليوم يعاتى حيرة قى الفكر ؛ واختلاقا قى 
الرأى + واضطرابا فى النظم؛ويعانى قلقا فى الحياة؛ 
وان النظم التى يكنب لها العيش هى النظم التى 
تلبى حاجة طبيعية فى حياة الجتمعكوحاجة شمعورية 
نمى ضمائر الئاس ؛ وهذه هى الحقيقة الواقعصة 
التى سجلت عبر الثاريخ ؛ والدكتور جورج حنا فى 
كتابه (الانسان العربى قديمه وجديده ) سبر غور 
الانسان العربى وتثبا له بيبستقبل افضل فتكلم 
تمى الفصل الرابع من كتابه هذا عن الشخصية 
العربية كن الجر الذهبى فقاق ان احتديفة اوزة) 
عن الدفوة الانسلامية 8 كانت 'تلاقئ نجَاخا 
كبا فى صفوف الشغب . . . فى حين كان الزعماء 
الكبار يقاومونها بضراوة ويعملون كل شيء للقضاء 
هليها » ثم تكلم. من العوامل. التى. لدت الى انتصار 
محمد صلى الله عليه وسلم فى اكبر تورة عربية . 
وفى مدة لاتتجاوز العشرين سنة ؟ فيقول : ١‏ هما 
لاشفك فيه . ان ايمانه الصادق برسالته كان العايول 
الاول. . . غير ان الايمان وحده ماكان ليؤتى الانتصار 
بهذا الوقت القصير لو لم يكن محيد يتحلى بصفاث, . 
ل( امبز ولا انبل : بساطة فى العبشى .. اخلاق 
سامية مغرورة فى صميم فطرته .. احترام العبل 
ياعان العمل .... احترآم الاتسان ايا كان الأنبسان: . 
الدفاع فى سبيل الحق الى مالا يحده حد 95 
عبقرية فطرية فى معالجة الامور مهما كانت شسائكة. . 
لب يعم بالحب لهذا الكتئن الذئ أسيه الانستك:: 
ارادة حديدية فى السعى ليخلص الشعب من الحالة 
التى كان فيها * 


وارى أن الاتسان العربى لابد له الاكبار من شان 
الدين وانه يجب ان يكون ستده فى الحياة وذلك انه 
مهما يكن مركزنا الاجتماعى وضيعا مان الدين يرفعنا 
يكسنبنا الكرامة البثيرية التى نحتاج اليها كليا 
رهقتنا الحوادث والتجارب كما يقول الاستاذ سلامه 
موسي ٠.‏ 
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والأسناذ جورج حنا ينحى باللائية على الشسعوب 
العربية لتخلفها علبيا ويقول فى صحيفة ( ١1١‏ ) 
وان العالم العربى فى جوعه العلمى يحتاج الى 
الخبر أكثر مما يحتاج الى الفواكه والحلوى » . 
رقى فصل « الشخصية العربية فى عصر العسرب 
الذهبى » يقول المؤلف : 

« ان الحقيقة التاريخية بين القرن العاشر والقرن 
الثالث عثشر هى بحق عصر العرب الذهبى . غفى 
هذه الحتبة كان العرب حاءلى مثشعل الثقافة 
الوحيدين هينما كنت الزربا خط عن ميجير لحف 
بهذا القول يذكزتىابقنول الاستاذ الكبير الزيات 
ا( ٠...‏ وبف! كان الشرق من ادناه الى اقصاه مغمورا 
بما تشعه منائر بغداد والقاهرة من اضواء المدنية 
والعلم » كان الغرب من بحره الى محبطه بعمه فى 
غياهب الدهل الكث.ف » والبربرية الجموح © وكان 
حظه من الثقافة بومئذ ماتضمه حصون الامراء 
المتوحسين ون بعض الكتب وما يعلمه بعض الرهبان 
المساكين من قشور العلم وانقضي القرن التاسع 
ب القرن العاشر الميلاد وأوائك الامراء فى قصورهم 
بتبجحون بالامية ويرتعوزنفى الدماء » وهؤلاء الرهبان 
نى ديورهم يمحون اأكتآابة من روائع الكتب القديمة 
أبنسخوا على صفحاتها المدحوة كتب الدبن » حتى 
ازال الله الفشاوة عن بعض العيون © فرأوا مزوراء 
هذا الظلام الداجى بقعة من المغرب تسطع فيها 
شمس اشرق فلما تبينوا ان البقعة هى جزء من 
اسسبانيا » وان النور قبس من نور بغداد استيقظ 
فى نفوسهم طموح الكمال الانسانى » فطابوا العلم 
لم يحدوة آلا عند العرب )) . 

جه 

يقول المؤلف فى صفحة (51) « ان الغزالى كان 
اكبر فتتهاء الاسلام؛كان فتيها ولكنه لم يكنقيلسوفا. 


ويقول فى صفحة (5ه) # ان الغزالى هو .ن 
انزل الفلسفة العقلية انعربية من هذا المتام » . 


وتحن نفرك أقرداً على قول المؤلف للغزالى نقسيه 
حيث يثول ( وام ازل فى عنفوان شبابى منذ راهفقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ٠‏ ومذ اناف السن 
على الخمسين اقتحم لجة هذا الإحر العميق »واخوض 
غيرته خوض الجسور » لاخوض الجبان الحذور » 
واتوغل فى كل مظلمة وانهجم على كل مشمسكلة > 
واقتحم كل ورطة واتفدص عقيدة كلفرقةواستكشف 
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أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محقومبطلومتسن 
ومبتدع ٠‏ لا اغادر باطنيا ولا ظاهريا الا واريد أن 
اعام حاصل ظهارته » ولا فلسفيا الا واقصد اللوقوف 
على كنه فلسفته » ولا متكلما الا وادتهد فى الاطلاع 
على غابة كلامه ومجادلته » ولا صوفيا آلا واحرص 
غلى العثور على سر صفوته الخ ٠.٠٠‏ ) 

وهذا بدل دلالة واضحة لاغنوض فيها ولا ابهام 
ان الفزالى يعتبر من الأئمة المجتهدين ومن اخرار 
الفكر مى زمن قل أن نجد هيه من يجار بآرائه التى 
تخالف آراء معاصر الذين نسج الجمود على عتولهم 
غمثاوة غهم لايبصرون ٠‏ 


لالت 


ويعزى المؤلف سبب تاخر الانسان العريى الى 
تغلب الشعور الفردى على الشعور الجباعى الذى 
يقعده عن العيل من اجل الجماعة التى هو جزء 
منها ... وبالتالى يدول دون تقذم الجماعة التى 
يتوقئف تقدمه على تقدمها ٠‏ 


وفى سحبفة ( 1١١5‏ ) يشيد المؤلف بثورة يوليو 
التى انطلقت من ارضى الكنائة ويقول ١‏ ومن 
هناك أنتشرت الافكار العربية الاخرى ؛ ويعتبر 
المؤلف الرئيس جمال عبد الناصر من طراز العربى 
الجديد فيقول : ١‏ والواقع المعروف أيضا . . أن اليد 
الشركة لهذ الانطلاقة . ٠...‏ صاحبها من"لسراز 
الانسان العربى الجديد ١‏ . 


وفى ختام كتابه هذا يشيد المؤلف بمؤتمر القية 
للوك ورؤساء الدول العربية ويقول انها ظلاهرة 
مشجعة ومدعاة تفاؤل . وفى نهاية هذا الكتاب 
القيم يتول 7 ائنا بانتظار الايام المقبلة قريبا لأاصدار 
الحكم النهائى على الاتسان العربى الحاكم . والحكم 
سيكون عسيرا وبغاية القسوة من قاض لايساير ولا 
يرحم .. أسمه ؛ الانثسان العربى الجديد » . 

(( عبد الخائق عبد الرحمن » 
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للشاعر : حمد مصطى|اليجى 


بدا النور فوق الربى والجبال 
وخلف الغصون وخلف التلال 
ودين بديها رابت الجمسال 


لها غرد الطر حلو التشسيد 
فاشرق وجه الصباح الجديد 
وماست غصون بقاده وحيد 
ودين بدبها رايت الحمسال 
وغلت طيور عحلى الضفتين 
وماء الجداول هثل اللجسسين 
تهيادى وبخطر فى حنتسين 
وبين بديها رأيت الجمال 
وخلف الربى جبل شاهق 
ونهير جرى هاؤه الدافق 
هواكبٍ أبدعها الخالق 
وبين يدها رايت الحجمال 
للفسف 
وزودق بجرى شق التهمر 
وبسرع بين الربى واازغطر 
تغنى به غسادة وجههما 
بفوق الجمسال ويسبى القمر 


شه 


نرتئنح يبجدافقها شصوة 
وغنى الجمال لها والبهر 
وبين يديها رايت الجمال 

محمد مصطفى ال مليجى 


١ 
ا‎ 


الع 
مددسةالريوات 
هب 
بعّحى عبراثو ديابت 

من الآخطاء الشائعة لدى الدارسيئ للدرسة 
الديوان التى كان العقاد أخد أعلاميا البارزين » 
انهم ا يسعرقون فى أى وقت القت آراء القائمين 
نها » وفى أى وقت الفرط عقدهم ؛ وبناه علق غنم 
الاخطاه راح بعض الدازسين يذغبون فى أمر 
هذه المدرسة كل. مذهب حسبما نتفق وأهوامهم 
واغراضهم ؛ ومن ثم كانت النتائج التى وصلوا 
انيها أشبه ها تكون بالدجل العلبى منها بالحقائق 
النابعة هن الدراسة الموضوعية ٠‏ 

ومن بي له النتانج والدعاورى العريضة التى 
لا يؤيدها الواقع ولا يستدها دليل أى دليل راجحا 
كان أو عرجوحا ٠‏ من حةه التثائج زعم بعض 
الدارسين أن العقاد كان السيب المباشر وغير المباشر 
هى خصومة كل هن المازنى وشكرى , ومنها ايضا 
ان شكرى كان مظلوها غابة الظلم , والعقاد والمازنى 
كانا ظالمين غاية الظلم ؛ ومن هنا استحق شكرى 
العطف كل العطف ٠‏ واستحق العقاد وزميله الجحود 
كل الجحود , والنكران غابة النكران ٠‏ 

ومن هذه النتائع كذلك أن شكرى كان أسمتتاذا 
لكل عن العقاد والمازنى يبغتى أله موجدعيا 
وباعثهما ولولاه عليهما لكاتا نسيا عنسيا * 


ولكن الدارس المنصف ازاء هذه النتائج لا بسلم 
بها على اطلاقها , ولا يرقضها على اطلاقها , والميا 
يمحصن الحقائق تمحيصا ددقيقا لا يطرقه غرض 
ولا بعتربه مجوى » وحيلذ سيهوله الاأعر ٠٠‏ أهر 
أولثك الدارسنن لمدرسة الديوان ؛ لاآن الحقالق 
التى ينتهى اليها 'تقلب حقالقهم التى وصلوا اليها 
رأسا على عقب ؛ وترد الا'شياء الى اصولها ؛ بعيدا 
عن البواعث الشخصية , وبعبد!ا عن المعاصرة , لانها 
حجاب كثيف يحجب عن عيون الدارسين ضعاف 
النفورس ضوء الحقائق الصادقة تحت تأثير حب 
النفس الذى هو شعبة من الجنون كما يقول علماء 
الفلسفة والتقس على السواء ٠‏ 

وسبيلنا فى هذه الدراسة أن تعمد الى تقصى 
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الحقائق فى مظانها وغى ولا شك عسيرة على الكسال 
من الدارسين الذين يتلسسون الحقائق من بعفس 
السائعات 'ثارة ٠‏ وهن الوقوف على المصادر السهلة 
الثانوبة التى لا تصور الحقيقة تارة أخرى ؛ ومن 
تنوين هذه وتلك ببواعثهم الشخصية تارة ثالثة ٠‏ 
والدارس المنصف برى أن العقاد ليس له دخل 
أى دخل فى خصومة المازنى وشكرى » لآن لهسذه 
الخصومة أسبابها التى ارتكزت على طبيغة كل عنهيا 
والذى يقف عليه الباحث فى هذا الصدد عو 
أن شكرى ثقمص شخصية ضابط المباحث وراح 
يبدى للمازنى سرقات هن الشسعر والدراسيسات 
الأدبية قى الأدب الانجليزى ؛ بل انه لم يكتف بهذا 
لارضاء نفسه الطامجة الى الشر ؛ ولكيه ثبة وَزّ بر 
المعارقف 'ه حشمت باآشا » الى مقالات كثبها المازنى 
ضد «٠‏ ححشمبت: باشا » وعو همدرس بالوزارة ٠‏ وكانت 
هذ الحادثة من الاسباب الثتى ذفعت المازنى الى 
المروج عن الوزارة ٠‏ 
والذى لا شك قيه أن تعقب شكرى للمازئى فى 
أشعاره ودراساته ؛, واتهامه له بالسرقة كان بعهد 
ان انتهى المازنى من عقالانه التى كان بقارن فيها 
بين شكرى وحافظ ويرفع من شان الاول ويفغض 
من قيمة الا'خير من التاحية الادبية ٠‏ اذا عرفنا ذلك 
وقغنا على حقيقة خطيرة تنطوى عليها نفس شكرى 
روعي ولوعه بالشر ؛ أو كما ذهب العقاد فى حديث 
خاصض بيتى وبيئه أن شكرى كان مصابا بالضيق 
والسام نظرا لاصابتة بالعجز الجتسى ؛ ومن ثم 
غى عن سرقات المازتى ‏ على فرض صحتها مع 
تنبيه أحد تلاميذه وهو الاستاذ على أدهم لاستاذه 
عبد الرحمن شكرى عن قصيدة « فتى فى سياق 
اموت » للشاعر ٠‏ هود + ٠‏ أغضى شكرى عن هذه 
السرقات الى حين انتهى المازنئى عن مقالانه التى كان 
يسيد فيها بسكرى ٠‏ تم الطلق فى اتهبامائه 
للماز ني كالاعضار الذى يحطم ها يعترضه ؛ ولذلك 
كنب قى مقدغة الجزء الخامس من ديوانه الذى 
صدر فى عام ١917‏ عريضة اتهام للمازنى بعدد 
فيها هناقبه فى السرقة من الشعر والدراسات ٠‏ 
وفى تصورنا أن عذه العريشة أو ذلك البيان 
بحمل فى أطوائه استفزازا أيما استغفزاز للشاعر 
القنان ابراعيم المازنى ٠‏ بغضب لهذا الاسستقزاز 
الحليم ويثور له الثبى + ويكفر بالصبر والسكوت 
عليه. الأسوياه من الناس ٠‏ ما بالدا بالماؤتى. الفيد 


2/11 لع اعم .//نقماغط 


كان بالامس القريب يعد شكرى مسرا بالمذهب 
الاذلى الحدبد فى مقارتائه بين شكرى وحافظ + 

وقد ذعب بعض الدارسين الى أنه قد وصل الى 
شسكرى أن المازنى ينتقص شعره , ومن هتنا كان 
استفزاز شكرى على عيئة النقد ردا أبلغ رد علىذلك 
الانتقاس لشعره من المازنى . 

ولو أمكن الانسان أن يحدث لنفسه اغماء عقليا 
وععو برد عل هذه الشائعة لكان خيرا » لآن افتعالها 
لا يحتاج فى تبيانه الى حالة صحو ونشاط عقلى ٠٠‏ 
للانه من الذى يصدق أن المأزنى يعتبر شكرى 
عبشرا بمذهب جديد ؛ ويشيد بشعره أيبا اشادة ٠‏ 
نم يهدى شكرى الى المازئى الجزء الثالث من ديوانه » 
وبعد ذلك هل هناك مسوغ لآن يرجع المازنى قيما 
كتبه عن شكرى فى أقل من عام ٠٠‏ لا تصدق 
هذا , بل اثنا لنشك كل الشك فيما استتد اليه 
أصحاب هذا الزعم 

والذى بؤسف له حقيقة أن المازنى نفى أنه رمى 
شعر شكرى بالسرقة ٠‏ ووصف فى الوقت نفسه 
نقد شكرى لسعره بأنه عتت ظاعر ٠‏ وحاول أن 
ببرر اتهام شكرى له بالسرقة ؛ ولثم يقف ازاء عذا 
الاتهام مكتوف اليدين ٠‏ بل حاول أن يتقد شعر 
شكرى ٠‏ وهنا نار شسكرى تورة جامحة لم تقف 
عمند المازتى فحسب ٠‏ بل تجاوزته الى العقاد , ولم 
يتف باتهام المازئى بالسرقة فى الجزء الأول من 
ديوانه , ولكنه تعدى ذلك الى شعر المازئى , الى 
لم يكن قد طبع حينةاك + ومع ذلك كله حاول 
المازنى أن يرفع راية السلام فى مقدمة الجزه الثانى 
من ديوانه لشكرى ؛ وشكره على تنبيهه له ٠‏ وانكر 
عليه أن بلام غيره آذا ها صعح النسب إلى المازنى , 
لان الناس 'تجاوزوه الى غيره » واتهموا سواه 
قياسأ عليه ٠‏ 

ولكن رفع راية السلام من جهة المازئى لم تخفف 
من وطأة ضكرى فى ثقده ٠‏ ولم 'ترجعه عن غيه 
بحيث يقلع عن استفزازه ؛ لاأنه كتب بعد ذلك 
مقالة فى المقتطف فى بتابر سئة ١811‏ ضبيلها 
آراءه واثهاماته السابقة دون تحوير أو تبديل » 
وادعى فى عذه المقالة أنه يتحدث قى همساألة ليست 
تافهة ؛ والا لما تعرض لها ؛ وأن كل أدبب حارس 
من حراس الاأدب . ومن واجبه آلا يغفل عن 
حراسته ٠‏ 

وتمضى الخصومة بيلهما من سىء الى أسوا » 
والعقاد ببسك بالمازنى من تلابيبه ويرجوء ألا برد 
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على شكرى بدعوى دحوم يفرح دعأة القديم » ومن 
هنا كان المازنى د يستمع الى نصيحة العقاد ويطبقها 
بحذافيرها ,؛ لا'نه 0 أعرف بسلامة نية العقاد 
وصفانه , ولكن سكوت المازنى بناه على رغية العقاد 
لع يضفع لدى شكرى حتى برجع عن غيه ٠‏ ويثوب 
الى رشده ؛ وانما قام بنشر همقالات قى عامى 1515 , 
فى صحيفة عكاظ , خلاصة ما يقال فيها أنه 
غابة قى الاسغاف الافظى ؛ وغاية فى الافحاش فى 
التفكير ٠‏ ولم بقتصر فى هده المقالات على المازنى 
فحسب , بل ضمم اليه العقاد ؛ وكان يوقعهها 
باضه + قالد.ء ,. وقام منهرما قد اخدة التي كان 
العقاد والمازتى على خصومة مع الشيخ فهيم قنديل ٠»‏ 
فى ذلك الوقت توطدت علاقة شكرى بقنديل حتتى 
أكد لنا العالم الفقاضل الاسستاذ على أدهم بأن 
شكرى وعو استاذ ادعم ‏ كان ينقد قنديلا نقوء 
من أجل نشر هذه المقالات ٠‏ 

والدارس المنصسف يرى أن الٌمصوبمة قد دخلت 
طورا جديدا + خلاصة ها بقالفيه التشهر باستاذين 
كانا يقومان بواجب وطنى ابآن الثورة ؛ بتمشل 
فى تحرير المتشورات السرية , ومن تم قانهما 
يقطنان فى مكان بعيد عن أعيل الرقباه من الحاكميل؛ 
اذ كانا رحمهيا الله بقطنان فى حجرة داخل هقابر 
الامام الشاقعى ٠‏ رمع ذنك كله قان شكرئى كان 
يثير عليهما الغبار الذى يكشف عنهما بطر بقة مبتذلة 
لا ترقى الى همستوى قطاع الطرق فضلا عن الأدباء 
والشعراء ٠٠‏ 

وكان لا بد لهذه الرواية التى اكديلت مقوماتها 
القئية من الفصل الآخير » وذنك لآن المازئى لم بعد 
بطيق هذا التجريح الدائم , وذلك الاتهام السسبافر 
من قبل أخيه عبد الرحمن شكرى الذي تعرف عليه 
متذ عام 11٠8‏ ؛ وبعد ذلك لم برع لأخوة صديقه 
حرعة . ولا بصداقتة وفاء ؛ ومن ثم اننا غى المازنى 
شعور كاد يحتاحه ويخفيه عن العقآد » حتى صدر 
الجزء الأول من كتاب ٠‏ الديوان فى الآدب والتنقد » 
للمازنى والعقاد , وحتى كآن الجزء الثانى على وشك 
الصدور ؛ عاود العقاد مرض السدر الخبيث الدى 
اصيب به قبل ذلك فى عام 1109 ؛ وسافر العقاد 
الى أسوان حيت الجو الجاف الذى يتطلبه من أصيب 
بهذا الرض ٠‏ وعنا 'ثرك العقاد آصول الجزء الثاتى 
من الكتاب وحذر المازئى كل التحذير أن يتعرض 
لسيكرق بالنقد , وبعد أن غادر العقاد القاهرة 
وعقى حيث لا يعرف من المجهول الذى ينتظره 
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شيداء تحركت فى نفسي المازلى بواعت السخل 
والغضصب عنى شترى ونم تنضغىء بلثت البواعث الا 
بكثابة بصن عن شترى يسفى به ها فى تفسه , 
ودلك بوساعنه . بده تعدا عنيعا بتمثل فى وصبسغقهة 
نشترى باختون واخحرس والادعاء والبتم واخقد » 
وانه متتود ومانق الى احره » وزج نهدا الفصل 
الى المطبعه ليطبع هع الجزء الثاني الذى تركه له 
العقاد تحت رقابته ٠٠‏ 

وحينيا قرآ شكرى تقد المازتى له طار صضواية 
على الرعم من أنه آمضى سبت سنوات يهاجم المازتى 
ويسنعزه 2 وياخد فى طريقه العقاد أيضاء ولم 
يحاول احد عنهم أن يرد عليه ولكنه فى غذه اغاله 
يغضب غضية مضرية ٠‏ ولا يعرف لنفسه ضائطا 
يئزل عليه , ومن متا تجده يتبرى لاتهام صديقيه 
باتهامات أهوثها أتهما خنازير الانسانية ٠‏ كسا 
تثمتل فى المنزلة الوضيعة والعرض المستباح الى 
آخر اها جادت به قريحته فى همذ! القرب من 
الشتائم والسباب الذى نريا بائفسنا وبالقراه من 
تدوينها ٠‏ لآنها لم ننشر الا فى صحيفة ٠‏ عكاط » 
وعى صحيفة لا تمثل قيما : كما أن العصر الذى 
تعيشه الآن لا يسمي بتشر تلك الترهات 
والسخافات , وحسب القارىء أن يرجع الى تلك 
الصحيفة فى أعدادها ارة , 0٠١ 585١‏ 5الا, 
4/ وغيرها وى صدق ما ذهبنا اليه فى 'تلك المناحة 
التى أقامها شكرى على زميليه 

والدارس المنصف لهذه الخصومة يعدذر المازلى فى 
نقده لشكرى , لآن شكرى هو الذى أساء الى المازنى 
أولا » واستمرت اساااته تتكرر حتى غغلبث عل 
آمر المآزنى » وأصبح لا يحدى معه نصم العقاد 
بالتريث والاغضاء ٠‏ 

كيا لا يسع الدارس المنصف أن يشهد للعقاد 
بأنه كان سيحا غاية السباحة مع شكرى بالرتم من 
اسفاف شكرى فيما كتبه عن العقاد , ونعته له بآته 
نشا نشأة وضيعة الى آخر ما أبدعه براع شكرى 
من اسفاف فى القول وافحاشس فى التفكير » لا يسكت 
عنها السان أى السان فضلا عن عباس العقاذ 
الحسان ٠‏ 

وهِما يؤيد صناحة العقاد مع متكرى آله الم 
يسكت عن الرد على شكرى خوقا منه » ولكن خوفا 
على تبديد شمل الجماعة التى قامت لارساء قيم فى 
الادب والقفن يحثاج اليها الوطن أيما احتياج ٠‏ 

كما ان العقاد بالمُ فى سماحته حبتياجيعهيا وراب 
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الصدع وعاغدعما على أن يكفا عن التعرض لبعضهيا 
البعض » فرضيا حكمه , وكتب العقاد يومذاك مقالة 
فى صحيفة ٠‏ الآفكار » يصف ما جرى بين المازنى 
وشكرى بانه مصارعة اصسدقاء ؛ لا همقائلة أعداة , 
وانقشعت السحابة وعاذت سياه صداقتهما صفوا 
لا كدر فيها ٠‏ 

كما وصف العقاد هذه الحفوة بين زميليه وموققه 
بينهما حائرا . وذلك فى رثاله لعبد الرحمن شكرى: 
ابل الحد وافدى بائلدى 

سساعة يذهب فيها الغضب 


بين صنوين طقى ‏ تم اسستبلا 
نفرا وأسفى ينهملا نفرة 

ماعرفقت فى القلب | حقدا 
لم يكونا عيدوين ولا خصلا 


غصصيا ففترقا مسي 


وتعمدما 


قبل ان يفتره ‏ لخدا ولحادا 
ولا ينسى الدارس أيضا أنهما بعد أن جيعهما 
العقاد فى منزله قد نتابعت مقالاتهما تحمل تقدير 
أحدهما للآخر فى عام 159٠١‏ حتى عام 1941 فى 
جريدة السياسة وغيرها , وذلك مع افراط المازنى 
فى ترضية صديقه شكرى باعتذاره عما بدر مله » 
واعلان فضله عليه وتوجيهه اليه » وتاثيره فيه * 
وقى تصورنا أن هقالات المازتى فى هذا الصدد 
قد أوحت لبعض الدارسين أن بعد شكرى أستاذا 
لكل من المازنى والعقاد , وهو فهم يدل على سطحية 
القاللين به وفهياعة تفكرهم ؛ وعيهم عن تتارل 
الأعمال الفكرية بالدراسة ٠‏ 
وتاسيسا على هذا الفهم الخاطىء حاول نفر من 
الشعراء والادباء ممن لا طاقة لهم بالدراسات الادبية 
أن يسبغوا على شكرى الفضل كل الفضل فى اننساء 
همدرسة الدبوان وأستاذيته لزهيله , وقاموا بنشرهذه 
الدعاؤى العريضة على صفحات مجلة «٠‏ أبولو » الامر 
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الدى جعل العقاد بتشر مقالة بجريدة الجهاد تقى 
سبسبر سدة 1954 + أعلن قيها أنه لم. يتائر 
باحد ٠,‏ وليس لانسان عليه فضل وليس تلميذا 
لأى مخلوق ٠‏ 

وعلى الرغم من نفى شكرى لزعم همؤلاء الدارسين 
باستاذيبته للعقاد والمازنى ٠‏ وقى فى انه قام بمذهب 
جديد فى الأدب , وأنه ليس بينه وبين العقاد أو 
المازئى تنافس على شهرة أو حرفة رزق » وآته 
لا يحمل ضغينة لاحدعميا ٠‏ على الرغم هن ذلك كله 
فقد سار أصحاب الهورى من الدارسين فى متجههم 
الفكرى خدمة لبواعثهم الدئينة ازاء العقاد » وراحرا 
اجحملونه اتبعة انزواء شكرى التى افترتسوعا عنالحياة 
الادبية , وما دروا آن شكرى لم يدزو قط عن الحياة 
الادبية ؛ وائما كان يباشر تقده ونشر شضلهره 
فى هجلتى الرسالة والقتطف وغيرعيا تحت اهضاء 
0+ كن ار 

كما راحوا بواصلون لجاجتهم وحقدهم الذى 
يصدر عن طبع اصيل وهزاج لا اختلاق فيه ؛ أخدوا 
بواصلون ترهاتهم التى تتمثل فى استاذية شكرى 
للعقاد والمازنى وهذه الترهات لا تكلفنا لكى تدحضها 
أكثر عن أنْ نهمس فى آذانُ هؤلاء الدارسين أن لقاء 
العقاد 3 شكرى وأصطحابه له لم يبتحاوز أربع 
سنثيل بعد أن رجع شكرى من لندن فى أواخر عام 
194 حتى عام 1995 وهو العام الذى قدم فيه 
المازنى الى المحاكمة اهام محكبة النقد الذى كان فيها 
خصيا وحكبا فى آن واحد ؛ وأن شكرى طلب من 
العقاد أن بقدم الجزء الثانى من دنوانه عقب تعرفه 
عل العقاد : وهى ولا شك من" الدعائم الثابتة التى 
ارتكز عليها المذهب الجديد فى الادب والشعر / كما 
أنه قدم الجزء الاول من دبوان المأزنى بمقدمة تفصم 
قى جلاه عن المذهب الجديد »* 

والدارس المنصف حيئما بيقف أفام هاتين 
المقدهئين يشعر شعورا عميقا أنهيا لا تخرجان هن 
دارس حل العقل , أو سطحى التقكير » وانمأا 
سينطق. بأعلى صوته قائلا : هذا هو انجيل النقد 
والدراسة الادبية لدعاة المذعب الجديد + وآن كاتبهما 
ليس بحاجة الى تلمذة على شاعر أو توجيه من آخر ٠‏ 

أما المازنى فدعواه بفضل شكرى عليه وتوجيهه 
له'ونائيره فيه الى آخر ما أضاف لشكرى هن نعوت 
وصفات فقد يكون هذا حقيقة حيث لا نوجد مانع 
عقلى يمنع ذلك لطولصحيتهما فى تلمذتهما بمدرسة 
المعلنين العلبا ٠‏ وفى زمالتهما فى التدريس + وتبلغ 
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عده الصحية حوالى عشر سئوات ٠٠‏ قد بصمح هذا 
ولكتى أرى أنه لا يصع وأرجح غيره نظرا لآن المازتى 
كان ينسى تفسه فى تقديرء لاخوانه جريآ على هنهجه 
الساخر من الحياة والأحياء على سواء , لآن الذى 
فعله مع شكرى نعل أكثر منه مع العقاد قى المقدمة 
التى قدم بها دبوان العقاد ,. مبا جمل العقاد يرفض 
ما كتبه المازنى وآن بعيد كتابتها مرة ثانية » فكتيها 
ولكنه انبت آنه غير راض عتها ٠‏ 

كما أن المازنى كان لا تكثرث بالشهرة والخلود ٠‏ 
وشانه قى ذلك شان الفتان الواثق عن ثفسه 
وفته ٠.٠‏ 

وكل هذا يفسر لنا تلك الطبيمة الساخرة التى 
لا تعبا بكلية تقو يم فى شعر» أو دراسباته الادبية . 
وذلك لأن الدارس المنصف اذا اتجه صوب أعمال 
المازنى الشعرية والأدبية فانه سيقف مع قبان 
أصيل ليس هو شكرى وليْس عو العقاد ٠‏ ولكنه 
ابراهيم عبد القادر المازنى لا غير ٠‏ 

والى هنا نود آن بتقرر فى الاذهان أن الواجب 
الأوجب واللازم اللازب أن براجع الدارسون للآأدب 
الحديث بضفة عامة ؛ ولمدرسة الديوان بصفة خاصة 
دراساتهم , وذلك بعد أن يشقوا صدورهم ويتظفوما 
تلك الصدور الملبئة غيظا وحنقا على روادئا الاواثل: 
عليهم أن يتقوموا يدلك لاثنا سسترجع الى تلك 
الدراسات واحدة واحدة لنعطئ كل انسان حقه 
فحسب , وقى الوقث نفسه تيين زيف الدارسين 
وعبثهم بالقيم والاخلاق معا مد ثورة تفسسية 
عارمة طلبالعقاد النصفة من المصريين الذبن هافتئوا 
أن يكدروا صغفو حياته فقال لهم.: 
انا نريد اذا ما الظلم حاق با 


عدل الاأناسى لاا غدل الوازين 

عدل الموازين ظلم حين تلصبها 
السااواة ببن الحر والنون 

ها فرقت كفة المزان ‏ أو عدلت 
بين الخحلى واحجار الطواحين 


فلما لم يسم له سامع , أو يجيب طلبته 
مجبب. كان رد الغفعل معكوسا على شعره وكان شعرءه 
حينذاك يبحمل فى أطوائه اتهالها للمضريين فى 
رجولتهم وانسائيتهم ٠٠‏ الى آخره / كما مو واضح 
فى الكثير من شعره ٠‏ 


« عبد الحى دياب » 
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ان التغييرات 


التى حدثت فى المسرح والسيئيا 
وكل الفنون منذ قيام ثورة7؟؟ يوليو 1151 هى صورة 
فتية للتغيرات التى احدثتها الثورة مى حباتنا ٠١٠١١‏ 


ها حدث فى حياننا هو أننا استيقظلنا . 


بل اعادة تشكيل حياتنا من جديد ... والمسرح مرآة 
العا 4١‏ ل مركزود غزت للميةة > اومن لجل كلد 


يخطىء الذين يقيسون التغيبرات التى حدثت فى 
مرحنا بيظاهرها فقط © او بيجرد التوسع فى 
النقاط المسرحى ؛ او بزيادة عد الجيهور 
والروابات .. الخ ... أن هذه كلها حتائق ؛ 
ولكن وراءها حقائق آخرى اعمق . 

فمثلا جيهور المسرح تضاعف بدرجة مذهلة .. 
هذه حتيقة + ولكن لولا ان ا سرح فى عهد الثورة 
اهتم بخلق ( الشغف المسرجى » 1ا تولدت فى 
الجمهور هذه الرغبة الحماسية فى دخول المسارح 
ويتللة التقط السرجي:.. 


وعدذا الروايات تضاعف: بشكل ملحوظ ؛ لدرجة 


13 
له1.6ن3 او 01000126 


أعم. الج 000154 /جامع .كاه ماععه؟. الالثالها// :قصاخط 


إن فرق مسرح التليفزيون تعرض رواياتها بيعدل 
سقة ابام لكل رواية > او بمعدل اسبوعين. على 
الاكثر ؛ من فرط ازدحام البرايج بالروايات ٠.٠‏ 
هذه أبضا حقيقة © ولكن لولا ان لسر ع9 
الثورة اهتم بخلق الوعى المسرحى لا ظهر هنذا 
النشاط الحاقل فى الحقل المسزحى لاول مرة'فى 
تاريخنا الفنى ٠‏ 


ان هذا كله لم يحدثعفوا. . .واذا كانت النهضبات 
الاجتماعية فى العالم كله صاحبتها ثهضات فئية ؛ 
فان ثورة +57 يوليو تنفرد بأنها لم يتحصر تأثيرها 
فقط فى احداث نهضة ؛ مل خلقت مجتمعا حجديدا » 
وبالتالى خلقت فنا جديدا أن هذا لرس معناه ان 
مسزعتا بدلا بخ أرنع مشعوى © أو بلغ اللسفيقا 
الذى ؛رجوه : أو ان مسرحياتنا بلغت المسستوى 
العاللمى 6 فان فى الحقل المسرحى عيوبا وتقائد 
كثيرة ؛ ولكن المهم أن انتاجنا المسرحى بدا يعرف 
التخطيط النثىو المنهج العلبى؛وبد!«التفكير المسرحى)» 
يأهر ويتباور غعلا > ومعلى هذا ان صطعيكا القن 
تغير تغييرا جوهريا . 

ما الدليل على ذلك ؟ خذ الدليل من امثلة بسيطة 
حدا ولكنها قوية الدلالة ... ان مسارحئنا عرست 
فى الموسبين الاخرين روايات محآية ومقتبسيات 
سبق عرضها فى المجتمع المافي .. وفى المترجمات 
العالمية رايثا روايات سسبق أن قدمها مسسرحنا ونذ 
.*امنة 4 فاين التنير إذن ؟ 

ان التغير ملحوظ جدا . . /ا+المحليات والمقتبسيات 
القديمة التى اعيد عرضها اضطرارا © ولمجرد وله 
الفراغ الذى ظهر فجاة بعد انشاء عشر فرق جديدة 
دغعة واحدة © هذه الروايات قوبلت بدهثشة واثارت 
أكثر من علامة اسستفهام .. ان إلفاسى تسمايلو! 
لماذ! اعيدت ؛ وبعضهم تساءل قى البداية ‏ لماذا 
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ايم يلللا ا لل110ظغ 


انشئت كل هذه الفرق : ولماذا لم تنثما بالندريج 
فرقةبعد غفرقة ها دام عدد مؤلفينا لايكنى لتغطيتها. . 
طبعا هؤلاء وامثالهم لم يدركوا المغزى الكبير الذى 
استهدفه هذا التوسع لتمميم النثاط المسرحى بحيث 
لا يبقى محتكرا للقاهرة فقط ؛ بل يبتد الى كل 
المحافظات وكل المدن ثم كل القرى ٠...‏ المهم ان 
هذه الروابات المعادة لم تجد ما كانت تجدة فى 
المجتمع الماشي من ترحيب باعتبارها من وسسائل 
التسلية ؛ واتما اكتشف المثفرج الجدبد انها غخريبة 
على بيئتنا الجؤيدة » وائها غير دّات موضوغ .:٠‏ 
هذا بلا شك تغيير جوهرى فى المزاج والاذهان 
والوجدان . . وامامنا ذليل واقغى .. ان مسرحيات 
الريحانى ؛ وهى بالتسبة لليجتيع المافي متطورة + 
اصبح المتفرج الجديد يشسعر ازاءها نفس الثمعور + 
بل ان الفئان بديع خيرى الذى اشترك فى اعدادها ؟ 
اعلن انه سيحاول تتديم روايات اخرى بأسلوب 
جديد يلاثم احتياجات المجتيع الجديد . 


ومثل هذا التغيير حدث ختى فى المثرجممات 
العالمية . . . كيف ؟! ان نصوص المترجيات لاتتغير ٠‏ 
والعالم كله يتدمها كما هى ؛ ونحن أيضا نقد.ها كما 
هى باستثناء الاعتراضات التئ أثيرت حول الابسلوب 
او الاقفاظ التى ترجبت بها ؛: وائما الذى تغير هضو 
الاحساسن الفنى بها ... قيثلا مشرحيات شيكسبير 
عندما عرضت غى مجتمعئا المافي شاهدها الجمهور 
عار انما روليات عليه ونان على > ونان عند * 
عرضت فى الموسمين الاخيرين تغير الوضع .. ان 
روايائه تاجر البئدقية ومكبث وعطيل اثارت مناقشات 
فنية عميقة بين الجمهور وبين المشتغلين بالفن رفى 
الندوات الاذاعية والتلبفزيونية > وفى الندوات التى 
أقايها مسرح الحكيم ... فمئلا عندما عرضت رواية 
الجر البتدعية # له ين ع وال 
تناسب الاداء واختيار الممثلين ©» ومع إن مخرجها 
فنوح نقاطى توخى الذقة فى اخراجها فان كثيرين 
تساءلوا لماذا لا ثحاول اتباع اساليب حديثة فىاخراج 
التراث العالى بملانسى خديثة وديكورات ازحائية 
مثلا © ولماذا لا نحاول تفسي, هذا التراث تفنيرا 
جديبدا ... الخ ... وكثبرون غيرهم تسانالوا 
لماذا ادى حدسين ريافى دوره اداء غلب عليه الطابع 
الكاريكانورى : واعترض كلوون على اداء بقية 
الممثلين وقالوا انهم لم يبرزوا الروح الشيكسبرية ؛ 
وبعضهم أمتدح أداء سسناء جميل وبعضهم انهم 
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جميع المثلين بأثهم كاتنوا يتحركون .تل قطسغ 
السطرلج +١.‏ لخ .:: 

كذلك عندما عرضت رواية ١‏ مكبث ؟ اثبرت اسطلة 
كثرة حول تفسم ١‏ العرافات الثلاث » وَماذا يقصذ 
شيكسبير بين »6 وهل يعبرن عن مفهومه للتذر + 
الخ. . . وايشا عندما غرضت رواية عطيل ذار الجدل 
حول الاداء التيثيلى ؛ واتهم بعضن المثلين باهم 
يؤدون نصوص ثيكسبير با لوبخطابى كما يفغلون 
فى أداء الشضعر الغنائى 5 ودارت مناتكسالك حؤل 
مفهوم الرواية ننسها + وانتقلت المثاققنات الى 
المبكروفون والتليفزيون + وفى بعضى البرامج عقت 
عقارناث بين اسلوبء اخراج الرواية على سرح 
التليفزيون واسلوب اخراجها فى الفيلم الروسى 
الذى نال جائّة الاوسكار » كذلك ناققى احد البرامج 
التليفزيوئنية فن شيكسبير بصفة عاية ؛ واسترك 
غى هذه المناقضة اسائذة الجامعات ... الخ 

ان هذه المثاقفات دارت همى مستويات مختلفة »* 
ولكن المهم اننا بدانا نناقشى وتعرض مختلف وجهات 
التظرغبينما كانت الروايات العالمية فى الماشي تءعرض 
فى ضمت 6 باستئناء التصفيق التقايدى الذى يحدث 
عن السدال "لصفو 


ان معنن هذا كله أننا دخيرنا . ٠‏ لفكارئا تخيزك: . : 
مفهوماتنا الفنية تغبرت .. تولدت فينا الرغبة فى 
المعرئفة .. والسبب الاساي هو ان مجتمعنا الجديد 
تغير تغبيرا جوهريا عن المجتمع الماضى ... انتقلنا 
من مرحلة الحياة الزراعية فى المحتمع الاقطاعى 
القديم الى مرحلة التصنيع © وبالتالى انتقلنا حتميا من 
التقكبر الغيبى الى التفكير الواعى » ولهذا اختلف 
تفكرنا الفنى عن التفكمر الروتيتى القديم © واختلف 
استقبالنا للروايات التى تعرض على «سرحذا » حتى 
ولو كانت نفسى الروايات التى عرضها مسرهنا 
التديم + وظهر تفكير جديد فى المؤلفات وفى تثاون 
الشكلات وى الاخراج وفاء الخ 555 وشلور هذا 
التفكر فى مسرح الليفزيون بصفة خاصة ؛ لانه ولد 
فى عبد الثورة + ولهذا تحمل مسئواية انشاء المسرح 
الجديد الجدير بالجتمع الجديد ٠‏ 

لبيسى معنى ذلك اغمال المسارح الاخرئ. ؛ فكلها 
تعيثى فى المجتمع الجديد وتتحيل نفس المسئرلية .. 
وليس معتى ذلك أن فرق «سرح التليفزيون فوق 
مستوى الخطا ؛ فقد حدئت اخطاء كثيرة ؛ وانيا المهم 
انها تعيل بتخطيط متهجى يتجه بيسارحنا كلها الى 
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خلق المسرح الذى تريده لمجتمعنا الجديد ؛ والذى 
يستحق إن نطلق عليه 1 مرح ؟؟ يوليو © ... 
وفعلا راينا الفرق التليفزيوثية فى فترة لا تزيد على 
موسمين آثنين تعطى للحقل المسرحى نتائج فى غابة 
الاهمية ... فعلى الرغم من ان روايانها متفاوتة 
المستويات : قانها تسير فى المجال السرحى 
وتعبر فى مجموعها عن التفكير الفنى الجديد ٠‏ 

غمثلا رواية ١‏ روض الفرج )) عبرت تعبيرا مباشرا 
عمن تغيير التفكير الفتى ؛ فان احدائها صورت الفنون 
التديبة التى عات فى المسرح القديم؛م سرح روضص 
الفرج 6 وانتهت الرواية بابدال الستار على هذه 
الفنونالى الأبد » لتبدا فنون جديدة فىمسرحنا الجديد 
القائم على العلم والثقافة ومواضعاتالمجتعالجديد ٠‏ 

ان مجتمعنا الجديد يؤمن بالثقافة » وظهر ذلك فى 
بسرحنا الجديد بسواء فى عرشى الثراث العالمى 
والتجارب العالمبة الجدبدة ؛ وتشجيعالتجارب المدلية 
ذات القيية الفنية » واتاحة فرصة العميل للننائين 
والفتيين والمثقفين . 

ومجتينا الجديد بفنسح مجال «مارمسة ١‏ مرحلة 
التجرية والخطا » + وظهر ذلك فى مسرحياشا 
الجديدة ؛ فراينا فى مسبرحية (( ياطالع الشجرة » 
تداولا جديدا لمثل شعبى ؛ وفى (رحلة خارج السور) 
: ( كوبرى الناموس ) و ( البر الغربى ) تناولا جديدا 
لأحداث وافكار مشت ولا تزال لها رواسب ؛ وفى 
( لاق بغداد ) تناولا جديدا لقصص ادبية قديية؛ 
وفى ( آدهم الشرقاوى وشفيقة ومتولى ) تناولا 
جديدا لاناطم شسعبية. .. روايات كثيرة جدا تعتبر 
كلها تجارب جديدة ‏ ليسى ققط فى النصوصص بل فى 
الآخراج والأداء والديكور والموسيقى + ولهذا كان 

من الطبيمى ان تثير مجادلات ومناقكمات حادية . 

ان ( الفرافير ) .ثلا انارت «ناتقات متواصلة 
ومتعارضة حول النص وحول الاخراج ؛ وكذلك 
( الآرانب ) » و ( الطعلم لكل فم ) وغيرها. 
والظاهزة الرائعة أن المناقفات دارت ا 
مجتمعنا الجديد يؤءمنبالحرية ؛ وظهر ذلكفى ميسرحنا 
الجديد ؛ واصبح مناهم مزاياه حريةالتعبير والمذاقشة 
واصبح المسرح حقل تجارب مهيا يكن الراى فى مدى 
مراعانها للتواعد المسرحية فانها أتاحت ظهور أفكار 
جديدة وتكنيك جديد ٠‏ 
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فمثلا رواية ( اللزلزال ) قدمت مناقشات ذهنية فى 
تكنيك جديد . . ورواية (القنبلة الثالثة ) قدبت تفكر 1 
جديدا فى مشكلة انسائية » وتفسيرا جديدا لاحداث 
وقعت فعلا ورآها اللألف برؤية جديدة . 

من المهم جدا أن معظم هذه الرو ايات اندمها مَوْلُونَ 
يكتبون للماسرح لأول مرة .... ولولا إن مجتبعشا 
الجديد يحتق تكادؤ الفرص با أنيح لرواياتهم ان تلقى 
عليها اضواء المسرح . 00 
كتبها مؤلفها منذ اكثر من.؟سنة ولكن المجتمع الماشي 
لم يكن يسمح بحرية التعبير ؛ ولهذا كان من المستحيل 
أن يمثلها مسرحنا المافي. . . ايضا روابة (هوة مصر) 
أم يسمع المجتيع الماخي بتمثيلها لأن مؤلفها المرحوم 
تور للشرق تون يدها بعض معاد ذلك املد 


تصويرًا ماخر ١‏ - - ونا عبتم اذكر ميتحارة 
١المجتمع‏ الماشي» أنصد بالطيع الذين كانوا يسيطرون 
عليه . 


أما الآن فقد تغير مجتمعنا » واصبحمسرحنا صورة 
غنية المجتمع الجديد الذى يؤمن بااثقافة والتجربة 
وحردة الرى وتكافؤ الفرص » ولهذا ظهرت التجارب 
اتجديدة والمواهب الجديدة » ولمع نجوم أو ساروا فى 
ااروتين القديم أظلوا خاف الكوالاس عشرين سنة 
مثلا .٠.‏ أيضا ظهر فى مسرحنا الجديد ارتباط الفن 
بالشعب .... واذا كانت المسارح آم تعيم بعد عى 
فاق تعد لزلا )يك لااجوعات الجدينة جنوه 
الى تحقدبق 

غل معتى هذا أن مسرحنا الج ديد منزه عن 
الأخطاء ف ادا ١‏ أن تمض كوميديفتت] اقل ادن 
المستوى الفنى ؛ وبعضها فيه اسفاف .. وظهر ثشيء 
فق التطهية هن ننافقمافنا الفتية ... وبعضى للفوق 
السرحية تعمل بلا منهج واضح .. الاخطاء كثيرة 6 
ولكن المهم أن باب النقد مفتوح بحرية وصراحة ؛ وان 
التخطيط الفثى يدعم موسما بعد موسم 4 ومن اجل 
ذلك يثلا ب مركت أجلن ,تخسمية أراينة 
الاتناج قبل مرضه على المسرح ..... وهكذا نجد ان 
مرحنا الجديد يواجة لخطاءة ويحلول يعالهدها: ؛ 

أن مسرحنا الجديد حقق نتائج ايجابية ؛ ولكن هن 
واجب الفناتئين جميعا ان يواصلوا التقدم والتطور 
بالمتهج العلمى ؛ ليرتفعوا الى مستوى مسئوليتهم عن 
تدعيم مسرح >٠1‏ يوليو . 

( عبد الفتا النارودى )) 
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ظ الثورة والآدب 


اذا كان الدب عندئا قد ساهم فى التهيئة لثورة 
11" يوليو » مان الثورة :قد سبقته فى سنيها الاثنتى 
عشرة ؛ وخلفته وراءها مبهور الاتفاس لا يستطيع 
اللحاق بها » وان كان قد تأثر بهاغى زحفه 
البعلىء . 

واول تأثير للثورة فى الادب كان عن لريق 
الانفجار فى تصوير الماضي ؛ اى ماقبل. الثورة : وما 
كان فيه من فساد حكم ؛ واستغلال نفوذ ؛ وسوء 
توزيع . 

انطلق الادب من غقاله ؛ وشارك فى الثورة غلى 
الاوضاع القديمة : وظفرنا بأعمال آذبية كبيرة عنيثت 
بتصوير الجو الذى نبتت فيه الثورة ؛ وبيان حتميتها 
عن طريق التجسيد الادبى ٠‏ 

من تلك الأعيال ( انا الشعب )) لفريد ابو حديد» 
د (١‏ الشارع الحديد )» لعبد الحميد جودة السحار » 
و اأرد قلبى ) لبوسف السباعى © و (١‏ شسىء فى 
صدرى » لاحسان عبد القدوس : و ١‏ المزيفون » 
لحبود تييور © و ( الصفقة )) لتوفيق الحكيم . 

واذا رجمنا الى كتابات ما قبل الثتورة بنظطرة 
عابرة راينا اعمالا تشريحية تومىء من بعيد .قل 
قمص تجِيب محفوظ التى تنتهى بالثلاثية المشمهورة 
وراينا نثدا صرحا مسال الاحزاب والائتخاب 
والصمحافة فى (( أرض النفاق )) و ١‏ وراء الستار )») 
وقصص قصيرة كثيرة ليوسف السباعى . كما نرى 
مسرحية ربزية لعلى باكثي تقل به با يتذرع به 
الاستعيار فى البقام ب ١‏ مسمار جها ) وهذا هو 
اسم المسرحية . 
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ونعود بعد انتاج ما بعد الثورة وننظر ... ان 
معظمه لا يزال يتشبث بالماشي والذى كان .. آما 
الحياة الجديدة الذى بلغت الآن اثنى عثشر عاما وما 
جد غيها . . فلا نجد فى الكتابة عنها ذات المستوى 
الأدبى الا القليل ؛ من هذا القليل ١١‏ نادية )) 
و 7 جفت الدموع » و ( لبل 41 آخر ) أبوسف 
السباعى »© و ( السماء والخريف )) لنحيب محفوظ » 
و ( لاد يهم )) لاحسان عبد القدوس » التى قلت 
فى كلمة سابقة انه خلط فيها عملا صالحا وآخر 
سيئا وأعنى بالسيء الجنس ٠‏ 
وهنا نقف عند ما بدات به هذه الكلمة من أن 
الثورة قد سيقت الأدب وخلفته وراءها مبهور 
الانفاس لا يستطيع اللحاق بها ٠.‏ وهذه الحتيقة قد 
سجلتها اللجنة الثثافية بمجلس الامة مى تقرير 
الت فبه : 


(١‏ وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهمود 
الكبيرة التى بذات خلال الاثنى عشر عاما الماضية » 
فان التحول الفكرى الذى ينبفى أن يصاحب التحول 
الاشتراكى » ويسبقه ويبشر به ©» فى حاهة الى 
مزيد من الجهد » حتى يسير التحول الفكرى » جنبا 
الى جنب ء مع التحول المادى فى مرحلة الانطلاق 
القادمة )) ٠‏ 

ولا فك انه من المقيد ان نبحث عن أسياب هذا 
التخلف وتننلر فى علته ؛ وهل هو يرجع الى الادباء 
انفسهم ؛ أو هو زاجع الىملابسات وعوايل اخرئ ؟ 

أما الدولة فأعتقد أنها يسر تكثيرا مما كان عسممرآا 
وبخاصة فى مجال النشير؛:سواء عن طريق مؤسسات 
الكتاب ونشرة ؛ ام عن طريق المجلات الادبية الوفممرة 
النى انكمت فى العلم الماضي ولا تزال تنكما . كما 
عيات الصسحف الكبيرة »؛ صحف الشعب ؛ لكثر من 
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الأدباء فرص الانتاج الأدبى بتعيينهم فيها «حررين 
وكتابا أدبيين متخصصين . 

يضاف الى ذلك الحجوائز الآذبية المختلفة 
والمسنابقات المتعددة التى ينظيها المجلسن الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب والغلوم الاجتماعية ؛ ومنح 
التفرغ للأدباء من وزارة الثقائة ولطلاب الدرجات 
الجامعية من المجلس الأعلى ؛ وكذلك ما يفعله 
المجلسى من نشر الكتاب الاول والرسالة الجامعية 
وغميرها ... وكذلك'المسارح المتعددة التى انشئت 
واصبحت مجالا متسما للتأليف المسرحى . 

حقا ان هناك اركانا فى تلك النواحى تحتاج الى 
عناية اكبر وعمل أجدى ؛ .شل تفرغ الأدباء فى 
الوزارة ؛ ومثل ما يرجى مزتنظيم للمجلات ؛ وهناك 
ايضا تكاسل الثقاد غمى الصحف عن تثاول الاعيال 
الأدبية بطريقة جدية بعيدة عن مهازل : الشلل » ٠‏ 
وهناك كذلك قلة العناية باتتاج الناشئين ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه » وبرغم نواحى المنقص 
المائلة» أن تلك الوسائل والمنشآت التى وفرتهاالدواة 
للادنب فى السنين الاخيرة » ذات شان كبر فى 
الحركة الادبية ») وسيكون هذا الشان اكبر فى 
المستقبل القريب » فبعض المنشسات لا تزال فى 
أوائلها وتجاربها الأولى ٠‏ وهنا مشروعات أخرى 
فى سبيل الظهور » مثل المشروعات التى أقرها 
المجلس الأعلى وستنفذ قريبا » كدبت الابداع الأدبى 
والفنى » ومشروع الكتاب الوصفى للبلاد العربية » 
والرحلات الداخلية والخارجية » وغيرها ٠‏ 

والواقع ان تلك الوسائل المادية ليست كل ما 
يسرته الثورة للاأدب > بل هناك آمر أخطر .. أمر 
معنوى » هو آنها لم تتدخل فى حرية الأدباء > بل 
تركت جبيع الازهار تتفتح ٠‏ 

ولكن مسالة ١‏ تفتح جميع الازهار » استغلت 
من جائب الادباء على نحو لا ينيد فى التعبير عن 
حياتنا الجديدة بكل ما تعج به من قيم ومثل والوان 
جديدة فاتنا اذا استثنينا ذلك الانتاج القليل الذى 
اثشرنا اليه : واذا استثنينا انتاجا آخر لشسبان 
يوهوبين شر بعضه وثليح بعضه فى المسابقات 
6 
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التى ينظمها نادى القصة والمجلس الاعلى فى اثتاء 
فحصنا للمواد المقدمة »؛ ونرى فيه على قلته بين 
الكثير المتقدم الغث ‏ ملامح المجتمع الجديد وتبضه ؛ 
معبرا عنها تعبيرا أدبيا نافجا ‏ اذا استثنينا هذا 
وذاك غماذا نرى ؟ 

طاقات اذبية نستهلك غى اقياء عثيمة .. 

رجوع الى ١‏ ما وراء الطبيعة » بالبحث فى 
القيبيات والكليات الفلسفية الميتافيزقية » مما يجنى 
علىالمتعة الأدبية ؛: ويشغلمكان المضمون الاجتماعى 
الطلوب . وقد يحثق هذا الانتاج اغراضا عقلية عتد 
منشثيه ؛ وبحجد صدى ممائلا مئد بعضن النقاد . 
ولكن هذا الشعب » هذه الجماهر التى نريد أن 
نصنعها ثقافيا ونخلقفيها وجدانا اشتراكيا جديداء ٠‏ 
أين المتعبير عنها وعن اهتماماتها ؟ 

واستيرار بل امعان عجيب فى التصوير الجتنسي 
الذى بهيدف الى السب الملدى والشسهرة على 
حساب الفن الصحيح والادب القويم © وقد ضج 
مجتمعنا الحاضر من هذا السلوك > واعلن عليه 
الثورة التى نرجو أن تحقق أغراضها . 

تم هذا ١‏ اللامعقول »© الذى هو ابعد شيء عن 
حياتنا واهتماماتنا » ولا يحقق شيئا مها نهدف اليه 
غير ارضاء المصابين بعقدة الخواجة ٠.‏ 


ومسرحيات عرضت فى الموسسم المافي ؛ لا تعبر 
آلا عن ١‏ تهجيص » مؤلفيها ؛ وقد نالت ١‏ تهييص » 
امدقائهم من الكتاب والنقاد .. 

كل ذلك كان استغلالا سيًا لمبدا ( دع جميع 
الأزهار تتفتح » على آننا اذا تأملنا هذا المبدأ نفسه 
نجد أنه انما يعنى « الازهار » فقط » وليس ذلك 
من الازهار فى شيء ٠‏ ومن حقنا أن نطالب - باسم 
الشعب ‏ ألا تستغل آدوات الشعب فى نشره » 
فان معظمه يقدم على مسارح الدولة » وينشر فى 
صحف الشعب ٠‏ ومما يؤسف له أن المروجين لتلك 
الآلوان من الانتاج يتصدرون آماكن قيادية غى مجال 
الفكر يملكها الشعب ٠.‏ 

اثثى لا اريد أن يقال لمنتجى الآداب المجردة من 
اهتمام الشعب : دعوا هذا واكتبوا هذا .. فالاأدب 
بطبمه يابى القيد والاملاء ٠‏ 


2114 لع ملعم .اعمط 


اي 5995:29:28 


انما أرمى الى عدم استثثارهم © هم وأتصارهم 
المطبلون لهم » بالفرص > واتاحة الامكانيات لهم كى 
يعتلوا مئابر الشعب ويخاطبوه بغي مايهيه ولا 
يفهية ,. 


ان أهم ما ينبغى الأدب أن يهتم به هو المنقد » 
نقد الحياة »© الذى اعتقد أنه الوظيفة الوحيدة 
للأدب ٠.‏ 


ونحن فى مرحلتنا الحاضرة احوج ها تكون الى 
هذا النقد ؛ نقد مجتيعنا الحاضر بكل مافيه منعيوب 
وتقائص ؛ وادعو الى الكف عن تملقه الغار به 
نفسه .. ومثلنا الدارج يتول * يا بخت من بكانى 
وبكى الناس على » ولا ضحكنى وض حك الناس 
على » ٠‏ 

اننا : حتى الآن ؛ النتراكيون على الورق فقط. ٠‏ 
التراكيون بالقوانين والنظم الثورية والئفيات 
الحسنة العظيبة لقيادتنا الكبرئ . اما ادراكنا 
واخلاتنا فهى دون المستوى الاشتراكى النضور : 
بل بعضها يعمل على اعاقته . 


والخطر الكبير ان ذلكليس مقصورا على عناصر 
رجعية ظاهرة فهذه ابرها اعون ؛ وانما عو ملحوظ 
فى عناصر تتكلم باسم الاقتراكية .. اما بدجل : 
واما دون مهم . والاشتراكية تقول ليؤلاء : اللهم 
أعنى على أصدقاتى » أما أعدائى فاتى اتكفل بهم ٠‏ 


وهناك فئات من الشعب نالت حقوقا ؛ ولكنها لم 
تدرك بعد و لم يغرس فيها الخلق الذى يشعر بأن 
الحقوق تقابلها التزامات ومسئوليات . 


كل هذا وغيره يَوَجِدَ الآن فى مجتمعئا ؛ ولا اعرف 
تلأدب مضيمونا ولا أهدانا أجدر به منه . 


واكرر الثول بانهيجب الكف عنتملق الشعب. . 
إنه شعب عظيم ويصنع المعجزات ؛ حسن ؛ ولكن 
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أليس فيه غيوب ؛ هل بلغ التال اللطلق ؟ هل 
اصبح ١‏ مدينة فاضلة » أو ١‏ يوتوبيا » ؟ . 


وذلك ١‏ الضرب فى المبث » واعنى تاد ما قبل 
الثورة .. اليس هئاك غيره 5 لقد الصبمع مطية 
العاجز 6 غمن أيسر الاشياء على اى مؤلف لتبثيلية 
اذاعية او تليفزيونية إن يحبى احد الأموات .. باشا 
أقطاعيا ؛ أو صاحب يصنع ؛ راسياليا “ويوقف آماية 
فلاحا أو عاملا يصرخ فى وجهه ويخطب .. ذلك 
ايسر عليه منآن يتأمل الحاضر الذىيعج بالمشكلات 
والصراعات ويستيد منه ميوشضوعا حيا يكلقه عثاء 
التفكر والفوص فى الاعياق .. 


وهناك وهم ٠.‏ وهم كبير .٠‏ هو أن نقد 
المجتمع الحاضر قد يوهم بأن الجهود الاصصلاحدة 
الثورية لا تثمر .. وأبسط شيء يرد على هذا الوهم 
هو ماتدعو البه القيادة من النقد والنقد الذاتى » 
بل تلح فيه وتبين مافه من دور كبير فى بناء المجتمع 
الجديد . على أنه مما لا شك فيه أن جهود الاضلاح 
لا يمكن أن تثمر الا اذا اهتدت واستنارت بالنقد 
المخلص البناء الذى يوقفها على ما يعهترض 
الطريق ٠‏ 
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© نوجئنا وفجعنا فى الأسبوع الماشي بنعى 
الآستاذ دردنى خشبه ٠‏ 


كان الفقبد زميلا كريمسا من خريجئ «دجرسة 
(( المرسالة » وقد عاش حياته يكافح بقلمه : مؤلفا 
وءترجما ؛ مع معاناة اعباء الوظيفة وباسائها. .حتى 
أحيل منها الى المعائن . وظل يحمل القلم ويسدى 
الى بلاده اطبب الثمرات .٠ن‏ روحه ومن عرقه ؛ حتى 
أسلمه الكدح الى المرض : واخيرا اسلممه المرض الى 
الموت . 


إن 
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كان دريثى _ختببة يقاسي فى حياته ما يقاسيه 
الشرفاء ؛ وهو راآضن قائع يما يقنع به الاعفاء ؛ 
ترير العين بالكلمة النظيفة الشريفة التى تخطهيا 
ثلمه ٠‏ 

عزاؤنا عنه ذكراه الطيبة الخالدة ٠,‏ 


ج ١‏ طه حسين الشاعر الكانب )) كتاب مدر 
أخيرا للاستاذ محمد سيد الكيلانى »© تتبع فيه انتاج 
الآأنيب الشصاب ١‏ مله حسين 4 فى ابان قاته 
الأدبية ؛ واتى له بكثير من القصالد فى الاخراض 
الختلفة ؛ اذ كان عبهالاول قول الشعر ؛ وءن شعره 
له حسين قوله يخاطب الانجليز فى قصيدة نشرها 
سئة ١.١‏ ا: 


فيمموا غير وادى النبل وانتجعوا 

فليس فى مصر للأطماع متسع 
كفوا مطامعكم عناء اليس لكم 

مما جنيتم وما تجذونه شيع 
والكتاب يدل على جهمد طيب مثير فى الدراسمة 


الآنبية وتتبع النواحئ الطريفة الخفية فى تاريخنا 
الحديث ٠.‏ 


© ظبرت طائفة من كتب التراث الحديت فى 
مشروع المكتبة العربية ؛ منها ١‏ عيسي بن هشسام » 
و١‏ الى سطبح » و ١‏ يحكى أن )) و ١‏ سخربة 
الناى » و ١‏ اكسان هاتم )» و ١‏ درس مؤلم )» 
و ١‏ عذراء دنشواى ) , 


لم يكتب عنها أحد من النقاد ؛ مع آنها جذور أدبثا 
القصصي الحدبث »© ولعل هذا الاهمال لان مؤلفيها 
غير موجودين فيجايلون ... أقترح على البرنامج 
الثانى للاذاعةان بناتثشها نربرنامج (لمع النقاد) ٠‏ 


١ ©‏ منذ ديسمبر .سنة57؟ احتى أليوم لم اتسنم 
كتابى الأول عن ١‏ الأدب فى حماسة أبى تمام » 
الذى قام بطبعه مشكورا المجلس الاعلى.ارعاية 
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الفنون والآداب وقد قبت بتصحيح « بروفاته » فى 
ذلك الشهر ( ديسيبر ) . ويرجع سيب التآخير الى 
إن الأستاذ مفيد جيد ‏ فييا سمعت ‏ خَد صمم 
فكانت صورة حضان وافف ؛ ير آنه لوحظ آن 
راس الحصان ينبغى إن يرتفع قليلا ليدل على الاباء 
والشيم ؛ فاستغرقت عيلية رفع رادسى الحصان نحو 
ثلائة اشهر ؛ ثم مضت ثلاثة أخرى ولا أدرى على 
وجه التحقيق سر تأخير الكتاب علما بأن أصوله 
ملليت الن الجلنن هن ديسمير 15357 ».. 

ماهر محمود البقرى 

جراد آول : بجمرك الاسكندرية 


ارجو آن يعيل العاملون فى انجاز الكتاب على 
ان يظل راس المجلس الأعلى يرفوعا ؛ كيبا حرصوا 
على رقع رأسس الحصان 000 


© بلوءنى الأخ عثمان صبرئ بالاس كندرية » 
لانه اهدى الى كتابه ( نحو أبجدية جديدة»)ولماكتب 
عنه ولم آنوه به ؛ على حين خصصت خميسة سطور 
فى الكشكول لظهور قصة جنسية لموسي صبرى. . 
ويقول : ١‏ تهتم مجلة الرسالة ( المجلة الاسبوعية 
للآداب والعلوم والفنون » بتعريف قرائها الأدباء. ٠‏ 
( وضع خطا تحت الأدباء ) بظهور قصة جنسية 
وتهمل اهمالا تاما تعريفهم بظهور كتاب أدبى 
اجتماعى هام ٠‏ فبالضيعة الأدب !») ٠‏ 


اولا ‏ لم يصلنى الكتاب . 
ثانيا ‏ هم ١‏ المؤلف » مما كتنب عن نشر قصة 
جنسية بمجلة صباح الخير اننا نعرف بهاء ولم 


بلتنت الى المرمى الئكذئ “'لنتاكحتب عنما .. 
فيا ضيعة حهودنا ! 


ثالثا ‏ ارجو أن يكون ادراكه للأمور فى كتابه 
مختلفا عن ادراك ماكتب عن تلك القصة . 


« عباس خضر » 
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لوال (ططؤت فلات 


يقدمه : عبدله بتدذوفكف 


الثورة 00 والادب 


لا زلت أذكر عذه الجلسة التى قدر لها أن تناقش 
التزام الغئان بمخططات الدولة © أو تركه حرا ينقد 
مانريد ٠٠‏ فى جلسة هن جلسات التفرغ 4 وقد 
كان الاعضاء حريصيئن على أن يقولوا كلمتهم الحاسءة 
فى هذه الجلسة التى كان بشيدها العقاد » وطه 
حسين » ومحمد عوض محمد » وزكى نجيب 
عحمود © وعبد الفتاح رزق > وعلى الراعى » وم<هد 
فتحى ٠‏ 

ثم كانت عملية الالتقاف الكبير جول حرية 
الغنان حرية «طلقة ؛ دان كانت الجلسة لم تخل هن 
يرتفم به صاحبه يصبح جماعيا , وان المحلية 
التشكيلية ٠‏ 


وفد ذكر الاعضاء فى هذه الجلسة أنه لا تمارض 
بين الفغردبة والجماعبه :6 وآن الذوق الفردى حين 
برتفع به صاحيه يصيح جماعيا ؛ وان المحلية 
لا تنافى مع العالمية 

وذكر أن الفن القومى يجب أن يكون تلقائيا 
بدون نعمد © وان كل همغامرة جديدة لابد أن يكون 
لها آساس ٠٠‏ لابد ان تنطلق هن قاعدة مقررة ؛ 
صحيح أن « كولوميس » غير اتجاهه ‏ فى عالم 
الاكتضافات الجغرافية فى نهابة الامر » ولكن ماقام 
به فى اول الامر كان على اسساس مقتن وواضسح 
وذكر أبضا أن كل فن سمد التحليل له أساين 
فردى ؛ ولكن يجب أن يركز فى تقديمه - عنى 
أسماسن جم ماعغى > وأن الصراعان الغنية الموجودة 
اليوم لم يخل منها القدزم أبدا + ثع كان أن شرب 
أخدهم مثلا للسربالية القديمة بابى الهول . 


كما أن اكثر الاعضاء قد انفقوا على أن بعضن 
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الانحاهات الحديئة السائدة ليست أاصيلة ؛ ولن 
بقدر لها الاستمرار ؛ وأنه حين ١‏ تخف الحضارة ١‏ 
يكثر هذا اللون الذى لا بتعمق التجارب والقضابا . 


وهكذا انتهت اللجنة الى قرار حاسم يقضئى باعطاء 
الغئان حربة مطلقة » وان الر قائة عليه يجب أن تكون 
عن نفسه لا عن الدولة ! 


وقد كنت هن السكعداء وانا اتلقى نهذا القرآن 
الآخير من اللجنة © وان كانوا قد حرصوا) على أن 
يشعرفوا عموقف الدولة هن هذا القرار »4 ثم كانت 
الاجابة من المسئولين بأن للقرار الذى انخذتة اللجبة 
احترامه »© وآن الدولة أن تفرض عل الفئان آتجاعا 

وفى ضوء هذا رايئا الادب المماصر ‏ فى ظسل 
الثورة ‏ يتنقس فى جو صحى ؛ فقد أخذ يرفص 
بعض الاشكال القديعة © ويقوم بسلسلة عن التجارب 
على كافة الأشكال التى يمارسها » وهو قى أثناء ذلك 
قد يبالغ فى هذه الحرية ؛ ولكنه بحسى فى الوقت 
نفسبه أن الدولة لا تشضغط عله © دلا تشده شدا 
الى هالا بحس به » 


ومن هنا رأينا « قصضيدة النثر » قى الشعر ع 
واللامعقول فى المسرح © والتجريدية والسريالية فى 
الفن التشكيلى 4 ورانا 'نحاوزا عن القوانين 
الراسخة فى القصة والرواية **٠‏ ومع كل ممدًا 
فقان أحدا لا. يستطيع أن يرقض أن التعصرف علق 
الاشكال الحديثة هما يشرئ الادب والفن . 


بل ان الذى لاحظناه أن الاشكال « الراسخة » 
قد استفادت هن هذه الموجات الغاضبة © فالشعر 
التقليدئ قد وصل عند يعشن الشعراء الى حد 
الهمس »© وعمق رهوزه 4 واقتحم عوالم جديدة فى 
التفس وفى خارجها » بحيث أصيح حديثا فصورا 
منغوما مع الشاعر ولغسه »© والشاعر ومحتيمية ٠+٠‏ 
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والمسرح الملتزم بالقوانين أصبع يقتبس تداخل 
الحوار 6 وكسر الايهام © والتجول بين المشاعدين : 
واضقفقاء وظيفة جدديدة عل الكورس ا والقن 
التشكيق قد اكتسب نوعا من المروئة والحبوية 
والابحاء لع تكن لديه عن قبل ٠‏ 


ولعل مايتصل بهذا أن غذء ٠‏ الحرية » قد لست 
جوعر الفن نفسه 6 وأخذت تتعاءل معه ؛ بمعثى أن 
الآدابوالغنون قد كيرت الحواجز التى كانت نقف 
بين بعضها بعضا ؛ فاذا كان الشاعر مثلا فى التديم 
لا يتعامل الا هم هناخه الشعرى الخاص ؛ فانا ثراه 
البوم. يقتيس هن العمارة 6 والتحت ؛ والرسم ؛ 
والموسيقى ؛ والسينما والمسرح ٠٠‏ بحيث يمكن أمام 
بعض الشعر أن تجد هذا كله + أو ششيئا عن هذا 
كله ؛ فهو قد بعطيك عملية الرسوخ فى القصيدة » 
وقد يجاهد فى ان يحدد لك الصورة الشعرية حتى 
تصبيح كالتمثال ٠‏ أو يلفها بالرمز والشغافية 
والتداخل بحيث لا تقل أثرا عن اللوحة المعماصرة > 
أو يجعلها سيمفونية عميقة لها ٠‏ تيمة » وانفريعات » 
وتقابل وتعارض ؛ أو بحجعلها «١‏ كادرات » مكثفة 
وسريعة * وقد يجعلها عرضا قصصيا بسيطا »؛ او 
لحظة درآمية متوترة * 

والمطلوب قنى ضوء هذه العجالة ؛ آلا يقدم الشاعر 
شيئا من هذا > وانما ,قدم « كل هذا » بمعنى أن 
بعلى كل فن فى دود «١‏ كتكتيكه » اللحظة الفنية 
الرالعة ؛ التى تحفل بها دائما لحظة الالنتصاق 
جتوعر التيربة الر ب في البن > ون كا 
يستطيع الانسان ان بقول انه « عاش مع القن » 
لا مع عنصر من عناصر الفن ! 


ولعل مما يساعد على هذا أن القنان فى ظل 
التورة ‏ قد اصبعح يصدر عن نظرية اتسسانية 
شاملة ؛ ويخرج بتجارب جديدة لم يكن يتسم لها 
الشكل. المتوارث ٠*٠‏ فكانت عملية ولادة الاشكال 
الجديدة الى حانب الاشكال القديمة ؛ وكانت لحظات 
العمق التى تمصم الغنان من التعلق « بشوائشى » 
التجربة 4 وكانت أخيرا عمليات تقارب الفنان من 
الشعب ؛ ومن القضايا الكبيرة التى تلف العالم نيل 
الحين والآخر ونحن حين نري عملي ةالصراع بين القد نم 
والجديد ؛ أو عملية ٠‏ التوفيق » بينهها لا نشك آنه 
- بعد الكروج عن الترعة - يبح كل متها عن 
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كان فى أول الآمر قديم.ا وجديدا 6 لان الذى يحدث 
دانما » أن القديم يستفيد هن الصراع فيطور نفسه + 
والجديد يستفيد من القديم فيقئن وجوده ؛ ويجمل 
له هبررات لا يمكن للحياة أن تغفلها ٠‏ 


ولعل هما ساعد على هذا أن الثورة قد ٠‏ رهمت » 
نفسية الآديب 6 «لجعلته يتعامل مع التقاء والخصب 
والاستشراف 6 كما جعلته ينتقل من ٠‏ الثبات » الى 
٠‏ الحركة ٠‏ ؛ ومن الحدود المحلية الصغيرة الى الحدود 
الانسانية الكيرة . 

فالاديب يكتب اليوم وى قلمه حاسة البثاء ؛ 
وفى نفسه كل ها هنو قيم وشريف ٠٠‏ دهده عى 
« النفية الأصيئلة » السائدة فى العملى القنى اليوم 
محيح انهذه الحرية قد جملتالبعض «بخرب"ف 
بعض القيم التى الااايشك: احد فى ذكاثها » والتى 
تعتبر من مقومات العروية © أو يقف بحماسة 
مثعمدة علد قدئرة هن فثرات بلد عربى وكان هذا 
البلد ليسن د كلا ء واينا احزاء فصل دعضها عن 
بعض وفقا للهوى والغرض ؛ آو يكتب فى مصير يللم 
ويكتب فى لبنان بقلم ؛ أو ييف ؛ أو يدم ٠٠0‏ 
ولكن كل هذه «١‏ الاعداد العسغيرة » تنحسر وتنكارف 
وتضع عليها كل عين « شارة » .. ولكن الذى 
لاضك غيه أن الحربة التى اعطتها الثورة للاديب 
والفنان كانت هباركة » وكانت عن ثمارعا هانشاهد, 
اليوم » بل ما لانكاد نشاهده ‏ لفزارته ‏ فى كافة 
مجالاتنا الآدبية والفنية ! 


1 


يمكن القول بان افريقية قد استعصت علق 
المضنارات الخارحة عنها : فاذا كانت الحمضارة 
الفرعونية لايزال لها آثر الى الآن فى أكثر من إلد 
افريقى © بالرعم عن أن هذا الآثر قد اندثر بعضه 
عندنا ٠٠‏ فان هما لاشك فبه أن خطوات الحضارة 
الفآارسبة قد توقفت عندهم » وآن الحضارة الرومائية 
تى عهد الامبراطورية آلرومائية الكبرى ؛ ووريكتها 
الامبراطوربةالرومانية الشرقية .. لم يتجاوزا'عذة 
قطاعات هن الشسمال الافر بقى » وان تاثير هذه 
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الحضارة كان قشيريا لان رجالها كانوا يفه لمون بين 
أنفسهم وبين البلاد التى يضمعون آيلايهم عليها ٠‏ 

آما الحضارة الى نفذت الى القارة » وعدت جذورعا 
الى أكئر من مكان فى شرقها » فقد كاتنت القوى 
العربية قبل الاسلام ٠‏ 

تم حين قدام الاسلام وجدناه يحاصرها هن الشرق 
والغرب والشسمال © ويكون له مايذكر بالهلال حين 
نحدق فى خريطة لافريقية على حد تعيير ٠‏ هوبير 
ديشان ٠‏ ويكفى للتدلبلَ على خطورة هذا الدور انه 
قام فى المأضى جدوب الضحراهء الكبرى عثس قول 
اسلامية هى : غاثا » وصخوصو ؛ ومالى » وصتغفاق ٠‏ 
واليوروبا » وبرئو ؛ والحوصة ؛ وكانم » وهوسى » 
وبمبارا ٠‏ 


4ل مه 


وقد كان عن الطبيعى لهذا أن نجد أن اللفة 
العربية » هى أقدم اللغات المعاصرة فى القارة ؛ وآى 
متجول فى افريفية الآن يستطيع أن يسمعها آيات 
من القرآن »؛ واحاديث من الرسول ؛ ولغة نقية » آو 
متداخلة على بعغض اللفات الآخرى فى نمحانا > 
والستقال » ومالى ؛ وبورندى ؛ والكمروذ »> 
وجمهورية افريقية الوسطى 4 دالكونفو ؛ وداهومى ؛ 
وجابون ؛ وغيديا » وكيتيا » وليبيريا » دتنجبار » 
وكينيا » والصومال ؛ واوغنده » ونيجيريا ؛ وحدورب 
السودان واه لك 5 

فاذا ت ركنا اللغة العربية 0 باعتبارعا أقدم اللغان 
هناك » وجدنا ان اللفان الكبيرة: بها تنمثل فى 
السواحلية » والهوسة » والرطانة ؛ ولعله ليس من 
الغريب أن يقول اللغويون علق السواحلية آنها بنت 
الغربية »؛ دأن الهوسة © بعت اختها »؛ وأن الرطاتة 
- فى جئوب السوتآن عمقلا تمت اليهآ بصلة ©» 
ذلك لآنها وراه هذه اللغات بتراكيبها ؛ والفاظيا > 
واشتقاقها ٠‏ 

وما نريد أن عسل اليه هو أن افريقية الآن 
ابغمر لغة » وان هذا ما جعل كوامى تكروما فى اول 
عهد بلاده بالاستقلال يؤكد فى آلبرلمان آنه ياسف 
لآنه يخطب بالانجليزية : وآنه فى انتظلار النوم 
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الذى تختار فيه القارة لعغة هن اللغات التى تعيش 
فيها ء وان اكثر من شاعر صرخ ‏ فى غرب افريقيقفت 
بأن بلاده 'تنمزق فى كلمات قرنسا الباردة ٠‏ 

والحقيقة تؤكد أنه لا ترجد لغة تصلح لافريقية 
مثل صلاحية اللغة العرابية » فهى هن أقدم اللفات 
بها » ونتكلم بها الش.ال ؛ وتكثر فى الشرق 6 
وتثئائر فى الغرب والجنوب. والوسط ٠١‏ دلا يمكن 
أن تناقسها لغة افريقية فى هذّا٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا آن تاريخ ها قبل الاستعءار 
لافربقية لايوجد الا فى اللفة العرببة © واته الوثيقة 
الوحيدة لكل هن يكتب عنها ٠٠‏ ادركنا إن اللفة 
العربية فى حاجة الى الافريقيين © واث الافريقبين فى 
حاجة اليها ٠‏ 

فيا من آحد يستطبع مغرقة ماضى الفارة الا من 
خلال ماكتبه الاضطترى 4 ومحى_د الاتدلدى : 
والبكرى ؛ والمسمودى : وابن حوقل 4 وابن 
سعيد ؟ رابن فاطمة 6 والعمرى © وابن بطوطة » 
وابن خلدون ؛ والحدمى > وجلال الدين السيوطى »6 
والقونسى ؛ وابن خردالابة » والشعريف الأدريسى٠٠‏ 
.٠‏ إلث .. 


ةكد 


ان ممالا شك فيه ان موضوع ١‏ لفة لافريفية » 
يشغ ل الكثير بن م نالسياسيين والمفكرين فى افر يعّبة: 
ذلك لانه لابد أن يأتى اليوم الذى يطالبون فيه 
نلغة من داخل القارة تكون قد هرت على السنة الكثير 
منهم + وتكون قد ١‏ تأفرقت » فى بعض الأاحيان : 
ركون محتفظة بشىء هنتاريخهم القديم ٠٠‏ وعابدعو 
الى الطماتيئة أن الشروط المطلوبة فى اللغة التى 
براد ان تكون لغة القارة ؛ وان السوابق التاردشية 
فبى مثل لحظات الاختيار هذه ؛ لن يكون السبق قيها 
ألا للغة العربية - . واعل الذين :لاا بجدون حجة 
حاسمة للغة المربية غير ان ,يظل العالم العربى 
مفهوما لدى بعضه البعفر, » بجدون فى هدا حجة 
للغة العربية »؛ لاندا رجو إن كون كذلك مفهومين 
فى القارة الافريقية !؛ 


(( عبده بدوى )) 
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المفهوم الاستراتيجى لاثورة 
تأليف : عبد الرحمن ابو الخر 


يحتفل شعبنا البوم بالذكرى الثانية عشرة ليام 
ثورة ؟؟ يوليو المديدة ٠٠‏ وعندما تحتفل جماهيرنا 
بذكرى قنام الثورة تعلم تماما أن هذا الاحتفال 
س كما هى العادة دائما ‏ لايكون فى صورةالافراج 
والزينات والاستعراض العسكرى السنوى لقواتنا 
المسلحة فحسب »© بل هصوايضا غعيد الالتقاء 
المباشر بين اللقيادة اللثوربة المتى يمثلها الرئيس 
جمال عبد الناصر والجماهر التى منحته ثفتها 
ومسئولية قيادتها فى نضالها اليومى المستمر نحو 
التقدم والبناء ٠.٠.‏ ولقد تعودت جماهيرنا أن تلتقى 
بقائدها عن طردق الحديث العلنىالمباشر الذىيطرج 
غبه القائد على الجماهر ما يسمى بأسرار الحكم قبل 
وخلال وبعد كل معركة أو أزمة أو حدث كبير ٠‏ ولقد 
أصبح هذا اللقاء على مسمع من العلام كله أحد 
قوانين ذورة يوليو المتى استنها قاند الثورة ‏ وهو 
قادون يقضي باذاعة أسرار معارك التحرير ومعارك 
الوحدة ومعارك المتحول الاشتراكى ‏ ولتقد كان 
الكمام المنصرم عاما حافلا بالاحداث الهامة المؤثرة 
ذهناك معارك التحرير التى مازال يخوضها ابناء 
تسعبنا فى الجنوب العربى تلك المعارك الدامية اللتى 
هزت الضمر الغربى والعالمى ٠.٠‏ وهناك معارك 
الوحدة العربية الشامتة أمل شعبنا من المحيط الى 
الخليج .. ولقد تميز هذا العام أيضا بالاقاء الحى 
المتفاعل بين ثورة شسعبنا فى اللمعراق والأنمن بقاعدته 
فى الدءهورية العربية المتحدة ‏ فى الوقت الذى 
وضعت فيه الأسس المتينة لااتقاء الجبهات الثورية 
فى وطننا الكير على صعيد العمل القومى بصورة 
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ان تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق 
وما صحب هذا التنظدم من قوانين وقرارات 
ااستراكبة ‏ وكذلكالتقاء الاتحاد الاشتراكى العربى 
فى الجمهورية العربية المتحدة مع جبهة المتحرير 
الوطنية الجزائرية ‏ كل هذه الخطوات تؤكد أن 
القومية المعربية البوم بعد أن تطورت ليست اطارا 
سياسيا يجمع بين مجموعة هن ااناس فى مجتوع 
واحد فحسب » وانما هى نظرة شاملة لحياة الانسان 
فى مجتمع طبيعى منسنجم ومتفاعل ٠‏ 

ولقد توجت ثورة ؟2 يوليو العربية أعمالها هذا 
العام بالاسهام فىانعقاد مؤتمر القمةالافريقى ااثانى 
فى القاهرة ‏ وفى مبنى الجامعة العربية ‏ لتؤكد 
ماقاله الرئيس جمال عبد الناصر فى مؤتور القمة 
الافريقى الأول الذى عقد فى آديس ابابا عندما 
قال فى خطابه : 

« ان الجمهورية العربية المتحدة أتت الى هنبا 
بقلب مفتوح ؛ وعقل مفتوح وتقدير للمسئواية وفعم 
بالنية اأصادقة ‏ وهى مستعدة أن تتحمل اللى كل 
الحدود مسئولياتها التاريخية تجاه قارتنا ٠‏ » 

واذا اضفنا الى ذلك الصور المتمددة +شاركة 
الحمهورية اللعربدية الااحدة الفعللة ودسرئدتها 
لاحرية فى كل مكان من العاام نستطيع أن نرى آن 
ثورتنا العربية ‏ ليست ثورة ذاتبة ومغلقة ومنعزلة 
ضمن حدودها الجغرافية ‏ ولكنها ثورة موتدة الى 
خارج تلك الحدود نحو آفاق الانساندة اأرحيبة ., 

وثورة؟ ؟بولبو بواقعها التقدمى ونظرتها الشثاملة 
نحو مستقبل افضل للعرب والانسانية جبعاء تؤمن 
بالتضامن والمشاركةالموضوعية بين اانخمال العربى 
الذىتمثله ‏ ونضال الشعوبفىكل مكان وبخاصة 
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نى أفريقيا وكما قال الرئيس جوال عبد الناصسر 
تأكيدا لأحةيقة الطبيعية انتى تجعل ستة من شعوب 
الآمة العربية ‏ بالحقوبالء.لوبالمصير المشترك - 
حزءا لا بتجزا من القارة الافربة:ة العظيمة ٠‏ 

وقد استطاع الرئيس سيكوتورى أن بوضح دور 
حصر الثورة فى مجال العمل العربى الافريقى 
المشترك حبن قال فى خطابه فى المؤتمر ٠٠‏ 

«وسوف تعول القاهرة على خاق افق أوسسع 
للتفاهم ببن العالم الافربتى والمالم العربى ©؛ اذ 
آن مصر تعتبر خر حلقة اتصال بين هذين المجتمعين 
اللذين يصدمان بصعوبات خلفها الاستعمار وولدتها 
الامبريالية ٠٠‏ 

ان هذا اتتشابك فى المصالح سيكون الانساس 
الذى يقوم عليه اللعمل المشترك الذى ييستهدف 
مستقبلا افضل الأنسانية » ٠‏ 

وهكذا سسيكون لقاء هذا العام بين الرئيس القائد 
والشعب انعربى ‏ لقاء عظييا وراتعما مدعما 
بالمنجزات الكبرة والمتعددة فى مختاف اللميادين 
والجبهات القومية والعالية ٠.٠‏ 

ولا شك أن ثورة ؟1 يوليو العربية بحيويتها 
وقدرتها ومنجزاتها وارتباطاتها الاققيمية والقومية 
والعالمبة مازائت فىحاجة ماسة الى مزيد منالنضال 
والعمل المستمر من جانب مرتكزاتها النضالية الممثلة 
فى القطاعات المختلفة أجماهر شعبنا ٠‏ 

وكتاب اليوم ‏ كتاب يتحدث عن المفهوم 
الاستراتيجى للشورة وعلى الرعّم من أننى أومن 
بأن مجتممنا يحتاج فى هذه الفترة الى مزيد من 
الاعمال الفكرية التى تتميز بالصدق والموضوعية 
لتجسيد وبلورة الخطوطالعابة للمنجزات الاقتضادية 
والسباسية والاجتماعية للثورة ‏ فاننى اقدم هذا 
الكتاب ليس لانه ‏ فى محتوياته واسلوبه ومنهجه ‏ 
عو الذى تريد ولكن لانه احد النماذج العديدة من 
الكتب التى قدمت وما زالت تقدم عن ثورتنا © ولس 
بها أية اضافة جديدة سوى الاجترار المستمر 
لأحداث مضت وتمسجيل منتور لآشياه تعيشها . 

فالكتابيحدد الهيكل الطبقى مجتيع ما قبل الثورة 
على اساسى ثلاث فئات هى .. الطبقة الاقطاعية 
والطبقة الوسطى المنقسية على تفسها حزبيا ثم 
الطبقة الدنيا « طبقة العيال والثلاحين »؛ فيقول 
الكتاب ٠.٠.‏ ص ١24‏ . 

وهكذا كان هيكلالمجتمع الطبقى قائها علىطبقاته 
الثلاث ولكل منها قيمة اجتماعية © تنطبع على جبين 
الفرد المنتمى الى الطبقة كملامة مسسجلة ؛ هذا فلاح » 
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وذاك عامل ؛ وذاك وجيه وهذا باشا وابن ذوات ٠‏ 
الخ هء 

وبعد تيام الثورة الغيت الالقاب ‏ ثم صدرت 
قوانين يوليو الاشتراكية سنة 1551 فهديّت الهيكل 
الطبقى, القديم وأقايت بناء اجتماعيا جديدا يؤسبا 
على الحرية والمسساواة والعدل وثورتنا ثورة صاحبة 
رسالة اجتماعية » قد شهدنا واقعها التطبيقى ؛ فى 
ذلك الهيكل الانسائى للمجتمع الذئتبنيه الثورة على 
أرض الشسعب العربى فى مصر . وهنا تكين 
استراتيجية الثورة. .هدم الهيكل الطبقى اللاائساتى 
الذى ساد المجتمع مئات السئين ؛ واقاية مجتمع 
جديد يؤسسى على هيكل اجتماعى : انناتي فى 
خصائضه وميانه التى الشمكتن عقن مظاهرا الحياة 
فى المجتمع وعلاقات الافراد ويستويات معيشتهم , 

ان استراتيجية الثورة فى الحتل الاجتماعى تكمن 
فى هذا التأثير الناجح فى المجتمع © فى اقامة مجتمع 
الاشتراكية الانسانية على انقاض مجمتع الطبقات 
الاقطاعية والرامسمالية وهذا هو ثيرة التفآعل 
الثورى مع البيئة المحلية ذلك التفاعل الناجح الذى 
غير معالم هذه البيئة المحلية ؛ تغبيرا تايا ... وفى 
مجال دور ثورة 7؟ يوليو فى العلاقات العربية يقول 
الكتلب + 

لقد جابهت الثورة اوضاعا فى الآمة العربية 
ليست هى المسئولة عن وجودها بقدر ما هى 
مسئولة عن تحطيمها » لقفد ورثت الثورة فى الامة 
الغربية من هذه الاوضاع . . التخلت السيي 1 
والاستعمار ‏ وضياع الق خصية الدولية للامة 
المربية ‏ وكذلك التخلف الاقتصادى - ومشكلة 
قلطي واتضيف المسكرى .ب او للتغلفا لفان 
والنكرى .. 

وأنا أعتقد هنا آن المؤلف قد جانبه الصواب كثيرا 
فى استعمال تغبر - ورثت اكثورة كذا ٠٠‏ وكذاء٠‏ 
فى الموطن العربى ٠.١‏ لأن المجال هنا ليس مجال 
تملك يورث باى شكل من الاشكال ٠.‏ فثورة ؟؟ 
بوليو العربية ‏ قامت عتى أساس مبادىء واضحة 
ناك المبادىء التى ساعدت على تنشيط ودفع 
الحركات النضائية فى اتوطن العربى الى مواجهة 
الواقع المجزاً للاوطن ‏ والى مجابهة الاسستعمار 
ومؤامراته والى تحرير أجزاء كثيرة من وطننا س 
وثورتنا عندما فعلت ذلك ليس لانها تؤمن عن طريق 
اللوراثة بذاك ..٠‏ ولكن لانها تؤمن بآن وحدة النضال 
والمصير المشترك اجماهير الشعب العربى وحدة 
واحدة ‏ وبخاصة أن المدو الذىيواجهنا جميعا 
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هو عدو واحد .. وعندما قامت ثورتنا بتاميم القنال 
ودخلت معارك الاستقلال فى عام 1561 - كان 
الشعب العربى فئكل مكان يكافح ويناضل فى جميع 
مجالاته وأوطانه لنصرة شعبنا فى «صر ‏ وفى هذا 
الوقت احس الاستعماريون اننا سنا وحدنا فى 
المعركة ولكن كنا اخوة حطموا أنابيبالبترول وآخرون 
هددوا بنسف منابعالبترول ذاتها .. الخ ٠.‏ الخ. ٠‏ 
فاذا كنا هنا نساعد جماهر شعبنا فى نضالها 
المستمر من أجل الاستقلال وبناء حياة أفضل للامة 
العربية ‏ فاننا بهذا النضال وهذه المساعدات انما 
نناضل من أجل انفسنا ايضا .. وعلى الرغم منان 
ذكر نحن وهم تحمل فى طياتها نزعات اقارمية 
واضحة ‏ فاننا اضطررنا الى ذلك هنا لتوضيح 
بعض النقاط الهامة .٠‏ وهى أنه قد اصيح من 
الضرورى بمكان أن تتلاشي هذه اتنزعات الاقليدية 
الضيقة وأن يبدا مفكرونا وكتابنا فى النظر بعين 
الاهتمام المى آننا رغم أوضاعنا المجزآة فى وطننا الكبير 
أصبحنا شسعبا واحدا فى تطلعاته وأهدافه وآماله 
وخاصة أن الوحدة الدستورية آم تعد هى المظهر 
الوخيد للوحدة العرببة الشاملة ٠‏ 

ولقد كان المؤلف اقرب كثيرا الى الصواب عندما 
ذكر فى صفحة 52 مايلى . 

« ولقد انفصرت الثورة لقضية الحرية فى المالم 
العربى بحكم رسالتها القوبية واستراتيجيتها فى 
نيئتها القومية ‏ وكان من. نتائج ذلك ان تحررت 
البلاد العربية من الاستعمار البريطاتى والفرني. . 
ويقول كذلك ... 

لقد شمحت الثورة فى سبيل تحرير البلادالعربية 
بكل ما تملك © لاجودا منها ولكن تضحية فى سبيل 
الرسالة والمبدا ‏ الحرية والقومية المربية ل 
ما زالت الثورة تعمل على تحرير امارات الخليج 
العربى » وجنوب شسبه الجزيرة العربية الذى مازال 
الامبار للبريطيى جقيا متنك .. كبعنا عل 
تلك الارض العربية ؛ فى انتظار ساعة تصفيته ) 
فلقد غرب عصر الاستعمار لا فى البلاد العمربية 
كلسب © ابل فى الحالم لصم + وانخسر الاتتقطاز 
عن البسلاد.- العربية بفعل الثورة 6 صاحبة الوم 
التسعبى وصاحبة رسالة الحرية . 

وبالرغم من بعض الفجوات التى جاءت فى هذا 
الكتاب آلا اننا لانستطيع ان تغفل بعضى ماجاء فيه , 
غلى أن الموضوع مازال فى حاجة ماسة الى دراسة 
مستفيضة تبعدنا عن جو الاطراء والمديح الذى لايفيد 
قضايا امتنا بقدر ما يسبب الشرر لها . . 

اننا حملة رسالة الى العالم ‏ هى رسالة الحرية 
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والعدالة ولقد. وصلت ارتباطاتنا القومية والعالية 
الى مستوى بؤهلئا لان يكون لنا رأينا الواح 
فى اأشكلات التى تواجَه غالم اليوم :. 

ان مفكرينا اليوم مطالدون أكثر هن آى وقت 
مضي بان بقديوا المبررات الحقيقية لوجودهمواقلاموم 
فى أبددبهم عاجزة عن أن تبرز الكثسير من نواكى 
تقدمنا ‏ بصورة موضوعية بعيدة عن المديح 
والاطراء 00 

وعلى كل نان التفاؤل والامل فى الستقبل 
يجعلنا نؤمن بأن القومبين الحقيقيين والاتستراكيين 
الحقيقبين سوف يكون فى استطاعتهم ان يجدوا 
مكاتهم الحقبقى بعيدا عن يظاهر التعفن الفكترى 
والتفسخ الطبقى الذى يستثرى بين معظم كثابه 
ومفكرى الوم .. وسيكون دائما البقاء للامملح 
وتحن هنا اذ نحبى عيد ثورتنا العربية الكدرى نؤكد 
ايماثنا بوحدة نضال جماهر شعبنا صائعة الحياة 
والمستقبل وصانئعة وحدتها الشاملة ٠‏ ش 

عات ثورتناالعربيةالكبرى فىسبيل الاشتراكية 
والوحدة والحرية . 

وعاشت آمتنا العربية الواحدة 

( تحسين عبد الحى )) 


تاك اشم الى ال رفت ابتمامة 
بمالوة وريج و للامهالميةالْمَك 


تحى اوه لزع 
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شروق لا يعفبه غروب 


بقلم عيسى متوللى 
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كلما اقبل شهر ربيع الاول؛ أقبلث معه الذكريات 
العزيزة الحبيبة » وتضمخت الاكوان بعييرها الزكى : 
ونسماتها العطرة ٠‏ ففى «طلع الثلث الثانى هن هذا 
الشهر الكريم ولد آشرف لق الله © وأحبهم اليه ؛ 
وأكرعهم عندى ٠٠+‏ 

لقد عاست الجزيرة العردة أحقابا طويلة فى ظلام 
تامسن موحش .. 

قوم يعكفون على أصنام لهم © بتوسماون اليها إن 
تجيب دعامعم ؛ وتشفى عرضاهم ؛ دتبارك خطاسم ٠٠‏ 
بقربرن اليهاس القرابين » وبخرون اعامها للاذقان 
عجدا ؛ بكرة عشبا ؛! ١٠؛‏ 

وكيف يجيب الحجر الأيكم ٠‏ » هما علا الثداء » 
وال التضرع والدعاء 9! * 

وكيف لمع الصنتم الامم ١٠*‏ وهل يسمعهم اذ 
يدعرن ؛ دعر لا بيلك لهم ضرا ولا نفعا ٠٠١!‏ 

فى محبط هذه المعتقدات الساطلة : غاشت الحزيرة 
المرببة تلك الاحقاب البعبدة : تتخبط فى ظلمات 
بعضها قوق بمعض ؛ وقد ران الشرك عل القثرب ١‏ 
فاعياها > وحجب عنها إض.واء الحقيقة ٠‏ 

وآراد الله بالبشرية خيرا » فبعث نبية ال#ادى 


الامين يحمل مشساعل الهداية والتوحيد » ليقيل 
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الظلمات الى النور ٠‏ 


وتحفقت رؤيا « آهنة + سيدة الامدهات © اذ رات 
قبل هولده قمرا نصعد من جوقها ٠ ٠‏ 

أى قمر هذا الذدى بيشه ابل رحبة للعالمين ؛ ليبحيل 
الظللمة نور١‏ , والضلال عدى ٠٠١4‏ 

انه د محمد بن عبد الله » ١+‏ اليتيع ٠٠:‏ الاعى ٠٠‏ 
الفقير ٠٠‏ خرج أبوه من الدنيا قبل أن يخرج هو 
اليها » فرعته السماء ! ٠+٠‏ 

لقد رأته أمه فى عنامها قمرا ؛ ولكنه كان اعظم 
من ذلك © فقد وصفه ربه بالسراج المنبر ٠+٠‏ وهو 
نس الوصف الذى وصقف الله به « الشمس ع ٠٠‏ 
«تمدر الحياة ؟ والدءو : والتور ٠ ١!‏ 


ولتقف لحلة صبتت » خامف.مين ؛ 
البينات ؛ ولندع لها الحديث 


« يا أيها التبى اثا أرسلتاك شاهدا ومبشيرا 
ونذيرا ؛ وداعيا الى الله باذنه وسراحا منيرا » ٠‏ 

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طياقا 6 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ..., 

٠«‏ تبارك الذى جعل فى السسماء بروجا ٠.‏ وجمل 
فيها سراجا وقمرا متيرا » ٠‏ 

م وبنينا فرقكم سبعا شداذا ؛ وحملئنا سراخا 
رعاحا , ٠‏ 

نفس الوصف الذى أطلقه التتزيل المجيد على 
« الشممسر » أطلقه على دمحميذء» ٠*٠‏ الشمسسى التى أن 
قفرت 1 * 
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ولم يبالغ ه شوقى » فى مديحة » حيّن قال : 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 
وفم الزمان تبسم وثناء 

سيدى يآ رسول الله * 

نفحة هن نفحاتك؛/ الطيبات» الزكيات؛ العاطرات» 
نستلهمها ونحن لمجد يوم هيلادك الكريم © تضيىء 
أمامنا السبيل © وتهدينا سواء الصراط ٠٠+‏ 

نفحة من نفحاتك : تهدى من ضل »© وتزيد من 
اغعتدى هدى ٠٠١+‏ 

تعلم من جهل 6 وتزكى من علم ٠-0‏ 

تقوى هن وهن : وتزيد اخا القوة بأسا ٠‏ 

تذكر من نسى © وتنزيد الذاكر ذكرا ٠‏ 

تدنى من بمد © واتقرب عن ذنا ٠‏ 

تسعد هن شقى 4 وتضاعف سعادة هن سعد * 

تعطى عن حرم > وتجزل العطاء لمن أعطى ٠‏ 

تصل من قطع : عتدنى عن وصل ٠‏ . 

سيدى أبا القاسم ٠‏ 

لقد سعدت بزيارة روضتك الفيحاء أياما تفضل 
العمر ٠2٠‏ وعث بت فى رابك تاعات وساعات 
تولى الدمع فيها عن القلب الحديث ٠‏ 

وكل ما أبتقيه ؛ سيدى يا رسول 
بلقاء قريب © قبل أن تطرى صفحة العمر !! * 


من وحى المولد النبوى 


للشاعر : عبد البارى ابو العيثين 


هقاهك اعلى فى النفوس وأرفع 

وحبك أسمى فى القلوب وأوقع 
لذكراك فى نفسى انتعاش ونشوة 

فذكراكة اجدى للشباب واأنفع 
وخير ادكار للشسباب وعبرة 

شسفاع به كل الدجى بسع 
فاع به سار الشباب وقائد 

أعز هن الحصين الخصين وامنع 
ملائكة الرحمن من بعض جلده 

ولكله من ضيفم الغاب أشجع 
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ينابيعه بالمعجزات تفجرت 
وآياته من وجنة الشمس أسطع 
ألا ا رسول الله انا على الهسوى 


وباسهمك للتحسربر والمجد نهسرع 
أقمت على التحرير جيشسا موحدا 
وشعبا الى أمجاده يتطلع 


آلا با رسول ابه قوهك ‏ همارعوا 
زمامك بل فاتوا هداك وودعوا 
حنانيك ياطه ترفق بامسة 
رأت فيك محياهما فجانتك تفرع 
فانت لها التنبراس فى خالك الدجى 
وأنت حبيب الله أنت الشلفع 
وبا مصطفى قد طبت حيا وميتا 
وفى روضة التاريخ روضك أينسع 
اذا كان البيان مقصرا 
فلولاكه هماكان المفرد يسجع 


وعفيوا 


فى أعقاب عيد هيلاد العقاد 


بقلم : أحمد محمد المطرى 


احتلفت الا'وساط الا'دبية فىالعالم العربى ببلوغ 
خمس وس سيعين عاما على هيلاد فقيد الفكر العربى 
الاستاثذ العقاد ولهذ! اضدرت دار المعارف قى 
سلسلة ١‏ اقرأ » كتابا هو فى مضمونه تأريخا لحياة 
العقاد وإن تواضسمع عالفه الدكتور شوقى ضيف 
وسمماه ه مع العقاد » وكذلك أصدرت « دار الهلال ٠»‏ 
كتابها الشهرى بعنران ٠‏ أناأ » وععى بحوث قبية 
كتبها العقاد عن نفسه وقدم لهذا الكتاب الاسستاذ 
طاعر الطناحى ٠‏ ممذا ونذخر الصحف والمجلات 
العربية بحوث ضافية كلها عناثر الققيد فى حياتتا 
الفكربة , ولو قدر للفقيد أن يعيش حتى يكمل هذء 
المدقة من عمرء الحاقل الذى يلم ثلاثة أرباع قرن 
لكان مثار أسسئلة وأحادبث نين الأدباء والمتاد بين وبين 
الفقيد ؛ واذا كانت الأقدار قد حرمهتنا من عذهالمتعة 
الفكرية فان عذا لا يمنعنا أن ننقب فى تراث الفقيد 
فئراه كيف كان يستقبل أعياد ميلاده ان هناك 
قصيدة رائعة استقبل بها أحد أعياده وفيها بقول : 

يوم هيلادى تقام 


وتاخر  ٠٠٠‏ وتكلم 


60216/عم./انوصتاط 


نظم اللوت اذا قلا 
ست ,2 ظلام ليس يرحم 
نحن لا بالوت اعطب 
ما. ولا بالوت تجرم 
من بعد يوم كما ا 


قلة ‏ الخسران ‏ هغلم 
رحم الله العقاد فقد كان عبد عبلاده مضمارا 
يتبارى فيه تلاميذه قترى سباق القرائح الذى كان 
بثرى حياتنا الادبية وعنى سبيل المثال أذكر ان 
الشاعر محبود عماد قد هناه بقصيدة عتدما بلمُ 
السبعين وفيها يقول : 
عقلهدا 
ولم اشهد عليه هاتعقد 
صبعين:. عام عسره 
فى رأى هن احصى وعدد 
وبرآاى من وزن النهى 
سبعون قرنا بل وازيد 
بارائد الادب الحديث 
ومن اليه دعا وأرشد 
انى لأشهد ليس غرك 
هن زعيم فيه أوحد 
حتى بمحكمة العراق 
اذا دعبت لذاك آشهد 


س هوه 


ردود قصيرة : 

جمال الدين سوداتى ٠١‏ من نونس يكتب أرصالة 
رقيقة » وبدعو الى آن تكون مسسطلحات ٠‏ عروبة » 
واخاء » واسلام » فئ داثرة التطبيق فى كانة مجالات 
حياتنا فى كل بلد من بلدان العالم العربين ٠.‏ 
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ه ابراهيم عبدالكريم ناصر *+٠‏ يناقش ماسبقان 
كتبه الدكتور عبد الحميم يونس عن العقاد . ٠‏ 
ونحن الآن نتساءل عل ستطيع أحد هن المحدثين أن 
بكتشف المقناح الذى بتمكن بوساطته أن يواجه 
أعماق شخصية العقاد ٠٠‏ الخ » ثم يعلق بأن مفتاح 
شخصية العقاد يكين فى كلمة واحدة عى 
العصامية » 


© فاروق لوقا غبريال٠‏ + بذكر أنه تتبع المناقشة 
التى دارت بين تحسين عبد الحى © دمصطفى قوده 
حول كتاب » شمسن ووحل » ديرتب على هذا بعض 
الملاحظات »© الا أنه ذكر أنه لم يقرأ الكتاب «المنقوده 
والرسالة تعد الاخ فاروق أن تننشر ما يريد بعد أن 
يعود إلى قراءة الكتاب ٠‏ 

© السيد هاشم القماحى ٠٠‏ يكتب خواطر ذكية 
تلفها الشاعربة والاستغراق فى جدال الكون © وكد 
جاء فيها : 


أنشق عمود الصيح © وانبتق التور فى الاقق + 
وطوى اللبل خيامه ؛ ولمعت قمم الجبال . ومشدتث 
الدواب. ؛ وسعى الناس ؛ هذا الكون يتحدث بعظمة 
الله حديثا أروع من كل حديث ٠‏ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك ! » 

© ووصلتقصائد للرسالة من الشعراء حاج مد 
البراوى بعطبره » ذأكرم ههدى الثهيهى من العراق » 
وعبيد الشامية »> ومن الشاعر فرحات عبد الخالق 
وصلت قصيدة بعدوان صحوة العملاق جاء فيها 

زعماء أفريقيا عداة شعوبها 

جمعت متناهم وحدة ووثاق 
من كل موهوب القيسادة ملهم 

يحدوه رأى فى الدجى براق 
قادوا طلائموي_ا فهل علالهم 

بين الغياهب والزمان محاق 
حملوا على اكتافهم عبء السرى 

والمبء ضهم لا يكاد يطاق 
حى الذين تجمعوا وتآزروا 

وسرى لهم فى الحافتين وفاق 
يا للقرارات التى قد أبرمست 

فقراتها ٠*١‏ فينودها ميئاق 


>5١ 
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الرابات الوداء تخفق فى كل مكان ؛ وبريق 
السيوف تحت وهج الشمس بكادا يخطف الأبصار ) 
وعشرات الالوف من الجلود ينطلقون فى شبتى 
الانحاء ؛ عاتفين بالنصر العظبء + مظهيرين تابيدهم 
وولاءهم للمهد الجديد + عهد بتى العباس ؟ ودماء 
اعدالهم من بنى امية ومن والامم تخضب الرمال 
الضغفراء : والتاري شف يحل لحظلة جاسمه من 
اخطر اللحظات قيام دولة وافول. دولة الخدرى »© 
وانتقال الناج من.راس الى راس » والسادة القدامى 
يتحولون الى اصائفر يهددهم اموت ؛ ويستولى 
عليهم الذعر : والمشعلهدون بالابس تصبحون سادة 
وامراء بملكون العزة والصولجان .. 


.أاشعك 


وعلى الطريق رجل ملثم © بجرى ويلهث »؛ وقلبه 
يدق من الخو ف » بتلغت بمنة ويسيرة ويصيخ السمع 
لكل صوت وحركة ؛ انه يترقب الموت فى كل خطوة 
بخطوها . لقد كان ابراهيم ‏ وهذا هو اسمه ‏ 
رجلا مرهوب الجاتب ؛ وكان سيغا من سيوف بثى 
امية » يتصدى لاعدالهم ؛ ويناضل من اجل تثبيت 
دعائم ملكهم » وبضحى باعز ما بملك فى سبيل الحكم 
الذى آمن به وناصره + لكن ابراهيم عاش حتى 
اندلعت ثورة بثى العباسن ؛ وانهار حكم الاموبين ؛ 
ولم بعد هناك ادنى امل فى عودة الخلافة الى بتى 
أمية ؛ وابراهيم رجل معروف ؛ وخصومه كرون ؛ 
ولن برحمه احد فقد كان مبالغا فى تأيده للامويين » 
قاسيا فى حربه على اعدالهم © والثار بطارده فى كل 
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رالفمس 


ربب رنجيبأكياا ذا 


مكان + ولا نجاة له من الموت . . فماذا بفمل ؟1 لاشى, 
سوى أن يتخفى ؛ ويضرب فى الآفاق بعيدا عن بلده 
وذوبه ؛ متجلبا الظهور والمخاطر ما امكن ) حتى 
تستقر الامور ؛ ونهدا غبار الممارك © وبامن على 
نفسة قعود الى بلده واهله عمرة اخرى 1 

لكن الحر شديد ؛ وحلقه قد جف تماما من شدة 
الظما ؛ وبدا ابراهيم يشهر بالدوار فقد “تحالفٍ 
الجاع مع الطنا والجوف حي كاد ورت 0١‏ 
الارض عغثيا عليهة وهم ذلك فقد كان بشر السير 6 
حتى بصر بقصر صغير © تدوطه حديقة وارقة 
الظلال ؛ تتوسطلها ثافورة تتدفق منها ماء عدب » 
وبدا الماء فى عينيه كاشهى تىء فى الوحود ؛ اكن فوق 
صاربة البيت رابة سوداء تخفق فى زعو وانتصار »؛ 
اذن فالقصر قصر رجل من انصار العباسبين ؛ ومن 
الحماقة ان يطرق البراهيم باب القصر ؛ فير أن 
تشبكه بالحياة » وثقته فى النجاة بغضل الله جملنه 
يندقع صوب القصر © وبدق بابه ؛ ووقف ابراهيم 
مشدوها وهو برى امامه جاربة فاتئة تفتم الباب ؛ 
لقد نى الظلما والجوع والخوف وهو يتملى هذه 
الآبة الرائمة من الجمال الغذ » وكاد بنسى نفسيه 
لولا ان جاءه صوتها دبا رقراقا : 

« آبة خدمة استطيع ان اؤدبها لك باسيدى 35 » 

فقال وقد ثاب الى رشده : 

ب ١‏ جصرعة ماء وقليل من الزاد .. هذا كل 
ما آأرلده .. 6 

وقبل أن تتكلم الجارية » انبعث من داخل القصر 
صوت اجثى آثار الخوف فى قلب ابراهيم : 
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ب #7 من هناك 15 » 

فاسرعت الحارئة قائلة : 

2« ضيف اتانا بانيدى .. » 

اذن قدعيه بدخل .. على الرحت 


والسعة .. » 
وآتى صاحب القصر يرحب بالضيف 4 وبقدم له 


ما بحتاج اليه 6 واكل ابرأهيم وشرب : ثم تطاع 
الى صاحب القصر بعيون ضارعة وقال : 

3 حياة الخو ف هى الموتث بعيثه . . ؟ 

فقَال صاحب القصر : 

ت « أنت فى مامن هنا .. » 

« آاتعدنى بالامان .. » 

«أقسم بالله على ذلك .. فما الذى بخيفك 
للق ٠...‏ » 

هر أبراهيم راسه 6 وقد كاتث كلمات صاحب 
القصّر كقطرات من الطمائينة سكب :فى قله 
اللذعرر ؛ وهمس : 

ت « الرائة السوداء تخفق فوق قصرك .. ومعتى 
ذلك انك تتشيع للعباسين .: » 

ته هادا شرف عظيم لى'. . أوآنت 55 » 

« هذا هو ببت القصيد . . لم اكن مثلك .. 
حاربت فى صفوف الاموبين .. وهاندذا اضرب فى 
الفاق طريدا: ٠‏ ولا اخد ملا اخكرىء فيه انهو 
بعياتى .. » 

وبان الضيق فى عينى صاحب القصر ؛ كان يكره 
الامونين » ويكره كل من دافع عن حكمهم ‏ لقد قل 
عين باحية المبدا ومن ناحية غدرهم بابيه » امتزجت 
دوافعه العقيدية بماسانه الشخصية » فررعت فى 
قلبه كراعية مرة للاموبين ومن شسانبعهم » وقال 

7 لشد مااكره الكذب. . اننئ امقتك كاموى» 
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ولكثى اشعر نحوك بالعطف كانان مطارد بالس ٠.‏ 
ولن احدث بقكى .. لتق هدا ناتك .. 
وامتحد الحمابة والامان والكرم . 


ولن نخسسر كثيرا اذا ما عفونا عن .فرد وا<د من 
أعدائنا .٠.‏ البيت بتك .. » 


يأفخافت 


ترقرقت الدموع فى. عينى ابراهيم ؛ كان بشعر 
باحاسيس مختلطة ازاء هذا الموقف الثبيل » فبكئ 
ندما على قسوته الابقة » ويكى فرحا لنجاته 
المؤقتة © وبكى لانه لاستطيع ان ينفث عن آساء 
وقلقه بغير الدموع .. 

وقضى ابراهيم اياما حاوة رائعة بالقصر ©؛ وكان 
اجمل اللحظات هى تلك التى تانى فيها الجاربة 
الحسناء وتقدم له الطعام والشراب ؛ وتتبادل معه 
بضع كلمات . كان يرى فى عيئيها حنانا دافقا » 
وى كلماتها رقة آسرة 4 وفى تصرفاتها وسلوكها 
بساطة معجزة ؛ ووجد ابراهيم نفسه يدمن التقكير 
فيها » براها بعين الاحلام فى نومه > ويتملاها بعين 
الخقيقة وهى تقدم له اللمام والشراب © ويجد 
اسعد أوقاته فى لحظات انتظارها ولقالها . وفكر 
عشرات المرات فى ان يصرح الها بمكثون هواه المبرح ؛ 
وببثها حبه الطاغى »© لكنه كان يتراجع ؛ ويكبح 
اهواءه » أنه ضيف .. وضيف مطارد بهدده الموت 
والخوف »© فلا يصح أن يمارس لعبة الحب تحت 
سقف البيت الذى اواه وحماه وبسط عايه ظلال 
الامن والسعادة .. لكن حبه كان آاقوى من ارادته 
واقوى عن منطقة ؛ فوجد نفسه بقول لها ذات 
ماء: 

7 انت تعلمين كم احبك .. » 

فردت والدموع على خديها : 

ب ١‏ لكن ماحيلتى !1 6 

فوائب واقفا وقد فاضت معامره : 

7 آأفهم من ذلك انك تبادليننئ اللحب » 


١ 
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فابتعدت عنه قائلة : 

 -‏ لكن لا تنسى اننى ملك رجل آخر .. رجل 
ذى هروءة وشهامة .. » 

فارتمى على مقعده حائرا وقال : 


(( هنا تكمن المأساة » 
واخذدت تجفف دموعها والضرقت وقلبها يفيض 
بالاحزان . 


وادرك ابراهيم إن صاحب القصر دخرج كل 
صباح ويمتطى جواده © ويتقلد سيفه ثم بعود فى 
المساء متعبا حزينا ؛ وكان صاحب القصر بتردد 
على ابراهيم من آن لآخر يبادله الحديث ؛ ويرحب 
به ؛ وبلقى على مسامعه إحدث الاثباء ؛ وفجأة قال 
ابراهيم : 

- « ها سر اسغارك كل صباح ؟!؟ » 

تغيرت سحنة الرجل © وبرقت عيتاه بالفيظ » 
ودمدم : 


« اننى أبحث.عن قاتل آبى .. » 
« قاتل آبيك .. » 


« آاجل .. لن بهدا لى بال الا اذا أخدت يثارة 
. وعندما حدث ذلك فسا ستشعر حلاوة النصر 
الحقيقئ .. انثئ اعرف اسم القاتل وان لم 
اعرف رسبه .. اسمه ابراهيم بن الحكم وء 0 


وشحب وجه ابراهيم © وبانت الارتجافة فى 
بدبه » واخذت انفاسه تتلاحق . . انه هؤ القاتل .. 
قثل ابا الرجل الذى اعطاه عهد الايمان © ولم' نف 
وارتباك وارتجاف > فقال فى استغراب : 

3 ماذا جرى لك 5؟ »6 
وذهبت رزانته وصلابته » وقال دون أن بعىئ تماما 
خطورة ها يتفوه به : 
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» وماذا لو علمت اننى قاتل آبييك !ا‎ ١ 


/ قائل ابى فى قصرى ! انت الذى أبحث عثه 
كل بوم 151 مستحيل .. » 

عشرات من المفلامن المتيقة الصاغة اغدت 
تموج فى داخله » ابقتله ؟؟ ابتركه ؟! انها اللحظة 
التى بنتظرها » لحفلة الدار التى سوف تطقىء نان 
غيظه ؛ وترد وهج أحرانه .. اله قائل أيه 055 


لمك 


وانتفض صاحب القصر ؛ وامسك بذراع ابراهيم 
وصرخ * 

لقد اعطيتك عهدى . ولن أغدر ٠.‏ دجب 
أن تمربا من أمامى حالا 0 اريد ان اراك .. 
لا اربد ان اراك .. اذهب بعيدا على الغور .. » 

كان صاحب القصر بجلس وحيدا ؛ والح.ة 
تاخدذ بمجامع ليه ؛ لكثه ‏ برعم حرته وعذابه ب 
صاحب القصر على نواح قريب ؛ واقترب من مصدر 
الصوت ؛ كانت الحاربة سكى © وعتدما رانه قالت 
ضارعة : 

« اقد احببته باسيدى .. انئى استحق ااأوت 
.٠‏ ارحمثى 0 انه ثىء لا حيلة 'لى فيه .. وانا 
امترف بضعفى وحماقتى .. » 

تطلع اليها صاحب القصر طويلا ؛ واخذت ماساة 
ابيه تنزوى رويدا روبدا ة ومشاعر انسانية قياضه 
تلسكب فى قؤاده » إى تحول خطي يشعر به الآن 
الحياة بسيطة ولا تستحق هذه الاحقاد ولا هذا 
العداب كله » وقال للجاربة فى صوت خفيض : 

١‏ لا داعى للبكاء-. ٠.‏ الامر لا نحتاج مثل هذا 
العناء كله .. والثواب الاكبر عند الله .. اتفهمين؟!؟ 

لقد عتقتك . . انت حرة مئد الآن . . وتستطيعين 
ان تلحقى به .. هيا .. وليكتب الله لكقما 
السعادة .. » 


( دكتور تجبب الكبلاني )) 
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© نظرات ف الدمر المراقيى 
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العبد الاول عيد دبنى هو عدد المولد النبوى 
الشر يف . مولد محمد بن عد الله عليه الملاة 
والسلام ٠‏ 

والعبف المانى عيد وطنى . هو العيد الثالى عشر 
لثورة *7؟ بولية من عام ١5515‏ . 

أما العبد الثالث نميد المنظمة الافريقية . وهو 
عبد سياسى واجتماعى فى وقت معا 


والاعياد الثلائة تحمل فىجوفها معنى واحدا . 
تحمل هذا المعنى على اختلاف فيما بينها فى الحجدود 
الزمنية المتطاوله . وهذا المعنى هو معنثى الوحدة 
أو التوحيد ٠‏ 

والاعياد الثلاثئة انما تتدخذ من التوحيد قوة ‏ قوة 
فى الداخل ؛ وقوة فى الخارج ٠‏ 

فالعيد الاول وهو عيد المولد التبوى كان ابذآنا 
بميلاد الاسلام . والاسلام هو القوة الدافعة الثئى 
جمعت العرب على راى ؛ وجعلت منهم آمة بعد ان 
كانوا قبائل متغرقة ,. 
والاسلام حين جمل من العرب أمة ام بقف عند حدود 
الجزيرة وانمآ حرج بالمرب من الحدود الضيقة 
حدود الجزيرة العربية الى الآفاق الواسعة آفاق 


١ 
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العالم » وجعل ممن العرب ومن غيرهم امة واحدة هى 
الامة الاسلامية . 

والاسلام قد عمل على التعايشى السلمى قيما بي 
الاديان بشرط أن. نجمع هذه الادبان على التوحيد ٠‏ 

والاسلام قد بغتفر للانسبان بعفح الانحرائات 
الا ان تكونهذه الانحرافاث خروحا عن التوحيك ٠‏ 

والاسلام لع يجعل ابدا قيمة للاعراق “الاجئاس 
وانما جعل القيمة كل القيمة المقائد والمبادىء النى 
نادى نها ؛. ودعا الها . 

» ان الدين آمدو »6 والذين هادوا » والصائون‎ ٠ 
والنصارى »6 هن آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم‎ 
آجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم »ولاهم يحزنون.‎ 

أن الله لابغفر أن شرك به » ويغفر مادون ذلك 
كن إشماء كت 

«ياأبها الناس اناخلقناكم مزذكر وآنثى» وجعلناكم 
شعوبا وقبائل »لتعارفوا ان اكرمكم عنف ائله أتفاكم , 

والاسلام حين دغا الى التوحيد قد قصد الى إن 
ريزج بهم فى هيادين المتعة والقرة ةَ 


1 21 لع ممعم .//نومقط 


ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست هنهم 
فى شىء ٠‏ 

ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم ٠‏ 

وأعدوا اهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ٠‏ 
وظاكوهم حت 0 تون 3000) ولزن التق 4 


والاسلام لم يكتف بالقوة تستخدم فى وجه اغداء 
ليدأ والعقيدة وانما عمل على التنماسك الداختى » 
وانخذ من اادعرة الى العقيدة وسيلة لدعوة آخرى 
حمى الدعوة الى المضامين الاجتماعية , والى اذابة 
الفوارق فيما بن الققراء والأغنياء ٠‏ أو قيما بين 
المستضعفين والمستكرين ٠‏ 

وآت ذا القربى حقه » والمسكين » وابن السبيل» 
ولا تبفر تبذيرا ٠‏ 
ولا يأتل ( أو لو الفضلعنكم والسعة أن يؤتوا أؤل 
القربى + والمساكين ٠‏ والمهاحرين فى سسبيل الله ٠‏ 

ولكن البر هن آمن بالله واتبوم الآخر والملاتكة 
والكتاب والنبيبن » وآتى الال على حبه ذوى 
القربى » والبتامى » والمساكين ٠‏ 

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السبيلا ٠‏ 

اذ نبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا 
العذاب © وتقطعت بهم الآسباب ٠‏ 

والاسلام فى ذلك كله الما قصد الى وضع انظمة 
شاملة للحبس اللشرى كله فى اللوك وق الأخلاقٌ 
الى جاتب التوحيد فى العقيدة ٠‏ 

والعيد الثانى وهو العيد الوطنى القومى اتخذ 
هو الآخر من الوحدة قوة ٠‏ الوحدة الوطنية حين 
أقام نظامه على اساس من خل الآحزاب + واقامة 
نظام واحد شمل الشعب كله بدلا منها * والوحدة 
القومية حين دعا الى التضامن الأخرى 3 وقيام 
النظم التى تجمع شمل العرب فى دولة واحدة ؛ أو 
فى دول متحدة ٠‏ 
استخدمت فى «عحاربة التخلف ٠‏ 

وهذه الدعوة هى الاخرى ذات مضامين اجتماعية 
وقد حددت لها اإهدافا واضحة هئ الحرية ؛ 


والاشتراكية:» والوحدة . 


مامه .نهدو © امه ط010. 
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آما العيد الثالث ‏ وهر عيد المنظمة الافرغقيةت 
فقد قام علئ أساسسن من وجدات كثيرة اهمها ااوحدة 
الجغرافية وحدة المصلحة العامة ٠ه‏ ووحدة المصير 
المشترك . 

لد قامت هذه المنظمة على اساس من التحرر 
اليابى. والتحرر الاقتصادى 6 والتخلص من 
الإستعمار والنفوذ الاستعمارى ؛ وراى الأعضاء أن 
ذلك كله قد لا .كفى قانما بجباأ النماؤن والتضامن 
العمل على التنمية وحل مشكلات الدول الأعضاء. 

لغد دعا « الرئيس نكروها )» الى قيام الدولة 
الافر بقبة ؛ ودعا «الرئيس بن بلاه الى اعساز مشكاة 
فلسطين احدى المشكلات. التى. بجحب ان تهتم بها 
هذه المنظلمة » كما يجب أن تهعم بالتغلفل الاسرائيق 
فى داخل القارة . 

اما الرئيس جهمال عبد التاصر نقد دعا الى وحدة 
الفكر ©» وعبى دعوة جديرة بالاهتمام هز: حيث إن 
الفكر الموحد فى قارة كبيرة كقارة افرقية يختلف 
الناس فيها قيما بيتهم من حيث اللغة 6 والعقيدة؛ 
هو الوسيلة الوحيدة للتضامن والترابط ٠‏ 


ان وحدة الشكر هى التى تدفم الى الو 
والتعاون ٠.‏ 


ان وحدة الفكر هى التى تملا قلوب الئاس انمانا 
بالأهداف المشتركة © وتذقع الناس الى العمل من 
اجل تحقيقها . 

ان وحدة الغفكر هى التى تحول بين التتازع 
والاختلاف من حيث: ان الناس بتصورون الامور 
على أسسس من الفكر واحدة . اسسن تدفع الى 
النعاون ونقضى على محاولات الدساسين والعملاء . 

ثم ان وحدة الفسكر هذه هى التى تخلق الابل 
وتتصور المستقبل وتد فع الناس فى اتجاه واحد خو 
انجاه التقدم. .. اتجاه البسر والرخاء . 

ان اللجنة الثقافية من لجان هذه اانظمة هى 
الجديرة حقا بأن تعمل هن أجل تحقيق هذه الوحدة 
فى القكر ‏ وهى حين تحفتقها آنما تكون قد خطت 
خطوة حبارة فى سبيل تحقيق ١اوحدة‏ السياسية 
التى هى الأمنية البعيدة التى ذادى بالعهل على 
تحقيقها بعض الزعماء ٠‏ 

دكتور محمد أحمد خلف الله 
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عندما طلب أحد الثواب الى الحكومة ابقاف نشر 
قصة أنف وثلاثئة عيون المسلسلة فى مجلة روز 
اليوسف رد السيد نائب رئيس الوزراء لشمسئون 
الثقافة والارشاد القوهى بأن الحكوهة لا سلطان لها 
على الصحف والمجلات والثقافة والادب لانها جميعا 
حرة لا تخضع الا للقانون الذى بستطيع ان يلجا 
اليه النائب صاحب السؤال بأن يطلب هن النيابة 
العامة تطبيقه على ها يرى فيه خروجا على احكامه وهن 
ببنها الحكم الخاص بحمابة الآداب العامة والاخلاق 


هعفر ' 


ومعنى ها حدث فى مجلس الامة هو ان الدولة 
لا تريد ان تستخدم ساطاتها الادارى فى الرقابة على 
الصحف والمجلات او فى الحد من حرية الاذب والفكر 
وانها ترى فى القائون العادى ما يكفى لحماية المجتمع 
ومثله وأخلاقه وهمواضعاثه السليمة ٠‏ 


وبالفعل لم تمض ايام حتى أذاعت الصحف ان 
أحد المستشارين بقلم قضايا الحكومة قد تقدم الى 
النائب العام ببلاغ يطلب فيه اقامة الدعوى العرمية 
على كاتب تلك القصة المسلسلة باعتبار انها قد 
مسست أغخلاقيات المجتمع الذى هو عضو فيه » ومعنى 
ذلك هو ان احد المواطنين قد التجا الى القانون 
بصفته الشخصية وهو عضو فى المجتمع طالبا حياية 
عذا القانون , ولبست هذه آول غرة تعرض فيها 
قضية الادب والفكر ومدى الحرية التى يجب ان تكون 
لهما على القضاء , ففى فرنسا نقسها التى اشتهرت 
باطلاق حربة الفكر والادب الى أبعد الحدود شهد 
القرن الماضى قضيتين كبيرتين هن هذا النوع حوكم 
قى أولاعما الشاعر شارل بودليير من أجل بعض 
قصائده التى اعتبرت اباحية وذلك عند صدور دبوانه 


الشهير المسمى : أزهار الشر » وحكم القضاء تملع 
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ومصادرة ست عشرة قصيدة مِنْ هذا الديوان » 
وثانيتهما كانت محاكمة قصساص فرئسا الكبير 
حوستاف فلوبير عن قصته الشهرة ١‏ مدام بوفارى » 
حيث انهم برسمه فيها لوحات مغرية لسقوط زوجة 
طبيب ريفى بين براثن الغواية وبعد همرافمات طويلة 
عميقة فى الفن ووظائفه وصلته بالاخلاق وعواضعات 
المجتمع وهدى الحرية التى تباح للكاتب قضت 
المحكمة ببراءة قلوبير وان ضصمتت حيثيات حكمها 
بعض اللوم جراته القاسية فى تصوير يعن لوحات 
سقوعل تلك الزوجة البانسة , ولا رَإلت تلك المراقعات 
معتبرة هن المراجع الهامة فى النقد الادبنى والفتى 
وفلسفتهما وعلاقتهما الحتمية بالاخلاق ومواضعات 


المجتمع . 
جحت 

وعلى آية حال فان دولتنا قد احسنت صستعا 
بتخليها عن سلطتها فى الرقابة الادارية على الصحف 
والمجلات ؛ وعلى خرية الرأى وقد أثبتت التجربة 
الاخبرة السابقة ان تخكئ الدولة عن سسلطاتها 
الاستثنائية لبس معناه اقساح المجال أمام العبث او 
الاستهتار باخلاق ومثل المجتمع وذلك لان القانون 
العادى نفسه فيه ما يكفى لوضيع خد فاصل بين 
الحربة هن جهة والفوضى آد العبث والاستهتار من 
جهة اخرى » وباستطاعة كل مواطن ان يلجا الى هذا 
القانون وان بحرك احكامه ٠‏ 


لالحا 


واذا كان القانون بحكم فلسفته الوضعية ذاتها 
لايمكن ان يتتاول بالعقاب أو الردع كل ماقد ستنكره 
المجتمع هن عبل أو قول لانه لادعاقب الا الجراتم التى 
لابد من ردعها لتستقيم حياة المجتمع فأن الرأى العام 
نفسه يسستطيع ان يقوم كل انحراق عن مثتله 


2111 لع ملاعم .//نقصخط 


وأخلاقياته ومواضعأته ؛ فالقانون مثلا لا يعاقب على 
الكنب أو المغالطة الفكرية أو انحرافات السسبلوك 
التى لا تضل الى حد الجريمة ولكن الرأى العام عو 
الذى بردع كل هذه الاتحرافات , والايام الاخيرة 
قد أثبدت لحسسين الحظ انه قد أصبح لدينا رأى عام 
وعقول وأقلام تستطيع ان تناقثى وتنقد جميع 
الاتجاعات الفكربة والادبية لتجلو ها قيها من نفع أو 
ضرر وجمال أو قبح بالنسبة للمجتبعنا ككل ولوحداثه 
كأفراد + ولا أدل على ذلك من المعارك التقدية التى 
تتجدد الآن فى صحفنا ومحلاتئا باستمرار وكلما دعث 
الضرورة ؛ ففى الفترة الاخيرة عندر للشاعر صبلاح 
عيد السبور دبوان جديد و أحلام الفارس القديم » 
وقد تناوله الاستاذ محبود آمين العالم فى محنة 
المصور بالدراسة والنقد حيث أوضم مأ يوحى به 
عدا الديوان من تشلام قاتم يكاد يسل الى حد 
السوداوية . ولقد يكون هذا التشتاؤم القاتم نابعا 
عن أزعة خاصة بالشاغر ولكن الناقد لم يستطم ان 
بقر الشاعر على مذا التشاؤم لانه يرى فى حياتنا 
الحاضرة وها انتهت البه من تطور ما بدعو الى البهجة 
والتغاؤل لا الى التشاؤم والسوداوية؛ وانزعج الشاعر 
من ذا النقد ولكنه لم يواجهه بصراحة بل أخذ يرد 
عليه بطريق غير مباشر فى سلسلة من المقالات 
بملحق الاعرام الاسبوعى , ناقش فيها حرية الشاعر 
والكاتب وعدم جواز غخرض ثاقد أو سلطة وجهة 
نظرهما عليه كما ناقش قضية التشاؤم وهل ععى 
دعرة الى الانهبار ام عى نوع عن الاحتجاج والمقاومة 
لما قد بحسه الشاعر او الكاتب من آزمات الحساة 
أو اوضاع المجتمع » وقد اتخذ صصلاح عبد الصبور 
لحديثته عادة من سياسة التزمت والحجر على الراى 
والاحساس الثى كان «استالين» قد فرضها بحكمه 
الدكتاتورى القاسى على كتاب وفنانى الاتحاد 
السوفيتى ثم ما تبينه الضعب السوفيتى وقادته يعد 
ذلك من خطأ هذه السياسة الفاشمة حيث ارتدوا 
عنها بعد وقاة استالين والتخلص من دكتانوربته 
وأبدلوها بسياسة آكثر تخررا وانطلاقا وضرب 
صلاح عبد الصبور لذلك متلا موضوعيا بموقف 
الاتحاد السوفيتى من الاديب التشبيكى كفكا عندما 
حظرت قرإءة أدبه فى عهد استالين ثم ها كان من 
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دفاع جأن بول سازتر فى سئنة ١1935‏ بموسكو أمام 
المؤتمر الدولى لنزع السلاح عن «كافكاء» ومطالبته 
الاتحاد السوفيتى باباحة ترجمته الى لغتهم وقراءته 
ثم اسمتجابة عؤلاء الكتاب لرأى سارتر بعد ان تغيرت 
ظروف الحكم فى بلادهم ٠‏ 


الطافسك 


وأنا لا أريد أن اناقشض قضسية «كافكاء» وموقف 
الاتحاد السوقيتى همثه بتوع خاص ؛ فمتاقشة هذه 
القضية لا بد عن التقديم لها بمحاولة جادة لتحديد 
نظرة «كفكاء السوداهء الى الحياة وهل هذه الحياة 
جريمة فى ذاتها على نحو ها قد توحى مسرحيته 
الكبيرة «القضية» ولكننى أكتفى بأن أقرر اننا لحسن 
الحظ لم نمر وارجو الا نمر ببآ يشبه حكم اإستالين 
وفى المناقشة التى دارت فى البرلمان اكبر دليل على 
ذلك ولكننى من جهة أخرى أرفض أن تحرم الثاقد 
من نفس الحرية التى نبيحها للشاعر والكاتب بل 
يجب ان يتمتع الطرفان بنفس القدر من الحرية 
اذا اردنا لمجتمعنا ان بتفاعل وأن بحتفظ بتوازنه 
وأن بعمل على تصفية مثله وصيانة أخلاقه ومواضماته 
ولسست أرى ما يدعو الى الانزعاج فى ان يلجا الى 
القانون العادى أو أن تبيح حرية التقد ما دمنا قد 
أبحدا حركة الفكر ؛ فمن المؤكد ان القانون العادى 
وحرية النقد عما الحارس لقيم حياتنا الجديدة ومثلها 
السليمة » ويكقى أن أشير فى ذلك الى عمل النقد 
فى الغترة الاخيرة عملا مثمرا فى دراسة بعض القضايا 
الكبرى مثل قضية .الملاقة بين الآدب والاخلاق 
بمناسبة قصة روز اليوسف » ثم قضية الذوق الغتى 
والاجتماعى والانسانى بمناسبة ازمة المسرح الكوميدى 
وماكاآن قد انحط اليه هن انجاه , وآخيرا قضسية 
التشاؤم السوداوى والبحث عن متابع هذا التشازؤم 
لتبين عل هى فردبة خالصة أم لها بواعث اجتماعية 
قريبة أو بعيدة يمكن الكشف عنها لمعالجتها حفاظا على 
الروح المعتوية لشعبتا الذى لن يستطيع البتاء الا اذا 
سلم له هذه الروح قوية وائقة ٠‏ 


« دكتور محمد هندور » 


ادوع معد نومام 


عرضتنا فى العدد الماضى من الرسبالة لشاعغربة 
خالد السواف التى هزنها ماساة فلسطين والتى 
سابرت أحداثها هنذد مشروع التقسيم سلئة ١941‏ 
الى ان تحول الشعب العربى فى فلسطين بفعل الاثرة 
والخيانة والغدر الى جماعات أو أفراد من المشردين 
اطلقرا عليهم اسم ٠‏ اللاجثين » و عبر به الشواف 
عن شعور العرب الأحرار فى كل مكان نحو تلك 
المأساة » وتلهفهم الى جولة أخرى يجمعرن قيها 
مما هه وير حدوث كلمتهم و بنظمون فيها ضفر فهو 
ليثاروا من أعدائهم 6 وبسيترحعوا مأ ذهب عن 
كر امتهم 5 

وقلنا آن الميزة الكبرى. التى يمتان بها تعر 
الشواف فى تكية فلسطين أله لم يقف من تلك 
الاحداث موقف الباكين على الاطلال ولا المستجدين 
عطفا على ذلك الشعب المنكوب وانيا هوقفٍ المخذر 
للعزب في كل مكان آمن المصير ومن مفبة التقصير , 
وموقف المؤمن بالحق والمستتهضص للهسم والشاحذ 
للعزائي ٠‏ 

والمحقيقة أن عروبة الشواف لا تقتصر مظاهر ها عل 
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وى طمانة 


بد 5" النكبة واحدائها وآتارعا 3 وان كانت مادباج 
فلسطين فى طليعة القفمايا الكيرى التى شفلث 
العقول وعزت العواطف فى كل قلب من قلوبالعرت 
الذين فقدوا جزءا غالبا له ذكرياته وأآمجاده فى 
أوطانهم هن المده الدذخيل دمن يبنصروته هن 
المسمتعمرين أو المخدوعين : فأن للشواف فى ديبرا» 
الارل « لهيب الكماج » غدا شعر فلسبعطلينل الذى 
عرضنا له فى كلمتنا السابقة قصائد رائلعهة فى 
سوريا ومصر والمغرب العربى » ثم قى موطنه الأول 
( المراق ) ٠‏ 

ولسوربيا نى « لهيب الكفاح ٠.‏ قصسدة واحدة 
كتبها خالد اثر زيارته لدعشق فى صيف عام ١5548‏ 
بعد عدوان فرنسا الاخر عليها » وععو العدوان الذى 
نآلت سوريا عل آثره استقلاليا 1 واجلت قوات 
فرنسا عتها ٠‏ 

وفقى صدر تلك القصيدة حخديث الى فرانسا التى 
مد الشعتبت العربى فى سورنا أحلاميا فى الاستكداذ 
والطغيان : 


21126وع /عمم. :مقط 


سافيك آيتها الشوهاء » ساقيك 
هن أيما خمرة فى الخحان بسقيك 
أمن دهموع على احسلامك انسكبت 
أم من دم بيد الأحرار مسفوك ؟ 
أهريقت الخمرفى (سدان) وانصرفت 
عنك النداما ولم تلمم بناديك 
قكيف غرك هن غرته أخيلة 
فراح بالتشوة الكبرى نملك ؟ 
افى ربا الشام يا باريس وهى حمى 
رجوت أن يبعث الغاوى لياليك ؟ 
وقى تهكم مرير هن دعاوى الفرنسيين المضارة 
والمدنية التى كذبتها وحشيتهم فى سوريا وترويعهم 
للآمنين ٠‏ وتخريبهم للماعول ٠‏ وتدميرهم لليعيور ٠‏ 
وسفكهم للدماء , يوجه الشواف حديثه الى باريس 
التى يتشدق أهلها بكلمات الحضارة والحرية والمدنية 
ويزعمون أنهم رسملها والمبثرون بها فى شمتى البقاع: 
هذى الخرائب يا باريس شساهدة 
أن الحضارة من هيراث هاضيك 


والبرئان الذى دكت ممسباله 
اينى بنك 3# فاكرت بيك 


وها أحلوا بشرعاه يحدلا 
أن التمدن يا باريس ينميك 


والبرلمان الذى يشير اليه الشناعر هنا هو برلمان 
سوريا الذى دكته مدافع الفرنسيين غحى عدواتهم , 
منتهكين حقوق الشعب العربى سوريا فى الحرية 
والاستقلال ء وطائا تغدوا بتورتهمالكبرى وها سجلته 
من حقوق الانلسسان : 
باريس ! كانت حقوق الفرد مهزلة 
فى مسرح الثورة الكبرى تسليك 
يا أمة المجد والتاريخ ! قى سسقر 
لا المجد يبكى ولا التاريخ يرثيك 
ثم تحبات برسلها الشاعر إلى دمشق المجاعدة 
التى عبقت أكمامها بينقصفالمدافع وصليل السيوف 
ورنقت أضاحيها الجميلة بحمرة التجبع * 
والشواف فى كل هذا يحبى البطولات الىابرزتها 
معركة التحرير فى أرضي الشام , تلك البطولات التى 
لم تكن جديدة فى تاريخ العرب والمسلمين » وانما 
5-5 أعغراق عوصولة , وامتداد لبطولات الاسلاف » 
وامجاد العروبة فى صدر الاسلام : 
ابه دمشق +٠‏ تحيات كما عبقت 
أزاهر روايات هن سواقيك 
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أو همثلما عبقت أكمام باسقة 
جادت لها بالدم الغالى أضاحيك 
كاننى ببنيك الصيد اذ برزوا 
كتائب الحق فى ساحات برهوك 
يقول كل كربم العرق مستبق 
للموت : يا أرض أجدادى أفديك 
وينظر الشواف الى جهاد سوريا واستبسالها فى 
رد غادية المستعمرين وأثر ذلك الجهاد فى العروبة 
التى استيقظت على صليل البيض المواضى » وأهم 
الشرق وقد انطلقت فى قوة تطالب بحقوقها » ودول 
الغرب التى أخذت تتقرب من سموريا لا حيا لها 
ولا اعجابا بكفاحها » وانما مصاتعة ورياء : 
دمسق ٠٠‏ آيقظت جيلا من عروبنا 
على صليل خصيب فن هواضيك 
أصغى له الشرق فاستضرت عزائمه 
فاقبل الفرب لاحبا يداريك 
تلك خريدة الشواق وقصيدته العصماء فى 
سوريا يصور فيها معركة الجلاه 'التى أسفرت عن 
استقلال سوريا واتجلت عن طرد فرنسا عن المشرق 
العربى الى الابيد : 
وندع شعر الشواف فى فلسطين وسوديا الى 
تصائده فى المقرب العربى ملؤجلين الحدذيث عن 
شعره فى كفاح الشعب العربى فى مصر والعراق 
'لى المقال التالى + 
ولنشواف فى المغرب العربى خمس قصاائد 
انبتها فى ديوانه الآول ( لهيب الكفاح ) وعالج فيها 
جهاده فى سبيل الخلاص من العبودية ورق 
الاستعمار * 
وفى تلك القصائد الخمس سجل الشواقف ابمانه 
بالوحدة الكبرى للامة العربية » وآن مواطن العرب 
كل لا. يقبل التجزئة وان فرقتها المحن والاحداث 
بما نغث المستعمر الدخيل فيها من سموم القرقة 
والشحات *» 
قاذا كان الساعر نعيش بجسده فى العراق ركن 
العروبة الاشم فى أقصى الشرق ٠‏ فانه يعيش بقلبه 
وبعقله » وينتقل بعواطفه فى ديار العروية دتواطنها 
هن المحيط الى الخليج ٠‏ ولعلنا لا نعر فكثيرا من أمثال 
هذا الشعر فى قديم شعرئا وحديثه على السواء فى 
ذلك التجرد فى حب. العرب والهيام بالعروبة وتتبع 
الاحداث فى دبارها المتقارنة والمتباعدة على السواهء 
والانفعال الصادق بتلك الاحداث ٠‏ 
وقد سخر الشاغر فى أولى قصائده قى «المغرب 
العربى» عن مبياسة المستعمرين فى مفاوضة أبناء 
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البلاد التى يحثلونها » وقد اتخذوا من المفارضنة 
وسيلة للمماطلة والتسويف فى التسليم بحقوق 
الشعوب قى الاستقلال والحياة الحرة » ومخادعة الحكام 
والزعماء والقادة وتمئيتهم بالوعود المكذوبة والآمال 
المعسولة ٠‏ ليستثيمو أمام تلك الوعوة ويخدعوا بها 
شعو نهم + وكلما صحت الشبسعوب وانتفضت عن 
سياتها آتبعوا المفارضة بمغاوضة والمعاهدة بمعاعدة, 
ليئدوا الثورات فى عهدها , ويسلوا الشضعوب 
بالأباطميل والترهات لتضييع جهودها وقتسسل 
شعورها * 
وما من بلد من البلاد التى ابتليت بالاستعمار 
الا لجا المستعمرون الى تلك الخديمة الكبرى والوسيلة 
البالية فى تخدير أبناثه بالمفاوضات والمعاهدات » 
والتغرير بهم فى المآدب والحفلات والتلطف ععوم 
ومصانعتهم حول الموالد الحضر » حتى اذا عادوا الى 
قوههع لويجدوا فى كتالتهم غير الأباطيل وات هات ٠‏ 
ان عذه السياسة لم تعد تجدى تقعا فى المغرب 
العربى الذى وطن أبناؤه من العرب الأحرار أنفسهم 
على التضحية والغداء : 
فل للسياسات العجاف : وراء 
حمى الوطبس وأنت لست كفاء 
بطلت رقى المتفاوضين ولم تعد 
تلقى المواند للشسعوب غلاء 
ها اليوم يوم البائعين هدادهم 
الييوم يوم البساذلين دماء 
والعرضين عن الأخابيل التى 
لابدرك الهاوى بهن تحجساء 
والحاملين على الدخيل بعزهة 
لا تعرف التسويف والابطاةء 
والضرمين عليه نار ترائهم 
واللمطريه الحقد وابغضماء 
ان تلك السياسة , سياسة اطفاء جذوة الوطئية 
سلربق المفاوضات ومعاهدات الخداع ان جازت على 
الشعب العربى فى المشرق احيانا » فان الشمسعب 
العربى فى المغرب يأباها كل الاباء ولا ينشدع بها , 
ولا بعرف للخسلاص الا طريقا واحدا هو طريق 
التضحية وافتداءالاوطان بكل غالمن امهم والآرواح 
رلم بعد برى اسستقلالا يأتى هن طريق الآغال والاماتى 
او للب التفاوض الذى بعده استجداء لا يليق بكراهة 
الغرب الاباة ٠‏ ذلك ها عبر عنه الشاعر فى قوله : 
المغرب العسسربى يعرف دربه 
ليست دروب السسسالكين سواء 
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نبذل الدروب الدائرات بخطوة 

عبئا ء وشق طريقه حمراء 
ان الطريق الى الحية عقيمة 

ان لم تكن فيها الصوى أآشسلاء 
ثمن الحياة دم يسيل وانفس 

تشقى وأجسام تضيب عناء 
ها عاذ ينتظر الفكاك ععيسة 

من كف آسره ولا استلتحجلداة, 
لغرب - العربى بلثى.. درسبنه 

قل للعروبة تحسن 

واذا كانت فرنسا صاحب دعوى الحضارة والمدنية 

وتحرير الشسعوب هى المستيدة اذ ذاك بالمغرب 
العربى كما كانت عستبدة ببلادة الشام ؛ فان الشباعر 
لا يخفى تهكمه المرير بتلك الدعاوى التى يكذبها 
عسقها واستبدادها وسفكها دهاء الثائرين لكرامتهم 
السورية التى ذكرناها : 


ابه ( حررة الشعوب ) ] أنت عن 

رفعت أمام الثائرين لواء ؟ 
دعواكد أمس خرافة هسل-تورة 

اليوم غلهسا تكشفين غطاء 
قسها بتموز الذى اغرقتيه 

ندم كمثل السيل راح مه 
ان الذبين سفحت هن ههحاتهم 

وعروقهم ما خضب الغبراء 
لم يئو فى البستيل أروع منهم 

عند الئلون ترفعسا واباء 


الاأصسغاكء 


وقصيدته الثائنية عن الجزائر وقد الشدعا فى 
نيسان سنة ١5855‏ , وفيها شد للعزائم المحاهدة 
والبشير بقرب يوم الخلاص : 
قربى يا أخت فالعتق قريب 
هكذا ينتزع الحق السسليب 
تقطف النصر وآن حف به 
قربى بااختث لاتستككترى 
مهجا فى جاحم اللار تذوب 
ولقد قربت الجزائر ؛ رعابخلت بدماء ؤلآاءمتكنرت 
ههجا ولا خددت بغداء » حتى كأآن جهادها وفداوؤها 
أسطورة الاساطير ؛» وكتب الله لهسا النصر الؤزر » 
وانضمت إلى جحافل العروبة الحية المجساهدة قوية 
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حرة تضرب أروع الامثال فى التضحية وعمق الاينان 
بالحق والحياة ٠‏ 
وللشواف بعد هذه القصيدة قصيدتان فى الجزائر 
أنشا أولاهما فى. نشرين الاول سسيئة ١9895‏ عتنما 
اختطف قراصنة الجو من القرنسيين بوسيلة دنيئة 
"أبطال الجزائر الخمسة فى طريق عودتهم الى وطنهم 
لمواصلة القئال فى معركة التخرير بعد أن عجزوا عن 
عقاومتهم والقضاء على ثورتهم الباسلة , وقد جمل 
عنوانها «مرحى للشواعين» ! وعى تفيض بالسخرية 
اللاذعة من نلك اليطولة الفرنسية المزيفة التي فقدت 
كل صلة بشرف المحار نين » وعد الشاعر انتصسسار 
فرنسا فى اختطافهم قرصئة وعارا , وأشبعها تهكما 
راستهزاه : 
هرحى فرنسا ٠0‏ رحضت العار عن شرف 
أذيل كاسمك فى الأقنلار والطين 
تلك المهمزائم فى الغبراء صرن الى 
نصر على صهوات الربح هفمهون 
تبهى فخيارا فقد ابدعت قترصئة 
نمدا اذا ذكرت تنمى الى السسين 
ست من اللنافثفات المئموت 3 
لصيد غزلا. ٠.‏ مرحى للشسواهين 
تلك البطولات والأمجاد فانتفضى 
زهوا بابطالك الغر المسبسسامين 
وأنشا القصيدة الأخرى فى تحية اخرار الخجزائر 
وهى احدى مطولاته الجياد عدةابياتها واحد وخمسون 
ستا *٠‏ 
2 وقد احالت حرارة العاطفة هذه القصيدة الرائعة 
جذوة مستعرة من القريض اخر » بما قبسته من حر 
القتال وشرف النضال ؛ فحمعت بين شرف المعتى 
الدافق , وقوة البناء المستحكم , وهى بذلك ترفع 
خالدا الى «رتبة !|( ل الذين ببدساعى بهم 
الشعر العربى الاصيل “+ ولكن خالدا يستقل مع 
ذلك تلك النقحات الخالدة امام صدق البلاء وثيسات 
الآحرار فى الجزائر 
آبن الأساطر هما .٠.سطرته‏ بد 
عنصب : منها الدم المسابوج .لا الكلم ؟ 
أبن الملاحم هن شبعب برهته 
على الجزائر يدرى كيف يلتحم ؟ 
وآابن هن 86 الحمرا قافية 
ان. لم يشمب بها هن مسسها ضرم ؟ 
واضيعة السعر ان لم بنفجر غفضسبا 
على الطغاة وفى أبياته ر<م ؟ 


مم0 .انه دمو 01000126 


أع ١.‏ ال ه0154 0ه / رمع .كام 0 ماععة؟. اناللا/نا//:مخاط 


وان أشاح وقد نادته آصرة 

من العروبة والاسلام تهتضم 1 

ومنها بضف أبطال الجزائروكتائبهم التى استدقت 

الى التضحية والفداء فى عزم المؤمن واصرار صاحب 
الحق على حقه كاملا غير هنقوص : 
بدرية هن جئود الله » موقفها 

كموقف القوم فى ( بدر ) وقد عرّموا 
كان ابامها تحذو مطالعهها 

مطالع الفتح تقفوها وتنتظم 
ظارت الى الموت تستبقى الحياة به 

موفورة العتقى لا نير ولا جم 
تحود بالأضحيات الكثر باسمة 

ولبس يعقب ها تسخو به ندم 
عرس القرابين فى الصسحزاء لأوثر 

بنوح فيه ولا تبكى به نفم 

وفى تلك الايام الحوالك فى تاريخ ترنسا وتاريج 

الاستعمار ؛ المشرقة بالمجهاد والتفميحية فى تاريخ 
ايآمة !١‏ لعر بية كانت تورة المترب العربى فى (عمان) 
مكلذ ذا الاق رم الدع ررد عات 
وربط بين كفاحهم وكفاح اخوائهم أحرار الجزائر 
با بها اللمغرب الدامى طلعث بها 

شمسا تضاء بها الأغوار والقوم 


واقسموا آن بنالوا النصر همنبلحا 
ولن يضيع مع استبسالهع قسيم 

ولول هخافة الاكثار' وضيق النطاق لوضعت هذه 
الجريدة كلها أمأم عين القازىء ليرى فيها حرارة وقوة 
وفحولة ترقمع الشاعر المعاصر الى طبقة أبى الطيب 
او أن تمآم 1ه 

ومن هذا النبع الفياض قصيدة الشسواف الدالية 
فى حهاد تونسى ؛ ومنها : 
هذى رباك بضوع من جنباتها 


سالت تضصمخها ومهجة” فاد 
فاستشهدى يوها كامس ولاتنى 0" 

عن بذل صر اي 1 
زيبقى بعد هذا من شعر الواف فئ لهيب 


الكفاح ا انشدة فى كقاح العروبة فى العرآق وفصرءً 
وعد معة العدد القادم ان شناآء الل ٠‏ 
« دكتور بدونى طبانه » 
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فى مقالتين قيمتين نشرتا بالعددين م4 و ١ه‏ من 
اكرسالة ») : تناول الكاتب التدير الاء قاذ 
عبده بدوى » ظاهرة هاية فى الشعر العربى 
المعاصر © هى بروز الافكار والرموز المسيحية فى 
كثير من هذا الشضعر ٠‏ فتحسسد الاله فى بثر ؛ 
والصلب والفداء »؛ والخلاص والتطهير والانتظار ؛ 
وغيرها من أفكار المسيحية ورموزها الاسالية : 
تظهر وتشيع ؛ لا فى أنتاج الشعراء المسسيحيين 
وحدهم ؛ بل فى انتاج عدد غير قليل من الشعراء 
المسلبين ؛ ضرب عليهم الاستاذ بدوى امثلة كافية . 

وما يقوله الاستلا الفافمل فى هاتين المقالتين 
جدير بالاهتمام والنقاث ؛ لانه لا يتناول المشكلة من 
زاوية ديئية متعصبة أو موقف فكرى متزمت © فهو 
يقول بصراحة لاتدع مجالا للببس انه يطالب برقع 
الوصاية الدينية ايا كانت هذه الوصاية عن الشمعر ٠‏ 
لان هذه الوصاية المشددة تعرقل الشعر ولا تنميه . 
وينبه قارئه تنبيها قويا الى ان نقده لمذه الظاهرة 
لا يعنى انه يريد ان يصادر تجربة الشاعر ؛ لأنه 
يؤمن بحرية الشاعر كاعيق ما تكون عليه هذه 
الحرية ؛ وانه انما يريد ان يذكر القماعر بأن يكون 
اعظم رحابة وان يضم اليه كافة التجارب الدينية 
والانساتية على اختلافها » (١‏ لآن الصوت الصادق 
فى هذه الفترة هو الغناء للانسان ومباركةه وهو 
يشكل نفسه فى المنطقة العربية . » ويزداد متصده 
جلاء حيزنيقول انه يقر الشاعرحين يربط بينالشاعر 
والمسيع : 

يصلب النفس ايفدى انفسا 
مرغت فى شسبسهوة الحس الجيساه 

ويقره حين يجد الصلاة هى البيت الوحيد الذى 
يسارع اليه امام مقسكلات الخياة » ويقره حين يعطى 
حلولا ديئية + لكنه لا يقره حين يعطى كل شيء وجها 
مسيحبا » لأن قراءته حيئئذ تصبح توما من التعذيب 
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الهادىء الذى يستحيل بعده الاتسان الى السلبية 
والصمت والعدم » فهو يثم مى القارىء احسانما 
بالضيق حين يجد نفسه محاصرا فى كل فكرة وكل 
نبضة بوجه دينه وهو يصلب من حوله الحياة ويجره 
جرا الى مذبح » او محراب . 

على هذا الاساس الانسانى الواسع التظلرة 
المح الروح يتسساعل الاستاذ ( عبده بدوى » لاذا 
لايتجهالشسعراء المسلمون الى استلهام المواقف والرموز 
من ديتهم الاسلام ؟ ويقول انه بمناسبة المولد النبوى 
بذل جهده فى العثور على باقة من الازهار الشمعربة 
يرفعها الى الرسول هى هذه الذكرى »؛ ويستبر قاثلا : 
(( فتشست فى الشعر المعاصر فلم أحد اسماء دوراوين 
تخرج من اتقرآن كما تخرج من الانجبل » وأم اجد الا 
الهوجوم من بعض الشعراء » كسا ام اجد آبة قرآتية 
تظاهر قصيدة » أو تنسج فى ابيات » أو مواقف 
ورهوزا تشغل الشاعر كمسا شغلت» بعض المواقف 
موقف الاسستاذ عبده بدوى ؛ لا يستطيع قارىء يقرا 
كلامه هذا ان بتهمه بالحسد الذَمِيم أو التعصب المغلق 
بل يضطره واجب الانصاف الى ان يسلم بأن هدفه 
انسائن كنال ويتى خالض . قلا افك ان كمعرا 
يقوم من ورائه دين عظيم لا ريب فى عظيته ؛ وفى 
كونه احد الاديان الكبرى للاذسانية ؛ ثم لا ينتفع هذا 
الشعر بهذا الدين انتفاعا غنيا يخصبه ويغنيه ©» يكور 
قد حرم نقسه احد المصسادر العظيبة للالهام القنى ٠‏ 

الى هنا توافق الاستاذ عبده بدوى ونؤيد موقفه ٠‏ 
ونرجو أن يكون لما قال يعض النفع فىتحذير المسرفين 
فى استغلال الرموز المسيحية ؛ وفى تحذير الشاعر 
« يؤسف الخال » نفسه . فالحق اننا وان لم نطعن 
ختى الآن فى اخلاص يوسف الخال وصدقه الشعرى 
تخكى عليه افد الخضية ان تلجئه الفرحة بالكنز 
المادق الفنى الذى عثر عليه الى ان ينتهى الى 
تكراره واجتراره ؛ فيتحول عنده الىمجرد اكليشيهات 
رخيصة ؛ ويتخذه بضلعة سهلة يطير اليها كلما نضب 
الهايه الفئى أو قمد به خياله الثمعرى ولم يسعفه . 
وما نخشاه قد حدث لكثيرين ممن استكشفوا مصدرا 
جديدا للالهام الغنى فأتهكوه ابستتغلالا حتى قتلوه 
تكلفا وافتعالا . فوا أسفا آن لم يستمع يوسف الخال 
ومقلدوه لهذا التحذير المخلص ... 

الا اننا بعد هذه الموافقة نود ان تناقص الاستاذ 
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لا تقتصر على الشعراء املسيحيين فتتمداهم الى 
التشعراء السلبين وتصرفهم من تلمس: اكواقف 
والرموز فى دينهم الاسلام واستلهايه بعضض افكارهم 
وقيمهم وأخيلتهم الشعرية . فالااستاذ بدوى يقدم 
هذه التعليلات : أيا ان هؤلاء الشعراء واقعون تحت 
تاثر بعض المثقفين الشديدى الذكاء ؛ واما اهلهمم 
يعيشون فىالمناخ الشمعرىللبنان ؛ واما انهم يعتقدون 
ان القصيدة العيودية تمت بصلة شديدة الى التراث 
العربى وبين هنا كانت المبالغة فىال- لحاتب الآخر ؛ واما 
أن القوامين على الدين الاسلامى دبالفون فى التحفظ 
على مثالياته ورموزه ٠‏ ونحن من بين هذه التعليلات 
لانوائق" الا على الأخير متها ؛ كما سنترح بعد قليل . 


والاستاذ بدوى يضرب مثالا بفكرة الصلب التى 
تكاد تليسن فى أكثر القصائد المماصرة ؛ ثم يثول ' 
« واذا قبل هذا من شاعر مسيحى يؤمن بالصلب » 
فكيف يقبل من الشاعر المسام الذى لايعترف دينه 
بعمية الصلب هذه » وعلى اى اساس يختار الشاعر 
المسلم هذا آلا ان يكون متاثرا دينبا لا متاثرا شعرا؛ 
والا لاختار زاوية شسعرية غير هاتين الزاويتين الاتبن 
تتمثلان فى الصلب والرفع ٠‏ » 

هنا نعتقد أن الاستكة الفاضل قد جائب وجه 
المواب ؛ وثلاحظ انه قد دسي ما كاله فى مقالته 
الأولى من قبوله هو لرمز الصلب همرحالة واحدة على 
الاقل : حين يربط الشاعر بهذا الرمز بين الفمساعر 
والمسيح . وقبل ان نعطى تعليلنا تحب ان ثثبه 
القارىء الى أن ما مسنقوله الآن لا نعتى به يوسف 
الخال نفسه > دل نتحذث. عن الأذباء المسيحيين عاية : 
ونصدر فى كلامنا عن خبرة غير قصيرة بشسعرهم 
ونثرعم وعن معرفة شخصيةلبعضهم . فهؤلاء الادباء 
لايستطيعون فكرة الصلب لأنهم بالضرورة يؤمئون بها 
كعتيدة » بل يستعيلونها استعيالا رمزيامحضا يرفعها 
على مفهومها الدينى المحخدد . ذلك ان الايمان الدينى 
بهذه الفكرة يقتضي الايمان بعقائد اخرى عدة : من 
الوهة يسوع ؛ وثالوث الآب والابن والروح القدس ؛ 
والولادة العذراء ؛وتشحبة الاب بابئه تكفرا عن 
خطيئة البكز :ا وخلاصن البشر من هَِةه الخطيئة 
بمحرد هذا الصلب . وآاغلب الادناء المسيحيين فيما 
تقرا وما نعرف لم يعودوا يؤيئون بهبذه العقائد 
كحقائق حرفية »؛ بل يرونها مجرد رموز ترمز الى 
حقائق غليا ٠‏ 
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لست اتحدت الآن عن الأدباء الذين هم مسيحيون 
بيجرد الاسم ؛ اى الذين ولدوا لآباء مسيحبين 
ونثشاوا فى شعوب مسيحية لكنهم انتهوا الى الالحاد 
أو اللاادرية » نهؤلاء لا يصحون ثاهدا على مااقول. 
آنما اعنى أتباء لا يزالون يعتقدون أنهم ٠يسيحيون»‏ 
مخلصون ؛ يقبلون المسيحية دينا لهم ولا يؤمنون 
بغيرها ؛ ولكنهم صاروا الى مرحلة فكرية وايمانية لم 
يعودوا فيها يعتقدون أن ايماتهم يرغمهم على ان 
حدكوا بكم العرتي ا لبد ٠‏ فهم يأخذونها 
مأخذا رمزيا صرفا. وان انسس لا أنس دغشتى وحيرتى 
والن عي قشنم من يضم وعادرين سانة كل قل 
تسميسا مسَيَحَيااء قال لئ آنه لا يؤمن بالولادة العقراء 
ايمانا حرفيا ؛ ويعتقد ان يسوع كان ابن يوسف 
النجار وانه ولد من أمه .ريم ولادة طبيعية عادية » 
ويحاول أن يفهينى انه معذلك مسيحى مخلص ؛ دعك 
بن كونه « قسيسا # ربسييا فى الكنيية الانجليزية 
المعتميدة تعرف هذه الكنيسة آراءه هذه ) ويدرر 
احتفاظه ببسيحيته بأنه وان كان يعتقد ان الولادة 
العذراء ليست فى ذاتها حقيقة مادية حرفية فأنه بع 
ذلك يؤمن بأنها رمز ألى حقبقة روحية عليا . وما كان 
اعجبه من نقاش بين مدرس مسلم يحاول ان يدافع 
عن حرفية الولادة العذراء للمسسيح وبين قد 

مسيحى يرفض حرفيتها ويعدها مجرد رمز ! 


وواضح ان شعراعنا المسلمين الذين يستميلون 
فكرة الصلب فى شسعرهم ؛ والذين شرب عليهم 
الأستاذ 3 عبده بدوى » مثالا 4 انما يستطيعون هذا 
لأنهم فى موقف .ابه من هذه العقيدة المسبحية . 
لا داعى اذن لتعجب الامتاذ بدوى واتكاره » فهؤلاء 
الشعراء لا يقبلون العقائد المسيحية المقترنة بالصملب 
كعقائد ايمانية حرفية ؛ مان دينهم يابى عليهم اغلبها 
( هو بابى علهم جمبعها ما عدا الولادة العذراء )» 
انيا هم يستطيعون أن يفهموا فيها المعاتى الرمزية 
العليا التى براها أولئك المسيحيون الذين وصنتهم . 

من هذا يتجلى ثيئان هامان . آولهما الاغراء القوى 
الذى يجده عؤلاء الشعراء اللسليون فى تلك الافكار » 
اذذْ يستطيعون استخلالها فنيا كرموز واخيلة دون ان 
يتقيدوا بالقبول الحرفى لها كعقائد : ميرمزون بها الى 
قيم انسائية رفيعة ومدركات سابية وتجارب عاطنية 
عميقة وآبال واحلام بشرية بعيدة لا تزال تلك العقائد 
رمزا قوبا لها . وثانيهيا عجزهم عن ان بتخذوا من 
ديثهم الاسلام مصدرا مشابها للالهام النثى ٠‏ فالسبب 
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الحقيقى هو اننا لم نصل فى تفكيرئا الدينى الى نظير 
المرحلة التى بلغها اولنك الممسبحيون من اتخاذ المعقائد 
الدينية مجرد رموز ؛ ومن التوفيق بين هذا وبين 
اختفاظنا بليمائئا واخلاصنا فى نزعتنا التديثية وعدم 
صيرورتنا الى الالحاد أو اللاادرية . فالعقائد الدينية 
لا تستطيع أن تكون مصدرا للالهام الغنى الانسانى 
الواسع الذى يعنيه الاستاذ عبده بدوى ما دامت 
تنبل كحقائق مادية حرفية ولا تفسر تفسسمرا رمزيا 
يوبسع من مدلولها ويعمق من مفهومها. فيجعلهاتعبير! 
عن تجارب انسسانية عميقة وصراعات نفسية دفيئة 
ومشاكلحيوية ومعاشية وروحية واخلاقيةوتناقضات 
اجتماعية ومحاولات للتوفيق ومطامح وآمال تتصعد 
اليها ابصار البشرية . 


لست اعنى بهذا آن العقائد الدينية فى ذاتفا » 
حين تقبل قبولا حرفيا » كانت دائما عاجزة عن الهام 
الفئانين والادباء . ففى تاريخ الآداب الغربية عدد من 
الأدباء الذين استلهموا ثلك العقائد فى قصفرهه 
ونئرهم . لكن هذه القدرة محدودة . كانت فى الماضي 
نفسه محدودة ؛ بدليل قلة هؤلاء الأدباء من الثاحية 
العدذية وكون اغلبوم دون المرتبة الاولى من ثاحيية 
الامتيئز الادبى . وقد صارت فى عصرنا هذا أكثر 
تحددا ؛ ان لم تكن قد خلت تمام الخلو من قدرتها على 
الهام الأديب المعاصر . أما فن الرسم المسيحى غاته 
لم يحقق ما حققه من روائع باهرة العمق والغنى الا 
بعد ان تخلص فى عصر النهضة مياكان يجده 
ويلزمه الجمود فى القرون الوسنحلى من الحرفية 
الديئية 6 فصار انسائيا شاملا وامتلاً بالتفاضيل 
البشربة الواقعية وصار يبرسم امهات واطفالا نشعر 
ببشريتهم الاساشية من تفالصيل اجساايهم 
ولا نري موق رؤوسبهم الهللة التى كانت 
ترسم فوقها ولا نجد فى بواثنهم الجيود والصلاية 
التى توجد فى رسوم القرون الوسطى . 


لكى ازبد المسألة توفميحا اذكر حقيقة اخرى 
يعرفها المطلعون على الفكر الغربى الحديث والذين 
وانتهم الفرصة لمصاحبة بعض الثقفين الغربيين . 
وهى موقف اولئك المسيحيين الذين عنيتهم من الكتاب 
اللقدس بقسميه العهد القديم والعيد الجديد . مهم 
لا يؤمنون بأنه كلام الله الحرفى ؛ بل اقصي ما يؤمئون 
به وهو انه كلام بتر كتبوه وهم # فى حالة الهام » 
أى غى حالة اتمان ‏ بالذات الالهية انطقهم بما قالوا 
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ولكنه لايزال كلامهم عممحدودا بحدود لغاتهم وبيئاتهم 
وعصورعم وعقلياتهم واخيلتهم ومدى فهيههم 
وتصورهم للحقائق الالهية الخالدة . اود هنا ان آنبه 
القارىء مرة آاخرى الى اننى لست اعنى مسيحيين 
بمجرد الاسم ؛ فهؤلاء لا يعتد بهم قى مجالنا الراهن + 
بل اعنى اناسا لا يزالون يصرون على انهم مسيحيون 
مخلصون يقبلون المسيحية دينا ويتخذون الكتاب 
المقدسس كتابا دينيا لهم . ومن الجلى أن عثل هذا 
الموقف يعطيهم حرية أوسع بكثير فى فهم نصوصه 
وتفسير اساليبه وصوره واتخاذ الموقف الرمزى منها 
ومن الجلى ايضا أن نظير هذا الاتجاه لا يتحقق فى 
موقف المسلمين الراهن من القرآن الكريم »؛ وان يكن 
بعضن المفكرين ١‏ المسليين » القدامى قد قالوا بشيء 
شبيه به عن علاقة الرسول عليه السلام بالوحى . 


الست اعنى بشيء مما تقدم اننى ١‏ ادعو » الى أن 
تطور فكرنا الاسلامى وقبولنا الابمان حتى نبلغ هذه 
المرحلة من الفهم الرمزى »© فلبست محاولتى الراهنة 
أن ( أدعو ) الى هذا أو الى نقيضه » اتماهى 
و«قصورة على التفسير لواقع الحال ٠‏ فهذا تفسيرى 
اتلك الظاهرة الهامة التى تناولها الاستاق 
عبده بدوى » وآنا ارحب وآسعد بان يخضعه الأدباء 
والمفكرون النقاى والتصحيح والاكمال أو التفنيد ٠‏ 
فان كان صحيحا اتضح أنه لا جدذوى من وطالبة 
شسعرائنا المسلمين بان يستلهموا دينهم مادام القبول 
اأحرفى للعقائد هو الموقف المسبطر . 


ان تسعراعنا بين «تناقضين ليس منالمنطق ولا من 
العدل ان تطالبهم بالجمع بينهما . ماما ان نصر على 
تناولهم الحرفى لعقائد الدين ؛ وحينئذ ليس لنا ان 
نشكو اققار شعرهم من اى استخدام عبيق غلى 
للهماته ؛ واقتمار اشاراتهم الدينية الاسلامية على 
با نلاحخظه قيها من السطحية والابتذال . واما من 
نسسيح لهم بحرية الفهم الرمزى © وحينئذ نصل الى 
ما يريد هالاسةاذ عبده بدوى من اغناء شعرنا بالمواقف 
والرموز الدينية بفهويمة فهيا أنساتيا شايلا . قبا 
دما نؤثر الموقف الاول فلئقبل اقفار ثمعرئا من تلك 
الرموز والمواقف ؛ وليكن لنا عزاء فى اننا تحتفظ 
بحرفية الايمان وان حرينا اغناء الالهام الشعرى. 
آما أن نطالب بالاثتينمعا فهذا مالا سبيل اليه ؛ فتحن 
لا نستطيغ ان « ناكل كعكتنا وتحتفظ بها » 


( دكتور محمد الذويهى )) 
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تسهد هذه الأبام انبثشاق حرعة ادبية تختلف 
شكلا ومضمونا عن الآتار انتى خلفها جبل الثلائينات 
والأربعينات من هذا القرن ٠‏ وكانت كتابات النقاد 
اذ ذاك هع التفتح على الوافد من آثار باوند واليوت 
وجيمس جويس وبرتولد بريخت قد كسفت تماما 
عن ضحالة الانتاج الذى طاما دار ثى فلك التقليديين ٠‏ 
وقد نجم عن التآثير المشترك لهؤلاء والاحساس بقبمة 
انسان العصر لون من الآداء هيا هن غير شك الى ذلك 
التمرد الفنى اللذى يحاول به الأدباء اسكناه 
قضاياهم ٠‏ فلما وقعوا على انتاج العبثيين ‏ وهم 
همرحلة وحودية لا ريب فى أصالتها ‏ وخدوا قبِسه 
تلك اللغة التى ثبت آنها أن لم تكن نقدم حقيقة 

انسان العصر فهى تقدم أزهته ٠‏ 
ولقد نتج عن الاتساع السريع فى التعليم العام 
داخل بلادنا وعن اعادة تفقويم الحاجة التى تفتقت 
عنها نررتلا وعن البتاء فى المجالين الاجتباعى 
والفكرى , خصوبة في لغة الأداء بلغت حدا وها 
القنان الى آن يستمير أنماط العبثيين + وكما كأآن 
اليوت مثلا برفض فى الشعر أن يستقطب مضامين 
الاليزابيشين ٠‏ راح السلاحيرن ‏ هع الاعتذان 
للدكتور التويهى ‏ يوجهون عنايتهم إلى الشكل 
الذى تحرر هن العمودية ٠‏ وكذلك انطلق نجيب 
محفوظ ‏ على سبيل المثال أبشماسا ‏ من دائرة 
الرومانسية والفيكتورية المتأخرة الى الاشكال الاثقل 
نؤحنة والاوسع عطاء +* فى حيل أبى توفيق الحكيم 
اردوره الا أن السسهى بعطاء مسير ححى لم بدن الآوان بعد 

للحكم عليه تهائيا ٠‏ وان يكن بلفت ويثير ٠‏ 
أما الآخرون الذين تتصل اسمازهم بهذه الحركة, 
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مثل. بوسنف ادريس وكمال نشات وعيده بدوى 
واحمد عبد المعطى حجازىو شوقى عبد الحكيم وفاروق 
خورشيد وسعد الدين وعية ؛ قانهم يكشفون فى 
كتاباتهم مهما تتباين مذاعبهم عن رغبة فى الوقوقف 
مع الثاثر بن على التقليد سواء أكانوا على ثتافر. معهم 
+ 

فهل بلغنا اليوم مرحلة اقرت فيها ثورتنا 
مقابيسها النهائية ؛ 

هل هذا الجدبد فى الادب تطور طبيعى للأحداث 
التى هرت فى ربع القرن المأضى كله ؟ 

اننا ونحن نشضاهد جيلنا المغاصر ينتج الوانا 
متمددة هما يهدم به آثار التقليديين 
اقترابا بوها بعد يوم هن العبثيين ٠‏ عليدا أن تتوقف 
قليلا لنتامل هل حقا أدر كنا النقطة التى بدا عن عندها 
عؤلاء العبثيون ؟ 

نحن تريد أن نتتسع تيار التطور على التحو الدى 
إتحتمه حاجة محتيعنا ٠‏ ولكن لا كان مجال التعبير 
الأدبى واسعا فسنقتصر غلى ضرب واحد من ضروبه , 
وليكن الاث'دب المسرحى علل أن نتبعه بمداقشات فى 
القصة والقصيدة هما دعت الضرورة فى المستقبل ان 


٠‏ وكتبا تزداد 


شساء الله * 
١1 -‏ - 
فى اوروبا جمهور يتذوق الدراما بأشكالها 
المختلقة . كما تبدو عند شسمكسسر فى موضوعاته 


التقليدية , وكما تبدو عند بريخت فى موضوعاته 
التبشيرية التى تفضح أساليب الكبت والاضطهاد , 
وكما تبدو عند صمويل بيكيت فىموضوعاته العبثية 
التى تنساب انسيابا هن اليأس ٠‏ وكلها من غير شك 
مرت فى الطريق الذى ههده الاغريق ؛ ووضم معالمه 
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أرسطو فى كتابه العظيم « فن الشعر » ٠‏ 

شمكسبير محصلة من محصلات القدماء ٠‏ ثماما 
كما كان ابسن وبيرانديلو مع اضافات اقتضتها 
ظروف التطور الواقعة ٠‏ وعللى هذا النحو يبدو بيكيت 
وهو بمزق القواعد التى أجمع على الاخذ بها كل 
الفنانين , الا أنه من غير شك مر بالمراحل التاريخية 
التى رصدتها عجلة الآيام منذ الاغريق الى اليوم * 

فهو ابن الماضى كله , وهو عندما يخطط للمسيرحياته 
يعشد المسرح الاغر يقى ومسرح شسيكسيير وعسرح 
ابسن ومسترجح بيراند يلو ٠‏ بل قد بسستمة المسرح 
الفرعونى والمسّرح الصينى على ايغالهما فى القدم ٠‏ 
ولعل هذا , لعل عنصر الاأ'صالة , هو من العرامل 
الا'ساسية التى جعلت لبيكيت جمهورا يتذوق آثارء 
اكير بكثير هيا بنوهمه المشتغلون بالاادب ٠‏ 

هذا فى أوريا + فماذا عندتنا ؟ 

إن مسرحنا المعاصر لا يعدو عمره قرتنا » ولا يرضع 
فيه أعلام اكبر من محمد عثمان جلال ويعقوب صتوع 
وجورج ابيضومحمد تيمور وشوقفى وخليل مطران » 
وبعدهم جيل كتب أو اقتبس ووعيه لا ينصب الا 
على أعمال مستوردة من الخارج لا. تثفمسس فيها 
حياتنا العقلية والوجدائية ٠‏ ومعظمالارض التى وقفوا 
عليها كانت غريبة التربة , أو متميعة اللاعماق ٠‏ 
واهون ريح كانت تذروها فى القضاء ٠‏ 

ومع ذلك فقد وجدنا تجارب خطيرة تريد أن 
تستوعب بريخت ويونيسكو وبيكيت دون أن تتصل 
تار يخيا بالمسسرح القديم ٠‏ وللاسف وجد النقساد 
الذين أحاطوا تلك التجارب بهالة من التقدير » 
زاعمين أن الخروج على المسرح التقليدى فى مجدمعنا ٠‏ 
ليس فى الحقيقة الا محاولة لاناحة كل الفرص أمام 
التعيس الحر الذى يجسسم واقعنا الاجتماعى فى كل 
أبعاده وبكل عقده وغغاياء ٠‏ 

بل يسمون أصحاب تلك التجارب أعداه المسرج 
كما سمى يونيسكو وبيكيت وجيئيه , على أساس 
انهم يرفضون الايديولوجيات المقتنة ويعيشون قلقا 
أساسهة التكسة , وموضوعاتهم لا يمكن لها أن تظهر 
قى الاطار الذى اقترحه الاغريق وأخذ به شيكسيير 
وابسسن ! 

وغر هذا صحيح ؛ الا انه لا يقل خطرا عنه » أو 
ليسن آقل حاجة همنه الى المناقشة الدقيقة ٠‏ ولكن 
حالما بنظر الانسمان النظرة الشاملة يرى أنتا 
تعيش تجزبتين جدين فى الآدب المسرحى ؟ الأول 
تجربة التقليديين الذين يأخذونبنظام المنظر المسرحى 
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والفصل والديكور والعرض المتدرج والترتيب الدى 
يبربط الشخصيات بأحداث تكشف عن الصراع وعن 
تطوره بمتطق ارسطو المعروف . والثانية تجرية 
أعداء المسرح الذين لا يتقيدون بهذا التكنيك الموروث 
ولا يعئيهم أن بسستوعبوا قى أعمالهم ‏ مع أنهم 
قادرون ‏ دقائق الدراما بالمعتى الذى يفهيه 
المحافظون ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان كل شىء بوحى بأن الدراميين 
المصربين يؤثرون الأخف بالتجربة الأولى ٠‏ يساعدهم 
على ذلك أن الثقافة الانجليزية ‏ وعى محافظة فى 
الجملة ‏ كانت السالدة بيتهم ٠‏ فى حينكانت الثقاقة 
الفرنسية تجد مرتعا خصبا فى المغرب العربى وفى 
لبنان , واستطاعت عذه الأجزاء من الوطن العربى 
ان تفتح صدرها لسارتر وتلاميذه وكل أصحاب 
اللامعقول ٠‏ قوجد المصريون لونا هن التعبير الدراعى 
بمكن ان يصور حالتهم ؛ فى الوقت الى كانت فيه 
نورة يوليو تنيه الأذهان الى فساد كثير من .القيم التى 
أرسيت دعاتبها قى ظل التحكم البريطانى واعوانه , 
وتهيى: فى الوقث نفسه فرصة لائبثاق التفكير الحر 
أو قل تشجع على الانطلاق * 
هذا بصفة عامة ؛ وكان عن الممكن - فى ضوء 
هذه الظروف كلها - أن يعكف الدراميون علىالتاعب 
ا يقوم نطرغم وعلى ها يوفر لهم التوازن الصحيح بين 
حاجات المجتمع المصرى وحاجة الفن الاصيل » بين 
القضية التى يحتشدون لها وبين الاطار الذى يناسبيها 
لفد كان توفيق الحكيم الذى كتب أخيرا كما يكتب 
اللامعقوليون ‏ عثلا مشجها على هذا التوازن + وسار 
سيرا نابتا عبر التاريخ ٠‏ وعل الرغم من انه «طفر» 
طفرة غير طبيعية فانه لم بفسد عطان على نحو 
علموس . *٠‏ 
وقد استشهدت بتوفيق الحكيم لا'ن وقوقه الواعى 
على الغنون كلها وعلى تواريخها يتقص كثيرا من كتاب 
المسرجح عندنا + ولع لعذا بقسر لنا اختقاط التجر بتين 
عند اكثر هن واحد , واضطراب طائفة دين الاستمرار 
فى نجربة التقليديين وبين التمرس على تجربة 
العبثيين ٠‏ 
ولست ادرى فى الحق الى أى مدى يمكن أن 
تفدر أصالة الجميع , ولكنئا تستطيع ان نتبين التالى : 
ممر المعماصرة ب كرائدة فى المسرح العربدى - 
لم يظهر فيها بصفة عامة المسرحى العظيم الذى يمكن 
ان تحتفل بتذكراه كما يحتغل الانجليز. مقثلا 
بشيكسيير , وهذا معناه أنها حتى اليوم لم تستظهر 
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أسرار التخطيط للمسرح الكلاسيكى ٠‏ وععو هن أجل 
ذلك أو بناء على حقيقة التطور الطبيغى لاعجز من 
أن تقف على ما يقف فوقه العبتيون ٠‏ لانها لم تسر 
فى الطريق الشساق الطويل الذى ساروا فيه حتى 
اليوم ٠‏ والنتيجة أن الطفرة العبثية تبهو واهنة 
لا ينفع فيها تمكن بض الفنانين من الثتقافة 
الأجنبية , ولا كذلك الاذعاء بأن العالم يعيش 'ثورات 
اعتدت حتى شسملث قواعد العلم المقررة ولا بد أن 
تشمل هذه الثورات كل أسباب التمبير الفنى ٠‏ 

اجل .. ولكن مذ من الناعية التظرنة فقط : 
قضلا عن أنه لا يعتى أكثر من أن المسرحيين عندنا 
أولعوا بنزوة « الموضة » ولم يفهموا الجوهر ٠‏ ولهذا 
يجب أن نتقصى نحن حقائق هذا الجوهر , كبا يجب 
أن نسال فى سبيله هذا السؤال : عل استطاع 
الاديب المسرحى أن يؤكد العلاقة بين طبيعة الموضوع 
وأسلوب التعبير عنه ؟ 

01 

وبهذا نصمل إلى المادة بعد أن اكتشفنا آانه, لم 
يكن ثمة تدرج تاريخى مؤكد بؤدى الى الاخذ بتكنيك 
العبئيين ,» وبعد أن اعترفنا باأتنا ينقصنا المسرحى 
الكلاسسيكى العظيم » برغم نجاح يعض روادنا فى 
الكتابة. القالمة على التهجين ومهرج التيارات » والمادة 
بدورها ‏ واعتدذر عن عذه المصادرة ‏ لم بظلهير 
انها قى حاجة عندنا الى اطار العبئيين ؛ فرشساد 
رشدى مثلا بكتب م رحلة خارج السور » وشوقى 
عبد الحكيم يكتب ٠‏ شفيقة ومتولى » وكلا الكاتبين 
يتور على الصمياغة الفتية الموروئة مع أن الموضوع 
لا يحتاج الى هذه الثورة ٠‏ وكان يكون توفيقهيا 
أعظم لو أنهما وقفا عند حدود التصميم الكلاسيكى 
بكلٌ دقائقه ٠»‏ 

لقد راينا. شوقى عبد الحكم ات برعم امجتانى 
بمسرحيته شفيقة ومتولى ‏ يحمل مادته با كان 
لا ينبغى » ويزحمها بما زحم به بيكيت هسرحيته 
» فى انتظار جودو » ورابنا الدكتنور رشاد رشدى 
يعقد صياغته بلا طائل وراءه بفض النظر عن ذكاء 
حواره والمعيته ؛ ويقدم على ماأفقد عمله وحدة الآداء 
المنشودة ٠‏ 

آنا لا ازعم آنهما لم يحسنا تعنق موضوعيهما 
ولم يجعلا « الفعل » هو الدراما كما قرر الاغريق » 
ولكتى أزعم أنهما لم يحكما السيطرة على قنهبا 
فتراوح بين شتى أساليب ومذاعب ٠‏ ولم بقترب هع 
وذلك عن العبثيين كثيرا ٠‏ وليس من الضرورى فيما 
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أرى أن نصر على أن أى أديب ,يجب أن يكون قادرا 
على كل أساليب التعبير » قينجح كما نجح ترقيق 
الحكيم فى أعمل الكهف وفى با طالع الشجرة على حد 
سواء + 

وهناك خطر يهدد كل مادة درامية بسبب عجزثا 
عن أن نبقى اجتمعنا المنفصم توازله الصحيح ؛ وهذا 
الخطر هو الالتقات دائما الى الغرب دون آن ثعنى 
العناية الكافية بتراتنا العربى من ناحية وبالقولكلور 
وإساطيره من ناحية أخرى ٠‏ ويبدو أن أكثر هن فئان 
قد أخذ بهتم مؤخرا بهذه القضية , مقررا أن علينا 
فى النهاية أن نبرز المادة ونبلور مضمونها فى اطار 
هو من صنعنا وليس للغرب .فيه يد ٠‏ 

وأذكر هنا يوسف ادريس , لا لأنه قدم «القرافيره 
ولكن لآنه دعا فى مقدمتها الى خلق مسرح عصرى بعد 
أن رأى أنتا لا تعرف أين نحن فى الطريق ٠‏ وبعد 
أن رأى أننا نستعير الأقنعة ونتحدث بلفة 'تبدو غربية 
فى عجتمعنا ٠‏ وان أى عسرحى لينتهك الحرفات 
ريصب عليدا التفاهات الملأسية فى سبيل الاذعاء 
بأنه عثر على الموضوع الدراعى المصرى المتاسب * 
وما هكذا تخلق الدراما المصرية ب كما يرى 
بوسف ادريس ‏ وانما هى تخلق بما يجمع بين 
السامر الشعبى واهمال الخانط الرابع » وما يجرى 
عذا المجرى ٠‏ وعلى الرغم هن أن نتابج عمله قم نكن 
طيبة فى ٠‏ الفرافير » وأن مساآلة الساهر الشعبى 
سسبقته اليها الندراما الكنسية فى أوروبا والغاء 
الخائط الرابع شىء يعرفه المسرح الششرقى من قديم , 
فان دعوته ندل على احساس حقاتى بضياع ملامح 
الدراما المصربة فى زحمة التقليد والاقتباس ٠‏ 
ونحن لا نقول بامكان خلق المادة المصرية وبالتالى 
خلق المسرح المحلى الذى بوضع فى اطاره المناسب » 
وانما نقرل بضرورة اصطناع عنصر الامانة فى التعبير 
عن اأى موضوع ٠‏ ان برتولد بريخت الذى يوضع 
قى الجانب المقابل للتقليديين ولا يدرج مع العبتين 
فى قاثمة واحدة , لم يدع أنه خلق عسرحا عحليا , 
ولم يفتعل لنتعبير أى أسلوب مشروع أو غير 
متبروع ٠‏ لقد كان يكتب وعو يضع أعامه عدف 
الاقادة والتوعية ولكته لم يفرض رأيه السسياسى 
فرضا , وغلى الرغم من ابمانه بجدوى التخلص من 
قيود الكلاسيكيين فهو مثلهم يستخدم الكورس ٠‏ 
وهو يتجه نممثليه الى المشساهدين , وهو قد يستمين 
باللافتات المكتوبة استماتعه بالمشاهد السيِيتمائية 
والاقد-ة +غيرها ! 
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بينا فى هقالنا السابق , 


وفى عقدمات عامة , 
ان القيم المعتربة لا تعد جوعر أعداف البشربة 


وآعالها فقط ٠-٠‏ وانما تعد , بابحاءاتها الكثيرة , 
ضمانا للارتناط بها أعضا ٠‏ وان عن الشرورى ابحاد 
نظربة مدركة تستوحى هذه القيم وتؤمن العمل فى 

٠‏ ومن ئاحية أخرى خلصنا الى ان القيمالاسلامية 
علاقة ابحاية غير محدودة ومصدر خصب للاضافه 
واثراه القيم الانسانية فى النطاقين الاسلامى وغغم. 
الاسلامى معا ٠٠‏ ومع هذا فقد بقيت , لاسباب 
لا بتحملها العصر وحده واتثما هى وليدة ظروف 
كسيرة تراكمت عير الزمن ومن خلال الاحداث » 
ععزولة بامكانياتها الايجابية الهائلة عنهمارسة دورها 
فى تحقيق اعداف البشرية ٠‏ ورغم تعدد أسباب هذه 
العزلة وتشعدها قاننا نكثفى ٠‏ فى نطاق روح المقدمات 
العامة , بتلمس معالمها دون استطرادذ فى التفصيل ٠‏ 

عدم اكتمال تجربة المطابقة فى الدولة العقاندية 
الاسلامية : 

والمقصود : عصر الدولة الاسلامية خلال محاولة 
التطبيق الشامل لتعاليم العقيدة فى مختلف المجالات 
٠٠‏ وبمعتى آخر خلال تجربة التصدى الهائلة للواقع 
البشرى ومحاولة الكشف عن أسلوب الحياة الأمثل 


انه نموذج ؛ ولكنه ليس صاحب دعرة كيوسف 
؛ ولا يمكن ان نزعم آنه لا يصدر عن دلالات 
قومية ٠‏ بالعكس ,؛ فقد اثار اكير المسكلات ذات 
الدلالات القومية ؛ ولكنه أعطى البرعان المحجسوس 
على أن الفنان ما دام بصدق مع نفسه ومع مادته ٠‏ 
مع مضمونه يصبح كل تكنيكه موافقة للتجربة الحية 
التى يعيشها ٠‏ 


أدر دنس 
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وفقا لهذه التعاليم بتحقيق التجانس والمطابقة بين 
قم الدين وواقع الحياة +٠‏ وتصنيف الامكانيات 
الحياتية للعقيدة فى نماذج مشعة واضحة الابعاد 
والدلالة ٠‏ وهى التجربة التى حال مصرع الامام دون 
بلوغ اهدافها وبالتالى لم تقدم لنا مضبونات تجريبية 
كاهلة » وان قدمت أسسا صالحة ؛ فى أى هن المجالين 
السياسى والاجتماعى * 

٠‏ فمن الناحية السياسية : تحققت روج 
الدبموقراطية وابتعدت السلطة ثياما عن أساليب 
الاستبداد والفردبة التى كانت شائعة فى نظم الحكم 
المعاصرة حيتثذ ٠٠‏ الا ان اختيار القيادة لم بحظ 
بأسسن ثابتة واختلف الاهر من خليفة الى آخر ٠‏ 


ومع هذا ٠٠‏ فان التجربة الديموقراطية » بالذات 
وعت طريق تطورها الصحيح باتجاهها المتزايد نحو 
توسيع قاعدة الاختيار وتلمس معنى الشورى الى 
أقمى عدى سمحت به الاحداث والظروف ٠‏ 

٠٠‏ ومن الناحية الاجتباعية ! لم تصل التجربة 
الى حدود تحقبق العدالة أو ضسمانات المحافظة عليها - 
وقد اختلف اجتهاد الخلفاء فى تفهمها ٠-٠‏ فأبو بكر 
برى المساواة الكاملة ٠٠‏ وعمر , وان لم بتازعه 
المبدأ ٠‏ يرى أن من حارب مع رسول الله ليس كمن 
حارب ضده ٠‏ وتراتفع فى عهد عثمان هامة الطبقية 
التى يتصدى لها الامام ويحاول العودة بالمجتمع الى 


وآبن أى واحد همنا من بريبخت : ثم ابن أى واححد 
من بيكيت ؟ 

اننا نعلم إن مسرح الجبيب بريد أن يهبىء السبيل 
لكل تجربة طريفة ٠‏ ولكنى اؤكد .أن آبة تجربة قادمة 
إن يكيب لهسا النجاح حتى يوجد: عندنا المسرحى 
الكلاسسيكى العظيم , تحتفل بذكراء كما يحتفل 
الاتجليز بذكرى شيكسبير ٠‏ 

» دكتور أحمد كمال زكى‎ ٠ 
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المساواة الكاملة ويخوض من أجل ذلك تضالا رائدا 
وقريهاب» 

ورغم هذا الاختلاف قان التجربة قد كشفت عن 
ارتباط العدالة الاجتماعية بجوهر العقيدة الاسلامية 
وعن وعى الروح الاسلامية لأهميتها وضرورتها 
للتطبيق العقائدى المنشسود +٠‏ كما ببنت ان الحدود 
ليست فاصلة دين العدالة الاجتماعية والديموقراطية 
٠٠‏ وانهما معا بكملان الصِورة الخلاقة للتنظيم 
الاجتماعى ٠٠‏ بدليل ان ظهور الطبقية قد عرقل تقدم 
التجربة الديموقراطية وتمثل سسياسيا فى اضعاف 
الخلافة وتجربدها عن سلطائها وقدراتها على صذا 
النحو الذى آودى بحياة الخليفة والذى لم يكن 
عصيانا ضمد عثمان بائذات بقدر ها مان تعبيرا مغن 
وجود وحدة الصراع الاجتماعى ٠‏ 

التحول الى دولة ذات اطار 
اسلامى دون عمق حقيقى 

اغتالت الرجعية الدولة العقائدية الاسلامية قبل 
نوج التجربة وبلوغ آهدافها ++ وتمكنت هن احراز 
النصر فى الصراع الطبقى والسيطرة على مقساليد 
السلطة واعادة نوحيه الاهور لصالحها ٠‏ وقد ادت 
النكسة الى احتجاب انروح الاسلامية الحقيقية وظهور 
مكونات لاعقائدية من خلق التحالف الرجمى ‏ ضد 
حقوق الجماهير فى العدالة الاجتماعية والديمقراطية ٠٠‏ 
وهى الحقوق التى تعبر عن الجديد الخالد فى 
العقيدة وترسم آبعاد المجتمع الاسلافى المرتيط 
بتعاليمها والتى تصتع الارادة العقائدبة الواحدة 
وتنمى صلابنها وتزيد عن قدراتها على مواجهة 
التحدبات وحمابة المكاسب العامة وتوسيع مداعا ٠‏ 


٠٠‏ ولا ينبغى ان يعد هذا التحول الذى صسنعه 
الحكم الرجعى دليلا للمساس : على أى صورة ٠‏ 
بالعقيدة ٠٠‏ وانما هو تجربة واقعية تعكس طبيعة 
الانقلاب الذى انهى عصر الخلافة ٠٠‏ بمعنى انه لم 
يكن معارضة عقائدبة حثى يمكن ان تنسب اخطاؤها 
للعقيدة بل كان ردة رجعية غير مر تبعلة بها أحدثتيا 
القوى صاحبة المصلحة ؛ بحكم وخنهها الطبقى 
وظروف اعتناقها الاسلام » فى عدم اسدمرار التجربة 
العقائدية والتى لم تلبث ان كشفت عن طبيعتها 
ودوافعها بتجاوزعا عنالقيم العليا الاسلامية واغتيالها 
كما قلنا ‏ لمقومات وأصول اللمطابقة الابجابية التى 
حددت التجربة طريقها وهلامحها * 
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٠٠‏ ولا بمكن نفى هسسسئولية التحول بتجاهل 
دلالاته والاكتفاء بنظرة تقييم جائبية تحكم على الواقع 
التاربخى بمقاببس لا عقائدبة_وتستند . فى محاولة 
لتخفيف مسئولية القوى الرجعية صانئعة التحول , 
الى اتساع رقعة الدولة وفترات الازدهار العلمى 
والحضارى. التى مرت بها +٠‏ فكل هذه المظاعر » 
وان كان فيها معنى القوة والقدرة أحياثاً . ليث 
من طبيعة العقيدة الاسلامية بالذات ولا مقصورة عليه 
كما ان الجديد فى الاسلام لم يكن قدرته على الفتح 
وتحقيق الازدهار ٠٠‏ وانما كان الحديد فيه هو 
نلهوضة على قيم عليا 'ننظم الحياة وتنسق العلاقات 
البشرية خلالها بصورة ترفع كرامة الالسان وتقدس 
ارادنه وتؤمن حقوقة فى المساواة والعدالة ٠‏ 
ومهما بلغت قوة الدولة ونضوجها العلمى والحضارى 
دون تحقيق هله القيم والارتباط بها فانه لا يمكن 
القول بأنها قد أخذت عمقا عقائديا حقيقيا ٠‏ 

قفل باب الاجتهاد وعدم كفايته : 

لا بتبغى + ونحن بصدد تأمل موضوعى ؛ أن نحكم 
على التراث الفقهبى الاسلامى قياسا على مجالات 
التصدى الفعلية ٠٠‏ وانما تقتفى الامانة النقدية ان 
ننئر اليه فى مواجهة كل المجالات التى كان هن 
الواجب التصدى لها ٠٠‏ وعليه فبقدر ما كان الاجتهاد 
عميقا وبارعا فى حدود نواحى ممالجتها الفعلية فانه 
لم يكن كافيا : حتى ابان أكثر لحظات نضصوجه 
لوقوفه علد العبادات واللعمائملات بالمعنى 
الفميق دون تلمس القضايا العامة التى تهم حباة 
الجباهير ٠»‏ 

٠٠‏ ولا يعنى 9”ك نفى القدرة العقلية والاستنباطية 
لدى الفقهاء المسلمين ٠٠‏ كما لا بعنى افتقار العقيدة 
الى مصادر كافية مواجهة هذه الحاجات ٠٠+‏ وانما 
نرى فيه دليلا جديدا على روح الانقلاب الرجعى فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ 

٠٠‏ وخلاصة ها نود قوله٠١ان‏ عدم كفاية الاجتهاد 
ثم قفل بابه » وهو التصيدى للجديد فى الحياة 
والكشف عن حدود المطابقة نبنه وبين تعاليم العقيدخ 
وضماناتها , كان محنة حقيقية للقيم الاسلامية فى 
مجالاتها التطبيقية وسببا مباشرا للعزلة التى حرمت 
البشرية من الاستفادة : على النحو المرجو , من أنحق 
كدرزها المعنوية » ولو قدر للاجتهاد ان يمى كل 
مجالاته وان بتصدى لها جميعا بنفس الدرجة من 
الاهندمام والوعى واللقدرة ٠.٠‏ لأدى ذلك الى خلق 
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رقابة عقائدية ايجابية تمنع الانحراف وتبقى على 
روح الازتباط الوئيق بين الدين والدنيا حية فى 
نفوسن الجماعير . ولامكن . حيتنئتة , معاردة 
المناضلة الفعالة ودحر الرجعية والقضاء على سلطائها؛ 
الاستومار بضعف الثقة فى 
القدرة الفردية والجماءعية 
فقدت الدرلة الاسلامية , للعوامل السابقة , 
وحدتنها الاجتماعية والسياسية ٠٠‏ واستبدت بها 
المازعات حتى سقطت صر بعة التجحزئة واتعدعمت 
فاعليتها وقدرتها على توجيه الامور ٠٠‏ ولم تجد 
الدول الاستعمارية ‏ بعد نهضتها ‏ صعوبة حقيقية 
فى احتلال آراضيها وامتهان: سياداتها ٠‏ 


٠٠‏ وعلى المدى انعكست همرارة التخول الرجعى 
دكل آثاره ومضاعفاته فى نفوس المسلمين وانتقلت 
الى أحيالهم المتعاقبة دون ان تخف أو تهدا حدتها ٠٠‏ 
بل على العكس زاد السعور بالضمياع على هدى الايام 
وافتقد السلمون هقومات الثقة فى النفس كافراد 
والثقة فى القدرة الجماعية كامة ٠٠+‏ وآأخذأت روح 
التفضيل تحيط بكل ها هو أجنبى وتنحسر تدريجيا 
عن كل ها هو قومى اسلامى ٠‏ وقد كان من الطبيعي 
ان يثمى الاستعمار من جانبه الاحساس بالفمسباع 
وبوسع » بكل أسسالييه , عن هداه فى نطاق خطه 
الاضعاف العامة التى بواجه بها كل ما هن شاآنه أن 
يزعزع سلطانه الاستعمارى ٠‏ 


تلك هى أهم الاسباب ٠٠‏ 


٠٠‏ ولا جدال فى ان هجرد الكش.ف عنها لايضيف 
شيئًا له قيمته هما لم يقترن باستغلاله لاثراء المعانى 
الابجابية فى حماتنا ٠٠‏ وبمعنى آخر ما لم يعطنا 
القدرة على مواجهة جديدة ٠١‏ لا تقف بمدلولات 
التاريخ عند كعانها التزائى وانما تمتد بها وتصنع 
هنها قوة دافعة للحياة ٠٠‏ تنمى القدرة وتضاعف 
الامكانيات ٠‏ ولكى يتحقق ذلك +٠‏ فان عملية اعادة 
تقسيم ذكية يحب انتتم للاستفادة منالتجربة وتجلب 
اأخطائها و(الكشف عن الطريق وتحاديد الدلالات 
الايجابية المعبرة عن الغاية فيه *٠‏ 


٠٠‏ والتجربة الاسلامية , تجر بة الدولة العقائدية؛ 
تجربة عريضة زاخرة بالحيوية والاصالة رغم عوامل 
الوهن النى قفيت عليها قبل ان تكتمل ورغم الواقم 
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التاريخى الؤلم طويل المدى الذى عاثمته الامة 
الاسلامية , بعد ذلك . صربعة الانحراف ٠‏ واستمرار 
حبوية هذه التجربة ٠‏ ودوام اشعاعاتها للآن » دثيل 
فعلى على ارتباطها المتمكن بالقيم العقائدية وعلى ان 
هذه القيم ذات طببعة همتدة اكبر واعم من هقاطمع 
الزمان . مهما طالت ‏ ومراحله ٠‏ 


٠٠‏ واذا كنا نرى فى اعادة التقبيم ضرورة حتمية 
باعتباره ههمدر الوعى والخبرة ٠٠‏ فاننا نعلم ايفما 
ان الغابة هنا لا يحققها مجرد الحهد العادى ٠٠‏ وانما 
تحققها معركة فكرية شاملة تتوافر لها من الاصرار 
والفاعلية القدر الكافى مجابهة رواسب الانحراف 
الطوبل والتغلب على ابحاءاته الانهزامية ٠٠‏ وفى 
الوقت نفسه تنوافر لها القدرة العقائدية المناسبة 
لتحديد الخط العقائدى الاصيل ودفع التفريعات 
التى لا ننصرف الى جوهره والتى الحقت به بفعمل 
عوامل الوهن التى أصابت المجتمع الاسلامى ٠‏ 


٠٠‏ والسؤال :2 كيف نتم اعادة التقييم رما ممى 
حدوده بعد ذلك ؟؟ ٠‏ ولكى تحبب تذكر ان الطاقات 
المطلوبة لسلامة جوعرء ؛ وعمى عا ذكرناء قى التو , 
و تكفى وحدعا لبلوغ إعدافه وانسا بلزم بحاندها 
أن تتوافر له الظروف الموضوعية التى تمكنه من 
غايته والتى تتحقق بالاحساس بوجوبه٠‏ ٠لا‏ باعتبارء 
ترقا فكريا ولا متعة تار يخبة محر ده وانما باعشارء 
ضرورة أولية واساسا جوهريا تتمثل فيه ٠‏ الى حد 
كير , اعكانيات ثورية صلدة نتبعث عنها الكثير 
من عوامل نجاح النهضة اليوم وعوامل مثع الانحراف 
فى المستقبل أيضنا. * 


٠٠‏ وحيليا تعطلى لإعادة التقييم كل عذه الاعمية 
فلبس فى ذلك غير التقدير العادل لدوره ٠٠‏ لاآثنا 
لسا. إصده مراحتة ,تقليقية الرخلة تاريضية :عادية 
وائما تعيد بهذه المراحعة الارتباط المفقرد بن نالعقيدة 
الاسلامية وتواحى الحياة المختلفة باستقراء دلالة 
التاريخ » قياسا عل تعاليمها وابمانا بها ؛ من خلال 
تجربة طويلة انبتقت فى بدايتها عن القيم الاسلامية 
٠٠‏ ومن ثم تمطى هذه المراجعة فكرة موضوعية عر 
الخطا والصواب ٠‏ وهو ارتباط لازم وضرورى للقضاء 
على العزلة العقائدية يما بعطيه من هقابيس المطابقة 
دين قيم الدين وواقع الحياة فى كل آفاقها ٠‏ 


5 فؤاد ابو الغبط 3 
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١‏ عرفت اسستاذنا المرحوم الدكترر محمد بوسف 
موسى هعرفة لقاه قبل وفاته بعام واحد ‏ وان كنت 
قد عرفته قارنا منذ أكثر هن خمسة عشر عاما ‏ فقا 
سعيت اليه ؛ لأعرف رآبه فى موضوع أعدفه رسالة 
حامعية , وقد ابدى رغبة طيبة فى مسساعدتى ٠‏ 
فأهدنى بما لدية من آراء ومصادر كنت لا أعرفعتها 
شيئا ٠,‏ كما عرفثى ببعضسش الاساتذة الذين عاونونى 
معاونة صادقة , واقدت منهم خرا كثيرا ٠‏ 

واليوم اكتب هذا البحث الموجز ؛ تحية تقسدبر 
ووفاء انعو استاذ حليل عافن انه كليا لطلب للق 
والدفاع عته , وكان له قى مجال الدراساتالفلسفية 
والفقهية آثار اتسمت بسعة الافق , وأضالة التفكم 
وحرية الرأى , داجيا أن تناح الفرمصة باذن الل 
لدراسة وافية عن حياة وآثار ذلك الاستاذ الجليل ٠‏ 

؟ ‏ نسآ الدكتور محمد بوسف همومى فى بيئة 


القربة ليشرف على شئون الزراعة , كما كان يفعل 


الكثير فى ذلك العصر , يطلبون العلم لا يرجون هن 
وراله جاها ولا هالا ٠‏ وأمه كانت بالنسبة لا'ترابها 
مثال نادر » فهى متعلمة حافظة للقرآن السكر يم : 
تقية صالحة , هن بيت كله علباء , فأبوها الشيمخ 
حسسين والى الكبير ؛, وأخوها الشسم حسين والى أحد 
أعلام الازهر ٠‏ والذى كان سكرتيرا عاما لمجحلس 
الازهر الأعلى , وعضوا فى أول هجلس للشسيوخ 
وعضوا فى عجمع اللغة العرببة ؛ والدكتور حامد 


١ 210 1‏ َ و ده 
والى الذى درس فى الازعر ودار العلوم ثم سافر الل 
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بقمفيالسوق 


95 لن هدزييا للفة العر بية نمدز سيةه اللفات الشرفية 


ثم درس الطب هثاك , وعاد كبيرا للاطبياء بوزارة 
المعارف , وكذلك الدكتور أحمد والى الذى يلك 
مفسلك أخمه الدكتور حامد قى .الدراسية تعاد من 
بر لل طديبا انتضا والاستاذ ابراعيم والى الدئدرس 
فى الازهعر ودار العلوم ثم سبيافقر الى انحلتر ١‏ 


للدراسمة , 


العارف 3 


وعاد مدرسما بدار العلوم, ومفتشا نوزارة 
 "‏ وقد توفى والده فى السبتة الآولىن. من حيانه 
فاشار عمه أن بعد الطفل الوليد ليكون فلاحابشرف 
على شئون الزراعة ويفتح الديت فى القرية » غحير 
آن الأم التقية الصالحة الحافظة للقرآن الكريم آدت 
ذلك قائلة 
وتعنى بهذا أن ابنها سمكوزعالما أزهريا يلتف التاس 
حوله ؛ ليدرسوا عليه » ويستفيدوا من علمه ٠‏ 


إن ابتى عذا سيكون صساحب عمود 


وتحققت تبوءة الام الصالحة فصار وليدها هذا 
عالما مرهوقا 
دراسساثه العلمية الرصينة ٠‏ 


٠‏ ودكتورا في الفغلسفة , وفقشها له 


+ _ عمففل الد كتور عحيك بوسفعب القرآن الكر بم 


وكان نادرة فى الحفل والذكاء , بحفظ 
لوحة بمجرد كتابته ؛ وبعد أن أتم حفصظ القرآن , 


ب.وكان طاليا 


زخو صعينر ١‏ 


طلب العلم فى الازهر فى سبنة ١91١5‏ 
مجدا ,؛ مخلصا فى طلب العلم متفرغا له ؛ لا بعرف 
اللهو ؛ ولا بقى اوقات فرالحه الا فى القراءة المثمرة 
وفى سنة 15:56 نال شيادة العالمة تتدقوق , نم عن 
مدرسسا فى معهد الزقازيق ٠‏ وعندما توى عصيحخّة 
الازعر الامام المراتٌى سنة48؟9١‏ طلبالكشف الطبى 


15 
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على جميع المعيئيل فى الازهر ؛ قلم بتجح الشسيخ 
محمد بوسف ؛ لضعف ابصاره ؛ وقصل من 
وطظيفته » 

ه ‏ وكما كان ضعف ابصاره سيبا قى فصلهمن 
وظيقته , كان سببا أيضا فى الحيلولة بيثه ؛ وبينان 
المرحوم الشميخ عبد المجيد سليم , كان رئيسا للقسم 
فى ذلك الوقت ؛ وكأانيعرف الشسيخ محمد يوسف » 
فقيل منه أن يكون طاليا منقسبا على أن يمتحن فى 
مواد الفرق الثلاث التى كان يتكون متها نام 
التخصص جميعها فى آخر العام . وقبل الطالب هذا 
الشرط ؛ وأقبل على دروسه فى دآب ونشاط ومتثابرة 
الثآنية ؛ ثم مع القرقة الثالثة , وتجح ٠‏ وكانثر ثيبه 
الارل فى الامتحانات كلها ٠‏ 

وكان المنتظر أن يشفع ععذا السيق للطالب المجد 
قيعين فورا فى وظيفة تتناسب مع مؤهله ونبوغه , 
واستعداده وتقدير آأساتذاتة له , وعبىراسهم الشمح 
عبد المجبيد سليم » ولكن المرحوم الشيخ الظواعرى 
شيخ الازغر , رفض تعينه بحجة أنه كان طاليا 
منتسبا لا منتظما وهذه حجة لا أساس لها من المنطق 
ويبدو أن عدم تعيئه يرجع الى اأسباب اخرى , 
واهمها أن العلاقة بين الشيغ الظواعرى ؛ والشيخ 
حسين والى خال الشيخ محمد بوسف لم تكن على 
وقاق دالما ٠‏ 

7 ولما بيس هن تعيته فى الازهر , اتجهالى تعلم 
اللغة الفرنسية لتكون وسيلة لدراسة الحقوق , 
والاشتغال بالمحامأة فيما بعد وتفرغ لها حتى أنه 
انفصل فى السكنى عن أخيه المتزوج ؛ وأقام مسام 
أحد اخواته الازهربين ؛ الذبن سبقوه الى دراسةهذء 
اللفة وعاشوا فى باريس زمانا , وعادوا متزوحين 
بفرنسيات , قعل ذلك ليتقن الفرنسية ٠‏ وينطلق 
بها لسائه ٠‏ 

وقى سبة ؟5؟3١اشتغل‏ بالمحاماة الشرعية عتمرنا 
فى مكتب المرحوم محمد بك عز العرب ؛ وفى فثرة 
وجيزة كان المحامى المتمرن ٠‏ عو القائم بالعمل كله » 
لانصراف عز العرب الى السدياسة , واشتغاله بها , 
وقد سما مركزء فى المحاماة . ونال الشهرة عتددٍ 
المتقاضين والثقة لدى القضاة ؛ وأصبح من المحامين 
المعروفين ٠‏ 

ولما توقى عمز العرب تخولت قضاياء كلها الى 
مكتب المحامى الشاب اللامع الشيخ محمد برسف , 
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وقد أقبلت عليه الدنيآا بعد عمله هذا . وجاءءه الخير 
الكثر . 

ا وقى سنة ١9*5‏ عاد الامام المراغى شيشا 
للازعر ؛ فطلب الشيخ محمد يبوسف للتعيين مدرسا 
بالمعاهد ٠‏ وقد قبل العمل بالازهر 'ثاركا المحاماة مع 
ما كانت تدره عليه من هال وفير وشهرة ذائعة , 
استجابة يله الفطرى الى الدراسة والعلم ؛ وايماتة 
مكانة الازعر الدبنية والعلمية , يضاف الى هذا أن 
اسرته كلها واخواله كانوا أزهربين يعملون فى 
الازعر ووزارة المعارف وعتندما استشار اخوبهوهما 
أكبر هنه سمئا ودرسا فى الازهر ودار العلوم _فضلا 
أن بعود الى الازعر . 

عين الشيخ محمد مدرسا فى معهد طنطا ٠‏ توزقى 
عام ١91‏ مدرسا للفلسقة والاخلاق بكلية أصول 
الدين ٠‏ وفى عذء الكلية درس الفلسفة والاخلان 
بمنهج جديد لم يكن عألوقا فى الازعر , وألخد 
بكتب فى المجلات العلمية عن الفلسفة الشرقية 
والاسلامية , مؤكدا أن دراسة الفلسقة يجب أن 
تكون عونا لنا على حل ها يعترضنئا من مشكلات 
ومعضلات ؛ وأن نتخلص من الرواسب التى حعلتنا 
تمد الفلسفة آمرا ثقيلا » وأن نرى فيها تفكيرا يجافى 
الدين * 

4 - وفى صيف سنة 1994 سافر الى فرئسا 
للاتصال باسائدة الفنسفة فر< جائمة باريس" : 
استعداد!ا للحصول على درجة الدكتوراه فى الفلسفة 
وقد تعرف هناك الى المسيو ماسيئيون المستشرق 
المعروف الذى كان عضوا فى مجمع اللغة العربية , 
واتفق معه على خطة الدراسةوالبحث ؛ غير أن نشوب 
الحرب العالمبة بعد ذلك منعه من السفر ولكنه ظل 
براسل أستاذه ويستشيره , وبعد انتهاء الحرب 
أخذ اجازة بدون هرتب , وسافر على تفقته الخاصة 
الى بآريس ولا جاء المرحوم الشيخ مصطفى عبد 
الرازق شيخا للازهر . وكان يعرف الشيخ محمد 
بوسف ؛ ويقدر جهوده المخلصة هن اج لالدراسة 
والعلم ؛ الحقه بالبعثة الازعرية فى فرنسا ٠‏ 

5 وبعمد اثلاث سئوات قضاعا الطالب الشيخ 
ببحث ويدرس نوقشت رسالته التى أعدها عن ابن 
رشد القبلسرف ستة ١544‏ ؛ وقد نال دكتوراء 
الدولة من السربون فى الفلسقة بدرجة مشرف جدا 
وى درجة لم بيحصل عليها أزعرى بعده الا الدكتور 
محمد عبد الله دراز ٠‏ وبذلك يكون المرحوم الدكتور 
محمد بوسف أول أزعرى دنال هذه الدرحة العلمية 
الممتازة خى ذلك الزمن الوجمز ٠‏ 


2111 لع اعم .//نقصغط 


واختير وهو طالب فى فرنسا خبيرا فى لجنة 
الميتافيزيقا بالمجمع اللغوى ٠‏ رضحه لها استادء 
ما سيئيون ٠‏ وظل بعد عودته من فرنسا يشارك فى 
أعمال هذه اللجنة التى سميت بعد ذلك بلجئة 
الفلسفة حتى آخر حياته ٠‏ 

ومما هو جدير بالذدكر أن الدكتور طه حسين 
حضر مناقشة رسالته فى فرنسا ؛ وقد عرض على 
الدكتور محمد يوسف ء أن يعمل بالجامعة فاجابه : 
لا أرضى بالازغر بديلا ٠‏ فقال له الدكتور طه 
سوف لا بقدرك الازهر ٠‏ فقال : لا أريد غير خدمة 
الأزهر ٠‏ 


٠‏ وصدق الدكتور طه حسين , فقده عاد 
الدكتور محمد يوسف من فرئسبا , يبحمل أرقى 
الدرجات العلمية + ليعمل همدرسا فى نفس القصمل 
الذى كان يدرس فيه قبل ذلك , ويباخذ نقس 
الراتب الذى كان يأخذه , ويدرس المناهج العتيقة 
التى لا تخدم الفكر المعاصر وتندور فى حلقة مفرعّة , 
ولم يؤله عدم تقدير الازعر له بقدر ما آلمه أن يجد 
الازعر متخلفا عن الحباة ٠,‏ مهتما بالدراسات 
القديمة والفرق التي لاتسمع لها ركزا فى عحذه 
الايام 00 حين أن العصر الحمد بث يموج بمختلف 
المذاهب والتحل التى تحتاج الى البحث والمتاقشة 
فضلا عن الدور الذى يمكن أن يقوم به الازعر فى 
خدمة الفكرالاسلامى والحضارة الانسائية , لوأحسن 
القيام عليه , لذلك أخذ يدعو الى اصلاح الازغرحتى 
بعد أن تركه ١‏ وانتقل الى الجامعة » وساتعرض بشىء 
من التفصيل لموقفه من الازعر واتطويره بعد ذك » 

١‏ وفى سسنة رشع استاذ!ا مساعدا 
للشر بعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ٠‏ 
وقبل أن بنقل الى الجامعة بعد أن اشتد الخلاف بينة 
وبين كبار المسئولين فى: الازهر حول اصلاحه , تم 
رقى سدئة ه1560 أسناذا ورئيسا عم الشر بعهة 
بكلية الحقوق جامعة عين شمس , وظل بها حتى 
أحبل الى المعاش سسئة 19609 ٠‏ 

وقد انتدب ثلاث مرات فى أثناء عمله بالجاممة 
لالقاء عحاضرات فى الشربعة الاسلامية فى كلبة 
الحقوق جامعة الخرطوم , وكان متهج هذه الكلية 
يختلف عن منهج كليات الحقرق فى عصر فهو يشمل 
شيا من الفقه , وبعضا من التفسير والحديث ؛ فشره 
وجعله على غرار منهج الجامعات المصرية كما أندراسة 
المواد جميعها ‏ ماعدا الشريعة ‏ كانت بالاتجليزية 
فسعى حتى غيرت لغة الدراسة الى العربية فى كر 
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من المواد , وكان من نتيجة هذا , اخثيار غعميد 
الكنية من الاساتذة السودانيين » وكان من قبل 
لا يختار الا هن الانجليز ٠‏ 

وأيضا كانت الكلية تطلب كل عام بعض 
المستشرقين ؛ للاشراف على امتحان الطلبة فى هادة 
القارينة ا اخواتن طنه هذ واس ان استكالا 
الشريعة المسلم هو الذى يجب أن يتوق هذه المهدة 
دون سواء مهما بلغت همكانته العلمية , فاجيب الى 
طلبه , ولم يدع مستشرق بمد ذلك لهذا الغرض ٠‏ 

ولم يمتعه عملة الجامعى , و تشاطه العامى 
من الاسهام فى كثير من المياد ين المختلقة , فدعى 
للاشتراك فى لجنة اصلاح الاسرة بوزارة الشئون» 
وفى لجنة اصلاح منهج الدين , ووضع الكتب فى 
وزادة التربية , وشارك بجهود عظيمة فى اعمال 
المؤتمر الاسبلامى , وكان له بر نامج ابت فى الاذاعة 
الديتية الصسباحية ؛ وبعد بلوغه سسن التقاعد . عبن 
مستشارا للشئون الدينية والثقافية بوزارة الاوقاف 
وبقى فى عذا المنصب ستة شهور ثم استتقال 
أغلروف صحية ؛ بعد أن وضع أسسا صالحة لنشاط 
حم فى مختلف المجالات الثقافية والعلمية ٠‏ 


وبعد. استقالته لرم بيته يقرا ويكتب وبصترك 
فى الندوات ويتشر فى الصحف والمجلات , ويذيع 
فى المذياع والتليفزيون وفى العام الاخير من حياته 
المباركة , ثائر نظره من داء السكر الذى أصيب به 
فى ستواثه الاخيرة ؛ وقد منعه الاطباء من القراءة , 
أو الكتابة ؛ فكان يملى على شقيقه , أو أحد تلاميذه 
ما بطلب منه حثى واقاه الاجل عل غير انتظنار , 
وترك على مكتبه قتاوى واجابات للشعوب الافزيقية 
والآسيوبة > أذبعت بعد وفاته ٠‏ 

٠7‏ ترك الدكتور محمد بوسف مؤلفات كتيرة 
فى الاخلاق والفلسغة , والشريعة عدا ما نشره فى 
الصحف والمجلات من مقالات ودرامسات ؛ وقد 
ترجمت بعض هؤلغانه الى اللغات الاجنبية وكانت له 
آراء وربة فى اصلاح الازعر وتطويره ؛ والدعوةالى 
بح باب الاجتهاد . ودراسة تراثنا الفقهى دراسة 
جديدة ؛ والاعتزاز بهذا التراث المجيد ,؛ وعدم 
التهاقت على ما لدى أوربا تهافتا ينال من كرامتنا 
ويظهرئا عالة عل غَيِرئا , وأن تكون لئا شسشخصية 
متميزة همستقلة » تستفيد دما لدى الآخرين من علم 
وفن دون أن تنسى خصائصها الذاتية ومقوماتها 
الأساسية والحديث عن مؤلفاته العلمية الغزيرة وآراله 
المتنوعة فى الدبن والحياة حديثا وافيا , يحفاج الى 
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تتبع واستقصاء ؛ ودراسة علسة عتانية . وهذا 
ما أرجو أن أقوم به فى المستقيل انشاء الله ٠‏ ولكنى 
عنآ احب ان اتحدث عن أمرين : 

١‏ هوقفه من الازهر وآرائه فى اطصلاحه 
وتطويره' > 

؟ ‏ موقفه من ترائنا الفقهى , ودعوته الى انساء 
مجمع للفقه الاسلاعى ٠‏ 1 

وذلك لاننا البوم تنشهد ميلاد الثورة الاصلاحية 
فى الازهر ؛ والعقاد اول مؤتمر لمجمع البحوث 
الاسلامية فى القاعرة » 

4 زآيتا فيما سنبق كيف حرص الدكتور 
محمد بوسف على أن يكون أزهريا يعمل فى الازعر 
غلم يسلك طريق اخونه فى الالتحاق بدار العلوم 
ولم بفضل الاستدمرار فى المحاماة مع ماكانيت ندره 
عذيه هن رزق وفير , وعندما عرض عليه الدكتور 
هله حسين العمل فى الجامعة لم يقبل , وبعد أن 
انتقل الى الجامعة لم يتخل عن دعوثه فى اعسلاح 
الازعر . وكاآن هذا ايمانا منه بأن الازهر جاممة 
الاسلام العديقة وأنه بمكته أن يؤدى للانسائية خير 
رسالة ارسلت للنآس ».لو أآحسن القيام عليه. 
ونفض عنه تمبار الزمن , وشارك فى الحياة مشاركة 
عملبة فمالة , فأثر فيها وطابعها بطايم الامسسلام 
وكان يؤلله أن بجد الازعر قد تخلف وأن برى شبابه 
وخريجيه يعيشون فى عصر يموج بمختلف المذاعب 
الفكربة والديئية بافكار قديمة لا وجود لها , فهم 
غرباء فى زمنهم , أبعجزون عن مواجهة تيارات 
الالحاد بأسلحة عضر بة شجعةىاحقاق الحق , وابطال 
الباط ٠‏ 

تكان ترى أن الاستعمار قا. عمل على ععزل الازغر 
واهماله والنظرة الى طلابه وخريجيه نظرة أدنى من 
طلاب الجامغفات الاخرى . وكاتت عناك سباسة 
مرسومة للقضاه على الازهر بمرور الزمن ٠‏ وفى 
القضاء عليه , قضساء علىالدين واللفة والتقاليد , 
.وهذه عمى مقومآت القومبة , والاستعمارداثما اذا حل 
فى كان يسعى ‏ جاهدة اللقضاء على قوصيته. ٠‏ اليآمْن 
ثورتةه عليه + وبطيئن الى خضوعه له ؛ ولكنه مع 
هذا كان يتهم شيوخ الازهر ومفكريه بالاعمال 
والتفريط , والركون الى التقليد والاستسلام » 

ها كل هذا وغيره دفعه إلى الدعوة الى تعلوير 
الازعر وكان فى دعوته جريئا لا يخثى فى الحق 
لوفة لاثم ٠‏ وبتخصر .رايه قى اصلاح الازغر فى 
نقعلتين : 

الاولى ‏ توجيد التعليم فى المرحلة الغانوية 
وما قبلها , على أن يمكن الشباب فى هذه المرحلةمن 
0 إن تكون فى نها يتم رربير ,جب 210 4 
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فى الدراسات الاسلامية يقذى المتخرجون قيها 
كنات الازغر ودار العلوم ٠‏ 

الثانية ‏ أن تكون الدراسة الجامعية الازهرية , 
جامعية أصميلة فتكون المناعج جديدة ؛ تجمع بين 
القديم والحديث . ولعنى بدراسة الاسلام دراسة 
شاملة .مع الاهديام باللقات. الاجثبية ٠‏ وأن يكون 
اختيار المدرس الجامعى على أسساس من الانتاج العلمى 
الرصين ٠‏ 

وبهذا يمكن للازعر أن يخرج للآمة جيبلا هن 
التاس بتميز بفهم الاسلام وتعالبيه الاصيلة قهميا 
عميقا . كما يتميز بالتسلح بالثقاقة الحديفة واللفاث 
الاجتببة التى _تجعله اعلا لنشر الاسلام فى كلمكان 
والدقاع عنه بكل لسان ٠‏ 

> وقد قوبلت هده الآراء من رجال الازهر 
بالاتكار والرفض . ورأوا فبها اقسسادا للازهر 
وتضييعا له , وقد فتحت جريدة الاعرام باب الرد 
على هذه الآراه ٠‏ وغتدما كأن التبمسيد كمأل الدين 
حسين وزيرا للترببة والتعليم ؛ اعثم بهذا الموشوع 
وطلب من الدكتور محمد بوسف تقريرا برايه نى 
اصلاح الازعر . فقدم التقرير إلى الاستاد محمد 
سعيف العريان ٠‏ 

وتخن اليوم نحد أن هاتادى به الدكتور محمد 
بوسف ؛ ورقضه كثير هن الازعريين ٠»‏ يتحقق بصورة 
عملية ٠‏ وان كان يختلف فى عض النواحي عنا 
نادى به * 

لقد كان ازعريا ثائرا ضد نظام متخلف ؛ لايؤمن 
بقعل الزمن ولا بلقى بالا الى كل جديد من الآراه 
والافكار ؛ وكان فى ثورته هده صريحا , وشجاعا , 
عاله بعد عودته من فرنسا ومقارنته بين الحمياة 
الجافعية فى السربون , وبين ها يجرى فى الازعرمن 
اعمال ونفريط تغلشل بي الجميع . الطلاب , وطبقة 
الشيوخ ورجال الادارة ؛ فكتب مقالة صريحة 
بعنوان « 'نفريط » تحدث فيها عن أمور خطيرة » ولم 
بهتم نمآ قد بناله من أذى , لآنه كما ذكر فى كلمته 
صربح بحكم مثبثه وطبيعته , يقول كلية الحق : دون 
أن بعبا بعد ذلك بأى شىءه ٠‏ 

 /‏ أما موقفه من تراثيا الفقهى ؛ فان. الملاحظ 
أن صلتة بهذا الثراث ترجم الى بدء عمله فىالجامعة 
وكان قبل ذلك يعكف غلى الكثب الفلسفية , فلما 
نقل استاذا مساعدا للشريعة الاسلامية سنة ١9601‏ 
أقبل على هذا التراث باخلاص ونشاط متؤاصل , 
وان كآن هذا لم عم صلته ثماما بالدراسسات 
الفلسفية وقد أخرج بعد عمله فى الجامعة كثيرا من 
المؤلفات الفقهية والدراسات الاسلامية , عالج فيها 


ض القضابا الماة المعاصرة ؛ معالجة تنم عن ملكة 
ا 9 عم ل 0 


فقهبة ممتازة . جمعت. بين الثقافة القديمة والحديثة: 
واتخلصت هن ريقة التقليد والجمود . فهو لا بمجد 
الماضى لا'ن الزمن قد اأكسه جلالة وقداسة ولاسخس 
التفكير المعاصر لانه لم بئل بعد من الزمن بعض 
الجلال , ولكنه بنظر للقول لا للقائل ثم يكون بعد 
عذا الحكم والتقدير * 

8 والقارىء للؤلغانه الفقهية , يجد أنه يقد. 
هذا التراث العلمى حق قدره ؛ ويعصده مفخرة من 
مفاخر حضارندا الانسانية الخالدة . وبرى إن فقياءا 
الماضين ٠‏ قد نظروا لديتهموامتهم وانفسهم: وبحثوا 
عن أحكام الله فى كل ماكان فى أيامهم من حوادث 
وتوازل + وما جبنوا عن مواجهةشى: منها ٠‏ ولاقضروا 
فى بيان حكم الله ورسوله قيها ٠‏ 

وتكن الزمن بتغير واللعاملات تتحدد وتتطور 
فكان أن وجد هتها اليوم ما لم يكن موحوذا بالامس 
فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه فى كل متهأ 
متعللين بان فقهاءنا الماضين لم يتكلموا فيها ٠‏ بل 
علينا أن تجتهد فى ذلك مستفيدين من جهود 
الماضين , ومعتيدين قبل كل شىء على كتاب ايله 
المحكم وسسنة رسوله الصحيحة ٠‏ 

لقد اتهم الدين الاسلاهمى بعدم قدرتهعلى هسايرة 
الوقائع وحخل المسكلات الطارئة , والقول بأنه 
صالح لكل زمان ومكان دعوى عريضة نحتاج الى 
توضيح وتدليل ,» وقد راى بأن الققه الاسسلامى 
يجب أن يعود له شبابه وقوته وحيويته » حتى يمكن 
أن يكون هصدرا للتقدين فى جميع عجالات الحياة 
اقتصادية واجماعية وسياسية , وحتى لا يقف 
عاجزا أمام كل جديد يطرا ٠٠‏ 

5 والسبيل الى ذلك , قتجح باب الاجتهاد , 
وأن يكون لنا مجمع للفقه والتشريع الاسسلامى 
بجانب هجمع اللغة العربية » فان عجممع اللفة 
يؤدى للعروبة خدمات جليلة حقا ولكن حاجتنا 
لمجمع اإلفقه أشد بلا ريب ٠‏ وذلك لان المسائل التى 
يجب بيان حكم الله ورسوله فيها أكثر تنوعا وادق 
بلا شك من مسائل اللفة . ولن سستطيع فرد 
وإاحد ؛ أو أفراد منا » كل منهم يعمل مستقلا ؛ أن 
يقوم بالمبء كله فى هذه الناحية ٠‏ 

آن انشاء مجمع للففه أمر ضرورى فى محعية! 
الزمن ؛ ويجب أن يضم رجالات الققه الاسلامى 
والقانون , وان توضع له خطة منهجية فى الدراسة 
والعمل ؛ وأن بهتم اهتماها كبيرا ببحث المشكلات 
المعاصرة. , >الشركات واعيال البتوك والعقود 
الستحدثة!, وأن يدرس الفقه الاسلامى فى مختلف 
مذاهبه دراسة تار يخية هقارنة ٠‏ بين بعض مذاعيبه 
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وبعضهيا من ناحية ء وبينه وبي ضروب الففة 
والقوانين الحديثة من ناحية أخرى ٠‏ 

٠‏ - لققد دعا الدكتور محمد يوسف إلى انشاء 
عدا المجمع منذ سنية ١98١‏ وأخذ يكرر هذه 
الدذعوة فى كل مناسية تجدما غالبا فى كل مقالة 
كتبها أو كتاب ألفه عن الفقه وقد آثمرت عذه الدعوة» 
فظهر مجمع البحوث الاسلامية الذى عفد آول مؤتر 
له فى القاهرة فى الشهر الماضى » وقد حضرء فقهاء 
وغدماء الوطن الاسلامى » وكم كأن بسر صاحب هذه 
الدعوة الى هذا العمل الجليل شهؤد عدا 
المؤتمير ,+ وجمهر المؤتمرين يعرفهم ٠‏ ويعرقوته 
معرقة شخصية أو علمية ؛ ولكن الموت حال بيه 
وبين المستشياركة فى ارل مؤتمر لمجمع طالما تمثاه 
ورجام ٠*٠‏ 

وبعد فان فى حياة الدكتور محمد يبوسف جوالب 
متعددة تستحق الدراسة والاعتمام , لقد كان متقطعا 
للعلم لم يشغله زوجة وأولاد ٠‏ وكان صورة 
للفقيه الذى يحترم نقسه ٠‏ ويراقب ربه » ويعطف 
على الفقراء والضعفاء . كنا كان صريحا دائما ؛ فلا 
يعرف المواربة ؛ ولا اللبسكوت على الباطل ٠‏ أو 
التغاضى عن منكر ؛ وعذه احدى كلياته التى توضح 
صفاته الخلقية » وتلعد ‏ قيما أرى ب دستورا 
المشحاعة الأآدبية , والكرامة الانسانئية قال : 

٠‏ ليس برجل هن لا يستطيع آن يقول : « لا » اذا 
سيم خطة خسف ليسى برجل من إذا ضمه مجلس 
لكبير من الناسن قعد منه مزجر الكلب وجعل تفسه 
بوقا يردد ها يقول , ويؤمن بها بحدث , ويتابع 
ما برى ٠‏ 

ليس برجل من يقبل عليك مع الدنيا حين تقيبل 
وبدبر عنك معها حين تدير ٠‏ 

انما الرجل من آمن باسشه ٠‏ وأته الضار والنافع , 
وخالط هذا الايبان قلبه وروحه ؛ فهو بصسدع 
بالحق وان عدد بالويل والثبور ٠‏ 

انما الرجل من عرف حقا أن الدنيا عرض زائل » 
قاحتفظ برحولته وكرامتة:, ولم يض لتفسه أن 
تثلم هذه الكرامة ولو كان البدل الدنيا بأسرها ٠‏ 

انما الرجل من ينصح لامته واولى الا'مر فيها إن 
تملق لهم أشسباه الرجال الدذين يدورون مع الرريح 
وبغيرون ما سبق أن اعتقدوا من آراء كما يغير المرء 
قميفعة وجلبابه ان غدا لا يثفق هع البدع ٠ ٠‏ 

رحم ابه الدكتور فحمد بوضسشف ف هورسى رحية 
واسعة , وجِزَاء عما قدم لدينه وأفته خير الجزاء * 


« محمد الدسوقى » 
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كنت سعيدا حين رآيت همكتبتنا العربية تزداد 
كتابا عن فلسغة «كافت» وهو الغيلسو فالضعبالمبهم 
الذى أراد الدكتوز زكريا ابراهيم أن يذلل أقكاره 
للجمهور وأن يبسطها على نحو يجعل الناس جميعا 
قادرين على فهمها ه وأغلب الظن ‏ كما يقول الدكتور 
فى كتابه ‏ أن كانت 'يظلن: انه نكتب للانسانية 
قاطبة ٠‏ فانه كان حريصا على أن تصل تعاليبه سليبة 
غير مشوهة الى الغالبية العظمى من الناس ٠‏ وكاتيا 
هو كان يعنتقد أن الحقيقة لا يمكن أن تظل وقفا على 
فئة قليلة من العقول الممشازة بل هى لابد من أن 
تنتشر فى جميع الاوساط لكى تصبح ملكا مشاعا 
للكل دون تمييز » ٠‏ 

ويبدو هن تاحية أن الد نثور قد أصر على هذا 
الموقف بأى ثمن لان الدى أوحى اليه بهذه الفكرة عو 
الكاتب الماركسى جوليان بئدا الذى اشار الى كتابه 
كمرجع فى عذه النقطة بالذات ٠‏ ولهذا يتبقي بالتالى 
أن يتحول كانت الى فيلسوف شعبى وأن يقرآه 
الجميع ولو تحطمث رعءوسهم وانهامهم ٠‏ وكان هذا 
هو الهدفالاقصى من تاليف الكتاب عن كانت بأسلوب 
غير فلسغى يستعرض فيه الدكتور قواء الخطابية هع 
اشهار اسلحته فى وجه الجميع ٠‏ ويمكنك أن تتبين 
أسلوبه من النضص السابق وكذلك من هذه الكلمات : 
( والمسكلة الآن عى فى أن نعرف كيف قد العقل على 
قد الطبيعة ) او قوله ( ومن هنا قان كانت لا يؤمن 
بوجود ادراكات عقلية مغفطورة أو حدوس ذهئنية 
مغفروزة فى طبيعة العقل ) ٠‏ 

ويبدو أيضا من ناحية أخرى ان هذه الرغبة فى 
التبسيط قد جملته لا يتدخل كثيرا فى تفصيل 
نظريات كانت أو تحليلها ٠‏ فهو يمر عابرا بالمسميات 
ويترك الفاظه الخطابية تقوم مقام التعبير العلمى 
الدقيق ٠‏ ويعتبر الدكتور زكريا ابراهيم نفسسه 
المؤلف الاول لكتاب عن كانت ويبنى على هذه الاولوية 
جملة' من الحقوق منها آنه صاحب الكلمة الاوى 
والاخيرة عن الفلسفة النقدية ٠‏ 

وقد عاب الدكتور زكريا ابراهيم عمل من سسمأة 
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فى كتابه ( احد الباحتين ) وقصد به استاذنا الدكتور 
زكى نجيب محمود آنه قال : « قان آردت. أن تقرا 
كانت فآخر ها يجب آن 'تقرآه هو كانت ئنفسه ٠٠‏ 
فهو يقصد بكتابه الى الفلاسفة المحترفيل وليس 
عؤلاء بحاجة الى الشرج والايضاح ٠+‏ ويعلق الدكتور 
زكريا ابراعيم على هذا بقوله ! ٠‏ بيد آننا نخالف 
هذا الكاتب فيبا ذهب اليه هن عدم جدوى قراءة 
كانت نفسه ٠‏ قاننا نعتقد ان شيئا مما كتبه 
الباحتون ومؤرخوا الفلسفة لا يمكن أن يقدينا عن 
العودة الى كانت نفسه » ٠‏ 

وآولى بمن يسدى التصيحة أن يعمل بها هر 
نفسه ٠‏ اغتى ان هن ينصح الناس بقراءة كتب 
الفيلسوف كانت عليه هو أولا أن بقراها وان 
يكشف فى ثنايا كتاباته ها توصل اليه من النتائج ٠‏ 
ولن انكر على الدكتور زكريا ابراعيم الذى يشستغل 
بتدريس مادة الفلسفة انه قرأ مؤلفات كانت وانه 
رجع اليها اثباء تاليف كتابه عته ٠‏ ورمهما أقسمت 
أن الدكتور لم يقرأ مؤلفات كانت فلن يصدقتى أحد 
لان هذا هو عمله الذى يقوم به كوظيفة ٠‏ 

ولا عليئا ان يكون قد اعتمد اعتمادا كبيرا غلى كتاب 
رويسين عن كانت فى التبويب والتاليف مع اسقاط 
بعض فصول كتابه ٠‏ ولكن هذا لم يمئع الدكثور 
زكريا ابراهيم هن ان يعارض رويسين فى نقطة 
والئة ناميا مم رفبعة القوية فى ريب كانت من 
الجماهير وجعله فيلسوفا للعامهة ٠‏ وكانت فى الواقع 
فيلسوف خاصة الخاصة وقال عنه رويسين فى 
دراسته انه كآن هفكرا متوحدا هعتزلا ٠‏ وأراد 
الدكتور زكريا ابراعيم آن يثفى عنه هذه الصفة 
فظل يروح ويغدو فى عبارات خطابية قائلا : ٠‏ ان 
معاصريه قد شهدوا له بانه كان رجلا اجتماعيا من 
الطراز الاول ٠‏ ومعظم ما يرويه المؤرخون عن حياة 
كانت حتى فيما بعد تلك الفترة انما هو أدخل فى 


“باب .الخمراقة هنئه فى آى باب آخر ٠٠‏ وكل هذه 


أقاريل رومانتيكية لا صحيعح فيها الا انها غير 
صحيحة » ٠‏ 

وفى غمار هذا الخماس بيتهرب الدكتور من سوق 
الادلة عل قوله فى أول الامر ثم يعود الى نفس 
الموضوغ عرضا فيورد دليلين على أن كانت كان من 
المهتمين بال'حداث العامة وبالصداقات الشخصية ٠‏ 
وأول دليل له هو اهتمام كانت بالثورة الفرنسية ٠‏ 
والثانى هو صداقته للانجليزى جرين ٠‏ ولكنه نبي 
ثسيئا كان يمكنه أن يستدل به على رآيه فى عرض 
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كلامه عن صداقته جرين ٠‏ فقد كان كانت من أشد 
المتحمسين للاهر يكيين فى حرب الانفصال وكان هذا 
الحماس الشخصى سببا فى ان أحد المجتمعين أثناء 
احدى مناقشاته مع الانجليز ثار على رآبه وطللب 
مبارزته ٠‏ ثهدارت الا'يام واصبح هذا الانجليزى هن 
أعز اصدقاء كانث ٠‏ وهنذا الانجليزى هو جرين 
نفسة ٠‏ 

وهذه ححادثة مشهوررة تضاف الى همواقف الصداقة 
الكثبرة فى حياته كما تضاف الى اهتمامة الزائد 
باللأحداث العامة ٠‏ ولكن الغريب هو أن يسترسل 
الدكتور مع مساعرء حيال كانت حتى يقول عنه : 
؛ وبانتصار كانت للديمقراطية والحرية يعلن ان 
واجب الدولة الا'ول نحو المواطن عبو آن تعامله 
باعتباره شخصا لا باعتباره شيئا ٠‏ فليس المهم هو 
تحقيق الرفاهية الاجتماعية علي حساب الحرية 
الفردية ٠‏ بل الهم هو احترام الكرامة الانسائية 
وتوطيد دعائم الحرية » ولا أدرى كيف أمكن أن 
تغلت هذه الكلمات عن قلم الدكتور زكريا ابراعيم ! 

وللد كتنور موقفان يشبهان هوقف العقاد فى 
تناوله لحياة كانت و فلفته ٠‏ والموقف الأول فى 
عطلع كتابه عن كانت والموقف الثانى فى نهايته اذا 
تغاضينا عن تسميته للكتاب بالعبقريات ٠‏ فالعقاد 
هو الذى أشار الى أن حياة كانت لم يكن فيها 
ها يسترعى الانتياه فى عقاليه عن كانت بكتاب 
المطالعان سبة ٠ ١97514‏ والعقاد هو الذى أورد بهذا 
المدد كلام الساعر السساخر هينى عن صعوبة 
تاريخ حياة كانت ٠‏ وهذء اللفتة العقادية ههمى التى 
عمل منها الدكتور زكريا ابراهيم موضوغا انشائيا 
فى صفحتين ٠‏ وقى ختام عرض العقاد لفلسفة كانت 
نراء يقول انه لا يتبغى أن نجترىء على قلسفة كانت 
أو أن نستسهل نقضها ٠‏ وكذلك فمل الدكتور 
زكريا ابراهيم حين قال فى نهاية كتابه ٠‏ لا يتبشي 
ان نتطاول على فلسفة كانت » واعتبر هذه العبارة 
تبريرا لذهته عن فحص فلسفة كانت فحصا نلتمس 
مله النظرة الشخصية ٠‏ 

وتتوالى بعد ذلك فى الكتاب »جموعة هن الاحكام 
غير النقدية أو غير الدقيقة. فهو يربد مثلا أن بشيد 
بمعرفة كانت بالسعر فيقول ان كانت كان ملعا الماما 
واسبعا بالشعر ٠‏ ويبنى الدكتور تاكيده هذا على ولع 
الفيلسوف كانت بميلتون وبوب وهالر ٠‏ وكان هذا 
يكفى لوصف كانت بأنه كان هلما الماما واسسعا 
بالشعر” ٠‏ وهيلتون هو صاحب الفردوس المفقود 
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والشعر الحكمى بيتما لا يعدر هالر أن يكون طبيبا 
نظم الشعر فى الاغراض التربوية والاخلاقية وله 
رسالة فى آصول آالثشر . وكان تكفيه أن يقول - 
لو اراد ان فن الشمعر كان اقرب الغدون الى قلب 
كانت وانه انتقل إلى كونجسبرج ليشضغل كرسى 
الشعر بجامعتها لا'ن تلك الجامعة لم تكن مشهررة 
بالعلوم حينذاك ٠‏ 

ويقول الدكتور زكريا ابراهيم أيضا ١‏ ان الكثيرين 
لم يفهموا كتاب كانت الا'ول فى التقد على حقيقته 
خصوصا ودأن البعض قد نسب اليه نزعة 'مثالبة 
ذاتية ممو براء منها » ٠+‏ وليسس ثمة ها يدعبر الى 
استخدام هذه اللهجة فى مجال الفلسفة خاصة وان 
وصضف كانت بهذه الصغة غير منستغرب ٠‏ وكرر 
الدكتور هذه الملاحظة عدة هرات فى غضون كتابه ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الدكتور قد استمد هذا اأوقف 
من هوفدنج فى تفسيره لكانت فان وجهات النظر فى 
فلسغة كانت: كثيرة ومتعددة + وبرجسون نفقسه قال 
عن كانت ان فلسفته لا تعدو ان تكون افلاطونية 
متجددة وأشاد الفيلسوف آلان بهذه العيارة فى 
رسائله عمن كانت ٠‏ وقد اسار الدكتور زكريا 
ابراهيم ( ص ١115 1١15١‏ ) الى ان كانت اسمتعار 
لغة افلاطون عن المثل وانه استيقى هذه النظرية فى 
فلسفته ! 

ولكن الشىء الذى يدعو إلى الدهشة حقا قى كتاب 
الدكتور غن كانت هو كلامه عن الملكات الانسانية ٠‏ 
فالعقل التظرى ملكة والعقل المملى ملكة وتضساف 
البهما ملكة ثالثة عمى ملكة الوجدان أو الحكم الجيالى 
ثم هناك ملكة الفهم وملكة الحساسية ٠‏ ووسط ذا 
كله لم ببذل الدكتور أذنى حهد لمحاولة التفسير أو 
التحديد بل اكتفى بأن بنقض قوله البسابق بهذه 
العبارة «ولكن الظامر أن كانت قد سلم ضمنا بنرّعة 
حسية متطرفة , فلم يكن فى استطاعته من بعد أن 
بنقذ الكليات والمبادىء الشرورية الا برد المقولات 
والمعانى الأولية الى ملكة ذاتية خاصة عى ملكة الغهم» 
رص )١١١‏ نما وضم هذه الملكات وها دور كل مثها 
وها معتى عبارة ( ولكن الظاهر ان كانت ٠٠٠+‏ )؟ 

ثم من ذا يقترب من مسكلة الجمال والذوق الجمالى 
عند الفيلسوف كانت' دون أن يقوم بتحديد استخدام 
كانت للفظة استتيك وهى الكلبة التى يقوم عليها 
العصب الاساسى لكل فلسفتة ؟ هَنْ ذ١‏ يتعرض 
للمعرفة عند كانت دون إن يميز للقارىء معانى هذء 
الكلمة كما استخدهها كانت والدور المنوع الذى 
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تقومبه فى فلسفته؟ وما القرق بين الحسى والحساسية؟ 
وعاذا تؤول اليه نظرية كانت فى المعرفة وفى العلوم 
اذا لم نخص الحساسية بالتعالى 4 ثم لهاذا لم يشر 
الدكتور الى نظربة الحساسية المتعالية عند كانت مع 
انها حجر الأساس.قى فلسفته بل هئ التى تحتوى 
أسس نطلرية كانت عن العلوم ٠‏ من المؤكد ان الدكتور 
أتار الى رأى كانت فى الممرقة وقى العلوم وفى 
الرياضيات ولكنه فمل ذلك عابرا بغير النجوء الى 
مصدر الذكاء والقوة فى هذه النظريات وأعنى به 
المساسية المتعالية ٠‏ وكانت هو الذى بقول « ان 
الحساسية المتمالية لاتزكى نفسها بوصفها فرضسا 
كليا وحسب بل لأنها أيضا مؤكدة ولا تقبل الضك 
حتى يمكن استلزام وجودها كنظرية تقوم عقام 
الأورجانون ( أو النظام المنهجى الذى يشمل المبادى١‏ 
التى تستتبط بها المعرفة الخالصة ) ٠٠‏ 

ولا يقف: الآمر بالدكتور زكريا ابراهيم عتد هذا 
اللواء+ بل عو بخرى وراء الأدعاءات التعيبيبة التى 
تجعله بنتهى هن الموضوخ في كلمة ٠‏ ويقول 
الدكتور عند حديثئة عن نقد نظرية كانت فى العلم 
الرباضى ٠‏ ومعنى هذا أن رسل ينكر وجود اجسكام 
اولية تركيبية لكى بقول بان هناك احكاما تحليلية 
اولية واحكاما تركيبية تجريببية فقط . وربما 
كان شيجل قد سبق رسل الى هذا النقد ٠‏ فانتا 
نجده فى المنطق الكبير ياخذ على نظرية كانت فى 
العلم الرياضى مآخذ هن عذا القبيل » ٠.‏ فيا ععلى 
(ربما) وها معثى (من هذا القبيل ) ؟ هل تتساوى 
نغثرة عيجل ونظرة رسل فى المنطق الرياضى ؟ هل 
الموضوع من التفاهة بحيث لا يتطلب بعض الجهد فى 
الشرح والتحليل ؟ أو لم يكن فى امكان الدكتور أن 
برجع الى ميجل ليبحث الطريقة انتى تناول بها 
هوقف كانت ؟ لقد كأن نقد عيجل هبئيا على فكرة 
المفهوم والماصدق يا دكتور ولم يكن مبنيا على هبدا 
القضايا التحليلية والقضابيا التركيبية ٠‏ والموازنة 
بين عيجل وكانت من الموازنات التى تستهوى كل 
قارىء للفلسفة فما بالها لمتستهوك يادكتور.وانت 
بعندد البحث فى هذا الموضوع ؟ 

ويقول الدكتور بصدد نظرية كانت الجمالية 
وان كانت قد أقام هنذ البداية فاأصلا حاسما بين 
دائرة الحساسية ودائرة العقل » (صن 84؟) ٠‏ 
والكتاب كله مذىء بالاحسباس بالمشكلات المنشعبة هن 
عذه النقطة هما أاصاب عرضه للنظريات بنوع هن عدم 
التوازن ٠‏ وأعتقد ان السر فى ذلك هو عدم التغات 
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الدكتور الى حقيقة الحساسية المتعالية من جهة ثم 
عدم 'تمييزه للهمة الرسوم التخطيطية من جهة أخرى* 
ويعود فيؤكد موقفه هذا قى خاتمة كتابه حين يقرل 
«وهكذا ظلت الفلسفة التقدية محتفظة حتى النهاية 
بهذا التعارض الأصلى ( الذى تحدثنا عنه اكثر من 
مرة ) بين العلم والايمان ٠‏ بين الظاهرة والشى٠‏ فى 
ذانه , بين الطبيعة والحرية + وقد كان تحريبا 
ألا يحاول كانت وعو الفيلسوف الذى جعل هن 
الفكر نفسه وظيفة تأليفية » ونسب الى فكرة الوحدة 
أهمية كبرى فى كل فلسفته ‏ أن يعلو على ذم 
الثنائية الجذرية التى لا سبيل الى تصفيتها بين 
مرخلتين متعاقستين هن مراحل التفكير ألا وهبا 
«رحلة المعرفة ومرحلة الاعتقاد » ٠‏ 


بل الغريب فعلا عمو أن الدكتور لم بحاول أن 
يفتحم صفحات كتاب مر بين أصابعه اذا صدقدا ثبت 
المراجع بآخر الكتاب .٠‏ وهو كتاب روجيه دافال عن 
ميتافيزيقا كانت ٠‏ وهو كتاب فى تاريخ فلسفة كانت 
متمسك بمتابعته للنصوص ٠‏ ولو قرأ كلمة واحدة 
فى ثنايا عدا لما قال (صص 15 ) وهو يتكلم عن 
الرسوم التخطيطية فى فلسفة كانت ١‏ لم نر داعيا 
للاسهاب فى بيان التقابل الذى وضعه كانت بين 
الرسوم التخطيطية والمقولات ٠‏ ولسنا نريد أن ندخل 
فى تفاصيل نظرية كانت فى المخيلة » * 

فان دافال الذى تابع تصوص كانت كلمة كلمة 
قدا استخرج فى سياق بسحنه انظرية كاملة فى تفسير 
فلسغة كانت على أساس الرسوم التخطيطية ٠‏ وحل 
كل الاشكالات التى تنشعبت هن النظريات الكانتية 
والتى جعلت الدكتور زكريآ ابراهيم تائها بين عوالم 
الفكر الكانتى انما ببرز من كتاب ذافال برضوح ٠‏ 
وكآن من الممكن أن يستعين الدكتور بشروح دافال 
او أن يقدم تحليلا سريعا لنظريته فى هذا الشأن ٠‏ 
وحسبى أن اشير الى عبارة دافال « ان الرسوم 
التخطيطية هى التى كانت المعبر ديل العقل والفهم 
وكذلك بين العالم الذهنى الذى يرمقه العامل الاخلاقى 
وعالم الحس الذى ياخذ على عاتقه القيام بترجمته ٠‏ 
بينما كانت الرهمزية 'تسمح للمحسوس بأن يلحق 
بالفكرة عن طريق لا نهائية الصور » (ص558) * 
ولو قرا الدكتور زكريا ابراهيم مقدمة هذا الكتاب 
وحدعا لانقذ كتابه من عدم التوازن والاجتزاء ولامكن 
قراءته عق الاقل كتعليق طريف على فلسفة كانت ٠‏ 

« عبد الفتاح الديدي ٠»‏ 


2ع مم/عم./لنومقط 


اطلعت فى العدد السابم والا'ربعين من 
1 الرسالة ٠.‏ على كلمة للاديب الفاضل ال"ستاذ 
احمد عوقق جاد الله ٠‏ عدوائها :« اتصار الجديد 
مثناقضون » ٠٠‏ وقد عرض فيها لما كآن بيئى وبين 
صديقى الناقد الدكتور محمد النوبهى . قى مجلة 
٠‏ الثقافة » . هن مساجلة حول شعر الشكل الجديد 
وما قمت به حيتئفذ هن ٠‏ ترجمة » لبعض نماذخ 
هذا الشعر المحدث الى شعر الشكل الاصيل + وما 
أوضحته عن أن عافعلته لم يكن سوى « محاولة » عنى 
لاقامة هذا النظم المفتعل ٠‏ على عيزان الشعر الأصيل » 
قدر هاتستطيع ٠‏ الترجمة ٠»‏ أن تفعل , حين يعمد 
الشاعر الى نقل شمر لغة الى شعر لغة أخرى مثلا ٠‏ 


.لمك عر 


وقد تفضل الاستاذ موفق ؛ فداقع عن وجهة 
نظرى دقاعا صحيحا ؛ قال فيه : 


٠٠ ٠‏ واعتقد أن الاستاذ عافر بحيرى لم بقصدد 
النزام الدقة الخرفية الصارمة ؛ بقدر ها قصدها ال 
اظهار سهولة النفلم بالنسبة للشاعر المفطور ؛ الاذى 
يسستطيع أحد هنهم أن بقف على قدميه » ويبفرشس 
واستجابة لكل غرض من اغراض الشعر ٠‏ لاننا لم 
نسمع عن شاعر موهموب هجيد خرج على عمود 
الشعر ؛ مدعيا أنه قاصر عن تثاول أفكاره ومشاءعره 
+** وكل شعراء الشكل الخديد بغر ااسستائناء لم 
يستطع احد منهم آن يقف على قدميه ؛ ويفرض 
نفسه وفنه على الناس ٠‏ ولو كان النظم التقليدي 
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قاصرا عن تثاول الآفكار الدقيقة والمشاعر المعقدة » 
لكان شعراء المهجر المبرزون آمثال ايليا أنى مافى » 
وميخائيل نعيمة أولى بهسساه الدعوى , وهم أكثر 
افترانا وتائرا بالآدب الغربى هن دعاة هذا الشسعر 
الخر ٠٠‏ وقد قاهوا فعلا بمحاولات للتجديد ؛ ولكنهم 
لم يقصدوا الى هدم أصول الشعر التى بدونها 
لا يصير شعرا, ومع هذا فهم . بنظمهم التقليفني - 
يتناولون أدق المعانى ٠‏ وأعقد العواطف + فيعبرون 
عنها 2 وبحستون التعبير ؛. كما لم بحسئه قائلوا 
الشعر الخن 0+٠.‏ 


قم 


وقد وفق الااستاذ موفق » فى نظرى ؛ إلى توضيح 
هذا الجالب الهام الذى قصده هن جوائب القضية 
٠٠‏ وانما أقول ذلك ردا على عحديقى الدكثور 
النويهئى + الذى عاد شرح القضية عن حديد , قى 
العدد الحادى والحُمسين من «» الرسالة » ٠٠‏ ويتناول 
من حديتى السابق نقطة جانبية , عي أننى فى 
محاولتى اقامة شعر الشكل الجدبد على المبزان 
العروضى ٠‏ كان عحتوها على أن ادخل على الفاظه 
قدرا 8 التقمير والتبديل ++ وقد استرسل الدكتور 
النوبهى فى شرح دخيلة نفسى ها شاء له الاسترسال 
٠٠‏ فكان هما قال : 


٠‏ فمحاولة الاستاذ بحيرى لم يكن لها مغزى ولا 
لزوم فى موضوع النقاش بسمنى وبينه ٠»‏ الا اذا آراد 
بها أن بثبت أن الشكل التقليدى يستطيع آن يؤذى 
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نفس الأفكار والعواطف بنفس الأداء الدقيق , 
البليغ فى ايجازه ٠‏ الذى يستطيعه الشكل الجديد » ٠‏ 
وكل حديثه بعد ذلك معاد » يتاول فيه تفسن 
المثال الذى تناقشنا حوله هن قبل فى الثقافة , ولا 
بتي فيه بجديها 4+ احتتى اتشاؤله": الماذة لم بقنا 
شعراه الشكل الجديد أنفسهم + أن يقيموا شعرعم 
على الميزان العروضى المعدول ؟ ولاذا آثروا أن باتوا 
بشعرهم على الشكل الجديد ؛ المتغاوت الطول ؛ مادام 
السبب ليس عجزا هنهم عن تسويته ؟ واجابته على 
ذلك بآن الشكلى الجديد » بمأ يسمح به هن تثيير 
طول البيت ٠‏ وبانطلاقاته الآخرى ++ إكثر انسجاما 
هع مضمونه » وأكبر تحقيقا للوحدة العضوية مع 
آعذا االشلليون الفكرى والعاطفى ٠٠‏ اقول ؛ حتى 
تساؤله هذا , واجابته على تساؤله ٠٠‏ لا ياتى فيهيا 
بجديكد ٠٠‏ فقد كال فى عذا الشان ما قيه الكفابة , 
ورددتنا على ذلك بما فيه الكفاية ايضا ٠٠‏ 


لخاد 


على أن الى يهمنا الآن + هو الرد على صديقنا 
الدكتور النويهى : حيث يقول ان هذه المحاولة جنا , 
مستوعة الاخفاق ٠‏ ولم يكن لها عفزى ولا لزوم فى 
موضوع النقاش بيتنا وبيتة ٠٠‏ ان جواينا على ذلك 
هو أن عبذه المحاولة قد أثبتت ضرورتها ٠‏ وحبويتها , 
بما أنارت من جدل ونقاش حولها من ناحية ٠‏ وحول 
الوضوع فى ذاته من ناحية آخرى ٠٠‏ ولا زلت اقول 
انها عحاولة ضروربة وحيوية + نستطيع عن طر بقها 
أن نتبين حقيقة الفرق بين الشكل الاصيل ٠‏ والشكل 
الدخيل ٠٠‏ ويكقى أن تشير هنا الى ها ذكرناه فى 
العدد الثانى والثلاثين هن عجلة « الثقافة » عن أن 
عذء المحاولة , توصلنا الى ما عمو أهم هن مجرد 
ترجمة شعر الى شعر ٠‏ أو ثظلم الى نغلم ٠‏ أو تعديل 
المكسور الى هوزون . والمختل الى صحيح ٠٠‏ لآنها 
كما ندا فى ذلك العدد : 


٠‏ توصلنا الى الكشف عن شخصية الشاعر الحقيقى 
++ هذه الشخصية البراقة ٠‏ الشفافة : التى بصر 
صاحبها على أن يخفيها تحت ركام » وركام ٠٠‏ هن 
اتزحافات ؛ والعلل ؛ والجرىوراء التعبيرات الاجنبية: 
تحت اسم تجديد العربية ٠٠‏ فى حين أن العربيية 
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لا تضيق باأى تجديد . مع احتفاظها باصالة طبيعتها » 
وقوة آسر عبارتها ٠٠‏ , الخ ٠١‏ 

وعلى ذلك فالتى ها زلت أعتقد اعتقادا جازما » 
بان هذه المحاولة هى الطريقة الوحيدة الصّالحة » التى 
يمكن أن توضح لنا الغرق بين روعة الشعر الاصيل » 
المبنية على جمال الموسيقى الناشئة عن تكام ل التفاعيل 
وتتابعمهاء ورنة القافية وحسسن ادائها ٠٠‏ وبين 
المجاولات ٠‏ المتطلقة » ب كما يسميهاالدكئتور 
النويهى - التى تفقد الشعر كثيرا من جمال هله 
الموسيقى الناشتة عن الوزن والقافية ٠٠‏ اتلها 
محاولة , ويستطيع زميلنا الناقد أن يحاولها » وقد 
يصل فيها إلى ادق مما وصلنا اليه » وبطريقة أبسط 
وأقرب الى لفظ الشاعر ومعناه هما قعلنا به , كما 
يقرل ٠٠‏ وليس قى هذا ها يضير المحاولة بشىء ٠‏ 
لآأن اكثر هن شاعر قد يتعرضون الى ترجمة شعر 
شيكسبير مثلا ‏ والتشبيه مع الفارق 5 - فياتئ 
كل منهم بترجمة مخالفة للآخر , وقد يكون بمضها 
شعرا , وبعضها نثرا : ولكتها تحمل ذائيا همعائى 
الشاعر الأصلية » ولكن فى الوب الذى يختاره 
ليا المترجم ٠٠‏ وان كنت الحشق أن ياخذ صديفنا 
التوبهى من ذلك اننا نشبه محاولتنا اقامة الشعر 
الجديد على الميزان المروضى ؛ بترجبة الشعر 
الأجنبي الى شعر عربى ٠2٠‏ مم ما فى ذلك من البعد 
الواضح بين لغة ولغة , وتعبير وتغبير +٠‏ لدذلك 
أبادر فاوضح له من جديد أن المقصود هو ١تبسات‏ 
٠‏ القرب ٠»‏ الشديد ٠‏ بين الأصيل : والدخيل ٠٠‏ 
لا فرق دينهما فى ذلك الا الاخلال بالآوزان والقوافى, 
اخلالا متعيدا ٠‏ ومفتعلا ولا داعى له ؛ عبى أن يعجب 
عذا « الشكل الجديد » أقواها » يضيقون ذرعا بذلك 
الشكل القديم ! 


وقبل أن أنتقل الى أتموذج جديد ٠٠‏ قى هذه 
المحاولة الخصبة ٠٠‏ التى لا أقضد بها احدا من 
الشعراء ٠٠‏ وانما اقصد بها الشعر لذاته ٠+٠‏ أريد 
أن انوه بفقرة بالغة الاهمية وردت فى مقال الدكبود 
التويهى الذى نحن بصدده ٠٠‏ عن ٠ه‏ تجديذ الشكل 
فى الشسعر والمسرحية » ٠٠,ولكن‏ فى ععرضن رده 
على صديقنا الناقد الأنمجات عياس خحُضر ٠‏ .حول 
مصسبرحية ٠‏ القرافير » +٠‏ اذ قال مآ نصه : 


« ودعوت الى أن نكون أكبر تعاطفا مع ادبائنا 
المجددين فى بحثهم عن أشكال جديدة تقوم 


ظ 
إَ 
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دمضموناتهم الجديدة ٠‏ وقلت اننى أتعاطف معهم فى 
بحثهم هذا حتى حين يبلغ ها سسماه ت ٠‏ س ٠‏ اليوت 
حد « التووس » ٠٠‏ ليقينى هن أن هذه منى الطريق 
الوحيدة . طريق التجربة والخظا ٠‏ التى نامل ان 
تستكشف الأشكال الصالحة بعد تكرار الكحاولات » ٠‏ 

ولست بطبيعة .اال أرد عق ماورد بشسأن مسرحية 
ه الفرافير » ٠٠‏ فهذ! ما يعنى الاستاذ عباس نضير 
أن يجيب عليه ٠٠‏ ولكنى أقصد هده الاشارة الى 
طريق التجربة والخطا , التى لع يشر اليهسا اليوت 
وحده ٠.‏ وائما إشار البها ٠‏ الميتاق » ايسا .. 
واتخدنا هنها منهجا تسير عليه فى بناء اتسنا , 
وبلادقآ وتورتا :٠.‏ آملين هن وراء ذلك أن 
نسنتكشف الاشكال الصالحة , بعد تكرار المحاولات 
٠‏ في شتى شكوننا ٠٠٠‏ قماذا تعنى بطريق 
التجربة والخطا ؟ اتنا ولا شك نعنى الحرية التى تمدح 
للأفراد ليجربوا <٠‏ ولكن الحزية لا تعنى الفوضى 
٠ *‏ والمحاولة المبتية على المربة تمصلل فئ آاكتر 
الأحيان الى الخطة ٠٠‏ ولا بد للمؤدة إلى « الصواب » 
٠٠‏ هن الاعتراف بالشطآا أولا ٠٠‏ ومهيته النقد 
الذاتى والموضوعى ٠‏ تغرض غلليه أن يسير دائما فى 
طريق العودة إلى الصواب ٠٠‏ لا طريق الاندفاع مع 
الحطلا ٠٠‏ وعلى ذلك ففى رايتا أنه من واجب 
تقاد الا'دب عتبدائا أن يطيقوا هذا المبدا ٠٠‏ 
ان شعر الشكل الجديد , فحاولة تسير فى 
طربيق التجربة والخطأ ٠٠‏ ولن نصل الى الكل 
الصالم الا بعد تكراز المحاولات ٠٠‏ كبا تقول 
الدكتور التويهى ٠٠‏ فلماذا لا نعترف هن الآن بأن 
شعر الشسكل الجديد ٠‏ خطاء ٠٠‏ أو أن فيه على الا'قل 
« قدر مئ الحطاء ٠٠‏ ثم ثمضى فى نقدنا ” وتقويينا 
للأدب المعاسر ٠٠‏ على هذا الاساس 19 ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فان" الانلموذج الجديد ٠٠‏ الذى أردِث 
أن أعرضه اليوم + فى هذه المحاولة الخصبة ٠٠‏ عو 
قصيدة للشاعزة علك عبد العزيز +** نشرت فى 
المدد. الأرل'همن مجلة و الشعر » ٠٠‏ وعتواقها 
٠‏ لو تعود ٠٠٠6‏ والقصيدة جيدة المضمون , وتشتمل 
على تجربة هن أروخ التجارب: الشعرية , وأرقها , 
وأخضمبها + وكل ها آخذه عليها هو اخثيار 
الشاعرة لتقل فكرتها طربق هذا الشكل الجديد ؛ 
الذى آراء قد أضربها ضررا بليغا ٠٠‏ فقد كنت أود 
أولا أن: تختار الشاعرة. بحرا غير هذا البحر » الذي 
يكاد: أن بيكون هو البخر المختاز لكل تنماذج الشعر 
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الجديد ء أو أغلبها ٠٠‏ مع وفرة البحود العربية, 
وخصوبتها , ومطاوعتها للاغراضض الشعرية المختلفة 
٠‏ كما كنت أرجو الا تقع الشاعرة فى اخطاء تحطيم 
التفعيلة , كبا يقمل غرها ٠٠‏ وكذلك فى بعس 
أخطاء العحنة والنثر بة ٠٠‏ فقد كانت عهتاك متتنوحة 
بالشاعرة التى تقول : 


٠‏ وشاح نوهى هسدل , وشعرى الطويل هلقى 


» *٠ للرباح‎ . 


عن أن تعود فتقول : 
٠‏ لو عدت يا مطر ٠٠‏ 
لو “عدت ٠٠‏ 


لو تعود ! ٠٠‏ » 

ولست أريد آن أخاول عنا ترحمية عذء القصيدة» 
أو اقامتها عنى بحر آخر غير مهدا اليحر ؛ وعيزان 
عروضى غير هذا المبزان ٠٠‏ فقد سبق أن قلت فى 
العدد الُامس والثلاثين من و الثقافة ه» حول عحذدا 
الموضوع , ها يل : 

٠+ ٠‏ أها عن اضاعة الوقت الثمبن فى ترحمة هذا 
الشعر الخديد ؛ فلها ألا تخشى أية محاولة هثا لاثلاف 
الزعرات الجميلة ٠‏ التى تدبجها باتقان مند سنوات 
٠٠‏ وتتفوق فيها ‏ كما نقول ‏ على كثيرين همن 
بتزا<مون على الصدارة فى هذا الفن الجديد نفسيه 
قبل أن يستقر له قرار *٠‏ وان كنا نتمنى صادقين 
أن تقوم هى بترجمة بعش شعرهما الجميل » الى 
شعر أصيل ٠٠‏ ولن يكون ذلك تضييعا لوقتها 
التميبن . بقدر ما سيكون زيادة فى تجميل باقات 
الزهر الرقيقة التى آوحت بها من قبل نفسهسا 
الشاعرة !1 » ٠‏ 

لذلك سوف ابقى عتد وعدى ٠٠‏ وان أاسفت على 
شىء ٠‏ فهو أن تقميع المعائى الجميلة فى هذه 
القمسيدة ٠‏ دين طيات الثوب المهلهل الذى اختير لها 

٠‏ وكل ها أرجوه هو أن تقوم الشاعرة عنى بهندء 
المهئة الجليلة فتستبدل بهذا الثوب المهلهل + ثوبا 
رائعا قضيبا , من أثواب الشعر الأصيل ! ٠‏ 

ولعلنا نستطيع أن عرض الشغراء آخرين +»“افى 
محاولات مقبلة ٠‏ ان شاء الله ! 

« عامر محمد بخبرى » 
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قرات للاستاذ عباس خضر فى العدد 1١١55‏ ) 
عن عجلة ٠‏ الرسنالة » تعليقا على استقبال خروشوف 
٠‏ لعضبوات ٠‏ هحلس الأامة ؛ قال فيه ها نصه : 

كلمة « غضموات » خطا لغوى واجتماعى : الأول : 
لآنه ليس فى اللفة « عقموة » حتنى تجمع 
عضوات ؛ واستعيال العضر عارذ عن عضو الجسد 
باعتبار أن الافراد فى جماءئة ها: كمجلس الآمة 
هثلا ؛ يكوثون حسما واحدا كالاعضاء ‏ والمرأة عضو 
كالرجل سواء سدراء © وعينا تأتى الدلالة الاجتماعية 
من حبث المسساواة بين الرجل والمراة فى مجال 
بشتركان فيه دون تغربق ٠‏ 

أريد أن أقول تعليقا على عذا الموضوع 6 أن كلمتى 
« غضو وعفضسمسوة ., قد كثر اللغط حولهما ؛ وبات 
ضروريا وفتتع حد علمى له ٠‏ بعد آن اتجه كثيرون الى 
اطلاق كلمة « عضو ٠‏ على المذكر والمنث ؛ سمع أن 
أحكام اللغة مريحة فى هذا الموضدوع 6 وعى نتضى 
بشرورة اهشافة التاء على كلمة « عضو » فى حالة 
التأنيث : كما تقضى بجمعها على « عضوات » فى حالة 
الجمع ؛ دلا يصم فيها غير ذلك © واليك البيآن : 


قال فى القاموس : العضو والعضمر : الواحد هن 
أعضاء الشساة وغيرها * وقيل + كل عظم من الجسم 
وافر نلحمةه * 


ولم يرد ثى كتب اللغة المعتمدة تفسير آخر لمعتى 
كلمة العضو ؛ وواضم من ذلك أنك تستطيع أن تطلق 
كلمة عضو : على كل جزء يؤلف مع غير أعضساء 
مجتمعة فى جسم واحد كجسم القاة او الانسان أو 
غيرهما ؛ وذلك على وجه الحقيقة لا على وجه الاستعارة 
أو الملجاز ؛ اذ الاصلّ أن يكون الجسم واحدا وفيه 


00 
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بهم متىالعوفت 


أعضاء متعسلة فبه : أما حين تنقل الكلمة الى استعمال 
آخر على طريقة المجاز + كقولك ( عضو فى جمعية أو 
جباعة أو مجلس ) ثانه بتوجب عليك فى عذه الحالة 
أن 'نطبق احكام اللغة بدقة ووضوح * 

واذا قال قاثل : ان مجلس الآامة يكون جسها 
واحدا ؛ وكل من فيه © مذكرا كان أم مؤتفا «. 
( عضو ) : كان عليتا أن نتسف قواعد اللخة كلها + 
لان الطلاب والطالبات فى الجامعة مثلا بشكلون انضا 
حسما واحدا وحينئذ لا ثقورل طالب وطالب وكذلك 
شان الممال والعاملات فى المعمبل فلا تقول ( عامل 
وعاملة ) أو فى المكتب قلا نقول ( كاتب وكاتبة ) الغ 
٠٠٠‏ ويعهذا خطا فادح ٠‏ 

نعم ٠+‏ ربما لاتجد فى قواهيس اللغة كلمة «عضرة» 
وقد لا نحد أبضا كلمة « تاحرة : أو كلمة «سهلة» 
فهل معنى هذا أن كلمة عضدرو وتاجر وسدهل مثلا 
تشمل المذ كر والمؤنث معا 49 

لا ٠٠‏ إن قى علوم اللغة احكاما سصريحة نستطيع 
أن تطبقها بسهولة فتقول : 

ان العضو فى مجلسي الأمة بحيل صسفة العضوبة 
في المجلس على سبيل المجاز , لا'نه ليس فى حقيقته 
حزءا عن شىء يسسمى « عجلسا » لجسم و)حد ؛ ومعتى 
هذا أن كلمة « عضو » تغرب على أنها ه صفة . او 
٠‏ صفة مشسهة , ٠‏ 

تعريف الصغة فى اللغة 6 هو ما ول على حال علقت 
بدذات 6 وعى بهذا منطبقة على عضو مجلس الأمة ٠‏ 
واذا كات المذكر لا يحقابج الى علامة تدل على 
تذكيرء فان تأنيث الصفة له عدة أحكام 6 أولها الحاق 
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الثاء المربوطة بآخر الكلمة كقولك ( عالع وغالمة ) 
د ( سهل وسهلة ) و ( طبيب وطبيبة ) : وعذا هو 
المؤنث اللففلى ؛ وعناك آيضا مؤنث معنوى ليسث 
( الثاء ) علامته , بل يستدل على تانيثه ببعتاه » 
كاعلام الاناث : ( مريم ) ؛ وأسمماء القباثل والبلاد ؛ 
( سان ومصر ) والاسمياء المختصة بالاناث ( أم ) أو 
( طالق وهرضع ) ؛ واذا قصه بهاثين الكلمتين معتى 
الحدوث ‏ فتلحق نهما التآء فقنقول ( طالقة ومرضعة ) 

أها اذا كانت الصفة على وزن ( أفعل ) فانها تتؤنث 
ب ( فعلاء ) كقولك إخضر وخضيراء * 


واذا كانت على وزن ( أفمل التفضيل ) فتؤنث 
ب ( فملى ) مثل ( أكبر وكبرى ) * 

وان كانت على وزن ( فعلان ) فتؤنث ب فعللى 
كقولك ( عطشان وعطشئ ) ٠‏ 

بقيت الصفات التى يبستوى فيها المذكر والمؤنث ؛ 
وهى فى اللغة كثيرة ولها شروط وحالات ععينة 
لا بتسع المجال لشيرحها بالتفصسيل ؛ ويمكن تلخيصها 
شمانة أوزان ممى التالية : 

١‏ بوزن دفعال مثل مفضال 

"' 2.. بوزن فعالة مثل علامة 

4 ب بوزن غفمل مثل مغشسم 
دوزن فعلة مثل ضحكة 

5 بوزن فعلة مثل, هزأة 

7 ب بوزن فعول دثل سبور 

م - بوزن فعيل مثل فتيل 

هذه الأوزان تطلق على المذكر والمؤنث فتقول مشلا 
( رجل قتيل وامرأة قتيل ) أما أن تقول ( عضو فى 
مخلس الامة عن المرأة والرحل ) فهذا هالا يقوم له 
وزن ولا بشدهد له قياس : والصحيح أن تقول ؛ 
( امرأة عضوة فى المجلس وانجمعها على عضوات ) ٠‏ 


واستطرادا فى هذا البحث حول كلمة الاستاذ 


ممت . 1نهنو امه ط لاه 
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عباس خضر التى قال فيها ليس فى اللغة ( عضوة ) 
تحب أن تقول جاء فى « لسان المعمرب » بحث مطول 
يسستطيع الباحث أن يعرد اليه © وئذاثر بالمناسبة أن 
أهل المرببة 6 اختلفوآا قى تقسير الآبة الكريمة : 
( الذين جعلوا القرآن عضين ) + اخدلفوا فى اشتقاق 
أصل كلمة عضين وتفسيرعا فمنهم عن قال واحدتها 
( عضة ) وأصلها ( عضوة ) هن ( عضيت الشىء اذا 
فرقته ) أى جعلته آجرّاء واعضاء » فانقصوها الواو 
فصارت ( عشة ) ٠‏ 


وقال فى العحاح : ٠‏ الغضاه : كل شجر يعظم 
وله شوك » دالعرب تسمى كل شجرة جازت البقول 
( عضة وعضماه ) وكذلك شحر الزبتون ويتستدلون 
على كوتها من الواو بقريهم ( عضوات ) وقد أنشد 
معمتويه 


هذا طربق لازم المآزما 
وعضوات تتعلع اللهازها 


نستنتج هن هذا أن العضه والعضاه عى واحدة 
التسجرات فى سمتان كبير ويمكن فى ظننا اعادة 
الكلمة الى أصلها : ( عضة - عضوه ) لتكون واجدة 
العفدوات فى عجلس الامة الكبير ٠‏ 


أما الصواب فهو فى الحفاظ علىفقه اللغة والسجامه 
مع أحكامها اذ لا يجوز كسر الأوزان وتحطيم المقابيس 
بين اختراع المعآنى وتوليد الألفاظ ٠‏ 

ولابد هن الاشارة فى احُتام الى الاستنباط النطيف 
الدى أحب أن يدسه فى الموضتوع الاستاذ عباس 
خضر جين اعثبر اطلاق كلمة ل عضو ) على المؤنث 
والمذكر دلالة اجتماعبة علىالمساواة بين الرجل و«المراة 
سواء بسو :6 فأقول لسن هذا هو الى يعطى 
الدلالة الاحتباعبة على ما قصده الاستاذ خضر بل 
هناك امور اآخرى كثيرة ؛ عن الافضل له ولنا ان 
لا بحشر فيها أمور اللغة واحكامها ٠‏ ذلك لآن تاه 
التانيث التى تلحق كل فعل 'نقوم به انثى © والتى 
تلحق تقريبا كل اسم يطلق على عؤلث + قد قصمت 
طهر عنذء المساواة : ولم تبق لنا فيها أى أمل ٠‏ 
ففتشوا عن المساواة فى غير مسالك اللغة ؛ ومغاورنر 
أحكامها ان كلتم تريدون ٠‏ 


« هنى العوف » 


1 
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للشاع رس الجتار 

بالها من صبيحة ٠٠‏ طلع الثور عليها ٠.‏ منوبا ٠٠‏ فى دهوعى ! ! 
هوت فيها كروح أم ننادى ٠٠٠‏ عالم الارض +++ من فضاها الوسيعى 
لحت قبر طفلها ٠ ٠‏ فتهاوت ٠ ٠ ٠‏ نطرق القبر ٠٠‏ بالصدى المفجوع 
من آقام الأفراح ٠‏ قى هضقذله الدار ٠٠‏ ومن قال : يا أزاغر ضموعى ! 
آنا وحدى ٠٠‏ من دملك الدار بالحب ٠٠‏ وان كنت كالغريب المروع 
ان هذى الأستثار ٠ ٠+‏ با سارق الروض ٠ ٠‏ لصقصافة على بلبوعى 
ان شذا الربيع هملكى ٠ ٠‏ وهذى قبلاتى ٠ ٠‏ على شفاه الزدوع 
وغلى كل دوحة ٠ ٠‏ قد حفرنا ٠ ٠‏ رسيم قلب ٠٠‏ يدق طول الربيع ! 
حت ٠٠‏ ألفى ٠‏ بالنهئنئات ٠‏ مع الثاس . وهل كنت . غير بعض الجموع ؟ 
شاحب الوجه٠ ٠‏ هل رأبت شحوبى ٠٠‏ دامع الروح ٠٠‏ عل لمحت دموعى؟ 
عطرق الراس ٠٠‏ فى زخام الأغاريد ٠٠‏ وقلبى هتمتم ٠٠‏ فى خشوعى 
با عمروسى أنا ٠٠‏ وهن خطب الليل صباها .٠‏ الى صصسباى الوديع 
با عروسى أنا ٠٠‏ وهن عقد الفجر علينا ٠٠‏ همستشهدا ٠١‏ بالربوع 
اشهدى ٠‏ باركتهما اسمس ٠٠‏ فعاشا ٠٠‏ مع الهوى فى ولوع 

عد عد د 
تهنئات الدموع ٠٠‏ فى غنوتى العبرى .٠‏ لايك بالحنان الولوع 
آنا نوح القيثار فى عرسك الوضصاء هل تفهمين ها توقيعى ؟ 
آنا وحدى هن لخن الدمع حتى ٠ ٠‏ رحت أص فى لخطوه السموع 
عرقتئى عبناك فى زحمة اللاس وألقت بالطوف نحو الصريع 
لا ٠٠‏ لن نموت با شاعر الناس ٠١‏ اضىء؛ شمعة بليل الصقيع 
عد الى الناس ٠ ٠‏ غنهم لحن حب ٠٠‏ انت دفء الحنثلان بين الجموع 
قلت حقا ٠٠‏ وهل اعود الهم ٠ ٠‏ زورقا ٠٠‏ كفته تلك القلوع 
واذغائى بحب غيرى نفاق ٠١‏ آنت ناسى ٠ ٠‏ وهوطنى ٠ ٠‏ وربيعى 
هل رايت الملاح غاد عجوزا ٠ ٠‏ بعد ليل من البكاء الوجيع 
غاص يسترفد العباب هحارا ٠٠‏ قطفا .٠‏ فى يديه .٠‏ وشم النجيع 
سار فى خطوه يؤين دنياه * ٠‏ وبرنو للفجر ٠ ٠‏ كالمفزوع * . 
ورأى هقلتيك خلف ضصبابات ظنون ٠ ٠‏ حملن شضجو الهزيع *٠‏ 
لم بحد فى يديه الا شراعا ٠ ٠‏ مزقته أوؤهعهام بخر هلوع 
فخنى ذلك الشراع ٠ ٠‏ وهديه على راحكة الجمال اليديبع 
واحعللى هنه فى الشستاء دثارا ٠٠٠‏ فبه خفقة الهوى هن فملوعى 
د د د 

لبت لى ثغر عنقودك البر ٠٠‏ عليه غفت شفاه الرضيع٠٠‏ 
أنا ضيف للذكربات قديم ٠ ٠ ٠‏ فارقبى طارق الصدى فى ولوع ٠٠‏ 
سوف آأنسل قبلة هن شعاع هن كوى سجنك الشموخ المنيع 
من سمسسيدرى بآنئى فى خطى الريح تسللت سساقيا لزروعى ؛ 
فاهنئى ٠١‏ باركتك فى الدفء روحى ٠٠‏ ودعينى لوحدتى فى صقيعى 
فى غد قد أحب حبا جديدا ٠٠‏ وارى الفجر رقصة فى شتموعى ٠١‏ 
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قالت ؛: وانتفضست غاضبة ٠٠‏ أترائى ٠‏ وترد الباب 
فضحكت . وقلت لها : كلاء٠‏ هن بزعم ذلك كذاب 
بالامس عرقتك ساذحة ٠٠‏ لم تقر فى الحب كتاب 
وأنا هن داس أن أعبث ؛ أن أحطم بعض الاكواب 


فالعشمب اليابس يغريئى أن أبحث عن غود ثقاب 
والنهسر الراكد لا آهداً حتى أبصره ينسساب 
ورأبتك برعمة خجل ٠‏ هلقاة , بين الأعشاب 
طوت الاوراق كراهة : والتفت فى ألف نقاب 


فاحنزت درودا هظلمة ٠ ٠‏ لأذق علبيك المخراب 
فالشمس أن تنثر درا ٠‏ وتخيط من الدف» ثياب 
عبثا قد عدت ولم أفتح فى صدرك قفل الدولاب 
وهضميت ولم اعرف أنى ادخلت الفموء سرداب 


فامتلات عيناك حياة ٠‏ وانتفض الثديان شباب 
واسموم رآابتك حاترة » يشطرب بعسيبك غتاب 
أمفى ها كان قلا يرجع ؟ شل برجع ها كان وغاب ؟ 
فلتنسى فالطير كثير سلحيتك هله الآسراب 


وأنا ها كنت سوى سطر فى احدى صفحات كتاب 
كيلانى خسن سند 


مم6 .نت ناو ©0126 هطل1ه0 


للناعرة روعية المّليئَ 


يا قلب ها هذا الوحو 
وننيض لي لخد دن 
نتبادل الئاس ا تسيا 
وتود له تحيا طوب 
قسرابها يغرى النفو 
صور تروح وتغتدى 
وبها تهيم نفوسنا 
ونحصها رغم التلا 
حب الحياة طبيعهة 
ههما انطلقت مع الحيا 
حسر ‏ سلتهيره الى 
هل نحن نملا كاسنا ؟ 
مهما يكن من مزصا 
ودلهفة الستاق نشى 
ولردها لا نستطيع 
وانا أطيل بحسيرتى 
قدر يكيف امسرنا 
فلم التكبر والغرو 
ولم التكالب فى الخحيسا 
بومان آو يوم تقشسست 
كل سيمفى فى الحيا 
لم لانعيش حياتنا 
ونحب كل الناس فن 
بالحب نتقهر هن يسى 
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م وتلك آيام تمر ؟ 
وهن المآسى كم تفر 
ها خلفه حلو ومسر 
لا فى الحباة وتستقر 
س ولبس فيها ها يسر 
كالآفين يصون مر 
باللخي يوما أو بشر 
والقلب يسع والنظر 

قص ان تسر وان بشر 
ولو انها ليست مقر 
ة فانت فيها غسير خسر 
حيث اللقام اللستقر 

والكاس بملؤها القدر 
آو خحسلوها لا ننتفار 
بها اذا الساقى أمسر 
وهكذا بمضى العمر 
وبدور رأسى بالفكر 
وعلى هصوانا بنتصر 
ر ؟ لم الرياء ؟ لم البطر ؟5 
ة ؟ فالأطماع البشر ! ! 
سسيه ويعقبه السفر 
ة وان تطل فالى الحفر 
بالحب نملؤها صور 
يحنو علينا أو غدر 
» ودائما فى الحب سير ! 


روحية القلينى 


0 


بِمَام محمد عبد الله السمان 


كدت افك مى عينى وآنا أقرا هذا الخدر منذ 
ايام نمي جريدة الاخبار * 

( قوجىء المصاون فى وسجد عصغور بها 
بخطب المسجد يحذرهم بعد صلاة الجمعة فى حديته 
من استعمال التليفزءون ٠‏ قال : ان الاسلام بحرم 
مشاهدة التايفزبون ووصفه بأآنه رجس من عمل 
الشيطان ! ماراى وزارة الاوقلف ؟5 )» 

هذا نص الذبر كيا قراته فى جريدة الاخبار » 
وليسى للخبر خطورته من الناحية العملية + لان هذا 
القول لايقابل الا بمصيصة الشفاه ممن لا يملكون 
من المصلين اجهزة ١‏ التليتزيون » ولا ينتظر لهم 
ان يملكوا ء اما الذين ييلكون فقد افثروا اجهزتهم وهم 
مقتنعون بأن « التليفزيون » لايمكن أن يكون جملة 
واحدة رجسا من عمل الشيطاز 

ولكن خطورة هذا القول من الوجهة الديئية مما 
لايحتاج الى بحث ‏ مادام ابثال. هذا الشيخ يتحدث 
بام الاملام ؛ وكأن مفانيج الاسلام بكلتا يديه يحل 
ماشاء له ان يحل ويحرم ما ثاء له ان يحرم . لاسيما 
وهو موق ملبره ؛ وقد يكون «مسكا بسيف خقفلبى 
من مهد قمّصوه الغورى ؛ فيخيل اليه أنه الحجاج 
الثثفى عثد با وقف يعلن على المئبر ان هناك رعلب 
تد آينعت وطاب قطافها .. 

أنا اسك أولا أن يكون هذا الخطيب من علماء 
الذين وءن موظفى وزارة الاوقاف الذين يقدرون 
السئولية الملتاة على عاتقهم . وليس معنى هذا 
ألا يوجد مى علماء الدين من عو مثل هذا الشسيخ 
قى شيق انقه ؛ وجيود تفكيره ؛ وئزمت عقليته * 
ومع ذلك وفى كلتا الحالين ‏ سواء كان هذا الخطيب 
غالما دينيا أو غير عالم دينى © فالمسئولية ملقاة 


؟؟ 
لمت . اتهدو 26 امه طلاه 
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على كاهل وزارة الاوقاف بحكم اشرافها على المساجد 
الرسمية وغمر الرسبية . 

ولو ان عذا الشيخ قال : ان التليئزيون حرام 
وعذا رايى + ولم يضف التحريم الى الاسلام لهان 
الادر + ولكن تأكيده أن الاسلام يحرم التليفزيون مما 
يَجَعل الدمائة اخطر دبا نتصور ) وإذة عن عئ عضر 
الذرة وغزو الفضخاء يوجد فيئا هنا من يقول بتحريم 
التليئزيون : فأية وصية يمكن أن يصم بها الإسلام 
اولئك الذين بتربصون به الدوائر من الماديين وغيرهم؛ 
من يعتبرون الدين معوقا للحضارة والمدنية > ولو قدر 
لأحد المراسلين الاجائب أن يلتقط مثل .هذا الخبر 
المنشور على صفحات جريدة الاخبار » لأصيح 
خى صحف الغرب مادة دسمهة للتهكم والسخرية 
بفاعيم الاسلام وعقليات علماء الدين فى بلد الازّعر. 

هذا الشيخ ‏ بالطبع ‏ اليسى سيج 0 ؛ فد 
انتلى الاسلام معدذ ليس بقليل من هذه النماذج الدينية 
00010 00 فين ).وسحب عل 
جدبد لتعلن عليه الحرب دون هوادة © وهى لاتميلك 
ل ب نيه دزا بي 
السنتها ؛ وغرورا فى أنوقها , 

2 ا 

وأسءت هذه النمادّج الدينية المتخلفة فى يكير 
وحدها » بل فى سائر بلاد المسلمين 6 ولم أزل أذكر 
إن اول مكبر للصوت دخل المملكة العربية السسمودية 
ام يسمح له بالاستممال لانه اعتبر بدعة © ولم يكن 
بوجودا ى عهد الرسول ؛ ولم يقنع فقهاء الدين 
هناك يومئذ + أن الدولة تستعبل الطائرة والسيارة 
والكهربا وبا الى ذلك © وياعتبار منطقهم يجب أن 


60216 عم .]//:قمطقط 


تحرم هذه الاشياء لانها بدع مستحدثة لم تكن على 
عهد الرسول . ! 


ومفذ سنوات قلائل أثبر على مفحات بعض 
المجلات الدينية مسألة الملاة فى الملابسسى الافرئجية 
اهى جائزة ام غير جائزة ؛ ومساألة التصوير 
النوتوغرائى اهو حلال ام حرام ؛ ومسالة فرش 
المساجد بالبسط النقوشة اهو مما يقره الدين آم 
يرهفخضه ؛ وغر هذه من المسائل التى تنم مناقثثفتها 
عن عقليات لها كنف بالاسشفاف . 


والحق ان .ثل هذه العقليات الدينية الراكدة لم 
تصب بشيء من التزيت وحسب ؛ بل هى مصابة 
أيضا بطاقة كبرى من الهوسس الديئى »: وعقدتها 
المركزة هى أنها واغمة بأن لها القوامة على الدين ٠‏ 
ومعنى هذا الصاق الكهئوتية بالاسلام وضو ينها 
براء » اذكر منذ سنوات ان شليخا مين يديئنون 
بالكهنوتية الدينية كان يعظ الناس فى .مصسلى 
بالزمالك . فازعجه مكبر صوت يذاع القرآن منه ٠‏ 
ولم يكد يعلم ان مصدر هذا المكبر منزل بطلرب 
معروف يحتفل بذكرى وفاة شسقيققه المطسرية 
الشهورة + حتى زيجر الشيخ واخذ يسب 
ويلمن من مكبر الصوت الذى يذيع منه + ومثار 
غضبه هو كيف تحيى ذكرى مطربة ( ماجرة ) على 
حد تعبيره بالقرآن الكريم » ودهشي المستمعون 
لهذا الفيخ الذى يحجر رحمة الله التى وسعت كل 
شيم ؛ وكأنه لم يفقه ابدا ان الاموات افضوا الى 
با قدموا وامورهم مفوضة الى ربهم © ومن يدرى 
فربما كان عمل واحد صالح للمطربة جب ما قبله ٠‏ 
بل رب عبارة واحدة خرجت من قلبها متجهة الى الله 
فغتر الله لها : ورحم الله الحسن البصرى ؛ قيل له : 
ان آخر كلمات الحجاج الثقفنى : « اللهم اغفر لى 
فان عبادك يقولون : انك ان تمفر لى > فققال الحسن: 
لو كان قالها خالصا لغفر الله له .. 


وهذا الشيخ نفسه ماله احد المسلين عما يفعله 
ازاء زوجته التى اضربت عن الصلاة ؛ هامره ان بعظها 
فان لم تصل هجر مضجعها ؛ فان لم تصل ضربها حتى 
تصلى ؛ وآاجابه الرجل انه فعل كل هذا دون أن تقبل 
على الملاة ؛ فقال له الشيخ اذن نطلقها . . 

لا اظن ان الشيخ يجهل أن لل.سام أن يتزوج 
الكتابية التى لاتدين بالاسلام » وليس له أن يمنعها عن 
اداء ثسمائر ديثها » فكيف يضيق الاسلام بزوجة مسلمة 


مام6. نه مرو ©©6 12م هطل1ه0 


.0015421 /مامع. كاه هداع 2؟. الالنا/نا//: مقاط 


لا تصلى ! ولكن يظهر أن للشيخ فقها غير فقه الآئية 
الاعلام المستيد من روح الاسلام الصائفية . 
.لماشهلك 
3 عن التليفزيون ماعتباره خيرا 
كله : ولكن يصدد الدفاع عن روح الاسلام المافية 

وتبرئتها من هذا التزمت المقيث ؛ فالتليفزيون وسيلة 
ليست قاصرة على التسلية كما فهم خطيب بنها؛ 
ولكنها الى جانب ذلك وسيلة ثقافية لها اثرها : ولو أن 
الشسيخ حمل على البرامج المسفة لكانت عظته مقبولة ؛ 
ولكن يظهر ان الشيخ من هواة الهدم وكفى . 

لقد شعرض التليفزيون لكثير من النقد البناء ؛وكانت 
ننيجة هذا النقد لائحة التليفزيون الاخلاقية التوصدرت 
فى الاسبوع الماضي ©؛ وخلاصتها أنه ممتوع تبرير 
الرذيلة وجرائم الثأر وخملف الاطفال ؛ وممنوع كذلك 
عرضى صور الاثبياء والصحابة والخلفاء ؛ وممنوع 
أيضا اظهار المناظر المروعة او التعذيب أو عمليات 
الاعدام الرهيبة أو المشاهد التى تثير غريزة الجئنس 
عند الحدث ... وهكذا يكون الاصلاح . 

انفا كثيرا مانسىء الى الاسلام بمثل هذه العقليات؛ 
ونجعله ,ضغة فى الافواه »؛ واى جريية نرتكبها 
اشدامن الصاق التزمت الممقوت بهذا الدين الحئيف 
الذى لاجمود فيه ولا تعقيد ؛ لقد ورد فى الحديث المتفئق 
عليه : ان جاريتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة » ودخل 
أبو بكر فقال : أمزمار الشيطان فى ببت رسول الت ؟ 
فقال عليه السلامئيا ابا بكر : لكل قوم عيد وهذا عيدناه 
كيا ورد أن امراة جاءت الرسول فقالت : انى كيه 
ان رجعت من سفرك سلما أن أضرب على راسك 
بالدف »4 فقال لها : اوفى بنذرك . 

آلدس الرسبول هو القائل : خير دينكم اليسرة ‏ 
يسروا ولا:تعسروا ‏ لاتشددوا على أتفسكم فيشبدد 
عليكم ؛ فان قوما تددوا على أنفسهم فقدد عليهم ) 
فتلك بقاياهم فى الصوامع والديار رهباتية ابتدعوها 
ماكتبناها عليهم ؟ 


ونعد ٠+ ١‏ 
فليت الشيخ اتتدى بالشعبى حين قال له قائل 


اتقى الله .. 
أو فيقه حفظ قول الرسول ؛ اذا أراد الله بعبد خا 
فقهه فى الدين وألهمه رشده !! 


(( محنمد عبد الله السوان )) 


ازا 
2114وع ملعم .//نقصغط 


١‏ لآذاب الثرقية المعاسرة 


لغة الارذو وتطورانها وادانها 


هولانا آبو الغلام آزار عميد الأدب الأردى 


بقام : عمل لبين! لالوا 


«الأردوه احدى اللغات الحبة السائدة فى القارة 
الهندية ‏ الباكستانية ؛ بيثبا يتحدث بها مثات 
الالوف هن الداس قى كل هن أفغانستان , وبورها » 
والملايو, وسميلان , والخليج العربى» وجدوب افريقياء 
وتكتب الأردو بخط عربى ٠‏ وتحوى ثلائين فى المائة 
من الالفاظط العربية + واعترفت بها الهند كاحدى 
اللغات الوطثية الدستورية للبلاد , وكما انها اللفة 
الرسمية للباكستان ٠‏ 


ونشات الاردو فى الاراضى البندية , وتكونت 
أجزاؤها عن عدة لغات عندية وأجتبية , فيقال بوجه 
عام بانها مريج من اللغات الاربع الآثية 1 السسكربة 


لهذا 
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والفارسية ؛ والعربية والتركية , وهذه الدعوى 
قائمة على القياس والمظاعر اللغرية + ولكن الوقائع 
القاريضية وآراء علساء اللسان ‏ من الهنود 
والاحاني ‏ لا تؤيد هده الدعوى الشائعة ٠‏ ولدى 
مؤلاء المحققين ان. لفة «الأردوه كانت فى نصاتها. 
ها بحا هن اللغات الآرئة الحديثة واللهحات المحلبسة 
القدببة ٠‏ ومن اللغات التى تركت. آثرا قعالا فى 
بناء لغة «الأردوه» - «الستسكر بة» ».و وبرج بهاشاء 
0 وراحستاشة» 3 ٠‏ كشمير بة: و «شحاسة, ولهوحات 
شنى لأعالى «دلهى» وُسواحيها مثل 
د «كهرلى بولى» و «ميواتى» وغيرها ٠‏ 


وخحصرباأنى» 


وبعد وصول المقول الى الهند واسمتقرار حكيهم 
فيها تشكلت عذه اللغة بشكل خاص وبدات الكليات 
القارسبة والعربية والتركية 'تتسسرب. اليهسا وكثبث 
بالمروق الفارصية . كما هو المال فى البنجابية 
والححراتية والسندية ٠‏ وآن كتابة لغفة بحروف 
خاصة لن :تكون دلبلا على مصددر تلك اللفة لان 
الحروف لبست هن الاجحرزراء الحقيقة للغة مطلقا , 
ويمكن ان تكتب آية لغة بحروف لغات أخرى ؛ وما" 
الحط فشىء مستقل بذاته فما الحروف الا وسائل 
لتبسيق الاصوات , والخط عبارة عن مجموعة عن 
النقوش التى تدل على الكليات ذات المعانى ؛ وأكبر 
دليئل على ذلك ,الحروف الرومائية» المستخدمة فى 
معظم اللغات الاوربية هع الختلاف بين فى معانى 
الكلمات ومفاعيمها ٠‏ وقد عرت أبضا عدة تطورات 
فى خط الحروف السستسكربة فكانت ‏ تكتب أولا 
بالخط «البرهمى» ثم بالخط «الخاروشتى» وتبعتهة' 
خطوط شثى فقتل : «أثتوكاء و «كوتباء و «بلواه 
و وسازاسواتىء و وسرداء.وكل ععذا وذاك لم بحدث 
تغتيرا ها فى الاسالبب والمعانى , وحتى فى بومئا عدا 
تكتب لغة من لمات الهسد ‏ فى عدة أشكال «ن 


الحروف * 


واذا ثبت من المستساغ :ان تكتب ‏ أآبة لغة فى 
حجروف اللغات الاخرى قلا يدل الخط على عصدر لغة 
أو أجَرّائهَا المركبة ٠‏ وعبنا أمر آخر يجب.ان نضمه 
نصب الاعين عدد البحث عن لقة أو فيها ٠‏ وهو مدى 


34 اللغات الراقية قى اللغات الاخرزى , وهذا لبسن 


غ فى تاريخ اللغات والثقافات . فكان من طببغة 
ا البشرنة فى كل دور هن الادؤار المدثبة 


عدص //نعماقط 


تاذل الافكار والتظطر نات والاساليبٍ والكذمآت:؛ وان 
اللغة التى تتيسك بترانها القديم وتسذ ابواب 
الاستفادة وتعيش فى منأى عن طرق اللغا تالشقيقة 
ب سسيما الراقية منها . لتجرم تفسها عن الترعرع 
والازدهار , وتتخلف عن ركب الحياة المتطورة وتكون 
فى ممر الانام جامدة تمجها الاسبماع وتلفظها 


الالسيئة ٠‏ 
4 اسم «أردو» : : 
مو 


ولم يطلق اسم «أردو» على اللغات الادبية السائدة 
فى دلهى ونواحيها الا فى القرون الاخيرة ؛ بمد.ان 
بلغت درجة اللغة الوطنية العامة بأبدى الجبوث 
التى توجهت من عاصمة دلفق والشعراء والادباء الذين 
اتخذوها مطية لكلامهم وكثبهم , واكبر دليل على جدة 
هذا الأسم كتب العلامة البيرونى الذى قام برحلة 
طوبلة فى أنحاء الهتند عالما باحثا ومحققا واعبا هن 
عام را > ااا للميلاد وضصار سثابة ححة عى 
السنون الهندية فى تلك العصور . واستخدم كلمة 
«الهندية» فى معرضى الكلام عن اللغات الهددية هع 
كونه عاألما عتقنا فى اللفغة السدسكرية وعلومها 
وآدابها , وان الالفاظ والمصطلحات المديدة التى 
وصلت'الينا بطزيق البيرونى ليست من السنسكرية 
بل من اللغات الدارجة حينذاك من البنجاب الغربية 
الى ملتان والبمسته . ولا يزال معظم تلك الالفاظ 
مسستعيلة فى الوقت الحاضر , فى لغات مميده 
المداطق ٠‏ 


دلهى نيتبين انا انها كانت ملتقى عأما لبرج بهاشا , 
وهرتأنى وكهرى بولى وميواتى + * 


*واما .دهمق» 4 1 »دل التى كانت عاصمة راحبوت 
نكانت وأققة خى متاطق هريانة-. وجاء ذكرها فى 
آداب بهر نشن» بأسم «دعلى » ٠‏ وكانت «دلهى» التى 
غى عاصمة «شاهجان» على نعد بضبعة أميال فى 
الباجية الثبمالية_ لتمذكورة .. وكان سكانها عن 
الناطقين بلغة: وبرج بهاشا» وهكذا تكونت اللفة 
الهندستانية المزيجة من الببجابية. والهندية الضائعة 
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ف ىالمناطق الغربية الشمالية دبرج بهاشاء وكهر بول. 
وهغردانة ٠‏ وهبواتية ٠‏ وطارت آثارها الادبية الى 
شتى أنحاء الهثد " واتخذت مكانة اللشة الوطنية 
العظمى ٠‏ 
++++++++++666++++46؟+؟+؟+»» 
نشمأة أردو : : 
1 
+»»٠+»6+4+66+6»6++4+6++6464+»6+؟‏ 


واما لغة «اردوه الحاضرة فهى نفسى لغة دلهى 
«كهرى بولى» ولكن الاسم عو الجديد ومفتاه 
بالمعسكر» لانها ترعرعت وتطورت فى عاصمة الهند. 
محط الجيوش والعساتر . ثم انتشرت بأيدق 
الجبوش المرابطة فى مختلف مراكز الدولة . وبصافة 
كوئها لغة العاصمة والدولة والجبوش نالت مكانة 
كبرى فى طول البلاد وعرضها ؛ وتسابق فيها 
الخضمسعراه والادباء والصوقيون والمبشرون الديئيون 
لاظهار أفكارهم ووضم كتبهم ودواوينهم ٠‏ 


واما الضوقيون المسلنون: والنساك الهتسسفوسن 
والسيخ فقد اتخذرها مطبة لبادنهم ودعواتهم ٠‏ 
ووسيلة لتشر آراثهم ٠‏ وتجد شواهد بينة على عذا 
من كلام كدير داس» و ءثام ديوه ور «جروتانك» 
والامير «خسروء ٠‏ 


وامتازت القرون الوسطى للهند بحركات دينية 
عديدة , وفى مقدمتها الحركة الدينية «بهجتى» الثى 
اتخذت طابعا غالميا واختار زعماؤها لغة 'تصلح لان 
تكون حاملة لدعوة عالمية فاتخذ ونام ديو» فئى 
دع رغوارى» ٠‏ وكبين داسن» فى المشرق, و«جرونانك» 
فى بنجاب و «خسروء فى دلهق اللغة الأردية المعروفة 
بلغة ذلهى . والتى انتشرت بايدى الجتود والتجار 
فئ أتجاء الهند ؛ وسيلة لنثتر دعواتهم ومخزنا لنتاج 
أفكارهم وربدة نظرياتهم ٠‏ وهكذا نرى الضوء المنبئق 
هن الشسعاع الذي وصل الى شتى أنحاء الهند من 
غاصمة دلهى ٠‏ فى أقق البلاد الواسع ؛ وعلى من 
يتوق الاطلاع على عذه الحقيقة مطالعة أشعار كبير 
داس , وكلام «تام ديوه ودواوتن «وجرونائك» ٠‏ 
وعمي بمثابة. دليل قاطع على ان جذور «أردوه قك 


/؟ 
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تأصلت فى «دلهىء قبل ان فتحها وبابر» ‏ اول 
الاباطرة المفول ‏ فى عام ١555‏ م + فكان قطاحل 
الشعراء فبها يتواقدون الى بلاط «بابر» و «عهمابون» 
و «اأكبر» وممسيرهم فكاتوا يحترعوتهم وبكرمون 
وقاد تهم . 

مرح وو 


مكانتها الادبية 


2111721111111 


كانت تسود المناطق الشاسءة الممقدة فيما بين 
بنجاب وبتغفال لفة واحدة من النساحية الادبية 
والعلمية , فيقال بآنها كانت عبنية على النهجات 
التى. يتحدث بها أهالى دلهى وميرت وحواليهما » 
وفى دقدمة تنك اللهيحات «كهرى بولى» و ٠‏ برج 
بهاشاء و «البيهارية» و «البتجابية» ولم تكن فيها 
لهحجة وصاث الى درجة أدبية , ولا يجد الباحث فى 
نلك المناطق عن ضين اللغات الادبية الا «الأردوه آر 
«الهندية» وكلاهغما متحدران من «١‏ الفسرى بولى » 
السائدة فى تلك اليقاع الواسعة ٠‏ 


وجدير بالاستعادة الى الآذغان ان المكانة الادية 
التى أحرزتها «كهرى بولى» لم نتلها لغة ما في ثاريخ 
اللغات الهندية ٠‏ وعلى رغم عذء الدرجة المرهوقة أم 
تحجز «٠كهرى‏ درلى» مكانة اللفات المحلية السائدة فى 
مختلف المقاطعات ٠‏ وفى الواقع كاتنت حالات اللفات 
يشبه بعضها بعضا فى جميع الازمنة والامكنة , فان 
بروز لغة ذاتث آدب وعلم وافربن من بين اللفات 
:اللهجات العديدة فى شتى جهات بلد أو قارة لمسن 
العادات التى بتطلبها حكم الطبيعة + ولكن من الامور 
المسلم بها ان المد والجزر لهذه اللغة يتاثر كثيرا 
بالتطورات السياسية الجارية فى العالم بقجه عام » 
وثى مراكزعا بسنة خاصة ٠‏ 


وكانت الفثرة التى هرت بها الهدد مندذ وعصول 
الآريين اليها قبل آلف وخمسسممانة عام قبل المببلاد 
الى عهد اسبقرار الحكم الاسلامى فيها فى القرن 
النامن لاميلاد فترة قيام امبراطوريان جديدة 
وانقراض أخرى , وشاعدث الهند خلالها تقليات 
الدول ونطورات سياسية عامة فى ربوعها ٠‏ 


وعتدما يفوز قوم فى تأسيس حكم خاص لهم فى 


لا 
102.600 010500126 
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جهة عن جهات القارة الهندية فبحكم الطبقية تترعرع 
لغتهم وتحتل مكانة اللغة العلمية والادبية , بل 
والرسمية فى الهند كلها , أو جلها قففى عهد 
«اشوك» تقدمت لغة «ماكدعى براكرتيه» بطريقة 
منحوظة وتركت أثرا فعالا قىجميع اللغا تالبراكرتية 
السائدة فى الجهات الفربية للهتد ٠‏ وقفى عهود 
حكام «عرش» و «راجبوت» انتشرث «شورسيلى آب 
بيرنسئ» و «برج بهاشاء فى شتى بقاع البلاد ٠‏ 
وصارت لغة آدبية ذات قيمة عظمى لدى الادباه 
والعلماء والساسة على حد سواء ٠‏ وكذلك تعد 
٠كهرى‏ بولى» أى والهتدستاثية» الى يومنا هذا لغة 
سائدة فى كتير هن تواحى الهند الشمالية , وذلك 
بدون شك نتبجة لاتخاذ الحكام المسلمين عدينة 
دلهى عاصمة لدولتهم ٠‏ 


+4؟60»6؟» »6:46 


تطوراتها 


“و ؟»++»++؟+؛+*+**+++»+»+»+»*»؟+؟+؟++؟+ 


كانت الحركة الوطنية التى اندلغت فى عام 
/اهم م ثقطة تحول فى تاريخ اللغة الأردية 
وانهارت الامبراطورية المفولية وتسرب الوهن 
والخمود الى القيم الثقافية الثى كانت تداقع عنها 
وتشجعها خلال القرون الثلاثة التى سبقتها ٠‏ 
ووصلت بريطائيا الى الهند مع جميع مصادرها 
الصتاعية الثورية وفى حوزتها العملوم العصرية , 
والتكنيكية فوطدت اركائها أولا فى شتى مرافق 
الحياة فيها حتى صارت قى موقف 'نستطيمع فيه 
اسستفلالها لتحقيق أعهعدافها المنشودة ٠‏ وبداث 
الحادئات القدببمة والنظام التقليدى ووساثئل الاهلية 
اللحياة نتخلى عن مكانها لنظام خديد غير معروف قى 
البلاد , وهذا التطور قد قرب الطيقة المثقفة فيها 
الى العلوم الغربية والثقافة الاوربية فاحدث كل هذا 
وذاك تغيرا شاملا فى حباة الهند الاجتماعية والاتجاه 
الذهنى . 

ادى تدفق الاستعمار البريطائى الى صدام عنيف 


فى المصالح الداخلية والخارجية فى الميدانين 
الاقتصادى والسياسى ٠‏ 


602111/عم.//نوماغخط 


وأما ثورة عام لاهم١ا‏ فلم تكن حدثا فجائيا أو 
مجرى عاديا فى مجال التاريخ بل كانت نثيجة لنفاد 
عدى الصبر والتحمل فى وجه المقاساة والمشكلات 
التى كانث تعانيها الشعوب الهتددة فى ثير الاستعمار 
الاجدبى سياسيا وثقافيا ٠‏ ولم تكن ثورة عسكرية 
بل ثورة عامة فى النقوذ الخارجى فى لب الشكون 
الاعلية للوطن وفتحت الابواب على مصباريمها أمام 
كفاح مستمر فى المستتقبل لاجل الحرية الكافلة , 
وبعد عام 1١41٠١‏ بررّت قوى ,اجتماعية جديدة فى 
شتى آأنحاء البلاد ٠‏ قفى عام ١880©‏ أتى المؤتمسر 
الوطنى الهندى الى حير الوجود ٠‏ 


وافغازت الفثرة التى_ قيما بين عامى ١81/٠‏ 
و 14848٠‏ بانعاث عدة قوى شعبية ونهضة الصحانه 
الؤطدية ٠‏ والتقدم. الصسناعى والزراعى » وتائرت 
الطمقة المنوسطة المتدورة المتعامة والعقول المتحررة 
بالثورات الامربكية الشعبية لاجل الحرية . والكفاح 
الابطالى للتحربر الوطنى . هن الحكم التمسوى ٠‏ 
ولعب هؤلاء الاحرار الهنوء دورا عاما وسيل الكفاح 
القرى فى ستبيل الاستقلال : ولكن البطالة المتزايدة 
فى البلاد وعدم التنور الك لشبعبى أو قلته لم تسرع 
باشعال حماسن الوطنية فى عامة الشعب ولم تدخل 
الحركة الوطنية الى نطاق واسبع ولم تبدد الفيسوم 
هن سماء الوعى القومى الا بعد عام ٠ 19٠١8‏ فكانت 
الفترة التى تلته الى عام ١91١4‏ تقطة تحوبل فى 
تاريخ استنهاض الوعى الوطتى والفكرة القومية 
قى قلوب الشعب وتوطيد اركان الحركة الوطئية 
فى شمتى أتحاء البلان * 


تحولها الجديد 


من أهم العوامل التى ادت الى هحمزة دعالم 
الامبراطورية البريطائية قى الهند , الحرب العاية 
الاولى ٠‏ والازمات الاقتصادبة التى نلتها , الثورة 
المندلعة لاجل الحكم الذاتى , وغيرها ٠‏ واما قانون 
الحيس الاحتياطى الخاص وعهد الاحكام العرفية فى 
بتجاب , وحركة الخلاقة فقد نرك آثارا كبرى فى 
تيار مجرى الخركة الوطتية والوعى. القومى : 
واضطرت الحكومة لانخاذ اجراءات شديدة قاسية 
ضد زعماء الحركة السباسية لمسبانة مفصالحها 


تمت . اندو ©2 امه طلاه 
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الاستعمارية , ومطامعها الاقتصّادية , وممقدرتها 
السياسية ؛. وصادرت عدة مجسلات وصحف تنطق 
بلتسان الحركات الشعبية ومتها «الهلال» لمولانا آزاد, 
«وكومريد» (الزهيل) و «عبدرد» لمولانا محمد على * 
واعتقلت أبضا الشخصنات السياسية البارزة فؤعام 
وا ٠‏ وأس المباتيا غاندى حركة الخلافة بخان 
بالخ ٠‏ وفى عام 195١‏ بدا المهاتبا غاندى حركة 
»عدم التعاون» المعروفة ٠‏ وهكذا اسثمرت الخركات 
التحريرية واشثدت وطانها وتوحدت عتاصرها حتثى 
الت الهند استقلالها الكامل قى عام 19151 , لسبب 
أو آخَر فقد أدث الظروف وساعد القدر لتقسميم 
القآرة الى الدوعين الهند والباكستان ٠‏ وأما مدى 
الاثر الذى تركة التقسيم فى النهضات الادنية 
والعامية كلا البلدين فأمر 'تبديه الايام ٠‏ 

كانت لفغفة ,الأردو؛ وآدا بها عن الاشعار , 
والتمثيتنات والقسنسن والروابات , تساعم مساممة 
فعالة فى جميم آذواز الحركات الوطئية وكقاح 
التجرير فى الهتد “ وسبحلت ضقخات بيضاء فى 
مراحل تاريخ التطورات السياسية والشعبية قيها , 
وصارت بمثابة عرآة تتعكس فيها. مطامح. الشسعب 
وآعالهم ووحهات تظرهم واتجاعائهم الذعسية ونظرتهر 
تحو الحتاة ٠‏ وان اتتشار العلوم الفربية والثقاقة 
الاورسية فى الشرق قد ترك أثرا فعالا فى الآداب 
الشرقبة واهدافها , وحدث تطور هام بحكم 
الطبيفة . فى اللفة الأردية وآدابها فى منتصف 
القرئ التاسع عشر . وكانت تلك الفثرة - بحق - 
بمثابة بداية تحويل جديد عام عَى تاريخ «الأردر» 
وآدابها ٠‏ وتهضي نفر من قطاحل الكتاب والتسعراء 
فيها لادخال العلوم العضرية والاكتشافات الفرنة 
فى الآداب الآردئة ومكتيتها . ولكن بدون أى تغيد 
اساسى فى الاساليب المفرؤفة والطرق التقليددية 
الغى امتازت. بها طوال المراحل التى مرت بها منسد 
نساتها , ولم يكن هدفهم الوحبد الا جعلها عتمشدية 
هع أساليبٍ النهضة ,العصرية الحديثة , وهطابقة 
لواقع الحباة ومرافقها ٠‏ 

وهكذا دخلت « الاردو ٠‏ فى دور الاصلاح 
والتحديد ؛ وقد اصبحت فعلا مظيرا حنا لمبولالشعب 
وأمانبه , كما ان لها اعمية كبرق فى ميدان تشسر 
روح الاتسجام والود والوثام بين مختلف الطوائف 
والجباعات فى شبه الفارة : وتسماعد على توطبد 
أواصر المحبة والتفاهم بين شعوبها ٠‏ 

«:محبى الدين الآلواقى ” 


الل ا 


وحضارات شممى ٠‏ انبلاج النوه عن مطره» واربشسمت 
الحياة زينتها وزخرفتها لكثير عن الملوك والأباطرة 


انتسام الروض عن زعره ؛. فكانت عتاك امجاد , 
وكانت عتساك ثروات قد دمن بها , وها تفنى 
العتاقيد , فارادوا لبعضيها اكتنازا لعلهم بلودُون 
بها اذا ها الزهان سير ١‏ وهوت تجوم ثم أودت 
أطنابها ٠‏ أو أضحى أونها وهر أسيقع » فلم يجدرا 
خيرا من الجواغر والاحجار الكريمة يركزون قيها 
ثرواتهم . فهى سيرم قى حملهايا ,؛ أاكبدة فى 
أسعارها فى كل مكان نظرا لتدرتيا النسبية . 

نغقول البروأى فى مخطرط الجياهير ْ 

20 احتاج الملوك تى حر كاتهم وانتقالاتهم 
الاختيارية والاضطرارية الى أصحابآموال تصحبهم 
هن أحليها خدمهم وبدزاح نهم العلل الى اخر اجاتيهم 
وعوارضمهم , وكان الورق أآخىنب حملا عن الثمن ده 
فى المصالح , نظروا الى الفاضل عليه فى ذلك 
فوجدوه. العسيل ٠٠‏ فان المثمن هن المطالب يكون 
عشرة أضعاف ما يحصمل بالورق على الاصل القديم 
المعين ٠‏ ٠وان‏ الذهب أعز وجودا هنالفضة . والفضة 


1 ٠. 
01000126 .02(1و‎ 6010 
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أقل وجودا منالنحاس: ويئاسيها صغر الحجم وعظيه 
ورجحان الوزن وتقصانه٠٠‏ وعطبة الوقر هنالذهب 
وزن عشرة دراعم » زمن الفقضة وزن حمسن درهما 
ومن التحاسسى خيسة عشر مثا , فلهذا آتروا العيل 
على الورق فى الاصطحاب ورخف عطيهم سحيله ٠‏ 
ثم هالوا الى الجواهمر اذ كان ححنها علد حجم 
الذعب اقل قدرا من حجم الذعهب عن الفضمة , 
وحجم الفضة عندما يشترق بها منالمضالح فأ صطجيوعها 
معهم 8 ٠"‏ 

ولقد ذكرت الجواهر فى الكتب المقدسة . فقى 
سسغير الرؤنا 3 رؤيا توحنا اللاعونى ع الاصحاجح 
الحادى والعشردنئ حاء مايل ٠‏ 

«وقاس سبورهعا مانة واربعا وأربعين ذراعا ؛ 
ذراع انسان ٠‏ أى الملاك , وكان بساء سورها عن 
وآساسات سور المدينة مزينة يكل حجن كريم , 
الأسباسن الاول يشب , الثانى باقوت أزرق ٠‏ 
الثالث عقيق ابيض ,٠‏ الرابع زهرد ذبالى . الخامس 
. السايع 
زدر جحد, الثامن زعرد ساقى» التاسع باقورت اصغفر 
العاشر ععى أخضر ٠‏ الحادى عير اإسماتجونى 0 
الثائى عثر حجمشنت ٠‏ والاثنا عششر بانا اثنتا عشرة 
لؤلؤة كل واحفد من الابواب كان من لؤّْلَوْة واحدة 


جزع عقيقى ,+ السازسى عقبق أحمر 


.أ 


وسوق المديئة هن ذهب ثنقى كزجاج شفاف ٠‏ 
وفى القرآن الكريم ذكر للجواهر فى الآبة 
(يخرج هنهما اللؤلؤ والمرجان ٠‏ فباى آلا ربكما 
تكذبان) ٠‏ ثم قوله تعالى : (وتستخرجون همنه 
حلية تلبسوثها) , وشسبه بها ساكتات الجنة فقال : 

(كانهن الياقوت والمرجان) ٠‏ 


6211 /عم.//:وصاغط 


ولقد عاش البيرونى العالم الرياضى والْفلِكَى 
والجغراقى والكيمياتى تديما للملوك والسلاطين ٠٠‏ 
وصحبه السلطان محمود الغزئنوى ثم آبنة مسعود 
الى الهند قى غزواتهما لها . وكان لابد للجيوش 
المفيرة هن اجتباز جبال ووديان ذواتى آكل خمط 
وصحارى لا نبت فيها ولا زرع:, وجبال ايران 
وبدخشتان ذواتى حافات هلتوية وعرة تتعرضص 
للمختلف الرياح العنيقة المتقلبة , لهذا كثير! هاتصرد 


فيها +روم , وانجرم عيرود * 


والجبال الشامخة المتركبة من الرضراض الملس 
المختلفة الألوان , والرضراضي والحصى ععمى حجارة 
تنكسر من الجبال. بالانصداع والاتنصدام 2 تخرج 
أنقالها من احجار كريمة وغير كريمة , كان لابه 


للبيروثى أن يكون خبيرا فى الاحجار كما كأن خبيرا 
فى كل العلوم التى كانت سائدة فى عضره + أى 
القزن الحادى عش المبلادى , وكان عليه أن بميز 
اذا ها سثل فى حشيرة السلطان دين الغث والاصيل 
منها بطرق علمية وقد رتب الجواهر طبقا لصلابتها 
مبتدثا بالياقرت حسبٍ الجدول المنشور ٠‏ 


مزهه. انه درو © 1ه ه010 
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مخطوط الجماهير فى معرفة الجواهر ؛ 

يعتبر البيرونى أول مؤسسن لعلم الجيوكيميا' 
وكان ذلك عام 555 هجربة اى قبل العالم الروسى 
لومونوسوف بسبعماية عام وهو الذى يفتخرون به 
كمو سمس لهذا العلم '. والمخطوط :ذو شقين : 

١‏ شق جالى نسيجه الشعر الرصين , يعبر 
به وصفا وحديثا متواترا عن كل جوعر يذكره قى 
مناسبتةه ٠‏ 

5 شق علمى جي وكبميائى سبحث فيه تكوين 
نم طرق تعدين كل. جوهر » 

وسنحاول نا فى هذا المقال الموجِز افتطاف 


جميان وباقرث كأن قضصشوصه 
وقود الغضنا زان الجبوب الروادعا 
صاعا بصاع من اليافوتن ها ثقيا 


والثقوب. من القوادح فى محاسن الياقوت ٠‏ 
ويقول فى التركيب الجبوكيميائى للياقوث عايق 


« آن الياقوتالاحمر بالخغاية كماله , كما الذهب 
الابربز فى غابة اغتلداله ,. وظبنوا ان الباقوت 
تردد فى الوانه وتدرج فيها الى الحمرة ؛ ثم وقف 
لديها اذ ليس وراء الكمال شىء , وأن الذهب ايضا 
بثردد فى أنواع الذائبات عن عند أبويه الزئبق 
والكبريت؛: واجتاز على الرصاص والتحاس والأسرب 
والفضة الى أن يستوفى الصبغ والرزانة فوقف , فاء 
بتجاوز رتبة الكمال . لذلك زعموا أله يزداد فى 
التراب وزئا » ولا يستحيل فيه, ولم يعن الطبيعيون 
فيها الا ما يعنون فى الانسان أنه بالخ أقصى رنبة 
الكمال بالاضافة الى مادونه هن الحيوان ؛, ويذعبون 
فيه الى جوعره لا انه صعد الى الانسانية من اتواعها 
حتى اراتقى عن الكلبية الى الديبية تم الى القردبة 
الى أن يانس ٠‏ 


اليس هذا تقرير لنظرية النتموء والارتقاء التى 
نادق بها دارون بعده بثمان هائة سسئة تقريبا ! “م 


نسمتطرد : 


١ك‏ 
قوع وعم .6//: همان 


ذا المواقبت فنما قد ممعت به 
من علول تاثير جرم الشمس فى الحجر 
ويذكر البيروتى : « ان بارض الهئد مئ جميلة 
الحبوب المأكولة عن الارز والعدسن واتواغ الماسن 
حبا يسمى «كلت» أغبر اللون رهاديه كأنة كرسسدة 
أو جلبائة قد عصرت بالأصيعين حتى عرضت 
وتغرطحت على هيئة العدسة ٠‏ وإعرض منها لفضل 
جتته ؛ وله فى تغئيت حهى المثانة خاصية وقوة بليغة 
مداكورة فى الكتب ٠‏ وزعموا أن فعله بتجاوز هذا 
الحصى الى |الاحجار الجبلية , ويبلغ إلى مستنيطى 
الناقوت اذا انتهوا فى المعدن الى عوضمع صلب يتغدر 
عليهم حفره . ضضبوا عليه طبيخ كلت وتركوه همدة 
يعرفونها , فيسهل عليهم بها كسره والفتيتة » كما 
يوقد فى معادن الذهب والفضة على مثله بالخشب 
والادمان , 


وعن اختار الماس يدذكر الميروئنى م« وآأما الهدد 
فمختارون من اماس ماصضح شكله وميام » واحثدت 
أطرافه ولم بلتثم : ولا برضون يما انكسر منه طرف 
بل بنشاسمون به وكاأته من جهة اله غلب بغيرء , 
وهذه أبضا عاداتهم فى أصتامهم وآلاتهم اذا حدث 
قبها كسر أو عيب عارض» ٠‏ 
ويقارن البيرونى بي العرب والهند فى الأصنام 
ففى ذكر أغبار هن العقيق يقول : «قيل إن صئم 
عبل الذى كان فى الكعبة أيام الجاهلية كان من عقيق 
مكسور اليد اليمنى قد أضافوا اليه يدا من ذعب » 
وذلك عجب ؛ فان أعيلل الهند لايستحسنون من 
أصمنامهم ها أصابته آفة كس أو نقر أو أمثالهما " 
وببعدوثه قكيف استجاز أهل مكة تعظيم عستم 
اقطع ؟ » ٠‏ 
ثم يذكر شعر الثابغة 
بالدر والياقوت زين نخرها 
ومفصل من لؤْلؤُ وزبرجسهدك 
ثم شغر ابراهيم النظام : 
يسقى بلؤلؤة في جسوف لؤلؤة 
هن كف لؤلؤة فاللون خسى 
هاء وهاء وقى ماء بدبرهمسا 
هاء جرى فيهما والفكر وشمى 
ثم يستنطرد قائلا , وكلهم فى هذا عيال عق ابى 
نواس الذى أصمى وأشوى فى قوله : 
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فالخمر باقوتة والكاس لؤْلؤة 
فى كف لؤْلوَةَ ممسموقة القسد 
وفى المرجان يذكر شعر ذى الرمة ؛: 
كان عرئ المرجان متها تعلقت 
على ام خشف هن ظباء المساقر 

وعل وجه العمومفان مخطوط المجباهير قد اشتمل 
على وصف وذكر الاحجار الكريمة الآتية 

الياقوت ‏ أشبآء البواقيت ‏ اللغل اليدخقى - 
البيجازى ‏ الالماس ‏ الستباذج ‏ اللؤلؤ ‏ المرجان 
الزمرد واصتافه - التروزج ب العقيق - الجحزع 5 
البلوز ب اليسر ب 1 1 اللازورد ‏ الدعتج - 
اليشم ‏ السبج ‏ حجر الباذزهر ‏ حجر الثيس ب 
المومياى - خرز الحيات ‏ الغقو ‏ الكهربا - 
المشناطيس ب الخماغن والكرك ‏ الساذئج لت حجر 
الحلق - الحجسر الجالب للمطر ‏ حجر البزد - 
الزجاج ‏ المينا ‏ القصاع الصيئية ‏ الاذرك ٠‏ 

وفى المقالة الثانية فى الغلزات ذكر الآتى ؛ 

الزئبق ‏ الذهب - الفضة ‏ التحاس ‏ اللديد - 
الاسرب ب الرضاص الخارصيتى وأشباهه ‏ الشبة 
المسولات والممزوجاث بالصنعة ‏ الاسفيزروى - 
البتروي ‏ الطاليقونٌ ٠‏ 

أما التقسيم الحديث للاحجار الكربية فهر على 
أساسن التركيب الكيميائى لها فمثلا الكورندوم وهو 
اكسسيد الألومنيوم لو , ١‏ ي فيدخل تحقه السفير 
الازرق والباقوت الاحمر والتوباز الاصغر 
والكريزوليت الاخضر المصغر والاكوامارين الاخضر 
المزرق والأمبنست الينفسجى ؛ وعذه الالوان تاتحة 
من شوائب معدئية داخلة ضمن التسبكة البللورية 
للكورندوم * 

أما فصميلة التوباز فاء.سامن تركيبها فلوسليكات 
الالومنيوم ٠‏ 

أما فصيلة السبيتل فأسماسى تركيبها الومنيات 
المفتنسيوم ٠‏ 

اما قفضيلة المقيق قاسباس تركبيبها سسليكات 
الالومثيوم والكلسيوم ومتها البيروب والالمبائدين 
وغيرعا ٠‏ 

اها فصيلة التورمالين فهى مركبات هفقسدة من 
بوروسليكات الصنوديوم والالومتيوم ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أنْ نتطلق فى دزاسة هذه 
المركبات فى عذه العحالة ؛ ولكننا تكتفى بهذا القدر 
وقد نعوذ الى الموضوع هرة أخرى ٠‏ 

أحمد عمد الدمرداش 3 
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وما أعجبتنى لابن آدم شسسيمة 
على كل حال هن هسسود وسائدك 
1 أبنو العلاء 01 


يأتى هذا المقال فى تهابة الضحة العظيمة الثى 
اثارنها أمرحية #الفرافر » ليسال : فيم كانت تلك 
الضجة!احياء السامر أو احياء الغرافير قضلهمنوطل 
بها بحققه لمسرحنا من نفع . فهل نجد فى المسرحية 
هذا النفع ؟ االاحظ على النكتة المصرية إنها تسخر 
من كل الناس ومن كل الاشياء بلا تمبيز بين الحسسن 
والقبيح ؛ والملاحظ على الخوار فى ١‏ القافية » ازه 
تسابق على (( الفلية » . وفى العامية المصربة تجاوزت 
كلمة « الغابه » معتناها الى معثى الحرص. على 
التغوق بحق او بشبر حق . هذا المعتى الحديد للكلمة 
نتم عن ظاهرة نفسية لا يرتضيها خلق قوم . آما 
الظاهرة التى ندم عنها النكته فهى الحرض على 
الاساءة والتشويه ٠‏ 


لمعه 


وكلتا الظاهرتين تمل ضغفا فى الشخصية المصرية 
صنمه تاربخ فى القهر طويل . نحن نستقبل الفكة 
باحتفال ولكننا لا نستقبلها باحترام . لشفسهد 
المتحاورين فى 3 القافية 6 كما تشيد خرافا تتناطم . 
نضحك ولا ننففل + فالسخرية من كل ثئة ليست 
سخربة بشىء ٠.‏ والغالب والغلوب من المتسابقين 
على 7 الغلبة » كلاهما قى النهابة سواء لآن المسانةة 
غير ذات موضوع ٠‏ لد وقفت وظيغة السخوية عند 
التنقيس عن الغل وبهذا فقدت ما كأن ينبشنى لها من 
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ائر اجشمافن . ومافك! الا لاثنعاتهما عن رزغمة فى 
التجر بح لا من شعور بالظلم ٠‏ وف عاميتنا مترادفات 
للغلبة « كالحداقة والقنطارة والفهلوة » ثلتقى 
جميعها فى دلالتها على ضعف فى الشخصية بدانا 
نشعر به يتزابل محليآ الطريق لشخصية ناضجة . 
ولكن فرقور يوسف دريدي الذى تسخر بحق و بغير 
حق بضعف من هذا الشعور ٠‏ انه ينقل صورة طبق 
الاصل مما بجرى على لسان رجل الشارع تتطابر 
منها النكات على الجميع فيضحك الجمهور بغير 
الفعال وبتصف وعى . تقول طبق الاصل لانها لم 
تنقل المج فالمسرحية جزءا من بلية حبة وائما 
تفلل عالقة بالموضوع كرقعة لى توب مهلهل دون تغيير 
نقتضيهالاتساق بينوظائف الأعضاء فى البئية الحدة 


ولو فطن الكاتب الى طبيعة النكتة المصرية لامكن 
له أن يعدل منها لتكون قادرة على نقل انفعال أو 
التعبير عن فكرة بنفى التعريفات اللاذعة التى تسستاوم 
١‏ البعكوكة » قديما والصفحات ااضاحكة فى بعض 
أاجلات الآن ٠‏ فليس من سان هذه التعريفات 
الساخطة على كل المهن وكل الفئات أن تثير فى المسرح 
اكثر هما تثيره فى الصحيفة الضاحكة أو فى ١‏ قعده » 
من قعدات الحشيش ٠‏ 

ولد أثئار عحبى إن مالم بفطن اليه الكانب فطن 
اليه رجل من العامة سمعته ذات يوم يحدث 
ساحا له فى «الأوتوبيسن» مبتنكرا 3 الشطارة 6 
و (الحداقة»و«الفهلوة»وبراها جميما عُثسا وخداء) 
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ووسيلة لابنزاز جقوق الناس ٠‏ فرحت بهذا النضج 
فى شخصية رجل الشسارع بقدر ما أسفت لابقداء 
تشرحنا عن الك الصورة الللنة من للعمينيا : 
تلك الصورة الثى راينا مثلا فيها فى «#حلاق بغداد» 
أو حلاق ١‏ الفريد فرج » الذى راى فيه الدكتور 
مندور تمثيلا للخط على الفساد والثور: 
على الواقع الريض بينما نراه وهو يمد يذه ليسرق 
2 الشىء لزوم العشق » بحث عن أناء تحمله فيه 
فلا بجد فى متاعه غير زجاجة العطر قبريق مايها 
هامسا : 


عطر ايه يا أبو الففصول دا كلام للزباين بس ٠‏ 
ويهمس مرة آخرى اذ يبهره جمال امرآة تطلب منه 
العون : 

با أنطاف الله » هذا وقت المروءات ٠‏ 

هذا الحلاق بمت بصلة قرابة الى فرفور بوسف 
أدريس وكلاهما وجه لاحط ما فيئا : ولكن المطمن 
مثدور فهل برى بوسف ادربى ما تراه في قرفوره ؟ 

لو وقف الغفرفور عند هذا الحد لهانثت خيبته 6 
لكنه بربد أن يكون ناقدا ناريخيا وئاقدا فلسفيا كما 
حاول أن يكون ناقدا اجتماعيا » فهو غير راض غن 
تاريخ البشرية منذ آدم حتى وقوفه على خشسبة 
العقل فى تاريخه الطويل . وليس من الضرورى أن 
بتواضع فيبدى إساب عدم الرفى فليس بغر فور 
هذا الذى برهق فكره ! 

لد اراده اللؤلف مفكرا فاذا به فى كلمات قلائل 
بفة الفكر والمفكرين . انها « القافيه » الصربة 

مرة اخرئ فى زى .آخر تجرح بحق.وبغمر حق ٠‏ 
افهكذا يكون المسرح الفكرى ؟! 

ولكن صبرا قللفر فور مشكلة بحاول ان دوهثا 
انها مشكلة البشرية منذ كانت السيادة . لماذا 
يكون سيد ومسود أو رئيس ومرؤوس ولا يكون 
الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى. على 
عجمى ولا لعجمى على عربى بالتقوى أو بغر التغقوى 
الفرفور لا بريد مساواة تعكر صفوها ‏ الا ١‏ . طيب 
بافر فور وماذا بعد ؟ لنكن جميما فرافير . تمر 
ممكن . لنكن جميعا ماده . غير ممكن . ها هو 
الممكن اذن ؟ 
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الانتحار ٠‏ 
وليس الفرفور وجحده هو الذى يمزع على 
الاتتحار بل يبدو أن السيد ضاق بالسيادة فشاركه 
العزم ولكن الموت إن بحل المشكلة فسيدور الفرفور 
حول السيد كما بدور الالكترون حول البروتنون ٠‏ 
وتنزل الستار على استفاثات الفر فور في طلب الحل 
وحن نحس ان السيد أبضا ‏ الذى يبدو ان كرامته 
آبت عليه طلب الغوث ‏ ليس أسعد حالا فى جموده 
الصمتمى الرهيب ٠.‏ 
بال المؤلف , 

ما المشكلة ؟ 


نا الخل ؟:ونسال الجمهور 


لبالشتصك 


لقد سبق ان فتشى الاستاذ عباس خضر على 
صفحاتث هذه المحلة عن الشلككلة دون حدوى * 
فالمؤلف لا بسخط على نوع من انواع العلاقة بين 
السيد والمود او الرئيس والمرؤوس وائما هو 
ساخط على مجرد قيام العالم على مبدا التقابل بين 
القوى والضعيف ؛ بين المكى والغبى )بين العامل 
بفكره والمامل بمضلاته فهل بكون الحل الفاء ذلك 
التقائل وتحقيق الماراة المطلقة ؟ 

الماواة المطلقة لا خير فى بلوغها ولا رجاء . 
لاختلف فى هذا عاقلان . ما الخير فى أن يفتح بوسف 
ادربس عيئيه ذات صباح فيجد كل الناس ادباء ؛ أو 
ما الخبر فى أن بكون لكل انسان عقل ارسطو وقلب 
المتنبى وسيف نابليون ومال قارون 1 واذا كان هذا 
خبرا فهل هو ممكن 5 


4ن .. حر 


ان الكاتب لا يقتنع ‏ اذ ندرك ان المساواة المطلقة 
مستحيلة ‏ بان. يقول مع الغزالى ليس فى الامكان 
ابدع مما كان ٠‏ هنا تبدو آصالة المفكر بوسف أدريسن 
فلقد استطاع ان بخلق مشكلة من لا شىء . نهو 
ستدرك ما فات الغلاسفة والمفكر بن ودعاة الاصلاح 
والثائرين فى تغاؤلهم الساذج ‏ من العلم بعلة الفساد 
الكامنة فى قيام العالم على التناظر بين السسيد 
والمسود ٠‏ ومعثى هذا أن سؤال الكاتب عن الحل 
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بعو سيؤال انكارى . ولا اعتراض على الانكار فعن 
حقه آن ذهب فى التغاةؤم الى ع مي 
ألا بقلع بما قنم به الغزالى + ولكن عن حقيا عليه 
قلي ذلك ان بشتعنا بالمشكلة . 


هنا يرثعشن يوسف ادزيس اذ يقال انه متشائم 

لآن التنالوم ضد ما يؤمن به ؛ ويكتب فى 
« الجمهوردة » كلاما فى غائة التخبط ننكر فيه ان 
يكوؤن انتحار السيد والفرفور » دالا على الياس ؛ 
وبتكر أن بكون اللندد الاخبر الذى يدور فيه 
الفرقور حول السيد بعد ان اثتقلا الى عالم الذر 
والا على ابدية الشكة . وهذه كل اسبابه التى 
لايجاريها فى عدم الاقناع الا وضعه للمسكلة ٠‏ يقول 
(١‏ المشهد الآخبر فهمه البعض على أنه انتقال الى 
العالم الآخر » ولكن ببساطة ليس سوى تجربة من 
التجارب التى قام بها فرفور والسيد لابجاد حل 
المشكاة فكما حاولا أن يصنما الدولة كحل يحاولان 
تجربة حل الموت ولس اأوت نفسه »> ووضع نهابة 
لحباتهما ككائنين حيين » ٠‏ 


6-2-7 


ليس فى قدرة قلم ان بعقب ! قهذا! كلام بهين 
السفظة إذا وصفقتاه بها + 


نرى الكاتب أن فى الموضوع « نكتة درامية » واكن 
بطلب من غيره إن بشرحها فهو لا يرند ان يتدخل ى 
عمل النقاذ . والى أن بتطلوع ناقد من اصحاب 
الاقلام الماقنلة بتلبية ندائه ستظل هذه المسرسية 
ومقالات ١‏ الكاتب 6 الثلاث و ١:‏ خواطر 6 الجمهوربة 
تكمة لا نظير لها بين النكات لانها نكتة مبكية . 

وبرى ايض با أن مسرحيته #صرخة احتجاجٍ 
غاضب 1 أو ١‏ استغفاثة عاحلة 4 لتفيع العلاقة بين 
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الفزفور والسيد وحل « المشكلة » ولكن نصديضا 
من الحل بلمح فى الوداد الذى بدو بِئهما بين حين 
وآخر اذ ينادى الفرفور السيد كما ينادى صديقا : 
« وأد باسيد » وبتادى السيد » واد افر فور ؟ دون 
ان بانف من.هذا النداء الادل . وق بدابة الشهد 
الثاثى بفتقد السيد الغرفور وعندما بجده بتعانقان 
بل ان هذا الوداد ببدو فى احلك تحربة لهما ‏ وهى 
تجربة الموت اذ بعزمان على الانتحار معا واضعين 
راسيهما فى مشتقة واحدة » كآن احدهما لا نر ند ان 
شهد رفيقه موت أمامة ولو جرت الملاقة بين 
الناس على هذا المنوال لما احتاج الكانب الى صرخة 
احتجاج غاضب أو استغاثئة عاجلة لتغييرها . قد 
نكون فى هذا الامر ما بوحى بان العلاقة بين السيد 
والسود شبغى ان تقوم على ان يمثل كل منهما دوره 
وهو شاعر انه بمثل ؛ قلا نسى السيد دوره وليعلغى 
ولا يلى ولكن لا شك ان بوسف ادريس سير فض 
م 0 
ن التمثيل فى الحياة هو الدجل بعينه فالواقع 
0 بمقدار ما تفتقر العلاقات بين الناس الى 
الصدق والاخلاصس ونه محض تمثبل . 
لظ 
اذن لا حل ولا بصيصبِا من حل فليس ثسة 
مشكلة ولا بصيص من مشكلة . 
لقد كان المعرى اصدق حا وهو نعبر عن ضيقه 
بطبيعة الانسان فى بيته الذى بتصدر هذا المقال ٠‏ 
وسيظل تاريخ الادب 'يذكر ذلك البيت لانه وقف 
بالحقيقة عند حدها الذى شفى عنده الوقوف + 
وسيقضى عن ١‏ الغراقير » لانها تجاوزت ذلك الحد 
الى اختلاق أزمة لا محل لها . 
٠‏ الحساتى سين عبد الله » 
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ماذا حدث للسيئما ؟! 


ان ثورة 19 يوآيو التى أحدثت تغبيرا جوهريا فى 
حياتنا » كان لا بد من أن تغير تفكيرنا الفنى ٠٠‏ ان 
هذا التغيير ظهر بوضوح فى المسرح مثلا » ولكن 
الى أى مدى ظهر فى السينما ؟! 

قارن بين افلاءنا قبل وبعد الثورة ... ربما يبدو 
أن المستوى العام للأفلام لايزال هابطا ؛ او على 
الأتل لم يرتفع بالدرجة التى نريدها فى مجتيعنتا 
الجديد ؛ هيا السبب !! ان معظم القصص السيئمائية 
لاترال تافهة : ولا نزال نرى سيناريوهات غيرذات 
حبكة فنية أو تركيب فتى .. وبعض المخرجينلانزال 
تامس قيهم ذ الخبرة بالتكنيك وبالتنفيذ . 
والقزى .. اننا نرى. آفلاما كثيرة “لا مغزى لها أو 
كنت منري سسلاج + وولسا تجد ادلانا سروطة 
بشكلات مجسعنا الجديد :.. والوجوه السينيائية 
للق لال عليونتا قدي هن البق حان ته 
لا تزال تتكرر . . . والتصوير السينبائى لا يزال 


يذكرنا بآن بعض المصورين لا يعرفون الفرق بين 


الكذبيا والقرد هر اتوؤسسنا ,0 اهيوب كفيزة جنا 
لا تزال موجودة فى الحثل السينمائى ؛ ولكن حدئت 


حَيِيَرَاتَ اساسية فق الفكر السيننقن + -: كيف ؟ 


راجع نتيجة مسابقة جوائز السينما الى اعلت 

فى الاسبوع الماخي .: ان هذه المسلقة خاصة 
بالائلام التى عرضت فى الموسم اللاي ؛ وثتائجها 
تفل على ظهور بثمائر_اتاخافاتجديدة فى السينيا 


العربية . 
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بام عبرلئنح الباروى 
غمثلا بين الأغلام الفائزة غيلم (١‏ الأبدى المناعمة )) 
ان خذا الفيلم هو أاعداد سينيائى لرواية من تاليف 
توفيق الحكيم ؛ وهو يدل على ان السيئهما بدات تتجه 
تحو المؤلفات الادبية » وهذا اتجآاه جديد . . فتد كان 
السينمائيون فى المجنمع الماضي يطلقون اشاعات 
توهم الناس بان السيثها 'شيء والأدب شيء آخر » 
وبآن الآدباء لا علاقة لهم بالسينما ... وبآن 
السيتبائيين هم وحدهم اصحاب الدراية بالفن 
السينمائى مثل هذه الاشاعات. بدات تختغفى © وبدات 
الافلام تجد مادتها السيئمائية غى الاعمال الادبية ؛ 
وعذه خطوة نحو قهم الادب السينمائى وتحو 
ادراك ان السينيا آدب . 

ايغا بين الأفلام الفائزة غيام (( اللص والكلاب )» 
وهو اعداد سينيائى لقصبة من تاليف تجيب 
محفوظ ... هذا يؤكد نفسن الاثجاه » مشلا عن 
بؤكذ ‏ اتجاة الشينمة نحو ااستلهام كسمسها بن 
واقعنا .. أن قضة الايدى الناعمة تغالج مشكلة 
لم يكن من الممكن ان تظهر غمى المجتمع الماضي > وهى 
مشكلة العاطلين بالوارئة ؛ والفيلم لايتناول هذه 
المشكلة لمجرد تصويرها 6 بل ان قيه دعوة للعول 4 
وهذه الدعوة لم يكن بعرفها المجتمع الماضي : وعرفها 
مجتمعنا الجديد الذى أدرك أن العيل شرف وحق 
وواجب .. . كذلك قصة ١‏ اللس والكلاب » تتناول 
احداثا واقعية »© والفيلم فيه تعميق للتفكير فى هذه 
الإحداث : ودعوة لمعرمة الاسباب الحقيقية لحدوثياة 
ومن أجل ذلك تناولها ليس كبجرد أحداث هردية : 
بل كاحداث بيجب استخلاص العبرة منها ... وهذه 
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كلها خطوات نحو فهم ارتباط السيتما بالواقع + 
وادراك مدى واقعية السيئما ٠‏ 
أيضا بينالقائزين بالجوائز مخرجونوسيئاريست 
ونجوم وفنآنون وغنيون يلاحظ فيهم ‏ :سواء كاتوا 
من المعروفين ام من المغمورين ‏ انهم بصغة عامة من 
المثقفين ... فى المجتمع الماضي لم يكن للثقئفة آى 
اعتبار ثمى الوسط السيثمائى : يل بالعكس كان 
الحتل النينيتى محلكتذا) بالاييين واتصتاف 
الثقفنين ... واذن فظهور الثقافة كعتصر سينيائى 
خطوة جديدة نحو ادراك اهبية الثقافة ف ىالسيئيا . 
53-1100 
هذه الخطوات الجديدة تعتبر بلا فك تغييرات 
حديدة فى السيئيا ؛ ولكتها ‏ بلا شك ايفا ‏ 
ليست كل القغييرات التى يجب ان تحدث فى هذا 
الحقل الفتى البالم الأهبية ... ان التغيبرات 
الجوهرية التى نتركبها لم تظلهر بعد بالدرجة التى 
نرجوها » والتى ستحدث حتها نتيجة للتخبيرات التى 
عدت امى حياننا > ململذا ل كحت للآن فى 
السينيا ؟! 
لأن السينيا عندئا تعاتى رواسب كثيفة بن 
مخلنات المجشمع الماني فد كان الحقل السيدائى 
مصابا بأمراض كثيرة تفقفت ميكروداتها فى 
( موزعين ) استغلاليين لم يكن لهم أى هدف 
غير خطف ثمن التذكرة من جيوب المتفرحين 
بأى شل كل ؛ وتفشلبت ميكرزوباتها 
فى (مفتجين) لا عدف لهم غير الضحك على الموزعين 
والمتفرجين للومسول الى نفسس النتيجة ؛ اى خطف 
من التذكرة : واتنسام «الغفاقم)) من شباك التذاكر 
كل هذه الميكروبات كانت تتكاثر فى السهرات التى 
يدبرون هيها جرائمهم ؛ ويغغررون فيها بعقاقالظهور 
علىثساشسة السينما. . .طبغا لم يكن كل السيثمائيين 
من هذا الطراز ولكن هذه اللساوىء كانت سائدة فى 
الحقل السينمائى ؛ ولهذا احترف السيتما كثيرون 
ممن لا علاقة لهم بهذا الفن ؛ ولا بأى فن »© وثتيجة 
لذلك ظليرت انلام اطلق عليها (١‏ من انقاج وكالة 
البلح )» » واشتهرت اسماء سييائية بلا أى مبرر 
سينيفى ؛ وغلبت التفاهة على الافلام » وكان 
الجبهور هو الضحية الوحيدة . 
لم يكن الضحية فقط بسبب أنه هو الذى كان 
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يدقع ثين التذكرة ؛ بل كان الفحية ايضا لآن 
التناهة اثرث فى .زاجه الفنى ٠‏ 

كل هذا تعجر فى عهد الثورة ... طبعا كان من 
المستحيل ازالة المساوىء والرواسبب فى ؟؟ ساعة 
ولكن المهم أن الحقل السينيائى بداتث معالجتهمعالجة 
عامبة . . . فأولا انشيء معهد السينيا لتخريج 
.سينمائيين مثقفين © وانشيء معهد السيناريو لتقديم 
درابسات سيئيائية ؛ وانشيءالقطاع السينيائى العام 
لتتخلص السيئما من الانتغلاليين والاحتكاريين > 
وليتماون هذا القطاع مع ثوى الجدارة من 
السينمائيين فى القطاع الخاص ٠‏ 

لا جدال فى أن هذه خطوات علمية وعملية تائية 
على اساسى علمى وتخطيط منهجى » ولكن معهد 
السيتما لم يخرج بعد غير عدد قليل بن الدارسين ؛ 
فضلا عن أن دراسساتهم تمير كابلة ؛ ومعهد السيناريو 
محدود الدرامات : والقطاعالعام لم ينتجيعد الافلام 
التى تش عرنا بالتغيير الحوهرى فى التفكير 
السينمائى .. أن بغش افلامه فى ممستوى الأفلام 
التى نشفكو منها » ومع ذلك فان المشروعات الجديدة 
التى اعدت للحتل السينمائى ستؤدى الى تصحيبح 
مخئلف الواضمات ٠‏ 


لطع 


فمثلا بفروع بناهء « مدينة السنما )») سيزيد 
الابكاتيات الفنية التى تهى+ء للسينمائيين تطوير 
انتاجهم 5-8 لان هذه المديئة ليست مجرد معبسان 
وبلاتوهات » وانما هى الى جانب هذه الماديات مجال 

يحم للخلق الفنى ... غكيا أن بناء المسارح مثلا 
يمهد لوجود المؤلفوالممثل والمخرجالمسرحى : فكذلك 
بناء المدن السينيائية يوجد الفنائين السينمائيين . .. 
ان بناء هوليوود وباينوود وسائر المدن السينمائية 
العالمية كانمن عوامل ظهور التيارات الفنية المنمددة 
قى الميثما العالمية ؛ وهكذا سيؤدى بناء مدينتنا الى 
لهور التجارب الفنية التى ستتحول الى تيارات فنية 
فى السيثما العربية ... يشاف الى ذلك أن توفير 
العداتو الاقوات الحديثة سيسد النتصالذئ يسع 
به السيثمائى المربى كلما فكر فى ممارسبة تجارب 
تحتاج فى تثفيذها الى هذه المعدات والادوات , 


أيضا من المشروعات الجديدة لشيس اد شركات 
سينمائية فى نطاق القطاع العام للاتناج الحلى 
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والانتاج المالمى والتوزيع والاستوديوهات ودور 
العرض 00 التقسيم سيمكن هذه الشركات من 
التفرغ لاذاء الوظيفة التى اسئدت الىكل شركة. . 
ببننا وبين الدول ذات الخبرة السينبائية .. وظطدها 
سذستفيد من خبرات هذه الدول ؛ وسيتوسم يجال 
توزيع افلامنا : وسيرتفع مستوى مخرجينا ومبثلينا 
ومصورينا بالعهيل المشترك مع مخرجين وممثلين 
ومصورين عالبين . 


وكذلك شركات التوزيع والامستوديوهات ودور 
العرض ستفيدنا كل منها فى دراسة الحقل الذي 
تعيل فيه ؛ وهذا سيؤدى ‏ بالنسبة للتوزيع ‏ الى 
ايجاد اسواق جديدة لافلامنا ؛ وكليا كثرت الاسواق 
زاد احساستنا بمسئوليتنا عن رفع مستوانا الفنى © 
غمن غير المعقول أن نعرض أفلاما لا يشرفنا عرضهاء 
ولهذا سنحاول التدقيق فى مختلف الميليات بحيك 
ننتج إفلاما جديرة بالتعبير كنا".. ٠.٠.‏ وبالتسسبة 
للاسةتوديوهات سيكون 6-7 بها ذافعا الىتجويد 
عمليات تنفيذ الافلام ... ان معظم استوديوهاتنا 
كلك فى ل على الل له اع الما 
بتضوبهات كثيرة .. ان المصور مثلا اذا لم يجد 
العدسات التى يحتاج اليها يضطر الى ممارسة عيله 
كيفبا اتفق : والنتيجة الحتمية هى هبوط مستوى 
لقطاته وكادراته .. وهكذا المخرج والمونتير وفئان 
المعيل .. الخ ... وبالنسبة لدور العرضى لاجدال 
قى أن زيادة عددها وزيادة ابكانياتها وزيادة وسائل 
اجتذاب الجمهور اليها ؛ كلهذا سيساعد على زيادة 
الاهتيام بالقيبة الفنية فى الافلام أن الاقلام و3 
ذات القيمة سيهرب منها الجمهور ؛ ولهذا سيحاول 
السينمائيون ان تكون افلامهم منالجودة الفنية بحيث 
يقبل عليها أكبر عد ممكن من الجمهور فى أكبر عدد 
«مكن من دور السيتما ٠‏ 


والانتاج المخلئن الضتيخت له شركتان © وهذا 
سيخلق التنافس الفنى الشريف بينهما ؛ والنتيجة فى 
صائم الفن السينبائن » وقد بوانا نلمح الآن بوادر 
هذا التنائس بين الشركة التى يشرف عليها صلاح 
ابو سيف والشركة التى يشرف عليها جمال الليثى. . 
ان صلاح ابو سيف اعلن أنه سيقدم مفاجآت جديدة 
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غى افلام شكلت لجان فئيه لمراجعة موضوعتها' 
وسيئاريوهاتها » وستكون العبرة ف ىالاختيار بالقيبة 
الننية من حيث الموضوعات ؛ وبالسلاحية الفنية من 
حبث الفنانين والغنيين والممثلين + بل أن بعض هذه 
الافلام ستؤديها وجوه جديدة من البراعم الثقفة .. 
وايضا لد جميال اللبثى ان الشركة التى يشرف 
عليها لن تنتج اكثر من عشيرة افلام فى السئة ؛ 
ضماتا م الافلام. الرنيعة الستوي فقط + 
وسيستعين بلجان .ثقفة تتوليى اعداد ومراجعة 
مخلف الممليات السيتيقية لبتذاء بق الفنكرة 
السينمائية الى الموضوع الى السيناريو ؛ وهكذا الى 
أن يخرج الفيلم من الاستوديو للعرض على الجمهور. 

وهناك .شروعات اخرى كثيرة اعدها القملاع 
العام » وكلها ستؤدى فى الثهاية الى تصحيح 
المواضعات والقضاء على المساوىئء وازالة الرواسب 
التى ترسبت من الماضي ٠‏ 

وبديهى ان اعداد المشروعات لا يكفى لانفناذ 
سانا ا التى عاشت فيها سنوات طويلة + 
ومن الشرورى أن بكون تنفيذ هذه اللشروعات كفيلا 
بتحقيق الاغراض التى آنشئت من اجلها ليمكن خلق 
السيئيا الجديدة الجديرة بمجتيعنا الجديد . 


12 27 و2 
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ولهذا يجب ان بتعاون المفكرون بع السينيا قى 
نقير الوعى السيثمائى .. ان السينيا التى نريدها 
سيكون الوعي من أهم عوامل ايجادها .. من اجل 
ذلك يجب على الملفكرين مراقبة عنليات تنفيذ 
اللشروعات الجدبدة وتقيبيها تتقبييا علبيا ونقدها 


بصراحة ... ان النقد سيساعد على توجيهها 
توجيها سليما . . الى جانب ذلك يجب تدعيم معهد 


السينيا ومعهد السيثاريو لتخريج المثقفين الذين 
يمارسون العمل بوعى وفن فى أفلامنا الجديدة م .. 
كذلك يجب على القطاع العام بالذات أن يعلن عن 
مشروعاته واقلامة ليشترك المفكرون فى ابداء 
وجهات تظرعم . . أن تبادل الآراء يسساعد على رفع 
مستوى افلامنا بحيث تنتج فى المستوى الفنى وتعالع 
مشكلاث المجتيع الجديد ويكون هدفها الاول هو 
خدمة الشعب . 


(( عبد الفناح البارودى » 
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لا أربد أن ازعم آأنى كنت مسستطار القلب , مثردد 
القام جين كتبت عن الدين والشعر ف ىالعددين 48. 
5ه هن الرسالة ٠‏ وان كان هذا لا يمئم هن القول 
باتى كنت أحس وأنا أكتب أتى على ٠‏ حاقة » الموقف 
** وأن,أئى تشويه لحماسى للشعر » وايماتى بدوره 
قد بغير هن مكانى على هذه ه الحاقة . ٠‏ 


فأنا أومن ايمانا كاملا برفعم وصساية الاديان عن 
الشعر » ولم يحركتى الى هذا حماس شعراء لبنان 
للشسعر الديتى المسيجى ٠‏ ولا تهجمهم الواضح عل 
التراث الاسلامى ؛ واعلان بعضهم أن تراثهم الوحيد 
هو التراث المسيحى ؛ والجاهل فى العربية ٠٠‏ ولم 
شرك كذلك أن اخلب الفبهو الماوير يضبن 
وبخاصة الدُمعر و عن دعمى او غير وعى انخدادا 
لهذا الاتجاه , الى حد أنا ترى أسبماه دواوين تخرج 
هن الانجبيل , وآبات هن الكتاب المقدسسى تسائد 
بعض القصائد هن غير ضرورية شعرية ؛ واهتماما 
*هندسا بالمواقف والرهوز المسيحية ٠‏ 


ولكن الذى حركنى حقا هو عدم اقتتاعى بالتجربة 
الدينية الضيقة فى الشعر ٠‏ ولاكبارى الشعر عن أنْ 
بكون «٠‏ خادما عصربا » للمبشرين الجدد ؛ ثم أخبرا 
لاتخاذ الاديان ٠‏ حربا بإردة » فى دم الفترة التى 
تشكل فيها حباتنا , فاذا أضفنا الى ذلك أن الانسان 
الماصر لم تصبح همومه ميتافيزيقية فى المنطقة 
العربية ٠٠‏ أدركنا أنه كان لا بد هن أن تقال كلمة 
قى هذا المجال ٠‏ 


فأكثر من ناقد قد ذكر لنا أن الدين يقص أجنحة 
الشاعر ؛: وأن الشعر الذى بعبر عن ايبيمان وولاء 
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لا بقدر على حمل السرور الى أنفسئا , وأن القسراء 
« الاخلاقيين » لا يهتبون الا بمن يدافع عن حقائق 
دبنهم » ولعل عظبة ت ٠‏ سى ٠‏ البوت ترجع الى أنه 
يجيد الوقوق الى جانباليقين نفسى الاجادة الى جانب 
الشسك .٠‏ وعو ثفسه بقول « انلى اسأل نفسى اذا 
كان الشعر الدينى رديئا » وماذا لم يبلغ آبدا هرانبة 
سامية فى الشعر : ذلك فى نظرى يرجع الى حد كبر 
الى نوع من النفاق الدبنى ٠‏ ذلك أن الذين يكتبون 
الشعر الدينى انما يكتبون عما كانوا يودون أن 
يحسوا به ؛ لا عما بحسون » ٠‏ 


وليس معبى هذا أن التجارب الدينية غير ضرورية 
لنشاعر » أو أن عناك ؛: حجرا على استعمالها ٠‏ ولكن 
معتاه أن تكون جميعها من قوث الشاعر :٠‏ لا أن نكون 
كل القوت» وممناء الايواقق الشاعر وببشر أو بعظ» 
ولكن أن يتعاطف..ويستعمل خيوطها فى تسجه , 
كما أن له أن يرفضي ها يريد أن يرفضى فى رؤيا 
شاعرية عميقة * 

وهن هنا كان على الشاعر أن بستوعب الاديان لا 
أن تستوعبه الاديان , بل اتى أذهب إلى أكثر من 
هذا وآدعو الى 'تجربة رالعة عكملة للدبن وعى 'تحربة 
الانسان ١‏ الوثنتى » فى اقربقية ء فالانسان الذى 
يصنى للمطر والخصب ووجهه وقلبه ممتلئان بالدموع 
لا يقل أثرا سحين يؤخذ كتجربة شعرب عنالتجربة 
التى تتحدث عن الصلب أو الرقع ٠‏ فالشاعر محتاج 
الى .جانب تجربة الاديان الكتابية ٠‏ الى هذه التجربة 
العميقة بما فيها من سذاجة ٠‏ وضراوة ٠‏ وعذرية ٠٠‏ 
على أن يكون كل هذا الرصيد من التجارب ٠‏ لهبا 
خلفيا . لا بشغل الشاعر عن ثفسه وعصره , واتما 
بعمق له التحربة الذى بيتزفها فى مماناة ! 

والمتتبع لننشضاط الأدبى والفنئى يرى أن القصية 
والرواية والمسرحية والفن التشكيلى لم توضع ‏ فى 
أشكالها الرقيعة ‏ فى خدمة الدين . أو بعبارة 
أدق فى خدمة الذين يسخرون الدين لأغراض حَقية 
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٠‏ ها عدا الشعر ٠‏ فهو قى لبنانُ تراتيم انجيلية 
لقند ٠‏ تم ان مذه الترانيم لم تقف عند حدود 
لبتان وانبا «صدرت». ووجدت من بروج لها بحماس 
وصل الىحد محاولة 'ننصيب الشاعر وبوسف الخال» 
عق مقدرات الشعر العربى لا لشوء الا لآنهة تمكن 
من تحويل التجربة المسيحية الى شعر ٠‏ ثم قصر 
شعره عليها ٠‏ 


واذا أردنا أنتقربه الى ذعن القارىء فانا لن نذكر 
عنه ما تقوله صحف لبنان من أنه مهرج وعميل وضد 
الأمانى العربية , ولكن نذكر انها يمائل فى التجرية 
الاسلامية الشاعر محمود جبر ؛ فالاول يفتح الاتجيل 
ويترجم » والثتانى صلم نفسه فى دائرة صغيرة عحى 
دائرة آل البيت» ٠.‏ 


++ وفى ضوه ذه يتضح إن ها يخركتى عو 

« الغيرة ٠‏ على الشمعر ؛ وانه يحب الا تكون هناك 

مناطق مققولة يمتنع الحديث عنها ايثارا للسلامة 

والعافية ٠٠‏ ولذلك كنت سعيدا وآأنا أتلقى مقال 

0 الدكتور محمد الثويهى ‏ المنشور فى هذا 

لآنه كان حريصا على أن يستشف حقيقة 

عوقفى وئواباى دان يفوت القرصة على الذين كان 

يمكن أن يديروا وجهى مرة الى الكفر وأخرى الى 
التسعمين < 


ولقد نحدث فىاستاذية عن بعضاخلافات الفرعية» 

فذكر ان الادباء المسيحيين لا ستعيلون فكرة 
الصاب باعتسارها جزء! من العقيدة ((.. بل 
بستعماونها استعمالا رمزيا محضا يرفعها على 
مفهوهها الدينى المحدد . ذلك ان الايمان الدينى 
بهذه الفكرة بقتضى الايمان بعقائد آخرى عدة من 
الوهة يسسوع ٠‏ وثالوث الاب والابن والروح القدس 
والولادة العذراء » وتضحية الآب بانه تكفرا عن 
خطيئة البشر » وخلاص البشر من هذه الخطيئة 
بوحرد هذا الصلب » واغلب الادباء ااسبحيين فيها 
نقرآ وما نعرف لم يعودوا بزمنون بهذه المقائد 
كحقائق حرفية » بل يرونها مجرد رموز ترهز الى 
حفائق عليا )) 


ثم ذكر الدكتور النوبهى ان الشتعراء المسلسن 
لا تخرج نظرتهم عن هذه النظرة ؛ وهن عنا كان 
الاغراء الذى بجدوئه فى محاولة تحوبل هذه الافكار 
الى رموز واخيلة ؛ فى الوقت الذى بجدون اتعغسيم 
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فيه عاجرين محن اتخاذ الدين الاسلامى عصدرآ 
مشابها (١‏ للالهام الفنى (ذ2 


وانا بدورى لا آخالف فى نفلرة السيحيين الى 
دبنهم #ولا فى نظرة الشعراء المسلمين الى المسيحية؛ 
ولا أجد مانعا من الرهمز بالصلب ‏ لانى حالة واحدفب 
وانما فى كل الحالات التى يمكن ان تخدم التجربة 
الشعربة + بل ان هذا الرمز يتردد فى شعرى بعدة 
وجوه > ولمل الذى لم بجعل الفكرة واضحة عندى 
انى كنت انكلم عن اخالة أواحدة هى حالة 0 ويف 
الخال » وانى ذكرت انى اقبل مئه ان بجعل الشاعر 
مسبحا ؛ وان يغثر الى الصلاة كلما دقت وحورده 
المشكلات ‏ ولكتى لا اقبل منه أن يركب الكل شىه 
فى الوجود وجها مسيحيا ٠‏ 


ثم الى حين كنت انقب عن وحود الرمول, الاسلامية 
فى الشمر 6 لم اكن اعصسادر الشاعر السام عن أن 
يستوحى التجربة اليحية بل قد ذكرت انها 
خصبة وضرورية + وأن كان هذا لم بمنع من أن 
اعللها بان الشمراء واقعورن تحت تاشر بعضص المثعفين 
الشدبدى الذكاء ؟ واما انهم سعيشون فى امتاخ 
الشعرى انان ؛ واما انهم نعتقدون أن القصيدة 
العمودبة نمت بصلة شدبدة الى التراث العربى 
ومن هنا كانت المبالغة فى الحانب الآخر ٠.‏ واما أن 
القوامين على الدين الاسلامى ببالغون فى التحففل" 
على عثالياتة ورموزه ٠‏ 


يوافق الا على الراى الاخير » فان هذا يج لمنى 
أتساءل لماذا وقف التا'بر كله عند التجربة المسيد.ة؛ 
ولم يتددها الى اليهودية ٠‏ ار الاعتقادات الافريةية 
او ما ياخد به اهل الشرق الاقصى انفسهم من 
اعتقادات © ونى كل من هؤلاء من الرموز ما يتعادل 
مع المسيحية أر يفوقها , ولناخذ متلا رهوز الديه 
والخروج + واإضياع , والحرص على أآية حياة , 
والسحر 4 والواع بالذهب ؛ أو انا<ذ مدلا تحلى 
الله اؤبى عاى الجبل واختفاء الجبل .. اومايشيبه 
هذا فى معتقدات «'اكيكو بو" من أن الاله ١موجاى»‏ 
قد جعل 08 تعد الطواف حجبل كيفيا مسسثةر١|‏ له * 
وانه خاطب جد القبيلة الأعلى وارشدة الى المراةا؛ 
ونضر الحياة من حوله فى اول لقاء كان بينهما ؛ وان 
كل السان يستطيع ان بوحه اليه الحديث فى الجبل: 
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أو يتظر الى غذا الاله كما فى بعض قبائل غانا علق 
أنه م« الجد العظيم والجدة العظيمة » ٠٠‏ أو تستلهم 
تنك الحياة التى يرى فيها الانسان نفسه ولا يشغل 
عمله بما وراءها ! 


نم انى أؤكد صادقا أن ابة قراءة مقارنة للشعمر 
الحديث بلبنان والشعر فى البلاد العربية سيلمع 
منخلالها التاثير الواضحللهواقفوالرموز المستعملة 
فى الشمر اللبثائى ؛ ولولا اتى - على الحاقة ‏ الآن 
لأوردت الكثير من هذه التائرات الواضحة ٠‏ 


ثم عمل عن المصادقة أن يحمل بعض ششعراء لبنان 
رفع رابة اابثير امسيحى فى الشعر ؛ وضرب 
الشمر الممودى الم الشعر الحر بقضيدة الثثر 5 
والعمل على اخفاء الملامح العربية 'تياها هن هدا 
الشكل من اشكال الفن 5 نم هل من المصادفة ايضا 
اإحتقار كل ما هو عربى © وننحية التراث الاسلامى 
دون التراث السيحي والوثنية العربية فى تقييم 
نعض الشعراء 1 وهل صحيح ان .العربى الآن. قف 
ارا كالعظم ٠‏ ويمثشى ويتكلم نائما » وانه ليس اكثر 
من طفل او هيكل عظمى كما بقولون ؟ 


اما ١‏ النقطة الساخنة » التى تقول ان الالهام 
الفنى لا يكون رائعا حين يؤخد من الحتالق المادية» 
وان العقائد الحر فية لم تقدم « الفنان العظيم #وآن 
فن الرسم فى عصر النهضة لم يقفز قفزته اارائعة - 
واعتقد ان هذا بنطبق على كافة الفنون والآداب ‏ 
الا بعد التخلض من القيود الدبنية . . فشىء لابمكن 
الخلاف عليه : بل ان المصربين كانوا أبرع من 
الاغريق فى الاحاس بالملامع وتنفيذها ولكن ما آخُر 
فتهم أنهم ربطوه بالآخرة : بيئما شد الاغريق فنهم 
الى الحياة ٠‏ 


إما القول بان الالهام. بآتى من الاعتقاذ بان ما جاء 
فى الكتاب القدس بمهديه القديم والجديد لسن من 
كلام الله الحرفى واتما من كلام بشر فى ١‏ حالة اثهام » 
وان هذا يعطى حرية اوسع فى الوقث الذى لا يمكن 
ان يتحقق هذا فى موقف الايمين الراعن من 
القرآن الكريم .. فان قبوله قد يبدو صعبا » لان 
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كثيرا من النقاد ‏ من وجهة النظر العامة . 
لا يقمون الظواهر الى ما هو شعر وماهو ليس 
بشمر : وآن الشاءر العظيم قد يحول حقائق 
الوحود الى شعر مهما كانت هذه الحقالق + واله 
لا يوجد نص بحجر على حرية الفثان الخلاقة 


غذا من احية ومن ناحية اخرى هل الفرآن ب 
بصرف النظر عن كافة السلوك الاسلامى ‏ يقفٍ 
جامدا امام القمساعر فئ' الوقت الذى يسمح فيه 
للفعيه بالعديد من وجهات النظر »+ ثم هل بعجز 
القرآن عن إن يعطينا رموزا للخصب ؛ والسجام 
الحيساة ؛ وبهجة النفسي + والاسراء ؛ والبعث 
والعلو فان ؛ والحصار © والحزن فى يعقوب ؛ والجمال 
فى بوسف : والرغة فى امراأة العزبز ؛ والشذوذ ى 
قوم اوط : والتطلع فى ابراهيم : والفرح بالق فى 
محمد : والمحنة في الولد بالذبح او الالقاء فى الماء + 
او تطلع العاقر حتى بعد ان جاوزت سن الياس .+ 
ثم همل يمتئع بعض هذا عن أن يدخّل فى ٠‏ التركيبة 
الشعرية المعماصرة » ها دام الشاعر لن يعظ > او 
يَحَاَوْلَ الاقناغ'» وى الوقت نفه فان وخوق 
الزوافد الدبنية لا بعنئى شدة الابمان بها «فبيكت”» 
بستعملها وبر قض الدين ؛ و «كبركجارد » يستعداه! 
للدعوة غير المباشرة للمسميحية +٠‏ وبعض ادباء لبنان 
يستعملها للدعوة المباشرة للمسيحية ٠١‏ ولسنا الى 
الى آى من عؤلاء ثميل ؛ لانها تدعو فقط الى اخصاب 
التجربة الشعرية بحيت يكون هذا الاخصماب 
غبر مغروضى على الشاعر من الخارج 6:او بكون 
تقليدا لبلد من البلدان » او انسياقا وراء وهم » 
او خوفا من امجازفة »> وفى.الوقت نفسه احتضان 
لكافة التجارب الى مرت بالبشرية ! 

وى ضوء هذا لا تصبح المشكلة هى أن ١‏ ناكل 
الكعكة ونحتفظ بها »" وانما ستكون مشكلة البحثت 
عن الدقيق الجيد 4 وهو لا بعرض :فى « دكان » 
حضارة واحدة > واتما فى اكثر من « دكان »* .. 
فى اكثر من حضارة 


(( عبده بدوى ) 
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غنى الرعيان فجاوبهم واد.. يستلقى فى هيبه 
واذا بالخصب يمد يديه فتورق أعماق رهبه 
قد حركة جذرا ٠.‏ واستعلى ‏ جذعا .. وتغنى فى حبه ! 


الجمهورية العربية المنحدة 2 
الانوات المسلحة ‏ ليادة القوات البخربة 7 
ادارة شثون الاسباط ١‏ 


4 


امهلان 
تمان القوات البحرية عن حاجتها الى مهندسين من خريجى كليات الهتبسة اقسسام (هندسة بخصرية 
ميكانية 1‏ تهرباء ‏ كيمياء ) وذلك توطلة لتمييلهم ضباطا بها . 


ويشترط آلا يزبد سن راغب الالتحاق عن 43)) سنة في اكثوبر سنة 14536 وبمكن الاطلاع على باقى الشروط 
بادارة شئون النسباط بقصر راسي التين بالاسكثدريةاو بمركز الفوات |البحرية بالجزيرة بالقاشرة . 


وتقدم الطلبات بمد استتيفاء جميع التندات والبياتيات والشروط باليد الى احدى هانين الجهتين , 
وآخير مومد لقبول الطلبات هو يوم م اغسطس سلة )8650| , 


0 


4 5 0 
إن 
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رد على نقد كتاب المفهوم الاستراتيجى للثورة 


فاجانئنى مجلة الرسالة فى عددها الصادر يوم 
الخميس الماضى بتقد لكتابى والمفهوم الاستراتبجى 
للتورة: + احسبست من خلاله أننى كبش فداه قد 
ذبحه الزميل تحسين عبد الحى , ضحية لظاهرة عامة 
متغشمية فى المجتمع ٠ ٠‏ الا وعمى ظاعرة «التعفن 
الفكرى , والتفسخ الطبقى» لدى اصحاب منطق 
وطنية البطون . ممن لبسوا رداء نوريا ؛ وعم أصلا 
مضادون للثورة فى واقعهم هن بعض رجال الفكر 
وكتاب الصحافة . والذين اذا أردثا أن نطلق عليهم 
لفظا دقيقا يعبر عن واقعهم الموضوعى , لم نجد 
أصلح للتعبير عنهم من عبارة «وطنية البطون؛ ؛ أى 
الذين لايعرفون الوطنية الا من خلال بطونهم ٠ ٠‏ 
أى هن خلال المرتبات العالية 
وشهرة القلم الذى بحتكر صفحات من المطبوعات 
الدورية والبوهية , تحقيقا لنزعة «عدم حر يةالفكر» 
التى يفرضها كتاب وصتحفيون يستلهمون وحى 
افكارهم من خارج التطاق الحضارى للعرب ٠٠‏ وهم 
موحجهون دانما من ذَلِكِ الخارج ٠‏ الذى تكمن فيه 
القيادة الأيدبولوجية لأمثال عؤلاء اللاعقائد بون ٠‏ 


٠»‏ والملابس الفاخرة 


وأظن أن ههذا ما كان بتبغى أن تعبر عتة الزميل 
تحسين عبد الحى بدلا من أن بتخذنى كبش فداء 
فيتهمنى_فى صلب عقيدتى السياسية ليجردنى من 
قوميتى واشتراكيتى ٠‏ كمواطن فى مجتمع الثورة 
الإنسبانية العظيمة , ثورة جمال عبد الناصر ٠‏ 
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ولهذا فانى أجدتى لا آوافق الزميل فى تعبيرة 
الصادق الفحوى بالتنسبة للظاهرة المشار اليها 
أعلاء +٠‏ الخاطىء الآسلوب لانه قد شكك اخؤتى 
قراء الرسالة فى عقيدة مواطن يشسهد تاريخ حيائه 
دانه قد فقد مكانته فى جريدثه من آاجل هبادى» 
النورة ؛ وآثر الجوع والشساع على خيانة عذه 
المبآدىء من خلال التلون فى الرأى , ذلك التلون 
الذى لاقى فى سسبيله الاغراء وعلم الثراء ٠‏ 

ماذا قال الاستاذ تحسين عبد الحى اذل ؟ : ب 
لقد قال فى ختام تحيته لثورة *؟ يوليو وتقدء 
لكتابى المذكور 


٠‏ ان مقكرينا اليوم مطالبون اكثر من أى وقت 
مضى بأن يقدموا المبررات الحقيقية لوجودهم , 
واقلامهم فى أيديهم عاجزة عن أن تبرز الكثير من 
نواحى تقدبمتا بصورة موضوعية بعيدة عن المديع 
والاطراء ٠‏ 

وعلى كل قان التفاؤل والامل فى المستقبل 
يجعلتا نؤمن بآن القوميين الحقيقيين والاشتراكيين 
الحقيقيين سوف يكون فى استطاعتهم أن يحجدوا 
مكانهم الحقيقى بعيدا عن مظاعر التعفن الفكرى 
والتفسخ الطبقى الذى يستشرى بين معظم كتاب 
ومفكرى اليوم ٠‏ وسسيكون دائما البقاء للأصلح» ٠‏ 

نعم لقد صدقت ايها الشاب ,الوطنى فى أن المقاء 
سيكون دائما للاصنح , وآن منهح الكيانة هن 
التورة ينيقى أن يكون.من خلال المنهج الموضوعمى 
الصرف لا عبارات المديح والاطراء الانشبيائى لان 
المديخح والاطراهء ستقبلو يا الفيارى", بعبنه ولا 
يستسيغها بعقله فى حين أن المنهج الموضوعى فى 
دراسة الثورة تستقبله المل ليستقر فى العقبل 
لانه .يخاطب العقل قبل المشاعر ٠٠‏ والثورة اليوم 


ىم 
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قد تخطت مرحلة المراعقة الثوربة هن ستوات ثلات 
وأصبحت تغييرا جذريا شاملا للهيكل الاجتماعى 
والمادى (المدئية) للمجتمع + ٠‏ وتغميرا أيضا للانسان 
ذلك التغيير الذى عبر عنه جمال عبد التاصر بقوله: 
٠‏ ان بثاء المصائع سهل ولكن بناء العقرل صعب » 
وهذه الصعوبة فى بناء المقول تصبع مسئولية انقح 
على عاتق المفكرين القوميين ٠٠‏ المؤمئين بالحضارة 
العر بية 1 ولينس بالعقائد المسستوردة ٠5٠‏ أ 
الأبديولوجيات. التى يخطط لها أناس رجعيون ٠‏ 
توصف رجعيتهم بالجموهة الفكرى وابيائنهم بأن 
نظرياتهم عى الئهاية التى لابعدها نهابات للتفكير 
الانسانى, ولذلك فهمرجعيون مستحدثون جامدون 
كان ينبغى لك ياتحسين أن تهاجمهم بدلا من أن 
تهاجم مواطنا يؤمن بالحضارة العربية ابمائهباسٌ 
وبالاشتراكية الانسانية التى هى أسلوب لتحقيق 
العدالة الاحتماعبة »© وليسسث قواعد جاهدة يعيد 
الخروج عليها كفرا أو الحادا , ولهذا أجدنى 
لاأستطيع أن أوافققك على الشطر الثانى هن 
تعبيرك عنالقوميينالمقيقيين والاشتراكيين الحقيقيين 
كما لا أوافقكم ابضا على تعبيركم الذى تقيم فيه 
كتابى بآنة ليبس سوى الاضرار المستمر لاحدات 
عضبت وتسجيل مبتور لاشياء نعيشها ٠‏ فتعبيركم 
هذا اذا كان صادقا على كثير من الكتب التى يبحمل 
سور الأزبكية وعربات بائعى الترمس أكواما منها 
قانه لبس صادقا بالتسبة لكتابى الذى بشازرل 
النورة كقضمية ذات اسعتراتبحسة خاصة 
بالنسبة لبيئاتها الثلاث : البيئة المحلية مصر .٠‏ 
حيث هدمت الثورة الهيكلالطبقى للمجتمع وأقامت 
وتقيم بديلا عته الهيكل الانسائى ٠١‏ على أسس 
هن الاشتراكية الانسانية المستمدة من روح الاسنلام 
مسئولية بعث الشخصية الدولية للامة العربية امن 
جديد ٠٠‏ من خلال الوحدة ؛, والقوهية العربية 
ثم البيئة العالمبة ٠٠‏ التى حملت فيها الثورة على 
عاتقها مسئولية الاشتراك فى الدقاع عن السلام 
العالمى * وقضصية الحرية فى العالم من خلال ميدأ 
الحياد الابجابى ٠٠‏ ومساعدة الشعوب المسثعمرة 
على التحرر عن عبودية الاسمترقاق السياسى 
للاستممار ٠٠‏ وبذلك حق لنا فى تهابة الكتاب أن 
ندرك الثورة من خلال طبيعتها الانسائية ٠٠‏ كثورة 
انسانية لها اسحراتيجية كاملة فى بيثاتها الثلات 
المحلية والقومية والمالمية ٠‏ 

لهذا كله أعتب على الزميل تحسين عبد الحى أن 
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بتخذى ‏ كبس قداء للاعلان عن الملل القومية 
والانسانية التى يؤمن بها والتى “يرق من الخطر 
عليها وجودظواعر الاقلامالمتلونة والتقعية والتفام 
الظبقى والتعفن الفكرى + 


عبد الرحمن أبو الخير 


تعارب على الرد ١‏ 


شىء واحد آثار اعتمامى ٠٠‏ فى رد الزهيل 
عبد ائر<من أبو الخر ٠٠‏ وهو أنثى اتخسات عنه 
كبش فداء ب لآراء آردت أن أقولها ٠٠‏ وهن قبل 
أخذ الزهبيل هصطفى فوده عصطفى . الدراسة التى 
قدمتها على روايته شمس ووحل بانزعاج شديدء ٠‏ 
والدى استلفت نظرى فى كل ذلك هو أن الفكر 
قد أصبح يمارس على المستوى الشخهى وبصورة 
تجعل هن المجامل المنافق قديسا . ومن الصادق 
مع نفسه مدعيا ‏ بل وربما كاذبا ++ وعلى الرنم 
من أن هذه الاتنحاهات تش كل قيدا وشميا له 
خطورته على حربة العمل الفكرى الا انها أصبحت 
تشكل أكثر هن قيد وهمى وذلك لانعكاسها على 
مستوى العلاقات العادية بين الآفراد ٠‏ 


يجب أن نؤمن جميعا بآن الفكر الجيد » وتطور 
هذا الفكر الى المستوبات التى تؤعله لخدمة قضانا 
أمتنا ٠‏ لايمكن له أن ببرز بصورة حية وفعالة دون 
اختلاف فى وجهات النظر ؛ اذ آن كل هن يتعرفن 
لعمل فكرى ‏ ليس قديسا أو ملهما ‏ وانما هو 
انسسمان يقدم هجهوده لبس الا ٠٠‏ والطاقة والحهد 
الانسانى للفرد لهما خدودهما بلا شك . ولكن 
عندما تختلف وحهات النظر ٠‏ وبصورة موضوعبية 
سوف يستطيع كل هن يتعرض لقضضية ها أن يعدل 
رآبه فيها أو يضيف اليه ما يقتنع به هن خسلال 
مناقشاته مع غرهء٠‏ ومن هنا تخرج الافكار الجيدة 
المفيدة ٠*٠‏ بعوقها وأصالتها لانها تكون فى ذلك 
الوقت أقرب الى الافكار الجماعبة هثها الى الافكار 
الفردية 2 تخرج هزودة بتجارب الآخرين ومنقحة 
بقدراتهم الفردية أيفما ٠‏ 


لقد قلت فى العدد الماضى هن هجلة الرسالة فى 
مجال تحيتى لثورة *5؟ بوليو ها بلى : 
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« ولقد تميز هذا العام أيضا باللقاء الحى اللمتفاغل 
بين ثورة شعبنا فى العراق واليمن بقاعدته فى 
الجمهورية العرسة المتحدة فى الوقت الذى وضسءت 
فيه الآسس المنيئة لالتقاء الجبهات الثورية فى 
وطتنا الكبير على صعيد العمل القوهى بصورة 
تسماعد على ايجاد الوحدة والتماثل فى أسالايب 
العمل والنضال من أجل مستقبل وحدوى تقدهى 
أفضل لجماهيرنا ٠‏ 


ان هذه الأسمس المتينة التى وضسعت لالتقساء 
الخبهات الثورية فى وذننا هى فى عمورتها الطالية 
اتفاقيات تنسيق ووحدة على هستوى شببه رسامى . 
وهى شبه رسسمية باغتبار أن القيادات التى تمارس 
العمل فى القمة غر منفصلة عنالواقع الذى تعية.ه 
الجعاعير ٠٠‏ ولهذا لا نستطيع أن نتول عنها أنها 
رسسمية بالمءنى المآلوف ٠٠‏ الا أن صصسفتها الحسائية 
هى أساس فقط ‏ ؛ وهذا الاساس لكى يتعلور 
ويصبح تلاحما حقيقيا بين جواهر شعبنا فى العراق 
واليمن والعزائر والجمهورية العربية المتحدة أقول 
آن هذا التلاحم والاندماج ؛ لابد له هن آن يتجرد 
من العقد الذاتية فى سبيل الصالح العليا لمستقبل 
أهتنا الوحدوى٠‏ والعقد الذاتية علالمستوى الفكرى 
عى ألا يتصور أى فرد أن هايراه هو الضواب وما 


افرأ فى هجلة الثقافة 


© الاستراكية والسلام العالى 
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غداه هن لفو فى لغو ٠٠‏ وفى غير الأستوى الفكرى 
لابد هن توافر العامل النفسى لدى الفرد العادى في 
أنه هن الفرورى له أن يتقبل ها براه غيره بكل 
تقدير واحترام مفميفا هما يستطبع اضافته مكتسيا 
ما يستطيع اكتسابه للصالح العام ٠٠‏ ومن جهه 
أخرى وبنفس المستوى ؛ لابد أن يتلاثى هن حياتنا 
ها يسهى بنقد القبلات والاحضان وتصفيق 
الاستحسان فى غير موضصعه ٠ ٠‏ وليكن رائدنا فى 
العمل الفكرى فى مستقبلنا الوخدوى المقبل ٠ ٠‏ 
الخثل القائل : 

« قد آخالفك فى امرآى ولكنى على استعداد لآن 
ابذل دمى فداء لنصرتك فى ابداء رايك » ٠‏ 


أها بالنسبة ترد الزميل عبد الر<من ابو الخير 
فانه على الرغم دن موضوعيته الا أنه استطاع أن 
يرتفع الى مسستوى جعله يفرفى على احترامه » ال انه 
بدلا من أن يكيل السسباب على الطريقة المآلوفة 
عرفىي رآيه ‏ الذى اتفق معه فيه الى حخد كبير . 
ولعل هذا الموقف هو الذى دفعنى الى أن آعقب على 
رده ٠*٠‏ فقط »© وما زلنا فى انتظار أعمسال حجديدة 
للزهيل عبد الرحمن أبو الخير ليؤكد فيها ويدعم 
هايؤمن به ونؤمن معه به ٠‏ 


د #خسمين عبد الحى ٠»‏ 


ل ا 


دكتور راشد الدراوى 
دكتور سبد ذوفل 
خيرى كماد 


محمد فكرى 

محمد اسماعدل محود 
دكنور محعود ذوعي 
وهبى غبريال 

عزت العزيزى 


عبد الله محهد فريد 


كن 
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قاوات ف اللودات المربَةٍ 


هذه الآمال بصدد التحقيق ؛ 

تحدئت الجمهررية عن آمال ثقافية فى عيد 
الثورة » فى عددها الصادر فى *9//ا/934١ ٠‏ 
وقد بدأ المحرر حدينه بكلمة عن نهضتدا الثقافية 
والخطوات الهاذلة التى حققتها فى ظل الثورة وأعوامها 
الماضبة ٠‏ شم انتقل الى هايرجوه مستقبلا ٠,‏ وكان 
أهم ماركز عليه عو المبرح والسينما والكتاب 
والتفرغ للادباء والغنانين راجيا أن تكون أبوابه 
اكثر سمة بحيث تناح الفرصية لطاقات قنية اكبر ٠‏ 

ويبدو آن المحرر لايتابع هايكتب عن هذه النقاط 
فى مجلات وزارة الثقافة وبخاصة مجلة الثقافة , 
التى لو قرأ الكاتب أعدادها الأخيرة لوقغ بصره على 
٠‏ سلسلة شمس الفكر » للسيد الدكتور « محمد 
عبد القادر حاتم » وفيها يتحدث غما حققله الثورة 
وهاهى بصدد تحقيقه * كثت مستطيعا أن ألخص 
هذه المقالات للسيد المخرر غير أنى رابت أن آخيله 
عليها بدا من العدد الخامس والعشرين حتى تكون 
الفائدة أتم ٠‏ وارجو قبل أن يكتب مستقبلا فى هذه 
الموضوعات أن بتابع محلات الثقافة فقد يجد فيها 
مايوفر عليه قلمه وحبر المطبعة ٠‏ 

عد جد 24 

ومن قال انها غير معقولة ! 

خرجت الآداب لهذا الشهر بحديثءن ٠‏ معقولية 
الطلعام لكل فم » وكأن هناك اجماعا على لامعقوليتها ! 
أو حتى الغليب . وفى الواقع ان هذه المسرحية شانها 
شان مسرحبات ( ال<كيم )) من :وم أن نشثيرت الى 
.وم أن قدمها المسرح تحظى باهتوام النقاد عندنا ٠‏ 
الذين لايهتمون الا بما بقدم المساهير ب وعن جاور 
السعيد يسعد ‏ كل عنهم بدلى بدلوه ويقول رآيه + 
وقد تنبعبت جل هله الكتابات ٠‏ ولم آجد فبها 
نغليب لجانب اللامعقول ٠‏ بل انها هالت فى النهاية 
الى القول برمزيتها ٠‏ 


فلم بكن غناك داع اذن لأن يآتى ٠‏ محمد محموم 
عبد الرازق » بعد كل ماقيل ؛ ليقول ئنا ماقيل ٠‏ 


0 
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يفريه 
مط_دوره عطق 

ولكى يصل الى هايريد قوله تحدث بدءا عن 
. باطالم الشحرة ٠‏ التى ربماا ندت اقرب الى 
اللامعقول : وقال انها معقولة » وكانه يريد ان تقول 
لناغ: لثن كانت هذه ععقولة ؛ فمن باب أولى 
تكون ٠‏ الطعام لكل فم ععقولة » ٠‏ 

ويبدآا حديته بكلمة عن التداخل المكانى والزهائى 
تى المسرح ٠‏ ويقول : ان مسرح الحكيم عرف التداخل 
الزمانى فى « أهل الكهف » أما التداخل المكانى فقد 
عرفه فى «٠‏ الطعام لكل فم ٠‏ وان كان هذا التداخل 
قدبم قدم المسرح ٠‏ .ويرى أن التخلخل المنطقى جاه 
نتيجة لهذا ٠‏ أما الفموض فقد جاء من كثرة الرمز ٠‏ 

ولقد سبق أن قلنا رأينا فى هذه المسرحية , 
ولعلنا نرى أنه ان كان هناك تخلخل ؛ فائما 
مصِيره الض.فرة فى الحوار الذى كان يهلق به 
حمدى وزوجنه على حديث الاسرة التوهمة ٠‏ الثى 
أظهرها الماء غلى الحائط ٠‏ ولعل مايؤكد قولنا أنه 
عندما فك المخرج تلك الضفيرة عند تقديم المسرحية 
على المسرح , انتفى هذا التخلخل كلية ٠‏ ولم بعد 
بحس به المتفرج الذى عانى هنه عند القراءة ٠‏ وهما 
لا شك فيه أن هذا العمل هن جانب المخرج ٠‏ كان 
فيه اضعاف للنص ٠‏ اذ أوقف نمو ٠‏ حمدى وزوحته 
بقية الفصل ٠‏ أو على الأقل لم يشعرنا بهذا النمو , 
فحالهها وهما جالسان فى ركن المسرح المظلم 
يتفرجان على هايحدث على الجدار ٠‏ لم يزد عن حال 
المتفرجين فى الصالة . حتى اننا نكاد نكون قد 
نسيناهم! كلية ونحن نشاهد العرض ٠‏ والحكيم 
ام برع الى هذا بالطبع » والا اكان قد بنى مسر حيته 
على هذا الأساس » وهو قادر ولا شك عاى بثائها 
كذلك . 

ولعل هذا يثير السؤال الذى لايجد جوابا شافيا 
حتى الآن : الى أى هدى تصل ججرية المخرج فى 
اللعب بالنص ؟ وهل هو هفسر فقط ؟ آم وخالق 
أيضا ؟ وان كان خااقا ٠‏ فهل من حقه أن يبيد 
خلق ماخلق ؟ نرجو أن نجد لهذا السؤال اجابة 
عند القراء وعند حضرات المخرجين ٠‏ 

أما الغموض ففى اعتقادنا أن مصدره التخلخل 
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وليس كثرة الرمز ٠‏ فان كثرة الرهز لا تكون سببا 
فى الغموض هاذامفت عناك علاقة تربظ بين المعلى 
الأصلى والرمز المراد ٠‏ فالغموفي يآتى هن انخفاء 
نلك العلاقة أو بعدها بعدا لابجعل الذعن يتصرف 
الى هابين الرهز والأصل هن وشائج ٠‏ وقى ظنى أن 
الغموض ‏ ان كان فصدره الضفيرة آيقنا ٠‏ 

ثم يتهم الكاتب بعد ذلك « الحكيم » بآنه عفرم 
بالصمت وسط الضجيحج المتار حوله * 

ولعل أرق آن حب القنان للذ للضصجيج حول اعباله 
امر طيعى ٠‏ فتلك علامة الحياة التق يتمناها' كل 
فنان مهما رسخ قدهه قى آالفن + واقسى تىء على 
نفسى الفنان هو 9 الصمت 8 فلن كان « الحكيم 6 
يتءر الضجة هن حوله فتلك حصانفة تمكنه من أن 
يقرل فته للناس ماذا عنى به ٠‏ 

ويتكلم بعد عذا عن «الطعام لكل قم» فيعرضها , 
ثم يقول أن أهامنا قيها : أسرة حقيقية / وألخرئ 
خيالية » لم يقدمها لنا الحكيم نابعة من حلم + وانما 
استعاض عن الحلم بالنشم على الحائط بعد أن صار 
استعمال الحلم عقيما وغير عقنع ٠‏ وفى نظره أن 
الحكيم لم يزد على أن وضع تليقزيونا على المسرح 
وعرض لنا من خلاله ٠‏ مشكلة 'تلك الاسرة « فكان 
القاصل بين الحقيقة والخبال قاثما , فلكل مكانه 
الذى يدل عليه » على أن هثير الرؤية فى نفس 
حمدى وزوججتته هو الغيرة من آخت زوجته وزوجها 
الذدى يتمتع بمركز أفضل عن مركز حمدى الذى 
تعيره زوجتنه بقلة قيمته ٠‏ اذ بعد معايرة يجلس 
ليرى تلك الرؤيا على الحانظ ٠‏ 

ومهما يكن عن امر هذا التعليل الذى أن بدا 
فقنعا بالنسبة لحمدى ٠‏ حتى صهر نفسه وجعله 
يتخيل هذا الاكتشاف العجبب ٠‏ الطعام لكل فم » 
فهو غير مقئع بائرة بالنسبة لزوجة حمدى ؛ وكان 
يمكن أن بكون مقنعا لو أن حمهدى راى ما رأى » 
وحده . لأن لاوعيه متازم هن الغيرة » أما أن يرى 
ونرى معه زوجته ٠‏ وليس هناك ما هو مؤثر في 
لاوعبها ٠.‏ فنذلك غر مقنع بائرة ٠‏ وحتى أن كان 
هناك ما يؤثر فى لاوعى الزوجة » قمن غير العقول 
أن يكون فى نفسى ااستوى الذى آثر فى لاوعى اازوج 
حتى تكون اثرؤيا فى ؛فس درحة الوض وح لكل » 
فحمدى وزوجته بشر تختلف نفسيهما قوة وضعفاء 
ولهذا لامكن ادد!ا أن بريا بدرحة واحدة كوا حدث 
فى المسرحية » وعلى هذا نرجوا أن يبحث الكانب عن 
تعليل آخر غير الغيرة يسبب به الرؤيا ٠‏ 


المت . انهنو 26 امه طلاه 
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ويتكلم بعد هذا عن تقديس العمل عند «الحكيم» 
ويقول انه غوجود قى أعمال كثيرة آهمها « رحلة الى 
الغد » غير أن مافيها لم يثر ضجة لآن أحداث الفصل 
التالث متها بدور فى عالم آخر » ويجوز أن يستساغ 
فيه مالا بستساغ فى عالمنا هذا ٠‏ أما ه الطعام لكل 
فم ء فانها تحدث عنا على ارضئا ٠٠‏ وهنا يرقع 
القلم سنائه للمناقشنة والتحليل »© وبنتقل بعد 
هذا إلى الحديث عن الرمز فى المسرحية ٠+‏ والسبنا 
نرى أنه أتى فيه بجديد 2 كما يتكلم عن حلم 
« الطعام لكل قم » ٠‏ 
صفحة الحب بين المخرج والمؤلف : 

وما دام حدثنا تنى بالسرح فلتختمه بالمسرح 
أيضا ونتكلم عن عسرحية أخرى عمى : ( ضفحة 
الحب ) التى عرضت على همسرح « ميامى » من أيام 
وكتب عنها الأستاذ « البارؤدى » الدى سمالته 
مشافهة عدها فتال : أنها همتازة ٠‏ 

ولئن عنى بامنيازها الاخراج فنحن معه » أما ان 
عنى الجدة فى الموضوع فلسنا معه ٠‏ 

ولئر معا من خلال عرضنا لها »الماذا هذا الرآئ ؟ 

فتح الستار عن شصسقة خالية يلعب فيها أولاد 
العمارة : وفى الوقت نفسه يتفرج عليها شاب ترى 
محسن سرحان ) وصديقه أو سكرتيره ٠‏ وفتاتان 
احداهما ابنة باشا سابق من أصحاب الذكريات » 
وصديقتها ( ليلى طاهر ) وكل من الشاب وصديقه 
والفتاة وصديقها يبدى رآيه فيما يجب أن تكون 
عليه الضقة بعد أن يؤجرها ٠‏ ويتصرف على آساس 
أنها اصسبحت مؤجرة له بالفمل ٠‏ وكان لا بد أن 
يتحدث صدام نتيجة لهذا التسابق ٠‏ وكان هذا 
ما بغيه امؤلف » صدام بين الشاب [ محسن ) 
وصديقة ابنئة الباشا (ليبى) ومبارزة كلامية ويتقدم 
الوقت ويقترح الشاب طعاما » على الطعام يتم 
التواقق » والاتفاق على الزواج بشرط : المواجهة » 
اذا دخل طرف ثالث ٠‏ والا صارت شركة الزواج 
منفضة : وببدا الفصل الثانى بحديث بين الشاب 
وصديقه بطلب اليه فيه أن بتمارض وبتصل به 
بعد قليل وبطلب اليه ان يوافق ليصحبه للطبيب ٠‏ 
وام تنبه لروحته التى كانت تتسمع © ثم حديثت 
طريف بين الزوجة وزوجها وآخر غير مقلع بيثهما 
وبين ضيغان ثقلاء مندهما . ويخرج الفسيوف 
فالروج ويترك. الزوجة وصدبقتها التى كانت هى 
الأآخرى قد تزروجت رجلا لا بخلص لها ؛ وكأن 
امؤلف يريد أن يقول الرجال كلهم هكذا , 
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وتبرز براعة الكخرج ( فوزى درويش ) من هذه 
النقطة حبث يبين لنا على مدى بعيدين ثان وثالث 
ها يدور بين الزوج وامراة التى هى مشروع (صفحة 
حب ) له ٠‏ اذ تراهم الزوجة ببصيرتها الحبة على 
هيئة خيال صامت ٠‏ خيال وليس بخيال + واقعى 
وليس بواقعى * ونعلق على كل حركاته » هو وامرآة 
الآخرى لصديقتها فى الوفت الذى لا تكاد تفهم فيه 
الصديقة شيئًا ٠‏ لانهالا ترى ها تراه الزوجة 
الفجوعة فى آعز شىء عليها : زوجها ٠‏ 

وتظل فى حيرة وقتا ليس بالقصير ٠‏ الى أن 
تهتدى لل عو : أن تكلم زوجها تلفوتيا ٠‏ قى متزّل 
( صفحة حبه ) وتنتصل. به بالقمل لسبب تاقه » 
وبعدها تجلس مرتاحة لآن زوجها لن يخوئها بعد 
عدا الحدنت ٠.‏ 

ويبدآ الفصل الثالث باستعداد الزوج للرحيل 
بعد آن انكشف آمره ضار مستخيلا أن يعيش مغ 
زوجة عرفت حفيقة خياتئه ٠‏ فى الوقت الذى تعمل 
فيه الرزوجة جاهدة لابقاله الى جاتبها . ويكاد 
مشنهما بهار لؤلا انها مستطيع ‏ براعة الراة 
اللفاوضة عند الزواجح ‏ ان تقئعه باليقاء معها فى 
آخر لحظة ٠‏ 

ويستأنفان حياة كانت على شفا الهاوية ٠.‏ 
تخرج من حياة الزوج ( صفحة الحب ) الكاذب ©» 
وتبقى ( صفحة الحب ) الحقيقى بيثه وبين زوجتهة ٠‏ 

والموضوع كما نرى همستهلك لا يزيد عن صدفة 
أدت الى زواج + ثم محاولة خيانة كادت تهدمه ولكن 
حرص ا"ازوحة وذكاءها ابقبا عابيه ٠‏ كم قرانا مثل 
هذا الموضوع ٠‏ وكم رأيناه فى السينما العربية 
والافرنجبية ٠‏ اذن الموضوع لبس بجديد فى شىء 
ولكنه عادى بل مستهلك وثولا جهد المخرج ( فوزى 
دروبش ) الذى استطاع أن يقنعنا به ( ما نزل لنا 
هن زور ) كما يقول المثل ٠‏ ولا شك أن المخرج بذل 
مجهودا كبيرا حتى جعل المثلين يلعبونه ببراعة 
وساعده على ذلك كفاءة «محسن سرحان وتبلى طاهر» 
وظهرت كغاءة المخرج فى آهابة كل من الفصلين الأول 
والثانى +٠‏ فقد جعل الحركات سحالا فى نهاية الفقصل 
الأول بين محسن ولبلى حتى تم التقارب بينهما بصورة 
طبيعية » كما أقنعنا بانفمال الزوحة المتفجعة على 
زوجها فى نهاية اتفصل الثانى ٠‏ 

وكان يمكن آن يفلت منه الموضوع بسهولة لولا 
أنه جعل (ليلى) نتحرك بسرعة وتعلق على كل ها تراه 
بعين بصيرتها ٠‏ كما استعمل بعدا على مسستويين 
مختانين دارت فيهما الأحداث بين اأزوج والعشيقة» 
واستعمال البعد على مستويين مختلفين لسر معهودا 


مهن .انه درون ©©6 اه هطل 1ه 


بعد أن 


.00015421 امع. كاه 0 داعع2]. الالنا/نا//: مقاط 


فى مسرحنا وان كنا نراه كثيرا فى السيئما » وقد 
الت استعماله على المسرح جرأة الآستاذ ( فوزى 
دروبش ) ومرونته * 

غر ان المسرحية كانت ميثة بالحرادث التى لا 
تساعد على انماء الحظ الدرامى فيها ٠‏ ولقد سألت 
الاستاذ فوزى درويش عندما ناقشته فى ذلك ٠‏ 

هاذا ترى قى المخرج؛ أتراه مفسرا للنص فقط ٠‏ 
آم هو خالق أيضا ؟ 

انه مفسر وخالق ٠‏ 

عق هذا ترى أن هن حقد التصرف فى النصص ؟ 

نعم * 

لماذا اذن لم تتصرف بالحذف قى مثل ذا الحشو 
الذى لا يثرى الخط الدرامى ؟ 

يما + 

- عندما فتحت السدار كانت هتاك أريكة تتحرك 
وسطل ( الصالة ) وتوهم بحركتها أن الشقة مسكوتة 
بالمقاريت ٠‏ ولكن تبين لنا بعد هنيهة أنهم عفاريتنا 
الصفار : أولادنا ؟ 

- لقد آردت أن أرعص للمشاهدبن بآنهم مقبلون 
على عسرحية كوهيدية ٠‏ 

وما رايك فى بدء الفقصل الثانى ٠‏ لقد أحسست» 
ولعلك معى فى أنه غير معقول أبد! وحود مثل هؤلاء 
الضيوف الاراذل فى مجتيعتنا ٠‏ وتلك الحركات 
وطريقة الكلام التى اتى بها الموسيقار وزوجته ٠‏ 
كانت مبتذلة وممجوجة + ومصنوعة آكثر من اللازم 
بخيل الى آثنا كنا نستطبع أن نستغتى كلية عن هذا 
الجزه ؟ 

لقد تركته , لابين القلق الدى يمانيه الزوج 
الذى يريد أن يسرع فى الحروج ليقابل ( صفحة 
حب اي 

ومعهذا كانت لنا بعض المآذن منها :كثرةالدخول 
والخروج فى الفصل الآول لكل من ااتنافسين على 
الشقة ( محسن ) و ( ليلى ) ٠‏ ومنها : ذلك الخادم 
الذى اظهره الأستاذ (فوزى) بصورة كاريكاتورية 
مغرقة فى البلاهة » ولست اعتقد ان هناك من يتقبل 
خادما كآنه خشب مسندء ومنها آن الصلة دينالشساب 
رز محسن ) وبين صديقه ؛ أو لعله سكرتيره لم تكن 
واضحة + ومهما بكن من أمر ٠‏ فان الأستاذ فوزى 
بذل هجهودا كبيرا فى تلك المسرحية التى لا جديد 
في موضوعها ٠‏ حتى انه استطاع أن يقنعنا بها وأن 
بنفخ فيها روحا جعلتنا نضحك ملء نفوسةا ٠‏ 

تحية لهذا الرجل الذى يعمل فى صمت وتفان ٠‏ 

« مصطفى قوده مصطفي , 


2/14 لع ملعم .//نقمغط 


من 'ثرى القاند الجسور المظغر 

خاديا علهما يرق قفر 
بسيدبية الفجر 5 محياه بثر 

والردى الدلهم ين يرزعجر 
الث من انت يا سليل الممالى 

أى شيء نكون فيما نقهر 5 
لفحة من توى المزير تدوى 

3 مما الخافقين «الله اكرة» ١‏ 
ومهير سر من الخلف بترا 

ب للكادحين في الارفن كؤثر ؟ 
وسسلام بيقر اليه فزاد 

راحف خئلية الدمار تفطر 1 
والتفاضات آءة من خسمرل 

تافل بالسن الممى زر َعَم !0 
ايه با مائع الخوارق هل ا 

بت براك الديم منها ومور | 
وممنانيك با آبى بطولا 
في سات الغلرد آنات. قشر 

تحدى بها الفروق ولتفخر 
يا لها من روائع باقيسات 

محدها ندمل المقول وبهر 
مارواها قبل الخيإل ولا طا 

فت بلي ولم بسعها تصون 
اميات على يدى هقرى 

تذغل الشمي من روالم يقر 
شراتق للمالين «: حسآلا »6 


فاذا بالوجود هعبمان نظر 
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خريتى خسبة .+ علو يرتبط اسمه بالمرح المربى ٠.‏ فهو 


رجل ودعنا بالامن بمد أن آفتى حياته في خدمة تايف 
والقن اللمسرحن قلقد الف وترجم وقدم للادب. المربى اعيالا 
شجى .. ولقد قدم لثراء الرسالة فصول الالياذة .والاوديسيا 
... كما قدم للقارىم المربى كنبا مثل © اشهر المذاهبالمسرحية 
وهلم المسرحية وتاربخ المسرح وفي الفن المسرحى وحياتى في 
آلفن وتنشربح السرحية مترجبة. لرجال اللسرح الاجانب 


ولقد قال ذلك الرجل ‏ موجها كلامه لرجال المسرح علدنا 
٠‏ يجب ان يقوم المسرح يمرخى مبكلات الاغليية وتحليلها 
والتبثئي بالمبادىء والافكار الاشتراكية نكما بحب الحياة 
الاصتراكية للجميع لانها ثفن الخ للجميع .. انها الحياة 
التى تتنبى على اسباب التحاد واثاغشي بين الطقتقات 
وذلك بتغر ببء ميانقة آلنفاوت بينها ٠٠‏ آلها الهياة النى 
نكاد تجتث جدور الثر من نفوس البشر بما تيحه من تكافرٌ 
القرس الجميع » 

ثم بقول الرجل للكاتب المسرحنى «ان اتفمال الكاتبالمسرحى 
باحدات بلادة امر لابه منه ٠.‏ وكيق الايتفمل الكابب المسزحى 
عتدنا .٠‏ كيف لابتغمل بما تحاوله التورة من اقائة مبرّان 
المدل بين المالكين وغير المالكين 1 

كيف لا ببغمل بما نحاوله الثررة من اعادة وزيم الدخل 
زتقديم قسظ للممال من أرباح المبل . 

كيف لاينغمل بما وملت اليه بلادنا في »هد الافتراكية في 
حميم مللاحرها وما ثراه في واتمنا اليبوم حقيقة /ا لحالا » 


لم بقول الفقيد ان ممركة الاشتراكية ممعركة مقدسية ينفى 

الذوى المواعب أن بجندوا إتلامهم للعرتيا والاببان .بها انها 
تمركة المدالة والمزة والثماه على الفقر وسظلم وذائلنا » 
ان مجهود الفقيد المظيم .. في ذلك المبدان .. مهيدان 
6 
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ابرح هذا اليدان الذى بجب أن سالج جميم مشكلات مجتممنا 
وبضع لها العلزل 

وند ائحةه الرجل قِ حياله الي الجاع اللرع لد بنى ودعا 
آل انشاله قي بداربنا وسماهفتا وجاممانثا لانه يؤعن نان 
الفنوى الرعية تجرى ري حيتهر الناس. وتدكل برهم . عن 
طريق الاذاعة والتتيفر يرن وممسارحتا الننشرة ل جميع انحاء 
بلاآدنا . 


رأى فى مقال ‏ بقلم أحمد موافق جاد الله 


وفي المدد 4.١‏ من ميلة الثقافه وردت يه مقالة للدكتور 
النريهى تحت عنواآن « المقاد ناند الثمر »© وفي هذه المقالة 
استند الدكحور الى آرام المقاه في الشمر التى دخا الها 
في شخبابه © وما زال حشى آبامه الاخية يداقع عنها ذفام 
المتميت فادها الدكتور التويمي وبينة يدعم بها موف 
الشمر الجديد 6 رتم أن المقاد ساحب هذه الآراه كان من 
آخد الناس نغورا من هذا الثمر وعدام له © ولجا الدكتور 
'لنويمهى الى وسيلة حاول بها نابيد دفاعه + فقسم المقاد 
قمين 6 عقاد آول 4 وعقاد ئان + والمقاد الأول مجدد اصيل 
ذو آهداف ومماير واصول يبثها ويزكدها ويلح في الدفاع عتها 
وهذا العقاد هو الذى يتف موقف المؤيد من الشمر السديد ‏ 
والمقاد الثانى قد اختلف مهم وخاسمهم وخاسموه في 
اخريات ستيه ؛ وما كان هذا الخسام وذاك الخلاف الا لاه 
ينكر عليهم أن يسيروا ونقا للمبادىء النى دما اليها المقاد 
الآول ؛ وكان يجب الا بغرت عن بال الدكدور أن بحذرنا من 
الخربة وعتدما تثرا مثل هذا القول كما مل وهو لقنا 
طريقة قراءة الشعر القديم ع لأته يلجأ الى هذه الوسيلة رشم 
هلم المثقفين من القراء بآن الفقاد لم يتنكر لاى مبدا من مبادله 
التى آمن بها في شبابه + بل كان رحمه الله لابغرج لنا براى 
الا بعد آن بكرن ناضجا ممهدا له بكثى من الدراسة والحكة 
وعمق الثفكير 6 ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يكون منقيذبا في 
آرانه »بطلع علينا برائى ليثاتفه في اليوم التالى يويكون داعيا 
الى الاخذ باسباب التجديد فاذا اخذ الئاس بهذظه الاسباب 
تمرئى لهم وخالفهم الراى وبادلهم الخصومة ٠‏ 


ومقارنة بسيطة بين آراء العقاد في لشعر وبين هذا الشعر 
تدئنا علىمدتى الومائل!كثىيلجا الها الدكتور اللويهئ» والتى 
براد متها اتخاذ آراء المقاد ‏ التى بقدسها رجال الآدب - 
وسيلة يدهم بها موقف الشمر الحر ٠.‏ 

ان المقاد لم يثر على قواعد الشمر غواتما ثار ملى بع 
أغراشضه وما لتداوله هده الاألمرافي من ممان منتملة لير عصادقة؛ 
ولئل ها السيب لاي على شهراء الشكل الجديد ؛ بالامائة 
الى لورتة عليهم من أجل هدم تراعد الشعر في سينة المطالبة 
بالتجديد المرهرم ( رآى في الشمر للاستاذ عباس محسود البقاك 
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العدد الآول عن محلة الشمر ) 6 ولو كان العقاد قد شكر ليادلّه 
قي الثمر لكان آولى أن بتتكر الكل دواويئه النى نظم قسائدها 
في لنابه : وتجنب فيها الرسائل الى بلجا آليبا الشمراء 
التكلفورن . 

ولا نكفى الدكترر النويهى هذه الرميلة ٠‏ بل أنه يلجآ 
إن اكثر من هذاء فيهاجم الامتاذ المقاد وحهمه باله كان في 
اخربات ابامه جامدذا عنبدا جد التحركات اتجديدة في الفكر 
والفن والشمر رالنثد + وبلجا الى هذه الورميلة في عقام تكريم 
الرجل لخلق مبررا لمداء النقاد تنعمر الحرء وكلنا تلم أن 
الفقاد ل يكن جامدا عواثما كان حازما مم عؤلاء الذين بحاولرت 
هدم القيم التى تتمدها من 3غائر تراثنا المريى والاسلامن. 


ميت يتكلم للشاعر محمود شاور ربيع 


تلع السياح وصرت في الأموات 

وغلا المراخ وعباذق الآنات 
وعجركت هن نلق وكثت مفوها 

وهبيت با جبآر هن حركات 
وتحدوت تيا كالحياد 6 مجبردا! 

من روسه 6 يتقاد للسسات 
رع البنان قما ترد طالب 

طتبا + ولا لغرى على الاذلات 
وحملت الجب المميق : واعمولت 

امع » وزوج أامكت ببتات 
ومميى رنانك لتر اب ودممهم 

بنساب قوق الحذ والوجنات 
ووضمث : والاممال في جوف الثرى 
وذكرت يومك في احتقال حاشسد 

ليت علبك روائع الآبات 
ومشى الزمان وفاب ذكرك وانلطشوي 

وكاتما لم تكحل بحباا 
وتدون اللاك السماء ولخثفى 

اثمارها في لجة الظنماث 


شكر ورجاء بقلم عبد الخليم عبد الفتاح عويس 


آما الشكر فبه انرجة الى الآدبيب والثافر الاستاذ عبده 
بدوىي ‏ على ماخطه قلمه السيال في عدد م ربيع الأول 14م 
نلحث علوآن ( النبى والشهر ] ..+ ان علده الماطفة الوعاحة 
التى إبدع رسمها قلم سيادته القيرن نحو شخسس سيد الرسلين 


211 وع ممعم .ا //زومقغط 


صضلوات الله عليه وملامه كاتت ‏ يثشهة الله تهر! ابرد 
نيران فلبى الطائة الى اللام والاتباع .. وثسمة آخرى في 
طربق الأمل تشمز السلم ان هاطفة السلمين مهما خفدت الم 
تمك وآن هذا الدين سيظل تحمل الى الاتسآن اتحبه والآمن 
مهما حتق الحاتقون وطمن الحاقدون ..٠.‏ لم كاآنث لورئة ب 
جاه الله عن الاسلام والتبئ خيرا ‏ كانت ثوزته على الكمرام 
الذين مانت فقيهم الماطفة تهر كرامة دبنهم وكرامة تبى الهدذى 
وافنور ... الى من علينات الرساقة . ألوجه ب بالرساء 
الى كل شامر يحمل بدذرة عن. حب لهد! الدين او غطرة عن 
عاطفة نحو رول هذا الدن ‏ أو قفلة من ايمان بدستور 
هذا الدين بان يؤدى شربة الإالتفات نحو هذا الدين ونحو 
رعوزء المسيقة © تيو هكم حَهب نشرى الثمر وبهم الهياة. 


ْ بعض خواطرى ‏ بقلم عنتر عبد السلام عخيمر 


© سمادة الالسان لبست بده وحده .+ لاثه لابميش وخيدا 


بممزل من التاس ٠‏ 

© لامكن للانسان ان بقمل كل ما يربده لان لمة فوى عتمددة 
اتوى بكثر من ارادته وقدرانه تدكمه الى أن يشفمل لحير 
52-6 5 بريد ٠‏ 

© عان الانان ان تعلم كيّقف. يتقبل الفشل احيانا. والا فانه 
أن يقدر على المقتى في طريق الحياة الشاق الوعر الطويل 


© الحياة اقم مما بظن اللبمفى واجملمما بشن المقى الآخر 


© اذا كنت معثالبا قالث اميش في جحيم وعم انبرد ) انا 
اذا كنت متفائلا فانت ميش في تعيم وهم ورديى ! 

© "الئل دمرة الاجاين. بالشياع وبان العياة عبنك ل عبك, . 
وعدا الاحاس برلده القشتل 2 ويتميه لواتر الطفاء كل 
امل بومش ئي قللام القشل . 


© سالئى .- ماهو الحب [1.+ عو أن لكون سمادلك في بد 
مرك .. انه هودية قد تعدك وقد تثفقبك بيد آتك لن 
تبقتها ابذا ٠‏ 


© محمد الانور شغفيق .. بثيابة اأوسكى : اشكرك على 
رساتك الرقينة واحبى نقدك البناء الذى ارسكنه الى بشآن 
أحدى ااجلات > ولناسج ما فيه ؛ وقيمته ©» حول الى السيد 
المغتضص بمثل هذه الشئون للاستفادة منه » ولتفادى ما نبهت 
عليه ,. 
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© وصلت غصائد من الشعراء » ياسين شبانه » وحسين 
السييد سالم ©» وفرحات عبد الخالق » وابو القلوح أحمد 
الفمرى ٠‏ والشاعر الجزائرى عثمان على بمصلحة الندروس 
والوثائق » كما وصلت قصيدة بمثوان 7 فائت الميتة » للشاعر 
الانجليزى توماس هاروس © وقد قام بتمرييها الشاعر الواعد 
حسين كامل عزمى © واهداها الى روح الاستاذ العتاد الذدى 
سبق أن توجمها نثرا ٠‏ 


والرسالة نشكر هؤلاء الشعراء ؛ وتتابع اتاجهم © وتعد 
لي اعداد قادمة ان تفسح لهم مكانا فى البريد الادبى . 


© عبد السلام عبدالفنى الفشنى كنب رايا فاسيا فيالمراة 
يقول / ما أجملها ! انها زينة الدنيا وبهجة الحياة ومتعة 
الوجود » لا تستقر على حال © ولا بهد له بال » طبعها النفيي 
وعدم الثبات » ان كانت في الارض تآمنت أن تكون في السمار » 
ولو كانت في الفردوس لودت آن تحثرق في اتنهب ... انها 
صنوان لشيء واحد وليس لهما من الث سوى الشيطان 


© ومن الشاعر حسن شكرق وصلت هذه الآبيات : 


انراه يذكر ما جرئى 2 عن بعد ما القى السلاما 
ا سوعك خدئه آنسيت ساعها الكلاما 
د 


والوجد بشعلئى عياما 
والثان في كبدى تراما 


وسرى الجميال يهزتى 


1 


وآراء بحسو لى الظلاما 
والنجر بزدهر ابتساما ! 


حتى لحت خيسساله 


خواطر ٠٠٠‏ بقلم صلاح الدين اسماعيل 


© آنه رجل عظيم ٠٠‏ لا لشىء الا لانه أقوى 
عن عقدء وآازماته ٠‏ 


© اصفى هن الصغاء آن تشعر آنت بالناس ٠٠‏ 
ولكن لا تحاول أن تجعلهم يشمرون بك ٠‏ 

© ينبغى أن تغطى أنانيتنا فى حب الناس كل 
انانية سواها ٠٠‏ فهذا هو الطريق الى قلوبهم ٠‏ 

© ان القلوب الكبيرة اكثر القلوب شعورا بالالم 
٠٠‏ ولكنها 'نبرز هذه المشاعر حكما بالغة ٠٠‏ أو 
قدوئا رائعة ٠‏ 
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كان للرجل مظطهر تسرير ؛ وكان يحاول - دون أن 
سافة على الاتل 35 ان يلفظ بها 
كان عليه ان يقوله ٠‏ فقد جلس على كتلة خشبية 
غلبيظة بجاتب باب المنزل دون أن يخلم عن رأسه 
تبعته الرخيصة التى يعلوها الشحم واخذ يتحدث 


يقنم دآ لمقة قُضَنَقك 
١‏ 


وغيئاه مثبتتان فى الارض ٠‏ 
كار ن 7 جوان » يعرمه حيدا ؛ فقد كان أبن سيمون 
يغالو وزوحته لورا »> وكار 0 
اع وا و او بحلم ‏ بان 


الآن . . 7 من الافضل لك أن تترك هذا المكان » 
يرفع عيئية عن الارض ٠‏ 
ولم يحر جوان ا ١‏ 53 الفجر القاتم يلوح فى 
الافق » وكانت السحب الثتلة تهذد بآمطار غزيرة 
بيتم] خلا الهواء من كل حركة . 

ومن خلف قبعة الزائر تراءى لجوان منظر الحقول 
الخض, راء والصفر اع 

(( من هناك ؟ ») كان هذا هو صوت زوحته 
الصافى الرنان يأتى من ناحية المطبخ . ولكن لم تكن 
غناك اجاية . خلس الزائر مخفضن الراسن يسوى 
باحدى فردتى حذائه المتربتين كومة مسغيرة من التراب 
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الناعم ثم يمسح احدى الفردثين فى الاخرق النضشغط 
بعد ذلك ل بحرص وعَنقَةَ ‏ علئ الكقويمة حتى 
يحعلها مسطحة بفعل حذائه 5 


(( من الافضفل لك أن تحلو عن هذا الكان )» 
َال الزائر ذلك للمرة الثائية رامعا رأسه هده المرة . 
ونظطر جوان اليه واخذ يفكر ! لقد كان هذا الرمجل 
بيقيه والده الى حد كبر ؛ وكاتت عيناه اللنان كانتا 


فى لون اوراق الدخان مثل عينى أمه . 


(( من هناك ؟ » مى هذه المرة رن صوت زوجة 
جردت كان لزي ف يده ين 0 
بالباب المفتوح المأؤدذى الى الناب الامامى / ] يلذ 
بين ذراعيها . فنهض الزائر واتفا عن الكتلة الحُكسبية 
احدى يدبه ‏ بطريقة ميكاثيكية فى 
سرواله من الخلف ثم خلع قبعته غاتدقع من تحتها 
تعره الكث المتليد ‏ كيا لو كان ند اطلة سعراحه من 


الحبسس ‏ وبدا عليه انه لم ير «المشط/لنترة طويلة. 


« صباح الخير يا سنيورا كارمن » وجه الزائر 
ا 0 الحلذل يعبث فى رقبة امه 
مخاولا أن يغرز أصابعه فى لحيها الط الحذرى ٠‏ لميتجاوز 
غير العطلفل الذى كان يلعق لبن والدته ‏ بدضعة 
اشهر بيئما كقنت القذارة تغطى لنافاته ٠‏ 


واخذ يحك ‏ 
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لم يتفوه جوان بشيء» بيئما بدا على الزائر بوضوح 
انه شرس الفكر + ولم يتردد صوت لبضع ثوان سوى 
سكون الريف .. ووسط هذا الاسكون العبيق الذى 
كانت تتخلله ضوضاء الطبيعة الحُفية كان الوادى 
ينبض ببدء الحياة فى مستهل الصباح الكئيب .وقال 
جوان فى نفسه ١‏ ولكن الشيس على وشك الشروق» 
وعنا قال الزائر « حسئا .. ساذهب الآن » ثم ودع 
كل من الرجلين صاحبه ٠‏ 

ظلت كارمن صايتة وعيئاها على زوجها ؛ بينيا 
وضع الزائر تبعته فوق راسه مرة اخرى واولاهما 
ظهره ومثشي ببطء الى باب الحديقة الذى كان يبعد 
عن المنزل بحوالى خمس عشرقياردة ثم فتحه بعئاية. 
ولكن هذا الحرص فى فتح الباب لم يمئع صرير 
مفصلاته المعتاد ؛ مقد كانت مفصلات من النوع العادى 
من صنع الحذاد المحلى ؛ هذا بالاضافة الى انهاكانت 
فى حاجة الى ( تزييت ) ٠‏ 


(( من الافضل أن تغادر هذا المكان ؟ »» . . لماذا . , 
لقد حاول ابن سيمون آريفالو وزوجته المتوناة لورا 
أن يشرح الاسباب لما يقرب من نصف ساعة ولكنه 
كان فى غاية الاضطراب . 

لقد كانت الاعمال المتصلة بالسلطات السياسية 
دالما معقدة + وكذلك لم يكن ابن سيبون آريفالو 
واضحا تماما ‏ حتى بالتسبة لنفسه ‏ بخصوص 
هذا الامر ؛ وذلك لانه الآن يعيل مع الللطات 
ويؤازرها . . بل ويؤدى لها عملها القذر ٠‏ 

« الوغد » ثال حوان فى نفسه 7 لقد قال ائنا اذا 
لم نرحل فى نهاية الاسبوع فسياتون لطردنا ١‏ وغى 
نفس اللحظة قالت كارمن « ان عليهم ان يقتلوننا 
اولا » . هذا هو ما اجبثه به كان ذلك رد جوان 
الذى غطى وجهه قناع من الوجوم . ولم يفه الاثنان 
بأكثر من ذلك . . ذهبت كارمن الى المطبخ محتضنة 
طفلها بين ذراعيها بيئما ظل جوان واقفا وحده 
عتهزة ايلم متركة + 

لتد كان جرانه فقراء © وبدا لجوان أنه لايوجد 
سبب واحد معقول يجعل السالطات تهتم بمنزله 
والحقول المحيطة به الى هذا الحد 6 فلم تكن هذه 
الحقول سوى رقعة صغيرة من الارض يزرع يها 
القمح ولا يوجد بها سوى بضع كومات من البطاطنس 
وحديقة خضراوات ذات مجرى مائى يتدفق خلالها. 

( الشكر لله » هكذا قالت كارمن ماثيمة هذا 
بالنسبة لهير تادوسش .. المكان الكبير الجميل .. 
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الجدير بالاهتيام الفعلى اما بالنببة للينزل فلم يزد 
عن كونه نصف كابين او كوم ونصف مئزل . .وأخذ 
حوان بيثول لنفسه انه اذا استولث السلطات على 
منزله فان عليها ان تدفع له مايوازى من النقنود 
ما اقترضه منذ سنوات مضت اتفقها على بناء المطبح 
الذى وضع فيه صهريجا عفنا . ولكن هل من الممكن 
أن يكون صحيحا أن عليه ان يغادر هذا المكان كما 
أخبره ابن آريفالوا ! بالتآكيد ؛ فقد أدلى بصوته فى 
الانتخابات الاخيرة . اذن ماذا + من الذى لم يفعل 
ذلك 6 فالبعض قد أعطى حصوته لجاتب والبعض 
للجائب الآخر ولم تكن هناك مقاعر او أحاسيس 
تحمل البغض ١‏ لأنه دائما يوجد رابح وخاسر »2 ثم 
أطلق جوان فحكة وقال « أنه يحاول ان يخيغنى ٠.‏ 
ولكن .. لا لم يكن الامر كذلك » ٠‏ 

وتذكر جوان ما حدث عثدما كان فى المدينة منذ 
أسبوع مشي . . لقد شاهد هناك أمرا غريبا . فقد 
رآى بعش رجال الشرطة يحملون اسواطا بالاضافة 
الى بنادقهم » لاضير عناك فى حملهم للبنادق ؛ لان 
ذلك لين شيئا غريبا ؛ ولكن ... لاذا السوط ( 
حبره ذلك ؛ لان القانون اذا حمل السوط فى يده كان 
يخيفه أو بالاضافة الى ذلك فقد لاحظ على الناس 
ابرا غزيبا.خين ذهب الى متجر دون رومولو ليبتاع 
زيتا رفض أن ببيعه قسيئًا منه وقيل له أنه لا زيت 
هناك بيئما شاهد جوان الزيت براقا وكثيفا يبدو من 
خلال إاحد القموع . ولم يرد عليه جوان يسيب 
الاسلوب العابس الذى خاطبه به لانه لم يشا آن 
يتبادل معه السباب . وكذلك راى اربعة من رجال 
الشرطة يذرعون السوق بينيا لم يكن هناك انلس 
كثبرون ٠‏ 

اشترى جوان اشياء قلبلة ‏ أناء للطبخ من الفخار 
وقطعة صابون وزوجا من المنادل ثم ولج مخزنا 
لبيع العطور لشراء زجاجة من الفازلين المعطر ولفة 
من: القطن © مساله ( بتيفادس ) حاحب الخزن 
بابتسابة غايفة 7 الم بحدث لك شيء بعد 1 
وبيتما جوان يهم بغتح فيه للاجابة أشار له بئيفلدس 
من طرفنخفى أن بصمت وذلكلدخول رجال الشرطة 
ثم قال : « اذن انث ابضا احد الممارضين » وكان لابد 
أن يمتقع جوان كل تريلانين انه تبي بلابه يكدق 
بعثف » وشعر برغبة قلديدة فى أن يضع رجل 
البوليس على وجهه ؛ لأنه ليس له أى حق ‏ لكونه 
رجل شرطة ‏ ان بيتحدث بهذه الطريقة الى مواطن 
مسالم يشترى زجاجة من الفازلين المعطر ولفة «ن 
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القطن من اخد مخازن العطارة وكذلك لانه لم يضايق 
بذلك احدا . وعندئذ تحدث اريفالو غتال : » نعم ؛ 
هو احد الحمر ويعيشى بالقرب منهذا المكان .. على 
الطريق الى ( تريس اسيجاس ) ٠‏ 


وقف جوان كما لو كان مزروعا فى الأرض وعيناه 
مثبتنان على مقبض السوط المثقوب من احد طرفيه ؛ 
والذى شدت من خلال ثفوبه السنئة الكرياج ٠‏ 
وكان عنبين السوط لصنوهًا ابن الخقسي المعقد 
الذى بدا كالاصبع الطويل المنتفخ بفعل الروماتيزم. 
اخذ السوط يتارجح ‏ ويفرقع على الزى الرسهبى 
الخكشن ذى اللون الكاكى : 

«م دهم 24م © هم" أخذ رجل البوليس بزمجر 
مهددا © وهثا ثال آريفالو : « ولكنه أحد الهادثين» 
أنا اعرفه »© وهنا توقف ضرب السوط على القمالش " 
سئرى . سنتعرف حالا . . كلهم أولاد ... » 
وارتسمهت ابتساية هارئة على وجه رجل 
اليوليس ثم قال « لن يكون هناك م«زيد من النباح 
هنا » هل تسمع يا بنيفادمن » يكفيك هذا ... » ثم 
غادر المكان . 

جف هم جوان ؛ والتقط ربطته من على البنك واخذ 
يبحث فى جيوبه عن الخيسة والأربعين سنتا التى 
كان عليه ان يدفعها ثم ودع بنيفادس الذى كانت 
لا تزال يداه ترتعكان وشحوب وجهه يحاكى 
الشحوب الذى ينتاب من يصاب بتكشنج فجائى ٠‏ 

لقد تشكل التهديد الآن قى شخص ابن سيمون 
آريفالوا وتذكر جوان ان سييون اريفالو 
كثن صديقه وان هذا الصبى لم يكن يبدو 
عليه أنه شرير © فقد كان يتشدق بالسيامة فقط ٠‏ 
والآن كيف اصسبم ؟ اذا كان قد انضم الى قوات 
السلطات فلا بد أن يبدو هذا واضحا ؛ ولكنه لم يكن 
يرتدى الزى الرسمى ؟ فمنذ ان التهبت الأمور وضع 
آريفالو!ا يده فى يد السلطات : وامسيم الناس فى 
المدينة يقولون عنه انه دائيا فى مكتب العمدة أو 
يتبادل الشراب مع رجال البوليس لقد كان مبلفا ٠...‏ 
أو دمئيسة ... 

أيقنشت الطلقات كارمن أولا ثم جوان بدا الطفل 
يصرم . كان الضوء قد بدا فى الله ور وبدات 
محتويات الحجرة نتضح وحين قفز جوان من سريره 
استطاع ان يقدر الوقت بحوالى الخامسة .وتكررت 
الطلقات ولكنها فى هذه المرة كانت تسيع عن قرب 
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وحين انتهى من ارتذاء سرواله وشد حزامه ؛ اندفع 
نحو ألباب نوجد أن تتديره للوقت كان مضبوطا فقد 
كانت الاسماء ترسيل خضوءا! فى لون اللبن فوق 
الحتؤل - 

انعم . . . الها الخايسة صباحا وبسيكون جميلا؛ 
احْدْ يفكر دون ان يحاول ان يتحقق من ذلك . وإعلن 
مرير المفصلات للباب الخارجى دخول قسخص ٠‏ 
سار رجلان الى الداخل تعرف .عليهيا جوان فى 
الكل ا 

اطلقرجل البوليسطاقةاخرى فىالهواءعندمااقترب 
من جوان 7 أن ألصوت جميل أليس كذلك 1 » قال 
رجل الشرطة ١‏ ستسميع غدا كبية اكبر من ذلك فى 
مثل هذا الوقت اذا لم تبتعد عن هذا المكان » غل 
تفهم ؟ ثم رفع «سدسه مرة أخرىوصوبه نحو أعواد 
التمح الرشيقة لجرد الدعابة فقط . 

وقف آريفالو براس معلقة دون ان ينلسر الى 
جوان او الى كارمن التى اتت تجرى لترى ماذا كان 
بحدث 7 لقد تلفيتم ائذارا عادلا ؛ مغادروا هذا المكان 
واتركوه بسرعة » ثم وضع رجل الشرطة المسدس 
فى قرايه وأمسك آريفالوا من ذراعه ثم غادرا اللكان 
مبتعدين وحيئئذ فقط تحقق جوان من أن انفاس 
القرطى كانت تفوح متها رائحة الخمر . 

لتد قام الكل يواجبيم ؛ اريقالو والقاتون وجوان 
وكارمن والطفل . وعكذا اقشلتعل المنزل بسرعة 

كان رجل البولوس حامل السوط يستيتع بحياته 
اكثر من رفقائه الاربعة وكذلك آريفالو الذى 'حضر 
ليحيل خبر مغادرة جوان مارتيئيز للمكان أو مقاومته 
ورفضه . وحين عادوا الى المدينة توقفوا عند مخزن 
ليقارسن حيث وجدوا العيدة هناك يستئد فى تكاسل 
على اجولة القمح ٠‏ 

ت «عيف تبتر الأنور ؟: ٠‏ 

#حسن يا سيدئى» آجاب آريفالو فى اقتضاب 

« هل غاذر ملرتينير المكان: ؟ »© 

« لا ١‏ اجابالشيرطى « ان المغف لالملعون اغلق 
الآبواب وبقى فى المنزل . . وانت تفهم ... لم يكن 
لدبنا وقت تضيعه ... » 

ونزل الزيث قطرة قطرة من البرميل الى 'القيح 
ومن القمح الى الزجاجة . 

(( كامل عبد المجيد )») 
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فى التشريعات المدنية يطلب التجديد حين يعجز 
التشريع عجزا تاما عن أن يكون معيارا دقيقا توزن 
به أمور الناس , وتقيم بمقتغماعا العلاقات بين 
الناس والتاس ؛ أو بين الاشياه والناس ٠‏ 


والتشريعات المدنية لابصيبها العجز مرة واحدة ؛ 
وانما يجىء على دفعات تكون مرتبطة أبدا بالمجتمعات 
من حيث ثموها » ومن حيث تحولها وتغيرها » وذلك 
يكون بفعل الزمن ٠‏ 

والتجديد لا يكون هو الآخر همرة واحدة الا حبئ 
يكون التغيير فى المجتمع تغييرا جذريا ؛ وبعسمل 
ثورى , أما حين يكون التغيير فى المجتمع قائما على 
أساس هن التطور الهادىه فان التجديد الدينىيكون 
هو الآخر نوعا من الاصلاح الهادىء الرزين الذى 
يقوم على تعديلات فى نصوص المواد بعد تجارب 
عديدة من التفسيرات المختلفة للمواد ؛ والتخريجات 
التى نكون قسرية أو اضطرارية فى بعض المواقف ٠‏ 

والتجديد فى التشريعات المدئية لا يكون الا على 
بيد الهيئة التى تملك أصلا وضع التشريع ؛ وى 
الهيئة التشريعية ٠‏ 

نا 

والتجديد فى التشربعات الديئية لا يكون على هذه 
الشاكلة فى جملته وفى تفصيله ؛ وذلك لاعتبارات 
عديدة نلحظها فى الفروق الواضحة التى تكون دائبا 
بين التشربعات الدينية والتشريعات المدنية : 
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١‏ ولعل آأول هذه الفروق أن التشر بعاتاندبئية 
لا تقف عند حدودد عالم الشهادة » فانما تمتد الىعالم 
الغيب فتغممل الملا الأعلى ٠‏ وتشمل الأرواح الخفية , 
وتشمل الحياة الآخرة وما فيها هن ألوان عديدة 
مختلفة للثواب والعقاب . 

؟ - والثائى من هذه الفروق ‏ وهو من أهمها 
فى نلرى ‏ أن فى التشريعات الديئية عناصر ثابتة 
خالدة لا نتاثر بزهان أو بمكان ٠‏ ومن هنا نظل ثابتة 
خالدة ما خلدت: الدنيا ومن عليها ٠‏ وتلك من آمثال 
المعتقدات الديئية الخاصة بالابمان بالل وملالكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالوحدانية ٠‏ 


والقرآن الكريم قد أشار فى آباته البيثئة الى أن 
هناك عناصر ثابتة تكون فى الأديان جميعها , وأنه 
انما شرع لم<مد عليه السلام مثل ما شرع للائبياء 
السابقين ( شرع لكم هن الدين ها وصى به نوخا 
والذى أوحمنا اليك , وها وصينا به ابراغيم وهوسي 
وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )» * 

والقرآن الكريم لم نترك المسألة عند هذا الموقف, 
وآنا اكبار" اها آل ان عتاك عناضر .اخرئ تكزق 
غير مابتة , وهذا عو الذى فهمه المفسسرون من الآية 
القرآنية الكريمة التى أشرنا اليها سابقا ٠‏ 

يقول الرازى بصدد تفسيره لها ها يل : 

( وبالجملة فالمقصود من الآبة أن يقال : شرع لكم 
هن الدين دينا تطابةقت الأنبياء على صحته ‏ واأقول 
يجب أن يكون المراد من هذا الدين شيئاء مغايرا 
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للتكاليف والأحكام » وذلك لآنها مختلفة متفاوتة ٠‏ 


قال تعالى « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فيجب 


أن يكون المراد هنه الأمور التى لا تختلف باختلاف 
الشرائع وهعى الايمان بال وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ٠ ) ٠‏ 


هناك اذن ‏ كما غو الواضح من قول الرآزىق - 
عتاصر ثابتة خالدة لاينالها 2 تغمير أو تبدبل 5 واخرى 
غير ثابتة ولا خالدة وينالها التغيبر والتسبديل _ وتلك 
عمى التكاليف والاحكام ٠‏ 


 '“‏ وثالث هذه الفروق هو أن نصوص الشرائع 
السماوية نصوص هقدسة , وممى لقداستها لا يمكن 
أن تكون هحل تغيير ٠‏ انها انما تقبل فقط التفسير 
والتاويل حسب الظروف والمناسبات ٠‏ 


والأقدمون انفسهم قدب ذكروا لنا أن الآيات 
التشربعية التى نسخت هن الكتاب الكريم ظلتقالنمة, 
وتنتى ‏ انما نسخت حكما فقط 


؟ ب ورابع هذه الفروق هو أن الهيئة التشر بعية 
الدينية قد توقفت عن العمل بتوقف الوحى عن 
التزرل ٠‏ 

لقد كان الرسول يجىه بعد الرسول ليجسدد 
التتتريغات الديتية + وظل المال كذلك حنى كان 
محمد عليه السلام الذى اعتبر خاتم الآنبياء » والذي 
توقف الوحى بعده عن النزول * 


ولقد كان التغيير بصيب بعض الاحكام الدينية 
فى زمن النبى عليه السلام يفعل الوحى ‏ الأمر 
المعروف عند عامة المسلمين بالنسخ , ولكن بعد وفاة 
النبى عليه السلام , وتوقف الوحى عن النزول » 
أصبح التجديد عن هذا الطريق موقوفا » 


والسؤال الآن : ها العمل الآن فى آيات الاحكام 
والتكاليف:التى يمكن أن نتائر بفمل الزمن ! 


ان ابن خلدون وغيره من العلياء المسلمين قد 
اثبتوا بحق قابلية التشريعات للتغيير والتعديل ٠٠‏ 
يقرل ابن خلدون : (ان احوال العالم والآمموعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة » ومنهاج مستقر ٠‏ 
انما هو اختلاف على الأيام والآزمنة وانتقال من حال 
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الى حال وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات 
والأمصار فكذلك يقع فى الآفاق والأقطار والأزمنة 
والدول » سنة ابله التى قد خلت فى عباده ) *٠‏ 


ويئست ابن القبم قى أعلام الموقعين هذه الجبلة 
القبمة : (تغر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزهنة 
والآمكنة والأخوال والنيات والعوائد ) ٠‏ 


وان بعض علماء المسلمين قد وفسلوا الى أشسياء 
تعتبر هن القواعد المهمة فى لهذا الباب : 


١‏ لاتجوز مخالفة الاحكام الماخوذة عنالتنصوص 
الدينية الا فى أحوال الضرورة , وذكروا لنا أن 
دليل الترخيص للشرورة الآيات القرآنية الكريمة: 
( وها جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( فمن اضطر 
غر باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) ٠‏ ( بريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ٠‏ والاحاديث النبوية 
الشريفة (الدين بسر ) ( أحب الدين عند الله الحثيفية 
السمحة ) ( يسروا ولا تعسروا ) ٠‏ 


وهما سبق كان الرأى الذى انتهى اليه الغزالى 
( جميع المحرهات تباح بالضرورة ) + وكانث القاعدة 
الفرورات تبيح المحظورات ٠‏ 


؟ ل وفى غير حكم الضرورة يقول البغعض بجواز 
ذلك فى حالتين + 


الآرلى : زوال علة الحكم الشرعى ٠‏ 

والثانية : تغر العرف والعادة ٠‏ , 

وفقهاء المسلمين قد ؤوضعوا بعش القواعدالاصولية 
التى تفسح المجال أمام المجددين فى هاتين الحالتين” 
ومن ذلك قولهم : ( ان الحكم الشرعى المبنى على علة 
يدور هع علته وجودا وعدما ) ٠‏ 


وبشرب الفقهاء المسلمون لذلك مثلا ما قعله عمر 
ابن الخطاب حين عطل بعض التصوص القرآئية 
الواردة فى الآية الكريمة- : انما الصدتقات للفقزاة 
والمساكين . » والمؤلفة قلر بهم 0-6 

لقد الغى عنز بن الخطاب حصة: اللؤلفة قلوتهمتمن 
الصسدقات ٠‏ وزدهم قو له 000 هذا شئء كان رسسوق: 
الله تغطيكموة لتحالفكم “على الاسّلام » والآن “وقد عر 


4ل وع مماع م //:وم اا 


والا فبيننا وبينكم السيف ٠‏ 

انا لا نعطى على الاسلام شيثًا » فمن شاء فليؤمن: 
وفن شاء فليكفر ٠‏ 

لقد بنى النصص الكريم على علة مى نصرة الدعوة 
الاسلامية فى بدء الاسلام , ولكن هذه العلة زالت 

ان الحكم الشرعى المبنى على تلك العلة قد زال 
بزوالها » 

لقد أعطى عمر بن الخطاب هذا النص تقسسيرا 


جديدا , وعدل الحكم المبنى عليه تعديلا سسضى مع 
حكمة التشريم ومقصد الشارع ٠‏ 


اشهقك 
ويذهب الامام الحنفى أبو بوسف الى جواز ترك 


النص واتباع العادة ( لان العادة كانت هى المنظور 
اليها ) * 
الان. - حم 

اننا نضع هذه القواعد بين ابدى القراء لنعيد 
عليهم من جديد السؤال السابق : 

ما العمل الآن فى آيات الاحكام والتكاليف التى 
تاثئرت فعلا بفعل الزمن ؟ 

ان الآمر يحتاج الى تشسمير السواعد من الفقهاء 
الاجلاه وخاصة فى الميادين التى طرحت فيها مشكلات 
جديدة لمجتمع جديد يحدث تغييرات جذرية بأعمال 
ثورية ٠‏ 
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لا خوف على العروبة من أى نظام اشتراكى » لآن 
كل ها ينصف العامة من الخاصة » وياحذ حدق 
الضعيف هن القوى , يلائم سجيتها ويرفى دينها 
وان فى روحانيتها العميقة جوهرا علوبا يعصمها من 
الانحدار الى هادية أى واحد هن النظامين اللدين 
يتجاذبانها + وقد سبقت العروبة كليهما فى ضرب 
المثل الأعلى للديمقراطية الحقة » فهى لا يعوزها بعضص 
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ماجد ى دساتر الناس بقدر ماتعوزها حكومة منها 
قوية » تحترم وتطلبق دستورها هى ٠‏ 


قبل الثورة الفرنسية وقبل شريعة تخرير العبيد 
الاسهية فى آمريكا باكثر من آلف سنة جهر شارعنا 
العربى الآعظم بمبدا الحرية والاخاء واللساواة» فجعل 
فك الرقاب كفارة عن الذنوب وزلفى الى الله ٠‏ وتال 
فى حديثه « الانسان اخحُو الانسان حب أم كره *٠ ٠»‏ 
فبقليل هن الاجتهاد نتلافى التصادم فع الأنظمة 
الاقتصادية , اذ نعلو دما نسميه صدقة ومترادفاتها 
هن دركة هذه الاسماء الزارية بالقيم » الى اسمه 
العادل النبيل: آلا وهو حق المواطن على آخيه المواطن 
فمبدا التعاون يقغى بآن يكون كلنا خادما وكلثا 
مخدوما ٠‏ وما السيادة العليا الا لمجموع الآمة » 


تجمعت هياه فى أوطا الامكنة فكانت البحار + 
وشغل جماهيرهن الناس اوضعلمهن فكانتالشعوب* 
وفضل هذه فضل تلك ٠+‏ يرتفع سحابها هن الأدانى 
فيظلل الأعالى ثم بنسكب عليها ريا » وخصبا » 
وحياة ٠‏ فلا من للتلب اذا ساوى بين الاطراف 
والأعضاء الرئيسية فى توزيع الدم » لأآن فى اختلال 
الدورة علة شاملة قائلة لا بغنى فيها راس عن قدم ٠‏ 


هذه حقائق لا تخفى على العروبة وحكامها الأتقياء 
العادلين ٠‏ وان لها من فطرتها السليمة » ومن شغفها 
بالعلم » مرونة تساير بها مستحدثات العصور دون 
ان تفقد عنصرا من عناصرخلودها الروحية » وتجعلها 
ابدا هى العليا ٠‏ 


فلا بخوفننا الاستعمار هما لا بخيف غير لصوصه 
وقرمانه ٠‏ فوات لو أن لنا باهله متاتا من لغة : 
ونسب » ونظقام ؛ ودين » ذكنا نحن الأقوين » 
لاستعدى عليئا وحالف الذين بخوفنا هنهم » ويدتقر 
جنسهم ولونهم * 

فما الى الرفق بالغنم تدعونا آيها الذئب الأغبر , ٠‏ 
بل الىمشاركتك فى الاثم والعدوان على بعبعك الاكبر» ' 
وهوائه الأصفر ٠‏ 

وما ادرانا أن يكونوا أصدق منك دعوة واهدى 
سبيلا ٠‏ 


دكتور 
د محمد أحمد خلفي البله ٠,‏ 
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الوصورع 


الكل لوبي 


؛الاستقصاء | و 


روى الاستاذ صلاح عبد المبور فى ملحق 
الاهرام الصادر فى /11 بوليو المافى عدةآراء جديدة 
للمستشرق الفرسى الاستاذ جاك برك »© الذىكان 
فى زبارة للقاهرة عندئد حيث التقى بغدد من آادبائنك 
وكان هن اهم نلك الآراء قوله : « أن بحمى حقى 
هو اكبر قصاصينا اللصريين وان يوسف ادريس 
يلى يحبى حقى فى المرتبة وان نجيب محفوظ عندنا 
بشيه بول بورجيه فى الادب الفرنسى فكلاهما بصف 
المجتمع بدقة مفرطة ؤكلاهما ثروة بالنسبةللباحث 
الاجتماعى » آما مقسارنة نجيب محفوظ ببازاك او 
زولا فهى مقارنة مميتة ٠‏ 

والظاهر إن نشر صلاح عبد الصبور لهذه الآراء 
القاطعئة قد ازعم الاستاذ برك كما أزعيم آدباءنا ٠‏ 
فراينا الاستاذ الغرنى اسعيك الى الاهرام برسالة 
قصيرة نشرهافى ملحق يوم الجمعة التالى 6؟ يوليو 
جاء فيها « انتم تملمون حق العلم ان كل حوار بين 
المثقفين يشتمل بالضرورة الى ججانب الميل الى 
التعميق والى استخدام الظلال . على قدر من 
المنازلات الفكربة واحيانا على بعض المفارقات ©» وهو 
فى جميع الاحوال لا يمكن أن بفضى الى تبونبات 
مسرفة فى التبسيط ؛ ولا الى احكام حاسمة » 
وربما كانت سيطرتى غير الكافية علىلفتكم الجميلة 
قد ساعدت على اساءة تفسير ما قصدت اليه على 
نحو ما » بجعلنى وحدى ضحية ذلك لسوءٌ الحل) 
ومهما يكن من شئء فانتم توافقونتى على أنالفكرة 
لا بمكن فصلها من السياق الذى وردت فيه وبما 
ان الفرصة قد اتيحت لى مؤخرا للتعبير عن آرالى 
حول الادب المربى الحدبث فى مقدمة كتبتها 
لختارات فى الادب المربى ‏ فانى احيل من اراد 
من قرانكم أن بطلع على موقفى فى هذا الموضوعالى 
هذه المقدمة التى اتحمل مسثوليتها كاملة » 
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ولست أريد أن أقوم بتحقيق عن آزاء الاسمتاذ 
المستثشرق الغرنى برك فى فننا التصمى الحديث 
واصحابه والمفاضلة بينهم » ولكنئى تحركت للكتابة 
لان هذه الآراء قد اثارن فى تفسى عدة قضايا عامة 
تنعلق بفن الوصف القصصى واساليبه ووظائفه . 
واكبر الظن أن وصف الاستاذ إبرك لادب نجيب 
محفول القصمى ؛ انما أوحت يه اليه ثلاثية نجيب 
حفر فل وبين القصرين» < «قصير الشوق» و «السكر به» 
وبخاصة الجزءان الاول والثانى هن هذه الثلائية 
حيث نحس عند الكاتب نوعا من الانستقصاء فى 
الوصف يكاد بحيلهدا الوصف الىوئيقةاجتماعية؛ 
واحياثا الى ما ييه محاضر المماينة أو تقارير 
الباحثين الاحتماعيين. ومنالمؤكد ان هذا الاسلرب 
الاستقصائى فالوصف القصمى نجد له مثيلا عند 
الكاتب الفرنسى بول بورجيه © وذلك بالرغم من أن 
بول بورجيه لم تمتد لوحاته القصصية الوصفية الى 
جميع قطاعات المجتمع الفرنسى كما اهتدت لوحان 
بلزاك مثلا » ولكننا نحد الفارق الاسامى بنن بنزاك 
وبورجيه فى أسلوب الوصف من الناحية الفقنية ؛ 
فأسلوب بلزاك صادر عن عين الفنان التى تلمح فى 
سرعة القسمة المميزة للموصوف © وتصورها بليسة 
عميقة سريعة موحية تحرك خيال القارىه وتعينه في 
يسر على استكمال الصورة بنفسه ؛ وذلك بينبا ثرق 
بورجيه يحشعد التفاصيل «الجز ليا تحشدا استقصائيا 
لا يترك يال القارىه شيئا يستكمله » وعلى العكس 
يصيب العتصر القصصى بالبطء والركود والاملال 
وكل ذلك فضلا عن ان بورجيه قد صدر فى أدبه 
عن وجهة نظر رجعية ضيقة لآنه كان لا يؤمن الا 
بعراقة الحسب والنسب علل نحو ها هو واضح تى 
قصته. «التلميذ» وغيرها + فهذه القصة تكاد تكون 
ايضاحا وتجسيدا لتلك الفكرة الرجمية السسقيمة 
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البالية التى كانت تقسول ١‏ لا تعلموا أولاد السفلة 
العلم » حيث نرى التلميذ الذى تثقف على يد 
الفلاسفة لا يخرج عع وضاعة أصله من هذه الثقاقة 
الا بالجبن والندالة ومحاولة استخدام هده الثقافة 
على نحو سفسطائى فى تبرير اتحلالة وتذالته فى 
مواجهة نبيل لم ينل من الثقافة شيئا ولكته مع ذلك 
احتفظ بالنيل والشسجاعة وكرم اخحُلق الذى ورنه عن 
ذويه وبيئته الارستقراطية ٠‏ ومن المؤكد أن الول 
الذى اصاب أدب بول بورجيه لايرجع الى أسلوبه 
الفنى فقحسب ؛ بل يرع الى مضموته انفكرى أيضا ؛ 
ذلك المشمون الرجعى اننافى للتطور التاريخي العام 
ولروح العصر الديمقراطى المتفتح ٠‏ 
واذا كان نجمب محعوف قد جنح فى ثلائيتهة منحى 
الاآسهاب والاستقساء فى الوصف القصصى ‏ فانه 
لا ينبفى أن نتخدذ من هذه الثلائية وحدها أساسا 
لاصدار حكم عام على فنه , وذلك لان لنجيب محفوظ 
تصصا اخرى سابفة ولاحقة لهذه الثلانية » ومن 
المؤكد أن أسلوب نجنب محفوظ فى القصص الوصفى 
يختلف .فى ١‏ خان الخليق » و « بداية ونهاية + متلا 
عن اسلوبه فى الثلائية ٠‏ وكذلك فى قعمصصمه اللاحقة 
« النص والكلاب » و « السسسيان والخريف » 
ف « الطريق » ٠‏ بل من المؤكد أن نجيب محفوظ بعد 
أن أخذ يتحلل قليلا من الواقعية فى مرحلته الأخيرة 
وذلك بتطميمها بالعناصر الرمزية الى تستوجب 
بطبيعتها السيرعة رالاختيار بدلا من البطء 
والاسنتقضااء ى قد تخلصس الى حق يعيد من ذلك 
الإأسلوب الذى ساق المستشرق الفر نسي الكبير 
الى وصف آدبه بانه وثائق اجتماعية ثم تشسبيهه 
بادب بول بورجيه. الذى ععفى عليه الزمن بجمعه 
بين سمواتين : سواة الاسلوب الفتى ؛ وسواأة التفكير 
الرَجعى البالى ؛ في جين أن نجيب محفوظ رغم اتزانه 
العبارم يعتبر .ثانيا ,تقدميا متمشيا مع روج المصر 
ومنطق التطور التاريخى رحتميته + فيلا عن أن 
الثلإثنية لسست انتاجه الوجيد فى الادب القصصى » 
وقد لا تكون خيرء © رانيا تمثل احدى مراحل فنه 
القصصى فحسب ٠‏ 
ولا أريد أن أاتعرضض هنا لعن بوسف ادذريس 
القصصى لاننى أحس أن هذا الكاتب وان يكن قد 
بدا بدءا رائعا فى قصصه القصيرة الأولى ‏ الا أنتى 
لا ادرى الى أى ناحية اخذ يتطور عذا الكاتب , 
واخشى آن. يكون التطور الذى مر به أدبه فى لمحير 
صالحه , وكل ذلك فضلا عن أن أدبه ليس هو الادب 


ا ده مناه 
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الذى تمكن ممارضته بأدب جيب محفوظ من حيثت 
اسلوب الرنتف القصمى , وانيا تصدق هذه 
اامارتئنة وتنتج عند مقارنة أسلوب يحيى حقو 
باسلوب تجيب محفوظ واأزيد الامر تنحديدا بامكان 
القسارئة بين قصة قنديل أم هاشم ليحبى حقى 
وثلائية نجيب همحفوظ بالذات ٠‏ فقصة «قنديل 
أم هاشمء من حيث اسلوب الوصف فيها عمى التى 
يمكن القرل عنها بان كاتبها قد طرزها بستان الابرم 
وتمهل عند كل قسمة أو لفظة اختارها » وأنت 
تحسن فيها بصبر الفنان دجهده وحرصه على اختيار 
اللمسة الدالة الموحية 6 بدلا من اللملية والاستقصاء 
المسل وكل ذلك بالرغم من تحفظى الديد قيما 
يختص بالحائقة الى اختارها يحيى حقى لقصته وربطى ١‏ 
لها حتى على اساس من واقع حياتنا وتطور هذا الراقع 
عندما كتب يحيى حقى قصته منذ ربع قرن أو يزيد ؟ 
فمن غير المعقول » بل من الضار أيضا أن يزعم الكاتب 
فى هذه القصة أن الشعوذة قد انتصرت عند الطبيب 
المصرى نفسه على العلم » وهزمت فى نفسسه الايمان 
به همثلا فى الطب , كما تمثلت الشعوذة فى زيت 
قنديل ام هاشم الذى اضطر الطبيب الى استخدآهه 
أو التظاهر باستخدامه فى النهاية لشفاء العيون 
المريضة * 

واترك جائيا المضمون الفكرئ لقصة يحيبى حقى 
هنة لأقصر حديثى على الاسسلوب القنى الذى 
استخدمه الكاتب للوصف القصصى بها , فالاحظ ان 
الاستاذ يحيبى حقى وان احتفظ فيما كتب بعد ذلك 
هن قصص قصيرة أو ذكريات بنفس الاناقة الفنية 
فى الأسلوب ودقة الاختيار ‏ الا أنه لم يستطع 
لسوء الحظ أن يحتفظ بنفس القمة التى وصل 
اليها اسلوبه فى 'قصة قنديل أم هاشم ٠‏ 

ولعل الصحافة ‏ ساأمحها الله وما تقتفميه 
من سرغة هى المسئولة عن هذا الهبوظ , لأن معظم 
هذه القصص القصيرة والذكريات قد كتبها يحيى 
حقى للصحف قبل أن يجمعها فى كتب * 

وعل آبة حال فالمقازنة الثى نرى امكان عغقدعا 
بين اسلوب الوصف القصصى فى كل من الثلاثية 
وقنديل ام هاشم يمكن أن تعينئا على استخلاصض 
عدد من المباديء الغدبة العامة التى بحسن أن يتاملها 
كتاب القصة فى أدينا المعاضر : 

أها المبدا الأول : فهو أن الوصف فى القصة 
لا بقصد لذاته بل لأداء وظيفة قصصية معينة كالفاء 
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ويابى القلم ان يقف من خالد عئد ذلك الشسعر 
الذى بلغه شعره فى العروبة وكفاحها فى العشرين 
السئة الاخيرة » وهئ-الفترة التى عاصر القاعن 
كثيرا من الاحداث الكبرى التى المت بالامة العربية 
فى مختلف اوطانها ؛ وهى أحداث الانتفاضة الكبرى 
على السدود والحدود © ويابى القلم الا ان يلم 
بسائر هذا القسعر الوطئى الذى دبجته يراعة الفساعر 
فى كفاح مصر وكفاح العراق . 

وقد بان مما اوردناه أن عروبة خالد أو عروبة 
شعره قد تخطت الحواجز وتجاوزتالحدود المصنوعة 
التى لايعترف بها الا دعاة التسليم بالواقع والرفا 
يما هو كائن من الاستضعفين أو المخدوعين .. ولذلك 


رايناه يبدا ديوانه بشعره فى مآنساة فلسطين ٠‏ 
اما شمعزه فق العراقوطنه الاصلن او وطنه الرسسمى 
نانه يجعله خاتية ذلك الديوان . وتلك روح جديدة 
جديرة بالاعجاب والتميجيد . 

ومن ليحن تَقسَيه لصن الوطئى الو الف كر 
العربى الذى جادت به شاعرية الشواف © وزودت 
به أدبنا العربى الحديث من حيث دوافعه ونوازعه 
وفابانة الى أقسام ثلائة : 


١‏ ل تتبع الاحداث النى المت بالامة المربية 


فى سائر مواطنها » ووصفها لا وصاف الدعرد 
والحكاية » ولكن وصف امفاعل بها » وشرح آثارها 


ضوء على بيئة القصة أو المشاركة فى تفسير شلوك 
احدى الشخصيات على ئحو ها فعل فلوبير مثلا 
غندما وصف انعومة الطبيعة المخيطة ببظلة قصته 
هدام بوفارى عندما تآمرت على تلك النعومة مع اغراء 
الكونث المندل على سقوط اما بوفارى بين براثنه ٠‏ 

والمبدا الثانى : هو ان الاسلوب الفنى ف ىالوصف 
القصصى يحب أن يقوم على الاختيار لا الاسبتقصاء 
بمعثى أن الكاتب الفنان هو الذى يلمح القسمة 
الممبزة للموصوف ويبرزها بلمسة فئية سربعة تاركا 
للقارىء اعمال خياله لاستكمال الصورة عن طربق 
الايحاء الناجح بفضل تلك اللمسة المختارة ٠‏ وأمأ 


لك 
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الانهاب والاستقصياه فانه يصيب العئمن الققيمصى 
بالبطء والركود والاملال ؛ كبا انه يضع القارىء 
فى موضع سلبى عقيم مضضن 2 وفى رابى أن التزام 
الكاتب 'القصصى لهدين المبداين البالغى الوضوح 
والبساطة يمكن أن يقيه شر أخطاء كثيرة فى فنه كه 
تخرج بهذا القن من مجاله الحقيقى الى مجال الوثائق 
الاجتماعية أو ها سميته بمحاضر المعاينة أو تقارير 
الباحثين الاجتماعيين وما شابها ممما لا يمت الى القن 


« دكتور محمد مندور » 


؟, 
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القريبة والبعيدة فى مستقبل الامة اللتى تبئى مجدها 
وتوطد مستقبلها ٠‏ 

؟ ‏ الثورة العارمة على حكايها المستاسدين 
على اخوانهم » العاملين بوحى سادتهم المستعمرين 
لاخماد جذوة الوطنية المشتعلة فى النفوس وقتل 
روح النضال بالوعد والاغراء تارة © وبالابعساد 
والتخويف تارة أخرى ٠‏ 

؟ ل الاشادة بروح المجهاد فى الوطن العسربى 
حينما كانت » والتهليل للأبطال المكافحين » ولكل نصر 
يحرزه الركب العربى الزاحف نحو غسايات الكرامة 
والمجد » وضرب الامثال بجهادهم وبانتصاراتهم حتى 
يجتذبهم أصحاب الامل فى الاستقلال والخلاص هن 
نير العبودية والاستغلال ومن وطاة الاسستعمار 
والطغيان من اجننى دخيل أو وطنى منحرف ٠‏ 

والمطلع على التصائد السبع التى ققالها الشسواف 
واثبتها فى لهيب كفاحه يرى عاطفة صادقة وتمعورا 
يتألقا وقلبا عامرا بحب الكنانة واهلها ؛ ويستشعر 
باه لكل ما يصيبها » وتطلعه الى جهادهاء ومباهاته 
بأبطالها » لآن الشسواف يؤمن أن مصر مجد العروبة 
ورمز نضالها : 
لواء الحق قلد حملته مصر 

فبورك من 2 للفقة! ' ويا آفاء 

ومن خلف الكفثة كتل شعب 

أبى ظه ره بالعسسيم تسساء 
الجهاد ثبى وثورى 

هان النا بثلورتك اققسداء 


نيعسق بال لال كل هر 
تهسرا معصسد ياه بها اكتواء 


وفى غمرة العدوان الثلاثى على مصر »© وحين كان 
حكام العراق اذ ذاك يؤيدون المعتدين على الشسعب 
العربى فى مصر ويزودون نفاثانهم بالوقود لاذلال 
هذا القمعب » وينصرونه باذاعاتهم ونقراتهم 
واشاعاتهم » كان قلب الشواف ينبض بحب مصر ؛ 
ويشد بشعره الحر عزمها » ويبارك كفاهها ويخبي 
ثباتها . وكان يتحدث فى كل ذلك بلسان الشسعب 
العربى فى العراق 6 ويعبر عن مشاعره الصادقة نحو 
الشعب الغربى فى مصر أزاء العدوان الذى تحالفت 
فيه قوى الشر فى فرنسا واتجلترا مع الصهيونية 
لاخماد ثورة العرب على الصهيونية والاستعمار » وما 
ابدع ماقاله مخاطبا الرئيس جمال عبد الناصر فى 


فيا اخت 


ووه .از جروره مامه مناه 
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اثناء ذلك العدوان ؛ وهو يعرف موقع مثل هذا القول 
من نفوس الطغاة من حكام بلده اذ ذاك : 
يا جملا حت 02 
صفحة تنقح نورا وثنفاحا 
ياجيالا جذين ح ‏ فينا 
يا جمالا . عمرييا . راتلعهفا 
بعك المزة نينا والش اهمسا 
ياجيالا سم القبمح الذى 
اولد النكبة بوولودا سسفها 
يوم تدعهوك فلسطين ( صلاحا ) 
واولى المصربات فى لهيب الكفاح تحبة لمصر فى 
كفاحها من أجل تحرير وادى النيل من قوات الاحتلال 
البريطانى والمساء معاهدة الاحتلال التى كاتوا 
يسموئها معاهدة القشرف والاستقلال . ولا يتنبسبسى 
خالد فى تحيته التعبير عن واجب الامة العربية فى 
تأييد مصر فى كفاحها المستعمرين والطغاة ؛والاضارة 
الى تخاذل بعض الحكام © وحيلولتهم بين الشضعب 
الغرنى غئ مواطنه المختلفة وبين استجابته لنداء 
الاخوة وواجبه فى البذل والفداء » وياسي القاعر 
اشد الاسي لانه لايستطيع الا تحية كلابية لاتؤفدى 
عن المتساركة الفعلية : 
ياجيرة النيل ٠٠‏ لو تجدى تحايانا 
, تقد نفعنا بها اهلا واخوانا 
أقل حق لديكم عند اخوتكم : 
بذل الدماء وبوم البذل قداآنا 
لكن يومكم الموعود طالعكم 
واذا كان حكام العراق اند خصروا فى تَسْمرَة 
اخوانهم فى جهادهم لطرد المستعير © فلا اقل من 
اقتدائهم بهم فى محاولة لتحرير اوطاتهم والخلاص 
من نير المماهدات أو صكوك الاستعباد التى قيدوا 
بها امتهم وحرموها الافادة من ثرواتها » فيتسساءل 
الشماعر : 
ترى خلا الغاب فى بغداد آم مسخت 
زرق الرقاة ليوث الغاب. غزلانا 
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ثم :الفقنوق الو كننا تغفد لهننا 
فوق القتاد خطننا نيلت الآأناآ 
ويحذر الشواف احرار بلاده من الرضا والقناعة 
بما هم غيه والإستعير يجوس خلال ديارهم وينهسب 
خراتهم . وقد كان نورى السعيد يدعو العراق آتذاك 
الى الاقتناع نيا يدمل عليه من عوائد النفط ؛ ويباهى 
بائه ٠‏ ربح العقل والبترول » فتنظلق شاغرية 
خالد : 
أخرار .هذا الحيق لاتنسموا الصدى 
يدعو العراق ليرضي بالذى كاا 
التبد . التبد . ولتفصم سواعدكم 
عراه ؛ ولتصرخوا فى وجه من لانا ' 
اذا وجدنا به ذ الربح خسرانا 
لا'العقل فك قيودا غئ معلضمئنا 
حزت طويلا ولا البترول اغتانا ! 
ولم بزل خالد يشيد بنضال مصر فى سبيل اجلاء 
المحتل ؛ ويشد من عزمها ؛ ويحثها على المشي والثبات 
واخفرى النيل باطراف القنا 
ينع الحصحوض بغاب من رماح 
واسهرى الليل فمن حولى الحبى 
يسهر القر يبخرساء رداح 
زحف الغرب على الشرق فلا 
تغفلى يا مصر عن سيف ( سلاج ) 
ويشرح اثر جهادها فى ايقاظ الشرق وتنبيه 
الثيام + واتتفاء اثرها فى الاستسسال ؛ ويحذزر 
أنظالها الرضا بأنصاف الحلول الثى يتلهوى بها 
العناجزون اليائنسون : 
وصر .. كلتت خطوة حبارة 
سوف يقفو اثرها الشرق وان 
زرع الدرب قتادذا لا أقفاتى 
خطوة اخرى » وان طظال المدى 
تبلفى يا مصر اس باب النجاح 
فسبيل المجد صسعب المرتقى 


ه 03.6و ©12ه ه010 
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واحذرى من ( نصف حل ) ينتهى 

بك يا مصر الى بيع السسماح 

يا لثسارات المقتال المستباح 

ويسمى الشاعر مصر « ام البطولات "ا ويصف 

صفحتها فى الجهاد بالنصاعة والاشراق منذ القدم 
وهى ترسل النور وتضع الامل فى شمتي الارجاء : 
ابنه يا لم الإشلولات القى 

غذت الاسفار من عهد (فتاح) 
سفرك اليوم وتسوىة 

مشرق الاسطر مثل الضيح ضاح 
ياله سبورا عليه ( 


دج 
ون دم الاخحرار عباق الثفقفاح 
ضاع فى الارجاء كالورد لبذي 


وفى قصيدته ١‏ كتائب الحق » التى أنشت_دها 
فى ذكرى معارك الجلاه يؤكد هذا المعثى ؛ 
٠. ٠‏ والشرق ماضيه وحاشره 
له من النيل اصدار وايراد 
اتى يحييك والذكرى تلوف به 
فعبرت عن قير الشرق بغداد 
وللفداثيين المصريين الذين اقضوا مضاجع اليهود 
فى الاراضى العربية المحتلة من فلسطين ابيات خمسة 
كتبها الشاعر فى نيسان سنة ١56‏ » ولا تستقل 
هذه الابيات فى التدائيين لان المصريات فى لهرب 
الكفاح كلها تفيضى بتمجيد روح التضحية والجهساد 
والنداء ٠.‏ 


يا مصر 


اما بور سعيد © وحدها ققد حكليت من مصرباث 
الشواف بقصيدتين عايرتين ؛ كتب اولاهيا «المخاض 
المقدس » فى غيرة العدوان الثلاثى » واهداها الى 
« مصر . . التى صهدت ترقب مولد صباحها من الافق 
الخضيب *» .. وكتب الاخرى بعد اسبوع العدوان » 
رام يتح لها أن تنشد أو تنشر فى العراق آنذاك * 
نألتاها صاحبها فى حثل لوفود مؤتمر الادباء العرب 
بالقاهرة فى كاتؤن الال سنة /1461 وجعل عنوائها 
( بور سعيد ) ٠‏ والثشاعر فيهيا يعيثن فى ميدان 
الجباد مع ابطال مصر وآابطال بور سعيد بقلبه وروحه 
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وشاعريته : وهم عنده احق بالتكرمة والخلود من 
انطال الاساطير : 
يابر سبعيد .. ولم تكن ( طروادة ) 

اقوى واصلب فى الجلاد الصابر 
فخذى الخلود. بحخقه احدوئة 

تروى ومفخرة لكل مقاخر 

عمشل شيرود للبطلولة سار 
وخلت يكشعالا بكق ,تاغل 

حر وبملحية على قم شاعر 

وعى أبيات من قصيدة رائمة لانكاد نجد لها 

نظرا فى سائر ما انشد من الشضعر الذى لايخصي 
كثرة فى وصف العدوان وبسالة الدفاع عن تلك 
المدينة الخالدة التى يخاطبها بقوله : 
خوضت ثية فى الحديد وفى اللظى 

والمساعقات وفى النجيع الغقامر 
وصمصيدت بالدم والجراح وبالفدا 

والتضحيات وروح ( عبد الناصر ) 
ورفعت رانك رغم جرح قاطر 

ونصبت صدرك رغم جرح فائر 
نطلعت اشرف «اتكون مدينة 

فى غلير » وأعزه فى خاشر 
وكتبت اروع «اتخط هديئة 

واجل فى بتر النداء الباهر 

وهى مع جودتها طويلة عدة ابياتها ستة واربعون 

بيتا تزخر كلها بجودة السبك ومتائة القوافى واصالة 
العاق. - 

و «المخاض المقدس »© يتحدث فيها عن الحقوق 
المسلوبة التى لاترد بغير الدماء وقد عرف المصربون 
دالجود ببذلها فى سبيل حقوقهم وكرامتهم : 
درك الشيد الى تمترلما 

سانا بالف ل ل ام 
لا مخقاض دون أن يجرنى ثم 

فارقبى اذ يلد الافق الضباحا 
من دم الاضصرار في هالق 

صراخ : يأبها الليل ٠.‏ نراجا 


1 
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وى هذه القصيدة يصفالقاعر ما لت ىالعدو وما 
جرت عليه مغامرته فى العدوان على مصر التى 
حطيت شوكته : وقصمت ظهره : وأدئنت يوم نهايته * 
تسلا ادئيت يوم العقتدى 
وحفرت القبر بحرا وبطاها 
انه النزع الذئى اركبيس» 
ذلك الاجرام والبقى الصراحا 
غاض ككى بامصر من محتضر 
أم. يزل هى. بكسرة النزع: وقاخا 
ونجتزىء بهذه الاشارات الوشعر الشواف الذي 2 
ناجى فيه مصر : وتابع احدائها ؛ ويجد كفاحخها؛ 
واقاد ببطولتها وايطالها » لنلقى نظرة على فمسعره 
الوطنى فى كفاح العراق ٠‏ 


كان حظ المراق فى (لهيب الكفاح» ثلاث قصائد 
عناويتها ١‏ الوثبة » و | الانتفاضة ) و (الثورة) وهى 
آخر شعر فى الديوان ٠‏ 

والقصائد الثلاث كما يبدو من عناوينها صورة 
لروح الشعب العربى فى العراق الذى عبر خالد عن 
آلامه وآماتيه ومشلاعره وعواطفه فى صدق 
وحماسة : 

ولا اعرف ان خالدا كان من آولئك الشعراء الذين 
باعوا شاعريتهم وفتهم لكل من اغاى الثمن أو زاد فى 
العطاء © وائيا كان شمره دائما مرآة نفسه الضافية 
المؤمئة بايته وكرامتها ) وقد انعكست علىصفحة نلك 
المرآة المشماعر الحقيقية التىخلقت منه ششاعرا وطنيا 
من الطراز الأول ٠‏ 

فأولى غراتيات خالد كانت تصويرا لوثية الشعب 
التى مزقث معاهدة بور تسبوث فى كاتون الثانى 
سئة 154/4 بعد ان رآها صك استعباد لا معاهدة ' 
حرية وكرابة : 
اتسمت بالدم أن تمحو السطور 


ريحت قل الك قيفي 


تزرع. الدرب ضراما وزثيرا 
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تدسب الاقشواق هئ أتدامها 

حيث تحدوها البطولات زهورا 
وثبت فوق اللظى بالملية 

وثبة الصسادى اذا ثلم الفديرا 
ليس تدرى وهى فى جاحيها 


ويتحدث الشاعر ف ىهذه القتصيدة عن احداث تلك 
الوثبة وعنبسالة الشباب والشيوجوالنساء »> وعن 
« جسر الضحايا » الذي استشهد علبه كثر منهم » 
ويصبب النقية على المعتدين ؛ ويشرح اثر هذه الوثبة 
وتلك التضحيات فى اءل الامة فى الشورى والكراية 
والمدل والحاراة * 
فيه باسم الشعب دستور وشورى 
كلما مضي وزير ماراى 
لم يساور ١مستثارا"»‏ أو «سفيرا» 
3026 "يعرف للإسحتييل" به 
والتوآنين غئشيا وفقليا 
وقصيدته الثانية فى العمراقيات فى وضف 
( الانتفاضة » القلغبيَة الثى استمانتا فى طلب 
الاصلاح فى تشرين الثائى سنة 1585 وفيها يمجد 
روح الكفاح فئ الشنعب على الرغم «نْ السجون 
ولغلى النار والحديد ١‏ ' 1 
لم تئل «من روخك الجبار فار 
ويه الوق ان لي 
كليا توديت للبذل جرت 
غلاليبات من وريديك غزار 
ايها القنتنفت” كيمتكا) اهواتكنة 
ويتساءل عن الذنب الذى اقترمه الثائرون ؛ وهم 
لم يفوروا الا على الظلم والاستبداد والجوع والجيل 
والقاء الاحرار في غياهب السجون : 


600.ذ102و 010001262 
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أى ذئب اأخذوا اليوم به 
غير ان ودوا لاصلاح فطاروا 5 

اهو ذتب انهم خفوا وقد 
جارت مما بها تشلوو الديار ؟ 

صرحخث وهى التى تنئتلشها 

صرخت من جوعها .. من دائها 
من خديد حول رسفيها يدار 

من ظنون غيبست احرارها 
نمي سمسجون غثنت متها القفار 

من عبى الجهل الذى اقمدها 
ان ترى اين بها الليل يسار 

عبر رين اسن - الكل 
حكيوا مامتعبدوا الشعب وجاردا 
اما القصيدة الثالثة والاخيرة فى عراقياته وفى 
ديوانه فهى قصميدة ١‏ الثورة »" وقد وصف فقيها 
الاحدذاك والكوارث الثى' حاقت بالضعب العربى فى 
العراق وادث الى ثورة 14 تموز سنة 1508 الثى 

أطاحت بالعهد الملكى وكل سسوءاته : 


التهاهم ونأجاعوا الدعب اذ شبعوا 
واظمئوه على ورد وقد شربوا 
النك!اهم من مشوا فوق الرقاب على 
حردانه اللقبة السوداء واستابوا 
وانهم لهم القوم الالى س جنوا 
وانهم لهم القوم الألى ضربوا 
وانهم ون ارادوا ان بفرقنا 
عن الاشقاء مابثوا وها كذبوا 
واعتقد ان هذا الظراز الغالى من القريكن اللحكم 
والوطنيةالمتاججة والعروبة الصادقةجدير بالدراسة 
وجدير بالتتقدبر > وآن هذه الكلمات القى تحدثنا فيها 
عن.عروبة الشواف تطمع فى المزيد » لولا ضغورنا 
بالحاجة الى عرف بعشى الالوان الاخرى من الشمعر 
العراتى اللماصر الى جانب هذ اللون الممتع 
الفريد ٠‏ 


« دكتور بدوى طبانه » 
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حيلت الرسالة فى عددعا التاسع والاربعين مقالة 
نقد فبها الاستاذ مصطفى عبد الاطيف السس<رتىي 
كتانى « قفسية الثمعر الجديد » ٠‏ وقد جاءت المقالة 
مثالا على التقد الرقيع ٠‏ رالاستادٌ السحرتى يشا ركنى 
تابيدى لهذه القضية ٠‏ ومثله 'تغتز قضمايا الادب 
بتأبيدء : لما تصهد به مؤلفاته الممتازة وعقالاته القيمة 
هن عمق النتارة ؛ وتضلج الذوق © ودقة العلم 
نالاذدب العزبى قد دمه وحددثه ) وحودة الاطلاع عل 
الادب الغربى فى مصادره الأصسيلة ٠‏ فمثلة لا يمكن 
أن يتستب تازيدة لقضخنية الشمعر الجديد الى جهل 
بتراثنا القديم أو عجر من تقدبره ؛ ولا الى معاداة 
له ومحاولة إهدءه4 وسيعى لافساد لغننا الشريفة »6 
ولا الى تقليد سبغارى لذوق اعحمى او ادعاء للتجديد 
لخرد كسب الشهرة واتباغ « المودة » ٠‏ وعذه عن 
التهم النى بقرم جمهوم الشعر الحد بد بفنيها على 
رموس أنلصارء + 

لكن الاستاذ اللسحرتئ ؛ بعد اتفاقه معى علق 
القضية العامة » يخالفنى فى تفصيلات عديدة ؛ شرح 
قيها وجهة نظره بما عو معروف عنه من الجد والهدوء » 
والتواضع والتحفظ 4 وجمى سنمات العالم الحق 5 
وساحاول إن أبن وجهة نظرىقيما آثار من المسائل ؛ 
بالقدر الذى يمام نه المحال 1 مله المحلة ؟ ولبسن 
الاستاذ السحرتق بالذى بحتاج الى أطناب القول 
على أى حال . 


2١ 
بأخذ الاسيكاذ السدرئى على كتباين خلوه من‎ 
تماذج همدوعة قيعة للشمر الجديد © ماعدا نعض‎ 
٠ المقطوعات لشباعر واحد عو صلاح عبد الصبور‎ 
فالكتاب لم يخدم التضمبة الا ببعض «قطوعات »؛ ليس‎ 
ببنها قسنيدة كاملة ؛ وقد كان بريد أن يجد فيه‎ 
للشعر الجديد نماذج كثيرة همتازة « تخدم الغرض‎ 


مهت . نهدو ©26 امه طلاه 
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الذى قام من أجله هذا البحث الجرىء المناصر لثيار 
جديد يلقىمن الكثرين كلضروب الاعاقة والمجاهدة » 
من كشير هن النظامين ومن التخلفيين » ٠‏ 

والاستاذ السحرتى هحق فى ملحوظته عدم ٠‏ 
ولكن تبريرى لهذه الظاهرة هو هدفى المحدد من 
الكتاب »© الذى شرحتة عنذ الصفحة الأولى فى تقديمه ٠‏ 
والاستاذ الجليل بلا شاك أول عن يسلم دانه ليس من 
المدل أن نطالب كتانا نما يخرع عن الغرض الذى 
استهدفه مؤلفه » وان نكن هن المشروع للناقد أن 
يناقش المؤلف فى قيمة الغرضض الذى استهدقه فى 
حد ذاته » وان بحكم على مدى نجاحه فى تحقيق 
غرضه المرسوم ٠‏ 

والدذى منعتى هن الاستشنهاد بنماذج الشتسعر 
الجديد » ماعدا مقطوعانسقتها لتوضيعفكرة واحدة © 
هو أن هذا الاستشهاة مهما نكثر منه 4 يشسيم عباء 
مم هن سممآهم الاسخاذ السحرئى النظامين 
والتخلفيين » 6 الذين يلاقون الشنمر الجديد بما 5كر 
من ضروب الاغفاقة واللمجاهدة ٠:‏ ففؤلاء ليسوا 
مستعدين لآن يستتمعوا الى هذا الشمعر بالتعاطف 
اللازم » ولا مجر الحياذ المنصف ؛ ولسوا مستعدين 
لآن بحدثوا فى نفوسهم التطور الذوقى الكبيرَ الذئ 
يلزم لتقبل هذا النوع الجديد من الشعر ٠‏ 

لذلك كان غرشى هن هذا الكتاب أن استكشف 
الاسبان العميقة والعقد المربرة التى تصدهم عن 
عدا الشعر ؛ وتجعلهم يصمون دونه آذانهم ويقلقون 
قلوبهم » وبدات قى همالجدها هدذ الصفحة الأولى * 
فالكتاب فى حقيقته لم يحاول الاقناع الفنى © وانما 
حاول علاج الامعباب العديدة التى تقوم حاجدًا دون 
هذا الاقناع الغنى ٠‏ ولستآدرى هل يوافقنى الاسنتاذ 
السحرنى عل أن هذا فى حد ذاته غرضى يستحق أن 
يستهدف وان يوضم له كتاب ٠‏ ولهذا السسب ايضنا 
لم أبدأ فى الاستشهاد المحدود سعض الشماذج الا 
602114/عم.]//نوماقخط 


بعد هائة وتسع عن الصفحات ؛ واسمترشعدت فى هذا 
بالمحاضرات الشفوية التى بتى عليها الكتاب © والتى 
كانت مليثئة بالجدل والرفض والخصام ٠‏ وقد أجزت 
لنفسى فى هامش صفحة ١١١‏ أن اسجل اتنى حي 
بلغت هذه المرحلة من المحاضرات بدأ طلبتى يتقبلون 
الشمر الجديد ويطربون له ؛ وكان أكثرعم منخصوعه 
وآعداء شكله الجديد ٠‏ وأضيف عنا أن كثيرين منهم 
بدأوا يجمعون دواوينه ويقراوثهاتى شفف 
واعتميام ب 


هذا التدرج والتمهيد الذى اغنطررت اليه فى 
تدرسى لطلبة الدراسات الجامعية العليا . اعتقد اننا 
نحتاج الى مثله ان لم يكن الى أزيد منه فى عخاطبتتا 
لجمهور القراه فى العالم العربى ٠‏ وسيحكم الزمن 
هل يكون للكتاب بعض ائره المرجو فى هدم العواتق 
العاتية وتمهيد الطريق الى الاقبال الصحيح على 
الشعر الجديد ٠+‏ وحين قصرت الكتاب على هصنا 
الغرض كنت 'اعتزءان اتبعه بآخر احقق فيهمايريده 
الاستاذ السحرتى من الدراسة الفنية لروائع محذا 
الشعر ٠‏ وأنا أرجو أن اتمكن هن عذا قى قرصة 
مقبلة » ويسعدتى أن أرى الاستاذ السحرتى قد بدأ 
عثل هذه الدراسة فى همقالاته بالرسمالة ٠‏ 


1 
الاستاذ السسحرتى © وان شاركثى تاييد الشعكل 
الجديد » يخالغدى مخالفة قوية فى ادعاثى ان الشسكل 
القديم قد اسمتهلك اسستهلاكا تأما ولم يعد فى طوقه 
أن تقوم بمضلموناتنا الجديدة ٠‏ وهو يذكر من 
الاسباب التى. أقمت عليها دغواى هذه ان الوزن 
التقليدى فيه حدة وشدة بروز ؛ وان الشكل القديم 
فيه دوى وضجيج ؛ ثم يناقتى هذين السببين كما 
سثرى بعد ٠‏ لكنه ترك أسبابا آخرى إقمت عليها 
دعواى ؛ الافر الذى عردن دعواى عرقا نأقصا + 
وان كنت واثقا من ان ضميق المجال هو الذى اضطره 

الى عذا ٠‏ 


ثم يستشهد الاستاذ الفاضل على فى دفاعه عن 
صلاحية الشمكل القديم با يرجد فى كتابى نمه 
من ٠‏ طيرانه اعجابا بالشعر القديم ؛ جَاهليَا أو أمويا 
أو عباسميا ؛ ووقوفه وقفة طويلة ٠٠٠‏ قائلا انه لويجد 
لهذه القصيدة مثيلا فى حيويتها وصدقها امثير الهزاز 
بين جميع ما أنتجته المدرسة التقليدية فى عصرنا 


021.600 2ه هطال اه 
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الحديث * » ؤيرتى أن هذا القول هنى يؤكد قدرة 
الشكل القديم على انتاج قصائد حية صادقة ٠‏ 


لكدنى قرقت تفريقا ناما كما يشدهد كلامى الذى 
اقتبسه ‏ بين استطاعة الشكل الفديم أن يقوم 
نحاجات القدامى + قياما مكته من حمل روائع مطربة 
لايزال فى استطاعتها أن تمتعنا وشجيئا 5 وبين 
صلاحيته لأداء هضموناتنا الجديدة ؛ وعى لا شك 
مختلفه فى أشياء انثيرة + دعك من كونيا أوسع 
وأعمق واكثر تعقيدا + فهناك فرق يعيد بين قبول 
الشتل ١تقسديم‏ حين استعمله القداهى للتعبير عن 
حاجاتهم الحيويه والفنية ‏ وبين قبوله حين يسستعمله 
شعرازنا المحدتون قلا يقوم بحاجاتتا الجديدة 
المختلفحة ٠‏ وليبس معسى اعجاينا بشسكسبير يمتسلا 
وتسليما بامتيازه اننا نقبل شاعرا معاصرا ينج 
على نفس هنواله ويتبع نفس أداله وإاشكاله ٠‏ 
والاسستاذ السحرتى نفسه قد سام بان الشمكل القديم 
يحتاج قبل أن يملح لنا الى ثغييرات توجبها 
التجديدات الكشيرة البساعرة التى دخلت على فن 
الموسيقى © وليس هذا فى نظلرى الا جانبا واحدا من 
جوانب النقص فى الشكل القديم ٠»‏ 

وقد كنت أعتقد انتى وضحت هذا الفرق © بي 
اسمتعمال القدامى له واستعمالئا له 6 توضيحا ثانيا 
فبى كتابى ؛ وبخاصة فى عاعش صفحة 97 * .ولكن 
ان رأى الاممتاذ السحرنى انه يحتاج الى عزيد من 
الشرح أو مزيد من البرعئة ؛ فساحاول أن احقفق 
هذا فى طبعة قادمة ٠‏ 5 
“مت 

يمارضكئى الاممستاذ السحرتى فى كون الوزن 
التقلبدى ذا حدة وضجيج ٠‏ ويعرضص ‏ تتواضعه 
وتحقغله الرائعئ رآبه تى ان طبيعة الاوزان لايمكن 
وصغها بالحدة آو الفجة :6 لانها آدرات بشكلها 
الشاعر الفنان كيفما يريد ؛ وطبيعته عبى التى 7هب 
عدء الاوزان الحدة أو الجهارة أو الهدوهء والهمسن + 
تبعا لدوع التجربة التى يؤديها ٠‏ 

والناقد الجليل #صنيتب الى حد فى دعراء هده 6 
لكنتى لا إوافقه على تحريد الوزن تجريدا ناما من اآبة 
خاصية ايقاعية طبيعية : وارجاع خصائصسه إرجاعا 
تآها الى طريقة استعمال الشساعر ونوع تجرنته + 
بل اعتقد ان بعض الاوزان لها خاصية الجهارة 

وا 
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والبروز بطبيعتها الابقاعية ؛ وبعفها لها خاعبية 
الخفرت والخفة بطبيعتها الانقاعية ٠‏ وليس علماء 
الاصوات عم الحكم فى هذا الشان حثى برك لهم 
التقرير كما يقترح الانتاذ السحرتى > يل قاد 
الأدب عم الحكم ‏ لأثهم بستمدون أحكامهم عن ذخيرتهم 
الملمية والفنية التى يكتسبوتها من علماء اللفسات 
وعلماء الاصتوات 64 رهن علماء الموسيقى © ومن نقاد 
الغفنون الاخرئى 4 ومن. تجاربهم التنقدية هم انقسهم 
قى دراسة الادب ٠‏ والانناس الانقاعى لموستيقى 
الشعر الاتجليزى مثلا- كما شرحت فى كتارى ‏ هو 
بطبيعته أقل بروز شربات من الاساس الايقاعى 
التقليدى عندنا ٠‏ وموسيقى القبائل البدائية عى 
بطبيعة ايقاعهاء لا بطبيعة اهلها وتوع تجربتهم 
فحدانب 6 أشد حدة وبروزا هن الموسبقى الكلاسيكية 
القربية 6 بحيث لو استمملها آخرون لما اسعطاعوا 
أن يخففوا من بروزعا وحدتها الا فى هفدى ضديل : 
كنا تشهد فى هوسيةقى الجاز والانواع الاخرى الى 
تولدت منها وظيرت بعدها ٠‏ أضف الى عذا إن بعض 
الاشكال الشمعرية باسرافها فى القيود التى يلزم 
اتباعها أقل هرونة وطواعية وأقل سسماحا بالتتويع 
ومنع الرتوب هن بعض الاشكال الاخرى * 

وعذا يقودنى الى دعواى التى ادعيتها فى القسم 
الاخير من كتابى »6 والتى كنت متشوقا الى أن إسمع 
فيها رآى ناقد أجله مثل الاسمناذ السحرتى © وهىي 
اعتقادى ان الكل انشسعرى الجديد اذا استمر فى 
نطوره فسينتهى الى تغير جذرى فى أساس الايقاع 
العر بى نفسه » كتتحويله هن الاساس الكمى الل 
الاساس النبرى + ولعل الاستاذ الجليل تواتيه 
فرصة مقيلة فيناقس هذا الرأى الذى يحتاج الى 
نقاش مثله ٠‏ 

-5- 


يرئى الاستاذ السحرتى انى ثنت هبالقا حن 
ادعيت وجوب اقتراب الشعر من لغة الحديث الحية » 
وبقول اننى اعتمدت فى هذا على ماقاله ت ٠‏ سن ت اليوت 
( وباليت المجال قد سمح له بآن يضيف انى لمأقتصر 
على الأخذ من اليوت نعترد المحاكاة والتقليد » بل 
حاولت أن آدئل على صحة كلامه بالنظر فى الطبيعة 
الاصيلة تتمعرنا القديم نفسه) ٠‏ ويعلل قول البوت 
بان البوت آراد مفضتطلحا لقوبا بخالف الممطلع 
الروماسى المجنح 4 وعو ما ذكرته فى كتابى ايضا ) 
ويضيف تعليلات آخرى 'شمهد بدقة فهمه وجودة 
تتبعه لعياراث الشصر الغربى الحديث * ثم يقول ان 
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التعبير الشعرى يختلف باخغفلاف شخصية الشناعر 
ومزاجه 4 فقد يميل أحدعم الى الاتاقة ؛ والآخر الى 
الملاحة 6 واللطاقة الاستلوبية :6 وليسن لنا أن نتعى 
عليه أسلوبة مادام يحولى لنا ما ينطوى عليه وجدانه 
فى صضدق ٠‏ وبنتهئى الى ان الحقيقة التى لا يختلف 
عليها أحد عى أن الاساليب متنوعة فى كل جيل » 
ومختلفة باختلاف كاتبيها » والمقياس الذى يكتفى فى 
تقويم الشمعر بالنظر الى ها يحمل هن لغة الكلام عو 
عقياسن ابتر دوضثيل الشان 6 فهناك قيم فنئية أخرى 
لابد أن ينظر فيها ديحكم عليها ٠‏ 

هيا ايضا اجدئى أوافق الاستاذ الجليل موافقة 
تامة على بعض آرائه » وموافقة جزئية على بعضها 
الآخر : وليس هن آرائه عذه ما أرفضه رفضا مسيدثيا 
بانا ٠‏ قلا شك ان الاساليب تتنوع فى كل جيل »6 
وتخعنف باختلاف كاتبيها 6 ولكتى اعتقد ائها. يمكن 
ادراجها فى ثهجين واسعين عظيمين : الاسلوب الذى 
يقترب من لغة الكلام.الحى وستمد منهيا جيريته 
ونبضه وتهدجه غع ذاقع الاتفمالات الانسانية 6 
والاسلوب الذى يبعمد عن هذه اللغة فيزيد قى 
التأئق أو التلطف والتظرف أو التفخيم والتضخيم 
او التمعيم. والترقيق ٠‏ وأحد النهجين قد يغقلب علق 
بعض العضور »© ثم يعقبه امتداد أو ارتداد الى النهج 
الآخر ؛ وان يكن كل عصر لا يخلو كما يقول الاستاذ 
من متبعين لكلا التوعق ٠‏ 

ولا شلك ان اليرت قى تفضيله للاسلرب الاول 
ودعرتة الى المودة اليه كان مدفوعا بالعوامل التى 
ذكرعا الاستاذ السحرتى : ولكنى حاولت أن أدلل 
فى كتابى على ان مرحلتنا الشمرية الراعنئة تسعودها 
عرامل عشابهة شديدة القرب 6 فتحن ‏ فى فترتنا 
هنه ‏ فئ حاجة الى نظير نورة اليوت على المصطلح 
الشمرى الساند : ودعوته الى العودة الى الاقثراب 
من لغة الحديث الحية ٠‏ ولا آظن الاستاذ السحرتى 
سيخالفنى فى طقيان أسلوب الاصطتاع والتفخيم أو 
المبالغة فى الترقيقفى أغلب تقديرنا الادبى السائد ٠‏ 
وأنا أوافقه على ان أى أسلوب بكون عصريا اذا عبر 
باقداع وصدق عن عقل الانسان المماصر وعاطفمة » 
ولكنى أعتقد ان هذا العقل وعذه العاطفة للاتسسان 
الفاضر الحق لا يعبر عنهما أسلوب الاصطئاع «بافتاع 
وصدق» : فقد بلععذا الاسلوب عندنا تهاية استغلاله 
حتى استتقد وتاقت' النقوس الحمسساسة والاذواق 
الناضجة الى تعديل على هذا الذوق المسيطر ٠‏ 

ولا شك ابذا فى أن الاستاذ السدحرتى محق 'ثنام 


211و ملعم .//:دمغط 


الحق فى قوله إن الاكتفاء فى الحكع على الشمعن يمدى 
افترابه من لغه الكلام يكون مقياسا أبتر , فان 'ئنت 
نى بعش فصولى قد وضعت عدا المقياس فى المحل 
الاول قان ذلك لم يتن الا همحاولة لعدل الميزان 
الذوقى المختل الذى يؤثر قى آغلب الاحيآنف أسلوب 
الاصطباع والتتلف على الاسلوب المقترب من الكلام 
الحى فى بساطته وصدقه وتهدجه مع الاتقعال الحقيقى 
الحار ٠‏ فأن تكن هناك فيم فتية أخرى يجب أن تدرس 
فتعلى لم اغمط عذه القيم حقها فى دراسائى المتعددة 
لتراتنا الشعرى »؛ بل قد درست فى بعض فصول 
ومقالاتى إسلوب الجهارة والفخامة نفسه فأوفيته 
حقه من التقدير حين يصدر عن طبيعة شعرية صادقة 
وحن يتتاول موضوعا صادقا ستدعى الجهارة 
والفخامة + كيا حلتت شعر المتتبى البطولى وحاولت 
الاغتداء الى آسرار احادثه الفائقة تى عقالتى المنشورة 
بالعدد 54 من الثقافة ٠‏ 

آما وقد أدبت واجبى التقدى هكذا فلا آظن أحدا 
ينكر على أن أبين تفضيلى للنهج الآخر من الاسلوب + 
وبخاصة اذ عو النهج الذنى اعتقد اننا الآن فى حماجة 
الى تغليبه ٠‏ وأنا بعد مازلت اعتقد ان النبع الاصيل 
الذى يستقى عنه كل شعر مهمو روح الشعب المبثلة 
قى كلامه اليومى الحى ٠‏ فاذا كنا نستمح للشعراء حيتا 
بالمضى فئ التانق » فان لنا آن نراقبهم حتى لايوغلوا 
فيه الى حد الاسراف فى الاصطناع الذى يوقعهم فى 
الكذب والافتعال ويتأى بهم عن حقيقة اللغة الاتسائية 
الحية ويعزلهم فى آبراج متمالية أو ينقطع بهم فى 
آردية تامة الزيف والتزوير ٠‏ فاذا وجدتاهم قد باغوا 
عذا المدى أو قازبرهء ‏ وهو ما يحدث داثما فى نهاية 
كل عصر ادبى حين يستتفد العصر مصطلحه الفنى 
احاصس وياخذ فى تكرارء واحتراره والقالاة فيه 
كان حقا لنا > بل كان واجبمنا علينا » أن تزجرهم 
وتحاول ردعم الى ذلك التبع الاصيل أيستقوا هنه 
ها بعيد الصدق ويجدد الحبوبة فى شمرهم ٠‏ وهذه 
حى امرحلة التى انتهى اليها شمعرنا العربى ؛ وحيد 
علمها منذ مات السدين © حتى بدآنا نثور عليها فى 
عصيرئا هذا + وبلغت هذه الثورة أقواعا فى شعر 


الشنكل الجديد ٠‏ 


2 

برى الاستاذ السحرتى ان الغثائة التى ششسكوتها 
فى كثير من الانتاج الذى نغلم على الشكل الجديد ©؛ 
ليس سسببها ها ذكرث هن الاسراف السائشىء من 


ممهه. ندمو © 2 اه هطلاه. 
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التعضصب الشدبداذعب الواقعية,. أو تصنغالتجديد» 
بل أساسها عدم وجود نظام ايقاعى منظم ذى قواعد 
يسير عليها الشاعن ؛ الاهر الذى آشاع الفوضى 6 
والقيود التى توضع على الحرية خير مرات من العبث 
والفوضى : وى اذا عرفت وأصسبحت غريزبة 
م نتعارض مع الحرية والطلاقة ٠‏ 

وانا أوافقه بطبيعة الحال على ان كل شعر لابمكن 
أن يتحرر غن كل قيد »؛ وقد خصصت هن كتابيى 
قصلا ابت غيه ضرورة النظام الوزتى لكل شعر * 
وكل مذهب شعرى بضنع لنفسة قيوده التى يثقيمها 
عن طواعية ورضى ؛ لانسجامها مع طبيعته وأعداقه 
الفنية » فلا بتعارض اتباعه لها مع حريته وطلاقته ٠‏ 
وانا لم اعترضي على القيود الى حاولت ونازك الملالكة» 
فرضها عللى الشعر الجديد ب ودالتى يقول الاسمتاذ 
السحزتى انه عو أيضا كان من بين الممترضين عليهاء 
لكنه يدعو الى اغادة النظر فيها ومحاولة تعديلها ان 
إمكن ‏ لم آعترض على تلك القيود الا لتمارضها العام 
مع طبيعة عذا الشعر وأعداقه : كما شرحت فى 
كنابى تقصيلا ٠‏ 

لتنى لا أرى ان الشعر الحيد الذى انتجه خيرة 
شعرالنا الجدد ء والذى يعجب به الاستاذ السحرتى 
بما لايقل عن اعجابى + هو كما اتهمه خصوعه خلو 
عن «جميع القيود ٠‏ فان يكن مصطلحه الفتى لم يتحدد 
بعد > واك كان لم يصيل بعد الى ها يطلبه الاستاط 
السحرتى هن ٠‏ طراز شمعرى إسميط نابت يسستطيع 
القارىء أن بغهمه ويتذوقه غريزياء : فهذا شىء لبيعى 
يحب الانستفر به 6 اذا راعبنا حدائته : قعمره لايزيد 
على سبع عشيرة سنة ! وبخاصة اذا راعيدا انه جله 
بعد قرون متطاولة *ن سسيطرة الشكل التقليدى * 

وإنا لااتعجل دضع عدا المممطلع وتحديده مسا 
يتمجله الاسنتاذ السحرتى 4 .بل أرحب بقرصية اطول 
لنتجربة والمحاولة والتلءسى والاستكشياقف ٠‏ ذا ن كنت 
اسلم بآن التجربة بطبيعتها لا تخثر من الخطأ 
والشطظ : واسلم أيضا بان عدم تحاد العطلج 
يغرك الباب مفتوحا للاأدعياءه المتطفلين + فهدا عتدى 
خير من التمجيل بوضع قيود تبنى على انتاجات غين 
كافبة » وتتسيب فن تضضييق الغناق على الشتسسعر 
الجدبد ٠‏ وضرببة الخطأ وسهولة التطفلدى الضيرببة 
التى يجب آن نؤديها عن طواعية وصبر فى سسبيل 
توفير الجو المتطلق الذى بلدم عذا الشعر بعد الآرون 
الخانقة التى كتمت ائفاس شعرنا العربى * 

« دكتور محمد الذوبهى »* 


ا 


- النا 
وه 
ايها 


اخ - 
البمئات ارزجنبية وا مع الت رمت 
يشرو إنرّا زآرارالنيضك 


بسن مسق٠7‏ 1414 


١‏ بعثة مركز البحوث الامريكية : فى منطتة 
جبل عدا جنوب ( ابو سمبل ) وقد عملت موسمين 
ستتى 199" 514 . 

؟ - بعثة. جامعة شسبكاحو : فى منطفة بلانة 
وقسطل وقد عملت فى مواسم سدة 659 36.65 
(الموسم آربعة شهور وتفضل عادة شهور الشتاء) . 

كما قامت بعثات لمصلحة الآثار عاملاة؟! ؛ ارة؟١ا‏ 
حفر الجبانات الملكية فى" قسطل وبلانة التى. لم 
تكشف عنها بعثة الانتاذ امرى استاذ المصرولوحيا 
بجامعة لتدن غام 11+54 ودلت ثتائج الكشف كما 
بقول كناب ( مشروع القاذ آثار النوبة ) 7 على انه 
لاترال هناك آثار غنية + حتى فى المواقع التى تناولها 
من قل معول الحقار . 

؟ - بعثة جامعتى بنسلفانيا وبيل هها : عملت 
هوامسم سلة .155 سلة (195 4 سنة 191505 6 
ستة 19517 ؛ سنة 1154 فى منطقة نوشكى وارمنا 

؟ - بعثة جامعة ييل : وهى بعئة اخرى قامتب 
سنئة 114 بمسح اثرّى للمنطقة كاها شر قا من اذندان 
وهى آخر قربة مصرية فى الجنوب تقع على ااحدود 
بين مصر والسودان : الى كروسكو . 

وقد قامت قبل ذلك اى ستة 58 بحسن متطةة 
كوءامبو تمهيدا لتهجير الدوبيين اليها واستصلاح 
الاراضى الزراعية 


ذه انهموهعامهط4اه. 
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ه - بعثة جامعة مدربد : عملت : ومتنطقة توماس 
ومصص اربعة مواسم من سنة 5١‏ 4 الى سيئة 
التطلت 

* - المعثة الامساوية : عملت فى منطقة السياله 
الاقة عواتت امن سئة أ الن سن 144 ء 

| ب البعثة التشيكية : عملت بادىء الامر فى 
منطقة طافا سنة 15351 إثم قى ملطقة كروسكو سلة 
5 + وهى الآن تقوم بسح ائرى من كلابشة الى 
كروسكو . 

م البعثة ااروسية : عملت ( بالعلاقى ) بنة 
از صية 11017 . 

ب العثة الهندية : عملت موسما واحدا وهو 
موسم سنة 55 فى منطقة عاقية ,م 

٠‏ ب بعثة معهد الآثار الالمانى : عملت فى موسم 
سطة 86 :و سنك 5 أ امنطئة عمكا 9 كيماةم عدف 
عمدا ) وفى صيف سنة "5١‏ وقد قامت بحغائر فى 
أساسات معيد كلابشة بحشا عن اشياء دفينه تحت 
المبد .. وقد عثرت على حجارة معبد يعتبر اقدم 

: بعثة معهد الآثار الغرنئى‎ ١1 

وقد قات بحفائر فى منطقة معبد السبوع سسنة 
51 و سلة 1114 اى موسمين . 


1 0 ١ 35 3-7 5 


,يفي 4 “0 1 جخ 2 
. ود 5 


د هعبد وادى السبوع » 


0214» عم .]//:قمصقط 


1 البعثة اليوجوسلافية : قامت بنقل نقوش 
الكنيسة التى كانت موجودة فى معبد وادى السبوع؛ 
وكالك نفوش كنيسة ( ابو عوده ) وذلك اواخر سنة 
1" واوائلل سنة ٠ 1١151‏ 

- بعثئة سترانسبورج : قامت بحغائر فى قربة 
الشيخ داود احدى قرى منطقة توماس موسمين 
سنة 67١‏ سئة ٠15515‏ 

- البعثة الانجليزية : قامت بمجهود جبار 
يعتبر:اول مسح اثرى للمنطقة من وادى حلفا حتى 
الشلال الاول وذلك فى موسمى سنة 241170 سنة 
5 انم قامت يحفائر فى منطقة ( قصر ابريم ) فى 
موسمى سلة 51 ؛ سنة 11556 ٠‏ 

وقد وجدت اللعثة الانجليزية تجدا كان اصله 
كئيسة ثم حول إلى جامع وجدوا به « سلما » كشف 
تنظيفه عن كنيسه يرجع تاريخها الى العصر اللدى 
وفعت به موقعة الشهداء حين كان المسيحيون 
ِلَضّآاون الى التخفى ويبئون كتائسهم تحت الأرذن 
وقد وجدت البعثة قسيسا مدفونا بملابسه وى 
جيوبه كتابان باللغة القبطية ستقوم البعثة بتقوبتهما 
حشىبمكن قرالتهما . كما وجدت البعئة اوراق 
بردى .٠‏ ومخطوطات قبطية ويونائية وعثرت على 
لفة كبيرة من الورق ببلغ علولها بضعة امتار ويرجم 
تاريخها الى العصر القبطى مكتوبة باللغة العربية لم 
تنش بعد نشرا علميا . كما تعر فت البعثة الى اسم 
امتمحمت الاول منقوشا على الجدار ويؤيد هذا 
الرّاى القائل بان امه نوبية . ومعنى امتمحعت : 

الآله آمون فى المقدمة أو الآله آهون برشدتنى * 

واسم المديئة باللغة اليوثانية ( بريمس ) وقد 
اخذ اليونان الاسم سنة 1157 قبل الميلاد تقريبا عن 
الاسمالفرعونى (عم) الذىتطور الىبرعم (بر > بيت) 
لم برام ء 

فقال اليونان بردموس ثم بريمس وجاء العرب 
فقالوا انر يم وءه 

تخت هذه الكلية وجدت العثة الانحليرية 
كنيئئتة اخرى بفضى درجها الى مدخل خارجى 
برجم ,انه كان مدخلا سريا ٠‏ 

16 البعثة الهولاندية : عملت بالمنطقة شمال 
معبفائى ( ابوسميل ) فى موسمى سنة 77 4 سئة 
14 وقد اكتشغت فى هذه المنطقة كنبسة بها 


ملمى. نه ماو 010500126 
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نقوش تمثل القديسين والكتيسة هبنية من اللبن 
والحجرات مغطاة بالرمال مما ساعد على حفظ” 
النقوش بها . 

فى دابود بعد أن كانت مصلحة الآثار قد قامت يدل 
المعبد سنة .115 ولكثها لم تجد شيئًا ٠‏ 

١7‏ - بعثة جامعة القاهرة : برئاسة الدكتور 
عبد المنعم ابو بكر . وقد قامت بحفربات فى منطفة 
قل المبلاد ٠‏ 

كما عثرت على :ون وعقود وجبانه من الدواة 
الحديثة ٠‏ 

4 المعثة الابطالية : فى سنة 1ه : سنة ١551٠.‏ 
درست قفلعة سباجور او قلعة اخبمندى دراش سة 
علمية ٠‏ وفى صيف سنة 55 ؛ سسمنة 77 عملت البعثة 
الابطالية بقلمة كوبان شرق الدكة . 


« معد الدكة » 


لب بعثة متحف توريئو بابطاليسا : عملت 
موسمين © موسم صيف سنة 17317 والموسم الثانى 
صضيف سنة 1951 .. وقد قامت بحغائر فى قرية 
دهميت وعثرت على لوحات حجرية مكتوبة وقامت 
بدراسة بعض المقابر التى قام الدكتور احمد فقخرى 
كشنها سنة .197 عند التعلية الاخيرة لخزران 
إسوان . 

وقد مسقت هذه البعثات ؛ بعشات اخرى مصربة 
واجنبية فالقرن العشرين وخاصة منق بدا التفكير 
فى انعاء البد العالى + 


2و سرعم .ةنم 


وبامناطق الاثربة فى النوبة » غير البعثات ©» شركات 
عدة فهناك شركة بشور للمقاولات ومجالها : 


بيت الوالى ‏ معبد وادى السببوع ‏ مقيرة 
« حاكم بلاد النوبة فى عهد ر مسيسن السادسن » '- 
بنوت عثيبه ٠‏ 

وتتولى معبد عمدا شركة فرنسية تعاوثها شركة 
مقر للاسمئنت السلح 5 
واظهر الشركات فى المنطقة شركة 3 هوختيف * 
الالمانية: وان كانت فى الحقيقة شركة مساهمة من 
جميع الدول 5 

وقد ظغرت شركة « هوختيف ابامتياز مشروع 
رفم « ابوسميل 6 

وشركة هوختيف هذه هى التى نفدت كهرباء 
خران اسوان سئة 71463ت سنة 1464 بماد 
العدوان الثلائى وكان المشروع فى ند شركة مرسيايا 
الفرنسية سنة 9ه سنة 1961اء 

عند معيد «ابوسمبل» نتحرك اسطورة حية وجه 
مضرى سمح لوحته الشمسن ترق غلية ذائها 
ابتسامة طيبة ... الوجه والابتسامة لحجار مصرى 
يناديه الهندسون والخبراء مخلصين ١‏ الريس 
حبشى » و تعاملونه وهم الثقفون والاعلون فى سام 
التمدن الاجتمامى معاملة الاتباع للرئيس . لكل 
مشكلة عنده حل ولكل سؤال جواب هكذا بمتقدون 
وبقولون . وليس الامر وققًا على الهندسة والبناء 
والاحجار بل الطب آبضا يلجا النازلون بساحة 
ابوسمبل ؛ كلهم اليه من متعلمين واميين فهو يحبر 
الكسور وبطب للملدوغ وسيظل وحده صاحب هذا 
الامر حتى تنتقل وحدة عليبة صغرة الى الكان 


السحيق > 


والاصابع كلها تقول : الريس حبثى . حسبته فى 
الاربعين من خطوته الربعة اامتد فقة وقامته المنتصبة 
ووحهه المتورد وبشرته التوية وبشره الفياض 
واكثر من هذا استهانته بالصمعاب التى تفغ ر لها 
أفواهنا من الدهشة . 

وكم من قصصن للريس حبثى ٠‏ 


#له.انهموعع)مهمهاه 
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وهاذه أقصاد : 


كان ذلك سنة 1141 حين خرجت بعثة فى مهمبة 
الى معبد فيس فى الواجات الخارجة لترميمه . 
ولم نكن الطريق ممهدا او معبدا فاستقل افرادها 
عر بات الحدود . وسار الرسن <بشثى وعماله 
واسراتهم ومعه المهندس ابراهيم عبد العزيز فاختلفا 
على الطريق وانضاعت الرحلة لراى المهندس بالطيع 
فلم تبلغ الغاية لانها ضات الطريق دونها وتمطلت 
السيارة فتخرك ( الريس ) حبشى من جديد ونطوع 
٠.‏ الاستطلاع ٠.‏ ولح طريقا سار فيه وحين كر 
0 استهدى 505 فضل بدوره طر بقه وظل 
ضالا ثلاثة انام كانت العثة اثناءها بلغت الحدود 
والغتها وقامت الحدود بابلا غ مصلحة الآثار 0 
وخفت الطيارات تجوب المكان بحفا عن الرجل؛ 
الحواب ٠‏ 


لد 


وفى فترة اتنقطاعه عن الركب لمم سييارة كبيرة 
محملة بالضفائح فخر نفه اليها بتوكا على ععماء 
اغبر اشعث فخافوا منه حتى اطلقوا سيقائهم للريح 
وهو بنادى بهم مسستنجدا حتى زايلهم الخوف 
ورقوا له فمادوا ادراجهم ٠‏ 


ويبتسم !إلريس حبثى من قوة الالسبانى 
احيانا » ونقول : عرفوا قصجى فطلبوا الى مقايل ,| 
ماعدتهم ان انقل الصفائم التى كانوا خافوها جين, 
ولوا هاربين منى 6 الى 'سنيارة النقل التابعة لهم ٠‏ انا 
الذي لا آقوى على حمل جسمى الواهن مت الجخ 
والطريق . 


وماذا صنعت باريس حبثى .. ؟ 


آن المضطر دا ابثتئ محبور .+ انعثلت للاطر؟! 
وحيلت الصفائحالمملوءة يكل ضعفى 5 بكل عذابها . 

وروى لى الاستاذ عبد الحفيظ عبد العال كيير 
تقرر نقل آثار ونه الجبل والمنيا الى مبنق 2 
المطافى فى ماوى لتخزينها ._حدث ان تخلف ناوؤش 
من حجر الجرانيث الرمادى فى الشارع امام تفتينكن»» 


١‏ 4ه 


214وع ممعم .ا //ومقط 


الآئار بملوى . وحدث بعد هذا ان انتقل الثفتية 
الى شقة على التيل وتركوا التناووسس اعتماذدا على 
ثقله وعدم امكان سرقته 3 


وبدو ان الناووس راق أطفال الصعيد قدار 
لعبهم حول» 355 


وذعر صاحب البيت فكتب الى مصلحة الآثار 
طابا نقله اخلاء لثوليته ٠.‏ فطلبت المصلحة الى 
كبير مفتشى الآثار نقله الى المخازن الجدبدة أى 
مطاف ملوي ٠‏ بقول الاستاذ عبد الحفيظ عبد العال: 


احضرت عمال تونة الجبل ورئيسسهم اليد 
بشارى من قفط واخذنا فى نقل الثاووس فى السساعة 
الثامنة صباحا ؛ الى المخازن . 


فاقترح رئيس مجلس لدينة ملوى الود تين 
وهو فى الطريق الى المخازن ( المطاى ) فسررت لانه 
يوفر جهدا كبيرا . 


ولما لم يكن عندنا ونش فقد وضعناه على درافيل 
( مواسير ) نستند الى حصيرة من الواح الخشب 
تجرى عليها . واخذ العمال سحوته بالحبال حينا 
وبدفعه آخرون + 


واسثمر العمل من هرم انا الى هرهة مساء 
والشهر رمضان والحو حار والسافة خمسون مترا 
فاعتبرناه عملا عظيما حتى بلغ هن سرورى انثى 
نفحت العمال مالا تقديرا لجهودهم ٠.‏ 


ومر عام وجاءت عملية نقل آثار فى ملوئ ٠.‏ 
فكتب المفتش الذى عهد اليه بالناووس ؛ الى 
مصلحة الآثار رآ حيا نقله الى الخازن اخلاء 
لسئوليته . وهنا وقع العبء على من جديد وام 

لا .. ابحثوا عن مهندس ,ينقله بوساطة ونش 
او كلفوا الريس حبثشى بثقله ٠‏ ليس امدا الامر 
غيره ٠‏ 

١‏ فكلفوا ) الريس حبشى واستدعوه الى ماوى 
لنقل الناووس +٠‏ 


مم0. نممو © 2ه هطل01. 
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ونظر الريسن حبشى الى الناووس ونظرنا اليه 
ماذا عساه فاعلا ولم بطل اننظارنا لقد اختار الرجل 
العتيد اربعة من, عمال تونه الجبل الذين سيق لهم 
العمل فى تقل الناووس ٠‏ 


وكنقية رتسف اق :3 لاجد والتساهه كان 
الناووس داخل مخازن المطاق . وبقى ان نعرف 
ان المسافة الثانية كانت ضعف|[السافة الاولئ .٠‏ 


- كيف 1 


احضر الرجل الخبير درافيل اكبر قطرا 
واستخدم ثلاثئة درافيل بدلا من اثنين ووضعها تحت 
الناووس على مسافات فى وقت واحد ؛ وبدا رجلان 
من أمام يشدان الناووس بالحبل حين كان حبشى 
والمامل الثالث بدفمانه من الخلف وكلما خلا 
الدرفيل الخلقى' اسرع « الريس » بوضعه: امام 
الناووس »6 هذا وحركة السحب والدفع مستمرة ٠‏ 


وفى استحياء واكبار معا بقول الاستاذ عبد 
الحفيظ : لقد استخدمت انا درفيلين فكات 
الناووس فى تدافعه الى الأمام يقنع على الارض من 
الدرفيل الامامى ريثما تشع الدزئيل الثاني فى 
الامام هذا فضلا عن ان كثرة عدد العمال بحدث 
ارتباكا . . 


والآن بضطلع الريس حبثى يقل اللوحات 
الضخمة فى معبد وأبوسميل»وعندهاهة لوحةيبلغ 
وزن الواحدة منها عشرات الاطثان . وسيرح ببصره 
الى مقر شركة هوختيفا التى ستتقافى عشرة 
ملابين من الجنيهات مقابل نقل المعيد ويبتسم وأسمع 
ابتسامته تقول بغير :خروف : 


5ه لو عهدوا بالمضك ان .ءا 
ولكنها شركة هوختيف اما هو .. فرجل :سيط 
آبمه . حبشىي . 


دكتورة نعمات احمد فؤاد )» 


وك 11 


قال الله تعالى : 


ولكم فى التقصاص حيآة يا اولى الالباب . » 


وقال المرسول الكريم صلى الله علبه وسلم : 
« كتاب الله القصاص » 
ومن يتدبر هذه النصوص يجد التشريع الاصيل 
الذى 'يقشى عن جرائه الدم” 

وقد اختلف الفقهاء المحدثون فيما اذا كان لعقوبة 
لاص 24 غى التشريع الوضعى الحديث . فيقول 
بعضهم : أن القتصاص ما زال جزءا من التشريع 
المصرى حتى اليوم ومن الواجب على المحاكم الجنائية 
ان تحكم به متى طلب منها ذلك وان رفضته كان 
حكيها مخالفا للقائون ٠‏ 

ويستدلون على ذلك بالحجج الآتية . 

١‏ تنص المادة السابعمة من قانون العقوبات 
الحالى : ٠‏ لا تخل احكام هذا القانون فئ أى حال من 
الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة 
الغراء » فيظهر من وضوح هذا النص أن المشرع 
يقرر إن هذا القانون لا يمكن أن يلغى حا شخصيا 
قتررته الشريعة ٠‏ 

؟ ‏ إحكام الشريعة الاسلابية كانت متبعة فى 
الامور الجنائية من قبل أن يبدا التشريع الحديث فى 
سئة 188 بما فيها من حدود وتعمارير وديات 
وقصاص ٠‏ 

؟ سا سكوت المشرع المصرى الحذيث فقوخصوصه 
عن مبذا القصاص دون التكلم عنه بالابقاء أو بالالقاء 
< نصه على الديات اقرار للحالة السابقة على 

تشربعه فى هذا الشمان 0 

ويرى آخرون أن حق القصاص قد زال من 
الوجهتين العملية والنظلرية ويس تدلون. على ذلك 
بالحجج الآتية . 

١‏ روح التشريع الحديث بما قرره من عقوبات 
وضعية تتولاها الدولة دون الإفراد وبما رتبه من 


0 
دوم تدصرو 2 امهو ط0اه0 
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بهلي ٠‏ حى رشك بسع 


محاكم جنائية تختص بنظر الجرائم ©؛ وبما احتواة من 
المبادىئء الجوهرية التى تعتبر اسشا لكل تمتريع 
جنائى ومنها مبدا أن لا عقوبة بلا نص فى القانون 6 
اتنا يقتنضي بكل ذلك فى صورة قاطمة زوال الانتقام 
الشكمى والعاء حق: النصلمن :من الؤجهة الابَاية 
ومن الوجهة النظرية معا . 

؟ ل حرص المشرع عثد وضعة التقاتون الاهلى 
فى منة 14# غلى أن يستبعد من تصوصه عل أكثر 
لنكرة القصاص فلم يجار القانون العتمانى الصادر 
فى سئة ١4658‏ ولم يجار القاتون المختلط الصادرفى 
سنة 1476 فى النص على جعل عقوبة الاعدام غمى 
القتل متوقفه على ازادة اولياء الدم > بل اغفل هذا 
النص مجاراة لروح العصر الحديث . 

وبناء على ما تقدم لا يمكن ان يدخل حق القتصاص 
فى نطاق الحكم الوارد فى المادة السابعة . 


والواضح أنه لا آثر لتطبيق تشريع القصاص فى 
مصر ؛ وهذا استتبع كثرة جرائم القتل لاسبابمختلفة 
ودعا البعض الى الثأر بأنفسهم لقثلاهم معتقدين بان 
الاحكام التى وردت فى القوانين الوضعية لا تشغى 
غليلهم ولا تأخذ بتلابيب القاتل . 

لذلك انصرفتطوائف .زعلماء الاجتماع والقاتون 
لبنحث هذه المشكلة نفذعا ذلك المركز القومى للبحوث 
الاجتباعية والجنائية: بالجيهورية العربية المتحدة 
الى ان يخصص فى اعمال الحلقة الاولى للكافحة 
الجريمة المنعقدة فى القاعرة “فى المدة من ؟ الى 8 
يئاير سئة 1511 قسيا ينبهاللبحث جرائم الثاآر 
و مكافختها . 

ومما جاء فى اعمال هذا القسم : 

« ان مشكلة الثار ومكافحته مش كلة بالغة الآثر 
رغم ما ببثل من. مجهود لوضع حد لها وعئ: بالغة 
الآئر ‏ بصفة خاصة ‏ فى مجتمعنا العربى حيث لم. 


2 ال2وع مط/عص.//:قمقاط 


تستطع النظم القائونية :تحقيق فاعليتها الكايلة فى 
جميع أنحاء البلاد وفى”مختلف الظروك > :ها أتاع 
ليذه الخلاهرة ان تظل قنائية حتى اليوم ٠‏ 

وتعنى الحلقة بالثار '7 “القئل للقتل انثقاينا » وهى 
ظلاهرة انحدرت تاريخيا.ون عهود كانت السلطة 
العامة فيها قشاصرة عن اداء وظيفة 'التسنامس كاءلة : 
والثأر بهذا المعتى انتقام لجريمة ختل:سبتته ,هيما 
يقتضي مكائحة جريمة القتل بصفة غامة والثار بصفة 
خامة وتعقب عواءل كل منها والكشف عن الوسائل 
اللازمه للتغلب على هذه العوايل 'وتلك 8 » 

ومما جاء فى توصيات هذه الحلقة علاجا لهذه 
المشكلة : 

١ (‏ ) أن تكفل الاجراءات القضائية سرعة البت 
فى جرائم القتل » وأن تكون عقوبة القتل لاثار رادعة 
بالقدر الكافى لتهدئة ثائرة ذوى المجنى عليه وردهم 
ل محاولة القصاص بانفسهم ولارضاء الشعور 

(ب) أن يتواغر على القضاء فى جرائم القتل عاية 
وجرائم الثار خاصة قضاة لهم من الخبرة والتخصص 
ما يجملهم أقدر على معائجة هذه المشكلات قانونيا 
واجتماعيا مع زيادة الاهتمام بالعلوم الاجتماعية فى 
مجال الدراسات القانونية ٠‏ 

رج ) العناية بايفاد الاخصائين فى الارثساد الديثى 
الى المناطق التى تكثر فيها جرائم الأثار ٠‏ 

ينا 

وفى الواقع أن الشرع الاسلامى كانت رغبكته 
اكيدة فى ان يسترعى'النظر الن أن جَريَبَة العتل 
جريمة شنيعة لا تخص المجنى عليه أو عائلته وحدها 
بل تخل بآمن المجتبع ونظايه ٠‏ 

قال الله تعالى : 

من أجل ذلك كتبنا على بنى أسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغر نفس أو فساد فى الارض فكائما قتل 
الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميها » 

ولذلك غمن يقول ان فكرة القصاص فى الاسسلام 
تجعل من جريمة القتل جريمة خاصة غير مصسيب 
لسببين : 

١‏ ان الذى ينفذ القصاص فو ولى الامر أف »ن 
يفوضه فى ذلك ؛ وليسن هو المجنى عليه او ولى. الدم 
والا كان فى ذلك فساد وتخريب .: ؤولن الامر 
بنفذ ما يختاره المجنى عليه من قتل أو عفو أو دية . 


لمن . انو حاو ©0126 ه0105 
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ؤورذ فى الجامع لاحكامالقرآن للقرطبى : لا خْلاْف 
إن القتصاص فى القتل لا يقيمه الا اولو الادر فرش 
عليهم النهوضى بالقصاصن واقاية الحدود وغير ذلك ©» 
لان لله سبحاته طالب جميع المؤمنين بالقصاص © ثم 
لا يتهيأ للمؤمئين جميغا ان يجتيعوا على القصاص 
فاثانوا اللطان مقام أن هم فئن آقاية التما 
وغير ذلك من الحدود ٠.‏ 

؟ ‏ اذا عفا ولى الدم عن الجاتى فلا يسقط حق 
السللة العاية فيعزر بالجلد مائة والسجن عاما . 

وبهذا قالبالك والليث وعمل به اه لالمدينة وروى 
ملى الشرح الكبير : 

« وعلى القائل عدا البالغ اذا لم يقئل لمفو جلد 
مائة وحبس سئة ) ه. 

واختلف فى المقدم منهيا متيل الجلد وقيل الحبس 
ولم يشطروها بالرق لانها عقوبة والرق فيها سواء ٠‏ 
الدية فى المتالف ٠‏ 

ان علاج يشكلة القتل لن يكون بغير تطبييسق 
القضاص فهو كتاب الله به ينسصسلحمااعوج من 
ابورنا * 


قال الفقيه العظيم ابن قيم الجوزية ؛ 


لولا التصاصضن لفسد لالعالم : واهلك الئاس 
بغضهم بعضا ابتداء واستيفاء.فكان القصاص دفعا 
لسدة التجرى غلى الدماء بالجناية وبالاستيفاء ٠‏ 
وقد قالت المرب فى جاعلينها ( القتل انفى للقتل » 
ودسفك الدماء تحقن الدماء ؛ فلم تغسسل الفجاسة 
بالتنجامسة ؛ بل الجذثابة نجاسة والقضصمامى ظلهرة) 
واذا لم يكن بذ بن موت القاتل ومن استحق التتلا 
غموته بالسيف أنفع له فى غاجلته وآجلتة ©) والموت 
به أسرع الموتات واوخاعا واتلوما الما ؛ فموقه به 
مملحة له ولاولياء القتيل ولعموم الثامسى ٠‏ 
#دد د 
كم له سبحائه على عبادة الاخياء والاموأك فى 
الوت من نعمة لا تخصي فكيف اذا كان فيه طهسرة 
للمقتول » وحياة للنواع الانسانى » وتشف للمظلوم » 
وعذل بين القائل والمقتول * . 
( أحمد فتحى بهنسي » 


0 داك 


أسطورة الأساطير ٠٠٠‏ انبثق منها عدد ضحم هن 
الرؤاقد الاسطورية » وشغلت الكثير من الشعراء 
واللؤلغين فى العصور القدببة والحديتثة هنذ القرن 
الخامس قبل الميلادءختى بومدئا عذا ٠‏ 

حاكاها الشاعران اليوثاثنيان ( اسكيلوس ) 
و ( يوريبيدس ) فكتب كل منهما مسرحية عنها * 
وحاكاعا عدد هن شعراء الروممان 5 

واستمرت المحاكاة متصلة فى العصور الحديثة ٠٠‏ 

فئرى الشساعر الانجنيزى ( دريهن ) فى القرن 
السابع عشر يضع قصبة ( أوديب ) ٠‏ 

ونرى الشعوراء الفرنسيين منذ أواخر القرنئ 
السادسن عشر قد عرضوا لها أبضا : 

فوضع شساعرهم الكبير « كورنى » قصة ممتعة 
أعجب بها معاصروه اعجاباً شديدا عندما رأوعا ممثلة 
على مسمارحهم ٠‏ 

كماوضع ( قولتير ) قصة أخرى عثها فى اول 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

وفى قرئننا هذا القرن العشرين ‏ اعتم بها 
كاتبان كبيران هن الكتآب الفقرنسيين هما ( اندريه 
جيد ) و ( جان كوكتو ) ٠‏ 

رهذه الأاسطورة قدبية العهد نر جع الى عمسور 
سحيقة وقد تحدثت عنها «الاردسة» وذكرت خبرها 
فى أحد أناشيدها » والراى الثابت عنها أنها أعظم 
الاعمال المسرحية الاغريقية على الاطلاق * 


اليا 
0311.600 و 0106001269 
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وتدور-تلك الاسطلورة حول أن ( لابوس ) ملك 
( طيبة ©» كان رجلا غير معقب © فشكا ذلك العقم الي 
الاله ( أبلون ) ذلك الاله القوى ذى القوس الفضية 
الذى لا بسبقه فى القوة سوى (زوس) وحده والذى 
إرتعد أمامه الآلهة الآخرون ؛ فأمر ( آابولون ) أن 
بولد له ولد ولكنه اخبره بان ذلك الولد سيقتله , 
وأن ( لعدة ) قاسية قد كتبت عليه نتيجة لجرم قديم 
كان قد ارتكبه وظنأنه قد أفلت منعقابه الى الأبد ٠!‏ 
وذلك الجرم هو أنه عند ها طرد من مملكته فر لاجثا 
الى الملك ( ببلوبس ) هلك ( طنطالة ) ثآواه ذلك 
الملك الكريم وحماء من الاذى , ولكنه بدلا هن أنْ 
يعترف له بهذا الجبيل جزاه جزاء ( سثمار ) ! 
فاختطف ابته الطفل ( كريسيس ) ! 

ولما ولدت له زوجته ( جوكاسمتا ) ذلك الولد 
الذى أمر به الاله ( أبولون ) اضطرب باله واستبد 
به الحوف هن تحقيق تلك النبوءة التى أثيأته بأن 
ابنه هذا سيقتله ؛ وأمر أن يؤخد هذا الغلام ويطرح 
على قمة جبل يسمنى جبل ( كيترون ) يقم فى منعزل 
بعيد عن الناس ٠‏ وأن يقيد من رجليه ويترك هناك 
حنى بموت * 


ولكن الصسدفة ساقت راعيا من رعاة ( كور نوس 1 
الى هذا المكان المنعزل فأبصر ذلك الغلام وفك القيود 
عن رجليه وحمله الى ( بوليب ) ملك ( كورئثية ) 
وكانت الملكة ‏ زؤاسمها « ميروب  »‏ لم تنجب أطفالا 
ففرحت بالغلام فرحا كبيرا وعنيت به وأطلقت عليه 
اسم ( أوديب ) أى ذى القدمين المتورمثين ! 


2111و6/عم.//نوماقخط 


وشب الغلام فى ذلك القصر محوطا بالعناية 
والرعاية وهو لا يدرى شسيئا عن :نشاأته الأول ولا 
بداخله أى شك فى أنه !بن للملك ( بوليب ) وللملكة 
( هيروب ) ٠-0‏ 


ولكنه أخذ سممع عمسا خافتا يحمل تعريضا بة 
سياقر صربع حيث غيره أحد السكارى يوما بانه ليبس 
ابثا للملكة والملك واتما هو لقيط ١‏ 


فغزع الفتى عن عذا الذى سيعه وأسرع الى معبد 
( دلف ) يسأل (ابلون؟ عن وجه الحقيقة فيما سمغ ©» 
ولكن ( آابلون ) لا يجيبه عما يسأل عنه ولكنه يخبره 
بميا هر أدععى وأمر ! ويؤكد له أنه سميقتل اباه 
وبتزوج امه ! 


وبرتعد الغتى من هول ما يخبره به الاله ويقرد 
عدم العودة الى القصر فى (كورئثة) خشمية أن يتحقق 
ذلك الأمر ويمضى بعيدا عن أبيه ( بوليب ) الذى 
أتبسآه الاله بأنه سيقتله وعن أمه ( هيروب ) الذي 
انياه باه سيتزوجها حيث لم يكن يدرى بان له أبا 
أو أها غيرهما ! 


وباخذ طريقه الى ( طيبة ) ليامئ عدم تحقيق تلك 
النبوءة التى قيلت له فلا سبيل الى تحقيقها ومحو 
بعيد عن أبويه عذين !* 

وقيما عو سائر الى (طيبة) اذ يلتقى بعربة تحمل 
رجلا متقدم السن فيطلب اليه سبائق تلك العرية أن 
بفسح له الطريق فيابى عليه ذلك فيشاجره 
السائق ويشربه الرجل. الراكب بسوطه فلا يسع 
« أوديب » الا أن يقعصل ذلك الراكب ويمفى فى 
عطلريقه الى ( طيبة ) وكان ذلك الراكب هو الملك 
( لابوس ) ! 

فلما بلغ ( طيية ) وجد أعلها فى محنة عظيمة 
وبلاء شديد فقد وقف على بابها حيوان غريب ذو 
شسكل عجيب ٠‏ فهو يحمل وجه المرآة وصدرعا كما 
يبحمل جسم الاسد وذنبه وله جتاحان يشسبهان 
جتاحى الطائر ٠+‏ وكان هذا الحيوان سمال كل هن 
يمر به هن أعمل المديئة سسؤالا واحدا وكان الجميع 
يعجزون عن احابة هذا السؤال فيصرعهم واحدا اثن 
واحد : فكانت المديئة من جراء ذلك فى كزع كبير » 
وكأآن هذا السؤال هو : ها الحيوآن الذى يمشى على 
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أزبع فى الصباح وعلى اثنين اذا, غابت الشمس وعق 
ثلاث اذا حل المساء ؟ 

وقد عظم شر عدا الحيوان واشتد بلاه على الناس 
حتى أغلن ه كريون » أخو الملكة والقائم على أمور 
المديئة بعد مقتل الملك ( لايوس ) أن هن ينتصر على 
هذا الحيوان وينقذ اللديبة منه فجزاؤء أن يكون ملكا 
عليها وأن: يترُوج ملكتها ٠‏ جوكستا » ٠‏ 


قلما بلغ ( أوديب ) أبواب المديئة القى عليه 
الحيوان عمذا السؤال قاجابه بأنه الانسان ! فهو 
الذى نبشى على آربع ‏ هيا بداه ورجلاء اللذان 
بزحف عليهما ‏ وهو طفل ٠؛‏ ثم يمشى على اثديل 
هميا رجلاه ‏ عندما يبل الشباب ؛ ثم يمشى على 
ثلاث عما رجلاه والعصا الذى تساعدهيا ‏ عئد 
ما بلغ المشيب الذى هو مساء الحياة ! 


وكان هذا هو الجوآب الصحيع الذئ عبج الجميع 
عن أن ياتوا به ٠‏ فيغتم ذلك الحيوان لتلك الاجابة 
ويلقى بنفسه من فوق الصخرة فيخر ميتا ويفرح 
اهل المدبئة لذلك فرحا شد بدا ويولون ( أوديب ) 
عرش المدينة ويزوجونه علكتهم ( جوكستا ) ٠‏ 

ويبعيش ( أوديب ) ملكا علق المدينة سبعة عشر 
عاها وبنحب من (زوجته) ! هذه أربعة أولاد : انثين 
هما ( ابتوكليس ) ر ( بولبئيس ) ٠٠‏ وبنتين هما 
( انتبجون ) و ( اسميل ) * 


وبهذا يتم الوحى كله وانتجقق النبوءة كلها دون 
آن بدرى ( أوديب 2 عن هذا شيئا ! 


وظهر فى الملديتة وباء الطاعون عتم خطره على 
التاس وأرسل الملك الرسل الى معيد ( دلف ) 
يستشيرون الآلهة فى أمر هذا البلاء فأوحى الآلهة 
بان هذا الوباء لن يرفع عن المديئة حتى يطرد قاتل 
( لابوس ) هنها ويعاقب عل فعلته الشنعاء » فاعلن 
( أوديب ) أن هذا القاتل عدو للشعب لا ينبغى آن 
يآوبه أآحد أو يتستر علبه أحد ؛ وأشذ عو نفسه 
فى البحث عن القاتل لينقذ المدينة هنه ومن هذا 
الوباء الذى. يجره وجوده عليها فتهلك بسبيه البذور 
فى الارض والقطعان فى المراعى وتصاب النساء 
بالاجهاض العقيم ٠٠‏ 


وفى سيبل ذلك ستدعى الكاهمن العليم بالأمون. 
( تريزياسي ) ليسأله عن ذلك ( القاتل ) فيمتنع 
عن الاجابة ويستعطفه (اوديب) فيستمر في امتناعه, 
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ثم يتوعده ويتهدده فيبوح بالحقيقة الكبيرة وهى أنه 
هو ( القاتل ) 1 

زونك (أوديب) قى هذ! ايحسبها مكيدة دبرما 
( كزبون ) ليغتصب الملك مه » ويأخذ فى بحث 
الامر هنْ أوله هبتدثا باستدعاء الراعى الذى كان 
قد أخذ الطفل ليربطه فى قمة الجبل ليسير التحقيق 
خطوة فخطوة حتى ينتهى الى غابته وتنكشف الحقيقة 
ناصعة لا تصوبها شائبة أو تعلق بها شبهة ٠٠‏ 

زفى خلال ذلك يقدم من (كورثثة) رسول يطلب 
إلى ( آودبب ) أن يعود ليكون هملكا عليهم بعد أن 
توقى ملكهم ( بوليب ) فيطمئن ( أوديب ) الى أن 
الشق الأول من النبوءة ‏ وهوقتل أبيه ‏ لن يتحقق 
لآن أباء ققد مات ٠٠!‏ ولكنه ها زال خائفا أن يتحقق 
الفيق الآخر من التبوءة ب وهو زواج أمه ‏ لأنهسا 
ها زالت هناك فى ( كورلثة ) على قيد الحيآة ! 

ونانى الغودة غم الرسول وتؤيده زوجمسه 
( جوكستا ) فى ذلك + فيخبرها الرسول أثه ليس 
هناك ها يدعو الى الخوف عنتدقيق تلك الثبوءة لأن 
( أوديس ) لبس انتآ للملكة ( هيروب ) القى يخثى 
الزواخ متها راتما غر ذلك الطف ل النقيط الذى جاءنوا 
به من قسة الجبل | 

وقى تلك النحظية بحضر الراعى الدذى كان قسد 
تمل ( أوذيب ) الى الجبل وتنتضح الأمور شيئا 
قينا ويجزم ( أوديب ) أنه دون سواه هو القاتل 
فيفقأ عيئيه ويخرج من المديئة هائما على وجهه تقوده 
ابنغه ( انقيجونا ) » وتقعل زوحته ‏ التى عتى أمه ب 
( جوكستا ) نفسها خنقا ٠٠‏ 


نا 


تلك هى الأسطورة كبا هى غند « سوفوكليس » 
أنى فى القرن قبل الميلاده ٠٠‏ 

ونحن نعلم من حيسأة و سوفوكليس » أله كان 
محبا للآلية يفظمهم ويجلهم كتيرا , حر يصسا عل 
المأثور من العادات يتزلها من نفسه منزلة القداسة ٠‏ 

ونعلم أنه تأثر الى حد غر قليل بحياة عصيره الذى 
ظهرت فيه الفلسفة وخاصة فلسفة السوفسطائيين 
التى تقوم على التفنن فى الجدل والمحاورة والاجتهاد 
فى ايقاع المحاور فوالأخلء بتلابيبه والاحاطة به من كل 
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جانب وتضييق الحناق عليه حتى لايجد لنفسه منفذا 
أو متنصرفا ٠٠‏ 

كما نعلم أن عصره هو عصر الكلاسيكية الجامدة 
التى تخضمع للقواعد وللقضاء وللأوضاع المقررة ولا 
تحاول أن تخرق شيئا عنها وان قل ٠٠‏ 

02 عذا وسواه انعكست آثاره ودرزت مششاهد. 
على ( أوديب ) سوفوكليس واضحة ملموسة ٠‏ 

فهو يجمل ( أوديب ) ألعوبة فى يد المقادير 
تحركه لتنفيذ ها سطرته عليه وتدنيه هنه خطرة 
خطوة وهو يحسب أنه ينأى عنه ويقر متة ! بل 
تجعله هو نفسه الذى يسعى الى حتقه بقدمه » ويجد 
فى البحث والاستقصاء والتحرى ليصل فى النهاية 
الى أنه هو القاتل الذى بجب أن بقعل جزاء وفاقا 
على جريمقه ! وتتحقق بذلك النظيرة اليونائنية 
السكلاسيكية القديمة الثى تجمل الانسان ضعيفا 
متناعيا فى الضعف أمام قوى الآلهة ٠٠‏ 

وهو بصب ٠‏ اللعنة » على أودبب , تلك «اللعنة» 
اليونانبة الشهيرة الثى لا يقتصر شرها على الانسان 
وحده وانما نتعقيه فى ذربته واحدا بعد واحد حتى 
تأتى عليها جميعها ٠‏ فأوديب عتدما تتكشف له 
اطقبقة ويعلم آنه قد قتل ابأه وتزوج أمه يفقأ عيديه 
وبخرج هن المدينة عائمسا على وجهه تقوده ابنته 
«أنتيجون » » وتقغسل أمه جوكسسا ‏ التى عمى 
زوجثته ‏ نفسها ,» ويختلف بعد ذلك ابنتاء 
« ابتي و كليس » و « بوليتيسن » على العرش ويؤول 
ذلك العرش الى * ايعيوكليس » ويخسرج اخوه من 
المدينة وَضبو يضبر الشر لأخيسه حتى يصسل الى 
٠‏ أرجوس * فيئزوج هن ابئة هلكها ويعود الى وطته 
محاربا لأخيه » ويقئل كل من الاخوين بيد أخيه ! 
وهكذا حتى تنحقق اللعنة الى آخر مراحلها ! 


انشيكنا 


وينظر نوفيق المسكيم الى الأسطورة نظرة أخرق 
تعفق كذلك مع عقيدته الاسلامية الغى « ترفض فكرة 
اله المدبر لأذى الانسان تدبيرا سابقا دون مقتض أو 
جريرة » كما بقول ٠‏ 

وهو يرى ١‏ أن ه الموجب » لكارثة أوديب لا يمكن 
أن يكون حقد الآلهة المنطوى على الكيد والشى » ولا 
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يمكن كلك ان يكون قد أراد اسبقاط البسالة 
لتعارضها عع عقيدته كما يقول أيضا ؛ ولكنه قد 
جمل االموجب للكارئة ١‏ طبيعة أوديب ذاتها ٠‏ طبيته 
المحبة للبحث فى اصول الأشياء الممعنة فى الجرى 
خلف اللمقبقة ,» 5 


كما أن لها عنده ٠‏ موجيا , آخر وهو , عمل 
ترسياس وثتدخله فى الامور السائرة فى مجِراها ٠٠‏ 
لآن كديرا من الاتقلابات التاريخية والمحن البشربة 
يرجع فى اغلب الاحبان الى ارادة رآس كبير وتمرد 
بصيرة عميأه » ٠‏ 


وعو يفسر سلوكه قوالمسرحية وتجريده (أوديب) 
عن عظمته الاسطورية ليضفى عليه عظمة أخرى 
صادرة عن فضيلته البصرية ٠٠٠‏ يفسر عدا باته 
رجوع الى روح الدين الاسلامى الذى يفاخر تبيه 
العظيم بأنه ٠‏ بشر ٠‏ باكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق ٠‏ 


لشتسف 


أما على أحمد باكثير ‏ وهو آخر من كتب تفسيرا 
لهته الاسطورة فى مسرحيته ‏ فلن يتاتى لك أن 
تفهم طبيعة مسرحيته هذه التى أطلق عليها ‏ عن 
قصد ‏ اسم ٠‏ هأساة أوديب ٠‏ الا اذا فقهمت طبيعته 
هو ؛ فهو رجل لا يشغل نفسه شاغل سوى قضايا 
العرب » يزاها فى يقظته وفى أحلامه وتنلك عليه 
وحدها كل آمره ٠٠‏ 


فلما حلت «١‏ التكبة الكبرى » اى نكبة فلسطين- 
بالعرب اعتلا الرجل ما وعَما وذهبت نفسه حسرات 
على تلك الهزيمة النكراء ٠*٠‏ والرجل صباحب قلم 
يكتب به المسرحيات ينفض فيها آلامه ٠٠٠‏ ولقد 
ظلت تلك الهموم تعتمل فى نفسه وتضطرب فى 
حشساياه وهو يبحث عن الموضوع الذى يفرز فيه 
هذه الهموم دون وعى ودون شعور إلى أن اعتدى الى 
موضوع «٠‏ أوديب ٠‏ دون أن يدله عليه أحد سوى 
هأ يفيض بنفسه عن آلام * * 
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لقد وجد فى ه هأساة » أوديب هشسابه قوية من 
وفاساة ) الغرب فى فلشتطيتا : 


اليست التبوءة التى أطلقها ١‏ الكاعن الاكبر » 
قبل هولد أوديب ثم وجه جميع الاحداث لتحقيقها » 
عى تماها ٠‏ وعد بلفور » الذى أطلقه هذا الوزير 
الانجليزى ثم حورت انجاترا جميع الأحدات 
لتحقيقه ؟ 

واليس الطاعون الذى انتشر فى ٠‏ طيبة » يسبب 
استيلاء المعبد للاراضى وعدم نركه شيئا للشبعب » 
عو , الاقطاع » المنتشر فى البلاد العربية والذى كان 
من أهم أسباب هذه ٠‏ المأساة + ؟ 


تم اليسيبت ٠‏ مصادرة » أعلاك هذا المضند عحى نفس 
و مصادرة , ذلك الاقطاع 0 


وعكذا وعكذا نجد الشبه قويا بين الماساتين وبين 
القضيتين ٠‏ مما جعل الألف يكاد يتسى .قصة 
« أوديب »ء ولا برى فيها الا أنهاقصة, ثكبة 
فقسطت , ذه 


لظ 


ولقد احدت الاستاد باكثير الكثر من التغيير 
والتبديل قى حوادث المسرحية أء على الاصح تى 
نفسيرحوادثها ليجعل منها ضورة تعكس واقع البلاد 
العربية فجعل ‏ مثلا ‏ التبوءة فرية افتراها الكاهضن 
لتلل الأموال. نتدفق اليه , وجعل ذلك «١‏ الوحش * 
المزعوم دمية اصطنمها ذلك الكاهن واخفىفى داخلها 
أحد عناله وأمره أن بتصرع عتدما يجيبه أوديب 
لتمضى الحبئة الى آخر مداها ٠++!‏ وألبس المسرحية 
بذلك صورة جديدة لتؤدى ذلك الايحاء الذى يهدف 
اليه المؤلف , والذى لا يمكننا قى هذا الحيز آن ناخذ 
فى تفاصيله ودقاتقه +* 

ولكتنا نقرر انه النهج الذى بنتهحه الاستاذٌ 
باكثير فى كل ما يكتب من مسرحيات » قهو مشغول 
بامر العرب داثبا , مما يجعلتا تستطيع ان نقول عن 
مسرحه ونجن مطمتتون انه « مسرح العرب » ٠*٠‏ 


٠» على متولى صلاح‎ «٠ 
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م ١‏ ل عرودن 
7 6 0 
بقام مصطضى علاطي ف لسعرف 


اليوم دالة على اتجاعه الاتسانى ؛ والسيامى , 
والتاملى , والنفسى , وهى نماذج نظرنا قيها الى 
حساسية الشباعر ؛, وما شعرنا به عن تأعله وتفكيرءه 
قبل عملية الخلق , ونبذنا تلكم النماذج الكثار التى 
زحمت البينة الادبية العربية , ما يلقى فى 
المهرجانات ؛ أو الندوات ؛ أو ما يسطر فى المجلات 
الادبية , لان أغليها لا روح فيه ولا ذكاء ٠‏ ولا تحمل 
فكرة عميقة مختبثة , أو رؤية واضحة مهمة ٠‏ 


لان شعر كل عصر لا يحكم عليه الا بالنماذج 
الممتازة , الثى يكتب لها البقاء , اما النماذج الرديئة 
مقفاة أو غبر مقفأة , والتى تحمل أقكارا غمحلة , 
اوعاطفة بسيطة يستعرض الشاعر عضلاته لابرازهاء 
فانها نماذج ستموت بعد ولادتها + ومن التعسسف 
البالغ , إن يتخذها الكاتبون مادة لمساجلاتهم التى 
تدور بين الحين والحين فى المجلات , للغض من شعر 
اليوم فى شكله القديم أو الجديد ٠‏ 

وها نحن أولاء نعود لعرض وتقدير ؛ التماذع 
الجيدة فى شعر اليوم ٠‏ متوخين ابراز هيزات هذه 
النماذج فى أنواع الشعر المختلفة وأغراضه التى 
تتناول التجارب الكاشفة عن الذات أو التجارب 
الكاشفة عن البيثئة , أو حياة الئاس ٠‏ وسنرى 
فى هذه النماذج » رؤى اعمق , وفنا أصدق ,؛ من 

فمسن النماذج الوجدانية ' نماذج تعيمقت فى 
الوجدان وآداها الشسعراهء فى حساسية ظامرة , 
و نكثفى هنا بمثالن أحدهيا للشاعر الشاب فاروق 
شوشة ؛ وهو يصف لواعج نفسه الحزيئة فى غربته 
بالكوبت ٠‏ وفى قصيدته « دعوة الى النسيآن » يقول 
فى احدى فقراتها : 

آاتينا نانكم 325 يا أعلنا الأحباب . جتتاكم ٠‏ 
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فهل فى ارضكم عن حلمنا المخبوء أخبار ؟ 
طرقنا ! لم نجد ضوءا , ولا صوتا ولا نامة 
وحبن تحشرج الصبر الطويل » وغاضت البسمة 
تقلص فى جوانحنا هوى مضنى ١»‏ وتذكار 
وفافمت فى محاخرنا » رؤى لهفى وأسرار 
كتمناها وداء الصمت ؛ خوف الصمت بفضحها 
وخوف تلفت العنين فى أحداقنا الجهمة 
سترجع ٠‏ لا دليل يؤنس السارى » ولا نجمة 
وقبض الربح والأحزان » ما ملكت مصائرنا ٠‏ 
عد عد 2 

وفى هذه الفقرة يجسد الشاعر والانسان ؛ الحزين 
الواجم » فى صور معنوية متتالية , وايقاع هادىء 
وقور يمثل وجدان الشاعر تمثيلا حقيقيا ٠‏ 
ويصافحئا من شعر الوجدان ؛ مثال آخر للشاعر 
الشاب «٠‏ غبده بدوى » فى قصيدته « الغائثب » 
بديوانه و شعبى المنتصر » يصف فيها غيبة الاب 
الراحل الذى ترك داره الى الأبد + وفى عبارات 
ملوئة , وفقرات مفنوحة متصلة اتصالا قويا , وفى 
انفام مؤثر هامسة يقول الشاعر : 

فى ذلك البيت الوسيم » وراء شلال الحياة 

كنا نعيش مع الطبيعة كالسكينة فى الصلاة 
هذى خعابا على الطريق ؛ فأين قد ذهبت خطاه ؟ 
آنراه برجع ثانيا » آم لست يا بيتى تراه ! 

د د 


هذا سريرك لم يزل لباب هثلى يرقب 

والعمر يفتح ساعديه لكل وهم يقرب 

وعلى دمى حب ي<ف الهمس فيه وبغرب 

اثراه برجع ثانيا ؛ أم لست يا بيتى تراه 1 
د د 


آنا فى انتظارك والمساء » وشوق أيافى معى 

واذا غفوت » فسوف آثرك شمعة فى مخدعى 

لتسير فى آهاتها البيضاء خلف الأدمع 

تراه برجع ثانيا » آم لست يا ببتى تراه ! 

وعلى هذا الطراز سار فى قصيدته ؛ التى تكشف 
فى جلاء عن قدرة الشعر المققى غلى الاعراب عن 
خواطر الشاعر فى اتنسياب رائم مترابط وصور 
اصيلة , وايقاعات مؤثرة ٠»‏ 

ويصافحنا فى شعر اليوم » غزل الشاعر وأشواق 
قلبه . وهو غزل لا يدور فى المطلق , كفزل 
الكلاسيكيين ؛ ولا يتناول أوعام الشاعر واحلامه 
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البعيدة كمَزل الرومانسيين ٠‏ ولكنه غزل معبر عن 
التجارن الانسانئبة العامة . وعن آشواإق القلب 
الحقيقية , ومن هذه التجارب ٠‏ نذكر ثلائة امثلة 
أحدغما للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان » بعثوان 
« لحظلة » والثانى للشاعر الموهوب ؛ كمال نشضات ٠»‏ 
بعبر فيه عن أشواق قلبه وحنانه لابئته بعتوان «نامت 
نهاد » والثالث للشاعر السودانى سيد احمد الحردلو 
بعنوان ٠‏ مم فغزل » ٠‏ 

وقصصسيدة الحظة» تجربة جديدة طازجة , تعبر 
الشساعرة فيها عن أشواق قلبها نحو حبيبها فى لحظة 
تنسى فيها الزمن , ولا تدرى أبعادا له ٠‏ كاثما تعيش 
فى لا نهائية , وهى تجربة تجمع بين الفردية 
والعمومية , تججربة الحبيب الصافى القلب الذى 
يشعر بالايئاس الباطنئى فى لقيا عابرة » وفيها تقول 
فى نهج همتحرر : 

هنيتى 2 صمنا . هدوءا لا تقل لى كان أو سوف 
يكون 

لا تخدئنى عن الأمس , ولا تذهب لغد 

هذه اللحظة عندى مالها قبل وبعد 

لم يعد للزمن المحدود عندى أى معنى 

قد تلاثى الأمس أصداء وظلا 

والغد الجهول يمتد بعيدا ليس يجل 

ربما كان سوى ها رسمت 

يد أحلامى واحلامك فيه 

ربما كان سوى ما نشستهيه 

لم يعد للزمن المحدود عندى أى معلى 

هنبتى » صمتا » هدوءا 

هذه اللحظة ٠‏ لا شىء سواها 

زعرة قد فتحت بين بديئا 


لا ثمار لا حذود 
زهرة آنية الروعة فلنمسسك بها قبل العبور 
يا حسيبى ! 


ار تعر ب اكمبال نشال عن لهفة قلبه واشواقه 
البريئة نحو طغلته الصغيرة , وعى ثائمة بقورل : 

ناهت نهاد 

فالبيت صمت وانثاد 

خطواننا وقعم صموت 

لا يستبين 

وحديثنا همس خفوت 

فعلى الوساد 


أعلى وأحلامى البعاد 

ثم يقول : 

امت نهاد 

وبقية من بسمة فوق الشفاة 

ما تزل فوق الشسفاة 

ويد بجانب خدعا 

ويد تنام بصدرها 

والارنب المنقوش فى الثوب الصغير 

نزق المسير 

وعلى الوساد 

كالزهرة المتفتحة 

نافت نهاد ٠‏ 

وبهذه القصيدة تمكن الشاعر ؛ بهذا القالب 
المتحرر من بث أشواقه فى السياب شعورى وبنائى, 
وثغمة عادثة هامسة تكلل وجه القصيدة كله ٠‏ 

ودع سيد احمد الخردلو الفتى السوداتى 
الشاعر . فى وصف فتآة تعمل فى ضوه القبر على 
مغزل ؛ عاكسا خواطره على المفزل وادوات الغزل ٠‏ 
فالمغزل ي«صيح بين يديها والقطن يحملق فى عشق , 
والفتلات من جمالها تشهق ٠‏ 

وقد تتاول القصيدة تناولا لطيفا ؛ طاعت له 
القافية الصعبة طواعية جلية ٠‏ وسار الروى قيها 
سيرا هتماسكا مرتبطا ٠‏ 


وفيها يقول : 
كانت على هفزلها 

وكان يزهو الغسق 
تشسمسلم الفتنلات 

والغتلات منها تشهق 

مروع مبعثر محطم يحملق 

فى راحتيها يصرخ 

الفزل بمشثى الآلق 
والقطعة الليلية القمراء 

زضر مورق 
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وبمئل هذه القصيدة الشهية تمكن هذا الشاعر 
هن الاعراب عن خواطره الغرامية بطريقة ملقوفة , 
بعيدة ععن هبيائرة التقفليديين وعن تمويهات 
الرومائسيين , واثبت أن الشمر المقفى قادر عل ل التعبير 
عن الواقع فى ابداع وجدة ٠‏ 

كنا 

كما اثبت الشعر المقفى قدرته الفائقة عل الورصف 
والتصوير , وصف الواقع المادى , وتصويرء ؛ 'و 
وصف ابناء الطبيعة وبئاتها وحالات الانسان فيها , 
أر وصف الاحداث ؛ وغيبر ذلك من الثواحى التى 
يضمها الشعر الوصفى , واحسب ان الشعر المققى 
كان اقدر على التعبير هن الشعر المتحرر فى هذه 
التواحى * 

ومن الذين تفننوا من شعراء اليوم فى الوصف 
والتصوير الشاعر اللبنانى فؤاد الخشن » وفى ديوانه 
: غابة الزيتون » تقع على قطع وصفية ذات اشعاع 
ونضارة , لا عهد لشعر الجيل المافى بهما ٠‏ ونذكر 
على سبيل المثال قصيدتنه « صنوبرة * التى صور 
فيها صنوبرة عرمة تظلل مفارة قديمسة ؛ وتمد 
جذورها حبث مرقد الآباء » وهما جاه فيها : 


فى المندنى ‏ صصمئوبرة 
تظسل مطح المقبرة 
كانها عبر الفغقمبا 
لسيلة مدورة 
لايل فيها من سنى 


اللورة 

لآلى فى مخمل التا 
ج مدت ملةتغبسرة 

فتارة +#اللكسسية 
وتارة مهجم ره 


ستحفدة + لقره 
5-0 تغلفات 

فى ممهمج معثرة 
تمتص هن رميادها 

أشمواقها المحتفرة 
فترتوى - ثماسارها 

البثية الملكورة 
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وبهذه القصيدة ؛, لم يقف الشاعر فؤاد الحشين 
على مجحرد وصف الصتوبرة وصفا موضوعغيا . ولكنه 
فسن عذا الوصف الاحساس القرى بصلة الأاحياء 
بالموتى , وانتفاعهم بتراتهم ٠‏ وهذا مما يضفى عل 
القصسيدة الوصغية , روعة وحياة ؛ لما تضمر عن 
فكرة باقية ٠‏ 
د د د 


وفى ديوان « طائر الليل » للشاعر السوذانى 
حسدن عباس صبحى تقع على قصيدة وصفية متجررة 
من صبخب وضجة ؛ وها يجرى فيها عن طبل وزهر 
ورقص . ولا يقف الشساعر عند ههمذا الوصف 
الموضوعى , بل يكشف عن مشاعر استيانه وقرفه 
فى هذا الحو المعر بد > بقول : فى قصيدته «تأبر» ٍِ 

فى حانة عر بيدة مستهترة 

داح السكارى يشر بون ويسخبون 

وكآن فى نظرانهم شبح الملون 

آلفاظوم مسعورة «مخذوورة 

وهم ذئاب كاسرة 

تعوى وتصرخ فى خبل 

فى الحانة العر بيدة الستهترة 

ها بين 'تصخاب الجميع 

والقهقهات الساخرة 

وتعوم: فى :طى الكقان. ٠‏ 

وبعد أن يمف جلية دقات الطبل يقول : 

ويصاحب الطبل العتيد 

مزمار عملاق مربد 

يحلو لأرباب المجون 

أن يسمعوه بلا انقطاع 

فيثير أشجان القلوب 

فى الحانة العر بيدة اللستهترة 

والأفعوان الراقصة 

كانت كطيف هن جنون 
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دين ارتعاش الضوء فى سحب الدخان 

ترهى شسباك الصيد ترتاد المكان 

فهيم فرسان الهوى 

بالسجر هن غمزاتها 

واللطف من سمماتها 

ويصفقون ويهتفون 

بحياتها وشبابها 

تم يكشف فى آخر القصيدة عن مشاعرء فى 
هذه الحانة فيقول : 

ووجدت نفسى 

قطعة من ذلك الليل البهيم 

اتشرب الآغات والانات 

فى جرح آليم 

وتطوف أحداقى بأرجاء المكان 

فأرى حيالى لوحة نعساء لونها الزمان 

فتطر منها القهقهات الساخرة 

ونلف أشباح المنون 

فى دهدمات غادرة ٠‏ 


ومن هاتيل القصيدتين يتبين ان الشعر الوصفى 
فى شعر اليوم لا يقف عند الوصف الموضوعى للاشياء 
المخسوسة ؛ أو لمشاهد الحمساة ٠‏ ولكنه لضام 
اعتيامات الاتسان , ومشاعره وخواطره . 

فقا 

واذا نركنا هذه النواحى الوجداتية والغزلية 
والوصفية , وجدنا شعر اليوم يتفتح على مشاعد 
الحياة اليومية . وها يجرى بين ناسها : معبرا عن 
ذلك فى واقعية لا عهد لنا بها فى شعر الجيل 
الماضى 8 

ونسوق فى عذا المجال قصيدة قريدة للشناعرة 
النابغة ‏ جليلة رضا هو بعنوان ٠‏ الصلح خير » تصور 
فيها مشادة بين زوجين ٠‏ متخاصمين , تصويرا حيا 
ناطقا , تستخدم فيه المصطلحات الشعبية , لتضفى 
على القصيدة حيوبة رفافة ٠‏ وفيها تقول : 


دعلى ٠‏ دعلى ٠‏ لا تتبعنى 
لا تنبع خطوى + لا تأت 
ابدا لن أرجع للبيت 
ساضم البنت الى حضنى 
عى بنتى لن تبعد على 


لممه. نهدو 26 امه طلاه أ. |2 10/00154م» .016 0 داعع 2 ؟. الاللانااا//: عمط 


وساعرف كيف أقافميك 

واعدم عل اعانيك 

وساقصم ظهرك بالنفقة 

آبدا ثن تاخذنى شفقة 

لا تحسب انى لا آقدر 

ستوي هن هو منا + الأشطر » 

لا تتبع خطوى ؛ لا تات 

آبدا لن أرجع للبيت 

وبعد أن تكاشغه باللها زواجه بامراة ثالية ٠‏ 
تقول : 


انسيت التضحية الكبرى 

عاما ثم أغضب أو احزن 

والضرة تمرح فى المسكن 

امك تؤثرها باللحمة 

وتعد على شدقى اللقمة 

وابوك ٠‏ المرأة اغرته 

فلكل جديد زهوته 

آبدا 00 لن ٠٠‏ أر عءء 

لا تقرب . أى ٠‏ أى ٠‏ لا تقرب 

ها زلنا فى غسوء المغرب 

والناس عيون تاكلنا 

وامراة ترقب طلينا 

خاف الشسباك «المردود» 

وحياتك لم انس عهودى 

فاسبق وتسلل فى صمت 

ساعود ٠٠‏ اليك +٠‏ الى البيت ! 
عد« 


وتكتفى بهذا المثال , وثراء ححة قائثمة على أحد 
كتايئا الذى وقف عند قصيدة جاهلية ,» تصف 
شقاقا بين زوجين ؛ معجبا باتجاعها الحياتى » 
وروعتها وزاعما أن شعر اليوم لم يفمح النافذة على 
عثل هذه الشئثون ؛ ولعله لو رجم الى شعر اليوم 
واتفضاه » لوحد لهذه الشاعرة ذاتها قصانك آخرى 
أطلت اطلالات تافذة على حياة الناس , ونذكر منها 
١‏ رسالة الى الله » بدبواتها الاخير ٠‏ أنا والليل ٠‏ 

ولعل الانصاف يتقاضاء , بعد الاطلاغ على عاتين 
القصيدتن ؛ وأخوات لها لشعراء آخرين ؛ أن يعدل 
عن أحكامه البعيدة عن الانصاف ٠‏ 


, مصطفى عبد اللطيف السحرتى » 


ذا 
2 ال2وع مط/عص.//:ومقاط 


(( ربئا يعوض يا سيدتى ٠٠‏ 


وتنتهى تنهيدتها ؛ تسكت ؛ لتطفع اوجاعهسا 
فترتعش التجاعيد البارزة التى تدقن قبها : أنا 
أعرقه *٠‏ ليس هناك احد غيره ٠٠‏ عودة ٠٠‏ عردة عر 
الذى سرق القرط ٠٠‏ مرق عن كفئى ٠‏ وتقيم غيتاعا 
بحرن وكاآبة . 
كنت اتمنى الا اضابق احدا لما اموت © فكفاكم انى 
اضابقكم وانا حية »2 فقط كنت اخلف ولو ثمسن 
كفنى .. لكنه راح .. راح يا سيدتى .. اكل 3 
وتقفز فوق مخيلتها مورة عودة وهو جالس 
وسط الرقاق ينادى على اللحم وقمه المفتوح عن 
آخره يكاد يبتلمها وسط عواله : كل.. كل وتغذى 
بعشرة قروش الضان يا حلو ٠‏ فتلهث وقد قاضت 
الدموع من مآقيها ٠‏ 
4ن .- حك 

والنتى هو .. هو اللص يا سيدتى ... ليسن 
هناك احد غيره اخنذ القرط من الصندوق اثناء 
غيبتى عن الدار وباعه .. باعه واشترى لحما 
ليتاجر فيه ٠.‏ اشترى لحم بثمن كفتى باسيدتى٠‏ 
وبرتعد حجسذدها وترداد عيناها احمرارا » 
وتسرع حبات الدمع قى تساقطها لتتمثر علىوجهها؛ 
وتغتم فمها لتكمل . تدعو على عودة . لكنصوتها 
محتبى . تخنقه غصة تملا حلقها وتدفن معظم 
كلماتها * 

كل ما بسمع حشرجة تطفو وتغوص كأنين حيوان 
جريح »© الم تذوب الحشرجة فى نشيج حاد ٠‏ 


١ .‏ 
ممه .اندرو ©12ه 01050 
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وننحدى السميدة عن ذرق المصطبة تربت على كتقها 
مراسية ٠‏ 


: اصبرى .. اصيرى ياخالتى ولك على ان 
اجمل العمدة زوجى بمجرد عودتنه من الخارج 
بستدعى عودة ويلزمه باعادة ثمن القرط أو يبسغره 
للمركز حيث يثال جراءه ٠‏ 

وتنتفض العجوز دافمة الهواء بذراعيها . 

لا ... لاا داعى للأذى با سيدتى . قد نكون 
ظالميه ؛ دعيه .. دعيه لله نا سيدتى وباويل من 
برتشى لتفسه أن سلب الازامل ثمرة شقالهم . 
ا ا ا ا 
أصبحت اخاف ياسيدتى وآنا التى لم ترف الخوف 
طبلة حياتها ٠‏ انظرى .. انظرى نا سيدتى ٠‏ 


لضف 


وتجذب حلبابها الاسود كاشفة ظهرها . وعلى 
عظام كتفها تبدو كدمة زرقاء » 

لينة البارحة خرجت الى الخلاء لأقفى حاجة 
فوجدت الظلام بغص باللصوص . كانت وجوههم 
مخيفة ؛ بينما عيونهم يتطاير منها الشرر ؛ ولما رأونى 
صرينوا: اسمعوها .. لمسسكوها , فك ++ حي 
با سيدتى ورجعت اجرى الى دارى فتعثرت بعتبة 
الاب ووقعت .. وتعت والنبى با سيدتى ... 


وفعت 
ونتاوه رادة الجلباب على كشفها وعبراتها تسح فى 
هوان . 


فقط .. ماذا جنيت فى حق عودة حتى يفمل بى 
كل دهن 15 - الى فلن 1ه وكيفف.ء «رعلياية 12 بق 
حياتى لم آوذ أحدا ٠٠‏ وكيف اوذى احدا من التاش 
وأنا اعيش برضاهم + يا ربى ٠٠‏ ألم يجد عودة فى 
القرية أحدا غبرى ليذيقه كل حذا العذاب الذى 
لا استحقه ؛ أبدا لا استحقه والله يا سيدتى قانا 
وحيدة ٠٠‏ غلبانة ٠٠‏ غلباتة + كل هاكنت املكه 
من دتياى : القرط * ثمن كفنى ٠‏ ومع هذا لم بجد 
عودة فى القرية كلها عن يستاعل السرقة سواه ٠‏ 
سسنوى كفتى " أم تريئه يباسيدتى سرقنى لاننى 
وحيدة ٠٠‏ غلبآنة ٠٠‏ لس لى مين ؟ ٠‏ 


2111 لع عم .]//:دمااطا 


وسيدتها تتزل من فوق المصطبة تتناعبه لمات 
عن ضرورة الصبر » واصابمها ممتدة بقروش؛ لكن 
المجوز تبعد الأصابع الممتدة بيد وتستند علىندها 
الاخرى وتكافح حتى تنهضص ٠‏ 


ابقها . . ابقها باسيدتى . فمتل الساعة نآنيك 
بكل مليم اتحصل عليه لتخفيه لى ؛ فلن احتفظ 
بشىء فى الدار فالدنيا لم بعد فيها أمان . اصبح 
ناسها وحوشا تسنتحل سرقة الأموات * 


وتستجيب السيدة فتسحب اصابعها ؛ وترفع 
العجوز ذراعها وتمسح دموعها ثم تمضى خارجةوهى 
تدعو للسيدة بطول بقاء . 


وتروح العجوز تنتقلمن دار لدار تحكى حكايتهاة 
وما أوشكت الشمس على المغيب © اتجهت الى دارها 
واغلقت الباب . ثم دست بدها فى جيب جلبابها 
وراحت تتحسس ما جمعت من نقود : أربعة ... 
أربعة قروش ونصف قرش ٠‏ لو لم أرفض القروش 
الخمسة التى كانت زوجة العممدة ستمطيها لى 
لأصبحت نسعة ٠.٠.‏ تسعة قروش ثُمن مثر دمور 
ويشبقى على استكمال الكفن ثلائة امتار » ولكن ابن 
عو مُن المتر ؟ محكذا أنا داتما قليلة البخت © ويجتاحها 
شعور بالمرارة والعجز فتروح تتمتم من خلال 
دموعها ٠‏ 

الله بسامحك باعودة .. الله نامحك يامودة. 


وتنحنى تنبشش الارض بأظافرها . تحفرها , 


1 
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أنه حظى فى الحياة . لقد كنب على أن. أعاثى 


الشقاء حية وميتة . 


وتتسع الحفرة ٠‏ فتعتدل العجوز وتكور مابجيبها 
من قروش فى خرقة نوسدها باطن الحفرة وتهيل 
فوقها التراب 5 


الجاع : 


وببهت الئور المنصب من الكوة التى بأعلىالجدار 
ويروح يذوى حتى يستحيل سوادا * وريج العجوز 
جسدها قوق الأثمال البالية التى تتخذ منها حشية 
واحاسيها مضعمضعة تماما: وتفمض عينيها ومن 
بعد سحيق نتردد فى اعماقها صوت عودة : كل.. 
كل وتغذى بعشيرة قروش الضان ٠‏ 


فتنكمش فى رقدنها وتتجهد الدموع فى مآقيها. 
وى تريصل ترتفع جفولها الناظة مترددة لتصطم 
بعظام جبيتها . فيبدو عودة واقفا امامها فتمتدل 
حائية قلى ركبتيها وتزحف تحاهه وصوتها 
يتحثشرج متوسلا فى رعب ٠‏ 

خذها 35 خذها يا عودة 00 القروش عندك. ٠‏ 
هناك ٠.‏ هناك ق الحفرة حوار الحانطا ٠‏ خنها 
يا عودة . خذها وساعطيك كل مليم اتحصل عليه » 
فقط ٠.‏ لما اموت اشتر لى الكفن. هه يا عودة .. 
اشتر لى الكفن - الكفن .. 

وانكفات على وجهها تبكى وتدرخ ق جئنون ٠‏ 


د فخرى فايد , 


+13ل2لع ملعم //:ومقاط 


0 
5 


د ابد اد بد ا ا ةا و 0# 


حتى الوراد تحفها أاشواكهما حتى الفتوح لها الدماء مهور 
حتى التهنك بالجمال موكل حتى الخرائد برقهين ‏ غغرور 
حتى الجهسول على العليو مسلط حتى الأسيب على الشسباب أمير 
حتى اللوائب بالكرام غمرية ‏ <حتى الحياة سخلؤهصا تقتمع 
فتن نواز فى الشطوط كائها ‏ بحر على البعحر الخضلم يفير 
بعيا المبين بوص فهن , وينثتى ‏ عنها حجرير ‏ الشسعر وهو حسير 
فى ظلها تلقى الملاحة ‏ حتفها والدائرات على الجمال تدور 
بيض وسور للتواظر نهبة-> لهفى !! أليس على الجمال غيور 
وتقاصرت اذيالهن وقلصت فبدا لنا الكلون واللستور 
الا الذى تآبى الطبائع كشسفه وبكل لحظ أن يراه فور 
انى وفدت عليه اطلب راحخة فرجعت والقلب الصحيح ‏ كسير 
وفررت هله اجيا بحشائتى | ولقد يفر الليث وهو هصور 
ما حزازه غيرى انلهنه رغبتىي ‏ عن يله ء والطيبيات كثسير 
هى زفرة صعحدتها كانت على قلبى يحر٠‏ ويئفث الصكور 

على المجندى 

يدن يدي ين يا ايد ين ابن خا اااي ايا و ايو ا اد لد د د ا او ا ا ا عي عي عبد ليد ليد يد يد د يد عبد به 


0105001261021. 600 


0 


با حبذا الصطاف تحت فلسلاله 


منت عق - انمه عل بادتنا 
هو معرض للحببين بل هو هلعب 
لو حله الرهبان ضاع رشبسادهم 
ما تشستهيه مخلل فى شرعه 
خلع الزميت به العذار هجانة 
واختل مقبياس العدالة فوقه 
والنسك اثم 2 والتصون بدعة 
لا شىء فى الدئنيا صفا من كدرة 
حتى البدور وجوهها «ملطوهة 
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والرشد غى ٠‏ والصلاح فجور 
حتى الشهاد له الذباب سمرر 
حتى الكواكب فى السهاء تغور 


112888888483824 -+-+-++9 991919192912182: 
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: هى لا تصلى ٠٠‏ انها بلهساء جامدة التسسعور 
ع لا تعرف ايله الذى عرفوه من هاضى العصور 
: جد عند عد 


' لم تقرأ القرآن يوما ٠٠‏ لا ٠٠‏ ولم تالف عبساده 
5 فحياتها مصلوبة فى الحقل تستجدى خصاده 
ِ د 

وراء شطآن الفباب 
. بالسراب 


غابت عن الدنيا هناك ٠‏ 
ه وتعلقت دلاوهم ٠.٠‏ بالآمل المعذب 
١‏ عد # 
ءِ بقصيدة الدمع الذى نثرته يوما فى الخميلة 
لبعيد للأرض الشسهيدة حلم افراح ‏ جميلة 
: د 

: بمسائها المخنوق تحت ظلال كوخ هن جريد 
: مترنح الآفاق ٠٠‏ هوهون الصدى ٠٠١‏ قلق النشيد 
: د د 

5 سمينها الخضوبة الوسنى على فأس كبسير 
: تروى له حلم الفمسياع ٠+‏ وقصة الأفس الحقر 
# د 


٠٠‏ هذا العاشق الأعمى الذى عبد التراب 
٠٠‏ وقد جمدت على فمه ارتعاشات العذاب 


د د 


:. نوها ٠+‏ وقد عادت هن الحقل الجموع مغ المساء 
والشمس غارقة هناك وراء قضبان الففساء 
كن كنا 


قالوا انطوت ٠٠‏ ماتت ++ وهمهمت الجموع العائدة : 
أترى سترحوها السماء بلا صلاة واحخدة ؟ 


والفاس 
يصفغى 


10ه60 .010500126001021 
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وغرقت فى ظنى ٠٠‏ وقلت : أجل ٠١‏ ابرحمها الآله ؟ < 
وهى التى عاشت فلم تولد على فمها صلاة ؟ 5 


د 6 


لكننى والوهم يطويئى ٠+‏ صحوت على قسسسم : 
بعوى بأعماقى ٠٠‏ جليلا ٠٠‏ رائعا ٠٠‏ ضهم النغم : 5 


نا نا 


بكفاحهسا ٠.٠‏ بالفاس ٠‏ بالحقل المعذب ٠‏ بالائه'. © 
بجراحها ٠٠‏ بالليل يطوبها ٠٠‏ باحزان السسسنين : 


3# 


بقداسة الزهر الذى اغفى على يدها عبيه : 
بالجدول الباكى الذى غنى للقدعها خخريره © 


نا فنا : 
بصلاتها حين انحئت فوق التراب هع الصباح م 
بركوعها والفاآس فى بدها ٠٠‏ باثات الكقفاح 5ه 
د عد 6 : 
لن تخرس النيران حجتها ٠.‏ ستنتفض الدموع : 
وسسيصرخ العرق الذى شهدته بالأمس الربوغ . 


اننا : 
ستضج كل الاأمسيات الضائعات بلا امل < 
وتصيح فى وجه السماء ٠٠‏ بلا خفوت ٠٠‏ أو وجل : 

د عد د 


الجئة الفيحاء ٠٠‏ ان لم تحتضن تلك الشسسهيدة 2 


« محمد أحمد العزب » 


2 الهوع مط/عص.//:قمقاط 


العِةٌ 


إلتخمنية المة 


عبد الاله عبد الرزاق 


ننغرد شخصية ابن ابى عتيق بمزايا عديدة قاما 
نعثر على نظير لها لدى الشخصيات العربية القديمة 
فقد احتشدت لدى هذه الشخصية العجيبة مظاهر 
حيانية يكاد. يتغذ الى بعضها التغاقض احيانا » كان 
اديبا ناقدا للشعروفتانا عميق الفهم باصول الفنذا 
نظر نفاذ فى نقده » ضاحب نادرة وطرفة * ورعا 
نقيا من اهل العغاف والصلاح وكات انضا ذا عبث 
مستظر ف ولهو مستملح بتدئى احيانا الى حيد 
المجون الذى تنأى النفس التقية الورعة عن سماعه 
او قراءته ؛ ومن هنا بلمس القارى الكريم وجها من 
وجوه التنافضالظاهر فى شخصيةهنذا الرجل نهو فى 
الوقت الذى نجده ورعا تنقيا من اهل الصلاح تجده 
أيضا ينضوى تحت لواء اهل الطرب والمجون ؛ وكل 
هذه المزابا المتناقضة ‏ احيانا ‏ تراكمت على 
تلك المرابا وهما المنزلة والبيئة اللتان اأمتظل 
بظلالهما » فهو سليل بيت شريف معمد كيف لا.. 
وهو حفيد آبى بكر الصديقخليفة رسعول الله وصديقه 


الوقى » وهو قد نشا فى ظل بيئة كانت تنعم بقيضش 


534 
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ثر من الافن والطمائيدة والغتى أعنى البيئة الحجازية 
فى القرن الاول' الهجرى ٠‏ 

ومن المؤسف حقاآن شخصية مثل هذه 
الشلخصية الفريدة لم تحظ بعنابة ما من لدن 
المؤرخين والادباء قدماء ومحدثين عدا بعض 
الاشارات الموجزة فى بعض الكتب القديمة » بل ان 
بعض الكثب ممن تعتى بالترجمة لشخصيات عربية 
واسلامية قد اغفلته واعرضت عنه مثل ( وفيات 
الاعيان 6 والاعلام ) .. الخ .. وكتاب الاغانى هو 
وطرائف متبايته له ؛ وفى رابى انه لم يعمد الى ذلك 
الا حين نرجم لشعراء ومغنين عديدين امثال عمر 
ابن ابى ربيعة وقيس بن ذريح وعروة وابن عائشة 
ومعبد وابن سريح .. الخ ؛ ولما كان ابن ابى عتيق 
قذ عاصر هؤلاءم وملء حياتهج اثارة وعطاء فقد لجا 
بعضها أبن أبى عتيق ؛ وفى اهمال الاصبهانى وعدم 
رآيئا السالف وهو أن الاصبهانى حينذكر اخبارا له 
لم يذكرها الا فى معرضص ترجمته لتلك الشخصيات 
التى عر فت بأدبها وشعرها وغئائها 4 ونجن على كل 
حال سعنتحاول أن نلقى أضواء على حوائب هذه 
الاغانى وبعض.الكتب القليلة 


وابن ابىعتيق هو حفيد ابىبكر رضوالله عنه كما 
ذكرت واسمه عبا الله بن. محمد بن أبى بكر 


وملعم .]دمغ 


ذكرالكلام حول #اربح ميلاده وطعونته وحتى شبابه 
ما دامت الكتب قد أطبقت الصمت حول ذلك ب كمه 
اسلقت © لذلك ستختصر مراحل عبرة تلك لتقف 
عننّده كتسخصية مكتملة النضج والحيوية 
وتستعر ض عزاباها التى حلف تعديدها . 


: انتقى الصالح‎ ١ 

هل كان ابن ابىعتيق تقييا ورها حا ؟ الواقع اننا 
لا نستطيعاننزجى حرابا قاطعا فىذلك) لآنما اورده 
كتاب الاغانى وخيره لابكاد يشير الى ذلك الا عرضا 
فيقول صاحب الاغانى ااجزء لم ص ١‏ [ .. وكان 
من اهل الغضل والعغاف والصلاح ٠٠‏ ) بيشما ابن 
عبد ربه بدذكر انه كان ( صاحب هزل واهو .. ) 
العقد الفريد جزء ؟ ص. 47 ثم لايتحرج فى انيذكر 
له ملحة ماجنة مما يزيد الفموض فى هاده الزية » 
ولكدنا نستطيع ان ثركن الى بعض صواب الراى 
القائل بورعه وعفافه ؛ من شرف نسبه >6 فليس من 
المعقول أن يعرض عن :تقواه وعفافه وهو حفيد أبى 
بكر رفى الله عنه ‏ فخطر متنزلته وعلو محتده 
وشرف اصله مما بدعوه ابدا الى التمسك بالصلاح 
والتقوى ؛وصلاحهبتمثل كاشد ما يكونمن الاشراق 
والوضوح فمواقفه امشرفة بجائبالكثيرمنالعشاق 
والمتيمين الذين لم يسعدهم الجد فى نيل عن يحبون 
ولحسن الحظ أن ابن أبى عتيق عاصر أشهر العشاق 
والمفرمين وساندهم بكل ما ملكت نداه 6ه هَنْ 
عؤلاه قيس بن ذريح وعروة بن جذام ونصيب 
وعمر بن أبى 'ربيعة ٠٠‏ لأغيرهم كثير » وفى الاغانى 
قصة تبين كيف اسستعان ابن ابى عتيق بالامام 
المسين ‏ رضى الله عنه ‏ من أجل تزويج قيس 
بلبتى وكيف انم ذلك حتى ان قيسا مدحه بأبيات 


متها : 
جزى الرحمن افضل ما يعجازى 
على الاحسسان خيرا من صديق 
فقسد جربت اخوانى حمديما 
فما الفيت» كابن أبى عتيق 
ورغم ان الروابة بدو عليها الوضع لاسيما اذا 
عرفنا منها ان قيسا قد كسب لبنى بعد طلاقها من 
روجها الذى آآثر ذا كاحتراما وهيبة للامام! احسين 
رغم ذلك تدل على عسابة الرجل فى اسداء العون 


02160و © اهو طلاه 


أل 600154 /0امء. كاه ماععه؟. /نا/ناننا//: مخ 


ورنده لمن بطرق بابه فى حاجة له وان الشمس ى 
اسدائه لهذا العون اسبابٍ الدهاء'او الحيلة والمكر 
أحيانا ؛ على ان كل ذلك لم يكن لينال اى شى: عن 


شخصه ومكاتتهة . 


؟ - الاديب الناقد : 


والمتتبع لاخبار ابن أبى عتيق لياخذه المجب 
ببراعته فى علم الادب ونقده وبسمو ذوقه ورهافة 
حسه ؛) وتعمقه» البالغ بمواطن الجمال وتحسسيبه» 
المتناهى بأسباب العمل الادبى والفنى » وآراؤه فى 
ذلك رغم ما يعترى بمضها من غلو شديد احيانا الا 
انها فى اكثر الاحيان تكون دفيقة محكمة نجد لها فى 
نفوسنا صدى عميقا واعجابا لا يخلو من دهئة ؛ 
جام فى الاغاتى ان عمر بن اى ربيعة خين شبب 
بربنب بنت موسى الجمحية قال : 

لا تلمنى عتيق فحسبى الذى بى 

ان بى يا عتيق ما قد كفانى 


وقبل ان بنطق الشطر الثانى بدره ابن ابى عتيق 
انت مث لالشيطان للانسان» فقال ابنابىربيعة هكذا 
ورب البيت. قلته فقال ابن أبى عتيق ان شيطائك 
ورب القبر ربما الم بى قيجد عندى من عصيانه 
واضيب منه . وروى ايضا ان عبد الله بن قيس 
الرقيات شاعر الزبيربين ورد على ابن ابى عتيىَ 
فقال له السلام عليك فقال له لا عليك السلام بافارس 
العمياء » فاجابه ابن قيس الرقيات ما هذا الاسسم 
الحابث يا آنا محمد قال النتة سميت ثفسك .حيث 
تقول : 

سسواء عليها ايليا ونهارها 


بشير الى بيته : 


تقدت بى الشهباء نحو ابن جعفر 
سواه عليها ليلها ونهارها 


فيا يستوق الليل والتهار الا على عمياء قال: انما 
عنيت التعب قال فبيتك هذا يحثاج الى ترجمان 
بترجم فته © ورائه هذا غابة فى الدقة والاحكام . 


وذكر أبضا أن كير عزة أنشده قوله : 


ه؟ 
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ونست براض من خليل بناقل 
قال ولا أرفى له بقايبل 
فقال له هذا كلام مكاقء ليس بماشق + القرشيان 
امنع وآصدق منك ابن أبى ربيعة حيث يقول : 
ليت حفلى كلحظلة العين منها 
وكثير منهسا القايسل الهناء 
قمدى تقتلا وان لم تنياى 
انه بقنع المحب الرجساء 


وابن قيس الرقيات حيث يقول : 


رقى بعيث_ كم لا توجريسا 
ومنينا الملى ثم أمطلينا 


عدينا فى غد ما كت أنا 

نحب وان مطلت الواع_ديئسا 
فاما تنجزى عدتتى واما 

نعيش بما نؤمل هلك حينا 


ونحد احيانا آراءة واحكامه لما لمهم مغلفة 
بالثادرة محمولة علىاكتاف الطرفة تنبعث البهحة فى 
النفوس وتزبدها قائدة > وكل ذلك مثل لسقر كه 
البدعة والامثلة على ذلك كثيرة نورد طرفا منها : 
انعد أنصيْب "الشامر قولة+ 


وكدت ‏ ولم أخلق من الطر - ب أن بدا 

ا 0 
ين ندر جنن دروي انر »اوقال ابن كين 
بو كان ؛ بيع شمر »قال غل اخقال + 

و و لسو و ب 


تاوق الى ماع تاياي 
لها بارق نحو الحجاز أطير *٠‏ 


نانشد ابن ابئ عتيق سعدى البيتين فتنفست 
تتنفية شد بدة فقال : آود احمته والله باحود مسن 
شهره ولو سسمعك خلبلك لتعق وطار اليك * 


وررىق أنه «تضرعاد عمر بنأبى رببعة وهو يتشد: 
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وهن كان محزونا باشراق عبسرة 
وهى غربها فلياتئنا نبكه غدآا 
نعنعه على الاثكال أن كان ثاكلا 
وان كان محزونا وان كان مقصدا 
( شحد خالد اتقفرى ) وقال قم با الى ععر 
فمضيا اليه فقال له ابن أآبى عتيق * قد حثناك 
أو عدك» قال أى موعد بيبنا قالقولك : فليآننا نبكه 
غدا ٠.‏ قد جئتاك والله لانبرح أو تبكى ان كنت 
ضادقا او نتصرف على انك غير صادق ثم مفى 
وثركه . 
ويتحل عسق بصيرته بالشسعر والجيد عتهة فى 
النادرة الثالية كما حاءت فى الاغانى . 
شهد رجل عند قاض بشهادة فقيل له من يعر قك 
قال ابن ابى عتيق قبعث اليه باله عنه فقال : 
عدل رضى © فقيل له اكنت تمرفه قبل اليوم قال 
لا ولكتى سمعته بلشد : 


غيضن من عبراتهن وقان لى 
ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

فعليت أن هذا لا يرسخ الا فى قلب مُؤْمِن 
فشهدت له بالعدالة ٠‏ 

وبين آيدينا نادرةمروية فى كتاب الاغانى تدلعل 
مبدى ثفاذ احكامه وخصب دلالتهاستحاول تلخيصها 

روى أن ابن آابى عد عتيق كان فى مجلس ضم نمض 
الادباء قافتخير حدم شمر الحرث بن خالد 
وفضله على عمر ابن ابى ربيعة فقال له ابن ابى 

بعض قولك يا ابن اخى 4 اشعر عمر نوطة فى 
القلب وعلوق بالنفسى ودرك للحاجة ٠٠.‏ وماعصى 
الله جل وعز بشعر اكثر مما عصى بشعر ابن ابى 
ربيعة 'فخد عنى ما أصف لك ؛ أشعر قريشي من 
دق معناه ولطف مدخله وسهل مخرحه ومتن 
حشوه وتعطفت حواشيه وآثارت همانيه وأعرب 
عن حاحتةه . 


ثم قال الذى «فضل الحرث : :اليس صاحتا الذىق 
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فقال له انن ابى عتيق : با ابن اخى استر على 
نقسك واكتم على صاحبك ولا تشاهد المحاقل بمثل 
هذا : اما تغير الحرث عليها <ين قلب ربعها فجعل 
عاليه سافله » مابقى الا ان بسال الله تعالى لها 
حجارة' من سجيل + ابن ابى رببعة كان ابسن 
صحبة للربع واجمل مخاطبة حيث يقول : 


سسالا الربع ؛اثلبلى وقولا 
هجت ثسوقا لى القداة «اويلا 
وذكر الابيات .. فانصرف الرجل خخلا ٠‏ 
وق دخفة احكامه وبراعة ١‏ مسسيتتتباطها وبداهت» 
البعيدة المدى ما ببعث على الاعجاب حا . 


2 - صساء<ب العارب والغناء : 


هزبة اخرى من مرابا هذه الشخصية العجيبة 
زحمت حيانه وشغلت فكره؛ وعرفت .به ابدا وجعلات 
منه علما فريدا فى بابها > بل اسثاذا ستطيع براعته 
ان يعرف جوانب القوة والضعف والجودة والقصور 
عنها لدى المفنيين والمغنيات ويتنبا ‏ بما لهم من 
ملكة بوحيها اليه احانه المتناهئ فى الدقة - 
بمستقبلهم الذى ينتظرهم ٠‏ 

كان ابن ابى عتيق قد خرج الى مكة فجاء معه ابن 
سربح الى المدبنة فاسمعوه غناء معبد وهو غلام 
وذلك فى ابام مسلمة بن عقبة المرى وقالوا ماتقول 
فيه فقال : ان عاش كان"مغنى بلاده ... وتحقفت 
نبوءته ققد اعترف لمعبد بالتقدم على آهل عصره .. 
وقد كان كثير التردد على اماكن الطرب والغناء 
يختلف اليها ليلتمسن اللذة والفائدة »6 قهو بسمع 
لأشهر المغنين والمفثيات ويبدى اعجابه !د تقدء لما 
بسمع وهو فى كلتا الحالتين بارع فى اعجابه ونقده 
وآراؤه مسموغة مرهوبة الجانب نجد فيها الباحث 
المتامل عمق مغزاها وصدق احساسها المتدفق ومن 
المغنين والمغنيات الذين تردد عليهم كثرا واستمع 
الى غنائهم : جميلة مولاة بنى سليم ؛ وسلامة 
القس ؛ وعزة الميلاء ومعبد وابن سريح وابن عالشة 
والدلال .... الخ .. كان شديف الرعابة لاولتك 
بحفهم بعطفه وبضفى عليهم ظل رعابته بل انه بفدق 
عليهم الاموال والخلع : والاكثر من هذا انه كان يذب 
عنهم ضد ما تهدد صتاعتهم ٠.‏ نقال ان عثمان بن 
حيان المرى جاء واليا على المديئة فحاول تطهير 


مرمى. اندرو © امه طل 1ه 
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المدبتة من الغناء والزئا بعد ان ضج وجهاؤها وشكوا 
اليه ذلك فاجل أملها يخرجون قيها من المديئة » 
وكان ابن ابى عتيق غائبا حيثذاك فلما عاد فى آخر 
يوم من الاجل دخل على سلامة القس المغنية فعلم 
منها الخبر ثم استاذن بالدخول على الوالى : وبءد 
ان النئن على عمله فى تطهير الديئة قال له : ما تقول 
قى امراة كانت هذه سناعدها وكانت تكره على ذلك 
ثم تركتها واقيلت على الصلاة والصيام والخير . 
واتى رسولها اليك تقول : أتوجه اليك واعوذ بك 
أن تخرجتى هن جوار رسول الله قال الوالى فاتى 
ادعها اليك ولكلامك قال ابن ابى عتيق : لا واكن 
تأتيك وتسمع من كلامها وتنظر علمها فان رايت 
ان مثلها بنبفى أن بترك تركتها قال نعم ٠.‏ قجاء بها 
ابن انى عتيق محجبة وطلب منها أن نتحدث عن 
آباء الوالى وامورهم وافهمها فى ذلك ففملت آمام 
الوالى فتمجب وطلب منها ان تقرا فقرات وان 
تحدى ففعلت فقال له لوسمعتها فى صناعتها ؛ فلم 
بزل يبزل شيئاا فشسيتا 'حتى أمرها بالغناه فغنت 
له فقام الوالى من مجلسه وقعد بين بديها ثم قال : 
لا والله مامثل هذه بخرج . قال أبن ابى عتيق 
لا .بدعك الناس يقولون اقر سلامة واخرج غبرها . 
قال قدعوهم جميعا فتركوهم جميما » وهذه 
الحادثة رغم اللكر والدهاء اللذين اعنا دورا كبيرا 
فيها الا انها تستطيع ان تنهض كدليل على مدى 
رعائة الرجل لاهل الغئاء والغن وعلى جهده البالغ 
فى الحفاظ عليهم ورعاءتهم وان الثتمس فى حفاظه 
ورعابته اسباب المكر والدهاء .. 


هذا عو ابن أبى عتيق صورة مشرقة للشخصية 
العربية النايضة بمعائى الحياة الخائضة فى مجلاتها 
والمبدعة فى اكثرها ؛ وهى مثل قوى لما يشبغى ان 
تكون عليه الشخصية المتكاملة فى صلاح وتقوى وعام 
وثقاقة بشد بعضها الى بمعض نفسسى مرحة طروب 
ذات ظرف متملح وروح فكهة وان بشوبها احيانا 
محون لاشدح فى صفاء هذه الثفسى وروتعها . 
والى هنا انتهى من هذا العرض الذى اردت له 
الأسجاز قطال ؛ وآمل بعدها أن اكون قد وفيت هذه 
الشخصية العربية بعض حقها ولكنها ستظل تلم 
علينا انجاو ها غمض مثها وما استسر وتهيب بنا 
لدرسها بصورة اوسع واتم ٠.‏ 


» عبد الاله عبد الرزاق‎ ٠ 


00 


من طبيعة السودان الجميلة . ومفانيه الحضراه , 
ربطولاته الخالدة +٠‏ استوحى القنانون والشعراه 
لوحات. فنية معبرة ٠‏ والحانا عذبة صاحرة » وقصائد 
خلاقة مبدعة ٠٠‏ وستحاول فى همذا المقال القاء 
الأضواء على الصورة المتخيتة للسودان الحبيب فى 
مخيلة الشعراهء وأحاسيسهم ٠‏ لنرى كيف يرتسم 
رجه السودان فى انتاج الشعراء العرب فى العصر 
الحديث ؛ سواه أكانوا عواطنين من آبناء السودان 6 
ام اخوة أشقاء هن جيرانه وأحبابه ونحن حين نعتمد 
فى دراسة البيئة السودانية على الشضعراه الثلاثة 
الذين تناولتآهم فى هذا المقال رهم الشاعران 
السودائياآن : و محمد محيد على » و « محبد المهدى 
المجذوب » والشاعر المصرى « عبده بدوى » ٠٠‏ حين 
تتناول عؤلاء الثلائة فذلك لابعنى مطلقا آنهم وحدهم 
الذبن عبروا عن الروح الشعبية السودائية ٠‏ فهتاك 
ممن تنطبق عليهمهذء الظاهرة كثيرون وفى عقدمتهم: 
شباعر السودان الكيير : محمد سعيد العباسى الذى 
نوفى فى العام الماشى والشاعر « الحردللو » الذى 
بعتبر أمير الشعر الشعبى فى السودانء والذى يرى 
استاذنا خالد الذكر 7 عباس ميحمود العقاد » أنه 
بشبه الى حد كبير ٠‏ البحترى ٠»‏ فى رقة ديباجته » 
وجمال صوره ولتئيدا دراسكنا بالشاعر : 

-١‏ محمد محمد على / فى ديوانه : « الحان 
واشجان » ٠‏ 

لعل هن المفيد هنا أن نرجم للدراسة النقدية 

الضافية البى قدم بها التاقد الشاعر الاستاذ 
« محمد المهدى المجحذوب ٠»‏ لديوان « ألحان وأشجان » 
حيث برى هذا الناقد أن عحمد محمد على » فى 
دبوانه هذا يمثل الشعر السودانى الاصيل » وآنه 
بهذا الشعر قد مهد طريق التجديد الذى يسعى فيه 
الشعز السوذانى الى غاياتة الكبرى ؛» وما جاءته 


.اندوع عاد هط0اه 
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92 وأن نلف لمن لفري 


أضالته الا لصنلته العريقة البيئة السوداتية , 
و لسستطيع أن نؤبد راى الانمستاذ ١‏ محيك المجدى 
المجذوب ٠‏ حين نستعرض قصسائد الديوان ؛ قنجد 
شاعرا قن أول قصيدة الفتلج بها دبواته بر سسم 
للانسان السودائى ممثلا فى ئفسه ٠‏ كاركاتيرا » 
معبر! اصدق تعبير عن خصائص الانسان السودانى؛ 
وذلك فى قصيدته ٠‏ حداء المحراث ٠‏ 8 

أكسف لونى جاحم الهجير 

ثم يقدم لنا صورة لجغرافية بلاده بمافيها من مناخ 
عتقلب »© وغدران وبساتين » وصحارى : 

قمن جحيم صاخب السعير 

ومن بحار جمة الهدير 

ومن غدير سال فى غدير 

وهن هرامى سبسب مهجور 

بهتز فيه الآل >كالبحور 

هذا ثرانى فى الدنى وخيرى 

فهل ترى بأسا على هصيرى؟ 

ولعل القرية السودائلية , وعجتمعها الريفى 
بمثلان أجمل ها يكون التمثيل فى قصيدة الشاعر 
« قسرية تحت ظلال الخريف ٠‏ آلتى رسيم فيها 
صورة واقعية للقرية السودانية فى فصل الخريف » 
عندما تتليد السماء بالغيوم الكثيقة ٠‏ ويلمع البرق» 
ويدوى الرعد وتضل قطعان الأبقار والشياه» ويخيم 
الحزن والخوف هن المجهول سويعات تعربد فيها 
الطبيمة ؛ ثم لا تلبث الطبيعة أن تصفو وترق , 
فتبدو الارض غب المطر جنة خضراء ٠‏ وارفة الظطلال» 
وفى ,هذه القصيدة يقول : 
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وفد الخربف على المروج رخيبة انساعه 

فى اسحم متدافع زحم الفضاء زحامه 

حجب السماء مجلجلا متواصلا ارزامه 

خنق الرياح جناحه ؛ وآد الضياء ظلامه 

يفتر فى ارجائه لهسب يشسب قرافه 

بزور من لمعانه شيخ طغفت الامه 

خبر الحياة وملها » وتذوعت أسقافه 

ذعر تطاير فى الفضاءء وفى الصدور مقامه 

فى طيه فرح يرف على القلوب سسلامه 

دوى الصراخ هولولا هجلونة أنغامه 

هن قرية أو مهمه مطموسة آعلامه 

ام تنهنه طفلها + وآب يثور كلافه 

تاهت همطيته : وضلت شساؤه وغلامه 

وعناك قوم أسندوا كوخا يميد قوامه 
والشاء نثغو والسحاب هدوم ضرغامه 

ثم بصور لدا الطببعة الخحضراء الجميلة غب المطر 
قائلا : 

بالتل راع جام حفت به اغلامه 

فكانه متعيد هن حوله اصتامه 1٠٠١‏ 

شاع الرضا فى ؛ظربه ٠‏ وحلقت آوهامه 

هزهاره همتهلل ٠‏ سمحربة انغامه 

سحر القطبع فعلوفت تحكى اللحون بهامه 

وفى ععذه القصيدة تلمح قى اُخصسائص الفنية 
لاسلوب الشاعر مزاوجته دينالرومائتيكية والواقعية 
فهو يصور لبا السحاب والرعد 'تصويرا روهانتيكيا 
يشيع فينا الرعب هن المجهول /» وفى نفسسى الوقت 
برسم للقرية صورة واقعية يستطيع أن بلمسها كل 
من عاش فى السودان » وكذلك تلمح فى القصيدة 
اعتمادها على البناء الدرامى الذى يهتم بالجزئيات 
التى نوحى قى النهاية بمضمون له أعميته وخطره » 
وذلك حين بصور لنا فى ئفس القصيدة الفتى اللاهى 
فى الحانة حين يخبره ائسان مجهول بتشتت أنعام 
أخيه فى الصدراء غلد المطر » فيقوم هو ؤزّفاق 
الشراب لتجدة الاخ المتكوب فى هتاهات الصحراء 
المظلمة الموحشة ٠‏ 

كما نلمخح فى شعره غمراما بصحراء الستودان 
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يتحلى فى اختياره الفاظا بدوية كثيرة قد يتعجب لها 
من يعرف أن شاعرنا درس فى الخرطوم والقاهرة » 
وقضى معظم حياته فى المدن . ولكن عجبه بزول اذا 
عرف أن الصحراء جزء لايتفصل عن نفسية الشاعر, 
بميل اليها حيثما كان , فمن الفاظه المغرقة فى 
صدراويتها و أسحمء؛ أرزام » ههمة؛ ثمام +سيبسب؛ 
سحام بهام » آجام » وهو بجاتب ذلك له غرام شديد 
باللهجة المحلية السودانية ٠‏ وذلك واضح فى 
استخدامه 'احبانا الفاظا محلية , لأن لها من الرصيد 
النفسى والتاريخى عا بجمل استخدامها ضروريا 
المتعبير عن بءض المواقف ؛ ومن هذه الالفاظ فى 
قصضيدنه ٠‏ من ذكريات البطانة » : « العدار» أى 
٠‏ الثرة البرية » و ٠‏ الدليب ل الكسرة » وفى قصيدة 
« قصة شاعر + ٠‏ الطار ‏ المداح ‏ الرق ‏ الحلة » * 

ومن هذا الحب العميق للطابع الشمعسن © ولكل 
ما عر سودانى تنيع قصائد دبوان «ألحان واشجان» ٠‏ 

؟ ‏ أما الشاعر السودائى الثانى الذى بعكس لنا 
فى شعره وجه السودان جليا واضحا فهو : 

٠ » محمد المهدى المجلوب‎ ٠ 

فشعره تجسيم للبيئة السودانية بما فيها من 
تقاليد وعادات ؛ ومثل وقيم »4 وقسائده ما عى الا 
لوحات ناطقة تستوحى جغرافية: بلاده ٠‏ وحياتها 
الشعبية بكل ها تحمله كلمة الشعبية هن ممان » 


للوركه 


ولا نذعب بعيد! اذا قلنا ان من أبرز القيم الغئية 
و«قدرته التصوبرية الرائعة » وروح الوطنية القوية 
التى أملت عليه أن يخلد ذكريات أبطال السسودان 
الخالدة ضد الاستعمار البربطانى * أما ارتباطه بالروح 
الشعبية السودائية فواضح فى كثير هن قصائده » 
فغفى قصيدة مكرية قمراء» بصور لئنا حفلات الزفاف 
السودائى ورقصة ٠‏ الدلوكة» : 
5 دلوكة 0 فى الليل تر نهد 
بكمت وآرسل شجوها اللكمد 
مجنونة نفضت أضالعها 
وتكاد فى أجلادها تقفد 
رقصت مع الأحلام عذراء 
وبرقصها للحب انبناء 


دوع ماع :فم 


وقلوبنا لهف وابمساء 
وبهيج بالفتيسان ٠‏ شسبال | 
والى حلسين عبيره مالوا 
والسوط باكل ظهر هبتدر 
أما روحه الوطنية فتبدو' حياشه بالكفاع والتضال 
فى قصائده التار بخية الغى سحل بها انتصارات 
بلاده على حملات الاسستعمار البر بطانى ٠‏ وبطولة 
المهدبة فى هده المعارك + ومن هذه القصائد قصيدته 
النى يصور فيها « غوردون » وهو محاصر فى الخرطوم 
ينتظر النجدة : 
و« غوردون » آهمسى آدى شرفة 
بمنظاره كم بعيد النظر 
النيل آمواجه 
واخفى عليه وجوه الخبر 
يهمز الرماح رعاة البقر 
ظلام وغوردون فى صدره 
ظلام الفلا وسكون الحفر 
كما تبدو روحه الوطبية فى ثمجيده للكفاج 
الافر بتقى ».فهو يسيد يكفاح ٠»‏ كينيا » ويدعو أبتاء 
القارة إلى الكفاح الدامى العتيف : 
بنى وطنى للنار فى كل بقعة 
لسان دخان فىالسهوات أسدود 
لكم حيرة فى كينيا قد تمردوا 
وآشر بهم «جوهو» سلاف الت+رد 
طوى الغابمن أسواره كلضيغم 
ابى الدم الا ملء خد مورد 
فلاتر<موا لمتبق فىالأرض رحمة 
والا هلكتم دين عيسى وأحمد 
وفى السبدوات الأخيرة اتجه هذا الشاعر فى بعض 
قتصائدبهء للشعر الجر . 
٠‏ النشال ٠‏ التى نشرتها جريدة السودان الجديد هذا 
العام ٠‏ ولكنه فى اغلب قضبائده يتمسك بالقيم 


وقد أفسبك 


ومن نذا اللون تصيدنه»ه 


ورقه.اندمرو 2ه هطل اه 
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الاصيئة للشعر العربى ٠‏ وعسى أن يظهر ديوانه 
للقراء قريبا ٠‏ 

* _ وآخيرا يحدر يناوقد استعرضناوجه الددردان 
ف انتاج أبثائه الشسعراء أن تخاول استكتناه هذا 

لوجه الحبيب فى مخبلة شعراء اضدقاء زاروه فاكرم 
0 ؛ والهمهم روائع من أشعارهم , وعن-هزلاء 
الشمراء الشاعر المصرق : 

عبده بدوى فى ديوانه «شعبى المنتصر» 

وتنساب قصائد هذا الديوان حبا قيافها 
للسودان وافريقيا . ومشاعر حياشمة بالاخلاص 
والوفاء لشعب السودان الوفى الكريم ٠‏ وتتجسم 
هذه المشاعر الدييلة فى أول صفحة فى اعذداه 
الديوان ( الى الحياة المرتفعة فى اصرار تحت شنمسن 
السودان الحسيب) وبعد ذلك تتوالى همسات الحب. 
العميق الذى تمتد جذوره بعيدا بعيدا مطلة على 
أربع سنوات قماعا شاعرنا الضيف بين أحبتسه 
واصدقاثه من الشسعراء السودانين واتلاميذه الذين 
كان يقوم بالتدريس لهم حيث جاه الى الخرطوم 
منتدبا للبعثة التعلرمية العربية بالسودان من 1984 
1508 و لإعبدء بتوى) كشاعر يمكن أن ينتمى الى 
هدرسة هن مدارس الشغر الحديث هى مدرسة 
والشعر الهامس» الى دعا البها الناقد المعروف 
الدكتور ( محمد متدور ) قشمرء شعر هأمسنى نعير 
بالصورة والرعز ويبتعد عن التقريرية المبأشرة ؛ فى 
شعره تستطيع أن نميز خطين واضحين هما : تعلقه 
بالطبيعة المميلة السناذجة فى الريف © وخيه 
الشديد لأفر دقة. فمعظم قمائده تدورحول هذبن 
الاتحامن » وعندها يتثاول هذا الشساعر السنودان 
كموضوع لقضائده (دد هلم الخصائص الفتبة 
واضحة حلية + قالحب »© والتعلق بالطبيعة الجميلة © 
وجبه لافريقية , والتعبير الهادىء الهامس , كل 
ذلك واضح فى قعسيدته «عدينة الخرطوم» وفيهاً 
يقول : 
سسدمرا؟» با هرح الغفيوم . وبا قللال الأمسسببات 
طرزت تحت <فوثك الوطفاء أج+جمل ذكرياتى 
وزرعت فجرك فى دمى ٠‏ وغرست شمسك بين ذاتى 
قالوا الجعيم بشق بين دخانها العائى سسييله 

تشطد 

فصرخت : كل 'ثشلبة فى «١‏ أم درمان » خميلة 
جدرانها عطر تجمده حدالقها الخجولة 
وسماؤها شدو الطبيور وبحة الناى اللليلة 


60214 /عم.]//:قصقط 


شبهتها بالحال يحلم فى حمى شفة جميلة 
ومدينة سى المساء على تواقذها سدوله 


علمت شلعبك أن يبعز فمس أطراف السسمسماء 
ومفى تعممه الأشسعة كالصباح على السساء 
كم وقفة فى ملتقى النيلين هزت كبريائى 
وتمددت فى خاطرى شسعرا وغاصت فى غنسائى 
فحسبتنى فى موطنى فرحان مشمبوب الدماء 
وبكبيت دهمعها باسما لما تشابهت المرائى 
ومن _قصيدة له فى «التوبء» الذى يمثل الزى 
القومى للمرأة السودانية : 
رفت بالتوب اللملفهمل 
كتشبيد غغحرد لم بطل 
فلقد غاصت بين القبل 
ببنا أآتصااريح انك لى 
با نغابا يخطر فى خجل 
وطابع المحبة والصفاء الذى يعم الشخمسة الفدية 
لعيده بدوى واضح فى هذه الموجات العاطفية المتدققة 
فى قصسيداته الى ه أخى فى السمودان » : 
أخى يا هن يصلى النور فى مرح بآعدابه 
ومن للعطر والعصفور ميعاد على بابه 
وبقفز من بدى العنقود فى شموق لأكوابه 
ويسبقنى كحرابى ء وأسسبقه لحرابه 
21 وهر 
اخى يافن يوسده متى جاء الدجى نجمى 
وبغفو فى جفون الليل متكتا على خلمى 


1 


ه6 .001261031 طل10اه0 


و باختصار فدبوان 


9 
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يدق الطير شسباكا له » فافيق هن نوهى 
ويحملفى يديه الشمس حتى ينتهى بوهى 
1 2 
أخى باصحوة التاريخ فى قلبى وتفكيرى 
أساطرك تحت الليل مازالت أساطرى 
وتحت ظلالك الوطفاء قد اغفت نواععيرى 
وقى قيلتك السمراء تلقساتي: بتكبوى 
أخى فالشرقوالتاريخ والنهرالذىيجرى 
أضم غدى وألثمه على أهدابك اللسمر 
فمن يلقاك يلق الفجر ملتفا على عمرى 
تعال لنرفع الشعلة فى أعماق أفريقيا 
ونرجع فوق هذا النهر تاريخا لنا حيا 


ههه 


فى قصائد أخرى متسل «٠‏ زتجى ؛ أسطورة البيل 6 
الضوء المنفعل ؛ دماء 7 أفر بقيا . 


وها أكثر ما بوخى السودان هن لوحات جميلة 


د سصسغاد دعُببس "١‏ 


«شبعبى المنتصر ٠»‏ نمثل قلا 
عربيا هام بالسودان العربى وتغتى بسعبه السكريم 
وأرضة الطيبة * 


21126 وع اعم .مقط 


لم يكد يمضى على «نتقال العقاد ‏ عليه رحة الله 
الى جوار ربه زمن طويل , وما من كاتب كتب عه 
الا وقد عاصره ورآه ملء سيمع والعين والعقل 
والفؤاد , ومع هذا فما أكتر الخطأ الذى وقموا فيه , 
أو وقع فيه معظمهم ؛ وعم بقررون أحداث حياته 
وببنون آراءععم على هذه التحريفات ولا سيما فى كتبه 
وتواريخ صدورها 

فان كان عذا هو مايقع من دارسينا الديزعاصروا 
العقاد , فأى مدى عن الخطا واخلط لا بسل الييه 
دارسوه بعد أجيال واحقاب ؟! 

قى همذا وحدة الدليل على أعمية ها حاوله 
ب مشكورا ‏ الاستاذ عند العظيم ابراهيم المطعنى 
الذى نشرت له الرسالة الشراء ( فى العدى ٠١85‏ ) 
قالية مؤرخة كتب العقاد 9 


غير أن القاثمة نفسها لم تسلم من الخطا + ققد 
وقع فيها التحريف فى تاريخ صدور ثلائةعشر كتابا 
هى ؛ «٠‏ الضذور » و ٠‏ عبقرية الامام » و « عبقرية 
الصديق » و » مطلم النور » و ٠‏ بين الكتبوالناس» 
و « الشيوعية والانسائية » و «التعريف بشكسبير» 
وه مطالعغات » و ١‏ على الاثير » و « القرن العشرون » 


5 
م.0081 010600126 
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وه شاعر اندلسى وجائزة عالمية ٠‏ و ١‏ ابليس » 
رز « هحخيك عيدن » 

ووقعت فى خطا آخر حين خلطت بين عنواتين 
مختلقين لكتابين مستقل أحدهما عن الآخر من كتب 
العقاد هما ه سباعات بين الكتب ٠‏ و «١‏ بين الكتب 
والئاس » فاطلقت عق الكتاب اسم و ساعات بين 
الكتب.. والتاس » 

وخطا ثالث لم ثتئبه إليه هو حساب الطبعسات 
المعادة كتبا مستقلة , مثليا فعلت مع ٠‏ العبقريات 
الاسلامية » الذى أعيد فيه طبع العيقسريات التى 
صدرت حتى ذلك الحين , ومع و سعد زغلول زعيم 
التورة » وعو اعادة طبع ه سعد زغلول سبرة 
وتحية » ؛ ومع , حياة المسيح » وهو إعادة طبع 
« عبقربة المسيح » ٠‏ 

والى جانب هذا قصرت القائمة فلم تدرج بين 
كتبها كتاب , أبنو الانبياه » 

ولعل اقحس ها وقعت فيه هو أنها نسبت الى 
المقاد كتاب « الاسلام والتجديد » » بيئما هو كتاب 
الانجليزية الاستاذ عياسس محمود , وهو كاتب 
معروف وله آثار غير منكورة ولا مجحودة الفضل ٠‏ 


602114 عم .]دمغ 


وآنا التسس العذر للاستاذ المطعنى ولا شك , 
فالعقاد ذو أجل طويل فى مهيدان التآليف أربى على 
نصف قرن + وذو أفق واسع اشتمل على كل آفاق 
الآداب والفتون ولم يتخصص قوجانب واحد بسهل 
على الباحث أمر تعقب مؤلفاته , وهو كاتب مكتثر ذو 
قلم ثرار بلغت كتبه المائة كتاب عدا ولعل عدا 
يغئينا عن أن نذكر من كتبه مالم ينشر بعد كديواته 
المنوى طبعه وهواء مأ تعد البعد » ب 

الا أن هذه الممررات لايجب أن تثثينى - أثا قبل 
فرى ‏ عن محاولة تصحيح هذا الثراث خدمة 
للباحثين فى فقيدنا العظيم وأدبه فيا هو علدى 
بجهد من العبث المرذول 

وهانذا أضع بين يديك القائمة المصححة الكاملة 
لآناره التى ظهرت حتى اليوم مقرونا كل كتاب منها 
بتاريخ صدوره الصحيم ؛ مصئفة جميعهاأ حسب 
حسب الاسيقية فى الصدور : 


1 ا 
ا أولا ‏ الشعر / 
ا ا ا . 
بقظة الصباح ١531‏ 
وهحج الظييرة والذدلا 
أشباح الاصسيل فدلا 
أشجان الليل 1518 
وقد جمعت الاربعة فى مجلد واحد بعذؤان ديوان 
العقاد 
وحى الاربعين تخرط ١‏ 
عدية الكروان ١3‏ 
عابر سسبل رادا 
أفاضير مغرب 15 
عرالس وشماطئن [ مخثارات مترجمة ) للا 
بعد الاعاصير 1١56+‏ 


ذيوان من دوراوين ( مختارات من الدواوين 


مع بعض الشعر الجديد ) 1١58‏ 
ا لل لل ل ل ل ل ل ةا 
1 ثانيا ‏ النقد والادب واللغة : 


ل ا ا ل ا ل 
الديوان ( جزءان ) ( بالاشتراك مع المازتى ) ١55١‏ 
ابن الرومى : حياته من شعره 15 
تذكار حستر لسددا 


00 .031و ©0126 0طل10ه0 
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قمبيز فى الميزان 5 
شعراء مصر وبيئاتهم فى القرن المآضى ١‏ 
رجعة أبى العلاء المعرى 15 
شاعر القزل 155 
جميل بتينة 15 
برنارد شو بلنلدلا 
أبو نواسن : الحسن بن هانى»٠ ١5‏ 
ألوان من القصة القصيرة فى الادب الامريكى ١5805‏ 
التعر يف بشكسبير ١4‏ 
شاعر اندلسى وجائزة عالمية اذا 


اللغة الشاعرة ( محاضرات قى المجمع اللفوى ١15٠‏ 
أشتات مجتمعات تى اللغة والادب ( مقالات 

فى هجلة الازهر ) تند 
جوائز الادب العالمية ‏ مدل منجائزة نوبل 

( أحاديث اذاعية ‏ آخر عانشر من كتبه 

قى حباته ) 1535 


اي ا ا ا ا ل ا 0 0 عد د عا جد جد ا عد م 0 


1١ 
| الفلسفات والاديان والذاهب الاجتماعية‎  اثلا‎ 


ا مت ا 0 
الانسان الثانى 151 
مجمع الأحباء 15 
الحكم المطلق فى القرن العشريبن يندلا 
اليد القوية فىمصر (مقال ضد وزارة عحمد 

محمود باشا ووقف الدستور )» 1554 
عالع السدود (القيود 1 
النازية والاديان ( أحاديث اذاعية ) ء6ظ 
مذء الشسجرة 1ل 
فى بيتى ( محاورة ) نا 
أثر العرب فى الحضارة الآوربية 54 
الله ؛ بحث فى العقيدة الالهية /1 1 
الفلسفة القرآئية /ا15 
عقائد المفكربن فى القرن العشرين 1554 
فلاسفة الحكم فى العصر الحديث ملدلا 
الديمقراطية فى الاسلام بفنذا 
الاسلام فى القرن العشرين ١16‏ 


اع ا 1 


الصهيوئية العالمية ( أحاديت اذاعية ) دقوا 


مطلع النور : طوالع البعتة المحمدية نا 
فلسفة الثورة فى الميرّان ( مقال ) .ةا 
ابليس ١!‏ 
ححا : الضاحك المضحك ل 
الشيوعية والانسانبة انا 
أفيون الشعوب اننا 
الاسلام والاستعمار ( كتيب ) /اة 1١‏ 
حقائق الاسلام واباطيل خصومه 7ه ١‏ 
لا شيوعية ولا استعمار /زهة١‏ 
الغقرن العشرون : ها كان وماسيكون حهوا 
المرأة فى القرآن الكريم 1555 
قلسغة الغزالى ( محاضرة فى الازهر ) 1١5‏ 
الثقافة العربية اسبق من الثقافتين : العبربة 

والبوئائية ةا 
الانسان فى القرآن الكر بم 1١1571‏ 


التفكير فقريضة اسلامية ( آلف سسة لاهةةا) ١كذا‏ 
هايقال عن الاسلام ( عقالات فى الازهغر ١3#  »)‏ 
ا د نه ا لد ل الا 101017 


1 رابعا ‏ السير والتاريخ ١‏ 
عد ند جين صن جتن جد جد جد جد جد سد سر( 
سعد زغلول ؛ سيرة وتحية كعول 
هتار .في الميِرَان ل 
قبقربة مححمد 15 
عبقرية عبر لحتنا 
عبقربة الصديق ؟54١‏ 
قبقربة الامام 54 
الصندبقة بثنت الصنديق 354 
قرو بن العاص وفتح عصر 15414 
أبو الشهداء : الحسين بن على .15 
داغى السبياه : بلال بن رباح هغةا 
غبقرية خالد ه53 
قرنسميس نيكون مجرب العلم والحياة ا 
الشسيم الرئيس : ابن سسيئا .]1 
ال 
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روح عظيم : المهاتما غاندى 154 
١‏ يوليو وضرب الاسكندرية تفن 
القائد الأعظم : محمد على جتاح ١56‏ 
تعن ياتس ةم 
عبقربة المسيح ١5‏ 
أبو الأآثبياء 15 
فاطمة الزعراء والفاطميون 1١‏ 
ابن رشد 15 
ذو التورين : غثمان بن عفان 1565 
معاوية بن أبى سفيان فى الميزان 140 
بنيامين فرانكلين ١‏ 
الرحالة كاف : عبد الرحمن الكواكبى 1505 
مك غيداهء ١‏ 
رجال عرفتهم ( مقالات فى المجلة ) 55 
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« أحمد ابراهيم الشريف » 


2111 لع اعم .اطاط 


2 رن 


ها أنا عدت الى هفناك يا ذنيا غراهى 

بعد عام مزقتنى فيه أشسياح الظلام 

فافتحى نافذة الحب , وحبى بابتسام 

نحن كنا فى الشستاء 

ا للا ” 

نضر الآكوان فى آغيننا سحر اللقاء 

ها آنا أسعى الى هغناك فى صلس«و الربيع 

فارينى البسمة السكرى على الثغر الوديع 
د ا 
ها هو النهر الذى ضم خطانا فى الستاء 
شهد الفرحة فى عبنى ٠‏ واصفى للنداء 
كم على شاطئه المسبحور همنا طلقاء 
وعلى خفق السموع 
كم نثرنا هن دموع 
وسائنا الله للأقصان أن يأاتى الربييع 
ها أنا عدت لعينيك ونيسان معى 
فافتحى نافذة الحب 2 وضمى أذمعى 
ناك 

سيتها الراقه يغفو بين اطياف السنا 

وعلى الشرفة زهر ضاحك مثلى أنا 

يد نيسان فما ابهج نيسان هنا 

وصدى قلب خفوق 

بقطع الصمت العميق 

يطرق الباب وبرجو أن يرى الوجه الصديق 

فتح الباب ٠٠‏ رأتنى ٠٠‏ طال نسآل العيون 

انكرزنى ٠0‏ أبى رد عن ؟ +٠‏ من أكون؟ 

و قاس عدر ستا فخ ب 
ظيره الصادح فى كل سماء دندنا 
زهره الناضر روى من سناه الأعينا 
فآنا عدت ك#ثببا 
ضائع القلب ٠٠‏ غريبا 
حاملا ‏ هن جرح أياهى ؛ وأخلامى ‏ صليبا 


<6 
7 


لك ا 


7 


6 


2 


<< نج جا اج ا نج << اج در نل 


و هات حبى فى رواء النور » فى صحو الربيع 
بعد أن أبنع ‏ يالله ب فى كف الصقيع 
«د أنس داود » 
7 
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بعتم + عبرا لفاح البتارودى 


لابد من مناقثئة صربحة للانتاج الموسيقى الدى 
ظهر ىق حفنلات أعياد الثورة 325 وانا لا اريد فقط 
مناقئفة هذا الانتاج فى ذاته © وائما اربد اولا ان 
تمرفق مدى التقدم الذى احرزتة فنوتنا بعد ١‏ 

لقد كانت فنوندا متخلفة لأن حيائنا نفسها كانت 
متخلفة فى المافى © وكان لابد أن تحمل الفنانون ب 
انتاجهم: بحيث يساير ما حدث فى خياننا عن تغيير 
جوهرى ؛ فالى اى مدى تحقق ذلك ؟ 

ان ابرز ماقدموه خلال الأسبوع الماضى هو الانتاج 
الوسنيقى والغنائى » ومن آعم ما فى هذا الانتاج - 
فنيا ‏ الكونشرتو الذى عزفه اوركستر! القاهرة 
السسيمفونى » وهو كوتشرتو .من تاليف الموسسيقار 
الروسى أميروف, وقد ادخل فيه بعض جمل موسيقية 
عن الألحان القديبة لمحهد عمد الوهاب ... وهذا 
الكونشرتو بحعلنا نتساعل 'لماذا لم يؤلف عبد الوهاب 
عملا عمائلا له؟ ولماذ١‏ لم يؤلف مثله احد من ملحنيناة؟ 
ان كثرين اعتقدوا بعد مماع هذا الكونشرتو آن 
الحائنا صالحة للكونشرتات © قهل هذا صحيح 5 

اولا من الانراف ‏ فئيا ‏ ان نظدن أن هذا 
الكونشرتو مرتبط باسم أو بفن آى ملحن من ملحنى 
الاغانى: التى ادخل 'المؤلف الروسى بمض اجزالها فى 
عمله » فهو ام بدخل فقط بعض الحان غبذ الوهات» 
بل ادخل الحانا اخرى متها الحان ععبلة شائفةة 


ميقع انمو ع2 امهط0هاه 
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ومنها الحان للملحن عبد الفنى الشيخ » واصحاب 
هذه الالحان هم ملحتنوها بلا جدال ما دامت فى 
صورنها اللحنية 4 اما بعد أن ادخلت فى الكونشرتو 
نقد تحولت إلى حىء آخر . .ا نحولت الى خادات 
ذآئبة ق. العمل الجديد © واصبح مؤلف الكوند رت 
هو المؤلف الروسى فقط . 

هذه نقطة دقيقة دجب ان ندركها ادراكا قثيا .. 
ولزبادة الاشضاح نذكر أن كثبرين من مؤلفى 
الك ونشرتات بسستخدمون خامات من الطبيعة 0 
فيصورون بالموسيقئ خرير الماء ونقيق الضفادع 
وحفيف الشجر وصهيل الخيل ؛ دون ان يقال ب 
مثلا ‏ آن للامطار والاتهار والضفادع والخيول أاى 
صلنة أو #أرصاظ بالكو لشزتات: تفتت ها.+ لشن 
السبب لا يجوز ان نقحم فى كونشرتو المؤلف الروسى 
اى انم سوى اسم اروف ؛ اى المؤلف نضة 
2 

فاذا افترضنا اله عندما أختار يعض الجمل 
الموسيقية للحنيتا > اختارها بسبب صلاحيتهااو 
ملامة تركيبها اللحنى 6 فان. هذا يواجهنا بسؤال 
فى هابة الاهمية تكيف وجد فيها الؤلف الروسى هذه 
الخلاحية » وكيف امتحخدمها كشابات ق ا عمل 
موسيقى كبر 4 بيثما وقف بها ملحئونا عند مرحلة 
'لغناء الفردذى أو مرحلة التطريب 15 


أن الفرق - بلا جدال ‏ ف الدراسة ... لأآن 
المؤلف الروسى «دارس)) استطاع أن يؤلف كونشرتو 


602111/عم.//نوماقخط 


اعلمد فيه على الحاننا » ولآن ملحنينا أو معظمهمغير 
دارسين لم تنهيا لهم القدرة على تأليف مثل هنا 
النوع من التراكيب الغنية فى اللوسيقى ٠٠٠‏ 


واذن فاهم ما فى هذا الكونشرتو الذى عرفه 
اوركسترا القاهرة السيمقوتئ آله “بلقى بغضن/الضوة 
على اسباب عجزنا عن ممارسة تأليف الكونشرتات 
وغيرها من التراكيب الغنية »واهم منذلك أنه بد فعثا 
الى معالجة هذه الاسباب .. وطبعا ىن" الماضى كان 
ملحتنونا مضطر بن الى الارتجال الذى سحئهم :7 
مرحلة التظريب» لانهم لويجدوا المعاعد التى تثقفهم 
بل ان 'ممافينا الوسيقية كانت انفلةالى لني 
الرحلة*. 

أما الآن فان مجتمعنا كله تغير » وبحب أن. نتغر 
تفكير ملحنينا » وتتغير مناهج معاهدنا الموسيقية 6 
وانزداد المعاهد التى تعطى الثقافة الموسيقية الحقيقة ٠‏ 

ومن جهة أخرى يجب أتاحة الفرصة للموسيقيين 
الدارسين نسبيا ٠٠.‏ وهذه وسيلة اخرى من وسالل 
انفاء مرحلة الارتجال ؛ ولكننا 8 نلاحفل آن 
الارتجاليين اكثر انتثمارا من الدارسين .... بل ان 
الأوركترا اليعمقوئى ‏ وهو مجال 0 للأعمال 
الموسيقية المدروسة ‏ يعتمد فى معظم برامجه على 
امو لمات العالمية ٠٠‏ وصحيح انهذه المؤلفات مرتتعة 
المستوى الفنى » ولكن اين يجد المؤلفون المحليون 
فرصة تقديم 'تجاربهم ؟! 


ان هذا يقتضى بحث مشكلة الموسيقبين الدارسين 
سواء بالنسبة للاوركب درا السيوونى أو مساتر 
الاجهزة الموؤسيقية » لنشجيع المؤلفات والاغمال 
المدروسةسواء منها الاعمال السيمقوئية :أو الكورالية 
أو الأنرالبة . 


ان الأوركتحر! ١‏ لسيهفونى ستخدم ماستروهات 

بن اللخارج 4 يندا كبيرا من العاز فين من الخارج 
أنضا ؛ وعذه ضرورة 04 قلة الماسستروهات 
المحليين والمازفين المحليين © ولكن من اللازم تدرب 
العتاصر المحلبة مه ان لدينا ماستروهات ولكن 
لاتناح لهم اى فرصة لغيادة برامج الاوركسترا عه 
لماذ! لا قود كل واحد منوم ولو حفلة واحدة فى 
ل يام 


وبالنسيقلماذفن: : م نالممكن شن هدد من |المازقي 
المحليين ليحدوا فى الأو ركنهرا فرصة التدذر ب على 


حاهء. انهمر و © امه طلاه. 
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العزف الاوركترالى .. وحتى اذا زاد العدد عن 
حاجة الأوركترا فيمكن الماع العازفين الى 
ميوعت تقوم احداهما بالافتراك فى الأوبرات 6 
وتقوم الثانية بالاشتراك فى الأعمال السيمفونية .. 
اننا الآن فى حاجة الى التوسع فى تقديم الآوبرات 
والسيمفوثيات والأعمال الموسيقية المنطورة ©» ليس 
فقط فى القاهرة : بل فى مختلف المحافظات ؛ لنشير 
الثقافة الموسيقية والوعى الموسيقى . 


وبالنبة للمؤلفات يجب توسيع مجال تقديم 
الأعمال المحلية ... لقد اصبم لديبنا عدد من 
الموسيقيين الذين يؤلفون اعمالا سيمغفوئية ؛ وهذه 
الاأعمال لا يكفى ان تؤلف فقط + بل لا بد من أن 
تعزف ليعرف مؤلغوها اخطاءهم التى لا يمكن ان 
تكتشف الا بعد عزفها ..٠.‏ وطبعا من المستحيل ان 
تكون هذه اللمؤلفات قى مستوى المؤلفات العالمية » 
ولكنها بالبداهة افضل بكثبر جدا من الموبسيقى 
الازتجالية ٠...‏ بكفى اننا بدانا ممارسنة التاليف 
السيعفونى » وهى عملية شاقة وغير مجربة ماديا » 

اذن لابد من تكليف المابستروهات بتحضم الأعمال 
المحلية الجيدة لاعزف »؛ وتخصيص نسبة معينة من 
برامج الأوركسترا السيمفرنى للمؤلقات المحلية . 

هناك مشكلة آخرى فى جهاز موسيقى آخر ؛ وخِو 
«كورال الأوبرا» ...ان هذا الجهاز يعمل منذ ثمانى 
سنوات :واعضاء الكورال اتبتوا صلاحيتهم وجدارتهم 
فى مختلف الحفلات التى اشتركوا فيها ؛ ومع ذلك 
فائهم فى حاجة الى الاستقرار ... ثم أنهم بتدربون 
طول السخة ليشتركوا فى موسم الاوبراالايطالى الذى 
بقام كل سنة ؛ وهدا الموسم يستغرق حوالى شهر 
فقط : فئماذا لا يتدربون على الاوبرات المعربة 
والآوبرات او الأعمال الأوبرالية المحلية ؟! 

هذه مشكلة.اخرى فان الأاوئرات المحلية لاتحد 
أى تشجيع ٠...‏ ان الأعمال الاوبرالية المحلية ‏ مثل 
الأعمال السيعفوئية المحلية # لا يمكن ان ترتفع ال 
المستوى العالى » ولكن كيف ترتفع الى هذا المستوى 
إذا كنا لا تقدمها على مسارحنا ؟! 

اننا بدانا تعربب الأوبرات © وى هذا الموسم قا 
المهندمن الدكتوى ابراهيم رفعت بتعريب أوبرا فردى 
( لاترافياتا ) » وعرضت فعلا قى دار الآوبرا ... 


اوم را 


وكانت محاولة ناجحة بالنسبة لامكانياننا ؛ ولكن ماذا 
مملاه لتتجم مثل هذه المحاولة !! 

لم ان لدريثا محاولات لأوبرات مؤلفة فعلا + مثل 
اوبرا علثره + واوبرا مصرع كليوباترة + ولكن هلله 
المحاولات وغيرها ماتزال محتقيَة © وكن-ق :خناجة 
الى القاء الاضواء عليها بعرضها فى دار الآوبرا مثلاء 
فلماذا لا نحاول عرضها ولو من قبيل التجارب !! اذا 
كانت دار الأوبرا متمسكة بعدم عرض اى عمل الا 
اذا كان فى المتوى العالمى ؛ فمن المستحيل أن نجد 
هذا المستوئى © ومن التحيل ان نوجد الا بعد 
تحارب متكررة ٠‏ 


ان كل هذه المشكلات ساقتنا اليها تجربة نقديم 
كونشرتو اميروف فى احتفال اوركترا القاهرة 
اليمغونى باعياد الثورة © والواقع انها مش كلات 
تستحق البحث العميق ؛ ليمكن تعميق مفهوماتنا 
الموسيقية فى مجتمعنا الجديد . 


وهناك مشكلات اخرئى تسووقنا اليها التجارب 
الغنائية الغئ قدمت ابشضاقى عقلات أعياد الثورة . 


ان هذه التجارب نالت اهتماما شعبيا اكبر ؛ لآن 
جمهورنا لا بزال يهتم بالأعمال الغنائية اكثر مما يهتم 
بالأعمال اليمفونية او الأوبرالية ؛ وهذه وحدها 
مشكلة كبيرة يجب ان نمالج اسبابها بابراز الحاجة 
الى تعميم الوعى الموسيقى والثقافة الموسيقية . 
ومع ذلك فما هى القيمة الفنية للتجارب الغنائية؟! 
ان ابرز هذه التجارب هو قصيدة (على باب مصر) 
التى كتبها كامل الثستاوى ولحتنها عبد الوهاب 
وانشدتها ام كلثوم ... أن عبد الوهاب اثبت انه 
لانزال الملحن الأول + فهو على الأقل قدم عملا بعتمد 
على الموسيقى والفناء والكورال © ولم يقحم فيه ب 
كما فعل غيره ‏ تعبيرات غير موسيقية ؛ ولكن هل 
هذا اللحن نشيد أم اغنية جماعية ام اغنية فردية؟ 
ثم ماذا فعله « اندربا رابدر » عندما وقفف أمام 
التخت ليقود الاذاء الموسيقى بالاشارة بيدبه اشارات 
مضحكة ؟وهل مثل هذا اللحن بحتاج الى مابسترو؟ 
وعل فالدنيا مابسترو يقود الغفرقة اللوسيقية بيدبهة 
هذه عملية « تهوشن »6 فقط ... نترك الناحية 
الشكلية وتدخل فى الموضوع .. اولا أذا استبعدنا 
صوت ام كلثوم فسيفقد اللحن معظم اسباب نجاحه 


بغ امه اندماو © 2ه هماه 
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وثانيا فى اللحن ‏ خليط » من الجمل الموسيقية ؛ 
فمثلا بينما تمع الكورال فى جمل استطرادية 
بعده آثغاما راقصة او ابقاعات رثيبة ...اين 

الوحدة الغنية ؟ وانن م الغورم 0 1 واين ن التطور 
الغنى فى جزئيات اللحن !! ثم « الكورس » 4 هل 
ادى وظيفة معينة فى الاغنية ؛ ام كان اداؤه مجرد 
ترديد جماعى لأنغام فردية !! المفروض فى الكورس 
ان بتحاور مع المطرب او المطربة تحاورا فنيا » ولكن 
لم يحدث هذا ق هذه الأغنية ٠...‏ وق الاغاتى 
الشعبية المفروض فى الكورس. أن يكون اداه سهلا 
بحيث يمكن ان يؤدبه أى فقرد .. وهداابضا لم 
بحدث فى هذه الاغنية . 

هناك تجربة اخرى فى اغنية اخرى كتبها مرسى 
جميل عزير ولحتها كمال الطويل وغناها عبد الحليم 
حافظ © وهى اغنية مفروض انها شعبية 6 ولكن 
الملحن وضع فيها سكتات وقفزات وتعريجات بحيث 
يستحيل ان تؤديها المجاميع ... ثم اثها ب يفكسن 
طبيعتها ب استخدم فيها التوزيع الذى أصبح 
« موضة » .. وابضا وقف الوزع على اسسماميل 
امام الأوركسترا لقيادنه » وهذه « موضة أخرى »2. 
ثم ان الاحن اقحمت فيه ابتداعات جديدة حملت 
الاغنية اقرب وانسب ١‏ للمونواوجست » 

وتجربة ثالئة قدمها فريد الاطرش فى اغنية 
اشتركت معه فيها فلاث. مطربات وكورس © وهذه 
ا 0 

وهناك تجارب أخرى تعتبر فكرتها أهم من 
الثاحية الفنية » وهى بجربة الأقانى الجماعية مورفم 
أهمية هذه التجربة فان الاذاعة ‏ التى قامت بها س 
لم تهتم بها اهتماما فنيا » سواء فى تنفيذها أو فى 
تقريبها الأذهان » فان معظم هذه الاغانى عبارة عن 
أغان فردية تؤديها المجاميع » وهذا خاط بين نوعين 
مختلفين تماما وبظهر أن الاذاعة لم تدرك بعد هذا 
الفرق ٠‏ 

الخلاضة أن كل التجارب الموسقية والغنائية 
تعبر عن الرغبة قى تطوير الفن الموسيقى والغنائى + 
ولكن لا تزال تعوزنا الآداة الأولى لتنفيف هذه الرغبة. 
لماذا ؟ لاننا لا نزال فى حاجة ‏ اولا ‏ الى الثقافة 
للوستهة 9 


(( عبد الفتاح البارودي )) 


60215 /عم.]//:قمصقط 


وال (مؤؤ/ت) و ((سوم 


يقدّمه : عبكده بتدوى 


2402 وبوه:5:- 


ا مهيار الديلمى ٠٠‏ وأغانى مهيار الدمشقى 


اعترف أن .م ههيار الديلمى » لم .يكن فى سابق 
اعتمامى ؛ وأتى لم أقف عشده وقغة المتأمل المحاور , 
فقد كنت اكتفى يمته بأنه كأآن آحد الذين بمدحون 
فيحيدون ٠‏ واأنه كان براحم الممدوح فى قصائده ,٠‏ 
ولا يصصل اليه الا بعد أن يكون قد « ثرثر + كثيرا عن 
أشياء كتيرة نهءه ٠٠‏ قد تكون الحب ؛ وقد تكن التبرم 
بالحياة والاحياء » وقد تكون الاحساس ٠‏ بالمكان » 
احساسا واعما وعميقا ٠‏ 

ولقد كان له داثئما فى ذاكرتى « هذاق خامصص » 
يجمله. يختلف اختلافاً عمنيقا عن الشعراه الاربن 
فى العرببة بأفكارعم وعواطفهم ‏ وقد كان ةا 
يكفيتى هنه ‏ ولكنه عاد اليئا ثانية بوجه عصرى ,٠‏ 
عاد فى الشاعر على أحمد سعيد ( ادونيس ) الذى 
آثر أن يقول كلمته الدمشقية ؛ عن خلال الوجه 
الدنلمى القديم : 

ولما كان «ادونبس» عميق الثقاقة واعبا بالمعاصرة, 
فان اختياره لسخصية مهيار الديلمى لن يكون 
اختيارا عشواتيا بليدا ٠‏ ولما كنت اريد أن أقف عم 
عذا الشاعر وقفة شاعرية ؛ رايت نفسى تسبقتى الى 
التحديق فى وجه مهيار التديم , ورابت أنه الدرب 
الذى يؤدى الى عالم ادونيس !ا 

واذا كان لابد أن نضم « مهيار الديلمى » فى 
الاطار الفكرى لعصره ؛ قاثئا نضعه فى الامتداد 
الطبيعى ‏ لاول حزب معارضة ألف فى الاسلام » وعو 
حزب ٠‏ الرافضة » أو ما اصطلح على تسميتهم بعد 
ذلك بالخوارج ؛ ولقد 'كأن هذا الحزب الثورى 
ينادى بألا 'نكون اخلاقة فى قريشس أو العرب بعمقة 
عامة لآنها علك لكافة المسلمين ‏ وعم على حق فى هذا 
ثم انهم رقضوا بعد ذلك ٠‏ سلطة الحكومة الممثلة فى 
الخليفة ؛ تحت شعار ١‏ لا حكم الا لش » وعو الشسعار 
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الذى قال عنه على بن أبى طالب ٠ه‏ كلمة حق يراد بها 
باطل» ومن خلال هذاالحزبالفاضب و فروعهتحدث 
كل الغاضبين على العرب , وعلى الاسلام ٠‏ وبهذا 
يكون قد تحدد المصطلح المعروف فى العربية إناسم 
٠‏ الشعوبية » *٠‏ 

ققد ارتفعتت اصوات غريبة كان هوطنها فى الغالب 
قارس» دلقد كان منهذه الاصدوات المناداة بالمعتقدات 
الفارسية القديمة : فقد أباح ه غيمون بن عمران » 
الزواج بيدات البتاتو بئات البئين ٠‏ واجاز «الضحاك» 
للمسلمة التزوج هن غير المسلم » كما كانوا وراء فكرة 
٠‏ الحق الالهى للملك » 6 وقد تحمسو كأقصى مايكون 
الحمآس للعلويين حين تزوج « الحسين بن على » ممن 
٠‏ شهر بانوه » ابنة « يزدجر الثانث » آخر ملوك آل 
ساسان ٠‏ وقالوا فيما قالوا! اننا ننتظر الحاكم الى 
يجمع بين شرف الدم القارسى والعربى ٠‏ 

وقد كانوا وراء ٠‏ الكيسائية » التى قالت بتناسخ 
الارواح » وبرجوخ الامام د محمد بن الحثفية » بعد 
مونه ٠‏ وانقطاع الالتزام بين الانسان ومواصفات 
الاسلام . 

كما كانوا وراء ‏ المرجثة » ف « الجهمية » اللتين من 
أقوالهما : الجبر ٠‏ والتظاهر بالاسلام بيثما يكون 
القلب مستقرا على الوثنية ؛ والاكتفاء بالانمان القلبى 
دون الحاجة الى القيام باركانه ٠‏ 


قاذا أضفنا الي هذا ++ الصووت الرتبب الذى 
كان الشعوبيؤن برددونه دائثما + والذى كان يقول 
بفضل الروهان ؛ والهند ؛ والسين ١٠‏ وأنه ليس 
للعرب القداهمى أى فقضل ٠٠‏ اذا اضفنا هذا عرفنا 
أن هذ! التبار كان قد أصبح حادا ومسسموها فى 
الوقت نفسه ! 

ونحن حين 'نلمس هذا الثيار ونتتبعه نراه قد 
وسع دائرة الخلاف بعد «التحكيم» وثراه قد شرب 
الأموبين أكثر من مرة » ولعل « .نضر بن سيار » قد 
نمكن هن ادانتهم حين قال ٠‏ 


للع ملعحد .نكمتم 


قوم يديئون دبئلاها سمعثت به 
عن الرسول ء ولا جاءت به الكتب 
قمن يكن سائلق عن أصل ديهم 
قان دينهمنن تقتل العرب ! 

ثم ثراه يعمل على تقويض العباسيين ٠‏ وعلى نقل 
الخلافة من بغداد الى خراسان ؛: وعلى توسيع الشقة 
بين الأمين والمأمون ؛, وعلى عزل خراسان من الدولة ١‏ 
وعلى استبدال ٠‏ هرو » ببغداد . 

وفى خلال هذا نرئ قجتة ٠‏ بيها فريد » الذى ادعى 
النبوة واعد كتابا مقدسا بالفقارسية + وفرضيص سمبع 
.صضئوات ٠‏ وقال بالركوع على رجل واحدة ؛ ثم امر أن 
تتابع الشمس بالنظر الدائم ٠‏ 

كما رآبنا فكرة ٠‏ الحنول » د ٠‏ الرجعة ٠‏ + وحركة 
و سمتاذ ٠»‏ الذى اعلن انه ستبهدم الكمية ؛ وحركة 
إسكوق التركى » الذى كان يردد آراء الغرس » 
بالاضافة الى ٠‏ الراوندية ٠‏ التى تقول بحلول دوح 
الله فى الائمة + ثم نضح الائمة فى مصاف الآلهة ٠١‏ 
واه المقتعبة» و «١‏ الخرمبة ه د « الماريازية » ٠٠‏ ولا 
كانت الحكومة العربية تحبط هذه ٠‏ الاحتجاجات » 
بعيف ٠‏ ,قانا ثراها نتجه بعد ذلك لى ٠‏ المنظمات 
السرية » التى تمئل بعضها فى ٠‏ الباطنية » 
و ء القرسطية , ٠‏ 


والخلاصة +٠‏ أن عذا المذهب السيامى كان فى آول 
أغرء ٠‏ صرخّة احتجاعح , : وكان + تقدميا » نكل 
ماتعنيه هذه الكلءة + ولكن ٠‏ الشعوبيين ه أو بعبارة 
اخرئ الكارغين اللعرب عرفوا كيف يتتفسسون فى 
جوه : وكيف يندسمون © ثم يسيطرون ‏ عن طريق 
الفكر ‏ وتصبح مهمتهم الحقيقية عى ضرب الحضارة 
العرئية والسخرتة هنها : 

وفى هذا المناخ يمكن القول بآن : مهيار الديئمى » 
قد عاش : وامتلاً ؛ وعبر ‏ فى سبلبية ‏ عن عذ! 
المناخ : 

ومهما دكن من شىء قانا ترى أن المؤرخين القداميى 
قد نظروا اليه نظرة رحيبة ؛ وعمكن أن رحس هذا عند 
«ابن خلكان» فى «وفيات الأعان» © وعند «أنى اسن 
ااخرزى » فى دمية القصر » وعند ٠‏ أبى الحسين عل 
ابن سمام » فى ٠‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » 
٠٠‏ أما الجانب الآخر هن الصنورة فتراء عمن الامام 
« أبى الفرج الجوزى » فى ٠‏ تواريخ الملرك والأمم » 


0106001269101١6 ي90ل0‎ 


أع .ال 001542 ط/ امع .امه ماععه؟]. الالثاللا//:قماخط 


فهو بذكر عنه أنه كان رسيا وأسلم 6 وصار رافضا 
غاليا , وكان لابكف عن تجريمح الصحابة الى حد أن 
و آبا الفاسم بن برهان » قال له ٠‏ يامهيار انتقلت 
باسسلامك عى البار من زاوبة الى زاوية » * 
ونحن لايؤئر علينا كل ما قيل فيه . مادمنسا 
سنتعرف عليه عن خلال شعرء + قهو يقابلنا تى أول 
الامر وعبو بدخل الى حصن الاسلام غير متهيب * 
وبلغ اخا صحبتى عن أخيك 
عتسيرنه نانليا أو قربا 
تبدلت هن تاركم ربها 
وخبث مواقدها الخلد طيبا 
نصحتكم لو وجدت المصيخ 
وناديتكم لو دعوت المخيبا 
أفيئوا فقد وعد الله فى 
ضلسلالة هلكم أن يتوبا 
والا هلموا أباه يكم 
فمن قام والفخر: 19م اقصيبا 
آمثل دحمسبد الصسطفى 
اذا الحكم وليتموه لبيبا : 


ولكن الاسملام ها كان لبدو م خليفة الشساعر » 
خلقت رقيق القلب صسعبا تقلبى 
آرى لبعبد ها أرى لقسريب 
وصاحبته حتى ألفت مشميبى : 


ولمل هذا الاحساين هرو الذئ جعله من أعظم 
٠‏ الرثاة » فى العر بية . وجعله يكثر داثما هن الجمل 
المفترضة ؛ وفى ضوء نظطربة الاسلام الجديدة ٠‏ وحدين 
الشاعر لماضيه نعرف أول قسمة من قسمات الشساعر 
النفسية , وتعرف أنه لأبمتل «. ثورة » ؛ وانما يشكل 
تيار رقض عادىء للحياة من حوله , وشريبط تذكر 
لاناضى الدئ بعيشس قبه ٠‏ فهو فى أكثر همداحه 
بربطها بالاعياد الفارسية.: ففى ( قاقية الباء فى 
الديواث ) نجسده يتعرضى لهأ فى اثنتى عشرة مرة » 
ثم ححين بفاخر نراه يركز على دور الفرس أكثر هما 
يركز على دور العرب * 


21 وع ملعم .//:دمغط 


لم0 .نهدو © 2 امه طلاه 


اعجبت ,بى بين نادى قومها 
« آم سعد , فمضت تسآل بى 
فآرادت علوها ما حسسسبى 
لا تخالى نسسبا يخففنى 
أنا من يرضيك عند اللسيب 
قومى استولوا على الدهر فتى 
ومشموا فوق رعوس الحقب 
عوموا بالشدمس عاناتهم 
وبنوا ابياتهم بالتسهب 
وابى كسرى على انبوانه 
آين فى الناس أب مثل أبى ؟ 
سورة الملك القدامى وعلى 
شرف الاسسلام لى والآأدب 
قد قبست المجد من خير أب 
وقبست الدين هن خير نبى 
وضممت الفخر عن أطرافه 
سؤدد الفرس ودين العرب ! 


ونستيمر هده النبرة ١‏ 


يت صرت الاكف مهام 
هن فارس احرارهعا 
ه علا شادها عبد الرحيم 
على خطة خطها 7 اردشير . 
وه صماء من عبد الرحيم لها 
عرق يمد الى ٠‏ منو<ههر » 
© تضوع راندافارسيا خنسها 
وللعرب فيها حتوه وعرار 
هج مماولدت وانخالفتمتصيها 
كسرى أبى وأبوها نسبة عفر 
هج ل'ولاك والايام دوالة 
ها اسستبعد الفرس الأعاريب 
هج ' واعحب ماحدتته أن ذعسة 
وفت فارس فيها وخاست بها 
العرب 

هج فاليوم لا ابت الصغار ولا 
اعترت 

لا عبيدا فارس الاخسرار 
وتطاطات ذلا فطالت همااشتهت 
شرفا عليها يعرب ونزار 
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كنا وان كرمت نفاخرها به 
فالآن ها بعسد الحسين فخار 
© اخوتى منبنىالوفاء ورععلى 
يوم أغزو ‏ با ملوك هن آل 
كسرى 
فاذا تركنا هذه الدائرة الى دائرة قلسفقته 
الشعر بة » وجدناه يركز على و التنسائية » ؛ ويؤمن 
فى الوقت تفيبيةه عارفا بالناس وبالحياة ٠‏ 


© تزادنى خبسرا من آأتقى 

آنى بما آممن ملكوب 

هالك تحت الهون هسترزحا 

وانما رزقك هكتسوب 

0 إطر لى حمامة فاذا رأى 

خصساصة دب ورائى عتربا 

ها أكثر اللناس وما أقلهم 

وها أقل فى التليل النجب ! 

نم انه كان يكبل هذا كله بأنه كان عن الشيعة 

الآخدين بمبدآا ٠‏ التقية » 


وتثاذروا أن بتدبونك , نقية » 
فالح زن بيثهم عليك سرار ! 
وإذا تركنا عذا الى التواحى القئة وجدنا شاعرا 
خصمبا يكثر من رموز الحية والسسم دالانتقام والحسند 
والرببة والدار والقتدة والتهييج والذتئب والدم 
ونئالية ابر والشر وقد لسسع بأحداث القتار بغ 5 
وببعفن القصين الشعبى, كما أنه كان على احجناس 
بالحضارة السريانية أى التبطية فى قوله 
على المهسرجان وسسهة من جمالها 
عروبة منهسا فاصل وشبار 
فهو بربد تشبيه قصائده برعي الجيعة والسبت 6 
عروبة اسم ليبوم الجمعة عاخوذ من ٠‏ أربا ٠‏ السبطية » 
أو « عروبتا » السريانية ٠‏ 
نم انا نجد عنده ما يمكن أن يسهمى ٠‏ يعبقرية 
المكان , ذلك لآنه بحدد «المكان» فى القصيدة ؛ ويلج 
عليه الى حد تهدا فيه حركة ٠‏ الزمن ٠‏ أو تكاد تموت 
على أن الظاعرة الى بقف عندعا القارىء هبهورا عنى 
ظاعرة و الحس » عنده : وان كانت هذه الظاهرة تظهر 
واضحة فى رؤاه البصرية ؛ ثم تتحدد فى خاصية 
اللون وهشتقاته ؛ وان كان بفضل فى لقطاته دائما 


اورم ا 


« الأبيض والأسود » على أن ها يبهر متهما هوالتجاور 
أو اللتقابل أو التحرك ؛ واللون الابيض عنده 
يستعمل فى المشيب والترائب والدمع والجواهر 
والانطلاق والنقاء غ) ارقف ستعيل فى غير المحسوس 


وبوم كلون المشرفية ابيض 

ولكنه هما بفشحسر أصاهب ! 

واللون الاخضر يستعمل للرزق واللسباب 

والمتى ٠‏ والاسود لنحاظ والهضاب والسباب 

والحزن + وفى الوقت نفسه نراه «ستعمل هشتقات 

الألوان فيتحدث عن السواد الخفيف ؛ والتصول » 

والخحضبب ؛ والاغبرار , والشحوب + والصورة عند 

الشاعر دقيقة وحاسية يبصور فيها الانسان داخل 

٠‏ عوقف » كما فى رثاثه و لاأبى الحسسين احمد ننْ 

عسد الله»؛: ثم ان الصورة عنده لبسست بسبطة وانبا 
عركبة ومتداخلة ٠‏ 

فمثلهيا لاعطفها «تشممس 

ولامسها تحت انكرى هتصعب 

تحمى نشاوى منسرى الليل انصفو 

جنويا بجلد الارض ها تتقاب 

اذا أنسسوا بالليل جاذبٍ هامهم 

خوافر قطع الليل اوالنوم أطيب 

ولعل مابعطى الصورة قمة خاصة انها «شتج ركة, 

لا« ساكنة » ثم انا نراه يستخدم بطريقة جديدة 


أضواء على السياسة العالمية 
الباحث عن الحقيقة 


اشتراكيددا بين السسمار المتطرف والممين المتطور 


تعال همى الى تشسيكوسنؤفاكيا 


المعتى الحقبقى لتجاح حولدووتر 


بودلير ٠+٠‏ الشساعر المتمرد 


الشعور. الانسانن فى قصة / رحال وثيران ) 


اموت والصخر (قصة) 
متخفض القطارة وهمشروعان استقلاله 


الحوار الجانبى فى القصيدة » ويستحمل أسساليب 
الرمزيين فى تبادل وظائف الحواس * 

والصورة الختامية ٠٠‏ لكل هذا أثا أهام شاعر 
كبر هن شعراه المواقف السلبية » فهو لم ينس 
الولاء للقارسية » ولكيه أعام الوجود الاسلامى لم 
يثرئر كثيرا بما فى نفسة , ومع أنا نقر الشساعر 
الذى ٠‏ يحتج » على المجتمع ٠‏ وثعطيه حق أن يقول 
كنمته ويتمزق دونها »6 الا أن من الواجب أن نضعه 
قى اطار عصره ١‏ وأن نتعرف على دوافعه , ولا شك 
أن من هذه الدوافع الحدين الى المجوسية الفارسسية 
والحسرة على ضياعها , والنقمية على العرب الذين 
أزالوا الملك الفارسى . والحقد على همتثلى الاسبلام الى 
حب سب الصحابة الذين كأن عهدهم يعتبر من 
٠‏ أثقى » العهود الاسلامية » وأن مؤلاء « الشمعوبيي » 
كانوا عاجزين فى الغالب عن تكوين جبهة » ومن هنا 
رأبناعم يتكلمون دائيا هن داخل الشيعة والخوارج 
باعتبارهما الممثلين للمعارضة الحكومية »وباعتبارهما 
ه واحية اسلامية ع ٠٠‏ ولكنهم من وراء الواجهة 
كانوا يخربون فى الدولة , ويسفرون عن أتراضهم 
العدائية , ويدسسون السم فى الفكر وفى الفن +٠‏ 

والآن قلنترك « مهيار الديلمى » لتحدق فى وجه 
« ههبار الدمشقى » فى الاسيبوع القادم ٠.‏ 

« عبده بدوى » 


عمدوح عيسى 
د ٠‏ فؤاد زكريا 
منور فوال 


من هشاكل الثقافة الافردقية ب مششكلة اللفة والآداب 


حصاد السئوات 


“و جه هع 


السد الدالى واثتذمة الاقتصادبة 1 


1 تانيف : الدكتور بوسف ابو الخجاج 


+ + ع ا وا ا وا ل جه ١‏ جا + 5 ب و ب و و ع و ب وو 1 و 5 + 5 <١‏ 1 


لا شدك أن أعظم امعانى فى لعمة السد العالى 
الخالدة ‏ هنذ أنكان مشروعا على الورك الى أن أصبح 
معارك (هم: بل استخدمت فيها كل الاسالبب المعروفة 
وغير المعروفة فى المجالات السياسية ‏ تكمن فى 
ارادة شعبنا وتعدويمه على أن دقوم السد ‏ تحت 
ابة ظروف يمكن أن تغرضها القوى الخارجية ٠‏ 

فعلى الرغم هن أن مشروع السد العالى فى حد 
ذانه كان احدى اتحاولات الباسلة لشعبنا ‏ فى 
الطريق الى رفع هسستواه ومضاعفة دخله القوهى ٠*٠‏ 
الا أن هله المحاولة تحولت ف<آة بشفعل الضغط 
والغدر الاستعمارى الى معركة حياة أو موت بين 3وى 
الشعب العر بى المنافمل فى سبيل 7<قيق واستكمال 
الجوانب الخفية هن استقلاله ‏ تلك الجوانب ‏ التى 
بتركها الاستعمار عادة بعد انتهاء احتلاله العسكرى 
وهى السسيطرة الاقتمسادية عن طريق رعوس 
أمواله الاستثمرة واأمثلة فى كثير هن البنوك 
والشركات والتى يحركها الاستعماربون حسب 
اغراضهم ومصاحهم ٠٠‏ 

اننا مديئون لهذا الشروع العظيم بحياتنا الخاضرة 
حتى قبل أن نجنى ثمار انشائه ٠٠‏ ولا شك 
اننا عرف جميعا انه بعد سحب مشروع التمويل 
الامربكى والبر يطانى وكذاك البذك الدولى سارعث 
قيادتنا الثورية القومية بتآميم قئاة السورس وتعرف 
عذلك ها ترتب على هذا التاهيم من حرب دعايات 
متعددة الاشكال والاغراض الى هزيد من الضغظط 
الاقتصادى والسياسى ‏ الخ ٠٠‏ - ثم الخحرب ٠٠‏ 


مرمن. انهم و ©0126 هلاه 


أ 0001542 /10م». اه 0 جاععه]. ا/الالاننا//: 5 مقاط 


تلك الحرب التى خاضتها جماهر شعبئا للدفاع عن 
مقدراتها ‏ ولائبات عتدرتها فى العمل على تثبيت 
استقلالها الذى انتزعته انتزاعا ٠+‏ ثم كانت حرب 
السورس هى الملطلق الاكيد الذى انطلقت هده 
الازادة العر بية الجبارة فى انتزاع <حقوقها المسلوبة 
داخل حدودها وخارحها ‏ فكان الاسثلاء عللى 
اؤسسات الاقنتصادبة الاحنبية وتمعيرها وادارتها 
«أبد عربية ٠٠‏ كل هذه الخطوات كانت الاساس 
المتن الذى انخذت منه قبمادننا الثوربة ركيزتها 
الكبرى فى الانطلاق نحو ت«قبق العدالة الاجتماعية 
دمحتويانها الاشتراكية ‏ والانسانية ٠٠‏ 

وكتاب اليوم يعالج موضوع السد العالى وآهميتة 
قبى هجالات التنمية الاقتضادية *٠‏ وأول هااسترعى 
انتباهى قى هذا الكتاب أن مؤلفه لم يحاول أن يقدم 
تنا عدا المشروع العظليم من خلال التعقيدآت الرقمية 
0080 لا تضشغل الا بال المختصين فقط ٠٠‏ والما 
قدمه لتنا فى صورة أدبية جميلة لا تخلو فى نفس 
الوقت عن الارقام والاحصاءات البسيطة التى : 
استيعابها يستهولة ويسر ٠+‏ ولم يقدم لنا المؤلف 
مشروخ اليد العالى كاد الشروعات المتحردة عَنْ 
اوجه الشرر* ٠‏ الا الدقدم الصصورتين : د ورة الفوائد 
الندمة الثى تعود عليبا عن هذا المشروع العقليم 
وصدورة. بعشن الاضرار السءطة التى آذا ما قسبت 
بقوائدة المتمفدة: ‏ تلافست ,ثهائيا ‏ بلا آى. تاثيز 
ظاهر ٠‏ أو هلمومن * 

ولنبدا مع السد العالى وأثره عللّ تقدمنا الزراعى 
أولا ٠٠‏ قفالزراعة تعنى الطعام الذى تكله خبزا ‏ 
ولحما وفاكية دخضرا » رتعدئ الوسميلة الوحيدة 
لكسب العبش عند غالبية السكان © وتعتى الخامات 
الاساسبة لطائفة من الصناعات الخطيرة فى حياتنا 
الاقتصادية » وتعنى اعم سلهنا فى قاثيمة الصادرات * 


رفن 
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وازمة الارض عتدئا أمر بدركه كل عواطن» حيث 
لا تزيد هساحة الارافى المستثمرة فى الرّراعة عن 
ستة هلابين وربع المليسون فقدان ‏ وشتعبنا يزيد 
'نعداده على خمسة وعشرين هليونا هن الانفس ٠٠‏ 
وبحسبة بسيطة يقوم بها القارى» قى. وان معدودة؛ 
إجد أن عتوسط نصيب الفرد هو ريع قدان فقط * 
وهو رقم ضثيل جدا فى بلد للزراعة فيه ما اسلفئا 
من شان خطير ٠٠‏ وهو فضملا عن ذلك رقم متناقص 
ان لل على جاله حيث يقدر أن يصل عدد السكان 
الى نحو ثلائين مليوتا عام ٠ 191١‏ ولا ستبيل الى 
حل مشكنة الارض * الا بحل أزعة الماهء آأى بتدبير 
هزيد من مياه النهر لمواجهة حاجة الرى فى أى أرضن 
جديدة ؛ والارض التى. تنتظر الماء نمتد فى مسناحات 
كبيزة فبى أكثر هن هوضع ؛ فى الوادى دوقي الصحراء 
على حف سمواء »6 تراها وآنت فى طريقك عن القاهرة 
الى سواحل البحر المتوسط قوصورة برارى موحشة 
فى شممال الدلتا 4 وثراها وآنت فى طربقك الي 
بورسعيد : وتراعا اذا عبرت القناة الى شبه جردرة 
سيئاء أو اذا خرجت من حدود الدلتا الغربية الى 
مديرية التحرير * 

لمشهق 

بل تلقاعا حتى فى ذلك الشربط الضيق الطويل 
الذى يؤلف أرض الصعيد ‏ كثها ارض طيبة ولكنها 
لا تجد ما تحتاج اليه من الماء اللازم لديها بث الحياة 
الزراعية فى أرجاثها ٠‏ 

وباتى السهد المال فبيد بده اليرة لحل المتسكلة 
فيقدم لنا ها يزيد على المليون فدان ٠*٠‏ تسسباوى 
مجموع مساحة الاراضى المزروعة- فى الوقت الحاضر 
فئ حمس محافظات هى : المتوفيةوالقليوبية .والجيزة 
وبنى سنويف «أسدوان ٠‏ * 

بلك هن الاراضى التى يمتحها السد العالى لوآاديئا 
وفى وستعنا أن تنظر الى هستقبل جد قريب تزهو 
فيه هذه البرارىف الموحشة والرعال اللقفرة ؛الخضرة 
اليائعة التى تسر الناظرين وتدر الخبر العميم ؟ ٠‏ 

خضرة شاملة بأطراف قلب الدلتا الشممالية » فى 
محافظة كفر الشديخ ؛ تمتد حتى ثعرواطىء نحيرة 
البرلس وستواحل البحر ويجفف فيها جرّء من ”للك 
البحيرة 6 ويتضاءل أمام اتسناءها تلك المساحات 


ن 
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الصغيرة التى استصلحت قبل السد العالى قى 
بقاع تزحف على البرارى ولكن فى بطء واستحياء > 
وتمند فى ذلك السهل المتتسيح الذى بقع بين حدر 
المنزلة من تاحية وترعة الاسسماعيلية من تاحية 
اخرى ٠‏ شاملا تجفيف شطر كبير من سطح تلك 
البحيرة ٠١‏ وتلقى الخحضرة اليائعة قى القرب أبفيا + 
وفى السمال الغريئى © وتلقاها قى الجنوب © وفي 
بقاع 'من الصعيد يسمودعا البوار اليوم * والى جانب 
هذه المليون فدان سوف ساعد السد العالى على 
تحويل آكثر هن سبعمائة آلف فدان ‏ تروئى بنظام 
الخياض - دتعطى محصولا واحدا فى العام الى نظام 
الرى المستديم الذى يعطق محصضولين فى العام ب 
وتقع غالبية أراضى الحياض فى محافظات قنا وجرى 
واسيوط ٠٠‏ واهمية هذا المشروع - هين أنه ال 
جانب السوءات المتعددة لرى الحياض فهناك آفة 
أخرى ؛ ععى أشاعة الدطالة بيبل الغمال الزراعيين 
فترة طوبلة من العام » والبطالة فى أرض لا تدر الا 
معحصولا واحدا , تعنى قترة حرجة قوامها شظفب 
الغيش وضيق ذإات اليد عند هؤلاء العمال المعدمين»ة 
فمنهم عن يستسلم لقدره : وملهم'من يهاجر ؛ ومتهم 
من يلجا للسرقة ؛ ولا عجب الآن أن تكون مناطق 
الحياض أقل رخاء » زاقل أمنا عن مقناطق الرى 
الدائم حيث الزاراعة دالمة تدر دخلا أوفر ؛ 
وتشدقل دوقت المزارعين .طيلة العام ٠:‏ 


00 


ولو أن. عليونا من الأفدئة الجديدة تضاق ٠‏ 
وسيعباثة الف فدان: من الحياض تحال الى نظام 
الرى: المستديم عمى كل مايحققه مشروع يقام علق 
ارضنا . لكان ذلك وحده خيرا وفيرا منعذا المشروع 
ولتذكر فى عذا! المضبار أن برنامج عام 19149 
مشروعات ضبط الدهر , شمل خزانا على بحيرة 
فكتوريا » وآخر فى بحيرة ألبرت ؛ وقنطرة موازنة 
على بحيرة كيوجا , وقناأة فى منطقة السدود ٠.‏ 
وخزانا عند الشلال الرابع قرب بلدة هروى ؛ كان 
مقدرا له أن يستغل من هياه النيل صافيا قدره 
ستة وستون هامارا هن الامتار المكعبة مقدرا عند 
أسوان 3 مقابل ممبعين مليازا تستغل بالسد المالى 
للرى ) .وان السعة المحدودة لخزان هروى لم 'تكن 
لتكفل اصر الوقابة التامة هن الفيضانات الحطيرة , 
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هذا فضلا عن ان عده المشروعات العديدة كانت 
ستقام كلها خارج الحدود ٠‏ 

ولكن السد العالى لانحبى أرضا جديدة : وبعمم 
دل انه محمة المشروع 
العيلاق ‏ تحقق لديا مزيدبا من الخرات ٠‏ ومن عذء 
الخرات ذلك الاطمثنان التام الذى بمتحنا آيأه عند 
كل قيضان ٠‏ مهما ارتفع مقداره , وما اكثر مافاجا 
الثيل الارض الطيبة بفيشان مجنون : حطم ما اعد 
هن جسور على ضفاف التهر ؛ واغحرق ها أغرق من 
زرغ : وهدد ما عدد من قرى ‏ بل من مدن دون 
سسانبق انذار فلوسن هتاك حختى اليوم عن وسنيلة 
للتنبؤ بحالة الفيضان »6 وائما عى أمطار تتذيئب فى 
شيدتها وقى مدتها من عام إعام 6 على غبر تنسدق 
مروف + تهطل على هضية الحبشة كل صيف ثم 
تنحدر بسرعة الى النيل ؛ واتقطع المسافة من بلدة 
اأرصيرص عند حفديض تلك الهضبة آلى حدود مصر 
غى مدة قد لا تزبد على عشرة أيام . وحمى هدة قد 
لا تكقى لإكتمال الاسستعداد لصد الخطر ١ن‏ كان 
الفييضان بالخ الارتفاغع * 


٠‏ بحو 

وهكذا كفل السد العالى الاطمئنان الى ايراد عن 
المام ثابت + والاطيثتان الى فيضنان مهذب © محكوم 
عليه بالتهذيب : وبالايراد الثابت يتحقق للارض 
الطيبة ‏ القديم عنها والجديد ‏ ماتحتاج اليه من ماء 
الرى كل عام ؛ قمهما شح الفيضان ٠‏ فالرصيد 
موجود . ومشكلة الاطماء ‏ آفة الدخزين فى غياء 
الانهار بحلها ‏ ولمدة خمسماثة عام ثلك السعة 
الهائلة فى حوضن السد العالى الذى بخصص عنه 
ثلائون مليار متر مكعب لاستيعاب. طمى الفيضان. 
ولهذا الثبات فى اراد النهر قيمته أيضا فى ضعمان 
زراعة مساحة كيرة عن الارز كلعام مهما كانانراد 
النهر فى ذلك العام » فسوف تضمن الزراعة فى 
وطنتا سبعمائة الف فدان عن هذا المحصول الذى 
ترّداد حاجتنا اليه بازدباد عدد السكان . والذى 
تحتاج اليه كمحصول تقدى بحتل مركزء الهام فى 

قائية الصضادرات ٠‏ 


الرى الداثم قحنيب ه 


والى جائب هذه الفوائد الكبرى يعطى السد 
العالى عشرة هثيارات كبلوات ساعة من الكهر باء كل 
عام «فتحن تعيش فى بلاد بعز الفحم فى صبخورها 
ولا ننتج هن البترول الا نحو ستة ملاييلن طن فى 
العام ولا تملك المساقط المالية الطبيعية, وتسبتيدف 
مزيدا من التصبيم اللازم لاى رخاء حقيقى فىالعصر 
الحدبت +٠‏ وبهذء العشرة ملبارات كيثلوات ساعة 
رعى طاقة ثابعة رخيصة كل الرخصض تتفتح أعامنا 
آفاق حديدة قسيحة فى هيدان التصنيم , عسناعات 
قائمة تدعم , وصناعات جديدة تنبثق . ومزيد من 
الرخاء من حصيلة هذه وتلك ؛ وعزيد من الاعمال 
للعاطلين ٠‏ ولتترقب منظر عديد من القرى تضماء 
بالكهر باء اول هرة 6 وعديف من المصائع الجدءدة ذى 
مختلف الانحاء بالاضافة الى التوسعات المنتظرة فى 
المصانع القائمة الآن وزيادة انتاجها ٠‏ 

واذا ماث ركنا الزراعة والستاعة , نخد أن الس.د 
العالى متوف سساعدتا على استثمار ثروة سممكية 
شِعحمفب لمدر ٠.‏ ناصر لحرا هائلة كز يف مساحتها 
على المليون فدان ٠:‏ أى ها تقر ب عن عسعف مسباحة 
جميخ بحبراتنا الخالية ( المنزلة والبرلس وادكو 
ومربوط وقارون ) وهن ثم يتحقق لنا ممتودع «الى 
كبير يمكن أن يستغل فى ترببة الاسماك النيلية وغيرعا 
مما قد يسفر البحث عن صلاحيته لظروف البحرية 
مكل جيرى المباء العذبة الذي لم تعرقه بعد فى بلاد'! » 
والذى تنجه النية الى ادخاله ٠‏ ويقوم الخبراء 
المختضون فى الوقت الحاضر باجراء مختلف التجارب 
فى هذا الصدد ٠»‏ 


.اح هل 


وعكذا سوف بل اليد العالىمت رمرا للرخاء 
والتقدم ماهير شعبنا وسيظل كذلك مثلا رائعا 
كآقدرة الانسان على فرص ارادنه على أعتى الظاغرات 
الطبيعية ٠٠‏ وبالاضافة الى ذلك سسوف تظل ذكرى 
مداركه حية فى أذهان الاجيال الصساعدة كتقطة 
تحول ضخمة وعظيمة فى تاريخ الامة العربية 
المجيدة ٠‏ 

0 نحسين على الحى 0 


م1.60 أ ناو ©12ه0 ه0100 


أ |1 00154/امن. !00 اععه؟]. الالناننا//:وصاغط 


686 
602111/عم.//نوماغخط 


لا بمكن أن يكون هذا شعرا : 

رسمالة بعث الينا بها أخد أدباء المنصورة و أحمد 
نصار ٠‏ مشيرا تتساؤله الى قصيدة وعراف الربع» 
التى نشمرتها « حوار » فى عددها السابع ٠‏ 


والحق ان ثلك القصسيدة اسئرعت نظرئ أيام 
صدور حوار متضمنة لها » وجعلتنى اتساهل نفس 
التساؤل ؛, وعولت سساعتها على مناقشة هذا الاتجاء 
اللفرض الذى يهسدم لغتنا ويميعها وبالتالى يأتى 
قوهيتنا فى أهم أركانها : اللغة ٠‏ غير أن شبيئا ها 
صركنى عنها الى أن جاءثنى تلك الرسالة , فكان 
لف آمن مود + 


وقبل أن نقول راينا فى هذه القصيدة نتساءل : 
هل يمكن ان نرص آلفاظا سهلة الى جوار ألفاق 
غريبة , ثم نقول هذا شعر ها دام لم يفهم ؟؛ فاذا 
ما سألنا أحد ها هذا ؟ قلنا له : علام التساؤل » 
وفلان الشاعر الغربى المعروف يقول ما هو أشد 
اغراقا فى الاغراب ٠‏ وننسى فى الوقت نفسسه ان 
كلام الشاعر الغربى ليس بغريب على بثى جلدته 
لان ما فيه من نغحريب » انما برند الى أشسياء فى 
تراثهم , أو فى دينهم يعرفونها حق المعرفة ٠‏ أو على 
الأقل بستطيعون التوصل الى معرفتها بسهولة 
ويسر ٠‏ 

ولعله لا داعئ عندنا لهذا التقليد الاعمى الذى 
تأباه لغتنا وباباه نراثنا الذى بنى على البلاغة » 
كن اخذت من تبليغ الافكار الى الآخربن باجمل 
طريقة واسهل طريق ٠‏ 


فلئن اتجهت فئة هن معاصريئا الى تقليد بعضص 


ان 
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قاوات ون الات المربة 


بي شق 


لها هنا الا الاستنكار بل الرفضص كلية لانها والخحالة 
معذه لا تؤدى معنى ولا توضح فكرة ولا تثرى لغة 
أو فكرا ٠‏ 


ولقد لجأت الى معجمين لغويي » افسر بهما بعض 
الفاظ القصديدة + فلما انتهبت لم يكن مناك أدنى 
صملة بين معانى الالفاظ المتجاورة التى بتكون منها 
المعتى + هما يدل على أن الشناعر ‏ أن جاز أن نسميه 
شاعرا - أثى بهده الالفاط , ورصها بجوار بعضها 
على طربقة 0 اللامعقول» 0 وكانه بقول ليا : اذا كمتم 
لتسمعوا كلاما لا صلة بين جمله أو رابطة , فلم 
لا تجلسون الى عشر دقائق فقط تقرءون فيها 
9 تصيدتى ! 

ولئر مما .بعض ابيات قصيدة شاعر العبث 
٠‏ مصعطفى خضير > التى. 'تقول : 

جسدى يهر يلوب أدعية 

باتت تغاوى سقطة الوسن 

عباده الاشباح فى دعة 

غادت نراوذن عذرة الزمفن 

أآطفاله لغة بلا شفة 

طقسر العراء هنا بضللل ٠٠‏ الخ . الخ 55 


فاذا ها سيألنا عن بعض الالفاظ وحدثا القاموس 
المحخيط بقول : 


ه هر الشبوك اشتد بيسه . وهر الشىء كرهه ٠‏ 
والكلاب كررت تباحها ٠‏ » 


2114 لع ملعم .//نقمصغط 


« لاب + احتاج الى الماه ٠‏ » « تشاوى * مفاعلة 
من. الضلال » « الوسن ٠‏ شدة النوم أو أوله ٠‏ » 


وعلى هذا يكون معنى البيت الاول : «عسبسدى 
بشتد ببسه يحتاج الى الماء + والى هنا والمعثى 
محتمل , ولكن كلمة و«أدعية» ب جمع ذعاء ‏ التى 
عملت فيها كلمة ديلوب» قلبت هذا القبول رأسا 
على عقب ٠‏ إذ لا يمكن أن يقبل عاقل قول شاعر 
بقول : 


جسدى يشسند ببسه يحتاج الى الماه أدعية ٠‏ فهذا 
كلام لا معنى له ولا يقبله ذوق ٠‏ أو يقول به عاقل: 


فاذا حاولنا ربط البيت الاول بالبيت الثاتى , 
كانت المصيبة أعظم , اذ نجد ان «ادعية» فى آخر 
البيت الأول موصوفة بانها « باتت تغاوى سقطة 
الوسن ٠‏ وكما علمئنا : تفاوى هفاعلة هن الضلال » 
وسقطة الوسن شدة النوم أو أوله ٠‏ وعلى هذا 
يكون المعنى الذى يؤدبه البيتان هو : 


«“جسدى يشستد ببسه يختاج الى الماء ادعية باتت 
تضلل وتضلل سقطة ششدة النوم ٠‏ » 


وهكذا إذا سرنا مع القصيدة : المستشزرة » الى 
الاغراق فى اللامعنى والكلام الفارغ * ولا يؤاخذئي 
القارىء فى كلمة الستشزرة هذه فمثلنا يقول : 
سوه الخلق يعدى ؛ ولعله يصح أيشا ان نقول : 
سوه الاختيار يعدى ٠‏ "وان كنت اعتقد أننا فين عأمن 
من 'ذلك الغرض-الحبيث الذى 'يقصد من غير شك 
هدم بئيان لغتنا من اساسه وتخريب تراثنا 
وقوميتنا * 


آما ان كان الشاعر يقصد بهةه» الألفاظ التى 
رصها من غر رابطة ولا ترابط + معنى فى بطنه » 
قانا ندعوه الى كلمة بشيرح لنا فيها ها خفى , كيا 
نضع القصيدة بين يدى القراء ليغسرها من يستطيع 
حتى أستفيدو يستفيد معى أديب المنصورة٠‏ على الى 
اغتقد أن العبيب فى المضلذئ ولبس فينا * 

ومع كل فاننا لو نحينا القاموس جانبا » ووضعنا 
القصيدة فى الذوق والاحساس الشعرى كا كانت 
من الشعر فى شى' ٠‏ 
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لا خير فيمن لا خير فيه لبلده : 

من غمير قصد رد «أنيس همنصورء فى مجلة 
المسرح ؛ على أولك الذين ذرفوا الدموع على الفن ٠‏ 
ثم ذرفوها على الانسان » ناسين أو متناسين آن , 
مصبير الفن والانسان مرتبط بمصير بلده الذى 
بعيش على أرضه +٠‏ 

فالفنان الذى يعيش على أرض ما , عليه ان بلتزم 
بفته تجاهها ؛ أما أن تكون هى صائرة الى الشرق» 
وياخذ هو طريق الشسمال أو الجدوب محتجا بحرية 
الانسآن دذاعيا الى الرفق بالفن , فهذا ما لا بقبآه 
منه أحد ؛ اللهم الا آن يكون رافضا للنظام القائم 
هن أساسه , وساعتها عليه أن يجاهر برفضه فى 
صراحة ووضوح لا يقبل اللبس أو يحتمل الوجهين 
حتى نعرف هن هو ؟ اما ان يعايش الدولة ويتؤلل 
قيادة ترس هن تروسها بدر عليه من الدخل مايحفظ 
عليه آدميته , بل يعطيه مستوى احسن بكثير مها 
اعطى غفيره ٠‏ ثم ياتى بعد هذا ويقول لنا ما معناء - 
عيشوا كما تحبون ؛ ولكن دعونى وشانى فاثا فئان 
أموت ان لم أحلق كما أشاهء وأحلم نما أريد وليبس 
لكم بى شأن ٠‏ 


ان الفنان ان لم يكن ابن بلده يحس باحساس 
ناسها ويحلم يرغم » فلا خير فيه وليبحث له عن 
بلد آخر ٠‏ وأنا موقن ان بلدا لن يقبله , فمن 
لا خير فيه لبلده وناسه , لا خير فيه للآخرين ٠‏ 


٠‏ وانيس منصور » يبين لنا ب ربما من غير 
قصد ‏ واجب الفنان ازاء بلده وبخاصة اذا كانت 
فى خطر بعرضه لآثر المسرح على الراى العام 
الفرنسى ابان الاحتلال الالمانى لباريس ٠‏ وتعيقصه 
للشعور القومى ضك المحتل حتى ادى ذلك الى تنظيم 
المقاوعة + حتى ان مسرحيات وجان دارك معنا » 
و دحناه الشسيطان» و «اتتيجون» , كانت بمثابة 
ارضية للشعور القومى يقف عليها من جديد بعد 
ان هد الاحتلال الارضية السابقة ٠‏ فاذا ها قدم 
«سارتر» مسرحية«الذباب» أدرك أهل باريس بوضوح 
أن عذه المسرحية هى منشور تورى ٠*٠‏ وان المسرج 
محطة لتوليد الطاقة والكراهة الوطدية ٠٠*+*واصبحت‏ 
مسرحية الذدباب فرصة نادرة لكى يعرف الفرنسيون 
ها الذى يحب أن يفعلوه ؛ وآأين هعم من تاريخهم ٠‏ 
وها عمو الموقم الجغرافى لكرامتهم ٠‏ ثم بقول : 


لاه 
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فقد كان من المستحيل على الفنان الفرنسى ٠‏ أن 
يتعزل عن هذا الوضع المهين +٠٠‏ وكل قتان لا يد 
أن بلتزم وأن يكون ممثلا للواقع والظروف التى 
بعيشها ٠‏ » 


ومن هنا بحق لنا أن نتساءل: ماذا يكون الوضع 
لو ان فنانى فرنسا فى تلك الفترة قالوا لكواطنيهم: 
رفقا بالفن ورفقا بالانسان كما قال بعض فنانينا ٠‏ 
وراحوا يحلقون فى سامهم » ويعيشون مع مللهم » 
وبنفخون اراجيلهم » أو يقدمون لوحات تنفسح 
استسلاما ويأسا ٠‏ كما يفعل بعض رساميئاء فاذا 
ماسآلهم احد قالوا : رفتا بائفن » ورنقا بالانسان ؟ 
هما لا جدال فيه ان هقاوهمة الفرنسيين كانت تاخرت 
وعنفهم كان قد هزل , واحتلالهم طال ٠‏ 


ان همرحلة الثورة التى تمر بها أمتنا العربية » 
والانطلاق الى مستقبل أفضل لهى أخطر هن ان يشرد 
إكل1هنا فى انجاه ويفلى فى غر ها يهم اغته لم 
يقول لنا : آنا فئان فرفقا بى ٠‏ او لعله اراد أن 
يقول : رفقا بالقوارير ٠‏ فخانه التعبير » ان لم يكن 
الفئان ابن بلده اولا فلا خبر فيه ولا حاجة بنا الى 


فله »+ 
مسطفى فودة 
« الارخاص فى الشعر » 


نسمع كثيرا فى هذم الايام كلمات يتشدق بها 
قاللوعا فى المجلات الادبية » والندوات العامة والخاصة 
وهى ان فلانا الشاعر قد ارهص للثورة وتنبا بها , 
وان كان هذا الكلام لا يقبل هكذا قضية نسلم بها 
دون جدل وتمحيص ؛ ان القضية فى حد ذاتها فى 
أشد الحاجة الى ثاقد حخصيف محايد لا يميل مع 
الهوى دلا يضطرب فى يديه ميزان النقد ليكتب لنا 
بحثا ضافيا عن بذور الثورة فى شعرنا المعاصر ٠٠‏ 
وان كنا لا ننكر أن هتاك شعراء ملهمين قد استشفوا 
بروحهم الساعرة المرهفة مايسيوته الارهاص فى 
الشعر » ومن بين هؤلاء النسسعراء على سبيل المثال 
لا الحصر : الساعر «٠‏ محمد التهامى » التبى وقف يلقى 
قصيدته « الصيحة » فى مؤتمر الشعر الذى عقد فى 
دمشق قبل الاثقلاب الرجعى بيوم واحد أى فى /؟ 


0 
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سبتمبر سئة ١94531‏ والثى يقول فى مطلعها ؛: « باب 
العروبة هفتوح لمن يفد » وفى غخذه القصيدة ب 
اعترض عليه مقرر لجنة الشغر فى المؤتمر «ه شفيق 
جبرى » ولكن الشاعر اصر على القائثه وهدد 
بالانسحاب من المؤتمر اذا حذف هذا البيت ولا رأى 
المسثولون اصرار الشاعر على ذلك رضخوا فى النهاية 
لطليه , وهذا البيت هو بيت القصيد ‏ كما يقولون 
أو هو الارعاصة بالنكسة الرجعية المشئثومة بعد 
ذلك وفيه يقول الشاعر : 


بنى العروبة هذا يوم وحخدتنا 
فلا تقولوا غدا قد لا يجىء غد 


ولقد جاء الغد محملا بأقدارء واآسراره؛ وكان ماكان 
من جراهء الانفصال الذى لاتزال الآهة العربية تعانى 
من بلاله حتى الآن ٠‏ فهل نسمى هذا ارهاصا ٠١‏ ؟! 
الجواب عند نقادنا الكبار الذن بمسكون بتلابيب 
الانتاج الادبى فى العالم العربى وهم وحدعم الذين 
يحببون عن هذا السؤال . 


ومادمئا نتحدث عن الارهخفاص فى الشعر قان 
الشىء بالشىه يذكر كما يقال ؛ 
فيل كان شاعر النيل حافغل ابراعيم يتنبا بثورة 


؟؟ يوليو وهى لانزال جتينا فى بطن الغيب » ومن 
اجل هذا ثنادى ١‏ تموز  »‏ يوليو ‏ بقوله ؛ 


تموز انت أبو الشهور حلالة 

تموز انت هنى الآسير العانى 
هلا جعلت لنا نصيبا علئا 

نجرى هع الاحياء فى هيدان 
ايعود هنك الآثمون بما رجوا 

ونعود نحن بذلك الحرمان 
تموز ان بنا اليك لحاجة 

فمتى الآوان وانت خم اوان 
صب الله شنابيب الرحمة على حافظ فقد كان 
بحق شاعر الشعب الذى بحس بأحاسيسه ويعبر 
عن مشاعره ويتغنى بآماله وامانية * 


أحمد محمد المطيرى 


214 لع ممعم .//نومقط 


عندما عادت مجلة الرسالة بعد احتجاب تلقفها 
قراء العربية فى لهفة ووجوههم تطفح بشرا , بعد 
ان لموا الفراغ الادنى الكبير الذى خلنته يوم 
نلوقفت عن الصدور © وكان ظهورها للمرة الثانية 
انذانا بمؤاملة جهدها العظيم فى حدمة الادب 
والعلم. ٠‏ ْ 

وغهد 'القراء بالرسالة.انها: سمو بهم الى كناقها 
العليا بما تقدم لهم من روائع الفكر والادب والفن» 
وكتنت احسب ان هما بشبغى أن بنش على صفحاتها 
وما لا ينبغى نشره رهين بجدية الموضوع وعمق 
البحث واصالة الفكرة وسلامة الاسلوب ويمانضيفه 
الموضوع من جديد الى الروافد التى تغذى الممرفة 
الانسانية وتكلب الثقافقة والفكر اخصابا ونماء 
وازدهارا ٠‏ ولكن حدلثك الدكتور محمد خلف الله 
التشور فى عقد الرسالة رقم 1١39‏ بتاريخ ١‏ يوليو 
14 عجعلبى , أعيد النظر فيما كنت اعتقد , فلاول 
مرة أسمع أن هجلة الرسالة لها عهبة تختلف عن 
وعهام الاجهزة الثقافية الاخرى» لانها مملة ٠‏ للثقافة 
العامة » ولاول مرة اسمع ان مجلة الثقافة العامة 
لا ينبغى أن تتصدى « للموضوعات التى خرجتمن 
حياتدا + ودخلت فى ذمة التاريخ » وعليها ألا تعتى 
الا« بالموضوعغات الحية الدافثة الت تلف حياتنا 
فى كل جانب من تجؤانبها 6 .. 

وهذا قول لم استطع ان افهمه !! وخاصة غندما 
يضدر من عالم فى منزلة الدكتور خلف الله ! 


هك .انمو 01000126 
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اليس معثى ذلك ان جميع الموضوعات التىدخلت 
فى ذمة التاريخ تفتقر الى الحيوية والدفء » وانها 
لا تلف حياننا م كل جاتب 148 

انئى لا اكاد اصدق أن الدكتور خلف الله بعنى 
ذلك حقا ! لان الامة الغرئية التى نخطك. لهنا الوم 
في كل ميدان والتى:انبئقت من تاريخ زاهر مشرق 
هى نفبنها اقؤى دليل على.حيوية ذلك التساريخ 
ودفله . 

فما الذى صوغ معالحة الموضوعات النابعة من 
تازيخنا على كل الصفحات ولا ينوغه على صفحات 
« الرسالة »6 51 

ومن اجدر بمعالجة تلك الموضوعات من كتاب 
الرسالة 11 

لقد عهدنا 3 الرسالة © فى ماضيها وحاضرهاء 
كما عبرت عن نفسها بحق « مجلة الآداب الرفيعة 
والثقافة العالية , تصل الماضى بالحساضز وتربط 
الشرق بالغرب على هدى وبصيرة » وعهدنا مجموعة 
اعدادها « دبوان المرب المشتترك وسجل الادب 
الحلامة ودائا + مفلزافا حنه 7-١‏ 

اننئ لا اذكر ان متجلة الرسسالة - فى 'تاريخها 
الحاقل 2 قد اوضدت: انوابها امام الذين بعالجون 
قضابانا المغاضرة او الموضوعات. النئ تلف خيانفا 
بل آراها رحبت بذلك ترحيبا حارا والدليل على ذلك 
المقالات التى بكتبها الدكتور خلف الله نفسه على 
صفحاتها !., 

ولبسمح لى الدكتور خلف الله بان أعلق على رايه 
فى موشوع الثرى والاماء والجوارى فهو نصف 
البحث الجاد حول هذه الموضوعات: بائه حدبشعن 
« المتغة الجلنية بها ملكت الامان » وقد بكون 
هذا الراى نتيجة دراسة قام بها الدكتوز خلف الله 
فى هنا المضمار ولكن من حق 'قراء الرميالة انيطلموا 


لذن 
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على نتاج الذين درسوا هذا اموفوع درابية 
١‏ ستيعاب و تخصهر يمن امثال الدكتور على عبدالواحد 
وا » ليصدروا احكامهم على ضوء الحقائق التى 
تبسط امامهم. وقد يصلون الى نتيجة غير النتيجة 
التى اهتدى اليها الدكتور خلف الله وقد يقتئعون 
بان موضفوع التسرى والاماء اخطر واعمق من ان 
يكون حديثا عن المتعة الجنسية بما ملكت الايمان ! 
وتلك اسمى غابات البحث العلمى واقيم ما تؤديه 
( الرسالة 6 للمعرفة الانانية ٠‏ 


١1س‏ ثى انغران التريم : 

القرآن الكريم كتاب الله الذدى لا يأتيه الباطلمن 
بين يديه ولا من خلفه لانه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 
ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم © وهدية امته 
لعكون به خير امة اخرجت للناس »؛ ولهذا يجب ان 
تكون له عناية خاصة تصونه عن التحريف واللحن 
ولا سيما من الذين هم فى موضع القيادة للامة 
فى الدين والغكر واذا كانت الدولة خصصت اذاعة 
لترتيله ؛ واخنارت لها افضل المجيدين ؛ وانشسات 
دارا لتحفيظه وابقائه فى نفوس الناشئين من جيل 
الاسلام » وجملت لمجمع البحوث الاسلاميةالوصابة 
بكل ما بدار حوله من بحوث ؛ فاولى أن يرجم 
الكاتب المستشهد الى كتاب الله اذا غفلت ذاكرته» 
وان تكون هناك مراجعة دقيقة عند الطياعة حتى 
لا نقع فى الخطا الذدى يتردد كثرا فى المنتديات 
والصحف ومحلة الرسالة احدى المجلات الت ى تعمل 
على صون الدين واللغة من كل دخيل ٠‏ ولذلك تالمثت 
اذ وجدت فى مقالين لألمع كتابها هذا التحريف . 

فى مقال « النبى الثائر » العدد 1ه ما ياتى : 

ولقد نعلم انه يضيق صدرك بها يقولون : وصواب 
الآبة » ولقد نعلم انك يضيق صدرك الخ . 

وفرق كبير بين نوعى الضمبير فى المدلولوالتدوق» 
فضلا عن التبديل . 

وفى نفس المقال « أو تكون لك جنة من نخيل 
وأعداب فتفجر الانهار خلالها 'تفجيرا » » 

وصواب الآبة : « او تكون لك جنة من نخيل 
وعنسا فتفجر الانهار الخ . 

وى مقال ١‏ من خلال آبات القرآن الكريم » ان 
فى ذلك لآبات لقوم بؤمئون » الآبة 15 من سورة 
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الانعام صوابها ا ان فى ذلكم لآبات لوم يؤمنون » 
والله الموفق . 
؟ - فى اللفة 

فى العدد «35» فى باب «الكتب نقد وتعر يف8 
( عند الحديث عن الامم العالمية 4 . 

ان تجربتها الحياتية لم تكن ذاتية ومغلقة » 
وصوابها 2 ان تجربتها الحيوية 6 لان النسب الى 
« حياة 4 لا بكون الا على هذا الوضع الدذى ذكرته 
اذ ان علماء اللفة بقولون « ان كل مختوم بالتاء 
تنحدف تازه هند النسب وعلى هذا يقال فى النسب 
الى عكة او كوفة مكى وكوفى ويعللون ذلك حذرا من 
اجتماع التاءين احداهما قبل الياء والاخرى بعدها 
لو لم نحذفها ونسبت الى المختوم بها مؤنثا اذ كنت 
تقول مثلا « امراة كو فنيه »© واطرد حدفها منالمذكر 
طردا للباب » وانما قلبت الالف واوا لانها ثالئنة 
وهى عند النسب تقلب واوا ٠‏ والمحافظة على اللغة 
فى التعبير والنطق شرورى ٠‏ 


درينى خشية 
يقلم محمد :وسف اميد 
ل جع دن ١‏ وت ١‏ جم ١‏ جه جه + جه جه ب جز ب جم ب ا جه د وه + + 5ه 205 <١‏ 


لا احد يتكر ان المسرح العربى قد مات. بصورة 
واضحة فى فترة ما بين الحربين عقب النهضةالاولى 
التى قامت على بد المماجرين منبلاد السام ىاواخر 
القرن التاسع عشر حتى عام ١111‏ ثم تلقف هده 
النهضة عزيز عيد ويوسف. وهبى والريحانى و قدموا 
مسرحيات عربية غطت بلحم ودم .. عصربين ثم 
الت فترة ما بين الحربين ومات المسرح ثماما ... 
وكان الكتاب المسرحيون حينداك قد فقدوا الثقة فى 
قيام مسرح عربى ٠‏ فاتجه الجكيم الى مسبرحه 
الذهئى الذى اسماة ( المسرح المقروء ) تمييزا له 
عن الادب المسرحى الضائع حينذاك . وحذا حدره 
كل هن عحمود تيبور وعلى احمد باكثير وكتب عزيز 
اباظه واحمد شوقى مسرحيات شعرية فيها شعر 
كثير ومرح ناذر الوجود . ثم قامت الثورة ووجد 
المسرح امعير عن ١لوجه‏ الجديد للحياة على ضغاف 
النيل فقدمت الناس اللى تحت وجمهورية فرحات 
والصفقة وقهوة الملوك والمحروسة والفراشة وكانت 
هذه الأعمال بمثابة البدابة الحقيقية لمسرح مصرى 
معاصر . 

وكانت هن النداية اليه اللتشرح الفاض فى 
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حاجة الى اسائذة يرسون فن المسرح ٠‏ وتاريخ 
المسرح وينيروا الطريق امام مثل هذه الاعمال ٠‏ 
كانت التركة ثقيلة والعبء اكبر من ان يبحمل ومع 
هذا فلقد وجد من ستطيع حمله والقيام يه. وكان 
المرحوع الاستاذ دريئى خشية الى جانب غيرهمن 
الاساتذة 6 احد الذين اربوا دعالم هدذ١‏ المسرح 
العاصر . .. واخلد على عاتقه بالدزجة الاولى ..... 
(رساء كل النواحى الغنية لهذ! الغن الجديد ف العالم 
العربى ٠‏ 

ودربنى خشبه الذىله الفضل ‏ كل الفضل - 
فى عالم مرحنا الماصر قدم لهذا المسرح خدمات 
حليلة جدا واستطيم ان اقول ان خدمات هدا 
الباحث والمترجم بمكن حصرها فى ؛ 

اولا ‏ نرجمة الابحاث الاكاديمية عن المسرح . 

نانيا ‏ التاليف عن المسرح 

ثالنا ‏ ترجمة بعض المسرحيات العالمية وكنابة 
مقدمات كثيرة للمبرحيات التى تصيدرها سلسلة 
رؤوائع المرح العالمى ٠.٠‏ 

زاشاات اتدرتي ق اليد المالن لفون 
الرحية .. هذا آلى جَخَانْبَ بعض القتصص التى 
كتبها الراحل فى سللة ( احكى لى يا ماما) وهى 
قصص للاطفال .. والمقالات المتشائرة 2 مجلات: | 
الادبية ٠.‏ 

فاولا# من ناحية الترجمة للابحاث اللمسرحية 
ترجم درينى خثبه كتب : فن كتابة المسرح ... 
للايوصض اجرى وعلم المسرجية لالارديس. نيكول 
وتاريخ المرح تاليف شيلدون تشينى وهذا الكتاب 
نِن ثلائة اجراء وكتاب من الغن المرح للمخرججوردن 
إن وكتاب ( عيائ فى النن ) المكشرج الزونق 
الشهير ( كونستانتين استنسلافسكى ) والكتاب 
من جزاين وكتاب ( تشريح المسرحية ) من تأليف 
جورى بولتون ٠‏ 

ثم ثانيا ‏ من النب التى الفها ذلك الكتابالذذئ 
القاه كمحاضرات فى المعهد العالى للفتون المسرحية 
.. ثم طبعت فى كتاب بعد هذا وهو كتاب ( اشهر 
المذاهب المسرحية هنذ الكلاسيك حتى الوجودبة 
مع نماذج من أشهر المسرحيات فى كل ملهب ... 
كذلك فللكاتب الذى ٠‏ أصدره ( أساطير الحب 
والجمال عند الاغربق ) والتلخيص الدى قدمه لكل 
من ١‏ الالياذة ) والاودنة لشساعر اليوتان-هوميروؤس 

وثالئا ب من ناحية ترجمة مسرحيات عالبة ... 
وكتابة مقكمات لمسرحبيات سلسلة روائع المسرح 
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العاللى ٠...‏ فان هذا شىم كثير والذى يقرا احدئ 
هد ةالقدمات ولاسيما مقدمة آخر عدة م نالسلشلة 
وهو مسرحية وليامز ( فترة التوافق ) والذى يقرا 
مقدمة المسرحية التىكتبها دربنى خشبة فى مابقرب 
ن دراسة هن السرحية القسها بعد هذا .2 اقول 
ان الدى يقرا هذه .. المقدمة بشعر بمدئ قدزة 
هذل الرحل:وقومة العميق امساح .... 
ومراجعة الترجمات وآخرها اللراجعةوالتصوير 
لكناب صدر هقب وفانه هو كناب ( فكرة اللسرح ) 
من تاليف فرنسيس فرجونَ وغتى عن القول ان 
اتحدث عن ابحائه المتناثرة فى محلاتنا الادبية وهدذه 
المجلة ( الرسالة ) النى كنب فيها فترة طويلة .. ٠‏ 
دمي 00 مددم وا 6ع« ومست مع انمه تمت لم ةم تمه ومام ممع 
ردود قصمرة 
ومهلت 2 للرسالة 6 كليمسات صادقة 
وذكية 1 ولولا ضيق المساحة »6 والتزام المحلة 
بالضفحات المحددة فى كل هدد »© لاتخذت 
طريقها للنشر © والرسالة فى الوقت الذدى 
ترجو فيه ان تظل دائما على عتلافة بهؤلاء 
الأبناء ترجو لهم التوفيق والمثابرة ؛ وستظل 
ذالمنا على وهئ يكل ما يصبل متهم © وابواز 
ما تراه صالحا للنور منئه ومن هذه الكلمات 
التى وصلت للرسالة : 
محاضرة بقلم محمود يوئسسى هبد العال 
بالمئيا 
كلمة بعلم سعد محموذ العمشماوى بوزارة 
الكثاثة وقد نك ناطلبه فيهًا:) 
فى الطرئق الى السيدة ام هاشم مرة اخرى 
بعلم محموذ محمد عيد 
محمد اقبال بقلم حلم جمد القساعوة 
بمرقص بحيرة 
اللجن الحزين بقلم. مصسنطفى احمد . قودةٍ 
بالاسكندربة 
كلمة مخلصة بقلم محمد حامد عبد الكرم 
الشر قاوى 
لمنفلوطى فى 'ذكزاه بقلم عب المنهم' انراهيم 
اليجقيرى 
الربيع بقلم خبيس س لمونه 
مبروكة بقلم عثثر عبد السلام مخيهر 
حول الشعر الحر بقلم محمد الصفبي ابراهيم 


ا 1 


وفدمووء 


مضه 
١‏ 


عناك على الشناطىء .. فى هذه البقعة جب ان 
أقف ٠١٠‏ سسواع أردت: ذلك أم لم أرد . قانتى أجد 
تفسى مسحوب القدمين الى هنا ٠‏ يوميا .. فىثقس 
الكان .. ف نفى الوقت ١‏ . لاقف هلى عتبة القبر 
الواسع الجليدى بلا جليد .. الصامت بلا صمتث. 


كيف !1 هل قلت اقف' !1 كلا !ا ليس بالقبط. 
فانا اشعر كاننى فتّدت كل ادراكى ولم إعد إحس 
بشىء مما حولى , احس انتى تقوقعت على نفى. 
كان جدرانا سحربة انتتصبت فى لحظات تحوط 
اعماقى .. وافقد ارادتى .. اصبح منوما .. طيفا 
بتحرك .. مسوق القدر الى هنا !!اء فالئداء بنبعث 
من اغوار هله البقعة .. وبضّل الى حيثما اكون. 
مهما حاولت ان اهرب أو ابتمد .. قسبرعان ماارى 
المرئيات تبهت. , ,لم نتلاشى أمام باصرى .. لتظهر 
فقاعات الهواء ٠‏ وتبسع الدائرة فتصبح دوائر 
تتزايد رقعتها على صفحة الماء الرقراقة + وشسيئا 
ما ٠١‏ أغرقه +٠.‏ واحاول نسيان:قسسماته يبين لى من 
نحت السمثار الشفاف* غاود لو أطلقتقدمى تسابتان 
الربح ... لكنتى لا افمل .. فأنا اتلذذ بالعذاب. . 
لذا » فانتى اترك نفدي تهوئى فى تلك البؤرة العميفة 
السوداء التى تحملق فى ٠‏ واحس بالتساؤل المفزع 
فى حدقتها بدوى فى اعماقى كانه طبول وحشيةتزرف 
فوّبستها لاله لا .بعر فٍ الرحمة . 

1 
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مرة آاخرى أسأل نقبى .. لاذا حدث ذلك ١1‏ 
لماذا !1 آنا نفى لا اعرف .. فانا لا أجسير ابدا 
على بعث التفاصيل الى خخيالق مرة اخرى .. لم 
تعد لى مقدرة على التفكر فى أى ثشوء . كيف ذلك!! 
اوه ! لآن السؤال. اصبح يستشرى فى بدنىوعقلئ 
وروحى كالداء ٠‏ عقلى الواعى غرزه فى مقلى الباطن 
كما يغرز صيادو الحيتان رماءهم قى جسسد الفريسسة 
٠٠‏ مهما تفطس فى القاع٠٠‏ فحتما ٠٠‏ ستظهر على 
الطم .. ميته ... تطل من جسدها حخربة 
الصائد 1. 


- آلا تريد أن 'تغسل وحَهِك آيها الطفل القذر !! 
طبيب ٠*٠‏ تعال !! 


وتناولت وجهى بوحشية © كان كحبة البطاطس 
فى عفها الضخم ٠٠‏ وكانت هناك حلة مملوءة يالماه 
فى الحمام تنتظر الغسيل القذر .. حلة ضخمة 
قعرها اسود ٠٠‏ تبدو واسعة كبثر بلا نهاية ٠٠‏ 


ودارتالمرئيات أمام باصرى. احسِسدبالجدران 
تميل .. ثم تتقلص .. ونلحنى حتى تطبق على 
الغامى ... ولم. تجد صرحكاتن الغرمة هييكًا امام 
اطبافقها ٠‏ فاخدت تميل .. وتميل .. حتى بات 
الحمام اشسبه بقبر صغير يجاهد ليبتلعتى ©» 
واحسست بالحقذ كله يتحول فى اعماقى الىخوفٍ 
قاتل . وصرخت استتجد يابى ٠.‏ كان الموت بحملئى 
مدعا .> اعالت كت اقازة بن لالد قمر 
ألفانى الغتائمة الن. درق وتغددق وى آقارة 
كنت اتوقعها “بكل آمل الطفولة الملبحتقة رهنا !! 
لكنه لم يزد عن أن رنا الى بنظرة باردة “ لم برها 
وجدانى المر تعش مئاسبة لهول الموقف ٠‏ ورغم ان 
آنظارى تعلقت به وفيها الرعب 'كله٠‏ + والذل كله٠ ٠‏ 
والرجاء كله ؛ رغم هذا فلم برد عن أن قال وهو 
بعود بوجهه الى جر يدنه ٠‏ 


الحسلى له وشمه +٠‏ الكلب دو ٠٠‏ 


هل كنت طثلا !! اتصين: . هل احست .يما 
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نا بالرعب والشمخص الذى اسستئجدت به يدفمك 
الى حتفك بنفسه ٠٠.‏ وتخلى عنك وكانك لاتعنيه. 
رعم ٠٠‏ رغم أنه يعرف انك لا تطيق أن تحبس 
انقاسك للحظة + ولا أن يلوى أحد رسك فى شى* 
ها ٠٠‏ فساعتها تحس بالاختماق ٠٠‏ وبكل ما 
يصاحب هذا من خرف ورعب + 


ورغم اننى كنت قادرا على ان اصصيح مجلى”ء 
ضوتى قاثلا الى اخاف هذه الحلة كما اخاف القبر 
تماما .. هلل أن تزحلقت مرة اثناء الاستحمام 
وسقط وجهى فى فتحتها الواسعة المملوءة بالماء . 
وبومها كدت اختئق .. ضاعت صرختى فى الماء. . 
وترب الماء الى رئتى قاتحيبس نفبى . وشل 
الخورف تفكيرى وجسدى حتى لم اعد ادرى ماذا 
اصلم . ولولا ان ابى دخل مهرولا وانتشلتى 
لفقدت حباتى ,+ 


وبومها . وبعد أن جففت دموعى وهدات نفسى» 
نجاة :. احتبت بالماضفة رار ق اعماقن من 
جديد عندما كانت ذاكرتى تجتر التفاصيل + وكان 
ذعرى لاننى .. فجاة .. تبينت انثى لم ابذل حتى 
مجهودا فى زحرحة رابى المنفمس فى المأاه ... 
ولا وجدت فى ذراعى قوة لأرفم جسمدى بعيدا ٠٠+‏ 
تحمدت تنماما .. لا صوت ٠.‏ ولا حركة .. عدا 
تفكيرى الذى كان برى وبحس ويرسل استفاثاته 
الى أعضائى دون أن تستجيب له ٠٠‏ ولما يكس ٠٠‏ 
البق ليه الخلل هو الأبخير .-.فدمت مسعسلمًا 
لصرى الأسود ل 


أجل ... كنت استطيع ان اقول ذلك ... 
بالدموع ... أو بالصراخ وهى تسحبئى من رابى 
الى الحمام . حيث الحلة اللعيئة لكن شيثًا مامنعنى 
من ذلك. ريما احتبس حلقى. ٠‏ أو ضاعت الكلمات 
من لائى . وشعرت اننى اغرق ٠‏ . ثانية بثانية 


منذ ان غمست راسى فى الماء . آأحت الثى ٠‏ 


اهوى واهوي حتى تمددت في قعر الحلة . وكانت 
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السأفة من سظح اذهاء حتى قمر الحلة . ٠‏ طويلة. . 
رهية ٠.‏ توقف فى ليفاامن النبضش: . وانقطمستب 
انفاسى . وماتت كل حواسى سوى شعور واحد. . 
انثى أموت . وآنا ذاهب الى حيث لا ادرى ٠‏ 
لا املك مقاونة لهذا 'الغىء ٠+‏ يل اذهب مبعسلم 
الارادة رغم ما احس به من رعب والم وضيق !. 


أوه .. كم مضى على هذا اليوم ؟! حبوالى 
خيسية وعشرين عاما كاملة ٠,‏ لكنه لم يزل 
ماثلا امام باصرى . لم اكن ادرى ان الاحداث 
الرهيبة التى تمر بنا تحفرها يد مجهولة قبى أعباقنا 
وتواريها التراب .. حتى لحظة ما. فاذا بها تلبعث 
مائلة أمامنا ++ كل جبروت الذكرئ ٠٠‏ وسسحق 
التفاميل . حسنا لا نبدِو ان فى داخلئا اقفاضا 
تختزن كل شىه كرهناه أو شفنا منه يوما٠‏ + اقفاص 
مغاتيحها ضائعة ابدا !! 


المهم » عندما كبرت .. ٠‏ وحملئنى السئون شوطا 
بعيدا فى طريق الحياة حتى بلغت العشرين. كنت 
أظن أن خوق من الماء والاشياء المقغولة الت ىتحتبس 
لها انغاسى قد تلاشى . فقد بهتت فى ذاكرتىصورة 
الحلة اللعينة . وظننت انتى افلحت فى تذمير هذا 
الفعور © اأخترك نفئى عن تعلم المتتاحة , 
واضبحت سباحا ماهرا .. أفوص ق الاعماق دون 
وجل .. ومرة. . أو هرتين .. احسسدكبالاختئاق 
لكتنى لم أبال ٠‏ وتملكنى عناد عجيب ٠‏ تثنوبه 
لذة الاننقام من شىء مالم ادر كنهه !!.. ويوم أن 
تخرجت . بعد ان حصات على بكالوريوس.الهندسة 
... بعد عشيرين ماما ... عشرين هاما امتصت 
والدى حتىاحالته الى عود أعجف. ملىء' بالغضون» 
مرهف كطيف يوشك على الزوال ٠.‏ ولسثت ادرى 
أن كان القدر هو الذى دغفع بالكلمات علىشفتيه. . 
ام إن الامر جاء صدفة ... وهو بقول فى فرحة 
صبيانية ‏ بالله نجيب فلوكه .. ونتفسح شويه 
فق الثيل .. انثا اعصابى تعبانه شوبه .. اخذت 
احذق مبتعدا عن الشاطىء . رقم اننى فى بادىء 
الآمر كنت قد قررت آلا أبتعد عن اليابسة + كنت 
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أحسن بالطمائينة وآثا ارى الناس تستير ٠٠‏ والعربات 
تتدافع ٠‏ كانت الحياة أمامى أشد واعنف ما تكون ٠‏ 
ولست أدرى ما الذى غير 'تصميمى هذا ودفعنى الى 
الموج تعدا عن الشاطىء ٠‏ 


كلد السق علد .. والوواء نسايا سحو 
واخذت افكر فى اشياء تبدو جميلة ٠.‏ كنت أقاوم 
شعورا لا ادرى كتهه .. واقتنصت اثقكارا عدندة 
سبهحة حاولت ان اجعلها تستغر قنى . وا نقتعلى 
صوتوالدى وهو بنظز الىاحدى العائماتالمكنية 
ويقول ‏ آنا عظشسان ٠٠١‏ قرب لكى نطلب'« قلة > مَنّ 
هراك وقام واقفا ليمك قلة الماء الممدودة اليه: 
فارئكز خط على سور العائبة الخشبى » وف اللحظة 
التالية شساهدت الفلوكة الصغيرة تجتع للخارج 
بعاثي ثقله 

اننى اختنق !! لا أذرى ماذا اقول. .. هل يتحول 
الأنان !لى كتلة ؟! هل بفكن هذا !! هل تتجمند 
منات الاعصاب الدقيقة وتصبح عدما !!. هناك فكرة 
للقن وتسحقان ٠.‏ الى الى كنت حبللوانا 
ما تصرفت هكذا.. لكننى آدمى. : اذن لماذا ؟ هل 
لآن الواحد هنا بظل اسيرا لأعماقه لول حاته وهو 
لا بدرى .. هذا الشىء الذى بسموته العقلالباطن 
:. هذا الثىء, الشبيه بالمنكبوت .. يظل ينج 
ويتع لا بمل مرور الستين حتى اذا ما تكامل 
نسجه اقتنصح فريسته بوحشمية القاتل الوائق من 
نغسه ومن احكام تدبيره !! هل بمكن ان يكون هدذا 
هو اما حدث . ٠‏ أن العتنكبوت الذى ظل ساكنا طوال 
عشرين عاما استيقظل فى هذه اللحظة وانا ارى ابى 
يختل توازنه ٠٠‏ شثم يهوى الى الماء »٠!!‏ 

ليتنى اموت .. كلما غصت وراء نفى لاح لى 
شىء كربه .. لا آأدرئى كيف اعبر عله ... بل 


لا اتجائر على النظر اليه هذا الفقل الباطن .. هل 
22 


ندنعتى_الى ذلك ؟ مستحيل 


.. هل بوسعى ان انكر ما حصدث !. رغم. انتى 
ظللت انكره فى كل لحظة . . خوفا من أن أرىنقسى 
٠:‏ وظللت اعيشس قى دوامة فاتلة من الرعب .. 
كانت راسى دائما منحنية الى الارض »© وظللكاهزبا 
بعيدا ..... بعيدا وكلمات الناس ' تلاحقنى وهم 
بيصمصون شغاههيم حيرة | خسارة .. .ذا لبه 
شاب .. با خسارة عقله .. 


لكتهم لم يروه مثلما رايته , كانت نظراته تحملق 
فى وهو يغالب'اللوج فيغلبه.. ولا اذرى ما الدئ الم 
بى - ٠‏ لم آعد قادرا علق فى حنركة'. . . “تجقتدث 
تماما . كنت أزيد أن اتحرك ان افعلرشيئاء: :: 
لكن قوة غير منظورة شدتتي ٠‏ الى :مكانى برغم هول 
الموقف ٠٠+‏ وأصبحت عبيئين هجردتيل من كل حركة 
٠٠‏ وشعرت باحساس يرجح لعشرين عاما الى الوراء 
الى تلك اللحظة الرهيبة والجدران تتحرك . 

ثم نشق لتطبق على انفسامى ٠‏ ورآايت حدقتيه 
تنسعان ونتسعان . ووجهه كتسى نتعتير غرببا. . 
كنت اعرفه انه نرى ق هذه اللحظة اشريظ حياته 
يعبر فى لحظات امام عينيه ٠٠‏ فهكذا كل انسمان 
فى لحظلنات الاخقب6ق ٠.‏ وكنت” اذزك” انه" لس 
بالذعر والوحدة والضياغ. ٠٠‏ كآن شخصاءما تخق 
عنه فى قبموة - دعاد. يقطين لع :يظهن قوق سنطع الماء 
مرة أخرى ٠+‏ وفى هذه المرة رايت وجهه جيدا ٠١‏ 
كانت راسه كتثمرة البطاطسن تحملها كف ها ٠‏ 
دص محولا محر بن عم و و 0 
كانت غيدنماء ناكيعن + تنظران الى بتاعر*. 
وتؤسل ++ وتساؤل 'مرير ٠+‏ قبئل أن اتتسمعا ٠.‏ 
وتتسئعا ٠‏ وتنمعبحا عوة عديقسة كيثر بلا 'نهاية 
,.ء اعماقه سوداء مليثة بالعفاريت ..١‏ وفيها غلفل 
بصرخ باكيا . . ثم لا يلبث ان ينحدر الى الاعباق 
.. لينام متمددا فى حوفة الاسود . 


« أحمد أحمد فريد , 


مروت. انهم و © 00012 1ه 


أع6. ال 001542 /10هه. »امه طاععه؟. ا"اثلاننا//:وطاخط 


602111/عم.//نوماقخط 


5" لهم 
الدارالقومية للطباعة والنشير كل 


كلقب 5 ان ادلم وللضوي 


الفبس 


© التجديد الدبتى للدكتور محهد اجتهد 
خلف الله 5 
© الثروات الطبيسة للعسليم هن خيلا( 
أيات القرآن الكر بر بقلم محمد محيد. المدنىن 4 
9 بين شيوقى ابن [ يمرن للد متور احيد احود بدوى ٠‏ 
9 خلرات فى الديم اعراقى الممياه 
شافرية حالتك حمل للدكتور بدرى طبالة ؟١‏ 
© هن رواتعالسعر الاسلامى + لال الد ين 
اووى اللدكتور محمد غليمى هلال 15 


© البفنقرا الشمر رار بط شكله تعقيدله للد كتور مهود الاويهى 1 
راكق تفلم مساطمن حوفي هلال 5 
© عن ملحدية عد قنم يبت المقدس نفام على احمد باكثر وا 


© فى طريق الرحدة الكبرق أنت صر 
والمر ان بلدا واسه! بقلم محهود الشرقاوى اذا 
بحر فن “بلا ( لخصبدة ) المشاعر خئلل حرخس 
خلبل يفا 
© اناظرى ١‏ قسبدة ) للشاغعر خسن عبسد اله 
الفراتى ردنا 
©'من انار المرب حى مفلة بقلم الفزالق حرب 0 
© أعلام متبيرن قلم الور المندى نا 


© الرادتجاتالدبوالية إيتذكرة داود 
' بقلم اد سغيد الدهرداش 4١‏ 


© دمالة الم فئولة القدتانن مد 

الثورة يفلم عيد النتاج الباروش 114 
© حول الايب فى آسبوغ بتدمه عبده بسوى 4 
ف الكتب نقد وآفر بف اداي أطيوا 

عق الاتحاذ. الإاشدرالى (لأعربى ٠‏ يقديه تحسين ضف الخى ؟هم 
© أقراءات فى الحلات. المرية بقدهه تحط قاد مصطفى إلا 
© البريد الادنى : 4 
© بربن فى عيبه رقصسة) ١‏ بقلم فوزى شاهن 535 
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اتر تا فى عقالنا السابق عضن السائثل التى بمكن 
الاعتماد عليها فى احداث حركة فكرية جديدة فى 
ميدان العلاقات بين أوضاعنا الراهغنة والروح الديدية 
الاسلامية , الشركة فكرية تقس حياتنا . ولقدم 
الحلول لمشكلاتنا : وتحعلدا ابدا أبناء ترائتا الديتى 
وتقافدنا القرمية ٠‏ 

وكان هن المسائل المذكورة الطريقة التى يتم فيها 
التحديد , ولقد رابنا ان هذا التجديد بتم فى هيدان 
التشريعات المدنية عن طريق استبدال نص قديم 
بآخر جديد + وأن الذى يملك الحق فى احداث هذا 
الاستبدال انيا.هى الهيئات التشريعية التى تملك 
حق وضمم القوائيل ابتداء ٠‏ 

والآن نريد آن نتخذ من هذه المسالة نقطة انطلاق 
فى التجديد الديبى عن طربق أصل من الأصول 
الأربعة ‏ وهر الاجماع ٠‏ 

انهم يقولون ان الاجماع اثما يكون حين لا يوجد 
نص من كتاب أو سنة صحيحة ومعنى ذلك أن 
الحكم الشرعى الذى يجىء عن طريق الاجماع يكون 
حكما شرعيا مستحدئا , وانه حكم فى مسائل لم تكن 
موجودة زمن البئ والا نزلت فيها الآيات أو قيلت 
فى شأنها الأحاديث ٠‏ 

والاجماع حين تكون قيما لا نص فيه يجى* فى 
عيارات عى من صنع المجتهدين من رجال الدين ‏ 
ومعنى ذلك أبكما أن القداسة الثتى تكون لنص الكتاب 
الكر بم وأن الحرمة التى تكون لدصن الحدبت التبوى 
الشر يف ٠‏ لا تكونآن .هدا ٠‏ 

والسؤال الآن : هل من الممكن اعتبار الاجماع من 


0 منمك. ندمو © 2اههط010. 
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للكت بحرا صخل الله 


وادى التشريعات المدلية فيكون لنأ الحق فى 
استبدال الاحكام الواردة عن طريقه باحكام أخري 
تتفقق وحياتنا الجديدة ‏ أو لا ؟ 

ان الاجابة عن عذا السؤال تفتم أمامنا أبوابا 
واسعة وميادين هامة فى التجديد الديئى ؛ وفى ربط 
حياتنا المعاصرة بالروح الدينية الاسلامية التى انيت 
تاريخ التشريع الاسلاعى آنها كانت حريثة مقدامة ٠‏ 

والاجابة عن هذا السؤال واضصحة ٠‏ وقد اكتفى 
فى ذلك بابراد بعض العمارات التى تقرر » 
عاثر بد الانتياء اله : 

بقول السيد محمد اقبال شاعر الهند العظيم 
وفيلسوفها الكبير : 

هب أن اجماع الصحابة قد العقد على آمر أيكون 
اجماعهم هذا هلزما للأجيال التى تأتى بعدهم ؟ 

لقد أفافى الشوكانى فى همناقشسة هذا الآمر » 
واورد آراء فقهاء المذاهب ال مختلفة ٠‏ وأعتقد أنه يجب 
أن نفرق هنا بين اجماع يتعلق بواقعة هن الوقائع' 
واجماع يتعلق بحكم شرعى ‏ أى نقطة قانونية ٠‏ 

ففى الحالة الأولى . كما حدث مثلا عندما نشياأ 
البحث فى كون السورتين القصيرنين المعروفنين 
باسم ‏ المعوذتين ‏ يكونان جزءا هن القرآن أم لا » 
واتعقد اجماع الصحابة عل انهما حزء من القرآن ٠‏ 
نكون ملزمين باجماعهم هذا ء لآأن هن البين أن 
الصحابة وحدهم كانوا بحيث يعرفون حقيقة الأمر ٠‏ 


وتؤكد 0 


أما الاجماع الخاص بتقرير قاعدة شرعية فان الأهر 
قبه لا يعدو أن بكون موضوع تاآويل ٠‏ 
وانى لأحرؤ على القول ‏ معتمدا على قول الكرخى 


21126 وملعم .مقط 


بآن الآجيال اللاخقة ليست ملزهة باجماع 


الصحابة ٠‏ 
يقول الكرخى : ان سنة الصحابة تكون ملزهة فى 
الأمور التى يجلوها القياس , وليست كذلك فيما 

يمكن أن يتقرر بالقياس * 

ان هذا الكلام واضح ٠‏ وعلى كل غطبيعة الاجماغ 
هى بعينها طبيعة التشريعات المدنية ٠‏ الها وضع 
القرانين أو القواعد المنظمة للعلاقات بين الئاس 
والناس أو بين الاشياء والناس بواسطة الهيئة 

التد بعية ٠‏ 
ان الاجماع لبس الا اتفاق المجتهدين على حكيم 
شرعى ٠‏ والقوائين المدنية لها نفس الطابع , ولعل 

“لامها يكون أدق ٠‏ 

ان التشريعات المدئية الحديثة تمر بادوار قبل ان 
تنتهى الى أن تصبح قانونا علزما ٠‏ ففيها العمل الغتى 
الذى يقوم به المتخصصون ‏ أى المجتهدون فى كل. 
علم وفن من اغثال الأطباء , والمهندسين ؛ والقضاة » 
والمعلمين , وكل ذى حخرفة وههثة ٠‏ 

وفيها العمل القانونى الذى نتم فيه الصياغة ٠‏ 
ويتم فيه التوزيع على مواد وعلى فقرات ٠‏ 

وفبها الاجتماعى الذى يقوم فيه أعضاء مجلس 
الآمة بتقربر هدى اهمية هذه التشريعات ؛ وفدى 
تحقيقها لمصلدة الأمة أو الحماعة ٠‏ 

ثم بجى* بعد ذلك إصدار التشريع وجعله ملزما ٠‏ 

مرة ثانية ثقول ان طبيعة الاجماع هى طبيعة 
الأعمال التشريغية المدنية , وان تكن الاخرة ادق 
واكمل تنظيما ٠‏ 

والسسؤال الآن : 
الحديئة الخاصة بالمعماملات والصادرة 
التشربعية الحديثة عن قبيل الاجماع ؛ 

اتى أعتبرعا كذلك . ولا عبرة فى هذا الموقاب 
بيخالفتها لاجماغ سابق حتى ولو كان هذا 
الاجماغ اجماعا للصحابة رضى الله عنهم ٠»‏ 

ان من المسلم به عند فقهاء المداهب أن الأحكام 
الشرعية المبنية على اجتهاد الفقهاء , والتى لا نص 
عليها لا فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية 
الشريفة قابلة لاجتهاد مخالق. ومعنى ذلك أنها قايلة 
للتعديل والتفيير وفقق مصالح الناس وحاجاتهم » 
ووفق ظروف المجتمع واللكان والزمان * 

وانتى من هنا أعد التشريعات الحديتة من نين 
الاجناع ٠‏ 


آلا 'تعتبر التشريغآت المداتية 
عن الهيئات 


.أن و 01050012 


أ .015421 0/ام». كاه 0 جاع ه1]. الالثاننا//:ذ مقاط 


قد يقول قائل : ان هذا يوجد اختلافا غى الاحكام 
الشرعبة ‏ فى كل أآمة عبى حدة ‏ مادام المسلمون 
أمما مختلفة , ومادامت مجالس الأهم متعددة من 
حيث أن لكل دولة مجلسها ٠‏ 

والظاهرة توجد حتما , ولكن لا ضيرءفالواقع أن 
الأمم الاسلامية لا ندين بمذهب واحد + قالتيارات 
الدبتية مختلفة بين شيعة وسنة ٠‏ والمذاهب فى كل 
خرقة متعددة + 

ان هذا الاعتراض انما يكون لو أنا ندين بمذهب 
واحد ‏ وئرجو ألا نصل الى هذا الوضع والا وققف 
العقل عن التفكير , وجمد الفكر الدينى على وضع 
بعيئنهة وعنيد ذلك بلصرف الئاس عن التشريعات 


٠. 


٠ الدبتية‎ 

ان فى الحركة الفكربة بركة , وبركة + وبركة ٠‏ 

وقد بقول قائل آخر : ان الاجتهاد كان سرهلاء 
يسيرا على العلماء السابقين أما اليوم فمن الصعوبة 
بمكان , واأنه من أجل مهذا بحب ألا نفتح هذا الباب 
عرة ثانية ٠‏ 

والقول غير صحيح ٠‏ ولعل العكس عو الصحيح ٠‏ 

ان تفاسير القرآن الكريم . وشروح الاحاديت 
التبوبة الشريفة . قد تعددت الى الحد الدذّى يجمل 
المواد اللازعة للاجتهاد حاشرة مبسرة لكل مجتهد ٠‏ 

وان التقدم العلمى والرقى الفكرى بساعدان على 
المشى فى الاجنهاد دون خشسية من الانحراف أو 
الخطا ٠‏ 

وان الدراسات قد تعددت الى الحد الذي يجمعل 
ثقافة من بربد آن بحتهد أدق وأعمق من ثقاقات 
السابقن 5 

ان رجال اليوم , وبخاصة من يتصدون للتشريع 
هنهم , أقدر على اذراك سر الحياة من السابقن ٠‏ 

انهم وحدعم القادرون على بث الحركة , وبعث 
القوة والنشاط , فى التشربع الاسلامى ٠‏ 

انهم وحدهم القادرون عل احداث حركة التجدبد 
والتطور ؛ فافتحوا أهامهمالابواب ؛, ولا بضير الدين 
فى شبى* ان باتوا بيبا بخالفت آراء السابقين ئ 

ان الخطر قد يكون فيما يخالف النص لا فيما 
بخالف الاجماع أو اجتهاد المجتهدين السابةن 

( للبحث بقية ) 


0 


1ق 


يتعدل الانتاج الحبوائى بالانتاج الزراعى. اتصالا 
ونيقا , فكليا كان هناك رواج زراعى ؛ كان هناك 
رواج حيوانى * 

وسبب ذلك واضح ؛ وهو ان الحيوان ككائن حى 
يحتاج الى الغذاء ويفتقر الى العوامل الطبيعية للدمو 
والتوالد . وهو يجد ذلك بصورة سهلة هنتظمة فى 
البيئات الزراعية ٠‏ 

حتى أن علماه « الحغرافية الاقتصادية » يعتبرون 
أن الانتاج الزراعى بمعئاه الواسع يسمل الانتاج 
الحبواتى , وهذا صديح فى راقع الامر , لأآن الحقل 
الذى شتع الحيوب والمراعى ٠‏ ينبت 'آيضا اللحوم 
بطربق غير مباشر , اذ أن النديواتات المقصودة للحم 
تتغذى مما ينتجه الحقل فيتحول غذاؤعا الى لحم بتمو 
الحيوان ونوالدء. ٠»‏ 

والقرآن الكريم يربط بين الزراعة والانتاج 
الحيواتى حين يصرح بأن ما تخرجه الارض عن النبات 
بعد متة قيما نقصد أن كون طعانا للانسان 
والحيوان + وان المآه الذى ترؤى هنه الارض لتنبت 
زرعها . مقى منه الانسان والحيوان كذلك , فالله 

٠‏ فلبنظر الائسان الى 'ملعامه : آنآ ضببنا المأء 
صبا , ثم شققنا الأرض شمقا ؛ فانبتنا فيها حبا , 
وعتبا وقضبا , وزيتونا ونخلا , وحدائق غليس! » 
وفاكهة وأبا ؛ هتاعا لكم ولاتعامكم » ٠‏ 
"ب الذى جَعل لكم الأرض مهدا , وسلك لكم ذيها 
سيلا , وأنزل هن السماه ماء فاخرجنا به ازواجا من 
تبات شتى ؛ كلوا وارعوا أنعامكم ان فى ذلك لآيات 


لأولى النهى » . 
, أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها » 
متاعا لكم ولاتعامكم », 


وكأمه. هدمو هع امه ط0اه 


مث جا كآيات ال 1ف الك 
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١‏ 7 6ط 
ع كر الرف 

٠‏ أولم يبروا أنا نسوق الماء الى الأرضن الجرر 
فنخرج به زرعا تاكل عنه أتعامهم واتفسهم , أفلا 
ببصرون » ٠‏ 


ونجد فى الآبة الأخيرة من غذه الآبات تقديما فى 
الذكر للانعام على اتفس الآدميين , تاكيدا لحق الانعام 
فى الزرع ٠‏ كما تجد فى الآية التى قبلها تسسوية بين 
النوعين قى اعتبار ما تتبته الأرض متاعا لهنما ».اذ 
نقول « متاعا لكم ولأانعامكم » ٠‏ 

وبقول الله عر وجل فى شان الماء الى اتزله : 


م وأنزلنا من السبماه ماه طهورا لتحيى نه بلدة 
هيتا ونسقبه عما خلقنا انعاما واناسى كتثيرا » ٠‏ 


فالماء أنضا شركة بين الناس والاتعام -والنبات ٠‏ 


والقرآن الكريم يشير الى ارتباط العوالم الثلاثة: 
عالم الانسان ؛: وعالم الحيوان . وغالم النبات , 
فبما بتصدل بالحجم العددى لأفراد هذه العوالم » 
واتنها وجدت عل قائون يجعلها متوازنة , وذلك 
باستعماله لقظ وذرآء الذى يبدل عمل الابحاد باليث 
والكثرة والتوليد ؛ لا على مطلق الايجاذ ٠‏ 

فالله تعالى نقولافى شان الناس ؛ 

* » وهو الذى ذراكم قى الآأرض‎ ٠ 

وفى شاآن النبيات ؛ 

« وما ذرا لكم فى الآرض مختلفا الوانه ٠ ٠»‏ 

وفى شان:الثبات والحيوان جميعا : 

«وحعلوآا لَه مما ذرأ عن: الحرث والأنعام نصيباء؛ + 

وقى شان الانسان والأنعام : 

« جعل لكم من أنفسكم ازواجا , 
ازواجا , يذرركم فيه » ٠‏ 

فالقانون الالهى العام الذى جءعل سنة كوثية 
ثابتة لتحقيق السسبة بين الاتسان والتبات والجبوان» 
هو قانرن « الذرء » أى البث والتكثير والعتوالد 


ومن الأنعام 


2114 وعم .//نوماغخط 


والتضاعق ..قكلما كثر الباس , كثر,الزرع والنبات,. 
وكثرت الأنعام ٠‏ 


وكما وصف الله تعالى فى لسان الشرع نوصف 
«البارى:: 'الدال غلى هجرد الخلق والابداغع » وصف 
بوضصف «الذارىء» الدال عقى الايجاد بشنة التكير 
والتضعيقف والتوليد ٠‏ 


والقرآن الكريم كما بلفت الى الموارد والقروات 
الحيوانية فى آيات كثيرة أيضا , وأسلوبه هنا مو 
أسلوبه عناك : لا يكتفى 'بأن يمر على الاشياء , هرا 
عانرا ٠‏ ولكن يقف وقفات يريط فيها بين النعمة 
والمتعم , ويهدى التاس الى الاساس الذى يجب أن 
يقيموا غليه حروح التفاعهم واستغفلالهم . وهو 
اسن الابنان تاخالق” الوهاب ١‏ ومفرقة جه وما 
أمر به فيما دين أيديهم من هعبات ٠١‏ 


والثروة الحيوائية التى أنعم الله بها على الناس 
اصناف : 

فمنها عا براد للانتفاع بلحمه وشحمه . ومنها 
ها براد للبن الذى يدرة , ومتهاما يراد لأشعاره 
وأؤباره . ومثها ها براد لجلوده أو ريشه ؛ ومنها 
ما براد لقرائه أو أثيابه , ومنها ها يرآد للركوب 
والحمل والجر والحرث ٠٠٠‏ وعكذا ٠‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم + وبيتت السنة ؛ هذه 
الاممناف . وكان أسلوب القرآن فى عرضها اسلوبا 
رائعا من شانه أن بهز النفوس , وشثير اعجابهًا 
واقزارما بمظلية الله تشاق .,. كنا ابعيرا انتباعها الل 
عذا اللون من الثروات ٠‏ 
نقول الله تعالى' ؛ 

0 والانعام خلقها لكم قبها دف ومتافع ٠.‏ ومنها 
تاكلون , ولكم فيها جمال حين تربيحون وحيل 
انسرحون , وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس ؛ ان ربكم لرعوف: رحيم ٠‏ والخيل 
والبغال والحدير لتركبوها وزينة , ويخلق ها لا 
تعلمون » ٠‏ 

وهذء الآبات تقرر فى مطلعها حقيقة يريد الله من 
الانسان أن يغلمها ويجرى فى خياته على مقتضى 
علمها . وهى أن عد الأنعام مشلرقة للانسان » اى 
أن له أن يملكها , وأن يستهلكها قى «صالحه » وأن 
بسخرها كما يشاء , وذلك قوله- تهالى ٠‏ .والأنعام 
خنقها لكم » * 

ثم تبي الآنات ما تقصد له هذه الائغام + فثراعا 
تذكر : الدفء , والمناقغ /» والاكل ٠‏ و! لتجخمل 
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والزيتة . وحمل الأثقال ٠‏ وبلوغ الأعداف بعد قطع ‏ 
المسافات الطوبلة ٠‏ 1 5 

وفى هذا استقساء شامل لكل ما تراد له الأتعام,» 
فاذا نظرئا الى قوله جل شائه «١‏ فيها دف». امكنئا 
أن نفهم منه هذا الدفء الذى يحصل لنا بأصواف 
الغتم ه أو أشمار البقر , أو اوبار الابل , كما قال 
تعالى فى آنة أخرى : 

٠‏ دوهن أصوافيا واوبارها وأشعارعا أثاثا ومتاعا, 
الى حبلن ووه 

ولنا أن نفهم منة ذلك الدف» الذى يحدثه أكل 
اللحم. . فانه .مكون من عناصر فيها كثير مما يبعث 
الحرارة والقوة والقدرة على مكاقحة تبارات البرد 
ونزلاته ٠‏ 

وقوله تعالى «ومتافع» فيه إجمال تام لكثير هبا 
براد له مصدر الدفء , وعو الجلود والاسواف 
والأشعار والأآوبار. قليست متاقءها أو منافع .الحيواآن 
الذي. تدر عنه .قاصرة على التدفثة . بل هناك 
عثرات من وجوه الانتشاع يعرقها اهل الضنباعات , 
ونشهدها قيما بين أبديئا هن أمتعة مستخدمة , 
وكليا تقسدست :الممتعة ..روقوى: الانسان . بالعلم:.» 
ازدادت معرفته بيذه الوجوه , وظهرت له ألوان 
المتافع ٠‏ 

ولستا بصدد تفسير الآيات , ولكننا نريد فقط 
آن +نوجه الانظار الى منافعها. من أسرار ترشد الى 
الثروة الحيواتية ووجوه تصنيعها والانتفاع بها .+ 

وما أحسن فوله تمالى بعد ذكر الخيل والبغال 
والحمع :- , 

« وبلق ما لا 'نعلمون » فان فبه اشارة الى أن 
الله :تعالى سيعلم الانسان عا لم يكن يعلم » وأئه اذا 
كانت هذه الخبوانات يراد بعضها للركوب والزيئة 
والحمل والحر والحرث وغير ذلك + فان زمان الآلة 
سمياتى على الئاس , وسبيؤدى كثيرا. من وظائف هدم 
الحيوانات ؛, وقد حدث ذلك فلم يلبث الئاس حتى 
رأوا ٠‏ الموتورات » تأخذ المكان الاول فى التصنيع 1 
والتحر نك ه والحمل والجر ٠‏ والغرص : والطيران» 
وكل ذلك عندرج .تحت قوله تعالى ٠‏ ويخلق ما لا 
تعلمون » , ولو أن القرآن يوم كان ينزّل زاد الناس 
اخصاحا ٠‏ وصرح بهدا الدى أشار اليه ١‏ فذكر المد ود 
الطائر , أو الغائص , أو المتحرك . أو المخرك , لشيق 
ذلك على أذهان الئاس يومئد , وها قبلوه » ولو .أنه 
اكتفى بذكر الأثعام والخيل . والبغال والحمير ٠‏ ولم 
يشر الى ما سوف يكون من آلات , لكان لنا ان نقول 


4 2وعم/عد.//نوظتط 


فى عصرنا 1 أبن هده الحيوانات من الوسائل الآلية 


التى استحدثها العلم :. وازدعرت بها الصناعة ؟ 
قسسبحان الحكيم العليم ! 

ويقول الله تعالى فى شمآن نوع هن اتواع الحبوان 
سخرهة للداس : 


٠‏ وأوحى ربك الى النخل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل 
الثمرات فاسلكى سببل ربك ذثلا يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألواته فيه شفاء للئاس , ان فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون » ٠‏ 

ولا شك أن عالم التحل وها بمناز به هئ نظام , 
وما بؤدبه لبنى الانسان هن خدمات وثمرات عو 
عالم جدير بالتامل والاعتبار والاستفادة بما يرشد 
اليه هن جوانب القدوة فى الدقة والمثابرة رلوة 
الصضير عل التابعة , قالمتاحل ها عى الا مصائنم 
مدوية تمتكؤء بألوان التشاط والسشفى والعمال 
الدائب ؛ ولكل عامل فيها دوره : وليس فيها موطن 
لكسلان أو متخلف أو متتعطل ٠‏ 

وها زالت الأبحاث العلمية فى الشرق والغرب ٠‏ 
دائبة على محاولة استكشاف ها فى عسل النحل هن 
شفاء للناس ٠‏ وقد عرفوا بعض الحقائق فى ذلك . 
وسوف يعلمون أكثر منها «٠‏ ولتعلمن نبآه بعد 

2 »نو » 

وبقول الله تعالى واصفا لنوع من اتواع الانتاج 
الحيواتنى وعو اللين:: 

ء وان لكم فى الأنعام لعبرة : تسقيكم ممأ فى 
بطوئه من بين فرث ودم لبما خالضا منسسائفا 
للشار بين ٠.‏ 

ولا شك أن هذه الآية الكريمة تشيرء بل 'تصرح, 
بوجوب الاعتبار عن طريق التحليل الكيماوى للبن, 
وكيف انه يخرج خالضا سائغا للشاربين من بين 
«القرث» الذى هو الزبل فى الكرش , واللدم الاحمر 
المعروف ! 

وبقول الله تعالى ذاكرا الأنعام وما بستند اليها 
فن صتاعات : 

٠‏ والله جمل لكم من بيوتكم سكنا , وجمل لكم 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
اقامتكم - ومن أصوافها واوبارها واشعارها آثاثا 
ومتاعا الى حين » ٠‏ 

وان هده الآية لتشبمل كثيرا من وجوه النشاط 
الصنتاعى المتصلة بالجلود والاصواف والاوبار 
والأشعار 1 فكم قاعست عل ذلك -صناعات ٠,‏ واقيعمت 


“مرده. انه موه اده ماه 
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عصائم , وعملت ايد ؛ وفكرت عقيول ؛ وراحت 
أسواق ؛ ودورت أرزاق ؛ 

ويقول الله 'تمالى فى لفت الانظار الى اختلاف 
ألوان الدواب والأثعام. , كما تختلف الألوان فى 
الثمرات ؛ وفى الجبال , وفى الناس : 

5 الى تر أن الله أنزل هن السماء هاء فاخرجدا 
به تثمرات مختلفا ألوائها , ومن الجيال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وقرابيب سود ؛ ومن الناس 
والدراب والأثغام مختلف الواته كذلك . ٠‏ 

الى غير ذلك من آيات القرآن الكريم التى تلفت 
النظر الى مآ وهبه الله الانسان هن ثروات خنيواتيه 
سخرعا له , ومكته منها . وحثه على الانتفاع بها . 
وهياء لتحويل منتجاتها بالصداعة الى ملابس واثاثك 
وزيتة ووقابة وبيوت مستضفة فى السفر والاقامة , 
وغير ذلك عن وجوه التصنيع والانتفاع ٠‏ 

د د 

وقد أباح الله أنواغا من الحيوان فأذن باكلها 
والانتفاع بلحمها وشحبها وجلودها وسائر أعضائها 
ومستخرجاتها فيما وراء الاكل ؛ وحرم أنواعا أخرى 
فلم يبح اكلها لما فيها من هضرة علمها , كتحريمه 
على لسان رسوله ‏ كل ذى مخلب من الطير » 
وكل ذى ثاب هن السباع , وكتحريمه فى القرآن 
الكريم اكل لحم الحنزير , واباح الانتفاع ببعض 
اشياء من تلك المحرماث فى غير الآكل , كالقراء أى 
جلد النمر آو السبع أو نحوهما ؛ قانه داخل فى 
قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ آيما اهاب س أى جلك .. 
دبخ فقد طهر , وكدذلك ورد تحليل الانتفاخ بناب 
الفيل , ومن الفقهاء من يجعل الفيل نفسه مباح 
الاكل ٠‏ 

واذن فالمدى واسعآمام الانسان, للانتفاع بسائر 
أنواع الحيوان » ولبس فى الشريعة ها يحول بين 
الانسان وهذا الانتفاع المباح ٠‏ 

وقد سفه ال أحلام قوم حرهوا ها لم يحرمه الله 
من الأنعام افتراء عليه فقال : 

« وعن الأنعام حمولة وفرشا , كلوا مما رزفكم 
الله , ولا تتبعوا خطوات الشبيطان انه لكم عدو 
مين و + 

٠‏ قل لا أجد فيبا أوحى الى محرما عمل طاعم 
بطعمه الا أن بكون عيتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فاله رجسس أو فسقا أهل لغير الله به , 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ريك غفور رحيم»٠‏ 


21116 لع ملعم .//نقمغط 


#““كا لتائ |4 تتا اك اتات 4 


| 


كان هذا المقال آخر مقال كنبه المر<وم الدكثور أحمد أحمد بدوى ؛ وكانه آراد ‏ فى لحظات الوداع ا 
الأخيرة ‏ أن يلتفت دتامه ودتلبه لكل الأثمياء العزيزة علبه ©» فهو أحد كتاب انرسسالة الندبية ٠‏ 


واذا كان قد أحسن «وداع» القراء بهذا المقال .فالرسالة تطلب له من الله المغفرة (المدوبة > تقد كان | 


آخر بيت استشهد به فى المقال هو : 


نسقى ثراهم ثناء كلما نرت 


دموعنا نظمت مهلها هراثبئنا 


ونحن نسقى ثراه « أثام 1, ء 


كانت اشسبيلية هن البلاد التى زارها شوقى ؛ وعر 
فى عنفاه بالاندلس ؛ ولا تكاد تذكر عذه المديئة حتى 
بدكر ابن زيدون وزير المعتضد صاحبها ٠‏ 

وكان ابن زيدون شاعرا عبدعا , وكاتبا قديرا , 
قليس بغريب أنيصاحب شوقى ديوانه وهنو يزور 
مدبنته ؛ وان دقف متمهلا علد بعض قصائده برددغآا 
قى حب واعجاب ٠‏ وكان من بين ذلك تلك القصصيدة 
التى نالت قدرا كبيرا من الشهرة ٠‏ وكان ابن زيدون 
قد أرسل بها الى حبيبته : ولادة بنت المستكفى عندما 
حيل بينئه وبيئها ؛ يصف فيها شوقه المبرح و؛<ن 
الى أبام سعادته الغابرة عندما كان دلتقى بحبيبته , 
ويؤكد لها أنه باق على العهد لن يحول , ويسالها 
أن تبقى على حبه , مهما طال امد الغراق *» 


لمكت 


وقد اغرم شوقى وهو فى الاندلس بمعارضت ‏ »* 
بعض كبار الشعراء ؛ فعارض البحترى وابن زيدورن 
والمتنبى , ولقد كان بريد أن يطمدئن الى مقدرته عنى 
مجاراة عؤلاء الفحول ؛ وانه لابقصر عن شاوهم , 
فاختار من عبيون أشمارهم قصائد نظم فى أغراضها 
وعلى وزنها وقافيتها * 


مهن. انهم و ©0126 هلاه 
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وقد شمهر ابن زَيدونَ بقصسيدته النونية حدتى 


ليقال فى 'ناريخه : انه ضاحب قضيدة : 


اضحى التنانى بديلا هن ندانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينسا 
فليس بقريب أن يختارها شوقىفى ميدانالمجاراة 
ولا سيما أن معانيها فى الشوق والحنيل تتجاوب مع 
مايدور منهما فى نفس شماعرتا المفترب : ولعل 
شوقى رأى مشابهة دينه وبين ابن زيدون عندما رأى 
أنه مثله قد ظفر سعادة فى حياته الماضية © ولكن 
الدهر لم يشفل عنه , بل آلمه وآذاء , وقد سبسجل 
شوقى تلك المشابهة؛: مقتيسا شطر بيت لابن زيدون 
اذ بقول : 5 
ولم ندع للبالى صسافبا > فدعث 
بأن نغص ٠‏ فقال الدهر : آمينا 
وتشترك القصيدتان فى الحنين الى العهد القديم , 
وذكريات السعادة التى ظفرا بها فيه ؛ لغحتحد ابن 
زيدون مر بقول : 
اذ جانب العيش طلق من ثالفنا 
ومربع اللهو صاف هن تصافينا 
واذ هصرنا فئون الوصل دانية 
قطوفها ؛ فحلبنا مله ها شينا 


,0 
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ليسق عهدكم عهد السرور فها 
كنتم لأرواخنا الا رياخيثا 
وبسجل ذكريات السعادة مرة اخرى , فيقول ؛: 
كاننا لم نبت والوصل الثنا ٠‏ 
والسبعد قد غض من اجفان واشينا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمئا 


وبحن الشاعر فى تلك الابيات. الى هذا العيش 
الطلق الذى كان يظقر فيه بالسعادة متى شاء ويرى 
حبيبته ريحانة لروحه يحس الى جانبها بصفاء العيش 
وجمال الحياة» ويستعيد فئالم ذكريات غالية لوصل 
الحبيب * 


2-4 


أما شوقى فيحن الى عهده الماضى قائلا : 
سغيا لمعهد كاكناف الربا رفة 

أنى ذهبنا . واعطاف الصبالييا 
اذا الزمان بها غناء زاهية 

ترف أوقاتنا فيهيا رياحيتا 
الوصل صافية .والعيش 'انغية 

والسعد حاشية ٠,‏ والدعر ماشيبا 
وبيحس شوقى بالعهد المأضئ اضرا كأزهار الربى 

ليدا كريح السبا , مشرقا كالنبات الاخضر , مزدعرا 


بالبهجة والاستبشار ».واذا كان ابن زبدون يحلد >" 


حبيبته ريحانة قلبه فان شوقى يجد الحياة كلها فى 
ذلك العهد ريحانا برف وسسعادة تحيط به واذا كان 
ابن زيدون يجنى منفتون الوصل مايشاء 'فان شوقى 
يجد الدمر طوع هايريد * 
وتشترك القصيدتان فى وصف ما أحس به 
الشاعران بمد الفراق , أما ابن زيدون فيقول : 
بنتم وبنا : فما ابتلت حوانحنا 
شوقا اليكم , ولا جفث مآقينا 
ثكاة حين تنساجيكم مسسمائرنا 
يقضى عليتبا الاسى لولا تاسينا 


اندم و©2امهطل1ه. 
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حالت: لفقدكم أيامساأ © فغسدت 
عدودا ؛ وكانت بكم بيضا ليالينا 
والشاعر هنا تصف.شوقا جامحا , وهوى مبرحا 
يكاد يقضى عليه , عتدما يناجى حبيبته فى ضميره , 


له#ه 


أها شوقى فيبلغ قمة عالية , وهو يصف أثر هذا 
الغراق » فيخلع على الطاثر ها يحس هو به من آلام 
الفراق , وبقول له ؛: 
كل _رمته النوى » ديش الفراق لا 
سهما . وسيل عليك البين كينا 
اذا دعا الوق لم تبرح بمتصدع 
من الجناحين + عى ٠‏ لا يلبينا 
فان يك الجنس_يابن الطلح فرقنا 
إن السائب بجمعن المصاييا 
لم نال هاءك تحثانا » ولا ضصأً 
ولا ادكارا » ولا شجوا أفائيئنا 
تجسر هن فئن سافا الى فئن 
ونسحب الذيل ترتاد المؤاسيليا 
فمن تروحك بالنطس المداونئا 0 
فهو فى حقيقة الامر بسف نفسه , ويصف قلبة 
المتصدع 6 ويصور تحباتة وظيماه ؛ وادذكاره وافانين 
شحوه ؛ وبصور انتقاله من بلدالى آخر كائما بلشمس 
بذلك دواء قليه , فلا يجد الى ذلك هن سبيل ٠‏ 
وتصترك القصسيدتان كذلك فى ارسمالهما التحية 
هم البرق والنسيم ؛ قتجد ابن زيدون بقول ؛: 
ياسارى البرق , غاد القصر » واسسمق به 
من كان صرف الهوى والود يسقيئا 
واسال فغثالك : عل عنى تذكرثا 
من لو على القرب حيا.كان يحبيئسسا. 


اله وه معد //:دماط ١‏ 


وهو هنبا يستخير البرق عن حال عن يحبه بعد 
عذا الغراق , ويرسل اليه مع التسيم تحية يتمتى 
أن بردها الحبيب عن قرب * 


فلم حل 


آها شوقى فيطلب الى البرق أيضا أن يحمل الى 

عصر تحيته ؛ ولكنه بيستشهد بالليل والاجم على 
جديئه الى فصر ؛ فتعود الى الشاعر صورة هذا الوطن 
بسمانه اللاوردية وارضه الزبرجدية ؛ وريقه الونق 
الجميل » فيقول : 
يا سبارى البرق ترمى عن جوانحنا 

بعد الهدوء 4 ويهمى عن ماقينا 
الليال يشسهد لم تهتك وياجيه 

على ثيام ١‏ ولم تهتف بساليفن ]ا 
والنجحخم لم يرنا الا على قدم 

قيام ليل الهوى للعهيد راعيناً 

نجائب التور هحدوا ( بجيريما ) 
حتئ حوتك سشساء البسل عالية 

عل القيوث 2 وان كان مياميتنسا 
واأحرزتك شفوف اللازورد عل 

وثى الزيرجد من أفواف وادتا 
وجازك الريف ارجاء مؤرجة 

ربت خمائل «واعثزت ساتيتا 
ققف الى الديل »٠‏ واعتف فى خبائله 

وانزل كما نزل الطل الرياحينسا 
وآس ها باث بذوى هن مبازننا 

بالحادثات » ويضوى عن مغانينا 
فيه برد الراحة , ويشعر عنده بسعادة تقل لها أن 
بجزيه بآعز ما نملك , وهو الروح ٠‏ ثم يطلب الى 
هذا اللسميم أن: يبحمل شوقه الى المخلصين من أعل 
زذه » فيقول : 
عمل هن ذيولك مسكى. تخمله 

غرائب الشوق وشيا من أماليينا 
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الى الذين وجدثا ود غخيرهم 
دبا 0 وودهم الصافى لبا دنننا 
وتشترك القصيدنان ابضا فى ان الشاعرين قد 

تاجيا من أحبا , فابن زيدون يقول ؛ 

نا روضة طالما آحنت لواحتلتنآا 
وردا حجلاهء العببا لنخضا وتدبرينا 

وبا حياة تملينا بزعرتها 
منى ضروبا ء» ولنات افائييا 

ويا نعيما خطرنا من غضضارته 
فهو بحس بحبيبته روضة وارفة الظلال , متوعة 
الأزعار: وحياة مزدعرة يدد عندها السعادة وتحقيق 

الأمانى ٠‏ ويجدها التعيم السابغ ٠‏ 


/ 
م 
نب 


أما شوقى قيغار على أحباله ؛ حتى هن ضميرء 
عندما يناجيهم ؛ ومن قلبه , وعو يصون حبيم, 
ويقول : 
يا من نغسار عليهم من ضمائرنا 
ومءن عصون هواهم فى تناجيئتا 
ناب الحنين اليسسسكم فى خواطرنا 
عن الدلال عليكم فى أمائيتا 
وكان شوقى ابرع من ,ابن زيدون فى حديئه عن 
الصبر + فقد ا شوقى إليه كعادته , ولكن الصير 
لم يلبه , مع شدة جلد الشاعر قبل هذا القراق : 
جئنا الى الشنوق تدعوه كعادئثتا 
فى النائبات ٠‏ قلم ياخذ بايديما 
وها غلينبيسا على دهع ولا جسلد 
حتى أتتنا نراكم من صياصيئنا 
آما ابن زيدون فيسى الصبر , ويذكر الأمى 


لانه قرأ الحزن مكتوبا يوم القزاق ٠‏ واخذ الصبر 
تلقيئا عن سواء : 


هوه ممعم :ممم 


لاغرو فى ان ذكرنا الحزن حَين نهت 

هده البهى :, وتركنا :لصي فاسيفً) 
انا قرأنا الاسى يوم التوى سورا 

ريه + ول افير 02036 
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واذا كآن ابن زيدون بلح على حبيبته أن تحافظ 
على العهد : ويؤكد لها انه سديظل محافظا عليه > 
ولن يحب غيرها © ولو عرض له بالحب بدر الشماء + 
وانه سيقنح منها بالطيف وأن تذكره اذ يقول : 
دومى على العهد ؛ ما دمئا , محافقظة 
فالحر من دان انصافا 1 كيا ذينا 
ولا استقدنا حببيا عنك شينيا 
ولو صبا نحوتا من علو مطلعهمه 
بدر الدجى لم يكن , حاشاك يصبيا 
ابكى وفاء : وان لم تبذلى صلة 
فالطيف بقنسا ,؛ والذكر يكفينا 
فان شوقئ كان مؤمنا ببر مصر له © ووفاء من 
قبها ثوده » فلم يكن فى حاجة الى أن يطلب المحافظة 
على الود » والبقاء على الوقاء : 


لكن مصر . وان اغضت على مقة 
عين هن الخلد داكافور تسقينسا 


00 2 
با , فلم نخل من روح برام 
من بر مصر , وريحانٌ يقادينا 


ومن الطبيمى أن تنفرد قصيدة ابنزيدون بوصف 
الحبيبة اليعيدة ؛ وكائيا يستعيض بوصفها فى 
الضعر عن رؤيتها فى عالم الحقيقة , واذا كنا قد 
راناه وهو يناجبها نتحدث عن احسشناسنه نجوما 0 


اه 
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يصور بقلمه جمالها الجمسمى , فراى كانما انيت 
وحدها هن المسك فى حين أن الئاس قد خلقوا من 
الطين ؛ وكائما صديقّت من الفضة الخالعءة » وتوجنت 
بالذهب الناصع © مترفة ©» كاتا ارضعتها الشمسن »6 
ار اضاءت وجنتيها كواكب السدماء فيقول : 


ز ببسب ملك كان الله انشاه 
مسكا » دقدر انشباء الورئى طينا 
أو صشاغة ورقا محفبيا 0 و ترجه 
من ناصعالتبر ابداعا ونحسينا 


اذا نارود آدته زفاهية 
توم العقود , وأدمته البرى لينا 
كانت له الشمس ظثرا فى اكلته 
بل ماتحجققى لها الا أحايينا 
كانما اثبيدت فى صحن وجنته 
زهر الكواكب تعويذا وتزيينا 
وتلك صفات تجعل الحبيبة فى خيال القارى* 
بالغة حد الروعة والجمال , اذ بجعلها من طيئة غير 
طمئة هذا البشر ٠‏ 


19 


ولم يكن وصف الحبيبة من مجالات قصسيدة 
شوقى ؛ وان كان من الممكن أن يكون وصف ابن 
زيدون لحبيبته مما أوحى الى شوقى بما جاه به من 
وصف ها امتاز به الوطن هن جمال قى سسماله 
رشمسه ؛ وثئيله , ووادبه ٠‏ 
وحب ابن زيدون حب يستعان على نسسيانه » أو 
على التخفيف هن حدته بالخمر والغناء ٠‏ وعنا يعلن 
الشاعر انهما لم يجديا فيه فتيلا , بل كانا مثيرين 
لآلامه ؛ اذ يقول : 
ناسى عليك ؛ اذا حثت مشعشة 
فيدا الشسمول. , وغنانا مغنيبا 
لااكؤس الراح تبدى هن شمائلنا 
سيما ارتياج » ولا الاوتار تلهيئا 
ولم ترد هذه الخواطر فى قصيدة شوقى , لان 
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حب الوطن والشوق اليه مما لا يستعان على نسيانه 
بمثل تلك الوسائل ٠‏ 
واذا كانت تغمة اليآس تسبمع هن قصيدة ابن 
زيدون عندما يقول : 
كنا ثرى الياس تسلينا عوارضه 

وقد بلسنا فما للياس يغرينا 
وفى قناعته بالطيف والذكر ‏ فقصيدة شوقى 
لا تسمع فيها تلك النغمة اليائسة ٠‏ 


ب 


ولان قصيدة شوقى تتحدث عن فراق وطنه , 
ومعيشة الشاعر فى أرض غير أرضه ؛» وكانت 
ذكريات عذا الوطن تنهال على خياله ‏ رايئا فى 
القصيدة من هذه الذكريات تلك الطبيعة الساحرة 
التى امتاز بها هذا الوطن الجميل ٠‏ وذلك التاريخ 
المجدد لهذا الوطن ؛ وما لاهله من ثبات على العهد ؛ 
وقوة لم تضعف هنها يد العدو المشنتة / ويبلخ 
شدوقى وهو يتحدث عن ذلك ميلغا لا بدانى » ويبقل 
اليئا نقلا صادقا هابشعر به الشاعر من عزة واعتزاز 
بهذا الوطن وبنيه . اذ يقول : 

والنيل بقبل كالدنيا اذا احتفلت 

لو كان فيها وفاء للمصافينا 
له مبالغ ها فى الخلق من رم 

عهد الكرام ,» وهيثاق الوفيينا 
لم بجر للدهر اعذار ولا عسرس 

الا بايامنا أو فى ليالينا 
نحن البواقيت خاض الثار جوهرنا 

ولم يهن بيد التشتيت غاليئا 
لمتنزل الشمس ميزانا ولا صعدت 

فى ملكها الضخم: عرشا مثل وادينا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 

قبل ( القياصر ) دناها (فراعينا) 
ولم يضع حجرا بان على حجر 

فى الأرض الا على آثار بانينا 
وطبيعى أن تنفرد قصيدة شوقى بهذا اللون من 


٠ الوضف‎ 


لم1.6ن3 زو 010500126 


أع .00015411 /مام». كا00 جاععه؟]. للاللالن/ اعمط 


كما تنغفرد كذلك بالحديث عن الاندلس التى حل 
فيها , ويبدو فى هذا الحديث الحب والاجلال لتاريخ 
العرب فى تلك الديار « والاسى لما انتهى اليه أمرهم 
من ضياع هلك رفيع الذرا شامخ البتيان ؛ واسستمع 
الى شوقى اذ يقول : 
رسم وقفنا على رسيم الوفاء له 
نجبش بالدمع ٠‏ والاجلال يثنينا 
لفتبة لا تثال الأرفن أدهمهم 
ولا هقفارقهم الا مصلننا 
لو لم يسودوا بدين فبسه منبهة 
للناس كانت لهم اخلاقهم دينا 
نسقى ثراهم ثناء » كلها نثرت 
دموعنا نظمت هنها هرائينا 
وعو هنا يسجل ماإحس به من الاجلال لدرجة انه 
بثنيه عن البكاء » ولم لا يجل قوما ذوى عزة وائفة , 
لا يبكون , ولا يخفضون رءرسسهم الا للخالق وهم 
بصلون ؛ قد بلقوا من الخلق الرفيع عايصلح أن 
يسودوا به الئاس , لو لم يسودوا بديتهم » ان 
دموع الشاعر فوق ثراعم قصيدة باكية من الرثاء ٠‏ 
وبعد فقد كانت القصيدتان معبرتين عن تحر بتين 
صادقدين للساعرين ؛ وقد استطاعا فى مهارة وقوة 
ان ينقلا الينا هاتين التجر بدين » فشعرئا بلوعة ابن 
زيدون وحسرنه ‏ ونحرقه على عهد سعيد عضى » 
وتلهفه على أن يظل العهد باقيا , ولو قى آضعف 
هايمكن من البقاء . كما شعرنا بالم شوقى لغراق 
وطنه ؛ وحبه لهذا الوطن وشوقه الى من فييه, 
واعجابه باهله , وتقديسه لتاريخه , وشوقه الى 
العهد الذى قضاء فيه ٠‏ 
ولم تكن معارضة شوقى لابن زندون تحمل معنى 
التقليد , وان كان قد استوحى بعضى المعانى فانه 
قد مشضى يعبر عن هةم المعاثى على النحو الذى آحس 
به , وبالطريقة التى تدل على شخصيته ٠‏ 
واذا كان الشاعران قد حملا البرق والتسسيم 
تحيتهما فقد جربا من ذلك على المألوف عتد العرب»٠‏ 
وحظ القصيدتن من الاسلوب القوى الجذل 
متمير واضح » وربما كان لشوقى من هذا الحظ 
أكبر هما لابن زيدون ٠‏ 
وفى عمظم معانيهما يكاد الشاعران يبلغان درجة 
متكافئة فى تصوير المعنى , ليظل خالدا فى سمع 
الزمان * 


أمااهوءم عد لمانا 
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وقد أتاحت لى تلك الزنارةالقريبة لبغداد التعرف 
القريب على طراز فريد فى الادب العراقى الملغماصر 
نتمثل فى علم من أعلام الشعر العربى فى اليلد 
الشقيق ٠‏ 

وكان الفضل فى ذلك اللقاء للاديب الشاعر حارث 
الراوى الذى اغرتنى بزيارته دواعى الوفاء لذكرى 
أبيه المرحوم الاستاذ طه الراوى الذئ كان ركتا هن 
أركان الثقافتين العر بية والاسلامية فى العراق وطالما 
استمتغت بضحبته وأفدت من مكتبته العاهرة فى 
صوب الكرخ حيثما جمعتثا ظروف العمل فى دار 
المعلمين العالية قى أثناء الزورة الاولى ؛ وكان الاسمتاذ 
طه الراوى اذذاك رئيسا لقسم اللغة العربية ؛ وكنث 
واحدا من اعشاء ذلك القسم . واغراتى الحسارث 
باتئى سالقى هناك فى دار الراوى ‏ شاعرا كبيرا 
لاننبقى لمثلى من الذين زاروا العراق وأولعوا بتتب»ء 
النهضة الادبية فيه أن يجهله ٠‏ 

للضتضك 

وكان الحارث على حق فى كل ما اطرى نه شاعرية 
خافظ جميل واسيت اشد الامى لتأخر معرفتى بهذا 
الشاعر الكبير, ولم يذهب عنى ذلك الاسى الاماقراته 
للاستاذ خالد الدرة قى لمحته عن حافظ التى كتبها 
0 مقدمة دبوانة نبض الوجدان, وهو أن حافظا حين 
عاد الى العراق بعد دراسته قى الجامعة الامريكية 
ببيروت صرفته عشاغل الوظيفة الجديدة عن مواملة 
الشعر مدة عن الزمن » غير أن ظرؤزفا سسياسية 
اضطررته بعد ذلك الى اعتزال الوظائف الحكوعية » 


1 
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لدكتور بددى طبانه 
فبدأ إسممه يلمم فى المحاقل البسياسدية والاندية 
الادبية بحيث أصبم إلى اسدءى الرصدافى والزغاو 
مباشرة »؛ حق شاع الامل بآئهةه سيكون هن كبار 
شعراء عصره على الرغم من حداثة سمنه ؛ لولا آنْ 
تعود الحكومة العراقية فتزجه من جديد فى احدى 
الوظائف المالبة ؛ فيعتزل حافظ الشعر اعتؤالا ناما 
قرابة الننى عشر سنة ٠‏ 

وهكذا قدر لحافظ أن بختفى اسمه فى عالم 
الشعر + وينقطع عو عن مواصلة النظم » حتى نشا 
جخبل جديد لم يسممع حتى باسبم ذلك الشاعر 
الموهوب إلدى أكره ما نكره فى دثباه أن نبث الدعاية 
لنقسه ولشعره . 

ذلك ما وجدت فيه ششيثا من العزاء غن تآخر 
معرفتى ثم نآخر دراستى لحاقظ جميل الشاعر المبدع 
الكبير . 

وقد نشن حافظ جميل دبوانهة الانبق الذى تزيد 
صفحاته على ثلثمائة صفحة وتبلغ قضائده سيعا 
وأربعين قصيدة سدة /اإ965١‏ وآخر شعر نشره فى 
ذلك الديوآن (نبض الوجدان) نظيه الشاعر سئة 
7 ومعنى ذلك أن شعره فى الاعوام الثمانية الق 
تلت صدور هذا الديوان لم بتشر مجموعا فى ديوان» 
وان كان كثبر عنه قد نشر فى بعضن الصدمحات الادبية 
التى 'تتخطف ها تجود به قريحة الشاعر المطبوغ حينا 
بعد ين , وآخر ماقرأت له احدى قصائده الخمرية 
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التى يناجى فيها كأسه متاجاة لم نقرأ مثلها لشعراء 
الخمر المختصين المبدعين , وآولها : 
دومى دوام العمر يا كأسى 
يا كوثرى المذب وفردوسى 
لولاك عَام الكون فى ناظرى 
وعشست فى داج من اليَآس 
وظل' صدرى جدثا حالكا 
لم بر لولاك سئى الشيس 
وقد نشرت غذه الحمرية جريدة (البلد)البغدادية 
فى ١535/9/١5‏ وقالت فى تقديمها: ان الشاعر 
الكبير خصمها بها لتكرن ٠‏ عينة » لقعسائد ديوانه 
المنتظر « اللهب المقفى » ٠‏ 
ومعنى ذلك أن آكثر عا يحنويه الديوان المنعظر 
هو قصائد حافظ جميل الخمرية التى ستحبى فى 
عالم الشسعمر المربى الحسسديث ذكرى المدرسة 


النواسية * 
عه 


والخمريات فن احتل منزلته بين فتون الشبعر 
العربى فى سائر العصور , وفى بعضض هذه الحمريات 
أصالة وفى كثير متها تقليد , ولكن خمريات حافظ 
كلها تعبير رائع عن تجارب صادقة , ولمل اغراق 
الشاعر فى مثل تلك التجارب أو اغراقه فى وصفها 
هو الذى دعا الاستاذ خالد الدره الى القول بأنحافظا 
«لابزال يولى عدايته الخاصة لأحاسميسه الذاتية » 
وذلك لان الوظيغة الحكومية لاتسمح له باكثر منذلك 
رغم وطييته الجامحة واحساسه المناوىء للاستعمار 
فان الاحاسميس الذاتية فى مثل ظروفتا العربية 
الراهنة هذه لاتجمل من صاحبها عظينا فى نظر أبناه 
شعبه الذين يتطلعون إلىالحرية والانطلاق: ويربدون 
من الشاعر أن يتجه كلبا الى هذا الهدف بدلا من 
الفرب على وتر الحس الذاتى أو الوجداتى المح ٠»‏ 

وقد بفهم من يقرأ مثل هذا الكلام أن شاعرنا 
لايعيش الا لنفسمه , ولا يحيا إلا فى برجه الغاجى , 
ولا يعبر الا عن أغوائه وتزعاتة بعيسدا عن قرومه 
لاببلخغ شكاتهم , ولا يعنيه شىء من متاعبهم وآلامهم » 

واذا لم يكن حافظ شاغر المحاقل والاندية , ولا 
من الشغر اه الذين يجعسدبون التصغفيق من أكف 
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الجماهير , أو الذين تستهويهم الصهرة أو هرهم 
الهتاق فنيس همعنىذلك أن الشناعر قد تأى عمشماعره 
عن قومه أو أنه لابحس ها يحسون فى عالم السياسة 
أو عالم الاجتماع 6 فانئا نجد فى كثير من شسعره آيات 
المساركة والتقاعل مع الاحداث ,وان كان لا يعبر 
عبها م<ردة وانما بمزحها بأحاسيسة المصضطرمة 
وانفعالاته وعواطفه بعيدا عن الصسخب والشمجيج » 
شانه فى ذلك شأن الصياد الذى لابحلر-له الا أن 
ينضج صيده على تثوره وقى جر ئاره التى جمسع 
حخطبها ببده وأوقدها بنفسيه ٠‏ 
وعلى هذا 'فان شعر حافظ جميل يفيض بالاشادة 
بالارطان والهيام بحبها . وان لم يجرد لهذا الغرض 
قصائد كاملة فى دبوانه الفششم ؛ وانبا هو تيار 
جياش بكل عواطف النفس وما يمتلج فيها منمشساعر 
وأحاسيس» تبدو فيها بوضوح آياتالوظبدية متفاعلة 
مع غيرعا مما أثر أو أثار ٠‏ ومن أمتلة ذلك قصيديه 
التى جعل عنوانا لها كلية (شاعر) ولم يعن حاقظ 
جميل بهذا الشاعر الا نفسه ؛ وهى هن أرق شمره 
واغزره بالمعا نى وأحفنه بالعراطف , وقد بدا فيهأً 
آثر الحدين العجيب والهوى المؤرق بالوطن الذى 
لايبغى عنه حولا على الرتم مما يكابد قى المقام من 
آلام > على الرغم من حديث تفسمه بالهجرة والرحيل 
فرارا عن وقوع عينه على مالاترضى : فيقرل عن 
نفسه : 
ان سار خلف هواء آنبه 
وجدانه وتيفاآه محتدة 
أو رام نزحا رده وطن 
فيه شبيبلة وهسبولده 
وطن تغلغل ٠فى‏ عقيدته 
يدرى به صئما ويغمسده 
عش سعد الاوطآن با وطنا 
ى ذروة العلياه سؤدذة 
' فشي حاميا للحق يا وطنا 
لا شىء غير الحق بلشضشهه” 
مث هرتعا للخير يا وطنا 
بتديه أزهى الفعيش أرغده 
وفى القصيدة نفسها ثورة على الحكام وثقمة على 
فسادهم وطفيانهم , ووعيد لهم بسوء العساقبة اذا 
ظلوا سادرين قى بغيهم وضلالهم : 
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يا فالك الدنيا وسسمسدها 
أأباح آأكل العبيد سسيده 
ومطاول بالمجد لبس له 
هن قدره ثرف «محده 
اسستغفر الانصاف ان له 
باغ ومن يدرى لعل له 
بين البغسايا من يؤسدم 
قاس ومن يدرى لعل بدا 
دستوره وطن بمزقه 
وشعاره ممعت بقيده 
عذا شىء قليل هن وطنية حانظ جميل وغيرته على 
أمته دوطنه فى قصيدة واحدة ؛ وفى قصيدة آخرى 
يتحى على أولثك الحكام باللوم والتقريع على ها تهبوا 
من دماء الشعب ٠‏ وتقتيرعم على هذا الشعب الذى 
أكلوا رزقه واسستتزفوا ذمه ٠‏ 
مل توج الدهر بالحستى اباطرة 
صاعغوا لهم عن دموع الشعب تيجانا 
أزرى بقارون أتناد اذا ندبوا 
خروا على شدهم صما وعمييانا 
تناعبوا رزق هذا الشعب وابتدعوا 
للجوغ نعتا وللحرمان عنواتا 
قل :كل من عجموا البلوى سواسية 
فاستحدثوا هن ضروب الئعت الوانا 


1 .عض 


أما التورة على الثراء الفاحشى وعلى الفقر المدقع 
اللذين جعلا الناس فنتين فئة تباعى يكنوزعا ٠٠‏ 
وتفاخر بعبثها وفسسادها , وفئة أخرى حطمها الفقر 
وآدها الحرمان > فا حافظا يعد بشعره فييا فى 
طلبعة الشعراء المعاصرين والقدامى على السواء ٠‏ 
وليست طبقته فى هذا الشعر دون طبقة شاعر الديل 
حافظ ابراعيمولا طيقة شاعر العراق معروفالرصاق 
بل هو فى بعض قسائده يفرقهما فى متانة الضعر 
وقفى قدرته على وسسم الصور المعبرة ٠‏ وق 
حلارة قوافيه , وفى طول نفسه , فقصييدته التى 


وعذر بحه 7 


1ه 


أعلا. ال 00154 ط/مامع. امه ماععه؟]. الالنالنا//:وماخط 


أسماها وأصنام المال» يعبر فيها نى أزربعين بيتا من 
الشعر الممتاز عن نلك الثورة ؛ وهئها قوله : 
عل عاهد الطغمة المثرون انفسهم 

ألا يحودوا بمعروف وان هانا ؟ 


وهل قفى العرف أن تطمو خزائنهم 
سحتا ويهلك هذا الشعب حرمانا ؟ 
نملنوا من حرام الرزق وادخروا 


هع القلساطير لوعات واحسزانا 
ومن عجانبي صنع الك هملكة 
تغور فى حيبهم ارضميا وسكانا 
وفى هذه القصيدة يتحدث الشاعر عن « الدينار» 
الذى اتخذته الجباهير معبودا تنحتى له رعوسها ء. 
ومعبار المفاضلة بين التاس , وعو قرطاس يبطبعو نه 
بأبديهم ويتداولونه بيتهم » وهو يفرقهم' ويقسسمهم 
طبقات بحسب الحصول عليه والح رهمازعنه » وبحسب 
وفرته فى أيدى البعض وندرته فى آيدى الآخرين » 
وهو حديث مر يقول فيه : 
حم الرجال جنونا فى تفساضلهم 
فما وحدنا سوى ( الديثار ) هميزانا 
كفى بمومس قرطاس نداولهما 
ان تجعل الناس أسميادا وعبدانا 
ياما حنينا الى ( الدينار ) حبهتنيا 
باها رفعنا الى ( الديثار )» شكوانا 
ياما عرضنا على (الدينار ) أزمتنا 
ياما أخذنا هن ( الديئار ) فتسوانا 
باما شرينا به جاها وهئلزلة 
ياما دفعنا له الاخسلاق اثمانا 
ياما خلونا به فى سر عرتخا 
نشكو له أآمر دنيانا واخراا 
حتى لصسار نشيدا فى كنا سنا 
حتى لصساسار دعاء فى فعسلانا 
لم ببق قى الكفر الا أن نقول له 
قم يا مسسيح وكفر عن خطسايانا 
ولعلا لم نظفر فى الشعر العربى بكثير من أمثال 
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رائعة حافظ. جميل التصويرية التى جمل غتوانها 
«ثترى عابث» وفيها وصف مستفيض لحياة تل كالطبقة 
عن الناس التى استائرت بالاموال ٠‏ ولم تجد سبيلا 
لانفاقها الا ففمتابعة الثنيظان , واشباع شهوات 
النفس بكل متعة حلت أو حرمت ؛ وتخصيل اللدذالذ 
وصتوف المتاع التى لاتتقاد الا لاضحاب الكنوز التى 
لابهددها اسراف 


يفنا 

وتندور هذه التعسيدة خول فقير مدقع أرادت له 
الاقدار أن يكون من ذوى الثراه , فاقتئنى القصور 
الفاخرة وعمرها بالاماء والجوارى ومحالس القصف 
والعبث 6 وآخذ يباهى بتى جلدته بما حوى قصرء 
من غالى الاناث والرياش ؛ وها حوت حديقته من 
الاشحار الباسقة والفصون المورقة والثمار اليانئعة 
والارض الموشاة بالنبت والازاهير ؛ والاركان التى 
أعدها للهو والفخور والطرب والغناهء ٠‏ وقد طال 
نفس الشاعر فى تلك القصيدة قصور فيها حياة ذلك 
الصتف هن الناس الذى لاعم له الا ارضاء الشنهوات 
راقتتاص المتع والملذات فى فاأئثة بيت واثتين هن 
الضمر الرقيق الرشيق الذى يلاثم غرضه , 
حافظ يتحدث بلسان ذلك الثرى العابث : 


حسبى هن الدنيا نعيما بسطتى وثرائيه 
لاالجاه يعوزنى ولا ترف الحياة الراقيه 
سكناى فى قضر بثيف على القصور العاليه 
أبراجه تياهة » وقبابه هتدسسامية 
وصحانه همد الفضاء وسيعة متنساهيه 
تثبث فى أرجائه العشرات من لخسداميه 
ويصف حديقة داره وخمائلها وآازاهيرهآ 2 وما 
أعد فى جنباثها من أسباب اللهو والقصف : 
انى عطفت بها هررت على خمائل حاليه 
وقطفت اندى زعرة وحسوتاجود صافيه 


لم بخل هن متع الهوى طرف بها أو ناحيه 
فى كل همخدع أيكة وتر يرن وتسساديه 


1 


وأخذ 
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وبكل ظل جدول هن خمرة أو ساقيه 
تهفو على جنباتها اكمام ورد ناديه 
مطرت بصوب البابلية لا بصوب الغاديه 


ثم يصف سيارته التى يمفى بها نشوان من 
العجب والخيلاء وعلى يمينه ويساره الجوارى والقيان 
ولو شاء كان تالخلوة الحمراء أو كان العزف والطرب 
بن نداهاة : 


احتنها طول النهار متابعا غزوائنية 

وانيخها غند الظلام الى جوار مناخيه 

حيث الظباء السارحات العابثات اللاهيه 

حيث الخصور هزنرات والخواصر عاريه 

حي ثالخدود مشعشعات والمراشف ذاهيه 

حيث القدود مرنحات والسراثر صاحيه 

حيث التناجى بالحواجب والعبونالساهيه 

والقصيدة كلها هن عذا الطراز المثائق ف ىالوصف 
المستقصى للمعاتى ؛ المطرب فى وزنة وقافيته » وليس 
لدا أن نسال الشساعر سؤال المتردد أو المرتاب فنى 
صدق التجربة وصدق دلالتها على الشاعر » فانها 
صورة حية ناطقة لنماذج من البشر رآعا الشاعر 
فى بيثتة , وكثيرا مارايناها فى بيئاتنا ولا تزال 
تعيش فى كثير من البيئات المتخلفة التى هنين 
بالفوارق المذعلة بين الطبقات ©» وعاش افراد هنها 
هثل هذه العيشة المترفة المنحلة تنتهب الملذات 
وتتسابق فى الغواية والفجور كما انتهبيت عرق 
الشفعوب ودمائها ٠‏ 
نشنفن 
واذا كان حافظل انراهيم ومعروف الرضافى قد 

أجاد كلاعما فى وصف حياة البؤس والحرمان وآلام 
الفقراء والمعذبين فان حاقظ جميل قد اجاد كل 
الاجادة غى أمثال هذا الشعر الذى عبر فيه عن حياة 
الغنى والعبث والاسراف والمجون ووصفيآ مثل ذلك 
الورصف المستقصى الممتع الذى يدلعللى النظر القاخصس 
والتامل العميق ويفيض بالتهكم المر والنقيد 
الساخر ٠‏ 


3 
0 


وبقال له أبضا « جلال الدين الروهى » ولد في 
بلخ وتركيا فى طغولته ابان حملة المقول : ليذهب 
مع والده الىآسيا الصغرى» واستقر بها مع أسرته, 
وتوفى بها عام ]لاك ى ( ؟/ا؟١‏ م ) ونعد اعظم 
صوفية الفرس على الرغم من أنه بمثئابة الامتداد 
لعطار الذى تحدثنا عنه فى هذه المجلة من قبل * 

وقد تتلمذ أولا على والده ثم على تلميذ والده 
لبحصل العلوم العرنية والفلسقية » عاد بعدعا الى 
« قونية » ليشستغل بكدسب العلوم والمعارق الدينية 
حتى تعرف على أخد الصوفية الكبار « شمس الدين 
تبريزى » فثئرك تحخصيل العسلوم الى الاشتشغال 
بالتصوف وأسس فيه طريقة المولوويين الددين 
ينشدون الوجد فى حلقات الذكر » وعلى سماع 
الروحية عند اللتصوفين ٠‏ وعندهم أن عذه الاتغام 
اقرب الى الروخانيسات فجمسالها تجريدى » وهو 
لذلك املوع الى التمالى بالروح » وقد ترك 
0 حلا لالدين 0 آثارا أدبية: ضار بها صننك الصوقية 
الفرس هن الجانب النظرى والعمنى مما فى حالم 
الصوفية ٠‏ 

وأشهر هذه الآثار ديوانه المسمى « شنوى » فى 
حوالى ستة وعشرين الف بيث من بحر الرمل ؛ بها 
اتصو بر كبر من المسائثل الاخلاقية والدبتية 0 
والصوفية النظرية : وبها وصمل الشعمر الصدوفيى الى 
قمته لدى الفرس ٠‏ وبالرغم من مسيره على طريقة 
العطار قانه أنشر مله أسلوبا ٠‏ وله غير المثنوى 
ديوان غزل باسم « شمس الدبن تبريزى » اذ أنه 
ألفه بتأثيره » وهو غزل صوفى تختلط فيه خواطر 
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المحن بالو جد الالهى ال مشسبوب 1 المعشوق فبه الذات 


القدسنية ٠‏ وبعزى اليه كذلك مجمسوعة من 
1 الر باعيات » ٠‏ 


ولا بد فى قراءته عبن ععرفة مبادىء عامة صوفية 
عى مفاتيح خواطر فلس فية متها أن الجتون عند 
الصوفية معناه الوجد الالهى الذى يصل به المحب 
الى درجة التشوة الالهية ؛ وععى أعلى درجات المدج 
لديهم + ومنها أن الخمر فى كلام الصوقية ممناها 
النشوة الالهية فى حيأة التأمل الرو<ن © وقد إخدذ 
الصوفية همفهوم عذين الاصطلاحين عن « اقلوطين » 
وهدرستة ٠»‏ التى تائرت بدورها بأفلاطون ٠‏ ومتهاآا 
أن الجمال فى الخلق طريق للهداية الى الجمال الحقيقى 
لان ذلك الجمال خمورق شفاف © معثاء رروحى لدى 
ذوى البصائر » وليس سدوى وسميلة للهداية 4 وانمآ 
بنطمس فعناه على من يستغرق فى المأدة ٠‏ فيضيح 
الجسال. الظاعرى لدى باصرته كثيقا لا يشف عن 
شىء + لأن بصيرته قد ران عليها صدا المادة فاغراه 
التكالب عليها ٠‏ 

وعن نم يجب أن نفهم ها يتردد هن ذكر الخمر 
والخمارة ٠‏ وذكر الجمال . ثم ذكر ها يتصل بهذين 
الامرين هناوصاف تبدو مادية 2 وغى فى الحقيقة 
رموز نضل اكرء فى فهمها اذا وقف عتد ظاهرها » 
فما أشبهه عندهم بمن يحاول القراءة وعو لا يعرف 
حروف اللفة > أو بمن يقرا لغة لا يفهم معتى 
كلماتها ؛ فلغة ال+ءال روحية : لا ينفذ اليها سوى 
طاعر الروح , كذلك لغة الاذب الصوفى مشسغة 
تسمتعصى على هن لا يعرف هفات يحها القلمفية 6 
وتقدام فى ضدوء هذا التمهيد الموجز بعض تماذج 
نترجبها عن أشتعاره ‏ لعل القارىء يتذوقها بعد هذا 


6ع ماع :سمط 


التمهيد ؛ ولا أقصمد الى غغمير التذوق الفنى فى 
التصوير ؛ وقوة دلالته على الاشعاع الروحى ؛ على 
أن يحتفظ القارىء بعد ذلك باسةلاله لانعذا الادت 
يجب أن يقوم قى قرائن عصرء قيما بخص عضممونه » 
كما أشرت © وكما شرحتت © أكثر ةن مرة » فى حديثى 
بهذه المجلة ( الرسالة ) + 
١‏ ل التعصب : 

عمذا العالم ‏ أى بنى ‏ مثل الشجرة 

وئحن عليها مثل الثمرات نصف التاضحة 

فغين التاضجة منها يشعد تملقها بغصنها 

لآنها ليست طيبة ولا تروق لآعل القصور 

وآما حين تنضج وتصير أهلا لمذاق حلو الشفاء 

فان تمسكها بأصلها من الغصن يهن على الاثر 

فشدة الاستمساك والتعصب سذاجة 

وما دوفنت جنينا فلا شآن لك سوق شرب الدم 
" سيق النظرة : 

جلسن فى سدفينة تحوى من النحاة 

وتوجه «غثرا بذات ثقسنه شطر املاح 

وقال : اتعرف هن النحو ثعيثا ؟ فاجاب الملام : 
كلا 

فقال النحوى : لقد ضاع منك نصف عمرك !! 

فانفطر قلب الملاح حزنا » ولكبه 

في تلك اللحظة قد سمت فلم بحر جوابا 

وأالقت العاصغة بالسفيئة فى لجة الموت 

فتوجه الملاح شطر ذلك النحوى الجليل : 

خبرنى : اتدرى هن السباحة شيئا ؟ 

فاجابه : كلا لا تنشد فى سباحا 

فقال الملاح : لقد ضاع كل عمرك ايها النخوى 

اذ السفينة ‏ بسبيل أن تغرق فى اللجة 

الذى بلزمك هنا هو المحو [ الفغناء فى اله ) لا 

النخو 

واذن فاعير الماء ولا خطر عليك 

فماء المحبط بعلو هفرق من يموت به 

وان بقى المرء حيا فيه فكيف له بالخلاص من مياهه؟ 

اذا تجردت هن صفات البثير ( بالفتاء قى الله ) 

فان نخر الاأسرار سيتحملك على مفرقه 
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؟ - التعلل باسم الجبر : 


كل من يظل من الكسل بلا شكر وصبر 

يرى هع ذلك أن الجبر هو الذى قيد خطاء 
وكل من يتعلل بالجبر انما يزج بنفسه فى العناد 
وبظل كذلك حتى يسلمه للقبر 

والجبر ما هو ؟ أن تضسمد عضوا كسيرا 

أو أن تصل بضسمادتك عرقا قطيعا 

فاذا كنت فى هذا الطريق غير كسير القدم 
فبمن 'تسككر حين ثلفة بالعصائب ؟ 

وأما من جهدت قدمه فى طريق الكفاح 

فان البراق قد أتاه فاعتلاء 

قال لص لحاكم : آيها الآمير 

ان ها آأتيته انما كان بحكم الاله 

فاجابة الحاكم : وكذلك ما افعله أنا بك ٠‏ 
انما هو حكم الحق يا من انت ذو عينين تبصران 


؛ - اكرآة : 


يامن تشاعد الظلم سائدا بين الناس 

ان محنتك من محنتهم يا هذا 

ففيهم يتراءى وجودك آنت 

من نغاق وظلم وعربدة 

ان ذلك الانسان هو أنت وذلك الاذىانما تمارسه 


وحق ان تلعن فى تلك الساعة تفسك 
آلا ترى عيانا هذا الشر هن ذات نفسك 
والا فانت اذن عدو نفسيك 

فالمؤمئون مرآة بعضهم لبعض 

كما ورد فى الخبر المروى عن النبى 


ه ‏ هدينة العشق : 


قال معشوق لعاشق : ايها الفتى 

لقد رأيت فى غربتك هدنا كثيرة 

فخبرنى : آبة هدينة هن هذه أطيب ؟ 

فاجاب : تلك المدينة التى فيها من اختطف قلبى 
وانه لآطبب هن الدارين ذلك المكان 

حبث آثنال فيه سؤلى .. أى الهى . بحضرتك 


000 


> الطائر القدس أو الروح : 
طللت أياها آفكر هارا وطول الليل 
لماذا اظل فى غفلة عن شئون قلبى ؟ 
من أين أتيت ؟ ولأى جدوى كان مقدمى ؟ 


والى أبن اذهب آخر الأمر ؟ اذ لا بتراءى وطنى 
عناك 


وبقيت فى عجب بالخ أن لماذا خلقت 

أو هاذا كان مرادة من عنمي 9 

أنا على يقين من أن الرؤح من العالم اللو 
غاها أن أشد رجلى هن جدند الى هناك حيث قدمت 
واما ان تحملئى الروح الى حان المليك 

حيث يقيم ساقى ؛ وثم سافض ختم الدئان 
فطائر ملكوتى ليس من عالم الارض 

وانما صئع له من بدنى قفصا لاقامة موقوتة 


فيا لطيب ذلك اليوم الذى أطير فيسه حثى باب 
الحبيب 


ناشدا أن اخفق بجناحى على عتبات ذلك الحى 
فمن ذلك الذى صاغ فى مسمعى تلك الاصبوات 
وآابة كلمات وصفها على لسان 

ومن هر الذى مل» باصرتى التى بها أرى 

واية روح تلك التى آثا لها لباس ؟ 

اذ طالما لا يبدو لى منزل ثم ولا طريق 

فلن أسترنح لحظة ولن أقر بالا آونة 

فاذقنى خمرة الوصال فى هذا السجن الدنيوى 
حتى أحطم بابه فى عربدة السكر ٠‏ شان السكارى 
أنا لم آت هنا اختيار! » فلاعد هناك عن اختيار 
وليحملنى حتى موطنى الأخروى هن قدم بى هنا 
لا نظن أنى آقول هذا الشسعر اختيارا 

غطاما أنا عل وعئ ونقظة لا أنيسس الحظة 
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7 . سكران : 


أنا ثمل وأنت هجنون فمن ذا الذى يقودثا الى 
المنزل ؟ 
أو ثلاثة 

فى المدينة لا أرى شخصا واحدا صاحيا من السكر 


كل امرىء اسوا من الآخر ولهان ومجدون ! 

أى حبيبى ! هلم بنا الى الخربات حتى ترى لذة 
الروح ١‏ 

وكيف يطيب للروح أن تكون بدون صحبة الحبيب 

فى كل ركن شخص ثمل بده فى بد نجيه 

والراس يدور ثملا من يدى الساقى بالكاس 
الالهية 


أيها الحقيف الروح ! اعرف على المود ٠‏ أانت 
أوغل فى السكر آم انا ؟ 


فيا ايها العاقل حين تثبل أنت فسحرى اسطورة ! 
أنت وقف على الخربات لا شآن لك سوى الخمرا' " 
فلا تدع حبة من عقل لدى القادمين الصاحين 
لقد خرجت من المنزل فاسرع الى بالسكر 
وكل نظرة منه تخبىء وراءها مانة بستان ومنزل 
مثل سفينة ضلت. المرسى وجئحت للغرق 
وعلى الأسى بها آلاف العقلاء والحكماء صرعى 
قلت من أبن آانت أبتها النفس فهزأت قائلة : 
نصفى هن تنركستان ونصفى من فرغانة 
شطرى ماء وطين وشطرى روح وقلب 
شطرى من شط المخيط والباقى كالجوهمرة 
الفريدة 
فقلت لها : كونى لى رفيقا فانا من أهلك 
فأجابت : لم أعد أعرف أنا قريبا لى من غريب 
لقد' ققدت راسى وتاج راسى فى منزل الساقى 
ولى صدر به كلم (أشرحها أم أكتمها ؟ 


602111/عم.//نوماغخط 


نواصل دراستنا فى الشعر العربى القديم , 
متبعين طربقتنا التى رأى القارىء امثلة عليها فى 
مقالاتنا السابقة 
لا تزال غريبة على كثيرين هن القراه ؛ ولكنئا نرجو 
ان بكون فى امثلتدا القادمة ما يزندعم الفة بها , 
ومقدرة عل متابعتها + فاننا نعتقد مخلصين انها 
لا نخلو من فاندة فى ارشاد القارىء الحدبيث الى 
روائع تراثنا الشعرى + وتدريبه على قراءته قراءة 
صحيحة : والاسمتماع اليه استماعا دقيقا » واستجلاء 
متعته العظبية وقيمته الجليلة ٠‏ والاهتزاز لحيويته 
الباقية التى لا يبليها كر الدعور ٠‏ والاهنداء الى 
أهميته الانسبانية العامة التى لاتحدها سئة مدلبة 


٠ معمتة‎ 


وتحن ندرك ان هذه الطريقة 


وطر دقتنا هذه ٠‏ كما لاحظط القارىء بلا شك » 
قاغة على الربط الوانيق بين عضمون الشعر وشكله٠‏ 
ذلك اننا تعتقد ان افدح خطأ يرتكب فى دراسة 
الشعر هو انْ صل بين مضووئه وشكله , 
أو بين ما سسماهء القداهى هعتاه ولفظه ؛ وهذا ها قعله 
معظم نقادنا القدامى , وما لا يرال يفعله كثيرون من 
تقادنا المحدنين ٠‏ 


هذا الفصسل الخاعلى* لا يرتكبه الذين بفضلون 
النفظط على المعتى وحدهم ٠‏ فلا برون قى الشبعر 
الا الألفاظ الجزلة الفخمة ؛ أو الخحلوة الرقيقة ٠‏ 
بل بيقع فيه أيضا من يفضلون المعنى على اللفظ ' 
ويظئون انهم بهذا التفضيل يثبتون رجاحة عقلهم 
وامتياز ذوقهم ٠‏ وبدللون على انهم ليسوا ممن بأخذهم 
بريق الألفاظ وبهرجها السطحى * 


فالعلاقة بين 1١‏ لعن والنفظ فى الشعر ٠‏ كالعلاقة 
بين المضمون والشسكل في الفن جميعه ؛ علاقة جوهر بة 
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جدرية ؛ لا علاقة عرضية سطحية ٠‏ بين المشضشمون 
الشعرى والشكل الشعرى ارثباط عضوى ام بحبسث 
لا تتحقق الحياة لأحدهيا بدون الآأخر ٠‏ قهما 


بتكو نانمعا ٠‏ ونتشكلازمعا » وبولداإن ٠٠‏ أى يبرزان 
الى عالم الوجود هعا ٠‏ وليست عملية الخلق الشعرى 
التى يقوم بها الشاعر الا محاولة لتحقيق المضمون 
بالبحث عن الشكل الذى -بحققه , ولولا اللفل 
ا ولد معئاه » ولولا المعنى للا كانت هتاك حاجة 
لنفظ ٠‏ وهنذ الذلحظة الأولى التى ببدآن فيها قى 
التكون يؤثر كل منهما فى الآخر علوا وغبوطا » 
وطولا وقصرا : واعتزازا وسكونا ٠‏ بحيث يؤدى اقل 
تغيير يطرأ على احدعبا الى تغيير جوهرى فى قريته 
وتوامه . 

حقا اننا لغرض الدراسصة ربما نميزن ب تسييزا 
مؤقنا ‏ بين الجانبين ٠,‏ فدنظر فى المفمون وتحاول 
ان تزيده تفهما ٠‏ وننظر فى الشكل ونحاول ان 
نرعف الاستماع اليه وتحليل عناصره وكمه ونبره* 
ولكن ان تركتا دراستنا هغكذا'ظل عملنا النقدى عملا 
ناقصا ٠‏ انما يتم عملنا النقدى حبين نعود بعد هذا 
التمييز الموقت فتصل بين الجانبين » وترى هدي 
ارنباطظ ثرابطهما وتبادلهما التأثير ٠‏ 


شوج 


من هتا نستطيع ان تنضع تعريفا لمدى جودة 
الشهر ٠‏ فتقول : إن الشعر الجيد هو ها ارتبطك 
هضمونه وشكله ٠‏ غذا هو المثل المبتغى » وتزداد 
درجة الشغر علوا كلما اقترب من 'تحقيقه + فكلما 
زاد هذا الترابط .واقترب من درجة' الاتحاد العضوى 
التام علت منزلة هذا الشعر. فى مراتب الفن العظيم » 
ركلما قل هذا الترابط هبظطت درجته » حتى اذا 
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وجدنا نظما بنقصم معناه ولفقظه ؛ أبينا ان نسميه 
شعرا ٠‏ واطقتاه بالنظم الكاذب المفتمل الذى يزيد 
طدينة الضخم عنى قيمة معثاه ؛ أو الغغث الردىه 
الذى يقصر لفظه الكسيح عن معناه الطموح * 

لسمنا نعنى بهذا الترابطظ مجرد اللملاحظسسات 
السطحية التى اكتفى بها معظم تنقادنا القدامى ٠‏ حين 
قالوا ان المعنى الشريف الفخم يحتاج الى لفظ قوى 
جزل ٠‏ وان المعنى الرقيق السهل يحتاج الى لفظ 
رشيق عذب ٠‏ بل نحن نعلى اشياء ادق من هذا 
بكثير ٠‏ وادخل الى بواطن الافكار وظلال العواطف » 
والى دقالق الحروف والحر كات والمقاطع والكلبات » 
بما لها من جرس وابقاع وثبر ٠‏ مما رأى القارىء 
عليه امثلة فيبا تقدم هن مقالاتتا » وها سنضرب عليه 
آمئلة أخرى » بتوفيق الله * 

فى استماعنا الى الشعر اذن ٠‏ لانستطيع ان 
نتذوق جاتبه الشكلى هن ايقاع وئغم تذوقا صادقا 
يحقق المتعة الفتية الرفيعة ؛ الا اذا ربطناه بجانبه 
المضمونى ٠,‏ من فكرة يحملها الشاغر الى سسامعه » 
ومن انفعال يحاول ان ينقله اليه وان يعدية بعدواءء 
وهذه حقيقة 'تصدق على جميع الاشعار » ولكنها فى 
اعتقادنا الشخصى اشد انطباقا على شسعرنا القديم 
فى قروئه الأولى » حين كان الشاعر يخلق انتاجه 
الشعرى بالنطق والتفوه المسموخ ٠‏ منه على الاشعار 
التى ينتجها اصحابها كتابة صامتة بقلم أخرس على 


ورق جماد ٠‏ 


فلنذكر دالما ونحن نقرأ شعربًا القديم ال 
الشاعر كان ينتجه بأن يلوكه فى فمه » ويدير 
حروفه وحركانه ٠‏ ومقاطعه وكلماته » فى جميسع 
اعضاء جهاز النطق ؛ هنذ ان تتكون الآأصوات فى 
اقمى الحنجرة ؛ الى ان تخرج هن الشفتين ؛ وواضح 
تمام الوضوجح ان هذه الاأعضاء الحبة ٠‏ المكونة من 
لحم ودم وعظم واوتار وغضاريف وعضلات ٠‏ كانت 
تهعز اهتزازا دقيقا ينطبق على دقائق الانفعال الذى 
كان يعانيه الشاعر فى اثناء تحقيقه لفكرته وابرازه 
لعاطفته , لذلك كان هضمونه يخزج متنصهرا بحرارة 
هذا الاتون الفكرى العاطفى المى ٠‏ ان كآن شاعرا 
صادق الشاعرية , .حتى وان لم يع هو ذلك او 
بحاوله عمدا ٠‏ قما بالك به ان كأن شاعرا قديرا ذا 
خبرة ودربة + وذا وعى فنى عاهد ٠‏ 
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اننا حين نجيذ الاستماع الى كلام الناس الحى ٠ه‏ 
نجد انهم حين يشستد بهم الانفعال » وان لم يكونوا 
شعراء » يتخذ كلامهم أتماطا من الابقاع والتنغيم 
تنموج هع اهتزازهم القوى ؛ ونتراوح بين العلسو 
والانخفاض ؛ والحدة والعمق » والطول «القصر » 
تراوحا يساير تقلبات انفعالهم ٠‏ فلتذكر ان هكذا 
كان ينتج شعراؤنا القدامى شعرعم :بالنطق الجاهر 
والتفوهء المسموع , ولنربط اذن بين مضمون انتاجهم 
من فكرة وعاطفة ؛ وبين تشكيله اللفلى فى مختلف 
عتاصره اللفظبة ٠‏ حتى نصل الى عده العلاقة الحمية 
العضوية التى ذكرنا'؛ قدكون بدذلك قد « درسنا » 


مجه - 

عدا نكتفى بما 'نقدم من شرح عام ٠‏ فلسئا همن 
يحبون ان ينفقوا كل همقالتهم فى حديث نظرى 
محض وجدل ذهنى صرف ؛ لاننا نرى هذه الأوسيلة 
قليلة الجدوى قى تبصير القارىه واقتاعه ٠‏ لذلك 
نؤثر دالماأ ان نستد قضايانا على امثلة عملية , 
بدراسة نصوص معينة ندعو القارىه الى النظر فيها 
والاستماع اليها , ومنها هى نستخرج احكامنا 
ونرسل دعاوانا ٠‏ اما وقد اخترئا للقسارى:ه تى 
مقالاتنا الأربع الماضية قصيدة تدور على تجربة 
مرحة ؛ هى معلقة الا'عشى ٠‏ فلنتختر له الآن ابياتا 
تدور على تجربة مخالفة تماما » عن هرثية ابى ذؤيب 
الهذلى لاولاده الخمسة ٠‏ ويستطيع القارىء الذى 
يحب ان يدرسها أولا فى شروحها القديبة ان يرجع 
البها فى كتاب «١‏ المفضليات » الذى جمعه المفضيل 
بن محمد الضبى ؛ وشرحه ابن الانبارى , وخصص 
شرحه الاستاذان احمد محمد شاكر وعيد السسلام 
محمد هارون , وطيعته دار المعارف ٠+‏ وهى القصيدة 
رقم +15 من هذا الكتاب ٠‏ 


وابو ذؤيب هذا شاعر ولد فى الجاملية وادرك 
الاسلام » قأسلم وحسن اسلامه ٠‏ ومرثيته عذه 
ندور على تجربة فظيعة حقا » فهو لم يمت له ولن 
واحد + بل هلك اولاده الخمسة ٠‏ وتعاقب موتهم فى 
سسبئة واحدة ٠‏ اها كيف حدث هذا فانهم كانوا قد 
عاجروا من موطنهم فى الحجاز , الى عصر ٠‏ قاصابهم 
الطاعون » وتحن نعرف من التاريخ ان طاعو نا عظيبا 
اضاب همصر فى سسنة ١4‏ عجرية ؛ وهذا يساعدنا 
على تاريخ القصسدة ( وتحن هددئونٌ فى مذ الى 
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المستشرق سير جيمز ليال ٠‏ الذى حقق المفضليات 
وشروحها القديمة تحقيقا جليلا » وطبمها طباعة 
رالعة ٠‏ وترجمها إلى الانجليزية مصحوبة بالملاحظات 
والتعليقاتن ٠‏ ) وهذه عى الا'بيات التسعة الا'ولى 
من هذه القصيدة : 


آاهن الملون ورسبها تتوجسبع 

والدهر ليس بمعتب هن يجسزع 
قالت أاهيمة : ها لجسمك شاحيا 

هنذ اتيذلت ومثيل هالك ينفم 
أم ها لجنبك لا يلائم مضجعا 

الا أقض عليسسك ذال المفسصسجع 
فآاجبتها : أما لجنسسقى اليه 


أودى بنى هن البسبلاد فودهوا 
أودى بئى وآعقبونى غصضصة 


بعد الرقاد وعبيرة لاتقلسسع 
سبقوا هوى وآعنقوا لهواضمو 

فتخرهموا ولكل جنسسب فصرع 

واخال انى لاق هسسشيع 
ولقد حرصبست بأن ادافع عنهمو 


ألفيت كل تميمسة لاتتنفمميع 
فلنفكر برعة فى حالة اب يموت ولده ؛ ويكون 
هذا الاب شبخا اصابه الكبر ٠‏ ويكون ذلك الولد 
قد شب ونضصج وائست رجولته ( والشراج القدهاء 
يروون لنا ان ابناء ابى ذُوْيبٍ كالوا رجالا ولهسم 
باس ونجدة ) ٠‏ واطمان الاب الى ان ابثه هذا »بعد 
ما عانى فى تنشئته وتربيته وحمايته والحفاظ عليه 
السنين الطوال » قد رسخت قدماه فى الحياة » وانه 
سيخلفه ويعيش بعده ؛ ويحمل اسمه ويحيى ذكرء» 
فهو عزاؤه الاكبر حين تفجؤة فكرة الموت ٠‏ ونتذكر 
انه عالك لا محالة بمد عدد قليل من الستين ٠‏ 
وهذا من اقوى الاسباب لبنا لابنائنا ٠‏ اننبا 
نعرف انا هيتون ولن نسستطيع الخلود فى هذه 
الدار , فاذا تركتا ولدا بحيى بعدنا ويحيل اسمنا 
ففى هذا نوع من العزاء ٠‏ وهذا هو النوع الوحيد 
من الخلود الدنيوى الذى تنستطيعه ٠‏ أن نخلد فى 
ابنالتا الذين هم نطفة من اجسامنا واستمرار لعرقبا 
والذين يحملون اسمنا © ويزيد هذا الشعور فيئا 


تمه . انوحرو ©0126 ه0105 


أع. ا 54)اه هط /مامء. كا 0ه ماععة؟. انا/لا/ن//:قماغط 


كلما عل سندا فى الشسيخوخة , واشرفنا على نهايتنا 
المحتومة , اذ ذاك يكون لنا فى ابناثنا عزاء كبير حين 
نتاملهم ونشهد رجولتهم وقوتهم ونفكر فى نجاحهم 
فى حباتهم وفى اعمالهم المشرفة وصفغاتهم الطيبة ٠‏ 
فآذا فقدئاهم فجاة قماذا نحس به من الالقيار ؟ 
وكيف نشعر كما لو ان جذورنا فى الأرض قد 
اقتتلعت قاصبحنا كأعجاز نخل خاوية انقطمت صلتها 
بعروقها التى ترسخها فى التربة وتحمل لها عصارة 
الحياة ؛ او جفت هذء العروق فلابد ان نتبعها جغفاقف 
الاعجاز وموتها بعد قليل ٠‏ 

عدا الشعور الدقيق هن الزعزعة المشيقفة 
والانهيار المذعل عو ما يشعر به الوالد الشميخ الذى 
بموت ولده قبله ٠‏ وربما يستطيع القارىء ان يحققه 
اذا تذكر بين من عرفهم فى تجاربه ابا شيخا فقد 
ولده » فتذكر حالته وسلوكه وكلامه ٠‏ ومن عجيب 
ها اذكرء اما انجليزية مات ولدها الوحيد فى الخرب 
العظمى الثانية » فشبهت نفسها بشجرة اجتثت هن 
جذورعا فهى لاقرار لها + هع انها لم تعرف التعبير 
القرآنى * 

ولكن عد الآن الى ابى ذؤيب فى حالته الخاصه » 
وهو فى كبره ياتى اليه النبا بموت احد ابناله » ثم 
ما يلبث ان يتلوه. النبا بموت :ولد آخر ,. فقنالت 
قرابع فخامس ٠‏ الى أى عدى يصل شعوره بالزعزعة 
والاتهبار ٠‏ وهاذا ننتظر من مثل هذا الآب الشاعر 
حين ينظم قصيدة يضمتها استجابته لتجربته هذه ؟ 
الا نت ان تكون استجابة عنيفة شديدة التزعزع 
والجلجلة '؟" ‏ | 

بلى ٠.‏ وهذا ما ستجده فى ابياته ان احسنا النطق 
بها والاستماع اليها ٠‏ لكن نسأل أولا : اى نوع من 
التعبير عن التزعزع ننتظر ؟ اما ان كنا ننتظر التوع 
الرخيص المبالخ فى التهويل , الذى يطير فيه الناظم 
الى الاكليسيهات المطروقة المبتذلة ٠‏ فيدعى ان الكون 
كله قد تزعزع واضطرب لوفاة من توفى » وان 
نظامه قد اختل ؛ وان عقد الأفلاك قد انحل ؛ وان 
التحوم قد تساقطت والشهب قد تهاوت ؛ والشسمس 
قد انكسفت , والارض قد تفجرت براكينها وزلزلت 
زلازلها ومادت جبالها ٠٠‏ اذا كنا ثنتظر هثل. هذا 
من التهويل الكونى الذى يكثر فى الرئاء السكاذب 
المفتعل ٠‏ والذى يلجا اليه اكثر الشعراء المقلدين ولا 
يعرفون سواه وسيلة لتصوير كارثة الموت » 
وفداحة الحطب ؛ مكتفين بتكرار هذه الاكليشيهات 


ا 1 


المعروفة المألوقة , فاننا لن نجد شيئا من هذا لدى 
انى دو بب 59 


اما الذى نحده عنده ٠‏ فتعبير صادق شخصى عظيم 
الشخصية » يقتصر على أب هحزون قابع فى ركن 
من اركان داره ٠‏ الى جانبه اعرأة واحدة تحاول ان 
تخغف من ألمه + قيرد عليها ويتاحجى نفسه ويتفس 
عن انقفعاله بأسلوب يعبر عن اهتزازه هذا ؛ 
لا بالتهوبش والتهوبل والادعاء المخض والتقريرات 
العارية , بل تعبيرا عضويا بايقاعه ونغمه اللفظى ٠‏ 
قانقاعه ونغمه ,+ حيل تحسن النطق بهما وئثثقن 
الاستماع البهما » وحين تسمح لسكياننا بأن بهتز 
معهما فى مجاوبة فنية صادقة التعاطف ٠‏ يعبران عن 
حالته ٠‏ لا بمجرد معانيهيا اللغونة ٠‏ بل بدقيق ما 
يتخذان هن خروف وحركات ؛ ومقاطع وكلمات ٠‏ فى 
انسجام عضوى تاممع تقلبات فكرته وتوجاتعاطفته» 
وهذا ها ترجو ان نوفق الى اسسمستجلائه الآن فى 
مقالتنا هذه والمقالات التالبة , طامعمين فى ان 
يسايرنا القارىء ويبذل معنا جهد المساركة الذى 
ينتظر منه ان أراد أن بحسن دراسة الشعر ومتابعة 
النقد ٠‏ 

لالشتسف 

آول مآ نود أن بلتفت اليه القارىه من الجانب 
اللفظطى لهذه الابيات هو رويها ( والروى ٠‏ بفتسح 
الراء. وكبسر الواو وانشدبد الباء » عمو حرف القافية 
الذى يتكرر فى الجزء الأخير من كل بيت ٠‏ والذى 
تبنى عليه القصيدة وتنسب اليه ؛ وهو هنا حرف 
العبن , ولذلك تنسمى هذه القصيدة «٠‏ عيئية » ) 
فلمآاذا حاءت هذه الا"بيات على روى العين ؟ احدث 
هذا اعشاطا ؛ ام لهذا الحرف المعين صلة بانقمال 
التفجم انذى تؤديه الأبيات ؟ 


بل توجد صلة , وبسستطيع القسارىئه ان 
يستكشفها اذا نطق بحرف العين بضع هرات ( تعنى 
اطق اجرف لاد + ٠‏ الآن ! ) ثم. اتآأمل فى « ٠‏ طعيه » 

فى الفم زهو 'بخرج هن مخارجة الصوتية » وانصت 
الى جزسه حين بقعم على سممه «٠قانة‏ سيعيعر للفو 
بما لهذا الحرف + 


أولا - من هرارة غجيبة » فى اثناء تكويلسبيه 
واخراجة من وسط الحلق : ولمذا كان هر الحرفف 


1 
نا 
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الذى ننطق به ونكرره حين نريد ان نعبر عن مرارة 
الدواء الذى شربتاه » او عن استبشاعنا لمنظر بتسع 
او فعل بشع ٠‏ فتقول : اعععع ! بل لاحظ كاتب 
هذه السطور ان البرنطانيين الذين لابوجد محسذا 
الحرف فى لغتهم ؛ حين بريدون ان يعبروا عن نفس 
المعنى ٠‏ يصسدرونئ صونا قريبا هنه » او بيثه وبين 
حرف الغين ٠‏ والغين إيضا حرف حلقى يقارب العين 
فى تكوينه واخراجه » ويرمزون الى هذا فى كتابتهم 
لعدم وجود عيل او غين فى خطهم 2 بحروف ثلائة 
غى حروف ٠.‏ يوا جو ايت + ! 


ثم يشعر. القارىء ثانيا يما لوقع العين على الاذن 
هن قرع خاص »١‏ قوى التمثبل لانقمال الروع ؛ 
والجزع ٠‏ والفزع , والهلع كبير الملاءمة لمشباعر 
التوجمع , والتفجع ٠‏ ولعل هذا عو السيب الذى 
جعل جميع هذه الالفاظط اللغوية تختتم بحرف 
المين ! 

هنا ترجو الا يتسبٍ الينا بعض القراء مبالغة 
لم نقصدها ؛ فيظنوا أئنا نعنى ان كل كلمة عربية 
يرد فيها حرف العين فهى تحتوى على طعم هر ١‏ أو 
تدل على انفعال هموجع همفزع مروع ٠‏ كما فم لاسمتاذ 
جديل فذكرنئا بان كلمة « العسل » تبدأ بحسرف 
الغين ! فنحن انما نتحدث عن هذه الالفاظ التى 
عددناها ٠‏ والتى تعتقد ان كل قارىء سيوافقنا على 
ها ادعيتاه فيها اذا كرر النطق بها والتفت الى موقع 
المين منها بضمهرات ٠‏ 
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والذى نستطيع أن تؤكذه على أى حال ؛ محو طهم 
العين ووقعها حين تاثى رويا لآبيات القصيدة ؛ فاتها 
ترتبط ارتباطا قويا بينا بالانفعالات المذكورة ٠‏ 
وحتى ععنا لا ندعى أن كل قصيدة عبئية فلا بد أن 
تؤدى هذه الانفمالات + وانما نعتى حقيقة لا ترى 
كيف يسك فيها قارىء مطلع ٠‏ وهى أن العين جيل 
تأتى رؤيا لقصسائد الرثاء يكون لها ارتباط كبير 
بمضمون القصائد» وفعل قوى فىخلق الجو الانفعال 
الذى ستغى الشاعر أن بهيثئه ٠‏ وعن عنا ورودهما 
رويا لكثير عن اروع المراثبى القنديبة وأصندقها 
وأشدها تأثيا فى تقؤسمبا ٠‏ ويكقى الآن أن يجهر 
القارىء بنطق. الكلمات الثى تخعم الأبيات التسغة 
السابقة ؛ ويتاهل لوكتها في الفم وقيعها للسمغ » 
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وعليه فى النطق بها أن يشيع الضمة اللاحقة بها 
حتى تصير واوا فتطيل النغم وتردده : 


تنوجعو ٠‏ يجزعو » ينفعو ٠‏ مضجعو ٠‏ ودغواء 
تقلعو ٠‏ مضرعو ٠‏ الخ ٠٠+‏ 


ان كان القارىء قد استجاب لرجائتا ونطق بهذه 
الألفاظ جهرا ٠‏ فما نشك قى أنه قد أدرك 'تماما ها 
نعنيه وتحقق هن صدق ها ادعيناء ٠.‏ 


أعد الآن قراة الآأببيات كلها جهرا ٠‏ ملتفتا فى كل 
منها الى اثر روى العينخين يجىء تغماختاميا للبيت» 
ومتتبعا تعاقب هذا النغم فى الببيت بعد البيت وما 
يحجدثه هذا التعاقب هن تردبيد الصدى وبناء الهيكل 
العاطفى العام فى وحدة شاملة تبني لبنة لبنة » 
وتشتمل فى داخلها على ها سبرى من دقائق التقلب 
القكرى والتنويع العاطقى ٠‏ 


والآن ندرس الابيات لنفعل ثلاثة أشياه ٠‏ ننظر 
فى مضمون كل بيت من فكرة وعاطفة ٠‏ وننظر "فى 
جانيه اللفظى هن حروفوحركات ومقاطع وكلمات» 
ثم نربط لفظه بمضمونه ربطا عضويا حيا ٠‏ وبعد 
أن نحقق هذه الأعمال الثلائة ثنظر أخيرا فى اثر كل 
بيت فى الاضافة الى المضمون الكلى جزءا بعد جزء , 
لبناه الوحدة الفكرية والعاطفية المنسجمة + وائره 
فى تنمية الجانب اللفظى تفصسيلا بعد تفصيل حتى 
يتكون من مجموع الابيات الشكل الشسسامل الذى 
بحتوى جميع الغناصر المضمونية فى القطعة الشعرية 
فى انسجام تهانى فكرى وعاطفى ولفظى » 


رهذًا ها سلحاوله بدءا من المقالة القادمة ؛ راجيل 
أن يستغل القارىء المهتم هذه الفترة فى الرجوع الى 
الابيات فى شرخها المذكور ٠‏ تبهيدا لما سدقوله عنها 
وندعى وجوده فيهسا من دقائق الايقاع والشم 1 
المتسجبة غم دقائق الافكار والعواطفت ٠‏ 
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الل الإسزامية الج لإشزاق 


لا مراع ولا حدال فى ان الملكية الاسلامية ملكية 
ذات وظيفة اجتساعية , فهى لم تشرع الا لخدمة 
الغرد والجماعة على السواء ؛ وهى 92 هذا انما 
تختلف اخثلافا بينا عن الملكية فى القانون الرومانى 
الذى جمل الملكية فردبة بسكل مرف لا حد له 
ولقد كان القانون الرومانى مثسبعا بروح فردية 
مسرفة فى فرديتها . ثم أتت القوانين التى نقلتعنه 
كالقانون الفرنسى لسنة 14.5 مسرفة هى الاخرى 
فى فردية الملكية الخاصة , 

وكان لا بد من مرور زمن طويل وتطور ذى 
خطوات جبارة قبل ان تتشبع مثل تلك القسوانين 
بالمبادىء الاشتراكية ؛ وتصبح الملكية ذات وظيغة 
اشتراكية » اذ قد بدات فى القانون الفرنسى وفكثير 
من القوانين الاوربية حركة تيع نظم الملكبية 
الاشتراكية منذ منتصف القرن الماغى » وهىالخركة 
التى عرفت عند علماء علم الاجتماع القانونى باسم 
« ادخال المبادىء الاشتراكية والاخلاقية فى القانون » 
سسسب عدة عوامل اثبتث أن تعلام الملكية الخاسهمة 
فى صورته الفردية المسرفة أضحى غير ملائم » وغن 
هذه العوامل الحروب الكثيرة التى تثبت فى اوريا 
فى القن التاسع عثر كالح رب الستبعينية ثم فى 
القرن العشرين ولا نيما الحرب الغاليية الاولىالتى 
اضطرت الدول الى اصدار قوانين تبحد من حرية 
المالك لتوفير التموين والمساكئ اذ اصبع مستحيلا 
أن يترك المالك حرا فى قرض الاسسسغار التى يراها 
والخضوع لقسانون العسرضى والطلب التقليدى فى 
استكمار ملعة آواهر ذلك ٠‏ 

ومن هذه العوامل ايضا التصنيع او الحركة 
الصناعية احديثة » التى أدث الى وجود آلاف الغمال 
فى آلاف المضائع واصبح هن المستحيل الاستمزان 
فى تنطبيق المذهب الح وثرك أصتحاب الاعمال فى 
عصانههم أخرارا يتصرفون على أعواثهم ثى فرض 
شروطظ العمل والاجر عل الغمال وانتصر أصحاب 
هذهب التدخل ٠‏ كنا انتصرت الحركاث الغقمالية 
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ونظام النقابات فى فرض تشريمات العمل لحباية 
العمل والممال ؛ وهى من اهم مظاهر اشتراكية 
الملكية وتحويلها هن النظام الفردى الى نظام أصضبحت 
فيه ذات وظيقة اجتماعية ومن بين العوامل كذلك 
اتساع ظاهرة التمدين فى العصر الحديث اذ اتسع 
العمران وكثرت المدن واكتظت بالسكان واصبحت 
عمارسة الملكيةالفردية فى حدودها المسرفةمستحيلة 
لان ذلك يؤدى إلى عرقلة الحياة الاجتماعية 
بلا شك . 


واخيرا! كان من بين تلك الغوامل الازمسات 
الاقتصادية التى كثرت فى اواخر القرن الماشى واثناء 
هذا القرن مما ادى الى تدخل الدولة فى كثير من 
الآاحيان والقيام باجراءات من شاتها ان تخفف من 
حداتها 2 وكانت نغس هذه الاجراءات بمثابة انتهاك 
صربح لمبادىء اللملكية المسرفة فى طغيائها + وذلكمثل 
تاجيل دفع الديون وتقليل مسعر الفالدة وتغيم 
العقود المبرمة للتخقيف من غلوائها ٠٠٠+‏ 

واذا كانت الملكية الرومانية وما ادت اليه مننظم 
النهة الفردية فى الدول الاورية الحديئة قد 
استغرقت هذا التطور-الكبير وتلك الخطوات!اطويلة 
حتى تصير ملالمة للحياة الاجتماعية الحدبثة ؛: فان 
الملكية الاسلامية كانت مئد اللحظة الاولى التى نزل 
فيها القرآن على محمد بن عبد الله هلكية اشتراكية 
تضم كل هذه المعانى السامية من ان لها وظيفة 
اجتماعية فهى لم نشرع لمصلحة المالك وحده بل 
شرعت التعود على صاحبها وعلى المجتمع الذى يعيش 
فيه بالنفع والخير + قالاصل ان كل شىء لله وانما 
املاك هم مجرد اوصياء أو موكلين بتصرفون فى 
ملكيتهم وفق النظام الذى سنه الشرع الحنيف فى 
ذلك » ولقد اكد القرآن الكريم هذا المعنى قمواضع 
كثيرة ولا بسعنا هنا الا ان نبين اهمها : قال تعالى؛ 
( له ملك السموات والارض »© يحبى ويميت وهو 
على كل شىء قدير » . وقال ١‏ آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 فالذين آمنوا 
منكم وانفقوا لهم أجر كبير , وقأل ايضا ١‏ وها لكم 
الا تنفقوا فى سبيل الله ولله هيراث السموات والازض» 
وى هذه الآبات بتضح بجلاء ان الاصل فى الملكية 
انها لله » وان الملاك مجرد أوصياء او وكلاء يتصرفون 
ونق الحدود التى رمسهها الله فهو الذى مه 
ويعطى وبمئع ويحرم ١‏ قل الاهم مالك الملك تؤتى 
الملك من تشاء ونئزع الملك هم نتنشاء وتنعز من تنشاء 
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وتذل هن نشاه بيدك الخير انك على كل شىه قدير » 
وبأكد هذا المعثى قوله تعالى : « أو لم يعلموا انالله 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن فى ذلكلآيات لقوم 
يؤمنون » 

وكذلك دعاء سليمان لربه طاليا الملك والعطاء 
« رب اغقر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد هن بعدى 
انك أنت الوهاب 0 

ولقد قيدت الملكبة الاسلامية بقيود هامة لكى 
تؤدى وظيفتها الاحتماعية . 

واول قيد فى هذا هو الزكاة التى أوجب دفعها 
وفق انطبة: خاصةولفنات معينة: وى أوفاتمحددة 
وشروط حددت تحددنا دقيقا «انما المدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابنالسبيل 
قريضة من الله والله عليم حكيم » أما غيرالمسلمين 
فقد فرضت عليهم الجزية وهى ضريبة تغرض على 
الرحوس بشرط أن يكون اصحابها هن أهل الذعة ٠‏ 
والجزية كانت توقع بسنب خاضصسة وفق المركز 
المالى للذمى . كما فرض أيضا الخراج وهو نوعمن 
الضرببة النقدية. والعينية كانت تفرض سنويا على 
الاراضى التى يستولى عليها المسلمون وفق شروط 
خاصة تبعا لنوع الارض ومابها من زراعة »؛ كما 
فرضت ضرائب الجمارك وتميرها من الضرائب 
الاخرى التى كانت تفرض على التجار وعلى 
السفن وكانت هذه الضرائب تبلغ عادة العشّر ومن 
هنا سمى من يجبيها باسم العشار بل ان الاسلام 
ليقرر من حق الامام ان بفرض من الضرائب فى 
صورة دالمة أو مؤقتة ماتدعو اليه حاحة المسامين 
أو مابقتضيه الصالح العام + 

ومن الحدود الهامة للملكية الاسلامية تكليف 
لمالك بالامتدال ى الانفاق بلا تبدير أو اسراف 
ولا تقتير ', قأل تعالى 2٠+ ٠‏ ولا تبدّر تبذيرا ان 
المبدرين كانوا اخوان الثسياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا » وقال دولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولاتنفلها كل النسط قتتمق ملوعا معسيورا 6 
ولذلك أباح الاسلام نظام الوصاية أو الحجر على 
الافراد المبذرين او اللدين لابحستون التصرف فى 
ملكيتهم 6 بخيث بعين' غليهم قيم. يتصرف .مكانهم 
بما بعود عليهم وعلى المجتمم بالغائدة والنفع ؛ قال 
تعالى « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
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لكم قياما وارزقوهم فبها واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروفا » ٠‏ 

وكذلك فيدت الوصية والهبة ؛ وقول فى هذا 
المقام الامام الفسزالى رضى الله عنه ١‏ المال خلق 
لحكمة وهو اصلاحه لحاحجات الخلق © ونمكن 
لنسناكه عن المراق أن ماعلق للضرف اليه . 
ويمكن بذله بالصرف الى هالا يحسن الصرف اليه , 
ويمكن الصرف فيه بالعدل وهو ان يحفظ حيث 
يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل ٠‏ قالامساك 
حيث يجب البذل بخل ٠‏ والبذل حيث يجبالامساك 
تبذير وبيثهما وسط وهو المحمود ٠٠٠‏ 

قال تصالى « والذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما » ٠‏ 

ومن التزامات المالك الاجتماعية النفقة الواجبة 
شرعا على كل مالك ازاء زوحته واولاده وطبقفات 
الاقارب الذين حددهم الاسلام تحديدا دقيقا») 
وهذه ليست منة دمن بها المالك على هؤلاء وائميا 
هو حق لهم فى ماله وملكه يدفمه اليهم كالدين 
سواء بسواء ٠‏ ومن أوضح الدلائل على اشتراكية 
الملكية الاسلامية نظام الميراث + وهو توزبع الثروة 
على الاولاد والاقارب بنسب محدودة ؛ وهذا يؤدى الى 
نقليل .الفوارق فى الثروة على ممنر الاجيال ؛ 
فالملكية الاسلامية تختلف عن الملكية الجرمائية مثلا 
التى كانت تعطى كل الميراث للولد الاكبر » وهذا كان 
يؤدى الى تكدس الثروات فى أيدى آفراد قلائل على 
ممر العصور ٠‏ فنظام المراثت الاسلامى ونظام الزكاة 
هما عن أبرز صفات اشتراكية الملكية الاسلاهية »* 
وآيات المراث ولا سيما فى سورة النساه تعطى صورة 
صادقة لروح الاسلام تجاه الملكية وكيف يستخدم 
البراث كوسيلة للتقربة بين الناس ولذلك اخاط 
الشرع المبراث بضمانات حتى لابتلاعب الناس فى 
شانه فحرم عليهم التصرف فى الوصية الا فى حدود 
كما حرم الوضية للورئة حتى ياخذ كل ذى حق 
حقه , اذ لا وصية لوارث كما بقول الفقهاء ٠‏ 

وحرم الاسسلام علىالمالك الاسلامى ان كنز ثقوده 
ويمنعها من التداول أو الاستفادة منها فى تحارة أو 
صتاعة او صدقة أو فيما بعود نفعه على المجتمع ؛ 
فقال تعالى ( والذين بكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعناب اليم » 
يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جبساهم 
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وجنوبهم وظهورهم » هذا ماكنزتم لانفسكم فلوقوا 
ماكنتم تكنزون» وبجانب كل هذه التحدبداتحث 
الاسلام على البر والاحسان يؤتيه المؤهمن هن ماله 
عن طواعية 1١‏ دفى أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم » وقال «١‏ با أبها الذين آمنوا الفقواهن 
طيبات ماكبتم ومما احرجنا لكم من الارض 
ولا تيمموا الحبيث هنه تنفقون » « ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيئا وبتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه 
اللة لانريد منكم جراء ولا شكورا » . 

ومن التكاليف التى تثقل الملكية كذلك الكفارات 
الكثيرة عثل الكفارة التى تدفع عند عدم القدرة على 
الصوم فى ظروف معيئة » وحلف اليمين الكاذب 
والقتل الخطا فى ظطروف معيئة +++ وغير ذلك هما 
لابحصى هن الحالات الثتى اوجب الاسلام فيها 
حقوقا فى مال المسلم يلزم بادائها ٠‏ 

كما أن الاسلام يقفٍ هوقفا لا لبس فيه ضد 
تركيز اللملكية فى ايدى فلة قليلة من الناس وترك 
الباقين بالا ملكية 1 وفى هذا الندد تحد واقمتثين 
تؤندان ذلك : الواقعة الاولى عا حدث فى توزيع 
الرسول للفىء عندما أرسل اهل فقك اليه 
يصالحونه على نصف أرضهم وكذلك توزيع فىء بتى 
النضير اذ منح هذا الغىء الاخير للمهاجر ينخاصة 
وارجلين فقيرين من الانصار ٠‏ وكان الغرض من كل 
ذلك التقريب بين ئروات المهاجرين والانصار ٠‏ لان 
المهاجرين وقد تركوا ديارهم فى مكة لم يكن لديهم 
شىء 4 على نين ان الانضار كانت لدنهم ئروة كاملة 
ومن اجل ذلك نزلت الآبات الشريغة فى سودة 
الممتحنة لتامر بايجاد التناسب بين ثروات أفراد 
المجتمع الاسللامى فىذلك الوقت »6 قال تعالى «ماافاء 
الله على رسوله من اهل القرى ؛ فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »؛ 
كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وها أتاكم 
الرسول فخدوه وما نهاكم عنه قاثتهوا واتقوا ابله ان 
الله شديد العقاب » للفقراءالمهاجر بن الذين اخرجوا 
من دبارهم واموالهم بتغون فضلا من الله ورضوانا 
وبتصرون الله ورسوله واولتئك هم المصادقون . 
والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر اليهم ولابجدون فى صدورهم حاجةمما أوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » ٠.‏ 

وهنا نجد كيف يحدر القرآن الكريم المهاجرين 
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الذين استقروا وسيق ان وزعت عليهم الثروات 
وكذلك الاتصار من أن يضايقهم توزيع الفى»الجديد 
على اخواتهم دوتهم ٠‏ 


وفى هذا تلمس هوقف الاسلام واضصا فى عدالة 
التوزيع وفى أن تكون القوارق ضثيلة بينالملكيات* 


أما الواقمة الثانية فهى ان الغنائم كانت تورع 
على عهد التبى صلى الله عليه وسلم ؛ ثم على عهد 
ابى بكر الصديق رفى الله عنه بعد وفاته اى بعد 
وفاة الرسبول عليه السلام . وفقا للآية الكربية 
٠‏ واعلموا انما غنمهم عن شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
اليل ... "2 اذ كانت الغثالم توزع بحيث بخص 
بيت المال وبنى هاشم وقيل قريشا كلها واليتامي 
والمساكين .. الخمس وكان الباقى بورع على 
المحاربين . ولكن عندما ولى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه واستولت جيوش المسلمين على غنائم 
م لاتحضى فى مصر والعراق وفارس وغيرها 
واصيح على كاهل الدولة الابلامية التزامات 
ستو حب أموالا وذلك الى جاب ما لاحظله عم 
( وعدا هو المهم عتا ) من أن كيرا من المحاربين 
كانوا قد أخذوا من الغنائم أموالا طائلة ويم 
عدم توزيع الغنائم وضمها لبيت المال مطبقا الآبة 
الكريمة التى سيق ذكرعا « كى لا يكون دولة بين 
الاغنياء منكم) ٠‏ 


فقوانين الاصلاح الزراعى والتاميم التى قامت 
اساسا لتقريب الفوارق بين التاسس الى جاتب 
اعتبارات اخرئ ‏ كثيرة لاشك تجد فى كل ماقدمينا 
أساسا اسلاهيا لها : فالزكاة والميراث وتوزيع الغتاثم 
والغىء والاحسان الحر الطئيق والوقف والمناسبات 
التى حدد الاسلام الكفارة قبها أعوالا وئروات تدفع 
للفقراء والمساكين وابناء السبيل فى صورة تقدبة 
او عينية ... كل ذلك بدل بما لابدع مجالا لاشك 
على روح الاسلام فى التقوبة بين الطبقات وكذلك 
على روحه التى تجمل الملكبة فى خدمةالجتمع لا المالك 
وكذلك نحد حالات الحراسة العامة أو الخآاضة 
أساسها الاسلامى فى قواعد الحجر الاسلامية أنهها 
شرعت لصيانة الملكيةوتوجيهها الوجية الاجتماعبة» 


ومن اجل ذلك حرم أن بكون أساس اللكيةلهوا 


نا 
حممك. نهدو © 2ه هطلاه 
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ولعبا بلا عمل حقيقى او تشاط فعلى من جانب 
الاقراد: فحرعم الربا ء والميسر وماشابههما من 
وسائل + كما حرم اكتناز النقود .بل آمر بضرورة 
العمل غلى الانتقاع بها فى وحوه البر والاحسان . 
وائبن والاعسان ليمن ماهم الانفاق "على" الفقرااة 
والماكين فقط بل القيام بابة مشروعات يقيد منها 
المجتمع الاسلامي . كما حرم الغثئن والاحتكار فى 
التجارة والرشوة والريا ٠‏ 


ولقد اجاز الاسلام مصادرة الاموال الثى انت 
ملكيتها عن طريق غير مشبروع او التى بستخدمها 
صاحبهاأ قى الضررء وذلك لاتقاقها فى المصالعالعاءة 
التى تعود بالخير على المجتمع الاسلامى . وقد كان 
عمر.بن الخطاب رفى الله عنه بصادر ماكان يكسبه 
الولاة من اعمال لابجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة 
وما اليها , أو ما كآن يآتى لبعضهم هن رشاوى أو 
هدايا » قكان عمر رقى الله عنه يطبق تقربيا 
«#قانون من ابن لك هذ! ه كما نسميه فى العرف 
الحديث ٠‏ ولجا الى تفسن الطريق بتو أمية اذ كانوا 
بحاسبون ولاتهم على بهم نحي المشروع :او 
الاموال التى آانت لهم عن طريق استغلال نفوذهم١‏ 


ونقد طبق مبغا السائرة خسومافق اد 
الدولة العباسية وكان من اشسهر الولاة الدين 
صودرت ثرواتهم فى عهد بثى العباس محمد بن 
سليمان الذى بلغت امواله: المصادرة خمسينميون 
درهم : الى جانب الدور والضياع الكثيرة . 


وكذلك ثروة على بن عيى بن هامان وكذلك 
نروة البراعكة التى صادرعا عهارون الرشسيد وقد 
بلغت مئات الملابين من الدراهم غير الضياع والدور ٠‏ 
فالملكية الاسسلامية اذن ملكية ذات وظيفة اجتماعية 
شرعت لمصلحة المجتمع : والافراد مجرد حفظاء 
أو رقباء عليها , فان أساءوا استغلالها جاز للمجتمع 
أن يوجهها الى عا شرعت له ٠‏ 


60216 /ع.]//:قمطقط 


0 دار كر 


دح بر اطئينت 


مزمه. انه مرو ©©126ه0هطل01 


الشةارعان 


( ترى عاتكه وبيدها ثوب ترفوه ) 
( يدخل ) مولاتى الم تفرغى بعد من 
رغوه 1 
رويدك يابرفا ماذا يعجلك 1 
الا تعرفين يامولاتى ماذا يعجلنى ؟ 
( ضاحكة ) قميعس امير المؤمئنين الذى 
عليك 15 
هو ذاك يامولاتى + ماذا أنا قائل له لو 
جاء ووجد قمييصه على 1 
لا تقل شيئا حتى يسالك . 
واذا سألنى ؟ 
فقل له أنى أجرتك اياء زيقهما آرفو 
قتييصك . 
لا يامولاتى لا استطيع . 
ويلك كم لك فى خدمة هذا الرجل ! 
عشرون عاما وئيفف . 


: ولم تعرف بعد ما يرضيه مما يغضبه 5 


ذقك يا مولاتى خطين يمه . ات لاضبل 
الذىء أبتفى فيه .رضاه نلذا هو 
يسخط ويختقئربالدرة : واقع فىالشي» 
اخثي فيه غضف به وعقوبته ناذا عو 
يحمده لى ويثبنى عليه . 

قهذا يا يرغا مما يحمده لك ويثيبك عليه. 
كلا يامولاتى لا اجرؤ . نشدتك بالل الا 
ما اعدت قييصي الى 

قبل ان أتم رفوه . 1 

اتميه يوما آخر يامولاتى ٠‏ 

ويلك اتريدنى ان ارفو لك كل يوم 1 


ٍ 


م ]مام 
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نفسي . ( يهم بالخروج ) 

*( يسمع من الخارج ) أهذا بيت أميسممر 
المؤمنين ؟ 

٠ نعم‎ 

بابه مفتوح ! 

اقرع الباب واستائن . اثى متصرف 
جزاك الله خيرا اذ دللتنى 

) يقرع الباب‎ ١ 

انظر من الطارق ؟ 

ويرانى فى قميص أمير المؤمنين 1 
وماذا يدريه انه قميص امير المؤمئين ؛ 
( تدنو من الباب ) من الطارق ؟ 

انا سعد بن عميلة الفزارى رسول سعد 
ابن ابئ وقاص الى امير المؤمنين . 
ادخل ادخل .. الفتم ان شاء الله ؟ 

. يدخل ) الفتح والنصر‎ ١ 

الحمد لله . انا عاتكة بنت زيد زوج عمر 
ابن الخطلاب . وهذا يرفا مولى 'أمير 
المؤمنين . 

واين آامر المؤمئين . 

الم تجىء انت من طريق الربذة 5 
نكيف لم تلق آم المإمنين فى طريقك 1 
القى امير المؤمنين فى طريقى ؟ 

انه يخرج كل صباح الى ظاهر المدينة 
يسال الركبان عن اهل القادسية فاذا 
اتتصف النهار رجع . 

انى ما لقيت غير رجل واحد سسالنى 
فتلتله خبرا فطفق يخبمعى ويسالنى 
مؤالا بعد بؤال فخفيت ان يلهينى 


هذا آسر المؤمنين. ٠.‏ اليس يامولاتئ 
الكبايسطل .ا 

( متمسكة بالقميص ) صفه لى يا اخًا 
فزارة . 


رجل اصلع طوال فى اسمال . 

هو آمر الؤمنئين بعينه . 

باويلتا قد هلكت . 

مصيبتى أنا !عظم من مصيبتك . 
اجلس واسترح حتى يجىء امير المؤمنين 
١‏ تهم بالخروج ) . 


2114 وعم .لمخم 
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٠. مولاتئن‎ 

ابق انت نعه ( تخرج ) 

ياويلنا تد علكت . 

خبرنى ايها الشيخ ما خطبك ؟ 

هذا القميص الذى على 

ماباله 5 

تميص آمير المؤمئين . 

الوام آزه اليوم ماصتددعكا .. هذا 
أحسن حالا من القييص الذى رايته 
عليه . 

اجل , هذا لشقوتى خير قييصيه . 
وما حملكهلى لبسه ؟ اليس لشقميص؟ 
قميصي ذَأك الذى فى يد مولاتى عاتكة 
تردوه . 

ان كنت تخشي ان يراه امير المؤمئين 
لبرائى امير المؤمئين بغير قميض آ 
اطلب قميصك من مولاتك . 

ند ناكدتها فأبت الا ان تكيل الرفو . 


وى ! هذا مير لومم ف تل ١‏ 
ادخل الى مولاتك لملها قد اكملت رفو 
تبيضك . 

بل خير لى أن افوض لمرى :الى اللا . 


( يتوجه نحو الباب ليستقبل مولاه ) ٠‏ 

(صوته ) يرفا ألم يأتكم احد 5 

بلى يا امبر المؤمئين. .بشير القادسية . 
ابن هذا الذى فاتنى بناتته ولم يرحم 
ضعفى ؟ (يدخل) السلام عليك يا بثسير 
الغتم , 

(تى خجل وارتباك ) وعليك السلام 
بياث الوينت 2 

( يصافحة ) يااسيك 1 

سعد بن عميلة الفزارى يا امير المؤمنين 
مرحبا بك ياسعد بن عميلة. . اجلس ٠‏ 
هلا اخيرقى: يرحب كا ١‏ اك قنك ابر 


الؤمنين ؟ 

3 باس هيك يا ان + ليقن على 
هذه الوسادة ٠‏ 

كان يئبمٌى يا امير المؤمتين أن انزل لك 
عن راحلتى . 


لذلك لم اخبركحقيقتى 


.. ولتد وددت 


لو بقبت على سيرك الاول لاسمع منك 


1 


18 47 1-1 
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أكثر مما سمعت 
سامحتى يا مير المؤينين . 

لا عليك يا اخا مزارة. هات غأنا ننتظرك 
على جمر . 

هذا كتاب سعد يا آمير المزمئين . 

( ياخذ الكتاب فيتصفحه ثم يلتفت الى 
سعد ) الماك جائع يأسعد ١‏ 
لا ياامير المؤمنين قد تبلغت فى يعض 
الطريق' » ,. 
بلى يا اخا فزارة انى لأرى الجوع فى 
عينيك .. (ينادى) ياعاتكة ياعاتكة .. , 
( صوتها ) لبيك يا امير المؤمئين . 
ادخلى لتسمعى كتاب الفتحم . ( :ش 
علتكة ) .. اسيعى ما يقول سعد فى" 
كنابه : اما بعد مان الله نصرنا على أهل 
قارس ومتحهم سنن من كان قبلهم من » 
اهل ديئهم بعد قتتال طويل وزلزال 
شديد . وقد لقوا المسلبين بقوة لم بر , 
الراؤون مثلها فلم ينفعهم الل بذلك بل 
سلبهموه ونقله عنهم الى المسليين . 
واتبعهم المسلمون على الانهار وعلى؛ 
طفوف الآجام وفى الفجاج واصيب من 
المسلمين سعد بن عبيد القارى وعيرو 
ابن ام مكتوم ورجال كثيرون معروفون» 
ورجال لاتعليهم الله بهم عالم » كانوا 
يدوون بالقرآن اذا جنعليهم الليل دوئل: 
ثم يمسح دمعه ويواصل القراءة ) وهم , 
النحل ( تخنقه العبرة فيبكى بكاء شديدا 
آسماد الناس لا يشبههم الاسود ولم , 
بفضل من مضي منهم من بقى الا بفضل ”5 


٠. .‏ ولكنك وكزت الناقة 


القسهادة اذ لم يكتب لهم . 

( يلتفت الى يرقا ) انطلق يا يرفا فمرهم 
ينادوا الصلاة جائعة 

١‏ مترددذا ) . ف 

ملشليك .. انلق : ٠‏ ينبغمى أن نبشر 
بها اللسكدي اللننكنة : 
هذا التميص يا امي المؤ لؤمنين . 

اخلعه وخذ تميصك فقد رفوته ( تلقى 
اليه بالقميص ) . 


هات هذا القميص ( يأخذه منه ) اخرج 
فى القييص الذى عليك ٠‏ 


2111 لع ملعم .//نقصاغط 


ى- طرق اوج كرك 


١ 


كاله روافم ىب لاوما 


وانا اكتبب عدا الفعمل من الأحاد بت التى أوجزعا 
عن : « وحدة فصر وسورنا على همدى التاريخ . 
ما سمع الناس وقرءوا هن تبأ هذء 
الوحدة الجديدة بين هصر والعراق * 

فقد وقع الر سان جمال عبد الناصر وعبد السلام 
عارف قبل أسابيع اتفاقا ينسق سسياسة البلدين 
حتى يلتهى بهما الوضع الى وحدة كاملة ؛ 

« اعمانا بوحدة الآمة العربية وحدة 'ابعة عن وحدة 
اللغة والتاريخ ووحدة النضال والمصنر العربى ٠ ٠‏ 


سسشمعيت دقرآت 


كما نصت على ذلك المادة الاولى هن انفاق 
التدسيق ٠‏ ثم توالت بعد ذلك التصريحاتوالخطوات 
لانجاز هذه الوحدة على اساس هذا التدسيق ٠‏ 

عند ذلك آثرت أن انعطف ‏ شيثا مأ - هن حديث 
الوحدة مع سسوريا الى ايجاز قليل أذكر فيه + لهذه 
المناسبة + فترة عن تاريخنا قامت فيها وحدة متكاملة 
بين عصر والعمراق فى القرن الخامس الهجرى : 
و الحادى غشير الميلادى » * 


صاب “مرت الث 

قترة من تاريخنا العربى كانت عصر والعراق فيها 
بدلد! واحدا لا تقوم بينهيا حدود ولا تقف دون + 

كان ذلك فى العقد السادسى غن هذ! القسرن 
الخامس © مصر يحكيها الخليفة الفاطمى معد بن الظاعر 
ابن الحساكم بأمر الله خامس الخلفاء الفاطميين فى 
مصر » الى عرف بلقب : «١‏ المستنصر » 4 والعراق 
يحكمة الخليفة العباسى القائم بأمر الله ٠‏ 

أما الناس فى العراق فقد كانت نفوسسهم 8 
بالمرارة والالم ؛ وقلوبهم تمتلىء بالغضدب والثورة 
بما كانوا يلقون من ظلم جند الأتراك وعسفهم 
وطغيا نهم غ وكان تسد الاتراك عم عدة الخليفة 
وسوط عذابه ؟. 


وثارت فتنة وجرت أمور وقامت حرب بين 
السلطان «طغلر بك» 4 أول ملوك الدولة السلجوقية : 
وبيل آاخيه ابراغيم ندال وإلب أرسدلان 6 ثانى ملوك 
معذء الدولة ؛ لقى الناس .فيها فوق 5 كانوا لون 
من ظلم جند الخليقة : 


لل لل ضضنفها و4++++6+6+646+4+4+44+++++ »+++ 


يرفا : هذا شميصك يا أمير المؤمنين ٠‏ 
عمر : ليس قييصك بخيرمنه . انطلق ( يخرج 
يرف ) خذيه ياعاتكة غما اراك اكملت 
رفوه . وهانى للبشير احسن ماغئدك 
نانه شاب الاغب ء 

حبا وكرامة .. ( تخرج ثم تعود بشيء 
: 00 على 


عمهر : وسور ١‏ عندك خر 
من هذا لبشير الفتح 7 


مامى. اند حرو © 12م هطل1ه0 
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ماعندى والله كير مله . 

بسم الله كل ياسعد . . تبلغ يبهذا 
والليلة تتعشي بدار الضيافةفتاكل خيرا 
من هذا الذى قدمته لك عائكة ان شا» 
ابه . هل تستطيع ان تصف للوسلمين 
ماوقع فى القادسية . 

نعم يا آمير المؤمنين ٠‏ 

فكل اذن حتى لا تحدثهم وانت جائع . 
5 يرتفع من ناحية الجد ) الصلاة 
جامعة .. الصلاة جامعة . 

على أحمد باكثير 


عاتكة : 
عمر : 


بعد 


عمسر 
صضوت 


57 0 


5 
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ل 6 ووقع ببغداد وأعيالها أمور هائلة 
. 5 5 250 

كما يقول الذعبى * 

وكان فى بغداد والعراق كلها رجال ؤملون بمصر 
ويعملنون لهآ + على رأسسهم ابو الحارك ازسبلان 
المعروف ٠.‏ باليساسيرى 5 ناهتبل الفرصة 35 بل 
لعله كان من العتاصر التى مهدت لها واوجدتها : 
فان بعض المؤرخين ‏ كاين الأثير ‏ يقول انه كان 
عق صلة بمصر + وقد أوقمع بين الأخوين طغلر بك 
وابراعيم ينال ليصل الى غرضه من خلع القائم بامر 
الله والانشممام الى مصر ٠‏ 

وفى اليوم الثامن هن ذى القمصدة سئة ١ه4:‏ 
« يثاير ٠١5١‏ مء دخل البساسيرى يقداد ب بعد 
وقائع واعوال ‏ يرقع رايات هصر 6 ويعلن الولاء 
للمستئصر ٠.‏ و بقيام وحدة بين الغراق ومصر 
يحكمها + عن القاعرة : الخليفة الفاطمى ٠‏ وكان يوم 
الجبعة فى الثالث عشر من ذى القعدة هذا فخطب 
الخطباء باسم المستنصر على متابر بشداد ء وكان هذا 
هر ١‏ الاعلان الرسمى » عن قيام الوحدة 5 

ثم جرت أحداث طويلة ١نتهت‏ بالقيض على وذير 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله وقتله ؛ وأسر الخليفة ٠‏ 
وفى الجمعة التالية كانت الخطبة فى ٠ساجد‏ العراق 
باسم مبساحب مصير المستنصر »© وقطمت الخطية 
العباسية بالعراق كله : 

و وهذا شىء لم يفرح به أحد من آباء المستنصر » 

كما يقول اللإرخون ٠‏ 

+ عد عد 

وكان أهل بغداد وأهل العراق يعتئق بعضهم 
مذعب الشنيعة 5 بقضهم المذهب السمتى ؛ ولكتهم 
كانوا جميعا يسازعون الى معوئة البساسيرى على 
اختلاف مذاعبهم : 

م آما التسيفغة فلليذهَب ‏ حيث كان مذهب 
الشسيعة هو عذهب الحاكم فى مصر ‏ واما أمل السمثة 
فلا فمل بهن الاتراك ٠‏ ء» كما قال ابن الآثير ٠‏ فقد 
كان أهل العرآق - كما اشرئا ‏ بلقون هن قوة الجند 
الاثتراك ‏ حند الليفة القائم - شرا لا بطيقوته ؛ 
فآزروا الدغوة للوحدة مع فصر والاتدياج نيها 


ليتحسم عتهم هذا الشير العظيم ٠‏ 


3 1 
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ثم يجىء بمف ذلك العيد ٠‏ فكان مناسسبة يرفع 
فيها البساسيرئى عن أهل العراق بعض ما لحق بهم 
هن الأذى ويذيقهم فيهأ بعض تثمار الوحدة مع مصر : 
١*٠ (‏ فلما جاء عيد الأضحى ركب اليساسيرى 
وعلى رأسه الالوية : « الاعسلام » المصربة وعبر الى 
المصلى بالجائب الشيرقى من يفداد- وأحسن الى 
الناس : واجرى الجرايات على الفقهاء © ولم يتعصب 
ذهب ٠‏ وأفرد لوالدة الخليفة دارا وراتيا » وكانت 
قد قاربت التسعيل) ٠‏ ثم بعث البساسيرى البثماثر 
الى مصر ٠‏ ومن عا نعرف أن نلك الوحدة دين #صر 
والعراق كان اسستهلالها اير والاحسان الى التاس 6 
وانكريم العلماء ؛ والبعد عن التعصب المذهبى ‏ وقد 
كآن طابع العصر كله والحكام ‏ والبر بام الخليقة 
المجوز والبعد بها عن الأذى والحهدومة ٠‏ 


ون كنا 


ودخل الفن فى ذه الأفراح والمبامج : يقول 
مؤرخ همصر جمال الدين يبوسف بن تغرى بردى 
الاتانكى صاحب ٠‏ النجوم الزاهرة قى ملوك مصر 
والقاهرة . ؛ ( ٠٠+‏ ولا خطب البسماسيرى قش 
بغداد باسسم المستتصر معد هذا غنعه عفنية بقولها : 


يا بثى العباسى ص دوا 
والعوارى تسسسسترد 

نطرب المستنضر لذلك ووهبها أرضا بمصر رزقة 
لها »؛ جائزة لانشادها هذا الشمعر + وتلك الارضى 
الآن عرف بأرض الطبالة بالقرب من بركة الرطق 
لكونها غنثه بهذه الابيآت 6 وهى تطبل بدذف فى 
بدها ‏ قعرفت بأارض الطبالة ) م بقول : ( وكان 
ما وقم للمستنصر هذا تام مبعده ٠‏ ) و ١‏ أرصضّن 
الطبالة » ماتزال حيا معروفا فى القاهرة * 


وقد رأبنا فى بعضص هذه الفصول عن الوحدة مع 
سوريا أن مصر كانت © فى فترات غير قليلة من 
تاريخها + تقب وحدة مع اليمن ؛ أو مع الحجاز ؛ أو 
مع الموصل» أو مع بعض هذه البلاد متفرقة ومجد.عة ٠‏ 
ولكن وحدة العراق هذه فى غهد المستنصر ؛ كانت 
أشمل من كل ذلك وأكمل ٠‏ فقد كانت 6 فى أيامها ) 
ترفع الرابات المصربة على الحجاز واليمن وسوريا ٠‏ 


602111/عم.//:وماغخط 


ثم رفعت على المراق : كما رآيئا » فهى بذلك كانت 
تنتظم بلاد الشرق العربى كله * 

ثم نعود لوصل ها كنا نتحدث قيه ‏ قبل عذا 
الالمطاف ‏ عن : ٠‏ وحدة هضر وسموريا على ٠دى‏ 
التاريخ » ٠‏ 

لم تكن تلك الوحدة التى شملت عصر والقام 
قى ظل الدولة القاطبية سالمة .من المنفصات ولا *ن 
الشر والشغب + غان الكارهينل للوحدة فى الداخل 
كانت نفوسسهم حاقدة عليها + والحاقدين عليها فى 
الخارج كانت نفوسسهم عوتورة عن نجاحها وتوفيقها 
وسسطونها وباسها ٠‏ أما الكارهمون قى الداخل قد 
'"نمثلت احقادهم فى ثورة قاموا بها فى سوربا سننة 
5٠‏ دوال]ء١‏ م » قى عهد الظاعر الاأطمى ؛ وكان 
صاحب ززرها وكبير اثمها رحلان جمعتهما الخيائة 
وحركهما الطمع وانتهى أحدهما الى القفرار وثانيهما 
الى الققل : ه صالح بن عرداس » و و حسان 
ابن المفرج بن الجراح » > خرج معهءا كثير من الاعراب 
والاوشاب ٠‏ وتنجحت الخيانة فى اول أمرعا حتى 
استولى الاوشاب على الملاد ووصملوا الى غزة + 
وتغلبوا على الجند وأف.مدوا فى البلاد وطفرا وطلموا 
حتى فر من إل الشام كثير + نم أخرج لهم الظاهر 
جيشسا هن القاهرة قهرهم 4 وفر حسان وقتل صالح 
وولد له ٠٠‏ ودخل سيشس «دعر دممق فأعادها الى 
الوحدة وأزسل براس الخائن الى التاعرة * وسجحل 
ذلك شاعر الشام يعرم ذاك : ه ابن عسوس » ألى 
قصيدة له طويلة بقول فيها : 

يومان للاسلام عز لديهما 
دين الاله ذذلت الأعراب 

يريد باليوم الأول يوم فتع مكة ؛ وبالثاتى يوم 

هزيبة الخيانة ٠‏ ثم يقول : 
كانوا حديدا فى الوغى لكنهم 
لمااصطلوا نار المظفر ذادوا 


بريد بالحديد الثاثرين من الأعراب والاأوشاب»ة 


مزمء. اندرو © ام هطل 1ه 
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ويريد بالنار التى أذايبت الحديد جيشى مصسير المظفر + 
وظلت الفننة تثور واتخمد حتى استطاع جين فصر 
أن يقعلها غلا تقوم لها بمد ذلك فى عهده حباة 9 


وأها الحاقدون عليها ‏ على الوحدة - هن الخارج 
فقد تكاتفرا وجمعوا جموعهم «تكالبين على غزو سدوريا 
أو استتقاصها من أطراقها ٠‏ وتآمر المقد الأوربى 
والتعهرب الصليبى على ذلك فجيشا الجيوشن الكثيفة 
دتعاونا على آلاثم والعبدوان 6 وأغار الامبراظور 
و نقفور ٠‏ وخليفتاه على سمواحل سدوريا بيل سدنوات 
:5051م )و5( 1556م حت 
استطاعوا أن بمتلكوا بعض الأمدن على سد واحلها وآن 
إسستولوا على كثير من بلادها ؛ حتى نهر العاصى 
وأقاموا قى أنطاكية ٠‏ دوقية ٠‏ أوربية عمليبية دام 
حكمهم فيها أكثر هن قرن ٠‏ 


ولا اربد أن أفيض فى ذكر هذا الظوفان هن الحقد 
الأوربى والتعصب المسيحى ولا أن أذكر تحاحهما ى 
دخول بيت المقفدسيى واقامة مملكة لهم فيه 6 ثم 
عدرانهم على سدواحل مصير عند دمباط وها لقوا عتدها 
من الذل والأسر والهوان ؛ لا أريد أن أفيض فى ذلك 
الا بمقدار عايشسعرنا ويذكرتا بما قام به هذا الحقد 
والتعصب من محاولات جبارة وما يذل هن جهد 
نائق ليخقض .رايات الوحدة ويطفى* نور الاسملام 
وبقضى على كلمة التوحيد ٠‏ ويستخلص هذه البلاد 
وخيراتها لنفسه ويستذل اعلها وبيمحو أمحادها ٠‏ 


فى هذه الفترة الحاسممة عن تاريخ الوطن العرتى: 
وقبلها بوقت قصير + أهدت سوريا لشسقيقتها عصر 
رجنين هن أصتب الرجال عودا وأعظيهم توفيقا 
واعمقهم الخلاصا : بدر الجمالى الذى خرج دن عا ثم 
جاء الى عصر فانشاآ فيها وأقام * وأصلم وعمر ؛ وقوم 
فسادا كاد يزيد ويطغى . وصلاح الدين الأيوبى : 
بطل من أبطال الوحدة دابطال العالم كله ورجل هن 
رجال التاريخ * 


الهو ص اص ]انو لان 


[حك حف حت حاص حم دادع 


بالباخرة العربية « عايدة » 


أولادى باشواقى 
وتركت اقلافى و«اوراتى, 


ا 
() كاشفنه بالسر فى «ربى 
0 وكشفتعن صدرى وعنساتى 
فى البر كم عانيت من نصب 
وشواغل كر 
000 
وطبيعتى فى الخلق تبعد بى 
عن ضجة وزحكام طراق 
هذا كيد لكى يعذبئى 


ْ 
ا 
أ ملم مم 
ْ 
ا 
ْ٠‏ 


زديع 


وارهصاة 


معنى 2 باقلاقي 
وتميمتى هن كل شرهمو 
أذبى 
وجنوحى - الايام ‏ مرتحلا 
اعتاض عن سام بترياق 
ا 
آن الطبيعة وهى حاسرة 
معبودتى 
فى حضنها لا هعطف قشب 
او خلة 


وايمانى واخسلاثى 


وجماع أششسواقى 


هن صلع حزاق 
, ونانئق وتزرهت | نرق 


وهوى هبالغفة واتحراق 


ا ع 
١‏ التاعر يصف رحلة قام بها فى البحر الاحمر 
0 
ا 


ق بلادكا 


حك حت حت جنك جحت 


2 


ومشسقة ‏ لتقيم ‏ هن أؤد 
من بعد ها سعى باسسواق 
نا كنا 
فهنا » بقرب البحر » لا رهق 
فى الزاد أو فى خمرة الساقى 
بالصيد تظفر بالأطايب من 
جوف الياه لكل سباق 


واه سخر كل ساسابحة 


202222252222252 2002000222 
ب 
1 


تلناس أنصبة 
البحر دنيا وحده هلةت 

هن راحة كبرى وآرزاق 

+ د« 
قضمبت أياما ظما 

لكنها أحلى أويقساتى 
استاف عطر البحر مبتهجا 

واعبه ‏ عب السيمسات 
وانا اطالع فى صحسانفه 

وجه الطبيعة كل ساعاتى 
الشمس تطلع مثل غانية , 

كفت يبعكفيها الغلالات 

ا اننا 


والتوت فى بدعها بلا ودق 
لا بأس وهى بغير ععحورات 


هههه>هه 000002222222225 


010500126201031. 
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للش ا عرحسن عريده القرئى 


انتضرى انتظسرى توقدى كالشرر ! و كويت قلبى بالجوى والدمع اعشى بصرى 
وارتفقى النافذة ال حمراء ولهى النظر وكم هشسيت فوق أسّه واكى وطال سسهرى 
مجمرة الرهاد ف وى قلبك المستعر ! وغاد صبحى كابيا ,كلامل المنبحخر 
فلن اعود لن اعو د لن أضيع عمرى 9 حتى تناسيت الهوى وعفت | مر الثمر 
لن أحرق الحياة قر بانا اليك فاذكرى و شقيت هن حبك وانجا ب الدجى عن نظرى 
انتضرى بياطالما آثرت كل فمجرى وإ فانتظرى وحدك ها ششئت هنا واصطبرى ! 


يا طالمما أشعلةنى وهجت اشجى ذكرى حسن عبد الله القرلتى 
واللازورد هنا يصافدها الرمل ‏ غثل . :اتير ' متسوح 0 
بالموج 2 يسقيها بكاسات والشطد همكسو بعقيان ) 
0 لولا الصحو تحضنها أسعى اليه لكى أععانقه 
بيديك هن شغف ولوغات فآراه بالاحضان بلقانى 
() ولها الاشعة غير لاعبة وبكاد ٠‏ أن ودعت ٠‏ بتركنى 
000 هذى بلادى فى وفاتثها 0 
جمعت لنا هن كل فتان () 
كان 
د ,ل بممذى بلادى لا أشسبهها 
ان استحم بعطرها الذاتى ! بموائوء وري 2 وشسطان 
ان الطبيعة ههنا سسسكثم, 
لوال 7:1 بي 8 من يات يلق الحسن فى بلدى 
1 الوه وبااي والسحر مشغولا باوطانى 
د 0 و ف قم يا أنخحى واشهد محاسنها 
ان حلة نا الدا: 
ا ع ا 
لا يشسمبع الانسان عتندشما 
من مسهد ربان مزدان خايل جرجس خليل 


322252222 20062000020000006002020 
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من آثار العَسبت فى صيقلتة 
بعتام : الغزا ءى حربت 


فى خلافة الخليفة الراشد الثالث ©؛ عثمان بن 
عفان ؛ وقى العام الرابع والثلانين من الهجرة »© 
على الاسطول الرومى بقيادة قسطنطين بن هرئل ق 
غزوة « ذات الصوازرى » بالبحر المتوسط الذىئاى 
عليه حين من الزمن وهو يمرف باسم «البجر العربى» 
لان العرب والمسلمين ‏ كلما قال ابن خلدون  ٠‏ قد 
امتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم المقامات 
المعلوهات من الفتم والغنائم + وملكوا سائر الجزائر 
المنقطمة عن الواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة 
وبابسةوسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة واقريبطش 
وقبرص وسائر همالك الروم والانرنج » ٠٠‏ وأكير 
هذه الجزراثر جزيرة صعنية التى أطلق عليها القدامى 
«اتخريتا كريباء رممعناها «المننث» لانها تنتظم هيئة 
مثلث كبير متساوى الاضلاح تقريبا جتونى غربى 
ايطاليا ٠٠‏ وقد شجم انتصار المرب فى ه ذات 
الموارى  »‏ فيما شجعهم ‏ على محاولة غزو هده 
الجزيرة البحرية الكبرى ١كثر‏ من هرة ٠٠‏ 

ققى العام الخامى والاربعين غزوها بقياندنة 
عبد الله بن قيس الفزارى +٠‏ وفى آخريات القرن 
الاول الهجرى غزاها عياش بن أخيل أحد قواد هومى 
ابن نصير وى مطلع. القرن الهجرى الثاتى غزاها 
محمد بن يزيد الاتصارى ٠+‏ 

وفى عام ١٠١‏ ه غزاها وغزا سردانية ميد الرجمن 
ابن حبيب الفهرى ٠»‏ ولم تفنم هذه المحاولاث كلها 
فى الاستيلاهء على صقلية التى ظل العرب يتحينون 
لها الفرصة حتى واتتهم هن حيث لا يحتسيون © فقد 
اشتد الخلاف بين أوفيميوس الرومى هاكم صقلية 
وبين اسبراطور الروم ميخائشيل الثانى . وتوعد كلاهما 
الآخر بالقضاء عليه ٠‏ والتخلص منة © ولما أحس 
اوقيميوس بخطر زف القوة المسكرية الغاديبية النى 
سيرهاء الام اطور اليه 4.كرمق لل الماك اليم 
على تونس زيادة الله ابراهيم بن الاغلبى ؛ يستعين 
به على قوة الامبراطور الزاحقة اليه © فانتهز 
زيادة الله الاغلبى عذه الفرصة التى لم تستح لابيه 
ابراهيم من قبل » وسادع الى ارسال حملة عسكرية 


١1 
ممه. اندرو © 2ه هطل1ه0‎ 
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عربية بقيادة اسد بن الفرات بن ستان يوم الاحد 
١5‏ ربيع الاول عام ١ه‏ الوافق ١١‏ يونية 4514م 
وأقلعت من توس الخضراء مائة سفينة تحمل عشرة 
آلاف هن المقائلين؛ وسبعمائة من انفرسان الصتاددد 
٠٠‏ الى ساحل صقلية التى رحب حاكمها بالعسرب 
المنجدين الذين سسرعان ها اتخذوا من بلدة «١‏ مازارا » 
الصقلية أول ميئاء سعلوه قاعدة عسكرية لهم ؛ ومن 
هده القاعدة أخذو! يحملون بقوة وبسالة على الحصون 
والمدن التى اعغتصم بها الاعمداء ولا سيما بالرهر 
ومترقوسة ومسينا ٠٠‏ وكان النصر حليفهم فى ممظم 
معاركهم + وبعد ثلاثة عشر شهرا هن الجهاد الباسل؛ 
والكفاح الوصول ”+ استشهد القائد المربى -+أسد 
ابن الفرات ع فدفنوه حيبث استشهد تحت أسوار 
سرقوسة ٠‏ وخلفه القائد العربى الآخر محمد بن أبى 
الحوارى > الذى انتصر على القائد الرومانى «بلاطة,» 
وثبت دعائم الحكم العربى فى أنحاء الجزيرة ) وخامسة 
بعد نجاح البطل العربى زعير بن عوف فى اخضاع 
عاصمتها ه بالرهو ء 6 وبعد مصرع الحاكم أوقيميوس 
بابدى انصازه الذين مثلوا بجثته عقب قتله شر 
تمثبل . 


الكحطهد 


وهكذا استقر العرب فى صقلية ايام المأمونالعبادى 
من عام /!ا١؟‏ ع الى عام +5٠‏ ع عل آبدى الأغالبة 
ودام المكم العربى بها*؟؟ عاما وقد أشساد 
جستاف لوبون فى كتابه ه حضارة العرب » 
بسسماحة عؤلاء العرب الفاتحين وانسائيتهم فى معاملة 
أنناء الجزيرة الذين تركوا لهم تقاليدهم وعاداتهم 
وحريتهمالدينية كاملة غير منقوصة» دون أن يتقاضوا 
منهم آلا جباية اقل كثيرا مما كان اليونان بتقاضون 
منهم من قبل واعفوا من ذه الجباية الرعيان 
والنساء والاولاد > ادبا متهم بسماحة الاسلام فى 
معاملة غير المسلمين ٠٠‏ ومن آثار الحضارة العربية 
وامدئية العربية فى صقلية + على الرغم من قسوة 
الظروف © وإضطراب الاحوال + وحداثة العهد ؛ 
زراعة مزروعات عربية جديدة مثل ٠‏ البردى » 
و « المران » ؛ واقامة المحارى لارل هرة فى تاريخ 
الحزيرة : وانشاء مصضانع الورق انتى التفعست بها 
ابطاليا تقسها + واتعاء مصائع الحرير كما ينطق 
بذلك الرداء الحريرى الاثرى الذى ما نزالق متحت 
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نورمبرغ بالمانيا حتى اليوم ؛ وهو الرداء الذى كان 
الحكام العرب قى صقلية برتدونه ؛ وتسجل الكتابة 
الكوفية التى على نسيجه التاريغ الهجرى 55١‏ ه 
وعبو اللوائق للتاريخ المبلادى ٠٠ : ١١‏ وهيفا 
بدعو الى الاعتقاد بان صناعة صبغ الثياب انتشرت 
فى اوربا نفسها من صقلية ؛ ومن هذه المصانم 
العربية فى صقلية المربية © كانت الثياب المحلاة 
بالجواهر كما كانت الطناقس المصورة © والجلرد 
المدبوغة * تصدر الى الخارج » والى الحفارة 
العربية فى صقلية ©» أيضا > يرجع الفضصل فى 
تعدين متْاجِمها التى حفلت بالذهب والقضة والشب 
والكحل والزاج والحديد والرصاص والتوشادر.. 
كما يرجع الفضل اليها فى معرفة الصقلييل للقنوات 
ذوات الانابيب المعقوفة المعروقة باسم «السيفونات» 
والى اخذهم بكثير من الوان الفتون المممارية وغيرها 
وما اصدق المؤرخ المنصف « دبيل » اذ يقول :«ان 
العرب قد حملوا همهم الى جزيرة صقلية مظامر غريبة 
هن فتوثهم وقناطرعم العالية الجميلة ونفوشهم من 
الكقرنصات وجمال قاشائيهم ذى الميناءك وفسيفسالهم 
المعمولة من الرخام الملون وصورهم الجميلة » ٠٠‏ 
ثم يقول : «ولما سقطت بارم فى أيدى العرب عام 
١م‏ م 2 ولم يكن فيها سوى ثلاثة آلاف نسمة © 
دخلت حالا فى مضمار الفدون 6 وكانت فى درجة 
عالية من الحضارة لم يسمح بمثلها » . 


الشفتسف 


وفى ٠,‏ بلرم » هذه انشا العرب آول مدرسة للطب 
فى العالم ؛ وقد أفادت منها أوربا غى همدارس الطب 
الى انشاتها بعد ذلك © وكما أشاد جوستاف لوبون 
ودييل: بمدينة العرب وافضالهم على صقلية : اشاد 
بها المؤرخان المنصفان الآخران : آمارى فى كتابه : 
« السلمون فى صقلية » وتوقدر فى كتابه : « فلسفة 
انتمدن .» ٠‏ 

أها آمارى فحسبنا قوله : « أن هن غلبوا على 
أمرهم من سكان الجزيرة كانوا فى راحة وسزور على 
مهد آمراه المسلمين © وكانت حالهم أحسن بكدر من 
حال إخواتهم الابطاليين الذين كانوا يرزحون تحث 
ير اللنجو زمانبين والفرنجة 16 .. 


وآما توفدر فيقول : اعد الفح الامبلامى الى 


10ه1.6( 01000126903 
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القرن التاسع غشر ؛ لم يبرح التسعب النصرانى فى 
صقلية ينتقل هن بد غريبة الى يد غريبة » ومااستطاع 
أن يحكم نفسه بنفسة؛ وقد بلغ أعلى درجات حضارته 
بمد القرن الرابع على عهد حكومة المسلمين » 1 ٠٠‏ 


وى غتلال هذا المهد العربى الاسلامى بصقلية : 
قامت نهضة ثقافية عظيمة لا يستهان بها » وعلى ايدى 
كثير من أبناء الجزيرة الاعلام : الذين نذكر منهم على 
صبيل التمثيل لا الحصر : 


25200 


قى هيدان السياسة والقيادة جوهر الصغلى 
وأسد بن الفرات ٠*‏ وفى مهيدان الفقه والتشريع 
والقضاء الاملامى أسد بن ١لغرات‏ ايضا فى الفقه 
المالكى وأاسد بن الحارث صاحب «٠‏ الاسديات » فى 
الفقه ٠‏ والقاضئ هيمون بن عمن وعبد الرحمن بن أبى 
العباسى وعيسى بن عبد المنعم والحانئظ المازرى 
والحافظ ااقللورى الذى ‏ شنب الى ما يعرف 
البوم باسم « عالبريا » . 


وفى هيدان الشعر وإلادب نذكر عيد الرحمن بن 
أبى العباسس وعيسى بن عبد المثعم وعمار بن المنصور 
وابا محمد عبد الجبار المشهور بابن حمد ب ىالصغلى 
الذى طبع له ديوان فى بالرم عام “لاقملل م وفى 
رومية عام /[85م١!‏ م كما حقق ذلك حورجى زبدان 


شعراء صقلية فى كتايه : « الدرة الخطيرة والمختار 
من شعراء الجزيرة 4 

ويروقنى هنا قول الاسنتاذ عباس العقاد صن >* 
م نكنابه ,آثر العرب فى الحضارة الاوروبية» مالصه: 


٠«‏ وقد قال دانتى : ان الغمسعن الايطالى ولد فى 
صقلية وشاع نظم الشسعر باللغة العامية فى اقليم 
بروقلسى حيث اتلتقى الامم اللانينية فى الجنوب ٠‏ 
فانتشر من ذلك الاقليم الشعراء الجوالون الذين 
محرقوا باسيم الئروبادور. واشتق الاوروبيون اسمهم 
هذا من كلمة طرب أو طروب وان اسم قصيدعم 
٠‏ تنزو ه, مأخوذ من كلمة + تنازع » العربية لأتهسم 
كانوا يلقون الشعر سجالا , يتدازعون فيه المفاخر 
والدعاوى ٠‏ كيا بفعل القوالون حتى اليوم بين أبثاء 
البادية المحدثين ع * 


01 
2 


وفى عيدان علوم اللغة العربية نرى ابن طفر 
مؤلف «١‏ الاشتراك 'اللغوى والاستتباط الممنوى » 
و + طفولة العظماء » و « يتبوع الحياةة + ور ١‏ أعلام 
النبوة » كما نرى ابن القطاع السعدى الذى ذكر ابن 
خلكان وباقوت وغيرهما من مؤلفاته ٠‏ آبدية الافعال » 
و« العروض البارع » فى علم العروض و « الثشماق 
فى القوافى » و ١‏ الملح البصرية » و « طبقات الشعراء» 
و + الدرة الخطيرة » كما سبقت الاشسارة الى ذلك 
آنها ٠٠‏ 


وفى هيدان الجغرافيا والتاريخ والرحلات نذكر 
الشريف الادريسى هؤلف : « نزهة الشستاق فى 
اختراق الآفاق » الذى يحتفظ له متحفْ دسان عرتين» 
بفرنسا ‏ كما قال جورجى زيدان ‏ بخريطة تثبت 
أنه كان « على بيئة من حقيقة منابع النيل » كما نذكر 
ابن الخزاز مؤلف : « تاريخ صقلية » وابن حوقل 
مؤلف : « عحاسسمن اهل صقلية , ٠٠‏ 


| 


وفى هيدان الهندسة والتجوم والحكمة والطب 
نذكر محمد بن عيسى واأبا سعيد بن ابراعيم مؤلف 
0 المنجم فى الندارى » والمازري صاحب الؤلفسات 
العظيمة ٠+‏ 


هذا غيض من فيفن النهضة الثقافية النى نمث 
بصلة قرابة او نسب الى حضارة العرب ومدنيتهم 
فى صقلية » فلا عجب ان عنى بعضن المستثر قينبضم 
اجزاتها بنصها الل يعت > واطتقوا علييا اسم 
الكنبة السائلية 0 * 

وظلت اللغة العربية عى اللغة الرسمية الاساسية 
فن :هته الجزيرة + زكا ليس بالف ل كنا قال 
« لوبجى رينالدى » فى همصسلة المقتطف م 5ه , وبها 
ضربت التقود وعليها + لا اله الا ابله محمد رسول 
لَه » ٠‏ 

ومن الالفاظ والكلمات العربية التى ما تزال حتى 
اليوم تشير الى نرائنا العربى فى «صتلية» ماياتي : 

كلمة + قلتا » المحرقة عن « قلعة » مثل ٠‏ قلتا 
تسميتا » أى « قلعة النساء » , وكلمات « عرسى » 
و «منز [الأمير »6 و « منرل بوسف» و «رملالموز» 


١‏ رمه انهمروهع )مهاه 
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وه رمل السلطانة » و : القنطرة » و دوادى الطيل»ه 
واه جمهورية »و ١‏ هفيشش » و «١‏ القصر » و ,م القبة » 
و « رأس القلب » و ١‏ رأسن الحنزير ٠»‏ و ١‏ الفوارة 
و 3 قلعة المزيزة » و ١‏ لازيرا » اى قصر العزير 
و« قلمة الحسسمن » و « قلعة البلوط » و « الله » 
واء موسيل + أى «٠‏ رياح الموسسم » و ١‏ دار سسيثا » أى 
دار الصناعة و «آأمارا» اى «أمراس» مممثى الحبال 
القوية , واليها أشار امرؤ القيس يبيته المشهور ؛ 


كأن الثريا علقت فى مصامها 
بامراس كتان الى صم جندل 


- 


وهذا غيض من فيض الكلمات العربية التى تسود 
جزيرة صقلية حتىاليوم فلا عجب أن قال «رينالدى» 
ان الجزء الاعظم من الكلمات المربية الباقية فى 
الايطالية والتى تفوق الحصر لم تتسرب الى اللفة 
الايطالية عن.طريق الاستعمار العربى واتما تسربت 
اليها عن طريق المدنية المربية التى كثيرا ما تتؤلف 
دين مظاهر الحياة المختلفة ٠‏ 


وبعد أن احصى ريئالدى كثيرا من هذه الكلبات 
وبخاصة فى العلم والهندسة والموازين والمكابيل 
والبحرية قال : و ان جتوة'اضطرت أن تؤسسن 
مدرسة لتعليم اللغة العربية عام /ا١؟١‏ م » . 


اله 


والى أى .مدى مدن العرب أعل صقلية وحضروهم 
وتقفوهء؟حسينا فى الاجابة عنذلك قول«جوستاف 
لوبون » : « ان التحسين الذى بدخله شعب على 
0 هر نعل زد اللسضترة الى حصنن الايق 
الى الآخر » 


ولولا قفسوة الظروفٍ واضطراب الاحوال وقصر 
المدة التى مكثها العرب حكاها على هذه الجزيرة لوصل 
التحسين العربى والتمدين العربى بها الى ابعدواعظم 
مما وصل اليه وقاربت أو فاقت مدئية العرب فى 
صقلية مدنيتهم فى الاندلس ٠.‏ 


عبادة البحترى اذ يقول : 
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والدهر دو دول تنقل قى الورى 
أيامهن تتقل الأقياهء 


آما بعد ٠٠‏ فكم همو عجيب هعيب ١‏ أن يعنى 
الأجانب والمستشرقون بالبحث الجاد ؛ والتثقيب 
الموصول , فى أطواء مدنيتنا العربية , وحضارثنا 
الاسلامية بصقلية , عباية فاثقة ٠‏ ليس لزنا منهيا 
نصيب مع الأسف الشديد !!٠٠‏ 


لقد سالت أكثر من مرة قى دار الكتب المصرية عن 
ديوان ابى محمد عبد الجبار بن حمديي الثساعر 
الضقلى كما سالت عنه فى كثير من المكتبات العامة 
والخاصة ©؛ ولاسيما مكتبات الجامعات المصرية 
والأزهرية .. فلم اعثسر له على اثر © وننيئت نت 
وباللحسرة ‏ أن هذا الديوان لم بطبع كاملا فى مص 
حتى الآن.؛ وان طبعت منه بعض المختارات . 
وذكرت وما آمر الذكرى - ان المالم البحائة 
جورجئ زبدان © قال فى الجزء القفالث من كتابه 
الخالد « تاريخ آداب اللغة العربية » : أن دبوان 
ابن حمديس الصقلى طبع فى بالرم عام 1١888‏ كما 
طبع فى ررمية عام /ا145 م ٠‏ 


جه 


ولم يقل لنا'سيادته : باية لغة طبع ؟ ونقول طبع 
باللغة الابطالية , وبعضى اللقات الاجنبية الاخرى , 
وعانذا آعيب بوزارة الثقافة والارشاد ان تسارع 
الى طبع ديؤاث" هذا الصاغر باللغة المربية » بعد 
عثورها عليه مخطوطا ؛ أو تسارع على الاقل فتترجه 
من الايطالية أو غبرها الى اللغة العربية الثتى عاش 
لها وبها ومات علمها عمذا الشاعر عام لاآهة ه فى 
حزيرة ١‏ مابورقة ى *2. لا سسيما وأن هذا الشاعر 
الصقى ‏ كما قال الدكتور أحيد ضيف فى محاضراته 
الجامعية ‏ ؛ ١‏ له صبغة خاصة فى شعره ليست 
معروفة كثيرا فى الشعر العربى » ٠‏ 

واستمعوا معى ‏ على سبيل التمثيل لا الحصير ى 
اذ يقول عقب نكبته بالتورماندبين الذين فجعوه فى 
رطنه الحبيب ؛ واخرجوه من فردوسه ظ لما وعدوانا: 


مام6. نماو ©0126 ه010 
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0ك للنفس تذكارها 
وهنزلة للت#صابى خلث 

وكان بنو الظرقف عمارها 
فان كنت أخرجت من جنة 

قانى أحدث اخبازها 
ولولا ملوحة ماء البكاء 


قمتى تجفف دموع ابن حمديس وزملانه منشعراء 
صقلية وعلمائها وأدبائها وأعلامها ٠‏ بعد أن ظلت 
تتممر ‏ ومازالت ‏ منذ تسعة قرون ..!! ومتى 
نرى فمكتباتنا العامة الكبرى جناحا خاصا بصقاية 
وتراثها وماضيها العربى العريق ٠٠٠؟‏ ومتى: يتوافر 
اساتذة التاريخ والادب فى سائر بلادنا العربية , 
على العناية الكافية بهذا التراث العربى الصقل؛ ولهم 
اسوة حسنة ‏ وعفوا وممذرة ‏ فى المستشرق 
الابطالى ميخائيل امارى مؤلف ١‏ المكتبة الصقلية » 
فى مجلدين حاقلين ؟ ألم يكن الأزعر الشريف مو 
الآولى بعمل ده الكتبة الصقلية + وقاء منه للقائد 
العظيم جوغر الضقلى بانى الأزهر الشريف ٠٠؟‏ 

البالشتصضف 

وحبا الله آساتذاننا الأمجاد الذي ناستجابوا اوعيهم 
الباطنى فى تاريخهم العمريق وترائهم المجيد, 
فأضاءوا بعض المشاعل على الطريق الى صقلية , 
لا يبغون هن وراه ذلك جزاء ولا شكورا ٠٠‏ واخص 
من عؤلاء الاساندة الاعلام : أستاذتنا الرالد الآمين : 
آمين الخولى . ومؤرخنا الفذ العظيم : محمد عبد الله 
عنان . ومؤلفنا البحاتة الغيور : محمد كرد على 
صاحب « الاسلام والحضارة العربية » ٠٠‏ جزاهم الله 
عن المدئية العربية , والتراث الاسلامى خير الجزاه ٠‏ 


ألا قد بلضت ٠٠١‏ اللهم فاشهد ٠٠‏ 4 


ذا 
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اأرحوم 
مدويد تبهور 


اذا ذكرت البيوم « المسر<ية العربية » بعد أن 
بلغت أوج نضجها واكتمالها فنيا ء فلابد أن يذكنر 
ذلك الكاتب الذى كان أول من كتب مسرحية مصرية 
٠‏ محمد تيمور » ,. ذلك الشاب الذى انطوت حياته 
فى هثل عمر الزهر : وقبل أن يبلغ الثلاثين والذى 
خلف فى هذه الفترة القصيرة طلائع اعمال جديدة 
فى الادب والمسرح غير مسبوقة * 


وكانما كأن محمد تيمور بحس بقصر عمره , 
فكانت أعماله أشبه بأعمال هن يزهعون سغرا ؛ أو 
تسوقهم نهابة معهولة > يبدا فى ميعاهات التدرة + 
نم بدعها الى غرها متنقلا , كانيا يخطف الا'يور 
خطفا . فهو شاعر وكاتب مسيرحى وناقد وصحفى 
ومترجم » وله همسرحيات وقصص مؤلفة وقصص 
مترجمة ؛ ومهقالات فى النقد المسرحى ومقالات 
وطنية وأبحاث عن تطور المسرح الفرتسى وقد خلف 


ا 
مزمن.انوحرق 1ه هط010. 
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من بعده أعمالا كثيرة لما تكتمل فى هجال التأليف 
والترجمة ؛ وكانما كآن تعلم أنه لن نطيل الاقامة . 
فاختصر الرحلة . وترك لمساته ععمتا وعتناك ٠٠‏ 


ولقد كان محمد تيمور نيعا غريبا فى بيلته 
الارستقراطية الموسره ؛ فلم يلبث ان خلفها وصام 
على وجهه ممع صحبة الفن : قنزل إلى الشارع 4 ومقى 
بسمع شاعر الربابة 6 ويزور ( تياترو السيرك ) 
وبحضر روايات ( عسرح الكلوب المضرى ) ولم يليث 
ان اشتغل فى دار التمثيل مؤلف روايات » بل 
ممثلا فقد اعتلى خشبة المسبرح وكتب اسمهه فى 
سجل عؤلاء الفثانين الأول .. 


وهو من أجل حبه الذى لا حد له للفن , تحول 
عن الدراسة التى وجهه اليها والده العظيم ( أحيد 
نيمور ) حين بعث به الى فرنسا لدراسة القانون > 
وانجه الى الغن وسسجل ذلك فى هذكراثه « جاء الى 
باريسى ليدرس الحقوق : وها كان بتقسه عيل للعلرم 
والشرانع : ولكن والده لم بسمع له بمغادرة التاعرة 
الا املقى بنفسه فى أحضان تلك العلوم ؛ فسافر وقى 
قلبه غصة : ولكنه وطن سه على الداب والممل 
جاهما بين علوم الحقوق التى كانت تجشم لقب4ة مالا 
بستطظيم احتماله وبين علوم الآداب التى يرى فيها 
سببيكة الامل وفرة الع واو 


وليس.من شك فى أن البيثة التى ولد فيها محمد 
تيمور , والجو الذى عاش فيه كان يوحى بالاتجاه 
الى يمال الفكر والادب والثقافة : ان قصر تبمور باشا 
فى درب سعادة ,» ومكتبته الضخمة , وصحبته من 
العلماء والمفكر بن وعمتة وعالشة التيمورية 75 
الشاعرة التابغة ؛ لا بهد أن تكون هذه كلها قد فتخت 
الآفاق أمام هذا الشاب الطموح وأمام اخيه الأصغر 
؛ محمود ؛ الى نطلعات الفكر والادب ؛ من اسل هذا 
لم بلبث محمد نيبور أن قرض الشعر وكتب فى 
المتنبى والمعرى 
وأنى نواس , وتعلق بالتمثبل هنذ الصغر فكان 
بتردد على اجوقة) الثمم سلامة ححازى لمشاهدة 
رواباته ويقيم مسرحا فى دارهم + 


الصحف ؛, وطالع دواوين الاقدمين ؛ 


ولكنه الى ما قبل سغره الى أوربا عام 151١‏ لم 
كن بدرى بمد ماذا بربد شأنه فى ذلك شان 
الكاتيين فى مطالع الحياة ؛ فهر يكتب فى « المؤبد » 
دقالات فى نقد المجتمع 0 ومقالات أخرى فى الوطنية, 
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وفى مقالانه طابع السخرية والتصوير وبيذور 
القصة ٠٠‏ 

فهو بسخر هن إسسم شارعهم « درب سميعادة , 
فيقول ان التنظيم اطلق عليه اسمم السسعادة بيثما 
هو غارق فى الاوحال ؛: وتعجبه صورة المقهى فيقول 
٠‏ عا أحمل التقمات لمر فى كهرة « هاتاتيا , 
تقمات أححار الطاولة ممتراجة 0 ات بانعى أوران 
اليا نسيب 6 ما أجل قووة سانيا ري تنظر لحديقة 
الازبكية تغلرة الهازىء > وتقول لها وعى تبتسم 
انك شساسسعة الارجاء ؛ كثيرة الاشسجار : طوبلة الطرق 
والدروب * وانا اضم تحت لوائى عددا من الناس 
لم تطا أرضيك بعد ربعه ولا خمسيه ينا 7 


ويمضى فى رسم صورة الرجل الاسرائيق الذى 
نبيع الفول المدمسن 4. وضصدور رمضان ودمل 
الاسكتدرية والصيف عاد 


ثم هو ينظم الشعر ؛ وبعارض قصيدة البارودى 
«٠‏ هو البين حتى لا سلام ولا رد » وهو شعر تغلب 
عليه فى مجموعه رنة الحزن العميق ؛ وظابم 
الاحساس بالحر مان والشضواق اللوعة والغربة 
النفسية ٠٠‏ 


هيئبوا لى فى باطن الأرض قبرا 
ودعونى انام تحت التراب 

فى ظلام القبور راحة ‏ تفبسى 
ومن الور شقوتى وعلابى 

وادفنوا فى التراب ديوان شعرى 
فوق قلبى الملوء بالأوصاب 

فيه هكلون هااحتواه جثلانى 
وعزيز فراق ذال الكتاب 


هو بعضى فهل آموت وانسى 
فى ظلام الحياة نور شيببابى 


ومكن خلال هذه الهنورة المبهمة الغامضة التى 
بعيشها محمد تيمور تبدو صورته النفسية ومو 
يزمع السقر إلى أوربا ليتم تعليمه العالى » فيتجه 
أولا الى برلين لدذراسة الطب ؛ ثم لا يلبث أن يؤثر 
دراسة القانون فى قرنسا على غير هيل لاحداهيا 
فيمضى بي ليون وبآاريس ثلاث ستوات 4 م نعود 
وقد "انلمك انار الكزبا الفشالية. الآولى 'ق سيق 
64 تصالت بيته وين المودة 6 هنالك بدأ حباته 
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التصيرة فى دتيا القن والمسرح والتمثيل على نحو 
جديد 6 غير ٠اعرف‏ عته قبل سسقرء الى أوربا > وبرى 
كل الذين عرفوه فى هذه الفترة ان سمدوات اوربا 
الثلاث : كأن إهعا الو عبتت تكوبنه الفكرى 
والنفسى + وفى تطورء وتحوله © وفى الكشف عن 
شخصيته وطابمه الخالص: + 

وقد ظهر هذا ف ىكناباته نثرا ونظما ٠‏ وكان العمل 
الأول الذى أخذ به نفسه : تمصير القصة والمسرحية 
قلم يلبث أن اشترك فى جبعية انصار التمثيل » 
وبدا فى اخراج ( هيلت ) لشكسبير ؛ واعتلى بعد 
خثة المسرح ؛ فى دور ( سيف الدين ) فى رواية 
اإزاعيم رمزى ٠‏ عر بنت الخليفة »* ٠‏ 


واستطاع صفوة من أصدقاله واترابه ان يكوئوا 
« ندوة فكرية , كان من ابررٌ رجالها أحمد خيرى 
بسسعيد » تجتمخ فى حديقة محل ٠‏ لبتون ٠»‏ غغروب 
كل يوم ؛ ويؤمها هذا الرعيل من الشياب الطامح 
إساخط الراغب فى نقل ثقافة الغرب 4 وتعريب 
آناره الفتية , ولمحمد تيمور فى غذه « الاكاديمية 
الصغيرة » دور واضح , حيث يدور و غراك جدل * 
طويل حول همفاهيم الفن والفكر ٠‏ 


وقد صور ( خرى سعيد ) دور محمد تنيمور فى 
هذء الندورة 5 تقول : ان المدوسة التى كونها 
محمد “تيمور تركزت على أعمال العبقرييل فى الغرب 
والشرق فى جميع العصور وقد كان ٠‏ محمد , أحد 
افراد هدرسعنا التى اسستاما منذ عقد الهدنة 
( 4اذ١ا‏ ) وكنا ساخطن عليه وعممت بتقده على 
صقحات الجرائد الادبية لوضعه الرواية ( الممصضرة ) 
لموقة محمد أبهجت © اننا كنا تكبره ونقيسه الى 
مثله الاعلى ٠٠‏ على اننى كنت أحترم تيمور لاعتدادة 
بقواه © وثقته بالجيل الحاضر ©؛ وقد أثر فى تفسدى 
رأى تم ور قآمبت بآرائه ؛ واعتقدت إن الخطوة 
الاولى بعف (التعريب] لايمكن أن تكون الا (التمصمير) 
وان التعريب لا يفيد الذى يقوم بعملية التبصسير 
والتاليف , بل بفيد الآمة فى مجموعها ٠‏ 

وفى هذه الفد : إتجه 'نيمور الى العمل بكل قواء » 
قفالف روانات «المعصقور فالقفقص» : و «عبد السمتار 
أقندى » و ممر]! 4 لعشرة الطبية » و ١‏ الهاوبة » و وعرب 
رواية الاب ليوتار واتجة الى النقد المسرحى © فكتب 
فممدولا عديدة قى هجلة المتبر 1914 ثم أجرى 
ها اماه محاكمة المؤلفين والروائيين : قحاكم فرج 
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أنطون وابراهيم رهزى ولطفى جمعة وخليل مطران 
فى مجلة السقور : وجعلى شكمبير رئيسا للمحكمة 
وموليير وحوتيه وكورئيل وراسين اعضاء . 

وأصدر مع زملاثه أصحاب الاكاديمية عديدا عن 
الصحف الأسبوعية واستاجر جريدة السسغور 
وأصدرعا ثلاث سئوات ٠‏ 


وواجه فى عالم التأليف المسرحى والنقد معارضات 
وخصومات ‏ فقد كان يتطلع الى الغن الرفيع بينما 
كان المسرح اذ ذاك لا يقدم الا ما يضحك ويسكى ٠‏ 

تقول خرى سعيد «أن روابة عبد الستار انندى» 
ملت فى دار التمثيل العربى ٠‏ وكأن أصدقاء المرحوم 
تيمور يوزعون التذاكر مجانا » فكان الناس يهملوتها 
اعمالا تاها , لآن الرواية قطعة هن الحياة البالسة 
التعسة , صبت “فى قالب سخرية وفكاهة » ولكن 
الناس لا يحبون الفن لاجل الفن » وانما يحبسون 
الضحك وَالهِرْؤٌ الذى لا غابة له ولا عرمى وراءه ٠٠‏ 


وفى هذه القترة نظم محمد تيمور كيرا هن 
المقاطع الشعرية الرقيقة , متاثرا باللون المهجرى 
الذىكان يكتبه اذ ذاك أمين الربحانى وجبران خليل 
جبسران وكتب هذكرائه فى باريس ونشرهما فى 
السقور ؛ كما بدأ كتابته فى تاريخ مصر والئيل 
بأسلوب قعممى مثير ( نشر الفضدل الأول هنه فى 
سمغور السنة الخامسة ١95١‏ ) كما كان يعمل اذ 
ذاك فى كتابة رواية مصرية بالفرئسمية عنوانها 
( الفتوة ) وقد أتم الفصل الأول منها ٠*٠‏ 

وقد وصغت فصوله فى النقد بالدقة والاتزان 
والصراحة والبعد عن المجاملة والتحامل» اا قصصنه 
فقد انتزعها عن واقع الحياة وصميم المجتمع ٠‏ عتاثرا 
بالدعوة الى « المصربة » التى كانت طابع الدعوة 
الوطنية اذ ذاك فى مواجهة الاستعمار والاحتلال » 
وقد آراد أن يدلل بأعماله المتعددة على امكان ظهور 
( الذى لا يمثل مشاعرنا ولا يصور حياتنا ٠‏ ) 

وقد صور فى قصصه مشاكل مجتبعنا » ففى 
قصة ٠‏ المصغور فى القفص » رسمم صورة لفساد 
اسلوب التربية القاسمية حين يسرف الاب فى القسموة 
على ابنه 6 وفى قعمة « عيد الستار » عور اسستبداد 
الزوجة الجاملة » وضعف الزوج الطيب * 


وكان محمد تنيمور أول من نادى بأن لغة المسرج 
غير لغة الكتابة ؛ ومن الرواد الذين دعوا الى تصوير 
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المجتمع المصرى تصبويرا واقعيا ء وكانت قصيصه 
وأعماله كلها محاولات تهدف الى تأكيد قدرة الادب 
العربى على تقديم قصة فئية تضم تجربة كاملة » وان 
ثى صميم المجتمع المصرى صدورا وأحداثا صالحة 
لكتابة القصة ؛ وان استحياه البيئة المحلية يحقق 
نتائج بعيدة المدى فى خلق القصة العربية ٠‏ 

وقد التقط هذا الحُيط وسسار فيه هن تعد ولمع : 
محمود تيمور وزكى طليمات ويحيى حقى وكثيرون» 

وكان من فرط ايمانه بالمسرح يحاول أن يكسبٍ 
له عن كل بيئة © لقد ذكر الشيخ التفتازائى شيع 
الطرق الصوفية : إن عدمد تيمور أغراءه وحاول 
جره الى اعتلاء خشبة المسرج وانه كاد يفعل لولا 
وقار المنصب ** 

نوفا 


ومع هذا التنجاح الذى حققه محمد تيمور فى مجال 
العمل الذى احبه ٠‏ وتجرد له ه فقد ظل متطويا 
حزينا » يغلب عليه طابع الألم النفسى العميق ,» ففى 
احدى رسائله من باريس الى شقيقه محيود 
تيمور تقول : 

اخى محمود : قمت هن فراشى فى الصباح ونظرث 
من النافنة راجيا ان ينكشف عنى ذلك الهم القاتل 
الذى احس به يدب فى قلبى دبييا 6 قاذًا بالنسماء 
سوداء اللون ؛» واذا بالغيوم تتكاثف فى الجو فخشيت 
ان تسيل المعصرات وتسقى أرض باريس ماء نجاجا 
*٠‏ وها كأن احوجئى فى تلك الساعة الى شىء جبيل 
يطلق عنى وثاقى ويدخل السرور الى قلبى ٠٠‏ » 

ونذهب لتسال صسديقه خيرى سعيد عنه قيقول : 
كآن اذا جلس اليك خلت ان به لوئة خفيفة حمى لونة 
اهل الفن . ٠+‏ وكاتى أرى جبينه وقد ازيح عنه 
الطربوش المائل الى الوراه قد اتصل أثشراقه 
بالسياء ٠‏ > 

والحق أن تبيمور وزملاءه ممن تمتبدروا 
عجال العمل الأدبى فى عمحصذةه الغترة كانوا نعانون 
صراعا نفسيا ضخما بين واقع الحياة التى بعيشونها 
والآهال الثتى يتطلعون الى 'تحقيقها , وكان الظلام 
اذ ذاك لازال يمد بساطه » والحركة خطوها وئيد 
فلاشك إن هؤلاء كانوا شموعا تحترق وعمى تضىء 
قلنذكرهم اليوم , ولتذكر هذا الشاب الذى مفى 
فى الثلائين ربيمعا فى 4؟ فبراين ٠ ١95١‏ 
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لاما لرطية 


د 


تمهبد 


محنة صادفت القس السورى نسطوريوس , 
عا فتئت أن سببت ازدهار العلوم الهيلينستية فى 
أنطاكية , كان بطريركا على القسطنطينية عام /15م 
حينما تكاتقت عليه قوىالرجعية فطردته منمتصبيه, 
فهاجر هو واتباعه النساطرة الى بلاد الشرق الواسعة» 
متخذين لهم مراكز اشمااعية فى اديرة انطاكية 
والرها وجنديشسابور : وتوقين هو بصعيد معبر * 

وما واقى القرن السبسايع المبلادى حتى كان 
للنساطرة أكثر من خمسين هدرسة للطب والعلوم 
الفلسفية , من رياضيات وطبيعيات ومنطقيات 
والهيات , فى جزر منعزلة وسط امبراطورية آل 
ساسان , كل سرب تنسطورى قد تلاقى فيها 
واحتشد * 

وترجمت مؤلفات ابقراط وفيتاغورس وارسطلو 
الى اللغة السريائية » ومنأشهر مترجميهم سرجيوس 
الرآس عينى , وتيودورس الطبيب + ثم غم رالاسلام 
هذه الجزر التى كانت 'تضج بالعلوم الهيلينستية » 
قبعث فى انطاكية روحا جديدة كانت لها رى ؛ أما 
جنديشابور على الجانب الآخر من الخليج العربى 
بابران , فقد 'ترعرعت فيها آسرة بختيشوع الطبيب 
المرهموق لدى الخليفة العباسى « المنصور » ؛ واسثمرت 
زعامة هذه الاسرة فى العلوم الطبية زهاء ستةاحقاب 
حتى عام ٠١١5‏ ميلادية ٠‏ 

فليس بغريب اذن على انطاكية فى مدى الزمان 
الوجودى ؛ أن تنجب علماه فى الحكبة , طالما كانت 
هناك ديمومة فى العرفان المتراكم » وقى عام 48٠‏ 
هجرية ولد شيخنا الضرير داود بن عبر الانطاكى 
من أصل سورى بانطاكية , وحفظ القرآن ولا 
ببلغ السابعة من عمره , ثم توفى والده فانتقل الى 
دمشق انم الى البلاد الاخرى الشامية . مجتسهما 
بحكمائها وعلمائهاء ياخذ العلم عنهم فى قدرة عجيبة 
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وذاكرة لماعة . لقد سيق لسوريا ان انجبت ضريرا 
آخر عمو ابو العلاه الممرى شاعر المعرة » كلاهما كان 
يتمتع بعقل هوسوعى حبار أحدهما فى اللقة والشعر 
والثانى فى الحكبة ٠‏ 

تم انتهى المطاف بشيخنا داود الانطاكى الى مفصر, 
وعى البدتد الطيب ؛ فاقام بها ها وسعه المقام يبصنف 
الكتب , مثل ما حدث للعالم المراقى الحسسن بن 
الهثيم حيث هاجر الى مصر. وسكن نجوار الجامع 
الازعر , بكتب فى غلم المناظر , ويؤلف البحوث 


المبتكرة فى علم الفيزيقا ٠‏ 
ومن اشهر مؤلفات داود الاتطاكى ما يل :- 
١‏ تذكرته المشهورة وهى « تذكرة اولى الآلباب 


وبجامع للعجب العجاب » ٠‏ 

 '"‏ كناب البهحة والدرة المنتخبة فى ها صح هن 
الادوية المجربة ٠‏ 

؟ ‏ كناب غاية المرام ونزعة الادهان فى صلاح 
الابدان ٠‏ 

؛ ‏ شرح قصيدة ابن سينا الذى يتكلم فيها عن 
النفس ٠‏ 

ه ‏ رسيسالة فى الهيثة وكفاية المحتاج فى علم 
العلاج ٠»,‏ 

وتوفى شيخنا داود بمكة اثر اسهال حاد ٠‏ وقيل 
مسموها وحدث ذلك عام ٠١٠١8‏ عجرية , وكا شيعيا 
٠‏ مخالفا لمذعهب آهل السنة فى كثير 
من الأآمور والعقائد . 


صديد التفمد 


والآن دعوئا نقبض قبضة مما كتب فى المطاراتث 
الدوائية الثتى ذكرها فى تذكرئه ومحى : 

الكندر ‏ المر ‏ الجاوى ‏ البلسم ‏ الحنتيت - 
الميعة السايلة ‏ المضطلى ‏ الكثيرا ‏ العثبر ب 
قنا دشق ‏ سكبيج ‏ قلفونيا ‏ كهرمانواليتابيع 
التى استقى هنها مراجعه مصدرها ما بلى :- 

)١(‏ كتاب العقاقير البسيطة للفاضل الحكيم 


جاليئنوس * 
و ب ) كتاب «١‏ كناشة فى الطب » للعالم اعمرن 
القسن ٠‏ 


وقد سميق لهذه المراجع أن ترجمت هن اليوثانية 
لذأ التنؤديائية ال الطربية + قعند: دفر افق انقلها مم 
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الزيادة والتعديل فيها » مستعينا بمؤلفات من تقدمه 
من حكماء العرب : مثل كتانى « الحاوى فى الطب » 
و ٠‏ الاقرباذين » لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى » 
وكتاب + الجامع لفردات الأدوية والاغدية » لضمباء 
الدين بن البيطار , وكتاب ٠‏ الأدوية المفردة » للعالم 
الاندلسى الكبير أبى جعفر أحمد بن محمد بن السيد 
الغافقى ٠‏ 
+ الكندر ٠.‏ 

يقول داود فى تذكرنه عن الكندر ما بلى : 

« الكندر هو اللبان الذكر صم شجرة نحو 
ذراعين تنمو بجبال اليمن ؛ الذكر همنه المستدبر 
الصلب الضارب الى الحمرة والأنثى الأبيض الهشس, 
يحبس الدم ويصفىالصوت ؛ ويتقى البلغم خصوصا 
مع المصطكى , ونقطع الرالحة الكربهة وعسرالنفس 
والسعال والربو عم الصسسمج أو الكثيرا » والرياح 
الفليظة ورطوبات الراس بالمسل أو السكر , 
وأعراض الأذن بالزيت مطلقا ٠‏ ويزيل القروح كلها 
باظنة كانت أو ظاهرة شتربا وطلاه ؛ والغثيان والقىء 
بالصمخ ؛ ودخانه يطرد الهوام ‏ ويسصاح الهواء 
والوباء والوخم ؛ واكثاره يحرق الدم ٠‏ والذى يلتهب 
منه مغشوش ينبغى اجتنابه ٠ ٠‏ 

عذا ما كثبه داود فلنقارنه بما كتبه ابن سسيناء 
فى قاتونه : 

« الكندر صمغ شجرة لا غير , وقد يكون بالبلاد 
المعروفة عن اليونانيين بمدينة الكندر : وقد يكون 
أيضا ببلاد الهند ولونه إلى اللون الياقوتى , وهو 
بعد زمان طويل يصير لونه آلى السقرة واجوده 
المسمى الذكر ؛, وقد يكون الكتدر ببلاد العرب وهو 
دون الاول ف ىالجودة , وهو حابس للدم والاستكتار 
هته بحرق الدم ؛ مدعل جدا وخصوصا الجراحات 
الطلرية , ويمنع الخبيثة منها من الانتشار » ويصلح 
القروح الكائنة من الحرق وينفع الذهمن ويقويهءومن 
الناسين من يأمر بادمان شرب تقيعه عسلى الريق 
والاستكتار منه مصدع , ويدمل قروح الغين:ويقطع 
سيلان الرطلو بات الفاسندة و حبس القوه , وقشاره 
يقرى المعدة ويتسدها وينفع من الحمياث البلشمية ٠»‏ 

وعلم النبات الحديث يوافق داوه وابن سميدا فى 
كون الكندر افراز صمغى لنوع منالاشجار المختلفة, 


ف 


ممت . نهدو ام هط لاه 
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تتبع فصميلة أشجار اللادن التى يطلق عليها 
تفرزها الاشجار فوق الجزء المجروح متها دفاعا عن 
نفسها ضند الحشرات التى تهاجمها ؛ والصِسورة 
المدشورة توضح كيف يقوم الاعالى بازالة بعض الها 
بطول + - مم سم فى أماكن مختلفة منها بآلة 
يسموثها «المتجاف» فى أواخر شهر همارس أو أنريل 
حتى تهابة شهر سسبتمبر وفى بعض الانواع الاخرى 
حتى تهاية شهر ديسمبر فى أشهر الجقاف حخيث أن 
الامطار تتلفها ٠‏ 


وتئمو هذه الاشجار فى الصومال وجموبالجزيرة 
العربية والشمال الشرقى لافريقيا وتصدر الى عدن 
وبومباى فهى مراكز لتجميعها , ويستمر استقغلال 
شحرة اللادن مدة ست سئثوات ثم توقف عبليسة 
تشريطها حتى تستريح ٠‏ والدفوع الثتى تسيل متها 
تتصلب بعد أسبوعين من مواضع التشريط » 
وعى مقميفة ذات لون أصفر واذا احتوت عروقا 
معتبة فهى من النوع المنخفضي القيمة ٠‏ 

ولا يزرع الاعالى هذه الاشجار بل 'نسقط بذورعا 
فوق الصخور ؛ أو تذروها الرياح فتعنبت بمفردعاء 

وللكندر رائحة عطرية مقبولة وطهم فيه شىء من 
المرارة قليل ؛ وحمو يتركب من ١‏ ب ٠‏ راتنج 
ونحو +*5/ من الصمغ , ؟ ‏ 8 7# زيوت طيارة ٠‏ 


واهم المركبسات الثى تددخل فى تركيب الكندر 
مركب عبندووكربونى يعرف بالاولبين «* اك ايده 
وبتقطين هذا الصمِمْ نحصل على زيت قريب الشسبه 


214 وع ممعم .ا //:ومقط 


بيت .التر بنتينكثافته هامر 4488 ي ‏ جمويدوب 
فى كل من الأثير والكحول * 

والطب الاوربى لا يؤمن بفائدة الكَيَدَرٌ رغم ثبوت 
فائدة منقوعه فى الماء فى ازالة السعال ٠‏ ولكنة يكتقى 
فى اذخاله فى تركيب كتير من الضمادات (اللؤقات) 
والتبخير ضد العدوى ؛ ونستخدم فى الكنائس 
والبلاد الشرقية فى البخور مع أنواع آخرئى ٠‏ 


« المر » 
ذكره داود كما ياتى : 


المر عو السسمرى فىالمقالات . وهو معرو قمشسنهور 
يسيل من شجرة بالمغرب كأنها القرظ . تشرط بعد 
فرش شىه تسيل عليه فى طلوع الشعرى » 'فيجيد 
قطما الى حمرة ضافية , تتكسر عن نكت بض فى 
شكل الاظطفار خفيغة مشة: وهذا عو الجند المطلوب» 
ويترجم بالمر الصافى » ومنه ما يوجد على مساق 
الشجرة وقد جمد كالجماجم ٠.‏ ومذا عو المعروف 
بمر البطارخ ؛ لانه يحكى بيض السمك فى '“دسوعته 
وصفرته , ولبس بالردىء ؛ ومثه عا يعصر فيسيل 
هاه ثم يجمد مائلا الى السواد وبحكى المبعة السابلة: 
ويسمى المر الحبثى , وهو دون الثاتى + ومتدصتئف 
بؤخذ بالطبخع والتجفيف فرئ الزعوهة والحدة 
والصلابة والسواد , وهو قتال فليجدنب هن داخل 
وتبقى قوته لسائر أجزائه عشرين سنة ٠‏ 


وهو حاز فى الثالثة بابس" فى الثاتية ٠‏ عنصر 
جيد وركن عظيم فى المراعم والاكحال على الختتلاف 
أتواعها ومنافعها “رعو يتفع سائر النزلات والصداع, 
ويشد اللئة ويزيل قروجها واوجاغ الاسئان بالخمر 
والزيت مضدضة ؛ والسسعال. وأوجاع الظهروخشونة 
القصبة استحلابا فى الفم . والزياح وأوجاع الكبد 
والطحال والمفاصل والتفرس والسيوم ثريا وطلاء » 
ويطردالهوام بخورا معالكندر , ويحفظ الموتى طلاء, 
واعلم انه بشارك كل دواء قيمها أعد له فيسساعد 
الكبريت فى الجرب ؛ ومع دهن اللوز المر أمراض 
الاذن ٠‏ ومع التعتع أعراض الانف . وعو يضر المثائة 
وبسقط الاجنة 6-4 

هدا ما كثبة ذاود فلنقارنه بما كثبه ابن سسينا 
فى قانونه ؛: 


ضتمخ هنة خالصص ومنه مشوب مقشبوش ؛ أجوذة 
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مامن إل البياقي ولللسيزة فيلا مقر “تيب 
شجرته , طيب الرائحة ؛ محلل للرياح ويقع فى 
الآدوبة الكبارلكترة منافعه , وبمتع التعفن حتى آنه 
بمسك المبت ويحفظه عن التغير والنعن ؛ واذا خلط 
بدعن الآس فانه بجلو آثار القروح ويبرء الجراحات 
المتعفنة , وباطخ بالشب على الآباط فيزيل صنانهاء 

قال حاليدوس : رائحة المر تصدع الاصحاء فضملا 
عن المصروعين , وهو بطيب تكهة الفم , ويتمضمض 
به يشراب فيشد الأسئان جيدا ٠‏ ويقويها وبمشع 
تآكلها ويشد اللئة , وينقع المر الخالص اسسترخاء 
الملغعدة . ويخرج الديدان لمرارته , ويشرب لقروجح 
الآمعاء والاسهال » ٠‏ : 

وعلم الئبات الحديث برى أن أشجار المر تتبسع 
هابة وستين نوعا يطلق عليها قصيلة البلسم 
وجمبعها افريقية ها عدا اثنى عشر نوعا منها تنست 
فى جزيرة العرب والهند ٠‏ 

والمر راتنج عطرى يسيل هن الاشجار بعدتشر بط 
سميقانها » وتتجمد عندتعرضها للهواء » وهو يتركب 
م © 45.5 “# هواد راتنجية , لاه ت١ 7١‏ ز عصسمء 
در؟ - 78 زيت طيار . ومركبات اخرى اهمها 
حبضي الكوميفوريك . واسترات مدا الحمض ممع 
بعض الكحولات ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة » 
ويحتوى الزيت الطيار على الالدهيد ٠١٠اك‏ ؟ايد أه 
والوجيتول و١اك‏ ؟١ايد‏ أ » وحمطن خليك وحمض 
نمليك وبعض الكر نسولات * 

وللمر رائحة عطرية زكية ؛ ولذا يدخل فى ثتركيب 
كثير من أنواع البخور » ؤيستخدم أيضا فى عملياث 
التصبير والتحنيط ؛ وأعم مزاياء الطبية انه يقرى 
المعدة ويعمل على طرد الغازات منها , كبا أنه يفتح 
الشهية وبساعد على افراز الءصارة المعدبة .ويضاف 
الى تمق الملنهلات أخيسانا كى بِمَنم اللغص الذى 
يصحب تتاولها * 

وماك نوغ من المر يستخرج عن الصومال يطلق 
عليه ( هاباك ونكل ) يستخدمونه فى٠سم‏ الفهود ٠‏ 

وكان قدماء المصريين يستوردون المر هنبلاد بونث 
لاستخدامه فى التحنيط وانواع البخور * 

ولا يتسع المجال هنا للنزيد من ؤراسة هسذة 
الراتنجخات ؛ فقد نغود عرة“أخرى لهذا الموضضوع * 


00100000 


ا 
سولية الغنانين 


١] 


نماي يلمت البارودقف 
اال 


ان الفنانين الذين لم يتطوروا 0 سمت جهلهوم 
وعدم شعورهم بمسثوليتهم الفنية - ليس عسدم 
التطور فقط هو الاتهام الوحيد الذى يوجه اليهم » 
وليست تفاعة انتاجهم فقسط هى المسيبة الوحيدة 
التى يوجهونها لى الفن ٠٠‏ تو كان الامر كىذلك 
لأعملناهم وأعملنا انتاجهم ٠‏ * ولكن المسكلة الحقيقية 
هى أنهم ‏ أيضا ‏ عقبة ضخمة فى طريق التطور٠ ٠‏ 
اذا ؟! 

لانهم يحتضدون فى الحقل الفنى وكأنهم توارثوه» 
ولانهم يتساندون بدافع مصالحهم الفردية المستركة» 
وبحكم التفاعة المشتركة » ويجتذبون اليهم كتابا 
فى هسستواهم يقيمون حولهم ضجة جرفاء ؛ وعسذه 
الفمجة تكاد تحجب عن الئاس الانتاج الفتى المر تفع 
المستوى الذى يقدمه أى فنان عثققفا * 

فى الماضى كانوآ يعملون بمقاييس خاطئة ©؛ وكان 
هذا منطقيا مع ظروف الماضى © قلما تغيرت حياتنا 
ولكنهم لم يغيروها » لان تغييرما يحعاج الى علم ٠+‏ 


00 
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هن أجل ذلك ظلت مقأ بيسهم القديمة 6 3 «بالفهلرة, 
المعهسودة فيهم ولكنهم أوهموا كثيرين أنهم تطوروا 
بالمقا بيس وبالانتاج ١‏ والحقيقة ان هتدج التطورات 


مظهرية ومرتجلة ٠٠٠‏ ولهذا ظهرت ابتداعات كثيرة 
ولكنها سطحية » وظهرت مفهومات كثيرة ولكنها 
زالفغة 5 


أصبحنا نسمع همقلا أن « الفن هوهية » » لان 
المواهب من السهل ادعاؤها ٠١٠‏ وأصبحت «الشهرة» 
من علامات العبقرية 6 لان هن المتعدذر عليهم انبات 
عبقريتهم بالانتاج الفنى ٠٠‏ الخ ٠‏ ماذا نفعل لمعالجة 
هذه المشكلة ؟! 

أعامئا حلول كثيرة + وآكن المهم مو أن يتحمل 
الغنانون والمشتغلون بالفن والمفكرون مسثوليتهم عن 
تنفيذ هذه الحلول بالدعوة لها والمطالبة بها ومتابعة 
تنفيذها +٠‏ ان الهدف هو مكافحة التخلف الفثى) 
بالوعى القاثم على المناقشة المستئيرة ؛ وبالمثاقشسان 
المؤدية الى الاقتناع ؛ وبتشر العلم والشمسعور 
بالمسثولية بين الفنانين ٠‏ 

فى الفن الغنائى مثلا مطلوب من المستغلين بهذا 
الفن أن يدركوا أن المقابيس الارتجالية التى كانت 
سائدة فى فن المجتمع المساضى أصيحت غنبر صالحة 
للفن الجديد الذى نريده فى المجتمع الجديد ٠٠٠‏ 
مطلوب نقبل الاغانى من التهويمات «التشمئجات 
« والوشوشة » الى أغان تعبر عن الناس والحياة ٠+‏ 
ومطلوب نقلها من الذانية المريضة الى الموضوعية » 
وهن الزخرفة الى التعبير »© وعن الاشكال المختلطة 
المرتجلة الى تشسكيلات علمبة ٠٠٠‏ لن نضمع فيها مادة 
علمية أو لوغاريتمات مثلاء ولكن نضعها فى «الفورم» 
الفنى ٠٠٠‏ لقد ظهرت الحاجة الى هذه النقلة العلمية 


+2113 لومعم .اعمط 


هند أن قامت ثورة “5 بوليو دأقامت مجتمعنا الجديد 
على أسمس علمية ٠٠٠‏ ولقد 'تاكنت هذه الحاجة - 
بالنسبة للاغانى - بعد آن تاكد عجز الملحنين 
خلال ١١‏ سنة - عن تلحين اغنية واحدة يمكن أن 
يرددها الشعب +٠٠‏ وكفن أنهم فى حفلات عيد 
الثورة فى الشهر الماضى قدموا أغانق أقل ما يقال 
فيها انها غير ذات :سسمتوى فتى * 

فى هذه الاغانى ظهرت مفهوماتهم الخاطئة لمعنى 
التطور الفتى ٠*٠‏ انهم يتوهمون أنتهم تطوروا لمجرد 
اممتخقام «الكورس» والترزيع والمايسترو » ولكن 
كيف استخدمرعا 15 

بالنسبة للكورس مثلا رآينا الملحتين يضعون 
أنفارا خلف المطرب أو المطربة لترديد ما يغئيه آو 
تغفيه 6 أو لاحداث ضلجة غنائية +٠٠‏ وهذا خط 
واضح ٠٠‏ لان الكورس. عتصر له كيانه المستقل ©» 
ويجب أن يكتب له الملحن جمسلا موسيقية خاصة 
به : وهذه الجمل تتفاعل مع الجمل التى يؤديهنا 
المطرب أو المطربة فى « حوار فنى » ان هذا 
يحتاج الى دراية بوظيغة الكورس» ولكن أبن الملحدون 
الذين يعرفون هذه الوظيفة ؟! 

وبالنسية للتوزيع يجب أنيدرك الموزع الموسيقى 
أن عملية التوزيع هدفها أن يغتنى اللحن باضافات 
معينة لها اشتراطات معينة ؛ ومن هذه الاشترآطات 
الا تطغى الاضاقات على ٠‏ الملمردى » مثلا ؛ ولكننا 
رآبنا فى هذه الاغاتى أن التوزيع كأن عجرد تضخي.م 
للانغام » لدرجة آنه استخدم فى الجمل الميلودية 
والايقاعات الراقصة ٠‏ 

وبالنسية لعملية المايسترو ؛ وى عملية قيادة 
الاوركسترا رآيئا مشساهد مض<كة ٠.٠٠‏ المفروض أن 
الاوركسثرا يعزف حسب ٠‏ نونة عوسميقية » مكتوبة 
لختلف الآلات ؛ وكل مجمبرعة من الآلات لها «نونة» 
خاصة بها ٠-٠‏ والمفروض آيضا أن المأيسترو يقود 
حسب نوتة موضوعة آمامه مدونة فيها كل «التوت» 
وهو فى قيادته مسمئول عن ضبط دقة العزف ؛ أى 
مسدثول عن همجموعات الاوركسنترا كله +٠٠‏ وعهذه 
عملية شاقة ودئيقة » والمايستروهات فى العالم كله 
57 يذاكزون 0 المقطوعات التى يتودونها لضميات آداء 
غعذه العمليات كلها ٠٠‏ ولكن المايستروعات الذين 
رأبناهم فى أغانينا لاحظنا أولا أنهم يعملون بلا 
« نوت »4 وبقودون بلا عمما ؛ ويحركون أبديهم 
عمسازية: .!! 


.0311و © 2ه هطلاه 
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ان هذا يؤكد أننا لا تدرى معنى العزف الغنى 
ولا التاليف الموسميقى ولا النوت الموسيقية .٠٠+‏ 
وهذا منطقى ٠٠‏ لان معساهدنا الموسيقية لا نهتم 
بتدريس فئ التأليف. الموسيقى ٠٠‏ وإذن فالمطلوب 
من هذه المعاهد أن تغير متاهجها تغييرا علميا ٠٠‏ إن 
معاهدئا تدرس العزف باسلوب ارتجالى ؛ ولهذا 
تخرج عازفين ارتجاليين لا يكادون يقرأون النوتة 
الموسيقية ٠١*٠٠‏ ومن الضرورى وضع منهج لتدريس 
التاليف 6 وهذا المنهع يقتفى تدريس مختلف الفنون 
المتعلقة بذلك ٠٠٠‏ لقد زار بلادنا همنذ سسمنتين 
الموسيقار العالمى خاتشادورنان ؛ وعقد مع الموسيقيين 
اجتماعات كثيرة قال فيها انه بعد أن درس الموسيقى 
دراسة عادية التحق باحد الكو نسرفاتوارات ودرس 
فيه فن العزف لمسدة ست سنوات 6 ثم التصحق 
بكو نسرفاثوار آخر ودرس فن التأليف لمدة سمت 
سنوات أخرى ٠٠٠‏ ان هذا هو ما يتبعه أى موسيقار 
فى الخارج 4 بينما فى معاعدنا لا تزيد الدراسة كلها 
على ثلاث أو أربع سمسدوات 6 فضلا عن أن متاهجع 
الدراسة تقسدها ضعيقة المستوى ٠‏ 

ومطلوب هن الاذاعة والتليفزيون والاجهزة الفنية 
التى تنشر الانتاج الغفياتى والموسيقى ألا اتسشمح 
باذاعة او نشر أى انتاج غير هدروس ٠٠٠‏ ان الاذاعة 
- مثلا ‏ بسبب الحاحها على تشير الاغانى الفردية 
الهزيلة ساممت فى تحريف مزاج الج.هور © وفى 
اعطاء الشهرة المفتعلة لموسيقيين من اتصاف المثقفين» 
وهذا تعبير مهدب لمستواهم العلمى الهابط ٠٠‏ ان 
من واجب الاجهزة" الفنية أن تساعم فى مكانحة هذه 
الامية الفنية عن طريق فحص الانتاج الفنائى فحصا 
دقمقا قبل آن تقرر اذاغته » والا فانها ستكون متتنيآ 
فى استفحال خطورة الانتاج غير المدروس ٠‏ 

ومطلوب اعادة المسرح الغدائى بشمكل مدعم 
فئيا ٠٠+‏ لان هذا المسرح بتقديمه للاوبريتات مثلا 
سننشر الوعى الموسيقى والغنالى بحيث يقضى أو 
بسبساهم فى القضياء على تفاهة الاغنية الفردية 
المريضة٠ ٠‏ كيف ؟ ان الاوبريت بذاته عمل «وضوعى 
وفن درامى *» واذن فتشمجيع انتاج الاوبريت سيعطى 
نماذج حقيقية للالحان الموضوعية والدرامية > وشميئا 
فشنيئا ستدرك الناس الفروق السانسعة بين 
الاوبريتات والاغائى +٠٠‏ ان الفناتين الارتجالبين 
بحاربون المسرح الغتاثى لانه سيقفضى عق تفاهتهم 3 
وإذا كاتوا قد استطاءعوا #حطد.ه قفلا عنذ +4 مثنة 


اله ومع ]ةله 


فلا يجوز فى مجتمعتا الجددد أن يتمكتوا من مواصلة 
محاربته ** إن تحطيم المسرح القنائى القديم كان 
منطقيا + لان المجتمع الماضى كان يسيطر عليه حكام 
ليس هن صالحهم نشر الوعى الفنى 6 أما الآن فان 
المجتمع الجديد يقوم على الوعى 4 ولهذا يجب أن 
يعاد انشاء المسرح الغداثى © وأن يوضع له تخطيط 
علمى بحيث يعيد تقديم اوبريتات العمالقة من أمغال 
سميد دزويش وداود حسمئى ورُكريا أحمد ؛ بمد 
تجديدها واخراجها فى أسلوب حديث ٠٠١‏ ايضما 
دجبآن بشجعءالمؤلقون الدارسون ع ىتقديم أوبريتات 
حديثة ؛ وعلى ثعريب الاوبريتات والاوبرات العالمية 
على نحو ما حدث فى أوبرا لاترآفياتنا التى قدعت منذ 
هد قريب © وذلك لان هنذه الاعمال العالمية تعتبر 
نماذج عملية. بحتذيها الدارسون ٠+٠‏ كما بجحب آأيضا 
أن بمهد لظهور فن الاويرا ؛ وهذه خطرة وان كانت 
بعيدة نسبيا الا أن من اللازم أن ننتجه اليها باعتبار 
أن الاوبر) عى انضج وارقى تشكيل موسميقى غنالى* 

وفى المومتيقى البحتة مطلوب أيضا تشجيسع 
المؤلقات المحلبة وتقديم المؤلفات العالمية كنماذج 
تحتذىء ٠٠‏ أن لدينا تجارب محلية متواء فى التاليف 
الاوبرالى أذ التأليف السيمفونى » ولكنها لا تجتعد 
مجال اخراجها للناس ٠٠+‏ فمثلا بخلاف أؤبريتات 
القدامى حاول بعضن- الدارسينل تقديم أوبريئاتك 
وأوبرات ايضا 6 وهى بالطبع محاولات لا ترتفع الى 
المستوى العالمى , ولكنها محاولات ذات قيمة فنية 
ونحن ايضا لدينا سيمفوئيات أو آعيال سبمفونية 
محلية. ولكن لاتثقى عليها الاضواء الا بين حين وآخر 
٠٠٠‏ ان الاوركسترا السيمقوئنى يجب أن يلزم 
مايستروعاته بتحضير الاعمال المحلية بنسية خمسين 
فى المالة مثلا ليجد المؤلفون المحلبوت متنفسا لهم ؛ 
وخاصة آنه ليبس أمادهم أئ محال آخر سعوى هذا 
الاوركدمترا 0 

ومن الممكن تقسميم الاورالسترا الى مجموعدين ) 
ققد بلغ عدد عازقيه الآن حوالى ١١١‏ عازنا »> ويمكن 
بسهولة أن تضم كل مجموعة ساجين عازفاء وتخسص 
إحداعا للأوبرا والثانية للسيمفونيات فهذا ال-مل 
فؤملا عن أنه يتيع للدارسين الموسيقيين فرصة عزف 
مؤلفاتهم ؛ فائه إيفما يذيح للاوركسترا أن يطوف 
بمختلف المحافظات لنشر الثقافة المومسيقية فى آنحاء 
البلاد . 

وبمكن أيضا آن تستمر هوا٠سيم‏ الاوبرات 
والسيمفوئيات طوال السبسئة بدلا من اقافة هموسم 
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واحد قصدير جدا فى القاعرة فقط ٠٠‏ ومن الممكدٍ 
اثامة حفلات التوغية الفدية تقدم فيها اللألفصات 
الموسميقية وتقام إيضا ندوات قنية لناقشة هذه 
المؤلفات ٠‏ 

كذلك عن الممكن اختيار أحسمن المؤلفات وطبعها 
على آسطوانات ليسديل نشيرها فى بلادنا وفى الخارج؛ 
وليسهل سماعها ودراستها فى المعاهد الموسديقية ٠٠‏ 
وأبضا تيكن اقامة عسابقة بين اللألفين الدارسين 
وتخصصص لهجا جوائز مجزبة ؛ تان عؤلاء اللؤلفين 
لا يجدون جزاء مجهوداتهم ؛ بيتمأ يتقساضى فنانو 
الاغانى التافهة جزاء ضخما ٠‏ 


هده كلها اقتراحات همكتة » بل مطاوبة ؛ وكلها 
مطالب ليس هن الصعب تنفيذها » بل »عن الممسكن 
تنفيذها ذورا ؛ لو وضعت خطة ذنية يبدا العلل بها 
بعد انتهاء فترة عطلة الصميف عباشرة ٠‏ 

وفى المسرح أيضا مطلورب تدعيم الخطوات الجبارة 
التى قطعها التشاط المسرحى ٠٠‏ ان المبرح نهض 
نيفقة ضخية » ولكنهة من التاحية العلبية )6 ومن 
التاحية الاكادنمية بصفة خاصة لا يزال فى حاجة الى 
خطوات أخرق ٠‏ 

ان هن المتناقضات الواضحة ‏ مثلا ‏ آن تحدث 
هذه النهضة المسرحبية دون أن تحدث نهضة مياثللة 
فى المسرح الجامعى ٠٠٠‏ مطلوب تدزيس الفنسون 
المسرحية فى الجامعات وا1:اغد والمدارس كمادة 
رئيسية ضمن المواد التى يمتخن فيها الطلبة *٠٠‏ ان 
المسرح الجامغى فى أوروبا وامزيكا وروسيا هو مجال 
الدراسة الفنية الاكاديمية» وهو معمل تفر يخ الفثانن 
الدارسين » وهو <قل تجارب الاعمسال المسرحية 
الجديدة » بيذما عثدنا لا نجد للمسرح الجامعى آثرا 
فى المحيظ الاكاديمى أو المحيط الفنى +٠٠‏ وليس 
معنى التدرسن متو امعبرج اجرج د 
مدر<ات المحاضرات »6 بل ان الاكاديمية الحقيقية هى 
التى تنشر الروح العامية فى الجامعات وخارجها ٠٠‏ 
وهذه المهءة مطلوب من <امعاتنا أن تنوض بها فى 
المجال اآأسرحى » وخادمة أن الاسرح هو ابو الفثون» 
ولا <دال فى أن نشر الوعى المسرحى سيؤدى الى 
نشر الوعى الفنى فى مختلف المجالات الفنية ٠‏ 

ان كل عذه المطالب أصبحنا نشعر بحاجتيا اليهاء 
لاتنا فى بمجتيعنا الجديد نشعر بالمسكولية عن 
تصحيمح كل الاورضاع 4 فلماذا لا نبدا التنفيذ 
فورا ؟! 
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؟" ‏ مفهبار الدبلمى ٠٠‏ وأغانى مهمار الدمشقى | 


لقد- وعدنا فى العدد الماضى أن نحدق فى وجه 
مهبار الدمشقى ٠‏ 

٠‏ على أحمد سعيد : أدوئيس ٠»‏ بعد أن ملانا 
عيوثنا هن وجه صاحبه القديم مهيار الديلمى ٠٠‏ 
ومن النظرة الآولى لأدؤنيس نحس أنا أمام شاعر 
له مداق جديد قفن القختصر المعاسر ,ذلك لآنة 
ل صدر من ٠‏ انجربة سرية خاطفة "اننا عن 
« نظام هندمى متكامل » عرف كيف يصل به الى 
حد «١‏ الرهافة » بحيث تكتم الكلماث أصبواتها 
التقليدية وتعطى أصواتا جديدة هارموئية لانحسها 
ثماما عند غير «أدوتنيس» ٠‏ 

ثم انا نجد عنده هذا التوتر الذى بحس به 
الواقف عند «خط النار» والمدبر ظهره للعالم » ولقد 
اختار ادونيس هذا الموقف من الحباة , وها زال 
يمند عذا الموقف ٠‏ 

ومهما يكن هن شىء فهو شاعر لا يمكن أن نجد 
فيه نار شاعر آخر ٠‏ ذلك لاله ملتصق كاشيد 
ا يكون الالتضاق « نذاته » , ولآنه يرفض كل 
شىء عسيق ؛ ولا بتعاطف الا مع «الموقف الساخن, 
الذى يفزله بيده يوما 'نمد يوم وقصيدة بعد 
لسع 
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وهو من أجل تاكبد هذا ١‏ الموقف الشسعرى » 
نراه برفض الحياة بماضيها وحاضرعا:», ٠وثراه‏ 
يرفض ما فيها من قيم مهما تكن هذه القيم . ثم 
يعكف على رسم خريطة جديدة للعالم ٠+‏ فهو فى 
كل هذا ياخذ موقف الانسان ٠‏ المنفى + هن العالم 
الانسان الذى يرفض القيم. الجاهزة , ويرفض أن 
يكو فى المصر «زقماء ار"«وظيفة» , ,نكما 
برفض أن يكون هناك شىء ثابت «كاعتقاد» ومن هنا 
نراه انسنانا يقففى «ذاتةء لدين المأضن والحاضر ٠ ٠»‏ 
انسانا يلتقى فيه نيتشسه وسارتر والبوت ٠٠‏ 
السانا يلخص وجهة نظره فى قوله : 

« مسافر تركت وجهى على 

زجاج قنديل 

خريطتى أرضى بلا خالق 

والرقفض انجيل » 

وأعدقد انه كان هوفقا كل التوفيق حيئما اختار 
«ههيار» ليكون لسانه العصرى الذى يتكلم به , 
فهو عنا يستند الى شاعر عظيم سبقه بالاحتجاج » 
ومو فى الوقت نفسه يثرى تجربته الشبعرية » 
و تبجعل له قاعا بردد صوته ونكثف تحربته ٠‏ 
فاذا عرفنا أن الشسآعرين يلتقيان ب حسسبب 
اعتقادهما ‏ فى الوطن المفقود , والحضارة القدنمة 


137 
2114و 7/عمم.)//:قصاخط 


الضائعة , والرغبة فى تخربب. الحضارة الجديدة:؛ 
وفى الشعور الحزين بالنفى غير المنظور ٠٠ادركنا‏ 
أنهما وجهان لعملة واحدة ٠‏ بل أدركنا أنهما وجه 
واحد على اختلاف فى الزمان والمكان ! 

على أن ما يلفت النظر عنا أن الثقاد جميعا قد 
أجمعوا على أنه يمثل فكرة الرفض الالصة كشكل 
ميعافيز بقى , وانه شد «التقبل» ٠‏ وأنه يقول لكل 
شىء «لا» على المسستويين الكونى والحياتى ؛ ومن 
عؤلاء الدارسين حليم بركات ؛ عادل ضاهر ؛ وزكى 
تجيب محمود ؛ د ٠‏ أحمد كميالل زكى ٠‏ أحمد 
عبد المعطى حجازى ؛ مجاهد عبد المنعم مجاهد ٠‏ كيا 
أن « جاك برك » قد ذكر فى مقدمة كتاب ٠‏ هختارات 
من الادب العربى المعاصر » أنه فى مقابل الكلاسيكية 
والرومانسية النوربة للجواهرى ؛ وقى مقابل واقعية 
المصريين ٠٠‏ قامت فى بيروت مدرسة تموز التى 
تعمل على التخلضى هن الفصاحة والظروف : وتطارد 
- فى الوقفت نفسمه أى نوع هن العروبة تثستم هنه 
رائحة التراث » نم يضع على راس هذه المدرمسة 
أدونيس : 

ولكن هل صحيح أن «ادونيس» بتحرك بهده 
الشمولية ؟ وهل هن الحق اعطلسازهء هذا الاطار 
الفلسفى ؟ وهل وصل الى هذا الاطار فجحاة ‏ كما 
بحاول ائباته البعض - أم أنه وصل اليه عن طريق 
رفضه للحياة فى وطنه سوريا ثم اطلالته الدائمة على 
هذا الوؤطن من بيروت ؟ أم أن أزمعه لاتتعدى خلافه 
مع الثيار العربى فى المنطقة ؟ هذا ها ستحاول 
الاهتداء الى ملاميحه * 


ونحن لن نطارده بأنه ترك التيار العربى الكبير, 
الى تيار « القرهيين السوربين » وانه ترك الاسلام 
الى المسيحية فى احتفال عشهور فى بيروت + وآنه 
عاجر من سوريا حين تمت ممها الوحدة ثم باع 
تفنية للشبطان 5 


ونحن لن نضعه فى هواجهة آرائه المكتوبة التى 
تجمله يقبل التراث الجاعلى والمسيحى ويرفضضص 
التراث الاببسلامى » وتجعله يركز داثما على أن 
الحياة العربية ليس لها هحور غير الاتحطاط , وأن 
العربى لا يخرج عن كونه طفلا او هيكلا عظميا ٠‏ وانه 
ليس الله فى المنطقة العربية هو المبت ولكنه كدذلك 
العالم والانسان ٠:‏ وإن القرآن « خلاصة شن كيبيسة 
لختلف الثقافاث التى نشات قبله » وأن غودة العربى 
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الى نقائه الآول لا يمكن ان تتحقق الا فى ضوء عودة 
الشاعر بوسف الخال الى المسيح + 

« نحن لن نهتم بهذا » لأننا سنتعرف على « حقيقة 
الرفض > من خلال شعره ؛ وان كنا نسارع فتعزلها 
عن فكرة «الزئجية» التى قام بها المثقفون الكاريبيون 
والافريقيون فى فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى , 
والتى اعتبرها ٠‏ حجان بول سارتر » رفضا العا 
الغربى الذى لا يهتم بهم ٠‏ ذلك لأنها لم تكن رفضما 
للثقاقة الفرنسية ٠‏ وانما كانت توستيم عين / 
وانفتاح قلب على كل ها هو محلى فى حياة مؤلاه 


, الشعراهء 0 


ونحن لا نجد لها شبيها قى تاريخنا العربى ؛ الآ 
بما اصطلح على تسميته بتيار ٠‏ الشعوبية » ؛ والذى 
تتحدد ملامحه فى ٠‏ تخريب ٠»‏ القوى العربية ومن 
الداخل » تحت شعارات التقدم والتسامح ٠‏ وفى 
طل ظروف التحولات التاريخية الكبرى ! 

وعلى كل فتحن قبل آن نتوغل فى نفس الشاعر 
نجدنا محاصرين بعدد غزير من الرهوز التى تدور 
حول : الدار » وفيئيق , والمصاب , والجلجلة » 
والطوفان ؛ والمطر , والجرح ٠‏ والوئئية , وعذاب 
سيزيف , والفراعنة ٠‏ والرمل ؛ والوثنيية» ثم 
نجده يبدأ رحلته بتقديم نفسه ٠‏ 

٠«‏ ليس وجها ليس ايحاء نبى 

لبس وجها خاشعا للقمر 

هو ذا بأتى كرمج وثنى 

غازيا أرض الخروف 

نازفا ‏ يرفع للشممس نزيفه 

هو ذا يلبسى عرى الحجر 

وبصلى للكهوف ! » 


ولكبا تكتشف أن هذا الصسوت نابع من مهيار , 
حيث يعيش فى « حدائق النار » وحيث يقدم شكوى 
باأسمه الى العالم المعاصر ٠‏ 

« مهبار وحه خانه عاشقوه 

مهيار أجراس بلا دئين 

مهبار مكتوب على الوجوه 

اغنية تزورنا خلسة 

فى طرق بيضاء منفية 

مهيار ناقوس هن التالهين 

في هذه الإأرض الجلبلية ٠‏ » 
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نغ دآ رحلة الضياع والقلق والتمرد +؛ فهند 
نعبيث عيناه هن الا'يام الى حد أنه يريد ثقبها بحتا 
عن يوم آخر 2 .وهو فى أثناء هذا ينزع قشرة الحياة 
فرى بلاده صارت بلادٍ الوحول 2 وهيتة ». وزوحجة 
ثلاله والطغيان , وعن عبتا نراه ينضم الى التائهين 
الدين ينامون فى ايدبهم مثله » والدين ننادون بأعلان 
« بعث الجذور . ورقع الرمال ( والرهال برهز بها 
داثيا الى. العرب كما أن الجذور عنده هى ما كانت 
عليه بلادء قبل التقدم الاسلافى ) وهو يحس أنه 
وحد. ١‏ البذرة الافيتة » وآنه قد أصجبحت له لغته 
الخاصة به ؛ ها دام قد تخطى تخوم ب الخليفة » 
ورفض ٠.‏ الاماهة » ومن عدا ال مرقف المزنى الخاأص به 
بدين العصر « عصر يتفتت كالرمل يتلاحم كالتوتياء , 
عبر السحاب المسمى قطيعا والصفائع االسسماة 
أدمغة , عصر الخضوع والسراب , عصر الدمية 
والفزاعة , عصر اللحظة المرجة ؛ عصر اتحسدار 
لا قرار له ٠:٠‏ 

ثم ينتقل نقلة كبيرة إلى ها يمكن تسميتة الرفض 
الكونى ٠‏ 
جه لا الله اخنار ولا الشصيطان 

كلاهما خدار 

كلاهما يغلق لى عينى 
© أعبد فوق الت والشيطان 

دربى آنا أبعد من دروب 

الاله والشيطان 
© خربطتى آرض بلا خالق 

والرفض انجيل 

ولكنه يتتظر الها آخر ؛, ربما يغعتى به حضارة 
بحرية قديمة ٠‏ 

انتظر الله الذى بحى» 

مكتسيا بالنار 

مزينا باللؤاز المسروق 

هن رئة البحر هن المحار 

انتظر الله الذى بحار 

وجهوك يا مهيار 

ينبىء بالله الذى يجى» » 

وهو يؤكد أنه لم بعد هناك التقاء بيقه وبي 
اخوته فى الوطن : 
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٠‏ نيئى وبين احواثتى قابيل 

بيثى وبين الآخر الطوفان 

حين ينام الليل والنهار 

أغافل السفاح 

أمشى وبمشى خلفى الغبار 

لكننى أمشى بلا مصباح » 

وعر حيل يعرف أن الغابة شاقة بياس ٠»‏ ويبكى» 
وبتدوعد فى وقت واخد فيقول : انه الذثب الالهى 
الجديد ؛» واته الراية العالقة ولهجة البرق والصاعقة , 
وريح السموم ٠‏ وأمير القراغ . وسميد الأشياح » 
وأخرس "المسمار 6 وأتنه ليسي أعامه غير طريق اإنار 
وجحيم الرفضص : 


ه اننى مهيار هذا الرجيم 
هج انتى خالن ابيع حياتى 
اننى سيد الخيانة ! 
ثم يرتفع بأسه وصصراخه وهو يقول « تريدون 
أن آكون مثلكم » تطبخوثنى فى قدر «صلواتكم » 
نمز جو نثى بحسنا المسناكر وقتغفل الطاغية ' ثم 
'تنصعبوثئنى خيمة للوالى وترفعون جعجمتى بيرقا ٠٠‏ 
آه يا موتى » 
وهو قد يسترجع عاقدمه فى وطنه تيذكر دراقفه 
عناك ؛ ورد الغعن لها : 
ج دفنت فى أحشائك الذليلة 
فى الراس والعيئين واليدين 
مئدنة ٠٠‏ دفنت حنتين 
فهو حريص عل أن يؤكد أنه دفن , الملذنة » ! 
مع آله كان يكفى دفن جثتى الأرض والسنماء. وهو 
كان سكن أن تحداث له مع السلطات : 
هي جره يا شرطى 
7ب سسبدى أعرف أن المقصلة 
بانتظارى 
غير انى شاعر اعبد نارى 
واحب الجلجلة 
آه يا عصر الحذاء الذهبى 
وعو ها يكاد بصمل الى هذا « التذكر الشعرى » 
حتى ‏ ينهال على وطنه .: 
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هج تزبنى بالرمل والدذثاب 
با امرأة الربح الدمشقية 
ه كلنا فى بلادى نصلى كلنا نمسح الأحدية 
ه با امرأة الآلام والصوان 
با اخت قاسيون 
0 با وطنا فصمغا مكسور 
يسير مشلول الخطى قربى 
ج هربت هدينتنا 
والرئلض لؤلؤة عكسرة 
ترسو ايقاياها على سفنتي 
والرفض حطاب يعيش على 
وجهى - يامامنى وبشعلتى 
والرفض ابعاد تشتتنى 
فآرى دمى وآرى وراء ذهى 
ج انهم اسلموا خمهم للصخور 
ع ينتقل انتقالة شعرية أخرى حيل يعلن من 
خلال الرهوزالمسيحية أنه «سيتعكس وجه الحضورء,. 
وأن ناره تتقدم نحو الوطن » الذى يعتبر البطل 
الحقيقى فى الديوان ٠‏ 


, اركض خلف الوظن المسجون 

واسرج الأفراس 

نحوك يا بلادى » 

وعو لكى يجعل صوته عميقا وذا صدى لايكتفي 
بمهيار الديلمى * زانيسا بستنجد ببعض الشعراء 
الشسعوبيين الكارعين للعرب ٠‏ فتراه يرثى الشساعر 
« ابانواس » وبرى ان «١‏ الدمن » التى لفتة فى المأشى 
نلفه الآن » وأن أحباءه طفغاة وهراءون كالسماء , كما 
يرثى الشاعر «١‏ بشادة » الذى يراه ما يزال الى الآن 
يهدر فى الشوارع وقى أاعماقنا » ثم ياخذ فى رثاء 
الايام الحاضرة التى براها تغص بعربات الدنفى » 
وبالتاريخ العربى اللفشمخ نمستك العوانس والأرامل 
والعائدات من الحج ؛ ثم يضغط على القلم اكثر وعو 
يرى سوريا صارت امرأة محموهة وجسرا للملذات 
بعبره « الفراعتة » فى الوقت الذى 'تصغق فيه لهم 
حشود الرهل ( يقصد بهذا المتحبسسين عن العرب 
للوحدة ) ثم بضغط أكثر وأكثر حين يقسول ه حيث 
يبدا الفراعنة يآكل الناس بعضهم بعضا ٠‏ وتنتهر 


6 
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الكلمة غ وحيث يبدأ الفراعثة أحمل كتبى وأعضى ٠٠‏ 
أترك ورانى أصدقانى قضبآن اغديد والسجون ٠»‏ 
واترك بلادى لاولنك الرواقيين المجاتين»؛ وذاعا ياعصر 
الذهاب فى بلادى » وهو يرى أن همذا ليس اول 
عملية بيع لبلاده لآنها بيعت هن قبل ٠‏ لغيل أعمى » 
نم تراه ينتب رسالة البيع للعروبة قديما قيقول : 
« لفيل أعمى كتبنا رسالة البيسع ٠٠‏ رجل يتبرلا 
بخف الوالى » رجل بسقط شقين مفطوعا بانسراف , 
رجل يمشى بساقين خيطين ٠‏ رجل مهروس بالندير » 
رجل يتكنم ولا رأس له » رجل لا اسم له ؛ رجل 
برسم وجهه بحليب ناقته » رجل يعرف امه فى ولائم 
املك ٠‏ رجل يرقد مع زوجته تحت عباءة الأمير فى 
حربر التسرى والرعب ٠‏ رجل يحشى جلده بالقش 
ويعرض فى الشوارع ؛ رجل ميت يجند تمانينسوطاء 
امرأة بنهد واحد تجر على الأرصفة ء ضفل يلبي رداء 
المشسدقة ٠‏ 

أ<مد آبوالقوارس ٠‏ كافور ابوالمسك © تدمورلنك 
عؤلاه اسياد آرضنا » هوآهراؤنا وهم تيجاننا الفاتحة 
هؤلاء شعبنا ٠‏ هؤلاء حياتنا على الآأرض ٠‏ 

والنجوم جيش يبصق علينا باسم سيد الأعالى؟؟ 
هو ذا شعب يفرش وجهه للسئابك > هى ذى بلاد 
أجبن هن ريثمة وآزل هن عتبة !! 

( اترمل ) يمحو هناراتنا » والشمس تهترىء فى 
تجاعيد أيدينا 
آه يا بلادى يا جلد اخرباء ٠٠‏ هؤ ذا سيدك ياخادمة» 
غاتى له قهوة عدن © تنيثى سريره 

٠٠وآين‏ آنت يا رعد يا رسول الطوفان 

» بارجل قل لنا آبة تأتى‎ ٠٠ 

تلك عى الوثيقة التى يظلم بها الحضارة العر بيسة: 
والق يرى أنه لم يعد أفامه الا انتنطرح آلهة «الرهل» 
والا أن يعود الى بلاده وحيث المصباج كنيسية والتحاة 
راهبة » 

عد د د 

من كل هذا نرى أن التساعر يفهم على مسستويين:ى 
المستوى الارل هو أن الشاعر ياخذ موقغا ممارضا 
من الكون 6 ومن كل ها يمكنه أن يلقن على الانسان 
قلا عن الماضى 6 وأن عليه أن يصتم وجوده 6 وهو 
تنيجة لهذا ممزق © ويائس ؛ وقلق © وغاضب © وقد 
كان عذا المستوىثمرة ميتافيزيقية للمستوى «الخلغي» 
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الذى كان نتيجة احتجاج ااشساعر على عهد الوحده : 
قى سوريا »وعلى انضماعه لأعداء هذه الوحدة »والذين 
يقولون ‏ فى سلسلة شعوبية طويلة ‏ ان حضارة 
العرب هى حضارة الرمل »© ثم بوزعون الضربات - 
حسب الظطروف المواتية ‏ فمرة ضد الاسلام وهرة 
ضد العروبة وثالثة ضصدعما معا !| والفاعرعل 
احمد سعيد : ادونيس كبا ذكرنا لايشك انسان 
فى مقدرته الشعرية «وفى اصداره التركيبة الشعرية 
الارركستراليه؛ ٠‏ وفى اسستخداهه الرهوز وتلاحم 
الصور ؛ الى حد أن القارىء» يجده «مبثوئاء» لمقدرته 
بين أكثر الشمعراء المعاصرين ٠٠‏ الا انه ببقى سؤال 
عو ٠.٠‏ ضل نلوم الشاعر على خطأ فى الموقف ؟ ٠:أن‏ 
الكثيرين يقولون ٠٠‏ ويكفينا منه العمل الجيد» ولكن 
أما كان من الممكن لكل عذه الطاقات الشعرية ؛ التى 
بمكن وضعها فى أطار ٠‏ الشدموبية » أن يكون ابداعها 
اعمق لو انها اخدت الموقف المسحيع ؟ ٠٠‏ اننا ءنا 
لا ندعو الى عمليات الحشسد المساند الخطابى للآأمة ؛ 
فقسد تكرن الأآمة فى آى هكان فى فترة ٠ن‏ قترات 


. ج تاريخ افريقيا يكتب من جديد 
© التطور العقلى للمجتمع العربى 


َك © شاعر من الشرق 


ج الباحث عن الحقيقة 


تاريخها على خطا , وقد يكون الشعراء الخارجون على 
صواب عواتنئا فقط_دون «سادرة لنتجربة الشعريةهفب 
نريد أن نتعرف على الدوافع انتى يمكن أن يتجه اليها 
الشاعر المخاتئف فى المواقف التى لايختلف عليها 
التاريخ والشمب والحقيقة > ثم حين يجد الشاعر من 
«يزين» له الشقاق عع بلده وتاريخه ومستقبله )ومن 
بريت عليه دائما بالدولار أو الفرنك ٠‏ 

لقد احتفظ « مهبار الديلمى» بنار الجزسمسية 
الفارسنية فبى صدره وبكراهيته للعرب : ورقع بتغهيار 
الدمشقى» راية رفضه لكل ها هو عربى ؛ وكل ماهو 
حتمى وضرورى فى حياتنا المعاصرة ؛ وهن.خسلال 
« النار المشرمة » التى أوقدت من آول عهد الخوارج 
والتى أكلت قلب مهيار القديم وههنيار الجديد * 
السير العروبة دون أن تقتصض هن كل مهما © بل انها 
تبعسم فى وجهيهما الحاقدين 6 ولا 'تصادر <تى عتعة 
«لعبهما بالتار المتسبوعة » فالتآريخ الآدبى عو الكقفيل 
باساب 4 واظهار الدوافع ؛ واسعقاط الأقنمة » 
وأعتقد أن هذا أشد من حساب السيآاسة ٠‏ 


دكتور عز الدين اسماعيل 
بقل اسماعيل. كلسيرى 
بقلم محمد فكرى 


/ ىج حراس جبل برئاسوس تاليف برتراند رسل ترجمة جرجس الرشيدى 


مع الأمل( قصة ) 
© المأساة البوثانبة تآليئف الد كتور محمد صقر 
خفاحة 
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محمود حجازى 
عرض وتلخيص ضياء الشرقاوى 
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ب+؟؟؟؟؟؟؟؟؟+؟666666666 094469666666466 
أضمواء على الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ 2 

تاليف : عبد الواحد حافظ الوكيل 2 * 
»+++ »+ ++++؟+++؟++++6+++++6++++++؟ 
تجتاز جماهير شعبنا البوم مرحلة من أهم مراحل 
نضالها فى سبيل حريتها واشتراكيتها ووحدتها 
النشمودة ب وتتعدد صور هذا الأضال البزهدى فى كل 
جزء من أجزاء وطننا العربى ٠٠‏ ففى الجنوب العربى 
المحتل تواجه حماهير شعبنا حرب الابادة الطاحلة 
لتى تشمنها بريطانيا بصواريخها وأساطيلها ‏ وفى 
الجزائر بواجه شعبنا آشكالا متعددة من الضغوط 
الخارجية والنآمر المباشر والمستتر على مقدراته 
ووجوده القومى ‏ وفى اليمن يحارب شعبنا بشسجاعة 
منقطعة النظر عوامل التخلف والتفكك 9 وكذلك 
بقايا التآمر الاهامى الاستعمارى المتخاذل +٠٠‏ وقى 
عراقنا الحببب تواحه جواهرنا أوضاعا متخلفة هن 
بقايا الحكم الرجعى , لترسى بثوريتها المعهودة 
الأمسسى السسليمة لقيام الوحدة العربية وتدعمها 
اننظارا لليوم الموعود ب بوم الوحدة الغربيسة 
الشاملة ومن خلال عالم اليوم المضبءارب فى كثير هن 
احزائه ومن خلال ايمان شعبنا بقضاياه العادلة - 
قى الحربة والاشتراكية والوحدة ‏ ومن خلال ايمانه 


يقفا 


الى 
للهه.02(1و 01000126 
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بالسلام القائم على العدل ‏ من خلال الأمانى والآمال 
وتطلعاته الوح<دوبة المشروعة ‏ تلباق ارادته القوية 
فى اقامة تنظيماته وتشكيلاته القومية ‏ التى تنظم 
صفوفه وتحدد له أساليب العمل والنضال من آجل 
الوصول الى أهدافه القومية ٠٠‏ فجبهة التحرير 
الوطئية الجزائرية ‏ بتنظيماتها المنبثقة من واقع 
شعبنا فى الجزائر ب تشسكل الأساس التورى المنظم 
لوحدة العمل القوهى على المستوى الاقليمى والقوهى 
والعامى ٠٠‏ وجبهة التحرير الوطنية الجزائرية 
بوحتوياتها ودعائمها ومتجزاتها ٠٠‏ اذما تمثل جزعءا 
من الحرة العربية الواحدة ‏ واذا كانت هعارك 
التعرير قد ساعدت على خلق تلك النوعيات الفذة 
هن الرجال ‏ الذين #ءتسازون بالوعى واللقفدرة 
الفائقة على العمل المبساشر السريع ٠٠‏ فان 
الجبهات الأخرى التى نبتت هن نفس الظروف 
والمشستركة مع جبهة التحرير فى الأهداف والغايات 
وآقصمد بذلك التنظيمات الشعبية للاتحاد 
الاشمتراكى العربى فى كل هن العراق والجمهورية 
العربية المتحدة ‏ انما تشمكل النقاط الأساسسية 
وا مرتكزات النضمالية تصنعالمستقيل العر ب ىالوحدوى 
المنتظر » 

وكتاب اليوم يلقى الضوء على الاتحاد الاشتراكى 
العربى كتنظيم شعبى أصبح من المحتم عليه أن يتحمل 
نبعاته فى هذه الرحلة الهامة من مراحل تاريخ آمتنا 
الحديث ٠٠‏ والكتاب يعالج الانحاد الاشتراكي العربى 
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فكرة وتنظيما وأهدافا , محددا الاروف الىحتمت 
تنظيمه وكذلك الواجبات والمسئوليات الملحة التى 
يجب أن يتحملها كل عفمو عن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى ٠١‏ 

« واذا كانت الثورة الاشتراكية تقوم على نضال 
القلمى المامل. ٠+‏ قانيا من أجل اهنا الفبعب ونه ب 
وعى لا 'تستطيع أن تعمل من أجله الا اذا آلت الأمور 
البه؛ ولنَة يكون :ذلك الا اذا امسك بالزمام عمثلوه 
الحقيقيون ‏ والا اذا أتيحث للشعب الحرية لينطلق 
بأقصى طاقاثه ‏ ويعبر عن ارادتة ‏ ويحمى مكاسببه 
من أى عدوان أو اتحراف قالديمقراطبة. السليمة 
بالمنطق الاشتراكى ‏ تصبح وسيلة وغاية للنضال 
الوطنى فى وقت واحد » * 

« والاتحاد الاتراكى العر بى يجب أن يتبع 
ديمقراطيا هن الجماهير المؤمنة بالشورة باعتبارها 
الطريق الذى لا طريق غيره الى اعادة تشكيل المجتمع * 
ويجب أن يعبر ديمقراطيا عن ارادة الجماهير ‏ ويجب 
أن بوجه ديمقراطيا جميع خطط العمل الوطنى 
وأساليبه بما يحقق صالح هذه الجماعير ٠٠‏ وكيا 
يقول المبثاق الوطنى ؛ 

« ان وعى كل هواطن بنسئوليته المحدودة فى 
الخطة الشاملة , كذلك إادراكه المحدود لحقرقة 
والتيقن من نجاحها انبا عى فضلا عن كونها توزيعا 
للمسئولية على نطاق الأمة كلها ببا يعزز احتمالات 
الوصول الى الاعداف ٠٠‏ محى فى الوقت ذاته عملية 
التقال ثورية بيمنى الممل الوطنى ب من'الميوميات 
الشائعة المبهمة والغامضة الى وضوح ذهنى وعبلى 
نربط الانسان الغرد فى ضاأله اليومى نحركة 
المجتمع كلها , ويشده ؛ فى اتجاه التاريخ : كما أنه 
بوجه به حركة التاريخ فى اللحظة نفسها » ٠‏ 

ان فلسفة العمل الوطتى يجب أن تصيل الى جميع 
العاهثين فى الوطن فى المجالات كاقة ٠٠‏ بل بحب 
أن" تُصل اليهم بالطريق الأكثر ملامة بالنسبة لكل 
منهم ٠‏ 

ان. ذلك يكفل دائما أن يكون الفكر على اتصال 
بالتجربة » وأن. يكون الرأى النظرى على اتعسال 
بالتطبيق التجريبى ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى العربى : « عو الوعاء الذى 
تلتقى فيه مطالب الجماهير واحتياجاتها » ٠‏ 


مرمى. انه مرو 01000126 
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ان هذه المسئولية الكبرى للاتحاد الاشسترائى 
العربى تفرض أن تقع الخطوات الهامة على عاتق 
القيادات الشعبية التى تثبت هقدرتها ‏ يكقابة 
وأآمانة ‏ قى المشاركة على حمل هذه المسئولية 
التاريخية ٠‏ وهن ثم ٠٠‏ فان عضوية الاتحاد 
الاشتراكى العربى انما عمى تكليف بالخدمة للقادرين 
على الوقاء بها : والذين يستطيعون أن بعطوا الميثاق 
من ذات أنفسهم : ومن الطاقات المؤمبة اخلاقة 
ها بنقل فكرة العسل الثورى الى الواقم الفعلى ٠‏ 

وعكذا ‏ نان الاتحاد الاشتراكى العردى كتنظيم 
سنياسى لا نمكن أن يستقيم آمره أو أن يكون مثمرا 
أو محديا الا اذا أحسنئ اختيار أعضائه ٠‏ 


ويجب أن ننوفر فى عضو. الانحاد الاشتراكى ب 
بعص الكفاءات الخاصة .التى ‏ تمكنه هن النهوض 
بالمسثولية الملقاة على عاتقه ‏ لكى يكون نواة ثورية 
حية تلتقى مع غيرها على طريق النضال والتعاون 
المثمر ٠٠‏ إذ يكون فن واجبه أن يعمل على التغرف 
على محيطه المحلى , وأن يقوم بالتوعية والتثقيف 
الاشتراكى العربى بين أفراد هذا المحيط بطريقسة 
عملية ناجحة ٠‏ 


« والقيام بالتوعية والتثقيف الاشتراكى العربى 
نتطللب هقدرة خاصة تتوافر فى آأناس بذوانهغ * 
أناس هوهوبين سيق لهم نشاط ثقافى واجتماعى 
واثبتوا وجودهم ؛ ونجحوا فى رسالتهم ٠٠‏ ائاس 
يؤمتون بالاشتراكية ويفهموتها على وجهها الصحيم, 
وليست لديهم 'نطلعات طبقية أو محبة فى الظهور ٠+‏ 
أناس عاملين لا متعالمين » متواضعين لا متضعين , 
عاملين لا خاملين, انان تنبع كلماتهم عن القلب لتنقك. 
الى القلب , اناس يثق فيهم الجمهور ؛ ويلبى نداءعم , 
وينصمت اليهم ٠٠‏ أناس يعرفون ماذا يقولون وكيف 
يقولون , آأناس يتسمون بالوضوح فى الفكرة وليم 
قدرة على التبسيط والافهام » ٠‏ 

ويجب أن يمارس عضو الاتحاد الاشتراكى التقد 
الذاتى , ويعيل على تصحيح أخطائه بروح طيبة ٠.‏ 
والنقد والاعتراف بالخطا لهما أعميتهما فى الحياة 
الديمقراطية ‏ والتنظيم السياسى الذى يغفقدهيا 
يكون تنظيما شكليا ٠‏ بل اله لا يلبث أن بتهار من 
أساسه اذ بدونهما تسلب روحهة وحبوبته وثعاليته 
وتماسكه + 


أ لوهم اعد انا 


أن الانحاد الاشتراكى العربى مطظالب بالتضال 
المستمر فى جبهات همتعددة وبصور مختلفة ٠‏ 


انه مطالب بالنضال ضد تسلل الرجعية التى تم 
اسقاطها ٠+‏ 


٠‏ فالرجعية التى جردث من أسلحتها » وأسقطت 
من عليائها , وهزتها الاشتراكية هزا عنيفا ‏ مازالت 
تحاول أن تنسترد قوتها » وأن تتجمع فى الخفاء 
ليعود اليها سلطانها ٠‏ والرجعية هى الخطر الدى 
بهدد مكاسبنا الاشتراكية , وقد حدث أن طمنت 
الوحدة بين مصر وسورية بعد أن تحالقت الرجعية 
مع الاستعمار , فمن واجبنا ان نضيق الخناق على 
الرجعية , وأن نعلن الحرب عليها ٠‏ وان نسد عليها 
كل طريق. للعودة مرة آخرى ؛ وذلك لا بقانى الا اذا 
دقف الشعب على أخطارها اولا باول ؛ ولاحقها. فى 
كل مكان تحاول أن تنفذ منه وألا يمكن لها سواه 
فى المؤسسات أو الشركات أو الوظالف الرئيسية أو 
القيادات الشعبية ٠ ٠»‏ 


لع خيس امود لوعي ا شمستراكى العراتى من 
المقاوعة ١‏ لتسلل الانتهازييل فقد كانت 
الانتهازية هرضا وبيلا ينفث سمومة فى المجتمع 
الاقطاعى والراسمالى المنهار . والآن ‏ بعد أن حدث 
التحول الاشتراكى + وبعد أن أصبح عصير الشعب 
بيده ٠٠‏ مازالت الانتهازية تحاول أن وتلعب بذيلهاء 
مهددة قيام المجتمع الاشتراكى وكيانه١ ٠‏ فالانتهازى 

هو الانانى الذى لا يعرف الا ذاته , والانتهازى عر 
الذى يحطم الاساليب الشريفة فى سبيل تحقيق 
مآربه , فهو عامل 'تخريب وتدمير , ونحن أحوج 
مانكون فى هذا الظرف الى أن نطهر صغوفبا من 
أمثال. هنؤلاء الذين لا يحفلون بمستقبل الوطن أو 
حاضره ؛ وآلا ندعهم يتسللون الى المناصب الر ئيسية 
او القيادات حتى لانضسدوا العمل العظبم : أو 
يعوقوا عجلة التقدم ٠٠‏ أو يخيبوا الآمال الكبار 
المعتقودة على المبادىء الاشتراكية » ٠‏ 


ويهابجم الألف ‏ السلبية والانحراف بتكل 
صورهما ٠٠‏ فيقول : « ان السلبية عامل من عوامل 
الهدم والتجمد ؛ وفى عذه الفترة من تاريغنا ونحن 
تعمل للقضاء على التخلف ,. وثعيل على التقدم 
بخطوات سربعة ٠‏ ونحن فى حاجة الى كل جهد والى 
كل طاقة' , فاننا فى حاجة ماسة إلى مقاومة السلبية 


ه. : 
0211.600 و6 )هه ط لاه 
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ومحاريتها , حتى يبذل المواطئرن كل جهسودهم 
لتحقيق الاعداف التى رسمناها لأنفسدا ,2 وحتى 
مكن أن نتفذ الخطة أو الحطط التى. عقدنا العزم 
على انفاذها فى الوقت المحدد لها » 

ان السلبية لا تكتفى بان تشل ح ركتناً ولكتهاً 
ايضا تعطى أعداءنا الفرضة , وتسابنا النشاط 
والممادرة وتحرمنا القدرة الايجابية عل الخلق 
والاتضال ؛ وتجعلدا عاجزين عن ممارسة واصسانتا + »ع 
ان السلبية عى الجرئثومة الخطيرة التى تقل فى 
صمت ؛ والتى تحيل الحياة إلى عوت , وتجعل من» 
الفكر العظيم شيئا لا قيمة له ٠٠‏ ومن هينا كان 
الواجب 2 هو القضاء على السلبية دعل كل 
مدلولاتها ٠‏ 


آما الانحراف ٠٠‏ فهو البلبئة وعدم اليقين 
والتفسير الخاطىء وسوه النية ٠٠‏ وكثيرا ما بؤدى 
الانحصراف إلى عكس العمل المطلوب ٠٠‏ انه غالبا 
مايتظاعر بتحرى بلوغ الفاية ولكنه فى الواقم 
لايهدف الا الى ضدما ٠٠‏ انه من الأساليب الانتهازية 
ومن ثم كانت مقاومته آمرا محتوما حتى لا يكون 
النضال الا هن داخل. نظريتنا التى اوضحدت كل 
عقومات الاشتر تراكية العر بية ١ ٠‏ 


ان هذه الواجبات الملقاة على عاتق الأغضاء العاملينٌ 
فى المجتمم الاشتراكى واجبات خطيرة , ولن إنهض 
بها الا الصفوة المختارة المؤهئة المخلصة الواعية 
المدركة لما حولها هن أخطار , الدارسة للمبادىه 
الاشتراكبة دراسة مستوعبة + الواققة على مدئى 
الأضرار التى لحقت بنا فى الماضى المتطلعة الى آفاق 
المستقبل الرحيب حيث تصير الاشتراكية هى واقم 
شعبتا . 


ولا بسعتا هنا الا أن نختتم هذا الموضوع بقول 
الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه أمام أعضساء 
مجلس الآمة : 

« لقد قمئا برحلة طويلة ٠٠‏ لكنه كان من المهم 
أن نعود الى قياس الطريق الذدى قطعناه ٠٠‏ لكى , 
نتأعب لمسئولية الطريق الذى مازال يمتد أمامنا ٠٠‏ 
لكى يكون لنا هما حققناه دافع الى هاينبغى أن نحققه ‏ 
٠٠‏ لكى ندرك بتقدبر للمسئولية لا شوبه الغرود. 
أو الاستعلاء ٠٠‏ أن اكتافنا تستطيع أن تتحمل عبء 
عصرنا وآمانته» , ٠‏ 


602114 7/عم.//:قصتخط 


© ماذا قال عن هرو ؛ 

كنا ننتظر هن عالم مثل الدكتور «أحمد زكى » 
عندما يتكلم عن شخصية عالمية كنهرو ٠‏ أن يوفيها 
حقها من جميع جواتبها : كفاحها هن أجل قوهيتها 
وكفا<ها فى سبيل سلام العالم 2 وشخصيتها الخ 


غير اننا هاكدنا نصصل الى نهاية حديث الدكةور 
» زكى »٠‏ حنى ومصسلنا فى الوقت نفسسه الى غير ماكنا 
نتوقع ٠‏ وتركناه غير مصدقين أن مثل الدكتور 
يكتب عن رجل كثهرو . دون أن بعطينا حقنا, 
وبعطى نهرو حقه ! فبيعد أن تكلم عن احقية الموت 
على البشر واختلاف وقعه على الاحياه باختلاف 
اختيار المنية للغفرد قرب رحم أو تعده , والتصضاقا 
بالناس أو ابتعادا عنهم ؛: وتاثيرا فى مستقبلهم ٠‏ 


بعد أن يتكلم عن هذا ينتقل الى لمحة عن » نهرو » 
لا تغنى هن تعريف ٠‏ ويذكر مقابلة معه لا تعطى 
أبعادا تلك الشخصية العظيمة حتى من الخارج ٠٠‏ 
اللهم الا عن لهجته ولطف هحضره ٠١‏ وليس بكفى 
هذا فى نهرو بالطبع ٠‏ 
كنت اتوقع أن يعطينا حنى مثل تلك العجالة وهذا 
أضعف الابمان : 

لقد ولد نهرو لاسرة ثربة فى مديئة - الله آباد - 
عام ١48488‏ فى الشيهر الحادى عمشر واليوم الرابع 


0ه1.6أ02و 01000126 


قا اجر طلعيَة 


مسحي 1 
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عشر ؛ وأنه تلقى تعليمه بدءا من سن الخامسة عششيرة 
في عدارس اتجلترا وجامعاتها . حثى اذا ماعاد الى 
الهند اشتغل بالمحاماة ٠‏ ولكته وجد أن باستطاعته 
أن بدافم لا فيما يجد دين الاشخاص ؛ ولكن فيما 
جد بين أمته ومستعمريها الانجليز الذين امتصسوا 
ماه حياتها , على حين أن جل اهلها فى فقر مدقع , 
لانكادون بجدون قوت يومهم أو همابستر عورانهم أو 
بزويهم ٠‏ 

ولم تكن تلك الحال بالطبع ترضى لهرو المجامى ٠‏ 
فقرر أن يتراقع فى قضية واحدة هىقضبة شعبه ٠‏ 
فزامل غاندى ابو الهند بحق ودخل السجن هرات» 
وفيه كنب كتابه ٠‏ نظرات فى تاريخ العالم » الذى 
كر ميا رسالل ابد د الدبراء . 
ومع ابمائهة بشعبه واصراره على الكفاج من أجله 
انتصر هذا الكفاح فى النهابة و-ح«صلت ل على 
استقلالها ٠‏ فبدا نهرو صفحة جديدة فى الكفاح 
من أجل مستقيل أفضل لشعبه , كانت صفحة 
صعبة ومريرة فى نفس الوقت ٠‏ غير انه وجد فى 
الاشتراكية حلا لهذه العقد فآمن بها وراح يطيقها 
لا كما تخبل ماركس , وائما كما املتهة قيم شعب 
الهند الروحية وظروفه المعيشية وطباعه الحياتية 
وتطور فكرتها دتطور وسائ ل العلم والتقنية وتقدمها, 
مما أعطاعا مرونة اكثر هما وضبع هماركس ٠‏ 

كان ٠١‏ نهرو » يضمع انسانية الانسان فى الاعتبار 


آنا 
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الارل , لذا “لم يكن يقزض على شعبه وظنعا مميتتا 
عن طربق الساطة والتسلط , واثما كان يطرجح 
لننقاش ما يؤمن به وعمن طريق الاقناغ والاعلام 
والتوجيه والتخطيط ثم الدتموقراطية البرلمائبة , 
بختار الشعب طريقه ويسير نحو مستقيل افضل 

ولم يكن ابمان ثهرو بالانسان الهندى فقط » 
وانما كان يؤمِن بالانسان فى كل عكان على ظهر 
أرضنا هذه ؛ وايمائه هذا جعله يشجب التفرقة 
العتصرية ويندد بمطبقيها ويحاربهم قى كل 
مناسبة ٠‏ وجمله يدعو إلى التعانش السلمى بين 
الشعوب نعامة . قلا قنابل الذرية تهدد ببحو 
البشرية بين عشية وضحاها ولا قواعد للعدوان أو 
هب خيرات الشعوب ٠‏ ولا أحلاق عدوانية همها 
السيطرة وحمانة الاحشكارات ٠‏ ولا حرب لحل 
الخلافات , وانما انسانية واحدة مصيرها واحد ٠‏ 


ولايمانه هذا كان معنا ايام العدوان الثلائى بكل 
وخدانه ,؛ واننا لنذكر هابذله وزير خارحيته آنذاك 
٠‏ كرششمتا هنون » هن أخلنا ٠‏ رحم انه نبرو فقد 
كان من أولتك الرجال الذين أحبوا الانسانية 
فاحبتهم ابان حياتهم وبكتهم بدموع غزار بعد 
مماتهم ٠‏ 
©ه لاخطر من أدبالجنس مادام أدبا بحق : 

بخيل الى انه لا جدوى مطلقا هن همصادرة افكار 
الفنان سواء وعى حنين يعتمل فى نفسه , أو بعد 
انتفافمها كاثنا حيا يؤثر فى الناس وبشدهم اليه 
أو ينفرهم منه ٠‏ فالفنان لايستطيع أن يكبح جماح 
أفكاره ههما كانتشاردة أو شاذة خارحة على قوالب 
هجتمعه ٠‏ وكشثير هن الشسعوب تعرضت لفترات 
غسف وحجر على الافكار خيل للناس معها أن 
الفئانين يسيرون بانتاجهم فى صف أشبه بصسف 
الجند لا يحبدون عنه قيد شعرة ٠‏ ويصدرون عن 
بوق واحد وبنغمة واحدة رسمها الحاكم ٠‏ غير أنه 
يثبين بهد الدراسة الجادة لتلك الاعمال أنها تحتوى 
على كثير من الرمز » وعلى المعانى المطلة من بين 
السطور ٠‏ وآدنثا لما قبل الدورة وبخاصة المقال 
السياسسى منه خير مثال لهذا ٠‏ وقد عاصر ناه جميعا 


وقد يشستد الحاكم فيكمم الأفواه أكثرويخيل اليه 
أنه بهذا واد الفكر فى بطن الغبيب ؛ ومنمهة عن 
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رؤية الور ؛ غير إنه بكرن واهحبا كما اثبتثك 
التجارب * 
عرف تلك الحقيقة كثير من الحكام . ختركوا 


القنان يتحرك كما يشاء ويقول كل ما يريد , حتى 


ولو كان على غير هواعم , وكل ما عملوه أنهم جندوا 
من يناقشى عا جاء منه على غير الهوى ٠‏ وبهذا آمثوا 
غوائل الفكر وعواصف الكلم ٠‏ 

وقد حدث أن قدمتآخيرا الآديبة « لبلى بعلبكى » 
فى لبئان للمحاكمة بتهمة : افساد الاخلاق بكتابتهاء 
ولست اعتقد آن الادب الصمادق الذى وراءه أذيب 
مؤمن ببلده وناسها بخاصة ‏ والانسان فى كل 
مكان بعامة ‏ بفسسمد الاخلاق مهما عرى الانسان 
وكشف من سوءته ٠‏ والا لأفسد الشسعر العربى فى 
الجاهلية والاسلام أخلاق الأمة العربية ٠‏ فكم فى 
الشعر الجاهلى من أشياء تقبلها العرب وتناقلتها 
السنتهم حتى فى المعلقات : 

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 

سهكنه تحت الطراز المعمد 

والشمعر فى غهد العباسيين فيه كثير وكثير وكلنا 
نعرف شعر ابي نواس وها فيه ٠‏ 

ومع مثل هذا الشعر لم يفسد الناس بقدر ما 
اطرد القياس ٠‏ 

علق أننى أنساءل لاذا كل هذا الخوف من الحديث 
عن الجنس وهو فى حياننا كلنا من قبل أن نولد الى 
أن موث حتى ان « فرويد » يقول بآن تصرفاتا 
جميعا يحكمها ثىء واحهد هو الغريزة الجتسية + 
فعلام ادن كل عذا الهلع اذا معرض له كانب ٠‏ لعلى 
ارى أنه لا غبار على أى كاتب ولا حرج فى أن تقول 
لنا ما يريد ما دام هدفه بناء المجتتمع ومعالجة 
مشكلاته ٠‏ أما البرب فسمة الضعفاء غير المقدرين +٠‏ 
ان ها علينا عند ها يتعرضص فنان للجنس باى 
وسيلة كانت » آن نبحث عن الهدف من وراء هذا 
التعرضى , أهو معالجة وبناء » أم هدم مغرضى ٠‏ فان 
كان الآول فمرحبا به ؛ وان كان الآخر ٠‏ فآحسن 
علاج له عه وكشسفه واظهار غرض صاحبهءلا فصادرته 
لان كل همنوع مرغوب كما يقولون ٠‏ فالمصصادرة 
تأتى بنتيجة عكسية » كما أئبتت التجسربة فى 
روابة « عشسيق اللبدى تشماترلى » التى طبعت هرات 
كثيرة سرا ابان فترة همصادرتها ٠‏ قحب الاستطلاع 
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ا ل خم لمكن بياقه مانا او اتات عن 
هو مقي و3 2 


ثم لماذا شناع اطلاق + أدبالجنس + على مايتعرض 


لما بين الذكر والانثى ؟ 

فن. اعتقادى أنها تسمية خاطئة , وان الأولى أن 
ع كك و وس بن 
العروفم إن لليهنين! عم من التويع »دركل :ما. ينييض» 
الانسان. خاص يجنلٌالآنسان» سواء ما عالج علي 
الذكر والانتى © وها عاج مابين الذكر والذكر »6 
وها عالج ان الانثى والانثى » ؤمآ عالج عابين 
الانسبان وما بحيط به ٠‏ كل عذا أدب الجنس 
البشرى ٠‏ فلتبحث إذن عن تسنمية غير هذه غندما 
نسمى هذا التوع من المعالحة لما بين الذكر والانثى ٠‏ 


© كناب لم يآت بجديد : 
بالرغم هن اعتراف « د* 
كتاتٍ « انفتاح العرب 


الحديثة » لابضيف جديدا حيث يقول عنه 


محصسود السمرة 0 بأن 
على الغرب فى العصور 
: و ولكنه 
لانشيف جديدا! للمطلع الراغب فى الاستزادة » 
نعم 'بالرغم هن اعترآفه هذا قانه يقدم الكتاب لنا 
فى « العربى » كتايا للشهر * 


وموضوع الكتاب مستهلك درسناه حتى فى أول 
مراحل الدراسة ٠‏ وعرفنا آثره وعاد الحديث فبه 
غير ذى فائدة٠٠ذ‏ انه ويبدأ بحملة نابلبون وآثارهاء 
نم يتتقل الى بعثنات. مجمد على الى.فرنسا وها قام 
المترجموذث من جهود فى نقل الكت الغربية الى 
العربية و بنتهى الحديت عن الرحالة ب الى 
الغرب » ٠‏ 


والكتاب كسا ثرى يشثمل على ثلائة أقسام 
اولها وثانيها قتلا بحثا ٠‏ أما ثالثها قهو الذى ريما 


كان فيه جديد ٠»‏ 


ولسست أدرى سر تقديم مثل هذا الكتاب ها دام 
لم يضف جديدا باعتراف مقدمه ٠‏ الأولى 'بكتاب 
الشهر أن يكون هموضوعه جديرا ومثريا وطريفا ٠‏ 
آو يكون ذا مناسبة قائمة على الأقل + أما أن 'يقدم 
كتاب لا جديد فيه فذلك هالا يقبل ولا يستساغ , 
لأننا بهذا نفقد الهدف هن التعريف بكتاب يفتح 
آفاقنا على جديد وبدفعنا الى التهام الأصصل ذاته , 
بعد أن نقف على أعميته من خلال النقد والعرض ٠‏ 


ولعل _مما_يقلل: من: أمنينتة:التكتات” اعتماد 
المؤلف على مراجع مشسكوك قى قيمتهًا العلمية كما 
أعسار الناقد :وضرب “لذلك المعل ٠١‏ ولنمرض 'لا 
عرضه الناقد حتى برى القارىه أننا لم نتجن على 
الناقد بقولتا كآن الاآولى أن" بقدم لنا سواه ؛: 


« يتكلم عن نزول الفرنسيين همصر وما أحدنوه 
من تقرات فى الادارة والتشعر لتشر بم * ثم تلك المطبعة 
العر بية التى اصطجبرعا معهم » . 


ولعلى أشك. فى قيمة تلك المطبعة 7 اذ لا يعقل 
أن بجعل محتل ‏ قدم أساسا لامتماض خيرات 
البلاد ‏ نور العلم يفىء طرينق تلك البلاد عن طريق 
مطبعة + والا كانت الهند الآن فى نفس الملستوى 
الحضارى الذى تعيشه انجلتراءان المستعمر لابهمه 
الا أن بخيم الللام على النفوس والعقول للشعوب. 
المستعمرة ٠‏ حختى لانستطيع له دفعا أو طردا١وفى,‏ 
يقينى آن مطبعة نابليون ما كانت الا لطبع منسورانه 
التى تخدمه ٠‏ 


ثم يتكلم عن منشسور فرئسى ويقول ان البلاد 
- مصر  «٠‏ لأول همرة تسمع بكلمة الجمهوربة » فى 
هذا المنشور وبنتقل بعد هذا الى البعثات والرحلات 
الثى ذهبت الى أوربا وما استرعى اهتمامها من نظم 
سيامتية وتعليمية ٠‏ وحكم للقناتون والدستور 
لا للرجال وتصبل بين السلطة الزمنية وال عملطة 
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1 ة : للمواطن التونسى جمال الدين سوداني 


وقفت عند افتعتاحية الرسالة التى يعنوان 
؛ الدبن ومشكلات حياتنا ؛ , والذى كان بدور 
حول المناقشات التى دارت بين الدكتور محمد أحمد 
خلف الله وزميلين له . وانى أحبذ موقف الدكتور 
محمد احبد خلف الله الى حد ها , غير الى أود أن 
أعرف لاذا لا يتصدى علماؤئنا للمشكلات العصرية 
الحديثة التى تتعرض للاختراعات والابتكارات فمثلا: 
مارأى علماء المسلمين فى نظرية التطور بينالاجناس 
وما موقف العقيدة من وجود كان للاجسسرام 
السماوية » وهل هنالممكن فهم مسألة القضاءوالقدر 
على غير التيط المعروقف لدى أسلافنا ؛ وعل بمكن 
للبشر تقيير هزاجهم بحيث بصيرون أصحاب خلق 
جديد ٠٠‏ هذه بعضي الآراه التى نود الوقوف عليها 

© الرسالة تشكر السيد /جمال الدين سوداتى 
وتطرح عذه الافكار القيمة للكتابة فيها ٠‏ 


« الكتاب المختفى » 
بقلم محمد الآنور محمد شفيق 


لا أحسب كتابا يحدث فى نفس قارئه أثرا أعمق 
وابقى مما يخلفه ذلك الكتاب الذى سمماه الاستاذ 
العقاد ‏ رحمه الله بحق «٠‏ الكتاب الحهثمى » ٠٠‏ 
بدىءه فى نشر بعضه فى مجلة الرسالة فى نهاية 
سنة ١555‏ وأوائل سمنة ١560٠‏ ثم نشرته جربدة 
( همدبر الشرق ) فصولا متتابعة من د 
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الى ٠'إأخالكهة]١‏ 
سبتمسر ‏ سنة ١985١‏ نحت عبوان «الخطر اليهودىت 
نر وت وكولات حكماء صهسورن 5 تقد بم وترجمةالاستاذ 


, ثم صدرت الطبعة الاولى فى 


( محيد غليفة التونسى ) ٠٠‏ وما زال آثر الكتاب 
حيا فى نفسى يدفعنى الى التحدث عنه والتحريض 
على قراءته لكى تستطيع أن نفهم ونفستر ما بقع حولنا 
من احداث لا تظهر الا على ضوء ها تواصى به حكياء 
صهبون وفضحهم نشيره ٠‏ 


وسرعان ما تحرك البهود لدرء ها إنتهد دهم من خطر 
ظهور الكتاب بالعر ببة ولم تكد تنقضى غلى صبدوره 
أيام حتى اإختقى تماما هن السوق وانقطعت الاشازة 
اليه فى الضحف وتحقق بذلك ما أشار اليه السيد 
مرحيو في لومدة + 


وعبت الثورة فى مصير بوم ؟؟ بوليه سسنة؟ةؤا 
وبادرت حكومة النورة بتطيير البلاد من الفساد 
وإرساء دعالم الاصلاح للمجتمع الجديد + وحرصت 
الحكومة الرشيدة على بث الوعى القوهى فقامت لجئة 
كتب سسياسسية باصدار كتابها الاول ( أسبرار 
الصهيونية ) للاستاذ عبد المنمم شميس فى مستهل 
سنة ١9601‏ , وتوالت كتبها أسبوغيا , وكانالكثاب 
الخامس ترجمة اخرى «لبروتوكولات 'حكماضهيون» 
وتتابعت كتب كثيرة حسول نفس الموضوع أذكر 
منها من سلسلة كتب سياسية ( اسراثيل والفكرة 
الصهيونية , وشعب إسسرائيل عندما بحكم.والذبائج 
الصهيونية ؛ والصهيونىالعالمى » وأزيلوا اسرائيل, 
والطابور الخامس لصهيون  )‏ ومن سلسلة كتب 
قومية ( فضائج اسراليل ؛, ومن جرائم الصهيونية 
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بين القفاهرة والقدسى ؛ والاسرائيليون والمؤاهرة 
الكبرى ) وهن عجموعة ٠‏ اخترنا لك » ( تاريخ بتى 
اسرائيل هن أسفارعم فى ثلاثة أجزاء , واليهودية 
دين لا قومية ) ٠٠٠‏ وهكذا يتضع أن المسئولين 
يدركرن خطر :ولك النكتان7 فصدوت تلك الكت 
وكثير غيرها ما بين مؤلف وهترجم مبيئة هدى ناثر 
الكتاب والمفكرين بذلك الكتاب * 

ولا شك أن ذروةالتحذير من الجهل بدلئكالكتاب 
تتضع من حديث هنشنور بين السيد/الرئيس جمال 
عبد الناصر والصحفى الهتدى الكبير ديل كاراتجيا 
وقد أعداه. السيد الرئيس سمخة اتجليزئة. من 
البروتوكولات ٠‏ 

ولكن هل كف اليهرد عن محساربة ثشر الكتاب 
والحد هن تداوله بين القراء ؟ وتجىء الاجابة عن عدا 
السؤال على لسان الاستاذ أحمد سعيد من اذاعة 
ضوت العرب - هنذ سئوات ‏ وهو يعتذر لمستمع 
كوبتى أرسل اليه طالبا نسخة من الكتاب الجهتمى 
ذلك بآن السيد هدير صوت العرب لا يملك نسخة 
من الكتاب » 

وتصدر طبعة ثانية من الترجمة الاولى للكثابنى 
مارس سمنئة ١91‏ تحت نفس العنوان ؛ وقد زادت 
مقدمتة عدة فقرات فصلا عن مقدمة الطبعة الثانية 
ومقال للاستاذ العقاد كان قد نشر تقديرا للكتاب 
عقب صدور الطبعة الاولى ٠٠‏ 


ويلاحظ فى هذه الطبعة أن نص البر و توكولات 
كاد يغيب بين المقدمات الطويلة والهوامش الكثيرة 
التى اثبتها السيد المترجم دون تعديل يطابق هما جد 
فى العالم هن تغييرات خاصة فى الاتحاد السوفيتى 
تبرىء حكومته الجديدة_بعد موت وستالين»والقضاء 
على ٠‏ بريا » وعصابته ‏ من الانضسواء تحت لواء 
الصهيوئية . مما بجعل القارىء مشتت الذهن بين 
واقع بشهده ويعبش فيه وشروح وهواهش تناقض 
ما بحسه وبلمسسه من وعى ويبقظة لكثير من الشعوب 
والحكومات التى غيرت سبياستهاالداخلية والخارجة 
لحرب أصحاب البروتوكولات وعملائلهم ٠‏ 

وبعد , فلا شك أن النصر بعدى ويعمل على شحخذ 
الهمم وتضافر العزائم لاحراز مزيد من الانتصمارات 
لاستتصال شافة ثلك الطائفة الضالة المضلة التى 
تبغى الفساد فى الارض وتتوسل لذلك بأخبث 
ما تسخض عنه العق ل البشرى لتوجيه التر بيةوالتعلم 
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وتنظيم الاقتماد واشاعة القيم الفاسدة فى الدس 
والاخلاق حتى يعم تحلل المجتيْعات ‏ غير اليهوذية- 
فيسهل على بنى اسرائيل أن يتخذوعم عبيدا تنفيذا 
للا توارنوه عن عقائد وأساطير جعلتهم يعتقدون أتهم 
شعب الله المخشار . وذلك لان الله فى زعمهم خلقهم 
من روحه بيئما خلق غيرهم من أرواح شيطانية مثل 
أرواع الحبوانات ٠‏ 

ولثن كاتت اولى بواكير النصر تتمثل فى قيام 
نورتنا الكبرى يوم +1 بوليه سسنة ١9815‏ وادراك 
قائدنا وزعيمنا جمال عبدالناصر لحقيقة الخطرالذى 
يتهدد الانسانية عامة من عسابة بتى اسرائيل , فان 
حبدوث 'نلك التحولات الجدربة الخطيرة فى حكومات 
كثير من بلاد العالم وعلى رأسسها الاتحاد. السوفيتى 
تبشر بانتشار الوعى لاخراز نير خاسم على تعدو 
الانسبانية اللدود اسرائيل ٠‏ وها عتى ذى الالخبسار 
تترى حاملة البنا أنباء قيام المظاهرات فى كثير من 
الدول ضد الصهيوتية العالمة ٠٠.٠‏ 


من أجل ذلك ألا ترى همى أن تطالب المسثولين 
باصدار طبعاتمتدالية بمختلفاللغات للبرو توكولات 
وتعمل على تشرها على أوسسع نطاق حتى يالخذ الئاس 
عدزهم من قدومم المتنترك فيغيروا ما إصنابهم من 
مسمخ وتصويه يفعل ما تواصى به بنو اسراثيل طيلة 
أجبال عدبدة لاشاعة الفوضى والفساد وتوجيهوسائل 
الاعلام المختلفة لتحقيق أغراضهم الشائنة ٠‏ وانى 
لعلى يقين أنه ما من عاقليطلع على تلك البروتوكولات 
ألا ويبين له ها لحقه ولحق غيره هن آثار هدمرة فى 
روحه وخلقه كنتيجة مباشرة لا تواضى به حكماء 
صهبون ٠‏ 

ولندكر جسعا قوله تعالى : « ان الله لآ يغير هما 
بقوم اختى. يغيروا أما. بانفسهم 6 وكل تغيير يستدعي 
معرفة سابقة تكشفعما يراد تغييره ٠٠‏ ولن بتيسر 
لأحد متنا معرفة ما أصابه هن انحراف وضلال ما لم 


بطلع على ذلك الكتاب الجهنمى المختفى ٠‏ 


تابعنا باهتمام ما دار على صفحات 0 الرسالة 1 
حول قفسية الشعر الحر وما تبعها من ااستمميال 
شمعراء لئان الرموز المستحية فى هذا الشعر 2ت 


هال وع معد لثم 


ورفض. كثير متهم لمسليات العرب والعروية: ٠٠‏ 
وميا لفقت نظرى أن الد كثور محمةاء النو بهئى- 
كان_محور أغلب المباقشسات ٠٠‏ ققد ناقشن قضية 
الشمر- الحر و ثاقشسها معهكثرون وغى هذه الايامء ٠‏ 
وبالتجبيد ٠٠‏ فى .العدد الاخر عن مجلة. الرسالة 
«5. نناول فى مقال له ما اوضحه الاستاذ الغاضل 
عبده بدوى فى أعداد سابقة من الرسيالة ٠٠‏ فى 
اتخاذ شعراء لبنان وعبل رأسهم بوسف الخال ٠٠‏ 
الرموز والافكار المسسيحية فى شعرهم ٠٠‏ نم رد 
الاستاذ “ندوى فى العدد تفسه على الدكتوز الثوتهى 
٠٠‏ وفى“رابى أن الاستاذ عييده “بدوى أصاب 
الحقيقة كل الخقيقة فى رده وفى كلامه السابق فى 
الاعداد السايقة + غير أن الذى أدهشنى كثيرا١٠٠أن‏ 
الدكتؤر النوببى فى مقاله الاخر بتطوع «خلصا: 
بالتختاير اللخلضن ٠»‏ للشاعر اللبنائى بوسف الخال 
همذ توزملاؤه من المسرفين فى استغفلال الرهوز 
الميتيحية .م وال دكتور النوبهى خائف على ضباع 
الكنز من يوسف الخال وهو كنز صادق غنى عثر 
عليه يومبف: الخال وبه صدق. شعرى يخشى ,عليه 
من الحبكرار والاجتراز ٠+٠‏ والدكتور النويهى لم 
يطعن حتى الآن .فى صدق بوسف الخال واخلاصة: ٠‏ 


وات "ان اقول للدذكتور” النو يفي آن 'الاسستاة 
بدؤى كتب عن بوسف الخال تحت عتوان « وشهد 
شاهذ » ونن"فبه - تقلا عن مجلةالحزادث اللبتانية 


الوجَة العفيعن' ليوضق الخال ٠:1“‏ وجاء فيه" 


أنه هرج سبفح كرامة قنه على أبواب السفغارات 
الاجنبية ٠٠‏ وأنه آداة حزبية 'رخيصة فى بد منظمة 
لعبت وما“زالت .تلعب فى شرقنا العمربى « دور 
الشاركة فى تنفيذ مخططات استعمارية بعيدة 
المدى هع ٠٠‏ ثم انه ذغب الى باريس ليقيم عشرات 


الاشهر على حساب السفارة الفرنسية فى أعقاب. 


حميلة السونس , ويسمسر لفيره عن أفراد شلته 
لعبيلمات أخرى عن الطرائٌ نفسه + وعلى. حساب 
السغارة تفسها ثم أخيرا أن وراءه « هنظمية حربة 
الثقافة » العى تمولها شركات الاحتكار الصهيونية 
فى أمر يكا ب 

ان هذهالحقائق تكد وجود أعدافمهادبة للعرب 
وغزو حثيت الفتميم آذانهم وتراتهم الاتسانى 
المظيم .0 

والدكتور النويهى بعد ذلك البيسان والتوضيح 
الذى قام به الاسستاذ بدوى_ عن برسف الخال ٠٠‏ 


لو انددمويهع عام هماه 
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يخمى وبخاف على. كنزه الصادق ٠‏ الفنى من:-التكرائ 
والاجتراز. ٠٠‏ السبت السفارات الااجثبية ومنها. 
سغارة قرنسا وشركات الاحتكار الصهيونية كلها 
تخدم' قضية الغزو الصهيونى أو الاسرائيل وتثبت 
أقدامه بأموالها وجهودعا فى أرض العرب التى هنها 
لبان ٠؟15!‏ 

ثم ان الجراح فى فلسطين ٠١‏ أو جراح العرب 
ها زالت تدهى وتندزف بغزارة ٠+‏ ونحن هنا نصفق 
ونهلل وثقيم الافراح والزيدات من تسَترؤا؛ ينتار 
الشمعر ٠‏ بعد ما زلزلوا كيانه ب لمكى يباركونا +* 
وتهد ذلك لا خسوف عل الخال ٠٠‏ والكدز 4 
وواأسقاه ٠+!!!‏ 


: مع الشعراء ظ 
وصذت للرسالة ,القصائد .الآنية : ِ 
الى مجلة الرسالة ٠٠‏ للآنسة ن١ز.‏ بالبحرين 
ه عروبى المعيد +٠‏ للشاعر صلاح مهدئ من بغداد 
001 غاض بجر العلوم . للشاعر تادرسن اتعقووات 
الفرشوطى- من السودان 
ج النوعة الحائرة ٠٠‏ للشاعر زهير غازى زاهد من 
العراق . وقد جاه غبها : 
أبه نا وهب اليا حتَاهة 
ومروى رؤى الدعور الصواذى 
نا سكون الكتاب يا واحة النو 
ر وباروضة الصباح المهتسادى 
يا رواء الرببيع يا عنية الفن 1 
الرواد 


ويا حتلم خاطن 
با نتسيدا حلو التلاحين غفما 
رددنه حواضر زبوادق 


قد وهيت الشلوؤد عمرا سسمنيا 
فبلفت المنى وحلر المزاده 


بي تصيدة مهداة ٠١‏ للشاعر « أبو اليزيد عرفة »* 

هج عناى ترققى ++ للشاعر ابن زياد أحمد من 
الجزائر 

ه الى حبيب ٠٠‏ للشاعر عثمان أحمد محمد من 
السودان 


والرسالة تشكن مؤلاء السعراء ..وعكه لهم آنا 
ستفسح لهم فى القبريب ‏ ها داموا بواصلون 
الانتاج ب مجالا ,. ذلك لانها. تؤمن يكل الازهار 
الجد بدة 
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كانت ليلة شتاء فارسة ألم يهنا فيها شفدون 
بالثوم .٠فرغم‏ النار الموقدة طوال الليل , وتكدس 
السردين ‏ كما كانت, الشلة تسمى تفسها صفوفا 
"متراصة ومتداخلة , كانت الريح الصر 
'نحرق عظامه , وتنفذ الى يافوخه المتدتر بطرف 
جلباب عوضين ؛ فيخس برعدة لا يستطيع أن يعبر 
عتها برحجفة من جسمه , فقد كان عندما يرتجفميئال 
أللكزة" قدم أو رفسة: ركبة أو قرصة من يد مغلولة ٠‏ 
لقد انتهى يوم طويل شاق ذرع فيه السردين 
أطراف القاعرة من أقصاها الى أقصاها , وجربوا كل 
الوإن _المواصلات فى العاصمة ٠‏ فمن التعلق برفرف 
'الستيارة “إن عارضبات امربات الكازو ؟ 3 هنهم 
وكاب المترو وقطارات الضواحى والترام » وراوغوا 
فيه السائقن والكمسازية , و عن و 
لبان مكنودين » فى جبوب قلة منهم قروش قلبلة, 
-طيلة ماناعوة طوال اليوم هن فنالسيت ابر 
وَإنشاظ" . :وباغات للقمضان ٠‏ واوراق اليانصيب , 
الو” لمن الدذق دقعه اليهم المملم ممحروس قى مقابل 
أعقال 'اللفافات التو جمعوعا من كل ركن هن اركان 
دنا .التى يعرفونها: + 
“كان سعدون آول من نهض هن الفراشض ٠٠‏ 
توم القشى بالقرب من الناز الثى أتبعلوها من 
الطب زمخلفات الجريد , وكذلك كان يفعل حتى 
فوبدالآيام التى يهنا فيها بالنوم المتصل , فقد كان 
سعابون حخريصا على أن تبكر بالنهوض ,» وسبق 
السردين "الى استقبال اليوم الجديد ما يحيله من 
متاعب وآعباء جديدة , ولف ودوران , وسعى-وراه 
الرازق الذى لابرحى اتساعه , فالسردين لايزال. هسا 


مر الباردة 


لمتلم». نماو 01000126 
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م سين ُ 


- 


طرى العود , لايقوى على تحمدل أعناء الرزق الكبير 
الذى تسعى اليه السيك وبحققة جعزم واقتدانَ , 
فعليه أن يقنع بقدره ويد و 4 القرصبة 
وبثبَت آنه جدير ابما هو أخطر ٠‏ 


ان السردين الا يجرؤ على, الاقتراب:: من ابكار 
السيك وان لم نكن بعيدة » قهى تغفو على الجانب 
الآخر من النار الموقدة استفل الشلم الحجرى الطويل 
فى..نفق «المترؤق ابمحطة: كوبرى القية:, .والسنفكا من 
حقله أن يسهر كيف يشاء , وأن' يدخن اللفافات 
الرخيصة اذا قل الصيد ؛, أو القالية التى. يجضيلون 
عليها بالخطف أو ستعون بها أنفسهم .«-عذيها“تكوين 
الغتائم ذاتث بال ٠٠٠‏ كم تمنى سعدون لو اشتد 
عوده وصلب , واستطاع أن يغامر .كالسمك الكبير 
الوا بخطفت رزقه وشتزعه من جبوب أصحابة فئى 
» أو بالسطو الذى بحتاج الى جزاأة ع 
صلبة كقلب هعحروس 

ربما نكون سعدون فد حدت نفيلة بسيوت 
مسموع . فقد انتفض عوضين (زفر زفرة غاضلية 
وهو يقول 

اتقلن انك ستفلت همتى 
ذهبت الى السبتية ٠‏ 


٠٠‏ وراءك وراءك “ولو 


ولم يشا سعدون أن يبدا نهارء بالتنجارزاهم 
عوضين ؛, فهو يخسر معسه المعركة دالما ؛:ويفوز 
عوضين بجزء من. بضاعته دون أن يدقع تمتهاة]! ومع 
هذا فهى بضاعة خاسرة لا تساوى الجهدِ الذى ببذل 
فى سبيل الحصول عليها ٠‏ 

قفز سسمعدون الى آول قاطرة تتجه الى العاصهة يق 


اموه عديا 11 


نفس اللحظة التى كانت الابواب تغلق فيها , واحجس 
بالدجس بلازمه » فرعم أنه آفلت عن يد عرضيل » 
الا ان الكمسارى كان كالمارد بسد امامه السبيل » 
وتململ الركاب وعمو يدافعهم ليبق طريقه الى 
داخل العربةء وتجاعل نظرات الكمسارى الساخطة, 
واطلق صوته ماديا 0 

تلات ورقات بقرش ٠١‏ الباغة بتاعة القمصان ٠‏ 


واإخذ الصبى ينقل نظراته بين وجوه الركاب 
الذين تكدسوا داخل العربة كالسردين ٠٠‏ وضحك 
سبعدون بالرغم مله وهو يرى الركاب فى وضع 
لا يختلف كثيرا عما اعتاد عليه مع أفراد الشلة , 
ولكبه تجهم وهو يرى تيابهم النظيفة ؛ وعبيق 
الدخان المتصاعد من لفافاتهم ؛ وسال لعابة وهو 
برى تلميذا فى مثل سسنه يقضم غسطيرة فى لهم » 
وكانما تنبهت معدته فجاة فانطلقت تصوصو ؛ وتذكر 
أنه لم يتناول لقمة فى العشاء , ولكزه احد الركاب 
الجالسي فى جنبه وهو يحاول أن يقلب صفحة 
الجر نال الذى. يطالعه . واطلق سعدون ندا : 

ب الباغة بتاعت القميص ٠٠‏ 


وكانيا لم يكف الراكب قارىء الصحيفة ماسببه 
لببعدون من الم , فتظ. اليه نظيرة هائلة كادت 
تنهاوى لها ركبتا الصبى, وقال الراكب وهر يشيح 
بوجهه ملتمسا. من جاره تأبيد مايقول : 


ب أصبح المثرو ألعن من الترام ٠‏ لم يكف زحام 
الركاب حتى يضايقنا الباعة السريحة على الصبح ٠‏ 

ولم يجد الراكب استجابة من جاره ؛ فاشاح عله 
برجهه ورمى الصبى بنظرة ازدراء ومو يتافف من 
الهلاهيل التى يرتديها , وانكمشى قليلا ليفقسح له 
طريقا يمر منه حتى لا يلمس بذلته الانيقة » والتفت 
الصبى إلى الوراء ليلقى نظرة اخيرة على التلميذ الذى 
ياكل , ورآء بغيب آخر قطعة من الطعام فى كمه , 
وخيل لسعدون أن صوثا يناديه فلم يصدق سمعه , 
ومضى فى طريقه تحو الباب الآخر لينزل فى منشية 
الصدر ؛ ولكن الصيحات كانت واإضحة هذه المرة : 


با ولد ٠٠٠‏ يا ولف ٠‏ 
والتفت سعدون الى المنادى وهو يتساءل بدهشة: 
ب أثا يابيه ؟آ 
ت آمال خيالك: ٠٠‏ ماتقرب: ولا عايزنى أجيلك 
اجد بدك ؟ 
4 
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واسرع سعدون الى الرجل الذى تجاوز سبيبن 
الشباب خوفا من أن يغير رابه , وكان الرجل بضمع 
دبوسا لامعا فى ربطة عدقه , ولا بدرى لاذا قكر 
فى المعلم محروس . عمو الذى يستطيع فى لمحية 
خاطفة أن ٠‏ يعلق ٠‏ الدبوس دون ان بحس به أحد , 
ولكنه استعاذ من الشيطان فى سره . وتقدم من 
الرجل يعرض عليه بضاعته , وساله الراكب : 

- ها معاكتس أحسمن من دآ ؟ 

واندقع سعدرن بقول برجاء : 

دا أحسبن صنف والله ما معايا غيره ٠٠‏ الثلاثة 
بقرش عشان أفطر ٠‏ 

والنقط الراكب ورقتين من يده وألقى القرش في 
العلبة الكرتون حتى لا يلنسن بده الصبى ؛ وقال 
سعدون ؛ 

خد الك كمان واحدةّ ٠٠‏ 


وأشاح الراكب بيده ولم بصدق سعدون ؛ وتمتم 
الصبى بصوت متلعثم : 

ربنا يخليك ويطول عمرك * 
وهمس لنفسه : الدنيا لسه بخ 
باس فى قلوبهم رحمة ٠‏ 

وانقيض قلبه عندما بلغت أفكاره هذا الحد » 
ويله من المعلم محروس لو اطلق عليه زبائنييه أو 
فكر فى أنيؤدبه بنفسه وهر قلمايقمل مع السردين 
لان كثيرين يسارعون الى تنفيذ مشيئته مرتفناة 
للمعلم عحروس ٠٠‏ وتذكر سعدون أن عوضتيل 
'نوعده + وخشى أن يغادر المترو فى منشية الضدز 
حتى لا يلحق به خصمه لو أنه ركب القاطرة التالية؛ 
لو غلم عوضين آنه كسب قرشا كاملا فى الصباح 
الباكر لما تركه , ولن يتمكن سعدون من شرام 
الفطرة التى نفذت رائحتها الى خياشيمه وعو يقبيض 
بقوة على القرش حتى لا بفنت معن بده ؛ ان اليوم 
ليس كسابقه من الايام , وعو لن يفرط فى القرش 
بحال ٠‏ لماذا خلقه الله ضعيفا عكذا ؛ كل واحد من 
السردين يتظر اليه باستخفاف ؛ وعرضين القصيى 
النحيل ذو العظام النانئة يسلبه فى أغلب. الأيام 
ربحه؛ اذا لم بجد معه قرشا جرده من بعض أوراق 
الباغ ليحتال على بيمها بنفسه + رسال سعدون 


05 ناما فيه 


602114/عم.//نوماغخط 


نفسه : لماذا ينتصر على عوضين دالما ؟ ولماذا 
استسلم له فى كل هرة ؟ 

وفكر فى الفطيرة والسكر الدى يملو وجهها 
فسال لعابه ٠‏ واقترب من الباب ليغادر القاطرة فى 
غمرة , ولكن الباب ام يكد يفئح حتى أغلق قبل أن 
بتمكن هن شق طريقه بين الجموع المتدافعة » وحمد 
الله فقد ضمن الوصول إلى ميدان المحطة قبل أن 
يلحق به عرضينء ربما ساعده الحظ وأقلت» سوف 
يفقز من القاطرة بمجرد أن يفتح الباب ويختفى بين 
زحام المارة فى الميدان الكبير » وليس يهمه بعد ذلك 
أن بلحق به عوضين اذا تمكن من شراء الفطيرة 
والتهامها ٠‏ 

ألقى سعدون نظرة من خلال قرجة من الباب 
المغلق الى قطار الضاحية الذى كان يسابق المترو » 
وفى نفس اللحظة قفزت صورة المعلم محروس الى 
شاشة الذعن الصغير ٠‏ انه سمكة كبيرة كهذا القطار 
الذى يندفع كالفول المخيف بشق طريقه فى ععزم 
واطمئنان » وتمنى لو أنه أصبح يثمتع بمثل مهابته 
عندما يكبر ؛ اذا تخافه الاسماك الاخرى ؛ الأنه 
صلب العود مفتول العضلات ؟ لا بظن ذلك ؛ فبين 
الاسباك عن هو اشد شراوة واضلب عودا » ريما 
كانت جرانه التى لا تعرف الحدود ؛ واقدامه الذدى 
لا بطامنه التردد .٠‏ وغضيه السريع الذى يحمر له 
وجهه وبنعكس فى بريق عينيه الخاطفتيل ٠‏ إن المعلم 
محروس عتدما يغضب ويحير وجهه ويلتمع البريق 
الخاطف فى يميتيه ؛ لا يتريث حتى بحسم الكلام 
موضوع الجدل , فان يديه تعرقان كيف نسارعان 
الى اختطاف النصر قيل أن يفيق الخصم ٠‏ والويل 
كل الوبل لمن يتصدى له فى معركة , ان مدية المعلم 
محروس لم تشوغ سوى هرة واحدة ,+ وكانت تلك 
المرة كافية لجدع أثف خصمه ؛ ودخل المعلم محروس 
السجن ليخرج عنه بطلا تهابه جميع الأسماك ٠‏ 
وتعمل لمديته الف حساب وحساب »وكذلك قفزت 
الى الذعن الصغير صورة الندية التى فى المتق 
ميدالية الشرف التى. يفاخر بها المعلم محروس ؛ انها 
اثر .هن معركة خاضها قبل آن يصصبح السيد المهاب 
الذى لا بجرؤ على أن يتصدى له انسان ٠‏ 

لم يبذل سعدون جهدا فى النزول ٠‏ ققد تكفل 
بذلك السيل البشرى المتدفق ليلحق المواعيد تى 
زحمة الحياة ؛ وتدذكر القرش والفطيرة ٠‏ وسال لعابه 
من جديد ٠‏ فى الجانب الآخر من المبدان بائع الفطيرء 
وعلى العشب الاخضر علي حافة الحوضي الكبير الميلوء 
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بالماه يستطيع أن يقضم القطارة. وهو ينظر الى 
رمسيس العملاق فى زهو وخيلاه » ولكن صوتا 
ساخرا جاءه من اخُلف ببدد أحلامه : 


أحس سعدون بقلبه يغوص بين قدميه » كآن قد 
نسى عوضين : ولم بعد يفكر فى غير الفطيرة والجوع 
الذى ينهشش معدثه , ولم يكن يظن أن عوضين سوف 
يلحق به بمشفل ذه السرعة ٠‏ وسخط في تلك 
اللحظة على أمه التى تزوجت بعد هوت أبيه مثلما لم 
يبسخط عليها يوم طرده زوجها ,ء لو تركوه فى 
البيت وضربوه وقطعوا ظهره بالسياط لما بلمم 
شقاؤء. مغشار ها يقاسى منه الآن + وآحسش بيدى 
عوضين تاخذان بتلابيبه , والقى القصير النحيل 
نظرة ماكرة على اليد التى تقبض عل البضاعة وهو 
بقول : 

مرزوقه على غحيار الربق 
لابمنى عالفكة ٠‏ 

وقال سعدون بصوت مرتحجف وهو يحاول اقناعه: 


! :نهازنا نادى‎ ٠٠ 


والله ‏ لسه ها استفتحنآاشض ٠‏ 

واطلق عوضين ضحكة ماكرة تجاوبت لها ضحكات 
السردين الذى كان يقتفى آثئره ليرى فصلا جديدا 
فى الرواية التى اعتادوا رؤيتها مقتذ زمن , وقال 
عرضيل وهو بشاد قبضحه : 

أتا عادد الورق ٠٠‏ بعت كام ؟ 

د يقرش + 

قالها سعدون وهو بلكس راسه فى استسلام» 
وانتشله صوت عرضينل : 

“ناولنى ٠٠‏ بشرعة يا واد ٠‏ 

1 

قالها سعدون باصرار هذه المرة والدم بصمد الى 
رأاسة 0 واخترقث آذه ضحكات ساخرة 0 وعاد 
بقول وهو يضرب الأرض. بقدميه : 

بقولك ل ! 

وسبمع واحدا هن السردين بقول : 

شوف عبديه بتبرق ازاى ! ها تقولس المملم 
مجر روس 15 

تقافزت الى الذعن ١أصغير‏ صور شتى ؛ أمه وأبوه 
الذي مات لمترك لهما البؤس والشقاء ٠‏ والمملم 


ذه 
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فجروس وبقية الاسماك ذات الزعانئف القوية 
والاشواك الحادة 2 وزوج امه ذو القسمات الجامدة 
والقلب الذى لابئين » والتلميذ الذى يقضمالشطيرة 
فى كسل لدذيذ وهو يجلس فى راحة تامة لا يحمل 
هما أو بفكر فى غد ,«والراكب الذى يطالع الصحيفة 
"فى ثآفف ظاعر كاتا لايعجبهة فى الدثنيا شىء , 
'والرجل الذى نفخه قرشا كاملا دون فساومة , 
ونفذت الى خياشيمه رائحة القطير / وآفاق على 
الآلم :الذى 'آاحسه للسقعة التى نزلت على خدة 
البارد , ولأول عرة فى حياته جمع سخطه على الدنيا 
فى اللطمة التى رد بها على غوضين , وطرقع القلم 
وأحدت ديا عائلا صقق له السردين ‏ وسمع واحدا 


بقول : 

وقعتك طبن با سعدون ! 

وبادل سعدون المتكلم نظرة بنظرة بتقد فبها 
غوضين وهو بلوح فى وجهه مهددا ويقول متوعدا : 

لو مديت ابدك ”على التهاردة حاقطعها ١‏ 

وشد عوضيل قامته وعد رآاسه عناطحا سعدون» 
وقال وهو بتلفت حوله مستمدا العزم من أقرانه : 

يبظهر ان آخرتنك قربدت * 

ولوى عوضين رقبته حتى .لامسبت رآسه المشدود 
ذقن سعدون ٠‏ ودفعه بكلتا “يديه الى الوراء ليطرحه 
آرضا ؛ ولكن سعدون كان آسبق منه عذه المرة » 
فقد تراجع خطوة لينقض عليه لاويا عنقه » مقيدا 
كثفيه » وفوجىء عوضين الذى لم يكن ينتظر كعادثه 
أدنى هقاومة , ولم يدخل فى زوعه أن سعدون 
قادر عفى أن برد الاعتداء بمثله + لقد كان يكفى أنْ 
بناوش سعدون ويتوعده ليسلم دون مقاومة» ووحد 
عغوضين نفسه ملقى عق العشب الأخضر وسعدونئ 
جام قوق صدره ؛ وعلل السردين وتعالى الهتاف ٠»‏ 
وتخل” شعتون عن خصمه ومو ينفض التراب 
والحشائش الجافة التى علقت بجلبابه اللمهلهل , 
ونوض عوضين وعو يقول بصوت خلا هن رنة الثقة 
التى كان يتكلم بها هن قبل : 

انا انزحلقت لكن المرة دى هشى حاعتقك ٠‏ 

وابتسم سعدون انتسافة الضعيف الذى واتتة 
شجاعة المارد بعد أول نصر احرزه فى حياته / لم 
يمد يخاف خصمه الذىكان ينتصر عليه بلا عمركة» 
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ليس فى الحيآة مكان أضعيف ٠‏ لقد كان هو السيب 
قيما آحرزه عوضين من انتصارات سابقة ٠‏ وهو لن 
يسمح-له. بالثيل مته بعد اليوم ٠‏ ولم :نتردد سعدون. 
همذه المرة ٠‏ قاندفع نحو خصمه ليجرب حظله من 
جديد » ولم تطل المعركة ٠‏ فقد ثهاوى عوضين وجثم 
سعدون فوق صدره هرة: آأخرئى » ونقض الصبتان 
وقد نكس عوقدين رآسه فى عذلة 0 وسعدون يشمخ 
بأنغه كاثما امثتك نيذه النخوم . واراد السردين أن 
يتمتع نيوم حاقل “٠‏ فقال له أحد الضمنية متحديا : 

ايه رأيك بقى يا بطل نخس باط الحسوئة ؟ 

حسونه ؟! قالها سعدون لنفسه وقد طارت حلارة 
النصر هن رأمسه : وهن عو حتى ,نتتدى حسوثة 
أقرب الستردين شنبها بالاستماك ؟! 

وشجمه هتاف السردين وتصفيقهم » وألقى نظرة 
خابية على حسونة الذى وقف يرمقه باسما فى 
استخفاف: زاضعا ذراعيّة حول وسطه فى ازدهاره 
وسمع صبيا آخر بقول : 

هو يستجرى ! 

ونظر سعدون الى عوضيل فلمح 'بريق التشضغى 
فى عيثية:, وصعد الدم الى رأسه من جديد : والشمع 
قى عبديه البريق الحاظف فلم يتزدد فى اقتتحام 
الخطوات التى تفصله عن حسوئه , ودازت الممزكة 
والسردين برقب النتيحة فى'ثقة ضرفته عَنْ متا بعثهآ 
فى جدية , ولكن حسونة سرعان ما وقع على الارض 
وسعدون شدد الضغط على عنقه , وتحشرج صدوت 
حسونه وهو يطلب العون فن اتمساره 0 فخلصوء 
من بن بدى سعدونالذى تقمصته الشياطين وزودته 
بقوةٌ هجنونة » ونهض .سعدون فى هذه المرة أكثر 
ثتمة فى نفسة ؛ وآأحسن بالسردين يتكيض وهو 
بفسح له الطريق » وخيل اليه أن آنفته تكاد تبلغ 
تناج رمسيبس ؛ ورآى-فيما يرى الحالم أن وجه الشثال 
بتقمص شكل محروس ؛ وود لو يشطحه براه 
ويثبت له آنه لم يعد يخشئى أحدا 2 وانة قادر عق 
'تحدى الزمان بكلن قسوته » ووضع بده 'غى جيبة 
ليبحث عن القرش الذى -ضمن أن يبتاع به الفطيرة» 
ولكبه آخرج بده فارغة » وبحث عن القرش :ها وسعه 
البحث ختى اذرك آلا أمل فى العثور عليه واحس 
ببعض الضيق ٠‏ ولكنه سرعان ها نغفض الضيق عن 
نفسه » لقد أصبح قادرا على أن يكسب ما يشاء مِنّ 
القروش / فما يضيره أن يضيع فى بوهه قرش ؟1 
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للتجديد الدينى طرق مهدها الاقدمون وعبدوعاء 

مهدها احمد بن حنيل 

دوعبدها ابن تيمية وابن قيم الجوزية ٠‏ 

وسار فى طريقها ابن 'توهرت بالغرب ؛ ومحمد 
ابن عبد الوهاب باللمشرق ٠‏ 

وافاد منها فى الصراع مع الرجعية الديئية التتى 
لا تعرف الا التقذيد هذهبا وديتا كل هن السيد 
جمال الدين الافغانى ٠‏ والاستاذ الامام اليم 
مجدمواكء اعلدة . 

وجميع من ذكرت من السلفيين ‏ أى من الذين 
بتبعون سنة السلف الصالح وطر بقتهم فى التفكير 
الدينى » وفى السلوك الديتى ٠‏ 

والسنئف الصالح هم الصحابة ومن جآء بعدهم 
حتى العصر العياسى . 

والسبب فى وقوفهم عند هده الحقبة الزمئية أنها 
تفصل بين عهدين بتميز كل منهما بميزات معينة 
عن حيث الاصول الديئية التى يمكن الرجوع اليها 
عند فهم مسألة » واصدار فتوى شرعية فيها » 

وتاريخ التشريمع الاسلامى مهمو الذى يكشضف لنا 
عن هذه الخصائص وهذه المميزات ٠‏ 

انا نعلم جميعا أنه حتى نهاية العضر الامسوى 
تقريبا , لم يكن مدونا الا القرآن الكريم ٠‏ 

ونحن نعلم جميعا ان تدوين الحديث قد بدىء به 
فى المصر الاهوى , ولكئه لم بتم » ولم تصبمكتبه 
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عن المراجع التشريعية الهامة الا فى العصر العباسى 
الاول تقريبا » يوم أن تم جمع الكتب الصحاح من 
الاحاديث الثبوبة الشريفة ٠‏ 

وقى هذه الحقبة الزمتية كان المجتهدون يبرجعون 
أولا وقبل كل شىءه إلى القرآن الكريم ٠‏ ثم كانوا 
برجعين الى المنة العملية ب وكانث هذه السئة 
تدور اكثر ها تدور حول العبادات ٠‏ أما المعاملات 
فكانت عبارة الرسول عليه السلام : انتم أعلم بأهور 
دنياكم تلك التى قالها فى حادثة أبر النخل ؛ ماتزال 
ترن فى الاذهان ٠‏ 

والسسنة النظرية كانت تجمع وتدون / وكان 
الرجوع اليها » وبخاصة فى باب المعاملات » قليلاء 
وكان ائمة المذاعب جميعا يذكرون أنهم يعتمدون 
على الكتداب ؛ وعلى ماصح هن الحديث ٠‏ وكان نعضهم 
يذكر أنه لم يصم عنده من الحديث الا أربعسون 


والظاعرة الكبرى التى نعرفها لهذه الغترة الزهنية 
مى أن العقل الاسلامى قد جابه من المتسسكلات 


الاجتباعية والثقافية ها جعله يرتفع الى همسستوى 
هده المشكلات » وهرات كثيرة قوق عستوى هفسدم 
المشكلات ٠‏ 

لقد كانجهذه الفترة هى فترة الفتوحات العر بية؛ 


فالتقى|! ب فيها بحضارات,؛وتقاليد وعادات» تختلف 
اختلاقا كنهوا هما كانوا يعرفونه فى الجزيرة العرييقة 
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وكان عديهم ان يرجعوا الى المصادر الاولى للتشريع 
الاسلامى بلتمسونقيها كللولا لهذه المسكلات الجديدة 
وكان القرآن الكريم أولا عو مصدرهم ؛ وكان ماصع 
هن الحخددث النبوى أنضاً مصدرهم ولكن المصضدر الذى 
لقت اليهم انظار المتاخربن هو الاجتهاد ٠٠‏ 
الذى انتج هذا التراث الضخم هن التشر بع الاسسلامى 
ذلك الذى تركز فيمسسا بعد فى كتب اص حاب 


المذاعب 9 


الاحتياد 


ولقد كانت هذه القثرة عمى فنرة الحركة والنشاط 
بالنسية للعقل الاسلامى, اذ اختلف المجتهدون قيما 
بينهم » ونشأآتن عن هذا الاختلاف هدارس كثيرة 
ومذاهب عديدة » وهذا التنوع فى المدارس وا مذاعب 

الأولى : آن عذا الاختلاف كان يدفم هؤلاء 
المختلفين الى أن بجرح بمعضهم بعضا ء والى أن يرمى 
لعصدهم بعضا بالالحاآدن + 

الثائية : أن هن جاء بعد عؤلاء المختلفي نكان يحاول 
أن نوقق بين آرائهم : واشتهى هنها الى رآى واحد 
أو حكم شرعى واحد ٠‏ 

ولم يخف ان ذلك كله كان ميعث حسركة فى 
التشربع . وقوة فى التفكير 2 ونشاط فى المجتمع* 

يننا 

أن الفثرة التى جمدت التشريع الاسلاهى ؛ 
ووفققِت العتقتل العر بى عن آلحبوية والنشاط عى 
الغترة التى تلت +٠‏ هى الفترة التى قالوا فيهما 
بشروط معجزة: للاجتهاد ثم وقفوا فيها الاجتهاد * 

لقد كانت هذه الغترة قترة عجز فيهسا العقل 
الاسدلامن عن أن برواجه المضارات وعن أن نجد 
الحلول لكل .ما بصادف فى حياته من مشسكلات ٠‏ 
لقد اكتفى بحلول جاعزة تحيئه هن كتب الاقدمين, 
أو من الفقه الاوروبى ٠‏ أما أن بفكر حمو , ونقدر همو 
ققد كان الامر الذى لابليق لان الاجتهاد قد الحلق 
بابه ٠‏ 

وفى هذه الغترة كثرت البدع المستحدثة «وكثرت 
الخراقات 1 وانتبى آمر الدذبن الى طائفة بست عن 
العلم فى شىء ٠‏ 


وهذا هو الذى حير بعض المقول ؛ وهذا هو الذى 
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دها الى الثورات التجديدية التى تمت على يد أصحاب 
العقول الحرة هن ابناء الامة الاسلامية ٠‏ 

ونحن اليوم <بن ندعو الى التجديد انما ندعو 
عنا) الى سلوك هذهب السلفيين فى التجديد ٠‏ 

ان هذا المذهب هو الذى يفتح الباب واسعا أمام 
العقل الاسلامى » وهو الذى يدقع العقل الاسلاهى 
الى التفكير فى مشكلات الحياة الوم » متخذا من كتاب 
الله الكريم فصدره الاول ؛ ومن الخديث اللبوى 
الصحيح الذى يثبت بالتواتر » وبصبح دليلا هن 
الادلة القطعية ‏ مصدره الثاثى ٠‏ أما ماعدا ذلك 
فآقوال المجتهدين له من الحق مثل هالهم ٠‏ 


ان اجتهادات المجتهدين السابقين ,وان اجماع 
السابقين ليس حجة علينا وبخاصة فى باب المعاملات 
انا انما نستانس برأبهم فقط فما وافق «صلحتنا 
قلنا به . وها لم بوافق أعرضنا غنه ٠‏ 

فالاساس فى مبدان المعاملات هو رعابة حاجات 
الئاس 0 واللمصلحة العامة ٠‏ 


ولقد كان جمال الدين ومحمد عيده يعتقدان أن 


لقد كانا بذهبان الى أن اشتقال العقل الاسلامى 
بمشكلات الحياة واعراضه عن عذه الوصقات الجامزة 
التتى تجيثه من هشرق قديم أو هن غرب حديث هو 
سر البلاه * 


ان العقل اذا استيقظ وشغل نفسه بالمشسكلات 
قوى واشتد وأصبح قادر؛ على مواجهة الواقع . 


والعقل الذى يجهده نفسسه فى سير الحكمة فيما 
خلق الخالق من خلق » وفيما انزل الخالق من تشريع 
سيحهد نفسه حتما فى معرفة الاسرار الثى تبعث 
الحاكم على سلوك أهر بعينهة , وسيجهد نفسه حتما 
غنى ادراك الحكمة من هذا أو ذاك من التصرقفات * 


وعهدذه البقظة العقلية الناتجحة عن الادراك الحديد 
لمسائل الدين وقضاياه هى كل عا نصيو اليه من 
امن ٠‏ 

ان اهامنا مشكلات كثيرة نحتاج الى تفكير جديد ٠‏ 
أمامنا مشكلات الحياة النانجة عن التمسك بالعادات 
القديمة والتقاليد البالية فى هجتمع حديث ٠‏ 


102000 


وآمامنا مشكلات الحياة الحاضرة بما فبها من علم 
قفز قفزات سريعة فى سبيل التقدم , وقفز معصه 
العقل الاجتماعى الى حيث الحياة الجديدة الممنهقدة 
المتشابكة ٠‏ 


لننياكنا 


ان ميكلمنا اليوم ايا لستورد الوصفات الجاهرم 
لتحل- بها مشكلاتتا , وننسى أن هذه الحلول لببست 
لها جذور من 'ثرائنا © بل عمى من هذه التاحية تظل 
الهشيم الذى تدروء الرياح 0 

علينا ان ننظر فى مشكلات حياتنا الحاضرة نظرة 
جديدة ٠‏ نظرة توفق بينكتاب الله وبين ما وصل اليه 
العقل الحديث دن ثقافات فنية ٠‏ واجتماعية ؛ وعلمية٠‏ 

فالوصفات الجاهزة من الشرق القديم أو من 
الغرب الحديث لا تليق أبدا بامة ناهضة ٠‏ 

إن الوصفات الجاهزة عى أسسلزب العجرة + أما 
الاحباء الذين يملكون عقلا واعيا فانهم يصتنعون 
لانفسهم كل شىء ٠‏ 


ولسنا من العجزة وانما نحن هن الذين يفكرون» 
والى. لقاه آخر فئ هذه الموضوعات ٠‏ 


كلمات 


ان دن ننناوبه سلسملة من نفس الافكار ا متكررة» 
و نفس الشعور اللمتكرر » لا تنتابه افكار ولا شسعور 
مطلقا ٠‏ 

ان معظم علماء اللسلمين اليوم يكررون القول 
بالقيم التى قال بها السلف بطريقة آلية ٠‏ بيتما 
بخطو العالم الوم فى سبيذه لاستخداث قيم 
جديدة ٠‏ 

تقد مرت على العالم اليوم تحارب عظيمة كشفت 
له عما فى خبابا نفسه , وأخذت الحياة عنده تتحرلاء 


لطعم 
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مصاعب لا عهد له بها.. وتوحى له بتأهملات حديدة ٠‏ 


بقول الآمدى : 


كان المسلمون عند وفاة النبى عليه السلام ٠‏ على 
عقيدة واحدة وطريقة واحدة ؛ الا هن كان ببطن 
النفاق ويظهر الوفاق . ثم ننسا الخلاف فيما ببنهم 
اولا فى أمور احتهادية لانوحت ايمانا ولا كفرا ٠‏ 
وكان غرضسهم هنها اقاهة عراسسم الدين وادامة مناهج 
الشرع القويم ٠‏ وذلك علد قول الذبى فى درذن 
هوته : التونى بقرطاس اكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعدى » حتى قال عمر : 

ان النبى قد غلبه الوجع , حسبنا كتاب الله »* 


4 نه <م 


تقد ظهر فى الاسلام هالا يقل عن هائة فرقة من 
الفرق الدبنية , وهو آمر قاطع الدلالة على مرونة 


التفكر الاسلاهى ٠‏ 
كما يدل على مابذله مفكرونا الاوائل هن نشاط 
موصول ٠‏ 


بنك 

ان التعمق فى درس كتب الفقه والتشريع الهائلة 
العدد لابد هن أن يجعل الناقد بمنجاة من الرأى 
السطحى الذى بقول بأن الشربعة الاسسلامية غير 
قائلة للتطور ٠‏ 

انه أن سمنوء الحظ أن نرى جمهور السامين 
المتمسكين بالقديم فى بلدنا هذا لم يستكملوا الآهبة 
بعد لدرس الفقه الاسلامى دراسة نقدية ٠‏ 


ودن المسلم به أن مثل هذه الدراسة تسوء معظلم 
الناس وتثر خلافات ٠‏ 


60214 /ع.]//:قصقط 
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وعلى هذا فانحافظ جميل لم يكن الشاعر الذاتى 
أو شاعر البرج الماجئى كما حسب كثير .ن الذين 
راوا آيات الابداع فيما قرعوه من تسعره التصويرى 
العذب الذى وصف فيه احاسيبه وصور فيه 
مشاعره . 

وربما كان فى مقدمة اسباب هذا الزعم - فيبا 
إرى ‏ انهم وجدوا حافظا رجلا لا يفكي المحائل 
العامة ؛ ولا يخطب بشعره فى المجتمعات والاندية 
ليستجدى التصفيق ؛ ويلوبحياسة الجباهير ٠.‏ واذا 
كان هناك فرق بين فن الشعر وفن الخطابة ؛ وبين 
الشاعر والخطيب »© فان هذا الفرق يبدو واشسخا فى 
شمر حائظ جميل الذى يختلف عنشعر غيره ؛ وفى 
' سلوك حافظ جميل الذي تمحض لشساعربته وفنه 
بعيدا عن حياة المسخب والضجيج © وعن عوايل 
الاثارة والتأثبر . ولعل ذلك كان من اثر ما طبععليه 
الرجل من الحجاء الذى جعله يقتصد فى لقاء 
الجياهير ؛ ويعزف عن المشاركة فى الحياة 
السياسية المضطربة » او فى النشاط الحزبى 
الذى لا يرضي عن وسائله وغاياته ؛ ولم يزعم حافظ 
الله انه فطلب من اقطان السياسة "و دعيما بن 
زغماء الاصلاح كما اراد غيره من تسعراء جيله أو من 
بعضهيم أن يكون : 
تعلم أن قومك اهل غزو 

وكلهم غداة السئب شسسوس 


0ه1.6(ة 0و ©©126ههطلاه 
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نتيكتزت رد ىق طبانه 


غبا تك لا تهغم اذا اغاروا 
وتجبن حين يحتيدم الوطيس 

أخنت بشرعة الأخلاق نهجيبا 
وفاتتبك التتصارب والدروس 
ولكن هل معئى ذلك إن الشاعر يعيثى فى عزلة 
عن الثاس متطويا علىنفسه ؟ لقد عرفت أن لحافظ 
نخبة من الأصدتاء والاآلاف. اخحوان المفاء اطمان 
اليهم ووثق بهم » يقمدونه فى داره ؛ ويعمرون 
مجالنه » ويتبادلون الزيارات ؛ ويقضون سسمرهم 
فى جو شاعرى جميل »© يتراوون فيه الاشسسعار 
وينقدونها » ويعرض بعضهم علىيعضى ما استحدث 
من نتاجهم وروائعهم ؛ وفى طلليعة اخوان الصفاء 
الشاعر العربى المعروف اكرم احمد » والشاعر 
المترجم « الصمراف »؛ ضاحب الدراسة المستفيضة فى 
خمريات عير الخيام وفلسنته وصاحب المعرفة 
الواسعة. بالآداب العربية والفارسسية والكردية 
والشاعر الأديب «حارث الراوى؛ صاحب التباريح 
وغر :هؤلاء من اصدقاء خافظ والافه ٠‏ 
والى جائب هذه النخبة من الاصدقاء ما لايحصي من 

المعجبين بآدب حافظ والمكبرين لشساعريته .. 


وغرها .. 


والحتيقة التى تؤكدها الدراسة المميقة لشعر 
حافظ جميل انه وان كان فى طليعة شعراء الوصف 
والتصوير الذين اجادوا وصف المشاعر وتآئقوا فى 
تصوير الاحاسيس ويرعوا فى التعبر عن عواطفهم 
وأمانيهم » لم يعثى ثسعره بعيدا عن الاحداث ؛ ولا 


0 
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تكاد تخلو قصيدة من قصائده الوجدائية من اللفتات 
والتاملات الوطنية © ومن الثورة على كل مايفت فى 
عضد الآبية » وكل ما يعوق عجلة تقديها . 


ذلك من ناحية المشاعر الوطنية التى انتثرت فى 
ثنايا شعره الوجدانى »© ونيما عدا ذلك نجد فى 
ديوانه الفخم الضخم كثيرا من القضائد الخالصة 
للوطئية والعروبة وآلامها وامانيها والنقمية على 
إعدائها » وعلى بطش حكايها .. وفى مقدية تلك 
التصائد قصيدته « الجميل الضائع » التى يقول 


ل اولي 
آوبت افمىي وازدهاك رجاء 

ارايت كيف اثابت الرقطاء 
آويت موتورا أسوت جراحه 

زمنا فلم يكتسب له اسستشفاء 
آويت أرقم لا الجديل بمطفى: 

حرىق سكييت» ولا الايواء 
أو كلما لانت بعطفك شرة 

مرت عليهها كفك السيبحكء 
نهض الذايل على يديك فما استوى 

حتى. اطسار فؤاده الفيلاه 
انحى يجازيك الجبيل بيشله 

فاذا به المسسنونة السسمراء 


ان تلك الافمى الرقطاء الجريحة الشريدة التى 
استممي شنفاؤها واطفاء احقادها » والتى لم تذكر 
معروف الذين آووها ؛ هم جماعة اليهود الصهاينة 
المشردون الذين عاشوا فى ديار العرب يختطفون 
ارزاق أصحابها وينهبون ثرواتهم وخيراتهم ؛ وكان 
العرب فى ايواء هذه الشرذية من الافاقين مدفوعين 
بسماحتهم ونجدتهم ») حتى انسوهم حية الذلة 
والمسكنة والتنضرد ؛ حتى- اذا احسوا بالقوة انقلبوا 
يطعنون الامة التى آوتهم © ويتطعون الأيدى التى 


والقصيدة كلها فى ذكر هذا البلاء الذى انتهى الى 
دولة صهيون تعيث فريلاد العروبة وتعتدى على 
آمنها ؛ ومعذلك فان غنوانها لا يوحى بيبوضوعها » 
بل ان القارىء الذى يطالع ثبت ديوان 7 فبض 
الوجدان ))لا يجد فيه قصيدة تحمل اسمفلسطين ؛ 
لم تكتب تحت العنوانات التى تخيرها القاعر 
كلمات تشير الى موضوعاتها او ظروف تأليفها ؛ 


أكممه.اتهدمو هع امهطلاه 
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وربما كان ذلك سبا آخر لزعم بعضن القسراء 
ان حافظ جميل ليس ثاعر السياسة ولا قاعغر 
الوطنية » ومن آمثلة ذلك تلك القصيدة التى بلغت 
ابياتها خمسين بيتا ؛ وليس فىظاهر عنوانها ما يدل 
على ماتضمنته من المعانى الجياد فى وصف النكبة » 
وروح الشر والعدوان التى تتمثل فى دولة اليهود 
التى نايت على الخيانة والفدر ؛ وغلى أثلاء 
القعب المنكوب 6 ولا تجد حياة لها الا فى تعكر 
مفو الآبن والسلام » فيخاطبها الشاعر بقوله : 


أمثار سخطك أن يطل على الورى 
م أن اهراق النماءه شريمة 

افتى بها احبارك الفقها 3 
تابى حقودك ان تسود محبة 

بين الشعوب وأن يسود اخاء 
وكانز غلك لا يسيسلل واره 

الا اذا عم الجبيع شقااء 


وليس ببعيد ان يميد التاريخ نف 4حينيا تستيقظ 
الهمم وتحيا العزائم ؛ فتعود الى فلسطين الشهيدة 
عروبتها واهلها » ويساق المجرمون الى مثل ماعرف 
تاريخهم الاستميود ين السبى والابر ©» فلتحذر 
عصابات اليمود مغبة التمادى فى غرورها وفى 
عدوائها ؛ فان يوم الفتح قريب : 


انى لأخشي أن يزورك فاقح 


لا امسبى شعفه ولا الأسراء 
وبح العواقب كم تكون وخيمة 

ان فخات طول حسابها استتقراء 
صبرا فلسطين العزيزة انها 


ستيه خوفكف خلفهئتا امراء 
زعم الذين تقلسبيوك ذبيحة 
أن ليس ينفع ميتا احيسساه 


ويسير الشاعر على هذا النسق من العتب على 
العرب الذين آووا اليهود فى بلادهم ؛ وانخدعوا 
بمصائعهم وهم يعرفوتهم أفاعى تستكن لتنهثش 6 
ودستكين لتصل الى غايتها 6 ومن الحقد على آثام 
اليهود وجرائرهم فى فلسطين وغيرها وعلى الذين 
ظاهروهم من إعداء العروبة ومن المستعمرين مى 
القصيدة كلها . وتتكرر هذه المعانى فى قصيدة 
اخرى .نتصائد ١‏ نبض الوجدان ») سماها الشاعر 
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(( صرخة الشريد )) وتطل منها الثورة العارمية على 
سماحة العرب ومروعتهم التى تشبه الغفلة مع 
الأفعى التى لا يؤمن جانبها ؛ وفيها يقول : 


كفى باللين مى معوج طبع 

يظلل يزيده اللين اعوجاجا 
حدبت على اللئيم طويل دهسر 

ملم تصقل حوائشيه السسماجا 
وهل يتاثم الشرير طبعا 5 

وهل تتبدل الأفمى يزاجا 
يظل الصاب حيث غرست سابا 

وكيف سبقيت عكذبا ام اجاجا 
وقد كتب.حائظل هذه القصيدة سنة 1564 وهى 
السمئة التى حدثت فيها نكبة غفلسطين : وكان اليهود 
يعيشون فى بلاد العروبة ؛ ويستظلون بلوائها + 
ويظهرون الولاء لها جهرا ©» وهم يهدمونها ليبنوا على 
إشلائها وطنا لهم » حتى اذا واتتهم الفرصة وثبوا 


يصرحون بالقير : ويس فقفكون الدماء المربية 
الطاهرة : 
ابى الذمى بعد اليوم كبتلا 

لنزعته وقد دارى وداجى 
مضي يبئئ لعئصره كيقا 

وكنت ظلننته اتلصهر تندماجا 
وكان. كهايد الموتئىن .سكونا 

فماذ! احد 7 فاستشرىي وهاحا 1١‏ 
اكب يريك أى لئيم غدر 

تسح له ضحاياك ابتمساجا 
وامعن فى محارمك انتهكا 

وكان يطوف يستم الولاجا 


مقدمة ما شغل شل عراء العرب ؛ واثار الانفعال 
بأحدائها شاعريتهم : ولم يقصر حافظ جميل فى هذا 
الجتب من جوانب الحمى العربى ؛ بل متحه طاقة 
كبيرة من شاعريته الثرة المبدعة التى تدل علىايمان 
عميق بالعروبة وكرايتها 


وربما كاتنت احر قصسائده الوطنية وازخرها 


نيضا بالثورة والنقمة على الاستعمار ممثلا فى 
انجلترا التى عات اركان كثيرة من بلاد العروبة 


0100012 1021.60 
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ومكذوب الوعود ؛ قصيدته التى عنواتها الجونبول» 
والتى وجه اليه الخطاب فيها بقوله : 


اتحيل خنسوة وجهه دعة 

تنصل الخداع وعز ان يطلى 
لمن الوعود تظلل تعسس لها 

1 7ه . 
ومن لعنتنف ‏ قدكهمهم اغئية 

أو لنمافل تصبسطادءه 
كم من أرقساء وللدتعماددم 

بالعتق ثم تتلتهييم بللا 


ثم يعدد مانزل بالبلاد التى اوقعها حظلها المنكود 
فى شرك الاستعمار البريطانى من الوان البلاء ؛ 
ولا يزال يخدرها بالآمال ؛ ويسكرها بنشوةالوعود * 
وهو يستنزف قواها © ويحطم قدراتها * ويدعها 
نريسة الجوع والمرض والجهل والشقاء . وهو فى 
هذه الابيات يحمي مآثم الاستعهيار ؛ ويضرب 
الأمثال بما صنع بالامم والشعوب التى وقعت تحت 
تبره 2 وهو يدعى أنه انقذها واحياها : 


4 < +ا#نعة . 


عدد انا سكداء من فهلوا 


واذا كان الحديث عن انجلترا وعن سوعءءا 
صنعت فلا بد أن يعرض الشاعر العربى الملهم لما 
نعلت ملسطي الل عركك بكسانها موالطن: المت 
وادمت قلوبهم بعد تشريد اهلها وتسليمها غنيمة 
باردة لقذاذ الآفاق ؛ وجونبول مع ذلك يدعى ان 
العدالة تصاحب لله وتمثشي فى ركابه : 


1 


كم ود عدلك لو نشي به 

فصسف الذين غمرتهم عدلا 
أهم الذين غصبت يوطئهيم 

وصدعت من ملمويهم قبلا ؟ 
اهم الذين دسفت موئلهم 

لتحيل ميته لمجرم والا؟ 
إهم الثذين منحت صبرهم 

جفنا يلل الدهر «مبقتلا 5 


واذا كان حففظ قد رع ييه مالستتلين ١‏ 
وامسكانة اليهود ثم استشادهم وانتهياكهم 
الحريات وسفكهم الدماء قى سبيل اقاية دولتهم ؛ 
واذا كان حافظ اند الهب الاستعمار ممثلا فى اتجلترا 
بسياط شعره الرصين © مانه:لم سكت على ما 
اصاب بلده من جور الحكام وبطشهم بآبناء البلاد ؛ 
وقد هاله ان لفت 0 ل كراسي الحم اواة 
لاشباع نهمهم فمى التسلط والجبروت »© وقى اذلال 
الشعب واهدار كرامته ؛ وبث الرعب والفزع فى 
تفوس الرعايا تمكبنا لهيبة السلطان ٠‏ 


ومن العسير ان ندع هذا المقام من غير أن نثسير 
الى رائعة من روائعه فى«ذا الغرض وهى قصيدته 
النى جمل ١‏ الطاغية فئ العيد » عنوانا لها » والتى 
استهلها بتوحبه الخطاب الى الطاغية : 


يناك ما تركت عذرا لمعتذر 

مفرع رتراك ان حعياعلي) البفيز 

كانك الاجل المسطور فى القدر 
وان اقمت اقام الذعر محتقشسيدا 

وان مثشيت مشي الطاغوت فى الآثر 
فى غرب عينبك نار الثر موقدة 

اذا نظرت بعثت الروع بالنتفر 
وقد برد حافظ فى تلك القصيدة مظاهر الزهو 
والغرور التى أحاط بها الطاغية نفسه » ووضف 
نبها مجده الذى بناه على أشلاء الضحايا من ابناء 
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جه + وقد جددت هذه الذكريات ايام عيد النحر 
والتضحبة © وخر اشاحئى الطاغبة بئو حلدته : 


هذى شضحلياك اكباد وانئدة 

واين منها ضحايا الثماء والبقر 
جزرت قبل آوان النخر حافقليا 

فكم تركت ليوم التحر من جِرْر 


وفيها يقول : 


يا عابثا بحقوق الناس ينفقها 

حينا جزافا وأحيانا على قدر 
ان الحقوق آمانات مقدسة 

ليست بضاعة دلال ومتجر 
ظننت سود الليالى عنك غافلة 

فنمت عنها وظل ‏ الناس فى سهر 


وهى من آحر قصائده واكثرها لذعا وايلاما + 
وازخرها بمعانى السخط والثورة »؛ وييدو ين 
سياقها ان حافظا كان يقصد بها طاغية بعينه فى 
مناسبة معروفة هى مئاسيبة حلول عيد الاضحى + 
وقد سجل الشساعر فى ثبت الديوان انه نظيها سنة 
6 *؛ ولكنه لم يصرح باسم ذلك العلاغية لا فى 
عنواتها ولا فى ابياتها ؛ وان كآنت معاتيها لا تعدم 
من تنطبق عليهم من جبابرة الحكم فى السنين 
الماضية ؛ وربما كان التصريح فىهذا المقام بذكر ذلك 
الجبار الطافية خيرا للحقيثة وللتاريخم حتى تسجل 
انثال هذه القصيدة مثالبه ومخازيه وتضاك الى 
صفحة تاريحّه السوداء : وحتى بسستطيع الناقد 
والمؤرخ ايضا ان بتخذ من سبرة هذا الطاغية ثم من 
اوصافه التى ذكرها الشاعر سبيلا لمعرفة الحقيقة 
او الحكم للشاعر بالمدق ؛ أو عليه بارضاء ثشهوة 
الانتقام ومتابعة الهوى . ومن سياق القصيدة يبدو 
أيضا أن الشاعر تحدث وقت نظيها عن حاكم من 
الاحياء ؛ مئ حين أن الشاعر اهداها كما كتب تحت 
عنوائها ١‏ إلى الذى تصلىفى قبره ارواح الشياطين 
تمجيدا لمهد البطش والطفيان » . 


ريد أن ندرس الأبيات التسمة الثولى منهرئبة 
آنى ذؤيب الهثل بيتا بينا : فنحقق فى كل 
ببست مضمو نه 0 ولغغله 2 والارتباط العضوى 
بين هضمونه ولفظه » ثم أثر كل بيت قى بنساء 
الوحدة الساملة للقطعة الشعرية ٠‏ 


فى البيت الأول : 
آمن المنون ورببها تتوجع ؟ 

والدهر لبس بمعتب هن يجزع 
نجد هذا الشيخ المسن , هذا الأب الذى رزىه 


تسر برغم ذلك على المقاوهة . ويحارل التلهور 


بمظهر التباسك ٠‏ لا يبدا قصيدنه بالثفورة 1 ولا 
بالتفجع , بل يبدؤها بجهد قوى فى التصبر 


والتعزى ٠‏ ذلك انه يعتقد ان وقار سته لا يئاسبه 
اظهار الوله والتصريح بالحزن ٠‏ وعصو بتلمس الى 
ذلك التجلد مختلف الوسائل ٠‏ فى شطره 
الأول بخاطب نفسه بحجة دينية » وفى شطره 
الثانى يخاطبها بحجة عملية » 


فالشطر الأول يقوم على نبرة متعجبة مستخزية 
هما تهم به نفسه من ابداء الوجع ٠‏ فى صميغة 
الاستغفام الانكارى يقول لنفسه ان ابداء الوجع من 
ربب المنون أمر لا يليق به ٠‏ وهذم حجة استمدها 
من الدين الجديد الذى آمن به قفصدق الايمان ٠‏ 
فلا شك ان الفكرة التى يسوقها الى نفسه فى هذا 
الشطر هى الفكرة التى تعلمها العرب من هنا 
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الدكتور عخدالتوعين 


الدين ٠‏ قبعد ان كان شعرائعم فى اغلب الا'وقات 
لا يذكرون حتمية الموت الا ثاثرين عليها 2 برمين 
بها » ععلنين سخطهم البشرى على. عذا القدر 
الغاصب , تغلموا من عقيدتهم الجديدة ان الموت من 
تقدير الله وأمره + وأنه خليق بهم اذن ان بقبلوم 
ويرضوا به ٠‏ 


ولكن هذه الحجة الديتبة لاتكقى فى حلب العزاء 
اليه , وانى للعقيدة الجديدة ؛ التى تطالب الانسان 
بسلوك مثالى » ان تتغلب بهذه السرعة ‏ فى أقل 
عن جيل كامل ‏ على عقلية صاغتها القرون » 
ووؤطدتها المؤثزات الثقافية الجاعلية ٠‏ واذ تخقق 
هذه الفكرة فى جلب العزاء المنشور فى الشطر 
الأول » يحاول الشاعر فى شسطره الثاتى .ان 
يتلمس عزاء آخر » ليس عزاء ديئبياء بل هو 
مأخوذ من الحكمة العملية التى عرفها الجاعليون من 
قبل الاسلام ٠‏ والتى تعرفها الانسانية فى حياتها 
اليومية العمادية ٠‏ وعى ان ابداء الجزع هن صرف 
الدعر لن يغيد شيئا على أى حال , فالدهر اذا رأى 
جزعنا لن يرق قلبه فيندم على ها قغل فيعيد الينا 
ها أخذ هنا ٠‏ فما غفائدة الجزخ اذن ؟ أو ليس الاخلق 
بالانسان , والاليق بكرامته وجلاله ٠‏ أن يكثم 
حزنة قلا يسمح له بالظهور ؟ بلى / وهذا هو رده 
الوحيد على تلاعب القدر به ونكايته فيه ٠‏ وبهذا 
وحده يستطيع الانسان أن يثبث تعاليه على كل 
ها برهيه الدعر به , فيحتفظ لنفسه على اقل تقدير 
بوقارها وكبريائها ٠‏ 


هذه عهى الافكار التى تراود.الشناعن فى 


ل 
غ3 ادوع اعد نومأم 


شطربه ٠‏ وهذه محاولته القوية المكررة فى التماسك 
وعدم الاستسلام للانهيار » وهى محاولة لها 
مدلولها العكسى ؛ قما كان يحتاج اليها لولا شدة 
تزعزعه هن أثر الكارئة عليه . وادراكه انه عقيل 
على نورة عاتية لن يستطيع لها كبحا ٠‏ ولكن انظر 
الآن كيف يصوغ هذه الخراطر بعبارات عظيمة 
المساطة اولا » شديدة الابجاز ثانيا ٠‏ 


قلو حاولت أن تحل نظم البيت وتعميده نثرا لما 
استطعت أن تعيد ترانيب ألفاظه بترتبب أسهل ولا 
اكبر طبيعية من ترتيبه لها ٠‏ وانظرتحول الاسلوب 
من صيغة الاستفهام الانكارى فى الشطر الأول , 
الى صيغةالجزم اليائس فى الشطر الثاتى , لما 
تبين له عدم جدوى الطرنقة الانكارية ٠‏ والى ابتداء 
الشطر الثانى بواو الاستتثتاف دلالة على أن الشطر 
الأول لم ينفعه فى محاولة التجلد * 


وتامل كيف أن البيت ظامره الهدوء وتكلف 
االوقار ,2 ولكن باطنه يغلى بالانفعالات العارمة 
المكبوسة كبحا قويا : لكنها تحاول الانبتاق فى 
تفطيعات هذا الوزن لبحر الكامل , وقى العيدين 
الملتاعتين اللتين تختمان (الشطرين ٠‏ 

وبحر الكامل كثير الحركات السريعة المتتالية , 
بل هو اكثر البحور العربية البستة عشر عدد 
حركات ؛ ومن هنا نسميته بالكامل ٠‏ فالبعر 
نفسية لا بلاثم محاولة التحلد التى بحاو له الشاعر, 
ولو نجح فيها لاختار بحرا أكثر هدوءا واقل حركة 
واكبر سكونا , كبحر الطريل أو بحر الحقيف ٠‏ 


ثم انظر أخيرا كيف لايزيد الشاعرقسوق هذه 
الحخواطر على هذا البيت الواحد ؛ لا يطتب ولا يكرر, 
ولا بنساق فى ثرئرة عاذرة الى تصيد الحكم وضرب 
الامثال فى عبث الاحتجاج على صرف الزمان , كما 
بفعل شعراؤنا المقلدون حين يستحلون ضرب الحكم 
والامثال فيسفون ويهدذرون , ولا يتركون المعثى 
الواحد البسيط حتى بمطوه هطا ويقتلوه قتلا فى 
أبيات عديدات دون أن يضيفوا الى مضمونهم شيئا 
قيما » أو يأتوا بجديد فى الفكرة أو فى الصياغة ٠‏ 
لكن ذلك الشاعر القديم الصادق الشاعرية ؛ الذى 
كان ينظم فى عصور اصالة الشعر العريبى ٠‏ كان 
رائعا فى انجازه + اكتفى بذلك 'البيت الواحسده ,؛ 
وانتقل بعده الى شىء آخر مختلف جديد ٠‏ فانظر 
الآن الام ينتقل فى بيتيه القادمين : 
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قائت أميمة : ها لجسمك شاحبا 
هنذ انتذلت ! وهتسل مالك ينفع ! 


آم ها لجنبك لا يلائم مضجعا 
الا أقفضى عليك ذاك الشضجعم ! 
ترك الشاعر محاولته العزاء وضرب الحكمة تركا 
سريما ٠‏ لكنه لم يتركهما الى اعلان الثورة والانفجار 
عباشرة ؛ بل مهد قى هذين البيتين لما سيتلو فى 
الأسات القادمة من اغلان الدورة ٠‏ واختار لتمهيدمه 
وسيلة قصصية بارعة +٠‏ فهو الآن بحكى لنا قصة , 
فيستحوز عل اهتمامنا وتشوقنا الى معرفة ها حدث 
وهى الغريزة الاستطلاعية التى بتبع منها شففنا 
بالقسصس ٠‏ فماذا كانت قصته ؟ كانت قصة عنزلبة 
دسيطة » قصة « عائلية » عتواضعة , لكنها رائعة 
الصدق فى قربها من تنجارب الحيأة البوهية الواقعة 
فهو يروى لنا كيف جاءت أميمة هذه اليه ٠‏ تتصئع 
معاتبته على ها حل به من شحوب وعدم استقرار ٠‏ 
ونحن لا نعرف بالتاكيد من تكون اميمة هذه ٠‏ 
اعى امة خادمة له » أم هى زوجة ؛ أم تراعا لبست 
زوجة فحسب بل هى أم اولاده الذين عاتوا أو ام 
بعضهم ٠‏ عى على أى حال امرأة شديدة القرب اليه 
قوية الحدب عليه , عظيمة الحزن على ما اصابه ,تبذل 
جهدها فى التسرية عنه , بطريقتها الانثوية الخاصة 
الماعرة ٠‏ فان كانت اما لأولاده او لبعضهم » فهذا 
بزيد هن روعة ها فعلت ؛ اذ يكون مغزاه انها فى 
شدة حرصها ورافتها به تناست حزنها العظيم 
بتكنها ٠‏ تئاسست هذا الحزن فى محاولتها ان تسرى 
عن .زوجها وابى ولدها ٠‏ وليس فى هذا من غرابة, 
فهى حقيقة نشهدها فى كثير من الزوجات الوفيات 
الى بومنا هذا /» لم تخل الاتسانية هنهن لحسن حظنا 
وهى حقيقة نزيدنا 'تقديرا بل 'تقديسا لمنزلتهن فى 
العمرانُ الانسانى ؛ وتزيدنا شكرا خالقتا أن اتغعم 
عليئا هعاشر الرجال بهذه التعمة العظمى : ثعية 
الزوجات الرفيقات الوفيات المضحيات ؛ مهما يصدر 
هنا احيانا معاشر الرجال هن دلائل الجحود والعقرق 
وآعمال البطر والغرور ٠‏ 
فاستمع الآن الى ما تقوله أميمة هذه كالنة من 
كانت : ولاحظ ان الشاعر يصوغ حديثها صياغة 
درامية صادقة ؛ لاتقل اجادة وتركيزا وتشبعا 
بالمعانى والعواطف المتضاربة عن حديث مباثل الطول 


الدع مماعم.النومقط 


الشخصية: درامية قى مسرحية عالية + قاثنك اذا 
اجدت الانصات الى لهجتها وجدتها مزدوجة 
النيرة : بين جزغ لا اصاب جسمه من شحوب 
وجئيه عن قلق ونبو عن الشاجم ٠‏ وبين محاولتها 
ان تخفى جزعها هذا تحت اسلوب تتصنمع فيه 
الحدة عليه والغضب هن سلوكه ٠‏ فصوتها يمزقه 
غذان الانفعالان المتعارضان ١‏ اتفعال الجزع عن اجله 
وانفعال الخشونة المتصئعة عليه ٠‏ 

عليك اذن أن تقرأ البيثين بهذه اللهجة المعقدة 
المزدوجة المتتازعة بيل اشتداد تحاوله ورقة تخوتك 
وتكسر صوتك ٠‏ ولكى تحسن أداهء عذه اللهيجمة 
تذكر اسلوب حديثئك الى ابن إو اخ صغير لك جرح 
بده مثلا , فانت تضمد له جرحه وتعنفه على بكاله 
وتتصنع الخشونة والشدة فى خطابه ٠‏ لكن صوتك 
بالطبع بتهدج حنانا ويتكسر عطفا على ما اصابه من 
الم ٠‏ قاذا انت احسدت قراءة البيتين فقستجد انهما 
برغم وجود اللهجة المزدوجة فى كليهما » تغلب على 
اولهما نبرة الحشونة ٠‏ بينما تغلب عل الثاتى نبرة 
الرقة ٠‏ 


قفى اولهما تنجعح آهيمة فى الاحتفاظ بنبرة 
الشدة التى تتكلفها » اذ تصيح به : ما هذا يا رجل؟ 
لماذا شحب. جسمك هذا الشحوب ؟ أعذا شىء يليق 
بك ؟ فاذا انعست النظر فى حديئها قى هذا البيت 
وجدته يقوم على ادعاء الجهل بسبب شحوبه ٠‏ هى 
اذن تدعى انها لانعرف أن سبب شحوبه هو هوت 
اولاده » لكنها لا تقتصر على هذا الادعاء , بل تمضى 
خطوة اخرى , فتئسب شحوبه هذا الى سبب غير 
حقيقى + وهى تعرف انه غيرالسبب الحقيقى ,فتدعى 
انه لم يسبب له هذا الشحوب الا ابتذاله لنفقسه » 
اى ارهاقه نفسه فى العمل ؛ وغذا قولها « همنذ 
ابتذلت ٠‏ ببناء الفعل للمجهول ٠‏ 


وما ان تعرس لها هذه الحيلة الجديدة ف ىالتجاعل 
لم بسقه الى هذا الانهاك فى العمل الا بخله وتقتيره 
على نفسه , ثهو لبخله هذا لابريد ان يستاجر آأكراهء 
يقرمون على خدمة ضيعتهة وتعهدها , بل بصر على 
ان يعمل كل الاعمال قى ضيعته بيديه حو , همع ان 
عنده من المال ها يكفى لاستخدام العمال الذين 
بربحوئه من كل هذا العناء 2 فيئجو من هذا 


60.|أ 0100012603 


أع .لج 000154 جام .كاه 0 ماععه]. /لالناننا// :صاخ 


وهدًا هو المعنى الكامل لقولهمسآا ه ومثل مالك 
ينفع » كما يتبهئا الشراح القدامى ٠‏ فكانها تقول 
له : ايها البخيل المقتر على تفسيسك ؛ اها ترحم 
نفسك عكذا تجمع المال تجميعا وتكنزه كتزا ؟ 
انظر كيف تسبب ارهاقك لنقفقسك فى شحوب 
جسمك ! الم يآن الأوان لتدرك انك الآن شسيخ 
ضعيف فتخفف على نفسك وتستقدم بعض هذا 
المال الذى كدسته فى استئجار هن تقوم عنتك 
بالعمل ؟ ما اشد بخل هذا الشيخ المسن «العجوز 
الجلده الميت ع الفلوس » ! ٠‏ 

اعد اذن قراءة البيت لتستمع الى لهجتها الانثوية 
الصادقة فى معاتبة الرجل ؛ وانظر الى التسوافق 
الابقاعى والترديد الموسيقى بين القسمين الآخيرين 
فى. الصطرين : 


ما لجسملسهك شسسساحبا 


ينتهى ادلهما بأنين نون التنوين » وينتهى 
ثانيهما بلوعة العين » وتتوسط كلا هنهما كاف 
الخطاب + وسمى صوت شديد مهموس يتلكون فى 
اقصى الحنك ٠‏ وحين يلتهى الى خارج الغم ينفجر 
فى دفعة شديدة من الهواء , فهو فى توسطه لكلتا 
الجملتين بئفس عن حرقتها القوية التى تحاول فى 
هذا البيت كبحها ٠‏ ثم ااستمم الى تكرار المميم 
البادثة فى الكلمتين المتعاقبتين « مثل مالك » ؛ والى 
تكرار اللام فيهما أيضا ٠‏ والى التقاط هذا التكرار 
لنغم مقطعيها الأول والثانى فى قولها ؛ مالجسيك » 
وما بصوره كل هذا التكرار الجرسى للميم واللام من 
تململ صوتها فى عتابه والالحاح عليه بتقريعها 
الانثوى المردد وهو يستمع اليه صامتا قبل أن 
وكلما انعمنا النظر فى غضبها المدعى هذا ازددنا 
اعجابا وتقديرا لمحاولتها الشجاعة ,» واهدز قلبنا 
لها عمى ايضا لا للشاعر وحده ؛ ولا شك ابدا ان 
هذا عو ها يريده الشاعر ويتعمده » يريد متا 
ان تعجب بها وباخلاصها له ومجاولتها الانثشنوية 
الماعرة فى التسرية عنه ٠‏ فحقيقة هذه المحاولة حمى 
انها تثير كل هذه المساجرة وتتهبه بهذه التهمة 
الظالمة حتى تعطبه الفرصة لكى بثور وبحتج , 
ويصيم و يتفجر * 


ع الوه موص نومأم 


فنحن ندرك عن تهمتها هذه عاذا حدث لابى 
ذؤرب حين مات اولاده ال#مسة ,» تدرك انه قد كبح 
حزنه الى الآن كبحا قويا ٠:‏ واخذ نفسه أخدا شديدا 
لا يرحم , لم يسمح لنفسه بالتعبير القوى الواضعح 
عبا تشعر به , بل اختزن حرّئه فى احشانله ؛, وهذا 
قد يكون شر ما بقعله انسان , لآن المزن الدفين 
حينئذ ياكل احشاءه ويمرقها ٠‏ وتدرك ايضا لاذا 
انتذل نقسه فى العمل , فقد اتجه الى عمله فى 
ضبعته فانشغل به اتشفالا شديدا ؛ وارهق نه 
جسممه يتلمس فى اضباء الجسم اجهاد العقل » وفى 
الالشقال بمشكلات العمل ومتاعبه صرفا لفكره 
واوخ 0 


وعدذه نفس الوسميلة التى يلحا اليها بعضتا في 
محاولة تناسى همومهم ٠‏ وائحن نختلف فى وسائلنا: 
هنا:.من ‏ يقبر عن حزنه 'تسيرا صريحا مبائرا قويا 
فيفرح عته ويطهر نفسه هله ٠‏ ومنا من يلتسنى 
النسيان فى الكأسى يغرق فيها هيومه كبا يقال ٠‏ 
وهنا من لاترضى رجولته او اخلاقه او تديته باحدى 
عاتين الوسيلتين ؛ فيقبل على عمله اقبالا عظيما غير 
معهود ولا ضرورة مادية له ٠‏ وهذا ما فعله ابوذؤيب 
فى محاولتة كتم.حزنه * وهذا هو ما يخيف اميمة 
عليه ٠‏ فهى بغريزتها الأنثوية المرهفة تعرف اله 
خير له لو صرح بحزته وانفجر حتى يخرجه من 
إاحشانة وبرىه عن جرحه المنقيح اعماق نقسة ٠‏ 
فهى لانتهمه بالبخل ولا تثير هذه الشاجرة الا 
لتقدم له فرصة بكذب فيها :اتهامها وينفجر بالسبب 
الحقيقى لشحوربه وقلقه * 


وسنرى انها نجحت فعلا بعد قليل ٠‏ ولتلاحظ 
ان حيلتها هذه مى نفس الحيلة التى تلجأ اليهها 
بعضى ١‏ الزوجات. فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 


تعود الى ختزلك ووتحلس لعقاول غدانك واذا 
بزوجك قد أشاطت الطع_ام هرة أخرى برغم كثرة 
شكواك ونصيحتك من قبل ٠‏ ولكنك تصر هذه المرة 
على الصمت التام , فتزم شفتيك: بعزم وحزم وتقبل 
على المعمٌ بادعرار وتصهوم ٠‏ اختلمس الزوجة 
سبيلا الى اخراجك هن صدمتك المخيف: فتقول : انث 
غاضب الانى اعت القروشن الخمامين ثدن كيلو 
اللحم سدى ! وهنا لا تملك غضبك أن ينفجر 
اك : آنت تعرفين جيحدا آثنى لبعت غاضميا 


١‏ أومه.انهموهع)ادهطلاه 
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للقروش المضاءعة + لكنى غاضشب هن جهلك و 
«خيابتك» الغ ٠٠٠‏ وبذلك تنجم حيلتها فتنفن عن 
حدقك » ويتبع هذا ما يتبعه عن التفاهم والتصالح 


حمة١‏ ةم فى اول عذين البيتين الرائعين ٠‏ آنا نى 
“انيهما ‏ فان آميمة لا تسعطيم أن تحتفق ابتضيهنا 
المدعى طويلا 6 فيتهدج صدرتها بالحسرة القوية لما 
أصاب رجلها ٠‏ نانظر كيف يتبض أسلوبها فى هذا 
البيت بالحنان والتحسر الذى بِبِلمْ آقعباء فى 
صيحتيها المتهدجتين «عليك ذاك»:* استمع الى الكاف 
المكررة هرتين فى آخر الكلمتين المتتاليتين ©؛ وآاولاهيا 
نسبقها صرخة حادة فى الباء الساكنة © وثانيتههاآ 
:-سبقها صيحة عالية فى الالف المددودة ٠‏ تف أمام 
عانين الكلمتين عليا 6 واقرآهما بحيث تطلاق صرخة 
حادة مع الياء السساكنة 6 وصيحة عالية مع الالف 
الممدودة : وانظار الآن كيف تجف الكلمتين فى تعاقب 
ايقاعهما واختتامهما بالكاف التى شرحنا قيمتها 
الصوتية فيما هر © تمثلان تفجعها القوى عن اجله ؛ 
وتحسرعا على ما اصابه » حتى لتكاد نراها بميوننا 
تحرك ذراعيها وكفيها مع الكلمتين فى الحركة الثى 
نصفها فى لفتتا الدارجة حننقول انها «ت#ملصل» ٠‏ 
إى تخرك كفيها حركات سريعة أمام ضصدرها ذهابا 
وارئدادا وأصابعهما تقيض وتنبسبط © حين تقول 
المرأة هن نستائنا : يا حسرتى عليك با حسيرتى ! 
يا خيبتى عليك يا خويا ! 


ولكن انظر كيف تحتفظ أهميمة مع ذَلِك بشىء من 
الخسونة فى تبرتها ؛ تتجلى فى كلمة « مجم .» 
المكررة عرتين بضادها الساكتة وجيمها ؛ وى الفمل 
٠‏ اقض » بهمزته القاطعة وقاثه وضادهء المسددة التى 
تردد نغم الضاد فى « مضجم ٠‏ وانضاعقه ٠‏ وهذا 
الببيت الماضى فى أن تشستد عليه نى اللوم والعتاب * 
ولكن له سيبين آخرين عضويين » أولهيا ملاسمة المعتى 
الذى تعبر عنه من نبو المضجع به وعدم ارتياع جنبه 
اليه ٠‏ وثانيهما التعير عن هذه العدفة الحشاء 
الحققبة أن كون صوتنا رقبها حانا ولكننا ترغيه 
على التخشن والتشدد قيصير «اجش ابع» ٠‏ فانت 
استمعت جندا الى كلماتها الثلاث هذه » مضجما ٠‏ 
أقض ٠‏ المضجع ) سبعت الختناق صوتها بالدعم 
الذى تجاهد فى حبسه ٠‏ 


نريد الآن أن نأتى الى الابيات التالية التى ينفخجر 
قبها آبو ذؤيب بتورنه اللكظومة » لترى كيف تجحت 
حيلة اهيمة 6 وعى الابيات التى تبدأ بقوله : 


تنا ججنستتى آزه 
أودى بلى دن البلاد فودعوا 


فاحبتها : 


كانه يقول لها : ما فائدة هذا التجاهل يا امرأة ! 
ات تعرفين جيدا سبب شدحوبى واقضاض ال مشجع 
عل ! ليسى هو ارهاقى نقسى بالعبل لبخلى المزعوم » 
بل عو غلاك إولادى ؛ دعغادرتهم لى مغادرة نهاثية » 


فلن القاهم أبدا * 


تأمل أولا فى هذه الهمزات الارخ التى يبدا بها 
كلماته : اجبتها ؛ أماء أنه ؛ أودى © وانظر كيف 
تعلن بشدتها الصوتية المكررة فى دفعات متعاقبة عن 
تصضميمه على أن يبوح الآن بسره وينفجر بثورته التى 
طال اختزانه لها ٠‏ 

وتامل ثانيا غى قوة المعانى التى تحملها الفاظ 
الشطر الثانى ؛ وقى اتسجاءها الصوتى هع معاتيها ٠‏ 
قمعتى « أودى ٠‏ علك علاكا ناها » وقد وضعت اللفة 
لهذا المعنى لفظا يتكون من صسيحتيل حادتين 
معواليتين ء تبدأ اولاعءا بالهمزة : والهمزة غبى أشيد 
الاصوات العربية جميما © وتنتهى بتأؤه الواو 


الساكنة ٠‏ وتبدا الثانية بالدال » وهى حرف انقجار 


قوى © وتنتهى باطلاق الصدرت فى +ذة الالف التى 
تطلق الانفجار وتركده ٠‏ رمعنى قوله «البلادء» انهم 
تركوا هذه الدنيا جديعهآ ؛ غلا وجود لهم فى الحجاز 
وطنهم الاصلى ؛ ولا وجود لهم فى مصر اليلد الذى 
هاجروا اليه ٠‏ فهو كان يتعزى عن فراقهوماياه 
وهجرتهم الى البلد الجسديد الحديث الفتح بأنهم 
لايزالون احياء على وجه الارضن 6 يقومون بالاعمال 
العظيمة ويؤدون رسسالتهم العربية الامسلافية نى 
البلد الجديد ٠‏ آما الآن فقد تركوا ظهر الارض كلهاء 
وخلت هنهم الدنيا .مسا رحبت © وهجروها عجرا 
هطلقا ٠‏ وهذا الاطلاق يعبن عنه باطالة هدة الالف 
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فى « البلاد » ؛ دخاصة اذا أنعمت النظر من هوقع 
هذء الكلمة عن الشطر الثائى ٠‏ ولابد أن تطيل هن 
عذء المدة اطالة مضاعفة : وانت تسممح لصوتك فى 
النطق بها بالتسوج والرعشسة ٠‏ ومعتبى « ودعوا » 
انهم قد تركوه الآن لا الترك المؤقت الذى يرتخجى 
بعده لقاه » بل الثرك اللهاثى الحاسم ؛ الترك الاخير 
الذى لا لقاء بعده + والقمل «ودعواء يعبر عن هذا 
بجميع حروفه ؛ آلواو اليادثة المتأوعة : والدال 
المشددة القوبة الانقحار © والمين المروعة المتفجعة ) 
ثم بمدة الواو التى تفسسيع حركة الفضمة وتطيل 
الصيحة الملتاعة وترددها ٠‏ 


قان ظن القارىء اندا نتكثر تى ربط المصانى 
بحروف الكلمات » فليرجع الى مقالتنا المنشسورة فى 
العدد ١؟‏ هن عجلة ٠‏ الثقافة » تحت دهران والمحاكاة 
الصدوتية : اصالتها قى لغتنا وترانتسا الادبى » » 
وليعد قراءة ما نقلناه قيها هن أقرال العالم اللفرى 
القديم ابن جنى ؟ دليدقق النظر فيما قاله ابن جنى 
عن ارتباط دقائق المعانتى بحروف الافعال : بحث ؛ 
وشد , وجر » والفرق بين خضم وقضم ٠‏ وتشمسيح 
ونضخ 7 وؤسد وصد ؛ وغيرها مِن الامثلة التى 
عددها 4 لعل القارىء ينتهى الى اننا لم تتكثر ولم 
بجمح بنا الخيال © وان ها ثاسبه الى اللغة العربة 
هو آمر يستقيم مع طبيعة هذه اللغة فى دقتها 
البعيدة وغناها التصويزى المرهف ٠‏ 


18 


ولكن ما شرحناه فى الشسطر الثانى من هذ] البيت 
ليس كل مافى هذا البيت العجيب :من دقائق الايقاع 
والنغم » بل فيه روائع آخرى تحتساج مهنا الى جهد 
اكير فى الشرح ؛ ومن القارىء الي جهد آكبر فى 
المتابعة والاستجابة ؛ لذلك نؤجل اتمام الحديث عنه 
الى مقالتيا القادمة » ذاعين التقارىء فى أثتاء. هده 
الفترة الى أن برهف الاسمتماع الى هذاته المتوالجة + 
والى باله المشددة فى «بنى» . ثم لينظر هل يوانقدا 
على ها سعندعى عن هذا البيت قى الاسسبوع المقبل * 


3 


ومعبد بيت الوالى نحت بى الجيل لمعبد 
( آبو سمبل ) على عسافة 05 كيلومترا جتنوب 
خزان أسوان ويتكون من : 

١‏ الفتالة المفترحة أو الفناء الحخارجى حيث 
رسسم الغنان المصرى ضلى الجداز الايسر أغدآء رمسيس 
الجنوبيين وقد حار بهمفرعون وانتصر عليهع فدانوا له 
وقدموا البه الهدايا من الذهب والزراف والأسود 
ومنتجات الجنوب ؛ لتقربهم اليه زلفى ٠‏ 

وعلى الجدار الا'يمن رسم الفئان المصرى أعداء ملكه 
الشماليين ٠‏ وقد انصاعوا له والتمسوا الى رضماء 
الاسباب من هدايا وطرف * 

ومن الطريف أن التقوش آصور ( رصسسيس ) 
على الجدار الأبسر ‏ وقد تحمس للحرب وشممر ليا 
كما يقولون فربط لجام فرسه فى وسطه لتتفرغ بداء 
للطعن والغرب 

وفى الصالة الداخلية عسودان من الطراز 
البروتودورى يرجم تأاريخهما الى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وهذه الاعمدة سسابقة على الاعبيدة الدورية 
التى عرفتها اليوثان فى القرن السادسس قبل الميلاد 
نقلا عن عصر ٠‏ 

وفى مواجهة الداخل الى صالة الاعمدة طاقتان 
احداهما الى اليمين والاخرى الى الشنمال يكل هنها 
ثلائة تماثيل تمثل الملك رعسيس الثانى فى الوسط 
مرة بين الالهة (عنفة) والاله (خنلوم) اله منطقة 
أسوان خالق البشرية الذى كان يمثل برأس كبش 
رمرة بين الآلهة (ابزيسس) والاله حورس سيد (داكى) 
المنطقة المعروفة الآن باسعم كوبآن ٠‏ 

وتنى الصالة الداخلية حجرة صغيرة تسمى قدس 
الأقداس وهى أقدس مكان فى المعبد حيث يوضع 
تمثال الاله ٠‏ 
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وفى قدمن الاقداس بمعيد بيت الوالى نقشن 
يمئل الالهة عنفة ترضع (رمسيس) ٠‏ 


وعلى الجدار الآخر الالهة ابزيس ترضمع (رمسيس) 
أيضا ٠‏ 


ومعبد بيت الوالى من المعصابد. التى حولت الى 
كنائس فى الغهد المسيحى ٠‏ 

كيا حول مغبد دندور الذى بناه الاميراطور 
أوغسطس الى كنيسة وبينه وبين معبد بيت الوالى 
حوالى ؟5 كيلومترا وهعبد دئدور به نص باللغة 
القبطية يشير الى تخويله الى كليسة وبه كثير هن 
الرسوم القبطية ٠‏ 


والعبل فى بيث الوالى بجرى بهمة مصريةلتقطيعه 
ونقلهة » وقد غطيت النقوش البارزة والغائرة 
بالشاش الابيفن حتى لا تخدش اثناء عملية الدقل 
وهى التى أبدع الفئان المصرى نقشسها ورسمها حتى 
غدت المحافظة عليها دين وطن ومسئولية عصر أمام 
تاريخ الانسان وقبل حضارة الانسان ٠‏ 

والشباب المصرى المثقف فى المتاطق الاآثرية سعيد 
بعمله بين أمجاد ماضبه ؛ غير أن عا يقلقه هناك انما 
هو نقص الرعاية الطبية »فطبيب القاهمرة المجرب يابى 
ان يترك عيادته وآأمنه الى المناطق النسالية حب 
المستقبل آمامه غامش ولو اجزلت له العظساء . 
والطبيب الحديث التخرج يلهيث وراء القاهرة حدث 
بجد فيها رضا خياله ٠٠‏ يقول محدثى المهندسن | 
يبحيبى شكرى ؛ ان المقاولين بعرشدون هرسا قدره 
جنيها قى الشصهر ٠‏ اليس هذا مجزيا 4 بل 
مغريا ؟ هبى ان المصران الاعور مثلا هاجم أحدنا أو 
لدغته حشرة ممؤذية قماذا بعمنم ؟ ثم يبتسم فى 
عدوء ويقول : الله كفيل بحمايتنا ٠‏ 

وارى العاملين بالمناطق الآثرية من شبابثا المتقف 
الجاد الواعى العميق الانمان ببصر خليق بالرعابة 
الشاملة ولعل الرعابة الطبية هن أبسط حقرق 
المواطن المصرى بله الفدائى الذى يعيش بين الصخور 
يستسطق الحجر ويسكتكشف الائثر ٠‏ 

نحن الآن أمام قربة ( أبو هور ) أجمل قرى 
النوبة وقد استطعت أن اتبين نقوشسها السسيطة 
الجميلة ٠٠‏ انها مستمدة هن البيئة التتى حوليا 
فالوحدات الزخرفية فيها قرامها سمسسكة ٠٠‏ بداخرة 
ار 
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ويتسع النيل حتى يخيل اليك ان عرضه طول 
فاذا بلغنا حافة الجبل المتربع فيه لمحت الثبل يدور 
بالحافة : أى ان المجرى له بقبة خلف الجبل كانه نهر 
آخر ٠+‏ كم كافم هذا النهر العظيم !؟ 
وفى منطقة ( مرواد ) يربض الجبل على شكل أسد 
جائم الى جانبه آساد فى مثل هيئته وكانه نموذج 
مضخم من طريق الكباش ٠٠‏ والئيل يتدافع فى ثقة 
انه جيش من مياه بغزوه ويقلم أظافره ويطوقه كمن 
شرب حوله حصارا ٠‏ 
ومن الطريف أن أهالى «أنو هوربه و ١هورؤاؤ,‏ 
و « هاريه » وطنوا أنفسهم فى مدن القنال الثلاثة ؛ 
بورسعيد والاسماعيلية والسويس ٠‏ 
وبين قرية مارية وقربة قرشة ( ويتطقها اعلها 
رشا + توحد قلعة معباجورلءء+ 
ومى قلعة روماتية من اواخر العصر الرومانى ٠‏ 
وهذه القلعة قامت بالحفاثر فيها بعثة ابطالية أربع 
مواسم عتتالية فى سنة ١ ]ا١5805 61١58/‏ تؤل ٠‏ 
ونغابل ( قفرشة ) قرية جرف حسين على الضفة 
الغربية وفيها معيد جرف حسين وهو ممبد الاله 
بتاح ويقع على مسافة 1١‏ كيلو مترا من زان اسوان 
ومعظمه منحوت فى المتخر ٠٠١‏ والى الجنوب عن 
المعبد خمس مسشايم : 
الشيخ عبد الجليل ‏ الشيخ عبد الرحيم ‏ الشيع 
الشسيخ يزيد والشيخ أزيد ٠‏ 
وعند قرية توشكا غرب فى الجتوب من عنيبة 
شركة يوجسلافية تقوم بأبحاث على التربة هناك حتى 
تتوصل الى هبدا امكان حفر ترعة تغذى ( الوادى 
الجديد  )‏ بدلا من الآبار ‏ الذى يقم الآن فى 
الجتوب الغرنى هن أسيوط ٠‏ 
نحن الآن آمام قشستمنة ويشتهر أعلها بفراهة 

الول ٠‏ دعلى الضغة الغر ببة قربة الدكة وقيها أربمة 
آلاف فدان استصلحت وكانت تروى بالطلميبات 
ولكن أعالى الدكة هاجروا ايشا ومعوف الغمر المياء 
الجديدة مده الارض الجديدة التى كانت تجود 
بأفضل ثمار المانجو والليمون ٠‏ 

وبالدكة معبد يقع على الضفة القربية للنيل عنى 
بعد ٠١٠‏ كيلو مترآت جدوب خزان أسموان ‏ كان 
يعبد به الاله (تحوت] اله الحكمة كما عبد به ختوم 
وابزيس ٠‏ وبالمعبد نقوش عن عهد حتشبسوت 
وتحوتمس الثالث وسيئى الاول وهر نيباح ؛ وبه 
رسوم تمثل القديسين حيث حول المعبد الى كنيسة» 
اسمنا وحدنا فى ركاب التبل الآن فالليل معنا + * 
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نتملاء نجومه مثلنا ٠٠‏ الليل والئيل وبقايا ألوان 
الشفق وراء الجبل منظر جميل مشسحون بالاسرار *٠‏ 
ويعمق الليل ويعمق وتكنف دكنته فتبدو قطعالظلام 
من يعيد على صفحة التيل كالجبال ٠‏ 

وبعد الدكة قربة ( العلاقى ) وعذه القرية كانت 
بها المحاجر والمناجم التح كان الفراعنة يستخرجون 
منها الذعب الى كانوا بحيونه وثوب» والعة يتسسب 
اسم النوبة أى بلاد الذهب وهناك اغدية نوبية 
تقول : 

( دهب نرى ونويه ) ومعناها يا اسم الدمب 
0 

والتاريخ يذكر قيام الملك «جرء أخحيد ملوك 
الاسرة الأولى , بحملة بحرية ؛» وصل فيها الى وبوعن» 
حيث ترك لنا نقشا على صخور جبل الشيخ سليمان 
بوضح المعارك البحرية التى انتصر فيها على القبائل 
هناك ٠‏ 

وقد زاد اهتمام الملوك بالنوبة السغلى بعد هذا 
التاريخ وذلك لأهميتها كطر بق للتجارة الى الجنوب», 
ولغناعا بالذهب © والاحجار والاخشاب٠‏ وقدكشف 
حديثا عن محاجر ٠‏ الديوريت » الواقعة شيال غرب 
وتوشكة» وعرف لأول مرة المصدر الذى جاءت منبه 
تمائيل الملك خفرع التى عثر عليها فى معيده بالجيزة 
كما عرف أبضا مصدر الأوانى «الدبوربت» الحميلة 
التى شاعت فى عهد العصر العتيق , كما وجدت 
فى هذه المحاجر أسماء بعض ملوك الدولة القديمة 
مل خوفو 6 وسنحورع 6 وابتيسى مما يدل عل 
اغتيام عمذه الدولة بجلب الاحجار عن صا.لدءه 
المحاجر ٍ. 

وبعد العلاقى قرى «قورته» و «المحرقة» وبالمحرقة 
معبد صغير من العضر الروعانى رهم سنة ١9108‏ وبهآ 
قلعة عن العصر البيزنطى ٠‏ وبعد المحرقة «السيالة» 
والمضيق ووادى السبوع ؛ وهو ضع على بعد ١٠١‏ 
د١م‏ من أسوان وبه ثالث معابد رهسيس الثاتى فى 
بلاد النوبة ( مراتبة من الشمال الى الجنوب ) ٠‏ 

ويتغرد معبد وادى السبوع بأكبر عدد من أبناء 
وبنات رمسيس الثانى تراهم على جانبى الفناء 
المفتوح » وبه عشيرة تداثيل على الجانبين تمثل الملك 
عل ميلة الاله أوزوربسس وعل حدران عذا الفتاء 
نحد صور جميع أبتاه وبثات زمسسيس ٠‏ 

وما كان المعبد قد حول الى كئيسة فى العصر 
القبطى فأننا نجد مدخل صالة الاعمدة على الطرادٌ 
القبطى بعلوه صليب ٠‏ والاضافات القبطية فىالبتاء 


ه١1‏ 
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كانت هبنية باللين “المذبع الذى تراه فى صالة 
الاعمدة ٠‏ وبالطبع عند نقل المعبد سيقام علوصور:* 
الفرعونية فقط ٠‏ وقد جاءت بعثة بوغسلافية وتقلت 
النقوش القبطية نقلا علميا قبل ازالة المبانى الطيثية٠‏ 

وصالة الأعمدة بها اثنا عشر عسودا مربعا على 
جوانبها مناظر تبثل الملك فى علاقاته مع الآلهة 
الخدلفة ٠‏ 

أما قدمن الأقداسسى بهذا المعبد ثعلى جداريه الأبين 
والايسر منظران يمثل كل متهما الماك رمسيسالثاتى 
يقدم القرابين ويحرق البخور آمام قارب مقدس. تدل 
الابحاث على ان أحدعما للآله آمون والآخر للملك 
رمسيس. الثائى باعتياره آلها ٠‏ 

والمعروف أن لكل آله من الآلهة الرئيسية قى 

عصر الفرعونية قارب خاص عليه النباووس الذى 
بخرى تبثال الآله ٠‏ 

وفى الطاقة بالجدار الغربى من قدسى الأقداس 
تجد صورة بالالوان للقديس بطرس بعد أن قام 
الأقباط فى العسير القبطى بازالة التمائبل الثلاثة 
التى كانت قبلا ومنها تمتال للاله آهمون رع ملك 
الالهة الذى أقيم هن أجله المعبد ٠‏ وعلى جالبى 
الطاقة عسورتان لرمسيس بالتاج الملكى يحمل 
الزعور ويبدو الآن كما لو كان يقدم القرابين 
للقديس بطرس ٠‏ 

وعلى الجدار الشعرقى لقدس الاقدامن الذى به 
المدخل صورة لرمسيس فى حضمة الالهة موت زوجة 
الاله آمون رع ملك الآلهة على جالب * 

وصورة لرمسيس فى حضيرة الالهة حتحور على 
الجانب الآخر ٠‏ 

والى بمين الداخل الى قدس الأقداس وفى الصالة 
المؤدية اليه منظر يمثل رمسيس ااثانى أمام الاله رع 
حوراختى ورمسيس التاثى كاله والالهة آبو عغاس 
وال اليسار منظلر آخر يمثل املك أعام الاله آمون 
سيد الكرئك والملك كاله والالهة موت زوجة آمون٠‏ 

وعلى -جانبى صرح معبد وادى السبوع تمثالان 
( للاله رمسيس ) وقد اعد أمامه صفان من الاسود 
يعلو الجسم منها راس رمسنيسن لايسا التاج الموحد 
رهزا الى انه فىقوة الاسف من حيث السلاعة الجسدية 
الى جانب عقل الانسان وقوة الملك الحاكم » 

وعذان الصفان عن ( السياع ) وراء تقسمية 
المنطقة الثتى أطلق عليها أهلها (وادى اللعبوع) * 

وقد غمر التبل الآن الصفين فلا يظهن متهما الا 
التيجان وكانه تراجمع عن امارة الع ورهز البيبة 


وفى وادى السبوع مد العبال طرنبقا معيد 
. مرصونا طوله. 0 كيلو هدرآت من المعبد فى موضعا 
الحالى الى المكان المزمعة إقاءحه فيه ؛ وهو غرب الموضع 
الحالى وقد ثم عدا الطريق ٠‏ 
وفى ساحة المعبد عمال كثيرون ينشرون الحديد 
وعمال ينقلون أعمٍيدة الخشسب الغليفلة وعمال 
بتعابشون مع أحجاره وآخرون هع رسومه ونقوشه » 
حتى ترابه يحسب له حساب * 
ووراء العمال مهندسون هصيريون وكيمائيون 
رأثريون ومرممون يحملون الاجازات العالية والجميع 
يعرفون القيمة الحقيقية للمعبد فلا ببرحونه الا 
بالمناوبة ٠‏ 
وفى وادى السيوع لغث انتباعى (بيت الغفير) 
برمسومهه وزخارفه حتى ليسال عنه كل عن يزور 
وادى السسبوع لشهرته فى المنطقة ٠‏ وقد عحره 
صاحبة مع مِنْ هاجر ٠‏ 
وقد حرصي المقاول الانطالى على شراثه منه ٠‏ 
وبعد وادى السبوع تقع قرية المالكى وأظهر 
عافيها بناء لمدرسة مجرت هى الأخرى ٠»‏ 
نحن الآن أهام قريتى شاتورها ومعتكالى وعتدهما 
سير الثيل فى انثتاءة شسبيهة بالقناءة قنا ٠‏ 
ثم مررئا اهام قرية كورسكو ٠ومما‏ يذكر ان أملها 
ما زالوا بها لم يهجروها بعد على ان هناك قرى 
جنويها عاجر اعئها ٠‏ والجبال فبى ذه الملطقة رعرسن 
مثلثات والاشجار غرقى والنخيل غطس غير انه 
يشرئب من آن الى آخر فيخرج رءوسه على صفحة 
الماء + 
وفى هذا المكان طابية كان السائدون قبل التعلية 
انثانية للخزان © يصمدون منها الى الجيل يحملون 
النظارات المعظمة لبروا منها شروق الشمس ٠‏ ويقال 
ان هناك طريقا للقوافل فى الصحراء بين كورسكو 
رابو حمد فى السودان + ولعل الاغنية النوبية 
بؤيد هذا وعطلعها : 
من كروس كو الغيب شديت ١‏ 
ابو حمد حبل النميمية طبيت 
والغيب هنا معناه الشروب , شدبت أى شددت 
الحمل للسفر ٠٠‏ والثمييسة ؟ى النوم وطبيت أى 
وصلث ؛ وبهذا يكون المعتى العام ان القائل بدا 
رحلته من كروسكو عند الغروبقوصل الى «آبى مده 
قبل النوم آى ليلا * 
نحن الآن فى طريقتا إلى قرية « ابو حنضل + 
وبهذء المناسبة اقول ان النئوبة قسبان : ٠٠٠٠‏ هما 
موضوع حديثى القادم فمن حق النوبة أن يفرد لها 


والجلال فوه كم أعطيت يا وهاب وكم أبقيت . ححد يث خاص * 
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لقد خطت التهضةة العلمية الحدبتة خطوات 
واسعة فى سبيل التقدم العلمى خدمة الاتسانية , 
وتطورت الملوموالفنون فى مختلف المجالاتلتحقيق 
هذا الهدف السامى ٠‏ 


ولم نقف هن البحث الجنائى جامدا ازاء هذا 
التقدم المارف فى كل هجال , بل لمسته نفحة 
الغطور العلمى الحديث فسار سير! حثيثا ليسابق 
العتوم الاخرى فى هجال التقدم الانسناتى الحديث 6 
وحرص على أن يتابع ركب التقدم فلم يتخلف عنه , 
كبا حرص عل (قتباس كل جديد قى مجال البحث 
العلمى للافادة منه قى مكافحة الجربية . 

فلو تتبعنا الظروف التى احاطت بالجريمة وطرق 
ارتكابها ووسائل الكشف عنها فى العالم العربى 
نجد أنها تسير جنيا الىيجنب همع هدى التقدم والرقى 
الذى وصل الله مجتمعنا العربئى * 


فغى المجدمعات المتخلفة تتنحد أن عطلرق ارتكاب 
الجريمة بدالية وبسيطة قى فكرتها وتنفيذها » وكان 
تكقى للكشف عنها واثباتهيا أن ياخذ المحقق أو 
الباحث الجبالى بالقرائن المعنوية كالاستجواب 
وشهادة الشهود ونعتبرها آدلة اثبات تاطمة لامجال 
لنشمك فعها : واذا استعصى عليه الحصول عق 
القرائن المعنوية بواسطة احدى الوسائل البدالية 
السابقة © اله غاليا مأآكان يلحا الى اساليب المتئف 
والقسوة كالشرب والتعذبب للحسسول على اعتراف 
المتهمين٠‏ وبارتقاء الحضارة والعنوم الانساثية تغيرت 
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كل هدم الاصول. منجذورها وأصبح المجتمع العربى 
بنفر متها وبنظر اليها على انها اعمال تتنافى 
والعدالة المشرية وتنطوى على اعدار لاروج الآدمية ٠‏ 
ميا اضطر رجال القانون تحت ضغط العمدالة 
الاتسانية عدالة الضمير الى اعثبار مثل عذءه 
الوسائل اللا آدمية فى الحصول على اعثراف المتهمين 
جريمة يعاقب مرتكبوها اشد العقاب ٠‏ 
لنفنكنا 


وبانشاء الطب الشرعى بدأ الباحث الجنالى 
محاولته الاستعانة بالعلوم الحديثة والاستفادة هن 
آثار الجانى المتخلقة فى مسرح الجريمة ولم يتناول 
منيا الا الآثار البارزة فقط كتشر بح الحثث لمعرفة 
أسمباب الوفاة وذلك بالاستعانة بعلوم الطب وتحليل 
الدم لمعرقة أصلله وفصيلته +٠‏ وتحليل الخدرات 
لعرفة نوعها »: وهل هى عواد هخدرة أم لا * وذلك 
بالامتفادة بعلوم الكيمياء * وقد ئالت حرالم القتل 
والمخدرات تصيب الاسد من الخيرة قيها ؛ لانها 
هن اقدم الحرائم التى كانت وما زالت 'ننغفص حياة 
العدالة الانسائية ,؛ ثم بدا الاعتمام بالكشف عن 
جرالم التزوير والتزيبيف وذلك بالاستعانة بعلوم 
الكيمياء والطبيعة ٠‏ 

ولقد أسهم الطب الشسرعى مساعية قعالة فى عيدان 
الجريمة وساعد على ازاحة سستار الفموض عن كثير 
من الجرائم. الخطرة مما ساعد على الحد عن ارتكابها 
وصد معظم الوباء الاجرامر, عن ١ا!تغلفل‏ فى مجتيعنا 
العوى! + 


الهو سعس ]نوما 


ولكن ظلهرت بعض. نقاط يتطرق اليها الشبك 
وترتسمم علامات الاستقيام عليها +٠‏ وهى اعتماد 
الطبيب الشرعى فى فخصه زتحليله لهذهء المواد 
والآثار على مايرسل اليه منها دزن. النظر ال متنآان 
العثور عليها أو طربقة رفعها آو صلتها بالحادث » 
فمثلا اذا كانت عناك حالة وفاة اشتيه فى أن نكون 
جريمة تسسمم لأرسيل القىء أو البراز قى وغاء محجرز 
أو مختوم الى الطبيب الشترعن لفحصها وتحليلها 
وثبت من التخليل الدقيق وجود هادة سامة نهذه 
العيئنة + قان 'تنبارات كثيرة تتطاحن بين القدك 
واليقين ٠٠‏ لتترك سؤالا بلا جواب ٠٠‏ وهو ماالمصدر 
الحقيقى لهذه المأدة السامة ٠+‏ ؟ أهو <تا القى» 
ذاته ؟ ٠٠‏ أم الوعاء الذى وضعت فبه العبتة .٠‏ ؟ 
أم الارض التى وجد عليها هذا القىء ٠٠‏ ؟ 


وعلى عبذا التقرير كان ببنى القاضى حكمه ونصدره 
على متهمه الى قد يكون بريئا من تهمته التى عجز 
الشرع والقفاء والقانون عن أن يتعرف على الجاتى 
الاصى لبدائية الاجراءات القديمة التى لم تمكن من 
التعرف على الجانى ٠‏ 

فكان لزاما على الطب الشرعى أن يتسممع وتقدم 
ويتطور بعد أن كان قبل ذلك قاصرا على تبيان 
بعض عذه النقاط وان كان "فى بعضن الاحبان يصبل 
الى احداها ولكن بنفس الوصفْ السابق الذى 
ذكر ناه 5 


د د 2 


وممرور الزمن نقدمت طرق الاجرام وبرع المجرمون 
وثمادوا فى ارتكاب جرالمهم وتفننوا فبها وأصبح 
اكثرعم يستخدم العلوم والؤسائل العلمية الحديثة 
التى تسيل له ارتكابها واخفاء ععالمها للافلات من 
فبضة العدالة ٠‏ ومن هذه الطرق استخدامهم لوسائل 
المواصلات الستربعة والآلات الميكانيكية والكهر بائية 
والمواد الكيبيائية + فليس من المستغرب أن نرى 
المهربين قد اسةخددوا الطائرات فى تقل المواد 
المهربة من مكان لآخر مستعيدين فى ذلك بتقدم فن 
الطيران وامكان اسبتتخدام الاماكن الضبقة أو غمين 
المطروقة كوسط الجبال أو الصدراء قى الييوط 
والتحليق بطائراتهم لتجنب أخطار القبيض عليهم أو 
مطارد نهم 0 

ونجد مغتصبى الخزالن يستخدمون آلات فئية 


”0 
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صغيرة لا تثير الشبهات فى أمر حاملها عند دخوله 
أو خروجه هن محل الحادث وبواسطتها يمكن فتح 
الخزائن الحدبية فى أقصر وقت درن احداتث أى 
صوت أو ضوضاء ٠‏ 
لقنا 

ونجد مزيغى الدةود وهزورى الاوراق الرسهية قد 
استعانوا بتقدم فن الكيمياء والطبيعة والتصوير فى 
اثقان عملهم اتقانا بصعب معه اكتشاف التزييف أو 
التزوبر 'بالوستائل القديمة مما يلقى اغبا جشيعة 
على كاعل المحقق والخبير الجناثى + وكان لزاما على 
رجال الامن والباحثين قى ميدان الجريمة الاستعانة 
بتفسس سملاح المجرم وهو العلم فى متتالف تواحى 
تطورء ورقيه حثى يتسنى لينم اكتشاف خطط امجرم 
وافسادهما عليه ٠‏ فاستماتوا بالمواصلات السنريعة 
وجهزّت لاسلكيا واتشسثت الششرظة التهرية 
وزودت باللنشات السريعة ودرب رجالها على أعمال 
مطاردة المهربين فى الانهار والبحيرات والبحتار 
واستعانوا بالطائراتللكشفعن أوكارهمواستخدموا 
العربات المدرعة لمداهمة المجرهين والسسيارات 
اللاسلكية والموتوسيكلات ٠٠‏ ووجد أن شير وسيلة 
لتعهويق نشاط المجرمين والحيلولة دون خروبهم من 
بلد لآخر هو التفاهم بين رجال الشرطة غى الدول 
الاخرى فانشات الشرطة الجنائية الدولية ٠‏ كنآ 
أنقبات المراكذ العلمية لابحات الجرابية لدراسلة , 
تطور وسائل ارتكابها ومكافحتها ٠‏ 


وبالرغم هن كل هذه الاستعدادات الآلية والقنية 
فمازالت بعض الجرائم ترتكب ويقف أمامها الخبير 
الجنائى مكتوف الأيدى دون الحضول على آى دليل 
عادى يمكنه هن أن يكشف عن الجانى أو يدينه ولآ 
يستطيم المحدقق أن يجمع عنها الا القرائن المعنوية 
كالاستجواب وشهادة الشهود ويخرج تقريره بلا 
نتيجة , أو بأنها قضاه وقدر مثل معظم جرائم الحريق 
واغتصاب الخزائن وبعض قضايا التزييف والتزوير» 


ونحت ضغط تطور الجرائم و#شمعبها وجب القيام 
بتورة علمية حديثة فى البحث الجنائى الفنى , 
فانشثت المعامل الجناثية وهى تعتبر بمثابة الضرية 
القاضية التى تترنح تحت وطأة أبحاثها أنواع 
الحرائثم المختلفة ففيها جتدت كل الكفاءات العلمية 
العالية واستخدمت أحد الاجهزة الالكترونية الحديثة 


602114 عم .//زومقط 


الحديثة والاستفادة من الآثار والمواد المتخلفة عن 
الجانى فى مسرح الجريمة مهما بلغت ضالة عذء 
الآثار وتحليلها تحليلا دقيقا لا يدخل أى مجال 
للشك فيه ويشدمل أقساما مختلفة لجميع الجرائثم 
التى كانت لاتفحص بواسطة الطب الشرعى وتزويدها 
بالاجهزة العلمية الحديتة كما تداركت اعامل الجنالية 
الفجراث والاخطاء التى كان يتمع فبها الطب الشرعى 
والتى يحد.ل أن بيتطرق اليها الشدك فدربت 
خبراءها تدريبا خاصا حيث يقوم كل غبير مختص 
بتحليل عينة معينة فى دائرة الختصاصه وعليه أن 
يرقعها من مكانها بنفسه فهو خير من يقدر قيمة 
هذه العينة من الوجهة العلمية وكيفية تجئب تلفها 
والحفاظ عليها ومعرنة موقعها فى مكان الحادث 
ويمكته بعد ظهور تنتيجة تحليله وموقعها ثى مكان 


وبما آن الدليل المادىئق القضبية يعتبر هو الشاهد 
الصامت الحقيقى على الجانى الذى لا يتعرض لائواع 
الانفعالات والتهديدات والنسيان + قان اثبات الادلة 
المادية على المتهم تؤكد ادانته وعو المبدا الذى أخذت 
المعامل الجنائية على عاتقها اثباته وتوصلت الى الجانى 
الحقيقى فى كل جرنمة بالدليل المادى والطرق 
الحديثة والخيرات العربية وبفضل التطوير الحديث 
المساير لكل تشناط آجرامى حديث 6 عما سد كل 
الطرق أمام نفئن المجرمين فى أظرق اجرامهم ٠‏ 

عد عاد 1 

ولقد ثبت علميا أنه كلما كان المجرم اكثر تتقيفا 
ونعليما كلما كانت الجريمة آكثر تعقيدا , قانه 
يمتغل علمه وثقافته (اتعلييه فى اخفاء الجريدة 4 
واخفاء اثرها ومحاولنه عدم ترك أى آأثر بدل عليه ٠‏ 


وكان لزاها على الخبير الجنائى آن يكون أكثر علما 


وفطنة هن الجانى وملما بطرق البحث ووسائل 
الجرائم والاساليب النى يلجا اليها المجردون لاخفاء 
آثارهم ٠‏ 


فالمجرم أثناء ازتكابه للجريمة يكون مضطرب 
النفس 'متوتر الاعصاب يخثى اكنشافآمره أو ضسبطه 
وهذء الحالة تؤدى الى عدم تنحرزه أو انتباهه مما 
يجملة لابد آن بترك آثرا بدل عليها مهما وصلت به 
الدقة فى الحرص على اخفاء جريمته * 


لقد وقف المممل الجتاتى بأجهزته العليية 
الالكترونية الحديثة وخبرائه وعليماله العرب ليسدوا 
الطريق أمام تطور الاجرام وحيل المجرمين والحد من 
كل هذا بوسائل العلم والخبرة والدراسات التى 
:حرزت نصرا كبيرا فى عالم الجريمة وحازت 
اعجاب كل من زار المعامل الجنائية العربية من عرب 
واجائنب * 

7 


ولم بقف المعمل الجنائى العربى عثد الحد من 
الجريمة فى التطاق العربى قحسب بل انه يبقدم 
كل التسهيلات لطالبى الخبرة فى هذا المجال من 
الدول العربية الشقيقة كالكويت والمملكة العربية 
السعودية دوباقى الدول العربية والاقريقية الاخرى ٠‏ 

وبهدء المساهمة الفعالة والتعاون الكامل البتاء 
يمكن القضاء التام على داير الوسائل الاجرامية 
المختلفة » وتشتبيق المناق على المجرمين © بل يمكن 
القضاه على الجريمة رآسسا ؛ وكذء.! شعر المجرم بمدى 
دقة الاختراغات الحديتة فى الكشدف عن الجرائلم 
النافضة عييا حاول اخفاءها »: تاله سيحجد نفسنه 
مضنطرا الى اعتزال الاجرام بسدبب قوة وخبرة اخبراء 


الجنائيين العرب 


03(1.600 ©0126 ه0100 
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تعيض إشان القربة 


يغام كر جرد هس 


القرية المصرية , كأنت الأارض التى عشسش فيها 
الاقطاع والاقطاعيون ,. السنين الطوال ,» بملكون 
السسانها + ويسكروله :6 بل ستعبدواله زذريه ٠:‏ 
قضاء لحاجاتهم , وشهواتهم ٠‏ دون مبالاة باحتياجاته 
عو ٠‏ ويكفية أن ينمج الثبار , ويقتات بالاشواك , 
ومتى كان للعبد حقورق ٠‏ وهل بتساوى اليشر ؟! 


دفى الأيام الآولى لتورتنا ٠‏ تهدم صرح الاقطاع. 
ونفض انسان القربة عن كاهنه أثقال هذه السنين 
الطوال ٠٠‏ فاعيدت اليه حقوقه فى آرضه ؛ وسار 
حتى اشترك أخيرا فى التنظيمات الشعبية » والمحدس 
التيابى: ولكنى عنا أزعم أن انسان القرية ‏ بالرغم 
من كل ما اكنسب فى ظل 'نورتسا ‏ قئ حاجة الى 
المزبد ٠,‏ حتى تكتمل انسانيته /» ويقدر على القيام 
بستولبيته . ويقومنحراسة مقومات حباته ٠‏ بتفسه 
وبقدراته وابجابيته ٠‏ 


ان ثورتنا غيرت مجتممنا فى مجالاته المختلفة , 
ولكنهاآا لم 'تشير بالدرجة نفسها وعلل ذات المستوى 
انسان القرية ٠‏ وتقدم القرية نفسسه يسبق تقدم 
انسمائها : ذلك لأنه آت هن خارجها ٠٠‏ من المدينة ٠‏ 
فقد تعبد الطرق ٠‏ وتطور وسائل الزراعة ٠‏ وتردم 
البرك ٠٠‏ بل تنار القربة ٠٠‏ الغ » ولكن انسائها 
لا يستطيع أن بنظر الى كل ذلك الا النظرة العشوائية 
التي لا تعنى خسيك) <٠‏ والتى عَاقِبت ممة السين 
الطوال ٠٠‏ ستين التخلف ٠‏ والتى تعود قيها على 
اللا عبالاة والسلبية ؛ والحياة وفق ها تريد الظروف 
والاقدار ٠‏ أو هو على أحسن الفروض بقف ازاءما 
مسمهور الانقاس ١‏ 

ان تقدم انسمأن القرية الفكرى يسير ببطء لا 
يتسيجم ولا يتناسب مع السرعة التى تعيد فيها بناء 
حساتدا وحاته » ولافع 5 وصلدا اليه فى اثنتى عشرة 
سنئة من تقدم؛ أذعل القارة الاوربية ٠‏ وابقظ القارة 


الاقر بقبة و1 صبعح حديث العالم 00 


وأى باس فى أنْ تقال الحقيقة ؟! 


* .نهدو هه عاد هماه 
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ان ثوراننا التى أعادت اليئا ارادتنا ٠‏ فخلقنا بها 
المعجزات ٠‏ قادرة على السير بهذا الانسأن خطوات 
وخطوات ٠‏ حتى تصيل :به الى المستوى الفكرى 
اللائق» انما المامن !51 أن نتسى مسستوى هذا الانسمان» 
ونزعم أنه يسايرالركب وأنه قد تخلص فى سبوات 
الثورة الائئق عشرة من الرراسب الأخلاقية والفكرية 
والنفسية لعصور التخلف الطويلة ٠٠‏ بيتما نجد 
هذه الرواسب فى نفوس بمضض الذين نالوا حظا من 
الثقاقة ++ لم بستطبهوا الخلاص منها بعد ! 

وميتاقنا بقرر أن بناء المصائع سهل يسير ولكن 
ناء الانسان صعب عسير 1 

وأحسب أن تتثقيفاتسان القرية ينبغى أن يكون 
هدفا منأهداف الحكم المحلى» لامكان اختيار الوسائل 
الثقافية ٠‏ التى ثلائم البيثئة » واتتفق ممها ؛ وهم 
احتياجات انسائها ٠‏ 


غير أنك ‏ وهذا أعر ببعث على الامى ‏ تجد 
للمديئة أيضا فى ظل هذا النظام نصيب الآسد من 
الاهتمامات ٠‏ ولانسان القرية + الفتات أو العدم ٠!‏ 

ولنسال مثلا محافظة الدقهلية , التى آقامت 
مؤتمرآا لأدبائها فى عاصمتها المنصورة , ماذا قدمت 
من وسائل ثقافية لانسان القرية الذى لا #سسمتطيع 
أن نقرآ الصحف فضلا عن المجلة والكتاب ؟ بل ماذا 
يعود عنى سواد الشعب فى قراها من مجلتها 
« المنصورة ٠»‏ ومعظيهم اميون ؟! ندليل انك كثيرا 
ما تحد هذه المجلة مم باعة الصحف فى القاعرة 
الزاخرة بالمجلات ‏ وعواصم المحافظات الاخرى 


٠٠‏ تصرخ +٠‏ هل من قارىه ؟! 


وهل نطمع فى أن تطلعنا المحافظة مثلا علق 
مشروعاتها فى القضاء على التخلف الفكرى عند 
انسان قراها » على نحو ما تطلمسا على مشروعاتها 
٠‏ الجمصية , ! 


ويقرل قائل» ها لهذا الحد بث : واجهزة الراديو, 
قد غزت كلل الفجاج , ونشيرت الوعى والتور » 
ووحدت بين القربة والمدينئة؛ بل بين القطر والقطرء 
والقارة والقارة ؟!٠‏ 


انه لا سسيل الى اتكار أئر انتشسار هذه الاجهزة 
فى توعبية اسان القرية ٠‏ وكما قال السبيد الدكتور 
عند القادر حاتم : ه ان المواطن يستطيع أن بحصل 


تعمد ل ا | 
5 2011 ل 


على تنصيب عن متع الثقافة عن طريق الكلبة 
المسموعة » وأن يجد غذاء عقليا ونفسسيا » خصيا 
ولذة فنية وفيرة ٠‏ وإلكلمة المسموعة آكثر امتدادا 
واوسع انتشارا من الكلمة المقروءة » ومن هنا كان 
أثرها البالخ وأهميتها الكصيرة » ٠»‏ 


ولكن الحالة التى أرى عليها السان القرية تحتم 
اعطاءه الثقافة الخاصة به © وعلى مسترى معين بحةق 
قعاليته ©» قد يتفق مع المستوى العام لاذاعاتنا وقد 
بختلف ؛ وان توحد الهدف ٠:‏ وهو : 


غرورة وصول فلسفة العمل الوطنى الى كافة 
العاملين فى الوطن بالاسلوب الأكثر ملاءمة الكل 
منهم » ٠‏ وفقا لنص الميئاق + 

وهعنى هدًا أنه لا يكفينا هن انسان القرية أن 
يرضي بما قسم له ؛ وانما ريده الانسان الثائر 
الذى بحسن الاحساس الصادق ٠‏ ويقكر التفكير 
اكستقيم ٠‏ عل هذا ملكناه زعام الآمر ٠‏ ولكثرة ما 
لاقى هن حرمان ماذى وفكرى وروحى ٠٠‏ يتبغى أن 
تعيد اليه الحياة ٠‏ 

ووسيلة ذلك «' الاسلوب الاكتر هلاهمة له » * 


ومن منا لا نستطيع أن نكتفقى بالوسائل العامة 
سق صدد غرض هام وجوهرى بالنسية لقطاع عام 
ذلك , وقد كان حرمانه من اكبر الاسباب والدواقع 
لقيام. ثورتنا العربية * 

وما بالنا لا تكتفى بالوسائل الثقافية المنتشرة قى 
عواصهيتا الكبيرة »© التى فى متناول كل الايدى ؛؟ 
ونخصص لتثقيف العمال:« مؤسسة الثقسافة 
العمائية , ؟! اليس ذلك ليساير الممال الركب 
الصاعد ؟؛ 


ان انسان القرية تنعدم كل الوسائل الثقاقية فى 
قريته ,. بل قد تنقلب اعظم نه الوسائل الى 


معوقات 1 


ان انسان القرية يقدس المسجد لارتياطه بديئه 
وهعتقداته © والمسحد كان مدرسة للحياة فى عصمور 
الاسلام الاولى ٠‏ ٠ولكن‏ اذهب الى احدى القرى 
وانصت الى حديث خطبب مسجدها ؛ تسمع عجبا 
يحول دون الاستفادة مما تبثه اذاعائنا وصحفنا من 
وعى وثقافة» « ارجمع فى ذلك الى ما كتبه الاستاذان 
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محيد عمد الله السمان ومحمود الشرقاوى ؛ على 
صفحات الرسالة » ٠‏ 


ان مفهوم الحياة عند انسان القرية صدى لفهوم 
المجتمعات المتخلفة المنقرضة للدين , ومن هنا 
استطاع الاقطاع والاستعمار السيطرة والاستقلال 
مدة طويلة » ذلك أنهم غرسوا ها يريدون لضحاياهم 
من مغاهيم وجملوها 'تنيع من دين مقدساتهم !* فهو 
مفهوم يعتمد على عقانئد وهوروثات صعب عحوها 
فضلا عن تغييرها ! 


وفن المسجد ينبغى أن يتقف انسسان القرية , 
وخطبيب المسحد يتبغى أن بدرك تمأها صملة الدين 
بالحياة , ودور المسجد فى التطوير والتعمبير 
والتثقيف + وعل كانت رسالة الاسلام الا تكرينا 
للانسان على الارض © وتاكيدا لعزته عليها ؟! 


وعن المرأة قى القرية , كم وددت أن اسال 
المنظمات التسائية فى العغاصية هاذا تعلم عذه 
المنظمات عن المرأة فى القرية ؟! و ١‏ البردة » التى 
تند بها المرأة الصعيدية فى بعض أقاليم الصعيد , 
ولا يبدو منها شىء ٠‏ فاذا قابلت رجلا فى الطريق 
جلسبت ٠‏ حنتى يمر ٠‏ ذلك أن محرد رؤيتها » واقغة 
فى سوادها ٠»‏ يتنافى والتقاليد ١‏ 


ان أكثر من صف مجتمع القربة : نساها 
واطفالها» حياتهم هى المبدان الحقيقى أعمل المنظمات 
التسائية فى القاعرة » ولكن كيف السبيل الى ترك 
العاضمة نحياتها المترقة + والدذهاب الى حيث البموض 
الذى بمتص الدماء » ومن هنا رقيقات ورشيقات 
ومدللات ؟1 


واذا كتا سئجنى ثمار سدتا العظيم فى سدواتتا 
القلينة القادهمة » واذا كنا نقبم الآن صرح الحضارة 
العربية المنشودة من أجل الانسان العربى قان كل 
انسان على الارض العربية يتبغى أن يكون على وعى 
ناضج ورزية واضحة ؛ وقكر مستدير » وععحو يؤدذى 
رسالته بالعمل الدالب ٠‏ 

ولا يكقى مطلقا أن نعطى اتسنان القرية الحبز , 
بعد أن أخذناه منه قمحا ٠!‏ فليس بالحبز وحده 
بحيا الانسان ٠‏ 


0 


لجنا 


حمء. اندرو © ءاه هطلاه 


امسا اله 


.من قى المسستجل التُجوى دبب.مييومم.ة ممم مضيفة 
عمر ينتحى ركنا فيه وممه أهل الشورى . فيهم | 


عتمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلح*' و 


00000000 


بده السيف ٠‏ 


11 
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أ وقد وقف دوتهم أبو طللحة الأتصارى يحجبهم سش/ 


أكيل يا عثمان قراءة الكتاب ٠٠‏ 
(يتلو هن رسالة قى يده) واتى يا أمير 
المؤهدين أعالج حربا كؤود! صدوما, 
وبلاتا قد اذخرت لك قرايك 
والسلام ٠‏ 

( «طوى عثمان الرسالة ويعيدها 
لع غم 2 


: ها انتم أولاء قد علمتم ان أعل ابلياه 


قد اشجموا عمرا وأشجاهم واتى قد 
رايت أن أمده بالحيش الدذى كنت 
جمعته لامداىد سعد بالقادسية ٠‏ وآن 
انبر نفس اليه :غناذا كزوت؟ 

يا آمر الأمنين أما المدد فأرسله على 


الفور ولكن لا تير اليهم قليسن 


ها يستوجب ذلك ٠‏ 


: وهذا الصلح الذى عرضوه اليس 


جدنرا أن برحل آمير المؤمنين من 
أجله 

لو كانوا بربدون الصبلح حفًا لعقدره 
مغ عمرو بن العاصض فهو عندهم ٠‏ 
انهم برون هد نتم مقدسة فمحبون 
أن يعقدوا صلصها مع امير المؤمتل 


عممان 


الزبير 


١ 


1 


لا شك انها مكيدة من ذاهية الروم 
الاطربون * 


: اتذكر أطربون الروم باعثمان وتننسى 
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اطر بون العرب ؟ 

أطربون العرب لم يقدر مله عل 
ثشىء ٠.‏ 

ويحك يا ابن عفان وهل قدر عو ان 
يثال شيئا من عمرو ؟ الم يكد له 
عمرو فى أجتادين اذ ذعب يقابله 
بنفقسه على آنه رسول من عمرو حتى 
اذا ألقى فى روغ العلج انه عمرو أو 
انه الذى ياخذ عمرو برآبه وآسر له 
الغدر وعزم عل قتله , كاد له عمرو 
كيدة أخرى فتخلص منه بسلام ؟ 
( معجبا ) هيه يا زبير ٠٠‏ لقد والله 
أنصفت اطربون العرب ٠‏ 

فما بال أطربونكم هذا وقف عاجرا 
دون أسوار ايلياء زهاء عام ينتظر ؟ 
كلا باعثنان انه لم ينعظر هناك وانما 
ضرب عليها الحصار وتركها لبعض 
رجاله وذعهب يفقم نمزة ؛ ورقح 
وسيسطية؛ وتنابلس؛ ولد؛ وعمواس» 
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وياقا » وبيت جيرين » وهرج عيونُ 
وغيرعا من مدن فلسطين ٠‏ 
( متعجبا ) عجبا يا أمبر المؤمنين انك 
لتحفظ اسمماء ععذه المدن ٠‏ 


: وبحك ياابن عبيد الله , من حمل 


01 


آمائة فعذيه ان يحفظها ٠‏ 

اثى أرى يا أمير المؤمدين أن تسوكل 
على الله وتسير اليهم بنفقسك فأن 
آرادوا صلحا عقدته ععهم , وان 
أرادوا غير ذلك فسيكفيك الله 


آمهم * 
كلا , لا تفمل با أمير المؤمديل ٠‏ انك 
ان أقمت ولم تسر اليهم وقد طلبوا 


قدومك رأوا انك بأمرعم مستخف 
ولقغالهم مستعد , فلم يلبثوا الا 
اليسير حتى ينزلوا على الصغفار 
ويعطوا الجزية ٠‏ 

وماذا ترى با أبا الحسن انا لم 
ممع رأيك 5 

أما انا فأرى ان تدذهب يا أمير المؤمتين 
ققد أصاب المسلميل جهد عظيم من 
البرد والقتال وطول المقام فاذا انت 
قدمت عليهم كان لك ولالمسسلمين 
الأمن والعافية والصلاح والفتح ان 
شاه الله + ولست آهن ان لم تفعءل 
أنسياسوا هنك ومن الصلح ويمسكوا 
حصسلهم ويأتيهم المدد من بلادهم 
وطاغيتهم لاسيما وبيت المقدس معظم 
عندعم واليه يحجون ٠‏ 

لكن أبا الحسن أشار بغير هذا الرآى 


يوم عسواد 7 


: ذلك ان آمير المؤمئين لا بقدم اليوم 


على خطر فقد أذل الله الروم 
للمسلمين وانما هى هديئة همستعصية 
بأسوارها طال عددهم حصارها؛ قارى 
ان قدوم أمير المؤمنين على المسلمين 
هناك أندى على نفوسهم وأبعث 
لعزائمهم وأعيب فى صدور العسدو 
فتوكل على الله فان لك بكل خطوة 
تخطوها حسمنة وفى كل ظظلمأ وخضشصة 
حسنة , وفى قطع كل واد وكل فج 


وكل شعب ٠‏ 


عمر 


0 


عبد الرجحن : 


عمسر 


عبد الوجمن : 


عمر 


:* لله أنت با أبآ الحسن لفقد والله 


أرويت وشفيت ٠‏ 

لا تعجل يا امبر المؤمئين حتى تسمع 

ما عندى ٠‏ 

قل. يا عبد الرحمن ما عندك ٠‏ 

مابرح فى نفسى شىء من مسيرك الى 

الشام وتر كك المديئة وليس مابلجحنك 
الى ذلك + هذا أبو عبيدة بمضى 

فاتحا فى شمالالشام هضى الشغرة فى 

قطعة العجين + 


؛ لا تنس با ابن عوف أن معه غناك 


. 


سيف الله خالد بن الوليد ٠٠٠‏ 
ألم تر كيف قال لأهل قنسرين لما 
ديرا تن امسوم جمد ما عر ممم 
فى حأضرها وقدل كبشهم ميئاس : 
والله لو كنتم فى السحاب لمبلنا 
الله اليكم أو لأنزلكم الله اليئا ٠‏ كلمة 
والله لا يقولها الا خالد ٠‏ 
صدقت با أبا محمد ٠‏ عجزت النساء 
أن يلدن مثل ابى سليمان ٠‏ والله 
لاستعملنه على قتسرين وما حولها 
ليكون نكالا للروم اذا حدتتهم 
أنفسهم بالكرة 7 
آما انك لراض عنه اليوم يا أمير 
المؤمئين ٠‏ 

أجل لقد آمر شالد نفسه ٠٠‏ رحم 
الله آبا بكر ٠‏ هو كان أعلم بالرجال 
مبى - 
فهلا أمددت به عسمسرو بن العغاض 
يا آمير المؤمنين فانى لاحسب أن ليس 
لابتلباء غير خالدكد ٠‏ 
إى والله يا أمير المؤمنين ليس لها غير 


سيف الله ٠‏ 


ن * وثبقى آنت يا أمبر المؤهدين بالمدينة 


وخلاك ذم ٠‏ 


: هذا والله الراى با أعير المؤمئين ٠‏ 
: ( بعد صممت قصير وهو ينظر مليا الى 
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عبد الرحمن ) لا يا ابن عوف لقند 
أبفدت مرماك ٠٠‏ اما ان فى سيف 
خالد لرهقا وانك لأول عن يعلم ذلك 
وهذء مديئة مغدسة عندنا وعند اعل 
الكتاب ٠‏ 


1 
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على : هدين الرشد يا امير المؤمنين ٠٠‏ ان 
لك فى رسول الله لاسوة حسنة 
ققد أوصانا يوم فتح مكة بالرفق 
بأهلها ونهائا عن العنف , وان بيت 
المقدسسى لفيه المسجد الأقصى الذى 
بارك الله حوله والذى كان قبلتيا 
الأولى قبل أن نؤمر بتولية وجوهنا 
شطر الكعبة ٠‏ 
بوركت يا ابن أبى طالب لاعدمنا 
رايك وعلمك ٠‏ اما والله ان رقق 
عمرو بن العاص شير عتدى من عنف 
خالد بن الوليد * 
على : فاذا ضممت إلى زفق عمرو رفقك 
ياامير المؤمنين كان ذلك اجدر بمكان 
بيث المقدس وأوفى بما عحو أل له 
من التوقير والتعظيم ٠‏ 
عمر : بآ ابا طلحة ٠‏ التنى الآن برسول 
عسرو بن العاص * 


1 


رسرى الشعب ذليل الخطوات ٠+‏ فى الليالى المظلمة 
نآ الذى خلف وضوح البسمات ٠٠‏ من معان مبهمه 
با الذى تحت هدوه الظطلمات *٠هن‏ عنى مفضسطرمه ؟ < 
نورة ؟ صه ٠١!‏ انتما الجلاد عات ٠٠‏ يالها من كلمة 


د ان الحلم الصخاب هز الناثمين ٠١‏ كاستفاقوا 
واذا الصدوة همسات ع قتدير مكين ٠٠‏ قانطلاق 
واذا ثورتك الكبرى تهز العالمين ٠٠‏ با عراق 
3 نحن على الشطئان وجد وحدين ٠٠‏ وعنساق 


( بخرج أبو طلحة وبغيب قليلا ثم 
نعود ومعه عقبة بن عامر الجهلى ٠)‏ 
عضو : هلم يا أخا جهينة ٠٠‏ ابشر فقد أنجح 
الله مهمتك ٠‏ 
عقبة : ( فرحا) الحمد لله با أمير المؤمثيل» 
على آحمد باكثير 


| عانقت تورتك الكبرى شعارى ٠٠‏ وأجانت روحيه ؛ 
م أمل يتداج ين أدار الدان ' ٠٠‏ ونقتى ا 
وقلوب ضبمها ذل الاسار ٠٠‏ وحدتها أمتيه 
'وشجاها ثازك المر وثارى ٠٠‏ هن عهود باغيه 

كانت الظلمة شيماء الجدار ٠‏ 
قاضاءت نارك الكبرى وثارى ٠٠‏ 


.. وك رياو 


اقرا فى مجلة الثقافة 


© أضواء على السياسة العالمية خيرى حماد 
© الخلاص قى بد الانساتية ٠‏ مبادىء الأديان والمثل 
العليا » محمد فريد أبو حديد 
© مستقبل المشكنة القومية فى القارة الافريقية ‏ ثروت سلامة 
© الشكل والمضمون فى جحيم سسارتر عبد الحميد فرحات 
© السناك الثلائة تاليف ليوتلستوى . ترجمة محمد عبد اللعليف حجازى 
ه الاتف (قضة) :اليف البرتومورافيا ترجمة أسما حليم 
ه الدرب والعالم ( قصة ) ابراغيم آصلان 


© قوة ١‏ الأنا » ووضوحها فى ثفن يوجين بولسكو 

محمد الخضرى عبد الحميد 

بقلم عبد الرحمن أبو الخير 
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قرات ٠‏ رحلة خارج السور ء وشاهدتها فخرجت 
منها بممنى فتشمت عنه فى كل ما كتب عنها قلم 
أجده » فقلت لنفسئ : أأنت:المصبب والآخرون جميعا 
على خطأ ؟ وظل الاممتفهام بلا جواب ؛ ولكن الغريب 
فى آمر هذه المسرحية ليس اختلاف التفسيرات بل 
اتغاقها جميما على فكرة ثانوية فحواها نقد مفاسد 
عهد الملكية والتبشمير بالعهد الحاضر * وبتاء على:هذه 
الفكرة اتهبت بعدم التناسب بين اسلوبها وفحواهاء 
هذه التهمة لا تعثينا الآن واتما يعنينا أن فهم 
المسرحية على هذا النحو يجمل أكثر من نصفها لقراء 
وليس هن المفقول أن يفى جزء من العمل بمعناء 
ويبقى معظمه بلا ممنى ٠‏ لكن هذا الذى ليس ممقولا 
كان هو المعقول كى تناول النقاد لها » فقد اعتمدوا 
على جملة أقوال ترددعا شخصيات ثانوية غافلين عن 
حقيقة بديهية تجمل معنن العمل المسرحئى منوطا 
بشخصياته الرئيسية ٠‏ فاول خطوة فى الفهم أن 
تكشف الرهرٌ على ضوء معرفة ها تعاليه هذه 
الشخصيات ٠‏ وليس هن الحتم أن تنعهى بتا هذه 
الخطوة الى تفسير مانع ققد بدا منهسا ونصل الى 
تفسيرات مختلنة : لان الأدب حياة وليس قضايا 
رباضية ولكن المهم قى هذه الحالة ان يتغلغل التفسير 
الى الباطن بحيث لا بترك فى العمل ما يمكن أن 
يتناقض معه ٠‏ 

هلد اللمسرحية دعوة غر صريحة الى اطلاق العنان 
للفريزة الجنسية ٠‏ بل هى دعوة تصل الى غايتها 
فالتواء شديد + وقد يكون ذلك لأن الدكتور رشاد 
رشدى يخشى أن يجهر بما يريد » ولعل هذه الخشية 
هى المسثوئة عن غموض الفكرة وتعقد الخوار * وربما 
كان هله الخشسية ما يسوغهسا فلست آنكر أن فى 
مجتمعنا هيلا الى محاربة الكلمة بغير الكلمة واثما 


دمن .اندحو © 2ه هطل 1ه 
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الس اذ مسن عبرلله 


أنكر ان يمنعنا هذا من تحمل التبعه * نحن فى حاجة 
الى تفكير حرىء ولكنه لن يكون جريما اذا بلغ الغاية 
فى الالتواء ٠‏ 

تتطلع الشخعميات الرئيمهية الى بن ثان تتخاص 
فيه من مشكلاتها باحثة عن معبر يوصلها اليه* وكل 
ها نعرفه عن ذلك البر الثاتى أن الورد يتفتح فيه ؛ 
ولكن الورد ليس بغية البميم فبيئها يتلهف عليه 
« حامد ؛ وفريد ؛ وكردمة » نخد «سمعيدا» بضيق ب* 
اشد الضيق + فما حقبقة ذلك الورد ؟ 

انه ذليل حب يقوم على علاقة جئسية * «محاسين» 
نحت + فريد » وعندهما تنحس بالملاقة بيته وبين 
ه كريمه » تتهيها بخيانة زوجها « سعميد » أما دليل 
الاتهام فهو وردة اتى بها «فريد» من البر الثانى 
ليهديها الى «كريءة» ٠‏ 

محاسن : هن امتى العلاقة اللى بيئك وبين فريد؟ 

كريمه : آنت اتجننت ؟ 

محاسين : انت اللى اتجتنت ٠‏ وآحده متخجوزه ٠٠‏ 

ولا تنكر وكر يمه» 'لواجهها «محاسن» بالدليل : 

ب يعنى هفيشن حاجه ؟ أمال الورده دى ايه ؟ 

ة آمال الورده دى ابه » هذا السعؤال الانكارى من 
«محاسن» يعنى ان الوردة رم العلاقة الجنسية بين 
الرجل والمراة » دعلى هذا الممنى تفهمه «كردمه» ٠‏ 

قاذا انتقلئا لنتبين حقيقة المسكلات القيعاتى منها 
ابطال المسرحية وجدناعا لا تتعلق بشغفير الجقس * 
«شهدرههة زوجة دعم كامل» تنتحر لانها لم تحتمل 
خيانتها لزوجها مع صديته «أبو العيون» و «محاسن» 
تحب لافربد» وتنخونه همع «امدماعيلة ٠١‏ و «شعيد» 
يخون زوجتة «كريمه» مع «صصابره» * وكريية ثقبل 
«الورد» هرة ممن ور بد» وهرة هن وحايد ٠»‏ #وزاكيه؛ 
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يشترك فى جسدها ثلاثة : عم كامل وصديقه 
«ابو العيون» الذى عمى وهو بحاول انقاذ «شهيرء» 
من الموت ‏ ووستدس» الخادم الذى يعلم ما يقعاه 
بها الآخران ٠‏ 

والآن ما الذى هريد أن يقوله رثعاد رشعدى ؟ 

بريد أن يقول ان وشهيره» لم تنتحر لانها حاتت 
الزوج فى شخص «عم كامل» وانما انتحرت خيائتها 
انسانا يحبها » فلو لم يكن الحب لما كان لقداحصة 
الزوجية أن تشعرها بالذئب * 

ضغههيرة : كامل بيحبتى ٠‏ ها أقدرش أسميية * 
باريتة يكرهنى ٠‏ 

ان ما يحول بينها وبين الرفت_اآء بمنع جسدها 
لصديق زوجها هو تلك الماطفة التى يكنها الزوج 
لها فلو انه كان يكرعها لرضيت مطبثنة الضمير 
بالخيانة ٠‏ 

بريد أن بقول ان «محاسن» عمت بالانتحار لأنها 
عانت التجربة نفسها التى عانتها امها «شهبرم» فهى 
تبادل «فريده الحب رتخونه هم امهباغيل العر بن 
الأسمر 0 

بريد أن يقول ان وثيقة الزواج لن تمت الخيانة 
وان الحب أضمف من الشهوة ٠‏ ولكى لا ينتحر 
الناس تخلصا من عذاب الضمير يجب ألا تكونوئيقة 
الزواج وثيقة » وألا تكون العاطفة هكبلة لدوازع 
الهوى ٠‏ يعتى يتبغى أن يقوم عرف آخر لا يرق فى 
نزوة الجنس جريمة * عرف يتيح لكريمة أن تمنع 
جسنسجدها هرة لامد واآخرئ لفريد بير خوف من 
زوجها : 

كريمة ؛ فريد ٠‏ انت قلت لى البر التانى فية ورد 
جميل ٠‏ مش كدء ؟ 

فريد ؛ أجمل ورد ممكن تتصدورية ٠0‏ يكزء .ندا 
أبنى الكوبرى تبقى ترومين تقطفى منه زى ١ا‏ انتى 
غارزم ٠‏ 

راكية : واخده بيضيهة ووآجلده حمره 

"كريمة ؛ (بقرح7 عدهس * (إبااكسعار لكن سعد 

فريد : ماله سعد ؟ 

كريمه ؛ مآ بيحبشن الورد 

حامد : أها جنينة الحاج بسيونى فيها شوية ورد ٠‏ 
بكره وانا جاى هن المدرسة أجبب لك ممايا شدوية ٠‏ 

كرنمة ؛: صحيح (نخوف) لا بلاثن بلاش 

زاكبه : واحده حمره وواحده خشره 

كريمة : تيجى انروح انشوف الوره 4 نضوفة ابس 
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حامد : «وهما خارحان» نشوقه ٠٠‏ تقطفه ٠٠+‏ زى 
5 انثتى عاوزء دبخرجان» [(صدرت القرس يبصهل اعلى 
من الاول ويستمر تحت كلام زاكيه ) 


هذا مشهد جنسى كامل تيدأ فيه الرغبة على 
استحياء وخوف وتنتهى بصهيل الفرس الذى يصهل 
دائما عند أى بادرة من بوادر الاشتهاء ) أو تنتهى 
بالامتباع الذى ترمز اليه السرعة الفنديدة إر الايقاع 
الجسى المتوفر فى كلمات زاكيه ( واحده خضره 
وواحده حمره) ٠‏ 

أما وسعيد» فى المشهد فهو نمثل غائقا أو يمتلّ 
سطوة التقاليد فهو لا يرضى أبدا بالورد أو لا يرق 
لزوجته ان نخونه , ولكنا نعلم أنه يخونها مع 
«صابره» : فالمؤلف يقول أذن ان العرف ال:أثم الآن 
عرف جائر لانه بتيح للزوج أن يعبث ولا يعطى 
للزوجة حقها فى العبث ٠‏ 

سعيد بيكره الورد وبيحب كريمه ٠‏ واهم قاعدين 
فى بيتهم الصنغير الجميل والياسدءين قافل الشباك 
( بفزع مفاجىء ) وعلى الياسمين تعابين تعابين ٠‏ 
وكريمة فى حضن سعيد > حتروح قين من التعابين 

محاسن : كريمة ٠‏ اصحئى فتحى عنيكئ ٠‏ انت 
منئا فى بيت عم كامل * 

كريمة : لاتفتح عينيها) عارفه (تنظر حواليها) 

محاسن : شفتى ؟ +افيثح تعابين ولا حاجة 

كرييّة : (بحتين) لو كانوا يبنوا الكوبرى 

او لو كاتوا يتنازلون عن تقاليدهم الجائرة التى 
لانحسب للنزوات الطارئة حسايا ؛ لو يعطون للمرأة 
نفس الحق الذى يعطونه للرجل ٠‏ ولكن التقالية 
قوية ٠‏ انها فى قرة «الببراى» التى اصدرت قرارا 
بوقف «٠‏ فريد » عن العمل ٠‏ 

ععتى هذا ان الكاتب درئى التقاليد والسراى قوة 
واحدة ينيقى آلا يزول جزء منها ويبقى جزء ٠‏ والآن 
وقد زالت قوة السراى يتبغى آن تزول قوة التقاليد٠‏ 

الكوبرئ اذن هو معبر آلى نفسهية جديدة يرئ 
فيها بضعة أشخاص ودميلة الخلاص 6 أما بالسعية 
الى السواد الاعظم من الشعب فلا أهمية له ٠‏ قهذاا 
الشعب كما تعرضه المسرحية فى حالة من التخلفك! 
والغفلة عن جذورمشكلانه تدعو الكائب الىالسخرية 
وتدعو المشساعد الى الرثاء * وعرضن الشبعب فى هذاهلا 
الصورة لا بستقيم على خوض أن السور يرمز اليا 
عفاستد العهد الماضى الا اذا كان رشعاد رشدئى ترتد؟ 
ان بقول ان الشعب قبل الثورة كان على قدر مخيفة. 
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من البلاهة : وان الثورة تبات شيطاتى لم يضنعها 
وعى الأمة وانما صنمها وعى عنفرد لبضعة أشخاص 
من الامة ٠‏ ولا أحسبه قصد الى شىء هن هذا ٠‏ السور 
شىء يحاصر كل فرد على حده هو الذى صنعه وهو 
الذى يهدمه ٠‏ يقول «فريدء (اللى عملوا السور هم 
نفسهم اللى يهدوء ٠‏ كل واحد بهدم بابده الحته الى 
بتاها ٠‏ دى الطريقة الوحيده ) 

ان اللألف على وعى بفكرته وعيا دقيقا ٠‏ وهن 
شواعد هذا الوعى انا نجده يكرر ذكر اسم « الحاج 
بسيرنى » فى موضتمين هتباعدبن * والحاج بسميوتى 
ليسن شخصية فى المسرحية وانما مهمو اسم عارض 
برد ذكره فى الصفحة الثامئة عشيرة لاندلالة على ثىء 
وفى الصفحة الرابعة والشمانين للدلالة على الثىه 
نفسه ٠‏ الحاج بسسيونى صاحب ٠‏ الجنينة » التى 
ذكرت فى حوار سابق والتى تحتوى على ذلك الورد 
الذى تخشى كردمة أن يقطف لها حاهد بعضا عنه هو 
نفسه الحاج بميونى الذى يرك فى هذا الحوار : 

محاسن : فريد ٠‏ اخص عليك خضتتنى 
افتكر تك العفريت 

فريد : عفريت ايه ؟ 

محاستن : (بح.اس) العفر يت اللى طلع لخالتى نتراة 
الحاج بسعيونى * تصور العفاريت بقت بتطلع 
بالتهار ٠‏ 

فريد : كلام فارغ ٠‏ هوشن معقول 

محاسن : موش «عقول ٠‏ لكن حصل * دى الست 
قى المستشفى ٠‏ تصدور هن اجرامه يطلع لها الساعة 
انناشر عر الضهر * قاعده تخبز تلاقى ذه واقف 
فوق راسها وشه كله شعر ٠‏ طويل واسود زى 
الفحم ٠‏ صوتت ٠‏ جم ولادها والحخدامين والجران ٠‏ 
وده برضه وآقف مطرحة ٠‏ بشصتموه ' يرهوه 
بالتراب ما يتحركشس ٠‏ مامضيشن الا لما مممع وابور 
المريقه ٠‏ دخل فى خرم صغير فى الفرن ٠‏ حبرم 
صغير خالص قد كده ٠‏ رجالة الحريقة يسلطوا 
خراطيمهع عل الغرن لكن كل مما يرشوا الفرن بالميه 
النار تقيد فيه زياده ٠‏ خافوا لحسمن يعملوا حريقة 
قى البيت ٠‏ مشسيوا ٠‏ تو ها مشميوا النار انطفت. ٠‏ 
اسماعيل بيقول دى حاجة طبيعية ٠‏ طبيعية كيماوية 
مش فاكره * اهرأة « الحاج بسيونى » تخونه مع 
العفريت ٠‏ وجنيئه «الحاج بسيوثى» ممى التى حرق 
«كريمة» رغبةفى وردها ورد الشسهوة أو ورة الخيانة» 
والخيانة كما يتضع من الحوار لا مناص من وقوعيها» 
فقد حاولت الخراطيم آو حاولت التقاليد ان تطفى» 
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شهوة المرأة ولكن الشسهوة تلتهب أكثر ؛ ولم تنطفيء 
الا بعد السحاب الخراطيم أو بعد إشباع الغريرّة 
الجامحة فى غفلة من سطوة التقاليد ٠‏ أما اسماعيل 
الذى سعبق أن رايئا «محاسسنء» لا تسمتطيع أن نمتشع 
عن متحه جسدها ‏ لا لشئء الا لاله عريشى أسمر ب 
فبرى فى هذا الامر حاجة طبيعية ٠‏ وهذا عا يراه منه 
الدكتور رشاد ٠‏ انه بر دنا أن نتحرر هن ثلك 
السطوة التى قضست على « أبو العيون » أن يعيشى فى 
خوف داليم من افتضاح أهمره مع «شهيره» هذا الخوف 
الذى يبدو فى استفهامه المتكرر «هم قالوا باوله ؟, 
كانما يريد أن يستوثق من أن أحدا لم يفش سرء » 
السطوة التى قضمت علل « زاكيه » التى تشميع 
طيب نفس أو عن طيب جسد رجالا ثلائة #الجنون ٠‏ 
يقول الدكثور رشاد رشدى : كلنا يخون ٠‏ كلنا 
بحافظل على التقاليد وكلنا يخرقهيالان الحاجات 
الطبيعية أقوى ٠‏ هذا هو التناققى الذى مزق 
«تحاسسين» والدئنيا ملبانهرحالهوستات خابدينوعايشين 
مبسوطين » ٠‏ التناقض بين ما نقيمه بأنفستا وتهدمه 
بانفسنا ٠‏ لنعترف اذن بالامر الواقع حثى نزول من 
القراميس هذه اللفظة البتمعة « الخيانة » ٠‏ ولن 
تزول الا اذا ارتضى كل منا أن يحتزم نداء الشهوة 
فى جسده وفى أجساد الآخرين * المرأة لن يشميعها 
رجل واحد فهنى تريد الاسدر العريشن وتريد الدمث 
الذكى © وتريد غيرهما على اخقلاف الاوصساف * 
والرجل لن 'تشتبعه امرأة وآحدة فهر بريد ه واحده 
بيشنة وواحده عدوده 6 واحده حمره وواحدء خطرىء» 
عذه عى الفكرة الثى خرجت بها من « رحلة خارج 
السور» والتى قوم عليها فى اعتقادى بناء المسرحية» 
وعى ‏ كما نرى ‏ فكرة لا يتطلب ردها غير اعمال 
الخيال قليلا فيما يكون عليه حال البشرية لو أطلقنا 
العنان للأعواء ٠‏ ان البشرية لم تصطبم التقاليد الا 
هربا من الدمار الذى يتهددها فى شيوعتة الجنس ٠‏ 
ذلك إن تحقيق الرغالب مم تباينها بين فر وآخر 
أمن مستحيل ؛ وأى عحاولة لجعله مبكنا تؤدى الى 
صراع مرير بين صباحب الرغبة وصتاحب الرغبة 
اميايئة لن تكون نهايتها حميدة على أى حال * 
فعلى «الدكتور رشاد رشدى» أن يستلم ‏ الى ان 
يخترع لنا آدم آخر ‏ بيحتمية التباين فى الكاثدات» 
ولا سبيل الى تجتب الوبال غير' العرف او التقاليد 
او القانون ٠‏ ولا خلاف على ان فحرىق الكلمات الثلاث 
لا يشمن تنظليم العلاقات بين الناس تنظيما يرقضى 
الجمتع ولكن قانونا بحرق أهون :بكثير عن الفوضى ٠‏ 


0000 


لحل السترالى !يميا 


مذ أسابيع التقيت باحد تجار افريقيا الأثرياه , 
وحداننى عما يلقاه الاسلام فى غربى إفريقي امن 
معاناة إزاء نشر الثقائة الاسلافية ؛ ثبيئيا مدارس 
الارساليات التبشيرية ومعاهمدها تزدهر وتتلقف 
عشرات الالوف من اطفال المسلبمين وش بابهم ,» 
تتضاءل الكتاتيب وتكاد تختنق ٠‏ وهى الوحيدة فى 
البلاد التى تقوم على تعليم القرآن الكريم واللغة 
العربية ؛ وذكر لى أنه كلما قدم الى القاهرة حرص 
على أن بصدر عددا هن الكتب الدينية الى بلاده ؛ 
واعتبر ها دفعه ثمنا لهذه الكتب الديئية بمثابة زكاة 
ماله ٠‏ 


وسألته عن الكتب الدينية التى يحملها معه فى 
عذه المرة , فأذهلتى جوابه ؛ إذ عرفت أنه يعتزم 
شراء ثلثمائة فصحف من الورق الأصفر » وخمسمائة 
نسخة من « دلائل الخرات » وخمسمائة نسخة من 
« دقائق الاخبار فى ذكر الجئة والئار » وخمسسمائة 
نسخة من « المجموعة المباركة » التى تحكى قصمة 
استغقار عبد الله بن السلطان » ثم بضع مثاتث من 
قصص الغزالة والضب مع رسول الله » ومن الجدير 
بالذكر أن اخطر ما فى هذه الكتب المنسوية للى 
الدين » قصة استشفار عبد الله بن السبلطان ,» 
ومؤداعا أن عيد الله بن السلطان هذا كان سكيرا 
عر بيدا منحلا خلقيا وديئيا » يجاعر بالمعاصى و يتمادى 
فى غيه وضلاله » وحين مات أوحى الى الرسول - 
صلوات الله عليه أن بص عليه ويشهد جنازته » 
ويوارى بيده جسده الىمثواه الاخير وشوهد الرسول 
وهو نسير فى الجنازة آنه بخطو على أطراف أصابعه » 
كما شوعد يبتسم وعو يوارى الجسد فى التراب » 
وحين سئل قال : كنت أسير على أطراف أصابعى 
ازاحية الملائكة , أما سر ابتسامته فهو أنه شاهد 
الحور العين تتناقس فى استقبال ابن السلطان ؛ وبعد 
أن انتهى من مواراة الجسيد القبر , قال الرسول: 
علم بنا الى بيت عبد الله بن السلطان تسال أهل 
بيته عن عبادته وصلته بالله » وفوجئوا بان كل ما 
بعرقه أغل بيته عنه , أنه كان يعيش فى قمة فسقه 
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وفجوره وهجونه وتمرده على الغرائشى الدينية 
جميعها ٠‏ غير أنه كان اذا جاه شهر رجب داب على 
تلاوة استغفار طويل ؛ وحين جىء بهذا الاستغفار 
وتلاه الرسول , قال : من قرا هذا الاستغفار عرة 
واحدة فى حياته غفر الها له ما تقدم من ذنبه وعا 
تأخر ولو كان مثل ربد البحر / وكتب الله له 'ثواب 
سبعين نبيا وسبعين صديقا وسبعينشهيدا » وسبعين 
حجة ٠٠٠‏ الخ هذا التخريف ٠*٠‏ 


ولبس العجبب فى أن تكون قصة استغغفار 
عبد الله بن السلطان ذائعة الصيت وهشهورة لدى 
العامة والبسطاء هن المسلمين فى آسيا وآفريقيا » 
ولكن وجه العجحب أن عذه القضصسية تباع فى 
مكتبات على بضع خطوات من الآزغر ٠‏ وتصدر الى 
العالم الاسلامى هنها عشرات الالوف على هراى 
ومسمع مثه * 


قلت لصاحبى التاجر الافريقى : اتعتقد انك 
بهذا العمل تكون قد ارضيت ربك »2 وزكيت عن 
هالك ,» وأديت خدمة لديبك تؤجر عليها ؟ 


قال : وهل فى ذلك أدنى ريب ؟ 


قلت : لو أنك اقتصرت على تصدير المصاحف 
الى بلادك لكان لك فيما أقدمت عليه مثوبة » ولكنك 
حرصت على أن تصدر إسلاما مشوهما لا سىء الى 
العقيدة ب فحسب. ‏ بل يصيب المسلمين أنفسهم 
وبعوق نيضتهم ويطوق عقلولهم بأغلال الجمود 
والتاخر + ويجعل الاسلام فوق ذلك مضغة فى أثواه 
المبشرين » وبعد نقاش عنيف طويل اهتدى الى أن 
تصدبر كتاب واحد إلى جائب القرآن أ»يعرض العقيدة 
الاسلامية , ومفاهيم الاسلام عرضا سليما خير 
الف هرة وهرة من عشرات الالوف هن هذه الكتب 
الديئية الفثة التى تجلب العنار الى الاسسلام 
ونقافته , والى وجود المسليين بيهم . 


اننا نعلم علم اليقين أن الاسلام دخل الى أفريقيا 
السوداء ومجاهلها عن طريق التجار العرب » الدّين 
عاجروا من الجزيرة العربية ومن منطقة الخليج 
الغارسي ٠‏ وعؤلاه العرب هم الذين كونوا الامارات 
الاسلامية فى شرقي آفر بقيا » وصيدوا أجبالا 
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ازْاء غجمات المسيحيةٌ والاستعمار هفنا ؛ ولكن الى 
جانب ذلك لا يمكن أن تتجاعل الدور الخطر الذى 
لغبته الطرق الصوفية فى السسيطرة على توجيه 
الاسلام فى شتى بقاع افر يقيا السوداء » وريما 
كان انجذاب الافريقيين الى الطرقالصوفية لدعوتها 
الى الايمان بالخوارق والأساطير , يقابله انجذاب 
الوثنيين الافريقيين الى الكاثوليكية لايمانها بالمعجزات 
والخوارق أيضا , وأهام انتشار الصوفية المخرفة فى 
أقريقيا » لا يمكن أن تروج الا الكتب الديئية المسفة 
هناك . وقد حدثنى بعض طلية البعوث الاسلامية 
من أبناء السنغال + أن الكتب الاسلامية الهنادفة 
الناضحة 'نقاومها الطرق الصوفية فى بلادعم مقاوعة 
عنيفة وعى صساحبة النفوذ » وأن الشسيباب 
الاأزهرى حين يعمسودون الى بلادهمم يعجزون عن 
تأدية رسالته وسط غوغاء الصوفية المنخلفة , لان 
اعون تهمة يتهم بها الأزعرى هى الزندقة والمروق عن 
الاسلام » ومثل هذه التهمة كفيل بأن يجعل أقرب 
التاس اليه عودة ورحما لانتورعون عن مقاطعته ٠‏ 


ومنا سؤال يتبادر الى اللهن : مل نسستطيع 
ان تعثبر آثئنا أدينا بهذا بعض الواجب فى عحنيط 
الثقافة الاسلاعية ‏ انجاه آفربقيا السوداء ت همنذه 
القارة القضة ؛ وعصضر لا شسك ألها اليوم كعبة 
العروبة ٠‏ ومطمح أنظآن الاسلام فى أفريقيا ٠‏ ؟ 


نحن لا ننكر أن الازغر يرسسسسل عشرات من 
المبغوئين الى أفريقيا كل عام » ولكن نصيب كل 
ذولة من أفريقيا السوداء لا يتعدى الائئين أو الثلاثة 
اذا استثئينا السودان القطر الشسقيق » وفهبة 
المبعوثين لاا نتعدى التدريسى بالمدارسى الى القيام 
نمهمة اخرى هى نشي الثقاقة الاسلاهية الواعية 
نين الشعب الافريقى » ولن يكون القياس الى جائينا 
اذا علمثا أن فى أفريقيا 40٠0+‏ هبشر أفريكى هن 
الاذهب البروتستانتى وحده ؛ وأن فى آوغئدة التى 
تبلغ تعداد سكاتها نحو خمسة ملابين 11٠١‏ هبشن 
بريطائق ١‏ ومنا عسو معلوم أن عدد المنسيحيين 
فى أفر نقيا واخد وعشرون هليونا ؛ وأنْ عحدة 
المشامين ستون مليونا ؛ وعدد الوثنيين ؟١١‏ مليونا » 
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وأن كلا من الاسلام والمسيحية يتنافسآن فى حِدبٍ 
هذه الملايين من الوثنيين ٠‏ 

وفى مجال الدراسات الافريقية لا يبدو أن لما 
مجهودا يذكر ؛ ولا زلبا نتلقى معلوماتنا عن أحوال 
الاسلام والمسلمين من مؤلفات كتاب الغرب ولاسميما 
المستشرقين والمبشرين هنهم مثال : «داخل آفريقيا» 
لجون جنتر » «ويقظة العالم الاسلامى» ل ف ٠‏ و ٠‏ 
فرنو و« الاسلام فى افريقيا الشرقية » للدكتور 
ليندون اريس وصمو علم من أعلام التبشير فى 
أفريقيا ؛ و « آفريقيا الجديدة » لصحفى أمربكى » 
و « آفريقيا الاستوائية » لجورج كامبل » و « شبه 
جزيرة سيراليون » لكريستوفر فايف ثم « دور 
العرب فى أفريقيا » للصحفى الفرنسى جاك_بولن » 
ولولا أن المرحوم الاستاذ العقاد تعرض لكثير من 
هذه الكتب بالنقد فى كتابه الاخير « ها يقال عن 
الاسلام » لظل مجرد صدورها هجهولا بالنسسسبة 
الينا ٠‏ 


نشكا 


وبعد ناسنا تملك الا أن نردة ها سبق أن كثبة 
الاستاذ فائق السمرائى على صفحات «أخبار اليوم» 
منذ أقل من عامين , حين كتب يقول : « ان العرب 
والمسلمين فى أفريقيا العربية ذخيرة حية لم نحسن 
الافادة منها لتوجيه قضايانا القومية » وفى خسلال 
العامين الآخيرين استتقلت دول أفريقية كثيرة 
للاسلام والعروبة قيها نفوذ , والى جانب ذلك بدات 
الصهيونية 'نتسلل الى أفربقيا لتاخذ لها مكانا » وهذا 
يحتم عليتا أن نفتح اعيتنا على افريقيا لنحسن 
الافادة من الطاقة الاسلاهية العربية ؛ أو الذخيرة 
الحية كما أسباها الاستاذ فائق السمرالى * 


أما ما قاله < اندرية جيد » هن أن اتصال الاسلام 
بالشعوب الافريقية يرفعها ويسمو بروحها » 
فهو يقصد بالطبع الاسلام بمغاعيمه الحية » ومعائيه 
القوية " وحسياسيته الفعالة , لا الاسلام الذى 
'نصدره الى آأفربقيا مكتبات حى الأزهر فى شسبه 
كتب دينية لا ترتبط بالاسلام الصحيج فى كثبن 
أو قليل * 


0 
اانا 


4 


ينا 


نقّاص #كرريويف الشعيب 


فى المقالات المتبادلة بين الدكتؤر محمد النويمهى 
والشاعر ده بدوى حول الشسعر والدين او 
بالاحرى بحث تلك الظاهرة . ظاهرة انصرا ف معظم 
الشعراء ب وفنم المسلم والسيحى _ الى حقبائق 
الدين المسيحى محاولا ٠.‏ استلهام هذه الحقائق 
خلال القصائد الشعربة ٠.‏ وف مقالتين حدد الشاعر 
عبده بدوى الظاهرة وبحث اهم اسبابها وفى رد 
للد كتور محمد الثوبهى ذفهم ان موثفهة هن هذه 
الظاهرة . انه على الشاعر المسلم احد الحلين .. 
أها أن نكتفى بالتناول الحرفى لهذه العقائد ٠‏ واإما ان 
تضحى بهذا التناول الحرقى كى تناولها الشضعراهء 
تناولا رمزيا محضا قليس آمامنا الا (اثنا تحتفظ 
بحرفية الابمان وان حرمنا من غناء الالهام الشسعرى 
أما أن نطالب بالائنين مما ٠‏ غهذا هالاسبيل اليه 
فتحن لانستطيع أن ناكل كعكتنا ونحتفظ بها ) 
المشكلة لدى الدكتور النويهى اذن بتحديد أكثر عى 
ان التناول الرمزى لحقائق الدين بتتاق معالايمان 
الحرق بهذه الحقائق وليسامامنا كما بقررالدكتور 
النؤيهفى سوى التضحية باحد الشيثين فى سبيل 
بقاء الشىء الآخر ٠.‏ 


ولكن الشاعر عبده بدوى يرى المشكلة من خلال 
متغلور آخر آنها لدبه (مشكلة البحث عن الدقيق 
الجيد وهو لايعرض:'قى ذكان خَضَارة واخدة وائما 
فى اكثر من دكان فى اكثر من خضارة) ان الشساعر 
عبده بدوى اذن ينفى وجود هذا التناقضن بين 
التناول الحرفى لهذه الحقائق والتناول الرهمرزى 
لها خلال القصالد الشعربة . 


وخلال بحث هذه الظاهرة تبرز لنا عدة قواعد 
تغىء لنا الطريق ؟ 


ان 
0102(1.6610 0106001262 


.000154211 /حمء. كاه 0 ماععه]. الانلا/نا// :عاط 


© ان طبيعة الشعر ‏ من الوجية الفثية ‏ 
تصوغ علاقته بالرموز الدينية بطريقة لابد وان 
تنسمح للشمعر بأن. بظل. شعرا مهمسا كانت درجة 
الارتباط بالنواحئ الدينية ٠‏ ومهما ارتبط الشعر 
ببحالات خارجية عنه قالمخافظة أولا على نوعية 
الغشصض كفن أدنى دائما فى الاعمية من الدرجة 
لا 1 


© ان الايمان الحرق بالقواعد الدينية - أى دين 
كان اقول هذا الابمان بقواعد الدبن .. لابتناق 
اطلاقا عع التناول. الرمزى لها خلال القصائد 
الشعرية + والدكتور النويهى يقرر حمذا بنفسه فى 
مقاله الست اعنى بهذا أن المقائد الدينية فى ذاتها 
حين تقبل قبولا حر فيا كانت دائما عاجزة عن الهام 
الغثانين والادباء ١‏ 


© أن التساول الى ت لدئى عاعز مات 
احقيقة دينية معيئة لايعتى آن. هذا الشاعر: مؤمن 
بهذه الحقيقة على مستواها الحرفى ققد يكون الشاعر 
غبر مؤمن بهذه الحقيقة على البساط الحرق ولكن 
لامانع لدبه من استخدامها كرموز شعرية فى 
االقصيدة . 


© ان الفكرة الديئية حين بخضعها الشاعر 
للقصيدة الشعرية ولجوها انما تفسير على اساس 
من القصيدة بصرف النظر عن وضع هذه القضية 
الديئية خارج اطار القصيدة وهنا مئلا بفر قول 
الناقد غالى شكرى فى معرضى حديثه عن الشاعر 
بوسف الخال (اننى لاآرى فى الفكرة المسيحية ب 
قديما وحديثا ‏ أى مضمون تقدمى ممكن له ان 
بشد عالمنا الى مستقبل مشىه) ولكن غالى شكرى 
بول فى الوقت نفسيه عن بوسف الخال ( هذا شاعر 
عسيحى استطاع أن يجعل من أيديولوجيته شعرا ) 
الحقيقة الديئية عندما تقبل على المستوى الحرق 
لها . يكون لهسا وضع خاص . ولكن قبولها على 
المستوى الرمزى بضع الحقيقة الديثية فى متوى 
2 

خلال هذه الحقائق نتفم لنا هذه العلاقة . 
فالشعر أولا يجب أن يظل شعرا ٠٠‏ يجب أن يبظل 


مستمدا عتاضر -البقاء من نوعيته الفنية الخاضة ٠‏ 
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عندما تدخل فى القصيدة كرموز ودلالات يجب ان 
نتاقاعا على اساس جديد متناسين فى الوقت تفسيه 
كوتها حقائق دبنية حرقية أولا وقبل كل شىء آخر 
مناه الراحه الإتتر ا لقتضية : 


0 وقت واحد بال“شضعر كفن له قواعدهة وبالقيم 
الدينية فى ١لزقت‏ نقية اكتقااق مرا عرق 4 
اقول هذه العملية هى العملية الصعبة الممقدة التى 
من الواجب على الشاهر أن براعيها خلال هذه 
العملية ٠وهذ!‏ ها بقصده الشاعر عبده بدوى بالبحث 
عن الدقيق والجيد . 


هذه اذن هى ابعاد تلك العملية ٠.‏ استخدام 
الرصوز الدينية واستبطان تلك الرموز كى يقوم 
الشاعر باستخراج كل الدلالات الممكنة من هذه 
الرموز . هذا الكلام بصغة عامة وان جار لنا 
التحديد وتطبيق هذا الحديث على ظاهرتنا ٠‏ وحى 
ظاهرة انصراف الثافر المسام الى الدين المسيجحى 
. مع العلم بآأن دبنه علىء بهذه الرموز . ماهو 
السبب فى هذه الظاهرة ؟ أن الدكتور محهدالتوبهى 
بعاقد أن : الاغراء الشديد لهو هذه الرهوز سبب 
أول:والسبب الثانى : (اثنا لم نص لق تفكيرتنا الديتى 
الى نظير تلك المرحلة التى بلغها أوليك المسيحيون 
من اتخاذ العقائد الديبية مجرد رموز ) والشساعر 
عبده بدوى يعتقد أن اسباب هذه الظاهرة هى : 
وقوع الشعراء تحت تائير عثقفين شديدى الذكاء » 
او العيش فى المناخ الشعرى للبنان ؛ أو الاعتقاد بأن 
التصيدة الممودبة تمت_آالن. الغناول الدينى ٠...‏ او 
تحفظ علماء على حقائقه .. 


ونحن نود أن نقفرق بين الشعر الدنتى وبين 
التناول الرمزى لحقائق الدين قى القصيدة ٠.‏ ففى 
الحالة .. قد تقل القوانين الدبنية بالحر في ةالاولى 
لها .. وان كان هذا بنقص من قيمة الشعر كفن 
خالس مثئل قول شوقى : 
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الدين بسر والخلاقة بعة 


والأمر شورى والحقوق قفساء 


شىء آخر على.طول الخط .. ومن هنا ايضا ياتى 
الثقل الفنى خلال الاستخدام الرمزى لهذهالحقائق 
الدينية فى القصيدة ٠‏ فالبعد عن المباشرة والتقريرية 
والهتافات ١‏ وهى واضحة فى بيت شوقى) لابد اذن 
إن تندخل هذه الرموز بلا تصنع واضح داخل 
القصيدة دون إن بحدث هذا التركيب أى صرع فى 
الثاء الغنى للقصيدة 1 


إن فى الدين الاسلامىوفى القرآن الكريم واحداث 
الاسلام مابكفى فعملا لتوسيع العالم الشعرىواثراء 
القاموس الخاص بكل شاعر ولاتوجد قى الميدان 
تضحية بشىء فى سبيل بقاء الآخر كما يقررالدكتور 
التوبهيئ .. الممدان فقطل فى حاحجة الى فارسه 
الجديد ٠‏ ليس فى الامر كمكة نحاول أكنها والاحتفاطظ 
بها ولكننا فى حاجة الى (معاذلة صعبة) توفق بين 
ترعية الشعر كفن قالم بذائه ‏ ومعنى هذا الا 
تنم العملية على حساب الشعر هن الوجهة الفنية 
رفقى الوقت نفسه فأن استخدام الحقالق الدينيةل- 
كرموز دينية خلال القصيدة ‏ اقول -ت هذا 
الاستخدام لاتتاق مع الابمان الحرق - أو عدمه 
بهذه الحقائق . فالحقيقة الدبنية كحقيقة كائلمة 
بذاتها لها وضعها الخاص ولكنها حين تستغل كرمز 
شعرى بتغير هذا الوضع .. 


ومهما كانت الآسباب التى حالثك دون الشعراء 
من استخدام هذه الحعائق فانه لاتورجد .. تلك 
الكعكة .. التى هناك ازمة محاولة اكلها ومحاولة 
الاحتقاظ بها ٠٠‏ عناك فقط حل المشكلة الكبرى » 
مشكلة (المعادلة المعة) ‏ وآسف لان هذا 
الاصطلاح اقتصادى ‏ ان المشكلة بالدرجة الاولى 
هى  :‏ مشكلة البحث عن الدفيق الجيد . وهو 
لابعرض فى دكان حضارة واحدة .. وائثما فى اكثر 
من دكان واكثر من حشارة .. » 


را 
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ع ومرت 


ه وفى الغد سدوف بثسانا 


ممء. تدصرو © 2 امه طلاه 


سدنة أخربى وعدت أثناغد البحرا 

ع فكم هن مثلها فى الغيب استوفى به الغمرا ؟ 
؛ وامفى لا أرى بحرا على الدنيا ولا برا 
و ولا استلهم الشبصر ولا استتلهم النثرا 
: كانى لم أعش سلنة بهذا الكون أو شنهرا 
أما هنى سينة العيشن إالتى قد سمنثها قهرا 
ه فاين هضى غن الثغر الذى قد انثا الثفرا 
ثوب اسسكتدرية ؤانطو بى أسمكثدر ذحجمسسرا 
ارقلا شن ف كبرد ب فاضاعت القبرا 
: وعنها غاب انطئيو س اذ غغمابت كلوبطرا 

نا 

وهات وزاءهما الصل الذى قد نفد الأهرا 

ع ولمع يشفع له فى العيشن منم فيه قد قرا 
: وول بغد اكلفيو س والاجناد والأسرى 
5 وكم اس تلت ناسا بقطر قد ثلا قطرا 
فمنهم غابدو الله ومنهم عابدو الشعرى 
ع ومن للات والعزى انتمى ومناته الاخرى 
ولم يلبث سوى البحر الذى عاصرهم طرا 
: وهذا البخر يشهدنا ولا يألو لنسا ذكرا 


وبلحقنا بمن هرا 


: ع 
ع فناء ‏ يدرك الاحباء هنه الموج قد فيرا 
١‏ فيا عالم سرالفك هخ علق ففسن) + 
سات وم امن باقغاد لذ مكل ففترا 
5 فلو عنمنا بلا نوت - كننا 


الميتة الكبرى 


ولا نلقى للنليباثوبا 
فموتانا قناطر قد 
نيع عناحب للضم 


ويدفخم بعضيئنا بعضا 


ولا كوخا ولا برا 
بقبنا البرد والحرا 
غبرنا قوقها النهرا 
لنسكن بعده القصرا 


ليكسعب فى الثرى ‏ شبرا 


د د 


آطار العلم يستحدى 


نا المريخ والنسرا ؟ 


ولو بر بنا العلم لأعفى الأنجم الزهرا 
وظل بارضنا يعنى فحول شرها خيرا 
كآن. العلم لم يترك عليها هوضعا قفرا 
وجلى كل خافية ونحى الخوف والفقرا 
ولم يبغ الدمار نا ففجر حولنا الذرا 
ورا يعد للدنيا خرابا شاملا وعرا 
فبت باببر فى حذر وال صرت لا بدرا 
د د 


آلا يا بص همملرة 
ولم يحمل حديثى لك 
فانى اليوم غيرى آمس 
أصيلك كان يبهرنى 
وكنت أشعنه 
فصارت 


ارى 
همثشل أوراق 


وما خالت بك الشيمس 
ولا دقرق ( باخوس ) 
لكن سبحو اعموام 
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اذا لم انشرجح صدرا 
مغل الأصسى هاا سرا 


والغفد لى خوى غررا 
وبملاة خاطوق) ابشرا 
بعيئى عسجدا ‏ نضرا 
الخريف نساقطت صفرا 
ولم يتخول المجرى 
غلى شنطآنك الخمرا 
فمِنَ بي يبطل السحرا ؟ 
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فأجابها وطني الحبيب ٠‏ ترفقى 
وتسساهءلت نفسى وكل لوعقة 
ستلوى ! أيا بئنت الفقيد وارثه 
أدثى أباك ؟ وكيف أرئى شاعرا 
وفى العروبة حقها بامنانة 
ومشى الى حواء متبيع وحبتنه 
وسما بشعر الدين حتى خلتسيه 
لو لم يقل تسعرا لقن محمد 

ون 


با هصر يا قلب العروبة أكرهمى 
هو ثورة مشسبوبة جياشمسسة 
قد عذبوه فصاح فى سمسخرية 
ناركن بسكم #اجششك: ونلديان 
فاذا ركعت قحسا لرب آخسر 


للشامرة جمليله رشا 
لبببب ده 


ركن هوى بالامس من أركانى 
اذ نحن فى هذ١‏ الأسى أخواإن 0 
5 درة الاشعار فى الديوان 
رسيم الخلود نريشسة الغنان 
وشدا بمسا متدقق الوجخدان 
حيث الهوى والطهر يلتقيان 
فى شعره أربى عل « حسمان » 
لكفساهء أمجاذا عل الازهسيان 


نا نا 


شيخ العروبة » بل فتى الغتيان 
جرفت خطى الأعداء كالطوفان 
ولا السجن يرعبنى ولا سجانى 
وعقيدتىي وكرامة الاتسسسان 
واذا سحدت فما لرب تان » 


# # # 


قد كان عخرة كالهمواهء وضصنافيا 
عاش الحساة بطولها وبعرضها 


سلواه كم عانت خطورة غنفنه 
كانت تقول له «استرحء فيحيبها 
كانت تناقشه فيهسدر دانفقسا 
الى أرى التاريخ يحثى راسمبه 


كالنور ٠٠‏ قيبيه توهج التبران 
وأحبهسسا “العاشسيق الولهان 
ومجابها طيف الردى الحُسيان 
غضب الطبيب وذبحمة الشر يسان 
ونهده فى عطف وفى تحنسان 
, النوم للمهزوم والكسسيلان 0 
«ندفقمنا . بالعملم والعرفان 
ليمر نحت لوائه الحومسانى 


ا يذ نا 


نا أبها العربى فى اخسبلاقةه 
أعفميالك الاحرار لا يفنسون بل 
اصندازعم صوت المؤذن معلتا 
ثم قى حنمى الرخين نوم مكرم 
واليك هن كل القلوب تحيمة 


نا شاغر التوخيدذ والايمنان 
عم خالدون على هدى الأزعستان 
حق الشسعوب ووحدة الارطعان 
غف السريزة ظامي الاعتتبلان 
والرخبة الكرى غبللى الموفتالق 


د د و 
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احد اسباب النكة التى اصيبت بها القصة 
المصرية القصيرة هند الخمسيئات ؛ يكمن فى تخلى بعض 
روادعا عن كتابتها ٠‏ معتل : همحمود كامل المحافى 
وبوسف جوعر ودكتور سعيد عبده ٠‏ فقد أدت عذه 
الهجرة الى احداث فجوة لازلنا نستشعر وجودها 
حتى اليوم رغم ها بعج به حقلدا الأدبى من قصاص ٠‏ 

لقد تخلوا عن القصة فى وقث كانت فى أشد 
الحاجة الى تكتل جميع الجهود لتابمة تطورها 
والوصول بها الى درجة من التضج تدعم به قواعدعا 
لفك طودا شامخا لابمكن أن _تزعزعه الأعاصصير 
كقن اصيل ثابت فى ادبنا الحددث ٠‏ 

ولذلك عندما بعود واحد مثل سكيد عبده الى 
اصدار مجموعاثه ٠»‏ فهذه العودة تعد كسبا حقيقيا 
لقضديا وقارنها عل السواء : ف , على جسر الئرعة 0 
عى آخر ما أصدره قاصتا الكبير بعد سنوات طويلة* 

صفة واحدة على تمعدد الصفات هى اجدر بطبيعة 
الانسان والغنان سعيد عبده ؛ وعى المقاومة ٠‏ 

انها المعدن الأول الذى يدخل فى تركيب أديبنا 
الطالب المكافح الذى بتالمهنمرضه الى درجة الاقتراب 
من حافة الانتحار ؛وماحب القلم لحر الذى بثشاضل 
بآستمانة المستعمر وصتائعة هن المضربين ٠:‏ والقاص 
الذى يعرض لابطال ركب فى طبيعتهم الصراع 
سواء اكانوا انسانا ام حيوانا ؛ ولاشموذج. الأخير 
نذكر على سبيل المثال ( مصرع حمار ) ! 

وهكذا تضع المقاومة بصمتها على كل ما ينبع هن 
صاحبنا ٠‏ فى قصة ( الجمعة اليثيبة ) مثلا » رغم 
اختلاقنا مع الكاتب حول عنصر استشعار الخطر 
وهماساة القدر المفتعلة قمها » نلمس اجادة تصو برء 
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غشماع الرين وهير 


لمقاوهة الأب ائثر فحيعته فى مقوط ابته الشاب 
الإذن الجديد من فوق اللملذنة ‏ وهو يجمع شتات 
نفسه المبعثرة المكلومة وقواء المتخاذلة , لياخد مكان 
ولده وليؤذن فى الداس ٠‏ 

ولا بد لتا ازاء هذه اللمسة إلى ضرورة الاشارة 
الىمانتبدى به غالبا مقاومة سميد عبده؛ انه يغتبط 
بآن يظهرها فى نوب منالواجب ٠‏ ليس هذا الواجب 
الذى بتجم عن رغبة أو رعبة من سلطة القانونئ 
الوضعئ / بل الواجب الذى يدقغ اليه القاتون 
الأدبى والذوق الانساتى ٠‏ وعى سمة تتشاءل فى 
عصور الضعف ٠‏ وآكبر الظن ان العمل على احيائها 
والاحتفال بها هو ما بعثها ثانية فى قصص صاحب 
( على جسر الترعة ) ٠‏ 

وقى هجال المقاومة أيضا تشى قصصص سعيد عبده 
بشىء آخر ٠‏ فاذا كان 'ثنمة اضطرار الى استسلام » 
قأد تا بر فض فبسدا الاستسلام عل علول الخط ٠‏ 
وفلسفته فى هذا الشان ؛ ان ضصسعفتا فى المعركة 
الكبيرة ‏ التى ربما لاقبل لنا بها لايعنى أبدا رقع 
الرابة البيضاء فى المعارك آلمغيرة : وبخاصة اذا لم 
تكذب ان معظلم الئار من مستصغر الشرر حقا ٠‏ 


وغناك عامل لا يمكن تجاعله فى تكوين قصة 
سعيد عبده بأبعادما المعروفة , وعو مهئة صاحبها 
نفسه التى يشغلها فى الحياة + فقد شارك الطبيب 
سعيد عبده فى إضفاء لمسات جديدة لم يكن ليتقنها 
الا فن يلتقى بالجسم الانسائى ‏ وبالنفس الانسائية 
ابضا ‏ عاريا الا هن ضعغه وعرضه ٠‏ 

وربما كان أثر هذا العامل ‏ الطب محدودا! فى 
عجال قصص سكيد عبده الريفية ٠‏ لو أن أذيبنا 
اقتصر على العمل بالمدينة ولم. بغش القربة أو بندمج 
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فى أعلها ٠‏ فالمكس هو الصحيح , فقد خالط كاتبتا 
الريفيين طويلا وعايشهم لا كما كانت 'تفعل الغالبية 
العظمى هن اصحاب الشهادات ‏ فى الجيل المافى - 
اذ تستعلى على جمهور القرية وتشمئز مئه وانظن فى 
وجودها بيتهم تواضعا أى تواضع ؛ اذ تتحدث عنهم 
عن شرفة السياح , كما يقول الطبيب راوى ( عياكل 
قى الريف ) ٠‏ 

وهكذا اتعكس هذا كله على قصصص عذه المجموعة 
ولعل اتقاق المنهل والتناول الممتاز والاشتراك فى 
التعاطف الصادق مع الناس » هى التى تجمل قارىء 
( على جسر الترعة ) يذكر توفيق الحكيم ورالشقه 
( نائب فى الأرياف ) ٠‏ فاستيحاهء الريف والاشادة 
بمعدنه والالتفات الى التناقض الاجتماعى والمالحة 
الفنية » تصل في كل من العملين الى درجة التوهج » 
ولكن الغنان فى مجموعتنا هذه يقترب أكثر منالذلاح 
الى حد الالتصاق ٠‏ 


والريف الذى يصوره « سعيد عبده » ليس 
الريف المصطنع القريب من المتالية الذى تقدعه كتب 
المطالعة فى. المدارس؛ او الجنة الخضراء النقيةالهواء 
التى بتخيلها سبياكن المديتة أو النفرس الجاهلية 
القاسية التى تعرضها صفحة الحوادث فى جرالدنا ٠‏ 
انه شىء آخر غير عمذا كله ؛ بحتاز القشرة اللاغرة 
التى 'تصطدم بها العين فى النظرة الاولى الى ما وراءها 
من أغوار عميقة يحدد عاللمها الحزن والشقاء والبؤس » 
فالواقع القاتم الذى كان بعيثئسه الريف حتى يوم 
قريب كأن بالغ العنف الى درجة مذعلة لم تدركهسا 
اديئة هن اذلال كامل للكرامة الانسائية والاستهالة 
بكل حق » وتجاهل لأى اصلاح ٠‏ وهكذا كان لابد ان 
تتلون نظرة المؤلف الى واقعه بهذه الصبغة القاتبة » 
حتى النواحى المبهجة غالبا بطبيمتها لم ينتق القاص 
منها الا جانبها المتطفىء ٠‏ كما فى قصة ( بنت 
الاكابر ) ببطلتها صابحة أم الحاج » فاول لقطاتها 
ابتهاج الصيابا 2 بشوارها » وغنائهن لها ونعت 
صاحبتها بالعذراء بنت الاكابر » التى يقدمها القاض 
فى نفس اللحظة بانها فاقدة عذريتقها وعشصيقة 
ابن العمدة ! 

والعلاقة التى تربط الفلاح المصرى بحيوانه الذى 
يخدمه يضرب بها الأمثال فى القوة والمتانة ٠‏ 


لذلك كانطبيعيا وقاصدا بتناولالريف انيعرن 
لهذء العلاقة الوثيقة التى 'تصل بين فلاحنا وعدته فى 
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الحياة , البقرة والجاموسة والحمار ٠‏ واذا اكتفى فى 
بعض قصصه بلمسها من بتعيد , فقد افرد لها وحدها 
قصصا أخرى مثل ( مصرع حمار ) الممتازة التى 
تروئى بطولة هذا الحيوان حتى نفسه الأخسير فى 
خدمة صاحه الحاج ناسين ٠‏ 

ولا يقف امؤلف عند الزوايا التقليدية التى يلتقفط 
منها العلاقة بين الغلاح وحيواثه + بل عو يلتمسن 
أفقا أرحب من ذلك يكون فيه الحبوان نفسه مخور 
فهم وحب انسانى ؛ ولا نتم اكثمال هذه الدائرة الا 
تحت شرط خاص يجعله لايهبط بمستوى اللقاء إلى 
ها دون الرؤية الدقيقة ٠‏ 


آن الفوم والادراك لا بساح الا لأول._ك الذين 
يعاشرون الحيوان معاشرة درس لا معاشرة سسيطرة 
ونسلط ؛: وعم لسوء الحظ اشخاص قلائل ٠‏ » 


0 


فى ( صديق قديم ) يتعرف حمار بعد سكوات 
على الطبيب الرحيم الذى عالجه هرات فى جمعية 
الرفق. بالحيوان , فيقصده. بعد أن يميزه. بين .جماعة 
من الئاس , وكأنه يستغيث به من مالكه القاسى 
الذى بحيله مالا طاقة به من أثقال ٠‏ بقول رارى 
القصة الطبيبٍ البيطرى ثفسه «٠‏ ائنا انانيون ظلمة 
عندها نقصر العقل والشعور والذكاء على انفسنا 
ونجرد منها ذه البهائم العجماوات » ٠‏ 


من الصور التقليدية الممروفة فى الادب والواقع 
المعاش , تعصبب الفلاح المصرى لعرض لسائه ٠‏ 
فايمانه بأن الشرف الرفيع لا يسلم من الأذى حتى 
براق على جوانبه الدم ! ايبان جازم حازم صارم ٠‏ 
ولكن هذه المسورة تهتز اعتزازا عنيفا فى هذه 
المجموعة الى درجة التضاد ! فلقاصتا وجهة نظر 
أخرى فى هذه القضية , قهو لا يرى لها الحدة التى 
تبدو بها للآخرين » ولا صنق أن العتف أحبد 
تكويناتها الاولى الداخلية. ونكاد. بتهم صورتها 
المعروفة بالزيف والبهتان . 


ففى قصة |الشرفالرفيع) نجد «سالم» العامل 
الزراعى بضبط صاحب الأرض ؛ الدذقى صل 
الشائعات بينه ودين زوجته الفاثتة ؛ فى هتزله ٠‏ 
ويئور ويحزن لا لعرضه الذى مرغ قى الوحل ٠‏ بل 
قزعا عن ان برفض العاشق الحانق بلا شلك من الزوج 
الذى ضبطه ؛ اعطاءه نصييه فى البقرة «الشرك» ! 
وفى قصة أخرى مفلل (عياكل فى الريف )أو 
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( ليلة فى زريبة ) والبطل فى كل منهما طالب يعبث 
بأجيرة فى الخحقل » مر موضوع العبث نفسه وكانه 
محور مقامرات لزثر نساء ؛ بلا آأى انعكاسس اجتماعى 
أو اخلاقى أو نفسى ؛ بعكس قصة يوسف ادريس 
المعروفة ( الحرام ) ٠‏ 

وكأن سعيد عبده بهذا التناول يرفض اعطاء هذا 
الجانئب أكثر هما يستحق فى تظره * 

واذا كان هذا موقف قاصنا وهو يصور العرض 
عند الفلاح ‏ البحراوى ‏ »؛ فالامر يختلف كلية 
وهو يتتاول نفس الموضوع عئد الصعيدى فى 
«أم قويق »0 . فالصورة هنا لا تختلف عن مثيلاتها 
التقليدية عند غيره , وهو هما كان يناى بقلمه عنها ٠‏ 
قبا مبيعث هذا الموقف ؟ 

هل تكون قصة ( أم قويق ) سابقة آو لاحقة لا 
ذكرنا قبلا من اعمال , فحملت تغيير وجهة النظر 
الأخرى ؟ أم لان المؤلف يري اختلانا واضحا فى 
التكوين النفسى بين قاطن الشنمال وقاطن الجنوب ؟ 


وسعيد عبده يهتم كثيرا بالحدث , وأكثر مجموعته 
هن القصص التى تعالج هذا اللون ٠‏ قفى. ( ليلة فى 
زريبة ) مثلا ٠‏ نجد ان شخصية فاطمة القروية التى 
غرر بها محسن التلمية الثانوى » لا تجد اختغالا 
بقدر ما تجده الخيوط التتى تشكل حادث ولهه بها 
فى البداية واهماله وهجره لها بعد أن قغى لبانته » 
ثم ثارها منه وقد تجدد غرامه بها عندما امترجعت 
صحتها ثانية وعادت اليها حلاوتها وجمالها ٠‏ بنفس 
الاسلوب المهين الذى عاملها به قبلا ٠‏ 

والوضوح سسمة آخرى من سمات قصص كاتيا » 
حتى عندما يرك واقعيته ويلتمسس الرمز » لا تغى 
رؤيته الصافية ضبابية مصسطنعة ترمى بتناوله الى 
وادى التيهة فيغمض ويتعقد ويضطرب الفهم ٠‏ 
فرهزه متابعة الحخطو نحو المزيد من التعمق » وتمزيق 
الحجب المسدلة على حقائق الحياة ٠‏ ولا يستوجب أن 
تكون هذه الحقائق متطرفة ؛ أو هسرفة فى الابهام » 
مغلقة على نفسها تماما تعايش التاس تأدرا ٠‏ فهذا 
ثىء ربما لا يتعلق به الفنان كما يعمل الصوفى 
مثلا على استشرافه . ولكن القاص بجد الكثير هما 
يشغله ويستوعبه أدبه فينا يحيط به فنى الحيساة 
العادية التى يخفى روتينها الدائم وقريننا منها 
وانغفماسنا فيها » حقائق الوجود ٠‏ 

فى قصة ( شجرة التوت ) مثلا نقرآ لسغيد عبده 
معالجته لقضية عقوق الابناء من خلال عندم اعتراف 


اله انهمروه عام دناه 
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غصن شجرةٌ فثرور بالأصل الذى يسثمد عله 
جدوره ٠‏ ولكن رمز قاصنا لا يقيمه خط منفرد ٠»‏ بل 
اكثر من واحد يعرض وحوها اخرى. ولذلك فنفس 
القصة تساول ايضا » التقليد الاعمى الذى ينرلق 
بصاحبه الى البوار , كطمع غصن التوت فى التضبه 
بالورد ٠‏ وكذلك تلهف الغصن عل الاستقلال بنفسه 
وناكيد ذانه ٠‏ وتمرده على مقامه الصغير الضثيل ٠‏ 

لا يجد القارىء فى ( على جسر الترعة ) اختلافا 
فى هستوى الاخلاص والحرارة والصدق والنضمح 
وهى خصائصض تشيع فيها اصالة قاصنئا - التى 
يتتاول بها سعيد عبده موضوعاته ٠‏ ولكنه يلتقى 
بهذا الاختلاف أحيانا فى القالب الذى يستوعبها ؛ 
ولعل مرد ذلك الى عاهملين , الاول ممارسة الكاتب 
لنوع من الالتزام تجاه الطبقات المظلومة دفعه كما 
بفعل الالتزام غالبا الىهجاوزة القصد قليلا أو كثيرا 
بالتكنيك الغنى ٠‏ والثائى الزمن المتقدم الذى كتب 
فيه أديبنا هذه المجموعة ‏ المختارة من مجموعاته 
الاربع السابقة  !‏ وفن القصة العربية فى طفولته ٠‏ 
وتبلور هذا الضعف فى مسسستويين ؛ قصص غير 
مكتمئة مثل ( قصور على الرمال ب نائب ديروط ‏ 
بغل الحكومة ٠٠‏ الخ ) وصور قصمصسصية مثل ؛ 


عليه جب ع ا 
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وقارىء هذه المجموعة ليس فى حاجة الى دليل 
أو مفسر حتى لو كان المؤلف نفسمسه , ليحدد له 
الثوقيت الزعني لقصصها ٠‏ اعو قبل فجر ؟5 يوليه 
5 أو بغده + فقد سبقته قصصله ذاتها الى بلورة 
الجواب بدقة وعمق عندما هاجنت السمات البارزة 
التى تكون وجه الاقطاع وتوقف عحلة الامصلاح 
والتخلف الذى يكاد يكون ناما بشستى الوانه فى 
الريف + هذه الأشياه التى كانت بغض ملامع العهد 
الملىى ٠‏ ولذلك عندما تشير بلففل صارخ وإحدة 
من القصتين الاخيرتين اللتين كتبتا بعد عام 1885| 
زعى ( آخيرا ولدت الست ) الى وقوع هذا الحسدث 
الضخم ‏ نورة الجين ‏ واثره فى تحويل مجرئ 
القصة ؛ يشوب الحخطوط بعض التسكلف والمباشرة 
الصريحة + وليس مثل الجهر ‏ عذا العامل المتطفلت 
افسادا لفن القصة ؛ لآنه يتدخل فى عملية بئالها 
ويحاول أن يفرض عليها اشياه من خارجها ٠‏ فينتج 
من هذا الصدام هذه الخطابية التى نلحظها + كما ان 
هذا الاعلان هن ناحية أخرىبتهم ذكاء القارى» ووعيه؛ 
فيافته لفتا غير كريم الى ها بظلنه قد فاته ! 
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بام كيئال د اشاءافف 


يرجع تاريخ اللغة النكرتية فى القارة الهئدية 
الى أرنعة كآلاف سنة مع ان أقدم الآدراب الهئدية 
فى هذه اللغفة الكلاسيكية عو الكتاب المعروف 
« ركفيدا » ونعتبر أقدم الكتب عن سلالة الآريين 
باكملها . 


وبدات السنسكرتية تبث نغوذها وترسلشعاعها 
الى مناطق آسيا الوسطى والشرق الاقصى مندذ 
القرن الاول قبل الميلاد بطريق « البوذية » 4 ومنذ 
القرن الثائى للميلاد صارت اللفة السنسكرتية 
مطية الثقافة الهندية الى حتوب شرقى آسيا 
ومنحت لوذه اللسلاد تراثا مليثا بالتمثيليات 
والروابات والأشعار والموسيقى والرقص والنحت» 
وهكذا لم تعد السنسكرتية عامل التجانس للقارة 
الهندية فقط 6 بل جعلت الششيرق الاقصى وجتوبى 
شرقى آسيا تحت تجانس ثقاق متين . وخلالهذهة 
الغترة الذهبية » تركث التنكرتية اثرا قعالا فى 
جميع الميادين الادبية والفلسفية والفنية والعلمية 
وثخيرها ٠‏ 

ومن بواعث الاسف للعالم الآدبى أن ضفحاتث 
مجيدة عن الادب القديم مازالت فى غياهب الجهل 
والاهمال ف المخطوطات السنسكرئية المحفوظة فى 
مخثلف المكتبات الاثربة مع أن جرءا كببرا منها كد 
فقد على ممر العصور وملمات الزهن ؛ ولم ببق فى 
أبدينا متها الا ها طبع أو تناقلته الالستة جيلا بعد 
خيل » ولا ستطيع احد أن نتكر النظام الفلسفى 
والتمثيلق والرواثى الذى بنطلوى عليه الادب 
الستسكرتى. القديم مثل « آبانيشاد » و «١‏ كينا » 
وغيرهمما من التراث الهندى الذي صياد جزء! ماما 
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للفكرة العالمية وأما الاساطير السنسكرتية فلم تقنجع 
آداب اللغات المحلية قفقط ؛ بل أوجدت بقضل 
شخصياتها الروائية والمبادىه القيمة ‏ نظريات 
انسانية ٠‏ ومبادى: سياسية ٠‏ وافكارا وطنية وقواعد 
خلقية عظيمة .ونعتبر تمثيليات كاليداس و«سدراكا 
واشعارهما فى اللمكانة الاولى من هذا الحقل الزاعر. 

ومن المبزات الثى تركتها اللغة الستسكرنية فى 
اللغات المحلية الاخرى ان كل كاتب او خطيب 
عندما نسل الى قمّة الأساليب الادببة في اللفةالتى 
بعناولها بنساق الى اقتباس كلمات او ققرة من 
الآداب المتسكرنية الخالصضة ليزيد ما بقوله روعة 
وبيجة ٠‏ وقد صمارت الستسكرتية جهازا مشمتركا 
95 بمكن الاستفناء عته لكاتب أو أذيب ىلغة محلبة» 
وبمكن ان بقال بان الوعى الجديد الذى ساد البلاد 
بعد الاستقلال برجع الفضل الكبير فيه الىالتراث 
القديم الزاهر للببلاد ٠‏ المتبعث من أعماق الآدانب 
السنسكرئية 4 وكذلك الروح التى تلعب وراء 
الانقاج الآدبى الحديتك للستدمكرئية ولو كانت 
اللغات المحلية عى الواسطة المباشرة * 

وتمتاز الآداب. السنكرنية الكلاسيكية القدسمة 
بجميع انواع جودة الاسلوب » ودقة المعانى » ووفرة 
الخيال © والتشعبيهات الحعمبة الجذابة * 

وبئغت الت.غيليات الستسكرثية أوجها فى 
اختيار الشخصيات الروائية والمشاهد والمحاؤرات 
الكلامية بحيث تدانى تماما التيكجليات والمسرحيات 
العصرية »6 وان فن « التحسينات » الستسكرتية 
المعروفة باسم « النكار شاسترا 6 لتساعد ساعدة 
فمالة فى سبيل النهوض بالآداب الحديئة للفات 
المحلبة الهندية العديدة ٠‏ ومن هذه الناحية لا نرى 


2111 وعم .1 // كو 


مانعا من القول بأن السنسكرنية لها جذور متاصلة 
فى عالم الآداب ؛ وان لم تكن معدودة الآن فى مقدمة 
اللغات الحعة الحديثة ٠‏ 

وان الآداب الستسكرتية لحية خالدة الى بومنا 
هذا فى طيات الكتب الدبنية الهندوسية: المروفة 
ب" «ونداس» والتالاسيكية الهثدية الاخرى العديدة» 
وان الاسلوب الادبى الرائم لهذه المؤلفات الغيمة > 
والقواعد اللغوبة والقواثين النحوية وطرق الانشاء 
فى التمثيليات النكرتية القديمة ليدل على انها 
كانت فى كلك النصور الدبدة لفة احية: قائعة فى 
أوساط الشدعب والميادين العلمية والاددية والديغية » 
وفى الوقت ذاته كانت تحتل مكانة اللغة الرسمية 
والثقافية . 


وينحدر معظم اللغات الهتدبة المحلية من اصل 
ستسكرتى لا بزال نقطة الالتقاهء دين هذه النفات 
الاقليمية المختلفة » وليس من البالغة فى شىء ان 
يقال بان اللغة اسيك ايه للمية دود العاملالفعال 
فى خلق ثقافة مشتركة ووحدة ادية قى شتى انحاء 
القارة الهندبة »؛ قانتا ثرى الاصحمول الستسكرتية 
متمكنة فى القواعد «لتحوية والتراكيب اللغوية بعدة 
لنات هندبة محدة سيما اللنات الشناتية فى جنوب 
اليلد مثل ١‏ مليالم »6 و« تاجو » و ٠كندية»‏ 
د ه تمل ٠‏ والحروف الهجائية اهأ جاربة على 
اصدول الهجالية الستسكرتية نفسها 6 بل أن هذه 
اللفات سيما ١‏ مليالم » و ١‏ تلجو » مزيجة من 
النسكرتية واللهجات المحلية . 


اثر اللفات الاخرى فى تطورانها 


ان شان الستشكرتية دن الاخذ والمطاء شان 
اللفات العالمية الاخرى : وتبدو هن تاريخ تطورات 
هذه اللغة خلال العصور الطويلة وخصوبتها ونموها 
الانطباعات الخارجية الطارئة عليها : والاتر الذى 
تر كته اللغات المماصرة الاخرى فى مختلف الميادين 
الادبية والالفاظ والاوران والبحور والمصطلحات 
الاخرى © وكما انها تاقت واحتضئت فى حجرها 
التقاليد والاشكال والظاهر التى كاثت تلود 
المناداق التى احتلتها بنفس الروح التى منحتالكثير 
للغان الاخرى ؛ واعتقدت الستسكرتية - اذا صح 
هذا التمييرن ‏ فى هبادىء التعايش السسلمى القائلة: 
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9 عثى ودع الغ ليميش » ورات عناصر الجمال 
فى الثقافات العالمبة كلها . 


وامتازت اللغة الستسكرتية بمقدرتها على الذيوم 
فى جميع أنحاء الهند وبث أجدحتها فى أوساط 
اللغات المحلية كلها مع الاحتفاظ بقيمها وقيم 
شقيقانها بعيدة عن التصارع او الثئافس . وكان 
الكتاب الستسكرتيون يلمون باستمرار بالحوادث 
المغاصرة لكى يستفيدوا من كل حدث هام بحرية 
كاملة ؛ وق العصور الاولى استفادوا من اليوئان 

والروم؛ خصدوصا فى الرياضيات» دقى الايام المغولية 
تعلموا الغارسية وترجموا مثها ومن العربية بحيث 
نضا لديهم امتزاج ستسكرتى ‏ افارسى وطيه 
الاركان »> ومزحوا العناصر التى اخذوها من الخارج 
بالأساليب السنسكرتية الاصيلة مع الاحتفاظ 
بشخصيتها الخاصة : وفى العصور الاسلامية 
الذهبية اشتدت روابط الستسكرتية مع بلدا نرب 
آسنيا ؛ اذ قام الخلقاء العباسيويٌ بنقل العلوم الطمية 
والرياضية والحسابات الى العربية ) ومن الْمؤَلفَاك, 
الهندبة التكرتية القديمة المنقولة الى العربية, 
والمتداولة الى الآن بكل ذيوع وانتشار «١‏ كلبلة ودمنة»ا 
ترجمة « دنج تنترا » 4 واما الغرب نقد اخذها 
بطر بق التراحم العدندة القيمة التى رعاها العربة 
ويمكنتا أن تقول الآن بأن الاتصالات الاوربية 
الجارية فى العصور الحدثة بحثابة استثناف) 
لعلاقات الهند الفكرية القد بمةعع اثبنا والاسكددرونة 
وروما وبلدان البحسر الابيض المتوسط الاخرى ., 
ودخل الادب الستسكرتئ فى مرحلة حديدة نتبجة) 
لازدياد النفوذ الاوربى الحديث سواء فى ذلك المداعم . ١‏ 
التعليمية والنظم الإدارئة والميادينالفكر لوسرب 
الادبية .. 


النقد الادبى 


من مبزات اللفة الستسكرتية انها كانث تصررفيد, 
اهثتمانما خاصا ‏ مئذ القدم ‏ فى دراسة تاريخ , 
الآداب الستبسكرتية حتى قى المكائثب التعلينيقبي 
القدببة ؛ ومن هذء الناحية بلغ النشر: السنسكزتاا 
درجة ممتازة فى ميدان ففه اللغة وتاريغ الآداباا! 
السسكرتية ٠‏ ول ١‏ راجا راجا ورما ٠‏ مؤلف قَم؟ 
عن اللغات الهندية - الاوزبية ٠‏ ويكن أن تعد١‏ 
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العصر الذى قضاء الادب السنسكرتى قيما بي عامى 
1550١ 6: 6‏ عصر الحركات الجديدة فى الميادين 
الاحتماعية والديئية والفلسفية ٠‏ ومتذ أن بدأ 
الهنود يلتقطون طرق الحياة الاوربية وعمت الرحلات 
الخارجعة واخذت الاصلاحات الاجتماغية والدينية 
طريقها فى المجتمع الهتدى © قام الهندسيون 
الارثوذكسيون لحفظ التقاليد والطقوس الهندية 
القديمة فلم يأل «البانديت» رجل الدين الهندوسى- 
جهدا فى الكتابة ضد الرحلات فى الخان © والزوان 
الحر » وزواج الارملة ؛ وغيرعا من التقاليد الثى 
بتمسبك بها الهنادك القدامى ٠‏ 

وأتت حركة « آريا سماج » التى دعت الى 
المودة الى صفوة مبادىء الديائة « الوندبة » 
الهندوكية » وساعدث هذه الحركة على نشر التماليع 
النسكرتية ووشضع عدة كتب مدرسية فى هذه 
اللغة » وصدرت عدة محلات دئنية اإدبية تدعو الى 
السك بالتنقايد الهندية القديمة ونشر مؤلفات 
الادباء السنسكرتيين وتمارض السير قدما بتيار 
الاصلاحات الدينية والاجتماعية الذى كاد يكتسح 
الالاد بسرعة فائقة . وهذا لا يؤدى الى انكار 
الدور الذى لعبه بعش الادياء السئنسسكرتيين 
المتئورين فى ميدان تحقيق إهداف هذه الاصلاحات 
الحاربة فى ائحاء العالم ٠‏ 


التواريخ الشخصية 


اذا نظرنا بعين التحقيق ثرئى فرقا دقيقا فى 
الاساليب المتبعة قديما وحديثا فى وضع التواريخ 
الشخصية لان الادب القديم فى التواريح الذانية 
كان بتناول ‏ الى جائب حياة الشخص المعنى 
وطرق عيشسه ‏ الحالة السائدة فى زمنه والظروف 
المحيطة به والبيثة التى عاش فيها ليكون بمثابة 
جولة شاملة ناريخية ذلك العصر. واما الاآسلوب 
الحدث ق هذا الفمار فيتحصر ق معالجة 
الحوادث والظروف المحيطة بشخصية معيثة 6 
بناء على أن الكاتب المصرى بفرق بطريقة علمية 
بين شتى أتواع التاريخ وفروعه من العلمى والدينى 
والسيامى والاجتماعى والاقتصادى وغيرها » وفى 
التواريخ الذائية ابضا يتنوع ؤاختيار الشخصيات 
من العلماء والثدعراء والادباء-والماسية الكبار 


والملصلحين الدثيين او الاجتماعيين . 
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ومن التواريخالشخصية الشهرة فىالستسكرنية 
و ششبوا راحا وجيا » للكاتب المعروك 0 اعبكا دنا 
وباسا ) من حيبور عن تاريخ حياة « شيواجى » 
و8 بهارتا ويرا رتنامالا 6 للمؤرخ « سرى بدا 
سناسترى هصور كار » عن عدد من ابطال الهنود 
هثل «برنتوى داع 200 و«شمواجى» و درانا يراتاب 
سنع » وكتاب « سيكهرم شاسترى 4 عن ١‏ رانى 
اهليا باى » فى منظومة سنسكرتية . هذا الئىجانب 
عدة مقالات ورسائل كتبت عن تواريخ عائلة معينة 
أو شخصية خاصة © تتناول بعض النواحى من 
تشاطها السياسى او العلفهى وما الى ذلك . 


وصار الصوفيون والتنساك ابضا من مختلف 
انحاء البلاد موضوع الؤرخين جماعات او فرادى 
حيث ترى مؤرخا يكتب عن عظيم عن عؤلاء » ويحاول 
الآخر الكتابة عن جماعة مثهم أو الذين ينتمون الى 
مذهب بعينه , ومثلا وضعت الكاتبة السنسكرتية من 
ولابة هيسور «الملاما» كتابا قيما عن بوذا ودعوته فى 
اسلوب جذابٍ سهل المنال باسم : « بدها جرترا 
مربتا #4 بيثما نجد 7 هسور كار » قد الف كتابا 
جامعا عن ١‏ ولبها جاريا » و 7 رام داس »6 ياسم 
بهارتا ساد هو رتنا مالا » وقدم ١‏ كاليهار داسا 
واسو » تاريخ حياة كل هن « سرى جيتينا » 
ومففاصرهة 0 أدوايتا 1 فى نثر خلاب سلس . 
واما الكاتب القدير « اكيلا نندا سرما » فقدم 
تواريخ زعماء الدبانات الجدد كلهم فىكتابه المعروف 
عن حياة «( دباتئدا » وسماه : ١‏ دبانئدد حوجيا» 


وقام مدد من اللؤرخين بوضع كتب طويلة عن 
علماء البلد وادباله فى مختلف العصور »© فكتب 
«جندرا بهوش شرما» عنحياة الاديب السنسكرتى 
الشهيم ١‏ بجناراما » من بنئارس ؛ ووضع « ناراشا 
شاسترى » كتابا شاملا عن حياةخسة منمشاهر 
الادباء » بينما نشرت المجلة الادبية السنسكرتية 
المعروفة ٠‏ سنسكرتا جندركا » سلسلة مقالات 
تاريخية وآدبية عنابرز الادباء فىاللفة السنسكرتية 
قديما وحديثا » واما السبر الذانية فلم تتمكن 
فى الادب اللسنسكرتى الاقى السثين الاخيرة؛ وكتب 
الاديب ٠‏ درجا نندسوامى » تاربخ حياته باسم: 
« ودبوديا » ومن السير الذاتية الصادرة فى السدين 
الاخرة « ابورا درشنتا » لسدوامى * تدبوونم » هن 


.]نمق 


« مالابار © بولابة كبرالا وهو الآن يقيم فى صومعة 
بمنطقة الهمالايا + 


وطرق الادب النستكرتى باب التقدم الذى 
أحرزه بعض حهات البلاد بفضل حكامها البارزين 
فوضعت القصائد والقصصص فى اللفة السنسكرتية 
عن الققيد « كرشنا راجا » مهاراجا 3 هيسور »6 
الذى نالت الولابة فى عصرهء نهغية شاملة فى شتى 
المبادين © وكذلك عن الممهاراجا « راما ورما » فى 
اهارة ٠‏ كونشضين » +١‏ ه كنجان واريار , المطابوع 
فى عام .“1917 م واما آخر مهاراجات كوتشين فقد 
وضع عدة مؤلفات بنفسه فى اللفة الستسكرتية 5 


( العاوم الحديثة )) 


منذ انبئق فجر العصر العلمى الحديث زبدا 
الجيل الجديد يتوق للرى من مناهله الملبة ؛ 
جرى تيار فى اذهان الكناب السنسكرئيين عن 
ضرورة ادخال العلوم الحديثة ومثافعها ونجاحها 
فى ميدان اكتضاف المواهب الكامنة فى الفيكل 
الانسانى لصالح البشرية ونقعها العام » الى قلوب 
الذين لم ينالوا قدرا وافيا عن الدراسة الانجليزية 
ولعبت المجلات الستسكرنية عثل وستسكر تاجندركا 
لاباشامسترى ٠,‏ و ؛« ساء » دورا نافعا فى تحقيق هذا 
القدقف السيل .. وكتب «القور راما منسوامق 
شاسترى »# و «يوحادبانا مسرا» رسالتين عن 
الهندسة بيئما كانت محلة ١ساه»‏ تنشر مقالات 
متتالية عن شتى فروع الغلوم الحدبئة مثل 
الرياضيات » والكيمياه » والفلكيات والحساب » 
وعلم الانان »© والاختراعات المديدة العصرية » 
ووضع «وتكتارامانيا من ميسور مؤلفا قيما عن 
الكتاب الهنود القدامى فى العلوم والفلسنفة * وتقف 
ميسور كك مقدمة المناطقالتى تبرعت بمؤلفاتذات 
قيمة كبرى فى بحث علمى دقيق عن الاكتشافات 
والاختراعات العصرية فى اللغة الستسكرتية » وبيثيا 
نرى اشنخاصا كتبوا كثبرا عن التقدم العلمى الغربى 
نجد اناسا بقصون الففقل الذى منى به العلم 
الحديث ى ميدن البلوغ الى غماياته المطلوبة 
واكتشاف اسرار الحياة الانسانية . 


ومن المؤلفات الستسكرتية الموضوعة فى العلوم 


قط انمر وه !مهما 0 اه 
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الحديثة ابراتياك شريرا!0 في «عام التشربح”» اؤلقه 
«كاوى راج جئنات شن» (1115 ع) و اسدهانتا 
تدانا» فى «غلم الامراض» لتقن اللؤلف (1551 م)ق 
«الكيمياء الهندئة» وكتب اطباء «آبور ويدا» فى 
مالابار مؤلفات هامة فى ذلك الموضوع بطريقة حديئة 
علمية » قوضع؛ وى ٠‏ أن «دثاير» وأتوجراعامييامبتاء 
فى «نظربة الجرائيم» (1574 م) وبتناول أطباء 
آخرون مثل ؛ك . اس . مهاسكر » وان . آس . 
واتوا » فى : «سواسيتا وريتا» المواضيع الث ىتتعلق 
بالصحة وطول العمر ؛ وقام كاشيكار من بونا ببحث 
طوبل عن منشا آيورويدا وتطوراته وتقلباته خلال 
العصور الطلويلة التى مرت عليه ؛ وطبع كتابه القيم 
فى هذا الوضوع « آبورويدا بتارتها وجتانا » فى عام 
56 م . 


«القصص القصيرة فى السنسكرتية)» 


ان فن القصص القضيرة لين بَجَدِيدٍ فى الادب 
الستنسكرتى وأن كتاب (بئج تنثرا» بنفسه مثال 
حئ لانتشار هذا الفن فى الآداب الهندية القديمة 
ولكن نظرا للشكل الحديث الذئ يمتاز به اليوم قد 
صارت السنسكرتية مديئة للآداب الغربية م ومتد 
انبكق فجر العصر الحديث بدات القصص القصيرة 
باساليبها المديئة ومواشيمها 'النصرية تاخد مكانة 
مرموقة تى الادب السئسكرتى ٠‏ وفى مسابقات 
القصص القصيرة المعقودة فى «٠‏ ناكبور » و « عدراس » 
وغرهما ساهم الكتاب السئسكرتيون مناهمة 
فعالة تتفق والتطور الحديث * 


وكانت الحكابات والقصص الشعبية تلعب دورا 
هاما فى النهود المأضية فى الهند 2 فى سبيل شحذ 
الهمم واثارة المواعب الكامنة فى الانسان »© وكذلك 
كان بستخدمها المعلمون لتثقيف التللاميذ وتمكين 
المبادىء النبيلة والافكار الثميثة فى اذهانهم ولم 
تتخذ صورة فن خاص قائم بذاته . ونرى الكتب 
الهندبة والملاحم القديمة مليثة بانواع من. الحكابات 
والقصص تتخللها الامغفال والشئكون السياسية 
والعلمية والدينية وغيرها . 
وأما الروانات فتطلور حدك فى الادب 
الستسكرتن تتعق فييا مطاصر الاثر الغربى * 


أ القوع ممع النعملاط 


ولرى فى السنسكرنية لطاثة انواع من الرواياث 
الشائعة. الموضوعة على اساس هندى خالص : 
والمفجبسة من الافكارالغربية والمترجمة من الروابات 
الاوربية او من اللنات الهندية الاخرى ؛ ونشثر 
الروائى النسكرتى الشهم «اباشاسترى» رواية 
«لواثياماى» ل "بتكيم جددرا» اولا فى صحيغته 
وسمسكر تاجد ركا» ثم فى شكل كتانب خاض ٠‏ 
وترجم الكانب «اهرى جران» الروابة القيمة 
اكبلا كتدالا» لنفى الكاتب البتغالى : وأما الاديب 
«انتدرانات سنء فوضع تلان عن. الروايات الشهيرة 
«بلىتتاوى» و «مكاراندكا» و «كثذامالا0 وكتب 
«هرندابا سدهاندا» روابة باسم ؛ «سرالا» . 


ونشرت فى صفحاتالمحلات الادببة الستسكرتية 
عدة قصص طويلة وروايات خيالية ومسرحيات 
شتى . وان القصائد القصرة التى 'تدور حول 
موضوع خاص او نظرية مقردة ماكانت تعرف الا 
ثادزا فى الادب السنسكرتى ولكن نتيجة للتخنول 
الغربى الذى تسربت آثاره الى الآداب الهندية » 
بدا الشعراء السنسكرتيون ابضا ينتهجون النهج 
الغربى فق عمذاالضمر الادبى . ومن الحور 
الستسكرتية القدبية ال لضهرة « مكتلكاس * 
|2 «يكمكاس» 51 «كليكاس» و« كلاكاس» و «ساتاكاس » 
وظهر معظم الافعار النكرتية الحدثة فى 
صتحات المجلات والنشرات الدورية الا أن يعضن 
الشعراء الجدد قد بذلوا محاولة فئيلة لنثر 
مجموعات شعرية حدثة ‏ ومتها المفتبسات من 
الادب الانجتيزئ آو المترحمة عنه ٠‏ 


« الرواياث والتمثيليات » 


أها الروابات والتمثيلبات الجدية ‏ غير الهزلية ب 
قلاتمد ولاتحمى خلال العصور الطويلة التى مر بها 
الادب الستئسكرتى ولكن كلها أو جلها صيغ فى 
اسلوب قديم * وقد الف الكاتب الكبير وبهتا سرى 
ارينا شاسترى » >وحده سنتا وتسعيل تيثيلية ٠‏ 
ولاتزال تلك التمثيليات همتداولة بين الكتاب الجدد 
والقدامى على حد سبدواء ٠‏ لآن النظريات والمتادى» 
الانسانية الخالدة لاتقبل التغير آو الزوال مع عرور 


مرمء.انهمرون © امه ط010 
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الزهن ؛ وكم هن اعمال ادبية قديبة تمئع للكاتب 
الحديك أفكارا جديدة وعوامل حية لتدحدذ همته 
وايقاظ قر بحته ! 


التراث السنسكرتى 


لكل لغة أو أدب انراث خاصن يمتاز به عن الآخر 
ومن مميزات اللغة الستسكرتية روح التسامم » 
وبينما جامدت اللتبسكرتية فى عصورها المديدة 
لاجل الدفاع عن أآفكارها وهيادتها فانها لم قتسن 
حقيقة آن الوسائل المتنوعة تؤدى الى الهدف الواحد » 
وارسلت آثار هذه الروح العظيبة قورا قبسا على 
الفكر الهندى الحديث ٠‏ وربما يبدو عذا الراى غريبا 
بالنظر الى ماتقدم من مقاومة الادباة السنسكرتيين 
وان لميكن كلهم "الاصلاحات وتمسكهم بالتقاليد 
القديمة . ولكن روحهم التسامحة قد وسعت 
صدورهم لتسبول آراء اربع مدارسسن مختلفة ل 
«وبدانتا» الهتدوكية ودغوا انضاالى محو الفوارق 
الطبقية والطائفية والى التفاهم المتبادل » وان لم يكن 
لهذه الروخ الهعدية التديية آثر على فلسفة 
«التمابثن السلمن» المعروف ق. يومنا عدا ؟ 


وان ارتفاع معدل دراسات الفلقة الاوربية 
فى الكليات المحلية ؛ ومتهسا المنطق + وعلم النفس » 
والتظربات التى تطابق الآراء التى ابداها الكتاب 
الغرب ؟ قد آثار اعتمام البِمَضى لنشر هذه الفلسنقة 
فى اأوساط قراء الستسكرتية أضنا ؛ وقام عدن من 
الكتاب النابغين فى اللفات الهتدية والأوربية بمهمة 
ترجمة عدد لابامى به من المؤلفات الغربية الى اللفات 
الؤندبة وى مقدمتها النتسكرتبة ٠‏ ونشرت مجلة 
«بانديت» العادرة من بنازس ؛ الترجمة 
السكرتية «لمبادىء العلوم الانسانية» «البركلئ" 
ورسائل ١لوكةا‏ : عن «الفهم الانسانى"» . وكتب 
الدكتور «سياما ساتترى» فى عام 1115 م كتابا 
بعنوان : «باشجايتايرامانا تتواوملساتتوا» عن 
المنطق والفلفة . واحدث الكتب التسكرتية فى 
هذا المضمار ما ل اوروابسوراسدهاتتا سرومئى» 
باسمم : » نيتى شاءءترا » عن الاخلاق والفنسفة * 


4١ 
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ومموفمم ومو فممفوية 


يقول بريفو فى كتابه تكؤين الانسانية « الغلم 
هو أجل خدمة أسمدتها الحضارة العربية الى العسالم 
الحديث ؛ فالاغريق قد نظموا ؟ وعممرا » ووضعوا 
النظريات ؛ ولكن روح البحث © وتركيم المعسرقة 
العقيدبة » وطرائق العلم الدقيقة » والملاحظة الدائبة 
المتطاولة » كانت غريبة عن المزاج الاغريقى © وانما 
كان العرب هم أصحاب الفشمل فى تءريف أؤربا بهذا 
كله أى ان العلم الاوربى مدين بوءبوده للعرب » ٠‏ 


أما جورج سارتون الامريكى وأكبر مؤرخ لتاريخ 
العلم فى العصر الحديث فيقول فى كتابه العظيم 
٠‏ مقدمة لتاريخ العلم ٠‏ ؛ عندما أمسى الغقرب م-متعدا 
استتعدادا كافيا للشعور بالحاجة الى ععرفة أعمق © 
وعددما آراد آخر الاهر أن بحدد صسلاته بالفكر 
القسحديم » التغفت اول ها التنفت ؛ لا الى المضْسادر 
الاغريقية » ولكن الى المصمادر العربية * 


ان جداول المعرفة وخبرات البشرية دائمة السنثل 
من حفتارة الى أخرى » وعذا ها ححدا بالذعن الغرتنى 
الى الاعتماد على علوم العسرب »© واقد أخذت مناشط 


0 
0م03(1.6او 01000126 
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الترجمة تغترف عن كنوز علماء العرب بوسساطة 
عمترجمين يهود وتنصيبارى ؛ تذكر منهم قسطتطين 
الاغريقى الذى نعت بأنه «عالم الشرق والقرب» فقد 
ترجم جملة كبيرة هن تراث العرب الى اللاتينية فى 
دير « هونت كاسيئو » حيث توفى سئة ١٠١81‏ © ثم 
اعقبه يوحنا الأشبيق , بالاضافة الى أنبه المترجميل 
ذكرا.6 وابقاهم على الاحقساب : جبزار الكريمونى 
الذى قام بترجمة كتاب « المحسطى ٠‏ بنديئة 
طليطلة ستة 8/ا١١‏ هن العربية الى اللاتغئية بدرجة 
أذلت معها الترجمة الأولى لهذا الكتاب هن الاغغريقية 
الى اللاتينية عام ١١١‏ غى صدقلية ٠‏ 

وفى القرن الثائى عشر الميلادئ كانت الحضارات 
الثلاث : اليهودية والمسيحية والاسلامية فى سباق 
كبير + نم همضت الحمضارة الاسملامية تنحدر نتيجة لمحنة 
المغول والتتار فى الشرق © وهحنة العرب بالآندلسة 
ومحنة الفرق الاسلامية المتنابذة فى صميم القلب » 
واخيرا هحنة الحروب الصليبية الغاشبة فى القرون 
التالية » فخرجت الحضارة الاسلامية من حلبة 
السباق © وامتدت المنافسمة بين التصارى والبهرة : 
غير أن اليهحجود قد أمعنوا فى التعدسب العمارخ 6 
وعمدوا الى الايغال فى العزلة وحولوا كل نشماطهم 
الى المبدان الاقوضادى ودراستهم التلمودية ؛ حتى 
اذا ها حل القرف السادسسن عشر اضطبغت الحمسارة 
بصبغة غربية واضحة المعالم » وأهبل ذكر العلراء 


العرب عمدا * 
الاتجاه الذرى العام فى المبتافزيقيا والعلوم : 
للا انقضى هذا القرن »© انفسءت غروة الاتصال بين 


العلم واللاغوت © وظهرت فى القرن السسابع عشن 
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وعضات عن الفكر العلمى تنادى بالاتجاء الذرى ؛ 
كالف الفيلسوف الريافى لبينتزن عام 171535 مذهيبه 
فى الذرات الروحية أد الموئاد * دممنى جوعر سميط 
تشمتمل عليه المركبات » 
لانتجزأ » وحيث لاتكون أحزاؤه ؛ لابكون الامتداد 
ولا التعسكل ولا الانقسام ممكنا » وهمهده الدرات 
الروحية غى الذرات الحقيقية . وعى بالاختصسار 
عناصر الآشضياء ؟9 


والمقصود لعفل يسيظط انه 


وفى هجال علم البصريات قدم نبواتن نلردته بأن 
الضوء ذرى فى تكويئه ٠‏ 

وفى عجال الكهرباء ظهرت النظرية التى تنادى 
بان سيلان القيار الكهربى ذرى فى عنصره ٠‏ 

وفى هجال غلم الميكانيكا قسمم +اليليو ونيوتن 
المكان والزمان الى وحدات متناعية فى الصفر مى 
بل سى » لا ن 0 وهذا يتمشى مع نظرية الرازى 
فىالجوهر الفرد فى الاعراض * 

وفى عجال العلوم الرياضية ظهرت المتناميات. فى 
الصغر أقرب ها تكون الى وحدات ذرية ؛ فكان ذلك 
اندانا بتكوين علم التفاضل والتكامل على ند «فرماء 


ذزاء نبوتن ٠‏ و ١,‏ لببنتزٌ ء» ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان علماء الكيميا يخلقون هذا 
العلم وهو جنئين © فلم يبق غيره ليكون من نصيبه 
لبتات ذرية تتالف هتها العناصر © وقد كان 6 وحدث 
هذا عام 185 على يدى الكيمائى الانجليزى «دالتن» 
الذى كان بستفل هدرسا بالمدارسن الثانوية ٠‏ 


0211.00 و26 اه هط لاه 
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فمن أبن ليهؤلاء العنماء هذه الطفرات العلمية ؛ الى 
لم تكن تنئشى مع المستوى الفكرى لعصورهم ؟ 

لقد كان القرن السابع عشر بداية عصر القرصنة 
فى البحارء وتهب تروات شعوب: بيرو ‏ وفنزويلا 
بأمريكا الجنوبية » ثم شعوب افريقيا غربها وشرقها ؛ 
م الوند وآسيا 9 

فلم لا تكون هناك قرصنة قى الملم إبيضا ؟ 

وفعلا حدث هذا + ونسب دركارت ولبوتن بحوث 
الحمسن ين الهيثم فبى ديناميكية الشدوء لانفسهما » 
وهى التى ؟جراعا بجوار الجامع الازعر ؛ همثلة فى 
ارتداد كرة صسغيرة متدركة 6 اذا قابلت جسمما نائعا 
لها عن الحركة © ححين تكون المبانعة كما يقول فى 
الغابة ٠‏ ثم فسر قوائين الانعكاس :والانعطاف بحسب 
المعانعة وسرعة الفموء فى الوسسمسط الالطف غن 
سرعته فى الاغلظل © وكانت التراجم اللائيئية لكتت 
ابن الهيثم تدرس فى جامعة كمبردج على يد الاستاذ 
باروز أستاذ نيوتن , فكاتوا يلقبون ابن الهيثم 


ه الهازن ٠١٠‏ 


٠‏ شك 

وكانت بحوث ابن سينا فى الكهرباء نقطة انطلاق 
لهذا العلم على يد جلبرت بانجلترا 6 فهو الذئ بقونل 
عن تلحر الحور الرومى انه ٠‏ هو الذى بتبست فى 
النهر الذى يسمى ليردائوسس 6 له صسمغ يسميل هن 
تلك الشجرة © «عتدما يخرج الععهغ يجيد فى 
النهر ؛ وهو الذى يسمى فى الرومية ايلقطرون وهو 
الكهرباء » ثم أردت شارحا فقلت ان عدا الصدمع 
كالسثدروس هائل الى الصغفرة يحذب التبن والهسيم 
ل سه ٠‏ فلدذلك بسن « كاداويااة آى سالب 
الثسن وب 

أما النظرية الذرية التى تقسدم بها دالتن عام 
١8١‏ . فقد سرق ذكرتها الآولبة هن زميله وليم 
مجدز ”تعضو بالجمعية الملكية ببرلين » وكان قد «مبقه 
اليها , غير أنْ دالتن البسها لباسا شعبيا ‏ عسذه 
النظرية كان نسيجها كالآتى : - 

١‏ ان الذرات هى أحزاء <قيقية فى المادة » وى 
لا تنقسم بابة طربقة كيميالية معروفة ٠‏ 

؟" ‏ ان الذرات المختلفة للعناصر : مختلفة كذئك 
فى الخواص مثل الوزن والنشاط الاتحادى *٠‏ 


0 


2 ان المركبات الكيمبائية تنالف باتحاد ذرات 

؟ - ان ذرات العنصر انواحد «تشابهة ومتساوية 
فى الوزن * 

© - الاوزان الاتحصادية للشاصر فى نفسها 
الاوزان الاتحادية التى تحدث بين الذرات ٠‏ 

وعلى سببل المثال ؛ وجد أن وزنا واحدا من غاز 
الهيدروجين يتحد مع تمانية آوزان من غاز الاكسجين 
لتكوين الماء » هما بدل على أن النسبة بين ورَنَ ذرة 
الهبدروجين الى .ذرة الاكسدين كتسبة 8:1 ٠‏ 


تمن أين لهذا الكيمياتى الالجليزى بهده الآراء » 
وهو المدرس المقمور بمدينة منشمستر التى ليبست بها 
تقاليد علمية مثل كمبردج واكسسفورد ولندن !! 


اده 


قرأ دالتن رسعالة الكيميائى القرنسى لافوازبيه فى 
عبادى: الكيبيا ؛ وفيها يقترح بان أجزاء الفاز ؛ أى 
غاز ؛ يفصمل بيثها جو من حرارة ؛ +مماه «كالوريك» : 
وكتب يقول ٠‏ لنوضح هذا , عليئا آن نتصور وعاء 
ملاناه بكرات صغيرة هن الرصاص ؛ هن رش 
البتدق » وصببنا فى عذا الوعاء شيا من الرمل » 
أما كرات الرصاصن فتمثل اجزاء الهواء + وآما الرمل 

رغو يفضل بينهما » فيمئلى الكالوريك . مع فارق 
عمو أن كرات الرصاص فى وضعها هذا يمس بعضها 
البعض : أما فى أجزاء الهواء ٠‏ قالكالوريك يسباعد 
بينها قليلا ؛ وعلى هذا قير التشمار الفازات ذى 

أليست هذه عى نظرية اخلاء والمءاسة للجومر 
الفرد عند علماء الكلام ؟ 

لقد كاتت النظرية الذرية فى أول مبدالها رعم 
امتتنادها الى قاثون النسب الثقابتة الذى اكتشيقه 
الكيميائى العربى الذى عاش بين التامرة ودنشق 
١١٠١ 4‏ م وبدعى ععز الدين الجادكى © غريبة 
عن المزاج المسيحى ؛ لانها قى تناعبها الى الذرة التى 
لاتتجزا » وهى الجوصصر الفرد عند المتكلمين ٠‏ تحمل 
هعتى التجر بد والتوحيد ٠‏ بينما روح المضشارة 
المسنيحية تحمل فى أحشائها عناصر التتليث !! 

لذلك اعتبرعنا العالمالكبير المعاصر لدالتن «سمفرق 
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دافى » مكتشف عتصر الصسوديوم نسآازا , قائلا : 
« آنا لنعجب لرجل 6 اى رجل ؛ له عقل ) ال له علم» 
يأذن لتفسه أن يخرج بمثل عذه ٠‏ الترعات » ٠‏ فقام 
دالتن يملا الدنيا ضجيجا ويحاضر فى نظريتحه فى 
اسكتلتدا وانحاترا وقرنسا هتذ عام /ا41١‏ حتى 
ممأ يه عام 1 , قأصبحت تدرس فى المدارس 
الثانوبة والجامعات دون تغسير منابعها الأصلية من 
مذهب الجوهر الفرد ٠‏ 


مذهب الجوهر الفرد فى علم اتكلام ٠‏ 

هذا المذهب عر هن صميم مدعب الآشضاعرة + 
فالمخلوقات جميعا فى نظرهم , تنقسم إلى جسواهر 
أقراد مسواء أكانت أجساما أم آعراضا أم مكانا 
ام زمانا وكل حادث يقح فى الزمان انما ينقسسم الى 
أجزاء متنفصل بعضها عن بعض تمام الانقصال ولا 
تربط بيئها الا ارادة الله ٠‏ 


4 سخ 


لقد أخف الفكرة ليبنتز ومزجها بالعتصر الاغريقى 
باعتبار أن الانسان هو الكون الأصغرء, وقال فى تظرية 
الموناد بان الانسان عو الذى يؤلف بين الذرات 
الروحية , ولقد استعمل. المتكلمون فى تعبيرهم عن 
سفهوم الجوهر القرد فى الدورز الذى يواجهنسا عند 
الأشعرى عبارات الجزه الذئى لابتجزا , المزء الواحد. 
الجرهر الواحد الى لا يتقسم . وبطلق على خحصول 
الأجسام ( أو الهيولى عند الرازى ) من جواهر لا 
ننقسم لفظ التاليف. , وعو الذى عبر عنه دالتن 
بلففل الاتحاد الكببانى دين الدذرات التى لاتتقسم٠‏ 


آما فى مسالة آقل عدد مَنْ الاجزاء لابد منه لتأليف 
حيسم اذى ثلاثة أبعاد فالآراء مخعلقة دين المتكليين» 
قالت الأشاعرة : بوجوب +زءين > وأوجب غبرهم 
أربعة . وآخرون ستة ؛ والجميع متفقون على ان تمانية 
أجزاء تؤلف حسدءا ذا ئلائة آبماد » 


هذه الاقوال هى بعيئها ها ذكره دالتن فى البند 
التالث' من نظريته, ويدلل ابن حزم على وجود الجومر 
الغرد بالادلة التالية ٠‏ 

كنوك يود الوص الفسزة فقاو لاش النى 
يقطع مسافة متناعية يقطع عالا تهابة له » لان هذه 
المسافة تتخبل القسممة الى غير نهاية * 


2/136 نع ماع //:وصاط . 


؟- لابد أن بلى الجرم من الجرم الذى يليه جزء 
بنقطع ذلك الجرم قمة 5 ونهقوم عمذا الدليل على 
ها يزعمه البعض هن استتحالة القول بآن جزء! لانهاية 
لانقسامه من الجسم يمكن آن يماس جشما آخر . 


؟ب لو كان لا ثهاية للجسم فى التجزوؤٌ لكان فى 
الحردلة من الأجراء التى لانهاية لها مثل عافى الجبل ٠‏ 


أها تعبير فخر الدين الرازى فى المباحث المشرقية 
فقول « لصح أن يوجد عن الحردلة مابغشى به وجه 
السماوات السبع » ٠‏ 


يقرر الكتاب الانجليز تحيزا متهم , بأن دالتن 
استقى متابعه من عداصر عندية ؛ كما قرأعا عن كنادا 
الفيلسرق الهندى : ولكدنا نجزم بأن العنساصر 
الهددبة المتعددة المذاعب فن الجوعر الفرد © متشسابكة 
رمشسوشة ؛ على حد قول البيرونى ٠‏ اتى لاأشبه ماق 
كتيهم.ونوع التعاليم الا بصرف ملخوط بخزف أو بدر 
ممزوج ببعر أو بمهى مقطوب بحصى ؛ والجنسان 
عتد هم سيان » . 


5354 م2 


وأما القول بان دالثن قد اقتبس أيضا منابعه عن 
مذهب ‏ دبمقريط الاغريقى (000 ق0م) فهر عردود 
علية بآن المادة فى عرف عذا المذعب © كما للجواعر 
الآفراد التى تتالف منها المادة خصائض آاساسسة 
مقيئة © تكون ماهيتها ؛ وهئى الصفات الإولية 


بالاضطلاح الحديث > أما عند المتكلمين > قان الجزه 
الذى لا يتجزا عو القاسم المثمترك الاعظى الموجود فى 
كل المواد وأعراضها » ويعلل الرازى اختلاف العناصر 
باكتناز تاليف الحراعر القردة وحده ,. لذلك ترى 
أن نظربة دالتن بصسدة كل الهد عن مذهبديمقر بط» 
وقريبة من هذعب المتكلمين وآبى بكر الرازى الطبيب 
الاسلامى والفنلسمءوق ٠‏ 


واخسرا نبمستطيع الآن أن نجيب على سسؤال 
<ورجياس وكان لوطا مسيحيا على حد تعبير جريدة 
الاغعرام فى ملحق يوم 1_8 ب « غل عاء النهر 
عو التهر ؟.» نعم ان نهر الحضارة الاوروبة الذى ملأ 
الدنيا خريرا هنذ القرن السيابع عشر حتى الآن + 
ما كان له آن يمتلىء لولا روافد العلوم الاسسلامية التى 
غذته : وعياهها هى التى أطومت هؤلاء العلمداء من 
جوع * وآمنتهم من خوف + خوف البطس من رجال 
الكنيسة * ذلك لان المنطق الاسلامى العلمى كان 
أقوى دلبلا واعز نقر!ا + وبعرف ذلك راتدعم القس 
توما الاكوبنى الذى استند الى علم ابن رشد + كما 
فضحه المستشرق الاسمياتى آسين بلاسيوسن © مهذا 
عر تفسدر دن وجهة نظلر تاريخ العلوم * 


ولولا المحبة النى صادفتها الحضارة الاسلامية كما 
سبق أن قلنا ؛ لاستمر يتبوع علرمها دفاقا عتقطع 
النظير ؟ وما بدريتا لعله كان الوم أعلا «تاها وأزكى 
كماما ٠‏ 


مزمه. تدصرو © 12م هط010 
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آذا لم يهتم الغنانون فى كل محاظة ببحث 
7 كلاتهم الفنية والك ا عة فى النث اظٍ الَف .0 ركة 
حقيقية ؛ فكيف نرفع المستوى الفنى ؟ واذا لم يهتموا" 
بتعبيق المفهومات الفنية وادراك طبيعة ووظيفة 
الفنون © فكيف تنشر الوعى الفئى ؟ واذا لم يهتيو! 
بالاتتاج الغنى ومناقشته ومعرفة اسيرارهة وربطه 
بحباتتا وواقعنا » فكيفتحقق معنى (االفن للشعب»») 
معلوه ؟! اننا الآن فى شهر اغسطسن »© حيث. يتضحم 
النشاط الغفنى ف ىالاسكندرية ٠‏ وغسلد كل المسارح 
محتشدة بالجمهؤر 11 والاضواء الفنية تغمر معالم 
المدينة الجمبلة حجحدا على امتداد الكورنيثسى »© 
والفنانون فى حركة مستمرة :6 والسيارات تحمل 
الألات المو بسسيقية وتنكل 1 لديكورات من مسرح الى 
يشرع كت 8 وكارك الدمزيره ومدق هذا 
النشاط الفنى فى الاسكندرية .. وفعلا كلالمسارح 


مو ]ندمو هععامهط0اه. 
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فنى » ولكن الانتاج الفنى كله أو معظمه وافد من 
القاهرة ل! 

بأى منطق يحدث هذا ايام زمان كان هذا 
منطقيا .. كان النكماطالفنى ‏ ضئيلا وكانت القاهزاة 
تختكر هذا النقشاط الضئيل ثم تنقله الى الاسكندرية 
خلال الصيف فقط .. اما الآن قاتنا نعيش فىنهضة 
ننية ؛ وصحيح أن اليقظة الفئنية بدات من القاهرة ؛ 
ولكن التغيير الذى حدث فى حياتنا وتفكيرنا 
استهدف ‏ فى الفن ايضا ‏ نثير الوعى الفثى فى 
كل انحاء البلاد ؛ بحيث اصيح فى ذهن كل فئان أنه 
ينتج للجيهور العريض وليس لجمهور الثاهرة فقط 
وينتج لخدمة الجمهور العريض وليس لخدمة جمهور 
معين : وكذلك اصبح كل شسبر فى بلادنا مجالا لظهور 
النتآرع ؛ بعد ان كانت القاهرة هى المجال الوجيد 
الذى يلد فيه الفنان .. هذا التغيير الجوهرى فى 
حياتنا الفنية كان من نتائجه ظهور تشكيلات فئية ب 
لأول مرة - فى محافظات كثيرة ؛ فراينا لاول مرة 
سارح وفرقا مسرحية تنشا بشكل جاد فى 
الاسكندرية ودمنهور وطنطا وبور سعيد .. الخ ٠.‏ 

تننينيفن 

ولكن هذا النشاطالفنى الاقليمى لا بزال فىحاجة 
الى تدعدم مقوماته تدعيما ايجابيا » والسئول عن 
ذلك هو-الفئان الأفلينى نفه اولا .. لماذا ؟ لاثه 
اذا كان وجود المسرح مثلا يوجد الفنان المسرحى ؛ 
فان خشبة المسرح لا تكتب الروايات ولا تمثلها ولا 
تخرجها ... لابد من أن يتحمل الغنان المسرحى 
مسثولبته عزممارسة المسرح بالفهوم الحقيقى »؛ اي 


2114 لع اعم .//نقماغط 


بن يدرك اولا اعميته فى مجتمعئا الجديد ؛ وبآان 
يدرك ثانيا واجب الفنان نحو مواضلة نشاطه 
المسرحى ... ولهذا يجب ان يواصل التثاتون 
الاقليييون مساهيتيم فى نهضتنا المسرحية .. هذه 

والمؤسف أن الننانين السكندربين متناقذون دع 
هذه البديوبات ٠...‏ بداوا بداية طربة تأجج فيها 
نشضاطهم اافنى » تمسكتوا » ثم ناووا !! والغريب انهم 
سكتوا بينها النهضة المسرحية تتدافع الى الامام 
وتمتد ألى كل مكان وناووا فى الموسم افذى تستيقظ 
فيه مديذتوم ٠‏ 

وهم يحتجون بحجج ينبغى أن نناقشها بصراحة 
انهم يحتجون ‏ مثلا - بان الفرق القاهرية وفرق 
مسارح التليفزيون احتلت كل المسارح ؛ ولم تتركلهم 
غير مسرح واحد ؛ هو مسرح ( الأنفوشي » وحتى 
هذا المسرح بعيد عن الاضواء الفنية ... ويحتجون 
ايضا بان نجوم القاهرة أكثر اجتذابا للجمهور ... 
ويحتجون كذاك به فه رصيدهم من الفثائين 
والروايات والانتاج الفنى © لآن” ,دينتهم خالية من 
المعاهد الغنية ؛ غليس فيها معهد للتمثيل ولا معهد 
للسينيا ولا كونسر فاتوار .. الخ .. فكيف اذن 
يتافنون القاهرة ؟!؛ 

من وجهة نظرهم هذه ححج لها مثطقها © ولكنها 
غمى جوهرها حجج واهية .. لماذا ؟ لأثنا جميعا 
نعلم أن الاغريق مثلوا مسرحياتهم فى جبل © وكاتت 
ولا تزال اروع مسرحيات عرفتها البثيرية .. 
وشيكسبير مثلتبعض رواياته فىامكنة تبه الخيمة 
أو السرادق .. ومولير يثل بعفى رواياته غغى 
الترى -.. وصكيح أن بناء المسسارح المجهجزرة 
بالامكانيات الفنية أصبح ضرورة فى العصر الحديث » 
ولكن الأهم هو وجود ١‏ التفكير المسرحى »" ٠.‏ 

ان مشكلة الفن السكثدرئ والسرح السكندرى 
والفنانين فى الاسكندرية هى اولا مشكلة «التفكر)») 
والعلاج هو اولا خلق التفكر الفنى ؛ ولكن هؤلاء 
الفنانين لا يكترئون بالنواحى الفكرية بقدر ما 
يكترثون بحججهم التى أسلفتاها ٠.‏ 


عد د 


وى تر بن عفيل عا ال 20 
دليلا واقعيا ملموبا : فى الاسبوع الماشي افتتح في 


0ه1.6ن2 01و ©©12مهطلاه 


أع. له 0154 0/اهء. كاه هداعع2]. الالنانا//: صتخا 


دار التقافة نآد اول للمسرح فى الاسكندرية وكانمن 
الملاحظات الواضحة ائه لم يحضر حغل الافئتاح احد 
من المإلفين او الممثلين أو المخرجين او الشتغلين 
بالسرح فى الاسكندرية ... لم يكن حفلا لتناول 
القشاى وتبادل التحية 4 ولكنه كان حفلا لمناقشة 
« المسرح والدراما كظامرة احتماعية » » وقد 
خضرت غعذه المثاقفة التى اشسترك فيها الدكتور 
عاطف ملام وحسين ابو المكارم وفتحى الابيارى * 
وكان المفروض ‏ بالبداهة ‏ إن يقشترك فى 
الناتفة أكدر عدد ممكن منهنائى امسر جبالاسكندرية 
ولكن لم يحضر أى واحد منهم علىالاطلاق ٠‏ 


هل بعد هذا دليل على اثهم .لا يزالون يفتقرون الى 
الاغتمايات الثثافية ؟! نقس هذه الظاهرة تتكرر غى 
مختلف الندوات والاجتماعات الثى تعقد فى 
الاسكندرية مناققة إى عيل فنى أو اى موضوع 

ثم أين الندوات المفروض عقدها لمتابعة وشرح 
وتحايل المسرحيات التى تعرض فى الاسكندرية ؟! 
انثى منذ أن أنقغسثلت فى العام الماضي « فرقة 
الاسكندزية الممرحية » « ثم فرثة عادل خبرى » 
إطالب بعقد هذه الندوات واقترح أن تعقد بصنة 
دورية + وهم يرحبون بذلك ؛ فلماذا لم ينفذوه ؟! 


ثم اين اذاعة الاسكندرية ؟ كان المفروض أن تتابع 
بمكروفوناتها مختلف المسرحيات والندوات لتنقل 
الناس مورة آذاعية لها » ولكثها لم تتحرك حتى فى 
افتتاح نادىالمسرح 1 مع أنه حدث حديذ ومفيذ . ٠ ٠‏ 
إن المتحدثين فى هذا الافتتاح تناولوا «مدى ارتباط 
المسرح بالمجتمع فى مختاف العصور يثذ عصر 
الإغريق الى الآن ؛ واشكال هذا الارتباط + وعلاقة 
المسرح بحزية التفكير والتعبير ‏ وبالتيارات الفنية » 
وبالاثتماديات »© وبالتراكيب الاجتماعية : 
واستظردوا الى تفصيلات وتفريعات كثيرة للرد على 
آسئلة الجمهور ©» وكاتت اسئة دالة على أن 
اهتمامات الجمهور بالمسرح آاكبر واعيق. .ناهتبايات 
الفنانين ..ء كل هذا كان من واجلب اذاعة 
الاسكندرية ان تسجله وتنقله للئناس . 

الواقع انى غمى بداية كل موسم صيفى اشعر 
بخيبة امل فى الاجهزة الفنية بالاسكندرية وفى 
الفنائين السكند بين + لأنى فى كل موسم شتوئ 
اسمع وارى تحفزا لنثير الوعى الغفنى وتشجيع 
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الانتاج الفنى فى الاسكئدرية + ثم ينتهى كل هذا بلا 
نتيجة ؛ ثم لا نسمع غير الحجج الواهية . 

ان هذا لا يليق اطلاقا بغنانين يعيون فى مديئة 
كانت عاصبة عامية للثقائة ؛. وبعيشون فى مجتمع 
يؤمن بالثقافة ٠+.‏ بل كان المفروضى أن تحصيح 
الاسكندرية قذوة لساش. المحافظات, والدن . 

انظر ماذا يحدث: فى الخارح ؛ ليس فى المدن 
الكبيرة فقط 6 مل الصغيرة والترى ايضا. .ان تلاميذ 
الجامعات والمدارس يمضون موسم الصيف فى 
نقديم اروع الوان الانتاج الفنى .. ومنذ ايام نكرت 
عض صحننا ,شاهد من ( غاوست ) لجوته يمثلها 
طلبة المدارسس الالمانية : وقد أثستهر هؤلاء الطلبة 
تقديم اعمال جوته ؛ كما اشتهر طلبة المدارس 
الانجليزية بتقديم اعمال شيكسبير © وهم لا يتصرون 
نشاطهم على تقديم. أعمال عمالقة المسرح ؛ بل انهم 
يقدمون أيضا التجارب الجديدة فى المسرح وفى 
السييقونيات والكونقرتات والأوبرات .. الخ ٠.‏ 

كل هذا يحدث فى المواسم الصيفية © ويتيح 
نرصة فخية لفهم الروائع العالمية وتجربة الاعيال 
المحلية واثارة منافقات تطبيقية حول التيارات 
الفنية والنظريات الجديدة : وتحويل الحةل الفتى 
الى حفل تجارب ٠‏ 

بهذ! الشكل يزدادؤن غهما وعيقا »> وتتطلور 
فنونهم يوما بعد يوم + ويتجدد اتثاجهم الفنى ... 
وبهذا الشكل يعطون طابعا لكل موسم يختلف عن 
المواسم الاخرى © وءن هذا الاختلاف وبسببه تظهر 
لاقات فنية ومواهب جديدة تصنع نمع بقية المواهب 
مواكب تدمع القن الى الامام ... يثلا اختلاف 
اخراج روايات شيكسبي فى المسارح الصيقية 
والارض الغضاء عن اخراجها فى المسارح التقليدية 
يتيح فرصة ابتداع اساليب جديدة فى فنون الاخراج 
والآداء والاضاءة والديكور والموسيقى ٠٠‏ الخ 2 
لان مجال العرض نفسه له اثرقى تكييف المسرحيات 
تكييفا جديدا . ٠...‏ وقد شاهدنا تجربة من هذا القبيل 
فى بلادنا عندما زارتنا فرخة من الأوقدفيك + وقديت 
فى منلقة الهرم روايتين لشيكسبير وبرنارد شو ؛ 
غماذا رايناه » ان امساحة الشاسعة حدا التى حلت 
محل خشدبة المسرح ؛ والديكور الخلقى:الطبيعى 
الذى حل محل الديكورات التقليدية ؛ والاضاءة 
الموحدة التى اضطرت الفرقة الى إستخدامها بدلا 
من ادوات ال اه المكيفة © كل هذه التغيبرات 
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واجيبت الفرقة بفرورات جديدة »؛ وابنتطاعت 
بالقدرة على مواجهتها أن تقدم عرضا جديدا بل 
غاية الروعة . 

لم يكن من الممكن ان بحدث هذا لو ظلو! متجيدين 
فى الروتين التقليدى ... انهم يتغبرون ويتغسير 
تفكيرهم الفنى ؛ وهذا يزيد انتاجهم الفنى غثى 
وخصوبة :... لو أدركنا هذا لامركنتا بدى 
ما بصسيب فنوننا من ضعف د بب (( قوم )) إبعضن 
الفناتين ... ان نوم غنانى الاسكندرية خلال الصيف 
يضعق نشساطنا الفتى بلا جدال ؛ فيتى يستيقظون!! 
هل يستيقظون فى الشثاء فقط حيث تقل فرسة 
عرض انتاجهم ! لقد كنت اتوقع أن يجدوا فى موسم 
الصيف يجالا لليقارنة بيتهم وبين فنانئى القاهرة 
الذين يتوافدون على بدينتهم .. ولتد كان من اهم 
مشروعاتهم انهم فكروا فى منافسة فنية قريفة 
تتمثل فى تقديم نفسى الروإيات الثى تقدمها مسارح 
التافرة ‏ ثم غرغن هذه الرواياتِ فى القاهرة 
نفسها ... عنديا فكروا فى ذلك حصصمفقتنا لهم 
وانتظرناهم لنصئق الهم مرة اخرى ؛ ولكئهم لم 
ينفذوا شيئًا ؛ بل بالعكس تهافت نشاطهم ؛ حتى اذا 
جاء الصيف وذهبت فرق القاهرة البهم وجدتهم 
نائمين ٠‏ 

ان هذا النوم ليمن فى المسرح السكتدرى فقظ 
بل فى مختلف 7النتون االسكددرية» ويطير انهف 
سيظلون نائيين بحجة عدم وجود مسارح ومعاهد 
للتيثيل وبسائر الفنون فى الاسكندرية ... لو كانوا 
جادين آثلوا رواياتهم فى الخلاء كما فملت فرقة 
الاولدفيك .. ولو كانوا جادين لطالبوا اساتذة 
جامعة الاسكندرية بانشاء دراستت درامية فى 
المسرح والموسبيتى تعوضهم عن يعهد التبثيل 
والكونسرفاتوار .. بل ان الدرانات الاكاديهية 
آكثر إهبية وجدوى ... وهذا هو مايحدث فى بلاد 
كثرة متقدمة فنيا . ان الجامعات هى المكان الاول 
لدراسة المسرح والموسيقى وسائر الفنون 6 وبعد 
ذلك تقوم المسارح بعمليات التدريب و التطبيق 
والاداء العبلى . 

ان من واجب القنانين السكندريين أن يفعاوا 
شيئا ‏ اى شبيء ‏ ليثبتوا انهم. يريدون قتعملا 
أن يشاركوا فى تطوير الفنون وتعييق المفهومات 
الفنية ونشر الوعى الفثى ... ولا احد يطالبهم بان 
تعملوا المستميلات أو :يصئموا المفجزات ٠.‏ فقط 
نطالبهم بأن يستيقظوا © وبآن يتحركوا !! 
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انلشعر ٠٠‏ والظطاعرة الساخنة 


نحن من المنادين برفع « وصاية ٠‏ الدين عن 
السعر ؛ لانئا تؤمن به قوة قعالة مستقلة لاثراء الحياة 
وعمق الاحساس بها © وان كات هذا لا يرمع من أن 
ه التجربة الدينية » يمكن أن تخصب التجرية 
الشعرية © حين لا تكون متعمدة © أو همستغلة © أو 
متدروشة ٠»‏ والا كانت حضسارا يقصر احتحة 
الشاعر > ويميت فى تفسه اللهب ) ويجعله «الشميخ 
الوقور » لا« الشاب المتوعج » * 


وقد راينا من قبل فى مقال سسابق ‏ عن طريق 
المسح الشعرى ‏ أن الشمعراء المعاصرين ‏ مسامين 
ومسعحيين ب هشدودون شدا محكما لا الى الجوعر 
الدينى العام للانسائية ؛ ولا للدين الذى ينتمى اليه 
الشاعر »© ولكن الى الجوهر الديتئ المحدود للمسنيحية 
مواقف ورهوزا ؛ الى هدى أصبح فيه الشعر المعاصر 
مهددا بالحنق فى هذء الدائرة الصقيرة » والي حد وصل 
فيه الشاعر الحديث - كنا كان يفعل بعض الشععراء 
من الاهتسداء الى القواقى قبل الدخول فى لحظة 
الابداع ‏ إلى أن يستحفر دائما فى هندسة واعية:)ُ 
قبل الفمل الفنى وفى أثنبائه ب الرفوز والمواقف 
المسيحية التى تدور حول الصلب ؛ والجلجلة ( مكان 
الصلب ‏ ؛ والخلامن © والتطهير © واعطيلة ٠‏ 


ونحن لسنا ضمد أن تكون « التجربة الديئية » فى 
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خدمة الشعر ؛ ولكنا ضد أن تكون التجربة الشعرية 
بى خدممة الدين ؛ أو أن تكون شيثا موافقا مسسعليا 
حزينا: ٠٠‏ بلا صبوة أو بريق أو اقتحام ٠‏ 


فاذا انتهينا هن هذا الى التطبيق وجدنا آنه على 
الرغم من التركيز على « كانوليكية » ت٠*س٠‏ اليوت » 
وائر هذه الكاثوليكية فى شعره الا آنه لا يخرج كثيرا 
عما نريد أن نقوله » ولعل أول هأ يسعفنا فى هذا 
عمو كتاب ( شعراهء المدرسة الحديثة تأليف م ٠‏ ل ٠‏ 
زوزتنتال ؛ ترجمة جميل المسينى ) فنحن تجده يقول 
« ان صوفيته الفكرية وايمانه بالعدل المطلق للعناية 
الالهية واعتمامه باللاعرث بوجة عام واتجاهاته 
الفلسفية قد برزت بروزا عائلا سسبب ها أاضفى 
عليها من اعتمام زائد »4 فقصعيدة « الارض البياب > 
يمكن 4 بل يجب أن تتمرأ على انها هموعظة مسسبحية 
مستترة ؛ و « القصائد الاربع » على أنهسا تأملات 
ديئية صريحة 4 ومع ذلك فليست أى من القصيدتين 
فى نهابة الامر بالموعظظلة الديئية أو القصسيدة الديئية: 
وكلتاغما تستكشف العلاقة بين المتحدث واحدناسه 
الدينى من الناحية الشعرية بطريقة تخلق شسيئا 
أكثر مرونة هن العقيدة اليقيدية المتظرفة © والنشتيجة 
هى أنا نجد بين أيدينا اطارا متنسوعا يتركب من 
غراهفض سعيكولوجية هن التوع الذق يشغل العقل 
الحد بثك حين براجه قضايا العقائد والاخلاق ٠»‏ * 
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ولمل من المفيد أن تذكر أن والاحسامن الديني» 
عنده لم ينضتج على نار المستيحية فقط : واتما على 
نحو ما قرر النقاد عن أنه كان على وعى « بالفيدا , 
انتى تعثبر الكتاب المقدس عند الهنود © وانه وحد 
عنده ما يمائل كلمات ٠‏ الاله كريتسنا » ويستدلون 
على هذا بالآتى : 
سيروا الى الاهام يامن تظنون انكم راحلون 
فانتم لستم اولك الذين رآوا شاطىء المرفا 
ينحسر ٠‏ أولثك الذين سيهبطون الى البر » 

ثم إن الشاعر « بيتس » يضفر دالما الاحداث 
المقدسة المكوثة عن الاساطير والاديان + لتكون فى 
نهابة الاهر عكثفا للتجرية ؛ كما فى قصيدة « ليدا 
والبجعة » و « الأقلاع الى ببزنطة » و ١‏ المعورة 
الثانية» التى تدور حول أن العصر المسيحى سيتحول 
قى عام ٠٠٠١‏ الى بشرى جديدة فى الحياة » كما أنه 
فى قصيدة «٠‏ أخبار لمهبط الوحى فى نفسى » يمزج 
بين الرهوز الوثئية > والمسعسيحية 6 والتاريخية ؛ 
ويصيرها فى نهاية الامر فى تشدكيلة شعرية 

ين 

٠٠‏ ومعتى هدا أن التجربة الديدية لابد أن يتوافر 
لها شرطان أولهما : أن تتحول تماها الى شكل شعرى 
بمعنى ١ن‏ تصنبح فقط خلفية في خدمة الصورة ؛ أو 
هجرد خيوط ضضثيلة فى النسيعج العام للتجرية ؛ 
وثانيهما : أن عذه التجربة عند الشاعر ب لتكون 
ثرية وهامة ‏ يجب أن تخترق الدين الواحبد الى 
الجوعر العام الذى تقرم عليه الاديان جميعا كتابية 
كانت أو غير كتابية » ومعتى هذا أن يكون غير قابل 
للتصنيف الوثنى أو المسيحى أو الامنلامى ‏ وان 
أخذ بعض ها فيها من الرموز ‏ وانما يكون درجة 
احتكاك بالمحور الالهى © دبكل ما هو طيب ومشىء فى 
الحياة ! 

وفى ضنوء عدا يكون حديث الشباعر شوقا وحثينا 
ووداعة» ويكون تاثرات عن البهجة الواعبة) والسلام 
النفسى » والاتحاد الطيب ؛ والدعوة الى الخصحتب 
والخير © والرغبة فى استمراز الحياة ٠٠‏ لا حديثا 
عن الصلب والجلجلة » أو عجرة للثبى الى المديئة © 
أو همهمة لعراف افريقى فى بعض المناطق ٠‏ صعحيح 
ان الدين الواحد قد بعطى التجربة الشععرية » ولكتها 
لن تكون خصبة الا اذا كان الشمساغر محتفعنا لكل 
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الاديان ٠‏ أو على الاقل محتضئا ‏ فى الأاصل لدينه 
الذى ياخذ نفسه به ! 

ونحن عندنا العديد من التجسارب قى الشسعر 
العربى + فحين كان الشعراء يقصرون أنفسهم علل 
الدين كانوا ينتهرن الى مراحل «الوجد» و «الهيام»» 
وبجدون اننستهم دالخل دائرة التصوف المفلقة » 
ماعدا واحداء كابن عربى ٠‏ لانه كان له عن الظروف» 
والاحباس الحضارى ما يجمله لا يضيق على نفسه 
الخناق ٠‏ 

عد د 

أها حين كان الشعراء يمرّجون بين الدين والحياة 
وملكية التاريخ + قانا نحسن انهم كأنوا يتنقسون فى 
و وي 1 

ولعل أحدا لم يصل بالدين الاسلاهمى الى العالمية 
الشعر بة مثل ٠‏ محمد أقبال » لانه نظر اليه من خلال 
اكثر من منشدور ضوائى + لد طلب قئ دعءاء له أن 
يهب الله المسلمين العشق وحرقة السعى + كما شكا 
من نار الشعر التى كانت مضرمة فى ضدره ؛ وشال 
عن « آخر » يتلقى منه هذه الشدعلة 4 ولعله لميوجد 
عذا , الآخر » الى الآن * 

ومهما يكن من شىء تالذى ندعو اليه هو الاستفادة 
من التجربة الدينية الخاصة ؛ ومن الجوعر المشسع 
لكافة الاديان » ثم بعد اقتباس هذه الشسفافية لا بد 
للشاعر من أن يسند اليها ظهره ؛ ثم يغتتى وعيناه 
وقلبه على الحياة ! 

ولعلا لو أردنا التعبير عن الدين « كفلسمساهرة 
صارخة » فى الشعر المعماصر.لن نراعا قى شاعر 
مسلم * ولكنا نراها فى الشناعر المستيحق اللبنانى 
بوسف الخال » ترى ما مدى استقادتة من هذه 
التجربة الدينية ؟ وما مدى استفادة عذه التجربة 
منه كشاعر ؟ ولنسكون متصعفين يجب أن ننظر اليه 
أولا هن خلال المهللين له قانسى الخحاج بهقول «٠‏ ان 
شعره شعر 'تقدمة الهية اكثر مما هو شعر عن أدى 
الفرض » 

وجبرا ابراهيم حبرا يقول و يوسف الخال بجسد 
الالم بقدر مايجسد اللذة » ويجعل من كليهما مشكلة 
دينية بالمعنى الفلسفى الاعمق ٠‏ وعلى أحمد سسهيد 
( ادوئيس ) يقول فى فقراث كاملة ؛: 

© دربما يستحيل النظر الى مذه التجرية من 
زاوية شعرية او جمالية خالصة فى معزل عن الاطار 
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والبعد الميتافيزيقيين ؛ قالشعر الذى يعندر عنها 
عغاهرة روحية , ايمان هو فى المعنى الاخير أكثر 
أهمية من الشعر ٠‏ 

© هكذا يدخل يوسف الخال مملكة المسميع » 
الشسخص الاله ٠‏ المسبم الحرية © الحضدور الابدى 
الخلاق ؛ المسيع الشنخسن » هو البداية ليوستف الخال 
والنهاية ؛ هو الجذر والخلامن ؛ وكل ها يدخل مع 
الشاغر من أشياء هذا العالم فى حوار وتآلف عو من 
أجل توكيد المسيع ؛ ومو يجرى تحت رايته 
وبابسنه ويد الاير لذلك 

د كرو 

5-5 وانما هر ابضا شعر ايسسان مدميحقى يؤكد 
بوعبى رشعور كاملين أن الله تحسيد انسانا وانه هات 
وبعث © ومعثى التجسد على الصتعيد الجمالى هو أن 
نعيد بشسكل أجمل ©» خلق الاشسياهء التى أجاذ الله 
خلقها وشوهتها الخطيئة ٠‏ 

© يوسعف الخال عريد يقرأ فى وجه الارض 
رسالة الفرح والمحبة رغم الجرح الذى يختبىء فى 
خاصرته [ 

وليس لهذا الكلام هن ممدى آلا أن الشاعر سيلقى 
علينا «موعظة ديئية» قد تكون بصروفها من الانجيل» 
فى كنيسة مغلقة هى ديواله ؛ ومن هنا نراء ضعيفا 
بانسا مهزوها ٠‏ 


© انا لا اجرق لا أقوى على 

طمر العظام 

قبضنى كلت وآاظفارى براها 

الزحف هن دار لدار 

مند ها سمرت فى الحرف مصيرى 

أترائى أهجر الدار وأمفى 

يدقن الاموات هوتاهم » وأمفى 

ابن أهفى ؟ 

وقد ثراه بغزل هواقف الانسان هن الذل والخطيئة 
والموت » ويظل يضغط عليه بالصليب حتى يستحيل 
الوجود الى عدم ٠‏ 
© عبيد نحن للمافى ٠‏ عبيد نحن 

للآنى ٠‏ عبيد نرضع الذل 

هن المهد الى اللحد خطابانا 

بد الآيام لم تصنع خطايانا 

خطابانا صنعتاها بابدينا 


لعل الشمس لم تشرق لتحييئنا 

هنا بستئسر البغثان ٠‏ تفنى القمحة 

الأولى ٠‏ هنا بئعدم الشك 

بموت القول فى الآلسنة الحق 

صليب الله لم بمسح خطايانا 

غراب البين لم يرحم ضحايانا 

ولم ينهض من القبر سوى الله 

سوى شىء هو الله ٠‏ أكلنا حمه 

خبزا , شربنا دمه خمرا 

فما أشبعئا الخبز ولا أسكرنا 

الخمر ٠‏ وعلا ينفع الضوء 

اذا ها خبىء الضوء بمكبال 

ترى يدركنا الموت كما نحن 

حيارى لا الذى صار فهمناه 

قبلناه ولا ذاك الذى كان 

كفر نا لابد الايمان تفدينا 

كاسحق ولا كفارة الحب 

وما زال صليب الله مرفوعا 

على رابية الدهر ٠٠‏ به تمحى خطايانا 

وقد بحول الشعر الى ترئيمة ديئية خالية من 
المذاق الشعرى وان كانت حارة المذاق الديتى 
ه وقبلمانهم بالرحيل تذبح الخراف 

واحدا لعشترون »© واحدا لأدونيس 

واحدا لبعل » ثم نرفع المراسى الحديد 

من قرادة البحر 

ويبدا السفر 

هللويا 

عللويا 

وفى هليهة تغبب عن عيوننا 

الجمال : والمرافيء الأمان ٠‏ والمرايم 

المليئة البدين بالزهر 

هللويا 

هللويا 

وبشستد الغموض عند الشاعر تسبح وكائه 
استحال الى رؤبا سديمية لابرى فيها وجه الانسان » 
لانه يضحي بالتجربة الشسغْرية من اجل أن يؤكد 
المعنى الديئى القائل : المجد للثلانة فنحن نراه فى 
قصسدة « المحد للثلائة » بقول : 
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ود كبتان 

والمجد للدى يعانق الحربر للذدى 

يجوف المكان 

قاذا تركنا الشعر الى قصييدة النثر التى يدعو 
الها بوسف الخال : وجدنا هذا النوع من الشعر : 

«واصفى الى ٠‏ أمى عاقر © وأبى كامن فى هيكل ٠‏ 
معتوه أنا وصانئع عجائب ؛ الهى يخبر عثى ٠‏ جسدى 
يخبر عنى + ضع اصبعك يامولاى فى ار المسامير » 
الساعة هلأوا رحاب الهيكل © اء١ا‏ انا فاعراتى أيضا 
تخلت عنى » لغيرى أن يتكلم فدعونى أصسمت * 
نساؤنا على الرصيف أثداؤهن نساعة فى الحوانيت 
شفاههن لافتة مضاءة بالئيون ٠‏ الخنانفسى ابتلعت 
رءوسها فى هدائن الجراد * القطط تتضاجع فى 
الحدائق ٠‏ الجرذان عسكر فى دولة الملك » سلاحها 
أرجل ذباب غرقت فى الوحل ٠‏ لمن العيون 
الفستيقية ٠‏ لمن الكسل فى الأرداف ٠‏ لمن البطون 
العغامرة بالهز ٠٠‏ الثالوث الذى أرعبكم صار 
واد لز محر التبيد قظرانا للحريي* 


لعبد ناثيل أروى حكايتى © لعبيده وجواريه هذا 
التشيد العابر ٠٠‏ أعطنا علامة الرب 0 


ان هوقف بوسف هنا قائم على « الموافقة » بيئما 
موقف اليوت مثلا قاثم على « التعماطف » ؛ وموقف 
يوسف قائم على المباشرة والترجمة الحرفيية من 
الأنجيل وما أكثر ما يضمن بين الأقواس » فى الوقت 
الذى يرمز فيه اليوت للكنيسة بالصخرة الحمراه 
ذاكرا أن قيها الخلاص » وبنتهى باحدى بطلاثة الى 
اليأس ويتركنا نحس أنها تفتقر الى العقيدة الدينية » 
بل ان الفكرة التى تدور حولها « موعظة النار » تو كد 
السخرية هن فكرة « الكاس المقدسة ٠‏ وهن عنا نرى 
أن يبوسف الخال يعتقل قارئه فى كنيسة ثم لايتحدث 
الى القارىء المسكين الا بآياتث من الانجيل أو بأفكار 
لاتخرج عن الانجيل ؛ ولاا شك أنا ترفض هذه 
التجربة الشعرية الضيقة من التساعر الوثنى 
والمستيحى والممسلم © ثم لاضير علينا أن نصرخ 
« لاتحاولو أن تكونوا كل الحياة لأنه بكفى أن تكونوا 
بعض الحياة ! » 


وقى ضوء هذا نقول ليوسف الخال منص فين 
« تجربتك معزولة وعدمية ولم تعد تكفى الانسان 
المعماصر » ونقول للذين يقولون عنه انه مهرج » 
وقوهى سورى ؛» ودقيم أهام السفارات الأجتبية ٠‏ وله 
موقف مسين أثناء حرب السويس وبعدها » وآأنه 
أداة ‏ تجلب الزبائن ‏ فى يد منظمة تقوم بمخططات 
اسمتعمارية وصهيوتية فى المنطقة العربية ٠٠+‏ الخ 
الى عؤلاء نقول لهم «١‏ انا لم ننظر اليه من خلال هذا 
السلوك ولكنا حدقنا فيه من خلال شعره » 


ونقول للذين يصفقون له وقد كثروا فى هذه 
الأيام « انه لابعدر ان كون أسطورة 


01000126001031. 
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أصول النضال الثورى القومى 


تاليف : الدكتور عبد العزيز رفاعى 


لقد عاش شعبنا هراحل حياته المختلفة بمجد 
الحربة وبناضل هن أجلها ‏ وهو بقدم دائما المبررات 
الحقيقية لاثبات قدرته على العمل. من اجل حرببه 
تحت أقسى الظروف غضراوة ٠ ٠‏ وعلى هختاف 
السثوبات ٠٠‏ 

ان شعينا شعب صيور ٠‏ وصبره نابع هن طبيعة 
حياته الزراعية التى بمارسها .. ولكن عندما 
تنتهى حدود الصبر التقليدية ينتفض عملاقا ‏ رغم 
قيوده الاجتماعية والاقتصادبة والطبقية ٠٠‏ لكى 
يعطى أن يستذله درسا قاسيا ‏ بنتهى دائما 
بسحقه ‏ ولو حزثيا ٠٠‏ 

الطامتسقد 

والمتتبع لتاريخ نضالنا الوطنى ٠‏ وآقول هنا 
الوطنى - لا القومى ‏ يجد دائما حركة الجماهير 
المتعطشة للحربة تسير فى خطوات قوية لصنع 
مستقبلها ٠٠‏ ولا شك أن مستقلها الذى صنعته 
بتضحياتها المستمرة٠٠‏ هو حاضرها اليوم: ونضالها 
فى حاضرها يشكل هرحلة جديدة فى بناء مستقبلها 
المنشود ٠٠‏ هى أشياء مترتبة بعضها على بعضها 
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الآخر ٠٠‏ اذ أنه هن المبالغ فيه حقا أن حاضرها مهما 
كان مشرقا ورائعا ٠٠‏ قد خلق من العدم ٠٠‏ ولكنه 
وجد كبناء ضخم ‏ كل لبنة فيه تؤلف مرحلة 
نضالية همتقدمة تعشبر أساسا لبناء الخربة الكبير ٠٠‏ 


ونضالنا الوطنى ليس نضالا منتفصلا يبحمل 
طابع الذاثية المغلقة » ولكنه نضال هرتبط ‏ ولو 
بشكل غير هباشر ‏ بنضائنا القوهى على مستوىوطننا 
العربى الكبير . والتتبع خركة نشائنا القوهى ككل 
يحد دانما خطوطا واضحة تربطك هلا النفمال 
ونضده بعضه الى بعض ٠‏ ٠ويكون‏ ذلك احيانا من جهة 
التوافق الزهنى للانتفاضات الشعيبة. وأحبانا أخرى 
هن جهة تسابه أسالبب هذا النضال كما ونوعا ٠٠+‏ 
ووطننا العربى الكبير يتعرض دائما وفى كل العصور 
لأساليب منشما بهة من العمل اكلضاذخ ٠٠‏ فى الخارج 
والداخل ٠٠‏ ولم بدخل منطقتنا العربية أى غاز أو 
مسمتعمن الا واغتبر أن الاستيلاء. على جزء. معين هن 
منطقدنا ٠٠‏ هو مقدهمة لفرض سسبطرته على الاحزاء 
الباقية ٠٠‏ فمن الاسكندر الأكبر الى الامبراطورية 
الروهانية كانت متطقتنا العردبية ‏ وان اختلفت 
أسماؤها ومسميات أقاليمها فى ذلك الوقت ‏ محالا 
لتحرك اليونان والروهمان ‏ وفى عصور الازدهار 
العربى 0-5 الذى حمل لواءها الاسملام كانت منطقتنا 
العربية بوحدتها وانتماتها الى فكرة الهدف الموحد ‏ 
هى الآساس أو الوطن الآم لكل الانطلاقات الاسلافية 
العر بية ٠‏ 


00 


وفى عصور الانتكاس الاأولى تعرضت منطقتنا 
لعوامل التفكك المزدوج الذى أدى فى النهابة الى 
انعكاس المفآهسم الدينية عن حقيقتها , قبدلا هن أن 
يكون الدبن هو الدافع الى الوحدة والعدالة , القلب 
فى عهد الدولة العثمانية الى عامل من عوام لالاستغشلال 
استخدمه العنصر التركى فى السبطرة على متطقتنا 
العربية ٠٠‏ وباتدثار الامبراطوربة العثمانية وظهور 
عهد القوميات كانت منطقتنا العربية تسير فى حركة 
التاريغ الانساتى عن حيث كونها جزءا لا يتجرا متها 
فاندتار الدولة العثمانية كامبراطورية ‏ صاحبته 
انهيارات متشابهة لامبراطوريات آل رومانوف فى 
روسسميا , وأسرة الهوتزليرن فى التمسا ٠٠‏ لكى 
تدخل هيدان التاريخ الغعالمى عتاصر جحدبدة مدعمة 
بافكار أخرى هنتمية الى نظام اقتصسادى امبريالى 
معروف: وكان مانعرفه الآن بأسم الحضارة الشرنية ٠٠‏ 
وعندما تقدمت الحضارة الغربة بنظمها الاستعمارية 
وقدراتها الصناعيةالممثلة فى الانقلاب الصناعى 
رعصر البخار ٠٠‏ وغيره نظرت الى منطقتنا - ككل - 
واستعمرانها أبضا ت ككل ٠٠‏ وعندما قامت الحركات 
العربية المضادة لطرد المستعمر كانت ب رغم عسدم 
انتمائها الى تنظيم واحد ‏ ثتخذ أشكالا ‏ كيبا قلت 
سانقا ‏ متشابهة , والفرق الوحيد الذى يمكنئا ان 
نستخلصه ‏ وان كأن لا بعتبر فى رابى فرقا 
لمعنى الكلمة , هران الاستعمار بن عندما استعمروا 
وطندا قسموه الى وحدات مختلفة وجزءوه الى كيانات 
تختلف فى صغرها وكبرها عن بعضها الآخر .٠‏ 
وكانت مصر. كوحدة كبرى من الناحية البشرية ‏ 
وكذلك من الناحية الادارية وغيرها ‏ تساعدها على 
أن نكون من ناحبة الكم والنوع وطبيعة المجتمع 0 
طليعة التضال القومى من أجل تخرير الوطن الام 
ووحدته ٠٠‏ ععمى أشياء كثيرة في حاجة إلى توسسع 
اكثر هن هذا ٠٠‏ ولكننى ذكرتها لكى أوضع نقطة 
عامة وهى أن نضال مصر الوطتى كآن نضالا قوميا 
* على مستوى الوطن العربى الكبير تحث همختلف 
الفلروف وعق كل المستويات ٠‏ 


شىه آخر أود أن أقوله قبل ان اقدم كتاب اليوم* 
وهو أن االكتاب تحمل عمنوان ٠٠‏ , أصول النشال 
الثورى القوهى ٠‏ ؛ وقد حصر المؤلف نطاق بحثه فى 
مصر فقط ٠٠‏ بالاضافة الى أنه أقرب الى تقديم تاريخ 
مصير السباسى مته الى دراسة للتضال ثقسه ٠٠‏ 
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وبخاصة أن منهج الؤئف - إبخلاف البعض اليسير ‏ 
عو دراسة لتاريخ عصر من خلال الاشخاص » ولبس 
من خلال الواقع الاجتماعى ٠‏ 


والذى أود قوله عنا انه قد حان الوقت لكى تقدم 
تاريخنا على حقيقته من خلال حركة الجماهير وليس 
من خلال الزعامات التى أصبحنا تعرف دورها ججيعا ٠»‏ 
ان تاريخ شعبئا ملك له وليس ملكا لزعماء ععيئين 
مهبا كان دورعم فى قيادة الحركة الوطئية ٠٠١‏ 


لللفئسقك 


ويجب أن تكون دراستنا لتاريخنا ليس لمجرد 
السرد المعهود . ولكن لكى تستخلص مته مابدعم 
حاضرنا ويقريه ٠‏ ٠وأثا‏ هنا لا أصادر تاريخًا يكتب » 
ولكئئى أدعو الى كتابة تاريخ حقيقى بهثم بتخحركاتث 
الشعب ونضاله على مسنتويانه المختلفة ٠٠‏ ولتبدآ 
فى استخلاص اليسير الذى أشرت اليه سابقا من 
كتاب أصول التضمال الثورى القوهى + +*ويتحدث هذا 
الكتاب عن الحملة الفرنسسة من حيث كوتها أول 
لقاه نين الغربٍ والشسرق فى العصر الحديت: » 


« بين حضارتين تمثلان مجتبمعين مختلفين فى 
التكوين والنظرة الى الوجود والقيم ٠٠‏ الأولىكانت 
حضارة حديثئة تمل مجثمعا حديئا » والثانية كانت 
حضارة وسيطة فى مجتمع وسيط يعيش فى قيمه 
ويتعصب من أجلها ٠‏ وقد جاء لقاؤهيا فى ظل عدوان 
يطرق مكامن ذلك المجتمع الوسبيط ,؛ ويحاول 
السيطرة على قيمه , ومن ثم طرقت قلبه وحركته ٠‏ 
فأخذت هصر تدرك هن خلال قيمها حقيقة هذه الحملة 
با بشبه التذوق , فكان ثمرة عذا اللقاء انتفآضة 
عصر للحفاظ على هاعاشيت من أجله قرونا , وصراعا 
بنبثق فى عصر ويزداد كلما زادت ذاتها اتصالابحقيقة 
الحملة , وكلما ازدادت هذه الحملة احتكاكا بهذء 
الذات فى هحاولاتها بأساليبها الجارحة , وأمدافها 
المسيطرة على قلب المجتمع المصرى وقيمه , كانت 
استجابة المجتمع المصرى لتحدى الغرب على بد هذه 
الحملة روحا تمثلهآ مقاومة اشتركت فيها جميع 
عناصر الشعب » . 
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ونجلت ارعاضات اللضال القفوهى الشورى فى 
مقاومة الحملة الفرنسية , اذ كانت تستثير أسالببها 
وجنودها الشعب فى مساسها بمقومات حياته , 
فتحركه لمقاومتها وقد لاست فيه ممان هن التضآمن 
رالشعور بالمسثولية والنغور من الظلم على ضوء 
ها قدمته اليه من زاد فكرى جديد , مما أخد يتبلور 
من خلال الفكرة الاسلامية وبتجلى فى مقاومة الحملة » 

٠‏ وجلت الحملة بعد ثلاث سدلوات عن فصر 
بفضل مقاوهة شعبها الأبى , ومساعدة الدولة 
العثمانية وانجذثرا خدمة لأغراضها . ولكتهما تركنا 
وراءهبا روحا أبقثلت حكمة الاسلام الخالدة حول 
الحكم الصالع والنضال من أجل الوجود الحر » ٠‏ 

وقد ظهرتالثورة الشعبية كامتداد لسابقظهورها 
انان الحملة ,. وبدات فى اعقاب الجلاء الفقرتسى عن 
مصر تتفاعل مع المطامع المتضاربة حول تقرير مصير 
البلاد ونتمو ونتطور فى ظل. ئنائية الصراع الذى 
كان طرقاه القوة التركية التى كانت تستهدق اذ ذاك 
بسط حكمها المطلق على مصر بحجة انها قد فتحتها 
بحد السيف , ثم المماليك الهادفون لاستعادة حكمهم 
علىمصر متحالفين معالانجليز لبلوغ غايتهم على اساس 
اقنحام التوافذ ٠‏ وبقدر صراع هذه الثتائية ‏ بين 
الآتراك ,2 ثم المماليك ومن خلقهم الانجليز ب 
مقدار القوة الشعبية وصعودها على انقاض ما كآن 
كل طرف يهدمه من الطرف الثاني حتى انتهى الآمر 
بأ صارت على بديها مسئولية الفصل فى الصبرا 
القائم فيما تجلى من بروز لارادتها باختيار حاكم صر 
فى شخص ١‏ محبد على * * 


2-8 


٠‏ وكانت هزيمة انجلترا فى رشيد نصرا للوعى 
الطالع «راعلاء لروحمصر المكافحة منذ أن بز غفجرها 
فى طليعة القرن التاسع عشر , وهزيمة للخطة 
البريطائية التى سايرت مجرى عدا التطور الروحى 
فى ثموه حتى تجلى فى صورة أوضح فى موقف 
رقيد . ومن ورالها فصل متدنا شاع جيضه فى ضد 
العدوان البريطانى الذى تمثل فى حملة فربزر سئة 
/ؤ1 .ما ٠‏ 

واذ تبدو عمذه الطليعة اشراقا شعبيا ؛ وقوة 
روحية تمثل بدور وعى قومى ينمو فى اطار الفكرة 


المت . اتهدو 26 امه طلاه 


.015411 0/ 01.001 0 داعت 2 ؟. الالنا/ن// :ع ماغط 


الاسلامية فى مشرق مصير الحديثة + فقد كانت طبيعة 
تكوينها الفكرى , المبثية على بساطة تفكير العصر 
السسياسى فى تخير حاكم البلاد فى حدود الولاء 
للخلافة الاسلامية:عاملا فرض عليها قرضا ٠٠عاملا‏ 
حرمها هن تخير حاكمها من غير بديها ليكون هذا 
الحاكم فى شخصي «١‏ مدمد على » ذَى النزّعة الطببعية 
الاوتوقراطية ٠‏ 

واذا كان ذلك مقدورا تفرضه المقدمات فقد قدر 
من تنم لهذه الروح الجديدة أن تخمد على بدى محمد 
على وتصاب بالئنكسة ٠‏ 


ولم تكن مصر اذ ذاك فى بنالها الفكرى وهى تكافح 
فى تعثر للخروج الى العصر الحديت بقادرة على 
التجاوب فى نخبر حاكمها فى نظرة مثالية ترنو الى 
المستقبل الا قى حدود تفكير العصر , فاستمدت من 
المافضى مقابيس الحاضر ٠‏ وعليها سات عصر حديث» 
ولم تستطع أن تطبق معنى الحكمة الاسلامية فى 
تخير حاكمها الا فى حدود الولاء للخلافة الاسلامية , 
لذلك لم يكن نخيرها قوميا تماما لانه قام بداقم الولاء 
للجماعة المصرية من خلال الولاء للخلافة » ٠‏ 


سهد 


ويسستعرض الكتاب بعد ذلك عصر محمد على 
وخدفاله ثم نورة عرابى حتى بصل الى ثورة سمنة 
159 »* 

« فمن أصول كانت تتهيا مع الايام وتعبر عن ذاتها 
فى سلسلة من الاثبثاقات القومية لعالجة المساألة 
المصربة انطلقت 'نورة سئة ١913‏ بعد أن عملت فترة 
الحرب على بلورة حقيقة الاحتلال واظهاره سافرا 
بأساليبه الجارحة لجميع المصربين حتى استثارت 
روح الشعب القومية وعياته للثورة ولا سيما عندها 
انتهت الحرب فتفتحت عن أمل اقرار حق الشعوب 
فى المصير , اتطلقت تمد أصولها فى أعماق 'اريخنا 
القومى وترسى مجرى النضال القومى أساسا متهيئة 
لمرحلة أعلى فى تاربخ هذا النضال وان حالت اريت 


دون تحقبق أعدافيا تمآما » ٠‏ 


وقطع النضال القرمى شورة سنة 1515 مرحلة 
كآن لابد أن يجتازعا لينتقل الى مرحلته العليا » 
وكان عليه أن بممى بحكم المقدمات وما انتهت البه 


هوه مع م اط 


هذه الثورة من عوامل ونتائج ٠‏ كان طبيعيا أن تحته 
على التبتسير ليسعكمل أهدافه وان كضى عليه أن 
تمضى /محوزا * 


فعقى الرغم من أن مصر لم تتعم بحكم ذاتى مستقر 
يحقق آمالها فى الفترة عابين 5؟9١‏ ,. ١580١‏ فقد 
كان هذا الحكم وماخلفه من آثار اداة عملت بطريق 
غير مباشر على مد المتجتمع بعناصر جديدة طليعبة , 
وكانت بطريق غير مباشر آيضا اداة غذت هذا الجيل 
بمعاونة جديدة هن طريق التضال الثورى ومهدت 
الطريق لميلاد جديد * 


وكانت العلة أن الدستور يسبق مكونات الوضع 
السياسى القالم ٠‏ وان كان اعيية على علاته أداة 
ترشيد سياسى ؛ الا أنه على الرغم مما كان واضحا 
هن اندفاع الشعب للثورة فى المجال الاجتمساعى 
فقد أعمل علاج هذا الامر عند التنظيم الديمقراطى 
الجديد » ومن ثم عزله عن تحقيق أعدافه ومكن 
العتاصر التقليدية فى النظام الحزبى الذى خلفه 
الجكم الذاتى هن الاقطاع والرأسمالية والسراى 
ومن ورائلهم الاستعمار ‏ من السيطرة على اداة 
الحكم وتوجبهه لدعم مصالحهم مقدمة على مصالح 
الجباهير ٠‏ فاتحرفت الحياة البرلمانية ٠٠‏ قبدا بهذا 
التناقضص بن القاعدة الشعبية وبين جمهور العناصر 
الرجعية بحيث ينمى شوهور التبرم والتذعر قى 
القاعدة ٠‏ 


خلةزكىه 


« على أنه على الرغم من هذا لم نستطع هذا 
التناقض الذى زاد فى خلل توازن المجتمع أن يخلق 
من هذه .الفترة الطوبلة دورة مغلقة على نفسها فى 
مجرى النضال القومى , بل كانت مقدغة للرخلة 
أعلى قبينيا كان الصراع بيل عتاصر القبمة يستنقد 
قواها . فان المجتمع فى ظل الحكم الذاتى كان يتجدد 
ماديا وفكريا بما توقره له الطليعة الواعية . وكان 
الصراع بين القمة والقاعدة الذى اعملت فى ظله 
«صالح الفرد المادية والفكريبة ‏ ذلك الحرمان فى 
القاعدة من الحقوق الاجتماعية عتئاقضا مع الرخاء 
قى القمة التى تحالفت مع الاستعبار والسراى ‏ من 
0مك .انه درو عام هط لاه 
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العوامل التى كانت تهيىء الطليعة بمغانى التنضمال 
الثورى كل يوم » ٠‏ 


وبمد الثورات المتعاقبة والضغط الشعبى الثزايد 
كانت معاعدة سئة ١955‏ وفرض الضغط الشعبى 
ظروف الغاء المماهدة التى أذكت الروح القومية 
وتطوراتها ٠٠‏ الى اسلوب المواجهة الباشرة مع 
الاستعيار * 


تكد 


وقد بدا الاتجاه القوى الثائر يساير الاتجساء 
المعادى لمصر فى الداخل والخارج ٠‏ ويسايره تموآ فى 
صراع من أجل دعم استقلال هصر بتحررها غن 
الاسينعمار والتحرر من التحكم الداخلى , وكان ذلك 
فى شكل انبثاقات تعلو وتنخفض , وكان طبيعيا أن 
يستمر فى سيره قدما وهويتبعث عن أعماق المجتمع 
العريق الى غابته حنى بحققها , كلما تحالفت فى 
نهابة الشوط قوى الاتجاء المعادى للاستمبار 
والاستيداد السياسى والاجتماعى الداخلى ؛ وبلمم 
ذلك التحدى ذروته , كانت حتمية التاريخ لهذا المد 
القومى أن يبلع مراحله العليا استحابة لهذا التحدى 
بثورة يكون مركز الثقل فيها طليعة ثائرة من الجيش 
وبأسلوبه بعد أن انتهت اليها خوافز الثورة لتعالج 
الموقف علاجة جدذَريآ © ومن صميم دح 00 الملجتمع 
العريق نشسأآت هذه الطليعة الواعية الثائرة هن وحدة 
بناء الجيل الصاعد الذى نشا حرا فيما بين الحربين 
بحدد من الطبقة المتوسطة 0 ويساير الحوادث 
وبراقبها ويتابعها ٠‏ 


وفرضست أصالة الوعى أن تكون الحدث الكبير لبلة 
1 يوليو سننة :1961 على طريق تغيير شامل بعيد 
الأمانى الوطنية الى مجراعا الثورى السليم الذى 
ضاع منها بسبب عدم نجاح ثورة سنة ١915‏ نجاحا 
ناما » فلم تكن احتياجات الوطن تتطلب ترميما للبئاه 
القديم المتداعى , ولكنها نتطلب بئاء ضروريا ثابت 
الاساس + ومضك الثورة تبنى هنذ أن قامت حتى 
اليوم , فكانت كل خطوة تسفر عن نصر جديد فى 
استقرار قومى بارز حتى حققت أمل عصر فى 
نضالها وغدت للمجتمع العربى منارا للحربة والقيادة' 
المجيدة ٠‏ 
60214/عم./انومتاط 


هج البحث عن اله فى المحاكمة انناقصة : 


الانسان فى حياته فى حاجة الى ابمانئ بحقيقة ما, 
تساعده على ملوغ حاله هن الرضاء والا نس سجام 
التفسى 0 ولما كأن هعئى الواقع بختلفب عبن رمن الى 
زعن وعن عقيدة إلى عقيدة وهن نظام إلى نظام ومن 
قرد الى آخر ومن لحظة الى أخرى فى حياة الشخضص 
لفسه + فآن حاحة الانسان تخنئف باختلاف درجة 
تمدنه ٠‏ فالمجتمعات البدائية تآخذ السحر والاأرواح 
والطوطم والاساطير على أنها حقائق مسلبية وتفسر 
بها كل ها يحيطها أو ينزل بها من لخير أو شر * 
والمجتبعات الأقرب درجة الى المدئية , بقل ايمالها 
بالأرواح والسدر وما اليها ٠‏ ويسودعا الابييان 
بالدين عَلى آنه الحقيقة الوحيدة التى لايتسرب الك 
الى ما جامت به ٠‏ وكلما اراتقى الانسسان درجة فى 
السلم الحضارى وضع تحث عجير العقل ها كان يسلم 
به من حقائق وراح بمعن فيها النظر لرفضسها أو 
يزداد بها ايمانا ٠‏ 

وعكنا اخذ الانسان يصفى عا ترسب فى نفسه 
على مر الدهور ؛ حتى عاد فى النهاية لا الأسطورة 
تقنعه أو تفسر له شيئا ٠‏ ولا حتى الدين له السلطان 
الكامل عليه ٠‏ فراح بيضع لنفسه القيم يتلسسها 
فى المذاهب المادية التى قامت على بعضبها دول ٠‏ ثم 
اتهارت لتقوم دول على مذاهب اخرى ؛ الا أنها صائرة 
حدتما الى زوال شانها شأن أى نظام وضعه العقل 


1.600ن0 01000126 
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البشرى يبغى به السعادة ٠‏ فاذا السعادة المطلقة 
لاتتحقى ؛ واذا النظام بتفحص العقل ها فيه من 
قصور لابحقق السمادة ؛ فاذا بتعديل يتبمه ثان 
ولا سعادة وثالث وعاشر ولا سعادة ٠‏ اذن النظقام 
معبب قلبستيدل به آخر ؛ :وهكذا بفمل العقلاه من 
الحكام قبل أن ناتى الثورة لتجتثهم وممعهم نظامهم 
و تقيم نظاما آخر أتبعى ده السعادة ٠‏ ولسسكن هل 
تتحقق السعادم ؟ 


وحكمنا على التجربة هو نفسه تجربة » والحقيقة 
التى بتضمنها هذا الحكم هى حقيقة التجربة الجديدة 
والتجربة الأول نفسها لايمكن أن تتضمن حقيقة ٠١‏ » 
الا انها تنطوى على حكم ها ٠‏ ونذلك نستطيع أن 
نقول ان الحكم على أى نظام قائم يبغى اسعاد البشر 
وراحتهم النفسية والجسمية يرتبط بقيام شىء ما 
خارجنا بفض النظر عن <حقيقة هذا اأشىء فى ذاته 
أو قيمته ٠‏ 


ولعل الحقيقة الأدبية من حيث انها تجربة انسانية 
ناشئة هن علاقة ببن الذات والموضوع تمدنا بحقيقة 
أو مجموعة هن الحقائق» فاذا خرجت تلك الحقيقة الى 
البحث فى متاهات ما وراء الطبيعة كانت أقرب أن 
تكون فرضا منها الى أى شىء آخر ٠‏ انها والخالة هذه 
مجرد فكرة أو مثال لابقوم الا فى الذعن وفى خالات 
فردبة ٠‏ 


0 
2111 وعم .]//نومقخط 


وفى بهذا خرحت عن مهمة العمل الأدبى ؛ الذى 
هو محاولة لتفسير الواقع واضفاء القبوة عليه سواء 
كان متمثلا فى الطبيعة أو فى النفس 


فأذا جاء الدكتور ٠‏ لويس عوضي » وو سبسيد 
العارفين بتلك الحقالق وقال فى ٠‏ محاكمته الناقصة » 
التى قدمها عن + طريق ٠‏ تجيب محفوظ : ولكنه 
طريق الانسسان هن بوم ولادته الى يوم يموت ٠‏ 
والبحث الدائب الذى ببحثه صابر عن أبيه الذى فى 
السموات كما تسميه بعض الآديان » ثم قال : 
وباختصار بدا الانسان رحلته للبحث عن ابن خائقه 
وليس معه هن اثبات لبنوته الا شهادة ميسسلاده 
وصورته التى تشبه صورة الخالق ٠‏ وفى الثهابة 
يبؤكد هذا المعنى حين يقول : محى قصة غرية 
الانسان عن الله خالقه . وبحثته عن الله خالقه » 
بعد أن غدت أمه الأرض لا تملك له نفعا ٠‏ 


وانه لطريق وعر : طريقنا الى الله محفوف بالاثام 
والمهالك ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه كالطريق الى 
الجلجته حيث حمل المسيح صليبه الذى صلب عليه ٠‏ 
وانها لماساة كبرى لانعرف فيها ان كان الالسان 
جانيا أم مجنيا عليه ٠‏ 


وكل هذه الشواهد تؤكد رأى الدكتور فى القصة 
وأنها وراء الحقيقة المحردة أو المطلقة ٠‏ وعمى على هذا 
لم 'نعطنا شيئا ذا قيمة معبية ٠‏ وكيف تعطى وهى 
تبحث وراء فرض أو فكرة أو عتال لا بقوم الا فى 
الدذعن وفى حالات فردية ٠‏ وعى على عبذا ايضا لبست 
هن الادب فى شىه + ربمباكان الدكتور يريد ان 
بقول هذا غير أنه أشقق عليئا وعلل أدييبنا الكبير 
تحيب ؛ فلم يصفعنا بان الحقيقة المحردة أو المطلقة 
عسرة المعالجة الا'دبية على الا'قل ان لم تكن مستحيلة » 
لان ما قام على الفرضى لاندعلى الا نقسنا ٠‏ 

#-- 


لئن كان نجيب محفوظ قصد بحق الى ها ذهب 
اليه الدكتور ب وهو ها نستبعده ‏ فانه يكون قد 
خرج عن كونه أديبسا الى سمة آخرى هى كونه 
فيلسوفا ٠‏ ونحن بالطبع لاننكر أن بتطلع آديب الى 
المجهول ٠‏ فمن حق كل ذى عقل أن يتطلع الى المجهول 
ليستكشفه فيقبله أو يرفضه ' لدم سيد 
الى المجهول فى الأآدب لاتنتج يقينا يربح الكاتب أو 
يؤمن به القارى, » ومن هنا كانت خطورة مثل تلك 


م/ه : 
0م1.6ن03او© >2 اه هطلاه 


أ .015421 0ط /جامع .كاه و طاعع8]. /لالناننا//:ىمطاخط 


المعالجة ٠‏ لأن الأديب رجل موضوب يملك طافة 
يستطيع بها آن يعبر للناس عن المعانى التى يدركها 
من الحياة ٠‏ فاذا ما عرضي عليهم ما لم يصل هو فيه 
الى بقين » فهو بين آهرين : 


اما أن يقول لهم مالا يستطيعون ادراكه أو فهمه» 
وهو بذلك يطلب الى الناس أن يتلقوا عنه ها بريد » 
وهم مغمضو الفكر والعقل ٠‏ 


واما أن يغرق فى الرمز ويخرج بذلك عن قصد 
الأدبب الذى هو فى المحل الأول الاتصال بقراته عن 
طريق. الهم والتجاوب. بين قراقه بعاعة لأببنه وبين 
خاصته من الأدباء الآخرين الذين يرجى مثهم أن 
بقوموا بمهمة الوساطة بينه وبين القراء ليوصلوا 


اليهم ما عند الأديب عن معان ٠‏ 


يقول الاستاذ الكبير « فريد أبو حديد ٠‏ فى 
التطلع الى المجهول : ان التطلع الى المجهول اذا كأن 
عقيما فانه لابفضى به الا الى ضياع جهوده عبثا والى 
حماقة خالية من القصد + اذ يتجه حيدئذ الى خبال 
وفراغ لايجديه شيئا فى حياته بل يغرق جهوده التى 
كان يستطيع أن يبذلها فى بحثه وراء معرقة تفيدء 
فى حياته فيعدل بها الى نشاط عايث أحمق للبحث 
عن وعم + وعن طريق اتعود وهمى يملا عقله ويضل 
به : ولا يحقق عن وراء ذلك فائدة سوى ما تصييه عن 
البلبلة والضلال والقلق الباطل أو اليأس والشعور 
بالضياع ٠‏ ان البحث عن وحود الله قائم على معرفة 
الدلائل التى تثبت وحوده لاعلى هعرفة حقيقة وجوده ٠‏ 
ان الفرور نفسه هو الذى يسال نفسه عن حقيقسة 
اله ٠‏ فهم أعظم من ذلك ٠‏ ويتعس الى عن الادراك 
والحواس والعقول ٠‏ وكل مايستطيع الانسان المحدود 
آن يعرفه هو الآيات التى تدل على وجوده وعصذه 
المعرفة تبدآ تلقائيا بأن الله موجود فى كل كان 
ودلائل وجود قائمة فى كل شىء ٠‏ 


وحتى إذا سلينا بآن الالحاد ضرورة عمحددة 
بزمان فى تطور الحضازة : وليس باستطاعة كائن ما : 
ممن بحيا فى هذا الزمان أن يتخلص منه مهما أظهر من 
تدين وتقوى ؛ لأن الالحاد تعبير ضرورى عن عقلية 
كاملة فىذانها قد استنفدت كل امكاثياتها الديتية: 
الا اتنا هع ذلك نسلم بأن الايمان عنصر أساسى من 
عتاصر الطبيعة البشرية , وقد عرف الايمآن بأنه 
اعتقاد بشىء بمكن أننشك فيه منالناحية النظرية٠‏ 
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وحين يتكر الذهن فليس الذهن هو كل شىء فى 
الطبيعة قهناك الوجذدان والارادة وكلاهيا بحس 
بو حود الك ٠‏ 


ولعل الدكتور بسلع معتا بأن نجيب محفوظ من 
العقليات الكاملة , بدليل هذا الفيضمن الانتاج الذى 
لا يمسكن لعقلية ناقصة أن تاتى بمثله . ولا حتى 
واذا كان تحيب عقلية كاملة نحق» 
قلا مراه فى أنه لا يمكن أن بلحد ؛ لآن الالخحاذ سلب 
والايمان ايجابوالمقلية الكاملة تنحو منحى الايجابية 
وليس السلبية ٠‏ فاذا أضقنا الى ذلك بيئة تجيب 
الأولى التى لا يمكن قصل لاوعيه عن القائر بها , 
وجدنا آنها بيئة مؤمنة » بل الايمان أبرزسماتها » 
فحتى اذا أراد الالحاد , لايسةطيعه الا ظاهرا ٠‏ لآن 
ما ترسب فى لا وعيه من ايمان لا خيار له فيه » فالله 
مشسعور به فى القلب رضى الكاتب أم رفض + تؤكد 
ذلك ٠‏ البيئة والتربية والتراث الذى ينتمى اليه 
تجبب ٠‏ وكون الابمان عنصرا أساسيا عن عتاصر 


الطبيعة البشرية ٠‏ وعقلية نجيب الكاملة ٠‏ 


اذن هن آبن هذا التفسير الذىغلبه الدكتور لويس 
على ها عداه ؟ 


فى ظنى أنه تابع هن الحقيقة التى تؤهن بها ذات 
الناقد ٠‏ وليس نابعا هن طريق نجيب ٠‏ فالانسان 
يفسر الظواعر بما يؤمن به أو على الأقل بما اتخذ 
لنفسه هن منهج بريد أن بعرف به فى الناس ٠‏ 
فمن الممروف أن الدكتور لويس يؤمن بالماركسية 
التى هنأهم أسسسها تحطيمالايمان الدبتى ٠‏ لاعتقادها 
أنه الأفيون الذى يموق تقدم الشعوب ٠‏ فلا يعقل 
والقيمة عنده هعكذا أن يقسر لنا الطريق بغير ما اتخذ 
لنفسه من منهج ٠‏ ولبسن عذا مما بعيب الدكثور 
بالطبع ؛ بل انه مما يدعو لاحترامه أكثر , لأثه بداقع 
عنا يؤمن يائه حق ويباضل فى سببيله عن الطريق 
الذى براه موصلا ٠‏ أها أن تقبل نحن عذا التفسير أو 
نرقضه فذلك شاننا ٠‏ 

ولسس قدر الشقاء الذى ركه الدكتور معلقا فى 
رقبة الانسان هو ما نؤمن به ٠‏ لآن الله ما خلق 
الانسان ليشقبه ٠‏ واتما خلقه وخلق له العقل * وعن 
طلريق العقل يشقى الانسان أو يسعد ٠‏ فلثن كان 
هناك من شقاء عتد الأقراد أو الاهم , قأنما منيغة 
تغلب الهوى على العقل /» فهل عن العقل هذا الذى 


بتعشر معشاره ٠‏ 
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تسعي اليه البشريةهمن تسليم ؟! ان ثمن طاثرةواحدة 
يبتى عشير مستشفيات على الأقل ٠‏ فما لنا بيارجة 
أو عواضة أو قشلة ذربة ! لو أن البشربة حكمت 
العقل وغلبته لما كان هناك بؤس ولعم الخير البشر 
فى سبتة أو سمنتين ولكن البشرية لا تحكم العقل ٠‏ 
وهى لهذا شقية فى عيشها ؛ غير آمنة فى سربها ٠‏ 
وربما كان هذا التدافع فيه خير للبشر , فالتدافع 
يدعو الى الخرصضوالحرص يدعو الىالاختراع والاختراع 
ان بدا مهلكا انتهى رحمة وخرا ٠‏ 


ولسدا متساللين مثئل الدكتور من أن : مشسكلة 
الانسان» أهو ابن الطبيعة من الزنا بلا خائق معروف 
ينسب اليه آم أنه ابن شرعى انجبته الطبيعة هن الله 
فهو ابن التهكما تقول بعض أدبانالتوحيد مجازا وكما 
يسعى لتاكيده ٠‏ 


لآن الانسسان لو كان ابن الله لكان اثها هثله + وللزم 
أن يبكون كل البشر آلهة ٠‏ ولو كان كذتك لكان الاله 
والانسان من طبيعة واحدة ٠‏ وبالتالى يكون الآله 
كاننا ناقصا » شهوانيا ححودا ٠‏ حبانا , مترددا ٠‏ 
شاكا ٠‏ معقدا نفسيا ؛ الى آخر ها هناك هن صفات 
الانسان ٠‏ فهل هذا اله ؟! 


ومع هذا فالدكتور بقول : ٠‏ ان الأيمان الديتى 
حل المشكلة لنجيب » + أى ايمآن هذا ان كان نجيب 
يؤمن ببنوة الانسان الشرعية لله معنويا وماديا ٠‏ 
كما بقول الدكدور ؟!! 


ثم ها جدوى أن يدكر الانسان الله : « انت تنكر 
ابنك وابنسك سيئكرك , ليس فى حاجة اليك * 
سييحث عن الحرنة والكرامة والسلام عند غيرك  ٠‏ 
هاانتتتثاب ياعم خليل: فحتام تقالبالنوم الأبدى* 
ودين يقف صابر على شفا البأس يتجدد مصيره هادام 
الله ينكر الانسان فالانسان بتكر الله ويحل مشكلاته 
على طر بقده الخاصة ,» ٠‏ 


هل انكار الانسان لله بحل مشكلاته ! وهل ايبيمان 
الانسان باله يعوق بحثه عن الحرية والكرامةوالسلام * 
إن أقوياء الايمان فى كل دين + أكثر الناس تمسكا 
بحر بتهم وكرامتهم وأشد الناس دعوة الى السلام ٠‏ 
وليست قوة الايمان مرتبطة بالمتصب الديتى ٠‏ بل 
ذاك شىموهذا آخرء فنئئ روى التاريع نقائض لرجال 
من ذوى المناصب الديئية ٠‏ فانه ليروى فى الوقت 
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نفسه عكارم لرجالمنهم ذلك الرجل الذى دخل عليه 
الحاكم قى المسجد وكان يمد رجله منصرفا الى 
التدريس قفظل كما عو لم يغفر من حالته » فاراد 
الحاكم أن يذله .بالمال. برسله اليه » فرفضه الرجل 
وقال لحامل المال : قل لسيدك : هن يمد رجلة لا يمد 
بدى + 

وما المقصود «٠‏ بأنى كل البشر » أهو آدم أم الله 
ان الدكتور يميل الى الايحاء بأنه الله ٠‏ اذ يقول 
عندما يتكلم عن الآرض «٠‏ لأن العالم مندذ القدم قال 
آنا انها المادة الرعناء التى اتجبت الانسان سفاحا بلا 
أب محدد ٠‏ رأخرجت الحياة من اللا حياة ٠‏ وهو لغز 
عظيم ٠‏ وقال آنا آخر انها المادة الرعتاء التى انجبت 
المردة أو العمالقة أو بنى الانسان بالتدخل الالهى ٠‏ 
سبواء باستقبال منى اله الخلق ونظائره كما فى الأديان 
الوثنية ,أو باستقبال كلمة الله كن فيكون » قالانسان 
فى آأدبان التوحيد أصله هن طين الأرض سواه الله ثم 
نفخ فيه من روحه أو ألقى اليه كلمته كما فمل بآدم 
أبى البشر » 


ومهما يكن من أمر فان ابحاء الدكتور هذا ليس 
له موضع فى نفوس الكثرة الكاثرة من شعبنا بعامة٠‏ 
اللهم الا اذا استثنينا قلة تلحد بأقواهها وتؤمن 
بقلوبها رضيت أم كرهت * الا أن الذى صفعنا بحق 
هو التسوية فى الاعتقاد بين كلمة الخلق واستقبال 
هنى اله الخلق ونظائرء ٠‏ قاذا نحمئنا عقيدة التوحيد 
جانباء لكان هناك فرق فى السلم الخضارىبين اعتقاد 
وثنى بدائى ٠‏ وبين اعتقاد أقرب الى احترام العقل 
ومخاطبته ٠‏ فالتسوبة هنا غير مستساغة لهذا ولأن 
حضارتنا الاسلامية شجبت الوثنيات حتى لم يعد 
من رواسبها شثىء فى نفوسنا ٠‏ فتفسيرنا للأعمال 
الأدبية بالوثنيات ها هو الا تقليد للغرب الذى 
امتزجت حضارته المسيحية بالحضارة الهلينية ذات 
الدبانات الوثنية ٠‏ التى تطل هن آن لآخر فى آدابهم 
وبخاصة فى الشعر ٠‏ أما نحن فمن منا فى نفسهوان؟ 


لست أعتقد أن هناك من تترسب فى نقسه وثنية ٠‏ 


لآننا جميعا مسيحيين ام مسلبين رسب آباؤنا فى 
نفوسنا العقيدة الحقة البعيدة عن الوثئيات لأنهم مهم 
تربوا على ذلك ٠‏ 


بقيت نقطثان أؤلاهما أن الدكتور يقول : ان 
بسيمة رمز للأرض لأنها بغى والبغى فى الوثنيات عى 
الأرضى ٠‏ ثم يقوى مامعناه أن سيف سيد الرحيمى 
رمز للاله ٠‏ لاله فى إاسمه مهعتيان معئى من السيادة 
وععنى من الرحمة » ٠‏ 


ولثن جاز الرهز للارض بالبغى نسليما بما قالته 
الوثتيات ؛ الا آنه لأبجوز بالسسسبة لله لأن هعتى 
السيادة والرحمة لا يكقيان رعزا اليه والا لجاز أن 
نقول : ان معوض معوض عبد العظيم النجار عثلا قي 
قصة (أى قصة) رمز لله » لأن فيه معتيين من التعو يض 
معنى من العظمة ومعنى هن الصتعة ٠‏ ولجاز أن تقول 
ان آأكبر اكبر الكبير فى قصة أخرى رمز لله لأن 
فيه ثلاثة ممآن من الكبر وهكذا ٠»‏ 


ان هذا ليشبه تفسير الباطنية للقرآن ٠‏ فلقد 
حدث أن تقابل باطنى وسنى وتنناظرا فى تغسير قوله 
نعانى « يخرج هن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس ٠‏ ففسرها السنى على الوجه الظاهشر ٠‏ 
وقال الباطنى ان المقصود ببطونها: بطون بنىهاشمء 
والذى بخرج من بطون بنى هاشم هو الامام المنتظر ٠‏ 

يجد الستى بدا هن أن بقول له : سقاك انك هما 
يخرج من بطون بنى هاشم » 


أما الثانية فهى: « هل عن الممكنأن يجلس الكاتب 
ليضع خطوط,قصته ٠‏ فيقول سأرمز الى كا بكذا 
والى كذا بكيت ثم يبدأ فى القصة أو العمل الفنى * 
لست أعتقد ٠٠‏ يمكن أن تكون القوالب. محبوكة فى 


البحث ٠‏ أما فى الخلق الفتى ٠‏ فالقوالب تغتلة فى 
مهده وتمنعه من النمو ٠‏ فنجيب بالتاكيد لم يقصد 
الى كل هذه الرموز + والا ها أتى بمثل هذا العمل 
الكبير ٠‏ 
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تعلبقات ٠٠‏ بقلم محمد عبد الغفار حمزه 


أتابع ما يدبجه يراع الدكتور خلف الله فى مجلة 
الرسالة وأحرص على قراءة هاتنتجه قر بحلهلانة 
يتميز بفكر ناضج © وتعبير صاف © وغيرة عربية 
وقومية , وتقدمية فى الفهم والتذوق يساعدء على 
ذلك ثقانة متعددة © زتوطنية هتاصلة ؛ وخبرة كافية) 
وملاحظلة دفيقة ٠‏ واعجابى بما يكثب لا يمثعنى من 
عخالفته قى بعض مابقول أحيانا » واستيضاح بعضه 
اخيانا آخر ومن ذلك : 

, حملته على استاذين هن اساتيذ الجيل‎ ١ 
وكلاهما له جهد كبير مشكور فى شكون الدين‎ 
والعربية والاجتماع وفيم الحياة »؛ يسهد بذلك كله‎ 
وسائل الاعلام المتعددة هن صحاقة. واإذاعة وكثاب‎ 
يسبب اجتهاد خاص أتى به فضيلة الاستاذ المدئى‎ 
فى انفسير آية « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى‎ 
فانكحوا ماطاب لكم من النساه مثنى وثلاث ورباع‎ 
» فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبماتكم‎ 
حبث هداه تغكيره الى احتمال أن يكون « ماملكت‎ 
ابماتكم » معطوفة على ماطاب لكم وبذلك يكون القيد‎ 
و هثتى وثلاث ورباع » ثم « وان خفتم ألا تعدلوا‎ 
فواحدة » شاغلا للخرائر والمملوكات : وييسبيب‎ 
رد الاستاذ الدكتور وافى علىهذا الاحتمال وعايترتب‎ 
غليهةه بححة أن هذا الموضوع من الخير للاسلام‎ 
أل ببحث وآأنه خارج عن حاجاتنا » وهو مالا أقره‎ 
عليه : لان هذه القغفسة وآمثالها :راث اسدلامى بحب‎ 
على كل غيور على دينه أن يتابع ماتقال فى اصوله‎ 
وفروعه علق صفحات الحلات المتخصصة لانها أوسع‎ 
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انتشارا هن الكتب , بالاضافة الى دفع احدى التهم 
المرددة من أدعباغء الاسلام والكائدين له وانصاف 
المثقفين ذيه حيث تبين أن نظام التسرى يهدف الى 
التحرير عن طريق التمتع. » والتخليص هن مشكلة 
الرق التى عاصرت الاسلام وسن تشريعاته للخلاض 
منها بالعتق تقربا الى الله » وبالمكاتبة » والتكفير عن 
الذنوب والوقوع فى الاخطاه والتسرى , ولو سرنا 
على ها رآه الدكتور لوضم كثير من النقافات فى 
المتساحف » دفقدت همجلة الرسالة شطر عدفها » 
والاشتغال ‏ بتفسير آبات الاحكام أولى هن البحث عَنْ 
أصل آلف ليلة وليلة والرقص التوقيعى ٠‏ 

؟ ‏ اطلاق وصف الثائر علق النمبى فى مقاله 
« النبى الثائر » ولعل الذى دعاه الى ذلك أن هذا 
المقال كتب فى موكب الاحتغال بعيد 'الثورة الثانى 
عشر والذى اراه أن اطلاق عذا الوصف أو صذا 
الاخبار غير متاسيب رغم هذه المناسبة وهذا الابحاء 
ولا سيما بعد تحخديد أوصاف الثائثر ثى الأقال الثالى 
وهو « من عمو الثاثر » وذلك لان القفاموس بفسر 
الثائر بالغفضب والتضعب يتبعه الاندفاع وعدمالتروى 
والعمل على الوصول للهدف باية وسيلة » وبين 
أن الهدفقد بكرنذاتيا أو طائفا أو قرمياءوالوسيلة 
تختلف كما قرآناه ونقرؤه فى الثورات المتعددة ٠‏ 
ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول سسير 
حسب خطة مرسومة له من الله ليبلغ هذه الرسالة 
«وما ينطق عن الهوى» « ادع الى سبيل ربك بالحكبة 
والموعظة الحسسنة ٠‏ م وجادلهم بالتى مى أحسين ٠‏ هدفه 
منعادة الدنيا والآخرة ٠‏ «رآبتغ قمما أتأآك ابِنَّه الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك هن الدنيا » ودعوته ليس 
فيها الزام ولا قهر « ان عليك الا البلانغ » ٠‏ فذكر 


لموء معد .لو لاط 


المأ أنت هذ كر لسبتعليهم بمسبطرء والناسن عشابون 
أو معاقبون بقدر موقفهم منه لأنه رسول الله اليهم 
وأعتقد أن هذه الجوائب لا يشسملها لفظل الشغسائر 
لا بالمعنى اللعقوى ولا بالحس الاجتماعى ؛ وأن القرآن 
الكريم قد حدد الغفايات بقوله ٠‏ بابها التبى انا 


أرسلناك شاهد! وهيشرا وتذيرا . وذاغعيا الى ابن 
داذنه وسراجا الى 
؟ ‏ وفى مقال ٠‏ التجديد الديتى » يطرح الدكتور 


سؤالا على القراء هو « ما العمل الآن فى آياث الاحكام 
والتكاليف التى تاثرت قعلا بفعل الزهن ؟ ٠ ٠»‏ 


وحن بدورنا سال الاستاذ الدكتور هاذا بقضد 
بالتجديد ؟ أيقصد فهم الدين من مصادره الصحيحة 
قبا هن الآراء العفنة + والتفسيرات المفرضة 6 
وتصفيته هن الرواسب التى لحقتئه بالعلم المبتور 
والخرافة الشائعة © والهوى المفدل: حق تكونواضتحا 
كما قطره الله ؟ أم يقصد تطوير الفهم حتى نلوى 
أعناق الآيات والنصوص لتناسب مانحن عليه من 
عادات وأمواء ؟ وبذلك يلتمس التأويل لحل الربا 
وشرب الخمر وخروج التساء عاريات باعتبار أن هذا 
بعض ما يؤهن به بعضسن الآن ٠‏ ثم : متى 'تكون 
الفرورة ؟ وهل نعتبر الآن فى وقت ضرورة ؟ ثم 
ها الآبات التى تائرث بقمل الزهن وتستفتى سيادتك 
فيها القراء ؟ نريد إيضاحا وأمثلة يادكتور لنعرف 
الى أي نسير ٠‏ 


من وحى القرآن ٠٠‏ قصة مريم 
للشساعر آبو هعد 


٠٠‏ ومريم جاءت ثم وانتبذت لها 
ومن دونهم شدت هناك حجابها 

ومثلته روحا البها سويا 
فقالت » وقد اودى بها الروح خبفة: 

معاذك ربى أن يكون تقيب ا 
فقال لها : انى رسسسول منزل 

وهبتك عن ربى غلاما زكجا 
فقسالت : وانى لى غسلام ولم اكن 

ضجيعا » وما كنت الغداة شيا! 
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كذاك اراد الله للناس آية 

هن الخلق » ما كان القضساء ابيسا 
وكانت ٠‏ وكان الحمل وانعبذت به 

مكائ! عن الآبصار اضحى قصسيا 
وثم رأاى جذع النخيل مخاضها 
فنادى لها من تحتها لا تحزنى 

فتحتك انى قد جعلت سربا 
وهزى اليك النخل بسساقط النوى 

خذى رطبا منه وتمرا جنيا 
كلى واشربى مما رزقت وتممى 

نذورا » وصوهى ف الحديث مليا 
فجاءت به قوما لها .. وبحملها 

فقالوا الا فد جئنت شسيئا فريا 
وبااخت هصارون اسوك همطهر 

وأمك فلى ها تراها بغيا 
اشارت له فى حجرها» فتعجبوا 

وقالوا : تراه فى المهاد صسبيا 
فانى عبد الله آتانى الحجسا 

كتابا » وارسلت الفداة نبيا 
وأوصيت دوما بالصلاة ومثلها 

زكاة » وذا المفروض ها دمت حبا 
وبربهم .٠‏ بالوالدين ء وطاعة 

وماكنت جبارا بهم وشسقيا 
على لام ىق ولاد وهميئنة 

على سلام يوم ابعمسك.حيا 


ردود قصيرة : 


© القصامي مسنميد فايد ٠0‏ حولت قصتتاا 
« الحراميه » الى مجلة القصة ؛ وكتب عليهًا انها 
فازت بالجائزة الاولى فالمسابقة التى نظمتها الهيثة 
المحلية للفئون والآداب. بالاسكندربة هذا العام 


© عبد المنعم ابراعيم البحقيرى +٠‏ تشكرك على 
رسائلك الخاصة بنفحات فى ذكرى الرسول» 
رذكرى القاء القنبلة الذرية على هيروشيما 24 
وسئعود الى بقية رسائلك ؟" 


2111 لع ملعم .//نقمصغط 


فى أ عماق كل هنا بكمن الخير * قد لحجةه ضيانات 
الاحقاد والضشغفائن ٠‏ ولكبه فى لحظة ما بنبثق فحاة 
كنيع ماء عذب فى صحراء جدباء ٠٠‏ 


وقد كان صدرى نموج بالحقد وال لضمغيتة ٠‏ ولكن 
قى لحظة ها انبثق قجاة الخبر الكاهن فى أعماقى فاذا 
بى اتحول الى انسان آخر ٠٠‏ أحب هن كنت آظنه 
عدوى وآجد فى البحث عنه طلبا للانتقام *٠‏ 


فحين خرجت من قريتى الصمغيرة ذات يوم من أيام 
صيف بعيد لم يكن لى هن هدف فى آالحباة الا أن أعثر 
على محمدين ابو عثمان لكى أصرعه انتقاما لآأخى الذى 
قبل ان محمدابن هو قاتله ٠‏ وكانت آخر كلمات 
أفى المجوز واب الشيغ لى وهما يودعانى حثى 
مسارف القرية عند الجسير الصغنر ودموعهما تبلل 
وجهيهبآ وتجرى عبر أخاديد عميقة حفرعا الزمن٠٠‏ 
إلا أنسى اخى الرحوم «الثار له ٠‏ 

والحق اقول ٠٠‏ لم يكن الثار هو الذى دقعدئ الى 
الهجرة حينئذ من قريتنا الحبيبة وترك هراتع العميا 
فيها ديل نخيلها الباسق وحقولها الخحضراء والترعة 
الرقراقة التى طالما ضنيءت هياهها الباردة أجسادنا 
الضاهرة وامدتها بالحيوية والنتعاط 6 كما بعثت فى 
أرواحتا الصغيرة الدمععادة والهتاء ٠٠‏ ولكته الفقر 
المدقع الاليم بعد آن باع أبن قراريطه السبت التى 
كنا نعيشن على زراعتهيا لبعطى ثمثها لعبد المعبود 
القاتل المحترف حتى بعدّر على محمدين أبو عثمان 
وقتله انتقاعا لاخى ٠٠‏ 


1. 


و ١‏ لطش ٠‏ عد المعبود القرشديل ٠٠‏ ولم سمتطم 
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العثور غلى محمدين ؛ وبالتالى لم تبرد نار الوالدين 
الكلومين ** وبدءا وأنا معهما ‏ بيعانيان شظلف 
العيش ؛ فلم بعد بدخل منزلنا الصغر خزين العام 
من الازرة ‏ أو تعمين جيوبنا بثءن القطن كل سنة » 
كبا باع أبى الجاهوسة الوحيدة التى كانت. تيدنا 
بالزبد والجبن بعد آن. عز علينا اطعامها ٠٠‏ 


وكان لابد ان آضرب فى الارض بحدنا عن الرزق 
وأنا هازلتصبيا وان آحاول هن بعيد امداد العجوزين 
دما نقيم الأود ويحفظ الرمق ٠‏ 

وهكذا حملتنى أرض ووضعتنى أخرى ٠‏ أنتقل 
فى بلاد الله الواسنعة عن هدبنة الى هدينة أزاول مختلف 
الاعمال فآنا هنا « قاعل » أحمل على كتفىالحجارة 
وجوالات الامعتمتت وقصدهات المونة عبر السقالات 
العالية 6 وآنا هنا احفر الترع والقنوات وأعمسق 
المصارف وآقيم الجسور ٠‏ ويرتقح عدوتى بغناء خاو 
لا معنى له الا الثعقاء كانات المتوجع أو حجشرحات 
الذبيع ٠٠‏ 

ومن خلال العرق المنهمر * أبعث [والدى بيفضلات 
نقودى التى تشبقى بعد آثءآن وجبآت القول والعدس 
والجبن القديم وجرعات الشاى الاسود التى تبعت فى 
جسدى شيئا هن المقاورمة والصلابة ٠‏ 


وتى كل عده الحولات لم أنس الثآر آبدا ٠‏ كنت 
أسال كل من أقابله عن محمدين أبى عثمان فلا أعثر 
علبه ٠‏ كانت وععابا العحرزين تطاردئق حيثما حللت 
دلا فائدة ٠‏ 
٠٠‏ قال لى المملم : 


وذات دوم 


0 
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اداد ياعلى انت عن بكره حتروج أسوان حدشدتفل 
فى السد العالى وحتاخد خمسين قرش يومية غير 
تنك وشربك ونومك ٠‏ 

خمسين قرش ٠٠‏ !! وهر واحدة » ٠٠‏ !! وملالى 
الفرح * وبت ليلتئى احلم بجلباب جسدند ولاسة 
براقة : بدل ارق المبزقة التى تكش من جسدى 
اكثر هما تخفى * 

ولم أصدق كلام المعام الا حين احتوانى القطار 
يتهب الطريق الطويل طول الشقاء الذى عانيتة ٠‏ 

وبعد بومين كنت اتسلم حذاء ثقيلا كاحدية 
الجبود ؛ ونتطلونا آصفر آرتدبه لآول عرة فى 
كراكة شخءة فى قنة التحويل وسسط صعخور 
حياتى ؛ وخوذة حديدية فوق راسى »؛ واقفّ بجائب 
جرانيتية كبيرة أجمع الصغين منها لتنهال عليه 
الكراكة بكلابتها الوحشنبة تنقله الى عربة هائلة 
لتحملهة آلى بعيد ٠٠‏ 


ولاول هرة فى حياتى ٠٠‏ عرقت ععتينى الشبع فى 
« الميز » الكبير بقدم !:] اللحم والارز والخحضر بلا من 
وعرفت معتى التوم على الحشسانا والؤسائد فى الغتبر 
اللقام بالقرب هن موقم العمل ++ وعرفت معلى 
العمل الدائم بلا بطالة ٠٠‏ وعرفت 'مععنى الوطنية 
حن اخيرنا الباش.هندس الثمحاب آندا نبتى اعظم 
مسروع يؤمن مسنتقبل الوطن مئات السدين ٠٠‏ 

ولكن شيئا ها كان يتقصتى ٠٠‏ الثار ٠‏ 

آين أنت يا قاتل أخى ٠٠‏ آربد إن تهدآا نفسى كما 
هدا جسدىئى ٠٠‏ أريد أن آقتلك ٠٠١‏ ! 

ليت كل أمانى الانسسان تتحقق بمثل تلك السرعة 
الثى تحققت بها أمتيتى * لقد راأيت ذات بوم 
محمديِنْ أبى عثدءان ٠٠‏ برتدى هشلى الحذاء الثقيل 
والبنطلون الاصصفر والحّوذة الحديدية ويعيل معبى على 
نفسى الكراكة ٠٠‏ 

ودق قليى شدة دعلا وج.مه كأصوات هذه الآلات 
الغثى تملا الدئيا ضَحَيجًا من -<ولى ٠‏ وأطل من الافق 
شله وحدين عحرزنن تحرى الدموع 50 أخادبد 
عميقة حفرها عليهيا الزمن ٠‏ وامتلاً الأفق بصدى 
صنوتيهما .. 

هاتنساش ثار المرحوم يا على ٠٠‏ 

وقى جانب آخسر ٠ن‏ الاقق +٠‏ تراءى لى شنبح 


1 
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الطعام الوفير 37 بالميز 0 والحثنابا والرهاتك ار بحة 
بعنبر النوم » والحسلاين قرشا ٠‏ التى ساحرم منها 
جميعا حين انفذ انتقامى الموعود ٠٠‏ 

وخجاة أيتغلتى »ن خيالى صبوت يهمسش ؛ 

ايش حالك زا عفى ٠*٠‏ خبدالل على السلامة ٠+‏ 
رحملت يتن ٠‏ 5 


لقد كان عو صوت محمدين انى عثمان ٠‏ 

ولا أزد بل أبتعد عنه فى حدمت غاضب ٠‏ 

فت لاه الفساك ب ابله هنى يا على ؛ على 
الحرام من بيتى دا شميخ انا «اجتلت المرحوم ٠+‏ 

باللصفاقة ٠‏ انه هازال يتبعنج +٠‏ ويضر عل 

٠٠ وأصرخ‎ 

ابعد عتى ,ا محمدين ذا بو عث.أن + وخخل 
يومك يفوت على خيز ٠‏ دنا بينى وبينك ثار ٠‏ عمره 
ها ببرة + 

ويغل الدم فى راءى ٠+‏ ويطفح عخزوث عاثل عن 
الحقد والضفينة على وجهن * وارفع 0 الكر بك 1 
لاعوى به على على راسمه ٠٠‏ ولكن زملاءنا يتدخلون 
ويفرقون بيننا * 

ونعود للعمل ٠+‏ 

وفجأة لسمع زمجرة رفيسة ٠+‏ ورخات غالية 
و حاسب يا جدع انت وهوه الجبل بيقع » ٠‏ 

وآحس بقبضة #7سدئى إلى. أسفل الكراكة الهائلة ٠٠‏ 
فى اللحفلة التى افتلات الازض حولها بالونخور 
رالاحجار 35 

وعندما أرقع رادى أرى وجه عدمدين أبو عث.ان 
بنظر الى فى حتنو وهو يقول : 


- ماتخافشى يا على دول شوية حجارة مطرح 
الدسف ٠‏ وقءوا من الجبيل * الحمدد.لله +٠‏ ربنااسش ٠‏ 

تقد انقذنى هن كلت أظنه عدوى ٠‏ 

وفى هذه اللحلة ينيدق اغير الكامن فى أعماقى ٠‏ 
وأنفجر تى المكاء ٠‏ ومديدين أبو عثمان يهدهدئى 
كاب حنون * 


ب ب )سس الا 


لوعت "النومقاة ١‏ 


ع 
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الفسس 


© التحديد الديئى - ) - : للدشور محسيق احمة 


الصفصة 


2 الثورات الطهه واالصسمع 
من خلال آبات القرآن الكريم :2 كلم محسيد محند الدلىي . 
© نظرات ف الشعر العراقي المعاصر: 


شاهمرية حافلك جميل ‏ ؟ ب : للد خور ددوى طائة 0 
© الانغام الدفيقة المواطف الدقيقة: للذكتور محيند التريهى ‏ 1[ 
© الاحفال ابوفاء التيل في مصر :2 للدكتير > حال الدين 

الاأسلافية الششيال 1 
© تعراؤنا العاصرون قم محميف مد المتى 

5 1 شايع عبراطنالوىم تروت وشعر النخيل‎ >١9 
مم التيل ب )اس 3 لتدخورة امعات احمف‎ © 
011 رمقل .“شير . الْقَافةَ نؤاد‎ 
11 من ملحمة غمر : يقام على أحمد بائثر‎ © 
؟١ يتلم أجمد فحن بهت‎  : 2 تنوع المقوبات في الشريعة‎ © 
عازف الحراب ( قصيمة ) : الث 531 محخمردذ عسسين‎ © 
مايل دا‎ 
مم ابى قاسم التابى : هلم مظلوم حَش, نا‎ © 
8 هعالم التظائر 4 :هركن وَنوَفه ون‎ 
01 حكابة السان ( قصيدة ) اقدشامر اقتوح احمه‎ © 
«٠ بقلم عوتن التى‎  : ) ,لايس العيد ( قعة‎ © 
كدء الآفاق الفسيقة : بقلم محمق مق |إه‎ © 
"1 السسمان‎ 
اللناء فاسكودى جإاما‎ © 

باحمد بن ماجد 1 الرحمة مث هرسي 4 
© انجادات جديدة في المسرج 

والسيتها - غلم عيف الفتاح السارودي )١‏ 
© حول الآدب فى اسبوع : قادمة هيذره بدوق 1 
© الكتب : نقمف وتعريف : قدمة تحجين عدف الحى ٠‏ 
© قراءات فى اكجلات العربية : قدمة يسصشطفى قودة 

مغطلى 4 
© البريد الآدبى : 3 
© اللبحث عن عنى (افعة ) . للدخورر انحيب الكبلانن +5 
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د آنا 


وهذه قغسسة أطرحها وآاناقش مسائلها علىاساس 
من فهدى للشحد ند عند المسليين ٠‏ 

ومناقشتى تهذه القضية ودراستى لها انما تبدآأ 
من القرآن الكريم ٠‏ واننتهى الى حنيث تكون الننائج 


هلالمة للعادات والتقاليد التى نعرفها فى النضف: 


الثانى هن القرن العشرين * 


وآنا حين اقول بملاءمة الدتانج لروح العضر الذى 
يَسَيض اقنة لا أقصد ابدا الى ان افهم الآبات القرآنية 
فهما ملتويا , ولا أنأقوم بتاويلها تأويلا قسريا بعيدا 
عن روح الآبات وعن روح الاسيلام كما عرف بهالقرآن 
الكربم ‏ وانيا أقصد الى أن معانى الآيات القرانية 
كانت ولا تزال تعبيرا عن خطوط رئيسية كبرى 
فى التشريم ؛ وانها كانت ولا تزال هن المرونة بحيث 
تلبى. الاحتياجات البشرية , وبديث تثبت حقا أن 
التشريم الاسلامفى تشريم خالد , واته صالم لكل 
زمان ؛ ولكل مكان ٠‏ 


اح 


انصلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان لاتكون 
أبدا بحيث تعمل على زد أحوال المعاصرين الى ععادات 
الأقدمين قن المعاملات + وانما تكون بحبث عاو 
لهم الآبات القرآنية على أساس هن التقدم الغليى ٠‏ 
وهن الحركة الفكرنية الداشطة ؛ ومن الثقافات 


الانسانية التى انتهت البها البشربة فى أيامنا هدم٠ء‏ 


١ 
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ردكت _بحرراصّ خا الله 


والقضية التى اطرحها اليوم ليست قضية غامة" 
بالمعاملات التى بدور خولها حديثى عن التجديد 
الديثى ؛ وائما هى قضدية عن قضابا العبادات , انيا 
قضية تتصل بركن من أركان الاسلام هو الحج* 


واختيازى لهنه القضية بقوم على عدة أسيباب : 

الاول : أن التجديدالدينى حين يثبت لهذء القضية 
باعغشبارها من قضايا العبادات , بثبدت حتما لقضايا 
المعاملات , 'ثلك التى تقوم أولا وآخيرا على المصلحة 
العامة , واحثياجات الناس ٠‏ 


الثانى : أن الجانب الاجتماععى فى مسائل المج عن 
الوضوح نحيث يستطيع الباحث أن يدرك الحكمة 
فى اكثتز من مسائله عق اساس اجتماغى خالض 0 
أساس تراعى فيه مصلحة الجماعات التى تجىء هن 
كل فج , والقرآن الكريم عو الذى يشير الى هذا 
حين يقول : ١‏ 


« وآذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا ٠‏ وعلى كل 
عامر يآتين هن كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم 
وبذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام 
فكلوا منها وأطعموا الباثس الفقير ») ٠‏ 


الثالث : أن الحج عن مسائل العبادات القديمة 
التى أدخل عليها الاسلام كثيرا من التعديلات لتصبح 
ملالمة اروج العصر الذى نزل قيه القرآن الكريم * 


والتعديلات. التى أدخلها القرآن الكريم كانت 
تغيرات في العادات والتقاليد » كما كانت تغيبرات 
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فى الأفكار الديئية التى قامت عليها هذه العادات 
الدينية او تلك التقاليد الاجتماعية ٠‏ 


والآبات التى نزلت فى شآن هذه التعديلات كثرة 
تذكر هن بينها : 


١‏ كان رجال من الطيقة التى تعد نفسها رقيعة 
أو ممتازة عن قريئى خاصة يرون لانفسهم امتيازا 
على الناس بسبب شرف بيوتاتهم ٠‏ وكانوا يرونان 
هذا الامتياز يخولهم ألا يسلكوا طريق الححاحالعاعة 
فى الرجوع من عرفات أو المشسعر الحرام ٠‏ 


كما كانت هناك بطون أو بيوتات معروفة ترى أن 
لرؤسائها الحق فى الاقاضة أولا بحيث لا بفيض أحد 
الا اذا أقاض رئمس هذا البطن أو البيت , فكان 
الناس يقفون مححوزين ينتظرون اقاضة هذا الر بس 
ليفيضوا من وراله ٠‏ 


وعمد القرآن الى تغير عمذه العادات ؛ #الى تقرير 


حق المساواة , فقال تعالى : 


( لبس عليكم جناح أن نبتغوا فضلا هن ربكم 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله علد الللبعر 
الخرام ٠‏ واذكروه كما هداكم ٠‏ وان كلتم من قبله 
لمن الضالين » ثم أفيضوا هن حيث افاض الناس 
واستغفروا ابه ان الل غفور رحيم ) ٠‏ 


الى 


؟" ‏ وقد كان للعرب تقلبد عو عقد مجالس 
المفاخرة ؛ وانشاد الأشعار , وتعديد مفاخر الآباء 
والقبائل ٠‏ 


ولقد كان يدور جدل عظيم حول كل هذه الاشياء 
قد ينتهى بالمهاترة ٠‏ فانزل الله الآيات البينات التى 
تبطل بعض هذه العادات أو تحل أخرى محلها ٠‏ 


بقول تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ١‏ ولا فسوتي , ولا جدال فالحج. 
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وما تفعلوا من خير بعلمه الشّه » وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى ٠‏ واتقون نا أولى الألباب » ٠‏ 


ويقول تعال : فاذا قضيتم هناسككم فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) *٠‏ 


؟ ‏ وقد كاثوا يدبحون الهدى غند الأوثانُ 
والاتصاب فى فناء الكعبة ويذكرون أسماء أوثانهم 
وآتنصابهم آأثتاء الذبح فنهى القرآن الكريم عن هذا 
وأوجب ذكر أسدم الل عند الذبح 0 


بقول الله تعالى : (والبدن جعالناها لكم هن شعائر 
اك لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف , 
قاذا وحجدت جتوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
كذلك: سخ رناها كم لعلكع تشسكرون) اء 


وبقول : (حرمث عليكمالميتة : والدم » وخحوالخنزبر 
وما أهل لغير ال به ؛ ٠٠٠0٠٠‏ وها ذبح على النصب)» 


لطلشتسفك 

+ - وقدكان من عادتهمان بلطخوا جدرانالكعدة 
بدماء الهدى ظنا هتهمآن فى هذا تقربا الى زرب المبت* 

كما كانوا يتاثمون عن أكل لحوم الهدى ٠‏ 
وبتركوتها للفقراء والمساكين والسباع والجوارح ٠‏ 

وحاء القرآنئ فأبنطل عادة تلطيح حجدران الكعبة 
بالدماء وأباح لهم أن ياكلوا من لحرم الهدى والقلائد 
(الأضاحى) ٠‏ 


بقول الله تعالى : رلن ينال الله لحومها ولا دماؤعا 
ولكن بناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا 
ابه على ماهداكم وبشر المحستن) ٠‏ 

ويقول تعالى (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها 
واطعموا القائنع والمعتر) * 

ويقول : (فكلوا منها واطعموا البانس الفقر) * 

تلك هى الاسباب الدافعة الى الاختيار ٠‏ 


غ/لهوع مماع ص :وملام 


أما القضية المطروحة الآن فهى 1 

ان حجاج بيت الله الحرام يسوقون معهم الهدى 
والقلائد او الاضاحى يقدمونها قربانا لله ٠‏ 

وهذه العادة قديمة يردها القرآن الكريم الى عن 
ابراهيم عليه السلام * 

وقد عدل القرآن الكريم بعض العادات الجاملية 
يذكر القرآن الكريم فيما ذكر من آيات أن تترك هذه 
الاضاحى نهيا للسباع والجوارج ٠‏ 

لقد ذكر القرآن الكريم اطعام القائع والمعتر » 
واطعام النائس الفقير ٠‏ 

واباح القرآن الكريم للذين يسوقون الهدى 
والقلائد , وبقدمون الضحايا ‏ أن ناكلوا من لمومها» 

وكانت الأضاحى فى تلك الايام من القلة العددية 
بحيث تمكنآن تؤكل جميهمها . أو بحيث لا نبقى عنها 
للسباع والجوارح الا الآجزاء التى لاتطبب للانسان» 


لقد كان الاسسلام أيام نزول القرآن الكريم 
محصورا فى الجزيرة العربية , أما بعد أن وقف 
نزول الوحى بوفاة النبى عليه السلام » 
الاسبلام الى بلدان كديرة بحكم الفقتح 1 و بحكم انتشار 
الدعوة بفضل الدعاة , وترثب على ذلك زيادة عدد 
المسلمن زيادة كبيرة ٠‏ 


فقفد خرج 


شقن 
ان المسلمين اليوم يسوقون ععهم عند حج بيت الله 
الحرام من الهدى والقلائد ومن الأضاحى ها بتجاور 
اللمليون 05 
وان حجاج بيت الله يتركون هذه الأضاحى فى 
محال ذبحها ‏ بثركونها لتكون مستبقعاللقاذورات؛ 
وموطنا للأوبئة ٠‏ 


وان حجاج بيت الله <بن يفعلون ذلك انما يضيعرن 
على أنقسهم وعلى الفقراء والبائسين مايجاوز عشرة 
ملابين من الجديهات عي أثمان عذه الأضباحى 0 
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وتحن تدعو البوم الى تقيير عذه العادة ٠‏ 

ندعو الى اسستخدام التظريات العلمية والصناعات 
الحديثة فى الاحتفاظ بهذه اللحوم اطول هدة ممكنة 
لتكون طماعا للبانس الغقير ٠‏ 


ان الصتاعات الحديثة بمكتها الاحتفاظ بهماء 
اللحوم فى ثلاجات كبيرة , كما يبكثها أن تعلبها 
لتبقى محفوظة للفقراء والمساكين ظوال العام . اى 
من العام للعام ٠‏ 


اننا ندعو الى اقامة شركة للانتفاع بهذه اللحوم, 
شركة يتكون راس مالها من بعض رسوم الحج ٠٠‏ 
ويكون عملها الانتفاع بهذه الضحايا ‏ الانتفاعم 
باللحوم والجلود ٠‏ والانتفاع بالروث والعظام » وكل 
ذلك لصسالع الفقراء والمساكين ٠‏ 

ان مثل هذه الشركة تفتح أبراب الامل أمام 
الفقراء +٠‏ 

ان طعامهم سيوقر لهم طول العام * 

وان الأيدئى العاملة ستكون عنهم لتنقذ بعضسهم 
من وعدة الفقر وسوء الحال * 

ان الجلود 'نستخدم فى صناعة الاحذبة , وان 
الروت يستخدم قى صناعة الاسسمدة ؛ وآن العظام 
تستخدم فئ كتير هن الصباعات ٠‏ 

وهة الدعوة تصظدم بالعادات والتقاليد +٠‏ 
ولكتها لاتصطدم أبدا بآيات القرآن الكريم ٠‏ 

ليس عن الآبات البيئنات ها بعارض عذء الدعوة + 
وانيا الذى بعارضها عى العادات التى جرى عليها 
المسلمون ٠‏ 


د د 
والآن أى الدعوتن أسملام 7 والبق بروح الدين . 
وبحضارة القرن العشربن ؛ دعوتنا الجديدة أو عاداتنا 
وتقاليدنا القديمة ؟ ٠‏ 
انى أترك القضية بين ابدى القراء ٠‏ ويكفينى أن 


آقول : ان هذا لون هن الآلوان التى اقصد اليها 
حين ادعو الى التجديد ٠‏ 
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ات 


لفت القرآن الكريم انظار الناس الى البخار 
والأنهار فى كثر من الآبات © وتحدث عن الدروات 
الطبيعية فى كل منهما ؛ مبينا انواع هذه الثروات 
المسخرة المسيرة للانسانٍ ») منحيوانات حية كثرة 
التوالد تنتج اللحوم الطرية ؛ ومن اصناف معدثية 
تختلف قيمتها وثقعهاء كالملح ؛ واللؤلدٌ » والمرجان» 
والأصداف : ومن طاقات هوائية تجرك المياة »6 
وتجعل منها امواجا مضطرية احيانا ؛ هادثة احيانا؛ 
دافعة للسفن الكبيرة والصغيرة 6 ترجيها الى حيث 
بريد الانسان أن برحل عن طريق البحار والانهار؛ 
كما برحل فى البر الى حيث بشاء عن طريق 
الدواب المسخرة ء والمراكب المسرة: 


فيقول الله تعالى فى شنأن الأثغام بتغمة البحار: 
(١‏ وهو الذى سخر البد<ر اتاكاو منه لحما طري؛ 


ونستخرجوا منه حلية تلسسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضاه ولعلكم تشكرون )!) 


للأوتكده 


وقذ تضمنت هذاه الآبة الكريمة على انجازها 
عدة معان بنبفى الوقوف عند كلمثها للثامل قيه؛ 
وآدراك مدى الفضل والاثعامبه ؛ ثملادراك مابوحى 
به من توجيه الى العمل والسعى والاستخراج 
والصنمة والانتفاع : 
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فاول ذلك انه جل ثشانه اخبرنا باه « سخر 
البحر » والتخير سوق الى الفرض المختصس 
قهرا : والمخر هو المقيضض للفمل ؛ والله تمالى هو 
وحده المسخر للأشياء المهبىء لها غلى طبيعة 
وقوانين كونية تجملها منبعثة الى أداء وظيفتها , 
وتحقيق الغابة متها : وليسش هثاك احد غير الله 
بقيض ويسخر ويهيىء الأشياء على هذا النحو : 
فاذا زاننا الانسسان سخر شيئا أو بقيشضه لآأداء 
وظيغة وجهه اليها بالعلم والاختراع » فلنعلم انه 
انما استطاع ذلك لاستعماله القوانين الطبيعية » 
وانتفاعه بالنواميس الكونية التى هى من صنع الله 
وحده ؛ فكل اختراع وكل تسخير يسستطيعه 
الانسان انما غو من ابنّه أصملا ٠‏ لان جميع هواده 
وقوانين صنعه واختراعه ؛ والهدابة اليه ؛ كلهامن 
الله « الذى اعطى كل شىء خلقه ثم عدى » 


4 حم 


والقرآن الكريم حريص على أن يذكر نعمة الله 
فى ذلك وفى امثاله على اسلوب الحصر المفيد أنه 
من الله وحده ,ليشرسن فى تفوس العياد الجذوة 
العميقة للانمان بجانب لفتهم الى الحقائق فى ذاتهاء 
ولدذلك قال « وهو الدذىسخر البحر » وعلى هذآا 
النحو قولهتمالى«الله الذىخلق السموات والارضى 
وائرل من السماء ماء فاخرج .به الثمرات رزقا 
لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره © 
وساخر لكم الانهار 4 ومخر لكم الشمسن والقمر 


3 
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دائبين » وسخر لكم الليل والتهاز » وقوله جل 
شانه « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك 
فيه بامره ولتبتغفوا من فضيله ولعلكم تشكرون 
وسخر لكم ما فى الموات وما فى الأرضى جميعا 
منه ان فى ذلك لآنات لقوم بتفكرون » وقوله 
تبيارك اسمه ١‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير »6 « انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمثى 
والاشراق » الى غم ذلك . 


والتنتف الدع مين ]ة إحوريكة والتحوق الن 
الغرض المخنص. 2 يظهسر أنه من فعل الله وتدبيره 
اذا تأملتا البحر فعرعنا أئه يشمشضل ثلاثة أرباع 
الكرة الآأرضية : وأن اغعماقه “تختلف باختلاف 
الجهات فمتها ما يصل الى اثتى عثر الف من 
الأمشار أو اكثر 6 ومثها ما هو قريب جدا حتثى أن 
البواخر ترتظم فى شعابه © وان فيه حبالا تشبه 
حال الأارض ووديانا تشبه ودياتها » وآن جزره 
ما هى الا قمم جبال بحرية بلغت سطحه وارتقعت 
فمة » وان الآراء العلكيية قد ااخخلفت فق اسيك 
ملوحة مائه فلم تل الى تعليبل واضح ؛ وأن 
اوزاإن هآنه تختتف أيشضا باختلاف المناطق كه 
تختلف اعماقه » وكذلك الواع اسماكه وخيواثاته؛» 
وسرعة امواجه : وقوانين مده وجزره + كل ذلك 
فيه دلالة عظمى على رب الكون الاعظم جل جلاله» 
وَعَاى آنه سخره ويشره واقام امره على -قواتين 
ونواميس منه لا عن تميره فسيحان الخلاق العظيم ٠‏ 


والثانى مما تضمنته هذه الآبة الكريمة هو 
المذكور فى قوله تعالى 7 لتأكلرا منه لحما طريا » 6 
وهو حديث مجمل يراد به لفت الانظار الى أهصم 
الشروات الطبيعية فى البخار 6 وهى الشاروة 
اليه : 


شحاف 


والقرآن الكريم لا سميها « الثروة السمكية » 
كما تعودنا ؛ بل لاتذكر لفقل السمك نفغسه فى 
مجال الامتنان بما هيا لنا فى البحر من طمام » 
وذلك لان حيوانات البحر متعدذ: متلوئة مختلفة 
الأحجام والاشكال متفاوتة الطبائع والمذاقات ؛ 
وهى تكون عالما باسره اعفلم واوسع وأعجب من 
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عالم البر 4 فالتعبير عن هذه الحيوانات بلفظ 
الأسماك لانصور حقيقة أمرها تصويرآ مستوعبا » 
ولذلك لجا القرآن الكرم الى الوصف لا الى 
التسمية فقال ٠‏ لتاكلوا نه لميا طريا » ليقسمل 
هذا الوصف كل لحم لأى حيوان بحرى 


والحيوانات البحوية كثيرة ؛ بعضها صغير ؛ 
وبعضها كبير » وبعضها بشيه بعض الحيوانات 
البربية » وبعضها لاشبيه له فى البر , كما أن ماعه 
لا بنضب 4 فحيواناته لاتتفد » وقد هيأها الله على 
وضع من شأئه ان يكثر معه توالدها وتكاثرها . 


وى عالم البخار مناطق مازالت بكرا لم يطرقها 
الانان بعد 4 ومناطق طرقها وخبر انواعهما» 
واستغفلها فى حرفة الصيد استغلالا عظيما » ومنها 
سسا ملايين: الاطدال عن الامسماله » وى عه 
الآطنان التى تتوالى ولا ينفذ مددها تقوم بلاد 
بأمسرها ؛ وصناعات بفنها ؛ وتجارات باسواتقها 
وارباحها . 


لظ 


والثالث مما تضوهنئته هذه الآبة قوله تمالى 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وهذه الحلية 
أنواع , متها المتخذ هن اللؤْلوُ : ومتها المتخذ من 
المرجان »؛ ومنها المتخذ من الأصداف ؛ ومنهاااتخد 
من القواقع التى تجمع فتصير عقودا » والتى 
بصنع منها كثير من انواع الزينة فى المتاع المنزلى 
وغيره . 

وان فى هذه الأثواع وغيرها لثروات: طبيعية 
ميأها الله تعالى للانسان ,» ووجهه الى ترقيتها 
وتهذيبها بالصناعة والفنحتى بلغ بهااوج التثمير 
والتعمير » ويستتبط منها ما يصلح به شانه ؛ 
وتلعد به حيائه , 


والرابع مما تضمنته الآية الكريمة قوله تعالى 
«وترى الفلك مواخر فيه»6 وهو حديث عن السفن 
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فيه أمدئآن بها كأدوات يستعيلها الاننسان فى 
أسفاره عبر البحار وبتتقل بها هن قارة الى قارة , 
ومن دنيا الى:دنيا ؛ ويرتبط بها ادنى من فى 
المعمورة باقصى ساتنيها ؛ وفيه ابضا امتنان 
بالربح السخرة لدقع الفلك وتسييرها » اذ هو 
يقول « وترى الفلك مواخخر فيه » فهو من مخرت 
السفينة مخرا : اذا شقت المأه ببقدمهآ مستقبله 
له : والسفينة ماخره ؛ والجمع مواخر :6 وانها 
بكون شقها للماء بدقع الربح اباها » وقد سميت 
السفن الحديثة بالبواخر جمع باخرة » لأنها تسبر 
بالبخار فاشتق لها هذا الاسم منه 6 او ابدلت 
للبم باء فصارت الماخرة والمواخر باخرة وبواخر ٠‏ 


لد 


الله تعالى يمتن على عباده بالفلك وبتعليمهم 
صناعتها » فى مثل قوله جل شانه و ربكم الذى 
يزجى لكم الفلك فى البحر ٠‏ « قاوحينتاس اليه أن 
أصنع الفلك باعينتا ووحينا » « فاذا استويت أنت 
وعن هعك على الفلك فقل الحمد ابن الذى ئجانا هن 
القوم الظالمين » » ويصتمع الفلك وكلما هر عليية 
هلآ هن قومه سخروا هنه قال ان تسخروا منا قابا 
تسخر متكم كيا تسخرون » « وحيلتاه على اث 
الواح ودسر ٠‏ تجزى باعيننا جزاه لمن كان كفر , 
ولقد تركناها آبة فهل من مدكر » ٠‏ 


وتاريخ صناعة السفن يبدل على أن الانسسان 
كان فى أقدم عهوده بدائيا يتخذ من' جذوع الاشجار 
ها يسير به فى الماء , محاذيا السواطىء لا يجرؤٌ على 
الانتعاد عنها , ثم ترقى فأقرع تلك الجذوع وسواغا 
قصار لها تجويف يستطيع أن بستقر فى داخله 
مبتعدا عن بلل الماء . قلما عرف الحديد اتخذ مته 
آلات للدشر والنجر والقطع ؛ وأدوات للوضل 
والنشبيت » وهكذا صار يترقى من خال الى حال , 
حتى وصل الآن الى ها لم يكن يخطر للأولين على بال» 
اذ عتاك من السفن الآن ها بعد مدنا عائمة فيها كل 
عافى المدن الثانتة على ظهر الارض هن ماع 
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ورسائل حياة , وهذ «السفن كما هو معروف ٠٠‏ 
منهاها مى ثاقلات بضائم أو جنود » 
ومنها ما هى حاملات طائرات وعتاد » ومتها ها محى 
بوارج » ومنها ما عى سفن أسفار ورحلات ٠‏ * الى 
غير ذلك + 


ولا شك أن السفن وصناعتها وما تحققه للانسان 
من أغراض عقليبة » هى بداتهسا عالم وأسسع 
الأرجاء , ونعمة من النعم العظمى التى أتعم الله بها 
على الاتسان » 


الشخطفد 


والخامس مما ذكرته الآية الكريمة فيما سخرت 
له البحار » قوله تعالى « ولتبتقوا من فضله » ٠‏ 

وهو حديث عن التجارة 'التى تعتمد على النقل 
البحرى , والتنقل بين البلاد والقارات ٠‏ 


والقرآن الكريم يعبر عن التجارة بالابتفساء 
من فضل الله لا فيها من التوكل عليه جل ششمأنه 
بعد اتخام الأسباب ٠‏ واصطناع الوسائل » ومن 
ذنك قوله تعالى « فاذا! قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله » « وآخرون يضربون 
فى الارض يبتغون عن فغل الله » م« قابتقوا عتف الك 
الرزق واعبيدوء واشكروا له » ٠‏ 


والتعبير بالابتفاء يدل على التطلب بمحاولة 
السعى والعمل لا على مجرد الطلب أو التمنى بدون 
وسائل ٠‏ 


والتجارة التى تعتيد على النقل البحرى » وقطع 
المحيطات عى أساس الرفاعية العالمية » وهى وسيلة 
النقع والانتفقاع بين الا'مم والشعوب ٠‏ وممى الثى 
تيسر لمن غى أقصى المسارق أن ينتقعوا بما فى 
أقصى المغارب هن سلع ومنتجات ومصنوعات ولولا 
هذا الترابط بين أطراف العالم لتأخر عمران الازذي 
ولشقت على الانسان جياته فيها * 
4 


والسادس قوله تعالى « ولعلمم تشكرون و, 
وعو معنى 'تهدذيبى تربوى ذكر بعد الامتنان بالبحر 
وها يؤديه من وظالف فان المؤمن اذا تدير نلعم 
الله ٠‏ وتابع آثارها فى الوجود ؛ عرف مدى الفضل 


211 وع ممعم .// عمط با 


الالهى , وأدرك أن عليه مقابل هذا الفضل حقوقا 
يجب أن بؤديها هى حقوق الشسكر للمتعم 
المتقضل ٠‏ وحيئثئة يكون همرجوا! خيره , متوقما 
برج * 


لسك 


رفي هذا جرى مع الآسلوب المعهود فى القرآن 
الكريم , حيث يجمع بين ذكر المنافع المادية والمناقفع 
المعنوية الروحية » “ولا يأتى بالأمور فى صور 
جافة خالية من جمال التوجيه الى الخير والشكر , 
نم إن الشسكر فى كل حالة بما يلائمها » فشكر الله 
كنال على بيه قار يقتضى هن المنعم عليه أن يبدل 
قن سبيل إسبسعاد الثاس كما أسعده الله ٠‏ وأن 
بذكر مجتمعه الذى يعيشي فى رحابه ٠‏ يتقلب فى 
حمايته وامنه ٠‏ قيعطيه مما اعطاء الل , غير باخل 
ولا كانز ولا منعزل متكمس ٠‏ 


© ويقول الله تعالى فى شان الانعام نلغمة 
الأنهار : 

ه وهو الذى مد الآرض وجعل فيهسا زواسى 
وأنهارا 0 


« وألقى فى (الأارض رزواسى أن 'تميد بكم وانهارا 
وسبلا لعلكم تهتدون » ٠‏ 


ه أم من جعل الارض قرارا وجمل خلالها آنهارا 
وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجرا ؟ |اله 
مع الله ؟ بل أكترعم لا يعلمون ٠ ٠‏ 


جشخات 


ونعمة الله تعالى فى الأانهار لا تقل جلالا وعظمة 
عن نعمته فى البحار ٠‏ والا'نهار هورارد لكثير هن 
(لثروات الطبيعية التى لا يمكن الاستغتاء عنها , 
وللقدرة الالهية والرحمة والحكمة سنن رالعة فى 
تكوينها وتوزيمها وآماكن جريانها ؛ وازمان 
فيضانها , وما تحمله عن عناصر إخصاب للنبات» 
وها ينبت بها من اعشاب لا تصلع الا على الماء 
العذب , وتفسدها الملوحة : 


4 01.60و © 2 اهو طلاه 
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قما تزال حرارة الشمس مندذ خلقهسا الله و< 
البحار الملحة ثبخر الميآه وتثقيها هن أملا 
وتسوقها الربج الى حيث بريد الله لها أن تترّل ؛ 
فترى السحب متراكمة تسير سيرا سريعا الى منان 
الانهار فى البحيرات وما بين الجبمال 2؛ ثم 3 
متاك هطلا ٠‏ وتفيض فيضا ,» وتجرى ١‏ 
عازمة لا تقف إلا حيث تنجد مصابها الى الب 
فنغود اليه من جديد بمد أن تكون مياههما ة 
سلكت سسببلها الى الا'نهار ظامرا ؛: والآبار باطنا 
وبعد أن 'تنتفع بها السهول والوديان ٠‏ والانسان 
والتبات والحيوان , بل ان ما بجرى نحت الا'رضن 
من نلك المياه هو أيضا أنهار تحتية + ولعلهاً 


تجرى فى باطن الآرض بامر الله وسنته ,» وتختزن 
الى أوقاتها المعلومة « وان من شىء الا عندنا خزائنة 
وما ننزله الا بقدر معلوم » ٠‏ فائزلنا من السمسماء 
هاء فاسقيناكتوه وها أنتم له بخازنين » أتنى : : 
نحن الذين نخزنه ونحفظه لكم , قلا تجعل جميه 
الأنهار تنتصب فى البحار :+ لتعتمدوا على الينابيع 
الباطنة كبا تعتمدون على اليتابيع الظاعرة ٠‏ 


أاشهق 
والا'نهار بعد ذلك شرايين مبثوثة فى البلاذ » 
يتصرف الالسان فيها » فيشتق منها أنهارا أصغر 
ومراوى وقئوات ٠‏ وينتفع انتفاعا قريبا ميسرا 
بمياهها فى السقى والزرع والتطهير وغير ذلك من 
وجوه الانتفاع التى يعجز عنها الحصسى ٠‏ ولولا ماؤها 
العذب لاققرت ال'رض وصوح التبات ٠‏ وشقى 
الانسان والحيوان ٠‏ 


وقد حجز الله بين مياه البحار ومياه الأنهمار 
بقوائينه وسئته الكوئية أن تختلط أو يعدو ملحها 
على عذبها « مرج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برذ 
لا فيان ٠‏ قباى آلاء ريكما تكذبان » ٠‏ 

فسبحان المتنعم الوهاب العليم الغزيز الحكيم 
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قات لشت لوق العايثر. 


ات 

وفى هذا القليل الذى سقناه من امثلة لشعر 
حافظ الملثهب بحرارة الوطنية مايقضي على كل تردد 
مئى عدة من تسعراء الطليعة الذين عبروا عن اماثى 
امتهم فى حياة الحرية والكراية والسيادة فى غزارة 
واتقان . 

ومع هذه الأدلة البينة يبدو ان ذلك التقسميم الذى 
بحسل منهذا الشاعر شضاعرا ذاتيآ ومن غيره #ماغرا 
وطنبا أو سياسيا او اجتماعيا تقسيم لايعتيد على 
اساس سليم » فان الشناعر لايكون الا ذاتيا آيا كان 
الغرضى الذى يعالجه وايا كان الموضوع الذى 
يتناولة نى شعره ؛ والشاعر فى كل حال لايصف 
الاثباء ولا يصور المشاهد والآحداث مستقلة عن 
نفسه ؛ ولا يصورها تصويرا مجردا كما هى ؛ وانما 
يصورها متصلة بئفسه ؛ مؤثرة فى شسعوره : وثيرة 
لاتفعالاته وعواطفه »© ثم يبرزها .تحملة طاقات من 
أحاسيس»ه وميشاعرة تحاهها 0 

وذلك الوصف المجرد ‏ لو كان - ليس له قى 
معيار الشعر والفن حساب ألا حساب القمكل : 
أو حساب الوزن والقافية © ونحن تقول بمقياسن 
العتل والمعرفة والمنطق لمن يصطنع ذلك اصبث أو 
اخطات + ولكنا نقول للشاعز ببقياس العاطنة 
والشعور ‏ اذا استطاع أن يعبر عن تجربة ؛ اى 
تجربة » بمهارة ‏ أجدت وآدذعت ! 

وعلى هذا فان ذاتية الشاعر ماحوظة غمى كل 
حال ؛ سواء عبر عن معنى لايعنى الا ثئفسه »6 او 
عن معنى يتصل بالحياة العابة ؛ ويعالج ,شكلاتها 
التى لاتنتهمى ٠‏ 
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لللنوز بروى ا طبانم 


واذ كان حافظ جمدل شنار الحس المرهف 
واأتأمل العينق :واذكان الثمراعابداعهموافتناتهم 
يشاركون فى رسم المثل التى تتطاع الانسائية الى 
تحثيقها ؛ ويكملون بفنيتهم سور النقص التى يجدونها 
فى الحياة والأحياء ؛ مان حافظا أم يكن بمتنأى عن 
المجتمع الذى يضطرب دن حوله ؛ وقد استطاع أن 
برسم فى شعره صورة واض حة الممعالم للاحياء 
الذين يعيشون غيه . واستطعنا ان نقرا فى هذا 
الشمعر العذب الأثئيق صورا .ون عيوب الجباعة 
ومثالبها وهى عيوب ومثالب لايتفرد بها الناس فى 
بلد دون بلد من البلاد التى تناولتها خلروف. الحياة 
القاسية وكان من جرائها اشاعة الفساد والانحلال) 
وكلها عيوب آخلاقية استقرئ داؤها فى النفوس» 
وكانثت السبب الاصيل.فى تدهور هذه البلاد فى 

واذا ايب القوم افر لخاد 
فأقم عليهم هاأتما وعويلا 
وفى_قصيدة واخدة من نبض الوجدان عنوائها 
(ابك العجائب )جمع حافظ كثيرا من المثالب والعروب 

التى آنت المجتيع وحطيتك كيائه واولها : 

وتلثم موطىء القمم الرعوس 

وصتع لايفتك رخيص قدر 
تجاءله ولا رذل خحسسسيدن 

وحيول إن تساير كل عهك 
فلايئدئى محياك البيشن 

جلال القدر أنك حين تءشي 
يلوذ بثعلك الشرف الماوسس 


للع ممعم :ومنلا 


فكم من ظافر بعريض جاه 
وخير سلاحه العرض الدنيس 
وكد صور حافظ تلك الملل والآفات © ونقدها 
باسلوبه التصويرى البديع الذى تيع فيه روج 
السخرية من اصحاب تلك الآقات ؟ ومن المجتمع الذى 
تنخر فى عظامه وتحط من قدره : وون الثاسى الذبن 
المنازل ؛ وهم اجدر الناس بالضعة والهوان ٠‏ 
وابرز خافظ تللتا النقائض ‏ والرذائل النانفة 
فى أسواق الفساد والاختلال فى «قابلة الفضائل 
التى خيدت نارها وسكنت ريحها ؛ ولم يعد لها فى 
حساب الفضل ثيء :وام ببق لأصحابهاا استيسكين 
باللمبادىء والمثل أى اعتبار ؛ ومن امثاة ذلك قوله : 
تعلم ان تين وان قرائى 
فد اختى على الصدق الطيوس 
إذا حاججت مهذارا مفأهفذر 
تهود حين يخذلك النصارى 
واسام حين يرفضك المجوس 
فخللات النفاق لدبيك قفلتى 
فلا ينقمك من حال لبوس 
وعلن هذا التعو_ من السهرية عدد الاير 
الرذائل اورعوواة تى عوجرل ووو الي 
عم امار ا ا 1 
المعاير والفضائل وقواعد السلوك قييتها : 
تعلم ان اوقى الناس عهدا 
يدوس يمينه تيمايدوسن 
ملا يردعك عن ائم ضمر 
ولا يخدعك فى الأخلاق عرف 
ولا فى الدين قرع أاو:طقوس 
أن هذا الأسلوب النقدئ السسنخر فى طاول آخلاق 
الناس ورذائلهم واضطراب المقايبس وتباين الحظوظ 
ليذكرنا بنقد ابى العلاء المعرى للمجتمع ومساوثه 
ومسخريته اللاذعة » وثورته على الفسساد والنفاق 
ومساوىء الآخلاق التى أفسدت المجتيع »؛ وقضت 


*طمه. انه دوهع مهطناه 
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على القيم والمعابير التى يقاس بها الانسان الكاءل 
والرجل الفاضل . وما اشسبه ثورة أبى العلاء على 
المتجرين بالدين بثورة حافظ جويل عليهم فى القرن 
العشرين فى قوله : 
وفقيه دين مسلمم ورع 

كم يخل يووا منه مسجده ‏ 


مراى الهصرام دشر تقمته 


أو ينقطع ايلا تهجسدة 
افنين الفتسوفه ديالتحة 

وااردسسل اكرو هسم مكمده 
كن بسدشال تتوسسره 

وبتشصف دبينثتار توهوده 


ولعل تمعرنا المعاصر لم بظفر بكثير من أءثال 
هذه الشاعرية الفذة التى ملكت اعنة البيان فانقاد 
لها عذبا مشرقا فى تدفق وغزارة لاتثبعر معها بأن 
الشاعر يبذل جهدا فى طلب الكلية أو يتكلف فى 
تنسيق العبارة » ومن ثم فان ميزة هذا الثسعر 
الكبرى ما اجتمع له من وضوح الفكرة وقوة المعنى 
وجمال الصياغة 6 وتلك امارات الطبع الاصيل ٠‏ 


فاذا عدوئا ذلك القريضين الهادر بالوطئية ؛ 
الثائر على الاستعمار ؛ المندد بعسف الحكام »؛ 
الباكى على !هل التعاسة والشتاء : الحادب على 
النقير المانى ؛ الساخط على الفساد والانحلال؛ 
الساخر من المجتمع ومما اتحدر اليه الفينا انفسنا 
أمام شاغرية خصبة لايثودها غن من فئون الشهر ؛ 
ولا يستعصي عليها غرض من إغراضه ٠‏ 


ذوى الاحساسس والتامل والبيان ان يجود فى 
المفاث؛ وان يمتاز وصفه بالبراعة فى الاستقصاءة 
وبتلك الصور التى ترسمها وتؤلف بين اجزائها 
المحلق الساحر © حتى. تجد نفسك وآأنت تقرا! 
اأوصافه بين رياض فيها اجول ماتدركه الحاسة ؛ 
وآنق مايؤلئه خيال ؛ واحر ما ينيض به وجدان ٠‏ 
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الشوير لترى مصداق مأقدءمت * 


ربوة من جنان لبان حلت 
عابني الضوير غالى ذراها 
جذوة من يصوفغها وحلاها 

مرح ادر نوقمسمطا ينلطى 
من خفسيم بن متقدى مدان 

وشظايا اللجين تومض فى الافئق 
وتهوى كالشيب فى ارجاها 

اتراها تضرمت عن عتيق 
أم عثى الماس لاآلات صفحتاها 

لم يخفاتما تتائف تبير 


أما المراة فان حديث حافظ جميل معها حدديث 
طويل »© وحالاتها معه ثشتى ؛ وقد صورها حائظ 
فى جميع حالاتها صادقة وكاذبة ؛ متبلة ومعرضة ؛ 
واصلة وهاجرة ؛ وانتهى بمد طول الطواف بهاء 
وكثرة الجولات معها ثائرا عنيقا ؛ كأنه لم يعرفها : 
او كانه عرمها ولم ير يها الا السم الزعاف ليس 
له الا إن يراق ويغيب فى الثرى ؛ أو الحية الرقطاء 
ليس الا ان يحطم راسها ؛ ثم يقطع ذنبها ! 


واولى تجاربه مع المراة تجربته مع «التين؛ وهو 
الاسم المستعار الذى اختارة لزميلته فى الجابعة 
الأميريكية ببيروت ؛ التى هام بها ووقع فى راك 
عواها : فصاغ فبها كثرا من قصائده التى تراواها 
زملاؤه فى الجامعة ؛ حتى فاض حديث الهوى 
وهدده مدير الجامعة بالفصل ان لم يدسك عن هذا 
التشبيب ؛ ويكف عن اذاعته » وكان ذلك فى شباب 
حافظ منذ سبع وثلاثين سنة . 


ومن تلك القصائد واطرفها قصيدته « تين #التى 
يقول فى اولها : 
ياتين يقوت يارمان ياعنب 
ياخير ما ات الأغصان والكثب 
وفيها اوصاف حسان لفاكهة التين > وموازئات 


لامك.انه ماو © 2ه ه010 
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بدينة بين إناكهة النين وسائر الفواكه تنتهى كلها 
بايئار التين .. وكلها ءن الشمعر الرمزى شرك 
حتى أن القارىء اذا تابع قراءتها لن يسهل عليه 
الاهتداء الى حقيقة ١‏ الثبن ' التى يعنيها حسافظ 


ومئها قصبدته (( التبنة العاشقة )) وهى واضحة 
المغزى ؛ وقيها عتب كديد على ,التي الذى تجاهل 
حبه .وهيايه © وصبا الى عاشق آخر ايه 
(( فيليب » وغيها يقول : 


ياءن صبوت الى ( غليب ) 
سيطول حزنك أو تئغ-دوبى 


ويبدو من هذه القتصيدة أن صدود (١‏ تون "١‏ عنه 
قد اشعل جذوة حبه لها » وحقدة اللر عاى غرييه 
| غيليب » ! 


وَبِعْدٍ طول 'التجارب الت طانا أضدنته وارقته 
ينفجر حادظ جميل غى ثورة عارمة على الجنس كله 
الذى لم. يشفع له حب التين ولا غيره من الت .واكه 
المحرمة ؛ وذلك غى خمسين بيتا ضينها قدسيدته 
التى جعل عتوائها 7 النساء © واولها : 


له لشلسعاةء ونكرعنه 
هن الكيكةة والخف. .داع 


وه : كل القحتثر 'هنه 


مافتئة الا وناشف هخ نارها شل طتهده 
او محلة ضافت بليتها عظيم بلائياسه 
او ش'دة ادهى 5 غناء ءن جحي غ2 وثرنة 

وهى من أروغ واجود ما الفت شاعربة حافظ + 
وقد اثارت عليه بئات حواء فصببن هليه جام 
غضبوين ؛ بعد ان أضبح ذكرها يجرى فى كل بيت 
وَعلى كل لسان ٠‏ 


١ 
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للمكور عر لنييهى 


نجحت حيلة أميبة قى حمل أبى ذُؤْيب على البوح 
بذلك الحزن الدفين الذى كان ياكل أحشاءه ؛ والذى 
سيب له شحوب الجسم ونبو المضجع ٠‏ فانقجر 
أبو ذؤيب بما كان يكتمهن لوعة على موث أولاده 
الخمسة , فى كورة طاغية ببدؤها بهذا البيت ؛ 

فاجبتها : أما لجسمى أنه 

آودى بنى هن البلاد فودعوا 

وقد بدأنا فى هقالتتا الماضية ننظر فى حذا 
البيت , قرأينا أن الهمزة التادئة التى يكررههما 
اربع مرات فى : أجبتهاء أماه أنه . أودى , 
تعلن بشدتها الصوتية عن تصميمه على أن يبوج 
الآن سيره وبتقجر بثورته المختزنة +٠‏ ورايئا مالى 
كلماته الثلاث : أودى ,؛ البلاد ,» ودعوا ,2 من 
اتفعالات متعاقبة ' ورآنا إرثباط هذه الانغعالات 
بحروف عنذه الكلمآت التى استخدمها ٠‏ وتريد 
الآن أن نتم النظر فى هذا البيت لنرى فيه دقائق 
أخرى هن انسجام اللفظ مع مضمونه الفكرى 
والعاطقى ٠‏ لكنيا نحتاج الى مقدمة قتصيرة نشسرح 
فيها الخصائص الصونية الثلاث التى توجد فى 
الا'لفاظ اللغوية , وما ينتج عتها هن قيم عوسيقية 
ثلاث *٠‏ 

آولاعا « الشدة » , وبها تختلف الأصوات قى 
نصيبها عن الوضوح أو الحفوت ؛ أى فى تصيبهما 
من الملو أو الانخفاض ؛ وتنقسيم الحروق الى 
انفجارية أو شديدة , وغير الفجارية أو رخوة , 
وعائعة أو متوسطة ليست بالشديدة ولا الرخوة ٠‏ 
وهده القيمة الصوتية تعدمد على حجم الذبذبة أى 
على مدى اتساعها أو فسقها * فكنما ضافت ازداد 
الصوت شدة أى وضوحا وعلوا ٠‏ 

وثانيتها « الدرجة ٠‏ » وتعتمد على سرعة تثوالى 
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الذبذبات ٠‏ أى على عدد الذبذيات فى الشسائية 
الواحدة » وبها تختلف الا'اصوات فى نصيبها من 
الحدة أو العمق ٠‏ فالصوت الحاد اكثر عدد ذبدباث 
فى الثائية » والصوت العميق أقل ٠‏ وبهذه القيمة 
تختلاف الحروف بين همجهورة ومهبموسة ٠‏ 

واجتماع عاتين القيمتين ٠‏ الشدة والدرجة ٠‏ غو 
ما نعطى الكلمة الواحدة بحروفها المجتمعة , والجملة 
بكلماتها المجتمعة 2» صغة صوتية عامة نسميها 
« النغم » » ونترجم بهذا الاصطلاح ما يسمى قى 
الانجليزية « مليودى » ٠‏ ونقصله عن «١‏ الايقاع » 
( بالانجليزية ريذم » ٠‏ الذى ينشاأ فى العروض 
العربى عن القيمة الصوتية الثالثة . وهى « الكم ٠.‏ 

وعذا الكم يقابل ما يسوهى قى الموسسبيقى 
« الدوام الزعنى » + وممو ينتج من اخثلاف المقاطع 
قصرا وطولا ٠‏ فالمقطع القصير يتكون هن حرف 
واحد عتحرك بحركة قصيرة ,؛ هثل واو العطف أو 
لام الجر © والمقطع الطويل يتكون من حرف متحرك 
نحركة قصيرة يليه حرف سباكن , مثل آداة الجزم 
و لم » , أو بتكون من حرف هتحرك بحركة 
ممدودة , هثل هلا ءو ٠ه‏ فى * و « ذو » ٠‏ والدوام 
الزمنى للمقطع الطويل. هو ضعف الدوام الزمئى 
للمقطم القصير ٠‏ واختلاف البحور العروضية 
الستة عشر بينشأ عن اختلاف نظامها فى ترتيب 
المقاطع القصيرة والطويلة *٠‏ وهناك نوع ثالث من 
المقاطع زائد الطول تهمله عنا ؛ لآنه لا يعرض فى 
الشعر العربى الا فى القآافية , ولا بوجد فى قافية 
القصيدة التى ندرسها الآن *» 

هذه عمى القيم الصوتية الثلاث التى 'توجد في 
كل كلمة وكل جملة ننطق بها ٠‏ لكننا نريد الآن 
أن تنبه الى حشقيقتين هامتين : أولاهما ان اغتماد 
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العروضى العربى التقليدى على الكم وحده فى 
النفريق بن البحور العروضية ٠‏ اغفل ممظم 
الدارسين والتقاد عن القيمتين الاخريين ٠‏ ويتجلى 
هذا الاغفال بأقبح صورة فى القراءة العروضية 
المدرسية التى لا تهتم الا بالتقطيع العروضى للتاكد 
من صحته واستقامته » وتنطق بجميع الأصوات 
بدثيرة واحدة رتيبة تزبل هنها نبراتها الحية المنوعة 
بتنوع الأفكار والعواطات . 

والحقيقة الثانية هى أننا فى نطقنا الواقعى الى 
تنوع من نصيب الكلمة فى كل من حصذه القيم 
الثلاث طبقا لما تمليه الحاجة الى تاكيد المعنى أو 
تاكبد العاطفة ٠‏ فكلمة « راح ء» عثلا يختاف نطقنا 
بها فى جملة تقريرية عادية هثل ٠‏ التنمية أَحَد 
كتبه وراح » . عن ثطقنا بها قى جملة الفقمالية 
قوية عن ولد مات ٠‏ ابنى راح » + فهى فى الجملة 
الثانية أكبر شدة ؛ وأحد درجة , وعمى ايضا 
أطول زمنا : « رالاح ! ٠‏ هذا مم انها همى نقس 
الكلمة بنفس الحروف وئفس الحركة ٠‏ 

وعدا الاختلاق الثالث فى طول المقطع مهو 
ما نهمله اعمالا ثاما أو شبه تام ينوع خاضض , 
لحرصنا فى قراءة الشعر غلى تحقيق استقامة الوزن 
العروضى ٠‏ والنتيحجة عى اننا نفقد التسعر جزءا 
كبيرا هن تتويعه الحى ٠‏ وسيرى القارىء بعد ليل 
لماذا لفتنا نظره الى عذه الحقيقة بخاصة ٠‏ 

وجميع عه القيم الثلاث قد عرضنا لها فى امثلتدا 
الشعرية الماضية ٠‏ تصريحا أو تلميحا ٠‏ ورأينا 'مدى 
ارنباطها بيا تؤديه الكلمات من دقائثق الأفكار 
والمواطف ٠‏ لكدنا أعدنا شرحها وتمييزها عنا لآنتا 
سنحتاج البها حاجة قوية قى احسان النطق بالبيت 
المذكور » فهو يتكون عن مقاطع تختلف فى هذه القيم 
الثلاث جمعيا : الكم ؛ والدرجة ٠»‏ والشدة ٠‏ 

أعد الآن قراءة ذلك البيت : 

فاجبتها : أما لجسسمى أنه 

أودى بنى هن البلاد فودعوا 

لكى تستمع الى الدات الوجودة فى شطره الآأول» 
نجد فى هذا الشطر أربع هدات ؛ ونستطيع الآن 
أن تهمل المدة الثاتية غنها فى «أماء لآنها ثانوية , 
ونقصر نظرنا على المداث الثلاث الاخرى ٠‏ 

هاذا يفعل الشاغر بهذء المدات ؟ ههمو بريد بها 
أن يتدرج قى اخراجه لشورته المخعزئة دفعمة 
بعد دفعة ٠‏ فعليك لكى تحسن النطق بها أن تزيه 
هن كمها تدريجا ٠‏ فتجمل الثانية ضعف الأولى فى 


ممه .اندرو © 2امهطواه 
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الطول ٠‏ وتجعل الثالثة ضعف الثانبة ٠.‏ هكذا ؛ 

* ١ فاجبتها‎ 

أها ٠ ١‏ لجسهى ى ى.٠ة‏ 

الهو و و9 9 5+9 

عكذا يتدرج اخراجه لمعاطفقه المكبوتة فى 
موجات ثلاث متعاقية ٠‏ الموجة الأولى منها عختومه 
بمدة الا'لف ٠‏ وعليك أن تقرأ هذه المدة بالطول 
الطبيعى للمدة ؛ وهقدار هذا الطول بعتمد بالطبع 
على معدل السرعة التى تتخذها فى قراءة البيت ٠‏ 
ومو على أى حال ضعمف طول حركة القتحة 
القصيرة ٠‏ وقد رمزنا لطول مده هذه الالف يتكرار 
الؤالف عرة واحدة » ووضع تقطة واحدة بعدهما ٠‏ 

كذلك مدة الاالف فى آخر « أما , التى تيها| 
الموجة الثائية . طولها عمو الطول العادى للمدة ٠‏ 
ولكن حين نآتى الى هدة الياء التى 'تختم هذه الموجة 
فعليك أن تطملها د ف طول مدة الآلف + أى 
ضعفى طول الحركة الفصيرة , لآأن من الواضح "ان 
انفعال الشاعر يزداد عنا انطلاقا عن انللاقه فى 
الموجة الأآولى ٠‏ ولذلك رهزنا اليه بتكرار البيساء 
هرتيل ٠,‏ وبوضع نقطتين بعدها ٠‏ 

آما حين تأتى الى الموجة الثالثة , فاتفعال الشاعر 
يبلغ أقصاه قى الانطلاق , فاقرأ هدة الواو التى 
تختم هذه الموجة بضعف الطول الذى قرأت به هدة 
اليا السابقة ه أى بشعفى طول هدة الآلف فى 
آخر « فاجبتها » ٠‏ ولدذلك كررنا الواو أربع هرات 
ووضعنا بعدها أربع تقط * ( ولو اسعقتنا مطبعة 
و«الرسالة» برموز التوتة الموسسيقبة لما احتحتا اى 
هذه الوسيلة البدائية بتسكرار الحرف ووضصع 
النقط ٠‏ ) 

ولكن لا نكتف بمضاعفة الطول فى المدة بعد 
المدة » بل ضاعف ايضا من درجة صوتك أى من 
حدته ؛ تبدا هن الصموت العميق « القرار » ؛ ثم 
'ناخذ فى الاحتداد درجة بعد درجة + برّبادة عند 
الذبدبات فى صوتك , حتى يصل صوتك فى مدة 
الواو الاخيرة فى «١‏ أتهو » الى آكبيره حدة ٠‏ ولاتخشس 
فى هذا انك تأتى شيئا مصطهعا ؛ فاتما الت 
تطابق النطق الطبيعى الصضادق الذى يتهدج به 
الصوت البشرى حين تزداد به العاطفة موجة بعد 
موجة ؛ والا فاستمع فى الغفرصة الأول التى تسئح 
لك الى شخص يطلق العتان لانفعاله وصوته خطرة 
بعد خطوة * 

ولكن هذا ليس كل شيء ٠‏ بل تادل الآن في 


ادوع مع صس :كلم 


تتويع ثاليت يأتى به عذا الشاعر الأصيل , وعو 
أتتويعه قى « شدة » صواته » أى نصيبه هن العلو 
والوضوح ٠,‏ بتضييقه لمسافة الافتزازة ٠‏ فهو 
بختم عوجته الأولى بمدة الآلف , وععمى أقل المدات 
الغربية شدة : واسهلها نطقا , لآئها اكبرهما 
اتساعا ٠‏ ثم بخنم موجته الثانية بمدة الياء » وى 
أضيق من هدة الالف وأقل ضيعًا من مدة الواو ٠‏ 
لمر بختم موجته التالتة بمدة الواو ؛ وعى أشد 
المدات العرببة ضيقا ؛ وهى لذلك أسعبها فى 
النطق ٠‏ وهذا الاشتداد المتدرج يتسجم بطبيعة 
الحال مع اشتداد اتنقعاله موجة بعد موجة ٠»‏ 


وبهذا يستعمل الشاعر جميع المدات التلاث 
التى تعرفها العربية / ويرتبها عذا الترتبي' البارع 
المتدرج فى الشدة والضيق ٠‏ ألف فياه فواو * 
فانظر الآن نظرة شاملة فى هذا الشطر العجيب : 

فاجبتهااءاآماا١‏ بجسوىىى * * 
انهو و ووو ...٠‏ 

والى تدرج الصوت قيه علولا ودرجة وشدة 
حتى يصل فى. آخره الى أقصاه طولا زمتيا » وحدة 
درجة , وشدة ارتفاع ٠‏ ونعال الآن الى هذه الضربة 
المفاحثة العظيبة المفاجأة فى قوله فى الشسطر 
الثانى :., 

أودى بنى !1 

فاستمع الى هذه الياء المسددة فى آخر ٠‏ دلي + 
وانظر كيف ثاتى حادة عالية , صارخة نافدة ٠‏ 
بعد تلك المدات القلاث الطويلات المتموجات » 
وكيف يبلغ فيها الصورت أقوى طعنةهة واختراقه 
للقلب ٠‏ فكان الشاعن: قد علا بصوته فى القنسسدة 
وزاده فى الحدة وضاعفه فى الطول طبقة فوق 
طبقة حتى ينتهى به فجاة الى هذه الطعتة النافذة 
التي 'تخترق القن بكالمدية المسنوئة ٠‏ وهذا يذكرنا 
بما يحدث فى بعض التاليفات الموسيقية من توالى 
قرع الطبول فى موجات مستمرة متعاقبة متزايدة 
فى الصدة والدرجة ثم اختعامها اختتاها مفاجئا 
بقرعة عن الآلات النحاسية « سيمبال ٠»‏ أو الصئج 
وما يكون لهذا من الوقع العتيف والتجاجح فى 
تصوير وصول العاظفة الى أقواها * 

ولاحئل أن حرف الياء ٠‏ مع انه حرف رقبلى اذا 
جاء مفردا متحركا , صيم حادا 'عاليا ‏ ١ذا‏ خاء 
ساكنا , وتنزداد علمنته الواخزة اذا جاء مشسددا , 
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حتى ليقترب فى جرسه من الجيم الشامية اليالغفة 
التعطتن المشبهة للحرف الفرنسى وجاء بنقط ثلاث » 

ثم تذكر ما قلتاة فى مقالتنا الماضية عن ذا 
الشطر الثائى ٠‏ حتى ترى كيف ان طمية الياهء. 
الملسددة فى « بنى » تسبقها وتمهد لها طعنتان 
أخريان فرعيتان فى مقطعى الفعل ٠‏ أودى » / ثم 
كيف يعود الشآعر بعدها الى وسيلة الالف الممدودة 
فى ٠‏ البلاد » ؛ وعليك ‏ كما قلنا سابقا ‏ أن تطيل 
من صوتك فى النطق بهذه الالف ء وأن تموج فيها 
صوانك باكبر ها تستطيع من الرعدة والاهتزاز ٠‏ ثم 
ترى كيف بختثم البيث بهذه الكلية « ودعوا ‏ 
بتشدبد الدال » بما فيها من الواد المنأوهة ؛ والدال 
المشددة القوية الانقجار ٠‏ والعين المرة المراناعة تشب 
ضمتها بمدة الواو فتبلغ العين أقصى هرارزتهيا 
وتفجعها * 

وأخيرا ألق نظرة شاملة على كل عذه الملاحظات 
التى لاحظناها فى هذا البيت وما به من دقائق 
الايقاع والتغم , لترى كيف اننتابع وتترابط ويقود 
بعضها الى بعض وتآتلف جميعا فى وحدة متسجية 
عظيمة الروعة قوية التاثيي ٠‏ 

نقف. هنا برهة لنجيب .علق سؤال اغلتٍ ظنتا ان 
القارىء يهم به , ولنسال نحن سؤالا من جائينا ٠‏ 

أما السؤال الذى تنتوقعه عن القارىء فهو : 
مل تعنى. بهذا كله أن أبا ذؤيب أتى بهذه الوسائل 
الصوتية عن عيد وتخير وانتخاب هروقه وحركاته 
وعقاطعه وكاماته ؟ هل قال أو دو بب لنفقسة 
مثلا : آنا أريد أن أصور بوحى المتدرج باتفعال 
خطوة بعد خطوة , فلأبدان كل موجة من موجات 
تنفبسى بحرف الهمرة الشديد القاطع , ولاختمن 
موجتى الاولى بمدة الألف. لأنها أكثر المدات العربية 
اتساعا » ثم لأختمن مودجتى الثائية بمدة الياء لآنها 
أضيق من مدة الألف + ثم لا'خدمن موجتى الثالثة 
نمدة الواو وعى اكثر المدات العربية ضيقا 
واعظمها لذلكِ شدة ؟ 

واضح كل الوضوح ائنا لا نعنى شيئا من هذا , 
فابو ذؤبب لميات بهذا النوع منالتممد والاخعيار » 
بل هو لصدق شاعريته » وصدق أصالئه » وضصدق 
انقعاله بعاطفته , وقوة تمثله لها وهو ينظم بيته » 
اخلض فى محاولته: التعبير الشعرى عنها , وكان ذا 
دربة على النظم وامتلاك لناأسنية اللغة , فواتته 
هذه الالفاظ كما تواتى كل شاعر صادق اصيل 
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حاذق ٠‏ عكذا نفسر توفيقه البقيد فى الربط بِْ 
عضمونه ولفظله , ولكن تفسيرئا هذا لابتفى ما يكون 
هن الشاعر القدير عن عودة الى شعره بعد نظمه 
الأول له يهذبه ويتقحه ؛ ويزيده دقة تعبير وتمام 
السجام بين النقفل ومشضشمونة ؛ وغذا التهذيب 
حقيقة معروفة عن كثير من شعراء الجاهلية أنفسهم» 
فليس الشلهر الجيد بالفورية والمباشرة وعدم 
المراجعة الثتى يظنفا كتيرون عن القراه » حتى فى 
أقدم عصور الشمر العربى ٠‏ نحن تعتقد اذن أن 
آبا ذؤيبٍ فى هذا البيت وفى سائر الأبيات ٠‏ وانته 
معظم هذه التوقيقات فى نظبه |الأول الذى عبدر 
عن ارهافه الفنى وقوة استجابته لعاطفته » ثم عاد 
الى هذا النظم يزيده شحذا وتنسيقا على هدى 
ثرونه اللفوية وخيرته الفنية ٠‏ 
الكامل على ذلك السؤال » 

لكتنا. نريد نحن أن مسال : ترى ماذا قعل 
القارىء يكل هلاحظاتنا السابقة وشرحنا المفصل ؟ 
هل اتخذ متها هند البدء موقف الرفض والانكار أو 
السخرية والاستهزاه , فلم يمض فى قراءتها الا 
ليزداد تفكها ومرحا وضحكا علىهذ! الكاتب الُرف» 
أو غضبا وسخطا على عذه الطريقة الغريبة الشاذة 
الملنوبة ؟ عل اكتفى بقراءة ملاحظاتنا وارشاداتتا 
قراءة بصرية صامتة ؟ أو تراه أقبل عليها الاقبال 
المبدئى المتعاون الذى ششرحتاء فى هقالاتدا الماضية 
واكدنا ضرورته لكل تقدبر تقدى عادل ومشاركة 
فنية ناجحة , وبذل جهده فى قراءة البيت قراءة 
جاهرة عسموعة تتبع الارشاداث التى وضعتاها » 
وتحاول محاولة مخلصة .- قبل أن تمزع الى 
الرفض أو القبول أن تحقق فى هذه الحروف 
والحركات , والمقاطع والكلبات , ما ادعيثا وجوده 
قيها ؟ 

اننا لندرك ها فى طربقتنا عذه فى قراءة الشعر 
وتحليله من غرابة ٠‏ وما تسيبه مذه الغرابة من 
صعوبة فى المتابعة ٠‏ ثم يزيد من هذه الصعوبة 
اننا نجاول بالخط السامت على الورق الأخرس شرحا 
مجاله الصحبح عو المحاضرة المسموعة الحبة ٠‏ ولكدنا 
برغم هذا كله ترجو قارثئنا وتلحف فى الرجاء ٠‏ أن 
يأخذ ملاحظلاتتا وارشاداتنا مأخذ الجد , فلا يسرع 
الى رفضها واتكارها , ولا يسرع الى السخرية منها , 
والتددر على صاحبها , وأن نتذكر واحبه كقارى» 
للادب ٠‏ ودارسنّ للنقد ٠‏ وليدذكر أن التقدير الغتى 
كله يبدا دائيا بالمطاوعة وبذل الجهد فى المشاركة , 


عذا هو جوانا 
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ولهدا فيل ان الندوق القفنى عمل هن أعمال 
الايمان 0 

وكاتب هذه السطور يذكر هن سئواته السسيع 
التى عاشها فى انجلتر؛ » كيف كان يرى الأمهات 
الانجليزيات يدربن أطفالهن على الالتقات إلى جمال 
الطبيعة . فلا تزال الواحدة هنهن تهيب بولدها : 
أنظر الى هذه الزهرة ! أليست جميلة ؟ وانظر الىهدذا 
الجبل ! البس رائعا ؟ والطفل يجيب فى صوت 
يتكلف الآدب والطاعة : بيس مام ! ( نعم يا أمى ) » 
وعو بالطبع لا يرى بعد جمالا ولا روعة ٠‏ ولكن 
بتكرار التوجيه وتكرار الطاعة يبتدىء فى ان ينتبه 
حقاالى ها فى طبيعة بلاده من جمال وروعة , 
و ينتهى الى أن نبصرهما ابصارا صادقا , ويطرب 
لهبا طربا مخلصا ٠‏ وهكذا ببتدىء التقدير الفنى 

واذكر أيضا كيف كان أبى : عليه رحمة الله » 
ينقعل اتفعالا قويا بالاستماع الى القراء الجيدين 
للقرآن ٠‏ وكيف كان قى صغرى يحاول أن يقدعنى 
وان يثتير فى نظير اتفماله , وكيفف تدرجت بى 
المحاولة الى الطرب الضادق الذى لا زيف فيه ولا 
ادعاء ٠‏ وهكذا أيضا ببتدىء التقدير الغنى جميعه ٠‏ 

والمقيقة التى لا شك فيها مى أن“ترائنا الشعرى 
العظيم لم يتل عنا بعد ها يستحقه هن تقدير » وأن 
المنامح البلاغية التقنيدية قد ثبت عجزها عن أن 
نبصرنا مدى جماله وغتاء , وأن الكثرة الغالبة من 
شبابنا غير مقتلعة بأن فى تراثنا العربى مأ يقدم 
اليها ها يبتغى فى الآدب هن امتاع العاطفة وشحد 
الروح واغناء التجربة الانسانية وتوسيع الخيال » 
وانهم زاهدون فى هذا الثتراتث عزوفون عنه » وأن 
طائفة هنهم قد الصرفت الى الاشعار الغربية تنمس 
فيها ما عجزت عن وجدانه ؛ أو بعبارة أصح وآأكثر 
بدلا » غا عجز معلبوها عن اقناعهيا بوجوده » ثى 
ترائها العربى ٠‏ 

وما نظئنا نحتاج الى أن تطيل فى شبرح ها لهذه 
الحالة اللحزنة من خطر بميد واضرار بليع بنهضينا 
القومية الجديدة ٠‏ التى “لا بد أن ترتكز على اعتزاز 
صادق مخلص بتراثنا الثقافى االعربى ٠‏ اعتزاز عن 
المحال أن يتشا الا اذا بتى علىعلم حقيقى وإستجابة 
مقتنعة لا يزخر به هذا التراث من روائع الغنى 
والامتاع ٠ما‏ أعند حاجتنا ادن الى أن نقبل على 
ترائنا هذ! اقبالا جدندا + وأن نوسع من صدورثا 
لدارس يائى فى دراسته بطريقة تبدو لنا غريسة 


1١ 
لع ملعم .//نقمصغط‎ 2/116 


محيرة ٠‏ لسنا نزعم بهذا كله أن كل قارىه يجب أن 
قبل كل ها قلناه فى عفالاتنا عده ؛» وما سنقوله 
فى مقالاتنا القادمة ٠‏ يل أقصى ها تطالبه به أن 
ببذل معنا جهد المشاركة الذى شرحناه ؛ وما بدريه 
لعله يتتهى الى أن يقبل نعض ادعاءاتنا على الآقل , 
قان قبل بعضها اليومفما يدريه لعله يزداد للريقتنا 
قبولا كلما ازداد بها ألغة وقدرة عل المتابعة ٠‏ 

بعد هذا الاستطراد الذى نرجو آلا ينكون قد أعل 
الفارىه وزاد عن حدقه علينا ء نعود الى أبيات 

آودى بنى ! واعقبونى غصة 

بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

فتلاحظ فى الحال أن الشاعر قد. كرر طعنته 
الواخرة ( أودى بئى ! ) الثى تقدمت فى البيت 
المآضى ٠‏ كأته لم يكفه أن يطعن صدره مرة واحدة 
حتى آغاد المدية الممزقة بدفعها فى صدره عرة 
ثانية ٠‏ فاستمع إلى ها لهذا التكراار الموسيقى من 
جمال فائق وتائبر مضاعف يذكرنا بروعة الجبل 
المكررة فى التاليف الموسيقى الجيد , وكيف انها إذا 
كررت بمهارة وكانت هناك حاجة فنية قوية الى 
تكرارها يكون لها آثر فنى هضاعف يزيد على آأثرعا 
حين وردت أول مرة ٠‏ اذ تزيدنا لانتباها الى قيمتها 
الصوتية ؤتقديرا لاهميتها فى التنفيس, عن العاطفة 
المرددة ولدورها العضوى فى الربط بين فقرات 
البناه الموسيقى الشامل ٠‏ 

هذا عن قوله ه أودى بنى » ٠‏ ولكن قبل أن 
نستوفى الكلام فى الجانب اللغشلى لهذا البيت 
الجديد دعتا ننظر برهة فى مضمونه , لتعجب كل 
الاعجاب بتواضع الشاعر وعزوفه عن المبالفة 
والتيويل وابثاره الاقتصاد والاقلال ٠‏ فهذا الشاعن 
الأب الذى مات بئوه #الخمسة فى عام واحد لم يدع 
إن هوت أبنأله قد حرمه الئوم والزمه السهاد ٠‏ بل 
يعترف بآنه يارى الى عضجعه التباسا لراحة الرقاد 
بمعند كد العمل * وكل ها بقرره عو أنه حين 
يسسيقظ من رقاده تبادره ذكرى الفاجعة التى ألمت 
به فتاخد حلقه غصة وتترقرق فى عقلته عبرة ٠‏ 
أما الغصة فتدل على هحاولته |إلقوية التى أصر على 
تكبح حزته كبحا يؤدى الى اختاق حلقه بمرارة 
تكينبه ٠‏ وأها العبرة فلاحظ كيف اله لا يدعى انه 
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يذرف الدموع مدرارا ويفجرها ائهارا وبحارا دعك 
من أن يدعى انه يبكى بدل الدمع دما كما تقول 
الكذابون الذين لا يفهمون الرثاء الا رخصة للمبالغة 
والتهوبل ٠‏ بل عهى عبرة واحدة وحيدة تجول فى 
عآقيه حائرة لآنه يبذل جهده فى أن يكيحها ولا 
يسمح لها بالانحدار على خده » فهى فى مقلته قلقة 
تذهب وتجىء كما نرى أحيانا هن رجل يبذل الجهد 
فى حبس دمعته من السقوط من عينه فتكسو عقلته 
بسحابة رقيقة 'نتحرك فوقها , أو كما يقول التعبير 
الافر تجى « تغشيها بفيلم مالى » ٠‏ 

والآن وقد أدركنا مضممون البيت ننظر قى أداله 
اللفظى لنرى كيف ينسجم إانسجاما تاما مع هذا 
الضمون ٠‏ فاستمع بعد صرخته المكررة «أودى بنى!؟ 
كيف يعبر باقى البيت بجرسة اللفظى عن تلك 
الفصة المختنقة التى تاخذ حلقه نديجة لمحاولته 
الجاهدة فى كبم القعاله ٠‏ يعبر عنها تعبيرة بارعا 
بالاكتار من «ه حروق الحلق » ٠‏ حتى لا تخلو كلمة 
من كلماته الست من أحد هذه الحروف ؛ ويجتمع 
فى بعضها حرقان حلقيان ٠‏ ففى « أعقبونى » عين 
وقاف + وفى و غصة » غين ٠‏ وفي « بعد » عين ٠‏ 
وفى « الرقاد » قاف + وفى « عبرة » عين * وفى 
٠‏ لا تقلم » قاف وعين ٠‏ فاقرآ هذا البيت - 
وتسنتتحلفك الله أن تنطق به جهرا !ا ب هوليا 
انتباهك الى لوكة العينات الأربع والغين والقاقات 
الثلاث فى الغم , وكيف تصور هذه الحروف الحلقية 
الثماثية حين تتوالى هكذا : 

اعق بونى ‏ غصة ‏ بعد الرقاد ‏ وعبرة - 
لا تقلع ٠‏ 

كيف تصور 'نصويرا دقيقا بالغ الفعل والنجاح 
حركة الازدراد الصعبة المرة فى الحق ححين 'تأخد 
أحدنا غصة من محاولته كظم انفعاله فلا يستطيع 
أن « بلع ريقه » ٠‏ 1 

أترى اللفظ يستطيع آن يزيد على هذا صبيدق 
ارتباط هع المعنى وعضوية اتحاد مع العاطفة ودقة 
تجاوب همع الانفعال ؟ أولا تجد فى همذلا البيت 
العجيب دليلا حاسسهيا جديدا على ما ادعيثا من 
الرابطة العضوية الحية دين الشكل والمضامون قى 
الشعر الجيد ؟ 

وفى عقالتنا القاذمة نتم حديثنا .عن هذه الأبياث 
المعجبة التى نظمها شاعر عربى عنذ ما يقرب من 
الف وأربغمالة عنثة .ه سعة وخمسين جيلا ! 
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الأختدالن ٠‏ انرق فس الاسلائية 


كان المصريون منذ أقدم العصور يحتفلون بوفاء 
الليل + وبغتنون فى هذا الاحتغال الذى كان بتخذ 
أشكالا متبايئنة وصورا مختلفة , تبما لاختلاف 
العصور والحكومات والاديان م 

أها المصر بون القدماء فقد ألهوا اليل وعبدوه 
لأنة مصدر الخير والبركة » يشربون من مائه العذب 
السلسبيل : واذا فاض سقى أراضيهم ورواها ؛, 
وبمث فيها المياة » فاعتزت وربت وانبتت من كل 
زوج بهيج + وعلى صفحته تسير قواربهم تصيد 
الاأسماك » وسفئهم الشراعية تحمل التجارة من 
حب وفاكهة الى أهالى الشمال من الجنوب ؛ والى 
اعالى الجنوب من الشمال ٠‏ 

وتقول الرواية العربية التى تنقلهما جمهرة 
المؤرخين المسلمين عن ابن عبد الحكم : 

ان المصربين كانوا يزينون للنيل فتاة بكرا 
جميلة ٠‏ فيطيبونها ويعطرونها » ويحملونها أجمل 
حليها ولآلئها وجواهرها , ثم يلقونها الى الزيل 
قربانا , فلا يلبث أن يزيد مساؤه ويفيض وبغطى 
الارضين ٠‏ 

غير أن ممظم المؤرخين المحدئين يسكون فى صحة 
الرواية » وبرعان شكهم أن العرب دخلوا مصر ومى 
مسينحية حكومة وشلعاا ؛ فلو فرض أن مصر 
الفرعونية الوثئية كانت تقترق هذا الاثم , فليس 
من المعقول أن تستمر على اباحة اقترافه المسيحية 
وهن دين سماوى يمتح قتل النفس دون جريرة ٠‏ 

غير أن الآمر الذى لا شك فيه أن الحكومات 
المختلفة التى توالت على مصر كانت تهتم الاهتمام 
كله بمقاييس النيل لتترقب وفاءه ولتحتفل بهذا 
الوفاء لآن فيه صلاح الأرضين وخصلها ) وحياة 
النبآتات وازهارها واثمارها » وكيف يسستطيمع 
المصرى الحياة اذا قصر النيل ولم تنبت الارض ؟! 

وقد تغير مكان المقياس فى العصور المختلفة , 
وان كان المتفق عليه دين مؤرخى العرب أنه قد كان 
بمصر قبيل الفتح مقابيس كثيرة قى بلدان مختلفة, 
غير أئنا لا نستطيع تحقيق إماكنها او أسماء الملوك 
الذين أنشاوعا ؛ فالمسعودى بقول مثلا : 
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للدكتور جمال الدين الشيال 


« ووضعت دلوكة العجوز ملكة مصر بعد فرعون 
مفياسا بانضنا صغير الأذرع ٠‏ 'ووضعت مقياسا 
آخر باخميم » ووضعت الروم مقياسا نقصر 
الشمع » 

وبقول القضاعى : 

و ثم جاء الاسلام + وفتحت عصر والمقياس بمنف» 

ودذكر القتقشندى أن هكان المقياس كان بمنف 
معروفا حتى. عمد ( القرن التاسع الهجرى - 
الخامس عششير الميلادى 2 فيقول : 

و وموضع المقياس بمنف الى الآن معروف على 
القرب من الاعراه البوسغفية من جهة البلدة المعروفة 
بالبدرشين ٠ ٠»‏ 

وبقى الثيل بعد دخسول العرب بمدة يقساس 
بمنف ٠‏ ويدخل القياس الى الفسطاط قيتادى به » 
ثم بثى عمرو بن العاص مقياسا بأسوان »4 وآخر 
بدندرة ؛ وفى أيام همعاوية بتى عمقياى ثالث 
بأنصنا ؛ ولا ولى عبد العزيز بن هروان حكم مصرء 
وانخذ هدينة حلوان مقر! لحكمه , بنى بها مقياسا 
صفير الأذرع , كذلك بتى أسامة بن زيد التنوخى 
سئة سبع وتسعين هن الهجرة ( 1١١‏ م ) فى عهد 
ولاه لمر مقياسا ى جربرة الروضة (أو جريرة 
الصباعة كما كانت تسمى ) وذلك بأهمر سبليمان 
أبن عبد الملك الخليفة الآأموى ٠.‏ ويقول صاحب 


صبح الاعشى : 

+ ثم بنى المنوكل :مقياسا أسفل الارض بالجزيرة 
المذكورة ( جزيرة الروضة ) فى سئة سبع وأربعين 
وهائتين ( 83١‏ م ) فى ولاية يزيد بن عبد الملك 
على مصر , وهو المعمول به الى زماننا هذا » ( القرن 
التاسع الهفخرى ) 

ونضيف تحن أبضا ان هذا المقياس هو المعمول 
به الى سنتنا هذه (ه 864م؟١‏ ) اى أن عمر هذا 
القباس هذا العام الف ومهائة وسبعة وثلاثون 
عاما » 

وكان المتفق عليه فى تاربخ هصر الاسلاهية أن 
يحتفل بوفاء التيسلن اذا بلغ سنتة عشر أو سبعة 


4 ال وعم اعد لاطا 


عشر ذراعا ٠‏ ويعتبر اليل مقصررا اذا قل عن الرقم 
الأول ؛ ويعتبر الفيضان خطرا اذا زاد على الرقم 
التانى ٠‏ وقى هنذا المعنى تقول الصلاح الصفغدى : 


قالوا علا نيلي هصر فى زيادته 
حتى لقد بلغ الأعرام حين ما 
فقلت : هلا عجيب فى بلادكم 
أن ابن ستة عشر يبلغ الهرما 

وكانت النصارى تتولى قياس النيل هند الفتح 
العربى الى زمن الخليفة المتوكل العباسى + فعزلهم 
واختار له رجلا مسلما صالحا يسسمى عبد اله ابن 
عبد اللام بن ابى الرداد المؤدب ؛ واجرى له 
سليمان بن وهب ماحب حراج مصير نومئةسبعة 
دنائير فى كل شهر ٠‏ بقيت هذه الوظيفة فى نسل 
هذا الرجل حتى القرن التاسع الهجرى » كينا 
بقرر ذلك السيوطى فى حسن المحاضرة » والمقريزق 
فى الخطط , والقلقشتدى فى صبح الاعشى . 

وكان النيل اذا ايلع ستة عشر ذراعا ( وهو المعبر 
عنه بماء السلطان ) كسير خليج القاهرة . ولكسر 
خليج القاهرة ‏ كما يقول المقريزى ‏ : ٠‏ يوم 
معدود ومقام مشهود , ومجتمع خاص يحضيره العام 
والخاص »© 6 وشول عته الفلقتتدى هو : « بيرم 
مشهود وموسدم معدود , ليس له نظير فى الدثيا , 
وفيه تكنب البشارات بوقاء النيل الى سائر أقطاب 
المملكة , وتسسير بها البرد » » ويقول السيوطى ! 
٠‏ جرت العاذة كل سنة اذا وفى التيل أن برسل 
السلطان يشيرا بذلك الى البلاد لتطيئن قلوب العباد 
وهذه عادة قديمة , ولم بزل كتاب الانشباء بنشستون 
فى ذلك الرسائل البليقة » 

وبورد السيوطى بعد ذلك أربع رسالات فى هذّآ 
المعنى , احداها من انشاء القاضى الفاضل» والثانية 
من انشساء القاضى محبى الدبن بن عبد الظاهر » 
والثالثة. كتيها الصلاح السقدى , والرابعة كتبها 
الاديب تقى الدين أبو بكر بن حجة ٠‏ 
حفلات الوقاء : 

حافظ المصربون بعد اسلامهم عل تقالييدهم 
القديمة ٠‏ فعتوا بمقابيس الثيل والاحتغال بوقائه , 
وان كانوا قد أدخلرا على هذا الاحتغال بعض التعديل 
الذى يتفق والدين الجديد : وأقدم وصف عثرت عليه 
لهذا الاحتفال هو لابن رستة ( جغسرافى عاش فى 
النصف الثانى هن القرن التالث الهجرى ‏ التاسيع 
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المبلادى ) فى كتابه , الاعلاق النفييسة , , وهذا 
الوصف ببين جمال الاختفال وبساطته فى أو [العهد 
فقد كان الموكلون بقياس النيل يترقيون الزيادة 
اضبعا اضنبعا , وذراعا ذراعا : فاذا وقى ساروا فى 
موكب جليل الى الجد الجامع ( جامع عمرو ) 
يحملون الزهور والرباحين , ويقفرن هناك حنقات 
حلفات + يعلتون وقاء الثيل ٠‏ زيتسكرون الله » 
ويتراشقون بالازهار . ولا شك عندى اتهم كاتوا 
يعلنون هذا كله فى اعاز بج واتآشيد خاضة ٠‏ 
وببدو ان المتولين امر المفياس كانوا شاذون فى 
الئاس معلتيئ الزيادة اصبعا اصبعا , وذراعا ذراعا, 
حتى أتى المعز لدين الله الفاطبى فينع من التداء 
بزبادة النيل ؛ والا يكتب بذلك الا اليه والى القائد 
جوهر , فاذا بلغت الزبادة ستة عشير ذراعا أباح 
النداء وكسر الخليج ٠‏ بقول المقريزى فى الخطط ععلما 
على هذا التعديل : ٠‏ قتامل ماابدع هذه السياسة , 
فان الئاس دائما اذا توقف اليل فى أيام زيادته 
أو زاد قليلا يقاقون وبحدثون أنفسهم بسدم طلوع 
اليل , فيقبضون آبديهم على الغلال ؛ ويمتدمون عن 
ببعها رجاه ارتفاع السعر , ويحتهد هن عنده مال 
فى خخزن القغلة , اما لطلب السعر , أو لطلب ادخار 
قوت عياله » فيحدث بهذا الغلاء : فان تراد الماءائحل 
السغر , والاا كان الحدب والقحط , خفى كثبان 
الزبادة عن العامة أعظم فائدة واجل عاندة » ٠‏ 


ل الحفلات التى تقام » والمهرجانات التى 
تعقد ابتهاجا وسرورا بوقاء الثيل فى عهد الغاطميين 
بالغة الحد الاقضى فن الجمال والبهجة والروعة 
والاناقة,. واعم هذه المراكب موكبان: احدهبا لتخليق 
المقياس , والنانى لكسر الخليج , وبيتهما + أو 4 
ادام » وكانت. الدولة كلها : خلليفتها ووزراؤها 

وقضائها وقوادها ونقهاؤها وآدباؤهاوشعراؤها 
وقنانوها وموسيقيوها وشعبها اخيرا + فلا غرو 
إذن آن قامت للآداب والفتئون دولة عظيمة الشبان 
هذا التمر ولا غرو اذا سهد الششهب 
المصضرى ونعم + واحس السرور بفيض فى جيبات 
حباته تحت حي الفاطميين ٠‏ 

وفى كتب المإرخين صور واضحة لهذه المواكب 
نحاول هتا نقل صورة مالها وروعتها ٠‏ 


موكب التخليق : 


كان الموكلون. بالفيابن يزفعبون الن 'ذبوان 


غ9 الدوع معد النومثاط 


الانضاء كل يوم رقمة بها عقدار الزيادة ٠‏ فلا يطلع 
عليها الا الخليفة والوزير ٠‏ اذا بلغت الزيادة ستة 
عشر ذراعا أمر بان يبيت فى جامع المفياس ليلة 
الوفاء قراء الحضرة والمتصدرون بالجوامع بالقاعرة 
ومصر لحتمالقرآن الكريم» وتنمد لهم الاسمطة وتوقد 
الشموع الكثيرة ٠‏ وفى الصباح يلبس الليفة الخحلل 
الفاخرة والتاجالذى فيه اليتيمة » ويخرج عن القصر 
قى موكب زاخر: وفى زكابهالوزير والاعراء والجند, 
فيشق القاعرة ويمر عن باب زويلة الى الصليبة » 
ثم يعرج على جامع ابن طولون ٠‏ الى أن ينتهى به 
السير الى دار الصناعة , ويشق الفسطاط حتى 
يضل إلى شاطىء الثيل ٠‏ وتكون سفيدته الخاصة 
( الحراقة ) معدة فى الثيل ٠‏ 
« وقد حمل اليها من القصر ببت مثمن من 
العاج والابتوس» كل حانب منه ثلائةاذرع : وطوله 
قامة رجل تام ؛, فيركب فى السفينة وعليه قبة من 
خشب هحكم الصتعة وهو وقبته ملبس صقائح 
القضة المذهبة 4ه 
ثم بسخرج الخليفة ومعهدالوزبر وبعض خاصته 
الى عذه السفينة , ويجلسون فى هذا البيت. المثمن , 
وتسير بهم الى المقياس فينزلون ويدخلون الى الفسقية 
التى فيهاالمقياس © وبصلىكل منهم ركعتين وحده؛ 
ثم يتئاول الخليقة اناء بيده ويذيب فيه الرعقران , 
ويتثاوله صاحب بيت المال فيعطيه لابن أبى 
الرداد الذى تولى امر المقياس + فيلقى هذا 
بنفسه وهو ببلانسه فى الفسقية ؛ ويبسسك 
بالعمود. برجليه ويده اليسرى ويخلق المقياس 
بيده اليمنى ؛ وبعد التخليق بعود الخليفة الى 
حراقته التى تقله الى البر حيث يعود الى القاهرة 
٠‏ ويكون فى البحر ذلك اليوم نحو ألف عركب 
مشحونة بالناس للتفرج واظهار الفرح » .. 
هوكب كسر الخليج : 
وبعد ؟ أو 5 أبام تقام فى بيت المآل عوائد 
من « التمائيل المختلفة هن الغزلان والسباع والفيلة 
والزراريف وغيرها ؛ منها هآ هو ملبس بالعثبر » 
ومنها ماهو ملبس بالصندلءعفسرة الاعين والاعضاء 
بالذهب ٠‏ وكذلك تعمل أآشكال التفاج والاترج 
وغير ذلك ٠ * ٠٠‏ ونخرج خّيمة الخليفة الكبيرة 
قتنصب على البر الغربى للخليج عند منظرة السكرةه 
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وتنصب بحريها خيام للأمراء والخاصة حسب 
مراتبهم * 

وفى الصباح بلبس الخليفة ثوبا يسمى البدنة ٠‏ 
رعو حربر عرقوم بذعب لا بلبسه غير ذلك اليوم » 
وبخرج فى مثل موكبه الابق فى اجمل هيلة 
واكمل ابهة , ويسير الحليفة فى موكبه من القصر 
وحوله الوزير والاإستاذون المحنكون فى الطريق 
السالف الذكر الى أن بصل جامع ابن طولون » 
حيث يجد قاضى القضاة. والشسهود فى انتظاره على 
بابه » فيسلم عليهم ٠‏ وبنضمون إلى موكبه الذى 
يستانف السير الى أن يصل الى الخيمة / فيترجلون 
وبجلسون على نظام خاضص مقرر © وقراء الحضرة 
اناك يتلون القرآن الكريم لمدة ساعة ؛ قاذا انتهوا 
امعاكن ساعن النان للقنا فيدخلون: صس 
مراتبهم ؛ وينشد كل واحد فيما يناسب الحفل » 
والحضور ينتقدون ها يسيعون ٠‏ فيقرظورن شعر 
البعض ٠‏ ويجرحون شكر البعض الآخر » وقى 
المقريزى (الخطط ؛ ج5؟ , ضى 5168 , مطبعة اليل 
صورة طريفة لهذا المهرجان الأدبى وآراء الحاضرين 
فى نقد ها قيل فيه من شعر * 


وبعد ؛ فهذه عى مواكب الفاطميين ومهرجاناتهم 
للاحتفال بوفاء التيل وتخليق المقياسوكسسر الخليج» 
سار على نهجهم فيها الأبوبيون هن بعدهم » ثم أتى 
المماليك فزادوها بهاء قوق بهاء » وابهة فوق ابهة 
حتى غدت اروع واجمل وآنق من احتفالات 
سابقيهم من الملوك والخلفاء 


وقله اط اقصريوق يِحََقَلرنَ بوفلا النيل في 
العصور الحدثة حتى وقتنا هذاءوتركر الاحتفال 
فى الموكب الذى 'تقوده سفينة العقبة وفى الاحتفال 
الذى. يحضره كبار رجال. الدوثة » وفى حججة الوفاء 
التى يكتبها القاضى الشرعى ٠‏ 

ونعد ثلاث سنوات + وبعد اتمام بتاء السد 
العالى ستححجز هياءه الفيشان كلها ورزاء السد ٠,‏ 
و ممم مشيع وصول 35 الفيضان الى شمال الوادى 0 
وسميستلع تبعا لذلك الاحتفال بوفاء التبيل على 
الطر بقة القديمة» ولكن اليل سيظل مصدر الخصب 
والتماء لمصر ٠‏ ولهذا ارجو أن تفكر الدولة وان يفكر 
المصريون هن الآن قى اعداد طريقة جديدة للاحتغال 
بوفاء التيل 0 


0 


عرز عدوت تيد 


بقإر: محمدعبد الغئيحسن 


أشار الشاعر احمهد شوقى فى قصيدته البائية 
عن « النخيل ٠»‏ الى خلو الشسعر العربى .من وصف 
النخلة , وعطل الكتب هن تصويرها: قفارسبل 
ته فى استفهام انكارى يحمل ععتى التحسر 
قائلاً : 


البس حراما خلو القصائد 
من وصلفكن وعطظل الكتب ؟ 


والحق أن عذا السؤال هن شوقى لا معتى له , 
ولا آدرى كيف ند عن شوقى ‏ وهو الشبساعر 
القارىء الواعى ‏ احتشساد كتبٍ الآ'دب واللفة 
والشعر بأدب النخلة ؛ فتناولها السسمراء نواة 
وشجرة وصاحبة ثمر ؛ وذات ظل ؛ ومذكرة بأرض 
الوطن ٠ ٠‏ وتناولها اللغويون بالتسميات اللغوية 
الكدرة لدواتها وجدعيا وطلعها وسعفها وبلحها 
وتمرها وليفيآ وطولها وقصرها وجماعاتها ؛ وأجزاء 
ثمرتهسا حتى القطمير 00 مادونة اللقوى 
الكبر ابن سسيده ٠»‏ من ذلك نابا طوبلا ج ذا فى 
كتابه الضخم : «المخصصء» الذى اختصره الاستاذان 
حسين يوسف هوسى + وعبد الفتاح الصعيدى فى 
كتابهما النفيس ؛: ٠‏ الاقصاح » ٠‏ 

ولقد كان العرب فى القفديم زالحديث آبر 
بالتخلة , كما كاتو؛ آبر بالحصان +٠‏ فاكثروا من 
ذكرعا وصقفتها ؛ على غير ما ذعب اليه اللبساعر 
أحمد شوقى ٠‏ 

ولمل اعتمام الشاعر أحمد شوقى بأدب النخنة 
فى شعره قد وجه الى هذه الشحرة المماركة [آنظار 
الشعراء المغاصرين واهتماههم ٠‏ فوجدنا كثرة 
كائرة هن شعراء عصيرنا هذا وعحصسلوفوا البخلة 
وصوروعا فى بسوقها وسموقها وتنظيم صفوفها 
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وتنضيد طلعها » بل ذهب بعضهم أكثر عن هذا 
فجعل من شموخها علامة على الكبرياء » ومى صفة 
العربى الراقم الرأسسى ٠‏ الذى لا يحتيه ابدا مهما 
عصقت به الأيام , فقال فبها الشاعر أيليا آبو هاضى: 


احببت حتى الشوك. غى صحراثها 
وعشقت حتى نخلها لمتكبرا 


اللابسن الورق اليبيس سسكا 
والمسدمخر الى السماء تجبرا 


ولعلك تلاحظ أن شاعرثا المهجرى حمل النخل 
هع كبريائها ناسكة , فان زعدها ونسكها وعرى 
جدعها لم يمنعها من شموخ الراس » وعزة 
الكبرياء ٠٠‏ 

والشاعر العربى الحديث ‏ على الرغم هما أحاطده 
به الحضارة من مظاهرعا ‏ لم يتنكر للنخلة التى 
ترتبط ‏ دائما باليادية والصدراء ولا تنفصل عنهماء 
وقد لاحظ هذا المعنى الشلناعر العراقى أحمد 
الصافى النجفى حينما أقام بارض السام بمضص 
الزمن . فرآى فبها نخلة غير نامية , لاتها غرست 
فى غير مفرسها , فضويت كما ضوى هو فى غير 
بلده . فاخذ يخاطبها قائلا : - 


لا آنت نافية ولا أنا تأمى 


عشنا ولكن بانتفلار هباتنا 
عينة نكر 
لا فرق بين شبابئا ومتبسييبتا 
فكلاعما وهم هن الأوعسام 


بالاعدام 


2111 لع ملعم .//نقصغط 


طالت. بنا متجمدين حياتتنا 
لسكا نحس بتكينة الآغوام 


وقد تائن شاعر عراقى آخر هو بر عبد الزهراء 
الصغير » حيئما زار عدينة شيراز , قرأى فى أحد 
بساتين سراتها نخلات ذكرانه بالمراق وتخيله » 
فتظم قصيدة مؤثرة عنوانها ه نخبلات شيراز » ٠‏ 


وهذا التذكر والحدين الدى تثيره رؤبة التخيل 
فى غير أرض الوطن يعود بدا الى ذلك الموقف المؤثر 
تروى أن عبد الرحمن الداخل ‏ أو صقر قريش - 
نثر إلى نخلات مغروسات فى واذى آش بمدينة 
قرطبة , فامتدت به الذكرى الى وطنه العربى فى 
المسرق , وحن الى قوعه وأعله غى أرض العرب 
الطببة النازحة . فخاطب تلك النخلات قاثلا : 


انت + غريبة 
فى الا'رض نالية عن 


وللشاعر العراقى الكبير الملهدى الجواهفرى 
غداء الله الى عروبته وامته ‏ مثل هذا الموقف 
حينما زار هديئة سامراء ٠‏ فتذكر وهو بها نخيل 
الفرات فقال هن قصيدة : 


يا نحل ١‏ 
الااهل 


أحبابتا بين الفرات كمتموا 
بالعيى بين هيساعه ونخيله ! 


ومما بلغت النظر أن الشاعرة العر بية المعاضرة 
على الرغم من مظنة التصاقها بالحضارة الحديئة 
أكثر من الرجل. ‏ وصفت التخلة وصورتها فى 
شعرعا , واتخذت هن تلك الشجرة السامقة مجالا 
للتعيير عن مختلف اثتعالاتها وتاثراتها + فالشاعرة 
«العراقبة « نازك الملائكة » ترى فى قصيدتهما 
٠‏ صوت الأمل » اتفراج الازمة بصفاء الموج فى لمة 
النهر , وخبر الاعصار ,؛ وعودة التخيل الى الضحك 
للشطآن كما كن بفعلن قيل العاصفة ,» وتقول فى 
ذلك : 


سوف تصفو الأمواج فى لجة النه 
ره ويحبو الأعصار خلف التلال 


وتعود التخيل تضحك للشبك 
كما كن فى الليال الخوالى ٠.٠٠‏ 
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وليست النخيل وحدها هئ المثنفردة بالضحك 
فى مجال البهجة والهدهوه ؛ ولكن الشطآن عن 
ناحية أخرى وفى قصيدة أخرى لنازك تضحك 
لحت أشجار النخيل .٠٠٠‏ 


وتذكرنا عشاركات (الشاعرة نأزك الملالكة فى 
أدب النخيل بمشاركة أخرى لزميلتها الشساعرة 
العراقبة الرصيئة العيارة الدكنورة عانكة الخزرجى 
نفى دبوانها ٠‏ أنفاس السحر 0 الذى صدر ملبوعا 
لها فى مصر هنذ اشهر قليلة تجد لها قصيدة : 
ه تباركت يا نخلة الشاطئين » تخاطب فيهما 
النخلة وقد شاب من حوليا الزمان » وعى لا تزإل 
شابة فتية عتمتعة بالصبا الدائم , تسقى من مياه 
الرافدين وتسقى الناس من خلاوة ثمرها : 


أبا حلية النهر فى الضفقتين 
تباركت هن آية 


فهذًا الزمان انطوى ‏ عمره 
وانت عق" رغميه باقية 


منتامية 


وذا شعره أبيض قى عارضسيه 
الصسبا حاليةه 


وات بمرد 


تهلت الود من الراقفيدين 


ثم تتوسل بعد أبيات الى النخلة أن نظل قؤادها 
بافيائها الحانية , وأن تعسونه من لفحات اليخيبر ٠‏ 


ولنشاعرة المصرية المماصرة السيدة جليلة رضما 
قصيدة عتوائها : « التخلة الحرى » :تضصور فبها 
سبعا من النخل الرطيب فى روضة + وقد اجتمعن 
كانهن فى ندوة 2 وتمايلت أعطافهن كانهن 
عاشقات »«تيبات ٠٠٠‏ ولكن بينهن نخلة صغيرة 
فرقها الدهمر عن لداتها , وعزلها عن صواحبها 
قفدت وحيدة ؛ وتعيب الشاعرة على التخلة الحائرة 
المنفردة وحدتها التى هى صدى للكبر والشموخ 
قان قوة الابطال لا تكمل الا بالاتحاد ٠‏ وقى حمذه 
القصيدة من الرمز الواضح ها فيه +٠٠‏ 

ولم يستقل الشي العبيودى المماصر بأدب 


النخلة , بل رايثا الشعر الحديد الخارج على العمود 
يشارك فى هذه الظاهرة ؛ فالشاعر العراقى 
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بدر شاكر السباب يصف « غريبا عل الحليج . 
ويصور أشباح النخيل ‏ فى خلال الوسف . حين 
تلقى الفزع فى النفس عند الغروب قائلا : 
عى وجه أمى فى الظلام 
وصسوتها , فيزلمان مع الرؤى حتى أنام 
وهى النخيل أخاقف هبه اذا ادلهم هع الغسيروب 
فاكتظ بالأشباح كل طفل لا يؤوب من الدروب 
وقد وجد الشسسعراء الملماصرون وكيا و جد 
ال'قدمرن ‏ فى النخلة هجالا واسعا للتشبيه على 


طريقة القدماء ٠٠٠‏ قالشساعر هحمود سببا 
الباوودى يشبه البلح بالانامل المغضوية : - 


للبسر فيها قانىء وثئاصل 
مقضب > كائية " " الاتسافق 
والشاعر احمد شلوقىي يبشبه البلح الأحمر 
بفصوص العقيق : 
قد اعتصبت بفصوص العقيق 
مفضلة بشذور الذهب 


والشاعر العراقى الذى تعرفه مجلة « الرسالة » 
قديبا : المرحوم عبد القادر رشميد الناصرىي بشيه 
البلح باليواقيت ٠‏ أو بدماء المحبين قيقول ؛: 


نلك البواقست فى الأعداق قانبة 


دم المحبين , لا ضرب هن الثمر 


والشاعر المصرى هحمود غنيم يشيه البلح على 
النخلة بحبات هن العقيق ‏ مثل شوقى ‏ قائلا : 


وبدا النخيل , غصونه فيروزج 
يحملن من صافى العقيق حبوبا 
أما النخل ذانه , فقد شبهه أحمد شوقى بالمآذن 
تارة , وبالسارية والمسلة والقنارة تارة ألخرى 0 
كما شبيه مرة 'الثة بوصائف فرعون أو بناته : 


والتخل همشوق القدود مصصسب 
متزين | بمنساطق ووشاساح 


فا 
منمى.انهد و © 2ه هط010. 


أع 0154.0 0ه رمع .كاه 0 جاعع2؟. ثاثالا //نمقاط 


كبيآت فرغون شتنهدن مواكبا 
نحت المراوج قى نهار ضاح 


ولجا بعض الشعراء المحدثين الى 'تشبيه النخل 
بالعرانس , كما قعل الشساعر العراقى هحمود 
الخبوبى , وكما فعلت الشاعرة جليلة رضا حين 
شبهته بعرائس هن الجن ٠٠٠‏ والتشبيه بالجن هنا 
بذكرنا بتشسبيه الشاعر الياس فياض للدخيل 
بمردة طوال ٠‏ 


أما سعف النخل فقد شبيه بعض المعاصرين 
بشعر النساء ؛ أو بالغداثن , كبا نججده عند الشاعر 
صالح جودت فى قصليدته : « ليالى الهرم » ٠‏ 
رعتد الشاعر هحمد هارون الخلو فى قصيدته : 
على الشاطىء المسحور ٠‏ 


أما رأس التخلة فقد شبيهه الشاعر السسورى 
انور العطار بالمروحة , وشبهه الشاعر أحمد شوقى 
بالقية ٠,‏ وشبهه الشاعر عبد القادر رشيد 
الناصرى بالمظلة * 


وشبه الشاعر هحمود حسن اسماعيل عرجون 
النخلة بمنبر يتأرجح عليه راهب النخيل ب وعر 
الغفراب ‏ عند صاحب ديوان : « عكذا اغتى » 


أها وقفات أشصار البخيل بقراههها ,الثابت 
الباسق ؛ فقد جملها الشاعر « على هحمود طه , 
وقفة الثاكل بجوار قبر الشاعر المهجرى فوزى 
المملوف ( وكانتث هناك نخلة بحوار قبره ) ٠‏ 
وجعليا الشاعر الياس قيافى وتفة المسحور ٠‏ 
واقغة على ضقته , وجعايا الشاعر الاجتماعى 
العراقى معروف الرصافى وقفة الاحتفال والابتهاج 
حين استقبل الاديب العربى اللبنانى الكبير فى 
أرض العراق قائلا : 


وبطوله 


وباسقات نخيله 


ان العزاق عرهبيله 


وبرافديه 


ويبس مبتسسما بوجه ترزيله 
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وقغنا بالحديث فق المرة السابقة عند قسمى 
النوبة ؛ وقسماها هنا 

٠ الثوبة العليا‎ ١ 

اانوبة السفلى المصرية : و فيها ثلاث لغات : 

[١‏ . اللفة المربية 

؟ _ اللغة الكثرية 

© اللغة الفاحدنا 

اللغة الكثزية : وبتكلمها الاغالى من شمال اسوان 
حتى بلدة ( المضيق ) ٠‏ وهى لغة حامية فيها بعض 
الالغافل العربية . وهى لغة الحديث بين أصحابها 
ولبست لغة كتابة اذ الهم فى مكاتباتهم يستخدمون 
العربية . واصحاب هذه الاغة سموا ... (الكنوز) 
لس ةالى ( كنز الدولة ) كان ايام الحاكم بأمر الله 
شخصا معارمًا فاضطهده الحاكم ففر ال ىالصعيّد 
حاك حتطقة اسوان قكافاه الحاكم بالظيع ٠.وييدو‏ ان 
المغر بين تندروا عابيه تعادتم فموه |( كنز الدولة ) 
اشارة الى المال الذى قخه من الحاكم ثمنا اوثاتته 
وسموا اتاعه ( الكنوز ) . 


اللفة الفاجدنا : وهى: شالعة فى المنطفة من 'قربة 
ابو حتفل حتى الجتدل الثالى المعروف: ياسم 
الشلال الثانى وهى لغة حامية كاللفة الكنربة غر 
انها يغتب عليها الطابع التركى أو المملوكى ٠‏ ولهذا 
قصضة .. فمندما اقترف محمد على مذبحة القلعة 
المشهورة فر المماليك والالبان الى الصعيد ومنه الى 
بلاد النوبة وتحمعوا فى متطقة ( أبريم ) على مقربة من 
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عئيبه رهناك اختلطوا بالاهالى وتزاوجوا معهم ٠‏ 
ومما بذكر أن الحمال فى هذه المنطقة عالى النسبة 
وله طابع جميل فالبشرة الخمرية المشوبة بصغرة 
خفيفة رقبقة تزيدها شلغوفا وحلاوة : والعبون 
السود والشعر الفاحم . 

والاسماء هناك تسمع بينها ( أغا ) و ( الكاشف ) 
وغير هذا كثير من الالغاظ التركية نجدها فى لغة 
الفاذيها كبا ان بينها وبين اللفة الكترية الفاظا 
مشت ركة 5 

ولغة الفاديجا لغة كلام فقط لانهم بكتبون 
بالعربية .... 

ونترل الاتتحاذ مصطغن عمامر ف بحثه |( بلاد 
النوبة السغلى ) من كتابم ( بلاد النوبة ) 

بدو ان اللغة النوبية هى هن صل حامى 6 وألها 
تأثئرت بمؤثرات لغوية خارجية ©» وصلتها من الحذوب 
ومن الغرب » من اجل هذا كانت اقل نقاوة من لغة 
البجة ٠‏ وقد (خذت من اللغة العربية كلماث كثيرة 
كما تائرت فى الماضى باللغة المصرية القديمة واللفة 
القبطية . 

وقد بقيت اللفة النوية مدة طويلة دون ان 
تكتب » واستمرت كذلك حتى العصر المسيحى قبيل 
دخول الاسلام . والمخطوطات النوبية المؤجودة ترجع 
الىالعصور الوسغلى ؛وهى مدونة اساسا بالحروف 
اليوثانية, وتشبه فى شكلها وصفاتها اللغة القبطبة ٠‏ 

ويقول : 

٠‏ ومسا هو جدبير بالملاحظة آن اللغة النوبية قد 
فاومت اللفة العربية فى بلاد النوبة »؛ وحاففلت على 
كيانها بالرقم من: الهجرات والفزوات الغربية » 
وبالرغم عن 'انتشار اللقة العربية ف ىالشمال من مصر 
وفى البودان ؛ ابتداء عن دثقلة فى الدتوب © بل 
بالرغم من وجود حجماعات عرببة متغلغلة فى الاقليم 
عثل قبائل العليقات والغزيبة بين جماعات الكنوز 
والفدجة , وقبائل الشسابقية والحوابرة بين جماعات 
المحسن ودنغله 0 

ولعل من الطريف ان جماعة مثل أهل البوس:4 
الذين استقروا فى النوبة مئذ الفتح التركى قد تركوا 
ولا نتكلم من الكتوز اللفة العرية الا الرجال الذين 
لغئهم الاصلية وجملوا اللغة النوبية لفتهم . هنا 
زاروا مصر . 


كي 
ا 


أذن فالاثر عو أثر هضر + وبهذه المناسبة أقول ان 
انتشار اللغة العربية قى همصر كانت وراءه اعتبارات 
لم تكن بالنوبة ببعد بنا تفصيلها عن الموضوع ٠.‏ 

هذا من حيث اللفات أما من حيث الطبيعة 
فالتوبة المصرية قسمان أيضا : 


القسم الشمالى ( السحرى ) وهو جدب غالبا . , 


القسم الجنوبى وعمو هممرع فيه زرع ونخيل ٠٠‏ 

اما النوبة الودالية فهى تبدا من وادى حلفا 
أو على التحديد بلدة ( فرس ) حيث انقذت البعئة 
الهو لاندية كئيسة فرس ٠‏ 

وصلدا الآن الى قرية (آبو حنضل) التى يتكلم 
أهلها لغة الفاجدنا ٠‏ على البعد أرى انسانين كانهما 
عصوان سوداوان يدبان على الارض ارجح أنهما من 
الصيادين لآن الشاطىء عندهما بركن اليه“قاربان 
صفغيران من قوارب: الصيد ٠‏ 

وبعد قرية ( ابو حنضل ) مرت باخرتنا امام قرية 
( الدبوان ) وبلاحظ آن اسم القرية عليه الطابع 
المملوكى التركى ٠‏ 

نحن الآن امام قربة ( الدر ) وكانت قديما قبل 
انشاء خران اسوان عاصمة التوبة ٠‏ وفى الدر معبد 
لرمسيس الثانى , وفيها مسجد وفيها مدرسة 
ابتدائية ونبة التعليم بالدر مرتفعة نسسيا 
( بين الذكور بالطبع ) ٠‏ 

ويقابل الدر فى الغرب ( توماس ) وقرية توماس 
دون سائر قرى بلاد النوبة ؛ ستتهجر الى اسنا وذلك 
ان كثيرين من قربتى توماس وعافية ؛ هاجروا من 
تلقاء انفسهم الى اسنا عند التعلية الثاثية للخران 
واستوطنوا بها . فلما حاء التهجي الجديد احست 
توماس أن اسنا هى اقرب البلاد اليها ٠‏ 


وتضم قربة توماس نجع الشيخ داود ٠‏ 

وعلى صخور توماس سجل قدماء المصربين فى 
عهد الدولة القديمة نقوشا كثيرة نثم على اهتمامهم 
بالنوبة السفلى وقد عثر فى توماس على تصوص.ن 
ترجع الى عهد ملوك الاسرة الخامسة والسادسة 
لاا بل استشرف اهتمام مصر بالنوبة فى عهد هذه 
الاسرة الى اكتشاف مجاهل افريقية فوصلت الى 
الشلال الثائى ثم امتد النفوذ المصرى حتى #كرمه» 
عند الشلال الثالث . وعند ( كرمه ) هذه بنى 


أنه انهمروع عام دناه 
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أمنمحات الاول فلعة كما بمعزى الى سئو سرت آلاول 
بناء قلعة 9 كوبان ٠»‏ لفتح مثاجم الذهب فى وادى 
العلاقى .. واتصلت عنابة الملوك الفراعين بالنوبة 
حتى بلغت هذه العنابة ذروتها فى عهد رمسيس 
الثانى صاحب معابدها المشهورة التى تختلف الدنيا 
فى اشياء كثيرة بصددها وتتفق على انقاذها , وتذعب 
الدول مذاهب شتى ونلتقى عندها آثرا نفيسا تعتز 
به حضارة الانسان ٠‏ 

الآن اتوقف قليلا لاصف معد ( عمدا ) والطريق 
الى عمدا على بمين السابح اليه جيل املس رماله 
حرير اصفر فى لون المشنمش تسطع عليه الشيمس 
فتجعل لونه براقا . وعدد القمة تطل رءوس صحور 
بئية اللون ولكن الجبل فيما بلى اليل قطيفة 
برتقالية وكانه حلية للضفة المدلة بالنهر العظيم ٠‏ 

وبلى هذا فى. شبه قوس »© جبل تملوه بيبوت 
صغيرة واشجار طفلة ... تكسو الجبل طبقة رمادية 
اللون فى مواضع منه ؛ وفى مواضع اخرى طبقة 
صغراء وتلمس الشمسسى المنظر فتجمل ١اارمادى‏ على 
البعد بنفسجيا مثربا بحمرة » وتجعل الاصغر 
قرمزيا ٠‏ ويتكرر المنظر على يسارى فيخيل الى أن 
الجبل يطوق النيل ويجعل هن ذراعيه دائرة حوله » 
فما نكاد نصل الى محيطها الوهوم حتى #شفرج ذراعا 
الجبل امام الدافق المنساب فيمضى فى موكبه ونحن 
فى ركابه ٠٠٠‏ والجبل فى خدمته مايزال , فهو يقن 
آنا ممتثلا ويبدو احيانا على شكل صف من وحوش 
ضخمة رابضة فى تربص تقوم على حراسة الثيل . 

اما معبد ( عمدا ) فقد بناه الملك تحتمسن الثالث 
من ملوك الاسرة الثامنة عشرة من الدولة الحدثة 
ويعتبر تحتمس أعظم هلك مصرى يعتز به تاريخنا 
سواء فى فتوحاته الحربية ام أعماله الانشائية ٠‏ 

وقد مات العظيم تحتمسن ولم كمل معبد عمدا 
فاكمله ابنه أمنوفيس الثانى ثم تحتمسى الرايع . 

وفى مدخل معبد عمدا نتضح الثنائية المصرية فعقى 
يمينه اللك تحتمس الثالث لابسا تاج الوجه البحرى 
( الاحمر ) فى حضرة الاله حورآختى وعلى اليسار 
نجد تحتمس لابسا تاج الوجه القبلى ؛ فى حضرة الاله 
حوراختى ٠‏ 

وفى الدخل نحد ( خراطيثشا اتحمل اسماء ( من 
همات رع ) وهو سسيتى الاول والد رمسيس الثاثنى 
الذى نقش اسمه على معبد عمدا . وكانت هوابة 
رمسيسن الثائى نقش اسمه على المعايد ٠‏ 
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وتلى المدخل صالة الاعئدة وفيها ستة اعمدة 
دعلى الجدار الأبمين من عسالة الاعمدة نجد الملك 
تحثمس الثالث فى حضرة الاله ختلوم ثم صورة 
(تحوت) فى بده قلم على بروز فى الحائط + ونحوت 
اله الحكمة والمعرفة فى عصر القديمة وكان فى عصر 
من العصور يعتبر وزيرا للاله رع ٠‏ وقى هذه 
الصورة يرمز الفدان المصرى لتحوت بطائر الابيس 
كما يرهز لاله تحوت بالقرد ٠‏ 

وهن الأله تحوت جاء اسم [التحامه ) قمودن 
عغناها مولود ٠‏ وتحتيسس ٠٠‏ ( تحوت مومى ) 
الاله تحوت + ويذكرنا هذا بمومى ( موسى ى ) أى 
عاتوا المولود : عتفة فرعون عندما-رقى اليه الخبر 
فى القصة الممروفة . 

والاله دحوت هو الذى اتخذته جامعة القاهرة 
خيمار! لها , 

فاذا تجاوزنا اله الحكمة رب القلم وجدئًا عدوة 
#خرى له وهو جل سنى حكم الملك فى شجرة 
سسمئى الشجرة المقدسة والشجرة المقدسة (ظاهرة؛ 
نراها فى كل العابد . 

أم تحتمس ذف وضيرة الاله حتحور 
مكتوبة عليها الدعوات ٠٠+‏ 

وعلى الجدار الغرى من الصالة الملك تحتمسن 
اتثالث بتاج الوجه البحرى فى حضرة الاله خثوم 
ذو رأس الكبص والاله بعطى رمز الحياة الى الملك ٠‏ 
تم تحتمس فى حشرة الاله حورآختى انم حضره 
مون رع ملك الآلهه . ' 

ثم تحتمى لى تاج الوجه البحرى ثم تحتمس ىق 
تاج ااوجه القبلى ٠.‏ 

وغالى الجدار الاسر اللك تحتمسس ق حشفرة 
الآلهة ابربس ثم الاله آمون رع ثم الآله تحوت نم 
املك تحتمسنى الثالث . 


٠‏ مم فتحة 


تم تحتمسن الثالث بين الاله حورآختى ‏ والالهه 
ساتت ازوجة الاله خنوم ٠‏ وبعدٍ هادا ندخل صاله 
4 مستطبلة على الخدار الغربنى منهها تلاانة مداخل 
تنغخى الى ثلاث حجرات صغرة , 

الحجرة الاولى : على جدارها الايمن نجد الماك 
امتحتب الثانى فى خشرة الاله رع حوراختىاء* 

وعلى الجدار الابسر نجد املك تحتمس الثالث فى 
حضرة الذله رع حورا ختى . 


لدمه.اتهدرو © 2امهط0اه. 
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وعلى الحدار الغربى ايلك امتحتب الثانى [5 
حضرة الاله امون رع . 
تحتمس الثالث فى حضرة الاله آمون رع والالمه 
سانت والاله حور آختى ٠‏ 

وعلى الجدار الغربى لوحة تذكارية نسجل تاريخ 
بنام العبد , 

وعلى الجدار الاسر امتحثب الثانى فى حضرة الاله 
آمون رع إلم فى حضرة الاله حورآختى لم فى حضرة 
الالوة حتحور ٠‏ وف نهابة هذه الحجرة نجد مدخلين 
على يمين وسار يفضيان الى حجرتين صغيرتين 
كانتا فى الحقيقة جزهين هن الحجرة الاولى والحجرة 
الثالثة ثم عزلا عنهما فى العصر القبطى ٠‏ 

الحجرة الثالثة : وبها صور للملك فى حضيرة الالبة 
الملختلنة ٠.‏ 

وبلاحفل أن نقوش عذا المسد وكتاباته بارزة ٠‏ 


ومعبد عمدا يعتبر هن اكبر المعابد الموجودة ى 
النوبة كما انه اول الممابد التى شوهت فى عصر الماك 
اخئاتون الذى كفر بالآلهة وثبد الاله آمون ودعا الى 
عبادة الاله آنون اى القوة الى تحرك قرض 
الشمس . وهو اسمى ماوصل اليه تفكير الانسان 
قبل الرسالات والاثمياء ٠.‏ 

ومعبد عمدا هن المعابد التتى تحولت الى كنالس»* 
ولنقوش معبد عمدا اهمية تاريخية . 

نحن الآن أمام قرية «عافية» وفيها عملت البعثة 
الهولندية . ارى سربا من الب ابي الرءعوس 
والرقاب اسود الجسم سابحا فى اليل فى وحدة 
متآاغة كما تخرج نساء الريف جمعا بتهادى . 
وافواج النيل قمم خضراء يتتابعن صغوفا فى 
راى آلعين واحيانا بدو النهر الجميل العشوقق 
كأن صفحته حرير اخضر هين ١‏ كاروهات ) متحركة 
كبيرة فضية بريقها خاطف ( كاليدرة ) ولكن التى 
تلقيها هنا اع ( العريس ). . 

وبعد قرية عافية قرية ( قتا ) ثم قرية ( ابريم ) 
ثم قربة ( عنيبه ) وقد اصبحتة عنيبه مركز النوية 
بعد البر ٠.‏ وفيها مستشفى كبر ومدرسة ثانوبة 
داخلية ومركر بوليسن وبعقد بها مجلس قذبائى كل 
أسبوع ؛ اذ يآتى اليها قاض من أسوان يفصل فى 
المشاكل العادية اذ لأتقع بالنوبة جرائم ٠.‏ وفى عنيبه 
مشروع الطلمبات ؛ وبها آرض عستصلحة ؛ وبيا من 


ا 
الولعم ./نومتط 


سردا رايع 


تل عاو امد باكثير ه 


رومانوس : ما بالك تنتظر الى ؟ 
صفرونبوس : هذا الزى الذى عليك * 
رومانوس : لا تخف ٠٠‏ لن بعرفتى فيه أحد ٠‏ 


لقد لقي الوم اعد عمارقن امد 


بصرى وجها لوجه فلم بعرقتى ٠‏ 


صفرونيوس : آبن لقيك ؟ 
رومانوس : علد باب المديئة وأنا داحل 


فى بيت الشيخ صفرونيوس بطريق 
بدت المقدس وعنده روهانوس متنكرا 
فى زى قسديس ٠‏ 


:( ضحك ) تامئى أن أعود مسبحيا 
0 

صفرونيوس : نعم فمتلك يتبغى أن يعود الى 
الحظيرة ٠‏ 
: واتا أتمثى 
عدا لى . 
1 فى شىء» هن الغضب ) رومانوه. 
انظر ها تقول ! 


رومانوس 


رومانوس لو بهديك الله كما 


صغرونيوس 


صفرونيوس ؛ ليتك تبقى قى زيك هذا الى الأبدء 
الآثار مقبرة ( بئوت ) حاكم الاقليم فى عصر رمسيس 
السبادس . 


والى الشسمال من عنيبه توجد مقبرة اهتم بها 
الخيراء واأوصوا بنقلها .. مقبرة لاتزال نقوشها 
تزعو بألوانها وان لم بق منها غير غرفة صغيرة تلك 
هى مقبرة بنوت الذى نحتها فى الصخر فى عهد 
للك رميس الستادس ١‏ 

وهذه المنطقة التى تضم [ عنيبه ) و (قصر ابريم) 
متلقة اثرئة كان الفراعنة برتكزون عليها فى الدفاغ 

عن الجنوب واححارها تحتفظ بأاسماء 3 

تحتمس وظطهراقة . كما تحتفظ مخور منطقة مم 

ارد د ب 2 عل ا 
برجع تاريخها الى عهد الدولة الحدثة .. وبين 


لا 
مرمن.انححرو © 2ه هطلاه 
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الليسيه وقصر ابريم نقوش من الاسرة الحادنة 
عثرة . 
وفى جتوب قصر ابريم كئيسة صارت الى مسجد 


وان ظلت تحتفظ بطابعها المعمارى ؛ دقد اوصى 
الخبراء بنقلها ٠‏ 

واخيرا .هناك هباكل ابردم وعددها خمس كلوك 
فهر 

تحر نهسن الفالك ورمسنسن النسانى والملكة 
حتشيسوت وتحوئميسن الكشالثكث وامئنو قيس الثالى 
الذى تمثله النقوش فى عزة الفراعنة يتقبل الجرابة 
من اعالى الجنوب . 


دكتورة نعمات احمد فؤاد 
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روهانوس :لا تفشّب با سيدى البطريق انك 
وزيادة ٠‏ 

صفرونبوس : لا آريد الزبادة ٠٠‏ أريد أن أكون 

رومانوس : اذن يفوتك خير كتير ٠٠‏ 


صفرونيوس :اسمغ با رومانوس ٠١٠‏ ان شثت ان 
تبقى صديقا لى فاكفف عن دعوتى 
الى ديبنك ٠‏ 
روهانوس :اذا بضيرك من ذلك ؟ 
صفرونيوس : تجادلنى فىدبنى وتقول لى عايضيرك 
من ذلك ؟ 
رومانوس :انا أجادلك بالتى عحى أحسن » 
صفرونيوس :لا أريكد جدالا البتة ٠٠‏ لا بألتى عى 
أحسن ولا بالتى همى أسوأ ٠‏ 
: تذكر نا سبدى انك انت الذى بدآات 
فى جدالى . 
صفروئيوس : كلا انا ما جادلتك وانيا لمتك عللى 
ارتدادك عن ذيتك ودين آبائك ٠‏ 
: ان الحواريين الذين آمتوا بالسيد 
المسيح قد اتهمهم اليهود بالردة 
والضلالة كما 'تتهمئى الآن » 
صفروسوس : أبن هذا من ذاك ؟ 
رومانوس :لو فتحت قلبك للحق ولم تتببع 
الهوى لا يقنت الا فرق بين ذا 
وذاك ٠‏ 
صفرونيوس :ان الحواريين لم بخونوا قومهم * 


روهانوس : لكتهم غانوا قبصر اذ وفوا لله ٠٠‏ 
وانا كذلك ما ختنت قومى واثما خنت 
قيصر اذ وغمت لله والله أكبر هن 

صفروتنيوس :انك سلمت بصترئ اللفزاة » 

روهانوس ؛ بل حقدت دماء أعلها اذ حيلت 
المسلبين على مصالحتهم بعد ماانتصروا 
عليهم ٠‏ 

صفروئيوس :ما كان المسلفون لينتصروا لو لم 

تمنهم وندخل فى ديتهم ٠‏ 

: فكيف اثنتصروا على ولابات دمشسق 

وحمص وقنسرين واتطاكية وغيرها؛ 


رؤهانوس 


رومانوس 


روهانوس 


منمه. نهدو 2ه هطل اه 
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أسلمت ؟ وعل أعانوهم كما زعمت 
انى أعنت ؛ 
صفرونبوس : أتنكر انك أعدت المسلبين ؟ ألم تحفر 
لهم ذلك الممر السرى من الأسوار 
الى بتك ؟ 
: ها حفرتة لبدخل فنه المسلمون بل 
رجال الدين فى المديئة وأوعرْوا 
للحيثى قحأصروا بيتى وحسسوثى 
فيه ٠‏ 


رومانوس 


صفرونيوس : لانك جاعرت بالاسلام ودعوتهم 
اليه ٠.‏ 
: أجل انى آمنثت بهذا الدين عناقتشاع 
وبعد طول نظر وتفكير وظللت أكتم 
ايمائتى حثى وقف المسلمون عل ىأبواب 
بصرى فدعوت أعلها الى الاسلامحتى 
بكون لهم ما للمسليين وعليهم 
عا عليهم فتقروا وثاروا وحاصضوا 
خيصة حمر الوحش , فدعوتهم الى 
مضالحة المسلمين. قآبو! كذلك فقلت 
اختاروا من بينكم من يحكمكم مكانى 
ودعونى أخرج من مدينتكم وأنضم 
الىالمسلمين قأبوا على ذلك وحبسونى 
منى الا ان حفرت ذلك السرداب 
فتسللت منه لانجو بحياتى ودينى* 


رومائوس 


صفروئيوس : لكن المسلمين دخلوا الى المدينة من 

ذلك السرداب وانت دللتهم عليه ٠‏ 
: أو نظن انهم كانوا بعجزون عن فتحها 
لولا السرداب ؟ لقد حضر خاله بن 
الوليد اذ ذاك وأوشك أن نقتهسم 
عنوة ولا رضى أن بصالم أعلها على 
الجزية ٠‏ 


رومانوس 


ع" 
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صفرونيوس : لكن اهل بصرى ما زالوا يعتبرونك 
خائنا لهم ٠‏ 

: بعض رجال الدين منالميكانيين فقطء 
أما سائر أهلها وأكثرهم من اليعاقبة 
فيدركون (نتي. انقذتهم من ستسوء 
المصير وحفظت عليهم حقوقهم 
وأملاكهم وأعدت الى مل همهم ماسلبة 
القيصر هن حر يته ٠‏ 

صفروئنيوس : ( نتنهد ) صدقت يا رومانوس * ان 
البدعة التى فرضها هرقل عبىالناس 
كانت أكبر عون لهؤلاء المسلمين اذ 
جعلت قلوب الناسى تميل اليهم 
وترحب باتتصارعم * 

: اذا قضى الله أمرا هيا له الاسباب 
ومهد له السبيل ٠‏ وقد قضى بظهور 
هذه الرسالة الجديدة لتخرج الناس 
من الللمات الى النور ومن العبودبة 
الى الحرية ٠‏ 

سفرونيوس : عدت مرة أخرى الى التبشير بدينك٠‏ 

: كلا يا سيدى. البطزيق ( يتلو آية 
القرآن ) دلا اكراه فى الدين قد تبين 
الرشد هن الغى » ٠‏ هن اعتدى فاتما 
يهتدى لنفسه ومن ضضل فائما يضل 
عليها وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ 

صفروئيوس :ما هذا ؟ 

روهانوس :آيات هن القرآن ٠‏ 

صفرونيوس :لاذا اذن تحاول أن تكرهنى على 

ديتك ؟ 


رومانوس 


رومانوس 


رومانوس 


روهانوس :ان الذى حاول أن يكرعك على غسير 
دبنك انما هو عرقل ٠‏ أما الاسلام 
فقد جاء ليضمن لك ولغيرك الحرية 
فيما تديئون وما تعتقدون ( بتلو 
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آن القرآن ) «٠‏ وقالت البهود ليست 
النصارى على شىء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شىء وهم يتلون 
الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون 
هثل قو لهم فالله بحكم ببنهم يوم 
القيامة قيما كانوا فيه يختافون ٠‏ 

صفرونيوس : اعذا عن القرآن أيضا ؟ 

رومانوس * نعم ٠‏ 

صفرونيوس :آه لو ترك عرقل الناس أحرارا فى 
مذاهبهم ٠‏ آه لو لم يضخ الى بدعة 
سر جتيوسن ‏ * 

صفرونيوس : فى امكانك انت أن تنتدارك هذا الأمر 

اذا صالحت المسلمين على ايلياء ٠‏ 

: قد علمت اننا طلبنا ان يجىء أمير 

المسلمين بنفسه ليعقد معنا كتاب 

”الصلح * 

صفرونيوس : لكن الاطربون غير مخلص فى طلبه 
هذا واخوف ما أخافه ان بأتى أمرا 


رومانوس 


رومانوس :لسنا مسئولين عن الاظربون » 

صفرونيوس : بلى أنتم مسئولون عنه ها دام يتكلم 
باسمكم ٠‏ 

روهمانوس : انه حاكم فلسطين من قبل مرقل 
قماذا تصنمع ؟ 


صفرونيوس :انت بطريق ايلياء ولك فى قلوب 


رومانوس :أتريد مئى يا رومانوس أن الخلع 
سلطان هرقل ؟ 

صفرونيوس : ان كنت نريد أن تنقذ المدسة 
المقدسة ٠‏ 


1 ال2وع طط/عص.//:قمقاط 


بقلم : أحمد فى بهشدى 


شرع الله تعالى العقوبات فى الحنابات التى تقع 
عن الناس بعضهم على بعض فى النفوس والابدان 
والاعراض والأموال كالقتل والجحراح والقذف والزنا 
والسرقة فاحكم سبحانهة وجوه الؤجر الرادعة عن 
هذه الحئابات غاية الاحكام ٍِ 


ولا نجد كلمة نقدم بها عذا المقال اروع هن كلمة 
قبمة لابن قيم الجوزية قال فيها : 


« ان الله جل ثناؤه وتقدست أسسماؤء للا خلق 
العباد وخلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة 
لها ليبلو عباده ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؛ لم يكن 
فى حكمته بد'من تهيثة اباب الابتلاه فى انفسهم 
وخارجا عنها , قجعل فى أنفسهم العقول الصحيحة 
والأسماع والابصار والارادات والشهوات والقوىق 
والطبائع والحب والبغضض والميل والتفور ٠‏ 


نم أكد أسباب هذا الابتلاء بأن وكل بها قرناء من 
الأرواح الشريرة الظالمة الخبيئفة وقرثئاء الأرواح 
الخيرة العادلة الطيية ,» وجعل ذواعى القلب وعءبوله 
مترددة بينهما . فهو الى داعى الخير مرة والى داعي 
الكير مرة ليتم الانتلاء فى دار الامتحان + و تظهر 
حكمة التواب والعقاب فى دار الجزاء » 

قام يكن بد هن حصول مقتضى الطباع البثسرية 
وها قارنها من اسباب التنافس والتحاسد والاتقياد 
لدواعى الشسهرة والغضب وتعدى ماحد له والتقصير 
عن كثير عمأ تعبد به , وسهل ذلك عليها اغترازها 
نموارد المغصية عم الاعراضض عن هضادرها , وايثارعا 
ماتتعجله من بسير اللذة فى دنياها عنى ماتتأجله من 
عظيم اللذة فى أخراها + ونزولها على الحاضي المشاعد. 
وتجافيها عن الغائب الموعود وذلك بموجب ماجبلت 
عليه من جهلها وظامها فاقتذست آاسياء الرب الحسيتنى 
وصفاته الغليا وحكمته البالغة ونعميه السابغة 
ورحمته الشاهلة وجودء الوانسهم ألا يتضرب عن 
عباده الذكر صفحا , وألا يتركهم سدى ولا يخليهم 


مهن . انهحر و 01000126 


.0016421 امع .كاه ه ماععه]. الاللاننا//: صتخا 


ودواعى آنفسهم وطبائعهم . بل ركب فى قطرهم 
وعقولهم معرقة الخير والشر ٠‏ والنافع والضآر والألم 
واللذة وهعرفة أسبابها ولم تكتف بمجرد ذلك حتى 
عرفهم به مفصلا على السنة”رسله وقطع معاذيرهم , 
بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراعين مالا ببقى 
معه لهم عليه حجة ٠‏ ليهلك عن علك عن بيئة , ويحيا 
من حى عن بينه وان الله لسميع عليم » * 


وقد نص الله تعالى على قطع يد السارق ولم ينص 
على قطع فرج الزائى ولا لسان القاذف وذلك لأن كل 
جريمة عنّ هذه الجرالم تثفاوت فى كبرها أو صغرها 
كما تتفاوت فى الآثر الذى تتركه بين الناس ٠‏ 


لذلك حدد الله عقوبته جرائم الحدود ولو ترك 
تحديدها للأفراد او للجماعات لذهبت بهم الآراء كل 
مذهب وتشعبت بهم الطرق كل متشعب فرتب على كل 
جئاية هايئاسبها من العقوبة ويليق بها من النكال , 
وجمل نلك العقوبات كفارات لأعلها , وطهرة تزيل 
عنهم المؤاخذة فى الآخرة وخاصة بعد التوبة النصوح ٠‏ 


وقد جعل الله هذه العقوبات تدور فى فلك 
الأصول الآنية 3 


اولا ‏ القتل : 
القتل ٠‏ القطع ٠‏ الجلد , النفى ٠‏ 


وقد جعلة الله عقوبة : 


١‏ لمن بعتسدى على النفس وذلك حتى تكتب 
الحيأة للآخرين قال تغعالى : « ولكم فى القصاص حياة 
يأولى الألباب » فالعقوبة من جنس العمل » 


؟ ‏ كبا جعله عقوبة للمرتد الذى يكفر بعد 
اسلامه قال تعالى : « ومن برتدد منكم عن ديئه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصخاب الثار هم فيها خالدون » ٠‏ 

وقال على الله عليه وسلم : « هن بدل ديه 
فاقثلوه » * « لابحل دم اعرىء مسلم الا باحدى 
ثلاث : كفر بغد ايبيمان ؛ ورْثا بعد اخصان ؛ وققدل 
نفس يقير نفس » » 
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فلا خير للمجتمع فى السسأن يراد عن ديته ويمعن 
بالرجوع الى ديئه فاستتصاله هن المجتمع صلاح له 
اذ أنْ فى بقائه بين أظهر العباد مفسدة لهم ٠‏ 

“؟ ‏ وجمل الموت رجما جزاء وقاقا على ارتكاب 
جريبة الزنا ٠‏ لأن فيه اخثلاطا للانساب وانتهاكا 
للاغراض فاذا كان الجانى مخصنا اى سيق له زواج 
صجيح وارتكب الزنا واثنبت عليه ذلك فقانه يقبئل 
رجما وذلك لآنه لا عذر له كالدذى لم يتزوج ٠‏ 

؟ ‏ وجعل القتل أيضا عقوبة لقاطع إلطريق من 
المحار بين الذى يقثل المجنى عليه ويأخذ ماله أو بقتنه 
ولو لم باخد ماله » وعلى قول مالك يقتل قاطعالطريق 
اذ رآء الامام مجرما اعتاد الاجرام ولو لم يقئل وذلك 
لاخلاله بالامن العام وامعانه فى الفساد والافساد » 

ه ‏ وجعل القنل أيضا ‏ على قول بعض الفقهاء- 
عقوبة للمفسدين فى الأرض وقد استدل الحصاص 
لهذا الرأى بآية : 

« هن قتل نقسا بغير نفبى أو فساد فى الأرض 
فكائما قتل الناس جيعا 6 
ثانيا ‏ القطع : 

وجعل قطع اليد عقوبة : 

١‏ للسارق فكانت عقوبته أبلغ واردع من عقوبة 
الجلد فكان آليق العقوبات به ابائة العضو الذى جعل 
وسيلة الى اذى النأس وآأخد أموالهم ٠‏ 

واحتاطت الشريعة فجعلت الحد الأدثى لقطع 
بد السارق ربع دبتار ولما كانث دية البد خمسمائة 
دببار أى نصفب الدية الكاملة فقد دعا ذلك بعض 
البهرد الى الاعتراض قائلا : 

بد بخمس هلس عسجد وديت 

ما بالها قطعت فى ربع دينار 
نناقض مهالدا ١لا‏ السكوت له 

ونستجير |بمولانا هن العار 
فأجابه احد الفقهاء قائلا : 
عز الامائة أغلاها , وأرخصها 

ذل الخيانة فاقهم حكمة البارى 
وروى أن الامام الشافعى رغى الله عنه أجاب 

أبضا بقوله : 


الا : 
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عمناك مظلومة غالت بقيمتها 
وههنا. ظلمت عائت على البارى 
كما تسب البعض هذا التسباوؤل الى المعرى ‏ وأن 
شمسسى الدين الكردى أحابه قائلا ؛ 
قل للمعرى عار أيما عار 
جهل الفتى وهو عنثوب التقىعار 
لانقدحن زناد الشعر عن حكم 
فان تعدت فلا تسوى بدينار 
والشريعة عاقبت السارق بقطع بده ولم 
نعاقب المنتهب أو المختلس أو الخاثئن بذلك ٠‏ وذلك 
لان السارق لابمكن الاحتراز مته فانه ياخذ اللىء 
خفية مستترا عن مالكه ٠‏ 

5 المنتهب والمختلس والخائن قانه باألخذ الشىء 
مجاعرة فيعلم به المجنى عليه ٠‏ كما قد يعلم به العامة 
فيمكنهم متابعته وضبطه وتسلييه الى الساطة العافة٠‏ 

ولو لم يشرع القطع لسرق الئاس بعضهم بعشنا 
وعظم الضرر واختل الآأمن » 

؟ ب كما جعل القطع عقوبة لقطاع الطرق قال 
'تعالى : 

» انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الارض فسسماذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أبديهم وارجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض » ٠‏ 

وقال ابن قيم الجوزية : 

ولما كان ضيرر المحارب أشسد من ضرر السارق 
وعدوانه أعظم ضم الى قطع يده قطع رجله , ليكف 
عن عدوانه , وشر بده التى بطش بها ؛ ورجله التى 
سعى بها ؛ وشرع أن يكون ذلك هن خلاف لثلا بغوت 
عليه ملفعة الشسق بكماله , فكف ضخرره وعدواله , 
ورحمه بان أبقى له يدا من شق ٠»‏ ورجلا من شق * 
ثالثا ‏ الحلد : 

وقد جعل الجند عقونة فى الجنئاية على الأعراض 
والعقول ٠‏ 
١‏ فى الرنا : 


قال تمالى : « الزائية والزاتى فاجلدو! كل واحد 
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«علهما مالة جلدة ولا تأخذكم بها راقة فى دين الله 
ان كنتم تؤهئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهبا 
طالفة من اللمإمتين » ٠‏ 


فالزانى غير المحصن عقوبته الحلد هاثة جلدة 
وعقوبة المحصن ‏ كبا سبق الرجم ٠‏ 


ولم بجعل. الصارع عقوية الزانى غير الملحصن 
الاستئتصال بصضفة عطلقة كما قعل غى السارق أو 
الزائى المحصن وذلك لآنه لم يعلم ماعلمه المحصن 
ولا عمل ماغمله + قكان له من .العسذر مااوجب له 
التخقيف فحن دمه وزجره بايقاع الألم على جميع 
بدنه ردعا له عن المعاودة للاستمتاع بالحرام ٠‏ 

كنا لم تجمل عقوبة الزاتى استتصال غرجه لان 
فى ذلك تعطيلا للدنسل ولانه غير متصور فى حق 
المراة ٠‏ 


؟ ‏ فى القذف : 


قال تعالى : والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا 
باربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة * 


وقد ذكر الققهاء ان القاذف يشرب وعليه ثبابه ٠‏ 
وحدث ابو حنيفة عن حماد عن ابراغهيم انه قال : اما 
الزائى فتخلع عته ثيابه ويضرب فى ازار , وتلا ٠‏ ولا 
تالحذكم بهما رآفة قى دبن الله » قال : وكذلك 
السارب يضرب قى ازار »* 


؟'- فى شرب الخمر : 


لا كانت الجناية على العقول بالسكر لا تتعدى 
مفسّدتها السكران غالبا وكانت عقونتها غر مقدرة 
من ناحية الشارع , بل ضرب قيها بالآيدى والتعال 
واطراف التياب والجريد , وضرب فيها أريعين 
العقوبة فجعلها ثمانين بالسوط , ونفى فيها. وحلق 
لون + 
رابعا ‏ النفى : 

التغر يب أو التقى عو ابعاد المحكوم عليه الى مسافة 


تقصر فيها الصلاة لأن "مادون ذلك فى حكم الموضع 
الذى نفى هنه فان انقضضت مدة الثفى فهو بالخيار 
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ديل الاقامة ودين المودة الى بلده ٠‏ وقد جمل التفى 
ملحقا بالعقوبات فى الحدود الآنية : 
-١‏ نفى الزانى : 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خذوا عنى, 


دوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ٠‏ البكر بالبكر 
جلد هالة وتفريب عساآم والثيب بالثيب جلد مالة 
وَالْوَحِمَ » ومع ذلك ققد عنم ابو حديفة تغريب الزائي 
اقتصارا على جلده واحتجوا بقوله تعالى » الزاثية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدم ,» ٠‏ 


؟ - نفىأقاطع الطريق : 


قال تعالى فى حق قطاع الطريق : 
الأرض ٠ ٠+‏ 


٠‏ او شفوا عن 


وقد اختلف اعل التفسير عنى أفوال مختلفة فى 
تفسير معتى كلمة النفى الذى ورد فى هذه الآبة 
والراجع آنه الانعاد وهو قول ابن غباس والشضافعى * 


تلك عى العقوبات التى نص عليها لمعاقبة هر تكبى 
جرائم الحدود وعمى الجرالم التى نقع من الأفسراد 
وتخل بنظام المجتمع ويتدخل ولى الأمر لعقاب 
مرتكبيها ٠‏ وكميدأ عام لايجوز قيها عفو ولا تقيل 
قيها شفاعة ولها عقوبة محددة فى الشرع + وقد 
اقتضت الحكبة الالهية أن نتم عقوبة الجتاة والمفسدين 
بمؤلم بردعهم كالا وعظة لمن بريد أت يفعل مشفل 
فعلهم. ٠‏ 

وكما قال ابن كيم الجوزية بحق : 

انه من المعلوم ببداعة العقول أن التسوية فى 
العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن ٠‏ بل 
هناف لاحكية والمصلحة ؛ فائه ان ساوى بيتها فى 
أدنى العقوبات لم تحصسبل «صلحة الزجر ٠»‏ وان 
ساوى بينها فى أعظمها كان خلاقف الرحمة والحكمة, 
أذ لا يليق أن يقدل بالنظرة والقبلة ويقطع يسرقة 
الحبة والديتار ٠‏ وكذلك التفاوت بين العقوبات عع 
استواء الجراثم قبيح فى النظر والعقول ٠‏ وكلاهما 
تأباه حكمة الرب ثعالى وعدله واحسانه الى خلقه , 
فأوقع العقوبة تارة باتلاف النفسى اذا انتهت الحنابة 
فى عظمها الى غاية القبح كالجتاية على النفس أو الدين 
أو الجئاية التى ضرزها عام , فالمفسدة التى فى هده 
العقوية : والمصلحة الحاصلة بها اضهعاف ثلك 
المفسدة ٠‏ 


5 ا 
211وع ممعم .ا //:ومقط 


بالله + ياتراب 
يا عازف الخراب 


عازت الثرأينة 


انماع تايل 


يا مشتجى السكون 
بفمجة الللون 


با سارق الفيياء 
من مهجة الرجسا؛ 


يا منهى الطريق 
بفورك السحيق 


با خابيء الجراح 


وهمس عاثسقين 
وكاس شياريين 


ترش فى الأعراس 
خمرا بغفير كاس 


وتخبا السلاج 
فى عطرها الفواح 


فتذعل الففا. 
مسسكرة الخفاء 


لتعصر التسسسيم 
من صدرها اللطيم 


وتلطم الوجسوه 
بموجها المشسدوه 


زيره سسكون 


وصمته عبيون 


تشسسخر بالزوال 
فى مدفن الخيال 


تريش فى الشقاه 
وفى شفا الحبساءه 


وفى بقين المؤهن 


تمرق كالظلنون 
ورجفة الجئون 


وتغرق الصير 
فى لجها النضير 


وتخنفى فى العود 
كالنغم المردود 


وتخدع الرياج 
بالصوت » والجناح 


جلاد كل شى 


1.6010أ02 و 01050012 


وقى شهيق تاتب 
وفى نقبق كاذب 


بألله يا تسسسراب 
آها لديك باب ؟ 


يا لخيادع الاأنام 
بوجهك الفسام 


تى أعال لعن 
بذرك المهمبين !: 


وانفض عن عبوتى 


لأميلاً الكؤوسا 
واثمل النفوسا 


واغرف العببيرا 
لأسقى الصدورا 


وارتمى فى ذاتى 
أبحث عن حياتى 


ها يرفع اللشيافا 
ويضر الظلسلاها 


أع. ال 01542 10/0مع .»امو طاععه]. ااثناننا//:وماخط 


سميانى غدا 
للشاعرة : غزبزة كاتو 


تغول بانك يوما ستتاتى ٠.٠‏ تقول غدا 

وتسى بأن اللسساء يمد الى اليدا 

وبلقى بجذوة قلبى الصغير ٠٠‏ لعمق الردى ٠٠‏ 
2 


وأن الصباح بعيد ٠٠‏ بعيد ٠٠‏ بلا هيتدا .٠١‏ 
تموت الحكايا الى أن نعود ٠٠‏ ويفنى الصسيدا 
جموع العصافير ضصلث بسفحى ٠٠‏ وحف اللدى ٠٠‏ 


د د د 
وضاعت بثذربى ألوف النجوم ٠٠‏ فلن تصعدا ٠٠١‏ 
وبعبر قلبى اليك . التخوم ٠٠‏ ويطوى المدى ٠٠١‏ 
وببسسعى البك ٠٠‏ وترفض أن برتجى موعدا 


كن 


فاخشى عليه ضياع السثين ٠٠‏ وأحيا سبلدى 
وأابعث دوما نندائثى اليك ٠٠‏ وحار الندا ٠+‏ 


أخاف عليك هرور الليالى ٠+‏ واخشى العدا 
د 
وانت الضياء بحيط بعمرى ٠٠‏ وأنت الميدى ٠١‏ 


ولولاك عمرى لم يك شيئا ٠٠‏ ولن أوجدا ٠٠١‏ 
صباحى غدا ياحبيبى ٠+‏ فهل انت حقا ستآتى غدا ؟ 


عم عم م 


© ان معانى الحب وجمال الطبيعة عندما تداعب 
مشاعر الانسان تذكزه بشاعر الحب والجمال « أبى 
القاسم الشابى »+ الذى يا فى بلدة « الشاسة 
احدى بلاد و شط الجريد ؛ الجميلة فى تونس , تلك 
المنطقة التى حبتها الطبيعة بمتاظر خلابة غاية فى 
الحسمن وآبة فى الجمال مما كان له أجمل الآثر قى 
خيال الشساعر الرومانتيكى الرقيق ++ تنفّل 
الشاعر فى رحاب نونس الخضراء » ونهل عن معارف 
جامعة الزيتونة العربقة , وامتزجت عشاعرء بمختلف 
الآداب والففون , وبخاصة ١‏ الأدب المهجرى 
والرومائنسى » الذى اتعكست صورته عل أدب 
الشابى وفلسفته فى الحياة , وتابع دراسته حتى 
حصبل على شهادة الحقوق فى عام ٠ ١9٠‏ 


عد د 6/د 


كانت حياة الشابى ‏ التى 'نتجارز الخمسية 
والعشرين ربيعا ‏ صورة صادقة لأنواع الحرمان » 
مليئة بالاشجان ٠١‏ اذ قسست عليه الحياة وهو لم يزل 
تعد اغضا. افسرا :2+ فتوافق والدء وآثقلت كاعله 
مسلولية الحباة من بعده وداهمه المرض وعو فى زعرة 
العمر وريعان الصبا , ققد بعد ذلك صورة أحلامه 
ورفيقة شبابه ٠‏ محبوبته » الثتى بثها أشجانه 
وآماله ٠‏ 


فكان لتلك العوامل مجتمعة اثرعا القاسى فى حياة 
شاعرنا , وترجمت حباته الى الحان خالدة ٠‏ وأغان 
عذبة » وجداول لا ينضب معينها من الحب والجمال 
والعاطفة ٠٠+‏ والتشاؤم والروما نشسكبة المتأصلة فى 
مشاعره ؛ وهذا نلمسه فى للك الصوره المعبرة من 
الحانه : 


مام اند مسو عع امهط10ه 
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١‏ لقد ناجى الطبيعة ونفى بحمالها واتخذها 
سلوته وأتيسه يلتزع منها صورآ جميلة تفيض 
بالملشاعر الرقيقة العذبة الحلوة النضرة ؛ مبتهجا 
سعيدا يغرد مع البلابل ويئاجى الفجر والضباء : - 
ليت لى أن أعيش فى هذه الدنيا 

سلعيدآ بوحدتى واتقرادى 


أصرف العمر فى الجبال وفى الغابات 


بين الصلوبر المياد 
واغنى مع البلابل فى الفابٍ 

وأصفى الى خخرير الوادى 
واناجى النجوم والفجر والأطيار 

والنهر والضلباء الهادى 


بل لقد ذهب الشابى في حبه للطبيعة إلى حد 
آنه شيد لنفسه فمبها مسرحاآ كبيرا تتغلى فييبه 
العيون باعذب الألحان , وتداعب الطبيعة الاغصان 
فتتراقص كالصبابا أمام ناظريه : 
أى ذنيا هسحورة أى رؤيا 
طالعتنى فى غموء هلى العيون 
زمر من هملائك الملا الأعلى 
يفنون فى حنو | حكون 
رواقص يترامسقن 
بزهر التفاح والياسمين 


فى فضا هورد حالم مهتا 
أطافت به عذارى الفون 


نكن 


؟ ‏ بلح الشابى قمة الحانه عندما ضور لا 
مشاعره الحانية من حب صادق وعاطف حارة ,؛ 
فتغنى بحبه العهذرى البرىء ٠,‏ وايامه الحلوة التى 
عاشها فى سسعادة مع رفيقة صباه ٠٠‏ ثم لم تلبث 


هده السعادة أن بددها لحن الموت الحزين : - 


ل دنه 


602114/عم.//نوماغخط 


كنلا كزوجى طاتئر في دوحة الحب الآمبين 
نتلو اناشيد المنى بين اتخمائل والغصون 
متغردين مع البلابل فى السهول وفى الحزون 
علا الووى كاس الحبياة للا وشعشكهها المنون 
فاراق حمر الحب فى وادى الكآبة والانين 
وشدا بلحن الموت فى الأفق الحزين المستكين 
ثم اختفى خلف الغيوم كآنه الطيف الحزتن 
نين 


؟ - كان الشسابى كآى. نشر انسان تتنازعه 
عوامل الحيأة المتبايتة هن آمل وألم » وهن تقفاؤل 
وتساؤم » الا أنه كآن مرهف الحمس رقيق المشساعر 
إذا أحب بتى به همعيدا رومانسيا حاما اليقا .٠+‏ 
تتعاثئق كبه الأغصان , وتشيدر قيه البلابل بالحاتها 
العذبة ‏ كتلك الصبورة السابقة , واذا ما عضيف 
بحبه المون وأرخت عليه الأحزان سب تائرها 
٠‏ القاتية » السوداه تبيفه متضاتيا حز ينا بانسا م 
الحياة كلها ., يبدد ٠‏ بزقراته الملتهبة » نسيم الحيأة 
ويتجرع كأس ال مدون. مترعا : » 


ياهوت. ٠٠‏ ماذا تبتغى عنى وقد مزقت صدرى 
هاذا نود !! وأنت قد سودت بالاحزان فكرى 


ان كنت تطلبتى فهات الكاس أشربها نضير 
او كنت ترقبتى فهات السهم أرشضقه بنحرى 


خدذنى اليك !!! فقد تبخر فى فضا الهم عمرى 
خذنى اليك !11 فقد ظمتت لكاسيك الكدر الآهر 


© دبعد !! فهل كان ٠.‏ الشابى » متشسائما حجر بذا 


يرفض الحياة بعتف الى غعذا المدى !! وهو الذى 
تغنى كأعمق ها يكون الغناء ٠‏ 


ان الاجابة على هذا ٠٠٠٠‏ تتجلى بوضوح فى 
حبه للحياة وايمانه بها وقى ارادته الجبارة القوية 
التى تأبى الاستسلام لعوامل الحيآة القاسية ٠٠١‏ 
تنك الارادة النافذة التى تلمسها فى تحديه 
للعواعيف والظطلال ٠‏ القانمة » والأتواء التى سادفته 
فى حباته : 
ساعش رغم الداء والأعداء 
“تالنسر قوق القمة السلماء 


أرنو الى الشمس المفميئة هازئا 
بالسبحب والآمطار والانواء 


01 أرفق الفضفضل الكثيب ولا ارى 
ما فى قرار الهوة السموداء 


غردآ وتلكث سعادة الشسشعراء 


آأصغى للوسيقى الخحياة وروحها 
واذيب روح الكون فى الشسائلى 


وعكذا سيبقى هذا الشاعر صديقا للحياة ولحنا 
تتغتى به البشرية ٠‏ 


لم.1أ03و 01000126 
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و 
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على هشارف فترة جديدة فى حياة البشر : 


لقد تعرف العلماء لاول هرة عل الطاتقة النووية 
قى بداية القرن 6 حمث اكتشفت هواد خاصة مشمعةء٠‏ 
وظلت تلك الاكتشاافات فى حدود المعيل الى إن 
امكن كبح جاح تلك الطاقة وادخالها فى الحياةالعملية 
ولا يرجع اكتشاف وشسائل الحصول على الطاقة 
الذرية الى عالم عمس أو علماء بلد معين ٠‏ وقد 
أصسبيحت الطاقة الذرية وسحبلة لتولد الطاقة بعد أن 
أمكن تحويلها الى طاقة حرارية أو طاقة كهربية ٠‏ 
وهباك تطبيقاتن اخرئ لتلك الطساقة ؛ قان المواد 
الشعة أو بتعبير أكثر شبيوعا ‏ النظائر المشسبعة 
قد بدات تدخحل فى تطبيقات واسمة فى الضتاعة 
والزراعة والطب والبحث العلمى عبوها 
العتناضر المشعءة امكائيات كبار لتتبع الجزيثئات غير 
المرئية عن المادة , ولرؤية الذرات الممفمردة قى 
العتاعر الكيمائية ٠‏ وقد أصبحت الهندنسية 
الذربة فرعا عاما عن فروع الصناعة الحديئة ٠‏ 


٠‏ وتفتم تلك 


مصانع النظائر المسعة 


يمكن بالتصوير الاثسماعى التفريق بيل ذرة 
الزنبق دذرة الذعب وغيرها ٠‏ فعند تخلل المواد 
الشعة تصدر نواة الذرة ثلائة آنواعغ أساسسية هن 
الاشعة : أشعة ألفا وعئ تحمل شتحنة كهربية 
ابجابية ؛ واشعة بيتا وهى تحمل الكترونات ذات 
شحنة كهربية سالبة * واشعة جاعا ذهى تشسبه لحد 


دوم نهد وه هماه 
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كببي الأشعة السيفية ( « ) ٠‏ وعلية ان أشعتى ألفا 
وبيتا اذا خرجتا عن نواة تدحولان الى نواة عنصر 
آخر » وهكدذا يثحول هذا العنصر ٠‏ وقد آمكن احداث 
هذا التحول صتاعيا ٠‏ دهعذ! ها قآم به عالما الطبيعة 
الفرنسيان ايرين وفردريك جليو كورى , عندما 
عدوملا على ذرات عشمعة ( نظاشر ) هن عناصير سائئة 
كالتيتروجين والفوسسفودر ٠‏ وهنذ ذلك الحين آمكُن 
للعلماع اتحاد تنك «التوالم الكيءاوبة» أو «النظائر» ٠‏ 


انك تجد على بعد أميال قليلة من موسكو المحطة 
السوقيتبة لتوليد الطاقة ٠‏ وى مؤسيسة من ثلائة 
علوابق كما لو كانت هدرمبة ؛ فيبا عدا وجود عدخنة 
لا يخرج منها دخان ٠‏ ويخيل اليك أنها لا تعمل + 
ولكن الحقيقة انها تعمل وانها تنتج الكهرباء ٠‏ 
وتتكون المحطة من ثلاثة عبان أساسية ٠‏ ويشسيل 
البناء الاول المفاعل وغرفة المراقبة محاطا بحاجز من 


الجرانيت حيث يوجد المجول الحرارى والطلميباكث 


والمعدات المتصلة بالبحت العلمئى ٠‏ واليثاء الشاتى 
نتم قيه عسلية التوليد الكهربى بوساطة توربين. * 
وفى المبتى الثالث نظام للدهوية بحافظ على الحجرات 
من الاشعاعات الضارة والقازات المولدة عن المفاعل ٠‏ 
وعكدذا يلعب المفاعل التروئق دور غلاية البخار فى 
عحطات التوليد التقليدية ٠‏ ولكن بدلا من الماء عنالك 
المعدن الثقيل الفضى وعو اليورانيوم ٠‏ 


ونظرا خطورة الاشنماعات الذربة على الكاثن 
البشرى توضع كدية ضخمة من التحصينات فيحاط 
الملقفاعل باسطوائة من الخرسانة المسلحة وآنواع 
معينة هن الصلب والرصاضن وللاهء ٠٠+‏ الخ ٠‏ تلك 
التى تمنع الاشعاعان هن التسرب + هذا بالاضافة 
الى حائط خارجى متلق من الصعلب » محاط بشتريحة 
غن الماء عرضبها مثر . نم حانط من الحخرسدانة عر ضيه 
ثلاثئة اإغتار » وغطساء كفيف من أعلى من الصملتٍ 
والحديد الزعر * 


التفاعل حيث توضغ مواد كسيالية خاملة على ابعاد 
عختلفة من التثفاعل ٠‏ وعكذا تخضمع ثلك المواد 
للتفجبراث العتيفة هن «.ديوتروئات المتطايرة :6 
فتنحول الى مواد منشسعة , ويتحول الكوبلت الى 
كوبلت مشفمع » «التيتروجين الى كربوث مشعن »6 


وتنائج عادة هراد متسعة صناعيا خلال عملية 
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والكاررين الى نظير مشدع هن الكبريت ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 
وعكذ!ا يمكن الحصول علق «واد مضعة كيرة فى 
جدول هنديليف. ٠‏ 


العين المشعة ٠+‏ 


تفتح الذرة المامعة آقاقا شاسعة فى ادارة أوترعية 
لعبلية الانتاج ٠‏ وقد ممبق آن استعملت الاشعة 
السيئية فى الكشف عن تركيب المعسادن , ولكتها 
لا تصلح فى الاحجام الكثيفة » فهى لا تمر الا خلال 
ثلائة سنتيمترات هن المعدن , بينما النظائر من 
الكوبات المسع ( ٠١‏ ) يمكن أن «ترى »خلال مابزيد 
على ثلاثين .سدتيمترا » 


وتعمل عذه الطريقة بوضع الجزه المخدبر عن المعدن 
بين مصدر الاشعاع وفيام مصور حيث يكشف عن 
الشبروخ آر الفجوات داخل المعدن ٠‏ وعن أى تغيير فى 
سبيكه حتى وأو كان بسسطا جدا ٠‏ وعى أريقة 
مبريعة تصلح فى العدتاعة مباشرة ٠‏ لهذا فهى 
تطيق فئ الاتحاد السوفيتى فى قياس صلاحية 
الكبارى والسفن وأثاسب البترول وتميرها ٠‏ 
والأشعاءعات تقيس أبضا السوائل مهما كانت 
حتى الصلب المتصهر ٠‏ 3عندها يتوقف الَبها: نجاة 
بعرف عباشرة آن السائل المنصهر قد اقفل علربق 
الإشعة الآنية عن عدر الاشعاع أن استطيال 
القياس الاشعاعى له ميزات كثيرة » فهو الى جائب 
البزعة التى يمكن أن يعدل بها فائهنعطى قياسايعمل 
قي |دقته على بيان الفرق فى الابعاد حثى واخد على 
المليونث من المتر + هذا وتستعمل الطاقة الذرية فى 
عتغ الحوادث ٠‏ وعثال ذلك مطبعة كبيرة عاليةالسرعة 
جِذا تعمل فى حركات تقع فى أقل من الثانية حيث 
تداقع ورقة بيضاء وتؤخذ الاخرى المطبوعة ٠‏ تصور 
أن عاملا وضع بده فى المنطةة الخطرة حيث تسقط 
الطبعة الثقيلة ٠‏ انك ستتوقمع حادثا بلا شك .٠٠‏ 
لا ٠٠4!‏ ان الجهاز كله بقف بوسباطة الماسادة 
المشدعة ٠‏ 


وعناك تطبيقات هتعددة أخرى للنظائر المشبعة * 
مثل قياس المناطق المستهلكة فى بطانة قرن ٠‏ وهذا 
القياس يتم دون وقف العيل بالفرن فى الوقت 
الذى ستطيم فيه جهاز الاشعاع أن بقف فى الوقت 
المغاسب العمل فى الفرن ٠‏ 


مممه. اهدرو ع عام هطلاه. 
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وبنتج الاتحاد السسدوقيمى كميات »تزايدة سنويا 
من يت البنترول والكيروسين والسوائل الاخرى 
النى تمر خلال الأنابيب. الى مسافات بعيدة ٠.وعنا‏ 
تطاق أشضعة اما عند بداية الانابيب وتتلقى عند 
آخرها حيث ثعطى الاشضارة بوج ود اأى خثل فى 
الطرريق ٠‏ 


ومن الاستعيالات المثرة للنظائر المشدعة قياس 
مساحة الاشكال » حيث تحدد فئ :وان مسناحة أدق 
الاشكال ٠‏ اذ يوضمع نمودج من الورق للشبسكل 
المطلوب قياسه عق شديكة بين مصدر أشعة ألفا عن 
احية وححرة قياس كثافة الاشعاع . وتتصلالحجرة 
بابرة تحدد مساحة الشكل وما دام لا بوجد شىء 
دِْ. الاشخسعة وتلك الحجرة ؛ قان الابرة نظل عتد 
الصغر - 


النظائر السعة والابحاث الجيولوجية 


أصبع عناك نطيق عام جدا للنظائر المثمعة فى 
مستودعات البترول ٠‏ ويتم الكقسف عن البترول 
بالطريقة القالية : يدلى الى البئر عصور: لنيتروثات 
سريعة وآلة فياس اشعة -اءا ٠‏ قتمر الديوتروتات 
خلال الصخور المحيطة حيث تبطى» من سرعتها ذرات 
السخور , وهناك تنج انمة جاما ٠‏ وهنا يمكن 
تحديد نوع الصخور من سرعة انطلاق الاشعة * 
وقد وجد أن السخور التى تحتوئى على زيت البترول 
تبطلىء انطلاق النيوترونات ٠‏ وهذة الطريقة تستعمل 
أيضا فى قياس الطبقة الصخرية بين الماء والزيت » 
وهى تحدد يضما مناطق وعرض طبقة الفحم ٠‏ وقد 
وفرت تلك الطريقة نص الوقت فى الابحساث 
القدبية ٠‏ 


الذرة المقتفبة فى الصناعة 


أمكن بوساطة الذرة المقثفية أخذ صورة واضحة 
عن وضع ذرات عنصر معيل داخل ستبيكة غاء فتوضتع 
ذرات من نظائر المتنصر المظطلوب معرقة وضعه فى 
السببكة , ثم تلهر على ورقة التصوير المملومات 
الطلوبة * وهذم الطريقة وحدها مكنت من معرفة 
تركيب المعادن والسسبائك: » وندحبة المواد الشائبة 
فيها ٠‏ بلمكنت أيضا من قياس هذا فى داخل الفرن 
اثناء صهر تلك المعادن 0 2 


00 


حكايه اسان ١ح‏ 


كااال772 يي للشاعر: نوع امش 


السواقى دموعها رقراقه » كيف كم تطفىء الدموع احتراق» ؟! 
وآنين القابوت خفقة ناى + كيف يا ليل حركت أعوساقه 
كيف جالت فى صدره وتمطت لعنة أطلقكت ون القبد ساقه ؟ 
غانئنى .٠.‏ صدره العريض الى الآرض » وغئىء ٠فرددت‏ أشواقه! 
كان ١‏ عواد » زينة الحى : آنا » وجبينا منورا .. وطلاقه 
وادعا كالاسي .. ابيا كارض »© كونت من ظسلالها احداقه 
فى صفاء ١‏ الدرسسيم ») خضرة عينيه » ومن فوقها بهدبيه باقه 
وغلى صدره بيادر قح ء لم تر النور ‏ عمرها ‏ غبر طاقه 
هى دنياه .. شيخة تعبد الله » تؤدى فروضه سسباقة 
يسس مع الناس صوتها كل كين »© ودموع ون الاسي رقراقه 
7 يا الهى .. حنن علبه لأحلى ١‏ لم تعد للكفاح ‏ دارب طاقه 
هبه بنت الحلال . . هبه صبيا بملاً البدت » هده دفء الصداقه 
واكفنا نظرة ١‏ الحسود » . ٠‏ دعاء كان يلقى على الدجى آشراقه ! 
عاش ما عاش قبةة فى فم الحى .. شباب ورقة وأناقه 
فاحبوه » أبصروا فيه شيئا » كم سبا يلوم .٠.‏ وياكم شساقه 
أبصروا فيه كل شوق اتنراب الغض للحب ٠.‏ لترؤى البراقه 
أبصروا فيه كل شيء .. فهاموا » بابن كل اتحاجر المشتلقه 
فاذا لاح هومت دعوات » واثسسارت بد » ورفت صداقه 
واذا مامضي تح سركت الاعين ون خلفه » تريد عناقه 
والصبايا .. ياكم أحبت صبايا » خاف ليل الشباك أو خلف طاقه ! 
كم أحبت ( عواد » وهو دفدى > أبس الا الثقرى » والا اثتلاقه 
كان شسيئا من رغبة الريف فى المجهول ٠١‏ أسيئا ون ارضنا الخلاقه 
وصحا الناس ذات عام ٠.‏ . فجنوا » أى جوع يا ارض ٠.‏ ابة فاقه ؟؟ 
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كيف هنا عآبدك فاستآسد ١‏ الدود )) على دربنا .+ وكدف اطاقه ! 
ذالك اتعود بعد عام من اندمع » حرام آن يوصر ( الدود )) ساقه 
كف (١‏ عواد )) هدهدته .. حرام ان تلذ ١‏ الديدان )) » بوما مذاقه 
كان 7( عواد )) بين نارين : عار ومرار كلاهيا .. واحتراقه 
كان يجيه أن يعيش جمادا ؛ لا انفعال .. لاثورة .. لا حملقه ! 
كان ينهار حين ببصر سوطا » فوق ضاع من الأسي خفاقه 
واذا طاف بالحدقول .شت فى زوايا حبينه .. اطسراق» 
وتنوح الاحزان غى صدره العريان ١ .٠‏ تلك الخمائل البراقه 
سوف دشتف نورها ( اتدود )) ٠٠‏ يوما سروى من نورها أحداقه 
كان فى نفسه اشتياق الى شيء ٠.‏ لبائلى الاسي تثر اشتياقه 
رغبة. .أن برى. .ودصنع سيئا .٠‏ أى شيء. +ما عاد للصبر طاقه 
عقد العزم .. ثم فى ذات يوم » سهدت ثورة الصباح انطلاقة ! 
مات (١‏ عواد » . . هكذا تسد الارض ٠ ٠‏ ضفافا » وخضرة » واناقه 
قتلوه من أجل أن يد اليل » اذابوا على الثرى اشسواقه 
يذكر الفساس أنه ظل دهرا » جيفة ترشب الدجى وانطباقه 
جيفة بالعراء .. قو كان كف ون تراب .. للو عشضبة فى باقه ! 
( الاله الصفغفر ») حرم حتى أن ترى وطاة الثرى واختناقة 
حرموها من كل شيء .٠‏ وكانت كل شيء فى ارضنا الخلاقه 
أن رماك الحنين فاورر عتى ( اتحى )) . ٠‏ وشافه باصاحبى آفاقه 
وتخضع امام قبر صغم » عقد العشب واتتراث نطاقه 
وانحنت ١١‏ سدرة ) عليه » واللقى كل غصن من فوقه اوراقه 
غاذا حئته .. بربك آرسل دمعة لثتراب .. حاول عناقه 
وتشمم هناك رائحة اتنار » فئلتار فى التراب انبثتساتقه» 
واذا ما رايت شسبه بقايا من دماء .. فوق الجدار «راق»ه 
فترفق .. فخلفها بعض حر ء لم تر الور عينه غير طاقه 
(( شبخة )) طول عمرها تعبد الله .. تؤدى فروضهة سباقه 
يسمع الناس صلوتها كل حين »© ودموع من الأسي +١‏ رقراقه 
هبه بنت الحلال .. هبه صبيا بملاً البيت » هبه دفء الصداقه 
واكفنا نظرة التحسود .. دعاء نكو باب السماء ضل اتطلاقه 
قنلوه .. من أجل آن يخلد الليل .. آذابوا على الثرى اشواقه 
جيفة بالعراء .. أو كان كف من تراب .. قو عشبة فى باقه ! 
حرموها من كل شيء + + وكانت كل شيء فى أرضنا الخلاقه 
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دفم الباب العثيق دفمة تثم عحن كره له ثم 
رده فى ضيق فاحدث صوتا ازعج زوجه اللضشجعة 
على سرير فى فناء الدار المظلم ٠‏ 

وكان مصطفى الذاك ما زال بتغوه ببقايا كلام 
بدأ أوله فى الصارع ٠٠‏ واستمر يقول ما يقول هن 
عبارات غير ذات هعنى هوزون وهو نيقترب من مكان 
زوجه فى خطوات تبين انه لا يملك زعام نفسه ٠٠‏ 
وانحنى عليها يتمم الكلام * 

وهل هذه دار لسكتى بشر ٠٠‏ ظلام دامس 
وغبار ورائحة حوائط نتئة ٠٠‏ 

كانت زوجه تعلم ان طبعه يصير هكذا عندما يكون 
قى حالة سكر ؛ فهو فى حالات سكره يصير فيلشوفا 
متناقض الأفكار ٠٠‏ يتقد الحياة ويتغتى بجمالها 
يضحك لزوجه أو يغقضب عليها ٠‏ فلم تبد اعتماما 
لا قال ولم 'تتحرك هن رقدتها ٠‏ فقال بيتما كان 
يعاود الانحتاء عليها * 

ها هئ هلابس العيد ٠‏ ليفرح أبنائى بها 
وهاذا فى هذه الدنيا غير الفرح ؟؟ 

ثم سكت برهة وعاد يقول .* 

ب ولكن تحدثى الى +٠٠‏ هل من سبب يوجب أن 


0# 


ولم تؤثر الكلمات الأخيرة فى هدولها فاستقام 
مصطلفى فى وقغقته وسار الى سريره الذى . يبتوسط 
أسرة ابئائه الخمسة هفتهالك عليه وكان. يحتفظ 
بملابس أبنائه تحت ابطه ٠‏ قال وهو يبحث عن علبة 
كبريت ليشعل سيجارة إبتاعها من البقال القريب 
أثناء. عودته 


؟ 
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آه متكن يا سآهء ٠٠‏ 
سوى المتاعب للرجال ٠‏ 

وحتّى عذا الكلام لم يثر فى الزوجة شلعورا 
بالغضب أو الاستياء ٠+‏ ولكنها نهضت من رقدتها 
بعدما سمعت زوجها يقول بلسان معوج متهكما ٠‏ 

ب ثريه هذا ٠٠‏ نريد ذاك ٠٠‏ لايس لزيد ٠٠‏ 
حذاء لعمر +٠‏ دهان شعر لهذه وتلك ٠٠‏ كل أياهنا 
مكنا ٠٠‏ لا راحة البتة ٠٠‏ لا 'ثرفيه عن النفس ٠٠‏ 
لا ٠.‏ 


اتكن لا تجلبن للدنيا 


وقاطعته قى عهدوء قائلة : 

آلا يكفى هأ بتا لتزيدثا بفضا لحياتنا ؟ 

اتفعل لعباراتها فقال فى هدرهء : 

- معك الحق فى قولك ٠٠‏ فهذه ليست حياة » 
التى نميشها ؛ كلها عذاب لانفسنا نحن الذين نعمل 
لنات سما نسد به آفواه ابنالا +٠‏ حياة مظلمة بلا 
رفاعية »> وحبى الترفية الذدى نعرفه وثبلك 
الوسيلة اليه تعقبه متاعب جية ٠‏ 

ونئيه. الى انه لم يشعل سسييجارته بعد ٠١‏ 
فاستعاد البحث عن علبة الكبريت ٠٠‏ ولا لم بعثر 
عليها سال زوجه : 

ب عمل لديك علبة ثقاب اشعل سيجارتى ؟ 

فقالت بصوتها الهادىء : 


الا تخجل لنفسك ٠٠‏ هل ثانيك رغبة للسكر 
أو التدخين وابناؤك على وشك أن بستقبلوا العيد 
وحم حفاة ؟ 

واستفزته الكلمات والحقيقة فالقى فى نحيفل 
بالملابس التى كان يحتفظ بها تحت ابظه على عتقعد 
صغير كأن بين سريره وسرير زوجه وقال : 

وما هذه ؟ ٠٠‏ اليست هى للعيد ايتها الثرثارة 
٠٠‏ حقأاها قيل هن انكن لا تحملن من العقل الا 
القدر القليل ٠‏ 

شك 


وادركت ان عجاراته فى الحديت والمناقشة 
سمدقودها الى غقد حدر ئها ٠‏ وقد “تجلب لها هماع نأخرى 
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طبخ وغسل وخدهة بيتها وابناثها ٠٠‏ ولزمت 
الصمت وعادت تحتضن وليدها ٠‏ 


ولما اعياهء الكلام دون أن يجد ردا منها عاد 
ينسالها : 


الا تعلمين حقا اين أجد علبة الكبريت ؟ 

عند لذ ردت عغلبه بفتور ؛ 

تجدعا على منضدة الاوانى » 

أى منضدة ؟ 

كم هتنضيدة للأوانى دذاخل. الحجرة ؟ 

وقام عمسطفى قشسعر بدوار عظيم كاد بفقدهء 
توازنه وبقع ارضا ولكنه اعتمد على حائط قريب من 
مكانه فاتكا عليه وآراد أن يتحرك يتابع سباره الى 
الداخل غير انه ادرك استحالة ذلك وهو على حاله 
تنك , فجلس على سريره هن جديد وقال لزوجه فى 


تغضلى باحضاره ا ارجوك اذ يبدو انثى إن 


.فنهضست الزوجة متتكاسلة واختفت داخل الحجرة 


المظلمة ثم عادت بعد جين لتمد له بدها بعلبة الثقاب 
وتذعب لترقد على سريرها مولياء ظهرها » 


واستلقى مصطفى هو الآخر على قفاه وسكت عن 
الكلام ٠٠‏ لا حسركة فى الدار الا الحركة التى كان 
يحدئها بمحاولته اخراج عود الثقاب هن علبته ٠٠‏ 
وليس فى الدار ضوء الا ضوء عود الثقاب الذى 
أشعله وأبقاه مشتعلا فئرة قصيرة بعد أن قضى 
حاجته به ثم القاه على الأرضص ٠‏ 


وفحآة آأضا المكان نور ظ مصطفى فى باديى» 
الأمر ان زوجه أوقدت النار فى الفحم كما تفعل 
كثيرا ولكنه سبمعها تنصسيح متز عحة : 

الثار ٠+٠‏ هلابس الاأولاد ٠*‏ الثار يامصطفى ٠‏ 

وحيثما أدار رأآسه اليها كانت النار تملكت ملانس 
أطفاله تلتهمها فى غير رحمة وكأن مافيها قماش من 
التابلون سباغد على سرعة الاشتعال ٠‏ 


د 


جلس مصطفى على سريره وأخذ يرقب زوجه 
وهى تحاول جاهدة أن تخلص بعض ملابس أطفالها 
من قبضة النار ولكنها فشلت تماما فاستسلمت 
للواقعم ووقفت تنظر اليها فى حسرة بالغة والثار 
تأثى على ها بقى مثها ٠‏ أما مصطفى فلم يدر ماذا 
بقعل أو ماذا بقول الا أن بتساءل أخيرا فى حيرة : 
ما معنى كل هذا ؟ 
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قدر لى فى ظهر الجمعة الماضى أن اسممع الى 
خطيب الجبعة زهاء ساعة من الزمن » ولم أكن أتوقع 
أن 'تزيد الخطبة على دقائق هعدودة , فقد شاعدت 
الخطبب شيخا تخطى الحلقة السادسة هن مممرء , 
فأحسدت الظن بشيخوخته ؛ وقلت لنفسى <: لمل 
عمسن الشيخ لا تمكنه من قدرة الشسباب على الاطالة , 
فيلتزم فى همنهجه الحكمة القائلة : ٠‏ خير الكلام 
ما قل ودل ٠‏ أو يآخذ بحكمة الرسول القائلة : وان 
هن فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة » وها عو 
5 يرى بعيتى راسه أن صف المصيين أو أكثر 
خارج المسجد ؛ يغترش كل مثهم اإحدى السحف 
اليومية التى بؤجرعا الباعة فى مثل هذه الساعة 
من كل أستبوع لقاء نصف قرش للواحدة ٠‏ وأن 
عمؤلاء المصلين على قارغة الطريق يصسسطلون بحر 
الشسسسى , وبوشكون أن نسلوا حركة المرور فى 
الشارع ٠‏ 


المح الخطيب فى. تمهيده لخطبته الى ذكرى هولد 
الرسول , غذه الذكرى التى يجب ألا تشضغلتا 
الأحداث مهما كانت عنتحيتها التحية اللائقة بمكانة 
الرسول ؛ وقلت: : خسنا احاد الخطيب اختيبار 
الموضوع . ولعل الله بوفقه الى تناول جانب واحد من 
جوانب عظبمة الرسول فى مجال. الاخلاق والتربية 
والتوجيه . ما أحوج المسلمين اليوم الى أن يتاسيوا 
بسيرته , وأن ككون لهم فى عدبه أسوة حسدة , 
وما أغنى الرسول نفسه عن أن تكونحفاوة المسلمين 
بذكرى هولده غلوا فى شخصه بآلوان هن التقد بيس 
وهم حرب عمل مادئه وعتله , وأفراطا فى قرحه 
وعم أشد ما بكوثون تفربطا فى الاقثداء بأخلاقه 
وشسمائله ٠‏ 


ولكن خطيبنا ‏ سامحه الله وغفر له لم بطرق 
الجانب الحلقى فى شخصية الرسول + ؤلا الجسانب 
الانساتى فى حياته , بل جعل كل يه أن يحصر 
عظمته فى الآبات الخارقة التى قيل افتراء أنها 
التنفت حياتهة ‏ صلوات الله عليه منذ أن تزوج 
أنوء بأمه , الى أن لقى ربه عرز وجل ؛ وكان أن أخدٍ 


0 
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الخطيب المفوه فى ألفاط مسجوعة يقص علينا طرفا 
من عذه الآيات هما سجلته كتب الييرة من أفواه 
القصاصين . 


قحين حملت به أفه أتتهيا الملالكة وقالت لها : 
انك حملت بسيد هذه الأمة . قأذا وقع على الآرض 
فقولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ٠‏ ثم 
سميه محمدا , ورآت حين حملت به ايضا أنه خرج 
منها نور رات به قصور بصرى هن ارض الشسام ٠‏ 
أها قى يوم مولده , فقداارتج ايوان كسرى 
وتساقطت شرفاته » وخمدت نيران فارس ولم 'تخمد 
قبل ذلك بآلف عام ٠‏ كما غاضت بحيرة طبرية » 
أما هو مصلرات الله عليه فقد ولد مخثونا 
مكحولا عشيرا بابهامه الى السسماء ٠‏ 


ودآه بحبرة الراهب بالشام وهو غلام غى خمجارة 
مع عمه أبى طالب + وغمامة 'نظلله أينما سار. من 
من بين القوم , واغصان شجرة تتدلى عليه لتظلله. 
حين عم بالجلوس تحتها , وهكذا اتطلق الحطيب 
المدره بقص عليتا تسبيح الحصى بين يديه وتسليم 
الاشجار عليه واطاعتها له , وحنين الجذع اليه . 
وكلام الظبى والضب ععه . وسجود البهائم له , 
وتآأمن جدران البيت على دعاثه ٠‏ وكيف أنه 
فى غزوة بدر دفع الى عكاشة بن محصن ‏ بعد آن 
فقد سيفه ‏ عودا من الحطب وقال له : قاتل بهذا » 
فعاد فى بده سسيفا شديد المتن. ٠»‏ فقاتل به وقتل , 
ولم بزل يشهد به المشاهد الى أيام حروب الردة ٠‏ 
وفى غروة أحد ‏ رد عن قتادة بن النعمان حن 
اقتلعت وحملها فى كقه وذعب بها إلى الرسول , 
فكانت اصح عينية واسنداعما , وكيف أنه صلوات 
الله عليه أحيا شاة جابر بن عبد الله بعد ذبحها ٠‏ 
كنا آحيا لامرآة من الاتصار ابنها بعد أن فارقته 
الحياة . وكيف أنه حيئ فاتنت علبا كرم الله وجهه 
صلاة العضر دعا الله أن برد الشمسن عليه + فرؤيت 
الشمس تغرب ثم رؤيت تطلع بعد غروبها حتى 
تمكن عن ثادية ضلاة العصر فى وقتها ٠‏ 

على هذا المنوال اسمتطاع خطيبنا أن يجعل من 
الرسول اسطورة تصلءح لأن تكون هادة طيعة 
لقصص من ابتكار الخيال الحصب وحده ؛ ولا أظن 
أن لمثل عنا الخطيب عذرا ؛ اذ كان مرجعه بعضى 
كتب موروثة لم ثزل لها القداسة عندئا ٠‏ والبفوذ 
قى تفكيرئا ؛ فالامام الذى وكل اليه أن بوحسهة 
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الناس يجب أن يكون له تفكير مستقل ٠‏ وعقلن 
ناضج يزن به الاأمور وعبو يتحدث عن رسول الله 
الذى أنشا أمة على الحق ؛ وأقام دولة على العدل , 
وشاد نظاما للمجتمع استوعب أرقع القيم , واعظم 
المثذل وأخلد المبادىء ٠‏ بعد أن أحدث ثورة فى 
العقول . قخلصها من رواسيب |الوثتية واساطير 
الجاملية المهلاء 0 


ثم ان هذه الكتب الموروتة من وضع اناس لم 
تثتبت لهم العصمة فيما استوعيوا فى هؤلفاتهم 
من أنباء » وفيما حشوها من روايات ؛ ومن حق كل 
مفكر أن يقبل عنها وبرفض , ويأخذ ويرد » وسئده 
كتاب اله وسمنة رشوله الصحيحة + 


عذا القرآن يقول لنا : وما محمد الا رسول قد 
خلت هن قبله الرسل ؛ ويقول على لسان الرسول 
نفسه ؛: سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ٠‏ 
ولو ثبت شىء من هذا لالمح القرآن اليه » كما الح 
الى كثير هن الخوارق التى اكتنفت حياة الرسل 
ومنهع عيسى عليه ا الستلام ١‏ 


ان شمف بغض الؤلفين المسلمين القدامى 
بالأساطير المنسوجة حول حياة الرسول » يحتم 
عليئا أن نقف عند هذه الكتب طريلا , والعجيب 
ان كتب السيرة على اخثلافها لم تبرأ من بعض هذه 
الأساطير ٠‏ وعلى راسمها سير : الطبرئى وابن هعشسام 
والمقر يزى ٠‏ 


لقد تصفحت هنذ ايام كتاب + دلائل النبوة » 
لابى نعيم الالاصقهانى مؤلف « خلية الأولياء » 
فهالنى أن ابا نعيم ‏ غفر الله له قد حشا كتابه 
بمثات الاساطير التى 'تؤرخ حياة الرسول: : فالجن 
أعلنت على ملا من الناس قرب مولد الرسول ' 
وسيف. بن ذى يرن حين 'ظفر بالحبشة وظهر على 
اتيمن . وذهيت الوفوذ العربية اليه لتهنثه » وكان 
عبد المطلب جد الرسول على رأس وفد قريشي » 
آبر سيف فى أذنه بظهور ثبئ آخر الزمان 
قائلا له : اذا ولد بتهامة غلام به علامة , ودين كتغيه 
شامة , كانت له الامامة . ولكم به الزعامة الى يوم 
القيامة » وقالت كامنة له : ليخرجن من ضسلبك 
رجل بملك المشرق والمغرب ٠‏ ويدين له الناس » 
وهنالا امرآة تدعى ليلى الغدوية , رأت نور السوة 
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فى وجه عبد الله والد الرسول : فارادته لنشسهيا 
وطلبت مه أن بتزوجها لقاء عاثة بعير ,» فأبى , 
وتزوج آهنة وبعد أن دخل بها قالت له : لقد دخلت 
بدور مآ خرجت به ؛, ولئن كدت الممت يآمنة بئنت 
وهب -لتلدن ملكا ٠٠‏ 


هذا طرف بسير مما فى كتاب أبى تعيم الذى 

قال عنه الذهبى .فى التذكزة : اجاز له مشبائخ 
الدنيا بأسرها , وقال الخطيب البغدادى فيه :. لم 
أر أحدا أطلق عليه اسم الحافظ غير أبى لعيم , 
وأبى حازم العيدوى ٠‏ 


و بعد . 


فان سيرة الرسول أجل هن أن تخضع لهذه 
الأساطير ؛ والذين تضسيق آفاقهم : فلا يقفون على 
جَوَانب أشرار. عظنةالرس ول :من اخلاقة  ٠‏ ون 
سلوكه مع أصحابه وغير اأصحابه , بلجاون الى 
كتب السيرة المهئلة لبلتقطوا منها هذه السفاسف 
ليستشهدرا بها على عظمة الرسول ٠‏ ولست أدرى 
كيف يستسيغ مسلم عاقل أن آم ايهن شربت من 
بول الرسول ققال لها : لن يشتكى بطنك الوجع 
آبدا , وآأله كان يتفل فى فم المريضض فيشسقفى من 
مرضه , وآأنه حن كأن بتبول أو بتغفوط تدشسق 
الارض فتبثلع ما نزل هنه حشى لا تفوجح رالحة 
كر بهة ٠‏ 


قد تثور بعض الفقاقيع لمثل عذا القرل ؛ وععيذءه 
الفقاقيع من محترقى التدين الدخيل يهيأ لها انها 
فى دفاع شرعى عن الرسول فتنتطاول بالسنتها. فئن 
فحص وبذاءة , ولو تدبروا القرآن جيدا لا*يقئوا أن 
حسب. الرسسول آن. يكون القرآن ممحجزته الخالدة 
ها خلدت السماء والاارض وأن كل هده الااساطير 
تسيىء إلى شخصية الرسول فى ذكرى مولده » 
هذه الذكرى التى بصر كثير من همحترفى التدين على 
أن يشوهوها ٠٠‏ 
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عندها استطاعت رحلة فاسكو دى <اما الوصول 
الى ها بعد رأس الرجاء المالم : وانفتح أمام ناظر 
الاوربيين محيط جديد ؛ لم يخاطر أمير البحر بالابحار 
فى المحيط الذى لا يحده شاطىء » بل اتجه بحذاء 
الشاطىء الشرقى لافريقيا ؛ وتوقف فى « هالندى » 
حيث شغل بالبحث عن ملاح من هذه المنطقة ٠‏ وكاآن 
ملك مالندى يشعر نحو الاجائب الغرباء بشعور 
عليب وعلى الغور اشار عليه بابن ماجد ٠ودعا‏ دى جاما 
الملاح المشهور الى سمفيئة القيسادة الفسخية ٠‏ ولنعط 
الكنبة لباروش المؤرخ البرتغالى فى القرن السمادس 
عشي : 

« فى أثناء وجود فاسكو دى جاما فى مالددىي كان 
ممه جماعة من الهنود توجهوا الى أمير البحر على ظهر 
السفينة » وكان يوجد أحد البربر من « الجوزرات » 
يدعى « ماليمو كانا » ٠‏ وللتمتع بحديث مواطنينا 
ولارضاء ملك هالندى الذى كان يبحث عن علاج 
للبرتغاليين »؛ قبل ابن ماجد أن يتوجه عمهم الى 
السفيئة ٠‏ ورضى دى جاما كل الرضا عن معلوءاته 
بعد التحدث معه وخصدرهما بعد أن عرض عليه 
الاعرابى خريطة لكل السواطى» الهندية مرسومة كما 
هو عند العرب عامة بخطوط الطول والعرض وفى 
غاية الوضوح ولكن بدون الاشسبارة الى الرياح بين 
خطوط المرض وذلك لأن مربمسات خطوط الطول 
والعمسرضي كانت فى منتهى ١‏ لتر ٠‏ واتضع أن 
الخربطة فى ممنتهى الدقة ٠‏ وارى دى جاما هذا العربى 
« أسَطؤ لابا » كبيرا من الُشب كأن قد أحضره عمه , 
وكذدلك أسطرلابات معدئبة آخرى ل#ياس ارتفاع 
الشميس والنجوم ٠‏ وعند رؤية عذه الاجهزة لم بظهر 


الاعرابى أى اندهاش أو استفراب بل قال ان الملاحين 
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العرب فى البحر الاحمر يستخدمون أجهزة مثلثة 
ومر بعة سكن تقيامن ارتقاع الثدمس وخصوص] 
النجم القطبى وآضاف الاعرابى انه نفسه وغيره من 
الملاحين يبحرون من ١‏ كمباية » ومن كل اتحاء اليثد 
ويستعيثئون ببعض التجوم الشممالية والجدوبية الى 
حاتب النجوم الواقعة قى هنتضف السماء والششرقة 
والغربية منها ٠‏ وله ذا فهم لا ييستخدمون 
الاسطرلاب انما يستخدمون أجهزة أخرى عرضها ٠‏ 
وعى تكون من ثلاثة الواح ولها الهدف نفسه لدى 
ملاحيئا ٠‏ وبعد هذا الحدييّمعالملاح حصل دى جاما 
على الطباعات عى أنه وجد فى ابن «اجد ثروة كبيرة» 
وحتى لا يفقده أمر على الفور بالابحار الى الهند ٠‏ و 
4 ابريل اتجه قى الطريق ٠‏ ووصل دى جاما الى 
كاليكوت فى 2١‏ هايو من العام نفسه أى فى أقل من 
شهر ٠‏ وارسل « هاليمو كانا » الى اليابمة ليبلخ 
هملك البلاد بوصصول البعثة الب رتغالية ٠‏ 

وتوجه الملاح العسربئ هن كاليكوت الى كابوكات 
حيت يقيم أعرابى يعرف باسم.« أبى سسعيد » وهو 
الشخص المسكو ثول عن أعيال التجارة ٠‏ واليكم دليلا 
سن مذكرات ٠‏ خجبويشس »6 :5 

ه أعظى ملك مالندى فاسكو دى جاما ملاحا عامرا 
مو أعرابى من الجوزرات يعرف باسسم « ماليموكانا »* 

وقى النهاية نورد دليل كاشتاثيدى ؛ 

« وصل فاسكو دى جاما الى مالندى فن ١8‏ هارس 
سنة 4ةة ١‏ وفى ؟؟ ابريل أرسل البه ملك مالتدى 
هرلاها كن الموزرات يدعى و كاناكا + وقى 32> ابريل 
أبحر .ممه دى جاما الى كاليكرت ٠‏ وتى 55 ابريل 
سبة ١558‏ قاد ابن ماجد سدفينة فاسكو دى جانءا 
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عتجها الى الشرق ٠‏ وبعد شهر +٠‏ أى فى 5١‏ هايو 
وصلت الحملة بسملام الى كاليكوت على الضغة الغربية 
للهدد ٠‏ ولاؤل مرة فى التناريخ البشرى + وبفضل 
أسمتاذية الملاح المرنى قى قنه تمهد الطريق التجرى 
من أوربا الى ثروات الشرق الأوسط التى كان الغرب 
بتحرق شوقا البيا » وقد أعطى ٠‏ كاعوتس » شهرة 
كبيرة لابن ماجد نما ردده من مهدح كبير له حيث 
يقول : 


٠‏ هو اقائد وموجّة للسفيئة © لم يكن فيه ثى٠‏ من 
الكذب , فقد كأن يبحر الى الامام منتجها قى الطربق 
البحرى الصحيح ؛ دأصبح هذا الطريق يجتاز ‏ بثقة 
كبيرة عبا كان هن قبل » * 


ل حم 


وكان لهذا الحدث 217 هضاد على الشرق فيعدها 
قاسست شعوب المحيط الهتدى عن ويلات القراصنة 
والمختلسين والمستغلين ذوى اللمآرب الهادفة الى الغنى 
عن طريق الثروة الموجودة على اليابسة * وكل هذا 
مصحوب بارساء قواعد الس.يطرة اليرتغالية » ٠‏ 


ومن خلال كتابات كاتب القرن ١‏ قطب الدين 
النهر والى فى ملاحمه البطولية تظهر كراهية واضحة 
للمستبدين الاجانب , واتحسر وآلم على ابن وطنه 
الذى أراغم الطريق الى جواهر الشرق » * 

والمخطوط ( ١58٠‏ ص ه ) الباب الثاتى يوضع 
انتقال السسلطة قى اليمن من آل طاهر الى الامير 
الشركسى حسين ٠‏ ففى بداية القرن العاشر الهجرى 
ووسعبط الاحداث القاسبة حدث قدوم شداطين 
برتغالية خبيتة من قبائل الفرنجة الملعوئة إلى أرض 
الهدد ٠‏ ورجلت مجموعتهم على البسفن من خليح 
و سيوتى » الى البحر * وخرجوا الى بعر الظلمات 
تازكين خلفهم مدينة القمر ؛ حيث يبدأ تهر النيل ؛ 
وثاهوا قى اتجاءه الشرق ٠‏ ووجدوا آنقسهم غير 
بعيدين عن الساطىء فن خليج ضيق على احذى 
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جهتيه جبال وقى الجهة الاخرى بحر الظلءات ٠‏ وفى 
عذا المكان كانت عناك أمواج عائلة ولم تستظع 
سفتهم الاقتراب منه بل 'تحصطمت »٠‏ ولم ينج منهم 
أحد. ٠‏ واستمروا بعناد فى محاولة الوصول الى هذا 
المكان حيث كانوا يهسلكون ٠‏ ولم يستطع احدهم 
الخروج الى البخر الهندى حتى استطاعت احدى السقنّ 
من النفوذ الى هناك ٠‏ وكاثوا بحاولون جاعدين 
جمع ععلومات عن هذا البحر ٠‏ وأخيرا أراغم الطريق 
ملاح محنك يدعى « ابن هاجد , واستطاع قائد 
الفرئجة المسمى بالاميلاندى أن يكون معه علاقة قريبة ' 
على هائدة الخمر وآراء الملاح الطريق وهو فى حالة 
و سكر » وترتب على هذه السكرة أن تدعت سفن 
كثيرة من سفتهم وأمكنها ان تتردد على المحيط الهندى 
واستطاعوا أن ببنوا قى ؛٠‏ جوا » قلعة تسمى وقوط» 
وعمعناها باللفة الهندية القديمة : تحمبين »أو 
٠‏ تقوبة » ٠‏ وبمدها احتذوا خوارزم وهنال ثبثوا 
مركزهم وحصلوا على تعزيز من البرتغال * ومن هنا 
أخذوا يقطعون الطريق على المدملمين بالنهب والاسر 
واغتصاب سغنهم ٠‏ وفى تهاية النهاية عم التضييق 
من جهتهع على كل المسافرين ٠‏ ولم يطق المساءون 
اعتداءاتهم ٠‏ وعددئذ توجه مظفر ششأه ابن محمود 
شاه بن محمد شاه سلطان الجوزرات إلى السلطان 
أشرف يطلي منه المساعدة ضد الفرنجة * 


ُسهقك 


ويثبين من تحليل مخطوط ليننجراد أن جزءا كبيرا 
من أرجوزته يتشابه ويقترب هن هذه الصورة من 
حيث ثغمات تصويرعا للمستيد البرتقالى ٠‏ وعذه 
التصويرات غير هوجودة فى أعمال اخرى لابن ماجد 
وتفيض بتصوير عذاب الرجل المفمحوك عليه ؛ 
وبالحسرة والندم على ها أقدم عليه » وبالفكرة السيئة 
عند البرتغاليين ٠‏ 
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سمعت فى الاسكتدرية أهم خبر سيئمائى قى 
تاريخ السنيتيا العربية ٠:٠٠‏ انه حدث فتى سيكون 
نقطة تحول فى اتفكرنا السيتمائى ٠٠‏ كيف ؟ 

وفى الاسكندرية رايت فيلما اجتبيا أحدث ضجة 
ضخمة ٠٠٠‏ فيه مشاعد مثبرة ولكنه مع ذلك يعالج 
أو على الآفل يكشف ‏ مساوىء المجتمع الأوربى 
الذى بفسعر فيه الفرد » والمرأة بصفة خاصضة , 
بالضياع ٠٠٠‏ والفيلم رغم كل عيوبه يعتبر درسنا 
للسينيائيين عندنا فى كيفية ثناول المشكلات 
الواقعية تناولا فنيا ,» فهل ينتفع السيتمائيون بهذا 
الدرس المثير ؟! 

وفى الاسكندرية شاهدت مسرحية لؤلف جديد 
يؤكد اتجاه المسرح الحديث نحو وضع المسرح فى 
وضعه الحقيقى , أى قى خدمة المجتمع ١*++‏ ولكن 
فى هذه المسرحية عيوب نمتبر من العيوب المشنتركة 
فى المؤلفات الحديئة 6 فما هى هذه العيوب , وكيف 
تعالجها ؟! 

أولا : ان الخبر السينماثى الهام هو اجتماع 

الهيئة السينمائية العربية المشتركة » التى تضم 
خبراء سيثيائبين واخصائثيين اقتصادين عن جميسمع 
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جد ا١‏ 


الدول العربية 2 وذلك لوضخ القاتون الأاساتى 
للهيئة , وتحديد حصص عساعمة الحكومات العربية,. 
والاسهم التى تطرح للاكتنناب الشعبى , بقصد انتاج 
آفلام عربية عالمية ٠‏ للدعوة للقضية العربية ٠٠وكان‏ 
الدكتور عبد القادر حاتم قد طلب الى مؤتمر وزراء 
الاعلام العرب اعتماد هلبونن من الحنيهات لهذا 
الغرض ٠‏ 

أظن أن أعمية هذا المشروع لا تحتاج الى شرح ٠٠‏ 
يكفى أنه سيرقع مستوى السينما بحيث تساغم ثى 
خدمة القضية العربية٠٠‏ ولكن هل يمكن أن يتحقق 
ذلك اذا ظل تفكير السينمائيين عندثا كما هو ؟! 
أيام زمان كانت السيئما تجارة وتساية , وكان 
الذين يسيطرون على الحقل السينمائى أفراد من 
الرأسماليين والاستغلاليين والانتهازيين ٠‏ وكانت كل 
جهردهم وأعدافهم مركزة فى «٠‏ شياك التذاكر » , 
ولهذا كان اصدق ها توصف به السيتما أنها «سسيما 
أونطة» ٠٠٠‏ أما الآن فان هجرد انساء القطاع العام 
يعتبر انقاذا للحقل السينمائى من الاحتكار 
والاستغلال » وتمهيدا لوضع الافلام فى وضعها 
الفنى ؛ ولكن لا بد من أن ينضج التفكير السينمائى 
لتوضع المرحلة الجديدة موضع التنغيذ ٠٠٠‏ لايكفى 
التخاص عن الاحتكار والاستغلال لانتاج أفلام المرحلة 
الجديدة ٠٠+‏ ان انتاج أى قيلم يحتاج الى خبرة 
بالتكنيك السينماثى والى درابة بوظيقة السينما , 
وهذ! هو ما بواجهنا به المشروع الجديد ٠٠٠‏ اننا 
نلمس الجهود الضخمة التى تبدّل للدعاية ضمدثا 
بالسينما ٠٠٠‏ ان. أعداء العرب يجندون كل خبراتهم 
وطاقانهم الفنية لانتاج افلام عالمية تحيل سمِوم 
دعاياتهم ٠٠٠‏ ان وكلات الاأنباه تردد فى برقياتها 
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أن عسوفيا لورين ومجصسوعة من النجوم المساجن 
بستركون فى هذه الآفلام لتفزو 0 ا 

فماذا فعلناء لمكافحة هذه السموم نّ ممنا تبدو 
اهمية انتاج. أفلام عربية عالمية ع للفضية 
العربية ,. ومن عنا تبدو ضرورة الاستعداد لانتاج 
عذه الأقلام بالأموال وبالطاقات الفنية ٠٠ء‏ هذه 
عسكولية يحب آن يرتفم السيتمائيون عندنا الى 
مسمتواها ٠٠٠‏ ان هذا المشروع يستلزم الاحساس 
الواعى بهذبء المستولية , ويستلزم المعرفة العميقة 
يوظيفة السيتهما وامكانياتها وائرعا وعدى ارتباطيا 
بالواقع وبالمجتمع ٠‏ ويستازم الاخلاصض فى التحضير 
والتنفيد ٠‏ ومرة أخرى ماذا مديفعله السستماليون؟! 


أعتقد آن هن واحب الهيئآت السينيائية أن تعاون 
٠‏ الهيئة السيشسائية العر بية المشتركة » معاوثات 
فقالة 2 عن طربق عقد اجتناغات تسحرك فيها 
اللفكرون والفتآنون الدارسون لمناقشة وسائل تنقيد 
هذا المشروع , وتقديم اقتراحاتهم للهيئة , بحيث 
تكون افتراحات مدروسة وعملية : + ٠‏ ومن 
واجب البراهجالثقافية والفدية ف ىالاذاعة والتليفزيون 
آبضا أن تقيم ندوات جادة لنفس الغرض ٠‏ 


ان هذا المشروع من آخطر الاحداكت الفئية فى 
تاريخ السينما العربية , ونجاجه سيعمق مفهوماتنا 
السيشمائية ويرقع اقلامثا إلى المسئتوى العالمى * 


ننتقل هن السسيئما الى المسرح ٠٠٠‏ ان فن أهم 
مسرحيات هذا الاسبوع مسرحية ( بيت الفثانين )» 
الثى عرضيها المسرح التليفزيوتى الحديث لأول عرة 
على مسرح «٠‏ كوتة » بالاسكندرية ٠٠٠‏ ان مؤلفها 
أحمد عثمان يظهر انتاجه على المسرح لأول مرة » 
ولا جدال فى أن مبلاد مؤلف مسرحى جديد يعتبر 
ظاهرة تستعق الاغعتمام ٠٠٠‏ لقد كانت مسارحدا 
فى الماضى هوصدة الابواب قى وجوه اللؤلف الناشدنُ 
ليل أن اضشخم مشكلات مسرحنا كانت هى مشكلة 
المؤلف , حثى لقد كنا نمتقد أن ميلاد المؤلف الجديد 
عملية فى غابة الصعوبة » ومن أجل ذلك كانت 
مسارحنا تلجا الى الترحمة والاقتباس والتعسر بيب 
والتبصير ٠١‏ الخ ٠٠٠‏ بل اننا فى خلال أكثر من 
تمائين سنة هارسنا فيها المسرح لم يظهر بيننا عن 
المؤلفين أكثر من بضعة أفراد ٠٠‏ وكان هَدَا متنطقيا. 
لآن فن المنرح طارىه على بيثتئا » وحينما نقل اليتا 
"يكن هذا النقل استجابة لحاجة الجماهير ولا تعبيرا 
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عن وجدائهم ولا بغرض خدمتهم م بل بالمكسن كان 
هذا التقل نقلا مظهريا لمجرد تقليداوربا تقليدا أعمى 
ولمجرد تسلبة الجمهور تسلبة ساذحة ٠»‏ 

أها الآن فان مجدمعنا. الجديد أدرك أن الفنون 
آدوات لخدعة المجتمع , ولهذا بدا تصحيع كل 
الاوضاع الفنية , ونديجة لذلك بدأ المسرح يتخاص 
من الاقثباس والتمصير 0 وفى خلال السئوات الأخرة 
بدأ هيلاد المؤلقين المحليين ٠‏ وعبدذ أن ظهر المشرح 
التليفز بونى وأحدث هذه اليقظة الفتية الماحوظة جدا 
'نزايد عددعم لدرجة أن فرقة المسرح الحاديث وحدعغا 
قدمت فى هذا الموسم وحده سبعة مؤلةين بكتبون 
للمسرح لاول مرة ,.ومنهم مؤلف رواية م٠‏ بيث 
الفئانئن ؛.» 


ولنفس الاسياب بدأ تصديح الانجاء الموضوعى 
فى المسرح ٠٠٠‏ فبعد أن كانت المسرحيات تقليدا 
أعمى وتسلية ساذجة بدأ اللألفون يعالجون موضوعات 
حيوية من واقعنا ٠‏ وهذهٍ الرواية الجديدة تعتبر من 
الأمثلة الايضاحية' ٠‏ 

ان اللأؤلف يصور فيها عشككلة ثلاثة فتانين ٠»‏ 
أحدهم قضاص يبكتب. قصصه لنفسه وحول نفسه . 
والثانتى رسام برسم لوحاته من فتاة ( هوديل ) 
ستدعيها لتقل على اللوحات ملامحها , والثالت 
موسيقار يعزف على البيانو مقطوعات عوسسيقية 
هنقولة٠‏ وعؤلاء الفنانونالثلاثتة بعيشون فى(بدروم) 
والرواية ترمز بهذا ( اليدروم ) الى عزلتهم عن 
الحياة والناس ٠٠٠‏ انهم يعتقدون ان الفن أرفع من 
الحياة وفوق مستوى الجماهير , ولهذ! يتشبثو 
بهذا الارتفاع الذى بتوعمونه , ويعتبرون أن 
الارتباط بالناس يهبط بالقن ٠.‏ ومن اجل ذلك 
قرروا أن يعيشوا وحدعم مها تكن النتائج ٠‏ فهم 
لا يتصلون باحد ولا يقرآون الصحف ولا يسمعون 
الراديو » ورغم ذلك فانهم بيدون دعشستهم لان 
الناس لا يتعاملون مع فتوئهم ولا يقدرونها » بل 
لا يشعرون بها ٠‏ 

اننا فرى فتأة واحدة فقط تبدى إعجابها بلوحات 
الزسام فى زبارة عابرة حداثت مصادفة , وتبدى 
رغبتها فى شرائها .ثم تكتشف أن هذه الفتاة من 
أدعياء الأرستقراطية التى تعجب باللوحات الفئية 
بلا وعى فتى ١‏ بل لمجرد أن التظاعر بالاعجاب الغنى 
عادة هن العادات الارستقراطية المسزيفة , وههى فى 


0 


حقيقتها لا تريد شراه اللوحات بل تريد شراه 
الرسام ! 

والفتاة الاخرى ( الموديل ) بالطبع ليس لها قصد 
فنى ٠٠٠‏ انها تؤجر جمالها فقط , وعندما تسئح 
لها فرصة التعارف ياحد منتجى السيئما بر سو 
المزاد عليه : لان الثمن هنا أضخم , وهو الشسهرة 
الزائفة والمجد الفنى الكاذب , ومن أجل ذلك تصارح 
الرسام بائها اعتزلت حياة «الموديل» وتحولت الى 
حياة النجوم ! ٠‏ 

بهذا الشكل صورت الرواية قطاعا من حياة 
الفنانين الذين كانوا منعزلين عن الحياة الحقيقية 
التى يعيشها الناسسى ويعيشون فيها؛ وى ترمز 
بذلك الى الحياة الفنية فى الماضى ٠٠٠‏ ولكن فى 
المجتمع الجديد ادرك الفشائون الثلائة ان انعزالهم 
هو سبب تكبتهم ٠٠٠‏ والمؤلف كان بارعا فى نقلهم 
الى المفهومات الجديدة , فلم ينقلهم بافتعال ٠‏ بل 
استخدم فتاة ثالثة ارتبطت بالموسيقار برابطة الحب, 
وكانت رمرًا فتيا لابقاظه وزميليه ٠‏ 


ومع آنه تخلص من الافتعال فى هذه النقطة » 
الا انه استخدم الحوار المباشر أحيائا , وخاصة فى 
تحاورعم عنضرورة خروجهم هن «البدروم» والاتصال 
بالناس وبالحياة ٠‏ 


ان الحوار المباشر من عيوب هذه الرواية » وهو 
من العيوب المشتركة فى مؤلفات المؤلفين الجدد , 
وكلها عيوب متوقعة ؛ لان انتقالتا هن هسارح 
التسلية الى مسارج التناول الفثى يحتاج الى مزيد 
هن الخبرة وهمارسة التجارب ٠‏ وزمم ذلك فاآن هذا 
يتم سسرعة ويكون خطوة لتصحيح وتعميق مفهوماتنا 
الفنية قى مجتمعنا الجديد * 

واخراج هذه الرواية دمثل ظاهرة جديدة أبضاء ٠‏ 
ان المخرج كمال حسين يخرج لمسرجح التليقز بون لأول 
مرة أيضا , وقد برعن على فهم دقيق وحساسية 
فتية لمعنويات الرواية , وبرع فى رسمم الميزانسين 
وى تكييف الاضاءة ٠‏ ولكن بعض نهايات الفصول 
بدت متهافتة بعض الشىه ٠٠٠‏ والممثقون أيضا أدوا 
أدوارهم بفهم , ولكن لم بطوعوا الحوار المباشر٠ ٠‏ 
ومهما تكن ملاحظاتتا على الرواية فائها ‏ كتجربة 
جديادة ‏ ذات مستوى معقول جدا , وجمى تؤكد 'ن 
مسرحنا بتجة نحو معالجة المشكلات الحيوّبة الحادة , 
وبتكرار التجارب سيزداد المسرح قيمة , ولكن من 
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المهم جدا أن بواصل اللؤلفون الجدد دراسة تكنيك 
المسرح لتحقيق هذه القيمة ٠‏ 


ننتقل هرة ثانية هن المسرح الى السيئما ٠٠٠‏ 
الى قيلم أجثبى كو قيلم + ايرعا الغانية + الذى 
أحدث ضجة فى الاسكتدرية ٠٠٠‏ لاذا أحدث عذء 
الضحة ؟ لآأنه يبصور حياة الغانيات فى باريس » 
ولهذا فانه بعرض مشاعد مثيرة وخاصة علدما 
بتئاول هذه المشاهد بشىء هن الصراحة والواقعية»٠ ٠‏ 
ومع هذا فانه من خلال الاثارة بعبر عن هاساة 
الغانياث » والفريب آنه يقدم هذه الماساة فىصورة 
كوميديا !! القيلم منقول من المسرح , والمدهش أن 
٠‏ سلى وايلدر » السيناريست والمخرج استطاع أن 
يخلق من الرواية المسرحية سيئاريو تتتابع فيه 
الاحداث تتابعا سينمائيا بارعا ٠.٠٠‏ هذا درس 
للسيئاريست عتدنا ٠٠٠‏ فمن أول « التثر » نرى 
فى عقدمة الفيلم هسمورة سيئنمائية لكان الأحداث 
ومناخها أيضا , وصورة كاريكاتورية للخياة الاوربية 
الحديثة التى أهدرت ميكائيكيتها القيم البشرية , 
وأخضعت التعامل دين الناس لسطوة المال ٠٠٠‏ ان 
احتياج الفتيات الضائعات هو سبب ضياعهن فى 
الزحام لدرجة أنهن تحجمدن غى هذا الضباع ٠٠٠ان‏ 
(ابرما الغانية) لا تريد اطلاقا أن تبيع جسدها , 
وانما عمى مضطرة الى ذلك لتجد لقمة العيش ٠٠٠‏ 
والغيلم الذى وضع هذه الماساة فى صورة كوميديا 
لم بتر كها تلقى هذه العبارة نتعبير ميلودراهمى » وائما 
وضع بجانبها كلبا . وجعلها تقول انها تريد أن تجد 
لقمة العيش لنفسها , ولكلبها !! حيلة صغيرة ولكنها 
أدخلت فى الفيلم وفى المأساأة عتصر ( الكوميك 
ريليف ) ٠٠٠‏ أن هذا العنضر يتخلل مختلف 
الأحداث ؛: وآاحيانا بثير الضشحك بصوت عرتفمع دون 
ان نفقد احساسنا بالماساة اطلاقا ٠٠‏ والجزء الاخبر 
من الفيلم فيه 'نطويل يبعث الملل لان السيداريست 
اسرقف فى امسستتخدام عنصر التغصويق ٠‏ ومع ذلاق 
فان الفيلم كله يحتذب المشاعد الى الشاشة ٠‏ ويقدم 
تموذجا للتناول الفنى ؛ ولقدرة السيئما على كشف 
الحقائق , ومع أنه يركز الكاميرا على حقائق مخجلة 
للمجتمع الأوربى » فان فيه دعوة للعمل ٠‏ ولتطهير 
ذلك المجتمع من المساوىء التى أدت الى اهدار القيم 
البشرية , وهو على كل حال درس للسسيئمائيين 
عندئثا قى السيئاريو والالخراج . فهل ينتفمون 
بهذ الدرس 1 
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لا شك أن كل انسان يرحب بآن تكون الأقلام فى 
الجمهورية العربية المتحدة هن التراء والجدية بحيث 
يكون نتاجها مطلوبا فى العالم العربى ٠‏ ولكنا حين 
نفدض عن ٠‏ الاقلام المهاجرة » نجدها لا تحط الا فى 
بيروث ؛ ونجد ‏ السرب الذى تتكلم عله لا يحط 
الا على الأشجار المشبوهة , ولا يتحاور الا مع الألستة 
الثى استحالت الي قطع مرئة هن العداء للعرب فى 
ماضيهم ,» والعرب فى حاضرهم , والعرب فى 
مستقيلهم وان كانوا يشككون دائما قى أنْ للعروبة 
مستقملا ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا أن عملية التمو يل ليذه المحلات 
مشبوهة , وأن مخططاتها ضد العالم العربى ٠‏ وان 
للصهيونية ثفوذا فيها , على نحو عا قيل فى المنظمة 
العالية لحرية الثقاقة التى يوجد مقرها الرثنبسى فى 
فرنسا ؛ اذا أضفنا ذلكعرفنا آن تعض ادباتنا يحبونئ 
« المصيدة » , ولعل المسكلة تتمقد حيئما ترق بغض 
هؤلاء ٠‏ المهاجرين » يكثبون فى عغصر يقلم ويكثبون 
فى هذه المجلات بقام , وقد تلاقبهم هنا يحملونوجها 
ثوريا شريها ,. فاذا قلبث مجلة من المخلات الثى 
يكتبون فيها فى لبنان وجدت وجها آخر نكاد تلكره 
٠*بل‏ لابد أن تنكره ! 


ونخن هنا لسئا راغبين فى الأثارة لانا لم تيأس 
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مثهم بعد ؛ الى حد أثا لن نذكر أسسسماءهم اكتقاء 
بالوقائع التى سنضع آيدينا جميعا عليها , وأنا لا 
ازعم انى قمت بعبلية مسح كاملة لكاتب لهم فى 
بيروت ٠‏ ولكتى اكتفيت بالوقوف عند بعض المجلات 
التى تمكن من الحكم عليهم أولهم ٠‏ وان كانت السمة 
التى سمستكون بارزة هى أن هذا اللون من الكتابة 
لايمثلهم فى كافة همراحلهم ٠‏ وان كأن بمشل غرض 
وخطة المجلات التى كتبوا فيها *٠‏ 

وانا لاأزعم لنفسى أن كافة هذه الآراء خاطئة , 
وان كنت أعتقيد تمام الاعتقاذ أنها تمثل عوى 
القائمين على هذه المجلات » بما يشثنافى ومسسعولية 
الكاتب التى لايجب أن ٠٠‏ تتلون ٠٠‏ حسب الوطن 
والقيمة المستحقة وانما بجب أن تكون رسالة واعية 
مكتفية بقبمتها الذانية /» وفى الوقت نفسه ثكون 
رسالة شجاعة يجب على كاتبها أن يقولها ويثمزق 
دونها فى كل زمان ومكان ٠‏ 

فالكاتب الأول ٠*٠‏ بثهم « فى العمدد الخامس 
والسادس من مجلة أدب« جمهور الجمهورية العسربية 
بالغفلة 1 وبذكر متفكها بأنه بلاصور أن «٠‏ القاعدة 
والاستشياء » لو عرضت على مسارحها لصرخ بن 
هذا العمل : مقلب » ولنادى «١‏ لنسثرد نقودنا » , 
ولقد عرضبت هذه المسرحية بغد كتابة هذا المقاك 
فاذا بالجمهور إستمتع بها وبغيرها كاعمق ما يكون 
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الاستمتاع ؛ مما جمل النقاد بجممون على أن جمهورنا 
نجح فى الوقت الذى كان فيه التقصير قد يبدو فى 
النص أو الاخراج أو التمثبل , أو الديكور ٠‏ 

ثم برى هذا الكاتب ‏ كجزء من خطة المجلة ‏ أن 
الشرق الالى تحكمة التقاليد , والجمود السلطانى » 
والتخير الفكرئى » نم برتب كل هذا على الاسلام » 
فهو يرى أن كل هذا قد نشسا «بتأثير ديانة صحراوية 
اقليمية ! ٠‏ وبحكام ظلمة ؛ نم يضيف ضربة أخرى 
سريعة حين يذكر أن الحضبارة الغفربية بدات 
بالمسبحية , وأن الحضارة العر بية بدات بالاسلام » 
ولكن الحضارة الغربية انتهت الى العلم الحديث فى 
الوقت الذى انتهت قيه الحضارة العربية الى الاسلام 
هرة ثانية ٠‏ 

ونا كان عدا الموضوع متصلا بالتراث فانا نراه 
فى الوقت الذى يعجب فيه بالثراث الأوربى ٠‏ لاله 
يسهم هو بشكل حاد » فى الكتابات العصرية » 
والموسيقى العصرية , والباليه العصرى ٠٠‏ تراه يلح 
دائما على الدعوة بآن يتسخ عتدنا الجديد القديم 
ويدمره + ولعل آغرب دعوى يسوقها لهدم التراث 
عمى قوله : إن الشاب عندنا يجد العمارة الغربية 
الشاهقة , والعمارة الشرقية القتؤمة , وأن هذا 
التناقض فى ٠‏ البئاء » بجمل الشاب يرفضي التقاليد 
جملة وتفصيلا ٠‏ 

ثم بعد أن يدين التليفزيون والاذاعة والمثقفين نراه 
يرفِم شعارا يقول : ٠‏ لو كان شىء يشترف:هذا الجيل 
فهر تلمدته لسلامه هوسى » *' 


والكاتب الثانى ٠٠‏ يلف فى كل مقال ويدور 


خول أن ثرائنا لن يمدنا بمقرمات تطويره ؛ وقد كنا 


نحب للكاتب أن يتمزق عند هذا الرأى , وأن يصر 
على التمسك به ٠‏ ولكنا نراء فى العدد الخامس من 
مجلة «أدب» يطالب بالعودةالى الماضى ٠‏ بل يكاد يبكى 
ويتشنج بالفمل ويستدعى علينا التاريخ كله لأنا لا 
نلتغت ولا نعكف على القترة القبطية فى ظل 
الامبراطورية الرومانية , وعو لا يكتفى بهذا وانما 
ثراه يصفق لتجيب محفوظ لأنه كتب : عبث الأقدارء 
وكفاح طيبة ؛ ورادوبيس ١»‏ ويرتثم لعادل كامل لآنه 
كنب ملك هن شسبعاع , ويهلل لتوفيق الحكيم لآنه 
استوحى اسطورة مصرية قديمة فى عودة الروح » 
ولعلنا نتساءل لماذا صبمت عن الفرعون الموعود لعي 
أحمد باكثير , والاجابة لا تخرج عن جزء من ٠‏ الحرب 
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بالممست » التى تشسن على هذا الكاتب لا لشىء الا لآن 
العروبة والاسلام أصبحت تشم فى أعماله ؟ 

ثم نجد الكاتب يدين فى مقاله ‏ عن مسرحية 
«لراعهب شغازات القومية العربية فى المنطقفة, 
وبذكر كلاما عحيبا لن نتحمل عشكلة تفسيرء ؛ وائما 
نتر كه للقارىء ابمائنا بذكائه ؛ وقدرته على فهم ها فى 
السطور وما وراء السطور , فهو يقول بالحرف 


الواحد : 


« ان الراهب يحمل لواء القضية القومية كما ينظر 
اليها الدكتور لويس عوض فى نفس الوقت الدى 
تصطرع فيه المنطقة العربية بشآن عذه القضية , 
والراعهب يبحمل ضمير عصرئا الممدذب بين ساطان 
القيم القديمة والتطلع الى قيم جديدة ؛ والراغب 
آخيرا يبحمل جاتبا هاما من جوانب النظرة الك املة 
التى يصوغها المؤلف فى هذه الدراما » » 


والكاتبة الثالثة ٠٠‏ تهاجم مجلتى الرسالة 
والتقاقة فى العدد السابع من مجلة حواء . ثم توجة 
اهتماما ‏ خاصا الى الاستاذ أحيد حسسين الزيات 
فتذكر أنه م دَممٌ كافة الفئون التى تطورت خلال 
المشر سسنئوات الأخيرة بأنها « خائئة » لروح هذا 
الشعب وتراثه وناريخه الطويل » ولا شك أن عن 
قرأ هذا المقال بجد أن كلمة « خائنة » غير موفقةوغير 
جدبيرة باحد أساتذتنا الكبار , ثم تذكر أن أحد 
رجال الصحافة حين آثار متاقشة عن المجلتين ارتفع 
توزيعهما , ومن أجل لهذا قرر عدم العودة الى 
الموضوع مرة أخرى حتى لايستير ٠‏ الرداج ** 
للرسالة والثقافة ٠‏ 

علاة حكن العرون تدان إن لعو ا 
فى أقصى اليسار , فى الوقت نفسه الدى يمكن أن 
تعثر عليهم هناك فى أقصى اليمين , وان كأن الاطار 
الذى يحكمهم جميعا , هو التقليل من الدعوة الى 
القومية العربية , والهجوم على الدين الإسلامى ٠‏ 
ونحر التراث ‏ على حد تعبير بعضهم ‏ الذى ليس 
له الا وجه واحد هو الوجه الاسلامى , واذا كان هذا 
لايمنع من الدعوة الى الوقوف والتآفل و ٠‏ الوجد » 
عند الفترة الفرعونية , والقبطية , والفيئيقية * 

عذا جانب صغير هن الجزائب. الكبيرة الثى 
نرجو أن نعود اليها فى مرة قادمة , وتحن تعود الى 
التكرار ٠‏ آنا نؤيد حرية الكاتب بشرط؛ أن يكون 
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نوه 


شجاعا وقادرا على أن يقول كلمته فى وطنه ‏ ولا 
حجر نا على حرية الكانب ‏ قبل أى بلد آخر , لا 
أن يظهر عنا بوجه وبظير هناك برجه ؛ أو أن تكون 
عيثاء علق « المكافآت السخية » المنروطلة وعل قلمه 
فى وقت واحد . فنحن فى حاجة الى أدباء لا الى 'تجار 
ونحن فى خاجة الى أن نكون صوت أنفسنا بدلا من 
أن نكون صوت الآخرنْ . الدذين قد تظل تنداح 
بهم الدائرة الى أن ثرى فى آخر الأاعر وجوعا تنكرها 
المنطقة العربية : أو أن نرى فى نهاية الأهرأنانتعارن 
تدماس مع أعداننا خارح الوجدد العزاتى!؟ 


رسالة الى ناقد ٠٠‏ فى رأس البر 


سيدى ال بتزر لك هتنى السلام , ولقد وصلت 
الى اليوم رمالنك الكردمة . وما كان لى أن أزعغحك 
فى مصسفك البادى» وانت فى نشضوة الراحة مع 
٠‏ القبيلة » 


ولكن الدى دفعنى الى عذا هو ٠,‏ ثدوة صسغرة » 
جبعتنى ببعض السباب واذا ببعضهم يذكر ‏ وكأنه 
ببكى ‏ بآنه لم بعد لدينا تقاد , وأن النقد قد 
«صفى» تمامها فى مجال الادب ٠‏ 

ويرد آخر : انا أاستثنى الدكتور «لويس عورض» 
فهو ناقد -اد بحس د+.سمئوليته ازاء النقد , مما 
جملنا نراه ‏ فى هنه الايام المحرقة ‏ يطل عليئا من 
البر نامج الثاتى بالاذاعة ,» ومن التلفزيون ٠,‏ وعن 
الأهرام ‏ رهن الندوات ٠٠‏ دائما نراء ٠‏ وليس لهذا 
من معتى الا أنه يعتبر النقد رسسالة . عرقا ؛ ومعاناة, 
وتوجيها عميقا لصفوف جديدة فى عالم الادب ٠‏ 


ويقول ثالث : ولكتى فى حوالىة شهر قرات 
له تفسيرات غريبة يحكبها جميعا الدين ؛ فهو ينةّد 
« الطريق » لتحيب محفوظ على أساس الاب والابن 
فى المسيخية : وفى البرنامج النسائى ينظر .الى 
« السةخى ٠‏ لشوقى عبد الحكيم فى ضموء فكرة 
التثليث المسيحية , وقد أخذ بهذا الرأى أخسيرا 
يبوسف الشارونى غى العدد الآشير من عجلة المجلة , 
وفى ندوة ناجى ذكر أن هفوسيقى مسرحية « يرما » 
كآنت تعطيه معثى دبتيا ؛ ثم تراه أخبرا غى الملحق 
الأدنى للأعرام ١‏ حيس © .صملام عبد المسبور فى 
دائرة الخُلاص المسيحية ٠‏ 
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ويصمت هذا الزميلحين لابرىاحدا يعارض هذا 
الاتجاه , مادام الناقد سبرره ؛ ويقدمه فى شحاعة 
وإصرار ؛ ثم هادام هو الوخيد الخصب فى «الحلية» 
بينما الآخرون يغطون فى النوم , وفى أضواءالشهرة 
القديمة ! 

وبتطوع الجميع بذكر أساتذة الجامعات فى التقد , 
ولكنهم يعودون ثانية الى حز رؤوسهم ؛ والى النظر 
فيما يقنبه. الفراغ » ولم يكن هذا يغدينى قى تشىء 
فاكثرز هؤلاء الجامعبين بعيشون فى واد والحركة الآدبسة 
وقى واد آخر لآن أعيتهم داثما على الطلبة وعللى 
« الكراسى » ٠٠‏ ولكنك أنت الذى أقلقتتى الى حيد 
الازعاج ٠.‏ فحين ذكرت اسمك كاحد الذين يستطيعون 
لا الذين اسستطاعوا ‏ الآن أن يعمقوا الحركة 
الأدبية نعمق وجدية تصل الى حمل السلاح ٠٠‏ رأيت 
البعض يصمت احتراما للذكرى ٠‏ والبعض الآخر 
يتململ دون أن ياقى فى دائرة الضوء بكلمة !! 
أبة كلمة !! 

ولقد ذبحئى هذا » الصمت » قاأنا اعرف دورك 
العظيم فى الماضشى إلى حد اثى استطيع أن آأضع 
اصبعى عليه فى رؤوس الكثيرين * 

وأنا اعرف أنك أصبحت فى مؤخرة رؤوس 
الشبان الذين معى ولكن آرجو أن تكون فى 
مقدمتها ٠‏ 

وأنا أعرف أن « عودة صادقة ,» تسستطيع أن 
تعود بك الى القيادة الشاهملة » فكل الذين رأوك آخيرا 
تتاقش احدى الرسائل الجامعية أجيعوا على أنك عدت 
للوسسسيوة والاحضرار وانك لا زللت ٠‏ فارس 
الفرسان ٠‏ وكل الذبن يقراون لك «١‏ الابحاث التى 
تفغرض نفسها على اسمك » لا م الابواب التى تكلف 
بها بسرعة » يحملونك فى مقدمة عقولهم , ويحسون 
بشسبابك العقلى يحرك آيامهم » ويدفع معهم التاريخ ! 


انى أعرف أن هناك كثيرين لم يفقدوا ثقتهم فى 
مقدرتك , ولكنهم اليوم ينتظرونك كاعمق مايكون 
الانتظار ٠٠‏ ان «١‏ معجز تك 0 أن ثأتى الآن » ومع أن 
البعض يخشى أن يكون انتظارا عقيما كهذا الانتظار 
الذى تعرفه فى مسرحية «قى انتظار جودو» لبيكيت» 
الا اثى مؤمن بعودتك , ولو رابتنى الآن لوجدت 
الدمخ يبلا عيتى بوقلتَى, وقلمى. ! 

ان الحو الادبى اليوم تحكبه ظاهرة المجاملة , 
ويغص. بالرشوشات المريضة ٠‏ والأقلام التى تتلون 


ادو مس ل 


كالحرباء ..وليس غيرك من يعود شاكى السلاح على 
فرس أبيض ليفسح بالسيف مكانا للكلمة ٠‏ 


ولست أنا وحدى الذى ينتظرك ياد كتور دم » 
ولكنى أنا وقومك يادكتور ٠م‏ ٠ه‏ مه 
أبو زكريا الغراء ٠٠‏ والدكتور أحمد مكى : 


فى لقاء شتريع مع الدكتور احمد مكى الاتضارى 
المدرس بجامعة الخرطوم قرع القاهرة قال لى : ان 
ؤسنالته الجامعية ٠‏ أبو زكريا القراه ومذغبنه فى 
التحو واللغة » قد ثم طبعها على نفقة المجلس الأعلى 
لتغنون والآداب بعد ثلانة أعوام من الموافقة عليها , 
وفَى هدوء ذكرت إن رسالتى ٠‏ السمر الحدايث فى 
السودان » قبلت مع رسالته فى يوم واحد ؛ وأنها 
لم 'تخرج من المطبعة الا حديثا ٠‏ 


كنا نتحدث بدون مرارة ؛ بل كان فى صوتتا شىه 
عفهاف يشبه المرج ٠‏ لآن الدولة تبنت أعمالنا 
الجامعية ٠‏ وطبعتها على تفقتها , ولآن المطلابع فى 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ على كثرتها ب مزدحية 
بالمعرفة , وبكل مايممق الوجدان العربى ٠‏ 


ولا أدرى لاذا كان يخيل الينا اننا كنا نشبه من 
يعدو فى طريق طويل , ثم حين قطعتاه » وجدئا هذا 
الثى: الذى يمكن الاستناد اليه , والذى نستطيع 
آخيرا أن و نلقط > أنفاسنا فى ظلالة الرحيمة ٠‏ 


وحن ذكر الى الدكثور احمد انه مسافر غدا الى 
البسودان ٠‏ فقد استحال الى أشياء كثرة أحبها 
ععتاك ٠‏ 


موذج من قصيدة اللثر ؛ 


ألى الذين طلبوا منى لموذجا لقصيدة الثثر , بعد 
أن ظهر من بروج لها أخبرا فى بلادنا » أقدم عدا 
النموذج بعتوان : شيهة أفيون 0 ليورسف الصائغ , 
ولمنا كانت القصسسينة طوينة'فقد حاولت قل بعض 
أجزائها الواضحة ليصنتى لى الفهم آنا الآخر , ومهما 
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يكن من شىء فاليكم شيعة الأقيون هن أحد رجالها 
الكبار +٠‏ 

و أضاجع سريرى كل يوم + أضاجعه فلا يحبل 
كل يوم أقبر قيه تقسى ٠‏ 


عتد رأس همسيح معلق ٠‏ صلبته أمى ٠‏ وعلقته 
فوق راأسى أنا عفن ولحيتى طويلة ٠‏ وليس على 
عتضدتى عطر ٠‏ 


أنا مخمور قذر ٠‏ شربت تهرا من الخمر ٠‏ وأم 
أغتسل هنذ سستين ٠‏ وأظافرى طويلة كالقضاء 


تلفت قما وجدت أحدا ٠‏ حتى نفسى ابتلعتها 
الوحدة ٠‏ وبصقتها على الجدران فلونها وسح 

أيتها العجوز ٠‏ ألا تقرئين لى كقى ٠‏ ألا تلمسين 
خل حباتئ 


أمى هاتت. ٠‏ قدارنا وتسخة بالذكور . اشطفها كل 
بوم ٠‏ أ لفيا غلا تدتك 


الأبيض لن يكون أسود .. والحليب لا ينقلب الى 
ماء قولى ٠‏ ان شاء الله » يا صبية أبيض أبيض لن 
يسود ؛ والاسود لابفسيله. الصابون 


أن أمت فاين,اقبر ؟ أى دود لايتقزز منى ؟ وعبثا 
اتغسلتى أمى 


مل مهدت سزيرى ياأمى ٠‏ همل أسدلت التواقة 
فلا شمتا أحد ؟ 


محتسبون أنا هاذا أريد ؟ البس من شيطان أسعه 
نفسى ؟ فوحناتى مسعورة كالحمى » وفراتى أكلته 
أحشسا لى 


ان لم تغودى فسأبيعك بقبلة سأشترى سواك عن 
السوق 


جميدل أنت كقبيطان وسأضاجمك حثى امائقده 
شهوتي ٠.‏ الع 
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مع آرنواد آوشى 
ا ترجمة : محود عدد الاه الشفقى 


ذكرت فى العدد المافى منمجلة الرسالةفى مجال 
تعليقى على كناب «أصول النضال الثورى القومى» 
أنه قد '<ان الوقت لكى نقدم تاريخنا عاى حقفقته 
من خلال حركة الجماهيروليس من خلال الزعامات 
التى أصبحنا نعرف دورها <ميعا ٠١‏ وَأنْ تاريخ 
شعبنا ملك له وليس ملكا تزعماء معينين مهما كان 
دورهم فى قبادة الحركة٠اوطنية ‏ وقلت كذلك .. 
أنه بجب أن تكون دراسةنا لتاريخة! لسى ل<رد 
السرد العرود ‏ واكن لكى نستخاص منه مايدعم 
حاضرنا ويقوبه .. وبما آننا نتكام عن التاريخ .. 
فسوف يبكون هن المقبد <ةا آن نلم بآراء ووجهات 
نظر كمار ا)ؤرخين ٠.‏ أمثال آرنولد توينبى .. 


فارنولد توينبى برى أن التاريخ تجميع لتجارب 
الأمس الافادة منها اليوم وبهذه الطريقة سستطيع 
الحاضر أن يستفيدمن الاضى ٠‏ ولكنكيف يستفيد 
المافى من الحاضر ؟ وكيف نستفل الحاضر فى 
تعميق فكرننا عن اناس عاشوا الماضى »© ونريد أن 
نعرف عنهم امزيد ؟ 
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ويسلم توينبى بأنه لم يكن يستطيع تأليف 
موسوغة ادراسة للشار دض » لولا دراسحه للمسسائل 
المعاصرة ‏ مع ان هذه الموسوعة تتناول الماضى 
فقط ب وهو بقفر هذا اللفز بقوله : 


« ان العصر الوحيذ الذّى تضع فيه بدك على 
اناس احياء هو عصرك انت »© عندما تكون حيا. 
فاذا استطعت ان تضع بدك عليهم وهم احياء 
ودرستهم فى هذه الحياة ‏ فانك ربما استطعمت 
اذن أن تعن الين عاضوا عام .0( او .2.؟ 
قل المبلاد ولكنك اذا عجرت عن دراسة الاحياء 
ودراسة طبيعتهم » عحزتث من ثم عن دراسة 

آع 


الجنسن البشرى فى أى عضر كان » . 


5 


وعندما ساله مستر رابت همبدبا دهشته عن 
مكان الفرد فى هذه المدنيات التى تحدث عنهاقى 
كتانه 9 دراسة للتار بخ 2( قال ارنو لد تو دنيى ٠.‏ 
تلك نقطة هامة ‏ الين كذلك» ؟ ذلك لان امرء 
الذين منعوا التاريخ 5 اننى افكر الآن فى المشتر 


[ن 
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مئول شّخصيا عن صياغة مجرى الامور . ولكنى 
اومن بآن الناس جميعا هم القين يصنمون التاريخ 
ريما كان امسر تشرشل قد قام يدور الزعيم + 
ولكن .لو لم .يتبقه خمسسون مليؤنا من الرجال ؛ 
والنساء ؛ والاطفال البربطاتيين ؛ لما كان ليذه 
الزعامة وزن ذكر م أن لكل واحد فينا وزنه فى 
التاريخ » وان .يكن هذا بدرجات متفاوتة ٠‏ ومهما 
كن الامر فان الافراد هم الحقائق الوحيدة فى 
التاربخ : اليس كذلك ؟ ليس هناك غم الملات 
بين الكائنات البشرية ؛ واذا كان التاريخ لايكتبعلى 
بد الكاثنات البشرية ؛ قانه لا يكتب على بد أى شىء 
آخر . ان كل شىء بصاغ وبتحلل ؛ كل شىء نخلق 
وبتحطم ؛ كل شىء بنجح او بفشل كل هذا بتم على 
بد الافراد . ولابزال تويشبى بعيثى فى المدبنة 
الكبيرة التى راى فيها الثور #لندن» ولكنه بحن الى 
الريف : وبحب القلاحين © وعئدما سأله مراسل 
آخر ساعة عما نربد أن براه قف زبارته الاولى لثئا ‏ 
أشار الى الفلاحين قائلا : أريد أن أشاعد ما قعله 
جمال عبد الناصر للغلاحين .. ووراء حنين إرتولد 
توثبى الى الرئف وحه للغلاحين قصة وفلفة.. 


كه 


نفى الرحلة العلوبلة التى استغرقت سبعة عشزر 
شهرا زار تويئبى عواصم كثيرة فاحس بالضيق ٠‏ 
وقول فى هذا المدد .. 7 اما بالنسية لعواصم 
العالم فآنها كلها تزداد ضخامة ء وتثانها 
ومغناطيسية . انها تحذبك الى بيتها ‏ بيت 
العنكبوت ‏ وتتآمر معها جميع وسائل الثقل وما 
أن تقتنصك حتى ترفض اخلاء سبيلك . اها 
لا تستطيع ان تتصور انك تريد ان تهرب منها حقا 


الى الرنف ‏ ولكن الرف ‏ حتى فى يومنا هذاه . 


مزال عو العالم العقيش .. أن النامتمة لاتمفق 
البلد فى قليل او كثير . ولقفد ولدث فى لندن ؛ 
وعثمت فيها طوال حياتى .. ولكنى اذا ارات ان 
اعد دراسة جادة عن موطنى فساهرب من لندن 
واذيت نفى فى هدرزفيلد ووريئجتون ٠‏ ان عجر 
العاصمة عن تمثيل وطنها هو احد عيوبها النوعيةة 
نمر أن هذا المجر بصل الى الذروة قىْ هذه البلدان 
وهى تمثل الفالبية ‏ التى تمر اليوم بمرحلة 
المدنية . ذلك لآن التعذين. فاق المدن ) وهو 


6 
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شكل حياة الحضر وفمًا الاتماط الغربية ؟ وهكذا 
نحد إن الهوة بين العاصمة والريف ‏ فى امرككا 
اللائيئية والبلدان الآسيوبة هائلة جدا ؛ كما انها 
آخدة فى الاناع المنتظي .. مثال هذ! انك تشعر 
وانت تدخل طهران > وكانك قد خلفت. وراءك ابران 
ب التى تعتبر طهران عاصمتها الرسمية ٠‏ ولو قد 
وضع جنى عابث مديدة طهرآن موسع ليما #ووضم 
ليما موضع طهران فى ليلة واحدة ؛ فان الغلاحين 
الابرانبين وفلاحى كويشوا سيجيئون الى السوق 
فى صباح اليوم التالى كالممتاد » ومن المحتمل انهم 
ان يكتشفوا حخدوث ادنى تقير .- فليس اغرب من 
وجود ليما داخل وطنها ؛ وليس اغرب هن وجود 
طهران داخل ائران .. والاثنتان متشابهتان تشسابة 
حبتى بسلة .. واذا كان هدف المسافر هو رؤية 
عواصم العالم ذات الطابع الموحد ؛ فأاحرى به ان 
تحتب نفسه عناءع حزع حقائيه 5 واشما كان المرء 00 
فلابد من أن بصطدم بهذا النشاج الذى صتعهعصرنا 
الحديث . ويقول توبثبى عن رحلته .. 


مسد 

ولقد ضاع الكثر ‏ الكثير جدا من شدهررى 
الثميئة السبعة عشر فى الذبول داخل العواصم ٠:‏ 
وضاع الكثير هنها فى الاندفاع داخل الطائرات. غير 
إنتى لم أفقد تماما تلك المه.كة التى خهدتها مع هذبن 
العدوين اللدين يترصدآن المساض : العام م4 
والطائرة ٠‏ لقد هررت 'فوق ذؤابات افجار غابة 
الأمازون مسنتقلا طائرة برعائية © وارتقيت أحد 
ودبان آابران اخفية ممتطبا ظهر عرمار © وتدللت 
ق طردق مابك عند « بترا » سما علىالاقدام. أن 
عدء اللمجات للعالم الحقبقى شذرات لا نقدر بثمن * 


3-_ 


ف -- حطام 


وقد تعرضص كتاب توسبسى ‏ و دراسة للتاريخ » 
الذى صدر فى بتة احراء بلغ مجموع صغجاتها 
4؟ صفحة ‏ ليجزم كيين من الكتات ‏ وقال 
الأؤرخون عن بعضن آراله آنها غمر متطقية © او غير 
صحيحة : أو غير وإقعبة ؛ وضربوا لدلكف آمدلة 5 
منها تاكيده لدور الدين فى التاريخ 05 فهو لعتبر 


لماعم ./انومققط 


التاريخ ٠‏ رؤية للرب وهر يكشف عن نفمه فى 
الاحداث لأرواح تستعى اليه فى اخلاص » - وكدلك 
معارضته للنزعة العسيكرية والنزعة القومية ى 
واعتراضه القائل بأنللمجتمع شكلاء وهو الانفتراض 
القائم على اكتشانفه للامح عدة تتكرر فى جميع 
المجتمعات ٠‏ 


اللالفتضد 


ولكن كان عتاك من بيدافع عن عذه الاتجامات 
الواضحة فى منهج توينبى + ومنهم ريتشارد تشميز 
الذي :قال :ب 

١‏ ان الكبار والمؤثرين من واضمى التظريات ‏ من 
أعثال عاركس وفرويد وتويئبى م لا يحقةون أثرهم 
القرى بغفل التكامل المنطقى لنظرياتهم ؛ واتيا 
لأنهقم يملثشون فراغآ بحس به الناس احساسا 
لا شعوريا يمللونه بقوة عاطفتهم الأاخلاقية , 
والحاحها » وكتب جميز فيبلمان مقالا مطولا ى 
عمن كناب 'نويئبى « دراسة للتاريع » قارنه بمؤلف 
شبتجلر « ائهيار الغرب » غير أنه أشار الى أن 
الوشبى يتغوق على شبنجلر من حيث ان الآول ذو 
نظرة روحية غير ضيقة » فتوينبى لم بعتبر انجلترا 
مركن العالم ‏ أما شبتجلر فالف كتابه من وجهة 


نكل المائبة محهنة . 


ويتناول توينبى فى كتابه المجتمعاث أو المدنيات 
الرئيسية البمت الموجودة فى غالم اليوم © وعى 
المجتمعات أو المدئيات الغربية ؛ والمسصيدية 
الاورنوذكسية + والاسبلاهية © والهتدوكية وعدتية 
الشرق الأقمى ٠‏ ولقد بلخ من استيعابه للتوضرع 
الذى بتحدث عنه ‏ وهو موضوع ذو ابعاد زمانية 
ومكانية ععقدة ‏ آن قال عنه فيبلمان ؛ ١‏ ان توشبى 
بالف كل مكان ؛ سمسواء كان القرى الصدفيرة فى 
موطن أى فرد » أو الاركان النائية للارض فى أى 
صر *٠‏ وهو يحول كل قصة ‏ بلءسة فته إلى 
شىء مشوق » * وقارن البعض كتابه بمؤلف جيبون 
التنهير ٠‏ تدعور الافبراطوربة الروماتية وسقوطها » 
غير أن المدئيات والمجتيعات الموجودة فى عالم اليوم 
لا تشنكل كل الأبعاد آلنى تنارلها فى ١‏ وراسة 
للتاريخ » ت لقد بلغ «جموعها ستا وعشرين مدنية 


لرمه. اتهدرو © 2 امه طل1ه. 
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عغاشست خلال نيثة آلف عام عن تار يخنا 7 وتامل 
توينبى هذه القرون ؟ ثم خرن نآراء فى تاريخ إلءا1, 
مثيرة جدا ٠‏ وقد انتهى به البحث الى أن جصم 
المدنيات تنتهج نمطا واحدا 4 وأن نمو و أو 
تدهوره غو نتيحة التحدى الذى يواجهه هذا ابطخ 
ونوع الاستجابة آلتى يقدم عليها وعو يرد على هذا 
التحدى +٠‏ وبشرب لذلك مثلا : - 


« فى يوم هن الأيام كانت متسحارى اقفرغخية 
الشمالية خصبة بصوزة رائعة © وكانت تحتضن 
جمعا غفيرا من الصيادين ٠‏ وبمرور الوقت جفت 
هده الستيول 6 وغربت الحيوانات »6 وواجة الصيادوي 
تحديا كبيرا » جاء هذا التحدى قى ضوزة السؤال: 
كيف يعيشون ؟ 


ولع يكن بعضن الصيادين بقادرين على مراجهة 
هذا التحدى ٠‏ لم يكن بمقدورهم أن نغيروا أسلوب 
عيشهم ٠‏ لقد أصروا على أن بظلو! صيادين » فمات 
فريق منهم وعاش فريق آخر على الكفاف ‏ فى 
صورة متوحشيل عتاخرين ٠‏ 

غير أن فريقا آخن اسستجاب للتحدى بان وقف 
فى وجهه وواجهه : 


لقد شرع يصوغ حياته عن جديد ٠‏ هاجر مذا 
الفريق الى وادى الثيل ,» وترك الصيد وشرع يجتث 
الأحراش ويجفف اللستتتقعات وينشىء المزادع 
الجميلة , وكانت النتيجة أن ازدهروا وخلقوا تلك 
المدئية المصرنة الرائعة إلتى عاشت زهاء آربعة 
آلاف عام ؛ » 


000 


وقد كتب توينبى عن مشكلة اللاجئين العرب فى 
كتاب « هن الشرق الى الغرب » متحدثا عن قطاع 
غزة ٠٠‏ وهو فى هذا الحديث انما يتكلم : بلقة جل 
المدثيات الانسانية ‏ بنظرة شاملة تلك النظرة 
التى تحمل الى حد ما طابع التفكير الغسربى ب 
والانجليزى بالذات ٠٠‏ فهو يقول : 


كن 
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« واذا كان تسعماثة ألف لاجىء فلسطيتى قتثبلة, 
فان مانتى الالف الذين يذوون فى قطاع غزة عم 
فتيل هذه القدبلة المتفجر ٠‏ عنا يكمن الخطر الذى 
بهدد آمن العالم والذى يتحدى أيضا ضميره ٠‏ 
ولا يمكن ل هذه المشكئة البشرية الملحة دون 
نضحيات مؤلمة من جانلب جميع الاطراف المعنية 
اسرائيل ‏ والدول العربية ‏ واللاجئين أنفسهم* 
ومن واجب العالم أن بصر علق التفآورض من اجحل 
الومول الى حل ؛ وان يدقع بخاء لكى يذلل 
عقبانه .٠‏ واذا استعرضنا أهم العالم جميعا وجدثنا أن 
العبء الاكبر من المسكولية بقع على عاتق بريطانيا 
والولابات المتحجدة ,. وفى هعطذة النقطة على الاقل 
لا نستطيع أن نكذب حجج العرب * ٠‏ 
وبقول كذلك فى موضع آخر : 

« ليس أمام اللاجئين سوى التفكير مليا فى الظلم 
الذى وقم عليهم ٠‏ لقد اساء الاآلمان الى اليهود , 
غبر أن العرب , لا الألمان , هم الذين دفموا ثمن 
الاخطاء التى ازتكبيها الاالمان وتم هذا على بد 
البريطانيين والأمريكيين الذين انتصروا على الاالمان 


التفسير الرهزى للادب 

شخصيات عالية 

اللامنتمى فى الادب الحديث 

ستندال: لذكاتب الروسي مكسيم جو ركى 
كلام سليم ( قصة ) 

معمشكلات عسرحية 

الكلبات : لجان بول سسارتر 

الحيأة والادب الشمبى فى النوبة 

تجربة ( قصة ) 


حراس جبل بر ناسوس برترائد رسل 


كه 


01.60و © اهو طلاه أل 600154 /0امع. كاه ماععه؟. اناللاننا//:مغطا 


الاعداء ؛ وببدو هذا فى أعبي العرب مؤامرة دبرتها 
أمم الغرب للقضاء على شعور العرب بالذنب تجساه 
اليهود . وذلك بتعويض اليهود على حساب العرب ٠‏ 
ويتمثل رد الفعل » .فى قلوب اللاجئين » فى الاصرار 
بعتاد على رقع الظلم الواقع عليهم ‏ يجب اعادتهم الى 
اراضبهم وحقولهم فى فلل حكم غير اسرائيق - قما 
الذى سيحدث للبهود الدذين استوطنوا الآرض العربية 
التى اخذت عنوة ؛ وبدون لمن عتل عام م514١‏ 5 
وبرد العمرب ٠‏ لقد خاقت انجلترا وأمريكا هذه 
المشكنة وعلبهما أن تجدا لها الحل » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن رد العرب خلاف ما ذكره 
ارنولد توينبى وخاصة فيما يختص باعتماد العرب 
على انجلترا وأمريكا فى حل القضية الفلسطينية الا 
أنه بمنطق رجل الدنيات ‏ كما ذكرت سابقا - 
ومن وجهة نظر رجل الغرب البربطائى أيضا يقول ٠٠‏ 
وهو رد منطقى . لكنه غير بناء ٠٠‏ ولكن المهم هنا 
هو أن تويئبى عرض القضية بامانة أما من جهمة 
الحلول التى براها ب فهى أشياء فيما اعتقد تخدن 
شعبنا أكثر هن غيره ٠+‏ وهو يعرف الطريق الى 
حلها ٠‏ 


.. وك دراو 


اقرأ فى ٠‏ هجلة الثقافة , 


محود فريد أبو حديد 
خرى حهاد 

محمد خز بك 

ترجوة فؤاد دوارة 

عبد الخالق الخول 

عبد الله الشيخ 

عرض د ٠‏ خليل صابات 
د ٠‏ عز الدين اسماغيل 
عبد الءال الممامهى 

ترجمة : جرجس الرشيدى 


60214 /ع.]//:قصقط 


هج ابهم نصدق !! 


لظ آحف كالفنان نختلف الأحكام التقدية من حول 
فله ٠‏ فناقد يرفعه الى عتان السماء مقتنعا به وبقئه 
وبما يضيفه .من قيم جديدة الى التراث البشرى , 
وآخر بيخسف به وبيما ينتج الأرض لأنه فى نظره 
دجال لم يات بخقيقة تستحق الاحترام ٠‏ وبخاصة 
اذا كان الفنان يعابشش من لايزالوان يدبون ععحلى 
وجه الأرض وبمشون فى الأسواق ويزاحمهم فى 
الصنئعة ويجرى وراء الرزق لبيختطفه قبل أن يقع 
فى أبدبهم ؛ وليآخذه هن بين أسسنانهم ان استطاع ٠‏ 

انه والحالة عذه يخضم أكثر لما يخضع له البشر 
فى حيانهم من حب أو بغض ومن رشى أو سخط 
فمن أحبه قهو كليل الميل عن عورته ومن سبسخط 
عليه أبدى كل عمساوثه + لذا كانت أحكام المعايشيُ 
موضم الشسك دائبا . فقد تكون صادرة عن هوى 
يحب ٠‏ أو عن احنه تحيك فى الصندر , تكره 
القئان أو .تحقد عليه + 

ولغل شغر صلاح عبد الصبور وبخساصة فى 
ديزانة ٠,١‏ أحلام الفارس القديم » مثل طيب لاختلاف 
رجهات النظر اذ أنكر به صلاحا ناقدان أحدهسا 
شاعر: على حين قلده الثالث امارة الشبعر نعدشوقى 
وما كنا لتعرض لا قيل لولا هذا الاعجاب الذى بلمغ 
من ثالثهم حد اصدار براءة لاتداقع بآهارة لم برض 
عنها الشعب ‏ الشعراء ت أو بعضدها الفقلاء - 
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النقاد ‏ فأى إمارة هذه التى يغرضضها ناقد وحده ! 
فى اعتقادى أن الأولى أن نقول عنها انها أمارة ب بفتح 
الهمزة ‏ على الحب يربط بين ناقد وشاعر ٠‏ ناقد 
كان استاذا وشاعر نتامذ عليه ٠‏ أكثر هن كوتها 
امارة للشعر ٠‏ والا لصفق لها النقاد وعذل الشعراء 
ورضى بها الجبيع ٠‏ 

ولئر معا ماذا قال الاستاذ عن تلميذه: ٠‏ 
قال الآخران عنه ٠‏ يقول الدكتور « لويس عوضي » 
نحت عنوان ه احلاص بالموت ٠‏ « هنذ أن هات شوقى 
وربة الشعر فى حداد , وقد ظل بئوها يعزونها من 
بعده ثلاثين عاها بعذب الأنغام وحلو التواشسيح » 
ولكن الام الثكلى لا تريد أن تكفف الدموع لآن شوقى 
كان آكبر بنيها وعماد سبطها وآمير بلاطها ٠‏ 

واليوم بكى صلاح عبد الصبور فجفت الدموع فى 
عينيها وأضاءت البسمة فى ثغرها وصفق قلبها 
طرباء وفن ددوعهنضدت الدر فىتاجها الجديد وحين 
تستكمل لآلىء تاجها » وتوشثى ثوبها الفاخر الجديد 
سوف تخرج من رعزلتها وتخلع عنها شسارات 
الحداد ,» وتمشى هزدانه وضاءة بين وصيفاتها هن 
عرائس الخيال لتجلس على عرشها الخالى وتفىء هرة 
أخرى على الغالمين » نم بقول : 

« وآثبت صلاح نهائيا وبما لا بدع مجالا للشسك 
أن عمود الشسعر الجديد قد آقيم وان انقاض ذلك 
المعبد الأثيل الذى انهار بموت شوقى قد ازيلت 


ثم ماذا 
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وارتفع مكانها البناء الجديد : وهو تيار لم يبلغ بعد 
فخاهة المعبد القديم ولكنالأساس بوحى بآن ماسيكون 
ثىء سئفاخر به الأقدعين + وماعل صلاح:عبد الصبور 
الا آن يتم بناء هيكله على هذا الغرار لنفمع فى يده 
لواء الشعر العربى وننصبه عميد شعراء العربية 
المحدثين فى كل الأمصار » ٠‏ 

وهكذا يظل الدكتور لويس عوض يخرج فى 
قصائد ديوان صلاج فعتده : أن الله خلق العالم ثم 
لم يعجبه ماخلق قفسخط عليه وأعمله ٠‏ وعنده : أن 
الحباة ى الموت والمونة والحباة سيان ٠‏ وعنده : أن 
لا منجاة عن الموت الا بالاندماج فى ذات الله ٠‏ 
وعنده : أن أبا العلاء المعرى بنى نشاؤمه على أسباب 
موضوعية صحيحة أو باطلة , أما صلاح فيبتى 
تشاؤمه على امتناع الوصول ٠‏ وعنده : أن صلاحا 
يدعو الى الوحدة لأن بها وحدها يتحقق الصفاء ٠‏ 
وعنده : أن الله اتسى الانسان فلم يجد الانسان بدا 
من أن يذكر الله به ٠‏ 


وهكذا بمثل هذه التخريجات استحق صلاح أن 
يكون أمير الشعراء بعد شوقى ٠‏ فى رأى الدكتور 
لويس ٠‏ 

أما الشاعر التاقد ٠‏ مجاعد عبد المنعم مجاهد » 
فيتكلم عن نفسى الديوان وثفقس القصيدة فى عدد 
يوليو من مجلة الشعر ٠‏ وهو يرى أنه : ٠‏ لكا كان 
يغلب على معظم قصائد الديوان خلوها هن التجربة 
والموقف الجزتى واللحلة الجزئية والنموذج 
الشمخص ٠‏ فان معظم القصائد يسقط عنها اأحد 
المكونين الأساسيين اللذين يجعلان القصيدة عملا فنيا 
ناضجا مما يدخلها فى قالب التقرير والتعليق , ٠‏ 
وبعدب أن بدلل على رايه بأبيات من القصسيدة التى 
استحق بها صلاح فى نظر الدذكتور اهارة الشسعر 
استاتف حديثه قاثلا : « وتظل القصيدة هكذا خالية 
من التجربة والدخول فى موقف يقتضى بالضرورة 
النابعة هن 'داخله الدعوة الى التغرب والانكسار ٠+‏ 
بل ان خلو القصيدة من التجربة ٠‏ بجعلها تنسرب الى 
الحكمة والتعليق والخطابية وبهذا تترصع القصيدة 
بكل هايوجهه شعراء الشعر الحر الى الشعر النهجى 
هن عيوب » وياتى بابيات أخرى يقول بعدها : ان 
الموقف يظل أمام الشاعر بدلا من أن يعيش من داخله 
وبعلق علبه بدلا من أن ينمو من آبعاده الداخلية » ٠‏ 

نم يتكلم عن قصيدة أخرى للشاعر مى قصيدة 
« لوركا ء ويدلل بها علىان الشاغر لم يشمع بده على 
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ظاهرة التركيب الدرامى بعد ٠‏ ثم يقول بعد هذا + 
« أن خلو العمل الفنى هن الخلفية الفلسفية هو 
الذى جعل القصائد تفقد أحيانا الطابع المعرى ٠»‏ 
فلم تعد لغة الشعر عنده لغة تبنى كونا » فضاعت 
فى أفعال الأمر » ٠‏ 

اذ أن الشاعر عتد هذا التاقد لا ستحق ولا حتى 
امارة شعر « حواس » ٠‏ 

ولعل الدراسة التى قدمها « محبى الدين محمد » 
فى هجلة الشعر ‏ عدد بونيو ب ساعدت أكثر على 
تفهم المكان الذى يليق بالشاعر لآن محيى قازن بيته 
وبين شاعر غربى تكلم فى نفس المؤضوع م مقتل 
لوركا » ولقد خرج محيى بهذه الاحكام : «ان صلاحا 
يبدا كمايبدا الشعراء التقليديونفيضفى عل الطبيعة 
نفسها حزن الانسان وشقا . كما بدأ القداهى 
وتصوروا أنالخلفية الطبيعية مزسماء وجبالونجوم 
نقف حدادا على اميت وتنعيه بأصوات لها أو بسكون 
٠٠‏ والماساة عند صلاح خارجية بحت ٠٠‏ كما كانت 
المأساة عند قدامى شعرائنا ٠٠‏ ومظاهر الموت التى 
يستخدمها صلاح تحعل الموت هجرد حدث طبيعى ٠٠‏ 
ثم يفل ويقع فى آزهة تعبيرية عنيفة عندما يريد 
ابلاغ النكبة الى الآخرين +٠٠‏ ثم هو يستخدم مادة 
الحادثة ويغرب صفحا عن وهم الواقع الذى يشكل 
الحانب الانفعالى فى القصيدة التى بدأت وانتهت 
بدون أن يرتبط بها القارىء اطلاقا لآنها انفعال 
غريب ٠‏ عليه آثر الشاعر أن بنحى عواطف القارى, 
وأن يصدر وحده الأحكام » ٠‏ 

فأى آمارة يستدقها الشاعءر عند هذا الثاقد بعد 
قوله هذا ؟! وأى التقاد الثلاثئة نصسدق ؟ 

آنا شخصيا أميل الى جانب « عجاهد ومحبى » ٠‏ 
فقد حاولا جاعدين اقامة صلة روحية بينهما كناقدين 
وبين الشاعر والجمهور ٠‏ برعم ماشاب نقدهما احيانا 
من تحميل للمعتى فوق مايحتيل » الا أثى أحسست 
أن الاخلاص كان رالدعما » ولم أحس أنهما أرادا أن 
يقرضًا على آراثهما وانطباعاتهما الشخصية وذوقهما 
المعين , كبا لم يقفا همتى موقف الاستاذية والريادة 
أو يشعرانى بارستقراطيتهما فى النقد على حد تعبير 
بعضهم الذى سكل وما الارسدقراطى فى النقد ٠‏ 
فقال : ٠‏ من بود أن يفرض نقسه فى كبرياء وعجخرقة 
تقوده نزعة موحهة نزعم فى ارستقراطية واعغتداد 
أنها تعرف مقدما مايحتاج اليه الشعب فتغرض عليه 
ألا تحتاج الى شىء آخر غير الذى تريد أن تحصاج 
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اليه ٠‏ وآلا يفكر الا على ضوء تفكيرها وهواعا » ٠‏ 
ويكفينا من « محبى ومجاهد » أن تقدهما يتم 
بالموضوعية والأمانة والتسليم للقصيدة المنقودة 
تسليما كاملا , فهما لا يلجآن فى الحكم عليها الا 
اليها وحدها ,» وحكمهما هقصور غلى العلاقة القائمة 
بين القصيدة وبين الغرض الذى يرمى اليه الشاغر ٠‏ 
بقيت لى ملاحظة على هااورده النقاد من قصائد 
ستشهدون بها ٠‏ وعى أن صسور ثلك القصائد 
لاتنبئق بشسدة ولا تنطلق الى الأمام بقوة . كما أن 
مافيها من معنى ليس مصييا بالشرورة أو له من 
اليقين ما للعقل اللمباشر الذى ينتقل من انسان 
لآخر عندما يكون الجو الالسائى الداخلى قد طهره 
السقاء والساطة ٠‏ 
ولقد عرف بعضهم الشاعر بأنه : عن يسهم فى 
الكشف عن القوى المصيرية ٠‏ وياله من مصير بانس 
ذلك الذى يتبع هنالحزن وتنىالغناء ٠‏ أتراه فى باس 
من المستقبل ٠.وحتى‏ .ان كان كذلك ٠‏ لكن اليس 
5اهعى فى أن نحرس السعادة فى اعماق الانسان 
وتزويده بطاقة من الأمل ٠+‏ قوة جديدة تبعث فى 
الانسان القدرة على العمل من اجل غد افضل ٠‏ 
ولثئن كان الشماعر هو : من بمثلك القدرة على 
الهامنا وفتح طريق اليقظة امامنا ٠‏ فما جدوى 
الشعر الذى يترك فينسا يلبلة اليبساس وركود 


اللاسالاة ؟ 
سؤال بحتاج الى جواب ٠‏ 
نفك 
© دلقد ازسل الأديب « فتحى سلامة » 


رسالة يقول قيها : 
أعم ما يجب أن يعطى وهو حالة الهند فى عهده ٠‏ 
لقد أكلت البرجوازية الهندبة عظام الشعب الهندى 
وفشسلت الهند فى اقامة دولة دبموقراطية سليبة 
لقف آمام تعربة 7الضين أو" الاتعتاد السسوفيتى , 
وفشلت حكومة الهند أيضا فى رفع هستوى 
المعيشة ٠‏ رغم جهاد تهرو فى سسبيل الصورة التى 
كان يحلم بها الرجل وسلفه العظيم ( غاندى ) 
ورغم شعبية حزب اللأتمر الذى أنشاه انجليزى 
بدعى عيوم سنة 1888 , فقد اتضنم اليه الشسعب 
الهندى وفشلت التجربة الانجليزية بانضمام غاندى 
ونهرو ومحمد على ٠‏ وقاد غاندى حرب الاس:#قلال 
الغريدة فى وعها بطريقته المنسسهورة ومن خلفه 
تهرى ٠‏ 
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ولكن رغم تحقيق الاستقلال ورغم فوز حزب 
المؤتمر بالأغلبية الساحقة سئة /ا؟19 ٠‏ ان الحزب 
كان يواجه مشكلات وظروفا ام لوجد فى أى بلد 
آخر : انقسام هاثل بين المسلمين والهندوك أدى الى 
انقسام الهتد نفسها الى دولدين ٠»‏ واختلاف طبقى 
حاد ؛ فاحد المهراجات مثلا كان بمتنك ولابة باكملها 
ورنها عن ابيه , فى الوقت الذى يأكل فيسه فقراه 
الهنود. المسبامير , آلاف اللغات والأديان , تجحكم 
استعمارى راسمالى ٠‏ أعل نسبة امية قى العالم » 
نظم آأوجدتها الشركة الهندية لخيرها فقظ ٠‏ 

ومع كل هذا فنهرو يؤمن بالديموقراطية ويؤمن 
بالهند , ويعيثى حياته كلها لقضيتها ولكن 
الديموقراطية .لم تستطع أن تجلب الرفاهية لشبعب 
الهند ٠‏ وجنس تهرو يفكر فى الوقت الذى يجلس 
فيه عسلاق اصغر بجوار الهند يقوم بتجربة جديدة 
وفى الوقت الذى ينظر العالم كله الى الهئد على انبا 
أعظم تجربة دسوقراطية فى آسيا * 


رجحم الله نهرو + فقد هات وهو بحس بمرارة 
تجربة حزب المؤتمر الذى أراد الديموقرالية 
الاشتراكية العلمانية , ولكنه تواثى عن كبح جماح 
الراسمالية 'المستغلة فزيفت الشعارات والتهمت قوت 
الشعب ولم تحارب الاقطاع وظلت أجهزة الاعلام فى 
الدولة آسيرة الرأاسمالية والاقطاع ٠‏ 

ولقد كان حزب المؤتمر يهقوم على التحالف بين 
الملاك والراسمالية والعبال والفلاحين ولكن عل مثل 
عدا التجالق 'ميكن + عان لابذا للسراع 'حن: أي 
ينشب فى النهاية . بين هؤلاء وأولئك ٠‏ وكان لابد 
من الغلبة لغثة على آخرى ٠‏ 

ولكن تهرو ‏ برحمه الله كان يؤمن بالسلام 
والوفاق وبالهتد ٠‏ قراح يحاول التوقيق بين كل 
الفئات لخلق مجموعة متناسقة تعمل لصالع الهند ٠‏ 
ولكن شتان بين صاحب الأرض الذى يحلم باتساءها 
وبين احير هذه الآرض الذى يحلم بامتلاك قطعة منها* 

وهكذا ظل نهرو الزعيم المثالى المؤمن يفكر فى 
إيجاد الحل الوسط لصالحع الهند , ولقد مات والهثد 
عضو هام فى دول عدم الانخياز , وتضع جنديا 
عسلحا بحرس حدودها مع الغملاق الأصغر 7 وآخر 
يجحرس حدودها مع باكستان 

رحم الله ثهرو القائد الذى حقق للهند تجربة 
تحتاج الى دراسة وفهم فهى فريدة فى نوعها حتى 
الآن * 
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ا صوفى ٠٠‏ من بولندا : 
0 


فى شسهر يونيو الماضي تكون قد مضت م«مبع دمنوات 
كاملة على وفاة الشاعر البولتدى ١‏ ليوبولد ستاف؛» 
ولقد كان بحق شاعرا هذا وقصاصا بارعا .. نزح 
عن الدنيا بعد بلوغه سن الثياثين وترك وراءه 
الروائع الخالدة فى الشعر والفكر © وفى اخريات 
ايابه زهد في الدنيا فقال بلهجة صوفية تذل على 
شفافية نفسسه وملائكيه روحة ., 
ائنى آخر ابثاء عصرى 
وسدت الثرى اصدقاء اعزاء 
ورايت تقلبات العصر وعشت فيها 
وتغيرت مع طفرات الحياة 
وعشقت الطبيعة والانسان 
ونظرت الى المستقبل بغين ماحصة 
واحببت الاستقلال والحرية 
وصادقت الرياح والسخكب 
حتى كرهت الدنيا 
آلتى لم يعد بها ما يشدنى اليها 
حتى نقدت جاذبيتها عندى 
سارحل 
وتمثالى الضخم وهتافات القعب إلى ٠.‏ 
ساتئرك كل هذه الامجاد الزائفة 
فى حجرة خالية يكون صيتها 
ابلغ من حسيت القبوز 

وتعددت كتابات « ستاف »4 حتى وملت ميذان 
السرخ فاتراه بعدة رؤايات. ناجحّة جعلته يتبوا 
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مكانة لائقة ومنحته حكومة ( بولندا ) غام ١16١‏ 
ارفع جائزة لديها لمواقفه المأثورة فى عالم الادب 
وانتاجه الخصب الدائب الذى يجدد فيه نفسه : 
كيف لا ! وهو الذى عاصر ثلاثة اجيال كاملة .. 
يختلف فيها كل جيل عن الآخر بينهجه واسلوبة 
وخصائصه» .٠‏ وقد كان وذيعا .. مسالما يسسير 
الهوينئ معتيدا على عصا تحيلة سابها فى عالى 
الشعر والفكر .. مؤمنا بالآخرة .. زاهدا فى 
الدنيا لبريقها الزائف وزخارفها الزائلة ٠.٠.‏ .ؤمنا 
بالاخرة ونعييها الدائم وخلودها الدسرمودى .. «ؤمنا 
بالروح .. والروح الطاهرة 


الى عدو العرب .٠‏ 


كمسطو د سو و و حم وو لعج ووو و عو وو وو وو و لعف ءافوو موود وممموه 


يوري شرة حل لفو ] 
لايرى فى الحياة غير ١‏ وصول » 

باقدنايا > وخساة كفن الا 
لابتقول غم ١‏ أنا )») وترآة 

قد تدلى فى غملة © ومقاله لا 
طائش اللب » جاهل » عبقرى 

عن غرور بشيع فى أوصاله 
عرقه نايف « بل انيب ٠‏ 

منكر الحق »؛ كاره لرجاله 
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ونضال الاحرار سيوف بريه 

خببة القصد فى نفاق نضاله ! 
كل حر يعيش شيهها » آبيا 

رافع الراس آيدا بين آله ! 
وعد ( بتفور )) كن يقيم بنسساء 

خاله فى الوجود طوع خياله ! 


سوف يغنى مجال كل ضلال 

لكن العدل ثابت فى مجلاه !! 
5 لوس ل يو ل ا لاد 
ا نصويب 
بقلم احود الشريف 


ذكرتم فى قائية كتب العقاد وتواريخ صدورها 
أن كتابه ٠‏ الثقافة العربية اسبق من ثقافة البونان 
والسريين » قد صذر فى سثئة 155 والحقيقة 
أنه صدر فئ تثوفمير 19165 


لعا مووو و لعو لسوو وو لوو عو ومع لعو و جوم ووم موه ممووه ووو م وووييه 


المووعوو وعع عو معععه فوع موه و مومع موه عع موه و موه مو وه ووه مو ول ومو وووو وو ووو ووه 


النور ؛ حت جبعتئى الصادبة السميدة بالصديق 
الحميم » والأديب المكين ؛ الاستاذ وديع فلسطين » 
الذى ابلغنى عن الآستاذ الشاعر محمد عبد الغتى 
حسن ؛ ما اسجله هنا انصائا للحقيقة والتاريخ » 
واحاطة باطراف الموضوع : 

أولا : طبع ديوان ابن حيديمن باللغة العربية 
فى بيروت بتحقيق الدكتور احسان عباس . 

ثانيا : طبع هذا الديوان فى روبية باللفة 
العربية منذ خمسة وستين عاما تقريبا وان كانت 
معظم تعقيباته الهايشية ؛ ومقديته باللفة 
الايطالية . 

ثاقنا : اننى لم اشبر فى مقالى الى: الكناب الذى 
طبعته دار المعارف الدكتور أحسبان عباس فى 
« آثار العرب فى صقلية » . 

واقول : شكرا جزيلا للأستاتين الجليلين » 
اللثين أصارحهبا بائنى لم اسعد مع الاسفىف بقراءة 
كتاب الدكتور احسان عباس © حتى اشير اليه من 
بعيد أو قريب ؛ ولم ار فى دار الكتب أو غيرها 
9 ا ا دللعته 


ع بية + ليسي فيها الاطبدةا احدة عن اله الو عاض لماه 


المشار اليها برقمى 14894 ؛ ١645‏ انب ؛ وعبلرة 
« طبع سنة 1517 فى رومية الكبرى المسيحية * 
وو ا حت ويتتتعيفة ل 0 
جلستينو كيبيللى » 

ومعظم التعقيبات والمقدمة باللفة الايطالية . 
نيت ترى ‏ هذا لدان رفلنة الحريرية يمرا 
وشرحا وتقديما فى مكتباتنا الكبرى بجيه وريتنا 
العريبة المتحدة ؟ ومتى نرى « المكتبة الصقلية » 
باللغة العربية كاملة ؟ ذلك ماارجو ... وشكرا 


يا 
وفوق كل ذى علم عليم 7 
زًْ (( مقالات ٠٠‏ فى سطور )) : 
« حسنى الطحاوى » 


ج ان العصر الذهبى للاتسبانية <. لم يكن 
إبدا وراء ظهورنا .. وائنما هو ماثل فى تحسين 
الوضع الاجتماعى .. فآباؤنا لم ينعبوا به قط. . 
ولكن اطفالنا سوف يسعدون به يوما ما .. ومن 
واجبنا إن نهبىء لهم الطريق الى هذا آليوم 

© الانسان ان لم يهلك نفسه بالقنبلة الذرية. . 
غائه سيدور نفسه بوقت الفراغ الطويل الذى 
سيخلقه العصر الذرى .. واذا آم توجه الجماعات 
البشرية أوقات الفراغ وجهة سوية .. انتقشرت 
الجرائم .. وسيطر الترويح التجارى المنحرف على 
امزجة المواطنين . 

ج الخدمة العامة تعتبر من أسمى ما يمكن أن 
يقدمه الانسان للآخرين .. ومجالا صالحا لابراز 
كيان المواطن الاجتماعى فى المجتمع ٠‏ 

ه لا كرامة لجائع ؛ ولا قوة اريض ؛ ولا طمأئينة 
من لا عيثن له ؛ لا مقاومة ولا صيود إن لايطمئن 
الى غده .. ومن لايشعر بأن حوله مجتمعا يكفله 
ويرعاه ٠‏ 

© الحرية لا معنى لها مع الحرمان والمرض 
والحوف والتعرض لمخاطر الزمن ٠‏ 

ه ان التاريخ يتجه فى سوه نحو تحقيق 
#لنظ] للتنقية .. وان من نواطب القراد ان 
يعيلوا حتى يحقتوا هذه السعادة لاتفسهم ٠‏ 

© إن الحب هو العروة الوثقى التى ينهض 
ملي صرح الجددع ... دالحب هو الذى يبث الحياة 


فى جواتئب المجتمع . والدرد 37 ومين الا من كفل 
هذا الحب الذى اذا نت تحقيقه إدرك السعادة 
القصوئ . 


ه ان ع اا 
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الناس يضخكون منى ٠‏ لان الفرق شاسع بينى 
وبين من أبحث عنها , آنا رحجل عجوز ,» ضويف البصر 


عيناى كعملتيل فضيتين لكنهما زائفتان , ولحبتى 
كئة ههملة بيضاء لكنها مغيرة 2 وغضون حبهتى 


تزيب وجهى الشاحب قيحاء وهملابسى الرئة المرقعة 
تفضح حالى أكثر همأ نستره ٠٠‏ أما حمى ه منى » 
ابنتى فلها وجه وضاء ؛ وعيئان واسعتان ؛ وبشرة 
خمرية ؛وجدائل شعرها الفاحم تنسدل على كتفيهاء ٠‏ 
ولصوتها نغمة حئون دافئة ٠٠‏ مثى هى حياتى 
وحبى وآأمى ٠٠‏ لها اعيش ٠:٠‏ لكنى فقدتهيا ٠. ٠‏ 
حافظت عليها هنةذة أن ماتت أمها , لكن صاحب 
الببيت طردنا هن الحجرة الحقيرة التى كنا ثقيم فيها 
عقايل قروش قليلة , بححجة تقصيرنا فى دفمالايجار 
وخرجت انا ومنى نبيحث عن لقمة العيش ؛, وكنبا 
نتسول ٠٠‏ نستجدى المارة , فتجمع قروشا 
وعلاليم. وبضعة ارغفة وبرتقالة وليمونة وقرصين أو 
ثلائة عن الطعمية ٠٠‏ كان ابرادنا لابأس بة ٠٠‏ وق 
المساء لانكلف اتقسنا مؤونة البحث عن مسكن ٠١‏ 
فهتاك عدد كبير من الارصغة الخالمة ٠+٠‏ ما الذ لمالى 
الصيف على الارصضفة ! لكن. الشتاء كان قاسيا 
لابرجم كبعض بنى البشر الذين يلوون وجوعهم 
عنا : وحن نطلب الاحسان ٠‏ 

وذات عبساء ذهبت «متى» ابئة الخامسة عشرة 
لتحفر لى جرعة ماء ٠٠‏ ولسست أدرى اطال الوقفت 
آم قضر, اذ لم يكن له فى ذعتى حساب أبدا ٠٠‏ 


١ /‏ 
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ندن ناكل ونعيشش ولا ننام جائمين فلماذا أفكر فى 
الوقت ! وقبل أن تعود متى ٠٠‏ جاءنى شرطى قاسى 
الملامح ٠٠‏ ارتبط فى ذعنى مهو الآخر بلبالى الصتاء 
وقال الشرطى فى حثق : 

ودهيه ٠٠‏ هاالذى أبقاك هنا حتى هذه الساعة 
من الليل » ؟ 

قلت درن أن اثبين ملامحه تماها : 
وآين أذهب ؟ 


- الى بمتك: ٠‏ 


ليس لى بيت * 
يبدو أنك لا تعرف أن التسول جرديمة ٠‏ 


آبة جريمة ؟ 

ققال دون ان يعير تساؤلى اى التفات : 

وان عقوبته السجن ٠‏ 

٠ اي‎ 

تانكث خبى أ 

فلتعطنلى متثزلا * 

فازدادت لهجته جفافا وغلظة , وحسبتى أسخر 
منه ؛ وأسخر هن القانون ؛ فاتقض عللى بلا رحمة 
وجذبنى من ذراعى الواهئة حتى أوقعنى وقال : 
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متسول لا ووقح أبضا ٠‏ هيا أمافى ٠»‏ 


وهنفت فى استغراب : 


:كل ابن ؟ 
وتشبث بملابسى من خلف العنق ودقفتى آعافة 
وقال - 


الى قصر عابدين. ٠٠‏ الملك يريد مسصاعرتك ٠‏ 
هاذا نظن ! ؟ ألا تعرف الطريق الى قسم الشرطة ؟ 
لاشك أنك سرت فيه عشرات_المرات * 

ولم يكن هن المعقول أن أقاوم , فانا بالنسية له 
حشرة حقيرة هن السهل سحقها , ثم ان القانون 
فى صفه , القانون الذى يعتبر التسسول جريمة , 
لكننى تذكرت آهرا عاها وانا أسير أعامه بقوة دقع بده 
القوئة , تذكرت معدى» + فدق قلبى , وانتابنى ذعر 
عائل . واستطعت أن آأقنف برنم دفعه لى , قوة 
مجهولة البثت فى كيانى , فامتلا بالشجاعة والفدرة 

اتعصى أوامرى ؟ 

فقلت فى ذلة : 

- من آترك هنى ؟ 

اتركها للشيطان ٠‏ 

لكلها ابنتى * 

لعئة الله عليك وعليها ٠‏ 

ولبس لها آحد ؟ 

وما شائى بها ؟ 

لاشك أن فى قلبك رحمة ٠٠‏ الست مؤمنا ٠‏ 

ولم اشعر الا وكفه الغايظة تصغعتى صفعة قوية 
اهئز لها كيانى اهتنزازا , وقال 1 

دعك من هذه الالاغيب ٠‏ 

وانسابت دموع حقيقية من بين أهسدابى , 
وتظلعت اليه بعيثين كعملدين زالغتين وعتفت فى 
صوت جريع ضارع : 

ارحمنى *٠‏ لسوف تعود ه« عنى » ولا تجدنى 
قاين 'تذعب المسكيئة فى جوف الليل ؟ 

فرد دون اكتراث-: 


10م6. 1021و ©0126 ه010 
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الطربق. ٠-٠‏ لاشك انها متسولة مثلك ٠‏ 

ولم استطع المقاومة هذه المرة ٠‏ فهقد هدتتى 
المأساة , وذهبت عتى قوتي , وسرت ذلييلا فى 
الطريق المعتم الى قسدم الشرطة » لم أكن آارى, شيئا 
من حولى , الظلام عو كل شىء, حتى الشرطى نفسه 
لم اعد أشعر بغير يده الغليظة التى تقبض على 
وتدفعتى الى الامام , صضورة (منى) هى الثى كانت 
تحتل رأسى, لسوف تعود بالعلية الصفيحية عملوة 
بالماه . وسستجد فكانى على الرصيف خاليبا , 
وستنئلفت يمنة ويسرة باحثة عنى ٠‏ ولن تجدنى ٠٠‏ 
بالها من «سكيئة ! الى أبن تذعب ؟ وكيف تنام 
وحدها +٠‏ والدتيا ليل ٠٠‏ والليل أشباح وذثئاب؛ 
لسوف تبكى المسكيئة وتنتحب » ولن تجد عن 
بحفف لها دموعها , ويضمها إلى صدره فى حنان ٠‏ 
وبربت على ظهرها'عطفا وبرا » لسوف تضيع في 
الظلام والزحام لأنها وحيدة صغيرة لاتملك شيثا ٠٠‏ 
وسيكون الرصيف المهجور كثيبا عكفيرا لا انس 
نيه ولا عثعة ٠‏ 

والتغت الى الشرطى وقلت : 

اليش “لك اطفال ؟ 


باقوة الله ٠٠‏ وما دخلك انت بارجل ؟ أتفتم 
لى محشيرا ؟ 

آنت لاتعرف كم أحب (منى) ٠‏ 

فانغجر الشرعلى ضاحكا بغير مناسبة وقال : 

ت احبك برص ٠‏ 

ثم أردف بلهجة جدية : 
- يازجل .دعك من هذه المركات : انها لن تنطق 
كن 

كانت ليلة مشئومة , لهقد وحجدت حنجرة فى 
القسم انام فيها ٠‏ لكنى افتقدت ( هنى ) ودفاما 
وبراءتها , بل افتقدت نفسى , وحكم على بالسحن 
شهرا! , خرجت لابحث عديا بعد قشباء مدمّ العقربة, 
كنت آتى الى الرصيف المعهود وأسال الرااحين 
والغادين : هن منكم رأى (منى) الحلوة ٠*٠‏ ابدثى * 
فيضحكون ويتصرفون عنى ساخرين ٠‏ ويبعضهم 
سقط فى بدى. صنب قركى. + فاتلقفه شاكرا :+ 
واعود اسال : دلونى على (متى) حديبتى , حذها 


1 


0 


روحى واعيدوها الى ؛ فلا اتلقى هن احد جوابا الا 
رميى بالجنون والمته أحيانا ٠‏ وبالخيث والتحايل 
احيانا اخرى ٠‏ 


ثم ليخن عل مره ثانية :+ 


وعدت الى السجن لأقضى فيه شهرا ونصفا بتهمة 
التسول ٠٠‏ والتسول جريمة يغاقب عليها القاترن 
وعانذا أخرج بعد الافراج عثى , والمفرج علهم دالما 
يغرحون ويستبشرون لأنهم سيجدون من ينتظرعم 
لدى باب السجن ؛ عناك الأذرع المفدوحة والاحضان 
والرغاريد والقبلات والتهانتى ٠٠‏ أها انا فأخرج منّ 
الباب وحيدا ضائعا ٠٠‏ الناس من حولى كثيرون , 
لكنى وحيد دائما ٠٠‏ وحيد ٠٠‏ أبحث عن ( عنى ) 
دون جدوى * 

مانا اخلس على الرصيف المفهود , والأضواه من 
حولى مختضرة , وأشعر بالجوع ينهش فى معدتى 
والجو شديد البرودة , وقطرات خفيفة من المطر 
تنزل على رأسى ٠‏ وعلى الأجزاهء المكشوفة من جسدى 
وكأنها دموع السسماء المكتظة بالسحب القاتبة » وى 
فؤادى دموع عن نوع آخر ٠١‏ لقد جفت دموع عيثى 
وهاهو قلبى يبكى من اجل (منى) التى ضاعت فى 
عرض الدنيا الواسعة ؛ لكنالجوع يعاودنى , فآحلم 
بكوب من الشاى الساخن , وارى شبحا بإيقترب 
متى فيراودئى الأمل ٠»‏ وتثمتد بدى الثحيلة الموتمشة 
واعتف بصوتى الباكى بالعيارة التقليدية التى 
تنطلق منى دائما دون وعى + بمناسسية وغير 
هناسسة : 

لله ٠+‏ لله بامحسدين +٠‏ الحسئة بعشرةآمثالها ٠‏ 

وتقترب منى خطوات تدق الارض فى غلظة » 
فتثير فى نفسى الرعب والخوف , استطيع .أن أميز 
عثل هذه الخطوات بسهولة لاثى خبير بها » عمى 
اشرطئ لاشك فى ذلك + ولاول هرة أشسعر: ان 
فراستى قد ابت , والعتب على النظر ٠‏ كم أنت 
كريم دارب, هاعو الرجل يمد بده فى جيبه ويخرج 
قرشا يعطيه لى , لكنه يظل واقفا , فاقول : 

شكرا لك ٠٠‏ ززقك الله الستر فى الدئنيا 
رالاخرة ٠‏ 

وعتدما آعم بوضع القرش فى جيبى ٠‏ يجيئتى 
صوته الاجس قائلا : 

هاقد قبغدت عليك عتتليسا بالتسول ٠‏ 

فيغوص قلبى» وانتسارع دقاته , ويتتابتي باس 
قاتل , فاضرع اليه : 
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انا راجل مسكن؛ وابحث عن ١بنتى‏ الضائعة: 
لكته أمسك بيدى فى عنف واتمتم : 
نحن ننغذ الأوامر ٠‏ 


الرحمة لها 'نمن * 

ماهر ؟ 

أن تدفع جنيها ٠‏ 

جنيها ٠٠‏ ؟ هاذا تقول ؟ أتسخر منى , ام ١‏ 
أذنى لاتسمغان جيدا ٠؟‏ 

فقال الشرعلى فى نبرة حاسمة : 

© تلبسون المهلهل من الثياب وتثامؤن علل 
الذّغب ٠‏ أنا اعرف المتسولين ٠٠‏ تجمعون المليم على 
المليم. وتكونون الثروات * 

فرددت علبه زاهلا 

لكنى يابتى لم أغادر السجن الا ظهر اليوم ٠‏ 

فحاءتى جوابة صارها : 

الدقم أو السحن ٠٠‏ أبهما ثختار ؛ 


لكنى أبحث عن (متى) * 
فظن بى تبالها وغباء «صطنما , فزمجر : 
ب حسيا ٠٠‏ هيا معى فقد تجدها هتاك ٠‏ 


البرد يجمد الاطراف , وقدماى الحافيتان قد 
تخدرتا ماما , وفكى يرتع على الرغم منى ٠٠‏ 
ولقبة الخبز الجافة تبدو فى خيال كامنية عمسيرة 
المنال , واننتى ( هنى ) كالاسطورة الحالمة , كالحلم 
الشجى ؛. والدنيا كلها من حولى حرمان وظلام 
وضياع . واتا كالميت الحى يسعى الى قبرة » 
والشرطى يسير نشطا مرتديا هلابسه الصوفية ٠‏ 
وبدندن بصوت اجس عار من الجمال. والحتان : 

«علت لياق القمرء ٠٠‏ ثم يلقغت الى مواسيا : 

لانحزن ٠٠‏ فى السجن سبتجد الطعيام 
والبطانية والبرش النظيف, لو كنت مكانكلقضلت 
الاقامة فيه طول حياتى ٠‏ 

واختتت الكامات تتطلق من قمى دون وععى :؛ 

انت لانعرف ,د هنى » ٠٠‏ انها حلوة ولها قلب 
كبير ٠٠‏ وساظل ابحث عنها ٠١‏ تعلى أجدها ٠٠١‏ آم 
ابن أنت با حبيبتى ٠٠١‏ آين أنت ؟؟ 
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عافدو الارقادالفود 
اليم فكو 


العدد مه 


د نا الممن م 
قومية باعةوالننتمو قدا 
الدار القومي , ظ 
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© عررة أعى ( نمة ) 


الفسس 


الصفحة 
لندكتور محمد أجد خلقابك ؟ 
للد كتور محمد متدور ٠‏ 
للدكتور بدوى طبالة 0 
للد كتور محمد التو بهى لا 
للد تور احمد فكن 


الاتعارق ١‏ 
للد كتور اججد كمال زكنى ‏ *؟ 
بقلم محمود الشرقاوين | >" 
بقلم منصور رجب يفا 
بقلم انور الجندى ما 
للشاعر بهد على احمد ؟؟ 
للشاعر محمد مسصطفىالمليجى +5 
بقلم الستشار انور حجازى 514 
نقلم عبد العزيق الدصواقي 23 
للشاعر تحيد عادل سلبهان +1 


بقلم ا“لهلد هيك الدعرداض 1 


بقلم عبد الفاح البارودى ‏ +4 
بغدمه عبن بدوى 14 
بقدعة لحسين عبد انحن يفنا 


بقدمه معطفى توده «مطفى +5 


- ه8- 
الاصل فى الأشياء الاباحة , ولا بكرن تحريم 
الا ننصن ٠‏ 
وتلك قاعدة شرعية. بعرفها 


جميع المسشتغلن 
بالتشريع . وبوضع القوانين ٠‏ 

والقرآن الكريم عدم لتنا ص الشلواعد الشىء 
الكثير العدد , ولكنا نكتفى فى ععذا المقام بشماهد 
لا شاعهد بعده ؛ شاغد يربئثا الى أى حد كان الاسسلام 
الافق © والى أى جد كان 
حمل فى ثتاياه عن المتناقضات ؛ الق يدملها وتصطير 
عليها حتى بتمكنْ من القضاء عليها . واقتلاغههما 
من جذورها , وحتى بقيم التحليل أو التحر بم بعد 
المنم أو الاباحة ١ ٠‏ 

11 5 ) - 

والشاعد الذى نسوقه هنا هرتبط بالعلاقات 

الاجتماعية التى 
أو دس المسلمين والمثسر كن 

لقد نزل القرآان الكريم محاريا الشرك وعبادة 
الاوثنان » ولم بتهساون فى ذلك فى أبة لحظة من 
اللحظات ٠‏ 

ولقد سكت القرآن 
الابصاعية العى تقوم بن ,للتتسلي وامصركين. : 
ورأاى الببى عليه السلام » ورأى الصحابة معة أن 


واسسمع 


حسمب الصيدر 


كانت قانية بلق الؤهدين والكافر بن 


الكر بم عن بعهن العلاقات 


هذا السكوت هعنام عدم المنع أو التحر بم » وعضوا 
فى علاقاتهم الاجتماعية السابقة على الاسلام ٠‏ عع 
الكفرة والمشركين 

وكان هن بين عمذه العلاقات التزاوج , فلقد 
ظل التزاوج بين المسلمين والمشركين قائما طوال 
العهد المئى 1 والسنتتدن الآولبين من الفهد امد نى مه 
ظل قاتما حتى نزت آيات التنحربم : 


؟الرهه. انمو 01000126 
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دك برا صخل الله 


:ولا تيكو الشركات خنتى يؤمن ٠+‏ 

© ولا تبععو للشركين حتى .يؤمنوا. .٠+‏ 

© ولا تنمسكوا بعصم الكوافر ٠‏ 

© باأبها الذين آمنوا اذا جاءكم اللؤمنات 
مه-احجرات فامتحئوهن الله أعلم بايمانهن فان 
علمتموعن مؤمنات فلا ترجعوعن الى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن ٠‏ 


» وبين المسلمين 01 : 


وكان من اللائى وقع التفريق بينهن وبينازواجهن 
الكافر ين ابتتان للثنبى عليه السملام 

مده القاعدة الشرعية « لا تحريم الا بنص » 

ن القواعد التى يجب أن عض عليها بالنو اجذ , 
0 تغمد نا كثيرا فى هيد١!‏ العصر الدى نعيشض فبة» 
والذى نحتاج فيه الى شىء كثير من تجديد التفكير 
الدينتى 


هذا النص الوارد فى التحزيم قد يكون نصا من 
القرآن الكريم » وقد يكون نضا من الحديث التبوى 
الشريف ‏ نصا واضحا ء بيئا 2 قطعى الدلالة » 
مفيدا لليقين. ٠‏ 

كمأ قد يكون تنصا لماعة المجتهدين من فقهاء 
المسليين - أى أنه تدر بم صادر عن الاجماع ٠‏ أو 
أن الأصل فيه هو الاجماع : 


602114/عم.//نسمغخط 
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والمسألة التى ثريد ان ثلغت البها ذهن 'القارى» 
هن موقف المسلم من مده التحردمات 4 عل هى 
بمتزلة واحدة أو هناك تفاوت ؟ 

انى أترك القارىء لنفسه . واعينه ققط بآن 
أستثير فى ذعنه هذه النساؤلات : 

ان ارتكاب المحرم قى حالة مخالفة صوص 
القرآن الكريم أو الست التبوية يكون موجبا 
لنوعين هن العقويات : 

عقوبة فى الحياة الدنيا يوقمها الامام أو هنيقوم 
فقامه , وتكون بالسجن أو بالتعدذيب ٠‏ 

وعقوبة فى الحياة الآخرة من المولى جل وعلا 
بالالقاء فى عذاب الجحيم ٠‏ 

فهل فى مخالفة النص الذى الاصل فيه هو 
الاجماع تفس الدوعين من العقوبات أو يكتفى فيها 
بالنوع الأول وهو العقوبة الدنيوية ؟ 

عبل بعاقينا المولى جل وعلا لمخالغتنا أقوال 
الفقهاء عقابا آخرويا » أو يكتفى بتلك العقوبة التى 
يوقعها الامام وهى العقوبة الدنيوية ؟ 

الى شخصيا أرى أن الاجماع ليس الا لونا من 
ألوإن التشربعات المدنية التى تسود الجماعة فى 
وت هن الأوقات , والتى تحرص عليها الجماعة 
ها دامت محققة للمصلحة العامة ٠‏ وملبية لاحتياجات 
الناض + 

بقبت كلمة أسوقها قبل أن أثتقل هن همده 
القاعدة إلى قاعدة شرعية أخرى عى أن عن المجتهدين 
المسلمين هن خالف اجماع الفقهاء ؛ ولم بر فى 
مخالفته باسا * 

لقد اجمع الفقهاء على أنه: بخرم بالرضاع عايحرم 
بالمصاعرة ٠‏ 

وعذه قاعدة وصلوا المها باجتهادعم واستدباطهم 
ولكن ابن 'تيمية لم يذهب الى هذا الرأى الذى لم 
بشر اليه قرآن أو حديت؛ فقد نقل عنه : ان تحريم 
المصاهزة لا.يتبت: بالزضاع ٠‏ فلا ترم على الرجل 
نكاح أم زوجته وابنتها هن الرضاع ٠‏ ولا يحرم 
على المرأة نكاح أبى زوجها وابى أمه هن الرضاع ٠‏ 

ولقد وقف ابن قيم الجوزية الى جانب ابن تيمية 
فى هذه المسالة مشيرا الى أن القرآن الكريم قد 
تعرضص. لهذه المسألة فى اجمال , وآأن النبى عليه 
السلام حين شرح عذا الاجمال وقف عند حدود 
النسب ولم بتجاوزها الى المصاعرة ٠‏ 


أ ل 0154 0ط / جام .كا هه طاععة]. االنالن/ل:وطاغط. 


بالنسب وليس من حقنا أن نتجاوز التسبب الى 
المصاعرة ٠‏ 

إن هذين الشيخين انما يريان أن التحريم لا يمكن 
ان يكون الا عن الكتاب أو السنة الصحيحة *» 

وعذه القاعدة لها قيمتها الكبرى فى حياتنا 
اليوم ».هن حيث أن اعمالنا الجديدة التى ترب 
فيها نتبين وجه الحرمة فيها هن كتاب الله أو سنة 
رسوله ؛ فان لم يكن هناك نص على الحرمة فهى 
مباحة ولو كره الفقهاء ورجال الدين ٠‏ 

ان الأصل فى الأشياء الاباحة ٠‏ ولا تكونمحرعة 
تحريما دبنيا الا اذا استند هذا التحريم الى نص 
من الكتاب أو السئة * 

و هذه القاعدة الشرعية يمكن أن تنتخذ نقطة 
انطلاق فى خياتنا الجديدة * 

فجميع مشروعاتنا المستحدثة كفْرُو الغقضاء , 
و١‏ ستخدام الطاقة الذرية فى السلم . تدحل فى 
باب. الاباحة من حيث أنه لا تنص فى الكتاب آو 
السنة على تجريمها ٠‏ 

بل نستطيع أن نذهب الى أن جميع المشروعات 
المستحدثة لا تحتاج الى فتوى هن رجال الدين »٠‏ 
إذ هن المسلم به أن الكتاب والسنة لم بتعرضا 
لها لا'نها لم تكن موجودة ؛ وهذا وحده دكفى فى 
الذهاب الى القول بأثا لن نحتاج الى فتوى شرعية 
من رجال إلدين ٠‏ 


لشف 

ننتقل الآن الى قاعدة آخرى انفرد بالقول بها 
«أبو بوسف» صاحب ابى حديفة وقاضى قضاة بغداد 
فى زمن العباسيين ٠‏ 

يذهب أبو يوسف الى أن الحكم الشرعى المبنى على 
العادة يعطل اذا تغيرت العادة ٠‏ ولا ضير من غخالفة 
النصوص ٠‏ 

والمسالة التى آوردها اليوم بيانا لرأى أبىيوسف 
وتوضيحا لهدذه القاعدة هى هسالة الغناثم الحربية ٠‏ 

كالغتائم عند المسلميل حمى : 
)١(‏ الرجال المقاتلون ‏ أى الجند ٠‏ 
(ب) غير المقاتلين وهم النساء والأطفال أو 

٠ الذرارى‎ 


أ الهوع هعمس اند مكنا 


(ج) الآأرضون * 
(2) الآموال ٠‏ 

والى جانب هذه الغنائم التى تقسم ؛ وتخمس 
الإسلاب وهى ملك للقاتل حسب النص المعروف 
الذى كان مطبقا فى هيدان القتال وهو.: من قتل 
قتيلا خله سليه ٠‏ 

والستب ماكان يلِسه المقئول هن تيآب © وماكان 
عليه من عدة حربية وعتاد ؛ وفرسه الذى كان 
بقاتل عليه , وما وجد فى جيبه من زيئة وأموال ٠‏ 

وحكم الشرع الشريف فى ينى الانسان ٠‏ أن 
الاعام أو هن يقوم هقاهه مخير فى الأسرى المقاتلين 
بن القثل , والاسترقاق » والقداء , والمن ٠‏ قله 
أن بقتل الجندى الآسير . وله أن بسترقه وبيعه 
بيع الرقيق * 

أما النساء والأطفال قليس له أن بقتلهم ٠‏ انهمن 
السبى الذى يوزع على المقاتلين » ومنزلتهن حمى 
متزلة الجوارى والاماء ٠‏ ولمن وزعت عليه الحق فى 
اسستتخدامها , والاستمتاع بها » وبيعها ٠‏ 

أما حكم الشرع الشريف فى الأراضى التى فتحت 
عنوة فهى أن تصنيح علكا للامام أو ملكا للدولة 
الاسلامية ووقنا عليها ٠‏ وللحاكم أن يوزعها على 
المسلمين على انها أرض عشسرية : أو على غير المساميل 
من أبناء الدولة المفتوحة الذين بقوا على دينهم على 
أنها أرض خراج ٠‏ 

ان ملكية الاراضى فىمثتل هذء الحالة تكون للدولة 
على كل حال * 

أها الأموال فتقسم بعد أن تخمسسن ٠‏ ويكون 
للراجل سهم ٠‏ وللفارس أكتر هن سهم ٠‏ لأن فرسه 
يدخل فى الحساب ٠‏ ومن الملاحظ أن الاسهم 
التى تكون للفقرس أكبر من تلك التى تكونللراجل 
أو لعمساحب القرس : فللفارس سنهم : وللفقرس 
سهمان ٠‏ 

هذه الا'حكام الشرعية وجدت نوم كانت الدنيا 
كلها تجرى تقريبا على همذه القواعد أو على تلك 
العادات ٠‏ 

ونحن اليوم نمضى فى الحرب على أسنس لم تكن 
معروقة للسابقين , من مدفعية ٠‏ ودبابات ٠‏ وقنابل 
ذربة وغير ذربة ٠‏ وصواريع * 
, ونحن الوم تمغى فى عممااملة الاسرى عل 
أسس أخرى لم يعرفها الاولون ٠‏ 


#دمه. انهه 
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فليس من حقنا اليومٌ أن. تقتل الجندى المقائل 
أو نسترقه ٠‏ 

ولبس من حقنا أن تسبى النساء والاطفال 
وانسترقهم * 

والغنائم كلها ملك للدولة , وليس للجتدى 
نصيب فيها ٠‏ وليس اله أن ياخذ سلب من قتل » 
بل آنه لا يستطيع اليوم أن بتبين من قتله هو ومن 
قتله غيره , ما دامت عدة القتال لم تصبح السيف ٠‏ 
واتبا اصبحت القثبلة أو الصاروخ ٠‏ 

لقد تغيرت العادات ٠‏ وتفيرت القوانين تيعا لها » 
وقوانين الحروب اليوم قوائين دولية وليست محلية 
أو اقليمية * 

ان نغير كل هذا قد عطل نصوص الشرعالشريف 
اخاصة بالغناثم ولا ضير فى ذلك ولا.ضرر ٠‏ 

وهن الخير لنا أن نقول بمثل ها قال به أبو بوسف 
من أن الحكم الشرعمى الدذئ الااساس فيه العادات 
تغير بتغير العادات , وتلك عى قاعدة تقير الاحكام 
بتفير الاأزمان * 

واذا أردنا أن نتبين الى أى حد تصبح هذه القاعدة 
مفيدة ونافعة قلتغترض أن بلادنا عى التى فتحت ٠‏ 

هل نسمح للآخرين بأن يطبقوا عليتا اليوم 
أحكام الشرع الشريف فى الغتالم ؟ 

مل نقبل أن يسترق الرجال وتسبى التساء ؟ 

اعتقد أن لا ٠‏ لقد نقرت العادات ولا بأس من 
تعطيل تلك الاحكام التى كانت هبنية على العادات ٠‏ 


4ل حي 


بقيت كامة قصيرة أتوجه بها الى رجال الدينواق ‏ 


علماء الا'زهر الشريف . وعحى كلمة تتعلق بملكية 
الأراضى ٠‏ 

انهم من غير شك وولى التاس بتطبيق احكام 
الشرع الشريف. وآحكام هذا الشرع تفيد أن أرضنا 
المفنوحة عنوة ملك للدولة ووقف على المسلمين ٠‏ 
تهل لهم آن يعلنوا أن أراضيهم التى تجت أيديهم 
لبست ملكا لهم » واثما عى هلك للدولة . واتها 
نحت أبدبهم على أنها أرض عشرية , وأن ها ذتعره 
فيها من أموال للبالعين لهم كانت من قبيل خلو 
الرجل ٠‏ 

انهم ان فعلوا عاونوا فى تثبيت الاشتراكية عن 
طرق تطبيق احكام الشرع الشريف ٠‏ 


ٍْ 
شْ 
ٍ 
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تنبت الانباء العالمية الكبرى أن الهوة التى “تفصل 
بين التقدم المذهل قى علوم الماذة والتخلف الواضح 
فى الانسانيات تزداد اتسناعا ٠‏ 

ففى علوم المادة أذع أن سمفبدة فنساء اغريكية قد 
وصلت الى القمر ٠‏ وفى انلوقت نفسه تتوالى الانباء 
بمحاونة الاقوياء البطش. بالضعفاء » أو من يظنوتهم 
ضعفاء قما شود بانحطاط هؤلاء الاقوياء فى 
الانسانيات »© فامركا تشن حملة تاديب ضارية على 
مييتنام الشسمالية تدمر بهسبا المدن وتقتل الابرياء 
بدعوى أن قنبلة طوربيد سغيرة قف أصابت احدى 
بوارجها التى لا ندرى ٠اذا‏ كانت تفعل عند سواحل 
جتوب شرقى آسبها + وذلك دون أن تنتظر حتى 
محرد التاكد حثى هن مدر هذه القثبلة وسمسيدء 
اطلاقها + وكانها كانت متربصة لفيتنام الشثممالية 
معظرة أى نقلة تافهة كي تضيربها لجرد أن فيتناء 
الشمالية"ترفض تسلل السميطرة الامريكية عل بلاذها 
بل وتعين أحرار فيتتام الجنوبية غلى التخلصن ععى 
الاخرى من تلك السيطرة التى منعت فيتنام الجنوبية 
حتى اليوم من تقرير مصيرها فى حربه واختبار نوع 
الحكم والسياسة الاقتصادية والاجتماعية النى تراعا 
أكثر صلاجية لشعبها ٠‏ وفى الجنوت العربى يزذاد 
شعار الاستعمار البربطانى وحشية كلبا إزدادت 
نورة أغله فى سبيل الحرية والاستتقلال وتقرير 
المصير حماسة مشروعة بل واجبة ؛ وفى قلب البحر 
ال'بيض المتوسط تحشد تركيا أساطيتها وتطلق 
أسراب طائراتها المقاتلة على قبرص لضرب مدن 
دءرى أملها عن اليونائيين الذين بكوئون الغالبيه 
الساحقة من سكانها , لا لشىء الا لان هذه الاغلبية 
ترفض 'تقسيم الجزيرة بينها وبين الاأقلية التركية 
|العنيدة الحمقاء : وكان تركيا تريد أن تجمل عن 
قبرص اسرائيل أخرى بتشسئيت سكاتها الآصليين 
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من الاغربق وفرض السيطرة التر كية علنها بواسطة 
الأقلية التافهة عن الاتراك الذيين تسسللوا اليها ٠‏ 

كل هده الانياء المفزعة تشبه دما سبق أن فررناه 
عن أنه فى الوقت الذدى ستتقدم فيه علوم المادة على 
نحو هآ غر واضم فى التجاح فبى عَرْو الفضماء 
بواسطة السفن الذرية ياأتيئنا من الانياء ها يقطع 
بتخلف الاتسانيات والضممير الاخلاقى الذى كان من 
المكن أن يكبح جماح العدوإن وسفاهة القوى الذدى 
بريد أن ببطلشى بمن بلنه أقل منه قوة ٠‏ 

والواقع أن تخلف الانسمانيات والضمير البشرى 
عن التقدم فى السيطرة على المادة عن طريق الكشيف 
عن آسرارعا وقرائينها ظاعرة مؤغلة قى القدم + 
فمن الثابت اليوم تاريخيا وبفضيل أبحاث علساء 
ما قبل التاريخ أن. الانسبان البدانى كأنت أولى 
خطرواته تحو التحضر والاستقرار البيدء فى 
مسنطرته على الطبيعة وتسسخيرها لمصلحته وذلك 
عتدما أخذ يستتبت بئقسه الئياث ويستانسالحيوان 
ويصئم سلاحه هن ٠‏ ححر الصوان ٠‏ ويكتشف التار 
التى تدفئه وتتنضعح طعامه ٠‏ وترجع تلك الخطوات 
الآولى آلى مليون ستة ٠‏ وذلك فى حين أن: العلماء 
ثم يستطيعوا أن يرجهوا انبثاق فجر الضمير 
الالساي, الى أبعد من خمسة آلاف من السثين 
وكآن أول انبثاق لهذا الضمير فى بلادنا مصر على 
نحو ها أثست المؤرخ الكبير « بريستد » فى كتابه 
العظيم « قجر الضمير » الذى نقله الى العربية عالمنا 
الآثرى الكبير « الدكتور سليم حسن » وكان اتبثاق 
فجر الضمير الانساتى فعتاه بده الانسان ف ىاستكمال 
ععئى الحضارة بالبحث عن المبادىء التى تمكن هذا 
الانسان من قيادة نفسه والسيطرةعليها وردع غرائز 
الشر والعدوان المفظطورة فيها ؛ وهن المعلوم أنْ 


دوع ممعم .نوم 


انحضارة مممناعا عند المفكرين سشيطرة الانسان على 
الطبيعة وسيطرته على نفسه وقدرته على قيادها ٠‏ 

وهخدا اتبت البحث عن بدء الحضارة البشريه ان 
سيسرة الانددان على الادة فد سبق بمثات الالاف من 
السنين البثاق فجر الصبمير أى بده محاولة الانسان 
السسيطرة على نفسه زقيادتها ٠‏ 

والظاهر أنهذ! التخلف من الانسائيات لويستطع 
البشر تداركه. حتى اليوم بل اخشئ أن يكرن قد 
ازداد وبخاصة عتدما أفكر فى تاريخ علوم المادة 
وقترات وأسباب ازدغارها وتقدمها فأذكر أن الحروب 
ودواقع العدوان والتفةنقى ابكار الاسلحة والمهلكات 
قد كانت الدوافع القوية لتدعيم إلبحث عن أسبرار 
المادة واكتشاف خصائصها وقواعا الكامنة التى قد 
يفيد الكشف عنها الانسان قائدة لا حد لها كما قد 
تكون. من أسمباب دماره وهلاكه فمن اللؤكد مثلا انه 
لولا ظهور اعكانية استخدام الطاقة الذرية فى صتع 
أسلحة الدمار الشاهل لما خصنصت للكشف عن تلك 
الطاقة الدول الكبرى الملايين هن الجنيهات © وكان 
من الارجع أن 'نخصمن تلك الملايين للبحث عن أسرار 
خلية الجسم الانسانى وامكان تجديدها حمماية 
للانسنان من عادية الموت العاجل نتيجة لاستهلاكه 
خلاياه. الحيوية اها سسيب الميكروب والمرض أو 
بسنبب الشميحخوخة * كل ذلك كان مِن الممكن أن 
بحدث لولا تخلف الانسائية دازدياد صوت الضمير 
خفوتا عند البقر ؛ وان لا اتصور آنه من الممكن أن 
يتقلب البشر نهآئيا على الموت ليقنمنوا للانسيسان 
الخلود بجسسده ولكنتى على الاقل آنوقح أته لو وفرت 
الانسانعة من المال والجهد للبحث عن أسرار 
د البروتوبلازما » قدر ما وفقرت للبحث عن اسرار 
الذرة والطافة الهائلة الثتى انتزعتها منها لوصلنا 
قريبا الى تحقيق وضمان. تنفيذ القانرن العام الذى 
ابت صحته غلماء الاحياء وو القانون القاثل بأن 
كل كائن حى يمكن أن يعيش آى أن تظسل خلاياه 
العازية والنبيلة منها حية وعامئة لفترة تعادل خمسبة 
اضعاق المدة التى.. يستفرقها الكائن الحى المكون من 
تلك الخلايا 4 ولما كان من الثابت ان الانسان ككانن 
حى لا يكتمل تموه.على نحو نهائى | لابعد خمسة 
وعشرين عاها + فمن الواجب دمن الممكن أن يظلل 
حيا مدة مائة وخيسة وعشرين عاما » أى خمسة 
أضعاف هدة اكثماك تفوه ٠‏ ولولا الميكرويات 
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والآقات والاعراض المرخبة لاستطعنا أن تضعمن هد 
العمر لكل اتسسسان © وانه لمن المخزى للبشر إن 
يعجزوا حتى اليوم عن الوصول الى تحقيق وتنقيدذ 
هذا القانون العضوى العام وذلك فى الوقت الذى 
سيهونث ذه زهعوا لاكتشاف أسبرار الذرة المادية ٠‏ 
ثم نراهم يستخدمون طاقتها الهائلة فى اعداد أسلحة 
الدمار الشعآمل»؛ بدلا من استخدامها لمصلحة الاتسان 
وخيرء + دفى كل هذا أكبر دليل على ازدياد الهوة 
انساعا بين تقدم علوم المادة واتأخر الانسيانيات 


وفى رآبى أن 'زياذة عمر الانسآن والوصول. به 
الى ماثة وخخمسية: وعفريز عاما سوف يكون عاملا 
فعالا فى تقدم الاتسائية ونمو الغدمير الانساتى 
وذلك لانه كلما ازداد الانسبسان همعاشرة للحياة 
وتجاربها ازداد حكمة رازداد ضميره ثموا ووضوحا 
وحزما لان تجارب الحياة كفيلة بأن تثبت أن التزام 
حكم الضمير لا يضر وتصالم الانسان المادية بل 
بزندها يسرا * ولسبوء الحظ لا يكاد الانسان يقترب 
عن الحكمة حتى يعاجله الموت »؛ قيمضى بحكمته التى 
قد تورث نظربا ولكدها قلما تورث عمليا كمنهج 
للسلوك الانسانى ؛ وذلك لان الانسسان قلما سمتفيه 
ءن تجارب الغير ولايد لكل جيل من أن يقوم بتجاربه 
الخاصة 6 وإن يدقع رمثها مهيا كان بأعظا ٠‏ وعذء 
عى محنة الانستأن الاخلاقية الحقة © وكأنه مقفى 
عليه أن يستانف الشبوط باستمراز © وأن يلقى فيه 
ما لقيه سابقوه من عثرات ؛ أو كانه سيزيف الذى 
حكمت علبه آلهة اليونان القدماء بان يدحرج حجرا 
ضخما ليصعد به سعفع جيل عال © قهو يدفعه دائيا 
الى آعل بكل قوته وجهده المضمنى ولكن الحجر يعود 
فيدزلق الى أسبفل وهكذا دواليك + 


ولكن آما من مخرج من هله الحلقة المفرغة ؟ 

نعم 6 هتاك مخرج وهو ارادة الاسسسان الواعية 
القادرة على أن تعمل للنهسوض بالانسانيات بنفس 
السرعة والحزم اللذبن أديا الى تقدم علوم المادة 
وازدهارعا فى عصرنا الحاضر هذا الازدمار العظيم + 
بل وسرعة أكبر حتى نتدارك ذلك التخلف الذى 
برجع كما قلنا الى عات الآلاف من السدين غى 
ائيثاق فجر الضمير الاسانى * 
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واحسب أنثأ نقصر فى حق قارى» هذه الكلمات 
بل فى حق شاعربة حافظ حميل اذا تجاوزتا جانبا 
من أهم الجوانب التى اشتهرت بها وتفرعت فيها , 
عقن حسب كير من الممجبين محافظ جنيسل أنة 
لابعيشن الا لها , ولا يفضى بمكثون شاعربته الا فى 
مناجاتها ٠‏ 
والجانب الذى تقصده عو ذلك الشعر الذى أخلصه 
حافظ لوصف الحمر ٠‏ وشرح فيه هيامه بها وولوعه 
بسمحيتها ٠‏ 
وفى بعض ماقدمنا عن حافظ اشارة الى خمر باثه 
والىي قصيدته التى أنشاها فى متاجاة كاسه , واشارة 
الى أن 'تلك المناجاة تبدو 'ثمرة تجربة ضادقة وآتر 
بالك من بيضاء حببت لى 
حتى بياض الشسيب فى رأسى 
واصلتني الحمسدَين الم تضنجرى 
والغيد يضبجرن من الحمسس 
وهو لا يطيق ساعة تدقضى من عمره عن غير راح 
ولا أنس ؛ بل لابعد ثلك الساعة هن بومةه ولا غده 
ولا أسدعه ؛ بل عى مبتوتة عن عمره : 
تبآا لعمرى ان هضنت عناعة 
هنه بلا راح ولا أنس 
لا 'ثلك من بوهى ولا هن لمحدى 
حتى ولا المقبور من أعسى 
حسبى هياما قبك أن أجتلى 
مراك ملسي لآو آسئ 
وأازدرق الدنيا وما خباآات 
لى قى غغعد من طيالع نحس 
إن حافظ حميل لابداجى فى ابراز 'ثلك الصحبة ,» 
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121 وَحَحَ علرا 
الركور بردف صباءة 


لانه لاشتيهى أن يطالعالناس بوجه غير وجهه الحقيقى 
ولا بعبا بما يرضى أو ها لابرضى , الا بما بنبغى 
لشعره الذى حعله ترحمانا لنبيض وجداته من جمال 


التعبير عن سيدق التجرربة وحققة الشعور . ولم برد 
حافظط خييل 04 تكون ذلك المدارى للتاس المصسانلم 


للمجدمعخ الذى عناه حكيم المعرة بقوله : 
بحرم فيكم الصهباء صبحا 
و بش ريهاعلى عمد مسساء 
بقول لكم نحدوت بلا كساء 
وقى لذاتها رهن الكساء 


وانما أراد أو لم يستطع الا أن يكونث صادقا ؛ والا أن 
يكون شعرء الصورة الصحيحة الصادقة لأحاسيسه 
ووحدإناته . ومن هنا كان اخلاصهة لقفنة باخلاصه فى 
الكشف عَنّ حقشقة نفقسه وحققة مشاعره وحقيقة 
حصاته . 


ولا نعرف على وحه التحديد الظروف التى دعت 
حاقظا الى الولوع بالراح . والهيام بالكاس حتى 
٠‏ وجعلته واحد! هن الافها , وعلما ممن 
أعلام مطريها وواصفيها فى أدب بناثر العصنور ٠‏ 

ولكبننا نستطيع أن نرق فى شمعره ملامع من 
فلسفة التشاؤم من الحياة ومن اللجتمم الذى عبر عن 
علله وآفائه رعن مصارع الاخلاق فيه , وبيبدو أنْ 
ذلك التشاؤم قد أخقى عن حافظ كثيرا هن عقاتن 
الحياة ومياهجها , فاصبح لابرى فيها الا معالم الشر 
وقد أخدت تطاردء حتتى لاتحد لنفسة ملاذ1 الا فى 
احضانٌ الكآس ندعب فى وعضاتها اشحانه وتذوب 
فى رشفاتها عمومه : 


استيدت يه 


وفى قصيدته شاعر التى قلدا ان حافظا لم يعن 
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فهو فى قلق دائثم بقفى نهاره مترددا وليله أرقا 
لانفمض جفنيه الا رشفات من الراح : 
تعسى يرتل آى شسقوته 
والدمع أقصمح ما يجوذه 
يطوى جديد تهاره قلقا 
١‏ متوجسنا حزئا يجدده 
ويلوذ حين تطلول ليلته 
بالراح ثعيبية قترقده 
راح ترد اليه راحتيه 
من حيث ما تنلفك تجهده 
كم غلقت جفنيه من أرق 
والقلب موصول تسهده 
ولكن الشاعر , وعو يلوذ بالخمر » وبرى قيها ما 
بيدد آلامه , وما دذعب عنه أرقه وضحرء ؛ بعثترقف 
أن الراح لاتنفك تجهده , وانه فى مقارفتها لبس 
إلا أسيرا لما نعود . وان جانب التفكير وحكم العادة 
بصطرعان فى أعماق نفسه ٠‏ وأخيرا تصوع العادة 
المتسلطة دواعى الفكر وأسباب الرشد : 
عميهات يصفى هن تمودها 
ميل اللإتشتات ‏ دملى تعوده 
ان حاذبتهة نهاه جاذيه 
رأس أشميل القفكر مقفسده 
راس يكاد يزل من تقل 
لولا أثافى الراحج تسستده 
آذن قهو الألم الذى أقضص مفجع الشاعر ؛ وعو 
المس المرهف الذى أحال حياته جديما لابطاق وعى 
النلرة القاتمة الى المجتمع الذى اسمتحال فى عين 
الشباهر مجموعة دهن الفساد : 
فى بيثئة فسد الجميع بها 
لم ببق ثى» بعف تفده 
كل اولثك دقع حافظا كما دقع آلافا غيره من هواة 
الراح وشرابها الى القرار من الواقع المر ؛ والتحليق 
فى أودية الخيال , وتعمد البهد عن عالم الوعى 
والشعور الى حيث يظئون المتعة والسلوى فى صحبة 
الراج , وفى مجالس الطرب والآنس ؛ فانطلقوا - 
كما يقول حافظ ميل ح يدثعون الشر بالشر 6 
وبداوون علثهم بأاصل الداء ١‏ 
اذا دهمتتنى رعشة الصحر بفتة 
فزعت لكأسى ادفع الشى بالشر 
كأثى وها غير الكنوس عصسسابتى 
أشاغل دهرا من تكال وهن غدر 


لأأمء.انهده وه عمهط هاه 
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بزايلنى غمى بجرعة خمرة 
وأمددحور وماغمى عدوى حجرعة الخمر 
وآبدو كيعلول به ألف عمملة 
وها 5 من داء سوى تعب الفكر 
ومن كان مثلى فكره الدهر عتعب 
فاخلق به ألا يفيق من السكر 
وعلى الرعم هن استغراق الشاعر فى تجاربه 
الحمرية التى اضطرته اليها حساسيته ٠‏ وتبرمه هن 
الفساد الذى غتى جوانب من المجتمع ,لم تفارقه 
بقظة ضميره , ولم يزايله فرقه من مغبة ماهو 
مستفرق' فبه ٠‏ فيقول : 
ألا ان عبء الراح أثقل كأمصلكى 
وظنى به أن سوف يقصم لى ظهرى 
وقول ان الراح ( ها تنفك تجهده ) زانهاان 
استطاعت أن تغمض جفنيه قلا تستطيع أن ثقضى على 
السهد الموصول فى قلبه + وان نهاه يجاذيه نحر 
الاقلاغ عن ذلك الداء لم يقلبه الرأس المشلول والفكر 
المقمد , واته يدفم شرا بشر ,+ وان جرعة الخمر اذا 
شفته عن قلقه وحيرته لحظة فانها سر قلقه وغمسه 
اذا محا ؛ وان :به منها الف علة . ولبس تعلفه بها 
الا آئرآ هن آثار النعب المضتى والفكر المكدود ! 
وكان ذلك فى قصيدتيه (بدابة النهاية) د (شاعر)» 
وقد أنشا الاولى سئة 1545 وآنشا الاخرى سننة 
5 +: ولكنا أسمع هنه نغمة جديدة فى قصسيدة 
(الكاس) وهى من أحدث شعره الذى أنشاه سملة 
١0 4‏ اذ نراء قى تلك القصيدة يشيد بالشمر 
اشادة المكبر لها ؛, بعد أن كأن يرى سه مغلريا 
على امره فى معاقرتها » بل انه ليذعب الى أثها وجدعا 
التى تكشف غمته , وأن ايغاله فى شربها آية من 
آبات. العفاف والتقى . وان الذنن الفوا الافك والدسن 
غير جديرين بمعاقرتها , ثم هو فوق ذلك لابرى امر 
رجسا من عمل التسيطان , بل برحب برجس الخمر 
اذا لم يكن بد من مخالطة الرجس فى هذه الحياة 
الدئيا .وكاأنه يقرل انها أشف البلاء ٠‏ لان بلواهما 
لاتتجاوز صاحبها الى غيره : 
كم غمة باللهو فرجتها 
تستتقر الموتى هن الرفس 
وأعظم آوزارى اذا لم ازد 
فيك عفقافا وتقى نفس 
كم حرم الغيد على نفسسه' 
ها حسسال الله على القس 


لا دارت الخمر على فاسق 
واصلها بالاقفك والدس 
ومن سوىالكاس اذا عوقرت 
ميزت الشسهم من التكس 
فما له برتاع من سسكرة 
'تكشف عن أخلاقه الشدكس 
همات مسع الآلام هن بلسم 
كالخمر عند المرهف الحس 
وأى رجس هو أن تحتمى 
من جور أيامك بالكاس 
ا حبيذا الرجسس اذا لم يكن 
بد ا لدنياك من الرجس 
ويبدو أن خمسة عشسر عاما لم تستطع أن تخرر 
الشاعر من القيد الذى كأن بسكو ثقله ,.أو من 
العادة التى كان بثمثئى المسلاص هلها , بل زادته 
تبثا بالقيد ؛ وايغالا فى التجربة ,؛ حتى دفعه 
الاستغراق فيها الى قول غريب , وهو أن العبد هو 
الذى حرم على نفسه اخمر . وانى الله تعالى أحلها 
للقسس والرعيان ؛ قى حين ان العكس هو 
الصحيح 8 
لكنا لانحسب الاتكار للشرائم فى تلك المسالة 
كان غراضن الشاعر , وانمنا كان الاستغراق فى 
التجربة والاسراف فيها تديجة لخدة الانقعال الذى 
سياقة الى مثل ذلك الاسراف قى التعبتر , وذلك: باب 
من الغلو يراه بعضن النقاد أشبه بطبيعة الفن الادبى 
وسائر الفئون التى لايقتصر أصحابها من أعل الفن 
فى ابراز أفكارهم ومعانيهم عل المألوف ؛ وبفضلونه 
على الاقتصار على المد الارسط , وغمايتهم من ذلك 
التاكيد الذى ببرز التجربة ويثيتها فى الاذهان ٠‏ 
ومن طرائف الخمريات فى شعر حافظ جيل 
ما.اثبته فى ( تبض الوجدان ) وسجل به بعض ما كان 
بيئه وبين بعض أصغيائه , فقد بعث اليه واحد منهم 
بعشر زجاجات من «الرحيق المختوم» قلم نضمل الى 
الشاعر متها سبوى ثلاث فقط , فكتب اليه بداعبه : 
ألم تبعثك بهن الى عشيرا 
مختمة ططفراء العقيق 
فبالى لاأصيب سوى ثلاث 
ضحاضم لا تكاد تبل ربقى 
قهل لك أن تعززها بخمس 
تعديتى ولو نصف الطريق 
أاشقى همكذا ابدا برزقى 
والقى الميف حثى فى الرحيق 


هه .اندرو ع2 امه ماه 
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وبشير فى هذه الابيات الى صديقه الاستاذ خالد 
الدرة , وكان هو الذى حميل الرزجاجات العشر 
ليوصلها الى الشاعر . فاحتجز لنفسه سبعا مثها , 
ولم يوصل الى الشاعر الا ثلائا فقط , فقال حاقل 
جميل مداعبا : 
رماتى بابن درة سوه حظى 
وأوقعنى به قى كل صسيق 
قاف بابن ورة نك آف 
فبا انا مسنك بعد بذى وثوق 
إذا صبحت يرمك دون خمر 
شربت وما حفلت دم الصديق 
وهذه الصراحة التى نقرؤها بوضوح فى شسهر 
حافظ. جميل سواء فى شعره الذى وصف فيه خمره 
ولهوه أو فى شعرء الوطنى ٠‏ تمثلفى حقيقتها نورة 
على المصاتعة والرياء , وقد رآعما الشاعر مظهرا 
للاستكانة وضعف النفوس ؛ وتمثل ثورة على محاولة 
إخفاء المساعر الدقيقية وراء دوافع الترغبيب ودواعى 
الترعهيب : 
ومن غنا أرخى حافظ لنفسة عناآن الهوى , وأرخى 
لشاعريته عنان التعبير عن حقيقة مشاعره وتجاربه 
من غير أن بحسب لغير الصدق في الحديث عن النفس 
حسسابا » وهو الذى يقول فى مطلع قصيدته ( بداية 
النهاية ) * 
ممى النقسى أجرى فى هواها كما تجرى 
ولا اتوخى العتر ان فاتنى عذرى 
يعيب على الناس سافر لذتى 
ولم أر عببا كاضطرارى الى السمتر 
أرق الناس لابطرون إلا مخادعا 
والا اخا جبن والا اغا .مكل 
وحسبك خدعا أن يضام أبيهم 
فيهمس بالشكوى وبهتف بالشسكر 
وبعد ؛: قلغل المدرسة التواسية فى الشعر العربى 
لم تظفر فى تاريخها بكثير من أمثال حافظ جميل 
الدى أبدغ فى صفغة الخمر ابداعه فى سائر النواحي 
التى طوف بها ؛ والفتون التى تناولها * 
واعتقد أن هذه الكلمات أشبه شىء بالصوى التى 
تدل على مالم الطريق ٠‏ وتفتح البابٍ لدزاسات 
خضبة فى .شاعرية حافظ “جميل الناضجة التويحتل 
بها بجدارة منزلة رفيعة بين عباقرة أهل الفن 
والادب ٠‏ 


امامومومما ام 


تعود الى البيتين الرابع. والخامس من مرئية أبى 
ذؤيب الهذلى ؛ بعد ان تظرنا قبى كل متهما على حدة؛ 
حتى نقارن بعلهما 0 ونزداد التفاتا الى براعة الضماع 
فى تنويع وسائله الادائنة ٠‏ ففى البيت الرائع 1 

فاحيتها : آما بحعسدوى أنه 
أودى بنى هن البلاد فودعوا 

المعروفة فئ العربية » دن الف الى ياء الى واو + 
والتنويع بيبها طولا ود.جة وشدة »؛ مع اختتامها 
بالمرخة الطاعنة للم سيآ المضمفة ٠‏ وفى البميتت 
الخامسن 3 


أودى بنى ! (اعقبونى غصة 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

وجدنا وسيلته الفالبة بعد افتثاح البعت ابتكرار 
الصرخة الطاعئة هى استخدام جرس الحروف لا 
الحركات الممدودةٍ ؛ فهو بكثر هن استعمال حروف 
الحلق ٠.‏ 

والسبب العضوى الذى دفعه الى عذا الثذويع 
بين الوسيلتين , هو ان البيت الرابع يعبر عحن 
الغاطفة'فى آقوى انطلاقها وثورتها © ولذلك احتاجت 
العاطفة الى المدات + أها البيت الخامس ؛ فبعد 
افتتاحه. بتكرار الطعنة النافذة*؛ بعود الشاعر قية 
الى ,محاولة التماستنك وكبح العاطفة الثائرة ؟ وعن 
هنا يختئق صوته بتلك الغصة التى تطرأ على حلقنا 
حين : نبذل الجهد فى كظم انفعال قوى ومحاولة 
الحديث بصدوت هادىء ٠‏ 


ومن :هنا أيضا بتحلى لك سر من أسرار الصدق 
العظيم فى عذم الآبيات » وغخو تراوحها فى انغقال 
العاطفة صعودا وهبوطا ,» وحدة وارتخاء ,» وصباجا 
واختناقا ٠‏ وشحذا وغلظة ٠‏ 


انك اذا راقبت فى واقع الحياة رجلا يعبر عن عاطفة 
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للركتور كن النويروت 


قوبة ؛ ويستهر تعبيره زءنا 4 فلن تجده ستمر فى 
صراخه الا هدة هعينة » يسيعيم فيها وبيرعد ويتحدى 
وبصرخ ٠‏ ثم بآخذ معرانه التعب والكلال © فيرتخى 
وبفبط ؛ وتسدر انات م٠خعنقة‏ وبحات غليظة حثعاء » 
بستمر فيها فترة حتى بستريم صدرته بفض الشىء» 
ثم يعاود صياحه وثوزته العالية ٠‏ وهكذا يظل 
صدوته متقليا سن رتفاع وانخفاض » واحتداد 
وعءق!(بالعتى الوسيقى المفبوط. لهذوالمصسطلحات)» 
الى أن بنتهى هن ثورته العاطفية ويتمتتنفيسة عنها ٠‏ 
نهدا ويسكن * 


فهما أنت ذ! قد رابث آنا ذؤيب ؟ زممعد أن بلغ 
صوته فى البيت الرابع ها بلع عن الحدة والشدة » 
عاد فى هذا البيت » بعد تكرار صرخته ؛ الى الهبوط 
فغلمته الآصوات الخحلسمة المجهدة المختنقة , بعد أن 
انهكته المدآات السارخة اارتمدة ٠‏ فحروف الحلق 
هنا تعبر عن أشياء عدبدة + تعبر عن هذا الاجهاد 
الذى دخل صوته بعد صراخه العثيف فاضطر الى 
العامدة أن بأخذ تفده الآث بقدر هن التجلد والكظم 
بعد أن اطلق اثورته ادىان فى البيت الماضى وفى 
'ول هذا آلبيت * وتهدر عن سدق استحانبثشه 
الادائية لمعتى البيت حين بصور الفصة المختتقة التى 
النفوى فحست © بل تذونه تكويتا عفعويا بجرمح 
حروفها الحلقية الثمائب- المتعاقبة ٠‏ 


وعليك عند الآن أن 'تتتبع هذا التراوح العاطفى بين 
ممعود وعبوط فى كل هرثية صادقة ٠‏ أما اذ قرات 
عرئية بحتفظ فرها التاظم بالنبرة الصارخة فى عدد 
شر متماقب من ابياقة دَوَ3 مويل اد راحة © :للف 
ان تقعك- فى آنه كاذب مفتعلٌ » الا يعبر عن عاطفة 
حزن حقيقية + غهو أقرب إلى النادبات الماجورات 
اللائى نؤجرن علق مواصلة الصراخ » وكلما ازدادت 


602114/عم.//نوماقخط 


«ندراتهن على الاحتفاظ بهذا العلو هدة طويلة راجت 
سدوقهن .وكثر الطلب عليهن فى الاثم ٠‏ 

آها وقد عبط ابو ذؤبت وأراح صوته بعضن الشىء 
فى بيته الخامس »: قلنات الى بيه السادسن لترى 
كيف يعود الى الدورة: العارمة : 


“مبقوا هوى ! وأعنقوا لوزاههمو 
فتخرهوا ! ب ولكل جنب ممرع 

ما أن تقرآ هذا البيت حتى :تضم لك آنه عاد الى 
الصياح العالى الحاد ٠‏ يتجلى هذا فى جملته الأولى : 
٠‏ سبقوا هرى !» قهى على نفى ابقاع ٠‏ أودى بني!» 
واخعتامها بطعنة الياء #لشدودة العظيمة النقاذ ٠‏ 
وهكذا يكرر ابو ذؤيب للمرة الثانية هذه الطعسة 
المؤلة ؛ الا انه وقد ادمنعمل ٠‏ أودى بحى ٠‏ هرتين من 
قبل + لم يتما أن سررها بعيتها هرة تالثة لثلا 
يحبلنا على الملل ٠‏ فكرر الابقاع والطمنة بلفظ جديد 
بادئى مضممونا جددا : وعا أدل هذا على مهارته 
اللوسيقية الكبيرة ٠‏ 

ولكن لا تدرك « هوئى ٠‏ هذه حتى تسال + لاذا 
استعمل أبو ذؤيب هذا البتاء المعين الغريب للكلمة ؟ 
اذا قال ٠‏ عرى , ولم يقل «٠‏ هراى » فيستقيم وزنه 
أبضا ؟ هنا سناعدةا الشارح التديم مساعدة كبيرة 
بان بخبرنا ان هذه .لغة عذيل ٠‏ أى ان قبيلة هذبل , 
التى منها ابو.ذؤيب 4 جين تضضيف يام المتكلم الى 
كلمة مخدومة بالآلف ؛ تقلت هذه الالف باء وتدغمها 
فى باء المتكلم + فتقول هوى وعصى وفتن 4 بدلا هن 
غواى وعضاى وفتاى » وهئى لغة قريش ٠‏ 

لكن هذا الشرح اللغوى لايكفينا , لآننا توه 
قسال : 1اذا اختار ابر ذُوْبب فى هذه الكل:ة بالذات 
ان بتبخ لغة قبعلته ؟ أد تراء اتبع هذه اللفة فى 
سمائر ألفاطه ؛ أم اثبع لغة قريش التى كانت هى 
اللغة الأدبية الفصحى ؟ 

لا يكفى قى الاجابة على عذا السؤال الجديد أن 
نقول انه اتبع لنته عدا لان صيفة ٠‏ عوى ٠»‏ فى 
ابقاعها ونغمها اقرب اتسيجاها مع كلمة « بتى > مما 
لو قال ؛ عواى » ٠‏ ذان عذا صحيع بالطبع » ولكن 
هناك سبب اعمق © بجعل 'استعماله الميجة القبلية 
الخاصة هتا ليسن محرد ددنعة قتوسيقية ماعرة »؛ بل 
استحابة طبيعية صادقة لا تمتؤعيه العماطفة حين 
تبلغ أقوىي اتفعالها ٠‏ 


مرمه. اتهدرو © 2 امه طل1ه. 
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فالذى تلاحظه فى وام الحياة هو أن احدنا ياخنم 
غضب عظيم مفاجىء ؛ اد ألم شديد «هماجىء 6 يدر 
صيحة قورية للتعبير عن هذا الفضب أو الألم ٠‏ وانأتى 
صيحة هذه عل تبرة اهجته المحلسة ؛ فى الحى من 
احياء المدينة أو فى التخرية أو الاقليم ٠‏ ربما يكون 
مذا الشيخص فى حديثه المادى باخذ نفسه بالليحة 
الراقية التى تدل على التثقيف والدهذيب وارتفاع 
المنزلة الاجتماعية ٠‏ ولكن انظر كيف انه فى التعبير 
عن غضممه أو المه المفاجىءه يرتد الصعيدى الى لهحته 
الصعيدية . والشرقاوى الى لهجته الشرقاوية » ومن 
أله دن حى المدبع اد زيتهم أو الدرب الاحسر الى 
ايحته " البلدى 5 


وكاتب هذه السطور شذكر. واقعة علزيفة حدنت 
تي انجلترا اثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهى أن 
بعض الشرطة شكو فى رجل يركب القطار ورجحوا 
أنه جاسوس متخف٠‏ وكان الرجل يتكلم الانجليزية 
بطلاقة تامة ولهجته لاتشوبها لكنه أجتبية ٠‏ فتعمد 
أحدهم آن بدوس على قدمه دومعة قاسمية عقاحِئة ٠‏ 
قلما صرخ الرجل الصيرخة الألمانية المعبرة عن الالم) 
لآ الصرخة الانجليزية > ”اكد الشرطة من عمسحة 
ظنهم ! وقبضوا عليه ٠‏ 


فابو ذؤيب لا يلجا فى صرخته الجديدة « سبقوا 
عوى » الى لهجعه الهذلية لمجرد اجادة الصصسئعة 
المرسيقية ونسوية القالب + وان كان هذا ينتج 
بطبيعة ترديد الابقاع والجرس ٠‏ بل لأنه وقد عاد 
الآن الى. ا١نقعاله‏ الحاد لم يجد عتاععا هن أن يصرخح 
بلهجته القبلعة الخاضة ربخرك حنيغة قرشن الأدسة 
المعتيدة ٠‏ 


تزداد هذه الحقيقة لك جلاه حين نفكر فى معنى 
البيت وما قيه من ادعاء عجيب يبلغ فيه ابو ذؤيب 
أقصى هرارانه وحنقه هن هوت أولاده * فما غعنى قوله 
انهم سببقوا رعبته وأسرعوا الى رغبتهم فى المؤت ؟ 
وهل من المعقول إن بكونوا عم الذرين )خقفاروا 
لانقسمهم اللوت وأسرعوا البه ؟ 


عدا لاشك ادعاء غر «عقول ؛ لكن عدم «معقولبتة» 
لا ينقى صتدقه التام . فهو مايحدث <تا فى واقم 
الحياة : حين يلم بال الد حرّنه ولوعته على وفاة 
ولده أن ينقلب الى غضسج علِيف على الولد اميت 
نفسه ٠‏ فالوالد المقروم, الذى آطاش المصناب رشده 


0 


بخيل اليه حقا آن ولده قد تعمد الموت تعمدا + وأنه 
تعمده لكى يغيل والده المسكين ويصيبه بالحسرة ٠‏ 

ولكى نعصيه ويعانده ! فهو يعلم دى حب 
والده له ؛ وحرصضه علبه 6 اكنه مات عمدا لكى 
يتسسمبب له فى كل هذا الالم والعذاب ٠‏ 

عل حدث لك ايها القارىء أن سمعت والدا - 
أو أها ب يرثى ولدء بحرقة قوية : ثم ينقلب تحجاة 
فيصيح : كده تموت يا ابتى وتسيبنى ! كده تعملها 
فى ! اخص عليك با فلان ! كده أحون عليك 
الغ ٠٠‏ * 

والى الثارى٠‏ مداق ذلك من. بعض هآ تنشرم 
جريدة ٠‏ الأهرام » هن كلمات الرثاء قى صفحتها 
التى قبل الأخيرة : 

وديا من كنت لى نعم الشقيق ٠‏ عل حف 
فارقعنا همددذ أربغين برها وحن أحوج ها نكون الى 
عطفك وحنانك ؟ وغل هان عليبسك مانقاسيه من 
حسرة ولوعة لغراقك هم أنك كنت فى حياتك بلسنيا 
لجراحنا وآلامتاً ٠٠+‏ 

ه فارقتتى وانت فى ##تبل الفمر ثاركا لى 
اللوعة والاسى دلم ترعم قلبى وكنت املق فى هذه 
الحياة وعمؤنسى فى وحدئثى +٠٠‏ والدتك ٠‏ 


« لقد فضلت الرحيل مع بابا وتركتنى لتزيد 
النار اشتمالا +٠٠‏ وآلدتك الحزيئة 


- لمأذ! آسرعت الرحيل دوك وداع ٠٠٠‏ 

هذا هو القستم الاول هن ذلك البيث ٠‏ سسيقوا 
هوىء ٠‏ فلننظر فى قف مه ااثايى وواعتقوا لهراهمو! 
قتخرموا » * ثر مباشرة أ + يعود الى الصياح العالى 
ويعير عنه بالمدات الماماقبة © أى أنه يعود الى نفس 
الوسسيلة الى إسستعملها فى البيت الرابع ٠‏ دلا يحت 
القارىء الآن الى أن نطيل الشرح كيف يتبفى أن 
بقرأا كل كلمة من الكلمات الثلاث بمضماءفة طول 
الواو خطورة بعد خطوة + 


واعنقوا و ٠‏ 
لؤداهمو ود . 
فتخرهوا 3 د و 3 وء 


وعدا همرة أخرى قد رهرئا الى الطول المتدرج 
بتكرار حرف الواو مرة ام مرتين ثم آربعا ) و بوضتع 


.نجوه هماه أ6ه.اله4عاه 


نقطة انم نقطتين انم ارع نقط + قليعد القارىء الى 
شرحنا للبيت الرابع ف., المقالة الماضية لبرى أيضا 
كيف ينبغى عليه بالاضافة ١لى‏ زيادة الطول تدريجيا 
أن يتدرج فى « الدرجة » حتى يزيد صوته حدة 
وفى ٠‏ الشسدة » حتى يزيده علوا فى الكلمة بعد 
الكلءة ٠‏ وعليه أيضا أن يتعبة الى ها فى جرس مدة 
الواو من مساكاة قرعبة لقشضعر برة الالم الشنديد 
الذى يرتعد به الصدوت 6 كما بحدث لأآحدنا آذا 
كوت الثار بده فصاة فاطلق تاوهه المهتز * 


ولكننا نضيف الى شرحنئا السابق ثلاث ملاحفلات 
ترحو أن بنعبه الها القارىء هنا ٠‏ 


أولاها : أن الشاعر ١قنصضر‏ هنا على غدة الواو + 
وع ىكما شرحندا أشمد المركات العربية ضميقا واجهادا 
لجهاز النطق © ولم ينوع ببتها وبين مدة الألف ومدة 
الياء : كما قعل قى البيت الرابع * وسيب اقتصناره 
مدا على مدة الواو يكررها هرات ثلاثا هو أنه يريد 
الآن ان لغ بعدوتة اقعى حدته وشبدتة ٠‏ وسيرى 
0 فى باقى أبيات القصيدة أن أنا ذُوْبِبٍ بعد 

ن بلغ هذء الغاية القصوى قى الحدة والشدة فى 
هذا البيت لابعود اليها بعد ولا بحاول أن يكرزها ٠‏ 
فجديمع صسبحاته القادمة اقل درجة وشدة ٠‏ وعذا 
منه دلبلى جديد على حسه القنى الصاوق © ثهو ينفر 
من الاسراف فى اءحتفلال وسيلة قنئية استكشفها 
حتى لا يحيلها الى وسيلة رخيصة مملة ٠‏ 


وثانيتها : إنه مهد (ابوحذهء الواوات الثلاث فى 

أعنقوا لهواهمو فتخرعوا » وتلتقط. نعم هذه الواو 
البادئة يكون لهذا وقع مضاعف فى الانسجام 
التنغيمى » واشارة الى ضرورة الزيادة هن أرعاد المدة 
وذبذبعها واوا بعد داو ٠‏ 

وثالتتها : آنه مع اسمتعممالة فى ممذا الببيث 
السلادس للفمن الوم ياعق سيقي اللدن 
استخدمهيا فى البيث الرايخ ؛ فانه عكس هنا 
ترتيبهنا ٠‏ ففى البيت الرابع. بدا بوسيلة الصسياح 
العالى العبر عنه بألمدات > واأعقبها بوسيلة الضرخة 
الحادة المعبر عدها بطعئة الباء المشددة فى ( بنى ) ٠‏ 
اما فق البيت السيادس فهو بجىء أولا بصرخة الياء 
المسددة فى ( هوئى ) ف يتبعه| بمدات الواوات 
الثلاث ٠‏ وى هذا المكين للقالب الموسسيقى 'تلوانم 
جمبل نيتم للتدايم اللوضيقى © كداا ترى من وعدا 
لهما هكذا : 


فاجبتها أما لجسمى أله 
اودى بلى 1 
ذدةكوه- سيقوا همورى 1 
وأعنقوا لهواهمو فتخرهوا 
وانظر الآن كيف ترسط هذين البيعين بالبيت 
الخامس ٠‏ فهذان الميتان الرابع والسادس اللذان 
الترتيب 6 قد توسيطهما الشباعر ببيت نبد؟ بالتقاط 
وسيلة الطعية الحادة ثم يتبعها نوسسيلة 'الثة مختلفة 
هى حروف الحلق المخسقة + 


هة ‏ أودى بنى ! 


واعقبونى غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

فلتعد الى البيت السادسي لنتم نظر تنا فيه ٠‏ أما 
وقد بنخ الشساعر اقعى درحته وتبدته الصبوتيه على 
كنمة ٠ه‏ فتخرهوا , : ( ومعئثاها أخذهم الموت واحيدا 
بعد واحد ) ؛ قانظر الآن كيف بهبط فى باقى 
البيت هبوطا مباغتا قوى المباغتة حيل يدمه يقوله : 


ويل حتب) مصرع 

وه كلمات تخلو آماما هن المدات وعن حرفئ 
اليآء والواو الساكنين , كأنه بعد أن علا الى أعلى 
قعة يستطيعها بصوته اتهار فجاة انهيارا تاها من 
فرط اجهاده ٠‏ وكأنه قد استنفد تورته واحتحاجه 
فعاد الى الهدوء والسكون و ١‏ القرار » ٠‏ قانظر كيف 
ينسجم هذا! الأداء اللفظى ممع عذه المائة العاطفية 
الجديدة ؛ وكيف يتسجم آيضا مع ٠‏ الفكرة » التى 
'نتولد من عبذه الحالة العاطفية والتى تغبر عنها 
الالفاظ اللغوية » السجاما عضويا كاملا + ثهر بعد 
'ثورته المحتجة وصيحاته المولولة يعود الى اليساس 
المذعن : ويدرك انه لا فائدة هن الثررة على صرف 
الزمان »؛ وان هذه سمنة الدنيا 4 فكل جتب مهما 
علا فى تحد وانتصب فى شموخ وغرور لابد أن 
يآخذ « الوضم الا'فقى » فيصرع قى التراب' ٠‏ لذلك 
'نأثى هقاطعه فى هذه الكلمات الثلاث ٠‏ ولكل جنب 
مصرع » عقفلة ونتفق فى ضرباتها المثماقبة مع حركة 
الهبوط والصراع والب__ قوط والتردى ؛ بعد أن 
كانت مقاطمه فى الجملة السابقة « وأعنقوا لهواهنو 
فشخرموا » »ختوعة بمقاطع مفتوحة عطاقة ٠‏ 
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وهو بحتفظ بمعظم هذا القرار فى بيته السابع ؛ 
وأخسال أنى لاحسق مستتبع 

استمع الىمحروف الخلق الثلاثة ؛ الغين والعيتيل 6 
فى الشسطر الأول 4 بما لها من مرارة فى الحلق + 
ونكن يعغود صوته- الى شىء من الرعدة قى عدتى 
الواو فى ٠‏ بعدهفو ٠‏ رالألف فى ٠‏ ناصب » وقئ 
طعتة الياء الساكنة فى د بعيثى » 6 إلا أثها لا 'تصل 
الى الرعدة لى البيت. السادس إو الرابع ٠‏ كم 
تزيد هذه الرعدة قنيلا فى المدات الثلاث فى الشطر 
الثانى 0_0 عذ! البّت ع الآلف والمآهء والالف فى 
قوله «وأغال اتى لاحق» ٠‏ ولكنها عنا أرضا لا تومل 
إلى الدرحة التى بلغتها ذى البيتين المذكورين + وععئ 
سرعان ماتنتهى وتختتم بهذه الكلمة التى تتوالى كيها 
الأقاطع المقفلة : « همستتبح » » 

وتآمل الآن فى هضسون هذا البيت السابع لترى 
اتسجامه مع الآداء اللفظى الذى نظرنا فيه ٠‏ تجد 
شطره الاول يبحمل فكرة شسديدة المرارة فى وقعها 
العاطقى عى نغسه ؛ وهر ممدى ما هو فيه من العنام 
بعد موث أولاده > ر نيف يفتقدعم انتتادا كريها ٠‏ 
اما الشطر الثانى فرائع الفتدق فى تسجيل فكرَة 
مخيفة تعرض له فجاة قلا يخفيها عنا + بل بحمله 
صدقه الفتى العظيم على التعبيت عدها ٠‏ لاحظ أولا 
أن الفكرة التى ي«ملها الشسطر الثانى عى ماتصدق 
بوروده على تفكير مثل هذا الشسصيخ الكبير ‏ الذى 
زعزعه هوت أولاده حتى أحس باحتثات جدوره التى 
كانت تربطه بالحياة ©» رتعقد الصلة الوثيقة بينة 
وبينها على الرغم من كبر سسنه ٠‏ فأحس كانه الآن 
شجرة اجتشت من فوق الارض © سبرعان ما تذوى 
وتحف قيها عصازة الحياة بعد أن ثتقطصمع عن 
عروقها * 

ولكن الرائع فى عمذا الشسطر اذا أجدث الاسمتماغ 
الى نبرتنه هو أنه لا يقول عذا عرحبا بهذه الفكرة 
الجديدة حين تطراً على ذهنه ٠‏ لا يقول :"أعلا ومرحتنا 
بالموت القريب فقد ضاع كل أهلى فى الحياة وفقدات' 
رغبتى فى البقاء بمرت أولادى ٠‏ بل يعنبى العكسن 
تمأها : آنه تزعحيه عذه الفكرة المباغتة © فكانه 
بقول لتفدمه : آء با واد يظهر الدور حه عليك آنث 
كباق ١‏ + 


أدالهوع داعس الاق 


وهذ! واضع فى قوله « وآخال » 6 تأنه ها كأن 
يقول « دأخال , إر كان يرحب بفكرة الموت. هذه ٠‏ 
وما أن بدأ التمطر بالفمل « آخال » حثى مكنثا هن 
أن. تتسبع نبرة" الشطل كله فى التخوف هن هذه 
الفكرة الظارئة والانزعاج لها ٠‏ دانظار آخيرا “كيف 
أن توالى المقاطع ا.أقغلة فى كلية ( مستتيع » هذا 
التؤالى !لثقيل ‏ وخاسة فئ المقطع الثاتى المكون 
من- تأءين متنا بعتين متعثر تين يصور كيف بجره 
الموت رغم انفه وغو اوم ويتشبث ؛ كما تجاعد 
الناقة العصية قائدها الذنى يجرعا بالحبل ٠‏ 

اننا لتعجب أكبر الاغحاب يبصدق هذ!ا ا شميح 
الفانى الذى يصمارحنا برغم شيخوخته وبرغم فقدء 
لآولاده الخيسة بكراهيته لفكرة الموث ودوام جر صعه 
على الحياة ونسبثه بالبقاء فى هذه الدنيا . وائنا 
لنفضل صدقه عذا ‏ أنكنا ذوى ذوق أذبى تاضج ب 
على ادعاءات المهوشين الكذابين الذين يزعمون أن 
هوت الفقيد قد أضاع رغبتهم فى البقاء بعده 6 وهع 
ف أكثر الاحيان لايربطهم بالفقيد المزعوم ماكان 
يريط أبا ذؤيب يبعيه ٠‏ 

فاذا جنئت الى بيته الثامن : 


ولقد حرصت بآن أداقع عنهمو : 
واذا النيسة أقبلت لا تدفم 
وداه فق شَنطنء الأول مود الى شىء من الغضب 
والاحتجاج ؛ لشكنه تغلب: عليه المرارة والتعجب ؛ 
حين يتدذكر ما أنفق هن جهد فى رعايتهم والحفاظط 
عليهم فى طفولتهم وصباعم وأول شبايهم ٠‏ يطصمهم 
ويداوى 0010 ويعالج أمراختهم ديقي شرور 
الاحداث ٠»‏ لكى بخسب هذا الجهد كله الآن ويتبيد 
هباء ‏ الآن وقد شسوا وتضجوا واستروا وبدا 7-0 
فى اإستشمرار بقاثهم . فعا أعجب عذا التقدير وما 
أغرءه ٠‏ لكنه ترحم تى الشعطر الثانى الى تسليمة 
واذعات» اليائس © ويحافظ على هذا التسليم فى 
البيت التأسمع 4 وان كان 5 
بضدور ا حتمية الموت واستحالة ذفئعه ! 
واذا النية أنشمبت أظفارها 
ألفيت كل تميمسة لا تنفع 
انظر كيف ينسجم تتقيم هذا البيت مع الصورة 
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المنيفة ٠‏ فهو يشبه المرت بطائر جارح أو رحش 
كاسر أنشب مخالبه فى فريسته »© من دجاجة أو 
حمل صغير أو ها أشبه : ويحاول صاحبها أن 
ل ا عر ان 1 
هذه كانت تجربة كثيرة الحدوث فى حياة اليدو * 
وهو يبدآ الفاظه الثلاتة المتوالية « انشسبت أظفارها 
ألفيت » بحرق الهمزة > زنمها لها بالومزة فى 
الكلمة الأولى « واذا » ٠‏ والهمزة حرف شديد : بل 
عمى قد تكون أششسد الأصدوات العربية جميعا 4 لأن 
النطق بها يحتاج الى انطباق فتحة المزمار انطبافا 
لدع قلا وس ردق اوسيل اق 0 
ذبدذبة الوثرين الصدوتيين 6 ثم تنفرج نتحة المزهار 
انفراجا فجائيا يحدث صوتا انفجاريا عو ها نسميه 
الهمزة + وعذا الانحباس التام للهؤاء عند المزمار + 
نم هذا الانفراج المفاجىء لفتحته ٠‏ عملية تحتاج الى 
جهد عضلى يعتقد الدكدور ابراهيم أنيسن أنه ريما 
يزيد على ما يحتاج اليه أى ددرت آخر ؛ مما جعله 
بعد الهمزة أشد الاص.وات ( أنظر كنابه القيم 
» الأصوات اللغوية ء» ص الا ) * 

فعد الآن إلى بيت أبى ذؤيب وآتقن قراءة ألفاظه 
وأعط الهمزة تصيبها المشدروع من التحقيق والقطع + 
تجد فى تتاليها عكذا تصويرا جيسذا لمدى غرس 
الطائر الجازج ؛ أو الوحششن الكاسر لأظفاره الطويلة 
القوية الحادة فى جبسم الغريسية ٠‏ وهدى الجهد المضنى 
الذى يبذله صاحبها دون جدوى لاستخلاصها من 
أظفاره القاسية التى توغنت توغلا عميقةا فى ممه , 
فان استخلصها فانما يستخلصها حثة هامدة ٠‏ 

وفى باقى البيت يضرب عنهذه الصؤرة » قيصور 
ضياع الجهد المبذول بصورة أخرى © هى تعليق 
التمائم على الطفل الصغير دون أن تقيه عذه 2 
من القدر القدور حين. ينمل ٠‏ قاذا أننست فكرت قليلا 
فى هد( الأسلوب المجازى الجديد استكشفت فيه 
حقيقة عجيبة » تتضح لك ما أن تسال نفسك عذا 
السؤال : لماذا يتحدث أبر ذؤيب عن حمل التمائم 
والعماثم لا يحملها الا الأطفال © وأولاده المتوقون لم 
يكونوا أطفالا بل كاتوا رجالا أشداء ناضجين « لهم 
بأس ونجدة » كها يقول الشبراح القداممى ؟ والجواب 
بالطبع عو الحقيفة النفسية المميسروفة عن الآباء 
والأمهات > انهم يصرون على النظر الى أولادهم مهما 
بكبروا على أنهم لابزالرث أطفالا ضعافا يحتاجون 

البقية غلى صفحة ١١‏ 
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السودان 5-. 
صسلعة للا جز 3 


وفى محال النقد والخلق الغنى : 
عل كآن العقاد آرابتيا ؟ رهل كان له منهج محدد 


فى النقد ؟ وعامدى ضلته بمناعجح النقد الاخرى 


أكآن العقاد بحبد الفن القصصمى أم عو دخبل عليه 


واغل فيه ؟ 


١ " 


وهل كانث فيه نزعة شربرة 
التحطيم ؟ وكيف توفق بين عوقفه فى الت 
وبين.موقفه من الشعر الحر ؟ 

الى آخر ماهنالك من القضايا المثيرة التى عاشيها 
السودان وزخرت بها الحياة 
العقاد . والبباك القصة من أولها : 


تدفقعه دائما الى 
لتحد بد المطلق 


الادبية عقبيب وفاة 
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ماكاد الناعى بذيع النبا المشثوم.- بوفاة العقاد دق 
اهتز السودان من أقصماءه الى أقصاء وهرع اتحجاد 
الهبئات الأدبية بقيم المهرجانات المتوالية فى البلاد 
ولا سبما العاصمة المثلثة ( أم درهان والخرملو 
وخرطوم بحرى ) ٠‏ 


وبادرت الإاذاغة السؤداتية تشمحمدك الءدقناد فى 
١‏ بر نامج " طو بل _ وكدلك فعلت الصسحهف والمحلات 
الاذبية حين فاضبت آنمارها بالدهوع وبالرئاء 
وبالتقدير والوفاء ٠‏ 


أما التليفزبون السودانى فقد توج كل عنم اللجهود 
باقاءمة الندورات القيمة فى ركن الادب الذى يشرف 
علبه الشاب النابه سيف الدسوقى تكربيا لغفقمبهء 
النيل وتخلديدا للخالد العظيم ٠‏ 


وما كان عحيبا أن بفعل السودان ذلك فانه تحدل 
للعقاد وتلرغدل الاول عن أدباء مصر الكباز كل اعزاز 
واكبار وتقدير + وقد أعلنها صر بحة داربة الآسستاذ 
حمداى ١"‏ سك رتير ا١تعخاد‏ الهتات الادبية بنالسووان 
حن قال فى المهرجان العام :', اننا ندين: بالفضل 
لأدباء مسر الكبار * وليسن غر يبا أن تتعت “أرض 
الشمعيد مثل العقاد ٠‏ >» 

وظل حنوب الوادى وتشمياآلة بتجاوبآن بال 
العميق لوفاة الراحل العملاق فمآ ان" تخرج الكلمة 
من. شمال ‏ الوادى بالرثاه_حتنى تسمع صسداعا يتردد 
فى أنحاء الحتوب ٠٠‏ فكم سبمعنا فى الددوات العامة 
والخاصة بالسودان من كلمات التقبدير التى:زفر بها 
أدباء الشسمال رثاء للعقاد واعثرافا بمواهبه الحالدة ٠‏ 

من ذلك قول الأآسناذ الزيات :: ,و ,ان الجزن على 
الشيخ. العظيع حزن على ثورة بضخمة من الادب والخلق 


0 


والمواهب والتجارب٠٠٠‏ لقد ترك عقولا كان يقاديها 
بالمعرفة ويراوحها بالحكمة ٠٠٠٠‏ وتهضة كان يتقخ 
فيها هن روحه ويقيض عليها من عقله ٠٠‏ وسمعة 
غالدة على وجه الدهر بالفهم التاقب والاطلاع الواسع 
والعلم المحيط والعمل المثمن والاباء الاثم والحفاظ 
المر ‏ والخلق الصريح » . 

وقول الدكتور طه حسين : ,ان التاريخ وحد؛ عر 
الذى سيعرف قيمة العقاد ويتكفل بالتقدير » * 

وقول الدكتورة سهير القلماى : ٠‏ إن العقاد هلا 
الدنيا وشغل الناس . ولست الا ذرة فى الدتيا 
وواحدة هن الباس » . 

قول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد : م غَدا بور 
الناس اسوان والسد العالى وبطوقوا بسد أعلى وأغلى 
٠٠‏ سد ساق , البناته قكر , وقلسفة وعلم وأدب 
وشعر ٠٠‏ وها بالقليل أن يكون الفرد جيعا منوعا, 
وقبيلا مبدعا كما كان العقاد » ٠‏ 


ومقالة الصدفى أنبس هنصور حين يقول : ٠‏ أن 
العقاد هرم كبير شامخ وما انا الا اصبم صغرة تشير 
الى هذا الهرم الكبير » * ١:‏ 

الى غير ذلك من كلمات التقدير التى تبوج بها 
الصحف ٠٠‏ وتهتز بها موجات الاثير بين الشمال 
والجنوب * 

وخليق بالسودان أن يهتم بالعقاد هذا الاعشيام 
الخاص ٠‏ فقد عرفه عن قرب وحاوره عن كثب منذ 
عشرين عاما أو تزيد فى سمنة ١147‏ بالتحديد , حينيا 
زار العقاد السودان ابان الحرب العالمية الثانية + ولبثك 
فيه اربعين يوما كان خلالها قطب الدائرة ٠+‏ وقبلة 
انظار الادباء جميعا من شيب وشبان يفدون اليه 
لينهلوا من ثقافته الزاخرة ويبادلوه التحايا بالنثر 
والاشعار ٠‏ 

من ذلك ماكان بينه وبين الاستاذ المبارك ابراهيم 
جيتما طلب من العقاد أن يهدى اليه صورته لينشرها 
فى صحيغة ( النيل ) وكان اذ ذاك سكرتير التجرير 
فاستجاب العقاد لهذا الرجاء وكتب على الصورة هذه 


الابيات ؛: 
تفسير حلمى بالجزيرة 
وقفتى 32 با مقرن 1 
حلمان حظهما ‏ خيالا - 


دون حظ الاعين 


اتاذ.انهسوهعع )امه مهاه 
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ما دمت بينهما فما 
انها ملاقق. عن مسكتق 
يا خيرة النبل المبارك 
كل تيل فوطلى 
وفى نفس الصحيفة الثى ثشمرت فيها ابيات العقاد 
عقب الاستاذ المنارك بقوله : 


يا هن نزلت آعالى الوا 
دى حميد الأمن 
أهلا فمنزلك القلوب 
ب وفى سسواد الأعين 
قالئبل فى ارون الكنا 
نة مثلة ...م ناققرت » 
كما أن القدانين فى ذلك العهد تسابقوا الى تلحن 
قصائد العقاد 'تحة له وتقديرا + من ذلك ماقام به 
الشنان ١‏ اسبماعيل عبد المعين ٠,‏ من غتاء وتلحين 
لمقطوعة خفيفة للمقاد حيث يقول : 


يا الل الصبوات 


أقبل الليل فهات 
واقتل الهم بكاس 

سدمبيت كاس الحباة 
غاتها باسم حبيبى 

قاتل الله عداتى 
هاتها ‏ عشرا وكرر 


وصفه العذب هئات 


هذا الى كثر من الطرائف الادبية ؛ والمساجلات 
الحبة التى كانت بين العقاد وبين بعض أدباء السودان 
نشيحة لاخختتلاف ‏ الهوئى السياسى آنذاك , فقهد كان 
بعضهم مع المحور النازى على حين كأن المقاد ضالعا 
فى عيواه مع الحلقاء فهاسم الالمان وأخرج كتابه 
المسهور .( هتلر فى الميزان ) ٠‏ 

من هنا نشا احتكاك الافكار واحتدام اللسان بين 
العقاد زبين هؤلاء الادباء مبا نجده مفصلا فى الكتاب 
الممتع ( ملامح من المجتسع السنوداتنى ) * 
' والآن آن لنا أن نعود الى القضايا الكثيرة التى 
أثارها أدباءالسودان فى الابحاث العامة والخاصة٠٠٠‏ 
وتصدى لها فريق قوى بالتؤفيل والتفنيد احقاقا 
للحق وانصافا للحقيقة والفاريخ قبل أن يكون 
اتصافا للمقان * 
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قالوا : بماذا نفسر هرب العقآد من مصر الى 
السودان خينما كانت جيوش الالمان تقف على باب 
العلمين تمصر ؟ آكان جبنا مئه وحَوقا على حياته أم 
هاذا ؟ وأجاب المجبيب الرشيد. : بأن أخلاق العقاد 
أبعد ماتكون عن الجبن والجبتاء ٠‏ والتاريخ حافل 
بمواقفه الخالدة ضد الملوك الطغاة والمستيدين بوحه 
عام؛ وكان أبسر هذه المواقمف يفشى به الى الموت ٠٠+‏ 
ان لم يكن قضاء فليكن اغتيالا كما حدث لكثير ٠*٠‏ 


على أن العقاد أقدم على الموث ينفسه ذات يسوم 
حيتيا ضاقت به سبل العيش ولم يجد للنفس 
الابية مؤردا ترتاده بعزة وكراعة أشهى هن حياض 
الموتك بالسم الزعاف كسما فعل فيلسوف اليوثان 
القديم ٠٠٠‏ ولكن الله سلم فحفظ لنا العقاد الى أمد 
رحيب ؛, وخالف بين الموتتين لفياسوف اليونان 
وفيلسوف الاسلام * 


قكيف بقال بعد هذا ان العقاد كان جبائا بهاب 
الموت أو برهب الردى ؟ ثلك قرية أبعد ما تكون عن 
خلائق العقاد , وأقرانه بعرقون والتاريع خير حافظ 


٠ وشهيد‎ 


أما سقره الى السودان فيفسيره انماثه بتفسة ‏ 
ذلك أن ابمان العقاد بنفسه جعله يهاجر من الشثمال 
آلى الجنوب كما أن ايمانه بنفسه هو الذى جمله 
بعود من حيث أتى» واتحليل ذلك أنايمانه بالرسالة 
التى يحملها - رسالة الفكر والقلم -جغله يهاجز فى 
ميل بقانها والحفاظ عليها ٠‏ اقتداء بأصحاب 
الرسالات من قبل وعلى راسهم التبى العظيم. ؛ سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ٠‏ 

وبهذا دافم العقاد عن نفقسه كما ذكر الاستاذ 
حسن نجيله فى الفصل الذى كتبه عن هجرة العقاد 
الى السودان ٠‏ 

كما أن ابمانه بنفسه الذى جعله بعود عن 
حخيث اتى. ٠٠‏ عو الذى حمله على السفر المفاجىء هن 
السودان الى مصر. جحيئما أحس أن النامى يفسرون 
مجيئه الى السودان بالهروب من الالمان. ٠‏ 

لم يرض لنفسه العزيزة الشماء أن توصف بالجبن 
أي تكزن لها ادنى صلة بمواقف الجبئاء ,“لهذا رحل 


».ندمو © 2اههطل اه 
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فحأة هن السودان والخطر مخدق بيسير . ولا بزال 
٠‏ روميل * ثعلب الصحراء جائما على أبواب البلاد * 


عاد العقاد الى مصر يبحمل روحه على كفه ايمانا 
بنفسه وايمانا باللة ثم انجلت الفغاشسية .بانهزام 
الالمان ؛: واندحار الدكتاتورية الفشوم ٠‏ 


والقضية الاولى تسلمنا الى القضية الثائية حبتما 
بتساءل القاثل : عل كان العقاد وطنيا حينما وقف 
الى جانب الحلفاء ضد الالمان ؟ 


والجواب أنوطنية العقاد فو قمستوى السبهان٠٠‏ 
والتاريخ ُ 


اموجه 


عرف العقاد بالوطنية العمادقة »ند ريعان الشسياب» 
وما كادت الثورة تندلمع تمصر سرنة ١1١14‏ حاتى 
وقف العقاد الى جانب الامة بدافع عن الوطن بممقالاثه 
النارية ويصب على المستعمر وأعوانه شواظا من ناره 
ولهذا لقبه زعيم الامة « سعد زغلول » بالكاتب 
الحبار . 


كبا أن المداء المستحكم بينه وبين القصر الملكى 
على اختلاف العهود والملوك دليل قاطع على وطنية 
العقاد اذ كان برى. القضر صئيعة الاستعمار واليد 
المنفذة لاغراضه من وراء ستار ‏ وحق ماراى ‏ لهذا 
هاجم الملوك عجوما عنيفا لا هوادة فيه ٠‏ وأبرز مثل 
لذلك. هجومه على الملك فؤاد حينما احس بأنه 
سيحطم الدستور ٠٠‏ وقف العقاد فى البرلمان وصاح 
باسم الشعب : ان الامة على استعداد تام لان تحطم 
كبر رآأس فى الدولة إذَا ها حعلم الدستوره ثم كانت 
المحاكمة بتهمة العبيب فى الذات الملكية ٠‏ 


ولولا وطلتئبة القضاء . وذكاء الدفاع فى تحويل 
القضية هن داثرة الى دائرة لحكم على العقاد بأقصى 
العقوبات بدلا من 'نسعة أشهر قضاعا فى السجن 
مرفوع الرأس ببا له من مواقف خالدات » أشهرها 
موقفه مع « على هاشر » وزير العدل حينذاك . 

ولولا ختية الاطالة لذكرنا كل هذه الاخداث 
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وشبيه ببوقف العقاد مع الملك فؤاد موقفه مع ابنه 
الملك فاروق حيتيا ذعب الى الصحراء الغربية وكان 
العقاد ناثبا عنها فى البرلمان فرأى من واجبه أن 
يتكلم باسم الدائرة مرحبا بالمليك الزائر ‏ وكان 
ها بزال مستور الفشائمح ٠‏ بل كان بلقب بالملك 
الصالع ٠٠‏ قتحدت بما يمليه المقام هن الترحيب غير 
أن الملك كان على ذكر تام موقم العقاد من أبيه ققال 
بصوت مسموع : كان أبى أولى بهذا ؟ فما كان من 
العقاد العظيم الا أن قطع الخطبة وجلس احتجاجا على 
خروج الملك على آداب الزيارة وآداب الحديث ٠٠‏ 
فكانت صفعة قوية وجهها الى وجه الملك بمحضر منه 
ومن عملائه ووزرائه والحاشية ٠‏ ليعلم الجميع آنْ 
لا فرق عند العقاد بين الابن وأبيه؛ فالخالف قطعة 
من السالف ؛ وعل تلد الحية الا الحية ؟ 

ذلك بعضي ماكان عن العقاد عع الاستعمار وأعوانه 
هن البيت المالك ٠٠‏ ولكن كيف تفسر وقفته الى جاب 
الخلغاء مع أن الانجليز كانوا يستعمرون مصير اذ ذاك؟ 
فهل كان صتيعة لهم كما يتوهم بعض الغافلين ؟ 

لم يكن العقاد فى يوم من الايام صنيعة للانجليز 
وها كان يرضى لنفسه الجبارة أن تكون صثيعة لاحد 
كائنا من كان ؛ وربما كان اثقاق الهوى قى كراعية 
النازية هو الذى جمع بين الرأدين ‏ جمع اتغاق لاجمع 
وفاق * 

وآبية ذلك أنه بيكرء الديكتاتورية ايثما كانت 
وحيتما تكون ٠٠+‏ سواء 'نمئلت فى الئازية آم تمثلث 
فى الشيوعية التى حاربها العقاد ٠‏ والتى يستدل 
بها المغرضون أيضا على تعأونه مع الاستعمار» ونسوا 
أن العقاد حارب الاستعمار والف فى ذلك كتابه 
القيم « لا شبوعية ولا استعمار » ٠‏ 


فهو يحارب التسلط بجميع أنواعه والوانه واظهر 
مايكون التسلط فى الدازية والشسيوعية أما الاسنتعمار 
الغربى وبخاصة الاستعمار الانحجليزى فاته داء خفى 
وعو اخطر أنواع الاستعمار اذ أنه تسرى فى جسد 
الامة كما سرى السل فى صدر السليم » وصدق من 
شبهه بمصاص الدماء , ذلك الطائر الخبيث الملعون 
الذى يقف بخفة ورشاقة على ضدر النائم فى الغابات 
الحارة قيروح له يجناحيه وهو يمنتصر هثنه رحيق 
الحياة ولا بتركه الا حثة هامدة لا حباة بها ولا حراك ٠‏ 


غير أن التسلط الظاعر القاعر يثير فى ثفسي العقاد 


األ.انهمرويععمهطواه 
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حمية الدفاع أكثر مما يثيره التسلط الخفى الخطير 
٠٠‏ لهذا كان العداء الصريم للنازية والشيوعية على 
حد سواء وهمرد ذلك الى ايمانه القرى بقيمة الانسان 
من حيث هو انسان ٠‏ 


فالتازية والشيوعية تتخذ كل منهما موق فالتطرف 
فى التعصبب وان اختلغفت أسباب هذا التطرف عند 
الفريقين : الالمان متطرفون فى التعصب العنصرى 
والشيوعيون هتطرفون فى التعصب المذهبى ‏ وكلاهما 
خطر داهم على قيمة الانسان : فالالمان يعتقدون أن 
العتصر الالمانى هو العنصر المخثار وماعداه من الئاس 
عباء , والشيوعية تهدر قيمة الفرد فى سبيل الفكرة 
المذعببة وكلاهما يهدر قيمة الانسان المطلق , ومن 
عنا انبرى العقاد يدافع عن قيمة الانسان ويدقع عنها 
طغبان التسلط فى أى لون من الوانه سواء اكان 
متطرفا الى أقصى البمين أم متطرفا الى أقصى اليسار ٠‏ 


أما الداء الخفى وعو الاستعمار الانجلبزى فقد رآه 
العقاد قى ذلك الحين أهون الامرين قوقف الى جانبه 
وسار على مبدآا : ٠‏ بعض الشر أعون من بعض » ٠‏ 

وهناك عن يخالف العقاد فى وجهة نظره ويسير 
على هيدأ : « ليس فى الشر خيار » غير أن هذا دتبغى 
آلا بحول بينتنا وبين احترام رأى الءقاد . والدفاع 
عن وجهة نظره ها دام يخرج عن دائرة الخير 
للوطن وما أظنه الا كذلك فهو بريد الخير لوطنه من 
وجهة نظره. وما كان العقاد بدعا كى ذلك كله فى 
تاريخدا الحديث نظير ونظير * 


فمن منأ لا يحترم هعلم الجيل المرحوم أحمد لطقى 
السيد ؟ ومن منا يرتاب فى وطنية الرعيم الثائر , 
ابن مصر البار مصطفى كامل ؟ 

ان أحدا لايساورء الشك فى وطئية هذا أو ذاك ٠‏ 
كلاهما كان مثلا غاليا فى الوطنية الحقة وهن ثم 
قدرتهما الثورة الملهمة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر 
على أنهما مختلفان أشد الاختلاف ٠٠‏ فالزعيم مصطفى 
كامل كان يرى الوطنية المصرية فى ارتباطها بالخلانة 
الاسلامية فى تركيا , أما الاستاذ لطفى السيد فكان 
برى الوطنئية الحقة فى انفضال مصر عن الخلافة 
العثمائية , وكان يثادى بأن تكون مصر للمصر بين - 
وبالرغم من هذا الاختلاف الواضح فى الوسيلة فان 
الهدف واحد وهو رفعة الوطن العزين ٠٠‏ وقديما 
قالو!: اختلاف الوسائل لايستازم اختلاف الدلالل ٠‏ 


لومعم .//:ومققط 


وكذلك الشان فىموقف العقاد: كان برئىالوطثئية 
فى محاربة الديكتاتورية الفاشمة ومسانئدة الحلفاء الى 
حين » لعلهم يحسنون رد الجميل بالرجيل ٠0‏ فان 
تباطئوا وتلكثوا فى 'ننفيذ الوعود ٠٠‏ كأن اخراجهم 
أيسر علينا من اخراج الالمان , وقد كاز, ٠‏ تلك نظرة 
العقاد فيما أحسب + ولو سلمئا بآنه أخطا التقدير 
فان هذا الخطا لا ببيح لاحد أن يصفه بالخياتة ٠٠‏ 
أو بالتراخى فى حقوق الوطن ٠‏ 

هذا الى أن بعض الدارسين نتهمون العقاد بأنه 
أرابتى : بقول ارايت لو كان كذا ٠٠‏ ارايت لو كان 
كذا ٠‏ ٠ويقصدون‏ أنه يضع النتيجة أولا ثم يجمع لها 
الدليل ؛ ومنهج البحث العلمى يقتضيه أن يتدرج 
بالمقدمات الى النتائج ايا كانت هذه النتائج , مرافقة 
لهواه او مخالفة ا ير بك . 


والحق أن العقاد عنطقى متهحى فى البحث الى حد 
كبير حئى أن بعض القادرين لفضله قالوا : ان كل 


كتاب هن كتب العقاد يستحق أن يمئح عليه لقب 
الدكتوراه ٠»‏ 

وما بتراءى لبعض الباحثين من أله يضع النتيجة 
أولا ثم ياتى بالدليل انما هو وضم كتابى لا أكتر 
ولا اقل للمراوحة فى العرضش بين منهج ومنهج. وقبل 
أن. ضع هذه النتيجة لابد أن يكون قد درس الموضوع 
من جميع الجوائب وقتله بحثا وتنقيبا ٠‏ وأحاط به 
اخاطة مذعلة تعز على كثير غن عمالقة الفكر والادب * 

ذلك هو دآأب العقاد فى كل هابتناول من القضايا 
الادبية آو العلمعة على حد سدواء » ويخطىء من يغلن إن 
العقاد يقذف بالنتيجة أولا ثم يجمع لها الدليل من 
هنا وهناك ٠‏ 

على أن عذه الظاعرة الكتابية قليلا عاتصادفك فى 
عؤّلفات العقاد ‏ ومااكثرعا ‏ وليس عن المنهحية فى 
شىء أن نحكم بالقليل على الكثير ٠‏ 


ل دك اد ويب عم ححصي ب هده 


ل اتاج 


( بقبة اانشور على صفحة ١4‏ » 


الى رعايتهم وحراستهم ؛ والى ارشادعم وتحذيرهم » 
وان مهدا الاصرار ولد عنه مشكلات كثيرة 
ومشاحرات بين الولد ووالده »؛ وخاصة آمه التى 
تصر على اعتباره طفلا صحفيرا لا يؤمن على نفسه ؛ 
وتابى أن الممممحع له بالاستقلال الذى يطلبة ودرى 
الآن انه قادر علية * 

ثم ان هذا الشصيخ المسن يرتد بذاكرته إلى الماضئ 
البعيد » كما يحدث لجميع الشيوخ الذين يتذكرون 
الماضى اليعيد بأوضح وإدق مما يتذكرون حوادث 
الامس القريب * ويعيئه على هذا الارتداد الزمتى 
ها آصاب عقله هن الدعص اذ فاجاه المصاب 6 فاذاآ 
فكر الآن قى أولاده المفقودنن فان الصورة التى 
'نتبادر الى ذعئه ليست صعوتتهم وهم رجال أشتداء 
ناضنجون »© بل صمورتهم القديمة حين كانوا لايزالون 
أطفالا صفارا عاحزين بحتاجون الى حفظه وحراسنته٠‏ 


عذا اذن عو السيب الحيوى الذىيلجثه إلى صورة 
التمائم » لا هجرد انه بتلمس مجازا غاما غير محدد 


اده . نهدو ©2 )!هه طل اه 
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ينطبق عل عموم الادوال * بلي انك اذا رجعت الآنّ 
الى صودته الأولى فى تفس البيت © وجدتها حى 
الأخرى تقوم على تتمورحم فى صغرهم وضعفهم > 
فالطائر الجارح اد الوحشي الكاسر الذي يطاردء آمل 
الجى ليستخلصوا منه الفريسة لا يقر يبحيوان كيير + 
بل يتخير حيوانا صغيرا يأمل فبى الفرار به ٠‏ 

وبهذه الابيات السسعة نكتفى من ممرثية أبى 
ذؤيب مضطرين © ثقد احتاجت محا هذه الابيات 
التسبعة الى أربع مقالات طوبلات ؛ ونرحو أن نعود 
الى الاقسام الاخرى من قصميدته ب وهى أقستام 
مختلفة تاهما فى فرعة قادمة تزيد قبها تراثنا 
الشغرى القديع تاملا وتقلديرا ٠‏ ولعل فيما مقفى 
مايقنع الجيل الناشىء هن القرآء اقناءا مبدئيا بما 
فى عذا التراث *ن ابداع وامتاع »6 ولعل فيه مايدية 
قرآءنا الفة بطريقتنا فى قرآءة التسعر القديم 
واستطلاع استبآاب حيوبئة الباقية 0 


دكتور محمد النوبهى 


أمااهوع م دسا 105 


أن يتخفذ الشاعر المعاصر مو تفا من مش كلاتث 
مجتمعه ثشىء رالع حقا ؛ ولكن اروع منه الا ينتهى 
امره الى الرفض , وقد يكون من حقه بل من واجبه 
أن بتشكك بحيث يجعل قصائدة حملة شعواء على 
مابرآه ضعيفا أو معوقا أو باعثا على التهالكِ ؛ الا 
أن الامر يتبغى أن يقف عند حد التنبيه الرشيد ٠‏ 
واذ يعيد المرء قراءة شعر الامس ‏ الذى ترتفع فيه 
نبرة الاحتجاج ‏ يجد فيه ذلك الصوت الحازم الذى 
يشك من اجل أن يصل الى بقين ٠‏ 

ولقد سدو لاول وهلة ان واحدا كابى العلاء كان 
من الرافضين ؛ ولكن القراءة المتعمقة لشعره تؤدى 
الى أنه كان فى حقيقعه محافظا كيرا تنصب نفسه 
معلما لمجتمع رآه بنجرف . وكان فى كل شعره اشبه 
برجل حذق اساليب الاخلاقيين » فصدر عن مفاهيبم 
اصلاحية وجدت لها صدى عند الكثرين ٠‏ 

لقد كان فى شبابه شدبد الحذلقة ىق صيافغة 
أشعاره »© ولنقل انه كان بفئن فى اظهار براعته . ثم 
مالبث أن شغل برؤى بعر فيها الخطر الذى يتعرض 
له انسان عصره »؛ ومن هنا لم بحد محيذا عن أن 
يكشف فى رفق عن منابع الخطر ليحذر من بريد 
الناء والسلامة ٠.‏ 

ونجن اذا استقصينا ما آثار من قضايا نراها 
تختلف “فى كثير عن قضايا عصرنا ‏ وان 'ثقير الطابع 
واختلف اللون ب حتى لكأن هناك شيئًا من صلة رحم 
بين انسان اليوم وانسان المافضى © فكان طببعيا أن 
بوجد الشاءر الذى بش+ه حكيم المعرة والذى 
يستطيع ان يرتفع الى مستوى الازمة فى اطارها 
المعاصر وى ابعادها الحضارية المعروفة . 

الا ان هذا الشاعر حاد فى اغلب الأحيان عن 
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الطريق التى كان ينبغى انيضرب فيها : وبدت 
رؤاه لاتختاف فى شىء عن رؤى المشعوذين أو عن 
رؤى الذين بكتبون عن الغضائح ليمطوا ما يكسر حد 
قلمهم ؛ ويمزق وريقاتهم الذليلة . 

حا كان فى المقابل الشاعر الجاد الرصين » الا ان 
طبيعة الظلروف الراهنة ونوع الصراع الذى نخوضه 
واشتجار القضابا ‏ فكربة وعقيدية وسياسية ب 
فى شتى اطر بخطط لها الرجعيون والتقدميون على 
حد سواء .. كل اولنك حجب عن الآذان الصوت 
الجاد الرصين » وهيا لشعر واحد كادونيس أو 
آخر كسعيد غقل فرصة التسلل الى الاعماق . 

وأوضمح مابسع الانسان ذكره عن هذبن وقد 
عرضت لهما فى عقالين سابقين ‏ هو أن عناصر فنهما 
القوية بوق لدعايات هدمرة ! 

وبوسعى أن استمر فاقول ان فى شعر من لف 
لفهما. على صعيد الرفض العتاصر نفسها » وان 
بوسف الخال مثلا ‏ وساعقد له مقالاا خاما- 
ليقدم النموذج الذى بؤكد ان.شعرةا اللرسل بنجب 
أن يقضى عليه قبل أن ؛-سمتفل شره * انة فى الاصل 
شاعر عادى ؛ولكنه نتمتع بعقلية عجيية الثر كاب © 
وكتب ؛ البثر المهجورة » وغيرها وتفنى بتموز 
وفيئيق ليؤكد أن الانسان العربى كثب على نفسبه 
القدم ٠"‏ 

5 

فلير حم الله اذن ابا العلاء 

ولكن ؛ الا ندعو ايضا للرافضين على اساس اثنا 
نمر ‏ بفترة تغيبر قرر لها ميثاقدا العظيم أن تحفل 
بالاخطار ؟ 

لست أدرئى بماذا أجبب ؛ الا أن الدكتور محمد 
النويهى بتطوع بالدعاء » ويؤكد ان الرجمية التي 
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لاتزال نملك من المؤثرانت المادية والفكربة ماقد نشريها 
بالتصدى لثورننا عى التى تثير عؤلاء الشسسعراء , 
وكانهم وجدوا فى مبدا حرية التقد. وحرية الكلمة 
سبيلا طبيعة الى محاولة التقويم والتقييم ٠‏ 

تن منمارمة النقد على الجر الذى فيه 
الرانضون لا سمكن ان تهيىء الفرصة أمام العمل 
الوطنى ليتحقق ؛ ولا يمكن من ناحية اخرى ان تكون 
تمة وسيلة الى اقامة معوج او تسديد خطوة او 
تصحيم وضع ٠.‏ 

وآنا مع الدكتور التوبهى فى أن الشاعر الكبير 
أو الشاعر الصادق الشاعرية كما يسميه لا يوافق 
دائما مجتمعه + بل ازعم أن عملية الابداع نفسها 
ل ما كانت حقيفية لا يكن أن لقال الا :على :انها 
صورة من. صور احتجاج الشاعر ؛ ولكن فى الكثير 
عن انتاجه لاتلمح غالبا الا التمرد المشسوب بالاخلاصض 
٠‏ فقد يشتم أبو العلاء » وقد يعلن حافظ اتراهيم» 
وقد بتمرد محمود حسن اسماعيل ؛ غر انهم من 
غير شك متمسكون بقدر كبير من القيم التى تجمع 
ليه الامقء 

فهم رافضون .. ولكن فى حدود 4 ولا ريب فى 
انهم بتحولون هن طراز الى علراز آخر ) وقد 
يدمشوئنا يما يروع :6 ولعلهم يعارضون أعمق 
مسلمات عصرهم ؛ أو اعلهم بصدرون عن كل ماث. 
الحفيظة . الا اننا لانحس أنهم يماندون © ونجحس 
أيضا انهم مرتبطون ينا » وانهم يريدون ان يبلغوا بنا 
بر الآمان ! 

مثل هؤلاء احب من الدكتور التوبهى أن بحييهم ؛ 
واما غيرهم فلا سبيل الى التماسس العذر لهم » ويثبغى 
الا نسهل لهم طريق الخلاص ٠‏ 

ولقد أبدو متعنتا قى هذا وأثئانيا ؛ ولكتى فى 
الحقيقة لا اقبل الشاغر الرافض الذى ببيع فته من 
بدفع الاكثر ٠‏ وهل يريد الدكور تموذجا غير 
أدوئيسن الذى يحبه والذى احبه أنا أبضا ؟ ما رابه 
فيمن كان داعية لعبد الكريم قاسم فبى الغراق وقزرر 
ان بجمل من جهاجم خصومه منانض للسجالر 1 
عاذا نقول فى عبد الوهاب البياتى ؟ 

لست احب أن اشنع عليه » فهو من كبار شعراء 
العراق الشقيق , وعدى علمى أنه كان يتمثع ذات 
يوم بمنزلة رفيعة ٠‏ ولعله فى تهشيهه الجيلة 
الشعربة ‏ بذكاء مرهوب ‏ قد قدم بعدا خاصا 
للقصيدة الجديدة ؛ وابن يكن ثمة كثيرون يرون فى 


ممهه. اهمو يع عاد هط لاه 
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هذا الضتيع اد اشبات غموض الشعر المزبل ؛ 

وقى الظاهر ٠٠‏ فى الظاعر فقسط ‏ على الاقل 
فتدى ك بدو البياتن كامسا هنح اللخر 35 وقد متمكن 
تحت قدمى ناظم حكبمت وباوند ويابلو نيرودا + 
وماوتسى تواج والمسيح حتى لقد قيل انه موزع 
الشخصية بين الرومائة والرمزية والواقعية 
والوحجودبة . ونحن لاندكر ان بعض هذه الصفات 
محل جدال ؛ ولكته فى رابى بملك ضربا خخاصا من 
السيطرة على المعالم الكبيرة فى طريق الادب العام ٠‏ 
والقارىء دنهمك عادة فيما بقوله حتى ليتثقاء وراءة 
ب على بساطة فكرته ‏ برغم جهامته وعبوسه ٠.‏ 

من اجل ذلك ؛ وعلى الرغم من أن كثيرين ب 
منهم مواطنه اتشاعر كاظم جواد ‏ ثبهوا الى تزبيفه 
وغروره وتلفيقه ؛ فالى لا احب ان اشنع عليه : غير 
أننى اسأل الدكتور النوبهى : نرى نزعم أنه يرفضنا 
نحن العرب لانن نستحق الرفض:؟ 

العيوبنا ام لعناده ام منفعته قد هجرنا؟ 

الذى يجيب بحق هو تاريخه فى السنوات الاخيرة 
ويكشف عن أن الغرض الذى يهجس فى لفسه لم 
يكن ليجعله يستقر على حال . فهو بهاجم مع 
القوى © ويضرب الضعيف ضرباته الطائشة ٠‏ ويوم 
احس بقرب نهابة الطفغيان فى العراق لجا الى مصر 
و تغتى بهسا وكتب قسائد التزلف لقائد ثورتها » 
وكانت مصر اذ ذاك هى القوية واخذ منها ماشاء ثم 
تولى عنها . 
العراق بالذآت وصلت قصائده المحمومة وقد 
نسخخت كل ما قاله فى الزعيم الذدى حرر المرب من 
اسر الرجعية والاستعمار 6 فاذا عنيئا بما يتصل 
بمتاسسسبتنا هذه نجد أن الخليق بالذكر عو هذه 
التصالد الحقاء الس لن يها اتنا التساف وان 
الجانب الآخر عو وحده القوى ! 

هو اذن عربى وهو قاسمى وهو وحدوى وكو 
حاركبى ؛ وهو كل شوىء او لا شىء . المهم انه يجب 
أن يكون حيث يتنسم ريع العافية » لان ذلك مو 
الجانب الضمون ؛ وكانه لا طاقة له على الصراع . 
وبعد بريد الدكتور النويهى ان يبرثه أو يبرىء امثاله 
بحجة اننا لا ثبرا من العيوبه ! 


ما هذا 1 
ثم هل نمى اليه كيف مهد لجيئه الى القاهرة فى 
نهابة المطاف ؟ 


لقد اتصل عن موسكو بيويف ادرينى أو احهد 


0 


عباس صالح بقول ١‏ رسالتك الى حولنتى مزيدا من 
الثقة والاصرار والابدسان بحتمية انتصار المثل 
الانسانية فى ثقافتنا العربية » وفى الدور الطليعى 
العربى الكبير الذى تحمل أعبان القاهرة بجهود 
قادتها وكتااها ومفكريها وثمعرانها » وائنور كان 
دائما وابدا يأتى من القاهرة الوطن الروحى والفكرى 
للتوار العرب .ءءء )م 

مرحى مرحى ؛ لقد جاء عليه حين من الدهر كان 
يقول غير ذلك ؛ وقد 'تصور أن الجمهورية العربية 
المتحدة بحركاتها التحررية والاشتراكية بتضاءل 
وزنها الدولى على الايام 1 ولا داعى لتقدبم أشعاره 
فى هذا وفى غيره لانها معروفة ومتداولة . 

وآخرا اعلنت الصحف نا تشربقه ؛ وراح اصدقاء 
موسكو يفرشون له الارض زهورا ! وفى مجلة الكاتب 
نشر قصيدنه « موت المتبى » أحسن اعماله بغْبر 
شك »؛ واكثرها دلالة على عقليته » كما نشر مقطعتين 
اخربين واحدة باسم ( الصيف الاخير 4 وواحدة 
باسم « الجرح » ٠‏ 

ولسستث أريد أن استعدى على الشناعر مهحق3 
شيفنا على آى حال . وهو قد بطوى بمجيثه 
صسبفحت التردد والذبذبة والنزق التى ميعت 
شخصيته ؛ ولم ند عن فلسفة ناضجة . ولكن من 
يمنع أى قارىء عن أن يقيس الشساعر قيما قال بالمتدبى 
الذى اغترب وعاش مضطرا فى مئفاه الاختيارىي - 
ولن اليد » لا يفهمه أاحد ويتجرع كآس الهزبية 
الشاعر الغارق فى الاحزان والاغلال 
بعود من غربته ممزقا جريح 
ماذا تقول الرنح 
للشاعر الطر بد 
فى وطن العبيد 
والساسة اللصوص والتجار والائذال 
يمرغون القمر الاخضر فى الأوحال 
ويسفحون المال 
تحت نعال جاريه 
ترقص وهى عارية ! 

ولقد مات المتنبى ‏ الشاعر الطموح الذى أزاق 
عام وجهه ليعيش ‏ وسوف نموت البياتى فكلا الى 
تراب ؛ ويومئذ حتى بعد أن تصبح عيناه بؤرتى طينة 
سوداء بمكن أن بعود فى شعره 
غلى تخوم المدن الغبراء 
يرود نع ماءغ 


0 
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حصانه عبر المراعى الخحضر والتلال 
يوقظ فى حافره التجوم والاطفال 
يوقظ فى ذاكرة السنين 
النهب الاسود والحب الذى يموت فى ظل السيوف ! 

وهكذا بات :ممكنا أن بواصل البياتى الحياة 
بمنطق الرفض وباسم التقدمية . تختلف نظرته 
اختلافا لا قاعدة ثابته له ؛ ويطلق صرخاته الشاكة 
بله المدمرة ضاربا بآمالنا عرض الحائط ؛ ولا بعنيه 
إلا أن يبحث عن واحة آمنة فى صبحراه حياته لاثه 
عندما بعود الى ( المدينة )) دحد كل شىء كما'كان 
صيحة الديك ونيران اتقبيله 
ضوات وانطفات فهى رماد فى الاصيل 
ومناديل رحيل 
عبر باب المستحيل 
كلما عدت رايت الجرح فى عين الدليل 
انه الجرح القديم 
إبدا تحمله فى ليل أوروبا اليهيم 
انه الجرح الذى سمم حلم السندباد 
انه نفس الرماد 
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٠٠... ونعد‎ 

فقد بجد بعضنا فى اشعاره هذه غير ما أجده 6 
وانا نفبى افخل عذا:. والبياتى كثيره من 
الرافضين تعزى ثورته إلى احتدام الرغبات التى 
بحار المرء فى وزنها » ولذلك فسوف بصعب ان نضع 
ابدينا على منطونات اللوقف المباشرة . وسواء اكان 
قد جعل فنه سلاخًا فتاكا ‏ والفن عند ال ماركسيين 
سلاح ب أم سيقتصر به على نقض المعوق هن ميرائنا 
العقيدىوالاخلاقى فاننا تتساءل : أى الجوانب فيه 
سينتصر !1 

ولعلنا نضيف الى ذلك : هل ببشر ثحوله هدا 
الجديد بشاعر كحكيم الممسرة يتقد برفق » ويوجه 
باخلاص لتبقى اقواله المركزة حية فى القلوب ؟ 

اخثى أن اكثر النقاد لايستطيعون أن يجيبوا » 
ولعلهم يكتفون بأن يقولوا : قد يكون التحول هضمونا 
لو كان معتقده الابديولوجى ثانوى الخطورة ٠‏ وفى 
هذا الحال تقبل ما بقوله الدكتور محمد النوبهى 
عن حربة الشغراء فى التشكك وعن أن رفضهم عنبعث 
من حالة هؤقتة ينبغى الا تدفعنا الى تصديقهم فى كل 
ما يقولون » ولنكن مع الجميع اكثر تسامحا وارحب 
صدرا 
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عم بورك ورتاوك 


ريد أن أبدأ مقالى هذا بكلمة اعجاب وأنهيه 

كلمة الاعجاب أذكر بها هقال الدثتور محمد 
النويهى : ٠‏ الالهام الشعرى بين الاسلام والمسيحية » 
الذى نشر فى العدد 4ه من الرسالة ٠‏ 

فى هذا المقال الجيد المفيد تناول الدكتور التويهى 
تفسير ظطاهرة ماية من اللواعر التى تبدو فى 
الشغر الغر فى المعاصر تحدث عنها قبله الاستاذ 
الشاعر عميدةه بدوى فى مقالن : والعدد م5 ور كه 
من الرسالة » : 

ظاهرة هامة فى الشسعر العربى المفاصر ٠.هي‏ 
بروز الافكار والرموز المسيحية قى كثير من هسذا 
الشهر ٠.‏ فتحسيد الاله فى دشر * واصلب والغداء ٠‏ 
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والخلاص والتطهير والانتظار » وغرسصا هن أفكار 
الملسيحية ورموزها الأساسية , تظهر و شيع له 
فى انتاج الشعراء المسبحييل وحدهم 7 تل فى 
انتاج عذد غير قليل: من الشعراه المسلمين » ضرب 

عهذه عمى القضية التى أثارها الشاعر غبده 
بدرى ه: كما صورعا , وأحسن 'تصو برعا . الدكتور 
التوبهى ٠‏ 

وقد كتب الدكتور لويس غوض فى ملحقالأعرام 
الأذبى . والجمعة 17 أغسطس» مقالا حمدا عن دواوسن 
صديقنا الشاعر صلاح عبد الصبور آبرر فيه 
هذه الظلاهرة ‏ مع ظاهرة آخرى هى تآثره القوى 
أبيضا بالفلسقة اليونائبة وافلاطونخاصة واستخدامه 
لها ٠‏ 


وقد أبررٌ الدك: ر لويسظاعرة الرموز المسيحية 
فى شعر صلاح ابرازا يدل على تزايد خطرها وضرورة 
البحث عن سمسبنبها وعلاج لها أو بدبل عتها ٠‏ 

آها « البحث عن سبيبها » فهو عوضوع المقالالقيم 
الذى كتبه الدكتور النو بهى والذى أحاول آنا الآن 
تكملته « بالبحث عن العلاج والبديل 58 

السبب لهذه الظاهرة من التآثر بالاثفكار المسيحية 
فى الشعر العرتى فى رأى الدكتور النويهى هو أن 
الفكر المسيحى جتح فى فهم المسسيحية وحبياة 
المسيع وقصة صلبه وغسر ذلك الى الغهم الرعزى », 
وعو فى ذلك تقول : 

32530 واغلب الأدباء المسيحين فيمسا نقرأ وما 
تعرف لم يعودؤا يؤهمئنون بهذةه العقائد كحقائق 
حرقية / بل يروتها مجرد رموز ترمز الى حقائق 
عليا ٠‏ 

نم يقول : 

. وواضح أن شعراءنا المسلبيينالدين يستعيلون 
٠‏ يستخدمون » فكرة الصلب فى شعرهم ١‏ والذين 
ضرب عليهم الاستاذ بدوى عثالا , انما ستطيعونث 
هذا لأانهم فى هوقف مشباسابه من هذه العقييدة 
المسيحية ٠٠+‏ فهؤلاه الشعراء لا يقبلون العقالئد 
المسيحية المقترنة بالصلب كعقائد ايمائية حرفية , 
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فان دينهم يآبى عليهم أغلبها ( هو يابى عليهم جميعها 
ها عدأ الولادة العثراء ) انتما هم بستطيعون أن 
بفهموا فيها العاتى الرهزبة العليا التى براها أول.ك 
المسيحبون الذين وصفتهم * 


وهنا أعتقد أنه قد جاء دورى فى الكلام عن 
« العلاج » و + انبديل » ٠‏ ولكنى أريد أولا أن أقول 
كلمتين قصيرتين : الأولى موافقتى التامة على هذا 
التعليل الذى علل به الدكتور النويهى هذه الظاهرة 
مع زيادة عليها هى أن هذا الفهم للعقائد المسيحية 
لم بعد فهما « مسيحيا » ٠‏ بل أاصبح فهما «انسانيا, 
ومن حقه أن بكون كذلك 0 


الكلمة الثانية هحمى « تعدبل » يبسير فى حديث 
الصديق الاستاذ عبده بدوى عن ه بروز + الأفكار 
والرموز المسيحية فى كثير من الفسسعر المعاصر , 
وه تمديق » ينحصر فى القرل بأن « بروز » هذه 
اللاهرة ليس وليّد الحاضر القريب ٠‏ بل لقد ظهرت 
نم برزت منذ أوائل عدا القرن ؛ ونستطيع أن نحد 
لها شواهد من الشعر والثثر أيضا فى نحو ثلاثيئنيات 
عذا القرن وما قبلها ٠‏ أما حديث الاستاذ عبده 
بدوى عن يوسف اال وحديث الدكتور لويس 
غوض عن صلاح عبد الصبور قواضح أنه لا يدل 
على ٠‏ البروز ٠‏ ؛ وانه_١‏ بدل على الفسو والاغراق 
والاستفحال ٠‏ 


مفتاح حديتى عن ٠‏ الغلاج والبديل ٠‏ كلمة صغرة 
فى أحد عقالى عبده بدوى همى : 


٠٠٠ (‏ واما أن القوامين على الدين الاسلامى 
يبالغرن فى التحفظ عل عثالياته ورهوزه ) ٠‏ 


« العدد 60١‏ هن الرساألة + , وكلمة آخرى فى 
مقال الدكتور النويهى ععى : 


٠٠٠ (‏ فالعقائد الدينية لا تستطيع أن تكونُ 
عصدرا للالهام الفتى الانساتى الواسم الذى بعنيه 
الاستاذ عبده بدوى ما دامت تقبل كحقالق مادبة 
حرفية ولا تفسر تفسيرا رهزيا يوسع من مهدلولها 
ويعمق من مفهومها , قيجعلها تعبيرا عن تجارب 
السانية عميقة وصراعات نفسية وفئية ومشاكل 
حيوية ومعاشسية وروحية وأخلاقية وتناقضات 
اجتماعية ومحاولات للتوفيق ومطامع وآمال تتصعد 
اليها. أبصار البشربة ٠٠٠‏ ومن الجلى أن نظير هذا 
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الاتجاء لا يتحقق فى هوقف المسلبيل من القرآن 
الكريم ٠‏ وان يكن بعض المفكرين « السليمين ٠‏ 
القدامى قد قالوا بشىء شبيه به عن علاقة الرسول 
عليه السلام بالوحى » ٠‏ 


عذا الذى بقوله الاستاذ بدوى من أن : ٠‏ القوامين 
عل الدين الاسلامى ٠*٠‏ الخ » , وهذا الذى بقوله»ه 
الدكتور التويهى من أن : « نظير هذا لا يتحقق فى 
موقف المسلمين ٠٠٠١‏ الخ » وهذا وذاك صحيح 
اذا قصرنا النظر على الفقه « السنى » للدين الاسلامى 
وعلى موقف الفهم السائد للقرآن وقصصه عند اهل 
الغالبية الغالبة هن سكان منطقتلا العربية ٠‏ اأى 
الفهم القائم على مذهب , الا'شاعرة . ٠‏ 


ولكنا اذا وسععنا النظرة نحو ٠‏ القوامين على 
الدين الاسلامى » بحبث تشمل غير أهل السئنة هن 
الفاقهين لهذا الديناستطعنا أن نجد لأنفسنا وفهمنا 
الدينى وشعرنا وأدبنا مخرجا ومتنفسا يقوم على 
فهم قصص القرآن وتفسيرها تفسيرا رمزيا يغنى 
شعراءنا ‏ بعد طول الزهمن والتمرس ‏ عن 
الاستسلام لهذه الظاهرة هن اسسستخدام الرموز 
المسيحية وحدها * 


اننا 


اذا كان لابد لنا نحن رجال هذا العصر ‏ عتدما 
بستقيم فى عقلشسا فهم لآهر من أمور الدين ‏ من 
استقبال الماضى واستلهام رجاله » فنحن ٠‏ فى هذا 
الموضوع بالذات ؛ واجدون السند الذى نحتاجه عن 


رأى الاقدمين * 


جد عندنا , نحن المستلمين 0 فى بعضص كب 
التفسع و بعس كتب التاريخ قصصا رهمزبة يذكرونها 
عهفد تفغسسير قصبة ٠‏ آدم وحواء والخُروج » مثلا " 
كدلك التى ذكرت عن المئة والنار والتى تغول ان 
الناس كانوا ب فى قديم من الزمن هجهسول - 
نتنازعون ونتهارشون ؛ وأن الأخبار منهم كانوا » 
كما كانت وها تزال طبيعة الحياة والئاس » مظلومين 
عقهوربن عن أشرارعم حتى نقلهم ‏ أى الاخيار - 
« بالفردوس ٠»‏ , وهو من عدن الى سرنديب » وفى 
هذه القطعة من الأرضل مئبت العود والقرنفلوانواع 
الطبب وضروب النعم والملذات المغئوية * 
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وعكث الاخيار عاك الى أن عثثر عليهم « عفريت » 
حو ملك الأشرار فاخدذ يتازعهم ويغريهم » ثم وجد 
الملك ٠‏ بيشداذ عفى ذلك الموضسمع غلاها وقتاة 
لا يعرف لهما آب ولا ام فربامما واختار لهما اسمين 
وذدج أحدميا من الآخر ٠‏ ثم اخطا الغلام والغتاة 
خطا كان سسببا فى أن اخرجهما ٠‏ بيشداذ ه هن 
تلك الأرض » ٠‏ 


وهذه ى قصة آدم وحواء وابلبس ؛ هلك 
الأشرار » الذى أخرجهما من « جنة عدن » + هله 
قصة آدم وحواء على انها ومرية *٠‏ وعى قصة بفيت 
قرونا متنطاولة بتداولهما الناس حتى نجد انن 
بطوطة , فى القرن الثامن الهجرى : « الرابع عشر 
المبلادى ٠‏ * 
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يقول فى زيارته لبعض بلاد عذه المنطقة انه رار 
فى بلد عنها ٠‏ قدم سيدنا آدم + وأن الناس هناك 
يسموته « بابا » ويسمون حواهء : وهاما » ٠‏ واه 
زار قدم ه بابا ٠‏ آدم فكان علولها أحد عشر شبرا ! 


وقد ذكرت منذ قريب انئنا نجد هذا الحديث 
الرمزى ومثله عن قصصص القرآن عند ٠‏ غير حل 
السنة » من الفاقهين للاسلام والقرآن ٠‏ ولكنهذه 
القصة التى لخصت خبرها عن آدم و ٠‏ بيشداذ » 
لم أجدها عند عالم معتزلى ولا مفقسر شيعى ٠‏ بل 
ذكرها آبو الريخان الببوونى ولم ير خرجا من 
ذكرها ولاوجد غيره فىذكره لها حرج٠‏ وابوائريحان 
الببرونى رجل ممتاز العقل عميق الفهم واسع 
الثقافة كان هن اولئك القليلين الذين ضاقوا ذرعا 
بهذه الخصومات السوداء بين السلمين واستقل 
بشهمه عن سنة وشيعة + بل أراد أن بظير سخطه 
على ععده الغرقة والخصومة واللدد فكان يلبس فى 
اصبعه خاتما رسم عليه شعارين : أحدهما ل'هل 
السنة والآخر للشيعة ٠‏ 


وهذه ٠‏ الرعزية . فى قصة آدم رحواء نحدها 
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فهما قال به مفكر مسلم مِن كبار المسبلمين الذين 
لا يشك أحد فى اخلاصهم ولا غيرتهم على الاسلام * 
عو الشاعر الداعية محمد اقبال ٠‏ 


فهو يقول بهذا التفسير الرمزى ويشرح الآيات 
القرآئية على أساسه ٠‏ ولثئن وجدنا البيرونى يذكر 
قصته الرهزية على أنها من ٠‏ الآثار الباقية عنالقرون 
الخالية » فان اقبالا يقول بتفسيره الرمزى « رايا » 
نى فهم الآيات القرآنية ولا برى فيه أى مجافاة 
للعقيدة “بل هو يرى » على العكس هن ذلك ٠‏ انه 
مدعاة للمعرفة حافز على التطلع *٠‏ 


« انظر الفصل الثالث هن كتابه : تجديد التفكير 
الدينى فى الاسلام » ٠‏ لجنة التاليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ٠‏ وانظر أيضا القصل الثائى من 
كنابنا : « الدين والفمسمير » الطبعة الثانية : دار 
العلم للملايين » بيروت * 


وذكر البيروتى ايضا هذه القصة التى تدور 
حول انراهيم الخلبل واختتالهة وخروجه على قومه 
عبدة الاصنام والنجوم : خرج ابراهيم من جملة 
الصابئة لأنه ظهر فى « قلفته » برص » ومن كان 
به ذلك فهو عنتدهم نجس لا يخالطونه » ققطع 
ابراعيم قلفكقه ‏ أى اختتن ‏ بسبب ذلك '» 
ثم دخل بيتا من بيوت الأصنام للعبادة فسسمع 
صمسوتا يقول له : يا ابراهيم , خرجت من عندنا 
بعيب واحد وجثتنا بعيبين ٠٠‏ ! أخرج ولا تعد » 
فحمله الغيظ على أن يخرج هن ملتهم * ثم ندم بمد 
ذلك وأراد أن يذبح ابنه لكوكب المشترى ٠‏ فالما 
علمالمشترى” صدق نوبته فداه بكيشس * 


هذه قصة رواها البيروثى ؛ العالم السسلم 
العظيع ٠‏ 'تتصل بابراهيم الخليل مما عرفه هن 
الآثار » الباقية عن القرون الخالية » ٠‏ 


قاذا انتفلنا الى تفسير « الكشساف  »‏ وهو كما 
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تعلم معتزلى ‏ وجدناء يفسر قصصص القرآن + بل 
بعفى آياته غير القصصية أيفسا » تفسيرا رهزيا : 


يقول بهذه الرمزية فى تفسير الآية الكريمة : 


لو انزلنا هذا القرآن على جيل لرايته خاشسعا 
هتصدعا من خشية الله » 


الآية "١‏ من سورة الحشر ٠‏ 
ويقول بهذه الرمزية فى تفسير الآية الكريمة : 


ثم اسمتوى إلى السماء وهى دخان قفقال للها 
وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ٠‏ 
الآية ١١‏ من سورة فصلت ٠‏ فهى ؛ على حد 
تعبيره ١‏ هن المجاز الذى يسمى التمثيل ٠٠٠‏ 
والغرض 'تصوير آثر قدرته فى المقدورات لا غير » 
من غير أن يحقق شىء هن الخطاب والجواب ٠‏ 


ويمثل الزهمخشرى لذلك بمثل واضح هو قول 
القائل : 

قال الجدار للوتد : لم 'نسقنى ٠+‏ ؟ قال الوتد : 
اسآل من يدقنى * 

فان القائل لم يقل للوتد شيئا ولم يجبه الوند 
يفي . 

وكذلك يفسر بهذه الرمزية الآية الكريمة : 

انا عرضنا الآمانة على السسماوات والارض والجبال 
قأبين أن بحملنها وأشغقن منها وحمسلها الانسان انه 
كان ظلوما جهولا ٠‏ 


الآية "لا هن سورة الاحزاب + ويفسر بهذا 


التفسير بعض قصة نوح * 

بل نجد مفسرا سليا 2 هو البيضاوى ؛ لا يرى 
بآسا هن اتخاذ التمثيل والتصوير سبيلا الىتفسير 
آيات القرآن ٠‏ 

فاذا خطونا خطوة اخرى فى نفس الطريق نحو 
تفسير المتصوفة وجدنا ما هو أورضح وأفصح : نجد 


00 


أ |ل 0001542 جام .كاه 0 ماععه]. /لالناننا//:وماخط 


محيى الدين ابن عربى , مثلا » يفسر قصص الأنبياء 
عل الرمز والتصوير والاشارة » فالتابوت - فى 
قصة دوسى ‏ . هو الطبيعة البشرية ٠‏ الناسوت »» 
واليم الذى آلقى فيه هو المعرفة والعلم » وقد 
استطاع عوسى أن ينفذ الى اليم وبتحو بوإاسطة 
قواه الفكرية النظرية , والمراضيع التى رنضها 
موسى - غير لبن أمه ب اشارة ورمز الى أنه سيرفع 
الشرائع السابقة كلها برسالته التى اختص بها ٠‏ 


وكذلك يقول ابن عربى فى قصة الطير الذى 
نفخ فيه عيسى , وقد كأن فى هيئة الطير قصار 
طيرا باذن الله : هيئة الطير من الطين ترمز الىالنفس 
المقيدة بطبيعتها الارضية ' والتفخ عو العلم 
الالهى » والصيرورة الى طير حقيقى تشير الى النقس 
العاملة الكاملة المجردة التى تطبر الى جتاب القدس 
بجناح العشق ٠‏ 


وكذلك يقرل فى عصى هوسى : 


وما تلك بيميلك يا موسى الآية ٠‏ وفى خلق 
السماوات والأرض فى ستة أيام ٠‏ الى غير ذلك مما 
نجده فى كتابه : و نصوص الحكم » ولا آريد آن 
استقصى + ففى هذا الذى ذكرت كفاية ٠‏ ونحن 
نعرف فى حياتنا الفكرية عملين عظيمين استخدم 
فيهما قصص القرآن وآياته : رسالة الغفران 
للمعرى ؛ وأهل الكهف لتوفيق الحكيم ٠‏ 


عذه كنمتى عن امكان « الدعوة » الى الرمزية فى 
تفسير القصص القرآنى , قلتها برفق واناة 
وتلطف ؛: ل'نى تادلت طويلا هذا السبيل الل 
الهين الحذر الذى سلكه الدكتور التويهى فى عقاله, 
ذلك السبيل الذى جعله يكتب عمدله الكلمات 
المتهيبة : 


لست اعتى بشىء مما تقدم أننى « أدعو » الى أن 
نطور فكرئا الاسلامى وقبولنا الايمان حتى 
نباغ عذه المرحلة من الفهم الرهزى , فليست 
محاولتى الراعنة أن « أدعو » الى هذا أو الى تقيضه 
انبا عى مقصورة على التفسير لواقع الحال ٠‏ 


وعهذه هى كلمة « التعجب غ٠‏ التى وعدت بان 
أنهى بها هذا المقال ٠‏ 


602114 /عم.]//:قصتخط 


صَاميدًا لوح ناباشلا 


| نعف متصود جب ررفيوسد ركمب 


اذا قسست قوة الآهة بمواقفها القوية الممقتازة 
المضيئة فنحن بمالا بحتمل مجالا للشك هن أقوى 
الا'مم التى ظهرت على وجه الارض :فم لنتامن 
مواقف : فى السلم ٠‏ والحرب ٠٠‏ والسسسياسة ٠‏ 
والعلم ٠٠‏ والفقه ٠٠‏ والادب ؟ ٠٠‏ الى آخر ما سطر 
التاريخ لنا عن مواقف تجل عن الحصر والوصف 
والاطراء ٠‏ 


504 


لكن : هل ينفع أمة أن تتباعى بمواقفها المضيئة 
من غير أن تنفعل بهذه المواقف ايجابيا فتبسير كبا 
ساروا وتنهج كما نهجوا ؟ ٠٠‏ 

نحن اذ نذكر الوم بهذه المواقف فاثا لترجو أن 
نثبت للعالم انا لم نفقد أنفسناء ولم ننس ثقافتنا» 
ولم نتنكر لروح ديننا ٠‏ ذلك الذى محا نوره ظلام 
الهذيان ؛ وحط عن كاهل الانسان نير البغى 
والطغيان + 


وتبدأ اليوم بموقف لابن عباس رضى الله عنهما عو 
اسمى ما يتصور انسان فى باب الدعوة الى الحق 
« وانته هو الحق المبين » ٠٠‏ ويتلخص هذا الموقف فى 
أنه لما خرجت احدى الفرق على على بن أبى طالب رضى 
الله عنهوكرم الله وجهه ذهباليه ابن عباس فقالله: 
دعنى اكلمهم ٠‏ قال : انى اتخوفهم عليك ٠‏ قلت : 
كلا ان شماء الله فلبست أحسن ها أقدر عليه من 


مزهت . نهدو © امه ط0لاه 


أ 00015421 /رم». )امه ماععه]. للالنا/نا//:قمخاط 


لوجم إطورج 


الثياب ٠‏ ثم دخلت عليهم وهم قاثلون فى نحر 
الظهيرة ٠‏ فدخلت على قوم لم آأر قط اشد اجتهادا 
منهم ٠‏ أبدبهم كأتهما ثفن ابل أى ركب ابل كتاية 
عن شدة غلظها 2 ووجوههم عليها اثر السحؤد ٠‏ 
فدخلت عليهم فقالوا : مرحيا بك يا ابن عباس ٠‏ 
ما جاء بك ؟ ٠٠٠‏ قلت : جلت أحدثكم عن: أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ نزل الوحى وهم 
أعلم بنتأويله ٠‏ فقال بعضهم : لاتحدثوه ٠‏ وقال 
بعضهم : لتحدثنه ٠‏ قلت : أخبروتى ٠‏ ما تنقمون على 
ابن عم زسسول الله صلى الله علبه وسلم وختنه : أى 
صهره ؛ وأول هن آمن به وأصحاب رسول الله صلى 
ود مو ام و خودي : ننقم عليه ثلاثا ٠‏ 
قلت : وماعن ؟ ٠.٠.٠‏ قالوا : أولاعن أنه حجكم 
الرجال فى ددن الله وقد قال الله عز وجل : « ان الحكم 
الا لله « قلت : وماذا ؟ ٠٠٠‏ قالوا : قاتل ولم يسب 
ولم بغنم ٠‏ لدن كاثوا كفارا لقد حلت له أموالهم وان 
كانوا مؤمئين لقد حرمت عليه دماؤهم ٠٠‏ قلت : 
وماذا ؟ ٠٠٠‏ قالوا : ومحا نفسبه عن أمير المأمنين ٠‏ 
فقان لم يكن أمير اللؤمنين فهو أمبر الكافرين ٠‏ قلت : 
أرايتم ان قرأت عليكم من كتاب الله المحكم ٠‏ وحدثتكم 
من سنة نبيكم صل الله عليه وسلم ما لا تنكرون ٠‏ 
أترجعون ؟ ٠٠٠‏ قالوا : نعم ٠‏ قلت : أما قولكم انه 
حكم الرجال فى دين الله ٠‏ فان الله تبارك وتعالى يقول 
فى سورة المائدة آية هة ‏ : و يا أنها الذين آمئوا 
لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم وهن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدم منكم » 


عم .انهم 


وقال فى المرأة وزوجها ‏ فى سورة النساء آية 564 : 
«وان خفتم شقاق بينهما فابعتواحكيا من أغله وحكما 
من أعلها ٠»‏ أنشدكم الله ٠‏ أفحكم لرجال فى حقفن 
دما لهم وأنقسهم وصلاح ذات بيئهم أحق ٠‏ أم فى 
أرنب ثمنها ربع درهم ؟ ٠٠0‏ فقالوا اللهم فى حقن 
دمائهم وصلاح ذات بينهم ٠‏ قلت ؛ أخرجت من عذم 
قالوا : اللهم نعم ٠‏ 


للشهظ 


قلت : واما قولكم : انه قاتل ولم يسبب ولم يغدم ٠‏ 
اتسبون امكم ٠‏ ثم تستحلون هنها ها تستحلون 
من غيرها ؟ ٠٠٠‏ لقد كفرتم ان قلتم : نعم ٠‏ وان 
زعمتم أنها ليست بأهكم فقد كفرتم وخرجتئم عن 
الاسلام فان الله عز وجل. يقول فى سورة الاحزاب 
آية 5 : ١‏ النبى أولى بالمؤمدين من اتفسهم 
وازواجه أمهاتهم ٠»‏ قانتم تترددون بين ضلالتين 
فاخداروا أبتهما شلتم ؟ ٠٠٠‏ اخرجت من عذه ؟٠٠.‏ 


قالوا : اللهم نعم ٠‏ 


قلت : وأما قولكم : محا نفسه هن أمير المؤمتيل* 
قان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال : 
« اكتب هذا ما قاضى غليه محمد رسول الله » قالوا : 
وال لو نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت٠‏ 
ولا قاتلناك ولكن : اكتب محمد بن عبدابكه ٠‏ فقال: 
« والله انى لرصول اله وان كذبتموتى » اكتب .يا على 
محمد بن عبد الله + غخرسول الله كأن أفضل من 
على » ومع ذلك محا نقسه من الرسالة ٠»‏ قال : 
اخرجت من عذه ؟ ٠٠‏ قالوا : اللهم نعم ٠‏ فرجع 
منهم عشرون ألفا +٠‏ وبقى على غيهم أربعة آلاف * 


الله 


هذا موقف من ألمع المواقف فى سياسة الدعوة ٠‏ 
وكان هن اثره ها قد سمعتم هن هدابة هن خرجوا 
على على رشى الله عنه وكرم الله وجهه فائظروا أثر 
المنطق السليم والعقل الراجح والفهم الناضجع فى 
ارجاع الئاس الى الحق ؟ +++ ان وضوح الفكرة 
وقوة الدليل وسلامة اللغة من ألفاظ العتف 


أنه.انددمروهععاده ماه 
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والفظاظة كل ذلك يفعل فى النفوس قعل السحرء 
فهل تفعل فى مناقشاتنا وجدالنا وتجلية الحق لمن 
بخفى عليه الحق أو بشتبه ؟ ٠.٠‏ 


لسك 


تعض الناسس يفقد أعصابه قى النقاشي والجدال 
قلا بجنى هن وراء ذلك الا العداوة والبغضاء وقد 
بجر الامر إلى القطبعة ٠‏ ولا تسل عما قد بيترتب على 
ذلك من انحلال ق المحتممع واختلال فى النقلام العام 
وفساد فى اخلاق الأمة . 


ان الدعوة الى الحق لها سئياسة : سياسة فى 
العبارة * سئياسة فى تقديم الدليل ٠‏ سياسة فى 
اخيار الوقت المناسيب ٠‏ سياسة فى شىء ٠‏ ولقد 
أجبل القرآن الكريم ‏ كما قلنا ‏ هذه السياسة 
ققال : ٠‏ ادع الى سبيل ربك بالحكبة والموعظةالحسنة 
وجادلهم بالتى عى أحسن ٠‏ وقال لتبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم : « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا هن حولك » وقال لنبيه موسى عليه السلام 
حيئما أرسله الى فرعون : « فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى » وقال صف الله عليه وسسلم 
لتطفيل بن عمرو الدوسى لما قال : إن قوعمى قد 
غلبونى على الربا فادع الله عثبهم فقال له صلوات 
الله عليه : اللهم اهدهم + ارجم الى كومك فادعهم 
وارفق بهم » يقول الطفيل فرجعت الى قومى فلم 
ازل بهم أدعوهم الى الاسلام حتى هاجروا الى التبى 
صلى الله عليه وسلم مسلمين * 


ماشه 


ومن نا نفهم السر فى أن الاسلام يعتبر الكلية 
الطببة صدقة : ذلك أنها بريد الخبر الى القلوب ٠‏ 
ورسول السلام الى الافئدة ٠٠‏ فهل لنا أن نتادب 
بأدب الاسلام فى حوارنا ونقاشنا وجدالنا وكل ما 
يتصل بحياتدا هن قريب أو هن بعيد ؟ ٠٠؟.‏ 


ان كل عمل شري قد أتاه الانسان يعزى الى 
تأثير الكلبة الطبية في القلب * 


4ل2 عع" .]//نوصاط . 
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"بقام : أنورا لجندى * 


21 تكن اليقظة الوطئية فى آواثل هذا القرن 
وجدانية عاطفية , أو قاصرة على الخطابة والكتابة 
الحماسية كما يخلو للبعض أن يصورها » ولكنها 
حملت فى تضاعيفها كل بذور العبل الايجابى : غير 
ان الاستعمار كان قادرا اذ ذاك على قتل هذه البذور 


فى نربتها حتى لا تنو + وفى ظل عبده اليقظة 
ظهرت الدعوة الى انشاء الاندية والتنقابات العمالية 
والجمعيات التعاوتية والبثوك والمصارف الوطنية ٠‏ 
وفى ذا المجال ظهر « طلعت حرب » بدعوته الى 
اتشضاء هصرف مصرى , و « عمر لطفى » بالدعرة 
الى التعاونئ كوسسيلة لحمل الازمة الاقتصادية 
التى أضصابت الفلاح المصرى /ا ١9‏ + فققد رأى 
المحامى الوطنى كيف ائرت هله الإاأزمة اللمسادة 
فانزلت اثمان الممطن » وسائر المخصولات الزراعية, 
كلبق اضطربت حياة الفلاحين ,» وتعددت الآراه 
فى البحث من علاج , واقترحت وسائل مختلقة 
ولكنها كانت أشبه بالمسكنات الوقتية ٠‏ 


وخرج عمر للفى عن كل هذه الآراء » وثادى 
بحل جذرى قال ان «١‏ التعاون » مو الحل الوحيد 
الذى يكفل للفلاحين ما برجون هن اصلاح فى 
نظامهم الاقتصادى لا"نه بمد الغلاح بما يحتاج اليه 
عن هال دون ربا أو شرط اضسطرارى أو جبرى 
تشروط المرابين الذين كان الاستعمار قد أ 
لهم فغمروا كل قرية يعصرون فلاحيها بالقروض », 


منمه. انهم و © 2ه هطل1ه. 
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ثم بنتزعون بالمحاكم المختلطة أراضيهم وأبقارعم 
وهاشيتهم ٠‏ 


وأغلن «عمر لطفى» صبحته داعيا الى انشاء 
الجمعيات التعاونية , ومضى يجوب القرى المصرية 
محتملا كل متاعب التنقلء» تاركا مكثبه فى القاهرة, 
من أجل الدعوة الى التعاون كحل جذرى لمشمسكلات 
الفلاح ٠‏ ولقى قنى سسبيل ذلك الكثير من التقند 
والتقريع من خصوم الوطن واذنابهم فضلا عما لقى 
من مشقة وجهد ٠‏ 

وكان قد آراد أن يعمق دعوته بالدراسة 
الوراسعة والخبرة الكاملة فقام بعدة رحلات الى 
ايطاليا حيث التقى بالتعاونى « لويجى لوتسانى » 
ودرس عليه نظام الجمعيات التعاوتية 2» كما درس 
أنظمة التعاون المطبق فى فرنسا وسوبسرا والمائيا 
وغيرها من بلاد أوربا ٠‏ وواصل سفره سنرات 
7 50 و ١508‏ عن أجل هذا المشروعالدى 
أخذ عليه كل جهده واعتبره أهم عمل كبير للامة 
مجردا من الفرض الشخصى ولم تثنه كل المتبطات 
عن خطته . 

وكانت صيحة « غعمر لطفى ٠‏ الى التعآون عام 
1 جديدة وجريلة فقد لفتت الانفلار وآخدت 
حكومة «١‏ غخصطفى فهمى » ضئيعة الاسستعمار فى 
مقاومتها ولكن الداعية المزمن عضى فى طريقه ٠‏ وعقد 
عديدا هن الاجتماعات الكبرى فى تادى المدارس 
العليا الذى اشترك فى تاسيسه وتولى شر فبربياسته 
وكانت دعوته على هذه الصورة : 

و يعتقد بعض الناس. أن تفريج الأزمة المالية 
لا يكون الا بجلب رعوس الأعوال من البلاد الأجئبية 
واقراضها الاهالى حتى تدور حركة الاعمال كما 
كانت عليه قبل سنة ١51‏ وقاتهم أن الديون التى 
على المصريين قد أثقلت كاهلهم ؛ وانه كلما كثر 
الدين زادت الفواند التى ثدفع ستويا لارباب 
رءوس الاموال ٠‏ فالتفريج من هذا الوجه تفريج 
وهمى لا اشاس له ونتيجته فى المستقبل ضسسارة 
وخيمة : وفى اعتقادى ان أهم اسباب المضاربات 
انيا كانت من تهاطل الأمورال الاجنبية على عصر , 
واقراض بعض البئوك النقود دون الالنفات الىوجه 
استعمالها ٠‏ ونعبارة اخرى ؛ لو استمملت تلك 
الاموال لتئمية مصسادر التورة الحقيقة فى التحارة 
والصناعة والزراعة للا وقعت مصير فى الأازمة المالية 


ُ 1 
و 0 


الحاضرة , بل كانت حال هصر تثتبدل هن حسن إلى 
أحسن ٠‏ ولكان المصرى اليوم يرتع فى بحبوحة هن 
السعادة والهناء ٠‏ وعندى إن أساس الاتستقلال 
والحرية فى كل أمة هو «١‏ الاستقلال الاقتضادى ٠»‏ 


هكذا كان يبغهم « عمر لطفى »٠‏ الموقتف , وبرى 
الحل فى انساء النفابات الزراعيه ٠‏ حيث تتشبئل 
النفابة فى كل بلد » من مجموعة أهله , ويجمعون 
فالا بوجه الى لعل الاسهدة والبدور وانسلف 
الزراعيه للعلاحين والمزارعين الصغار + وتحصبيل 
أثمانها بعد ظهور المحصول وبيعه * 


ومن أعداف مشروعه ايجاد علاقة تجارية رئيسية 
بين الزارعين المصرتين والمصانع الأوربيه عن طريق 
تلك التقابات دون وساطة المرابين أو المضاربين » 
ثم انشاء نقابة عامة تجمعالنقابات الزراعية اعصرية 
ونؤلف بيتها » وبوصفه احد المشرعين الماعرين فقد 
استطاع استخلاص التكييف القانونى للجمعيات 
التعاونية فى مصر ومبادثها ٠‏ 


ومضى « عمر لطفى » يزور القرى والتبجوع 
والدساكر بدعو دعوته , وقد استحابنت أول قرية 
لدعوته وى قرية سنتمآى ( هيت غمر ) ونجحت 
بها فكرة قيام أول جمعية تعاونية » وكان اقشيخ 
بركة عمدة سنتماى أول رئبس للجمعية التعاونية 
فى قريته * 


وفى قرى شبرا التملة ( طنطا ) وكقر الحمام 
ونشيل بالغربية وأوليله بالدقهلية وميت القرثى 
بالشرقية وناهول بالقليوبية وخربتا بالبحيرة 
وبشتيل. وناعيا بالجيزة والثويرة بينى سوريف 
تكونت جمعيات تعاونية وبدات تنفذ فكرة عمر 
لطقى . 

كما تمكن من انشساء شركات التغاون المالى 
والتعارن المنزلى ونقابة عمال المصائع ٠‏ رعضى عمر 
لعلفى يطوف القرى؛: صادق الايمان بوطته ٠‏ لانطلب 
اجرا 5 متواضعا سبحا ٠.‏ لا يعرف الغرور 1١‏ شان 
أصحاب المبادىء » طلعة مشرقة » وروح عالبة , 
وايمان بالله وبأمته على حد قول شوقى عنه : 


تمشى الى الأكواخ ترشد اهلها 
مشى الحواريين يهدون القرى 


أنه . انددوو عع امهم لاه 
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فى كل ناحية تخط نقابة 
فيها حياة أخى الزراعة لو درى 


ولا عجب ان يقفعمر لطفى نفسه على هذا العمل!؛ 
وعو ثمرة المدرسة الوطنية التى عرفتها عصر بعد 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقد تتلمذ على مصطفى كامل 
وتخرج فى يوم واحد عن عدرسة الحقوق هع عحمد 
قريد قى هايو /1841 ؛ وهو المحامى النابه الذى 
شغل هنصب وكيل عدرسة المقوق ومؤسس تأدى 
المدارس العليا ٠‏ 


ولكن ما سر اتجاه عمر لطفى الى هذا العمل الذى 
بدعوه لأن يترك أعماله ومؤلغاته ومكتبه الذى يدر 
عليه المئات ذاهبا فى طريق الكفور والتجوع ٠»‏ 


لقد شب عير لطفى فى هذ! الجو العجيب المشحون 
بآثار الاستعمار البريطائى وهزيمة عرابى وتفيه , 
وسمع وقع خطوات «١‏ حمال الدين الاغغاتى » علقآديم 
الحياة المصربة , وما كان لها من آثار : ثم قرأ مجلة 
, الاستاذ » لعبد الله ديم ٠‏ وهو شاب ثم رأى 
مصطفى كامل وقاسسم أمين ومحمد عبدءه _ 


ومن عصارة هذه الصيحات امتلات روج عمر 
لطفى ‏ وعو غير عمر لطفى محافظ الاسكتدرية عدو 
الحركة الوطنية أيام الثورة العرابية ‏ فهو يرى وطنه 
مهينا ؛ وكرومر بضغط عليه بقوة ؛ ويذبقه الوانا 
عن الترويع والتعذيب: ويسوق القلاحين الىالسخرة 
بالكرباج ٠‏ ويقع حادث دنشواى سئة ١1057‏ فيهزه 
هزا ٠‏ وتضطرم نفسه حزنا وألا » ثم يمشى فيحول 
عذه الطاقة الوطئية الى عمل ثاقع , عمل ايجابى » 
نم بهل عام ١9+1/‏ فاذا الآزعة تعصر الفلاحين عصرا , 
وتاخذ برقابهم ولا بد من حل ٠*٠‏ 

وفكر عمر لطفى ٠‏ وعثف : انه « التعاون » بحل 
المشتالات وقال لنفسه : انه سيعمل وظل خلالهدذه 
الستوات يعمل حتى توفى فى ١5‏ نوفمبر ١51١‏ 
وكان قد قطعشوطا ريما كان يكوناطول لو وجد من 
الحكوهة استجابة , ولكن الحكوهمة التابعة للاستعمار 
كانت تقاومه والصحف المعارضة كانت تقاومه . 


والواقع أن حياة « عمر لطفى » كانت خصبة 


60211/عم.//نوماغخط 


عريضة ؛ فان له جانبا آخر سبق به دعوة التعاون 
وبرز فيه ؛ هو جائب مؤلفاته وابحائه فى مجال 
القاتون والشربعة الاسلامية ٠‏ 


ولعله من أول الباحثين الذين تحدثوا عن «٠‏ حق 
المزأة » فى رسالة له طبعت قى القاهرة ( ١681/‏ ) 
اللغة الفرئنية الاها إلى سبتهبر 1853) وابان 
فيها حقوق المرأة فى الشريعة الاسلامية وقارن بينها 
وبين ها للمرأة الغربية هن الحمقوق ؛ وكيف ان 
البتيق اللطيف ‏ كما كانوا يسمونه ‏ .وجد .من 
الشريعة الاملامية حمانة لم .يجدها فى القوانين 
القائمة اذ ذاك ٠‏ 


وقد عنى عبر لطفى بالتأليف فى الشريمة 
الاسلامية فأصدر مؤّلغه الهام : ٠‏ الدعوى الجنائية 
فى الشريعة الاسلامية » وكتابيه و حرمات المنازل » 
و« حق الدفاع » وكان لهذه المؤلفاتصدى بعيد فى 
آفاق الكليات الاوربية قبل أن يسمع بها العالم 
الاسلامى ؛ وقال الكتاب الغربيون ان المؤلف عرف 
حاجة الشربعة معرعة صحيح النظر اللنصف ٠‏ 


وكان قد اختار كتابه « الدعوى الجنالية فى 
الشريعة الاسلامية » ليقدمه لمؤتمر اللستشرقين 
فى صيف ١854‏ , واعتمد فيه على عشرات المراجع 
أمثال : الميداتى والنفحة الملوكية والفخر الرازى 
وتاريخ الطبررى وقرة العيون لابن عابدين © وابن 
خلدون ٠‏ والسيوطى ٠‏ والفوائد البهية قى ثراجم 
الحنفية والهداية.لسيخ الاسلام برهان الدين ٠‏ وابن 
عابدين ٠‏ وممين الحكام وملتقى الابحر ؛ والزيلعى» 
والجوامع فى السياسة الالهية لابن تيمية ,» والعقد 
الفريد وغيرها ٠‏ 


ومن رأى عمر لطفى فى هذا الانجاه : ان أول 
واجب على الشرقى لشريعته أن يعززعا بأن يدزل 
بقواعدها فى هضامير التقئين الحديث » ويرفع صوته 
بما تحويه من بالغ الحكم فى التشريع , حتى يخلها 
مكانها من احترام العالم المتمدن » وحتى تسقط 
دعوى الأوربيين الذين يرون ان الاسلام مرادف 
للتاخر والوحشية ٠‏ 


وقد أعلن كبار رجال القانون العالمى اعجابهم 
بابحاث عمر لطفى ٠‏ يقول شارل ميرهير : اسمدوا لى 


ملمن. انهو © اه ه010 
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أن أتصح لجميع المسلمين فى شخصكم ألا يطلبوا 
مستقبلهم فى تقليد النظامات الاوربية ٠‏ فاطرحوا 
هذه النظامات وارسلوا النظر فى مهد ما نحن قيه 
من الفوضى الخداعة ,» واطلبوا هن دينكم الذى هو 
اسمح دين وأكثره مساواة , هفتاح هستقبلكم ولا 
نفضلوا أن تستهعيروا منا الا الاكتشافات العلمية 
الخاصة بانماء سعادتكم الملية ٠‏ 


ويقول هسمو فرنان داجين : تقد كان الاعتقاد 
السائد قى فرنسا ان احثرام المسكن لا يسغل هن 
تقنين العالم الاسلامى الا مكانا حرجا : على انه اذا 
كانت الحوادث التى يستحق أن يؤسقف عليهاء, 
وعى لسوء الطالع كثيرة لوجود , تثبت ان الحرص 
على عدم انتهاك المساكن فى" البلاد الاسلامية أهر 
قليل الأعمية ؛ فائه ليس باقل من ذلك قربا 
للحق ٠‏ ان الشتريمة الاسلامية تحرم مئل همذا 
الانهاك. تحريما مطلقا ٠‏ 


والمؤلف بذكر ان القرآن. يحرم على كل شخص 
أن يدخل ببت الآخر نغير رضماه الا فى حالات أربع: 
اذا كآن هرخصا له بالدخول : واذا دعى اليه فان 
الدعوة تسازى الاذن فى الدخول : وقى حالة حريق 
أو فيضان أو ارتكاب جريمة ,» اذ البيت فى هدم 
الحالة يكون هفتوحا للأقراد كالحانوت أو الحمام أو 
نحوهما ٠*٠‏ » 


على هذا التحو بدا عمر لطفى حياته الفكرية بعد 
تخرجه عن الحفوق وانتظامه فى التدريس بها 
ثم تحول عام ١45‏ الى الاشتغال بالمحامام . 


ومجالانه فى أبحاث الدعوى الجنالية وحق المرأة 
وحق الدقاع وحرمة المساكن كل هذه الابحاث لفتث 
النظر بقوة الى القكر العرتى الاسلاهمى وواجهت 
الدوائر القانونية الآوربية هذه الاعمال بتقدير 
كبير ٠‏ وكتابه فى الامتيازات الاجتبية أول كتاب 
عربى فى عذا الموضوع:ء غير أن صر لني لم يقف 
عند عذا الحد » بل قصد الى عمل اكبر ؛ قكان «رائد 
التعاون» وزميل اوين وريفيزن ولو قتاننى رواد 
التعاون فى أوربا , واليوم وقد بلغ التعاون غايته 
الكبرى فىظل الثورة يذكر فضلهدا الرائد المبرور 
المتوقى فى ١54‏ نوقمبر ٠ ١9١١‏ 


غالقوء ماعص نما 


(ا قف .. قف 


نقد انطلقت هذه الكلمة المحذرة المانعة ون آفواهة 


الحراس عندما قاربت حدود خط 


وعى الى أرضنا السليبة فقسطين .. فكانت هذه 


القصيدة : 


قف سسباب الحمى وقبل ترابه 
هذه الزن واعتلاه شستكوب 
كنا 


صامت والأسي ي«ظل روابيبه 
ولق فمصيرة تتم وان 
بات كالطائر الجريح تهاوى 
بطلع الذكقر فى رباه خزشضا 


للشاعزعورعط ا حمّد 


)) قف‎ .٠ 


وارقب الحى تجعنه وشكهفابه 
من هموم دلف فيها عغذابه 


اللهدنة منطلقا بلا 


والجراحات مزتت أونسابه 


وين" عا فوح عسبابه 
تشترى عمره وتطوى شمبابه 
وتوى 7 مجتحه مان “16 ايه 


نكن 


هذه ارضنا وه ذا حمنا شتت الفدر اهله وصتابه 
مزقت سمله الذئاب الضوارى واس تتحات غذاءه وشرابه 
سفوا امنه وعاثوا فسلا ودمارا وشتتوا (إربابه 


لنيشيكنا 


كان بيتى هنا وكان ‏ رفاقى 
كان بيتى ٠‏ وكل من فيه اهلى 
كان حقلى . عنى مدى الآفق حقلى 
سنبلاتى بارضة راقصسات 
وعلى السفح عنزتى وثمسياهى 
ومع الموج راح يس بيبح طفلى 


وزمان اقصبا شربنا رضفسابه 
يملا الآأمن دربه ورحكق-سايبه 
تنتشي فيه خضرة حجطذابة 
وطيورىئ بآفقه منساه 
لاهيات بحفته وابسه 
يرس اشغ ط حانيا حلبليه 


دعا 


كنت عند السياج بعثرت حهبا 
والفراشات غى الصباح نشاوى 
تعبر القتور للورود سكارى 


01000126 9102(1.0 
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فاطيائت وعرشت للابه 
أرجحتهما مع القلسايم ربليه 
سارقات من الشروق خض ابه 


2و6 عم .]دمغ 


ونهارى منى وليكقى صبسابه 
وصطلة ودعوة وستهجقه 
نوبتها على غمى شناه 


كان صصتبكى ور فرحا 
أمسياتى به تي وسحخر 
يوم كان اتهوى صدى اغأيات 
ا 
يا فلسطين والشباب غضيدوب 
غى غد تزحف الجيسوع لهسا 
وغدا نلتقى شعوبا وجندا 
وغدا تزار الآسسود غضاا 
وتثور السلماء والارفي والآقفس 
وتحيل الرمال والصدر نارا 
وتذيق المدو فى الحق كاسا 
عد عد اد 
ياحمى المرب فى غد نتلاقى 2 يوم عيد باأرضنا المخصابه 
ملء تاريخئنا سطور وضاء ذخطها المصد غزة وبهسابه 
دنا 
غدا نصتكع السلام وتبتى 
وغدا نيلا الببار أمسنتا 


من لها تباج 
٠‏ للشاع صّرصطمو_اللاجى ٠‏ 


عصفور الجن ة نشوانا 
وبط سم ويقعفز ذرحانا 


سيم الحخقد ترصو وحرابه 


ونعلى بين السحاب قباساليه 
وغدا يعرف السؤال جوابه 
مدبد على أحهد 


نحت الشباك غدا بشدو 
يشدو الصيح وللتور 


وآلماء يصنق فى فرج 
ونسسيم الروض يعطره 
والشمس تراعت فى حلل 
وعليه وشاج (( ذهبى )) 
ومراكب يدفعها ربح 
وحقول المح قد اوتيت 
وعقود الروض قد اننظمت 
وعطور أاروض قد انتشرت 
وآكاد أقبسل متسسمه 
نفشدوت (إردد آغنيتى 


والروض تآالق جذلانا 
فل قد داعب ريحانا 
بالآأمق تالق وازدانا 
ند جمع فيه الألوانا 
ند شقت فى البحصر مكانا 
والتثبر يمانق كثبانا 
وترايت تبرا وجسانا 
والزهر تفتتيح تيجانا 
وأعائق قبا وجناا 
وسموت وجزت الأكوانا 


والعيش سلام 0 وآامان )» والخسسر : يخيا انسدانا 


وكيل الثيابة العامة ”التاضى تماما : كلاعءا جندى 
فى ساحة العدالة » وكلاعيا سدد أصيل لها »؛ ودعاعة 
هامولة فى سبيل تهيئة أسبابها حرصا مدهما عل 
بلوغها انكمال المنشود * 

كلاهما قوة هاذفة » يبذلان الجهد سخيا تضمنيا 
لصون اعتبسارها رلاقامة دعاماتها راسخة رئيعة 
متابية » عتصيرقينا رجاء يستجير به كل مظلوم ليجد 
الامن والامان والاطمتدي * وياوى اليه "بل ذى حق 
مسلوب ليرتد اليه حقه سليما مبرء! ٠‏ ويلوذ به كل 
مغلوب على آمره ليظضر «العون والحماية والسلام ٠‏ 

يلوذ بالعدالة كل اسان حتى ولو كان وافذا على 
ارضها غريبا عن مجانها ؛ يأوى اليها كل أجببى وكل 
يستوى عتدها وقبى محرابها كل الناس © اى «س» 
طارى: مستجر ؛ ذنك لان العدالة وطتهي الدتبا 
حتى ولو كانوا من غير المتيمين على أرضها ٠‏ 

وآية ذلك »© اتمثل له بدلك القضية التى رسبث 
فى نفسى منها معالم لا تنسى » معالم ان كانت تطوى 
فطنة ٠‏ فهى تطوى كذلك حرصا والحاحا لاستجلاء 
معالم الحق واظهاره مضيئا لتخفق ألويته عنشورة 
على الوجود كله حماية للبشرية جمعاء ٠‏ 

كنت أمارس العدالة وشكورنها فى غعدطتة القناة 
ببورسعيد هلذ خمسةعشر عاما» حين أخطرت بحادث 
وقع على أحد ضباط بآخرة فرنسية اثداء وقونها 
بميناء بورسعيد ؛ اذ نزل انضابط الى المديسة يتجول 
فى احيائها والتقى به مجهول اصطحيه الى عدة اماكن 
بالمديئة حتى اذا ثمل من افراطه فى الشراب 6 اعتدى 
عليه ذلك المجهول وسلبة بعض هاله . ولا اخطرت 
الشرطة ورجال المباحت الجنائية بالواقعة تماون 
جميعهم فى سبيل الكشف عن ذلك المجهول تعاونا 
صادقا هملحوظا ٠‏ 


المنه.انهدموهععامهط0اه 
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77 اتتتبئتبئيئيئيئبيبيي 
لولخثار” نو رازن 


وبدأات السلطات تجيع الاشخاص المستبه ذى 
أمرعع انذين ساء سلوانهم واسدردت صحيفتهم ؛ وقام 
دكيل النيابة لمبناشرة التحتيق لان الواقمه تشكل 
جتاية سرقة باكراه ؛ راسترسل فى استظهار همات 
تلك الواقعة عله يصل من خلال مناقشته الى هايئير 
السبيل ويكتشف عن العموض الذى أحاط بها ء 
وأسرف فى هناقشة حراس المنطقة التى وقحت قيها 
الواقعة » وكانت كلهاجهود ضاعت سدى ؛ واذ كان 
وكيل النائب العام مسترسلا فى مناقشة واحد من 
مؤلاء الحراس جاه ضابط المباحث وعمس فى أذنه 
مستئذنا» فوقف وكيل النيابة التحقيق 6 وقام 
من فوره مستصحيا الضابط ودخلا معا غرفة انسجن 
بانقسم حيث اسستعرض جميع المشستيه فى أمرههم 
مختصسا أحدعم باعته مه وهو الذى إشمار اليه 
الضابط : فقوجده مضمطربا نوعا ؛ يضمع يده على شفته 
العليا موضع شاربه » راذ فاجاه وكيل النيابة بسؤاله 
عن سسبب وضمع بده على فمه ازداد اضطرابا 4 م 
اقتيد الى غرقة انتحقيق لاستجوابه :6 وابتدر. وكيل 
النيابة سؤاله عن الس..ب المفساجىء لازالة شاريه 
فصعق انثماب من هول المفاجأة التى لم يعمل لها 
حسمايا ٠‏ 


والمفاجاة بدات حين قبض على هذا الساب هع عن 
جمعوا لمجرد الشبهة وامسستجابة لدواعى اللن 
والتخمين ؟ وآثناء تجمعهم فى غرفة الحجز بالقسم 
مسرى بينهم أنهم مميعرضدرن جديعهم فى عملمية عرض 
قانونية على الضابط الفرنسى المجنى عليه ٠‏ 


وخشى المتهم انفتضداح إمره فهداه تفكيره الخاطف 
الى محاونة علها تعصمه من كشف أمره »© والمحاولة 
هى أن يزيل شاربه باكمله : لعله بازالته يموه على 
المجنى عليه الذى قد بسسمستعصى عليه التؤصل الى 
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هعرنته : واسمتعان برّميل له كان يعمل « حلاقا » © 
وضب انيه ان يتزع سينا عنويلا هن جتبابه؛ استخدمه 
؛ الحدى » فى بن سنب امهم شعرة شعرة : ونجع 
تى ازاله “بل معانه * 

وأنناء عمليه نزع الشتب ٠‏ كأن جميع المشاتيه فى 
أعرعم نحت مزحصه احد. رجال الشرعة اتترنين اندى 
راحب تلت العمليه هند بدات ؛ فسستارع الى اخطار 
الضابط الذى تحقق منها بئفسه 6 وعتديد احبر بها 
وكيل النيابه الذى دان يتولى انتحقيق * 

ضيق وكيل الثيابة التاق على المتهم ليمسسك 
باطراف الدبيل آو با عساه يوصل اليه » ونكن 
امتهم نان جاهد التمساصيع سمشم بارادة فولاذية »© 
واصر على انه لع يكن نه شارب بى يوم من الايام ‏ 
ولنده حيقة طدب من زميله رزايه شغيرات قديله جدا 
كانت متنائرة حول ثمه دون أن تشدل ششاربا على 
الأطلاق + دارجع الى “لك سبب احتقآان شفغته انمليا 
نوعاء ثم اسستطرث من ذلك الى نفى أى صلة له 
بانواقعة » وان لا شآن له بها أو بمرتكبها ؛ وانه براء 
مما هو منسوب اليه » ثم آكبر نفوره من الواقعة 
وازدراءه لمن اقترف هذا الاثم المقيت الذى يسىء الى 
سمعة وطبه عامة والى بررسعيد خاصة ٠‏ 

ولم يقتنع وكيل النيابة بهذا الدفاع المجيد » كما 
لع يتتفع ضابط المبساحث ؛ ورتى وكيل التيابة 
استكمالا لأوجه التحقيق 6 وجوب عرض المتهم بين 
آخرين على الضايط الفرئسى المجنى عليه ٠‏ 

واتصلت انشرطة بالمسئولين فى الميئاه » تعلست 
بان السفيئة اقلعت ملذ ساعتين وانها نكاد يقترب 
هن منتصف القئاة » ولما راىق المسثولون أصرار وكيل 
النيابة على اجراء عملية العرض اتصلوا بالباخرة 
لاسسلكيا وطلبوا اليها أن تنتظر سلطة التحقيق فى 
عرض القناة » فاستحابت فى الحال وحددت مكان 
وقوفها » وسمارع وكيل النيابة فى صحبة رجال 
الشرطة ومعهم المتهدون وسملكوا طريق البر ودخلوا 
الى السفينة التى رست سس شاطىء القناة واستقبلتهم 
فى ترحاب * 

واجرت الثيابة عملبة عرض دقيقة فى صسالة 
الباخرة أذهلت الاجانب عن طاقم السفينة الى 
المسافرين عليها » كما أثار اعجابهم أن يشخد الحرص 
بسلطة التحقيق حدا يجملها خلاحق الاذلة تجيعها 
وتستكملها حتى ولو فى عرض البحبار ؛ تلاحق 


حمه.انهدم و © 01060012 
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الدليل مستصحية كل جهازها حتى المتهم والمثمتبة 
فبى امرهم 5 

وكانت دهشمة وكيل النيابة المشسفوعة بارتياحه 
حين استطاع الضابط الجر يح المجنى عليه .ن يخرج 
المتهم ذائه ‏ حليق الشارب ‏ فى التو واللحظه دوث 
جهد ودون عناء وبلاتردد طويل أو اضطراب ؛ أخرجه 
هن صف المعروضين © مؤكد! أنه المتهم الذى اعتدى 
عليه + قاللا » انه على الرغم من ازالة شتبه اليوم ٠‏ 
ف عالامجد ما رات مسفورة فى. وعياه الشائل هيا 
بجعله يقطع بأنه هو ولا أحد سواه ٠.‏ 

عادت سلطة التحقيق لاستكمال ما بداته واخنت 
سبيل المشمتبه فيهم + وابست ذنك المتهم ومعه «اطحلاق» 
الذى جرده من شسنبه خصية ان يكون شريكا له , 
ونخن الاحير ند عى "نل مراحل التديق آنه لم يتصل 
بامتهم الا عند ضبعف المشتيه فيهم وقد سائدله 
تحريات المباحث فاخلى سبيله : إحلى سسبيله بعد أن 
أند أن امتهم استعطفة رالح عليه فى أن يعاونه غى 
ازالة شتبه خشية الاثنستباء فى اغره واقثعه بأنه 
لا صلة له بالجريمة وآن ازالة اتشئب لا صلة لها 
بهذه الواقعة : وأعام الحاحه الذى لم بغفهم له دافعا 
حقيقيا اضطر الى معويته ٠‏ 

وأمام تلك الادلة المتشابعة المطردة اعترف المتهم 
وأرشد عن انسروفات الا القميل انتائه © وقد سلمت 
الى القنصنية الفر نسهية انتى بعثت بها لى المجنى 
عليه ؛ فارسل هو بدوره خطاب شكر رقيق الى 
السلطات المسثولة فى بورسعيد * 

أما المتهم فقد أجيل الى محكمة جثانيات 
بورسسعيد انتى رأت ‏ بحق ‏ وجوب أخذه فى شدة 
وفى غير رفق © وقضمت بمعاقبته بالاشغال الشاقة 
عشر سمثئوات حتى يكون عظة وعبرة 4 وحتى لا بسس 
انسان يسلوكه انفردى المسين سمعة بلاده ٠‏ 

وقد قيل فيما قيل - تعقيبا وايضاحا ‏ ان هذا 
الذى حدث عندكم حدث مثله وآكثر هته فى تابلى 
بايطاليا وفى مرسميليا بقرنسا وفى هوانىم كثيرة فى 
بلاد العالم ٠‏ 

وقلت تعقيبا 6 ان المعضمية لا تبرر المعصية ؛ لانئا 
إمة نسئلك سببيلا جادا حازما تبتفى مثالية وتقويما 
وتفوقا فى كل مجالات الحياة لتبقى بلادنا جديرة 
بكياتها القيادى الرائد ٠‏ 
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نشر الاستاذ عبد الحى دياب فى العند (؟ه) 
الثالت والحمسين هن همجلة الرسالة مقالا عن «العقاد 
ومدرسة الديوان » بسر القارىء فى مقدمته بانه 
محص الحقائق تمحيصا دقيقا ٠‏ لا يطرقه غرض ولا 
بعتربه هوى » ووصل الى نتائج خطيرة لم يتوصسل 
اليها كل الذبن حاولوا دراسة هذه الجباعة الأدبية: 
لان هذه الحقائق التى توصل اليها الباحث «ستقلب 
حقائقهم التى وصلوا اليها رأسا على عقب » + 

وعل الرغم .من هذه اللهجة الخطابية المتعالية التى 
تسود مقال الاستاذ دياب , فقد اهتمست بالموضوع 
اعتماما كبيرا , لانئى آولا ٠٠‏ أحد عؤلاء الذين 
ستيقلب حقائقهم راسا على عقب فقد كتبت فصلا 
عن هذه الجماعة هنذ ثمانية أعوام وقد ظهر ضمسمن 
كتابى "١‏ جماعة أبولو واثرعا فى الشعر الحدبث 0 
الذى راى نور الحياة فى خريف عام ٠ ١95٠+‏ 

ولأننى ثانيا : اكتب الآن بحثا عن هذه الجباعة 
بعنوان « جماعة التجديد فى الشعر العربى المعاصرء» 
( العقاد والمازنى وشكرى ) وانا أعرف أن الاستاذ 
الباحث عن مر يدق المرحوم العقاد وآانه بعيش فى 
أبحاثة النقدية هدذ هدة طويلة , وقد تنوقشست هنذ 
قليل رسالته عن العققاد التاقد وتال بها درحة 
الماجستير فى الآداب ٠٠٠‏ لهذا بدات فى قراءة المقال 
بكل هذا الاعتمام , لاحقلى باللآلىه التى اكتضفها 
الاستاذ دياب ابان غوصه فى خضم الادب المعاصر٠‏ 

ولكننى لسوه الحظ لم آلتق فى هذا الموضوع 

إلا ببعض الاصداف ولو كان الاستاذ عبد الحى دياب 

رجلا متواضعا , “لا جابهته بهذا القول , فما اكثر 

ها نقرآ فى الصحف والمجلات هن أمثال هذه المقالات 

السريعة العابرة ٠٠٠‏ ولكن الاستاذ دياب معتد بعلمه 
وتنعمقه فى البحث الى حد الفرور ٠‏ 

وكان الاجدر بالباحث الفاضل ‏ لو كانت عنده 
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حفنائق خطيرة !! ب .ان يذكرعا مدعمة بالادلة 
والاسانيد ثم يتركها ععحى تفعل فعلها فى دراساتتنا 
المماصرة ؛ لا أن بستعرض عضضلاته على هذا التحو 
العقيم 5 

فما بالك والمقال لا بحوى أية حقالق موضوعية , 
ولا يشتمل علق أفكار جديدة أصيلة , وانما مححو 
أشتنات هن المعلومات 'لداولتها الأقلام والدراسات ٠‏ 

فالمعركة التى دارت بين العقاد والمازتى من ناحية 
وشكرى من ناحية أخرى ؛ معلومة مدروسة , 
والمواعث عليها مفصلة فى أبحاث الدارسين » حتى 
ها يظن الاستاذ دياب هن أنه توصل اليه : وهو 
تسامح العقاد مع شكرى ٠‏ ونفى أستاذية شكرى 
للعقاد والمازئى ٠وتوقيت‏ المعركة , كل ذلك مغروف+ 
وقد كتب عنه العقاد نفسه فى الهلال والشسهر 
والأخبار ٠‏ ومجلة المجمع اللفوى ٠‏ وكتب عته 
الدكتور مندور ٠‏ وكاتب هذه السطور فى كتابه عن 
جماعة ابولو ٠٠٠‏ بل لقد فصات هذه الممارك 
تفصيلا دقيقا وذكرت الأسباب السياسية التىدفعت 
اليها +٠‏ + وجمع صديقنا الاديب الكبير نقولا بوسف 
فى مقدمة ( دبوان شكرى ) الكبير المنشور حديثا 
كل هذه الاقوال ؛ وأشار الى المحلات والصحف التى 
نشرت أصداء هذه المعركة وتفصيلاتها واحب أن أنيه 
الاستاذ دياب الى مقالات للاستاذ سيد قطب كان 
يكتبها قى مجلة ٠‏ الاسبوع » بابى شادى وجماعة 
أبولو ؛ وهفتدا مسالة أستاذية شكرى للعقاد ؛ وعمى 
مقالات حادة ثائرة ٠.‏ ولو قراها الاستاذ دياب ., لا 
قال انه اكتشف حقائق جديدة فى هذا الشان ولما 
اكد فى خطابية واستملاه ‏ أنه ٠‏ يتقرر فى الأذهان 
أن الواجب واللازم اللازب أن يراجع الدارسون 
للادب الحديث بصغة عامة ولمدرسة الديوان بصفغة 
خاصة دراساتهم » ثم يهدد الاستاذ الدارسين بآنه 
سيبين زيفهم وعبثهم بالقيم والالخلاق !! 
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أخطاء 


وقد تكون الحقائق التى توصل اليها الأخ دياب 
لا تزال فى ذهنه ٠٠‏ أو قد تكون قى بحثه الذى لم 
يتشر بعد + فلدنتظر حتى يظهرها للناس ٠‏ ولكن 
الذى يجب أن نتاقس فيه الكاتب ؛ هو ما جاء فى 
عذا المقال المنشور فى الرسائة وأنا الاحظ على هذا 
المقال عدة ملاحظات ٠‏ 

آولا : الكاتب لم يكن مرضوعيا فى بحثه بل كان 
متاثرا بعلاقته بالعقاد ولذلك جاء المقال انطباعات 
ذاتية تنقصها الدقة وروح البحث العلمى * 

ثانيا : دفمع هذا التحيز الكاتب الى اتنخاذ موقف 
مسرف من الباحثين قراح الكاتب يسبهم ٠‏ 

وقد انزلق عبد الحى دياب انزلاقا خطيرا » قراج 
ينهم المرحوم ٠‏ عبد الرحمن شكرى » فى رجولته . 
بدون داع وروى حديثا خاصا قال انه : دار بينة 
وبين المرحوم العقاد وعو « أن شكرى كان مصمابا 
بالضيق والسام نظرا لاصابتة بالعجز الجنسى » !!! 
ولست أدرى عا جدوى عذا القذف فى موضوع بحث 
الأخ دياب , ومو لا يدرس الشباعر شكرى من 
التاحية النفسية أو الطبية » ولا يدرس شمعره ٠‏ 

الثا : كاتب المقال بوعمنا أنه بأحث عميق له 
جلد على الدراسات الأدبية » وكاتب هذا شائه كان 
من الواجب أن يطالع النتصوص التى يشير اليها 
بنفسه ؛ لا أن يسمع عنها من الناس ولو قرا دياب 
النصوص لا قال ان مقدمة الجزء الخامس من ديوان 
شكرى الصادر فى عام ١515‏ تحوى « عريضة اتهام 
للمازنى يعدد قيها عناقبه فى السرقة عن الشسعر 
والدراسات » ٠٠‏ وأن شكرى «٠‏ انطلق فى اتهاماته 
للمازئى كالاعصار الذى يحطى ها يعترضه » !!! فهذا 
كلام غير دقيق ولا يكشسف عن الواقع ٠‏ 

والهقيقة ان شكرى كتب مقدمة علمية رائعة فى 
دنرانه « الخطرات » الصادر عام ١19317‏ فى أربع 
غشرة صفحة تحدث فيها عن الشسعر ومذاعبه وآكد 
فيها ان الشعر لازم للحياة : كما ان الاحساس لازم 
للئفس ؛ والتفكير لازم للعقل وقال ان الشاعر 
العبقرى ٠‏ يمتاز بذلك الشره العقلى الذى بجعله 
راغيا فى أن يفكر كل فكر , وآن يحنس كل احساس» 
وعدد مذاعب الشعر المختلفة وتكلم عن فساد ذوق 
المتأخرين : وعن الخيال العبقرى ودافع عن الشسعر 
العربي الأصيل وبعد كل عمذه الصفحات الجادة 
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الطويلة , تكلم فى آخر صفحة من المقدمة عن تهمة 
كانت تثار حول دعاة المذهب الجديد وعى السرقة٠٠‏ 
ونفى هذه التهمة عن الشعر الجديد وقال « وردج 
هذا الرأى طلاب فوضى الآداب الذين يمرحون فى 
ظلامها كالحقافيشن فى الظلام ٠٠٠‏ وأصل الحسد 
والحقد وآلكذب ومغلقوا الأذهان عمن يكره كل جديد 
٠٠‏ وشعراه المسلك القديم الدذين ظهر عجزعم 
ونقص تعليمهم » ثم فى السطور الآخيرة اعترف فى 
شجاعة بأن صديقه المازنى اخذ قصيدة « الشاعر 
المحتضر » المنشورة فى عكاظ من قصيدة «١‏ أدونى » 
للشاعر شلى"الانجليزى ؛ وقصيدة ( قبر الشعر ) 
من هيئى الالمانى + وقصيدة ٠‏ قتى فى سباق الموت» 
من الشاعر «هودء الاتحليزى ٠٠٠‏ وقال إن المازتى 
كتب مقالة فى هجلة البيان عن تناسخ الارواح ومى 
منقولة عن الكاتب الاتجليزى «ادسون» وبعد أن عدد 
كل هذا للمازنى قال شكرى صراحة + ولو كنت 
اعرف أن المازنى تعيد اخذها لقلت : انه خان 
أصحابة بيذه الاعمال . ولكنى لاأصدق تعمد أخذها 
ولو ائى رايت عفريتا لآ عرانى عن الخيرة والدهشة 
قدر ماعرانى لرؤية هذه الاشياء ٠٠‏ ولا أظن أنآحد! 
بجهل همدحى المازنى وابثارى اباه ‏ واعدائى الجزء 
الثالث هن ديوانى اليه وصداقتى له ؛ ولكن كل هذا 
لايمتع من اظهار ما أظهرت ومعاتبته فى عمله » لان 
الشاعر ماخوذ الى الابد بكل ها صنع فى عاضيه ٠»‏ 


واعتقد أن عذا النقد الذاتى يمثل نضح ٠‏ جماعة 
التجديد» وتطهرهم هن العقد والغرور ٠٠‏ ولذلك 
جاء رد المازنى على هذا النقد شجاعا جريئا ؛ عتدما 
أخرج دبواتنه « الحزء الغانى » ققد اعترف بهذه 
المآخذ وقال يرد على الجامدين الذين اتهموا كل دعاة 
المذهب الجديد بالسرقة «لقد كانالانصاف آلا يلام 
غيرى اذا صم ما نسب إلى , ولكن الناس تجاوزوتى 
الى غنرى ١‏ واتهموا سواى قياسا على : وان كنت لم 
أرم أحدا همن نقدوا شعرى ؛ وهذا عنت ظاهر يريك 
مبلغ الناس ؛ عن الفهم والعدل » ثم قال ممثرفا 
بمآخذ شكرى «ولم نعثر على شىءه يجوز من اأجله 
اتهامنا بالسرقة الا أبياتا فى ( رفيقة حسئاء ) وى 
(لشلى) والجزء الاخير هن قصيدة (أمانى وذكر) وى 
دلبيرنزء وقال لو حذف كل هذا الذى أخذ عليئا ا 
انقص ذلك هن قبمة شعرنا ؛ فان فى ديوانتا الاول 
ألف. بيث وابس ها اخذ علينا خيرها ؛ ولئن كان 
عذا دليلا على شىء ؛ فهو دليل على صحة الاطلاع 
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وسرعة التسيان٠ ٠‏ ولا يسعنا الا أن تشكر لصديقنا 
شكرى أن نيهدا الى مآخذ شعرنا ٠‏ 

فالقضية ‏ اذن ‏ لاتعدو أن تكون صراعا بن 
الجديد والقديم :٠‏ وكانت المعركة حينتذ على أشيدها 
وتستخدم فيها كل الاسلحة . والدرس الذى أعطاء 
دعاة التجديد فى الشجاعة الادبية » يستحق التنوية 
والاشادة ؛ فاذا جاه عبد الحى فى عذه الايام ليشوه 
هذا الموقف ؛ ويتهم عبد الرحمن شكرى آنه شرير 
وان أساليبه كقطاع للطرق ويرميه بالقصور الجدسى 
فهذا ثىء عجيب غريب * 

وابعا ‏ وثى:ه محزن نيتسم به هد المقال وهر 
الخطف والقاء الاحكام دون 'ثثبت ٠٠‏ ثم الافتراء على 
الحقائق الادبية والتاريخية , فدياب يقول فى هقاله: 
ان المازنى لم يهاجم شكرى فى كتاب « الديوان ٠»‏ 
الا فى الجزه الثانى بعد أن ساقر العقاد الى اسوان 
مريضا , وترك أصول الكتاب للمازنى ؛ هنا أضاف 
المأزنى الى صفحات هذا الجزه الثانى فصلا اتهم قبه 
شكرى بالجدون والحرس والادعاء والبكم والحقد 
وانه منكود ومائق الى آخره , وزج بهذا الفصبل الى 
المطبعة ليطبع هم الجزه الثاثى الذى تركه له العقاد 
تحت رقانته ٠‏ 


وهذا قول لابمكن أن بقوله كانب له أدنى صلة 
بهذءه القضدية , قالمعروف المتوائر أن المازنى مماجم 
شكرى فى الجزء الاول وفىالجزء الثانى عن الديوان 
فلماذا بلجا الاستاذ عبد الحى دياب الى عذا لبيوهمتا 
ان المازئى لم يستطع أن يهاجم عبد الرحمن شكرى 
الا هن وراء ظهر العقاد ٠‏ وهذا افتراء واضح٠*‏ 
وواحدة هن اثنتين : اما أن بكون الاستاذ دياب عالما 
بالحقيقة , ولكنه صورها وبدل فيها ليخدم أغراضه* 

واما أن بكون الاستاذ الباحث جاعلا بهذه الحقيقة 
لانه لم يقرأ بنفسه كتاب والديوان» بجزءيه الارل 
والثانى ٠‏ 

واحب أن اؤكد للكاتب أن المازنى رجه الله عاجم 
شكرى فى الجزء الاول هن (الدبوان) الذى صدر عام 
1١‏ فى فصل كامل بدأ من صفحة 58 وانتهى عدد 
نهابة الجزء الأول صفحة؟5 أواكثر من تلثالكتاب٠‏ 
والقصل بعتوان ٠‏ ثم الالاعيب » ؛ واثهمه بالجنون 
والحقد والجهل والادعاء والقرور وقال : أترى هذا 
المفتون يحسب أنه يستطيع أن يخدع الناس بهده 
النظريات التى ينقلها ولا يفهمها ٠‏ 


بل 1ه .اتهده وهام هط كاه 
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أيبقول : وقد جمع صاحبنا الى البكم الذى مثلنا 
له ضعفا فى الذعن واضطرابا فى جهاز التفكير ٠‏ 

ثم :يقوال + وقد سبق لنا ان تبهانا شكرى الى فاق 
شعره من دلائل الاضطراب فى جهازه المصبىوائرنا 
عليه بالانصراف عَنْ كل تاليف ٠٠‏ لان جهويء 
عقيمة ٠٠‏ وتعبه شمائع ٠‏ 

أما الجزء الثانى فقد عاود المازتى فيه هجومه على 
شكرى واتهمه بالجنون ؛ وانه أعوج الطبع والذهن 
مقلوب العين ينظر الى الحياة من هنظار معكوس يريها 
الأشياء على غير حقيقتها وعلى غير نسبها وعلاقاتها ٠‏ 

وقد حدثنى المرحوم الاستاذ عباس العقاد فى 
حديث نشرته فىمجلة .الهدف (قى بوتيه)عام 1١589/‏ 
عن هذه الجفوة التى حدثت بين المازنى وشكرى ٠٠‏ 
وقال لى انه كان يتمثى ألا تحدث ؛» ولكن المازنى أصر 
على 'تحدى شكرى والهجوم عليه ٠‏ وان كان من 
الانصاف للمازتنى أن نذكر انه تدمعلى هذه الخصوءة 
ندما شديدا وكتب فىأكثر من مناسبة يعلن اسستاذية 
شكرى وتبحزه فى الآداب. والقئون ويندم على ماقام 
به عليه من هجوم ٠٠‏ ولسنا نظن ان التواضم مز 
المازنى +«السخرية بالخلود والشهرة ‏ وعى من 
لوازمه ‏ كانت السبب فى هذا القول ٠٠‏ فشكرى 
فملا وجه المازنى فى الادب والشعر ٠٠‏ وقد كان 
المازنى يقول فى دراسانه عن شكرى : أما شكرى 
قشاعر لابصسعد طرفه الى أرفحع من آمال النقس 
البشرية , ولا يصوبه الى أعمق من قلبها , ويوازن 
بيده وبين حافظ فيؤكد : أن حافظا اذا قبس الى 
شكرى لكالبركة ‏ الآجسة إلى جائب البجن المليق 
الزاخر ٠‏ 

والاستاذ ديابفى مقاله بحاول أن ينال منشكرى 
وبحط من شانه . ولو درس سشعره أو نقده أو لو 
قرأ شيئا من أبحاثة الجادة ؛ لما هان عذيه أن يقف 
منه هذا الموقف ٠‏ وقد بكون تحيز الاستاذ عبد الحى 
للعقاد هو الذى دفعه الى النيل من شكرى ٠‏ وغذا 
عوقف مؤسف كل الاسف , فالعقاد تفسه على ماكان 
عليه من اعتداد بنفسه ؛ واعتزاز بثقافته , يؤكد فى 
أكثر عن هناسبة استاذية عبد الرحمن شكرى وسعة 
اطلاغه على الادذب الغربى والآداب الآوربية » ولقد 
اعترف له بالسبق والتفوق فى أشباء عرة بقول : 
« فلم يسيقه أحد فيما اذكر الى تطبيسق البلامة 
النفسية - السيكولوجية - المستمدة من ادب الغرب 
على ها يقرؤه من شعر الفحول فى اللفة العربية ٠٠‏ 
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ولعله أرل هن كتب فى لغتنا عن الفرق دين تصوير 
الخيال ٠‏ وتصوير الوهم ٠‏ وهما ملتبسان حتى فى 
موازين بعضن النقاد القربيين * 

الى عنذا الحد كان يعتز العقاد بالشاعر عبد الر من 
شكرى ويعدد مآثره ؛ ويفتخر بالكشوف الادبية 
الحديثة التى أغنى بها اللغة العربية ٠٠‏ بل كان 
يسلم بانه كان يسبقه فى القراءة الى أشياء لم يكن 
بلتقت اليها ٠٠‏ يقول : عرفت عبد الرحمن 
شكرى قبل خمس وازبعين سنة فلم أعرف قبله ولا 
بعده أحدا من شعراثنا وكتابنا أرسع منه اطلاعا على 
أدب اللقة العر بية. » وأدب اللفة الانحجليزية , وما 
يترجم اليها'من اللفات الاخرى ٠‏ ولا أذكر اتنتى 
حدثته عن كتاب قرأته الا وجدتمنه علما به واحاطة 
بخير مافيه ٠‏ وكان يحدثنا احيانا عن كتب لم نقراما 
ولم ئلتفت اليها ولا سيما كتب القصة والتاريخ ٠‏ 
وقد كان هع سعة اطلاعه صادق الملاحظة نافذ الفطنة 
حسمن التخيل سريع التمييز بين ألوان الكلام » قلا 
جرم أن تنهيآت له ملكة النقد على أرفاها , لانه يطلع 
على الكثير وبميز منه مايستحسنه وما يأباه ؛ فلا 
يكلفه نقد الأدب غير نظرة فى الصفحة والصفحات 
يلقى بعدها الكتاب وقد وزنه وزنا لابتاتى لغرءه فى 
الجلسات الطوال , ولا اعتقد أن المرحوم العقاد قد 
كرم شخصا واعترف له بالسبق والتفوق عليه مثل 
ما اعترف لشكرى 6 ولعل الاستاذ دباب يوافقنا 
على ان العقاد 'لم بقل .هذا القول مجاملة لشكرى ؛ 
حساب القيم الفكرية والمعابير الادبية . 


وقبل أن أختتم هذا الموضوع أحب أن أنهى 

عن المرحوم عبد الرحمن شكرى عدة تهم حاول الاخ 
دياب أن يلقى بظلالها عليه ٠٠‏ وى الحقد والشر 
وأساليب قطاع الطرق » ومن معايشتى لاشسعار 
عبد الرحمن شكرى المنشورة فى :دواويتنه السبعة 
ابتداء من )١1909(‏ وضضوء الفجرء الى أن مأت برحمه 
الله ثم كتبه ومقالاته المتعددة ٠‏ أشعر انه رجل عذب 
دعمث واسم الثقافة زاهد فى المجد والشهرة » لايحب 
اللدد ولا الخصومة وانى أطلب فى هذا المجال شيادة 
الاستاذ الكبير على أدعم وكان هن تلامية المرحوم 
شكرى بمدرسة رأس التين (عام 1515-151) وقد 
كتب الاستاذ ادهم مرة عن ذكرياته عن الشاعرقائلا: 
وكان الاستاذ شكرى فى مجالسه الخاصة محدثا 
لبقا ٠‏ شالق الحديث واسم المعرفة » ثافذ النظرات 
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وكان يزيد حدبته هتعة أنه كان دائم الاطلاع سسريمع 
له على جميع ها يقرأ تعليقات رالعة وتعقيبات نافعة 
واذا اطمان الى جليسه واستراح له هضى يه ذخائر 
معر فته ونفاشى علمه فى تواضع محبب وسخاء 
جميل + وقد تكون شهادة الاستاذ ادهم نافعة فى 
هذه الايام لهؤلاه الذين ينبشون قبور الموتى 
ويحصبوئهم بالحجارة ويغترون عليهم + 


أما 'نهمة «القصور الجنسى» فلا اعتقد انها ثسىء الى 
المرحوم شكرئى بقدر هما تسىء الى قاثلها الاستاذ 
عبد الحى دياب٠ ٠‏ فالرجل ‏ رحمه الم كما يددثنا 
صدبقنا العلامة الاديب الاستاذ نقولا يوسف فى 
المقدعة الجامعة التى كتبها (لديوان شكرى) الذى 
تجمع ل أشعاره ‏ كان قوى الشخصية رصيثنا 
سمحا مهذيا لاينطق بكلمة نابية ٠٠‏ وقد ظل عزبا 
لم .يتزوج طوال حياته , ولم يبارس الرذائل + ٠‏ 
شغوفا بالاطفال والازهار والبحر والكتب » قمن أبن 
تعرف هذه الصغة عن رجل بكل تلك الاخلاق , الا 
عن طريق الاستنتاج . واثا أشك فى الرواية التى 
يقول الاستاذ دياب ؛ إنه سمعها هن العقاد عن قصور 
شكرى الجنسى لان العقاد كان رجلا منطقيا بالم 
الحجة 0 

وفى الخثام أشكر الاستاذ عبد الحى دياب اناتاج 
لى بمقاله هذه الفرصة لاكشف عن حقائق أدنا 
المفعاصر والدقاع عن الشاعر الرائد المثاوم عدالرحمن 
شكرى الذئ أخرج آول ديوان له عام ١1-05‏ + تم 
قاد النهضة الأدبة والفنبة باشعاره الغزيرة الجديدة 
والذى يمثل مع زميذيه العقاد والمازئى «جماعة 
التحديد فى الشبعر المعاصر» ٠‏ 


وبرححم اش حافظ ابراعيم الذى قال فى شكرى : 


شهدت بأآن شعرك لا يجارى 


وزعيت الفتهادة باعتراق 
تقد بايعت_قبلالناسب شكرى . 
فمن هذا يكابر بالخلاف 


ورحم الله رواد نهضتنا فى الشعر المعاصر شكرى 
والعقاد والمازنى 


أ اوعد اعد :فاه 
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مكخلاة 2 


للمشناغر 
3 مجر عادل سلمات 5 


با الى .. نادت الدنيا على صدر المساء 

هدات ٠.‏ حتى النجوم البيض فى هذا القضاء 

غير تسبيحى الذى ينساب فجرى الضيساء 

وبقليا صاوات عبقريات الفقاطاةء 

وجناحين +٠‏ يرفان هنا عبر السسماء 
با الهى .٠‏ رقصت روحى على هدس قريب 
فجر النور باعماقى ٠.‏ دفوما كالغيوب 
شسفقيا .. كارتعاش البدر فى ثغر الغروب 
ساحر الاضواء . . كالقبلة. .كاللحن الطروب 
كابتسام النور .. رفاما على قلبى الحبيب 

يا الهى ٠.‏ انا وحدى بين دنيا صساواتى 

وهنا الهداة والنور ٠١‏ ودحرابى ٠٠١‏ وذاتى 

وغدير حالم الأجفان فى لل السبات 

وزهور غم رت بالعطر آفاق الخحياة 

ونخيل ناغم الهس .. ضحوك الاغنيات 
با الهى .. قد خلقت الكون «نذسور اللفنون 
ذاك الليل ٠٠‏ وصمت الدوح فى النور ااحنون 
والحقول الخضر . ٠‏ والجدول فىظل الفصون 
والذخيل الساهم العملاق كالراعى الامين 
صورة سحرية .. نامت هنسا ولء العيون 

يا الهى ٠.‏ اننى اعرف موسيقى الخلود 

أغزف الأنفام نشوى دن فمى ٠.١‏ ولء الوجود 

وهنا الليل+ +٠واسواقى ٠ ٠‏ وتسبيحى + +وعودى 

حركت أوتاره روحى ٠٠‏ وطارت فى سجودى 

اغرقت مدرابها بالنور .. والوحى الجديد 
با الهى ٠٠‏ أنت وحى النور فى حسي وروحى 
وهنا دفقة الهامي 00 وشعرى . وطموكى 
وهنا الروح تغنى الحب فى ألكون الفسسيح 
وهى نشوى فى طريق النور تجتاح جروحى 

با الهى . . غبت عن دنياى. ٠‏ .عن ذاتنى وعدي 

ذوبت اضواؤك البيضاء آأرضية نفسي 

غسلت ‏ حتىدجاهل بالسناء .من كلردس 

طهرت محراب يومى ٠ ٠‏ وازالت. لل آمسو 

غمسرتنى بيقين غامسر ٠.‏ فى آأحن همس 


بقر أحهرسورراليغرداشض 


تمهيد : 


تظهر فوق مسرح البشرية ومضات من النغوس 
الحارة » تأبى أن تقعد حبيسة مابحوم حولها من 
عر فان متراكم موروث ؛ بل تريد أن تدفع التيار 
الحضارى دفعا نحو مجرى ثورى جديد ؛ غيرعابئة 
بما تصادف من عنت فى مجال الفكر الرجعى الذى 
بغى الابقاء على كيانه ؛ فيجذبها الى الوراء جذباء 
ينما نسعى النفوس الآبية الى مهر افكارها فى 
بواتق من العلم ٠‏ لابهمها ما تلاقيه هن ويل أد ثبور, 
ولا تبالى فى جميع الحالات أطار غراب أم تعرض 
علب ٠‏ 


والحق : ان اسمى مرائب الفكر. مادعامته بالملم 
شماء , 

ولقد شمرت اوروبا عن سواعدها بعد الحروب 
الصليبية , تنشد المعرفة والثقافة اللتين افتصتهما 
من الشرق الاسلامى كجرعات اولى © فئشات فى 
أبطاليا أولى الجامعات فى سالرنو ؛ درس فيهاطب 
ابقراط ؛ وجاليئوس »؛ والرازى وابن سينا 
والزهراوى وابن النفيس ؛ وابى يعقوب اسحاق 
الاندلسى المثوفى عام 459 م ٠‏ 
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وفى بولونيا غحدت كلية الحفوق فى جامعتها 
اشهر الكليات الاوروبية التى تدرس القاتون ؛ وفى 
جامعة بارس سادت دراسة اللاهوت » ومن جامعة 
نايس تنروت جفيعة اكسفوود مك 4 1ع + ومن 
اكسغورد نبتث جافعة كمبردج عام 17.4 م . 


وى عام ؟86؟١‏ أسسن روبرت دى سوريون 6 
امام لويس التاسع ملك فرنسا ؛ الكلية الاولىلابواء 
الطلاب الجامعبين فى بارسن ‏ ولد عاش دانتئ 
طالبا بها ٠‏ ومن ناحية اخرى اهتمت الاديرة بجمع 
المخطوطات العربية الاسلامية لترجمتها ودراستها 
ومن أشهر هذه الاديرة مونتى كأسيئو وبوبيو 
بايطظالينا ٠‏ وريختاو وسيانت جال بسويسرا ٠‏ 
وكور فيه وفولدا بالمانيا » وبيك ومونث سانميشيل 
بفرتسا ؛ وجارور وسانت البائر بانجلترا ٠‏ 


كل هذه المراكز العلمية والثقافية لم تجدامامها 
فى قلوبهم مراض ؛ ذلك لان علوم الاغريق لم تكن قد 
تبلورت بمد الا عن طر بق التراث الاسلاهى, فأخذدت 
تغترف من الينابيعالاسلامية. ماشاء .آهما انتغتر ف 


214 لمعم .//نو مقا 


اللاهوت :6 واصبحت هذه المراكز 'تتقام مها فى 
الطبيعيات قلسفات أربع : 


١‏ - فلسفة ارسطو التى تنكر وجود الاجزاء 
التى لاتئجزا ؛ بل نجزم بقبول المادة للتجزئة الى 
اللانهابة » كما تجزم بآن المصمرفة واسرار الكون 
موجودة بل كامئة فى العقل كمون الئار فى الحجر) 
وتخرج بالنقاش وقدح الرناد . 


؟ - فلسفة دبمقر بطين وابيقور التى تنادى 
بوجود الجوهر الفرد أو الجزء الذى لا يتجزأ ٠‏ 


؟ - فلسفة علماء الكلام ومتهم ابو تبكر زكريا 
الرازى التى تنادى بوجود الجوهر الفرد اوالجزء 
الذى لا يتجزأ فى المادة والاعراض ؛ فى شكل مغاير 
لفلسقة ديمقريطس © من جهة كون هذه الجواهر 
تختلف فيما بينها بالاكتئاز ©» وهذا هو علة اختلاف 
المناصر ء وكذلك كانت تنادى بان اسرار الكون 
موجودة وليست كابمنة فى العقل البشرى ؛ وما على 
الانسان الا أن ببحث ويفكر ليستخلصها ٠‏ 


1 - الفلسفة الكوبرتيقية التىنادى بها كوبرنيق 
وهى التى هدمت النقلام البطليموسى فى القلك : 
واضتت ان الشمس هى مركزالكون وليست الارض 
كما كان يعتقد الاقدمون : وكانت جامعة بادوا 
بايطاليا تتزعم هذه الفلسغة على بد جاستدى الذى 
آئرت ابحانه فى. نيوتن ٠‏ وزاباريلا الفيلسوقف الذى 
اتر فى جاليليو فيما بعد . 


كانت كل هذه الفلدفات لأفراس تتابءن فى 
مدى ؛ ولكن ما لبثت ان توقفت فلسقة ارسطو 
عن النمو © قليمت ثم لحقت بهجين من فلسغة 
ديمقربطس والرازق في الطبيعيات , وكوبرئيق فى 
الفلك 6 وما فتنثت القشرة العلمية الثى كوت ان 
اصيبت. بحمى فكرية كالتي تصيب الطفل غنبدما 
تنمو له الأسنان اللبنية » وكان على الكنيسة لكى 
نداقع عن كيانها » ان تجتز مضاعفات هذه الحمن 
قبل أن تستشرى فاصدرت حكمها بأن بخرق 
جيوردانو برونو العالم الانطالى حيا عام ٠6‏ مع 
فمن عو هذا الشحيّة ١‏ 


'517م9502(1.60 0105001262 
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تاريخ جيوردانو برونو * 


ولد برونو فى مدينة انولا» بايطاليا عام .م156 
وتوفى والداه وحمو صشير السن + قتلققهة أحد 
الادبرة حيث تلقى الكهنوت ؛ ودرس اللاهوت وكل 
ما يتعلق بالملوم الكنسية التى ترتبط بطائفة 
الدوهيئيكان ٠‏ وكانت أقوى طوائف الكثلكة , 
وعندما نضحت معارفه واتم ذراسته عين قسيسا 
رغم ما كان بحسه من شك وغموض نحو التعاليم 


رانور يردم 


١5..ء‎ ١ مع6‎ 


وئافت نفيه التحررة الى مزنك من المعمرفة © 
فعثر ذات يوم على مجلد علاه التراب. ق مكتبة 
الدير الذى كان يعيش فيه ) فوجده مكتوبا باللغة 
اللاتينية ؛ وعؤلفه كوبرنيق > فأكب على. درانسثه 
فى الخفاء وبهرته بساطة الكتاب وما احتواه من 
آزاء جديدة متحررة . 


عمسات كانت تدور لخافقة بين العقول 
المتحررة ؛ توهض حينا ثم تصمت احيانا , ولكن 
العام لم يستطع ان بعيش طوبلا مكبلا بالاغلال ؛ 
فامتى الفعالا » كلما هبت الربح زاد أشستهالا ؛ 
وهذا فى اعتقادى منشا الأثر مطلقًا ٠‏ 


211 وع ممعم .//:ومقط 


هددته الكنيسة بأشد العقاب ان هو استمر فى 
الجرى وراء هذه الترغات ؛ واحس بالسير فهرب 
من أبنطاليا خوفا من اآضطهاد الكنبسة له ؛ ومكث 
بعيدا عن وطنه مغتربا فى بلاد اوروبا يردد ابحاث 
كوبرئيق: » متوسعا فى شرحها ء بل زاد عليها بان 
ندور الآارض ؛ وكانت هذه الآراء الجريثة غرببة 


ثم اثبت وجود كواكب أخرى تدور حول 
الشمس جديدة لم تكتشف بعد )؛ وقد تحفققت 
لبوءآته عند ما كشف كوكب اورانوس بعد وفاة 
برونو بمالتى عام © ألم اعقب ذلك اكتنشاف الكواكب 
نبتون وبلوتو ٠‏ وغيرهما من الكواكب السمسية 
الأخرى . 


وأعلن برونو عن وجود نجوم هى خموس فى 
تكوينها ؛ وكل نحم حوله مجموعة من الكواكب تدور 
حوله مثل المجموعة الشمسية المعروفة ) وان هذه 
التجوم فى تحول , وليست ثابتة هما يتمارض مع 
تعاليم الكنيسة التى تنادى بثبات الكون كما خلقه 
الله . 


لملاشتسطف 


وقد امتاز برونو بعقلية جريئة تتخيل الحقائق 1 
بل تتتبا بها , رغم بداثية آلات الرصد التى كان 
بتخدمها ؛ وقد اتى بمده الفلكى الكبير «كبلر» 
وعندما قرأ أتحان برونو قألٍ : ه آن المره لينتاية 
الدوار عندما بقرا ماكتبه هذا العالم الابطالى الذى 
بتراءى لنا ؛ وكأنه محلق فى الفضاء اللانهائى؛ الذى 
لا. بداية أو نهاية له » ٠‏ 


ام نستطع الكنية السكوت على هذه الآراء 
الثوربة + فقدمت عريضة الاتهام خذه مكونة من 
مالة وثلائين بندا ؛ وحكم عليه بالكفر والالحاد ؛ 
ثم الطرد من جميع البلاد التى تتبع كئيسة روما 
فاضطر برونو الى التجوال ف بلاد الله الواسسعة 
محاضرا فى هذهب ديمقر نطس والرازى ؛ معارضيا 
فلسفة ارسطو كنقطة انطلاق اولى تتجمع حولها 
العلوم الاوربية الجديدة . 


مره .انهم و ©0126 هطل1ه. 
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وفى عام 0/4 وصل الى جئيف وكانت ممقلا 
لمذهب كالفن الجديدالذى يعارض الكثلكة » ولكنهلم 
يسترح فى هذه المدبنة 4 فذهب الى تولوز وعمل 
محاضرا فى الفلسقة » ثم انتقل الى باريس عام 
٠١‏ وهتاك انتج عدة مؤلغات متها الكوميديا 
التهكمية ؛ ثم سافر بعد ذلك الى انجلترا فلم ترق 
له عادات الانحليز وزماتة كلية اكسفورد * ناخرج 
فى هذا الثآن مؤلغا هو اجود ما كتبه 6 شاملا 
نقدا للحالة الاجتماعية فى انجلترا , ثم أعقبه 
بكتاب آخر تعرض فيه للفلسغة والحكمة والقاتون 
والعدالة » على نمط الؤلغات الاسلامية © كما 
تعرفي فى سخرية لاذعة للقموض الذى يصحب نعضضص 
المعتقدات الكنسية :٠‏ ثم تعرضض لاسأطير اليهود 
ووضعها فى مقام اساطر الاغريق ٠‏ 

وى عام هره١ ‏ 1587 عاد بروتو الى باريس. 
ثم ذهب الى وتثبرج المعقل الرئيسى للمملاح 
البروتستنتى « مارتن اوثر »© حيث قام بالقام عدة 
محاشرات وتاأليف بعض الكتب فى النطق ؛ ثم 
انتغل عام ماره١‏ الى براغ ثم هليستاد ثم 
فرنكفورت ؛ وفى هذه البلدة انتج ثلائة كتب فى 
الميتافيزيقا عام .وه( . 


هاش بروئو فى المنفى © ولكن حنين الوطن كان 
بعاوده بين الفيئة والقيئة »4 وعرف اعداؤه ذلك 
فاستغفلوه أحسن استخلال ٠:‏ فادعى 1 حيوقانى 
موسيتيجوه أحد وجهاء القوم فى البندقية بأنه مولع 
بكتب برونو وأبحاثه: واتصل نبرونو يطلب التتلمذ 
على بدبه ؛ ووعده بحمابته والوقوف بجاتبه اذا 


عاد الى ارش آلوطن ٠‏ 
اله 


سافر بروئو الى زيوريح ومنها الى البثدقية » 
وبدا بعطى دروسا لجيوفاتى وى 9؟ مايو عام 
5 قبض عليه غدرا © وزج فى سجن رهيب » 
له سقف من معدن الرصاص © علددما بتعرض 
فنيكد!يمكل' اهوبا وسطراومندما صرعن لير 
الشتاء يجعل برد الحجرة زمهريرا قارصا ؛ وى 
هذا موت بطىء ؛ وعذاب شديد © استمر ثمائية 
اعوام عجحاف » كان بتر قبهء خلالها رجال الكلئيسة 
عدول بروئو عن آرائه واعلانه توبته وندمه ٠‏ 


أ ال2وع عه .اقلم 


ولكته كان عيلبا عنيدا شديد الاعتزاز بمبادله: 
التى انتشرت فى جميع الأوساط العلمية بأوروبا؛ 
ولم بزده التصمديب الا قباتا واصرارا ثم شرحا 
لبراهين جديدة 'نؤيد نظرياته » فحكم عليه بالموت » 
وكان منطوق الحكم هكذا : 

« 'ان ااكنيِة القدسة قد حكمت على برونو 
الملحد بالعقوبة دون أن يبثق دمه » ؤمعنى مذا أن 
بحرق حياء وقد كان" ٠‏ وتغفد الحكم عليه فى أحد 
مياذين روما نوم 7 قبرابر عام ١15..‏ 4 وسط 
مظهر كتسى رهيب + تقدمه مئات من القسن 
برتلون اللحن الجنائزى ؛ والأجراس تفرع ؛وبرونو 
يرتدى حلة صفراء مرسوم على جاتبها الخلفى 
سور هن الشياطين والأبالسة غراسيب سود »6 
وفوق راسه طرطور مخروطى عليه رسم لرجل 
سترق قى السعر + 


وَببِنَا هَوَ بسي الى :ميدان اموت كانت قيوده 
الحديدية , المكبلة بها يداه ورجلاه تحدث أصواتا 
باكية حزينة » تشكو هذا الظلم المشين الذى اطخ 
بين الكنيمة © وكان بير خقق القاوسة 
وجهاء القوم وكبار موظقى البابوبة »© والشوارع 
مكتظة بالجمهور بشاهد هذا النظر النمثيلى » 
وهو لاه عمسأ يحس به برونو هن آلام » ورعم ذلك 
فقد كان رجال الكثيسة بخشون من برونو ان 
بتحدث الى الجماهير ليظهر لها الحقيقة . 


لللضتسطلك 
لم فيد فى عمود خشبى ؛ وطلب مثه الشدم 
واعلان توبته © غير انه رفض بشدة ؛ فاضسعلت 
الدران نحت قدميه حتى أتث عليه ٠‏ 


وهكذا اعتقدت الكنبة انها قد استراحت من 
عذابها: الفكرى بالحلاص بالموت : موت. برونو الفعلى 
ومونها الآدبى وى هذا تحقيق لعقيدة يزحنا 
اللاهوتى » حسب ما قرره المقال المنشور بملحق 
جريدة الاهرام بوم ///15114/4 © حرقته الكنية 
حيا + ولكتها لم تستطع ان تحرق الفكر العلمى 
الذى انتشر كالتار فى الهشيم » ولم يستطع الموت 
ان يخلصها من ثورات فكرية متماقبة اشد فوة ؛ 
ذتك لان رئين. التعذيبقد الف بين العقول المتحررة» 
فجملها تقف صفا صفا, وكلما هات جندى فى هيدان 


19و.1أ 010600129102 
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العلم حل :مجله مثات من جنئود آخرين ٠‏ يحملون 
المشعل وضاحا فى جبين الدهر والسرمهد : 


ولكن !! 

هل كان إثل هذا التمذيب نظي فى الحضارة 
الاسلامية فى اى غهد من عهودها 5 لد انتشرت 
الفرق الاسلامية المتنايدة من /خوارج واباضية 
وكيسانية وشيعية وغيرها ؛ ولكنها كانت نير 
فى تعايثى سلمى جثبا الى جئب مع مذهب اهل 
السئة الذئى كان بحكم من دار الخلافة ؛ وام 
بحدث تقييد غرية الفكر الا لأسباب شخصية أو 
سياسية © فمثلا كان ابو حتيفة اماما فى الغقه + 
قطلب منه الخليفة العبابى فتوى خاصة فر فض 
فامر بجلده * قلم برده الأمر الا اصرارا واعتزازا * 
فاعاد الأمر بجلده وهو الشيخ الهرم فى السبمين 
من عمره حتى مات تاركا الملابين يعتنقون مذهبه » 
كان هذا التعذيب. لاسباب شخصية :6 وكذلك 
الحال فى محنة القرآن مع الامام ابن حنبل وابن 
رشد بالاندلس ٠‏ 

وثمة مثال آخر هو ماألة الأمر باجراق كتب 
الأوائل التى كان بملكها عبد السلام بن عبدالوهاب 
الملقب بركن الدين ( المتوق عام 711 ه ) حفيد 
التصوف الكبم الحسلى « عبد القادر الجيلانى » 
لأنها كانت تشتمل على الحاددات» وكانت محاكمته 
عملا من اعمال الانتقام الذى قام به الوزبر ابن 
يونس > لآن ابن بونس كان جارا لأولاد الشسيم 
عبد القادر فى حال فقره © فكانوا يؤذوله غابة 
الاذى 

وقد حكم على عبد السلام بانه فاق لاأنه 
اشتتى كب الفلاسفة »> ورسائل احُوان الصفا » 
وكتبا فى السسحر والتارنجيات ٠‏ مما عنيت به 
الافلاطونية المحدثة الشرقية ؛ وذج 5 السبحن 6 
واخرجت مدرسة عبد القادر من بدء ) وأسئدث 
الى ابن الجوزى + ولما سقط الوزير ابن يونس 
من الحكم ردت اليه المدرسسة التى انتزعت من 
بده من قبل : كما رد اليه اعتباره 

ليست الحضارة الاسلامية اذن خضارة حصى 
ورمال + ولكنها حضارة سادىغ ورجال © زجال 
آمثوا بربهم فزدناهم هدى > رجال اذهلوا الدنيا 
وبهروا التاريخ ؛ ذلك لأنهم مشسوا قوق رءوس 
الحقب !1 


لع اعم .//نومقط 


2 2 1000011 ١ 
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أنا اتهم القنانين ‏ كل الفنانين. ‏ بالعجز عن 
١ادرك‏ المغزى الحقبقى لمهرجان التلفزيون ٠٠+‏ ولو 
انهم ادركوا مغزاه لتطءر انتاجهم الفنبى فى مختلف 
الفنون كما تطور المهرجان نفسه ؛ وكما تطور 
التليفزيون الذى أقام هذا المهرحان »© والذى احتضمن 
لقد نجح المهرجان كفكرة 0« «ونجح 
الثليفزبون كجهاز فنى »© ولكن ها الرأى فى انتاجنا 
الفنى ؟1 هل حققت براعجنا واغانينا وتمثيلياتنا 
نفس التجاح ؟! أبدا ٠٠٠‏ إاذا ؟ 

ان الذليل على :تجاح المهرجان كفكرة أنه تطور 
خلال الفلاث سمدوات آلتى أقيم فيهسدا فئ بلادنا 
تطورات ملحوظة: جَذا :+ فالمهرجآن الاول كان 
( بداية لصورة هن صور التعاون الدولى والتفاهم بين 
الشبسعوب » واقامة علاقة مستمرة ببن محطات 
التليفزيون العالمية )» ٠٠٠‏ والمهرجان القفاتى كان 
( اقامة خسر حى هن الصداقة ساهمت الفئون كلها 
فى اقامته » وفى مقدمتها فن التليفزيون الذى تلتقى 
عنده بقية الفنون » والذى اصبح من »ميزات العصر 
اللى نعيش فيه 6 فكما يقال ان العنائم يعيش الآن 
فى عضر الفضاء وعصر الذرة ع يقال آبشا انه «عيشن 
فى عصر التليفزيون ) ٠٠٠‏ أى أن الفكرة تطورت عن 
بداية لمعرفة الفن التليفزيوئى ٠‏ الى معرقة لقيم هذا 
مهه.انقدروق 26 ام هطالاه 


عذده الفنون 1 
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الفن ٠٠٠‏ إها فى المورزجان الثشسالث الذى أقيم منذ 
أيآم » فقد تطورت القكرة الى وضع مثهنج لهذء 
المعرفة © ومن أجل ذلك تحول الى »هرحان للدراسة 
والبحوث القثية ٠‏ 

كذلك نجح التليقز.رن العربى كجهاز ؛ والدليل 
على ذلك انه نال الثقة الشسعسية والئقة العالمية :+ 
ويكفى أن الفاسن بتهافتون على اقتناء الاجهزة 
ويتزاحمون حول الاجهزة الموضوعة فى الميادين 
والشوارع 6 ويكفى أن الخبراء العالميين وصفوه بانه 

ولكن ماذا فعله الفدانون 4؟-هاذا فسله المؤلفونُ 
والملحنون والموسيقيرن ؟! فشسلوا فى متابعة هذه 
التطورات > والدليل عل ذلك.أان انتاحهم الآن بكاد 
نكون مشابها لانتاجهم قبل اقامة آول ديرحا »؟ٍ 
لا آأنكر أن بعضدهع يبذل جهده للمشاركة فى الانتاج 
التليفزيونى » ولسسكن لا يزال ينقص معظم فنانينا 
ادراك أسرار الفن التليفزء«ونى ومواضعاته © ولهذا 
لم 'تخلق. للآن الاغنية التليفزايونية © والتمثيلية 
التليفزيونية والعسابلوهات التليهزبوئية بالمعثى 
الحقيقى ٠‏ 

كيف نعالج هذا الثقمن ؟ كيف نخلق هذه 
الفنون ؟ بالدزاستة طبعا ٠٠‏ ولكن الفتائين لايحاولون 
الدراسة ٠‏ 

ان المهرجان الاخير كان - ولايزال" ‏ فرصة 
ضخمة للدراسنة ؛ باعتب: أله أول ههرجان وضعت 
الدراسات والبخوث فى «قدمة عناصرء الرئيسية »6 
ولكن قنائينا لم ينتهزوا هذه الفرصة ٠٠‏ ولو كاتوا 
نهتمون بالدراسة لظور ذلك غنذ أن أقيع المهرجان 
الارل عام ١5515‏ أو في الموهرجان الثاتى 'الذئى أقيم 
كا سر 


فى العام المأضى ٠٠٠‏ لقد اشتركت فى المهرجانين 
برامج ممتازة ؛ وحضر فيهما خبراه عالميوث » وكان 
هن الممكن أن يستفيد قنابونا من ذلك كله ٠٠٠‏ كان 
هن الممسكن أن يستفيدرا من الخيرات التى تلاقت 
فيهما : وأن يناقشدوا الراهج التى عرضت فيهما ؛ 
وخاصة انها كانت تمثل اتجبامات وتيارات فنية 
مختلفة »؛ تبعسا لاخة لاف الدول واختلاف مذاعب 
الفنانين واساليبهم فى التناول الفتى » ولكن مض 
المورجان الاول ثم الثاني دون أن نلمسن آثرهما فى 
فنانينا © فهل منعمضى كذلك المهْرَجِان الثالث ؟! فعلا 
سيمغى كذلك اذا لم يدرك قنانوتا أن المهرجانات 
العالمية هى أعياد فنبة تتساهر فيها الخيرات العالمية؛ 
وتستعرض فيها احدث الآراه والنظريات الفنية » 
ونتشابك فيها وجهان النظر باعيق مايكون التشايك 
الفنى ٠‏ 

الغريب أن قثانيئا رغم ضعف اعتمامائهم الثقانية 
بوعموتنا فى كل مهرجان بانهم يريدون أن يتثقفوا 
وان يستفيدوا هن الخبرات العالمبة فى رفع عسنتوى 
انتاجهم الغنى ٠٠٠‏ بل آننا منذ المهرجان الاول تسمع 
مديحداتهم التى يطليون فيها اقاهة ندوات فنية 
لدراسة البرامج ؛ ومعلا كان هن اللملاحظات التى 
وجهت للتليفزيون عساهم اقامة ندوات فى المهرجان 
الارل » وفعلا أقام التليقزبون فى الإنرجان الثفانئ 
ندوات متتابعة عرض فيها كل البرامج التى اشر كت 
فبه . سواء فى ذلك البرامج الغائزة وغير الغائزة » 
قماذا حدث ؟ لم بحضر أى فئان هذه الندوات الثى 
استمرت حوالى شهرين فى معهد التليفزيون' ٠‏ 

اكثر هن ذلك أنه فى المهرحجات الاخير اعلن 
التليفزيون آنه يرحب بحضور الفنانين والجمهور 
لمشاهدة براهج الدول المكتركة قى المهرجان خلال 
عرضها على لجان التحكم » وحضعن عدد كسسير من 
الجمهور ؛ ولكن لم يحضر أى قنان ؛ بل لم يحفر 
الفنانون الذين يقدموث انتاجهم للتليفزيون ؛ شواء 
الذين نؤلغون له التمثيليات والذين تكتبون الاغانىاو 
يلحنوتها ٠٠٠‏ لاذا ؟ لان الوعى الغتى يلمو بين 
الجمهور اكثر هما يتنبو بين القنائين ٠٠٠١‏ صحيح 
أن الغنائين جره من الج.هيسور » والوعى ينمو فى 
المجتمع كله » ولكن الفدالتن ‏ أو معظمهم ‏ تجمدوا 
فى المرحلة الارنجالية التى عاشوا فيها » او عاش 
فيها تفكيرهم الفنى 6 أو عاشت فيهبا رواستب هن 
الانتاج الفدى فى الماضح +٠.‏ » وال فلماذا لا يرَيكون 
أن يعتقفرا ؟/ 
مه .اندرو 2)/دهط0اه 


أع .1 ل 0001542 /نامء. امه جاععه؟. نالنانن/ومغط 


ان التليقزيون كجهاز شعبى متفاعل مع المجتمع 
واحتياجاته الثقافقية قد تطور بالمهرجان من مهرجان 
لاسبتعراضات النجوم الى مهرجان ثقاقى * ٠٠‏ والمجتمع 
إرغمن على اعتماماته الثقافية سسواء ف نقد البرامج 
الضعيقة المسستوى ؛ أف قى الاجياع على تفضنيل 
البرامج الفنية ذات الستوى الثقاقى كما ثبت ذلك 
من الاحصائيات التى قام بها مركز البحوث ؛ ولكن 
أبن دور القتائين والمشتغلين بالفن ؟؛ 

لو أنهم خضروا الندوات وشبساهدوا برامج 
المهرجاتات لادركوا أن التليفزبون علم بحقابج الى 
دراسات »6 والدراستاث تحتاع الى مراجع » ولطالبوا 
بترجمة أكبر عدد من هذه المراجع ؛ ولأدركوا أيضا 
أن التليفزيون فن نحتاج الى ممارسة واعبة ) وعذه 
الممارستة تحتاج إلى توجيهات أكاددمية ؛ ولطالبوا 
باقامة ندوات ودراسدعات همتواصلة وليس بمئاسية 
عقد المهرجانات فقط ٠‏ 

لو آن. لغتانينا امتماعات ثقافية لاسبتفادوا من 
برامج المهرجان دروسا تعلءهم أن آبعاد واعماق 
شاشة التليفزيون تختم تكييف الانقاج الفنى بيبا 
بتلاءم مها سواء فى التمثيليات أو التابلوعات أو 
سائر اليرامج ٠*٠‏ وتسدمهم أن الاغانى ليست مجرد 
(رضص) الفساظ يؤلفغها ويبحدها انصاف الثقفين 6 
ويغتيها مطربون يترون على شساشة التليفزيون 
كانهم تماثيل ٠٠‏ و تعلمهم آن للكاميرات التليفز يوثية 
٠‏ رؤية خاصة » وأن التكنيك فى التليفزيون يختلف 
عن نكنيك المسرح أو الدمينما أو أى فن آخر + 

هذه بديهيات © ولكن معظم المشتغلين بالفن عندنا 
يجهلونها أو يجهلون وسائل تنفيدذعا , ولو أنهم 
اعتيوا ببشحاعدة برامع المهرجان لوجدوا فيها 
التطبيق العملى الذئ يساعدهم على معرفتها ٠٠+‏ ان 
كل القفنائين العالمبين الدارسين مهمسا تكن درجة 
ثقافتهم أو امتيازهم ..تفيدون من المهرجانات الغنية 
ويجدون فيها قرمعة لءرفة التجارب الفنية الجديدة 
ومناقستها © ولهذا تسمفر المهرجانات عن ظهور 
نظربات وتيارات فتبة تفيد الفن قبى العالم كله » 

ومن الممكن * بل هن اللازم © آن بحدكث هذا عتدنا 
أيضا ؛ ولا يهمنا تكاسدل كنانينا أو تخلفهم ٠٠٠‏ آن 
مهر<اناتتا التليفزدوئية أصبحت دات ددمفة عالمبة 
أثارت اهتمام خبراء التليفزيون فى العالم واخرجت 
التليفزبون العربى الى النطاق العالمى : وعمذا كله 
يلقى علينا مسكولية تامة لتطوير آلفنّ التليفزيؤتى 
كاداة لخدمةالمجتمع والبشربة والحربة والسلامالمالمى 
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بالانتاج الفتى المتطور فى التلى الفنى كله ٠٠٠‏ وان 
فقلكى بواجه التليفزيون العررى مسثوالياته لا يكفى 
مجرد تحويل المهرجان الى مهرجان ثقافى ؛ فالاهم مر 
ان يباشر التزاماته الثقسافية يتجنيد كل اجهرته 
وبراعجه للاستفادة من البرامج العالمية التى اششركت 
غى نهمذا المهرجان ٠٠‏ ولا يكفبى مجرد اعداد والقاء 
البحوث الفنية »6 'فالاه, عو وضع تخطيط عملى 
للاسمتفادة بهذه البحوك +٠‏ ولا يكفى طبع البرامج 
فى نشرات » قالاهم هو تقبيم هذه البرامج ٠‏ 


والوسائل العملية لتحقيق ذلك كثية ٠٠٠‏ وآيبدأ 
التليفزيون بنفسيه ٠٠١‏ لييدا ببراهجه »٠‏ ان التغير 
الجوهرى الذي حدث فى المهرجان يجب أن ينعكس 
أثره فى البرامج نفسها ٠٠٠‏ ان اعثبار الدراسات 
عنصرا رئيسيا فى هذا المهرجان ليس هجرد تغبَير 
شكلى فبى أسناورب المهرجانات © بل انه دليل على ان 
الشخطيط التليفزيونى يشطور بمتهسج علبى : ولهذا 
يجب أن يرّداة احسانسن العاهئين فى التليفزيون 
بمسئوليتهع عن تطوير برامجهم بالدراسة أيضا 
وأولا ٠٠٠‏ دلا جدال فى أن النظرة الى البرامج نظرة 
عقارنة تؤكد أنهم ازدادوا خبرة ؛ عى. بصغة عامة 
آكبر هن فترة الاربع سسبنوات التى دخل فيها 
التليفزيون حياتتا ؛ ولكن بعض البرامج لاتزال »انى 
ضنعيقفل المسيتوى أو تعانى أخطاء كدرة .. وطبيعغى 
أن يحدث ذلك فى فن همقد وصدسب ويحتاج الى 
خبرات ضخمة ومتعددة : ولم تزد فدرة عءارسته على 
أربع سنوات * ولكن همذ! كلة لا نبرر اسمثمرار 
الاخطاء أو ضعف المسترى ٠٠٠‏ ان التليفزيونيين 
يعرفون ذلك ويحاواون فعسلا تصمحيع اخطائهم 1 
بدليل أنهم يغيرون برامحهم دورة بعد دورة © ولكن 
لا نتفى ‏ عثلا ”ب اتلعاء البرامج الضعيفة وروضمخ 
برامج عتجددة بدلا متها 4 وانمدا الاعم غو بحث 
الاسباب . الدقيقية للاخطاء وضعف المستوى ؛ ليتم 
التغبير على. أسد.ن مدروسة ٠٠٠‏ وربما يكون من 
أعم العو مل التى ترشدهم الى عذه الانعقباب أن 
ببحدءوا برامج المهردان دحتا هتارنا ٠‏ 


ان هن واجب المشرفين على القلنوات الثلاث فى 
جيعازرنا التليفزيرنى أن يدرسشوا مع العاملن معهوم 


برامج هذا المهرجان ومعارنتها ببرامجهم للاستفادة 
من تحارب المحطات التليفزيونية العالمية المتقدمة 


مرهه.اتهمو © 2امهطلاه. 
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فنيا ٠٠١‏ ويجب أن يظهر أثر ممسله الدراسة فى 
برامجهم المستقبلة ٠‏ : 

ولكى نتحتق هله الاسستفادة يجب أن إيفصع 
التليفزيون تهذه الدراسة تخطيطا عمليا ٠٠٠‏ ولكى 
نضممن اشستراك العاماين فى التليفزيون فى اتنفيذ 
هذا التخطيط يطلب هن كل هنهم اعداد تقسارير 
موضوعية عن رايهم فى برامج المهرجان » بشرظ أن 
يبحثهسا كل منهم من ناحية اختصاصه أولا .٠٠٠‏ 
فالمخرج مثلا يكتب تقريره عن الاخراج ويقارن بين 
أساليب المخرجين +٠٠‏ والمصور يكتب عن التصوير» 
والسيناريسدت عن السيئاريو ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

ومن اللازم ‏ بالبداعة ‏ عرض براعج المهرجان 
بصفة دورية على شاشة التليفيون وتبى ندوات 
علئية للمناقشتهسا » ورشمتةرك فى هذه الندوات 
الدارسون والجمهور ٠‏ 


ولتركيز المناقشعات تركيوًا مفيد) يكن تقسميمها 
تقسيما كنيا ؛ ويدعى آليها الفنانون للاشتراك فى 
ابداء الآراء فى تواحى تخصتصهم ٠٠٠‏ فا اوسيةيونت 
مثلا ‏ يناقشون النواحى الموسيقية 2 وكيقية 
الاستفادة هن الاعمال الموسيقية التى يشاهدونها فى 
تطوير موسيقانا ٠٠٠‏ رالادباء يناقشون التصسوص 
وكيفية الامعتفادة بها ٠٠‏ ومؤلفو الاغانى يناقشون 
المؤلفات الغدائية ٠٠‏ وهؤلفو التمثيليات يناقثعين 
أساليب الكتابة فى فن التمثيلية التلفزيونية ٠٠٠‏ 
وفنانو الاستعراضنات يتاقشون الفنون الاستءراضية 
وهكذا نضمن التركيز المفيد وتحاثى «الدردشة)) 
التى نلاحظها فى معظم 'دوات المناقشة ٠‏ 

كذلك بنفس التخطيطظ تناقش البحوث التى 
قدمت فى المهرجان 6 باعتبار أن هذه البحوث أعمال 
مدروسة تبلورت فيهنا آراء الخبراء قن عخعلفت 
المحطات التليفزيونية » 

وابضا بنفس التخطيط تناقثن قرارات لجان 
التحكيم ٠٠٠‏ والمفروض أن مثل هذه اللجان لاتصدر 
قرارات كيفما اتفق » جل نتوخى الدقة والاحتكام 
الى المقابيس الفنية » وليذا بيجب عدم الاقتصار على 
مناقشعة القرارات » بل آايضدا تناقش المبررات الفتبة 
لهذه القراراث . 

بهذا كله يحقيق المفرزى الغنخم الذئَ قصد من 
تحويل المهرجان الى فهرجان ثقافى » والا فما الداعى 
لهذا التحويل الثقاقى ؟! 


دوع مع :لم 


مما لا شك فيه ان آبة نظرة الآن قن الوسبط 
الادبى تؤكد أنه فى حالة غليان © ومما لا شك فيه 
كذلك أن هذا الغليان دليل على الازدهار الادبى ؛ 
وأنه فى الوقت نفسيه ثمرة جدبدة وذكية لما بدور 
فى العالم العربى » قالاتسحان العربى الآن يعدو ليرى 
الكثير مما فاته 6 والانسان العريى لا سنير «بسرعة 
واحدة» وانما «بسرعتين» ومع أنه عرض للتشويشس 
الصوتى والنفسى الا أنه لا يستطيم أن يتوقف ٠.٠‏ 
لا يستطيع أن بلتقط انفاسا «ادام فى حلبة السباق» 
فدوره الآن أن بجرى *٠*‏ أن نحرى فقط ! 

اتى أتذكر هواطنة كينية ذكرت أن الاحداث قى 
افر بقبة تعدرو سبرعة ©» الى حيد أن التقامل آبة صورة 
لابد أن يأتى مهتزا لحركة العدو السريع المذهل ) 
وعذا مابحسه المشاعد فى الحقل الاذبى ؛ ففى داخل 
هذا الحقل آفكار تتصارع ؛ وآأدباء ياخذ بعضهم 
بخناق بعض ؛ وفيه كذلك الكلمة الغذاء ٠٠‏ والكلمة 
الفاكهة ٠٠‏ والكلمة الستم ! 

وما لم يكن القارىء فطنا ذكيا ء فانه لا بد إن 
بغرر به فى ذه الفترة من الزْمن © فقد عضى عهد 
الفقة « بالكلمة » 6 بلّ لقد أصتبحت الكلية ميا 
بحارب بها الآن القارىء على المستويات السياضية 
والاجتماعية والادبية » وهضنى العهد الذى كنا فيه 
فى آلقردة تغتبر الورقة « كالئعهة » »© ناذا وجدنا 
ورقة هلقاة أسرعنا الها بأصابع عتهيبة » ثم غيعلنا 
بها عيوئتا 3 الع آودغنناها تحوار آلحانط حتى 
لاتدوسها قدم بالضغط ٠٠‏ أو عين بعدم القراءة ! 

ولعل هذا هما يصعب العملية على القارئء » بل 
ها تحمله. على أل. بكرن واد 4د 1 


شمعخوخة ال ؛ فالحعححاة عند 
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ها يمر بحدقنيه ؛ لانه لابد له من الدخول فى عملية 
الصراع مغ ما بقر! » وكما أن هذا يمكن آن بحول 
القراءة الى عملية تعذنب © فاته يمكن أن يحول 
القراءة الى عملية خلق جديد ٠٠‏ بل الى عملية 
انتصار جديد على كل ماهو مزيف واجوف ومشبوه. 

ان الانسعان الجديد لبس هو الانسان المستانس 
المتقبل لكل ها يقر] © وانما عو الانسان الذى لانكف 
عن الصراع ؛) والدفاع عن نفسه ؛ امام الكثير من 
الافكار ووجهسات النظر التى تتسلل اليه قبى كل 
وجه من وجوه الاشكال الادبية * 

ونظرة واحدة الى هما ثقرأ تعطيتا الدليل على 
ما نقول ؛ والآن .مكننا أن نطرح هذا السؤال 
«ماهى الافكار التى توجد الآن فى الحقل الادبى ؟ » 

واذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال فلابد أن 
نحدق فى وجهين يطلان علينا فيما تقرأ * 

أما الوحه الاولء٠ ٠‏ نهر هذا الوجه الهادىء المتامل 
الذى سكشت الحياة فى ملامحه , والذى أاحس بنوع 
من انسجامه مع الحياة : فمضى يفكر ويتثاءتٍ وتبكنب 
ويتمطى فى وقت واحد ؛ دون أن يعير الغفمجة التى 
حوله اهتماها ؛ ولعل أوضم ما يقال فبه أنه وحه 
نقد الحماس ؛ وأنه كما اطمآن على ماضضيه اطمأن على 
مستقبله » وهذا الوجه لا يعتبر غريبا عليك » وليس 
من الضرورى أن يكون ممتلنا بالتجاعيد ؛ أو مجتلا 
للقاعد اللجان © لانه يمكن أن تراه فى نشعارة العمر »6 


٠.‏ ليسبت كي 
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فستيرة : ولكدها قد تكون المعركة ثم السلام : أر 
قد تكون السلام الهادىء المرفرف الأبدى ٠‏ 

آها الوجه الثانى ٠٠‏ هو الوجه المنفعل المتوتر + 
الذى لا يهمه الا أن يتك : ويهز الارض عن تحت 
قدميك + ويحول لك الحياة الى مجصسوعة من 
«المسار بع» لامجموغة فن «المسلءات» واذا كأن الوجه 
الاول تغيم ملافده فى عضن الاوقات ؛ ثأن هذا الوجه 
شرع دائما ملامحه ولايئف عن التحديق فى أعماقك: 
وكما أن هذا الوجة يجدلك «الحماسس الشريف» الذى 
تحجعلك على احسناس ذاعغ بالمعاصرة : و نجمعلك قادرا 
على التخلص من لحظات الضعف » الى لحظات الستمو» 
فانه قد يملك أحيانا ء الحماس المشسبوة » وبخاصة 
حين لا يصدر عن أتقسمه + واثما عن عملية «البيع» 
التى ننم بينة وبين مؤسسة أو سغارة آو دار تسر 
أو عدد لا يختلف اثثان على عداوته » 

والآن نعود الى تكرار السؤال « ها هى الآقكار 
التى توجد الآن فى الحقل الادبى » والاجابة لبست 
من الصعوبة فى شىء : لانك تستطيع أن تهتدى الى 
الابحاث والاعمال الادبية العميقة التى تخرج بعد 
معاناة ؛ والابحاث والاءعسال الادبية الضحلة التى 
لا تخرج عن كونها شد خيط من + بكرة » صغيرة أو 
كبيرة : وبالاضافة الى هذا تخد صونا تحيفا يحرس 
القيم الحضاربة المتوارثة يتكلم وعو خائف» وبعدءت 
حين يجد الفنجة تعلو من وله ؛ فاذا عاد الى الكلام 
وجد نناقص العدد الذى كان تمع اليه » ذلك 
لانه لابملك الشجاعة المقتحمة ؛ ولانه يؤثر السلامة» 
ثم اخيرا لانه فقد الحماس ! 

ومع أن ما يصدر عن الوجه القاتى ببدو من 
الصعب تيز لؤلؤه عن أصدافه الا أن القسارىء 
لا يعدم وسيلة للتفريق بيتها , قالماس هو الماس 
والفحم هو الفحم ) ان عناك عن ,قسوا علينا لنتدرك 
ولناخذ وضما حديدا » وهناك هن بقموا عليننا 
بالقتل ددسن السم بكميات كثيرة أو قليلة ٠‏ 

فغى الحقل الادبى الآن ٠*٠‏ دعرة الى التشمكيك 
نى مبرائنا الدينى والاخلاقى والقرهى واثركمز على 
القول بانحطاط العرب واعشبار حضارتهم حفسارة 
رمال © وتشنجيع للرفض لجوعر الدين والاله 
والاخلاق والقومية المردية > واصرار على آن التاريخ 
العسربى منسوج من مسسبك المواتس والارامل 
والعائدات هن الحج ومن التبرك بحذاء الولاة 6 وهن 
السيف الدى لا يكف عن شق البغار' الى شنطرين » 


ممت.اتهدرو 6 2اههطل1اه. 
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والرجل الذى يتعرف على أمه وزوحته تحث عياءة 
رجل غريب عنهما ؛ وءن العدذاب الذى لا يقف عند 
الحى وانما يتعداه الى المبت , ومن أحمد أبو القوارس» 
وكاقور أبو الملسك ؛ وتدموز لتك ٠+‏ وعتاك من 
يدين شعارات القومية العربية وينادى بشنمار آخر 
من خلال مسرحية الراعب ؛, ومن يهلل للانفضال 
ويكى عند الوحدة ٠‏ 

وفى الحقل الادبى ٠‏ * من بردد قول المستشرقيل 
بأن القرآن خلاصة تركيبية للآديان السابقة ٠»‏ وأن 
الاسلام اضصاب المنطقة العربية بالعقم لأنه دين 
عطحرازرى اقليمى » وهن يعترف بالتراث العربى 
الجاهلق 4 بالتراث المسسيحى فى المنطقة ولا يعترف 
بترات الاسلام © ومن ندمل على الفترة الاسلامية 
باسم الفرعسوئية ء أو باسم القبطية فى طيلن 
الامبراطورية الروماتية ؛ أو بالفينيقية © وفن يفير 
كل عمل ادبى على أسامح آنه مستوحى من الانجيل» 
ومن لا بعترف قى الشنعن المعاصر الا بايد يولوجية 
يوسف الخال المسيحية 6 وعن لا يقبل عملا أدبيا الا 
إذ! كان مستوحى هن الافكار المسيحية ٠‏ 

وفى الحقل الادبى ٠٠‏ هحاولات لسرقة الكتان 
وامتصاصهم لصالع مجلات عشبوعة نبى بيروت © 
وقد كان هو بعض هؤلاء الكتاب من الهلامية بحيث 
أصنيحوا حناجر ملتويه 'تطعن بها حركة المد العربى؛ 
وأصبحرا. يقدمون ٠‏ البضاعة » بكامل المواصفات » 
دون أن يهتز لهم قلم أو ضمير ٠‏ 

وفى الحقل الادبى ٠١‏ ع<اولات لق الإامارات © 
وقتل لبعضن المواهب > ومن يبحك ثم يقول والدم 
على يديه « انت تستعدى على السلطيات ٠‏ : وعن 
تييع ٠‏ الكلمة الواحدة » للبمين واليسار ونقبض 
عليبها اكثر هن أجر + وهن بحس أنه عهدد وأته 
« مسينقد نقدا قاتلا » دى بوم هن الايام لانه تكلم عن 
العقاد بانعطاف , أو لانه لم يصرح نحت الشسعار 
الذى رفغ أكثر من هرة وآخرها فى همجلة « أدب » 
بلبتان والذى يقول ٠‏ لو كان شىء يشسرف هذا الجيل 
فهو تلمذته لسلامة عوبسى *» * 

وفى الحقل الادبى ٠٠‏ أشياء كثيرة وكثيرزة هنبا 
نعود اليها مرة ثانية لا لنعرض بانسان , ولا لنتصر 
تيارا على تبار 6 ولا لنزيد هن حصيلة الخصوم : 
ولكن فقط لاغمس فى قسكب أبها القارى» التق 
ان مهمتك العوم أصم حت شاقة : وان الثقافة لست 
التسليم ولكن الاقنحام ٠‏ وان القراءة لبسعت الاشدوة 
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ولكن العذاب + فالقول بصداقة الكاتب قد أصبم 
شيئا غير ه«أمون العواقب : ذلك لان المطلوبٍ مدك 
أن تكو صديق نفسك ولا : وآن تأخد الاثمياء 
بروح الحب والنقد معاء والا أصبحت غر جدير 
بالحربة والاختيار اللدذين غيا من حقك فى حمدا 
العمر * 

ان للكاتب ٠٠‏ أى كانب أن يول كلمته يكل 
حربة * وليسن لاحد آن نقول له ٠‏ لماذا قلت هذ[ » 
مهما كان هذا الشىء قاسميا ثتوحششسيا وبغيضا ؛ لان 
« المستهلك » عو ساحب الكلمة الاخيرة فى السلعة 
التى تقدم له , واذا كأآن كل نأ لاينسى الحرص 
رهو بقلب بين يديه سلعة مادية + غان عليه الآن أن 
بحرص هرتين وعو بلتهم بعيئيه وفكرء ٠‏ سلعة 
فكرية » ٠‏ 

انى ساعرقف من سيقول بمدا قراءة هذه الكلمات 
٠‏ أنت تعتدى على القراء » ولكن ماحيلتى وقد رأيته 
عقب كل حقيقة توجه آليه 'يتشمنج ثم يقول « هذا 
استعداء للسلطات » وهو لا يعنى بهذه الكامة .الا 
أن تكون ستارا كثيقا عن الدخان بمكن من ورائه 
الدس »؛ والتخريب :© والقدل بالسم المطىء ١‏ واا#هام 
الخرشوقة ورقة ورقة ؛, ثم أخيرا عرف أى ععركة 
جادة الى روافد صغيرة تلتهى ألم تموت * 

ومهما نكن من شىء نما قصسدت بهذء الكلمة الا 
عقل القارىء وقلبه : والذى أؤكده هنا والدنه 
من قبل انى أومن بحرية الكاتب كأعمق ماتكون 
الحرية : ولكن التىء الذى اردته عدا عو حرية 
الفارىء كذتك لأن فيما شقدم اليه الآن : 

الكلمة الغذاء 

والكلمة الفائهة 

والكلمة الم 

كامة صغرة : 

فى المقال القيم الملنقتور بهذا العدد للاستاذ 
محمود الشرقاوى ذكر جزء من قولى فى تبرير 
انتفساار الواققف_والزموق السيحية ق الفسدجمر 
الغامر وبخاضة السهن الجر ؟.وهذا الكرء هؤ 
«واما ان القوامين على الدين الاسسلامى يبالغون فى 
التحفظ على مثاليانه ورموزه » ولما كلت احخثى 
أن شف عنده القارىء * فانئ احب إن أوضح انى 
ارجعت الظاهرة الى أربعة ابِباب هى : 
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و وقوع بعض الثعراء تحت تأثير بعض المثقفين 
الشديدى الذكاء 

و التائر بائناخ الشعرى السائد فى لبنان 

و الاعتقاد بأن القصيدة العمودية تمت بصلة 
شديدة الى النراث العربى التفليدى + ومن هنا 
كانت المبالغة فى الجانب الآخر 

هي مبالغة القوامين على الدين الاسلافى فى 
التحفظ على مثاليانه ورموزه 

وأذا كان الاستاد محمود الشر قاوئى بوافقتى 
والدكتور النويهى فيما يمكن تسييتة بالفقه 
الستى : فائى احب ان اوضم هنا ان التجربة 
الشعرية حين تمتلىء بها نفس الشساعر لا يمكن أن 
تصل الى حد ادراك أن هذا من الفقه السستى , 
أو من غير إلفقه السستى : ولا يمكن ان يحجر على 
حربة الشاعر بأن هذا مباح وهذا غير مباح ؛ وأن 
الموقف والرمز الديتيين لن بكون كل منهما شهرا 
مالم تتغر وظيفتهما ؛ وبوضمان فى ملاقات جديدة 
لا تمت الى المؤقف الأول الا بالاسم , أو احداث قوع 
من الثزاء للتجربة الشعرية : ولهذا تعمق التجربة 
كلما كانت احتكاكا بالجوهر الالهئ وتخفت كلما 
كانت صلاة وصياما ؛ وصلا ورفعما وجلحثة 
وهحرة 

ومهما يكن من شىء فانى لا أريد ان اظلم رجال 
الدين المعاصر بن الذين هم بلا شك ارحب عقلا 
من رجال الدين فى المافى » ذلك لآننا تديئهم بغير 
دليل ؛ والا فآبن الشاعر المسلم الذى نسج ى 
تجربته المواقف والرموز الاسلامية ؛ والذى اعطاها 
تشر! حديدا ثم وقف رجال الدين بطاردونه ؛ اما 
انا فلا انذكر فى الشعر الحديث ان رجال الدين قد 
منعوا شاعرا عن ان نحط على بسانين القرآن » او 
طاردوا متقنارا حاول ان ياكل من حديقة الرسول ؛ 
أو ثثقوا ريش عصفور لجا الى الحديقة المريقة 
للتراث ٠‏ 

ومن هنا فالذى إدعو اليه هو كير جدار 
١‏ الخوف القديم » بل ان الاسلام نفسه لا صب 
اجدا لحراسته » لانهملك لكلانسان ناخد نفسهبه. 
الاسلام ملك للشضعراء كما هو ملك لرجال الدين 6 
واعتقد انه ليس من الحق فى فى ان اقف بميدا 
عن بعض «١‏ الجوانب الشعرية » خائفا مترذدا ثم 
القى نبعة الخرف.على الآخرين » أو ان استمغ الى 
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بعش :ه صيادى الليون.» الم انيسه لان مبسبوئة 
حدون : بيثما توجد حديقة أخرى فى نفسى ومن 
حولى » ويمتعتى الوهم من أرسم بما فيها من 
خضره ؛ وآغنى بما فيها من تضارة ! 

بل الى اذهب الى القول ان شعرنا ان بكون له 
ملق خاي » مامماحة امم اموق وتو 
اعناقنا بالوهم ‏ وننظر الى جاتب واحد من الوحه. 

وان كان هذا لامئعنى من أن أردذ دائثما ان كل 
تحربة دبنية لابد ان تتحول الى تجربة شعرية ؛ 
وان على الشاعر أن بنتقع بكافة التجارب الدينية 
كتابية وغير كتابية > وآن الدين حين برقد الشعر 
بظل اسمه شعرا ؛ اما حين بوضع الشعر فى خدمة 
الد ين فانه سفى أى شىء الا ان يكون شعرا 


مع باب (١‏ صور وكثيرا )) 

لم ينازمثى السك يوما فى أن الشبان ب من 
الاقاليم وغير الاقاليم ‏ هم الذين بحركون التارنخ؛ 
والذين بدقعون بدماء جديدة الى العروق فاذا كل 
شىء أخضر » ونابض » ومثر .. وقد تحقق لى هذا 
خين عهد الى بمجلة نهضة افريقية » وحين انجهت 
الىامائذة الجامعات للكتابة فىهذا المجالالتخصص 
خدلبى الكثيرون 6 واذا بى اتجه الى عدد منالشبان 
للكتابة فى هذا المجال الذى. لم .كن مغربا ى هذا 
الوقت © واذا بهم حَميما بلنفتون الى هذم الزاوية 
الجديدة بالقراءة والمناقشات ؛ واذا بمائة واثنتى 
عشرة صفحة نشبضى كل شهر بالتعريف والتحليل 
والتخطيط لكل ما بحدث فى افريقية » الى حد آنه 
كان يقال: لى : 

» الكم أصبحتم تعرفون دبة النمل فى افربقية‎ ٠ 

وهكذا اصيم الابمان بالشباب شيئًا فى سلوكى 
الوظيفى »6 الى حد انه حين طلب الى الاسهام فىمجلة 
الرسالة طلبث الاشراق على باب البريد الادبى 
لاستطيع من خلاله رفع الحار عن اللؤاو . 

ومن هؤٌلاء الددن تقابلت هه ع3 هذا إلا بالاددب 
خميس سلمونه من اذكو ؛ وقد قدمته أكثر منمرة 
بل لقد استفر قتئى العادة حين اقنعت الدكتور 
محمد مندور ان دكتب فى الرسالة عن قضية كان 
قد آنارها هذا الزميل : وفى الوقت الذى كانت فيه 
احدى كليانه على « ماكنة المطبفة »0 كان بسندد 
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الضربات إلى المجلة والى العاملين يها فى باب #صور 
وكامير!» الذى بحرره الاستاذ عبدالمئعم السباعى » 
فهو باخذ علىتحسين عبدالحى انه نقد كتابا لمصطفى 
قوده : وهو يأخذ على : وعلى عباس خضر؛ ومحمد 
النوبهى آنا تقابلنا فى عدة مناقثشات + ولو أنصف 
لذكر ان مناقشاننا كانت من الضراوة والحدة 
بما جعلنى أتضورها دائما على ٠‏ الحاقة ٠‏ , وأن 
كلا هنا كآن يضضيق بالآخر "فى قثرات التلاحم لانه كان 
بحس إنه امام خصام حقيقى ومرعب فى الوق تنفس» 
دون ظل من مجاملة , أو وعم من رفق ؛ ومهما يكن 
من شوء تند آثرت أن ارد على خيس؛ حتى لاتصور 
انا نهمله مرة ثانية حين' يهاجمنا » ولنؤكد له أن 
الرسالة لن تغلق امامه أبوابها . وانها سدتتظر ذائياآ 
رجائلة: . 

أما التحية الصادقة قهى لعد المنعم السباعن 
الذى عالج المو ضوع بذكاء وفهم : والذى نقذ الئ 
داخل الرسالة ولم بأخدذ بالشبرة العاطفية التى لغت 
الرسالة ©» والتى كان بمكن ان تحمل اى خلم هزيل 
على الطثن والخصام : ولكثه .. قلم عد المنعم 
السباقى . 

الواحدية : 

ذكرنى زميل بالمناقشة التى دارت ببثى وبين 
الصديق توفيق حجنا ؛ وكيف انى حدنته عن الكلمات 
التى وصلت الى الرسالة ردا عليه حين ذكر غددا 
وقيرا من الشعراء الذين ائروا الحركة الشسمرية ؛ 
وكليف انه رصد عددا كيرا من الثتعراء بعضهم من 
المحهولين ؛ فىالوقت الذى تناسى قيه دور على امد 
باكثير .. 


وقد كان لحواب توفيق حنا من الذكاء والعمق 
ما حمل الجميع بهدا © فقد قال : انه عائب على 
نفسه لاله تى دور على احمد باكثي ؛ لانه لم كن 
فى ذعنه شىء سوى تحطيم « الثنائية الشعمربة » 
التى اصبحت مملة هن طول ما رددث اسمى صلاح 
وعبدالمعطى + ويقول لى الزميل الذى ذكرنى بهذه 
المناقشة ترى ما موقف توفيق وكل المثقفين الآن 
من « الواحدية » الجديدة التى ظهرت ىق هذه 
الانام 1 : 
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تقد عانى شعينا العربى الكثير فى نفساله» 
الملستور فسد الاستءمار بأشسكاله المختلفة » وكان 
ضمياع فلسطين ‏ واحتلاتها على أبدى اآمعسابات 
الصسهيونية المدعمة بفوى الاستعمار العالمى دمثابة 
تحد خطر ومباشر لمدى صلابة شعبنا وقدرته على 
مواحهة هذا التحدى ٠٠‏ وخاصة أن صراعنا مع 
الصهابئة لبس جبراعا على خدود ٠‏ بل هو صبراع دن 
أجل البقاء وادوجود ٠٠‏ فو<ودنا القومى نفسه قد 
أصبح فى خطر يدعونا الى الأسارعة فى اتخاذ المواقف 
السربعة الحاسدمة أواحهة هذا التحدى ٠٠‏ وهن خلال 
ايماننا بأهمية وخطورة المرحلة التى تواجهها جماهير 
شعينا لاثبات و<ودها ومقدرتها على التصدى لهذا 
الخطر ٠٠‏ حاولنا وفى هذه الصفحات المخصيصة 
لباب الكتب ‏ آن نقدم ‏ وفى أعداد متوالية ‏ 
زادت على العشرين عددا بعض الدراسات الخاصة 
بالقضية الفلسطينية هن <وانبها المختلفة +* وفى 
هذا العدد سموف أنيح لنفسى أن اقدم د مقالة , أو 
دراسة تطسيقية ا قدمته طوال هذه الفترة ‏ يدفعنى 
الى ذلك عامل هام ٠٠‏ هو أن مؤتمر القمة العربى 
الثانى سوف يعقد بعد غد ٠٠‏ وسوف يكون من 
المفيد <قا أن نلقى الضوء على بعض جوانب القضمية 
التى يجتمع المؤتمر من أجلها ولها ‏ فنحن نعيش 


؟ قم.اتهموهععامهط0اه 
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هذ] المجسمع الطيةقى تسمعاثر الأقلية القويه بالتقوذ - 
نالدول الكبرى تعلى سدياسيتها على بقبة دول العالم 
وتسبرعا كما نشراءى ليا 4 وقد تكخلكلئىقى تلك لأقلية 
لقوية بن قرن واحر كما كأن الحآل خلال فررن 
التار يخ ولكتها مودودة دائثما فى صدورة أو أخرى ٌ 


رغم اخدلاف ٠‏ القانمة » ورغم اختلاف القوى النسبية 


ومشكنة فلسطن خلال مراحلهيا المختلفة ومندذ 
اتتهاء الحربن العالمبة الآأولى ع بخرجخ عن كوثنها 
مشكلة تسسببت فيها سئئاسية بعضص الدول الخيرق 1 
وبالتحديد انحلترا والرلايات المتحده الامريكية ٠‏ 
بان صلست هذى الدول الاهة العرببة عقا مشيروعا ‏ 
نم درجت الى اأقرار هذا السسسيلب وتمادث 7 
سباسةها بعد ذلك فادعت انثفاء هذا الحق ‏ 
وتنذرعت بوجود حقوق أخرى للجانب الصهيوتى ب 
وطالبت العرن بالاعتراف بحقوق اليهود : فلما 
وجدت منهم مناعضة ررفضنما > راحت تتادى بوجود 
مشكلة فلسطينية قوامها صعوبة التوفيق بين وجهات 
نظر متناقضمة ٠‏ 

ولسمت فى حاجة عنا الى تبيان دور بريطانيا فى 
خلق الكيان الاسرائيل المزعوم ‏ علذ كانت تتولى 
الانتداب على قلسطين ٠٠‏ ولكن الهم هنأ أن نقدم 
البعض البسير عن 'دور الولايات المتحدة الامر نكية فى 
هذا العدد ٠٠‏ 
قعام وسلدت البهود أرضا عر بية وتركت لنولايات 
المتحدة هفهمة تدعنم الدولة المسخ « فى فلسطين » 
وذكر دور الولابات المتحدة بالذات ٠٠‏ هو لانها عمى 


اذ أن بريطانيا قامت بدورها خَير 


انوع مم/عحص.//:ومخط 
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الدولة صاحبة ال مصالح البترولية الكبرى تى 
وطنتا ٠-٠‏ دوقئ الوقت تغسه هبى الدولة التى غامت 
بالتحدى الحفيقى لقرارات مؤتمر القمة الغربى 
الارل. ٠٠‏ عن طريق تزويد اسرائيل بمسزيد هن 
الاسلحة وتزويدها كذلك بامفاعل الذرى الذى يزيل 
ملوحة اماه وكانها تقرل لنا ‏ حتئ لو حولتم حرق 
نهر الاردن فاننا مصسممون على أن تعيش اسرائيل 
رغما عنكم ولو اضطررنا الى نزويدها بالمباء عن 
البحر ٠٠‏ !! وسسباسمة الولابات المتحدة فى تماديها 
بتابيد وتسجيع قيام اسرائرل ثم تدعيمها ٠٠‏ لم تكن 
مدقوعة بدوافع اتسانية أو أخلاقية * بل كانت 
ومازالت مدفوعة بدرادع سياسية مخحضة إملتها 
إلحاجة الداخلية بالسيبة للحزيين اللندذين. يتصارعان 
من أجل كرسى الحكم وهما الحزب الديمقراطى والحزب 
الجمهورى * 
ولناخذ الموضوع من أآساسه ٠٠‏ تفخلاصة الموقب 

على مسمرح السياسة الداخلية الامربكية أنالصهيونين 
يستخدمون تفرذعم اكالى والمتانى واسعميلون 
ساسة الحزبين ويصورون لهم المكاسب السياسية الى 
تتحقق بمؤازرتهم لله.هونئبة ء والدعابة الصهيونية 
تلهب الرإى العام مستفنة التواحى الانبساتية 
والنفسية فى تقديم صورة مشوعة لحنة اليهود 
المشردين ٠‏ وزعماء الحربين الرئيسيين فى الولايات 
المتحدة يحلمون بالاصوات اليهودية فى الانتخابات + 
وبالمال اليهودى الذى احقق لهم التصر بتنظيم حملات 
الدعاية الانتخابية ٠٠‏ 


ولقد بدأ تنافس الحربين الجدهورى والديمقراطى فى 
سسب #ابيد الناخبين اليهود هنذ الخملة الانتخابية 
لعام ١944‏ أى قبل انتهاء الحرب العالمية ٠٠+‏ 


وقد قال ترومان هرة فى احدى مملاته الانتخابية ٠‏ 


٠‏ ان عرشح الحرب الجمهورى يتكلم عن فلسطين 
قبل ميعاد الانتخابات بعشسرة ايام : وكنت آمل أن 
تجرى سسياستنا الخارجية على أسسن لاأحزبية؛ 
ولكن إشارة المرشم الممهورى الى فلسطين تجبرتى 
على الكلام ٠‏ انتى آؤيد اسرائيل بكل قواى , ٠‏ 


وقد قدضت الولانات المتحدة الماعدات آلتى كانت 
تستخدم فى الانفاق على تهريب الارهابيين البهسود 


لمه.اتهمرو 26 اممط10ه. 


ع لف ادا فوط وما اليا ان 


عن أوربا الى فلسطين ٠+‏ وقه زادت هذه المساعدات عن 
غليون وتصيف المليون هن الجنيهات ستويا فى الغترة 
ناب ١8+98‏ 1954 الى أن أصبحت أربعسة ملايين 
حتيه عمنة ١51460‏ نم وعلت الى سثة علابين جنيه 
ستة ١1555‏ > وميد عذء القترة ووجود اسرائيل 
نفسسه ماديا ومفعتونا عدين. لملايين الدولارات التى 
اقدمها لها الولايات المتحدة سمدويا ٠٠‏ تلك الملابين 
الى تسلب الاحتكارات الامرنكية معظمها من دماء 
شعيدا ومن ثرواته الطريحية ٠٠‏ 


ولتثرك حاني المساعدات الامرئكية ودور بريطانيا 
و ا م يي ا لبتىء الا لاه 
موضوع قد إصيحدا نه سرقه جميعا ل خثرة 1١‏ كتب 
عنه ٠-‏ واتقكلم قليلا عن طبيعة عذ! الوجود الغازى 
الذى يهددنا جميما فى حياتنا اليومية ومستقبل 
متنا ٠+‏ ناسرائيل تقم مجتيعها وكيانها السياسى 
ومفهومها فى الوحدة القومية على أساسن التمسدك 
بااذهبية البهودية القاآبية عل وحدة الدين ؛ ونحن 
تعرف من واقع النظربات السياسية للدول الحديئة 
أنها تفضصل فصلا كاعلا بي القومية السياسسية وبيل 
العافل الدبتى ؛ على اعديار أن هذا العامل يقوم على 
أسامى حرية الفرد فى عقيدته الدينية التى لا شأن 
لها فى عقومات الوطن إو الأمة 6 وعى ثرقضى آيضا 
رذفا باتا وعطلقا قيامهذه القرمية على اسداس العتصر 
أو الدم على اعتباز أن النغار يات الدى نادت بها الناز:ة 
مثلا » كانتت تفتقر الى الاسناس الغلمى المجرد © كما 
تتمارض كل التعارض - القيم الحضارية للانبنات > 
وقد سرقت الصهيوئية ‏ كحركة علصرية تعصبية.. 
شعارات القوفية > لعستخدمها فى تحقيق أعدافها 
الفائية » ولعكون الأداة العى خاتها الاستمءار القدم 
فى الميدان العقالئدى وفى المبدانين الاقتصسيادى 
والاسترانيجى لضقن.ان القاعدة التى سءتخدهها قن 
توجيه ضرباته ؛ وفى تحقيق الاستقلال لمصالحه ٠‏ 


واليهود الذين بستمدون وسائل حناتهم اليومية 
من كتبهم المقدسة تلك الكتب التى تزودهم باوهام 
التميز على شسعوب العالم تحمل لهم فى الوقث نفسه 
نغارة غدوانية اسستغلالبة نحو الغفبير ؛ وتؤكد عق 
استرقاق بقبة الشمعوب والتسلط على «قدراتها ؛ وقد 
جاء فى التوراة والعاءود واشنسهعيا وحزقيال وغنرها 
من الكتب المقدسة سيويوع عثل ذه التصيوصض 


لد وعم اعم انفلم 


الصريحة ؛ الى تشيرح مايدعون عن انضلية واستحقاق 
اللكية العالم ومايعتقدون عن انه شعت الله المخثار 
وأن الارض جمععا بما فيها وعليها ومن عليها ميّاث 
شرعى وأن أى شريعة ت#خالف شريعتهم عى شريعة 
باطلة فاسدة .٠‏ 


٠‏ ففى سدفر أشعيا » فئ التوراة نجد نصوصا 
تتم بهذه الأفكار منها  :‏ 


٠‏ ويقات الاجانب نرعون اغلامكم ٠‏ اما اننع ب بثى 
اسرائ.ل ‏ فتدعون كهنة اترب - تاملون ثروة الاهم 
وعل مجدهم تتآمرون » 


أما التلمود ‏ احد كتبهم الديئية ‏ فهو علىه بمثل 
هذه الافكار النربدرة ٠6‏ مهلها ا ت 


الا ددن تمعب ازله فى الارض » سر آنا الحخيوان 
الانسمانى وه كل الامع والاحناس » سخرهم لنا لانه 
بعلم أننا نحتاج الى نوعين هن الحيوان : نوع أعجم 
“الدواب والانعام والطير » ونوع تسائر الامم دن آهل 
الشرق والغرب ٠‏ 


ان اليهودية هن عنعر ابنه » كالولد منعنصر أبيه » 
ومن يتسفح اليهودى كمن صفح الله » بباح لاسرائيل 
الختصاب مال أى كان وأن آملاك غير اليوود كالمال 
اكتروك «<ق للمهودى أن بمتلكه » * 


- « وكما أن بنى الانسان يبسمون على الحيوانات»٠‏ 
فان اليهود سموون على شعوب الارض جميعا » 


وقد طلبق اليهود تعاللم دينهم بقسوة وعنف 
شديدبن ++ ونحن عنا لانستطيع أن نسى هاذا فعل 
البهود فى مارس ( آذار ) سنة ٠+ ١95/8‏ ففى 
ااوقت الذى كانت قبه الجامعة المربية تصدر 
القرارات والتوصيات كان الصهايتة يقوهون بتتفيذ 
خطتهم الارهابية ‏ المستمدة هن نفسستهم المعقدة 
عنص يتهم الدموية البغيضة ٠٠‏ فذبحوا مايزيد على 
المالتن وخمسين عر بيا ذبح الشساة فى قرية « دس 
باسمين » وكان من بيتهم خمس وعشرون امراة حبل 
بقرت بطونهن ومن على قيد الحباة برعوس الحراب , 
ومنهم اثتان وخمسون طلفلا قطمت أوضالهم آأفام 
أمهاتهم ٠‏ ثم ذبحوا واجتزت رقابهم فى احضان 


5مه.انهمو 0100012 
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أمهاتهم ؛ ثم أجهز على الامهات ومثل بهن , وهدا 
بخلاف مذابح «ناصر الدين» وبيت الخورى ٠‏ ومقبرغ 
الزيتون , وبيت دارس ٠+‏ وغيرها ٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ 


ولن ينسى شسم.عبنا ها اقترفه اليهسود فى حرب 
السويس عام ١583‏ وكيف عارسوا ارهانيالرحفى 
بابشمع صوره فى قطاع غزة ٠‏ مثال ذلك ما قعلوه 
مع الشاب الفلسطينى موسى سابا الذى صاح فى 
وجه معدبيه : اقتلونى بدلا من هذا التعذيب ٠‏ 


فرد عليه « بن كتعان » رئبسش المخسابرات 
الاسراليلية السفاح فى وحشمية وتعصب : 


لقد أجهزنا على سسيحكم تعذيبا ' ولا شىء١‏ 
سيمنعنا من الاجهاز عليك بنفس الطريقة !! 


والأمثلة كثارة ومتعددة لا سمكن <صرهاء ٠‏ تسهد 
كلها عل. أن النمصب والعنصرية' اليهودية ‏ البقيفة 
قد فاقت كل حدرد التصور فاه 


ولقى انشبأ اليهود اللغنصدون فى فلسطن مجتمعا 
حربيا بكل ما تحمله هذه الكلبة هن هعنى , وأنشاوا 
جيشسا مدربا ويجهزا تجهيزا كاملا ليستطيع أن يتولى 
حمابة الدولة المسخ أولا وليدفع حدودها (المزعومة) 
وبوسع رقمتها ثانيا . وعحدقهم البعيد هن وراء هذا 
الحبشش المدرب هو تامين الدفوق الواضح فى النوع 
على عنصر الكم الذى يتفوق العرب فيه ٠‏ 


ولجا اليهود أيضا الى تطبيق نظام شدند خاص 
بشان فرض الدمة الالزامية على كل بهودىويهودية 
كما طبقوا ‏ نظاما على الصغار والغتيان لغرس الروح 
المسكربة فبهم , واحدثوا أساليب جديدة للخدمة 
الاحتياطية تيقى المكلف على صلة مباشرة بتطورات 
الاسلحة والاطلاع علبها فى دورات خاضة بدعى لها 
فى كل سئة وتستمر حتى يبلغ اليهودى الخمسين 
عن عمرء* ووضع الاستعمارنون اليهود خطة التعبئة 
بحيث تستغرق عن يوم الى ثلاثة أيام ٠+‏ 


وهذا ‏ باختصار ‏ هر وضم المجتمع الغاصب 
الغربب اللؤلف هن مزيج عجيب من الجباعات القادعة 
من كل مكان , من بلاد أوربا الشرقية والوسطى 
والغر بية ومن أمريكا الشسمالية والجنوبية , ومن بلاد 
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الشرق الأقصى وافريقيا * هذه الجماغات الثى تحمل 
ثنقافات ومفاهيم وتقاليد متبابنة ‏ دفمتها دعرى 
٠‏ دبثية ثقوهبة » زائلفة وحقد أسود للفدوم الى 
فلسطين غازية. وتريد بروح تعسميها الممقرت هاوراء 
فلسطين لتقيم قيها دولة , اسراثيل » العظمى : 
ولمواجهة هذا التتحدى الصهبونى الاستعمارىق ٠٠‏ 
لابد لنا أن نتخلى عن اساليب العمل الحماسمية تلك 
الاشاليب التى اضاءعت هنا فلسطلين وشردت شعيها *» 

ان نضالنا اليوم فى أعمس الحاحة الى العمل المنظم 
والحماسة معا ٠٠‏ فالحماسة والوطسية لازمتان لصون 
المقوق والذود عن, الاورطان ‏ ولكنهيا وحدهما 
لا تكفيان لتحقيق النصر على عدو غادر يستعمل كل 
الوسائل الدثيئة لتحقبق مآربه واطماعه ويستغل 
سياسة القونى التى نستخدمها الدول الكبرى فى 
الميدان الدوق , متل هذا العدو لا يقف عدد حدم , 
ولا بلقى جزاء غدره وعدواته الا بالسلاح والاعداد 
والتدير المحكم . 

ان الابمان والعزم قوة ٠‏ ولكتها تلك القهوة 
المعنوية اللازمة لتسخير القوة المادية التى عم الحكم 
القاصضل فى هجتمع دولى تقوم العلاقات فيه على 
السياسة المادية ٠‏ 

واذا كان زعماهء الصهبوتبة امثال وايزمان وغيره 


© آاضواء على السياسة العالمية 


الاسكندرى 
© تسجيل تاريخ العلم 
تخطيط التغليم العالى ‏ 
© مقدمة رواية عن حباة استئدال 
© مستقبل القومهية فى القارة 
الأفريقية 27ت 
© مسرحية يوجين اونيل 
رحلة يوم طويل الى غياعب الليل 
© التاجر العجيب ( مسرحية ) 
© د ٠.‏ عه . لورائس 
تأليف أنتوثى بيل 
© الجموعة الشيسية 


« اقرا فى مجلة ااثقافة )» 


© القبارى آبو القاسم بن منتضور ابن يحيى 


00001200131 91 |5411 »!0 هنا امع. 06 هماه هآ . لامها //: كما 


قد ساوموا بريطانيا والولابات المتحدة على قيام 
دولتهم المزعومة ٠+‏ فقد أصباح من المحم علينا ‏ 
ونحن نستعد لخوض معركة وجودنا القوهى ‏ أن 
ندخل فى حسابنا ذلك العنصر الهام ‏ ومن ثم يجب 
أن نتطور لغتدا الدساوماسية والدولية ‏ وبصورة 
عملية ‏ من الآن قصاعدا لنتكلم بلغة المصالح العليا 
لأممنا  ٠‏ 

ان التمسك بالقيم الاخلاقبة والمثل العليا ثم 
التعلق باعداب المواتيق والعهود والناداة باتنا 
أصحاب حق ‏ مغلويون على أمر نات كل هذه المفاعيم 
بالاضافة الى انها لم 'توجد غئ الماش © فان العالم 
والدول الاستعمارية بالذات لا تعرف سوى منطق 
الضفط والمسياومة المدعبمة بامكائنيات العمل السر 
الحاسم ٠‏ 

ولعل أصحاب الجلالة والفخامة هلوك ورؤساء 
تسعبنا العربى المجتمعين فى هؤتمر القمة العربى 
الثائى ‏ يتممون ها بدأوه فى هؤتمرهم الاول لكى 
لا يتعرض بقية شعبنا الى اأصير الذى تعرغى له 
اخوتنا فى فلسطين فيؤضون مسستقبل أمتهم 
ويحررون ماسلب هن ارضهم متخدين من الوسائل 
العولية مابؤكد لأعداثنا اننا فعلا غرنا سئة م94١٠‏ 
ونحن حادون فيما نفعل وما نقول * 


خرى كباد 
د ٠‏ حمال الدين اأشيال 


احيد فؤاد عبد الدواد 
ترجمة فؤاد دوارة 


يحبى اسبديل _ 
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ليس من طريق غير الصراع ؛ 


عندما نساءل جميل كاظى الحفاف : حهلا. هم 5 بو 


ب 7 نا 
!1 : 


للحضمارة والحباة غير الصراع ؟ فى بدء مقاله ٠‏ ختف 
الحضارة والاستعءار . بمجلة العلوم ٠‏ قَقزت الى 
ذهننا نظرء ‏ ردنا بدت متساشة - غين انأ لل 
نسسقطع لها دفعا ٠‏ 

قدوامة الحباة التى لا ترحم , والعالم الشطارب 
من جولنا لاينستقر له قرار ولا تدرى الى أدن سبنتهى 


به المطاف ٠‏ آالى سلام وعيشس رغد 5 أم الى حرب 
ضروس لا تبقى ولا ندر ٠‏ والاخبار تتضارب فتارة 


تر ججح كفة السبلم واخرى نظن انها الحرب , رنحن 
بق هذء ونلك لا تملك هن اهرنا شيئا ؛ وان كنا 
نحلم بالحيأة الطنية , 
هآذا نرى ؟ لا شىء على الاطلاق ٠‏ 
اثنا ذعبنا مع هن ذعبت بهم الحرب 


غير أننا قد تصبح قترى ٠٠‏ 
2 تسشبيط هو 
نلعن هؤلاه 
المجانين الذين أشعلوعا وكل غمهم السيطرة على 
العالم + ولا يومهم مات سكاثة ام عاشوا ما داموا 
يتخيلون أنهم سيتتصرون فى التهابة 

وبرغم بشاعة الحرب وعولها الا آنها رنما كانت 
امرا مقضيا به حتى تتقدم البشرية ٠‏ 

٠‏ ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسيدت 
الأرضضى ولكن الله ذو فضل على العالين + , 

مكذ! الحياة خلقها الله ٠‏ قوى #تتازع فى سبيل 


مهن .اندحو 01000126 
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البقاء وفى دوامة تمبازعها ندفع غريرة حب البقاء 
مفكر بها الى الاكتسافات التى تكون دهارا فى بدلها 


ورحمة فى ثهابتها 


القديم الى اختراخ العحلة , 
5-5 0 


٠‏ فالحرب عي الثى دفعت فى 
التى ظلت 'تتطور الى أن 
صارت مسارة ؛ وقطار! تطوى المسافاآت الطويلة فى 
الوقت القليل ٠‏ ثم عى التى دفعتهم فى الخديث الى 
تذليل عارد الذرة التى هآ زالت مسفا مسلطا علق 
رقاب البشربة ولكن نفعهيا بدأ باهر فى الطب 
والتهجين ومحطات توليد القوى , وشق الاتهار 
وتمهيد الآأرض للزراعة بأقل التكاليف ٠‏ ولعمرق 
انها بعد قليل معنتؤدى أعظم شيثون الحيأة بأقل جهد 
ممكن 

هكذا الحرب شر فظيع وخير منتظر فى آن معا ٠‏ 
وعكذا الانسانية خلقها الل فى تنازع مستمر هن 
بوم أن وجد آدم ٠‏ وقد تظل كدذلك الى الثهابة ولولا 
هذا التنازع لما ارتقى العالم مسذم الحضارة © ولظل 
الالسان بحبو فى ظلمات الحهالة ٠‏ 

وإنا لنتساءل هل الحمرب قديمة ؟؛ 

بجيبنا : بنعم ٠‏ كتاب الجتسن البشرى ٠و‏ يحداثنا 
القرآن الكريم عن أول حرب ٠‏ وهى التى وقعت بين 
قابيل وهابيل ابتى آدم حين قربا قرباناً فتقبل دن 
احدهما ولم دتقبل من الآخر ٠‏ 

وبحدثنا التاريخ أن العالم لم يمر عليه وقت دون 


حرب فتاريخ همير القديم تقول ان القراعتة كانوا 


2و6 عم .]//نومغط 


دائبى الصراع مع جيرانهم هن حيثيسين ووبيين 
وليبيين وغيرعم الى أن تأتى قوة عائلة تصطرع معهم 
فقتصرعهم وعى الرومان وتتولى زعام الحرب وتتتازع 
البقاء مع قوة أخرى وهى الفرس ٠‏ ويظلان كذلك 
الى أن 'نظهر قوة فتية هى قوة العرب التى تصرع 
كلا الاثنين ٠‏ ويستتب لها الامر قليلا ولكن مل 
بدون حرت !! كلا فهتاك الحروب الداخلية والثورات 
التى لا تهدأ ٠‏ حتى تظبر قوة عمجية تكتسم أماعها 
الأخشر واليابس ٠‏ هى قوة النتار الذين قوضوا 
أركان الدولة الاسلاهية + ولكن قوة أخرى كانت قد 
ظلهرت أوقافت زجفهع وانقذدت العالم متهم وسيطرت 
هذه القوة بعض الوقت اصطدمت فيه مع الصليبين 
بحروب طويلة ٠‏ تم أخيرا مع الترك الفين سادوا 
وكانت لهم الكلمة ولكن حر بهم مع الرومن والأوربيين 
لم تنقطع وعاش العالم .بعدها فى حرب طاخئة كل 
يريد هاق يد الآخر فهتاك حروب الاستعمار ىق بدثه 
مع بلاد الشرق الأقصى ٠‏ ثم حروب بين المستعمربن 
بعضهم مع بعض على المستعمرات ثم حروب للت<رير 
فى أمريكا ٠*وبلاد‏ اوربا الواقعة تحت سيطرة الراك * 
ثم تلصارع قوى عائلة قى أوربا الى أن تتبلور هذه 
القرى أخيرا أثناء الخرب الغالمبة الأولى والثانية فى 
قوتين فقط 'تتنازعان اليقاء تركع احداعما وتسسلم 
فتنقسم الثائية على نفسها وتصطرع ولا ندرى متى 
بضطدمان قكون الحرب الثالئة ٠‏ 

هذا قضملا عن الحروت الصمغيرة الثى إستتمرت 
بعد الحرب العالمية الثانية حتى وقتتا هذا * 

ومن نه الجولة السريعة :تَتَبَيقَ ان العالم لم يمن 
عليه وقت بدون:حرب ,» ان لم تكن بين الدول 
جميعا فهى بين دولتين ائندين ٠‏ أو أعلية داخل دولة 
واحدة ٠‏ ومن يتمعن فى هذا يخيل اليه أن الحرب 
شىء غريزى فى نفوسنى البشر ٠‏ وهى كذلك فعلا * 
أليس فى الإنسان غريزة حب البقاء ٠‏ كما أن فيه 
غريزة: التمنك وكلتاهما كفيتان باثارتها حامية 
الوطيس » 

ولكن مع دوام الحروب دام رقى الانسان وتطوره 
وازدياد عدده وعذا مصداق قول الله ٠‏ ولولا دفخ 
الله الناس ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن يدقق النظر فى سسب 
عنذه الحروب ويسأل نفسه ها السر فى تشوبها ؟ 
يجد أجوابا بدبهيا ( أن الكل بريد حيأة أفضل ) عن 
الحياة التى بحياها ٠‏ 

ففى كتاب السبيل الى عالم أفضل ‏ ترجهة 
الاستاذ عبد العزيز اسساعيل : اذا اسمتقرينا 'أحوال 


ممت . نهدو اه هطل1ه. 
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البشر فى مخدلف عصور التاريخ ومدئياته وجدنا 
أن ظروف العيشن لغالبية الناس لم تكن ميسورة أو 
مرضية , مما كان يحمل الناس فى كل عصر على 
أن يحلموا بعالم أقضل يتعوضون به عن حاضرهم 
الراهن ٠‏ راجين أن يتحقق فى زمن قريب أو فى 
مكان ما من هنه الدنيا + 

فلقد حلم قدماء الاتمريق بذلك العصر الذعبى 
الذى يرجع الى الماضى البعيد ٠‏ فاتبثق 'ذلك العصر 
كما تخيلوه فى أوائل عهد البشرية بهذه الدئيا حيث 
كان الئاس يعيشسون كالآلهة لا يمرقون تعبا ولا 

كما كان المسيحيون الأولون بخلمون بعصر ذهبى 
سيسفر عنه المستقبل البعيد ٠‏ يهبط فيه السيد 
المسيح الى العالم الجديد ٠‏ وبرفع كلمة الرب وينصر 
دينه قيحيا الناس فى عصر ترفرق عليه اعلام 
السلام والعدالة ٠‏ 

ولعل فكرة المهدى المننظر المسبطرة على رؤُدرس 
بعض المسلمين ٠‏ صدى لا فى تفوسهم آيضا من 
الميل تحو عالم أفضل ,.٠‏ غير أن تسليمنا بهذا 
الحلم لن ببلم عن القوة الحد الذى يرتفع به الى 
عرتبة الحقيقة يستوى فى ذلك العصر الذى تخيلتاه 
فى بدابة عهد البشربة أو نهايته ومن 'نم وجب علمتا 
أن نقدع بعصر ذعبى يرجغ الى الماضى القربيب أو 
المستقبل القريب ٠‏ عصر ذعبى بحيا فيه ايتاؤنا 
حباة ساذجة كتلك التى شهدها اجدادلا » » 

من ععمذ!ا الذى سبق يتبين لنا اتنا دائبا نحلم 
بعالم جميل ‏ عالم أفضل من عالمنا الحاضر ليست 
قبه اطباع استعمارية ولا أتحراضن دتيثة ٠‏ عالم 
بسمو ده السلام ٠‏ وتعلو فبه كلية الشعرب المحبة 
له + ولكن هميهات فما دمنا نحلم بعالم أقضل قلا 
سسالام 3 

ولقد كانت الحرب على الدوام سيئة هن سيئات 
البشر ومن الغريب أن العالم يدرك هذه الحقبقة 
ولكنه على الرغم عن عدا عسسوق تحوها باستمرار 
البس هذا هما بثير الدهشسة والفزع معا ٠‏ 

وفى حديث للدكتور حسن سعفان عن معسادر 
البؤس يقول ٠‏ والحروب هى الأخرىق فصدر كبينر 
هن هصادر البؤس فى هذا العالم فهى لا تكتفى 
نالقضاء على الرجال وازهاق الأرواح ٠‏ بل تتضصدى 
كذلك الى اللساكن والمصائع والمزارع فتحيلها جميغا 
الى خرائب وأطلال + ونمد الأنقس الثى ذهبت 
ضحية الخرب العالمية الاولى ب 58 مذبرن نفس فى 


»معد التعمتط 


أوروبا وروسيا الى جاتب آلاف الأفدنة وآلاف 
المشروعات الزراعية والصاعية ٠٠‏ الغ ٠‏ التى 
دمرانها الحرب , ففى انجلترا مثلا قدر عدد المساكن 
التى كان يجب أن تنشا ولم يتم انشاؤعا بسبب 
الحرب ٠٠٠رة5؟‏ مسكن فى عام 1546 م والمسائن 
النى يجب اعادة. بنائها من جديد -٠20ا١؟‏ مسمكن 


أها تلك التى تحب اترميمها +٠‏ ٠ر١٠آر؟‏ عسسكن » 


يضاف اليها ملايين الجنيهات التى صرفت على التدمير ٠‏ 
والتخريب ولعل الحرب تعتبر الكارثة الوحيدة التى 
لم .يخفف التقدم البشرى فى مجال العلوم والآداب 
من شدتها بل لعل العكس عو الصحيح اذ أن تقدم 
البشرية فى هيادين العلم زاد من عدة تدميرها 
وتخرييها + واذا قارنا الحرب العالمية الأولى بالحرب 
العالمية الثانية ( ولم بظهر لها إخصاء صحبح للآن» 
اذا قارنا عانن الحربين بما بصيب العالم اذا حدثنت 
حرب أخرى ٠‏ يظهر لنا أن الحرب تزداد فتكا 
بالانسانية شيئا فشينا ٠‏ فهى مصدر يزداد خطره 
كل يوم بخلاف المصادر الأخرى التى يخف آثرها 
بفضبل العلم الحديث » ٠‏ 

كل هذا الذى ذكره الدكتور سعفان حق٠‏ ولكن 
اليس من القريب أنه على الرغم من كوارث الحربين 
الأولى والثانية المالميتين وما قبلهما من حروب وما 
بعدعيا من حروب إلى الآن ٠‏ نجد أن تعداد العالم فى 
ازدياد وأن الحضارة سالرة فى طريقهآا نحو الرقى ٠‏ 
حقا ان هذا ممأ بحير ٠‏ حرب نهلك وتدمر ورقى 
بشرى سائر فى طريقه لا يقف ولا يتخلفا * 

ولعل من أسباب الحرب التطلع الى حياة أفضل 
ولكن هذا الداقم لا نظهر على أشده ولا. يكشر عن 
أثياب الحرب الا مع آسباب أخرى واذا ذهبئا نبحث 
عن هذه الاسباب وجدنا أنها تتلخص فى أمرين 
وهيا : 

(1) الخوف * (ب) الحاحة ‏ وغالبا ما بنشا 
عذان عن البطالة وخاصة فى عصرنا هذا ٠‏ والواقع 
أن الحرب والبطالة تتداخل كل منهما فى الأخرى 
'نداخلا عجببا ٠‏ , فالبطالة لا تحلب لنا المتأعب الا 
فى أزمنة السام على حين أنها تختفى فى زمن 
الحرب » وخاصة فى العصر الحديث ٠‏ 

فى عامة؟15 وقع هأ يسمى بالتدهور الاقتصادى 
العظيم وقد حدث ذا التدهور فى جميع الدول 
الصداعبة ٠‏ المانيا ‏ ايطاليا ‏ فرنسا ‏ انحجقترا ب 
هولبدا ‏ يلجيكا ٠‏ 

وكانت: نتبحة ذلك التدهور الاقتصادى أنتفشت 


لم6. نه نزو ©0126 ه0100 
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البطالة فكان فى اتنجلترا 5 هلابين عاطل ٠‏ وفى 
الولابات المتحدة 3١‏ لابين عاطل واستم هذا 
التدهور عشر سنوات قفسبتها الدول فى محاولة 
علاج هذه المسكلة ‏ التى تهد كيانها ٠‏ ثم اعتدى 
هتثر عندما اعتلى متصة الحكم ستة 1559 الى 
استوب أيسر وأسرع لممالجة البطالة ٠‏ فاعلن أن 
المانيا آكثر حاجة الى البنادق والرصاص منها الى 
الزيد ٠‏ وبدا يستعد للحرب فاقام جيشا وأدار 
آلات المصائع ليل نهار بأقصى سرعة لكى بنتج آلاث 
الدمار' والحرب ٠‏ وصرف جهود الشعب الالماتى إلى 
انتاج وسائل الموت ٠‏ وبمجرد أن أقام هذا كله 
أخذث البطالة فى المانيا تختغى وقى خلال سنوات 
قليلة لم يكن فى المانيا من يشسكو من البطالة واعلن 
الحرب. سنتة ١989‏ م واشتبكت كل الدول فى 
الحرب ٠‏ 

فماذا حدث عندئذ ؟ اختغفت البطالة قى كل تلك 
الدول ٠‏ 

وهكذا ببدو أننا نعيشى فى عالم يجوع اأفراده 
فن' رمن السلم وبموثون من البطالة ٠‏ فاذا ما حارب 
شبع أفراده ووحدوا العمل ألبس هذا مصداقا 
عمليا لقول الله : « ولولا دفع الله الناس ٠٠‏ الخ٠»‏ 

وقول الرسول : « جعل رزقى تحت ظل رتحى»٠‏ 

ويظهر اننا نعيش فى عالم مجنئون لاعقل له يفكر 
به ٠‏ فلكى ثقضى على ضرر خفيف وعو التفطل 
تنساق الى ضيرر أكبر وأخطر وهو الحرب حقا اتنا 
نعيش فى عالم عجيب النظام يلجا فى سبيل القضاء 
على شر الى خلق شر آخْر أبلخ منه ٠‏ 

وما دام هناك هذا التداخل المدهشس بين الحرب 
والبطالة فما. سبب البطالة ؟ 

بقولون ان السبب الباشر للبطالة هو التطور 
الفنى للصنتاعة ٠‏ أو التهضة الصناعية * حيث 
أصبح العمل الذى كان يؤديه مجموعة عن الأقفراد 
بؤدبه فرد واحد ٠‏ وبيذه ١‏ بقة أصبح مهناك 
عمال بدون عمل * 

تجلت النتيجة الأولى للثؤرة الصناعية الفنية فى 
الانتاج الكبير وفتحالأسواق الوطنية والعالمية أهامه٠‏ 
كما أنها ظهرت واضنحة فى تلك الأزمات تطرا على 
سوق الأعمال التى أخذ نطاقها بسع وخطرها 
بشتد عن ذى قبل ويخلق من ثم مسكلة البطالة:.٠‏ 
التى تعغطل العدد الغفير من العمال تلك المشكنة التى 
تظهر قبل الحرب دائما * 
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اغنية الى صغيرى ظ 
للشاعر اتكويتى راضي ه.دوق 


سيظل الغناء عنيا نديسا 

سيظل اللفؤاد يعير نورا 

ابتسم »؛ يا بنى » آنسست صغفير 

أست مازلت نفحعلة من أربي جح 

نفحهة من ضمار الفيب » كونا 

وصدى فى وتاهه الروح » يغفو 

لا تفق من طفولة اليوم»انى 

أنا آخشي عليك من شخف المدهضر 

ظل كالزهرة الضحوك .. طهوورا 

انما العمر ء يا بنى » اكتثلاب 

ايه يا 7 راتدى )) الصغر تيسسم 

:0ج ١‏ جه ١و‏ + و جه و + و + 5ه + 5 

على أننا لا نستطيع أن نتكر أن مجىء العصر الآلى 

كآن له اثر أى أثر فى ١نة‏ أمدنآ بوسائل سريمة 

للمواصلات والنقل جملت الانتقال سريعا هبا كان 

له أثر فى التجارة وتقدم العلوم حنى انهم أصبحوا 

بقرلون : ان العالم صار بالتقدم الآلى فى المواصلات 
صغيرا حد! »* 

ولقد قرأات فى مجلة الشرق ؛ ان هذا العالم 

لبس واحدا الا هن ناحية واحدة وعى الناحية 

الاقنصادية التى بدا يتحد فيها » ومعنى هذا أن 

العالم يختلف اختلافا بيئا فى العادات والتقاليد 

والثقافات واللفات وأشياء آخرى كثيرة ٠‏ ولكنه 

دسير نحو نظام اقنصادى واحد وخاصة بعد ان 


للمه. نه 0و ©26اه هلاه 


,/ جه‎ ١ جم‎ ١ + ++ 
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وتفيض الحياة خصبا وريا 
طا نما أنت بالسميا بنيا 
ويخب والشسقاء فى محجريا 
لم قزل سانذج الضير نقيا 
ونشيديدا من آلسواء عايا 
لم يزل غايض الرؤى » مطويا .. 
صات اللحن » خاشه ا ء ابديا 
أفتديك اشلباب29 ظل نديا 
فتحيا على الوجهود » شقيا ! 
ولااتفد: فى الحيةة »؛ عتيا 
لا قدئسش وجاك القندسيا 
وخريف يشسظ .. يصخب غيا .. 
ان فى تفرك الجبيل لرؤيا .. 


عجن ب ون ل ون ب 5ن + جم د ص ب ون ب ص 7 ١‏ 
أصبح العالم على عيلة وتمقة بكل أجزاثه بواسغلة 
الواصلات. الدقيقة السريمة -. 

ولهذا اصبح العالم يتاثر بكل ما يدور فيه 
ونشتبحة لذلك أصبحت عصالح الأفراد والحماعات 
الاقتصادية عتشابكة ٠‏ 

ولقد كان العالم فى القديم تستطيع كل دولة فيه 
ان تسلك سبيلها هن حرب أو سبلام دون أن يؤر 
ذلك كثير | نى حبراتها ولكن العالم الآن أصبح و حدة 
واحدة ١ ٠‏ ن نادى من فى الششرق جاوبه من فى الغرب ٠‏ 
ولهذا لا تستطيع دولة لة أن تسلك سبمبيلا دون أن 
نترك هذا تسسات فى كافة أرحاء العالم ٠‏ 


مصطفى قوده مصطفى 


9 
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رسالة الناقد عبد الفتاح البارودى 
بقلم عبد المنعم ابراهيم البحقيرى 


هذه هى أول مرة التقى بهايكك فى بأبك ٠‏ 
« رسالة الفن » هذا الئاب. الذى يقدم لتا دراسات 
ننية اصسبلة يحقاج البها كل .ثقف وكل باحث 
لى رسللة الفن .. واليوم ابعث لسيادتكم بهذه 
الرسالة التى هى من رسالة الفن وتحتاج الى 
تعليق من سيادتكم على ماتشمله : 

نى .جريدة الأآخبار الصادرة بتازيخ 7-758 - 
5 قرات مقالا بعنوان تطوير الفن الشعبى : 
للأستاذ محمد فهمى عبد الاطيقف يقول فى مثاله ؛ 
ان ادهم الشرقاوى لم يكن بطلا قوميا + وام يك, 
فى حياته ما يشرف البيئة الشسعبية بل لقد احترف 

اعذ ل البلطجة والاجرام © وكأن فى كل جريمة 
يفلتث من مطاردة رجال الحكوية . 

لكن الذى قرأته وعرفته وسيعته «من عاشروا 
أدهم الشرقاوى عكسن هذا .. نعم لتد كان ادهم 
خابا قويا قتيأ © كما أنه اليس زعيما شمبيا ؛ 
ولكنه كان تائرا على العادات والقوانين الظالمة 
التى صسبها اعداء البلاد على ابناء الشضهب . 


أن آدهم الشرقاوى هو ذلك الشاب الذى واجه 
رئيسى الوزراء الذى استصسدر آول قانون للنفى ٠‏ 
ذلك السلاح الذى كان يستخدمه اعداء البلاد حين 
يثور ابناء الشسعب على الاقطاع ٠‏ 

ان أدهم الشرقاوى .هرب من السجن الذى 
دخله بدون جريمة تستحق السجن ؛ هرب ليقود 
ابناء قريته وليمسي بهم فى ركاب ثورة ١1151‏ 
الشعبية . 

أن آدهم الشرقاوئى ذلك القاب الذى وأجسه 
الإنجليز بالرصاض وكسر السكك الحديدية وقطع 
لبلاك التليفونفات ٠,‏ 

وقرية ادهم الشرقاوى هددها الانجليز بان 
تكون « دنشواى » ثانية واستير الانجليز 
يحاصرونها ثلاثة أيام لكى يكتشفوا الجانى الذى 
قادهم منامرة ثورة 1515 وليعرموا ءن الذى قطع 
الاك التليفونات وكسر ضبان السككة الحديدية 

إن ادهم الشرقاوى هو الذى تقم بيطالبه 
للاقطاع ولكل آلهة الجبروت والطغيان يقول لهم * 
بمنوع اشطهاد القلاحين الفقراء ؛ ممنوع الاستبلاء 


22221 


0 
وقصته مغ الظطلم والفساد واعداء البلاد لست 
مبالغا فيما اقول بل هذا هو كلام الواقع لا الخيل 
ود آوضحت الآن بعد عرض حوائنب قصة أدهم 30 
ان فى:خيانه مايشرف البيئة القتمبية أو المكسن 
الذى اورذه الكاتب فى مثاله . 

وإية خكومة هذه التى كلتت تطارد اذهم . 

انها حكوية الظلم . حكومة الاقطاع ‏ حكوية 
الفنساد والرشوة والمحسوبية وسلب المرق ..٠‏ 
والحريات ٠.‏ 

السيد عبد الفتاح البارودى باسم الفن العربى 
الاصيل استحلفك أن تعلق فى باب رسالة الفن على 
هذا المثال .. وعلى سؤالى الحائر .. واذا كان 
راى الكاتب هو الاصح غلمادًا سبحت الاذاعة بأن 
تقدم لنا قصة أدهم على أنها قصة منالادب الشضعبى 
الاميل ؟؟ 


محوووه ووه ووه ووو ووو و و عو العو مم وو ووو معفم موعن افطل ون وو عوو م9 


لملزنى فى برنامج « قدر ولطف» 2 | 


فى البرنامج العام باذاعة الجمهورية العربية المتحدة 
جب الاسدلا - رين العايدين عند الله برنامج ” قدر 
والطف 0 واذبع من إن برامج الاذاعة 3 نرع الاربعاء 


الموافق ١1134/3/‏ وكانت مدة البرنامج صف 


باعة ٠‏ وبدور الي رنامج حول فسة موحرها: 


« آسرة ننتكى وتتالم من الفقر بعد موت راعيها 
عند تاديته لفريضة الحج وبالرغم من قصر اليد 
بطالب الابئاء بمطالب كثيرة وكات الام تطمئتهم بآن 
قرح الله قرسب .+ ويظن الأولاد ان قرج الله شخص 
فيحررون له خطابا ويذهبون به الى « الحاج 
فرج الله » القريب مئهم ويجيب لهم مطالبهم 
وبهرولون الى امهم قرحين داعين للحاج فرج الله 
ولكن سرعان ما تدد فرحهم عندما قررت ‏ الام - 
بضرورة ارجاع نلك الهبة ٠٠‏ وعندها يعلم الحاج 
فرج الله بذلك تكرعم بزيارتهم وكانث نتيجة 
الزبارة ان اصيح الحاج فرج الله صديقا لهم 
وخصوصا بعد أن كثف عن صلائه الوثيقة برب 
الاسرة , ولكنهة تدهش لحال الاسرة ويتساءل عن 
مال صدفقه ولكن احدا لا بعرف عنه شىء .. وتاتى 


جدرييوة سن نس د 1س ١‏ 


نق عد قحيهها 


لماذا الا انين معتا با أماه 


يا أبى +٠٠‏ أربدها معنا ٠٠+‏ 


1 ؟ قل لع‎ ٠٠٠ 


ساقرى أنت باحبيبتى «وسانقى فى انتظاركما 
عبا ٠٠٠‏ تعالى ٠٠+‏ تعالى لاقلك . 

واندفمت « هها » فى حماس ابئة السادسة , 
لتلقى بنفسها بين الاحضان التى "نتاديها ٠‏ وعَابٍ 
راسها الصغر فى ثنايا الصدر الفتى ٠٠+‏ وطال 
نبتهما العناق الى حد أقلق « محمود » الجالس أغام 


7777 سيبس 


لنتائج الثانية للزيارة فيسافر الحاج فرج الله 
ويسأل صديقا قدبما عن هال صديقهما رب الأسرة 
فيخبره بانه وضع ثروته فى راس غزال شارد بين 
الماء والآارض وتتجلى الاسرار وتعرقه الاخت 
الكبيرة سبب تعليق راس الغزال فى الصالون ٠‏ . 
وتسرع إلى الكتز الأدفون وتبدل حال الآسرة 
والبركة فى الحاج فرج الله ... » 

ودئثهى البرثامج واحمد الله على قدرتثى فى 
التحكم على اعصابى وضبط ثقسى حتى تهانة 
البرنامج وسرعان ما جذيت صديبقى الجالس 
بجانبى وافرغت ما فى حعبتى وكاثت النتيجة اننأ 
صرنا مقتنعين بأن السيد زين المسابدين اقثبسن 
القصة مناديب عربى معرو فهو ابراهيم عبدالقادر 
لمازتى ٠‏ ولكن ما هو الدليبل , وما الححة التى 
تؤكد ذلك ؟ اذا كان كذلك فلابد من الرجوع الى 
الاصل وتقارن بينهها .. 

فالقصة مفسة من كف 2ل ل كات 
للمرحوم المازئى ١‏ ابردل 1555 ) فى ص 1516 ويمكن 
الرجوع اليها 

قما رابك ابها القارىء العربى فى ذلك التشابه ؟ 


ممه .نهدو © 2امهطلاه 
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بام ؛ والشناوىق 


عجلة القيادة » فى سيارته التى اعدها على عجل 
لرحلته المفاجئة ؛ ولم يفلم بوق السيارة وتدازء 
المتكرر ه فى انتزاع د مها ٠,‏ الصغيرة من أحضان 
امها ) فتاداها «محمود» فيه . 

ب ميا أسرعى يا فها +٠٠‏ ودعى أمك قلدنيهاما 
يشغلها عن السفر معتا ٠‏ 

ورغم ما كان فى صوت الوالد من قلق » وضيق 
مكتوم , الا أن الصشيرة لم نثرك مكانها من الصدر 


الا تجد التشابه بين مضمون القصتين : فالأسرتان 
دون راع وكل منهما لا تعمرفابن بوجد مال 
راعيهما ٠.‏ ثم دخصص القدر الحاج فرج الله .. 
ركذلك الحاج أخو الست الكبيرة لكشف النقاب عن 
الكنر المففرد . 

لقد حاول الاستاذ زين الغابدين تشوبهة قدسة 
المازنى فجمل همه ذلك ولكن للاسِف جاءت محاواته 
غير محكمة الصئعة فقيها تكلف وفيها شغور ريب 
وهو ان الاستاذ زين العابدين لم ستطع ان يحور 
قصة المازنى أو يعبر عن قكرة المازئى فى قالبه لان 
ذلك بعد كل العد عن احساساته وشعوره ... 

واريد أن أسال الاستاذ زين العابدين هل فى 
استطاعته تخبئة مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات 
فى نحغة عملقة فى الصالون آأظن ذلك محلا مهما كأن 
تمنى صاحبنا ... وكيف يبحمل اسرة تملك خمسة 
آلاف من الجنيهات وتعيش فى حالة بس .. أن 
تجربة المازئى صادقة هن اجل ذلك نطالب المسكولين 
باعادة النظر فى برنامج ١‏ خدر ولظف » وما كته 
المرحوم أبراهيم المازنى عام ه917١ ٠.‏ 


4ع مم/عم .//نفمتم 


الحنون ؛ الا بعد أن دفعتها الام بهدوء نحو باب 
السيارة المفتوجح 

اركبى يا حبيبتى ٠‏ حتى لا نتاخرا عن العودة 
الى بسرعة ١‏ 

واخدذت المسافة بين باب المنزل وباب السيارة 
نتلاثى مع خطوائها » ومع كل خطوة كانت الصغيرة 
جر بت فراق أمها مرة » ولذعتها ناره القاسية 
ولبس بمقدورها أن تفقدها مرة ثانية 


- صسأجدك فى البيت: غعندما اعود ٠:٠٠‏ ؟ لن 
تسافرى مرة ثانية كما 'فعلت من قبل ٠٠0‏ اليس 


كذلك نا امام 200 ؟ 


إلا تخافى انااافهة ٠0+‏ فلن اسستافن ٠:‏ 
وسابقى فى انتظارك يا عزيزتى ٠٠٠‏ 

وأغلقت «٠‏ صفية » باب السيارة ووقفت تلوح لهما 
ببديها فى حب ظاعر جذب بمغتاطيسيته ٠‏ همهاء 
فرفعت بديها الضغيرتين تلوح بهما فى اتجاه 
الام » وكانها تلتقط بهما اشهاعات الحب 
ننبعث من قلب الام » متحدبية المسافة الثى نفصل 
بينهما ؛ والتى أخحذت فى التزايد عع اتدفاع 
السسيارة 2 حتى ندت ا الحلقى - 
حيث ركرّت « هها » نظرما ‏ مجرد نقطة زرقاء 
اخنغت نهائيا » عندما هالت السيارة الى شارع 
« مصر والسودان » فى طريقها الى «١‏ الشرقية » 
حيث ينتظر السيارة وراكزيها ؛ ماض استعصى على 
الموت 2 بل على مجرد التسيان .٠١٠‏ 

ويئست « هها » من التحديبق فى صورة تلاشت» 
فتنهدت بأسى وآدارت راسها الى والدها , الذى كان 
مشغولا عنها طوال الوقت ٠‏ وتململت فى جلستها 
بضع مرات » ولكن محاولانها فى لفت لظره لم اتات 
بنتيجة , وضايقها هذا الاهمال , أكثر مما ضايقها 
هذا احُوف الغامض من رجلة مفاجئة تغارق فيها 
البيت والأآم , تنماما كما حدث علذ ٠٠+‏ ولكن , 
يستحيل أن يتكرر هذا , فقد أكدت لها الام أنه لن 
عبقي ومن لوسرب عل اميا لدي 46 لقند 
غانت عنها من قبل فجاة ٠‏ ولم تكن قد سألتنها 
آها هذه المرة » فهى مطمئنة الى آنها ستعود وتجدها 
فى انتظارها ٠‏ ولكن اباها ٠٠٠‏ ما شأته ..٠‏ ؟ 
لماذا بدو متجهماصامتا : على غَبر عادته معها ؛ هل 
يخثى هو أيضا أن يعود فلا يجد الام ؟! غير ممكن 


077. 121و 0100012 
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اذن ٠‏ ماذا يضايقه ؟ هيا يا ٠‏ مها » لاعبيه , وامرحى 
معه , فهو بحب مداعباتك + 

آريد سماع الراديو يا أبى وب 

وشملها بنظرة فارغة افزعتها فاتكميمشست عل 
نفسها , ولم تجد آية مثمة » بل مجرد رغبة فى 
سماع الأغتية التى انطلقت مع الحركة الآلية التى 
قام بها « محمود » عندها فتح «١‏ الراديو » استجابة 
لرغبة الصغيرة العزيزة ٠‏ 

واحسي هو بالفضيق »٠‏ بل. بالآمى 2 من نظرة 
العتاب الحزين التى ساطته بها ابنته « أعرف ياابئتى 
أنك هتدهشة بل حزينة » لهذا الذى تغلتيته اعراضا 
عنك , ولكن , ما حيلتى ؟! ماذا بوسعى أن اصتع 
لكى أهبط بالموقف الى مستوى ادراكك , أو أرتفع 
بذهئك الغض الى همستوى الاحداث التى تعتصرنى 


بكل بشاعتها ٠.٠‏ أرجوك ٠.١‏ اتوسسل اليك 
دا صغرتى الحلوة ٠٠٠‏ لا تفتحى عينيك على سعتها 


زتحكن كر أن صمت شكذا -20 الك لا تترين 
أى عذاب أجلد على احتمااله عندما أرى عينيك 
مفتوحتين هكذا ٠٠٠‏ مثلها ٠٠٠‏ تماما با « هها »* 
ولكنَ 6 ويكى ٠‏ لقد أعمثنى المصيبة فلسيثأنك 
نسيت كل ثىء +٠٠‏ حتى عمى +٠0‏ التى لم تنسك 
ومى نغمض عيئيها للمرة الاخيرة ٠٠٠‏ تماما كما 
تفعلين الآن لتنامى بعد أن ينست من استجابتي 
لمداعبانك , وستستيفقظن من نومك يا مها ٠5٠6٠١٠‏ 
أما عمى فقد نامت الى الأبد ٠٠٠‏ استراحث 
رغم أنفها من « شقاوتك ٠‏ الحلوة » وتركت لى كل 
شىء ٠٠٠‏ انت يا صغيرتى , والخوف على مستقبلك 
الذى طلما جلست معها الليالى الطوال لنرسمه وتعيد 
رسمه آلاف المرات ,2 ونضيف فى كل هرة شسيئا 
جديدا , نتوهم أنه سيجعل مستقبل ايامك يا حلوة 
أجمل هما نرجو وأسعد هما نؤمل ٠٠٠‏ ولكن هذا 
كله ضاع ٠.٠٠‏ ضاع با صغيرتى هع زفرة خرجت 
من صدر أعك الى الابد » ولم تعد ٠‏ وثر كتتى وحدى 

مع الذكريات ٠٠٠+‏ اجترها فى صلمك * 
وتحرقنى فى صمت أيضا ؛ لأنه لم يعد من حقى أن 
أمارس الذكريات مجرد ممارسة , فى العلن ٠‏ قلم 
اعد فلك 'نفسى يا مها +٠٠‏ أقانا الآن آسينا حبك ” 
والخوف عليك مما قاسيته فى طفولتى ٠‏ وأسير 
حق مشروعلسيدة ثم تسىءالى مطلقا 4 بل عاونتتى 
على الخروج من محنتى باقل قدر من الجراح ٠-0‏ > 


غةالقوعسعص /ندملاه .. 


واعتدت بده اليمنئى تتحسس الراس الصغفر 

الملتصق به ؛ وتداعب الشعر الاسود الناعم » وتتهد 
فى أسى ٠:٠٠‏ « نفس الشمر الاسود يا « مها ء» لك 
نفس شعمرها ؛ الذى أحببته مثذ الصغر ٠٠٠‏ هناك 
٠‏ فى القرية ‏ ذكريات يا صغيرتى ٠٠٠‏ ذكريات 
تنهال على الآن فى قسموة : بعضها غائم هتداخل 
الملامح ٠‏ وبعضها واضح كل الوضوح ٠‏ كهذا اليوم 
الذى غير مجرى حياتى وحياتها يا حبيبتى ٠٠١٠‏ 
يوم ظهرت نتيجة امتحاتى النهالى ٠٠٠‏ 


كنت شابا فى عنفوان الشباب هختالا بنقسه , 
وبليسانس الحقوق الذى يحمله » وشضاعرا كل 
الشعور بنظرات التقدير التى تنهال على من كل 
ابناء القربة التى يحكمها أبى الغمدة ٠٠٠‏ وكانت 
هى بأ هر م أمك ٠٠٠‏ ابنة المم ورفيقة الصسبا 
التى شبت هعى همنذ الضغر ٠‏ نسمة حب خانية 
رطبت قيظ حياتى التى أجدبت منذ وفاة أمى وأنا 
بعد طفل صغير ٠٠٠‏ وكير حبنا يا صغيرتى معنا , 
وجاء اليوم الذى استطيمع أن أقول فيه لابى 
بشجاعة , إنتى أحبها وأريدعا شريكة لكفاحى هنا 
٠*٠‏ فى القرية ٠٠+‏ ورحب ابى بزواجنا وباركه , 
ولكنه حاول منعى من البقاء فى القرية كما عزمت؛ 
وجرب كل وسائل الاغراء والتهديد ليحول بيتى 
وبين رفض الوظيفة التى لاحت تباشيرها فى الافق 
٠+٠‏ أو على الأقل ؛ لكى أرضى كبرياءه فأقسم 
مكتبا للمحاماة , أغيظ به خصوهه ومتاقسيه , 
ولكنتى كنت أشعر أن مهمتى اخطر واجل من هجرد 
الوظيفة أو افتناح مكتب للمحاماة ٠٠٠‏ كان اعلى 
واهلك ‏ با « هها » يئنون من جرائم « الخواجة 
علناشى » وزبائيته ء: ودخلت الممركة وحدى , 
لا يسندنى سوى حبها يا ابنتى » واستطاعت أمك 
أن تمدتنى بطاقة نفسية عائلة صمدت بها فىمع ركتى 
مع « الحخواجة » المرانى , ورغم عوامل اليأسى التى 
لاحقتنى وأحاطت بى هن كل جانب , فقد تحول 
الآمر فى نفسى الى ها يشسبه العقيدة ٠٠٠‏ يجب أن 
اخلص أهلى . من برائن و طنائى » وأحابيله , 
واتتابعت الموجات حولى ٠‏ بعضهبا يبحمل الأقراه 
وبعضها يحمل التهديد ٠٠٠‏ ولكن حبنا يا صغيرتى 
وايماننا بالمستقبل الذى نصنعه معا ٠‏ النتصر ..٠.‏ 
وأصبحت القرية ذات صباح فاذا بطنائى 1 
بصفى أعماله ٠‏ واذا بالقرية كل الا تعرف فى 
تعاملها الا شابا , أهينا صادقا مخلصا » يتغامل 
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مع الجميع بشرف وامانة , ويكتفى بأقل القليل من 
الربح ؛ ويمد يده بالعرن للصغير ويقف بجوار 
الكبير اذا اختناج اليه ٠٠٠‏ وكان ههذا الشاب عو 
آنا >< والنك بأاواههاا» +٠٠‏ وانتهت سكتوات 
الكفاح ؛ وجاءت لحظة النصر , وقد أصبحت القرية 
قريئنا فعلا ٠٠-‏ وأصبح القطن قطئنا بحق ٠‏ 

وكان حا على : وقد و فت امك بعهدها معى ؛ أناوق 
لها بعض الدين , وأرد لها بعض الجميل , وأسرعت 
بها الى كبار الاخصائيين ليتولوا أمر علاجها ٠٠٠+‏ 
كان أبى بلاحقنى بنظراته المستعطفة فى بداية 
الآمر , فلما طال الزمن ولم تحمل امك تحول تلميح 
أبى إلى التصريح » و يجب أن تتزوج ها دامت عى 
عاقرا » وثرامت العبارات القاسية الى أمك قطعنت 
عزة الانثى فيها , فاذا بها تطلب هنى أن اتزوج 


لأرضى ابى أو ٠٠٠‏ أطلقها ٠.٠٠‏ ولكن ..٠‏ اهذا 
ل ع ع 1 


وابنة العم الغالية ٠٠٠‏ ؛ حاشا الحب أن يحدث هذا 
فلبحدث أى شىء الا عذا +٠٠‏ وذهبنا معا الى القاعرة 
٠٠‏ وعدنا معا من رحلة العلا وأنت محرد 
بسمة صغيرة يهمسن بها الغيب فى احشاء امك ٠.٠٠‏ 
ومرت تتَهوز الحمل يا حلوة » لذيذة. سعيدة ٠‏ تحمل 
كل ليلة حلما لنا عن مستقبلك , ويشرق كل صباح 
مع امئية جدبدة نصلى بها لك عندما تقدمين ... 
وجاءت اللحظة التى طال بئا الشوق البها عشرين 
عاما كاملة ٠٠٠‏ ونبومها قررتأن أذغب بك باحبببق 
الصغيرة ومعك حبيبتى الكبيرة ٠٠٠‏ آمك ٠٠١٠‏ الى 
القاهرة » لكى تنشما ابنة الكفاح والحب 2 حيث 
استطيع أن أعطيها فى مستقبل أيامها كل ما فاتنا 
أنا وأمك فى طفولتنا البسيطة بالقرية ٠٠‏ وقى 
القاهرة يا « هها » لم يمهلنا القدر طويلا . فقد 
حملت أمك بعد ولادتك بأربع ستوات » رغم أن 
الأطباء حذروها من خطورة حمل جديد » بعد عسر 
لقيته مع هولدك ٠٠٠‏ وأخفت عتى هى هذا الحمل» 
فقد كان بها شوق لاخ لك يا عزيزتى ٠٠+‏ ولمبيطل 


الامر كثيرا +٠٠‏ فقد كنت أقف بباب ححخرة 
العمليات , وقمع فجأة ٠٠٠‏ ورأيته بقلبى أكثر هما 


سمعته بأذنى ٠٠٠‏ وأحتى الطبيب الملثم راسه فى 
أمى وهو يفسح لى طريقا الى الداخل +++ وكأن 
جو الحجرة هليئا بالموت ٠٠٠‏ العقاقير النفاذة ودر'اجة 
المخدر ٠.٠‏ ومنظر النمآاء ..٠.‏ و ٠...‏ أمك 
المسحاة ٠+٠‏ أحسست أن الحياة كلها قد توقفت 
أمام كلمة تلفظ بها المحتضرة ٠٠٠‏ كلمة واحدة 
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قالتها آمك عندما تتبهت لوجودى ٠٠٠‏ ( مهيا 
٠*٠‏ بينتى +٠٠‏ مها ٠٠٠‏ ) وماتنت ومات معهها 
الحب ٠٠٠‏ والحياة » وخرجت يا حبيبتى وقى رأسى 
صرخة تدوى ٠٠٠‏ فمتردد صداعا فى كيانى 6 
٠‏ لن تحسس ابنتى باليتسم » ورفضت من اجلك كل 
شئء ٠...‏ حتى الحياة . . . خاصمتها » وعشت من 
أجلك يعيدا عن القزية ومن كل ها يمكن أن يذكرك 
بها وبمواتها ٠٠٠‏ كنت أريد أن أحميك من لحظة 
التمزق التى يكتوى بنارها اليتيم ٠٠٠‏ وقد عشت 
هذه اللحظات فى طفولتى بكل قسوتها ٠٠٠‏ وهن 
أجلك يا ابنتى » ولكى أنجو بك من عذاب فقدان 
الآم ٠٠٠‏ ابتعدت عن العالم وكدت انتزع تغسىمن 
الماضى . . ٠‏ تصورى عندما تكبرين السانا فلا ماض: 
بلا لحظة ذكرى بلا مكان ينتمى اليه . ولكنك هدمت 
كل هذا بسؤال بسيط صفعت به كل أحلامى ٠٠٠‏ 
«٠٠٠‏ أبن أهى يا أبى ؟ » ولم بجد معك الجواب 
التقليدى ٠٠٠‏ بأنها سافرت ٠٠+‏ ويومها فكرت فى 
الزواج ٠.٠٠‏ فى الحصول على آم لك يا مها ... 
وكان شرطى غريبا وقاسيا فى زوجة المستقبل ..٠‏ 
ووجدتها تشبه الراحلة الى حد كبير ٠+٠‏ وكانت 
« صفبة » ذات قلب كبير » قهمتنى » ساعدتنى على 
اجنياز اللحظة الحرجة ٠٠+‏ واستطعنا اقتاعك انا 
وهى ؛ بأنها ٠٠٠+‏ امك التى سافرت .و ٠.٠٠‏ عادت 
من أجلك ٠٠٠‏ وكان اللقاء بينكما عؤثرا 2 وعادت 
الحياة تفتح ذراعيها لتسستقبل غبئك من جديد » 
وعاد النور يسرق من بسمتك ها يحتاج اليه من 
نضارة ٠٠٠‏ لم تعكرها لحظة كدر ,» سموى اليوم ٠‏ 
عندما .وصاتتى 'البرقية التى ‏ تعلن الى أن جدانك 
لامك محتضرة وتطلب رؤيتك ؛ وقد كان من الممكن 
أن أرقض + خوقا هن إفتضاح اللعبة التى لعبتها ميك 
لكى انجو بك هن عذاب الشعور بالحرمان من الأم, 
لولأها ٠+٠‏ م غية ٠.٠٠‏ آمك الجدبدة ءءء التى 
بلغ هن ايمانها بحبك لها أن قبلت التحدى والحت 
على بضرورة الذهاب بك لزيارة المريضة ٠٠٠‏ واذا 
كنت حتى الآن لم أدرك حقيقة الداقع الذتى _ عدا 
بها الى هذا التصرف , عل هو ثقة الانثى بتقسبها 
٠٠+‏ أم هو التعاطف الحفى بين المرأة وامرأة قى 
المحن .. 4 لا أعلم على وجه اليقن و.. ولكن 
الذى لا أشك فيه ٠٠‏ انها هحنة ٠٠١‏ ادعو الس أن 


نخرج هنها يا ابننى يسسلام ٠٠٠‏ اسستيقظى يا مها 
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٠٠‏ اسنتبقظى يا ابنتثى فقد قاربثا أن صل الى 
ببت حدنك ٠٠٠‏ بل لقد وصلنا قعلا ٠٠‏ 


حمد الله على سلامتك يا أستاذ محمود .م 
أعلا مها وه 


وانداقعت عشرات الابدى 'تختطف الصغيرة الناثمة 
“++ لتسرع انها الى فراش الجدة التى نبدا رخلة 
الموت: ٠٠٠‏ 


٠.0 بنتى‎ ٠٠١ مها‎ 


وعادت” المريضة الى سكرات الموت تفالجهما : 
وعاد الوجوم يخيم على الجالسين حولها ٠٠٠‏ وثقل 
اللوقف الحزين على قلب الطفئة الغض فقسللت 
مبتعدة » وقد شغل عنها القوم بما هم فيه ٠٠٠‏ 
والتبه ٠‏ هحمود + فلم يجدها , وركبه الفزع من 
ان بتفرد بها أحد من ذوى قرباها » فيخبرها عن 
عر قصد بوفاة أمها ؛ الآمر الذى بذل حياته كلها 
لمتفادى وقوعه 
من الحجرة , وأخذ يبحث عنها فى كل حجرة وخلف 
كل باب ٠٠٠‏ وفجاة وجدها ٠٠١‏ فى حجرة الجلوس 
... كان ملهرها الى الات وعتيناها مسدودتان الى 
صورة تركت سنهوا على الجدار ”ب رغم تثبيهه اب 
واتحتى بجوازها +٠٠‏ لم تكن قدأ ت بدخوله 
.٠٠‏ وأمسك .بيدها فى هدوء ٠‏ قأدارت وجهها ثحوه 

٠‏ ونظرت البه فى صمت ٠‏ وفى عيتيها دمعتان 
جامدتآن ٠*٠‏ وهرة واحدة انهار تجلدها ,» قارتمت 
بعنف على صدره وعى تشهق شهقة محرقة وتنقل 
نصرها بين عبنيه و *٠-*‏ عيئى أمها ٠٠٠‏ فى الصورة 
العاقة على الحائط ٠٠٠‏ وضغط على أعصابه ليتجاعل 
الموقف رغم بشاعته » وساألها بصوت بذل جهند 
الجبابرة .ليبدو طبيعيا ٠.0‏ 


3-7 


مها و لاذا تبكين يا حبيبتى ؟ 5700 

ولم نرد عليه ٠٠٠‏ لم يكن فى هقدورها أن تجيبه 
الا بكلمة واحدة اندفعت تكررعا بصوت ممزق وعمى ‏ 
تدقن وجهها الصغير ٠٠‏ فى صدره البناكى *٠*‏ 


و واسرع الاب الخائف بالخروج 


ْ 
ْ 


تي حجتخس جه كا 


:اقب 9( ادلم والضوي 
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الفسس 


لادكتور يمد احمد خللمف الك 


بقلي محهد «حمد الدلى 
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بقلم محبى الدين الآلواتى 
للشاعر عحبد الجبار 
للشاعر عيد المليم القباني 
بقلم محمد طاعز الجبلاوى 
بقلم محمد عبد الله السمان 
للشاعر يسن الفيل 


© اللخة الينغالية وآذابها 
© الطفل اللمجهول (لصيدة) 
الى غحراقة (قصيدة) 

© الشمر بين الجبود والتطور 
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زف عبوت الغروبة (تغسيمة) 
© كمال الدين اللاسى ونظرية الاآران يقلم احهد سعيد النغرداشس 
بقلم عبد الفتاح البارودى 
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بقدمه تحسين عبد الى 


بقدمه عصغافى قودم مصعلقى 
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الدئية 


لرجهة اكمل الدين فحمد احسان "١‏ 


الما مده الخميس 2 جمادي الوا 1 شرج ٠ ١‏ سوير 24 السنة ١‏ اه وار 


للرلتور #ررامرخلفاسر 


لقد كآن القوميون العرب ‏ دلا بزالون ‏ يؤمتون 
بان الوحدة العربية عى السبيل الوحيد لحل المشكلة 
الفلسطينية , ذلك لإن هته المشكلة لم تخلق الا 
لتثبيت الأوضاع التى خاقها الاستعمار فى المالقة 
العربية . وليس هن شك فى ان المشكلات اثما تزول 
بزوال الأسباب التى هن أجلها قامت , والبواعث التى 
من أجلها خلقت ٠‏ 


لقد خلق الاستعمار اسرائيل لتكون الركياة التى 
يعتمد عليها فى بقائه لتجزئة العالم العربى الى 
دويلات وأقاليم , تلك التجزئة التى أقامها قبل 
الحرب العالمية الأولى , وأثناء الحرب العالمية الأولى » 
وغذاعا بأسباب من الخلاف لتكون الاقليمية البغيضة» 
وليكون الفرقة والاتقسام ٠‏ 

ولقد خلق الاستعمار اسرائيل لتكون العميل الذى 
بسط من خلفه , وعلى يدبه ‏ نفوذه الاقتصادى , 
ونفوذه السسياسى , حتى أنظل المنطقة العربية دائرة 
فى فلك الاستعمار » بعد أن برحل عنها الاستعمار ٠‏ 

ولقد وعى القرميون المرب بذاكرتهم » وراى 
القوميون العرب بيصيرتهم , أن القرمية العربية 
بضاميتها السياسية والاقتصاددة والاجتماعبة عمى 
الوسيلة الوحيدة لنقضاء على كل نفوذ استعمارى فى 
المنطقة , وللقضاء على الدولة التى آقامها الاستعمار 
/ المنطقة ٠‏ 

ع#د عد 

ولقد كان القوهيون العرب ‏ ولا يزالون ‏ يرون 
فى قيام دولة اسرائيل فى قلب البلاد العربية ‏ 
خزيا أى خزى ؛ وعارا اي عار : 
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قراوا فى عودة الجيوشن العربية الى ارطانها يمام 
4 عارا لابد أن بمحى ويزول ؛ ولن يزول الا اذا 
زالت اسرائبل . وزال كل نفوذ للاستعمار الذى 
خلق اسراثيل ٠‏ 

واإقد عادت الحبوش العر ببة الى آاوطانها رهى بي 
حالة من القليان النفسى الذى كان غو الباعث الأول :. 
على 'نلك الثورات: العدبدة التى قاءدت تخى مختانيه ‏ < 
الملدان العربية ٠‏ 

ولقد رأى القوميون العرب فى تشريد ابيِياه 
فلسطي العربية عاساة لن تزول الا بعودة البازحين 
مِنّ أنتاء فلسطين الى دبارعم وأموالهم 7 ولن يتم ؤزلك 
الا بزوال اسرائيل ؛ ولن تزول اسرائيل الا ناذا 
توحخدت حجهود الدول العر بية ٠‏ واختص الذبن بقؤدرن 
المعركة من ابناء الأمة العربية للأعداف العربية ٠‏ 

وبرى القوميون العرب باعيتهم , وسبسيعون 
بآذانهم ثلك التحدياتالتى لح بها اسراليل ١‏ 
ويتحداهم بها الاستعمار تاأبيدا لاسرائيل ٠‏ برقا ش 
القوميون العرب. ان هنذء التحديات يجب ان اتقايلا 
بتحدادات أعنف منها واشد ؛, وإن*ذلك لن يكون 
اذا توحدت جهود أبثاء الآمة العربية , وصفتك را 
القائمين على الأهر فيها ٠‏ 

#د د 

من أجل لهذا كله فرح القرميون العرب بتلك 
الدعوة التى وجهها الرئيسجمال عبد الناصي | 
الملرك والرؤساء ,1 والتى أسفرت عن 
ومؤتمر القمة العربى الأول * 

فرح القوميون العرب لان هذه المؤتمرات 


اعرا اعم فى نظرهم هن كل مايصدر المؤتمرون من 
قرارات . 

ان عذه الاجتماعات تحةق تخفيف حدة الاختلافات ٠‏ 
وتزبل عن النقوس بعضى الاخن ٠‏ وتقفى على بواعث 
العداوة والبغضياء ٠‏ 

ولقد حقق الأتس الاول الشىء الكثر + 

فقد ازال النفور بين المغرب وموريتانيا » وتهادن 
الفريقان ٠‏ 

ولقد انم ر الم مشكذة الحدود بن المغرب واخزائر 0 
وحل التسامح محل البفضاء ٠‏ 

ولقد اعترفت الأردن بالجمهورية اليمنية » وصفى 
مابينه وبين الجمهوربة العربية هن خلاقات ٠‏ 

ولد نقاربت السعودية من الحوهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 

وأقامت العراق مع مصر اتفاقيات نرجو أن تكون 
آساسا لآئوان آخرى عن الانحادات ٠‏ 

وقرح الفوعيون العرب لأن وضم قضية فلسطين 
فى أيدى المنوك والرؤساء.هو السبيل المحققة للتجاح, 
ولقد برزت عوامل هذا النجاح فى أكثر من هوقف : 

فقد اعلست الجزائر أن قضصية فلسطين لن تحل 
الا فى داخل قلسطين ؛ وأن رحى المعركة لابد أن 
تذور هتاك , وأن الجزائر لن تتوائى عن تقديم 
المعونات ٠‏ وبخاصة من الرجال الثائرين الأحرار ٠‏ 

ولقد رات الآردن أن منظمة التحرير تستطيع أن 
تؤدى دورا خطبرا فى حل فضية فلسطين قاذنت بقيام 
مؤتمر فلسطيئ فى القدسن . واعترقت بالكيان 
الفلسطينى لاسترداد أرض فلسطين ٠‏ 

ولقد استجاب العرب جميعا الى تمزيز امكاتيات 
الدفاع العربى عن الأرضى الحتلة ووحدرا الجيود فى 
هذا الميدان ٠‏ 

ولن نتتى آن خسيف فى هذا المقام أن بنعض الدول 
العر ببة قد قابلت التحديات الاستميارية بتحدياث 
مثلها ٠‏ 

ففى تونس اميت الدولة ممتلكات الفر ييل - 
اعتمادا على الوجود العربى المتمثل فى احتباعات 
الملرك والرؤساء . 

وفى ليبيا قام الشعب العربى بمطالبة المستعمرين 
بالحلاء عن القواعد ابمانا عتهم بأن هذه القراعد تهدد 
الوجود العربى فى كل بقعة من بقاع العالم العربى ٠‏ 

دنى عدن . وفى منطقة الخليج , تقوم الثورات » 
ويتحدى الثاثرون الاستغمار , ويخوضونها معركة فى 
سبيل الحرية والاستقلال ٠‏ 
90(1.601 ©0016 لاه 
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كل ذلك هن أجل أن قضية المصصسير العربى قد 
أصبحت بيد الماوك والرؤساهء . 

وهذا الاجتماع التثاثى المتعقد بالاسكندرية هو 
الخطوة العملية فى سبيل حل القضية الفقلسطينية » 
وعو ف الوقت ذانه خطوة فى سبيل الوحدة » وصقاء 
القلوب ٠‏ واخلاص الفمائر ٠‏ 

ذلك لآن المصير العربى مصصير مشترك » ولن يتحقق 
الوجود العربى الا اذا “نودت الجهود العربية ؛ ولن 
يستطيع القيام بذلك الا الملؤك والرؤساء الذين 
يحسدون آحلام الشعوب العربية واعانيها ٠‏ 

وقق الله الجميع لتحقيق أعداف الامة العربية ٠‏ 


سر سييسي موسي سي مص سسبوسيرسبيوة 
ييا 
ان اصرار الشسعب العربى على تصفية العدوان 
الاسرائيل على جزء من الوطن القلسطيتى » هو تصميم 
على تصفية جيب من اخطر جدوبالمقاومة الاستعمارية 
ضد نضال الشعوب ؛ وليس تعقب الشعب العسربى 
للتسلل الاسرائيلى فى افريقية الا هحاولة لخضر 
انتشار سرطان استعمارى مدهر ٠‏ 
د عند عند 
ان الذين بحاولون طعن فكرة الوحدة العربية من 
أساسها مستدلين بقيام خلاقات دبن الحكومات العربية 
ينظرون الى الأمور نظرة سطحية ٠‏ 
ان هجرد وجود هذه الخلافات هو قى حد ذاته 
دليل على قيام الوحدة ٠‏ 
ان هذه الخلافات تنيع من الصراع الاجتماعى فى 
الواقع العربى ٠‏ . 
د د عد 


ان أى حكوهة وطنية فى العالم العربي ‏ تمثل 
ارادة شعبها ونضاله فى اطار هن الاستقلال الوطثى 
عى خطوة نحو الوحدة هن حيث أنها ترفع كل 
سبب للتناقفى بينها وبين الآمال النهائية فى 
الوحدة ٠‏ 

د عد عد 

ان أي وحدة جزنية فى العالم العربى ‏ تمل 
ارادة شعبين أو أكثر من شعوب الأمة العردية ب عى 
خطوة وحدوبة متقدهمة , تقرب هن يوم الوحدة 
الشاملة » وتمهد لها ٠‏ وتمد جذورها فى أعماق 
الأرشس العربية ٠‏ 

ان هثل هذه الظروف تمهد طربق الدعوة الى 
الوحدة الشساملة ٠‏ 
214و /عم .//:وصقط 


ذكرت الجبال فيما يقرب من أربعين موضعا من 
القرآن الكريم 2 منها ما بينت فيه أوصافها , ومتها 
ها يحدث عن الغابة عن خلقها وارسائها فى الارض» 
ومنها ما يلفت النظر الى تسسخيرها لبتى آدم 
لينتفعوا بها , ويستخرجوا كبوزها وثرواتهما ء 
ومتها ما يذكر مصيرها يوم ينتهى عمر الأرض : 

© نمن ذلك قوله تعالى فى وصف ألوان الجبال: 

د ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها 
وغرابيب سود » ٠‏ 

والجده - يضم الجيم وفتح الدال ب : جمع جدقف 
بضم الجيم وتشديد الدال ‏ وهى الطرائق الظامرة 
المختلغة الالوان المتفصل بعضها عن بعض » وعصذه 
الجدد هن عجائب خلق الله تعالى فى الجبال يعرفها 
من زآها وسار فيها أو عاش على عقربة متها , وذلك 
انها طرق مسلوكة تكون أحيانا بين الجبال بعضها 
وبعض-. وتكون أحيانا فى الجبل الواحد الذى ريمأ 
بدا كانه عدة جبال لانقسامه وتعدد طرقه وقممه, 
واختلاف الوان صخوره وترابه » وعذه الطرق أو 
الجدد بخيل لن رآها انها مضتوعة منحوتة بيد 
الانسان , وان بعضها لكذلك حقا » ولكن الكثير 
متها طبيعى مخلوق هنذ خلقت الجبال ؛ لا يبدو غليها 
أ آثمر هن آثار صتعة الانسان , بل يبدو بمجرد 
النظر استحالة أن يكون الانسان قد شلقكها أو 
مهدعا ٠‏ 

وبعض هذه الطرق قد شقتها السيول الملحة 
عليها منذ آلاف السنين أو ملابينها ٠‏ وان من الحجارة 
.لما نتفجر هبه الانهار » ٠‏ 
.' وإذا كانت هذه الجدد كما تقول القرآن الكريم 
مختلقة الالوان مابين أبيض وآأحمر واسود غخرببسب 
أى بشبه فى السواد لون القراب ؛ وجمعه 


غرابيب ‏ فان لنا أن نستشف من وراهء هنذا 
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الاختلاف اللونى اختلافا فى طبيعة الجبل أو الجبال 
تفسها , وان تحلل عناصر أحجارعا وترابها لنعلم 
هاذا تحمله مهن مواد التروات الجبلية التى أودعها 
الك كتوزا لا بدركها الحصر , ولا نكاد يعرفها عل 
حقيقتها وتفصيلها عهد عن عهود البشر من لدن آدم 
الى اليوم , ولكنهم يعرفون عنها فى الحين بعد المين 
أشياء ٠‏ ويظلون جاعلين باشياء , وغافلين عن 
أشياء , ليعم توزيع هذا النوع من الثروات توزيعا 
عادلا بين العهود البشرية + فيئال كل جيل أو كل 
عهد من الناس حظهم بمقدار بحثهم وعلمهم وجدهم 
حتى اذا جاء هن بعدهم وجدوا كثيرا باقيا يمكنهم 
أن سحثرء و تعلموا علبه وبستخرصوا ثمراتةه ٠‏ 
وعكذا ٠١‏ مادام الانسان على ظهر هذه الارض ٠‏ 

ثم ان هذه المخور الجبلية والرمال والاتربة 
حتى لو لم ننظر الىالعناصر الحفية هن وراه اختلاف 
الوانها ‏ هى نغسها ثروات طبيعية لا يخشى نفادهاء 
قمنها يستمد الناس احجارا مختلفة الالوان » 
بهذبوتها بالصناعة والنحت والتقسيم والتنظيم 
فيكون متها متاع أى متاع , وجمال أى جمال », 
دوثروات مشخحلفة , وهعحالات للسثتاغة والزخرفة 
والتحارة والعمارة *٠‏ 

و ومن ذلك قوله تعالى فى الحديث عن مود 
قوم صالم ٠‏ وما انعم عليهم به من هداية طبيعية 
الى الانتقاع بالجبال : 

٠‏ زاذكروا اذ حعلكم خلفاء من بعذ عاد ,. وبواكم 
فى الازض 'تتخدون من سهولها قصورا وتتحتون 
الجبال بيوتا » يأ 

وعاداءالذين خلفتهم ثبود هم الذين بقول الله تعالى 
فيهم : 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التى 
لم بخلق مثلها في البلاد » أى ذات الائنية المرقوعة 
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هلى العمد ٠‏ وكانوا ‏ فيما بقول بعضى المفسرين ‏ 
بينسبون الاعمدة فيبئنون علي ها القصوره وفى 
الصحاح : العماد الابتية الرقيعة: ثم قال جل شأنه: 

و وثمود الذين جابوا الصخر بالواد » اى قطعوا 
الصخر سيرا ؛ من قولهم : ثلان يجوب البلاد أى 
يقطعها » وذلك تعبير عن خيرتهم بها , ويقرل 
المغفسرون : أن أول هن نحت الجبال والعصخور 
والرخام ثمود ٠‏ وكاتوا أقوياه الاجسام أولى قراغة 
وحدق فى الصناعة والنحت والبناهء + يخرجوثن 
الصخور ؛ ويثقبون الجبال , ويجعلونها بيوتا » 
وفيهم يقول الله عز وجل : 

« وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمئين » ٠‏ 

قالبت لهم صناعة نحت الجيبال , اما على ألهم 
يتخذون منها بيوتا بنحتها هى ٠‏ وتصميم غرف 
ومرافق فيها / واما على أنهم كانوا يقتطعون من 
صخورها نم يتحتونه ويبتون هنه بيوتا / وكلا 
الامرين يذل على لون هن ألوان الحضارة البشرية ٠‏ 
اذ كان السآن الغالب هو اتنخاذ البيرث من الحُيام 
المضتوعة من الاشعار والاوبار , وكذلك آأتبت الله 
لهم أنهم كانوا فى نحتهم الجبال ٠‏ واتخاذهم البيوت 
منها أو فيها « آمئين » ومعنى ذلك أن الجبال فى 
عهدهم لم تكن مستوحشة بما قيها من وحوش 
كاسرة , ولا آفات تهدد حياتهم , أو أنهم كاتوا 
محتاطين فيها لأمنهم وسلامتهم متمكنين من الانتفاع 
بها دون خوف * 

وفيهم أيضا يقول الله عز وجل : 

« وتنحتون من الجبال بيوتا فارعين » 

وصهصو دليل على ما ذكره المفسرون عن قوتهم 
وفراعتهم أى حذقهم وتمكنهم من أعمالهم 

© ومن ذلك قوله اتعآلى بيانا لنعمته فيما يغود على 
الانسان بالتفع عن الجبال : 

٠‏ واوحى ربك الى التحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » ٠‏ 

فقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الانواع 
اها فى الجبال , واما فى الاشجار ؛ واها فيما يعرش 
ابن آدم » أى يهيىء من الاغصان والخشب , وقد 
ذكر الله الجبال فى أول هذه الانواع » وفيه اشارة 
الى أنها اعم أماكن النحل ومساكتها ء لبعدها عن 
مجتمعات الناس وهنازلهم : فيعيش فيها الثشحل 
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عجموعات هتعددة لا يدركها الاحصاء, وتتوائد 
وتؤتى أكلها كل حين بآذن ربها , لا تكلف الانسآن 
الا آن يذعب الى مساكنها وببوتها .. ويشتار منها 
العسل ذا الالوان المختلفة , وعى فى الجبال تسرح 
وتمرح وتنسلك سبل ربها هذللة ممهدة فيها أاقزاتهاء 
وتنك لعمرى ثروة طبيعية جبلية تدل على لطف من 
الله ورحمة بالبادا وكنفالة لرزق طيب ماكاتوا 
لبعرفوه آى بنتجوا آلوانه ٠‏ 


وكما جعل اله من الجبال بيوتا ومضائع للنحل» 
جعلها أبيضا مرابع لكثير من أنواع الحيوان ,ومراتم 
لا لا يحصى من أصنافها المتوحشسنسة التى ينتقع 
الانسان بغفرائها وعظامها وجلودها + والتى 'تشكل 
مصادر كثيرة للتروات الطبيعية ٠‏ 

وفى بعض ذلك يقول الله عز وجل : 

« والارض بعد ذلك دحاها » اخرج. متها ماءها 
ومرعاها 1 والجبال آرساها » متاعا لكم ولانعامكم . 

فالمراعى الحيوائية اكثر ما تكونفى الجبال والقفار 
وعهى كما بعرف الرعاة قديما وحديثا + والمشتغلون 
بتربية الانعام , خير علف للماشية والابل والبقر» 
فالمساعد أنها تنمو على عذه المراعى + وتتوالد فى 
ربوعها أكثر هما تدمو وتتوالد فى قرب العمران » 
وذلك فوق انها ذات عزية اقتصادية لرخصها وعدم 
الحاجة الى نقلها وتسويقها ؛ وانما تسام فيها الائعام 
وتساق اليها لكى تعيثى فى بيئتها الطبيعية الملائية 
جدا لها ٠‏ بهواثها الطلق ٠‏ وعداما الرحب الفسيعح 
ومجاورة بعضها لبعض + كاأانها عحجتيع. خاص 
بستر بح أفراده الى أفراده , ولا بستورحشون 
بالانقراد والانقطاع فى الحظائر المصنوعة ٠‏ 

وقد رأيبت. بنقسى كثيرا عن تلك الانعام المسومة 
ترتع فى اطراف البرية وآكامها وبين ربوع خلالها 
دى بعش التراحى من محاختلة البحيرة » فرابيت عالما 
حيوانيا كثير الافراد » غزير الانتاج » ورأيت أسر 
العرب الذين يعيشون على نقاج هذه الاتعسيام 
يخصصوزسيات معينة تسم بها كلاسرة حيواناتها 
فلا بختلط ها لهذه الاسرة بما لأسرة أخرى » وتعيش 
الابقار وانواع الجاموس هناك دون رعاة ولا حراس 
فاذا ذعب أصحابها بين المين والحين الى هذه المراعى 
الطبيعية وجدوا العجول الصغيرة التى. ولدت وهم 
عنها غائبون : تنتحاز الى أمهاتها. انحيازا طبيغيا 


قطريا فيكون ذلك دليلا على أنها للاسرة الفلانية » 
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فتوسم بميسم هذه الاسيرة ٠‏ وتنضم إلى ملكها دون 

ولعل من الاشارات القرآنية البارعة ؛ الى حب 
الحيوان لهذا اللون من المراعى ٠‏ وعلاءمته لطبيعته 
رلذته ٠‏ ان الله تعالى يقول فى امتناته على الانسان 
بما خلق هن النبات « وفاكهة وآبا » متقاعا لكم 
ولانعامكم » فيقابل بين الفاكهة التى هى غذاه مستلد 
للانسان » يجد فيه راحته ٠‏ ويلاتم فطرته ٠‏ والآب 
أى المرعى المتهيىء للرعى الذى يكون أكثر ما يكون 
فى الجبال ,» فكان .الاب قاكهة الانعام ! ويقول الله 
عز وجل « أو لم يروآ أنا تسسوق الماء الى الارض 
الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه أنعامهم وآنفسهم 
أفلا ببصرون ٠‏ , والارض الجرز عحى اليابسة التى 
جرز نباتها أى قطع ؛ اما لعدم الماء » واما لانه زعى 
وأازيل , وهذا الوصف منطبق على ارض الجيال 
والقغفار التى هى قى الغالب ظماأى الا اذا سقتيآ 
الامطار ٠.‏ او مرت بها السيول ٠‏ 

وهكذا نجد المراعى الجبلية هصدرا عظيما من 
مصادر الثروة الطبيعية التى هياعا الله للانسان » 
ونرى هذه المراعى تتحول الى لحوم وشحوم وغيرها 
مما بعتمد عليه الانسان فى حياته + 

© وقد ذكر الله تعالى الجيال والاتعام بها » فيما 
ذكره عن عبده وتبيه داود عليه وعلى تبيتا الصلاة 
والسلام ٠‏ فقال : 

« ولقد آتينا داود هنا فضلا : يا حبال أوبى فعه, 

« انا سخرنا الجيال معه يسبحن بالعشى 
والاشراق » ٠‏ 

والمقسرون يخرجون ذلك على معتى هن معاتى 
الاعجاز , فيفرونئه نفسيرا يتغق وما للانبياء من 
معجزات ؛ فيقولون : أوبى معه ؛ أى سببحى ؛ جمعا 
بين هذا وبين قوله تعالى ويسيحن بالعشى والاشراق» 
ومعلى تسبيح الجبال فى رأيهم أن الله خلق قيها 
تسبيحا كما خلق الكلام فى الشسجرة ٠‏ عكذا يقول 
المقسرون او اكثرهم ؛ ولم اجد أحدا قرب عن الممتى 
الذى تتسسكن أن نرتضيه , الا رايا جكاء القرطبى 
بقوله : « وقيل : المعنى تصرفى ممه على ها يتصرف 
عليه داود بالنهار » هكذا قال القرطبى فى تفسير 
ه يا جبال أوبى عمعه » ولكته أتبعه هباشرة بقوله 
ه فكان اذا قرا الزبور صونت الجبال معه ٠‏ وأصغت 
اليه الطير , فكانها فعلت مافعل » ٠‏ 

وفى رآينا : أن التاديب هنسا بمعتى المطاوعة 


1 1.600ل2 0و ©012 هلاه 
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والتجاوب , هن قولهم ه آبنت يد الراغى الى السهم» 
يريدون أن الرافى لما اراد أن يرهى آبث معه يده ؛ 
اى طاوعته وتجاوبت معه فى نحقيق غرضه ؛ فلم 
تتاب عليه , ولم تمعينه فتقصر عن مراذه * 

ثايهك تعالى بنبئتا أله آثى داود هنه فضملا . وعن 
بين هذا الفضل الالهى تطويع الجبال له بالعلم 
ومعرفة قوانين الله فى الكون كما قال فى عوضم 
آخر و ولقد آتينا داود وسليمان علبا » وقال فى 
مرضع ثالث « واذكر عبدنا داود ذا الآيد » أى ذا 
القوة ‏ وقونه بالعلم ٠‏ والعلم فضل الهى من أعظم 
الغضل ٠‏ 

فقوله تعالى : «:يا جبال أوبى معه ء قول تكوينى 
على سَنته تعالى : « انما آهره اذا اراد شيثا أن يقول 
له كن فيكون » أى اننا خلقنا الجبال خلتقًا مرتبطا 
بسئن وقوائين اذا روعيت وادركت وطبقت. نجاوبت 
مع الناس وأعطتهم ذشائثرعا وكتوزعا وثمراتها » 
رقد هدينا ذاود بفضل هنا الى ذلك بالعلم والتآبيد 
فآهتدى اليه , قهو يعلم علم الجبال وطبيعة تكوينها 
واساليب الانتفاع بها » رعى خاضعة لعلمه مطاوعة 
له متحاوبة هعه , وهذا المعتى واضح فى قوله تعالى 
« انا سخرنا الجبال معه يسجن بالعشى والاشراق » : 
فالتسخير هو التطويع والتقييش حسب السئنن 
الكونية التى أودغها الله قى الختق , كون ذلك هع 
داود معناء أن الجبال سخرت له أو معه , اى طوعت 
وذللت ٠‏ آما تسبيحها بالعشى والاثراق ” فهو 
دلالتها الحالية على عظمة الله تعالى وقدرته , حيث 
أودعها ما أودعها عن الكنوز والقوى والاسرار » 
وسخرها للانسان وأقدره عليها , وذلك عل حدم 

« وان عن شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تغقهون 
لسسبيحهم ٠‏ * 

فجبيع المخلوقات هسيحة بحبد الله وان لمتنطق 
بلسان وشفتين , وفى ذلك يقول بعضض الحكماء : 
ه سل الأرض ققل هن شق أتهارك؛ وغرس (شجارك؛ 
وجنى ثمارك ٠‏ ومد ظلالك , فان لم تجبك حوارا » 
أجابتك اعتبارا » ٠‏ 

ها هو ما تستريح اليه النفس فى تفسير معني 
التاويب والتسبيح المنسوبين الى الجبال فى هذا 
المقام ٠‏ وان ذلك ليجعل الامر أمر علم وبحث واجتهاد 
غلا يكون من خصوصيات تبى بمعجزة هن المعجزات 
قمن جد وجد , ولكل درجات هما عسلوا ٠‏ والله 
لا يضيع اجر من احسن عملا * 
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على أوربا دين اختصته الدكتورة ( مسسسسيجريد 
هونكه ) العالمة الالمانية نى تاريخ الحضارة العربية 
بكتابها ( شمس الله على الغرب ) الذى عدر حديتا 
فى الالمانية فتلقفتهالابدى وتقلته اكثرمن لغة اليها. 
وتهدف المؤلغة من وراء كتابها هذا الى تقديم شكر 
كان يجب أن بقدم الى العرب منذ قرون عديدة 
فالالمان مدنو نللعرب بالثىء الكثمر وتعتقد السيدة 
الغافلة انه من خطل الراى ان ينظر الاوربيون 
الى اوربا على انها هى ؛ وهى فقّط العالم الحديت ؛ 
ومن الحماقة أن يدعى الاوربيون ان تاريخ أوريا 
هو تاربخ هذا العالم © فالحفيقة التى لاشك فيها أن 
سائر القارات التى بتكون منها عالمنا عسذ١ا‏ ساعست 
وتاهم فى تكييف الاحداث الهالمية التى تخهم 
لها شعوب اللمعمورة + اما اليوم فقد شا الله ان 
تزول. هذه الفنساوة عن اعين الاوروبيين وتسم 
صدورعم للحقيقة فلا يشدطون العرب حقهم فى أنهم 
جاءوا برسمالة عالمية وأدوا خدمة انساتية للحفسارة 
البشرية قديما وحديفا : آن هذا التفر من 
الاوربيين المنصفين لا يابه بتحدى اولئك المتعصبين 
الذين أعماعم تعصبهم الديتى فصاولوا جهد طاقتهم 
طمسن مغالم هذه الحضارة العرية أو التقليل من 
شانها ٠‏ 6 

ان الآنسان بغرا ثمانية وتسمين كتابا من مالة 
مثلا فلا بجد فيها اشارة واحدة لفضل العرب وما 
إسدوه الى اوربا من علم ومعرقة اللهم الا هذه 
الاشارة العابرة التى تقول ان دور العرب لا يتهدى 
سباعى البريد الذى تقل اليهم التراث اليوتاتى ٠‏ 
أما العرب فلم يأتوا بجديد ؛ لكن من فضل الله 
غتييا ان النهضة العلمية الحديثة كشقت الغطاء 
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للكور فوٌاد حسنين على 


عن حضيارات الشرق القديم وبخاصة مصر وبابل 
وآشور . ولم يعد سرا أن مصر عى الوطن الذى بزغ 
فيه فجر الضمي ؛ وان هذا الشرق العربى القديم 
هو وطن الوحى والعلؤم والغنون والآداب ؛ واذا 
ما انتغل الاحث الى بيزنطة ليطل متها على 
اللسيحية فى عضتورها الوسطى قالخدفة ازداد 
شكه فى اليوتان والرومان وآيقن أن آثينا وروما 
لا تستحقان كل هذه العنابة وان ما يجاول 
المفرضون خلعه عليهما ما هو الا سراب لا يقوى على 
البقام اماخ خسى الشرق العربى اذا ما سطعت 
وبددت غاب الغرب وسحبهة ومطره والاوحة ٠‏ 


ان التراث العربى لا بشارن به اليوثاتى أو 
الرومانى. ان العرب ظلوا ثماِ قرونطوالا يشعون 
على العالم علما وننا وادبا وحضارة كما الخدوا به 
أوربا واخرجوها من الظلمات الى النور كما نسروا 
لواء الحضارة انق حلوا سواء فى آسببا أو افريقيا أو 
اوربا ثم بنكر الاوربيون عليهم فضلهم . 

أن المذاهب الانسانية الحديثة تغاير تلك التى 
انتشرت فى الغضصور الو سطى؛» وشعار الاورنى الوم 
هو محاؤلة فهم عدو الامس وتحويله الى ديق 
وذلك بالاعتراف له ممكانه تحت الشمسسى. أن موقف 
اوزبا مشد نزول الوحى المختمدى موقف عدائى 
نعم كن العد عن الأنتصاف والعمدالة والتاريخ 5 
وقتدذاك كان نملى ونصكمع ولم يكن المملى هو الضمير 
بل التعصب الاعمى ٠‏ ان مثل هذا الوم كان 
مغهوما فى عصر كان فيه الشعور السائد هو انكار 
حق كل فرد بخالف الاوربيين عقائديا » ومما بدعو 
الى الاسف ان هله النظرة القديمة كان مبعثها 
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الظن فى أن الاعتراف للعرب بالفضل خطر يهدد 
العقيدة الميححية ؛ لذلك جد التعصب الديثى فى 
آقامة ال<واجحز بين الاوريين وغرهم ؛ وهذء 
النظرة الاوربية دليل قوى على ضيق افق 
الاوربيين . 
د د 

ان كناب ( شمس الله على الغرب ) يتحدث عن 
العرب والثقافة العرية لا عن الاسيلام والليين 
ذلك لان كثيرآ من صفات الحياة العقلية العربة 
الاحتماية بحمل طابعا حاهايا لا اسلاميا ء كما ان 
نفرا من العرب [صحاب العقائد الأخرى ساهبوا فى 
هذه الثقافة ونثرها ؛ وكتاب السيدة مؤرخة 
الحضارة العربية يعتبر بحق خبر كتاب آصدرته 
دور النشر الاورية في هذل الموضنوع »6 وهر 
كما عودنا الملماء الالمان منذ عصور قدسة جامع 
شامل ال حق جيم عارات الثتاء والاطراء 
انتن طلعّت بها الصحف والمجلات العلمية فى هاا 
وخارجها . لقد عالحت اللؤلفة مختلف تواحى 
النشاط العقلى العربى فى سبعة فصول نقع فى ست 
وسبعين وثلامائة صفحة؛ فضلا عن كثر من الصور 
واللوحات التى تزيح الغبار عن هذا الماضى الذهبى. 
وقد خصت الفصل الأول بالفاظ العربية الدخيلة 
فى الالمانية وفيرها والتى وجدت طريتها مع 
مسمياتها الى اوربا تى العصور الوسطى ٠.‏ فهى 
تتحدث عن الصيدلة والورق والبوصصلة والمدانى 
والتوابل والاقمشة والرنوك وتختم هذا الفصل 
بالحدىنث عن المسواريخم وتطورها ملذ أن لهرت 
فى مصر العربية حثى ( كاب كنيدى ) . 

د عد د 

ولا تكتفى المؤلفة بالغرض والتحليل بل تخلض 
منهما بالنتائج » فهى ترى ان ظهور الثبى محمد 
النبى العريى. كان أهم. هامل. من موامل لتويضأوريا 
وذَااك. الآنه بعك .فى . لسرب : رونا -جايفاة قلع لطن 
أعوام قلائل حتى تدافعت القياثل العربية فى موجات 
متلاحقة غامرة شاطىم البحر الابيض المتوسط ثم 
لم تقف عددها بل واصسلت. زحغها حتى يلفت 
المحيط الاطلسى. وهكذا نجد العرب بنترعون شرق 
وجتوب وغرب العالم القدنم من حالة الحمود 
والركود .ويهيثون السكان لحياة افضسل بعد أن 
ظلوا قرابة الف عام يتيهون فى بوادى الجهالة 


م 
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والعظلمات : فانتصار الاملام قسم العالم الىشرق 
ومرب . شرق وتاب وغرب قابع . شرق حر 
طليق وغرب مكبل باغالال الماضى العفن السحيق 
حيث اسدل على نفسه ستارا كثيفا واكتفى بحياة 
السك والزهد والعزلة . اما الدولة المرية 
العالية الجديدة فقد ثبعت اقدامها فى الأقالم 
المفتوحة وللمرة الاولى قى تاربخ الفرب تظهرون 
على مسرح التاريخ كشرق يغلب الغرب على امسره 
فيختفى ويتوارى منطريا على نفه . 

لقد نجح الاسلام فيبا فشصلت فيه الغزوات 
والوجرات الجرمائية . لقد فتت هذا الحمودالدى 
قرضه البحر الاببض المتوسط قرونا عدبدة على 
هذا القسم من الالم وهذا هو الحدث الهام فى 
التاريخ الاوربى هنآ الحرب البوئية , اذ أغلق 
صفحة تاريخ العالم القديم وفتح الصفحة الجديدة 
مقطة المصور الوسسطن ف لوقت الى كانت 
تتحول فيه اوريا الى بيزنطة ٠‏ 


نا 


واليوع ثقف حيارى لا نخير جوابا امام هذه 
الصمواريخ التى تنطلق فى الغفضاء وتجوب ارجام 
الكون وتعود من حيث بدأت » فهل فكر أحد وقد 
فوجئنا بهول وعظمة ما نثشاهد لمن يجب ان نقدم 
الشكر لهذا الاختراع ؟ ثم اليس من المحتمل ان 
الاورببين ليسوا هم اول من فكر فى اختراعه 1 
لقد. ثبت ان الفكرة الخامة باطلاق القثابل عن 
طريق قوة متفجرة من البارود هى فكرة صيدنية © 
وفد نفذت عام 1171| م فى ععركة نشبت حول 
( بين. كيننج ) بين الجيشين الصضيتنى واللقوالن 
وكادت تدور الدائرة على الصيديين لولا أنهم فاجاوا 
العدو بهذا الاختراع الذى هو عبارة عن سهام 
تطلق عن طربق مادة محترقة تحتوى على ملم 
البارود ٍ: وحجوالى عام قلا م اسستخدم المغول 
نغسى اللاح مستعيئين بقوة التفجير النانجة عن 
ملح البارود : وللمرة الآولى فى تاريخ الحروب ندد 
هذه الصواريخ تلعب دورا هاما فى تسب المعارك 
أو فك الحصار كما وقع فعلا فى الحصار المضروب 
حول هدبنة زفان تشينج) ؛ وبفضل هذه الصواريم 
اننصر ( كوبلاى خان ) على الصيئيين وقضى غلى 
مقاومتهم ٠‏ 
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لكن هل انتعير المفول على الصينيين دون تلقى 
مساعدة أجنبية ؟؛ وان كان للمقول حليف فمن هو 
هذا الحليف الذى استغفاث به ( كوبلاى خان ) 
واجابه الى رجائه واعانه على الصيئيين ؟ تحدتنا 
المؤرخ رشيد الدين حديثا يشير دهشحنا » فهو بذكر 
فى سياق كلامه عن السلطان المربى انه علم من 
حائسيته ان السلطان استجاب الى طلب ( كوبلاى 
خان ) وامر بان برسل اليه المهندس الذى حضر من 
بعليك ودمشق ؛ وابناء هذا المهندس هم أبو بكر 
وابراهيم. ومحمد وقد بنوا بمساعدة الفنيين الذبن 
رافقوهم سبع آلات كبيرة وتوجهوا الى المدينة 
المحاصرة > والآن سال : هل سبق ان ساهم 
المهندسون العرب فى فك الحصار المضروب حول 
مدينة ( بين كيننج ) عام ١١715‏ م انضا ؟ وهل هذا 
اللاح العحيب الذى استخدم هر بعيله الذى 
عاجم به القائد المصرى فخر الدين جيشى الافرنج 
وملكهم لون القدنيس عام ١5‏ م6 حث دارت 
زحى المعركة الصليبية الحملة الخامة؛واستخدم 
القائد المصرى فخر الدين نرانا عربية جديدة 1 
وقد اثار هذا السلاح الجديد الخوف والفرع فى 
صغوف الصليبيين حتى ان امؤرخين الأوربيين 
ذكرون إن كل مرة كان نطلق فيها الصاروخ 
المصرى بشعر ملك فرئسا بخيبة عظمى وبصرخ : 
و يا خبيبى يا بسوع المسيح تجنى واحمنى 
ورجالل » * 

ورت "غنلرة افمنة فقت كتلت:اورنا شد 
العرب المسلمين وشن المسيحيون حربا ا هوادة 
فيها ند السليين مما أاقخطر سلاطن 
الاسالام الى تحتد العلماء العرب 50 القرن الثالى 
عشر الميلادى وبخاصة اولك الذين بهتمون 
بالكيمياء وارساوهم الى مصائع المواد المفرقعة 
حيث لجحوا فى صنع مادة مفرقعة كاوبة حارقة ٠‏ 
وى 'النضف الثائىئ من القرن الثالت عشر امتكملوا 
نع مادة مفرقعة دافعة للصواريخ واستخدموها 
ضد الصليبيين . ففى كتإبٍ الحرب لحسننالرماح 
وبعض الو لغات الأخرى الخاصة بالحروب فى ذلك 
العصراتجد ذكر شمن .الواد' المفر قعة. والاملحة 
النارية هثل ( بيض بندفع تلقائيا ويحرق ) واخرى 
١‏ تظم ناقثة للهب ) وثالثة ١‏ تخدث صضوتا مثل 
الرعند ) وهكذا تجن العرب .هم اول هن صنع 
قذائف صاروخية , 
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وقد نرجمت اوربا بعقن هذه الؤلفات الخاصة 
بالاسلحة والدخائر الى اللاتينية قانصرف اليها 
بعض الذين . بعئون بالعلوم وبخاصة ما كتب فيها 
خاصا بهذا الخليط العربى المجيب الذى بحدث 
ضوتا كالرعد وضوءا كالبرق وى طليعة هؤلاء 
الاوربيين الذين وصل البيهم هذا الاختراع (روجير 
بيكون ) و ( البرتوس مجتوسي ) والجراف الالمانى 
الواسع الاطلاع (قى بولستدت) , ثم اتندقلت التظرية 
الى المممل حيث ظهرت النتيجة التى هزت كيان 
العالمي قالعرب فى الاتدلس هم اول من استخدمه 
فى أوربا ؛والعرب الاندليون هم صانمو القثابلءن 
الارود قى اوربا وقد استخدموها فهلا فى كثيرمن 
حروبهم . فالتاريخ يحدئنا ان المدفعية العربية 
قذفت بقنابلها فى الاعوام ١98‏ و ١581‏ و1541ام 
مدنا مل ( بارًا ) و ( اليكنتا ) و ( الجكيراس - 
الحريرة ) فاجدثت هذه القتابل ذعرا شديدا فى 
مفوف الاعداء حتى انهم اعتقدوا ان الساعة قد 
اقتربت . 

نكن 

والنتيجة المحتومة لهذا اللاح الجديد انه نفل 
فئون الحرب من مرحلة الى اخرى © اذ كان نقطة 
التحول فى الذخيرةومازال منذ الحربالعالمية الثائية 
بطلع عليتا بالعجائب . اما الفصل الثانى نتد 
عالحث فيه العدد فينت مدى تآثر « فيثاعور * 
بالنظربات العربية وكيف انتت المركة النى دازث 
بين الأعداد الروهانية والعربية بهزيية الاولى 
وانتصار أعدادئا , فاستخدام الاعداد العربية ليس 
شاصرا على الالمان فقط بل نحته عتل جسيع 
الشعوب المثقفة واولاها ما استطاع العالم اضدار 
التذاكر او تدوين اسنماء الأآشيام ولا طبع دلبل 
تليفون أو تقرير سوق الأوراق المالية ٠‏ ولولا غعذه 
الاعداد العربية ما قام هذا البناء الشامم الخاص 
بالريباضيات والطبيعيات والفلك او الطائرات او 
السفن عابرات المحيطات ٠‏ وكذلك الطبيمة النووية 
وغبرها , وتقدبرا لفضل العرب على الاتسانية خلد 
الغالر. السمهم ‏ عهعية هذه الأمداد': الأضبياة 
العرببة ٠‏ 

واختصت المؤلقة الاننساء الثلاثة لموسى القلكى 
بفصلها الثالث ومن .حسن طالع اولثك الاأخوة ان 
اكبرهم وهو محمد اصبح اشهر الجميع علمنا 
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وسيائة : وكان أحمد هو الفئان البارع والصاتع 
الماهر وقد اشترك احمد مع محمد وركيا سافة 
نحاسية ذات ححم كبر وقام محمد بعمل حساب 
شروق وغروب !هم الكواكب والثجوم حباليوم 
والنة . انا احمد فقد قام يتنفيك العنلية 
الانة المتدة اك وشا العردا.. وكات هده 
الاعة قطعة فنية عجيبة ووحيدة من نوعهيا من 
حبيث صناعة الآلات وتركيبها وقد إثارت اعخاب 
كل هن شاعدهاءفقد رآها الطبيب ابن ربان الطبرى 
فى القصير الجديد للخليفة فقال : 
رابت آلة ركيها الاخران محمد وأحمد ابتا موسى ؛ 
والاخوان خببران بعام الفلك وتركيب الآلات . والآلة 
التى ستعاها عبارة عن كرة وعليها صور الافلاك 
واجرام السماء وتحرك هذه الآلة بفملالماء فاذا 
اختقى نجم من السماء اختفى فى نفس الوقتالنجم 
الذى يقابله فى الكرة عن طريق خط بمشل دوران 
الافلاك وله نظيبر فى السماء ؛ وعندما يعود النجم فى 
الماء الى الظيور مزة أخرى نظير هذا التجم على 
الكرة فوق خط الافق . 

والاخ الثالث الحسن كان كما تحدثنا المصادر 
الغزبية نابغة غصره ف الهندسة كماكان عبقر ياوحيدا 
اشتهر بالذاكرة القوية , وسعة الخيال والتصورءومن 
بين أعماله التى قام بها مستقلا عن اخوبه كتابهالذى 
وضعه حول القطوع المخروطية كما انه هو مخترع 
ما بغر ف باسم القطم الاهليلجى . 

عد عد د 


وتحدثت الدكتورة [سيجريد هوثكه) فى الفصل 
الرابع عن المستشفيات التى تضارعاحدثها فىالقرن 
العشرين وقد انتشرت ف العالم الغربى من البصرة 
حتى قرطبة ؛ بينما كانت إوربا تعالج بوضع اليد 
على المريقى أو طرد الشميطان والصلاة ‏ وهذدكانت 
أحسن ادوبة للشفقاء ستخدمها الاطاء الاوربيون 
وهم فى ازباء القسيسين والرهبان لشفاء المرضى 
من أعراضهم الجسدية : ٠‏ هل أحد بينكم مريض » 
فان كان الامر كذلك نتدعى الانسان عجائز الحى 
ليصلوا من اجله بعد ان يدهئوه باسم المسيح 
بالزيت » وصلاة الايمان تكفى لشغاء المريض » هكذا 
علم يعقوب الرسول . لكن يسوع نفسه طبيب 
الجسد والروحع شفى حواربيه والآخرين الذنن آراد 
شفاءهم بوضع بدبه وطرد الشيطان ..» 
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ومن اشير المعقاكيات. الانلامية السعسفى 
الكير المعروف سم المنصورى او دار الشفاء او 
مارستان قلاوون ولما تمبناؤه توجه اللطان ففركب 
عظينسم , ولا بلغ البيمازستان طلب قدحا من 
الشراب فثربه وقال : قد وقفت هذا على مثلى 
فمن دونى + ووقفه السطلطان على المالك والمملوك 
والكبير والصمم والحر والعبد ؛ والذكر والانثى 
وجءل لمن بخرج هنه هن المرقى عند برله كسوة » 
ومن مات جَهِزَ اوكفن وفن ٠٠‏ 

واستهلت الؤلفة القصل الخامس بالحديث 
النوى الثشريف : ١ن‏ اللاتكة لتضع اجنحتها لطالب 
العلم رضى بما بطلب ء وكنداد ماجر تبه أقلام العلماء 
خر من ذماء فى سبيل الله )») ٠‏ 


ومن ثم ستطرد فى الفصلين السادس والسابع 
والخاتمة فتمالج سر هذه الفتح المربى الثقاق 
العظيم فتذكر: ان هله الطفرة الملمية الجبارة النى 
تهض بها أبناء الصمحراء من العدم من اإعجب 
النهضات الغلمية الحقيقية ق تاريخ العقل البشرى 
فسيادة ابناء الصحراء التى قرضوها علىالشعوب 
ذات الثقافات القدىمة وحيدة فى نوعها وان الانسان 
ليقف حاثرا امام هذه المعحجزة العقلية الحبارة» هده 
المعجزة العربية التى لانظر لها والتى بحار الانسان 
فى تعليلها وتكييفها . 

عد عد د 

اذ كيف كان من المتطاع أن شعا ام يسبق له 
ان لعب دورا سياسيا او ثقافيا من قبل بظهر بغتة 
الى الوجود وبمع العالم صوته ويملى عليه ارادته 
وتغرشض عليه تعاليمه »4 وق رمن قصير اصبح ندا 
لليونان . ان هذه المدزرلة التى بلغها العرب آبناء 
الصحراء لم شلغها شعوب اخرى كانت احسن خالا 
وأرافع مكاقة . 

ان بيزنطة الوريثة الفنية لا للشرق القدم 
فحسب بل للثقافة اليونائية ايضا لم تنتج شيا 
وظلت حتى اليوم عاقرا ٠.‏ والسربان وهم تلاميذ 
اليونان الحقيقيون وصلتهم الثقافة اليونانية كما 
وصلت العرب فترجم السرنان كثيرا من المؤلفات 
النولقيسة الى لفتهم السربانية الا.آن السربان الم 
بنهضوا بما ترجموا ولم تتفتق هذه الترجمات وتلك 
العلوم عندهم عن خركة علمية أو نهضة ثقافية 
عالمة . 
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نظراث شالسُعرالعراقٌ اللعاصر 


وليست هذه اول هرة آكتب فيها عن عاتكة 
شاعرة العواطف والآلام التىي سجلت فى ديوان 
الشعر العر بىالحديث صفحات طوالاء وشقت طريقها 
بين أمواج الحياة المتدافعة , تدفعها عراطفها المتأججة 
وشاعريتها اللطبوعة , واستطاعت أن تملا الاسماع 
فى بيثات الادب والشعر فى العالم العربى وما وراب 
بشعرعا العاطفى الجميل ٠‏ 

وحيئما حاولت الكنابة عن شاعرية « عاتكة » فقى 
المرة الاولى قبل سمعة عشر عاما فى احدى المجلات 
العربية ثم فى كتابى « أدب المراة العراقية » كانت 
عانكة فتاة قد آنمت منذ قليل دراستها العمالية , 
وغدت تنستقبل حياة العمل والطموح ٠‏ 


7ب ليم 


كما أن هذه النهضة العلمية لم تنبعث أبشا فى 
ابران التى كانت ملتقى الثقافات المينية والهندية 
واليوئانية فقد استقبلت ابران كل هذه الثقافات 
ولم تطورها بالرغم من أن بيئتها الطبيعية وحالتها 
الاقتصادبة ومستواها الثقاقى تساعد على هلا!ا 
التطور ؛ لكن الملاحظ ان العقلية الابرانية لم تنتج 
ولم 'نتطور ولم 'ننهض آلا عندما وجدت فى بيئة أخرى 
وخضعت اؤثئرات ثقافية خاصة ,. 

ليست بيزنطة وليست يلاد السربان وليست 
آبران التى كائنثة القتطرة التى تصل .بين الثقافتين 
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وكان نتاجها الشعرى اذ ذاك ‏ وهو النتاج الذى 
أقست عليه معالم دراسة شاعر بتها ‏ قليلا محدودا » 
أكثرء قصائد ومقطعات تمثل حياة التطلع والطموح 
التى كانت تحباعا فى نلك المرحلة من مراحصل 
شبابها الغضض ٠‏ 

وقد بعدت عاتكة الآن عن عاتكة الاولى بقدر هما هر 
من السنين , وبقدر ماكثرت تجاربها وتممقت 
وتنوعت ٠‏ 

كانت عانكة اذ ذاك نختلس هن آوقات دراستها 
وتحصيلها خلس من الوقت تنفس عن عواطفها وتعبر 
فيها عن همشاعرها, وتشرح تجاربها التىتكاد تنحصر 
فيما كانت تحس به من عرارة وألم » فقد بدأت تفتح 


الشرقية والغربية وليست جميع هذه البلاد هى 
التى ظهرت.على المسرح الثقاق العالمى كحاملة لمشعل 
الثقافة القددمة ومكملة لها . 
آما الشعب الذى خلف الثقافة القديمة وحمل 
لواء النهضة العلمية الفكرية فى العائم فهو شعبٍ 
صحراوى خرج من الصحراء وسرءة البرق قبن 
على صولجان السيادة الثقافية فى العالم وظل ابناء 
الصحراء حاماين لهذا الصولجان دون منازع مدة 
لاتقل عن ثمانية قرون عكما ان هذه الثقافة العربية 
تفتقفت وازدهرت وآبئعت أكثر هن الثقافة اليونانية 
وآاببت العرب انهم أخصب واقوى من اليونان ٠‏ 
د+ فؤاد حسئين على 
0ل 
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هينيها على الحياة لترى فى طفولتها المبكرة اطفال 
الحى + وقد أعرعوا الى آبائهم لتغيروهم ببسمات 
الرضا ومشاعر الحئآن وعواإطف الابوة ؛ وتتلفت 
حولها فلا تجد مثلهمابا يضمها بين ذراعية؛ ويغمرها 
بفيض حتانه ٠‏ 
ذاقت عاكة فى طفولتها مرارة الحرمان والم اليثم 
من فقد الابالذى لم يقدرلها أن تراه ؛ وكثيراماكانت 
عانكة تساأل أمها قىحيرة الواله : هؤلاء آباؤعم +٠‏ 
فاين أبى يا أماه ؟ ولم تكن تجد الجواب الا فيما 
تغضى به العبرات 'نتحدر هن مآقى الأم الوالهة فتبلا 
صضدن خدها , عكذا استقبلت عاتكة خياتها تنظئل 
جبيئها الفض سحابة من الالم , وتسرى فى أعطاقها 
روح الحزن والامى الغامر + 
وكآن الشعر الذى بدأت به عاتكة حياتها الفنية 
هو شعر الأاسى والأآلم » هع قليل من شعرالمياسة 
والوطنية تصوغه فى بعض الاحداث » وتنشده فى 
بعض المناسبات فى المحافل الُاصسة والمدتممات 
التى تعد أيضا محتمعات خاصة ٠‏ 
كذلك كانت عاتكة , وكذلك كان شعرها : فتاة 
تطلب العلم وتتطلع للحياة ٠‏ وتتدرب فى صناعة 
القريض , وعلى قسماتها اثارة هن شحوب ١‏ وفى 
نبراتها هيسات حزن عميق تترجم عما فى أعماقها 
هن الآلام والشجون * 
ومن بواكير شعر: عاتكة واصدقه تلك القميدة 
الباكية التى جعلت عنوائها «البتم الشاعر» وفيها 
تقول : 
بلوت من الايام كل عظيية 
وحسبى انى قد ولدت نماتم 
وكانت اغغانى المهد لى رنة الأسى 
ووقم نحبب قد برى قلب أبم 
ولقدت فى مهدى سجل مآتمى 
وكم هالنىفصل الشقاء المجسم 
وتصف فى تلك القصيدة آمها التى براها الحزن 
واذوى الشقاء نضرة وجهها , وأذبل زعرة شبابها , 
حتى أحالها جسدا تحبلا او شيحا ضثيلا ؛ 
وابضرت عن قرب خيالا مهددها 
يغالب دمما بين حفن عورم 
وخحدله قد جفف الحزّن ماس 
وغاض بها تبع القنبيبَة والدام 
فت به أمى وياليت انثى 
: جهلت فلم أغلم ولم اتعملم 
1 
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فاجهيشت اجهاش الجريم المكلم 

وكقكفت دهم اليتم عطفا عقى التى 
رعتنى وضمتتى نكف ومعصسسسم 
وظلت أمها راعية طفولتها . وصديقة صباها ٠٠‏ 
واليس وحدتها تجد فى أحشنانها شقاء آلامها وبلسم 
جراحها , وموئل آمالها , وملادها من الحياةة اذا 

اصطدهمت بالحباة أو بالاحياء ٠‏ 

وعكذا غدت أمها كل شىء فى حياتها , وقدرت 
عاطفتها نخوها بقصيدة آخرى عنوائها «انت. باامام,٠‏ 


انت معتى الحب بل معنى الحياة 
أنت نور قاض هن لور الاله 
أنتن يا آماء من قلبى مناه 
ابعيش المرء "دون الأفل ؟ 
أنت بعد الله رمز يعيد 
تفقديه مهجم بل أاكيد 
أنت 5 آياء سير | سترهاكء 
ضل فيه الفكر منذة الأزل 
وناخد فى هده المناجاة البدنعة التى تفيقضن بابات 
الولاء والتكريم , فتجعلها عديها ومنارها وفخارعا . 
فهى تنعشن آملها , وتيل صداها , وتسامرغا فى 
الظلمات , وتبعث فيها الآمال : 
أنت هن ببستدر فى روحى المتى 
م اسيك ا مام ومنتا 
انت نا أهاه عسل انت انا 
ام ترئ لفزك الما يحلل 
أنت لى الصحب إذا ما أنكروا 
والاخياةء اذا ها غييكزروا 
انت نااأباه ما ادضخسر 
ليس لى فى التكرن الا انت لى 
هذا نموذج عن شمعر عائكة الميكر الذى صورت 
فيه آلام يتمها وحرمانها من عطف أبيها , وسجلت 
فيه ماثر أمها الت ىكانت تقاسيها الانى ؛ وتشاطرها 
اللوغة . 
مل استطاعت تلك السئون الطوال التى' عبرت 
أن ندير ععالم الصورة التى عرفتها وقراتها ؟او 
بعبارة أخرى : هل هتالك جديد فى حياة عاتكة وفى 
تجار نيا ؟ وعل اشتطاع ذلك الحد يد أن تعكسسىآثاره 
على شعرها الذى الفته قى تلك السدي الطوال ؟ 
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من التاحبة المظهرية , أو هن الناحية. الشكلية 
- كما قد يقال تغيرث عاتكة كثيرآ ٠٠‏ ان عاتكة 
وهبى الأآهين » وعو الاسم الذى أذكر اثتى كنت 
أعرفها به . وعى تجلس بين زملائها وزميلاتها فى 
قاعة الدرس فى ذار المعلمين المالية , اذا لم يكن مر 
الزمان قد ضيح الذاكرة , أصبحت الآن الدكتورة 
عانكة الخزرجى الاستاذة. فى كلية التربية بجاممة 
بقداد 3 

و بغداد التى ولدت فيها عاتكة ودرجت على ارضها 
وتعلمت وعلمت فى معاهدها , أصبحت تجد لها فى 
حياة عاتكة منافسا فى البلاد العربية وفى عصر 
بالذات التى كانت غاتكة ولا نزال تزورها وتقشى 
فيها فترات متصلة وفثرات متقطعة , تفر فيها من 
حر بغداد لتتردد على دور الكتب 'نشيع فيها نهمها 
وشغفها بالمعرفة » وتلتقى فيها باعل العلم والشبعر 
والادب » حتى أصبح لها فى أرض الكنانة عدد كبير 
من المعجبين بخلالها المكبرين لأدبها وشاعريتها , 
وتجد بغداد منافسا أيضا فى باريس التى قضستفيها 
سنت سنوات رات فيها غالما غريبا عن عالمها ٠‏ والتقت 
باساتذة جامعتها » واعدت تحت إششرافهم رسالتها 
للد كتوراه الثتى حفقت فيها ديوان الشمساعر الغززل 
الرقيق والقباس بن الأخدف» ٠‏ 

وبعد تلك اللواهر أو الشكلياتِ الثى تغيرت فى 
حباة عاتكة » وبغد هذه الجولة فى الزمان وفى المكان 
إسنتطاعت غاتكة أن تضم الى هكتية الشبعر المعاصر 
ذيراثها الحافل وانفاسالسحرءو يذكر نا هذا العنوان 
بالمئوان الذى تخيره صديقنا الشاعر الكبير على 
الجددى لواحد من دواوينه وهو ١‏ أغاريد السحر » * 

ولكلمة «السحر» رتين عذب فى الاسفاع » +صدى 
مطرب فى النفوس ؛ وكثيرا مافتن الشهراء بالسحرء 
ورددوه فى أشمارعم ؛ وكأن مجتتى الهامهم؛ ومسرح 
خيالاتهم وأكثر الأوقات متناسبة لمتاجاتهم وبت 
شجوثهم ؛ والسحر هو وقت الصفاء وخلوصض 
النفوس من شوائبها , ووقت التسابيح والاستغفار 
عند اهل التقوى والصلاح ؛ بعد أن تهدأ النفوس 
وتطبئن الجوارح ٠٠‏ فكان اولنك الشعراه يعدون 
نقثاتهم اتسنا بيخ وابتهالات فى محاربب الفن » ونلمح 
هذا فى عبارة الاهداء التى كتبتها عاتكة فى حدر 
ديوانها الذى أعدته «الى كل ناطق بالضاد » ومؤمن 
بلغة القرآن ١‏ ومبارك لوحدة العرب , أعدى أول 
تسبيحة لى فى محراب الادب » ! 
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ويبدو من عذا الاهداء أن «أنفاس السحر» هو 
أول ديوان تنشره عاتكة . وقد جمعت فيه شعرها 
القديم الى شمرعا الجديد » ولم تميز عذا هن ذاك , 
بل ان عاتكة لاتذكر لقصيدة من قصائدها أو مقطمة 
من مقطعاتها الث ىاشتمل عليها الديوان ؛ وهى تناهز 
المائة ٠‏ تاريخا ولا متاسبة الا هرة أو مرتين , مع أن 
فى كثير هن تلك القصائد والمقطعات ها تشتد الحاجة 
الى معرفة هناسبته لاتصاله بتلك المناسبة , ولانه 
يفقد كل قيمة فتية اذا عرى عن مناسبته , اذ هو 
يعبر عن واقعة حال لاتدركالا أن تذكر و صرح بها . 
ويتحرج التاقد اذ ذاك فى اصدار حكم لها أو عليها , 

ولا تحب أن ندع تلك الملاحظة هن غير أن نسوق 
مثالا لها , ححتى لايكون كلامنا أشبه بالدعوى من غير 
دلبل ٠٠‏ فقصيدنها التىعنواتها (انى أحبك سميدى) 
ص /ال/ا التى. تقول فيها : 

ماكان ظنى سصسمنيدى انا ابلا ذنتٍ ره 

أفهكذا هون العزيز فلا بصان ولا يود ؟ 

أتصد عنكم مقبلين وليسفينا من يصد ؟ 

أنداه عن أبوابكم ونعود لا اخذ ورد ١‏ 

يشعر سياقها أنها قيلت فى واحد من ولاة الأمر 
قصدت اليه الساعرة فى حاجةمع جماعة منأضحابها 
آو صواحبها , فلم يؤذن لها ولا لغيرها بالمثرل بين 
يدبه ! ؛ 
ولكن من ذلك الصلف العاتى الذى يذوذ عن حماه 
الشاعرة المرموقة ومعها من لايذاد ٠‏ ويصضدها عن 
حضرته ومعها من لا بصد ؟ 

وما نلك الحاجة التى ذهبت فيها عاتكة مع رفقتها 
الى ساحة ذلك الحبار ؟ 

علم ذلك عند الله وعند الشاعرة , ولندع قراه 
شعرها يفهمون ما يفهمون أو يتوهمون مايشاءون ! 

ثم ما جزاه ذلك الجبار المنيد ؟ ايكون جزاؤه أن 
تثور عليه الثمساعرة ثورة عارهة وان تصليه نار 
شعرها وتصب على جبرونه جام غضبها بما طغى 
وتكبر ؟ أم يكون جزاؤه «٠‏ الى أحبك سميدى ؛ ؟! 

بل لقد استعطفته عاتكة واسترحمته بقولها : 

مولاى عدى مهجة من حر ما فيها تقد 

رحماك لو آسيتها وحميل عطفك لايحد 

( البقية على صفحة ١4‏ ) 
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أريد بمقالتى هذه ان آداقع دفاعا صر بح ١‏ ممن 
شعراء الرفض وحقهم فى ان يعبروا فى انتاجهم عن 
رفضهم تمام التعبير الذى يريدوته ٠‏ وان ادلل على 
واجبنا فى تحمل كل ما بقواون بصبر وسماح مهما 
يثر سخطنا الدينى + ومهما يؤلم شعورنا الاخلاقى» 
ومهما بجرح حساسيتنا القومية ٠‏ 

دفاعى هذا لن اقيبه على حقهم المطلق فى التعبمر 
الحر عن فكرهم كائثنا ما كان » فانى وان كنت أومن 
بحق الفرد المقدس فى التعبير الحر عن رابه ان 
استعمل هذه الحجة عا + لا ولن اقيم دفاعى على 
تجريد الغن تجريدا ناما من ابة مسئواية اجتماعية : 
فانى لست ممن يقولون بهدا التجريد كما شرحت 
فى شتى كتبى المنشورة : ولست همن ننادون بان 
تقد الفن يجب أن يقام على الاعتبارات الفنية 
الخالصة وان يخلو من اى تقديرات اجتماعية ؛ بل 
اقر للناقد بحقه فى ان بسائل الغنان عن اثر انتاجه 
فى البناء الاجتماعى ٠‏ 

انما اقيم دفاعى على دعوى أن زرقفصهم هذ١‏ ؛ 
مهما بيؤذ مشاعرنا » لا بضر قوميتنا العربية » ليسن 
هذا قحسب ؛ بل هو يقيد هذه القومية اجل فائدة 
اذا تناولناء نثاولا صحيحا فاعتبرنا بسرته واجدثا 
استنباط الدروس منه حتى نزيد عروبتنا صحة 
وسلامة ونبرئها من بواقى التمفن والفساد ولحثها 
على طريق التطور والتقدم . وبذلك نطهرها عن 
الاسباب التى لا تزال تدفع بعض شعرائها الى 
التمرد عليها واعلان التنصل منها . 

ومقالتى هذه رد فعل على الدراسة الجيدة التى 
نشرها الاستاذ الفاضل (( عبده بدوى )) عن مدرسة 
الرفض على صفحات هذه المجدلة . فهذا الباحث 
القدير ههما نخالفه فى تفسير بعض المحقائق لا شك 
قد وضع اتامله الحساسة على دقائق اللموضوع 
وفى قراءتى لدراسته الممتازة كان يتتازعنى شعوران 
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مثتافضان : 


أحدهما الاعجاب بنزاهته بل الاجلال 
العميق لوقفه النادر من السماح وساعة الصدر 
واخُلو من التعصب الاحمق والعلو عحلى النظرة 
الضيقة الرعناء : وثانيهما شعور الخوف الشديد 
من الا بستطليم بمض قراله ان بلتزموا فى 'نناول هذا 
الموضوع ما التزم . فيتسبب ذلك فى ضرر. بليغ 
لادبنا وقوميتنا معا . 

اما موففه. هو فواض ح تبر . فقد اعلن وكرر 
اعلانه انه لآ بريد ان بصنادر تجربة الشاعر ؛ لانه 
دؤمن بحربة الشساعر كأعمق ما تكون عليه هذه 
الحرية . وهو بختم دراسته لاحد هؤلاء الشمراء 
فى العسدد 5ه من « الرسالة » ) بان تقول 
ان العروبة » برغم كرههم لها » ورفضهم اياعا » 
نسير دون ان تقتص هنهم » بل انها تبتسم فى 
وجوههم الحاقدة » ولا تصادر حتى متعة لعبهم 
بالنار المسبوبة , فالتاريخ الادبى هو الكفيل 
بالحساب »6 واظهار الدوافع » واسقاط الاقنعة » 
وهو يعنتقد آن هذا آأشد من حساب السباسة ٠‏ 
ما أعظم مدق الاستاذ عبده بدوى فى اعتقاده 
هذا ؛ لكن عااقل الكتاب الذين يستطيهون 
ما استطاع من سعة ورجحان ! بل هو برغم ادائة» 
القوبة للمضمون الفكرى لهؤلاء الشعراء لا يسمح 
لهذه الادانة بأن تفسد عليه تقديره الفنى لشعرهم » 
حتى ليقر لاحدهم ( ادونيس ) بالاصالة والجدة , 
والارهاف والاجادة ؛ ونضج التجربة الشعرنة 
وثراثها » ويقول : ان انسانا لا يشك فى مقدرته 
الشمسيعرية وفى اصبداره التركيبة الشسعرية 
الاوركسترالية ٠‏ 

ولكن ... هل يستطيع جميع قراء الاستاذ عبده 
بدوى ان يتخذوا هذا الموقف الناضج المتزن البصير 
من شعراء الرفض »4 وخصوما اذا ادركنا الى 'ى 
مدى سيجدون ما يقوله هؤلاء الشسعراء مؤلما جارحا ؟ 
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فنتنتناول الان هذا الموضوع المحرج بمواجهة لاموارية 
فيها 4 فكثيرا ما تكون هذه هى الطرنقة الوحيدة 
لعلاج الموضوعات اا جة , 

نبدا ببسط نوع مختلفين من الوطنية : النوع 
اللممجد والنوع اللمبكت . ومعظمنا للاسف الشديد 
لا يعرف أو لا يقبل الا النوع الاول » الذى يقتصر 
على تعداد امجاد الوطن والتغنى بمآئره * وينكر او 
بهمل نقائصه وامراضه . ولا شك ان لهذا النوع 
فائدته ولزومه فى الهاب الشمور وشحدذ الامل 
وأنقوية الهمم ؛ لكن لا شك أيضا ان الوطنية الثى 
تقتصر عليه تكون وطنية ناقصة عرجاء + لن يكتب 
لها نجاح بعيد فى الارتفاع بالوطن واستكمال اسباب 
برله وعظمته . فنحن محتاجون انفضا الى التوع 
الآخر الذى يلفت انظارنا بشدة ؛ واحيانا بقوة») 
الى ما تبقى فينا من عيوب وآثام . هذا التوع 
لا شك يؤلمنا غاية الايلام , لكنه ايلام التطهير للجرح 
الفاسد الذى لامناص من تطهيره اذا أريد له البره . 

بل نزيد علىهذا فندعى اتتاكلما انكرنا هذا التوع 
المبكت وهربنا منه كان هذا ديلا على ان وطنيتنا 
لا تزال ضعيغة 6 فمركب النقص لا يزال فينا قويا 
بحيث بمنعنا من مواجهة عيوبنا ٠‏ وكلما ازدادت 
قدرتنا على هذه المواجهة كان هذا دليلا على ان 
وطنيتنا آخذة نى اسباب القوة والتضج ؛ حتى لم 
نعد نخشى عليها هن الاعتراف بما بقى قينا هن علل 
وآفات . 

لذلك كنا فى العهود البائدة اشد جزعا من النقد 
الذاتى وتهربا منه ٠‏ وكان حكامنا بدثون اصحابه 
أقسى الادانة ويتهمونهم لا بأقل من الخيانة ٠‏ علما 
منهم بآن هذا النوع من الوطنية هو الذى سيفضح 
آثامهم » ويشهر بجرائمهم » ويكشف القناع عن 
مدى ظلمهم واثرتهم وفساد حكمهم وأشراره 
بالوطن » وعن مدى تحالغهم الحقيقى مع الاستعمار , 
مهما ذموه بألنتهم وماحوا بشعارات الوطنية 
الزائفة . 

كان هم هؤلاء ان ببقى الشعب راضيا بحالته 
حاسم لذله وامرافه الدذريمة » حتى لوا فى 
استغلاله اظول امد ممكن ؛ وكان بزعجهم أن بقوم 
من نثبه الشعب الى المدى الحقيقى لسسوء حاله 
وفاد امره » وكانوا يسيتخدمون طائفة من الكتاب 
وظليفتهم ان بخدروا الشعب وبغمضوا عيئه عن 
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حالته المرربة + وان بوهموه ان حاله احسن حال 
واخلاقه ارفع اخلاق وتقاليده اثبل تقاليد ؛ وان 
يزعموا له ان كل من ينقد عيوبه ويكشف عن آفاته 
عدو له خائن للوطنية مضر بالقضية القوهية ٠‏ 

وحين ابتدات الشالعات المزعجة تنتشر عن سوم 
حال حيشسنا فى فلسطين + وعن فساد تذخيرتنا 
وضعف استعدادنا المسكرى فى مختلف النواحى 
الضرورية ‏ انبرت تلك الطائفة الماجورة تؤكد لنا ان 
كل شىء على ما يرام ؛ وان جيشنا فى خبر حال 
واكمل عدة واقوى روح معنوية ؛ وتحذرنًا من 
آولنك « الحوثة ؛ الذين يتشرون ثلك الاراجيف 
ودفتون بها من عضدنا وبخدمون اعداءنا ٠‏ 

اقلا نعرف جميعا ما حدث 1 وهل كانت ثورتنا 
العاتية فى يوليو 11651 فى سيبها المباشر الا غضبة 
على هذه الوطنية المنافقة الكذوب 6 وأصرارا على 
مواجهة تقصنا المادى والمعتوى وتعرف فداحته 
الحقيقية حتى يتسنى علاجه [ 

امامى وانا اكتب هذه السطور نسخة من جريدة 
الاهرام بتاربخ /!؟ يونيو 141717 4 تحمل خطاب 
الرئيس جهال عبد انناصر اندذى انقاء فى استقباله 
لاعضاء المجلس التشريعى لقطاع غزة ؛ يحلل فيه 
رئيسنا بنراهة وشحاعة تكبتنا الكيرئى 6 نكة 
فلسطين » فيضع مسئوايتها العظمى على العرب 
انفسهم ولا يتخلص منها بالفانها على تمرهم > ويحلل 
اخطاءنا ونقالصنا وخباة حتكامنا » ويدثل على انها 
هى التى هكنت الاستعمار والصهيونية من الفوز 
بفلسطين ٠‏ ويذكر كيف فصرنا نحن العرب تقصيرا 
فادحا فى الاستعداد حتى اخننا على ذرة دون ان 
يكون لنا أى عذر فى هذا التقصير » فقد قام من 
بيننا من يحذروننا هن ذلك الخطر الماثل > ويبين 
كيف ضاعت مهنا فى عام 15158 هواقع بدون قتال 
وضاعت مناطق دون ان تطلق فيها رصاصة واحدة. 
ويقولها صريحة لا مواربة فيها : « انا اعتبر ان سبب 
النكبة فى عام 1١514/‏ هم العرب اكثر من البهود ٠‏ )» 
ثم يكررها هؤمة قاسية الابلام : ٠‏ كنا نحن العرب 
الستئولين عن هذه النكبة ولبس ننيجة 191/8 
فحسب وائما نتيجة 15448 وما قبلها » ٠‏ 

فما راى القارىء فى هذا الكلام ؟ صدق جمال 
عبد الناصر وكذب التشدقون بالوطنية الفارغة . 
فلم تكن ماساة فلسطين الا النتيجة المحتومة لانحلالنا 
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المادى وأنخلقى والوطنى:. وليس من سبيل ألى 
محو عارها من سحل تاريخنا آلا بممالجة هذا 
الانحلال المعالحة التامة الابراء ٠‏ وهل من سبيل 
الى .هذه العالجة الا بالامتراف الامين بما تبقى فيئا 
من آفات ذلك الانحلال ؟ 

وهكذا تغهم الامم الناضجة ذات الوطثية العتيدة 
معتى الوطنية القيم وتوعها المثمر المفيف . ولو انك 
سألت انجليز نا مثقفا ما العمود الصحقى الذى بعده 
اعظم الاعمدة وطنية واكثرها فاندة لوطئه ؛ لما احالك 
الى ما تكتبه بعض صحفهم الرخيصة من تشدق 
بالعظمة البريطانية وتفن بالامجاد البريطانية “ بل 
لاحالك الى العمود المشهور « ذس اتجلند ‏ اتجلترا 
هذه» فى المجلة الاشتراكية اللمعادبة اللاستعمار 
« نيو ستيتسسممان ٠ه‏ + وهذا العيود لا ببسجل 
اسبوعا بعد اسبوع مآثر بربظانيا ومناقبها » وآيات 
ذكائها ونجاحها وتفوقها ؛ بل بسجل اسبوعا بهد 
اسبوع ؛ عن طربق مقتطفات من الصحف البر بطالية 
يرسلها قراء المجلة : دلائل غجباواتها وحمافاتها 
واخطائها ومخازيها ٠‏ 


وترذاد عجبا من هذا العمود الغذ حين تعرف ان 
عتوانه ١‏ انجلترا هذه » مفقتبس من قطعة شعرية 
من افخم ما كتنب شكسيير فى مسرحياته الثاريخية 
فى تمجيد انجلترا والتغتى العريض يمحامدها . 
فقمجلة « نيو ستيتمان » بتحوبرها هذا الغتوان 
هذا التحوير الاخر تريد ان نتبه قراءها دائما الى 
ان الوطنية الحقة ؛ الوطنية الحكيمة الثاففة : 
لا تقتصر على التغنى بامجساد الوطن بل تلتفت الى 
آفائه وآثامه حتى بؤدى الانتماه لها الى محاولة 
علاجها وتطهيرها . 

والنقاد الانجليز حين يصفون كاتبا او شاعرا او 
انتاجا ادببا بانه 9 وطتى » ل" بعنون كما قد نظن انه 
بقتصر على تمجيد الوطن ؛ بل بعئون أن من اقؤى 
عواطغه التهابه بلهيب النضب الوطتى الذى بتجمله 
على الادائة القوبية لميوب وطنه حثا منه مواطنيه 
على تلافيها . والنقاد والمفكرون والؤرخون الانجليز 
فى طول تحربتهم ونضج بصيرتهم لا يقرون بهذا 
فحسب , بل يبلغ بهم الامر الهم حين يجدون اديبا 
وصل غضبه على نقائص وطنه ومواطئيه الى انه 
ذمه وذمهم فى شعره ونثره ؛ ورا منه ومنهم واغلن 
الخروج عليه وعليهم ؛ لم برعوا الى قبول دعواه 
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هذه بذاجة > ولم بتهموه بالخياتة والروق © بل 
قهموا الاسباب العميقة التى دفعته الى ذلك الددّم 
والخروج والرقض © واقروا بآن صيحته الغاضبة 
هذه هى دليل بلوغه قمة حرارثه الوطتية ٠‏ 

وَالَكَْمُوتِ التاضتحة' المعربة لا تلفق اعن قوميتها 
شمراءها وكتابها وفتاليها مهما بعلتوا هم رفضهم 
لها . .هى حننا قدا تشب غضنا اكندردا من فرظ 
ابلامهم لها : ولكثها تعود الى قبولهم فى صدرها 
الرحيب والاعتزاز نهم والشكران لما ادوه اليها من 
منفعة بتمردعم وادانتهم ورفضهم ٠‏ انظر كيف يفخر 
البريطاتيون بشاللى وبرون ووايند وويلز وشو , 
وليس اقسى من هؤلاء تشريدا لجرائم البريطانيين 
ونفاقهم وكشفا عن مساولهم واثامهم ٠‏ ولكن كم 
كانوا نافعين فى حمل مواطتيهم على مواجهة هذه 
النقالص ومحاولة علاجها . امد ادركت الامة 
البر بطائية ان هؤّلاء كانوا انفع لها من المتغنين بالمجد 
البرنظائي والشر ف البريطائى والتقاليد البريطانية 
الجليلة والعدل البربطاتى الذى لا بدب اليه فساد» 

قد ذكرنا فى مقآلثنا «ثورة الشكل ونورة المضمون 
فى الشعر المتطلق » ؛ الثى نشرت فى عدد اغسطس 
45 من مجلة 9 الشعر » ؛ ان الشاعر الصادق 
الشاعرية لا بمكنه بطبيعته ان بنتهى الى الر فض 
النام لجميع القيم ؛ ولو قال هو هذا فى بعض حالائه» 
لانه لابد ان بكون مرتبطا فى صميمه بعدد من المثل 
ولولا هى لما كان شاعرا! ولما راي العالم رؤبة شاعر. 
وذكرنا ان الشاعر الصادق الشاعرية لا ينتهى ابدا 
الى رفض وطنه ؛ وان صاح هو بهذا الرفض فى 
بعض شعره : والا اتقطعت شاعريته مباشرة ؛ واثما 
هو بكره أشياء قى وطنه تسسستحق الكرءه » ويريد 
تغييرها الى ما هو اقضل . وغربنا المثل بصرخة 
حافظ ابراهيم بمصر : « ولا انت بالبلد الطيب © ٠.‏ 

والى تلك المقالة نحيل القارىء الذى بريد استيفاء 
هذا الموضوع » لكن نعود هنا الى شعراء الرفكن 
الذين ظهروا بيئنا » وبرزؤا بنوع خاص فى ركن 
واحد معين من اركان وطنئئنا العربى ‏ فى لبثان ٠‏ 
قهل نقبل بسذاجة رفضهم هذا عهما يصيحرا به 
وبعاوا اصواتهم ! وهل نسرع بتكذيهم وتفنيد 
اتهاماتهم دون أن نتامل تاملا عمي قا اميئا فيماً 
قواون للم بشجاعة بأنه يقوم على قدر كبير من 
الصدّق : وانه مما سلم 7 المبشاق » بقاله فى مجتومنا 
وسماه ٠‏ الرواست اللمتعفثة للتظام القديم » ؟ 
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بل إن ما يقوله شعراء الرفض فينا قائم للاسف 
الشديد على حقائق . نحن نسلم بان حساسيتهم 
الشاعربة المتوفزة تد تعهم الى ها سدو لنا عقالاة 
واسرافا فى اطلاق الاحكام » لكن شغى الا يغفلنا هذا 
عن تعرف القدر الضحيح من اسباب سخطهم علينا 
واعلانهم رفضهم لنا . فبدلا من ان تبادلهم سخطا 
بسخط ؛ ونسرع الى نفيهم عن قوميتنا واتهامهم 
بالخيانة والمروق 3 بحدر بنا أن ننه الى هذه 
الحقائق ونسلم بها بنزاهة مهما يكن هذا التسليم 
مولا لشاعرنا . فلنستمع لبعض ما احصاه الاستاذ 
م عبده بدوى » على ادوتيس * وقى كل جيلة تقرؤعا 
من عذه الجمل لا نكتقى بأن نقول : هذا غير صحيح 
ا. مبالغ فيه مبااغة فظيمة » بل دل جهدنا 
الخلص فى تلمس نصيبه من الحقيقة : 

الحياة العربية ليس لها محور غير الانحطاط ٠‏ 
العربى لا يخرج عن كونه طالا أو هبكلا عظيما ٠‏ الله 
فى اأنطاقة العربية مبت » وكذلك العالم والانسان ٠‏ 
برمز دائها الى العرب بالرمال » وبدعو الى رفع 
هذه الرمال ٠‏ ثم يعد هثاك التقاء ببنه وبين اخوته قى 
اثوطن ٠‏ وطنه بلاد الرمل والنتاب ٠‏ ( 1 فى بلادى 
نصلى كلنا مسح الا<ذية )) ٠‏ وطنه مصوغ مكسور 


بسر مشبلول الخطا *٠‏ 
هى ذى بلاد اجبن من ريشة واذل من عتبة » 
الخ ٠٠‏ الخ ٠٠.٠‏ 


الاستاذ عبدة بدوى بال : « عل صحيح آان 
العربى الآن بقف عازبا كالعظم » ويمشى ويتكلم ناثماء 
وانه ليس اكثر من طفل أو هيكل عظمى ؟ » وجواينا 
على هذا الؤال هو ان هذا لم بعد تام الصحة »> 
ولكنه ‏ وااسفا ‏ لم بصبم تام الخطأ ؛ وياليته قد 
اصبم ! بل لابزال منه قدر مخيف صحيحا» 
وبخاصة اذا تذكربا ارهاف التغبر الشمرئى 
وتوقزه ٠‏ وهذا هو صميم عمل الشاعر : ان يلفتنا 
بعنف الى ما بحس به اأحسابا عنيفا > وايانا ان 
غفانا عنف تعسيره عن درجته من الصحة ٠.‏ 

فاذا قرانا رفضهم لمراتنا الذبتى فلنذكر قبل 
ان نسرع الى ادانتهم ان السبب الحقيقى فى رفضهم 
هو اساءة استعمال الدين فى" معظم عصور تاريخنا 
على اندى القومة عليه حتى احالوه الى قوة اضرار 
وافساد بدلا من ان بكون قوة افادة واصلاح ٠.‏ وحتى 
جعلوه سندا لاظام ومبررا لاستبقاة الفقر والمرض 
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والجهل . ولقد شرح ميثاقنا كيف حرفت الرجعية 
رسالة إلدين واتنخذنه ستارا لمطامعها وراحث 
تتامس فيه ما يتعارض مع روحة ذاتها لكى تقف 
تيار التقدم ٠.‏ 

حا ان هذا لا برر لشغراء الرقض أن برفضوا 
الدين نفسه ؛ وقد كان عليهم ان بفرقوا بين الدين 
الصافى أأنفى وبين.ما ادخل فيه واقدم عليه عن 
لى وتشويه وافساد . لكن من واجبنا بعد إن نقول 
لهم هذا ولا شك ان من حقنا ان نقول لهم هذا 
أن امود فنتلسى لمم المدرة » ونمقد. العرم على 
إن اتطهز الندين مما صبيه رفشهم و(تشف منة اواة 
لنفعة اللجتمع وتحقيق العدل فيه ومساعدته فى 
طريق الرقى وااتقدم . 

كذلك رفضهم إبرائثا الاخلاقى » ورفض بعضهم 
للاعتبار الخلقى نفسه ٠‏ لا تكتفى بتخطئتهم » بل 
لنتأمل فى البواعث لر فضهم . ولنذكر النفساق 
الاخلاقى الذريع الذى سيطر على مجتمعنا قرونا ؛ 
والذى لا يرال منه فيئا قدر غير قليل . وقد بسطنا 
القول فى هذه الحقيقة فى مقالتنا المذكورة آنغا + 
وشرحنا كيف بدعو الميشاق دعوة صربحة الى 
معالجتها بما لا بقل عن تكوين قيم اخلاقية جديدة . 


كذلك رفضهم لتراشا الثقافى » العربى أو 
الاسلامى أو كليهما . ليس هذا الرفض الا نطرفا 
منهم ‏ ونحن نسام يانه تطرف ‏ فى التعبير عن 
سخطلهم على ما بشيع فى هذا التراث من الرجمية 
والجمود وهن الاجداب والعقم فى معظم قرونه وفى 
الكثرة الغالبة من انتاجاته . وهل نستطيع ان ننكر 
ان معظم عصور تاربخنا قد سادتها القوى الرجعية 
وان الكم الاكبر من انتاج اسلافنا شعرا ونثرا قد 
دمغ بطابع ااجمود الغكرى والخلقى والجمالى ؟ فاذا 
كان رمز الرمل )»4 الرمل المجدب العقيم ©» بشضبنا 
وغيظكنا »فلنحول هذا الغضب والغبظط الى غزم اكيد 
على ازالة اسباب ذلك العقم والاحداب » من حياتنا 
وافتصادنا وفكرنا وخلقئا وذوقئا » حتى يبصبح 
انتاجنا غنيا بالشمار بدل الرمال . 

فان اصر القارئء على ان يصدق رفضهم لرائنا 
الثقاق تصديقا حرفيا » فليجبنا على هذا السؤالا 
البسيط : لماذا يسعمر هؤلاء فى استممال اللغسة - 
العربية ؛ ولماذا يضعون فيها عصارة الهامهم الشعرئ 
واضطرامهم الماطفى وكدهم الفكرى وجهيادهم 
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الشكلى ء. حتى لقد احيوها واغنوها بروائع من 
الشعر رآسا كيف اقر الاستاذ ع.ده يدوى 6 بذوقه 
الشمرى الناضج وحكمه الغنى الليم ؛ بدرجتها 
من الاصالة والجدة >والارهاف والاجادة ؛ والنضج 
والثراء ؟ او لم تكن خير وميلة تخدوتها لهدم هذا 
التراث ان بذروه على فمره واجدابه وعقمه وان 
بصمتوا صمتا ناما قلا بذلوا الجهد !أضنى فى ابرائه 
واغنائه بمحاولاتهم الفنية المحددة الخصية 5 

بل ما رأى القارى اذا مفصيئا فى احتجاحنا 
خطوة أخرى فادعينا أن هؤلاء الشعراء الرافضين 
اسوا الا الثمرة الطديعية لثورتنا العظدمة ااراهنة ؟ 
وعل كان هؤلاء الشعراء يجرءون على ان يقولوا ما 
؛قولون فى عوود ضعفنا تنام ؟ بل هى القوة الجديدة 
التى بدانا نتحسسها فى عروقنا » والثقة الجديدة 
التى بدآنا نشعر بدبيبها الى كينونتا . فهى التى 
تجرئهم على هذا المدى هن النقد الذاتى ٠‏ ان الجبان 
المتهالك هو الذى برغب هن الاعتراف بمواطنضعفه 
أما القوى الآخذ فى خطوات القوة والاعتزاز ‏ نعثى 
الاءتزاز الصادق الهادىء ٠‏ التبجح الصاخب 
المجعجع ‏ فهو الذى يعترف بمواطن النقص فيه دون 
ان بخشى من هذا الاعتراف نفتبنا لقوته أو زعزانة 
لروحه المعنوية ٠‏ 

هذه الثورة الكبرى بما بدات تبث قينا من 

وربما كان الاسترحام فى موضعه حتى يلين قلبه 
الجامد , ولكن القارىء بيتردد فى قبول قولها له : 

لك فى كيانى صورة مثها حياتى تسستمد 

قاذا بدرت لتاظرى فيالسحرك كيف تبدو 

معتى هن الحسمن الذى فيه المعالى لا تحد 

وبوجهك الصغو الجمويل شمائل نقحت وورد 

وعلى جبينك عيبة وسسماحة وندى ورفد 

دعل شفامك خشية وتقى وتسبيح وحمد 

سبحانك اللهم ! هذا واحد فى الخلق فرد 

وعلى هذا التحر يجد القارىه نفسه بيل مزيج من 
العواطف المتضاربة بين الشسكرى. والغضب 
والاستمطاف والغزل ويجد نفسسه فى حاحة شديدة 
الى استجلاء تلك المتتاقضات التى اجتمعت فيها 
مشاعر هتبآينة ٠‏ 

ولسبت ارى علة واضشحة لاخفاهء اسيم الاديب 
الشاعر الذى وجيهث اليه عاتكة تديتها الحارة 
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احساس الكرامة الحتيقية »:وشمور المرة الصادقة) 
وبما بدات تعالج من علل نقصنا وتخلفنا المادى 
والفكرى والاخلاقى والغنى : هذه الثورة الثى بدات 
ونححت وتوطدت فى هذا القعطار من اقطار العروبة > 
ثم سرى تاترها فى كافة اركان العالمالعربى © عحى 
التى تجعلنا اجرا الآن على مواجهة انفنا على 
حقيقتها ؛ واقدر على ما يلح الميثاق فى تأكيد اهمبت» 
وشرورعه مد التقه الذاتى . 

لقد قال الاستاذ عبده بدوى أن العروية ستسير 
ذون أن تقتض من اولك الشمراء الرآفضين © بل 
انها 'نبتسم فى وجوههم الحاقدة . لكثنا نحب ان 
نضيف إن العروبة فى حكمتها النامية ونضحها 
تراد ستتملم. كيف تستفيد. من. هؤلام الشعراء 
انتفسهم © بالتحليل الآمين لانسباب حقدهم علدهاآً 
ورفضهم لها ٠‏ اذ ذاك ستصيز العروبة تاضجة حقا , 
ويصير الوطئ العربى وطنا يستطيع كل هنا ان يفخر 
فخرا حقيقيا بالانتماء “اليه ٠‏ 


اذ ذاك سيانى الوقت الدذى ندرك فيه أن اواك 
الشعراء كاآنوا عربا برعم كل ها قالوا وها سيقولون, 
وكانوا عن اعظم قثانينا تفعا لعرويتنا ٠‏ اذ ذاك لننّ 
نسلم جميما بعروبتهم قحسب > بل سنفخر بما 
قالوا فبتا »6 ونفتز بظهور هؤلاء الشجهمان بين 
ظهرانيئا ؛ وان غدا لناظره قريب ... 


رص 55؟١)‏ والمودة بين اعل الفن عذكورة عمشكورة ٠‏ 
وهن «نحاة» السقيرة الاميرة ؟ وعن سفير العرب ؟ 
ومن فتى الغرق العايم .وها السغارة التى عاد 
متها ؟ وص +؟١)‏ ومن المعنى بقولها : 
هذا فتى الشرق العظيسم 
وذى - ركائيشيةه الم سسرة 
الايام #شتلو 
وهى هاتفة ‏ مقشتيرء 
عذا | سقير العرب عاق 
فباركوا سند السفره 
لقد كان ذكر المناسبات فى مدل ذلك كفيلا بكشف 
النقاب عن الغموض فى شعر شاعرة ابرز خصائصها 
الابانة والوضوج ٠‏ 
بل ربما كان اطراح عثل عذا الشعر الذى ققد 
قيمته التاريخية والفتية واسعتفد غرضه فى حيد» 
وفى هناسبته اولى هن اثباته فى دبوان بحفظه 
الزمان , ويحد كل قاريء فيه نفسه 
ببوي طبانهة 


وقفت له 
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للق : خطورثها وخطرها 


استقر العلماء منل ترون على ان اللفغة وعاء 
الحفارة ؟غ وذلك بحكم قدرتها الغضمخمة على 
تسجيل المراحل المختلفة التى مر بها نضالالانسان 
فد كل ها عاقه عن ااتقدم ٠.‏ ولا تقف قدرتها عند 
تسجيل المافى والحاضر بل تمند الى خلق عوالم 
بتروح فيها الانسان مات الراحة والامل 
وذلك حين بمكنه خياله من الحياة فيما بمجرعةه 
بواقعه . وبحكم هذه القدرة التى تمتلكبا اللذة 
كان على الانسان ان بكرس حهدا لدراستها محاولا 
كشف شوىء من أسرارها + ولقد مرت هراحل ثلك 
الدراسة باشواط عدة لعل أقدمها كان ذاك الذى 
حاول فرض اصل نشآأت عنه اللغة ٠.‏ وتتوعت 
الافتراضات :قال فريق بآن اللغة ‏ بحكم عظمتها 
هن خلق 7١‏ أو هى توفيقه (أى وقف الله 
الاننان علييا ) . وجاءت هرحالة أخرى قال 
اصحابها بان اللفة ‏ بحم اثنالئيتها ب حديت 
نتيجة لتواضع بنى الانسان وانفاقهم أما المرحلة 
الثالثة فقد تشطت مع الدراسات الاحتماعة 
القائمة على استخلاص القوانين العامة من ملاحططة 
الجزئيات المتطورة ققالوا ان اللغة وليدة محاكاة 
الانسان لاأصوات الطبيمة والحيوان وانها كانت 
تعبير! عن انقفعالاته العفوبة 4 وقااوا انها مكتسبة ب 
او غريزىة ‏ تنمو مع الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وانتهى هذا اللون من الفذراسات > وظات 
الافتراضات قائمة لم يرجح احدها رجحانا جاسها 
لاستحالة الجزم فى مثل هذه القضابا التى تقوم على 
الافتراغى والتخمين . ونشط العقّل اللفوى فى 
مجال آكثر وافعية حين انجه الى مقارنات اللفات 
بعضها ببعض للكشف عن انواع الصلات او الوان 
الصراع التى حدثت بين اللغات المختلفة ٠‏ ومن هذه 
اللقارنات وضع غلماء اللغة نظربات الاسر اللفوبة 
كالهند والاوربية السامية وغيرها ٠‏ ومع هذه 
الدراسات المقارئة دخلتٍ الدراسات اللغوية مر حلة 
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لكر طق ننرور 


التحليل الدقيق لتمييز انواعها ثم لتحديد مميزرات 
كل لغة مواء فى مور فواوجيتها اوفى صفاتها . وبمتد 
هذا اليل لبشارل الاصوات واجزاها ء ١ن‏ 
لينتاول دلالآت التجممات الصويية فيا يي 
بالالفاظ وبالجمل ٠.‏ واصبحت دراسة الصوتيات 
١‏ فونوثيك » ودراسة دلالات الالفال « سيمانتيك » 
من اهم فروع الدراسات اللغوية المعاصرة ٠‏ ومفصدر 
الاهتمام بهذين الفرعين ان الاول غنهما بخدم ‏ الى 
جوار ما يؤدبه للدراسات البلاغية ‏ إهدافا عملية 
مثل دراسة احهزة الارسال والاستغبال ومدى تآثير 
الذبذبات الصونية على دقتها ٠‏ اما النوع الفانى 
قانه يحاول ان بحل دهشة الانسان امام التفوع 
الغريب الذدى تستطيع الالفاظ ان ابدعه عند تغيير 
نظمها: . ومن هنا كان الدخل الى البلاغة والتقد 
ومزجهما بالدراسة اللغوبة الصرفة . 

والحق ان الجهد الذى بذله الانسان عبر القرون 
الطويلة ليدرك شيئا من اسرار اللغة وكيفية تفاعلها 
مع النفس البشربة مازال فى حاجة الى المضاعفة » 
بل لعلى اقول ان اللغة تمثل اليوم اخطر سلاج 
يمتلكهالانسان٠وعن‏ الوعم أن نتصور أن أسلحةذزية 
أو نووية تهدد الكيان البعرى اكثر مما “تصنح اللغة 
حين بساء استخدامها ٠‏ ان ادوات التدميره الأدنة 
لا لكتسب قدرتها الا حين يبساندها: منطق سرد» 
الدمار ويحلث التمهيد النفسى الضرورى 'أن 
سيطلقون تلك الابسلحة ٠‏ .ولن تكون هناك وسيلة 
لاستئارة الدمريئ الا عن طريق تحن عواطفه 
وعقولهم ؛ وها من وسيلة لهذا الشحن الا عن طرايق 
عربة اسلمها ١‏ اثلقة » واسبت ازيد ان ابتقد آلى 
المامى البعيد الملىه بالمآسى + ولكن لنقف لحظة امام 
اهوال الحرب العااية الثانية » وكيف سخرت النازبة 
قلامفتها وأذاعاتها حتى استطاعت ان ديل الانسان 
التحضر الى كائن لا بظما الا لدماء غيره واللتيطرة, 
على الآخرين . اكان بمكن ان بسجل التازيخ كل 
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هذا الهول الا بعد أن اصبحت الاغة طريقا للشر 
والاذى ! وحتى فى وسطل ذاك الجحيم كم من عرة 
كانت غدة ابئات شعرية آو شعارات مما ثبت اقدام 
الجند فى مواقعهم حتى انتزعوا النصر ؛ وكم من مرة 
أيضا كانت بضع شائعات مما قك عزم الخصوم 
فاستسلموا للهزنمة ٠‏ أن هذه صورة واحدة من 
آلاف برخر بها تاريخ الانسانية , 

اما ان عبرنا المافى لنقف امام حاضرنا » وجدناه 
ايضا ينمض على دعامة ثابتة من قدرة اللغة على 
تحريك الجماهر فى كل مكان . لقد اكتسبت اللغة 
جع يليم ايند الإعلام 4 قبرة دبنميكية وافيعة : 
واصبحت الكلمة المسموعة © عن طريق الراديو اء 
التليفزيون او السيئما او اجهزة التسجيل المختلغة 
من أخطر الأملحة ٠.‏ وها أعوام الحرب الباردة الا 
نموذجا لخطورة هذا اللاح ( اللغوى » ولذلك 
نهض. فرئق من الفكرين الذين يحبون ااخير للانسان 
يطالبون بتجريد الثقافة هن السلاح ٠‏ وعبر بيان 
القاه حجان بول سارتر فى احد مؤتمرات السلام 
العالمى الذدى عقد فى موسكو عام 4019715 وشهده 
وفد منجمهوريتنا العربية ‏ عن حاجة الانسان الملحة 
لنزع عناصر الشر من الثقافة : « اننا نعيش فى وقت 
اصبحت اثثقافة فيه تستخدم كسلاح لاحرب ٠‏ 
وانا الفت نظركم الى أن بعض الكتاب وبعض رجال 
السياسية يفعلون ذلك عن وعى ٠‏ فى حين يعمل 
الآخرون نحت سطوة قوى يجهلونها » ٠٠٠‏ وعا من 
شك فى ان همقل ذاك النداء يصدر عن ادراك وام 
لخطر سوء استخدام اللفة كوسيلة لشرح الثقافة 
ونشيرها * 

فى ضوء هذا الحو العام الذى بحيط بالانسان ٠‏ 
وبصلته باداته للتعيير والتفاعم والسلوك ثقف مع 
دراساتنا اللغوبة . واذا كان من العسير أن نتتابع 
النفيرات الهائلة التى تمر بها الدراسات اللغوية إلا 
انه بمكن استخلاص بعفى الثلواهر العامة التى تنظهر 
فى حقل اللغة واتجاعاتها : 

اولا : ان سمة واضحة لابد من ملاحظتها وهى انه 
مع استمزار نمق الوعى القرمى تنشط اللغة ٠.‏ فما 
من شك فى أنه مع 7 و عرس 
برتد الادباء. والشنعراء الى المين: الأصيل > الى 
0 
واتغعالات ٠‏ ومع ذلك فان طابع العصر سواع فق 
اتساع قاعدة الجماهير الراغبة قى المعرفة أو فى تنوع 
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أجهزة الاتصال بالئاس 1 تغرد عحالا لذتلك الازدواج 
الاأبدى بين الفصحى والعامية » وقد يحلو لبعض 
اللغوبين ان بطلقوا على ذلك الازدواج لفظة الصراع . 
واظن ان الروح العلمية الخالصة تؤثر التسليم 
بالازدواج على افتراض الصراع . ولقدد عآاشك 
اللغفتان , وستعيشان أبدا + ولقد بذلك حهود كثيرة 
لعلاج القضية © وقدمت عثرات من الاقتراحات 
سواء فى المجمع اللفوى أو الجاممات أو المحاقل 
الخاصة ؛ولم تقو كلها على فرض حل عملى لاوضع. 
وما اظن الا استمراره حتى وان وهم بعضنا أن فى 
قدرة الزمن وانتشضار التعليم اكتساح االوحة 
العامية . وظاهرة الازدواج فى الانتاج. الادبى سواء 
فى هجال المسرحيات أو القصصص وربما الشعر ٠‏ 
تيد كد تواكب اللفتين ؛ وان كان هن الواضح أن كفة 
الفضحى راجحة , واحسب ان شخابة اجهزرة 
الاعلام والصحافة: سير فعان بعضا من الحجب التى 
بين اللفتين » دون ان بعنى ذلك فى تصورى - 
لعا ني شوق طقل م اسرد . 
ثانيا : ان هذه الملاحظة تاذ نى مع ملاحظة ثانية لابد 
من ان نسحلها . ونعنى بها اتساع مجال الترجمة ٠‏ 
فقد تنوعت الاتحاهات وامتدت الى مجالات جديدة 
“لاقتمت واللتتباسة والكر الافسسيتر ان 
والحضارات والفتون المختلفة ٠‏ ولا شك فى أن هذه 
التراجم المختلفة تعتير كسبا لحصيلتنا اللقوية ٠*٠‏ 
فهى حقل بعمل فيه العقل اللغوى لوضع مفردات 
ومصطلحات جديدة اما عن طريق القياس او 
الاشتفاق أو النحت او التعردب . وآن تكن هناك 
حقيقة ما زالت تقلق المفكرين واللغويين وعمى تعدد 
الترجمات. واختلافها بالنسبة للاصطلاحات العلمية 
أو الفنية » وفى هذ! المجال اعتقد أن الزمن والنضج 
كفيبلان ‏ دون شك + بضاتل المواضع التى يدور 
حولها الاختلاف ٠.‏ وكما تنوعت التراجم فى الملوم 
والفئنون فان مجال الادب قد شهد فى الاعوام الاخيرة 
ترجمة مسرحيات الطليعة التى استقر الءر فاالغوى 
على تسميتها « باللاممقول » ٠‏ وبصرف النظر عن 
مضمون عذه المسرحيات من الناحية الدراسية البحتة: 
فان ترجمتها كشفت امام لغتنا لونا جديدا من 
التعبير اللغوى الذى يستغل اللغة باعتبارها مجرد 
ركائر بقفز عليها الفكر سريما من نقطة إلى أخرى 
دون وقوف امام العلاقات اللغوبة التقليدية, التى 
'نتطلبها اللغة المعقدة ٠‏ وقد نسج فعلا فريق عن 
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أذبائنا على مثوال تلك اسرحيات .. واثمرت التراجم 
والتآليف عن عدة كلواهر لغوية تترواح فمما بن 
الاستعمال الرمزى الوإاضح والاستعمال العامض ٠‏ 
وبين الرغبة فى تخطى ذلالات الالفاظ المآلوفة للدخول 
بها فى اعماق جديدة بحثا عن نوع من المراوجة بين 
النقس البشرية ‏ التى تمكتنا المعار ف المتزايدة من 
الفغوص فيها ‏ وبين عصرتا الذى يدقمنا الملم 
المركب الى ادراك تعقيده . 


الما : الظاهرة الثالثة التى بمكن الوقوف عندها 
هى ظاهرة التخصص اللقوى . واعثى بها أنه مع 
دقة التخصص الثى نتجه اليها غصرنا ظهر مابمكن 
تسميته 7 بالاغات الخاصة » قعالم الطيعة وعالم 
الكيمياء مثلا أصبح كل منهما يفرقن على اصحابه 
قاموسا معيتا »© بمصطلحاته ومغرذاته ٠‏ وثفس 
الثىء فى عالم الغن والادب . ولذلك بخاف بعض 
اللغوبين » وخاضة فى المجتممات التى بلغت فيها 
هذه التخصصات حذا واضدا من التمييز ‏ من 
الوصول فى يوم عن الايام الى عدة لفات داخل 
اللقة الواحدة : فلغة لعلياء الطبيعة ولغة لكل علم 
من العلوم كالكيمياء والطب والفلسفة الميتافيزيقية 
والمادية : وعكذا حتى ليستحيل ‏ فى رأى الخائفين ل 
على عامة الناس بماقيهم من متقفين فهمهذه اللغات٠‏ 
واذا كان هذا التوجس لا يعدم مبرراته الا أن طابع 
العصر الذى يدقع بالجماعير الى التحكم فى المصير 
البشرى سيحتم على العلماه ‏ أرباب هذه اللغات ب 
بذل جهود دائثمة لتوصيلمعارفهم إلى أوسبع الدوائر 
هما يبدد ذثك الخوف ٠+‏ كما أن ازدياد تاثير وسائل 
الاعلام والاتصال العام سبوئثق بااتاكيد الاتضال بين 
بنى البشى ٠‏ 

رابعا : بتولد عن الظاهرة السابقة ظاعرة آخرى 
لاتقل شانا فى مجال الدراسات اللغفوبة + وهى أنه 
مع اتجاه العصر الحديث نحو العنابة بالملوم البحتة 
هثل القتادسة والكيمياء فان المحتمعات تدرك 
ببديهيتها النافذة استحالة قيام أى هجتمع على 
العلوم وحدها ٠.‏ ومن هنا بحىء الاهتمام بالاداب 
والغلون . وجمهورتتنا لا تشذد عن ذلك . فرثم 
أخذها الجاد للعلوم فهى آخذة بجد فى تتشضيط 
الاذب والدراسات الانسانية كلها . 
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جديدا , وعذا يستلزم بدوره طريقة جديدة للتعبير* 
وقد سجلت اللغات الكثير فى هذا المضمار * 


واحسب انه لابد ابضا من الرتواف امام المهام 
التى تقع على عانق اللغوبين ازاء هذه الاحداث 
الخطيرة التى تحيط باللفة سواء كاداة للتعبير او 
اداة للتسجيل . وما بمكن ان اقوله الآن اركزه فيما 
يأتى * 

١‏ دان بتشط الاتجاه الرامى الى نثر تراثتا 
القديم ٠‏ وتحقيق مالدينا من المخطوطات فسيستحيل 
علينا معرفة ترائئا اللغوى _والفكرى معرفة مطمدية 
قبل ان يتم نشر هذا التراث وضبطه ٠‏ وبودى لو 
اتجهت الجامعات ‏ الى جوار الاجهزة الاخرى - 
لتشجيع كل من بتقدم للدراسات المايا فى معال 
الادب واللغة ‏ على نشر مخطوط ودراسته دراسة 
علمية فى نطاق دراسته . فمثل ذلك المنهج كفيل 
بتغطية شىء من الحقل . وان كان من الطبيعى ان 
ذلك بحتم على الجهات العئية بهذا الامر توفيز 
الامكانيات لطلاب الدراسات العليا ٠‏ 

؟ ا لابد من الغنابة بدراسة اللهجات الختلفة 
فى الوطن العربئليتبدد الخطأ الشائع من أن اللهجات 
لا تننظم فى قواعد قياسسية ونحوية ٠‏ واظن آنه لو 
استظعنا دراسة اللهجات دراسة منهحية وزددنا 
المفردآت والقوامد الى اصولها وقارناها بغيرها 
قفنستطيع علدئذ تصور ككفية تحديد اللملامح 
المشتركة بين لغة الحديث ولغة الكتابة ٠‏ بل ان 
ظروفا حضاربة واجتماعية تد فعنا دفعا للعنابة بفثل 
هذه الدراسات اللهجية . ولآخد مثالا واحدا : ان 
منطقنة واسعة كالنوبة التى عاشت دائما فى شبه 
عرلة توشك امام زحف التطلور الجديد بتاء السد 
العظيم على الاختفاء . وسينتقل سكانها من عزلتهم 
الى جو حضارى حديد ؛ بمواصلاته واجهزته 
وحياته . فمن الواجب اذن تجيل لهحات تلك 
البلاد ودراستها قبل أن تختفى مع الامتزاج بالحياة 
الجديدة ٠‏ ويتبع نفس المنهج بالنسبة لسكان الواحات 
والوادى الجديد والقرى التى تزحف الحضارة اليها ٠‏ 
زحفا سريعا مع تهضتنا الكبرتى ٠‏ لا بد اذن من 
الأسراع بتسجيل هذه اللهجات ثم بتو فر المختضون 
على دراستها قبل أن 'تلحق بلغات. اندثئرت. دؤن أن 
تختلف أثراء ان هثلتلك الدراسة ستعطيتاتصورا 
قرببا لجضارة متحدليها وسيكون اها-دون شك 

( البقية على صفحة )2 


ا 


. أن سياسمة التجريم التى ينتهجها أى مشرع وضمى 
تأثى تدريجا وخاصة اذا كانت الافعال التى يخضعها 
للتجريم مباحة فى الأصل ٠‏ 

وهذه السياسة هى التى سبقت بها الشريعة 
منذ القدم ونذكر من آمثلة التجريم التى يلهر فيهما 
هذا التدرج التشريعى فى الشريعة الاسلامية ‏ حد 
الزنا: 

تال الله تمالى * 

( والملاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
علدهن آربعة منكم » فان شهدوا فامسكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن 
سبيلا )» 

والفاخشة فى اللغة عبارة عن كل فعل تعخلم 
كراعيته فى النفوس ويتبح ذكره فى الالسنة فهى 
النظة القبيحة . وفى هذا الموضع قد بها 
« الزنا » 


وكان الزنا فى اللمة معروما قبل الشرع ع“ثل 
اسم السرقة والقتل » وكان زنئ النساء فاش وكان 
لاماء العرب وبغايا الوقت رايات ؛ وكن مجاهرات 

وهذه الآية أول مانزل فى ابتداء الاسلام على 
ماقال عبادة بن الصامث والحسن ومجاهد . 

وقد اختلف الفقهاء باملقمود بكلمة , دسائكم 1 
فقال البعضى : ان المراد بذلك الزوجات ٠‏ 

وقال آخرون : المراد به الجنسى من النساء ٠‏ 

وثد قال المحفئقون من علماء المالكية : ان الحكية 
لى توّله تغالى " من نسائكم » بيان:حال المؤينات » 
كما :قال تغالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ 
يعنى المؤمنين ٠‏ 
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قمن ياتين الفاحفة من هؤلاء يستقيد علبهين 
ارئعة قهود عدول ؛ فان شهدوا بذلك يسكن فى 
البيوت أى يجيبسن قيها . 

وقد اخحتلف فى الامساك ؛ هل هو حد ؛ أو توعد 
بالحد على غتولين : 

قول ؛ بآنه توعد بالحد . 

وقول : بانه حد : قاله ابن عباس والحسن ٠‏ 

وزاد ابن زيد انهم منعوا من النكاح حتى يموتواء 
عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه ٠‏ 

وهذا يبدل على انه كان حدا بل اشد ؛ غير آن 
ذلك الحكم كان محدودا الى غماية وهو الاذى الذى 
ورد فى الآية التالية : 
قال تعالى : 

واللذان ياتبانها منكم فآذوهما فان تابا واصاحا 
فأعرضوا عذهما آن الله كان توابا رحيما ٠‏ 

وكلمة « بأتيانها » بتصود بها الفاحفة . قال 
قتادة وااسدى + فآذوعيا » معناه التوبيخ والتعبير 

وقال فرقه : هو السب والجفاء دون تعيير ٠‏ 

وعن ابن عباسن : أنه الثيل باللس ان والضرب 

وقد اختلف الملماء فى تأويل الآيتين : 

قال البعض منهم مجاهد : ان آية ١‏ واللاتى يأتين 
الفاحثة » فى التنساء عاية محضنات وغير محصنات 
رالآية الثانبة « واللذان يأتياتها منكم » فى الرجال 
خاصة من احسن منهم ومن لم يحصن . قعقوبة 
اللتماةة وردت فى الآية الاولى 5 وعى الحبسن 05 
وعقوبة الرجال وردت فى الآية الثانية وعى الاذى. 
وقد اختار هذا الول التحسساسن ورواه عن ابن 
عبايسن 0 
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قال السدى وقتاده وغيرهما : ان آية « واللاتى 
بآتين الفاخشة » هى فى [آسساه المحصنات ويدخل 
معهن من احصن من الرجال بالمعنى . وآية « واللذان 
بانيانها منكم » فى الرجل والراة البكرين . 

وقيل : كان الاء.ساك للمراة الزائية دون الرجل » 
الايذاء . 

قال قتاده : كانت المراة تحبسى ويؤذيان جميما + 
وهذا لآن الرجخل يحتاج الى السعى والاكتساب . 


قال الحصاص : 
ثيل فى ترتيب الآيتين وجهان * 
اللوجه الأول : 


ماروى عن الحسن ان قوله تعالى : ١‏ والاذان 
بأنباتها منكم فآذوهما ٠‏ نزلت قبل قوله تعالى : 
١‏ واللاتى يأئين الفاحقفة من نسائكم » ثم أمر إن 
توفع غى التلاوة بعده فكان الاذى حدا لهما جميعا 
ثم الحبس للمراة مع الاذى ٠‏ 

وهذا بعيد © والذى يقتضيه ظاهر الخطاب أن 
يكون ترتيب معانى الآيتين على حنسب ترتيب اللفظ * 
ماما أن تكونا نزلتا معا واما إن يكون الاذى نازلا 
بعد الحبس ان كان اإراد بالاذى من اريد بالحيرس 
من السام ٠‏ 

الوجه الثانى : 

ماروى عن السدى أن قوله تعالى"واللذان يأتياتها 
منكم » انما جاء حكيا قى البكرين خاصة والأولى فى 
الثيبات دون الابكار ٠.‏ 

الا ان هذا قول يوجب تخصيص اللفظ بغسير 
دلالة وذلك غير سائغ لأحد مع امكان استعمالاللفظلين 
على حقيقة مقتضاعيا ٠.‏ 

وعلى أى وجه تصرفت وجوه الاحتمال فى حكم 
الآيتين وترتيبهما هان الامة لم تختلف فى نسخ هذين 
الحكمين عن الزانيين ٠.‏ والصحيح ان النسخ كان 
بحديث الرسول المروى عن عبادة بن المايت ٠,‏ 

قال ابن عباس : اتزل الله سبحاته بعد ذلك : 

(١‏ الزانية وامزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تاخذكم بهما رآفة فى دين الله ان كنتم 
تؤمنون باس والدوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » ٠‏ 
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وبذلك نسخت هذه الآية آية الحبس وآية الادّى 
اللثين وردتا فى اسورة النساء ٠‏ 

وقيل : لانسخ بل آية النور «فغماة للآيتين مى 
النساء ٠.‏ 

وقد بينت الآية الآخيرة عتوبة الزنا :) وكان 
الرنول عليه الحلاة وااسلام كما 10 0 اكول 
لد غال اخيما اروئى عن بسلم؛ وغيره عن هيده بن 
الحصامت : 

« حدوا عنى > خذوا عنى : فقد جعل اسّ ايبن 
سمبيلا ‏ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ والثيب 
بالثيب جلد مائه واارجم " . 


والسبيل الذى نص عليه مى هذا الحديث هو 
اثشارة للسبيل الذى نص عليه فى الآبة التى وردت 
فى سسورة اللممام - 

تال ابن العربى : 


جعل الله حد الزنا فسمين : رجما على ااثيب 
وجلدا على البكر » وذلك لان .قوله الزانية والزانى 
فاجلدو! كل واحد منهما ءام فى كل زان + ثم شرحت 
السنة حال الثيب ء فقال الثبى صلى الله عليه وسلم: 
قد جعل الله لهن سبيلا ... فقاله سنة واتزل الل 
الحلد قرآنا وبقى الرجم على خيلله فى الثبب 
والتغريب فى البكر ٠‏ 


وقد مال الزيلعى فى ذلك * 


كان حديث الرسول حلى الله عليه وسام قبل 
نزول سورة النور بدليل قوله عليه الصلاة والسلام؛ 
خذوا عنى ولو كان بعد نزولها لقال : خذوا عن اقدا ؛ 
ثم ذخ الجمع بين الرجم والجلد بقوله تعالى : 
افاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فكان الجاد حد 
كل زان ثم تسخ فى حق المحمن بالرجم فبقى 
فى حق غير المحصن معمولا به فاستقر الحكم على 
الجلد فقط فى غم المحصن وعلى الرجم فقط فى 
حق المحصن ؛ ولو غرب الامام الجاتى بيبا يرى من 
التغريب جاز ٠‏ 


وفى كلام الزيلعى نخلر ؛ لآن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما قال : خذوا عنى ؛ خذوا عنى قال : 
« قد جعل الله لهن سسبيلا » ؛ غلم يكن الثبى صلى 
اله عليه وسلم هو الذى اتى به من عند تفسسه فقول» 
« قد جعل الله لهن سبيلا » دليل قاطع على انه بعد 
تزول آية النور . 


رفا 
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ويؤيد مانقول مانقل عن الامام الشافعى فى رواية 
الرييع . قال الكسافعى * 


قال : اخبرنا عبد الوهاب عن يوئدس عن الخسنن 
عن عبادة بن الصايبت . 


قال الس جل تناؤه : ٠‏ واللاتى بأتين الفاحشة بن 
نسائكم فاستشهدوا علبهن اربعة منكم ؛ فان شهدوا 
عليهن فأيسكوهن فى البيوت حثى يتوفاهن الموت 
او يجعل الله لهن سبيلا . واللذانباتبانولينكم فآذوهما 
نان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توايا 
رحيبا » 


قال : فكان هذا اول عقوبة الرانبين فى الدنيا ؛ ثم 
نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد ؛ والبكقر 
والثيب ؛ محد الله البكرين الحرين المسامين ؛ فتال 
« الزائية والزانى » فاجلدوا كل واحد منهيا مائة 
حلدة » 


واحتج الشافعى كيا ورد فى الآم بحديث عبادة 
لبن المايت فى هذه الآية « حتى يتوفاهن الموت أو 
بجعل الله لهن سبيلا » قال : كانوا يمسكوهغن حتى 
نزلت آية الحدود © فقال النبى صلى الله علبه 
وسلم ‏ خذوا عنى » خذوا غنى ؛ قد جعل الله لهن 
سبيلا : اابكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام © والثبب 
بالثيب جلد مائة والرجم » 


بقيت لنا كلمة فى هذا المجال نذكرها باختصار 
وتعد بأن نتكلم فيها بالتنصيل فييا بعد عى 
آية ٠‏ الشبيخ والشيخة اذا زنيا فارجيوعهما البتة 
نكالا من الل » فقد نزلت مبينة عقوبة الزناة المحصنين» 
ويقول الفقهاء ان هذه الآية نسخت تلاوتها ولكن بتى 
حكيها وهو الرجم ؛ على ماورد فى الحديث المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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بقبة المنشور على صفحة ١؟‏ 
قيمة كييرة علد ندوين الاجيال القادمة لمراحل 
حشغاراتنا كلها . 

من الغريب انه بالرغم من أصالة دراسة قدماثنا 
للغة , وكمجرد أمتئلة أذثر أن الخليل ابن أحخمد 
رت 1١74‏ ه / ٠لا‏ م ) كان اول من درس الاصوات 
وبناء الالفاظ دراسة علمية . وكان وكان ابن 
جتى اات ؟5أاه/|..ام ) :اول من وقف مع 
فلسغة اللفة وساق فيها نظربات مازالت أكثر عبقا 
من بعض مابقول به المحدثون . وكان عدف القادر 
الجرجانى ١ت‏ ١ل!ا4؟‏ ها/ملا. ام ) اسبق بكثير من 
علماء اوربا الى القول بأن الالغاظ المفردة التى هى 
اوضاع اللفة ام توضع لتعرف معانيها فى اتفبها+ 
ولكن لان يضم بعضها الى بعض فيعرف فيما بيثها 
فوائد ؛ ومازال اللغوبين بجرون وراءه فى علم 
التراكيب أو السانتكى ‏ أقول انه بالرغم من ذا 
السبق القسديم والاصيل , قان العصور المتآخرة لم 
تقدم لدراسات اللغة شيا كبيرا ٠‏ وما زال الاجترار 
صقة غالبة على الدراسات الحديتة ٠‏ وأحسب أن بابا 
ضخما يمكن أن بدلف عنه المحدئون وأعنى به العناية 
بدراسة لغات كبار شعراثنا وكتابنا ٠‏ لم لا ندرس 
لغة شاعر من الفحول على حدة مثلا ؛ ولم لاندرسلغة 
غرض عن الاغراض الشعرية المختلفة ولغة الفرق 
الدينية والاحزاب السياسية ؟ وعلم جرا ٠‏ ان مثل 
تنك الدراسان سعكقف لنا حتما عما اضاقه عؤلاء 
الاعلام وعما احدثته الاتجاعات الفكرية + وعندئذ 
سمنستطيع وضع المغجم التاريخى واضحا ؛ ومحددا 
بدابة ظيور الألقاظ وكيقية تناولها وماحدث لدلالاتها 
عن نطور * 

آلا ما اشد خطورة اللفة وما اعظم خطرها . وما 
اولاها من صاحبها بالعنابة وعدم الابتذال . وعسى 
أن تجح الانسانية فى حماية نفسهأ من شرور قريق 
يعبتون باللفة ونزيفون لنتاسسى الاعتداد والصلف 
فيوشكون عاى دقع العالم الى عاوية حارة .,. 

دكنور مصطفى مندور 
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مَسلكالسبشيرق خربة (اسهار 


طبرت وكالات الانباء فى آونة قريبة خبرا مفاده 
أن حكومة السودان. قررت طرد رجال بعثات التبشير 
الذين يعيشون قى جنوب البلاد ٠‏ بعد ان تجمع لدى 
المختصين أكثر هن دليل على أنهم وراء كل فتنة 
طائقية ومصدر كل هؤامرة اتفصالية ٠‏ 


ولقد امتعضت فور قراءتى لذلك النسِا ال مثير ٠‏ 
واحسمست بمرارة نفيض من حلقى الى قلبى ولساتى 
.لا لان عمناك قددا تدبر'او مؤامرات نحاك + قذاك 
امر مساع اصبح يجرى فى ايامئا فجرى العرف. فى 
حياتنا , ولكن لان تلك الجرائم البشسعة ترتكب 
نحت سستار هن الدين , وعو أقدس ما فى الحيآة . 
واندسب الى نظام ؛ المفروض متة اله تحمل مشعل 
الهداية. يفرش بضوئه طربقالناسس بالسرة والسلام 
على هدى من التعاليم المسيحية وصلواتها المحببة : 
١‏ طوبى لصانعى السبلام 6 


4ل ع 


والتيشير هو الدعوة الى عقيدة من المقائد بالحستى 
والاقتاع ٠‏ وهو بهذا المعتى وفى هذه الحدود واجب 
ملقى على كاعل كل صاحب عقيدة يؤمن بها. ويهيب 
حياته خدمتها ٠‏ وهن ثم فغايته شريفة ليس كمثلها 
غاية ٠‏ وعندما تكون العقيدة دبنية فرجال الدين هم 
اول المطالبين بنشرها والتبشير بها فى جدود الهقدف 
النبيل » وباسلوب شريف تقتضيه طبيعة الرسالة 
وتحتمة قدسسية المبدان : وما دام الدين كله للة وفن 
الله » ولا خلاف بين العقائد السماوية عن المبادىء 
الاساسسية للدياة قلا محال لمشاحثة اوصدام٠٠٠ء‏ الا 
ان التبشير كما يحدث فى بلادنا وكما نعرف فى 
قارتئا قد خرج ‏ أو أريد له أن يخرج ‏ عن حدود 
الرسالة , وتجارزها فى كتير هن الأحبان. الىالنقبض 
تناها هما. بيجب أن تكون عليه خطته وأن الوجة البه 
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عنانته ٠‏ حتى اله لديصعب الاعتقاد ان الذين مارسوا 


تلك الانحرافات عم رجال دبن أصلاء أو جتود ثبشير 
فعلا * واتما نحن لا تستبعد اندساس الجواسيس 
والمخربين بينهم ؛ وغيرعم ممن بيسر لهم تأدية مهامهم 
أن بتزبوا بلباس الدين » ويخدفوا وراء واجهثه , لان 
الدين ‏ أى دين يبرا من التمويه والخداع اللذينئ 
التهجهما التبشير فى عدبد من الأثحاء ٠‏ 


ونظرة عاجلة الى صفحات التاريع عن الحروب 
الصليبية تعطيتا الحق فيما انتهينا اليه آتفا ٠‏ فلقد 
كان بعض الرهيان هن الموتورين أو الطامعين هم 
دعاتها وقوادعا , وهم الذين احتجوا ثيرانها باكذوبة 
من صتمهم : الا وى تامين طربق الحجاج المسيحيئ 
وحماية ال'ماكن المفدسة من خطر موهوم فى 
فاسطين ؛ واراتنكبت أعام أعبنهم وتخت أسماعهم 
مذابح جماعية يندى لها جبين البشرية قال عنها 
المؤرخ ابو الغداء : « انه لما سقط بيت المقدس فى 
يوليو سئة ٠١55‏ استمر الغرنج يقتلون هنالمسلمين 
فى داخل المسجد الا"قصى ها يزيد على سيعين ألفا 
من بيتهم جماعة كبيرة من أثمة الممسامين *٠‏ ولم 
ينج من القتل الا من اسستطاع الفزار الى بفداد ٠‏ 
وكان الوقت رمضان ٠‏ قلما وصل المستنقرون اليها 
اجتمع أغاها فى المساحجد ديستقبلون الالوف القارة ٠‏ 
واستغانوا وبكوا حتى الهم افطروا هن عظم ما جرىق 
علبهم ٠٠٠‏ » كل ذلك والرهبان فى شغل عن وإجبهم 
الدينى فرحين بمقاتيح ببت المقدس وببا يمكن أن 
تجربه علبهم ناسين أو متناسين ان الدين يدعو الى 
التسياهح باوسع معانيه ويأبى كل تلك الجرائم 
البشعة ويبرا مزمرتكبيها ويرتد خجلا عن مشاهديها 
ولما انتهت الحروب الصليبية بعودة الغزاة 
الطامعين وبسيادة الحق وأصحابه وبدا الاستعمار 
بكتسر عن أنيابه ويستكلب نحو الغرّو وما تبعه من 
سيظرة على الموارد وتصريف للاتقاج ٠,‏ اتكشف 
ارجاله الأذكياء امكان استغلال التبشير فى نحقيق 
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الاهداف وتذليل الصعاب فاستفلوا ها خلفته آثار 
الهزيمة وغودة الكثيرين من الرجال الى كنانسهم ٠‏ 
ولم يماتع بعضهم فى القيام بذلك الدور ‏ ان طمعا 
فى مادة أو سديطرة + وآن رغبة فى خدمة الدين أر 
عمارسة عمل أى عمل خارج الحدود ٠٠٠‏ وفى 
هذا الصدد قول 1 اللورد دلغور ٠‏ وزس خارسة 
برنطاثيا ابان الحرب العالمبة الأولى : ١‏ ان المبشريخ 
هم ساعد لكل الحكومات قى أمور عامة ٠‏ ولولاهم 
لتمذر عليها أن نقاوم كيرا من العقبات ( ٠‏ ويكمل 
( التورد اللنبى ) الصورة ليعطينا مزيدا من الأسانيد 
والمبرزات ٠‏ فيكون أول عمل له فى فلسطين: بد 
أن دخلها بالجيوش العربية التى حاربت تلك الحرب 
مع أمته - أن يتجه الى قبر البطل الرايض «٠‏ صلاح 
الدين » ودقف فوقه وبقول : ٠‏ اليوم ‏ فقط ‏ 
انتهت الحروب الصليبية ؛ وعانذا با صلاح الدين 
أقف على قبرك وحتائى فوق رأسبك » ويومها 
كانت الحروب الصايبية قد انتهت مهنتذ آفد 
بعيد , وتعاقبت على زمانها أجيال واجيال ٠‏ وهكتا 
قدر لمرابض الاسود ان تكون مزارا لمن لا يرعون 
حرمة المبت ولا #قسمون وزنا لليطولات كى ما ينفسوا 
عن أحقادعم » ويكشفوا عن معادنهم اول البرجراف 


وتتبع الدوافع السياسية يفسر لنئا كثيرا من 
المسالك المريبة التى آدتمنها التبشسير لخدمة تلك 
المخططات بيئما كان المفقروض أنْ بوجه الدبن 
ورحاله السسياسة ومحترفيها وليس العكس ٠‏ 
والتاريخ القريب فى افربقية بوضح لما كيف ان 
الانجليز ‏ كفيرهم ب اتخذوا من التبشير مطيسة 
لتكوين الممستعمرات ٠‏ فكاثنت ارساليائهم تجرب 
البلاد برجال دربتهم وزارة. المستعمرات حتى صاروا 
كالحرباه يتلونون بكل لون ويتظاهرون بكل ضعف» 
حتى اذا ها كونوا بسلوركهم ووساثاهم عدذا ون 
الزلوج المتتصرين دربرهم على القتقال ؛ وقادرهم 
لارنياد بلاد أخرى بحجة مكافحة الكفر والمروق » 
والحقيقة المجردة ان الغرغى الرئيسى لثتلك الدملات 
لم يكن سوى جلب المبرات ونهب الثروات ونركيز 
دعائم الاستعنار ٠‏ كما الوضح ذات الدواقع الاسبان 
الجذرية لفرية ظالمة انتشرث بواسطة من يدعرن 
التيشير بين رجال القبائل قى (الكونفو) حيث ألقى 
فى أذمانهم عن المصريين انهم سفكة دماء المسسيح 
ومرتكبو جريمة صلبه ٠٠‏ وعلى ذلك لا يجوز 
التعامل معهم ولا يجب الجلوس اليهم ٠‏ وواضح 
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أن الدافع لتلك الغفربة فى مبتدئه ومنتهاه لم يكن 
سوى اثناه عزم رجال قواتنا المسلحة عن القيام 
بدورهم المجيد قى خدمة شعب الكنغو والسير به نحو 
الرخحدة والحرية وصسنولا الى بر الأمان ٠‏ ولم 
تكن تلك الفرية الا واحدة هن عقبان كثيرة وضعت 
فى. طريق الرسالة التى كان على رجالنا أن يقوموا 
بهاء كل ذلك حتى ببقى للاستعمار نفوده واستغلاله 
وتظال للبعسالح تحكيها وسيطرتها ٠٠‏ ولا شك 
آن الذين المسيحى والمخلسين هن رجاله تقشعر 
إبدالهم وتصمتز نفرسهم من مجرد سناع :ذلك 
الافتراء المتعمد وهن رددره فى غير استحياء ٠‏ 


لسك 


ومما يؤيدنا فى دعوانا أن التبشير قد خرج عن 
غرضه الأصلى واعرض عن هجاله بالقدسى احصماء 
الاماكن إلنى كثر فيها التشاره ٠٠‏ ولن نمجب اذا 
وجدناها اليوم بلادا خاضعة ‏ اوكانت للنفوذ 
الاستعمارى ٠‏ لان التبشر كان بحكم مااريد لهب 
عقدمة أو مرحلة للاسستهمار ٠٠٠‏ وبيدعونا عمذا 
المسبلك المشدين لان نتساءل بحق : ألم تكن مجتمعات 
الغرب الأصيلة التى تبع منها التبشير اولى بالهداية 
وأحق بالجهد دفاعا عن المبادى» الديئية المثرئحة فى 
ارقى الماجتمعات وأعم المجالاتك ؟ ٠‏ بعد أن التهمت 
الفردبة ‏ نفوس الناس هتاك ‏ وحطيت الأنانية 
عواطقهم , وشتت الالحاد ضمائرهم , وقفضت 
الاباحية واللامبالاة على ما بقى فيهم من امل وأمن 
وبعد ان سيطرت الادية سيطرتها الرهيبة عتسمية 
بالمدنية أو التقدم ٠٠‏ ثم الفقسق والسقور , وساد 
الانحلال والفقجور » وخرجت تلك المجتمعات الى 
الدئيا فى عصرنا تسماذج بشرية للدعارة الخلقية لم 
دسبق تيا وجود ٠٠‏ كما تحاوز الانحلال الحخلقى 
هذا المدى الى »عدى اكثر بشاعة فيفرق بين الانسان 
والالسان فى المقوق احرد اختلاف لونه الذى خلق 
عليه بلا جريرة منه ٠٠‏ وكان الجوهر الانسسانى 
عبناك . بتغير تبعا لما إذا كان لون الجلد اصفر أو 
اسبود أو أبيض ؛ كأن الكرامة البشرية تختلف 
درجاتها باختلاف الاجواء والغلروف ٠+‏ ووصل 
الاهر الى حد 'تكوين العصابات المسيحية المسلحة فى 
ارقى نلاد العالم حضارة لقاومة قانون الحقوق المدثية 
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الصادر اخيرا ليكفقل لبزنوج بعض المساواة بعد ان 
نانت كواعلهم تحت اعباه التفرقة رذحا طويلاً هن 
الزمن حيث طوعت للرجل السيحى ‏ ابن المحبة 
والسلام ‏ تقسه ان يعلق على باب محله لاقتتة 
تقول : «٠‏ ممنوع دخول الكلاب والزنوج » ٠+‏ بل 
ان الضيير الدبتى ليستصرخ رجاله أن يتجهوا 
اولا الى رجال الحكم فى بلادهم للفت انظارعم الى 
بشاعة ما يرتكبون وقظاعة ما بيأتون كل يوم عندما 
بوجهون الى الوطتيين فى كل مكان من العسالم 
الضربات الانتقامية الفظيعة ٠‏ همستخدمين اقبى 
اتواع الاسلحة الفتاكة الممنوعة قبل المباحة ب 
زجرا وردعا لمن يتادى صوته بالحرية لبلده أو يطالب 
بالمجاملة الاتسائية التى عى حقه فى الحياة او يقف 
فى سَبيل اسلتزاف التروات وعرق الجباه 
وتحويلها الى سبائك من ذهب ليعم بها ومنها الخير 
للدخغيل المتمكن بينما اضصحاب الحق الشرعى 
تضورون جوعا ويرتجفون عريا ٠٠‏ ولو أن للدين 
المسيحى أثره أو سلطانه قى تلك النفوس ماكان 
بمكن أن بحدث هذا أو ذاك ولا شىء منهما * 


للكت 


ولكى بحقق التبشسير اغراضه المستئرة ومراميه 
الحقية فى الاهاكن التى إرتادها سلك المسالك 


لمتنوعة ولبس لكل حالة لباسسها +٠‏ ومن اهم , 


وسائله وإشهرها سلوك سيبل التعليم المدرسى 
فى معظم مراحله للذكور والاناث ٠‏ ونشطوا فى 
هذا الميدان الى اوسع ميدى فاكثروا هن المدارس 
ووزعوها مى جميع الانحاء لفرس الثقافة الغربية 
فى النفوس والعقول خلقا لجيل - او أجيال -مشمبعة 
بمبادنهم مقتئعة بأعهصداتقهم ٠٠‏ وتدور من حيث 
لا تدرى فى افلاكهم ٠‏ وايضا يهدف جعل الجيل 
الذى بتعلم طبقات متنافرة وطوائف متنازعة ٠‏ وقد 
احدث ذلك التتافر اثره علدنا قى مصر , ولعب 
دوره فى تآخر نهضتنا وفى بعدنا عن العمل الايجابى 
لعدم تيلور مجتمعنا ولعدم استقراره لتلك الاسباب 
ولقد عبر السيد الرئيس عن ذلك بحق فىفلسفة 
الثورة حين قال : « صحيع اننا كدنا إن فهقد 
توازننا فى بعض الظروف ولكئنا بصفة عامة لم نقع 
على الأرض , وأنا أنظر احيانا الى أسرة عصرية عادية 
من آلاف الاسر النى تعيشى فى العاصمة : الاب مثلا 
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فلاح معمم من صميم اأريف والام سيدة متحدرةهمن 
اصل تركى ٠‏ وابناء الاسرة فى همدارس على النظام 
الاتجليزى , وبناتها فى هدارس على النظام الفرتسى 
لق عذ! بين روح القرن الثالث عشسر ومظاعر 
القرن العشرين ٠‏ انظر الى. عذا وأحس فى أعماتى 
بغهم للحيرة التى تقاسيها والتخيبط الذى بفترسسناء 
ومما يؤكد خطر نلك المدارس وخطورة المبدان إلى 
تعمل فيه ان الدول التى تحرض على سسيادتها 
واستقلالها تنيهت لتلك املسسللة فرفضت اقامة 
مدرسة اجنبية واحدة داخل حدودها ٠‏ فلا تجد فى 
فرنسا مثلا هدرسة اتجليزية ولا تجد فى «الجلتراء 
هدرسسة فرنسمية ٠‏ بل ان دولة اللقطاه والافاقن 
( اسرائيل ) لم تسمح لابة دولة هن الدول ‏ حثى 
لتلنك الت ساميت فى اقامتها بانشاه مدرسة 
اجدبية فيها ٠٠‏ ولم يقتضر الاهر بطبيعة الحال على 
هذا المبدان لتحقيق المآرب وانما امتد ذلك الى #بادين 
اخرى كتيرة ومتشعبة : منها سلوك عسبيل العمل 
الخرى الظاهرى فى المستشفيات والملاجئء ورمنها 
استخدام النشر والطباعة واعيال الصحافة 
والسيتما والتمثيل ٠‏ وكلها اعمال ظاهرها الخير 
وباطنها شر مبين بعصف بالقومية ويشتت الفكرء 


لقح 


ولقد ا ساعد المتشيرين على البجاح ‏ لمد ها عوامل 
كثيرة اجسدرها بالاشارة عاملان الاول : خاصس 
بأوطانتا وهو التسنامح الديتى الاسلامى وابرز مثل 
له فى ارضتا امصرية إن الاحتفال الدينى الرسمى 
بالمولد النبوى الشريف كان يتراسة رجل عسيحى 
هو «١‏ بطرس غالى ٠‏ رئيس الوزراء الذى مكن 
للاستعمار ووقف حياثه على خدمته حتى الختاله 
الشباب الوطنى المضرىجزاء وفاقا لشروزء وخياناته 
٠.‏ ومع عدا وجد من رهانا بالتعصب الديتى كمبرز 
للتدخل بدعوى حماية الاجاتب ٠‏ اما العامل الثانى: 
فهو المقارئة غير العادلة ‏ الثى عسيد البها رجال 
التبشير ‏ بين حال إلدول المختلفة التى يمارسون 
فيها نشاطهم وها عم فية عن تخلف وضعف وبين 
حال الاوربيين وما هم عليه عن تقفادام وقوة ٠‏ 
مرحمين ذلك الى مبيحيتهم . وذلك قماسى قاسد 
ومغالطة مكشوفة لأنه لا يجوز الربط بين الحالة 
المادبة لتلك الشعوب فى بعضي العصور وبين حقيقة 
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معتقداتهم + كما انه لا يمكن الربط بين اوربا الحالية 
وبين تعاليم المسيحية والا جاز الربط بين التقدم 
الحضارى الهائل لبعض شعوبها وبين الممتفقفدات 
اللاديئبة التى اقترنت بتلك النهضة وينيفى ألا تنلسى 
ان التاريخ عرف حضارات عريقة وجدت قبل وجود 
الاديان ٠‏ 


تلك عهى حقائق التبشير كما لمسناه وعرفتاء ٠‏ 
يكشف عنها التاريخ والدافع والأسلوب والمكان٠ ٠‏ 
وفيه ما فيه من خروج كلى على تعاليم الدين ومبادئه 
المقدسة ٠٠‏ ومع ذلك فان اليوم الذى يزال فيه 
القناغع وتبدو الوجوه سسافرة لا يححيها لثام ‏ #د 
جاء فى اكثر هن مكان ٠‏ وفى سبيله الحتمى الى باقى 
الجهات طال الانتظار آم قصر + وها نحن اذ مد 
البصر عن حولنا تشباهد عن كتثب المارد الذى 
النفض جبارا في كل المستعمرات الافريقية يملا 
الاإسماع والابصار. ويشهد الدنيا انه لا الاستعمار 
المباشر ولا اسلوبه المقنع استطاعا ان يحجبا التور 
الى الابد ٠‏ حثى اصبح التبشير اليوم فى وضع 
لايحسد عليه باعتبار ذلك نتيجة طبيعية للأخطاء الى 
وقع فيها قأفقدته القدرة على الاتجاه الصحيع ‏ ولم 
ببق أمامه ‏ بعد انكشاف آمره. الا التخلى عن 
أساليبه العتيقة التى لم تعد تنط على أحد , والعودة 
الى الدين الحقيقى والى المجتممات الأصلية وليبحث 
اربابه عن نظام آخر ‏ ان لم يكن من ذلك بد _يلائم 
الروجح المعاصر » والمستوى الحاضر ٠‏ 


وتحاننا من هنا لى الرئيس الغاننى 
, قوامى نكروها » الذى أبدى رغبته إلى قداسسة 
البابا ٠‏ كيرلس » لبحث امكانيات رعاية الكئيسة 
المصرية للكنانس الافريقية ٠‏ بعد ان ضاق ذرعا 
بمسالك التبشير ونشاطه فى خدمة الامستعمار 
الذئى لم بعد خافيا + اذ اتضحت حقائقهم ووجهانهم 
وما نحسب قداسة اليايبا الا مسارعا الى ثلبية 
النداء ٠‏ 


ولكم كنا نود هن صميم قلويئا ان نغثشم هذا! 
المحال. لدشيد بالدعوة الجديدة المنتشرة الآن فى 
+ اوروبا ٠»‏ للرجوع الى الكئيسة ولو بالعنف ٠‏ وان 
نحبيها ونتمنى لها النجاح من صميم قلوبنا اعزازا 
للميادىه المسيدية الجديرة بالتحية والتقدير ؛ لولا 
انها فى حقيقتها ب محاولات حديثة الى صليببة 
جديدة » وكانها مرحلة جديدة قديمة خدمة 
الراسمالية القربية ‏ بعد ان افلست. بشباعتها 
واوشكت على الاحتضار ٠‏ فرات انه لم يعد امامها 
لكى نعيشى الا أن تصرف الناس عن مشلالهم 
الاصلية , عفتعلة مشاكل جديدة تستنرّف بها جهد 
الجماعير لتامن غضبتها الكبرىي ‏ التى لا بد لها من 
ساعة ‏ فتدفع الئاس , بالتضليل والتلقيق ‏ الى 
خوضى غمار الصراع ومواجهة الحركات التحريرية 
تحت ستار الدقاع عن الدين + ومجابهة ثورات 
الملرنين باسم محاربة الوثنية . وهمقاومة النظم 
الاشتراكية بدعوى هقاومة الردة والمروق. ٠‏ 


اللألته. + 


وازاء كل ما 'تقدم من خروج للتبشير عن نطاقه 
الطبيعى وجيدته عن الصراط.السوى ٠‏ وانصرافه الى 
خدية المصالع الاستعمارية غالبا والخاصة احيالنا 
قأنه بتحتم علينا ان ضع فى تخطيطدا الفكرى خطة 
محارنته وعقاومته باعتباره وجها عن وحوه الاستعباز 
وجزءا لا يتجِزآا منه ٠+٠‏ كما انه بلبمئ أن نولى مزيدا 
من العئابة لنشير دعوتنا العقالدية المنزعة عن كن 
غرض همتوسعين فى ارسال البعوث الى كل مكان 
لعنثشر النوو والانيان » على أن نظل حريصين ‏ كما 
كنا داثما . على الابتعاد بالدعوة ورجالها عن الارتباط 
بآبة أغراض متباسيبة أو التتتسع لآبة مبصلحة فردية 
او قوهية ٠٠‏ ذلك هو الطريق القويم والسبيل الحق 


والحق احق ان بتبع واجدر ان يسود ٠‏ 
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الل البنالّ اناما 


ان اللغة البنفالية على ما يرى كثير من علياء 
النغات البارزين » لمنحدرة من اللغة الشرقية المعروفة 
قدبما نامسم :, براكربيت ه وشأنها فى ذلك شان 
اللغات الاخرى الغديدة فى تئك المنطفة ٠.5‏ مثلل 
الاسامبة والاورية و وما يعيل » وما الى ذلك٠‏ وان 
« براكريت ٠»‏ لفرع عندى لسلالة اللغاتث الهندية 
الاوربية + 
غير الآزية سواء فى الكلمات والنظربآت والتخيلات 
والمعاثى ٠‏ وأقدم الامثلة لهذه اللغة الممتازة وآدابها 
الاشعار المعروقة باسم و تنشاريا » التى اكنشفها 
العالم اللفوى الهندى الشبهير ؛ مهامهو بادغيا 
عارابرساد شاسترى » فى المكتبة الحكوهية بمبلكة 
م تيبال ٠‏ ونشرت فى عام ١417‏ للميلاد +* ويرى 
البعض أن تاريخها يرجم إلى ها بين عمحامى ألف 
أو الف ومائثتين للميلادء بينما تتمول البعض أن عهدها 
يرجع الى القرن الثامن المبلادى ٠وعهما‏ كانت معركة 
الآراء حولها وحول تاريخ انتشاتها فان هذه الاشعار 
على آدق. التعبير ‏ ليست هتنشورة فى لغة أدبية 


وكانت تستوعب ؛ الى حد بالخ العناصر 
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فصحى ‏ وما هى الى توجيهات عامية دارجة من 
ععلمى المدرسة البوذية المعروقة باسم : « مهايانا » 
وتعليمات حول رياضية ٠‏ يوغا » وشروطها اللازمة + 

وآما الشاعر الفبلسوف « طاغور » فقد تحدث 
عنها بصفة خاصة خلال محاضراته الشهيرة القيمة 
عن دين الانسان ٠‏ وكانت بنغال مركزا بوذيا ‏ الى 
حد ها فى القرون الاولى 2 ثم نحولت الى عركز 
هتدوكى فى عهد ملوك ٠‏ سنن » من عام ألف الى آلف 
ومانتين لنميلاد ٠‏ وفى احدئى القصائد الحماسية 
القديمة أى : م« سانيا برانا » سطور تتحدث عن 
اضطهاد البراعمة للبوذيين , وتطلمهم الى الفاتحين 
الاتراك كالمنقدين لهم هن ضغط المناقسين .البراهمة ٠‏ 
وبظن ‏ يوجه عام أن ممظم الشعب المسلم فى 
بتغال _ لأاجل هذه الاسباب ‏ متحدر من أصل 
بوذى اكثر مما هو من أصل عتدوكى ٠‏ ان القصائد 
البتغالية القديبة المعروفة ه تشاتدى بتغال » 
لنشاعر الكبير « مكوتدرام تشاكراورتى ٠‏ الماقب 
٠‏ بكاوى كانكاى » فى أوائل القرن السادس عشر 
أو عا يقاربه من العهد لتمتتاز بدقة الوصف وتفاصيل 
البيان لرجال ذلك العهد ونسائه وطرق الحياة فى 
زمنه ؛ وانتجلى قيها كيفية العبادة الشالعة حيتذاك 
للاله ٠‏ تشاندى ٠‏ وأخبار الابطال والوقاتمع 
الحماسية الى جانب أساليب الحياة وطرقها الرائجة 
فى تلك البقاع من ادق تعبير وأسهله ٠‏ 
الدور الجديد : 

لقد تبرع القرن السابع عشر بشاعرين هسلمين 
ملهمين فى الادب البتغالى رهما ٠‏ دولت قاضى » 
و « سيد علاؤل ٠‏ اللدذان ترعرعا تحت رعاية الملوك 
المغول « باراكان ٠‏ واعواتهم الكبار وتوفى ٠‏ دولت 
قاضى » فى عنفوان شبابه , ولكن بعد أن ترك 
تراثا خالدا قىالادب اليتغالى: وأما علاؤل فقد عاش 
عبرا طويلا »وامتازت أشعاره بوقرة العلومالمدهاءة 
والنوجيهات الواسعة النطاق » تلم مختلف مرافق 
الحباة الانسانية. وقدما كلاهبا تحفا ادبية ذات أعمية 
كبرى للمكتبة البثفالية , سيما أن أشعارعما 
تنطوى على حب خالص ٠‏ وتشحيذ ذعتى اتسائى 
عطلق بعبد عن الشوائب الطائفية أو الديئية أو 
العنضرية ٠‏ وكانث. دعرتهما الى الذهن الادبى 
للادب المحض والحب للحب التقى العام واليقظضة 
للبقلة الطاعرة لضمير الانسان , واستخدما الآلهة 
والاديان المتعددة لنشر الفكرة الانسانية اللطلقفة 
والنوضة الروحية الخالصة تتطلب البحاة السرهدية٠‏ 
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أنتى فى بداية القرن التأمن عثير الميلادق ب بعلب 
قاض وصنيد - الغبان القد بر 1 بهارت تشدرا! » 
واستمر نجميه بارزا نحو قرن بأاكمله + وكان 
عبقريا فذا فى كتاباته ومقالانة٠ولكن‏ الدور الراهن 
حينذاك لم يساعد على ازدهار تبرعاته الاديسية 
والفتية الى حد بالم ٠‏ وتلاه فى المبدان الادبى 
0 راميروساد " الذى حاول من بداية حبانه الادبية 
الكتابة على متوال «٠‏ بهآارت تشتدرا » ولكنه 
لم يفلح فيها كثيرا » واشتهر صيته فى أوساط 
الشعب البتغالى بفضل أناشيده الدينية فى عدج 
٠‏ كالى ٠»‏ الهة الحب بطر بقة جذابة "تمجب جميسع 
طبقات البنغاليين ٠‏ وهكذا دخل الادب البنغالى فى 
دور جديد يبتاز عن الماضى ٠‏ وبعبارة أخرى تطور 
هذا الادب من الاساطير والقصصص الخرافية , والملاحم 
والحماسيات الى دور الحب الطبيعى ؛ووصف البدائع 
فى الكون ٠‏ 


الاذب النثرى فى البنغالية 

يرجع الفضسل الاكبن فى التهوض بالنثر فى 
البنغالية الى مجىه كلية , فورت وليام » الى هيدان 
العمل فى بدابة ذلك القرن + وكانت الكلية تهدف 
الى اسداء التسهيلات اللازمة لتدريب المدنيين , 
فوضع بعضى رجال التعليم حيئذاك مثل «٠‏ وليسام 
كارى » ؛ و «١‏ مرئثيون جوى وذهيا لتكار » كتبا 
دراسية فى النثر البنغاللى لأجل هؤلاء المدئيين , 
الذين كاثوا يتدربرن فى تلك الكلبة ؛ وأحرزت 
هده الحاولات نحاحا باهرا فى مختلف المواضميع . 
ولكن الئثر البنقالى القوى المنظم قد برز الى حيز 
الوجود بفضل قلم المصلح الكبير والكاتب القدير 
وراجا رام عوهن روىء بطريق منثوراتة التى نشرها 
ندعو الى الاصلاحات الدينية والاجدماعية والأخلاقية, 
ذكان «راجا رام موعن روىء متقدما عن زعنه ,» ولم 
بقدر عامة الناس قيمة المبادىء: التى دعا اليها , 
ورفضوا! الاستماع اليها , ولكن نبذة من فطاحل 
المقلاء فى القرن التاسع عشر ننهوا الى قيمة عبادئه 
وأعدافه » واعتدوا بهديه , وساروا قى منواله فى 
دعواتهم وتعاليمهم الاصلاحية , وأسسسوا بنيان تثقدم 
بلادهم فى النبج الذى سار فيه « راجا رام موعن 
روى. » وكان هذا التطوو نقطة تحول فى تاريخ 
النهضة البنغالية , وفقى تاريم العهد الانجليزى فى 
الهند بالقرن العشرين ٠‏ 

وأما النثر البنغالى ققد أحرز تقدما ملموسا فى 
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القرن التاسع عشر ودخل الى حقّل الجودة والمتانة 
والتنوع لفظا ومعنى » ونشات عناك فى ذلك العصر 
هدرسية رام هوعنية , عرفت بأسم ٠‏ تتوابردهلى» ٠‏ 


الآدب الحديث 

ونشا فى ذلك العصر شاب نشيط بقف فى مقدمة 
صقوف شباب البنغال الكتاب المهرة وهو « مشسيل 
مادهو سودن دت »ء الذى اشتهر بكتاباته فى اللفة 
الانجليزبة » وتبحر قى عدة لغات أوربية قديمها 
وحديتها ؛ وبعد ٠‏ دت » من مؤسسى الآدب اليثفال 
الحديث , ومن أواثل الشعراء اليشفاليين المحدثين . 
وكان بمثابة جسر بين الثقافتين الأوربية والشرقية, 
بعد أن كانت هناك فجوة تبعد بينهما + وأضبحت 
الآداب الأورسة شائعة ومعروفة بين كتاببا وقرائنا 
بفضل عبقريته ومساعيه الجميلة فى التقريب بين 
الآداب المختلفة فى العالم » 

وبعد أن أحرز الدب البنقالى نجاحا كبيرا واسع 
الافق بيد ٠‏ دت ٠‏ اتى كاتب بنغالى هلهم آخر ألا 
وعو «» بنكيم تشتدراتستندوباهيابا » وكتب رواية 
اتجليزية إتاسم ٠‏ راج موعين » وانتج كذلك عدة 
روابات عالية القدر ؛ وذائعة الصميت فى الادب 
البتغالى ٠‏ ولم +مض وقت طويل حتى برز رائدا للنثر 
البتغالى الحديث , وحاز مقاليد الكثابة فى عضره ٠‏ 

نتيجة لهذا التحول الجديد جاءت مسارح قومية 
فى شتى أنحاء البلاد تعرض فيها مسرحيات وقثيليان 
تدور حول القومية المتزابدة والاحترام البالم 
للمبادىء الدينية والأسطوربة القالمة فى أذهانالشعب 
الهندى ٠‏ ووشيع ويتكيم تشمندراء عددا من الروايات 
المليئة بالأفكار القومية والحقائق التاربخية الثابتة , 
وكنها أو جلها يهدف الى بذر بذورز حب الوطن , 
والشعور القومى فى أذهان الئاس , ودعوتهم الى 
التضحية ,» والتغفانى فى سببل الوطن والامة , وقد 
ذاع صيثه كوطنى كبير ورائد للقومية الهددوسية , 
ولا يسعنا الا أن نصرح ببعض الفشسل الذى منى به 
فى الروايات الثى كتبها قى أواخر حياته . مع كونها 
ذات قيمة كبرى فى شستى التواحى؛ منها عدم الاعتثاهء 
بمواجهة القضابا الوطنية القائمة فى البلاد فى أبامه , 
ولكن تعقدا قد بدا فى ثتايا أفكاره لم يتسيب 
مطلقا فى الحط هن شىه من حبه العميق للوطن وشدة 
قلقه على الهوة التى سقطت فيها بلاده فى شتى مرافق 
الحماة اجتماعبا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا » وكان 
فى الحقيقة مصدر قوة لكتاب عصره والذى بعده . 
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طاغور والأدب البنغال 

كان طاغور ينحدر من عائلة عريقة في الوقار 
الذاتى ٠‏ وبعيدة عن الميباهاة والتظاهر هع أن 
الشاعر الكبير «بهارى لال» قد ترك نفوذا بالا فى 
تكوين شخصية طاغور , وتشكيل عقليته ٠‏ وما 
رابندرانات طاغور كشساعر طدبيغى يملك دواعب 
شعرية فطرية حرة من شوالب التقليد ؛ وأدران 
الخرافات البالية » وبرز شاعرا ينتمى الى هدرسة 
٠‏ الفن فى سبيل الفن » مع عهارة تامة وعيقرية 
كاملة فى فنه ٠‏ وبدآ بضعح فقدارا قيما من 
الاناضيد ألرائعة الجذابة , والمسرحيات ٠‏ والقضخص 
القصيرة , والمقالات الجيدة منذ شبن العشرين من 
عمره , وبعد همدة قصيرة هن حياته الآدبية » شعر 
بضرورة ملحة للخوض فى خضم الحقيقة » ونشدان 
الحق , وسير الأسرار الكامئة فى ظيات الطدبيعة , 
بقلب حازم ثابت ,» وعقل متدير وقاد , ونتيجة 
لنشدان الحق» وعروبه وراء الطبيعة , طيعًا للمعرفة 
والحقيقة الكلية , وحبه العميق جمال الخلق , نشيأ 
فيه الحدين والتلهف الى معرفة اله , ونعبارة أخرى 
نحو العرفان ؛ والحقيقة . واخير العام » وادراكه 
الواسعالعميق لحقائق الحياة لم يدعه بعترف بالفوارق 
القومية ٠‏ والوطنية , مع كونه ينحدر من عائلة 
عندوسسية وطنية تتمسك بالتقاليد القوهية » وآدرك 
بتاقب فكره أن بلاده لابد أن تتبع حياة جديدة » 
بعيدة عن التقليد الأعمى لمظاهر الحياة الاوربية , 
وعن الحُزعبلات التى علقت بمعتقدات عامة الناس , 
وآثرت فى طرق حياتهم » 

وأتم رابتدرانات أربعين عاهآ عن عسسره الحاقل 
بالاعمال القيمسة فى سمئة ١40٠‏ للميلاد , وحار 
حينئذ رتبة شاعر عظيم من جميع الوجوه والمعانى» 
وأما اجتهاده وحماسه البالغان فقد ضبئا له عظمة 
أكثر من هذا ٠‏ ولكن طالغغحور فى تلك الغترة مال 
صيتا بعيدا وراء حدود ولايته أكثر مما ناله من 
أهله وقومه ٠‏ وكآن القرن العشرون نقطة تحول 
عامة فى الادب البنغالى بظهور مجموعة شعرية ععرونة 
لطاغور ٠‏ ناى وديا » مشتملة على هاثة قصيدة من 
الشعر القيم ٠‏ ومعظمها حورل وعى الشاعر عن أسرار 
الكون ٠‏ وخالقة؛: وقداسة الحياة اليومية , وواجبكل 
انسسان نحو وطنه وأمته ٠‏ وكانت همدء المجموعة 
كتابا قيبا قويا لطاغور , وبعد قى مقدمة المواعب 
التى منحها لشعبه ؛ وللانسانية جمعاء ٠‏ 
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طاغور يتكلم عن طفولته 

قبل أن ندخل الى مرحلة أخرى للاأدب الينغالى 
ينبغى أن نلقى نظرة خاطفة على نسأة الشساعر 
البنفالى الكبير. والآديب العالمى الشهير, والفيلسوف 
العصرى العظيم رابندرانات طاغور » بصفة كونه آس 
الأدب البنغالى ونقطة تحول كبيرة فى تاربخه , ومما 
بزيدنا ابتهاجا وسرورا آن نقف على يام طفولتة , 
والحخيط الذى أدى الى تكوين شخصيته العبقرية 
الفذة , ودعنا ندرك الماما عن طفولته ٠‏ وأيام نشاته 
بقلمه هو » فيكون نورا على لور لا يتسرب اليه 
الشك ؛ وشالبة الريب » فيقول طاغور : 

كنت أصغر الاخوة الثلاثة , نشانا مما , وبدانا 
التعلم فى وقت واحد , وأن الأسطر الأولى التى 
وعيتها مبذ أن بدأثا القراءة والكتابة فى الطفوتة 
الكلمات الآنية + الموسبقبة , السهلة المنال , ودقيقة 
المعانى : 

ان المطر بنهمر ٠‏ والريح تهز الأوراق ٠‏ وقطرات 
المطر تبللها » وحفظت هذه الكلمات ,» وكانت آول 
المحفوظات التى أذكرعا , وكانت عائلتى تسستخدم 
صرافا يدعى « كيلاس » الذى هو لطيف الخلق , 
وحلو الكلام وقوى التعبير , وغزير المواد التعليمية, 
وأعجبنى الاستماع اليه دائما بكل شغف وتلهف » 
وكانت كلماتنه ترتسسم بذاكرتى بدون أن تتمجى 
بسرعة » وعى بمثابة حكم بالغة , وأصبح الباعث 
الأرل لتحبيب المطالعة والقراءة الى قلبى , ولما تزدج 
» كيلاس » طرنا فرحا لأننا وجدنا بطلة ايضا الى 
جانب بطلنا ٠‏ كبلاسس ٠»‏ فى الاسداه اليئا الحكم 
والأخبار الطريفة , والحكايات العجيبة , وكانت 
عروسه صغيرة السن , جميلة الشكل ٠‏ سساجرة 
المنظر , تتزين بحلى من الراسس الى القدم ؛ وبمن 
الطرافقة جدا أن صورة هذه العروس الثى ارتسفت 
بمخيلتى منذ الطفولة , ظلت مسصدرا استلهم منها 
كافة الصور عن ععظم التسباء اللاتى كن يلعبن أدرارا 
هامة فى منتجاتى الأدبية ٠‏ 


وفى يوم ما فى بداية حياتى المدرسية رآيت أخى 

الأكبر وابن اختى « ستيا » يركبان عربة الى 

المدرسة ؛ والى ذلك البوم ها كنت أركب العريات 

قى حياتى , بل ولم أخرج بعيدا عن البيت ؛ ؤلما 

عاد و ستيا » من المدرسة «متلثا من النشاط والفرج 
البقية على صفحة 4 
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للشائر مجبرالجبارء. 


( الى كل أب يتمنى طفلا ) 


فى منزلى ٠٠‏ لك ياصقيرى٠ ٠‏ يارجاء العمر ٠٠‏ حجره 
ولكم نثرت على سريرك أمنياتى ٠٠‏ ألف زعر» 
من آنت» ٠‏ أبن نكونئ٠ ٠‏ كب فآزاك تخت الشمس هرء 
لم لا تطل على خريفى ٠٠‏ كى أرى للفجر ٠٠‏ فجره 


اننا 


انتى زرعت مشائق بيديك ٠+‏ كى تخضل نضرءه 
با طفل ٠‏ + يا من عشت عمر تعاستى +٠‏ أشتاق عمرءه 
ا كم ر سمتتك فى صحارى الثلج *٠‏ واحات ٠ ٠‏ وخشرء 


ومددت كلف مدامعى ٠٠‏ لأذود عن عبنيك ٠٠‏ عبره 


كفنا 


هل أنت حلم الكاثنات ٠٠‏ تعيشل ٠٠١‏ أم سر المجره ؟ 
أم أنت بذرة زارع أغمى +٠‏ تموت بقلب حفره ؟ آ 
باتى الرَبيع مبكرا ٠‏ > و ندوسسها ٠‏ + فتكن حسيره !1 


ع 


فى ليلة شتوية قد جنتنى وجها عطلا 

أبقظت امكِ ٠‏ + ربما +٠‏ ألقاك تحث الظل ٠.٠‏ ظلا 

فلمجت وجهك فى الضباب٠ ٠‏ عمست للميلاد : أعلا 

أسرع ٠+‏ وكن عمرى الجديد ٠٠‏ تمدا ربيع العمر يبلي 

أسرع ٠٠‏ فان الله للانسسان فوق الارض ٠٠‏ غلا 
ينا كنا 


والفجر بولد متعب العيتين + ٠‏ والانسام كسلى 
أنا كم صحوت على صدى الآعات من أعماق 'مكلى 
نا كم حسبت أنينها ملا الوجود الرحب تبكلا 
ختى الدموع لها صلاة ٠٠‏ آعطنى +٠‏ يازب طفلا 
فاقول : لا ٠‏ * لا تخزنى ٠ ٠‏ ولتبسسمى للطفل جِدّل 
أصفى هنا ٠ ٠‏ فى قلبك الباكى ٠٠‏ نشيد هته حلا 


7 
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طرقات كفيه على بابى ٠,٠‏ قفردى ,الآن :.أعملا 
أعسلا يمن حولت شوك الارض فى كفيه ٠٠‏ فلا 


د عاد د 
عأذا تسمية ؟ ؟ تسمية المنى الخشراء ٠ ٠ ٠‏ ههلا 
ولتصتعى ثوبا له يبدو به فى العييد ٠٠‏ أحلى 
لو جاء طفلا فهو قيسى ٠ ٠‏ أو فقاة +٠‏ فهى ليل 


د جد 6 


نا أيها النغم الذى فى الليل يدقته الستكرن 
با آبها الحام الغربق هتاك ٠ ٠‏ قى سق الغفيبون 
الارض نزخر بالصغار٠ ٠‏ وبيتنا٠*‏ أبداء + حزين 
ولمن يضىء الشمع ٠ ٠‏ ها دامت عيونك لا 'لبين ؟.؟4 
اقبل ٠٠‏ لكى أعطيك ارث الدمع ٠٠٠‏ ارث الضائعين 


6 


حقا ٠‏ حخياة التناس آلام تشد اليائسن 
لكدلر أشتاق لو تاتى * ٠ ٠‏ وتفتى بعد حسنس 


يا تمنوتى ٠‏ + أيان- القِى وجهك الشادئ 'الحنون 
قى ملزلى لك لعبة ٠‏ + حيرى ٠٠‏ تمر بها السئين 


وَاخْلكَ لو مرت ++ ولم تقبل الى ذار الشجون 


نا 


يا رب ٠٠‏ باسم توسبلات الورد فوق الراييبات 
وبحق دودة صخرة تبفى الحياة , على الفلاة 
وتحق دمعى ن ريا صاديق | الدمع. +. .فى ليل الشسكاة 
أن ترحم الانسان ‏ كل الناس ‏ فى أعماق ذاتى 
عيتاى أرعقتا ٠ ٠‏ وقيثارى ٠ ٠‏ تزيف الأغنيات 
وأريد طفلا واحدا * ٠ ٠‏ فيه بقايا أمنيياتى 


134ل2وعم/عم.//نومغط 
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للشاعر عند العليم القبانى 


اقرئى ما شئْت الا خاطرا 
خاطر بين ضلوعى٠٠‏ كامن 
لا تطلى هكذا ٠.١‏ فى ناظرى 
حولى عينيك على ٠١‏ انلى 
قد عرفتالسرء ٠‏ باويحى اذن 
قصة . .فيها خريف موحش 


لا تقوليها ٠ ٠‏ فحسبى ظلمة 
لاتقوليها ٠٠‏ فقد آشقى بها 
غير أزالف:ةالشقراء دارت 
تفتح الكف ركف صورت 
كلما أومت الى قلب ٠٠‏ هنا 
لا تطبل الهمس فالكآس التى 


لاتطيلق البوح يا حسيئناء الى 
سرى الآن بعينيك فلا 
لاتقولى » راهب القوم غوى 
آه هن لحظة ضعف خلتها 
هل تطيق الصمت ياقلبى لعوب 
أعلنت ف الساحةالظماى حدبثى 


أنت ياقلبى الذى أوليتها 
لخحفقة الحب التى .٠ ٠‏ مرت بنا 
آه ٠٠‏ يالرهن أسى يغمر نفسى 
كل آهالى واحلامى قلبى 
ياصديقى آه لو تدرى بأمرى 
كنا ٠٠‏ دين يديها 55 لعمة 


الى عرافة 


عد عاد د 


تنكف 


عد عد 


صنته عن أعين الناس جميعا 
ود لو فاض بعينى دموعا 
وشاك السسر ااخما أن بذيعا 
لوأطق حتىالى نفسى رجوعا 
حبن أغدو قصة الغيد الملاح 
ضل ها بين ورود وافاحى 


دين قوم لا بحسون جراحى 


عشت اطوىف ثناياهاصباحى 


تنقل الأسرار من عين لعين 
من سلاف وعبير ولجين 
ذاهلا أو والها أو بين ٠٠بين‏ 
فى يدىء: حجنت ء وجنتهرتبن 


مهجة تذوى٠‏ وقلب يتململ 
تتركيه ‏ بين صحبى يتنقل 
اننى فى موكب اللوام أعزل 
فى ظلالالحسنمن عمرىاطول 


تنفضحالعشاق بالهمسالشسجى؟ 


فاذا بى قصة ملء الندى 


آتراها تعدل العمر الشقى ؟ 
كلما قلت سامفى فى طريقى 
كغريق لاذ بأسا بغريق 
غير أن الآه ندت عن صدبقى 
لمتكن وحدك فالخبطالوثيق 


كل احساسى ىفهل: فزت بشىء ؟ 


ججج 7 لاست 


.015421 7/50امع. اه هطاعع2]. الالناننا//: مط 


3 
معأ دمالط 


بقبة المنسور على صفحة ١م‏ 

قص على حوادث التهار فى المدرسة . ومجرياتها 
وأحسسبت حينذاك بشقف كبير , وشوق 
بالغ الى الخروج من الببت فى سبيل التغلم واللعب» 
وشاعدتئى معلمى قى البيت أبكى , فسأل عن سبب 
البكاه » فقلت انى تواق للذهاب الى المدرسة , ولا 
أستطيع المكث فى قعر البيت مند البوم ٠‏ وأتذكر 
بأن المملم اجاب بقوله : أنت تبكى لكى تذهب الى 
المدرسة + وستبكى أكثر هن هذا فيما بعد . لثلا 
تذهب الى المدرسة , وتحقق تكهن ذلك المعلم الى حد 
كبير فى أيامى المدرسمية , ولا تزال تضصيحته عالقة 
بذهنى الى أيام أخيرة من عبرى ,؛ ولما التحقثن 
بالمدرسة الشرقية سئست هن العتاب. والعقاب النذين 
ينزلهما المدرسون بالتلاميذ الصغار » مع أنى لا أذكر 
شيئا يستحق الذكر تعلمته فيها : ويجب على علماه 
النفس أن يقوهوا ببحوث علمية دقيقة حول جدوى 
مثل هذه المماملات فى الثلاميذ وثعليمهم » والغرس 
فى أذهانهم الاحترام نحو المدرسة والمدرسين , ولا 
يساعد هذا النوع من الايلام والتعذيب الا على خلق 
العقد النفسية طول حياتهم ٠‏ 


نشسآنه الشسعرية 
فيقول فى معرض اتصالاته عن شغفه بالشعر 


٠‏ كنت شقوفا بالأدب والشعر منذ السئن المبكرة, 
وأول ها وقع بيدى من عذا القسم ترجمة بتغالية 
لأساطر | تشانكيا 0 ألم ترحجمة ٠‏ راماباتا » وحتى 
اليسوم تنيعث فى ذاكرتى صورة ذلك اليوم الذى 
قرآت فيه «الراماياناء وكانت السسماه مظلمة تكسوها 
سحب كثيفة » وفى بوم من الايام من طفولتى كنت 
ألمب فى الشرفة المطلة الى الطلريق وفجاة بدأ 
« سمتيا » يصيح ياه شاويش ٠‏ ! باه شاويششض » 
بصوت عال ٠‏ وكانت فكرتى عن البوليس الى ذلك 
الحين بأنه اذا وقع همتهم فى أبديهم بعذبونه تعذببا 
شديدا بكل قسوة وبلا رحمة ؛ ولاجل هذه الفكرة 
الراسبة فى ذهتى حيئما سبعت نداء «ستياء أخذئى 
الفزع الشدبد ٠»‏ وععمربت الى داخل الببت ؛ والمحلقت 
الباب من الداخل ؛ ولجات الى أمى مر تعدا من الحوف, 
ولكن والدتى لم تبال ببكائى كما أنها طنت بأئه من 


زثرا 
0211.010 و26 هه طل اه 


ات ا 


البكاء العادى الذى بصدر حيئا فآخر هن الاططفال 
الصغار فى سنى + وفى الوقتث ذاته وقعت عيداى على 
الكتاب الذى كانت تقرؤء جدتى , واخذت أحدق اليه 
هَاذًا عو ١‏ الرامايائا » الشهير , فقرات بعض الاسطر 
منه » وتوقف بكاثى ؛ ولم تمض الا ساعات قلبلة 
نقد انتهبت من مطالعة ٠‏ الرامابانآ » ٠‏ 

وتعلمت أغنية شعببة شالعة عن شجرة الموز فى 
تنك الابام ما ممتاها : 


٠‏ اينها الشجرة المجوز للموز , تقفين فى مكائك 
جامدة , طول الليل والنهار ٠‏ وهل تذكرين ايتها 
لسجرة ؛ ذلك الطفل المرح » الذى كان يلعب داثيا 
بظلك , وتحت أوراقك الطويلة » ولكن لا أنسى !ل١٠‏ 
رعن البديع جدا آنه كأن هناك غدبر صغير من الماء 
الذى كانت تتروى به هذه الشجرة ؛ وتنعكس فيه 
أغصاتها , وعناقيدها الحضراء ٠‏ وما كنا أحرارا 
لنخرج الى الخارج من المنزل كما نشاء , ولذا تعودنا 
على اطلاق عبان أعببئا وآخيلتنا هن وراء الحواجز 
والقضبان , وكانت عيتى دائما نقع على هذا الغناء 
الفسيح الللى»ء يسحر الطبيعة ٠‏ وضوء القمر » ورقرقة 
الفدير الجارى ؛ وتغاريد الطيور , وعمهمة الحيواناث 
فى أوقات الليل , وكل هذا وذاك عن المناظر الخلابة, 
والصور البديعة » قد ارتسمت فى هخيلتى ؛ ودمعشى 
الى التفكير العميق فى أسرار الكون , وجمأل الطبيعة 
وبدائعها وساعدت هذه الصور على تكريس حياتى 
لاجل الكشف عن بعض أسرارها وخباياها , 
وغفاياها ٠‏ 


ويكتب طاغور عن نلك الدتكسربات فى احسدى 
رسالاله : 


« كان الطين الأليف مخبوسا فى القفص »١‏ وكان 
الطير الحر طليقا فى الغابات , وهرة التقى الطيران 
الأليف والحر ‏ فصاح الطير الحر قائلا : أبها 
الحبيب : دعنا تطبر الى الغابة , فهمس الطير المحبوس 
قى القفص اليه » تعال معى ؛ تعرش معا فى الققص , 
فاجاب الطير الحر الطليق يا حبيبى : كيف يتستى 
لئا ان ترفرف جناحينا بحربة كاملة اذا كنا سجينين 
فى القفض فبكى الطير المحبوس : وقال يا أسفاء ' 
لسسث أدرئى أبن أجلس مستريحا فى السماء !+ . 


محبى الدين الآلوائى 


602114/عم.//نوماغخط 


تاليف العوضى الوكيل 


هذا الكتاب الصغير بحمع بين دفتبه أغراضا 
كبيرة فى تاريخنا الادبى الحديث فقد تناول الشعر 
منذ نهضته الاولى على السنة شعراء الدبباجة وى 
مقدمتهم البارودى وشوقى وحافظ وصبرى 
وتحدث بأفاضة عن حركة التجديد التى قام بها 
العقاد والمازنى وشكرى واسماهم شعراء الديوان. 
وأرى فى ععمذه التسمية بعض التجوز فيما يتعلق 
بشكرى ٠‏ فشكرى لم يشترك فى كتاب الديوان ٠‏ 
بل كان هدفا له » وقد تناوله المازنى بنقد مرير فى 
هذا الكتاب تحث عنوان صمم الالاعيب ٠‏ فاذا 
أشركناه هع شعراء الديوان فلانه يتمذعب بمذهبهم 
وينفق ممهم فى وجهة النظر التى دافموا عنها قبل 
صدور هذا الكتاب وبمده وهو ولاشك شريك فى 
الحركة التجديدية وان لم بشارك فى كناب الديوان 


5214 


وقد هاجم شكرى المازئى ؛ واتهمه بالسرقة فى 
بعض قصائده ؛: ورد عليه المازثى يعزو هذه السرقة 
الى توارد الخواطر وكثرة المحفوظ . وهاجمالمازثى 
شكرى فاتهمه بالجنون وأورد الشواهد والامثلة من 
شعره ليثبت صحة دعواه » وكان شكرى مدرسنا 
حربصا على سمعته بين تلاميذه فانقطع عن الكتابة 
واعتزل البيئة الادبية وتخلف عن الركب وظل 
عشرين سئة يقول الشعر ولابنشره وزار المازئى 
الفيوم سمئة ١9+٠١‏ وشكرى ناظر لمدرستها الثانوية 
وطلب لقاءه فلم بقبل ؛ قفأرسل المازنى اليه قصيدة 


مهن .انتودق © 1ه ه010 
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بقلم محمد طاهر الجبلاوى 


بليغة يذكره بسالف الود ٠‏ وأجابه شكرى بقصيدة 
يقول فيها : 


رحبق الحبساة الود لى دام صغفوه 

وكالراج أحخ لاه المعدق ذو الفهسيد 
واحسنه ماكان من عصرة الصيا 

ولم بحل بمد الشيب مستحدث الود 


رادت الصما ودا وود الصبا صبا 
كباثقما الممزوج كالجرهر الفسرد 


وقد اعتزل الشماعران حركة التجديد وسار بها 
العقاد الى شوطها الاخير وكرس حياته للدقاع 
عنها ٠.‏ 


أملشطنك 
وقد تناول اأؤلف فى كتابه الحديث عن الشعر 
ومقومانه العروضية ليخرج من كل هذا الى 
الحديث عن الشعر الجدد . 


مفهوما جديدا له يقوم على تغبير كثير أو قليل فى 


الشكل والمضمون . 
وارى ان' الشعر العربى فى تاريخه المديد لم قف 
ة* 


602111/عم.//نوماغخط 


جامدا كما قد بظن © بل كان يتجدد وبتطور ويمدنا 
بكل جميل وجليل على مر السئين واذا تبيشا 
عصور الآدب المربى على اختلافها وجدناها لم 
تخل قط من ثشعراء محددين . 


لقد كان امرؤ القيس مجددا فى معانيه حين وصف 
حو اذه بقرله : 
وقد الحتدى والطير فى وكناتها 
بيتجرد قيد الأوابد هيكل 
كحلمود صخر حطه ١‏ بز من عل 
بدح نالحد ون كن نووني 
كبارت الملفواء بالتتزرل 
الى آخر الابيات 
وكان مجدد! حين وصف الليل بقوله : 
وليل كموج البحر أرخى سندوله 
مان لتصياع تاد فلن 
واردف اعستحتدانا وناء يكلكل 
الا ابها الليل الطويل الا اتجلى 
بصبح وما الاصباح منك بأامثل 
فيالك من ليل كان نجومه 
بأمراس كتان الى صم جندل 


وكان مجددا وهو تلل الى محبوبته ويقول : 
سموت اليها بعد مانام اهلها 
سمهو عه حجباب الماء حالا على حال 
وكان عمر بن أبى ربيمة مجددا حين اأدخل 
القصة بكل مماليها فى رائيته التى بقول فيها بعد 
ان رقد السمار واطفئت الانوار + 
وغان قمر اكانتسك أرجو غيابه 
1 وروح رعيان ونوم سمر 
وأطفى٠‏ عنى الصسوت أقبلت فشبية 
وحببفت آذ فاجاتها فتولهت 
وكادت بمكنون التحية تجهر 


ا 
ممه .اندرو امه ط0اه 


أ .00015411 /مامع. كاه 0 داععج؟]. /لالقالنا// :مط 


وقالت وعضت بالبنان فضحتنى 
وأنث امرؤ هيسور امرك أعسر 
فقلت لها بل قادنى الشوق والهوى 
اليك وما عينل من النساس تنظر 
وبقول فى وصف نفسه : 
رآت رجلا أما اذا الشمسى عارضست 
قبشسحى وامآا بالعشى ‏ فبخصير 
اخا سفر جواب أرض تقاذفت 
به افلوزت فهو أضصعث أغبر 
قليل على ظهر المطية ظله 
سوى ما ثفى عته الرداء المخبر 
الى آخر هذه القصة الطريفة : 
وكان ابر تواس مجددذا ودعا الى التجددد يف ىشعره 
ققال + 
عفة الطثول بلاغة القدم 
وقال : 
واذا وصفت الشى٠*‏ متبيا 
لم تخل من جهسل ومن عقم 
وكان البحتزى مجدذا فى وصف البركة وفى 
وصف ديوان كسرى وفى كثير غير ذلك ٠‏ وكذلك 
أبو تمام قى وصف الفتوح الاسلامية ٠‏ 
وكان شبعراء الاندلس همجددين فى الشبكل 
والمضمونوقد غذوا الشعر بصور بدبعةهن اللوشحات 
واللسمطات ٠‏ 


وهكذا نرى أن الشعر العربى لم بخل هن الجديد 


والمجددين * 


وقد ظهرت حركة التجدند ؛ واتخذت لها صورة 
واضحة المعالم عدد العقاد والمازنى وشكرى ٠‏ فانكروا 


2111 عم .//نومقط 


على شعراء النماذج جر بهم وراء المتقدمين ومحاكاتهم 
لتقدي فى الافظ والصياغة والمعنى فى غالب 
الاحيآن *٠‏ 


وقد قاد عهذوالحركة العقاد وحمل أواءعا كما قدمنا 
نوصل بها الى إلغاية الم جرة .+ 


اآثل ظهرت فى الانام الاخيرة حركة الشعر الجديد + 


وفى كل حركة بركة كما يقولون ؛ الا أن همذه 
المرَكة وقفت عند حد محدود ٠‏ وكآن أصحابها ظنوا 
أن الشعر الجديد ولد كاملا ٠‏ فلم يدخلوا عليه أى 
تقدبر“آ]ر تبديل فوقف جامدا ولم يصبل الى تمامه 
وتلل "الية بعض من لا يحسنون القول ٠‏ 

وكان غنى اصحاب هذه المركة الخطيرة الثى تزهمى 
الى تغيير مقهوم الشعر العربى الذى عاضر الطبيعة 
الْعَرثيةعتلذ خلقت . أن يفكروا فيما عم مقدمون 
#وكان عليهم أن ينظروا بعين الاعتبار والتقدير الى 
مقريوه اليهم من النقد » وقد تعرض لتقدمم رجال 
منأيمة. الادب فى العالم العربى. ٠‏ 


ان عَليْهِم ان دخلا على ممرعم الجديد بض 
التجدبد وبوالموا بن مقاصدهم ومقاصد التنقادى ٠‏ 


5 037 93 


#بقولون إن الشعر الجديد يسير على نظام التفميلة 
الواحدة ٠‏ ولم لا ؛! فكثير من بحور الشعر العربى 
بسير. على التفعيلة الواحدة + ولكن عناك فرق بين 
التفعيلة حين توضم فى موضعها وحدودها » وبين 
اليسنة ين تسوج وتشطع وكتطاب اخر اسوواء 


0 الموسيقى شىه أسامى فى الشسعر سواه اكآن 
قدبما أو حديثا واذا خلا الشعر القديم من الموسيقى 
ابي أده شعرا* ولو كانملتزما القافية والعروض 
وكلذلاكالتتدغر الجديد ؛, وقد بخبلالى أن الشعر الجديد 
شم التفميلة الواحدةلسس جد بد1 على الشعر العرنى ٠‏ 
هى ميّودة الشعر حين ظهر لاول هرة فى عصود 
ساحقة قبل ماسجل -من تارنع الادب المغروف لدينا٠‏ 
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ويخيل الى أن أول وجل قال الشنعر العربى قاله 
على نحو ما يقوله اليوم شعراء الشعر الجديدء ثم أخذ 
الشعر يتطور ويترقى حتى وصل إلى ما وصل اليه 
الشعر الذى تزاه قى دواوين شعراء العرب * 


وهن يدرى فلعل الشعرالجديد يتطور ويترقى على 
هذا النحو وتتم الدورة فيعود شعرا منتظما فى 
تفاعيله وقوافه ٠‏ 


ولا آقول على آوزان الخليل فهى ليست ملزمة 
لشاعر هن الشعراء بل على نحو يرضى القن الجميل * 


وليكن الشعر الجديد بذرة فى هذا الحقل الذى 
ترجو أن ياتيئا بأيئع الثمرات أما الكتاب الذي نحن 
بصدده فقد ناققى موضوع الشعر الجديد عن وجهة 
نظر المألف تارة ومن وجهة نظر أصحاب الجديد تارة 
أخرى وكان مؤلفهة حسنا فى تعبيره متصفا لأصحاب 
الجديد والقديم + 


وليعلم أصحاب الجديد أن الرهوز والتشبيهات 
ليست كل شىء فى الشعر فهناك اللفظ القصيع 
والعبارة البليفة عم الموسيقى المعبرة » قاذا خلا 
الشعر هن كل هذا لم يكن شعرا بالمعنى الصحيم * 


بل قد بخلو الشعرعن الرموز والتشبيهات ويكون 
شهرا عذبا بليفغا ؛ واضرب لذلك مثلا قول 


حامل الهوى تعب يستخفقه ‏ الطرب 
ان بكى فحبق له ليس ما به لعب 


وقوله هن نفس القصيدة : 


صحتى هى العجب 
والملحب بلتحب 


0 


تلعبين لاهية 


فهده ابيات خلت من الرمز والتشبيه والخيال 
ولكنها تسمو الى المكانة الاب للشعر باللفظ الغفصيع 
والعبارة البليغة والموسيقى المرقصة ٠‏ 


ولعل اخواننا دعاأة الشعر الجديد يتدبرون هذه 
الأمور وعم فى طريقهم الى اشاعة الشمر الجديد 


ىذا 
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ان الانسان ليشضعر بشيء من المرارة والألم + وعو 
لا يزل يرى الى اليوم كتاب الله ذا مكان ملحوظ فى 
عالم الأحجبة والتعاويذ : ومصدرا موثوةا به لجلب 
الرزق والخير والبركة ؛ وعلاجا مضمونا لشتى العلل 
والامراض ٠‏ 

هكذا تحولت إعداف القرآن من هداية وتوجيه 
وتربية ؛ وصقل للمعقل والفكر والذهن ؛ واتحاة 
نفس الى المثل الرفيعة والثيم العلبا واتجسا: 
بالحياة الى مسسالك العيشس الطيب والرفاهية المهذبة 
واتجاه بالاننسانية الى غايات الكرامة والعزة ؛ 
وملتقيات الحرية فى إعذب الوائها ٠‏ 

تحولت هذه الاعداف القراآئية الى إهداف دنيا 
يحتضنها الدجل »؛ وتباركها الذلنهوذة ؛ وتؤيدها 
السخرية من عقول السذج والبسطاء . 

قال إلى «ضيفى وهو رجل اوشضك على الاربعين 
من عمره ؛ ترك الجايعة منذ خمسة عثير عاما حين 
توفى والده واريد له ان يستقر بالريف © يرعى تركة 
الوالد من الارض ويكون وصيا على اخوة صغار + 
ولتقر مه بعد ذلك عينا ام افعم صدرها الحزن : وهد 
عافيتها الاسي قال لى : ان حظظلك من السنماء فضيفنا 
هنا منذ ايام ثلائة شيخ مبارك تلتمس منه البركة » 
ويرجى على يديه الخير؛ انه من احدى القرى المجاوره 
بالغ ذكره الأفاق كويند اليه القاصي والذائى برجوائه 
يما ألم بهما ؛ ويستدعيه الغئى المقتدر يستعين به 
ويستغيث مما لحق به من ششيدة © وقد استدعيتاه 
منذ أكثر من شسهرين وهو يعتذر لضيق الوقت وكثرة 
الاعيال . ولم يزرنا الا منذ ايلم مهد أ نالحفتافى الرجاء 
وتوسلنا البه بكل غزيز لديه : فوالدتى تعائى متذ 
كلائة أشور من وض تمص حار كيه الانلك ا /؛ 
واستعصي على كل علاج ؛ وقد ترددت عشرات 
المرات فى ان استمين بغير طبيب متخصص ؛ لولا ان 
طب الاطباء عجز عن علاجها ؛ ولولا ان اعل القرية 
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اقسبوا لى الايمان الغلاظ أن الشيخ ١دروبثي  «‏ 
رجل عيت بركته هذه القرى كلها وما حولها “وانه قد 
ارا فلانا وغلائة بعد ان تولى علاجييا دون جدوي 
عشرات من الاطباه ؛ وانه رد الحياة الى زيد وعبيد 
بعد ان كادا يستسلمان الى الموت ويودعان الحياة ؛ 
وامام هذه الايمان املاظ » والرغبة الملحة فى ان 
تضفى والدتى باى.ثمن مهما لمم استدعينا الصيخ ؛ 
وقد هلت معلا بوادر الخير على يديه وارجو ان يتم 
الشفاء قبل ثهاية الاسبوع كما وعدثا . 

ولم تمض لحظات حتى اهلت طلعة الشيخ علبنا 
من غرفته ؛ بعد أن صلى الفرض واسرف فى السنة 
واكيل عشرين دورة من دورات سبحته . انه شبخ 
فى الخمسين مهيب الطلعة ؛ انيق المابرس واللحيبية 
والعمامة ؛ تكسو وجهه المشرق مبسحة من الحياء 
المتكلف ؛ وبعد أن القى السلام علينا واخذ مكانه 
راح يحرك حباث سسبحته بأنامله دون أن يعبا بنا . 

والحسق أنّى كنت حريض-سا الا ادخيل في 
«ناققفة © فقد وضع مضيفى كل آءله فى الشيخ ولا 
داعى لزلزلة الثقة فى هذا الاءمل على الاقل فى اليومين 
اللذين تدر لى ان أقضيهيا ضيفا على صديق ٠‏ 

ولكن الشيخ بعد ان استغرق زهاء نصف ساعة 
بين تحريك لسبحته وعبث باحيته ؛ كائما احس ان 
فى نفسي شيئًا أريد الافضاء به : اعتدل فى جاسته؛ 
واراح سبحته الى جواره ؛ وبدا الكلام . قال : 

اسمع يا استا : انا لست جاهلا قبل كل شيم ؛ 
فقد جاورت بالأزهر بضع سئوات غى شبابى بعد أن 
حفغلت القرآن عن ظهر قلب ؛ وانا كذلك لست دجالا 
ولا مشهعوذا ؛ لأنى آخذ من الثرآن ١٠‏ شئت لما شئت 
ومن شئتنبآيات اإخرآنالكريم استعين؛لأبرىءالمريض 
من «رضه ؛ ولاعيد الزوجة الناشزة الى زوجها » 
والزوج النافر من زوجته ؛ ولأرد الغائب من غفيبقه » 
واظنك على علم بيا ورد فى الصحاح من كتب السئة 


60214 /عم.]//:قمقط 


حقةت حت 2 


دن قصة أصحاب رسول اله الذين كانوا فى سفر 
ومروا بحى لدغ العقرب سيده ؛ فرقاه إحدهم بسورة 
شاة نمفف البعض منها لأنها اجر على كتاب اله ؛ وا 
لوا الرسول التصة اقرهم. علئ لهم » بل .طلب 
ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تمالى » 


وفوق هذا هالقرآن صريح بقوله تعالى : * وننزل 
من القرآن ما عو ثسمفاء .. » 
قات للشيخ : 

اها قصة امحاب الرسول : فقد دفع الى الرقية 
بالقرآن الضرورة القصوى ؛ ولم يكن فى الامكسان 
إن يفعل بالملدوغ غير هذا : وهى نادرة لم تتكرر + 
ولم تصلح قاعدة شرعية فيما بعد ؛ وابا قوله تعالى : 
« وننزل من القرآن ما هو قضلفاء ... » فليس 
التقصود مثه ثقاء الامراض البدنية كبا توهميث » 
وانما المقصود ثفاء الصدور ؛ وآية يونس تشير الى 
ذلك : ١‏ ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وثشفاء لما فى الصدور . » قال الشيخ رضا رحمه الله 
فى اإنار : ٠‏ !اى شغفاء جميع ماقى التلوب من ادواء 
الشرك والكفر والنثفاق وسائر الامراض النفسية 
التى بشسعر ماحبها ذو الضمير الحى بضيق الصدر » 
بين شك فى الايمان ؛ ومخالفة للوجدان .. » وفى 
ذلك يقول الحسن البصرى : ١‏ إن الله تعالى جعل 
القرآن شنفاء لما فى الصدور 4 ولم يجعله خقفاء 
لامراضكم » ثم آبن تحن ءن حديث الرسول ' 
تداووا عباد الت فان الس ام عخلق داء الا وضع 41> 
دواء ؟ 

كان الشيخ يكتفى بهز راسه والعبث فى لحيته ثم 
أستاذن حيث دنت ساعة العلاج > وسالنا الله ان 
يحقق امل الأسرة الملتاعة على يديه . 


ويظهسر أن الشيخ حين ابتدا العلاج لجا الى 
عملية ,لبخور وهو يتلو القرآن ساعات متواليات ؛ 
فكان طبيعيا أن تصاب المريضة بشيء من الدوار وتهدا 
أناتها وتنام قليلا ؛ وهذا مالوهم الاسرة انها فى طريتها 
الى الشفاء ؛ ولكن « سماحة » الشيِخ كانت له طرق 
إخرى فى العلاج »> ففى كل ست مساعات ؛ يكتب 
بعض الآيات القرآئية بالمداد ؛ ثم يذيبها بماء الورد 
ثارة ؛ وسائل الزعفران تارة اخرى لتشرب الريضة 
ولم ندهش حين قرر احد الاطباء فى اليوم التالى » 
وهو من ابناء الثرية جاء فى زيارة قصيرة قرر ان 
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المريضة مصابة بمغص قلوى ولابد من نقلها قورا 
الى اقرب المستشنفيات ؛ ثم عرضها بعد. ذلك على 
طلطبيب نفساتى بالقاهرة ليتم شغلؤها . 


وبعد ‏ فهذا الشيخ وابثاله من جهابذة الدجل 
والشعوذة لهم بعض العذر حين يباشرون نفوذا فى 
عالم الطب ينافسون به مستشفيات الدولة واطباءهاء 
وليس المفكروض فى «ءثل هذه الاحوال ان تكتفى 
بمطاردة المشعوذين وتضبيق الخناق عليهم ؛ بل لابد 
الى جائب ذلك من حميلة على يصدر هذه 
الشعوذة؛ وليس ممدرها وحسب ‏ الكتب اللقهورة 
اءثال (١‏ تسمدي المعارف الكبرى » والديربى و أبو 
وعشر : بل ان هناك كتبا دبنية لها شهرتها تبارك هذه 
الشعوذة + ولاضرب مثلا واحدا بكتاب ( المتذكار فى 
أفضل الاذكار » للقرطبى المفسر المسهور » والمتوفى 
عام 154 ه ؛ قفى هذا الكتاب العجب العجاب الذى 
اعتمد على احاديثنسبت الى الرسول ويستشف متها 
كيف تحول القرآن الى صناعة الدجل والقسعوذة : 


قوله تعالى : (بسلام على وح فى العالمين »' 
للأمان من الكلب . 


وقوله تعالى : « لكل نبا مستقر 
وجع الضرس 


وقول تعالى : : وكلبهم بآسط ذراعيه بالوصيد » 
للأمان من الكلب 


ومما يبعث على الألم حقا : ان الترطبى هذا اشار 
فى ثفسس كتابه الى ١‏ ان هناك آحاديث كاذبة وضعها 
الوضاعون واختلقها المختلتون فى فشل سور القرآن:» 
وقد ارتكبها جماعة كثبرة وضعوا الدديث دسبة كما 
زعموا ؛ ومنهم ابو عصية الذى قال : اثى رايت الناس 
قد أعرشوا عن القرآن واشتئاوا بفقه ابى حئيفة 
ومغازى ابناسحق مفوضعت هذه الاحاديث حسسه ٠‏ 
ومنهم من قال”اارأبت الناس زهدوا فى القرةآن فاحببت 
ان أرغبهم فيه » فقيل له : مان النبى تقال : من كذب 
على متعيذا فليتبوا متعده من النار » غاجاب : انا ما 
كذبت عليه » انما كذبت له . !! 


٠. ٠‏ » للشفاء من 


القرطبى هذا هو نفسمه ااذى حشثما كتابه باحاديث 
فى غضائل القرآن » تجعل 1ه مكانا ملحوظا فى عالم 
الدحل والشسعوذة ٠‏ 
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صوت العرؤبة بين ٠‏ التيسل والهرم 
دعا -- فارطفت | الدنيضا مسنامنيًا 
دعا ٠٠‏ سأطرح ها لاقيت محتسبا 
ودعوة: الحق. عتد الله 'تنسرها 
سبحان ربى من أنبساك حين سمت 
آن المضير الذى ها زال نربطناآاً 
وأن قوهى عهما غال وحدتهم 
قان فى دمهم عزم يجممهم 
كم راودتئى بلبل الشك ادئنينة 
وكم وددت لو ان الله يستحتى 
لقلت : يآارب - ان تقبل - فامئيتى 
لكن آفدنيتى بانت محققة 
وصمل انام واقراحى تعغعائقنى 
لا لن آنام ساحيا ساهرا أبد! 
يا ماردا أبقظ الدنيا وقى ينه 
أأنت حتت الى الآنسان تنقِذه 
لقد صحا اللاجىء العاثى وفى دعه 
صحا على صوتك الداعى ليعلتهيا 
لا لن أظل غريب الدار ٠٠‏ محترقا 
لا لن أموت ٠٠‏ فهذا الصوت دبمثني 
ر يا شريد قماعادت بد أبدا 
يآ وبح «صهيون» ان ثار الشريد غدا 
لا'لن تخلف نوان الشرزيد له 
البوم عمدتا وعاد الصفو بحبعنا 
لقد عبدونا على تور يظلك ا 
فهل نفرق ؟ هل لحياعلى احن 
لالن نغرق ٠ ٠‏ فالقرآن ما لبتتك 
لا لن نفرق ٠ ٠‏ فالايمان بريطنا 
شريعة الله فينا وحخدت مهخًا 
ووحدتنا ٠٠‏ وهذا الغرب ملتحف 
واليوم نر جع للماضى ' وهاهمى ذى 
ها دام فى عودنا ٠+‏ بعث لأمييا 
الله أكبر ٠‏ + ما زلنا تجم لها 
على المآذن قثناها لمن هدفوا 


صوق العروبية 
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دعا >٠٠‏ فايقظ من بالشرق" من ام 
رعاشيته بشوق ساحة الحخرم 
عند العروبة اخلاصى وخر دغى 
بي اللاي الف يذ ازا فنم 
بك العروبة فوق الشسك والتهم 
ما زال يقظان لم يفقل ولمع يتم 
ليل غبى وعمبر حالك الظلالم 
عد الشدائد صفا ثابت اله و 
قلت ورائى فى دوامئة البسسسام 


ووحدتى تسكر الأارجاء بالدغم 0 
مي ترفرف قوق م القدس . باعلمى 
غصن السلام, وفى: الاخرى لظن التقم 
وقد تخبط بين الذل والعدم ؟ 
أحقاد عمير هن الانات والالم 
لاإلن اعيضصض صريع الليل والسام 
ع الخيام بغار الغاصب النيسم 
لقد تمرد قيدى عمارخا بدعى 
تغتال ها ورنت يمناك هن قدم 
واجتاح ها جبعت دعواه من رهم 
فوق الترى_صئما +٠‏ أو عايد الصرئم 
من شاطىء العرب؛ حتتى ساحل العجم 
وبفرش الدرب بالآيات والحسكم 
والله فضلا عن سائر الامم ؟ 
آيآتهة يننا تسيو على الكليم 
والدين بببكنا فى أنبيبل القيم 
وسيعثثنا على حب ؛ على كسرزم 
ثرى الضبياع وثاو فى بد الللم 
مطامع الغرب أاشلاه عل قدمى 
لى الشرق حتماأا قمة القمم 


قومية لرتوى هن صادق الهمم 
مباآذتنا ٠ ٠‏ ان بحبين الله لم تدم 


2111و6/عم.//نوماغخط 
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كال الو نالفاي 


تمهيد : كان أبو الملاه المعرى قامرا شريرا ؛ 
وكذلك كان بشار بن برد 4 ولكنهيا كاثا يحسان 
بالألوان وبتفاعلان معها ؛ ذلك لأن المقل هو الذى 
يدركها ويقرر عنوائها وظلالها » ووظيفة العين تشبه 
وظبفة آلة التصوير > جهاز يستقبل الموجات الضوئية 
مختلنئة الواثها ؛ ثم ينقلها الى العتل فيفرزها فى 
زمان غير مدسوسن ٠.‏ 

ولنستيع الآن الى تعر ابى العلاء ذى الألوان 
والظللال حيث يقول : 


لله1.0أ02او ©0126 ه0106 
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السنا تسستليع الحكم علىتذوق ابى العلاء للالوان 
من بين ثنايا هذه الابيات 1 


قد يفنى الجهاز البصرى أو ينعدم ©؛ غير أان!اجهاز 
السمائى لمم يظل.وجودا ؛ ولكن فىحالة اشبه ما 
تكون بالخمول أو الهمود ؛ أما عبى الالوان فهو ناتج 
بن مرض مى الجهز البصرى © ولس فى خلايا 
المخ . 

وهناك من يصابون بالعمى الكلى : غير ان عةولهم 
مازالت تحلم بالالوان وتحسس بها ؛ وامامنآ مثال حى : 
الكاتبة الامريكية الشهيرة 2 هيلين كبلر » فهى عمياء 
خرباء ؛ وتقول فى حديث لها : 


« ان الألوان التى تهز العالم الذى أعيشن فيه هى 
زرقة السنماء » وخشرة الحقول الناضرة التى احس 
بها كما أحسريبقية الألوان »> والشمس لاتضيء بصيرى 
وكذلك وميضض البرق ؛ والاشجار لاترى خضرتها!ا 
الزاهرة مىالربيع ؛ ولكن كل هذه الانفعالات اللونية 
مازالت تعيثى معى ؛ ولولاها لأصبح العالم الذى 
أعيش. فيه ؛ قاحلا يحيط به الظلام من جميع 
الجهات ؛ . 

وللألوان مفاهيم مختلفة فى عرف الحضارات 
القدينة » وقد قام عاماء العمرب بدراسات علمية 


١ 
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وموضوعية للألوان ؛ كما درسوا البصريات والمناظر 
ونبغوا فيها ؛ ونذكر متهم العالم العراثى الكبير ابو 
البركات عبة الله بن ملكا المتوفى عام ١5ا١1م؛‏ 
وكذلك العالم العملاق الحسن بن الهيثم » ود آثرثا 
فى هذآ المقال شرح الدراسة الموفوعية التى 
أوضحها العالم كيال الدين ابو الحسن الفارسي 
المتوفى عام ١51.‏ ميلادية فى كتابه ١‏ تنقيح المناظر 
لذوى الابصار والبمائر » . 


والفارسي كان تلميذا لاأشهر عالم اسلامى فى 
عصره هو « قطب الدين محمود بن مسعود ابو الثناء 
التسرازى » وهذا بدوره كان تلميذا للعالم الكبير 
نصير الدين الطوسي ؛ ولقد دربن القارسي اصول 
علم المناظر عليهيا ؛ ولكنه لم يقتنع بأصول هذا العام 
كما نقله الطومي عن اتليدس ؛ وفى هذا الصدد 
يقول : 

« ولما رايت فى كلام بعضى ائمة الحكية عن غير 
واحد منهم ؛ أن الضموء يشرق من النير على خطوط 
مستقيبة » فاذا صادفت سطحا كسطع الماء انعكست 
عنه على زوايا مساويات لازوايا المضادة * ونفذت 
فيه على سيت الاثراق عليه ؛ و,تعطفت فيه على 
سمت الانعكاس عنه : فحدثت من ذلك اربع زوايا 
هوزوايا الاستفقاية والانعكاى ؛ والنفوذ والاتعطاف: 
وكلها متساوية ؛ فتحيرت فى هذه الاحكام من أين 
مأخذها » وثبت على هذه المقدمة © وتفرغت إاليها 
مدة » نتفرعت عنها احكام فى الرؤية بالانعطاف 
جلها تخالف المحسوسن »© فزادت جبرتى © فراجعت 
الحشرة ( يقصد حضرة قطب الدين الششميرازىق 
استاذه ) وحكيت القصة » , 

فأفار اليه الشيرازى بدراسة كتب المناظر لابن 
الهيثم ؛ فراعه مافيها من بحوث وقال بلفظه : 

١‏ فوجدت برد اليقين مما فيه ؛ مع مالم احصه من 
الفوائد واللطاتف والخرائب ) مستندة الى تجارب 
صحيحة ؛ واعتبارات محررة بآلات هندسية ورصدية 
وقياسات «ؤلفة من مقدمات صادقة » . 


كناب تنةمح المناظر : 

يذكر الغارسىي فى الفصل الثالث من هذا الكداب 
كيفية تولد الألوان مستند! اولا الى أقوال استاذه 
الكسبرارى فى شرح الكليات فيقول 7 وذلك على ما 


ف 
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لكتاب الكلبات من القائثون 5 يبر أت اثبايه مقرء !ا 
بعائية شاملة : فان فيه كل العام + ان كان شيرحا 
لنمف العلم نقلته بقريف لنظه تيمنا وتبركا . 

قال لازال مفيدا ان منالاجسام ما هو ثفاف عديم 
اللون ما دام شفافا » ومنها ما هو كثيف : من تسأن»* 
ألا بوجد خاليا عن لون ما : والكثافة تطلق تارة 
باراء التخلخل > والأخرئى بازاء اأشفيف »© والشقيف 
والكثافة إيضا يشتدان ويضعفان * غان الهواء اشن 
من الماء : والماء اشسف من الارض 6 وآيضا ءن الاجسام 
ماله نور : والنور ايضا يشتد وبضعف : وذوات النور 
مئها سماوية كالنيرين والكواكب ؛ ومنها عنصرية 
كالنار ؛ ومنها مركبة كاللآلئء والجواهر .والذهب 
وبعض النبانات وأعين الحيوانات © واجتحة بعضها 
ونعش اخلاطها السهراوية والسوية  .‏ 


ثم ستطرد قائلا : 

١‏ والآلوان عم تتولد .نهذه الكيفيات * اعنى من 
القفيف والكثافة والنور والظلمة ؛: والمتوسط غمى 
الشفيف كالحجر والزجاج اذا تصافغر اجزاؤها : 
وتعاكست الاثوار مين بعض بس طوحها الى بعض 
واتعطفت فى مخالف الشفيف حدث البياشى »؛ . 


وراى الفارسي فى ا.تقازيح اذكره بلفظه قال : 

« التقازبح ألوان «ختلفة متقاربة فيما بين الزرقة 
والخضرة والمنرة والخمرة والذكنة » تحدث من 
صورة ثير قوى واردة الى البصر بالاتعكاسس 
والانعطاف او بما يتركب منهما ؟ . 

وءدن هذا بتخمح إن الاقم ماع اللوتى ناتج ءن 
الانعفكاس والانعطاف إى الاتكمار فىلفتنا الحاشرة 
وان التقاريح الملونة يمكنتأآيقها ثائيا فيتكونالشعاع 
الابيضص كما يحدث ف ىالزجاج اذا تصاغرت اجزاؤه : 
وفى هذا يعبد القول , 


« النياضامشساهد ف ىالسحاب انيا هو لآن الشوع 
يرد الى اجزائه الرشية القريبة من الثير فينمطف 

بها ؛ ويتعكسى عنها » ؛ ويصدر ثائيا » ثم يصادف كرة 
اخرى © انيتمكس ويتمطف. ويصهر ثم الى ثالثة 
ورابعة © ويكثر عنذا الورد والسدر ميرى البصبر بن 
كل جزء متها اضواء كثيرة منعطفة ؛ و.نعكسة وثابتة 
وذلك هو البياضض ؛ غان قوى بلغ حد الاشراق وغور 
البصر كنا فى الثلج ؛ وانما ذلك لغلبة المنعطفات مان 
المتعدة رحدها عنالادزاء 'لرشية تضعف!تبددها 


6»021|5 العم .]//نقمصقط 


وأمنا التعطفة وحدها او مع الانعكامن فكثيرا مانوجب 
اءتوة كها فى اعالى مخروط الاحراق + وحواثشي 
المنعطفات باتعكلس : وائما لا يوؤجد هذا البياض فى 
جميع أجزاء الرثى عند تكون الهالة او القوس » . 


ثم يستطرد : 

وآما البباض المثشاهد فى اجزاء الجيد فلاثه 
يشتيل على أجزاء هوائية ميستديرة فيحدث فى الجمد 
تقعيرات مستديرة > غالبا سطوحها صقلية 6 فهى 
مرايا مقعرة باعتبار الجيد ؛ محدبة باعتبار الهواء 
متنعكس اشعة البصر عن جميع القطعة المقابلة من 
المحدبة والمقعرة ؛ اعنىجميع سطم كلكرة الى ضوء 
الهواء ؟؛ فيحدث البياض » . 


هذهالنظرية التى يشسرحها الفارمي فى تحليل امعة 
الضوء العادية الى الوان الطيف الممرونفة نتيجة 
الانمكاسى والانكسار فى ذرات البخار العالقة فى 
الهواء + باعتبار سطوحها محدبة ؛ ثم اعادة تاليثها 
الى اللون الابيض الاصلى بانكسارها ثائية فى ذرات 
اخرى باعتبار سطوحها مقعرة ؛: هى بعينها النظرية 
التى طبقها اسحق نيوتن العالم الانجليزى فى القرن 
السابع عشر : بتحليل اشعة الشمسى باستخدام 
منشور زجاجى ؛ ثم اعادة تأليف الوان الطيف 
الخارجة من المنشور على هيئة حزم اقضعة ملونة 
باستخدام منشور آخر زجاجى فى وضع م«قلوب . 


انا فى موضوع الحبود نيقول الفارسي بلفظه 


(١‏ كذلك اذا كان المحصر ذا اجزاء صغار مختلفة 
صغيرة ؛ وكان لون المبصر الى السواد ما هو : 
وقابله النبرالقوى ؛ صارت الاجزاء مرايا 6 وانعكست 
صور الئير من كل منها الى البصر مثنى أو فرادى > 
متقاربة أو متصلة من أواسط المخروطات ( ويعنى 
مخروطات الاشواء الواصلة الىالبصر ) أو حواشبها 
ننطهر لذلك تقازيح من الزرقة والخضرة والصفرة 
والخيرة 4 كما يماهد فى ارياشي الطيور » وبعض 
اعضاء الحيوانات وإجزاء النباتات وغير ذلك ؛ وربما 
جاهدت ذلك فى الاهداب وبعضرشسعرات الحاجبين ؛ 
اذا حاذيت قر صالشمدى والبصر مستظلا بالحواجب 
وما فوقها قليلا » ٠‏ 


ويقول الفارسي عن تدرج الألوان مكمه 
« وأما حدوث الالوان بين البياض والسواد فلها 


01060012691021. 
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طرق كثيرة تتدرج فى سلوكها المتحرك من البيان 
الى السنواد ٠.‏ 

متها طريق الى الصقرة يصير اولا بيخالطة الكثائة 
والنور القليلين : 

تبنيا ثم اترجيا ثم زعقرانيا ثم نارئجيا ثم داريا * ثم 
يزداد فيها اميل الى السواد بحسب ازدياد الاجزاء 
الكثيفة ونقصان النور حتى يصير اسود : و.نها 
طريق فى الكمرة يصم اولا وردبا ثم شغايقيا » ثم 
ارجوانيا ؛ ثم بتفسجيا . 

ومثها طريق فى الخضرة يكون فستفيا » ثم كرائيا * 
ثم زنجاريا ؛ ثم جوزيا ؛ ثم باذنجانيا ؛ ثم نفطيا ٠‏ 


ومنها طربق فى الزرقة يكون اسماتجوئيا ؛ ثم 
فبروزجيا : ثم لاجورديا ؛ ثم نيليا : ثم كحليا . 


ومنها طريق فى الكدورة يكون اأغبر تم أدكن 
سوحونيا ؛ ثم ظلمانيا الى غير ذلك + ويكون الجميع 
بحسب اختلاف الاجزاء فى الشفيف والكثافة والنور 
والظلمة : وربيا بتركب بعضي الالوان بالبعض ٠‏ 
نفيحدث لون غيرهها كالاخضر الذى يحصل من تركيب 
الاصفر بالأاصود والازرق : وكالزتجارى الذى يحصل 
من تركيب- الاخضر بالابيض ؟ وهذه التركيبات التى 
لا نهاية لها قد يقع بعضها فىاجزاء صغار منالنبات 
والحبوانات بحيث يتعجب من كثرتها فى جسم صغير 
من يشاهدها ؟ . 


من هذه الدراسة الوضوعية والعلمية يتضح لنا 
أن المارسي قد أعطىللألوان ثلاثابعاد طبقا للنظرية 
الحديثة وعى : 


(!)ضعف اللون او حده : وهو لون الشعاع 
(ب) درجة وضوح اللون أو قيمته وهو بحسب 
ماميه من بياضي أو سواد ٠‏ 


(ح ) درجة ئقاء اللون أو تشلبعه وهى تذل 
على درجة الاراحة التى بعد بها فسعف 
اللون عن لون رمادى متعادل له نفسى الثيمة بن 
درجة الوضوح : وهيى ما عبر عنها بدرجات النقاوة ‏ 
وأعطى لها تلك الاسماء الدقيقة فى الوصف © وهى 
التى تمتاز بها العقلية العربية التى استطاعت أن 
تعطى الكثبان الرملية مئات منالاسياء وكذلك الحال 
1 أسياء السيوف وآأنسماء الابل والاسود ؛ 
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النظرية الموجية للضوء والالوآن : 

يقول الفارسي « من المشاهد انا اذا كنا على بعد 
من السحاب او الدخان أو الضباب ادركناها اكتف 
واقد بياشا مما اذا كنا بالثقرب منها او خضنا يها » 
والسيب فيه ان البصر يدرك حالة القرب صور 
مبصرات تكون فى خلال الس حاب أو من ورائه » 
فتمتزج ألوانها بآلوان اجزاء السحاب ؛ وهى رش 
متراكم فينكسر بياض السحاب بألوانها ويمتزج يها 
واذا كان على بعد فتستتر الوان المبصرات المذكورة » 
فيخلص الى اليصر لون اجزاء السحاب وأيضا فان 
التفرق الذى بين اجزاء السحاب يخفى مرزبعد فيدرك 
كثيفا متصلا 4 وذا بياش قوى ؛ والحاصل ان القرب 
يظهر التفرق والصور التى تتحال بالتفئرقات فيمتزج 
النياض بغيره ؛ كما يرى من وراء الثوب السخيف 
النسيج المتلون ؛ فيظهر رقيقا ومشفا ؛ والبعد يخقى 
التفرقات ؛ فيتصل البياض وتظهر الكثافة ؛ وقد عام 


( اقرآ فى مجلة ااثقافة » 


ه أضواء على السياسة العالمية 

وه شخصيات عالمية 

2 حولة فى ععر ض الأفكار الحية 

©ه مع فولتير فى سان شومسى 

هج تعليق على العداد المأضى هن عجلة القصة 
© طاعرة السجوم ظاعرة اجتماعية 

© المثل الشعبى 

© موتسارت وعرائس سالسبورج 
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من ذلك ان البياض العرضى الوارد من السحاب على 

ومئل ذلك يدرك فى السيوعات ايشا »6 غان 
اصوات الطبول التى تضرب فى ازدهام كداخل سوق 
تسممع على بعد بعيد من الاسوق » اذا كان بعيدا عن 
اذا كان يلى الازدحام أو يكون غيه أيضا » . 

اليسنت هذه الآراء هى انقطة انطلاق للنئفرية 
اللوجية للغنوء التى نشرها العالم القرنسي الكلير 
عويجنز فى القرن السابع عشر المبلادى مع ان آراء 
الفارسي هذه نشسرت قبل مالم .171 اى.قبل وفاته ! 

وان اردنا ان تستزيد من شرح مخطوط تنتيج 
المناظر للفارسي فالمجال لابسعفئا هنا غ» ود نعود 
مرة ثانية لدراسة آرائه فى لية الانعكاس والانعطاف 
وهودن فزح. ٠‏ 


د+ راشد البراوى 

دء مصطفى الصاؤى الجويئى 
أحود اعنام الدين 

عبد المنعم شميس 

دء عبد المحسن طه بدر 
فحمد اسماعيل محمد 
دكتورة نبيلة ابراهيم سالم 
مختار السويفى 
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1 عإلاوا لمارودك. 


تمائج هامة <دا!ا اسقر عنها المهرحان التليفز بولى 
ولكن النتيجة الأعم عى أن ننظر اليه كمرحلة فنية 
وصلنا اليها ٠‏ وبجب أن نتجاوزها الى هرحلة انشيج 
وأغوق فى طريق نطورنا الفثى. المستمر ٠٠٠‏ وهاه 
عهلية تواحهنا الآن بمشكلات فى غاية الضخامة ٠‏ 

فمثلا , قوزنا بالترتبب الاول بين تليفزيونات 
العالم بواجهئا بمشكلة الاحتفاظ بهذا الترتبب 
وهدذه البحوث التى قدمت فى المهرجان ٠‏ والتى 
تناولت قضايا فنية جومرية , تواجهنا بمسكلة 
المشاركة فى معالجة هذه القضابا ٠٠‏ وهذه البرامج 
التى اشتركت فى المهرجان ٠‏ واتتى مثلت أحدث 
الثيارات والاساليب التليفزيونية تواحهئا بمشكلة 
ببحث هذه التبارات والاساليب ١‏ بدثا متهجحيا ؛ 
وميحاولة و بلرة. و ارجات فدية للتليازعين الخريى 
ترسى نشاطنا اله لغنى عق ١‏ سس علمية +٠٠‏ وعكذاء 

فماذا ستفعله ؟ هل تكتفى بالابتهاج بالتتائج 
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التى حققناها ؟ لا جدال فى أثنا تعتز بانتصاراتنا 
فليس مما يستهان به أن نفوز بأربع جوائز فى 
هذا المهرجان العالمى ٠.٠٠‏ ولا جدال فى أن هذا 


المهرجان نجمح فى تحقيق أهدافة , فقد تحقق فيه 
نمو الوعى التليفزيونى ٠‏ وزيادة التعاورن الفنى دين 
دول العالم , وتبادل ارات امع د ل سبقتنا فى 
عذا المشمار , وثبادل وجهات النظر مع خبراء 

ا انضا 


زاسخى القدم. فى ههدًا المجال الفتى ٠0+‏ أيضب 
لا جدال قى أن آلتليقزيون العربى عرف فى هذا 
المهرجان احتياجات كثيرة , وعلى ضوء ذلك اقترح 
مقنترحات كثيرة لم يكن عن الممكن أن يعرفها لولا 
إن المهرجان اتاح فرصة الاحتكاك بثقافات عالمية* 
وعن أجل ذلك قرر مناقشة البحوث الفئية وطبعها 
بالاغات المختلفة , وانشاء هجلة دولية للتليفزيون 
تصدر شهريا . كما قرر أن يرسل الى الخازج أقلاما 
تمل حياتنا » وان 0 أفلاها تمثل 
الاتجاهات الفنية فى العالم ٠6 ٠٠‏ وهذه 
سخ ستاكها. وستترينة ره 
ققلا عن النتانج المعنوبة التى آأكسيتنا احترام 
القنانين فى العالم كله ٠٠٠‏ ولكن ماذا ستفعله بعد 
المهرجان ؟! 

تستطيع أن نغعل الكثير اذا نظرئا الى المهرجان 
وابحاثه ونتائجه وترامحه نظرة "واقعبة صربحة ٠٠‏ 
فأولا + عل ل فوزنا بالجائ:: الاولى فى التمثيليات معناء 
اننا بلغنا الذروة فى الفن التمثيلى التليفزبوتنى ؟! 
أبدا . صحيع أن تمثيليتنا الفائزة « اللعطف » 
بلغت المستوى العالمى ٠‏ ولكن معظم التمثيليات 
التى نراها عل الشساضشة الالكتروئية ليست 
بالبداهة ‏ فى نفسى المستوى ‏ وبعضها ضعيف 
الستوق لدرجة ملحوظة ٠‏ 

وعذلك الفيلم التسجيل الفائز بالجائزة الثانية 
. اللحظة الخائدة ٠.‏ لا بمكن أن يقال انل عستواه همهو 
نفس عستوئى انتاجنا هن هذا اللون من الفن 
التليفزيوثى , ولو انه انصافا للحقيقة ت يجب أن 
نكن أن افلامنا التسجيلية بصفة عامة ذات مستوى 
معقول . 

وأبضا القيلم الفائز بالمرنبة الثالثة فى المثوة'- 
«الطوق» لآ بعبرا عن عستوى منوعاتنا التليف يو نبة 
بل بالعكس ٠‏ فان معظم برامج المتوعات التىعرضت 
عا الشساشة غى اغان فردبة لا صلة لها بالتكنيك 
التليفزيونى * 
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نم اننا اذا تعمقدا النظر الى برامجنا الفائزة 
وجدنا أن عناك عوامل كثيرة أدت الى هذا الفوز » 
وعذه العوامل لا نضمن تكرارعا بسههولة ... 
فتبثيلية المعطف تدور حول فكرة لنجيبب محفوظ 
ذات. مغزى انسائى عميق ٠‏ وأحدائها ساعدت 
السيتاريست رمضان خليفة على اعداد سيناريو 
ً03033 با مواقف الانسانية :'وسناعدت المخرج 
حسين كمال على استخدام لغة الكاميرا استخداما 
فديا + وألهمته أن يتفذ عمليات الاخراج بالصورة 
والحركة فقفط ؛ دون أن يستخدم الحوار » ودون أن 
يستعين بتجوم / وعذه كلها عوامل قد لا نتكرر * 

أبشا قيلم اللحظة اءالدة يصور حدثا تاريخيا 
إن يتكرر بالتاكيد » وهو حدث تحويل مجرى 
النيل ٠‏ وبدبهى أن روعة هذا الحدث لها دخل كبير 
فى الحافز الفنى والاداء الفنى ٠‏ 

ومن جهة أخرى ؛ نلاحظ أن فى الاعمال الفائزة 
ملاحظات كثيرة 'نحتاج الى دراسة دقيقة لتستكمل 
النقانص ٠٠‏ حتى التمثيلية الفائرة بالجائزة الاولى 
يمكن أن نلاحظ فيها أن بعض المشاعد لم تستكمل 
التعبير , مثل مشهد الغلام وهو ينظر الى الجندى 
الذى ساوهمه على أن يعطيه الللمعطف وياخد هنه 
٠.‏ السجادر 5 فغى عدا الملشهد رابنا الغلام «تغر ج» 
على الجندى دون أن تنظهر لهفته على المعطف ٠٠‏ هذا 
هل واحد + وهناك أمثلة كثيرة مماثلة ٠‏ 

ابضا فى فيلم اللحظة الخالدة لاحظث أن الفيلم 
يتالف عن لقطات موضوعية تحتاج الى صهرها فى 
موضوع متكامل +٠.‏ لو حدث هذا لتخلص الفيلم هن 
التعير المباشر الذى يسبب الجفاف القنى ٠+‏ كذلك 
لاحظت أن الموسيقى التصويرية لم تعبر عن الحدث 
بل لم تكن متناسبة معه , ويظهر انها موسيقى 
اسطوانات وليست مؤلفة اساسا للفيلم نفسه ٠‏ 

وأيضا لاحظلت فى قيلم المنوعان أنه تشكيلة 
غير متجانسة تحانسا فنيا » وبعض مشاهده قصد 
بها « الاغراب ٠‏ والتعبير الزخرفى * 

وهنا كله لا يقلل من قيمة الجهود التى بذلها 
الغائزون ٠٠‏ ان حسين كمال مخرج تمثيلية المعطف 
كآن بارعا جدا فى الاسلوب وفى التكنيك + وأعطلى 
الجو الفنى للاحداث : وسار خلف الكاميرا بمقدرة. 
وجركد الممئلين الجدد بامتياز ٠٠‏ والسيناريست 
رمضان خليفة كان دقيقا فى تفسير التصي الادبى 
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وتحليله وتحويله الى نص تليفزيوتى ؛ وقى رسيم 
حركة الكاميرا ٠‏ وفى تحديد المساعد 4 ل ربطل 
الجزليات وتتميقها داخل موضوع واحد ٠‏ 


وفى فيلم اللحئلة اغالدة قدم المخرج ابراعيم 
الشقتقيرى لمسات فنية فى غاية الابداع., والخكنار 
أنسب الاماكن لوضع الكاميرا , ومهد للحظة التغجير 
تمهيدا بارعا » فرأينا الانقاق ‏ مشلا قبيل أن 
تمارس وطيفتها ,» ثم رأيئا بعد ذلك مرود اللخلة 
الماسمة , وكان فى ذلك كله واعيا بالتطاتق بين 
التوقيت الزمنى والعانى 7 » وبهذا نجع فق اللزج 
بين الماديات والمعتوبات ٠‏ 

ان الفائزين لم يفوزوا مصادفة وف بلايفازوا 
بجدارة . ولكن هن المهم جدا أن ندرك أن امج 
الفائزة لا تمثل « هتوسط الستوى الفتق » للبرائمج 
المألوقة التى نشاهدها فى التليفزيون يوميا , بل 
أنها فى الحقيقة تمثل مجهودا ضخما بذل معظمه من 
أجل المهرجان التليفز يونى * ومع ذلك فانها تدل 
على أنه عن الممكن أن ,يصل اتتاجنا التليفزيونى الى 
نغسى هذه المستويات , والى أرقم منها ب» لو وضعتا 
فى اعتبارنا أن المسالة ليست مساألة جوائ 
ولكنها أولا مسألة رفع مستوى اتتاجنا ب 
عامة , ومشاركة العالم المتقدم فنيا فى ممارسة القن 
التليفزيونى كاداة لخدمة المجتمع والاهداف 
الانسانية ٠‏ 

من أجل ذلك يجب أن سستفيد هن نقتاتج 
الممارسة العملية فى هذا المهرجآن العالمى ٠٠‏ من 
الاحتكاك الثقانى الفنتى ٠٠‏ هن تبادل الرأق مسع 


الخبراء ٠٠‏ من براهمجنا وبرامج الآخزين!“» من 
بحوثنا و نحو نهم 58 من كل التحارب دكل نيا 
وكل الأخطاء 


3- يجب أن نستفيد من ذلك‎ ٠٠ 
فقط فى رقع همستوى البرامج التى نسترك ها في‎ 
بل أيضا  واولا فى تعميق‎ ٠ المهرجانات العالمية‎ 
تفكيرنا التليغزيونى وتنمية الوعى التليفزيونى م‎ 
هن أجل ذلك يجب أن نتعمق فى بحث اللمشكلاتك‎ 
التى آثيرت فى المهرجان سواء فى البرامج اوافق‎ 
البحوث ؛ وأن نصل من هذا البحث لى .نتائع تعفد‎ 
نعرضها للمناقشة فى المهرجان القادم + ناا‎ 
لقداصييح‎ ٠٠ خذ مثلا مشكلة الجمهور‎ 
» هن اللازم لا أن نواجه هذه المشكلة الهامة :جبرلي؛‎ 
فئحن نؤهن بأن الثقافة للشعب , ومنها الثقيافة‎ 
هل‎ 
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التليفزيونية طبعا , ولكن يسبب ظروف خخاصة 
بئا لاتزال عناك فوارق ثقافية بين الجمهوز » قما مو 
توع ومسمتوى البرامج التى ينبغى أن يقدمهيا 
التليفزيون عندنا ؟ وتنحن تقدم براهجدا على ثلاث 
قنوات ؛ قبا هو الطابع الذى ينيقي أن تلتزمه كل 
قنأة ؟ وكليف يمكن تصتيف الاتتاج بين برامج 
التسلية والثرفيه والتتقيف ؟! وها معتى التسلية 
مئلا ؟! ان البحث الذى قدمه التليفزيون العربى فى 
المهرجان أشار الى نقطل كثيرة من هذا القبيل «ولكنه 
لي يحدد مفهوعاتها تحديدا منهجيا ٠٠‏ هو بلا جدال 
بحث قيم , ولكنه لا يعدو تجميعا لمعلومات كثيرة 
عن نتائج عمارستنا للتليفزيون » دون أن يعطى 
التخطيط المنهجى الذى يجب أن ثلتزمه ل 
المشكلات التى تعرض لها ٠٠‏ ومن الملاحظ أيضا 
أن هذا البحث أطلق تسميات كثيرة دون تحديد 
لعاللها ٠٠‏ فمناقشة اعتمامات الجنهور بالبرامج 
الترفيهية ثم الثقافية تحتاج أولا الى 'تحديد عاهية 
الترفبه أو الثقافة فى أذهان الجمهور ٠٠‏ ان روايات 


شيكسبير مثلا يمكن أن تعتبر روايات ترفيهية فى 
هجتمع عتقف ؛ مع أنها من الروائم الثقافية ٠‏ 

والبحث الذى قدمته تشيكوساوفاكيا موضوعه 
برامج ج الملوعات + و ت أحد أعضاء الوخد 
ين يفول ل بطديك للرلز بو فنا هداق عقا 
الترع من البراسع عر التزيه والبسلية وا فشاك 
التامن ٠٠‏ ونكن غل كآن عا يرقه أويسلى أو يضيحك 
بعتبر فنا ؟! بديهى أن لهذه الالفاظ معانى مختلفة 
اذ أن ما يبعث الشضحك فى المجمهور التشيكى قد 
لا يشحك جمهورا آخر فى بلد آخر , وها يضحك 
الغرد المذقف قد لا يضحك القرد الاقل 'تقاقة »*٠‏ 
هناك بلا شك اختلافات لا حصر لها فى تفسسير 
الالفاظ , وعذه الاختلاقات 'تنتعلق بالبيئة والمزاج 
والتكوين النفسى والتكوين الثقاقى ٠.‏ الع ٠٠‏ 
ولا شك آايضا فى ضرورة الالتزام بقراعد القن 
التليفزبوثى والاسلوب والتكنيك ٠٠‏ كل هذا من 
اللازم أن نتعمق فى بحثه ٠‏ 

والبحث الذى قدمه الوفد السوقفييتى يحتاج 
أيضا الى دراسة عميقة ٠٠‏ ان موضوع هذا البحث 
هو الدراها في المسرح والتليفريون , وقد تفاول 
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التصوصن الادبية وعلاقتها بالتكتيك القنى ٠٠‏ وهذه 
المسائل تهمئا جداء لأن للتليفزيون عتدئا آأثرا كبيرا 
ى المسرح , بل إنه هو الذى احدث هذه اليقظة 
التى يعيشن فيها مسرحدا , ومع ذلك فتحن للآن لم 
نناقش العلاقة بين فن المسرح وفن التليفزيون ٠‏ بل 
اننا ننقل المسرحيات الى الشاشة التليفزيونية دون 
أن تحاول بحث اعكان التقريق ببن المسرحبة التى 
تكتب للمسرح والمسرحية التى تكتب. أو يمكن أن 
تكتب للتليفزبون فقط» وهذه آيضا عسائل تتشسعب 
فيها الآراء والنظريات ٠‏ ويمكن أن توضم موضع 
الدزاسة المميقة 2 ويمكن أن ترشدنا الى دقاثق 
قنية كتيرة - ويمكن أن تؤدى الى خلق نظريات 


٠ جديدة‎ 


والبراعج أيضا : بر امجنا وبراهج الآخرين تحتاج 
الى دراسات- تطبيقية ودراسات هقارئة ٠*٠‏ 
وعن اللازم أن تدرس مدى ارتباط هذه البرامج 
ببيئاتها الفنية والنظربات الفنية التى قامت على 
آساسها ٠٠‏ ان هذا بغيدئا فى معرفة معنى التكنيك 
والاسلوب والتناول الموضوعى ؛ وأسباب اختلافها 
بين بيئة وبيئة أخرى , ويفيدنا أيضا فى المساهمة 
مع العول المتقدمة فثيا فىادراك التكنيك التليفز بونى 
وهو تكنيك لم تتحدد بعد معالمه قى العالم كله +» 
كذلك يفيدنا فى معرقة اسباب الاختلاف النوعى 
والموضوعى بين البرامج باختلاف طبيعة ووظيفة 
الاجهزة التليقزيونية ٠‏ 

ستعرف متلا أن الانناج التليفزيوتى مرتيط 
بتلاثة عواعل رئيسية , هى الواقم القنى» والمفهومات 
الفنة ٠,‏ والثقافة القبية , وعذا يشكل لكل دولة 
نظاريات فنية ممينة » فهل لدينا مثلهذه النظريات؟ 
ان التليفقزيون عتندنا جهاز شعبى ٠‏ ولابد عن خلق 
وتطوير انتاجنا على أساسى نظريات 'تستهدف خدمة 
الشعب ٠٠‏ واذن فمن الضرورئ أن نتعمق فى 
دراسة كل التجارب التى ظهرت فى مهرجان 
التليفزيون لتواصل اتنتصارتتنا ولعمق عفهوماتتا 
ونمارسن الفن التليقزبوتى بوعى وقهم » ونخلق 
نغلرية عربية للفن الالكترونى ٠‏ 
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لقد كادت بعض المصطلحات تتحدد فى عالمتا 
العربى ٠‏ بينما لابزال بعضها الآخر يتشكل ليأخذ 
العديد مِنّ اللمسات التى تمكنّ بها اعطاء شحنةضوه 
حاسم فى نقسن القارىء ٠‏ 


وعهما نكن هن شىء فانى ساتحدث عنا من خلال 
مصطئلحدين يترددان كثيرا فىالحقل الشعرى مهما 
« اللاممقول » و , التمرد » ٠‏ 


فالانسان الاول هو صاحب القلم الذى يغمسسميه 
صاحبه فى لامعقولية الحياة ٠‏ والذى أصبح فكره 
مرانبطا أشد الارتباط بالاثسياء غير المعقولة فى الوحود 
وهن هنا فهو بحس أن العالم ضده» وان الناسمدء 
وإن صورته فى المرآه ‏ هادامت فى مواحهته ‏ ضده » 
وفى ضوء هذا يكثر الحديث عن الموت والغربة 
وشقاء الانسمان وكسر النمطية ٠٠‏ فهو قى عالم بلا 
مجتمع ولا اله , أر بعدارة أخرى فى عالم يبرفض 
فيه المجتمع والاله . وءن هنبا تكون من رموزه فى 
هذا العالم , الحمصضار والطاعون والطدين والخوف » 
والحوائطل 0 والعدم ٠‏ 


ولعل شيئا من هذا لايمكن الاعثداء اليه بسهولة 
فى الشعر العربى , لانه بتبع من مواقف شمولية لها 
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قد تكون الوجودية وبءعض 
المواقف الاخرى . ولن يذهب بنا الئآن الى أن 
الوحودية من المذاهب 1! --- كا _ كحدشضشقة 
فلسغفبة 00-0 أقوم المذاهب : دعن أحدثها 3 الوقت 


أساسى فلسفى عام واعاة 


ولعل ها يقابلة عنا عو «الرفض» ف الفكر العربى 
الذى بدا قى أول الاغر .شسعار! لعملية والتحكيم» فى 
الاسلام , ثم تحول نعف ذلك. الى التبار الذى اكدء 
الخوارج ٠‏ ثم اعشدقه السعوبيون , والذى يمكن 
تحديده ‏ فى عالم الشعر على الاقل ‏ بالرغبة فى 
الغيير النظام , قهو هنا يستيد الى لظام سياسى 
واجتماعى معاصر ؛ وان كان ينجم فى بعض الاوقات 
فى الهنجرة الى بعض المواقف الكونية , ثم يمود ثانية 
ل المرتكز السياسى والاجتماعى ٠‏ 


ولعل عن بمثله فى العصر العباسى مثلا ٠٠‏ بشنار 
واسن المقنخ , والخليع . والرقاشى . وابن يسير . 
وسبهل بن عارون ٠‏ وآبو عبيدة معس بن المثتى ٠‏ 


حدبن تكلم فئ «وحددكث الاربعان عن محون العصر 
العباسى فقال : «لو انى أردت أن أشخصس سمتصقة 
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ا 


الزندقة 'تشسخيصا أدبيا لقلت : انها ضرب منالسخط 
على العرب وعادائهم وأخلاقهم ومخافظتهم وديتهم بشوع 
خاصء؛ ٠٠‏ عى ضرب من هدذا السخط ومن الكلف 
بحياة القرس وعاداتهم ولذاتهم وحضارتهم وما ذاع 
فيهم من عقيدة ديئية ٠‏ 

أها المتمرد : فهو الانسان الذى يثور بوعى ٠‏ ومن 
هنا فهو لاينكر المطلقات ومنها الله وإن كآن بتصسب 
نفسه فى مواجهتها . كما انه لابنكر التاريخ , وان 
كان ينكر العكوف عليه , فهو كما يكون ضمد الماضى 
نكون ضد الحاضر ؛ ومن هنا يصبعح التمبرد حراكة 
ايجابية لاتعكس شيئا من «الحقده الذى ينشا من 
العجز : والذى يحول الانسان الى تار تأكل بمضها , 
وعلى كل فرموز التمرد تتردد فى الغالب بين الضوء 
والبحر والامدلاء والوضوح 0 

واذا كان هن الصعب أن بيتحقق هذا فى الشعر 
العربى ٠‏ فان المصطلح الذى يعتبر قريبا من هذا 
المصطلح عو , المحتج » والذى يمكن تحديده يانه 
الذى لابريد تغبير النظام , وانما تغيير الظروف فى 
ظل النظام, وكما تكون له هذه الصورة الجادة , فاته 
#«ابن مناذرء ٠‏ 


هزندق الظاهر باللفظ وفى 
باطن اسسلام فتى ع 
لسست بزندبق ولكنما 
اردت آن توسم بالظرف 
ولعل الاثمتلة للمختج تتحقق فى الفرزدق ٠‏ 
والمتنبى » وابن مفرغ وبدر بن حارئة ٠‏ 
وان كان ها بلفت الى الانسان -اللامعقول والمتمرد 
مو ما تحدده بعض الفلسفات من أن الانسان خالق 
نفسه , والمسئول الاول عن هصيرء ؛ ومن أن الوجود 
الحق يعنى الاختيار , وان الانسان هو المسثول , 
والحركى , والذى لاينبغى أن يسلم حتى ولو لم يكن 
الطريق أمامه واضحا 2 صحيح أن الانسان حيثما 
وجد بشىء ولكن عليه آلا يرى الا ما يضيئه ؛ ومن 
هنا يمكن أن يحكم بالعدم على الانسان الذى يعيثشي 
بتكرار العادة ,» واجترار الذكرى , والاستتاد الى 
والجدر» القديمة , ذلك لانه بتبغى علية ان يكتشف 
نفسه دائما , وأن يظل فى حالة واندهاش» لكل ما 
يكتسب , ولمل غير هن يمثل المحتج قى التسعر 
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الحديث عم شعراء الجمهورية العر بية المتحدة * 

أما اتجاء « الرفضي ٠‏ فيمثله شعراء بلبتان . وهو 
لابنبت هناك على مسطح الكون ٠‏ وانما يرتكز فى 
الغالب على السياسة : ثم انه قد يتخطى دائلرة 
السياسة الى دائرة الكون , ولكن السياسة تطلل 
دائما الرافد الكبيرء وفى حقيقة الامر نراهم يعتمدون 
على ايديولوجية «القوميين السوريين» , ولعله ليس 
دن الغريب أن يكون الثلانة !لذين يركز عليهم فى 
هذا المجآل ؛ وهم أدونسس ؛ وبوسف الخال 2 وانسى 
الحاج من القوميين السوربين ٠‏ الذين يضعون فى 
مخططاتهم عدم الاعتراف بالدين والقومية » وضرب 
العروبة بالفينيقية , والى جانب عؤلاه يوجد غدد من 
الشعراهء الذين لابكفون عم نالغناء للمسيح والاستدارة 
للحياة ٠‏ وفى داخلهم دائما أن هذا الاتجاه السلبى 
هو الذى يمكن به ضرب الاستلام ٠‏ 


راذا عرفنا أن هذا التبار بوجد تى لينان لدرك 
أن الاستاذ الدكتور محمد الدويهى ‏ قى المقالٍ 
المنشور فى هذا العدد ‏ يجهد نفسه فى الدقاععنهم 
من خلال الميثاق ؛ ومن خلال خطاب للرئيس جمال 
عبد الناصرفى استقباله لاعضاء المجلس التشريعي 
لقطاع غزه حيث ينتهى الدكتور الىأن. ماساة فلسطين 
لم تكن الا النعيجة المحتومة «لاتحلالنا المادى والخلتى 
والوطنى» , ذلك لان هؤلاء التمسعراء ‏ من واقع 
حيائهم وشعرهم ب ضد الميثاق » وضد الجمهورية 
العربية المتحدة + وضد فلسطين , وضّد الاشتراكية 
وضد كل القيم الشريفة , ومن هنا فهم لا يطهرون 
الجمرج - كمسا يقول الدكتور ‏ وائما هم الجرجح 
نفسه ! ٠‏ 


غالد كتور التويهى يعطى لاصحاب هدا الثيار الحق 
في آثارة السخط الدينى » والشعور الأخلاقى » 
وجرح الحساسية القويمية ؛ وكأن هذء أصبحت 
اغراضا جديدة للشعر ؛ للثورة على ها فيئا ‏ على 
حد تعبيره ‏ من عيوب وآثام » ومركب نقص , وعلل 
وآفات ٠‏ والذى أحب ان أؤكده للدكتور أن العيوب 
والآثام ؛ ومعركب الدقص والعلل والآفات موجودة فى 
هؤلاء الثسعراه الرافضين ؛ فهم قد باعوا أنفسهم 
للقوميين السوريين ؛ ولسفارة فرنسا . وللمتنظمة 
العالمية لحرية الثقافة التى يشترك فى التخطيط لها 
الصهيو نيون, وان مواقفهم فى حرب السويس كانت 
مشسينة ؛ وانهم ويستدرجونء» المحبين للاموال فى كل 
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بلد عربى , ثم يعطونهم مما أعطتهم «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة» , ومن هنا كانتيار الرفض لاينبع من 
الغيرة على الوطن , ولكن يتبع من الذين يدفعون 
والمكافات» خارج الوطن العرنى . 


صحيح ان الدكتور لابعثبر الشاعر رافضا على 
طول اقضط «"واننا كول : 


٠‏ هو يكره أشباء قى وطنه 'تستحق الكره ويربد 
تغيبرعا الى ماهو افضل» والآن نقول له: هل الوحدة 
تستحق الرفض ؟ هل الاشتراكية تستحق الرفض؟ 
عل القومية العربية تستحق الرفض ؟ هل القيادات 
الثورية تستحق الرفض ؟ هل الميثاق الذى يشده 
شدا يقول هذا ؟ أما انا فاضع أمامه الحقائق الآتية 
لواحد منهم : 


فادونيس مثلا لميقبل أن يعيش بعد اتحاد سوريا 
وسمى عصرئا عناك وعصر الحذاه الذعبى» » وبدين 
الاشتراكية قى قوله : ان العرتى الذى ديعنتاز فى 
تاريخه الارل بفردنته الفارسة نيبدر الآن انه بفقدما 
أو يتخلى عنها ؛ ليندرج فى جماعية لا اسم لها ولا 
وجه » وبوجه الي العرب فى المأضى , والى القومية 
العردية فى الحاضر لا طعتة واحدة بل مثات الطعئات 
وبرى أن المشربين تذر الحراب ؛ وانهم جعلوا من 
سوريا امرأة محمومة وجسرا للملذات ٠‏ ثم يقول : 
حيث يبدا الفراعتة ياكل النأس بعضهم بعضا , 
وننتهى الكلمة , وحيث يبدأ الفراعنة أحمل كتبى 
واعضى ٠‏ ثم يتحدث عن الرمل والفر بان والفيل 
الاعمى !! 

ثم يتساءل السيد الدكتور : لماذا يستمر هؤلاء 
فى استعمال اللفة العربية , وهو قطعا يدرك انهم 
يستمرون فى استميالها لأن الجمهور بقرا بهذه 
اللغة , وهو خير هن بعلم انهم أرل من عسموا الجملة 
العربية. وانهم بتعمدون استعمال الاساليب الضعيفة 
عربيا . والا فما رآيه فى هذه الابيات لالمع شعرائهم 
وعبى تكاد تكون سمة عامة : 


كن بها الصقع باسم أوروب أرض 
اليمن ارض النهر وار الجمال 
باركتك اليد الأعنت على القفر 
السخت أول الزمان على تربة 
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ثم أخيرا ان منهم من يكتب شعره ‏ للجيماهير 
العربية ‏ بالحروف اللاتينية كتلكالتجربة التى قام 
بها الشاعر سعيد عقل ٠‏ 


ثم إن مواقفهم الحاطئة لاتقف عند هذا . وانمسا 
تتعداها الى التعصب والحرب الباردة باسم الدين » 
فهم يرفضون التراث الاسلامى دون الجاعلى ودون 
المسبيحى فى المنطقة العربية ,؛ ومحمم قد يضحرن 
بالشعر هن أجل الدين الى جد أن أدونيس يقول عن 
تجربة يوسف الخال انها «ايمان هو فى المعنى الاخير 
أكثر أعمية من الشعر» ٠‏ 


وأذا كان الدكثور النوهى بقرل ان رفضهم 
لغرائنا الدينى هو اساءة استعمال الدين على ايدى 
رجاله , فنحن تسارع فنؤكد أن أحدا منهم لايرقض 
المسيحية , وانما الرفض للاسلام وترائه , ثم تؤكد 
انهم يقاطعون الاسلام مقاطعة قاطعة ليس من سيبها 
رجال الدبن , ثم نطلق الحقيقة الثالثة وهى أن تيار 
الرفض بمثل سممآنه المحددة شعراهء مسيحيون هم : 
على احمد سعيد الملقب بآدونيس وقد كان مسلما ثم 
دخل المسبيحية ,» ويوسف الخال ؛ وألسى الحاج 
وجيرا ابراهيم جبرا , والياس مسبوح ؛ ويوسف 
لايم وعزهى عورلى , وميشال كمال , وخليل 
الخورى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

والآن يسيم طلب ‏ الدكتور المانن الممذرة لهم.ه 
وتطهير الدين الاسلامى هما سِببٍ رفصم أمرا غير 
ذى موضوع ! 


نم لماذا يجعلهم الدكتور التويهى ثمرة لثورتنا 
والتبار الذى يمثلونه لابقوم الا على أساس واحد هو 
النيل من ثورتنا ومخططاتها والاتصالالواضح العلئى 
بأعدالها ؟ 


ولماذا يجعل الدكتور النويهى تأثير الفورة على 


عؤلاء الشسعراء رفض الدين والاخلاق والعروبة 7 
ولماذا بجعل ثمار الثورة هذه «الاقانيم الثلاثة» ولا 
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بجعلها فهما وعيقا واحتضانا للحياة ؟ ولماذا بقتصر 
هذا الآثر عق لبنان ؟ 


ولماذا بقحم الميثاق فى بعض التاثرات التى لابقرها 
الميئاق ؟ ولماذا بضع كلمة الرئيس جمال عبد الناسر 
فى استقبال اعضاء المجلس التشريعى لقطاع غزء 
بهذه الصورة ٠‏ دون أن بشسير الى مئأت الكلمات الثى 
تتسيد بالعرب فى المافى والحاضر حتى لا يكون هناك 
مكان للوعم أو الظن فى جدبة القومية العربية ٠.‏ 
وبخاصة فى هذه الايام التى ينعقد فيها هؤتمر القمة 
العريى ! 


واذا كآن يببح القول بانا رمل مجدب عقيم » وإن 
الكم الاكبر هن انتاج اسلاقنا فى الشعر والنثر 
و دمخ بطابع الجمود الفكرى والخلقى والجمالى وان 
هذا هاببرر ثورتهم » فكيفت سرر دعوتهم جميعا الى 
«القينيقية» وما هو هذا التراث الفكرى والخلتى 
والجمالى عند الفيتيقين ؟ 


واذا كان يسمعلهم بامتداد النظرة » قكيف يفسر 
وقوفهم ضد الثراث الاسلامى؛ وهل التراتالاسلامي 
اقل قيمة هن التراث الجاعلى , أو التراث المسبيحى 
قى المنطقة ؟ 


ثم للاذا بقارن الاستاذ الدكتور بيتهم وبين فخر 
البريطانين بشللى ؛ وبيرون ؛ ووايلك » وويلز ٠‏ 
وشو , وهو أول من يعلم أن أحدا عن هؤلاء لمبرفضص 
حشارة بلاده » ولم يقل نتقسيم الوطن الأم » أو 
الدعوة الى افساد اللغة وكتابتها بغير الحروفاللاتينية 
عبن نزوة - ان الدكتور يعرف أن مواقفهم لاتعدر 
آن تكون توعا من الهجاء الاجتماعى , وان أغلب هذا 
الهجاء كأن منصبا على السياسة على نحو ها فعل 
الشاعران درايدن ؛ وبوب ٠‏ وكما فى قصيدة بيرون 
عن ثورة النساج فى مقاطعة نوتتجهام عام 1811 » 
وكما فى قمسدة «نظرة فى الحكمء التى كانت رد؛ 
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على مبالغة شاعر بلاط جورج الثالث الذى زاح يصسف 
دخول الملك الى السموات ٠‏ 


ثم آخيرا : هل يدلنى الدكتور على تيار شعرى فى 
لعي عي عجره ويد 
الديتى ٠‏ والاإيلام الخلقى ٠‏ وجرجح الحساسسية 
القوهية - على حد تعبير الدكتور الفاضل ‏ انه قد 
يوجه شاعر تتوفر فيه عذه الخصائصن ؛ ولكن حين 
نبدو هذه الاشسياء بوضوح بكون معتاها الارتكاز على 
ايديولوجية معادية للوطن , ومع اتى لاأميل الى 
عابقوله عنهم مواطنوعم وقد تحقق فى صدق مايقال 
عنهم ب الا انا تجد فى شعرعم ما يتطابق مع 
مخططات القوميين السوريين + وكل أاعداء الثورة 
المصريين , ولعل المفارقة هنا هى تبرير موقفهم 
بالمياق:, وبخطبة السيه الرئيس فى" استقبال 
المجلس التشريمى لقطاع غزة ٠‏ 


لقد كنت أحب أن اقف مع الدكتور النوبهى عند 
الخصائص الفئية لهذا الشعر , ولكن الدكتور آثر 
الحديث من خلال السياسة , ومع الى التقى معه فى 
أن نقد الذن يجب ألا يقام فقط على الاعتبارات القنية 
الا انى آثرت فيما قدمت هن قبل عن شعراء الرفض 
أن أنظر اليهم من خلال العمل الغنى وحده حتى 
لاتدخل فى «الغادة» العجيبة فى هذا العصر , ولكتى 
رايت الدكتور يدافع. بالميثاق عن الذين لا يؤمنون 
بالميئاق » ورايت تصرفا فى «التاويل» جعلنى اقف 
معه ب على حب لنحاول الاهتداه الى الحقيقة ٠‏ 

لقد وقغت معه ممن قبل «على الخحافة» حين رد على 
بشأآن انتشار الرهوز والمواقف المسيحية فى شعرنا 
المعاصر , وأشهد انه كان أستاذا كريما , لأنه وصل 
الى جقيقة موقفى بعيدا عن التعصب والانانية ٠ ٠‏ 
واعتقد انى فى موتفى عذا ‏ وكلى تقدير لسيادته 
واعزاز ‏ لاأحاول الا الوصول الى الحقيقة ٠‏ ولعلن 
مزيدا من هذه اللقاءات المثمرة بوصلا الى الحقيبقة 
وسواء على أن تزدهر الحقيقة من قلمه أو أن تورق 
من قدمى : 


أذالقوه سعط ناا 


القوة الذاتية كلأمة العر بية 


لا يكاد العالم يعرف أمة اجتمع لها من خصائص 
القومية ها توافر للآمة العربية هن اقصى شواطى' 
المحيط الاطلسى حتى ضفاف الخليج العربى ٠٠‏ أمة 
مترابطة جغرافيا هتكاهملة اقتصادبا ٠‏ تحتل المركز 
الاول بين قارات العالم القديم وهى فوق هذا وذاك 
نضم شعبا واحدا اجتمعت له وحدة اللغة التى 
تصنع وحدة الضمير والوجدان ‏ ووحدة الامل التى 
للع وحدة الفكر والعقل ‏ ووحدة التاريخ التى 
تصنع وحدة اللستقبل والمصير . وبهذه المقدمات 
استطاع الشبعب العردى أن يرفع المشاعل على دروب 
الفكر الموحشة ومسيالكه المظلمة ٠‏ فينى حضارة 
رفعت من قدر الانسانية وأئارت لها السبيل ٠‏ ومن 
هذه المقوهمانت استمدت الاهة العربية أهم ظاهرة 
انفردت بها عن سائر أمم الارض وهى قونها الذاتية 
الكامئة فى أعماق شعبنا العربى ٠‏ تلك القوة التى 
مكنته على هر التاربخ من الصمود فى وجهه الاعداء 
على الرغم من نوالى المحن والكوارث ٠٠‏ 

واذا كان شعبئا بواجه الآن الكثر هن النحديات 
وانواع الضغوط المختلفة ‏ تلك التحديات التى 
تنعكس على واقعة المجزا سياسيا ء وامكانياته 


اف 
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المبعثرة اقتصاديا ٠٠‏ فان هذا الواقع لم يمنعه من 
الالثقاء المباشرالسربع لدرءالاخطارالمحيقة بوجوده٠ ٠‏ 

ولعله من أروع الامثلة على ذلك اجتماع اأصحاب 
الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء شعبنا العربى 
فى مؤنمر القمة العربى الأول والثانى ٠٠‏ واذا كان 
مؤتمر القمة العربى الأول قد اجتمع هن أجل فلسطين 
فان المؤتمر الثانى وها بليه من مؤتمرات دولية - 
سوف بكون لها من الآثار الحاسمة ما يؤكد وحدة 
النضال القوهى على مستوى الوطن العربى الكبير ٠٠‏ 

ولاشك ان هناك من القضابا العر بية الشىء الكثير 
الذى يستطيع اقطاب شعبنا آن يضعوا الحلول 
الحاسمة لعالحتها ٠‏ فيخلاف قضايا التخلف 
الاقنصادى ,: نجد أمامنا آأشسياء أصبح هن المحتم 
علينا أن ننظر اليها بعين الاعتبار ٠‏ على أن لهسا 
خطرها القريب والبعيد نسبيا على وجودنا القوهمى 
ذاته ٠‏ ومن الاخطار القريبة ولا شك قضية اغتصاب 
أرضنا العربية فى فلسطين السليبة : بالاضافة الى 
أنه لا يبقل خطرا عن وجود الصهاينة فى فلسطين 
الوجود الاستعمارى فى الجنوب العربى المحتل * 
ومنطقة الجنوب كما نعلم جميعا وعلى مر التاريخ 
تشكل العمق الاستراتيجى للمئطقة العر بية باكملهاء 
فاذا آضمفنا الى ذلك عوامل التسلط الاستعمارية 
الرهبية عمل مقدرات شعبنا فى الحنوب استطعنا أن 
نرى الى أى هدى يشكل الوجود الاستعمارى فى هذه 
النطقة العربية الخطر كل الخطر على تطلعات شعبئنا 
المشروعة فى الوحدة والتغفماهن هن آجل مستقبله 
المنشود٠‏ واذا كان تالقواعد الاحنبيةالتى نستتبعها 
عوافل السيطرة الاقتصادية هن العوامل الخطيرة التى 
نبحث الآن عن حل لها ؛ فانه لا بقل عنها خطرا ذلك 
التناقض الرهيب الذى تعيش فيه وعليه جماهير 
شعمنا فى أحزاء وطننا المختلفة +٠‏ ولعل هذا التناقض 
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وروا لاموصلاو اا بك 


الخضارى هو هن الاسباب المباشرة التى يرتكز عليها 
الاستعمار فى 'تثبيت وجوده ٠٠‏ ان الجهل والتقاليد 
القبلية الموروثة أشسياء أصبحنا فى أشد الحاجة الى 
بحث الوسائل الكفيلة ‏ للقضاء عليها ‏ وان حملة 
ند الجهل التخلف الفكرى والحضارى على 
مستوى الوطن العربى ككل ينفق عليها من فانض 
أرباح البتزول العربى ‏ تعتبر بمثابة الضرورة ال ملحة 
التى يفرضسها الايمان بالانسان العربى صانع الحضارة 
والتاريخ ٠٠‏ انثا ولاشك نعيش فى عصر تفرض 
ظبيعته على الناس أن يغيشوا فى وحدات كبيرة - 
انستتطيع آن 'نثبت مقدرتها داخلبا ودوليا على المساهمة 
الفعالة فى التقدمالحضارى للبشرية» وتستطيع كدلك 
أن تساعم فى حفظ السسلام العالمى ٠‏ وأن تحافل 
على حقوقها كاملة لصالح تقدم شعبها ٠٠‏ ان أوربا 
التى لت شعوبها تتطاحن طوال تاريخها ‏ تسعى 
الآن الى شكل معين هن الوحدة ‏ فأصبح لديئا الآن 
ها نعرفه باسم السوق الاوربية المستركة ٠‏ والمجلس 
البرمانى الاوربى - وهمخلس وزراء السوق - الخ - 
الخ ٠٠‏ ونحن هنا لانقارن بين وحدة آوربية 'تقوم 
على أساس تقوبة الاحتكارات الاوربية وتوحيدها - 
للوقوف أمام الاحتكارات الامريكية ‏ أو لخئق 
الشعوب الصغيرة ٠‏ وبين وحدتنا العرية المنشودة 
بمحتوباتها الانسانية المستمدة هن واقع شعبها , 
ولكثنا سوف تكون مقصرين فىحق شعبنا اذا لم تكن 
وحدته قوة ذاتبة نابعة من أعماقه الحققية 
تلك الاعماق التى سوف تناخذ صورتها الفعالة عندما 
بختفى ذل كالتناقفى الحضارىالرهيب بين أجزاءالوطن 
الكبير » وهى أثشياء كثيرة لا نستتطيع أن نوردها 
حميعا هنا ولكنها أشباء هامة لا بد من النظر اليها 
نعين الاعتبارء وإبعب أن تعطيها من اهتمامنا وعملن! 
الجهد الكبير ٠‏ 

وكتاب اليوم ‏ يعالج نقطة هامة ‏ وى القوة 
الذاتية للامة العربية » وهو هن تاليف الاستاذ 
حسئى عبد السيد ٠٠‏ والكتاب يبحث القوة الذاتية 
لأمتنا على مستزوى ناريخها الطويل قديما وحديثًا , 
وعلى الرغم من أن المؤلف لم يعرض للموضوع 
بالتفصيل وبالدوافع الحقيقية مراحل تطوره ‏ الا انه 
استطاع أن يقدهه بصورة عامة على أساس أن معدن 
شعبتا الاضيل نايماته 'وترائة الحضارى وتمسسكه 
بالقيم والمثل العربية العليا استتطاع أن يحفظ عليه 
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وجوده د جميع القوى التى أزادت أن المسخ هذا 
الوجود وتحركه الى العدهية المحتضرة ٠‏ 

« ولعل هن ابرز الاخداث التى أظيرت معدن الافة 
العربية الاصيل فى احرج الاوقات التى مرت بالعالم 
العربى ماحدث ف العضور الوسطى وعلى وه التحديد 
سنة ١١9553‏ م عددما عبت اوزنا لاستعمار المالم 
العبربى نحت شنعار الدين فيما يسمى بالحروب 
الصليبية ٠‏ وصادف هذا الزحف ضعمفا فى القوى 
العربية نتبحة اتهيار كل هن الخلافة العباسية ببغداد 
والفاطبية بالقاهرة , فلم يكن خلفائهما من الحلافة 
وسلطانها الا اسمها وحكمت العناصر الاجنبية باسم 
الخلافتين , هذا فضلا عن التنافس الشديد بينهما على 
النفوذ فى العالم الاسلامى ولو هن التاحية الاسمية ٠‏ 
وكانت النقيجة تاأشنيس الامارات الاسستغنارية 
الضليبية فى كل من الرها وانطاكية وطرابلس وبيت 
المقدس , وخلت كارثة الاحتسلال بالوطن العربي كما 
كما يجرى بارض العرب من تقاعس فى الهمم وانقسام 
فى الراى وفرقة بين زعماء العرب أدت الى خلول 
النكبة بهم + وقد استطاع صلاح الدين الأيورنى بما 
وعب من صفات الزعامة ان يطوى طلابها من اقزام 
السياسة فى الوطن العربى فى زمن يسير وان يكشف 
عن حيوية الامة العربية , تلك الحيوية التى لايموزها 
الا هن بحركها متمسكا بأهداب المثل العليا للنضال 
القرمى فى سبيبيل الالح العام ل وعند ذلك 
استطاعت الامة العربية أن نكيل للاستعمار الاوربى 
سئة ١١41/‏ م أول ضربة. قاصية فى معركة حطين 
التى تداعت بعدها حضصوتهم الواحد بعد الآخر حتق 
استطاع الاشرف ليل بن قلاوون أن يزيل آخر 'تلك 
المعاقل سمنة ١ؤ؟١‏ , وخلصت بذلك أارضص العمرب 
لابتاثنها بعد حروب استمرت نحو مالتى عام , 
كتسف قيها أبتاء الامة العرببة من قادتها المخلصين 
عنقوتها الكامئة وعمدنها الاصيلوقادوها الى النضر ٠»‏ 
وليس أدل على مدى ما تتمتع به متنا العربية من 
قوة ذاتية على اليقاء . تلك القوة المستمدة من عاضيها 
التليد وتقاليدها القوية؛ ققد حدث فى أواسط القرن 
الثالك عشر خيننا فوجىء الغفالم باخطر موجة 
تخر ببية عرفتهيا البشرية حتى ذلك الوقت آن 
عبت جموع التثار الزاحفة من أواسط آسسيا تنشر 
الفزع والرعب والدمار فى طريقها وناتى على الاخضر 
واليابسس , وتدهر كل ماانتجته قريحة الانسان فى 
عيدانٌ التقدم الحضارى:؛ فاكتسحت الدولة الخوارزعية 
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وضر بت مدنها العامرة وواصلت زحفها حتى أسقطت 
بشداد سنة ١5648‏ م قئى موجة من الارعاب وسفك 
الدماء يقصضر عنها كل وصف ؛ وائسابت تلك الموجة 
إلى دمشسق ول بدعشسق وبغيرها من هدن السام 
ما حل ببغداد » وعدد ذلك هب السعب العربى فى 
مصر ليدافع عن نفسه وعن قوميته العربية فى الشام 
- كانت ,معركة: عن جالوت سنة ١111م‏ التى 
استطاعت فيها الامة العربية أن تقضى قضاء هيرها 
على موجة الرْحالغولى الذى بقى ولم يهزم حتىهذا 
التاريخ منذ زسفه من أواسط آسبا ‏ ولقد ادت الامة 
العربية من خلال هذه المعارك أجل الخدمات للعالم 
المتمدين ٠‏ اذ أن النصر الذى احرزته على المغول حال 
بينهم وبين تدمير مراكز الفكر الانساتى ومعالم 
الحضارة فى جتوب غربى آسيا واوربا ٠‏ 

ويتضح لنا هيا تقدم أن الامة العربية تملك 
من مقومات القوة الذاتية ما يجعلها قادرة فى أحرج 
المواقف على تجميع نفسها حول هدف واحد لتقرير 
مصيرها على ضوه هذا الموقف الذى يجمعها عند 
الخطوب ؛ وهو أن أرض العرب للعرب ولن تستطيع 
قوة بالغة مابلغت هن الطغيان والجبروت أن تحل 
محل القومية العربية قومية اخرى تلا قراغها فالمنطقة» 

قفى أثناء فترة الاحتلال العثمائى لم نتمكن 
الاتراك العثمانيون برغم استتادهم الى الدين لتبرير 
وجودهم فى الوطن المربى - من القضاء على القوفية 
العربية إذ قامتعدة ثورات فى وحه الاتراك لتخليص 
البلاد العربية من تيرهم » وهنّ هذه الثتورات اعلان 
استقلال مصير أبام على بك الكبير فى القرن الثامن 
عشسر وتعاون على بك عع الشنيخ ضاغر العمر من عرب 
قلسطين للوقوف فىوجه الادارة العثمانية وتخليص 
البلاذ الغربية من سسيطرة الاتراك ٠‏ 


وعلى الرغم من استمرار الحكم العثماثى فى البلاد 
العربية نحو .اربعة قرون كانت كافية بما عرف عن 
الاثراك هن قسوة وعنف واعمال لكل معالم التقدم 
الفكرى - لمحو مقومات الشخصية العربية ‏ لولا 
تلك القوة الذاتية الكامنة فى الشعب العربى التى 
تمكنه دائما من التغلب على عوامل القهر ٠‏ وقد تحولت 
تلك القوة الذاتية عتدما رأينا العرب يقرمون بعمل 
أقرب الى العمل الجماعى فى اثناء الحرب العالمية الاولى 
عندما اشتعلت التورة العربية الاولى فى سئة ١915‏ 
بتأبيد هن سوريئة والعراق وبزعامة الشريف حسيل 
جد ملوك الآسرة الهاشمية فى الاردن ٠‏ 

. 
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ومن أبرز الامثلة على عدى قوة العرب الذاتية 
انتصار ثورة الجزائر على الاستعمار الفرتسى الغاشم 
بعد كفاح دام تحو ثمانى سئنوات وبعد احتالال 
دام أكثر من قرن وربع قرن من الزمان حاول فيه 
الستعمر انادة الشعب الجزاترى وازالة معالم 
القوعية العربية فى القطر الشقيق ‏ فصادر مملتكات 
الشعب وحارب اللقة العربية حتى آنه فى سبنة 
8 م:ضدر هرسوم. فى / الجزائر باخراج كل من 
لا يعرف الغفرئنسية من المساجد والمماهد الاسلامية ٠‏ 
هدقف ذلك واضمح إذ كان الاستعمار الفرنسى يريد 
تحميد الثقافة العربية , واستمر الاستعمار 
الفرئسى فى عدواتنه فاعلئتت السلطات الفرئنيسسية 
منشورا فى الثامن عن مارس سنة 19558 اعتبرت فيه 
اللغة العربية لغة اجنبية يحرم تعليمها » وأكثر من 
هذا وذاك لجا الفرنسسيون الى تحوبل عدد من 
المساجد الاسلامية الى كنائس كاثوليكية٠‏ ومن أمثلة 
ذلك مسجد الققاوة الذى تحول الى كئيسة نوتردام 
دى فيكترار» وجامع القصبة وقد حوله الفرنسيون الى 
كنيسة سآنت كروا - وهذا فى مديئة الجزائر 
وحدها ٠‏ كل عنه التدابير التى انخذتها فرنسا 
بدافع التعصب المرير البعيد عن روح المسسسيحية 
السيحة كان الغرض هنه تحقبق شعار « الجزائر 
فرنسية » ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات 
احتفظت الجزائر بشخصيتها العربية وصممت بعد 
فترة طويلة من البطش والارهاب على أن تعلن 'نورتها 
المظفرة فى أول نوفمبر سنئة84 ١109‏ وانتهت بتحرير 
الجزاثر قئى أوائل يوليه ؟9735١ ٠‏ ولقد كان انتصبار 
الجزاثر مشلا رائعا هن أمثئلة التضاهن العربى 
من أجل شد ازر حركات الكفاح العربى بدافع من 
الآخوة العربية التى نرى فى الحرية العربية كلا 
لا يتجزا , اذ وجدت نورة الجزائر أكبر تعضيد لها 
من الثورة العربية قى القاعرة ٠+‏ 

وهكذا نرى أن مؤتمر القمة العربى فى دورتيه 
الاولى والثانية انما هو وضع طبيعى تفرضه الضرورة 
املدة النابعة هن القوة الذانية للامة العربية .٠‏ 
حيث يتعرض الوجود العربى باكمله لحنة المواجهة 
المباشرة التى تهدد كيانه . والممثلة فى الوجود 
الصهبونى الاستعمارى الغازى لأرضنا وكذلك 
لضرورات التمشى مع طبيعة العصر الذى نعيش فيه؛ 
والذى بحتم علينا أن نكون وحدة كبرى بدلا هن 
وحدات صغرة همبعثرة يسهل على الاستعماريين 
استغلاتها وعلى الصهاينة سحقها ٠‏ 


211وع ممعم .//:ومقط 


تلفي))ةةا ةد 


هج تطالعا الآداب لهذا الشهر بتجربة فئان 
لتوفيق بوسف عوإد ٠‏ ومحى حديث قدمته المجلة 
على أنه من وحى كتاب جديد له بعد صمت دام ربع 
قرن » فالاديب فى نظر الكاتب ٠‏ انساآن شقى منحه 
الله آن يرى أبعد هن الناس ؛ وان بحس ما ندق 
عن حسهم ٠‏ يمرون هم على سطع الحياة ويغوصض 
هو الى أغوارها ٠‏ بريد أن يضع أصابعه على كنوزها 
واسرارها ٠‏ تلك مرحلة الرؤيا التى يطلق غليها 
الكاتب « همرحلة السكوت » التى تمثل عتد عمر 
أبو ريسة : أجمل قصالده ٠‏ فلقد سثل : أبها فى 
نظرك أجمل قصائدك ؟ فقال : تلك التى لم يقتلها 
الحرف بعد ٠ » ٠‏ 

ثم يتكلم بعد عذا عناللغة فيقول: ٠‏ واللغةالعربية 
٠٠‏ كل كلمة من كلماتها تاريخ مكتوب وغير مكتوب, 
مشحون بالانفاس التى تتردد خلالها حروفها , زاخر 
بأسرار الزمان والمكان اللذين تنقلت كييباء مضطارب 
بملايين الانغام والألوان ٠٠‏ من ملك لغته , علك 
فكره وشعورء وخياله وملك أو كان عل متناوله 
ثقافة بأمها وابيها وحضارة ٠‏ 
لغته فانته عبقربة أعته , ٠‏ 


ومن فانته عبقرية 


ويشبه حالة الوخى والالهام واللاوعمى والرؤيا 
بالحالة التى سبقت الخليقة + وبعظم هن شان الكلمة 


الى هومس أو حطبة » ٠‏ 
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ويتعرض بعد هذا للقضية الازلية : أبهما اسبق 
قى الوجود : الشعر أم النثر ؟ 

ولعله لا باس هن وقفة قصيرة عند هذه النقطة 
التى دقول فيها الكاتب : « هن المتفق عليه فى تاريخ 
الآداب أن الشعر سبق الثثر ٠‏ هذا خطأ ٠‏ لم يسبق 
أحدهبا الآخر ٠‏ توآمان ولدا ٠‏ ولكن الشعر الذى 
نقى مخطوطا وضاع النشر » - 

ولعلى لا أوافقه ىق نقطة الاتغاق هذء فالمعروف أن 
للقدماء رآيهم الذى يخالف رأى المحدثين + فالقدماء 
فى نقد الأدب واللغة قالوا بأسبقية التثشر ٠‏ وعللوا 
لذلك بالمقابلة بين طبيعة النثر المطلقة وطبيعة الشعر 
المقيدة + والمطلق أسبق فى الوجود من المقيد + قابن 
رشيق يقول : 

« وكان الكلام كله منثورا فاحتاحت العرب الل 
التغنى بمكارم أخلاقها + وطيب اعراقها *٠‏ وذكر 
أيامها الصالحة واوطانها النازحة ٠+‏ فتوهموا أعاريض 
حعلوها عوازين الكلام ٠‏ فلما تم لهم وزنه سمره 
شعرا » وبعلل القدماء لمقاء الشعر بأنه اشد 
علاقة بالأذهان: لا له من قيود الوزن والقافية اللذين 
بربطانه بالذمن ٠‏ 


آنا المحدثون وبنخاصسة فى أوروبا + فيرون ان 
الشعر اسبق فى الوجود هن النثر ٠‏ ويعتمدؤن فى 


وه 
60211/عم.//نوماغخط 


رايهم على رآى لأرسطو ذكره فى كتابة ٠‏ الشمر » 
وفيه يقول : 

« التخيل أسبق فى الزمن من التصديق , فالناس 
أول ما يسمعون انما يسمعون الأمثال الشعرية التى 
فيها مشاكلة للأقاويل التخيلية ثم يتدرجون الى 
الخطابة ثم الى البرهان » ٠‏ 

اذن ليس غناك من اتفاق ٠‏ ولعله ابضا لبس 
صحِيحا ما يقول به الكاتب هن أن أحدهما لم سببق 
الآخر٠فوجود‏ صور من النئر القديم كالخطابة والحكم 
والامثال ٠‏ ووجود الكتب المنزلة ٠‏ والقيد الذى يغل 
السعر بالوزن والقافية , غير الموجود فى النثر ٠‏ كل 
هذا بدعوبا الى مخالفة الكاتب والقول بأن الثثر 
أسبق فى الوجود من الشبعر ٠‏ 

وفى النهابية لست أعتقد أن هقتل هذه القضية 
بذات أهمية , فسواء سيق هذا أم ذاك ٠‏ كما بهمتا 
هو انهما موجودان فى خدمة الفكر * 

ولقد ختم الكائب حدينه عن مسرحيته التى سكت 
ربع قرن ليقولاها + والتى تساءل النقاد عنها : 
«المسريمية عن ا آم قفنية :ام ملحبة ٠‏ لد عل كلف 
أم شىء آخر ؟ » ورد هو علبهم بقوله : , وما يهمثى 
أن ينوع بنوع أو بحدد بحدود + لقد اتبثق منى كما 
ينبئق اليتبوع - الفجر كما بتفجر البركان كلاما 
بعد سكوت ٠ ٠‏ 

يكنا 

© وعن ٠‏ الواقعية الشعربة فى عسرح تشيكوف» 
تكلم ٠‏ صبرى حافظ » ٠‏ وجعل محور بحثه أربع 
مسرحيات بدأها بمسرحية «النورس» التتى كال عنها 
تشيكوف اثناء كتابتها ٠‏ انها تتضمن كثيرا من الكلام 
عن الادب ٠‏ وقلملا هن الحركة واطتانا عن الحب ٠‏ 
ومن ثم يرى الكاتب « أن احكام بثاه الرمز فيها مثير 
للالتغات ٠‏ وهو يعتقد + أن آكثر رهوز تشسيكوف 
اخكاما ليس قى ٠‏ التورس ٠‏ بل فى بستان الكرز 
لأن .قمة الاحكام فئالبناء الرمزى تتحقق عددما لتحم 
دلالات الرمز الرمزية بدلالاته الموضوعية التحاما 
«صعب ممه التمييز بيتهيا » » 

ولعلى اخالفه فى هذا الاعتقاد , لآن الرمز حيدئئذ 
يكون غالما وضاربا فى تيه الفموض * وفى هثل 
هده الحالة بمكن للحقائق أن تختدغى وأن تشموء 
وتحوز ونفسر تفسسيرا متعسقا بعيدا عن القهم 
الطبيعى ٠‏ 


أن 
حامك. نهدنو 01060012 


أع0 .0001541 /مامع. كاه 0 جاععه؟]. /لالثالنا//:مقاط 


وقد تتضارب التفسيرات حول الموضوع الواحد 
فتكون الفوضىو بلبلة الافكار٠‏ ويورد الكاتب ملاحظة 
لوليامر مؤداها ٠‏ ان الرمز فى تورس تشبكوف كان 
امتدادا حرفيا لرمز ابسمن فى يطته البرية ٠٠‏ حيث 
يستخدم الطائر وموته وبعثه فى شكله المحنط. 
للاشارة الى شىء خاص (بتر بيليوف) ومتعلق بالفناء 
الشامل للحربة ٠٠٠‏ ذلك القفناء الذى دسسى بمهارة 
ولا مباشرة بين ثنايا المسرحية , وكلنا تلمح اشباحه 
المخيمة عنى كل شن , فى الحوار ٠‏ فى الصمت ٠‏ 
وحتى قى رسسمه للمنظر ٠٠‏ من خلال عذه الجزئيات 
جسد تشيكوف فناء الحربة الشامل فى مسرحيته 
كمعادل لفناثها الواقعى الذى اصاب الحباة بالجمود 
والجفاف ٠‏ , وينتقل الكاتب بعد هذا الى الحديث 
عن الفن فئ المسرحية مبتدءا برأى لتشيكوف يقول 
فيه بعد حديث عن المسرح فى عسيره : ٠‏ اننا فى 
حاجة الى صور فدية جديدة ٠‏ المطلوب عو صوز 
جديدة , فاذا لم بمكن توفرها ؛ قالاجدر ألا يكون 
لنا شىء على الاطلاق » ثم يقول عن السبب فى قلة 
الحركة « أما قلة الحركة الخارجية , ققد جاءت٠‏ 
نجسيدا فديا ممتازا لتيارات الملل والركود والتبلد 
الساربة فى أعماق الشخصيات والتى تودى فى 
النهاية باكثر الشخصيات حيوية الى الانتحار ٠‏ 
يبقى بعد ههذا الحديث عن الحب فى المسرحية ٠‏ 


والحب فىهذه المسرحيةغالبا حب من جاثبواحد» 
حب معذب مكبوت ككل الاشسياء فى الواقع ٠٠٠‏ 
وربما أمكن اعتبار' الحب: السقى الموضوع 'الزليس 
فى هذه المسرحية ويبدو أن المألف نفقسه قد وافق 
الى حد ما على كل عذا التفسير ٠‏ ولكن الشىء الذى 
لا شك قبه هو أن كل علاقات الحب هذه جاءمن 
دليلا واضحا على لا جدرى الوجود فى ظل ظروؤف 
الكبت الكثيبة هذه وفى ظل الفناء الشامل للحرنة, 
فكانت بهذا عاملا عدعما لعنف الاحتجاج على جمود 
الواقع وعلى كل ما فيه من تفسخ وزيف ولا حرية» 
عكذا بتحول الحب ثلك الماطفة الخلاقة التى تحمل 
فى طياتها دلائل الاقبال على الحياة الى كالن مشوه 
عحوز تملا الغضون وحهه ٠‏ 

وهكذا يسير هذا اليحث اللبب فيحلل لنا الخال 
فانيا .والشبقبقات الثلاث ‏ وسعتان الكرز ٠‏ 

وان الحهدت الذى بدّله الباحث لبدعر الى الاعجاب 


5 
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و ليس من طريق غير الصراع () : 

قلنا فى الموضوع السابق حول هل هن طربق 
غير الصراع ؟ لجبيل كاظم المناف فى هجلة 
« العلرم » ٠‏ 


قلنا ؛ ان التصنيع الآلى له اليد الطولى فى البطالة 
ونقول عنا : انه آيضا ذو اليد الطولى فى الععراع 
حول المأدة , لآن الآلة تنتج أكثر من اليد لذا عى 
محتاجة الى خامات اكثر ٠‏ ومن اجل ذلك أخذت 
الدول الصداعية تتصارع حول المواد الففل وهواد 
القرى » فهى فى حاجة الى البترول والمطاط والفحم 
والحمنيدك والنحاس والقطن واليورانيوم وغيرها 
وغيرعا ٠‏ 


وبعض هذه المواد يمكن وجوذه داخل أراضى 
الدولة الواحدة ؛ ولكن ليس عذا هميسورا لكل 
الدول , فالدول التى يموزها مادة مثها تحاول أن 
'نجد لها مصدرا عن دولة أخرى عن احد طريقين : 


٠ التبادل التجارى‎ ١ 
٠ السيطرة الكلية على تلك الدولة‎  ؟‎ 


ولكن الذى يحدث غالبا هو الطريق الثانى » 
وبخاصة عتدما تكون الدولة الغنية بالمواد الخام 
ضعيغة ٠‏ ولهذا السبيب احتلت بر بطانيا بوما معظم 
القارة الافريقية وآسيا ٠‏ وخاضت فى سبيل ذلك 
كثيرا من الحروب ٠‏ ونتيجة لذلك أيضا نرى رعوس 
الامو ال الأوربية والامربكية تحاول أن تسيطر على 
معظم. دول العالم ٠‏ وبخاصة فى آمسيا وافريقية 
وأعريكا الجنوبية ٠‏ 


بقرل احمد بهاء الدين فى كتابته عن الاستعمار 
الامريكى الحديد « لقد كان هن المحتم أن بسحب 
انساع نطاق رعوس الاموال والمشروعات الاقتصادية 
تدخلسياسى وان يكونهناك اسلوب آخر للسيطرة» 
ولعل هذا ليس بغريب فان استعمار بريطانيا لمصر 
بدأ بالاموال والديون فى عصى اسسماعيل ٠‏ كما يقول 
+ غصطفى مؤمن ٠‏ عن الدقطة الرابعة « لقد جزنت 
القارة الافريقية بين الدول الأوربية , كما حصلت 
الولايات المتحدة على امتيازات وحقوق وبخاصة فى 
اللوانى الصيدية * » 


ولقد ظل هذا التزاحم فى سبيل السسيطرة على 
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الأمم المتأخرة مستمرا حتى نهاية القرن التاسع عقر 
دون أن يثير مشاكل خطيرة أو تعليقات كثيرة٠ولكن‏ 
حدث بعد ذلك فى الغترة ما بين عام 1١5+5-١85/‏ 
أن توالى فى سرعة عدد الحروب الامسستعماربة : 
حرب البوير ٠‏ حرب البوكرز ٠‏ الحروب الاسبانية 
الامريكية ٠‏ ثم الحروب الروسية اليابائية ٠‏ ولقد 
كانت تلك الحروب الاستعمارية العديدة بمثابة 
تمهيد لألوان من الصراع , جاعت أبلغ منها خطرا ٠‏ 
فلكى تدافم بريطانيا وفرنسا وروسيا عن مصالحها 
ضد دول التحالف الثلائى المكون من النمسا والمجر 
وايطاليا والمانيا عقدت فيما بينها ما يسمى بالاتفاقية 
الثلائية ٠‏ 


وفيما بين عامى ١915 ١5+٠0‏ حجدثت بعض 
الازمات الدبلوماسية نشات نتيجة اصطدام امصالح 
الفرنسية والألمانية فى بلاد المغرب كما نسات خلافات 
بين المصالح الروسية واليابانية والنسساوية فى 
البلقان وتركيا ٠‏ ولقد انتيت آخر هله الأزمات 
بنضوب الحرب العالمية الاولى التى كانت اول فصول 
المأساة العالمية 'ثم أعقبها الفصل الثانى : الحرب 
العالية الثانية ٠‏ واخرا كان هن المنتظر رقع الستار 
عن الفصل الثالث ! ذلك ها يقوله الدكتور راشد 
البراوى قى « تاريخ أوربا ‏ القرن التاسع عشر , ٠‏ 

ولقد اعترف هيثاق الاطلنطى بانالحربين العالميتين 
كانتا تنيجة لمعركة التنافس التى نشسبت بين الدول 
الصاعية الكبرى فى سبيل الظفر بتجارة العسالم 
وعواردءه الخام ٠‏ 


من هذا يتبين أن أسباب الحرب موجودة معنا١‏ 
فهناك التطلع الى حياة أفضل عند الشعوب الصغيرة 
مثلئا ٠‏ والشعوب الكبيرة التى تريد أن تفوز كل 
منها بنصيب الاسد لتوفر لأبنائها حياة اففضل * 
وعتاك الحاجة , فكل دولة محتاجة لما عند الاخرى 
من مواد وصناعات ٠‏ وهعناك الخوف ٠‏ خوف الدول 
الكبيرة من بعضها البعض ٠‏ والمتتبع لأخبار الدنيا 
يجد أله لا يمر يوم دون ظهور خبر يدل على خوف 
هذه الدول من صواريخ تلك ٠‏ وتنلك من غواصات 
هذه , وهكذا ٠‏ وخوف الدول المستعسرة من شعوب 
مستعمراثها أن تعمل للتحرر فتفقد تلك الدول أعم 
مواردها وخوف مشوب بالحقد منشغوب المستعمرات 
على المستعمر بن * على اثنا نفتقد سيبا مباشرا للحرب 
وعو البطالة ٠‏ 
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با نويهى ..! 
للكاتب اللبناى سليم عبدالفنى اأرافعى 


حدلقة مرعقة تمادى فيها الدكتور محمد التوبهى 
ف مقاله بمحلة ( الشعر ) عن /ورة الشكل وثورة 
المضفمون: وبخوض فيه نفادات بحثسطحي مناقض 
للق التاريخ فما هو الشعر ابها الرجل ! الشعر 
لين شتالا ولا مضهونا : الشعر أاقوى من الشكل 
والضمون + الشعر لا نستخدم الألفاظ » الكسمر 
بستخدم الآمة ‏ والآمة المربية أفظم من اننفهمها 
بسهولة , باتربهى ؛ لانها خاقت الوزن قى صحرائها 
ليتضط به الكون وينتظم >4 وكان الكون لها ولم 
يكن للغرب »© وكانت (السيمترية) لها ولم تكن من 
عند الغرب ؛ ولم تكن المروبة مستعبدة للوزن 
قبل الاسللام ولا بعد الاسلام © لان الوزن ععئساه 
عندها حركة الارادة الشاعرة 6 كالوزن فى بعض 
سور القرآن »6 وفى كلام خطائها وكتابها » لم 
تنستلهمه من الاغريق ؛ ولا من أمة غير الأهفريق ؛ 
والذين ثاروا عليه هم الشعوبيورن الحاقدون على 
العبقرية العربية » ثم ذهبوا فى غماره واندسوا فى 
تيارة » وما زال اقوى من العحم والترك والمماليك 
والانجلير والفرنسيين وسائر المتسلطين . 

با نويهى ! سلهم بربك لماذا بضيقون به !1 

بنطلق المتشردون الحائرون على ارصغة الشسهر 
المنطلق ؛ فيحسبهم النويهى من الاغنياء ؛ او من 
الاو فياء » لانهم قلقون ؛ متشككون مذيذبون مقلدون 
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للغرب» زاثفونعنه وعن الشرق» فكيف تصمدون؟! 

وعجيب ان بجثد الكانئبنفه للدفاع عنالثورة؛ 
ولا ادرئى اذا كان بستطيع فهم الثورة خقا » قكل 
ما جاء فى مقاله لا بعدو أن بكون عارضا منعوارض 
الملق والتسكع ‏ فالثئورة مناقضة للذبذبة » لانها 
عمل حاسم » اما القلق فقد يدوم فى نفس الانسان 
أو فى نفس الجماعة دون ان يؤدى الى ثورة » لآنه 
مر من امراض الانانية لا يبه له الأستحام » 
ولو نهحت الثورة للناس نهج الذبذبة لاأصبحتعالة 
على عضيرها : وعبثًا على شعيها . 

الثورة لا تعتر ف بالتقلب والقلق ؛ الثورة تعثى 
الاند قاع » والاند فاع شتلع التردد ٠‏ 

با ثويهى 4 الشعر العرّبىالمرتجى ليسن هو الشعر 
المنطلق كما تسمه وكما تصفغة عاحزا عن تحديف 
مغهومه . الشعرز العربى ها غو الا استمفرار 
لنسخصية العربى بعبر عن تفسه غير ملزم بالفرب 
ومداهب الغرب : وقد بلزم نفسه بمذاهب الغرب»؛ 
ولكن العربى لا يكون شاغر امته الا اذا كانت اداثه 
اداة أمته ) وروحه روح امته . 

وقد اسمعتك الشورة اننا لبشنا غربيين © وان 
زعماءنا لا سخطبون بالابطالية او الغرنسية أو 
الانجليزية ؛ ولكثهم يستمدون وجودهم كله منكلمة 

القومية العربية ) فلو دمونا الى غيرها لما كانوا 
زعمادنا نطيفة الحال . 

وكل من يدعو الى الذبذبة » او سررها قليسن 
بأديب الثورة ٠‏ 

وكل من يتغرى منالوزن فليس عندنا بذى وزن» 
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لأنه يدعو الى حرية ٠‏ بل يدعو الى تقليد أدب وافد 
من بلاد بعيدة ؛ يربد لنا ان نعيش فيها وننسى 
بالادنا وحياتنا ووحودنا ٠.‏ 

دا وبهى ! ذع الثورة فلست منها وليست مئك» 
ودع استشهادك بالميثاق ؛ فقد صنعه مارد خلاق» 
لا يؤمن بالدبذبة والنفاق + 

بقام عبدالخالق عبدالرحمن 

الآمثال هئ تلك المخلفات التى: ورثناها عن آبائنا 
واجدادنا الأوائل وهى خلاصة تجاربهم على مسرح 
الحياة وليذه الأمثال اثرها البالغ فى حاضرناء فهى 
اموجه المرشد للأمة؛ فبها نعرف مايختلج ىنفوسهاء 
وها بستشرى فى أعماقها » اذ ان الامثال تجارب 
الماغى الذى تردد صداه فى الآفاق ورنت كلماته 
فى آذان الزمن © فهى تعزى الى انواع معيتة من 
الاوك : بسترشد بها من خل ؛ ويستهدى من 
غوئى وهى تثير الطربق للالكين فى غياهب تلكم 
الدروب المعتمة > فتلقى بانوارها الكثافة لتهدى 
الحائرين ©» وتاخد بيد التالهين »© وتئير السبيل 

قالاوائل سبروا غور طرائق الحياة المستقيمة » 
واستفادوا بتجاربهم المديدة على مر وانصرام 
الأعوام ؛ وعرفوا الثىء الكثير من عوامل التقدم 
والازدهار » واسباب التقهقر والانهيار ٠‏ 

اننا الآن فىزمن كتيرا ماتحتاج فيهأن نعود القهقرى 
الى الماضى البعبد ٠‏ لنسترشده وتستغهمة ٠‏ ,فاذا 
ساغر فنا معائينا المورئة من الامثال الماضية © والحكم 
الساامية 4 والمثل الر فيعة » والاخلاق الحميدة : 
وما طرآ عبلى كل ذلك هن عامل الذبول والازدهار 
والتقدم والتقهقر + استطعنا ان ثرئى فى حياتنا هذه 
وحلنا الحاضر صورا لتلك الحياة فنتلمس مواقع 
الزلل لنتجنبة » ونشق لنا طريقا مستقيما لا نحيد 
عنه فيصل با الى شاطىء اللامة والنجاة ٠‏ 

والتاريخ يحدثنا قى اسقارء اله عامن آمة تدرجت 
فى مدارج الرقى وهى منقطعة عن ماضيها ؛ فالحياة 
دائما وابدا مسمسعنقة عن المافض المندثر ومن شرورات 
الماضر والرموس تبقى مشرئلبة بأحلامهها وآمالها 
الى المتقبل الاسم + والامم ‏ والاقراد على سد 
سواء ى هذا السبيل » فالامة آذا ما تنكرت لماضيها 
لا تستطيع السير قدما الى الامام 6 بل لا بد لها ان 
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نتدهور فى مهاوى الشلال وبهوى بها اعصار الرمن 
فى مكان مححيق أء 

وعلى هذا الأساس فاننا نشيد بالجزء الثانى من 
كتاب ( الامثال البغدادية ) للشيخ جلال الحنقى 
الذئ نشل عكتعورا افاعدائن ١‏ تكة ننلة وهو 
بكسن لنا عن امفال من صَمِيم العلهب المراقى 
بلغشه الدارجة التى غى متهوهمه لدى كافة افراد 
الشعب على اختلاف طبقاته فهو شع بين أبدينا 
ما وركناة من امثال اخذادا السالفين وق “هده 
الأمثال مواضع الرشاد ومواضع الخيبة » والامثال 
ضرب مناحسن شروب التعبر عما تزخر به النفس 
من علم وخبرة وحقائق واقعية بعيدة البعد كله عن 
الوهم والخيال .. كما يقول الاستاذ الكبير التنيخ 
محمد رضا الشبيبى ٠‏ وان المثل قطمة ادب شعبى 
يتطوى على اتتقاد لاذع للحياة كما يقول اللألف نفسيه 

وقد بذل فضيلة الاستاذ الشسيخ جلال الحنقى 
البغدادى جهودا جبارة فى كتابه هذا فقد رجع الى 
مصادر عديدة عئها : تتاب الحمهرة لابى هلال 
العسكرى »© وكتاب اسماء الاشهر فى المصربية 
وممانيها للدكتور انيس فريحة » وكتاب الميدانى فى 
امثال المولدين » وكتاب الطالقانى فى امثال المامة 
النقداذبين وكتاب بونس الامرائى فى الاتثال 
السامرائية ؛ وكتساب الزمخثرى فى اللمستفيض ٠‏ 
وكتتاب لحن العامة لابن هشام الاندلى ؛ والامثال 
المقربية محمد الفاسى؛ والامثالالائدلسية لابنعاصم 
الغرناطى وغيرها ؛ وقد شرح الملؤلف هده الأمقال 
شرحا وافيا » وقارن بعضها بالامثال الأخرى» ولدا 
يستحق الؤلف على هلدا الجهد المضنى الدذى بذله 
كل اكبار واعجاب . 


نقباهم ناثرين شاهربين لا شعراء ناثرين ! 
بقام عبد الصبور منير 

لا بزال القوم الذين يسبيرون فى طريق الشسعر 
الجدبد يطلمون علينا بين كل آوئة وصاحيتها براق 
جددد ؛ او برد مستحدث ؛ او بشربة مستحدة 
يؤبدون بها قضيتهم ويكعيسون بها اليهم أفرادا 
حددا ٠+‏ 

وكانثا فى سباق كسب أاصوات واجتدذاب افراد» 
لاتى محال فن وشعور . وآين فن وشعور 5[ اله 
فى الشعر !. 

وانى - وكلمبا قرأت لاتمسار مصستر فى التسبعر 
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أغر هذا آأحسسن حَشرة وشفقة على هؤلاه المصرين 
على أن نقبل هنهم هذا التثر الذى, يضرب فى آجواء 
الفموض و ( الدربكات المعنوية ) على أنه شعر ٠٠‏ 
وشضير راق ٠٠‏ مع علمى الكاقى بأن هزلاء 
جميعا يتجاعئون طبيعتهم ويناقضون أنفسهم وكل 
منهم يناقضنفسه ؛ مع آنه يناقض الآخرين فىنفس 
الوقت » ومع علم كل منهم بان الطريق هى عكس 
ذلك تماما ٠٠‏ ولكنها المجادلة والاختلاف وسياسة 
« خالف تعرف ٠٠٠‏ وحم يفغشلون فى هذا كثيرا ٠‏ 
ويا لجئس ما يجنون ٠٠‏ 

يصبرئى على ذلك حفنة من الشباب تعد على 
الاصابع» تسير على الدرب القديم, وتسلك الصراط 
المستقيم .. تؤمن برسالتها وتعتقد فى أن. الشبعر 
العربى ‏ الشعر بمعناه الذى ورد فى كتبالاقدمين 
والمجددين :+ هو الشعر البالح لكل زهان ومكان. 
وهو الشعر العربى حقا .. 

ومع هذا نرى الاستاذ « عبده بدوى » يرد على 
هبؤلاء الناس فى بابه بالمجلة يكل رفق ولين ٠‏ وينظر 
إلى أشعارهم على أنها مرحلة من هراحل التطور فى 
الشغر العربى ؟! 

وآنا لا انكر على الامتاذ عبده ذلك .. ولكثى 
اقول له: ان الموضوع ليس بحاجة الى كثير حديث 
عن هذا الشعر الذدى بخرج عن دائرة الشسعر الى 
هدى بعيد ٠٠‏ بعيد٠٠‏ وأقول له : أن اللشعر العرنى 
الاصيل أبوابا اخرى احق بالمناقفة واحق بالتقديم 
من عذه « الهتبقات » على رأى الاستاذ عباس خشر ! 

با هؤلاء ... نقبلكم نائرين شاعر بن ولا تقبلكم 
شاعربن نائرين ٠.‏ 

مع القراء : 

© الشاعر عبد الله رخال ٠٠‏ أرسل قصيدة 
جيذدة يبكن أن تستوعب ان نشرت الصفحات 
المخصصة للشعر فى عدد هن الأعداد / ولا كان قد 
حذر من الاجتزاء , فانا ثنتظر منه قصيدة فى الحجم 
المنقول ٠‏ 

© الشاعر محمد مسعود الزيتتى ٠٠‏ يأخذ على 
الشاعر محمد الجيار فى قصيدة « عرس الدموع » 
قوله ٠‏ زورقا كفنته تلك القلوع » همع أن القافية 
فى القصيدة مخركة بالكسن , وياخذ على قصيدة 
الشاعر “مفحمد- العزب فى العدد 5ه قوله : 

لكنئى والوهم يطويتى صحوت على قسسم 

يقوئ بأعساقى جليلا رائعا ض كم الثفم 
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اذ أن كلمة « 'تموى » بما توحيه لأ تتسجم عم 
« قسم , جليلا » رائعا » ٠‏ 
وياخد على الشباعر أبسى داود ايراده للفعمل 
المضارع (ياتى) عرفوعا 
وسألنا الله للاغصان أن ياتى الربيع 
ه الأدبب حلمى محمد القاعود ٠٠‏ الرسالة 
تشكرك على رسسالتك الرقيقة , وهى لا تلقى بالا 
للحملات التى تكال ليا لآنها متصرفة تماها الى تحقيق 
د الرسالة » التى من أجلها صدرت ٠*٠‏ 
© الشاعر عبد الفتاح محمود الدربى ٠٠‏ أرسل 
قطعة شعر رقيقة جاء فيها : 
تسالينى هل ستئسى رجلة الحب القصضايره 
ليت شعريى كيف أنسى قضسة كانت غزيره 
لم تزل فيها مسطور كلها شك وحيره ! 
ليتنى أنسى كلاما قيل فى يوم الوداع 
ليتنى أنسى وعودا أسليتثى للفنياع 
عمل سالت القلب يوما كيف هذا الحب ضاع 
© كما تنلقت الرسالة عدة قصائد عن الشساعر 
+ عصطفى ابراهيم عمسران *» من غزة » وقصسيدة 
بعتوان « بالسلام والرخاء ء للشاعر أبو الفتوح أحمد 
الغمرى ٠‏ وقصيدة بيعتوان « الى تجار الحروب وآعداء 
البشربة.ء» للشاعر فحمد الضورائى أنو العلا جاء 
فيها : 
اذا ها الوازع الديئى ولى 
وغاب ضميرهم أو يفسمحل 
وأصبحت الغرائزن فى جدوح 
وكل محرم سهل وخل 
فسموف يكون أعثلهم خثوثا 
بيعب من الحرام ويستحل 
يخون العهد فى غسيق الليالل 
وعتد الصبح أخلاق وتبل 


وفى التاريخ أحداث وذكر 
وفى التنزيل أشباه ومثل 
فكم هن دولة ذعبت هباه 


وكان وراءها ‏ كفر ‏ وبخل 
فبشر بالفضائل فى صسمود 


وخذر لااتملن ولاائكل 
فان الشر حين يحيق ليلا 
يعم وماله حزن وسمهل 


© الآديب عبد الحليم عبد الفتاح عويس يطالب 
بأن يزود قصر الثقاقة بالمحلة الكبرى بدواوين 
الشاعر على عحمود طه ؛ كبا يطالب باعادة طبعها * 
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صورة أدبية هن النثر التركى الحديث : 


الغاة 


ب روف 


بداعب آاجفآن الكائدات التى تنتفض عن سبات 
غميق ؛ نسيم رطيب يأتى من سكون مطلق سحيق » 
وتلثم الشمس وجنات حور السسبحر قتصيعح من 
حيائها مثل العقيق , وتفيض عيون الزعور بدموع 
الشوق وتهتز بين ورود السماه وآألوانها » وتستحم 
راقصة ماشة باشة ؛ ثملة نشوى فى اشعة الشمس 
المنهمرة النابعة من وراء تلك القمة حيث تهتز 
الزعور ٠‏ وتتلاعب أشعة الضياء الضاحكة , وتتناجى 
التبتمات المدللة بين آفئنان الشجر ٠‏ وتنجقى غلالة 
الدجى المستتر ويتلالا ندى السحر فيسرى فى 
الارحاء هراء خفيف فكاثما الكون قد تثاءب» *قفيصيح 
ديك الفجر فى وقفته المشوبة بظلال الملل فتتردد 
صبحته هنا وهداك » فتسرى فى الوجود رعشضة 
الحباة دافقة » وتنتراقص الحان الكائنات سغيدة 
وباعة 7 تشرق الشمس فى وسط الانعكاسات بعظمتها 
المشعة من خلف القمة ٠‏ 

يننا 

آنذاك بزغت من حيث لا أذرى فراشة كنسيم 
الفجر , اخذت ترقص كهفيف المر بر » منتشية متلدذذة 
باجئحة شفافة مانية اللون » فى تباشير الشروق 
الذهبية ٠‏ 

والآن نريد أ نتدلف مرتعشة الى زهرة رقبفة ذاث 
وريقاث عليها قطرات ندى تبتسم سرا ٠‏ وتسبح 
سعيدة مخمورة متموجة فى غمرة الضياء المنسكب 
من الأطراف , وتتمايل كالعشاق نحذر شديد صوب 
الستابل الذهبية التى تتعكس عليها أشغة الشمس 
وبتبسط تحتها بخار راكد ,» كانما ستشبها أو تنص 
رحيقها » وتتهافت متخففة مهتزة كشعاع متموج فى 
الفضاء + ولكنها الآن تطير ثانية وتقترب من كم زهرة 
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ترجمة آكمل الدين محمد احسان 
مئرنحة تثئن فى الهواء كأنما تضيق عن ضمة كاسها , 
وتحوم مهتزة حول أغصان ندية يذكر نداها دمسوع 
الهيام * وتحوم وتحوم ٠٠٠٠‏ انها غير مسثقرة لاتهدأ 
أبدا , انها تقبل مرة واحدة وها تلبث أن تفر وتطير ٠‏ 
عندئذ يجهش صدر كم الزهر بصرخة حرمان.» 
وتهتز على عودعا حزيئة تنظر بعين متحسرة مغرورقة 
بدموع الأسى 

د اد 2 

يقال ان القراشة عى أثير تاتى من روائع حوريات 
الر بيع اللالى يتتاحن بأحاديث الحب والغرام ؛ وانها 
انتفاضة اكثر الوان الطبيعة روحانية »وآنا نور سيال 
تقطر من حفيف الحور , يقال ان الفراشة نسيم هف» 
عبير تأره» قطرة تلاطمت, ضحكة تبلورت : ابتسامة 
تقطرت , ٠٠‏ يقال ان الفراشة هيام بلا انتهساه, 
نسيم هعتبر » قبلة ذات روح ؛ شعر + رقص » 

بلمحها طفل أشقر الشعر أزرق العيئين » وردى 
الشفاء , فتلوح أمام ناظريه بارقة طمع فيصيح 
فاغرا ارو او را الك لور 
الذراعين لكى بمسك بتلك الزهرة الطائرة فيصيح : 
أماه ٠٠٠»‏ الفراشة ٠+‏ 

ومن حيث لا أعلم تسيل ضحكة شوق » ونهتز 
شفاة + وداخد الطفل فى العدو ٠٠‏ آو ها أحميله » 
ما اجمله وقد التصقت بحبينه المددى خصلات شعره 
الاصفر الطويل المتهافت ,» وتحمر وجناته » وتتقطع 
أنفاسه + وبعد ذلك ياخذ فى الركض هرهقا مرتعدا* 
اف انه لايستطيع الامساك بها وتصرخ أمه « يا بثى 
لاتعد فقد نتمثر فى عدوك ٠.‏ أما الفراشة قمسكينة 
همى منهوكة الة لقرى » ترتعد قرفا وتهرب مسرعة , 
ويقال الآن ان الفراشة ضوه ينسكب ؛ سريع الخطو 
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قصة العددخ 


لم يسستطع النوم 

تقلب نمينا دشيالا ؛ أمسك راسة بيديه وضغط 
عليه ضغطا شد بدا 7 ٠٠‏ ولكنه كان ستعئن ذلك 
الألم ٠‏ كان يخلصه من آلام إخرى أشد » ان رأسه 
بكاد يتفجر » مطارق شديدة تهوى عليه * لايدرى 
٠‏ لقد ابتلع أقراضا هن الاسبرين ؛ 


ولكنها ام تفمل شيئا ازاء هذه المطارق المؤلمة * 


بماذا يستفيث 


والوقت ليل ٠‏ 

لو انتظرت غذه الآلام حتى الصباح [ أبن ندعت 
الآن ؟ الصيدلية القريبة هن متزله أغلقت ابوابها مذ 
سماعات ٠:‏ * وهاذا سياخذ اكثر من الاسبرين ؟ مخدر؟ 
رهما * + ريما أى مخدر تمكنه أنْ دقف هذا الداع 


ا 


الشديد * 


٠٠‏ واخيرا تقم تعبة منتحبة على احدى الرعور 
قنستميت فى التشبث بها ++ ويقال الآن ان 
الفراشة شفاهء تستتشق ؛ وثفير بلثم , وتحرام 
بر انث تشف ؛ انها الآن حريصة دل ٠‏ 

ويصيع الطفل بصوت تخبالطه رنة القرخ 
٠‏ هانذا قد فزت بها ويبمد ساعدبه المرتعدين هن 
--0 النمصر صوبها ٠٠٠‏ 

اواه با ربى آلا توجد فى عيليه الزرقاوينَ اى 
رحمة أو شفقة بذلك الجسم المرتجف الذى يرنو اليه 
بعين الياس والقنوط * 

حرك ذعيا ٠٠‏ دعيا وزشاتها ٠٠٠‏ الل ٠‏ 
ساحد نك أيشا مب انها عردا الصباح أتسبمع ؟ هبذا 


١ 
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: كان في قبل نانيه 


الصداع هذه المقاحاة المذخلة 
الهوبنى 4 يداعب راسمه أحيانا فى عوادة > تيتبارل 
قرصا أذ قرضضمين عن الاسسبرين © وسرعان هاتهدأ 
الحالة + ولكن الهيجوم اليوم جاء بلا زحمة ألبر 
عوادة ٠٠‏ لأذا ؟ 

لطالما نصحه الطبيب بألا بجعل للفغضب سبيلا الى 
نفسه 6 ولكن هن فئى هذه الدنيا لا يغخسب ٠٠‏ ولا 
بياس ٠٠‏ ولا يحزن ؟! وعاتنه النسوة » لماذا خلقن 
ادن ان لم يكن لاثارة غغضمب الرجال ؛ ( المكننة ) 
عتقهم ؟15 

وعذه امراته ٠٠‏ 5 ندم الا بيد أن تاكدت اليا 
قد قلبت احواله » :وانها 'تمكنت من أن. تعيرء وآن 
تضغط على أعصابه فيصيح فى وجهها ٠‏ 


الصباح نقط ولدت من قبلات السحر ومن هفيب 
الحر بر ٠+‏ انها بداث حباتها هذا الوم ٠-٠ء‏ الهيا 
طارت اليوم فقط ٠‏ 

اتى أقول لك دعيا دعها انها «مثلك تماما , الها 
أيضا تريد آن تعيش فى سعادة ٠٠‏ انظر انها ليم 
تحط بعد على عذه الزهرة ٠٠٠+‏ أخل سبيلها عحية 
فى الله ٠‏ 

وبعدو الطفل متنتشيا بانتممساره ونمد يديه 
بابتسامة فرح معذبة * 

ويبنسحق بين أنامله الوردية غبار + رقبة 


5 


ذهبى , عبق » غبار اثيرى ٠‏ 
والان يقال ان الفراشة عى لون الهباء ٠٠٠‏ 
ترحمة أكمل الدين هعومد احسان 
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وكت كالعسادة ٠٠‏ ونامت ٠٠+‏ وسرعان ما غلا 
شخيرها ! 

اما هو © فقد جافاه الدوم ؛ لم تقو أغصابه على ان 
نهدا بعد اثارتها ؛ نظل مفتوح العيئين ©» دمه يفل 
ويفرر » واذا بهذه المطارق القوية تهوئى على زاسه؛* ٠‏ 
فى قسوة : وتبعن فى ضربجاتها ؛ حثى جعل يضقط 
على رأسه بيديه ؛ لعله بتفاداها أو يبخفف من وقمهاء 


تلفت حوله ٠-١‏ فى الفموء الخحقيف الآتى هن 
الردهة ٠٠‏ كانت امراته ها زالت 'تؤدى السميمفونية 
الموسيقية من الشخير تارة والصبفير أخرى ٠‏ 

وفى الفراشن الثانى 5 كانت صقيرته الوحيدة تنام 
نوم الملائكة فى هدوء وطمانينة © الابتسامة الفاتنة 
على نغرها الدقيق + وقد أسئدت يدعا على الاخرى 
فوق صدرعا الذى يعلو ديهبط فى انسكام وتناسق 
جميلين * 2 

صرفه النظر اليها عن آلامه قليلا »؛ كم يحب أن 
ينظر البها دائما وهى نالمة © انها تزذاد فتنة خئى 
عيئيه »© قالملالكة تخرسنها وضوء سبمارى عقدس 
بحيط بها ٠‏ 

وآدار بصرة ٠+‏ تحسر امراته ٠٠‏ وخطر له أن 
بوقظها » ولكن ٠٠‏ ما الفائدة ؟ ماذا ستغفمل له ؟ ريما 
اغاظيا ذلك فآزدادت حدقا عليه © وتابعت تشسد 
(العكدئة) ٠‏ ليستقل بالامه ٠‏ ٠وللبغلق‏ نقسة علبه٠٠‏ 
فما فائدة ترجى هن ابقاظه لزوجته ٠‏ 

رظل ساهرا ٠٠‏ بتتظر الصبباح ٠‏ 

وفجاة ٠٠‏ سمع أنيدا خافتا ؛ تلقت <وله فى ذغر + 
لم تكن امرأته ٠‏ أرهف السمع فاذا الالين آنه من 
قراش ابنته © فقام فى لهسغة © وركع على ركبتيه 
بجائب فراشها الصذير ٠٠‏ لقد وجد مسحة من الآلام 
تعلو وجهها , وبدا انيئها بتتابم , ثم بها تبكى 
وتصرخ فجأة ٠+‏ 

يابا 50 ماما 55 

فهتف فى اهقة  :‏ فيفى ٠٠‏ فيف 
يا حبيبتى +٠‏ ما بك 9 ها يك ؟ 

فتحت الصغيرة عيتيها والدموع تسح منهما 
وصرحدت "0 * 

دبايا ٠٠‏ بابا +٠‏ يطنى يا بايا ٠١‏ 


»٠‏ انا بايا 
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قال فى لهقة ‏ ما بها بطنك يا حبيبتى ٠٠‏ مابها ؟ 
كانت الصغيرة «اتزال تصرع : 
بطنى يا بأبا ٠+‏ بطتى تؤلمتى 


والدموع عازالت تتهمر من عينيها , وبدأ رجهها 
يتقلص تقلصمات شديدة وقد أمسكت بطنها بيديها ؛ 


ورئعت عامتها وظلت 'تصرخ ٠‏ 
توقف الدمخير فحأة » وهبت زوجه مدعورة وعى 


تقول : 
ها بالبنت يا على ٠٠‏ ما بها ؟ 


سى خصدومته لاهراتة ونسى وأفعلته قبل أن تنام 2 
يسعيقظ ضميرها وتعرف أنها المذئبة ٠٠‏ وتصالحه: ٠‏ 
ولكنه لم يتمالك خينئذ من أن يرد عليها : 

- بطنها نؤلها ٠‏ احضترى لها شرابا ساختنا +: 

واسرعت فاخذتها بين احضانها وعى تقول : 

- ما بك نا وقاء 

يكت الصغيرة صارخة + - 

بطتى ياماعا ٠٠‏ 

وتخلصت هن احضانها والقت بنفسها فى <حضن 
أبيها » وأسرعت الزوجة إلى المطبخ لتهبىء لها شرابا 

شعر على بدقء العمغرة بين أحضشائه ؛ ونسى 
نقسه فى أحضاتها +*٠وجءل‏ يقبلها وهو يقول ؛ 
- لااقنك م٠‏ ممزول المفض خالا ٠٠‏ حالا ٠٠‏ 
ولكن الصغيرة كانت ها نزال تصرخ : 

يطتى يابا +٠‏ بطنى ٠٠‏ 

ققال وعو يكاد يبكى : 

هاما ستحضير الا ٠٠‏ يالا ٠‏ 

وأتت بسرية مسرعة وممها فنجان الشرانب 
الساخن » تناولته الممغيرة فى ضعوبة ٠٠‏ 

وانتظرا النتيحة ٠‏ 

ونسى هو كل شىء فى محذه الدواية ٠‏ كان 
كلها مغها فهئى أعز شىء فى الوجود بالنسبة له ٠‏ 


٠٠ عا بنك يااروحى‎ ٠+ 


الو موس 0 


ووقغت زوجه بجانبه » وأنظارهيا معلقة بالصغيرة 
الحبيبة ٠‏ *وهما لا يتبسان ببت شفة ٠‏ 


عدات قليلا ٠٠‏ ولكن سرعان ما علا صراخها ٠‏ 
حيدئذ عب واقفا وهو يقول : 


يجب أن أذهب بها الى الطبيج ٠‏ 

قالت اهراته ‏ أبن الطبيب الآن ونحن فى آخر 
اليل ٠‏ 

قال : اذن اذعب بها الى الستشفى حالا ٠٠‏ 

وآسرع إلى علابسه يرتديها فى ارتباك ؛ وعو 
لابدرى أبهما بلبس أذلا الق.يمن أو الحذاء ٠٠‏ وتلفت 
فجأة فوجد آمراته تلبس عى الأخرى *٠‏ 

قال .ماذا ؟ 

قالت - معكم ٠٠‏ لن أتركها ٠٠‏ 

كانت اللهفة لمعرفة عابهسا لا تجعله يستقر على 
حال »؛ ظل وآقفا ثم جلس © ثم وقفّ ٠٠‏ وهؤ فى 
انتظار الطبيب ( التوبتجن ‏ الذئى كان تالسباء٠٠‏ 
وكانوا يوقظونه ؛ ها عدا العذاب ! اليس المفروضآان 
يكون هذا الطبيب مسسقظا لاستقبال هذه الخالآت 
العاجلة ؟ آه ٠٠‏ ان لم بحضر حالا ٠*٠‏ ساشكوه فى 
الصباح الى المدير٠*‏ ولكن+:» لعله هو غذا القادم١ ٠‏ 
كلا ٠*٠‏ فقد كانت الممرضة +٠‏ 

قالت ‏ الدكتور سيحضر حالا ٠+‏ 

قال حالا ؟ ٠٠‏ تثى ؟ 

وصرخت الصغيرة * فاستشاط غضبه » وام يشبعر 
الا وعو بشد المريضة شدا ٠٠‏ 

هن قضلك ٠ ٠هيلجعتسا ٠٠‏ أبن الانسانية؟: + 

واخسهرا *٠‏ حش الطبيب ٠٠‏ يداعب الثعاس 
عيديهة » ونظر اليهم شزرا ؛ ثم اخذ الصغيرة , 
وكشف عليها ؛ ثم استحضروا أدوية ٠٠‏ وحقئة ٠٠‏ 

ومر الوقت » وهو واقف يننظر فى بلاهة ٠٠‏ 
لآ يشمغر بما حوله > كان فى دوامة كبرى ؛ تتارجح 
المناظر كلها أمام عينيه » وزوجه بجانبه 6 ممسكة 
بذراعه » صاعتة هى الاخرى ٠٠‏ 

واتخقض الصراح شيئا فشيتا ٠*٠‏ ثم ترقف ٠‏ 
ولم بشعر الا والطبيب يربت على كتفه وهو يقول : 

ب الحمد لله ٠٠‏ انتهى كل شىء ٠.٠‏ وستتام الآن ٠‏ 


1 
0م6 .01060012601021 


أ .|1 01/00154». )!00 ماعع 2 الالناننا//:قصاخطا 


واخذها بين ذراعيه ع كانت ثاثمة **٠‏ مغمضة 
العيئين » تحرسمها الملالكة ٠٠‏ وبدأ الور الشغاف 
القدمى يحيط بها * 

تلعثم لسانه بشكر الطبيب 4 وتعتبعب كيف كأن 
سيشسكره فئ الصباح الى المدير 2 وكرر شكره وهو 

وخرج ٠‏ زوحه هممسكة بذراعه ٠٠وهى‏ تهمس : 

الحمد لله ٠٠‏ يا على ٠٠‏ الحمد لله ٠١٠‏ كنت 
خائفة ٠*٠‏ 

قال ب وآنا أيضبنا +٠‏ الحمد لله ٠*٠‏ الحمد يل ٠٠:‏ 

وعادا الى المنزل ٠‏ كان الليل يدبر وخعورط بيضاه 
تكاد تظهر فى الاقق البعيد ٠‏ 

كان سعيدا » ووفاء بين يديه © ثثام فى حراسسة 
الملاتكة ؛ وزوجه معهلقة بذراعه ٠*٠‏ وعادوا الى حجرة 
التوم ٠‏ 

وضع وفاء فى قراشها الوردى ٠‏ 

وخلعت زوجه ملانسهد ها فى عجل واسرعت الى 
الفراش الدافىء ٠‏ 

وحاول هو أن يخلع هملابسه فى مهل كمادته ٠‏ 
كان متعبا مكدودا + كانت 'تجربة شاقة © هذه عمى 
حال الأولاد ٠‏ ان ترديعهم وتنشكتهم متعبة » انا 
عازلت فى آول الطربق ٠‏ متى 'تكبر وفاه ؟ وهتى ؟+* 
آه ٠*٠‏ انا ايضا اتهبنت والدى وانا صغينَ © والمسآلة 
حلقات تتتابع كل ياخذ دوره فيها ٠٠‏ 

عليه الآن يقع العبء بعلا أن استراح والداء ! 

وطرق سمعه فجاة +٠‏ صوت الشخيرز ! ابتدات 
السيمفونية التى 'تجيد زوجه عزفها وهى 'ائثمة ٠‏ 

عمس قبى نفسة : 

- يابختها ! 

ودلف الى الغراثئس * 

ما إن حاول النوم بعد هذه الليلة الشاقة ٠٠‏ حق 
شمر به ثانية !* 

با الهى ! لقد نسيه وتسى نفقسه -ء ولم يكن 
يشعر بأى شىء وعو فى هته الدوامة التى عاش فيها 
تلك الساعات الطويلة وابنته تتوجع وتتالم . 

ولكبه ٠٠.‏ كان مايال يهوى على رأسبه بمطارقه 
الثقدلة . 


انه صراع .ديه 
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كل يقب( دل ضري 


الفمسس 


العفحه 
© مسالل ٠٠‏ للدكتور محمد ا<مد خلف اك >" 
© حابرة المحرمان للدكتور بدوى طبانة 3 
)0 3 الح الشمر سلامى ؛ 
لاسر ختسررو للدكتور مفحهد 5200-6 علال 4م 
2ن الكيال اليسرى فى الثم الجاهل للدكتور محيد النوبهى 11 
© الندرج فى التشريع الجسالى 
المي بعلم احهد فتحخى بهنسى ١1‏ 
© حول التجديد الديثي بقلم عبد الجليل تلبى 1 
2 مواقفب شمرية متقارية لقعم عمعطقى عله اللشفالسعرتى " 
ا» شايع عبراطنالوم روت 8 حورل الآدب وزقضيية. الحرية بقلم فؤاد ابو الفط 4 
© اوبرات عربية بقلم عيف الحميد ابراعيبي سحيد | +" 


بقلم الغسانى حسن عبد الك لجا 
للشاعر عحمود سن اسماعيل ‏ ** 
للشاعر السودانى تحمد تحمد عمل 8# 
بقلم نبقولا بوسف لك 
للشاعر عل محودك حهمد ليا 
بقلم عحهد عبد ابه السهان لهذا 
بقام عبد اخالق عبد الرحمن 4١‏ 


لت 


غلم فحهد تحمود تمس 1 
بقلم عبد الفتاح البارودى 1 
ينشحه. عيده. ببوى . 
بتدمة آحسين يبد الى . 
بدعة مصطلى قودم فصطفقى 4 
2-6 5014 6 |6 لذ 
للقماص العرافى الدكتور حسين 
كبة ا 
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الشيخ عبد الجليل شلبى لم بستطع أن يرتفع الى 
مستوى المسائل. التى نناقش فيهاء وظل فى مستواه 
الذى يفرض عليه أن يستمسك باقوال مستحدثة 
استحدثها الفقهاء العباسيون بعد فترة متطاولة عن 
نشأة الاسلام » ولم يدرك ابدا ذلك الاساس الفكرى 
الذى نرد اليه الأحكام الشرعية ؛ ونحصر فيه مصادر 
التشريع الاسلامى ٠‏ 


لقد أردنا للشميخ وآامثاله آن بدركوا أن همصادر 
التشر بع الذى جرى عليها العيل انام الصحانة 
والتابعين وتابعى التابعين لم تكن الا الكثاب والسئة 
والى جانبها الأجثهاد حين لا يكون فى المسآلة قتص 
من كتاب أو سدة ؛ كما أردنا أن نقول للشيخ وأمثاله 
ان تلك كانت الدعوة السلفية ٠‏ 


اردنا هذا ولكن الشيخ طلع علينا قائلا بانا لم 
ندرك الفرق بين الاجتهاد والاجماع وأنا نخلط بين 
الاثنين فى أحاديثنا » ويظهر أن الشيخ لم يدرك حتى 
هذه الساعة أن الاجماع ليس الا الاجتهاد ‏ الاجتهاد 
الجماعى . 

لا اجماع يا سسيدنا الشسيخ بدون اجتهاد ويحتهدين * 
والخلط انما قام فى ذهئك من حيث انك لم تفرق بين 
الاجتهاد الفردى والاجتهاد الجماعى , وانك لم تدرك 
أبدا أن الاجباع عند هن يول به هو الاجتهاد 
الجماعى ٠.‏ 


١ 
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ويبدو أن الفسيخ فى حاجة الى هن يدله على 
ويدرك بها امكانياته » وبقدر بمقتضاها مستوامه ٠‏ 


انى أدلك على عذه الطريقة وى سهلة بسيرة ٠‏ 
انها اجابات عن بعض الأسمئلة ٠‏ 


سل نفسك وآجب عن سؤالك : 


هل اجمع الفقهاء المسلمون بعامة ٠‏ والمجتهدون 
هنهم بصفة خاصة ؛ على أن الاجماع مصدر من مصادر 
التشربع أو أن هناك من بنكر ذلك ؟ 


وعليك قبل أن تجيب أن تعرف شيئا عن المذهب 
الشسيعى ٠‏ والمذعب الظاهرى ؛ وأقوال ابن جرير 
ومدرسته » وأحمد بن حنبل ومدرسته , وبقية 
السلفيين 8 

نم سل نفسك وأجب عن سؤالك : هل ذهب 
الدين يقوئون بالاجماع جميعا الى أن الاجماع قد 
تحقق ؛ أو أن عناك هن يخالف فى ذلك ؟ 


وعليك وآانت تجيب أن تذكر لنا قى أى وقت من 
الأوقات تحقق الاجماع على الصورة التى جاء بهها 
تعريف علماء الاصول للاجماع ‏ فى عهد أى خليفة 
أو أمير أو حاكم » وهن ممم المحتهدون الذين اجتمعوا 


226 وع اعم .اوماق 


مصادر التشر بع ٠‏ 


وسل نفسك واجب عن سؤالك : هتى ظهرت 
الدراسات الفقهية والأصولية التى اعتبرت الاجماع 
مصدرا من مصادر التشريع ؟ 


هل ظهرت فى عصر قبل عضر العباسيين ؟ وماذا 
كان يفعل المسلمون قبل أن تنشا هذه الدراسات ؟ 


وبين بدى القارىء عذه العباراتث من أقوال القدماء : 


ان الذى نحتاج اليه جميعا هو معرقة أحكام 
القرآن والسئة ٠‏ ففيهما غنية عن كل دليل آخر ٠‏ 


لا بمكن البنة أن يكون اجماع من علباء الامة على 
غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صل الله 


غليه وسلم. ٠‏ 


ومن قال هن المتاخر بن إن الاجماع مستند معظم 
الشريعة ؛ فقد أخبر عن حاله + فانه لنقص مغرفته 
بالكتاب والسئة احتاج الى ذلك ٠‏ وهذا كقولهم ان 
أكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لعمدم دلالة 
النصوص عليها , قانما هو قول من لا ععمرفة له 
بالكتاب والسنة ودلالتهما على الاحكام ٠‏ 


لابد للاجماع الذى يعتبن حجة وأصلا من اصول 
الققه من سند من النصوص - وذلك لآن كل ما اجع 
عليه المسلمون من الأحكام الفقهية يكون منصوصا 
عليه من الرسول ٠‏ وقد بينه فى حديث له » ولكن 
قد بخفى النص على بعشن الثامن فيستدل بالاجماع 
الذى عليه ؛ مع انه لا توجد مسألة يتفق الاجباع 
' عليها الا وفيها نصص * 


اختلف اهل العلم فيما'نذكر من الاجماعات الحادثة 
بعت الصحابة . واختلف قفن مسائل مته , كاجباع 
التابعين عل أحد قولى الصحابة ؛ والاجماع الذى لم 
ينقرض عصر آعله حتى خالفهم بعضهم ٠‏ 


أن معثى الاجماع أن يجتمع علماء | لمسلمين على حكم 
من الاحكام , واذا ثبت ذلك لم يكن لاحد أن يخرج 
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عن اجماعهم , فآن الامة لا تجتمع على ضلالة ‏ ولكن 
كثيرا من المسائل يظن بعضى الناس فيها اجماعا ولا 
يكون الأآمر كذلك » بل يكون القول الآخر أرجح فى 
الكتاب والسئة . 
عد د 

هذه الأقوال والعيارات تكشف من غبر شلك 
للقارىء أن الأصل فى التشريع عما الكتاب والسئة ٠‏ 
وأنْ الاجماع لم بقع الا حين استند للنض أى للكتاب 
والسنة ٠‏ 


مرة ثانية أقول : يجب أن تضى على سنة المسلمين 
قبل العصر العباسى فتجمعل مصادر التشريع : 


٠ الكتاب‎ ١ 
٠ السيئة‎  ؟‎ 


٠ الاجتهاد‎ © 


وبحب أن ندرك أن الاجتهاد قد يكون فرديا يتسبه 
الفتوى من المفنى , وقد يكون جماعيا ويشسيه الاجماع 
الذى لم يتحقق . أو بشيه القوانين الميادرة عن 
المجالس التشير يبعيا 

ومرة ثاتية أيضا نشير الى أن كل أحاديثتا تتصل 

يكنا 

ننتقل الآن الى مسألة أخرى » يستكشف فيها 
الشيخ نفسه , ويرى الى أى حد لعب الاجماع دوره 
فى حياة الاسلام والمسلمين ٠‏ 

لا يخفى على الشيخ أن مسآلة تنظيم الدولة من 
المساثل الآساسية فى حياة المسلمين , وأن مسألة 
اختيار رئيس الدولة من اخطر المسائل * 

ولا يخفى على الشيخ أيضا أن هذه المسألة لم يرد 
المسلمين ٠‏ 

ان الكتاب الكريم تعرض لاختيار الرسل عليهم 
السلام وجعله حقا من حقوق الله ٠‏ 
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وان النبى عليه السلام لم يتعرض لاختيار خليقته 
من بعده وجعل هذه المسألة حقا من حقوق الجماعة ٠‏ 


وان الاجتهاد هو الذى دخل هذه المسالة , ولم 
يدخلها أبدا الاجماع * 


ترى لاذا ! ألانها لم تستحق ؛ أم لآ الاجماع لم 
يكن قد دخل حياة الاسلام بعد ؟ 


الى أعتقد أن عمذه المسالة قد تنركت قصدا من 
حيث ان المسلمين أعرف بأمور دنياعم ٠‏ 


لقد اختير كل واحد من اللفاء الراشدين على 
أساس غير الذى اختير عليه الآخر : فابو بكر رضى 
لله عله تم اختياره بعد جدل عنيف بين المهاجرين 


والأنصارء وعلى اساس من بيعة عمر وبعضالمهاجرين 
له ؛ ثم نمت البيعة ٠‏ 


وعمر تم اختباره على أساس من اختيار ابى بكر 
له ٠‏ 


وعثمان تم اختياره على أساس “الث هو أن بختار 
ستة نفر ‏ عيئهم باسمالهم ‏ واحدا هن بينهم 
ليكون خضشفة 1١‏ لمبز - 


وعلى كرم الله وجهه أصبح خليفة بعمل ثورى 
كانت نتيجته مقتل عثمان وتولية على ٠‏ 


ومن الملاحظ أن ثلاثة من هؤلاء الأربعة انتهت 
حياتهم نهاية غير عادية : فقد اغتيل كل من عسل 
وعلى ٠‏ ومات عثمان هقتولا على بد الثوار ٠‏ 


أعتقد أن ذلك كله ندل دلالة قوية على أن هن 
المسائل الخطيرة ما لم يرد فيه نص وما لم بقع فيه 
اجماع ؛ وانما ترك لنناس لأنهم أعلم بأعور دتياهم ٠‏ 
وهو حين يترك للئاس انما يترك لاجتهاد فردى ؛ أو 
اجتهاد جماعى لا يكون ملزما الا للدين ارتضوه ٠‏ 


بقيت كلمة اخرى ننهى بها هذا المقال : 
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ان الشسيخ عبد الجليل شلبى بقول انهم فعلوا 
وأنه لا لوم عليهم ٠‏ 


وأترك الاجابة لقراء الرسالة , فهل علم أحدهم 
بما يذكر الشيخ ؟ 
وأن قرارات المؤتمر ضلت طردقها الى أفراد الشعب* 


ان الدعوة الى شىء لا بد أن تتحول الى رأى عام 
ثم الى. عمل ٠‏ ومسألة مثل هسالة الملكية فى الاسلام 
وانتفاعالاشتراكية العربية منقواعدها كان يجب أن 
تبلغ للئاس ولو عن طريق الخطباء فى المساجد ٠‏ 

أما الاكتفاء بالبحوث والدراسات فلايقدم ولايؤخر 
الا في الميادين العلمية ٠‏ أما المبادين الاجتماغية ,» 
فتحتاج الى أعمال ٠‏ 


“كلمات 


ان تبجيل الاضى تبجبلا زائفا وبعثه الصطنع 
ليس علاجا لانحلال شعب هن الشعوب ٠‏ وقد احسن 
كاتب هن المحدثين تصوير ذلك فقال : 


« ان حكم التاريخ هو أن الأفكار البالية لم تقم 
لها قائمة أبدا بين قوم بليت على أيديهم » ٠‏ 


وعلى هذا فالقوة الفعالة الوحيدة التى تقاوم قوى 
الانحلال فى شعب عن الشعوب هى تنسئة أفراد 
ذوى فردبة قوبة ٠‏ ومثل هؤلاء الأقراد وحدهم 
هم الذين تتجلى فيهم أعماق الحياة ٠‏ فهم يجهرون 
بمقاييس جديدة نبدا نرى فى ضوئها أن بيثتنا 
ليست واجبة الحرهة فى كل شىء , بل تفتقر الى 
التعديل ٠‏ 

ان هن اننثاوبه سلسلة من نفس الأفكار ال متكررة» 
ونفس الشعور المتكرر لا اننتابه أفكار ولا عور 
مطلقا ٠‏ 


دكتور محمد أحمد خلف الله 
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نأرق ذا للش لامل ةك (لباير 


مدوم 


0 


والدارس لشاعربة عانكة ؛ مهما ستتقل بين حداول 
دبوانها الزاخر «أنقاس السخر» لىّ ال فى وصفها 
قولا يتصف بالصدق والدقة والايجاز من القول بانها 
شاعرة الألم والحب » 
ولعل عاثكة نفسها هى التى. أعانت على ذلك 
التصور الذى يدل عليها تمام الدلالة ٠‏ ققى مطلع 
0 قصيدتها ‏ هوى الوطن ‏ ص 57 اشارة صريحة الى 
دواعث [نفعالاتها 4 وعفجر شاعربتها فى قولها م 
قفغى أنشدينى هن لحو نك مايصبى 
فآنت ابنئة الآلام والشعر والحب 
قفى أسعدى قلبا برثه بد الأسى 
ومثلك هن باسو الجراحات فى القلب 
حئانيك ياورقاء كفى عن البكا 
وغنى لحون البشر فى غصئك الرطب 
والورقاء هنا هى عاتكة ذاتها ؛ ولا فرق بينهما 
الا ما نتمتع به الورقاه من قدرة على الانطلاق والتحرر 
والتحليق فيبا يطيب لها عن الأجواء ؛ 
حنانيك ها يشحيك اذ أنت حرة 
تطبر بك الأنسام فى العالم الرحب 
ولم تكن فى حياة غاتكة الاولى غير آمها ؛ ولم تكن 
عبتها تقع الا على عبرتها الهامية وجفتها اللسهدوعينها 
الياكية وهيكلها المحطم , وكان ذلك كقبلا باثارة 
شجونها والهاب جذوة آلامها ٠‏ 
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للبإنور برويا طبان 


وعانكة اذ ذاك وبمعد ذلك الغتاة المرعفة الحس 
الملشبوبة العاطفة ٠٠‏ كانت تشعر بالوحدة , وتنحس 
بالقراغ ؛ اذ لم تجد أمامها غيرامها , وقد أحال الأسى 
الآم وابنتها روحا واحدة موزعة فى جسدين ٠‏ 

ومن هنا أحست عاتكة حاجتها الى القلب العاطف 
والبد الحانية تكفكف عبرتها . وتخفف أشجانئها ٠»‏ 
وتستبدل بحياتها القاتمة ووحشتها الجائمة الانس 
٠٠‏ ومن هنا وصفت عائكة نفسها بأئنها 
«دانة الآلام والشعر والحب» وهذا الثالوث هو الذى 
يكون فى الحقيقة شخصية عاتكة , وهو عئوان كل 
شضعر قالته فى «آأنغاس السحر» وفى غير أنفاس 
السحر , وبلحظ القارىء هذه الثلاثة فى نسير 
ووضوح فى كل ما صضاغت من شعر' فى أى غرضمن 
الاغراضن . 


والمسرة 


نا 
وقد وصفت عاتكة مشاعرها وعبرت عن عواطفها 
ووصفتها وصفا كثيرا ودقيقا » وفاقت فى ذلك سائر 
الشواعر من بنات حواء اللاثى كنا نصف شعرعن 
بالصراحة وايثارعا على كل اعتبار غير اعتبار الصدق 
والاستجابة لحرارة العاطفة , وقوةالانفعال , وإحتلت 
بذلك هتزلتها بين شعراء العاطفة المعدودين ٠‏ 
استمع اليها تصف همشاعرها المضشطرعة , لتلمح 
فى ذلك الوصف صدق عاطفتها ووفاءها , وتحد ما 
يقعل بها الصد والاعراض : 


الموت آلا بوم هجرك 
والتار الا نآر غدرك 


0 
21136 وع اعم .ا //:سمقخط 


يا سيدى هذى فتاتك نش 

سعكى لذعتات" حرك 
رحماك مذى طفلة 

أولى بعطفك أو ببرك 
بك نستجير من الزمان 

» فكيف تفجؤها بجورك 
اليوم تبسقيها السموم 

وكنت تسكرها بخمرك 


واليوم تبخل باللقاء على 
التى خضعت الآأمرك 
ويؤكد ها سقناء هن شعور عائكة: بحاجتها الى 
الواسى الذى يجفف عبرتها » وبشفى جراحها ويرد 
ماذهب من آمالها فى الناس والحياة , قولها فى تلك 
القصيدة : 


يَأسَيّدى ٠٠‏ كيف السبيل الى سبلوك او لهجرك 
قلبى بحبك هؤمن ٠٠‏ وانا بحبك لست أشرك 
ان كنت تذنب سيدى ٠٠‏ فالقلب يابى غير عذرك 
كن من تشاه فانئى لك ما حييت ولا لغفيرك 
آخيا لعل أن اراك واجتقتد لالاه فجيرك 
وأضمد الجرح الخفى اذا لجات نظل صدرك 
وارد عن روحى الثلماء وأرثوى هن فيض طهرك ! 

ونقف هدا وقفة قصيرة لنقول ان حدة الانغمال 
والاستغراق قى التحربة قد أنسى عاتكة الدقة التى 
تتحراها فى الاداء » ومظهر ذلك فئ هذه الأببات 
فى قولها : «اننى لك ما حبيت ولا لغيرك» فان الواو 
هنا لامحل لها » بل يختل بها المعنى الذى تريده 
الشاعرة اختلالا ظاعرا * 

والتعبير المؤدى للغرض أن تقول : ولك ها حييث 
لالغرك » ا وانيا تبح العبارة وتكون الواو لوكانت 
قالت «لسست لك ما حيبت ولا لغيرك» وهذا مالاثر بده 
الشاعرة : ولا يدل عليه السياق ٠‏ 

ومظهر ذلك أيضا تعديتها الفقمل «لجاء بالباء فى 
قولها «اذا لجأت بظل صدرك» فان هذا الفعل يتعدى 
بالحرف «الى» واهل العربية يقولون : ا اليه , ولا 
يقولون لجأ به الا على التضمين بآن يقال ان الفمل 
الجأء» مضمن معنى الفعل واعتضممء أو الفعل « لاذ » 
أو على القول بان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض 
وهو قول يضيع معانى الحروف ؛ ويقضى على دلالاتها 
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ولسمت على كل حال من الذين يؤمنون بالضرورات 
أو يحبون التأويلات فى فن نبحث فيه عن مظاهر 
التقوق والتائق والجبال , وثتفترض اله استوقفى 
قبل ذلك شروط الصحة فالاتقان ٠‏ 
نشكا 
وتقرآ آثار العاطفة فى قولها فى «كتاب» وصل 
اليها + ولم بخفف من لوعتها , بل اثار أشجاتها » 
وهاج كامن شوقها الى كاتبه : 
جاء الكتاب قهاج كامن لوعتى 
وآثار ما فى القلب والآأماق 


فاذا بما بين الضلوع مجامر 
وآاذا بمأ بين 
جافى مقلتى تجنيا 
كى لا يكون الطيفء من طراقى 
ماذا عليك اذا رايتك فى الكرى 
وعلمت غعاجرت يد الأشواق 
أواه لو تدرئى بما فمل النوى 
لاخترت قربى او نبذت فراقى 
وخفقت من أقصى البلاد محلقا 
كالهدى يسرى فى ركاب براق 
والبيت الثالث من روائع عاتكة لما فيه من الخيال 
الجميل ٠‏ وما اشتمل علية من حسن التعليل ٠‏ 
وقد انتثرت فى «آنفا سالسحر» مقطعات! قتطفتها 
عاتكة من مسرحيئها الملتظرة «علية بنت المهدى» , 
وكلها من الشعر العاطفى البديع , كقولها : 
أنت لو يسعفنى الوضف آثير عتد نفسى 
أنت هنى كل شىء مالك عقلى وحسى 
لست .ادرى أى سرا'ى لقانا وهوانا 
قدر كان به الحب فلا كنا وكانا ٠٠‏ 
ياحبيبى ان قلبى كأفر الا بحبك 
مغلق ؛ أسرارء اعبت سوى مفتاح قلبك ! 
وهذا هن النمط العالى فى عذوبته وسلاسته ؛ وفى 
انتقاء الفاظه , وفى جمال معانيه , وفى صدق 
عاطفته ٠‏ 


الجفون سواق 


والنوم 
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وقد نحجحت عاتكة فى تقمص شخ شخصية صاحبتها 
علية بنت المهدى فعبرت عنها فى حرارة »6 واغربت 
عن مشاعرها فى آداء رائع ٠‏ وربما كان هذا الشعر 
فى حقيقته تعبيرا عن عاطفة عاتكة نفسها لان فيه من 
حرارة الشعور والتهاب العاطقة ما لابحسهة الا من 
يعائى ومن يكايد ٠‏ 


ولمل هذا هو الس فى تسنجيل ذلك الشعر قى 
و«اتفاس السحرء وليس الديوان مخله بل حهحخله 
المسرحية نفسها حين تطبع ؛ وارجم أن الشاعرة انمأ 
تخيرت لديوانها الشعر الذى يسجل اتجاعاتها, 
ويمثل همشاعرعا .. ويشرح عراطفها ٠‏ 
وتطل روح الصفاء والابقاء على سال ف الود والوقاء 
للذكريات فى كل شر عاطفى كتبته عاتكة , وفى 
كثير من هذا الشعر رايئاها تتنازل عن كبريائها , 
وتخاطب من تخاطبه بقولها وسيدى» متحرجة هن 
التداء الذى ألفه. أعل الود الا فى القليل كما فى 
قولها تؤكد وفاءها وولاءها وحفاظها على العهد : 
انى أراك عن الحقيقة غافلا 
هذا الفؤاد بغير حبك ماخفق 
يا سيدى وحياة طلعتك التى 
بصفائها اجد الصباح قد انفلق 


فلانت عندى يا حبيبى قوق ما 

يصف البيان اذا ترقرقواصطفق 
ولانت أنت وها سواك أحبه 

انه يشهد أن صدقت وما صدق 

عد د # 

ولكن عاتكة تمتى فى حياتها بتجارب قآسية , 

وصدمات عاتية لا تلبث أن تحيل مشاعرها الرقبقة 
بارا حامية وثورة عارمة على الناس الذين أصبحت 
تراعم ذثابا ضارية ووحوشا كاسرة » وأصبحت 
نجد نفسسها فى خضم الحياة كالسفيبة تتقاذقها 
الأمواج ؛ ولا تجد ساحلا ترسو عنده ؛ ولازكنا 
نأوئ اليه : 


ويا خببتى بالناس حين بلوتهم 
فلله ' دوس - ما آشد ‏ 011 ! 


توعمت فيهم كل خير وليتنى 
جهلت فلم أدرس حقائقهم درسا 
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قمن طيبٍ أمسى الخبيث وطاهر 
بدا بعد طول السير اأخبثهم نفسا 
وتصف فحجيعتها فى الثاس وما رأت هن خلائقهم 
وما بلت من لؤمهم : 
ورب أديب يستبيك بياله 
تكسف حتى عاد أبلدهم حسا 
ورب أخ تسلقيه كاسك رائقا 
فياويلتا ها للانام وما لا 
لقد خبثوا ثبتا. وها كرهوا غرسما 
ويا خيبتى بالعيشى حين وجدته 
خضما به 55 السفين فلا مرسى 
وعذه الفجيعة هى التى حبيت الى شاعرثنا حباة 
العزلة والانقباض عن الناس , حتى لقد كانلث تؤثر 
وعى فى القاهرة النزول فى دار تديرها الراعيدات 
العرببة الكبير الاستاذ عزيز اباظه الذى أشفق على 
شبابها + وأحس حفظله الله وعمو راعى دولة الشعر 
اليها : 
قل لها وهى ننير الدار ٠ ٠‏ ذار الراهبات 
حبث لا أنس سوى همس اناث قانثتات 
وتحاملت على سئك سن ال ممتعهصات 
فتخنت العقل كل العقل أسلوب حيسساة 
بعض هذا » كل افراط ماوم يا فتساتى ! 
وكان مما أجابت به الشاعر الكبير : 
سيدى دعنى بمئفاى ٠٠‏ بدير الراهبات 
انه صومعة الوحجى »2 وافق المعجزات 
انه عالمى المسحصور , دثيا خيلواتى 
عالم ينسأى عن الناس وريف الترهات 


/1 
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رأررلام عرزل للنطة 


١ 


قد جمع ثاصر خسرو بين النزعة الصوفية القاثمة 
فى جوعرها عل الفلسغة العاطفية والنزعة العقلية , 
ومن أتم كان فريدا قى تنصويره لتجاربه الصادقة . 
اذ أمدته وجهته الصوفية العاطفية بموضوعات تجارب 
زودها بحميا من مشاعره , تشف عن حماسة متقدة 
وليست عذه الحميا الا صبغة ظاعرة تحملئنا على 
الاقساع بصدقه قيما بينه وبين نفسه ؛ وتبقى النذزعة 
العقلية بعد ذلك مستبدة بجوهر تجربته » وبايمانه 
بالجهد الانساتى وعب المسثولية ٠‏ وثمرة الممرفة , 
والتعاون الاجتماعى فى محالاته الحبوية المختلفة , 
د ل + . 

مكنا 

ولهذا يقل رونقها الشعرى عن نظائرها فى أدب 
الصوقية الخلص ٠‏ ويشوبها احيانا كثيرة جنوج الى 
التقريرية والمنطفية فى جزيئاتها التصويرية » ولكن 
ينقذعا من الطاب النثرى الخالص غمق التجرية عى 
ذاتها بوصفها كلا بين عن أبعاد ذهدية تعآزر اجزاء 
القصيدة على جلاته, وموجز ما يقال فى خاصة نتاجه 
الشعرى أنه يعتمد علها يشبه الأقيسة المنطقية فى 
صوره » عن ثقة منه بالعلم » واسبان بحدواه فى قيادة 
الانسان والجماعاث ٠‏ وياثره فى تسخير قوئ الطبيعة 
وسيادة الانسان عليها , حتى بلغ من ايمانه بذلك 
انه فى عزلته الصوفية 'التى اضطر اليها كان يانس 
بالكتب والعلوم أنسه باخوان صدق يعوز المرء 
نظائرهم بين الناس » قفيعيش بين كتبه عيشة الرجل 
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الفاضل قى المدينة الفاضلة ؛ هدينة العزلةالصوفية 
التى كأآن يدعزها جلال الدين الرومى: مديئة العش.ق 
أى العشق الالهى 1 كما وضع عما 'نرجمنا لدي 
من أشعار فى مقالتنا السابقة بهذه المجلة » ولكن 
هذه العزلة هن ناصر خسرو بقيت فى نطاق نزعته 
العقلية الخالصة ذات الطابع الغلبى الفكرى ٠‏ 


د د 


وناصر خسرو من شعراء القرن الخامس الهجرى » 
ذوعاو هم - ١٠48-1م١٠م) ‏ وعل آثر 
رحلاتهة فى البلاد الاسلامية أصبح إسماعيليا متذعام 
ام ه (55١٠م)‏ , وانتخب رليسا لتلك الطائفة 
بخراسان , حتى كان بلقب : حجة اقليم خراسان » 
وقد لجا الى ناحية «بدخشان» فى أقصى شرق ايران 
خوفا من المتعصيين ضد مذهبه بخراسان ؛ وإعتكف 
هتاك بعبدا عن الناس حتى آخر حياثة , ومن آثارء 
النثرية : زاد المسافرين ؛ وجامع الحكمتين , ووجهة 
الدين , وسفر ئامة قصائد ,؛ كمنا 
اشتهر بآن له ديوانين فى الححكم من الشعر المثنوى 
عميا «سعاد تنامة» و «روشتانى ئامة» أى رسالة 
السعادة , والضوء » ونسسبتهما اليه عجال نظر ٠‏ 


٠‏ وله ديوان 


ولئاصر خسرو آراء فى النقد الادبى سبق بها 
عصرء ؛ منها حملته على شعر المديمح والتملق: ونقمتة 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


على من بحقرون التسغر باراقته على أقدام الطفاة عن 
الملوك بتمن بخسى تنراق فيه كرامة اللغة وكرامة 


الأنسان : 


١‏ - ثمرة المعرفة 


لاتلم قبة القلك الزرقاء 

وانتزع هن راسك ريح الغرور 

واعلم أن. الفلك السموى برىء عن الادائة 
ومن العلم آلا ينبغى أن دين برييعا 
قطالما ١تخذ‏ العالم الجغاء ديدئه 

فاتخذ انت المصابرة حياله عادة 


93 واذا صيرث أنت نحمك نحسبا 


فلا تامل عن الغفلك نجم سعد 

كيف تستطيع أن تكون ذا طلعة ملالكية 
ولكن بجمال الفعال كن ملكا 

الا ترى فى الربيع الخزامى النضرة 

وقد صارت فى السهل ششبيهة العيوق ؟ 
قاذا' صارت الحزامى حافلة بالنور كالتجمة 
قانها لم تستيد الا من ذاتها صورتها 

انا أنت من طيبى المحضر بالعقل والراى 
فكيف لا تسم بطبب المحشتر »؟ 

فِان لم تول وجهك عن العلم 

فان راسك سيتوج بالمجد 

الشجر الذى لاثمر له جزاؤه الحريق 
كذلك جراؤك حين لا ثمرة لك 

فاذا حملت شجرتك ثمرة المعرفة 

فانك تنزل قبة الفلك الززقاء دون قدعيك 
اياك أن تعد آييا الاخ ‏ كلامى جزافا 
قتحيبب أن العلم من نصيب الكاتب أو الشاعر 
فهاتان الهنتان محبوبتان لدى الناس 
ولكنى قفد أرجت متهما رأبى 

نعم كلاهما تعبير ‏ ولكن , 

ليمن منها ما يشيه سحر الثبوة 

فِاذا اتخذت لتفسك الشعر مهنة 


موه .اتهمرو © 2 امه طلاه. 
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فان سواك من الئاس قد اننخذ الموسيقا 

وانعجز أنت حيث يجلسي المطرب 

فيئيقى أن نجتث هتك اللسان الجريه علىالصدق 
حتام انت تسرف فى الحديث عن السرو والخزامي 
وتصف الخذ بالقمر والذوائب بالعتبر + 
وتصف بالعلم وبخلوص الجوعر ٠‏ 

هن راس ماله الجهل وفساد الطوية , 

وتدخل فى النظم الاكاذيب والجشع ؟ 

وانما الكذن راس مال الكافر 

يكون محمودا من بمنصرى أن يدح 

محبودا بزعد عمار وآبى ذر ؟ 

لسست آنا الذي يريق علق اقدام الخنازير 

القيم الثميتة من در كلم اللغة الدرية +٠‏ 


؟ الكتاب 


هولى صَديق حين أجلس وحيدا 
نجيى ٠‏ وأتبسى وعوطن سرى 
لايزال يتحدث ولا بسمع أبدا نفسه 
ليس به من هم ٠‏ ولكنه يزيل الهموم 
له ظهر واحد ومالة وجه 

كل عدها جميل كالر بيع 

اريت على ظهره كلما علمت 

أن قد استقر الغبار على وجهه 
يقول الكلام دون صوت ولكن 
لانتحدث حتى يصادف واعيا 

فلا تسمع له هن قول ولا تبضر 
على حين لم بر امرؤ مثله ذكيا فعلنا 
أرى كل لحظة هن كلام الحكماء 

على وجهه ائرا وتذكارا 

ولا يتحدث طالما لا أنظر فى وجهه 
ليس مثل الثرثارين النقلاء 

ولا يحدثك أبدا فى الظلام 

كازها هو أمير فارس محتشم 


4 
000 


هذ 


© الجزاء 


اذا امتشقت الحسام قلا ينبغى أن 'تقثل 

فعند الله لن ينسى العمل السىء 

فلم يصتع عذا السيف للمستبدين 

كما أن العنب لم يكن من أجل عصارة الخمر 
رآى عيسى فى طريق من الطرق قئيلا 

فدهش وعض اصبع الحسرة 

وقال مخاطيا القشل: هن الذى قتلته حتى تنجرعت 
ه القتلة ومن ذا الذى سبقتل -بدوره ذلك الذى 


قتلك ؟ 


1٠ 
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لاتضرب بأصبع الأذى على باب أهمرىء 
حتى لابطرق بابك امرؤٌ بقبضة الضر 


؟ ‏ العقاب 
حوم عقاب من راس صخرة 


ونشر جتاحيهة طلبا للصيد 
وفى طربقه نظر حوله وقال 


اليوم كله وجه الارض تحت جناحى 

حي آحلق فى الأوج بنظرى الحاد 

أرى حتى الذرة قى قاع المحيط 

ولو تحركت. بعوضة على كومة 

فان حركتها تبدو عيانا امام نظراتى 

واغتر اغترارا ولم برعهب قدرا 

فانظر هاحدث له من الفلك القهار 

فجأة انطلق عن قوس محكم 

سهم مصوب ثحوه من القضاء المسيطر 
قأصابه السهم المصمى فى جتاحه 

فهوى به من السحاب الى الازرض 

فخر عمل الثرى يسبح فى دمه كسسمكة 
وبسطلط آنذاك جناحيه عن بمين وشمال 
وقال : عجبا !! كيف ناثى للخشب والحديد 
عذه الحدة والقوة والطيران ؟ 

وألقى نظرة صوب السهم فرآه قد وضع به بعض 


ريثى العقاب فقال : لاذا أجار بالشكوى وما حدث 
لى انما كان مثى أنا ؟!! 


دكتور محمد غنيمى هلال 


.. ول دراو 


( اقرأ فى محلة ااثقافة )» 


© اضواء على السياسة العالمية 
© المثل الشعبى 


ج الثقافة وأزمة العصر 

© الاسطورة والرواية البوليسية 

هي حياة فرانسيسكو جويا المثيرة 

©ه بين الشرق والغرب 

© التائلب الصغير ( قصة ) 

© ابديولوجيات الأمم الآخذة فى النمو 
© مواتسارت وعرائس سالسبورج 
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خرى حماد 

دكتورة نبيلة ابراهيم سالم 
عدنان الداعوق 

محمد اسماعيل محمد 
ترجهة سمير وهبى 

حسن لطفى المنفلوطى 
حسين الطوخى 

فؤاد أبو الغبط 

مختار السويفى 


2/|26وعم/عم.1//:ومتقط 


خبلل لجهرى ذ الشعن 


سالنا بمض الاصدقاء لماذا نهتم فى مقالاتنا مذه 
كل هذا الاهتمام بالشعر القديم ؛ ولماذا لا نتركه الى 
التسعر الجديد وهو أكثر أهبية وتشويقا للقارىء 
المعاصصسر . 

حوابنا عمو أننا تعثقد آن كل دراسة صحيحة 
للشعر العربى فى أى عصر من عصوره يجب أن تبثى 
على عام دقيق وثيق بطبيعة الشعر العربى فى مرحلته 
الاولى ؛ وعمى مرحلة المصر الجاغلى ٠‏ 

فالعصر الجاهلى هو الذى وضع الاساس الذى قام 
عليه الشعر العربى كله ٠‏ وعو المرحلة التى تجلت 
فيها العبقرية العربية الخالصة فى حالتها البكر بكل 
مزاياعا وحدودعا دون تآثير من عبقرية أخرى 
( باستثئاءات قليلة جدا لم تؤثر فى جوهره ) * فاذا 
اجدنا قهمه خلصنا الى التكوين الاساسى للعبقرية 
الشعرية العربية , واستطعدا أن نتتبع بمزيد من 
الدقة والاصابة ماسيدخلها من التئمية والتحوير 
والاتساع والتعمق بعد تغير حياة العرب وعقولهم 
بالاسلام وما جاء به من مؤثرات مادية وروحية 
وثقافية , وبعد اختلاطهم بغير العرب *سا بعد 
جدس وثقافة بعد ثقافة الى يومنا هذا - 

بل تحن ترى أن العيب الاكبر قى كثير هن 
الدراسات النقدية الحديثة التى وضعث علق الشسعر 
العربى عمو انها لم تؤسس على هذا الفهم الدقيق 
وللشعر الجاهلى + وما أكثر ما راشا من الخطا 
والنقصان فى الاحكام التى يطلقها واضعو ثلك 
الدراسات ولايزال يتبرع بها كثيرون من كتابنا عن 
طبيعة الشعر العربى القديم » وهى احكام تنيع بكل 
بساطة من عدم انقانهم دراسة الشعر م 

لقد كنا ننتظر اعام تلك الاهمية ا 
الحاعلى ان يكون احتفال الدارسي والتقاد به كبيرا 
فى الكم والكيف معا ٠‏ لكن الحقيقة المؤسفة الدالة 
على مدى الخلل وعدم .التوازن فى. تاليغنا. الحديث عى 


مرمى. انه مرو © اه هطل010. 
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كس نا -. إنا بن تيت اذم إن اجميع عاكتب فى 
بقدنا الحديث فى دراسة الشعر الجاعلى ‏ بجميع 
شعراله رمجموعاته ودوارو شه وقصائده عد 9/7 تبلغ 
ماكآن ينبقى فى نظرنا أن يكتب على شاعر واحد من 
كبار شعراثه فى نفس العدد من السدين ٠‏ 
واما هن 'احية القبمة فلا بزال خير هماكتب عنه 
وأحقه بالقراءة ماكتبه أستاذنا العظيم الدكتور طله 
حسين فى « حديث الاربعاء » منذ ثلاثين سئة ٠‏ 
هذا هع أن نلك الاحاديث كانت باعتراف صاحبها 
فصولا صحفية خفيفة عدفها تقريب الشعر الجاهلق 
إلى القارىء العام لا اتقفان دراسته وتمحيص دقائقه 
كان استاذنا نفسه أول هن سحل هذه الحقيقة 
بآمانته الممهودة فى مقدمته لحديث الاربعاء ٠‏ فأعجب 
العجب وأحزن الحزن أن نظل "نلك الاحاديث بعد 
هذا المعدد من السسثين أجود ماكتب عن الشعر الجاعللى 
واكثره نجاحا فى استخراج آسرار الصمال فبه ولغتيتا 
اليها وحملنا على الاعجاب بها والطرب لها , على 
الرغم من كل ماقيل عن ٠‏ سطحية » طريقته النقدية 
واعتمادها على الانفعالية القرسة لا على التحليل 
الدقبق ٠‏ 
عد عاد د 
بزداد عجبنا اذا الذكرنا حشسقسن أخرييل عامتين, ١‏ 
أولاهما آن نلك الاحاديث كانت الاولى عن نرعها فى 
نقد الشمعر العربى جميعه : سواه هله ماكتبه 
الدارسون العرب وماكتيه غير العرب , فكان محتوما 
أن تتصف يما بتصاف به كل عمل رائد من حدود ٠‏ 
أما الحقيقة الثانية فيزداد القارى: لها غهما حن يقرأ 
مقالتدا هذه ونتدنر موضوعها الذى تدورعليه* وهذا 
كله لا بدل الا على العبقربة الفذة لذلك الناقد 
الاصيل وما وهب من طبع فنى صاف وأذن موسيقية 
حساسة تغلب بهما على جميع العقبات الطبيية 
والثقاقية الى درجة ثثير الاكيار والانبهار ٠‏ 
قما أشد حاحتنا الى أن. نعيد تقدير الشعر الجامق 
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وندظر فيه ئظرة فاحصة تزيد طبيعتة الفنية 
استكشافا , وخاصة فى هذه الايام التى أغرمنا فيها 
بالتقاش والجدل حول الشعر المنطلق (وهذه تسميتنا 
التى اقترحناما لشعر الشكل الجديد ) ومدى عوافقته 
او مخالفته للطبيعة الاضلية للشمر العربى ٠‏ والى أى 
حد يدخل عليها التعديل ٠‏ وعل هذا التعديل عو 
تنمية مشروعة لتلك الطبيعة, أو هو لى وتشويه يمحم 
عليها عناصر تفسدعا وتقفى عليها ٠‏ 


كل جدل يدور على الشعر العربى مهما يكن 
موضوعه وعهما يكن عصرء يجب أن يستتد على علم 
وثيق بالشعر الجاهى ٠‏ ومن هذه العقيدة نجمت 
مقالاننا عذه * عل ائنا قيما تقدم منها قد قصرنا 
اغلب اعتمامنا على الجانب السمعى ؛ وذلك لاهميتة 
الاولى ٠‏ ففن الشعر يقوم أول مايقرم على حخاسة 
السدمع ٠‏ لانها أداته إلى النفوس , وعو فى هذا 
شارك فن الموسيقى , ويخالف قدون الرسم والنحت 
والعمارة » التى تقوم ثلاثتها على حاسة البعنر + ومن 
هنا كان اهتمامنا الذئ بذلناه فى استكثاك 
الؤسائل السمعية التى بلجا اليها الشتهراء القذاض 6 
وبخاصة لحواهم الى ١‏ الاونوماتوبية » او محاكاة 
اللففل بحرسه للمعتى ٠‏ 


لكن حاسة البصر لها دورها العظيم فى الشعر 
الجاعلى ؛ الى درجة لاتقل كثيرا ‏ وأحيانا لاتقل 
بتاتا # عن دور حاسة السمع ٠‏ وتحن نريد الآن 
أن نولى ععذا الجانب البصرى اعتمامتا » حتى ثتبين 
المدى العجيب الذى بلقته حاسة البصر عند الشعراء 
الجاهليين من الدقة والارهاف , ومدى تاثيرها فى 
تكوين الطبيعة الغنية الخاصة لشعرعم , كيما ندرك 
هذه الحقبقة الهامة : أنهم يحاولون فى شعرهم أن 
يجغلونا «نبصر» الثىء الموصوف ٠‏ بل ربما جاز 
لنا ان نقول انهم لما لم توجد لديهم الفئون البصرية 
من رسسمم ونحت وعبارة حاولوا أن يجدوا فى الشعر 
عوضا عن هذا النقص , فجعلوا شعرعم يقوم 
بالوظيغتين مما : الوظيفة السمعية والوظيفة البصرية 
للابداع الفتى .+ 

وامرزٌ القيس حين يبدا وضفه للناصقة المنطرء 
فى هعلقته بقوله : 

آصاح ترى برقا أريك وميضه 


لمع البدين فى 'حبي تكلل 
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قد صرح بغرضه الفتى بجلاء لاجلاء بعده ان أحستا 
فهم هايقول ٠‏ فهو يخاطب كل من يسمع شعره » ثم 
كل هن بقروه : قائلا : آنت «ثرى» هذا البرق الذى 
ساتحدث عنه وأصغه لك ٠‏ ولا يكتفى نهذا الفمل 
« ترى » , بل يقول « أريك » زيادة فى تاكيد 
غخرضه + 

معْرَى هذا أن سامعا يسمع شعره الذى بصف هذا 
البرق ٠‏ أو قارئا يقرؤه , ثم لايقف برهة بعد كل 
ضورة وكل بيت لكى «يتخيل» مابعرضه من أوصاف 
البرق ومايصحيبه من سحاب وممانتبعه هن معطر 
وسيل , « يتخيل » هذه المناظر تخيلا بصريا ٠‏ مثل 


هذا السامع أو القارىء لا يكون قد قام بواجب ‏ 


المساركةالفنية التى يطالبه بها الضاعر مطالبة صريحة 
وينتظرها منه انتظارا حازما ويقوم وصفه كله على 
توقع قيامه بها , اذ ذاك لا يكون قد استفاد هن 
شعره شيثا مهما يبذل من جهد فى فهم مدلولاته 
اللغوية وتتبع هماتيه الفكرية ٠‏ 

دعنا تشرح بالضيط ماذا ثعتى بهذا « التخيل 
البصرى » المطلؤب فى قراءة الشعر الجاهل ٠‏ 

اذا قرآ القارىه المتقف هذه الجملة : ٠‏ أناخ 
الاعرابى جمله ووضع عليه الرحل ثم ركبه » , أو 
عذه. الجملة : « تقدم المسافر الى شسباك التذاكر فى 
الحطة واشترى تذكرة ثم ركب القطار » , فأغلب 
مابحدث هو أنه يفهم الخبر المنقول فهما عقليا , 
دون أن يتوقف ليحقق الصورة ؛ لانه لا يحتاج الى 
هذا التحقيق حتى يقهم الممنئ ويفيد الخير” ٠‏ 

كنا 

لكن عذا الفهم العقلى هو مايقسد علينا الشعر 
الجاهلى افسسادا كييرا ٠‏ فالذى يحتاج اليه هذا 
الشعن ‏ داثما وبلا استثناه ‏ هو أن نتخيل المنظر 
الموصوف والهيئة المسجلة والحركة المنقولة تخيلا 
بصريا بكل تفاصيليا ودقائقها » وان نتأعل ترتيب 
أجزائها ونتتيع 'تعاقب أحداثها بخيالدا البصرى ٠‏ اأى 
أن نفمض عيوئنا برهة ننقطع فيها عن رؤية مايحيط 


بدا حتىعنرؤية الورقوالكتابة المطبوعة_لنستدعىن ١‏ 


المنظر الموصوف أو الحركة المنقولة بمخيلغنا البصرية 
التى تمكثنا من استحضار الصورة المتذكرة للأشياء 
والاشخاص دون أن يكونوا هاثلين أمام عيوننا ٠‏ وان 
تقعل هذا باقصى هماتنستطبع من الوضوح والتحديد 
والاستيفاء ٠‏ ( كان سال القارىء كيف تنستطيع 


ل 


أن نستخضر الى ذاكرئنا البصرية صورة لم نر مثلها 
قط , كبا لو وصف الشاعر حيوانا أو نباتا لانعرفه , 
فهذا سؤال هام نؤجل الاجابة عليه الى ها بعد ,» 
وتنقتصر الآن على هارآى القارىه قى حياته صورا له 
أو صورا قريبة همنه ) ٠‏ وعلى درجة استجابتنا 
التخيلية هذه يكون فهمنا الكامل , ثم تدوقنا وطرينا 
واستجابتنا الفنية القوية للشعر الجاعكى ٠‏ 


عدا العمل التخيلى الذى تريد من كل قارىه أن 
يفعله كلما قرأ شعرا جاهليا , يشبه هايفعلهالطفل 
الانسائى فى سنيه الاولى + قالطفل حين يسمع هذه 
الاقصوصة : «١‏ دخل الامير اليستان فرأى فتأةٌ جميلة 
تجلس تحت شجرة والدموع تجرى من غيئيها فتقسم 
اليها الخ ٠٠٠٠‏ » ء أو هذه الاقصوصة : « وثب 
البطل على ظهر حصانه واستل سيفه من غبده وحمل 
على العدو الخ ٠٠٠‏ » فان هذا الطغل يترجم كل فقرة 
هن فقرات عصسذا الكلام السموع الى صورة بصربة 
يحققها بخياله البصرى ,٠‏ ثم تتتابعم الصور على 
مخيلثه » وبدون هذا العمل لا يستطيع الطفل أن 
بهم الكلام المسبموع أو يتتبع أحدائه ويستتيط 
معانيه ٠‏ 


ثم يتملم الطفل بالتدريج كيف يستغئى عن هده 
العملية ويفهم عن الثقة رموزها العقلية ٠‏ لكن كل 
قارىء يستطيع اذا حمل نفسه على استعادة ذكريات 
الطفولة آن يتذكر مناظر بعيئها رسمتها مخيلته 
البصرية لمواقف كان لها أثر بعيد فى ثقسه مما سمع 
أو قرأ من الاقاصسيص الشائقة والحوادث المتبرة + فهو 
الى البوم يستطيع أن يستدعئى هذه المناظر التى 
كونها خياله البصرى الطفولى بتفاصيلها الدقيقة 
العجيبة , التى يبلعْ من دقتها احيانا انها لا تقل 
حيوبة واقناعا عن مناظر واقعة شاعدعا بالفمعل ٠‏ بل 
ان الامر لبختلط عليئا احيانا قى نذكرئا لها فلا ندرى 
أتساغدنا هذا المنظر المعين فى الحقيقة الواقعة أم كان 
من تسج خيالنا الطفولى القوى ٠‏ 


وكاتب هذه السطور لايزال يذكر عديد! من المناظر 
التى رسمتها مخيلته البصرية حين كان يستمع فى 
سين السابعة وسن الثامن الى قصة م«عنئرة بن شداد» 
يقرأعا أحد شيوخ القرية بصوته الرخيم على جمع 
من الفلاحين بين صلاة العصر وصلاة المفرب فى 
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المواسم التى تخف فيها واجبات الفلاحة على أعهصل 
القرية + وأغلب ظننا ان معظم القراء لديهم تجارب 
عشابهة : وان يكن هذا عملا يحتاج الى تدريب على 
استدعاء الذكريات حتى يزداد تحددها وجلازؤها ٠‏ 

هذا التخيل البصرى هو مايجب أن تفعله فى 
قراءة الشعر الجاهلى ٠‏ الا أنه يحتاج هنا الى جهد 
وهران وتكرار هحاولة , فالذى يحدث لنا حين 
نشب وتتنضج هو ائنا تكتفى فى معظم سماعنا 
لئغة وقراءتنا لها بفهم مدلولها الرمزى فهما عقليا »* 
وهذا فى الحقيقة همو ما وضعت له اللغة البشرية 
حتى تكون رموزا مختصرة توصانا الى الغهم السريع 
للخبر دون أن نحتاج الى رؤيته بعيوننا توفيرا للجهد 
وتركيزا للفكر واستكثارا من التجارب التى نستطيع 
الاحاطة بها ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها 
البهم + فلو ائنآ ظللنا طول حياتنا محتاجين الى أن 
نقف أمام كل جملة نسمعها أو نقرؤعا لتمثلها تمثيلا 
بصريا لاضعنا وقتا طويلا ولم تحصل العلم الا تحخصيلا 
نطيثا ولا وصلت اللغة الى مابلغته عن النمو العظيم 
والتطور عن المحسوسات الى المعقولات والخلوص الى 
دقائق الفكر وروائع التجريد الثىيصعب أن يستحيل 
تحقيق ماصدقانها فى حقيقة الواقع ٠‏ 


لكن هذا التخبل البصرى الذى نستغنى غثه حين 
نشب وبتغج فكرنا هو ما لانزال نحتاج اشد الحاجة 
الى ممارسته حين ندرس الشعر الجاملى ٠‏ ومن هنا 
يتجلى للقارىء صعوبة عذا العمل على المتعلم الناضج 
ومدى . حاجته الى تكرار المحاولة وارغام النقس على 
التوقف للتحقيق البصرى ٠‏ وكيم الاقى هن العناء 
قى حمل طلبتى قصلا دراسيا بعد قصل على همذا 
التخيسل كنما درست لهم الشسعر الجاملى حتى 
لاضمطر الى أن أقطع عحاضرتى واأحفزهم المرة بعد 
المرة على أن بشمضوا عيوتهم ويستدعوا هذا المنظر 
الموصوف الى مخيلتهم البصرية محاولا أن أقنعهم بأن 
القهم العقلى لا يكقى ابدا لتفهم عذا الشعر والخلوصض 
الى دقائقه المطربة خنوصا يحقق الاستجابة القنية 
الغنية ٠‏ 


هذه الطبيعة البصرية التى وصفغناعا عبى فى وقت 
واحد سبب من أهم الاسباب لروغة الشعر الجامل 
واتقانه وجد من أقسى الحدود التى تقسيق عليه نطاق 
الختال"القنى ٠‏ لكندا قبل أن تناقشس عذه الحققة 
سنضترْت عددا من الامئلة على طبيعة الخيال الجاهلى ٠‏ 


١ 
0 


الع التس حاجنا قابس الى 


وقف المشرع الاسلامى موقفا جازما من شرب 
الخمر ؛ ولكنه ندرج فى التشريع لهذا الامر اذ كان 
العرب قبل الاسلام يكثرون من شربها ويتغئون بها 
فى إشعارهم ويتفتتون قَ صنعها . 

وكانت عادة متاصلة لدبهم ولم بكن من السهل 
تحر دمها عليهم دفمة واحدة : ولذلك ملك الشارع 
الاسلامى مسلك التدرج فى التشريع حتى لابشق 
على الثاس الامر ؛ فان الله تمالى لم بشرع التحريم 
كلبة ابتداء بل كان ذلك على مراحل مختلفة , 

المرحلة الاولى : 

قال الله تعائى : ١‏ ومن ثمرات النخيل والاعناب 
تنخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان فى ذلك لآية 
لقوم يعفلون ») «النحل)) ٠‏ 

اختلف الفقهاء فى تفسير كلمةالسكر التى وردت 
فى هذه الآبة الى اقوال مختلفغة 

١‏ - قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة قب للحريم 
الخمر : واراد بالسكر الخمر © وبالرزق الحسن 
جميغ مايؤكل و شرب حلالا من هاتين الشحرتين. 
وهدا القول تقول ابن جبير والتخعى والشعبى . 

؟ ‏ وقيل : ان اللسكر الخل بلغة اهل الحبثشة؛ 
والرزق الحسن هو الطعام ٠‏ 

© -ح وقيل :,السكر ؛ المصر الكلر العاكر ء 
وسفى سكرا لأنه قد بصم ميكرا اذا بقى : فاذا 
مسي رو 

1 وقال ابو عبيدة : السكر (الطعم" يقال : 
هذا كرالك آأى مم4 وانعيق : 

جعلت عيب الاكرمين بكرا 

أى جعلت ذمهم طمما . 

وَهَِدا اختيار الطبؤئ :ان السكن مابطعم: من 
الطلعام وحل شربه من ثمار النخيل والاعتاب ؛ 
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وهو الرزق الحن فاللفظ مختلف والمغثى واحد . 

الا ان الزجاج قال : قول ابى عبيدة هذا لايعرف 
واهل التفسير على خلافه : ولا حجة له فى البيت 
الذى انشده ؛ لأن معباه عند غره إله صف انها 
تتخمر بعيوب الناس * 


ه وقال الحئفية ؛ المراد نقولة و سكرا » 
مالايسكر من الانبذة وإستداوا بادلة مختلفة على 
هذا القول ٠‏ 

والجمهور على ان السكر الخمر وقالوا : السكر 
ماحرمه الله من ثمرتيهمًا ء وكذا قال آهل اللغة : 
البكر قبن التجمر. وما اوسكر اه 

قال ابن العربى : 

اسد هذه الاقوال قول ابن عباس ؛ ويخرج ذلك 
على احد معنيين : 

اب اما ان يكون ذلك قبل تخريم التمر . 

؟ - واما ان يكون المعنى : العم الله عليكم بثمرات 
النخيل والاغئاب نتخذون منه ماحرع الله عليكم 
اعتداء منكم . وما آحل لسكم انغاقا أو تقوسدا! الى 
منفعة انفسكم ؛ والصحيم أن ذلك كان قبل تحريم 
الخمر فتكون منسوخة ؛ فان هذه الآبة مكية باتفاق 
العلماء وتحريم الخمر مدنى ٠‏ 

ونخرج من ذلك بآمرين : 

١س‏ ان السكر وهو الخمر قير الرزق الحسن 
وهو (الطمام الحلال»0 وذلك مابؤيده العطف الذى 
من شانه المغائرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 

؟ ‏ فى هذه الآبة اشارة دقيقة وتوجيه لاولى 
الالباب للتفكير فى هذه التفرقة بين السكر وبين 
الرزق الحسن واله مادامت الخمر فى جانب 
والرزق الحسن فى جانب آخر بحسن الابتعساد 
عنها ,. 
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المرحلة الثانية ؛ 


قال تعالى : يساألونك عن الخمر والمبسر » قل 
قبهما اثم كبر و«زثافع للناس واثمهما أكبر من 
نفعهها («البقر6) ٠‏ 

فقد ذكر الله تعالى فى هذه الآبة عاقب ة الخمر 
صراحة » قال سعيد بن جمير : كان الئاس علىامر 
جاهليتهم حتى تؤمروا او ينهوا : فكانوا يشربوتها 
آول الاسلام حتى نزلت هذه الآبة ٠‏ فقالوا نشربها 
للمتفعة لا للاثم . 


والاللون فى هذه الآئة هم المؤمنون + والخمر 
ماخوذة من خمر اذا ستر © ومنه حُمار المراة »ؤكل 
اى تغطيها وتسترها : وقيل اتيا سميت خمرا 
لانها تركت حتى أدركت كما قال . قد اختمر 
العجين إى بلغ ادراكه . وخمر الراى اى ترك حتى 
بتبين فيه الوجه . 

وقيل انما سميت الخمر خمرا لانها تخالط العفل 
خمار الناس أى اختلطت بهم . 

قال القرطبيى : المعانى الثلائة متقاربة > فالخمر 
خمرت ؛ والاصل الستر 0 

والخمر ماع العتب الذى غلى او طبِمٌ وماخامر 
العقل من غيره قهو فى خكمه .. وان تتعرض هنا 
للخلاف بين الفقهاء فى معثى «الخمر» فله متامسبة 
اخرى ه 

واثم الخمر الذى نصرعليه فى هذه الآئة ؛مابصدر 
عن الشارب من المخاعصمة والمشاتمة وقول الفحثن 
والزور وزوال العقل وتمطيل فروض الله . والمتافع 
الثى نص عليها ايضا هى ربح التجارة ؛ قائهمكانوا 
يجلبونها من الشام برخص وسيعوثها فى الحجاد 
يربح : 
الضعيف :6 وتعين على الساه ؛ وتسخى السخيل » 
وتشجم الحبان وتصفي اللون ٠‏ 

الا ان الله قال : وائمهما اكبر من ثفعهما : فنا 
فيهما عن الاضرار والاوزار يغوق ما فيها هن المناقغ 
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وبين ممتئع عن شربها لما فيها من آثام واضرار ؛ 
مالا لنالنينا. 

المرحلة الثالثة : 

قال الله تعالى : ((يابها الذبن آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ها تقولون » 
((النسالت) ٠‏ 

والخطاب فى هذه الآئة لجماعة الامة الصالحين: 
واما السكران اذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب 
فى ذلك الوق تلذهاب عقله © واثماهو مخاط بامتغال 
مابجب عليه © وبتكفير ماضيع فى وقت سكره من 
الاحكام التى تقرر تكليفه اباها قبل السكر وى هذه 
الآبة دليل بل نص على ان الشعرب كان مباحا فياول 
الاسلام حتى ينتهى يصاحبه الى الكر ٠‏ 

وقال قوم منهم الضحاك : الكر محرم فى العقل 
وما أبيح فى ثىء من الادبان + وحملوا السكر فى هذه 
الآبة على النوم وكان اللهون لا نزلت هذه الآئة 
بحتبون الشراب اوقات الصلوات فاذا صدلوا 
العشباء شربوها . فلم يزالوا على ذلك حتثى نزل 
تحر بمها فى سورة المائدة فى قوله «فهل انتم منتهون» 

وقد نزلت هذه الآبة على هاروى الثرمذى عن 
على بن آبى طالب قال ؛: صتع لنا عبد الرحمن بن 
غوف طماما ؛ فدفانا وضقانا من الخدن ‏ فاخدت 
الخمر هنا وحضرت الصلاة » فقدمونى فقرات : 
قل بايها الكافرون لااعبد ماتعيدون : ونحن تعيبد 
ماتعبدون قال : فأنزلالله تعالى : « بابهاالدين آمنوا 
لاتقربوا الصلاة وانتم سكارىحتى تعلموا ماتقولون" 
خرجه الترمذى وصححه , 

وى كلمة الصلاة اختلف النقهاء + فقال البعض 
متهم على وابن عباس فى روانة » وسسعيد بن جبيد 
والحسن ومالك وجماعة : المراد بهاالنهى عن قربان 
الصللاة نفسيها . 

وقال البعض الآخر منهم ابن عبساس فى رواية 
أخرى ؛ رعبد انك بن مسعود وعطاء بن أبى رباح » 
وعمرو بن دينار وعكرمة وغبرهم : المراد بها موضع 
الصلاة وهو املجد . 

وقالت طالفة : المراد الموضع والصلاة معا لاثهم 
كانوا حيئئد لاباتون المسجد الا للصلاة ولا يصلون 
إلا مجتيمين 6 فكانا متلازمين ٠‏ 

قال ابن, الغسرين : سمعت فخر الأسلام بقول : 
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المزاد بذلك لانقربوا «مواضع الضلاة» ويكون فية 
تنبيه على الملع من قربان الصلاة نفها ؛ لانه اذا 
نهى عن دخول موضعها كرامة قهى بالمئع أولن ٠‏ 

0 0 
بالآئة التى فى المائدة «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وابديكم الى المرافقق وءه »4 قأمروا على 
هذا القول بآلا بصلوا سكارى » ثم امروابآن نصلوا 
مارت وهده قبل اريم - 

قال مجاهد : : لخت بتحريم الخمر ٠‏ وكذلك 
فق عتكرنة رس ولحاي لخديف عقر 
المذكور ء 

وروى أن عمر بن الخطاب رغى الله عنه قال : 
اقيمت الصلاة قنادى متادئى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : لايقر بن الضلاة سكران ٠‏ ذكره 
النحاس ٠‏ 

وعلى قول الضحاك وغبيدة : الآبة محكمة لانسخ 
فيها . 


ونرى. بعض العلماء المحدثين أن آبة القرة أشد 
من آبة النساء لان آية .البقرة فيها تصريح الاثم 
الكبير الذى يفرق مافيها من منافع . 

ولكن الراى أن آية النناء اقرب الى التحرم 
من آبة البغرة واشد ننها لانها خرمت الخمر فى 
اغلب او قات "اليوم لان من نريد الصلاة يجب ان 
بمتنع عن شرب الخمر بمدة كافية لزوال اثرها قبل 
دَخْوله الصلاة ولذلك كان النامن يشريونها بمتد 
صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر بمدة كافية لدخول 
الصللاة بلا اثر ليا'. فلاشك ان غذه الآبة اند 
تحر بما من آبة البقرة . 

المرحلة الرابعة والاخيرة : 

قال الله تعالى : ««يابها انذبن آمثوا انما الخمر 
والمبسر والانصاب والازلام رجسمن عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما :ريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر النه وعن اتصلاة فهل انتم منتهون)»» 
(«الائدة) ٠‏ 

روى الطبرى والترمذى وغيرهماءآن: هذه الآبة 
نزلت فى «ملاحاة» حجرت بين سهد أبن آبن وقاسن 
ورجل من الانصار -بدعى عتبة بن مالك«وهتها عاق 
شراب. لهما ٠.‏ وقدانتشيا فتفاخرت الانصاروقرشس 
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فاخذ الانصارى لحى جمل فضرب به الفا سعد 
فشقه فنزلت هذه الآبة . 

كما روى إن آبة 7 إنما يريد الشيطان ان يوقع 
بينكم ... »© تزلت فى قبيلتين هن الانصار شربوا 
الخمر وانتثوا : فعيث بعضهم بعض فلما صحوا 
وراى بعضهم فى وجه بعض آتار مافملوا 6 وكانوا 
اخوة ليس فى. قلوبهم ضغائن فجعل الرجل يقول ؛ 
لو كآن اخى بئ رحيما مافعل هذا بى فحدثت بيتهم 
الفغائن . قانزل الله نعالى هذه الآية ؛ 

كما روى ان سيدنا عمربن الخطاب قال: اللهم بين 
لنا فى الخمر بيانا شافيا فانها تذهب العقل والمال 
فنزلت الآية التى فى البقرة : يسالونك عن الخمر 
والميسر ... فدعى عمر 6 فقرئت عليه فقال : اللهم 
بين لنافى. الخمر بيانا شافيا > غنزلت الآبة ألتى فى 
النساء «بايها الذين آمنوا لاتقربوا الملاة وانتم 
سكارى .. .. فدعى عمر فغرئت عليه 4 فقال : اللهم 
بين لنا فى الخمر بيانا شافيافنزلت هذه الآبة «يابها 
الذين آمئوا انما الخمر والمبسبر والانصاب والازلام 
.... الى قوله منتهون ..٠.‏ قفذدعى عمر ؛ فقرلت 
عليه ؛ فقال انتهيئا ؛. انتهينا وذلك. حيث علم' أن 
هذا وعيد شدذبك ٠‏ 

وامر التبى صلى الله عليه وسلم منادية انيتادى 
فى طرق المدننة : آلا ان الخمر قد حرمت © فكرت 
الدئان وأريقت الخمر حتى جرت فق سكك المديدة » 
وماكان خهرهم يومثف الا من البسر والثمن * 

ورؤى البخارى عن انس قال : 

كنت ساقى القوم فى متزل ابى طلحة » فنرل 
تحر دم الخمر فآمرالبى منادباشاذى فقال ابورطلحة: 
اخرج فانظرماهدا لصوت ؟ قال ؛ فخرجت +-فقلت 
هذا مناد سادى : الا ان الخمر قد حرمت , فقال 
لى : اذهب قاهر قها ؛ وكان الخمر من الفضيخ قال : 
فجرت فى سكك الدبنة . ثقال بعض القوم : قثل 
قوم وهى فى بطوثهم قال : فائزل الله تعالى : ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح يما 
طعموا اذا ملائقوا وآمثوا وعملوا الصالحات قم 
الشبدة رايدو فى اضرا وأيات الله اد 
المحسثين # . 

كما روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن 
الخمر ؛ ولعن معها عثرة : بائعها ومبتاعها والمستراة 
له وعاصرها والعمحضورة له وساقيها وقاربها 
وحامليها والحمولة له واكل ثمنها . 
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'تابعت . باغتياممقالات الدكتور تححمد اجدخلافاك 
عن التجديد الدينى وها سبقها عن هقالات ترضح 
منهجية التجديد فى نظرء وتنير الطريق آهامالمجددين 
ورادت أن من حته أن نمهله الى ان يسل الى غابة 
ممافه حتى لا تقطع عليه تفكره وعدله وحتى نرى 
الجديد الذى سيقدمه من ربط الدين بمشكلات 
الحاة . 


والآن وقد فرغ السيد الدكتور من رسم عدهجة 
وقدم مشكلة براها من المشاكل الدانئة التى تلف 
حيانتا هن كل, الجهات: أرجو أن بنسعصدره وصدر 
الرسالة لنقاش اوجمز لبعضص ماخحوت تلك المقالاك : 
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أولا - قدم السيد الدكنور رايا جديدا ى الاجاع 
خلاصته أن القوائينالتى تصدرعا الهيئات التشربعية 
الحديئة فى البرلمانات عىمن نوع الاجماع ف ىالاسلام 
وانها تنسخ الاجماعات السابقة حتى ولو كانت من 
اجماع الصحابة وآأيد رآيه بما عو هقرر عبد فقهاء 
المذاعب عن أن الاحكام الشرعية المبئية على اجتهاد 
الفقهاء والتى لانص عليها لافى القرآن ولا فىالسئة 
قابلة لاحتياد مخالف ٠‏ وعزز عدا الرأى بآن القوانين 
الحديئة قبل أن تصل الى صيغتها النهائية الملزمة 
باتباعها تمر بعدةادوار تصفى خلالهاوتنقم فيتتاولها 
عتخصصون من ذى العلوم والقنون المختيلفة لهم 
حدق فى عملهم وععرقة بحاجة الامة وصسالحها ٠.٠‏ 
وعده مى علبيعة الاجاع, فقواتبلهم اذن نوع فدة , 
ولدن ترتب على عذا العمل اختلاف. القوائين المجمع 
عليها باختلاف مجالس الامة فى البلاد الاسلامية فان 
ذلك لابضر لان الاهم الاسلامية لاندين بمذعب واحد 
فالشيارات الدسة متعددة بيل شيعة وسدية والمذاعب 
فى كل قرقة هتعددة ٠‏ 

د عد د 

هذا رأى السيد الدكتور فى تحديد الأجماع * 

واضح حدا ائه لم بميز بين الاجماع والاجتهاد 
فحسسيهيا شيئا واحدا والواقع أن الاجباع أصل من 
الاصول الار بعةالتشربعية التى يعتمد عامهاالمحتودون 
وثلائتيا الاخرى محمى الكتاب والسية والقياس ٠‏ آما 
الاحدهاد فيكون ف ىالفقروع وتصل بتكل هذوالاصول 
الاربعة ٠‏ ولا يكون الاجماع اجماعا الا اذا وافق عليه 
جميع المجتهدين فى كل بقاع الاسلام» وليرجمع السيد 
الدكتور ان شاء الى أى كتاب من كتب أصسول الفقه 
لرى ماله عناك من تعريف وشروط وتفاصيل ٠‏ 

فمذاعب الفقه عتعددة فعلا كنا ثرى من إحنلاف 
وشافءية وغرهم وكانت اكثر هن ذلك كما غو 
معروف ويختلف بعضها عن بعضى كثيرا فى جر يات 
الاحكام سواء قى العبادات أو المعاملات ولكبها كلها 
تعتمد على الاصول الاربعة التى ذكرئا فيذه لا خلاف 
فبها أصصلا ٠+‏ 

لا باس ٠‏ فذيكن الخلاف ادن فىالتسمية والالفاظ 
وليكن ها اراذه هو من ان عمل هله الهيئاك من 
قسيل الاجتهاد لا من قيل الأاجماع . 


ها الذى بمتع عدا الاعتبار ؟ 
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تلمئعه عدة أاشياء . 


١‏ الاجتهاد لاينسخ الاجماغ سواء آكأنَ اجماع 
صحابة ام اماع غيرهم لآنه مبنى عليه فلا بنسخه ٠‏ 


؟ ‏ الهيثات التشر بعية فى مجالس الامة لايشسترط 
فيهآ أن 'تكون ذات دراسة اسلامية ولا تعمد غى فى 
سن قوانينها على النظربات الاسلامية ولهذا كثيرا 
ها تشرع قوانيئ تخالف الاجماع ونخالفايضا السئة 
والقرآن ٠‏ هذه القوانين لايمكن أن توصف بائنها 
إسلامية ولا بأنها اجتهاد فى الاسلام ٠‏ 

على سبيل المثال : كانت قوائيئنا المصرية من نحو 
ربع فرن فقعل تمئح رخصى الدعارة » وقد مر هذا 
القانون بكل الادوار ونالته كل هراحل التصغفية التى 
ذكرها الدكتور. خلف الله فهل هو من الاجماع !4 عن 
الاجتهاد فى الاسلام ؟ 


من الممكن أن نكون عيئة أو هميئات تشريعية ذات 
دراسة اسلامية لتضع قخانونا لأمر عن الاعرر معتمدة 
على عصادر التشير بع الاسلامى وكتب فقهه المختلفة » 
فيكون قائونا اسلاميا مبتيا على اجتهاد كما هو حادث 
فى مثللجنة الاحوال الشخصية فان قوانينهااسلامية 
وعى تختلف الآن عما كانت عليه فى زمن سبق » 
وللاقطار الاسلامية الاخرى أن تأخذ بهذه القوانين 
ان رأتها ملالمة لها , ولعلمائها المسلمين هناك أن 
يضعوا قوانين أخرى معتمدين على هصادر التشريع 
الاسلامى نفسها , فهذا اذن اجتهاد فى الفروع *٠‏ 
وليسن ملزما كما بلزم الاجماع ٠‏ 

ادع عذه المسالة بعد هذا لنظر السيد الدكتور . 

ثانيا ‏ تحدث السيد الدكتور عن 'جمود العلماء 
ووقوفهم عند قوالب جامدة مما كرره الأقدمون 
وموضوعات قديمة بعيدة عن الحياة ونعى عليهم 
اغلاقهم باب الاجتهاد أمام المحدثين هع انهم وحدهم 
هم القادرون على احداث حركة التجدبد والتطوير 
وبعث القوة والنشاط فى التشريع الاسلامى ؛ ومن 
بتصدون للتشريع منهم بصغة خاصة أقدر عىادراك 
أسرار الحباة هن السابقين ٠‏ 

وقد قدم السيد الدكتور آمثلة جديدة من مشاكل 
الحباة الحديثئة رأى انه كان الاجدر برجال الدين أن 
بعالجوها وهى ملكية الاراضى الزراعية ونظام حيازتها 
ونظام الضرائب فى الاسلام وربط الحياة بالدين 
وطرقه . 
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هذه الموضوعات اذن. براها الدكتور وداقئة تلف 
ساتنناء ولو طرقها رحال الدين ماكانوا جامد ين ولا 
مغلقين لأبواب الاجتهاد ٠‏ 


٠٠ جميل‎ 


١‏ فليعلم السسسيد الدكتور أن هذه 
الموضوعات كانت من هاتتاوله مجمع البحوث 
الاسلامية فى مؤتمره الآول وثوقشت فيه ابحخث 
ضافية فىالحسبة والضرائب والملكية وتوزيع الارافى 
المرروعة واستحياء الأراضى الميتة وكيفية تمليكها 
وطبعت هذه الابحاث ووزعت فى مصر وفى لمماير 
مصير من الاقطار , وقد ذكر الدكتور على ممبد الواحد 
وافى فى بعض مقالاته إن له فيها كتبا ومقالات ٠‏ 

ما رأى السيد الدكتثور ؟ 


من الطريف أن مجلة الازعر فى عددها الصادر فى 
شهر صفر نشرت مقالات فى بعض هذه الموضوعات 
وكان الناسى يقرهونها هع هقالات التجديد الديئى 
فى رقت واحد * 


ولقد كان الاجدر بالسيد الدكتور وهو يثعى على 
رجال الدين كسلهم وعدم قراءتهمآن يكون قد قراعذه 
الأبحات وبين عا يعجبه منها وما لايعجبه فاذا كان لم 
يقرأها أو لم يعلم بها أصلا فلا لوم على رجال الدين 
وليسوا هم الكسالى ولا الجامدين ٠‏ 

 "‏ من الذى اغلق باب الاجتهاد أو أوصده أمام 
عؤلاء المحدثين ذوى القدرة عل التجديد 5 وآبن عو 
الجديد الذى قمد عنه رجال الدين الكسالى وسبقهم 
اليه هؤلاء المحدثون النشطون ٠‏ 


لاشك أن الدكتور خلف الله فى طليعة هؤلاء فهو 
اذ يصف رجال الدين بأنهم عجزة يكررون بطريقة 
آلية ها قال السلف , بقول عن نفسه : « لسنا من 
العجزة وانما تحن من الذين يفكرون» : ومع هذا 
لم يستطع ان بقترح حتى عنوانا لم يتناوله العجزة 
المقلدون ٠‏ 

ومع هذا فيو المجدد وهم الجامدون . 


فى قمة الافكار الجديدة المبقكرة عرض 
الدكتور موضوع الحج ونقد مايحدث فى منى من 
تراكم لحوم الهدى واقترج انشاء شركة للانتفاع بكل 
عاينتفع به غن الهدى من لحم وعظم وروث وجلد ٠٠١‏ 
توقيرا للمال وصونا للصحة وشغلا للابدئ ٠‏ 


لدوم مماعم.النومقط ١‏ 


جميل ٠٠٠‏ ولكن : 

هل سمع الدكتور خلف الله أو غيره أن أحدا 
من رجال الدين عارض هذا الموضوع ؟ 

؟ هل هذا الموضوع حقا جديد ؟ ومن راس 
السيد الدكتور ؟ 

رحم الله الشيخ رشيد رضا ٠‏ لقد دعا كثيرا إلى 
ابيجاد حل نتحاثى به ضباع هذه اللحوم , وهِندذ 
مابقرب من أربعين عاما ؛ ولعله بوحى منكلام الشيخ 
رشيد رضا بحث المرحوم طلعت حرب مع الحكومة 
السعودية موضوع انشاء وصلع لهذا الغرضي + واعاد 
هذا البحث بعد ذلك الاستاذ احمد حمزة صاحب لواء 
الاسلام » وهن نحو عشرين عاها حج الدكتور سعيد 
عبده وكتب فى الاخبار بعض ملاحظات منها فذا 
الموضوع وفى كل عام نقرا فى الصحف هذا التقد , 
همنئ بحبون أن تعلان اسماؤعم فى الصحف قصاحب 
الفكرة قبل كل شىء أحد رجال الدين ٠‏ 


والموضوع بعد ذلك قديم ٠*٠‏ قديم ٠٠‏ قديم ٠‏ 


من المؤسف عنتقا ان الدكتور خلف الله وهو 
يدعو الى الدرس الواعى والتجديد آثار هذا الموضوع 
بدون أى درس ولمجرد التقليد قلا عو قرأ شيئا عن 
الحج ولا رأى ما يحدث عتاك ٠‏ 


انه ليس هن الحتم أن يسوق كل حاج هديا ولا غن 
اهتم أن يذبح كل هدى فى متنى ولا يبلغ ال مجاج 
مليونا ولا قريبا من المليون * 

ليسيت لحومالهدى من الكثرة على مايصف المبالغون 
الذين حاكاهم الدكتور وليست المشكلة فى كثرة 
اللحوم ولكتها فى قلة السكان بمتى وبعد المكاثن 
وتعذر النقل ؛ فالهدى الذى يذبح بمكة يتناعببه 
الققراء لوقته ولا ببقى منئه شىء ولو تبسر نق ل اللحوم 
الى مكة لنفدتآيضا وأهل مكة يمالجونها بطر يقةعادية 
على النار ويخزنونها مغمورة قى الدسم قتبقى لديهم 
صالحة حتى تنفد ٠‏ 


ولكن العربات فى موسم الحج لاتكفى لثقل الحجاج 
فضلا عن اللحوم ٠‏ 


وبعض المذاهب الفقهية تشترعل لذبم الهدى بمنى 
شروطا لابعرفها العامة هن الحجاج وعى أيضا قلما 
تتوفر لهم + وقى هذه الحالة يكون مكان الذبح مكة 


لع »ل 
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لا هنى ٠‏ وكانت بعش الجبعيات توزع منشورات تبين 
أحكام الهدى وترشد من لم تتوفر لهم شروط الذبح 
بمنى أن يذبحوا بمكة وفى هذا تخفيف جزئى لهذه 
الاأضرار ٠‏ 
عد دع 

وقل اللحوم هى التى حالت دون اقامة المصتع 
المقترح فمنف أعوام قلبلة كونت يجئة من العلماء 
الدينبين وكان بها بءض عاباء الازهر ومن القبينٌ فى 
الضناعة فوجد أن هذه اللحوم حتى لو كانت كلها 
بمكان واحد لاتكفى لشغل المصئم الا اسبوعا واحدا 
او ماهو دون الاسبوع فكيف والدكتور يدعو لاقامة 
عدة مصانع لا مصتعم واحد ؟ 

وعلى أى حال قرجال الدين لابماكون هن هذا 
الامر أكثر هما يملك الدكتور خلف الله وغيره هن 
المفكرين المجددين فليبدأ هو باقامة هذه المصانم , 
ولبحمل بعد ذلك على من بعارضه من رجال الدين٠‏ 

رابعا ؛: قال السيد الدكتور : ماالممل الآن فى 
آيات الاحكام والتكاليفالتى تائرت فعلا نفع لالزعن؟ 
وهو لم يبين لنا هذه الآنات ولا تلك الاحكام ٠‏ 


واحتتم مقاله ببذه العبارة «والآن أى الدعوتين 
اسملم والبق بروم الدين وبحضارة القرن العشرين : 
دعوننا الجدبدة أو عاداتنا وتقالِدنا القديمة ؟ ان 
هذا لون من الألوان التى أقصد البها بن ادعو الى 
التجديد ٠‏ 

2 

ونحن بدورئا نعيد عليه سؤاله بعد ماقدمنا من 
تعليق وبعد أن بينا أنه لأجديد ٠‏ 

١‏ لاشك أن تقاليدنا القديمة أفضل وألبق لان 
دعوة التجديد وضعت تشريعنا فى أبدى غير علمين 
بالاسلام وربما غير عسلميل والقديم آتى بما لم بات 
به المجحددون ٠‏ 

فان كان هناك جديد غير هذا الجديد مبتى على 
درس وفهم عميقفلن بعارضه أحد ولكنه غيرماقدمته 
هذه المقالات ٠‏ 

؟ ‏ لبس من المحتم. أن دمد الدين ليسع حضارة 
القرن العشرين قلا بد اذن أن بمزق : فهذه الحضضارة 
فيها اللاديئية والقنيوعية والعلماثية ومذاهب 
العرى والتحلل من قيود الزواج زقيها غير ذلك هما 
لابقبله أى دين وعو دين ٠‏ 
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ا و عور 
واس 


عرضنًا فى نماذج سابقة ؛ لالواع الشعر المعروفة 
وجدانية وغزلية :ة ووصفية واحتماعية ؛ وابنا 
ماوعت من تجارب طريفة ؛ وما امتازت به من جدة 
وطزاجة تعبيربة . وى هذا المقال تعرض لنوع آخر 
على غائة من الأهمية هو شعر مواقف الشعراء فى 
دنيا الوجدان ؛ وفى عالم الانان والمجتمع والكون. 


وهذا الاتجادهو تحول ظاهرمن الشعر الوجدانى 
والعاطفى المجثح ومن شعر الآراء السائدة ؛ وففزة 
جديدة ثبت بها شعر اليوم » شخصيته © وموقفه 
الوجدائى او الفكرى او الفلسفى من حياة الانسان 
ووجوده ؛ محازلا بهذه القفزة ان بؤثر فى حساسية 
المجتمع ؛ وبحدث تفاعلا مباشرا او غير مباشر فى 
توجيه الافراد والحماعات . 


فبيئما كان كثير من شغ راء الجيلين الماضيين 
بهيمون فى ودبان الخيال وبر فون قى الاعراب عن 
عواطفهم وانفعالاتهم . نرى بعض شعراء اليوم 
بلوذون بالعقل ؛ وسدون وحهات نظلرهم فى هذا 
المجال لكاي السيب .: فك رآابنا طائلفة من 
الشعراء تتغنى ف اطلاق بما بحرى من ذواتهم من 
المي وحزن وخيبة ٠‏ اذ بنا نسمع من شاعر تقدمى 
جاب نغمات جديدة زاخرة بالامل والفرحة ٠‏ وى 
قصيدة «صرعى الحزن)» نحدللشاعر «انجيبسرور)» 
موقفا معارفضا . شاحيا لهذا النزوع الوحدانى 
التنجى فيقول . 
آبها الحزن .. لاذا بعشقونك 
عنكوت انت ؛ خفائشى لعين 
شائه الطلعة ؛ لم لا ذكرعوتك ؟ 
ماالذى فيك بحب ٠‏ 
ولماذا بعبدونك 
آنت يا أحقر رب ؟ 
انت (باطوطم) صرعانا ومرضائا 
وآقيون الضفعاف 
ابها السم الزعاف 
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مالهم يستحلبوئك ! 
المساكين الشحايا 
صوروا رمزك طفلا 
فقرشوا دربك رملا 
نصبوا الاقواس ياحزن امامك 
اشعلوا النار وطافوا شْ 
حول تمثالك رقصا وضراعات ؛ ودقوا ١‏ 
لك دهرا بالمزاهر 
كيف للماتم أن بقلب عرسا 
كيف للتنين ان يصبح طفلا 
انت تلنف على اعتاقهم ٠...‏ تمتصهم 
تغتالهم باحزن كالثعبان 
لما لاشتلونك ؟ 

وبهذا الموقف العقتلانى »؛ وقف هذا الشاعرموقفا 
معارما لصرعىالحزن ليثير فىالمالتقى نزوعاوجدانيا 
مقوبا شاقبيا : داعيا اباه الى الارتفاع على آلامه 
واخوانة > والى التغاؤل. حتى ق مومه ٠.‏ ومنكرة 
على شعراء جيله تقديم هذا المخدر للناس ؤاكواب 
انغ 

عد اد 2 

وفى مشل هلا المجال تقف الشاعرة (فدوى 
طوقان» من الحب فى هذاالعصر ؛ قترى فىقصيدتها 
(تاريخ كلمة) ان انسان هذا العصر حغ تح سيته 
وتآكلت جذوره وان الحب الذئى بدعيه ليس حب 
روح ودفء وحنان.؛ بل حب ساق وصدر ولهد »؛ | 
وبعد أن تفيض الشاعرة فى هذه القصيدة فى ذكر ا 
تجازب الحب الرومانسية + والتى ذخرت بها 
قصائدها الكث ة ؛ تحند موقفها من الحب بعد 
(صطدامها بالواقع المرير » فتدعو صديقها الذى 
برئل آبات الحب فى حضرتها ؛ الا يعاود على سمعها 
هذه النغمات » وان كتغى بمودتها تقول : 
الحب عند الآخرين جف والحصر 
معناه فى عدر وساق 
الحب كان حب صدر ؛ حب ساق 
حب بلا دفء ؛ بلا روح ؛ بلا حنان 
سمعثها كثير 
وعفت زيفها الكبير 
كانت مفلل لى + على حتارة > على ٠‏ 
تغاهة » على مرارات آخر 
كانت قناعا بستر الصفيع 


والخواء فى البشر 
لا لوم باصديقى الاثير 
انسان هذا المصر قاحل فقير 
تآكلت جذوره ؛ تسطحت إبعاده 
سدى : نريد الحب ان ينمو »© ولا 
اعماق : لا جدور 
وهذا الموقف الذى اتخذته الشاعرة من الحب © 
هو من ثمار التجربة الطلولة مع انسان هذا العصرء 
الذى لاقلب له ؛ ولائبات لمواطفه ؛ وموقفها هذة 
يصدق على كثير من طباع انسان العصر . 
ويصاتحنا فى هذا المجال العاطظفى موقف ثالث 
لشاعر ذكى شاب . هو محمد ابراهيم آبو سنة» 
الذى هجر حب الفاتنات ذوات العيون النجل 
والوجود الصبوحة ٠‏ وتحول الى حب الشبعب ٠‏ 
فد وجد بعد تجاربه الشعرية فى الحب العاطفى 
إن قصائده لاتنبض بثمرة وان الضباب بحجللها . 
قلما توجه الى الشعب واهتدى بآنوار حبه عرف 
الدفء الحقيقى والامل المنير . وى قصيدتهالعودة 
الى المعبد») تجيل لهذا الموقف . وفيها بقول : 
انا قد عرفت الحب بوما 
قد عشسغت بغير دربك 
ورأيت كل سواحتي تمشى واتفرق 
الاعين التحلاء والوجه اللنسق 
اللهو والترف البدبع وخطو فاتنتى الصفق 
وقصائدى شرب الضباب عروقها 
واسود بين عيونها وجه الخريف . 
ثم نقول متحدنا الى الشهب المضوواءات 
واذا إنا بشماع حبك اهتدى 
واذا هثالك فى ضفافك معبدى 
النجم بكتب فى جبيئك كل احلام الفد 
ببحيرة العرق المقدس قد غلت انا بدى 
واتيت تبقتى الدموع لتوبتى 
مانت لغيرك صبوتى 
ولحسن وجهك انت ياشعبى ارئل غنوتى 
فالئلح يسكن كل درب غير دزبك 
وأنا بهددنى الصقيع 
وماعر فت الدفء بوما غير حصمك ! 
ويتقاضانا الانصاف القول نأن لهذا الشسباعر 
الشساب مواقف آخر لا تدؤر فى المجال العاطقى 
وحده ٠‏ بل 'ندور فى المجال الفكرى ٠‏ فهاعو ذا بعد 
أن رأى نفسه كالغريق فى الحياة , ولا ععين ٠‏ وبعد 
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أن طرق أبواب الناس ليعيش كما يعيشون وجد 
الابراب مغلقة دوئه , ووجد كل انسان مشسغولا 
بنفسه ٠‏ فافقن االينا ابا زخر .يه وجانه من الم 
وموجدة قى قصيدانه ب السي.» التى جاء فيهها 
قوله : 

وأدخل قبرك 

لا غيرك » سوف بصللى هن آجلك 

لا غيرك 

وبؤكد هادف بقلبه هن مرارة , ومآ لاقاه من 
تجار به القصيرة فى الحياة عع الناس فيقول : 

لا أحد يفك بروهيثيوس الموثوق 

لا أحد يشير الى المبناء 

الاحباب افترقوا درن وداع 

الاحباب اجتمعوا دون عناق 

فاذا جاء حديت الاشواق 


وهو بهذه القصيدة يعبر فى صدق عن موقف 
من المواقف الحبوية » همو موقف بره بنفسه وآداه 
فى شعره أداء-موفقا » وعو عوقف يكاد كون عاما 
لدئى الشساب الذى لم عرف كله الحياة وناسها » ولم 
يستطع. التلاؤم مع أحيائها لأنه ينظر الى الوجود 
نظرات مثالية وردية تدنى بالتزوع الانسائى 
التسبيل *٠‏ 

ومهما يكن موقف هذا الشاعر الشلاساب من 
استكناد قطاع كبير من البشرية ؛ فانه بهذه التجربة 
اأصادقة قد انبتعد عن الغنائية ؛ وتمكن هن بنث 
رؤبته بأسلوب جديد أنجرد عن المباشرة والتقريرية 
وهذا انتصار جديد للشعر الجديد ٠‏ 

ولشسعراء اليوم هواقف هن الوجود مخدلقة ,» 
لاختلاف هشاربهم ووجهات نظرهم , وأبديولوجيتهم 
فمنهم من يقف موقفا تضاليا ايجابييا كبواقف 
شعراء القودية عن أمثال سمليمان العيسى ٠‏ الشاعر 
السورى ٠‏ أو عدنان الراوى وهلال ناجى ٠‏ وخالد 
الشواف وعلى الخى هن شعراء العراق ٠‏ أو عبد الله 
من شعراء فصي : ٠‏ 

ومن هؤلاه من لا يخشئى أن يعبر عن موقفه 
التحررئ فى بعض النواحى الشالكة .. ومن آبات 
ذلك قصيدة الشاعر العراقى مصلل ناجى التى 


ا 
2111 وعم .//نوماقخط 


وجيها الى أخيه الكردى مسجلا فيها رأيه فىوجوب 
حباة الاكراد. ى عزة واستقلال © وفى حب وسملام 
مع القوميين العرب ,. وفيها يقول فى ديوانه 
م الفجر آت ياعراق » ٠‏ 
يا صديقى مثنما نطمح أن نحيا أعزاء كراها 
عكذا تضمر للاكراك حبا وسلاما 


فاذا انت طمحت 
أن يكون 

جبل الآكراة دولة 
ذليكن 


فسنحيا فى صفاء واخاء 

مثلما يعنئق القللان قى درب غرام 

وسانكق 

من محيط العرب حتى الرافدين 

أبدا أذكر أعجادا عجيبة 

« لصلاح » و 3 هنائو » 

وبطولات حبيبة 

وساحيا 
أبدر إلمب بأكباد الضصفار 
مثل رات النهار 

وسئلقانى أغلى 

جارئا هثل التجوم 

قى بحار السوسن الزاهى. تقوم 

وبأطراف التخوم 

سوف. تلقى 

فن اغاريد نحبات سثيقى 

يا أختى الكردى » يا رمز الرجولة 

با اخضرارا فى همغانينا الظليئة 

وتحمل عذه القضيدة الدلالة على أن الشتمتاعن 
القوفتى الح ليس شاعرا يسبح معالمستبحين » 
ولا انسانا يغنى فى الجوقة مع المغلين + ولتككنه 
شاعر متحرر , له رابه وموقفه هن كضسايا بلادء 
نعرب عنها فى جرأة وان خالف وجهات نظن 
الكثر بن ٠‏ 

وعلى عكسن هذه المؤاقف ؛ تخد لشغراء قلة فى 
بلاد العربية مواقف تمرد وعزلة عن الحياة والمجتمع 
مواقف تماثل هواقف الروهانسيين الذين يصبون 
لى الجسال والانسجام قى الحياة , ولكتهم لا يقفون 
فى نظرعم الا على القباحة والفسوفى والثتر » 
ولا. بجدون عن بيئاتهم حسب اعتقاذهم الا الاضطهاة 
والسلب ٠‏ 

رمن عؤلاء الشغراه تذكر الشاعر اللبسائق 
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خليل حاوى فى تمرده على البيئة وعلى التقاليد , 
وعقى الكلمة المطروقة , فهو شاعر همتمرد , ولكنه 
فى تمرده وابتغاه الهدم ‏ يضمر البناه » وليس فى 
عذا ها يعاب عليه ؛ انما يعاب عليه هقللاته فى 
الاضمار والالغاز فى تعابيره هما ينششير الغمام على 
رؤاه ٠‏ فلا تتكشف للمتلقى فكرته ولكنه يقع على 
أشواك تعرقل طريقه من الصور القارقة فى 
الابهام َ 

ونكتفى غنا بمثال عن قصيدته , الناى والريح » 
التى يقول فى فقرتها الأولى : 

بينى وبين الياب أقلام ومحبرة 

صدى متافف 

كو من_الووق المنيق 

هم العيور 

وخطوة أو خطوتان 

الى يقين الباب. ٠‏ ثم الى الطرريق 

فهو فى هذه الفقرة , يريد أن يقول : للمتلقي 
انة فى سجته بين التراث القديم وأوراقه العتبقة 
يحاول ان بخرج قى هذا الباب الى جو الطلاقة , 
وينتقل بعد هذه الفكرة الى فكرة الخحروج أيضا من 
المقدنسات والتقتاليه فيعغتزل الاسرة والكتب 
وحجرته المنعزلة ؛ بل وحهته التى تتشسوق الى 
لقياه » وكل ذلك هن اججل ابتداع الكلمة وطسلاق 
الكلية المطروقة ونئحت الصورة الجديدة ” فيقول 
فى الفقرة الرابعة هن هذه القصيدة : 

طول النهان 

مدى التهار 

ربى - متى انشق عن أمى أبى 

كتبى وصومعتى. , وعن تلك التى 

تحيا , تموت على انتظار 

أطا القلوب ٠‏ وبينها قلبى 

وأشرب من غرارات الدروب بلا مرارة 

ولءل تخصب همورة اخرى 

وتعصف فى هدى شفتى العبارة 
الصحراء وزوابم الرهمل والتربة العذراء فيحاول أن 
يذلل ما يغترض سبيله بالصبر وبدزعه الطفل الملهم 
الذى بخلق بالفطرة شيئا جديدا فيعاود القول : 

رس الى البدوية السمراء 

واععات العجين البكو 

والفحوات ؛ آودية الهج 

وزوابغ الرمل المرير 
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تعمى + وليس يروضها 

غير الذى يتقمص الجمل الصيور 

ويقلبه طفل يكور جنة ! 

غير الذى يقتات من ثمزر عجيب 

نصف من الجنات يسقط فى السلال 

يأتى بلا تسب حلال 
نصف من العرق الصبيب 

وعلى هذا الغرار يسير ذا الشاعر فى عسسدذء 
القصيدة الطويلة : ذات الدروب الملتوية ؛ والاشجار 
اللفاء الكثيفة الاوراق ٠‏ ليصل الى عدف ليس بعيدا 
عنا أ بل هو قريب الخطو , اذ واضح من تعابيره 
الرمزية الملتوية أنه يقصد الى فكرة معروقة ٠‏ وغير 
غانية عن عقولنا » هى التحرر من كل تقييد ٠‏ ومن 
كل صياغة معروفة » أو يمعنى آخر أنه يستهدف 
الجدة والاصالة , ولككنه يدور ويدورحول هايستهدته 
بشكل مجهد كل الاجهمدد للمتلقى » بحيث يقيم 
عنتازا كنيفا مينئ وبين :هذ! المتلقى ٠‏ نما يضيع 
أكيدا أثر أفكاره , وهذا الدوران التغبيرى الملتوى 
لا بميل اليه شخصيا وان- كنا نميل الى محاولاته 
قى هج التعبير المطروق ٠‏ على شرط توضسيح 
الرؤية دون اعنات واملال لليتلقى ٠‏ 

واذا كان خليل. حاوى لايرنض كل شىء فى 
المجتمع , فهناك الشاعر السورى على احهمد سعيد 
الذى اسماه أنطون سعاده «أدوئيس» وعهذا الشاعر 
يقف من الحياة والمجتمع موقف رفس كاأمل ؛ موقاف 
الانسان الهارب عن المعركة , المتقمس فى باطته » 
وموقفه أشبه ها يكون بالرومانسى اليانس اللقى» 
وعو مثل زميله خليل حاوى يريد ابتداع مصطلح 
لغوى جديد ؛ وقد بلغ ها يريد » ولكن المتلقى 
لا بجد اهمية فى تجاربه , ولا مفي للساعر الممتاز 
ان تكون لتجاربه أعمية لدى المتلقى ٠‏ وتجارب على 
إحمد سعيد تجارب فى المطلق , لا يتجاوب معها 
الا قلة ادرة عن الادباء » استمع اليه يقول : د 

واليوم لى لغتى 

ولى تخومى ولى أوقى ولى سمتى 

ولى شعوبى تغذينى بحيرتها 

وتستشىه بانقاضى واجنحتى 

وحفا ٠‏ فان له لغته الاصيلة أخاصة ؛ وله سحاثة 
الغريبة » وله شمرء ذو الاهعمية الكبيرة لنفسه , 
والاعراب عن حالته الصوفية البعيدة عن المعقول 
ولكن الكثرة المتلقن لا يسيعرون بتجخاريه » 
ولا بستضيئون بها , ها دام موقفه هنهم موقف 


جمه. انهجو ع عاد همان 
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العزلة الكاملة ٠,‏ والرفض غير المقبول ٠‏ اسمغ 
بقول : 

مسافر تركت وجهى عل زجاج قنديل 

خريطتى أرضى بلا خالق 

والرقضض اتنجيلقى ! 

وعهذا الموقف الروهانبى الشاطع النافر هن 
الواقع » ومن الحياة , يقلل هن اهمية محتواه قى 
نظرنا + بل اخشى أن اقول انه يؤثر فى توهصج 
شعره ؛ وماذا على هذا الشاعر الشاب الموعوب , 
اذا حاول انيحد نفسه ويعدل منمواتفه , بالاتصال 
بالحياة , ومحاولة تفسيرها وتحليلها , واتخاذ 
موقف متعقل هنها , فليس كل ما فى الحياة غير 
مقبول » وليس الوجود شيئا غير مطاق كما يزعم ٠‏ 

ونحن إذ! سمحنا لأنفسنا نقد مضامين هذا 
الشاعر » ورجونا تعديلها فذلك راجع الى اعتراز نا 
بتعابيره الأصيلة , وطاقته الشسعرية ٠؛‏ التى نود 
ألا تضيع فى دوامة , ويسعدنا أن لسبمع من أحد 
عارفيه أنه بدآ يتحول عن مواقف الرفضي والاعتزال » 
وعذا ديدن الشساعر السادق الشاعرية الذى 
لا يستطيع يطبيعته أن ينتهى الى الرفضي التام لجميع 
القيم , كما يقرل الدكتور محمد التوبهى فى مقاله 
القيم عن ه ثورة الشسكل وثورة المشضمون فىالشعر 
المنطلق » ٠‏ 

ونحسب أن للشاعر المفكر الدى نرجوه : أن 
يكون له هوقف نقدى من الحياة والمجتمع والوجود», 
غلى أن يكون هذ! الموقف له فعالية فى الاصلاح 
والبناء ٠‏ وآن المصلح رؤياء للمتلقى ٠‏ لحقيق الفغابة 
المتشودة ؛ أعا اذا استفرآ] الشاعر هوقف الرفض 
الكامل فانه لن يحقق شيئا ذا أعمية للمتلقى ؛ 
وتذعب نشماته الشعرية الاصيلة فى الهواء © كنا 
تمدد رغوات المأء * 

وبعد ,» فقد لمسنا غن عذه الكلمة بغضن خواقف: 
شغراء العربية ٠‏ فى الميدان الشعرى » وغى مواقف 
عنوعة عتضاربة + يقوم بعضها على هحور وجداتىا 
وبعضها على محور فكرى ؛ وبعضها على محور واقعى 
بناء ٠‏ وبعضها الآخو على هحور صوقى روفاتسى 
غر بب ٠‏ وهم عبذ1 التضارب فى المواقاف ١‏ فتمها 
صور الشغراء فيها عن صدق وأصالة » وهى هيزة 
من 'ميزات شغر اليوم * وأذا كنا تننينا على بف 
الشعراء ان يغدلوا من غواقفهم الغريبة عن ذئيا 
العروبة ٠‏ فذلك خبا فى عذا الغن الذى نقتشوف الى 
ازدعاره ؛ ومواجهة مستقبله فى إشراق ؛ واضاءة٠‏ 
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صرح اليد نالب وئيس الوزواء لشئون الثقافة 
والازشاد'ق. مجلس الآمة بأن الحكومة لا سلطان لها 
على الصحف والمجلات والثقافة والأدبا لأنها جميعا 
حرة لا تخضمع الا للقاتون الذى يستطيع كل غهواطنٌ 
أن يلجا اليه بأن يطلب هن النيابة العامة تطبيقه على 
مايرى ثيه خروجا على احكامه ومن بيتها الحكم 
الخاص بحمانة الآذاب العامة والآخلاق العامة . 


وقد حدد الدكتور محمد مندور ؛ فى العدد الرابع 
والخمسين هن الرسالة + معتى تصر يح السيق نانب 
رئيس الوزراء « بأن الدولة لا نرند ان تتخدم 
سلطانها الادارى فى الرقابة على الصحف وااجلاث 
او الحد من حرية الادب والفكر وانها ترى فى القاتون 
العادى ما كقى لحمابة المجتمع ومثله واخلاته . 
وذعب ببسيادتة الى أن النولة قد أحسسدت صمتعا 
بتخليها عن سلطتها فى الرقانة الادارية على الصخفت 
والمجلات وعلى حرية الراى لان تخلى الدولة عن 
سلظاتها الاستثئائية ليس معناه افسساج المجال امام 
العبث او الاستهثار باخلاق ومشل المجتمع لآن 
القانورن نفه فيه ما يكفى لوضم حد فاصل بين 
الحرية منجهة والفوتى او العبث والاستهتار من 
جهة اخرى وباستطاعة كل مواطن ان بلجا الى هذا 
القانون وان بحرك احكامه ” 


ونحن تعننقد أن ما ذكره الدكتور ماخوذ عن 
الحقيقة ولكنه لا يعبر عنها كلها لاند يقف عند اأعنى 
المباشر لتصريح السيد نائب رئيس الوزراء وبائتالى 
ومتد باحكامه الى مجالات أبعد فن هداه القصود 
وبمعنى آخر فانه طالا كان بيان الحكومة واضحا 
ومحددا بآنها « لا تريد ان تسسبستخدم سسلطاتها 
الادارى )) فانه فى حدود ذئك يسفى آن يفهم الببان 
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وأن تلتغت وتاتزم كل محاولة لتفسيره بالابعاد التى 
تؤدى اليها ٠‏ 

وعلىضسوء ذلك فان التفسير الع ادق 'لبيان لاشبغى 
ان يتجاهل آر يففل الامكانيات الايجابية الاخرى 
التى للحكومة والتى هبر عن قدرات غير عادية 
تسنطيع أن تتصدى بها اجابهة الانجراف فى مجالات 
الفكر دون ان تادا الى سلطائها الاذارى + وقد عبر 
الدكتور حاتم » عملا » عن الودود الحى اجسالات 
العمل الأخرى التى ل'حكومة حينما ساهم باتراى » 
فى نفس وفت تقديم البيان »فى تحديد ابعاد القضبة 
بقوله فى العدد السابع والاربعين من الثقافة : 


« ليس معنى الحربة ان نطلق العنان للادب 
الكشرف حتى يتغلشل فى حيانثا وبفسد عقيول 
المنه قى هجتبعنا ويكون بمشابة سوم تلفث فى 


ليس معنى الحرية ان نسمع بالكتاب الذى يحل 
المهائى الافرة ويتغفل الشهوات الرختصة 
وبتجاق مع تلك القيم الكربمة التى عبر عنها الميثئاق 
قوله : على انه بتعين علينا ان نذكر دائما الطاقات 
الروحيّة التى تستمدعا الشسعوب من مثلها العليا 
النابعة من ادباتها السماوية او من تراثها الحضارى 
قادرة على صثنم المعجزات ٠‏ 


ان الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمنح 
آمالها الكبرى اعظم القوى الدافعة كها انها تسلحها 
بدروع من الصس والتجاعة تواجه بهمها جميع 
الاحتمالات و تقهر بهما مخثلف اللمصاعب والعقبات 

٠‏ فالثقافة التى لا تعبر عن هذه الطاقات الروحية 
الخلاقة أو تتشاسى هده القيم الروحية ثقافة عبتورة 
غريبة عن حياتنا وآمالنا ٠٠‏ والثقافة الى تهدف الى 
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تحر بك الغراآز وائارة الاحاسسس الحيوانية لا نمكن 
ان تكوان اساسا لتقدم ! و قاعدة لتهر صن ١‏ 8 


ومعءتى ذلك : أن ببان الدكتور حاتم ى مجلس 
الأمة يعبر عن التزام مرتبط بحدود معيئة ٠‏ انه 
يؤكد احترام الحكومة الحدود الديمقراطية لساطانها 
الادارى ٠.٠‏ ولكنه لا ينفى قدراتها ولا واجياتها 
الآخرى فيم! بتماق بوواجهة الانحراف الفكرى . 
وبتعير آخر أن البيان يحدد نطاق سلبية الحكومة 
فى جانب ويؤعد ايجابيتها فيما عداه * وعند هذا 
المعثى ومنه يضشغى أن تبدا كل دراسة تتعرض لقفضبة 
الخرية الفكرية ٠‏ وهو ها لم يفعله أستاذنا الدكتور 
مندور الذى تثاول ااوضوع ببساطة غير معبرة 
لا ترتفع الى مستوى المعالجة الواجبة . 

وعلى كل ٠.‏ فان اهم ما تود أن نفوله فى هذا 
الضدد هو أن النظر الى الحكومة باعتبارها سلطة 
تحكم بنبغى الحد من تدخلها وتقييد نلناطيها 
وحصره فى اضيق الحدود .. نظرة تقليدبة بعيدة 
عن دلالات الفكر والواقع الاشتراكى الذى يعطى 
للحكومة هفهوما اندماجيا ويجعل عنها مع كافة 
هيثات الدولة وجماعانها وافرادها كبانا واحدا 
ومتعاونا فى سبيل الغابة وثاهد ف الواحك . 


واذا كانت ضمانات الحردة قد اقتضت لعا.ر 
سلطان الحكومة الادارى بالئسة مجالات الفكر . 
الأ آنه فى عليها » بمقتشئ المفيوم الافحعراكر, 
للطتيا » الا تصمث فى مواحية الانجراف .. وان 
تستحبب لروح الامة » كاوا دعى الأمر » وتضمن 
قوانبئها ما يكفى لتحقيق فعالبة كاماة وحمابة 
حدفففية كثل الجتمع واخلاقياته ٠‏ ولا يستقيم ان 
تبقى ظلال الحرية الغردية تعسرا عن معنى الحرية 
الفكر ظاما كانت الفلسةة الفردية مرفوضة فى كل 
المجالات الاخرئ .. كما ان غَلِيها أن اقى بكل 
قدراتها الادبية والعئوية لنصرة القضابا الاخلاقية 
وقمع الانحراف ٠‏ 

وباعتراف الدكتور قان القانون بحكم فلتته 
الوضعية ذاتها لا يمكن أن يتناول بالعقاب او الردع 
كل ما بستتكره المجتمع من عمل او قول . وهو 


0ه6. 010600126201021 


١6+‏ 01541 0ط /مامع. كاه 0 ماعع2؟. للالقا/نا//: عمط 


تعمير صادق وموضح الحفيقةه لان العاتون الطبيعته 


بمثل الحد الادئى من القيود ٠‏ واذا كانت الحكومة 
هى منفذته فايس هناك ما بمتعها > طالما التزمت 
حدود سلطتها الاداربة ؛ من ان تاشر حمايتها للقيم 
الاجتماعية : خارج دائرة الردع القانونى والأدارى > 
بقدراتها الاخرئ . وى قضية فلوبير » وهى مثال 
الدكتور ؛ قضى القضاء براءة المؤلف معبرا بذ لك 
عن التزام حدود سلطانه الفانونى ولكنه فى الحيشيات 
هبر عن لومه للكائب بممنى آنه يتما لم يستطع 
ادانته قانونا انعرف الى قدراته الآخرى واذانه 
ادبيا . 


ولا بكفى + من ناحية اخرى القول بقدره وعى 
الرأى العام وسلامة الجهد النقدى 6 رغم اعميتهما 
القصوى ؛على على مساندة القانون فى تحقيق المجابهة 
الطلوبة . لاثهما لانعطيان ضسمانات اكيلاة فى كل 
الاحوال ولابستندان فى وجودههما أو قدراتهما الى 
0 راضحة ومن ألم اغطبان ضناتات احتمالية 
»؛ خطورة القفضسة . التفوبل عليها بصفة 
- كما انهما قى كل الغلروف لا بحولان دون 
ن يكون للحكومة جهدها فى جماية الفكر * 


وبديهى أنه ليس من المنطقى ولا المعقول أن تعزل 
الحكوعة بقدراتنها العديدة عن مجالات الفكر لان 
انحرية غر مشحعة قد حدثت فى الاتحاد السو فيتى 
ابان حكم ستالين » وهى تجربة لا يجوز ممها » على 
كل حال »© القياس لاختلاف الفاسفة العقاندية 
الدولنين واختلاف معنثى ودلالة الحرية فى كل منهما 
نبعا لذلك ٠‏ 


لنشنفنا 


وباختصار ٠.‏ فان قضية <رية الفكر ينبقى الا 
تؤخف على استقلال كما فعل استاذ:ا الدكتور مندور 
وانما يتحتم اأنظر الها فى معالجة واسعة » من خلال 
ارتماطه! بالفلسفة العقادية العامة الامة ٠‏ واذا 
كانت الخرية الفكرية جوهرا انسانيا «قدسا » فان 
القيم الاخلاقية واأعنوبة هى الأخرى كذلك 
ولا يشبغى ان تآخذ الحربة الفكرية مدلولا مطلقا على 
حسابها .٠‏ وثمة تفرقة واجبة داثها بين حرية 
الفكر والندرد عن ااسئولية والاستهاتة بقيم الامة 
واخلاقياتها , 
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من المؤسف. أن الغن العربى جدب فى هذا الجانب 
الذى نتميز بالخيال الس اذج الجذاب ؟ ويتخذ عن 
الوسيقى الراقبة , والكلمة المختارة . والقصة 
السباذجة . والرقص التعبيرى ؛ والملايس الزاهغية 


المختلفة , والالقاء الخاص ‏ اداة لق جو بسيح فيه 
المسمتمع والمساهد . وبؤئر عليه تاأثيرا له طعم من 
نوع خاصن ٠.‏ 


وآن الآوان. لجذب جماعير المثقفين للتعلق بهذا 
النؤع من الخيال الراقى ٠‏ وقد قام الدكتور ابراهيم 
جمعه بمحاولة طببة ؛ اذ ترجم برا ١‏ لاترافياتا » + 
التى وضع عوسسقاها » فردى » ؛ وقد عرست بدار 
الأنرا بالقاعرة خلال شهرى مابو ويونيه سدة1954: 
وائيست صلاحية الاغة العربية لهذا النوع من الغن 
الراقى ٠‏ وقالت عنها الدكتورة سميحة الخوللى !1+ 
هذه التحربة. الناجحة , قد بدرت السكوك والمخاوف 
التى كانت داثما تنحيظط بفكرة أثر جمة 5 الأودرا » ٠‏ 
ودلت عل أن اللفة العر بية لقة عرنة صلم للقناء 
الآوبرالى : وآنه ليس هداك آأى تعارض اسابى بين 
النطق العربتى ومخارج الحروف العربية » وبين طرق 
الغقاء الفنبة التى يدرب عغئى آساسها المغتون 
والمغنيات فى “كل مكآن ٠٠‏ » ( انظر مجله «المجلة» , 
عدد بونيه سئة ١934‏ ص /الا ) ٠‏ 


0 
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وقد انيح لى مشساهدة هذه الأوبرا ؛ ومع اننى 
عشت فيها لحظات خيالية ممتعهة ‏ الا أننى وجدت 
صعوبة كبيرة قى تبين مخارج الحروف ! فقد كانت 
الكلمات تتطق نطقا محطوطا همدودا 6 واحيانا تلقى 
عليها نغمة أجنبية , وجو غريب ؛ ثم اتيح لى سماع 
غذء الاوبرا من الراديو ؛ وعى تؤدى بلغتها الاصلية, 
فتكشف لى السبب فى هذا النطق الذى يؤديه المغنون 


والمغنبات : وفى هذه النغمة الاجنبية وذلك الجو 
الغرايب ٠‏ فقد رابن تضابها كبيرا ‏ فى الالقاه , 


دفى مخارج الحروف وفى النغية العاعة ٠‏ وفى الجو 
النطقى بين تلك الاوبيرا : وهئى تؤدى بالحروف 
العربية , وبينها ومحى تلقى باللغة الاجنبية , هما 
جعاتى اكتشف أن المغتيين والمفتيات ٠‏ كانوا بؤدون 
التمن المربى ٠.‏ وفى ذعتهم الاصل الاجنبى ٠‏ فرج 
النص العربى ٠‏ وعليهة ظلال من الاصل الاجئبى » 
واصتيخ شبيها بدلك الرجل الذي يلبسن عباة فى 
شوارع بارس , فليسي يكقى أن تكون الحخروف 
عر بية ٠‏ بل بحب أن نعرب الالقاء والثبرة والتغمسة 
وغبر ذلك مما عو معروف قى علم الاصوات ٠‏ 


ولعل هذا يحعلدا تطمنح الى خطوة: أبعد من الاوبرا 
المترجمة .. ونفكر فى وضع ٠‏ أوبرات عربية + ٠.‏ نابعة 
من البيثة العربية, وملتصقة بوجدان العربئ؛ وقريبة 
الى تكويئه النفسى ٠‏ وعزاجه التاريخى ٠‏ 

وقد آخذت تباشير هذا الاتجاه تظهر ٠‏ ويتمثل 
ذلك فى قصة ؛, الارضي العالية ٠‏ للاستاذ الشاعر 
عبده بدوى . وعى تعتبر أول أوبرا عربية خالصة ٠‏ 
وتدور حول مشكلة الارض فى كبنيا 2 حين اجلى 
الاوربيون الانزيقيين عن الارضض المالية ؟ والصراع 
الذى دار حول التمسسك بالارمن ٠‏ والالتصاق- بهبا 
حتى الموت - وأوبرا ٠‏ لاجويرا » الابطالية التى 
عرضعت فى أحد هواسيم الاوبرا الانطالية ؛ عمى التى 
أوحت للاستاذ عبده بندوى بمسكرة وخر , الارض 
العالية : 
الايطالى « بارييرى «'قد قام بعوزيع عذه- الأوبرا على 
اساس عالمى ».وقد ارسلت منها نسخة الى السبويد 
حيث ستنفذ واتعرض باللقة العربية ٠‏ 

والتراث العربى يمكن أن نجد فيه , خامة » صالحة 
لان تسمتوحى منه هو أيضا أوبرا عربية خالصة تقف 
جنبا الى جنب مع الاويرا المترجمة : أو الاوبرا التى 
تتخذ ميدائها بلدا حبييا الينا ٠‏ 


٠‏ ومهما يبعث على الاغتباط ان الموسيقار' 


دوع ملعم .ا //:ومقط 


' واذا. كأن' الدكتور طه حسسين قد وجد فى قضة 
وضاح اليمن مع آم البدين تربة صالحة لانشاء أوبرا 
موسيقية ١‏ انظر حديث الأربماء :5/+1؟ ) فان هناك 
أمتلة كثيرة فيها + جينئات ٠‏ إذَا سمح لنا علماء 
الاحياه باستعارة هذه الكلمة ‏ يمكن أن تحتضين حتى 
يكون هنها أوبرا رائعا ٠‏ 


دع د 

ققصة ذلك العاشق المتكود الحقل الذى هو جارية » 
وركب الصعاب : وتحدي العادات فى سسبيل حيه ؛ 
فكان ياتى اليها فى الليل وعى تالمة بين اخوتها 
فيوقظها ؛ قيصيبها الهلم وتقول له ٠‏ يا فامسق : 
١تصضرف‏ والا والله أيقفلت الخحوتى , ققاموا اليك ؛, 
فقتلوك ٠‏ فيجببها : ٠‏ والله للموت على آعون مما انا 
فيه , ولكن اعطنى يدك أضعيا على فؤادى واتعرقف» 
وفى الليله القابئة بقرل ليا ٠‏ لك الله على ان امكنتتى 
من شفتيك أرتنضفتهما أن انصرف ؛ ثم لا إعود اليك 
٠٠‏ » ومازال بها حنى « وقمع فى نفسها عثل البار , 
على حد قول أبى مسكين ( انظر مصارع العشاق .ص 
5) + وبحس به أعل الحى © فيتوعدون إبلته + 
ولكن حبيبته ترسل اليه ! » ان القوم .ياتوتك الليلة 
فالحذر » ٠‏ وفى الليلة الموعودة بنتنظطر العاشى القوم 
على مرقب 4 وعمه قوسه دأمهمه وكان أحد الرماة + 
ولكن القدر يخلق ماساة عديفة + ذآد أصاب الحى 
مطر » والمطر حادث سعيد فى حيآة اهل البادية اذ 
يحملاليها الخ والرفاعية ؛ ولذلك الهاعم عنصاحبتا 
العاشق ؛ وينصرف اللمل الا أقله ويذعب السحاب ؛ 
ويطلع القمر ؛ وتغرى تلك الطبيعة الساحكة ؛ وذلك 
الفيا المنتشر ء وعذه الفرحة التى تعقب المطر ‏ 
صاحبتنا بالخروج الى عاشةهآ * فخرجت وقد أصابها 
الندى » فشرت شعرها ؛ فيراعا العاشق عن بعند 
وهر على مرقبه 4 فيظن أنها همن يطلبه ؛ فرهى قلبها 
يسهمه فغلقه 4 ويتحدر هن مركبه 4 فاذا عر بالجارية 
متضمخة بدمها ؛ فجمل بكى وبنصد السعر ويقول : 


نعب الغراب بها كرهت 


هذه القصة النطيفة ( انظرها فى مصارع العشاق 
ص 585 ) بما فيها عن دراما عنيقة ومن غعواطكق 
فياضة , ومن تدخل للقدر فظيع + ومن رسسم المناظر 
طبيعية , ومن نهاية حزينة مؤلمة , ومن خضوع اهل 
الحى اخيرا للعواطف ؛ فقد آسوا لتهابة هذين 
العاشقين .. وجمعوهما بمد الموت فى قبو واحلكف , 
يكفرون ذلك عن الصلولة بيتهية فى الحا ل هده 
التعهمة نما حملت من تلك النذور صسالاحة لبناء 
: أوبرا » موسسيقية مؤثرة * 
د 


وقصة شسبيهة بهذء تحمل عن الامكانيات القنية 
مايتيح بناء أربرا عربية خالصة , وهى قصة ذلك 
العاشقى الذى أحب ابئة عمه ؛ ولكن أباها رقش 
أن بزوجه منها , وزوجها من غيره فخرحج هن ماله 
كله , وتنكر فى ثياب راع ؛ وجملل برعى لزوج 
الحبيبة , وكانت حبيبته تأتى .اليه ليلا وتراه ».وفى 
ليلة تأخرث عن ميعادها » فجمل يتقلقل ويتوم وبقعد 
وينشد الاشعار » وخشى أن يكون عتاك هكرره قد 
عرض لاببة عمه وعى فى طريقها اليه ,. فجمل يبحث 
عتها . ثم عاد وعلى بديه شىء محمول وقد علا شهيقه 
ونحيبه ؛ داذا عى ابئة عبه قد اعترضها سبع 
فاكلها . ثم وضعها. وانصرف . وأقبل وراس الاميد 
على. بده 2 فوضعه وجعل بتكت على أسنائه وحمو 


نقول : 
آلا آبها الليث المضر بنقسه 

هبلت: لقد جرت بدا لكالشرا 
اخلفتنى فردا وحيدا مدلها 

وصيرت آفاق البلاد لها قبرا 


اأصضبيح دهرا خانتنى نفراقها 
هماذ الهى أن أكون لها برا 


ان يلفه واياعا فى هدًا الثوب ؛ وان يدقنهما فى 
هذا المكان ؛ ويكتب عل قيرهما هذا الشعر 


ولا ازاله ‏ القيدر 
تبكى وانت اقتلتها جنا علي ظهرها والدعر فى مهل 
افاممتين “قال فالتخر والعيش يجمعنا والدار والوطن 
نم وجا نفسه بمشاققه حتى مات , وجاء الحى ففرق الدضفر التعر يف الفتنا 
قوجدوهما مبتين فدفنوهما فى قبر واحد ٠‏ فاليسوم معنا قي بطئها الكفن 
/0؟ 
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نم انكا على سسيفه , قخرج من ظهره , فسقط 
ميتا ٠‏ 

هذه القصة ( أنظرها فى المواثشى 85/١‏ © وفى 
مصارع العشاق ص 555 ) بما فيها هن سذاجة 
وبساطة , ومن خيال طريف ؛ ومن شبعر سهل 
ميسور , ومن نهاية حزينة فيها اخلاص ووقاء ؛ مادة 
طيبة لان يتناولها الموهوبون » فيخرجون هنها عملا 
خياليا حيا * 


عإد عد 

وقصة ذكرها الحاحظ فيها طراقة , وفيها كشف 
عن ذكاء المرأة حين تدافع عن حبها » وتعارض أملها 
من أجل مستقبلها , فقد ذكر أن رجلا من بنى عامر 
كان ذا جمال وهيئة صاحب غزل , هجم على قوم 
يتحملون , وقد شبدوا اثقالهم وبرزوا ٠‏ واذا امراة 
جميلة . قد تخلفت على جمل لها لاصلاح شانها , 
وعى احسمن خلق الله وجها واغزله واملحه ؛ ويكون 
بينهما كلام ؛ تساله فيه المرأة ! أيهما أحسن جردة 
الرجل ام المرأة ؟ فيجيبها : جردة الرجل ٠‏ ثم 
تعارضه ٠‏ ويبكون بينهما اتفاق على أن تتجرد من 
ثنيابها , ثم تمشى أمامه حتى الاكمه ؛ ثم تقبل فيراها 
مقبلة مدبرة 4 على أن يفعل هو بمدها مثلما فعلت ٠‏ 
وننقذ الاتفاق وتلقى الثياب عن أحسن ماخلق الله 
بياضا ونظافة , وحتننا كبا بذكر الحجاحظ ٠‏ ثم 
يخلع الرجل ثيابه : ويمشى أمامها عاريا » ولكنه 
ها ان يبلعْ منتصف المدى حتى يسمع خرخرة جمله * 
وبنظر فاذا المرآة قد جالت على ظهر الجمل ؛ لابسة 
ثيابه , متنكبة قوسه ؛ قد لزمت المحجة ٠‏ ؤجمل 
الرجل بناديها ولكنها لم تأنه لندائه وانطلقت فى 
حالها. ٠‏ واضطر الرجل الى أن يلبس ايابها 4 وأن 


يتخمر بخمارها ,» وأن يركب بعيرها , وآان يتبع اثر 
عيها + قلبا رآه الظمن من تمييد طنز انه عن 7 
فجعلوا يتادونها , وارسلوا اليها جارية 2 وقادت 
الجبل حتى آتت الحى * فاجتمع حولها الننيساء 
وتاأملنها ٠‏ ثم صاحت احداهن : والله انه لرجل * 
قأتزلته أم الجاربة , ودخلت به السنتر ٠‏ فقس علبها 
قصة ابنتها ٠‏ فقالت له : « نشدتك الله الا اعرتنى 
نقسك هزيعا من الليل , قانا كنا على أن نبنى بابنتى 
صاحبة الجمل الليئة ؛ وما قى الحى رجل غير زوجها 
وهو إنسان فيه لوائة , ولابد من أن أدخلك عليه , 
فانك غلام أمرد فلا ينكرك ؛ ولا اراه أقوى منك ان 
اعت ركدما , فلك عندى. بد بيضاء > ثم أقبلت أمها 
وأختها وخالتها , فالبسئه ثوب العروس ٠‏ وطيينه 
ودلفن به نحو الرجل بعيد القدمة ؛ فاذا به يدخل على 
رجل مثل الاسدء فيعتر كان حتى يكف الزوج ويهداء 
ويمشى الليل ثم يسمع خرخرة جمله » واذا بالمرأة 
قد اقبلت وتدخل عليه ويعرف عنها أنها ظلت ليلتها 
مع انسان كانت تهواء ٠‏ 


هذه القصة ( انظرها كاملة فى المحاسن والاضداد 
ص :+5 بما فيها من سذاجة وطرافة وقدرة الحب 
على خلق الحيل وتفتيق الذمن ‏ يمكن ان نطوعها 
لعمل ٠‏ أوبرالى » حى ٠‏ 

ا 

والباحث عن أمثلة آأخرى , لن يعدم نماذج فيها 
ماء الحياة الذى يحتاج الى تحر بك ودفع وكل 
مانحتاجه عو البسبء فى اثراء هذا الجانب ٠‏ بدءا 
بتواكب فيه الاقتباس من التراث الانسانى مع 
استبحاء التراث القرهى . 
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« لسمنا احرارا حين ندور مع الافكار الطارئة كوا 
يدور طلاب الازباء مع كل عارضة تروج وكل خاطرة 
تعن فى الاذهان + فلنكن <ريئين على الجديد جراتنا 
على القديم )) العقاد 

بحسبن بنا ب والموسيم المسرحى القادم على 
الابواب ‏ ان نقف لنتامل ظاهرة عرقها مسرحنااق 
الموسم الماضى للمرة الاولى . تلك هى التشابه 
الشديد فى الناء المسرحى دين مرحنا ومترح 
اللانعتول . فهل كان لمسرح الجيب آثر فى وجود 
هذه اللاهرة ؟ ارجح الظن أنه الثول الاول عثها . 
فقد ظلل كتاب القصه عتدنا هاجهين حتى قام مرح 
الجيب ققبط الوحي عليهم واذا يهم تجربون ا فلامهم 
فى الكتابة للمسرح فيحدتون حركة ناشطة كنا نود 
الا نقتصر بواعثها على الرغبة فى تقليد ١‏ بيكيت و 
* يونسكو »او شغل خشبات المسرح المتزايدة أو 
الطموح الجامح الى ابتكار جديد ليس وراعه أكثر 
من طموح جامح رقع الحكيم اشارة البدءه 
فكانت ١‏ باطالع الشجرة » . ولولا اجتماع البواعث 
عن الاقلام الهاجعة ٠‏ اقليس غرييا أن يتاخر اثر 
الحكيم فى مسرحنا حتى هذا الحين ؟ واليس غريبا 
ان يختلط هذا الآثر بائر كتاب اللامعقول أو كتاب 
العبث فلاندرى اهو اثره ام اثرهم؟ هذا الآثر نتمثل 
على ارجح الظن - فى خاصة خرج بها مسرح 
اللا معقول على كل ما سبقه من مارح ٠.‏ تلك عى 
نفاؤل عنمر « التشخيص 4 فالشخصيات عند 
صمويل بيكت واضرابه ليست لها سمات واضحة 
نمر فها بها فى دنيا الواقع وانما هى ابواق تتضافر 
للتعبير عن فكرة تنجح حيئنا فى ايصالها الى الجمهور 


مرمى. اندرو © امه طل010. 


أع .0015411 /مزهء.كا00 جاععه]. ااثثالنا//نعماط 


وتخفق احيانا . فمثاهد « لعة التهابة # مثلا 
يستطيع اذا شاء ان يدير ظهره متتقبلا حائط 
المسرح بدلا من خشبته : مكتفيا من العرض بالسماع 
وهو خاسن أنه.لى بخائر ضَيئًا . فانت 9 دذكر من 
« عام » أو و كلوف ٠»‏ ها تذكره عن « هاملت »أو 
عطيل » : ولذا فقارىء 7 بيكيت؛ »© لا بخسر 
ما دخشرء قارىء شاكع اذا اكننن فق السرحية 
بالقراءة , بهذه الخصيصة ‏ فيما أرى ‏ يفقد 
المسرح ابرز خصائصه ؛ والا فيمذا تتميزر اذ! 
لم تخرج من متساهدته باكثر هما تخرج به من 
القراءة أو السماع 5 

ومع تضاول منصر التشخيص تضاءل عنصر 
الحدث . والعتصران فى الأهمية مواء :6 وائما جما:ا 
الآرل هو مناط تلك الخصيصة التى أصبح المسرح 
بها نظيرا للامسرح ؛ لآنه عمساد البناء المسرحتى 
والحدث تابع له نقد يكون حدث ولا تشخيص ولكن 
لا يكون تشخيص ولا حدث . 

وبتضاؤلهذين العنصرين تخرج الوحدةالعضوية 
من مقابيس النقد السرحى ؛ وهنا بجدر شاان 
نترحم على روح ١‏ ارسطو » المسكين فقد كان رجلا 
عاقلا حاول ان بضع للبثر ضوابط تعصمهم من 
زلل المنطق ؛ وان بضع للادب اصولا تدفع عنه غائلة 
المتهرسين . قلير حمه الله . 

وبتضاؤل هذين العثصرين تبرز ١‏ الفكرة » 
لتصيح العتنصر الأول فى المسرح . وسواء اراد كتتاب 
اللا معقول ان بفردوا الفكرة بالاهمية او لم يريدوا 
قلا مناص من أن يتصرف انتساه المشاهد تماما الى 
الحوار باحثا عن الممتى وراء كل كلبة . فمسرحهم 
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المسرحية على بحث قضية فكرية ليس جديدا ى 
تار يسخ المسرح الاجتبى ٠‏ وليس جديدا فى تاريخ 
مسرحنا؛ ولكن لم يحدث ان تضال عتصر 
التشخيص الى الحد الذى تصبمح عنده الشخصية 
بوتا لأصلة بيتها وبين الكائن الانائى . 


وقد نجد ألى جانب تلك الخصيصة التى طبعت 
سبرحياث الموسم على اخدلاف ى الدرجة يطابع 
مبرح العبث بعض استعارات. تتعلق بالشكل : 
فنا 8 كوبرئى اناوس » على ترقبْ فارس 
الخلاص تقد كزن مستعارا من بتاء 2 التظطار 
جودر 0 ؛ وقد بكون فارس الخلاص او ١‏ جودو » 
هو البر إلثائى فى ١‏ رحتلة خارج اتسور ))) وقد نحد 
فى فرقور يوسقف ادريس بعفن مشابه من 3 لكلى 1 
أو 9 كلوف ». ومن. يده تعفن مثبابه من ١‏ بوزو » 
أو « هام » + ولكن هده الامبتمارات 2 بغر تلك 
الخميصة تن عون لهنا ذلالة كيزة عن اختقان 
كتابدا الى الأصالة . 


وها يقال : لا "باس ١‏ تدعت الشخصية وليعثك 
معها المرح هاذام الفكر بأقيا فى التهاية . لقد 
حرناهم فنانين وكبناهم فلابفة . ولكن 
الحعيقة الدا ام تكلب شيا بل لخسرنا المسرح 
وفجمناقى امخاخ الفلاسقة . لقَد عرضنا فى مقالين 
سابقين للمرحيتين اللتين حظيتا بالقدر الاكبر من 
اعتمام النقاد 2 «القرافير» و «رحلة خارج السور» 
سبرنا غور القكرة عند يوسف انريس فلم نجد 
غورا “و سا زناه عند رشاد رشدى فو جدناء ضدلا ٠.‏ 
اكتشف الاول. ان اللمشربة بعد ملابيّن السثين ‏ من 
عمرها المديد قوق هذه الارفى تيم سيرا خاطمًا 
لانها لم تسع لتحقيق الماواة المطلقة حيث لا سيد 
ولا مسوى.. واكجشف الآخراآق الندزية عد الآف 
السنين من عمرها المدند قوق الارغى تسير سهرا 
خَاطنًا لانها لم تسع لتحقيق شيوعية الجدسن حيت 
نزول كل عقبة امام الشلهوة الجنسية . ومن 
الواشح ان ومع مشكلة القوارق أو مثشبكاة 
الجنس هاذا الوشع لا يقتضئ بدل أى جهد فكرى 
او فتى الوصول بالشكلتين الى حل . ربما بقال 
ان الوجع السليم ‏ للقضابا لبس شرطا فى القن . 
وهد١!‏ احتراس" قابل_للمثاقشة ولكئة ىق الج 
الفكرى لا بجرز ؛ والا فماذا بقى من هسرحية 
تعالح موضوعا فلسقيا اذا سقطت فلسفتها بعد 


0000 
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بضعة اسطر من التفنيد 1 فيما قبل المسرح الحديك 
كان سقىمن اللمسرحية ‏ اذا سقطت فكرتها - الصوير 
دقيق لحالة نفسية أو فهم عميق للشخصية يمكن ان 
نجد فيهما عزاه عن سقوط الفكرة » ولكن لاسبيل 
الى هذا الآن بعد ان وصل المسيرح فى التجربد 
الى الحد الذى يبصسعب عنده ايحاد صلة بين اطراف 
الحوار ٠‏ وق هذه الحال قد نجد فى الحوار كلاما له 
معثى ولكنه لا بقضى الى شىء . وهذه هى حال 
«الثرثرة» بلا مراء » فلا أظن أننا تجد تعريغا للثرثرة 
آدق من أنها “للام قد 'نجد له ععتى ولكنه لا بغضى 
إلى شى* . 


هذه السمات : شعف عنصر التشخيص وضعف 
علحر الحذث: وما ترتب عليهما من ضهف الوحدهة 
العضوية ظهرت فى مسرحنا تاثرا ياصحاب النزعة 
« اللامسرحية » او المضادة للمرح وظهرت معها 
سمات إخرى تتعلق بالصياغة وبالسرجية قوق 
الخثبة اهمها اردواج الحوار وهدم الجدار الرابع 
وليسِن يعدينا أن تكون هذه المظاهر متعارة أو'غير 
متمازة وائما عتبتا ما تحققه مرحنا من لفع . 
والذى الاحظه ان اجتماع هذه المظاهر شر فى تفسن 
المناهد الشعور بأن هما بجرى امامه ليسن صدقا 
ولبسسن حقآ وانما عو لاتمثيل»؛فامشاهد لاتستغر ق»ه 
اطفة كما هو الحال فى المسرح الكلاسيكى ولاتجدذبة 
فكرة كما هو الحال' ىمسرح١بربيخت»‏ اذ آن اثارة 
العاطفة لا تكون بغر شخصيات حية وانارة الفكر 
لا نكون بغير قضية جديرة بالتامل ٠‏ فى القراقر 
تفتم الستار فيفجؤك المؤلف بخطبة باخذ فيها على 
المتفغرجين انهم « قاعدين مبلمين » وكاتما كان بلبغى 
أن بستقلوه بالقبلات . وبختار الفر فور زوجة 
لنيد يريد ان يوهم المتفرجين انها من بيتهم مثيرا 
فيهم شسعوارا بآئه 9 يضحك عليهُم © ويصيح 
الفرفور فى ردهات المسرح من آخر المالة حتى 
الخثبة فتشعر انك انتقلت فى الحآل الى ١‏ قهوة 
بلدذى » اها تاريخ فى التهريج عريق ٠‏ اما فى 7 رحلة 
خارج السور » فتحاول أن تلاحق الحوار المزدوج 
لتخرح مثه بشىء دون جدوى ؛ فتشعر بشغفود 
المدرس المسكين امام تلاميذ اشقياء بريد كل ملهم 
ان بمعمه صوته قل الآخر ٠‏ فاذا اكتظطل المسرح 
فوق «١‏ المائدة الدوارة » بالكورس تذكر الكورس ى 
« الغفزافير » وتذكر ممه الكورس فى المسرح المدرسى 


علا يهزك تالف الاضوات كما كان يهزك ايام التلمذة 
ذلك لانك كبرت وتريد أن قص انك فى مسرح 
اساتذة لآنى مسرح تلاميدذ . فى سرح لا بخلع عثه 
جلالةووقارة حتىوهو يستغرق فى الضحك» ولسسث 
ى سرح تصاب فيه بالضدمة التى يصاب بها من 
بذهب لسماع محاضرة من «ارنولد توينبى» فيجد 
على المنصة « محمود شكوكو » . تعرض الدكتورة 
اعليفة الزبات ثلائة اغراض لالحوار المزدوج : أولها 
تقديم. معلومات عن بعض شخصيات قد تخفى عن 
ِعَضِها الآخر » وبدذلك يعرف امشاهد عن 
الشخصيات اكثر مما بعرف بعضها عن بعض . 
ولست ارى إززيادة معرفة المشاهد او عدم زيادتها 
أمرا مهما انما الهم هو معرفة القدر اللازم ىالوقت 
المناسب ٠‏ والحوار المتدرج بنهض بهذا الفرض 
نقد كان ينيفى على الدكتورة ان ننجيب على هذا 
الؤال : ما الميزة التى بحققها الازدواج ويعجرعن 
تحقيقها التدرج ؟ وثانيها : الابحاه بالمتقيل . 
والمثل على ذلك انيرد اسم محاسن فى «رحلة خارج 
السور » فىحوار , فيقال بعده مباشرة فى حوار آخر 
« ما طلقها » ابحاء بالفرقة التى. ستقع بيثها وبين 
٠‏ فريد » + ولا يتحقق هذا الغفرض الا اذا وجد 
ها يسوغ ولو تسويغا ضعيفا الربط بين الكلمة 
العارضة ومستقبل الشخصية . وليمى فى الشاهد 
اللذكور مثل هذا التسويغ لآن ٠‏ محاسن 6 لم تكن 
قى اللحظة التى ورد فيها ذكر الطلاق قد ظهرت على 
المسرح : وام نكن تعرف عنها شيا من قبل . 
قالمتطر فقط عو الذى تتحقق لدبه هذا الغرض ٠‏ 
ولا أحسب الدكتور رشساد رشدى نكتب واضها فى 
اعتباره المتطيرين ٠‏ 

أما القرض الثالث فهو الابائة عن بواعث أقوال 
البين بغير الحوار المقابل . لقد كان ينبغى على 
الدكتورة ابضا ان تظهر بوسيلةأما ‏ لكى يكون 
الغرض قاصرا على الخوار المزدوج ب عجز الحوار 
المتدرج عن تحقيقه : ولكثها لم تفمل © بل ان المثل 
الذى ضربته لا يفى بالقرض تَهى ترئى فى تلك 
العبارات التى تعربت فيها ٠‏ شهيره » بن حبها 
٠‏ لأبو العيون ٠ ٠‏ عاطفية رخيصة ,٠‏ و + رومانسية 
مغشرقة ٠‏ تختقى وراءهما شهوة الجنس وأن الخحوار 
الذى ندور بين « محاسن ٠‏ و و فريد هو كاشقا 
شيوانية الأولى بظهر الباعث الحقيقى وراء عبارات 
شهيره » . ولكتا نمرف. سينا عن. هذا الباعث فى 
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العبآرات نفسها ؛ اذ تقول وى فى قميص الثوم 
وشعرعا مفكوك : 

ما تبصليش كده . . مااقدرش . مااقدرشض 
م أن عبارات: « شهيره » لم تكن مزدوجة تالحوار' 
بين « قريد ه وه محاسين » فهى لم تتكلم أبدا طوال 
عدا الحوار . الآمر الذى بسةط استشهاد الدكتورة 
تماما , 


اذن فازدواجية الحوار فى المسرحية ليس لهسا 
حنة ظاهرة ٠‏ وعيبها الظاهر انها تزيد الغموض 
الذى يكتنت بعض العبارات اتنيجة لتعلقها بأمور لم 
تككنقنا للمتغرج ‏ هد القموض عيب كب فهو 
بعوق فهم المتفرج الذى مع قلا بعى مما بسمع 
غير القليل .. مثال ذلك الحوار الآثى : 

أبنو العيدين يا عر كبن كان غتنط تسنازل 
عن نضيك لكن اهو تمن البراءه . 

عم كامل : ثمن الراءه ! الت بقيت مماهم 1 

كرية : البر التاثى ميل . موش كده يافريد . 

فالبراءة تظل اغرا فى سمع المتغرجالى أن يعلم 
قصة انتحار " شهيرة # واتهام 7 عم كامل » 
بقثلها ٠‏ وحيتئذ لن يجدى عدا الملم فى تبديد 
الغيوفى : اذ ان المستمع لن يستطيع ان يستعيد 
ما فات لربظه بما بعده > فهذا ممكن فى القراءة اما 
على المسرج فالكلمة مقيدة بزمن النطق + فاذا 
استطاع القارىء ان نتشبيت من د بعض النقاط فلن 
للسباطيع الفتاهد: أن 2 ما فاته ٠‏ 
تفول ان هذا العيب خطم وازدواج الحوار بريد 
من خطره لآنه بصرف انتباه المتفرج الى شىء آخر . 
ولا برك له القرصة لتاملن ما عمحمشى عليه ٠‏ ادن 
فمظاهر التحديد اخفقت فى تحقيق نفع لسرحنا . 
والآمر الوحيد الذى نجحت فيه هو افقاء صسفة 
مميزة عليه اسنها ٠‏ الثرثرة » ٠‏ 

ولا نحد ما تقوله فى ختام هذا المفال خيرا من 
كلمآت للدكتور محمد غنيمى هلال بقول « على من 
بريد ان يجنْسدد فى وسالل العرض والحدث 
والشتخصيات فى سبيل الفكرة ان تكون لديه عبقربة 
النجديد + فلا يضح ان ندعو الى وسائل التجديد 
قى مسرحنا الحديث: تملة لزلزلة. الاسس الفنية 
التىئ هى روح المسرح فى صورة من صورها القددمة 
أر الحديثة لنطلق حرية الكتاب دون نلام وتقعيد 
وجهد له دعامته النظربة مع القدرة الفئية فتلك 
حرية اشبه بالفوخئ » ٠‏ 


أذااهوة سعد اماه 


للشاعر جرد مس اسيوكنل 


فى طريق الشمس عودى ٠‏ وأعيدى 
عزة الشرق ؛ على وجه الوجود ٠‏ 
وازحفى بالنور , والثار على حدشرجات الذل في باقى القبود 
من قديم الدهر ,2 حباك الاله وبصوت الوحى ثادتك سمماه 
واصعلفى آرفءدك هن ببن الثرى فحبتها بالرسالات بداه 
سناها شسعث الدنيا هدى 2 وبها ثارت على الذل الجبساء 
ومضت تسقى الليالى هن ضحاها 
ونديب الرق هن وجه. العبيد ! 
فى ظلام الدرب ؛ فى الماضى الطويل كم حضننت العهد جيبلا بعد جيل 
وفحا خطوك فى اصراره هن طربق الفجر ؛ ليل المستحخيل 
وضردت السير 2 حتى سطعت شمسك الكبرى. على كل سمبيل 
وتلاقى الأضل الأهعل »2 على 
صيحة الحق لآحلام الجدود ! 
بصباح الوحدة الكبرى الأببة ‏ عدت فن حلم الليالى العربيه 
فازارى بالنور فى كل ثرى لم تزل فيه هن الليسل بقيسه 
وعل عل تروب ء لم تزّل ‏ فيه للغرب نقايا الهمجيه 
واستمرى حرة الخطو ٠‏ الى 
أن ترى شمسك عادت هن جديد ! 
كم سقينا بالدم الفادى ثراك ومع الأحخبال سقنا شهداك 
وبد الله على كل يد تزوع الفرقة هما بين خطساك 
طال فبك البيبن + حتى آذنت ساعة الجمع ٠٠‏ فدقتها يبدالا 
والتشئا أآمة واخدة 
تعبر الايام هن غير حدود 
فاذا شارفت أرضا .. زنجحرت ‏ ظما للفخر هن قلب الخيام 
فارشفيها شسبعاع مؤمن يسترد النور من اعتى ظلام 
ويديب العار 2أنى خطرت لرؤاه حسرة فوق الرتغام ٠٠‏ 
وضحى المعراج يمحو زفرة 
لم تزل ٠‏ ها زال فى القدس يهود ! 
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للشاعرا لستودائى مرح رعلى 


نضر اللهم وجه العرب 
واقذف الشسلاذ فى هاوية 
وليبت هن سامنا هكروهة 
وانصر اللهم قوهى انهم 
واجعل الأيام تمشى خلفهم 
جملوا الدنيا وراشوا أهلها 
واسكب الآلاء فى ساحاتهم 
وارذد المسلوب منها عاجلا 


هرنى إجماع الوفى عتما 
يارعى الله كراما تزلوا 
من هلوك ادركوا امتهم 
انجم ان عسءس الليل بدت 


اننا اليوم بد ان بطشءت 
وارانا قد جمعثا آهرنا 
أسمع المدفقع يبعوى وارى 
بل آرانى وسلاحى فى يدى 
كيف ثومى وبلادى مغلئم 
لم بيصم بوها ولا صللى الى 
لمته هازال فى «التيه» اذا 
بل ارائى راجا فن؛تصرا 
انما الاردن فيض هن دمى 
وفلسطين وما أعظمها 
ارضنا منذ قديم أآرضئا 
ان اتسل. عنبى الى عربى 
دعوتى آ سمااء قلق 
« نفشر اللهم وجه العرب 


جد علد جد 


لشنفنا 


واخترم أعداءهم بالعطب 
واصلهم: ‏ فيبهة حدم ' السب 
شاحب الوجه رهين الكرب 
نورك الساطع ٠٠‏ ربى احب 
مثلما كانت طوال الحقب 
يوم كان الغرب لخلف الحجب 
واسقها من كل غاد صيب 
واجعل السالب. بعض السلب 
ستيه شسسهوة المغتهيبت 
أرض فصر كالسيوف القضب 
وه هدة ورعءوس تحب 
فتلاقوا فى ثراها الأشيهب 
وملاذ علد توب النوب 


طاح عرش الفاجر الملتهب 
ففرا بلمنى والآرب 
فى دجى الهيجاء لمع الشلهب 
انرا ارصمهيم باللهب 
لطريد لم بطع أمر تبى ؟ 
هن بنى الانسان أو هن سبب 
قبلة غير بريق الذهب 
خر هن طود هوى فى سبسب 
مل قيثارى نشميد الطرب 
والى شطنانه لمعم 
هى كالخرطوم هجلى حسبى 
فاح هن جنانها ريح ابى 
ولسبانى وجنانى ععحربى 


وصباح من أسانا شحب 
واخترم أعداءهم بالعطب »٠‏ 
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"الصوزالفنانوالصَديق لانستان 


على ربوة بحى « جناكليس ٠‏ فى رمل الاسكتدرية: 
دقى طريق صغير هادى» غير بعيد عن جلبة المدينة 
العظبى ؛ مازالت تعتكف صويعة الفئان السكتدرى 
الراخل ‏ منطوية على ذكرياتها وذخائرها الفنية ٠‏ 

والباب الخارجى العريض المفتوح: على مصراعيهة ‏ 
تجتازه الى حديقة عجوز تتقدم القصر العتبق ٠٠٠‏ 
ددليل كهل يقودك من غرفة الى طرقة » ومن دهليز 
الى ردهة ٠٠‏ والمقاعد الاثرية فى مكانها خالية تطوى 
ذكريات السدين . وأحداث العصر ٠٠2‏ واللوحات 
الكبيرة تحجب الجدران , والتماتيل الصغيرة تريضش 
فى الاركان ‏ صور تجوب بك وادى النيل هن اليحر 
الى مسارف السودان ٠‏ وتنتقل بيك هن أسبائيا 
وايطاليا ويونان ٠٠‏ وبين قرنسا وقبرص ولبتان ٠‏ 
رتطالعك وجوه الوالد والزوجة والابئة والاصدقاء ٠‏ 
وتتزاحم فى القاعات عشرات اللوحات المعروضمة , 
وتختزن عشرات أخرى , حجرة فسيحة تحجبها عن 
الانظار ب ظلت طويلا تترقب خروجها الى الاضواء ! 

ها هنا المسكن . والرسم , والمتحفب ‏ التى عاش 
رعمل بينها طويلا قثانتا الكبير ‏ رائلد التصموير 
محمود سعيد ٠٠‏ القصر الذى شافت أمعه الحبيبة الى 
قلبه أن تموت فيه بين ذكريائها , ولم تدعه ليستبدل 
به شقة تلائم معاشة الشهرى الذى لايملك غيره ٠‏ 
فلما ماتت :عام 1931١‏ شاه من آجلها آن يموت اقبه 
مثلها ٠٠‏ وهناك انتقل الى دار البقاء يوم عيد ميلاده 
فى التسامن من ابريل 1534 حسيخا فى السابمة 
والستين ٠‏ اتقلته حمولة من تجارب الايام . وهمشاعد 
الاقطار ؛ ووفرة الانتاج ؛ وعشآق الوظائلف , ونوبات 
الربو ٠٠‏ ولكنه ظل شامخا وسطل الرغيل الاول من 
قنانينا الكبار: محبود مختتار + ومحبد ناجى » ومحمكد 
حسمن , واحمد صبيرى ؛ ويوسقف كامل , وحبيب 
جورجى ؛ وراعغب عياد » وسائر الرواذ - وكان قد 
عسسقه اكثرعم الى عالم الخلوة ٠‏ 
وعناك فى غرفة تزبئها لوحات الفدان ٠‏ وتطل 
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شرفتها القسسيحة على حديقة أخرى خلفية. كان محمود 
سعيد جالسا فى .عممت يترقب - لم تدل الستون 
كثرا هن وسامته وصسيويته ٠٠‏ رعاكنت أحسب انها 
جلسة الوداع ‏ فلنا جثنا بعدها الى تلك الحجرة , 
كان شخصه قد غاب عنها الى الآبد , 
تسامر جموع المعزين فى الماتم ٠‏ 


وبقست روحه 


كان يومذاك يعاتى أكثر هن علة تغصت عليه سنيه 
لاخيرة٠٠ولكده‏ كان صابرا عتجلدا , عحتفظا بهدوته 
رشاشده ٠٠‏ بحدنك فى افاضة وفى حياء عن عاضيه 
رحاضره » وعن الفن ومذاعبه وهدارسه٠٠‏ وكانْ بعد 
ذلك يتنقل فى خفة بين القاعات والغرف . ليشرج 
ريفسر بعض المعروض والمستور من لوحاته ٠٠‏ والحق 
ان مسجل حياته كان معرضا كبيرا غنيا بروائع 
اليور! ٠‏ 

ولك ان, شسدت أن تعد اوجه السبه بين ثابغة 
التصوير محبود سعيد » وبين تابغة القصة محمود 
تبمور ‏ فهما فنانان ساميان . عتقاربان فى السن 
والحجم والسيات والعادات ++ ترتسم على وجه 
كليهما التحخيف اشراقة الوداعة والبراءة ٠٠‏ نشأ كل 
ننهما فى نيت ارستقراطى : وكان ابنا لباشا كبير 
ولكنه تزل الى الساحات الشعبية وشارك الجماهير 
حياتها ‏ الاول ليصور كفاحها بريشته فى مثات 
اللوجات الخالدة. ؛ والثاتى ليصوره بقلمه فى مئاث 
القصصى البازعة ٠‏ 


وبروى لك فحهود سغيد انه ولد ق الحى الشعبى 
بشارع أبى العباس المرسى من صميم الاسكندرية في 
8 من ابريل /ا85١ ٠*٠‏ وكيف الجقه ابوه كما كان 
يفعل الخاصة يومذاك ‏ بكلية ٠‏ فكتوريا » فى رمل 
الاسكندرية ( مدرسة النصر الحالية  »‏ طفلا فى 
السابعة ليظل بها فيما ب عامى 15-04 9+8( ٠٠+‏ 
نم همدرسة ٠‏ البسوعيين » ليمكث بها سستة أشهر ٠٠‏ 
وكبت وضم لابيه أن تلك المدارسى لم ثعن «المناعج 
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الوطئية ٠‏ وبخاصة الدروس العربية والاسلامية , 
فأخرجه منها ليتتقف بالمنزل على معلمين مختارين » 
لم يزل يذكر هنهم بالفضل : المرحومون : الاستاذ 
الشيخ الخضرى » وكان يعلمه التاريخ الاسلامى 
واللفسة ؛ والمرحوم الاستاذ أحمد أمين يدرس له 
الترجمة » وتوفيق أفندى يعلمه عبادىء الرسم ؛ الى 
جانب من يعلمه الفرنسية والانجليزية ٠‏ 

وتقدم الصبى الى « امتحان الشسهادة الابتدائية » 
عام 191١‏ : ثم إلى ه شهادة الكفاءة » فى العام التالى 
فبجم فيها بتفوق ٠٠‏ والتحق بالمدرسة السعيدية 
بالقاهرة» ثم بالمدرسة العباسية بالاسكتدرية , وحاز 
« شهادة البكالوريا » قسسم الآداب عام ١91١5‏ وكان 
ترتيبه الثانى بين الناجحين ٠٠‏ ثم دحل +« مدرسة 
الحقوق الفرنسية » وثال منها عام 1515 ١‏ ليسائنس 
القانون » ٠٠‏ ونزل الى معترك الحيأة يتدرب على 
المحاماة بمكتب محام بالقاهرة وآخر بالاسكندرية ٠‏ 


ومع ذلك فقد ولد فنانا ب والرسسم والتصو بر 


هوايته منذ صباهء وهو ينقل عن الطبيعة حوله اينما 


سار ٠٠‏ وهو قيما بين ؟191 -19154 يثلقى 
دروسا قى الرسم على الفنانة الابطالية ٠‏ كازائاتر ٠‏ 
التى جاءت الى هصر بعد تخرجها فى أكاديمية 
قلورنسة , وشاركت بلوحاتها فى معارض القاهرة 
والاسكتدرية , ثم عادت فى شيخوختها الى بلدتها 
قرب « فيئيسيا » ٠٠‏ 

وكانت دراسته التانوية فالقائونية عذه ماباعد 
بينه وبين التعلم فى كلية للغنون أو الاندماج فى ثنث 
الجركة الفنية الناشئة التى بدات بالقاهرة مع انشاء 
و مدرسة الغتون الجميلة » بدرب الجماميز عام ١1+84‏ 
حيث تلقى الكثيرون هن الفنائين المصريين خلال 
عشرين عاما من حياتها أصسول النحت, والتصوير 
والمعمار على عدد من الاساتذة الاوربيين وكأن محمود 
مختار وزملاؤه عن خريجيها عام ؟191 2 كما أقام 
هذا الرعيل أول معرض للفدون بالقاعرة عامذاك ٠‏ 


وفى الاسكندرية ‏ فيما بي 1517 ١318‏ كان 
الطالب محبود سعيد بيتردد هعم عدد عن عواة 
التصوير (وكان منهم شقيقه المهندس حسينل سبعيد ؛ 
وابن عمئنة الشساعر أحمد راسم ٠‏ والفنان سباستى 
والقاقى هيريروس ٠٠‏ وغيرهم ) ب على مرسم المضور 
السكتدرى « أورتورؤ زاتيرى » فى احدى عبارات 
المدينة ٠+‏ حتى قضت ظروف بأن يغلق هذا “الفنان 
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مرسمه بعد ثلاث سئوات ٠٠‏ وكان محمود سعيد تى 
تلك الفترة يحاكى استاذه ٠‏ زانيرى » فى أسلربه . 
وعالبت أن استقل عنه مستلهما طبيعته وبلاده » ثم 
مؤثرات العالم القسيح الذى راح بعد ذلك يطوف 
بأرجائه ومتاحفه وآثاره ‏ وهو فى ذلك لم بسذ عن 
فنانى الدنيا فيخلو من المثرات الموروثة والمكتسبة 
وعو ملبذ قجر الثلسباب برتحل الى الصعيد . 
ويتنقل بين الاقصر وأسوان وابى سمبل والبحسر 
الاحمر ٠٠‏ تارة وحده وأخرى عضوا فى لان الآثارء 
وععناك بدرس المعابد والتماثيل والنقوش المصرية 
كما كان يفعل مختار وناجى ٠٠‏ وهتاك <رجت 
« الاقصر قرب وادى الملرك » 
وء صخور أسوان » و «١‏ جزيرة الفنتين . و ٠‏ اسوان 
جزْر وتلال » ٠٠١‏ وغيرها ٠٠‏ وهناك راق ب كما 
يقول ‏ ان معبدى ,الدير البحرى»ه و «أبوسمبل» , 
وضمعا فى مكائهما الطبيعى الجدين بهما , وانهنا لنْ 
قمم القن فى العالم' ٠.‏ 

وها عو محمود سعيد ينمو عثل شجرة باسقة 
مثمرة , ولكنها مشدودة الى طين تربتها وجو بيثتهاء 
ونوع بذرتئها ٠٠‏ وعو انسان ‏ عربى مصرى 
سكتدرى + معاصر ٠٠‏ تبلورت فى آعماقه العوامل 
الروحية والمادية ‏ تراث العصور الذى تبت عنيه 
القن فى أرض بلاده وتفرع ٠٠‏ 


لوحاث محمود سعيد : 


وراى عحمود سعيد أن يستزيد من ثقافته الفنية 
فى الخارج ٠‏ فرحل الى باريس عام ٠ ١355١‏ وهناك 
التحق بالمرسم أو المهد الذى أطلق عليه مسساحيه 
المثال «١‏ انطوان بورديل > اسم « ليجراند شوميير » 
- أى الكوخ الكبير ‏ وعناك كان نقضى كل مسساء 
خمس ساعات مع زملاثه المكبين على رسم « هوديل » 
بعد آخرى ٠٠‏ وآأما فترة الصباح فللطواف بالمتاحف 
والمعارض والآثار - وبخاصة متحف اللوفر ٠٠‏ 


ومالبث أن ترك ذلك المرسم الى ممهد آخخر ب 
؛ أكاديمى جوليان . حيث زامل الفئان ب٠‏ لونسى* 
ولم ترق له أساليبه فهجره بعد شهر واحد ٠٠‏ وكان 
قد أفذى بباريس سدتئة أشهر بين جدران المتاحفت 
واللراسم ٠٠‏ وحل يوم عابس بارد مطير » وقد 
الغرد قناننا فى غرقته الرطبة الشحيحة الضوء , 
فاحس بحنين جارف إلى شمس بلاده الفممساحبة 
وسمائيا الصافية ؛ والى حقولها وبحرعا وئاسها ٠١‏ 
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وآذا به يهب بغتة ليبتاع تذكرة على اول باخرة تعود 
به الى وطده . 

وها هو ذا الفتان على شواطىء الاسكددرية ثانية, 
وقد تفرق الى شريكة حياته , ورأى قبل أن يصبح 
رب أسرة أن يجد العمل الذى يكفل له العيشثش ٠‏ 
ولم يكن الفن موردا للرزق ٠‏ ولهذا قبل الوظيفة 
التى هياتها له دراسته القانونية ٠٠‏ ودخل سلك 
القضاء - وعين عام 51 فساعدا فى نيابة المحا كم 
المختلطة بالمنصورة ثم رقى فيما بعد رئيسا للنيابة 
نى محاكم المنصورة والاسكتدريةوالقاهرة + فقاضيا 
فمستشارا بمحكمة استثناف الاسكندرية المختلطة 
وهى آخر وظطائفه القانونية » 


غير أن الغنان كانيحس وقد تقسم بين مسئوليات 
الوظيفة , وهسئوليات الأآسرة ؛ انه يتوغل يوها بعد 
يوم فى رمال لينة تحت قدميه ٠‏ وهو لايستطيع منها 
فكاكا ٠٠‏ وأنه اليوم طاثر فى قفص ضيق هذهب 
يحبس عنه انطلاقة الفن والتغرغ له ٠+‏ ولهذا كآن 
بلنتهز اإجازات العطلة القضائية ليطلرف خارج البلاد 
بين المتاحف والقرى والجزر ٠٠‏ فزار على هر السدين: 
ايطاليا واسسبائيا ؛ والتمسا والمائيا . وعوشتده 
وبلجييكا , وسويسره ويونان وقبرص ٠٠‏ وفى 
ايطاليا بخاصة كانت تستهويه أعبال الفناثين 
العظام الأول , وقن روبئز ولوحات رمهبرائدت ؛ كبا 
كان يقترب من فان أبيك ٠‏ ومملنج ؛ وفان دير ٠‏ 

وفى خلال السنوات من 1915١‏ -15532 عمد 
الى 'صوير الاشخاص وبعض المناظر الطبيعية » 
والموضوعات الميثولوجية ٠‏ ولم تزل فى نفسه بعض 
الاتطياعات من بللينى والايطاليين الأول حتىاستقل 
باسلوبه الخاص وشخصيته الفنية فى الستوات 
العشر التى تلتها ٠‏ زفى ذلك الطريق الذى اختطه 
لنغسه سار قدما نحو الأربعين عاما +* 

وكان محمود سعيد قد عاد الى المنصورة عام 
17 , قاضيا فى محكمتها المختلطة ٠‏ فكأن ينطلق 
فى العطلات الى أطراف عذه المدينة وجارتها طلخا 
ليصور اللوحات التى متها : دحمام الخيل بالمنصورة» 
ر « الجسزيرة السهيدة » و «١‏ ذات الرداه الأزرق » 
ر «١‏ المؤذن فى المنصورة » ٠٠١‏ وغيرها . 

والقطار فيما بين المنصورة والاسكتدرية يحمل 
فنائنا وسط الريفب ‏ حقوله وقراه + وبين فلاحيه 
وفلاحاته ٠٠‏ فاذا كان بالاسكندرية فهناك البحر 
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والصسيادون والقوارب. وبنات بجرى +٠‏ وصسيخ 
حياة السعب سشغله الشاغل ؛ وابن الشعب وكفاحه 
محور أعماله ٠٠‏ 

ويتضاعف انتاجه الفنى همنذ عام ١95١‏ ورآى 
الناس مما أبدعتة ريشسته فى شتى المعارض فيما 
نين 1 ١55١٠‏ بحو مائة واأربعين لوحة ممتازة 

وبدات معارض الفنون تثير اهتمام الكتاب 
والصحافة منذ عام 555 واسنتطاععشرا تّالألرف 
من الناس بمصر والخارج أن يبروا لوحات محمود 
سعيد وزملائه الفتائين فى الممارض ومتاحف 
الفنون ٠.٠‏ 

رق عام تت أقيم بالقاهرة معر ضن وجماعة 
الخيال» -. الى أسسها محمود مخبار وعدد من الغناين 
العرب والاجائب ٠‏ وكانت النزعة القومية فى الغن 
والادب تسابر الحركة الوطنية الداعية الى الاستقلال 
واستلهام الفنون المصرية القديمة والشعبية + وفى 
ذلك المعرض كان لمحمود سعيد لوحات دعت احداها 
الى تعليق المرحوم دكتور محمد حسين ميكل وقال 
انها آثارت عنده ذكرىق قديمة عزيزة على المصريين 
جميعا عمى صور الزير سالم وابى زيد الهسلال 
وآساطيرهما متصلة فى النفس المصرية تاريخ مصر 
القديم , الى حد كبير * 

وشملت لوحات محبود سعيد بغد ذلكعدذا وافرا 
هن أساطير تا وتراثنا وتقاليدنا وكفاح شغيدا فى شتى 
العصور ؛. الى جائب التراث الغالمى الذى تتقاسمة 
الانسائية جمعاء ‏ هناك فى أكثر من شمسيائة 
لوحة ٠‏ 

وهناك فى الاسكندرية حيث ولد ونشا هحمصوة 
سعيد : ومحمد ناجى » والاخوان آدهم وسيف وانل» 
وعزت ابراهيم وزملاؤغم من المرب والاجانب » 
وحيث قام مرمسم « زانييرى » فترة » و « جباعة 
الاتيليية » زعا ب بدأت بذور الوعى الفنى تثنمو 
وتترعرع ؛ وننتشر قروعها فى المدينة ٠٠‏ وفى ذلك 
العام /1؟95١‏ رآى الغنان السكتدرى حسن كامل أن 
يفتنح مدرسة أملية للفنون يتعلم فيها شباب 
الاسكندرية التصوير والنحت والمعمار + وبدآا 
ثادى موظفى الحكوهة » ثم افتتحت المدرسة فى 
يولبو 1959 ودعى الى معاونتها نفر من مشاهير الفن 
وعلى راسهم محمود سعيد الذى تطوع الى الارشاد 
والتوجيه ٠‏ 
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وفى الممرضن الذى أقيم فى هايو ١9151‏ بقضر 
الكونت زغيب ؛ واسهم فى همروضاته عدد هن كبار 
قنانى الثغر وناشئته , عرض محمود سعيد لوحته 
اللسهوزة «٠‏ دكتوز حمادة » , كما عرض مختار 
تمثاله : ١‏ الفلاحة والجرة » ٠‏ 

ولما ذعا الفنان المرحوم محمد ناجى عام 1١9552‏ 
لإنشاء نادى ٠‏ الاثيلية » ومعرضه بالاس كتدرية » 
واختير رئيسا له , كان محبود سعيد فى مقدمة 
معد نه وأعشائه العاملين ٠٠‏ 

وكان الفقنان الشاب محمود سعيد ‏ يوعداك 
يتنقل خلال تطوره الفنى دين مؤثرات المدارس الفنية 
٠‏ قبينبا كان قبل ١95١‏ تسعوقفه النزعة التائبرية 
فيسير على نهجها , اذا به يهجرها ويتجه فيما بين 
99 1953 الى تصوير الاشخاص فى مواقف 
ثابتة ٠‏ والى مناظر الطبيعة الصامتة : والى اللوضوعات 
الميثولوجية ‏ وفى تلك الفترة خرجت لوحاته التى 
ضور فيها والده » وزوجته » وشقيقه , وعاجر » 
والاسطى فرج , ومحمد الصغير ٠٠‏ ومن المناظر : 
« بروج بحيرة الحب » و « المسجد الابيش بكوم 
الدكة , و « حاملة البلاص » « 

وقيما بين ١9!‏ ب ١9917‏ تثوالى شوامخه 
التشكيلية: الجزيرة السعيدة + وذات الرداء الازرق » 
والدراويش ؛ ولبلة الدفن » وذات الرداء الوردى ٠‏ 
وحاملة القال » وبائع العر ؤقسوس , والامومة , 
والدعورة الى السفر 0 وعارية 2 والسابحات . وفاطمة؛ 
وذات الجدائل الذعبية » والشواديف , والصلاة » 
وشراع على الثيل , وكوبرى الدلتجات ؛ وزوبعة على 
الكورنيثى , وبنات بحرى / وحلقة الذكر ٠‏ ونادية 
٠.٠‏ وغيرها ٠‏ 

وخرج محمود سعيد الى المجال العالمى منذ عام 
وخرطايلا فأقيم له فى نلك السدة معرشبان ىق تبوبورك» 
واشجرك فى العام نفسه فى «٠‏ المعرض الدولى للفتون 
والزخارف سار بس » ونأل عنه ٠‏ مبدالية الشرف » 
+٠‏ كما اشترك عام ١958‏ فى 5 بيثالى فيتيسيا » 
بلوحته السكندرية المشهورة :*« بئات بخرى » ٠‏ 

دفى مارس أقاست له « جباعة الاشلبيه 
بالاسكندرية أول معرض لاعماله الشاملة كما أقامتك 
له « جماعة الصداقة القرنسية » عام ه155 معرضا 
للوميانة + 

وكانت تلك الف ة فيمسا بث /1959 ,1920 
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مرحلة أخرى انتقل فيها الفنان من الرمرٌ الى التعبير 
المباشر , واستقر اتجاغه فى الاسلوب والموضوع » 
وطل يسود فنه تصوير الطبيعة والاشخاص ٠*٠‏ 
وخرجت لوحانه : الزار + ذات الحلق اللؤلؤى ٠‏ 
الصيادون فى رشيد , شيخ يصلى , صيادون فى 
السلسلة , الاعرام والقاهرة , مرسى مطروح ؛ خليج 
السلوم , قئاة السويس .,؛ ذات العيون العسلية ٠‏ 


واخيرا لم يستطع الفنان أن يزاوج بين الفن الذى 
ولد همه وخلق له , وبين الوظيفة التى تعينه على 
الرزق والعيشض » فاستقال من الخدمة فى ابريل 
1 قبل اغلاق المحاكم المختلطة يسنتين ٠‏ وكان 
قد وصل بها كما سلف الى منصب المستسار , 
واشتهر بالعدل والبزاعة والاستقامة ٠٠‏ كما كان قد 
بلغ الخمسين من العمر أمضى تصفها فى الوظائف 
القضائية ٠٠‏ وهنا تفرغ للفن وحده , واستطاع منذ 
ذلك العام أن بخرج نحو مائة لوحة جديدة ؛ وأن 
بعيش لخدمة الفن وعيئاته ولحانه ومتاحقه ٠٠‏ 

وفى 1949 اشترك محبيود سعيد فى « مفعرض 
مصر ‏ قرئسا » بمتحف اللوقر بباريس ومعه بعض 
الفتانين المصريين ٠‏ 

كما اشنعرك قى « بيئالى فيئيسيا » فى الاعوام 
معقاوا+ وأو اأفكاو 19605 ٠‏ 


وفى ١55١‏ عرض للحمود سعيد «بسراى الجزيرة» 
انتاج ثلاثين عاما من حياته الفنية يتمثل فى نحو 
مائة وخمسين لوحة هختارة ٠‏ 

وفى 51 يوليو +195 منم جائزة الدولة التقدبرية 
للفنون ‏ تسلمها هن يد السسيد الرئيس جمال 
عبد الناصر ‏ وأقامت بلدبة الاسكندرية معرضا للمائة 
وعشرين لوحة اختيرت هن بين ستماثة لوحة ؛ نمثل 
مراحل قنه من 1915١‏ الى +195 * 

والرجل الى جانب اشتغاله بالفن وتحدثه عنه , 
أديب مطلمع ؛ بقرأ الادب ويخاصة القصة , ويقرا فى 
علم النفس ٠‏ وبحدثك عن دستوفسكى » ونروست» 
وبوديلير ؛ وتوقيق الحكيم ؛ ومحمود أنيمور ٠»‏ وقد 
يعرج الى الموسيقى فيحدثك عن بيتهوفن وفجئر 
وترافنسكى ٠٠‏ لقد تحدث معى مرة ثلاث ساعات 
عن الفن والادب؛: وكا استاذنته فى الانصراف ليستريع 
قال : انه لا بحد راحته فى غير الفن والحديث عن 
الفن 

رجه 
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لدشامرع ا شه هار 
اقسمت بامجحدد العرب وبسسيف الدولة ٠٠١‏ فى خلب 


وبقبر ٠‏ صلاح الدين » ابى 
د د مد 

اللسوت. . يشان ٠‏ وعرااي 

ويايتي , السبيح ٠.‏ +.واغلاضي 
1 عد د د 

ثن انسى كرقى. ٠١‏ + وتوابئ 

لن انسى اخلام شسبابى 
د د 2 

العار ٠ ٠‏ بيؤرقنى العار 

وغدا +٠‏ + بسدوى الاغصمار 
د 2 

أو بعد السطو على دارى 

اتنام عيون الأخرار 
عد د جد 

بيمينى احتضين الددقع 

والسلم الأبيض ٠٠‏ لابثفع 
اد عد 2د 

من فوق قلاعى ٠٠‏ وخصونى 

فذثاب 0 بهوذا || نيزنا الملعون 
د 2 

ممحكت :"انر > ردق 

لن بسلبك الباغى هلى 
شنا 

دق الناقوس الى النحده 

وظمنت +٠‏ ظمئت الى العوده 


دع د 
قسها بمجادة آباتئى 
لن' يسقى. نفطى ٠٠‏ او مالي 


وبكل تراثى اللسسكئون 


وشعب اليل الخلاق 
لن أنسى ثار فلسسطيلى 


ومقابر أهلى وصحتابى 
ومدارج لهوى ٠ ٠‏ وفتونى 


وتمور باعمساقى الثنار 
بهدير الثار المجلون 


ببتز الغاصب انمهارى ؟ 
- يارب على هذا الهون ؟ 


وشمال نحصد او تزرع 


ليهودى ٠‏ + ولسسسكسونى 
لوحت بغصن الزتون 
تنخطف أرضى ٠٠‏ وعيسونى 


وتصايح بمسويل الجن 
ل 4 ٠‏ قلس وجفونى 


فتداعى الركب على الوحد 
فى بوم الزحف الميمون 


قسما ٠٠‏ بقداسة صحرالى 
حقل اللبلاب الصهيونى 
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سَلكهالهانت 


عدانا إلى 


وتعوذ التطرعه 


هنا الخبر نشر فى جريدة اخبار اليوم إستاريخ 
]1 : 


(( كل يوم خميس تلتقى بهنا اأذظر الغريب فى 
شارع شريف بالاسكندرية . + مجووعة من السيدات 
لابقآل عددهن عن خمس وعشرين واحدة » يتوجهون 
على أقدامون فى موكب حزين الى فريح سسيدى 
الطورينى .. كل سيدة تحمل ممها ( صرة ) مليئة 
بالبخور . الخبر أن جويع هؤلاء ١‏ السدمدات مطلقات » 
وبحضرن هن كل باد فى الجمهوربة للتيرك الشيخ 
الطورينى » حتى يعود ازواجزن اليون » 


نشيكنا 


هذا خبر سريع نثشر دون تعليق ؛: لانه ايس فى 
حاجة الى تعليق , وان كان فى أشد الحاجة الى خطوة 
ايجانية جريئة تضع حدا لمثل هذه المهازل المخجلة 
التى قدو لها أن نظل تغزو عقولدا تفوح منها رائحة 
الدين , والدين ‏ بالطبع ‏ برىء منها كل البراءة ٠‏ 


ومهزلة السيد المبجل الشسيخ الطورينى المقيم 
باحد الاحياء الراقية بالاسكددربة ٠‏ ليست نسيج 
وحدها: فغفى حى الانفوشى يتجلى أشاط اضرحة 
عدد آخر من الاولياءة : فضر بح الشنيمم باقوت 
العرش ٠‏ يعيد الى الزوجة زوجها بخمسة قروشي , 
وشريح الشيخ ابو وردة يشقى الطفل من العلل 
إقرش واحد ؛ وضربح الشسيخ الجعرانى مكتب عمل 
للمتعطلين لقاء فتة عدسس من كل متعطل 6 وضشرلح 
الشيخ الطرودى بطرد اى ساكن غر مرغغوب فيه ؛ 
واضرحة المشايم : يكن الدينئ ونير الدين والسيد 
كاظما ؛ يستطيع اى متها شفاء المريض باى مرضس 
بشرط أن ديم فرخة سوداء بها نقاط يضاء على 
عتة الضر نم 5 

د د 

والقاعرة بالطبع ليست فقيرة قى هذه المهازل , 

فضريح الشيخ ريحان المشهور بعابدين يعالجالاطفال 
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, بؤامتصرغبرالان المدهان‎ ٠ 


من الاسهال : ولا تجهل سيدة واحدة والقاهرة 
الشسح المغاورى حيث شد حرج غنده كثير من النماء 
رغبة فى الحمل , وبثر الشيخ. الخضيرى الغريب س 
مسجد ابن طواون تتزاحم التاء عليها للشراء من 
الها والاغتسال به للشفاء عن كل هرض ؛ واذا عبت 
الى مسجد عمرد وقم بصرك علق تجويف فى أحد 
لدت قف سند بالاسلاك : والسر فى هذا التجريف 
نالناس اميق اعوام كانوا بعتقدون بإن لحى ناك 
البقعة المعينة من المندار او مك الجساد بها يشفي 
من آى عرض 


دشنن 


آما السينذ البدوى فشيرة فربحه عمت"الإفاق : 
حيث بحج اليه المئات فى كل ساعة من كل مكان 
وداخل الضر بح تلقى عشرات الملتمسات والشكاوى 
فى كلدقيقة : تلقيها جماهر السذج وائقة من أن 
السسيف البدوى سم فعها من حهته الى الله عزّ وجل 


والمقام لابتسع هنا للحديث عن آلآف الاضرحة 
اللموزعة فى سالر انحاء البلاد ؛ ولكل منها قصة قوذ 
قف العقل حبالها جامدا ؛ ولكن السؤّال الذى بطرا 
على الذهن دائما فى مثل هذه الماساة : 


الى معتى يطلل الافرحة نفوذها فى حياة الكثرة 
الساخقة من الشعب : الذى لم بزل بمثاها الأميون 
وساف ال مثقفين © ولا اقول بعض المثقغين الثقافة 
الجامعية ؛ وهذا مما بدعو الى الاسف بالطبع 5 الى 
اعرف مدربا بالدارس الثانوبة تخرج فى كليتى .دار 
العلوم واللغة العربية ؛ مثذ بضع ستوات بغفد الى 
القاهرة كل عاءطامما فى الثر الى الاقطار الشقيقة 
فى .بعثات وزارزة الترببة > وقبيل الامتحان بقضى 
اببوعا عتنقلا بين ضريحى السيدة زيتب والحسين 
بالقاهرة ؛ وغريح اليد البدوى بطنطا ) وشريح 
ابراعيم الدسوقى بدسوق ) وسالثه فى المرة الاخيرة 


0 


عن سر اهتمامه بزيارة الاشرحة قبيل الامتحان على 
الرغم من فشمله المتواصل ؛ فكان رده غاية فى العجب 
قال : بظهر أن السادة ( بقصد الاولياء المذكورنن ) 
ليسوا راضين عن سفرى خارج البلاد ؛ وانا لا املك 
الا الاذعان والتسليم ؛ ,فرضاهم من رضا الله ؛ 


وسخطهم من سخطه ٠‏ 
فنا 


ان المرتزقة والمنتفعين من هذه الاضرحة : تبحوا 
حواها كثيرا من الاساطير واتقنوا تثبيتها فى اذهان 
العامة » ليحتدّبوا السدذج والسسطاه ٠,‏ وليتتزعوا 
من جيوبهم القروش الثى أخنى عليها الدهر ؛ ومن 
هذه الاساطير مالا بقبله عقل عاقل : ولكن الجهلة 
بجيدون احيانا التخريج والتاوبل © لم ازل أذكر 
ما نشرته الاخبار منذ ثلاث سنوات ؛ من أن هناك 
شيخا جدبدا فى طنطا بنافس السيد البدوى بدعى 
الشيخ رمضان ؛ تؤمن طنطا باسرها بكر اماته وبر كاته) 
'نوفى منذ ثمائبة أعوام , لقد تنازل عن عيرانه وتجرد 
من اموأله : وذات بوم خرج عن حجميع ملابسب» 
وجرى عاريا ثماما وهو بضيح : لا اله الا الله .: 
واعتقد الئاس أن الشيخ رمدضان قد وصل ؛ وفك 
اعالى طنطا وما جاورها فى تكريم ولى الله ) فجمعوا 
ستة عشر الفا من الجنيهات لاقامة مربح له ؛ بيتما 
تبرع الاغنياء بخمسة آلاف جنيه لبناه جامع 
بقى أن تعرف أن الشميخ رمضان لم يكن يصلى » 
ولم يكن يصوم , ومع هذا وصل وأصبح قطبا كبيرا 
بنافس قطب الاقطاب السيد اليدوى .. » 


لقنن 


هذا ملخمى مالشرته الاخبار : ولتعله دليل واضم 
من أن الاضرحة فى حياتدا تلعب دورا خطيرا ؛ لا من 
حيث العقيدة التى تفسدها حين بلحا العامة اليها ؛ 
ولكن من حيث الكيان الاجتماعى لشعب يسير بخطا 
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واسعة نحو آفاق النمضة ٠:‏ براد له فى يفمن الوقثك 
ان تتحكم فى عواطفه وآلامه وآعاله اضرحة تعود بنا 
الى عهود الوئنية الاولى » 


والمسلولية متشعبة الجوانب : ولا بمكن أن تاقى 
على عاتق آنمة المساجد وحدغة ', لانهم منذّ عشرات 
السنين وهم يبعظون ويخطبون فى مساجد ذات 
اضرحة : ولكن عواظف العامة ونفوذ المنتفعين اقوى 
من وعظم. وخطبهم © وهم برون أن وزارة الاوقاف 
تضم الى ميزانيتها ها يتسلل الى صناديق النذور ٠»‏ 


كنا 


ان التوعية الديثية اساس فى هذا الاصلاح الذى 
لاد منه 4 هذه التوعية بيجب أن تؤدى كل اجهزة 
الاعلام والارشاد دورا خطيرا فيياء الى حانب الازهر 
ووعاظه ,؛ واعتقد لو أن حملة توعية جادة اشترك 
فيها التليفزيون والاذاعة والصحافة : لا استطاءعت 
هذه الحملة أن تؤتى ثمارها ف أسابيع . 


ان عمر بن الخطاب حين بلغه أن بعض المسلمين 
بتبركون بالشجرة التى بوبع تحتها الزسول : 
اقتلعها من حذورها منعا للفتنة ان تتسرب الى 
العقيدة فتفسدها , ولبس من المعقول أن ننتظر عمر! 
آخر بحمل قاسه ليهدم معالم هذه الوثنية ؛ ويحمل 
درته ليذود عتها السذج من المتدينين ٠‏ 


عإد عد د 


ان تنائب رئيس الوزراء لشئون الاوقاف والاز 
السيد الششرباصى من امثقفين المستنيرين ؛ ومدير 
المساجد ومراقب الدعوة عالم جرىء هو الشيخ 
محود الغزالى » فهل نطمع فى خطوة ابجابية تضع 
حدا لقوضى الاضرحة التى لم بزل لها نفوذ فى حياة 
الكثرة الساحقة من الشعب فى القرن العشرين ٠‏ 
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يون . 


يوالشواف 


كتب الدكتور بيوى طيانة 5 العدد (ن) عن محلة 
الرمالة الزاهرة كلمة عن الشعر العراقى المعاصر 
وتطرق الى شعر الشاعر خالد الشواف وأود أن 
اعقب على كلمة الدكتور الفاضل بما بلى : 


قال الدكتور طسالنة عن التواف «.. وخلق 
لقع قبن فيه كتيرا سن تناكل آبيها النمالم: الكبير 
الاستاذ عبد العزيز الشسواف”» والحقيقة والواقع 
بشبتان كما هو معلوم لدى العراقيين كافة أن السيد 
عبد المزيز الشواف لم يكن من العلماء . 


لقد بالغ الاستاذ طبانة فى مدح شعر الشواف 
وقد أبى عليه أدبه الرقيع , وخلقه الدمث» ومروءته 
الامية الا أن بغض الطرف عن البغوات والاخطاء 
التى المث: باكثر 'قمائده © والمر هو التمسر 
المناسب لاستنفاد الطاقة الشعورية الزائدة على 
ها يستطيع التعبير النثرى أن يستنفده ٠‏ واذا كان 
هناك مبرر لاستخدام الشعر فيما مفى فى ثمير 
مواضعه بسبب قصور الثثر الغنى عن التعبير فى 
انام طفولته فان هذا المبرر قد زال وآن للشعر 
أن برتد غناء بحتا بعبر عن لحظات الانفعال الاقوى 
ليؤدى وظيفته كما بقول الامتاذ سيد قطب . 


والزهارى بغول ؛ 


اذا الشعر لهم يهززك غتد سماعة 
فليس جديرا أن يقال له ش فر 
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واذا انعمنا النظر فى شعر خالك الشواف نراه 
بخالف فى نظمه وروحه معتى الشعر على هيذا 
االقياس + فالشواف لم يكن بحسن انتقاء الالفاظ 
كبن شاع الف عسي اولك النبوى: يقوق : 

اكان. لولاك ان ماجحت مسارحتا 

من (البرنس) الى (بكين) بالمسذب 

لم يكن الشساعر الشواف موفقا بانتقاء لفظلة 
(مسارح) فى هذا البيت ؛ فالتى تموج هى الجيوش 
ولم تكن نلك الفنوحاتالاسلامية التى عم تمعارق 
الارضن وعشاربها (تمتسلية) تموج بها المسارح » ثم 
كلية ( بالعدب ) حشو قماذا يريد الشاعر ( من 
البرئسن الى بكين بالعذب) ولو قال بالغلب لكان 
اصح ؛ ونرى البون الشاسع بين انتقاء كلمة 
(مسارح) فى بيت للرصاق حيث يقول : 


خرجت بعيد الفطر صبحا فبان لى 
مسارج للاشضشناد فيهن مرتع 
وقال الشواف ؛ 
والف الف كريد لاسسماء له 
حتى بفىء بنلل التين والعشنب 
ولسث أدرى كيف لا سماء لهؤلاء المسردين ٠‏ اذ 


السماه موجودة مادامت الارض موجودة ولو قال: 
( والف الف شريد لامكان له ) لكان المعنى اصح 


0 


واقوم ؛ وقوله حتى يفىه بظل التين والعتب » 
والتفيؤ بكون نبلل الكرم لا العنب ؛ وهذا ابومحجن 
الثقغى بقول : (اذا مت فادفنى الى جقع كرمة ولم 
يقل (عنة) ولكن قاتل الله القافية ٠‏ 
وقال : 
لكنها ليلة الذكرى ٠٠‏ ومتبرها 
مجالى قريشي فى وخد وق خبب 
فالوخد يقال ليم الابل ؛ والخبب يقال لسير 
الخيل ©؛ ولذلك لاتستقبم كلمة وخد مع خبب فى 
عجز هذا البيت ٠‏ 
وى قصيدته التى استفهد بها الدكتور طبانة؛ 
بشرى فى تربك الفغسالن الجدودا 
زمجر الغباب لباء واسموذا 


فالغاب لا بزمهر , أما اذا كان المقصود زمجرة 
الاسود واللبؤات فالسمديح الزني ٠‏ 


وبقول ايضا : 
صاعقات ؛: لا بروقا وزغ ؤذا 


والصاعقات لابمكن أن تكون بدون بروق ورعوك 
فقد جاء فى مختار الصحاح للجوغرى : 


(الصاعقة نار تسقط من الماء فى رعد شديد» 
ويقال سعقتهم الماء) وجاء فى (المنجذ) [ صعغق 
سَععًا ؛ الرعد اشتف صوثه ؛ موا نه بج 
من السماء فى زعد شديد )ء ويقول : 


ظملت حيتسا فلمنننا سحعفيت 
اكؤس الكل ابنتا أن فتسمقزيدا 


فقوله ابت ان تستزيدا معئى ذلك انها شرنت كاسن 
الذل »> والكساضي السرى قال 'قذينا؟ 
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تين ماء العيةة بذلة 
بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل 
ويقول : 
إيبه باأفرب لقد علمتئبا 
كيف نلقى الشير ان شر 


وتكرار الثير اكثر من مرة حشو زائد . ويقول : 


ار بدا 


نحن حتى أصس كنا نوها 
نم كشرت فنهنهت اللسسرقودا 


والحقيقة والواقم شبتان خلاف ماذهب اليه 
الشاعر فى خياله » فلم يكن العرب نائمين بل ان 
جذوة فلسطين كانت مشتملة منذ وعد بلفور , 
أم أن الشهداء الابرار الذين أريقت دماءعم على مذبح 
الحرية يعثبرون فى عداد الناثمين ؟ ٠‏ 


السنساه البيطهن أن روتيسا 
خسي من ينجز للحسر الوعودا 


السيوف والأغماد 'قد ولى زعالها » ونحن تعيش 
فى عصر المدفع والذرة والصواريخ ولكن ياب ىالشاعر 
الشواف الا أن بترسم خطى الاقدمين فهو شاعر 
مقلد ومثل هذا الشعر لايكتب له الخلود ٠.‏ ويقول: 
واليوم أيدبهم تضق لتنا دا ودفع عيولهم عزن 
والمزن : السحاب الابيض »© وجاه فى القرآن الكريم 
(اانتم انزلتموه من المرن آم نحن المنزرلون) ٠‏ 


هذا قليل من كثير ؛ وغيض من فيض مما يوْخَل 
غلى شعر الشاغر خالف الشواف ولاشك أن قسراة 
الوسالة وجلهم من اكابر الاسائذة وفطاح لالشعراة 
هم اعلم متى بواطن الشعر وقولهم هو تنصل 
الخطاب (وفوق كل ذى علم عليم) ٠‏ 
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كل المثقفين العرب يؤمنون بما تغرض الحياة 
الحديئة هن مسايرة التطور فى عجالاتها المتعددة , 
واولئك الدين يتخلفون غن عذا الايمان قلة » انث 
وجدت ؛ لابعدد بها أو بآرالها » ذلك أنها متقرضة 
حتيا ٠‏ ولكن الاختلاف المتزن والذى يساير منهج 
الحياة والاحياء ٠‏ يدور دائما حول كيفية هذا التطور 
ومداه » فلبس هناك هن يقول ان الشسغر العربى 
نتبغى أن بقف جامدا دون تطلوير أو تجديدء 
و « التقليديون » لم يبيحوا لانفسهم هذا القول , 
وانما هم يدعون الى التطلوير أو التجديد » الذى 
يستمد مقوماته من روح التراث الأصصيل هن جهة , 
ومن التفاعل المثمر هع الآداب الغالمية من جهة أخرى». 
ويحاولون ذلك فى ابداعهم ها استطاعت طاقاتهم 
العربية التى تقبل التفاعل » وترفض الوقوف على 
أرض خراب ٠٠٠‏ وغريبة ! 


ونقل ثقافة هعيئة .وتطوير اليسسوتى خالص ؛ 
لا يعتبر تطويرا عربيا وان اعتبر انطلاقا من كل قيد 
غربى » وارتماء فى اخضان غير عربية ٠‏ ولكن معظم 
مبدعوا ودعاة الشكل الجديد أو بتعينير ادق قادة 
المبدعين والدعاة , ٠+‏ هؤلاء يرتبطون كذلك بعيار 
تعزالى هعين لأبحسب هن التراث الغربى الاصيل ؛ 
عمو ذلك الذى سبق الحضارة الغربية الاسلامية ؛ أى 
ذلك الذى عاصرغا فرفضها ؛ وفضن بدبه هن قسمها 
فؤثرا خضارات أخرى ؛ زهو لانفزاله عن الثراث 
الاصيل يرتبط بالتيار الواقد - الا ليوتى © ويئس 
الشكل الجديد , الذى نختلف الآن ذعاتهةه خحؤل 
ثمراثه اختثلافا بينا ٠‏ فبيئنا لقرأ لأحدعم و زها قل 
الشاغر فلان الا آن يتم بثاء هبكله على هذا الغرار 
لتضع فنى يدة لواء الشعن العربنى عه على تحق 
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عليدق 1ب وتنصبفصيد حمر العربية لدف 
فى كل الأمصار ٠‏ > نفرأ لكبير آخر يقول ؛: و ان 
هذا الشمر لا يزال قى هرخلة التجربة والخطا »*٠‏ 
وثالت يقرر أن الشاعر العربى لم يوجد بعد , 
فالمسكلة عنده ها زالت مشكلة وجود الساعر ! 
وثلانتهم هن قادة الدعوة الى الشكل الجديد *٠‏ 
المنطلق ! 


ولكن هذا الشعر المنطلق يرتبط بدعاوى آاخرى 
فرببة عقا : 


فالسكل القديم ميئورس منه ياسا تاماء ولا يحل 
آهلا للمستقبل » أو هو قد تعفن وهو لايستطيمع 
القيام بوظيفده ازاء تحارب الحياة المعاصرة الانسان 
العربى , هذ! رأيهم ٠‏ بل ان منهم من أخسذ منثذ 
سنوات على الشعر الحديث «١‏ أنه عازال عربيا صرفاء 
وتلك سمة هن سمات الشعر العربى الماثور » فما لم 
بتشج الشعراء المحداثون « شعر الأمة » وما لم بقرأ 
الغرب الشعر العراقى الحديث لشعراء العراق ٠‏ 
والنبنانى الحديث لشعراء لبنأن » والمصرى الحديث 
لشعراه قصر والاقريقى الحديث لشعراء السوذان 
والكونقو وكينيا , ما لم تصل الى ذلك فاندا سقف 
طويلا فى مدار احُوف وعشضميار التردة » , ٠+‏ ثم 
تقول : * أن الروان العظام من شباب هذا الجيل قد 
شقوا الصخرة العاتية فى مقدمة الطريق . همذة 
الضخرة التى تحجرت ذراتها هن آلاف السستين 
وآلاف المغتقدات صخرة ٠‏ الآدب الغربى *» ! 


وفع ارتباط شعراء كل اقليم باقلييهم يثيغى أن 
ترتنبط لغة شكلهم الجديد هذا بلغة الحديث الحية ٠‏ 
؛ فان النبخ الأصيل الذى يستقى هنه كل شعر هر 
يدح الشقب الممثلة فى كلامهة اليوعى الى + ٠»‏ 
وعلى عذا وضع سعيد عقل « جابار ٠‏ بغاعية لينان ٠‏ 
وادعى ان عبذه العامية وسميلة التعبير المثلى ! 


والدعوة الى الغامية دغوة قدبمة نادى بها لطفى 
السيد فى مصي ؛ عع دعوته »صر للمصريين سنة 
م وقد تخل عنها بعد ذلك ٠‏ ودعا لها كذلك 
المستشرق الانخليزى ويلمؤزر الذى أصدر كتابا عن 
اللهجة المحلية المصرية » ووضم لها الفسبواعد ؛ 


أل وعم اعد ]مادا 


اكنغاء بها وبدلا من العربية الفصحى ٠‏ وترجم 
المستشرق وليم ولكوكس الانجيل الى اللهجة العامية 
المصرية أيضا , مع الدعوة لها ؛ وكذلك ثرى أن 
الدعوة الى العامية تواكب الدعوة الى الاقليمية ٠٠‏ 
وتستهدف تدمير اللغة العربية والمياة العربية ! 


نقرل د ٠‏ أحمد كمال زكى عن سعيد عقل عذا 
أنه « وقد درس الآثار المتخلفة عن الفنون الفيتيقية 
دوث الاقتصار على آثار الشسآخل الشامى - يرى 
أن العرب لم يعرقوا شيئا ٠‏ حثى الشسعر الذى 
أجادوه كان عند هم فتا ساذجا سطحيا ؛ لابعكس 
شيئا مما تعكسه القصائد الهوميرية , وعلى الرم 
فن انهم شهروا بالعشق ٠‏ فانهم لم يبيتوا فيه 
شميئا » ولم يبين هن لم يحب ٠»‏ » حتو. يقول ٠٠٠‏ 
» فارق سعيد عقل العرب وارتبط تلقائيا. بالقبنيقية 
مع أثه يعلم أنْ هذه كعنصر سبامى :تمت للمسرب 
نآصرة نسب قوية وأن حضارتها كانت فى الواقع - 
على ها لاحظ كونتئو ‏ هزيجا من حضارات وجدت 
فى العراق وعصر وقبرص ٠‏ وازاء مثل هذا الواقع 
التاريخى يصبح تقبل ما هو غير عربى ورفض ماهو 
عربى عملية واعية مقصودة ٠‏ » 


وبسير بهذا التيار شعر عدد آخر هن شسسعراء 
الشكل المنطلق ٠‏ ويتجاوز تدمير اللغة العربية 
ونرائها والقومية العربية ودعاتها الى « الله » فهو 
الآخر عندهم مرفوض ٠ ٠‏ والقرآن الكريم » خلاصة 
تركيبية لمختلف الثقافات التى نشأت قبله ٠‏ وى 
دعوة قديمة رددها كذلك كثير هن المستشرقين » ٠‏ 
ولكن «١‏ الثراث المسبحى ٠‏ أب لهذا الشكل الخديد» 
وهى ظاهرة جديدة احتضنها المنطلقون ٠٠٠١‏ حتى 
هن لابرقى الشك الى نواياعم ٠‏ ! ويرى الاستاذ 
« عبده بدوى » فى هذا الصدد «٠ ٠‏ أن الالخاح على 
دين من الأديان بهذه الصورة فى هذا العصر يحمل 
على الريبة والشك ؛ وأن عموم العربي المعاصر لم 
تمد ميتافيزيقية الى حد القول بأن اراد هدًا اللون 
هن الشسعر يعتبر أمرا شتروريا وأن الثراث: يجب 
ألا بقسم الى اسلامى وغير اسلامى لآن هناك فقط 
تراثا عربيا بخصب التجارب المعاصرة وأن الشاعر 
يحب علبه إلا يعمل لنفرقة واللناورات وللاتفلاق 
الدينى ؛ لأآن الصوت الصادق فى هذه الغترة ههسو 
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الغناء للإاتسان ومباركته وعو يشكل نفسه فى 
المنعقة العر بية ٠‏ » 


وليس غريبا أن تنفق ثماهما حركة هؤلاء مع 
قول ليفى أشكول « اننا لن نسمح بوجود لفة 
واحدة » وشعب واحد ؛ ودين واحد فى الشرق 
الأوسط ٠ ٠‏ ثقد اتضح أن دعاوامم ذات أواصر 
تاريخية بالمستشرقين الذين كاتوا يعملون بوسائل 
ثقافية على تفتيت العالم العربى ٠‏ لغة , وشعبا , 
ومعتقدات ٠‏ ولكن الغريب العجيب حقا أنها حين 
'تصدر عن ابديولوجبة مقصودة + والتزام معيل » 
وتخطيط ابداعى ونقدى » ويتصدى أحد لتفتيدها 
فى ضوه المستقبل العربى ؛ وواقع الانسان العربى» 
وظروفه السياسية والاجتماعية فما أيسر أن يتهم 
ببغده عن النقد وأصوله »: وما ابسر أن يقال انه 
لاندرى عن القن شيئا » ويقيسه بمقابيس خارجة 
عن طبيعته .وتسمع صيحات البكاء على الفن المضيع 
وجماليانة المهيضة الجباح ٠٠‏ وحرمات التقد 
المستباحة ٠٠‏ ! 


ولست ممن ينكر على الشاعر خريته ٠٠‏ وقد 
لانتخد ٠‏ ابد بولوجية » هذا الشعر أآساسا لانكار 
القصيدة الحرة على الاطلاق , ولكن يدبغى أن ,نتضح 
'نماها صلة عيذه الايد بولوجية بواقشنا الفعلى 0 
ومستقبلنا » واأعداء تقدمنا وتراتتا , وخاصة اذا 
ما رآينا أحد دعاة السكل الجديد هذا يربط بيثنه 
وبينالانتفاضة العربية الكبرى فيقول ,ان انتفاضتنا 
العربية الجديدة » وشعرنا الجديد جزء متها لايتجزاء 
لا تسعئى الى مجرد الاحتفاظل بالتقومات العربية 
القدبمة , بل تنسعى الى تطويرها الى ها هر اغنى 
وانضح » وأشرق وأطهر ؛ انها تسعى الى تطوير 
الانسان العربى نفسه + ٠‏ وكأن هذا الشعر قبد 
اتضحت غعالمه العربية 'تمآما وكأثه يسير فى خط 
التطور السليم ٠‏ ! وكانه يغنى للانسان العر بى ٠‏ 
ويربط بثرائه ! فهو جزه لا يتجزأ من انتفاضتنا 
العربية الجديدة ٠‏ ! التى أصبحت واضحة المعالم » 
جلية الخطوط ٠‏ ٠والسمات٠‏ فالوقت الذى يعملفيه 
دعاة له آخرون على تخريب كل مقومات قوميتنا 
العربية التى قامت ويتيغى أن تقوم عليها كل 
انتفاضة لكل عربى على أرضنا العربية المصابة فى 
بعض أبنائها | ٠٠‏ فى معظم الازهان ٠٠‏ ! 


6014/عم.]/انومتاط 


رو الشمزش المرير دلشماكية 
أبنكان الشعرمن قَضْايا الأفه ١‏ 


لم بكن لاحدشعرائنا المحدثين قبل الثورة(التزام» 
بموقف اشتراكى محدد , بل بأى بموقف اصلاحى 
معين , فلم ير أحدهم «وجوب» مشاركته فى قضايا 
قومه الوطنية والانسانية , وقيما يعانون من آلام , 
وبنشدون من آمال ؛ ولم «نحظر» أحدعم على نفسه 
التأمل فى الجمال الخالد , والير المحشى على حين 
بعانى وطنه ذل الاحتلال , وعناء الطفيان , ولم 
«يحرم» أحدهم على نفسه الاسترسال فى خيالاته 
ومشاعره الفردية على حين أن طبقته الاجتماعية من 
حوله تجاهد فى سبيل آهال مشتركة ٠‏ 

أجل ٠‏ لم يكن ئمة ما يمتع أحدهم من أن يقول : 

أو اعتنقنا خلف هذا الجدار 
نا نعم لو تأوى الى غغرقتى 
نقفو بها حتى يلوح التهار 
ومع ذلك لانستطبع القول بأن الشعر كان محايدا 
أو مستهترا بما يدور هن معائى الصراع قى مرحلة 
التخلق والتمخض التى سبقت الثور الاشتراكية ٠‏ 
لم يكن الشعر كله منطويا على نفسه » وحتى لو كان 
كذلك لعكس فى بعض الحالات الخاصة ‏ كما سترىبت 
جانيا اجتماعيا عاما , وذلك حين يكون واقع الفرد 
الميبدع صورة لواقع المجتمع » وحيل يترسب فى 
وجدائه القردى من الاحساسات والمشاعر هاثرسبي 
فى الوجدان الاجتباعى . قفى هذه الحال يكون امعأن 
الشاعر فى سبر أغوار ذاته امعانا ‏ أيضا ‏ فى 
الالتصاق بالجماعة , وفى التعبير عما تعانيه من قلق 
وتنطلع . وكأنه يقول تلك القولة التى كان برددهما 
«فكتور هوجرء انهم بسألونئى : لم لانعبر عا فى 
شعرك ؟ عحبا ؟ ؟ لقد كنت اخالئى أتحدث عنهم 
حينما أتحدث عن نفسى ٠‏ 

فبين شعراء ماقبل الاشتراكية من كان انطواؤم 

بنطوى على كل أشجان الامة , واحساسها يالفاقة 


01.60و ©0126 هاه 
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والجوع فى ظل القصور الرافهة المتخمة , ولنشاهد 
مثلا ها صنم «صالح الشرنوبي» فى قصيدته واحلام 
الكوخ» اله سدا القصيدة بهذا التمهيد الشاعرى : 

هدم الليل هابنتاه التهار 


واستكانت للظلمة الاثوار 
واستحال الضجبح 05 رهبيا 
زحمته الاشباح والاسرار 


اين راح التهار ؟ كيف أتى اللي 
ل ؟ وفمم الاششراق والاسرار 
هى حرب البقاء تنتظم الكو 
ن سرواء صفارهم والكبار 
انه فى عذهء المقطوعة يمد بده الى مغرب الشمس 
فى السماء ليطفىء الانوار , والى أقواه الكائدات 
فى الارض ليسكت الاضوات , حتى تجد فى الظلمة 
والسكون ها بساعده على ازجاء ماسوف بلى من حوار 
داخلى بينه وبين نفسه , وهو قى الشسطر الاول : 
عدم الليل مابتاه النهار» يرمز رعرا واضح الدلانة 
الى الواقع الأليم المظلم الذى كان يعيش فيه ,+ كها 
بوحى الببت الاخير أن بين الظلمة والنور صراعا , 
وان الحرب ببثهما سحال » وفى هذا بارقة رحاء 
فى أن تدول دولة الظلم كما تدول دولة الظلام ٠‏ 
وتاتى المقطوعتان التاليتعان لتصورا عملية 
«التخدير الذاتى» التى كان الفرد دمارسها مع نفسمه» 
فى ظل المجتمع الطبقى , انه بخدرما باسم القضاء 
والقدر + 
قلت بانفس ؛ ان هذا قضاه 
قدرته قيل الوجود السسماء 
غير أن نفسه تستشعر فى هذا التحذير شيئا 
بوشك أن يكون. تمردا على القضاء والقدر لااستسلاعا 
لحكمهما : فتهدهد سخطه بدعوته الى دنيا الامانى : 
قالت النفس. : ان. دنيا الأمانى 
هى دئيا الخلود للانسبانٌ 
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عش بها تنس أن عصرك ولى 
فى جحيم من الهوى والهوان 
هو اذن عروب من الواقع الأليم الى رحاب الأمانى 
وراحة السبميان + وفى الخمس المقطوعات التالبة 
يبصور هذه الامائى التى يتمناعا صاحب الكوخ ؛ انه 
يايجاز يتشهى أن يحطم قيوده الطبقية ؛ ويضصعد 
الى طبقة عليا , تتمتع بكل ماقى الحياة من مباهج , 
كل ها قيها هن تجبر واستعلاء : 
حين شفت روحى ؛ فشاعدت قصرا 
بتحدى جياله الآحيلانما 
وعبيدا يشسدون شتى لحون 
فى حمى القصر سجدا وقياما 
عشست فى القصر كالامير المطاع 
شاعرى الزغاب والأطماع 
دين حور عين 7 وآاكواب خمر 
وانمان علوية 
وندامى كالزهر يرجون صفوى 
ويخافون ثوزتى واندقاعى 
انه فى ععرذ( الحلم يكس أحلام طبقته الاحتماعغية 
لا أحلامه وحده , قليس لساكن الكوخ أن يتصور 
القصر الا فى هذا الرواء » ولا صاحبه الا فى هذء 
العظلية » يسبساجد له العسيد ويخاف نداماه ثورته 
واندفاعه ٠‏ 


بيد انه بعد هذه المقطوعات المس يفيق الى نفسه 
فيستحيل القصر الممرد الى ذكرى , فيدرك أن احلام 
اليفظة عزاء موقوت : ولا بد له من عزاء باق , 
ويلئمسه فلا يجد غير الفن الذى يبقى ويبقيه بديلا 
هن القدمور التى لاتلبث أنْ تكون أثرا بعد عيبل : 
قلت : بانفس ٠٠‏ قالت النفس دعنى 
ها ثمديت غغخير ماء وطلين 
ذلك القصر والنداهى جياه 
حين تصحو على صراخ المون 
ان. فى الفن قوتى ولخاودى 
وبقيئى اذا افتقفلدت يقينى 
وبحاول بعد ذلك أن بغبب مع هذا العزاه فى حام 
آخر يستغفرق اربع مقطوعات ؛ غير أنه لايلبث أن 
يرجم فردا بواحه الدهر همرعقا بالاثفال » وقد 
اختلطت غنده الاشياه 2 واستوئى لديه الياس 
والرجاء : 
واذا جنتى سراب وآما 
لى بيد تضج بالاهوال 


الاإمقاع 


0 
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واذا بى اواجه التعتبيييرر قروا 
أرعققه اللأيام 
روعت هذه التهاويل حسى 
فاستوى عندها رجائى وياسى 
وبختم الشساعر القصيدة بعتاب مع نفسه 2 ققد 
رقضت العزاء باسم القضاء والقدر عن الحقيقة المنكرة» 
ودعته الى أن بلوذ بالمنى » فاما تبددت سحب الآمال 
امام وقدة شمس الواقع دعته الى الحلود فى حمىالفن 
حتى اصطدم بالحقيقة , وعىآن قيده الترابى يليه 
واذن فليس أعام نغسه الا أن تذعن لحكم السماء فى 
سخرية مرة ٠‏ اونهكم أليم.: 
أنت يا نفس سر هذا الشسقاء 
شدت هجدى على أساس هباء 
هن شماه الخيال عدت لاقتنا 
ت تراب الحقيقة الكراء 
وعنا الكوخ , فائعمى فى حماه 
بحمال الطبيهة العذراه 


بالاثقال 


فى هذا الدموذج رأينا كيف تمالاتحاد ببن وجدان 
الشاعر ووجدان الامة وكيف تحولت أحلام الفرد الى 
أحلام طبقة , واذا كان ذلك واضحا فى هدا المثال 
قانه واضح كذلك فى شعر يبدو من الوعلة الاولل 
ذاتيا مسرفا فى ذائيته ٠‏ ومن ذلك ما نشيره الاستاذ 
هحمود غليم فى ٠‏ الرسالة » سمنة 1958 بعنوان : 
وكأس نفيض» ففى هذه القصيدة يعبر الشساعر عن 
ضيقه بطول مكثه مدرسا فى الريف ٠‏ قهى اذن ذانية 
خاصة فى مبعثها وموضوعها ولكنها اجتماعية عامة فى 
تناولها وعطاثها ٠٠»‏ انها 7فضح الأسسى التتى قام 
عليها المجتسع فى ذلك الحيل : 


لعمرك ما أدرى على آى منطق 
أشاعد فى عصر الحتاوظ لقميم 
فكم رصد الأآفلاك فى مصراكنة 
وزلزل اعواد المن ابر ابكم 
فمن يبك ذا قربى وصهر فانثى 
بمصر وحيد لا قريب ولاحم 
وما انا ممن تخطىء العين مثله 
ولكن تعامى القوم عدى أو عموا 
فالمنطق الذى تقسم عليه الحظوظ فى مصر مفزع, 
حيث المحسوبية والقرابة والاصهار عى الطريق الى 
قضاه المآرب , بل ان هتساك الالحاف فى السؤال 
وطرق الآابواب ٠‏ وهناك ما يشير اليه التساعر خجلا 
من التصريم به ٠‏ 
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يفال المنى من يقطع السسبل ملخفا 
ويغشى بيوت الناس والتناس نوم 
ورب أمور يخجل الحر ذكرهما 
يضيق بها صلدرى المسميح واكتم 
ولا يكتفى الشاعر بتعرية هذا المجتمع المتفسخ فى 
العاصية القاهرة بل يصور الريف المقهور كما هو : 
حيأة راكدة بلدة , لقد عزل عن نيار الثقافة الجارى 
وحيل دينه وبين ها يهز الوجدان والفكر بالدشوة 
الغامرة + أو حتى بالالم الممض ؛ لقد انفردت المديئة 
بكل ذلك واهمل الريف ٠‏ 
يقولون : غضراء المرابع نضرة 
فقلت + هبوها لسبت ششناة توم 
سكئمت بها لونا من العرشي واحدا 
, قدارى بها دارء وصبحبى هي هيو 
وها ابتغى الا حياأاة عميقة 
تسر قأرضى أو تسوه قائقم 
فى هذه الحدود يترجم الشاعر عن وجدان امته 
حنى فى المواقفالتى يعالجم فيها موضوعا يبدو معزولا 
مغن نيار الموضوعات الوطنية , بل انى لاذهبٍ الى 
أبعد من هذا خطوة , فأرى أن شعر المدبح والتهانى 
والتبريك الذى كان بوجه الى ملوك وولاة العهدالبائد 
لم تكن تخلو تضاعيفه ‏ احيانا ‏ من ترجمة صادقة 
عن الواقع الاجتماعى والاقتضادى الاليم * 
ولا أريد أن أدافع عن هذا الشرب من الشسعر 
بتلك الحجة الواعية التى قالبا البحترى : 
ولولا خلال سنها الشعر ها درى 
بنآة العلا من أبن تؤثى المكارم 
نم جاء شوقى فرددها فى احدى مدالحه : 
رب مدح ابان لئاس فقضشضسلا 
وأتامم بقدوة ومثلال 
مااريد الدفاع عن شعر المديع أصلا , قما بالك 
بالدفاع بمثل هذه الحجج التى تريد تصوير الباطل 
خقا , والقبح حسنا ؟ كل ما أريده القول بأنالشاعر 
ربما ندت منه آببات تصور هذا البؤس الذى كان 
يعانيه الشعب فيقول فى التهنئة بغيد الملك : 
يوم مر أما ظائر امرؤ 
فيه بطبف الزاد أو بفتاته 
«ولن ترى 
كالشعب حين يصاب فى أقواته 
نادى به فاروق : شعبى عاله 
يشكو الطوى والتبر من غلانه 
فالشاعرا مادح غائب عن هذه الابيات بقدر حضور 
الشاعر المعبر عن واقع الامة , وما يطيحها منمجاعات 


يا رب 


ثارت نفوس فيه 
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ودع ما ذكر الشاعر من أن ٠‏ الغاروق » كان ينادى 
بالغوث لأمته , وتدبر هذا التعبير الذى أصبعح 
تفليديا لكثرة تكراره (يشكو الطوى والتبر من 
غلاتة) , ولكن برعم ذلك لم يبتذل لاه يبشبير الى 
مكمن الثورة الاشتراكية القادمة فى ضممير الغيب : 
الشعب يكدح وينتج التبر ثم لابظفر بقير الجوع , 
اليس هذا الزناد مفحر الثورة الاشتراكية ٠‏ 

لكانى بالشاعر فى عقام دعوة معينة ببثها سامميه 
٠*٠‏ دعوة لم يتوعها » ولا تدبرها ؛ لانها من إاملاء 
الواقع المباشر » الذى بفرض نفسه على الشاعر دون 
أن. يدع له فرصة التدبر والتورعى ٠‏ 

لانستطيع اذن أن نقول ان الشسعر كله كان 
محابدا مستهترا بما كان يدور هن صراع ومماتاة فى 
مرحلة المخاض التى سيقت الثورة الاشتراكية فقد 
رآبنا أن الشعر الذاتى الفردى لبس داثما سلبيا , 
بل ان له جاثبه الاجدماعى الايجابى اذا وشعناه فى 
إطارهء التار يخى الصحيح , واذا راصنا ما نتركه فى 
النقرس من آثار ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فتحن اذا لم نجد الشاعر الذى 
كانت نبضات قلبه عتحدة مع نبضات قلب الامة 
قانا لواجدون كل شفقة من خفقات فؤاد آأمتنا المجيدة 
قد وافقت خفقة من خفقات احد شعرائنا فترجمها 
للاجبال شعرا خَالدا ؛, ولو اننا عمدنا الى هذه الآثار 
الصعرية.التى. أبدعها شعراء مختلفون , 'ثم ضربنا 
صفغحا عن الفروق والخصائص التى تميز شاعرا من 
شاعر » ثم نظرنا الى محتواها الشعورى ؛ وعطائها 
الفقكرى فاننا تستطبع أن نتصور وجود شاعر عظيم ٠‏ 
تحزير الانتاج , نافذ النظرة , عميق الشعور , متحد 
النبض مع قلب الأمة ٠‏ 

هذا الشاعر المتصور « التزم » الوقوف فى خط 
الدار م المناضلين قائد!ا وجنديا , ساعد! وسلاحا , 
وآمن « بوجوب » أن تكون الكلمة من أقوى حوافز 
البناه ٠‏ ثم هن أقوى لبتاته , واتخذ لنفسه دسعورا 
واضحا جليا يمشى عليه , يعبر عنه قول الشناء. 
الاستاذ توقيق ابو الخر : 
آنا ان لم اكن مترجم أنا 

ت الخيارى » وصوت روح طرند 
ولسانا معيبرا عل نفوسن 
ذاميات القلوب حرى الكبود 

ونداء المحروم فى كل أرض 

قلمن يا ترى عصرت قصيدى ؟ 
لا بسمتهد لثلاه 

من لظي الناس ثاره للخمود 
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تعالوا هنا نناقشكم وتحاسبكم ... هذا الؤتمر 
ألذى عقدتموه لمناقشة: مشكلات السيتما . هل 
وصلتم فيه الى ندائج نفيد فى وفع مستوى الغيام 
وهل واجيتم قعلا الموائق التىمئعت نطور افلامنا:!؟ 
اسئلة كثيرة حدا لا اكاد احد الاحابة عليها ... 
الحههور فى كل الملشكلات الفغنية التى نتبحثها ؛ 
ويحجب ان يكون هدقنا من كل البحوث الفنية هر 
كيفية وضع الفئون فى خدمة المجتمع »© بيثما هر 
هذا “أو تمر دون ان الشهعرنل به احدٍ :؛ ونوف_خست 


ه حلفا والبارودى ٠‏ 


4 
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بحوثه دون ان يلترك فيها احد غير مقدمى 

مادا كان بمكن أن بفعله الذين نظموا هذا 
المؤتمر ؟؛ 
آولا فكرة عقد الماتمر فى حد ذاتها فكرة صائبة 
جدا ومفيدة جدا ... وقد اعلنوا عن موعد ومكان 
عقده بكافة الوسائل , ووجهوا الدعرة الى الجميع 
لحضوره .و 

وثانيا قدموا فبه ه٠١‏ بحثا اشترك فى اعدادها 
أساتذة معظمهم من اللتخصصين فى السيئثما غوكلهم 
من ذوى الصلة الوثيقة بالحقل السيثمائى .. 
هامة .., 

ورابعا عرضوا فيلما طوبلا وسبعة اقفلام قصيرة 
4 ستيقاء ١‏ لعتسمر ال لتعطسبقر فوء كل هذه احراءات 
لا غبار عليها +.بل يشكرون:عليها » ولكنهم من 
ناحية أخرى - وقعوا فى اخطاء كثيرة ب بحسن 
نية ‏ ومع ذلك الب و و 1 


يتلا فوها 
فمئلا من الناخية الع كلية اخطاوا فى تحديد 
موعد المؤتعر ووه عقدوه عتدها كات الانظار كلها 


والاهتمامات كلها مركرة فى مهرجان التليفزيون » 
فلم يهثم أحد يمؤتمن السنيئما © وبديهى أن 
اهتمامات الثاس لها اثر كبير فى حيوبة اى مهرجان 
او مؤثعر . 
التى ناوا ع م الونوعات التى 
نرئد بحثها لالقاء الآضواء على مشكلات السيتها 
عندنا وكيفية مواجيتها ... والمناتقتات انضا 
فى رابى ‏ لم تكن ايجابية ؛ بمعلى أثنا لم تسمع 
ماحلات فنية تحتدام فيها وجهات النظر ؛ واء 
نلمس النفاذ الى أعماق مشكلاتنا 

والنتيجة المنطقية ان التوصيات التى اصدرها 
المؤتمر كانت من النوع « العمومى » الذى بفتقر الى 

بد من التحديد والتحليل والتفسو ووضع 
النقط فوق الحروف 

فمثلا من هذه التوصيات انه ( على كافة الدول 
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ألعربية أن نقيم الطافة البشرية الماملة فى الحقل 
السينمائى » عن طربق يبسسانات ترسل الى المركز 
الفنى للتعاون السينمائى العربى ) 

هذه التوصية ما هى مداولاتها ! كيف يمكن 
تنقيذها عمليسا 11 وهل وضعت آنسس محددة 
لتنفيذها 1 

توصية آخرى : العمل على التاج افلام تعمرض 
عاليا ة تدور خول:موضوعات عربية عن طريق 
الانتاج العربى المسترك ... ما هو المقصود بعبارة 
( العمل على ... ) : وما معتى ( الموضوعات 
العربيه ) ... آن اي موضوع يكتبه أى مؤؤلف عربى 
هو بالطبع موضوع عربى ٠...‏ فانا او انت أو آى 
مواطن عربى لا يمكن ان تكتب موضوعا تركيا أو 
انجليزيا او فرنسها ... زيما تكون هناك تفاصيل 
من الاففل أن تذكر د بعض الثماذج ار بشن قاييسن 
الغلية الخاصة يتنفيل هده التوصية 


ومن التوصبيات ايضا دراسة اللهجة فى الغيلم 
العربى وتوحيد مسميات الآشياء 6 وهذا كلام عسير 
التنفيذ 

هناك توصياتث واضحة مثل الاعتمام بالافلام 
السجيلية فى البلاد العربية واثشاء الاستديوهات 
اللازعة لها ؛ ومع وضوح هذه التوصية فاتها لم 
الحدد الموضوعات التى نحتاج الى تجيلها ) 
واولوية هذه اللموضوعات : واسباب الاهتمام بهذا 
النوع لدرجة انشساء استوديو هات خاصة به 

آيضا هناك توصيات واضحة جدا ومنيدة جدا » 
متل عقد ندوات دورية تعرض فيها الاقلام 
العالمية التى نالت جوائز لشنكون محل بحث 
ونقاش ... ولكن متى ملتعقد هذَه الندرات؟ 
لآأهمية هذه التوصية كان بيجب تحديد موعد بذثها 
على الاقل ... والمفروض أن الأقلام الختارة 
سستعرض دوريا فى مختلف البلاد العربية على 
السيتمائيين فيهاء والجمهور ايضا: ثم نجل 
ندوات المناقشة ويتم تبادل هذه السجيلات لمعرفة 
مختلف وجهات اللنظر -.. كل هذا لم تتتناوله 
التوصية ..٠‏ لم كيف يتم اختيار هذه الأقلام ؟ 
ولماذا تختار من الأفلام التى نالت. جوائر فقفل ؟ 
جائزر أن بين الأفلام العالمية آفلاها ممتازة لم تدخل 
المسابقات أو لم تحصل على جوائز ... ان معظم 
افلام هتشكوك مثلا لا تظهر فى المسابقات مع أن 
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فيها ذائما أتجاهاتث جديدة فى أستخدام الكامرأ 
تقيدتا ان نعرنها 

على العموم ممظم النوصيات - على اهميتها ‏ 
غير واضحة, الارتباط بالنفكير السينمالى » وكنت 
آففتل ان نهتم أولا بوسائل تعميق هذا التفكير . 
فانه الاساس الأول رفع مستوى أفلامنا ٠.٠‏ أن 
هذه النقطة كانت فى ذهن المؤتمر ولكن لم بتجه اليهآ 
أتجاها مباشرا 

فمثلا فى التوصية الخاصة بتوحيد تشريعات 
الرقابة على الآفلام » ذكر فيها بصراحة ما يدل على 
ان الغرض ملهآ هو اتخاذ موقتف موحد من الأفلام 
الأجنبية :؛ بحيث لأ يعرض قيلم اجتبى فى دوله 
عربية' ؛ ويمتع ق دولة إخرى كما حداث فى قفيلم 
١‏ لورانئس والعرب ؛ ... هذا المثل بالذات ذكر 
فى هده التوصية ... فهل معنى ذلك ان هذا هو 
اله منها 4( حت الدميل يمد 
نشربعات الرقابة لتعميق الحوائب الفنية فيها » 
بمعنى ألا يكون استخدامها لمجرد اندع او الاجازة , 
بل نصبم آداة فنية ... كيف 11 

أن بين الآفلام التى نراها افلاما كثيرة هابطة 
املستوى الغنى © وكل هذه الأقلام وافقت عليها 
الرقابة ؛ ومعنى ذلك آنها لا تضع فى اعتبارها القيمة 
الفنية ... لو إن توصيات الؤتمر اهتمت بالتقكير 
السيتيان لكان من المحتمل ‏ أن لم .نكنمن اللازم - 
ان تومى بضرورة تزويد الرقابة بيتخصصين فى 
الأدب السيثمائى يسجلون ملاحظائهع على كل فيلم 
من تاحية المستوي 

ان مشكلة تعميق التفكير السينمالى لم تحظ 
باختمامع الس يكل واضح: ... والدليل على 
ذلك اننا لوا افترضنا ان كل توصيانه نفذت خلال 
هذا اللموسم : فهل ستضمين ارتفاع مستوى الافلام 
فى الوسم القادم ؟! 

وف البحوث انضا ... أن المناقشات ثثاولت 
الانتاج العالمى المشترك + وهل ينفدذ بايتراك 
الممثلين العمالبين فى الآفلام العربية © ام بتقوبة 
الافلام المحلية حتى تصل الى المسترى المالمى 7 ! 
الآراء كثيرة > ولكل رآى. مزاباه » ولكن ماذا اسفرت 
عنه المناقشة ؟ لم يظلهر آثرها بوضوح ف التوصيات* 

والبحث الذى القاه نجبب محفوظ عن القصة 
فى الغيلم العربى + بدو انه لم يتناول غير القصة 
فى القيلم المصرى ... ولكن فى خلال حديثه عن 
'تطورات الفيلم كيف قال مثلا آن الفيلم المسربى 
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بدأ بداية حسئة ؟ بديهى أن السيدما عندنا ‏ مثل 
كل فنوينا ‏ بدات بدابات 'ارتجالية ..٠.‏ وكيف 
مال ان [فلامنا شهدت ف الماقى عصرا ذعبيا 1 وعلى 
آى اسباس فال ان المؤنئف التسيكمائى اختفى ٠‏ 
وتمصد بدلك إنه كان موجودا لم اختعئ .. . بديهى 
ان المؤلف بالعنى الحقيعى لم “يولد يعدا .. اننا 
الان ‏ فقظ ‏ نتنتظر ميلاده بعد ان ظهر القطاع 
العام :. ليسى لمحرد ظهور هلا القطاع : بل لان 
ظهوره إلغى الاحتكار والاستقلال :. واعطابا الامل ىق 
تطهير الحعل السيثماتى من مساوىء الذين كانوا 
ون على هدا. الحمل فى المافى وهم لا علاقة 
لهم بانسيدما ولا ذراية لهم بها ... خلاضة هذا 
ئله من وجهة لظرى ان البحوث ايضا لم تتم 
باتفكير الينمانى كما ينبقى ... هى بحوث 
مكنوبة يسرعة غالبا : ولهذا لم تكد تريط الفن 
السيتمانى بتفكيرنا وواقفتا القتى : ولهدا افا 
لم تكد نصل الى نتائج محددة : واو كانت فد 
وضنلت الى هاة النتائج لظهر اثر ذلك فى 
التوصيات 
ولكن الملاحفل إن التوصيات ليست كلها قالمة 
على إساس البحوث ... هناك بحوث مرتيطة فعلا 
بالتوصيات : إى ان هذه التوصيات جاءت نتيجة 
لها ؛ وهذا هو الثىء الطبيمى وامنطقى : مثل 
البحث. الذى تتناول الآفلام الطبية ؛ ولكن هناك 
اإبضا بحوث اهتمت بالعرض النظرى دون التطبيق 
العملى + وبحوث 'اهتمت بعرض معلومات وارقام 
فقط + وبحوثة رددت وكررت ما يتردد وبتكرر 3 
الوسط السيتمائى دون توخى المنهج العلمى ... 
ومن 0 حول تحو بل الأعمال الأدبية 
إلى افلام ... ان هذا التحوبل ظاهرة تستحق 
المناقشة 0 .. فلحن ترحب فعلا بتحويل 
قصص ادبائنا الى إفلام سسيئمائية لسبب واحد 
فقطل : وهو انتقار الحقل السينمائى عندنا الى 
مؤلفين + ولكن اذا بحثنا هذه الظاهرة فى مؤتمر فتى 
فيجب أن نذكر انها ظاهرة خطرة فى راى كثبرين ؛ 
وهى فى رأى بعض السيتعائيين العالميين عائق من 
عوائق ظهور المؤلف السيثمائى ... ومن البديهى 
أن القصة التى كتبها مؤلفها الاذيب اماما لثقر! 
فى كتاب لا تصلح اساما الا لقراءتها فى كتاب ... 
ونقلها من الكتاب الى الشاشة هو فى جرهره افتعال 
واقحام > والتسليم بصحة هذا النقل لا نتيجة له 
غير خلط الشاثشة بالكتاب ,.. ومحيح ان البلاد 
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اللمنقدمة سيئمائيا تعتمد فى أفلامها أحيباا على 
القصص الادبية » ولكن هذه البلاد ثفها متتدة 
بالمؤلفين السيثمانيين الذين يكتبون للشنسائشبة 
مباشرة ؛ وبالسيداريست الدارسين القادرين على 
تحوتل هذه القصص من اللغة المكتوبة الى اللفة 
السينمائية .. وعلاوة على هذا كله فان القصص 
التى تحول الى السيئها تكون عادة مختارة من بين 
مثات القصص : وبكون البب فى اختيارها آما 
أهميتها الفنية او توآفر الصورة والحركة فيها . 
الخ:. 

اما عندنا قتحن لانزال نحبو قى فنون التاليف 
للسينما واعداد السبودارين ؛ وهذه مشتلكلة من 
اضخم المشكلات التى تعترض الطوير السيتمااة 
ولو ان اللمؤتمر زاد اغتماماته بتفكرنا السيتمائى 
لنناول هده المسكلة بالذات فى بحوثئه ‏ وتوصياته 

وفعلا كنت اترقع بحث هذه المشكلة وما اليها 
من المشكلات التى نعرف مدى خطورتها بما ييه 
الاجماع على ذلك : ولهدا لا آدرى كيف لم نخصص 
لها المؤتمر جانبا من بحواله 

الواقع اننى لا ادرى كيف اعدت هذه اليحوث 
وكيف اختيرت بواء للعرض أو للمنافشبة :٠م‏ 
لقد سمعنا عنها خلال انمقاد الؤتمر ذانه + وكنت 
افضل ان يفتح باب الببحث لجميع المفكرين ..٠‏ 
ان الذبن اعدوا عرز ه اليحوث كلهم اسائدة وعلى 
درابة بالحقل السيئمائى . ولكن من الجائز العثور 
على بحوث اخرى لها فيمتها وجدواها _ الى جائب 
البحوث التى قدمت ‏ لو انه اعلن قبل عقد المؤتهر 
بوقت كاف عن الحاجهة الى بحرث تخناول مشكلاننا 
السيثمائلية .. هذه مبالة ارحو النفلر اليها فى 
ا ملزتعر القادم 

لاحفلت كذلك ان التقد الليتمائى لم يتناوله 
إئى بحث من بحوث الؤتمر .. كيف حدث هذ11! 
أن هذه انفضا همالة اخرى تستحق البحث فى 
الؤتمر القادم .. كذلك تكنيك السيتما لم تنناولة 
بحوث المؤتمر ++ زاظن أن التكديك همهم جدا » بل ان 
بعض الخبراء يقولون ان السيئما يكنيك © والفتون 

ان المؤتمر تجح .. ولكن كان بيكن أن يزذاك 
تجاحا او ازدادتعهقا فى مشكلانا السيئمائية » 
أولا - تعسبق تفكيرنا السيدمائى ٠‏ 


4ع معد النقمتط 


لعل الأخذ بنظرية الغروق العقلية لم يتحدد : وأم 
يلتمسسن لها المقاء من البيحث والتحرى والقاء الثوب 
العلمى الا عن عهد ليس بالبعيد ؛ فالمختصون بهذا 


النوع من الأبحات بدعيون الى أن النواة الأولى كد 


7 


القنت من «١‏ دارو بن ١‏ حين نادى بالبقاء للاصلع 5 

ثم أقام 3 المح حغمة » لهذدع النواة ساقا دن ألم على أن 
ا 2 - 

الغاية من الانسانية لبست الجسن البشرى 4 واتما 
١‏ / - 2 

1 الإآفسان الأعلى ث. سم رصع 

فى صدارة الاجنئاس تم كانت القروع العديدة 


الجن اه التوتونى > 
لهده التظرية على بد ه ريتان » :او « هوستون 
تشسمير لين » ؛ و « جوبيثر » وعدد آخر وضع نقسةه 
فى خدمة هذه و السجرة الملءوتة » ؛ التى كان عطاؤها 
فى آخر الأمر عو : أن الحضارة تدين بكلشىء للجنس 
الآرى * وبالقايل الى الأجئاسن الصغر!ه فى اليابان 
والصين + وبأقل من القليل للأحناسسن السامية فى 
فلسطين وبابل ومصر ؟ زبلا شىء لليهود > وبلا شىء 
مطلقا الى الأجناس الحامية السوداء فى افريقية ٠»‏ 
ولقد تلقفت هذه الدعوة أوربا 1 واشناعتها لتبرر 
بها ترسمعها فى آسميا وافربقية 4 ثم ظهر أخيزا على 
يد كتير هن علمساء النفءى والاجتمباع زيف عذده 
الدعرى : دلعل أسدق ميرخة احتجاج قلت غى هذا 
المجال عمى صرخة « ريتسارد رايت » التى قال فيها 
ان أى السمسان أبيضض بمكن تحويلة الى زنحي اذا 
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وقسد كان يمكن أن نقف عسةء الدمسوى عند 
السياسة 6 ولكن خطورتها تعدت السياسة الى الادب 
والفن ؛ ولعل الذى ركز عليها بالحاح هو ه تين » 
القرنسى الذى أكد أن المؤثرات فى الآدب هى ؛ الجدس 
والبيئة والزمان ٠‏ 


وبالاضسانفة الى عدا حكم ١‏ ريتان "١‏ على العقلية 
الساعية بحدب اخُبال وعدم القابلية للخصب »© ولع 
نس أن يحكم على التنعوب الحامية بالغدم ٠‏ 

وقد كان يمكن إن توْحف عده الآراء يتعدففل ؛ ولكنيا 
سرعان ها ظهرت قبى عدد عن مفكر ينا الكبار يعتبر 
فى مقد منهم الاستتاذ احمد آمين فى كتاب فحر الاسعلام 
عندها تكلم عَنَ بال عتد العترب ؛ الا أن عرور 
الزهن : وتقدم الاكتشساقات : والابحاث؛ زالقاء أضواءم 
حديدة توضع اللروف التى عاش فيها كل شعب٠٠‏ 
تحمل الانيات يتردرى قبل أن تحكم غيل شعب بالعقي 
فى يانه وفى غنه .* 

فكل أمسة أسهمت بننسيب من الخضسارة ؛ وكل 
حفسارة لم تَقم من العدم وانما قامت على الورائات 
, الإقشاسات من الحضارات الاخرى؛ ولو كان اأقياس 
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هو ها تؤديه المغننارة عن ٠ه‏ رفاعة البشر وتعميق 
حياتهم » لكان هبباك ماشيه التعادل ٠‏ 

واذا “كانت هذه القضايا المتسابكة تؤْخد بحذر » 
ويجب القيام حولها بدراسات واعية عتائية ء فانا 
اخذها اليوم ببساطة » و ه بلمسن » + ثم نممل على 
ترويجها فى بعض المجلات 6 وفى زمن محدد تون 
الأمة العربية فيه مجبعة على امر كبير عن أمورها + 
وليس لهذا عن تعليل الا الاغتماد على آقوال بعض 
المستشرقين © آو خدمة تيار عضاد نلوحدة العربية ٠‏ 

ويمكن لتا ان نلمس عذا! التيار ؛ ونحسن ذبذبته 
ابتداء هن عهد الوحدة بين عصر وسوريا » دلك إن 
هذا انتيار عا كناد يقرض وجرده على المنطفة انعربية 
حتى وجدنا حرالة مسبوهة فى الفثر تقول بانحطاط 
انعرب ‏ دباعتبار حضارتهم حضارة رمال © وأن 
الاسملام إساب المنطقة بالعقم + وأنه لا امل فى كل 
شىه يكئب بالعربية 6 وانه يجب أن تفرم فى مواجهه 
القومية العربية ٠٠‏ القرميات الفينيقيه : والفبطية : 
والبريرية ؛ والافريقية » 


بلى ان عذا التيار اشتد امتزازه عند التحضير 
لاجتماع الرؤمساء والماوك العرب فى مؤتير القمة 
الأول والثانى + ولعله مازالت فى أذماننا إلى اليوم 
الكلمات التى دارت آخير! حول الانحطاط والتشكيك 
والحقد فى عواريثنا عن الدين والاخلاق والقوهية ٠‏ 


ومهما يكن من شىه فنحن لن نذعب الى الدعرى 
بعظمة دور العرب فى التاريخ ؛ والا كنا ندعو الى 
نظرية التفوق العقلى عن طريق غير مباشر 6 وان كنا 
هنا تطلب القراءة الجادة الراعية حول عدا الموضوع 
كما نطلب العودة ‏ فى هذه الغترة التى بخطط فيها 
لطمس دور العرب ‏ الى قراءة كتاب « آثر العرب فى 
الحضارة الأوربية ٠»‏ لعباس عحود العقآذ الذى يذعب 
قيه من خلال الدراسبة المدعمة بالوثائق الى أنه 
« لم تكن هناك صناعة من صناعات الاسلم لم يتتلمة 
فيها الاغريق على آمة من سلالة الجزيرة العربية » أو 
لم يكونوا فيها لاحقين على آثر سابقين ٠٠‏ وأن 
الأودبيين تتلمنوا على .بد أبناء الجزيرة العربية فى 
مسائل العقيدة وهسبمائل الخفسارة واللمعبشمة البوهية 
قبل أن تبلغ أورية مبلغ المعلم لغيره عن الأمور » ٠‏ 
وان كنا هنا تلقى بعض الضوء آمام بعض كتابتنا 
الذين لايكفون عن الترديد فى هجلات أدب وحوار 
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وشعر ببيروت > من أنه الحضارة المربية كانت عجرة 
مترجم للحضارة الاغربقية دون ابداع أو اضافة ٠‏ 
وآن الذبن أسهموا بنسيب عن الابداع أو الاضافة 
كانوا هن غير اطإنسن العربى ٠٠‏ تهؤلاء الكتان 
يعلمون ‏ وان كأتوا يجحدون ‏ آن العنضر العربى 
كان مهموها بالسياسة ء ومنصرفا الىتاكيد التزاماتها 
غى الرقعة الاسلامية الكبررة ؛ وأن عبء السيياسة حين 
خف عليهم كان لهم اسس-هام ملحوظ فى القضنايا 
العقلية كفلاسفة الأندلس + وابن رشد ؛ والفزّالى » 
والكندى » تم أبن سسينا والغارابى على القول بآن 
اصولهيا ترج الى فارس» لايستطيع انسمان أن يؤكد 
أنه كانت للفرس قلسفة تق يمكن القول بآن الحضارة 
العربية كانت عقيمة ؛ فالاغريق ‏ على حد قول 
العقاد ‏ فى موضم العرب لا يتفلسفون © والعرب فى 
موضسع الاغريق لا يحجء.ون عن الفلسفة ودراسة 
العلوم ! 


ثم لماذا انتركيز على ان العرب هم الذين نزحوا 
غن اخجزيرة العربية ؟ ولاذا لايكونون أصل الجنس 
السامي الدى يدهب التثيرون الى انه فى اصوله الاولى 
يرجم الى اجّزيرة العربيه ؟ ولاذا لاتتون الان دل 
ابدول انتى' تتطلم ‏ بالعربية؛ علي تخو ما هر :متحفق 
سياسيا ؟ 

٠٠نم‏ انهم يقولون عرة إن مما يضع ف الآتر العربى 
أن الغصة والمسرحية والملحية والتصسرير واتنلحت 
والموسيقى الهارمونية لم نظهر عند العرب 6 وقد 
يكون عن السهل اثبات وجود بعضص عذه الفتون ©» 
ولكن :جب أن يكون فى مقابل عذا إن العرب ليسسوا 
الظاعرة الشاذة بين الأمم ‏ لآن عناك أعما قديمة 
أخرى لم تظهر قيها بعض هذه الغنوك : واذا كآن 
« تعييرعا » قد يستساغ عن الدول الآخرى © فاته 
لا يستساغ من أبنائها أن يمتبروه جرحا يلوثوئه 
ظلما كلما سنحت فرصة للشفاء فى فترة من 
الفترات ٠‏ 

ومهما يكن هن شىء فالذى ندعو اليه هو أن عرف 
مالا وماعليها © لا أن نقف على عاعلينا فقط : واألا 
نلقى بهذه القضايا الحُطيرة فى التعليقات السريعة ؛ 
على نحو مايتشر فى باب « رسالة القاهرة » تى مجلق 
أدب دوحواز » ققى رسالة واحدة يمكن أن نجد 
عشيرات من الاحكام 'تننخر من شعب الجمهوزية 
العربية المتحدة » ومن الاسلام » ومن القوعية العربية 
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وعن الحياة » وقد بمكن أن نتجاوز القارى: عن بعض 
عذا 6 ولكته بحس بالخدعة حين يجد أن كل هلاه 
القيع تضرب من أجل المناداة - بعد سطور ب 
بالفرعونية أو القبطية أو الفيهيقية أو الكتابةبالمروف 
اللاتينية » أو هن أجل النظمة المالمبة لحرية الثقافة ٠‏ 

انه هن الفريب أن ندين التفرقة العتصربة فى 
السياسة ؛ ثم لا ندين التفرقة العنصرية فى الفكر » 
بعد أن اصيع القول بها شيئا مضحكا وهبكيا فى 
الوقت نغسه ٠‏ 

مشحككا لآنه لآ يقوم على اساس علبى ! 

ومبكيا لاآنا نحارب /ه أنفسمنا ! 
على هامش ندوة 

لقد كنت مشسوقا الى سماع الندوة الثى. ستحلها 
ابراهيع الصيرفى ؛ فى بر نامج مع النقاد مع ٠5‏ لوسن 
عون ؛ ومحيد الذو يهى ؛ والشاعر خصلاح عبد السعبور 
حول كناب ٠‏ ققبة الصعر الجديد » للدكتور 
التوبين ٠٠‏ وهع آنى تت احب أن نمثل الآتجاء 
الغمودئ احد التقاد حتى يتحةق الصراع بين 
الاتلجاعين » الآ الب حتقل سمعنك الندوة احسست 
بضراع بين الناقدبن والملتود © لم تفلم فى اخفاله 
و كلمات التبدتنة » و و ارات المحاملة ٠‏ » واعثترق 
أن هذا ل عدن هن المناقسة ؛ ولكن الذى عنانيى 
هم خطورة الآراء الخطرة التى حملها الآثيرَ ٠‏ 

٠٠“‏ فالدكفوز لويس عوضٌ *٠‏ ذكر بالنصن ان 
الشعر الربح كله قائم عل وحدة البيتك سيب 
العاطفية والحساسية المت.كنة هن الشطرين © واعدقذ 
أنه ليس هن المجدئى أن اذكر ‏ لآن الدكتور يعلم 
كما اعلم ‏ أن المكم قبه قسمرة على الشعر الغربى » 
لك لان هذا الشمعر بعارييخه الطويل لم يفقد 
و الوجدة المضوبة » كاوضم هاتادبه التجرئة فى 
اطار الشعر الغنائى ) وأن فى بعض عه التصائد من 
التماسك هابقصر عنه شع راء المصر فى تحادبهم 
الجديدة ٠‏ 

وأعتقد أنه ليس عن المجدى أن اذكر له ها قاله 
الدكتور عبد القادر القط ‏ لآنه يعلم كبا تعلم ‏ لى 
عدد سبتمير من مجلة الشعمعر هن أن الخلاق بين 
القديم والجديد عن غذه التاحية خلاف فى الدرجة 
لا قى الكيف «١‏ ففى أغلب الشعر العربى القدم كتير 
من الثماسنك الذى يبلغ احيانا عايبلقه الش_عر 
الحديد » ٠‏ 


مرمه. اتهددرو © امه طل01. 
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5 إن الدكتور لو بسن تصعصرض لنموذج 55 
الدكترر التوييى للشضاعر الجميح الاسدئى + رقال عنه 
مستصعبا « كانه لاتيثى » واذا عرقدا أنه ندور حورل 
عتاب الشاعر ٠‏ الجميح ؛ لزوجته ٠‏ أمامة » فى عكان 
يسمى *# خروب » أدركنبا حيوية التجربة التى 
تقول * 
أفسيت : المامة .ها كامنا 
مجنونة آم أحست أهل « خروب » 

هرت براكب هلهوز فقال لها 
« ضرى الجميع ومسيه بتعذيب » 

ولو آدسابت لقالت وى صادقة 
« آن الرياضة لا تخصبك للشيب * 

يابى الذكاء وبآبى آن شسيخكمو 
لن بعطى الآن عن خرب وتآديت 
وفى الوقت نفسه يعلق الدكدور التوبيى على هذه 
التصيدة بقوله قى ص ©5” وما رأبك أنها القارىء 
الكربم فى هذه القصيدة الجاعلبة التى نظءءت منذ 
آلف واربعباثة سنة ؟ امتقطءة عى عن صميم التجربة 
الحية النابفضة ؟ وها رابك فيما اديبنا من اقترابها 
هن لغة الحديث الحية الزاخرة التى يتحدث بها الناس 
فى واقم تجاربهم ؟ وهل كنا هبالفين حين ادعينا 
اقترابيا العجيب هن لغة الحديث العامية التى نتحدث 
بها فى يومتا عذا ؟ وما رأيك الآن فى دعوى ألنوت 
التى رُعمئا انطباقها عق الصادق الاصيل في ترائنا 
الآذبى ؟ وهل يشير الشنعر أو يقيدء أن بتلل على 

صملة بلغة الكلام الواقعى الحى » ٠‏ 

ونحن ليس لنا من تمليق الا أن نقول كما: قال 
الدكتور التويبى « ها رابك ايها القارىء الكريم ؟ , 

وآن تقول كما قال الدكغور لويسن «كأنها لاتيغى» 

وآن نقول كبا قال الشساعر الجبيح ٠‏ يأبى الذكاء , 

ع دلقد ظهر مايشيه التناقضن حي أخذ الدكتود 
لويس عوض إدافع عن التجربة الجديدة بتعقد الحداة 
والناس ثم ركز على أن الموسيقى. فى العصر الحديث 
معقدة من الداخل والارج بحيث أصميح العروض 
التقتلعدى عادزا عن التعد عنها » بيتما كان الدكتور 
محمد النوبهى بدافع عن الشعر الحديث لآنه تفن عن 
الهياة البسيطة باللفة القريبة من لغة الحديث 
العادية » وبالتالى بالموسيقى البسيطة ٠‏ 

© وفى الوقت الذى ذكر فيه صلاح أن الدكتور 
التوتهى ريما يسدق لاول م الشعر عا اسماء مرحدلة 
« النبر » » وفى !لوقت الذى عبر ف:4 الدكتور الشوبهى 
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عن هذه اللفتة بأنها « عَمِرْةَ » ٠٠‏ كان الدكتور إودعن 
وض 'نقكر أن الشاعر الشغبى قد ؤوصل الى هذه 
المرحلة غ وضرب مثلا؛ علبها بقول القناعر : 
هج اول مانبدى القول نصل على التبى 
تيى عغدربى سيد دلمد عدتان 

وقد أسرع الدكتور الدويهى فذكر أنه تنيه إلى 
عذ! 6 وأورد تطبيقا عليه فى أمثلة رجعت اليها 
فوجدتها تقول : 
١‏ رحت فين.. وسيتئى .. باجملى ىرىق 
نايا جه ٠‏ بابا جه ٠‏ بابا جه ٠‏ بابا جه ! 
سيبونى يائاسن *٠‏ نانامن سيبوئى ! 

يميبوئى ٠‏ * أبرد جسم 
سيبونى ٠٠‏ اطفى نارى 

ت جايين تغلبونا ٠٠‏ .قمئا غلبتاهم ! 

ومع أن الدكتور محمد بؤكد أن فوضع الثبر 
يختلف أحيانا فى القراءة بين شعب عربى وآخر غ 
بل سن سكان منخعلف الأقاليم قى الشعب الواحد ؛ 
الا آنه يؤكد أنه لابتفى وحدة اللغة ٠‏ 

ولقد كان تعليق الدكتوز لويس عوض أن اللفة 
العرمة ولو تحررت من الآعراب كما هو الحال فى 
كافة اللقات لوصلنا الى ثىء من هذا » ولمل الدكتور 
يعلم قبل أ مثقف أن عضن اللغات لم تتخلص من 
الآغراب كالالمانية "” 

كما أنه ذكر أن الشاءم الشعين تعتبر من بلآغته 
البعيدة عن بلاغة العربية الفصحى ادخال حرف الجزم 
لم على الفعل المشاراع ثم استدرك بعد اربع هرات 
أن البلاغة آن تدخل لم عل الماضئ * 

ومهما يكن هن شىء فاللسان قد يعثر فى مثل هذه 
الندوات » دنحن هنا هاقصدنا تصيد «٠‏ المفارقات + » 
ولعل الذئ حملنى على التعليق كذلك على هذه الندوة 
أنه بالرغم من * كلمات » التهيدثة »و «دعبارات 
المجاملة » كنت آحس أن بعض المناقشس_أن كانت 
تصدر عن « عقدمة الأآنوف » » وآن صضوت الدكدور 
النربهى كان بتلون بالعضبب ؛ وآن المتحمستن لقضبة 
قد يختلفرن إخعلاقات جرعرية تمس صميم القف._ة 
٠٠‏ وآخيرا كم اتمنى أن تعاد اذاعة هذه الندوة ٠‏ 
محاكمة كاهل الشناوى : 

لا أدزى لماذا « صغب عل الآدب » دأنا أقر! اليوم 
كتاب » لقاه فعهم » لكامل الشستاوى ٠٠‏ فهو لا يكتب 
وائما يقرد »© لآ يغتفسن كانبسان وانما كحديقة ؛ 


000 
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لاببيع لآلىء صناعية 6 وانما لآلى؛ فيها النقاء والمهارة 
والشمس ال لمحبوسة + بالاضافة الى بعضن الاشعة 
الحالمة هن القمر ؛ ومن وميشن دنت تحب وولد يتفجر 
بالصبابة ! 

وبالرغم من هذا فقد كان الكتاب يغمر الانسان 
بالقميق » لانه لم يكن يحتوى على الخيط الفجرئ 
الواحد الذى بلفة ؛ ويشغر الانسان أن المؤلف دائم 
التحديق فى عيتيه ٠٠‏ ذلك لآن الكتاب يحتوى على" 
مقالات متدائرة » بلحظات نفسمية متقاوتة » وإن كاك 
ثلفها دائما « وجهة نظر ٠»‏ كامل الشبتاوى التى 
لا تخترج عن كونها ٠‏ مترّبد ءنئ الحت للحياة والاحياء » 
فهو لآ برسم الا الجانب المّىء فى الوجه » ولا بلتقط 
الا « الكادر » الغى يتم بالجمالية والذكاء المبرق 
قى الجمال فى الوقت نقفسه » وهو اخيرآ الكانت الذى 
بخرض عل أن « يلفت » القارىء شىء بمنيمة 
بالدهشة » فهر حيّن يدو معه فى طريق القراءة 
لايتسى أن يخزج ٠‏ بطارية » ثم يقدم بها حزمة من 
الالوان الملوتة » ومع ان الانسان كد بيتزقف عن العدد 
لحلة زقرّقة الضوء السنارئ ؛ الا أنة بعود اقوى على 
الجرى فى شار'ع الجمال رالثقافة * 

والآن فلتسسيع الى بعض هذا الغناء » زالى كميات 
المأس الذى ينقع بها بن امن والحين قارئة ٠‏ 

© كانت كلماته واضحة كلون الشائ ٠٠٠‏ معدفقة 
كابريق الشسائ ©» وكانت اشارات نذابة معبرة 216 
تسمم قيها رنين الكلمة ٠‏ 

00 كان بتابع جد دث ممح برهية وازهعاب » 
يصسفى بأذتية » يصغفى بعينيه ؛ يصفى باطراف رآسه » 
وكان طيلة الجلسة بطوق رأسه بكلتا بدبه , كانما 
يختى أن سقط هن صدرء ثىء وعاه «ن الشديخ وعر 
#حدث 5 

© كان بغادى بأننا لسنا فى حاجة الى الكلهعات 
اللقوبة . ولكننا فى حاجة الى الكلمة التى « نتقر فى 
حبة القلب. » والآن ونحن نتساءل عن قلم م كامل 
الشناوى , لا نجد احدا تجبيئا سوى اللكسل:: 
وكتابة بعض الأغانى المكسوزة الآاسات © وظلال عن 
التثاآب ٠‏ 

نرى لماذا لا يحكم عليه الوسط الأدبى ‏ رهر فى 
هذه السن. ب بمواصلة الكتابة فى موضوع كبير قد 
يكو مسرحية شعرية + ولماذا لا بطالبه بالعقية فى 
كل يوم » جزاء للظلم الاذبى الذى حاق بالادب من 
جراء الكسل ٠٠‏ والاببات المكسورة ٠٠‏ والعتاؤب ! 
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ملامح الحضارة العربة الاسلامية ظ 


بخطىء عن ,يظن أن الصراع القائم الآن سن العالم 
الغردى بأسمالييه الاستعواربة ونظمه الاستؤلالية 
ودين العالم العربى بقوميته العربية ذات المحتوى 
الانسانى ٠‏ التى 'تقف الآن هوقف المدافع عن حقوقها 
المشروعة ‏ بخطى:ء من بظن أن هذا الصراع بقتصرفقط 
على نواحى الاستثمار والاستغلال الاقنصادى ذلك لآن 
هذ! الصراع وان كان ظاغره المصالح الاقتصادية 
الا آن طممعته تؤكد الى جانب ذلك أنه صراع ببن 
حضارتين تحاول الحضارة الغر دببة بقيمها 
ومفؤسساتها الاقتصادية والفكرية والعسكرية أن 
تستذل الحضارة العربية ٠‏ وتعرقل سبل نموها 
الطبيعى لكى لا تعود الى سابق عهدها وازدعارهاء 
وتعلم أوربا التى تمثل الحضارة الغربية ‏ أكمر من 
غرها ٠٠‏ كيف بكون هذا المقدم والازدهار الخضارى 
العر بى مهوددا لو<ودها القائم على استثمار غيرها 
من الضعوب ٠‏ 

واذا ها أخذنا أنفسنا بالنظرية التاربخية القائمة 
على القعل ورد الفعل الحضارى استطعنا أن نتبين دن 
خلالها طبيعة الخضارتين واختلاف كل هنهما فى 
الغابة والاسلوب* عثال ذلك مثلاء ٠‏ انه عندما دخلت 
الخضارة العربية الى آوربا عن طريق اسبانيا ‏ فى 
محال تقدمها المزدهر . قدمت لها حضارة سلمية 
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ومتقدمة ثقافا واحتماعيا واقتصاديا ٠٠+‏ بل كانت 


أسبانيا ( أندلس العرب ) بمثابة شعاع الضوء 
الساطع الذى حذب أوربا الى أن نعلم على أيدى العرب 
الكثر من مظطاهر التقدم العلمى والاقتصادى ٠.ؤهذا‏ 
ساعدها كثيرا على أن تخرج هن الحدود اأتزمتة 
والأوضماع التخلفة التى كانت تعيشها شلعوب 
آوربا * 

وعندما ثرك العرب آسبانيا ‏ وواجهوا بعد ذلك 
آوربا الغازبة 'نحت شعار الحروب الصليبية ‏ نلك 
الحروب التى يمكننا أن نطلق عليها تعبير ‏ رد الفعل 
الحضارى . كانت أوربا فى ذلك الوقت فى وضع 
حضارى لا يمكن أن بكون مساويا للوضع الحضارى 
العرنى الذى ههما كان محزء! سساسيا فانه كان 
يمثل وحدة حضارية واحدة » ومن ثم هزمت أوربا 
وطردتها ولم تستطع أن تواصل محاولتها الرامية 
ال ضرب الحضارة العربية فى عقر ذارها ٠‏ 


لاشتسل: 


الصتاعى ه قبدات هحاولتها الثانبة التى تعشم 
امتدادا لمحاولتها الاولى » َ 
واستطاعت أن نغر ض سيطرتها على العالم العربى: ٠‏ 
وكانتث هذه السيطرة مظهرا من مظاهنز رد الفعل 
المضارى الذى يتسم بالقسيوة والعنف وبدات 
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آوربا سوا ٠‏ أكانت تمثلها انجلترا فى مصر والعراق 
أم فرنسا فى سوريا وثبنان والمغرب العربى أو 
ابطاليا فى ليبيا ى توجه الطعنات القائلة الى الواقع 
الخضارى للعرب ‏ فى محاولة فاشلة لانهائه تماهاء » 
وكآن ما نعرقه جميعا هن هحاربة التعليم وفرض 
التخلف » وعمحاربة اللغة العربية ؛, وتشر الآراه 
والمذاعب الراعية الى التحكل الديتى ٠٠‏ الخ ٠١‏ 
الا ان الحضارة العرببة بأصالتها وهحتوباتهسا 
الانبسانية + وبما تمتلكه من تراث ومجد عظيمين 
إستطاعت أن تنصمد أمام هذا الغزو الدموئى للحضارة 
الارريبة ٠٠‏ وكحضارة أصيلة لا يمكتها أن تنقف 
دائما عوقف المدافع فقط وانما ‏ تقس رد القغل - 
الذى دقع بأوربا الى ما آقدمت عليه وكدورة تاريخية 
من الحتم أن انتم لابد للحضمارة العر سة 5 
أوربا وطردعا كما طردت سابتقا فى الحروب 
الصليبية ٠٠‏ ولا عحال هنا للمقارنة فيما تقدمه 
الحضارة العر بية فى فترة ازدغهارها » وما قدمته 
الحضارة الغرنية فى نفس هذه القترة من حيث 
وضوح الفرق الشساسع بين وضع العرب. فى 
اسبائيا ووؤضم الاوربيين فى الازض العربية ٠‏ 
وتستطيع أن نرى بوضوح طبيعة كل عن الحضارتين 
فيما قدمته كل منهما للاخرى فى فترة ازدهارعا ٠٠‏ 
قييئما قدم العرب المعرفة والحضارة الانسانية لاوربا 
عن طريق الاندلس ٠‏ قدمت أووبا للعرب التسلط 
وفرضّت التخلف مدعمة ذلك بالاساليب الدغوية 
الرهيبة *٠‏ وؤاذا كنا ف,, مجال الحديث عن الحضارة 
٠٠‏ قماغى حضارتنا ؟ ٠+‏ 


لالتشتسشق 


وكتاب اليوم يتحدث عن ملامح الحضارة العربية 
الاسلامية ‏ وهو هن تاليف فر نشيسكو جبريلى - 
وترجمة محمد حسن خلاف *٠‏ 


بقول المؤلف : 

٠‏ لقد أعطى العرب الحضارة العربية الاسلامية 
فى العصور الوسطى لغة الدين والعلم ٠‏ ولهذا تجد 
الفارمى أو التركى» حتنى فى وقت متآخر» حينما كان 
يريد أن يشتغل بالادب ؛ لم يكن يفكر فى أن يعارض 
المربية كلفة اولى للثقافة فى أتحاء العالم الاسلامى 
واللغة العربية عى المعبرة ‏ دون هنافسة ‏ لكل 
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الثقافة الاسلامية فى العصور الوسطى الاسلامية 
فلفد كانت تستعمل وكان لها مكان الصدارة » وكان 
لها التفضيل لدى العلماء » ولقد ظير كثير من العلماء 
ليسوا من أضل عربى خالص وكتبوا باللغة العربية 
وقضلوها ٠‏ وهؤلاء العلماء لهم مكانتهم العلسية 
فى العالم ولهم أسماء لامعهة فى سنمأة العلوم 
والفلسغة والمنون 6 ومن بين هؤلاء ابن سسينا 
والغارابى حثى أئنا تجد حركة الشبعوبية التقائية 
التى ظهرت فى العصر الحباسى الأول كانت تهدق 
إلى اظهار قيمة تراث الشعوب الاسلامية وحضارتها 
أمام حضارة العرب ٠‏ فان هذه الحركة لم تجحجد 
وسيلة للتعبير عن نفسها الا باللغة العربية ٠‏ ولكل 
هذا نستطيع ونحن مطكنون أن تنسمى الثقافة 
الاسلامية الكبرى التى ظهرت فى العصور الوسطى 
٠‏ الثقافة العربية » وانما فى ذلك لا سنح هذا 
اللصطلح المعئى العتضرى ؛ بل تقضد بذلك تاحبة 
اللغة والثقانة » ٠‏ 


ألشكنك 


٠‏ وقد انتشر الشعر العربى فى هستهل العضر 
المبابى. الى جميع بقاع المالم الاسلامى مكتسيا 
اأغراضا جديدة عثل الحريات وعبر هذا الشعر عن 
كل انقسام سيامى ثم يلغ خروئة فى اأسبائيا 
الملسامة التى ظهر بها شعراء مجددون ٠‏ خلقوا فى 
الشعر العربى أنواعا لم نكن موجردة فيه من قبل 
وظيرت أنواع عن هذا الشعر ايضا فى صقلية . كما 
لهر فى هذا التاريغ شعراء بشتى أنحاه الامبراطورية 
العربية وهنهم هن خُلد اسمه التاريخ كأبى تواس 
والمتنبى الذى لا بدانيهما شاعر فى عصرعما شهرة 
وقوة ديباجة ؛ والشاعر الصقلى ابن حمديس الذى 
كانت له قصائد يتغنى فيها بوطبه المفقود ويذكر 
آيامه الزاعية » ومن الشوراه الذين تألقرا فى 
الاندلس ابن حزم ؛ الذى استطاع بتواشيخه 
العامية العظيمة أن يعقد الصلة بيئها وبين الشعر 
الغزلى فى أوربا ء ولقد كان هذا الشعر ائرا جضاريا 
عربيا خالصا + ولقد ظهر التثر فى اللفة العربية 
وتكائرت فيه أنواع البديع واللحسنات اللفظية » 
كمقامات الحريرى المشهورة وقامت فى. نلك الغترة 
دراسة وإسعة لقواعد اللغة العربية ٠‏ 


ولم تكن الثقاقة العربية فى العصر الذعبى 
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للحضارة العربية الاسلامية فى أثناهء العصور 
الوسطى تتغذى فقط على الشعر والقواعد , بل 
كانت هناك علوم الدين والفلسفة والتشريع 
الاسلامى , والعرب مم الذين وضعوا اقيم 
الهجرى ؛ ولقد عرف العرب الحشضارة الهليئية » ومما 
بدعو الى الفخار انهم اتصلوا بهدذء الحمضارة وقهموها 
وقدروها وتلاءموا معها وحاولوا أن بلالموا بينها 
وبين العقيدة الاسلامية , ووصلت الاغريقية الى 
العرب. بطريق الترجمة عن المربانية » وعن ريق 
الترجمة الى العربية , ودرسيت هذه الفلسفة بتوع 
خاص وبعتاية فى بغداد والقاعرة وقرطبة » وكتبت 
عنيها التعليقات واضيف اليها ‏ ومن الضرورى أن 
تذكر الآن اسسم الغارابى وعر أكبر همثل للافلاطونية 
ونذكر أبصَما ابن سينا الذى أغطى للارسططالبة 
شكلها القديم الذى وجد فى الطبقات الشرقية 
وظهر تيار ثالث من الفلسفة يمثل الافلاطونية 
المدنثة اوجد. الفلاسقة الثري ,ا وكانس هيده 
الفلسفة نميل الى التوفيق بين الفغلسقة الاقلاطوثية 
وقلسغة أرسطو © وعن طريق العرب تم الاحتفاظ' 
بهِدذه الثقافة القديمة : وقد لوحظ أن التفكير 
الفلسفى القديم عرف طريقه الى الغرب عن طريقه 
الارل وهو الطريق اليوناتى البيزنطى والطريق 
الثانى وهو الطريق العربى الاسلامى ‏ ولقد ترركت 
الحضارة الاسلامية ثرائا ضخما عن العلم وقد أبدع 
قى هذه العلوم قريق هن الشخصيات العظيمة التى 
يحاول الغرب أن بنسى أسماءعا فى زحمة نهضته » 
ولكنه لا يستطيع ؛ فاننا نجد بين هذه الشخصيات 
العمظيمة ‏ أعظم القلكيين والرياضيين كالبيطار 
والقرجانى والشوارزمى » كما نجد عنهم المشتغلين 
بالطب كابن سينا » والرازى » ونجد أيضا عالم 
الطبيعة الخالد الحسن بن الهيثم » ونجد كذلك هن 
أعظم العلماء البيروئى الذى كان دائما سباقا فى 
مجال العلوم ويعتبره المزرخون افلاطون علوم العصر 
الارسعل الاسلامى » ولقد حافظ العرب ع ىالحضارات 
القديمة وقدروها , ولكنهم سسبقوا الغرب قى 
الرياضيات والطب والفلك ٠‏ وهكذا جد العصر 
الأرسط الاسلامى كان بسثابة حضارة متقدفة ‏ 
وحمل الشرق الاسلامى شعلة الحضارة وتنقلها الى 
الغرب الذى أخذ يدرسها ويحقق قيها مطاطنا رأسه 
خصوعا لهذه الحضارة وللقوة الروحية التى خلدتها 
وجعلتها لاننسى تفوقها ٠‏ 
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ولقد كانت عذه الحضارة العربية الاصيلة هى 
التى استطاعت أن تقف دون اجلام السيطرة التى 
كان يريدما الغرب لنفسه فىفترة الحروب الصليبية 
وكانت هده الحضارة العربية أنضا هى التى وقفت 
الزحف المفوى قى « عين جالوت » سنة +157 ء ثم 
إخد أحفاد هولالو أنفسهم بعد عشرات قليلة من 
الستين يعتنقون الاسلام وزانتهت دولتهم وصارت 
ملكية اسلامية انخذت لنقسها ثقافة الاسلام 
وحضارتة العربية +٠‏ وبهذا انتصر الاسسلام 
والحضارة العربية على الاعداء سواء آكانوا صليبيين 
أم كانوا مغولا » ولقد كان للجهد العظيم الضخم 
الذى بذلته الحضارة العربية الاسلامية للقضاء على 
الهجوم الصليبى الذى دام مدة طوبلة والذى لم تكد 
تنتهى منه حتى أصيبت بهجوم المغول المدمرين - الأثر 
البالغ قى ضعقها مما جعلها تصل الى نهاية مداعا 
المزدعن لتستمد عظمتها عن ماضيها المجيد ‏ ولكن 
بعذه الحضارة العربية الاسلامية عادت هرة أخرى 
فاثبدت وجودعا فى المجال السيامئ فى عهد الاتراك 
العتبانبين فأعادت هجدعا وتالقت سماتها الضيئة 
الناصعة ققاومت الحضارة العربية محاولات التتريك 
التى آراد بها العتصر التركى السيطرة على الاساس 
العربى للاسلام على الرغم هن اسستغلاله للدين 
كمبرر لحكم العرب ٠‏ وعند ممزيمة تركيا فى الحرب 
العاللية الادلى نجد أن الحمضارة العربية الاسلامية 
بعنصرها العربى الاصيل ٠,‏ تنفض عن كاعلها غبار 
قرون الكبت والقسوة والتخلف الذىقرضها العنصر 
التركى ** وعندما اتحلت اعبراطوريتهة بسارع 
الى رفض الحضارة العربية ٠‏ وتعلق بأذيال الغرب 
بزعامة ‏ كيال اتاتورك ب بدون ابة روابط سمابقة 
٠٠‏ أما العرب المقيقيون أضحاب الحق والدين 
الاسلامى 3 تبهر هم انتصارات الغرب ولا تفوق 
الغرب المادى ٠‏ ولكن تهضتهم السياسية والحضارية 
اتحدت مع تأثير حضارة الاجداد ‏ وأخذوا ينقوتها 
عن كل شائبة بلآخذوا يقيموئها ويرفعون هنشانها 
وسوف انتسع دائرة التفاهم السليم والتعاون 
الكامل لتعميم السلام وتحقيق وحدة العرب الذين 
سجلوا فى التاريخ أنهم بذلوا اكبر جهد فى فجره 
للرقى الفكرى والاجتماعى والسياسى بدينهم 
وحضارتهم التى ارتفعت بالعقل البشرى ورفعت هن 
شان الانسانية ٠‏ 
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تقدم المعرفة لهذا الشهر محاضرة للكاتبالفرنبى 
موضوعها « هل هناك ثقافة حديثة ؟ » اذ « يزداد 
اعتبار الثقافة فى زمتنا الحاضر على أنها ظاهرة 
اجتماعية , الا أن هذا المفهوم يظل شديد الغموض 
وان المفكرين لينقسمون على أنفسهم ويتناقضون 
أحيانا حول تعريف ينطبق كل الانطباق على عصيرئاء» 
وبحاول أن يحدد تساؤله أكثر فيقول : « كيف 
تقول ثقافة حديثة ؟ ربما كأن على أن أطرح السؤال 
على نحو آخر فأقول : مل هناك تعريف حديث 
للثقافة ؟ أو آقول هل عناك ثقافة جديدة توافق 
عصرنا ؟ ٠٠‏ ان عذين السؤالين مختلفان ولكنهما 
ليسا متباعدين قط ٠‏ فان فيهما شيئا مشستركا 
يسيطر عليهما من هذا السؤال : هل هناك امكانيات 
وجود الرجل النزيه للقرن العشرين ؟ +٠‏ ولسنا 
نستطيع أن نثير موضوعه من غير أن نضع على كتفيه 
( الراس اللصنوع جيد! ) الى كان و هونتين » 
بؤئره على ( الراس المحشو جيدا ) » ٠‏ 


وبعد .هذه التسؤلات يتساءل ثانية ٠‏ بم تتعرف 
على الشخص المثقف ؟ » ويجيب « سئقول باتساع 
معارفه ٠‏ وهشذا صحيح ولكنه غير كاف , فليست 
الثقافة تجميعا ولا تخزينا للمعارف , بل هى نوع 
هن الاقتصاد فى المعلوهات , وان كلمة الاقتصاد 
تشر هفهوم النظام والانسجام ٠‏ » ويحاول أن يوضح 
ذلك بمثئل يشربه « حين يشاد المنزل فاته لا يكون 
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صالحا للسكن , فانت تعد السقف والجدران والاطار 
للاقامة +٠‏ وعذا دور التعليم ولكن بنبغى تانيث غذا 
المنزل وفرشضه بالسجاد , وجعله جديرا بك 
وبأصدقائك ٠٠‏ وعهذه عى الثقافة ٠‏ يمكن ادن أنُ 
يكون المرءا متعلما وغير هثقف , فيعرف كيف يطلق 
الأسماه على الاشياء دون أن يعرف ماعيتها ٠‏ وعلى 
نقيض هذا لايمكن أن تكون ثقافة دون تعلم + ان 
تلك تبدا حيث ينتهى هذا , ووراء ذلك كله تأنى 
المعرفة » أى أن الثقاقة « طريقة شخصبة فى التفكر 
والعيش ٠٠‏ فليست الثقافة قواعد لعبة صعبة , 
ولبست غلم آحد القوانين٠‏ فالثقافة تتعلق بالانسان 


وبرغم وسائل تسلح الانسان للثقافة اليوم 
ووفرتها وقوتها , واعتمادها على أدوات حديثة ٠‏ 
فمن شاشة للسينما الى أخرى للتليفزيون ؛ الى الحان 
الراديو وأنغام الاسطوانات وصور المجلات وعمق 
المتاحخف وخيبالاتها ٠‏ وعذا الفيضي الكثير جدا من 
الكتب ‏ نعم برغم ذلك كله الا أن النعفائج كانت 
مخيبة للآمال كما برى المحاضر نتيجة « تشقيت 
القيم وجعلها فتاتا » غير ان سلطان الكتاب لآ يقوم 
« عمليا على كمية المعلومات الواسعة الثى يضعها 
تحت متناول بدنا ٠‏ بل على الامكانية التى يقدمها 
لنا فى انقاذنا من الصخب والضجيج والانقطاع عن 
جلبة حضارة المدن » 


2ع مراع م.//نعمقط 


ومقياس القيمة الاصيلة لوسيلة الثقافة ليس فى 
٠‏ كمية المعلومات التى تقدمها للفكر , بل فى توعية 
التعمق الشخعى ؛ ومجال العمل الذى تمتحه هذه 
الاداة للكاثن فى سبيل الجهد الشخصى الذى 
سيضطر الى بذله , ذلك بأن 'نذوق الثقافة ليس أمرا 
فطريا + » 

وعنئده أنزالتهديد الذى يتوجه الىالراديو والسيئما 
والتليفزيون يكمن فى التسلية التى تقوم بها ٠.٠‏ 
فهى تستعيد بوساطة الضجة وبعدم التكبيف 
الأساسى مع التأمل والصمت ما تقدمه لنا من قبل 
فى سخاه مشوش 


٠.٠‏ ان نشتيت القيم وعدم استمرارها وجعلها 
فناتنا , هى على الصعيد الفكرى اكبر بلايانا 
المعاصرة ٠»‏ 


ويستشهد على رايه هذا بكتاب للفيلسوف 
السويسرى ٠و‏ ماكس بيكار » ويعرض منه صفحة 
كاملة تبين كيف إيرى الانسان المماصر العالم 
الخارجى ويضرب على ذلك مثلا بمجلة ترى قيها خير 
مل على ذلك التشتت ٠‏ « وهذا يبرهن على ان 
نفسه ‏ الانسان ‏ ذانها فى فوضى ٠‏ كما يضشرب 
عثلا آخر ببرامج الراديو ويقول عنها : « ان عالم 
الراذيو ليس منقطعا وحسب بل انه يولد الانقطاع 
فهو يقدم الأشياء محرومة من كل رابط عضوى ٠‏ » 


وينتقل بعد هذا الى الحديث عن الثقافة والحرية 
مسعصهدا بكلمة لارنولد توينبى يقول فيها : « اننا 
تشهد اليوم فى جميع مسستويات المجتمع البشرى 
وعيا ينبغى أن يكون ثقافيا كى يكون كاملا ٠‏ 
فالشعوب والاعم والأفراد قد بلغوا من القوة التى 
توحى وتوجه منازعهم وآراءمم وتصرفاتهم ٠‏ وعذه 
القوة هى ارادة الكبال المنجزة فى الحرية ٠‏ » وعق 
هذا يبينى المحاضر أساس معرفته للناس على قدر 
مفهومهم للحرية ه فحين يتعثر الفكر فى مفهوم 
الحرية فاننا ندرك إن هذه الثقاقة غير كافية أو 
موجهة » ويورد رايا « لبرنانوس ٠»‏ فى تلك النقطة 
يقول فيه : «٠‏ هذه اللامبالاة تنطوى عق تهيئلة زعيبة 
لا للفكر وحسب , بل للشخص بكامله حنى فى 
مظيهره الفيزيائى ٠‏ ان الذى يتفتح بلا مبالاة على 
الصحيح والخطا لعلى أهبة لآن يتحمل أى نوع من 
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لطغان ٠‏ ان هوى الحقيقة يسير فى خط واحد همع 
هوى الحرية ٠‏ ولست أعتى حرية تعبير الانسان عن 
أفكاره وحسب , فملادين الملابين من البشر فى العالم 
منذ عشرين عاما ‏ وحتى اليسوم ‏ لم تنتزع 
متهم حرية التفكير بالقوة , بل قآهوا وما يزالون 
بقوعون بالاستسلام اللا ادارى ٠‏ وانهم ينظلرون الى 
هذه التضحية على أنها أمر يستحق الثناء ٠‏ بل انها 
ليست تضحية بنظرهم ٠‏ انها عادة تنبسط الحياة , 
وانها لتبسطها على نحو رهيب ٠‏ وان القتلة فى 
الأنظمة الجماعية مجندون من بين هؤلاء الناس 
المبسطين على نخو رهيب ٠‏ » 


وبعد حدديث عن « الانسان النزيه » ينتقل الى 
الحديث عن الثقاثة والسسياسة وفى رآبه ه أن 
المسئولية الاولى والاسمى والوحيدة بالنسبة لشاب 
يعتى بأن يصبح رجلا , عى وعيه لنفسه الذى يتم 
شيئنا فسيئا » ووعيه لبيئته الخاصة الذى يتم شيئا 
قشضيئا ٠‏ ووعيه لبيئات أخرى بختك بها اليوم أو 
فى المستقبل » وعى عبنى على المعرفة والمحبة ٠‏ وان 
ارتماء الانسان. جسدا وروحا فى السياسة قبل أن 
يبلغ هذا الوعى بنتيجة جهد ثقافى بطىء صلب 
ليعتبر خطأ فاجما وجنونا أشبه شىء بجنون من 
يسعى للتوغل فى الصحراء دون بصلة أو طعام 
آو ماه » ان ذلك يعثئى أن يتنازل الاتسان عن اندفاعه 
كيما يسلمه لعفوية الآخرين العمياه ٠‏ ويرمى به الى 
الفوضى بوساطة القوة التى عهمى ابئة تستيت القيم 
وتفتيتهاً ٠*٠‏ اذن فالثتقافة حى اخفاق الفوضى 
الداخلية والخارجية على السواء » ء 


وفى النهاية يحذر من الخضوع للاله الجديد 
(الاتتاج) فيقول : إن التقثية هى عن صئشع الانسان 
فاذا خضم الانسان للتقنية فضحى بنفسه » عن 
وعى أو عن غير وعى , لأحد الآلهة الرئيسية فى 
الاقتصاد الحديث . واعنى به الانقاج , فانه لن 
يستطيع عن بعد أن يصبو الى أى تنفتح ثقافى » * 

© وفى المعرفة لهذا الشهر حديث عن الاذدب 
السويسرى قدمه ه سعيد صالب ء وتكلم فيه عن 
الادب فى كل لفة من اللغات التى تتكلم بها اقسام 
سويسرا ٠‏ 

وبدآ حديثئه عن أدب اللغة الالمانية الذى «يشكل 
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القسم الاكمل والاتم ويتكشف عن طابع خاصض 
وسبمات هميزة ويتجلى فى استقلال ذاتى وأصالة 
تعبير » فضلا عن تميزه بقدمه وغتاه لارتباطه بتاريخ 
سويسرا السياسى ٠‏ فالوثائق التى غثر عليها تثبت 
أن أدب القرئين الثاثى عششير والحادى. عشر كان أدب 
مجاملة وفروسية برع فى لتابته الادباء ودعبوم 
حتى نما وازدهر ٠‏ أما أدب القرئيل الثالث عشر 
والرابع عشر فامتاز بأغانى الحرب ٠‏ فلما جاء 
القرن السادس عشر ظهر الادب الانسى الذى تاثر 
بحركة الاصلاح الدينى وكان من نتبحتها قيام 
مجادلات دينية اشترك فيها الادباء السويسريون 
و وهتذ ذلك الحمين والمسرحية السوسرية تغنى غناء 
عجزت عنه مثيلانها فى ألمانيا ذاتها » ٠‏ أما الغرن 
السابع عشر ققد 'تميز بسمتين + عما فترة انحطاط 
خيمت على الادب السويسرى فى اللفة الالمانية , 
وحركة انتقال آنت أكلها فى القرن الذى 'نلاه اذ 
نجدد الأدب فى مدينة زيورخ على يد أديبين عما : 
بودمرن وبريتئجر ٠‏ « وهكذا لم يكد القرن التاسع 
عشر يسغر عن وجهه ويول فى همسيره حتى رأينا 
سويسرا الالمانية قد قويت شخصيتها فاستوى لها 
أدبها وفكرعا وبرعت فيهما » ٠‏ 


وبنتقل بمد هذا الى الحديث عن نشاة الادب 
السويسرى فى اللغة الغرنسية ويصقها بالها 
مخدلفة عن عثيلتها فى اللغة الالمانية ٠‏ فلم تكن له 
وجوه ابداع أو طذابع خاص أو سمات هميزة ٠‏ بيد 
ان هذا الخمول لم يدم طويلا 2 فما فتىء أن طراأ 
على الادب ضرب عن الاصلاح والتنظيم كان بمثابة 
تدشين للحياتين الادبية والفكرية على السواه » ٠‏ 
وبعد جان جاك روسو أعظم أدباء اللفة الفر نسبة 
فى القرن الثامن عشر * « فقد جسد الروح 
السويسرية فبلغ بها حدود العبقرية بعد أن" استقطب 
نتاج عصره الادبى » وأسهم عع اقرانه الفلاسقفة 
والملفكرين فى اعداد النفوس للثورة على سيطرة 
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الكنيسة ٠‏ والدعوة للايمان بالتطور وعدم المجتمع 
القديم ومظالمه ومساوئه ٠٠‏ وكان روسبو فيلسوفا 
وكاتبا آديبا ومصلحا مثاليا ,» انتج مؤلفات عدة » 
منها ها تناول الحضارة بالتقد من الوجهتين الاخلاقبة 
والفكرية » » 

واتجه الادب السويسرى فى اللغة الفرنسسية 
متوالية ٠‏ هنها هاجاء نتيجة الثورة الفرنسية ٠‏ 
ه وقد مثل هذا الاتجاه جيل مرهموق من الادباء 
والمؤرخين » عنى بالادب والتساري ٠‏ عناشته 
بالسياسة والتربية » كما نفد الى الرومانتيكية ٠٠‏ 
ثم ما عتمت أن تكونت هدرسة هن الاخلاقيين 
والفلاسفة +٠‏ أما فى القرن العشرين فقد برز فى 
الطليعة شعراء كانوا الممثلين الحقيقيين للعبقرية 
المحلية © .6 


ولم نقلة آخرى الى الحديث عن الادب السويسرى 
قى اللغة الابطالية وتبين أن من ينظر فى هذا الادب 
لابد سيتملكه العجب لخلوه من أى أثر أدبى قديم 
يستحق الذكر بالرغم من ان الادياء فى سويسرا 
٠‏ كانوا يسعونٌ جهدهم الى أن بهقلدر أدبهم كلا 
متكاملا , وان اختلغت لغاتهم وتبابنت لهجاتهم * 
وحتى ايطاليا بعظمتها الادبية فى عصر النهضة 
لم تؤثر فى الآداب الايطالية بسسويسرا , ولهذا لم يكن 
غريبا عجز السويسريين الايطاليين ٠‏ وانعزال أدبهم 
وجموده وعدم قدرته على التهوض وبلوغ المستوى 
الدى يلبى الحاجة اله فى همارسة دوره الففهال 
وهممارسة تأثيره فى الآداب الاجنبية .-* 


و اعا لغة الريتورومان فقد اثمرت بلهجتيها 
الاساسيتين , أدبا بلغ الكمال شعرا ونثرا 2 وقد 
مر هذا الادب بفترتيل أساسيتين , احداعما حين 
ثار البروتستانت والثانية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » ٠‏ 
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ترحب الرسسالة بكل ما يرد اليهاهن الشعر ؛ 
صحيح أنها لا تستطيع نشر كل مايرد اليها » ولكنها 
نظل ترقب دائما عملب ات النمو داخحل التحربة 
الدعربة ؟ وهن عنا ذهيى لاتدعو الشسعراء الى اليآسن 
اذا لم بحدو قصائدهم منسورة © فقد بأتى الوقت 
الذى ترى فيه أنه أصبح هن واجبها التركيز الملح 
على أحد الآبتاء الذى أخد بطور نفسه بالقراءة 
والممارسة واقتحام التجحازرب ٠‏ 

والرسالة اذا كانت تدعو الى شىء » فان هذا الى 
إن" بكون الى تغمير النظرة الى الشغر © فقد مشى الورقت 
الذى كان يكتب فعه الشاعر وهو أششبه بالنائم ٠٠‏ 
زهو نغبيد عن عصره ونقسه ٠٠‏ وعو غير ملقه.ىّ 
تماما «التجربة ٠٠‏ وهو عل مقهن أو فى شرغة أو نيل 
دوندنقة ! 

قالشنفر اليوم وصول الى جحو غمر الوجود ٠‏ ووقورفقف 
على “هحور 'الكون ؛ واحتشان للانسمانية 3 وامتزاج 
بالتاس م( واغفتشاصض للطبيعة م رمن هنا فعصمداة 
اليؤغ تحتاج من الشبسياعر الى ١‏ 
عنييياناة التجربة ؛» وااستلها 
المذ ارات »© وبالقراءة التى لذ 'تثوقف فى رمد 
الشسمز 6 وفى كِنّ ها اتصل بأدواته عن عروض 4 751217 
لغة ؛) وعلم أصواث 7 بالاضافة ال فشم تواقذ التعس 
على كافة الفنوث الأخرى من رسمسم ولحت وموحشم ٠‏ . 


نَ نمق نفسه دو نها 


م الرموز :من كاذة 


و » ال 
6 


بهذا وغيره يمكن أن نكون لبا شسعر جدير بكل.4 
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« الشعر » ٠‏ 
وصل الى الرضالة هن الشضعر هرو الآتى : 
هدى بديك ٠+‏ 


امعرار لاجىء هع 
للساعر حسن شكرى 
وعديد ٠*٠‏ 


للشماعر «حبى حسن سئد 
عه 3 المنب م٠‏ » 

لاشاغر ا<مد حلال فرحات 
تامل ٠٠‏ 


للشاعر السودانى عثمان احمد محمد 
أرض البطولة ٠٠‏ 

للشاعر العراقى رحام الكيال 
أحداث الشسواطىء ٠٠‏ 

للشاعر محمد مصطفى الاسلاهبول 


1 1 . 
١‏ بل واخب 


تساؤل ورجاء *.٠‏ 
لاشاعر آنو اليزيد عرفه 
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بتظة افريقية ٠‏ * 
للشاعر احمد تبيل جاد الله 
اللحظة الغراء ٠+‏ 
للشماعر حسن عطية تطفى 
دنا القدر ٠٠‏ 
للشاعر عد نان. أسعد 
حديل ٠٠‏ 
للشاعر محمد مسعود ال زليتنى 
ومهما يكن هن ثىء فسيتختار البريد الادبي فى كل 
فترة قصيدة هن القصائد التى تاتى اليه ؛ ثم يدفع 
بها الى احد النقاد المعروفين » لدراستها وكدابة تجليل 
لها فى هذا الباب ٠‏ 


فوق اخياة 
للدكتور محمد سعاد حلال 


عن فوق الظلام ؛ والحخوف »6 والالم 
عن فوق الاحزات © دالدموع ع والندم 
عن بغير طمع دلا رجاء 

وبغير تضرع ولا استسملام 
كالصخرة فى اعلا الخدل 

تعيش مع التجوم 

وتتحدى العواصف 

عن فى الحياة وأتنت فوق الحياة 
كالسفيئة فى البحر وهى قوق موج البحر 
احمل قيثارك فى الظلام 

وغن للخطر 

وارقصن على شاطيء الدم 

لا تبل هن نفسبك الهزائم 

ولا تصرع قلبك الفجائع 

ولا تهد عزمك المداوات 

أرقد فوق السحاب 

وطر مع العاصفة 

وامنع نفك للهول 

وعشس مع الزلزال 

انق كالشمنشس 

وابتهج كالزهر 

واضحك كالطفل 

واذا فرضمت عليك المعركة 
فتكشف عن وعج الثار 
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وحدة السبيف 

ومضاء العدر 

وصادق الموت : 

الموت صونه جميل 

ووجهه رائع 

وعرنه قاطم 

وصداقته ظغر مؤكد 

واذا تخلى عنك الأصدقاء 
واذا خذالك الاولباء 

وناى عنك القرباء والبعداء 
فان الموت الصديق السحاع 
سيظل معك لنهاية المعركة 
لتصير بطلا 

أو 'تصبح شهيدا 

هذا يا بنى - 

هو شرف الحياة 

اذا آثرت أن تعيش رجلا 


حول ٠٠‏ خول الآدب فى آأشبوع ٠٠‏ 
يلم عيسى متولى 

راقتدى تعبير ه رفع المحار عن اللؤلؤ ء الذى أورده 
عبده بدوى وهو يتجدث عن ايمانه بالسباب ؛ الي 
حد انه لما طلب اليه الاسهام فى تخرير ه الرسالة » 
المسزيزة طلب الاشراق على باب البريد الادنى » 
ليستطيع هن خلال هذا اليساب « رفع المحار عن 
اللؤلؤ » 

فهناك مواهب فى الشياب » لا ينقصها غير من 
يشجعها : وياخنذ بيدعا ؛ ويفسم أمامها الطريق ٠٠‏ 
وبرقع المحار عثها ٠١!!‏ 

ولطالما استمعت الى شكوى اكثر هن اديب 'اشىء ؛ 
من اعمال الصف الى مابكتبوت © فانقطعوا عن 
الكتابة حين انقطع املهم ورجاؤهم فى نشر مابكثبون 
٠٠٠‏ لأنهم يعلمون إن عصير رسائلهم عو و سلة 
المميمالات **٠! ٠.‏ 

ولو أن هؤلاه الياشسين وجدوا من شجههم ؛ 
وفسم لهم صدزء * لمقموا فن طربتهم » وزاد 
انتاحهم ©) ولمعت اسماؤهم ٠٠!‏ 

وكما أن فتاك صحفا ومجيلات تخصمن بعضص 
أعمدتها لا يكتبه القراء 6 قفان غالبية الصحف 
لا تولى هذا الباب اعتماما كبيرا ٠٠+‏ 
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كان قد ذهب الرجل إلى إسسباع محاضرة عنوائها 
«مدغشقر اليوم» أعلن عنهآ انها عامة ٠‏ وكان غرضه 
ان يزيد فى ثقافته ويوسع آفاق معلومائه ٠‏ ولكن 
حدث وهو يستمع الى المحاضر , ان انتابته ني بات من 
التثاؤى لازمته طبلة الوقت الذى استغرقته المحاضرة 
وعين شمر ان“قه أضناء التعب وانيكه الملل , حاول 
أن ينعش نفسه بجرغة من الدرة من قنينة فى جيبهق 
كل مرة يتتاعب فيها؛ لعله يستعيد بها نث أطه, ولكنه 
لم يجد فى ذلك ما يستعين به على التغلب على هده 
الظاهعرة ٠‏ وحين ‏ وصّسبل الى بيته كانت الساعة 
الواحدة بعد منتصف اللبل ٠‏ 


وقد يبدو أن ذلك امر لااعمية له + ولكنه كان 
فى الواقع السبب الذى دعا زوجه الى أن تقامى آلام 
الشبحر والئل وحدمًا ٠‏ فكانت وهى تصدل: ننسها 
نرتق الثياب ٠‏ قد زين لها خيالها » ان زوجها كان 
قد قضى وقتا همتعا فى سهرة , تذوق حلو الحياة 
فبها , واستمتم ‏ بلذيذها ٠‏ فارتات. ان لم يكن يليق 
به + بعد ان أعمضى ليلته بعيدا عنها ؛ أن يعلن جوعه 
ويطلب عشاءءه ٠‏ ولذلك ام تزد على أن قالت : عليك 
إن تذعب بنفسك الى المطبخ , قتعيل ماتشناء ممايسد 
رمقك ؛ وانت تعرف جبدا محلات اللحوم والزبدة 


٠ والخيز‎ 


ولم يكن لكلامها وقع طبيب فى نفس وُوجِها ٠+‏ 
وحين اتجه الى المطبخ التفت الى زوجه يقول : ليست 
لى شهية للخبز واللحم المقدد فى هذا الوقت المتاخر 
من الليل » فهل عناك شىء آخر ؟ 


فقالت له بكلمة مقتضبة , كبدة مقددة ! قرأى 
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ان الكبدة المقددة التى يحبها كثيرا , أولى به أنيتلذذ 
بها فى الفطور » وقت الصباح ٠‏ وليس بهد منتصف 
الليل , بعد سماعه تلك المحاضرة المملة , فرجع الى 
تفسه يسائلها عن شىء آخ, يشستهيه ناستقر على أن 
ياخذ علبة هن السمك المفدد فيو شىء خفيف دربح 
المعدة فى هذه اللحظات المتاخرة من الليل ٠‏ 


وجاء الى زوجه بسألها ما اذا كان لديها شىء مثه ! 
فكآن جوابها النفى طبعا ٠‏ 
ذلك جيدا » وزوجه تعرف كذلك أن زوجها يعرف 
ان لمسس فى البيت شىء منه ٠‏ فلم تكن قد اعتادت 
ان تشترى من هذا السمك المعلب , بل كان هو 


وكأن هو نفسه يعرف 


الذى يحبه ويشتريه ٠‏ 


ترى كيف يمكن أن يكون تضرف الزوجة فىمثل 
هذه اللحظات ؟ آتراها تصوب اليه نظراتها بعيتيها 
المتالمتين , وتاخذ يده تهزها بحرارة هادئة ساكنة 1 
لااأدرى اذا كان للرجل خلق يحتمل ذلك ؟ 


أوانها تشير بيديها الىالرفض بكل بساطة وتستمر 
بالخياطة , وتلوذ بالصمت ؟ ومن بدرى فقد يكون فى 
ذلك ما يعود على الرجل بالخطر ٠‏ 

أو انها تتادى «وسمك معلب» ليحة فيها الدعشة 
والميرة والارتباك كما لو لم يكن فى البيت عن 
يستطيع أن بتجز مثل هذه الخدمة * 

ولعل هن سوه الحظ أن تكون الزوجة قد لاذت 
بالصمت ؛ وى تعبة هن السهاد ؛ أن تختارالامكانية 


1 
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الثانية . فآاشارت بيدها بالرقض حي غاد زوجِها 
يسالها بصوته الخافت المر'عشى , يقول هلا وجد فى 
البيت شىء من الجيئة الاقرنسية ؟ وهمو يعلم أن ليس 
فى البيت من ياكلها ٠‏ 

ولعلدا تستطيع أن تنقل تفكير الزوجة فى هذه 
الحال , 'فنتصور مرة أخرى ان الزوجة حيل تجلس 
طيلة ليلها وحدعا تشضغل نفسها برتق الجوارب 
والملابس يقطع قلبها انتظار زوجها , قد يزين لها 
خيالها , ان زوجها راح بلهو دين جمع هن المستمعين 
بانس بسماع محاضرة مثيرة يتفتح لها خباله وترتاح 
اليها نفسه ؛ واذا ها اتنسعت آفاق أخبلتها , قانها 
لتراه يحتسى قدحا من المرة بين الفيتة والاخرى » 
ولا يعجبه أن بانس بحديث هع شريكة حياته ,» ولا 
همه آن يسمر معها ٠‏ ثم يأتى الى البيت فى هذا 
الوقت المتاخر من الليل ٠‏ فيطلب هن زوجه أن تقدم 
له شيئا من السمك المعلب ٠‏ أو الجبنة الافر نسلية 
ثم يردف ويقول ؛ ان آمى تهبى؛ مثل هذه المأكولات 
في البيت على الدوام ٠‏ 


والى هنا كانتقد دقت الساعةالثانية بعد منتصف 
الليل » وكان اتسمع هن وراه خرائب المديئة صوت 
البوم حين كادت الزوجة تقضى على حياة زوجهابتغرزة 
ابرة كانت بيدهاء ٠‏ 


انها الحياة ترى حزينة كثيبة أحيانا » فهذفا 
الرجل الذى استمعالى تلك المحاضرة الجافة لم يخطر 
اله ما قد جرته عليه من ويلات ٠‏ 


ان اسمة «دكتور معتوق» وهو الآن منطرح على 
سعر بره فىالغئدق يقرأ فى مجلة «اقتصاد فى البتاء» 
وقد يكون من حسمن حظ أولثئك الذين يحبون عمل 
الخير أو من سوء حظهم ان استطيم أن أصحح شنيئا 
هن الخطا عنا قلم تكن الزوجة فى حغيقة الأمر قد 
ترزت الابرة قى جسم زوجها بعد ٠‏ 


وعنا تتلادح أمافنا كلمة «ولكنء» الكبيرة وكلمة 
وولكن: المنتظرة ٠‏ 


فلو لم نكن الزوجة قد 'نحلت بالطيب ؛ ولو لم 
تكن قد عاشت فى هذا القرن العشرين , وترعرعت 


ل 
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قيه , ولو لم تكن قد تعلستفى هذا العصر الذىلايمكن 
أن بفلت قيه هن بد العدالة هن وخز وخزة الموث ٠‏ 
ما استطاع أحد أن يقول كيف انتهت هذه القصة 
عذه النتيجّة الغامضة ٠‏ 


وقد يكون ممآ ببعث على الاستغراب والدهشضة 
الا يكون الكثير من الزوجات همن يبمسكن بالابر 
يجلبن الأذى والآلم فى مثل "تلاك اللحظات ٠‏ 


ترى أيكون جزاء الزوجة لقيامها بواجبات البيت 
أن نترك لدل هذا العذاب «ويأتى زوجيا بعد أنققى 
سمرت عميئة عنها , فيعلكب اعابااير عن وز 0 
المعلب أو الجبنة الافرنسية . ويضيف أن أمه تحتفل 
بكل ذلك فى بيتها على الدوام ٠‏ 1 


ولعل الئاس لهذا السبب نفسه قد نكائروا شيئا 
فسيئا فى الايام الاول حين لم. يكن الرجال يحسبون 
أن سياثى بوم يصرخون فيه ,» يطلبون عشاءعم عن 
السمك: المعلب. * 1 


وقد يكون من المستحسمن أن يعرج المرء فى مشسل 
عذه الحالات الى المطبخ فياخذ قطعة هن الحيز مع شىء 

من الزبدة ٠‏ يسد بها رمقه: + ويلوذ بالصمت تمياوق, 
الى أريكة يضطجع عليها من غير أن يثير ضجيجا أو" 
صخبا , وليته يضيف الى ذلك ششيئا من اللباقة ,” 
فيثير أحاديث ممتعة » يسمر بها مع زوجه ؛ فيجعلها 
تتحلم بحلو “أيامها , حتى لتتراقص عل نغمات ضربات 
اناملها ٠‏ وليت الزوجة هى الاخرى , تتحسس بقلبقا) 
خلق زوجها وطباعه , فتستطيع أن انتبين الكثير من 
مواطن الضعف فيه ٠‏ 


وبعد , فماذا جنىالرجل من هذه المحاضرة ! ومعمى 
كما تبدو ؛ محاضرة جافة مملة «ليس فيها غيركلمات , 
معادة. يانف 'منها الذوق ٠١‏ نزي" انتوقف ناز م 
هذه المحاضرات على السامعين على من قالها » او على 
مادثها وقيم محتوباتها ؟ 
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ك(:(القب 91( ادلم والضوي 


#اات ١‏ ج جج و لوو ات حت 


2 والتسون) 
الفس 


للدكتور محمد احهد خَلفف الك ؟ 


العفهه 
لتجدد وذ اد بنى بقلم محود فحهد المدلى 0 
شاريع اللدكتور فؤاد حسثين على ١‏ 


ر الفمر (تعيدم للشاعر عل الجتدى ١‏ 


للد كثور جمال الدين الشسيال غ١1‏ 


ل غَزالا للدكتور محهد التوبهى ١4‏ 

1 للدكتور احهد كمال زكى " 

> شايع عبراطنالوم روت عطق كبر بقلم عحيد محمود شمن 0 9" 
8 اللدكتورة نعمات احمد فؤاد إيذا 


برير “تمرثربر . القَاففةَ 35 الممسسش وم بقلم محمد عيد انه السمان " 


خالى (انلعيدة)الشاغر السكوبتى عبد اله سيتان 


العوه يذنا 
الرعال (قصيدة) للشاعر عحمف العتريس 1 

مشيكلة الطلاق والكرين أسيرة 
بقلم مصطفى عوض علال قا 

ى احصصق 
4 للبعءٍ نى فلم أحهد سعيد الدعردان نا 
ققسطين عق المسرح بقلم عبه الفتاح البارودى :1 
2 8 0 5 5 سيوم بقديه عدم بدوىي 1 
ل 

الاش:ل ث ١6١‏ سنويا د وتحر يف بقدمه تحسين عيد العى 144 


ويشا 5 : البريد قراءات فى المجلاتت. العربية يقدمه مصطتى فوده مصطلى ٠.‏ 


(قعيدة) للشاغر عبد التعم عواد بوسف ٠د‏ 

5 
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من الجافعين رحال صدقوا ما عاهدوا ابه علبه ٠‏ 


فمنهم من قضى نحبه ومنهم هن ينتظر , وما بدلوا 
تبديلا ٠‏ 


ومن الجامعبين رجال تعجبك أجسامهم وان يقولوا 
ممع لقولهم ٠‏ رجال يحبون أن بحمدوا بما لم 
بفعلوا , وبقولون بأفواههم ها لبس فى قلوبهم ٠‏ 


والطائفتان من الجامعين معروفتان لدى القائمين 
على أمور التطوير الجامعى ‏ اداريين وغير. اداريين - 
بعرفون كلا بسيماعم , ويدعوثهم كالما ثبتت فى 
أذعانهم فكرة مشروع ؛ أر اعترضت طريق الحياة 
الجامعية عقبة ٠‏ 


والقائمون على آمر التطوير الجسامعى يدعون من 
الأولين قلة لانهم أصعب مراسا واقوى شسكيية . 
و بدعون من الآخر 7 كثرة انهم أساسن قيادة وأهون 


٠ امرا‎ 


ددعون الآولين لآنهى القادرون على الاسمتكفياف 7 
استكساف كل خطأ فى سبيل الاعمال الجامعية ٠‏ 
وبذلك يتغادى القائمون على امر التظطوير من كل 
اعتراض يعترض به على المشروعات التى ألقوا بها 
٠‏ ويدعون الآخربن لانهم بكثر نهم 
القادرون على دقع المشروعات الى الامام , والموافقةعلق 
كل ما أعد من قبل من هشروعات أو مقررات ٠‏ 


بين أيدى اللجانث 


3 
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والقائمون على أمر التطوير الجامعى حريصونكل 
الحرص على أن ثنفذ المشروعات التى يتقدمون بها ٠‏ 
ومن عنا برون ان نكون أعمال اللجان اعمالا شكلية 
وَعنَ هنا أبضا تكون دعوتهم الى اللجان ‏ تكون 
دعوتهم للقلة المؤملنة بنفسها ودغوتهم للكثرة 
المستجيبة لكل ما يطلب منها ٠‏ 


والقائمون على أهر التطوير الجامعى يخضون خطر 
القلة المؤهئة بنفسها من: أن تصيب الكترة بالعدوق 
عدوى الوقوف أمام المشروعات التى لا تمثل الحق 
والخير - فقتشبيع فى الجو قيما تحول بين. القلة 
المإمية وبين أن تصبل الى ما فيه نفع للجامعة 
المامسث , نغسم مثلا أن هاتقدمت به من مشروعات 
م الساطات العليا ‏ ويعلم الك أن 
هذه الساطات تكون بريتة من كلق ما يسند اليها ٠‏ 


واتشيع غخى الحو انضا أن خلانا و4 عد عثرضي 
على اختبارعما لانهيا من المعطلة الذين يعطلون 
الاعيال ٠‏ 

وتحقق هذه الاشاعات أهدافها , ويصل القائمون 
على أمر التطوير الى أغراضهم ؛ وتخفى الحقيقة 
وسط الضجيج المصطنع فى داخل اللجان ,» ويكتم 
أغفناء اللحان كل 5 حرق متسافة أن اتمعممهم هن 
الأذى ها صاب مِنْ ضربوا لهم مثلا : 


ان الفسمير العلمى ضمير خلقى أولا وقبل كل شى, 
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وان مصلحة التعليم الجامعى فوق أهواء الذين يزيئون 
للناس زخرف القول غرورا بالباطل ٠‏ 

ان الضمير العلمى حريص كل الحرص عل ىالبحث 
عن الحقيقة , وعلى الوصول الى الحقيفة , وعلىاعلان 
أمرها للناس ٠‏ والذين يرقبون أعمال التطوير فى 
الجامعات برون الحقيقة وقد ضلت طريقها . وبرون 
الشكليات وقد سادت كل ما عداها ٠‏ 


آن ها قمتا به هنتنطوير قد دار فى فلك الشسكليات 
حتى اليوم ٠‏ 


دار بعضه حول قبول الطلبة فى الكليات الجامعية 
حسيدرجاتهم لا حسب رغباتهم » وحين طلب البهم 
ذكر الرغبات كان قد استقر فى أذها نهم أن القبول 
بدور دالما حول الدرجات ومن هنا كانوا يذكرون 
رغباتهم على اساس من درجاتهم وليسي على أسساس 
من عواياتهم ٠‏ 


ودار بعضه حول امتحان الفصل الواخحه أو 
الفصلئن ٠,‏ وعلمالجافعيون جميعا أن حكابة القصلين 
بدعة ولكنهم سكتوا عليها ٠‏ وأخحدوا بتحايلون فى 
قسبة المواد سِنالفصلين ليكون امتحان الفصل الاول 
أسر عليهم , كما أخذوا فى تعطيل نتائج القصل 
الاول. لتجمع مع نتائج. الفصل. النانئ وتعلن العتيجة 
على هذا الاساس + ولم يكن ذلك كله الا تحابلا منهم 
بريدون به أن نظل امتحانات الفصلين عملية 
شكلية ٠‏ 


الالفشد 


ودار بعضه حول المواد آو حول كيفبة توزيعالمواد 
على سبئوات الدراسة ٠‏ فهذه المادة ترفع من الستة 
الأولى الى الثفالثة . وتلك تخفض من الرابعة الى 
الثانية . وعكدا ٠‏ 


ان التطوير الجامعى لم نمس أبدا الجوهر وظل 
أبدا يدور حول العرض ٠‏ 

بقول بعضى المهتمين بشئون التربية : ان نتاج 
الجامعات فى البلاد العربية غير متفق همع ما تحتاج 
اليه البلاد من انماء وتنظيم ٠.٠0‏ 


ملمه. انه مرو 010600126 


أع .ال 001542 ط/مامع. »امه ماععه]. الالثاللا//:قماخط 


ان مساهمة جامعيينا فى الاثماء الاقتصادى ددز 
الطلوب فى هذه المرحلة عن حياتتا التى تدعو فيها 
لتفجر مواردنا واسستقلال امكاتياتنا الى أبعد حد 


ممكن ءءء 


ان تغليمنا الجامعى مقضر فى سد حاجة الأمة الى 
الاثتماء الاقتصادى . ورفع مستوى هميشدة الشعب ٠‏ 
ومقص ركذلك فيما يرجى منه هن اتوقر الاختصاصيين 
المؤهئين للقيام بشئون التنظيم قى شبستى تواحى 


4 لهج 


عذا الذى بقوله هذا الكاتب بتفق تماما وها جاه 
فى المبثاق من دعوة تفول : ان مسئولية الجامعات 
ومعاهد البحث العلمى فى صنع المستقبل لا تقل عن 
هستولية السلطات الشعبية المختلفة ٠‏ 


ان السلطات الشعبية بدون العام قد تستطيع أن 
تثتر حباسة الجياعير لكتها بالعلي وحده تقدر على 
العمل تحقيقا لمطالب الجماعير ٠‏ 

ومن هذا التصمور قان الحامعات لسنث أبراجا 
عاجية ولكنها طلائع متقدمة تستكشف للشعب طربق 
الحماة ,و 


ان المشساكل الاقتصادبة والاجتماعية الكبرى التى 
سا ديكا الوم لمراجهتها لا بد لها من حلرك 
علمية + 


على ان مرائز البحث العلمى الآن مطالبة فى عذه 
المرحلة من التضال أن تطور بفسها بحيث يكون 
العلم للمجتمع عا 


عنذه الدعوة من الميثاق مى الثى يجب أن تكون 
أساسا للتطوير الجافعى ٠‏ اساسا ينبت اولا واخووا 
من العلاقة بين القيم العلمية والحياة فى مجتمعنا ٠‏ 
وذلك لنْ نشم أبدا الا على أساسن من تطوبر المنامج 
والا على أساس من الاستاذ والطالب ٠‏ 


ان الاسستاذ واإطالب والمنيج عى الأسس الغلاثة. 
التى يجب أن يكون التطوير على أساس منها ٠‏ 


0 


قالاستاذ يجب أن يكون هدركا واعيا لنفسه اولا 
وللقيم العلمبة ثاثيا والا قسد عمله حين يربط بن 
القيم العلمية وبين الحياة فى المجتمع الذى بعيشسش 
فيه + 


والطالبيجب أن يكون عن الذين تمكنهم قدراتهم 
من العمل التيادى تى المسةتقيله والا أخر جنا أنساثا 
عاطلا غير مؤزعل للتتظبم والعمل القبادى ٠‏ 


لتططد 


والمنهج يجب أنيكون قاثما على القيم العلميةالتى 
تغفسر الحياة فى ه<تمعتا . وتساعد على التقدم 
العلمى والاثماء الاقتصادى فى محتمعتا ٠‏ 

وذلك كله يتم لو توخينا الحقيقة ؛ وادركنا 
اغداف التعليم ف 03 مرحلة ٠‏ ووقننا بصفة خاصة 
عند عهية الحامعة فى الحماة ‏ تلك المهمة الت ىأشار 
اليها الممثأق وعى أن الجامعات طلائع متقدمة 
تستكشف للشعب طربق الحباة ٠‏ 


بحب ان قرم التطوير على صده الأسس 5 


الاستاذ الواعى المدرك ٠‏ 


والطالب المفمحع 9 

والمنهاج الذى يؤسسنى حياتتا على قيم علمبية 
ويتمى احسباس التشىء بالخطر المحدق عتا ؛ ويوفق 
بين ترآأننا القديم والمدنة الحدشة ٠‏ 


كلمات, 


ان قدرتنا على التمكن هن فروع العلم المختلفة عى 
الطربق الوحيد أمامئا لتعويض التخلف ٠٠٠‏ 


ان الأهم التىارغمت على التخلف ١اذا‏ ما استطاعت 


ع : 
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أن تبدا الآن معتمدة على العلم المتقدم تضهن لنفسها 
نقطة بداية تفوق النقطة التى بدا منها الذينسبقوها 
الى المستقبل ٠‏ وهن ثم تمنح نفسها قوة اتدفاع فى 
اللحاق بهم والسبق عليهم ٠‏ 


لا ريب أن كليات الآداب والعلوم هى المعصاصر 
التى فيها تعالج المشاكل الانسائية الأصيلة,وتوضح 
الفكر والمبادى» العامة التى يرتكز عليها كل بحث او 
استقصاء ٠‏ 


ذيها بدرب الطلاب على التأمل . وعلى مجابهة 
قضساباالعقل والروح ٠:‏ وعلى استكشاف النابع الاول 
لحياة المجتمع , واكثل العليا لنهضته ورقيه ٠‏ وعلى 
التمبيز بين القيم واحترام أرفعها واعظمها شانا ٠‏ 


انها بهذا الوصف لب الجامعة , وازدهارها 
رورى لتغذية الكليات الاخرى كى لابكون متخر<و 
هذه الكليات مهئيين فحسب , بل مثقفين ثقافة عامة 
دكل هافى الكلوة من معنى شامل عميق ٠‏ 

ثم ان هذه الكليات ‏ الآداب والعلوم ‏ مدعوة 
قبل سواغا لصمنع قادة الفكر , وما أ<وج المجتميع 
اليهم . خصوصا اذا كان كمجتمعنا على هفتر قالطرق» 
وفى غمرة ازعة كيانية بتوقف علبها كنه وحوده ٠‏ 


اننا ثبغى بناء مجتمع عربى جديد, فلت ركز أصوله 
فى القبمالانسائية الأصبلة . هدعومة بقيمنا القومية 
التى جلاها عاضينا . وفرضسها حاضرنا وهستقبلنا ٠‏ 

ان أوفماع ترستنا الجاهعية ٠‏ الذاتية والطرفية »٠‏ 
تجعلها تنوجه الى انتاج وسطى وافر لا الى انتاج 
همتازمختار ٠‏ فلا بدع ألا تخرج لنا القادة الصاخين» 
ولا تولد لنا الزعامة المطلوبة ٠‏ 


« دكتور محمد أحمد خلف الله » 
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سا لاب 


كتب السيد الدكتور هحمد أحمد خلف الله فى 
عجلة الرسسالة عدة هقالات نحت عنوان « التجديد 
الدينى » تمثاول فبها بالبحث بعض المساتل المامة 
المتصلة بأصول الشريعةالاسلامية وقواعدها » ورغب 
إلى المشتغلين بدراسة الفقه الاسلامى ‏ وخاصة 
هى المبادين التى طرحت فيها مشكلاتث جديدة لمجتمع 
جديد ‏ أن يسمروا السواعد لبحتها والخروج من 
هذا البحت بنتائج اصبلاحية ثتفق وهقتشل ات 
التجديد والتطور الزمنى والاجتماعى * 

وقد رغب الى بعض انحوانى ب كبا رغب الى 
سيادته ‏ فى أن آبندى رابى فى هذه المقالات » وأن 
اثاقفى ماجاه فيها * 


واتى همستحيب لذلك . على الرغم هن أنتى. 


لا أحب أن اشتغل بالجدل + واوتر أن يكون اشتغالى 
ببحوث مستقلة أقدمها للقراء , مسجلا بها صورا 
متكاملة لأفكارى وتاملاتى + فان ذلك أجدى فى 
نظرى ٠‏ وأحفظ للوقت. والجهد » وأقرب الى تحقيق 
منهج غاته النناء والانشماء ٠‏ 

واذا كنت سابدى الرأى قى أغم ما كتبه سيادة 
الدكتور عوافقة أو معارضة ‏ بثرتيب ا أآورده فى 
فقالاته - فانى ساحاول مع ذلك أن اتوسصسع ببيان 
.٠‏ بقيد القراء بيانه حتى لاا يكون ها آاكتب هجرد 
تعليقات + وبالله استعين : 

2١‏ فى المقال الاول الذئ كتبه سيادة الدكتوز 
بالعدد 5ه عن الرسالة : 

هي قدم بمقدمة أتى فيها بفروق أربعمة بين 
التشربعات الديئية والتشريعات المدنية : خلاصتها 
« أن العث يعات الديتية لا تقف عتد جدود عمالم 
الشهادة » واتنا 'تمتد الى عالم الغيب,أيضا ٠‏ وأن غى 
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التشربعات الدينية عناصر ثابتة لا تتقر بتغير 
الزهان أو المكان , وعى ما يتعلق بالمعتقدات الديدية 
الخاصة بالايمان بالل وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ وعناصر غير ثانتة بمكن ان 
نتالها التغيير والسبديل ) وهى التكاليف والاحكام, 
وان التصوص فى التشريعات الدينية لاا يمكن إن 
تكون محل تغيير , فقد تبقىلفظا ومعتى ؛ وقد تنسخ 
ألحكابيها وكرقن القاطها كلفظيها مسن ليس عط 
تغبير , ولكنه بقبل التفسير والتاويل و حسب 
الظروف والمناسبات » » وأن تغيير الاحكام الديثية 
عن طريق التسمخ لم يعد همكنا بعد وفاة الرسول 
وتوقف الوحى عن الدزول » * 


. آأورد الدكتور بعد عه المقدمة سؤالا هذا 
نضه : 


« ها العمل الآن فى آيات الاحكام والتكاليف التى 
بمكن ان تتاثر بفعل الزمن ؟ » ٠‏ 


© ثم أخذ فى تتوير الغراء لكى يحاولوا الجواب 
على عذا السؤال بأن وضع أمآمهم بعضى التصوصص. 
عن ابن خلدون ؛ وابن القيم ٠‏ والغزالى ؛ وبعضر 
القواعد المعروفة عبد العلماء وى : «الضروراتتبيح 
المحظورات ٠‏ و « اشكم الشرعى المبتى على علة يدور 
عم علته وجودا وعدعا » و «١‏ الاحكام 'تتشير بحسب 
تغير الازمنة والامكنة والاحوال والئيات والعوائد » ٠‏ 


© تم عاد الدكنور مرة أخرى فقال ؛ ٠‏ اننا نضع 
عدء القواعد بين ايدى القراء لنعيد عليهم من جديد 
السؤال السابق : «ها العمل الآن فى آيات الاحكام 
والتكاليئف التى تآاثترت فعلا بفعل الزمن ؟ وه » 


ب وبلاحظ أن السؤال حينل القى لشانى هرة 
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بختلف بمض الاختلاف عنه حين ألقى للمرة الاولى . 
اذ حاء التعبير اولا نعمارة ٠‏ آأنات الاحكام والتكاليف 
التى يمكن أن تنائر بفل الزهن » ثم جاه ثانا 
بعبارة : ١‏ آيات الأحكام والتكاليف التى تائرت فعلا 
بععل الزهن ٠‏ أى أن الامر ذكر أولا فى صورة 
الفرضى والتقدير , وذكر تانيا فى صصورة الواقع 
الذى حدث فعلا ٠‏ 


اك فنا 

تلك هى خلاصة المقال الاول من المقالات الثى 
“ننبها السيد الدكتور محمد أحمد خلف الله 

أها رأيئا فى ذلك فنحن ثوافقه فى بعضهه: 
وتخالفه فى بمضه , واذا قلنا : نخالفه فى بعضه 
ونوافقه فى بعضه ؛ فانما نقصد التقفاصيل التى 
اراد أن يصل بها الى المبدأ الخطير الذى يوحى به 
سؤاله ٠‏ أما نفسى المبدآ فتحن ترقضه رفضا قاطما 
ونراهء هبدءا خطيرا لا بصح القول به ه فقصلا عن 
الدعرة اليه : 

© فنحن نسلم بالفرقين الاولين اللدين ذكرعما 
عن طبيعة الموضوعات التى يتناولها التشريع الديني 
ولا تتناولها التشريعات المدتية ٠‏ وعن اشتمال 
الشريعة على المقائد الثابتة التى لا تتغير ولا تتبدل 
وعلى الاحكام والتكاليف التى تقبل النسخ والتقيير 
إتقير الرسالات » أو بالنسخ حال حياة الرسول » 
ونزيد القراء بيانا وتوضيحا بذكر بعض المعلومات 
فى ههذا الشان ‏ على شريطتنا التى اشرنا اليها اول 
عذا المقال بعدم الاقتصار على التعليق ‏ فنقول 3 

١‏ ان الحذاقمن العلماء يقرقون بين معنيين 

تستعمل فيهما عادة ٠‏ شرع »؛ 

قهى أحيانا تفيد معثى : رسم ٠‏ ولنهج > وسمن 
من كل ها يدل غلى الخطة العملية التى رسمها الله 
لعباده » وأمرهم يسلوكها , كالصوم والصلاة والحم 
والزكاة وسائر اعمال البر وقواعد التعامل والتعايشس 
ومنه قوله تعالى « ثم جعلناك على شريعة عن الامر 
فاتبعها ولا تتيع أهواء الذين لا بعلمورن » وقوله 
جل شأنه ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ٠‏ 

وهى أحيانا تفيد معنى : بين , وأظهر ٠‏ وأوضح 
ومنه قوله تعالى « شرع لكم من الدين ها وصى به 
نوحا والذى أوحينا اليك وعا وصينا به ابراهعيم 
وهوسى وعيسى : أن آقتّموا الدين ولا 'تتفرقوا فيه 
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قال ابن الاعرابى : شرع أى اظهر , ويقال : شرغ 
نلان أى أظهر الحق وقمع الباطل ٠‏ 

وتبعا لاختلاف الاستعمال فى هذه المادة قال 
قتادة : الدين واحد , والشريعة مختلفة , وفرق 
الراغب الأصفهانى فى كتابه «المفردات» بين الشريعة 
بمعتى ما قيضه الله للانسان من الدين وأهره به 
ليتحراء اختيارا مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه 
التسخ ,» ودل عليه قوله تعالى « ثم جعلئاك على 
شريعة من الامر فاتبعها » ودين ها شرعه من الاصول 
التى 'تتساوى فيها الملل قلا يصح عليها النسخ ٠‏ 
تيعرفة الله تعالى ونحو ذلك : وفسر بهذا قوله 
تعالى : ٠‏ شرع لكم من الدين ما وصى به توحا » ٠‏ 

د 

وهذا هو الممنى الذى قرره الامام الرازى فيما 
تقله عبئه السيد الدكتور خلف الله حيث يقول 
وبالجملة : فالمقصود هن الآية أن يقال شرع لكم من 
لدين ديئا تطابقت الانبياء على صحته ؛ وأقول : 
يجب أن يكون المراد هن هذا الدين شيئا هغفايرا 
المتكاليف والاحكام , وذلك لآنها مختلغة متفاوتة » 
فال تعالى ٠‏ لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا » فيجب 
أن يكون المراد متها الامور التى لا تختنف باختلاف 
الشرائع وعى الايمان بالله وهلائكتة وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » ٠‏ 

نا نآ 

هذا عو ما ذكرة الامام الرازى ؛ ونقله عتسسسه 
الدكتور خلف الله ٠‏ ويتبغى آلا يغيب عن القراء أن 
كلام الامام الرازى عنا عن تغاوت التكاليف والاحكام 
واختلافها , انما يراد به ها يكون هن التفاوت 
والاختلاف بين شريعة وشريعة , فواضح ان اللهتمالى 
قد شرع من الشرالع التفصيلية ؛» والمناعج العملية 
عنى لسان كل رسول , ها يتاسب أحوال المرسل 
اليهم وأازمانهم , ولذلك لا يصم أن يتسحب الكلام 
الذى ذكره الرازى على الشريعة الاسلامية التى هى 
آخر الشرائع وخاتبتها » فلا داتى بعد تماهها ووفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاسخ لشىء من 
احكامها , ولا تشريع جديد يخرج عن نطاقها 
وها رسمته من القواعد ٠‏ 

؟" ‏ واذا اردنا آن نضبط الامر فيما بتعلق بما 
يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد فيه ٠‏ فى 
دائرة الشريعة الاسلامية , فاننا نستطيع أن تلخص 
ذلك فيما يأتى 5 
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عناك نوعان هن المسائل والاحكام يستطيع التاظر 
فى علم الشريعة الاسلامية أن يفرق بينهما ٠‏ وأن 
بهتدى فى هذا التغريق فى بحثه : 

النوع الاول : الاخنام الفتعيه التى قام الدليل 
على آنه نابته 1 نتعير بتعير الزهان او أاشكتان 0 
و2 يحور الأاحتلاف فيها ؛ ولا بخضغ فى تبوبها 
وتغيها لاجتهاد المجتهدين * 

ويمكننا أن نرجع هذا النوع الى ما ياتى : 

اولا : العقايد إنفاطعه انتى يجب الايمان بها , 
نيام الدليل اليفينى ‏ فى تبونه ودلالته ‏ عليه 
وعنى انها امد العاصبل نين المسلمين وغير المسلبيل» 
ومن جحد شيئنا همنها فقد خرج من ربعة الاسلام , 
ودبت 'كالتوحيد , وارسال انرسل ٠‏ واتزالاللئب 
وحتم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والبعت 
بعد الموت ٠‏ وازاء على الاعبال فى الدار الاحرة: 
وان الله تعالى متصف بثل كمال ؛ عتزه عمن لل 
نغصان , وآن الرسل لابجوز عليهم التدب , 
ولا الكتمان ؛ ولا اخيانه ؛ الى غير دلت هن العفاتئد 
التتى يكون بها المسلم هسليا ٠‏ والتى يخرج عن 
الاسلام آذا جحد شيئا هنها ٠‏ 

د 3 

فليس لأخد إن يجتتهد فى ذلك وأمثاله » لانه ليس 
محلا للاجتهاد + آذ هو حقائق همتعينة 'ابتة باقية 
لا انتغير مهما تغير الزمان أو المكان الى يوم الدين , 
وليس عناك احتمال ما لثبوت تغيرها او بطلاتها ٠‏ 

ثانيا : الاحكام العملية التى جاءت بها الشريعة 
بعلريقة واضحة حاسمة فى جانب الايجاب أو المتع 
أو التخيير , وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة 
وصوم رعضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلاء 
وآلون الصلوات خمسا فى اليوم والليلة » وكون 
حيئة الصلوات ممى هذه الهيئة المعروقة , زاعداد 
ركعانها عمى الاعداد المعروفة ٠‏ وعثل تحريم قتل 
النفس بغير الحق + واكل الأموال بالباطل ٠‏ وقذف 
الاعراض ؛ والزنى والافساد فى الارض ؛ وتحبو 
ذلك , ومثل اباحة الطيبات ٠‏ وتحريم الفواحشء ٠‏ 
الغ 5 

ثالثا : القواعد الكلية التى أخذت هن الشريعة 
بنص واضح ليس فيها ما يعارضه تقريرا أو 
تفريعا , أو استدبطت بعد الاستقراء التام » وعلم 
أن الشريعة تجعلها أساسا لاحكامها , وذلك مثل : 
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ه لاضرر ولا ضرار » « وما جعل غليكم قى الدين 
من حرج ٠‏ و « الحدود اندرا بالشيهات » « لا يعبد 
ابه الا بما شرع ٠ه‏ و ٠‏ المعاملاتث على أصل الحل حتى 
بيت المنم » ونحو ذلك * 

النوع انثانى : احكام او نظلريات لم تجىء عق 
هذا انحو الفاطمع فى ورود» ومعناه ٠‏ ولكنها جاءت 
أو جاه مآ يدل عليها او يشير اليها ٠‏ على حو صالح 
لان تخدلف فيه الافهام » وتتعدد وجهمات التنظر ٠‏ 
اما لأمر يتعلق باصل الورود ؛ وامآ لأمر يتعلق 
بالدلاله والافادة ٠‏ 


رهدا البوع هو الذى جملته الشريمة موضصع 
اجتهاد المجتهدين + وجعلت منه مجالا للنظر والتفدير 
والموازنة والترجيح والاستقراء والتتيع وتقدير 
المصلحة والعرف ونشقير الحال إلى تمخير ذلك من 
وجوه النظطر واسباب الاختلافا * 

ومن هذا القبيل : 

(ا) فى جانئب المعارف الكلامية : ها كان من 
اختلاف التعلن فى شان القضاء والقدر ٠,‏ رنى 20 
ها وزد من آنبات الوجه واليد والعين ونحو دبك ٠‏ نيه 
تعالى عنى معنى ينيق بانتتزيه , او التعويص بابقائها 
على عا وردت عليه بدون تآويل » مع اعتقاد انه تعاى 
وليس كمثله شى» ؛, وفى امئان رؤية المؤمنين لله 
أو عدم امكانها , وفى وجوب التوقف عن الخرض 
فيما شجر بين الصحابة من خلاف أفضى الى التدازع. 
أو اباحة ذلك لمن ششساء ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


ب وفى جانب الآحكام الفقهية : اختلاف الفقهاء 
فى مقدار الرضاع المخرع لقيام الزوجية » وفى حكم 
القصاص فى القتل بالاكراه » وفى صحة النكاح 
وتغاذه ولزوهه اذا باشرت المرأة العقد دون وليها . 
وفى القضاء بساهد ويمين من جانب المدعى » وفى 
القضاه بالقراثن , وغير ذلك هن المسائل الخلانية 
الفقهية ٠‏ 

(ج) وفى جانب القراعد الاصولية أو الفقهية التى 
تفرع عليها الاحكام : اختلاف التغلر فى أن القرآن 
يتسخ أو لاينسخ ؛ ويم يتسخ + وفى العمل بالقياس 
وقى العمل بالعقل , ورفى كون. الزيادة على ما فى 
الكتاب نسحا ٠‏ وفى تقديم احاديث الاحاد او آقوال 
الصحابة على القياس ٠‏ وفى القياس على الرخص 


3230 الخ . 
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© وحن نسلم أيضا بما قرره الدكتور خلف ١‏ فهما غير متأثر بهوى , ولا جتوح ولا جنف » واتما 
الله عن أن نصوص الشريعة لا تنسخ بعد وقاة عو على سمدة الاخلاص للحق والرغبة فى تعرقه 
الرسول صك الله عليه وسلم ٠‏ بيد اننا نحتفظ هتا حسب قوانين الفهم والاستنباط التى تحكم بها 
بايضاحين لابد عتهما : اللغة والعقول والقواعد الاصولية المنضبطلة المستدل 

احدهها : فى قول الدكتور : أن صوص عَلِيها ‏ اذا كان يريد ذلك فهو مقيول , ولا قال 
الشرائع السباوية تصوص مقدسة ,؛ وهى لقداستها حينئذد إن لفل النص وحدهء عبو الذى قدس واحتفظط 
لا يمكن أن تكون محل تقبير + الها انما تقبل فقط به , ولكن يقال : ان النص قد احتفظ له بقدسيته 
٠‏ التفسير والتاويل حسب الظروف والمناسبات ٠»‏ فى احترام دلالته على هاه , كما احتفظ له 

6 بقدسيته فى لفظه ٠‏ 

فاذا كان الدكتور يقصد أن النصوص مع بقائها الثانى : فى قول الدكتور : ٠‏ لقند كان الرضصول 
وتقديس ألفاظها » يكون من حقنا أننؤولها وتفسرعا بجىء بعد الرسول ليجدد التشريعات الديتية , 
حسب الظروف والمتاسبات » فاننا تقول له : ان وظل الخال كذلك حتى كان متقمد عليه السلام الى 
انتفسير والتاويل .له أصول وشروط ؛ ولا يمكن آن اعتبر خاتم الانبياء » والذى توقف الوحى بعده عن 
يكون ابدا حسب الظروف والمئاسبات فيؤدى ذلك التزول » * 
إلى تذبدذب الاحكام ومحاولة التلاعب بالتصوصضص +3 4د د 
وإضاعة قداستها عن ظريق: الحيلولة جيبها وبين اود َهِذَا القرل كحض , بيد أت التعبي بقوله. عن محمد 
معانيها الطبيعية » وليها وتحريفها » وقد نعى الله صل اله عليه وسلم م الذى اعتبر خاتم الانبياء . 
تعالل على الدذين يحرفون الكلم عن مواضعه + دعل. . + يمن .هو الأدل .فى آداء للفتى الشلير القى لاك 
الدين بقولون : عذا حلال وهذ! حرام بغر سنطان أنه يقصدء ولا يقضد سوله > بل التميو الامخن 


بصو لي أ لت اا أن يقال م الذى هو خاتم الأثبياء . ٠‏ 
أها اذا كان يقصد بتفسير الآبات أو تاويلها ء ارسي د سا إن امطاب 
اجتهاد المجتهدين فى قهم تصوصها وها ثدل عليه « شحمد هحمد المدنى » 


نرياءو 
اقرا فى مجلة الثقافة 

هج مادة الحياة وأشكال التعبير القتى بل 

الروابة والمسرحية والقبلم 'نرحمة : فؤاد دوادة 
ه شاعر بطولى ترججة : عامر عبدالوهاتٍ غامر 
ه الخشمير السحفى ترح#ة : محمد اسماعبل محمد 
© السمبة الاقتصادية والبلاد المتخلفة عرفى : أسبما حليم 
© آثرت العناء ٠٠‏ وآمنت باللامعقول عبد الفتاح الديدى 
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هرم انار 


الإو رفؤا ومني راق 


بنظر اللكؤرخون الى العصر السابق للاسلام عادة 
على آنه عصر ظلمات وقوفي لذلك استودعوهغيابات 
الجهالة واطلقوا عليه اسسم العصر الجاهتى ٠‏ فالمؤرخون 
السابقون ومن سايرهم من اللاحقين يمتبرون ذلك 
العضر وكانه بالنسبة لبلاد المرب قاطبة عضر الخلق 
والتكوين » فالعربى قبل الاسلام لم يعرف حضارة 
ولم يتذوق ثقافة » بل ظل. طيلة حيانه يضرب فى 
برادى الجهالة وعدم المعرفة فلا ثقافة تقوم اخلاقه 
ولا هبادىه سامية تنظم حياته وتحكيم هجتمعه ٠‏ 
فالمرب فى نظر أوللك المؤرخين عبارة عن أقوام 
بسطاء العقيدة يحبون حباة اجتماعية أقرب ماتكون 
الى ححمياة الشعوب المتوحشة متها الى حياة المثقفين 
المنمديتين ٠‏ ويذهبون بعيدا فيجهلون أو يتجاعلون 
تلك الدول التتى قامت على أطراف الجزيرة كدولة 
البابليين الاشوريين والآراميين والكنعانيينوالمعينيين 
السبائيين ٠.‏ هذه الدول التى اهدت الى الالسانئية 
خير ها بهدى اليها من تشريع ودين وعلوم وفنون 
ارسيت قواعد حضبارتنا الخالية وعلومنا المضرية ٠‏ 

اما سبب هذا التشويه لتاريخ العرب قبل الاستلام 
فانه الرغبة الملحة فى الأاضاء على الوثتية الجاعلية 
قضاء مبرما © فالاسلام حارب الوثنيّة المربية حربا 
لا هوادة فيها حتى كاد «ستاصلها ٠‏ ولم تقف هذه 
الحرب عند الءقائد الجاعاية بل تناولت حتى الشمعر 
الذى هو دبوان المرب * قلعن القرآن الكربم الشهر 
والشعراء ٠‏ والشعر العربى الجاهلى كما وصلنا 
دليل قوى على رقى العقلية العربية وسموها حيث 
نجد أانفسنا امام فن ادبى مكتمل النمو من حيث 
المروض والقافية ٠‏ 


قاذا كان الامر كذلك مع اللغة التى تزل القرآن 
بها فموقف الاسلام من لغة الوثدية يجب أن يكون 
أشد وامر ؛ لذلك نجد الؤرخين المسلبين يهملون 
عاهدين عند كتثابة تاريخ العرب والجزيرة العربية 


31.60 1ق © 2 1ه ه010 


أع. ال 000154 /مامع. كام ماععه]. الاللالنا//: مط 


عصدرا من اعم مصادرهم التار بيخية اعتى الكثابات 
العربية القديمة التى كانت معروقة قى عهدهم ٠‏ 
اننا نطالبهم بالمعيئية السيائية مثلا وقد كانت حتى 
الستوات الاولي للاسسلام همعروفة متداولة ٠,‏ وكذلك 
الحال مع الصقوية واللحيانية والثمودية والنبطية ٠‏ 
والدليل على المام العلماء بلغة تلك الكتابات ما جاءنا 
عن نشوان الحييرى ؛ وهو همن عاشوا فى القرئين 
الحادى عشر والثاتى عشر الميلادبين فهو يذكر لنا 
الابجدية العربية الجنوبية ويفهمها فهما جيدا لذلك 
كان هما يؤسف له إن المؤرخين الاسلاهيين خلطوا بين 
التازيغ والدين وتناسوا هذه الكتابات القديمة التى 
ظنت عل الاهءال والنتسسان حتى جاء القرن التأسع 
عشر المبلادى فاقبل العلماء الاوربيون عليها باحثين 
مفسرين فانطقوها بآيات بينات جلت معالم التاريخ 
العرنى واسدت الى العالم أجل الخدمات واعظمها ٠‏ 


نا 


وكانت التتيحة المحتومة لاغمال العرب لهسدذه 
الكتابات. انهم شحدنوا كتبهم بالقضصصن والاساطير» 
وذتك لاث التاريخ القديم قرم غنئف اولك المؤرخين 
الاسسلاميين على أسمس من العقيدة الجديدة لا على 
أصول تاريخية علمية ٠‏ وحتى آأحسبن كتاب عربى 
تاريخى بين ايدينا الا وهو كتاب ابن خلدون لم 
بخلمن عذء الينات» فقد اعتمد على آامثال ابناسحق 
وابنن الكتبى وابن غخشام والطبرى والمسيعودق 
وغرهم © وقد عرض فيما عرض له لاتساب الاسر 
العربية الملكيةالقديمة ومنبين ملوك العربوملكاتهم 
( بلقيس + ثم يستطرد ويتحدث عن العلاقات التى 
قامت ببنها وبين سليمان ٠‏ 


عد 


والى قصة قبام الملاقات التجارية بين سليبان 
ومملكة سبا يشير القرآن الكريم بقوله « ولسليمان 


ا 


الريح عاضفة تجرى بأهره الى الارض التى باوكنا 
فيها وكنا بكل شىء عالمين » ٠‏ ولم يكتف القرآن 
الكريم بهده الآبة بل افزد لسيا صورة جاء فيها 
٠‏ ولسليمان الريح درها شير ورواحها شهر » 
وتشير الآيات الكريبة وما جاء فى التوراة ( العهد 
القديم ) الى النشاط التجارى الذى قام به سليمان 
مسستخدما الى جائب الطريق البرى الطريق البحرى 
أنشضا بعد أنشيد لنفسه أسطولا 'نجاريا كانتقاعدته 
( ابلات ) ومنها يمخر البحر الاحمر الى باب المندب» 


واذا تصفحنا ما جاءنا فى كتبئا العربية لا نكاد 
نظفر فيها بثىه يتصل بمملكتى عميل وسببا ومدق 
ازدهار الحضارة العربية الجبوبية واتساع تجارة 
العرب فى تلك العصور الغابرة ٠‏ ثم آأين قتيآن 
وحضرموت واومان . وأين سد غارب وما البه عن 
مختلف وسائل الرى التى جعلت هن تلك البلاد 
جئات عدن تجرى من تحتها الانهار ؟ ثم أبن حملة 
( اليوس جللوس ) وغيرها التى أغملها المؤرخون 
العرب ٠‏ اننا لا نكاد تصل الى عصصر ( ذى واس ) 
وحادث الاخدود حتى يثبارى المإرخون فى سرد 
القصص. والاساطير حتى ناتى حبلة ( ابرها ) وعام 
القيل فتتدفق الاخبار ويغزر الخيال ٠‏ 


د د 


وبحدثنا أولئك الؤرخون أيضا أن أحد الزعماء 
الجنونيين ويدعى ( ذو يزن ) وهو سديف أبو هرة 
لجا الى فارس طالبا مساعدة بلاده للتخلس من ثير 
الاختلال الحبشى الذى دام حوالى ؟/! عاها والصحيح 
الثابت أن عذا الاحتلال الحبشى لم يدم اكثر عن 40 
عاما من 8؟ه _ ؟لاة م وتحدثنا بعض الاخبار أن 
سيا هذا توجه أول الامر الى بيزئطة وحاول عبعا 
اقتاع قيصرعا نارسال حملة تقاتل الى جانب الجيشن 
اليمتى الذى يبغى تحرير البلاد من الاحتلال الحبشئ 
البغيض٠‏ لكن القيصر دفعه تعصبه الديتى الى رفض 
هذا الرجاء ٠‏ فتوجه ميف الى الخيرة راجيا التعمان 
ابن المنذر الحاكم من قبل الفرس عليها التوسط لدى 
كسرى لتحقيق رغبته فتردد كسرى وبمد الحاح 
شديد داقق على أن 'تنكون الحملة من تزلاء السجون 
الفارسية ويتراوح عددعم بين تمانمانة أو آكثر 
نحت امرة ضابط يدعى ( وهريز ) © ولم تكد تبلغ 
الحملة اليمن وئنضم إلى أبناء اليمن حتى التحموا 


١ .‏ 
مامه . اتهددرو 26 امه طل10ه. 
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بجيششى الحبشة الذىكان تحت اهرة نجاشيها المسمى 
( مسروق 1 فلقى حتغه وولى جيشة الادبار ٠‏ 


ومكذا نجد بلاد اليمن تتحرر من الاحتلال 
الحبتى وأن بقى وهريز بها على رامى قوة فارسية 
للمحافظلة على الافن واقرار السلام + لكن لم يمض 
زمن طويل حتى حاول الفرس الاسسديلاء على البلاد 
فقاومهم العرب اشد مقاومة وتوفى وهريز باليمن 
حوالى عام 7٠+‏ م فخلفه على قيادة جيشه ابنه 
( مرزبان ) ومن ثم ابنه ( خورخوسان ) واستمرت 
الحالة بين مد وجزر حتى ظهر النبى صلى الله عليه 
وسلم قشعر ( بادان ) الحاكم الفارسى لليمن بالحاجة 
الماسمة الى اعثناق الاملام وقد تم له ذنك حوالى 
عام 74> م 6 


د 


هذا بعضن ها تجده فى مصادرنا العربية عن 
الجزيرة العربية * وممى ضورة لاشك ناقصة »© واذا 
تركنا عدا النوع من المراجع جانبا ولجانا الى الآثار 
والنقوش نستجويها اتظلقف تحدئنا حديتا طليا عن 
هذا الماشى السعيد وتلك العصور الذهبية التى 
سبقنا الغرب الى كشف الغيار عنها واجلائهاء ولمل 
اقدم نقرش عربية تكشف لنا النقاب عن بلاد العرب 
السعيدة هى الكتابات الآشورية ؛ فقد جاء فيها ذكر 
ملكين سبائيين هما ( يشيع آمر ) و ( كريب ايل ) * 
ومن حسن الحظ أن هذين الملكين السباليين قد 
حفظتهما لنا بعش الكتابات السيائية التى وصلتناء 
ومن الثابت ان اولهما كان يجلس على عرشى سيا 
عامه الا ق + م ٠‏ والثانى حوالي عام 588 ف * م * 
الا أنه لم تصلنا كتابات تعيئنا على معرفة مدة حكم 
كل عنهنا ٠‏ 


اننا 


وتحدثنا الكثابات العرة الجتوبية ايفنا أن سبا 
لبسبت أول دولة عرفتها بلاد العرب السعيدة + فقد 
سبقتها دول وقامت عروششي ؛ ونحن نعلم أيضما أن 
سنب أول ها هرت كانت قبيلة متنقلة فى شمال 
البلاد العربية لافى جنوبها وتشهد بهذا عذه الآيات 
العبرية الواردة فى سفر ايوب وغيره » والذى حدث 
أن الدولة التى كانت لها الكلية العليا فى جنوب 


60214 /عم.]//:قصقط 


البلاد العربية وكانت تسمى قيما يرجح ( معين ) 
دبت فيها عوامل الشيخوخة والضعف حتى أن أحد 
قضاة سب الا وهو ( كريب آل ) تمكن عام 
قءم٠‏ من الحصول على كسب تجارى وسياسى 
هن الدول المعيئية ؛ والآن وقد أصضيحتث حت بد 
المؤرخ كتابات معينية سبائية نستطيع اعطاه صورة 
عن معين + وان كانت ناقصصة : الا أنها كفيلة بأن 

'تقرب الى اذهاننا المستوى الذى بلغته دولة عربية 
جنوبية فى تلك العصور ٠‏ 


يك 

المعيئيون شعب عر بىقديم كان يقطن أول ماعرف 
فى التاريخ جنوب بلاد العمرب وقد مر بمختلف 
مراحل التطور والرقى شانه فى ذلك شان الشعوب 
الاخرى التى انحدرت من عنصر مهذب » للكن مما 
بؤسف له عقا أننا لانستطيع أن تتغلغل فى تاريخه 
حثى تصل الى أساس صلد تستطيع واثقين تشييد 
صرح التاريخ العربى الجنوبى القديم » سواه من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية عليه ؛ وكل عا 
وصلنا لا يكفى لمعرفة مكانة المعينيين من الشعوب 
العربية الجتوبية الاخرى ٠‏ فالعلماء يذعبون مذاعب 
مختلفة مثلا حولظهور المعيتيين على المسرح السياسى 
فمئهم أمثال ( جلازر ) و ( عومل ) و ( فيمر ) 
و ( فيلبى ) من يقول بقدم المعيتيين والقتبانيين 
والحمضارمة + وأن تاريخ المعينيين يرجم الى حوالل 
عام 1٠٠١‏ ق + م » فالمعينيون فى رأى هذا النفر 
من العلماء أقدم من السببائيين ٠‏ بيئما نجد امثال 
( دءعء مللر ) 3 «مارتين عارتمان» وغيرهما يقواون 
بالعكسن ٠‏ وهناك فريق ثالث علق راسه (ك٠ملاكر)‏ 
يذهب طريقا وسطا «ويقرر أن القتبائيين والمعينيين 
جاءوا هباشرة بعد سباة وقد تم ذلك فى فترة هاثة 
عام . 


يفنا 


من معين وسبا'من الاخرى لهان الامر > لكن التقلا 


لمه. انه حرو 01060012 
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استتبع خلانفات أخرى حول الفترة التى ظهرت قيها 
معين أو سمب © ومن العمسير حقا أن يصدر الآن مورخح 
رايا قاطما حول ملوك دولة ما من دول بلاد العرب 
الجتوبية والزمن الذى ملكوا فيه وسيستمر الحال 
كذلك حتى تستكمل الدراسة الاثرية لبلاد العرب 
السعيدة وعثدئذ فقط يصب هن العسين على المؤرخ 
ترجيح رأى على آخر ٠‏ 


#د د 


لكن اذا تركنا الشرق العربى واتجهنا الى أوريا 
وجدنا انفسنا فى فحيط آخر اقل يوعورة واسير 
معالجة ؛ قها عى حملة ( البوس جللوس ) هذا القائد 
الروهانى الذى قاد حبلة عام 5؟ ى ٠‏ م ٠‏ ضد بلاد 
العرب الجتوبية وسجلها لنا أكثر من مؤرخ مثل 
( بليبيوس © الذى يذكر فى كتابه الرابع ما مفاده 
أن هذا القائد الرومائى خرب فى بلاد العرب الجدوبية 
( نجرانا ) و ( عاريبا ) و ( كاربيتا ) أى خريب 
وغيرها ٠‏ ويذكر ( بليتيوس ) أن حريب هى أبعد 
مديئة بلغتها حملة اليوسر جللوس ٠‏ أما (سترابون) 
فيقرر فى كتابه الرابع عشر أن الحملة بلغت مدينة 
( شهرا : وهى تقع على مسيرة ستة أيام من. نجران» 
وهناك دارت رحى معركة بين اليو سجللوس والعرب 
عند نهر قد يكون ( غيل خارد ) الذى يجرى فى 
الجوف ٠‏ ويذكر ( سترابون ) ايضا أن اليوس غزا 
هدن ( اسكا ) ( نسكا ‏ عند بليئومح > نشق) 
و ( اثرولا ] أو ( اثلولا 4 وهى آثيل ٠‏ 


وبانتهاء حملة اليو سجللوس وفشلها دخل تاريخ 
بلاد المرب الجنونية فى فترة أخسرى من الركود 
والغللام وظل الحا لكذلك حتى اتصل تاريخها بالعالم 
الخارجى مرة اخرى / فالذى حدث أن الامبراطورية 
الرومانية أرادت أن تسير فى طريق اختها الغربية 
الا أنها اعتبرت بمصير حملة ( جللوس 4 والفشل' 
الذى منيت به؛ لذلك فكرث بيزتطةفى انتهاج وسميلة 
آاخرى للقضاء عل بلاد العرب اجنو بية وععمى التى 
كانت تلعب فى ذلك الوقت الدور الذى تلعبه مصن 
منذ أن شقت قناة السويس» فمصر تهيمن على شريان 
من أهم شرايئين الملاحة الدولية » كذلك كانت البلاد 
العربية الجنوبية لمركزها الجغرافى الهام على البتحر 
الاحمر «المحيط الهتدى وحيت بوجد مضيق باب 
المندب ٠‏ فالامتراطوربة الروهانية الشرقية كانت 


ا 


حريصة على الاسيديلاء على هذا الممر للاقادة من مرك 
بلاد العرب الجدوبية الجغراقى وبخاصة لان المسيدية 
كانت قد أخدت تنتضسر فى كثير من الولابات الرومائيه 
الشرقية حتى أنه لميات عام ولا" م الا وكان القيصر 
قسطيطن قد اعترف بها دبنا رسميا للامبراطورية٠‏ 


د د د 


وبحدئتا تاريخ المسيحية أن ميشرا مسيحيا 
سوريا يدعى ( فميون ) تجع فى نشر الديانة 
المسيحية بين سكان جدوبالبلاد فى. الجزيرة العربية 
كما آقام كنيسة فى نجران /2 وقد كان ذلك حوالى 
منتصف القون الرابع الميلادى ٠‏ ويحدثنا القضص 
العربى القديم أن ملكا بدعى ( آب كريب أسعق ) 
اشتهر قديما تحت اسم آخر وهو ( اسعد الكامل 
آل 'نبع ) رحل الى يثرب حيث اسةقبله اليهوه » 
ومن ثم اعتنق اليهودية ٠‏ ولما عاد الى جنوب بلاد 
لعرب اعلن اليهودية دينا رسميا للدولة , وما زلنا 
الى اليوم تعرف الدرب الذى سلكه هذا الملك والذى 
بعرف نام درب الفيل وقدبيا ( اسعد الكامل)وهو 
بر بط بين اليمن وجنوب العربية السعودية ٠‏ وسواء 
صحت عذه القصة أولم تصح فالديانة اليهودية ظلث 
دينا رسميا طيلة حكم السبائيين المتاخرين لها ٠‏ 
وآخر ملك يهودى هو ذلك المعروف باسم ( ذى 
نواسل ) ويرجح ائه ملك من ١٠ه ‏ 556 م وبوفاته 
انتهى تاريخ الاسرة السبائية: اليهودية ٠‏ 


نعم كانت اليهودية فترة.من الزمن هى الديانة 
الرسمية الا ان قترة الاحتلال الحبشى لم تنقض دون 
أن ترك اثرا فى عقائ البلاد فى متنتصيفق القرن 
الرابع المبلادى ٠‏ لقد ترك ذلك الاحتلال وبخاصة فى 
نجران بذورا من المسيحية فتعاون الديتان السماويان 
على «طاردة الوثتية العربية القديمة واضطرارها الى 
الاحتماء بمكة ٠‏ لكن بجت ألا بتبادر الى اذماننا ان 
الاتسجام بين البهودية والمسيحية كان تماما فكثيرا 
ها اشتبك. انصارهما فى معارك دموبة ٠‏ وبحدثتنا 
التاريخ ان بلاد العرب الجدوبية كانت فى اواثل القرن 
الخامس الميلادذى مسرحا لمذابح عنيفسة + ففى عام 
21 م شمن الملك البهودى ذونواس حملة اضطهاد 
عنيفة نكل فيها بالمسيحيين فقد عاجم نجران وخيز 
اخلها دين الردة او القتل فتمسكوا بمسسيحيتهم » 

وكانت حادثة الاخدود التى سجلها القرآن الكريم فى 
سنورة البروج * فكانهذ! الحادث هن الاسباب المباشرة 


[الؤاهه. ندمو ع ءاه هط010. 


أع .له 10/001)54مى. !م0 ماععه؟]. الالناننا//:وصاغط 


التى اثارت غضب قيصر بيزنطة فاتصل بتجائشى 
المبسة وطالبه بارسال حملة تأديبية الى تلك الدولة 
البهودية ٠‏ وقد تحققت امئية القيصر وهزم الحبش 
ذا نواس وجيسه وثيتوا اصول المسديحية وجعلوا متها 
الدين اأرسمى للبلد 5 


ناآ 


ولم يكد يفرغ ( ارياط ) الحبشى من ذى نواسحتى 
عين على البلاد حميريا يسمى ( سام يفع اشوع ) وقد 
لل فى منصبة حتى عام وله م وحوالى ذلك العام 
ظهر ( ابرهة ) فعين إحد رؤساء كندة واسمه (يزيد 
ابن كيشسة) حاكما على كنده فتحين الفرصة وقاد ثورة 
ضد ( ابرهة ) وانضمم اليه ( معد كريب ) بن ( سام 
بغع اشوع ) وبعض الزعماء السسيائيين الآخرين* لكن 
(ابرعة) انتصر على الثرار وبطششن بهم ثم انضرف الى 
الاصلاحات الداخلية ومن بينها سد مارب ٠‏ وبعد 
ذلك نشط فى نشر المسيحية ومحاربة سائر الاديان 
الاخرى فى الجزيرة العربية ٠‏ الا ان الوثنية الجاخلية 
طلت قوية ومركزة فى مكة حيث الكعبة ٠‏ ولعل هذا 
من الاسباب الاخرى التى ذفمت ابرهة الى القيسام 
بحملته عام ٠لاه‏ م التى اندحرت © وظلت الوثدية 
اأعربية قالمة حتى جاء التبى محمد صارات الله عليه 
فقضى عليها الاسلام وطهر البلاد العربية جميعها منها 
ومن الاستممار الاجتبى ووحدها توحيدا لم تعرفه من 
قبل , كما خلق منها فى فترة وجيزة من الزمن امة 
قوية مهابة الجانب بمد ان اعدها لتقبض بيدها على 
صولجان المحد والعظمة ٠‏ 

وان بعد ان عرضنا لليمن فى حقبة خاصة من عمر 
الدهر وعى الحقبة السابقة للاسلام فيا عى العبرة 
التى نخرج بها من هذا التاريخ ؟ لقد بسطنا القول 
فى هذه العجالة لترى كيف ان بلاد العزب الجنوبية 
كانت سيرحا هنذ عصور بعيدة جدا قبل الاسلام لاكثر 
من دولة ٠‏ فهباك المعيئيون والسبائيون والقتباتيون 
والحضارمة وغيرهم ٠‏ وقد ظلت هذه الدول متشاجنة 
عتنافرة مع اختلاف الازمنة ونطور الظلروف فتعرضت 
غلاتها الطبيعية وموقمها الجغرافى كقنطرة بين الشرق 
والغرب لكثير من مطاهع الدول الاستعمارية سواء فى 
العالم القديم كالرومان والبيز نطيين والفرس والحبش 
او الحديث ٠‏ والدافع الادل لهذا الطيوج فى 
استممارها اقتناع رؤها بان سلطانها على البحر 
الابيض المتوسط أو البحيرة الرودانية مهدد بالزوال 
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ما لم تقبض بيد حديدية على باب المندب وتؤمنه يمنا 
وسوما لتضمن جريان خيرات الشرقين الادلى 
والاقصى فى خزائنها تأميئا لاميراطوريتها وطرقها 
التجارية ٠‏ 

ورأيئا كذلك كيف ان سليمان الحكيم شيد اسطولا 
تجاريا قاعدته ميناء ( ايلات ) الواقعة على رامن خليج 
العقبة وبفضل البحر الاحمر أستطاع ان يشارك فى 
تجارة اليمن والشرق الاقصى كما استقل باب المتدب 
للعسلل الى القارة الاقريقية بعد أن تجم فى اقامة 
هذه العلاقات التجارية بيئه وبين سيا ٠‏ وعن طريق 
مسيطرته التجارية على هذا الشريان الحيوى سساهم 
بقسط وافر فى اذكاء الردرج التجارية فى الشلعب 
اليهودى كما حبب اليه المغامرات التجارية والاسفارء 
وقد تنبه بن جوريون الى اعمية ايلات فخرص عللى 
الاستيلاء عليها ببسط يده على اقليم الذنقب عام 
5 وراأى ان الطريق الموصل اليها غر صراط 
صيق يمتد على علزل الحدود الاردنية وهو تحت رحمة 
إلا 5 لذلك ارسل بن جوريون طانلقفنة من رجال 
الكسف وطالبهم بكشف طريق آخخر فى الصحراء او 
التلال فى الجانب الآخر من اقليم النقب المواجه 
للحدود المصرية؛ وقد نجم رجال الكشف فى اكتشاف 
عذا الطريق بالرغم من وعورته فما كان من بنجوريون 
الا ان كلف ( يجثئل الون ) قائد القطاع المنوبى 
وقتذاك ارسال فرقتين الى ايلات واحدة تتجه شرقا 
والاخرى تمهد طريقها غربا وتحصاول كل فرقة 
الوصول إلى ايلات قبل الاخرى ٠‏ وعندما بلغها قائدا 
الغرقتين ابرقا الى بن حور يون « تحياتيا من ايلات » 
فغرح بن جوردون وركب طائرة الى سادوم ومنها الى 
ابلات » باب اسراليل الى الشرق » * 

فمن هذا يتبين لنا مدى خطورة هذا الوضع على 
عالمنا العربى ومستقبل اجياله القادمة ولا سيما اذا 
غللت بلاد العرب الجتوبية تحت سيطرة الأمسستعمار 
بمختلف أنواعه سواء كان عسكريا أو ثتقافيا أو 
حضريا ويخاصة لان باب المندب هو المميظر على أه, 
شريان ماثى فى العالم العربى فتحرير هذا البوغاز 
عمو تحرير للبحر الاحمر من جثوبه إلى شماله وتامين 
للبلاد العربية وتمكين لها من ممارستها سيادة كاملة 
على اراضيها ومختلف عرافقها وتوجيهها الوجهة 
السليمة خدمة للانسانيه والمثل العلا التى تنشسدعا 
منذ ابعد العصور واتخذتها الحنيفية شعارا وابت الا 
إن تكون اسلاما * 

دكتور فؤاد حسئين على 


مرمن. تددو © 2ه هط10ه0 
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فل برش بعر لم 


كلما 'تقدم العلماء خطوة قى سبيل الوصول الى 
القمر ٠‏ اعترى الشعراه الفزع والهلع ! ! خشمسية 
أن يفقدوا مصذرا خصيبا من مصادر الالهام الجمالى , 
حينما يتم غرو هذا الكوكب الوضاح , ويتردد 
الناس فى الرحلة اليه من الارض ! حفظ ال 
القمر ! 


ها أجمل الاخلام والأو 
هام فى دنيا البشر 


ى بلسسم الأؤجاع تر 
ياق الهموم / هى الخدر 
فاسكن الى خدع المتى 
وليكف عن خبسر خبر 


وارض الظواهر فاليبيوا 
طن قد تسوء 2 وقد تسر 
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3 البمنالم باليام وصاراةم بالماماو 


كانت مملكة صلاح الدين تضم عصر والشام 
واليمن وبلاد العرب , خضعت جميعها له » فين) 
بتوحيد الجهود كلها لتحقيق مثله الاعلى وعمو نصرة 
الاسلام وانقاذ أراضيه عن أيدى الصليبيين ٠‏ ولكن 
اسرته كانت كثيرة الرجال » فكان هناك اخرته 
وأولادعمءوكان هداك أولاده , فاقطع صلاح الدينكلا 
من هؤلاء عملا هن اعمال الجزيرة والشام ؛ قولى 
قبيل هونه ‏ أخاء العادل على بلاد الجزيرة » كما 
ولى ابنه الافضل دمشق »٠وابنه‏ الظاعر حلب ٠‏ وابنه 
العزيز مصر ٠‏ 

أا حباة فكانت اقطاع ابن أخيه الملك المظفر 
الارل 'تقى الدين عمر , وأما بعلبك فكانت اقطاع 
انن آخيه فروخ شاه داود ؛ وأما حمعى فكانت 
اقطاعا لأولاد عمه أسد الدين شيركوه ؛ وأما اليمن 
فقد كأن يليها اخوه سيف الاسلام طغتكين ٠‏ 

وقد وضع صلاح الدين فى حيانه أساس التقاليد 
القوية لنظام الوراثة فى الاسرة ؛ فكان اذا ماث أحد 
هؤلاء الولاة آمر أن يخلفه ابئه فى حكم هذا العمل » 
وقد سار على. نهجه ابنه الظاعر ب صاحب حلب ب 
ثم أولاده هن بعده » يقول جمال الدين بن واصل 
عند ترجمته للملك العزيز غياث الدين محيد بنالملك 
اللاهر بن صلاح الدين : 

د وكان هن رايه ورأى والده » ورأى ولده بعده, 
أنه أى أمير مات أقر ولده موضعه » وان كانصغرا 
رتب هعه من يقوم به وبتاديبه والخدهة ببابه عله 
الى أن يكبر وبتاعل للخدمة » وكذلك كان رايهم فى 
المدرسين وأرباب المناصب ,», وانما تلقوا هذه الخلة 
الجميلة من جدعم املك الناصر صلاح الدين » رحمهم 


اك أجمعين » *٠‏ 

وبعد موت ضلاح الدين بقليل نشب النزاع بين 
لا 
0ه02(1.6: و 010600126 
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للللورتها ل لي ئ/شيال 

أولاده 2 ثم لم يلبث أن اشتد ٠‏ فتدخل اوه الملك 
العادل ابو بكر لحسمه ؛ ولكنئه لعب دورا ماكرا انتهى 
بعزل العزيز والافضل » وتملكه هو مصر ودمشق ,» 
ولم يبق فى الملك هن أولاد صلاح الدين الا الظلاعر 
صاحب حلب ؛ وقد توارث ملكه أولاذه من بعده * 

أما العادل فقد صئع صنع أخيه صلاح الدين 
فقسم ملكه قبل موته بين أولاده الفلائة ,» فترك 
بلاد الجزيرة ‏ أو البلاد الشرقية كما كانت تسمىت- 
للاشرف هومى ؛ ودعشسق للمعظم عيسى /» وعخصر 
للكامل محمد ٠‏ 

وقد مات الممظم عيسى قبل أخويه ,» فخلفه على 
دمشق ابته الناصر ذاود , ولكن الكامل لم يلبث أن 
عزله عنها وولاء الكرك » وظلت دمشق تتأر جح دين 
الاخوين : الاشرف والكامل ٠‏ الى أن مانا معا فى 
سنة واحدة ( 350 ه ) قوليها مع مصر الملك العادل 
الثانى بن الكامل , ثم أخوه الملك الصالح نجم الدين 
ايرب , فلما انتقل الملك فى همصر الى المماليك سمار 
الناضر يوسفب بن العزيز بن الظاهر ب صاحب 
حلب ت الى دمشق فملكها * 

من هذا العرض السريع نستطيع أن نتبين أن 
املك فى بلاد الجزيرة ؛ ودمشسق ومصر لم يخلص 
لفرع واحد من البيت الايوبى ؛ على العكس من حلب 
وحماة وحمص : فقد حكم الاولى بيت الظاعر يبن صلاح 
الدين » وجكم الغانية بيت تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه » وحكم الثالئة بيت اسد الدين شيركوه ٠‏ 

وكان جل ملوك الابوبيين ‏ ان لم يكن كلهم 
يشستغلون بالعلم والادب » ونبغ منهم كثيرون فى هذا 
الميدان , فألفوا الكتب فى العلوم الدينية والتاريخية 
بل قل ان نجد واحدا هنهم لم يقل الشعر » أو على 
الاقل لم يكن يروبه ويستشهد بهويتذوقه » ولبعضهم 
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دواوين تضم شعرا ممتازا اذا قورن بشعر الكثيرين 
هن شعراء العضر ,» والشواعد على هذا كثيرة ٠‏ 

فمؤسس الاسرة صلاح الدين كأن يستشهد 
بالشعرق هواطن كثيرة / وكان نتردد عللالاسكتدرية 
مستصحيا أولاده ليسمعوا جميعا الحديث غلى الحافظ 
السلقى ٠‏ بقرل ابن واصل فى حوادث سنة إالأة ه: 

ه ثم رحل ( السلطان ) الى ثغر الامسكتدرية » 
وتردد الى الشيخ الحافظ أنى طافر أحمد بن محمد 
السلفئ .رحمه اله » فى كل جمعة ثلاثة أيام : 
اتيس والجمعة والسبت » وانما استصحب ولديه 
فى هذه السقرة ليسيعهما الحديث التبوى وتعبهما 
البركة , ثم عاد » ٠‏ 


وبترل فى حوادث سئنة /آلاة هم : 

٠‏ وساف رالسلطان بعدشهر رمضان الى الاسكتدرية 
على طرق البحيرة » وخيم عند السوارى , وشاهد 
الاسوار التى جددها » وأمر بالاتيام والاعهتيام, 
وقال : فنغدم حباة الشيخ أبى الطاهر بن عرف» 
فحضر عثده وسمع عليه موطا عالك بن أنس _رحمة 
اله عليه بروابته عن الطرطوثى : فى العشير الاخير 
عن شوال » وتم له ولاولاده السماغ + ثم عاد الى 
القاهرة فى ذَى القعدة » ٠‏ 

عندان مثلان قويان على هبلغ شغف صلاح الدين 
يسماع الحديث 2 فهو يرحل الى الاسكندرية ليغنم 
حياة الحافظين ابى الطاهر السلفى وابي الطاغر بن 
عوف , وهو يستصحب أولاده خصيصا ليشي ر كهمومعه 
عى السماع , ويؤكد هذا الشغف مؤرخ صلاح 
الدين وقاضى عسككره بهاء الدين بن شداد 
فهو يقول فى كتابه « النؤادر السلطائية » : 


ه وكان ‏ رحمه الله شديد الرغبة فى سماع 
الحديث ٠‏ وعتى سمع عن شيخ ذى رواية عالية 
وسماع كثير » فان كان هبن يحشر عنده استحضرء 
وسمع عليه ؛ وأسمع من نحضره فى ذلك المسكان 
من أولاده ومماليكه المختصين يه , وكان يأمر 
الناس بالجلوس عند الحديث اجلالا له , وان كآن 
ذلك الشيخ ممن لا يطرق ابواب السلاطين ويتجافى 
عن الحضور فى هجالسهم سعى اليه وسمع عليه ٠»‏ 

وقال ابن شداد فى مكان آخر : 

٠‏ قلت له ؛: قد سمع الحديث فى جميع المواطن 
الشريفة » ولم يتقل أنه سمع بين الصفين ٠‏ فان 
راى المولى ان يؤثر عنه كان حسنئا + فاذن فى ذلك 
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وإحضر جزء! , كما احضر من له به سماع ٠‏ فقرآا 
ثارة » ونقف آخرى » ٠‏ 


وكان إخو عنلاح الدين اميل الى نذوق الادب 
وقول الشعر : بر هنهم فى هذا الميدان أخسوه 
الصغير تاج الملوك بورى , قال ابن واأصل فى 
ترجمدئه له : و كان رحمه الله فاضلا أدبيا 
شاعرا , له ديوان شعر مشهور » ٠‏ ولولا آنه غات 
صغفيرا فى سنة 61 هم عند حصار حلب لكان له فى 
الشعر شآن أى شأن * 

وسار على هذا النهج آولاد صلاح الد ين وأولاد 
اخوته وأولاد عمه , ققد كان الافضل بن صلاح 
الدين ٠‏ غاضلا عتادبا ينظم الشعر الجيد » وروى 
له ابن واضل بعض هذا الشعر ٠‏ 

أها الكامل محمد والمفظم عيسى . اينا العادل 
فقد اشتقلا بالعلم كأحسن ما يشتفل به علماه 
عصرعما , وقى كتاب ٠‏ عفرج الكروب » وصفا 
تفصيل لمجالس العلم التى كان يعقدها كل عنهما 
لهؤلاء العلماء 2, يقرل ابن واصل : 

« وكان الكامل محبا للعلماء ومجالستهم وسسماع 
مناطراتهم + وكانت عنده مسائل غريبة من الفقه 
والنحو إذا حضر الفقهاء والنحاة سألهم عنها, 
وامتحن بها علورمهم فمن اجاب متهم بالجواب 
الصحيح حظى عنده وقربه. 2 وفى بعض أسفاره 
الى دمسق استحضر بها جماعة من العلماء ٠»‏ .وكان 
هنهم الشيخ زين الدين بن معطى النحوى المغربى 
وكان اماها فى العربية لا يجارى » ٠‏ 


ثم يروى بعض المناقشات النخوية. الثى: حظى 
بسيبها انن معطى لدى الكامل ٠‏ ويكمل وصيقه 
دقوله : 6 
ووفد الى الملك الكامل جماغة من أهل العلم 
فاكرههم وقرر لهم الجامكيات وأحسن اليهم »فممن 
وقد اليه الشيخ تاج الدين الارفوى امام وقنته فى 
الاصولبين والمعقولات ٠‏ واقام عنده هدة مكرها معظما 
ووقد اليه ايضا الامام أفضل الدين الحشونجى «وكان 
فاضلا فى المنطق والمعقولات والطب ٠٠‏ وكان الملك 
الكامل عفرهما بسماع الاحاديث التبوية 2, شديد 
العناية بجملة الحديث النبوى » وهمن وفد عليه من 
علماء المحدثين الامام عجد الدين أبو الخطاب عمر 
ابن دحبة , فتقدم عنده واكرمه وبنى له دار الحديث 


0 
0 


بين القصرين فى الجانب الغربى » وجعله شيخها , 
ووقف عليها وقفا جليلا » وكان يصعد اليه فى 
القلعة فى غالب الاوقات ويستفيد هنه ٠٠‏ وكان 
. رحمه الله يبيت عدده جماعة هن الفضلاء فى بعض 
الليالى يانس بهم , مثل الشيخ جمال الدين اليمنى 
النحوى » والفقيه عبد الظاهر , والامير صلاح الدين 
الاريلى , وكان متأدبا وله ضعر حسن + وكان 
يتصب لهم تخوتا الى جانب تخته ينامون عليها , 
يشاورونه ويحاورونه فى العلوم والآداب » ٠‏ 


الى أن عقول : 

« وبالجملة فكانت سوق الفضائل عتده نافقة . 
ها قصده أحد من أعل الفضل الا واعتنى به ٠‏ وكان 
فى خدمته القاضى الشريف شمس الدين الارمبوى 
قاضى العسكر ‏ ؛ وكان فاضلا فى الفقه 
والاصوليين » يبحث بحثا حسنا «وكان اخص الناس 
بخدمته اولاد الشسيخ صدر الدين بن حمويه ..٠‏ 
الخ » . 

وعندما وردت الى الملك الكاهمل أسئلة الامبراطور 
فردريك الثانى فى انواع الحكمة والرياضيات تدب 
للاجابة عليهما عالما عصريا هو علم الدين قيصر 
الاسغونى « لانه كان المشار اليه فى ذلك » ٠‏ 

ومن هذه النصوص يتضم لنا ان الكامل كان 
يساهم فى كثير من العلوم ٠‏ ويشارك العلماء فى 
بحث معضلاتها والسؤال عن غامضها , وكان بلاطه 
بضم العلماء فى كل فن : فى الحديث والفقه والمنطق 
والنحو والطب والرياضيات ٠٠0‏ الخ 

أما المعظم عيسى فكان ‏ كما يقول ابن واصل ؛: 

« فاضلا هتقنا فى الفقه والتحو وغضير ذلك , 
وشيخه فى التحو وعلم الادب الشسيخ تاج الدين 
أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى ٠+‏ وكان شيخه فى 
الفقه الشسيخ جمال الدين الحصرى ؛ وكان يتردد الى 
الشسيخين فى أكثر الاوقات + وربما اتى اليهما ماشيا 
وقرأ على الشيخ تاج الدين كتاب سيبويه » ٠‏ 

وكان المعظم الوحيد من بتى أيوب جميعا الذى 
بعتنق المذعب الحنقى , لهذا يروى ابن واصل أنه 
نا وقف على “تاريخ بغداد للخطيبب البفسدادى , 
ه وفيه مطاعن على أنى حثيقة 6 رحمه الله رواما 
الخطيب عن جماعة من المحدثين رد غليه المعظم فى 
ذلك , وصنف كتايا سناه ( السهم المصيب فى 
الرد على الخطبب ) ؛: وأجاب الملك المعظم فى هذا 


!لمم انهدويعع)ههطةاه 
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الكتاب عن كل هطعن ذكره باحسين جواب » وذكر 
فيه هباحث جليلة دقيقة فى الققه والنحو ,» 3 

وبروى ابن واصل بعد ذلك أنه اطلع على هذا 
الكتاب , ويقرظه بقوله : 

« ووقفت على هذا الكتاب بالقدسس الشريف . 
وطالعت جميعه » ووجدته فى غاية المسن » ثم ذكر 
قى آخره هطلاعن الخطيب صاحب تاريغ بغداد » 
وروى له أشعارا غزلية طعن بسببها فى عدالته ٠٠‏ 
وصنف ( أى المعظم ) غير ذلك من الكتب » » 

وكان المعظم عيسى كأخيه الكامل محمد كثير 
الاحسان للعلماء والادباء , يجتذ بهم اليه فيتخذهم 
خاصته , يجالسهم ويساجلهم / يقول ابن واصل: 

« وكان عنده جماعة من الغضلاء لا يفازقونه فى 
سفر ولا حضر ٠‏ منهم فخر القضاة نصر الله بن 
بزاقة المصرى ‏ وهو فآاضل فى فنون الادب والتظم 
والرسائل + ومتنهم شرف الدين ابو المحاسن بزعتين 
الدمشقى ‏ كاتب الانشاء ‏ وغيره 2 وكان ايضا من 
مجالسى الملك المعظم : جمال الدين بن شيث -كاتب 
الانشاء , وكان جيد الترسل متادبا » وكآن مم ذلك 
مغرى بصنعة الكيمياء ٠ ٠»‏ 
وكان الواعظ والمؤرحج سسبط بن الجوزى هن 
آقرب المقربين إلى العظم عيسى ١‏ يحضر ته 
مجالس وعظه فى مساجد دمشق ومدارسها » وقد 
روى السبط الكثير من اختباره مع المسظم فى تاريخه 
المشهور : « هرآة الزهان » ٠‏ 

وقد ورث الملك الناصر داود عن أبية المعسل بعال 
النزعة الطيبة , قكآن عالما واديبا » وله شعر كير 
جميل , روى الكثير هن أبياتةه ابن واصل وغيره 
من مؤرخى العصر ٠‏ وكان بلاطه في مديتة«الكرك 
يضم عددا كبيرا من علماء العصر وادبائه ٠‏ وخاصة 
المشتغلين منهم بالعلوم العقلية » عثل سيف الدين 
الآأمدى , وشمس الدين الخحسر وشاهى 2 وتصر 
إلله بن بزّاقة » وقد عاشر جمال الدين بن واصل 
والده مدة فى كتف هذا الملك العالم فى الكرك ٠‏ 
وفى كتاب « مفرج الكروب فى اخبار بلى ايرب » 
لابن واصل تفصيلات طريفة عن بعض المجسسالس 
العلمية التى كانت تغقد فى حضرة الناصر داود 
بالكرك ٠‏ 

هذه نبذ متفرقة للدلالة غلى مبلخ عناية ‏ صلاح 
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الدين واخوته وأولادهما بالعلم والعلباء » ولم يكن 
أولاد تقى الدين عمر بن شاعنشاه ‏ ملوك حماة - 
أقل عتابة همن ذكرنا , لقد كانوا جميعا يتوارثون 
هذه الروح العلمية أبئا عن أب وأبا عمن جد ٠‏ فكان 
عؤسس هذا الفرع الملك المظفر تقَى الدين عمر بن 
شاهنشاء أديبا شاعرا , روت المراجع المعاصرة بعضا 
من ششمعرء مما قاله قى مهدح غمه صلاح الديين يوم 
فتع بيت المقدسن ٠‏ وكان ابنه الملك المنصور شاعرا 
كذلك , وفى كتاب « همقرج الكروب » بعضض هذا 
الشعر ٠‏ نقله ابن واصل عن « ديوآن المنصور ٠‏ . 
ثم ذكر اثه آلف كتابا فى التاريخ سياه ٠‏ مضبار 
الحقائق فى علوم الخلائق 

وكان المظفر الثائى ابن المنصور مستفلا بالعلوم 
وخاصة العلوم الجغراقية والفلكية . ذكر أبو الفدا فى 
ترجمنه للعالم الرنافظى علم الدين قيضر أنه بنى 
للملك المظفر أبراجا بحماة وطاحونا على ثهر العاص 
وعمل له كرة من الخشب مدعونة , رسم فيها 
جميع الكواكب المرضودة + قال جمال الدين بن 
واصل : 

٠‏ وساعدت الشيخ علم الدين على عملها » وكان 
الملكالمظفر يحضر ونحن نرسمها ويسألنا عن مواضع 
دقيغة فبها » وهكذا كان المنصور الثانى بن المظفر 
الثانى ؛ ويكفى أن نذكر عنا أن ابن واصبل عاشي 
فى كئفه . وولى قضاء القضاة فى حماه فى عهده , 
وله الف كتابيه : ٠‏ مفرج الكروب فى أخبار بثى 
و « مختصر الاغالى » ٠‏ 

وآخر من تبخ فى العلوم من ملوك هذا البيت : 
الملنك المؤيد أبو الفدا , المؤرخ والجغرافى ٠‏ وصاحب 
كتابى : ٠‏ المختصر فى #خبار البثر '» و «٠‏ تقزريم 
البلدان » ٠‏ 

لم يكن عجيبا اذن وهذا مدى اهتمام ملوك بتى 
أيوب بالملوم والآداب , ومبلغ اشتفالهم بها ان 

تنشسط الحركة العلمية فى عهودهم نساطا لم يشهده 
العصر السابق أو العصر اللاحق ٠»‏ فالمماعد العلمية 
هن هدارس وخوانق وربط وبيمارستانات ومكتبات 
لق اتضيت نشئت بالعشرات ؛ والرواتب والجامكيات كانت 
تتح للعلماء والادباء فى غير ضن أو بخل ٠‏ ما دقح 
العلماء الى التفرغ للبحث والتصنيف ؛ وكانت 
المنافسة على اشدها بين ملوك هذه الاسرة لاحتدذاب 
العلماء الى بلاطهم, ٠‏ واغداق النعم عليهم ٠‏ لهذا تعددت 
البيئاث العلمية فى ذلك العصر + فكانت القاهرة 
ؤدعشق والقدس والكرك وحص وحماة وحجلب 


٠ » ابوب‎ 
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تحاول كل منها أن تكون السباقه على غبرها فى 
كثرة ها يبتى فيها من معاهد » ومن يقيم بها أو يرد 
عليها من علماء , وملوك هذه المدن يبذلون المال 
والتشجبع فى سخاء , واتى حمذا التشجيع أكله 
وثمرء . فاكب العلماء على الدراسة والتاأليف ٠.‏ 
وكانت معظم كتبهم تالف باسماء الملوك الذين 
كلغرتهم 0 والامئلة على ذلك كثيرة : 

قالطبيب المشهور عوفق ألدين ؛ : بن المطرإن آلف 

المقالة ول داسسم السلطان 
الملك الناصر سلاح. الدين 

والطبيب زشيد الدين بن الصورى خدم بصناعة 
الطب الملك العادل ابا بكر وابئه المعظم عيسى ٠‏ وبعد 
موت الاخير خدم ابته الملك الناصر داود « فأجراء 
على جامكيته ( مرتبه ) : وراى له سابق خدعته , 
وقوضى اليه رياسة الطب» ؛ ويذكر ابن أبى 
أصييعة أن له ٠‏ كتانب الادوية المفردة ؛ وعذا الكتاب 
بدا عمله قى آيام الملك المنظم وجمله باسسمه , 
واستقصى فيه ذكر الادوية المفردة » ٠‏ 

وللمعظم عيسى آلف شمسين الدين الحجوى كتانا 
يستمل على رعوز حكبية على ألقناب السلطان الملك 
المعظم > ٠‏ 

كما الف الطبيب اسبعد الدين نتن أبى ‏ المستن 
كتابه « ثوادر الألباء فى امتحان الاطباء ٠‏ للملك 
الكامل محمد ٠‏ 

وصدف ههذب الدين أبو سعيد محمد بن أبى 
حليقة كتابا فى الكدل للصالح نجم الدين ايوب 
ولنفس الملك الف العالم الكبير ابن البيطار كنا 
المسهور ١‏ المفردات » » 

وصتف رشيد الدين على بن ابى خليقة ‏ عم ابن 
آبى اصيبعة ‏ كتابه « الموجز المفيد فى على المساب» 
و ١‏ مقاله فى السبب الذى له خلقت الجبال » للملك 
الامحد صاحب بعلبك , كيا آلف , كتاب المساخة 
وكتابا فى الطب ٠‏ للملك المؤيد نجم الدين مسعود 
ابن صلاح الدين ٠‏ 

ا ا كبن 
التمويهات فى شرح التتبيهات » للملك المنصور 
الثانى صاحب حماة ٠‏ 1 

ولنفسس المنك الف المؤرخ. الكبير جمال الدين 
واصل كتابيه : ٠‏ مفرج الكروب فى أخبار بنى 
ابوب » و « مختعسر الاغانى » ٠‏ 

دكتور جمال الدين الشيال 


١/ 
الدع مراعم./لنومقط‎ 


شرحنا فى مقالتتا الماصعية الطبيعة البصرية للخيال 
الجاهلى » ووضعنا مابحتاج اليه قارىء هذا الشعر 
من « تشغيل » مخيلته البصرية واستحضار دقائق 
الصورة المرسومة الى ذاكزته جتى يصل الى التقدير 
الصحيع لشي الاهليين ويستجيت له بالتشوة 
الفنية الخاصة التى وضع لاسعئازنها © وثريه الآن 
أن ندرس عددا من الأمثلة ٠‏ 


اليك عذين البيتين فى وصف ابريق اخُمر للشاعر 
الجاهلى القديم علقية بن عنبدة ( تجدهما فى قصيدته 
رقم ١2٠١‏ فى كتاب المفضليات ) ٠‏ وكان الشاعر فى 
مجسال الحديث عن هجالسر. الشرب الثى شمهدها 
والخمر المعتقة التى يششربها : 


كآن ابريقهم ظبى على شرف 
مغدم سببا الكتان هرثوم 


آبيض أبرزه للق سح راقبسه 
مقالد قفمب الربحان مفعوم 


ولبداء باعطاء المعتى اللغوى الذى يقدمه الشارج 
القديم لكلا البيتين ٠‏ فالشاعر قى البيثت الأول يثسبه 
انتصاب الانريق وبياضه نظبى على مكان عرتثقمع * 
وبذكر أنهم شدوا على نمه بسسيائب الكنان أى شققه 
( عم فعلوا ذلك لتصفية الخمر حين يصبوتها ) * 
والمرئوم الذئ رثم ائفه أى كسر ٠‏ وقى: البيت الثانى 
يقول ان لون الانريق انيشن ( نفهم من عذا أنه مصدوع 
هن الفضة ) ٠‏ ويذكر أن راقبه ؛ أى حارسه وحانظه 
الذى كان يرقب صلاح الخمر وتعثيقها ؛ قد أخرجه 
لتصيبه السمسن والربح » و#1م قد زيدوه بأعواد من 
الردحان الزكى الرائحة * والمفغوم الذى كاه «سدود 
دكثرة ريج الطيب؛ يقال فغمقنى ريع طيبة إذا وخلات 
فى أنفك فسدت خياشيمك ( نفهم هن هذا أنهم 
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5 التو رمت رالنوصجى . 


مرجوا الخدر بأتواع العطر © وهو ماكانوا يفعلوثه 
أحيانا ؛ كما كان يفعله العبرانيوث القدامئى ) ٠‏ 


بهذا الشرح اللغوى ( وما وضعناه بين قوسين من 
اضافتنا ) بكتفى معظ, الدارسين ٠‏ ولو وقفوا إمام 
البيتين فانفقوا دقاثق فى تحقق الصورة المزدوجة 
للادريق والفلبى لراعةهم أقوى روعة بدقتها الحسية 
من ناحية ؛ وبحيويتها الدافقة عن ناحية أخرى + 
ولرأوا أخيرا أن الابريق بهذا التشبيه لم يعد مجرد 
اثاء جماد مصتوع هن الفضة 6 بل انه كأد بمسير 
مخلوقا حيا بالغ الرشاقة والظرف عظيم الفتنة 
والازدهاء ٠‏ 


فلتتامل نحن هذه الضورة المزدوجة ولتخاول 
تحقيقها بخيالنا البصرق لبضع دقائق ٠‏ ابذل اذن 
حيبدك فى أن تتخيل رابية قد انتصسب عليها عذا 
الابربق المصذوع من الفضمة فى ضموء الشسمس » وانظر 
كيف بتلالاً عليه هذا الغموه وتتكسر على صفحته 
البيضاء الرائقة ألوف اشعتها فى وهج يخطف 
الاإبسار ؛ ثم أغمض عينيك برعة لت«قق جسم 
الابريق بتفاصيله ( وبساعدك علق هذا أن تكون 
اطلعت على صور لا تحتوبه المتاحف العالمية هن 
الأباريق الفارسية التديبمة ) ٠‏ من بطن تحيف 
مستطيل يحتوى الخور 4 وعنق طويل جميل الصنع 
يصمد الى السماء في تطاول وخيلاه كانه فزهو 
برشاقته ؛ وفوعة طوبلة هقوسة تمتد فى الحناءة 
الى جانب و تنتبمهى فتحة ١‏ «شطوئية » ستصسب منها 
الخمر ؛ وند معةوفة فى الطرف الآخر ٠‏ 


ثم آترك هلاه الدورة وتخيل صورة أخرى لظبى 
ابيض قد انتصب عل رابية ؛ فهو أيضا بتالق حلدة 
البض فى شضسوء الشمس » وئمسه الريح هن حوله. ٠‏ 
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والآن قارن بين الصدورتين ليتجلى لك التتمابه الرائع 
بيتهما ٠‏ نفسن الجسم الابيضض على وجه الت#ريب 
يلمع فى أشعة الشممس وتداعبه الريح المتنطلقة ٠‏ 
ونفس الانتصابة الفاتنة المليئة بالظرف. والخفة 
والرشاقة (والظبى عو الرهز الاكبر على هذه المدانى 
فى كثير من اللفات » * 

ولكن انعم الآث نظرك فى تفاصيل أخرى دقيقة ؛ 
ستهتدى اليها ان كست قد لبيت رجاءنا فتخيلت 
الصورة تخيلا بصرنا * قجيد الظبى الطويل الممتد 
الرشيق يشببه حقا قوهة الابريق الممتدة فى تقويس 
بديع ؛ بل انتهاء عذه الفوعة بالفتحة الشدطورنة 
( حق نساعد على صب الخمر بدون اراقة على الجوالب» 
كما نرى آيضا فى آباريق الشباىن العادية التى 
نعرفها ) يشمبه رثم أنف الظبى » وهذا الرثم من 
آخلى صفات الظبى الج..ية وابعثيا لحبنا واعحابنا : 
حتى لنمد يدنا حين نلقاء فى حداثق الحيوان لبلميس 
أنفه الظريف المخملى ٠‏ فالاان قد أدركت قوة هذه 
الكلمة الواحدة « عرثوع » وروعتها ومدى انبتعاثها 
لنعاطفة المعيبة # كما ادركت هدى دقة نظر الشاعر 
اذ اعتدى الى هذ! التشسابه اللطيف بين انف الظبى 
وفتحة فوهة الانر بق ٠‏ فاد١‏ كان فى صورثه كد 
وضيع شقة هن الكتان على فوهة الابربق » فان عينه 
الدقيقة قد رأت « شطفة ,» الفوعة تحت تلك الشقة 
الرقيقة ٠‏ 

د 


ولكن لاتتسن. تشابها. دقيقا آخر هو ذلك الدذيل 
المتحنى الذى ينتهى ب#جسم الظبى من الطرف الاآخر ؛ 
ومشابهتة لبد الابريق المعقوقة التى لاحظناعا ٠‏ 


مجرد هذا التصور الحسئ يقنعك بمدى التشعابه 
التئ وفق الشساعر الى زوؤيته ونقله فى تشبيهةه 
البارع ٠‏ ولسنا تدعى أن الجسمين جسم الظبى 
وجسم ابريق الخمر متفقاث فى كل شىء ؛ والا كان 
التشبيه عن نوع 'نشسبيه الماء بالماء 6 وانما بجود 
التشبيه حين يقارن بين شيثين بيبهما اختلاف ؛ 
فيلقتنا الى الشسبه الموجود بينهما على الرم من ذلك 
الإخثئلاف » وكلما كان عذا الشبه اكبر حاجة الى دقة 
التصور ونشاط الخيال كان النشبيه أجود وكان 
امعنانتا للفنان الذى بصرنا به أعظع ٠‏ 


ولكن :نذكر الآن حعقيقة عامة : أن الشاعر كشاعر 
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لا يقصد عن هذا التشسبيه هجرد التسجيل البارد 
لوجوه الشسيه المادية ؛ بل هو يسستعين ببه لحمل 
عاطفتة اليك فى تماع قوتها وحرارتها ٠‏ قما عاطفته 
هنا ؟ غهى حبه الزاخر لهذا الابريق واستظرائه 
للنظره : فالدى فهله هذا التشسبيه هو انه خلم على 
الابريق صغات الرشاقة والغلرف والحفة التى نقرئها 
دالما بالظبى ؟ لكن هذه الصفات لم تبق مجرد 
أوصاف حدمية لأحجام ؤنسب يعواقف مادية 4 بل 
لفتتك قجأة الى ها فى سدم الابريق الجيد الصمناعة 
عن صفات ٠‏ حية ٠»‏ براها القنان الآضيل ويقتنع 
بوجوذها اقتناع الآخرين بالصفات المادية التى تددس 
وتحسن ٠‏ فاذا آردت أن تزداد آدراكا لما بؤدبه هذا 
التشمبيه عن ٠‏ احياء » الابريق © فسل نفسبك هدين 
السؤالين : لماذا نصبوا الابريق على ذلك المكان 
المرتفع هو أيضا ؟ 
كنا 


أها اول هذين السؤالين ققد أجاب عليه الشضاغر 
نفسه ؛ حين قال « أبرزه للضح راقبه » ٠‏ فالشساعر 
قد ذكر أنهم أخرجوه لتصيبة الشميس 1 والشارح 
القديم قد اكمل الصورة حين قال : لتصيبه الريم ؛ 
والشاعر قد وصمف فئ بيتين سابقين كيف آبقرا 
الخمر فى دنها سنئة كاملة حتى تجود وتعتق » وكيف 
اخرجوها من الدن وصبورها فى الناجود أو الرادووق» 
وهو إناء عن الاج تصب فيه الخمر وتمج 
بالماء أو بالعطر أو بكليييا ٠‏ فالآن بعذ عرّجها 
وترويقها قد ملاوا عنها ابريقا ؛ ثم لم يسارعوا الى 
شربها ؛ بل نصبوا الابريق فى الشمسس والهواء فوق 
مكان هرتفع » حتى سمو طعمها تماما وتطيب 
رائحتها ؛ ويزول هنها ما علق بها من اثر الاختزان 
الطوبل فى دنها عن رائحة تعلق بالاشياء المخزوئة 
( وعم فى هواضم أخرى يصفون ها علق بدنها من 
نسم العنكيوت ) ٠‏ فهذه القنمس تطهرعا وتزكيها » 
وهذه الريح تتم جلاء رائحتها وتطرية طعمها ٠‏ 

عد جد عاد 


هذه الخمر إذن قد خرجت الاآن > للمرة الاثولى > 
الى التسمسسى والهواء ؛ الى الحياة ؛ نعد طول اختزائها 
فى بطن دنها المظلم المعدول عن الهواء ( وقد وصف 
الشاعر فى بيت سابق كيف بالغوا'فى هذا المزل 
واتخذوا أقعى ها كاتوا يسنتطيعون فى ذلك العصر 
من حيطة ) ٠‏ 


ل 


وهذا يسساعدنا فى الاجابة على سؤالنا ,الثانى 
الذى ترك لنا الشاعر از تجيب. عليه © والشساعر » 
أى شاعر : لا يمكن أن يقول كل شىء 4 ولابد هن 
أن يترك لما تمثل عناضر هن هعناء معتمدا على 
عشتاركتنا الفنية ٠‏ آفترى التمساعر جاء بالظبى 
المنتصب على عكان هر تفع لا لسبب الا إن ذلك ٠‏ ابين 
لحسته واشد لانتصابه » كما يقول السارح القديم ؟ 


ما ان نفكر قليلا حمى ندرك أن الشاغر يعنى 
ظبيا صفيرا أى غزالا قد خرج من كناسه للمرة 
الاولى © فقد كانت أمه بد ولادثه تحفظه نحت 
الاشجار الكثيفة الملثقة وقاية له حتى يشستد ويقوى 
على [رجله ٠‏ قالاآن مسمحتب له بالخروج من الكناسن 0 
هذا الغزال بقف قوق الرابية فى خوهء الشمميس 
الساطع ومس الهؤاء المنطلق للمرة الأولى » يقف 
مبهورا طروبا جذلا منتشيا بتجربته الاثولى فى عالم 
الحساة الواسعة المشرقة : المائحة الزاخرة ٠‏ فَهو بمد 
جيده الطويل الرشيق الى الامام فى تنوف وفضول 
وانعجب والبهار مما يزى منضوء عذه الحباة ومايحسن 
من نسميمها وحركتها دنشاطها واصواتها ٠‏ فءا اروع 
انتصابته هذه وما احفلها بالمماتى والعواطف 
والاحاسيس ٠‏ 

د 


يساعدك "على تور عذا المنظر أن تكون. اطنعت على 
ضور لأفراخ الطيور اول هاتكسر قشرة البيض وتمد 
أغناقها النحيفة' الغارية عخملقة تبونها الواسعة 
البريتة الى هذا الكو الغريب امثير خارج البيضة فى 
فضؤل وتضسوق وريم من الخوف والرغبة فى 
الانطلاق ٠‏ 'ثم ها ثلبث مغامرة الحياة أن تغلب خوقها 
فتتطلق 'هن البيضة بفرحة ونشاط مقبلة فى حرآة 
على هذا العالم الزاخر المانلج بخطوات عتعثرة تثيبر 
ضخكنا لكنها تثز ايضما أقزى عطفنا وشفقتنا وحبناء 


فاذا عدت الآن الى صصورة الابريق المنتصب عللى 
الشرف أدركت مدى ما اكسيبه هذا التشمبيه هن 
حبوية ونشاط + فخبال الشاعر بوهمه أن الانربق 
فبى انتصابته الرشيقة يقف أيضا سعيدا مسرؤرا 
فخورا بما يحمله جوفه من خمر معتقة 4 طرويا بءا 
تقغله الشسمس والريح من تزكيتها وتطهيزها » وانه 
بمد عنقه الظريف متطلعا الى الرفاق منشوقا الى 
اللحظة التى سيقبلون قيقا عليه ويتعمون بالخير 
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الجيدة التى يحملها ٠‏ والحقيقة بالطبع ممى أن الشاعر 
مهمو الى يتطلع الى ذلك الابريق فى شقف وحبوز 
متشوقا الى اللحظة التى سميتع فيها تطهير ايمر 
وتعطير رانحتها واتطرية طعمها قيصمبها من الابريق 
ويسعد بمذاقها الحبيب 


نفى تاملك فى الديتي لا تقصر نظرك على الغزال 
أو الابريق ؟ بل تخيل الطرف الثاتى هن عبذه التجربة 
الرائعة وان لم يذكرء: الشاعر »6 فعليك انث أن 
نتذكرء : وهو الساعر نفسهة؛ اذ وقفعن بعد يراقب 
ذلك الغزال مغتونا دملاحته ورشاقته ( وعى تحربة 
حدنت لهم كيرا فى ابسفارهم الطويلة فى جتثيات 
الصحراء ومراقبتهم لكثير هن الوحوش فئ حياتها 
البربة الآمتة ) 6 أو برقب ذلك الابريق عروعا بجسه.> 
الفضى المتلألىء وصنعه الاتسهاين الحى متلهفا الل 
خمره الجبدة المعتقة ٠‏ 


ننكنكن 


فان آردت تجربة «ث.ابهة ميا يحدث فى راقع 
حياتنا المصرنة المعاعصرة 6 تجربة تعيدك على اجادة 
التمثل للصورة وما تزخر به من: الانفعالات 6 فتذكر 
كيف /ملا « القلة ٠»‏ بالماء الذى مزجناء. بالماورد »2 آم 
نتصيها فوق جدار أو « زلوع ء أو حافة «٠‏ بلكونة » + 
بعد أن تقلدها فروع الليجون أو البرتقال او غيرغيا 
من نبات عبق > زينة لها وتعطيرا لرائحتها » وكيف 
تنتصب القلة على مكانها العالى انتصمابتها اللطيفة 
المحيبة الىقلوب المصربين؛ وكيف ثرثو اليها متشدوقن 
وبخاصة فى ختام نهار هن ايام الصوم فى رهضان ٠‏ 
فان كانت هذه تحربة اقسدتها علينا الثلاجات 
الكهربائية فى المدن فائها لا تزال مأثورة فى القرى 
نبارسها كلما عدتا الى ربصا المصرى فى بوم عطلة + 

عد اد د 

اترانا كنا مبسالفين حيئ ادعيئا ان 'تشبيه علقمة 
للابربق بالظبى قد « أحيا , الابريق ؟ أترائا بجوز 
لنا الآن بعد أن أنعمنا النظر فى هذا النضبيه أن 
تخالف آنا العلاة حين ذكر البدل فى ٠‏ رسالة 
الغفران » وكال عن علقمة : «خسر دكسم ابريقه, ٠‏ 
قتصيع : الا لا خسبر علقمة ولا كس ابريقه ؛ 


» دكتور محمد التوبهى‎ ٠ 


6ع اعم .عمط 


0200 


هر بوسف الخال ذكرنى به عبد الوشاب البياتى 
من حيث البداية التى تبدو دالما عيشرة: ثم لايكون 
الا القليل حتى يقع الانحراف الذى يدمر كل شىء 
٠‏ عليه بأرفع القبم وأشرفها ٠‏ 


وعلى الرغم هن المتراقهما على الدرب بحيث يظهر 
أحدهما يساريا بصفق له الحمر وعو بدعو الىالسلام 
خلال همارك التضال العر بى فى القناة واأوراس 
ودير باسين , ويظهر الآخر اقليميا ذميما يتهجد فى 
محراب 'نموز وفينيق* ٠‏ قانهما يشتركان فى التدكر 
للارض التى درجا عليها ,؛ وللاعداف التى تجمع 
عليها الأمة جتى لكأنهما هوانوران يتصوران أن آبة 
دعوة وحدوية غرضها تحكمهصر قى «قدراث العرب! 


بل يش ركان فى السبلوك كأن الشيطان نع 
قيهما هن روحه قصدرا عن هوي واحد ٠‏ واذا ممما 
بعد بعفقران الجياة على أعتاب السفارات ويسلبان 
قيادهما ليد الفاصبين - أيا كان لوئهم ومهنا تكن 
سيادتهم ‏ ليؤكدا أن الاشورية أو الغيئيقية أعم من 
كل ما يستنقد فيه عرب البوم طاقتهم ٠‏ 


٠ ولكنى اقرر واقما‎ ٠ 

وفى حدود هذا فقط لا أقبل أن تكون القومئية 
العربية فى مختلف أبعادها تهبا مثل هذين ؛ ولا 
ارضى ان يبرزاها حركة فاشية لمجرد أن يظهر فيها 
واحد كعغلق او آخر كالحورانئ »6 فآن من الؤكد أن 


حهء. اتجدر ون © >اههطلاه. 
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أى شخص يبيع نفسه لمن يدفع لايملك حق المناقضة 
والاعتراض ! 

ان بوسف الخال وهو من يعتيتا عبتا لم يكتب 
ونيقة رجعته بعد + أعتى لم يعلن ‏ كبا أعلن أغلب 
الذين أدلوا بدلوه ب براءتة مما يصدر عنه عل 
اساس أن جميع ها وكاقح» فى منبيله أضبع اليوم 
حقيقة ٠‏ أو أصبح المرء أهامه شد اطيتعانا الى 


تجا وقه * 


على اننا مهما تقلب القضية على وجوعهها وههما 
تكن كلبة الذين يريدون أن يغفروا له ولمثله , فلن 
تصل الا الى نثيجة يتبفى أن نحسد عليها أنفسنا, 
عى أن ضعفالانسان كثيرا ها يضععراقيل العاطفة 
فى طريق التقييم الموضوعى الرصين للنفس الادبية 
بكل مكوناتها وافرازاتها ٠‏ وفى ممذه الحال تنتقى 
حجة الدذين بريدون أن يقصلوا بين ٠‏ السلوك » 
و ١‏ الانتاج الفنى » ليقولوا مثلا : ها لنا واقاهمئ» 
اعام السفارات الاجنبية أو أن يكون بدا لمن نخطط 
للصهيونية فى المتطقة العر بية ‏ وصاحب هذه القالة 
شاعرنا غيده بدوى ‏ نان معثى عذه ان القشرة 
تكفى لقياس طعم الشورة ٠‏ 


لفد اشتدت المناقسات حول . الموقف » أو 
الايد يولوجية فى الايام الاخيرة بصسورة تدعو الى 
الرثاء والمرارة معنا * وفى الوقت الذى اخذ قبيه 
الحدل هورة عاطفية آاتثر ممانجب أن بكرن متطقاء 
جعل المنحرفون يعبثون ما شاه لهم العبث ثم اذا 
شاءوا كفوا مدعيل أنهم لم يطيقوا ثوب الخيانة أو 


قا 
2111و6/عم.//نوماخط 


آنهم ضصللوا أو أنهم تنبهوا الى أن الاستمرار فى 
اضوع للتبعية الاجدبية معناه قتل الادب الانسانى 
السادق ٠»‏ 

عقا كان هناك واحد عالسياب لم يضرب فى 
الجادة الا عام 1585 وكان قبل شعوبيا يكاد ينكر 
أعثال نازك الملائكة وعلى الخلى ومحمد جميل شلش: 
دكأن هناك أيضا شوقى بغدادى الذي بدأ بداية 
الخال ثم استسبلم لاتمراء المال ها تخرصص على العرب 
وكذب , وعاد تانيا.قيل أن بتورط تورط شوقى 
أبو شقرا وعصام هحفرظ واوكتافيوبات ٠‏ الا آن 
هذا لا يعنى قط أنهمَا فى المستوى القومى مع شاعر 
كحسن التجمى أو آخر كفواز عيد ٠‏ فما بالنا يمن 
ركب رأسه ولا يزال. يقبض هن خصومدا المال ؟ 


لا يستطيع أحد اقناعىبان الحكم الموضوعى وحده 
على شعر بوسف الخال بما هو شكل وفكرة يكفى 
لتقييم فنبة صاحبه ؛ فان هذا يساوى تباها الحسكم 
على أى نص بأن صاحيه قائى أو بورجوازى أو 
بروليتارى متتطرف ٠‏ 

انبا نريد النظرة المتفحصة التى تنلظر فتجمسع 
الأطراف وتنتبعن فتصل الآ الأآعماق» ويتلازم عتدعا 
الشكل واللموضوع والمضمون تلازها لا فكاك هنه 
بأى حال * 


029 


ومع ذلك فلو نظرثا الى يوسف الال بعيدا عن 
سلوكه اللاقومى“وبقض النظطر عن خياناته المتكررة» 
فلن تصل الى ماوميبل اليه الشاعر عبده بدوى فقط 
قيما كتبه عنه فى العدد لات من الرسبالة ( السسئة 
الثانية ) من حيث انه يعتقل قارئه فى كنيسة 
ويترجم مافى الانجيل فيكونهجرد هتزمت مسيحيا 
كان أو سلما أو وثنيا ‏ تضيق تحربته عن أن 
تتسع لكل الحياة » وانما نصل الى انه لا شعر له 
حنتى يمكن آن نحدق فيه ! 

أجلت ٠ه‏ 

وادراكنا لهذا بعئى آئه ناظم خزعبلات ليمج الا » 
حتى ليصح فيه قول الياس سحاب فى ٠‏ الحوادث » 
التى ضدرت فى © مور سنة 1554 انه مهرج على 
رغم اذعاثة وادعاء ضصحبه والمطبلين له انه مسسيع 
الشعر الذى يصلب نفسه فداء للبشر ٠‏ 


ذا 
حمك. تومو 010600126 
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وحن لو سلمئنا له عبثا بأحقية هذا الادعا» قليس 
يغنبه كأيديواوجى عرتبط بقضية أن يكون كذلكء 
لأن فكرته فى اطارعا الذى يقترحه لا تحمل أى 
عضمون تقدمى ومن ثم تسقط القالة الاخرى التى 
تقرر قى جرأة عجيبة أنه و شاعر مسيحى استطاع 
أن يجعل من أيديولوجيته شعرا » ولكته فى واقع 
الاهر حمابىء : لا يؤمن الا بالرفض ولا يرى - علق 
ما يدل عليه شنعرء - الا العدم ٠‏ 

وحودنا انتظار ما بجىء 

حين لا نكون فى انتظاره 


نهاية المسير قمه 

ونحن لا نسير 

نظل فى السفوح كومه 

تزحف أو نموت 

ينسج ثوبها الأخر علكبوت 

و لابقال للجبال انتقل 

للبحر يا أهواجه ٠٠‏ الخلاص اقبلى 
وابتدتى اخياء 


لا نود . لا ظلام . لا اله ! 


عو آذن ليس همسيحيا ٠‏ وعو أيضا لا قضية له ٠‏ 
وعنلى مهمذا! الأساس يبكون ذلك القوهى السورى 
المنآمر على عروبته هجالا خصبا للدراسة التى تبين 
كيف يمكن أن تعتيل القيم وبقم عل . الس من 
ليس له عن القوى الا أن يدلسن ويهرج ٠‏ 


"2 
هن بوقظ الخطبتة 
بمسح عنها صدآ السنين 


من خشب الآرزة من 

رخام بعلبك كاسنا ال مضيئة 
بخمرة لا تستحيل آدمعا 
ولا دما ٠٠‏ قبلتنا بريثئة 
تخاف أن 

توقظ فى قلوبنا الخطيئة 
والله فى دبارنا مشرد ! 


214و6/عم.//نوماغخط 


واه المشرد عنده عو نفسه الذى أنكره قبل ٠‏ 
وعمو الذدى أصبح خاضعا لقدراته حثى لينفيه اذا 
شاء ؛ أو ياخذ مكانه عتى صلب +٠‏ وفى إستطاعة أى 
اسان عن طربق الخطيتة والخطيئة ملازمة للانسان 
عند الخال أن بحقق الخلاص ومن ثم بتأله ٠»‏ غير 
أن هذا التأله قلما بحدث ؛ فاذًا حدث فان الخاطىء 
عليه اولا أن بلتقى بالساعر ‏ أى بوسف الخال ب 
فى ذرا الالرعية ليظفر بئيسة هته ؛ فهذه اللمسة 
انذان بمبلاد الاله الجديد ٠‏ 

الل بوسىف الخال نوق كن الآلية ٠‏ وعور و حدده 
الذى بجرل9ؤ عل مخاطبة الخاطىء قائلا بعد أن بظفره 
باللمسة الحالدة : 

'نصير بى ذاك الذى براكا 

ويتخلل هذا التحول الفذ طقوس شاذة تزتغم 
فيها ابقاعات شوهاء إستمدها من أناشيد الكئيسة» 
حتى اتنا لدرانا ازاء شكل من أشكال الشعوذة على 
النقاد أن بيحترسوا من طنطنتها عهيا تنغل بهم حرارة 
غاطفتهم ٠‏ 

وهذا التقدير لمسيحية المال ‏ وليست هى 
المسشيحية الحقيقية ‏ تحعلنا لا نعجب أن تكون 
لأبدبولوجيته الهان : أحدهما ماخوذ من التوراة 6 
فهو قاس رعيب مخيف مدمر + والآخر"منتزع من 
الانجيل فهو طيب وديع سلبى يمكن أن يعزله 
الشاعر هتى أراد + ويمكن أن يشل قواه بتبنيه أن 
للموجود جذورا توغل فى الارض وأن فى حهمذه 
الجدور أبعاد الحياة بأدها باعتبار ما كان وغدها 
بالقوة : 

الورق الذى يهر جسد 

والسر فى الجذور 

وفى الجدذور أمسنا 

وفى الور غدنا ! 

واذن قالسؤال الخطير بعد ذلك هو: فى أى جائب 
هو بعد ذلك ٠‏ وما فدى شاعريته فى هذا الجانب ؟ 

لبس المهم فىسبيل الوصول الىالاجابة الصحيخة 
أن : نستقرىء كل ما نظم + ثما جيعه فى ديوانه 
٠‏ البثر المهجورة » يكفى وحذه لتقول : انه ليس فى 
جانب هن عكان ها | وااهم حهقا عو أن نعقامل 


.5021و 01050012 
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التنيجة المباشرة تسل قوى البارىء والاستعاضة 
عنها بقوى الجذور ٠‏ قفى عق ءالتقطة ‏ وعى اساس 
نظمه ومعينه ‏ ثراه عالة على التموزيين يضطنم 
أنماطهم ويسلبهم اكليشاتهم ثم يحاكى على نحو 
ساذج حججهم دون أن يصورها التضوير المندد * 


ومن وراء عذًا التقليد نظر زَائِسمٌ الى رايسم 
بطئر نخس وعزرا باوتد وإعتداءات صارخة على أرض 
البيوت الخراب ! 


أن « البثر المهجورة » فى الواقمع لا بدل الا على 
شىة واحد هو أن لبوسم الخال عدقارا يفتحه ليبعثر 
ها تبعثره البيماء 000 


انه استيدل بالل تموزا + أو مزج بين إحساسه 
بالمسيحية والاستشهاد التموزى على ها ظهر عند 
أدوتيس والسياب ٠‏ وعلى هايقرره غَيره عن القرمبين 
السوريين الذين يرون أن شرط بقالهم هو بعث 
أمجاد الفيتيق ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الجذور قى اطارها التموزى 
رمز خصب ثرى »6 غير أن الخطورة فية أن يفخدذ 
بسهولة ثقطة اتطلاق الى صبأ عات ٠‏ ولقد نقبله ها 
كان قى -حدود التجربة العاقلة التئ لا تعرف الميل 
ولا التعصب ؛ فاذا لم يؤد الى الكشف الرشيد أو 
الى تخديد طريق العودة الى الله والى القيم الجديدة 
فلا ضرورة .له على “الاطلاق ٠‏ 

واشارتنا الى العودة فى حد ذاتها ادانة للشاعر 
من حيث لا يدرى لأنه ليس فى المقيقة كالتموزيين 
ولا سيما شاكر السياب ‏ عتندها يضلون فى متاهة 
الجدب والموت والقلق فيتدخل المطر غالبا لانقاذعم 
وللبشارة باليعث الجديد ٠‏ 


نوسف اخال ليس من هذا الضنف > وان كنآ 
ترى عنده عدة مخاولات للتبشير ببعث ها ٠‏ وهنا 
يعن للقارىء أن يتساءل عن عبرراته ومقوماته» فهل 
صحيح أن هناك جدبا فر هنه الشاعر الى الخحصب ؟ 
وهل صحيح أيضا أن القائون الكونى قائم أساسا 
على استشهاد تبوز ؟ ثم أذا صح هذا هل يكون 
معتاه أن نتخلى عن الداب ما دامتكت سنة الحياة أن 
بتغيب تموز وبعود فى قانون ثابت مؤكد ؟ 

من الواجب ولا شك حتى باسم عدم التحيز أن 
يخامرنا الشنك »© قاذا كانت الظواعر الطبيعية مؤكدة 


فا 
602114 7/عم.//:قصقاط 


لمن الواجب أيضا أن نسأل : آلا يكون لغيرتمور يد 
فى هذا البعث المتجدد ؟ 


إن المرحلة الاسطورية من تاريخ البشر قبلت 
تموزا لقصورها ؛ قلم نظل عند هذه المرحلة وقد 
دحض الدين تلك المسلمة الخيالية كما دحضشتها 
تجربة العلم ؟ قد يكون ثمة مايربطنا بالماضى البعيد 
على ها يؤكد بونج وقد يكون فينا التطنع الى 
تهويمات الأمس التباسا للخلاض ‏ آأى خلاص ؟5 - 
الا أن ههذا اذا كان سبيلا الى اراحتتيا فليس يتبغى 
أن نجمل تلك الاراحة نهالية ٠‏ 

هذا فىحالة التواقق الكاملمع الفكرة التموزية؛ 
أما اذا كانت قاصرة قصورها عئد برسف الخال فان 
القارىء لاريب بحار دين شتىصور نشده إلى هوقف 
غائم أو لا نشده الى شىء قط ٠‏ لقد سمعناه يقول 
انه عرف أن ٠‏ سر الحياة » كامن فى الجذور التى 
تحمل الأمس والقد ٠‏ ولكته لا يلبث أن بصرخ 
قاتلا : 

وها هى الجدور نسآل التراب 

عن مصيرها ٠٠‏ والنهر لا يجيب 

فى الصيف لا يجيب 

فمن ترى يجيب هذه ٠٠‏ 

الجنور عن مصيرها ؟ 

وربيا بعين لأحد أن يزعم أن هذه ليست حيرة 
ولا قلقا لكنها تعر ف!كيد على طريق الخلاص فنقول: 
كيف تكون الجذور فى تلك الحال طريقا للخلاص ؟ 
لست آأدرى ولكن أسعد رزوق يقترح أن تكون 
قصيدته « البثر الهجورة » وهى التى تحمل اسم 
ديرانه معليا على عذا الطريق ٠‏ فبعد أن وافق جبرا 
ابراهيم جبرا ‏ وهو عن خيرة مثقفينا لولا قصيده 
المننور ‏ على أنه قطب هن أقطاب التموزيين .يؤكد 
أن نلك القصيدة تحل كل شىء عبده ٠‏ وقد غاب 
عنه أنه ضائع فيها بين تموز وا لسيع وانه كان 
يسال : اترى اذا ضحى ابراعيم ‏ بكل البثر 
المهجورة ‏ بنفسه فى الممركة يتستى أن تبتى 
الحضارة عودا على بدء ؟ 

الرابطة بعيدة كما ترى , ولكن أسبعد رزوق 
يؤكد أن الشاعر فى هذه القصيدة ومعه تموز 
والمسيح والانسان ٠‏ المتتمز » كلهم اطراف متساوية 
فى المعادلة الرمزية التى تخل جوانب المشكلة 
ا 
002(1.6010 0106001262 
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وذلك هو الخلط بعيتة ٠٠١‏ 
فاما أن يكون الثساعر مسيحيا يحكم عليه 


بالصلب ؛ واما أن يكونتموزا فقط ؛ واما أن يكون 
الاننين بمنطق هقنم وبشي رتحامل علىعقالد الآخرين٠‏ 


22 

وعاذا بقى هن نظمه بعد ذلك ؛ 

لاثى٠ ٠٠‏ الا مجاراة للمتعصبين على اللغة العربية 
«قتئصين مهجورها للقت فى عضدها ؛ وانه ليصتع 
ضنيع آدونيس وسعيد عقل 'فيقول : 

ترى يغوذ بولسيس 

والولد العقوق والخروف 

والخاطى: الأصيب بالعمى 

بريد الخاطىء التى ايب بالعمى ٠‏ فاذا كان قد 
أعوزه التعبير السليم أوالمألوف فى مثل هذا الموضع 
- وعو هين جدا كما ثرى ‏ فتعسر وتبلبل » فمن 
حقنا عليه أن نقول له : كف ٠٠‏ حتى تتعلم الكلام ! 

ونظرا لضرورة هراعاة الانجاه الوجدانى للقثان 
قضلا عن ضرورة النظر الى هلكاتة واسستعداده 
وثقافته وأيديولوجيته عخالفين بذلك عبدء بدوىب 
فانه لا سسبيل الا أن ثقول ان أعماله كلها كشخدعن 
ومن وتمرس واستيعاب لا تسلكه مطلقا ضسمن 
الآفراد الأسوياء ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ بل هن عنا فقط يصمح وصفه بانه 
اسطورة ٠‏ وها اعجب الاساطير ! 

ولما كنا حريصين على فهم العوامل السيكوالوجية 
والبواعث المجتمعية الثتى حفزته الى أن بصبا صباه 
ذاك غان أحدا لا بلزمنا بغير ما قلتاء ٠‏ والا فهل ثمة 
دليل واحد على أنه بعيشثى اليوم فى هلاخ صحى 
سليم ؟ ولماذا بالله فارق قومه ان كان عليه. كفتان 
اصيل كبير ‏ ان يخاصمه, ؛ 

ان الكائن الحى اتما بأتى وهعه قوى تضطلم 
بعملية التقاعل بين ذاته وذات المجتمم , وببدو أن 
هذه كانت عند بوسف الخال محمنة بآلعمفن ٠‏ فلم 
تستطع يوها أن تتفتح على النور ٠‏ وصار حسبها ان 
تتفتح أو تصلب فى ملاهى أوروبا على نفقة فرنسا 
وعبلاء الاستعمار يوم كنا هنا ندفع عن ارضنا أعداء 
السويس ومن ورائنا كل العرب المخلصين * 

« د + احمد كمال زكى » 


692114/عم.//نوماقخط 


أحاول هنا ان اعيد توزيع الجانب الانجليزى من 
قال د النويمى. دقاع من شمراء الرافض ‏ هلى 
تحو عربى .! وذلك لاهمية هذا الجانب من المقال فى 
حيئيات الحكم على (فرقة الشعر المنطلق» أو بمعنى 
ادق ؛ على «الائع هذه الفرقة .و (نبة حرارتها 
الوطنية» كما تقول الاستاذ الدذكتور صاحب المقال ! 


نيؤلاء الشمراء ونعادهم 1 لمتحمسو ن لهم بدركون 
لمها تب ماناة فلننطن !»:وقشضنية الاستلحة 
الفاسدة ستة 19544 ٠‏ ! ومن حيث ان القضية 
قضيتهم غ فليعيثوا وزراء اءلام «للكيان الفلبطيئى؟ 
او قادة «لنظمة التوتر الفلسطينى» 6 و «جيشس 
نلسطين» .. وحتى لاتضفيم مجهوداتهم الفنية 
والنقدبة ونخر نحن العرب الكثير .. الكثي ! 


استمع الى كبيرهم يقول : 

« فلم تكن ماساة فلطين الا النتيجة المحتومة 
لانحلالنا المادى والخلقى والوطنى ؛ وليس من سبيل 
الى محو عارها من سخل تار بخنا الا بمعالجة هذا 
الانحلال المعالحة الثامة الابراء . وهل من سبيل الى 
هذه المعالجة الا بالاعتراف الامين ‏ 'نصور  !‏ بما 
تبقى فينا من آفات ذلك الانحلال » . هله الفقرة 
التى نلت حديث الرئيس جمال عبد الناصر فى غزة 
فى مقال د. النوبهى المذكور لم تتبعها فقرات ين 
بقابا هذا الانحلال المادى والخلقى والوطنى .٠‏ 
والادبى كذلك ؛ لنعرفه وندركة وتمترف به اعترافا 
أفيئا .. وامينا على نحو ما بر بدنا الاستاذ الدكتور 
ليكتب الاستاذ غن هذا الانجلال بعئوان « غيير! 


0ه3(1.6 0و ©0126 ه010 
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3 بقل كب ركبو رمس 8 


ابحلالكم باشباب العرب !0 ولكن الاستاذ كتب بعد 
هذه الفقرة مباشرة عن الوطنية المتيدة الناضجة 
القيمة المثمرة والمغيدة .. عن بربطانيا ؟ 

ااوعكذ! تفهم الامم الناضحة ذات الوطنيةالعتيدة 
معثى الوطئية اليم ونوعها المثمر المفيد : ولو الك 
سالت انجليزيا مثقفا ؛ ما العموذ الضحقفى الذى 
بعده اعظم الأعمدة وطنية واكثرها فالدة لوطئه ؛ 
لما احالك الى ما تكتيه بعض حِحتْهم الرخيصة. من 
تشدق بالعظمة البريطانية وتغن بالأمجاد البر بطاتيه؛ 
بل لاحالك الى العمود المشهور ١‏ ذسن اتجلند » 
وترجمها الدكنور  !‏ (انحلترا هذة» فى المجلة 
الاشعراكية المعادرة للامتعمار «تيوستيتسمان» . 
لم بتثاول الاستاذ الحديث عن هذا العمود موجها 
حديئه لشباب العرب ومغقلا الحديث عن الانغلال 
المأدى والخلقى فيقول : 

١وتؤداد‏ عحبا من هذا العمود الفذ حين تعر ف ان 
عثواته ١انحلترا‏ هذه عقتس عن قطعة شعربة من 
١قخم‏ ماكتب شكيير فى مسرحياته التارنخية فى 
تمجيد انجلترا والتغتى العر نض بمحامدها»وبالرفم 
من أن :د. التربهى تحكم على شكىم هنا انه محد 
انجلترا وتغى بمحامدها بافخم ماكتب يسمى - ف 
فقرته السابقة ‏ الصحف التى تصنع هذا المشيم 
محفا رخيصة! 


ثم لهم الدكتور رسالته فيقول ؟ 
«زالتقاد الاتجلير حن يصفون كاتبا أو شاعرا أو 
انتاها اذيا بأنه «وطني» لابعتون كما قِد نظن آنه 


؟ 
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بقتصر على تمجيد الوظطن »؛ بل بعنون ان من اقوى 
عواطفه التهابه بلهيب الغضب الوطنى الذى بحمله 
على الادانة القوية لعيوب وطنه وحثا مئه لمواطنيه 
على ثلافيها ؛ والنقاد والمفكرون وامؤرخون الانجليز 
فى طول تحربتهم ونفح بصيرتهم - الانحلال الماذى 
بلغ بهم الامر انهم حين بجدون أديبا وصل غضبه 
ونثره ؛ وتبرآ منه ومنهم »© وأعلنالخروج عليه وعليهم 
لم يسرعوا الى قبول دعواهدهذه ببذاجة ؛ ولمتتهموه 
بالخيانة والمروق ‏ وهنا بنسى الدكتور الثنويهى أن 
الانجليز بتهمون الوطئيين فى مستممراتهم هذه 
التهمة دالما » واأنهم بؤمتون بالتخصص  !‏ ومن 
المنطق أن «بقيموا الأسباب العميغة التى دقعته الى 
الغاضبة هذه هى دليل لوغه قمة حرارته الوطتية». 


وادء التوبهى بريدنا ان نطبق مذه النظرة على 
«افرقة الرفضس» نهى نظرة تفاد شعب ناضج مجرب 
انجب بلفور » والدكتور لم بقل فى حديثه عن التكبة 
ان بلفور انجليزى ؛ فقد يصبح فى نظره عربيا» وبدلل 
لنا فى مقالته القادمة علىان بلفور من الشعبالثاضج 
المحرب © وكذلك من الشعب العربى المتحل ماديا 
وخلقيا ووطنيا ؛ شكله من هنا ومضمونه من هناك! 


«د. النوبهى» بريد ان بدلل على ان «الصيحة 
الفاضبة هده للرافضين» دليل على باوغهم قمة 
حرارتهم الوطنية .!- ولم بقل الفينيقية ٠٠‏ أو 
اللانينية  !.‏ وهذا بعنىتماما آن نضع الذننر فضوا 
لغتنا وديننا وتراثنا العربى الاسلامى ؛ ‏ بعد ان 
لطخوا شرفهم باستحداء السغارات الأجنبيةوبعدان 
اضدحوآ مطبة لهنآه الفارات واغ اضها .؟ ‏ أن 
نضعهم قى مستوئ الذن استشهدوا فق الجرائر 
ونور سعيد ورت والحنوب الس ىالآن .٠.‏ ومن 
قشل فى فلسطء. .! وهل تسعظيم از تقول أكثر من 
ان انخةرياد هر لاء ااي ب دفاعا ف ع . تعم اكبر 
دليلٌ عل , باو غهم قمة حر آرتهم الوطنية . .؛ 

غير أن قائد الذين استشهدوا غالبا مايكون احد 
الضباط » وقائد الاين رفضوا غالبا مايكون اكبر 
النقاد » مع الغارق الهام الذى لم سه الدكتور : 
«وهو ان هذه الفرقة - وأطلق عليها هذا الاسمتيمنا 


٠‏ هه انهموهعادهطواه 
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باسم «فرقة الخنافس» التى هزت القارة الاوربية 
وامريكا هزا ‏ تذهب الى سغاراتالشعوب الناضجة 
المحربة آعا الذين استشهدوا هؤلاء فقد حرات 
دماؤهم فى ارض الانحلال المادى والخلقى وااوطنى 
فى ارغن القذين لم يصاوة بمد الى آن يوجد فى 
صحفهم عمود ادس ابجبت”»” هذه مصر ؛ وذش 
ردفان ! الخ ٠‏ ولم شحى ه_ؤلاء بدمالهم .. أن 
العدوان جاءليتقل البهم التضج والتجربةوالحضارة 
فقد استكتو1آن, ركلوا بالاقنام ' وتخرب مادلهم: 
وتذبم اطفالهم كذلك ! انهم رفضوا الشنلعوب 
النامجة الجربة ٠‏ التن الجبت بلفوى. ونفدت 
وعده ومازالت عليه حريصة وآأميئة .! 


ولكن لاباس من ان نقول على هؤلاء الشهداء ؛ 
انهم والشعراء الرافضون وصلوا الى قمة الحرارة 
الوطنية مسايرة للميثاق ودلالاته النوبهية ؛ ولقد 
راى الدكتور النوبهى فيما راى من آبات ان معظم 
الذين استشهدوا فى بور سعيد كانوا يرددون .٠‏ 
آودئيس - الخال .. نويهى .. لويس .. الخ . 


ويكرراد. النوبهى مرات قى مغقاله التارنخى » 
أن النضج والتجربة لمن يضربون الآمنين فىالحئوب 
العربى المحتل وقت صدورمقاله .. ويرجمسبت 
ذلك لانحلالنا » غير عدرك بدبهة أولية هئ انالعالم 
تأر ترك اومن .د واس مد 2 
4 ! فلم تعد الشموب الناضجة المجربة هى 
التى تقوم حيانها على اللصوصية والاستعباد 
واستغلال ئروات الشعوب .! قماذا ادن نطلق على 
الشعوب التى تحاول بثاء حياتها وحياة آىاتان 
على الارضص .. وثؤمن بحر د الشعوب والاخاء 
الاأناتئ .. واللام .. ان المفاهيم الاستعماربة 
نفها تغرت ,ادكتور ؟! ان برتراند رسل حين 

بكنب الى الاهرام يفند الاعمال الاجرامية التى 

ترتكب باسم النضبر والتح بةوالحضارة 4 الحنوب 
العرم, بريد قيما ترنك ب أنندلل علىانالشعيتٍ 
البرنطانى اعظم الشعوب ددمو ق.اطة ! ولكن لكي 
نؤمن بهذا ٠٠‏ بالنضج والعتجربة ٠٠‏ الم لم تعد 
تكقبنا مقالات .. تر بد ان بق هداالشعب جيشه 
عن شرب العرل .. المرب المرل :.! لنتطم 
النظر فى انحلالنا المادى والخلقى والوطنى .! وهو 
هدذدف نفس الفرقة .. قرقفة الرفضن. .! 32 
يه! 
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للكثورة نهان ا جمرفوّار 
داق سمس 


وقرى توماسى وعافيه وابراهيم وعنيبةوئرتندى + 
لم تهاجر بعد ومن اللمناطق التى تنتثلر دورها غمى 
الهجرة ( بلانة ) ثان وثالث وجزء من ( ابو سمبل ) 

تحن الآن امام قرية الجنيئة والشباك والاسم 
كما يبدو شاعرى وطريف وريما تزيد طرافته اذا 
عرفنا ان هذه القرية ليس بها ( جنينة ) اذ أنها تقع 
على الضفة الشرقية لانيل ٠‏ وعد سارت الأخبار هذه 
الايام بان اهالى الجنينة والشباك يعيشون فى 
قصة حبيبةالبهم , فقد اصروا عندما اإزمعوا الرحيل 
على أن يصحبوا معهم طفلا عاششى فيهم منذ قرن 
مضي كالحلم الوردىق أو الطيف السارى فتعلقوا 
بذكراه تعلقا يمتزج فيه الحب بالتوقير الذى يحيله 
الزمن كلما تقادم الى كراية 5نتقتى عندها الحقيقة 
بالخيالات والاوهام ٠‏ 

هذا الطئل اصبح منوآنا فى صعفنا اليوم يوضفه 


( الميت الوحيد الذى هاجر الى النوبة الجديدة ) فغى 
قرية الجنينة وااشباك الجديدة ( كان الجثمان يسير 
قى مشهد مهيب تحف به الزغاريد ودقات الطبول. . 
بدلا من الصراخ والنحيب ومعذلك فقد كان فى مقدمة 
الشبعين مندوبون عن وزارة الاسكان ووزيرة 
الشئون الاجتماعية و.حافظ اسوان ورئيس مجلس 
مدينة كوم أمبو وعثشرات من رجال الشرطة والوف 
مناهااى النوية الذين جاعوا لتوديع الشيخ المبرغنى 
الى مقره الاخير . ) 

ولم بكن الشيخ الا الطفل الذى ام يتجاوز الثانية 
منعيره حين صحبه والدذه ااحسيب الثسيب السيد 
محجوب المرغنى شبخ الطريقة المبرغينية فى سفره 
الى السودان واختار ان ترسوا الباخرة على قرية 
الجنينةو اأشباك ايبواصل رخاته الى السودان وعند 
عودته توفى صغيره فى الباخرة فقرر الوالد اللحزون 
دفنه فى نفسن المكان الذى صلى فيه عثئد ذهابه الى 
البسودان وسماة ١‏ محيد ااكبر »8 . 

وبنسج الخيال الشقلعبى حول لفظة ( الكدمر )») 
هذه قصة لاتخلو من غرابة على طرافتها فاهالى 
النوبة يؤكدون لمن يتسابل ان شليخهم الطفل كان 
يرفض الرشاعة فى قهر رمضان فاذا حل موعد 
الافطار اثقبلٌ الطفل. على رشعته كما يقبل الصائم 
على طعايه فى ميقاته المعاوم ثم يصمت الراوى 
وكانه يتساعل بدوره ؛ اليس عثرنا واضفحا فى 
التشبث به ؟! اليس من _حقه الاجلال والوقم ؟1 


اا كرب > لجان ماده د ال ل ا ع ل ا 


ان منطق «ذش انحلند0 يوم كانت الستممرات 
البرنطانية لاتغرب الشمسن منها قد اتتهى ولكن 
الاحناك 0د ترون يسعظزد “فيقول:: 

« انظر كيف بفخر البريطانيون بشيلى وبيرون 
ووابلد ووباز وسو وليسنى اقسى من هزلاه تشريحا 
احرائم البريطائيين وثقاقتهم وكثفا عن مساوثهم 
وآثامهم » ولم بذكر بروقيمو وكربستين كيلر مع 
انهم من نفس الوزن والقاية .! .ولكنه بقول «لقّد 
إدركت الامة البرنطانية أن هؤلاء كانوا انفع لها 
من المتغنين بالمجد البربطائى والشرف البريطاتى 
والتقاليد البرنطانية الحليلة والمدل البريطائى 
الذى لابيدب اليه قفاد» . 

ونريد أن عرف كيف تمت هذه الاسنفادة » 
وكيف شاركت فى تقدم بربطانيا 4 لنستغيد نحن 


مامء.اتهمروق © 1ه هطل 1ه 
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وتستطيم النظر فى الحلالتا المادى والخلقى 
والوطئئ. على اضوة هذه ١البوثوبيا؟‏ .! آرنا كيف 
0 ميثاقهم باذكتور » وتشاول الصدق الفتى 
لقرقة الخنافس »© فهئاك روابط فنية وثيقة بينها 
وبين «فرقة الرقفض» التى تحاول ان تكنسية 
«البرود الانجليرى» ى مواجيتها .. قتقول ٠‏ 

«ان واحتا ان تتحمل كل مانقولون بصسير 
وسماح مهما يثر سخطنا الديتى » ومهما يؤْلم 
شعورنا الاخلاقى 6 ومهما تجرح حساسيتنا 
القرمية » . 

اغفروا لى هذه الطريقة » التى عرضات به 
افكان هذا المقال ٠٠١‏ انها طريقة انجليزبة » ولكن 
عر بتها بعد أن أصبييت بالغثيان ٠‏ 


((محود محمود شمس»» 


دقوع هعس )| لاه 


على ان هذه ليست المرة الآولى ااتى ينقل فيها 
الطفل الشيخ من مرقده فقد نقل جثيائه للمرة الآولى 
عام 19917 عند التعلية الثانية لخزان اسوان . فقد 
أخطر التوبيون الجهاثت الرسبية وطلبوا اليها نقل 
الجثمان من مكانه الى مكان اعلى من منسوب المياه 
بعد التعلية ( وحضر مندوب من الجكوية ومامور 
المركرز وطبيب الصحة الذى امر باحضار شلمهود 
رؤية ممن حضروا الدفن حتى يتأكد من إن السيد 
محيد الكبر يدفون فى هذا المكان ... وقعلا 
استدعينا اثنين كانوا على قيد الحياة عير كل متهما 
٠‏ سنة الاول اسمه عابدين غيبه والثاثى اسمه 
داود محيد موسي وقررا كتابه أن هذا القبر هو قبر 
الحسيب النسيب محمد الكبير .. وبعد اسبتجوايهم 
ارت الجهات المسئولة باستخراج الجئة .. وبداا 
عملية حفر الارض حتى وصلنا الى الجثة وكانت 
الدهشة عندما رايناها كما هى وكاأنها دفنت بالامس 
فتد راينا النصف الأعلى من الحثئة كما هو والنصف 
الاسقل سليما ولكنه منفصل عند المناصل فرفعتاه 
ووضعناه فى كفن جديد ونقلناه الى ارتفاع بعيد 
عن مثسوب المياه ) 

ومن الطريف والغريب ان اهل عئيبة ؛ حين 
انتشرت الملاريا بالنوية سنة ١155‏ ظلبوا نقل 
الجثيان اليهم باعتبار عنيبه مركز النوبة فرفض أهل 
الجنينة والشباك الا اذا انتقلوا معه جبيعهم الى 
عتيبه فالفى نتل الجثئمان .. الى هذا 'الحد يغالى 
اهل النئوبة بشيخيم المغم الكبير فاذ ينتشر الوباء 
يفكر قوم : فى مقام الروع > فى القميخ الميت دون 
الأحياء » وفى غيرة ااخطر المحدق يشغل آخرون به 
عن انفسهم فرفضون نقله ويتبعونه أن القلب 
الانسائى اغلى كيء فى الدنيا اذا احب واذا دان 
بالوفاء . 

ويبدو أن النيل فى هذه المنطقة يدلل قراه كيا 
ندلله . فبعد ( الجنينة والشباك ) مررنا امام قرية 
( ومصيوص ) وهى تذكرنا بالاستاد مصطفى امين 
فى مطلع حياته الصحفية . 

وتقع قرية ( توشكا ) على الخمكتين .. 
الشرق ففيه مقبرة اثرية ل ( حكاتفر ) اى الحاكم 
الطيب وقد نهبت .. وحكا نفر كان حاكم المنطقة 
ايام توت عن آمون ٠‏ 

وفى آيام توت عنم آبون كان هناك نبيل من 
النبلاء ايه ( حوى ) .. وحوى هذا له مقبرة فى 


0 
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الأقصر . وقد وجد فى مقبرة | حكاتفر ) صورة له 
تمثئله وهو يقدم القرابين الى حوى ليقدمها الى 
الملك . 

وقرية توشكا كان بها مشروع تللمبات شرا 
وغريا. 

وبعد توشكا تأتى تربة ( أرمفا ) وارمنا أسم 

تحن فى الطريق الى ( فرقندى )» سفم الجبل 
الذى يطل على النيل لونه برتقفالى وهو مِخماى 
الصفحة حتى إيخيل اليك انه من طمى لا رمال . 
وعندما ينتهى السفح البرتقالى نجد لافتة صغيرة 
كتب عيها ( فرقندى ) يكثف عندها النخيل , 

ويلاحظ ان بيوت فرقندى ستفها «مسطح لانهم 
يستخديون فيه جريد اانخيل الذى تس خو به 

البيوت. التى تكاد تكون خالية والتى كانت حالية 
تمثئل الفن الشسعبى اصبحت الأن تخدم فنا آخر فهى 
فى الغعّروب تصنع من الفمساطىء الذهبى وشفوف 
الأصيل والجبل والثهر والئخيل الباقى عاى العهد : 
اوخحات فاتنة يعرضها النيل الغتان ,. 

ومن بعيد لحت عينى علىالجبل عرية تسير. . 
وراءها اثنان فى ملانسس 9 فرعوئية زاهية 1 
يا الهى انها عرنة رمسيس الحربية وانه هو فى 
ملابسه الزاهية وبزته ووقفته .. وهالته ايضا . 
أحلم هو ولكنى فى النهمر وفى تمام يقظتى .. 
الموكب يقصد الشفق الوردى الذى يلون الجبسل 
ويذهب صفحة النيل وخضعت روحى ماذا ارى ؟ 
غراعنة يا الهى ؟ وهتفت: برفيتى انظر فقال : اين ؟ 
قات هناك . .قال : ماذا قلت عربة وراءها اثثان فى 


زى فرعونئ .. ومرة آخرى اخذ يردذ أبن ابن ؟ لا 
ارى شيئًا ... ولكنى كنت آارى “المذهولة .. كنتك 


ارى راى العين فاخذت اردد بعري + عست ٠‏ 
هناك .. هاهى .. عربة .. تسم . 

وكانت الباخرة قد اقتربت من المكان الذى رايت 
مبه ما ريت غلم نجد شيئا . 

مازال هذا المشهد حيا فى ذاكرتى وشعورى 
وسيظل بالوانه الزاهبة .٠‏ متوره .. بروعتةه ., 
بدهشته اقصد بدهشتى أنا بروعى .. أن معابدهم 
مبئوثئة فى هذه المنطقة لم .. لم لا يكون ما رأيت 
حقيقة .. لقد رآيت العربة. .رآيتها تنسيررا ٠.‏ 0 
رمسيس ولم اكن فى ذلك الوقتافكر فى المعابد ٠‏ 
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كنت فى هذه اللحظة مستغرقة فى النيل المتألق فى 
الراح الاين وإذ1 بعرو ترق ما (ليكة .جل ”لله 
لى من امتلام نفسوبهم خاضة فىهدّه الرطة 9 . .. 
عل الأخصان باورلقها والفلفق مريطكلبها سندنا كن 
بحيد هذا النظر 9 ربا ولكنى ربت النعزية قشر" . 
ل مي .-. 


ومرت فترة سمت طويلة كنت فيها هانئة سعيدة 
وكنت هيها حاثرة قلبه برهقة كانت االوان من 
القمعور تلفنى ولا أنبين منها كيئا أولا يبن لى بينها 
موقف ... هل رآبت ؟! نعم رايت. .احقا ؟ نعم حا 
ومدق .. الا يمكن ان يكون خيالا ؟؟ ولكنئ رايت 
العربة دسير . ٠.‏ رآأيتها تسسير ٠‏ 


الليل وبقايا الثسنق وبغايا حديث وبقايا صبت 
والجبل شبه خط مستقيم كانه لاتضاريس به هل نام 
الثيل وشرب منه الجبل فى هذه اللحظة فمسه عرق 
الصبا ؟ ان قومئا ف ىالصعيد يعتقدون ان النيل ينام 
لحظة فى ليلة القدر والسعيد من شرب منه قى هذه 
اللحظة فاته يهبه منالقوة ما يستطيع معه ان بمسح 
الزيال بفركةيناصابعة ت كنا يتولون سا لما الشبقى 
مهو الذى يقتربمنه سسماعة يقظته انهعندئذ يطويه. ٠‏ 
وهو صدى لاعتقاد مصر القديمة فيه فقسد كان 
أسلافنا يقواون بان للنيل يويا غمى السنة يئام فيه 
والسعيد من يقرب مه فى هذ اليوم انه يبده 
فيض من القوة وروح من حياة ٠‏ 


من بعيد تلمع نجيتان على صفحة الما ٠.‏ اننا 
الآن موعودون بمعيد .. ( آبو سيبل ) ؛, التجسوم 
تكبر وتكثر انها الآن حبل من الثريات على 
النيل من بعيد » 

الانوار الان تبذو دائرية .: ذائرة من الور 
وسط النيل يقابلها على الضفة اليمنى شيريط من 
الثور .. هل عاد اوزوريس وهل النور لمعة عيون 
قاس بن #ر 2 ابتسامبات عبنه سنيدة يدبن 
بها وجه حورمسى ٠‏ 


السماء فوقى تلمع فيها فجاة نجوم كث : ؛ الجبل 
الآن يبدو امامى كانه استعرض فى النيل على شسكل 
كودرى ضكم يعلو ثلاث لوارع مائية 35 وعا 
البعد تقف غواية مضيئة كقصر مسحور من قصور 
الأساطير كل شيء حولى اسطورة ؛ على النيل 
يسطورة فى النهر الخال مسجورة ٠‏ 
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ل ١١‏ 
ا 

ابو سهبل وقد عكببت عليه انوار الكشاقات 
المغروسة فى الرمال عند قدميه . 

عينى وقد تجمعت فيها حواني كلها .. عيثى 
تعلل متها روحى © عاى ملكى رمسيس القاتى .. 
لولا هخامة التمثال لقلث لكم انى اراه ولكن هل 
يمكن ان يكون هذا الوجه من الحجر .. أنه وجه 
حى .. وجه ملعم ملابحه صانية .. عيون هائئة 
قريرة وشفاه ريا جذلانه تكمن فيها ابتسامة ينم عنها 
بشر الوجه كله ويختيها أو يداريها ولا يواريهماة 
وار الملك وجلال الفراعين . 

رمسيس وله الجلسة مطيئئة واثقة وسسميت 
مستقر ظائر . ( آليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون 8 ) ٠‏ 

ان الاولين والآخرين فى خديته اولئك' نحتوا 
معبده مى الجبل وهؤلاء يقوءون الآن بصياتت» 
ورفعه فوق الجبل والى جائبه الجمبلة تفرتارى كبا 
اشتهى واختار ٠‏ 

أن مصر مولعة بتخليده فى القديم والحديث ٠‏ 

أنا لسعدى © غفخورة مبهورة ولكنى لست وحدى 
بالعيال امامى يغملون فى جو روحى وتسرى الى 
التئ امن هلئ ينين سمال الملك © حهناارة :فقن 
فأتافنت فاذ! القائل اولئك الذين لوحتهسم الشيس 
وشسقق ارجلهم الخصي والرمال ٠.‏ اولئك الكادحون 
المجهولون الذين يصنعون القاريخ باثقاذهم 
التاريش .::. 

آمنت بالانسان المصرى الأول ., الذى روض 
الصخّر وصادق النهر وتحدى قوى الطبيعة عاى قلة 
وسمائله ونثل الاحجار ورقع البناء ورسسم ونتشن 
وتحت التمائثيل لها شفاه ترى وعيون تبتسسدم : 

وآمنت بالانسان المصرى الحاضر الذى آل على 
نفسسه إن يستخاص من الجبل معابده غير عابىء 
بالصعاب لانه يعرف انه حنيد اولئك الذين لم بتف 
فى طريقهم شيء على طول التاريخ , 

وآمنت بالانسدان فى كل مكان فحولى فى كل مكان 
احل به وجوه مختلفة الالوان جاءعت من وراء البحار 
تسعى للشرف الكبمر انقاذ حضسارة الفراعثة اى 
حضارة الاتسائية . 

( دكتورة نعمات أحمد فؤاد )) 


إنا اكتب وائفة اجلالا للملوك ابماء 


كا 
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الحفام الستشرقين 


م ليسهن العدل فى شىء ان نقول : ان كل 
الستكرقين الذن عنوا بالدرامات الاإسلامية 
والشرقية غقد تقابأوا احقادهم ضدالاسلام والشرق» 
وان كانت السمة الغالبة عل 'نفكير معظمهم هى محاولة 
فنح منافذ بتسرب منها الطعن فى الفكر الاملامى 
والتهوبين هن شان الثقافة الاسلامية ويصل الغلو 
بهذه المحاولة احيانا الى درجة الثيل من الاسلام 
عقيدة وشريصّة لمتصكيك فى صحة نسبته الى 
السماء ٠‏ 


ومؤلفات المستشرقين من الكترة نحيث لاتعد 
ولا تحصى ؛ ولا سيما هاتناول هنها انفكر الاسلامى 
وترانه ؛ والحق الذى يحب أن يقال : أن بعض هذه 
المؤلغات الاستشرافية قد ادى دورا رئثيسيالى 
تعميق التفكير الدينى ؛ وفتح هبالك للجدل الجاد 
الهادف ٠‏ ولكن اليقية بعد ذلك نفثت سبموما فى 
هذا التفكير الدينى غ اقل ما يقال عنها انها مزبج 
من التعصب والحقد والهوى الاعمى . 


واذا قيل هذا عن الكثرة من المتشرقين ؛ قان 
اليهرد منهم خاصة بندر أن تمسن النزاهة تفكيرهم) 
أو يخطر العدل باذهاتهم ؛ نذكر منهم ‏ وليس على 
سبيل الخفر د البروفسور .1ه مائن > .الذنىكان 
رئيس معهد العلوم الشرقية فى الجامعة العيرية 
بفلسطين ء واحد الخبراء بالآثار والغتون الاسلامبة» 
والبروفنسسور غ * وابل الذئ كان استاذا للغتين 
التركية والعربيةفق الجامعة العبرية «واستاذا للعلوم 
الشرقية بجامعة فرتكفورت والبرو فور هى. بئيت 
الذى كان محاضرا فى اللقة والآداب والفلفة العربية 
فى الجامعة العبرية » والدكتور س٠دء٠ف‏ غويتاين 
الذى كان هحاضرا فى نفس الجامعة المبرية فى 
التاريخ الاملامى:» وى تاريخ الديانة الاسلامية 
والحركات الدينية والاسلام “ثم المستشرق المجرى 
الاصل اليهودى الجنس والعقيدة اجنتس جولد 
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8 ع للا سَمَان ٠‏ 


تسبيهر + وتكفى إن نمرض فى هذا المقال لمذا 
المستشرق اليهردى المتعصب الدى تفئن فى الكيد 
للاسالام وعقيدته وشريعته ؛ وقفى زهاء نصف قرن 
من الؤمان ببحث وينقب فى الدراسات العربية 
والاسلامية + بلتقفط الروابات الهزيلة 6 والاحاديث 
النبوية الواهية ؛ وبشع أصابعه على الخلافات 
المذهبية الدينية , لكى يقيم قلعة محصنة بالتعصب 
الممقوت » يصوب منها قلاع تستهدف الاسلام فى 
عقيدته وشريعته وتفكيره ٠‏ 


ولد جولد تسيهر فى يونيو عام .180 ؛ وتوى 
فى بودابست عاصمة المجر فى ثوفمبر عام [185١‏ » 
وبلغت مؤلفاته وبحوثه بضع مئات ؛ معظمها مما 
تناول الاسلام فى شتى مجللاته الفكرية والثقافية 
على ان اخطر ما فيها » واعنفها تهجما على الاسلام 
وتعصيا لبئى جنسه هما كتابا ٠.‏ ؛ مذاهب التفسر 
الاسلامى الذى ثقل الىالعرنية وقام بثرجنته المرحوم 
الدكثور عبد الحليم النجار الاستاذ السابق بكلية 
آداب القاهرة )وسرر المرحوم الدكتور النجار اخراج 
عذا الكتاب الى حيز .|! لوجود العرنى 7 بأن نزعات 

تشرقين يجب ألا تحملنا على تجاعلها : 


اغدي الاين رن ري 
بنية التى نبهنا الى أهمها » وهى نزغات لابكاد 
عق حاو وسو لد ود 
فيما يتصل هن الدين بسبب أو نسب ٠‏ يمليها 
عليهم آلف ملازم » أو هوى متبع » أو قصد جاثر » 
ولو اعتمدنا ذلك سببا فى اطراح هذه الكتب 
واعمالها لفاتنا خير كثير +٠‏ » - القدهة . 


ومن نزغات جولد تسيهر قى كتابه هذا ادعازؤء 
أن المرحلة الأول لتفمير القرآن انقضت فى اقامة 
النص : وبدفع به الشطط الى القول ١‏ بانه لابوجد 
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كتاب نشربعى اعترفت بهطالفة دينية اعثرافا عقيديا 
على انه تصن منزل أو موحى به يقدم نصه فى اقدم 
عصور ندآاول مثل هذه الصورة من الافطراب وعدم 
الثات كنا نحد ف القرآن » 


ويهتم هذا امستشرق بتفسير ابنعباس #باعتباره 
اول تفي ؛ والمعروف لدى المحققين أن التفسير 
المنسوب الى ابن عباس داخله كثير من الريب 4ولكن 
اممتشرق اليهقودئ تحاول اثنات وجوذ قومه 


« كثيرا ما نجد بين مصادر العام المفضئلة لدى 
الآحبار وعبد الله بن سلام » وبقول: 


١‏ ولم بعد ابن عباس اوللك الكتابيين الذين 
دخلا فى الاسلام ححجا فقط فى الاسرائيليات واخبار 
الكتب السابقة٠* ٠‏ بل كان نسال آيضا كمّب الأحبار 
مثلا عن التفسير الصحيح للتعبيربن القرآنيين : ام 
الكتاب والمرجان +٠‏ كان يفترض عند عؤلاء الأخبار 
نهم أدق للمدارك الدبئية العامة الواردة فى الغرآن 
وفى أقوال الرسوم © وكان برجع الى اخبارهم فى 
مثال هذه المسائل على الرغم من ضروب التحذير 
الضادزة من جوانت كثرة فيهم » 


هكذا بحاول المستشرق اليهودى أن يبسجل ان 
البهودبة لعبت دورها فى تاسيسن الفكر الاسلامى » 
مع أن كعب الا"حبار عن المطعون فى دينه وخلغه لدى 
عامة المفكر ين الامسلاميين ؛ولم بزل العلماء برفضون 
كل تفسير للقرآن امتم بالاسرائيليات ٠‏ 


نا 


أها كتاب جولد تسيهر الآخر فهو : العقيدة 
والشربعة » الدذى ثقله الى العربية المرحوم الدكتور 
محمد يوسف مومى استاذ الشريعة السابق فىكلية 
الحقوق ؛والدكتور على حسن عبد القادر عميد 
كلية الشريعة بالآأزهر ؛ والاستاذ عبد العزيز عبد 
الحق ؛ والعجيب عا ذكر.ى مقدمة الكتاب وهو : 
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« وقد انساق الألف الى اخطاء غير يسيزة بتوامل 
قديكون منها انه لم يستطع أن ينقد تماما الى روح 
الاسلام ومبادئه واصوله : وقد كون منها كذلك 
ما هو طبعى فى كل ذى دين وثقافة خاصة » من 
العصية لدنه وثقانته » ,. 


نا 


أما العامل الآأول فلا وجود له بشلهادة الكتاب 
نفسه + واما العامل الآخر 4 فيو الأول والاخر »6 
وليسن هناك غيره. ٠‏ هذا المستشرق اليهودى يهيك 
برقع الحياه » فيزعم أن ٠‏ تبشير النبى العربى ليس 
الا مريجا منشخيا من معارف وآراء دينية © عرفها 
إذ استقاها بسبب اتصباله بالعتاصر اليهودية 
والمسيحية وغيرها التى تاثر بها تأثرا عميقا .. » 


ولا ببائل نفسه مثلا : لم اذن هذا الاختالاف 
الواضح ف الجوهر بين الاسسلام من جانب والمسيحية 
والبهودية هن الجائب الآخن + مادام محمد قد استقى 
دبانته منهما 11 


وبواصل المستشرق اليهودى تجنياته عل 
الاسلام » فيكم الشتك فى القرآن ؛ ويظمن امل 
الحديث الثبوى »؛ وبرى ان الفقة الاسلامى ليسيثت 
به الصلاحية الفقهية كى يشرع للأمم والإجناس » 
كما برى أن الفقهاء فى سبيل تطوير الققه الاسلامى 
زوروا عشرات الآلوف من الأحاديث المنوبة الى 
الرسول ؛ والى ذلك هن الاتهاهات التى تربى عن 
الهراء ٠٠‏ وتكشف عن اصألة اليهود قى الحقد على 
الاملام ٠.‏ 


عد 
بقى أن تعرف أن هذا المستشرق اليهودى لم 
يفته قبيل وفاته أن يهدى مكتبته للجامعة العبرية 
نفاسطين © هذاه المكنبة التى ضمت حوالئى ستة 
آلاف همجلة تتناول العلوم الشرقية والفقه والفلسفة 
والفتون الاملامية وعدا هذه المجموعة زهاء الف 
نسخة من المقالات المنشورة فى المطلاث العلمية . 


« محمد عبد انه السمان » 


0 


00 عر 7م 


١ 


مزمك. انهمرو 010500126 


, للشاهراللويجى عبرالله مناث الجمد * 


قلوب العر ب والهج الأبيه 
الى الآمل الوحيد الى الوقود المنو 
هراك هناك أاسفاء ما قد 
هناك لكل جارحة خلود 
هناك هناك نعلنها جهارا 
هناك ومن هناك على الأعادى 
ستطمس بهجة الدنيا علبهم 
سثمثنا يا رجيال العرب هلا 
اؤتمر يشسم رجال صدق 
حرى أن ثراه يدر حزها 
فافر هي له لاقى بلطف 
وشنت كنه كفى أخبسه 
- هذا الذى ترحوه منهم 
نعم هذا الذى نرحوه مهم 
ولم لا والممواريخ اللواتى 
ولم لا والرجال على أتم 
ليون تشرده اللييسال 
فآهال تعبش بكل صسسسدر 
واخجلم تدور بكل رآأس 
ابشرب نهرنا الأسذاذ عتلنا 
ونخن العرب بسبل الناس "كنا 
فتفتك بالطغاة وللصديق المحبه 
قفى بافا وفى حيفا وفى تل آد 
سسياتى بوفهيا عمما قريب 
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موجهة الى الاسسكندريه 
بها األهومات القلويه 
يدور وما نقر ‏ الأريجية 
عق لمعيه 
بان لنا اليد الثلى العليه 
ستشعلها الأبادى الضيغميه 
ظلاما كاللي سالى الخلدسسيه 
يفيد وسمغطات المنجهيه 
وفوا بعهودهم فى صلق ليه 
وتصميما وطاقات عتبسسسسه 
وترحاب وعطف أسسويه 
فقال أخى فجاوبه. أخيه 
تحققه وعودهم الوفيسه 
فينفضصوا على حسم القضضيه 
آربناها نتى صهبيون حيسه 
اعتداد بالضبى والسسههريه 
آحق بان ينال الولويه 
سعطللنلها رددته الدفذعيه 
تحققها الليوث اليغربيه 
وبحرم آله الأخرار ريه 
بدا فتساكة ويدا سسمسخيه 
سة والمسافات القي» 
يب يوم نعلتهنا جليسسسه 
ويحالو يومفها كآأس المليسسه 


الم نوع مط/عص.//:ومقاط 
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وقفما 


مرحبا ٠٠‏ هدوكب الشسموس ٠٠‏ واعلا 
سلم الباس ٠١‏ بعد طول شستات 
تطلب الحق والحياة ٠.‏ لقوم 
انها وقفة الرجال ٠٠‏ ولو لم 
قادة العرب ٠.٠‏ أرفينا خير آرض 
مهبطظ الوحى والرسالات .٠٠‏ والتا 
مزقت شمسها ٠.٠‏ سستور الدياجى 
وتبدى صباحها يبعث الحق ضيا 
يوم « خحطلين ٠‏ لم يزل بتغنى 
وانتقام الحياة فى , عين جسالو 
ذلك المجد ٠.٠.‏ كلا صصمائعوه 
وبل « صهبون ‏ , اثلا هاغفونا 
عميت أعين ٠٠‏ تنام على القسسسب 
دون ذاك الهوان ٠٠‏ أرضص تلطى 
انه الشار ٠.٠١‏ ثآر كل شمهنبك 
فى « فلسطين ٠‏ جرح كل أبى 
با رموس الشعوب .١‏ فى مشرق الح 
مرحبا بالابا. ٠٠‏ ينبض عزها 
هشلكذا كنثمو اذا ها ألم الخط 
انها وقفة الرجال ٠٠٠‏ ولو لم 
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وهال" - 


للثامرعهوجا لعتس 


هككذا .. عزت الأواصر قبلا 
جعت شلمله ٠.0‏ عزائم شبى 
هبحق ',الخياة ٠٠‏ أحرى ++ واوق 
تتحد همة الرجال ٠٠‏ لولى 
أخر<دت للانام +٠‏ علما ٠٠‏ وففلا 
ديخ منها على الوجود ٠2.‏ أملا 
فتولت تسالب اللبالن ٠.‏ خجق 
يتنه ده وينشر الطلق ل الا 
باسمة النصر ابن طاف وخلا 
© > سكي فى اصبوع لطر نين 
مند كان الزهان فى المهد ++ طفلا 
أو رفسبنا للعيش ٠٠+‏ أن بستدلا 
سم ٠+‏ وشلت ابد ٠٠‏ ثرى القيد سمهلا 
وسماء ٠+‏ فى الروع ٠٠‏ تنقطر هولا 
وبتيم 2٠+‏ وصسمتتباح ٠٠٠١‏ وثكل 
هن بنى العرب ٠٠‏ للحمى المستحلا 
ق ٠٠‏ بأرض تفيض” مجدا ٠0‏ وبلا 
ب بوها بحقها ٠...‏ أو أخلا 
تتحد عزصة الرجال ٠2٠٠-/‏ لولى 

مخمود العتريس 


ا" 
211 وعم .//نوماغخط 


الاسرة خلية المجتمع الذى يتكون من همجموع هذه 
الخلايا *٠‏ والفرد اذيخرج الى المجتمع انما يدخل اليه 
عن طريق الاسرة » فالاسرة دى الطريق الى المجتمع * 
أو عى المجتمع الصمغير الذى يسملم الغرد الى المجتمع 
الكبير . 

والاسرة بالدسبة للفرد فى قجر جياته تكاد تكون 
ععى المجتمع بكامله وما يلقاه على أابدى اسرته من 
معاملة وما يتلقاه هن دزوس وما يشعر به من حاجة 
أو اكتقاه » كل ذلك تصنعه الاسرة باسم المجتسع 
ولحسابة 5 


ومن ثم كانت الاسرة بمثابة الوعاء الذى تنضج 
فيه الروح الاجتماعية أ. تحتثر 


لذلك لاخرابة اذ اعتبى الاسرةكثير من الاجتماعيين 
ولا سنيما أوجست كونت الاسناس الاول لكل اصلاح 
اجتنياعى , اذ عى ؛ لا الفرد ٠‏ تمثل وحدة المجتمع 
وخليته الاول ٠*٠‏ 


على أن هن بين من مساكل الاسرة مشكلة تهدر 
كيانها وعى مشكلة الطلاق وستبحث هبا عحده 
المشكلة مكتفين بالاشارة الى مشاكل الاسرة الاخرق 
كمشكلة اشراك الزوجة فى الحياة السياسية ومشكلة 
تربية الاولاد وقضاء اؤقات الغراغ بالدسسبة لأاعقناء 
الاسرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ على أن هذه المشناكل تمت جميعا 
لمشكلة الطلاق بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ 


فيشكة الطلاق همشضكلة مزمتة لا فى مصير 
وحدها بل فى البلاد الاخرى أيضا كأامريكا وفرنسنا 
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وانجلمرا ولكنها فى مصر بدات تضخذ شكلا خطيرا 
لا يمكن السكوت عليه اذ تين الاحصاثيات أن عدد 
عقود الزواج فى سنة 1545 بلخ لالاترةة"؟ عقدا 
على حين بلغت اشهادات الطلاق ه98؟ر5/ا أى بتسبة 
أكثر عن كراء/ من عتوح الزواج فى تلك السمنة 
هذا على حين أن الولايات المتحدة التى تعتبر نسبة 
الطلاق فيها اعلى منها قى نخيرها من الدول الاخرق 
والتى تعتبر نسسبة الطلاق فيها فى سنتى 1956:1557 
من السمب العالية نجد أن نسمبة عدد حالات الطلاق 
الى عدد حالات الزواج كانت ؟كرة١ا‏ و كثرا١‏ على 
العوالى * 

وجدير بالذكر أن هذه النسب العسالية تتكزر 
باستيرار ينما يدل على آن داء الطلاق قد تزمعن 
وتاصل فى البيئة المصربة اذ كانت نسبة حالات 
الطلاق الىعدد حالات الزواج فى سنة 415157015598 
تزبد على 5 ع لاز » 54/ز على التوالل ٠‏ 


بل ما لئآ تذعب بعيدا وثقارن نسب الطلاق 
عندنا بالدول الاخرى , لتنقارن هذه النسب بنسب 
الللاق عيد الطوالف امبسيحية والبهودية فى فصر ©» 
فتجد أن عدد عقود الزواج عند المسيحيين المصربين 
بلغ ؟/اكر4 فى سسنة 15554 وعدد حالات الطلاقٌ 
, وعند الاسراليليين /ا1م و ١٠١57‏ على التوال 
وفى معنة 19141 :بلغت هذه الحالات عند المسعيحيين 
المصريين #الالاره حالة زواج » /!1؟ حالة طلاق وعند 
الاسرائيلبين +55 حالة دواع » م حالة طلاق ٠‏ 


كن 
وبتضع من ذلك أن عد حالات الطلملاق بين 


60216 /عم.]//:قمصقط 


المسلمين المصريين بالدسبة لعدد حالات الزواج مرتقع 
جدا اذا قورن بمثيله عند الطوائف الاخرى وهذه 
الحالة ان دلت على شى» فانما تدل على عدم استقرار 
الحياة الاسرية عندنا وهذا الداء الوبيل لا يضم ددا 
للحياة الزوجية فحسب بل انه يخلق مشاكل كثيرة ) 
فالاطفال قد يعرضون للعشرد والتسول والزوجة التى 
كانت كريمة بالامسى قد تسلم نفسمها طياة غير شريفة 
أما عن الزوج فيبحث عنّ ضصحية ثانية وثالئة ررابعة٠‏ 
الم ٠‏ وتنتيبى كل حالة منها بسأسساة كالماسساة الاولى» 
حتثى ليمكنتا القول بان ثمة بين الرجال من يتجرون 
حقا بالنساء وبتخذون منهن حرنتهم فيفضى الواحد 
منهم عبره بين رواج رطلاق وتشريد اطفال ٠‏ 


ولكن ها عى الاسباب الرئيسية لهذه المشكلة ؟ 


أولا - اننا نستغل تلك الرخصة التى أعظاها لنا 
الشرع السمح استغلالا سيئا متناسين أن أبغض 
الحلال عند الله الطلاق ومتجاهلين روح الامسبلام 
الفعحيحة من أن هعله الرخصعة يجب استخدامي 
بحذر شديد وعند الضرورة القصوى ويقول فى هذا 
المعنى السيخ « أحمد ابراعيم يك » الاصل فى الظلاق 
الحظر ٠٠٠‏ الا لحاجة ندعو اليه كريبة أو كبر 
ويستحب اذا كانت الزوجة عؤذية ٠٠‏ ويجب لوفات 
الامساك بالعروف كه سا لو كان الزوج خصنيا أو 
عجنوثا أو عنيئا , ويحرم اذا كان بدععيا بأن يطلقها 
ثلائا بلفظ واحد أو متغرفاتث فى طهر وآحد أو 
يطلقها وعى حائض أو نفغسناء أو يطلقها فى طهر بعد 
إن حمسها فيه والطلاق فى كل هذه الاحوال واقع 
بسيب ابقاع الزرج وان كان حراما 0 


ثانيا ى الزواج فى سين هبسكرة لان الرَدَجِينُ 
لا بقدران الحياةة الزوجية حق قدرها وتتحكم 
العراصف والانفعالات فى أحوالهما أكثر من العقل ٠‏ 


ثالثا س سعوء اختيار الزوجة اذ يلجا معظى انشعبان 
الى أسر خاصة واضعا تصحعب عيئيه اعتبارات خاسصة 
آخرها عاآدات الزوجة وهزاجيا وآخلاقها وعدم البحث 
قيما اذا كانت عذه العادات والامزجة تتقق عع عدوله 
إم لا ل 


رابعا ب يرجع الطلاق أحيانا الى نظم المعيشة فى 
الريف أو الى نظام الاسرة الكبيرة ؤهى التى يعيش 
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فيها الاجداد مع أولادعم واحفادعم وما قد تولده هذه 
اللعيشمة هن احتكاك بأقارب الزوج وقريباته ويجمل 
من هذا الاحتكاك متار مشساكل كثيرة ٠‏ 


خامسا ‏ المالة الاقنضادية قد تكون عاملا كبيرا 
فى سسبيل هدم الحيماة الزوجية فالبؤس والفقر 
يؤديان الى شىء منحدة المزاج والى الانفعالات ويؤدى 
عذا فى أحيان كثيرة الي العراك ين الزوجين وينتهى 
بالطلاق * 


سادسا ل العقم وسوء الخلق من الاسباب الكبرى 
التى قد تؤدى الى الطلاق * 


ويجب أن نفغهم أن هن دين هذه الاسباب أسسبايا 
حقيقية وأخرى تخفى وراءها أسيايااخرى دفينة ,"كنا 
أن عذل حالات الطلاقٍ وأسميابه تختلف فى نفسن 
المجتمع الواحد من بيئة لاخرى نيعكثر الطلاق مثلا فى 
المدن عته فى الريف وعو يتعلف بحسب الطبقان 
سمواء فى ذلك الطيقات الاجتماعية أو المهنية ٠‏ 


ولذلك فان قوق هذا الاسباب أسيابا آخرى 
دفيئة وأهمها انعدام الحب بين الزوجين : ولما كانت 
نسبة الرجال الشسعفاء جتسنيا طفيفة جدا © وما كانت 
أبضا العملاقات الجنسية بين الرجل والمرآة ليست 
مسالة بيولوجية وفزيولوجية بحتة كما هى الخال 
بين الحيوانات اذ همى تعتمد على عوامل سيكلوجية 
وثقافية يجاني العوامل البيولوجية والفزيولوجية 
كان أساس الحب قائما بين الزوجين على شخصية 
الزوج والزوجة ٠‏ قالزوج ذو الشمخصية القحوية 
الجذابة يغرس هذا الحب غرسا فى نفس زوجته 
ويعمل على تجديده باستمرار ٠‏ فهو يظهر فئ نظرها 
دائما كانه أحمن رجل وكذلك الزوجة اذا كانت 
ذات شخصية جذابة ولباقة خاصة أمكنها أن تغرس 
الحب فى نفسن زوجها فالمسالة تتوقف غلى عوامل 
نفسمية وثقافية وحسن ادراك وفهم للموقف أكثر هن 
توقغها على عوامل حيوانية بيولوجية بحتة٠‏ وفيمايل 
وصف لشسخصنية الزوجين اللذين يكن أن تتالف 


هنها أسرة سعيدة : 


« الآنسات اللاتى يمكن أن يكون أسرة سعيدة من 
هؤلاء اللاتى يتخذن مواقف ملؤعا العطف والشفقة 


أ هوعد اعد لمانا 


ازاء الاشخاص الآخرين وبنتظرن من الآخرين نفس 
المعاملة ولا يلجان بسهولة' الى انخعاذ مواقف عنيفة 
بالنسبة. للآخرين:,. كما لانتسزعن- ويظتن بالساس 
سوءا ولا يفهمن هن الحياأة .انها 'تناحر وسباق' بين 
الناس مخلؤه الحقد والحسد وتعصيطر عليهن روح 
التعاون ولا ,ضيرهن ان بتخذن فى الحياةة دور 
المرءوستات » ويقبلن نصيحة الآخرين عن طيتٍ خاطر 
وعنن دائما يباركن أنواع النشتاط إلتى عن شنانهعا 
تتقبف الآخربن واسعادهم والترفيه عن العجزة وذوى 
الحظ السىء ٠‏ ونجد اهورهن منظمة منسقة باخذن 
لكل أآمر عدتنه كما تنجد عتدعن حرصا على تدبير المال 
وعدم الاسراف ٠‏ وفى المسائل الديئية والاخلاقية 
والسياسية نجدمن مبالات الى التحفظ دهن نتظرن 
الى الحياة نظرة ملؤها الطمانيئة والتفاؤل ٠‏ 


وأما النساه اللانتى يعجزن عن انشساء آسرة 
سعيدة فهن يميرك بانهن حادات المزاج وفى تغير 
همستمر وحالتهن النفسية ليسست على وتيره واحدة 
وعددهن شعور دفين بالتقص يعبر نعئه احيانا باتخاذ 
مراقف هجومية ازاء الآخرين ولا حباء عندهن احيانا 
بل ويذعن الى روح دكتاتورية فى أعمالهن المنزلية أو 
العامة , ومن طبمهن المبل الى التعارف بكثير منالناس 
وباكبر عدد ممكن من الصديقات ولكنهن لا يغملن 
ذلك لكى يكن محبوبات بل لكى يظهرن ولكى تزداد 
أهميتيفِن ٠‏ وهنا يبالغن فى الاغتداد دأ نفسهم كما 
أنهن آنانيات ولا بملن إلى المساهمة فى أعمال البر 
والاحسان اللهم الا اذا كانت هذه المساهمة ستتيع 
لهن الفقرصة للظهور ؛ ويملن الى اتخاذ مواقف أكثر 
ودا وعنسالمة ازاء الرجال منه ازاء السباء » وهن عادة 
لا يظهرن الكرء لأزواجهن ‏ نشكل واضخ على خلاف 
الازواج التعساء الدذين يظهرون عادة هذا الكره جليا 
وعن يكرهن النظسام والتقيد ببرامع خاصة ونى 
السحصباسة والدين والاخلاق الاحجةماعية يملن الى 
التجديد والى الخروج على التقاليد ٠‏ 


آما عن الرجال الذيز يتومعم فيهم تكوين اسرة 
سعيدة فهم مبتازون .١ا‏ يأتى : 
وعلاقتهم بالآخرين تقوم على التمساون وتلك إظهر 
هيزاتهم وهذا يبدو جليا فى علاقاتهم برؤسالهم في 


000 
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العبل وفى علاقاتهم الطيبة بمرءرسهم وخدمهم 
ويتزغون الى تحمل المسئوئيات مهما كانت جساعتها 
وهم يحبون التاس وقى المسائل المألية نجدهم أيضا 
معتدلين كما انهم فى أغلب الآاحبآن يتخذون موقف 
التحفظ فى كل مشكلة هن المشاكل وبتخذون موققا 
طيبا فى العادة ازاء الدين والمادات والتقفاليد ولا 
يحاولون الخروج عليها ٠‏ 


الخلول المقدمة لحل هذه المشكلة : 


يجب أولا آلا نترك هسسالة الطلاق لهوى الاقراد 
وعبتهم ذلك أن جمبع العقود المدتية تقريبا ان كانت 
تبرم ياتفاق الطرفين المتعماقدين وتنتهى وفق 
ارادتهما فان هذا يجب الا يطبق على عقد الزواج لانه 
عقد ذو مميزات خاصة اذ يربط قردين برباط روحى 
مقدس ؛ فاذا كان ذلسك وكاثت روج الاسلام 
أميل الى تبذ الطلاق الا فى أحوال خاصة وجب 
علينا ‏ فيما يرى بعضهم ‏ ان تفسر القرآن الكريم 
والترآاث الاسلامن حسمب روحه فنشرك القفشعاة عل 
الاقل فى الفصلى قى اسنباب الظلاق » وأصحاب هذا 
الراى يؤمئون بأن القرآن الكريم والتراث الاستلامي 
هو لنا بمئابة دستور . ولكن علينا أن نتخذ 
من الاحتياطات ها يؤدى بنا حقا الى عراعاة احكام هذا 
الدسمتور * فاذا كان المسلمون فى عهد التبى على 
الله عليه وستلم دفى عهد الخلفاء الراشدين من بعده 
لم سعتغلوا رخصة الطلاق احتغلالا سيا ولميسرفوا 
فى اسنستخدامها فذلك لانهم كانوا يحكمون العقل 
والدين ولا يثركون الهوي يسسبيطر على تفوسيهم 
وبذلك كانرا يتقون الله والدين فى علاقاتهم الزوجية 
أما اذا وجد الدين غى مجتمع لم بعد يستخدم هذه 
الرخصة بعقل وتبصر ؛ محكما الهوى » فيجب أن 
تسن من التشريعات ى يكبح جماح المجتمع ويؤدى 
به الى اسمتخدام هذه الرخصة فيما وجدت له ٠‏ 


فلا بد اذن هن اشراف القضساء على الطلاق ولا 
نفوتئى أن آذكر عنسا أن التجازب قد دلت م فى 
مجتمعاتنا الحديثة العى فثرت فيها الروخ الديئية 
الى حد ما على أن تراك الحرية المطلقة للافقراد ولاسيما 
فى الطلاق آمر على جانب كبير من الضرر » لذلك 
لاغرابةانطات معظم الدول كفرنسا وانجلترا وروسيا 
الى تقييد الطلاق بطرق شتى بعد أن كانث قد اباحته 


أ القوع ممع :وملام 


اباجة مطلقة أو شبه مطلقة ٠‏ فالثورة الروسية قد 
أباحت فى بدلها الاتصال الحر بين الرجل والمراة » 
واغطت لأولاد السفاح نفس الحقوق التى اعطتها 
للأولاد ااشرعيين كما أباحت الطلاق اباحة مطلقة : 
وكان الاولاد بربون فى مستوعتفات خاصة آنششت 
لذلك ولكن وجد أن الافراد قد استغلوا هذه القرانين 
امتغلالا سيئا فلم يلبث التشريع الرومى أن تراجع 
لحماية الاسرة وتضييق ابراب الطلاق فعدر قانون 
الاسرة سئة ١918‏ وصدرت قوانين اخرى تكميلية 
سنة 1١5171‏ وسئة ١555‏ 


ولما كانت الاخلاق غير الكربمة تمتبر من الاسباب 
المؤدية الى الطلاق وجب تش_دد الرقابة رفرض 
عقوبات كبيرة متساوية على الرجل والمرآة فى حالة 
الشذوذ الخلقى ٠‏ ونعتقد آن الاحوال الاقتصادية اذا 
تحستت فانها ستؤدى الى الاقلال عن نسسبة الطلاق 
خلاقا لما حصل فى البلاد الاجنبية +* ذلك لان 
الشبرقيين عامة والمصربين خاصة » يميلون الى تكوين 
الاسرة والى المعيشة فى أسرة وبمقتسون المعيشة 
الغردية وذلك بعكس نفسية الغربيين والامريكيين 
الذين يربدون أن يعيشنرا « احرارا » بلا زواج اذا 
مبع أن تسمن عذه حربة ٠‏ 


كما يجب فرفن رسمسوع كبيرة على المطلقيق من 
الرجال ونتزايد هذه الرسوم بحسب هرات الطلاق ٠‏ 
بل يجب أن يكون الطلاق من الاسباب التى تحرم 
الرجل والراة ( بصسعسب هآ إذا كان الحق على أى 
منهما ) من بعض الوظائف والمراكز الخاصة ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك أبدا © فالجراثم العادية تحرم 
مرتكبيها من كثير من الحمقوق الممتوحة للافراد ؛ 
وآى جربمة تعادل حريمة الطلاق الذى يؤدى الى 
القضاء على الاسرة دش بد الاطفال : إن الطلاق قد 
يؤدى الى سلسلة هن الجرالم © الثى لا تقل أهمية 
عن الجرائم التى يعاقب عليها القانون ٠‏ 


ويجب أيضا ادخال نظام قاضى الصلع أو السلام 
الذى بوجد فى كثر هن الدول الاجثبية ولا سيماً 
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فى انجلترا وفرئنسا ٠‏ ومن بين اختصاصات قاضى 
الصلح محاولة الوصول الى حل سلمى فى حالة النزاع 
بين الزوج والزوجة واتنقهي مكل عنهما العواقب العظيية 
التى ستنتج عن نزاعهما وهذا النظام لايوجد فيما 
يختص بقضايا الاحوال الشخصية فحسب بل فى 
بعض. القضايا المدنية عامة ولقد أدى هذا النظام الى 
فض كثير من القضايا فضا سلميا وقضى على كثير من 
اسمياب الشكوى ٠‏ 


ومما هو جدير بالاعثبار آنه 'تمكن الاستعانة 
أيبغمخا بامرتتدات الاجتماغيات والاخصعانين 
الاجتماعيين فى هذ. اليحة إذا ها اتيحت الفرصنة 
لوجود هكانب أو عيادات آسرية فى الريف والمدن ب 
كما حدث فى آمريكا مثلا ‏ وظيفتها 'تسوية اخلافات 
النى تطرأ على العلاقات الزوجية ويقضى نظام مذه 
المكاتب أن تقدم الزوجة تقفربرا عن حالة زوجها 
ومضابقاته ومشكلاته العائلية ٠‏ 
لنيشيكنا 


و بعد ودراسسة التغر در بواستطة لحنة اخصائنة 
يستدعى الزوج لمناقشته فيما يتضمنه التقرير من 
وقائع ويبدّل المكتب قصارى الجهد لد.سوية الموضوع 
قبل عرضته على القاضى المختص للبت فيه ٠‏ 


فاذا ذهبت الجهود عبثا عرض الموقضوع على 
القاشئ الذئ يعاود الجهود عن جانبه للوصول الى 
حل يرغضى الطرفين دون الالتجاء الى قوة القوانين » 


ويجدر بنا فى هذا الجال أن تشير الى ها جاه 
بالميئاق رعاية للاسرة والمحافظة عليها حيث انهسا 
اللبتة الاولى فى بتاء المجتمع اذ يقول ها نصه : ان 
الاسرة عى الخلية الاولى للمجتمع ولا ند آن تتواقر 
لها كل أسياب الحمابة التى تمكتها عن أن تكون 
حافظة للتقليد الوطنى مجددة لنسسيجه » متخركة 
بالمجتمع كله ومعه الى غايات النضال الوطنى ٠‏ 


مصطفى عوض شلال 


اله وع ماع .وام 


وسالة العلم 
رق 
ف كحقيى- مالهمزرمن مقواتٌ 


مرو 9 


جف مر ضوعي ر(لشرولاشن 


تمهيد : 

عاشت فوق مسرح الزمان الوجودى مدئيات 
وحضارات شتى : كل لها سعات وعلامح تميزهاعن 
غرها ) فالحضارة الابوتية لها رمورز واأساطير انم 
والوهند ليا مذاهب وعبادات متجاورات تفى 
بماء واحد » ولكننا نفرق بعضها عن بعض ف الشمر؛ 
حكمائهم يقول : « ان اليونائبين © وعم انجاسن ءا 
'نخرجوا فى العلوع »6 وانافوا فيها على غيرهم وجب 
تعظيمهم ؛ فما عسى نقوله فى الرهمن اذا حاز الى 
طهارتة شرف العلم ؟ » 


وحكماء الهند كانوا بتر فون لليونانيين بان ما 
أعطوه من العلم أرجح من تصيبهم 8 


وق الرمان الغابر » لم تكن الحضارات بمعزل ثام 
عن غيرها » ذلك لان قوافلالتجارة كانت الحماتها 
عناصر ثقافية وعلمية أبضا ؛ تنتقل الى الاسواق ؛ 
فيتبادل القوم سلا تتجارنة وسلعا ثقافية » قم كانت 
الفروات الحربية بين الاسكندر وبين الشرق ع 
فامتزجت الحضارة الأبونية بالحضارة البابلية 
والحضارة الهندية والحضارة التركمائية فى. وساط 
آسيا » حنث قضى الاسكندر شسناء فى سمرقئد 
اثناء احدى غرواته ٠.‏ 

بقول البيرونىفى مقولة الهنف ١‏ ان اليونانيين ايام 
الجاهلية قبل ظهور النصرانية ؛ كانوا على مثل ما 
عليه الهند فى العقيدة : خاصهم فى النظر قريب من 
خاصهم : وعامهم فى عصادة الاصنام كعامهم ؛ ولكن 


داف امي ااه 


+6 .0154211 01/0». »01 0جاععه؟. الالنانن// :عمط 


اليونانيين قاروا بالفلاسقة الذين كانوا فى تاحيتهم» 
حتى نقبدوا لهم الاصول الخاصة , دون العامة ٠‏ 


وَلم يك: لاهند امثالهم ممن بهذب العلوم 6 قلا 
تكاد تحد لذاك لهم خاص كلام الا فى غابة الاضطراب 
وسوء النظام 6 ومشوب فىآخره خرافات العوام مع 
تكثير العدد'») .. وانافى أكثر ما سأورده من جهتهم 
حاك غير منتقد ‏ الا عن شرورة ظلاهرة : وذاكر سن 
الاسماء والمواصفات فى اغتهم ما لابد من ذكره مرة 
واحدة يوجبها التعريف. » 


درسن البيروتى ائناء شبابه فى خوارزعم ؛. وكانثت 
معقلا للعلوم الهياينتية :ثم صحب السلطان شهاب 
الدولة معود بن محمود المزنوى اتثناء غزوازه 
للهند ؛ وتعلم اللغة السنسكر بتية وغاص فى اغوارهاه 
وقابل نساك الهند وحكماءها , واستمرت دراسباته 
ما يقرب من اربعين سنة © فنقل.الى الالغة 
الستسكريتية العلوم الاسلامية ؛ ونقل الى العربية 
كثيرا من كتب الهند ؛ وهو الوحيد من بين علماء 
العرب الذى تعلم لغة اجنبية ليدرس معالم اهلها ؛ 
فابن سيداءوابن رشد لمتكن لهما درابة بلغة الاغربق 
ودراساتهما المستفيضة لملومهم كانت يتابيعها من 
التراجم العربية السابقة . 


وهيرودوت المؤرح البونائى كتب عن مصر وعن 
بابل فى رحلاته كثابة رجل. قصاص »© يسمع من هذا 
وهتاك ؛ دون مابق علم بلغة القوم © أما البيروئقن 
ققد اتقن اللفة السنسكرثية »6 ثم نقل عن حكماء 
اليند مباشرة سواء منهم أو هن كتبهم © فكان اميئا 
وملصفا حقا . 


بقول الشهرزورى عن البيرونى : كان مكبا على 
تحصيل العلوم ؛ منصبا الى تصئيف الكتب © بفتح 
آبرابها : ويحبط شواكليا واقرابها , ولا يكاد يفارق 
بده القلم » وعيئه النظر 4 وقلبه الفكر » الا فى يومي 
الثروز ؛ والمهرجان : من السنة لاعداد ما تمسن 
الحاجة اليه فى المعاش »6 من بلغة الطعام وعلقة 
الرياش » 


وخرج البيرونى من دراسته للهند بمخطوط كبر 
عتوانه « فى تحقيق ما لاهند من مقولة مقبولة فى 
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العقل او عرذولة ٠‏ الذى. نحن .بصسدد امتصساص 
بعضن أبواب متنه ٠‏ 
أصل ااوحودات فى نظر الهند 

يقول كتاب « كيتا » المعروفه : اما عند التحفيق 
فجميع الاشياء الهية لأن ١‏ بشن ١»‏ جمل نفسه 
ارضا ليستقر الحيوان عليها؛ وجمله ماء ليغدذيهم. 
وجعله نأرا وريصها لينميهم ويتشتهم ؛ وجعله قلبا 
لكل واحد منهم » 


وحكماء الهند جميعا بذهبون فى الموجود الى أنه 
شىء واحد ؛ وبسمون النقفس «١‏ بورش » ولابرون 
منها غير الحياة » وبضغونها بتعاقب العلم والجهل 
عليها 6 واتها جاهلة بالفمل وعاقلة بالقوة » تقبل 
ألعلم بالاكتساب © وان جهلها سبب وقوع العقل 
وطلنوا سيب ازلقافة : 

ونتلوها المادة المطلقة ؛ اعتى الهبولى المحردة © 
ويمولها « ابيكيت » اى شىء بلا صورة ؛ وهى 
موات ذات قوى ثلاث بالقوة دون الفعل اسماؤها 
« ستو » و « رجو » و ١‏ تمو » وتكتب سست ورجوتم* 

فالاولى منها راحة وطية منها الكون والثماء 

والثانية تعب ومشقة متها الثبات والبقاء 

والثالغئة فتور وعمه متها الفساد والغناء 
الناس »+ .والثالثة الى البهائم ٠‏ 

واما الادة خارجة الى الفعل بالصور والقوى 
الثلاث الاول » قانهم سهونيها 7( بيكيت » آأى 
المتصورة 5 وتتلورها الطيفة ونسموتئها 2 آهدكار 9« 
واشتقاقه من القلية والازدياد والصلف من اجل ان 
المادة عند لبن الصورة تأخذ فى انماء الكاثنات عتها 
والتمو لا تكون الا احالة الغير وتشيهه بالثامى 

فكآن الميعة تغالب فى تلك الاحالة » وتستطيل 
غلى المستحيل . 

والوجودفت الكليةق العالم هن النناص البقوة 
وهى السماء والربح والثار والماء والارض وتسهى 
جميعا « ميابوت ؛ ؛ والاقعال الأرادية الموحودة فى 
بدن الحيوان لا تصدر عته الا بعد وحود الحياة فيه 
ومحاورة الحى اناه 3 وقد زعموا أن النفس بالغمل 
جاهلة بذانها » وبما تحتها من امادة ؛ تواقة الى 
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الاحاطة بما لا تعر ف »© ظائه أن لا قوام لها الا بالمادة» 
فتشتاق الى الخير الذى هو البقاء وتروم الاطلاع 
على ما هو منها مستور : فتنبعث الاتحاد بها 

والارواح عندهم غير مختلفة فى الجوهر ؛ مطبوعة 
على التساوى ؛ والما تختلف اخلاقها وآثارها من 
جهة اختلاف الاجساد التى تقترن بها بسبب 
القوى الثلاث. التى تتغالب فيها وتفاسدها بالحسد 
والفيظ ؛ قهذا هو السبب الأعلى فى الانبعاث للفعل» 
واما السبب الاسغل من جهة المادة فهو طلبها الكمال 
وابثارها الافضل الذى هو الخروج من القوة الى 
الفعل ؛ وبما فى الطبيعة من المباهاة ؛ ومحبة الغلبة 
لمرضن ها افيهًا من انناف الممكن 


وفى كتاب ١‏ سانك » بتسب الفمل الى المادة من 
اخل أن ما بجرضن من الصور مختلفة قى اختلاقها » 
بسبب القوى الثلاث وغلبتها فرادى ومزدوجة ؛ 
اعنى اللملالكية والانسية والبهيمية وقالوا ان مثال 
النفس مثال ماء المظر النازل من السماء غلى خالة 
وكفية واحدة فاذا اجتمع فى آوان له موضوعة 
ومختلغة الجواهر عن ذهب وفضة ورجاج وخرف 
وطين وسبخة . فان بها يختلف فى الرؤية والمذاق 


والمشم . 


كذلك النفس لا تؤثر فى المادة سوى الحياأة 
بالمجاورة 6 فاذا اخذت المادة فى الغمل اختلف مابظهر 
منها بسبب الفوة الغالبة من القوى الثلاث ؛ ومعاونة 
الآخربين: المستترين اباها على صتوف الانحاء ؛ 
تنعاون الدهن االرطب والذبالة اليابسة © والنار 
المندخنة على الاضاءة 


« الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى اليه » 

بقول البرونى نقلا عن شربعة المند : 

« اذا كانت النفس مرتبطة فى العالم » ولرباطها 
سيب ؛ قان خلاصها من الوثاق يكون بضد ذَلكِ 
السبب ؛ وسبب الوثاق فى مذاهب الهند هو الجهل 
فخلاصها اذن بالعلم اذا احاطت نالاشياء احاطة 
تحديد كلى مميز + مفن عن الاستقراء » ناف للشسكوة 
لانها اذا قصلت الموجودات بالحدود عقلت ذائها 
وعالهة عن واف الديتومة > وللمادة امس خنة عدر 
والفناء فى الصور فاستغنت عنها ؛ وتحققت أن 
ما كانت نظنه خيرا ولدة هوا شر وشدة © افحضلت 


غ22 وء ماعم .هل 


على حفيقة المعرفة واعرضبت عن تلبسن المادة ٠‏ فاتقطع 
الفعل . وتخلسنا بالمباينة ٠‏ 


قال صباحب كتاب ٠‏ باتتجل » ٠‏ 


افراذ الفكرة ى وحدانية الله شغل المرء بالسعوز 
بثىء غير ما اشتغل به ؛ ومن آراد الله + اراد الخر 
لكافة الخاق من غم إستثتاء واحد سيب 4 ومن 
اشتغل ينفه عما سؤاها لم ينضع لما نقا 
مجذوبا ولا مرسلا : ومن بلع هذه الغابة > غلبت 
قوتة النفسية على قوته البدئية + فمنح الاقتدار 
عاق ثمانية أشياء ؛ بحصواها بقع الامتغناء فمحال 
ان ستغنى احد عما بعجزه ؛ وعى : 
١ 5‏ - التمكن من تلطيف البدن حتى يخفى عن 
#ز'ء 


؟ - التمكن من تخفيفه حتى بسنوى عنده وطء 
الشوك وااو<ل والتراب 


؟ - التمكن من تعظيمه حتى بريه فى صمورة 
هاثلة عجمية 


؟ ب التمكن من الارادات 

ه ب التمكن هن علم دابروم 

5 التمكن هن الترؤس على أية فرقة طلب 
/ا ‏ خضوع المرءوسين وطاعةهم 

م انطواء المسافات بيئه وبين اللقاصد الشاسعة 


فاذا قدر على ذلك استفنى عنَة »> ونشرج الى 
المطلوب فى مراتب + أولها مغرفة الاشياء سما وضفة 
وتفاصيل غر معطية الحدود » والثائية تجاوز ذلك 
الى الحدود الجاعلة جزكبات الأشياء كابة الا آئه 
لا تخلو فيها من التقصيل ؛ والثالثة زوال ذلك 
التغصيل والاحاطة بها متحدة © ولكن تحت زمان؛ 
والرابعة تجردها عنده عن اارمان واستغتاؤه فيها 
عن الاسماء والالقاب التى هن آلات الشرورة . 
وفبيها نتحد المقل والعاقل باللمعقرل حتى تكون 
شنيما.واجَدًا.» فهذ!ا ما قال ٠‏ باننجل © فى العام 


قله انمومه ط0اه 
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المخلص للتفسى ونسمون خلاصها بالهندية «مو كشن » 
وعنداهم أن العلم تحصل للعالم على احد ثلاثة 


اوجه : 


احدها بالهام وبلا زمان بل مع الولادة والمهد مثل 
٠‏ كبل » الحكيم فانه ولد مع العلم والحكبة والثانى 
بالهام بعد زمان كاولاد ٠‏ براهم ٠‏ فانهم الهموا 
لما باغوا اشدهم 


والثالث التعلم و نعل زمان كسائر النتاس تعلامون 
اذا ادركوا 


كيفية الوصول الى الخلاص : 


الوصول إلى الخلاص بالعلم لا يكون الا بالاتزاع 
يمن الصر » فغروعه على كترتها راجعة الى الطصع 
والفضت. والجهل + وخطم الاصول دبل التروخ 
وهدار ذلك على اماتة قوتى الشهوة والغضغب 
اللتين هما اعدى عدو : واوتغه للانسان ؛ تغرانه 
باللذة فى المطاعم والراحة فى الانتقام ؛ وهما بالتادية 
الى الآلام والآئام أولى , وعلى ايثار القوة النطقية ' 
العقلية التى بها بشابه الملانكة المقربين ؛ وعلى 
الاعراضي عن اعمال الدثيا ؛ وليس بقدز على تركها 
الا برفض اسبابها من الحرص والغلبة ؛ وبذلك 
نتخزل القوة الثانية ( وهى الانسية ) من الثلاث 
الاول . 


الا إن ترك العمل يكون على وجهين + احدهما 
بالكسل والتآخير والجهل على موجب القوة الثالثة 
(وهى البهيمية) وين هذا بالمطلوب فانه مذموم 
المغبة : والثانى بالاختيار والتبصر وايثار الافضل 
للخيرورة وهو المحمود العاقبة © وترك الاعمال لانم 
إلا بالعزلة والانفرات عن ' المشاغلات + ليتمكن من 
تقض اضواتن عِن: السوسات الضارجة 6 احتى 
لا بعرف ان وراءه شىء + وتسكين الحركات 
والتنفس » فقد علم أن الحريص ساع : والساعي 
تعب + والتعب خابم : فالضيح أذن نتيجة الحر ص» 
وحينئد ستقر القلب على شىء واحد + وهو طالب 
الخلاس والخلوض الى الوخدة الملحضة 

وفى كتاب (١‏ باتنجل » يقسم طريق الخلاص الى 
أقسام للالة : 

١‏ أحدعا العملى بالتمويد وعداراة على قيض 
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الحواس من خارج الى داخل حتى لا تشتفل الا بك؛ 
وقد قيل فى ١‏ كيتا 0 من امات شهوته لم يتجاوز 
الحاجات الاضطراربة 6 ومن لزم الكفاف لم بختر 
ولم بستر ذل : وما اللذة الا لمن امات العدوين اللذين 
لا بطاقان » اعنى الثشهوة والفضب فى حياته دون 
عماته » واستراح من داخله ؛ دون خارحه فاستغئى 
عن جواسه 


؟" - والقسم القانى العقلى . بمعرفة سوءة 
الموحودات المتغيرة والصور الغانية » حتى بتنفير 
القلب عنها : وينقطع الطمع دونها : ويحصل الاعتلام 
على القوى الثلاث الاول التى هى سنب الاعمال 
واختلاتها ؟ وذلك أن المحيط. بأحوال الدنيا : بعام 
ان خيرها شر > وراحتها مستجيلة قى المكافاة الى 
شدة فيمرض عما يؤكد الارتباط ويولد المقام 


وى كتاب ” كبيتا » ان طهارة العلم 'نفوق طهارة 
سائر الاشياهلان بالعلم استتصال الجهالة واستبدال 
البقين بالشك الذى هو مادة العذاب + فلا راحة 
شاك 


 "*‏ والقسم الثالث وهو العادة ليوفقه االه 
لنيل الخلاص ؛ ويؤهل لقالب ينال فيه التدرج 
الى السعادة : وقد قم العبادة صاحب «كيتا؟ 
على البدن وااصوت والقلب ؛ فعلى البدن الصوم 
والعلاة وموجسات الشريعة وخدمة الملالكة وعلماء 
البراهمة وتنظيف البدن والتبرقٌ من القتل اصلا : 
ومن ملاحظة ما للغير من النساء وغيرهن وعلى 
الصوت القراءة والتسبيح ولزوم الصدق وعلابيدة 
الناس وارشادهم وامرهم بالمعروف ؛ وعلى ااقلب 
تقويم النية ؛ وترك التعظيم © ولزوم التالى وجمع 
الحواس مغ انشراح الصدر . 


ثم اتبعها بقسم رابع خراى ونسمى ارساين» 
وهى تدابير بآدوبة تجرى مجرى الكيمياء فى تحصيل 
الممتلعات بها ,. 


سال سائل فى خائمة كتاب «باتنجل» عن كيفية 
الخلاص ؛ فقال المجيب : ان شثث فقل هو تعطل 
القوى الثلاث , وعودها الى المعدن الذى صدرت عنه,» 
وان شت فقل هو رجوع الدفس عالمة الى طباعها , 
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وقد ذهبت الصوفية فى الاشتغال بالحق فقالوا ؛ 
مأ دمت تشير فلست بموحد حتى يستولى الحق 
على ارشارتك بافنالهافنك +فلا ببقى مشير ولا اشارة 
ويوجد فى كلامهم مابدل على القول بالاتحاد كجواب 
احدهم عن الحق ؛ وكيف لا اتحقق من هو 7 أثا »؛ 
بالانية ؛ ولا « انا » بالابنية : آن عدت فبالعودة 
فرقث > وان اهملت. فبالاهمال خففت وبالاتحاذ 
الفت .. 


وكقول ابى بكر الشبلى : اخلع الكل 'نصل اليبا 
بالكلية » فتكون ولا تكون اخبارك عنا : وفعلك 


وكجواب ابى بزيد البسطامى ؛ وقد سثل بم نلث 
مانلت : انى انسلخت مننسى كما ننسلخ الحبة 
من جلدها ؛ إنم نرت الى ذاتى فاذا انا هو 8 


وبعد !!! 


هذه هى شريعة الهند فى الخلاض »© وهى تختلف 
عن شريعة « بوحنا اللاهوتى »2 فى الخلاص بالموت 
التى كانت الهاما لاحد الشعراء المفاصرين كما 
ذكرت الاهرام فى ملحقها بتاريخ //1148 » ضاف 
اليها الهام آخر « سيهل على الدئيا بوما ركه » وهو 
المهدى المنتلر ؟ اسطورة زردشتية اعتتقها اللجوس 
ف ابران » وادخلها الشضعوبيون الى الحضسارة 
الاسلامية حتى بفدوها 5 


كل هذه الشرائع والاساطير نبذها الاسلام ولفظها 
جارج الحدود > فلم الرجوع ليها ؟ 
ياقوم !! دمونا نستلهم من ترائنا الاسلامى ومن 


عروبتنا ومن اشتراكيتنا بعدا رابعا بظل خالدا فى 
عليات الائر , وببعث الدفه فى دماء الاحال القادهة؛ 


تراثدا كالبحر يقذف للفريب جواهرا » ويبعث 
للبخيدنكفائيا + 


وهو حسبنا وكقى 


احمد سعيد الدمرداش 


دوع اعم //نؤمّط 


تع برلفنا ع 'لبارعدىف 


١ 


لولا معناسبة عقد مؤثّر القمة لماظهرن على مسرحنا 
زواية «لا خدود» او استعراضات «قمة النصر,» ٠٠‏ 
لماذا ؟ لو كان الفناتنون عندنا يدركون هدى ارتياط 
القن بالأحداث »6 وخاصة الأحداث القوعبة ؛ لراينا 
فى كل المجالات القئية انتاجا يستله. هذه الأحداث: 
ويعبر عنها ء ويعايشش الناسس الذين يعيشون فيهاء ٠‏ 
ولكنهم لابدركون ذلك ٠٠‏ يل بالعكس يتوهمون أن 
الفن م الحالد » باتيه « الخلود + هن الابتعاد عن 
المناسبات مثلا » ولهذا ينتجون فنا طائرا الى البرج 
العاجى أو هابظا الى مسراديب الانزواء !! 

الواقع أن الفنالحقيقى عو القن المرتبط بالمتاسيات 
والفثروف الحية واحساسات الناس واحتياجاتهم »: 
ولايمكن أن ينفصل الف عن واقعه القنى ٠٠‏ والفن 
الخالد هو القن الذى بيتدقق فيه ذلك 6 وهذا هو سر 
خلود فن سوف و كليس وثسيكسبير وراسين 
وموليير ٠٠‏ الخ 

بسبب ارتباط فنون عؤلاء الأعلام بحي الهم 
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وبيثتهم وجمهورهم ستحيل أن تتضور وجرد فن 
سوق وكليسن الا فى القرن الخامس قبل الميلاد بالذاث 
وفى العضر الاغريقى بالذات 6 ولا يمكن أن نتصور 
وجود فن شيكسيير الا فى عصصره وبيثته ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


هذه بديهيات : ولكننا لانزال خنى حاحة الى 
معرقتها لتشسترك قنوننا فى حياتنا وتتفاعل هع 
أحدائنا ٠‏ 

ومع ذلك فان أحداثتا بلغت هن الحيوية والآعمية 
درحة أبقظت فنانيدا “من نوعهم العميق 6 وارجو آله 
يناموا عرة أخرى فى أ.راجهم العاجية أو فى سراديب 
الانزواء ٠‏ 

لقد استفدنا عن يقظتهم انهم قدموا مسرحية تدور 
أحداثها حول قلسطن ؛ اسمها « لا حدود » : كتبها 
محمود شعبان وأخرجها فوزى درويس ٠٠٠‏ ان هذه 
المسرحية تصور إسرة آخرجت من أرضها فى يالا ؛ 
وتربد العودة الى هذه الازض > ولكن قوى اسبطشس 
والاستعمار التى أخرجتها وضعت حدودا مصطنعة 
بيتها وبين وطنها » واذن غلابد من الكفاح لازالة 
الحدود الاستعمارية المصطنعة ٠٠+‏ الفكرة واضحة » 
والطريق واضم ؛ والعيرة فى التاليف المدرحى مى 
عثل عذه الموضوعات أن يقدم المؤلف ٠‏ رؤبة غدية » 
جديدة أو نفسيرا جديدا ٠٠٠‏ ولم يحدث هذا فى 
+٠٠‏ ان المؤلف ضور آأسرة عادية لم 
يتصد منها تقديم نماذج بشررية مثلا » ولم سمتخدم 
الرمز مثلا > ولم يركز الرؤية فى قطاع معين مثلا » ولم 
يضع فى الحوار فلسفة معينة 6 ولم يعبر عن وجهات 


هذه المسرحية 
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نظر غير عألوفة أو غير متوقعة » ولم بحاول. اعطظا؛ 
تفسيرات غير معروقة ٠٠‏ ..بل هو فى الحقيقة لم يحاول 
اتقديم عمل عتثير عقعسود به الاثارة ؛ وانما ركز 
اعتمامه فى هحاولة اشباع الشخصبات المسرحية 
اشباعا فنا +٠٠‏ ومن أجل ذلك رأيتا فى الآسرة 
التى تريد العودة الى ارضها أفرادا ببحئون عن 
٠‏ الفلوس » ولو بالعميل هع شركات أو عيئات لم 
بتببتوا حقيقة مقاصدها ؛ ثم يتبين لهم فى النهاية 
أنها مقاسد سيئة 4 وعندكئك يقبقوت ويعودون الى 
أمترتهم ليشار كوها الكفاح هن أجل العودة * 


وبهذا استطاع الؤلف إن عور تواحى الشنيف 
البشرى ؛ وكيف بقع الانسسان أحيانا تحت اغراء 
المال ء وبهذا استطاع أن يتحاثئ ٠‏ الخطابية ٠»‏ فى 
مشاهد كثيرة + ولكنه ذقع فى الخطابية فى مماهد 
أخرى + عتل مشسهد الطفل الذى حاول آن نتخطى 
الحدود وقابلته الأسرة عاتفة بأنه « لاحدود ٠‏ + ومثل 
متهد تجمع الأسرة فى شبه مظاهرة هاتفة بالكفاح ٠‏ 


هناك مبألة أخرى لا اليها المؤلف لاستكبال 
التعبير » فقد مزج فى الأحداث خطوطا عاطفية ‏ وفعلا 
تشابكت هذه الخطوط مع هذه الاحداث ولكنها لم 
تكن مقنعة انماما ٠٠٠‏ كيف 4 ائنا ثرى فتاة تتبادل 
الحب مع أحد الشبانالمكافحين , وبدلا من أن تتزوجه 
أنتزوج شابا آخر من فنة الطامعين فى المال والثراء 
بالعمل هع هيثة العملاء ؛ وعندما يفتضح أمن هؤلاء 
العملاء ويتبرأ عتهم الشيان الذين كانوا طاهعين فى 
أدوالهم تعلن الفتاة أنها لاتزال تحب الشباب المكانم ٠‏ 
وانها لم تحب أحدا سسواء © واننا تزوجث غيره 
ليتفقرغ هو للكفاح !! وأظن أن هذه حجة غير 
منطقية ٠.‏ 


ومع ذلك ؛المؤلف حاول أن يستلهم من هوضوع 
فلسطين عملا دراميا وعدذه عدلية ليدنت سهلة ؛: 
لأن المؤلف في مثل هذه الموضوعات يعمل فى عجال 
محدود ويثقيد بمواضعات لا تسممع له بتجاوزها » 
والا فانه اما أن بغير الحقائق التاريخية 4 أو يغير 
هنطق الفن + وهو فى الحالتي يتعذر عليه أن يقدم 
عملا مرتفع المستوى سواء من وجية نظر الفن أو من 
وجهة نظر التاريخ ؛ الا اذا كان من البراعة والتمكن 
بحيث بيصهر الفن والتاريخ فى مجال واحد ٠٠٠‏ 
ومؤلفنا حاول ذلك جهد مايستطبع ؛ وله فضل هذه 
المحارلة ٠‏ 
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فى الاخراج والتمثيل رأينا المخرج يحاول رسيم 
ميزانين على مستوبات متمددة ومتدرجة > ولكن عتدما 
رآينا الشخصميات المسرحية نتحرك علىعذه المسدريات 
لم نلمس ارتباط المعانى بهذا التعدد والتدرج ٠٠٠‏ 
قمكئاه راتسا المماء فى بعضس المشاعد ‏ سمثلون على 
المستوى الأءلى + وراينا القاب المكافم يقف فى 
مستوى خشمسبة المسرح *** والمسنالة: ليسمت-مسالة 
« فوق واتحت » 6 ولكن المفروضص أن العملاه يتحركون 
نى الخفاء لتدبير جرا مهم + وعهذا يسنتلزم أن يحاولوا 
الاستخفاء : فكيف يوضعوت غالبا فى اوضم “مكان 
على المسرح ٠٠‏ ريما قصد المخرج بذلك أن يؤكد ان 
جرالمهم مفضوحة ومكشوفة 6 ولكن هما يزيد ميق 
الحدث الدرامى ان سَرؤ تومه انهم أذكياء ثم نقيت" 
الأحدات. ‏ على المسرح ب ألهم أغبياء ٠‏ 


ومع ذلك فالمخرج فى نعلاق هذا المعزا سين قدم 
حركة حية ؛ سواء فى ذلك حركة الأفراد أو حركة 
المجاميع ؟ وى المشهد الأخير الذى صور فيه مظاعاة 
استطاع أن يقدم تشكيلا معبرا ؛ وساعدم الممثاون 
على الاداء رغم صعوبة أداه الروايات الوطقية + ول 
انهم كانوا احيانا يتساقون الى الخطابيات ٠‏ 
يتساقون الى المطابيات ٠‏ 


فى عذه المسرحية راينا ظاهرة جديدة » وهى 
استخدام الأعاز بج الغنائة فى البدابة والتهابة وغلال 
الفصول +٠٠‏ كتب هذه الأغانى عبد الله شمسن الدين 
ولحنها محبود الشريف , وغتاها محمد رشدى 
والمجموعة ؛ وعده. العشاعر كقيئة بان 'تقدم عملا 
غنائيا ممتازا ؛ ولكنه فى هده المسرحية لم يكن 
همتازا بالدرجة التى كنت أترقبها ٠٠٠‏ لاذا ؟ 


لآن الالحان قدمت غلى المسرح بالاسلوب الفردى © 
وليس بالاسلوب المسرحى *٠٠‏ ان كل أغنية ‏ فى 
ذاتها ‏ جيدة كأغنية ‏ ولكبنا م نشعر بارتباطها 
بالنص الدرامى ٠٠٠‏ إن من السبهل حدذف أى أغنية 
منها 4 أو حذفها كلها دون أن يؤثر ذلك على سياق 
المسرحية ؛ وهدًا دليل عمق على انها آغان غير 
دراعية ٠٠٠‏ وطبعا من الاسراقف أن ننتظر ظهور 
الانخانى الدرامية فى مب حا 4 وانما هن الطبيعى أن 
تولد هذه الاأغفانى غى المسرح الذى يعتبر مجالها 
الاول ؛ ومن هنا تبدو أععية عذه التجربة كبمحاولة 
لاستخدام الاغانى فى مكانها الطبيعى ؛ أى فى 
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المسرح : ومن أجل ذلك انافتى مؤلفها وملحنها + 
وآرجو ان يراصبلا ‏ هما وزملاوعيا الموبعرن 
واننحئنودت ‏ متتل هده التجربه والاستفادة من 
احطاتها 6 لنقترب من الاغاتى الدراهيه + فان هذا 
الاقتراب سسيقرينا الى عن الاوبريت وثن الأوبرا ٠‏ 
واننا بدون ممارسه هذه التجارب سنغل مختنقن و 
الاغانى القرديه والاقاتن السطحيه واؤغانى 
التطريبيه وعير الموضوعية * 

غااحفه الاولى على اغانى هده الرواية انها فردية 
الاسلوب ٠٠٠‏ كلها اغان يمكن أن يؤديها أى مطرب 
فى الراديو أو فى سسهرة أو فى حفله مثلا ٠٠٠‏ والملاحطة 
الثانيه انه لم يستخدم فيها علضر الحوار الفتى ++ * 
وهذا جائز فى المواويل مثلاء دلكنه غير جائز فى 
الالحان المسرحية ٠٠٠‏ والملاحظة الثالثة إنها لبس لها 
مكان « عمين » قى الرراية 4 فمن السهل أن تغنى فى 
أول الرواية أو فى الفصل الأول أن الثاننى ٠-‏ ولر 
روعيت المواضعات القدية لكان هن المحتم آن توضع فى 
مواضع هحددة يتعذر أو وستحيل وضعها فى غيرها ٠‏ 

ومع ذلك فهى تجربة تستحق كل تثمجيع ٠٠٠‏ 
أولا لآننا فى حاجة الى هده التجارب : وثانيا لأن هذء 
الأغانى ‏ مهما يكن الرآى فيها ‏ تعتبر أرفع مسسترق 
من أغانينا المألوفة ؛ فضلا عن أن المؤلفٍ عبر فيها عن 
معان موضوعية : والملحن تحاثى التطريب من أجل 
التطريب * 

وهداك عملفنى آخر يدور موضوعه -ول فلسطين 
رايتاة على مسرح سيد درويششى بالاسكندرية ٠٠٠‏ 
انه لوحات غنلائية راقتصسة قدمهيا و مبوح 
الأطفال » باسيم وقية النصر » * والمدهس ان الذءن 
أدوا عذه اللوحات على المسرح كلهم من الاطفال 
وتلاميدذ وتلميذات المرحلة الاولى الانتدالية هه 
قدموا ابتمراضا ممتازا فى همجموعة : بل رائما 
بالسسبة لأطفال ٠٠+‏ 

ان فكرة الاستعراض بسيطة ؛ وهو لايعدو عرض 
لوحات متتابعة ؛ وكل لوحة ثل أحد البلاد العربية ؛ 
وروعى فى التألبف والتلحين. والأآداء ابراز الاوجات- 
بالاسلوب الفتى المعروف عن كل بلد ٠٠٠‏ وبديهى 
أن الذين اشتركوا فى التاليف او التلحينل ليسوا هن 
الاطفال © انهم فنانون من الث تفلين فى الحقل ا[لافنى) 
ولكن العجيب أنهم جميعأ عن الفنانين غير المشمهود.ن؛ 
باستثناء المخرج حسين فياض الذى اشتهر ببرامجه 
فى التليفزيون 6 وانما المهم أنهم - جميعا ‏ بذلوا 
جهودا كبيرم لتقديم هذا الاستعراض ' 
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أعجينى أنهسم لم يكرروا انفيمسهم رغم كثرة 
اللرحات © فقد قدموا خمس عشرة لوحة ؛ واعجينى 
جدا آن مؤلقاتهم والحاتهم تانت مطبوعة بالطابع 
المسرحى إلى حد أكبير ٠٠+‏ فى التالدفي روعيت 
تكوينات المجاهيع © وعى التلحين وتصميم الرقصات 
روعيت الابفساعات المنانسبة للمرغن المسرحى 6 
واستخدمت الأدوات الوسيقية المناسية للفتاء 
المسرحى 3 

لى بعد ذلك ملاحظات كشيرة : منها مثلا أن 
النصوص تنقصمها الوحدة الفتية سواء بالنسمبة لكنْ 
أغمية أو بالنسسبة لمجموخ الأغانى ؛ ولكن مهما تكن 
الملاحظات غان هذا العسرض قدم لبا تجربية 
جدندة وآإصيلة : ومن المسكن لو واصالنا مثل هذه 
التجسربة أن ننشىء فى مسرح الاطفال فن « آأوبريت 
الأطفال » ٠٠+‏ ويكفى اننا نقدم لأطقالنا تماذج قنية 
تعلمهم أن الفن هر تبط بالاحداث : وأنّ هدف القن 
هو خدعة المجتمع * وأن المسرح هو المجال الحقيقى 
للغناء والرقص الأرنفم المستوى ٠٠٠‏ يكفى انهم 
يمارسوت الفثون بمفهوم آخر + يختلف عن هفهومات 
قنائى أغانى الطرب؛ وفنانات رقصات «التسخلعة»٠٠‏ 
يكفى أثنا نخنق جيلا جديدا يمارسى الفن الجديد الملاثم 
لمجتمعنا الجديد ٠‏ 
حكاية آدهم الشرقاوى : 

قرات فى ه الرسالة ه-كلمة الاستاذ عبد المنعم 
البحقيرى ؛ الى يطالبنى فيها بابداء الراى فى موضوع 
أدهم الشرقاوى ٠٠٠‏ انه يرى أن فى -حيساة ادم 
ها يشرف البيثة الشسعبية : بمكس رأى الاستاذ محمد 
فهمى عبد اللطيف الذى كتب فى ٠‏ الاخبار » انه لم 
يكن بطلا قوميا ولم يكن فى حياته مايشرف البيئة 
الشسعبية ٠٠+‏ والمساألة من الوجهة العامة تتصل 
بموقف الغن عن الواقع ومن التاريغ © وخبراهء الفن 
لهم فى ذلك آراء كثيرة رعسيقة > وعتها أن الفنان من 
حقه أن يستلهم الاحداث كما عى : أو أن يفسرها 
+ برؤية فنية » جديدة 6 وآنا شخصيا اشتركث 
قىالموافقة على رواية قى المسرح التليفز يونى صورت 
ادهم بطلا شعبيا ؛ لآن الرواية لم تصسور أدهم 
٠‏ الشخصى » : وانما استخدمته رمزا قتنيا لكفاح 
الفلاحين ٠+ء‏ رمع ذلك فمن الافضل أن نسمتمع أولا 
الى رأى الاستاذ فهمى عد اللطيف : ثم نفتع باب 
المناقشة العلمية قى الرسالة لتحاول الوصول الى 
الحقائق التاربخية والحقالق الفئية * 

عبد الفتاح. البارودى 
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الشعوبية ابدا 


البحك الذى صددر بعتوان « الشعويية » للسيد 
الداكتور.فحمد. عبد القادر حاتم يجيب على أسئلة 
كثيرة تشقل بال الانسان المصاصر ؛ وبنظر الى 
قضية الوجود العربى نظرة شباملة ٠‏ من خلال 
مصطلح « الشعوبية » الذى لايبقف عند خترة خاصة 
من التاريخ » وانما ينسحب على الكيان العربى حتى 
اليوم . 

ولتقف بعمق عند دور الشعوبية ٠٠‏ نقف عند 
عله [اكلمات ٠‏ وانما الشعوبيون هم اولثك الذين 
حقدوا على العرب وحملوا رابة الكبد لهم » وحاولوا 
جهااهم القضاء على العنصر العربى واعادة السلطة 
والسيادة للعنصر الاعجمى ص ٠٠ ١!‏ وواضح من 
التاريخ. إن من صفات الشعوبى أنه ينتهز الغقرص 
لكئ يقضى على القوهمية العربية كما قشئ على الدولة 
الاموية العربية ٠‏ وكان السعوبيون ينضمون لكل 
خارج على القوميين ٠‏ وكانوا يفرحوئ ويبتهحون 
بخروج كل شخص على الدولة الاهوية العر بية لائهم 
كانو1 يحقدون على العرب عامة ٠٠‏ وكانوا ينتهزون 
تزك؛ الحروب التى تشسنها تلك الاحزاب المختلفة عن 
العرب ضد الدولة الأموية ٠‏ لانهيم يرون انهم 
سيقضون على هؤلاء الحارجين ثم على الاعويين فى 
وقت واحد ٠‏ وبذلك يضعف الغالب والمغلوب عن 
العرب , وفىهذا قوة ونجاح لهم وانتصارللشموبية. 
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ولقد توصل هؤلاء الشعوبيون الى الظلهور فى جسم 
الدولة العربية على عدة مراحل كان أولها اظمهمار 
انفسهم بأنهم عض طيدون ٠‏ وكان الثانى طلبهم 
المساواة . اما الثالث فكان التعالى 0 العرب 1" 
والعمل عنى تقويض الحكم العربى عن طريق الافكار 
ووقوفهم , كحؤزر نائثئة , وسطظ المد 
المربى ٠‏ وانضسامهم الى كل الثورات الت 'ندق في 
ااخبان الغر بى سمواء أكانتت تقدسمة أم رجعبية 
ولد استفآدوا من كل الاوضاع قى المجتمع العربى/ 
قغى عهد الحكام الحازمين كانوا يبررون موقفهم بأنه 
رفع لقبضة الحكم الضاغطة 0 وفىعهدالحكام المتسامحن 
كعمر بن عبد العزيز كاتوا يقولون انها فرصة لابد 
من اقتتاصها ٠‏ الا أن ها كان مم عم دائما عه 
اشمجعيم للدعرات الانفصالية والاقليمية والمنحرفة؛ 
وكل مم حقق لهم عتاقع خاصة فى الاوقات التى 
كانت تشغل فيها الامة ببناء نفسسها : أو فى الاوقات 
التى تشغل فيها ععن نفسها بسبب هن الاسباب ٠‏ 
على أن النقطة المثيرة حقا كانت الاجابة على 
السؤال الذى بقول « هل هناك شعوبية معاصرة؟» 


المسموهة , 


ولفد طرح هذا السؤال فى الغترة الاخيرة أكثر 
من مرة + فقد قراناه فى كتاب صدر فى بيروت 
بعدوان « الجذور التاريخية للشعوبية » لعبد العزيز 
الدروى ورانتاه يقرر هن أآهففنافن اله وسة 


المماصرة انادة العرب وسيف الانسبلام وزعزعة 


هوه وعم .انعا 


الوجود العربى » وقد أجهد الشاعر على أحمد سعيد 
نفسه وعو يحاول تحطيم هذا الكتاب فى هقال نشر 
بالعدد الثالت هن مجلة « أدب » 

كيا أن الاستاذ ساطع المصرى فى كتابه « دفاع 
عن العروبة » أكد وجود الشعوبية الملصاصرة فى 
وجودنا الحاضر » وذهب الى أنها تدعو الى الانفصال 
والاقليسة والى القوهبات المحلية التعهددة » وعدم 
الاغتراف- بالكيان الغربى الكبير ٠‏ 


أها الدكتور عبد القادر حاتم فقد كانت اجابته 
حاسمة على هذا السؤال الذى يقول و عل هتاك 
شعوبية هفعاصرة ؟ » فنحن نراه فى صفحة 58؟ يقول 
٠‏ واذا اطلنا النظر » و2 تمعنا فى حاضرنا العربى 
لوجدنا أيضا هن يمكن تسميتهم بالشعوبيين الذين 
يدعون للاقليمية والقوميات المحلية ومحو القومية 
العربية على طول الخط » 


5 يذكر الكتاب أن القومية العربية الشاملة 
أضعفت هذا التيار » ثم نراه يدين القوعيين 
السوريين - الذين صفق عندنا. لبعضّهم فى الشعر 
فى الفترة الاخيرة ‏ وبؤكد أن القومية العمربيية 
لاتقر تلك القوميات الضيقة التى ليست من القومية 
العربية فى شىء , والتى يسائدها الغرب : بالاضافة 
الى اسرائيل التى 'نقول « ان القومية الحقيقية قى 
الشرق الاوسط هى القومية الاقليمية » وليسست 
القومية العربية القائمة على تاكيد وحدة العرب »ثم 
بختم الدكتور عبد القادر حاتم بحثه بقوله ٠‏ اذن 
٠٠‏ فبحن حين نتامل فى حركات الشعوبيين مقنذ 
العصور الاسلامية الاولى ٠‏ يجب أن تتعلم وسائل 
عمؤلاء الشعوبيين ونتئبه اليهم » وثنبه الرأى العام 
العربى الى هكائدهم » ونجمع صقوثه ,+ حتى لاتخدع 
بأمثال تلك الدعوات التى ظاهرها الرحنة وباطنها 
العذابي والخراب ». ٠*ء‏ والكلمة الاخيرة عنا أن هذا 
الكتاب قد تعرض للشعوبية على المستوى السيانى ٠‏ 
أها ما يحقاج اليه الخةل الادبى فهو التعرض 
للشبعو بية المعاضرة هن خلال الفكر ٠‏ واعتقد أنهذه 
الظاعرة أصبحت من الوضوح بحيث لايسكن 
استيغاؤها بكتاب واحد » ونحن فى انتظار الفارس 
الذى يركز القلم على أكثر من قلعة , ولن تقول 
الذى ‏ يعلق الاجرامى فى رقبة_أكثر من قط ! 


مهه.انهمموهععمهطهاه 
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الغزو ++ والصمت ْ 


مضت قترة كبيرة وبعضنا يجامل البعض الآخر » 
الى حد أنه [صبح عن المفرر أن على آابناء المهنة الا 
يتعرضوا لبعضهم الا قى رفق , أو لاشادة » أو 
لننصيب على عرش من عروشنا الادبية ٠٠‏ وف 
ضوء هذا لم نحس ٠‏ بوعج النقد » » ولم نخرج فى 
أبة هعركة أدبية بفالدة » لان اللمساالم سرعان 
ما تتشابك ٠‏ والاعين سرعان ها تتلاقى على السلام 
والمودة ونسيان الشىء الذى دار النقاش حوله + 

ولتد كان كتاب ١‏ الفزو الفكرى . هو السلاح 
الجديد الذى. شرع فى الحقل الادبى فى هذه الايآم + 
وبالرغم من أن هناك عن قللوا من أهميته ؛ ومن 
اعتبروا صمتهم نوعا من الحرب » الا ان مما لاشك 
فيه أن هذا الكتاب ,بما بسوق من قضسايا هايّة 
وموجودة فى حياتنا بمتبر. جرينا ونافدا الى ما بعد 
الشغاقف ! 

انه لبس معنى عدا أنىاوافق على ماجاء في الكتاب» 
فآنا أخالفه فى البعض وبخاصة فى التطبيق الخاص 
بالاستاذ عبد الرحمن الشرقاوئ ٠٠‏ ولكن هذا 
لانمئتع من وضع وسسام على صدر صاحب اليد التى 
نحدت: » عن افترة كبيرة ‏ حيتما سمعنا امييؤونا 
جر بئة عمثله فى الدكتور طه حسين ؛ وعلى عبد 
الرازق ٠‏ وخالد محمد خالد ٠٠‏ الغ ؛ ثم.هيداتا 
بعد ذلك لنقول ها يس ؛ أو يجامل » او بسخر كنا 
أهام. بعض الدول ٠‏ 93 

فما قيل فى هذا الكتاب بهمس به فى الاوساط 
الادبية , أو يعالج فى يعض المجلات على حباء ٠‏ في 
الوقت الذى تتعالى فيه بعض الاصوات بالقولٍ 
بانحطاط الانسان العربى , واعلان موث الله» 
والسخربة من الجماغير » ورقضي الدين والاخلاق 
والقومية ٠‏ 

والذى نريد أن تقوله هتا هو لماذا ينزعج البعفن 
حين تقال كلمة عضيئة هن أجل العرب ؟ 

ولماذا يسمع بمناقشة الله ولا يسمم نشاقفيئة 
فلن أو غلان ؟ ولماذا تظل بعش المناطق ٠‏ عقفلة » 
أعام الاقلام ؟ ولاذا نهلل لقلم ٠‏ يصعر خده » ؛ ولا 
نسمح لقأم بأن يسك هذه الكبرياء ؟ ا 

وعهما كن من ثىء فالكاتب ,م محمد جلا لكشنك» 
قد غرس ننى لحم الوسعل الادبى عدم رصساصساتاب 

يهذ! 


دنع ممطاعص.//:ومقاط 


أعتقد أنها لن تخرج منه الا بالمديد المثمر هن 
المتاقشات , أما الصمث عنها قلن يخفى حقيهقة 
التبزق الذي حدث © لن يحجب لك الافكار التى 
تقول : 

© ان الذين ظلوا برددون نصفقرن بأن لانورية 
فى الاسلام . الا بنفى الاسلام وعحارية الاسلام , 
وجددا أنفسهم وجها لوجه أمام ثورة الجزائر التى 
تعتبر هن أعظلم ثورات العصر بنروحها الاسلامية + 

© أزمة المشرق العربى أو ازعّة الحركة العربية 
هو ذلك الجفاه ببنها وبين الاسلام ٠‏ 

© عناك رعب يتجسد فى الغرب كلما أحس 
بالتماسك بين العرب ٠‏ وبعدم التفرقة بين العرب 
والاسلام 51 

© اننا حين نتحدث عن حضارتنا تغئى الاسلام» 
حتى ولو كان لبا اعشداد عربى قبل الاسلام » ورغم 
الاغتزاز بالحضارات الفرعونية والبيئية والفيئيقية » 
فان الاسلام مو التراث الحضارئى للعرب مسلمين 
ومسيحييل ٠‏ 

© الدين قضية وجود لاتدين 

© العروبة لاتنفصل عن الاسلام * 

© ليس ثوريا ولا تقدميا من يهاجم الاسلام * 

© الاختلاف بين الكنيسة المصرية وكئيسة روما 
هو فى حقيقة جوعره خلاف حضارى ٠‏ 

© الغرب يسن الآن حملة جديدة فى الحزوب 
الصليبية الابدية بين الغرب والشرق ٠‏ 

© عناك عن يتكلم باسم عمذه الحرب فى القكر 
المعاسر ومهما يكن من شئء فان همنناك هزات 
نفغجرعا الوجود الادبى فى كل عا ستيق التسليم به , 
كل شىء الان بتاقشس بحرية وضراوة » ولعل هذا 
يعطى الحق لناقضة كل ما يمس صميم وجؤدنا »'وما 
يجعلنا نقتحم ٠‏ الجيوب المفلقة » فى الفكر ٠٠‏ دون 
أ حساب ‏ فى المعزكة ‏ لليجاملة أو ايثار العافية 
آو خوف على المصالم المشتركة ٠‏ 

اننى لست أنتسى الاصدقاهء الذين حذرونى من 
الكدابة عن تفشى الرعوز والمواقف المسيحية فى 
ا[شعر المعاصر : وكيف أن بعضهم قد أشفيق عللى 
وآنا أقرر هن خلال قراءة مستوعبة أن هناك توجبها 
ذكيا وحثيثا لاستشراء هذه الظاهرة , وأن بعضهم 
عاز'ل يتوى وجهه وغضبه كلما رآنى » وأن بعضهم 
كان حريصا على أن يضم ٠‏ اشككتك عر 
٠‏ سن قلمى » وكانه يقول لى بكل رفق « قف », 


١ 08 ١‏ عبدم 
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وجهت اليهم دعوة سربعة ومقرية للكتانة فى عجلة 
٠‏ حوار » ٠‏ 

إن الذى ندعو اليه فى مواجهة الذبن بعملون على 
ه نسف » تاريخنا الكبير هن بعض «٠‏ الشقوق > حمو 
اظطلبار دوافعهم أعام القارىء > ثم السير وراء عذه 
الشقوق لعرفة عن أبن تبدا والى أين تنتهى ؛ ثم انه 
لابد من الاصغاء لكل صوت جديد » ومناقشته فى 
موضوعية 'تافئة ++ أما المسمت فهو الرمل الذى 
تضع فيه النعامة رأسها » وعو ستار الدخان الذى 
تتم خلفه المعركة الحقيقية ٠‏ 


موقتف كاتنين . والشىء الخطير 


لقد تعرضت فى أكثز هن مقال إلى الدور الى 
يقوم © الوفيق صابغ “فى افساد الادب » وفرقة 
المرتزقة باسم الادب ؛ والى كمية السم التى 'تقدم 
للائنسان العربى على صفحات مجلة « حوار » , وقد 
لفت تظلرى قى هجلة الآداب ( سبتيبر 1١955‏ ) 
موقتف أديبين مصرين كانا يتعافلان :هع هذه المجلة, 
والكاتبان عيا صلاح عبسى وصبرى حافظ 
ثم حين. تكشسفت لهما الحقيقة وجها بيانا جاه فيه , 
و لقد تاكذ لنا باصاحبى استعمارنة مغ _طط 
المؤسسة العالمبة طرية التقاقة والتى تصدر عنها 
« حوار » تأكد لنا هذا عن خلال المراسلات المشادلة 
نبتنا وبيتكم ؛ ومن خلال تاريخ م اللؤسسة فى هيدان 
الكلمة واطلاعنا عل مجلانها المختلغفة ومن خلال 
مؤازرة هذه الملحلات لقاعدة الاسنتغنار ف بلادنا 
٠+‏ لاسرا ثبل »دمن خلال الحقائق المستمرة لما تنشره 
« حوار » ولطريقة تعامئها عع غيرنا هن الكتاب , 
ولكمبة المكافآت المرببة التى تدفعها لكلمات تقثل 
مستقبل الانسان العربى » + 

وهكذا ببدو الموقف الآن أن بءض الكتاب مازال 
بصر على «١‏ القبيض » عن عذه المجلة ٠‏ والبعض قد 
نفض بده إخيرا من هذا المال المشيوه ؛ والبعض 
بتحرك الان ليقبيض ٠‏ ولقد كان كى مقدمة الذين 
رفضوا التوسلات والاغراءات المالية عند التحضير 
لهذه المحلة عباس عحمود العقاد فبيته يضم عدة 
رسالل من توفيق صايخ لم تكن تقصد غير توريطه 
بذكاء + ولكن ذكاء العمقادتفوق على كل ذكاء ٠٠!‏ اما 
الشى؛ الخطير والذى ربما لايعرقه الكثيرون ٠‏ قهو ان 
«المنظمة العالمية لحرية الثقافة » لها قرع فى القاهرة 
وآن عذا الفرع يباشر اعماله نكل عحدوء !! بكل 


بشسوى ٠‏ 
21121 وع ممعم .//زومقط 


سح ع يسيج 


| ألوان من الفن التتنعبى .| 


دهن بين المشاكل و(الم<ن المتراكمة عبر الزمن ‏ 
ومن خلال الامانى والآمال الانسمانية اثتى يعطيها المرء 
لنفسه ساعة الشدة تخرج الفئون الشعبية بالطبيعةق# 
هى شعبية لانها فى الفسالب هجهولة المؤلف ٠٠‏ 
ومدؤلف الفنون السعيءة هو التسعب ‏ بقطاعاته 
المختلفة وآحياله المتعاقبة ‏ ل <يل ‏ نتطلعاته 
وآماله ‏ وطبيعة العباة التى يعيثها يشسيف البها 
من عنده ها يدلاءم مع وجوده ‏ والسساكل التى 
بواحهها - لكى تأتى فى الذهابة ذان طابع أسطورى 
جذاب ‏ والقن الشسعبى ‏ فن أصيلل عريق اكتسب 
الاصالة من صدق المءعرفة © واكتسدب العراقة عن 
الهام الفطرة > ويكون الفنَ دائما حيث تكون حرارة 
النقس © ورعاثئة الحس ٠‏ وانطلاق الروجح قلعن 
الراعى ؛ وترتم الشمحاذ وعزيج الحادى قى قافلثه + 
ونداء البائع على سلعته ٠.‏ وأنين التساكى فى نشيجة؛ 
كل هذه الترانيم التى تنبعث عن الاعماق ب وهى 
تحمل عيام الروح 6 وظماأ العاطفة 4 وليقة النفس ؛: 
اغرق فى الفن 6 0 الى القلب 6 وأقدر على اقتحام 
المتساغعر من تلك الالحان المصفوءة المرسوهة ‏ التى 
تعتمد على زخرف الصنعة وبهرج الاداه ‏ فاذا افتقد 


الانسمان فى الفنوث الشعسية نراعة الصمباعة وحسين 


بأجرقء. اندموبععامهط0اه 
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التقسيم والترتيب دين مقامات النغم » فانه يجد فيها 
روعة الالهام 03 وساطة الفطرة وسءاحدها ؛ وضدق 
الاداء ولطافعه » كذلك المسى الذى «بحسه فى شدور 
الطبر وهديله وجرى الماه وخريره ‏ هى تعبير عن 
الذات الانسانية ببساطة وسببر ٠‏ وعئثيما بحاول 
المرء هنا أن يعرف الى أبن المثمى حفيقة ٠‏ فليتذكر 
اباعه الاول فى قريته حين كان عالمه الطبيعى الجذاب 
والذى كان عامل الترفيه الاساسى والو<يد فيه ذلك 
الشاعر القادم من بعيد بربابته ‏ ليحكى له سيرة 
الآباء والاحداد شمهاهتهم ونبلهم وبطولةوهالاسطورية 
ليذمى فيه هن <يث لابعلم الحس المرهف والذدوق 
السليم ٠٠‏ اننا ولا شك مديثون حميغا للاديب 
الشمعبى سواء أكان شاعرا أو راعيا الخ بالكثر 
فى قترة نمونا العقلى الاولى » فاليه برجع الففضل فى 
وضع الاساس لكثير هن معارقنا ‏ ولو بصمورتها 
البسيطة .+ والفن الشمعبى فن تاحية أخرى يعتبر شبه 
تاريخ همتداول على السكة الناس وهو كذلك تراث 
غنى ممللع الى أبعد مدى ٠٠‏ واذا انا الآن قد اخذتا 
ننظر بعين الاعتبار الى قدوئتا الدمعبية فانئا فى 
الواقم تكون قد بدأنا الطريق الى اكتشاف تفوسئا 
اق طبععة شعنا ٠٠‏ بعدقيا واصمالدها 


وحبويتها المتدفقة ٠‏ 


شن 
واذا “ثانت ودحلة الفا..ون الشسعبية على وثشبيك 
الصدور حدث نصدر العدد الاول هذها فى أول 
اكتوبر القادم ثاننا فى أشد العاجة الى طرجح 
قضمية هامة أمام هذه المجلة التى ببكنها أن عون 
رائدة فى هذا المجال ٠٠‏ والقضية كما نعتقد هى ‏ 
فنوننا الشعبية على مستوى الوطن العربى ب اذ انه 


2و6 ملعم .]//نوماغط 


من المعروف لدينا جميعا ٠٠‏ ان معظم الفئون السعبية 
تكون دائما وليدة ظروف معيئة يعيثدها الشمعب - 
سواء أكانت هذه الفاروف ‏ ظروفا اقتصادية أو 
اجتماعية أو نفسسية الخ ٠٠‏ عبر هراحل تاريخه 
المخنتافسة ٠٠‏ وشعينا العربى من المحيط الى الخليج 
بكل كياناته السيانسية المعروفة ‏ قد تعرض لظروف 
واوضاع متشسابهة ٠٠‏ فالمهم هنا هو آلا يكون محال 
العمل امام عجلتنا المنتظرة ‏ سواء فى مقالاتها أو 
ابحائها أو نماذجها المختلفة التى سوف تقدمها 
للقارىء ‏ مجالا اقليميا ضيقا ‏ ينتعر على الحدود 
السياسية للجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ والوافسع 
اننا نمر بمرحلة تفرص علينا طبيعتها ومتطلباتها أن 
نرتفع الى مستواها القومى +٠‏ حيث يخدم كل عمل 
ثقافى جديد قضضية أعتنا ومصاحها العليا لا أن يكون 
بححة الثقافة ‏ عملا انعزاليا ‏ اقليميا ٠٠‏ 


نكن 


ان أمام هجلة الفنون الشعبية هيدانا واسعا 
ورائعا * ' وعليها كذلك تفع مسئثولية تجميع هاتناتر 
من فبون شعينا ودراستها بالاضافة إلى عمليات 
المقارنة المفيدة بين المعانى المختتفة لهذا الغن نى كل 
أنخاه وطندا العربى ٠*٠‏ اذ أنه هما لا شك فيه أن 
لهذا الاجماع الشسعبيى المتماظيى على طلب الوحدة 
العر بية الكبيرى أصولا ضاربة فى اعماق الانسان 
العربى الغفرد ‏ وعر يعبر عن هذء الاصرل بأعازيجه 
المختقة على غشواطىء الفرات والتيل وبردى وعلى 
قبم أوراس وفى النجف الاشرف دغى رحاب الجزيرة 
العربية وعلىهضاب المغرب وسهول تونس الحضراء ٠‏ 


ونحن لا نشءك لخحظة واحدة فى آن الزميلة الجديدة 
هجلة الفنون الشعبية ‏ سموف يكون لها من 
الآثر الكبير والفوائد المتزايدة ‏ ها يتناسب ومقدرة 
رئيس تحريرها الدكقتور عبد الحميد يونس الذى 
عرفناه رائدا ومعلما وموجها فى مجسالات الفن 


2# 


وكلتاب اليوم بقدم لنا ‏ إلوانا عن الفن الشدعبى 
وهو من “تاليف الاستاذ محيد فهنى عبد اللطيف* 


والكتاب دراسة حدبدة للهن الشدهبى قمر المألف 


لامك .نهدو © ام ه0106 
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البحث فيه على ناحية خاصة من هذا الفن ‏ وغى 
ها أسماه بالاغانى الهائمة ؟ ويعنى بذلك تلك 
الاغاتى التى :رددعا جماعة الفنانيئ الشسعبيين على 
أسباع النامن فى الطرقات والمحائل العامة + التماسيا 
للسؤال ؛ وطلبا للنوال * 


وقد قسمم المؤلف الغنانين الذين يحثرفون ذلك 
الفئن الهائم الى طوالف ٠‏ لكل طائفة خصائصها فى 
المظهر : وطرائقها قى الأداء ولها اغانيها المأثورة + 
ومعانيها المتوارئة ‏ فمتهم المداحون الذين يوقعون 
مدائحهم على نقرات الدف + ومتهم المتشدون الذين 
ترتلون اناشيدهم وقصائدهم على متعطفات الطرق , 
ومنهم الذين يغدون على الارغول ٠+‏ 

يقول اللمؤلف عن 'المداحين : 

: والمداحون لا يعتبرون |الفسسمهم شداذين‎ ٠ 
يطلبون العطاء بالاستجداء والتسول »© ولكنهم‎ 
يقدرون شانهم أكرم من عمذا وأعظم ©» ويعتبرون‎ 
أنفسهم أصحاب صناعة شريفة وأهصل عيثمة دينية‎ 
يزحون بها 5 الناس مواقع العبرة والموعظة‎ 
والافادة بقصصن الانبياه : وهناقب الاولياء ؛ وكرامات‎ 
٠ الصالحين‎ 


وللمداحين فى أدائلهم طريقة لا يشاركهم فيها 
غيرعم ؛ دليس لها شمبيه فى اى لون عن إلوان الفنون 
الشعبية ؛ وهى أقرب ما تكون الى طريقة الانثبسياه 
والترتيل 4 يعتمدون فيها على براعة التوقيع وحن 
التقسيم آكثر همأ يعتمدون على نداوة الصصموت ‏ 
وطرب التتفيم ‏ ولهم فى ضمبط الايقاع على نقرات 
الدف براعة متقطمة النظير *٠‏ ويرى المؤلف أن 
مادة القصسص التى يتغنى يها المداحون عى هن فيض 
البيئة الاسلاهمية فى دمشسق وبغداد والقاعرة وغيرغا 
عن المواصم الزاهرة يوع كانت تفيض على العاام 
بالوان الثقانات المختلفة وطرائف القصص المتنوعة* 


عد 


وتعتبر قصمة ابراهيم الدسوقى من أوثق القصعصن 
الشعبى صلة بالبيئة الريفية » فكل ما فيهسا من 
العاوات والمشباهد والتعابر ميا بيقع فى القرية 
ويجرى على السئة القرويين ٠٠‏ بما ينسسب اليه من 
كرامات وخوارق ‏ دما بقوله عنه دراويشه من أنه 
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كان صاحب سير باتع وعو نطفة فى الاصلاب © وآأثه 
حفظ القرآن الكريم ‏ وحصمل الفقه على المذاعب 
"الاربعة ؛ ودرج فى طريق السالكين العارفين بالل > 
وعو طفل لم يبل الفطام ٠‏ كل هذا يرويه المداح فى 
قصمة ابراعيم الدسوقى بهد أن يمهد لذلك بمقدمة 


طويلة يقول فيها : 
با غفلان وحد ريك 
وبالتقى ‏ عمر ‏ قلبك 
ما تستمجلش على رزّقك 
دا عالم بالاسسان 
وربتا عليم وحكيم 


محبى اق ومو كر هم 
غلقنا "ف ”© خير ووم 
كله وابن آدم بطران 
يا ابن آدم تزب وارجع 
إن فات متك بوم مابعود 


دا العمر له حد وحدود 
ولا دابم غخع الرحمن 


وبعد أن ينتهى المداح من 'نلك المقدمة الطويلة , 
ياخذ فى وصف ولادة الدسوقى ٠‏ وكيف قج التور 
ليلة مولده ووقفت الافلاك صفين + ونصح التاصحون 
امه 2 

فقالوا لها يا أم ابراهيم 

افرشى له فرش عظيم 
واوعى له من كل لليم 

عبن الحسود تشضشعل يران 


ع 


وليس من شك أن واضع قصة ابراغيم الدسوقى 
قد جرى فيها على نمط قصة المعراج ٠‏ وتائر بوقائمها 
الى حد كبير , وكذلك كان لقصة المعراج ائرها 
وشائنها فى الادب الشسعبى للعامة » كما كان لها اثرعا 
وشانها فى الادب العالى للخاصة ؛ فمن هذه القصة 
استمد ابو العلاه الممرى الفكرة قى قصته الحالدة 
«ورسالة الغفران» كما استوحاعا الشساعر الأندلسى 
ابن شهيد فى قصته «التوابع والزوابع» وعى كذلك 


. 
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الفكرة التى حلق بهيادانتى الشاعر الايطالى فى 
«الكوميديا الالهية» ٠‏ : 


كن 


ويغنى المداحون جملة هن القصصس التى تتصل 
بالسيرة التبوية وتروى بعضي المعجزات واوارقالتى 
تنسب الى النبى عليه السلام والى أصحابه ٠‏ واكثر 
هذه القصسص ذيوعا وشبوعا قصة «الجيل والغزالة» 
التى كان بطلها يهودى , وقصة ؛ عامر اليهودئى » 
وقصة «اليتبم المظلوم» وقصة «انشقاق القمر» ٠‏ 


وتحمل هذه القفيص معنى مشستركا ؛ له مغزاه 
ودلالته » ذلك ان البطل فيها غالبا ١ا‏ يكرث يهوديا 
ودائما 'نصف هذه القصص اليهودى بالعتاد والمكابرة 
والشداع والمخاتلة والشسح والتقتير . زهى صغات 
أبرزعا وشكسيير» ابرازا فنيا بثير الاعجاب فىروابته 
المشهورة «تاجر البندقية» ٠‏ 


على آن قصصيا الشعبى أروع وأمتع واجفختبل 
بالعجائب والمفارقات عن الشح البهودى وما طبععليه 
هذا العنصر من ايثار المال عل كل شىء فى الحبساة 
حتى الشرف والكرامة ٠‏ 
يننا 
أما المنشدون , غائهم نتشدون فى أيام الموالد 
والمواسم الديئية من المقطوعات عابناسب المقام ٠٠‏ 
فعكون أغانيهم فى مديح النبى ؛ والالتجاء الى آل 
البيت من وغ : 
باآل طه عليكم حملتى حسبت 
ان الضعيف على الاحراذ مول 
أو قول الذى بقول : 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
فرض من الله فى القرآن أنزلة 
1 يكفيكم هن عظيم الفخر انكم 
من لم بصل عليكم لا صلاة له 
أما اذا كان هؤلاء المنشدون فى غير ايام الموالد 
والمواسم الديدية فائهم يغنون فى معانى التناسىي 
والصبر » والوعظ بأحوال الدنيا ٠٠‏ مثل : 
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تحيرت والرحمن لا شك فى أمرى 
وحلت بى الاحزان همنحيث لاأدرى 
وما الآمر أمرى فى البلاء وانما 
بليت دءر الصير هن صاحب الامر 
صبرت على شىء أمر من الصبر 


وما أكثر ما يغنى هؤلاء المنشدون حكم ابن عروس 
ومواعظه مثل : 


ما يئام الليل مغبون 

ولا يقرب الفتسادن دافى 
ولا يطعمك شهد مكتورن 

الا الصمديق الواقى 


وقوله كذلك : 
دنياك عا فيها مغئم 
وكلها هانسوائشى 
شبه اللى بات يحلم 
طلع النهار ها لقاشى 


ويغنى الغنائون الشعبيون على الأرغول لونا واحدا 
من الفن عو الموال ٠‏ ويسميه اليباحثون فى تاريخ 
الادب المواليا ٠‏ ويزعمون أن ابتداعه يرجع الى جارية 
من جوارى البرامكة © كانت تنوح عليهم :بعد نكبتهم 
وتغنى به فى رثائهم , ثم تصيح فى آخره «واعوالياه» 
فاثر ذلك عنها وسموه بالمراليا ٠»‏ 

عاد د 

والغناه فى الموال يجرى على لحن رتيب مألوف ٠٠‏ 
والطرب به يعتمد على الوحدة © قالمغنى ينطلق فيه 
بالغناء على هواه وحسبه ما بجد من مطاوعة الصوت 


وكل جهده أن يائى فى آخر ربط النغم بالوحدة 
المحب وكة ٠٠‏ مثال ذلك : 
عينى التى كنت إرعاكم بها باتت 
ترعى النجوم وبالتسهيد افتاتت 
واسهم البين صابتئى ولا فانت 
وسلوتى ٠‏ عظم الله أجركم, هاتت 
ويغدون على الآرغول كذلكالموال الشعبى المعروق: 
ياواخد القرد اوعى يخدعك ماله 
تحتار فى طبعه وتتعذب بافعاله 
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حبل الوداد ان وصلتهيقطع احباله 
تقضى عمرك حلي فالفكر والأحزان 
ويدغب المال ويبة ىالقرد على حاله 
نكن 


أما الأدباتية فهم طائفة من الفنانين الشحاذين 
يستجدون الئاس بانواع من الشعر الفكاهى والزجل 
الساخر مصحوبا ذلك بالتوقيع والتقر علىطبلصغير 
وأغلب ماينشدونه مرتجل فى المعانى التى يوحى بها 
مقتضى الحال ٠‏ 
ومن الفنون التى اشتهر بها المصريون فى مجال 
النكتة والاضحاك , ذلك الفن الذى بعمدون فبه 
الى قلب الاشياء وصرف اللفظ عن ممتاه الأصلى الى 
معنى مغاير ٠٠‏ ومن عذا اللون المقلوب ذلك الشعر 
الساخر الضاحك الذى شاع فى البيثئة المصرية , 
وكانوا بعمدون به إلى معارضة القصائد المشهورة فى 
الادب العربى »6 كقول الشميخ عامر الانبوطى : 
أناجر الضان ترباق هن الملل 
وأاصحن الرز فيها منتهى أملى 
وهو بدذلك يعارض لامية الطغرائى المشهورة التى 
مطلعها : 
أصالة الراى صائثنى عن الخطل 
وحلية الفضل زائتنى لدى العطل 


وكقول المرحوم حسين شفيق المصرى يعارضن ابا 
نواس فى قصيدته المشهورة : 
دع عنك لوهمى فان اللوم اغراء 
وداونى بالئبى كانت هى الداء 
فأخذ هذا المطلم ومشى به الى وجهة ساخرة 
ضاحكة قائلا : 
من كف صراف بنك لا يجود بها 
الا لمن باسمه فى البنك امضساء 
هن اللواتى عليها رسم هئكذنة 
بها تعود الى العيان عفيياء 
وفقى عذه الدائرة «المقلو بة» وعل هذا الغرار نشا 
فن #الأدباتية» ونشأت فى مصر تلك الطائفة التى 
احترفت اضحاك الناس والترفيه عنهم بهذا اللون هن 
الكلام الموزون والمدظوم ٠‏ 
« تحسين عبد الحى » 


أ وعم اعد لوطا 


كلمة عن اتنفاق : 


فى ديت بارع وحوار جميل بحدثنا الدكتور 
أحمد زكى فى « مجلة العربى » عن النفاق وكانما 
خشى آلا بقبل الناس على قراءة حديث هذا الشىء 
الذى بمارسونه دائما ويكرهونه أبدا ‏ نكرهرنة فى 
غيرهم على حين بحلوته لانفسهم متمللين بماتغرضه 
عليهم الحياة وتطلماتهم فيها » وكل له تطلع نحو شىء٠‏ 
وحول هذا الشىه يغالط نفسة وبمارس مايكرهه: 
بمارس النقاق . 


58 كانما خثى الدكتور من تعد يم هذا النىء 
الذى يكرهه الناس ويلعتون فاعله وفى الوقت نفسيه 
بلعتون أنفسهم فيمآارسونةه + حشى من هذا ققدم 
حديته حوارا يجذب اليه القارىء ويشرح به“» أو 
لعله يكشف للعقول ويرتب لها الثشىء الذى تعر قه 
جيدا لانها على موعد ممه كل يوم ان لم يكن كل 
ساهة ؛ كل بحنسب وضمه ف المجتمع وقوة نفسه: : 
قد يقل هلا عن ذاك نقاقا » ولكن الكل بنافقون 
وبعر فون انهم يشافقون , 


ويبدو أن النفاق وجد بوجود الآدميين على الارض 
وتشسابك مصالحهم وتضارب مظامعهم وسيظل معوم 
حتى الممات . وقد تنبه للنثفاق وخطظرء على 
المجتمعات ) حكماء كل حيل ٠‏ وكلهم حاول غلاحه 
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وكلهم افق + كما تنبه له الفتباتون وعالجوه فى 
اغمالهم ٠‏ ولعل آخر من حاول هذه المحاولة عندنا 
عو نوضقفت ادربس فى رواته ” الغرافير #الثتىكانت 
مواجهة للمجتمع وكثشفا اواتعه المعاش وقرعا 
لناقوس الخطر » ولكن هل تثبه احد ؟ الكل ذهب 
الى المسرح فضحك ملء نفسه على نفقسه وعاد كما 
كان هو نفه . ونلى العلقة الحامية التى اخدها 
وعاد بمارس ثماقه وكان الله بحب الحسنين - 
بعد أن ذهب.هن وعيه قول بوسف ادريس له هلى 
لسان المؤلف ((أننوا مابثعر فوش تمثلوا ؟ بقى داكلام 
ده انتو طول النهار نازلين تمثيل ٠‏ طيب من النارده 
مامثلش على رئيسهعلشان ياخداجازة ؟ مينماالفشى 
رواية علشان باخذف سافه ؟ مبن ماقاعتش بدور 
السعيدة عاى الآخرقدام جوزها لما جت امد ترورهم؟ 
انهى مملثة محترفة تقدر تطلع التنويدة اللى بتطلمها 
الست فيكم ا بتشوف الفستان فى الفتريئه ؟ ده 
انتو حتى جايين هذا تمثلو دور المتفرجين » ٠‏ 


نعم الكل يمدل والكل يخاتل فى سبيل-جلب نفع 
أو دفع ضر وسرر ختله ونقاقه بما برره به محاور 
الدكتور احمد زكى : «بان الحياة تريد هذ!» لان 
حرب المصالح ضارية حتى ليهرب متها النساس 
بالنفاق لم بقولون ؛ «ذلك كظم الفيظ الذى نصحبه 
الحكماء) ٠‏ 


214 لع لماعم .//:دمخط 


غير انى أعتقد أن هناك فرقا ببن مغائطتهم هذه 
الثى يدهونها ء وبين كظم الفيظ المقصصود »> لان كظم 
الفيفل الذى قال به الحكماء لايكون الا مع المقدرة 
على الرد » أما قولهم هنا فهو نفاق صراح . 
ولايحتمل غير ذلك ٠‏ 


وينتقل الدكنور الى حديث عن الخر والشر وان 
الله خالق لكليهما » وعلى هذا فهو خالق للنفاق . 
وبدلل على هذا بان الله خبا الانفس فرضع عليها 
ومن حولها ستارا يخفيها فلاتنفضح ٠‏ وجملالفكر 
من وراء اغلاق ٠.١‏ لبمكننى من أن اخفى عليك وأن 
تخفى على ٠٠.‏ وكل اخفاء ستر ٠‏ ومين الستر 
والنفاق الا خطوة انه يمهد للنفاق )١‏ وبعرض بعد 
هذا لكثيرى النفاق من الخلق وبين انهم : الضعيف 
والخادم والمرءوس والمأجور والمتهم + والرجل 
والمراة ويفصل فى الاخيرة فيقول : ان المراة انكانت 
زوجة ؛ فهى امام زوجيها . وان لم تكن كلالك قالر<ل 
امامها ٠.‏ 


ويعلل آمر همارسة التقاق لرعاة الفضائل بانهم 
احد رجلين 7 رجل يصدع بما برى انه الحق » فهذا 
هو الشقى بدنياه ٠.٠.‏ والناس قدت<تترم مثل هذا 
الرجل حيا » ولكنهم اكثر احتراما له من بعد موت 
وينقص من احترامهم له حيا النفساق والتفية » 
فبهما يدفعان ااضرة ٠‏ وهنا الرجل هن رجال 
الاخلاق قلة بجود بهم الدهر دن حين لحن 25 
ورجل آخر هن حماة الاخلاق » يؤمن بان النفاق 
ضرورة من ضرورات الحباة ٠‏ وهو باتبه وسمى 
هذا حسن التحيل والتلطف ق المدخل ٠‏ » 


وبنهى الدكتور مقالة بقوله احاوره : «ان كنت 
تصف حالا عليها الدنيا » فأنا آوافق على الكثر مما 
وصفت ٠‏ أما آن تبثر بالثفاق صلاحا الدنيا ؛ فان 
صح أن الدنيا هى كما تصف > فليسست هى والله 
بحاجة الى تبشمر ٠‏ وأنا افهسم أن يتخذ الفقر 
والضعيف والماجز من النفاق نقية » يتقى بهاالشر 
حتى لا يزداد فقرا أو ضعفا أو ع<زا » ولكن هذا 
بكون فى البيئات التى يسود فيها الشر والظلم 
ويستكين الداس فيها الى ااباطل » أما اثبيئات التى 
تنتشر فيها حرية القول ويسود العدل فيقل النفاق 
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بمقدار ذلك ٠ ٠‏ فالثفاق لابمكن أن يكون مما ببشر 
به الناس للناس فهو شر بتقون به شرا وما هو 
الانسان بغابة ٠.‏ )») 


مثل الغا يه الادب . 


ولعل ناشئة الادب يجدون عزاء ف, سيرة هذا 
الرجل ٠‏ وبهونون على انفسهم حين يعلمون ما تعرض 
له وماتجشم فى س.ل الوصول الى يكون شيمًا » 
ويتارك ق سوق الادب ذكرا يجعلنا نتكلم عنه بعد 
مماثلة بحوالى الف عام ٠‏ 


ويظهر أن عحاربة السابقين للاحقين فى ميدان 
الفن ظاهرة قديمة قدم الفن نفسه ٠‏ فالسابقون 
بخشون مزاحمة االاحقين » فب عون آماموم 
العراقيل وبنصبون لهم الشراك وبتآمرون عليهم 
بالاغمال فى ابامنا هذه ٠‏ حتى اذا ماقلت واحدواجبر 
السابقين على الانحناء له » (م ينس هو الآخسر 
ما قاساه هنهم فيظل فيهم خدشا وضربا الى أن 
بهدمهم ان استطاع ٠‏ وان كان ذلك من اللا أخلاق 
فى شىء الا أنه ق هيدان الادب شىء أى شىء لأنه 
يثرى وبغنى ويفيد . غمر أن هذا اللاحدق سرعان 
مابسى هما تعرفي له دن اهمال سابق فيمسارس 
الاهمال قى لاحقيه . أو لعله لم بنس مايطلق عليه 
(الاسقاط) فى عام النفس »© اذ بمارس عانمرض 
له ق الآخرين . وتدور العجلة أو الحلقة المفرغة 
التي شك منهاالاوائل وشكو منها الأوآخروسيشكو 
مثها اللاحةون . وتلك سنة البثر الى أن بوجد 
الانسان الكامل ٠‏ ومتى يوجف ؟! 2 /, 


كنت من مدة فى مجلس ضم بعض أدبائنا ونقادنا 
المعروفين وجاء ذكر المجلات ومانؤديه هذه 
الايام وكان أن ذكر أنها كشلاسفت عن هواهب 
كانت مدفونة وفتحت براعم لم تكن تجد كيف تقدم 
نفسها الائاس ٠‏ غير أن ذلك لم يعجب بعض هن كانوا 
فى اأجاس ٠‏ وقال احدهم : اسنا نرى كيف ( أب ) 
هؤلاء على وجه الادب » انها لظاهرة عجيبة ٠‏ ولعل 
الاعجب هو نسسيان هؤلاء انهم كانوا يوما ظاهرة 
تحاول هي الاخرى الافلات . فاما نم لها ذلك 
اسقطت او نسيت ٠‏ 


ولنعد الآن الى ١‏ صاعد ) الذى قدمته العربى 


3081 
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بقلم جراد علوش * ان صاعدا عذا ولد فى الموصل 
ولكنه فى بغداد شب وتعلم وحاول ان يكون شيئًا » 
الا أن الاضواء الثى كانت نشع من شموس الغتنون 
على عهده فى عاصمة العباسيين كانت تجذب انظار 
الناس عثه . وكلما حاول هو أن يتطاول 6 لم بجد 
من ياخد بيده او يفح له الطريق . وق سوق 
الادب لا أحد يفسح الطريق ٠‏ وكان صاعدا ذا حبلة 
فقال فى نفسه (بلاد اللهلخلقالله) وسار حتىحطت 
به الرحال فى الاندلسن التى كان خليفتها آنذاك 
هشام بين الحكم وكان أمرها فى بد اللنصور محمد 
ابن أنى عامر ٠‏ واتصل صاعد بالمنصور وما زال 
به حتى استوزره , فاحفظ ذلك قلوب الاعلام فى 
الفن فاخدذوا يكيدون له حتى وافق المنصور على 
امتحانه . وفى مجلس ضم الاعلام فى كل فن مثل 
صاعد سثل فى النحو فاخفق وقى الصرف فكبا ٠»‏ 
الا انه كان ذكيا فاستدرجهم الى الشعر وبرز عليهم 
فيه حتى ان سائله كاد بتوارئ حياء وخحلا ٠‏ 


واراد ماد ان يدعم مركزه فاقترح على 
المنصور ان يؤلف كتابا أجل واعظم من كتاب النوادر 
الذى الغه ابو علىالقالى . فالف الكتاب » فزادذلك 
من حفيظة الادباء عليه ومارزالوا بالكتاب نقد! هادما 
حتى اتهموا صاحبه ق النهابة ‏ ق عثله ودينة ‏ 
واقترحوا على المنصور افراق الكتاب فى النهر . 
وتم لهسم ذلك , 
وكان ابن العريف .من اشد حساد (ضاعد) الذى 
وصف بوها للمنصور وددة لم افلم اكمامها ع 
فقال : 
أتنك أبا عامر وردة 
يذكرتى السك أنفاسها 
كمتراء أبعرها مبصر 
فلما راى ابن العربف سرور المنصور من هذا 
الوصف ؛ ادعى انهما لغير صاعد © وانهما عنده على 
ظهر كداب لاحدابغداديين ببعر فلما طلب المنصور 
الكتاب ؛ ركب الى ابن بدر ؛ وطلب اليه أن بنظم 
ابياتا بضمها الى بيتى صاعد فارتجل : 
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غدوت الى قصر عباسة 

وقد حنمل النوم حراسها 
فالفيتها وهى ىق خدرها 

وقد صيع السكر انفاسها 
فقالت : أسار على هجعة ؟ 

ففلت : بلى » فرمت كاسها 
ومدت يدبها الى وردة 

يحاكى لك الطبب انقاسها 


كعسدراء ابصرها مبصر 
فغطت باكمامها راسها 
وقالت : خف الله لاتفضحن 
فوليت عنهسا على غفلة 
وما خنت ناسى ولا ناسها 
كتب ابن العريف هذا الشعر على ظهر كتاب 
بخط مصرى ورجع الى مجلن المدصور الذى غفب 
وتوعد صاعدا باختبار عسير وق مجلس ضم كلا 
قطاحل أهل الغلم والغن فاز صاعد الا آنه لم بسلم 
من حساده بعد ذلك وناعدهم على لفه أنه لم يكن 
بقف عند حد ما بعرف » بل كان لانملك القدرة على 
أن بقولَ : لست اعرف » معتمدا على سرعة خاطره 
وحضور بديهته . فمرة اختاقوا كلمة (الخنفشار) 
وطلبوا من المنصور ان بسأله عن معناها حتى بظير 
كذبه ٠‏ فلم يتردد صاعد ان بدعى انها حشيشة 
بمقد بها اللين ببادية المرب ٠‏ بل ودلل على قوله 
سبيت من الشعر : 
لقد عقدت محبتكم بقلبى 
كما عقد الحليب الخنفثمار 


ويوما دخل على المنصور وامامه طبق فيه 
١‏ تهر ) فسأله المنصور ؛ ما (التمركل) فى كلام الغمرب 
فاجاب صاغد : بقال تفركل الرجل تمركلا اذا الشف 
في كساثه » فرد عليه المنصور دانه اشتق له هذه 
الكلمة من التمر والاكل . وعجب كيف انه وجد لها 
هذا المعنى وابتكر هذا الجواب . ») 

وق التفاية لفل متيرة هذا/لرجل مودمل قوب 
الناشئة ما بلاقون والى لأقول لهم : كونوا كصاعد 
أصرارا على الوصول » ولانكونون مثله تعالما 


مصطفى قوده مصطفي 


214وع ممعم .ا //:ومقط 


الإصلورصورة_ - 


للشاع عا رعسم غوار لوسف 
لا. لا تحاول لستها لست التى قد كنتهما 
هى صورة منى 2 ول كنى هناك دفنتها 
آنا لم اعد تلك التى بالأمس أنت عرفتهيا 
اخرى أنا نمير التتى بالئزيف قد مليتها 
وبكل ألواع الخديبا عة حثتها وخدعتها 
وزعمت انك يا صفيه سق القلب قد احببتها 
لا ,2 لاتحاول لستها لست التى قد كنتها 
هى صورة هلى 2 ول لكنى هنيساك دفنتها 
ففرى +0 لحني التى بالأسن انت غششتها 
أو الست تذكر ايا دع سى الحب يوم اتيتها 
وعلى هعياال الودا عة بالخداع رسمتها 
واخدت تحكى قصة رحى الخبيال » نسحتها 
حتى ل د ابكيتلى من فرط ما أتقنتتها 
صددقت ها قد قلته عن محنلية عانيتها 
وسنين حرهان طوا ل © يا هلفق ب عشيتها 
اخرى آنا لمسير التى بالكذب قد ابكيتهلا 
حتى اذا ها اسستسلمت لهواك خينا 2 فتها 
أو لست تذكر + ياخصد سب الذهن كيف تركتها 
نلت الذى تبغية هنها ثم ٠.6.٠‏ ثم طللتها 
ومضيت عنها ذاهيا من دون ما ودعتها 
لا , لا تحاول لستها لست التى قد كنتها 
هى صورة هنلى ,2 وله كنى هناك دفنتها 
لو لم أكن غير التى بالأمس أنت عرفتهها 
ومضيت عنها بعد ها قد عفتها ,2 ومللتها 
لو لم آكن آخرى سوا ها , ما آخالك جنتهسا 
لو كنت نفس الصورة ال آأخرى لمحا قاربتها 
لو لم نجد بى صورة ها كنت قبل عرفتهما 
ها حت تسعى شيككذا لو كلتها 2 ها حلتها 
لا 2 لاتحاول لستها النيته ال كد نوين 
هى صورة ملى وله يكنى هناك دفلتها 
آنا صورة أخرى اجيل نمير التى قد كنتها 
بالعزم بالاصرار بال ستصميم , قد اعددتها 
وعلى هثال نادر ال ابيمان قد شبييدتها 
فاذهب هناك 2 فلستها لا . لاتحاول لستها 
عبئاا تظن اللى كت اوم 0-7 
هى صورة هثى 2 ولا وعم مالسا ' 
6011/6001541. 0 0 ماع90 ؟. الالزااا// :كم 224 نوع م/عم.//:صقاط 


ل كف 0 


4 ال ٍ روا الاد‎ ١ 


لسك يا 


«وءءء ةو لفغ ياي ةيخيقيية معءيءيء وو 
00 


١ -ٍ 


من بين القصائد التى عرضت قصيدتان لمصطفى 
ابراهيم. عمران من غحزة , لقتنى قيهما أحساس 
بالشعر لم دنضج بعد : ولكن ليه 0 
يكف صاحبهما . بل مفتاة انه.لا بزال محتاجا الى 
استكمال ادوات فته من لغة ونحو وعروض ؛ لان 
قنانا بحاول الشعر وبنقصه هذا كله لا بنتج الا 
النتاج الهزيل ٠‏ ولا اريد من مصنطفى ابراهيم هذا , 
لانه ببشر بخير كثم ولآن تفتحه على الحياة واعد 


بخصب مو فور 

انا آخذ عليه فيما آخسله قوله فى قصيدته 
1 احتام تبقى » 

والقيد نار إن لظاه بحرق 
بغى الاعادى والنفوس الفادرة 

بقصد به آخر كلمة فى الشطظر الاول - شروطا 
كشروط القافية التى تتضمن ااروى © وهى تصح 
لو انه نونها بحيث تحبح يا بره إييا فيسستقيم 
المعنئى بذلك استقامة الوزن "تماما . ومثل هذا 
العيب فى قصيّدتيه جميما ! 


واما.قصيدته « زبنات » فاستهلالها يذكرنى 
بقصيدة الأخطل الصغر « سمراء با حلم الظقولة » 
التى عارضها الأمير فيصل بقصيدته التى بشئيها 
عبد الحليم حاقظ . وهو بدو فيها مهتما بواحدة 
بعيئها الا ان تجربته ممها لم تنضج بمد التضج 


:نوع ههه 


أ !0015421 ام».>اه0 0 جاععد]. الالناننا//:ذ مقاط 


1 وبالاضافة 
الى ذلك نتورط الشاعر فىّ سللةة من الاخطاء 
لا ادرى كيف غابت غنه حتى ليقول : 

با جنتى هل حبك لى لم يزل 
مثل الهوى فى قلبيا أو روحيه 
والذكر بات الحانيات اللساسمه 
جرح سيغفدو نارف من قلبيه 


الكاق وهل1| سم تاثره بقصيدة سمراء ٠‏ 


ففى البيت بيت الاول بجب أن بشبع كاف ١‏ حبك » 
حتى لا يختل الوزن » وقال ” قلبيا » ومثل هذا 
لا بجوز الا فى القافية » ولعله لو قال « قلينا » يكون 
اقرب الى الصحة . واما البيت الثانى. بفض النظر 
عن سقطة العروض فيه يتعرض لخطا نحوى حتى 
لير فع « نازف » والصواب ان تكون التصب 


ا ا و ا ل ا 
(( الشعر » .. ومجلة الشعر ا 
بقلم عبد الصيور مني | | 
طربت وحزنت فى آن واحد ‏ كالجئون تماما س 
بومها ٠.‏ يوم قرأات نيأ صذدور ١‏ الشعر » ٠٠‏ تماها 
كما حدث لى عندما سمعت وقرات تبأ صدور 
الرمالة والثقافة ولكن القارق فى الحالتين انه فى 
حالة صدور الشعر كان الطرب. والحزن ولكن ىق 
حالة صدور الرسالة والثقافة كان الطرب :فقط 
بلا حزن وبلا شجن ٠‏ 
اقول:: طوبت... وجإنته .. نعم وق أن 
واحكل .. 


طر نمك لصدور ١‏ الشعر ل ولتولى الدكتور القط 


2ع العم .]//نقمصقط 


7 همد 


رئاسة تحريرها 38 وتشاءمت لآن هتاك من نعمل 
على هتك القؤاق وهالع الاوزان ؛ واقول : ان 
تشاؤمى هذا كان حقيقة علددما تورالت اعداد 
« الشمر » وبهاهقالات البد غالى التى تاكل كل 
مقالة متها حوالى عشرين صفحة ان لم يكن اكثر .. 
وللأاسف تخرج منها بلا ثىء .. والله العظيم .. 
ولا شثىء .. فى حين بننظلر خلف الصفحات الآلاف 
من الشسسعراء فى اننظار تعليق ,جارخ ان لم .يكن 
سسيل. الى النشر ٠.‏ 


وكان تصيب الشعس .. الأصيل 3ق 
« الشعر» بالقة الى الثثر الملشضعور كنسسة 
؟:؟.اثماما.. 


نويهى مقالة فى الافتتاحية يقول فيها : انهم 'انفقوآ 
على تسمية ذلك النثر المشعور أو النشعر بالشعر 
المنطلق .. 


ويومها يا قارئى العزير انغلدت من فمى لا آرادية 
هذه الكلمة : هذا غرلب .. 


احجل .٠‏ هذا شىء غريب .. 

فقد اتغقوا ‏ حشضراتهم ‏ فى اجتماعهم السابق 
على تسمية النثر المشَمر ب « الشعر المنطلق » ا 
ومن فضلك ياقارئى اقراها بطريقة الدكتور التويهى 
ان كنت تقرإه فى مجلة الثقافة .. هكلد!ا .. 
« ال .. مون .. طا .. لى .. قق »# .ء. 


وعرة 'انية : « هذا غريب ! » 


هكذا وبكل بساطة .. وكاتنا ىق سوق قصال 
ومفاصلة وكأن الشعر أو أسم الشعر شىم بباع 
وشترى بلا احساس وشعور .٠.‏ فصال على 

وفى نفس الوقت دارت على فمى كلمات : 

المنطلق 8!.. آم المطلوق 15 . ام المحلول 18 . 
ام المنخل ؟ ! ام 5 !ام 5 !ام السابب !! يا دكخور 
1 


واخم ١‏ دا استفدنا من | الشعر 7 11 


01050012600 (.600 
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بكل .اسف .. وبكل الاسف ٠٠‏ لا شىء ... 
ولا شى .. ثم لا ثىء . 


العقاد والسودان 
عام مصطفى محهود مصطقى 


تافل الدكتور احمد مكئ الإنصارى فى الرشالة 
( /ا/ا١1‏ ) فى ماله عن المقاد بعئوآن : « العقاد ى 
الودان » : « غل كان الفقاد حبانا حيلما هرب 
من مصر الى التودان ؟ » 


وانى استغرب : تيف بليق صدور هذا السؤال 
الشديد النهجه هن اديب مسمكن فى الآذب العربى 
لالد تور 1د لفسارى + ختسوصا + وهو مفروافةابه 
نانب عديم من تساب اارسانلة وبحمل ارفى 
اشهاد ات ى فن الادذب .. افول : غل دن الد تحور 
لحا جاحهاتن التساول بهداء ايتسوال الى 
يحاول فييه أن يتبت او يدفى بالتسبييه للعقاد 
صعين من اقبح الضعات وعها الجبن والهرب 5 
وهما من آاتره انسعات عند العقاد 


قد كان العقاد يحب الودان عن اعماق قله 
اكثر من اى مصرى آخر ؛ نهو مجاور لموطنه 
المحبوب / إاسواإن #ء وهى ملتفى لاعالى مصر 
والسودان الدى لا ينقطعون عنها ‏ واخوانثا 
السوداتيون معروفون بانخرص على خلق الجد » 
وتقاليد الاخوة العرية والاسلاميه الآأصيلة ؛٠‏ 
والععاد كاديب مشهور متفتح الحسى ومولود بمدبة 
اسوان التى ترعرع فيها + بل + واننى ثأن يحرص 
على زبارتها كل عام ليشتى بها © لآبد وأنه اختلط 
باخوانه الودانين جيرة بلدته التى احبها. من 
قلبه ؛ فاحب اخلاقهم التى تشبها آخلاق اهل 
اسسوان ٠.‏ لذلك آثر العقاد الرحلة الى بلدهم 
الشقيق السودان وفضله على غيره من البلاد 
الشقيقة ©» مع كثرتها وقلة العوائق فى طريق الرحلة 
الها والمرور بها . وعالى اذهب بيدا ؛ والعقاد 
قد كفائى هؤنة الاستشهاد على هذه الحقيقة » فقد 
كتب إبيآنا تشهد لى فيما اذهب اليه 6 وهو ى 
رحلته تلك الى السودان فوق صورة طلب اهداءها 
اليه الآديب والصحاق السودانن المبارك ابراهيم : 
وانى اجترىء بهذا البيت ؛ وليمح لى الدكتور 


ون 
602115 /عم.]//:قمقط 


نكى بانتحاله منه : فهو صاحب الفضل فى ايرادة 
لى معالته المذكورة : 


يا جيرة الثيل المبا رك كل نيل موطنئ 
هذا . وانى أخالف الدكتون الرآى فيما ذهب 
اليه فى قوله : « اما الداء الخفى وهو الاستعمار 
الالجليزى : فقد راه العمَاد فى دلك الحين اهعون 
الأمرين © قوقف الى جائيه وسار على مبدا : 
٠‏ بعض ألثر أهون من بعض »© . لهذا طعن فى 
عميم وطنية العفاد : ومخالف موقفه مين محارية 
الابتممار بكل قواه . فالعقاد لم يكن يحب 
المستعمر لاجل بلاده التى كان يحتلها . وانما 
الحقيقة انه كان يؤمن بيدا الدنمو قراطية التى 
لا تؤهن بها النازية والفاضية الغشوم » وهو ميدا 
نؤمن به بلاده وتعتنقه ؛ لاجل ذلك حارب خصومها 
من النازبة والفاشية المتطرفة + فممركته معهما 

معركة من اجل المبدا الذى تؤمن به بلاده ٠‏ 


02020202 انراد الطيب 
ظ بقلم زكى محمد عبد اللطيف ظ 


جميل جدا أن نرى المختصين بالحفاظ على 
بيوت الله ورعابة دينه ٠‏ بحاولون القيام بواجبهم 
على اكمل وجه ولا ادل على ذلك مما رايته اخيرا 


فقد اطلعت على كتاب وزعته وزارة الأوقاف 
على مساجدها بعنوان ١‏ زاد الخطيب » 


وعو بحق زاد طيب وغداء دسم . وخبير معوآن 
لكل من يتصدى للدعوة الدينية , والارشاد الى 
الطريق القويم . والسبيل المستقيم « وتزودوا فان 
خر الراد التقوئ » 


كتاب حوى بين دقتيه خلاصة ااشريعة . وزيدة 
الآدوية الشاقية لآمراض القلوب وادواه التقوس *» 


فى نظام دقيق واسلوب رشيق ٠‏ 
وهى 7 خطب منبرية » جديرة بآن تسم 


سليط ولا غرابة ان تكون صالحة لكل زمان ومكان 


ممه 
1.60أ02 01262 0طل01 


أع .لج 000154 جام .كاه 0 ماععه]. /لالناننا// :صاخ 


كما يقول التيح الفزالى فى مده ٠‏ وكثل 
ما نتهتاه أن تداوم الوزارة على اخراج بقية أجزاء 
الكتاب 


بلبل الروض فى الضحا حين غثى 
اشرق الكون باعثا ما تمنتى 
غلوة النيل قد اقافت عليه 
كل معتى بها ؛ فاجراه لحتنا ! 
عد #د #* 
غلوة النيل هتفة من فؤاده 
صاغها الشوق فى جمال وداده 


قد تجلى البهاء ٠٠٠‏ بين لحون 
لحنت شيددوه لحب بلادة ! | 


د عد 6د 
غلوة الثيل آبة 7 لوفائله 6 
صفره : ان يرى بديع صفغائة 
فى اقتبال الرخاء بدو هنيما 
سوف بحيا منعما فى رخائه ! 
كنا فنا 


غلوة الئثيل حين يجرى ويا 
بينواد يعيثى حرا ابيا 

بلبل الروض ردد اللحن. فيه 
منشدا فى الضحى نشيدا رونا 4 


عد عد ع 
فنوة. لتيل فوق :عمسن الؤمان 
بين يمن بتيه فى «٠‏ المهرجان » 


رفرف اللبل الكعيد يغتى 
لحى مجد > وهزّة ؛ واماق 1:1 


602111/عم.//نوماغخط 


مرمء.اتجحرو 2 امه طلاه 


مإإئارة 


قيثارتى ٠ ٠‏ باجمة الأشعار 
يا خشبا ضصلوعه اوتارى 
يا سلوة الغريب فى الأسفار 
وجلوة الهموم فى الاسسحار 
تفجرى ٠٠‏ ويافتى القيثسار 
عرج بنا ٠٠‏ وطف على الديار 
ولتسقنسا كريمة الفخسار 
مجلوة ٠ ٠‏ تطيح بالوقار 
معصورة ٠٠‏ من اعتق الاشجار 
هن كرهة ٠+‏ بتيمة الثمار 
رحيقها بطيب للابرار 
موصولة الجمال ٠٠‏ والتذكار 
غنى لها ٠+ ٠‏ هجنح الأسرار 
حانته ٠٠١‏ تخفى عن الأبصار 
ندمانه هن أجمل الافكار 
وروحه ٠ ٠‏ يعلو على المدار 
وخطوه ٠ ٠‏ يضيق بالأسار 
على الدف يدب فى احتقار !! 
أعماقه ٠‏ + مشسبوبة الأؤار 
ونفسه + + مجهولة الصحارى 


0154211 00/هن. اه 0 ماععه]. للانلا/نا//:قمخاط 


وقلبه ٠٠‏ شلال حب جسسار 
به الذى به ٠ ٠‏ يدارى :. ٠.‏ 
هن سخريات ممله الأقدار ! 
فياله هن صمته ٠ ٠‏ الثرثار 
يا طالما ++ قد عاش فى انتظار 
فى زورق يطوف بالبحسار 
فى رحلة عجيبة الأخبار !! 
بعيدة ٠ ٠‏ شيرة الاخطلار 
لم بخش هن رعونة التيار 
ولا هزيم الرعسد والاعصار 
للريح هنه ٠ ٠‏ هزة استهتار 
لشباطىء جميل الاخضرار 
به الحنين طال ٠ ٠‏ للمثسار 
فياله ٠ ٠‏ فتى ٠ ٠‏ بلا قرار 1 
يرى لديه مطلع النهسسار 
فلتسقنا ٠ ٠‏ كريمة الفخار 
يعانق المجهول فى اتلبهسار 
هن كرهمة يتيمة الثمار 
مجلوة ٠ ٠‏ تطيح بالوقار 
قيثارتى ٠٠‏ ياجمة الاشعار 
ياخشسبا ٠ ٠‏ ضملوعه أوتارى ! 


لوه مع //دملاما 


كق بتسص الئاس 


غربت الشمس وانا امضي فى الطرقات على غير 
هدى » واشعر بالوحدة .. أننى وحيد وغريب عن 
عؤلاء الناس لاتربطنى بأحد منهم رابطة ما ؛ وان 
أصواتهم واحاديثهم وضحكاتهم تأتى الى خائتة كانها 
تأتى من مكان بعيد .. وبدا لى إن عؤلاء الناس 
يتحايلون على النسيان ويبحثون عنه .. اتهم 
يسسهرون ويضحكون ويتحدثون محاولين نسيان ذلك 
الشبح الذى يتريص بهم ؛ والذى يقف هناك على 
الجانب الآخر من الطريق .. شبح الموت .. الذى 
ينقض عليهم فجاة ؛ ويطوى حياتهم فى لحظة كليح 
لبن 2 

اند حدث كل ثيء فجاة ..٠‏ وبلا مقدمات ... 

كنت أعيس مع اخى الى يصغرنى ببضعة أعوام 
بعد وماة والدينا ؛ ولم يكن لنا اشقاء آخرين ؛ وكنا 
نسمكن فى شقة صغيرة فى حى هادىء ؛ وكان اخى 
طالبا فى الجامعة © وكنت أحتل مكان ابيه وامه ٠‏ 
فقد تركه لى أبى مغررا وأصانى به ؛ وكنت أعيل 
موظفا فى" الحكوية + وقد عاهدت نفسي على ان 
أكرس حياتى ومالى لبئاء يستقبله + وكما رباتى أبى 
ولم يبخل على بشيء من ماله أو جهده قررت ان ارد 
الجميل الى اخى الصبغير ؛ وهو احوج ما يكون الى 
الرعاية والحنان + وكان يقدر إى هذا الجهد ويحبنى 
اعيق الحب . . . 


اشحت بوجهى أعن كل الكماليات من اخله . . ولم 
أفكر فى الزواج من اجله ايضا .. كنت آأدرك جيدا 
ان وجود امرأة ببثنا سيفسد الأمر كله .. ستريد 
وهى زوجتى - أن تببتائر بى لنفسهنا ؛ ولن 
يرضيها قط ان يشاركها اى شخصن آخر فى حياتى 
ولو كان اخى : ستصر على أن تكون حياتى ومالى 
ملكا خالصا لها . .. وإهذا ارجات فكرة الزواج ختنى 
يتم اخى تعليمه ويتوظف . .. وقد كانث التضحبة 
ناسية خاصة وان القلب كان قد خمق خفقة 
الحب ... 


. 5 
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٠ بقام سعدحامد‎ ٠ 


كانت 7 ثريا )) هتاة من جبراننا من أسرة طيبة ؛ 
بات آبوها وتعيثى مع اخوتها وآمها ؛ وهى سيدة 
طيبة كانت تربط بينها وبين امى اواصر صداقة 
ومودة . . كانت ثريا جميلة ومثالا الخلق الكريم 5 
وكنت آرآها فى نآفذتها أو فى شرغة بيتها أحيانا : 
وكنت التقى بها احيانا مى الطريق فيركض قلبى قى 
صدرى ويحير وجبها وتلقى عينانا فىنظرة معبرة + 
وكانت تطرق ؛ وكنت اواصل سيرى مصضطربا خاقق 
اللي + 

كانت (١‏ ثريا )») فى حوالى الخاءمسة والعشثرين ٠ن‏ 
عمرها : وكنت اكبرها باعوام اذ كنت فى الاربعين 
لكننى كنت فهر من الاتقاء عَبونَنا لحظة اللقاء 
العابرة فى الطريق آن هناك شيئا من الحنين والود 
بربط بين قلبيئًا ٠‏ . كانت ثريا هى الامل الحلو الذى 
يطمح اليه قلبى » المصباح المتلق اذى سيضيء 
حيائى ؛ وكنت اعتقد ان سعادتى فى الدنيا ستتحقق 
بوم يفزع أخى من دراسته ويبتوظف. + ويوم أتزوج 
من ثريا ...: 

كانت التضحية قاسيَة .. شحيت بد وبمالى 
ويقلبى .من جل عاطفة الاخوة النبيلة » واحتملت 
التضحية عن رضا وطيب خاطر لكننى لا انكر انثى 
كنت: اتيب فى أعناقى » وكنت أن لدمة الحربان 
دن ثريا تخرق صدرى ... 


ذلت ,يوم بيندا كان أخى غائدا من عليفة تَحرْك 
الترام قبل أن يركب فسائط تحت العجلات ؛ وحملوه 
الى المستئفى فى حالة سيئة : وعندما ابلغفونى 
النبأ غ وهرعت الى هناك وجدته قد فارق الحياة .. 

كانت الصدية خفقة ٠:‏ .مبيفة ..:- لم ايمر اول 
يلازم القراشى بل كان يفيض بالشم باب والامل 
والحباة .. اصبت بذهول 4 واستحالت الدئيا امام 


لماعم ./انومققط 


جتمشة 


يبيب يي يي 72 يبي :8252242232 2 


عينى الى ظللية دايسة ؛ ولا ادرى حتى هذه اللحظة 
كبفشيعت جثيانه الى مقره الأخير © فقد كنت أسير 
واتدرك وانظر الى التاين كأنتى يستغرق فى 
كبوسن رهيب: . 

وعنديا انفضض الناس من حولى القيت بجسدى 
على الفراثن غير مصدق با حدث : وانا لا اكاد اقوىق 
على التنفس ٠‏ والمرئيات تبدو امامى كأنها اطياف 
يغمرها ضباب كثيف » واضطربت آفكارى : وتلاحقت 
فى ذهنى صور سريعة غايضة لا معنى لها ولا رابط 

ولا ادرى كيف مرت بى الايلم الاولى عقب 
الكارثة »؛ وقد لازمنى بعض اقاريى ليخنفوا عنى 
المصاب + ولكن احاديثهم وكلياتهم كاتتتطرق سمعى 
باردة لامعنى لها لاتصل الى قلبى ولا تخففه .ن 
آلامى ؛ كان مسابى اكبر من ان ينقع فيه عراء ... 


ادست بثيء فى صدرى ند امات ٠٠.‏ جزء من 
نفسي او تفسي كلها. .لم يعد هناك انسان يستطيع 
أن يحمل الى اإعزاء أو ان يمسح احرائى باثايل 
الحنان ؛ وكم تبئيت لو كنت انا الذى مت وعائشس 
هو .. لاذا لم ياخذنى الموت ويتركه وهو الشصاب 
الباسم الذى ينتظره مستقبل .شرق عريض ؛ ولكن 
الموت لا منطق !> © مقد يخطف صبيا ضاحكا بريئًا » 
وينتزع الحياة من شاب قوى متفتح للحياة » ويترك 
كهلا مريضا ورجلا محطما ضائعا لا نفع منه 
لانسان ٠‏ 

وشعرت بأنئى اصبت بكال فى نقسي وجواسي» 
فكنت اجاس فى مكائى بلا حراك احدق فى لا ثيء : 
ولا افكر فى شيء ؛ ولا احسى برقبة فى ثيء : ولم 
اكن حتى لأرغب فى الحديث مع أى انسان : أصبحت 
اعيشى فى صيت بطلق ؛ ولم اكن افتم نمى الا 
للهرورة التصوى ... 

بدت لى الدنيا مشحوئة بالياس والتعلسة + 
وكنت اشعر برغية تتماكنى فى أن ابكى وان اظل 
ابكى ؛ ويحزن عميق اسود يتراكم فى اعماقى ؛ 
ولكن الدموع لم تستجب لى .. جفت فى عينى .. 
لئد بكيت يوم وفاة اخى كبا لم ابك من قبل ؛ ولكن 
فى الايام التالية رحت ابحث عن اإجموع عبثا ... 
كنت اريد ان ابكى ايايها حتى تخف نلك الاحزان 
الدفيئة قى صدرى ؛ ولكن الدموع تحجرت 
فى عينى 6 
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وتلنت حوالى جزغا..... مثهارا. .. لم يعد هناك 
شيء يستهوينى او يجذب انتباهى او يحرك قلبى ٠.‏ 
لم يصبح لحياتى طعم ولا مبعثى : وزهدت غى كل 
شيء .. حيلتى وعملى .. حتى الطعلم لم اعد 
اتناول منه الا مايقيم الاود + وانهارت. صحتى وئحل 
جسدى + وكنت أمفي فى الطرقات مترئجا كالثمل . 
كنت اذهب الى عملى فاقضي فيه بضع ساعات ثم 
اتركه وآنا اشعر بالملل وااسام » فألقى بجسدى على 
مقعد فى احد المقاهى واروح انظر امامى يعيون 
ذاعلة لا ترى شيئنا ٠٠.‏ 

ثم اعود الى الببت محطيا من التعب : فادور فى 
المسكن كالماخوذ انظر الى فراش اخى والى ثيابه 
المعلقة فى الصوان باحثا بعينى عن ذلك الانسيان 
ااحديب الذى كان ملء البيصر والسيع ٠٠.٠١‏ 

ما معنى هذه الحياة .. ؟! اذا جتنا .٠‏ ومن آين 
جِنْئَا .. والى اين نذهب 20 


ودرت فى دوامة مظلية عبيقة + ومضيت ادور 
فيها بلا مخرج ؛ وكل بضعة ايام اذهب الى قبر 
اخى : واجلس امايه أحدق فيه فعيون جايدة لاتعطلرف 
نا هو الموت . :5 وما معئئى هذا كله .. م 
اقفل عائد؟ الى المدينة مطرقا أترئح ... 


وضقت بحياتى قرعا : وازدريتها : وغرقت في 
اعباق باساتى ؛ ولم اعد اينيا وليت وجهى - اري 
شيئا سوى ثاهد القبر »© وفقدت كل شجاعة على 
بلقي ضيه . 

واهيلت نفسي وثيابى ؛: وكان اقاربى ومعارفى 
ينظرون الى فى عطف ؛ وحاول بعضهم ان يخرجنى 
من عزلتى المظامة لكن جهودهم ذهبت بلا جدوى + 
وكانت النظرات تقتحمنى .. البعض بنظر الى فى 
رثاء ؛ والبعض فى سخرية ٠.٠.‏ 

وكنت احيانا وأنا سار فى عذابى نعود الى 
خبالى ذكريات المافي ؛ فاذكر ايامنا الاولى عند .مآ 
كنت اعيش فى كنف أبى وامى واخى »© وتبدو امام 
ميل الحظات: السعادة والحتيسان والدهلة ين 11 
اذكر أيامى مع اخى. . عندما كنا نقضى اوقات قراغنا 
معا : ونتنزه معا » ونذهب الىالسينها معا ؛ ونتجول 
فى .طرقات القاهرة المزدجمة مما وثحن تخلحك 
حتى تدمع عيوننا من الخضصحك ... ثم يجذبنى 
لاحاثر الى ظلابه فجاة » وتصدينى العقيقة اكرة ١‏ 
كل هذا قد ذهب . . ذهب الى غير عودة 4 مشي كل 


م 
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شبيء + وبقيت وحيدا ضائعا فى هذه الدئنيا 
ا 1 

وفى تلك اللحظات كان يخامرنى حنان عجيب الى 
حياتى الماضية » وتراودنى غريزة حب الحياأة؛ 
وتجتاحنى رغبة فىان اهرب بنفسي منهذه الاحزان 
وابتسم للحياة مرة اخرى © واحاول ان ابتسم لكن 
الابتساية لاتطاوعنى © وأجد وجهى جايدا كتبثال 
من القسدم .. 

ان الابتسابة لم تعرف طريقها الى شغتى منذ.رحل 
اخى عن هذه الدئيا .. مرت بى شهور طويلة لم 
ابتسم فيها مرة واحدة حتى أيقنت اننى قد نسيت 
الائتسايبة تمليا ... ! 

وكنت اتطلع الى الئاس وهم يبتسمون © واسال 
نفسي فى حيرة وعجب : 

كيف يبتسم هؤلاء الناس .. 1 كيف.يقوى 
هؤلاء الناس على الايبتسم ؛ واى شيء يجعلهم 
ببتسيون . ماذا فى الحياة يجعل الابتسابة ترتسم 
على شفاهم .. الحياة كلها تعب وشقاء وعذاب 
وفراق وموت ٠‏ الا يذكر هؤلاء الناس حياتهم المعلقة 
على خيط اوهى من ذيوط العنكبوت . الا يذكرون 
الموت الذى يتريص بهم فى كل لحظة ومع كل ,نفس 
يتردد مى سدورهم ٠‏ 

وفى الدوامة للظلية التى.ادور فيها ذسيت_ كل 
طيبات الحياة ٠‏ 

اضاءت مصابيح الطرقات.؛ وهبط الللام + 
ومازات اعيبم فى الطرقات على غير هدى افكر بلا 
انقطاع ٠ ٠‏ 

وتناهى الى سمعى موت الشيخ 55 الباسط 
وهو بتلو القرآن بصوته العذب..الاخاذ فى مذياع 
باحد التاجر © قوقفت أنصت اليه وقد انتبهت 
حواسي : ويسث الكلمات المغجزة شغاف قلبى . 
كان يتلبو ٠‏ ونا كان النفسى ان تنوت الا باذن الله 
كتلبا مؤجلا » ٠‏ 

وتلاحقث نبضات قلبى : والمقرىء يردد الآية 
بتراءات مختلفة اكثر من مرة.؛ وشعرت بهزة فى 
اعماقى كمن مسه تيار كهربى ؛ وظللت واقفا استمع 
الى القرآن العظيم فى انفعال وخشوع ؛ ثم غادرت 
مكاتى ومضيت بعطلى: الخُطو وقد..إاحسسث بهدوه 
يقملنى لكننى ساات نفسي.فئ.حيرة. وجزن .: 


رات 
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كيف نسيت السياء وانا غريق فى محنتى 1 

وراودتنى بن جديد تلك الرغية فى ان اهرب 
بنفسي من احزائى .. الرغبة قى الحياة التى تعتيل 
نمى كل تفسبىي .. 

رحت انقل قدمى على ارض الطريق بلا وعى 
واتا غريق فى خحُضم من الافكار .. وفحاأةة وقع 
بصرى عاى اضواء متألقة تكقم من توافذ مبنى ضخم 
وتنعكس على ارض الطريق »؛ ورفعمت بصرى الى 
المبنى المتالق الذى يبدد الظلمات من حوله »© فاذا به 
مسكذ ... 


وقفت كالخائف وانا ارتعثش. كالقرور ؛ واحدق فى 
ا ل يا 01 
اتطلع الى النور المنبعث مزباب المسجد ومن ثوافذه؛ 
ونسيت نفسي لحظلات ثم عرزت > انا لاق 
المصلين يغادرون المسجد وهم ب تن بل ١‏ 
0 الى وجوههم واجتاختنى الدهقسة .. 
يت وجوها هادئة مشرقة بطمئئة : ولحت 
يو لي .. بسنهات حلوة 
كلها الرضا والتفاؤل. . وهتفت من اعماقى : 
كيف نسبت هذا .. 1 ! ثبيء واحد هو الذى 
يجعل الناس يبتسمون .. الايمان بالل هو التور 
الذى يضيء جنبات المدر ؛ ويئزل لبت هين قن 
القلب . هو طوق التجاة الذى يحمل الانسان من 
لجة الشسقاء والعذاب الى قيسالطئىء الطلمائيتة 
والاستمرا را .. ليس شىء غيره . 
وعتديا غادر المصلون المسجد وجدت نفسياتسلل 
داخلا اليه » ورغم اننى ١‏ ت براحة تغير 
حدرى وانا ادلف الى السجد © فقد اجتاحتثى رغبة 
قديدة فى ان ابكى »6 وان استغرق فى البكاء ... 


ووقفنت لأصلى العثاء ... وفجاة ... فاضرمن 
تع )سس مسي بود نه 
وجرف ايايه ركام التعابسة والاحزان الدفيئة . 
وعندما فرغت من صلاتئ لمحت 5 فيك لد وق 
حر ان دبوان الى تماطفا (خبان فر ربع احية 
الى ل ل 3 


وغادرت المسجد وانا اشعر بهدوء واطمثنان : 
وقد آافترت قفتاى عن بسية .. 


والأياة . 3 مي الصدر راجا 


أ الهوع مع ا/نعملاط 


وفى الاغهينياق طيمانينة والامل .. الاآمل مغن 
رحمته تعالى وفى عونه .. لقد افقدتئى الصدمة 
صوابى > واظلم الياسن أمام عيئى . . واحخسدسنت 
وانا اخرج من المسجد الى الطريق اننى ولدت من 


2 حديد لا 


نعم آنا الآن انسان آخر .. ومضيت اتجول مى 
الملرقات لكننى ام اكن امضي على غير هدى بل كنت 
اعرف ما سوف افعل 4 وكانت طيائينة الهية تغير 
صدرى © وهدوءا نفسيا يبشليل عقلى وثفدي 
جبيعا ... 

كنت ارسم الخطوط الآولى لحياة جديدة .. لن 
البث إن اتفذها على الفور .. اجل يجب ان أبدا من 
الليلة .. سابد!ا من الليلة فى ترميم حياتى التى 
حطيها اليأس وااحزن ... لن استسلم للياس القاتل 
مرة اخرى .. نعم لن استسلم ؛ وسيعيننى الله على 

سانتقل اولا من المسكن القديم الى شقة اخرى. . 
اهرب من مثوى ذكرياتى الى مكانجديد يوساعدنى 
على النسيان ؛ ولن اعيشس بيفردى .. ساتزوج . 
آجل سسأتزوج ... 

ثريا ...يا الهى .. كيف نسيتها .. واضماء 
الاسم امامى وتوهج كالمصباح المثثالق فى ظلبة 
الليل . . تلك النتاة الجميلة » جارتنا بئت ١‏ الست 
ام خليل © الطيبة . . الفتاة التى طالا كان قلبى 
بركض فى صدرى كلما رآيتها ©» والتى كان وجهها 
يحير كلما التقت عيئانا قى نظرة معيرة والتى خفق 
القاب بحبها اول خفقة © وكان زواجى متها اقدي 
أمئية لى. .تلك الأمنية التى اودعتها ‏ مناجل احخى 
الحبيب ‏ فى مكان سحيق من صدرى ٠.٠‏ 

أجل ساتزوج من ثريا ؛ ومابدا حياة جديدة ٠‏ 
وسيقف الله الى جاتئبى ©» ولن يتحنى عمى ٠‏ وس 
جمعة سنزور معا قبر اخى »© نأقر! هناك ما يتيسر 
من القرآن واترحم عايه .. لن استسلم للياس مرة 
اخرى .. أن الله الذى وهيئا الحياة لتمنيضمفا 
ولنتمتع بها لابيرضي قط أن اعيثشى عمرى كله فى ظلام 
الياس وااضياع ؛ ولن انقطع عن الصلاة ابدا .. 
اقد اضاءت صدرى المظلم واخرجتئى من ظلية الياس 
الى نور الحياة ... 

كنت ارتجف من الاتفعال 4 وفى أعماقى سحتئة ».ن 
الاحاسيس تريد أن تنفجر » أن انام الليلة هذه 


حرمت . اندو © 2 اه هطلاه 
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الليلة .. هذه لياة خالدة فى تاريخ حياتى . . يجب 
أن افعل ثنيئا .. أى شكىء .. يحقيق آبالى غى 
الحياة الجديدة التى صممت على ان اعيقها ., . 


واتجهث صوب الشارع الذى اقطن فيه .. وفى 
هدوء دخات بيت ثريا . ثريا يا حبيبة القلب . 
لقد آن. الاوان اخبرا ... اخبرا سنلتقى » وسيتحقق 
الال © وسنتفئل امك هنا الى حى آخر والى ققة 
جديدة واثاث جديد وحياة جديدة ؛ وساحملك بعيد! 
عن الناس جميعا الى جنة الحب والزواج 2 


وطرقث باب شقتها باسما خائق القلب © وانفتح 


الباب. عن وجه 7 الست ام خلييل » ومدت يدها 
تصافحنى وترحب بى ؛ ودخلت الى حجصرة 
الصالون . 


جلست ابامها مضطربا عالتلميذ البليد المحرج فى 
امتحان الشفوى ؛ وكانت السيدة تتطلع الى فى 
شبيه من الدهشة فلم اكن متعودا على زيارتهم » 
وكنت أريد ان اصارحها على الغور برغبتى © ولكن 
لسانى انعقد فى فمى 6 والعرق تصبب على جبينى 
وانا احاول جاهدا أن اثبسى بكلية ؛ والسيدة تقول 
لى بين الفينة والفينة مرحبة وكانها تشجعنى على 
ان ابدا اأحديث : 
اهلا وبهلا ٠.‏ مرحبا . زارنا الفنمى .٠‏ 
وانا ارد عليها بغيغية لاثبين ٠.‏ 
وبعد لاى قلت لها في ارتباك وبصوت خافت 
مرتعشى * أ 
- والله ياست ام خليل أنا لى عندك رجاه . 
فقالت السيدة وهى لاتئى تتطلع الى فى 
نضول : 
افناجكت ارك يابنى ١‏ . غل نا فريك 57 
فقات ووجهى يزداد احمرارا : 
جئت اطلب الآنسة ثريا زوجة لى ٠.‏ 
ونطليات “ال السيدة فى دفئة وعجب كمن 
تتطلع الى انسان يهذى + . ثم اطلقت ضحكة ولم 
تبلك فنا فاستفرقت فى الشضخك ». وزادتفى 
ضحكاتها ارتباكا. وحرجا ©؛ وكان قلبى يركض فى 
صدرى وأنا فى اشد ‏ العجب من ضحكها؛ ثم 
تمالكت السيدة نفسها وقالت لى فى صوت هادى» 
فيه رئة اشفاق : 


1 


ثريا يابئى تزوجت مند أكثر من عام .. وبالامسن بالمرصاد .. ماذا فعلت ياربى حتى تحكم على بكل 


انحبت طفلا جبيلا ٠‏ اننتى غائدة توا من عندها .. هذه التعاسة ؛ وكل هذا العذاب .. ! 
بهت .. ونظرت اليها كالفدوه .. لكنئى كنت احخسسى فى قلبى قوة من حديد لا أدرى 
ْ 0 بن اين جاءت . . قوة الايمان بالله وقوة الأمل هيه, . 
اك - جاءت : 4 
واستطردت السيدة فى رقة وحنان الل م هعذا التبل ان اممتتديفم ناا 


كيف م تعلم وانت تسكن فىنفس شارعنا. ٠‏ استسام لاي والمركن. و اليديية مره لشاعم م ,للد 
فقلت فى استجياء وانا اكاد ابكى من الحرج : 22 تزوجت ثريا .. الفتاة التى كان القلب يحلم بها .. 
, تزوجت وانجبت طفلا .. جايت ل 
مرت بى ظروف غصبية انت تعرفيئها . ان و0 : 6 لى 
ء وء د ١‏ 0 الحياة التى لاتتوقف آبد وه يضا ٠.٠‏ أن 
وناة اخئ جعلتنى لا احسن بالدنيا من غنواف * 6 انزوقى .. لقد فقدت ثريا ولكن هناك غيرها 
إكن علوال الشهور الماضية يحسوبا فى الاخياه .. 0 : 1 0 
تسللت خارجا من البيت ؟5سسمر اإقلب اتصبب فح الث لماو 0 0 
: عا دسو ارون لقد انجبت ثريا ٠٠‏ ان الحياة لاتتوقف ايذا ٠1‏ 
0# لا تتوتف . . وأثا لن أتوقف ... سابدا من جديد 
والآن. .: مادا اميل ... #القد قلت غى لول - تغم نايدا بن 'جديد ٠.‏ 
خطوة اخطوها .٠‏ ان القدر يماندنى ويقف: لى (( سعد حامد )) 


٠‏ عله 0ن 6 يوجر 6 هنا تطروت مهم ودرو سوا امسو وجو بوم معنت انيه امبو االشراان سوبع ان جهن همه بن ودع ههه انه املك روج 0 زاوها اواتر لاسو بوي 


وزارة الصحة 


تعلن الوزارة عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الآتية : 
١‏ مدارس الممرضات : السن هابين 16 -١؟‏ سنة ومدة الدراسة ثلاث سئوات ٠‏ 
؟ ‏ هدارس مساعدات اللمرضات السن هابدين ٠١ /١+‏ سئة وهدة الدراسة ١4‏ شهرا * 
+ 2 هدرسة مساعدى الممرضين بمستشفى الامراض العقلية بالعباسية والسن مابين 2١ 1١7‏ سنة وهداه 
الدراسة ١4‏ شهرا ٠‏ 
مدرسة مساعدى الممرضين بمستشفى حلوانالسن هابين 50-1١‏ سئة ومدة الدراسة ١8‏ شهرا ٠‏ 
على آن بقدم الطالب الذى يزيد سنه على 1١8‏ سنة مابثبت تمضيته الخدهة العسكرية أو معافاته 
2 الحصول على الشهادة الاعدادية أو مابعادلها عند التقدم للالتحاق بجميع هذه المدارسء* 
؛ ‏ هدارس هساعدات المولدات: السن هابين 5١-١‏ سمنة ويقبل بها الحاصلات على الشهادة الاعدادية 
أو راسباتها عند الحاحة ؤومدة الدراسة 8 اشهرا ٠‏ 
الدراسة بهذه المدارس جميعها داخلية وبالمجان وتصرف الكتب والملابس للطالب أو الطالبة بالمجان * 
كما نصرف هكافاة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات شهريا ٠‏ 
تقدم الطلبات فى جميع المحافظات على ورقة تمغةفئة +*همليم ومعها شهادة الميلاد والشهادة الدالة 
على النجاح أو الرسوب فى الشهادة الاعداديةللسيد هدير عام هديرية الشئون الصحية بالمحافظات 
أو لادارة المدرسة على أن بذكر بالطلب المدرسةالمراد الالتحاق بها ٠‏ 
آخر هوعد تقديم الطلبات ١؟‏ سبتمبر سئة 1954 ٠‏ 


٠ه‏ ون منورسبو جه درو سيو اللواوديو سونو ودام 7 سم وادتورورنة عم ووه لنننفا طق ا وونجرع ممونت جه ننم كك ونون و قوم امهو اناعم وانوي نل واو سرون وو 
6 ااتهناقة م ا انكام نون ا ههه 6 1ن نه اسنش ع وا ع ااه اله تكو نو انه تنجو انون اللالقلاايه نوت ماجهح تلو اميه مقع نواه لفاس نم مساوم بو سمس 


: سف ا ا لل اليا بعس سوص شروب لنسق لخشائس ا لف انال ائه9 3 شنكئة تمجه 2162 # لجع للنهى ته سرع 1ف انه هنطوم نان تسوس سوسم بصع يدومع 
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> شايع عبراطزالوم مورت 
برير “تو رشربر . القَافةَ 


الفس 


© التطرير الجاممس (؟) 


.6 لدعرة الى النصجديد الدينى (5؟) 


5 أدب الملحية والمتجية المربية 


الضفحهء» 


للدكتور همعحهد احهد خَلف الله " 


© الحركة الأدبية فى خبال افر بلبا نقلم فوزي عبد القادر البلادين ‏ ؟* 


© الفن والعدق الدار بكي 

© التدرج فى التشريم الجمنا 
الأسسلاءى 

ي تناية السرة فى اذب المقاد 

© من هر آديب سيئة ١9314‏ 

له وحدة الخلن فيه العقاد 

2 الابلام رهله. الطالقية الديتية 

0 لإنعارل ( قعيدة ) 


© اغية بلا ءقرار ( قصيدة ) 


© سال 


© مكانة الاتجاد الاتتراكى توالمفهوم 


اله يمقر الى 
3 أعلام متسيرن 
© ارسالة العم 
الخواس الخمس 
© دسالة الفى : 
هرسيقى ميد ددرريسي 
© حول الآدب في آسبوع 
ىْ الكتب د لد و لامر يب 
© عن امجلات الأو سة المر بية 
© اليريد الادبي 


© الرآة الساخيه (ر قسه : 


بقلم محمد محمد المدتى 
تلدكتور زكى المحاستى ؛٠‏ 
بقلم محمود الشرقاوى بذ 
يفلم أحمد فتحى بهنسى ٠‏ 
بقلم أحمد ابراهيم الشريف 14 
بقلم محمد تعر ك 
بقلم الحسالى حسن بيه الل نا 
بقلم محهد عبد الله السمان 2 "١‏ 
للشاعر مخحمود عماد يفا 
للشتاعر فتوح احمد إزذذا 


للدكتور هحيد أحهد خَلقف الله 4" 


بقلم "زعى محيد اسماعيل إيانا 
بقلم الور الجندى ذا 
للدكتتور احمد خديل 54 
بقلي عبد الفتاح البارودى 1 
بقديه عيدو بنوق 14 
بقدعه تحسين بد الحى كن 
بقدمه مصعطلفي كودة مصنتفى ٠.‏ 
بهم سد ا عه عه 4. 
فلم محموذ خسن العرزب 3١‏ 


والعشرون 


اذكهو اليا موت 


د 51 

قانا فى مقاقنا السابق ان التطوير الجامعى ان 
كن دنا لأهدافة إلا اذا تخلى عن الشكليات : 
رآمن ينطق الحياة ؛ وادرك الدور الذى يجب ان 
تلعبه الجامعة فى حياتنا التى ترجو لها تموا 
وازدعارا 0 

وقانا أدضا ان الأسسى التى يجب ان يقوم عليها 
التطودر حمى . 


١‏ الآستاذ 
؟ ‏ الطالب 

؟ - المنهج الذى يربط الدياة فى المجتمع بآخر 

ما وصل اثيه العلم.من نظم » وقوانين » ونظريات ٠‏ 


واليوم ثريد ان نتحدث عن الخطوط الرئوسية 
التى ييكن ان نتعرف علبها من حياة كل من الاستاذ 
والطالب والمنهج » والتى يمكن الاعتماد اأكافى عليها 
فى احداث عملية التطوير ٠‏ 

والاسناذ هو نقطة الارتكاز وحجر الزاوية فى 
كل. تطوير . ان مهيته تفوق مهمة أى أنسان آخْر 
بشتغل فى ميادين التربية والتعليم ٠‏ 

ان عايه ان يسمو بالجامعة عن كوئنها معهدأ 
علميا لتخريج القنيين. والميثيين الى كوتها مؤسسة 
تربوية قامت بيهام خطيره خلال تاريخها الطويل ‏ 
تلك هى مهية نع الرجال وتكوين القادة . 


والاستاذ ايضا هو العميل البشرئى الذئى 


ممة: اند مرو هع امه ط اه 
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الوك ا مرغ إبدر. 


يستطيع أن يبذل من ذات نفسه ما يجعل التعليم 
الجامعى ناجحا ومحققا لأهدافه . 


اله وحده القادر على ان يحيل النظم والمناهج 
الى مواد حية تيكث فى الآرض وتنفع الناس . انه 
اذى يؤكد لها من الحياة فى المجتمغ حين يثبتها غى 
اذهان الطلاب ؛ وحين يربط بينها وبين الحياة 
اليومية لجميع الناس . 


والاستاذ البناء » الشاعر لمسئولياته + القادر 
على القيام بها ؛ هو وحده الذى يحقق الوحدة 
القومية . وليسش من الحق فى ثشيء الذهاب الى ان 
النظم والمناعج والابتحانات حين تتوحد فى الاقطار 
العربية تقدر على احداث هذه الوحدة القومية ٠‏ 


ان الاستاذ البناء الشاعر بالمسئولية القادر على 
القيا, بها هو وحده القادر على تكوين الوحدة 
القومية . 


واوداد هذا الاستاذ ايس شاتمًا ولا عصسرا 
فحسن الاعداد يحفق لنا كل ششيء ٠‏ . واذا كانت 
جمهوريتنا العربية قد خططت تخطيطا تاما وكاملا 
لاعداد هذا الاستاذ عنطربق البعثات الخارجية الى 
بلدان العالم التى سبقتنا قى مجال التقدم العلمى 
والحضارى ؛ واذا كانت جمهوزيتنا قد آمنت بان 
ضمان العيششى الكريم للاستاذ الجايعى هو ااذى 
ببسر له تنشئة أجيل من الطابية على الكراية 
واحترام القيم ؛ فان عليها واجبا آخر اهم فى 
نظرى من كل ما تقدم هى أن تساعد الاسانذة 
الجايعيين ٠‏ 


على أن يعيدوا للفظ الاستتاق حرمته وقداسته + 
وما بنطوى عليه معنى الاستاذية من بذل وتضحية » 
ومن ارقا ثثافى وخلقى ؛: ومن رعاية عقلية 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


ظ 
ْ 


وروحية حتى لا تحيل الاسانذة المناهج الى مواد 
مميته قائلة تنفث السم فى عقول الطلاب وتحيلهم 
الى جئث هامدة ليس فيهااى شيء يبعث على 
ألهبة ٠‏ النشاط فضلا عن الخلق والابدداع . 


5 ل وئحن. حين ننتقل الى الحديث عن الطالب 
وحين نجعل الحديث عنه تاليا للحديث عن الاستاذ 
غائما نفعل ذلك ايمانا ينا بان التعليم الجامعى 
الناجح .هو الذئ يقوم على اتصال قخصية 

اتصال شخصية فاعلة مكونة هى شسخصية 
الاستادذ بشلخصية منفعلة قابلة التكوين هى 
لكملة اليه د 


ومعنى ماتقدم ان التعليم الجامعىالناجح لا يكون 
ابدا فى اتباع برامج : ولا يكون ابدا فى حفظ بواد : 
ولا يكون ابذا فى اجتباز امتحانات + ولا يكون آبدا 
فى هذه الثلائة معا ؛ و'نيا يكون بتفاعل يتم بين 
العنصرين الاساسيين 'فى ااتعليم الجايعى وهيما 


هذا الذى 'نقول:ينتقل بنا: الى نقطة جديزة 
بالاهتمام. وهى أن الكثرة المددية لا تخليق ابدا 
تعليبا جامعيا ؛ ولا تمكن أبدا الجامعة من اداء مهيتها 
الكيرى وهى سنع .الرجال ؛ وتكوين القاده . 


ان علينا أن نعيد اأنظر فى منسالة التبول 
بالجاممات والا ظل مستوانا اقل منمتطلبات حياتنا + 
وظلانا فى التخلف الى ما شاء الله . 


يجب ان نختار للجامعة ما تتوسم فيه الصلاحية 
لآأن يصبم رجلا يقود الحباة فى ميدائه . 

واختبار هؤلاء الطلبة بتطلب منا ان تعيد الى 
الوجود يرة ثاثبة السنة الاعدادية . 


تميدها لا فى شكل سنة اعدادية لكل كاية ملحقة 
بها ؛ وانما على اساس سسئة اعدادية منفصلة تحتل 
مبئى خاصا بها او مبنيين خاصين احدههما للعلوم 
والآخر للاداب . ويقوم بالتدريس فى هذين الاساتذة 
الكبار الذين يجيدون التدريس ويجيدون اختبار 
الطلاب للجامعات . 


11.60و © 2ه ه0105 
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الملدية او العلبية هى التى تدرسسن إهؤلاء الطلاب 
ويقوم الاختبار او الامتحان على اساس تفتج 
العقاية واذراك سئن الحياة لا على اساسنى حفظ 
المواد 8 

ان الطلاب الذين يجتازون هذه المرحلة هم الاحق 
بالقبول فى الجامعات . اما غيرهم فيوزعون على 
المماهد او مراكز التدريب أو ما اشمبة . 
تطالب بأن يكون الراتب لكل من التخرجين فى 
الجامعة او فى المفاهد واحدا . كما نطالب بان تكون 
بدة الدراسة غى الجابعات: وفى المماهد واحدة . 

كما يجب ان نحدث قيما اجتماعية تكاد تكون 
متماوية لكلا النوعين من التعايم . وهذا يتم حين 
يشعر كل واحد بأنه مطلوب للمشاركة فى عملية 
زناه للوطن 4 وان عل فلسنان: حيسر جا خكق أنه 

د عاد 2 

 *‏ بقيت كلبة نسوقها عن المنهج وهى دعوة 
بتصلة بالحياة ومنسجمة مع الحاجات الاساسية 
التى تتطلبها الحياة . 

ان التربية ليست الا الاعداد للحياة ٠‏ 
الحباة الانسانية ٠‏ 

وهذا الاعداد يقتضي عقلية متطورة تسعى الى 

والاساتذة الحامعيون الفاعرون نمكائتهم ١‏ 
والمكدرون لسئوليتهم ؛ اولى القابن باحداث كل 
ذلك . 

أنا نريد آن يظل الاستاذ هو المؤثر الاكبر فى حياة 
الطالب ؛ وفى الحياة الجامعية » وفى الجيساة 
الاجتمياعية , 

والسلام 


دكتور محمد ادمد خلف الل 


وم ممعم :مقط 


0ك 
من الفواعد الشرعية التى استتبطها العلماء 
من نصل-وص الشريعة قولهم « الفرورات تببح 
المحظورات)») ٠‏ 
وقد استفيدت هذه القامدة من أن القرآنالكرم 
ستثنى حالات الاضطرار من تحريم ماحرم : 

قمن ذلك قوله تعالى فى تحريم بعفى الطعام : 

«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما 
أهل به لغير الله قمن اخطر غير باغ ولا عاد قلا اثم 
عليه ان الله غفور رحيم» ٠‏ 

وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » : 

ومن ذلك قوله تعالى قى تحريم الارتداد الى 
الكفر بعد الايمان : 

« من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا قعليهم 
غفب من الله ولهمى عذاب عظيم 6 ذلك بانهم 
استحبوا الحياة الدتيا على الآخرة وأن الله لا يهدى 
القوم الكافرين» . 

ومن ذلك قوله تعالى فى تحريم اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون الؤمنين : 

و لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المئين ؛.ومن بفغمل ذلك فليس من الله فى شىء 
الا أن نتقوا منهم اة وبحذركم الله نفه : والى 
الله المصير 6 - 

فلما ابام الله تعالى اكل المحرمات فى خحالة 
الاضطرار ؛ وسمم بالكقر به وهو تقيض الاصل 
الأول غى الشرائع كلها واجاز للمؤمتئن أن تتولوا 
الكافرين بقدر ماتقون ضررهم © ولدزءون عن 
انفسهم شرهم ؛ حمل العلماء على هذا الاصل قروع 
الشريعة كليا : فكل محرم نتعله المكلفون عناضطرار 
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أو اكراه او اتقاء شر وضرر : فهو من حملة ماتدل 
عليه هذه الآبات فى المعتى * وان كان هناك اختلاف 
فى تطبيق هذء القاعدة عمن حيث عا يكون به 
الاضطرار أو ما يكون فيه الاكراه ؛ أو ها يتوقى من 
الفرر والمفسدة ٠»‏ 

وقد دلت السئة الصحيحة ايفا على هذه 
القاعدة بما ورد هنها فى الموضوعات التى ذكرت- فى 
هذه الآبات . 

ومن ذلك ماذكره اهل التفيي من آن قوله 
تعالى « الا من اكره وقلبه مطمئن بالامان » نزلت 
فى عمار بن باسر ؛ لآنه قارب بعشّن ما طلبوه منه 
قال ابن عباس : أخذه المشركون واخذوا آبأه 
وآمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما » فعذبوهم» 
وربطت سمية بين بعبرين ؛ ووجىء قبلها بحربة ‏ 
عتى رجت الحربة من فمها فقغلت . وكخانوا 
بقولون لها : انك اسلمت من اجل الرجال ؛ وقتلوآ 
زوجها ياسر , وهما أول قتيلين فى الاسلام ٠‏ وأما 
عمار فاعطاهم ماارادوا بلسانه مث ها ؛ فشكا ذلك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له «كيف 
تجد قلبك» قال «مطمئن بالاسان» فقال رمسول 
الله ضلن اللة عليه وسلم "قان عادوا قعد» . 

وق هذا الخر مو قفان : أحدهها مر قف العزسة 
واعابئى على الكفر الى حد التفحة التفن) 
وقد وقفه كل هن هذي الاب بن الذر: كانا اول 
شهيدين 5 الأملام + ولا فك ان هلا ال قف 
افضل ؛ وانهما به اعظم درحة عند الله » «الآخر 
موقف الابن ‏ وغو عماز ‏ وقد رآأى ما رأى من 
الهول » “وآايقن بمصير كتصير ابيه وأمه , وادرك 
يفط ته أن الله سيم له أن بأخذ بالرخصة فبدطق 
نبا الحاوء النة مستسكا منا' قي كلنه من الاساق + 

والموازنة بين الموقفين ؛ واختتيار احدهما متروك 
للمكلفين على حسب هممهم وعزائهم : ولكن الشر بعة 
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لأ توحب ولا ثمتح ., بل نلاحظ الوسطية. فترخص 
لمن شاء ان ياحف بالرخصه ) وتفسح المجال لمن اراد 
آن سسلت مسبالت الابطال ٠‏ 

وق الاشياده يعوفف البطولة ويان. فضله - وان 
جازت الرحخصه ..ها روى يمن خباب بن الارت 
قال : 2 

« شكونا الى رسول الله ضلى الله علية وسلم 
وهو هتلوسد برده نه عنى ظل الحعبه فغلت : الا 
تستنجر لنا 1 الا تدعو لنا1ة فمال : قد كآن من 
قيدنم يوحد انرجل ميحغر له عى الأرض فيجفل 
فيها » ميجاه باخنثسار فيوضع على راصة ٠‏ فيجمل 
نصغين وبمشط بامشساط الحديد مادون “لحمييه 
وعظمه , فسا بيصسبده ذلك عن دبينه ؛ والله نبتين 
هذا الآمر ا يزيد الاسسلام - حي يسير اارايب 
من صستماء الى حضر هرت لا يخاف الا الله والذتب عل 
غثمه ولكنكم تنستعجلون ! » * 

وفى الوائب الآخر . هوقف الاأخد بالرخصة 
حتى الى جابب من احد بالعزيبه ‏ مأ روى من أن 
عيونا لمسيلمه الكداب أخحَدوا رجلين من آحمحاب 
النبي صلى الله عنيهة وسلم فذهيرا بهما الى مسيلمة 
فقال لأحدعما : اتشهد آن محمدا رسبول الله ؛ 
قال : تعم , قال : اتشهد أنى رسول الله ؟ قال 
نعم / عا عته واطلفه , وفال للاحر : أتشهد آن 
محمدا رسول الله ؟ قال : نعم , قال : وتسهد 
انى. رسول الله ؟ قال : أتا أصم لا أسممع ؛ فقدهمه 
وضرب عنفه , فجاه الذى تجا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : هدثت ! قال : وما أهلكك ؛ 
فذكر الحديث / قال و« آما صاحبك فاخد بالثقة » 
وثى رواية : آما صاحبك فمضى على ايمالة : وآما 
آنت. فاخدت بالرخصة على ها آنت عليه الساعة » 
قال : أشهد انك لرسول الله ٠‏ قال : ٠‏ انت غلى 
ها انت عليه ». ٠‏ . 

وكما استتيط العلماه هن نصوصن الكثاب والسية 
قآاعدة ٠‏ الضرورات تبيح المحظورات 564 استتبطوا 
منهما أيضا قاعدة أخرى هى قولهم «٠‏ الضرورات 
'تقدر بقدرها » ٠‏ 

وقد استنبطوا ذلك هن قوله تغالي : 

« فمن اضطر غير باخ ولا عاد » و ذ'فمن اضطر 
فى مخمصة غير متجائف لاثم » و « ولكن عن شرج 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من اله ولهم عمذاب 
عظيم , ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة » « ويحذركم الله ئفقسه > ء 
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قالوا : ذكر الله الشضعطر فيجب أن نتحققى 
الاضطرار. لأنه حالة تعلقت بها الاباحه على خلاف 
حكم الاصل وهو التحريم , فالتحريم .الاصلق .فى 
الااسوالالعاد يها قات بيعي ادفلا حون اخررج عنه 
الى آخل الا إذاء بيت حدية اخل بيعين * 

وقالوا : بيل انك أن المضطر اندى يباح. له ها حرم 
عو عير انباعى وغير العادى ٠‏ فمن بفى أى طلب 
راشتهى المحرم » عتبعا عواه ٠‏ هتسترا زراء شاهر 
الضرورة. ‏ آي عدا بأى تجساوز قدر الضرورة » 
وتوسمع فيها بدون مفتض '؛: “انه ..يكون متجاوزا 
حده » متلاعبا بايات الله * 
ويمكن أن, يمتل لذلك باعثئلة من واقع جياتنا , 
عنها : 
-١‏ أن الشارع حرم الخمر ٠‏ ولعن شاربها » 
وعاصرها ٠‏ وبائعها » ومشتريها ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقب أبيح شربها عدد الضرورة كازالهة الغصة ٠‏ 

وقال الفرطبى : م فآن غص بلقمة فهل يسيغها 
بخمر أولا ؟ فقيل : لا , مخافة أن يدعى ذلك , 
واجاز ذلك ابن حببب. ؛ لانها حالة ضرورة ٠‏ قال ابن 
العربى : اما الغاص بلقمة فانه يجوز له فيما بيئه 
وبين .الله “تعالى , وآأما فيما نيتنا قان شاهدناء فلا 
تخفى علينا بقرائن الجال صورة الغقصة من غيرها , 
فيصدق اذا ظهر ذلك . وان لم يظهر حددتاء ظاغر١ا‏ 
وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا » ب ( أ اسه 
أنظر ص 5958 ج 5 من تفسير القرطبى ) ٠‏ 

وافول : ان مبدا اباحة الخمر لازالة الغضة 
مسلم فى ذاته لمكان الضرورة , ولكن الاختلاف انما 
هو من جهة تحقق الضرورة أو عدم تحققها , فمن رأى 
أن أهمل العبث ربما استغلوا ذه الاباحة فيدعى 
أحدعم أنه انبا شرب لأنه غص بلقمة فكان لابد له 
من اساغتها , قال : لايجوز , لآن الأعر مظنة كدب 
وادعاء , ولاأن فى تكذيبه سد ذريعة من ذرائمع 
الغساد ,. ومن رأى حمل. حال المؤمن عنى الصسلاح 
والتحرر قال بالجواز ؛ وأما ابن العربى فجعل الأمر 
الى القراثئن الدالة على صدق الدعوى أو كذبها » ونرق 
بين حكم هذا الشارب فى الظاعر والباطن اذا حددناء 
حد الشرب * 

ولو فطن ابن العغربى الى قاعدة ( درء الخدوة 
بالسبهات ) لا كلف نفسه كل ذلك : فان المشرع 
ليس هن روحه وما ألف هنه + تشجيع الاسراع فى 
نتفيذ الحدود ٠ه‏ ولذلك يشعرط فى ثبوت الزنا - 
مثلا ‏ شروطا لا تكاد تنتحقق ؛ حدق لا د“ثر المحدودون 


.العملا 


بالزنا . وكأنه يكل أمر المقوية قى أكتر فعلات هذه 
الجريمة الى الجزاء الالهى ٠‏ لا الى الحد البدني ؛ وقد 
قرر الحنفية أن عن أدعى ملكية المال الذى سرقة أو 
أن له حقا فيه . فان ذلك يدرا عنه الحد ولو كانت 
دعواه على خلاق الظاعر  .‏ ولا بيئة لها , درثا 
للحدود بالسيهات ٠‏ | 

وينبيغقى أن نعلم عتا أن درء الحد بالشبهة لايعفى 
من عقوبه التعزير ؛ التى غى عقوبة تقديرية مفقوضة 
الى ولى الأمر + اذا ثبت أن فى الاهسن ما يمستحق 
عقوبة أدنى هن الحد ٠‏ 

ع ذا كله فيما يتعلق بثيسوثت حالة الصرورة 
وتحققها أو عدم تحغقها , وما يترتب على ذلك من 
اباحة + أو حد * أو عقربة أدنى من الحد ٠‏ 

"' ل وقد سمعت إنه اثير فى بعض الاندية ‏ وعو 
بالتحديد : تادى ثقابة المهن التعليمية بالجزيرة ‏ 
سؤال أو هوضوع خلاصته : أن الجمهورية الجزائرية 
الحاضرة أمامها عشمكلة تتسل بمحصولها الاساسى من 
زراعة العتب : وان اقتصادعا القرهى يعتمد على عدا 
المحصول الرئيسى اعتمادا كبيرا ٠‏ وانهم مضطرون 
الى صداعة احُمر وبيعها لغير المسلمين ممن. يستبيحون 
شربها » فهل يجوز ذلك لأمل الجزائر على اعتيار أن 
هذه التحارة المحرهة تقفو با ضرورة الاقتصاد 
الوطنى العام ؟59 اد يجب عليهم إغدار هذه الامفوال 
وعدم الاعتداد بمثل هذه الضرورة ؟ 

01 عدا الموضبوع أثير عتاك : وان اثارته 
عمنبا كانت ترديدا لذلك ؛ وان المتحدئين فى هذا 
الموضفوع قد اختلفوا قمدهم هن هال الى الاباحة ٠‏ 
ومنهم من جزم بالمتع * 

فاى الفربقين هو المصسيب ؟ 

ورابى أن هثل هذا الاهر لا يقضى فيه باجتهاد 
فردى 64 وللسكن يجب أن يعرض على مثل « مجمع 
البحوث الاسلامى » لينظر فى حالة الجزائر ؛ وهل 
عى حقا فى موقف اضطراد لا سبيل لها الى التخلص 
منه الا بذلك ؛ وما هى محصصولاتها الرئيسية وغير 
الرئيسية ء وعل دمكتها التحول الى انتاج محصولات 
مباحة يعتمد عليها اقتصادها © وقى هدى كم هن 
الأعوام يمكنها ذلك ؛ وهل يمكنها الاتجار فى العنب 
بقير صصثاعته خميرا ولو ببعض التضحية المادية مراعاة 
لانها دولة اسلامية من أعم الشسعائر فيها تحريم الخمر 
شربا وصناعة وتجارة * 

أعتقد أن الأآمر لر درس على عذه الاسس لاتضمعح 
أله لا همشكنة ولا ضرورة ٠‏ 
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أما أن نفرضن الامر فرضا + ونضكم الاشكال فيه 
ا ونخرجه محرج الضرورة قبل أن نتيقن 
عمذه الضرورة ؛ ونمجز عن الخروج منها ؛ فذلك 
تهاون باحكام اس » ومن شانه أن يشجم على ارتكاب 
أعثائه باسدم الضرورات : تنجد فيما بعد ءن يربى 
اخنازير لتصدير لهومها وشحومها : وقد بكثر ذلك 
فى محيط شعب اسملاهى حتى يصبح تروة وطئية 
بهتز اقتصادها اذا لم نبحه > ونترخص فيه ! 
ومع ذلك اذا ظهر للبجمع ظهورا بينا أن حالة 
الجزائر الآن + نتحفق ذيها عذه الضرورة ولا سبيل 
الى دفعها الا بهذا الاسلرب ؟ فقد يرى أن يقرر اباحة 
ذلك اباحة موقوتة بزمن همين تعمل فيه الدولة 
الجزائرية على تحويل انتاجها أو التصرف فيه على 
رجه تبيحه الشريعة ٠‏ 
 *‏ ومما تقدر فيه الضرورة بتدرها ما أباحيه 
الشسارع من كسف الطبيب على بمورة المريقس لمداواتهة 
فاذا وجدت طبيبة امرأة لها حذق الطبيب الرجل 
واختصاصه : فانها اولى بالكشف على المرأة المريضة + 
فالنظر الى العورات محرم غلى الرجال والنساء جميعاة 
ولكن يباح للضرورة + الم انقدر -الضرورة بقدرها + 
نكما لا يباح آن تكشف طبيبة فى ذلك على مر يض هع 
وجود طبيب مثلها فى صبناعتها » لا يجوز .أن ينكشف 
طبيب على همريضة مع امكان أن تقوم بذلك طبيبة ٠‏ 
 :‏ ودن فروع هذء الفاعدة ‏ إى قاعدة استياحة 
المحرم عند تحقق الضرورة : لا بمجرد توعمها ‏ اثنا 
لا نستطيع أن نقول : ان هناك ضرورة عبى التصييف 
والعيش على شدراطىء اليحار و «١‏ البلاجات » تبيح 
المرجال أو للنساء الظهوز يملابس البخر التى تظهر 
ما حرم الله آن يظهر من الاجسام : وقد جادلتى يعض 
الناس .ذات يوم فقال لى : ان الاجسام يحاجة الي 
التعرضن للهواه وللشمس ولليود فى البجر م كأنه 
لا سمبيل الى ذلك إلا برتئكاب هذا اللون من العرى 
والتهتك © وكأآن سسلفنا وأجدادنا هن قبلا عاشوا 
عيشا ناقصا حين فاتهم ذلك ٠‏ 
اننى أضع عذا كله أهام السادة التراء ؛ كما وضع 
السيد الدكتور ختف الله أمامهم قاعدة « الضرورات 
تبيح المحظورات » لكى تكون حلا من الحاول التى 
ودالة حين تكون «٠‏ آدات الاحكام والتتاليف ‏ 
كما قرر سميادانهة ‏ قد تاثرت فعلا بفعل الزمن » 
والبحثت هرصول ان شاء الله تعالى + 
محمد محمد المدانى 
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ادرب اماعرة «الماحرة العيبة 


فن موضوعات الادب الحديث فى هذا المصر 
الغشربن » آدب الملحمة 6 وانى وان كنت قد اتجهت 
إلى هذا الادب فى التاليف والمحاضرة والبحث © فذلك 
لالى احببت أن آدخل زاؤية جديدة من زوايا الادب 
المعاصر التى لم يكن أدبنا القديم حفيا بها؛ أما 
نبب انصراق آديئا القديم عنها فذلك لان الملاحم 
كانت قى الادب الاغريقى والرومانى والهتدىقبلهماء» 
قصائد طوالا قد تجىء فى ثحو خيسين ألف بيت عن 
السشسمر ؛ وقد تزيد عق ذلك 6 وان التماعتاء» 
للفردوسى من هذا القبيلّ »؛ وقصالئه الملحمة تضم 
التراث التاريخى فى الحرب والسلم لامة عن الاهم + 
وتسجل ما كآن ينشسب هن الخلاف والمراك بيتهسا 
وبين الامم المجاورة او البعيدة؛ وفيها نتفتن شعراؤها 
فى وصف الابطال وتصوبر المعارك على وجه مفصل 
مشخص كما صنع الشضاعر الاغريقى الاعظم 
٠‏ عوميروس » الذى ممبق عهد الميلاد 6 قتسبت اليه 
قصيدة الالياذة 4 الى جاهت فى اربعة وعشرين 
نشسبدا © وقفها عل صف حعصمار الدوثان للمدنشه 
طرواده على الحوض المتوسط فى شمسيبه جزيرة 
الاناضول التى كآنت تددمى ٠‏ آتاطوليك » © رهذ. 
القصيدة العجيبة يعدها مؤرخر الادب الملحمى المثا'. 
الاكمل لسعر الملحمة الانسانية التى كانت 6 عنواكث 
قخر الامم فى منتوجها الفكرى فى الشعر والادب ٠‏ 
رهن آمثال الملاحم القدمة علحية ٠‏ الاوديسسة » وعى 
فى نحو الالياذة لكن هوضوعها يختلف عن لك ٠‏ 
فان موضوع الالياذة عو الحرب وحعسار هديته 
طروادةه > ثم فشحها بالحيلة واحراقها ورجعة النااحن 
مدها الى بلادعم »> وكان على راسهم البطل المحتال 
« عوليس ٠»‏ زوج «بيديلوب» وأبوتيليماك ٠‏ وتدور 
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لفكت آنا واشت ٠‏ 


حوادث الاوديسه فى معامرات عوليس حكيم الحرب 
الطروادية ومخترع الحصان الاعظم : الذى دخل فى 
جوفه الابطال وافتتحوا حصن طروادء ٠‏ وحوادث 
مغامرانه جرت فى البحر.. والجزائر الشريدة مع الحن 
والاغوال * ذمن هذم الحرادث فى ادب اأغافرات 
اجتذاب هركب عواه.ى بسحر القتاء ال.بقرى؛ الذى 
كآأن يصعد من أفواء عرائس البحر التى لاصضفتهن 
الاساطير بانهن كن «سدلات الدشمعر ؛ باهرات الجيال: 
انصافهن العليا حوائية والسفقى سسمكات صصدقيات 
ضاربات بأذ بالهن الامواح © وقد راجت هذه العرائثسن 
المسماة « سيرين » تغنى أغاتها الس.ابية + فاتقاد 
البها عوليس وأمر ربابنة مركبه ونوتيعه الذين 
أنقلتهم حرب طرواده : أن متبعوا هذه العرالس : 
متماقهم الحنين الى النسم اه + واتندفموا بالجاذيف 
المحنتنونة ؛ وقد طالت لحاعم : قلمب فى افكارعم 
وآذانهم ذلك الغناء الساحر الخلاب » 13تمروا بآمر 
مسيدهم عوليس © ومضوا فى البحار القوارة وراء 
السيرين وضلوا السبيل 6 حتى وقعوا على جزيرة 
الرحش الاكبر ٠‏ البوليقيم » + وها منا ابين فى 
ادب الملحمة دور الاساطجَ والمفامرات ؛ والملحية 
وما يشترط فى فنها » وذكر الخوارق فى شعر 
الملخمة ٠٠٠‏ فيكمن الموليس وصحبه على ضفة 
الجمزبرة المسحورة ؛ ذلك الوحشن ٠‏ بده كجتع 
شجرة 5 وقدمه فى ضحامة كف. المجداف الكبير : 
وله فى جبهته عيل زاحدة بحجم قصعة الطمام ٠‏ 
قأمسك بعوليس يبكفه ء واراد أن بوتصره + لكنه 
خاف أن نفر وإصحابه باار كاب : تتحبب البهم خدعة 
وساقهم الى كيفه الكبير 6 وليش له الا باب بحجم 
جيه 2 فسده به 5 والقاهم فى جوقه ؛ وحمل 


كاوس فوس و 


بأكل كل يرم واحدا متهم : بأن يقذف به عاليا ؛ 
نحو سقف الكهف ؛ لم بشفقر قاء وبلتقمه فى فمه © 
والخارقة التى ابتكرها دض هومروس 'اهى فى دهاء 
عوليس الذى تاغت الاساطير بمسارنه وهخارجه مر 
المازق والاهوال © فتقدم الى الوحشنى الجبار فرحا 
برقصس وقال له : 


أبها المليك >6 ان همئا من مور انسارطة دنانا؛ 
لو ذقتها لنسيت كل شراب عرفته فى عمرك ٠٠١٠١!‏ 


فقال الوحشى : هانوا ١ا‏ هعكم قبل أن آتى عليكم' 
ذكرع فى قضعة كبيرة 5 وبحدرة واحدة خمورةم 
جميعا > فلم بلبث أن دار رأنسه + وثام نوها عميقا ٠‏ 


قارع عولوسن الى نار أوقدءآ : ووضع علذيهنا 
راس عمود من حديد ؛ ولما توهج بالتار ؛ فقأ نه عين 
الجبار وخلص من هذا الاسر هو وسسحبه ؛ وألقزا 
بانفسهم فى اليم فائزين ٠‏ ذلك مثال مختمنر هن 
أمثلة الاهوال والاغوال فى أدب الملحية ٠‏ 


للمتسمطد 


وفد اتفق رواة فنها على أن من اللازم قيها ؛ وجود 
الحموارق «الدواعشن ٠‏ ولعل هذا الشرطل هو الذى 
حفظ ترالها : لان الانسان كيرا كان أو صغيرا + 
طفلا كان أو شسيخا ٠‏ مفطور على سسماع القصة + 
وحب الخوارق ؛ وسيرة الاهوال © نتجتب اليها بكل 
جارحة فيه » حتى كان فن كل جسدية آذائا واعية * 
لكن الملاحم فى أدبها العريق » وان حملت أنفسسها 
بالاهوال والاساطير والخحزرافات لكد:ا قع.دت الى الجد 
فى موضوعها © لان 'موضوعها فو الحصن الحصيل 
لجد أمتها فى البطولة رالفروسية وفى الكرم والندى؛ 
فما شىء تفتخص به الامع فى قديمها وحديثها + كان 
أغلى عندها عن الشسجاعة والقوة والباس + وبهذء 
المزايا الهركولية + واقضد بهذا التعبير البطولية : 
اكتسبتك الامم منازلها ؛ بعضعا فى. بعض © وحفغلت 
ذمارها واعلت غانها ؛ وبتت ديارها » واعطت 
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عراطنها وأنسالها نمية الحبأة الآمنة الرغردة بعد 
الحروب والجلاد : فلزم ذلك فى ادب الملدمة إن 
يقوك شعراؤعا فى أناشسيدها ٠زاياغا‏ التى تفاخر بها 
سجيس الليالى من الاوصساف الراسخة فى مكازمها 
وفضلها وفضائلها التى لا تجارى © حقى غدت الملاحم 
شعرا يترنم به كل فرد من الامة الراقية وحتتى غدت 
أناشيدها أهازيج للامهات يغتسنها لاطفالين وعم 
يدخلون فى الدوم لترقد عيوئهم واسسباعهم عليها + 
حتى إذا شليوا ؛ وجتوا مع السبياب دعائهم هذه 
المعانى فن عروقهم ينبض بها كل قلب + وبدور تى 
ممانيها كل فكر ؛ وينشحذ ب<ءاستها كل شعور ٠‏ 


قنت هذا وانا أطارّحج نفسى هذا السمؤال : اين 
ملحمتنا العرسة ؟ ٠‏ 


لحنةهه- 


ب انها ها تزال فى غممير الزمان » وفى ما يترافى 
هن أدبنا تواقا عليها » مثستاقا الى يوم حدولها ٠‏ 
فاين شاعرها الذى سيعطى 'أمتنا العربية ملحمتها 
الكبرى © فى خمسين آلف ببت لتنسد هذه الزاوية 
الفارغة فى آدينا القديم والحديث ٠‏ 


ان محاولات قد حدثنت فى نظم الملحءة وذراسة 
أدبها ؛ كان لى الشرف فى صدعمها وخوض غمارها + 
وقد كان هما وقفت عليه آخر الاهر ومنذ شهرين 
نهابة المقالات المتشابعة فى هجلة الازهر الشريف + 
كتبها احد اساتيد الادب العربى من الجيّل الضاعد 
وهو الدكتنور سعد الدين الجيزاوى: ذكر اعمالى فى 
عذا السبيل : وقارنها بأعدال الآخرين والمتقدمين :+ 
وخاض جدلا ملحميا هع أستاذ الدراسسمات الجامعية 
الدكتور شوقى ضيف قييأ صسنع فقيد الشمر 
الاستاذ أحمد محرم فى نظمه سيرة الرسول محمد 
صلى الله عليه وسملم ٠‏ ذلك ها عن على الخاطر من 
أدب الملحمة ٠‏ 


اندكثور زكى المحاسئى 
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الحركة الأدبية ف شال افيا 
هع 9 

0 

امس 22 


فى شممال افريقيا نهضة آدبية وليدة فى عجالات 
القصببة والتمثيلية وامسرحية وقد ظفرت المكتبة 
العربية فى السنئوات الثلاث الاخيرة بعدد وفير من 
المؤلفات الاذبية فى شتى الفروع لأدباء هن ثونس 
والجزائر والمغرب ومن خلال بحثوعن سدءات وهميزات 
أذب الشمال الافريقى كان لابد أن أبحث عن المنابع 
التى استقى منها كتاب عذه المنطقة والآدباء الكبار 
الذين تاثروا بهم » وهذا أمر طبيمى فى بداية كل 
نتهضة ادبيةٍ فى المرحلة التى تسبق تكؤين 
الشخصبة الادبية المستقلة * 


ولميكن عجبا أن الحظ. وآنا أدرس الآدب التونسى 
للماصر أن كتاب الحوار قد تائروا الى حد كبير بأحد 
الرواد الكبار فى المسرق العربى الاستاذ «توفيق 
الحكيم» ؛ وذلك يبدو واضحا فى تنشلة ه الاين » 
الت نشرها مؤلفها الاسعاذ مصطفى الفازس مؤخرا 
لي توس ضلمن مجموعة "ناديليآت آخرئ : 

تمثيلية الابن تحكى قصة صصديقين محونسود 
وابراعيم اعتزها توثبيق اواصر الصداقة بيتهما 
بالمضاهرة فتمت خطبة حورية بدت محمود الى عادل 
ابن ابراهنم ويدين من حديث الرجلين أن عادل هذا 
طبيب عيسون .حديث التخرج وأن زميلهة مصطفى 
طبيب أمراض القلب وهر الذى يشرف على علاج 
والده (محمود) ويتمتى الاب لو كان ابنه عادل غو 
طبيب القلب +٠‏ ويفيوءة عادل الى المتزل قفيخبره 
والد خطيبته قيل انسرافه بأنه قد باع جانبا من 
أملاكه ( هائتى زبتونة ومدزلا صغيرا ) بمتاسية زواج 
ابنته وبقول لعادل هأزحا (المال فى صندوق حصين 
واظنك ستجد نصيباهنه في صندوق العروسس) 
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ويضمحك الاثنان ويغادر ابراهيم المنزل تاركا عادل 
مع والدء ٠‏ 


ويبعث عادل فى طلت زميله مصطفى فياتيه فى 
منزله على عجل وبقشى له عادل أسرار حيساته 
وتتساقط الاقنعة النى كانت تحجب شخصيتةه 
لحقعقية فهذا الطبيب الششاب الذى كان يظنه ؤالده 
مثال الاستقامة والكفاءة والتجاج قد اتحدر الى 
مهاوى الرذيلة ٠٠‏ فاضاغ كل ما ببلك على القمار 
والنسساء واستدان أكثر من هرة وهجر عغيادته 
واصبح لا يذعب إليها الآ كلما احتاج لبيع قطعة عن 
الاناث أو الادوات الطبية حختى أصمبحت العييادة 
خاوية على عروشها وقد خسسير بالامس فقط تسعدائة 
ألف فرنك لم يسددعا للآن ٠٠‏ وهو لا يستطيع أن 
بنبىء والده بحقيقة الامر خشية أن تصيبه صدمة 
قاضبة وعو لا يتصور أن يصارح والد خطيبته أو 
خطيبته بالموقف فذلك لن يساعد على اتمام الزواج 
بل قد يقف عقيبة قى سبيل ذلك ٠٠‏ ويتشاور 
الصديقان فلا يهتديان لشهاع الأمل وها يلبث عادول 
أن يتجه بتفكيره تحوالجريمة ٠‏ عاذا عليه لو استولى 
على ,هال صهره فبى غفلة هن أعين الرقباء على أن 
يعيده اليه بعد حين عندما تتحسين أحواله المادية ٠٠‏ 
انه يستطيع دخول المنزل فى أى وقت دون اثارة 
الريب أو الشسكوك +٠‏ ويستطيع فتح الصندوق فى 
سهولة ويسر ويحصبل بذلك على المال الذى ينقذه عن 
الدمار ٠٠‏ ويشفق مصطفى من عذه الافكار الجريئة٠‏ 
ولا يساير زميله فى حماسة لهذا المسلك الوعر ٠٠‏ 
بل يحاول اثناءه عن عزمة + ولكن الآخر يصم أذنيه 
من التصيحة وقد سيطرت فكرة السرقة على تفكيزه 
وملكت عليه مشاعره ٠٠‏ وبترك عصطفى صديقه 
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وهو آسف حزين لهذه الهناوية التى يوشك أن 
يتردى فيها ٠٠‏ 


ويعوه»صطفى ازيارة صديقه فى آلمة تألية يعد 
مبتصف الليل فلا بجدء نيجدس فى انتظطاره, حتى 
نعود ا[.4 بعد قليل وقلدم يازف منه أتيجة اطلاق 
الرصاص عليه ٠٠‏ وقئ اعياء بالخ يشرح عادل 
الموقف ٠*٠‏ لأسد تبلل الى هثزل صهره تحث <شح 
الظلام وتلسن طريقه الى الصندوق يعاونه مساعد 
له وقطن لهما صاحب المنزل فاخذا فى الهرب من 
البانفذة ولكنه اطلق عده.ا الرهوساصن هن الخلف 
فاضاب عادل ويبدو أته لم تين شخفنيقه الا بعد 
ان أصيب فملا فتمحتم ( سامحك الله وسامحنن عل 
ها فغلت ) ويخحاول «صطفى اسعاف زسمله ولكته 
نأتى عليه ذلك أفهومه أنه هبت لا محالة بهد أن 
زف قدرا كببرا'من ذمه كما أن موته »سحل كر 
التشباكل ويطلب منه أن بدعه يموت فى هدوء على 
شريطة الا يخير والده بشىء من حقبقة الأمر ٠*٠‏ 
وينتقل عادل الى حجرته برعاونة معمطفى وهتاك 
يلفطل آخر أنفاسه ٠*٠‏ 


ونضصحو ابراهيم والد عادل من ثرء4 على صوت 
المناقشة التى دارت بان الزميلين ودتوجه الى حيت 
يمد تقطن نيحد وحيها :+ ينبال عن عاد 
فيخبره أنه هريض وقد أصيب بصنعة قلبية ويعجب 
الوالد !هذه الاخيار المفاجئة فيطلب هته عصطفى 
هزيدا هن الصبر والش.جاعة والتجلد ٠٠‏ وبتساءل 
هل مات الابن فيجييه إن نعم ** ويحاول الدخول 
آليه فى حجرته ليثقى عليه النظرة الاخيرة قيصدم 
مصطفى عن ذلك فى رفق لكن فى اصرار ويستدعى 
الوالد الحزين تليقوثيا طبييا كبيرا اسمه الدكتور 
منظور يعمل هديرا لاحدى المستشفيات ليوقع 
الكشف الطبى على ' ابه وقد أآحاطت. به الهواجس 
والشكوك ٠٠‏ 


ويستدعى مصطفى بدوزه محمودا صدهر زعيله 
الراخل قي 'الوقت"الذى تدق فيه الساعة الثالثة بعد 
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منتسف الليل ويطمئن مصطفى محدثه باثة ليس 
هتاك من يعرف السير غيرهما ٠‏ 


وفى هذه اللحظة يدل الدكتور منظور فيسال 
عن صاحب المتزل الذى اسشدعاءه لتوقيع الكشف 
الطبى ٠٠‏ وشيئا فقسيمًا ,شرح له مصطفئى إسرار 
الموقف فيعجب ثم يغضب ويرغى ويزيد +2 مؤكنا 
آنه لا يمكن أن يتستر على جريءة فيذكره مصطفى 
بمسا سيصيب الوالد من صدمة من هرل القضيحة 
اذا عرف حقيقة الامر دان اللمبيل الرحيد للتخفيف 
هن أحزانه عو تركه يعتقد أن وحتدهء قد مات هن 
صدمة قلبية عفاجئة ٠٠‏ ريتردد الطبيب العجوز ثم 
سام قيادء الى الطبيب الشاب وفى حضور محمود 
والد رحورية يعلن الدكدور منظور أن عادل كد مات 
نتيجة صدمة قلبية ويحرر شهادة رسمية بذلك 
ويقول متظور لابراعيم ( لا تعبث بقلبك ياسيدى ان 
كنت تريد الحياة ردحا من الزمن ٠٠‏ خير لك أن 
تحرص على مملامتك وتسين على راحتك ولا تشفل 
نفسدك آكثر مما فغلت) ف بخنم كلامه + والتمثيلية 
كلها بهذه العبارة ( الصسبر يا سيدى ٠٠‏ يجب أن 
تصبر وألا تضدن على الاهوات براحة الفمسمير 
(همسا) أما نحن يأدكترر ٠«صطفى‏ ققد تصدقنا عليه 
بالضمت والكتمان +٠‏ مساء الخير) 


هذه التمثيلية يبدو نهها اثر توفيق الحكيم 
واضحا فى عوقفين : 


الموقف الاول : الأب الذى يرقد على فراش المرض 
يعانى دن عرضن القلب يتوقع لنفسمة الموث يبن لحظة 
وآخرى وله ابن. صحيح: معاثى لاتعرف المرض سمبيلا 
الى جسمه ٠٠‏ وتكون المفاجأة انبموت الشاب القوى 
المتفتح للحياة ٠٠‏ وبحيثى الاب من بعده حزينا 
مكلوعا ٠٠‏ 


هذا هر ذات الموقف الذى اتخذه لوقبق الحكيم 
هحورا لمسرحيته ( دقت الساعة ) 


والموقف.الثانى عو اطلاق صاحب المنزل النار علي 


60214 اعم .//نقصتاط 


حت ح<وههيهييننطة 


شخص يهرب هن الندافذة نتسلل من منزله تحت 
جنم الظلام وهو يظنه لصا حقيقيا ٠‏ 


وهنا هر أيضا ذات الموقف الى جعله الحكيم 
دعامة مسرحيته ( اللص ) التى أعيف تتدييها على 
سارح القاعرة بمدوان ٠‏ للجرم لمحترم » ٠‏ 


واعود الى التمثيلية فأقول انها تفيضن بالحركة 
والحمجياة وقد تشمفت صراعا حادا عنيفا لبس بين 
شخص وآخر وانما بين نوازع النفس البشرية التى 
كانت تقتلاطم فى اعساق عادل وصديقه مصطفى 
والطبتب العجوز وقد استطاع المؤلف أن يفوص الى 
اعماق هذه التفوس جميعها واستطاغ أن بيحرك 
شخصياته فى مواطن الازمات وأن يطورها تطويرا 
منطقيا حتى يبلغ التازم ذروته بحفدور الطبيب 
العجوز توياخة فى الانفراج نسبيا باستسلام منظور 
لنطق مصطفى اشفاقا على حياة الوالد المريضضي وعللى 
سمعة الاسرة أبد الدهر ٠٠‏ 


والتمتيلية بعد ذلك تعالج مشكلة اجتماعية 
معروفة٠٠‏ الشاب الذى بنزلق الى هواطن الشهوات 
قببيع كل ها يملك ويستدين حتى يضمطر الى سلوك 
سييل الجريمة للحصول على بغيته ثم يلقى جزاءه + 


والجديد فى هذه الت.ثيلية هو التجساء التساب 
للسيرقة من منزل خطيبنه ووفاته بطلقة نارية يطلقها 
والدها وهو يظن نقسه بيطارد لدما وليس أقرب 
الئاس اليه بعد ابئته ٠*٠‏ ولعل هذ! الجديد كد 
اأوحت به الى المؤلف مسرحية اللص التى سبقت 
الاإضارة اليها ٠‏ ولايفوتنى أن أشير الى أن توفيق 
الحكيم عندها نشر مسرحسية اللص اول عرة نشرها 
انعتى المك. الاسسبومية كسشرعيية ات لياق 
واحد يمون البطل فىنهاءتها بالطلقة الى ! ابته وعو 
يتسلل هن المنزل٠‏ ٠وعتدها‏ استجاب لرغية الكثيرين 
فىتطويرها الىمسرحية «تعددة الفصول اضطر للابقاء 
على حيساة البطل بان جمل امسابته سطحية وغير 
قاثتلة ٠‏ 


واذا ها نظرنا بعد ذلك الى الجانب الاذاعى من 
التمثيلية وعر جانب هام من جوائب بنائها لانها 


02.60و 26 )1ه ه0105 
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كتبت أصلا لتذاع قبل أن تتاح لهأ فردمة الدثير *٠‏ 
نجد المؤلف قد كفل لدمثيليتة عناصر التجاح الاذاعى 
من تشدويق وتعدد مسامع ++ فمنذ الدقائق الاولل 
التى ياخذ فيها عادل فى عصارحة زميله م#سطفى 
بحقيقة المأسأة التى يعيشها يجد المستمع نفسه 
مسدودا الى أحداثها المتتابعة لا ستطيع هديا فكاكا 
وينتقسل المستمع مخ المؤلف من مبدمع الى مستمع 
لاعت الانقاس تجيش بصدره عواطف وانفعالات 
شتى فهو نتالم لماساة الطديب الشاب الذى يوشك 
أن بتردى فئ الهاوية ويشفق عليه من عاقبة فعلته 
وهو يحزن لوفاته فى رديح العمر ولكن أهم من ذلك 
أنه يتابع فى لهفة موقف الاب المزين» *هل ٠ميعرف‏ 
حقيقة مصير ابنه المؤلم ٠٠‏ أم سيفلح «صطفى فى 
حجب الحقيقة عن عيديه ٠٠‏ ويظل كذلك يعايش 
شخصيات التمثيلية ويت_ابح تصرفاتها وحركاتها 
خطوة خطوة حتى يصل الى نهساية التمثيلية. وعؤ 
ماخوذ اللب مبهور الانفادن ٠ ٠‏ دهذه غى آية النجاج 
فى كل عمل اذاعى ٠٠‏ 


موقف واحد بدا فى التمثيلية غير عتطقى وغيز 
عتمشس هع طبيعة الاحداث وطبيعسة النفس البشمرية 
وكان من الممكن تداركه واصلاحه بسهولة *+ ذلك 
هو عوقف «صطفى عتد دخول عادل عليه وهو ينزف 
دمه ٠*٠‏ كان الواجب أن يبادر الى اعبعافه رغم 
معارضتهة ورغم ها قد بدو عن فقدان الاهل فى 
انقاذه ٠+‏ تقاليد المهنة ومقتفميات الزمالة والصداقة 
كانت جميعها ثبل علبه أن يبذل كل جيد لانقاذ 
حباته وهو لو فعل لاآبرا ذمته ازاء ضميره وازاء 
أقسم الذى اداه يوم اشتغاله بمهنته ولأبرأ ااأؤلف 
أيضًا ذمته أهام القراء والسامعين على السواء ٠٠‏ 


ومثل هذا التدخل لانقاذ حناة البطل لم يكن 
ليخل بسر أحداث التمثيلية كيا اراذها المؤلف **٠‏ 
فمن الممكن أن يبذل مسطقى قصمارى جهده لانقادً 
زميله ومع ذلك تفشل جهوده أدراج الرياح وتسير 
التمثيلية قى طريقها المرسوم +٠‏ 
فوزى عبد القادر الملادى 


١ 
14لهوء معد :مقاط‎ 


مناقسة وخبر قرانام.ا فى الفترة الأآخيرة بشثيران 
قضية هامة من قضايا الادب والفكر : قضية الصدق 
التاريخى فى معالجة القن ' قضية تتلخص فى الجواب 
عن هذا السؤال: عل يجب على كاتب القصةالتاريخية 
والتمثيلية المسرحية أو الاذاعية أو التلفزيوثية أن 
بلتزم فى عمله الفتى هذا وقائع التاريع كما سجلها 
المؤوخون ؟ هل يجب عليه اذا تناول فى قصته حياة 
رجل ‏ او امرأة ‏ من رجال التاريخ ألا يخرج عن 
وقائع حياته واترجمته وسيرته كما رواها مؤرخوه ؟ 


نذكر المناقشة والخبر أولا ثم نسير الى ها تريد : 


المناقشة كانت عن أدهم الشرقاوى + الطرق الاول 
من أطراف المناقشة يمثل أدهم فى صورة بطل مكافح 
شهيد , حارب الاقطاغ وانحداء ووقف فى وجله 
طغانه فى عناد واصرار حتى لم بجد طغاة الاقطاع 
بدا عن التخلص هتة + فحرض.وا عل.4 واستاحروا من 
قتله , ويمثل هذا الطرف الاستاذ زكربا الححاوى ٠‏ 


والطرف الثانتى من المناقشة بقول ويؤكد ائه 
يعرف أدهم الشرقاوى واسيرته وبلده وقصة حياته 
ويؤكد ‏ بناء عن هده المعرفة الوثيقة ‏ ان أدهم كان 
مجرها عاديا ليس فى ضمميرء ولافى عاطفته أدنى شعور 
بالظلم الاجتماعى ولا أقل رغبة فى محاربة الاقطاع 
أو الوقوف فى وجهه , مجرد عجرم عادى مثل كثيربن 
ممن تمتلى* بهم السبجون , وان الصحف عندمانشرت 
خبر اعداعة وصفتة بالسفاج ٠‏ ويمثل هذا الطرف 
من المناقشة الاستاذ محمد فهمى عبد اللطبف ٠‏ 


1١ 
010500126 لمن .01و‎ 
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ولاآريد آن استطرد الى تفريمآت المناقفة والردود 
التى تبودلت بين الفريقين ؛ فهذا التلخيص اللقضبية 
يكفى لا تريد أن تقوله . غبر انى أرى فى الحد بيث 
عن الصحف ووصقيا أدهما أنه سبفاح » اله من 
الجائز والممكن جدا أن تصف الصحف اوم ذاك نطلا 
شهيدا بأنه سفاح نغاقا هتيا وملقا للقصر او غيرء 
ويمكن للحكومة تلفيق نهمة لبطل شهيد والحكام 
التلفيق حتى بصدر عليه حكم قضالى يدنه ]هذه 
ملاحفلة أذكرما مما عرضةوشيدته عندها كدت اعلللن 
فى الصحافة لذلك العهد واعتقد ان الصدبق الايلتاذ 
فهمى عبد اللطيفت بعرف بخبراتة الصدحقية وتحارييه 
امكان ذلك , ولكنى لاأربد بهذه الملاحظة الدفزع عن 
أدعم الشرقاوى ولا الاندياز لأحد طرفى المناقشية ٠‏ 


آها الحبر فقد نششرته (الاهرام) وعو' يقال 3" 
١‏ 0 1 يا و ةُ 4 2 5 0 . . 
الهيئات المسثوله تفكر اخراج عملم تار يخى الأبثر 
عن الازهر فى آلف عام بتثاول قصة الازهر مفبيهيدذ 
انشانه حتى البوم ورسالته العلسة والوطنية يو * 
وشخعسات ابطاله الذين وكفوا فى وحه ١‏ فاه 
وهوقف عمر مكرم فى محاصرة ااوالى المستيد خوركويد 
باشا , وقرار عزل توفيق الذى أصدره الشيخحسن 
العدرى . الخ . 


وهنا أريد أن أستطرد بمض الشىء فى .اللؤفاقلك 
عن بعضص هؤلاء الرجال الذين سيسجل حياتهم 
وجهادعم الفيلم المقترح , وبخاصة السيد عمر مكرم 
والشسيخ حسن العدرى . فكلا الرحلين قد درست 


602116 العم .]//:قمقخط 


حياتة ومواقفه من تاريخ هضر » وكلاعبا قد كونت 
عنه رايا اعتقد انه أقرب الآراء الى الصدق التاريخى 
فى هذه الغفترة الهامة المضطربة ءن تاريخنا الحديث » 
واعتقد انه من الخير أن أضع ثمرة دراستى ورابنى 
هذا أمام الذين يعملوث فى كتابة هذا الفيتم الكبير 
الذى بقول خبر الاعرام انْ اعداده سيستفرق ثلاث 
صئوات ' * 


اللفتسل 


أما السبد عمر مكرم فخلاصة الرأى فبه عتدى انه 
كان رحلا بارز المكانة ممتاز القدر فى عصرء ٠‏ حتى 
يصدق بحق أن نصفه بآنه زعيم مصر يوم ذاك ولكنه 
لم يكن رجل حرب ولا جلاد ولا صراع سياسى مثابر 
كان رجلا فيه مسالمة ولين وميل الى الهدوء ومعالجة 
الأهرر بالسياسسية والكياسةوالمسايرة ؛ تلك الصفات 
التى أفسدت عليه وعلى وطنتنا كيرا هن الموآقف 
الحاسية , وبخاصة بيئه وبين محمد على ؛ واعثقد أن 
السيد عمر مكرم كان يستطيع أن يزحزح محمد على 
هن ححكم مصىر ؛ كما أخرج خورشيد باشا همنالقاعرة 
لولا صفاته اللينة التى ذكرتها والتى أفاد منها محمد 
على قائدة كبرى بدهانه وخبثه , ومواقف عمر مكرم 
وحدها كافية للافصاح عن صفاته هذه , مع تقديرنا 
العظيم الذى تنشوبه أقل رببة فى اخلاصه وسلامة 
قصده * 


دغا السيد عمر الئاس فى القاغرة منذ اليوم الاول 
لمقاومة نابليون , وصعد الى القلعة قبل موقعة الاغرام 
فأانزل متها البيرق النبوى وطاف به من القلعة الى 
بولاق وألوف الساس من خلفه يستحتهم للجهاد 
ويستتقرهم لتحرب والدفاع عن الدين والوطن ٠‏ 
وكان لهذا العمل منه -. وهو نقيب الآشراق ‏ آاثن 
أى اثر : فلما عزَْمغ المسباليك والمصريون ووخل 
نابلهون القاهرة عاجر عدر مكرم الى الشام وترك فى 
مصر أملاكه الكشيرة وأءراله الطائلة ؛ وبقى فى 
متقاة الاختيسارى ثمانية اشسهر * في مديئطة 
يافا حتى ففحهسما نابليون فقربه اليه واكسرمم 
لقياه وأعاده الى هصر عزيزا كريما فبقى فى القاهرة 
بعيدا عن الفرنسيين وغن الدياة العامة حتى قامت 
ثورة القاهرة الثانية فكانئ من زعماثها , ولا انثبت 


حزمت . انهم و 010600126 
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الثورة عاجر هرة أخرى وخرج من القاعرة مع الجيش 
العتماتى ثم عاد اليها مع هذا الحيشى هرة ثانية بعد 
خروج الفرنسميين *٠‏ 

وكان عمر هكرم زعيءا للشسبعتٍ فى ثورته على 
المماليك بعد خروج الدملة الفرنسية بثلاث سئوات 
كما كأن له أكبر نصيب فى اختيار صديقه محمد على 
وتمكيته من ححكم عصر , وهو الدى ألبسه ‏ هع 
السيخ عبد الله السرقاوى ‏ خلعة الولاية فى « بيت 
القاضى» سنةة ١6٠١‏ ولكنه » بعد ذلك ؛» وقف مواقف 
كتثيرة فى معارضة محمد على لم تصل الى حد الدورة 
ولا الدعوة لها وسعى محمد على ليترضاء بالمال فابى 
حنى يرجم محمد على هما أوقع بالضعب من الظلم ؟ 
ورفض أن يذهب لقابلته ؛ ولكن محمد على بحيلته 
ودعاله , استطاع أن يقلم أظافر عمر مكرم ؛ لانه لم 
يبشحذها ولم ينشبها فيه وهى لاتزال صلية ؛ فجرده 
من نقابة الاشراف / وتقاه الى دمياط فى أغسطس 
عام ١8١5‏ قبقى فيها ثلاث سسنوات , ثم أمر بنقله 
الى طنطا وبقى فيها أربع ستوات ؛ كان فيها منعزلا 
عن الناس كتير القلق والشكوى هما بفعل محمد على 
بأهل عصر ؛ ويزيد ألمه انه كان سببا فى تمكينه من 
الولاية عليها:, فلما كانت سئة ١618‏ إزشل عمر 
مكرم الى محمد على مع حفيده السسيد صالح يهئىء 
فيها محمدا عليا بالنصر الذى اخرزه فى حروب الحجاز 
فلقى محمد على الحفيد: والرصالة اكرم لقاه » ثم اذن 
للسيد عمر فى أداء فريضمة الحع : وبعد ذلك اطلق 
سراحه فعاد الى القاغرة شيخا فائيا فى ينابر 1١8415‏ 
وتلقاه التاس بالفرح الكامل والسرور الشامل ؛ وقد 
فصلت رابى وذكرت غبرراته فى الجزء الثالت من 
كتانى : (دراسات فى تازيم الخبرتى ٠‏ فمضعر في 
القرن الثامن عشر) وليس فى رأيى هذا أى نح من 
قدره , فأنا أكسب التاريخ فى صددق وتجرد ؛ والذى 
بربد آن يع قصة أو قيلما تاريخيا عن حباة سر 
مكرم وجهاده بجد فى هواقفه عن الممساليك ومن 
خورشيد باشا ذخيرة كافية مشرفة *٠‏ 


الشممة 
وها ذام الفيلم الدُى يراد اخراجه عن الازهر 
وأمحاد رجاله فى مواتفهم الوطية فهناله شيخ فغمور 
مجهول المنزلة فى الثاريخ كانت له بطولة همثازة » 
فقد. بقى يحرض على الفرنسيين غن غير خيطة. ولاحدر 


دوع م/عم .//:كتراتم 


ويقف على مثبر الازعر داعيا رب نابليون حتى ضاق 
به ذرعا ٠‏ وآخذه الفرنسيون ‏ مع خمسة آخرين - 
فقتلوهم بالرصاص وقطعوا رءوسهم ثم القوهم فى 
النيل » ويزيد من بطولة هنا الشيخ الازعرى انه 
كان فقيرا أعمى' ٠‏ وقد سحلت مواققه لاول هرة فى 
كتابى : (بطولات عربية) 


تللشلوكى 


ويستطيع المؤلف السينمائى أن يتسج هن خيوط 
حساتنه ومواقفه قصة ذات قبة, ولو كنت عمن بحسن 
ذلك لفعلت ٠‏ 


؟ ' واما الشيخ حسمن العدوى فالذى أقوله فيه 
ويؤكده تاريخه وتاريخ الثورة العرابية ؛ حمو تمديل 
بسير فى واقعة اضداره قتوى بعزل الحديو توفيق » 
وهو تعديل ‏ كما نرى بغد قليل ‏ لايجحده فضله 
ولا ينقص من شجاعته يأقل مقدار ؛ بل يزيد عليهما 
شيئا آخر عو الصدق ٠‏ 

فالشيخ حسين العدوئ ‏ كما اعترف عو نفسهل 
وشهد بذلك عرابى ؛ لم يصدر فتوى بمزل توفيق 
والقصة كما رواعا عرابي فى مذكراتنه تقول : 


ان المحكبة التى ألقها الانجليز وتوقفيق بعد 
فشل الثورة العرابية لمحاكمة رجالها . عذه المحكمة 
سألت الشيغ حسن العدوى عن فثوى قيل انه 
أصدرها بعزل توفيق شرعا , فقال : 


انى لم أصدر عذه الفنوى لآن أحدا لميطلبها هثى 
ومع ذلك لو قدءت لى هذه المحكمة قتوى يعزل توفيق 
لا ترددت فى توقيعها ٠‏ وليس فى وسع هذه المحكمة 
واعضاؤعا عسلمون ‏ أن تنكر أنالحدبوى توفيق 
مستحق للعزل, لاله خرج على الدين وعلى الوطن ٠‏ 

(انظلر مذكرات عرابىالتى سسماها : كش ف الستار 
عن سر الأسرار فى النهضّة المصرية المشهورة بالثورة 
العرابية) ٠‏ 


يفنا 


نعد_ هذا االاسمتطراد الذى اعثذر عن طوله ولكنى 
رأيت .ضروزته أعود .لاجيب عن السؤال : هل يجب 
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على كاتب القصة التاريخية والتمثيلية المسرحية أدٍ 
الاذاعية أو التليفزيونية أن ياتزم قى عسله الفنى 
وقائع التار يخ . 


الذى أعتقده أن القصة التاربخية سواء جانت عل 
عيئة قصة للقراءة أو للاخراج المسرحى أو الدسدءائى 
لابد لها هن عدة عناصر ؛ منها عنمصر التشويق وهذا 
الوضع للعمل القتى لابد له من توسعة تبيح للفنان 
عالاتبيح للمؤرخ , فالمؤرخ الامين لابد أن يتجرى 
حقائق التاريخ ويقارن ويوازن ويغربل ويستبعسد 


وبرجح ويستنتج ثم ينتهى الى رأى يعتقد انه عو 
الحق أو القريب منه , أما كاتب القضة التاربخية أو 
السيناريو الذى يعتمد على التاريخ فكل ما يطلب منه 
عو الحرص على (جوهر) التاريخ والبعد عن الافتعال 
والتزبيف والمغالاة وتجدب الانسباق وراء العواطف 
السطحية الرخيصة السهلة ٠‏ 


31 0-6 


وقد شرب الاستاذ محمد فهمى عبد اللطيف فنَ 
مناقشته قصة أدعم الشرقاوى مثلا يمكنتا أن تفيد 
مئه هنا : قال انه لانمكتنا أن تقبل عيبلا فيا يجعل 
من مجرم كبيرا مثل (الخط) بطلا وطنئيا . مهما كنا فى 
حاجة هفز الهمم واثارة الشعور الوطنى؛ ولانسةتطيع 
أن تقول فى قصة سيمائية أو تمثيلية ان ,م سويلم 
مسلم» مهرب المخفارات: الكبير لم يكن يهربها وحدها 
فبى محافظات القفاة والشرقية والثاهرة » بل كان 
بهرب السلاح للمحاربة الانجلير ؛ وعذا المثل صحيح 
ولا نمكن أن يقبل من القئان أن (يؤلف) فى التاريخ 
نفسه ؛ بل كل ها يقبل منه عو أن يؤلف ( حول ) 
التاريخ وان يستخدم الصحيح هنه ويخلق شخوصه 
وابطاله على ضدوئه : وعلى اممرار من المحانظة على 
(جوعر) التاريخ ٠‏ 


وتاريخ وطننا القومى ‏ اذا درس بعناية وفهم 
وصبر ‏ فيه الشىء الكثير الصادق الذى يغنينا عن 
الافتعال والتصتيع والتزصف ٠‏ 


محمود الشرقاوى 


15 2صوعمم/عم .اعمط 


ازريم فى الترشرنج الجنا ف الإسلاتى 


رأبنا آن التدوج فى التشريع عو السياسة التى 
الوقائع التى كانت فاشبة ف المجدمع ولو إنها كريهة 
فى الطبيعة والعقل ٠‏ 


فراينا ان الخمر وقد كانت فى الجاهلية شالعة 
ومخحلطة بروح القرم وحبهم ردعهم ؛ سملئك التدارع 
قيها هبلك التدرج فذكى أولا أن غمها منائع العاسسة 
كما آن فيها مضار الا أز هذء المفضار تفروق تلك 
المنائم * 

كما رابا كيف جرم الرنا وفرضت له أول 
الاهر عقوبة اختلف فيها الفةناء : هل عى حد أو 
'نوعد بالحد ؛ ثم كيف انتهى التجردم الى القتل 
رجما بالنسيبة للزاتى ادحصدن والجلد مع التقى أو 
بدونه للزاتى غير المحصن ٠‏ 


وجب آن:نعلم ان التاريخ ذكر ان المرب عرفوا 
فى جاهليتهم قراعيد قانونية كثيرة قام عليها 
مجتمعهم : وكان ذلك فى تواح شتى من الشواحى 
التى عالحها الاسالام فيما بعد بها حاء من ثقّه 
ولشربعات ٠‏ 


وتد ذثر الربضول على فل عليه رسام را 
من هذه القواعد والمسادىء التى كانت قد تلورت 


فما كان الاسلام ليشير كل ما كانت عليه الآمة 
العرية ولو كان صالحا لبناء مجتمع سليم . 

ققد اقر صلى الله عليه وسلم 7 القسامة 6 على 
ما كانت عليه قبل الاسلام وقضئ بها بين ناس من 


الانصار فى قتل ادعوه على اليهود « ذكره مسلم » 
كما ذكر البخارى فى صحيحه صفتيآ فى الجاغلية 


فى حديث طويل نتبين هنه ان الرسول قضى بها حين 
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قتلى رجل هن الانصار فى أرض "اليهود ولم بعرفرا 
دن قتله هدهم * 

كما كانت العرب تفب_ول فى جاهلبتها « القتل 
انفى للقتل » أى ان عقوبة القصسل' العمند هى 
القصضاصن من التائل - 
وعلى ما قال الدهلؤى : 

كان للعرب فى الجاهاية سدثنّ تلاوهون #لىثر كها 
فى ماكلهم ومشربهم وللساسهم وولائمهم واعيادهم 
ودفن موتاهم 6 ونكاحهم وطللاتهم وبيوعهم 
ومعامالاتهم . وكانت لهم مزاجر فى مظالمهم + 
كالقضاص والدبات والقسامة ؛ وعقوبات غلىالزنى 
والسرقة ونحوهما . لكن دخلهم الفسوق والتظالم 
بالسبى والنهب وشيوع الزنى والتكاحات الفاسدة 
والربا ٠‏ 

فبغث النتى على الله عليه وسلم وعدا “حالن» 
الصالحة أبقاء 6 وضبط لهم العيادات" زالمادى 
وشرع فى هذا حدودا ومزاجر وكفاراتث © ونير 
لهم الدين : وما كان من تجر بقاتهم ناه وبلغ فى 
نفيه الى غير ذلك . 


نكن 


وتستطيع أن نقرر أن ذلك التدرج فى التشر بم 
انما كان لدفع المشفقة عن الناس اثناء نزول 
الرسالئة اذ أن هباغتة الناس بالمءدوعات .والامر 
بمطلوبات وهم على مليقتهم الدوبة بكون فيه 
معصقة بالفة عليهم كما يكون فيه تهويق فى نثير 
الشريعة . 

قال صلى الله علية 'وسلم : 3اما انث 'نمحدث 
قوما حدثا لا تبلفه عقولهم*الا كان" لبغضهم 
فتلة » . اخرجه مسلم غن ابن مسعود . 
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كما قال الله تعالى « أدع ألى .سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 


احسن 6 . 


وبنبى على هذا التدرج التشريعى ؛ ان المذانب 
لا يعاقب الا بمقتضى النص الذى يكون ساريا وقت 
ارتكابه جريمته ؛ اى ان النص لا ينسحب على 
ما مضى من الوقائع » انما يطلق على الوقائع التى 
تحدث بعد وقوعه . لتدل على ذلك بالأدلة 
الآنية ٠‏ 


أولا : قال الله تعالى : 


« وما كنا همعذدين حتى نبيعث رسولا ٠‏ سورة 
الاسراء *٠‏ 

قال ابن العربى عند تفسيره لهده الاية : اى ام 
نترك الخلق سدى بل أرسلتا الرسل ٠‏ 


وى هسذا دليل على ان الاحكام لا تثبت الا 
بالشرع » خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح 
ويبحسن ويبيح ويحظر ٠‏ 


والجمهور على ان هذا فى حكم الدئيا اى ان ابلك 
لا هلك امسة بعذاب الا بعد الرسالة اليهم 
والانذان ٠.‏ 


وقالت في فة : هذا عام فى الدثيا والآخرة لقوله 
تعالى : « كلما القى فيها فوج سالهم خزنتها : الم 
ياتكم نذير ؟ قالو! : بلى قد جاءنا نذير » » 


قال أبن غطيسسة : والذى بعطيه التظر أن بمثه 
آم عليه السلام بالتوحيد وبث اللمعتقدات فى بنيه 
مغ نصب الادلة الدالة على المسانع مع سلامة 
الفطر توجب على كل أحد هن العالم الايمان واتباع 
شريعة الله ثم تجدد ذلك فى زءن نوج عليه السعلام 
بعد غرق الكفان ٠‏ 

وهددة الآبة ايضا بعطى احتمال الفاظها نحو غذا 
فى ألدين لم لهم وسعالة غ وهم اهل الغترات 
الذين فلن وحوذَهم بغض اقل الغلم ١‏ والغترة 
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هى المدة التى بين رسول وآخر » وآأما ماروى من 
ان اللهتعالى يبعث اليهم يومالقيامة ؛ والى المجانين 
والاطفال قحديثت لم يصح ,» ولا يقتشى ما تعطيه 
الشربعة من إن الآخرة ليست دار تكليف . 


وقد اختلف الناس فيمن لم يبلمه الحكم الوارد 
من الله 'نمالى فى الشريعة فى خاص منها أو فى 
حميعها . 


فقالت طائفة : كل واحد هأمور بأواهر الشربعة 
ومنهى عن نواهيها ساعة ورود الأمر والنهى الاانه 
معفى عنه غبرمؤ]خذ بمالم ببلغه من الأمر والنهى. 
واحتجوا بقول الرسول على الله عليه وسلم : اذا 
اجتهد الحاكم فاخطا لله آجر 4 قسدراء عليه السبلام 
مخطنا ولا كون المخطىء الا من خالف ما آمر به : 
وقالت طائفة : ان الله تمالى الم دآمن قط بشىم من 
الدين الا بعد بلوغ الاهر الى المأمور ؛ وكذلك النهى» 
ولافرق : وأما قبل بلوغ الاهر أو النهى اليه قانه غير 
مامور ولا منهى ٠‏ 


فلا يكلف أحد ما ليسى بومنعه وليس فى وسع 
احد علم الغيب فى ان يعرف شريعة قبل ان تبلغ 
اليه 6 فمن ام تبلفه النصوص لم يكلفها . 


وقد اسستدل بهذا قى ان اهل الجزائر والبلاد 
النالية اذا سمعوا بالاميلام وآمتوا فلا تكليف 
منهم فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل ٠‏ 

وقد احتج هؤلاء بالأدلة الآتية ؛ 

)1 قوله تعالى : ١‏ لأتذركم به ومن بلغ » 

(؟) قوله تعالى : الا .كلف الله نفسا الا ومغهاة 


١‏ قول الرسول : ( والذى تفى ححمد بيده 
لابسمع 5 أحد من هذه الآمة بهودى ولا نصرانى 
ثم يموت ولم بؤمن بالذى. ارسسلت له الا كان من 
أصبحاب النأن » ٠:‏ 


والحقيقفة والواقع ان الدين لازم للجميم أذا 
للغهم وكانوا قد بلفوا حد التكليف لا قبل ذلك , 


602114/عم.//:ومغخط 


نيا : عندما نزلت آية التحريم التهالى لشرب 
الخمر ع قل قوم الرمتول اله صان :0ه عليه ساد 
بارسول الله » ناس قاتلوا فى سبيل الله وماتوا على 
قراشهم وكانوا بشربون الخمر وبأكلون الميسروقد 
جمله الله رجسا من غمل الشيطان فانزل الله 
٠‏ لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا اذا ما انقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 


ثم اتقوا وآمنوا ثم آتقوا واحسث.وا والله يحب 
المحسنين )» . 


وعده روابة أحمد عن الى مر برة 


وروابة النسائى والبيهقى عن ابن عباس :فقال 
ناس من المتكلغين هى رجس وعى فى بطن فلان وقد 
قتل يوم احد . فانزل الله هذه الآبة . 

الما : قال الله تعالى : 


«ر عفا ابته عما ملف وهن عاد فينتقم الله مله والله 
عزيز فو انتقام , 

يعثى قبل نزول النصوص الثى تحرم قتل 
الصيد وهم حرم ٠‏ وروى ان هذا النص نرل فى 
أبى اليسر عمرو بن مالك الاتصمارى وكات مدرها 


عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحشس فتزلت 
هذه الآبة 


فمن يرتكب. الجرم بعد نزول التحريم يعاقبه 
الله قينتقم هنه وقيسل أن معنى ينتقم «لمه » يمتى 
فى الآخمرة » ان كان مسستخلا ويكفر فى ظاهر 
الحكم . 

وقال شريح وسعيد بن جير : بحكم عليه فى 
اول مرَة + فاذاعاد لم بحكم عليه غ وقيل له: اذهب 
بننقم الله منك ؛ آى ذلك اعظم من ان يكفر . 
وقد روى ععن ابن عباس : يملا ظهره سريلا 
حتى يمرت ٠»‏ 

اها :"قال تعالى 

« قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم *اقد سلف 
وان بعودوا فقد مفست سسنة الأولين » 

ققد أهر التبى صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار 
عذا المعنى وهو أن بنتهوا عن الكفر ٠‏ وهشفرة ماقد 
سللف لا تكون الا لمننه عن الكفر ٠‏ 


مامه. انهدرو© 01050012 


أع 000154١‏ /مامع. كاه 0 ماععع؟]. /ثاللاننا//:مقاط 


عن ابن شماس قال : حضرنا عمرو بن العاصوهو 
فى سياقة الموك يسكى طويلا وحول وجهه الى 
الجدار فجعل ابنه يقول ؛ يا أبتاء ؛ أما برك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بكذا أمابشرك بكذا ٠‏ قال: 
قاقبل بوحهه ققال : أن أفضل ها نعد شهادة الا اله 
الا الس وأن محمدا رسول الله ٠‏ انى قدا كنت علق 
اطباق ثلاث ؛, لقد رانمني وما احد أشد بقضا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم منى فلو مت على 
تلك الحال لكنت من اهل الثار ٠‏ فلما جمل الله 
الاسلام قى قلبى أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فلت + اسيك يسيتنك قلأبا بعك فبسط ثتممئةه 
00 مالك باعمرو » فقلت : أردوت 
أن اشترط ٠‏ قال : تشترط بماذا ؛ قلت : آن 
نشفر لى 0 : أما علمت أن الاسلام يهدم ها كآن 
قبله وان الهجرة تهدم عا كان قبلها وأن الحج بهدم 
هأ كان قبله ٠‏ الى آخر الحديث الذى رواه هسام » 

وهعنى ذلك انه لايعاقب الا بعد ثزول التصوص 
وعق الحوادت التى ارتكبت أثنساء سريان هذه 
النصوص فقط 


شنا 

ننتهى من ذلك كله إلى أن الشريعة كانت رحيمة 
بالعباد من نواح مختلفة ٠‏ 

)١(‏ آنها اقرت بنعض نظم وعادات وقوانين كانت 
سارية عند العرب قبل نزول الرسالة لأن خضذه 
مابحستة العقل ٠‏ 

(؟) ان احكاما كثيرة منها ئرَلتِ على مراحل 
مختلفة رلى فيها التدوج ٠‏ 

(؟) ان التكليقف لايكون الا لمن بلغته الرمبالة , 
آما من لم تبلغه الرسالة أو لم بسمع بها لانه قى 
مناطق ناثبة فله عذره ٠‏ 

() ان التدرج فى 
الرسول فقط ء 

إغا الآن غان الشربينة وحدة عتكاملة 6 مان 
بلغت مثشل هؤلاء الناس قتجب غليهم احكانها 
يتمامها . 


التشريع انما كان فى عهد 


( احمد فتحى بهشى )) 


ا 


كتابةالسيرة - ثأدبٌ العقّاد 


المؤرخون نوعان : 

نوع لاتنعدى قيمة كتابته سرد الأحخداث والنص 
على الوقالع كما حدثنت متسلسلة فى زمان ومكان 
عمعينين أو فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وعؤلاء عم الكثرة الغالبة من كتاب التاريخ سواء 
فى القديم وفى الحديث ٠‏ 

والتابغ هن هعؤلاء هن كان له نظر ثاقب وبصيرة 
مجلوة تجمله بيتمكن هن وضع بده على الاحداث ذات 
الأعمية التاريخية , ولا يؤخذ بالشهرة والتردد 
وكثرة التكرار » أو بالمنصب والنفوذ والسلطان , 
فيكون فن كتابته مجال للمهم غير ذى البريق الى 
جانب الهم البراق ٠‏ 

واذا تعرض الواحد هتهم للعوامل والاسباب 
فقلما يتعدى فى ذلك المجال نطاق المألوف والشائع 
المعروف والمروى المنصوص عليه * 

ولبسن العنقاد واحدا من هؤلاء ٠‏ خلا هو بعمد 
الى كتابة التاريخ على هذم الصفة ؛ ولا عنو يعد قارئه 
بشىء منها ٠‏ وحتى كتابة فى سيرة سعد زغلول لم 
يكن سردا للوقائع كذ لك السرد الى نجده فى تاريغ 
ابن جرير الطبرى از عبد الرحمن الجبرتى أو سائر 
هذه الطائفة من الكتاب اللارخن ٠‏ 

ولم يكن ذلك المنهج عندء خاصا بالتاريخ وحده » 
فقد كأن ذلك'هو ديدنه فى كل فن تعرض له من 
فنون الكتابة وعجالاتها ٠‏ 

عنى برسم صورة للعقيدة الاسلامية كما يجب 
أن ترسمم فى ذهن الانسان العصرى ؛ فلم يعمد الى 
تغسير آى القرآن أو نصوص الحديث نفسيرا شاملا 
من أول آية الى آخر آبة ومن أول حديث لآخر 
حديث ؛ بل اكتفى بأن يبين رأى الاسلام بكل 
مصادره فى المسائل الكبرى التى تعثتى السسان 
القرن العشرين , فكتب عن الله فى القرآن , وعن 


ووه 
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الشيطان والانسان والمرأة والرق والميراث ونحو 
ذلك ٠‏ 

وعتى بالنقد والشعر فلم يتتبع أقوال النقاد 
فى كل عصر وكل قبيل , ولا تعقب أنماط الشعراء 
فى كل مذعب وكل اتجاه » وكتب عن بعض الشعراء 
فلم يعنه أن يقول كل صغيرة وكبيرة فى حياتهم , 
بل التفت الى ماهو مهم فى تصوير نفوسهم . وما 
يتوقع هن هذه النفوس قيما يحيط بهم من بيئات 
واشخاص ٠‏ 

ومثل هذا يقال عن سيره وتواريخه » قمامن 
واحدة منها كانت جمعا وسردا للاحداث والوقائع 2 
ولكنها كلها صور واضحة تحرى هجرى التفسير 
والتعليل ٠‏ 

فهو بهذا من النوع الثانى من المؤرخين ٠‏ 

وهمذ!ا التوع الثانى هو النوع الذى له قيمة فكرية 
وان لم نكن كتاباتهم مراجع وافية لاحداث الحقب 
التى يكتبون عنها + وليس ممنى هذا أنهم لايصح 
لهم ان ستغرقوا كل شاردة وواردة فى تواريخ 
حقيهم » ولكن معتاه أن هذا الاستغراق والاستقصاء 
لا يلزمهم ولا يجب عليهم وجوبا ليس عنه محيص ٠‏ 

هذه الفئة القبمة قلة بين المؤرخين شان كل نادر 
نفيس * 

ومرجعم القيمة عندهم أن افكارهم ذانية لا يغنى 
قيمتها هع الزمن بل لعلها تزيد » من حيث تتضاءل 
أعمية الكتب الساردة على هر الزمان ٠‏ 

ومرجعها 'الثا الى أن الانسان بهتم بها واو كانت 
شواهدها وآمثلتها مسستيدة من تاريخ حقبة أو 
مكان لا يهم القارىء أن يعرف عنه الكثير أو القليل ٠‏ 

ولعل اوضح مثل لهذه الخالة كتاب ابن خلدون ٠‏ 
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نممّدهة ابن خلدون ظلت مهمة ولا زالت تتزايد 
أهميتها على مر الايام ‏ بيئما كتابه الآصلق « العبر 
ودبوان المبتدا والخبر » لايعتى الا المتخصصين الذين 
ييثبون بهذا الزمان وعذا المكان وها جرى فيه ٠»‏ 

عذه الطائفة عى التى يصح لنا أن تبسهيها 
« فلاسفة التساريخ ٠‏ لانهم بتخذون من الحوادث 
والاشخاص ما يتخذه الفيلسوف من ظواعر الكون 
والحياة : مقدمات لانريدها لذاتها بقدر ها توصلنا 
اليه من النتائج والقواعد والنظريات ٠‏ 

وفلاسفة التاريخ كالغفلاسقة جميما مذاهب 
وعدارس وآراء 03 


فمتهم فلاسفة تجر يبيون ببعنى ألهم ينظرون الى 
أحداث التاريخ أولا ثم يستخلصون منها عبرها 
ونظرياتهم فيها ٠‏ 


ومنهم فلاسفة مثاليون ٠‏ بنشا فى أذهانهم الرأاى 
أولا » يفسرون به التاريخ » ثم يلتمسون فى أحداثه 
همصداق ما راوا وما اعتقدوا ٠‏ 


وليس فى عذا الوضف لكل هن الفريقين ترجيح 
لأحدهما على الآخر »'ولكنه عود علق بده الشسكلة 
الازلية فى الفكر الانسانى التى تدور حول الفكرة 
والواقعة أيهما أسبق ؛ أو هو تقسيم لفلاسقة 
التاريخ على نسق تقسيم فلاسفة الوجود الى فلاسفة 
افلاطونيين مثاليين وفلاسفة ارسطيين واقعيين ٠‏ 


اول الغريقين عن ينهح منيج أفلاطون فى اقتراح 
جمهوريته حسب آفكارء فى المثلّ ولآسيما قال 
العدالة ,» وثانيهما من ينهج منهج أرسطو طاليس 
الذى يستقر على رابه فى السياسة بعد درااسسة 
ها تبسر له هن دساتير زمائة وها سبق زمانه مِنْ 
الازمان ٠‏ 

تقول ليس فى الاهر ترجيح لآأن الماركسسيين 
ينتقصون من قدر الفكر المثالى ويسسمونه بالفكو 
الطوبى ويريدون بهذه التسمية أن يصفوه بالاحلام 
والاوعام ويتتصلوق منة فبسمون انفسهم بالعلميين» 

والحقيقة أنهم هن المثالعين لا من التجريبيين لأنهم 
يغترضون النسق أولا ثم سحثون عن مصداق 
له قى الواقع ٠‏ 

وعم مثاليون متطرفون ؛ لانهم اذا كذبهم الواقم 
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عسدوا الى التبربر والتمليل واعتساف المخدارج عن 
الحقائق والوقائم لكى تنسجم هع نسقهم المفروض ٠‏ 

بل انهم احلاميون اوهاميون لانهم يرون ان 
التاريخ يئبغى أن يطرد على لنسقهم / بل أن يطرد 
على هذا النسق رغم انفه وآنف الوقائم والاحداث * 
وكلمة « ينبغى أن » شيطان لايسبح به عالم تجريبى 
يحترم عليه , اذ قصاراء أن بهيىء للتجربة طروفها 
وأن ينتظر بعد هذا نتيجة التجربة كما تكون لا كما 
بنبغى أن تكون ٠‏ 

هذه المدرسة الماركسية تتصدر فريقا من فلاسفة 
التاريخ يمكن أن يعرف بالفلاسفة الاجتماعيين .وهم 
الذين ينكرون الفرد ويعترفون بالمجموع ؛ قفليس 
الفرد قيمة فى ذائه ٠‏ وليست له قيمة فى 'تشكيل 
عصيره أوتعديل أقداره أو خلق قعمه أو تحويرها ؛ 
بل هو ريشة فى مهب العوامل الاجتماعية / التى 
لايعثترف المأركسيون هنها الا بالقيمة الاقتصادية » 
بيئما يعترف سائر الاجتماعيين بغيرها معها كالقيم 
السياسية والعرفية والديئية والحضارية الثفافية 
وما اليها ٠‏ 

وفى مقابل هذه المدرسة مدرسمة الفلاسفة الفرديتئ 
الى تتطرف حق تنكر أن هناك تاريخا الا تاريغ 
الافراد الممتازين أو الأبطال ؛ بالجباعة وها لها هن قوة 
متمثلة فى عرفها وتقاليدها وقيمها ,. والسياسة 
وها لها عن قوة متمثلة فى جيوشها وأمواليا» 
والاقتصاد وماله من قوة متمثلة فى انتاجه واسواقه» 
وكل ما عدا ذلك من العوامل الاجتماعية رهين بارادة 
الفرد الممتاز الذى يخلق التقاليد وينشىء القيم 
ويشكل السياسات ويفير صور الاقتصاد كيف 
بشاء ٠‏ حتى عوامل الطبيعة الثتى ليس للانسان 
القدرة على التحكم فيها يستطيع العظيم فى نظرهم 
أن يذللها وان يخضعها لأغراضه حتى تصير بين يديه 
آلة خادمة لآ عاملا مسيطرا موجها له فى الحياة ٠‏ 


من أى عذه الفرق كان العقاد ؟ 

كان العقاد هن المثالبين بغير نزاع ٠‏ 

فلقد تشكل مذعبه ونسقه قى فهم التاريخ 
وحركاته الكبرى اولا , ثم اخذ يطبقه على كل حركة 
أو سيرة يتعرض للتأليف عتها ٠‏ 

كان يرى أن للتاريخ وجهة مفهومة معقولة تدل 
علبها أحداثه الماضية فى تسلسلها وتعاقبهآا لدى كل 
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هن عتى بان ينظر الى التاريخ نظرة القيلسوف 
الشاملة الماسحة ٠‏ 

هذه الوجهة لتاريخ الانسان وحياته مع ابنساء 
جنسه مسامدة من كونه كاثنا عاقلا له تاريخ » لآن 
الانسان ما اعتاز بالعقل الا لآنه يعرف الماضى و يحفظه 
ويعتبر بما حدث لاجيال جنسه السابقة فيقلع عن 
بعضها ويستزيد عن بعضها الآخر 2 هن حيث 
لاطاقة للحيوان بهذا الاعتبار وهذا الاستبصار كا 
وقمع للاجيال السابقة هن بنى جتسه ٠‏ 


وعى وجهتان : احداهما تخمن الفرد ؛ ؤهى ازدياد 
تنصيبه من التفرد والحرية واحتمال المسدثئلولية , 
والآخرى تخص الجماعة ؛ دعى ارّدياد نضيبها عن 
التعاون والتضامن والتكافق والاتصال ٠‏ 


بقرل فى كتابه « روح عظيم : الهاتما غاندى » : 

« عل لنتاريخ الانسانى وجية معبنة نستطيم 
أن ثنتبينها هن جملة الحوادث الماضية ؟9 

عذا سؤال بتوقف جوابه على سؤال آخر » وهو : 
هاذا عسى أن نكون وجهة التاريخ المعقولة اذا تخيلنا 
له اتجاها يتوخاه على تهج هرسوم ؟ 

تىء يتعلق بالانسان الفرد * 

وشىء يتعاق بالناس كافة او بالانسانية جمعاء ٠‏ 

قالشىء٠‏ الذى يتعلق باتجاه الانسان القرد حصو 
ازدياد تصيبه هن الحرية والتبعة » 

والشىه الذى يتعلق بالانسانية جمعاء هو ازدياد 
نصيبها من التعاون والاتصمال ٠‏ » 

ويستطرد بعد ذلك ليبين لنا كيف أن كل حركة 
من حركات القااريخ الكبرى قد خدمت هذين 
الفقرضين وزادت من تاكيدهما وثباتهما على وجهتهما 
حتى ولو كانت هذه الحركات انما قامت بدوافع 
مناقضة لهنا فى نفوس-_الدَينَ قاموا بها ٠‏ فكائمنا 
عدف كونى يعمل له الانسان واعيا وغير واع , 
ويخدمهبها هن توفر لخدمتهما ومن تنكبه ا على 
السواء . 

والحربة عند العقاد مذهب كامل قى الشعر 
والادب والسياسة والاقتصاد والاصلاج الاجتماعى» 
وليست خلاصة بحث بحثه فى التاريخ أو فرضا 
علميا اقتتع به بعد دراسة التاريغ ٠‏ 
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بقول فى احدى خطراته : 
٠‏ قال الممرى : 
والناس للناس من بدو وحاضرة 


بغغن لبعض وان لم يشعروا خدم 


ولو قال م مسادة ء لا آخطا الصواب ٠ ٠‏ فكانه 
لا برضى بالتكامل الاحتماعى وحده ٠»‏ وهذا ها تشير 
البه كلية < خدم » التى استعملها المعرى » واتما 
بريد هعه الخربة التى 'تفهم عن كلمة ه سادة » * 
رمعنى البيت لايتغير بتغير هذه الكلبة لأننا ان كنا 
جميعا خدما بعضتا للبعض ٠‏ قائنا فى الوقت نفسه 
سادة بعضنا لبعض ؛ ولا يتغير حتى وزن البيت بتغير 
الكلمة : وكل عابتغير هر القافية ؛ وما اجراء القافية 
فى أربعة أبيات من اللزوميات على ابى العلاه. بشى» 
ثقيل * 

والذى نخرج به من هذا أن رايه فى وجهةالتاريخ 
شىء سابق على دراساته فى ابحاث التاريخ وسسير 
أنطاله ٠‏ وهو ما عثيثاه بقرلدا انه عن المثالين ٠‏ 

ويبدو لمن ينظر أول وهلة الى سيرء وتواريخه 
وما فيها من حباسة واعظام للابطال أنه عن الفردين 
المتعبدين فى هحراب البطولة والامتياز ٠‏ 

وهى نظلرة صادقة ولا شك * 

ولكنها ليبسنت صادقة كل الفقيددق ٠‏ أل كلق 
مفهومها اغفال الجوائب الاجتماعية فى حركات 
التاريخ فان اعتمافه بهته الجوانب ليستقيطن 
أحيانا حتى يكاد آن يسلكه فى عداد الاجتماعيين ٠,‏ 

بل ان من كتبه ما يفسر اكبر حركات التاريغ 
على اساس من تطور المضارات وقيم المجتمعات ٠‏ ؟ 


ففى كتابيه « عبقرية الاهام » 3 « ابو الشهداء », 
كما فى كتابيه « ذو الئون ( و « معاوية بن أبى 
سفبيان فى الميزان » » علل تعلور الحركة الاسلاهية 
الكبرى التى بت! بالفتينة, الكبرى تعليلا 
حضاربا اجتماعيا ‏ خلاصته آن الزمن قد تغير ولم 
يعد بسلم للامامة على ستة الخلفاء الراشدين * 

قال فى كتابه « آبو الشهداء » * 

» قلدا فى كتابنا عبقرية الاهام ها قفحواه أن 


الكفاح بين على ومماوية لم يكن كفاحا بين رجلين أو 
بين عقلين وحبلتين , ولكنه كان على الحقبقة كفساحا 
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بيل. الامامة الديتية والدولة الدنيوية , وأن الايام 
كانت أيام دولة دنيوية فغخلب الداعون الى عحذه 
الدولة هن حؤزب معماوية ؛ دلم يغتب الداعون الى 
الامافة من حزب الامام » ولو حاول معاوية ما حاوله 
على لاخفق وما افلح , ولو أزاد أن بسلك غير 
مسلكه لا أفاده ذلك شسيئا عتد محبية , ولا علد 

« فاذا جاز لاحد أن بشك فى هذا الرأى وأن 
برجع بتجاح معارية الى شى+ من مزاياه الشخصية , 
فذلك غير جائز فى الخلاف بين الحسيل ويزيد ٠‏ وكل 
مابجوز عنا أن يقال ان انمسار الدولة الدنيوية 
غلبوا آنصار الامامة على سستة الخلفاء الراشدبن ؛ لان 
مطالب الامامة غير مطالب الزمان + » 

فاذا كان عذا أوضح مثل لتعليل الحركات الكبرى 
بالعرامل الاجتماعية » فان الامثلة عليه فيما هو دون 
ذلك كثيرة منوائرة 'فى سير العقاد ٠‏ ؟! 
كتب سيرة ٠‏ ابن الروهئ » فاستغرق ثلث الكتاب 
تقريبا فى بيان الحالة الاجتماعية والمضاربة 
والتقافية والسياسية والاقتصادية وها البها ٠‏ 


وكتب عن « شعراء مصر وبيئساتهم فى القرن 
المافى ) , لأن لبيئاتهم شانا فى شعرهم ٠‏ 

وكنب « هتلر فى الميزان » فكان اأحد فصوله 
بعنوان « مخلوق الظروف واللملابسات » ٠‏ 

وكتب ٠‏ عبقرية هحمد » فمهد لها بتصوير عالم 
فى حاجة الى رسالة وجزيرة فى حاجة الى رسالة 
وقبيلة واسرة عي اخلق ما تكون لانجاب الرسسالة 
وفرد عو أولى الناس بتلقى الرسالة عن وحى 
السماء ٠‏ 

واذا استطردئا الى آخر سلسلة سيره لوجدنا 
هذه الظاهرة مطردة لا اتكار فيها ويكفيتنا 
ها أوردثاء من شراعد هى أول ها كتب فى 
أدب السيرة ؛ ذليلا على انه رأى عنده أصيل » تنوعت 
حتى شملت الدراسة الادبية والسياسة والدين 
ومذاعب الاصلاج » وتغاوتت حتى كأن فيها من يعلو 
الى ذروة العبقربة ؛ ومن يهبط فى المبزان حتى بعد 
حثالة بنى آدم وحواء ٠‏ 

فليس العقاد اذن من الفرديين المتطرفين » ولا 
هذه الظاهرة هطردة لا الكسار فيها ويكفينا 
ولكنه آخذ هن كل عن الفريقين بنصيبٍ وبقدر 
مقدور ٠‏ 
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غير آنا لا بتبقى أن تنسى أنه فى عتايتة بكل من 
الجانبين اتمآ يرجم جاتب الغرد والعظيم ٠‏ لا على 
أساس مذهبى فى تفسير التاريخ واطراره 
وحركانه : ولكن على أاساس اخلاقى بمعزل عن 
التعليل والتفسير ٠‏ 

فلا بعد أن يكون العظيم ضحية اللروف لأنها 
أقوى منه ؛ ولكنه يستحق الاعظام والتكريم عند 
بنى الانشان لأن العظمة هى ثمرة الحياة ؛ ولأن 
العظيم لا مكافأة له عند بنى البشر الذين استفادوا 
عن عظمته وبطولته وفداله وتضشصيته الا التكريم 
والاعظام ولآن الانسان عو الخاسر باعمال المعظماء 
وغبطيم تكريمهم وهو الكاسب بهذا الاعشقسام 
والتوقير , ولآن عذا التوقير والاجلال أشبه بالفطرة 
والسجية التى تدفع الانسان الى العناية باحسن 
تمارد واجملها واكبرعا. فما يتسابق التاسن الىادراك 
الاوساط هن الاهور وانما يتسابقون لادراك العظيم 
المتفرد الذى ليس له نظير ٠‏ 

فهو اذن حق يؤدى , وسواء الاخلاق. يقضى باداء 
الحقوق 0 

قال فى مقدمته « لعبقرية الصديق » : 

ومن همئا أن تكون الصسورة صادقة كل 
الصدق في جملتها وتفصيها ٠٠٠‏ فليس هن 
غرضنا التجميل الذى يخرج بالصورة عن حقيقتها 
٠‏ ولكن تجميل الصورة شىء , وتوقير صاحيها 
شىء آخر ؛ قانك اذا صورت ابا بكر ورفعستصورته 
مكانا عليا لم تكن قد أضقت اليه جمالا غير جماله, 
أو غيرت ملاحه النقسية بحيث تخفى على من يعرفها , 
فهذا هو التوقير الذى لايخل بالصورة ولا يعاب على 
المسور «ءءه » 

واوضم من ذلك قوله فى « أبو الشهداء » دعو 
بصدد الكلام عن هوقف المؤرخين من الاريخية 
والمنفعة : 

٠‏ الصواب أن المطف على المنفمة عبث لامعتى 
له , ولا حكمة فيه * 

« وأن العطف على جانب الأريحية واجب بخشى 
على الناس من تركه واعماله » بل عو مناقض لصميم 
الفطرة التى من اجلها قطر الناس على الاعجاب بكل 
ما يستحق الاعجاب * 


« فليس يخفى عىالناس يوما أن :“ينسوا مناقعهم 


ذال قوع هعد لماه 


ويقصروا فى خدمة أنفسهم سواء عطف عليصمسا 
المؤرخون أو أعرضوا عنها ساخرين متكرين ٠‏ 

« ولكنهم يخسرون الأريحية اذا فقدوها وفقدوا 
الاعجاب بها والتطلع اليها , وعى التى لقت ليعجب 
بها الناس ٠‏ » 

ويبعرف العقاد ويعترف بأن العظيم عادة ها يلقى 
العنت والاعراض هن همعاصريه » هن حيث يلقى 
التفعيون والانتهازيون والوصوليون المنافع والاكرام 
من هؤلاء المعاصرين ٠‏ 

ولكن العظيم حقا عو من لا تغريه حصذه المعاملة 
الظالمة بترك ما خلق له من عظائم الأمور « ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ٠‏ ء كما قال 
تعالى فى كتابه الكريم * 

بل ان العظيم حقا هن لايستطيع أن يغير منخلقه 
ولو اراد ٠‏ فكانه التحلة لانفرز الا شهدا وان تراءى 
لها يوما أن تفرز السم الزعاف * 

قال فى قصيدته التى نظمها فى شكسبير لمرور 
ثلثمائة عام على عوثه : 
« لايقدر الناس يوها آخر سسسسادتهم 

وانما يقترون الآجر للخهم 
« أجر العظيم زماع فى جوانحسه 
يجزيه بالآمن احييانا وبالالم » 

فلئن كان هذا ديدن الجمهرر من معاصرى العظماء » 
فلا تبلغن الكنود بالانسانية أن تغمطهم حقهم بعد 
الممات ٠‏ فتحرعهم المنفعة فى دنياهم وتجزيهم الحمول 
والنكران فى ذكراهم , فتلك أحط وعد من الاخلاق 
يسف البة انسان ٠‏ 

ولكن ما العظيم الذى يستحق هذا التكريم ؛ 
وكيف يتفاضل العظماء ! 

ها دامت العظمة سمة أخلاقية ٠‏ فلعلنا أن نصل 
الى معتاعا وعقياس التفاضل فيها لو بدانا من أول 
الطريق ٠‏ 

اسفل الئاس فى سلم الاخلاق من انخذ شعاره 
فى كل الاهور من قول ماكيافلئى +ن الفاية تبرر 
الوسيلة فيكذب ويرائى وينافق ويسستبد ويطغى 
ويعتو » ولا يعصبه فى سبيل أغراضه عاصم » ولا 
قبل له بمقاومة لياناته ب ابا كانت ومهما تكن سفالة 
الوسائل اليها ٠‏ 


لله نهدو !مهمه اه 
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ويرتفم الانسان فى سلم الاخلاق كلما ازدادت 
قدرثه على كبح نفسه ولباناتها امتثالا للاخلاق 
واستمساكا بالفضائل ٠‏ 

فمن غلب الاثرة عل ل الأنانية حين تصطدم المصالح 
والاعداف خير همن يتمسك بانانيته ٠‏ 


ومن غلب المصلحة الوطنية على العصبية الضيقة 
خير همن 'نشبث بالعصبية ٠‏ 

ومن غلب الانسائية على. هؤلاء جميعا أعظم منهم 
جميها 2 


حتى اذا انسع به الافق قصار يعمل لمصسلحة 
الانسانية كلها فى قديبها وحديثها » فى بيضها 
وسودها , فى متافعها المادية وقيمها وعلمها وقتها 
وفكرعا ووجداتها , فهو العظيم * 


ومن لم يتخذ من ذلك ممسبيلا فهو وحش حتقير 
وان كان همعدوم النظير » ولهذا كان العقاد يحتقر 
نابليون وهولاكو وهتلر ؛ وان كانوا ذوى أثر بعيد 
فى قتون القتال وكسب المعارك والحروب ٠‏ بل ان 
الواحد هنهم ليزداد فى نظره حقارة كلما ازداد أثره 
عذا بعدا واتساعا ,؛ فالعبقرية عنده أخلاقية لا يمكن 
أن تنعزل عنها سمة الاخلاق +٠‏ 


ولا يزال أمام الانسان بعد العبقرية شأن محمود 
هو الشهادة : لان الشهادة أعظم فى جانب الاخلاق» 
وان كانت أقل فى الفاعلية الايجابية عن العبقرية * 
اذ الشهيد هو هن غلب نفسه فى اخصص أغراضهسا 
وعو حفل الحياة + وانه لغرض يسمح الله قيه 
لعبده أن ينطق كلمة الكفر ليستنقذ تفسه من برائن 
الاقوياء ٠‏ 


قال تعالى : «هن كفر باينه من بعد ابمانه الا من أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن هن شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠» ٠‏ 


فمع الاكراه تسقط المسثولية , أما اذا استطاع 
العظيم أن يتغلب على نفسه حتى فى هذا الفرض 
فذلك هو الشهيد ؛ ذروة مأ تصل اليه الانسانية من 
شاو اخلاقى بعيد » وحق له عند الانسانية أعلى ما 
تعلى من عطفب وتقدير » وألى ها تغلى هن اعظام 
وتبجيل ٠‏ 
أحمد ابراهيم الشريف 


211و6/عم.//زوماغخط 


عت هو اديج 7و ؟ 


ماذا لقول نفتاريئرالر. شحين الشلاشة ىهنا اتام 


انتهى الترشضبح لجائزة الدولة النقديربة فى 
الآداب . 

انتهى تقويم اعمال الساقرة الشلائة المرشحين 
للجائزة 'نى هذا العام ... 
الفان وخمسسهائة جنيه 6 وميدالية من الذهب 
الخالص ! وكانت لجان الفحص مشغولة طوال اكثر 
من شهرين بدراسة انتاج كل مرشح لتقدير الو 
والمواطنين ...“كانت تحب الموازين فى جلسات 
سربة شهدثها قاعات مجلس الآداب بالزعالك » كما 
شهدتها قاعة المكتبة فى فيلا د. طه حسين بالهرم . 

ولقد أحاط جلسماتهة ‏ هو الآخر ‏ بسرية كاملة 

والمفروض أن بظل القضاة والمحكمون محتفظين 
سربة احكامهم © وما دار فى جلاتهم من 
مناقء ات الى أن يجتمع المجلسن الكبير بكادل 
هيئته فى منتصف اكتوبر القادع + لاختيار احد 
المر شحين الثلانة : 

© محمد عزيرز أباظه ٠‏ 

© محمد فريد أبو حديد ٠‏ 

© مراد كامل ٠‏ 

والحق أن الجهد الذى بذلته لجان الفحص فى 
الشهور الماضية يستحق كل تقدير .. ذلك لاآنه 
وان تقول كلمتها ‏ بصراحة ‏ فى الانتاج الذى انفق 
فيه زهرة العمر 0 ونور العين ! 

فمن هو سعيد الحظ الذى سيفوز بجائرة 
العمر ؛ التى لا تمنح الا لمن كان انشاجه تاقعا للوطن 
خاصة وللانسائية عامة .. 1 

© ماذا يقول التقرير السسرى الكل منهم ؟ 

اننى لا اريد بمحاولة الاجابة عن هذين السؤالين 


مامه .انه مرو 010600126 
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تام برت دنصره 


أن افاضل بين مرشح وآخر : ألما إريد ان اقدم 
لك كل واحد منهم على حدة »6 قبل ان بصدر 


المجلسن الاعلى حكمه فى الشهر القادم . 


نقيب الشعراء 


« الشاءر عزيز اباظة )) 


ان الشاعر محمد عزير اباظه ( /71 سنة ) بعتبر 
اكثر المرشحين تأبيدا من جائب الهيئات الأدبية 
.٠‏ انه لل برشح هتذل العام 
التالى لغوز العقاد بجائرة الدولة التعغديرية فى 
الآراب ؛ كان مناقفا خطيرا لتوفيق الحكيم ؛ 
وللربات ؛: ويمور خلال الاعوام التى فازوا فيها 
بالجائرة » كان من بين الهيئات التى ظلت. ترشحه 
حتى فى .هذا العام. - .جمعية الشعزاء ت يواضفه 
رئيسا لهسا » واجنة الشمر. بالمجلس الاعلى للفنون 
والآداب بوصفهة مقررا لهسا بعد العقاد © وجمعية 
نر الثقافة فى الاسكندربة © وجمعبة الاتبليه ©) 


منذ اربعة اعوام 


اق وه هعد اها 


ولجدة المسرح 4 وادارة الثقاقة .وزارة الارشاد ٠‏ 
والمجمع اللغوى 6 وجابعة القاغرة ٠٠‏ 
ويغول تقريرهة السرى * 
© آنه حاصل على يانس الحعوق سنة +151[ 
وانه تقلب فى عدة وظالف الى أن ترك خخدية 
الحكوية وهو مدير لأسيوطل سمّة 5511 . 
07 وانه داب خلال اكثر من خمسة وعشرين عاما 
على ان يقدم جملة من الأعمال الأدبية رفعده 
الى القمة فى دولة السعر ؛» وائيتت أن له 
موهبة فريدة فى الشعر الغنائى . 
© وان اعماله هى : دبوان إنات حائرة ؛ قيس 
ولبتى منة ١517‏ : العباسة سئة /ا1114 6 
الناصر سنة 413355 شجرة الدر 1518١‏ ) غروب 
الاندلس 1985 . شهر يار 1985 :6 أوراق 
الخريف /1اه5 15 * قافلة الدور سمنة 641555 ثم 
قيصر فى هام ١9451‏ 
© وانه قد عنى بآن بلائم بين الادب المسربى 
والمسرج المسربى ؛ كما يشفت للتعبير عن 
حياتنا 6 ووحداتنا : وشخصياننا القديمة ٠:‏ 
والتاريخية وانه استلهم فى مسرحياته 4 غروب 
المجد فن. الحضارة الغربية * 
ان عؤيز #القهه كان يعتبر ب الى وقّت قريب - 
اترى شعراء الشرقاوبوم ان التخب نقييبا للشعراء 
قبل مسبع سئوات عقد لهم جلة رحيدة فى بته 
الأنبق المطل على النيل + انتهت بوليمة فاخرة + 
ومن الطريف أنالمرحوم محمد مصطقى حمام انشد 
المدعوين فى تلك الليلة قصيدة طويلة اذكر متها هذه 
الآنبات : 
وللناسسن لى الربيع معان 
ولنا فى الرتم آخل الأمائن 
فربيع الحياة عصر صِياا 
وشجباب الأرواحم ..والابدان 
ورسيع القلوب | حب وتربى 
ونواخى ‏ برحمة ‏ وحثئان 
وربيع المرظفين علارات وررٌ 
ق باق بشسير اوان 
ورسع المبطون. عهدسس اباظى 
وما به من فراج سمان ! 
وربيع الأدبيب لقيا عروس 
زفها الشمر من عذارى المعاتى 
ورسع الربيع خفل انبق 
عم امل النهى واغل البينان 


0 ١ 
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م لهذا الرييم من اطبفتنا 
ت تحاو وكم لاربيع من الوان 
وناجاه الشاعر طاهر الجبلاوى بقصيدة قال 
قيها : 
اوقث بعزتها على الجوزاء 
دار حوث جمعية الشمعراء 
اعزير ألفت القلوب سماحة 
تالف اللاقلاك فى العللامء 
وجمعت شملا كان “قل مغفتتا 
فى محفل 
الى ان قال : 
موت الشلعوب جهالة بغنونها 
والشعر بعث هيت الأحياء 
وكما ظطل عزيز اباظه برشح اكثر من مرة_لجائرة 
الدولة قانه رشح اكثر من مرة ابضا قبل فوزه 
بعضوية المجمع اللغوى .. 
وبقول نارنخه الخاص انه تروج مرتين © وانه 
حيثما توفيت زوحته الآولى رثاها بقسائد دامعة 
حربنة ضمئنها دبوانه ١‏ آنات حائرة » الذى صدر 
فى سنة ٠01958‏ 
وعزيز أباظه بعيش الآن حباة عنيثة هسدترة 


الشعراء والادباء 


مع زوجتة الثائية » وهى ابنة السيابى القديم 
إسماعيل صدقى ٠‏ 


ابو الأوسمة ! 


» الأستاذ محمد فريد آبو حديد‎ ١ 
ان الادبب الكبر محمد فريد أبو حديد‎ 


الدوعم/عحص.//نومقط 


(؟7اشة ) يعتبر أكبر الرسحين فى هذا الضام 
سنا .. انه برشح للمرة الخامسة » كان مرشحا 
فى عام العقاد واكنه النسحب من الممركة تقديبرا 
لكاننه » لا خوفا منه كما قال لى .. انه الآديب 
الذى يستتطيع ان يحول كتاباته الى وثائق 
اجتماعية قوبة » لا من حيث انها تقدم قطاعات من 
حياة الغرب وانما من حيث انها تحدد مواقق 
حكامهم المستبد بن الطفاة ٠٠‏ ومن احل ذلك وحد 
في احداث التارنخ مادنه التى لا تنضب .. وغزا 
اخداثة فى براعة الفنان فكان اجرا من الفمل 
بالماضى الانفعال العضرى اللبق ؛ ولعل عذا تسر 
لملا! استقبل القراء فى شرقنا العربى تحماسة 
دالفة. انتاجه الروائثى * قدعم لنا و آنا الشضعب » 
كلما قدم « عنئتره 0 .. خطط لعمله الحكومن 
بقدر ما خطط للروآبة ؛ بفهم وذكاء > كان وهو 
يبشغل ارفع مناصت الاشراف فى وزارة التربية 
لا يوضد بابه فى وجه طارق +٠‏ كان يلقى كل 
ذى حاجة بوجهه الباسم ٠٠‏ وصراحته المعروفة ٠‏ 
وهو بالرغم من أن شعره أصمبح فى لون الثلج فان 
حيوية الششباب ما ترال تعمر قلبه .. 

فى العام الماضئ رشحه الدكتور طه حسين للجائزة 
الكبرى 4 بوصفه كان رئيسا للجنة » وغادر القاهرة 
الى اوربا ؛ وفى اليوم المحدد للتصويت على 
المرشحين كان طه حسين غائبا ؛ وقيل نومها انه 
لو كان حاضرا لرجحت كنة ابو حديد ولفال 
بالجالزة بدلا من يعور ! 

وى هذا العام عقد للجنة التركقيح اجتماما 
نفعلته و راحتان » بالهرم 0 انتهى باعادة تر شميحه 
لو اسائر الل ازبيا د ولكية يكل 2-56 
سيشهد فى هذا العام ليلة التصويت على السماء 
الزفحسين 3 :للحلين : 

ولفد رشحته رابطة التربية الحديثة ؛ ولجنة 
التاليف والترجمة والنشر 2 كما رشسحه المجمع 
اللفورى ؛ وجامعة عين شمس ؛ ولجنة الفنون 
الكقنفنية:.. 

ويقول تقريره الرى الذئ بحتفظ به الآن 
بوسف السباعى فى مكان آمين ؛ 
ه انه انصرف إلى الكتابة من نحو خمسينل عاما + 

نم عكف على التاليف والترجمة ؛ عالج فى 

تاليفه نوع القصص ونرع الى نث الروج 


مره1.0نه صو 01000126 
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القومية : واقتبس اكثر موضوعاته من تاريخما 
القدم والحديث © فوصل بهذا الشكل حاضر 
الآمة بماضيها الحافل نضروب العظمة والسمو 
وانواع الفنون والعلوم ٠‏ 

ه .ان ابطال قصصه تماذج صالحةللبطولات امثال 
٠‏ سيف بن ذى ابزف + وعدترة 4 والمهليل » 
ومن الحاضر امثال عمر مكرم ؛ فهو من هذا 
الوجه فى جملة الكتاب الذين مهدوا فى عصرنا 
للنزعات القومية 4 التى نرى آثارها فى مصر » 
واكثر بلاد العرب » وقد ترجم بعض منطوعات 
شكمبير الغثائية ؛ وبعفن رواياته عثل مكبث٠‏ 
والترجمة ‏ فى مذهبه ‏ يجب أن تكون قطمة 
من الأدب العسربى بدلا من ان تبقى تعريفا 
بالائر الادنى. المترجسع ٠‏ كل ذلك الى عنسله 
فى الميدان التعليمى معلما وموجها ؛ فى مراحل 
التعليم المختلقفة ٠‏ وستشارا فيبيا لوزارة 
التربية والتعليم ؛ كما ساهم فى النيقضفة 
النمليمية فى المملكة الليبية المتحدة اذ غملٌ 
مستشارا فثيا لوزارة المعارف عدة سئواتث 

. انه عمل مدرسا للتاريخ نحو أكثر من ربع قرن 
وتخرج على بدبه عدد كبير من المؤرخين * 

© انه عاش نموذجا حَيا لابطال قصصه المكافحين 
وقبل خمس سنوات كرمته الدولة بمئحه 
وسام الجمهورية تقديرا لحميد صفاته ؛ 
وحليل خدمانه فى التربية والتعليم ©» كما جاء 
سراءة الوسام وغندما أحيل الى المماش كرمته 
وزارة التربية والتعليم بمشحه وسام 
الاستحقاق .. 


قال لى انه انتمى من تاليف كتابين احدهما 
باسم « جارة الوادئ » وفية يتلاول ذكرياته 
وانظاماته من ليبيا التى غمل فيها مسعشارا فنا » 
والثانى ؛ هو دراسات فى الثقد الآدبى بعالج فيه 
فوشى النقد السائدة عندنا © فان خملوات الادب 
الحدبث قى مصر مثل القصة » أو الشمعر الحديث 
لم تكن معروفة فى الزمن القديم ؛ ولفالك لم بعرض 
النقاد القدامى لهذين اللونين من الوان الادب © كما 
لم بعرضوا للملحمة 6 او ادب المقالة ؛ ولذلك فاء 
الادب العربى الآن بمكن آن يقال اله خطا الى الأمام 
خطوات سسبق بها التقسد 6 وبن الواجب متابعة 


هده الخطورات . 
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حيرة دبن علم .٠‏ والادب ! 


)) الدكتور مراد كامل‎ ١ 


ان الدكتور عراد كامل .٠.‏ عضو الملجمع اللغفوى)» 
ورئيس قسسم اللغات الامية بآداب القاهرة هو 
المرشم الحائر بين الآدب والعلم .. عندما وشده 
المجمع العلمى المضرى لجائزة الدولة فى الآداب هذا 
العام طالب طه حسين فى اجتماعه الأخير باحنة 
0 باحالة أوراق ترشضيح الدكتور مراد الى 

لجنة العلوم الاجتماعية » ولكن المصادر اللسثوثة 
5 0 الآداب والفنون عادت تؤكد ان الكلمة 
النهائية ستكون اهيثئة الجلس مجتمعة . 

ان المجلسن العلمى الذى رشح د. مهراد بقول : 

انه على يقين من انه اولى المرشحين بجائزة 
الادب لما اداه للادب من خدمات .. ولا بذله 
لزبادة ئروة اللغة العربية 0 سواء اكان ذلك ف 
الجامعة كاستاذ ورئيس لتسدم الدراسات الساءية 
باداب القاهرة أو كعضو فى مجمع الخالدين : ولما 


افده من بحوث ومؤلفات تريد على المالة بحت 
باللغات فى فدرسة الالممتئ حبدما كان عميد! لهآ ٠‏ 

إن الدكتسورامواة كامل يقف االآن على انول 
السستين عاما ؛ ومع ذلك سسموله 3 الجمع اللغورى 
01 فتى الخالدبن 4 آنه جمع فى وكتبه عشر بن الف 
كناب تعد مرجما لدراسات] وابحاك. بلامياه: فى 
الجافة + 


© انه #خرج ى الجامعة قبل ائنين وثلائين عاءا 
فى قسم اللغة العرية ©؛ ومن ن المانيا حصل 
على الدكتوراه فالاستاذية ؛ وعاد ليثشىء معهد 
اللغات اشرقية بالجامعة قبل اكثر من اربع 
قرن .. والى الحبشة ذهب ليعلم ابناءها 
فرصل الى درحة “بير العلماء أو وللفاماميران» 
كما بسمونه هثاك ! ومنها عاد لينشىء مدرسة 
الالصى © ونين الدرممسة والجامعة والرلمد 
الاخرى ظل بعمل ويعلم الطلاب حتى لحق 
بأساتذته للبوااريج ملل أربعة اعوام ٠ ٠‏ وعتاك 
اكتشفوا انه اصفر الأعضاء سنا ء ولهذا لقبوه 
بالفتى ! 
أن الى :لا صرقة الكبرون :من بلاميد .د قرزد 
اله لم يتزوج بعد *٠‏ واثه اسشغنى عن الخدم 
بعد أن اكتشف انه بحياد اعداد طعامه 
يتفيبه !1 
واخير! ٠٠‏ يكون النصاب القانوتى لمدد الحاخرين 
فى يوم التصويت على جائزة الدولة :بعد غشيرين 
بوما تقربا- ‏ بجحب الا بقل عن "5 مضروبا في 
,//اى 8؟ عضوا . وذلك قبل استبعاد المرشضدين 
للجائرة من أعضاء المجلس وعددهم اثنان ققط : 
هما فربد 4 حديد » وعزيز اباظه ٠‏ 


© ترى من هو سعيد الحظ . . آدبب سسدة 
1 الذى سمبتال <ائرَة العمر ؟ 


(( محمد نصر )» 


0 
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العقاد من الذبن بصدق ان تقول فيهم الهم 
بفكرون بالشعور ويشعرون بالفكر ؛ فقى كثير من 
آرائه بتجلى عمق الشعور الى جانب قوة الفكر ؛ 
حتى فى المسائل التى تبدو اقرب الى برودة المنلق 
منهآ آلن دفء الشعوو كمسائل الفلسفة فهو فى 
كثر من نقده للمذاهب و تفده لانظر ىراث ب بسستفتى 
شعوره بنفسى القدر الذى يستفتى به قكره . من 
هذه الآراء رابه فى (لوحدة الخافى)» فليست الخلائق 
شائيتا متمعثا بنتثر فى الكون كيفما اتفق ؛ بل عمى 
ابرة بجمع النسب اطرافها مهما تباعدت » ,نتظمها 


مرمى.انه درو © امه طل 1ه 
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5 طررلشاز عيرس 5 


القصد وتحددها المنابة . فى هذا الراى بتعقى 
العقاد مع القائلين بالتطور ولكن مصادره لاتقف عند 
البحث العلمى او النظر العقلى بل تتجاوزهما الى 
الحدس الشعرى الذى يصلى به الى حيث لابصل 
العالم الذى بقتصر على المشاهدات والاخضاءات 
او الفيلسوف الذى بقتصر على اعمال المنطق فى 
البات قضية ونقض اخرى . بهذا الحندس بيقر 
وناء الكلاب لاصد<ابها الغائبين 6 واطيئنانيا الاظفال 
واطمثتان الاعلقال لها فيرجم بالباعث إلى تلك العلة 
الحميمة بين المخلو قات منكرا أن تكون المنفعة عى 
الناعث ٠‏ بقول من قصيدته فى رثاء كلية لابيجو». 


أبكيك ٠‏ أبكيك وقل الجزاء 


باواهب الود بوحض السخاء 


يكذب من قال طعام وماء 
لو صح هذا ما محضت الوفاء 
لغاتب عنك » وطفل رضيع 


وحدة الخلق بهذا المعنى عرض لها العقاد فى 
كتابيه «الفصول» و هفى بيتى» عرضا لابلتبس غلى 
القارى: المذقق ولكن ماكشيه الدكور شوقن فيف 
ق كتابه لاضع العماد" عن هذه الفكرة بدعونا الى 
عر ضها مرة اخرى حتى 'نخلص عما علق بها من 


231 
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نفسير الدكتور . بقول عن العققاد ان الوعى الكونى 
جعله «برْمِن بوحدة الكالئات ووحدة الخلق فيهسا 
جميعا ؛ فما الفراش والطير والحيوان والانسان 
إلا عفيقة مطلققة واخمانة + فرقهسا الله ف عصوننا 
وميزها فى عقولنسا : ولكن يتبغى الا نقف عندما 
نرينا العين ولا غندما برينا العقل وانما ثقف عندما 
برينا الوعى الكونى 'فستجد تشابها فى غرائرها وفى 
ظبائعها وستحس أنها جميعا حقيقة مطلقة واحدة» 
وقد صدر عن هذا الوعى قديفا ق كتابه ١‏ مجمع 
الاحياء » اذ تصور مؤتمرا فى غاب افرشيا شهده 
القرد والحمامة والاسد والتمر والثعلب والرجل 
والمراة وسائر الاحياء ومقى يجرى على الستتهم 
٠هائى‏ الحق والقوة والخير والثير محاولا أن بصل 
١لى‏ “الحقيقة المطلقة التى تبدا منها وتنتهى الها 
اعمال الناس فى الحياة *.. 


نيتنا 


هه الغبارة على قصرها تتضاربة فيها الاخطاء 
لتقف اولا عند التعبيى م بوحدة الكاثنات » فهو تعبير 
جديد على القاموس الفلسفى وضعه الدكتور 
شوقى قاصدا- بلا ربب ان يكون له معنى ؛ 
فماذا يعنى ؟ أن الكائتات هما يندرج تحث الجياد 
والشات والطير والحبوان والانسان ليست مجموعة 
أشياء كما بتبادر الى كل ذى عقل وائما هى شىء 
واد 8 ونلا ريب آبضنا لم برد الفكتور هذا الممنى 
وانما التعبير هو الذى اراده . التعبر الذى وضعهة 
ليكون مفسرا أو مرادفا لوحدة ١‏ الخلق » عند 
العقاد ٠‏ والفارق بين التعسرين هو استخدام العقاد 
للمصدر: واستخدام الدكتور للاسم ٠‏ والصدرية 
هنا مقصودة لأن العقاد بربد الوحدة فى (عملية » 
الخلق لا الوحدة فى المخلوقات . يربد أن الخلق 
عملية واحدة أو « تجربة واحدة  »‏ كما سثرو 
ق كلامه بعد قليل ب ينبىء جميع مراخلها عن 
« القصد »© وبذلك تكون وحدة الخلق ذالة على 
وجود الخالق وعلى وحدانيته وعلى ذاتيته وعلى 
عناته آما وحدة الكائئات فليس لها دلالة على شىء 
هذا القارق' ‏ كما رايا ليس بالأمر الهين 
وبخاصة ف مجال الفلسفة فهو بفصل بين كلام 
بقبله القهم وكلام لا بقبله أى فهم ٠‏ هذا الفاقا 


34> 
منمه.اتهمرو © 2ه هطل1ه. 
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بدلنا على أن الفلسفة لم تضع امطلاح ١‏ وحدة 
الوحجود » ارتجالا او اعتباطا > فاستعمال المصدر 
هو .الذى جمل الاصطلاح ينفى الفصل بين الموجد 
والموجود ؛ ولو استعمل الاسم لما تحقق هذا النغى؛ 
فالمعد بين «وحدة الوجود» و «وجدة الموجوداث» 
هو كالبعد بين « وحدة الخلق » و « وحدة 
الكاتيات . ٠‏ ثم شوح الدكتور ها بريده بوحدة 
الكائنات وما فهمه من وحدة الخلق فاذا الغراشض 
والطبر والحيوان والانسان ١‏ حقيقة مطلقة واحدة» 
وبهذًا المعثى بتم الترادف بين و وخدة الوجود » 
و «وحدة الخلق » و «وحدة الكاثنات »فلا ندرى 
"بها بريد ء فاذا قيل ان الدكتور لم يغفل وحجود 
الله قلنا لا محل لهذا الوجود بعد وجود 9 الحقيقة 
المطلقة الواحدة ٠»‏ م فماذا تعنى هذه الكلمات 
الثلاث اذا لم تمن أن الوجود هر الله وان الله هر 
الوجود ؟ 


: 


نحن بين احتمالين لا ثالث اهما ؟ اما ان الدككور 
اراد بهذا اكلام أن تعنر عن وحدة الوجود فخانه 
التعبير. وبذلك نكون قد نسب الى المقاد الكرة 
بنتضها نقضا صريحا + واما انه ازاد ان شرح لإاى 
العقاد فى وحدة الخلق فصدع متاهة لقطية لاتخرج 
منها براى واضح ولست ادرى عن اى كتب العقاد 
صدر الدكتور وهو بعرض هذا الشيرح ولكن الدى 
ادربه ان المصدر الذى اعتمد عليه كما برعم وهو 
كتاب « الله » ليس فيه حملة واحدة عن « وححدة 
الخلق » . بقول ان فكرة الوعى الكوئى تعائقت مبع 
دكرة وحدة الكائنات وان العقاد ٠‏ عضى يصدر عن 
الفكرنين قوكتابه ‏ الله » وأىقارىء للكتاب يقول 
نْ هذا حشر للمراجع فى غير «ورضعها * ولو رعمع 
الدكتورالى كتاب المقاد « فى بيتى » لوفر غلن 
نفسه عناء الاجتهاد فى شرح فكرة شرحها صاخيها 
فيقول : « عادة غددى ‏ بل أقوى من عادة » إأن 
أشعر بوحدة الخلق كله وان انظر الى جمينهم 
الأحياء كاثها تجربة واحدة تنحلى عن مقصد واخحذة 
وائنا ربما فهمنا عقضد التجربة هن مسوداتها الاولى 
قبل ان نفهمه من السخة المنقحة المصقولة » وان 


602114/عم.//نوماقخط 


كانت النسخة المنقحة المفسقولة أجود فى التعبير 
رامع دى الاداء ٠‏ وها قيبرات قسط خرانات 
الاقدمين عن وشائج الأخياء الا خيل الى انها 
تنطوى على اكثر من خرافة او لعبة خيال »؛ 
وتساءلت قبل نيف وثلاثين سئة عن مغفزى تلك 
الاساطير التى تحكى عن اناس لهم إجسام آدميين 
ووجوه كلاب : أو مغرى نلك التمائيل التى تجمع 
بين أجسام الوحوش ورعءوس الآدمين © فقلت من 
لتاب الفصول ٠‏ ها همغزى هذا الاجداغ والتوائر ؟ 
وماذا فى طى الاعتقاد بأن الانسان بتحول احيانا 
من هينته الى هيئة حيوان إدنا منه » ان أن فى عالم 
الحياة مخلو قا بعضه انسان وبعضه حيوان ؟ هذا 
شعور لم برد ألينا من ناحية الحواس ولكنا لانجهله 
رصديع أن الخيال مغطرر على *زج إشكال الحسن 
والباس الموجودات لباس الانسانية + ولكن لماذا فطر 
الخيال على ذلك ؟ أكاذ سمتحيل أن يفطر على غير 
هذه الفطزة ؟ وهل لو خلق الانسأن من غير عدصرء 
المعروف كان يتخيل هذ! الخيال بعيئه ؟ ألا يجوز 
أن يكون مغزى هذا الاجماع والتواتر أن فى جبلة 
الانسان شعورا راسخًا بوحدة الخلق وتلاحم سلسعلة 


المخلوقات ٠٠‏ ,» 
موتك 


ثم يقول العقاد د وهذا الشعور الكمين لا أحسميه 
كان. غائبا عنى يوم نشيرت: وخلاصة اليومية» وكقبت 
فى. تصديرها « ان الانسماث حيوان راق ولكده لابزال 
حيسواتا » ؛ ويوم كترت هجمع الاحياء وعقدت نيه 
مؤتمر الحياةة بين الحمامة والأسد والنير والقرد 
والتعلب والانسان والمرأة وسائر الاحيياء ؛ ثم يوم 
رثيت كلبى « بيجو » ودعلتة شناهدى علل بعضى 
المذاعب غى التربية والدراسات التقسسية » ٠‏ 


تلك ععى الفكرة كبا أرادها صاحيها * شبعون 
ناقذ يتغلغل الى أعماق الحياة فيلمس العرى التى 
تربط بين الاحياء ؛ ويستكنه القصد من التجربة التى 
تمر بمراحل هختلفسة متكشيفة فى كل هرحلة عن 
جديد 4 تقوم الوشانج بنة ودن سايته ولاحته ٠‏ 
أما فى ترجمة الفكرة كما عرض لهسا قلم الدكتور 
شوقى ضيف فالسكائنات كون واحد عو والقيقة 
المطلقة شىء واحد © لكتهمات وتلك أعجوبة الأعاجيبت 
لا يضيقان بوجود الله غ بل يكلان اليه عملا لا دأسن 


زم. نهو هلاه 
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به مسو أن «١‏ يتفرق » فى عهونيا د ؛ يعمين » فى 
عقوليا ٠‏ وعنا نعود المعبارة الدكتور فنجده بنصحنا 
بان « لا نغف عندما ترينا العين ولا عندما برييا 
العقل ؛ وانما نقف عندما يريا الوعى الكونى » فماذا 
يرينا هذا « الوعى الكونى » تسابها فى الفرائن 
وفى الطبائع بين الفراش والطير والحيوان والانسان ! 

ما هكذا يرينا الوعى الكونى ولا هعكذا آراده العقاد 
أن يكون ٠‏ والا قاذا كان ادراك التسايه فى الغرانز 
والطبائع ليس من عمل الحدن والعقل فما الدى يتمين 
به هذان عن «١‏ الوعى الكرتن » ؟ 


#ند-- حم 

أعو كلمة جديدة يضيقها العقاد الى التلمعين بقن 
غرورة ؟ كلا *٠‏ ليسث هذه وظيفة الوعى التونى 
وانما وظيفته أن يكمل عمل الحمس والعقل هن أجل 
الوصول الى « الايمان ه : خالابيان بغير استشيعار 
ها سسماء المقاد ه وطأة الكون » ايمان ناقصن لان 
المعول فى الايمان ليس على العلم وحده ققد يكون 
العلج ولا يكون الايءان ٠‏ وهكذا الأءر قئ كل شعور 
وكل عاطفة : العلم بهءا لا يتفى لمعرفتهما ٠‏ ولكى 
يدلل الدكتور شسوقى على ثقته همأ يقول اتخذ من 
« مجمع الاحياء » مصدرا لفكرة الوعنى الكونى ٠‏ 
وموفسوع مجمج الاحي اء بعيد كل البعد عن مده 
الفكرة ٠‏ يقول العقاد : و هذه الرسالة وليدة الحرب 
العالمية الاولى * شغلئئ موضوعها بومثذ لانه عموضوع 
الصراع فى الحياة الانسانية بلى في الحيآة عامة ٠‏ 
وأحببت أن أعرف لهسة١!‏ الصراع هفعنى يطمئن اليه 
القمير فانتهيت بالرسالة الى معنى فيه يعض 
الاطمئنان أو كل الاطمثتان ؛ وهو أن الحق والثواميس 
اللبيعية يتلاقيان » ٠‏ الكتاب اذن مصدر لفكرة 
الصراع فى الحياء وليدى مصدرا لقسكرة الوعى 
الكوتى ٠‏ والعقاد يقدول شبيثا عفيدا عندها يذكن 
المعنى الذى انتهى اليه + ولكن الدكتور لايقول شميئا 
مقفد! عتيدما يضن بذ المعنى واضحتها بدلا عنة 
«الحقيقة المطلقة» ٠‏ مرة اخرئ سيقول قارىء العقاد : 
عذا حشر للمراجع فى غي موضعها ٠‏ بقى شىء يتعلق 
بهذا الموضوع نشير اليه ونترك ‏ للقتارىء التعقيب 
عليه ٠‏ هذه العيارة التى رأينا الي أى حد نتضارب 
فيها الاخطاء وردت فى مقال نشرته مجلة ,المجلة» فى 
عدد هذا الشهر منسدوبة الى العقاد: نفسنه ! 

اخناني: حسن غبد الت 


للع معد //نوماتم 


الاملام”وهذةالظائنية,الدينيّة 


منذد ايام نقلت وكالات الأنباء العالية خبرا من 
مدشة زنربار مؤداه ان معركة وقفت فى احد 
مساجد المدينة الكبرى 6 حيث شهر بعض المصلين 
الاسلحة على البعض الآخر. واسفرت المركة عن 
قدلى وحرحى ؛ والسسب فى ذلك خلاف ناشىء بين 
الطوائف الدينية سبب بعض المعتقدات ... 


هذا هو الخير : ولك ان تضحك بملءفيك او 
تبكى بملء عيتيك 6 فقسيان هنا فى هذا الموقف 
الضحت والكاء »؛ ولك بعد ذلك ان تتساءل عها 
يكون هذا الخلاق » واغلب الظن انه خلاف تافه . 
لإن الطوائف الدينية فى افريقيا باسرها لم تزل 
بدائلية متخلفة : تهيمن على معظمهاالشرق 
الصوفية» التى ارادت لنفسها أن تظل الى الابد أداة 
طيعة للاستعمار من طريق مباشر وغير مباشر ؛ 
وان نظل كذلك تفسح الطريق لجهات التبشيم > 
لتعمل فى صمت وهدوء ؛ تاركة المسلمين بتلذذون 
بقوغاء التصوف , وصخب الطوائف المتدينة ٠‏ 

هذه الطوائف الدينية فى افرنتيا ننقصها الثقافة 
الدينية الواعية المسستتيرة , التى ترتبط بمفهوم 
الاسلام الصحيح ؛ وبدون هذه الثقافة لا بمكن 
للمسلمين أن يتخلصوا من كهنونية دينية تفرض 
سلطاتها عليهم » وهذه الكهئوتية برتدى شعارها 
مشابخ الطرق الصوفية الدذين يناقفون بنفوذهم 
نقوذ السلطات الحاكمة » بل ان السلطات الحاكمة» 
ولاسيما اذا كانت هن الادوات الامتعمارية تتودد 
الى مشابخ الطرق الصوفية »© لاعتقادها أن هؤلاء 
المشايخ إبسر طريق الى كسب عواطف الشعوب 
ف. الانتخابات البرلمانية المزيفة » واظن أن بقابا 
الاستعمار بشرحصدورعا انيظل المسلمون متغرقين 
متشازعينمتقاتلين من اجل سفسات الأمور الدينية 
فى مظهرها : ولا تتورع هذه البقايا الاستعمارية عن 
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قش سمر_يغبرالله الدمات 


أن نهم فى اشعال الفتنة © وفى امداد معاركها ‏ 


قال لى طالب افربقى بالدراسسات العليسا 
بالأزهر : 


اليسست زتزبار وحدها فى افربقيا عى التى تعانى 
مثل هذه المهازل ؛ فكل دول افريقيا السوداء 
مليلة بالمآسى التى تتفجر احيتانا باسم الدين , 
وربما قامت معركة فى معسجد لأن المؤذن سى ان 
بصلى على الرسول بعد الآذان © او لأن خطيب 
المسجد لم يسد باحد الأولياء من اصحاب الأضرحة؛. 
أو لأن مثقغا نصح المصلين أن بتجهوا الى الله بدل 
ان تحهوا الى صاحب الضريح . ٠‏ وهكذا 


وقال لى طالب افريقى آخر ايضا : 


ان الطلاب الافريقيين الذين يعودون الى بلادهم , 
بعجزون عن ان بؤدوا ابة مهمة دبنية على وجيها 
الأكمل ؛ على ان كثيرا من المواإطنين برحبون بهم 
كمثقغين دبنيين عادوا من القاهرة 6 ولو حاولوا أن 
بردوا عن الدين الخرافات التى الصقت به ؛ 
وبذودوا عته المهازل التى ترتكب باسمه ؛ لاشعلوا 
فى كل نوع معركة ؛ لآن نفوذ الطرق الصوفية : 
والطوائف الدينية المتزمتة © تقف لهم بالمرصاد , 

أن الاستعمار لم بصف اعماله نهاثيا من افريقيا 
السوداء » حتى فى بعض الدول التى استقلثك 
حديثا لم تنزل رواسبه تؤدى رسالته ؛ والمسلمون 
وحدهم فى الميدان ؛ لآن جبهات التبشي التى 
تؤيدها دول امستهممارية كبرى لا تكتفى بتشير 
الوعى الديتى .بين الوثتيين : بل تعمل كثيرا على 
زلرلة العقيلاة الانلامية فى صَدور السلمين 
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أنفسهم : وكذلك التيار الالحادى نعبىء كل جهودة 
للانقضاض على الاسلام باعتباره - فى انظره ‏ عقية 
كاداء فى طريق الغزو المادى الالحادى , وفي الوقت 
نفسيه يتغل المسلمون اتفسهم سمعارك من أجل 
معتقدات لا ترتبط باصل الدين ق شىء 6 ويعملون 
بحباقات عؤله على تمزيق وحدتهم أنتى يجب أن 
تكون لديمم اعز من كل شىء » اعز من طرق 
الصوفية البلهاء التى تلضق .نفسها بالاسلام ٠‏ وأعز 
من الطوائف الدبنية الفارقة الى آذاتهاق 
الحماقة : وكلاهما نقوم أساما على الارتزاق ,. 
والعجيب الؤنم بعد ذلك : اننا هنا فى مصر -. 
بل فى الفغاهرة [ كبر عواصم الشيرق ؛ التى أصبحت 
تمد افريقيا باشعامات الفكر والمرفة ‏ تصائى 
تضحهما فى هذة الطائقية الدينية © التى تمثلها 
جمميات قرئت نفسبها بالدين © ومنك شهور قامث 
ممركة بين طائفتين ديئيتين من اجل ضريح كان 
قاثئما فى شارع الحلاء ؛ حيث قررت وزارة 
الارقاف ثتمل رفاته تمهيد!ا لاقامة همسخهد ؛ اذ 
ثارت احدى الطائفتين: مستنكرة همل الوزارة التى 
نعتدى على حرمات ولى من أولاء الله جاهد حملة 
نابليون بسيغه ©» وتصدت الطائفة الدبتية الاخرى 
لها تغند مزاعمها ؛ وتؤكد تقديس الأضرحة من 
رواسب الجاهلية الاولى » وحنين الى الوئئية الثى 
قوض عروثشها الاسلام ؛ وكان ان استمرت الممركة 
ضاخبة على صفحات مجلتى الطالفتين شهووا . 


ولا يمكن لعاقل ان يسأل الطائفة الأولى . عل 
بقاء ضربح تحج اليه العوانس والمطلقات والعواقر 
آثر لدبكم من اقامة بيت من بوت الله تقام قيه 
الشعائر ٠‏ لآن لهمذه الطائفة السنة حدادا 'تتطاول 
بها على كل مسلم مثقف مستنين ؟ 


والعجيب الؤلم أيضا ٠‏ أنه ما من طائفة دينية 
فى القاهرة تعيش في غير صراء مع ,برها مسواء 
على المنابر فى ايام الجمع > ام فى مجلاتها التى للك 
غير المهاترة ؛ واشد عجبا من هذا أن الجفعيات 
الدينية كلها تتشدق فيما لخطب 'وفيما تكتب 
بالدعوة الى الاتحاد وتآلف قلوب اللؤمئين؛وتتباكى 
بحرقة على تمريق وحدة السلين » فاذا حلت 
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تساللها لم لم تفغكرى فى وجدة تجمع شتات 
جماغاتكم » وتقوم على منهاج يخدم الفكر 
الاسلامى والشعوب المسلمة ؛ فلن تحد الا السئة 
اضاها العمى © و5ذانا اصابها الهم . 


لقد وتعت ىق بدى مجلة لاحدى الطوائف 
الدبنية فى قلب القاهرة © والثقت عيناى بمقال 
تخت عنوان : + قانون الجمعيات الجديد » عدا 
القانون فكرت فيه وزارة الشئكون الاجتماعية 
لتوحيد الجمعيات الدينية 4 ورات ان يتصل 
مندونوها بممثلين عن هذه الجمعيات > بقول كانتب 
القال : 


.لالقتصك 


« ان السيد الرائد ‏ رئيس الجمعية قد حخضر 
الاجتماع وتحدث فى نقطة حساسة للغابة وشرحها 
شرحا واتيا ؛ عمى ثنقطة وجوب ملاحظة الناحية 
الذعبية عند التفكر فى شم أو ادماج الحمعيات 
الاسلامية ؛ وقرر فضيتته أن الجمعيات الاسلامية 
فى الجمهورية العربية المنحدة تنقسم الى ثلاثة 
اقسام رئيسية : العامة التى لا بقيدها مذهب أو 
لون » والسلفية ومتها العتدل والمتعسف ) لم 
الصوقية ومتها المستدير وغير المستثير ... فضم 
نوع من هلاه الأصناف الثلالة مع غره مستحيل 
اسستحالة ذاتية تامة الآن للخلاف الآأساسى فى 
المقاهيم والوسائل والاعداف ء بل فى العقائد 
والآراء والاتحاهات > ومحاولة القول بان الكل 
مسلم :ة وشمه أو ادماجه عم ملم لا باس به ب 
هذا القول سطحى يستحيل عمليا نيذه بحكم 
الواقع » ولا يقول به رجل نيعرف حقيقة الاسلام 
والمسلمين .. » 

وبعد ‏ خلا أظن أن كلام السيد الرائد الدبتى فى 
حاجة الى تعليق » وحسبك ان تدرك كم يعسانى 
الاسلام هن الطائفية الديشبة ٠٠‏ وبكل أسف ٠٠‏ 
باسم الاسلام نفسه !1 1 


محمد عبد الله السوان 
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4 انه ها ف نهد سلسة دنه جروات فنم ونم تعفد 
1 


م 


د 


لنشاع رود ماد 


لا رأى القوم أن الفهم أعوزهضصم 
اروا على كل معقول ومترن 
وهللوا لآنابيشس تجتهمو 
قالفن فى طرسهم أو لوحهم بقع 
فهل تجوز هن قد ظطنهم بقعا 
معاهد الفن قيم اليوم لنشسنها 
حيث الجهابذ فى قول وفى عمل 
فاقوا فلاسفة التبقيع أجمعهم 
تعسا لها نكسة بالئاس راجفة 
ان يصبح الشعر فوضى ليس يحكهعه 
وان يكون عاقل فى الفن أتعس» 
أهكذا حالت الدنيا وأصبح تببين 
اكل هعنتى عرفئاه يراد به 
والحسن برسم أشكالا مهوثسيه 
وان نساءلت عن هذا الذى ابتدعوا 
واذ أقر بتخريف هخرفهم 
جهالة آم رياء أم هما احتمعا 


ددم 


لوهم عجري ا سسا 
الصارخون بآفواه عمزقة 
الناس عن شعرهم أو نثرهم غفلوا 
ها كل جار بدعوى راح يكسبها 
الشعر ماعاش بعد القول آزهنة 
سيلبث الشعر أوزانا وقافية 
وينهج النغم والتصوير نهجهما 
مواضع السجدات اليوم تعرفها 
والانبياء الألى نقفوهمو ختموا 
ماذا يراد بنا أو هايراد للسا 
انهجر اللغة الفصحى وقادتها 
ودادج اللفظل تغمبه الغثائثة عن 
فالوا نجدد ٠‏ بل هم يكذبون محل 
لو أن كل حديد قد يمسوغ اذن 
الغيش با قوم جد غير ههزلة 
لمن تصدقتفو بالشغر فاقتصدوا 
ؤربها كان غند الصومت أحركمز 


وانهميم جهبلوا ضبط الموازين 
ما بين شبسعر وتصوير وتلحين 
من عاجز فى نواحيهم ومجنون 
لا احرف وخطوط ذات مقسسوون 
بين الورى لم تكون آى تكوين ؟ 
ومعهد الفن مستشفى المجانين ؟ 
لا ببخاون تتعليم وتلقين 
فكم لهم كل يوم هن افانين 
للغاب هن بعد تهذيب وتمدين 
قانونه فللعضصل كل قانون 
فليهنا الفن بالبله الماهين 
الأمور عليها غير تبيين ؟ 
سواه + فالاذن تعريف بعرنين ؟ 
فالخرد العبن غحر الخرد العين ؟ 
القوك قى حما للغو هسئون 
صاحوا : بل ازددت فى فكر وتفئين 
ووحى جبب هنا أم وحى ماعون ؟ 


أبا براعة خطوا أم سسكين ؟ 
يبشرون ببُسعر غير هوزون 
فليصرخوا كسباع أو سراحسين 
حكما ٠‏ فما الكسب الا بالبراهين 
أم هاتوقى عند القول فى الحبن 
وحدهة وسمموا فى الفمسامين 
غند الآناسى لا عند الشسياطين 
فى القول كالأمس ؛ لا تغيير فى الدين 
فما مسيلمة قينا بمامون 
أنترك الذروة العليا الى الدون ؟ 
ولسمتحاب لأهى ومدفتون ؟ 
التجديد ابدال تشويه بتحسين ؟ 
والعقل فى الكون صدق غير تخمين 
والعقل فى الكون صدق غير تخمين 
فليس فى شعركم حق لمسبكين 
والصمت نآحر فى بعض الاخايين 
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را 


مدر اط 


سيك 


للشاعرشتوج ١‏ مر 


وحدى ٠ ٠‏ والقال الغروب تسوخ فى كبدى 
تمقص كل هرارة الاحسياس هن <سبدى 
ونسثك ربح الموت ٠ ٠‏ كل حخنوطة الاأبد 
وأنا أخافهما ٠ ٠‏ أخاف الموت يا ولدى 
لشيفنا 
الابام يا ولدى ٠ء‏ آاتعرقها.؟ حجر ! 
احساسى العريان فيها كل يوم ينتحر ! 
ويدذوب يستحدى ملامحك 08 لااثر 
هن بوم أن أخذوك باولدى ٠+‏ وأنت على سفر 
نينا 
وأنا على « الشسباك ”» ولولة وتبار اشهال 
عينى على طول الاريق ترود أقبية المحصال 
وتسائل المجهول عنك : فما اسستراح لها سسؤال 
يوم وآخر ٠٠‏ ثم لم أذكر ٠٠‏ تسابهت اتلبال 
د د 
جمدت خطا الايام ٠٠‏ لا أخبار علك ولا كتاب 
ساعى البربد ٠٠‏ المت ثعرفه ؟ لقد سثم الجواب 
« سارى ٠‏ يتمتمها فتفتح فى ظلونى ألف باب 
لكئه سرعان ها يطوى العقيبة فى اكتئاب 
د د 
ومع الرسيع تململت أوراق سدرثنا الحنسون 
يا روعة اللقيا +٠‏ وأقبل ياضئناى الغائبون 
فالثار ‏ كالظلمات تبهوت +٠‏ والئهار له عبون 


دوامة 


عادوا فرزغرد حلمى الغافى » وأورقت الحفون 


للمك.|أ2 ناو ©0126 هطل10ه0 
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وبلذعة الثبرات فى قلبى ٠+‏ باحساس الفريق 

هرولتانظر فى الوجوه: ٠‏ أضيع ٠ ٠‏ أبحث عن صديق 

(زهل عاد صاحخبسكم ) 

وهات الخرف فى الصمت العميق 

ومضيت +١‏ يفرش ناظرى المكدود أبعساد الطريق 
كنا 

وبطن فى أذنى صدى زغغرودة » وعبسير ناى 

وبكل درب ٠٠‏ كل منعطف ٠٠‏ وحيث همضت خطاى 

شىء بمزفنى ++ آراه ++ تكاد تلسسه بداى 

فاليوم عيد الغائبين ٠٠‏ فاين ٠٠‏ اين ترى ٠٠١‏ فناى 
د د د 

من بومها لم أذرع الطرقات بحثيا عن حبيب 

ثم أندب الايام ,م فالاعمار يا ولدى نتصيب 

وقبءت بطحن حسسى المحروح معطفك القربب 

وتنوشنى حاجانك الملقاة فى البيت الرخيب 
2# 

ونجىء زيئب بشنت جارتنا ** أتذكر يابثى ؟ 

تأتى لتسال «هل سترجع» ٠١‏ لو رجوعك فى يدى 

2 مهلا ٠.‏ سوجم بافتاة 0 وأستدير بناظرى 
علد د عاد 

وأغر هنه الكل ٠٠‏ أن نطوى الزهان بلا قرار 

أن تقفى الليل الطوبل وملء عيئيك انتنظسار 

ته ٠ ٠‏ للولد الذى ‏ يوها ‏ سيرجع ٠٠‏ للتهار 


أهاه ++ معثرة > فليلك لن يكون له نهار 1 


211 .]عمط 


بين لق 


والشيخ عبد الحليل شابى قاضب علينا 

ونحن والته لم نرد أبدا أن نصل المسألة الى هذا 
الخد ٠‏ وادما أرذدا فقط أن تدور المناقشة حول 
الأسس الفكربة لا حول ها يتفرع عنها من مسائل» 

ان الأساس الفكرى عندى ان هئاك منطفا 
للحياة ٠‏ وأن هناك شهادات للتاريخ » وآن علينا 
أن تنسستفبد متهما ٠‏ وانى حبن أوردت فقول 
أبى .بوسف قاضىالقضاة فىزمن العباسيين لم اورده 
آلا على اساس إن الرحل قد ادرك عنضق اغياة , 
واعتير بسهادة التاريخ َ 

ان سطق الحياة آنها نامية ٠‏ هتطورة » متجددة ٠‏ 

وتجديد الحياة قد يجىء هينا لينا أساسة التمو 


والتطور ٠‏ وقد يجيه مفاجئا أساسه المبل 
التوزرى ٠‏ 

واتجديد الحياة يكون دالما على اساس من 
التعديل ٠‏ والتحوير ؛ والتغيبر التاهل ٠‏ ويحتاج 


الى زمن طويل الا اذا جاء نوريا + 
وان التاريخ ليشهد فى صافحاته الكثيرة بان 
التجديد يتم على حساب النظم التى تبنى والأفكار 
آالذى تندثر ٠‏ 

والغران الكريم نفسه قد أشر الى شىء من 
عذا ؛ وفطن انرون الى اشارته , وذلك عند 
الحديت عن ارسال الرسل على فترات + ققد 
كآن الذى يحدث أن الدين يندثر قى أتقس الناس 
وأن الرسول المبعوث انما جاء ليجدد للناس 
الدرين ٠‏ 

والمسائل التى نتناقثى فيها يا شيخ شسلبى 
يجب أن تنظر اليها على عذا الإساس الفكرى ٠‏ 
ما هنطق اخماة فيها ؟ 

وها شهادة التاريخ ؟ عل هذه الشهادة لها 
أو عليها ؟ 

وتستطيم يا شيخ شلبى أن تنظر فى أسئلتئك 
كلها على هذ! الأساس ٠‏ فهل تمضى مع منطق 
الحياة ؟ وهل يشهد لها التاريغ أو لا ؟ 

ولا تجزع يا شيخ شلبى حين أضع الظأامرة 
الاجتساعبة أعام بصيرتك فانا لم أخلقها وانمآا 
وضعتها فقط أمام عقلك وبصيرتك ٠‏ 

وهذه مسألة يا شيخ شلبى أضعها امام بصيرانتك 
ما حكم النصوص الواردة بشبان الجزية ٠‏ وهل 
حى معطلة أو معبول بها ؟ 
مرهه. نهدو ©26 )1ه ه0106 


أعم. ال 01542 10/0مع. كمه ماععه]. لناننانن//:ىماغط 


واذا كانت هذه النصوص بعيدة عن الواقع العملى 
قهل تستطيم لها ردا ؟ 
عنيك بمنطق الحياة وقد وضعت أنا أمام بصيرتك 
شهادة التاريخ ٠‏ 
شىء آخر عد تندرك وحدك الباعث عليه ٠‏ 
اذا زددنا الاجماع كما تتصوره آنت وتصوره 
كتب إصول الفقه فهل تعرض عسائل الحياة عليه 
اليوم على أسماس من حلول المشكلاث , وتيسسير 
المياة على. الناس أو على أساس من ادغال النار ٠‏ 
اننا تبحث اليوم عن حلول لمش كلاتنا ٠‏ 
وهده الحلول تتطلب دراسات وبحوث هن الخبراهء 
ولم بنكر احد قط أن يكون الخبراء فى مسائل 
الافتصاد » والسياسة ؛ والاجتماع » وكل هبادين 
العمل هن اديان مختلفة ٠‏ 
ان الاسلام الذى يبيح تكوين الأسرة الواحدة 
عن والدين من دينيين مختلفين لايمئع ابدا أنتتكون 
اللجان اللختصة هن أناس من أديان هختلفة ٠‏ 
ان الآسرة عى الخلية الاولى فى تكوين المجتمع » 
وأثرها أخطر هن اثر أععمال اللجان فى المشروعات 
الدنيوية ٠‏ 
ان العلاقات الاجتماعية , والمعاملات الدنيوية تتم 
بين اناس هن أديان مختلفة ولا داعى أابد!ا للاحراج 
فى وطن نرجو وحدته ٠‏ 
أرجو أن يذهب عنك غضبك يا شيخ 'شلبى * 
وأن تعتمد فى تفكيرك على أساس من منطق الحياة , 
وشهادات التاريخ . 
كلمة 
قال الامام الاوفى الحثيلى عددد. شرعحه للحديث 
الشريف لا ضرر ولا ضرار انه اذا تعارضت المصلحة 
عع النص والاجماع وجب تقديم رعابة المصلحة 
عليهما بطريق التخصيصن والبيان لهبا ٠‏ 
وبقول السيد رشيد رضا + ان طريقفة 
الطوفى هذه ليست عى القول بالمصالح المرسلة 
على ما ذهب البه مالك » بل هى أبلغ من ذلك ٠‏ 
انها التعويل على التصوص والاجماع فى 
العبادات والمقدرات + وعلق اعتبار الملصالح فى 
المماملات وناقى الأحكام ٠‏ وذلك لأن مصلحة 
سياسة الكلفين فى حقوقهم +٠٠‏ معلومة لهم بحكم 
العادة والعتقل ٠‏ قاذا راينا الشرع متقاعدا عن 
افادنها علمنا أنا احلنا فى تحصيلها على رعابنها ٠‏ 
وبقول الاستاذ الغلايينى ٠‏ الامام الطوفى يقصد 
الى بيان أن الحديث بمتزلة أن يقال بعد كل حكم نص 
عليه ٠‏ الا اذا اقتضت المصلحة خلافة » ٠‏ 
دكتور محمد احمد خلف الله 


214وع مراع م //:ومققط . 


نربعت الديمقراطية على عرش السياسة المعاصرة 
بحيث أصبحت أوسع أنظية الحكم انتضارا ؛ وأمل 
الأمم فى تحقيق أصدافها ومراميها , وأصيحندا اليوم 
نخوض تجربة ديمقراطية جديدة بلورها التغيير 
الثورى وحدد ملامحها فى صورة الاتحاد الاشتراكئى 
العربى الذدى كان « نتيجة منطتقية » لمقدمات هن 
تجاربنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية خضناعا 
على امتداد تاريخيا القوهى الحديث ٠٠‏ ولكن : 
الى أى حد يلتقى نظام الاتحاد الاشتراكى كمظهر 
لديمقراطيتنا بديمقراطيات الشرق والغرب ؟ وفى أى 
الدروب ينفصصل عنها أو يتفوق عليهاء؛ وعلى أى 
مسلك يسير فى ضوء الديمقراطية الاسلامية وياخدذ 
منها ويتجاوب معها ؟+٠٠‏ هذا ما ستحاول أن نلقى 
الضوه عليه هن خلال هقالنا هذا ٠‏ 

ان كلمة « الديمقراطية » كما تستمد هن لفظيها 
الاغريقيين 106505 و 1628102 تعنى « حكم 
الشعب «٠‏ وبهذا المعتى عرفها « لنكولن » بانها هو حكم 
الشعب بواسطة الشعب هن اجل الشعب » ولكن 
٠‏ سيلى » يعرفها بانها ه الحكم الذى يملك فيه كل 
غرد نصيبا » اما الفيلسوف الانجليزى « جون لوك » 
فيرى أنالرضماء عواساسن الحكم الديمقراطى»فالسلطة 
الحقيقية فى يد الشعب وقد منحها للحاكم على أساس 
أن يعمل لصالم مذا الشعب ووفق رغباته ٠‏ أما 
الديمقراطية فى الاسلام فتعنى الحكم على أساس من 
التفاهم والشورى « وأهرهم شورى بينهم » * 

وكائنا ما كانت التعاريف المختلفة للد سقراطية 
فهى تعنى النظام السيامى الذى تتركز فيه السلطة 
فى بد الشعب أو فى يد غالبيته ٠‏ ولكن همدف 


ممه . اهدرو 26 امه طلاه 
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الديمقراطية الحديثة لم بعد فى هجرد تمكين الشعب 
هن حكم نفسه فحسب ؛ وانما فى أن يكون هذا الحكم 
نفسه قائما على تحقيق اكبر قسرط من الرفاعية 
والرخاء للمجموع عن افراد الشعب فى ظل تمتعهم 
بالحرية الحقيقية التى يكفلها القانون ٠٠٠‏ المرية التى 
تضىء ولا تحرق هستتلدة الى القاعدة السليمة « انت 
حر ما لم 'تضر » وبهذا أصبحت الديمقراطية غدرسة 
الشعوب تربى الأفراد ونتضقل مواعبهم وتتمى 
ذكاءعم على أساس تكافؤ الفقرص للجميع ومن خلال 
هذا المفهوم كانت الديمقراطية نظاها عريقا أصيلا 
فى تعاليم الاسلام السبحة اليسيرة هندذ قام الرسول 
عليه السلام داعيا للمحبة والالفة والاخاء والمساواة» 
قال تعالى : «يأيها الناس انا خلقناكم هن ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »وقالعليه السلام: 
« لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود الا 
بالتقوى » ٠‏ 


ولعل ارقع أتواع الديمقراطية وأسمى ضورها 
يتمثل فى النوع المباشر منها وعو ما يتيح لكافة 
أفراد الشعب المشاركة فى الحكم ٠‏ وقد شهد العالم 
القديم هذا التوع من الديمقراطبة فى « اثيئا » فى 
العهد الاغريقى , أها فى العصر المديثفقدٍ تحقق هذا 
النوع هن الديمقراطية فى بعض ولابات «سويسراء 
تلك التى. بلغت درجة هن التعليم والثقافة يزعليا 
لشاركة كل آفرادها فى الم . 

وبرى هعظم المفكرين أن هذا اللون الديمقراطى 
أصبح هن قبيل الفكر النظرى المجرد الذى لم يمد 
له سند هن .الواقم لتعقد المجتمعات واتساع رقعتها 


نا 


211 وع ممعم .ا //زومقط 


وزيادة كتافتها السكاتية وسيادة هيدا التخفيصض 


وسواء كانت سلطة الحكم فى بد الشعب أو فى بد 
أغلبيئه فهى لا يمكن أن تكون فى بد فرد واحد كما 
فالنظم الدكتاتورية أو الملكية المطلقة أو فى يد حكومة 
الاقلية الارستقراطية عن الأشراف والنبلاء أو فى يد 
« الأوليجاركية » وهى حكومة الأقلية من أصحاب 
الاموال وكبار التحار لان هذه الطبقات تتتزع من 
الديمقراطية أهم معابيرها وعى السلطة الشعبية ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان أن نفصل بين مفهومى الحكم 
الدمقراطى والدولة الديمقراطية ؛ فالحكم الديمقراطى 
يعنى درلة ديمقراطية بالضرورة » اما المكومة 
الديمقراطية فتسسع لاكثن من شكل للحكم وتتسق 
مع الحكومة الجمهورية أو الملكية أو الاوتوقراطية 
وكل ما تحققه الديمقراطية أن بسصبح المجتمع 
ككل صاحب السيادة المسيطرة على الامور بصفة 
عامة , وبهذا المضمون يحدد الميشاق الوطنى معنى 
دمقراطيتنا العربية فيقول « ان الديمقراطية هى 
توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها قى بده 
أوتكر نسها لتحقيق أهدافهء ولاشك أن هذا التفسير 
الديمقراطى اثما يحملمعنى حرية الشعب فى اختيار 
ممثليه وثقدهم وأحقيته فى تقييرهم , وهنا ربط 
الميثاق الديمقراطية بالحرية فوصفها صراحة بانها 
ه الحرية السياسية » ٠‏ 


واذا اسلفنا القول بان نظام الديمقراطية المباشرة 
أصبح اليوم نوعا من النظم النظرية التى يتعذر إن لم 
يستحل ‏ تحقيقها فى المعترك الدولى الراهن فان 
هناك نظامين آخرين هن نظم الديمقراطية يسودان 
الحكم السيامى المعاصر ويتمثلان فى « الديمقراطية 
النيابية » التى تقوم على أساس انتخاب ممثلين 
ينتخبهم الشعب ليعبروا عئه ويتحدثوا باسيه فى 
مناقشة سياسة الدولة ٠‏ وعليهم تلقى تبعة اللهمة 
الشر بعبة ٠وهناك‏ نظام «الديمقراطية شبه المباشرة» 
وهى نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة والنيابية 
وبموجبها لا يترك الشعب هقاليده للبرلمان وحده وانما 
بشترك همعه فى المسالل الهامة التى يرى وجوب 
تصديقه علنها مباشرة كما أن من حقه فى هذ! النظام 
عراقبة البرلمان واقتراح ورفض القوانين عن طريق 
الاستفتاءات الشسية ٠‏ فالشعب هنا بعتب سلطة 


١‏ تأمه. هدوع ع)امهط0اه 
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رابعة بجانب السلطات الثلاث التشربمية والتنغيدية 
والقضائبة 2 


واذا كانت تلك اهم سمات الديمقراطية الغربية 
التى تجاوزت دائرة المسرح الغربى قى كل من لندن 
وباريس وواشتطون لتغطى حدود مسترح دولى أعم 
واشمل .فان موسكو هى الآخرى تدعى أنها صاحبة 
الديمقراطية المشلى للقرن العشرين وعكذا اجتمعت 
كلمات الرؤساء «روزفلت» و وستالين» و «تشرشل» 
فى يالا سنة ١15480‏ على « العمل المشسترك بواسطة 
دولهم الثلاث لمقابلة المشاكل السياسية والاقتصادية 
لأوربا المتحررة وفق المبادىه الديمقراطية » الا أنه 
التفسسيرات والتاويلات + ومن خلال هذه المعركة 
الفكرية تطلمت الدول النامية كالجمهورية العربية 
المتحدة والهند وباكسبتان الى تفسير للديمقراطبة 
يتلاءم مع ظروثها السياسيةوالاجتماعية ومع تاريخها 
ومبادثها الروحية ٠‏ 


ولقد ابرز عالم السياسة البريطانى ,هارولد 
لاسكى » الفرق بين الديمقراطية بمغهومها الانجليزىي 
والسوفيتى فقراى أن بريطانيا لا تكون مجتبعا 
ديمقراطيا / لآن المجتمع الديمقراطى هو الذى يحقق 
أقصى ارضاء لرغبات افراده وعليه فلا امتيازاتخاصة 
فى هذا المجتمع هن ناحية الثروة أو العقيدة او المولد 
أو العنصر مانا لتادية مطالب الشعب بأقل تحيز 
عمكن» ومن خلال هذا المضشمونالدذى يعرضبه «لاسكىء 
برى فى الانحاد السوقيتى همجتمعا أكثر ديبقراطية 
من بر يطائيا من حيثمحاولته ازضاء حاجات المواطنين 
بصورة أوسع نطاقا هما فى بريطانيا كنا انه لا يضم 
فى الاعتبار وزنا للامتياز الخاصص الذى يستند الى 
المولد أو الثروة أو الغتضن +٠٠‏ وعلى النقيض نرى 
هارولد لاسكى أن بزيطانيا ذات حكوعة ديمقراطية 
بمكس روسسيا التى تسيّط. غليها ١‏ ديكتاتورية 
البروليتارياء فالحكومة الدينقراظية فنى رايه هى تلك 
التى يضع رجال المكم فيها القوانين شريطة أن 
يكونو؛ مختارين هن زملائهم المواطتين. لهذا الغرض 
رعق أن 'تمارس الحكومة سلطتها دوناجراءات قسرية 
وفى فترات تتعاقب على نحو معقول ٠٠٠‏ وبتطبيق 
عذا المفهوم تملك بريطانيا حكوعة اكثر أصالة وعمقا 
فى ديمقراطيتها من روسيا *٠‏ 


60214 عم .]//نقمصقخط 


أما مفهوم الديمقراطية العر بية كقالب للاتحاد 
الاش ستراكى الغعربى فقد أوضح المبئاق طر بقها ورسم 
معالمها وحدد قسبائها وكيف استمدت جذورعا من 
الواقم المصرى والتجربة المالمية واهتدت بهدى 
الدروس التى خرجت بها من محيط التجربتين ٠‏ 
ولم تقف ديمقراطييئنا عند الشكل التقليدى الغربي 
بالاكتفاء بالاقتراح العام وسرية الانتخابات والحرية 
الشخصية فى اختبار المدلين وإنما أخذت براى 
المفسكرين الاشتراكيين فى وجسوب تنوافر الشكل 
والمضمون معا و « المضبون » للديمقراطية هو الحرية 
الاجتماعية تلك التى يجب أن تكون ضمائا لتكوين 
«الشكل» . وهو الحرية السياسية وعبى هذا فالاتحاد 
لاشتراكى العربى « اتحاد » هن حيث هو وحدة 
تنتظم جميع فئات الشعب العاملة للعمل المسترك 
: من أجل التقدم والرخاء و « اشتراكى » من حيث أن 
هدفه تحقيق الاشتراكية كأاساس للعمل السياسى 
وهو « عربى » الملامح والموطن والهدف ٠٠٠‏ ولمل 
عذا المضمون الثورى الجديد هو أهم ها يميز 
ديمقراطيتنا التورية عن ديمقراطيتنا « اللاثورية » 
التى اتسمت بالاتحراف السافر عن مطالب الشعب 
والاكتفاء بالشكل الخادع منها دون المضمون الناجع 

٠٠‏ وقد أبرز الميثاق أعميةالحرية الاجتماعية لضشبان 
تحقيق الديمقراطيبة السليمة بقوله : «ان الذى 
يختكر رزق الفلاحين والعمال ويسيطر عليه يقدر 
بالتبعية أن يسيطر عليهم وعلى ارادتهم » كما قرر 
د ان حرية رغيف الأبز ضمان لا بد منه لحرية تذكرة 
الانتشابات » ٠‏ 


كما أوضح الميثاق فىالباب الخامس الصلة الوثيقة 
بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية 
بقوله « ان الديمقراطية السياسية لايمكن أن تنفصل 
عن الديمقراطية الاجتماعية ٠‏ وان المواطن لا تكون 
له حرية التصويت فى الانتخابات الا اذا توافرت له 
ضمائات ثلانة : 


أن يتحرر من الاستغلال فى جميع صوره » وأن 
تكون له الفرصة المتكافئة فى نصبب عادل هن الثروة 
الوطئية وان يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل 
فى حياته » 8 


وهكذا ارجع المبثاق فشل الديمقراطية بين ثورتى 
سيشة ١51١9‏ وسئة 1505 الى فصبيل المفيسون 


لمن .هدرو 010500126 
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الاقتصادى عن الشكل السياسى ٠‏ ولقد مثل الشسكل 
السياسى نفسيه وهو النظام الحز بى على صفحة تاريختا 
القرمى صفحة مليئة بالآثار فكانت غاينه الوصول 
الى كراسى الحكم كالنا ها كانت الوسيلة مما دعا لان 
يسلب الاستعمار كل معانى الاستقلال الحقيقية 
للبلاد » وكانت الاحزاب مهما تعددت مشاربها 
واختلفت الوانها أو تنوعت شعاراتيها مظهرا لوجه 
واحد عو الراسمالية والاقطاع + ولما كانت القاعدة 
المنطقية تقضى بان ٠‏ فاقد الشىء لا يعطيه » كان من 
غير المعقول أن بمنح حكام ما قبل التورة للشعب حقه 
فى الحرية الصحيحة والديمقراطية السليمة والعيش 
الكريم ؛ لأنهم لا يؤمنون بهذا الحق الذى يتعارض 
ومصاللحهم الطبقية ٠‏ ولا كانت الحر بات السياسية 
وحفوق الشعب المنصوص عليها صلب دستور سدة 
+ ها هى الا وواجهات دستورية » مستوردة 
وشعارات ظاهرها بسر وتطبيقها يضر ؛ فقد الغث 
الثورة الاحزاب غداة قيامها فى الثالث والعشرين 
من بوليو سنة ؟90١‏ واصدرت قائون الاصلاح 
الزراعى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع الاشتراكى فما 
كان للاشتراكية أن تتحقق لها السيادة فى مجتمع 
حزبى يعمل على تدعيم الراسمالية بكل ما اونى من 
قوة وسلطان ٠ ٠‏ ونجدت التورة فى البحث عن النظام 
الشعبى الذى يحقق الديمقراطية السليمة ويضمن 
وحدة الأمة ويكفسن تحقيق براهج الثورة ويحميها 
ضد اعدائها الرجميين فكان : الاتحاد القرعى » الذى 
قام على أساس تجميع أعضاء الامة فى وحدة متكافلة 
متنسائدة. تشمل كافة الطبقات أملا فى أن تحل هذه 
الطبقات مشاكلها حلا سلميا فيما بينها » ولكنها 
كانت أمنية طيبة فى التقدير النظرى وتجربة هريرة 
فى التطبيق العملى اذ اكدت «٠‏ الحقيقة النفسية » أن 
« من أخذ » ومن « أخذ منه » لا يمكن لهما ان يلتقيا 
فى صعيد واحد على أساس التماون الصادق ٠٠٠‏ 
وقد كان « تمثيل » « الكزبرى + ومن على شاكلته فى 
الاتحاد القروفى على « المسرح السورى » دليلا على 
فشل مبدا التوفيق بين ذوى المصالح المتناقضة ٠٠٠‏ 
ولهذا كان لابد من الاستفادة التامة من هذه التجربية 
ومنطقها يقول ٠‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرنين » 
فكان «الانحاد الاشتراكى العربى» همنظمة سياسية 
تنتظم صفوف الشعب العامل فى وحدة جماهيرية , 
ولمل أهم ما يميزه عن الأنظمة الدنمقراطية الغربية 
والشرقية وحزبية ما قبل الثورة يتبلور فى النقاط 
التالية ٠‏ 


را 
214و6/عم.//نوماقخط 


اولا : حرص الاتحاد الاشتركى العربى على أن 
ينقى صفوفه عن الغلات الرجعية والانتهسازية 
والراسمالية أعداء الاشتراكية فاصدر قانون العزّل 
السياسى الذى حرم هذه العناصر من الوقوف علفى 
مسرح. السياسة حتى لا تتكرر الماساة ٠‏ 


ثانيا ؛: يفترض الاتحاد الاشتراكى العربى التقاء 
صفغوفه على الاهداف الكيرى فى. مجال الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع هن عناصر الشمعب العاملة 
المنبئقة عن الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين 
والراسمالية الوطئية ٠‏ وفى هذا ما يميز الاتحاد 
الاشتراكىعن النظام الحزبىالقاثم على اساس الصراع 
بين الاحزاب للوصول الى الحكم كفايّة , وعليه 
فالعضوية فى الاتحاد الاشتراكى أساسها «الاتفاق, 
وليس « الاختلاف + هما بقضى على التناقض الطبقى 
الذى كان ممثلا فى ١‏ الاتحاد القوهى ٠‏ حاملا لجرثوهة 
خنائه ٠‏ 


ثالما : كان الاتحاد الاشتراكى صادقا فى تمثيله 
لففات الشعب تمثيلا بحقق الديمقراطية باوسع 
معانيها + اذ أصيم يرتكز على نسقين من الوحدات 
الأساسية : ٠‏ الوحدة الجغفرافية السكنية » التى 
تنتظم مجموعة هن المواطئين فى عناطق سكتنية 
متجاورة ؛ و «١‏ الوحدة الوظيفية » التى تجمع الافراد 
حكم. مهنهم ووظائقهم فى مؤسسة أو مصتع أو معهد 
وتعتبر الوحدتان فى مختلف الأقاليم شرايين 
للديمقراطية فى سائر انحاء الجمهورية » وتتيح كل 
منهمسا للمواطنين التعرف على شخصية توابهم عن 
كتب مما يعمل علق تحقيق الصلة المبآشرة بين الدالب 
والناخب وتلك هن آعم سمات الديمقراطية السليبة 
التى غالبا ما تفتقد فى التنظيم الحزبى ٠‏ 


رابعا : أصيع دور الانحاد الاشتراكى فى المجال 
السياسى قائما على توجيه اجهزة الحكم ورقابتها » 
وقد غبر المينآق عند هذا بقوله: «١‏ ان سلطة المجالس 
الشعبية المنتخبة يجب أن تتاكد باسثبرار قوقاجهزة 
الدولة التنفيذية » ٠‏ 


وبهذا تتبلور الاتجاهات الشعبية الاصيلة فى 


583 0 5907 
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مختلف مستوياتها حتى تصعد القبة الهرمية داخل 
الاتحاد الاشتراكى ؛ فاذا ها صدرت بها توصيات 
كانت تعبيرا أكبدا عن « الرأى العام المنظم » ٠‏ 


خامسا : اذا كانت الديمقراطية التقليدية ترى ان 
فى السماح بممارسة حق الانتخابدون قيد او شرط 
تقريرا كافيا للعدل السياسى والمساواة الاجتمافية 
الا آن العمل السيامىالحقيقى لا يتم بهذا فحسب , 
وانما يتم داخل المجالس النيابية نفسها ٠‏ ولما كانت 
عذء المجالس تظل حكرا لفئات وطبقات معينة ؤات 
اوضاع اجتماعية خاصة تقفز بهم الى مقاعد البرلمان 
كما كان الحال فى هجتمعنا قبل الثورة , فقد جاء 
الميشاق واقعيا حين قرر أن التنظيمات الشعبية 
السياسية التى تقوم بالانتخاب الحر المباشر لا بد آن 
تمثل بعدالة حق القوى المكونة للاغلبية ٠‏ 


ولد كانت الوسيلة التى اختارها الميثاق لتحقيق 
عذه النسبة العادلة للاغلبية فى الاتحاد الاشتراكى 
كبا فى المجالسن الاخرى هى « أن يضمن الدستور 
الجديد للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية والسياسية على جميع هستوياتها بما فيها 
المجلس النيابى باعتبارهم أغلبية الشبعب كما أنها 
الأغلبية التى طال حرمانها منحقها الاسامى فى صنح 
عمستقبلها وتوجيهه » ٠‏ 


وهناك كلمة آخيرة لابد أنتفالقهذا المجال احقاقا 
للحق وهى أن الاتحاد الاشتراكى اذا كان يقوم فى 
كافة تنظيماته على أآساس الشورى وتبادل الرأى 
فذلكهو لبالديمقراطيةالاسلامية حب ثآمر اللّدرسوله 
الكريم بقوله :«وشاورهمفالاعرء وقالشورى تاكيد 
لعنى المساواة والاخاء والمحية والتعاون : و اثما 
المؤمتون اخوة فأصلحوا بين أخويكم » ٠‏ وتعاونوا 
عل البر والتقوى » ويؤكد الحديث الشريف ان 
المؤمنين فى تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كالبسد 
الواحد وحينل يتحرك الجسد فانما بتحرك كتلة واحدة 
تعمل لغرض واحد بوسيلة واحدة » وبهذا يسعى 
الاتحاد الاشتراكى وقد انتظم فئات الشعب العاملة 
عل قدم المساواة ف ىالحقوق والواجبات هن أجل البناء 

وتحقيق الرفاهية لشعب اعض وتاب ٠‏ 
محمد زكى اسبماعبل 


دوع ممعم .//:ومقط 


هات « خيرى سعيد » منذ عأمين دون أن بتلبه 
لوته أحد ؛ أو يكتب عنه كلمة ؛ وكان قد اغتزل 
الحياة الادبية مندذ آوائل الحربالعالميبة الثانية تقريبا 
فما ظهر له بعد شىء فى صحيفة أو كتاب » وآخر 
العهد به مقالات كان يحررها فى جريدة الوادى عام 
5 ثم جاء اتصرافه عن الكتابة فحأة وانتقاله الى 
الاسكندرية حيث كان يعمل موظفا باحدى المصالح 
الحكومية , معتزلا الحياة الفكرية على نحو حال به 
حتى دون الكنابة الى عن بعدوا استفيرون عنه عن 
مطالم حياته الادسة ٠‏ 

وقد بدآتن هذه المطالع خلال ئنورة ١515‏ حي 
كان طالبا بمدرسة الطب فىالسئة التهائية همشتركا 
فى الثورة يكتب المنشورات و بطبعها فى الحفاء, وهو 
صاحب المنشور الذى تحدث عن آول فتاأة عصرية 
استشهدت فى الدورة برشاص الانحليز : وشفيقه» 
التى خرجت فى عيدان القلعة تحمل العلم وتهنغف 
بالحرية ٠٠‏ 

نم لم دلسث « خيرى سغيد ٠»‏ بعد عقد الودنة آن 
شارك فى انشاء ما اطلق علبه اذ ذاك « هدرسة 
الآدواب الجديدة » حيث كانت تجتمع فى حديقة محل 
لبتون وتضم مه أابراهيم المصرى وبحيى حقى ؛ 
ومجمد 'ثببور ؛ وعياس علام » وركى طليمات , 
وحسين قوزى وطاعر لاشين وحسن *حمود وعحمود 
وو 


رعى المجموعة الت ىأصدرت من بعد عجلة الفخر. 
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وقد ظهر العدد الاول هنها فى أغسطس ٠ ١555‏ 

وكان خيرى سعيد عو حجر الرحى فى هذه 
الجماعة وقطيها النابه الذى ترك كلية الطب واكتفى 
بالعمل فى هيدان الادب ٠‏ 
فى بعش كتاباتة الى أن ٠‏ ابراغيم حبدى ٠‏ هو الذق 
وضم الحجر الأول لهذه المدرسة ٠‏ لبس بالتعليم 
ولكن بجمع نفر صالح حوله ليتماون هذا الثقر 
على تحرير ذهنه واطلاق طبيعفته وعرفان حقيقة 
مواعبه وادراك كنه قواه ومقدوره» ولم بعرف كتيرا 
عن الاديب المجهول ! 

وقد صور « خرى سيعيد » اتجاه المدرسة الحديثة 
عام ؟ 195 فتال : ان هدرسة الآداب والتفكين الجدبدة 
قد ابتدآات فعلا عسلية الهدم والتحطيم والتدمير 
العظيمة امريعة فى شضمعرها وقى كتاباتها ؛ وعى 
دائبة تتمم ما شرعت فبه بالرغم من قلة اعضائها 
وتفرقهم فى طول البلاد وعرضها ؛ وقلة ابواقهم 
وجرائدعم « اننا قوم مدفوعون باختلاجات قوية 
وثوراتباطتية للخروج على القديمالذدى يظن البعض 
آنه يخطمنا ويهشمنا للاعتبازات الثى قدمتها » غير 
اننا مع ذلك تغلبنا وها عى عملية: الهدم تطرد 
والدغرة فى أسوار القديم تنسع وتنفرج » وعنده 
ان هذه المدرسة قد ركزت على أعمال العبقريين فى 
الفرب وفى الشرق وفى جميع العصسور فى كل 
مايجول بالعقل البشسرى واخيال البشرى والاحساس 
البشرى: وأشار الى أن أفراد هذه المدرسة معدودون 
بعرفون نعِضَهم . وكثرا ها بتشاحتون , ولكنها 


وقد اشار خرىق سعيد 


اجا 


2/4 وعم/عم.//:دمغط 


معاداة آهل الحرقة الواحدة غير العمتاعة » » 


وقال خرى سعيدف : « لاغابة لنا ألا عدم القديم» 
وان الهدِم ضرورى قبل الشروع قى اليئاء ٠‏ وان 
غابتنا اجتلاب النازر المقبسدة واشراءمها فن القلرت 
والرءعوس» وأشار الى أنه تتيجة لتصديهم الى تسحيح 
اغلاط الجبل ققد عدف عتهم الناس وعابرا ا تارعم ٠»‏ 


وقال هو اننا لم نتتلمة على أحد همن سبقوئا أو 
عاصرونا ؛ وانما 'تتلمذنا على اسائذة العالم هن قديم 
الزمان وحدبثه , ونهلئا من امهاث الطرائف الادبية 
الفنية من فجر التاريخ حق القرن العشرين 6 واستغر 
فى وععيتا أن الامم التى تعيش على ها يلقى اليها من 
فتات المالدة الخالدة ‏ هائدة المعرفة ‏ تعيش أآهة 
فى ركب السادة المبدعي 6 وتجيا حياة غير كريمة 
لا تمتاز كتثيرا عن حياة السوائم 6 فكرهنا لاعتنا 
هذا الوضع المزرى © ورحنا نتاضلل وندرس ونتعيق 
وتنفحص ستوات ٠‏ بدات وئحن طلبة فى المدارس 
العالية حتى استقام لنا النهع ' وصحت عر بماتنا 
على العمل بغذيها ايماننا بقدرة على الخلق والابتكار 
وبان الأصل فى عذا الشعب انه سيد عظيم © جبل 
على بتاء الشوامخ وصيع المسجزات » ٠‏ 


ينا 


وعنديعا أصدر محلة الفجر عام 4 أعلن هدف 
المجلة : 


أن يكون نا ادب مصرى اخاص: بنا ٠.‏ 
© دقع همستوى الصحافة الادبية ٠‏ 


.ع الترفع عن استغلال حياء الادباء فلانستمرى» 
عصير قرائحهم ومجهود اذهانهم بلا مقابل ٠‏ 

وقد أشار خبرى سعيد هن بعد الى أن هذه المجلة 
لم تجد رزواجا يمكتها من الاستمرار « حيث كانت 
الصحف منصرفة الى شئون السباسة ٠‏ وان كانت 
٠‏ قد طورت فن القصة ونشرت اشكالا آدبية لم تكن 
معروفة فى أدبنا العررى © وهى : الصورة الوصفية 
والروابة القصيرة: والمقالة الادبية ٠‏ والنقد الفتى» ٠‏ 

وقال إنه لويفكر قط مع اخوانهفى أنبكتبوا قصصا 
محلية ؛ بل كانوا اتسائيين يؤلفون للعالم كله , 
ؤيعالجون "عواطف ؤإاحساس ات واإفكارا وحرادث 
لا بحدها مكان أو زمان ولا 'نعرف جنسا أو مذعباء 
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وهو برى : أن المدرسة المديئة قد أآضافت فى 
الادب العربي المعاصر عملا جديدا هو ٠‏ فن القصة » 
وقد قدم هو بالذات محاولة فى التصوى التاربخى 
عمى قصمة ( الدسنائس والدعاء ع عام ه1958 عن حياة 
على بك الكبير » وععمنده أن القصة قد بلغت على يد : 
محمود طامر لاشين ومحمود تيبور همستوى فنيا 
رفيعا 3 

عد د 

وفى الغترة ها بين 1919 الى 1989 تقريبا قدم 
خيرى سمعيد أعبالا كثيرة موزعة فى الممحف والمجلات 
وقد نسبت إليه قصة وعيث الشيابء» التى لم اجدها 
قى دار الكتب » وكذلك كتثاب ( فن الشعر ) الذى 
جعسل مقدمته 'ترجمة لفصل من كتاب توإستوى 
الموسوم باسم ( ما هو الفن ؟ وله عديد من الابحاث 
فى مجلتى الجديد 1554 والسياسة الاسبوعية حتى 
عام 192 والهلال حتى عام ١454‏ ؛ كما حر فى 
المجلة الطبية والغجر والسقور مع محمد تيمور , 
والمتبر معجورج طنوسن وجريدة الوادىعام ٠١15158‏ 

نقول « كدت أعددت نفسى لحباة حرة» واضطنعت 
الطب عهنة ؛ ثم رايت أن اتخذ الادب هوية » غير ان 
حادثا عائلبا أوصد فى وجهى باب الرزق من 
التطبيب ٠‏ فالتجات الى الصحافة ٠‏ لاا عل اعتبار أنها 
أدب » بل لصلتها الوثيقة بالادب وبقية فروع الممرفة 
الانسالية .٠©‏ 


وقد ظنت آراؤء مستحدثة وطريفة وجريئة فى 
نفس الوقت ؛ تقوم على طريقة التحثيل وان كان 
بعلن داتما أنه ضعيفالثقة بالمذاهب الفئية,» ويكره 
أن يتبع القصصى مذهبا معينا ؛ وعنده ان كل الألفتن 
الذين اخذوا انفسهم بمذمْبٍ خاض تخلفوا عن 
الحياة ٠‏ 

وقد أولى طريقة التحليل النفسى اعمية كبرى 
وحاول. تطبيق نظريته فى عجال دراسة الادب 
العربى + وجمع ملاحظات اعتقد أنها تساعد على فتح 
باب جديد لغهم الشخصيات الادبية والفنية ؛ غير 
أنه أحس أن هناك أسء ارا وفعضلات يقف الباحت 
أمامها خائرا عاجرا » وعنده أن العقل الانساتى 
الفردى ينمو متدرجا فى مراحل معينة » وخلال هذا 
التدرج تعتوره تغيبرات متعددة الاسسباب عظيية 
النتائج فى تكوين الشخصية والعقل» وليس الادب 
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والشعر وبقية الفتون الا تعبيرا عن الشخصية ؛ 
شخصية الفنان أو الكاتب والشاعر ٠‏ 


ثم أولى اعتمامه بمختلف النظربات الجديدة » 
ققى مجال التاريخ تبرز نظرية قلا يلبث أن يعرضها 
خيرى سعيد قيقول: «ان الطريقة المثلى لكتابة التازيخ 
هن أن ننظر الىالموضوع من جميع نواجيه؛ وندرسه 
من جهاته المتعددة ٠‏ مع المحافظة على التوازن 
والاتساق , وتجتب العسف واطراح الهفوى 
والتعصب ؛ على شرط أن نيرز الحوادث ونحيى 
الاشخاص بن السطورء وعتده آنه لك ىرسم صورة 
صادقة لأى عصر طواه الماضى فى سحلانه لا غتاء عنّ 
استخدام الطريقة العلمية فى جمع حقائق التاريخ 
ونلمحيصها » ثم بعد ذلك يستوجى الفن الادبى فى 
ابراز الصورة وتجميلها بالظلال والالوان ونفخ 
الحماة فيها + ذلك لان الماضى لا يمكن أن يجلى 
بالاحصائيات والارقام والحقائق الميتة ؛ لقد كان 
الماضى ثابضا بالحياة زاخرا بالحركة والنساط ومن 
حقه علبنا أن تعيده الى الحياة كما كان ٠٠‏ > ولعله 
اصطنع هذا المذغب فى قصته «الدساثس والدمان ٠‏ 


ولا بلبث ابضا أن بضور رأى العلم الحديث فى 
الاحلام والرؤى » هقارئا ذلك براى الاقدمين كابن 
سير بن وعبد الغتى النابلبى ٠‏ ثم يتناول الشخصية 
الانسانية وكيف تدرس وعكذا ٠٠‏ 


ويكشف عن رأيه فى نقد الاعمال الفنية فهو 
قليل الثقة بالنقاد » عظيم الثقة بالاعمال الفنية 
نفسها ؛ ويقول: «٠‏ أفضل أن اجتلى الحسمن فى الصور 
والتماثيل تعيتى رآسى , واكره أن يبذعب الناقد 
الى المتحف وبجىء يحدثنى عن بدائعه ١‏ ان له ذوقا 
غير ذوقى » وغل تاقعى أن يستطيب هالا 'يوافق 
مزاجى » انه لن يستطيع مخلوق أن يجعل ملى 
شخصا جديدا مطبوعا على غراره » ولى تجاربى فى 
الحياة وله تجاربه؛ ولى شعور غير شعوره؛ واحساس 
.نخالف احساسه ؛ وله فهم وخيال ولى فهم وخيال» 
نم يقول انه لخبر أن نقرا رواية لسوفكل أو هوليير 
أو شكسبير هن أن نطالء ألف بحث لالف :أقد هن 
الافذاذ » ٠‏ 
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وقد يذهب خرى سعيد الى الاغراب أجيانا جين 
بدعو هضير الى بيع آثارعا عام ؟ +15 والانتفاع ظ 
بالملايين التى تحصل عليها فى بناء الوطن » وعنده 
أن ذلك سيعود على. مصر بخير من الآثار ٠‏ وذلك هنو 
الشهرة فان عذه الأثار ستسلتشر فى جميع أنحاء 
العالم لتفضاعف صيت مصر « ويبقى لنا مجدنا 
المشهود به » ومن آرائة أن الجندية الأجبارية خير من 
التعليم الالزاهى ٠‏ فَانٌ الجندية الاجبارية فيها احياء 
للتزعات المناضلة وننمية « القرائز الكفاحية » ٠‏ 


لانن 

وجملة القول أن « خرى سبعيد » كان حريصا على 
أن بتقل الى قومه كل جديد من أفكار الغرب مؤمنا 
بأنْهَد! هو السبيل الى النهضة» وقد سارت المدرسة 
الحديثة قى طريق طوئْل » وحققت بعض التتائج ٠‏ 
ومن أهمها بروز فن القصة الحديث ٠‏ غير أن هذه 
المدرسة لم سستطع ان تبزاحم هدرسة الرواد بمتكنها» 
فقد كانت تلك المدرسة بعد الحرب الاولى تسيطر 
سسيطرة فعلية على الصحف السياسية وتبرز فَىّ 
مجال الكتابةالوطنية والادبية» حيث كان طه حسين 
وعيكل والعقاد والمازتى ومحمود عزهى لا تزال لهم 
صدارة عريضة , لم تمكن رواد المدرسة الحديتة من 
التبريز » بل ان المدرسة الحديثة عندما أصدرت 
مجلتها الفجر استكتبت هؤلاء الكتاب وقدمتهم 
فنشرت دعاء الكروات لطه حسين وعديدا عن المقآلات 
للمازتى وغيره ٠‏ ويمكن القول بأن ٠‏ خبرى سعيد » 
وزملاءه كاتوا امتدادا لمدرسة الرواد : وكأن انجاعهم 
الاغلب الى كتابة القضة ؛ ودزيما كاتوا أكثر جرأة 
واندفاعا ولكنهم لم .+.مكدوا من التبريز طويلا 
كمدرسة قوية ذات طابع واضح أو تفوذ واس » 
وآبة ذلك آن ٠‏ خيرى سعيد » لم يلبث أن ترك 
الميدان واعتزل فى الوقت الذى مضى العقاد وهيكل 
وطه حسسين يشقون الطريق إلى قفون جديدة عن 
الكثابة بدأوعا فى الاربعيتات كالعبتمريات والغتنة 
الكبرى وغيرها * 


« انور الجندى » 


24و /ع اعمال آ 


رسالة العلم 0 


ان المعلومات التى 'تصل كلا منا عما ,يحيط به من 
حوله تأتيه عن طريق ما نسميه بالحواس الخمسولكن 
الواقع اننا نمثلك ها يقرب هن الاربع والعشر بن 
حاسة فقىافواهنا توجذ اربع آليات حسية منقصلة 
لالتقاط انواع الطعم المختلفة , وفى أنوفنا عدد لم 
يعرف بعد للشم , كذلك يوجد فى عيوننا مالايقل 
» غير أن كثيرا من الاحاسيس 
التى 'ترسل من هذه الحواس عبر طريق من الاعصاب 
المخ مرانبطة به ٠‏ 


عن ازبع آليات للنظ 


الى 

وزيادة عدد الآليات الميسورة وحاسيتهافالكانتات 
الحية للحصول على البيانات الخاصة بما يحيط بها » 
ألتاء نشسوء الكاثنات وتطلورها زادت الحيوانثات 
كتيرا فى قدرتها على الادراك ٠‏ 

ويمكن للبيولوجيين الآن تحديد المرحلة التطورية 
التى بدآت فيها كل حاسة فى الظهور والتبيز عما 
سبقها ٠‏ وبعقى الحيوانات البحرية لها أجهزة عصبية 
بدائية تمكنها من الاحساس والاستجابة للحس , 
وللاسماك الهلامية بقع خاصة اكتر حساسية للضوء 
من الخلايا المجاورة لها ٠‏ 

أما الحشرات والعتاكب فلها تجمعات ضخمة من 
العيون ٠2‏ كل منها ميكروس كوب بداثى يعطى 
صاحبه ذا النظر الضعيف آدراكا مهزوزا للاشسياء 
القرببة منه , ولكثير هن الحيوانات الممقدة حراس 
هعيئة تتمثل فى الانسان بدرجة ضثيلة أو لا 'تثمثل 
إطلاقا ٠‏ 


بق 
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وعنى ذلك نجد أن الحشرات التى تطير عاده 
ها تساعدها فى طيرانها باروهترات ( اجهزة لقياس 
الضغط الجوى ) جافة ذقيقه صنعت من خلايا حيه ٠‏ 
وتحتوى عيون التحل على متقله ( لقياس الرَواياً ) 
هبنية فيها بطريقة لمكن التحلة عن الطيران فى اتجاه 
التعرف على المكان الذى يتبفغى أن توجد فيه الشبمس 
إذا حيحبت السحب وجهها دون ضوتها ؛ ومما بثير 
الدهصة أثنا اذا تتبعنا نشوء هذه الآليات الحسيه 
لوجدنا آن هذه الآليات لم 'تمتح لهذه الحيواتات عبة 
خالصة وانيا نشات 'تدريجبا وببطه شديد ونعرضت 
لاختبارات طويلة هدة اجيال لا تحصى قبل أن تنستقر 
على شكلها الحالى ٠‏ 

وقبل آن تبدا الحياة على البسيطة برزمن طويل 
تعلمت بعضى اُلايا الطافية كيف تستجيب لبعض 
المؤئرات قأصبحت تنجذب نحو بعض الكيماوياتفى 
بينتها وتدنافر بعيدا عن غيرها ٠‏ 


وتطورت هذه الحساسية تطورا بطينا على مر 
الاجيال ونحولت الى حاستين : كيميائية معقلدة 
لاتزال تؤثر فى عيوننا حتى الآن فتسيل منها الدموع 
اذا تعرضت للدخان أو لأآبخرة خاصة + وحاسة 
لمس آلية للدلالة على ملامسة كتل هن المادة ٠‏ بعيد 
ذلك اصبحت حاسة اللمس انتخابية , وبدا الكائن 
حساسه با -موله بشكل بدائى كان يميز بين الحرارة 
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والبرودة أو بين الجفاف والرطوبة أو 5 الصلاية 
والليونة.وبعد ان مرت الحاسة باطوار بطيئة آدخلت 
عليها تحسينات هنحتها ادراكا أكثر حدة للشعور 
بالضغط الحرارة والبرودة وقرصات ا جوع والعطس 
ونى التهاية للصوت. والضوء ٠‏ 

وفى نفس هنذا الوقت كانت الحمساسية الكيميائية 
تتسع متميزة الى ذوق وشم ؛ وعما لايزالان هر تبطين 
بعضهما ارتباطا وثنيقا فى الانثسان ٠‏ 

ورغم أن حواسنا المتعددة تبدو لنا مختلفة بعضها 
عن بعض فان الاحساس بالنظر والسمع والليس 
والدوق والشم تنتج كلها فى المع هن سيالات عصبية 
متشابهة , فالموجات الكهربائية القصيرة المتتابعةالتى 
تنقلها الالياف العصبية حيئما نشنم وردة ؛ مثلا » 
تشبه نفس الموجات التى تنيعث حين نراهها وانما 
يتوقف الامر على المج وأى أجزاله سسيستتقيل 
الارشاداث الواردة ٠‏ 

وكل آلية حمسية فى الانسان لها مستقبل خاس 
ااهل سطج ليسم »-وبمال ها للستقيل بخلية 
معين من المادة أو الطاقة٠وتتصل‏ كل خلية أوتجموعة 
من الخلايا الحمساسة بليقة من الألياف المصسيبية 
تتصل بمجموعة خاصة من المراكز العصبية فى المخ 
فحيثما تتنبه الخلية الحساسة ينطلق منها سيال 
عصبى ينتقل الى خلية آخرى فاخرى حتى يصل الى 
مجموعة خاصة من خلايا المخ حيث يقرع ناقوس 
الادراك للمؤثر الذى آثار تنيئيه اخلية الحساسة » 

ومما هو جدين بالذكر ان الموجات الضوئية , 
مثلا , لاننبه الخلايا الخاصة بالتذوق فى اللسان 
ولا نهايات الاعصاب الموجودة وطبلة الاذن ٠‏ ولكنها 
فقط تنبه خلايا الشبكية فى العيل٠‏ ولو حدث لسيب 
ها أن انتقلت السيالاتخطا عبر اغصاب غيرالملخصضصة 
لها ووصلت الى الجزء من المخ الخاص بالشم مثلا » فان 
الضوء فى هذه الحالة يثير احساسا بالرالحة + 


حاسة النظر : 

يستقبل البثن معظم معلوماتهم الخاصة بالدنيا 
المحيطة بهم عن طريق حاسة النظر ولذلك نجد أن 
خلايا المخ المخصصة لهذه الحاسة نزيد كثيرا عنها فى 
الحواس الاخرى ؛ ومما لاشك فيه أن هعظم الافكار 
والاحلام البشرية تتعلق باشياء سبقت للانسان 
رؤيتها أو تسكن رؤبتها على الاقل * 
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والعين اكثر الاعضاء البشرية دقة فى تكوينها 
إذ أن الله خلق العين البشرية عن مقدار ملمقة من مادة 
علامية تشبه فى ثتركيبها الاساسى آلات التصوير 
التليقزيونى ولكنها تفوقها كثيرا فى دقتها ٠‏ فالمين 
مزودة بستائر غالفة آلية هى الجفسون وحاجز 
( ديافراجم ) ينظم نفسه بتفسه هو السان العين 
كما أنها 'تحتوى على عدسة مستديرة محدبة بتغم 
تحدبها بسهولةكما يمكنها ان تجمع الصور بوضوح 
ضديد على شاشة عرض حية همى الشيكية » وبوجه 
فى شاشة العرض هذه أكثر من هليون من الخلايا 
الضوئية التى تحول الضوء الذى تمتصه الى سيالات 
عصبية كهرو كيميائية ٠‏ ” 

ويوجد فى عين الانسان ثلاثة مرشحات للقصوء 
لنمساعدة فى تمييز الاضواء ٠‏ ولو آن بعض الطيور 
والزواحف لها أربعة مرشحات لا ثلائة + وعيذا مما 
يجعلها أكثر-قدرة منا على تمييز الالوان * كذلك فان 
كتيرا هن الحيوآانات تمكنها الرؤية إلى حد عا بالاشعه 
فوق البنفسجية مستخدمة أمواجا اقصر قليلا مما 
يمكن للعين البشرية الاحساس به * 


حاسة اللمس : 

على الرغم منإننا اعتدتا الاحساس»عنطر يقسطح 
الجسم كله , ببعض الاحاسيس مثل الضغط والانم 
والحرارة والبرودة الا أننا قد يصيبتا الذهولاذا نحن 
تصورنا أننا كان هن المسكن أن نتذوق أو 08 
بارجلا مثلا ٠‏ ولكن كثيرا من الاسسماك تفعل ذلك ٠‏ 
فامسساك القرحى .لها خلايا جساسة متعشرة عق الجسم 
كله وتؤدى بواسطتها وظيقة وسطا اتيك ولي 
اننا تتذوق بالغم وحده ونشسم بالائف فقط لمجرد ان 
اخُلانا المساسة لكل من الحاستين قد تركزت فى 
عضو خاص همستقل ٠‏ 

وليست كل احاسيسنا بهذه الدرجة هن التركيز 
فتوجد حوالى ٠٠٠ر١٠٠؟‏ خلية ترعومترية حيسة 
مبعثرة هنا وهئاك على اجسامنا ومعمها حوالى تنصف 
ديو خلية حساسة للصنيل ٠١‏ كذلك يبيد فى الى 
اجسادئا , وعليه ,» ثلاثة أو أربغةملايين خليةوظيفتها 
اعطاء الاشارات التى بيترجمها هخنا غلى أنها ألم ٠‏ 


حاسة الدوق ؛ 
ويبدو أن الانسان عنده اربعة انواغ من خملايا 
التذوق 'تحس بما تسميه حلوا ومرا وهالحا وحمضياء 
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ويستجيب كل لوغ من هذه الخلايا لنوع عدن من 
الجزيئات الذائية , وتتكون النكهة الخاصة بشىء ما 
من مخلوط معين بنسب خاصة من هذه الاحاسيس 
الازنهية * اها الاناس اللديذ الدى نحس نه 
عند تناولتا طماما شهيا فهو خليط عن الاحاسيس 
الاربعة مضافا اليه إحساس بالرائحة واحساس 
بتركيب نسيج الطعام ( اى احساسس باللمس ) * 

وعندما يتقدم الانسان فى العمر فان هو حلمسات 
النذوق » عنده تصبح اكثر حصرا ( اى انها تصيح 
محضورة ) وتركيزا , كما آن"'نوزيع أنواعها الازبعة 
يتغير كدلك* فى إ بداية العم رتكون الحلمات الحساسة 
للطعم الحلو منتشيرة على الشدقين من الداخل:ولذلك 
غان الاطفال ا لوي كثيرا ٠‏ وحيدما يكب رالطفل 
يختفى كثير من هله الحلمات ولذلك تجد أن 
البالفن تجذبهم الاطمة الغريبة كالجين والنبيئة 
مثلا » 


حاسة الشم : 

وحاسة السم قريبة الصلة بحاسة التذوق »وعى 
تعمل عن طر بق خلايا مستقبلة تنبهها.اتواع كتيرةعن 
الجزيئات التى تصلها طائرة همع الهواه ٠+‏ وحاسة 
الشم ارقى ها تكون عند الحشرات ؛ وتكون إعضاء 
الشم فيها محمولة على قرون الاستشعار ٠‏ وبعض 
هذه الحشرات يمكنها التقاط الرائحة من اجسام على 
بعد أميال ٠.‏ ويعتقد الملماء أن الرائحة قد تكون 
وسيلة هامة لتعرف الذكر على انثاه ٠‏ فقى الفراشة 
الانتى توجد اغدة خاصة تفرزُ مادة تجدذب الما 
الذكور ؛ بل اكثر هن هذا . وجد ان جزء! من عدذه 
الغدة اذا استخرج من الانثى ووضع على قطعة من 
ورق النشاف + فان الذكور تتجذب الىورقة النشاف 
من بعد قد يصل الى عشرة ميال ! ٠‏ وقد أصبحت 
حاسة الشم اقل اهمية للانسان منها للجيوانات 
الاخرى كما ان المساحة التى تغطيها خلايا الشم 
عندنا قد اختزلتجتى اصبحت تغطى مساحة بوصتيل 
مربعتين فقط من انوفنا * 

وللكلاب جهاز شم شديد التعقيد كما ان نسبة 
كبيرة هن سطح المخ تكون هخصصة لحاسة الشم ٠‏ 
وبمكن للانسان أن يميز بض عة آلاف من الروائح 
المختلفة , غير ان هذا لايتطلب سوى بضعة انواع 
قلبلة من الخلايا المستقبلة الحساسة للشم » يحتمل 
أن تكون أربعة » تعمل متعاونة بدرجات متقاوتة ٠‏ 


11 
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وكما هو الخال فى حاسة الذوق قان الناس 
يختلفون كثيرا فى حساسيتهم للشم ٠‏ وخلايا الشم 
عندنا سهلة التضبع بالرائجة قبعد ان يستنشق المرء 
دقعات قليلة منها . نجد أن حاسته لا تستجيب بدقة 
بعد ذلك مباشرة سبواء أكاتنت الرائحة صادرة عن 
مجموعة من إزعار البنفسج الجميل أو صادرة عزّروث 
محترق ٠‏ أما جمال الرائحة أو قبحها فبعود بالدرجة 
الاولى الى الغريزة أو الى ما تعلمتاه عن السابقين * 
وقد تعلم اسلافتا ان يصفوا وص بالكراهة اذا 
كانت صادرة عن عواد ضارة بالجسم * 


حاسة السمع : 

لقد كانت حاسة السسع أولى الحواس التى أوجدت 
عند الكاثنات الحبة أحساسابوجود الطاقة لا المادة ٠‏ 
والصوت ينثقل فى الهواء سرعة ل ميلا فى 
الساعة اى جزء من المليون من سرعة الضوء ٠‏ 
والموجات السوتية طويلة ضخمة اذا قورنت ببوجات 
الضوء ٠‏ والموجات الهوائية التى تثذبدب مابين 17 
و +٠٠ر0؟‏ مرة فى الثانية يمكتها تحريك ٠طيلة‏ 
الآذن مرسلة ذيذباتها الى الأذن الداخلية حيث يتم 
تصئيفها , طيقا لحدتها » بواسطة نسيج يحتوى على 
آلآق النهايات العصبية ٠‏ 


وأى عصب تتبهه الموجات التى يكون حساسا لها 
يرسل سيالات الى المغ# ٠+‏ ويتوقف هقدار ارتفاع 
الصسوت على عدد الاليآاف العصسبية الثى تنبهها 
التموجات ٠‏ وعناك افراد يعالون هن* خب فى 
الرآس يعتقد انه صادر عن تحرك جزئيات فى الدم 
حركات عشسوالية تجعلها تصهدم بنيايات 
الأعصاب ٠‏ 


ورعًا كان اعتقادنا أن الكلاب وغيرها من الحبوانات 
اليرية ذوات الاربع حادة السمع راجعا الى انها أقدر 
هنا على سماع الثغمات. العالبة ٠‏ رزمحثاك حيوالات 
كثيرة , وعنها اليطور ؛ لها القدرة على سماع دَبِدّبات 
أعلى كثيرا فى طبقنها مما تسكن للأذن البشرية 
تمييزء * وتحتوى الصرخات التى ترسلها الحفافيش 
على ذبذبات يزيد ترددها عن ٠٠٠ر٠5ة‏ فى الثائية ٠‏ 


« دكتور احمد خليل » 


4 2وعم/عم .اعمط 


سبك درويس 


بعلم عبد الفناح البارووىك 


كل الهيئات الموسيقية بلا استثناء همسئولة عن 
التهاون فى الاحتغال بذكرى سنيد درويثس ٠٠‏ كان 
الاسبوع الماضى هو موعد هذه الذكرى ؛ فماذا فعلبه 
المعاعد الموسيقية , أو.الموسيقيون » أو البراعج 
الوسيقبة فى .الاذاعة والتليفزيون ؟! 


حتى أصدقادء أغملوه ٠٠‏ ان جمعية آأصدقاء سسيد 
دروبشس - وآتا عضو فيها ‏ لم تتحرك ! 


حتى الاسكتدرية التى ولد فيها لم تفعل شيئا ٍ 
ان أهالى حى كوم الدكة الذين كنا نفخر دائما بأنهم 
يمون .له. اححفالا :شيا فى كل الأكرق ٠‏ أصبيبوا 
بالسهو فى هذه إلذكرى ٠٠‏ ودار الثقافة بالانفوشى 
كان هقررا أن تحتفل به » ولكن هرت ذكراة يوم ١5‏ 
سبتمين .بلا احتغال ٠‏ 

كآن المفررض أن تتخرك هذه الهيشبات - وكل 
الهيئات الموسيقية ٠٠‏ ولكنها تجاهلت ذكرئ هذا 
الموسيقار الذى يعتبر اعظم موسيقار فى تاربختا 
القنى ٠‏ 


وهذه ظاهرة مخجلة ٠٠‏ لقد كأن سيد درويشن 
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مهملا فى الماضى لاسباب معروفة ٠٠‏ ان الذين 
سيطروا بعده على الحقل الموسيقى كان من ضاللمهم 
أن بجهل الناس أنْ هذا ااوسميقار نقل الموسبقى من 
قصور « الباشوات والأآغوات » الى الشارع » والى 
الناس ؛ وتطور بهاهن الزخرقة « والدندنة » 
والتسلية الى التعبير ٠‏ وقفز بها من آداة للتطريب 
والتخدير الى أداة لليقظة والوعى ٠٠‏ كان منصاللههم 
أن تختفى موسيقى سيد دزويشس »2 حتى لا يقارن 
الناسس بيئها وبين: موسيقاهم » فان المقارنة ستثب تان 
هناك قوارق ضششمة بين عوسيقاء المتوهجة والحانهم 
المتميعة . وستئبت أثهم بدلا من أن يواضلوا الرسالة 
التى بداها , ساروا فى دروب مُتخلفة ٠‏ وبدلا ان 
يستكملوا دعائم المسرح الغتائىٌ حطموا المسرح نفسه 
وانحدروا هعرة أخرى الى الاغدية القردبة الذليلة » 


انهم للآنيحاولوناخفاء هوسيقاه أو تشويه قيمتها 
الفنية , واذا كآنوا قد أفلحوا فى ذلك فى الماضى من 
المستحيل أن يفلحوا الآن بعد أن استيقظنا وتغير 
تفكيرنا وتغيرت مقاييسنا الغئية٠٠‏ لهذا فمن واجبتا 
ان ندركحقيقة قن سيددرويشى ؛ ليس لمجرد تكريمه 
فقط ٠٠‏ انه يستحق كل تكريم كفنان شعبى ' 
وقنان استلهم الوجدان الشعبى فى هوسيقاه » وفنان 
قام بتطوير الموسيقى تطويرا حقيقيا 7 ولكن ليس 
تكريمه هو الهدف' الوحيد > فتدن أيضما ' يجب أن 
تعرف المرحلة الثئى وصلل المها لسدا هذها فى *واضلة 
التطوير 6 وتنطهر الحقل الموسنيقى من الانتكاسات الى 


حدنت فيه بعد سيد درويشس * 


ان من الغريب جدا أن أعداء سيد درويشس حاولوا 


5 


تشويه فنه باسالبب لولبية ++ زعموا مثلا انه اذا 
كان قد جدد هوسيقاتا فائهم جددوا أيضا » بحجة أن 
الدنيا تتقدم والغن بتقدم وعقارب الساعة لاتعود الى 
الوراء» ٠‏ كلام يبدو هنطقيا ولكن اذا تعمقناء اكتشغنا 
تفاعته ٠٠‏ لاذا ؟ لانتا إذا استخدمنا المنطق العلمى 
وجدنا إن خط التطور الموسيقى بسير فى اتجاعين 
رئيسيين : فالموسيقى البحتة » إى الموسيقى التى 
تعزف على الآلات فقط ولا تدخل فيها الاصوات 
البشرية , تتطور هن العزف البدائى والمقطوعات 
البسيطة مثل السماعيات والبشارف الى التشكيلات 
الفنية المركبة , الى التشكيلات الفئبية المتكاملة , 
ونهايتها « السيمقونية , والاتجاء النسائى خاص 
بالاعمال الغنائية » أى الموسيقى التى تستخدم هممها 
أصوات بشربة + وهذا الاتجاه يبدا بالاغانى الغردية 
ويتطور الى تشكيلات فنية مركبة ومتكاملة » ونهايتها 
الاوبريت ثم الاوبرا ٠٠‏ وسيد درويش سار فى 
الاتجاء الثاثى , ووصل الى مرحلة الالحان المسرجية؛ 
فماذا فعله الذين جاعوا بعده ؟ حطموا المسرح الغنائى 
وعادوا الى «١‏ الاغئبة + واذن قمن الخطا الزعم دأنهم 
احدثوا آى تحنابد ٠‏ وحتى اذا كانت قد حدثت 
تحدبدات فاقصى ما توصف به انها تجديدات شكلية 


ولا تسير فى خط التطور العلمى * 


واذن قلكى نصل الى حقيقة التطورات التى حدثت 
فى موسيقانا يجب آن انسستخدم المنطق العلمى ؛ 
وعندئذ سندرك حقيقة فن سيد درويشى » وسيفيدنا 
ذلك فى تقديره / وفى معرفة الطريق الحقيقى الى 
تطوير هوسيقانا ٠٠‏ اننا نظلمه ونظلمموسيقانا بعدم 
تقييمه 'نقييما علميا ٠٠‏ فكثيرون هثلا ‏ ولو بحسن 
نبة ‏ بتوعمون أن مبزته كلها عى آنه غنى للناس 
دغنى الاغائى التى تعبر عن الناس ٠‏ مثل الحأن 
اأراكبية والتحفجية والصنابعية ٠.١‏ الث ٠٠‏ , 
ومثل الحاثه التى بسخشر فيها عن أولاد الذوات ٠ومثل‏ 
سخرينه هر الظلم الأجشماع.. الذى كان سائدا فى 
عضره حينما غنى مثلا صبح الصباح فتاح يا عليم ,» 
والحبب ها فوش ولا مليم » مين فى اليودئ دهل 
شاف تلطى ؛ ذء, الصيثابفبةالمظاليم + ومثل سخر بنه 
هم العاطلئ بالوراثة حيثيا غتى مثلا (والبيهة مجعيمعم 
قاعد بواعما, , شرب فى بره ونا مثرع * 


فى حرة ) ٠٠‏ الؤّ ٠‏ 


يا 


بديهى أن هذه الاغانى من هزاياه الواضحة 


0 
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ويكفى أنه بذلك تقل اغانينا من « أمان يا للق » 
الى اغان مرتبطة بالحياة ارتباطا وثيقا , ولكن الاعم 
أنه فهم أغمية عذا الارتبياط ٠٠‏ وعذه نقطة دقيقة٠٠‏ 
فمن السهل أن تعبر عن هذه المعانى فى مقالات مثلا 
ولكن ليس من السهل تصور أن الاغنية عن وظيفتها 
التعبير عن هذه اللمانئن 6 وخاعدة فى عصر كانت 
وظيفة الاغانى فيه هى الطرب ٠٠‏ هذا هو التجديد 
الحفيقى ٠٠‏ تجديد فى التفكير الموسيقى ٠‏ 


فسالة آخرى : بعضهم بتوهم أنه اقتبس الحانا من 
غيره ٠٠‏ عؤلاء يحصرون انفسهم فى زاوية لا علاقة 
أها بالتطور الموسيقى ٠٠‏ وأنا افترض جدلا ‏ أنهم 
على صواب + ولكنهم أولا لايعرقون أن الاغائى وقتئد 
كان يتداولها أكثر. من ملحن , فواحد يلحن الاغنية 
هن هقام «ه البياتى » , وواحد آخر يلحن نفس الاغنية 
من غقام و الراست ٠‏ » وهكذا ٠٠‏ ثم ان كثيرين من 
الملحنين كانوا يستخدهون جملا هوسيقية واحدة 
ورقيمون علبها أغانيهم ٠٠‏ كان يحدث هذا فى 
الاخاتى الفردية المبلودبة + وسيد درويشش لحن عددا 
كبيرا عن هذه الاغاتى » ولكتها ليست مصهر عظ.-” 
كموسيقار ٠٠‏ ان سر عظمته غو انه قفز هن مصذه 
الاغانى الى المسرح ٠٠‏ لو لم يصعد الى خشبة المسرب 
ا امتاز عن غمره هذا الأغنتيزز المتقطع النظر +٠‏ 
وصحيح أن سلامه حجازى صعد الى المسرم قله 
وعذء خطوة متطورة جدا ٠‏ ولكئه وقف عل خدسة 
السرح بالحان ٠‏ التتغث , ٠:‏ وآما سيد درويش فقا 
وقف على خشسة المسرح بالحان مسرحية ٠‏ 


مسألة ثالقشسة : ان كثيرين بتحدثون عن هيزته 
الكبرى فى الاتجاء الى الاغانى الشعبية والجماعية , 
وهذه هيزة ضخمة فعلا + ولكن المهم هن الناحية 
الفنية البحتة هو تطوير « التكنيك : والاسلون + 
انه حتى فى الاغنبة الفردية تقلها الى الموضوعبة , 
وترك اسلوب الاأنغام المتجاورة واسُتخدم الجما. 
الموسيقية بطربقة وضع «١‏ القرار » بحوار ١‏ الجواب » 
٠٠‏ كان الاسلوب الألوفق هو البده من القرار ف 
المواب تدريجبا نغمة بعد نغمة , ولكن سيد دزورشى 
ثار عل عذا الآميلوب وقفز من القرار الى الجواب؛ 
مساشرة بشرط التزام التآلف © و«لذه :قطة فى غابة 
الدقة م 


فى الالهان المسرحية احداث اعجازا ٠٠‏ كمني الرغم 
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من أنه لم يدرس علم التاليف الموسيقى فقد أدرك 
حاحته الى هذه الدراسة ؛ وهذا الادراك وحده دلدّل 
على الفهم العميق ٠‏ وطبعا لم يجد من يوفده الى الخارج 
لان المسيطرين على المجتمع وقتئذ لم يخطر على بالهم 
آن الموسيقى «-علم  »‏ المهم أن سيد درويش وصل 
بفطرته الموسيقية السليمة الى اسمسمتخدام 
« الكاونتربويلت , و «الهارهموتى ٠»‏ فى الحانه 
المسرحية٠‏ ٠والدليل‏ على اعجازه هو انه لحن أو بريتاته 
كلها دون أن يدخل فيها « ربع المقام » » مع أنه كان 
بدخله فى اغانيه المبلودية ٠٠‏ وهذا اعجاز لم يلتغت 
اليه أحد فى تقبيم آلحانة ٠‏ 


الحقيقة أن عزاباء كثيرة جدا ..:ولكن لم يدرك 
حقيقديا مؤبدره ومعارضوء على السواء ٠‏ اننا لونغهم 
سيد درويش للآن فهما علميا + لآن عقابيسنا شاعت 
فيها المقايبس الخاطئة ٠٠‏ فمثلا توهمنا أن «التعبير» 
فئ ١الاغانى‏ عو. ترجمة المعتى اللفظى بالموسيقى ٠م‏ 
أن التعبير الموسيقى هو تلحين الاغنية كلها كوحدة 
موضوعية ؛, ولبس محرد الفاظ أو ابيات متتابعة ٠٠‏ 
هذه اللوضوعية أدركها سيد درويشى ٠٠‏ ان أخطاءنا 
فى 'تقييمه لاتزال ملحوظة للآن + وفعلا حدثنت أخطاء 
كثنرة فى البرامم الاذاعية التى أذيعت فى الاسبوع 
المأشي, بمتاسسبة ذكراه ٠٠‏ ان محيد صلاح الدى؛ 
الأستاذ بالمعهد العال للترنية المؤسيقية للمعلم: 
وهنو من الدارسين المتعمقئ القلالل كنب لل عن اخطاء 
مضحكة لاحظيا فى بعض البراعمه التم, تناولت ف 
سيد درويش » وصورته -بدون قصد طبعات بصورة 
الملحن الذى تحيل الغرق دن الانفام ٠٠‏ وآأنا اشير 
الى ذلك للدلالة على حاجتنا الى التقييم العلمى * 

ان أحد البرامج الاذاعية روى أن سيد درويش 
استمع الى زفزقة عصافير الكداريا فقيال له أحد 
أصدقائة : اسمعنا لمنا من نشمة البياتى التى تزقزق 
منها هذه العصافير » فغتى سسيد درويش دور «١‏ انا 
هوبت وانتهيت » ٠0‏ ان الذين يعرقون أإبسسط 
المعلومات عن اللقامات والانغام تضحكهم مثل هذه 
الروابة , لان هذا الدور لبس هن مقام البياتى بل 
هو عن مقام ٠‏ الحجازكاركرد » » فضلا عن أن زقزقة 
المصافين لا تشكل مقاما موسيقيا مغعينا ٠٠‏ اثتى 
أشكر الاستاذ صلاح الدين علق هذه اللفتة الفنية , 
وأتمتى أن تستعين غرافقئا الفتبية بامثاله من 
الدارسئين القلائل فى مراجعة براعجها الموسيقبة ٠‏ 

المدهشنى اننا نخطىء فى تقييم سيد درويشي » 
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بيتما يحدث العكس فى الخارج ٠٠‏ لقد انيح لبعض 
علماء المؤسيقى فى الدمسا أن يسةمعوا الىبعضن اانه 
فأدركوا قيمتها الفنية وطلبوا موافاتهم بالنوت 
الموسيقية لعزقها » وأدعشهم أنيصل هوسيقار عربى 
الى هذا المستوى ٠٠‏ ان هذه حادثة فثية حدثت فعلا 
فى أكاديمية فييئا ++ ان كمال غلال الطالب العرتى 
الذى أوفد الى هذه الاكاديمية فى بعثئة دراسية شاعد 
هناك هنذ ثلاث سبوات حفلا هوسيقيا اشثرك فيه 
زملاؤه الطلاب هن مختلف بلاد العالم ٠‏ وقدم كل 
متهم اناشيد بلاده , ولم بجد كيال علال ها بتنشده 
فليس لدبنا أناشيد ؛ ولكته اتقذ الموقف وغنى لهم 
لمن سيد درو يرشن الحلوة دى قامت تعجن فى البدرية» 
والديكبيدن كوكوكوكو » وفوجىه بخبراء الموسيقى 
فى أكاديميته » وهم يستفسرون عنه عن مؤلف هذا 
اللحن الذى وصفوه بالنضوج الفتى ٠‏ 

الى هذا الحد بدركون آهمية الخان سيد درويشسفى 
آوربا ‏ بيئما نجهلها نحن فى بلادنا » والسبب هو 
عدم استخدام المقاببس العلمية ٠‏ 

إن عن واجبنا نحو سيد درويشش أن نعيد ثقييم 
ثراثة تقييما علميا + وأن نحاول تسجيل عذا التراث 
وخاصة الابرويتات آو الالحان المسرحية ٠‏ 

علينا أبيضا أن ندرسن بعمق أسبا ب تحطيم مسرحه 
الغنائى ٠‏ لنحاول اعادة بناء المسرح الغنائى على 
أسيسى سليمة ٠‏ 

وعلينا أن ندرسس آغانيه الجماعيةلندرك أن الاغتية 
الجماعية هى الانمنية ذات البناء السليم قنيا » ومن 
أجل ذلك سهل ترديدها على أى صوت ل 

وعلينا أن ندرس أغاتيه للطوائف لندرك كيفية 
استخدام الطابم الفنى وكيقية تضوير البيئة * 

وعلينا أن ندرس الحانه المسرحية لندرك معتى 
الموضوعية والوحدة الفنية » ولندرك أن الاوبريت 
«وضوع متكامل وليس مجرد الحان متتابعة ٠‏ 

وعلينا أن تعيد تسجيل الحانه كيا هى , وايضا 
تعيد تسجيلها بالاساليب الحديثة., وندرسها جميما 
قى المماعد الموسبقية , وتنقدمها على السارح وفى 
الاذاعة والتليفزيون بعد اعادة صباغتها فنيا ٠٠‏ بهذا 
الشكل نحتفل بسيد درويش ٠‏ ونصحح مغهوماتنا 
الموسعقية أبضا » وكفانا جمدمة على الفاذى ! 


« عبد الفتاح البارودى » 


الهو سعد ندا 


أخى الكريم الاستاذ عبده بدورى 


سرئى اهتمامك بالتعلبق على الندوة الاذاعية 
التى ناقشنى فيها الدكتور لويس عوض والمساعر 
صلاح عبد الصبور حول كتابى ؛ قضسية الشضشعر 
الجديد » + وأرجو أن تسمح لى بالادلاهء بالايضاحات 
التالية : 


١‏ - اوافقك عتى أنه كان الأفضل أن سمثل 
الاتحاة العمودى أحد أنصاره من النقاد . فان ذلك 
كان يحقق صراعا أعمق بين الاتجاهين المتعارضين ٠‏ 
لكن ندونئا مع ذلك لم تخل هن هناقشات جادة كما 
لاحت فى تعليقك . ولم تكن كلها مجاملات متبادلة 
وان كنت لا آوافقك على انها كشفت عن خلافاث 
جوهمربة تمس صميم القفمسية , بل اعتقد انها 
جميعها كانت اختلاقات فى القروع والتفاصيل ٠‏ 

؟ - حين قال الدكتور لويس عؤض ان الشسعر 
الجاعلى يذكره بالشعر اللاتينى ٠‏ فائما كان يشسير 
الى غرابة ألفاظه وصعوبة تراكيبه قبل أن نجيد 
دراستها وفهمها والاستجابة لجبالها الفنى ٠‏ لكته 
وافقتى عوافقة تاعة على مآ ادعيت لقصيدةالجميح من 
حيوية التجربة والاقتراب من لغة المحديث الحيه 
الزاخرة , فلم تكن به حاجة الى أن تقتبس له من 
تعليقى على القصيدة ما اقتبست , فهو مقتنع بما 
قلت اقتداعا كاملا ٠‏ 


5 
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؟ - لم يكن' هناك انناقض بينى وبين الدكتور 
عوض حول بساطة الاساسس الموسيقى للشعر الجديد 
أو تعقيده , بل كانت هحاولة مزدوجة تعاونا فيها 
على ابضاح ها نعتى بتعبير لا بخطىء السامع 'فهمه * 
وانتهيئا الى ان الشعر المديد بقوم على أسساس 
موسيقى بسبظط خال من التعقدد الشكبى الخارجى 
الذى برعق نظام الابقاع القديم . لكن نسماطة هذا 
٠‏ الاساسن ٠»‏ نغسيها ععى التى ثمكنه من التدوغ الغنى 
حتى بلائم تعدد الافكار والامزجة والعواطفالدقيقة 
التى بمر بها الشاعر الحديث ٠‏ وقد ضربت على هذا 
مثالا بالبحر اليامبيكى الذى يرد عليه أغلب الشعر 
الانجليزى ٠‏ فهو يقوم على أسساس ايقاعى غاية فى 
البساطة عو ثوالى مقطعين آأولهما غير مضفوظ » 
وثانيهما مضقغوط , فيحقق. بذلك هن المروئة 
والمطاوعة والسماح بالتعد بل والمخالفة ها ل بتحققه 
نظامنا العروضى الكمى المسرقف الانضباط الكثير 
القبيود الشكلية التى يلتزم الشاعر بها ٠‏ وقد 
وافقنى الدكتور عوض علق هذا التقرير * 

؛ ها سميته أنا » غمزة متلطفة » من الشاعر 
صلاح عبد الصبور , كان ملاحظلة مشروعة له الحق 
فى أن بدلى بها ٠‏ وحمى قوله اننى فى حساسنتى 
للشمر الجديد. أاسبق الشعراء أنغسهم فى الدعو الى 
تجديد لم يجرأوا عليه بعد » وهو تغيير الاسآس 
الابقاغي تغييرا جذريا من كمى الى لبرى ٠‏ لسكن 
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ثلائتتا قد اتفقبا على أن شعراءنا سيئتهيون عاجلا 
أو آجلا الى تغيبر جذرى من نوع ما بقوق ما فملوا 
حتتى اليسوم . وان يكن الدكتور عوص أميل الى 
موافقتى على أن التغيبر المدتظر سسسيكون الى النظام 
الثبرى: وتحن متفقون عل ىتحقق النظام النبرى فملا 
فى الكثير من أشعارئا وأغانينا الشعبية ٠‏ 


ه ' أصارحكآايها الأعالكربم بأنىلم أقهممايعنيه 
ثلك ب وخطورة الآراء الخطيرة التى حطمها الأثرء٠‏ 
فمهدى بك أنك توافق موافقة أساسية على قفضية 
التحد بدالشعرى وان خالفت فئعديد من التقاصيل * 
وقد استعرمست بذاكرتى آراءنا التى عبرنا عنها فى 
ندوتنا . فوجدت آقربها الى أن يصفه البعسض 
بالخطورة ٠‏ ما فاله الدكتور عرض عن حتمية تحرر 
العر بية من الاعراب فى أواخر الكلبات كيبا 'تحررت 
جميع اللغات المستمرة التطور ٠‏ واللغة الالمانتية لم 
تحنفظ بالاعراب آلا قى كلمات محدودة مثل أسسماء 
الاشارة واداة التنكير وهدا نفسه بعده علماء اللفات 
دليلا على تخلفها النسبى عن الانجليزية مثلا ٠وبرغم‏ 
انى اتوي ا قث فى الندوج - له أوافق الدكتور عوضر 
على أن عدم هذا التحرر هو الذى يعوقادخال النظام 
النبرى » قما كنت أحسب ناقد! فى سعة نظرنك 
واسانك بضرورة التطور بعك رأنه عيذا رانا وخطيراء 
بالمعلى الذى سيتبادر ولا شك الى أكثر قرانك * 


« نحاضبا » بحال , فلعله هجرد تحمسى الذى يلون 

صوتى حينأتحدت عن مسألة آومن بها ايمانا عميقاء 

ولسست أدرى متىساصل الى هدوء الكهولة ورزانتها! 
ولك 'تحيات اخيك المخلصض ٠٠‏ 


١‏ أراد الأمستاذ الدكتور محمد التويهى أن 
يصرف قول الدكتور لويسى عوض عن قعسيدةالجميح 
الأسدى ١‏ كانها لاتبنى » الى الشمعر الجاهلى كله بما 
فيه قصبيدة الجميح ؛ بعد أن.رآنى انمع القول 
«بلاتينيتهاء فى مواجهة قول الدكتور النويهى فنهاق 
كعابه دما رابك ابها القارى, الكريم فى هذه القصيدة 
الجاعلية الغى نظمت منمذ الف واربعمائة عسة ١‏ 
أمنقطمة عى عن صسميم التجربة الهية النابضة ! وما 
رأيك قيما ادعبنا من اقترابها عن لغة الحديث الحية 
الزاخرة التى يتحدث بها الئاس فى واقع تجاربهم ! 
وعل كنا مبالقين حين ادعيتا اقثرابها العجيب من 


لغة الحديث العامية الثى نتحدث بها اليوم !1 » 
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ومع أنى أشهد بانها محاولة ذكية للتخلص ؛ الآ 
أن الدكتور سرعان ما بقول مزدهيا ٠٠ ٠‏ حين قال 
الدكتور لويس عوض ان الشعر الجاعلى يذكره 
بالشعر اللاثيتى ؛ قاتما كان يشير الى غرابة ألفاظه 
وصعوبة تراكيبه قبل أن نجيد دراسستها وفهيها 
والاستجابة لجمالها الفنى » ٠‏ 

فهويقدم لنا ٠‏ تركيبة » بفهم منها ان كلامالدكتور 
لويس يتسجب على السعر الجاعلى ( كاد يشمير الى 
غرابة آلفاظه وصعوبة تراكيبه) وعلى قصيدة الجميح 
الأسدى ( قبل أن نجيد دراستها وفهمها ) وهو 
بعمد الى هذا حتى لا بتحفق عذا التناقض الحاد بئن 
القول ٠‏ باللاتينية ٠‏ والقول ٠‏ بالبسماطة المتناعية » , 
وحتى يمكن نشتيت القراء بين ما سسمعوا فىالندوة, 
وقراوا فى هجلة الثقافة ٠‏ ثم فى الرد المنشور ٠‏ 

الا آندا. نصبح فى حيرة من كذمة د١٠‏ نونهى عن 
دء لويس ٠.‏ فهو مقتدم بما قلت اقتناعا كاملا » فهل 
الدكتور لويس مقتنع بالشهر الجاعلى أم بقصيدة 
الجميح الأسدى ! أيهما ٠‏ لاتينى » يادكنور نريهى! 
على كل اذا كنت تريد ٠‏ توريظط » الدكتور لويس 
عوضص ‏ وليس فى الندوة ها يبدل على ها تقول فى 
الاعجاب بالشعر الجاهق فسنشسكرك لانك كسبت 
أذكى نقاد العصر الى هذه الفترة , ولآنأ لا نرجو منه 
فى مهدا المجال ‏ أكثر هما نرجو منك ٠‏ 

؟" ب يذكر الدكتور التوبيى انهما تعاوتا ٠‏ بتعبير 
لا يخطىء السامع فهمه! + الى أن الشغر الجديدبقوم 
على أساس بسبط خال عن التوقيد الشكلى الحارجى 
الذى برهق نظام الابقاع القديم ,. وانا بدورى اتقل 
٠‏ بتعبير لا يخطى القارىه فهمه ٠‏ ها قاله الدكثشور 
لويس حرقفيا » كان الاحساس الميلودى هو المسيطر 
فى الماضى على الآنبان فكان التعبير بالابقاع بسيطاء 
قليا تعقدت ال<يآأة أصبحت الموسسيقى مفقدة ١٠الخء‏ 
فالدكتور لويس كان يتكلم عن الموسسيقى الهارهونية, 
والدكتور التويهى كان يتحدث عن الموسسيقي 
البسيطة التى نفهم متها الخط ٠‏ الميلودى » . ومغ 
أئة رجم الى مسطلم , الامناس ٠‏ الا أن مما لا شيك 
فيه أن عا قيل فى الندوة , غير الذى تش , غين الذى 
قيل فى الرد٠٠ومن‏ الانصاف أن أذكر أن.» ابراهيع 
الصيرفى ٠»‏ وقف عند غذه الفكرة المتفارضة وناقشها 
فى الندوة ٠‏ وقد استوئقت هله أخير! ما دار حول 
عبذء الفكرة فاكد ما قلت , ولا آدرى لاذا بد الى 
ذعنى قول اليزابيث درو : هن أن الحديث عن قن 
باستممال مصطلحات قفن آخر لا يؤدى الى تقد مفيد. 
وليسى لهذا من سبب سوى أن أوجه الاختلاف اكثر. 
من أوجم التداتي , 60214 /عم.//:قمصقاط 


* - ثم بيت كلمة وعى أن البحر ٠‏ الميامبيكى ٠‏ 
الذى يرد عليه أغلب الشعر الانجليزى ويتكون كما 
ذكر الدكتور من توالى مقطمين أولهما غير مضغوط 
وثانيهما مضغوطء: لايختلف كثير!ا عن البحر العربى 
1١‏ المتدارك » وأثة لا د بعبب العروض العربى أنه قد 

عبه و1 ب رين + من البحور» 
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بحركة إحياء فى الشعر المعاصر ٠٠‏ ربيا لاته يعطى 
ا الحركة , وشيئا هن الاندقال الطبيعى 
عن الحركة تنم السكون وهكذا ٠‏ 


4 - مشروعية «الغمزة الطريفة» كما قيلت قى 
التدوة والمتلطفة كما قيلت فى الرد ‏ وليقفر لى 
هذا الاحتراس ‏ ليس لى اعثراض عليها , ولكنالذى 
أردت أن آالفت اليه أن الدكتسور العزيين لم يرد 
ظاعرة ٠‏ النبر » الى عكانها فى الادب الشعبى الا فى 
هرولة ‏ الى حد أن الدكتور لوسن لم يتئبه الى أنها 
خطفت خطفا فى الكتاب ‏ فقد كنت أطمع أن يتقف 
طويلا عند عذه الظاعرة فى الادب الشعبى لانها هن 
حق هذا الادب , ثم بقف وقفة أطول عند الذىاخذه 
من الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ ثم ياتى بعد ذلكالر بط 
بالشعر الانحليزى ٠‏ 

تم مرة 'نائية لاثى أردت أن أقول له همل آتى بهذا 
لهدم اللقغة العربية أم لتطوبرعا ! ولانه هادام قد 
قرر فى كتابه أن موضع النبر يختلف قى القراءةبين 
شعب عربى وآخر , بل بين سكان مختلف الاقاليم 
فى الشهبالواحد ,» ولاته لابد أن يعرف أنه لا يمكن 
أن نضع قوانئين لمعرفة مواضع التبر فى القراءة , 
وأن الآذان تخعلف فى تحاوبها بحيبث بتفاوتصوت 
الشاعر نفسه لدى عدد من القراء ٠٠‏ آقول أنه مادام 
يعرف هذا فكيف يتسنى له أن بضع هذه الظامرة 
فى هذا الشكل المتحمس ؛ ان له أن بقول ها بشماء 
ولكن عن أى شىء بدم غذا « العشريم ٠‏ المتظاعرالذى 
بضعه فى المستقبل للشعراء ! 

أما انكم انتم الثلاثئة ( التوبهى ٠لويس»صلاح‏ ) 
قد اتفقتم على أن الشعراء سينتهون الى تغيير جذرى 
من نوع ما يفوق ما فعلوهوحتى الوم ؛ فانا أعتقد أن 
هذا ثشىء علببعى ؛ ولكن الدذى اعتقنده أنه لن يكون 
« الثبر » الذى تحدثت عته الا فى حألة واحدة.وهعئ 
أن تصبح اللغة العربية الفصحى ٠‏ كاللاثيتية » ثم 
تتشقق عنها لغات عربية جديدة تسممح لنا بقول 
٠‏ الشعر المثبور » وتسسمح بأن يكون لكل بلد عربى 
لغته. الخاصة به الثى لا يمكن أن يتفاهم بها معوشعب 
عربى آخر كان شقيقا له « قبل النبر » » بل ازالأمر 
مممه.انددمرو © 2اههطلاه 
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لن يقف عدف هنذا ؤاتما ستتعداء :الى سكان الزمالك 
والحلمنية ٠‏ وحيتتذ ستعذكر تلك الآمثئلة الرائدةالق 
ذكرها الدكتور التويهى ف ىكتابه ؛ والتى كان صموتة 
مهسبا وهو يدذكرها فى التدوة , والتى تقول : : 

١‏ ارحت فين ++ وسشييتبى ٠٠‏ يا حمق ىق 

؟.- سيبونى ياناس ٠+‏ ياناس سيبونى 

سميبوئى ٠٠‏ أترد جسدمى 
سيبوثى ٠٠‏ أطقى تارق 
- :يعارضئى: الدكتور يمد أن م.ققشي > لى حطا 

مطبعيا عواء خطورة الآراء الخطيرة ‏ أقصد المديرة - 
التىحملها الأتر»7 ثم يذكر أنى أوافق موافقة أساسية 
عل 23 يدي الشعرى وان خالفقت فى عديد هن 
التفاصيل» وانا معه فى عذا واشكر له حسن التعبير 
عن موققي, ٠‏ 

والد كتور باخذ على كلمة , خطرة 0 ليضعتى بذكاء 
فى فوعة الدكتور لويس الذى يدعو الى « تحرراللفة 
العربية هن الاعراب وحركة تهايات الكلام! ٠»‏ وليبرر 
قول الدكتور لوبسسى ان كل اللقات الاوربية قد 
تحررث هن الاعراب ٠‏ فى الوقت الذى رددت قيهبآن 
الالمانية لغة معربة . والذى أحبٍ أن أؤكده أن اللغة 
العربية يجب عليها أن تتطور أبدا , ولكتها لن تصل 
فى نطورها الى أن تكون كاللغة العامية ٠,‏ أو أن تقطع 
صلتها بكل أمجادعا السابقة , أما تقليله منالاعراب 
فى الالمانية . فالكل مجمم على أنها لغة معربة وعذا 
أصل القضية ؛ وقد أجهدت تفسى وراء عدد منالدسن 
يتقئونالالمانية غاذا بهم بتحدثون بما يخالف ها علق 
بداعلق هذه الفكزة » 

واخيرا ٠٠‏ فقد كان من المفارقات أن بيتعسل بى 
الدكتور النوبهى تلبقوتيا » ثم يقول لى أنه لا داعى 
اذاكدت سما ندر الرذ - الى المند الخامس عن رده, 
وعو البند الخاص بقولى انه كانت عناك آراء خطرة, 
لاله ومح له بعد نشر الندوة فى مجلة الثقافة أن 
المناقشين أنفسهم بلتقون معى قى هذا القول ! 

ومهبا دكن عن شىء ققد يساءل الدكتور النوبهى 
٠‏ متى ساصل الى عمدوء الكيهولة ورزانتها ؟ ٠»‏ وأتا 
لاتعتينى الاحابة على هذا السؤال الطريف, ولكنالذى 
يعنيتىحقا عو أن أكتب ثم لابرد على الدكثور التوبهى 

وكم آنا عرتاح لان تكون عحلة م الرسمالة » قد 
احتضدت أكثر هن هرة كتاب الدكتور الذى بتعرض 
لقضية 'الشمر الجديد * 

وَفَى الخئام احييك بالتحية الصادقة التى وجهتها 
الى , وأضيفاليهاء نحن فى انتظار رسائلكم الكريمة 
وهن هنا لن أقول « السلام ختام » 0 
للع م/عص.//:وماكط 


تت 
ححا 
كت 
-- 

نت 


| العرب والخحضارة الاورسة | 


اننا حياما سكم عن الحضارة العر بية واثرها فى 
التقدم الانسانى ©» عبر مراحل التاريخ المختلفة » 
لا تكون أقوالنا حينئذ محرد احترار لمحساد مفى » 
وانوا هى لتثبيت حقيقة يجب أن تزدهر بمقوماتها 
الحديثة ‏ فى نفوسنا ‏ فى فترة الانطلاق والتحدول 
العظيم الذى يجتيازها شعينا ‏ صصانع الحضارة 
والتاريخ ٠٠‏ فى نفس الوقت الذى يمكننا أن نؤمن 
فك ايمانا تاها أن تجميع امكانيات أمتنا المبعثرة عبر 
الحدود والكيانات السياسية ‏ انما عو عمل من 
الاعمال التى تفرضهما أاهمية وضرورة المرحلة 
التاربخية التى 'تجنسازها أمتنا فى فترة تمددها 
ومواجهتها المباشرة للحضارة الغربية ٠٠‏ والتى 
أصبح هن المحتم عليف ١١‏ أن نغدذيها بطاقات آمتنا 
المتجددة بلاقيود ولا حدود تعرقل تقدم هذه الطاقات 
ونموها ‏ لكى تتحمل مسئولياتها التاريخية ‏ فى 
خدعة الانسانية والحنس البشرى ٠٠+‏ 


أن واحجب المفكر العر بى فى هذه الفترة آلا يندى 
أو يتناسى تراث أمته وماضيها ‏ ليس لمحرد الذكر 
والتفاخر ولكن لتطوير وتثبيت دوافع العمل 
الحقيقية في صلب تجربة الانسان العربى الفره - 
فى الوقت الذى يجب أن نشجب فيه كل محياولة 
مباشرة أو غير همبساشرة لمسخ الشخصية العربية 


زمه. انجدررو 12م هطل1اه0 
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ومحساولة ربطها دتبمع وافكار تقدعية فى ظاهرها 
متخلفة قى أصولها ووسائلها ٠٠‏ 


لنا رسسالة ٠٠‏ ذلك آأمن لا شيك قفية ٠٠‏ 


ان 
ونضالنا العوم جزء من تلك الرسالة *+ ذلك آهر 
بتبغى إلا يكون عناك شك فيه أيشا ٠٠‏ نلمتجعل 
من نضالنا تعبيرا حقيقيا وكديا عن ربالتنا بأن 
نحاول أن نعيشن تلك الرسسالة ومعانيها وقتمها ٠»‏ 
أن تحاول تصدق واخلاصض ها اسسمتطعنا الى ذلك 
سسبيلا دحينئد لا نكون هدرد (حملة) رسالة وانمآأ 
أهل رسالة حضارية عربية جديرين بحملها ‏ و:قدم 


كل لحظة عيررا حد بدا وغذ! لخجدارثها تلك ٠٠‏ 


وكتاب اليسوم يبحث فى آثر الحضارة العزبية 
ودورها الاءماسى فى تقدم وازدهار الخضارة الاوربية 
وودؤلف الكتاب هو استاذنا الكبسار محمد عفد 
الشسو بائى اتذى قدم لنا دراسة علمية شاتفة ومفيدة 
وباساوب أذبى جذاب ٠‏ فما تحغل الكماب فى 
رأابى من الكتب التى تحقق فائدة مردوجة ٠‏ 
وكتاب العرب والحضارة الاوربية ب يمكن أن يفيد 
الباحث المتخصعىن الى أبعد عدى فى الوقت الذى 
يستطيع فيه القارىء العادى أن يستوعبه سهولة 


وانيس نم فيتتركيتها بأسلر به الاددى الشدوق . 


تقول المؤلف : 

٠‏ يرى هوّرخَو الغرب أن الع٠فارج‏ الاوزبية 
الحديثة وليدة الحضارة الاغربة.ة ٠‏ فغزو الرومان 
لغرب أوربا ؛ وغزو التورعاند بين لانحلترا ؛ وءا - 
ذلك هن غزوات : أيقظ. وعى الممسعوب فى تلك 
الاصقاع ؛ ولفتنها الى ثقافة الغزاة © فأاقبلت على 
المصتفات اللاتيئية التى كانث تعكس الفكر الاغر بقى) 
ونهلت عثذها : وغذن لغتها الاصلية بفيض عن 
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كلماتها ٠‏ وتهينأت بدذلك للنهضة الحديئة التى بدات 
كما يقول أولئلك المؤرخرن بسقوط القسطنطظينية »6 
ونزوح علماء الاغريق الى غرب أوريا مزودين بمزيد 
من المؤلفات الاغريقية ٠‏ 

وتحن نسلم لهؤلاء بأن أثر الثقافة الاغريقية كان 
فعالا قى حركة نهوض أوربا خلال العصر الوسيط » 
ولكتنا نتكر إن الفكر الاغر يقنى عو الدئى عاونها على 
الخروج من ظلمات ذلك العصر ؛ وأطلع فجر نهضتها 
الكبرى » وآذن ناتبثاق العصر الحديث »6 وانقرر مع 
المنصفين من المؤرخين القربييل + وهم قلة ؛ أن تيار 
اليقظة الاوربية ابتعد فجأة عن الموارد الاغريقية ب 
أو ابتعد جانبه الرئيسى عنهما ‏ وعرج ابتداء من 
القرن الثانى عشير الميلادى على الموارد العربية ؛ ومن 
ثم ظهرت فى أوربا بوادر نهضة علمبة أدبية ذات 
خصائص جديدة شبيهه بخصائص #تافة العرب » ٠‏ 

لقد كان فكر الاغريق وأدبهم بنشران فئ أوريا ؛ 
خلال العصر الوسيط : باللغة اللاتينية التى لم يكن 
يلم بها الا قلة من المثقفين أغلبهم من رجال الكنيسة» 
وكان فريق من هذم القلة بتعصب لانلاطون ؛ وفريق 
آخر يتعصب لارسطو الى الحد الذى لم تستطع ممه 
حتى المسميحية أن تحدث اثرعا ؛ وان تؤتى وقتذاك 
ثمارها فى تلك البلاد ٠‏ 

وظهر من بين عذين الفريقين مؤلفرن عمدوا الى 
وضع مؤلفاتهم باللغة اللاتينية طبعا © لانها كانت 
لغة الكتابة الوحيدة فى ذلك العهد : وكان الجمهور 
الغارق قى الجهل غير ملم بها بداعة ؛ فلم يتاثر 
ببتلك المؤلفات الا عن طريق رجال الكتيسة واتباعه, 
الذين كانوا يبون مضنادين بعضها في الاذمان ؛ 
وكان الئاس هناك وقثئذ مسبسيحيين »6 ولكنهم 
لم يتاقنوا تعاليم المبسية الا عن أولئك الرجال 
الذين كانوا متشبعين بالفكر الاغريقى فصبغوا 
الديانة المسيحية بلونه الوثنى الاسطورى - بيد أن 
الاساطر الردزية الاغريقبة » ذات المعانى الادبية » 
والدلالات الا<تماعية والسلوكية تحولت فى ذهن 
ذلك التسعب الغارق فى الجهالة الى خرافات مجردة 
هن كل دلالة انسانية وهعتى شعرى © فزادته امعاثا 
فى ضلالات جهله +٠٠‏ وعلى هذا النحو تاثرت أوربا 
الغربية » خلال العصر الوسيط. » بحضارة الاغريق ٠‏ 

ان الادب الاوربنى الوليد وقتتاك لم يكن اذن 
يفكس نساط مجتمعة الفكرى والعاطفى والمادى 6 
ولكنه كان يحاكى بلا وعى 6 إل برغى بدالى قاصر » 
آدب الاغريق الاسطورى * ولكن الحال بدات تتحول 


؟ه 
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حِنِنُ اتجه التفكير الى التعبير عن ألوان النقساط 
الفكرى. والعاطفى 'باللغة المحلية ٠٠‏ 

ففى عام ١١585‏ أقدم اإشاعر الغرنسى « نيتبيت 
دى سان هور » على ترجعمة قصمة طروادة عن اللانيتية 
الى الفرنسسية وحافظ على شكل الاصل قترجياها 
شعرا ٠٠‏ وبهدا العمل الاديى فتح «دى ممان عورء 
باب ترجمة المؤلفات الاغريقية المكتوبة باللاتينية الى 
الف رتسمية ٠‏ 

وما كئرت الاعمال الادبية التى نشعرت يومذاك 
بالفر نسمية» وتزايد عدد قرائها حتى ازع بعض أعل 
القلم الى تاليف منظومات قصصية على غرارها ٠١‏ 
ثم تخطوا مرحلة المحاكاع شيئا قشيئا : وعاو[اوا أنْ 
ينتجوا أدبا أصيلا يعكس واقعهم + بدلا من الاغتراف 
الاعمى من ادب الاغريق © أو التوليد نه ٠٠‏ زقد 
أعوزتهم نمساذج من الادب الانسسانى الراقعى 
يسترشدون بها وهم يخطرن الخطوات الاولى فى هذا 
الصدد لتحقيق بغيتهم ٠‏ وقى هنذا الوقت. بالذات 
واتغهم الفرصة السدهيدة © وزودهم »« الشمعراء 
التروبادوز ٠‏ او الكش تعراء اأتثعدون الأنداسيرن 
بذلك اللون المتشدود مز الادب ؟ وهو اللون الذى 
تميز به الادب العربى قسل أن مير به أى أدب 
غير من آداب العالم ك 

واذا اقتضانا هذا البحث أن نحدد تأثير كل فن 
الادبين الاغريقى والعربى فى آدب الغرب فلا بد هن 
تحديد الخصائص التى تميز بها آل هن هذين 
الادبين » وعند ذلك سيتضح لكل منكر كيف تحول 
أدب أوربا ‏ ابتداء من أواخر القرن الثانى عشر 
المدلادى ‏ هن المصصادر الاغر يقية الى المصادر العر بة* 


غبالرجوع الى قصدعن الاغريق زمسرحيا:هم نجد 
انها عند تعرضها للحب لا تصور منه الا ذلك اللون 
العتيق الذى فسيء ذلك الفيلدوف ٠٠٠‏ أى الحب 
الضحل المتولد هن العلاقة الزوجبة المفروضة عيبل 
الزوجين ع« والحب القساجر +2٠‏ حب الزوحة التى 
تعرض عن زوجها لتتصرق الى عشميقها ٠‏ * والعشيق 
الذي يقتل الزوج غبخلم له الجو تيتزوج عتسيقته 
ثم تتكرر الماساة » فتعلق العشسيقة بعد الزواج برجل 
آخر يقتل ُوجه-| الجديد ٠+‏ ان الحب الذى 
تصنوره لنا ملاحم الاغريقٌ ومسرحيباتهم هو الحب 
الجسدى العنيف المديف ٠٠‏ الحب الذى تراق فى 
سبيل ملذاته الدماء . وتزعق الارواح ؛ وتقتتحم 
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٠٠ الاغوال‎ 
٠ والاغتصاب‎ 

أغنا الحب الانسانى المتبسادل ‏ الحب الطاهر 
العفيف ٠٠‏ الحب الذى تورث المروءة والنخوة 
والنبل » ويدفع صاحبه الى نصرة الفضعيف ونجدة 
الملهوف ٠٠‏ ان هذا الحب الشسبيه بحب العذربين 
العرب لم تعرفه أوربا الا بعد اتصالها بالعرب - 
ولم تصوره القصيص الاوربية الا مندذ ذلك الحين ٠٠‏ 

ولقد آمد العرب أوربا بعلم هو أساس الجانب 
المادى هن الخحسارة الغرسة١٠*‏ أمدوهم بعلم الرياضة» 
أو شظريات استحدثوها فى علم الرياضمة 
ففتح ذلك لأوربا طريق التقدم العلمى فسيحا «متدا 
الى غير حى ٠٠‏ ولا يجادل أحد فى أن الجانب المادى 
من الحضارة الحدعة قوم أسنانا على الرياضيات . 
فهى » أى الرياضيات» كانت ولاتزال المفتاح الرئيسى 
حتى لمفاليق العلوم الطيعية والجغرافية وال#خدسمية 
تكزماءء بل خقد أخذ ديكارت. يتطق بها روي 
قتلسفة يفير بهنا الوجود ؛ ثم اعتميد عليها 
برتراند راسل آخيرا لحل معضلاته الفلسقية » وسبك 
معادلاته المنطقية ٠٠‏ ثالى أى هدى آفاد عذماء الغرب 
2 مبتدغات العرب الرياضية حتى استطاعوا بالداأب 
على الدرس والعسل المدهف اطلاق الصواريخ 
والاقمار الصناعبة ؟ ٠‏ 

لقد ابتدع <ابر بن حيان علم الجبر اأذى سممى 
اسيمه + وابتدع اللخوارزمي وهو عربى التقسالة 
والعقلة رغم أصله الفارسىء ٠‏ ابتدع اللوغارتم الذى 
سمى كذلك باسسه» © اذ كان الاوربيون يعرفون 
اللوغارتم باسم « الجورتمى » أى الخوارزمى ٠‏ 
ولن تشط بى الحماسة اذا جاريت من يزعمون أن 
العرب هم الذين ابتدعوا الحساب ؛ وجزمت بأنهم 
هم أول هن كتبوا الارقام السهلة الحديثة : وأدلل 
عل ذتك بأن الكتابة ف, أوربا كالكتابة الاغريقية 
تتحه عن الشمال الى اليءين > وكا الطبيعى أن تنجه 
كتابة الارقام المركبة عناك هذا الاتحاه ابضا » ولكتها 
على العكس تتجه هن الدمين الى الشسمال ككتابة 
الآرقاء الفرمية سنو بسواء '» 

وبجمع «ؤرخو القل.فة الغربية على أن «ؤلفات 
ديكارت عبى التى حولت الفكر الاوربى الى الاتجاه 
الحديث ٠‏ ولسنا فى مغرض تفضيل المنسامير 
الجديدة الثورية التى اشتحلت عليها اعمال هذا 
الغيلس وف © ولكنا منشين الى حجر الزاؤزية فى 
التصول الفلسفى الدكارتى ٠٠‏ لقد تبحر هذا 


الحب الذى يتحرق الى القسر والاسر 
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الفيلسوف فى العلوم الرياضية واعتدى الى فكرة 
بسيطة كانت لها اخطر النتائج © لقد خطر له أن 
يطيسق قواعد الحبر على علم الهتدسة ‏ لا سمما 
فرعيه النظرى والميكانبكى ‏ وعلى مستعصيات علم 
الحساب 4 وقد وصلى بذلك الى كشف مغاليق تلك 
العلوم وتفسير إسسوارعا ؛ بل اسستطاع أن يفلسفها١‏ 
ثم يفسر الوجود ٠‏ قلدمفبأ » على ضوئثهسا ٠٠‏ ومن 
ثم أقام صرح فلسفته التى تفسر الوجسود تفسيرا 
سكانيكيا ٠‏ وهكذا نرى آن الفلسفة الغربية هدينة 
بتطورها الحديث للعرب ٠‏ 

ويؤكد مؤرخو الغرب أن فلسقة دبكارت كانت 
نقطة انتقال الفكر الاوربى هن عهد محاكأة الاغريق 
الى عهد الاصالة والاتطلاق ‏ ولكن أحدا من أولئك 
المؤرخين لم يذكر لنا فضل العرب على ديكارت ‏ أو 
هدى افادته هن علومهم التى نقرر نحن هنا أنها هى 
الثى فقت ذهنه ومكنته عن اقامة صرح فلسفته ٠‏ 

بيد أن أثر الفكر العربى ظهر فئ أوربا حتى قبل 
دبكارت الذى عكسن هذا الاثر بجلاء فى فلسفته ٠٠‏ 


ولسسمئا نمك قى أن كور نيكس و«ال ليو قد أفادا 
هن بحوث العرب فى علم الفلك الذى تلقياه أيضا 
هن المصربين عن طريق الاغريق * 

واذا كابر قى ذلك مكابر فائه لا يسستطيع أن 
نكر ان هذين العالمين النذين غيرا ععتقدات العالم 
عن الكون قد استعانا بالجير على حل ها اعترض 
دراساتهما هن 7عقيدات رياضية *٠‏ كذلك توصل 
«نيوتن» به وباللوغارتم الى كسف القوانين الطبيعية 
التى لا نظن قارئا يعهل ها كان لهسا هن قيمة فى 
تطوير العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ 

وقد اشاد بعس العليماء الاوربيتئن بفضل العرب 
على تتمنيد صرح الحضارة الاوربية وقطءوا بأن هذا 
الصرح لم يكن ليقام اولا مساهمة العرب فى تشسييده 
ومن أمشلة ذلك ما قرره الاددسب المؤرحح الفر نسى 
» روبير بريفو ٠‏ فى كتابه , الشعراء التروبادور » 
صفحة :٠١‏ اذ قال وكاتن أوربا فى القرن الحادىعشر؛ 
والقرن الثانى عشر © تتجه الى العرب باحثة عميا 
استجد عتدعم من صناعات وعلوم ٠*٠‏ ومن فنون 
خاصة بالملاحة كانت ال-ءسبب قى تطورها وتبدل 
حالها ٠٠‏ كانت أوريا تتجه اليهم عنقبة عن كشدوة 
فى علوم الرياضة والفلك والطب والكيمياء » بل 
كانت تبحث عندعم عن آثار «أرسطورء وابن سيئا » 
وابن رشد؛ وكانعلماؤعا من أدمال «دائيالدىهوربى» 
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و «هيشسيل سكوةوءن ؛ ودى جربمون ؛ ودوريلاك ؛ 
وريمون لول » بلتمسون عند العرب خصد__اد الم 
جدبد ممن الفكر والعلم ‏ ووجد وريجيوهوتانوس» 
عند دهم المتارف التى مكنيت م مهارى املاح م 3 
« فاسكودى جاما » و ٠ه‏ خريستوف كولمبوس » 
هن ارتعاد المحبطات والوصرل الى اطراف العالم م 
وعثريء أدبلهارد دى باث » فى قرطية على الدبدخة 
الوحيدة فى العالم هن مخطوط وأومليد» الذى ظل 
يلقن للطلبة قى عدارس أوربا حتى عام 185 بل 
ان الكتيسة نفسسها التحات الى العرب أتجد عندعم 
ها يعيلها على اقامة ص.ح الفكر المدرسى ٠٠‏ وبحث 
كل هن ١‏ البير الاكير © و:وماش ألين » عن 4ل1مسفة 
العقيدة الكاثوليكية نف ها فى بلئسسية © وعند 
القارابى ٠٠‏ وفى الوقت الدتى انتسهد الشعراء 
التروباوور شعرهم على عتبة أسبانيا العربية صرح 
٠‏ روجربيكون » قى اك.سغوزد بأن وجود الفكر 
الاوربى ؛ والعلم الاوربى + كأن هسء”حيلا لولا وجود 
المعارف العر دبة 0 


أها من الناحية المعماربة فقد كان تاأثير الحضارة 
العرية تاثيرا عاما وفمالا ٠٠‏ فتد كآن هروك اوربا 
وإمراؤها بسكدون القلاح القليظة الجدران ؛ المكفهورة 
الحيطان ؛ ويحيطونها بختادق عميقة كثيرا ءا كاترا 
يطلقون الماء فى قاعها ؛ ليءوقوا عجوم الاعداء فيتعطن 
ذلك المساء الآسن ؛ ويزكم عطنه الانوف * 
وفى هله الاثنساء كان آغراء العرب فى الاندلس 
يسكئثون قصورا تنطق سم هومم المضارى ٠٠‏ 
أقاموها على غرار قصور بغداد فى عهد العباسيين » 
وقصور القاهرة فى عهد الطولونيين ٠‏ 

ولما سكن ملوك اسبانيا وأمراؤها قصمور الاندلس 
العربية بعد إن “خلت من أعلها ؛ لم لبوا أن بغرا 
قصورا جديدة على غرارعا : ثم حاكاعم علوك فرتسنا 
وامراؤها فى “ذلك قسكد,! القصمور بمد القلاع 
والحصون وسرت العدوى الى انجلترا وألانيا وايطاليا 
وغيرها قتبارى أمراء تلك البلاد فى بن-اء أجمل 
المنازل ؛ واتشاء ابهى الحدائق © وما زالوا بدخلون 
على فَنْ الننتاه من المنتدعات العمارية والزخرنية 
ها مكنهم فى النهساية عن تثمييد قصدرر التويلرى 
وبوكنجهام والكريملين ٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ 

وقد استيدت اوربا تق اليد الفروسسية ‏ يما 
استخداثته هده التقالد هن تطرير فى قواتين الدول 
الاوزبية: وتهذيبها اسعمذة.ا من تقاليد الفروسية 
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العربية الاصيلة ٠*٠‏ وقد رأى «, لوجوفتيل » ان 
الوطنية تولدت من تقاليد الفروسمية وقد قال ٠اممتاء‏ 
* ان أسسمى عناصر الوطئية وهى روح التضحية »+ 
والتشوق. الى احقاق الحق © وحماية المظلوم 'بتث 
أصلا فى تربة الفروسمية » قفاذا كان أماس الحضارة 
الارربية' اغريقيا فمن أين أتت أوربا تقالد 
الفروسية هذه ٠٠‏ اذ انه عن المدروقف أن شاجاعة 
البطل الاغريقى كانت. لجاعة بدائية وحاءبة ‏ 
تقوم على الحب الجسبدى الآسر *٠‏ 


أما اذا كانت تقبالبد الفروسسية مدستمدة من 
المسيجة بت تان المسيحىة رغم تدتسيرها حتا بالرجة 
والابثار والتض.دية وغير ذلك - غير انها تختلف عن 
تقاليد الفروسمية فى أن سماقعا المقه. بع بروحهها 
يقف هن الملمات موقفا ليا هستندا الى التسامع 
والغفران ب2ءا الفارس المتشمبع بتقالرد الغروسمية 
العزبية يقف'ءن الشدائد موقفا ايجابيا ينصر فيه 
الحق على الباطل بحد سديفه ٠٠‏ ولو «مدق الدين 
بنسبون تقاليد الفرؤسسية الاوربية الى تعاليم 
المشيحية لاحدثت تلك التهاليم اثرها منذ الترون 
المبلادية الاولى ولما تآاخر ظهورعا الى القرن الثانى 
عشر المبلادى ٠٠‏ 


وفى قصة الفارسى دون كيشوت المسهورة دلبل 
حى على دمحة هانقول ‏ فدون كيشوت يمثل الفاروس 
العربى القديم ‏ وان تقاليد الفروسية الاوربة التى 
يعتنقهسا وبناضل فى سبيلها هى بعيثها تقاليد 
الفروسءة العربية + وبوقارنة بسيطة بين دون 
كيشدوت وبين عنثرة العبسى ‏ نستطيع أن نرى هن 
خلالها كيف أن الفارسين العربى والاوربى يتميزان 
بتقاليد للفروسية واحدة ومن أجل غاية واحدة ٠٠‏ 

لقد أثر العرب فى كل عظاهر الحضارة الاوربية 
حتى فى طبيعة المجتمع الاوربى نفسه ‏ وفى كثير 
عن تقاليدء ومقوماته ب ووضع العرب الحضارة 
الاوربية الاساس الذى انطلقت منه فى كل شىء : فى 
الادب والفن دالتحت والعمار و تقد بس المراة والايءان 
بالقيم الانسانية والمثل العليا ٠٠‏ 

واذا كان العربى دائما يعرف ها يريد وآين ومتى 
فهو يعلم تماما ها هو مطااب به الآن تجاه آمته » 
لبس لانه مطالب بآن يغدل شميئا هأ » ولكن ارادته 
هى التى تجعله يفعل ها هو هطالب به * 

تحسين عبد ال حى 
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© مدينة اقبياتى : 


أجل الفن الذى يستعمل الكلمة اداة 6 يرتبط اكثر 
بما عداه بوجدان الشعوب ويترسب غيهاحتى 
يصير جزءا من كيائها بمرور الوقت . ومن هنا تنبع 
خطورته على أجبال المستقبل عند ما ينظرون من 
خلاله الى من سبقوهم : فى اية بيئة كانوا يعيشون 
وآية نفسكانت تسكنهم.فهو مرجع تاريخى ؛ لكل ما 
حوت ايام السابكين من انس وجياد وحدثان ان 
هنلك. رايا يقول : ان التاريخ الحق هو ما انتزع من 
اذسانئيات اإفنان . وهذا الرا يم الى حد كنم 
لآن المؤرخ المعاصر لا يقول كل الحقيقة ؛ اما لانها 
خفية محجوبة عنه ؛ وأما جبنا ومواراة . وعندها 
يأتى المؤرخ بحق بعده بأربعين سنة على الأقل » 
فعليه ان يتقف الحقيقة مزكل ما كاه مناك رولا 
وساعتها عليه ان يلجأ الى الانسائيات . 


ولو ان الانساتيات كانت مزدهرة ابان العصر 
المبلوكى مثلا » لسجات لنا دور الشعب كابلا فى 
بعركة المنصورة التى هزم شعبئا فيها الافرنج © لان 
التركيز فى كتابات المؤرخين حيئئذ كان على ادوار 
القادة المماليك والآمراء ؛ حتى لكأنهم وحدهم »6 هم 
الذين تحبلوا عبء المعركة ولا أحد غبرهم . ومن غير 
المستساغ عقلا إن يكون المماليك وحدهم قاتلوا 
وحققوا النصر ؛ لآن عددهم آنذاك لم يكن يسمح 
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بذلك . اذنن اشئرك الشعب فى القتال وحمل جهد 
المعركة وحقق النصر . ثم ذهب المماليك بكل الفضل 
لان المؤرخين ركرزوا عليهم ولم يذكروا غيرهم الا 
تبعا لهم ٠‏ 


والرواية عند ( فلوبير ») هى الوثيقة التاررخية 
بالذات ) حتى !-رى انه ١‏ أن يسطلطيع أحد فى 
المستقبل أن يكتب تاريخ حكم ( لويس فيثيب ) مثلا » 
دون أن يعود المى بلزاك واعلى هنا أشضشيف الى 
الرواية »© الشمعر © والقصة القصرّة ؛ وما الى ذلك 
من كل ما يخطه القام ليعبر به عن الاتسآن ٠.‏ 


وربما كانت قميدة ( المدينة » لعبد الوهاب 
البباتى لتى نشرتها له روز اليوسف من التصائد 
التى باجا اليها من يريدون الكتابة عنا مستقبلا لما 
تحمله الفاظها من حراة 6 لذا وجب عاينا إن تمعن 
نحن المعاصرين للشاعر ‏ النظر فيها » فقد يكون 
فى ذلك خير لأحيال المستقبل ٠‏ 


معتدما حاولنا تفهم القصيدة قفز الى ذهنتا 


تفسترآان 2 


أن تكون القصيدة رمزية .فالمدينة فيها رمز للمدنية 
التى لفت البشر فى دوامتها واداختهم بالبحث عن 
العمادة والراحة بين أعاصيرها 5 وكلما حدوا وراء 
النشعلدة اوغاوا نمى التعب والتمزق غلاهم وجدوا 


م/م 


ما يعون من نسعادة مرجوة ولاهم ارآاحوا أتقسسهم 
من عناء البحث ؛ حتى غدت حياتهم كمايراها 
الشاعر : وكيا سيقف عليها من لم يقرا القصيدة من 
الابيات التى ستوردها بعد . 


تمير ان اول الابيات الثلائةالأخيرة ردنا ال ىالجائب 
المضاد لارمزية ؛ وجعلنا نوقن ان الشاعر لايريد ان 
يرمز وائما قصد المدينة » ولكن أى مديئة ؛ فعثدما 
قال فى ذلك البيت : 


وعندما غطى المساء عريها » وخدم اأصمت عللى 
بيوتها العمياء ٠‏ 


اكد بكلمة ( الصيث ) انه عنى المديئة بتقفديم 
الياء ‏ وليسى المدنية بتقديم النون ٠‏ فالصيت 
لا تعرقه المدنية ابدا غهى والصخب صنوان لايفترقان 
فكل هذا الخجيج الذى تعس به الخياة ؛ ونترع به 
نفوسنا ؛ انها هو ءن صنع المدنية ولا ثيه غيرها . 
المدنية اذن لا تعرف الصمت ؛ واتما الثى تعرفه هى 
المدينة ؛ حقيقة قد لا تعرفه بكل قوته ؛ ولكن من 
لمكن ان نصفها به قى بعض حالاتها . بخلاف الدثية 
فائنا لا ييكن ابدا آن تحصفها بالصمت . 

لم يقصد الشاعر ‏ اذن ‏ المعنى الرمزى ؛ وانما 
قصد المعنىالحقيقى ؛ قصد المدينة ‏ بتقديم الياء ‏ 
ولكن آبة مدينة ؟ انا فسخصيا لم استطع التعرف هلى 
تلك الدينة من.مدن مشبرقنا العربى » التى عناها 
البياتى بقتصيدتهلانه لم يحددها تصريحا أو تلميحا . 
أتراها + القاهرة + ام بغداد آم آبة مديئة . وما دام 
الشاعر قد اطاق : فيفهوم هذا الاطلاق أنها الباد 
الذى تشر نيه الشاعر قصيدته ( القاهرة ) . فهل 
شاهرتنا كذلك ؟ اهى مديئة حزينة تغص بيباذل 
الساسة واللصوص والبيادق وتنصب فيها المشائق 
وتقوم السجون ؛ وتمتاىء بالضياع الخ .. الخ من 
السمات التى وسمها بها القناعر 5 لكانى بها مديئة 
أكلتها النار غلم يبق فيها ائس ولا جان . 


وعتدها ثمرت اللديئة 
رايت فى عيونهسا الحزينة 
مباذل المساسة واللصوص والبيادق 

مديئتنا القاهرة » ليست كذلك بالتاكيد . ولسنا 
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مع الشاعر فى رؤياه الغائمة ؛ مدينتنا ساستها ثوار 
والثائر لا يعرف السياسة ونفاتها وغشها: 
ومداعنتها ؛ لا يعرف الا الحق بلا مواربة أو لف 
ودوران ؛ لانها صفاتتتنائى معطبيعته » ولو وجدت 
فيه واحدة مئها لما ثار لان من بغش الآخرين سهل أن 
يغشى نفسه ؛ ومن يخدع الآخرين ممكن أن يخادع 
نفسه . ومن يجوز عليه هذا لا يثور ابدا ٠.‏ 

ومدينتنا لا يعيبها وجود اللصوص ؛ فاللصوصية 
مرض نفسي قبل أن يكون حاجة وعوزا : فكم من 
محتاجين تأنف نفوسهم حتى مج رد التطلع الى ما 
ليس لهم ؛ وكم من ميسورين بل مثقفين كل همهم 
خطف ما فى يد الثير . والمرض تشترك فيهالانسانية 
جمعاء . 


والبيادق : ترى من يقصد بهم ؟ انه يقصد رجال 
جيشنا بلا جدال . غمن المعروف إن البيادق هم جند 
الشطرنج ؛ غير ان الشاعر عبر بالكلية مجازا عن 
جند الجيثش ؛ وقد يقول قائل + ولاذا الجيش ؟ لم 
لا يكونون ؛ جند الشرطة ؟ ونقول لا ؛ لآن القاعر 
عتدما عنى جند الشرطة صرح باسوههم مباشيرة 
كما نرى فى هذا البيت في معرض رؤيته لله تنزه 
عي قال : 


مكبلا يدصق فى عيونه الشرطى والاوظى والقواد ٠‏ 


اذن ااثساعر يصرح باسم جند الشرطة من غير 
موارية أو مجاز . غلم يبق مقصود بالبيادق الا جند 


وفى رميهم باللمباذل نكران أى نكران > وجحود 
لدورهم النقذ فى حياتنا > وقيادتهم الموفقة لنا ؛ مهم 
الذين أخذوا بيدنا واخرجونا من مستئقع الاستعيار 
والرجعية الذى كنا مجبرين على العيشي فيه ؛ 
مجالين بوحله »قارقين فى ماه الآسن . وكم ءن 
حادثة تشهد على ذلك حتى فيما قبل الثورة ٠‏ ايام 
كانوا هم ايضا مكبلين معنا . ومن تلك الحوادث 
انقاذهم لقاهرتنا الحبيبة من نيرون الشرق عندما 
اراد يوما أن يجعلها روما المحترقة فىالقرن العشرين 
فعندما نزل الجيشى الى شوارعها ويبائل ساسة 
ذلك العهد ولمومه تأكل قلبها وتكاد تحيلها الى 
كوم من رماد + غربت آامايه المباذل واختفى الغوغاء 
وكفوا عن !لب والنهب . ونزلت المياه فكشيفت 
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ألكرب وجحبت الاقدار . وتلك الحادثة بالذات تؤعد 
لدا بصراحة ووضوح إن بيادقنا حتى فى عصر ساذت 
فيه المناذل وتسلط الفساد كاتوا بمناى عن كل ذلك. 
والشاعر يذكر تلك الحادثة كما نذكرها ؛ ولمله 
عاصرها وعاكئها مابساة هزته كيا هزتنا وواجهتنا 
بالطريق : غلم نعد بعدها فى حاجة الى من يدلنا 
والحكام والدخلاء عليئا الذين ‏ ربيا الى ذلك 
الحين ‏ كنا نرجو الخير على ايديهم. ولم يعد امامثا 
الا ان نعمل للخلاص منهم © وكان خلا أصنا على بد 
البيادق ؛ اخوتنا وأبناؤنا . ومن يومها وهم يتولون 
عجلة القيادة ونحن سعداء بها ؛ لاتنا لم ثر عليهسم 
كديئا لستهجن أو عملا نستقبح . وان كانت هناك من 
الحكد 6 فون اخطله السير فن الطريق مس وسكا 
بن تئزه عن الخطا م وعلى اكناف البيادق فى جميغ 
ارجاء وطنئا العربى الكبير يصعد ااشعب من تحت 
وحل الحكام ؛ وثورثا العراق واليمن شاهد ثان . 


والشاعر يرى فى مذينتنا اشياء عجيبة فهو يرى 
المشائق منصوبة . وكأئها تتلتف السابلة ويعلق 
بها اأناس ؛ وبرى السجون قائمة وكأنها غول يبتلع 
بجريرة أو غير جريرة + وتلك الرؤيا يراها الشاعر 
وحده : وكانه وحهةه الذئ يعيش فى المديتة من 
دوننا . وبودى أن إهمسى فى أذئه أن بدينتنا لو 
كنائت كما تخيلها ذاتمشائق متصوبة وسجوزيعنية 
لكان هو بقصيدته تلك م اول المعلقين على 
هبدانها الملتين: مى. غيابَهها ولكن مديكينا تم له 
ذراعيها بعد ان جحد بها وآى جحود أكثر من رؤيته 
لها بهذا الشكل : 


رأيت فى عيونها المشائق 

ننصب والسجون والمحارق 

والحزن والضياع والدخان 
والشاعر يرى ايضا : أن الانسان فئ مديتتنا 
( يلصق مثل طابع البريد ) على أى شىء . وبرغم 
جمال الصورة وطرافتها ؛ الا ان عيب لصق الانسان 
هذا ليس فى مدينتنا بقدر ما هو فى إإبعصر الذى 
نعيشه وفى نقوسنا نحن ومطالبها التى تجعلنا عبيدا 
لها . واجب ان يتطلع الانسنان. الى افضل ألما ؛ 
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ولكن خطأ أن يكون هيبدا لتطلماته هذه © هينقد ذأنه 
وكيانه ويقبل .أن يكون مثل طابع البريد يلصته 
انان آخر مى اى شيء : 

زأيت أفى عيونها الانسان 

يلصق «ثلل طابع البريد 

فى أبما شيء > 


أا وجه الله الذى ركه الشاعر فى واجهة المخازن 
وقطع النقود والمداخن ؛ ففى ظنى أنه رآه من خلال 
المادة فقط ؛ سبدو ان المادة عئد الشضاعر هى كل 
شيء ٠‏ لذا رأى ربه فيها يطل عليه من مخزن يتمنى 
يافى داخله © مهو عبد ما يتينى . ويطل غلبه من 
قطعة نقود يربد تملكها مهو عبد من يعطى ٠‏ 


ولبس هو على كل حال اول المتجرئين على الم ؛ 
بقوله : 


رأبت وجه الله فى واجهة المخازن 
وقطع النقود والمسداخن 
محللا بالحزن والسواد 
مكبلا بيصق فى غيونه الشرطى » واللوطى »© والقواد 
ولن يكون آخرهم : فلو ان الناس تؤثر نيهم مثل 
تلك الجرأة لكان تالبقشرية جميسا منعهد بعيد جاحدة 
منكرة . ولكن الجاحدين حتى الآن قطرة فى بحر 
لا يلتفنت اليها أو يدمن بها احد ٠‏ وان احس فلا تثير 
آكثر من الشفقة ٠.‏ 
وفى النهابة نظلم الشاعر لو قلنا : انه أخفق فى 
الصتعة ؛ او لم يجد الحبكة : او ضاع ينه الخيط ٠‏ 
ناه والخق يقال : كان فى كل هذا موفغا الى. حد 
ما . فصوره تثبثق بشدة وتنطلق الى الامام بقوة 
وان تعثرت احيانا فى بعض النقلات . كياهو 
محسوسى فى هذين البيتين : 


يتصق مثل طابع البريد 
فى ابماشيء » رآيت الدم والجريمة ٠‏ 


عع ملعم .انو مله 


| بقلم على أحمد طلب 


السيد/ الدكتور محيد أحمد خلف الله 


أشكر لك اعطثمامك بتلوير الدزاسات الاسلافية 
بحيث تتمشى هع واقع الحياة ٠‏ وتتناسب عع تقدم 
المجتمع ٠٠٠‏ واسستاذنك فى تعقيب يسير على بعص 
ما جاء قى مقالكم بالعدد ١١3؛‏ هن الرسالة : 

فيبا يتعلق ٠‏ باعتبار الاجماغ عصدرا من فصادر 
التشر بع ٠+‏ قلت هتسائلا ؛ عتى ظهرت الدراسات 
الققهبة والاصولية التى اعثبرت الاجباع مصدرا من 
مصادر التشريع , عصل ظهرت فى عصر قبل عصر 
العباسيين؟ وماذا كآن بفمل المسلمون قبل أن 'ننسا 
هذه الدراسات ؟ 

وجوابا على سؤالك : اقول 

كان المسلمون يعتمدون على عصادر التشريع ومن 
بينها الاجماع ٠‏ لآن تأليف علم الأصول والفقه *لم 
بكن الا تنظيما وتصتيفا لا كان موجوذا ومعمولا به 
قبل ذلك من آذلة الاحكام وهسائل الدبن ومضادر 
التشريع + فى صورة تناسب تقدم العلوم وتطوير 
المجتمع على تحو ها حدث فى كل علم هن العلوم 
الاخرى كملم التفسير والحدنث ٠‏ والملاعة ٠‏ 
والتحو ٠.‏ 

والامتلة على وجود الاجماع واغتباره عصدرا من 
مصادر التشريع ٠+‏ قبل عصر التأليف ‏ العضر 
العباستى ‏ كثيرة جدا ٠٠‏ ومن ذلك ٠‏ أن آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب جمع الصحابة وسبالهم عن جزاء 


رةه 
1.6010( 01000126913 


أ .اج 000154 / تامع .)هه ماععه]. الالزاننا// :ع صاخطا 


طالب كرم الله وجهه : انه اذا شرب سكر ٠‏ واذا 

1 عذى راذا عذى اعتدى ٠‏ وحزاء امعتدى 
( القاذف غيرء ) ثمانون جلدة ٠٠+‏ ولم يمارض هدة 
الغقترى أحد من الصحابة فاعتبرت اجماعا ٠‏ وثبت 
حد السرنب ثمانون حلندة للقمارت ذلك الاجماع 9 


والاجماع هن حيث عده م«صدرا من هصادز 
التشريع ٠‏ انتما بستتد فى اعتباره على أدلة هن 
الكتاب. والسنة ٠‏ فالقرآن والسنة حثا الئاس على 
الاجتهاد ٠‏ وبيئا ان اجماع المسلمين لانكون ‏ أبدا ب 
على جهالة أو ضلالة ‏ كما أن المسائل التى أجمع 
عليها انها تدور فى فلك قاعدة كلية أو حََكم عام من 
الكتاب والسئة ٠٠‏ فالاجماع بهذا ليس منفصلا عن 
الكتاب والسنة ٠‏ ولا زائدا عليهما ٠‏ واتما مقرر 
لاحكامهما . فى المسائل التى لم يرد فيها حكم 
تفوميلى محدد + وعللى هذا بفهم كثثر من الاقوالالتى 
ذكرتها لبعض العلماء مثل : لايمكن البتة أن يكون 
اجماع من علماء الآمة على غير نص من قرآن أو سئة 
عن رسمول الله صلى الله عليه وسلم + ومثل : لابد 
للاجماع الذى بعتمر حجة وأصلا من أصول الفقه 
عن سسئد هن النصوص . 

وختاما لك منى خالص تحياتى وتقديرى 
الى السيد/ على آحمد طلب 

ليس هناك نص من الكتاب أو السنة على أن 
الاجماع مصدر عن مصادر التشريع +.زاننا الذى 
حدت أن الذين قالوا بالاجماع من الفقهاء حاولوا أن 
بحدرا له سندا هن الكتاب والستة ؛ وكان ذلك علق 


تاويل لبعض الآبات ٠‏ 


وملعم .]دمغ 


وليس يشخفى أن التصن ‏ الدذى تتحذت عنة غو 
ومرة ثانية نقول < ان همصادن الثة بع فى زمن 
الصحابة والتابعين واتأنعيهم الى نضاة الفقه واصول 
الفقه كانت - 

١‏ الكْنَاب 

كات السبة 

؟ ‏ الاحتهاد 

أها حادثة جمع الخليفة « عمر بن الخطاب » 
الاستاذ على أحمد طلب من أن هذا الجمع استوعب 
الصحابة جميعا , هن كان منهم فى المديتة + وهنكان 
قى غيرعا كمكة , والطائف , وبقية البلدان المفتوحة 
٠+‏ أو كان وقفا على صحابة المدن ؛ 

ان المسالة عنا تشبه ماثقول البوم ٠‏ اجتماع 
لجئة مِن اللجان ٠‏ , ولكن عن المكد أنها ليست هن 
قبيل الاجماع الذى بشسترطظ فيه- اجتماغ جميع 
المجنهدين فى الدولة الاسلامية ٠٠‏ وشكرا للاستاذ 
على أحمد طلب 


| لاتظلم المعرى يا دكتور 
أ بقلم الغزالى حرب 


قال الدكتور --556 النوبهى فى ختام مقاله 
المنشسور بالرسالة العدد ٠‏ وبعد أن حلل ونقد 
على طر دقتة المعروفة , بيتين للشاعر الجاملى القديم 
علقمة بن عبدة : وهما قوله : 
كأن ابريقهم ظبى على شرف 
مفدم بسيا الكتان مرثوم 
أبسيض ابرزه للفمسح راقبيه 
مقلد قضب الريحجان مفقعوم 
وفى خنام مقاله هذا قال مانصه ٠‏ أترانا بحوز لنا 
بعد أن اتعمنا النظر قى هذا التشنبيه' , أن نالف 
آنا العلاء , خين ذكر البيتين فى رسالة القفران , 
وثال عن علقمة : » خسير وكسر ابزيقه » فنصيم : 
آلا لا خسير علقمة , ولا كسر ابربقه ٠.٠.٠‏ , 
وتحن نقول للدكتور ها قاله أبو العلاه > 
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لا نظدموا الموتى وَانْ طأل المدق 
انى الحاف عليكم أن تلتقوا 

وقد عللمت أبا العلاهء «ادكتور من وجهين : 

أولهما أنك بجرأة عجنببة ‏ ولا عجب ب قد 
نسمبت اليه أنه ذكر هنين البيتئ فى رسسالة 
الغفران , وذلك هالم يكن والا فتفضل بارشادى الى 
موضعهما فيها . وثاثيهما انك اوردت كلمتة الداعية 
عنى علقمة بالحسسران , وعلى ابريقه بالكسر ,. بطريقة 
توهم القارىء أن ابا العلاء المعرى , لم .ينعم النقلر فى 
هذا التشبية ‏ كما أنعمست أنت , ولم يفطن الى عافيه 
من روعة وجمال ‏ كما فطدت آنت ٠٠٠‏ فانتهئى به 
هذاء الغياء ء الى الدعاء عنى الشاعر المسكين 
بالخسران , وعلى ابريقه الجميل بالكسر ٠.٠‏ 

وكان الاحرى بك » يا استاذ الأدِب العربى فى 
الجامعة الأمريكية , أن تتحاشى مثل هذا التمويه على 
القراء ٠‏ وألا تنسب الى أبى العلاء قولا منتزعا من 
ظروفه ؛ قالمقال بمقامه , والتصوص يملابساتها ٠٠‏ 
وانصافا لابى العلاه من الدكتور التوبهى. ؛ تنسوق الى 
القراء تصن ماقاله أبو الملاه , وهو يحدئنا عن 
الفردوس ومن فيه وما فيه من.شجر ظليل ؛ وولدان 
مخلدين , وجمافر من الرحيق المختوم أى أتهار 
صغيرة هن أطيب الحمور ٠‏ وجعبافر من الرحيق 
المختوم , كما قال علقمة ؛ 

تشفى الصداع ولا يؤذبه صاليها 
ولا يخالط منها الراس تدويم 

ويعمد اليها المغترف بكؤوس عن العسجد, 
واباريق خلقت هنالزبرجد» لو رآها أبو زبيد» لعلم 
أنه ماتشبب بخير ؛ ولو نظر:اليها علقمة. لبرق 
وقرق ؛ وعلم أنه قد علرق ه ضعف عقلهة » ما ابن 
عبدة ومافريقه ؟ قد خسر وكسر ابريقة أ نظزة الى 
نلك الأباريق خير من بنت الكرمة المساجلية . ومن 
كل ربق ضمنته هذه الدار الخادعة ٠٠‏ , 


قابو العلاه بادذكتور انما يوازن بين اباربق 
القردوسس وأباريق الدنيا , وكان طبيعيا أن تنتهى به 
الموازنة الى تفضيل أباريق الغردوس على أباريق 
الدنيا , ومنها ابريق علقمة .ولو انتهت به الموازنة 
الى عكس ذلك, لا كانت رسالة الغفران عى رسالة 
الغغفران ٠»‏ ولما كان عئالك فرق دبل طر بقة «الدكتورء. 
التويهى ونظرانه , وبين طريقة «١‏ التحورجى » 
أبى العلاء المعرى ونظرته +٠٠‏ : 


غال دوع ماعم .ا لقم 


رأوها بعين غير عبني فأصبحت 
قاريق بتعا سستالنة فلبى 

وأبو الملاء يا دكتود ‏ فيما أذكر ‏ لم يذكر 
لعلقمة هذا من الشعر فى رسالة الغقران الا الببت 
الذى أشرنا اليه آتقا فئ الفصل الأول من الرسالة , 
وهو يحدثنا عن الفردوس ٠٠٠‏ وثلائة إبيات أخرى 
فى وصف النساء ؛ وفى الفصل الخامس وهو يحدثنا 
عن الجحيم ٠‏ 

وآابو العلاء بادكتور لم يكن فى مقام النقد الأدبى 
لهذين الببتين , اللذين لم بورد متهما حرفا واحدا . 
فقضلا عن ابرادعما كاملين  .,‏ كما زعمت فى مقالك 
المنتع ‏ وكم لك ياسيدى الدكتسور من مزاعم فى 
كتاباتك وكتبك ٠‏ 


كل الخرية للشعب ظ 
بقلم على مجاهد 


إلى الشاغر غبده بدوى ٠٠‏ بكل تقدير تتبعت 
هقالاتك القيمة المتزنة عن شعراء الرفض فى لببان*٠‏ 
وقد كنت وآنا اتتبع هده المقالات أعاتى هن الشعور 
بالضيق وقلة الصبر ؛ اذ كنت الاحظ أنك تفتجح 
الصدر فى نقاشك اكثر من اللازم , وللكن كان 
بعوضئى عن ذلك أن هذه المناقشة الموضوعية قد 
تكون أجدى فى النتائج التى تتوصل اليها » وخاصة 
واننا. عانيئا كثيرا هن الاندفاع الأجورف ٠»‏ 


ان المنهج الذى اتبعته في تقبيم شعراء الرفضص 
كان منهجا موضوعيا ايجابيا استحق كل تقدير 
من قرائك ء وزاد من هذا التقدير !نك اتبعت هذا 
المنهج مغ عن يغرف فيهم العداوة للقوهمية والثورة 
المربية : 

ولكن ؛ما أاسغت له كل الأسف اهو ان تختلظه 
علينا الحدود » فتبح مجلة الرسالة ب وهى 
مجلة يملكها الشسعب وتوجه لصالح الشسعب ‏ 
بنشر مقال الدكتور محمد النوبهى 7 ذفاع عن 
شعراء الرفض »ء فاذا كان ذ ٠‏ نوبهى بفهم الحرية 
فهما ليبراليببا مجرذا مشوعا ؛» فما اظن أن ادارة 
الحلة ينا مكل هذا اله الخاطنء الشيوة هن 
الحربة . 


ولا حاجة لى آن اعود الى المثاقنات التى دارت 


٠ 5 /‏ 
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حول هذا اللموضوع مند العقاد المؤتمر الوطنى 
للقوى الشصية © خاصة تلك الثى دارث داخل 
المؤتهر نفقسه بين الرئيسن جمال عبد النآضر وبين 
السيد خالد محمد خالد » فمنل ذلك الوقت قد 
تحدد إن ل ابجرية كل العربة للفبصي 796 5202 
لأعداء الشعب « + وان فلوكه القرمبين السورييل »٠‏ 
وصنائع فرنا +وخدام الرجعية العربية 5 وأعداء 
وزتنا الاشتراكية : .لهم اغداؤنا واعداء الشعب 
العربى فى كل مكان . 


مم 6 


© الأآذيب سنافى سسسد محيد ظه ...ليس كل 
ما يعرف يقال أبها الزميل » ونحن ممك فى .قولك 
« ان الاقلام التى منحرف عن سبيل ربالتها قد 
حكيت على نفيها بالموت لآن القارىء الغربى اذكى 
مما نظن هذه الاقلام الشبوهة » اعله بكون لنا 
معك لقاء آخُر 


© الأآديب حلمى محمد القاعود .. باخذ على 
0 النويهى استمانته فى الدفاع عن شهغراء 
الرفض الذين لا يبرفضون الا كل ما هو قيم ومشضىء 
فى حياننا ( الدين والاخلاق والقومية العربية ) . 
كما آنه ياخذ علبه بدون مبرر اقحامه اعظم شىء 
تعتز به القومية العربية وهو الميثاق فى معاركه 
وبقساءل عن أى شىء يبدل هذا ؟ كما أرسل قصيدة 
يهاجم بها ٠‏ فرقة الرقضض » ٠‏ 


هب كما وصلت الكلمات الآنبة 


ابو هريرة بين عجاج الخطيب وابو رية :٠‏ بعلم 
عبد المنعم البحقبرى طرائف .. بتلم فريد عبد 
المجيد اسماعيل 

ماساة اديب ناشىم + بقلعا فيل احمف (قنيفوى 

تساؤل ورجاء .. بقلم ابو اليزيد عرفه 

رسالة : بقلم عؤيق المراغى 

الرافعى .. بتلم نجوى أحمد القاضى 

العقاد فى قفص الانهام .. بقلم نائان تاوضروس 


كلمة عن الشابى .. بقلم عبد الكريم ابراهيم 
رجحب 
وطنية العقاد .. َل حامد محمد محرم 

0216 م/عم ./انوصتاط 


قصة العدد: 


الراك الضّاحنية 


غادر المدرسة الخاصة , وسسخطه يتنائر على 
جدراتها ٠‏ وترك الناظر :يتم ,حديئه مع الفراغ » بعد 
أن قدذف كراسة التحخضه. إلى حيث لايدرى : وسرعان 
ها احتواه الشارع ,» واستئنشيسيق هواء جديدا ؛ 
وهز يديه كمن يتاكد من تحررهما ٠+‏ ولم يستطع 
أن بنفض عنهما غبار الطباشير , وزفر ٠٠‏ مرتَيُ 
بود لو يطرد الغبار الآخر ٠‏ وقارب ميداك السيدة 
'نحف به أكتاف المارة , ودس بده فى جيب بتطلوته 
وهو يشسد قامته وداعبت آنامله قروشه الثلاثة فى 
قاع جيبه , وخفض قامته بعد المداعبة ٠‏ وتقاطرت 
المموم من خلال آنامله + واجتذبته لافتات مطاعم 
الميدان ٠٠‏ الفغاتنة ! سيسلم لها قروشه الثلاثة 
كجندى محاصر بفرط كرها فى ذخيرته الاخيرة ٠‏ 
وبرقت له فكرة وهو #«:عطف فى المبدان ٠٠‏ وتانى 
مفكرا فيها ٠٠‏ بستطيع قبل أن يهدر قروشه هذه 
أن يظفر بنجدة ٠٠‏ فصديقه العزيز يسكن بالقرب 
فن هذا ٠٠‏ لم لا يستدين هنه ٠‏ شلنا » كاملا ٠٠‏ 
وبشيد بمزايا الصداقة ؟! 

وجابهته واجهة زحاجية لمحل 'انجارى ٠٠‏ أطل 
قيها ٠٠‏ انتابجة الدعفقية ٠٠‏ أغدض عيئيه برهة ٠*٠‏ 
نظر ثائية باستنكار واستغراب +٠‏ اتسعت عيناه 
بالتحديق ٠‏ +. شافت صورة المرآة اكثر م أن 
يضحك ٠٠‏ لم تخرج الا ابتسامة ههزوزة ٠٠‏ مزورة 
الفتم فمه بسؤال مستغرب : هن ٠٠‏ من هذا ؟! 

وتفرس فى الزجاج بنظرة هذعورة ٠‏ ولم يتحول 
عن الملامح المائلة » وراح يستشف مئها جوابا أعيناء 
ولم تكذبه عيناء فتسمر .محدقا فى الشكل المقبر ٠‏ 
وواتته سائحة ٠٠‏ ماذا لو ٠٠‏ يخترق الرجاجح 
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ب كرد جسن العزب 


بنظراته , ويمسك هذا الشبسخصن ٠‏ . الماثل ٠٠‏ 


ويسلبه للاسعاق ؟! 


وطافت على شفتيه بسمة , وتساءل كيف يجيب 
أو سثئل : من هذا ٠٠‏ وماذا تعرف عنه ؟ وسرعان 
ما طرد السالحة ٠‏ وحنب به كتف فزحرزحه قليلا » 
وعاود النظلر الى الوجه الغريب ٠٠‏ وجده تالها بين 
المعروضات الأنيقة , بلتهمها بعينيه , 
أذواقها » وتخيله يتتقى بعضها , ونقبسها على جسمدمه 
كمن سسيقدم على الشراء ٠+‏ وأحس نشوة الجدة ٠‏ 
كان فى وسعه أن يشترى شيئأ ٠١‏ لو قبض همرتبه 
لكنه لبس درع الكبرباء ضد عوزه ٠‏ وغادر المدرسة 
لاعتا الجميع +. بلا روية © ونفض الاحسباس الحاد 
الذى بحتاسه وعهمو فى انتظلارحستنة صاحب المدرسة 
٠٠‏ نصحه صديق بالبحث عن 
مدرسة آخرى ابن هى الآن ؟ ٠٠‏ وما ضماثائها ؟ 
سيحاول ٠٠‏ لكن ٠٠‏ كان يجب أن .ينال أجره 
ولما لم سل أى شىء تغاقم احساسسه بالمرارة حتى 
لم بعد يطيق :رؤية سحمة الناظر الكاطة ٠٠١!‏ لم 
يمل الرجل من المءاطلة والثسرويف٠٠‏ ولويحتمل* 
قَذف له بكراستة * وجرى وزاءه آاحد ومخارب»ه 
يستمهله , وبذكره بظروفه + ٠‏ فلتذهب ظروفه الى 
الجحيم +٠‏ ألن بجد مدرسة اخرى ٠*٠‏ بابا آخر بعينه 
على انمام تعليية الجافعى ؟ ليكن ٠٠‏ ففى تلك اللحظة 
كانت حنة الناظر المماطل تثين فيه احدمِئِرَارًا عائلا١ ٠‏ 
م د برو جه حتى الترريث » وبذا 
0 لصوب 5 ٠.‏ ضما بلا حذاء بهز 71 
فهز بده يطلب منه احسائا ٠+‏ ركاد أن عطيةعتوان 


ويحدد درجات 


لا أحد بعبأ بعوزه 


هوه معد ندملل 


مدرسته الخاصة ! ٠٠‏ لم بفقد صوابه بعد , وثقل 
نظرة ثانية بين المعروضات . وبين خيياله التاثه 
وسطها , ولفحت وجهه هن جديد روائح الازياء فى 
الواجهة اللامعة , واعتذر لنفسه بأن مثل هذه 
الروائح لا تخصه ٠٠‏ لم يمكث اذن أعام الواجهمة 
جامدا كواجد من الاشياء داخلها ؟ إن ها بداإخلها 
جديد على الاقل ٠٠‏ خاخب المحل يرهقة بنظراته ٠٠‏ 
أيظته زبونا ؟ ٠٠‏ لا طمع فى اعتبار نفسه زبونا ٠+‏ 
اليس من الحق اذن أن يبتعد حتى لايهين جدة الاشياء 
برقوفه ؟ وهر رأسه قليلا ؛ ورفعه ٠٠‏ لم يرتفع فى 
رَجاج الواجهة ٠٠‏ خيل اليه كما لو كان اقصر مما 
يعرفه ؛ آلا يسرع بالذعاب الى صديقه » وبستدين 
الشلن ؟ ان ها يخشاهء ألا بسعده القدر بلقاثه , أو 
يستقبله زافرا فمعنى هذا آثه مموز هو الآخر ! 
وعبت ريح لعينة حملت لأنفه روائح فلافل 
٠‏ توتو » ٠٠‏ عا باله تغاثل عن قربه متها © ألا يعلم 
أنه بطل فى واجهة المحل المجاور ؟ وداعب قروشيه 
فى جيبه + * إثه الآن +٠‏ يتحرق شوقا الى الفلاقل ٠٠‏ 
ولن ينكر انه أعرض عنها فى الصباح ٠كانت‏ تداعيه 
قبل أن يجتاز باب المدرسة أحلام خطرة ٠٠‏ استسلم 
لها » ونركها تخدر حواسه ٠‏ واتطفى على رزالته ٠‏ 
وحرصه *٠‏ وحواسه كلها ! وانتشى «قدءا ٠٠‏ وظلت 
أحلامه تزين له اجتياز باب المطعم الانيق الفتد 
حديثا بالمبدان -- وابتهحت معدته لاحلامه الشهية» 
رطل يتلمل مدة طويلة كانما ذابت «الغدوة» الفاخرة 
فى حلقه , وسلكت طريقها المرسوم © وصمت. فى 
هذا الصباح عن لعتة المطاعم الجيدة ٠‏ ولم يعد يظنها 
أقيمت عمدا لتفسد علاقتة بمعدته 4 وفى الحق ائة 
أحس لآول هرة أن ععدته «ذازلاء ترحب حي بالطعمية 
وأخيها الفول كوجبة همئاسية للافطار » وساغدءذلك 
فى الخحصة الأول , وشرح بابتهاج كلمة « ذلولا » 
فى احدى التصوصص , وكاتثما كان يتوجه بالشرح 
الى معدتة محييا 6 ولافتا نظرعا الى ما يقى من الآية 
وكلوا هن رزقه ٠٠‏ والغول رزق يطيب لكثرة من 
النامن +٠‏ وهو يكره من معدتة أن تخرج على اجماع 


الكث ج ! ٠‏ 


وعاودته النشوة عقب الحصة الثانية حين سصسمع 
جوارا بل جماعة هن المدرسين : بالتاكيدء «٠‏ ستقبغ 
مرتباتنا اليوم ؟ ٠.‏ 

هذا واجب فتحن فى تاسع يوم من الشسهر ٠‏ 

٠*٠‏ وبقية مراتب الشهر الماشى ؟ 


1 
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الناظر صاحب المدرسة ٠٠‏ وعد بالنظر فى 
مسالة الياقى * 

وانطفات بروق التشوة ٠»‏ 
وعد بالنظر ؟ كيف ؟! 

وعل نحلم الا بوعوده ؟ 

خليك مع ال ٠٠٠‏ الناظر لحد ساعة القبض ! 

الوعود ؟ » لم لا تصدق فى عذا الزمان ؟ 
أبتكر أنه وعد معدته فى الصباح بغدوة حافلة ؟ 
وعرول الى حصته قبل أن تكشسف زيطة التلامية 
غيابه ٠٠‏ قفى مثل هذه الأحوال لا ينسى الناظر ان 
ذكره بالواجب ٠٠‏ والأمانة ٠٠‏ والمسئولية ٠.٠‏ 
ثم الخصم المتوقع عن الاعمال ٠٠‏ وكاد أن يضحك هن 
دكابة الخصم عدم ٠+‏ ورقذف بنفسه داخل غائته 
الصغيرة » وشرعت أنياب وحوشها الصغار فى 
مداعبقه ٠٠‏ ولم يكن ذلك جديدا عليه ٠*٠‏ آين 
البشاورة ٠‏ ؟ دائما تكسف .له التجربة أن أى شىء 
بمكن أن يغيبٍ عن الفصل ٠٠‏ الا عو ٠+‏ كالكرمى 
أو الطباشير ٠٠‏ ححتتى البشاورة ٠٠‏ كثيرا ها تهرب 


وتدخل محتدا : ٠٠‏ 


فى فصل مجاور ٠٠‏ وآأحيانا تتبادلها عدة فصول 
كالكرة الطائرة ٠‏ وسمع تليبذا يقرأ عبارة خاطئة 


٠٠٠ ٠‏ واربعت بحيرات ٠+ ٠‏ أربعة بحيرات ؟ اغمل 
تصحيحها وعمس لنفسه ٠٠ ٠,‏ أربعة جنيهات 3 
فقط ؟ كل ها تناوله هن آأجر عن الشهر المأمّى * 
ترى عتى يحصل على الباقر ؛ «تى يمسج بيده الورق 
الاخضر ؛ ويفرده ؛ وبطويه ؟ قيل له فى البداية ٠٠‏ 
مستاخذ اثتى عشر جنيها فى الشهر ٠‏ ثم أعيهد 
خفضهم الى ثمانية ٠٠‏ ولم يئل الا أربعة ٠٠ولو‏ سار 
الحال على نفس الوتيرة 1ا بقى شىء +٠‏ ويخشى ان 
حل الشهر التالى أن يطالب هو باريعة جنييات ٠٠‏ 
نزولا على أسلوب التخفيض ! * 


وهر بيده على جبهته بمسع غبار الطباشير » وهم 
أصوات ظنها فى شارعء صاخب ؛: استاذ ؟ َك 
أستاذ ٠٠‏ خليك معانا ؟! 

استاذ ؟ +٠‏ استرح ٠+٠‏ تؤجل الدرس ؟ 

أشرح آنا +٠‏ واحعدل عل المرتب ؟ 

ب بكرء يا اسسستاذ تروق وتحلى ٠٠‏ اشرح ٠+‏ 


إشوح ! 
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وثارت عروقه , واتدفع بقيضاته الى بعضهم »ولم 
بشعر الا وقبضاته تنزل فى حين ارتقعت حدوله 
قامات فتبة كالنخل تاعت وسطها قامته + واتحه 
نحو احدمم وساله : انت ؟ ٠٠‏ قفهست * » 
ذاكرت ؟ ٠‏ / 

اقول لك الحق نيا أستاذ +٠‏ أو ابن عمه ٠‏ 
فهست ++ اتما حكابة المذاكرج +٠٠٠؟‏ 

+٠‏ وساعة الامتحان ؟ 


البركة فيك با أستاذ ٠٠‏ حممتك معنا ٠‏ 


اليه ٠٠‏ الله !! 

وصاع الشارع الصاخب بتغم واحد ممطوط 
اعد يا أستاذ ٠٠‏ أعد ٠‏ ! 

وضج التلافيذ بالضحك » وزاط القصيل كاته 
استمع الى نكتة مثيرة + وانقذه دق الجرس » واناح 
له أن بتنفس بارتياح » وبخث عن سيجارته ».وهم 
ان يبقى نصفها لوقت آخر لولا انلحته عينمتلصصة 
وانعقدت سحابة الدغان ؛ وامتزجت بأختها سحابة 
الجر , وشرب نصيبه مئهما معا ٠‏ وعندما وعى ذلك 
هتف فى لفسه : 

! نجنى من السحابتين‎ ٠٠ يا الهى‎ ٠ 

وزفر بنحرقة مسموعة ؛ وآأفاق على صوت فى المرآة 
يقرل : وحد الله ٠٠‏ قل يارب ! 

كان يزفر بنفس الحرقة امام المرآة » فبهتسطحيا 
الشفاف » وغام راسه ٠٠وخيل‏ اليه عنيهة أنجسده 
صار بلا راس , وعزه للاطمئئان » وراعه ماتحتة ٠٠‏ 
فهم أن يشيح عنه ثم همس : آلا تبتعد يأ هذ ٠٠‏ 
سيشسم النامى منك رائحة الطياشير ' 


وخشى أن يبتعد حقا » ومعه قروشه © دسن نده 
نى حيبه + وقبض عليها 4 وتنعمت كفه بمداعبتها » 
وزحزح قدهيه عن مكانهما +٠٠‏ شفت المرآة رأسه 
التائه ملتحما بما تحته +٠‏ وعاد التناسق من جدند 
بين الاضداد ٠+‏ وتفرس فى رأآسه ++ يكاد يكون 
متكسا كعلم فى بد جتدى.متحسب ٠٠‏ أعذا اثن 
الرأس الصلب كما وصفه حضرة الناظر ؟ لم لايظهر 
عيبه هذا على لسانه الا عند المطالبة بمرتبه ؟ آه ٠‏ 
الانه يجادل ٠٠‏ وينكر حديث الماطلة والتسويفء . 
والاعتذار بمهلة جديدة ؟ اهو صلب وقاعه يذوب قى 
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امرآة ؟ وتئبه الى شعر راسه ٠٠‏ اين لونه الحقيقى 
كما غهده فى الصباح ؟ ومسحه بيده ليظهر من تحت 
غبار الطباشير ٠٠‏ لكنة ظل مختفيا تحت الغبار قبدا 
5آما لو كان حفنة عكارة من عاء غسيل ! ٠‏ 

مدرسة خاسة انها الرإين << كلم تمر - 
وتنوح ؟ كيف يشاركك الآخرون عنادك وتذمرك ؟ 
عددما تموج رعوس المدرسين بالتذمر يشرف الناظطر 
بنفسه حجرتهم بوجه مطل بالقار » ويقبل على الجميع 
عحييا بحرارة وود كاب طال شوقه لابئاثه , فاتحا 
كوة بيضاء قى صفحة القار , وتنهال عليه التحيات 
ولا أحد يدرى كيف انحيات ولاء ٠٠‏ هزجاة لول 
النعم؛ ويرى وجههكلوحة السبورة اخالية٠‏ ٠وثتاون‏ 
وحوه السادة المدرسين » وتصبح أمامه كالقابعين عند 
مبغل السيدة + بعد السحايه تمسترد الوجوه 
المتماوجة نحياتها المبذولة هباء ٠٠‏ واستنجد الراس 
الصلب بعتاده اللكتوم ٠‏ وأوقف انسحابهء ٠‏ واشاح 
الناظر عنساحب الرأس 1,215 يشديع عن ذبابة لجوج 
تطارده ٠١‏ لم يحفل صاحب الراس بامتعاضه 
وحركات بده المسعاءة » واتفجر فيه الناظر . انث 
راسك صئب ٠٠‏ افعل مابدالك ٠٠‏ » وقعل مأ بداله 
فاذا كراسة التحضير تقذف الى حيث لايدرى ! 
وخطواته تخف ملتمسة باب المدزسة » وجرى وراءه 
احد وملدلة. ٠‏ والتقطت اذناة همسا خافعا 5ه 
نتقضه شىء من التريث ++ من الدبلوماسية ٠٠‏ » 
وكاد أن يلتفت ويصرخ , . انثى حا ٠٠‏ تنقصئى 
اشسياء كثيرة » من يدرى ٠*٠‏ ربما يملك زميله 
الهامس قائضا فى جيبه٠‏ + أم لعله مىء الخال مثله؟! 
عن يدرى ٠*٠‏ فعلى أبواب السيدة انماط متفاوتة ؛ 
والحلاف فى طريقة الطلب ٠٠‏ آلا يكون بسبب هذا 
عتسبرعا لم يحسن المطالبة » وعزت عليه ومحصوده 
لمعدته ؟؛! ومادام غادر المدرسة خاوى الجيب الا من 


قروشه الثلائة ٠٠‏ فليزن ما حدث ٠+‏ وعليه أن 
نوفر السخط ليوم جديد ٠٠‏ وليخفف الآن من حدة 
مشاعره ؛ وبتعلل بعون صديقه ٠٠‏ المأمول ٠٠‏ 


وسيستجيب لفكرة البحث عن مدرسة أخرى ٠‏ 
لكنه اليوم حرر نمه هن تسويف التناظر ٠‏ 
ومماطلته , وأحس بارتياح كبير + وأنهة سيد نفسه 
لحظات - ها رابه فى فكرة الغتور على دروسسى خاصة؟ 
وربما يستتجد باخيه ٠‏ البعيد ذى الأولاد الثماتية 
٠٠‏ ربما كالمستجير هن الرهضاه بالئار ! أبندم على 
'نسرعه ؟ أكانت أحلامه هتذ الصباح عمى السبب ؟ 


ادوع عد 011 


عا آنت ايها الراس العتيد غى عرف الناظر٠٠ها‏ آنتث 
كففت عن التمرد المكتوم ٠+‏ وجابهت به الفير ٠٠‏ 
فكيف سنتجابه , فجوة تحت حزامى لها سالطة 
واسعة ؟! 


وتحسس المرآة مقتربا مثها ٠٠‏ كبر رأسيه وكانيا 
استهان مما تحته فائزلقت نظراته باطمتنان الى بقيته 
مارا بحدّر بالفجوة الخاوبة , وطمانها ‏ مؤقتا _ 
برائحة فلافل ٠‏ توتو » ٠‏ 

وععز حجسده كبن بمتدل نحث بدلته ٠٠‏ بدلته 
كتشعره ٠‏ داكنة للغاية ! هذه وجمة نظر ٠.٠‏ 
ها.الفرق بيئها وبين علامحه ٠٠‏ كم نتوثق الصسلات 
بينهما باطراد ؟! وتصضجع 'ينفض غبارها ء واذا 
سحابة الغبار النائمة 'تستيقظمن مهدماء وتحتجعل 
صدق المرآة ٠٠‏ وتبهت للمعانها . وبمتد احتجاج 
الحابة الى فمه وآانفه فبعطس ثجاة ٠‏ وتصخب 
تغثرات صآحب المحل بالضيق و! 
وقوفه نتحملق فى الواجهة , وحاول أن يحثنمى عن 
نظراته بحاكتته ٠‏ انشثمفل باغلاق أزرارها ٠٠‏ وود 
لو يضحك ٠+‏ مابال المرآة تضاعف من أوهامها فى 


ر من :طول 


اه 


01 سائق القطار 
و “أضواء :عق السناسة المالمية 
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© منرى حيمس 


اقرا فى مجلة الثقافة 


ةّ 3 ع 100 َ 5 : 
هي جورج لوكاش ومغزىدراساته فى الواقعيةالاوربية 


© كامل كيلانى ‏ وعائز كريستيان اندرسون 


عيتيهة ٠٠‏ فحبى يغلق انسان ازرار ساكتتة «اتتسيبك» 
وتنساب على جسده + وتتآلف فى شكل معين , 
أعا جاكنته فهى الآن كبطانية أهل صاحيها تسوبة 
اطرافها +٠‏ فبراها كما لو كانت متهدلة مكوهة ٠,‏ 
على لاشىء ! 

وخشى آنبلتفت لكفية الممفرين برذاة الطاشير١٠ ٠‏ 
دسهما فى حببه ؛ والثتى تحسيده على احدى قدعيبه 
ومد الأخرى قليلا + واختوى شبتحه كاهلا بتظرة 
واحدة , وهس هلعا بلهجة مسرحية لابذكر متى 


سمعها : يا الهى ٠٠‏ آلم ينفق الجواد بعد ؟! 


وهم أن بصرخ: التحدة٠ ٠‏ الاسعاف!! رعادبهدىء 
داخله ٠٠‏ بلا وعود + ويغالظ المرآة ٠٠‏ على ظريقفة 
صضاحب المدرسة ؛ ثم بتريث ونقول لنفسه بهدوه : 
ل داعى ٠‏ سين . تحة © وه بأحكد 1 


وشمل نظره المارة فى المبذان + واسشتقر فى مطعم 
توتو > وأفضى لنفسة : لا يؤجد ٠٠‏ أحد ٠٠‏ الا٠:‏ 
الا الغلاقل ! ١‏ 


» محمود حسن العزب‎ ٠ 
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اخثار المنظمون للؤتمر عدم الانحصاز قاعة 
الاحتفالات الكبرى سمبتى جامعة القامرة. لتكون عقرا 
لجلسات المؤتمر وأعمال لجاله ٠‏ 

واخشار هذه اللإسسة العلسبة الكبرى لتكون عقر! 
لاعمال المؤتمر بوحى فى ذهنى اننا قد بدانا بنظر فى 
أهور الانسانية نظرة علمية موضوعيةوانا قد اطرجنا 
جانبا المعالجة السطحية والاساس الحماسى ٠‏ 


وعدد الدول المستركة فى هذا المؤتمر بوحى هو 
الآخر بمسآلتبن هامتين : 

الآولى آن عدد هذه الدول قد زاد زيادة كبيرة ٠‏ 
فقد كانت الدول المشتركة فى هؤثمر بوغوسلاقيا 
قليلة العدد بالنسبة لهذا المؤتمر , اذ كان عددها 8م؟ 
دولة ٠‏ أما دول عذًا المؤتمر فثمان وخمسون دولة ٠‏ 
منها احدى عشرة دولة تحضر المؤتمر بصقتها د 
مستمعة لاتناقش ولا 'تصضوت ٠*٠‏ 


هذه الزبادة تشعر هن غير شك بأن القسكرة قد 
نست وانسعت وزاد عدد اللمؤهدين والانصضار عمن 
يدينون بها أو يداقعون عنها * 

الثانية : أن من الدولمن بنصر هندذه الفكرة ولكنه 
يتريث فى الدعوة اليها والكقاح فى سبيلها لظروف 
ا ٠‏ ومن هذه الدول بعض الدول التى كانت 
متحازة وكانت دائرة فى فلك بعض المعسكرات 
الكبرى سواء فى ذلك المعسكر الشرقى والمعسكر 
الغربى * 

والنتيجة الملازهة لكل هذا أن دول عدم الانحباز 
أصبحت قوة بحسب ليا حسابيها فى مبدان العلاقات 
الدولية » وبخامدة فى هيدان هيئة الامم المتحدة + 


هذه التتيحة تفرض علينا أن ندعو الى تحقبق 


] دومه.اتهدرو هع ادهط0اه. 
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, موزامرفزنا 
ل للكترباصلصظططالهه ربب 


وعى متكامل بحقيقة دعوة عدم الانحباز وبالامداق 
التى تعمل على تحقيقها ٠‏ 

وأولى المسائل التى تحتقابج الى توضيح ليزداة 
الوعى بها عى عبارة عدم الانحياز نفسها ٠‏ 

ان بعض النامن قد يظن أنها انما تعثنى هوقفا 
سلبيا بين الكتلتين الكبيرتئ ‏ الكتلة الشرقية 
والكملة الغربية ‏ بحيث لا تعنى دول عدم الانحباز 
بما يجرى دينهما والوقوف موقف المتفرج ٠‏ 

ذلك أن هذا الظن ليسن الا الوهم » فعدم الانحياز 
موقف ابجابى بحقق أهدافا كبيرة لدول رات آن 
تقدمها ونموها ومحافظتها على استقلالها » وتقدم 
العالم واخلال السلام والوثام نحل الحرب والخصام 
لن يكون الا على أساس هن هذه السياسة » سياسة 
عدم الانحياز ٠‏ وهن هنا وجب على هذه الدول أن 
تبذل الجهود الحبارة فى سبيل تحقيق هذه 
الاغداف ٠‏ 

ولقد أكدت الجمهورية العربية المتحدة فى أكثر 
من هوقف متد أيام باندونج » وبريونى » واكرا ٠‏ 
وكوناكرى الى الآن هذه الحقيقة , واعلن الرئيس 
جمال عبد الناصر فى أكثر من مرقف أن سياسية 
ميم الاتياز لم . يكن عرد موف خلنا اليه ريق 
الكتلتين الشرقية والغربية؛ واتبا هى عقبدة أساسية 
تعتنقيا السياسة امضربة . 

انها هقاومةكلسياسة تعتمدعنى القوة والسيطرة» 
انها سياسة تهدف الى خلق عالم حر ؛»عالم مكون 
من بلاد مستقلة عتساوية فى الحقوق والواجبات , 
ومتعاوتة بصدق فى سلبيل ازالة خطر الحروب 
التروبة ؛ وازالة أخطار التخلف الاقتصادى والقلق 
النفسى ٠‏ 

انها باختصار تحليل واع للعلاقات الدولية ٠ ٠‏ 
وللمشكلات الانسانية ٠‏ وهذا هو الذى تدل عليه 
قرارات المؤتمر الاول ٠‏ 


211 وع ممعم .ا //:ومقط 


فنقد كان من قراراته تاييد الاستقلال التام للبلاد 
والشعوب المستعمرة / وتأييد حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها ؛ والعمل على انهاء الاحتلال , وازالة القواعد 
العسكربة ٠‏ 

كما كان منها استنكار سياسة التقرقة العنصرية 
وتإسد اعادة جماع الحقوق لنشسعب العربى فى 

وحشت هذء القرارات الدول الكبرى على أن توقع 
معاهدات نزع السلاح , وتحريم التجارب النووية 
والعمل على ازالة عدم 'التكافؤ الاقتصادى فى ثرواتها 
ومصادرها الطبيعية ٠‏ 


ان عدم الانحياز انما نشا تعبيرا عن شلبهبر 
الشعوب الى خرجت من كابوسنالتسلط الاستعبارى 
والتى تنشد لنفسها مكانا تحت الشمس يمكنها من 
أن تلعب دورا ايجابيا فى الحياة ويبثحها قرصة 
تحقيق السلام وتوطيه ٠‏ 


وأن تعمل بلا كلل ولا ملل لتعويض ما فات . 
وللانطلاق الى الامام بلا قبود ولا حدود ٠‏ 

ان الماتمر الحالى يواجه مسئوليات ضخمة ؛ وان 
الاهم تعقد عليه الآمال الكبار للعمل على ايجاد مرج 
لهذه الأزعات الدولية ؛ وعذه المشكلات الانسائية , 
وللعمل أيضا على تاكيد حق الشعوب فى حياة 
أفضل * 

ان الامم تريد دعيا للسلام » وقضماء على العدوان 
واستحتكارا للتغرقة العنصربة بجمبع اشكالها 
والوانها ٠‏ 

ولعل أعم من كل نما تقدم أن يعمل المؤتسر على 
تحقيق ها يل : 

1 الازتفاع تمستوى الانسان المتحرر من 
الاستعمار أو الذى لازال نر سف فى أغلاله الى 
مستوى الحشيارة ٠‏ 

؟ ‏ الارتفاع بالرجل المتحضرالذى لايزال ضميرء 
علطخًا بالاثم الى مستوى الانسالية ٠‏ 

ادخال الانسان من حبث هو انسان فالمسالة 
الرئيسية للسلام * 


»ا 
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ان السلام لا يمكن أن بيستقر فى عالم تتفاوت 
فيه هستويات الشعوب تفاوتا مخيفا ٠‏ 

ان السمبلام لابمكن أن بستقر على حافة الهوة 
السحيقة التى تفصل دين الاهم المتقدهة والاهم التى 
فرض عليها التخلف ٠‏ 

ان الصدام المحقق بين التخلف والتقدم هو 
الثانى الذى يهدد السلام بعد الخطر الاول الذى يكن 
فى نشسوب حرب ذرية مفاجئة ٠‏ 

© ان التعاون النول هن أجل الرخاء هو الأمل 
الوحيد قى تنطور سلمى يقارب ها بين مستويات الامم 
ويزرع المحبة ببنها بديلا عن سموم الكراهية ٠‏ 
ان التعاون الدولى من أجل الرخاء هن جانب الدول 
المتقدمة هو التفكير الانسانى الذى يششسترك فيه 
المسئولون وغير المسئولين عن العصر الاستعمارى ٠‏ 
ان التعاون الدولى يمتد على جبهة عريضة ٠‏ 

انه يشمل فتح الأسرار العلمية للجمبع ٠‏ فان 
احتكار العلم بهدد البشرية بنوع جديد من السيارة 
الاستعمارية *٠‏ 

وهو كذلك يشمل الدعوة الى توجيه الذرة للسلام 
حتى تستطيع أن تخدم قضية التطوير » وتضىء 
حوانب التخلف المظلم ٠‏ 
وهو 4 يسن التيضي إفكرة وليه 000 
الطائلة التى توحه الى صنم الأسلحة النووية لتخدم 
فرظ نان لل تترسبد لها وتريض بها 
وهو كذلك بشمل الدعوة الى مواجهة الشكتدلات 
الاقتصادبة الدواية بحبث لا تستخدم بواسطلة 
الأقوباء لتحطيم محولات غيرهم من أجل التقدم ٠‏ 
© ان أى سياسة خارجية لأآى وطن هن الاأوطان 
لانكون انعكاسا أميئا وصادقا تعمله الوطنى تصبح 
ادعاء يكشف نفسه بئفسه وبصبح نفاقا واتجارا 
,2 الشعارات ٠‏ 
إن حل رعو الوزن التى نام خبيا المعريات 
الرجعية حنن تحاول للتضليل أن 2 تستعر سياسة 
خارجية براقة لاتكون صدى للواقع | الوطنى وتعبيا 
عنه ٠‏ 
ان الشعوب الواعية تفضح هذه الحكومات وتقتص 
منها حساب الضلال الذى حاولت أن تزيفه عليها ٠‏ 
دكتور محمد آحمد خلف الله 


: إلا 
2111 لع ملعم .//نقصخط 


مل /ا/لتجديد/الدياكه 


ه ان الشريعة الاسلامية حى مجبوعة العقائد 
والاحكام التى شرعها الله تعالى على لسان ثبيه 
محمد صلل الله علية وسلم ٠‏ 

وهذه الاحكام ‏ كما قلنا ‏ متها مامو قطمى ثابت 
لايتغير بتغير الزمان والمكان , وليس للاجتهاد فيه 
مجال , ومنها ماهو ظنى بباح فيه النظر , ويطبق 
عليه الاحتهاد * 

وقد انفقت الامة على أنه لا اجتهآد فى مرضصع 
النص الا فى فهم هذا النص مادام ثابتا غير هنسوخ, 
واذن فلا يجوز اهمال نص محكم باجتهاد مجتهد 
على معنى ازالة العمل به أو تعليقه ٠‏ 

وهذا أمر هقرر مفروغ مبه فى علم الاصول ٠‏ عقد 
له العلباء الابراب والفصول ؛ واستدلوا فيه بادلة 
كيرة : 

منها قوله تعالى : 

« انما كان قول المؤهنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
لبحكم ينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا , واولئك هم 
المفلدون » ٠‏ 

« انبءوا هاانزل اليكم هن ركم ولا نتبعوا هن دونه 
اولياء ٠ ٠‏ 

٠‏ ولا تقولوا لا تصف السئنتكم الكذب هذا خلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ان الذين يفترون 
على الله الكذب لايفلحون . متاع قليل ولهم عذاب 
اليم  »‏ الى غير ذلك عن الآيات الكثيرة ٠‏ 

ورووا أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه فساله عن امرأة حاضت وقد كانت 
زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر به فقال : لا . 
فقال له الثقفى : ان رسول الله على الله عليه وسلم 
افتانى فى مثل هذه المرأة بغير ها افتيت به , فقام 
اليه عمر رضى الله عنه بالدرة يشربه ويقول له * 
لم تستفتيتى فى شىه قد أفتى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال 
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ابن أهية قدذف اعراته بشريك بن سحماء عند النبى 
على الله عليه وسلم , فذكر حديث اللعان وقول 
التبى صلى الله عليه وسلم : أبصروها فان جاهت به 
أكحل العينين سانع الاليتين , خدلج الساقين ٠‏ فهو 
لشريك بن سحماه , وان جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال ابن أمية , فجاءت به على النعت المكروء  »‏ أى 
على صفة شريك بن سحماهء الذى قذفت به فقال 
النبى صل الله عليه وسلم : لولا مامضى من كباب 
الل لكان لى ولها شان ٠‏ 


قال ابن القيم : بريد والله ورسوله أعلم - 
بكتاب الله قوله تمالي : ٠‏ ويدذرا عنها العذاب ان 
تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين » , ويريه 
بالشآن ‏ والله أعلم ‏ أنه كان بحدها حد الزنى 
لمشابهة ولدها للرجل الذى رميت به ؛ ولكن كتاب 
الله فصل الحكومة واسقط كل قول وراءه ٠‏ ولم ببق 
معه هوقم للاجتهاد حتى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

الآبات والاحاديث والآثار فى ذلك كثيرة جدا ؛ 
ولدلك بقول الامام الشاقعى : أجمع الناس على ان 
من استبانت له منتة عن رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الئاس , 
واذا رويت عمن رسول الله صلى الله عليه وسملم 
حديثا ولم آخذ به . فاعلبوا آن عقلى قد ذهب ٠‏ ! 

أقول : فاذا كان مثل الشافعى رضى الله عنه 
بقول ذلك عن سئة رسول الله صسلى الله عليه وسلم 
احنتراما لنصوصها ؛ وتوكيدا لوجوب العمبل بها » 
فهل تراه يبيح ترك آبة من آيات الاحكام باجتهساد 
يجتهدء ؟! * 

نعم اذا كان فى التصن مايدل على أن الحيكم 
المستفاد هنه معلل ولم توجد علته . أو استفيد ذلك 
من دليل آخر ؛ فآن الحكم يتغير , ولكن هذا التغيير 
انما هو فى نطاق النص نفسه . والنصي هو الذى 
دعا إلبه ؛ ولبسن المحتتهد . ولا الامة . ولا الجمعبة 
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التشريمية , ولا غير هؤلاء بالذى يصدق عليه فى هذا 
الشان انه بدل حكما بحكم ؛ أو علق نصا وحال ديئه 
وبين آن يؤخذ بمدلوله ٠‏ 

ه تعرض بعد ذلك : لا يذكر من أن ععمر بن 
الخطاب رضى الله عنه , منم « المؤلفة قلوبهم » 
السهم الذى نص الكتاب أنه لهم : 

وذلك آن الله تعالى قرض فى محكم كتابه للمؤلفة 
قلربيم سهما فى الزكاة ؛ فقال جل شانه : «١‏ انما 
الصدفات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلغة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارهين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » ٠‏ 

وكان رسول اله صلى الله عليه وسالم يعطيهم 
ذا السهم » رعم اصتاف : فيثعهم اشراف 
من العرب كآن رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يتالفهم ليسلموا ؛ ومنهم قوم اسلموا ونيائهم ضعيفة 
فيؤلف قلوبهم بالعطاء , مثل عييتة بن حصن ٠‏ 
والاقرع بن حابس ؛ وعباس ابن مرداس ؛ ومثهم من 
يترقب باعطائهم اسلام نظرائهم من رجالات العرب٠‏ 
» وذلك عنى نحو ماتفعله الدول اليوم فى تخصيص 
بعض النفقات من ميزانيتها للدعاية السياسية ٠ ٠‏ 

هذه سيرته , صلى الله عليه وسلم ؛ مع المؤلفة 
قلوبهم عنف نزلت عليه الآبة الكريمة الى أن لحق 
بالرفيق الاعلى * 

ولكن ا ولى ابو بكر رفى ائله عنه جاء اليه المؤلغة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكتب ابو بكر لهم 
كتابا بذلك , قذهبوا بكتابه الى عبر بن الخطاب رضى 
الله عنه , فلم ير اقراره وقال : لا حاجة لنا بكم , 
فقد أغز الله الاسلام وأغتى عنكم , قان أسلمتم والآا 
فالسيف بيتنا وبينكم , فرجعوا الى أبى بكر فأمضى 
ماقعله عسسر ٠‏ 

فاستقر الامر لدى الخليفتين ومن يرى رأيهما على 
منم المؤلفة قلوبهم عذا السهم ؛ وصرفه الى من عداغم 
من الاصناف المذكورين في الآية ٠‏ 

فظاهر الامر أن عمر جاء الى نص يجحكم باعطاء 
المؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة فمنعهم ٠,‏ قصادم 
بذلك تصا ثابتا طبقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عهده , ولم يعلم أنه نسخ بنص غيره ؛ واذن 
فقد جام عمر ‏ ووافقه أبو بكر وغيره ‏ الى نص 
معمول به فلم ياخدذ به لاجتهاد اجتهده » فان لم يكن 
عذا نسحا للحكم بفعل المجتهد بعد وقاة الرسول , 
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فهو تعليق للنص ؛ ولا مناص من التسليم بأحدهما ٠‏ 

هذا هو الظاهر الذى يتمسك به من يرون جواز 
تعليق النصوص , ومنهم السيد الدكتور محمد أحمد 
خلف الله ٠‏ 

ولكن حقيقة الامر فى ذلك أن عير رضى الله عنه , 
والصحابة الذين واققوه , ومن جاه بعدهم منالعلماء , 
لم يخرجوا عن دائرة التص ؛ ولم يعلقوه : وانما 
فهموا أن الله سبحانئه وتعالى لما قال : ٠‏ والمؤلفة 
قلوبهم » أثبت لغريق من الناس تصصسيبا من الزكاة 
بوصف معين هو مناط الاستحقاق روحوب الاعطاء , 
ذلك هو كورتيم ٠‏ مؤلفة قلوبهم » : ولما كان التاليف 
الآعراض الطبيعية » بل هو شىء يقصد اليه ولى الأمر 
ان وجد الأمة فى حاجة اليه ؛ وبتركه ان وجدها غير 
محناجة اليه ٠‏ فاذا اقنضت المصلحة أن يؤلف أناسا 
وألفهم فعلا » أصبح الصتف موجودا فيستحق , واذا 
لم 'نقض المسماحة بذلك فلم يتالف أحدا , فان 
الصنف حينثد يكون معدوها ؛ فلا يقال انه « منعه » 
لانه ليس معنا أحد يجرى عليه الضمير البارز قى 
لظ , منعه ٠‏ , وبذلك يتبين أن النص لم يعطل ولم 
يعلق , وانما المحل هو الذى اتعدم , فلو أن ظرفا 
من الظروف على عهد عبر أو غيره من بعده قضى بان 
يتالف ولى الأمر قوما قتالفهم , لأصبح الصتف 
موجودا فلابد من اعطائه ٠‏ 

رغد يرد على هذا أن المؤلفة قلربهم كانوا 
موجودين فعلا على عهد عمر ؛ وهم الذين كان رسول 
انه صل الله عليه وسلم قد تألفهم , فعمر منعهم مع 
وجودعم ؛ قلا يقال اذن ان عدم الاعطاء لعدم وجود 
الصئف ؛ واتنما هو للعنى هصلحى قدره عمر ؛ وغر 
ان الاسلام قد آأعزه الله ولم يعد عناك سبب للتاليف: 
وعذا يتفق وما بقرره بعض العلماء هن أناعطاهء المؤلفة 
قلوبهم حكم معلل بحاجة الاسبلام الى التاليف 
فاذا انتغفت علته انتفى ,؛ لآن الحكم المعلل يدور مع 
علته وجوذا وعدما ٠‏ 

قد برد عليئا هذا , وربما كانت عبارة عمر المروية 
فى هذا الشاآن , وهى قوله «١‏ ان الله تقد اع الاسلام 
داغنى عدكم » معؤيدة لهذا الابراد ٠‏ 

ونقول فى الرد على ذلك : ان هذا التخريج 

نلغسه بعيد عما يقول به من يجيز تعليق النص , 
وذلك أنه متى انيت أن الحكم معلل , فهو بمثابة أن 
بقول المشرع : جعلت للمؤلفغة قلوبهم سهها من 
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الزكأة فى حالة احتياج الاسلام اليهم , أما اذأ 
استقتى الآسسلام عنهم ٠‏ قلا يعطون ؛ فالاعطاء فى 
الحالة الأرلى بالنص , وعدمه فى الحالة الثانية بالنص, 
فلا تعليق » ولاتسخ . ولا تعديل ٠‏ 

ولست مع هذا براض عن هذا التخريج ؛ وانيا 
الأمر عندى أمر وجود اللمؤلفة قلوبهم أو عدم 
وجودهم , كوجود الرقاب أو عدم وجودها مما يترتب 
عليه وحود المصرف الحامس ؛ وهو قوله تعالى 
« وقى الركقاب »أرعدم وجوده ؛ واتمأ اتمسك بدلك 
لأنه ليس معنا دليل على آن الحكم فى قوله تعالى 
٠‏ والؤلغة قلوبهم » معلل بحاجة الاسبلام اليهم ؛ انما 
المعلل بدذلك هو التاليف نقبسه , اى جلب قلوب 
بعضي الناس ٠‏ أى أن هبدأ « التآليف » والسياسة 
التى تقتضيه شىء ؛ واعطاء المؤلقة قلوبهم حين يتقرر 
هذا المبدأ شىء آخر , فالقواعد الشرعية تبيح لولى 
الأمر أن باخد بمبدا التالبف اذا راى مصلحة للآمة 
فيه » بل توجيه عليه فى بعض الحالات : 

والخلاصة أن التآليف قد يكون مباحا لولى الامر 
اذا رأى فيه عصاحة للامة / وقد يكون واجبا اذا كان 
تفويته يؤدى الى ضرر يصيبها ٠‏ أو تعيين وسيلة لجلب 
عصاحة يعتد بها ٠‏ 

'تفيد القواإعد الشبرعية ذلك , وقد قفعله رسول انلك 
صلى الله عليه وسلم ؛ قنفهم من هذا أن حاجة الاآمة 
عمى العلة التى تبعث الامام علق التاليف , وحيئئد 
يؤلف , فيوجد النصنف ٠‏ فيعطى * 

وقول عمر للمؤلفة الذين كانوا ياغذون على عهد 
رسسول الله صف الله عليه وسلم ٠‏ ان الله قد أعز 
الاسلاع واغنى عنكم » معتاء : آن رسول الله ضلى الله 
علية وسلم قد الف قلوبكم للصلحة الاسلام ٠‏ قصار 
لكم هذا الوصف , وصف المؤلفة قلوبهم , فأعطاكم , 
لكن هذا الوضف لم يستمر لكم الى الآن , لآن 
الاسسلام قد عز واستغنى فزالت الحاجة الى التساليف 
فلم ببق بيدنا «مؤلقة قلوبهم» بمعنى أنهم موصوفون 
بهذا الوصف الآن , وان كأنوااء مؤلفة قلوبهم » 
باعتبار ما مضى ؛ وهذ! الوصف مما يتغير ويتبدل 
كوضف الفقر , فقد يكون المرء فيما مضى فقا , 
فيكون له قى الزكاة نصيب . ثم يصبع غنتيا 
فلا يكون له قيها تصيب ؛ ولا ينبغى أن بتوهم أن 
هؤلاء التاس استحقوا هذا الورصف الى آخر عمرهم , 
أو أن الامام يجب أن يعدهم كذلك الى آخر عمرهم, 
وانما الأمر أعر تقدير المصلحة فى نظره + قان آداة 
اجتهاده الى أن يتالف تالف فأعطى , والا قلا ٠‏ 
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واذن قليس معنا نص وقف العمل .به أو علق 
أو تسسخ أو عدل . ولكن معنا نض معمول يه ء 
لآن معناه مقيد من أول الآمر بالقيد الطبيعى الذى 
لا يعقل اتنفكاكه عنه , كانه قيل : والمؤلة قلربهم 
ان وجدوا , كما يقال مثل هذا فى الفقراء والمساكين 
مثلا : انما الصدقات للغقراء . ان وجد ققراهء , 
والمساكين , ان وجد مساكين , وفى الرقاب . ان 
وحدت رقاب مملوكة ٠‏ 

فاذا كان عناك هن بريد أن يجادل عمر رعى الله 
عنه فى أن التاليف . أى ايجاد صنف المؤلفة قلوبهم 
واجب على الامام فى كل حال , فهذا جدال فى موضع 
من مواضع الاجتهاد » وليس اجتهاد! فى ممل التص » 
والفرق بين التأليف ٠‏ ووجوب اعطاء المؤلفة قلوبهم 
حين يكون هناك تأليف ؛ واضح ؛ فالاول أمر 
مصلاحى بختلف قيه النظر , والثانى حكم تصى 
لا يمكن التصرف قيه بالابطال أو التعليق أو 
التعديل ٠‏ 

وشبيه بهذا أن تقول : ان الأمر بتخصيص جزه 
من الزكاة لفك الرقاب ومتح العبيد والاماء العتق 
والحرية » شىء يختلف عن ميد! ايجاد ارقاء والمحافظة 
على ااستمرار اللنوع ؛ فلا يجب على ولى الأهر 
أن يحتفظ بصدنف «١‏ الأرقاء » حتى يمكن أن 'نظل 
هصارف الزكاة ثمآنية من بيتها المصرف الخامس , 
وعو قوله تعالى « وفى الرقاب ٠‏ ؛ ولكن ان وجدت 
رقاب فى ظرف من الظروف , كانت من المصارف 
الثمانية والا فلا ٠‏ 

© ويدبين مما ذكرنآ أن المثال الذى مثل به السيد 
الدكتور هحمد احمد خلف الله فى معرض التساؤل 
عما يمكن عله بازاء ٠‏ آنات الاحكام والتكاليف التى 
تائرت فعلا بفعل الزمن , أو التى يمكن أن تناثر 
بذلك » ليس فيه ما يدل على أن'عمر بن الخطاب وقف 
نصا قرآنيا وحال بيئه ودين عدلوله , ولكته احتهد 
قى نآحية أخرى ليست من محل النص ؛ وعمى ؛ 
غل عصلحة الاسلام يومئذ تقضى باعتناق هيبدا 
التاليف واتخاذه سياسة عامة لنشر مبادثه وتعاليمه 
وعقائده . أو هو مستغن عن ذلك لا'نه صار قويا 
عزيزا ؟ ٠‏ 

ومناك مسائل اخرى تذكر فى الاستشياد 
بمواقف لعمر هن بعض نصوص الكتاب والسنة , 
ولعلدا نتحدث عنها أو عن بعضها . لتجلية نظريتنا 
فيها وفى أمتالها مما قد يظن تعطيلا للخصوص ؛ أو 
افتياتا عليها والى اللقاء فى مقال تال ان شاء الله + 


« محمد محمد المدنى ٠‏ 
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والاسم القديم للمنطقة (ابشيك) ٠‏ غير ان هتاك 
قرية فى الشرق اسمها ابو سمبل وقد شاع تسمية 
المعبد باسمها ٠‏ 

وقد سسبر المهندس المصرى القديم الجبل وفتح 
قلبه ليتربع فيه معيد مليكه بين ثلاثشطبقات صخرية: 
السففى صلبة لتكون بمشابة الأساسسن للمعيد 
والعليا مثلها صلبة لتحتمل الجبل فوقة: آما الوسعلى 
فرملية لينة ٠٠‏ يسهل تشكيلها ٠١‏ الى هذا المدى 
بلغ علمهم بطبقات الأرض ( الجيولوجيا )؛ وهذه 
الدلالة قيمة كبيرة هن قيم هذا المعيد العظيم + 

كما نحت المعيد بحيث تشرق عليه الشمس أؤل 
عا تشرق فى هيقات هعلوم من شهر اكتوبر وشهر 
فبراير يقدر أن الموعدين يمتل أحدعما هولد 
رمسيس أى (عيد هيلاده) ويمثل الآخر عيده 
الثلاثينى أى بلوغ حكيه الثلاثين عاما وكان ملوك 
عصر من يبلغخ منهم هذا الأمد فى الحكم يحتقل به 
احتغالا كبيرا واعدا ٠‏ 

وقد ظلت الشمس على موعد مع المسيد آلاف 
السئين لا تتقدم ولا نتاخر ولا 'تتحول ولا تريم٠ ٠‏ 
إلى عذا المدى بلمْ علمهم فى الفلك وعذءه الدلالة 
قبمة كبيرة من قيم هذا المعبد العظيم * 

نحن الآن أمام المعبد الكبير الذى بل ارتفاع 

واجهاته +“ مترا وعرضيها 8؟ مترا , هعبد رمفسبس 
حيث تطل علينا هن عليائها تباثيله الأربعة التى 
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يبل طول التمثال منها عشرين مترا + ويعلو المدخل 
تمثال للآله حور آختى اله المعبد متوسبطا الثبائيل 
الأربعة يعلو هذا صغان عن النصوص الهيروغليفية 
مى اسماء والقاب رمسيس الثانى وفوق هذا 
صف من القردة رافعة أيديها الامامية محيبةااله 
الشمس عند الشروق * 

وبين يدى الملك تمائيل لزوجته نفرتارى وأمه 
ونناته وآبتأثه ٠٠‏ والى اليمين واليسار آله اليل 
( حابى غ6 ٠‏ 

فاذا دلغتا الى المعبد وطالعنا الجدار الشرقى على 
بمين رايتا ٠٠‏ ( رهسيس ) لابسا التاج المزدوجوفيى 
بده دبوس القتال وقد تجبع اعداؤه تحث قدميه 
يسترحمون يآاكف ضارعه ٠‏ وامام رمسيس الاله 
حور آختى * 

وفى منتصف الحائط صف من بنأآت رعسيس 
وعددهن تسمعتحمل كلمئهن الصلاصل (السسترم) 
نم ,رمسيس فى حضرة الاله اتوم ( اله ظهر فى رأى 
قدماء المضرنين على تل فى محيط وخلق من نفسه 
البين السماء والارض فتزوجا وخلفا اثدين تزوجا 
وآنجبا أوزوريس ‏ ايزيس ‏ ست ل نفتيس ) * 

ثم رمسيس فى حضرة الاله ختسو اله القمر ثم 
رمسيسى فى حضيرة الاله (مين) اله التناسل ثم 
رهمسيس فى حضرة الاله حورا آختى والالمفة 


سحتمرق * 


وعلى بسار الداخل رفسبس فى حضرة الاله آهفون 


كلل 20 


رغ ؛ وبيتهما الاسرى الششماليون والجتوبيون ٠‏ وق 
وسط الجدار صف من الامراء وعددهم مآ ند 7 ثم 
رمسيس فى حضرة الاله حور آختى ثم رمسيسسقفي 
حضرة الاله بتاح ثم رمسيس فى حضرة الاله آهون 
رع ء: ثم رمسيس فى حضرة الاله آمون رع والالهة 
موت 4 


صسالة الآعمدة : 


وفى صالة الاعمدة 'نمانية تمائيل لرمسيس من 
الطراز الاوزيرى فهى فيما إلى الجانب المطل على الممر 
على هيثة اوزوريس وهذه الاعمدة هربمة قدت من 
الصخر وعليها رمسيس فى حضرة الالهة المختلفة 
وخاصة الاله امون رع والاله حور آختى ٠‏ وسقف 


السالة هن بن ثارة بالصقر الملجنح وانارة بالتحوم : 


وعلى جدران صالة الاعمدة نجد مناظر حربية 
تمثل رمسيس فى حرويه همع اعداثه فى الشسمال 
والجدوب ٠‏ ولعل أروع نقوش المعبد العظيم معركة 
قادش ورمسيس البطل يجندل أعداء عصر فينهارون 
ما بين صريع ؛ وجاث على قدميه يستغفر ٠‏ وضارع 
الى الالهة المصرية ان تتشفع له عند الملك الجليل ٠‏ 
إن المصرى ليدخله الغرور لامحالة والرّعو والفرحة 
وهو برى رمسيس ؛ نسسبت أن آقول والحب , قدشمر 
للمعركة وكل ما فيه قد استحال ٠٠‏ شهايا متقضا 
حنتى جام جراده قد ششده الى وسطه لتتفرمم يداء 
الطعن والنزال ٠٠‏ وقد صوره ألفئان المصرى بطا 
بقدميه رقبة عدو ويطعن بيده آخر ويمسك باليد 
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الاخرئ نلابيب ثالث , كان المصركة لا 'نزال قالمة 
فقلبى يخفق من أجله وعينى تزغرد له ٠‏ ولهفتى 
لهفى على خطاء ٠٠‏ لقد لهثئت انا على بعد المعركة 
وبعد السنين وهو ماض كابطال الاساطير لايتوقف 
ولا بئاله اعياء » 


ان الجدار الشمالى من صالة الاعمدة صنفتحة 
عر بضة من تاريخ مضر تصوركيف زحف جيشس فصر 
الى مدينة قادش بعرباته الحربية فيقهقر عنها جيش 
الحيثيين ويعود رمسيس بعد معركة فاصلة ظافرا 
معتليا عربته يمشى فى ركابه مع من مشى ؛ الاسد! 
اسده الاليف ويعود الى مصره مظفرا ليقول اليس 
ى مك عضر والميئيين ! 

ان الغنان المصرى العظيم بمثل رمسيس العظيم 
فى الاعمال الجاهدة ولا أثر للجهد عليه كأنه يأتى 
شيئا عاديا دل شيثا سهلا ٠‏ فلا عضلات تافرة 
كالتى تبدو فى التماثيل اليوئائية والرومانية ٠‏ 

وقى الجدار السمالى هن صالة الاعيدة تحد 
حجرتين استعملتا هخازن + وقى الجدار الغربى من 
عذه الصالة نحد بالجدار ثلاثة مداخل : المدخل 
الإيمن يفضى الى حجرة مستطيلة بالجدار الشسمالى 
منها نجد حجرنين طويلتين كانتا مخزئين ٠‏ وعلى 
هذا النسق تجد المدخل الأيسر ٠‏ 

اما المدخل الاوسعل قيفضى الى صالة مربمة 
بها أربعة اعمدة مربعة على الجدار الايمن والايسر 
نجد الملك رمسيس واقفا ومرتديا الزى الملكى يحرق 
البخور وتقف خلفه الملبكة نفرتارى وفى يدها 
الصلاصل وآمامهما الكينة حالقين الرعوس حاملين 
القارب المقدس ٠‏ 

ومناظر هذه الصالة كلها مناظر ديئية تتتل 
رمسيس ) نارة مع الثالوث المقدس لطيبة آمون 
وعوت وخنلسو + 

تم رمسيس فى حشيرة الاله (مين) اله التتاسل ٠‏ 

وعلى الاعمدة رمسيس فى حضرة الاله آمون الذى 
بحتضنه ٠‏ كما نجد الالهة هوت والالهة حتحور ٠‏ 

وبالجدار الغربى من هذه الصالة مدخل يفضى إلى 
قدس الاقداس الذى يتصدره الآلهة الآربمة : 
رع حور آختى ألم الملك رمسيس » واضعا لنفسره 
موضع الآلهة ؛ تم الاله آهمون رع ثم الاله بتاح اله 
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الصناع والغنانين وبين هذا الحرم وبين المدخخل 
نحو ستين مثرا اتقطعها التسنسس فى ايام معلومة من 
شهرى اكتوبر وقبراير من كل عام لتمثل بي بدى 
آلهة فصر الاربعة وتشىء» الجباء الضنماء التى أضاءت 
الدنيا وملاتها نورا وهجدا وعلما وفنا وقيما غالية 
يشرف بها الانسان فى هصرْ ٠٠‏ فى كل مكان 
يقدسى المض.ارة وبجل التاريع ٠‏ 

هذا هو معيد أبو سميبل اجمل معابد مصر واعظم 
بناء أودعه انسآن ضمير الصخر ليعد كما قال المدير 
العام لليونسكو فى نداثه الدولى ؛» ( هن اروع 
المنشآت المعمارية فى العالم ) وقال الاستاذ جازولا 
( انهما « معبدا أبو سمبل ٠»‏ ) لا بخصان فقط الذين 
شيدوهما بل بخصان التراث الثقافى للانسائية 
جبعاء ) ٠‏ 


اما المعبد الثانى فقد بناه رمسيس لزوجته الاثيرة 
فر تارى والهة المعبد الالهة حتحور * والممبد شكل 
فى الصخر , وف واجهته على جانبى المدخل ستة 
تماثيل منها اربعة لرهسيس الثانى على وجهه 
انتسامة مزهوة وفى عبنيه ثقة وفرحة . وفى وقفته 
اعتداد وعزة + استطيع ان اجزم أن غرعون موسى 
ليس وحهه الذى قال : ( اليس لى ملك مصر 
وهذه الانهار تجرى من تحتى ) كلهم قالوها ٠‏ بل 
قلتئها انا فى السر والعلن آلاف المرات وقلت : 
ما أسعدنا بمصر وطنا بجرى قيه هذا التهر العظيم ٠‏ 

على بسار المدخل تمشال للملكة نفرتارى ٠‏ 
نفرتارى الجميلة ترفع فى بدعا آلة موسيقية تعلوها 
راس الالهة حتحور وعلى يمين نفرتارى تميتال 
لرمسيس على راسه التاج المزدوج وعلى يسارها 
رمسيس على رأسه التاج الملكى وبفصل التباثبل 
خراطيس ٠‏ 

يقف الى جانبى الملك الامراء والأآميرات الاعزاء 
عنده وأقربهم الى نفسة يسمى امن حرخبشى اف 
أى سيف الاله آمون ٠‏ 


وعلى ين المدخل ثلاثة تماثيل تتوسطها نفرتارى 
والى جاتبيها رمسيس لابسا تاج الوجه القبلى ٠‏ 

صالة الأعمدة : وبها ستة أاعيدة مربعة على 
الجائبين والاعمدة هربعة ٠+٠‏ الجانب المطل متها على 


السالة ينتهى عدد القية ترءوس حتحورية ارى على 
جانب العمود الملكة نفرتارى انها جميلة حقا ميشرقة 
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هيفاء عذبة القسبات خليقة حقا بحب الملك العظيم ٠٠‏ 
ان عينى لا تريد أن تتحول عن الصورة , وغير ملوم 
فيها الملك الجبار ٠‏ 

على الجدار الأيمن رهسيسن الثاثى لابسا تاج الوجة 
البحرى همسكا بيده دبوس القتال يضرب به عدواء 
وعلى بميئه صورة للاله رع حور آختى ووراءه وقفت 
نفرتارى الجميلة ٠‏ كيف صور المصرى الفتان نفرتازى 
فى شفوفها فلم يحجب الحجر الشفوف ولاماوراءها 
كيف طوع اللصرى الحجن قسلس بل اتصاع فحمله 
من الانحاءات واللفنات والبسمات والنظرات 
والحركات ما أراد له أن بيروع به ٠‏ 


وعلى الجدار الشمالى رمسيس يبحمل زهورا 
ويصب ماء امام الاله ختوم ذى رأس الكبش دلية 
الملكة نفرتارى تحمل فى يديها آلتين موسيقتين 
تقدمهما للاله حتحور * 

ووراء رمسيس الاله بتاح اله ملف ؛ اله الصتاع 
والعمال والفئانين ٠٠‏ وفى أقصى اليمين رمسيس 
امامه عدد من القرابين ٠‏ 

وعلى جوائب الاعمدة المواجهة للجداز التسمالى 
الاله خدسو اله القمر ثم الالهة مرت الهة الحرب 
زوجة الاله آمون رع ملك الآلهة ثم تمثال رمسيس 
وعلى الجائب الآخر من العمود تمثال الاله جورس 
منطقة ( ميعام ) أى عنيبة * 


وعى جانب عمود الالهة هوت اللملك رمسيس 
بقدم القربان بخورا وعلكى جاتب حورس كوبان 
( وعى قرية شرق الدكة ) ٠‏ 

وعلى عمصود الاله ختسو ؛ الاله خنوم له راس 
كبش + ومن النآحية الآاخرى الالهة انزيس عنلى 
عيئة الالهة حتحور ويفرق الأثريونئ بينها فى هذا 
المعبد بالكتابة » 

وعلى بسار المدخل الاله آمون رع ثم زمسيس 
يؤدب أحد الارجين عليه من الجتود 'ثم الملكة 
نفرتارى * 

أما الجدار الجنونى فيمثل ( رمسيس ) فى حضرة 
الالهة حتحور التى 'تحمل فى الصورة آلة موسيقية 
حين حمل لهو رهز العيد الثلاثينى لحكمه ٠‏ 

ويل هذا رمسيس بين الاله ست والاله حوزرس 
منطتة ايام ٠‏ 
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ويل هذا الالهة عنقت زوجة الاله خنوم تقدم لها 
نفرتارى زعور اللوئس بيد واليد الاخرى بها 


يلى عدا رمسيس بالزى الرسمى يقدم ره زالعدالة 
الالهة ماعة الى الاله أهمون رع ملك الآلهة ٠‏ 


الاعمدة عل يسار الدخل : 

العمود الأول عن راحيته تفرتارى وعل الواجهة 
الثالكة الال» حورس اله منطقة يوهَنٌ التى تقع فى 
حلفا عتد الشلال الثاتى ٠‏ 

العمود الثانى : على واجهته الاله تحوت. اله 
اللمكية والمعرفة ٠٠‏ وعلى الواجهة الاخرى الالهة 
ماعة ألهة الحق والعدالة وعلى الواجية الثالثة الالهه 
ساتت زوجة الاله خنوم ٠‏ 

العمود الثالث : على واجيته الملكة نف رنارى وعللى 
الواجهة الاخرى الالهة حتحور ٠+‏ وعلى الواجهة الثالثة 
الالهة ( ورت كاروت ) ٠‏ 


باكر 


الجدار الغرى من صالة الاعمدة به ثلاثة مداخل 
تغضى إلى صالة مستطيلة أصغر هن صالة الاعمدة ٠»‏ 

والداخل الثلاثة على يميتها ويسارعا نجد الملكة 
نفر تارق فى حضرة الالهة حتحور ٠‏ 

اما الدخل الاأورسط فعللى نممله رهفسنيسن بباح 
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الوجه البحرى وعلى يساره رمسيس بتاح الوجه 
القبلى . 

نم ثغرتارى فى حضرة الالهة موت وتنفرتارى تقدم 
اللوتس والبردى قريانا ٠‏ 
الصالة المستطيلة : 

تلى صالة الاعمدة واجمل منظر بها نجده على 
جدارما الشرقى وهو منظر +٠‏ التتوبج وقيه تبدر 
نفرثارى بين الالهة ايزيس والالهسة حتحور وعن 
ممسكان بعلامة الحياة ( عتخ ) * 

وعلى الجدار الشرقى هن الصالة المستطيلة منظر 
آخر بتمثل فيه رمسيس ووراءه نفرتارى تحمل 
زعبرة اللوتس والصلاصل وآمامه الالهة (تا ‏ ور) 

اها الجدار الغربى فقى اعلاء ثالوث اسسوان الآلهة 
خنوم وعنفت وساتت ٠٠‏ وامامهم الملكة نغرتارى 
الرقيعّة 'تقدم زهور النونس وتقدم معمها مائدة 
حافلة باللحوم والخبز والطيور قربانا ٠‏ 

بلى هذا رمسيس بالتاج المزدوج فى حضرة الاله 
حور آختى + والى اليسار رمسيس فى حضرة الاله 
آفون رع والملك يقدم له اناءين قربانا ٠‏ كما يقدم 
رهمسيس فى الطرف الاعلى من يسار ٠‏ اللوانسرقريانا 
الى ثالوث اسوان ٠‏ 

أما الجدار الجنونى من الصالة المستطيلة فأاظهر 
ما فيه البقرة الحيوان المقدسى للالهة حتحور وامامها 
نفرتارى نقدم اليها الزهور قربانا ٠‏ 

فاذا ما خلقنا. الضالة المستطيلة وجدنا قدس 
الاقداس وفى صدره تمثال للالهة حتحور زمزاطئان 
والافومة ٠»‏ ومن الطر يف اننا اذا ها واجهتا الجدار 
الشعالى هن قدسى الاقداسى تجة رمسيس الملك 
بقدم القربآن الى رمسيسن الاله ووراءه ثفرتارى ٠‏ 
أى انه بقدم الى نفسه القرابين ٠‏ 

وعلى الجانبين من باب قدسس الاقداس تجد الاله 
حانى اله التيل وقد صوره الفلنمان ممتلى٠‏ الجسم 
اعارة نعمة ورغد ووضم على راسه اللونس والبردى 
نباتيه التقليديين * 

أما الجدار الجتوبى' فيشرق بالملكة نفرتارى وهى 
تقدم البخور للآلهة عوت والآلهة حتحور ٠‏ 

دكتورة 
نعمات أحمد فؤاد 
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الرمزية 


باز رلتورة ؛كوثر عبر لالس الججيركت 


كان لى حظ اللقاء. بالراحل الكريم الاستاذ 
عباس محمود العقاد قبل وفاته بثلانين يوما وذلك 
بمتزله بمصر الجديدة . ولقد امتدت بثنا الجلسة 
الى فلاث سامات كانت من احمل اوقات المتمة 
الروحية والذهئية . 

وقد دار الحديث بينئا عن الرمزبة فى الادب 
الفرنسى وما احدثه من اثر على الادب العربى . 
ودغم أن العقاد لم كن بعر فب الفرنئيسية الا انه 
اتضم لى من خلال حدئه انه راس المعرفة بآدابها 
عن طربق التراجم التى كان يقررها على الدوام . 

وقد بدا العقاد حدبثه منطقيا على الرمزبةالمعنى 
الذى بعطيه لها الكثيرون أى اسستخدام الممائلى 
المجازية والتشبيهات والاستعارات بدلا من المعالى 
الحقيقية . وطبيعى انه لو أعطينا للرمزبة هذا 
المعتى فأن الادب العربى يكون من أغنى اللغات بهذا 
النوع من الادب لاسيما فى علوم البلاغة العربية 
وعلم المعانى ٠‏ واللغة العربية_كما قال_تسيغاستعمال 
المعنى المجازى والحقيقى فى وقت واحد ؛ فاذا قلنا 
- والمثال عنا للمرحوم الامنتاذ العقاد ب رايت آسسدا 
ف الحمام » ذهب ذهن. القارئ العربى :فور الىآن 
الامر يتعلئق برجلىشحاعة الاسد ؛ أما اذا استعمل 
هذا الثعبير بالفرنسية لظن القارىء أن الامر. بتعلق 
باسد حقيقى ولذا فان الآمر سدو له غربيا وغير 
مقسبول . ولا كانت اللغة العرية تبتممل الممنى 
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المجازى بنفس سهولة استعمال المعنى الحقيقى فلم 
بسعر أدبها فى وقت من الاوقات بالحاجة الى 
ما اسماه الفرنسيون بالمدرسة الرمزية . 

ثم انتقل فقيد الادب الى الرمزبة كما تصورها 
لغة الاحلام . اذ اتجه بعض الشسعراء الرمزيين فى 
فرئسا الى تصوير النفس البشربة باستعمالالرموز 
كما تصورها الاحلام قققال : أن الادب العرنى لم ير 
ضرورة لهذا النوع من الادب لانه اكتشف للئة 
الاحلام ورموزها منذ ازمان طويلة » كما أن كتاب 
تفسير الاحلام نكاد يكون موجودا فى كل بيت عربى 
اما فى اوربا فان الأحلام لم تستخدم فى كث ف خبانا 
النفس البشرية الا مع فرويد وظهور علم التحليل 
النفسى ى القرن الماضى » وعلى ذلك فان الادب 
العربى أرسمم قدما من الآداب الغربية جميما نى 
هذا المجال ومن ثم فلم تجد العربية ضرورة لاكتشاف 
الرموز فى عالم النفسى ولا ان. يكون لها مدرسة 
خاصة تتولى هده الهمة ,. 

وقلت لفقيد الادب : تلك هى الرمزية بممناها 
العام . ولكنا لم نتحدث عن الرمزية بالمعنى الذى 
اعطتة لها المدرسة الفرنسية التثى بتولى زعامتها 
الشاعر ستيئان مالارميه والتى بدآت بالفكرة التى 
عبر عنها الشاعر' بودلمر فى قصيدته «الملاقات» 
والتى قال فيها ان الطبيعة معبد ذو إعمدة حية 
تدبعك متها كليات مقتطزبات 'فيِينَ الانستاك من 
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غابات من الرْمورَ تجدق: فيه بنظرات مالوفة' الى 
نفسه ٠‏ وكما تختلط الاصداء الطويلة بعيدا فى 
وحدة عظلمة عميقة واسعة كالليل والضياء , فكذلك 
'ندحاوب العطور والالوان والاصوات أما أرثير رمبو 
ذلك اناب الذى لم تتعد سئوات اشتغاله بالادب 
أصابع اليد الواحدة فقد اعتمد على فكرة الصورة 
التى بخلقها الجوامد والاثياء فى النفس البشربة 
فلكل شيء بخلاف معناه الظاهر الملموس صورة 
يوحو, بها شكله وصوته ورالحته لى النفسس وغالبا 
مانطغى هذه الصورة فير الحقيقبة على الصورة 
الملموسة كما ابتكر نظرنة السيع الملون وادعى ان 
كل حرف من حروف الهجاء بوحى الى النفسبلون 
معيل ٠‏ 


أها ستيفان مالارميه مشرع الرهزية ومحققها فقد 
ذهب الى فكرة لاتقل ابتكارا وطرافة عن فكرة رمبو 
وهى أن الرمز فكرة مجردة مطلقة يوحى بها وقع 
الالغاظ والحزوف فى النفس بعد آن نجردها تماما من 
ممناها الحقيقى ٠‏ وذكرت أستاذنا الكبير بالتماذج 
الشعرية الاربعة المعروفة التى كتبها ستيفان 
مالارمين للتدليل على نظربته التى حاول فيها 'نجريد 
الالفاظ من معانيها المعروفة والاعتماد على الممانى 
التى بوحى بها وقع أصواتها ومخارج خروفهاً 
فى ,النفسى. وجمل الحروف اشبه شىء بأصابع البيانو 
او اوتار الآلة الموسيقية كل يؤدى دوره كى 
السيمفونية الماهة وهى القصيدة الشعربة ؛ اى انه 
قد حاول توزيع الحروف توزيعا أوركستراليا وابتكر 
فى قصيدتهالأخرة ٠‏ رمية نرد » طريقة جديدة فى 
كنابة القصيدة شبيهة بكتابة النوئة الموسيقية ٠‏ 

ولدا فان قصائده تكاد 'نكون خلوا من الممانى 
المعترف .بها للألفاظ ٠‏ 

وقد حاول كثير من النقآد نغسير قصالده ولميتفق 
انان منهم على تفسير وإحد , بل أن ملارهيه لفسيه 
قد قبل من نقاده عدة تفسيرات مختلفة للقصسسيدة 
الواحدة * 


وقد قال الاستاذ العقاد رحمه الله ان الادب القورى 
لم يعرف شيئا من <ذ! كله وان كانت ثمة محاولات 
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قد بذلت لادخال 'تلك الاقكار النى نراها غريبة وغَر 
مقبولة فى الادب العربى ٠‏ وقد بذل بعض شسعراء 
تلبنان عدة محاولات باءت. بالفشل فى هذا السبيل * 
وأهم من حاولوا السير فى هذا الطريق الشائك فى 
نظره هو الشاعر والاديب المرحوم بشر فارسسى لاسيما 
فى قصيدته التى 'تسمى «علتقى السبيل» ٠‏ ويضحك 
الاديب الكبير وبقول ان بعض الشعراء العرب الذيئن 
أرادوا أن يسموا بالرمزيين قد صور كليا يبص 
عودا هن القصب ٠‏ ويتحمس النقاد فى اسبهحانه 
لهذه الآراء الغرئسية فيقول انها لم تنجح فى فرنسا 
نفسها بل باءت بالفضل الذريع فكيف كان فى 
الامكان أن 'تنجمح فى أدبئا العربى ؟ ٠‏ 


ومع ذلك فان العقاد بعترف بان 'ثمة محاولات 
تاجحة لادخال الرمزية لعائيها المختلفة لى الادب 
العربى وان لم تكن تلك الفكرة جديدة عليه كل الجدة 
قهى موجودة فى المعرى قى ٠‏ اللزوميات » ٠‏ واأهم 
من بذلوا تلك المحاولات عم جبران وميخائيل نعيمة* 
وقد كان جبران يستخدم طريقة يوحتننا اللاهوتى 
ولكنه كان بقلد ويليام بلاك ٠‏ بيئما استخدم ميخائيل 
تعيمة اسلوب الانجيل ولم يذهب الى تقليد أحد 
من شعراء الغرب وشعره يعتبر نسخا من الانجيل * 
وقد كتب نعيمة كتثابا بالانجليزية عن لغة الرهوز ٠‏ 


وقد تبيدت من خلال ذلك الجدل الروحى الطويل 
الذى دار بين ذلك الاديب الكبير وبينى أنه ستتكر 
بصفة عامة فكرة ادخال الافكار الغربية الى أدبنا 
العربى فلكل أدب بيئته ومميزاته وروحائيئه 
واشعاعه الخاض , كما يرى أن لادبثا المربى من 
الافكانيات الضخمة ما يكفل له الارتفاع الى مستوى 
لابرقى اليه آى ادب آخر هذا اذا بذل أدباؤنا العرب 
الجهد اللازم لذلك ٠‏ : 


وقد كان العقاد فى حديثه بخرا لابنضب وكان 
بناتتقل من نقطة الى نقطة وهن شاعر الى شاعر ومن 
أدب الى أدب فى سعة اطلاع ورسوخ قدم واصالة 
أدببة مما جعل 'ننك اللحظات التى قضيتها ممه من 
لحظات العمر التى لا 'تنسى رغم فشلى فى اقناعه 
باعمية المحاولاث التى بذلها الرمزبون الفرنسيون 
وطرافتها ٠‏ فسلام على العقاد * 


« دكتورة ٠‏ كوثر عبد السلام البحيرى » 
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الى لكر ولس 


لفت نظرى فى العدد الادس والخمسين من 
الرسالة الغراء مقال حول آثار العرب فى مة مقلية 
عاد بنا كاتبه الى ماض مشرق ص ايام العرب فى تلك 
الجزيرة التى اقام فيها العرب المسلمون اكثر من 
قرتين ببضعة وثلائين عاما 6 ثم اخرجوا منها على 
ند التورمان بعد أن قاوهموا مقاومة عريية بابلة 
اطالت زمن الغتح الثورمانى وعوقت بدابتنه بعض 
الوقت ... 
ولقد انصف الاستاذ كاتب المقفال حين ذكراسماء 
كريمة اسهمث ق التعرنف بالحضارة العربية 
الاسلامية فى صقلية . وهئ اسماء الاسانذة آهمين 
الخولى » ومحمد عبدالله عنان » ومحمد كرد على 
الذين كان لهم مشاركات طويلة او قصبرة ‏ فى 
الكشف عن مغالم هذا المجد العربى الذى ازدهر فى 
جزيرة صقلية زمانا ثم كتب له ان بنهرس تاركا 
وراءه آثارا حللة مادية غللت ذات طابع حضارى 
همتاز ذى اثر لم. 'شغله. المنصفون من اللمؤّرخين 
الاجانب الذين لم ستطيفوا ان شكروا روائع 
الشمن الغاربة بعد ما ملأت العالم بعض الحين 
حضارة عربية متميزة . ومن هؤلاء المؤرخين 
الدكتور جوستاف لوبون مؤرخ حضارة العرب » 
وحضارة الهند ؛ والمؤدخ الانطالى امفيشبلٍ أمارى» 
الذى كان عمدة للاستغشراق الابطالى فى القرن 
التاسع عشر © والذى تعد مجموعته الثميئة : 
(الكتة السقدة) متبعا خصبا بغرف منه كل من 
بريد التاربخ لمقلية العربية الاسلامية . 
واذا كان الانصاف قد فرض على الاستاذ كاتب 
المقال المشار اليه آن شذكر اسماء ثلائة من آدباء 
العرب ومؤرخيهم ف العضر الحدنث ممن كان لهم 
فضل المشاركة فى القاء اضواء على تاريخ العرب 
واللمين فى جزيرة صغقلبة » فانا نود 3 ن نذكره 
بأديب عربى معاصر له فى هذا الميدان الصقلى حهد 
مشكور لانحورٌ اغفاله » فان كتاب «العرب فى 
صقلية» الذى الفه الدكتور احسان عباس الاستاا 
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7 جر : 

ها كرابس . 
بجامعة الخرطوم بعد احدث واوف ماكتب مندراسة 
كاملة مستقلة ق هذا الموضوع . ومن عجيب ان 
التاريخ العربى الاسلامى فى صقلية يستهوى ادبيا 
مفحققا مثل الدكتور احسان عباس يغلب عليهالطابع 
الادبى فى كته ودراسته . ولكن الدكتور الاديب 
سلك فى كتابه العم هذا مسلكِ المؤرخ الثيت فأفاد 
دن كثير من المصادر والمراجع التى ل انمع لغيره » 
وافاد من مخطوطات لم تقع لمن كنبوا قبله فى تاريخ 
صقلية وحضارتها » كما آفاد من طائفة من دواوين 
الشمر الصقلى الذى لم بنشر قبل هذا ؛ واستقامت 
له من ذلك كله دراسة تاريخية ادبية رضينة فى 
تاريخ صقلية ف العصر الاسلامى ؛ ومابدور حول 
ذلك وحصل نك موحي سياسية ؛وجياة اجتماعية 
وحياة عقلية ؛ وتاربيخ صقلية تى العهد النورمانى 
قد ظنتث الضبغة الاسئلامية باقية قيها ©» كما كان 
تلعرب فى ذلك العهد مشاركات ف المجالات الجديذة 
فلم بنعزلوا جملة 6 ولم يتنسحبوا من الحياة العامة 
حتى كان بلاط روجر الصقلى اقرب الى بلاطات 
العرب منه الى بلاطات الفرنجة ... وتشسبه بملوك 
العرب والملمين في الاسكثار من الحجاب 
والسلاحية وغيرهما ء او خالف ‏ كما بقول المؤرخ 
ابن الأثير ‏ عادة الفرئج فى ذلك قاتهم لابعر فونعثها 
0 

وغئت على الدكتور اسان غمامن طبيعة 
الادبب فى كتابه عن المرب فى صقلية » فمقذ للشعر 
العربى فى صقلية الاسلامية بابا طويلا من. الكتاب 
بفخغ وحده فى سبعة فصول وخاتمة . ولم بفته 
هنا ان ينحدث عن المكونات الكبرى فى شهر 
صقلية الابسلامية 6 قوصف البيئية الجفرافية 
الطبيعية ؛ وتحدث عن. الشعراء الصقليين و!اصولهم 
وطيعة احنانهم ؛ وعوامل ازدهار الشعر الصقلى 
ثم جترحه الى الضعف وخاصة بعد موجة الهجرة 
ومغادرة الوطن فى اعقاب الفتح النورمائدى ٠.‏ 

والحديث عن الشعر هنا بسوقنا الى ملاحظة 
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اخرى نوردها تعقيبا على المقال الذى نشرته مجلة 
الرسالة حول آثار العرب فى صغلية . فقد ذكر 
كائب المقال أن ديوان ابن حمديس الصقلى ‏ الذى 
ذكبره الؤرخ جورجى زبدان فى الجزء الثالث من 
تاربخه ‏ (اطبع فى رومية عام /1451 باللغة الابطالية 
وبعض اللفغات الاجئبية الأخرى) . وهذا كلام 
بحتاج الى تصحيح وتعليق »© فان طبعة رومة 1١451‏ 
هى طبعة عربية قام بتحقيق الدبوان فيهل 
المستشرق الابطالى سلتينو سكياباريلى من رجال 
الاستششراق الابطالى فى القرن التاسع ععمثر وقد 
موققى بمديئنة روما سنئة 1415 ؛ وهو “لميل 
للمستشرق الابطالى ميشيل آمارى الذئ سبقت 
الأكارة البه هنا ٠.‏ وقد عد الأب اوسن ميو 
اليسوعى نشرة لهذا الديوان من آثار همته الطيبة 
وحين نشر سكياباريلى ديوان ابن جمديس رجع 
فى تحقيقه الى تسكتين خطيتين اولاهما لسخة 
الغاتيكان ؛وهى مكتوبة بخط مغربى واضح مضبوط 
بالشكل © ويرجع تاربخ كتابتها الى ستة 5.1 
هجرنة © وثانيتهما نسخة المتحف الاسيوى. بمدبثة 
لينتجراد «بطرسبورج نابقا» وهى مكتوبة بخط 
البقاعى سنة ١.١.5‏ ه ؛ والبقاعى هذا من رجال 
القرن الحادى غثير الدين ترجم لهم «المحبى» فى 
كتتابه : خلاصة الآاثر ٠‏ 

أما طبعة مدينة بالرمو سنة 1487 الثى اشسار 
البها المؤرخ جورجى رزبدان فهى بالعربية ايضا وقد 
حققها منسادا ؛ وعنى بنشرها كاتروئيارئ كما 
ذكرت ذلك دائرة المعارف الاسلامية » وكما ذكره 
بوسف البان سركيسس فى «معجم المطبوعات العربية» 
وان كان الدكتور احسان عباس لم بثر الى هلء 
الطعة من دنوان ابن حمددس ٠‏ 

على انتى ازف الى كاتب مقال الرسالة بشرى 
لااشك فى أن قلبه سيغرح بها اشد الفرح » وخاصة 
بعد العتاءاللى قال لنا انه لقيه فى الحث عندبوان 
ولأسيما مكتبات الجامعة اللصربة والازهربة ) فلم 
بعثر له على اشر .. نعم ١‏ لاضك فى ان الاستاذ 
سيفرح عندما يعلم أن ديوان ابن حمديس الصقلى 
مطبوع منئل أربعة أغوام ومنشور فى «ديوان العرب» 
الى تصدره احدىدور النشر فىبروت ٠.‏ والكتاب 
بحمل ف طبعته هذه نارم سنة .195 © وقد قام 
بتحقيقة الدكتور أعسسان هبسن >» صاحب كناب 
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«العرب فى الاندلس» الذى سبقت الاشارة اليه 
والتنويه به فى موطن يجب ان تذكر للشاس يِه 


اتضالهم . وبهدا اضاف الدكتور احمان ففلاا” 


جدبدا الى التراث الحضارى العربى الاسلامى فى 
صغلية . وسلع ديوان ابن حمدسن فى طبعته 
الجديدة عذده ذه صفحة مملوءة بانفاس ذلكم 
الشامر الذى بضيف الى فحولته في الشعر العرنى 
لوناً من الوان الحنين الى الاوطان فى القصيد 
العربى . ولم يكتف الدكتور احسان عباس بنشر 
الديوان الذى ظل زمآنا طويلا محجوبا عن الابدى 
والعيون المتاهفة » بل كتب له مقدمة فى اكثر من 
عشرين صفحة تعددرامة جيدة شعراين حمديس 
الصقلى ؛ وتمطى صورة دقيقة موجزة لقصة 
هذا الديوان الضقلى . 

على آننا انصافا للحقالذى تبغيه ونؤثره على كل 
اعتبار لقول أن تحقيق ديوان ابن حمديس كان 
يكون اكمل واتم لو ان مخطوطة ليننجراد كانت بين 
بدى المحقق برجع اليها مع مخطوطة الفاتيكان التى 
استطاع ان بحصل عليها ©» وان بمارض بهاالنسخة 
المطبوعة القديمة من ديوان ابن حمديس . وبمتذر 
الدكتور احسان بانه كلف آحد ثلاميذه المسافرين 
الى موسكو بأن بحضر له صورة من نسخة الروسيا 
ولكن القلروف لم تسعفه ولم يحصل عليها ؛ فاكتفى 
بتحقيق الديوان على مخطوطة واحدة ٠‏ وقد تكون 
العجلة والرغبة فى سرعة الانجاز قد حملتا الدكتور 
على سلوك هذا المسلك 4 ولكن الاناة فى العلم !'جمل 
وآليقٌ » فما كان احد ليلوع الدكتور لو أنه اخبر 
عمله عاما او عامين حتى بخرج هذا الاثر على اكمل 
وحوهه . 

ومهما يكن من امر فائى اشكر الاستاذ الغزالى 
حرب ماحب المقال عن آثار العمرب فى صفلية ؛ 
فقد اثار لى بعض ملحوظات لم استطع أن اضن بها 
عليه ولا على القارىء العربى »؛ تصحيحا للحق من 
ثاحية ) ووفاء لاصحاب الفضل من ثاحية اخرئى . 
فنحن فى نهضتنا ووعينا الفكرى الحاضر حديرون 
ان نعمق بحوثنا ودراساتنا ؛ وآن نوسع دائرة 
معارقنا » والا نجزم فى الحق بما لاثملك الجرزم 
فيه 6 والا تغغل كل بد سديها عربى الى أمته 
والى ثقافته . ولااضك آن الاستاذ الغزالى حرب 
هو معنا على هذا الطريق .. 

محمد عبد الغئى حسن 
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لست بالطبع اعتزم الحديث عن موقف الدين 
والادب والمجتمع من المد الاشتراكى العارم , الذى 
انبثئق فى الكيان المى لهذه الامة الموعودة الواعدة ٠٠‏ 
ولكدنى فحسب ساتحدث عن اللنسات الفنساتة 
العميقة الهاذفة , التى ابدعتهبا روح اشتراكيتنا 
الاصيلة فى ُضم الدين ٠٠‏ والادب ٠٠‏ والمجتبع* 


ولسيبت ازعم ان الد بن كان ارضا خرابا +٠‏ آو 
صسخرة جامدة ٠٠‏ فجامت الاشتراكية فلسسيته 
بعصاها السحرية الحافزة ٠٠‏ فايتع السسفت. ٠‏ 
ونفجر الصخر ٠٠‏ وغردت الحياة ٠‏ 


لست أزعم هذا ٠+‏ ولست اطيق أن آزعية ٠٠‏ 
فان الدين لم بزل متف براه الله شلالا يتدفق بالحياة 
قوية جارفة فى كل القطاعات ٠٠‏ والابعاد ٠٠‏ انثى 
فحسب اريد أن أقول : لقد مرت على كل مفاعيمدا 
الاصيلة الخصبة احقاب متنطفثئة عائرة ٠+‏ سوهت 
جمالها الباذخ ٠٠+‏ وكيلت زحفها الصاعد , وطمرت 
اضواءها فى ألغاف من ظلمات الجهل والتزييف ٠‏ 
وكان الدين ‏ كالفن ٠٠‏ والسياسة ٠٠‏ والاقتضاذ ٠‏ 
واحدا من مفاعيمنا المقدسة التى زيفتها عصورالجهل 
والتمنبيع ٠٠‏ حتى كنا نسمع دين الحيل والحين » 
صرير الاقلام المريضة الهابطة ٠٠‏ التى تعقد صداقة 
هائلة بين الدين واستغلال الشلعوب ٠*٠‏ تحت 
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ستار من هذه الواجهة اخلابة اخاتلة «٠ ٠٠+‏ حرية 
التمليك والاحتواء » ٠‏ 


وين دمدم طوقان المد الثورى فى آذان الجماعير 

٠‏ وظهرت طلائع نورية مفكرة تنادى بحرية 
الجمامير لا حرية التمليك ٠٠‏ وعدالة التوزيعلاتكالب 
الجسع ؛ واشتراكية الميشس لا انائية الاحقاد ٠‏ 
انغلتت من اطار الجمود المتزمت طلالع دينية مثقفة 
٠ -‏ آزاحت عن كاهل الفكرة الديئية كل ها غلفها 
من ضباب وحيرة وضياع ٠٠‏ وهكذا كان الآدب٠٠‏ 
و الجيمع . وكل انماط الحماة ٠.‏ 

ان الدين كثورة سماوية هادفة ٠٠١٠‏ لا يمكن أبدا 
أن بقف سدا هائلا بين الجماهنر وطيوحها الباسل 
ولا يمكن أبدا أن بعرقل زحذيا المنتسمر تحخو نحاياتها 
النبيلة ٠٠‏ وآمالها الثرة فى كرامة العيشن وكرامة 
الحياة . 

ان طبيعة الأديان السماوية تؤكد الاتجاء 
الاشتراكى النظيف ٠٠‏ الذى ينهض على ركائز 
وطيدة من الحب > والمشساركة ؛ والسلام ٠‏ 

اليس هوسى كان ثآثرا على الاقطاع المتكالب الممثل 
فى ٠‏ قارون » وعلى الطغيان الضارى الممثل فى 
5 فرعون ». +ه 4 


1 
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اليس غبسى كان ثائرا غلى الماذية اليهودية 
الجشعة ٠‏ وعل الجبروث الرومانى الحاقد +. ؟ 

اليس هحمد كان ثائرا على القوارق الطبقيية 
الشاسعة ٠٠‏ وعلى الارهاب القبلى الجائع المنهوم ٠٠؟‏ 

إن الدين ليس اغلالا يطوق بها الرب اعناق 
البشر ٠٠‏ انه تورة ضارعة لتحطيم الأغلال والاطواق 
٠٠‏ وتحرير اللملابين قى كل جيل من اجيال الانسان 
وفى أكل عوحلة من اموّاعل التارين.+ 

هذه هى طبيعة الدين ٠٠‏ ان الدين تجوهررسال 
٠٠‏ وكحقيقة هوضوعية ٠٠‏ لا يمكن أبدا أن يحرق 
المسافات المضيئة الخصية بينه وبين الجماعير > بل 
هر على النقيض ٠‏ يزرع الجدب ٠٠‏ ويشىء المتطفي. 
٠٠و‏ بهرول إلى الملابين ولكن أقلاما حاقدة ؛ أو 
بليدة أو عمياء ٠٠‏ قد انقلت ظهسره المحتمل بأعباء 
غبية ؛ قعدت به الى حين + فى زوايا المسجد ٠١‏ وأبهاء 
الكنيسة ٠٠٠‏ وكهوف الجدل اللانهسائى العقيم ٠٠‏ 
وكان من الممكن أنيظل الدين هكذا قابعا بين احضان 
الزوايا ٠٠‏ والابهاء والكهوف ٠٠‏ منحنيا على جراحه 
النازفة ٠٠‏ متطويا على ضوثه المفلول ٠٠‏ لولا أن 
رجة البعث زلزلت الارض ٠+‏ تحت أقدام السدئة 
والرهابين ٠٠‏ فتهاووا الى القاع ٠٠‏ تماما ككل 
الاوراق الذابلة المريضة الصفراهء ٠٠‏ واتبثق من 
ضسير المعاناة الشعبية إالكادحة رعيل متحرر مؤمن 
٠٠‏ حمل المشاعل ٠٠‏ وأضشضاء الدياجر ٠٠+‏ وعصف 
بكل المفاعيم الغبية الماقيدة ٠٠‏ واطلق للمارد 
الجبار . الدين ‏ عنانه , فانطلق يعائق الشمسء * 
ويبارك الزحف ٠١‏ ويغتى للجماهير. * 

نكن 

ذه عى الظاهرة التى احب أن .نقف عندها طويلا 
٠٠‏ لقد كانت الدعوة الى الاشتراكية سمتذ ستواتت 
مروقا عن جادة الدين ؛ وارتماء ذاعلا فى احضان 
السيوعية ٠٠‏ كما كان يزعم الجامدون ++ وحين 
قاهمت الثورة ٠٠‏ وحددت الملكية الطاغية ٠٠‏ لم 
تستطع الخفاقيس أن تبارك أو تصضمت ٠٠‏ لقهقد 
انطنقت قيما يشبه السعار المتذهل ٠‏ تفتى هنا ٠٠‏ 
وتدس هناك ٠٠‏ لتوهم الشعب الصابر بأن 'تحديد 
الملكية. يطفىء ‏ الشسمس ++ ويجفف الستكحاب ٠+‏ 
وبقضب الرب ٠٠‏ ولكن ضمير الشعب كان اقوى 
واصمد ٠٠‏ لقد انتصر ٠٠‏ فلم يضخ بعد إلى أنات 
الجيارى والانهزاميين ٠‏ 
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بالطبع ٠٠‏ لم يكن كل المفكرين من عذا النموذج 
الجاهد المتيبسى ٠٠‏ فقد كانت هناك طلائع ثورية 
نذكر الآن فتشكر ++ ولكن الكثرة الكائرة ٠٠كانت‏ 
كما نقول . 

إذن ٠٠‏ فالممركة كانت صراعا بين التوئين 
المقالدى الاعمى ٠٠‏ والتحرر العقائدى المبصر فى 
عحالات الفكر الدينى ٠٠‏ وانتصر الضوه ٠٠‏ وكان 
لابد له أن بينتصر !! ٠٠‏ أتتسك ؟ فافتح المدياع 
اذن ٠٠0‏ أو شاهد التليفزبون الآن ٠٠‏ أو اقرأ كتايا 
هما يكتبه عؤلاء ٠٠‏ فستسمع وتشاهد وتقرأ 
انطلاقات ديلية كبرى ٠٠‏ نضع الانلسان فوق قمته 
السامقة ٠٠‏ فى صداقة حرة مع الدين ٠٠‏ كلمة الله 
الى الوجود ٠٠‏ كل الوجود ! ٠*٠‏ 

ولننتقل بعد الى الأدب ٠٠‏ ولسست أعنى بالادب 
شيئا سوى هذه المعطيات الذهئية السكيرى التى 
تتدفق قى صحراه الفن على السواه ٠٠‏ مسرحا » أو 
كتابا أو فلسغة لحياة ٠‏ 

ولست آغلو حي آقول : ان الاشتراكية قدخلقت 
فى محيط الادب والفن اتجاها جديدا ٠٠+‏ يحمل فى 
وجهه ملامحه ٠٠‏ وفى روحه خصائصه ٠٠‏ وقى 
معطياته أعدافه وغاياته + 

وليس الأدب الاشتراكى شيئا سوى هذا الأدب 
النابع من ضمير الحركة الجماعيرية المندفعّة فى مدها 
التورى ٠٠‏ الرانية الى فجر انطلاق انسانى ملون 
بالحب ٠٠‏ والزمالة ٠٠‏ والثراء ٠‏ 

انه الادب الثائثر المرهف الذى يرود الجمموع 
فى نضالها المؤمن ٠*٠‏ هلمتزما ب بوحى من وعيه 
الذاتى ‏ باندفاعة التورة المماهيرية ٠٠‏ بكل 
المعاناة ٠‏ والعدابات ٠٠‏ والاشواق التى تستقطبها 
الحركة الاشتراكية ! ٠٠‏ 

وللادب الاشتراكى كءا أسلفت خصائصه وسسماته 
وابحاءاثه ٠٠‏ انه لبس صدى مكرورا لاأصوات 
غابرة +٠‏ ليس هواكبة لهتافات أدبية كانت ٠٠‏ انه 
أدب ربادى متبثئق عن أصالة ذانية واعية ٠ ٠‏ تكتشف 
دن خلال تجاربها الهائلة روافد الالهام الدايعة هن 
شلالات المجتمع الثاثر العملاق ! ٠٠‏ 

انه أدب متمرد ١+‏ لا يؤهمن بالتققولب ٠٠‏ أو 
السلقية ٠٠‏ ولكته همع ذلك لا برض اا لعفاف 
الواعية من تجاربٍ الماضى ٠٠‏ وصراعات الاجيال , 
ومواريث الزمن ؟! ٠٠‏ 
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انه ادب بتجه بكل طاقاته التعبيرية الى الكشف 
في اطاراته المختلفة عن العلاقات الانسانية المتصابكة 
٠٠‏ ومحاولة التصعيد بهذء العلاقات ٠٠‏ حتى يمكن 
أن تستوى على افق الاحساسي الوامشن بمعنىالزمالة 
والمساواة ! * 


ومن هنا ٠٠‏ تحمل الاذب الغفائش فى ظلال 
المفهوم الاشتراكى عبء العمل المر فى خلق هوجات 
عن الارهاف الشعورى فى جاهيرء المداقة أو التارئة + 
لان هذا الارءاف الثمعورى رجده عو الشدءآن الاكيد 
لعملية التهيئة الرائعة اغرس كل العواطف الايجابية 
والمبادىه الاشتراكية ٠+‏ هع ضمان اكيد لما ينتظر 
منها من حصاد ! ٠٠‏ 


وهنا ٠٠‏ لابد أن نقرر حقيقة ٠٠‏ عى أن الأديب 
٠٠‏ أو الفئان ٠٠‏ الاشتراكى +٠‏ انسان ملتزم 
- بوحى من وعيه الذاتى - يكل احتياجات شعبه 
البطل ٠٠‏ لانه لاا بحيا آبدا فى اطار مطامحه الغردية 
الضامرة ٠٠‏ وانما يلقى بنفسه قى اندفاع الىاعماق 
اخضم الجماهيرى العنيف ليُسبح مع كل السنابضين!. 


ولقد أغطت الاشتراكية العربية للاديب والفتان 
حقهما كاملا ٠٠‏ ليس فى المجال المآأذى وحده ,. 
وانما فى المجال القيادى العريض *: ان الاشتراكية 
كنظام جماهيرى أفضل توسسع دائرة التذوق الفنى 
* والوسسمع قاعدة الجماهير القارئة *+* بما تتبحه 
للشعب من اطمثنان مادى واقتصادى وسيانى 
ونفسى ٠٠‏ وليس اجمل ولا اروع 'للفف ان الخالق 
المبدع ٠٠‏ هن أن بحس بانطلاقة آرائه محلقة فى 
أبعادها المترامية ٠٠‏ وآفاكها الفسماح ٠٠‏ معاشة بين 
الجماهير 3 


ولكن ٠٠‏ هل ابدع المد الاشتراكى فى مجالات 
الآذب والغن شيا غير الذى كان ٠٠‏ ؟ أم انه 
:9 اتتيبيب -. عبل فن النقار الكائتة ٠٠‏ وعبق 
المجرى الذى بحتضن الموج والتيار ؟ +* 


ان الاجابة على هذا الشساؤزل ٠٠‏ قد تت 
قفا 'ثقدنا شاملا ٠١‏ ستتمرض كل ما أبدعة 
الكاتبون قبل الثورة ٠٠‏ وكل ها ابدعه الكاتيون 
بغدها ٠“‏ 0 
الظروف المعينة التى عاش فبها الآدباء عنا وهناك» ٠‏ 
«لكن ‏ فى اطاد المقال ت لا استطيع أن افعل هذا 
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ولا شيئا هنه ٠٠*وحسبى‏ فقط أن أرصد الظواهر ٠١‏ 
وأقتنص الملامع 9 


والواقع الذى لاك فيه :+ إن الاشتراكية 
العربية قد خلقت انماطا فى الادب العربى ٠٠‏ لم 
تكن موجودة فيه ٠٠‏ لقد خلقت نظرية كاملة.. 
فى محيط الأدب والفن ٠٠‏ تلك ٠٠‏ هى تسليط 
الضوء على نوع العلاقة الانسانية بين الفرد الكادح 
والغرد المسيطر فى اطار المجتمع الجديد ٠٠‏ لقد كان 
الأدب والفن +٠‏ محرد شاغدين برددان ضرورة 
التفاوت الطبقى الشاعق بِنُ الكائثن ٠‏ الأدنى » 
والكائن «٠‏ الاعى » ٠+‏ ولكن الاشتراكية ‏ كمفهوم 
ثورى - خطمت هبياكل هذه النظرة +٠‏ وحخددت 
العلاقة بين كل «٠‏ الكاثنين » على اساس من الحب »ء 
والؤهمالة ٠٠‏ وتبادل التقدين ٠٠‏ ! 


ومن هنا ٠+‏ وكرد فمل لتأله النظرية الطبقية 
السالفة اندفعت كل الأقلام المعبرة *٠‏ لتقف الى 
جوار الرجل الساذج البسيط ٠٠‏ قتصور كفاحه 
الدامى » وتقاله الباسل ٠>‏ واصراره الاتسسانئى 
الخمصيب ٠‏ 


ولماذا لا نزعم أن الاشتراكية قد أبدعت او قل 
انها قد بعثت هن سبات العيان «١‏ الناظا أدبية 
معيئة » ء « وألماطا تعبيرية خاصة » صادحيت 
مبلادعا المتوئب وعايشت كفاحاتها الباسلة ٠٠‏ حتى 
استوت معها على قمة النصر العظيم ٠‏ 


افتستطيع بعد ٠+‏ أن تنكر على ما أقوله ٠٠‏ من 
أن الثورة الاشتراكية العارمة ٠٠‏ قد أعطت الأآدب 
عفاهيم جديدة ++ وموققا جديدا ٠٠‏ ونظرية 
جديدة ++ ؟ فاذا أنت لم تنكر على ها اقول ٠‏ 
فحسبى ٠٠‏ وحسب اشتراكيتنا هذه الكلمات !٠٠‏ 


ولننتقل بعد الى التحديق فى نوع 'الائر الذى 
أحدنته الاشتراكية فى حقل المجتمع ٠٠‏ وقبل أن 
نخوض فى هذا المسدد ٠٠‏ لابد أن نقرر أن 
الاشتراكية تمثل حضارة حدبدة متطلورة ٠»‏ ودائيما 
تحتاج المضارات الجديدة الى غساحات زهنية عائلة 
٠+‏ حتى 'نئبت وجودها ٠٠‏ بما تقوم عليه من هثل 
واهداف ٠٠‏ انها تمر بمراحل الكاثئن العضوى 
أشوء +*+ ونمو ++ وارتقاء ء*٠‏ ثم هى فى تطورها 
منوطة تردوح الداعين اليها *+ واصرار الماملينل 


أذااهوة سعد كلد 


انها عمل دائب على تطوير الموارد والدخول 
والثرواتث هن جهة +٠٠‏ وعدالة توزيعها بين الجماهر 
من جهة أخرى ٠٠‏ انها كقاية وعدل ٠‏ 


فاذا كان ذلك كذلك ٠٠‏ قان المجتمع اميق 
اللتحرر ٠٠‏ الذى آمن بالاث شتراكية آسلوبا للحياة١٠ ٠‏ 
قد تطور خلال ايمانهة بها ٠٠‏ وتفاعله معها تطورا 
عائلا خطيرا ٠‏ 


لقد كانت الرأسمالية الطاغية ٠٠‏ والتحكم 
الطبقى الغفاجر ٠٠‏ والفساد السياسى المرتشى ٠٠‏ 
والتبعية المذهبية الغانية +٠‏ سسدودا هائلة بين القرى 
الجماهيرية الحقيقية +٠‏ وفجر اثنتصارانها الرائعة٠٠‏ 
وحين تحطمت كل هذه الانماط نحت وطاة الضربات 
القوية الباسلة ٠٠‏ التى كانت تحفزها حثبية 
التطور ٠٠‏ وضرورة المرحلة ٠٠‏ انطلقت القرى 
الجماهيرية تقود وتسدد ٠‏ 

ولم يكن للاشتراكية أن تكون ٠٠‏ لو لم ترتكز 
أساسا على قاعدة شعبية أصيلة تزدرع بيد ٠٠‏ 
وتحصد باخرى ٠٠‏ ميقدية فى ذلك كله بروح 
التهيؤ الكامل للانتفاض التاريخى الرهيب ٠٠‏ ! 

واذا كانت لكل ثورة اجتماعية عادقة آمالها 
الكبرى 6 وأحلامها العريضة ٠٠‏ تان للاشتراكية 
العر بية أعدانها الكبار التى تدور فى هذا الاطار ء 
أولا : توسيع قاعدة الملكية الفردية فى الزراعة ٠‏ 
ثانيا : خلق قطاع عام كبير هلتزم لا يلغى بطبيعته 
القطاع الخاص ٠٠‏ 

ثالثا : تقديس العمل كاوة دانعة للتقدم باعثة على 
النهوض ٠٠‏ 

رابعا : الحل السلدى لكل المساقضس-ات الطيقية 

اليادمة . 

خافسا : التعاون فى مجال الانتاج والاستهلاك ٠*٠‏ 

سادسا : تيسير المعمول على الاحتياجات الضرورية 
لكل ابناء هذا الشعب ٠‏ 

سسا بعا : الانتقال سدياسيا من حكي ذكتاتورية 
الاقطاع المتحالف مع رامن المال الى حكم الديمقراطية 
المدئلة لحقوق الشعب المامل وآعاله ٠٠‏ 

ثامنا + تحرير اقتصسادنة الوطدن من التبعية 
الذليلة لاقتصاديات غريبة ٠‏ 
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ولست أريد ان استطرد 
الميثاق الوطنى ٠٠‏ عن ضرورة الحل الاشتراكى *٠‏ 
وحتمية الشسورة +٠‏ وركائز الالمتراكية ٠٠‏ يبل 
أشير هن بعيد كما آسلفت حتى لا اخرج بالمقال الى 
بحث ٠٠‏ ولكنى فحسب ٠٠‏ أؤكد هنا كما يلاحل 
ذلك المبتاق ‏ أن اشتراكيتنا المتمائقة مع 
الديمقراطية ٠٠‏ مهما جناحا الحرية الحقيقية التى 
بنشدها المجتمع ٠٠‏ وبهبا معا نستطيع أن نحلق الى 
الآفاق العالية التى تتطلع اليها جباهير الشعب»٠٠؟!‏ 


واذ!ا كانت بعش المجتمعات تتعصب للاشباع 


المادى للجماهر +2 عق انه الغابة المنشودة ٠‏ 
ضاربة بمد ذلك بالقيم والاشواق والفن. .عرض 
الحائط ٠٠‏ لانها ترى فى هذه الاشياء وسبائل 
محققة لفاية الاشباع المادى ٠٠‏ فاذا 'تحقق بها أو 
بقرعا فقد استغتنى عنها ٠+‏ 


واذا كانت بمض المجث.مات الاخرى تقول ؛ لا ٠‏ 
اننا نفضل أن نحيا فى اطار التطلع الفتى * 
والتشوف المثالى حتى ولو حرمت الجماغير هن بعض 
احتياجاتها المادية ٠٠‏ غلى أنْ نحيا فى بيئة ‏ كمال 
متييسن جامد ٠‏ كما بلاحئل “ذلك الفبلستكشورك 
الانجليزى المعاصر « برتراند رسل ٠١ ٠»‏ فانثا هنا 
تقرل : أبدا لا تريد أن نفاضل ب هذا وذاك ٠‏ 
ولا نريد أن نقع فى أحابيل الخيار بين هذه أو تلك 
٠٠‏ لان طبيعة مجدمعئا الشرقى . تحتم أن يتعانق 


على صعيده الآفقآن ٠٠‏ المادى والمعنوى ٠٠‏ وكذلك 
اشغ اشتراكيتنا ١.‏ 
وفى ظلال هذا المفهومالثورى للاشتراكية العر بية 


٠٠‏ بتاح للمجتمع أن يتعادل ويتكامل ويتمو من 


داخل الحركة المتطورة نموه الرائع ٠٠‏ قلا يتحطم 
ولا ينهار ٠‏ 
أجل ٠٠‏ قد فتحت الاشتراكية العربية للمواطن 


البسيط كل نواقد التابى والتسموخ ٠ ٠‏ واطلت به 
على عوالم الامل الوائق قى غد افضل ٠٠‏ ومسيتقيل 
واعض منشود ٠+‏ وتلك هى رسالة الثورات الخالدة 
ار ادي ب ركيوك ك0 د سد 
وتثرى الضباس4 «الدايطين جك الوان العطاء 
الاشتر اكى ار المضى» . * 

0 و7 
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نقال ساسن الافر سياسة بمعتى دبره وقام به , 


وسموسيه 0 أى جعاره تسوسهم * 

وقد اختلف فى المراد بالسياسة 
عبارات المسلمين : 
فالفقهاء : 

أرادوا. بها التوسعة على ولاة الآمر فى أن يعملوا 
ها تقضى به المصلحة مما لا بخالف اصول الدين وان 
لم بقم عليه دليل خاض * 
وغير الفقهاء : 

أرادوا بها «عثى أعم هن هذ! بتبادر من اللفظ 
ويتصل باستعماله اللفوى , وهو تديير مصالح 
العباد على وفق الشرع ٠‏ 

قالمئن البقهى' للسيانية النائية القرضة مي 
خاصض . 

والمعني اللغوى لها معتى عام يتسحب على الخطة 
التى رسيها المشرع سواء للجريمة أو للعقوبة أو 
للمجرم نفسه * 

وستقصر البحث فى هذا المقال على المعنى الفقبى 
للسياسة الجنائية الشرعية ٠‏ 

كانت الشريعة + كما وصقها بحق ابن قيمالجوزية 
مبناها وأساسيها على الحكم ومص_الم العياد فى 
المعاش والمعاد ‏ وى ععدل كلها ورحمة كلهاو مصالح 
كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل الى 
الجور ه وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى 
المفسدة ؛ وعن الحكبة الى العبث فلبسست هزالشربعة 
وان ادخلت فيها بالتاويل , فالشريعة عدل الله دن 
عباده » ورحمته نيل خلقه وطله فى أرضه ٠‏ وحتكماتة 
الدالة عليه وعلى دق رسول ع 0 - 
وسملم آتم ذلالة وأصسدقها * 

والفقهاء فزيقان فى. الوصؤل الى كلك الشياسة 
الحكيية : 
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ى ترام تع وكضى . 
الفريق الأول : 
يقرر أنه لا سياسة الا قينا واقق التصدرص © 
وبالغ. بعفهم فى هذا الرأى فعطلوا الحدود وضيقرا 
الحقوق وجعلوا الشريعة قاصرة لاتقوم بمصصالم 
العياد محتاجة الى غيرحا ٠‏ والذى دفعهم الى ذلك 
الرأى تقصير فى معرفة الواقح ؤزفى فهم الشريعة ٠‏ 
الفربق الثانى : 
وقد انتصر له أبو الوفاء بن عقيل الحنبق يقول : 
ان السياسة ها كان همعه الناس اقرب الى الصلاح 
وابعد عن الفساد ؛ وان لم يشرعه الرسول صلى الله 
علبه «وسلم ولانزل به وحى ٠‏ ومن قال :.لاسياسسة 
الا بما نطق به الشرع فقط غلط وغلط الصحابة, 
فقد جرى بين الخلفاء الراشدين عالايححدهء عالم 
بالسير ٠‏ 
وقد احتج عؤلاء بادلة منها 
أولا : ها فعله ابو بكر رغى الله عنه ٠‏ 
١‏ لب حرق اللوطية كعقوبة الاعتياد على جريمة 
اللواطظ : 
روى أن خاله بن الوليد كتب الى ابى بكرالصديق 
زَعى الله عئه أنه وجد فى بعض تواحى العرب رجل 
يؤنى كيا تؤتى النساء فاستشسار الصديق اإصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وكان أشدهم قولا ورأي أن 
يحرقوا بالنار ٠‏ فكتب أبو بكر الى خالد بحرقهمثم 
حرقهم عبد الله بن الزبير فى خلافتيه ثم حرقهم 
عشام بن عبد الملك +* 
وذلك على الرغم من ان القثل بالتحريق مخرم 
لآنه هن التعذذيب المثقى غعنه 6 قال ابن العربى : 
بلغ ابن عباس أن عليا حرق ئاسا ارتدوا عن 
الاسلام فقال ابن عباس : لم. اكن: لأجرقهم..بالنار 
لآن التبى ضلى الله عليه وسلم قال :. لاتعذبوا بعذاب 


ابله 


15 
211 وعم .]//نسماقخط 


؟ ‏ أمر بحلد عن وجد مم امرأة أجنبية عنه 
فى فراش واحد مائثة جلدة ؛ هم أن الح في الزن له 
نظام معين فى الاثبات لا بد من الالتجاء اليه 
ولو تبعت الجريمة فمقوبتها بالتسبة لغير المحصن مائة 
جلدة * 

ثانيا : ما قعله عبر بن الخطاب رضى الله عثه ؛ 

١‏ حرق حانوت الخمار بما فيه كما حرق قرية 
يباع فيها الخسير ٠‏ قال يحبى بن يحيى : حدثثى 
الليث أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفى 
لآنه كان يبيع الخمر ؛ قال له : 

أنك فويسق + ولست برويشد * 

وذلك على الرغم هن أن الحد تى الخمر معروقة 
مقاديرء ٠‏ 

(ب) حرق قصر سعد بن أبى وقاص لما احتجب 
فى قصره عن الرعية + فقد ذكر الاعام أحيد رحية 
الله فى عسائل ابنه صالم : آنه دعا محمد بن مسلمة 
فقال : اذهب الى سعد بالكوفة فحرق عليه قصرء ٠‏ 
ولا تحدثن حدثنا حتى تأتينى ٠‏ فذهب محمد الى 
الكوفة فاشترى من تبعلى حجزمة من حطب ٠‏ وشرط 
عليه حملها الى قصر سعد قلما وصل اليه القى المزمة 
فيه , وأضرم فيها الثار ,» فخريجم سعد فقال : 
ء ماهذا ؟ و ٠‏ 

قال : « عرّمة آمير المؤهنيل » فتركه حتى احترق 
ثم انصرف الى المدينة ٠‏ 

كما روى أن جماعة من أعل الكوفة ؛ على راسهم 
الجراح بن مدت:أن الأدمدى يؤلدون على مدءد ويثررون 
به ويشكونه الى عمر فى كل شىء حتى يقولوا انه 
لا بحسن الصلاة ولقيهم عمر بالمدينة وسمع شكاتهم 
م قال لهم : 

« ان الددلى على ٠«اعندك,‏ هن الشثس /يهوضدكم فى 
هذا الاهر وقد استعد لقتالكم من استعد ٠‏ وأيم ال 
لا يمنعنى ذلك هن النظر يما لديكم ! » وكان عمر 
قد أقام محمد بن مسالبة على 7-ةق وايتسسب من 
الشكابات الى عماله ٠‏ فأوقفه الى الكوفة , فجمل 
يسال الناس عما تسب الى سعد , فيقوون : 
لا نعلم الا خيرا ولا نشتهى به بدلا » لم يخالف 
عن ذلك الا الذين اتهموءه ٠‏ وعاد ابن مسسلبة الى 
المدبينة ومعه سعد والجراج بن ستان وأصحانه , 
فاستمم البهم عبر فلم بجد ها بؤاخذ به سعدا ٠‏ 
لكنه آثر همع ذلك الا يدعه فى هذا الموقف الدقيق 
هلى عمله »6 وبالكونة من يثيرون الناس به » قساله : 
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من استخلفت على الكوفة ؟ قال ؛ عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبان ٠‏ وكان ابن عتبان شيا كبيرا من اشراف 
الصحابة 6 غاقر عمن نيابته على الكرفة واستبقى 
سعدا بالمدينة معزولا.من غير عجز ولا خيانة ولولا 
ها كان سعد قد ابلغه الى عمسن عن اجتماع الفرس 
سنهاوند وما كان قد شافهه به + بعد قدومه المدينة 
هن تهبؤزهم للقتال وتعاهدهم عليه ؛ لرده الى عمله 
ولا سمع فيه لشكايات لم يثبت شىه منها عنده ٠‏ 

قعل عمر بن الخطاب بسعد ابن أبى وقاص كل 
ذلك على الرغم مما عرف من هناقب سعد بن أبى 
وقاص ومن أهمها : 

اله كام حراسشة الى صق له غليبة 
وسلم آئناء نومه على ما روى مسلم عن عالشة 
أن الرسولصفى الله علبه وسملم قال : لبت رجلا صالحا 
من اصحابى يحرسنى الليلة ٠‏ قتام التبى صكى 
لله عليه وسلم حتتئ سمعنا غطيطه ٠‏ 


وفى رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وام قال له : ما جاء بنك ؟ فقال : وقع فى نفسى 
خوف على رسسول الله صلى الله عليه وسسام نجثت 
احرسه قدعا له رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نام * 

الك" الرسول صلى الله عليه وسلم جمع له 
ابوبه يوم أحد »6 فقد أخرج عس.لم عن على كرم الله 
وجيه : ما جمع زسمول الله صلى الله عليه وسلم أبويه 
لاحد غير سعد بن مالك فاته جمل يقول له 
يوم احد : أرم فداك ابي وامى » وقبل آنه جيعيما 
أيضا للزبير ٠‏ 

؟ ‏ نزلت فيه آيات هن القرآن : فقد حلفت 
أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل 
ولا “تسرب ٠‏ قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك 
وانا أمك وآنا آمرك بهذا ٠‏ قال : مكثتت ثلاثا حتى 
غشى عليها من الجهد ٠‏ فقام ابن لها يقال له عمارة 
فسقاها فجعلت تدعو على سعد فانزل الله عز وجل 
قى القرآن هذه الآبية : ووصصينا الانسان بوالديه 
الى قوله : وان جاهداك على أن تشرك بى ها ليس 
لك به علم فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ٠‏ 

هو أحد السمنة الذين عينهم للخلافة بعدء 
رهى : 1 
« عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » والزبير 
بن العوام , وطلحة بن عبد الله , وعبد الرحمن 
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ابن عوف 6 وسعد ابن أبى وقاص * ومن الماثور عنه 
فى استخلافهم قوله : هلا أجد أحدا أحق بهذا الآمر 
من هؤلاء النفر انذبي توق رسمول االله ه لى الله عليه 
وسلم وهو عتهم راض ؛ فأيهم استخلف فهو 
الخليغفة من بعدى » وبعد أن سمى هؤلاء السستة 
أردف : فان أصابت سهاا فذاك » والا فايهم 
إستخلف فليستعن به ؛ فانى لم اعزله عن عجز ولا 
خبيانة » ٠‏ 

(ج) كان عمر بعس فر المديئة فدسس.ع امرأة 
نقرل : 
هل هن سبيل الى خمر فأشربها 

أم من سبيل الى نصر بن حجاج 
فليا أصاح أتى بنصر فاذا هر أحصدمن الناس وجها 
وأحسمتهم شسعرا فحلق شعره قازداد جمالا قنفاة 
الى البصرة خشية أن يفتتن النساه بجماله مع أنه 
لم يدسب اليه أنه ارتكب محرما ٠‏ 

(د) صادر أموال عماله لا اكتسبرها بجاء 
الوظيفة ٠‏ وقد جاه فى العقد الفريد لابن عبد ربه 
إن عمر بن الخطاب صادر لصف هال عمرو بن العاض 
والى مصر عندما وجد ان ماله قد زاد بسكل ملحوظ 
أئناء ولايته على مصر , وهو بهذا وغغيره ابتدع 
القانون المعروف الآن .أء م « من أين لك هذا » ٠‏ 

زىه) روى أن معن بن زائدة اصطنع خاتما 
على نقس خاتم بيت المال ثم جاه به لمبساحب 
بيت المال فاخذ منه مالا فبلغ عمر ذلك فضربه مالة 
وحيسه فكلم فيه قضربه مائة أخرى فكلم فبيبه 
ذضر به مالة ونفاءه ٠‏ 

الما : ها فعله بفية الخُلفاه الراشدين والآلمة ٠‏ 

ولع جمع عشيان الناس على مصحف واد > وحرق 
المصاحف المخالفة للب,صحف الذى جمع الناس عليه 
وهو الذى بلسان قريششى * 

روى عن انس بن مالك أن حذيفة بن اليمآن كان 
يغازى أهل الشام وأهعل العراق فى فتح أرعينية 
واذربيجان فافزعه اختلاف الناس فى القرآن فقال 
لعثمان : يا أمير المؤمئين + آدرك عذه الأمه قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود والتنصارىق 
فاأرسل عثمان الى حفصة أم المؤمنين إن إرسصلنى 
إلى باأصحف تلبمخيا فى الملساحف ثم نردها 
علرك ٠‏ فارسمنت حفعمة بها الى عدءان 6 تأزبمل إلى 
ذبد بن نابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وغبد الرحمن بن الحارث بن هام . فارهم | 
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بنسخوا الصحف فى المصاحف ٠‏ ثم بعث عئمان 
فى كل افق بضحف من الممساحف التى نسمخوها 
لم آمر نما سوى ذلك من الصحف أن يحرق حتى 
يجمع الناسن على قراءة واحدة ؛ وبر تفع من بهنهم 
الخدف * 

رب) حرق على رضى الله عنه الزتادقة الرافضة 
مع علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قتل الكاقر ٠‏ ولكن لما رأى اهرا عظي.ا جعل عقربته 
من أعظم العقوبات ليزجر التاس عن مثله * 

كما القى اللوطى هن شاعق على رأسه ٠‏ 

ر< ) روى عن الاهام مالك : 

قال ابن القاسم , سثل همالك رحيه الله عن فاسق 
يأوى اليه أهل الفسق , ها يصنم به ؟ قال : يخرج 
هن هنزله © وتكرى عديه الدار والبيوت فقلت : الا 
تباع ؟ قال ؛: لا © لعله يوب © قيرجم الى هنزله » 
قال ابن القاسم : يتقدم ال.4 مرة او مرتين أو ثلاثا ٠‏ 
فأن لم ينته أخرج وآكريت عليه ٠‏ 

قال ابن رشد : قد قال مالك فى الواضحة : انها 
تباع عليه » خلاف قوله فى هذه الرواية » قال : 
وقوله فيها آصمح + لما ذكره من أنه قد يثوب وبرجع 
الى منزله ٠‏ ولو لم تكن الدار له وكان فييا بكراء » 
اخرج منها واكريت عليه ولم ينسخ كراؤء فيها , 
قاله فى كراه الدور من المدوثة ٠‏ 

وقد روى يحبى بن يحيى أنه قال 
بحرق ديت الخمار ٠‏ 


: أرى أن 


ففى متسل هذه الامو وما شابهها وجد الخلفاء 
الراشدون والائمة أ تفيسهم أمام وقائم تستالرم 
منهم سرعة البت فيها فاهتدوا بروح التشريعالحكيمة 
واستهدفوا المضلحة العامة فجاء حك.هم وان تان قد 
بدا قاسبيا الا أنه صسادف الحق والعدل وراعوا به 
مصلحة الأمة وصلاح حالها ٠‏ 

وهذا السبيل الذى سلكه الملسلمون الاولون 
جملهم لا يضميقون بحادث أو حاجة ولا يقصرون عن 
تحقيق أبية مصاحة ولا عن مسايرة الزمن فى 
تطوره فظهرت الشريعة وهى وحدة كاملة متكاملة 
أوفت بمصالح الناس ٠‏ 

ولكن هل تغيرت هذه السياسة بتغير الازمان 
والاماكن آم ظلت ثابتة أبد الدهر على الجيل الذى 
ابنتدعت فيه والاجيال التى تلتها ؟ هذا ما نبحثه 
فى القريب إن ششاء الله ٠‏ 


« أ<مد ثدحى دوى » 


لومعم ]نومأ 


رين بابر .يودب وأعرازه 


ان كل ما حخصل عليه « قيران »0 من مواد حجافة 
وتحداث علها + هى بعيدة كل البعذ عن الكفال .. 
فمن بين الانئين وثلائين مؤلفا التى تبت انها من 
مؤلفات ابن ماجد لا بوجد فيها أى مؤلف يختوى 
على حقائق لها غلاقة بسيرة الؤلف..: ومن هنا 
وكان أعيم معر فتنا بتاريخ هيلاده ووفانه , وكذلك 
فترة تاليف عمعظم أعماله ٠‏ 

والآن اصبحت الصورة العامة عن الؤلف معروؤة 
نا . فالدابة قد وضعت واصمحت الأبحاث 
التالية سهلة تغلرا لوجود هذه البدابة المدعمة . 
والاسم الكامل له هو شهاب الدين أاحيد بن ماحد 
أبن محمد بن معلق المدى بن ابن الركالب 
النجدى . وبدل نسبه على ان أصل اجداده من 
الخسمال المرين.؟ لذ معد واسة هق مقاليسة 
جلفار بعمان . هذا غلى الرغم من ان الؤرخين 
البرتغاليين من القرن السادس عشر ارجعوا نسبه 
جهلا الى اصل هتدى واسموه « بحار الجوزرات » 
و جويش وكاشتانئيدا » ه أو بربرى الجوزرات 
« بازوض » + وفى اعتقادى أن الموقع الجغراق 
لموطن ابن ماجد تحكم فى اختيار مهنة بعض من حمل 
اسم عاللته ٠‏ 

فعمان توجد عند مدخل المحيط المندى وعلى 
شاطىء الخليج الفاربى ‏ اى على طرق التجارة 
المنتعشة التى تأتى من اسواق المحيط المندى الى 
المناظق الفنية المتجمعة حول « ييرسيول » 
الساسانية ثم حول بغداد العياسية ٠.‏ وعلى الضفة 
الاخرى سراف وخوارزم وهما مدينتان قدبعتان 
فى ابران كانتا المركز الدولى للتجازة البحرية . ومن 
طريقهما مباشرة احتفظت جئوب غرب آسسيا 
بالعلاقة التجارية المستمرة مع الشاطىء الشرقى 
لافريقيا ومدغش قر والجزء الفربى من اليد 
وسيلان وجزر اندونبسياء وكذلك احتفظت بانعلاقة 


لأحدمء. نهدو ع2 امهطلاه 
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نيك بترت 


التجارية مع الصين البعيدة ٠‏ وبالطبع كان .عب 
كلا الشاطئين العمائق والفارمى مرتبطا باليحر 
مندذ وجوده ٠‏ وكان يعتضهم مزتبطا طول حياته 
بعمل شاق هو ضيد الولو . وبعضهم حقق ثروة 
ف طرق السصرة فق التجارة وسليهم' السسدهن 
وراء المكسب السهل واصيحوا ملاك سفن : وقاموا 
برخلات خطيرة عن طريق.المحيط الى الاراضى 
الغنية فى شرقه وغربه . أما البعض الآخر فقد 
وهب نفسه لدراسة فن الابحار وتفهم قواعده © 
واصوله الثابتة الموجودة فى اوراق البرذى الانرائية 
القديمة 7 راخ نامك » التى تنوقلت من جيل الى 
جيل واصبحوا ملاحين بفضل معرفتهم الجيندة 
بالبحر . ولكن الواقع القابى لحياة البحر ادى 
الى ادخال بعض التمديلات على القواعد القديمة 
وعلى ضرورة تحديد الخلاف بين التواحى النظرية 
والعملية ٠‏ ومن هنا كام كن ملاح بتاليف مجموعة 
كبيرة او صغيرة من المقالات البحربة , 

والى هذه المحموعة الشالكة يتتمى ابن ماج 
الذى ورث هذا العمل عن جده وآبيه , 

ففى القرن الخامس عشر لم يكن من النادر 
و.حود عائلات توارنت فن الملاحة . 

واللاح هو فى نفس الوقت قبطان الفينة . 
ويعتبر الرجل الثانى بعد صاحبها . وعليه تقع 
مسئثولبات حسام فالحفاظ على أرواح طاقع 
السفينة والبضائع الثمينة وسلامة وصول السفيدة 
الى. الميناء اللقصود , انما يتوقف كل ذلك على معرفته 
بظروف الابحار فى الطريق المطلؤبه ويتوقف على 
قدرته على التغلب على الصعاب المختلفة والأخطار 
غير المتوقعة أحيانا ٠.‏ وكل هذا كان بتطلب من 
غائد الغيئة اظهار مهارات مهنية وسيظرته على 
قسط كبير من المعلومات النظرية والعملية .ويجب 
ان يكون شجاعا غير متهور ؛: حرا غير كول * 


602114 اعم .]//:قصتخط 


محانظا .غير منزمت , ذا أخلاق عالية , لكنه غسير 
مساهل :.دقيقا فى الكلام صارما فى.- العمل ؛ وان 
يكون اسستاذا فى عبمله على المقينة ء ومثالا للأخلاق 
التى يجب ان يتحلى بها المواطن فى أرض غريبة . 

وأهم واجب معدوى للملاح الا يهرب من سغيتته 
ولا يتركها حتى الرمق الاخير وان يكون وقيا لها 
بفض النظر عن اى. شىء . وهذا الواجب واضح 
حتى فى الآثار القديمة للادب العربى كما هو مذكور 
عن القبطان يزرج بن شهريار فى عجالب الهند : 
نحن الاخوة الملاحين مرتبعلون بواحجاتنا واقمثا 
ألا نغادر سفنئا حتى النهابة المهلكة . نحن الملاحين 
نصمد على ظهر السغيئة وبهذا ترتبط بها حياتنا 
ومصيرنا ء فاذا نحت السفيثة نحونا واذا هلكت 
هلكنا معها , 

وى عصر ابن ماجد كانت الشروط الثى بتبغى 
توافرها فى الغلاح قد أخذت معنى كبيرا لدرجة 
انها كالت. مدوئة ضمن القوانين الهامة للدولة : 
وشتضح هذا فى القوائين البحربة لمملكة الملابو 
الصادرة بامر الأمبر محمود شاه © وكتبها بعض 
الملاحين من الملابر حيث يقول فى المقدمة : 


هنا قوانين متبعة لاستعمال المراكب وجييع 
الغن عامة فى البحر والوانىء ٠‏ فملى كل شخص 
أن بتكيف مع ما هو مقرر عليه حتى بتمكن من 
تأديته بالضبط وبنظام تام ٠‏ ويجب عراعاة ذه 
القوانين فى كل المناطق الخاضعة لسيطرتنا وحيثما 
توجد. الهيثات البحرية التى لها حق التفثيش 
البحرى . أما القوانين المدنية فتسرى على المناطق 
الداخلية من الدولة ٠‏ ولذلك بحب اتباع القوائن 
البحربة على البر ٠‏ وللبحارة السلطة والسيطرة 
على ظهر السفينة حتى بامنوآ من الخلافات 
والمتبازعات ويمنموا أى فرد من التصرف على 
هواه ؛ وشحئثبوا الصسماب قير المتوقعة المحثمل 
حدوثها فى الحر . فاذا انبعت هذه القوانين فمن 
يجرؤ على الوقوف امام صاحب الفينة ؟ فهذه 
القوانين صادرة عن صاحبي العظبمة والسلطان محمود 
شاه صاحب السيطرة على أرض اللايو ليؤمن التجار 
الأجانب ذوى العلاقات الطيبة مهه ومع المسلمين فى 
البحر واليايسة ٠‏ 

أما الفصل الثامن فهو عن المعلم السثول عن 
فيادة. الفيتة .. فاذا حدث اتناء الابحار أن 
تعرض المعلم لأزمة فيجب عليه بعد عودثه الى. ٠.‏ طنه 


1مك . انهم و 01060012 
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ان بوزع الصدفات على الفقراء بمتاسبة نجاته 
من الأزمة ٠‏ واذا حدث أن أعمل المعلم فى قيادة 
السفدئة وترتب على هذا أن السفينة اصطدمت 
بعقبة ونحطمت + فهو محكوم عليه بالموت اذا لم 
تظهر عنابة الله الجبارة لترعى عبده . 

وواجات المعلمى سواء فى البحر المفتوح او على 
الارض تنحصر فى دقة اثتباعه وملاحظته للرياح 
والمواصف والاتجاهات وحركات القمر والنجوم 
واوئات الة 2 والخلحان 3 والشواطىء ٠‏ 
والجزر ؛ والشعب المرجانية ؛ والمياه الضّحلة » 
والهضاب * والجبال ٠‏ وكل هذه الاخور نجب أن 
يكون على وعى بها حتى يكون طاقم السفيئة فى امان 
تام فى البحر والبر وحتى يكون فى مامن من 
الأخطار . والن جانب هذا يجب الا بنسى مطلقا 
الضلاة لله وارسوله ليامن من الشرور والاخطار . 
والمعام بنظر اليه الغانون على انه إمام . ولا بمكده 
اينما كان أن يحصل على اذن بمغادرة السفيدة 
فهكذا القانون ومادات البحر . 

ولا يعمد نجاح الرحلة على الربان فحسب بل 
ان التوزيع الصحيح للواحبات على كل اعشاء الطاقم 
يلعب دررا كييرا الى جانب الصداقة والتفاهم فى 
العمل بين كل من توزع عليهم واجبات الرحلة ٠‏ 
ويتحدث ابو الفضل العلامى مؤلف القِرن السادس 
عشر عن تفسيم الطاقم وواجبات كل فرد من 
أءضائه فيقول : 
« يعمد عدد الملاخين فى طاقم الفينة على حجمها 
ففى السفن الكبيرة يتقسم طاقمها الى ائنى عشر 
قسما: 
! ' ناخدا أو صاحب السفيئة ٠.‏ 


؟ - المعلع أو الربان وبجب ان بكون على المام 
تام بالسقن فى المحيط وبشاطها اذا كان كبا أو 
الدى بيقع على عاتقة قبادة السفينة الى مقصسدعها 
وتجديبها الأخطار ٠‏ 

؟ ب تلديل وهو كبير الملاحين الذين نسسمون 
بامة الحر 3 خلاضى » أو « خاروه 6 0 

- ناخدا خشب ؛ وهو الذى يمون الركاب 
بالخشب والقش للتدفئة ويسامد فى شحن وانرال 
ما بالنيدة ., 


غةالوع مزع ]نعم 


ه '- سرهلك : وهو الذى يتولى عملية ارسياء 
السفيئة وعادة ما بخلف المعلم . 

١‏ ب بهندارى : وهو الذى يتولى حفظ وخزن 
الطمام والماكولات . 

/ - كراتى : وهو الكاتب الذى بتوئى تسجيل 
المكاتبات على السفيتة وبوفر الماء للركاب . 

م ب سكان كر : أو ما مك الدفة . وهو الذى 
يوجه السفيتة حسب اشارة المعلم ٠‏ وهناك سفن 
لها كثير هن ماسكى الدقة تكن لا يزيد عددهم على 
عشريق ٠‏ 

5 - بمنجسرى : وهو الدى بوجد على اعلى 
المارئ ٠‏ وساغ كل مابراه عن الأراضى والعواصف 
التى تواجه الفينة . 

* كنمتى ؛ وهر ينتمى الى فصيلة الخلاصى‎ - ٠ 
ويقوم بعملية ازاحة المياه التى تتسرب الى داغخل‎ 
. السفيئة عند السيمر‎ 

1١‏ توب آنذاز : أو الصغوف المحاربة ٠‏ وهؤلاء 
نتولون رفع الصارى وانزاله ٠‏ ولدئى بعضهم 
واحبات اخرى كمنع اند فاع المياة الى الغينة ٠»‏ 
أو تخليص الهلب ٠‏ 

بيد أن العمل السليع المنظم لطاقم اللسفيئة , 
والتعاون الليم لكل أجزاء جهازها الحى بعتمد 
أولا واخيرا على كيفية تنظيم الربان وهيمتته على 
واجبات المرءوسين ٠‏ والمعلم هو عقل السقينة » 
وقليها المتحرك ٠‏ وروح العبل للمشتغلين. عليها* 
وكل هذا كان يضطره أحيانا الى علاقة قاسية مع 
نفسه ما دامت قواتين البحر قن الزمته بهذا ٠‏ وهده 
الشروط المالية هى التى يتطلبها ابن ماجد نفسه 
فى مهنته حيث بقول ما معناه 7 : تذكر انها الراغب 
فى العلم أن الربان 'نجب أن تكون واسع المعرفة . 
واول هما يجب أن بغرفه تغيرات القمر وتقسسيم 
خطرمل العرض والطرق: واللساافات ٠‏ وزتحديد 
ارتفاع النجوم ومعرفة معالم الطربق الى الميثاء ؟ 
ومعرفة اوقات الستة بتحركات الشمسن والقمر 
والرباح 6 وآن يعرف الاجهزة المستمملة على ظهر 
الفيئة . ومن الواجب ان بعلم الربان وقت 
ومكآن اشراق همجموعات النجوم وتساوى الليل 
والبهار , وه«طلم ومغيب التجوم ومداورها والبعد 
عن القطب وخط الاستواء 000 كل هذا حب أن 
يعلبه عن بود أن يصبح معلما محنكا ويجب أيضا 


مدمه ]هدوع عاههط0اه. 
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ان يكون على علم بكل الشواطىء ومراسيها ودلائل 
الطريق اليها ٠.‏ _وكدلك: يجب أن. يكون على معرفة 
بتر ليب قاع البحر وعمق المياه والتعابين المائية 
والأسماك والاعشاب وتغييرات الماء والمد والجرر 
وعلى ألربان ايضا أن بخاول اعطاء السفيئة أكبر 
قدر من الاتزان وان بحسن تموينها واختيار طاقمها 
والا يبحمل السفينة اكثر من طاقتها ؛ وأن يمنم 
قبول أى. زيادة فى عدد الركاب . وعليه أن بتاكد 
من أن السفيئة قد آخذت ما تحتاج اليه من المؤن 
وائها تبحر فى الطريق الذى تهب عليه الرياح 
الموسمية ٠‏ وعليه أن بتجنب الاخطار التى يمكن أن 
تواجه السفينة التى تمن عليها . 

وعلى المعلم ان بصبر على النصب وان يقدر على 
التمييز بين الواجب والتسرع الأعوج , ويجب أن 
يكون مثقفا » وعلى معرفة بأشياء كثيرة » حاسما , 
سم ذالم الراى ه وان يكون حسين القول + وعادلا 
رالا يسبب فرزا لاى فرد همن يطيعسون رئيسهم 
ويؤمتون بالله العظيم ٠‏ وعليه ألا يعتدى على حقوق 
التجار ها عدا الظروف التى يكون فيها مضطرا الى 
ذلك أو فى الفلروف النى تدخل ضمن القواعد 
الممترف بها ٠‏ ولا بد أن يكون بالغ الصبر ٠‏ كريم 
الملق , متمسكا بكل ها عو مقيد للجماعة بغض 
النظر عما لا يصح أن يفمله , ولا بد ان يكون 
ذا ثربية حسنة وروح طيبة ٠‏ فاذا كان عكس ذلك 
فمن المستحيل أن يكونٍ مثالا للمعلم واذا توافسرت 
فى تفسه كل عذه الصمفات قلا بد أن يبدا بدراسة 
الدورات القمرية ٠‏ فكل نحمة منها لها اسم خاصس 
ودراسة جميع أسمائها عى البداية الحسنة ٠‏ 

وكان أبن ماجد 00 هذه الادىء والتعاليم 
بحر فيتها وقد رسمها انفه بدون تبعية للاحكام 
الرسمية . وبالنسبة لمن توصل الى كل اسرار 
مهنته وعاش معها عشرات السثين ووضع نغسه 
فى مواجهة الصعاب والتغلب عليها , فان من الجائز 
أن يصضبح كل هذا مآدة للفخر بهذه المهنة ٠‏ وان 
المغلومات الخاصة لابن هاجد كانت كبيرة جدا . 
فلقد عرف بتعمق كل أحواض المحيط الهندى من 
البحر الأحمر حيث تخصص والده واحواض الخليج 
الفارسى حيث نشا ابن ماجد وترعرع على شواطئه 
وكذلك احواض شرق افريقيا وجزر اللابو وجئوب 
الصين. .وان تجربته الغنية بقيادة السفن اعطته 
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شهرة واسعة فى الشرق ٠‏ وان ها كان يتناقل 
شفاها من جيل الى جيل فى صورة أقاصيص 
بحرية احتفظ له بالقاب « اسد البخر ٠ ٠‏ وشباعر 
+ القبلتين » مكة والقدسس. ٠‏ وان الذقبء الآخير أكثر 
توة . واننا لا نجد فى مؤالغات املاح العربى عمق 
القكرة ولا جمال التركيب ٠‏ فلغفة هته المؤلفات 
جافة غير مشسذبة وعى 5 زائدة فى الاطتاب او بالغة 
فى الاختصار ٠‏ فهو يهتم بالناحية العملية ولم يكن 
بهتم بجمال التعبير ولكن ما كان يعنيه ذالما هو 
ضبط الفكرة ووضوحها + وههمذا يغتى آنه كان 
بنظر الى اللفة لا كهدف _انبا كوسسيلة لتوضيح 
الاءور العلمية ٠‏ ولم يكن ابن عاجد شاغرا فى يوم 
من الايام وببدء انه كان ببتعد عن الشهرة الزائدة 


التى اطلقها عليه المعجبون به . وهو بلقب نقسه 
بتواضع 10-1 البحر الرابع » وآخيانا « رابع 
الثلاث » وبقصد بهم الليث بن كهلان ومحمد ابن 
شفلن ومهل بن آبان ٠‏ وهؤلاء لم بعرفوا الا عن 
طريقه ٠‏ وكانوا من اللملاحين العرب المسهورين فى 
القرن 5! ولهذا عتبرون سابقين له فى هذه 
المهنة , 

ولم بستطع ابن هاجد أن ينكر أنهم من الملاحين 
الذين كانوا ببحرون قرب الشاطىء واتهم سابقرء 
القدامى فى المهنة ٠‏ وقد أبنجر عشرات السسثينن فى 
كل المحبط الهندى وذعب إلى آفاق بعيدة واستطاع 
أن يسمى نفسه ٠‏ بليث البحز » دون أى تأئيب 
عن مرج » 


حب اتير 
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اليهم آقول ٠٠‏ الى العارفين +٠‏ الى من لديهم بروج الكلم 
الى من افاقوا ٠٠‏ ونام الزهان ٠٠‏ فلما أفاق ٠٠‏ تعدى الحرم 
الى هن نلظوا ٠٠‏ لهبب الجنان ٠٠‏ وذوب الغؤاد ٠٠+‏ صديدا ودم 
ليعلو الكلام ٠٠‏ وببدو سناه ٠٠‏ يبدد هن غاشسيات الظلم 
بآن الأسير ** حبيس اللسمان ٠٠‏ تابى عليه انسياب النغم 
وما كل عادية كالهوان ٠٠‏ ولا شىء اش قى هن المتهم 
وفد يخطى: القوم فى الفادحات ٠٠‏ ولكن أخطاءهم لا تذم 
وأخطاؤنا تش تههيها الذئاب ٠٠‏ لتنهس خم الآبى الأشم 
فلا ندما آن ركبنا الكلام بحرا يموج وسيلا بطم 
فللقادرين ٠٠‏ سفور الضياء ٠٠‏ وللءاجزين ٠٠‏ خفاء الوخم 
وهيهان للراى أن يستقاد الى تهتهات العيى الأصم 
ولو هلكوه +٠‏ وها ملكوه ٠+‏ فناصية الحق أعلى القمم 
ستطوى الضلوع عل المحنقات ٠٠‏ ونغرى النفوس بمضغ الآلم 
ولكن بوها . عظيم الدوى . سيشفى الغفيظ ٠٠‏ اذا ها سلم 


0ه0.|أ 0و 01000126 


0 


أع .| 1/001)542م. امه ماععه]. الالناننا//:قصاغخط 


اضطلعت كاتبات القصة المصريات بدور كبي فى 
الحركة القصصية فى مصر فى الستين الاخيرة .. 
وبعد أن كان دور المرأة المصربة فى الاذب عموما بكاد 
بنحصر فى الشعر وكتانه الابحاث الجامعية ؛ اصبحت 
تنجه لكتابة القصة وصار لها انتاج ملحوظ يحظى 
باهتمام القراء والنقاد كممل جاد ٠.‏ ولهذا الاتجاه 
فى نظرى ها بنرره اذا نظرنا اليه على غوء حركة 
المجتمع كله وذورانه الى الامام .. فلقد تلازمت 
فى المصور الحديثة الدعوة المنادية اتحرير المتغليز 
والدعوة المنادية لتحرير المراة ؛ حتى لكان هناك 
ارتباطا ما بين هاتين الدعوتين .. وبفسر الامر احد 
الفلاسفة الاجتماعيين فبقول ١‏ اذا عانى المجتمع من 
ضغط ما فان المرآة هى التى تن<مل القدر الاكبر من 
هذا الضغط » 


ولذلك فما ان نهضت المراة لتطالب بالتخفيف 
من هذا الضغط الواقع عليها من جائب المجتمع كله 
ومن جانب الرجل بدافم من الوعى الثقاق والنضج 
النفسى الذى تحقق لها اخيرا حتى انطلقت شجونها 
الكامنة فى اعماقها من زمان بعيد فى صور ادب ؤاع 
يغجه الى التعبير الروائى لكى تنفس. عن تلك الافكاز 
والاحداث الكبسيرة الثى ظلت حبيسة سكين طريلة 


قَى وجدانها ٠‏ 
ولقد لغت انجاه المراة الروائئ والقصصى الانظار 


وصار نحلو للبعض أن بطلق على اعمالها القصصية 
اسم الادب النسائى !! واعل السيب الذى دفعهم 


١‏ كممع. انهمروعع)ادهطهاه 
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يهام نجلاء امد 


الى اطلاق هذه اللتسدية هو ما لاحظوه من احتفال 
معظلم كانبات القّصة بالمراة نفسها : بعذابها ومعاناتها 
للكبت والقهر الطوبل من جانب الرجل الذي تسائده 
فى ذلك تقاليد الجتمع وعاداته .. وقل ان نجد الى 
جانب ذلك الموضوع هوضوعا آخر تحفلبه آية كاتبة 
سوى موضوع نغال الشلعب فى الحركة أاوطئية 
فى مصر .. ولكن ذلك لا بدعونا بحال من الاحوال ان 
نلصق بانتاج المرأة الادبى صغة التسائية وكالتصدف 
وخده لاينتمى الى الادب بمعئاة الغنى والانسائى 
الواسع . . فالكثيرون من ااكتاب الرجال ذوى الثرعة 
الانسانية الواضصة من أفثال ادسن وشو ولوركا 
قد تناولوا فى قصصهم ومسرحياتهم مشكلة وضع 
النساهء فى مجتمعائهم ومع ذلك لم طلق على ماكتبوه 
اسم الادب الثسائى .. 


والحق إن التناقضات التى تعانى منها المراه والتى 
تمكس فى الحقيقة خط سير المجتمع الى الامام او 
الى الخلف تعتبر مصدرا خصبا بستمد منها كل 
ذى موهبة آدبية الالهام والوحى .. فليس بغريب 
بعد ذلك آن تستهد المراه وحيها من حياتها وان يكون 
الموشوع الرليى الذى تدور حوله معظم قصص 
الكانبات هو موضوع حرية المراة كانسان بمعناها 
الوآسع وليس فقط مابتبادر الى الذهن من أن هذه 
الحربة هى حرنتها السياسية وحقها ف الانتخات 
والترشيح تلك الحرية التى كفلها لها الدستور 


ولقد شكل هذا التثمانه فى الموضرمات الى حد 
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ما سمات عامة لهذه القصص مما بجعلنا نجزم بان 
هناك احساسا واحدا لدى كل الكانبات يتمكس 
على اسلوبهن فى الكتابة ... فالكانات المثقفات قد 
زادت ثقافتهن ووعيهن من احسائين بضخابيه 
مشكلة وضع اللمراة فى المجتمعات الشرقبية عن حيث 
عدم تمتعها بالمساواة الحقيقية بالرجل وحرمائها 
من حر ينها الاجتماعية تنحنا ضغط التقاليد والمادات 
والمواضعات الاجتماعية والافكار السائدة . 


فما هى هذه السمات البارزة التى تميز قصص 
الكاتبات من النساء بوجه عام ؟ 

الحق انثى ساعتمد فى سرد ملاحظانى على قصتى 
( الباب المقتوح ) للدكتورة لطليغة اتزيات ( وَمَتزل 
الطالبات ) السيدة فوزية حمدان وهما قى رابى 
نموذج ناضج لانتاج المراة القصمى فى مصر 


واول ما نخرج نه من ملاحظات بمد تأملنا لهاتبى 
القصعين هو شيوع النظرة الابجابية البناءة فيهياء ٠‏ 


فالفتاة 'الشرقية التى خاضت تجربة الماواة 
بالشاب فى الدراسة الجامعية وفى العمل 6 ثم 
اصطدمت فى حياتها الواقمية بالحواجز الصارمة الى 
بقيمها المجتمع فى الحقيقة بين اارجل والمراة .. هذا 
الاضطدام بالواقع دنعها الى شيئين : الحزن 
والابجابية وهما علة مانحسه من شيوع هذا الشدن 
الرقيق والامى الرماذى الشغاف الذى بغلف انتاج 
المراة القصصى .. ولكن هذا ااحرن فى حقيقته خرن 
ابجابى يدفعها الى رفض هده القيود الضيقة التى 
بطلب متها أن تضع نفسها فى خدودها وهاهو مثال 
من قصة ( منزل الطالبات ) للسيدة قوزبةحمدان. . 


و واحست انك تسليثى الكثير : تطلب مئى أن 
اكورن مجرد الثى ... انثئى حبوان ثائر .. تريد ان 
انسى كل شىءه ؛ ولا التقى بك الا فى هذا الحيرز 
الصغير .ءءء واحسست بمئات الاذرع تبمدنى عنك 
نبضات العمرد هنق البدابة ولم عرضات نفسن للالم 
والقاومة ولم انتظر مثل امى 1 » 


وق روابة ا ت (الساب 6 
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حبيبها اخالن بعبارات بختلط فيها الحرّن والاءى 
والحزم .«ولم تسمتطع عى أن تقهم أبدا كيف يتاتى له 
أن يجبها؟ كيف يستطيع آنيحب امرأة بروحه واخرى 
بحسده ؟ والاخرى ‏ الم دبخطر له ابدا انها انسانه 
بدورها وآنه قد ظلمها فى جسدعا وقى عواطفها 
وانساتيتها ابدا »...٠‏ وقد تضطر هذه الصدمة الى 
نتلقاها الفتاة الشرقية الكاته فى بعض الاحيان الى 
التضحية بالاغتبارات الفنية فى كتابة القصة اذ 
تتخلى عن الحياد والموضوعية التى ب؛ 
بهما الكاتب وتلجا الى التدخل فى الركيعانا واطلاق 
العبارات الضارخة على لسان بطلاتها لاحساسها 'ن 
مساكلهن ليست ببعيدة-عن مشاكل حياتها الخاصة 
فى الواقع 


فيقترب الحوار احيانا من الخطابة والوصف من 
التقرير٠ ٠‏ وتتدخل الكانبة بالشرح والتفسير لمظاهر 
الحباة فى محتمعها بتقاليده وعادانه التى ترهق المرا* 
وتهدر انساليتها . 

ففى قضة ( الباب المغتوح ) تتدخل الكانبة شارحة 
الاسياب والظروف, التى تعوق زواج البطلة من 
خطيبها الاول بنسائها عى : « /:-. لم يكن امن لهل 
اقتاع عصام ٠٠‏ لم دمقتطع أن يفهم أن كل عائلة 
تضم لابنها او ابنتها خطة مرسومة من يوع ان يولد 
أو تمولف. وعلى الانسان إن عشغذ هذه الخطة )2 فاذا 
قمل فار بحب عائلته وبرضائها عنه > وان لم نفعل 
أى خرج عن الخظه المرسومة وعلى الاضول - 
شربوه كما خربها ابوها حين خرجت فى المظاهرة 
وحرهموه من حبهم كما حرم ابوها محبود من حر" 
حين سافر الى جبهة القدال .. او حتى قتلوه كما 
قتلوا صغاء » وكثيرا ما نصلدم بمثل هذه العبارة 
على صفحات القضتين وهى تعبر فى نفس الوقت عن 
راى الكاتيعن «١‏ مجد,عتا بيزقه اخد لاف الآزاء 
والمقائد » ٠‏ « راعنى الظلم الذى وقم على المراة 
وموقف الرجل المتردد» . . + « هذا هو وضع البنت 
الذى تعيششس فيه ويجب إن تقبل هذه الحقيعة او 
تموك 6اء 


ولما كانت المرأة لا تستطيع ان تعير ذائما عن كل 
ما تحس به لآن المجتمع بنكر عليها ذلك من ناحية 


نشغى أن ختصف 


اا 


ولان ذكر التفاصيل الكثيرة عن واقع حياتها التى 
نتجسم مأسانها فى تراكمها من ناحية أخرى بعتبر 
معوقا لها عن رسم صورة غامة لحيآنها ٠...‏ ولذاك 
تلجا الكاثبات. الى الرمز ٠٠‏ واسستخدام الرهز قد 
ساعد الكاتنختعلى اطلاق خيالهنبالنية للستقيل 
الذى نرى المراة تعاقى عليه الكثير من الآمال. ولذ'ئك 
كان استخدام الرمز هو فى رابى اهم ما يميز هاتين 
القصتين ٠‏ 


والرموز داثما بيطة وواضحة ومستمدة من 
واقع حياة المراة » فالدكتوره لطيفه الزبات حيتما 
تتصور بابا مفتوحا قانها ترمز بدّلك الى انطلاف 
شخصية بطلتها من خلال خو ضها لمعركتها مع نفسها 
اولا ثم معركتها الى جاتب شعبها ضد العدوان 
الغاشم على بورسعيد . . وتربط الؤلفة بمهارة فئية 
عالبة بين معر كه الثلمب الباسلة ضاد الاحتلال 
الانجلو فرنسى وانتصار ليلى نفسها على العقّد 
والرواسب التى تجمعت فى نفسها من آثار المافى 
وعاقتها عن أن تكون ايحابية منطلقة دل ان المؤلفة 
بحدق بارعتخلق شخصية رمزبة كاملة هى شخصبة 
المفتدس الغدالى ( حسين ) وفى رابى ان حين فى 
قصة الباب المفتنوح هو رمز لروح الشعب التى ردت 
للبق فى النهاية الثقة بتفسها وبقدرتها ٠٠‏ وكذلك 
تلجأ السيدة فوزية »هران الى الرهر أيضا ٠٠‏ فكثير! 
عاثقرا فى قصتها عبارات : الابواب المفتوحة ؛ آلافافق 
الواسعة الممتدة » والسماوات الصافية المعريبضة 
والبوانة السوداء التى تحجز البنات عن العمسالم 
الخارحى داخل عالم الحريم .. 


وقول بطلة القصة آمال عن نفسها اتها تخشى 
الزحام دائثما انما رمز الى خوف المناه اللصربة من 
النرول الى أزحام الخياة نفمها ٠...‏ 


ولا شك ان لاعتماد المراة على خيالها هى فى 
تضوزها للأشياء الى حد كبير وذلك لمدم اتاحة 
فرصة الاحتكاك بالحياة فى حربة اغاب. الأحيان قد 
اثر تاثبرا بالغا على اسلوب الكاتبات السلافى اذ 
جعامن يلجان كثرة الى الإسبتعارات والكنابات 
والتثبيهات التى هى فى معظبها رمزبة مستمدة 
من خبال الكاتبة وثقافتها أولا ومن واقمع حياتها 
ا 


1 
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ويتميز اسبلوب من قرات لهن من الكاتبات 
بهذا الشذى الرقيق الناءم اللى يستمد تاثيره هن 
الشحنات العاطفية اأ<ملة بها الكلمات لا من عمق 
اأوضوعات 


وهى حيثما تعجر عن وصف الملافة بين 
الاشياه آو عن وصف الاشياء ذاتها بسبب عهدم 
احتكاكها المباشر بالحياة نلجا الى التعبير عنها من 
خلال رابها قيها باسلوب تمنحه هى بنفسها ألوانه 
وخلوللة ون لبا الى التديبيه بلاسياه اكتن 
تقع تحت بدها مبائرة .. وهاهو مثال مز 


الاب المفتوح . 


1 وجلس حسين على المقعد وهو يحاول ان 
بجد شيئا بثبه به ليلى .. من الرجاج .. من 
الكريستال .. نعم عن الكريتال .. جميل ومن 
السهل تحطيمه .. والكريستال سلبى ايضا مثلها 
يعكس الضوء ولا بشعه » تضمه فى النور فيتالق .. 
وتضعه فى الظلام فلا يشع نورا .. نعم الثور ليس 
فى قابها ولكنه فى الخارج ولذلك استطاع عصام ان 
سحقها .. » 


والحق أن دراسة هذه القصص تلقى الضسوء 
على الور الطليعى الذئ اصبحت الفراة المصرية 
تضطلع به فى الادب:.وق الحياة عموما 6 مما جمل 
انتاجها الأدبى جه نطيمة الحال اتحاها هادفا .. 
النساء قصصاهادفا .. ولنست'ادرى هل كان 
هذا هو السبب فى. اصابته فى بعض الواضع تلك 
الآفة التى كثيرا ما تمن الأعمال الأآدببة الهادفة 
ذات المفمامين الاحتمساعية ألا وعى التقريرية 
والخطابية .. فالفنان حيئما بفيض به الحماس 
ونعجز عن ان نجد له تصريفا وتننظيما فيا دقيقا 
بنطلق هذا الحماس من نفسه على الورق. ويصعب 
عليه التحكم فيه .. ولكننا مع ذلك تستطيع ان 
ثقول أن هما بسموته بالادب النسائى ‏ هو فى حقيقته 
ادب النسانى هادف .. 


(( نحلاء حامد » 
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للمى. نهدو 01000126 


شوؤ ىل 


مرعري عجر ١‏ 


ليتها تستفى بطعم الفراق 
مضغة دين شمجوها وأساعا 
زعمت انها الى الارز -تصبو 
ملهم غير انه شبح بالوحى 
أيها الفجر ! فجر هصر المندى 
ابها الموكب المخلد قى الضو, 
يا شسعاع الابداع ! والسر يسرى 
عبق الكون هن عطائك وائرو 
سلمت هنك كل قطرة طل 
قطرة جنب قطرة فى وقاء 
سمع النيل وقعها فشثمحاه 
علم النيل انه شاعر الدهر 
بظما النيل للهوى وهو رب 


لن الدهر ابيها النيل ؟ لولا 
لمن الحب والخ لود اذا لم 
ممقفيل انت للدهور وقلب 
ان نقم قامت المشسارق يانب-ل 
فى طربق الهداة سار رجال 


ذاك صوت الخلود اعلى وأسومى 
قبسلة فى ضموم لي يلل 
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فى فم الارز : عبقرى المذاق ! 
اركبتها النوى عسمبسير المراقى 
فانا الارز الحسائب الترياق ؛ 


فشلبسد اصطفاقه الوثاق 
بعبير الشباب والالسمسواق 


وفى القلب والضلوع الرقاق 
هنك فى شاطىء وفى آفاق 
ح اذا جال جولة الخلاق ! 
حملتها الزهور فى الاعثلاق 
واخاء وآلفة واتلاق 
وهو بهوى نموجه الرقراق 
اذا ها انتنتى بجسرعة ساق ! 
فوق عرش الأضواء والاشراق ! 


انه فى صدى خطاك البوائى 
تجر يانيل جرية السباق ؟ 
بسع الكون بالهوى والتلاتى 
واعظم ‏ بقومة العملاق ! 
منك يبدعون امة للوفاق 


فى ضمير الاجيال 9 صوت العئاق 
تدسوى فى عالم العثباق ! 


2114 لع اعم . :سمط 


إكتب| 


رازاع العف 


وأعقيار: 


هذا هو اسم الككتاب الذى جمعه وحققه 
الدكتور .ناصر الحسانى أسستاذ النقد الادبى بكلية 
الآداب ببغداد سابقا وسغيز الجمهورية المراقية 
بواشنطن فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ويقع الكتاب المذكور فى ( ١95‏ ) صفحة من القطع 
المتوسدظ عد! الصفدحات المفدة للفهسارس 
والتصوسات والاستدراكات . وفضلا عن الحهود 
المبذولة هن قبل الحسانى نتحقيق عذا الكتاب وجمعة 
فان الاستاذ عز الدين التتوخى قد اسهم بالمعاوثة 
على مراجعته وجمع شواهده ووضع فهارسه ,؛ 
وان المجمع العلمى العربى بدمشق قد قام بطبعه 
مسنة 1916 , 


تداول الدكتور الحسانى ‏ بمقدمة هذا الكتاب ب 
اخبار الشاءر. الراعى التميوى كما وعتها كتب اللغة 
والمعاجم ورونها كتب الأدب والتراجم ٠‏ واقسهفنا 
باسلوب علمى متين تميز بدقة البحث واصول 
الدراسات العلمية الحدثة حيث اند كل خبر 
يتصل بالشاعر الى مظائه وأرجتع كل رواية الى 
اصولها وقابل بين هذه الاخبار والروابات - كما 
جاءت بمختلف المصادر والكتب _ليقف على اكثرها 
صحة وآقربها الى الشوتث والتاكيدف . وحسب 
القارى: دليلا على هذا المنهج العلمى الرصيئ 
ها براه من الشروح والتعليقات والمناقشات. الطربفة 
ومقابلة الروايات المختلفة بعضها ببعض فى عرامشس 
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بقلم مجيد ابراهيم دمعة ٠٠‏ 


صفحات المقدمة كافة مع الاشارة الى صفحة 


البحث والاستقصاء ‏ امتاز بطر بقة العرض ومثانة 
الاسلوب وبساطة اللغة التى ظل المؤلف يستخدمها 
ق سعر د اخبار الشاعر وتثاته العامة ليصور البتا 
كل جانب من جوانب حياته باساوب ممتع ومنهج 
الراعى وقابليته الشعربة ومكانته الاجتماعية بين 
قومه 6 ومقامه الأدبى بين شسعراء عصره »© وتاتر 
شخصيته العامة بطبيعة حياة العرب الاجتماعية فى 
ذلك العصر وما بدور فى. حباتهم البومية ؛ قوصف 
ثنآا مساجلات العرب الشهرنة والنشاط الادبى 
الثاتى هن القرن الأول للهجرة ٠‏ وطابع ذلك العصر 
وما تميز به من العصبيات القبلية وتفاخر الناس 
الوبعد الاحتماعى والآديئ الصاخب 1 وانحيازه 
الى كتلة الفرزدق وتفغضيل شعره غلى شعر جر س6 
وعذا هو الذى خندا تحربير أن بيجر الراعى بقصيدته 
المعروفة الثتى مطلعها : 


اقلى اللوم عاذل والعثابا 
وقول ان آصبتتقد اصابا 
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وآن تكون هذه الحادئنة حاسبية فى ححصاأة الرا 
09 ع 
وخمول ذكره وانحار حاعه . 


اما الجائب الفنى يشمر الراعى وتواخى الابداغ 
فيه ( كانفراده بقن البدى مثلا + واكار. اللمؤلفين 
والادباء لقابلته الشعرية كياقرت الحموى بكتابه 
[ معجم البلدان ) وابن قتيبة فى ( كتاب المماتى 
الكبر ) والحاحظ بكتابه ( البيان والتبيين ) وابن 
رشيق ف « الممدة » واحتجاج بعض الشعراء 
بشعره كذى الرمة الذى , انقطع اليه واتخذه دليلا 
وجعله اماما » وصار راوية له ٠‏ فهى صورة أخرى 
لمقدار ما بل فى هذا الكتاب من الجمسد العلمى 
والتحقيق الدقيق ٠‏ 


ومادمنا نتحدث عن الجانب. الفنى بشعر الراعى 
فلا بد لنا من ان نشير الى عنابته بالطييعة ووصف 
ما فيها من الطيور والمخلوقات الأخرى التى يبدو 
لنا فيها أن الراعى قد فآق شعراء عصره فى عذا 
الباب لأن قليلا من النسعراء القدامئ من عنوا 
بوصف غير الحيوانات التى كانت شائعة بشسعنر 
الجاهلين كوصف بقن الوح والظباء مثلا غ ومكانتها 
فى شعرهم للمقارنة والتشبيه © غير أن فى شسعر 
السراعى ما يدل على النفاته الى وصف الطيور 
واعجابه بها « فتهيات له بذلك صور حية بوصف 
و آلبازى » و « القطما » و « المبارئى ه» 
د + العصفور » 


وهناك ظاهرة اخرى تسترعنى الانتباة ايشا فى 
هذا الذى تهيا للد كتور الحسسانى ‏ محقق شعر 
الراعى ب وهى ندرة ما بخص ومف الابل ف هذا 
الكتاب ٠‏ مع العلم بأن الراعى قد عرف ابتسناء أو 


بالآجرى لغب بالراعى لكثرة وصقه الابل قى شعره » 
ولعل هذا الجرء من شعره سيتهياً له أن بظهر الى 
الوجود فيما بعد لكى نف بومساصطتهة على عا برر 
وصف التميرى ( براعى الابل ) 


اما ملعمة الرآمى المثبتة.علئ ض 116 وما جام 
فيها من مناققات طريفة وتحقيق ممتع ومقابلة 
بين الروايات المختلفة ٠‏ وعن ثم الحكم على قيمتها 
الفنية ومكائتها فى الادب العربى ٠‏ فهى نموذج آخر 
من تماذج البحث الرصين وجهد لا تتسع لاسمتيعابه 
لاستيعابه الا صدور من نهيات لهم أسباب البحث 
والعنابة بالاستقصاء والتتبع . 


وقد بوب الكتاب المذكور تبوببا جميلا » 
ورتبت قصائده حسب الحروف الهجائية » وشكلت 
ابيات الشمر فيه بالحركات ؛ وشرح بعض ماغمض 
فيها من التعابير والكلمات واسماء الامكثة والمخلات 
ليسهل بذلك على القارىء لذة الاستمتاع بما ادرج 
فيه هن القصائد والمقطعات الشعرية ٠‏ 


والكتاب بجملته يدل دلالة واضسحة على صسن 
نادر وجهد مشكور فلمانجدهما تى كثير من المؤلفات 
التى تغمر اسواق الكتب والمكتبات العربية فىوقتنا 
ا حاضر ؛ ونحن اذ نقدر جيد المؤلف والمراجع فى 
اخراج عذا الكتاب » ثامل أن يظل الدكتور الحساني 
يتابع هذا السعى العلمى وهذا الجهد المنكور 
ليكون بذلك قدوة بحتذبه شبابئا المثقفون ثقنافة 
خصرية لتزويد وائراء مكتبتنا العربية بما يمائل 
هذا الكتناب القيم وهذا الانتاج النغيى ٠‏ 


واشنطن ‏ آمريكاً ”ب هجبيد ابراهيم ذمغة »؛ 
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أى نوم عل الزمان معحعسسيد 


فيه نبئنى لأمة العرب 
آفة العرب زادها الله عسرا 
قد وعى الدهر ها وعى هن ذراها 
نا بتى العرب : سددوا من خطاكم 
عى دعرئى همحخبسيد ,؛ وزهصِلذاآه 
أشرقت فى الزمان وهى ضليياهء 
شاوها فوق كل ا > رفيع 
عام الله أنهم قد أقاموا 
واسستدار الزمان يكتب أمجسا 
كم ترى للسسمسلام غصنا نديا 
قد لخذناء للبرابا اتا م 0 
ودفعنا يه التازات الله 
لنرد الذئاب عن وثتبات 
نحن نبئى من العدالة ىس كنا 
لنفك الافللال دون رقاب 
نورة العرب قدسيتك كل 

كم برق مياه جممع النشتقود 
وفقير نه غراعة بؤس 
هنزل الوحى فى رباها ظليل 
قل لمن بات يستجيشىن همراها 
ان بعرم النتضال ‏ آت قرسب 
سسبيكون المسيال صميحة عاد 
أن بقييوا! على بلاهء شذيد 
مسوف يغدوا النزال عبر السدورد 
فلهم | يومهم 
سوف تلطوى. هرابض 


ولن يخلفوه 
الغاب طيا 


تحن هلك على طلريق الخلناود 
جو أسبى من كل صرح مشيد 
أند الدهر داليا فى صعود 
وعى. نوم الى. الفقد المتشود 
ما التقيتم على كريم المهلود 
والنبيين قبل توح . وحصحود 
وسئا كل مطمح فى الوجسود 
وعى توحى كل معتى شسرود 
مته بالامس كل صرح مث : 
ذا الإبنسساء يصريب من جمسسعبيد 
حف متنا بزنيق »2 وورود 
وهى منه على طريق يد 
لتهسسدقى المتسيلهم للتس وود 
وهى تعوى بتكل شلسة ولود 
حيث يأوى اليه كل شلريد 
يزدميها الفداة. شارة صسيد 
غير حبر يعيش عيش العبييد 

00 حية عل > وجسجتسود 
ما له فى الورى عشسائة عود 
فهى ‏ قط لم تكن لليهود 
من تي ينرق الكبك.. .الضيد 
من بتبها ٠,‏ وهم ليوث البيد 
فأعدوا له دروع الحديد 
ويكون المبسلاهء يوم ثمود 
3 يقورو! عرق ههاد وطيتكد 
ويكون القتال ‏ خلفب الحدود 


حول مؤتمر عدم الانحياز 
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اام مامالا اماما مالالا 


للشناغق :-احبد عتمان المرائمى 


تاوبنى والشرق بالجد يططرب 
وميض كاحلام أآرؤى كتما نبا 
سرى والورى ون دعوة الحرب ذاهل 
أما فى كتاب المسآمين نصرحة 
اما فى اناجيل التصارى وصسية 
اما فى بلاد العرب صوت ومنبر 
اما فى ربوع التسرق للخلق منصف 
الا انها الطيف المعاتب اننا 
ثور بلاد الوحى فى كل ومضة 
غلا عجب ان نردع الطيشش بالهدى 
وام يثنا عن نصرة الحق مفلس 
الم تغزنا الذؤبان يوها بفدرها 
ابوث لدى الاهوال من عهد طارق 
صدقنا فصار المجد يلهسث خلفنا 
لقد جاء نصر الله والفقتح وانطوت 
فمهلا دعاة الحرب مهلا ووجهوا 
ولا تضرموا النيران يوما بذركسم 
تعالوا الى الاحسان للعدل 1ك#سدى 
تمالوا بنا نبنى الحياة كسربية 
ففى ظلل هذا الحب تسمو مشاعر 
فكم حطمت أهواؤنا كل «شسرق 
ولولا رجاء داعب القلب طيفسه» 
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وض جويسل للتفسسوين وحستب 
ببى الهم وافى بالبشسائر يقرب 
بنادى اما فتناس فى الشرق ههرب 
الى الغرب حيث الدرب للغرب «ذهب 
بآن بنى الانسان يجمعهم اب 
يجلجل هبابا الى السام يخطسب 
عن الظام حيث اأظام كم بات رعسب 
اذا السود ثاب الدهر لانتهيب 
على كل معثوه عنيد يخسرب 
وان نحفظ الآنسان ممن تذابوا 
ون المحق حيث ازيف فى الناس معجب 
ولكن سسيف ااحق بالحسق اغلب 
الى عهدنا هسذا عن الذل ترغب 
وقدنا سفين النصر والموج قلسب 
عصابة الاستعمار فى الحجر تندب 
مساعيكم الفسير لا تتنتهبوا 
ولا تتركوا اآأصاروخ الموت بجلب 
الى الاون حيث الامن اأنساس مسارب 
ونمشي بنور اثحب لا نتعصب 
وترقى احاسيس وتندى وتعذب 
وكادت تسووس الخير بالحقد تغرب 
واولا دمساء فيه لله ملسب 


ل ا ا مل 


تعالوا دعاة الحرب نستلهم الخجى كفا مضق متايه تصقن ! 
احبد عثمان الأراغى ح 
«عبم مإلا] ز ة ة 2 2 000 090 0 0غ 
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طغت على العصر الحاضر موجة ؛ لم تنزلاق فى 
إستسلام على نعسومة الرهال ٠‏ بل امتدت فى جسرأة 
لتعبر عن روح المصر تنفسية .. 

وراينا الأدباء فى أغلب اتحاء المالم بتخدون 
موقغا واحدآا بالنسبة لبلادهم + عندما برون الواقع 
متخلفا عن ركب احلامهم : موقف الشضب الذى 
نثيرا ما نصل الى حد السخط وسب اللمنات .. 
ولم نصادف الا فى القليل النسادر اديبا ترضى 
بالوضع الموجود + وستمم له فى قنامعة .. 
فُالقضب والسخط وعدم الرشى صعات عت 37 
بين أدباء هذا العصر .. 
حكومته التى بدين لها بالاخلاص والولاء » ودافع 
عن قضية الجزائر » فى الوقت الذى لم يسغر فية 
دخان المعركة عن ملامح النصر او الهزيمة اواحد 
من الطر فين ٠‏ 

وبوريس باسترناك فى روسيا كتب روابته 
العفليمة ١‏ دكتور زيقاحو » ليكشف عن اخطاء ثورة 
اكتوبر الاشتراكية + ويعر فى للمواقف المخزية التى 
'نمبت خُلالها .. 


وجون أسبورن اطلق صيحته المشهورة 3 عليك 
اللمنة با اتجلترا »0 ع اطلقها على خشسة مسارح 
لددن » وتولى رفيقة المثقف الذكى « كولن ولسن » 
فى روابة ١‏ طقوس فى التللام » كشف قضالم 
المجتمع الانجليزى وهو بتشنقق جداره قبل إن 
بدا فى الانهيار ,٠.‏ 


وفى مصر وجدنا يحبى حقى بتجه بنقد لاذع : 
كلماته تقطر حيرة ؛ الى ابناء الشسعب ٠...‏ تامل 
زصغه للمصريين فى قصنه الخالدة ٠‏ قنديل 
ام هاشم » كما يراهم بطل الرواية الدكتور 
أسماعيل وقد عاد من أوروبا .. 


لأا 
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» عرفا راك رن ه 


٠‏ ربت عليهم المسكنة ؛ وتقلت بأقدامهم قيود 
الذل ؛ ليست هذه كالشات حية تعيش فى عصر 
تحرك فيه الجماد ؛ هده الجموع آثار خاوية مخطمة 
كاعقاب الاعمدة الخرة ©» ليس لها ما تفمل الا إن 
تعثر بها الأقدام *٠ ٠٠‏ 

وفى مكان ثان . 

٠‏ عؤلاء المضريون جلدس ستمج ثرثار , أقرع 
أمرد : عار + حاف ٠‏ بوله دم : وبرازه ديدان ؛ يتلقى 
المفعة على قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على 
وجهه . ومصر 1 قطعة « مبرطثة » من الطين » 
اسنت فى الصحراء + تطن عليها اسراب من الذباب 
والبتعوض ويفوصي فيها الى قوالمه قطييع من 
الجاموس نحيل ٠.‏ ) 

ولكى تكتمل جوانب الصورة »قرا عفن فا قاله 
يحيى حقى على لسان بطله فى مكان ثالث من نفس 
القصة .., 

تمر أمامه فتاة مزججة الحواجب © مكخلة 
العيئين » شسدت ملاءتها لبرز عجيزتها وطرف 
ثوبها ؛ ونحجبت ببرقع يكشف عن وجيها . وما 
معئنى هذه القصبة التى تضمها على انفها ؟ اف ! 
ما ابشع رباء هذا المنظر وما أقبحه ! سرعان ما بدا 
الناسى بتحككون بها كأنهم كلاب لم يروا فى حياتهم 
الكق 1 

وظاعرة الفضب والنقد الموج ليسسك جخديدة 
كما بظن البعض .. فى القرن الماغى اطل علينا 
#برناردشو» ليؤيد فضية «دنثواى »4 ويوجه 
لبلاده اعنف اللوم ؛ بالرغم من ان الضابطين المقتولين 
فى غذه الحادثة التاريخية , كانا من « ايرلبهدا», 
وطن بر ناردشو 00 

وهنف تشيكوف مع تولستوى فى صوث خائق 
٠‏ بااروسيا . . كم أنت نلد #خرق ! 

فى الوقت الذى كان فيه دب توبفسكى بيقع 


211وع ممعم .//نومقط 


سعتاياعليه .. من رائحة البتن المنتشر ى كل 
مكان .. 

فالغفغب سغة مثتركة بين سمات الادياء فى 
هذا المصر © كما كانت ى القرن الماغى ٠.‏ لكنه 
ل غضبا مخلصا نايعا من غيرة الاديب على شعبه 
وحبه العميق لأرض بلآده وترائها . 

وهناك غضب آخسر لا يقف عند حد السخط بل 
بتعداه الى 'الرقض ٠٠2‏ غضب حاقد لا يتبع من 
فئان اضيل : يغلق الأيواب وبقطع الصلات وبسل 
التفكر .. وهذا عو تحضب الثعوبين . 


وهو تفسى الموقف الذى التزمه شعراء لبثان فى 
هذه الأيام .. وعلى زانهم اللساءر ادوقيس 
ويوسف' الخال .. الشماعر آدونيس بحكم بالموت 
على كل شىء فى ارضبنا العربية ٠.‏ الدين والقومية 
وكل تراث يؤكد أننا لسنا نبتا شيطانبا أو وجودا 
عارما تم بطربق الصدقة .. 


وبوسف الخال يهاجم المساعى المبدذولة لتحسين 
ألقضانا العربية وبرى انها تمترض التهقسة 
الادبية .. 


والحركة الشعوبية لها جدور قديمة : بدات فى 
العصر الحاهلى عثلتقلها جاهر النعمان بن المندر 
بسيادة العرب وعلو قدرهم امام كسرى ؛ وتحركثت 
الدماء فى عروقها بعد موقمة « ذى قار / الى 
انتهت بهزيمة الفرس امام المربة » وبعد الفترج 
الاسسلامية امتدت بدها بالتتجر الذى حمله 
ابو اؤلؤة المجومئ وطعن به عمر بن الخطاب + ثم 
تحركت بالفتن من بمده 6 وقد كان عصر الأموبين 
وبالا على هؤلاء الاعاجم الموتورين الدذين كانوا بسعون 
فى الخفاء لاعادة المجوسية بدلا من الاسلام » 
والكسروية الساسانية بدلآ من حكم العرب 6 فلما 
انتضروا على الاموبين فى موقعة ( الزاب » الشهيرة 
وتوطد الحكم العبانى على ابديهم > بداوا تعملون 
« الزتدقة » لهدم الاسلام فى نفوس السالمين : 
وليس بهمنا الآن فى قليل او كثير ان تتعرض هذا 
التاربخ بقدر ما بهمنا التمهيد لغهم أدب 
الشعوبين .. 

آن بشار بر برذ زعيم القعوبية فى العصر 
الغبابى ببدى عصبيته لقومه واحتقاره للمرب : 
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وينتقل من الغنغر يقومه الى الحْظ من عسسان 
المرب .. 


خلف بعير أجرب 


انا « آبو نواس » فلم قف علد حد الغحر 
بقوميته الفارسية .. 


تراث ابى ساسان كسرى وام تكن 

مواريث ما آبقت تمييسم ولا بكر 
او وصف العرب القدامى بالغباء لوقوقهم على 
الاطلال .. 

فاجمل صفانك لابنة الكرم 
بلانه كشف عن حقّده للعرب ٠.‏ . 
عاج الشقى على رسم يسالله 

وعجت اسال عن خمارة البلد 
يبكى على طلل المافين من أسد 

لا در درك قل لى من بنو أسد ؟ 
لا خف دمع الذى يبكى على حجر 

ولا صغا قلب من بصؤفو الى وتد 


ولم تكن هذه الظاعرة محض صدفة : بل حركة 
قوبة شترك فيها ابغا ثشقلمراء آخرون مثل 
الخريمى والمتوكلى وابن الرومى ٠‏ 


واذا ةا العذر لهؤلاء الشعراء الرافضين ٠.‏ 
بل رنما اكرنا اخلاصهم لمرميتهم وعقيدلهم فما 
هر المسرر الذى ند فع سشعراء دشان اليوم الى 
« الرفض.» 5 ْ 


2و عمس :وما 


لقد خلط الدكتور النويهى ‏ فى دفاعه علهم -. 
بين الر فض والغخب:» واستدل على ولائهم للعروبة 
باتهم مازالوا يكتبون بائلقة العربية .. الم يكن 
شعراء الموالى فى العصر العباسى يكتبون بالعربية ؟ 
الم نتحدتوا بالعربية ليطعنوا العرب ؟ 


ولماذا بدافع الدكتور النوبهى عن عملاء ثبتت 
خيانتهم واتصالهم بالسغاراث الأحبية ب وشهادء 
بدلك واحد منهم فى جريدة الحوادث اللبنانية 7 


لاذا بربط بين قضية الشعر الجديد وشعراء 
لئان الماذا؟ 

ان «ابوريس باسترناك8 الذى وحه لبلاده اوجع 
النقد ؛ طلب عن الحكومة عند ثورة الراى العام 
أن 'نوقع عليه إى عقاب .. ماعدا النفى من بلاده 
التى آاحيهنا ٠.‏ طلب من الحكومة آلا تحرم رفاته 
من الاستقرار فى ارض روسيا : وبين شعبها .. 

ودستويفسكى الذى كفر بكل عقيدة ذيتية من 
هوّل ما لاقى من غربة وتشريد .. آمن بالسيحية 
لانها - على حسد قوله ‏ ديائة الشعب الروسى 
العظيم . 


وبحيى حفى : اعترف أكثر من مرة ؛ انه فى نقده 
حال المصربين , كان يمسك بعصا خيزران ؛ تلسع 
لتشه ؛ دون أن تصبب مغقتلا .. 

أما شهراء شان فلهم موقف مختلف تماما ٠:‏ 
بجهله الدكتور التويهى وهو بدافع عنهم .. 


موقف الرفض ؛ لا عن عصبية ديئية او قومية 
كانى نواس ونشار © بل عن آحر سخى تالونه 
دون حاب .٠‏ 

واذا كان الاستاذ عبده سوى قد استطاءع 
وهو الشاعر ؛ أن ببتسم فى وجوههم الحاقدة » 
.+ للمالخطله: 


3 


.. لآن الهب 


تحيعما . 
ولكنى إمام الراقفضين الحاقدين . . لا املك 
سوى الاشمثراز ! 


( أحمد هاشم الشريف ) 


1 
حممه.انو حرو 26 1ه هطلاه 


للشاعر عب رالقاد معميرة 


افتحى يا شمس طاقات الأمانى للغروب 
وسكبى الييق خبلد: + +: فى عتاهات: السكوية 
وانثرى النجم شعاعا راقصا فوق الغيب 
وانهلى العمر من العمر ربيعا ٠.‏ ثم ثوبى 

فى صباحات حبيبى 


وامابى حبيبى 
با رغسال الله نا هلء الحتسايا : يا حبيبى 


كنا 


ليتنى أملك عمرى ٠٠‏ كنت أهديه لعمرك 
ليتنى ٠٠١‏ والآه فى صدرى دعاء هل؛ صدرك 
أنا يا أماه لا أملك شسيئا غغخر حبك 
هو كلزى وتنصيبى 
وتراتيل الغريب 
با رعاك انبنته با هلء الحلايا : 


لمت 


لقنا 
صادح هن عزف قيثارك آنات اللبسال 
واناشيد الحبارىت حول اعراس الحال 
ذلك المشروخ فى صدرك هن طول النضال 
لا تبالى بالذى ضاع هن العمر هباء ٠٠‏ لاتبال 
اشر بىالشمس وطيبى 
وانشقى فوح الطيوب 
و ٠.٠.١٠‏ رعاك الل يا ملء الحنايا : با حبيبى 
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كلما تتبعنا سير علمام الدين فى القرون الثلانة 
الاولى للاسلام » صغر لدينا كثير من علماء الدين 
فى زماننا + والسبب من الوضوح بحيث لابحتاج 
اجهاد ذهن ؛ فقد كان علماء الدين اللف ذوى 
عقيدة مؤعلة خلقت منهم علماء رحالا تحرون 
الحق فيما بقولون وفيما بفعلون ؛ ويتجردون من 
كل هوى »4 وبتسامون عن كل عبث ؛ لاتذل اعناقهم 
دنيا احد ؛ ولابهز فمئرهم بريق ذهب > اما 
الكثيرون هن علماء الدين الخلف » فلن نكو نمتحنين 
اذا قلنا: انهم قشفور مهزوزة ؛ لاتنم ألا عن 
سغسطة بحركها هوى ؛ وسيل لعابها دنيا اقل 
الناس شانا ٠‏ 


وهائحن اولاء مع عالم دين كان اماما علما ؛ مثح 
ايمانا كان اقوى من كل محنة © وعقيدة كانت 
إصلب من كل فتنة » صثرت الدئيا فى عيثيهوحقرت 
مفاتثها لدبه © فلم بنهزم له انمان © ولم تهتز له 
عقيدة » ولم دضطرب له ضمير . 

انه ابو يعقوب يوسف بن يحبى اأعرى البوبطى 
صاحب الامام الشسافهفى » وصفيه واثيره عنده ؛ 
و<ليفته من بعده نَى حلقته » أوصى الامام الشافعى 
البه بذلك وهو بقول  :‏ ليس أحد أحق بمجلسى من 
أبى يعقوب » ولبس احد من أصحابى أعام منه )» ٠‏ 

أما المحنة التى تعرض لها الامام البويطى » نهى 
محنة خلق القران » التى آثارها المعنزلة فى 
الستوات الأوآخر من حياة المأمون » ثم امتدت من 
بمده الى عصر العتصم © قعصر الوائق © وانتهت 
بتولى المتوكل امور الدولة الاسلامية > والحق ان 
الامون كان احريضا أن- يدير قضية خلق الشركن 
قضية فكربة تعرض للجدل والمناقشة ؛ لول تدخل 
أحمد بن أبى داؤد شفوذه هما حول الفكرة الى 
محنة » وحمل المأمون على أن ناخد رعانباه بالعنئف 
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عالى ربل ى حدله 


مر كهرعلرسالسمان 


يؤمتوا بمذهب خلق القرآن ؛ وقد ظل ابن ابىداؤد 
بدير المؤامرات فى عهد المعتصم بعد المأمؤن ؛ وى 
عهد الوائق بعد ابيه المعتصم بلغت المحنة أوجها : 
فعذب من عذب من العلماء ؛ كأحمد بن حثبل © 
ونعيم بن حماد ؛ ومحمد بن نوح » واستشهد من 
استثهد كاحمد بن نصرالخراعىالذى اثارثتجاعته 
حمية الخليقة الوائق حتى طلب بنفسه أن يضرّب 
عنقه + اما البونطى + فقد صدع بالحق + وابتلى 
باقسى ماببتلى به العالم اللأمن الوثيق الصلة بربه ؛ 
وزج به فى غياهب السجن فى بغداد حتى لقى الله 
فى غام 5؟؟ من الهجرة . 


لقد ابدى البوبطى فى محنته ما آثاز الدهشة ؛ 
ولم ستطع الومد ولا الوعيد ؛ ولا السحن ولا 
الحديد ؛ ولا الوان التعذيب ولا صئوف التنكيل أن 
ننال من عزيمته أو توهن من ابمانه > قال الربيع بن 
سليهان كما فى وفيات الاعبان : 

ارابت البوبطى على بغل فى عنقه غل ؛ وفىرجليه 
قيد 6 وبين الغل والقيد سللسلة من حديد فيها 
طوبة وزلها أربعون رطلا » وهو تقول : انما خلق 
الله سبحائه وتعالى الخلق «بكن/ فاذا كانت (اكن» 
مخاوقة ؛ فكان مخلو قا خلق مخلو قا ؛ قوالله لأموتن 
فى حديدى حتى باتى من بعدى قوم يعلمون انه 
مات فى هذا الشسان قوم فى حدندهم 2 ولثن 
ادخلت عليه آأى الخليفة الوائق - لأاصدقته » . 

وجاء فى مفتاح السعادة : لبطاش كبرى زادة 
أن ابن أبى داؤد حين كتب من العراق الى والى 
مصر آن بمتحن البوبطى وامتحته ) لم تحب ؛ 
ركان الوان حدم الراى فيه > قشل له قلق فنا 
بينى وبينك » قال : انه قتدى بى ماثة الف لابدرون 
المغنى؟ . 

والعجيب ان البوبطى ‏ وهو فى سجنه ‏ لم 
شغله عن الله شاغل »© روى الشررازى فى «ضشفات 


ادوع مع ص //:ه ما 


الفقهاء » ان البوبط :كان اذا سمع الؤذن وهو فى 
السجن بو الحيعة لقنل واس يقد ومشى 
حتى بلغ باب السجن »© قيقول له السسحهان : أبن 
تريد ؟ فيقول : اجيب داعى الله » فيقول : * أرجع * 
عافاك الله ؛ فيقول ابو بعقوب : اللهم انك تعلم اتى 
قد أجبت داعيك فمتعوثى 6 . 


حلقة العلم وطلابها شافل © فقد كتب الى الربيع 
بقول : 


#انه لياتى على اوقات لا احس بالحديد انه على 
بدئق حتى تمسه بدى © فاذا قرات كتابى هذا 
فاحسن خلقك مع آهل حلقتك » واستوصى بالغرباء 
خيرا ؛ فكثيرا ماكتث اسمع الشافعى رقى الله عنه 
بتمثل بهذا البيت : 


أهين لهم نفسى لأكرمهم بها ب 
ولن تكرم النفر التى لا تهنيها 


وقم يكن حرق تفسنالتويطي ب وهو ق ستجدف 
الحخديد الذى اوثقوه به © الا لأنه يحول بينه وبين 
اداء الفرالض © فال ابو عمرءو ا 
((حضرنا مجلس محمد بن تحبى الدهالى ثقرا! 
علينا كتاب البونطى يقول فيه : 

« والذى اسألك » ان تمرض حخالى على اخوانتا 
اعل الحديث. » لمل الله بخلصتى بدعائهم » فاتى 
فى الحديد » وقد عجزت عن اداء الفرائض وعن 
اللهارة وعن الصسلاة .. «فضم التاس بالكاء 
والدعاء له » ,+ 

هكذا عاش الامام آبو بعقوب الو نلى فى محنته 
حتى لقى ربه راضيا عنه » اما الذى تولى كبر هذه 
الغتئة ؛ احمد بنابى داؤد » فقد عزل فى اول خلافة 
المتوكل ؛ وعين مكانه أبنه محمف قاضيا للقضاءة ٠‏ 
ولكنه عزل فق نفسن العام » وكانت ثمابة ابن ابى 
داود إن مط عليه الموكل بعاد 0 0 
واستصفى امواله 4 ثم ارسل الى بغداد للاقامة 
فها حيث مات بها غام .؟؟ عه . 


ماكان اغنى المسلمين عن هذه الفتنة العمياء التى 
اشعلت نيرائها لمترلة * ولو وجدت العقولالرشيدة 
َ 40 لسو 66 عو لزنه الفراسية )ورم 
الله ذلك التسيخ الدى جىء به ممتحنا فى أواخرٌ 
آنام الوائق » حيث واجبه ابن ابى داؤد فى مجلس 
الخليفة بقوله : 


ااشىء لم بدع آليه رسول الله ولا ابو بكر ولاعمر 
ولا على : تدعو انت الناس اليه ؛ ليس يخلو ان 
تقول * علموه أو جهاوه » فان قلت : علموه وسكتوا 
مله 6 وسعنلى واباك الكرت عأرسم القوم 2 وان 
قلت جهلوه وعلمته أنت ؛ فيالكع بن لكم ؛ يجهل 
النبى. صلى الله عليه وسلم » والخلفاه الراشدون 
1 ل عير د وليه ا ا 
ينكين 
ورحم اله العالم الفقيه الامام البويطى الذى 
امتحن فصبر © وافتئن قثبت ؛ وكان ابمانه:اقوى 
من كل محئة و فتتة + فد كان كما بقول ابن عبدالبرة 
من اهل الددين والعام والغهم والثثمة » صليًا ف 
السنة فبرد على اهل البدع » وكما يقول الربيع بن 
بلبمان : «مارانت احدا انزع بححة من كناب الله 
تعالى من ابى بعقوب »6 وكما بقول صاحب مغتام 
السعادة ؛ «١‏ كان اماما حليلا عاند! زإعدا ؛ كقيهها 
عظيما مناظرا ٠‏ حملا عن جبال العدذ 


تقد صدقت تبوءة الامام الشافمى فيه + قال 
الربيع : ؟ برح ٍ : 

كنت“ عتد الشاففعن انا والمرتى وأبو يعقوب 
البوبطى قنظلر اليئا وقالاى : انت 'تموث فىالحديث 
وقال للمزتنى : هذا لو تاظره الشيطانن لغطعه أو 
حدله : وقال للبويطى : انث تموث فى الحبديد ؛ 
قال : قدخلت. على البوبطى.انام المحنة فرايتسقيدا 


الى اناف ساقية ؛ مغلولة بداه الى عثقه » . 

مات الوبطى ق الحديد من أجل مبدته © ولكنه 
راج نارق الاير الرجل ااال 01 
الرجال 


«(محود عيد الله السمان )) 


لدان 
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كيف شل الادمسلام البيتى + 


كانت الهند مرتبطة بالبلاد العربية عن طريق 
التجارة والتقافقة , وهن نفيجة هذا الثقارب تجاوب 
كل منهما من الناحيتين الثقافية والأدبية » وهذه 
العلاقات أدت الى أن وي الى اللغة العربية مثات 
من الكلمآت الهندية قى شتى المحالات الاديمة 
والثقافية مثل ا الموز » وآأصلها فى 
السسنسكريقية وموجاء والكائور الى أصلها «كاربوط» 
والصيدل التى أصلها ٠‏ جندل ٠‏ والساج والمسك 
والليمون وها الى ذلك + كما أدت هذه العلاقات الى أن 
تشائر هذه اللغة الهندية الشمبية القديمة وهى ؛ «بالى 
كرت ٠»‏ ( كما سبيت فى القرن الثاتى قبل المبلاد ) 
بالحروف العربية لأقدم آمة عربية وهى عاد + عا 
قال الله تعالى : الم تر كيف فعل ربك بعاد , ارم 
ذات العماد ؛ التى لم بخاق مثلئا فى البلاد » وبدل 
على ذلك الآثار المنحوتة لتعاليم بوذا على الصخور 
والاحجار فى عصر اشوك الذى عاش قيل المبلاد 
بقرئنين +- كان التجار العرب باتون الى الههد 
ومعهم السلمع التجارية عن طريق البحر الى كل من 
ميناء شمالى الهئد وحتوبها ٠‏ كان ميناة البستد 
نعتبر مقصد العرب فى شمال الهند حيث كانوا 
ببيعون سلعهم التحارية ويحملون هنه الى بلادغم 
انواعا من البضائع مثل الصندل والكافور والقرنفل 
والئرجيل والقماش ع 

وفى جتوب الهند كاتنت هالاباد أشهر هيتساء 
بأتى اليه العرب عن «تغرى» و ضصار » و ٠«فسقط,»‏ 
على سأحل عبان بصب الجزيرة العربيية وقد زاد 
اتصالهم بهذا الميناء حين ضاق نشاطهم التجارى 
فى غرب البحر الأبيض المتوسط الرسيطرة اساطيل 
الروعمائية عل موائية . فأصبع هبتاء « ملآبار ٠‏ 
خضصوصا هبياء كولم تو ل ءعقدمدهم دائيا عسواء 
للتجازة" مع اغالى هذه المنطقة أو لتزويد سفنهمبالمؤن 
وذلك لمواصلة رحلاتهم الطويلة إلى الصين ٠‏ وهذا 
النشاط التجارى زاد قوة على قوة وازذهر فى العصر 
الأمورى ( 57٠‏ 1/55 م) ازدهارا *ظيما الذرحة إن 
ساحل علابار أصبم عوضعا اقتصماديا عاما بالسية 
للمرن ند ١نة‏ اسبح وسيلة هامة من ١هالوبائل‏ 
لتقدم اقتضادهم ؛ فكان خشب الساج عن اعمموراد 
البئاء للعرب الذين كانوا يحملوته دائًا الى بلادهم + 


.031و ©26 امه طلاه 
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محمد اسماعيل الندوى ٠.٠‏ 

وفى ممد! العصر زادت رقعة البلاد الاسلامية انساعا 
واعتدادا عقب الفتوحات الواسعة الكثيرة التى قام 
بها : والانتصارات الى ا<جرزعا الاموبون »؛ وقد دخلت 
فى حظيرة الاسلام معظم بلاد الشرق مثل خراسان 
وما وراء النهر حتى تم فتح الاندلس بأيديهم » ولم 
يكن هتاك مانع بعدئذ ان بزحف الجيش الاسلامى 
نحو الوتد التى احثلت مسكانا بارزا قى أذ بهم 
وشعرهم ومغامراتهم واقتصادهم » وبقال ان الخليفة 
عئمان بن عفان كان أول هن وغب فى الهدد وعم فى 
فتحها : وأرسل خبير! للاستطلاع على ابئاثها, 
قسافر الحبير , ولما عاد قال : 

« يا امير المؤهنين / هاؤها وشل ؛ وثمرها دقل, 
ولصها بطل : ان كان بها الكثير جاعوا وان كان بها 
القليل ضاعوا » * 

ولكن الخطوة الحقيقية لفتم الهند اتخذت فى عصر 
الوليد بن عبد الملك , وعناك خلاق بين الملأرغسين 
حول المواهل التى مهدت للحجاج بن بوسف الحاكم 
من قبل الولنه ابن عبد الملك اتخاذ هذه الخطرة 
الجريدة الجبارة التى اضافت الى قوة الدولة الاسلاهبة 
ةوة وشوكة ومجدا ٠‏ 

١‏ وقد نفى الحجاج قبيلة بنى عاشم فخرجت 
مذه القبيلة من العراق واتجهت الى جنوب الهشيد 
واستوطنت عتاك ؛» فلما بلمُ ذلك الحجاج ضاق ذرعا 
وارسل جيشا كبيرا لفتح هذه المنطقة » ولكن هذا 
الراق نغيد عن الصواب , وان صم القول أن قبيلة 
دلى عاشي عه فى هذء المنطقة وسعءبت ليا 
بعد ٠‏ لبى وتوايت ٠ ٠»‏ 

حيتما اتحهت سفيتة هن سفن سبلان حاملة 
الحالات الى بة الى اله 
القراضئة 6 ومسلبوا أفوا!'م وتهما امتعتهم وسميوا 
نلف * واكم ذلك الماح ثار حف1) 
وكتب الى الملك قى السند أن ياخذ عل اندى :هؤلاء 
الم اصنة ونعاقنهم ولكن المنك اعتذر انه لمسى له 
سلطان عل قراصتة البحر ؛ قارسب!, الحجاح جِيشنا 
اسلاميا الى الهبد بقيادة محمد بن القاسم أعظم عنْ 
انحبقة العرب من القواد فئ تاربكم نمودءل الى ااهتد 
(سنة #*ؤه ) وفتم السند . وها آن تم فتم ولانة 
السئد حتى استدفى محمد بن القاسم الى دمشضق 


اق ع عاحيها فى الطريق 


2 رعس ام 


بأمر من الخليفة سليمان بن عبد الملك وقتل يها ؛ 
لانه يست بصلة رحم وقرابة الى الحجاج » والحجاج 
كان من آلد أعداء الخليفة سليمآن بن عبد الملك ؛ وقد 
استمرت بعد ذلك وفود الحكام هن قبل الخلفاء فى 
دمشضق طوال العصر الاموى ليحكموا الهند ومنقبل 
الخلفاء فى يغداد فى بداية العصر العباسى توضعفت 
الخلافة العباسية بعد سيطرة العابثين الاتراك وفقدت 
قيادتها فى الهند » رعذا أدى إلى نشضرب حروب أهلية 
دين ولاة العرب فى الهتتد © فزاكتت الفتن وآدى ذلك 
الى فقدان المناطق الى تحت أبديهم واحدة بعد أخرى 
ووقعت فى ايدى الملوك الهندوكيين المجاورين الذيين 
كائوا يتربضون بهم الدوائر حتى لم يبق فى أيد بهم 
الا مناطق قليلة ؛ رهى أيضا القسمت قسمين : 
المنضصورة © والملتآن ؛ قغى سمنة 507 ه كان بحكم 
الهند ابو اللباب منيه بن اسد القريشى ‏ وعو من 
قبيلة بنن سامة آخر آسرة عربية حكمت الهند «زفى 
هذه الآوئنة جاء المسعودى الى الهند ٠‏ ثم قامس تالدعوة 
الغاطمية قى الهنئد سمنة 519/9 هم وانشا هؤلاء دولتهم 
حينما تولى الحكم فى هصر العزيز بايله الفاطمى الذى 
دامت حكومته آكثن هن واحد وعشرين عاما من سسدة 
و بكم ع ,؛ وآأصبحت الهند آنذاك جزءا من 
الدولة الفاطمية فى عصر ٠٠٠‏ وبعدهذا الاستعراض 
الطويل يحسمن بنا أن .نلقى نظزة عابرة على الحركة 
الادبية والثقافية قى عذا العصر , قمئذ قيام الدولة 
الاسلامية قى هذه البقعة الغالية من الهند ‏ اتيحت 
لئغة المربية فبها فرصة التمو والازدهار ٠‏ حتى 
أصبحت اللغة الرسمية للدولة ٠‏ ولذا بادر المسلمون 
الجدد الى تعلمها بوصقها لغة ديتهم وثقاقتهم ‏ فليا 
شيدت المساجد فى أنحاء هذه المناطق المققوحة 
افتدحت فيها مدارسى أعضسا على مدوال المدارس الثتى 
فى الملاد العربية والاسلامية ء لآن اسعقلال المدارسن 
دمبان مستقلة لم تخضهن بعد آنذاك حثىفى البلدان 
العربية. ؛ والآن بدات وفود علماه العرب تقد إلى 
الهند من جميع انحاء البلاد العربية يحملون ممهم 
كل النزعات والاتجاعات الثى ظهرت وازدهرت فى 
بلادهم ؛ مثل عدرسة الحديث » ومدرسة الفقة 
والكلام وما الى ذلك:؛ وقيما ببدو لنا فى ضو» الادلة 
التاريخبة لم يدخل هذه المنطتة الا مذهب أنى حشفة 
ومذهب داود بن على الظاهرى ٠‏ 

قال الرحالة الشهير المقدسى الذى زار الهند ستة 
«لااى : ١‏ ولا تخلر القصبات هن فقهاهء على مذعبي 
أبى حنيفة رحمه الله » وليس به مالكية ولا معتزلة 


0 
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ولا عمل للحنابلة » اتهم على طر يق ةمستقيمة ومداعب 
محمودة وصلاة وعفة , قد أراحهم الله من الغلو 
والعصبية : والهسرج والقتئة » ؛ وقال فى حركة 
الحديث فى ممذه المنطقة : ٠‏ أكثرهم أعمل حديث , 
ودابت القاضى أبا محيد الماصورىق داوديا اماعا فى 
مدذعبه 4 وله 'ندريسن » وتصدائيف © وصئق" كتبا 
عدة + 

وقد ظيرت مدرسة الحديث فى هذه المنطقة قبل 
غذا العالم الجليل بقرن تقريبا » وكان رائد ههيذه 
المدرسة ؛ أبو هومى اسرائيل بن مومى اليصرى 
الذى استوطن الهند فى منتصف القرن الإبانى 
لليجرة ٠‏ وقد ترجمه علماء الحديث فى كتبهووضعه 
ابن حجر العسقلانى فى تقريب الثهذيب فىالطبقة 
السادسة من المحدثين » وقال فيه البغارى تى 
تار به الكبير : 

اسرائيل أبو هومى ٠‏ وكان تزل الهند'/ ومن 
أشهر غلماء الحديث فى عصره الذين انجبتهم الهثد 
هم أمثال : آبو معشر تجيح بن عبد الرحمن الستدى 
الذى استوطن المديئة واشتهر فى المفازئق ٠‏ وعبيد 
الرحيم بن حماد السندى / تلميذ الاعمشش الذي قطن 
بصرة وستدى تاميذ عط ناء بن سبرين الذى نزج 
الى المراق ٠‏ 

ورغم الفتن والازعات السمياسبة ظل اهل عذا 
اليلد متمسكين بالدين عاملين عليه ومخلضين' له, 
وفى ذلك قول المقدمى ٠‏ [يسن عندهم زنا ؛ ولااشزب 
خمر : ومن ظفروا به بفعل ذلك قتلوه :أو جدذوه, 
ولا يكذبون فى بيع ولا يبخسوزفى كيل ولانخشرون 
فى وزن , يحبون الغرباء ٠‏ واكثرعم عرب . شربهم 
من نهر غزير » واخير بها كثير ٠‏ والتجارب حيسية, 
والنعم ظاهرة والسلاطن عادلة ' لاترى فى الاسواق 
امرأة متجملة , ولا أحد. يحدثها » ماء هرى وعيش 
ختى 6 وظرف ومروءة وفاوّسية منهوعة ٠ ٠‏ 

وكذلك ازدهر فى الهند لاول هرة الفن العمرانى 
للعرب وانشئت المساجد على هتوال المساجد فى 
دهشق والعراق © وفِى قول المقدمى مارؤ ند" هذا * 

« عى قعمبة السند : وعصر الاقليم' تكون "فل 
دمشق ؛ بناؤهم خشب وطين ؛ والجامع اخجرا وآجر: 
كبير » مثل : جامع عمثمان + على سشوارى :شاع وعلها 
أزيعة أبواب : باب البحر » باب طلنتوزان اباب 
سندان ٠‏ باب الملتان + ولهم نهر بالبلد .ويم بمنى 
لباقة ؛ ولهم هروءة ؟ وللآسلام عندهم طراوةيها ,ل 

« محمد اسماعيل الندوى » 
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للمكى. نودو )1ه هطلاه 


اليك ....-- 


لنشاع ل معد زنيوت 


صماء صماء ٠ ٠‏ لا ظل ولا هاء 
شمذت عن العالم المانوس وانتففضمت 
هعالم الكون فى هيزابها انطوسبت 
والحر والبرد فى أحوالها اختصما 
لا الامس يحنو الى الدذكرى ولا غدها 
ان حانفتها الليالى فهى كافرة 
غاضت بشاشتها وانفض سامرها 
للموج هن تحتها زار وزمجرة 
اعيا الشياطين ما تطوى جوانحها 
من قبضسة الأزل الجهول همعدنهما 
أضفى عليها الردى ظلاء ٠فما‏ برخت 
قيثارة الدهر ها زالت هوانية 
تمفى الأعاصير عنها غير وانية 
مطية سهمى والأسفار تدفعها 
ها شفها الوجد يوها أو ضمت آربا 
ان صفق الموج لم يظفر لها بصدى 
زنجية صصماغت الأثباج بردتها 
هام الصبى بها شوقا وراودها 
وعربد الويل فى احشانها ففدت 
ظل الحياة عليها لا وجود له 
فيها الضحى والدجى سسبان غن عدم 
والبحر كر وقر حولها أآبدا 
عنى الربيع لها . قارتد عاهره 
ما للنسيم ب اذا هارف ,ب سيارية 
كان دولة اسرائيل قد ذهيت 
وذاك هنها خطام البفى قد نثرت 
تجمد الياس فى أضلاعتها سقما 
و بالأاسساطر هن طبات عزتمها 
تحدو لها وعى أم الهوول ‏ شاديبة 
أسرار هرتادها فى الكهف مرقدها 
للمكثوين بنار الحب ما زهدوا 
هرت عليها ذنوب الئاس فان«سرت 
وساوهمتها العسوادى وهى صساهدة 
كانها فى الضحى والليل راهبية 
رنت الى شساطىء المصطاف تسسآله 


ولا المت بها فى الفجر انداء 
كانها ظبية فى البيد رعشاء 
حنى استوى عندها هوتى وآحبساء 
وطال بينهما هجر وشحناء 
هؤمل 00 فؤى أوصاب وارزاء 
أو راودتها الأهانى فهى شسسلاء 
كانها فكرة فى العقل شوهاء 
والآفق من حولها فوضى وضوضماء 
وفى طلاسمها خان الالبسسساء 
وحولها ايكة بالغيب لفاء 
دؤوده تنصب منهسا واعيساء 
وغى التى هالها فى الدهر أصداء 
وللأعامسصير ‏ اأحجواء وانواء 
فما اعتراها هع الأسفار وعثاء 
ولا استبدت بها دنيا واهواء 
أو هبت الربح ولت وهى خرسماء 
شفافة ٠‏ فهى سوذاء وسضاء 
عن نفسرها فتآبت وهى شسموطاء 
بلهو بها الاغبران الهم والداء 
وما بها من صروف الدهر سسيماء 
وال'ذن والعءن صماء وغعشسواء 
لكنها فى خضصم البحر عزلاء 

قفرا ++ وصفحتها كالموت صفراء 
بها ٠٠‏ فهى كالصمحراء جرداء 
اودت بها غارة للعرب تسسسفواء 

على الورى مله اجزاء واشسسساكء 
0 عن صوتها المقرور أحناء 
بكاد ينطق الهام وابخاء 
ولبس يحفزها للشمدو اصغاء 
وغل تطوف ببعان الكهف أضواء 
على الضمنى ٠٠‏ ولآغل الحقد ما ششساءوا 
عنها ٠٠‏ وللموج ازباد وارغاء 
فما لوى جيدها مدح واغراء 
نتى بهسا الدير والأيام عسسادراء 
هم الخريف : هتى ياتى الأحباء ؟ 
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يمر شعرنا الجديد بمرحلة جد دتيقة تتجمع 
لديها كل اسباب الازمة لتطبق عليه مسخدترفة 
الحياة من عوده الغض .. ومع هذا فكثير من نقادنا 
البوم كاهم ثقة ودعة بما قد آل اليه هذا الشعر + 
لانكاد ثركن الى هما يكتبون وبعرضون وينقدون عن 
نماذج مختارة مله وهو كثير ولا ربب - الا 
وشعرنا بانا أمام حركة شعرية فرضت نفسها بقرة 
رغم فصر عمرها الذى لم بتعد عقدين من الزءن + 
وبالنالى قد بلغت مرحلة من النضج والتكامل مما 
بشبت .. ( بما لا بدع مجالا للشك ان عبود هذا 
الشعر قد اقيم ليرتفع مكان ذلك المعبد الاثيل الذى 
انهار بموت شوقى . . ) والكلام هنا للدكتور لويس 
عوض كما ورد فى ملحق الاهرام الصادر فى لا من 
اقطي ١516‏ ؛ لكا لو القيئا نظرة فاخصة 
متتبعين خلالها مراحل تطور هذا الشعر مسجلين 
له انعطافاته واتحاهاته » آخذين بناصية ها بورده 
ثقاده ٠‏ خخُرجنا فى الواقع وملء أبدينا حصيله من 
نتبجة لا تتجعنا على الاطمثئان له نظير ما انبانا غنه 
بعض تقاده » وستجد أنفسنا مضطربن الزعم بأن 
سيرة هذا الشعر بلغت حدا جعلت كثيرا من 
العيوب واللنواقص والثفرات تنداح عليه بوعى 
مله أو دون وعى .. وسنزعم ايضا بأن حالته تلك 
نشبه ازمة لها جذور ودواع : وسيكون لها مدى 
بميد فى تقربر مصيره ان لم بتدارك نقادنا ذلك > 
فيعيدون النفلر فى تقييمهم لهذا الشعر على اسسسن 
جديدة لا تتدنى حد التطر ف فى تابيده والثقة به , 


وبحق لنا الآن ان نوضح طبيمة هذه الازمة ألنى 
تربص بشعر وليد لما بزل يدوج على ارض غير 
مطمئنة » موضحين ظواهرها )؛ عارضين موقف 
نقَادنا متها :* 


منذ دخل هذا الشهر حياننا ولم نزل ثحن 
بعينذنن عنه 6 تختلف اليه فتجد له فى النغقوس 
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. بقل عبد لا له عبلا ناف »© 


صدى بختلف. حظه فى الوضوح والغموض .وهو ق 
كلنا الحالين بلامس نفوسنا فتمجب به ؛ لكن 
اعجابنا لا بتعدى التو واللحظة ونظل بعدها نشعر 
بغربة منه .. غربة يتخفى ازاءها تراث ار ظل 
عقودا سحيقة وهو بفرض نفسه رغم ما كان يعتربه 
من كبوات الا انه كان بعود منتفضا بملء حيوتته 
ونشاطه ٠٠‏ هذا التراث الجم. يتخفى. ولكنا تحسه 
فى وعيئا ونشستد حاجثنا اليه ب لا سيما للدذين لم 
سلفوا من الثقافة مبلغا يؤهاهم لاستيعاب الشسعر 
الجديد حين نظل نلهت خلف نماذج من الشعر الجديد 
دون أن ندركها ٠٠‏ فليس غريبا بآن هذا الشعر 
غربب علينا ولكن ازاء عذه الظاعرة ما الذى فعله 
الناقد ٠٠‏ ؟ 


لا.خىداق الواقم الا.دراساك موسسمة شاملة 
تداولت مشحسحولة واوفلت فى وله وتقصية 
مستهينة باكتر أستباب النقد الغربى ؛ أو دراساتث 
اكاديمية باهثة جافة , تناولت كله بالتشريع 
والتمزيق ؛ فليس ثمة الا تفاعيل وبحور وقواف 
موضعها بشثبفى أن بكون كذا وكذا .. 


وكل هذه المحاولات لا تزيد فى الشعر الجديد 
ثانا ولا رمسوحًا ولا تنفحه بروح من حياة ولاتغر به 
الى النفوس ببسبب الا لماما .. كان يشبغى على 
النقاد وهم الذين قد آسرفوا بتلك الدراسات 
اسرافا شديدا ‏ ان بقغوا طويلا امام هذا الشسعر 
وق وعيهم بلبض ثىء حى ٠5,‏ شوىعء بيده وحده 
مَصم هذا الشمر اعتى الجماهفير بسستويائها 
المنبانة ؛ فحين ندزكون أن الشسعر الجديد 
ليسىمضامين واشكالا جميلة تدخل بين دفتى ديوان 
انيق لتخرج بعدها ثم تدخل فى نفوس صفوة من 
الثففين - حَين. يدركون هده المقيقة البسيطة يكون 
فى مقدورهم أن يعيدوا التظر فى كل ما كتبوه من نقد 


60211/عم.]//نوماغخط 


ودراسة : وكان احدر بهم ان بدركوا واقع هذه 
ااحقيعنة : ولطوا جهودهم من اجل هدف سيط 
لكنه عميق الآأثر: فى ابقاء الشعر الجديد ‏ اعنى 
تامهم بانهام هذا اللومر للقراء وتقريبهم اياه 
لنفوسهم مستعينين بكل السبل حتى وان تدنك 
الى منتوى تعليفى بسيظ .. 


واليؤم حين نوجه التهم الى الشسعر الجديد 
تبرز من بيتها تهمة جديرة بالتامل ٠*٠‏ يقال بأن 
الشعر الجديد غير قابئل للحفظ وللاستظهار ٠٠‏ 
وعلى هذا فقد خرج عن طبيعة الشعر فى الاستشهاد 
والترديد “ورغم أن كتبرا عن الشعراء الجدد وتقادهم 
قد افاضوا فى الرد “على هذه ااتهمة وكانت اكثر 
آرائهم سحيحة الى حد ها . : الا ان تلك التهمة 
ظلت قائمة ولها ما بررها ... 


كان الشعر ‏ وما زال ‏ لدى العرب كالحياة 
التى تجرى فى كيالهم .. يقوله الغلام ببراعة كما 
بعوله الشيخ وتردده المراة كما بردده الرجَل . 
فى الظبيعة - ولا شلك الت متكت ات 
الشعر الفضيرة فى نفوس تشسبه الآأرض التى تسعى 
عليها . . فى الصحراء حيث المواطف تنحر بحد 
القيظ والسموم .. حيث المشاعر الرقيقة تنداعى 
امام القسوة والشدة .. فى الصحراء وحتى فى 
الحواشر . ٠‏ عرفت الطبيعة كيف تجمل تلك الثفوس 
الصلبة : الجلدة مرهفة رفيقة بسيل الشعر دفاقا 
علئ الستتتهنا .. اخالذا >الصمضس قى متحراء 
لا تعرف غير الشسمسن والرمال ذلا بنبفى أن تعجب 


من افؤكة لماحل 
٠٠‏ وللعرب الشعر الذى لم يشاركهم فيه أحد 
من العجم ءءء )م 


ولا نعجب من قول ١‏ حوستاف لوبون » : 
(ءء والامة العريبة آمة شعراء 0-00 


والتهمةالتى وجهت الىالشعر الجديد كان منطقها 
عن تلك الحقيقة التى أقضنا فى ذكرها » حقيقة أن آمة 
العرب أهة شعراء يقولونه على السليقة المفطورة 
فيهم يبرع فيه الامى جنب الاديب وأني نجد نظير 
هذا فى شعرنا الجديد الذى لا ينظم فيه الآ المتقفون 
ألذين إخذوا من الثقافة الغربية بحظ وقير سواء 
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عي طربق عصادرها الأصلية أو الترجمة © ومع 
ذلك فثقاد هذا الشعر والمهتمون به لم بلتفتوا الى 
هذه الناحية فتناولوا الشعر الجديد وكانه ولد 
بغتة فى ارض لم تتمخض شعرا أبدا كما أنهم لم 
بحاولوا ان بوضحوا صلة هذا الشعر بماضى 
الشعر العربى والى اى مدى يلتقى معه . ما هى 
اوجه التجديد التى اضانها هذا الشعر الجديد 
اليه .. كل ذلك واكثر كمحاولة جديدة لتفتح 
الأذهان والقلوب من لدن القراء كافة لهذا الشعر 
والاقبال عليه . 


ظاهرة اخرى ندركها حين نستشف واقع الشعر 
ااحالى ؛ فى بدء حياته القصيرة اندفع اندفاعا 
شديادا تبيارى فى سروحه الناشسليئونث 
والمجبدون ولكن العاصفة هدات الآن وارتفع 
المجيدون بشسعرهم الى أعلى همسستوى قى الجودة 
والاصالة بينها انحسر مد الناشثين وتفرق فرقا .. 
وظل المجيدون برتفعون حتى استقروا فى مكان 
لا برقى اليه من هم درنهم وظل هؤلاء ‏ اعنى 
المحيدين بلتحفون وهم فى مكا نهم ب الضيمباب 
والغموض 55 وه كذا شراءى للمتامل للنماذج 
الجيدة فى شع رمحم ب وعدا عظهر آخر لمدى الازمة 
النى يمر بها الشعر الجديد حين يجد نفسه بغتة 
محصورا فى نطاق عدد من المثقفين لا يتجاوز غيرهم 
آلا قليلا ٠‏ ورم ان هذه الظاهرة ظاهرة غموض 
الشعر وانحصاره فى دائرة ضيقة شديدة اللضوق 
بغربة الشعر التى اشرا لها بل ان الاثنين فى الواقع 
كل متكامل ... اقول رغم ذلك قان النقاد لم يفغلوا 
ازاعا الشىء الكثير ٠٠‏ سوى انهم أوغلوا حند 
الاسراف فى تآمل ناج عؤلاء الشسعراه المجبيدين 
واضفوا ظلالا وابعادا الىمضامينهم واشتطوا احيانا 
فى استنباط الفكرة من خلال الرمز أو الاسطورة 
قاربك بعضهم كثيرا من القراء ؛ وانا خشخصيا 
ب كقارىء . جين قرات ديوان 5 احلام الفارسن 
القديم » للشاعر صلاح عبد الصبور خرجت برؤى 
وآفكار كوثتها انا نقبى ورضيت بها ب ولكثى 
حيلما اختلغت الى نقد د ٠‏ لوبس عوض فى علحقى 
الاعرام الصادرين فى / , ١4‏ اغسطس اعثرتنى 
خيبة شديدة فيما كونته من افكار ووجدت تفضى 
اتداعى وانا فى شلك من قدرتى على الفهم 
والاستيعاب .. وهذا مثل بسيط لموقف بعض 
نقادنا ازاء هذة الظاهرة ٠‏ ومن الطردف أن نشير* 
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الى ان بعض شعراأئثنا الجدد قد ضلاوا حتى نقادهم 
فى فهم مضامينهم ٠١‏ !! ومن يكن فى شك هما أقول 
فليختلف الى هجلة الآداب اللبناتية على سبيل المثال 
ليلتمس ها ينشر فيها من نقد لقصائد أعيت النقاد 
كثيرا ٠‏ 


ظاهرة اخرى من ظواهر هذه الأزمة .. 


ذكرنا بان الشعراء الحدد ونقسادهم قد اعاروا 
المضمون ذروة الاهمية .. ورفضوا الاختلاف الى 
الشكل ولم يبروا فيه اعمية تجارى اهمية المضمون 
على اساس ان الشيعر الجديد لم يقم الا يسبب 
نلك الأشكال المحددة الثابتة النى لا بعتزيها التفيير 
ولا ينفذ اليها التجديد الا لماما فقام ليحطمها 
ويقيم عقامها عموده الجديد / لذلك فقد تراكمت 
لدينا حصيلة هائلة من هذا الشعر يشع ااضمون 
فيها بآلاف الرؤى ويختلج باعمق المشاعر الانسائية 
دون التفيد بزخرف لفظ وسحر وقع ؛ أو التمدد 
داخل اطر ضيقة محدودة تحد اتطلاق الشاعر .. 
وتصد لا وعيه الذى تصيدمه هن غير شك قيود 
ذهبية غير قابلة للتعدد ؛ ون هنا كانت كل 
الدراسات النقدية قائمة على أساس تحليل تلك 
المضامين ومحاولة اسستشراف رؤى جديدة من 
خلالها واثرائها بالابعاد والظلال العميقة وكل هذه 
الدراسات قيمة تنيع من ثقافة ئرة واطلاع واسمع» 
وعذا لا بمثع هن وجود بعض دراسات عقيمة 
مجدية والفيصل بين هاتين الدراستين كما اشرت 
يعود من غير شك الى تفهم عميق لطبيعة الشسسعر 
الجديد وطبيعة الآرض التى تحتضنه ؛ يتأتى هذ' 
الفهم عن جدبة الدراسة وخصب دلالتها وعمق 
لقافتها » المضمون اذن احيط برعابة شديدة من 
لدن النقاد ؛ واعتبروا .. قصيدة اليوم هى 
قصيدة المضمون ٠٠‏ مجلة الكاتب عدد /ا؟ ب ١95‏ 
حتى أنهم غفروا عض الشعراء اخطاءهم اللغوبة 
والعروضية وتسامحوا فيها او تحفظل بعضيم ى 
قبولها وهم فى كلنا الحاين لم بحاولوا أن ينبهوا 
شعراءهم عليها .. او برفضوا شعرهم بمقتضاها 
فظل الشكل متعثرا بتارجم بين تيارات عتائرة 
بعانى تمزقا داخليا تزداد حدته بومياء شعراء 
بنظمون وفق طريقة العسسمر التجديك وآخرون 
لا يزالون مستمسكين بعمود الشعر القدم لكن 
هرهم .لا يقل جودة وطرافةاغن اسسلافهم > 
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وآخرون نحللوا نهاليا من كل ما يمت باشعر *ن 
صله: فخلعوا ما تسمى بفضيدة إننثر .. هى فوضى 
تسسببت من ضياع المصطحات الفئية وقد اشار 
الى هده الظلاهرة بوضلوح لل من د. القط ؛ 
د* رشدى وعبد الصبور فى احدى ندوات البر ثامج 
الثانى باداعه ؛لقاهرة ٠.‏ هذا التمرق يظهر غاى 
أشد ما يكون من الوضوح فى حركة ما يسمى 
بقصيدة النثر التى تبنتها مجلة ( شعر ) اللبنائية 
وشاهمت فى. فرضها بكل الوسائل ؛ وعلى هذا 
فقد وجذ الشعر الجديد نفسه وقد اتعظف انمطافة 
شديدة وغربة وبدون وعى منه 6 ولا يخفى ما فى 
ذلك من اساءة يائغة لم نقتصر عليه فحسب انما 
تخاول أن تجاوزه الى صميم التراث العربىكمحاولة 
لهدم مقوماته »: ولكن نقادنا كل الذى فعلوه انهم 
احاطوا شعرهم الجديد بسياج قوى من حمابة 
ورفعوا أصواتهم اول وهلة منزلين اللعنة على 
أصحاب قصيدة النثر مصورين لهم سوء المصسير 
الذى سيحيق بهم: لكنهم بعد ذلك التحفوا الصمت 
أزاء دعوتهم بيئما اطلقوا لأقلامهم العثان فى درس 
شعرهم !اجديد دون التعرض لما إسسمى بقصيدة 
النثر » فى الوقت الذى نض خمت هذه الاخيرة 
واتخذثطورا خطيرا بعد انكثر اعوانها ومريدوها ؛ 
واختلطت فى أذهان القراء مفاعهيسها مع مفاهيم 
الشعر الجديد وسبيت ارباكا لها 6 واذكر بهذه 
المناسية أن الشاغر العراقى جبرا ابراهيم حبرا 
دعى الى عمد ندوة حول الشعر ااحديث فى اواخر 
الغتاء الماضى بسغداد ؛ وقد استهل الندوة 
بمحاضرة طويلة» استغرقت اكثر من ساعة ونضصف 
ساعة تحدث فيها عن الشعر الحديث هوضحا كيف 
نشأ وتطور هبيدا عيزاته وملامحه وفى اتام تلا ماذج 
مختارة منه » قبهت الحاضرون . . كما بهت الشماغر 
ذاته .. 1[الآنهم سمعو! كلاما لاهو من 1اشتعر ى 
شىء ولا من النثر فى شىء .. وكانوا يعتققدون انه 
هو السشعر الججديد أو الطلذيثت الذى 
يقراونه بتفاعياه وقوافيه اانوعة واذا بهم يستمعون 
خلافه + وبهت الشاعر لأنه تعجب من أن الحاضرين 
اعتقدوا خلاف دعواه .. وذلك لانه كان واثقنا من 
أن الشعر الحديث ؛ أو الحر حمو الذى أررده هو 
وزدده ذعاة قصيدة أالثثر .. وهق' مثل بيط 
يوضم مدى الباملة التى خلفتها دعوة قصيدة النه 
السيئة الصيت ٠.‏ 
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فلو ان تغادنا اعاروا دراسة الشعر الجدند 
عراسة لا تقتصر على همضيونة وحدهء انما تتئاول 
مضمونه وشكله بعه أن شبتوا له مصطلحا فئيا 
يركن: اليه بدلا من .هذا التستيب: النجكم. ظله ان 
أكثر القصائد الجديدة التى لا يبهد اصضحابها 
غضاضة فى اللجوء اليه ؛ لو فملوا ذلك لاسخطاء 
شعرهم أن يقف على قدميه قويا كأفضل ما يكون 
محددا عمو قغه ازاء ما عتوره من تمزق وهضكا 
لا بمنع بالطبع هن ان كون ثمة تقاد اعاروا الشكل 
والضمون ذات الاهمية وقاموا بدراستهما وتحليلهما 
معا فكب الشنكغر الجديد من تلك الدراسات 
الشىه الكثير ٠‏ لكن ها دمنا قد افتقدنا الصطلعح 
فسنظل نتخبط فى متاهات محفوفة بالملخاطر 


قدمت الاستاذة « نازك اخلاتكة » فى كتابها 
قضابا الشعر المعاصر ؛ قواعد عروضية ارتأت فيها 
مرجعا بعود اليه الشعراء الحدد ؛ وما وضعته 
واضح التزمت شدبد اللمغالاة » لكنا مع هذا كان 
بامكاننا ان. نعود اليها لئلتمسن ما بوافق شعرنا 
الحالى ونرفض ما بخالفه أى اننا نستطيع أن 
نستعين منها شيمنًا نضيفه الى ما بصطلحه نقادنا 
من مفاهيم وقواعد بدلا من هذا الرفض المطبق .. 


أشرنا بان الشعر الجديد يعانى تمزقا داخليا 
ومن أطرف دلائل هذا التمزق ما نلحظه من اختلاف 
نقادنا اليوم من طبيمة هذا الشعر هل هو حركة 
ام مدرسة ؟ هل هو مذهب ام هو أتجاه جديد ! 
وهل ليس اثمة فارق بينه وبين الشعر اتقليدى 
أو هل بنهما مثل هذا الفارقٌ ٠‏ ومن الطرئف 
ابضا أن الاختلاف ذاإته بشمل حتى الاسم قالبعض 
يسميه حرا والآخر حديشا وجديدا ومنطلقا 
ومبعث ذلك انالنقاد لم يحاولوا الى الآن أن يوحدوا 
وجهات نظلرهم فى طبيعة هذا الشعر واثما شغلوا 
انفسهم بقضاا ‏ مهمة فى الواقع ‏ لكن كان 


شبغى الا بتعرض لها الا بعد التفرغ من تثبيت هذا 
الشعر وتقو يمه على تضاح واضح محدذ . 


بقيت" ظاهزة كنا نؤثر آلا ندرجها مع ما سلف 
ادراجه لكثرة ما خضنا فيها دون جدوى اعنى بها 
الحيل الماضى التى سلمتنا آعباء الآمانة بعد أن 
اآحرقوا أعصابهم وأتفسهم من احجل أن بجعاوا تلك 
الامانة حقيقة نابضة بالحياة هؤلاء ما كان يتبغى, 
على نقادنا المحدثين أن يتركوهم فى عزلتهم بلتحفون 
الصمت والنفور من الشعر الجديد كان يثبغى ان 
بأخذوهم بالحستى بدلا من المهاترات واطلاق التهم 
عليهم جزافا ٠‏ لهؤلاء رأيهم فى الشعر الجديد وهو 
منبئق من طبيعة نظرتهم للشعر التقليدى ٠.‏ لكن 
رأبهم هذا كان فى الامكان أن بعدل لو ان ثقاذنا 
المحدثين اهمدو( الى متاقشتهم بالت عى احسن 
بدلا من تركهم فى صمتهم © ولكن مع هذا فقد خسر 
السعر الجديد الشىء الكثير من هؤلاء 6 خسر حين 
هاجموه وخسر ابضا حين سكتوا عنه همعرضين ٠‏ 


شئت ان ازعم آن الشعر الجديد يمر بأزمة لها 
قلواهر وسمات وعمدت الى بسط تلك الظواهر ٠.١‏ 
وكنت فى آكثرها قد نآيت عن وضع حلول ٠٠‏ لانه 
ليس مقصدى هنا ان اقدم حاولا ازعم فيها علاجا 
لهذه الازمة » انما عرفت آراء شخصية قابلة 
للاخذ والرد ؛) فمى أن تجد صدى هما فى نغوسن 
نقادنا الافاضل ليعيدوا بناء نقدعم للشعر الجديد 
على اسس أفضل مما هى وأقوم .. من آجل 
ترسيخ حركة الشعر ااجديد ودنعها أشواطا بعيدة 
فى طريق التقدم والتضج ٠‏ 


عبد الاله عبد الرزاق 
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رسالة الفن : 


- 23 
بقلى عبرالفتا ع البارودك 
هاذا سيفعله السنيمائيون فى مهرجان السينما ؟! 
ان الدكتور عبد القادر حاتم أعلن فى حفل توزيع 
حوائر الستيئما انه تقرر اقامة مهر حان دولى 
للسيشما فى. الجمهورية العربية اللتحدة ؛ وسيقام 
هذا المهرجان ستوبا ؛ وسيبدا اول مهرجان فى اواثل 
العام القادم 
هذا ختر هام جدا ؛ ولكن اهميته ليست فى 
مجرد افامة المهرجانات ... لقد اشتركنا فى 
كثيرة ؛ ولكتها هرت كلها درن أن نستقيد مها 
استفادة حقيقية ٠‏ 
قمئلا رابنا فيها نظربات سينمائية مختلفة + 
ولكننا لم نناقشهاء وللآن لا نعرّف معتئ ١‏ النظرية 
السيئمائية » + وللآن نمارس السيتما بلا نظربات 
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٠٠٠‏ وسمعنا منآقشات الخبراء فى التكنيك ؛ والى الآن 
نعمل بتكنيك بدائى او ارتجالى .:٠.‏ وسمعنا ثقد 
الفنيين لافلانا ٠‏ ولكن :لم تكترث بما قالوه 0.. 
فهم مثلا قالوا ان موضوعاتنا تدور فى نطاق غمسيق 
ومجال غير قتى 6 وقالوا أن ممثلينا بهتمون 
( بالبوزات ) المفثعلة اكثر مما بهثمون بالتعبير 
السيثمائىي »٠‏ وقالوا ان سيناريوهاتتا عييارة عن 
« تلزيق » للمشاهد المكتوبة بلغة غير سسينئمائية : 
وقالوا ان كاميرائنا تتحرك فى بلاتوهات ملل 
«د علب الكبريت » ٠٠٠١‏ الخ ٠٠٠‏ ومع ذلك لاتزال 
معظم أفلامنا حنى الآن تعانى هذه العيوب » وكاتها 
ندور كنها فى ساقية واحدة ٠٠+‏ 

فاذا كنا لم نستغد هن ملاحظات الخبراء العالميين 
فك المهرجانات التى اشثر كنا فيها فى الخارج ٠‏ فهل 
سنستفيد من ملاحظانهم في الهرجان الذى سيعقد 
فى بلادنا ؟! نعم ستستفيد .., لاذا ؟ وما الفرق ؟! 

الفرق هو اتنا كنا فى الماضئ نذهب الى المهرجانات 
وكأنها فرمة لمحرد «الفنطزية» ... كنا نشثرك 
قَِها اشتراكا' ضكليا + ولهذ1 كان نجومنا بذعبون 
اليها وكانهم. ذاهبون الى حفلات استمراضية ... 
كان هذا هو تفكيرهم ؛ ولا ترال فيهم رواسيب ممن 
هذا التفكير ... لم بفكروا مثلا فى عفد ئدوات أو 
الاشتراك فى تدوات للمتاقشات. الفنية والاحتكاك 
الفتى' والثقاق بخبرات الآخرين ... أما الفرجان 
|اقادم. الذى سيعقد فى بلادنا فان الغرضن من افامته 
سيحوله تلقائيا الى مهرجان جاد نواجه فيه 
مشكلاتنا السينمائية بمراحة . ونضع انفنا فى 
مخك الاختبار الدولى لتحقق ارادة التغيير ٠‏ تغيير 
تفكيرتا السسيئهائى ©؛ ورقع مستوى اتتاجنا 
السينعائى ؛ ولهذا سيكون الممرجان.» بل سيكون 
العام القادم كله بدابئة الانظلاقة السيتمائية التى 
تنقل افلامنا من مرحلة التخلف والارتجال الى مرحلة 
التقدم والعلم والتخطط والمنهج 


ان هذا يققى على السيئماليين مسئولية ضخمة » 
فهل بعر فونها ؟ 

ان اللجولة وفكفت تخطيطت .ونشروتات 
مدروسة : ولكن لابد من ان يرتفع السيثماليون 
الى مستوى مسثوليتهم »؛ والا فلتظل هذه 
المشروعآت مجرد هرافق ومبيآن ومنشتات فمادية 
فقط ... لغد كان الحقل السيثمائى مجالا للادعياء 
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والجهلاء والمرتزقة والاستغلاليين والاحتكارين .. 
الخ .. كان معظم المنتجين يركزون جهودهم ى 
الحصول على سلفة التوزيع' نملاون: ملها جيويهم 
آولا ؛ ود قعون احور الاستودبوهات « وعرابين » 
النجوع ؛ ثم تتحول الافلام الى فضائح فى المحاكم ؛ 
وكان معظم الموزعين يركزون انظارهم فى شباك 
التذاكر يأخذون منه أولا أرباحهم الفاحشة, 
وبضعون التحوم و ١‏ النجمات »2 فى مساومات * 
وكان اخديار التجوم خاضما عل كل شيء للق 
« الثالل» » التى تينم /البهرات والحفلات دو 
اعتبار للقيم الفئية .6 وبصفة عامة كان دخول 
الحقل السيتمالى عملية رهيبة نتحكم قيها الاساليب 
اللولبية والفهلوة والحداقة © واشياء لخرى ! 


من اجل ذلك كله انشات الدولة القطاع العام 
للقضاء على هذه المناوىء © ومعاونة السيتمائبين 
جميعا حتى فى القطاع الخاص ‏ على المشاركة فى 
الانطلاقة السيئمائية ٠٠٠‏ ان بين العاهلين فى القطاع 
الح لوكا وا ري لك من لتيل 
أن تخلموا من الماوىئء الثى ادت الى تدهور 
السيثما 0 ين كان انشضاء القطاع العام ضرورة 
فنية ... وفهلا فى خلال 14 او 19 شهرا استطاع 
أن يحقق. نتائج فى غاية الاهمية ٠‏ 


فهر مثلا وضم مشروعا ضخما لانشضاء هديئنة 
السيئما التى ستجمل يلادنا مركرا عالميا للسيتها 
٠‏ وانشثت شركات وبازسة لةامتراتاء الانتاج 
السيتمالى ... قانثنئت شركة لصناعة الافلام 
الخام » ومعامل لتحميض الافلام الملونة 6 واعدت 
مشروعات للانتاج المشترك » وسيتم انتاج عشرة 
أقلام بالاشتراك مع الشبركات الغالية الامربكية , 
و ١6‏ فيلما مع الشركات الايطالية والقرتسية 
وانشمثت شركة الانتاج وتوزيع أفلام التليفر يون 0 
وبلفت, حصيلة مبيماتها ٠.٠.‏ الف جنيه استرليتى 
ستزيد فى العام القادم الى عليون جثيه ٠.٠.‏ ونجحت 
عيملية دباجة الافلام العربية 4 وبلغت حصيلة مبيعاتها 
مليونا و 00 ١‏ الف جنيه استرلينى ٠٠‏ وبلغ حدم 
الانتاج. السينمائى م فيلما ظوبلا و 114 .فيلما 
قصررا . وانشتت: قركة . للاستودبوهات .لتيديدها 
وتزويدها باللمدات والاجهزة العلمية والكاميرات 


... الخ .. 
فهل معني ذلك أن مشكلات السيدما انتهت !! أن 


1مك . انهم و 010600126 
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المشكلة الكبرى هى مششسكلة « تفكير ء ٠٠‏ وكل هذه 
المعدات واكنشئات لا قيمة لها اذا لم بتغير التغكر 
السيتمائى نقسه ..... أن اذهان السينمائيين لاتزال 
قبها رواسب من المافى © وهذا يتعكس على انتاجهم 
فى القطاع العام ... فللآن لابزال بين السيئمائيين 
عدد كير لم يعَرفوا بعد ان السيئيا « أدب » له 
لغته الخاصة به ؛ وان السيتاريو هو فن استخدام 
هذه اللفة : وان الفرض الجوهرى .عن الفن 
السيتمائى هو خدمة المجتمع +٠٠‏ ومع ذلك فان القطاع 
الغام نسير نحو هذه المعرفة ؛ وسيساغد على ذلك 
تخريج عدد من المثقفين فى معهد السيداريو » وتدعيم 
الدراسات ف معهد السيئما » وانقاء الاجهزة التى 
بدات عراجعة السيتاربوهات ٠‏ ونث 

المواهب الحديدة المثقفغة واتاحة الفرصة لها للدخول 
فى الاستودبوهات والحاول شيئا فشيئا محل الدذين 
دخلوا هذه الاستودبوهات من الابراب الخلفية ... 


وف ى هذه الناسية آيغنا سسسيفيدنا المرجان 
السينمائى العادم .... كيف ؟ على الاقل سئرى 
فيه نمالذج عالمية القصصس والسيناربو هات . 
وسيعرض لنا خبرات السيتمائيين العالميين عرضا 
لطبيقيا ٠‏ وسئعرف أوجه الاختلاف والتثشابه بين 
اساليب مبارسة لين السيثمالى > وكيفية امداد 
الانناج السينمائى وتنفيذه على نظريات قنية 
مدروسة ». وكل هذا سبؤثر فى تفكيرنا السيتمالي 
وسيرقمه الى المستوى العاللمى 


ولكنئا نرى الآن وفى كل المواسم افلاما عالميه 
تعرض فى بلادنا ‏ بدون مهرجانات ‏ ومع ذلك لم 
لف تفكرنا السيئمائن ) فكيف سسيتقر فى هدة 
المهر جانات !! 

لقد رآينا فعلا أفلاما عالمية كثيرة » ولكئها رت دون 
إن نستفيد بها : لانتا لم ندرسها ٠‏ :. اماالمهرجانات 
ففيها فرصة كيرة الدراسة '... ومن اجل ذلك 
يجب ان نستعد من الآن لتحويل المهرجان القادم 
ان مهرعان ثقاق ٠د‏ يجب التحضمر لمقد ندوات 
نناقش قيها الخراء الذين سسيحضزون هذا 
الممرجان * ونتبادل معهم الرائ فى افلامهم وافلامة» 
وتستفيد من خبراتهم ... كذلك يحبا _تحضير' 
بحوث اكادنبية عن متلكلات: السيتما عندنا + 
وترجمة بحوث: السيتمائيين العالليين لتتعلم. منها 
لغة السينما والتكنيك والثثر السينمائى وفنون 


قوع وعمس ندم ان 


السيئاريو واساليب الاخراج ودور الكاميرا ودور 
الموتتاج ١...‏ 

اننا اذ1 نظرنا الى المهرجان التادم نظرة جادة فلا 
جدال فى انثا ستعمق تفكيزنا السيدءائى ومسمتصحع 
مفهوماننا السيدمائية 6 وهذا بلا جدال سيرفع 
مستوى انتاجنا السيثمائى 

أن تحقيق ذلك لابحتاج الى معجزة ؛ وائما 
بحتاج الى فهم والى تخطيط . . عليئنا أولا أن نحدد 
مشكلاتنا بوعى © وتعالجها بوعى . 

ان تاربخ اليتما فى العالم كله لابزيد على 85" 
سنة © ونحن فى بلادنا بدانا نشاهد الوانا من الافلام 
الاحنية هنذ ١ه‏ سنة : وعندهما توقفا استراد 
هذه الافلام سسب الحرب العالمبة الاولى ظيرت 
عتدنا همحاولات بدالية لاتتاج أفلام هحلبة » ثم 
تعلورت هذه المحاولات الى ان بدانا الانتاج بمعنى 
اوسع فى عام 11517 الذى بعتبره كثيرون بدابة 
صناعة السينما ىق مصر .:. ومعتن ذلك باختصاد 
ان اللسافة بينا وبين السيتمائيين ليبت فافة 
زمئية ٠٠٠‏ اذن لاذا تقدفوا هم بفتون السينما هذا 
التقدم المذهل ٠‏ بيئساأالاتزال عتدنا متخلفة ؟! 

ان الفرق هو فرق فى التفكين الفني ٠٠‏ ١ُالسيكءا‏ 
عندنا حاولت اغعداد قصص ادبية مثذ سنة م؟ؤ١‏ 
عندما اخرج محمد كريم قصة ١‏ زيئب )) للدكتور 
شينيه سي حوكل كان لللورشي ال سوس لاه 
المحاولة بالتدريج وتتحقق ق آلقيمة الادبية فى أفلاهئا » 
ولكننا نرى الآن فى افلامنا افلاما ليست ذات قيمة 
أدبية اطلاقا .... قاذا كنا ثرى بعض افلام ممثازة 
نسبيا » فائنا ثرى بجاتبها عشرات الافلام الهزيلة , 

وأبضا فى سنة ١959‏ أخرج كمال سايم فيلم 
(( الدزيمة )) ؛ وكان محاولة لها قيمتها بى استخدام 
الاسلوب الواقعى فى الاخراج ؛ وكان المفروض أن 
وه هذه المحخاولة أشنا وتنتداق القيمة الفنية 
فى أفلامنا ؛ واكتما نرى الآن افلاما تخرج اخراجا 
بدائيا ... فاذا كنا نرى بعض افلام ممتازة تسميا 
فى الاخراج »6 فاننا نرى بجائئها عشرات الافلام التى 
افلامنا لابسير سيرا سليما » يل بير اعتباطا ؛ 
أخرجت اخراجا تافها 

والامثلة كثيرة فى التدليل على أن خط التطور فى 
افلامنا لا سير سيرا سليما »© بل 'سمير اعتباطا 
والبب هو اننا نمارس السيتما بلا متهج وبلا 
تخطيط .. من اجل ذلك تقدم السيتمائون 


العالميون وتخلقنا > لانهم بمارسون السيتما ممارسة 


3م كدوههممناة 
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واعية وقائمة على أسسن علية لقف بداو! 
مثلنا فى المرحلة الارتجالية 6 وكانت افلامهم ساذجه» 
وكانت اقلامهم الكوميدية تهريجا يعتمد على الحركات 
المغتملة: وكانت افلامهم ١اغنالية,‏ لقطات من 
الامتعراضات والمتنوعات الطحية .. الخ .. 
ولكنهم بالاساليب العلمية أصميدوا يمارسون السمينيا 
كاداة لها قيمتها الحضارية ؛ لدرحة أن العصر 
الحديث ‏ قبل ظلهور التيغزيون ‏ كان نسهى عصر 
السسعا 

واذن فالطريق الى رفع مستوى السيتما عندنا 
هو ايضا ‏ العلم ... وهذا هو الدور الحقيعى 
الذى بحب أن بؤدبه القطاع العام + + وقعَلا قام 
هذا القطاع على اسس علمية ؛ ولكن يجب أن بغير 
السينمائيون تفكيرهم القديم ليمكن إن يمارسوا 
السينيا فى المرحلة العلميةء إذ ما فائدة هذه 
امنعنات والمعدات والاجيزة اذا لم سلستخدموها 
استخداما علميا ؟! فمثلا بدلا من الاعتمام بشباك 
التذاكر علينا ان نهتم بالقيم الغنية » وبدلا من اختيار 
القصص التى تستشير التضفيق الساذج: عليئا ان 
نختار القصصس المر تبطة بمشكلاتنا وحياتيا ٠.٠.٠‏ 
وبدلا من قياس النجوم ببدى شهرتهم علينا ان 
تقيسهم بمدىصلاحيتهم للادوار التى يمثلونها ٠‏ 

آن التجارزب التى قام بها القطاع العام لم نظير 
للآن هذه الاتجاهات بوضوح ؛ ولكن اللهم اولا انه طهر 
الحقل السيدمائى من المساوىءالرئيسية التى كان 
يستحيل أن تظلهر فيها هذه الاتجاهات ؛ والمهم ثانا 
أنه بحاول الآن الاستفادة من الاخطاء التى وقع فيها 
قصيرة جدا ... ومن المهم جدا أن يجد فى الممرجان 
القادم مجلا عَمليا للاحتكاك بتجارب السينماليين 
العالميين والاستفادة من خبراتهم 2 ومعرفة أحدث 
التطورات السيثمائية فى الصتاعة والفن والتكنيك 
والاسلوب 

يجب ان تستعد لهذا المهرجان » لنضع تجاربثا 
موضع المقارئة العلمية وليتغير تفكيرنا السينمائى 
تفييرا جذربا » بحيث نصحح مفهوماتنا على ضذء 
ما نتتاهده.من تجارب تفيدنا فى فهم التكتيك 
السبنمائى ؛ وتساعدنا على خلق تجارب فيها طابعنا 
وشخضيتنا #وقيها التكتيك العالمى ... ثريد أن 
نحول هذا المهرجان الى مهرجان ثقافى »© ولا نريد ان 
نعقذ مهرجانا 9 لتتفرج عليه » لا 

عبد الفتاح البارودذى 
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عندما أقابيل أدسا كبيرا أحس أن العسالم كله 
ينتظرنى فى هذ! الكاتب , قاذا ظل هذا الشعور 
يسيطر على فى همذ اللقاء أحسست أنى 
مع كاتب أصيل تجح فى أن يكون ( تلخيصا ) 
للعالم » اها اذا تنناقص هذا الشنعور أو توارى فأتى 
أحس أنى كنت فى فراغ أو ما يشبه الفراغ ٠‏ 

ولقد 0 تحمو إلى هذا الاحساس الأول وآنا 7 
اليه فى عذا الاسبوع , ولا أدرى كلما يزعر محمرى 
ونتبه وتملأه الصبوة » كلما سءيت الى واحد من 
هؤلاء الذين بملاون حياتنا, ويبجعلو تلا نعيشس 
الوجود بحب وقهم ٠٠‏ لغد خفق قلبئ وأنا اقابل 
بعض الادباء ٠‏ وحفق عقلى وأنا أقابل البعض الآخرء 
ولكن كلا من قلبى وعقلى قد خفقا وآأنا اسير اليه٠٠‏ 
وآنا اكلجم عالمه ٠٠‏ وانا اهز مع بده الحباة واثنين 
واربعين مؤلفا ! ٠‏ 

ومع أنه يصدر هن ( منطقة الختصاص ) آدبىع 
تختلف عن الشعر ؛ الا أنى أحسست أن الفسغر 
بشمر عالمه ٠٠‏ مآزال يغمر غالمه , ققد بدا شاعرا , 
ثم تسلل الشاعر الى بعض أعماله , قاذا بيمضامن 
هذه الأعمال مضامين شعربة كما فى ( رد قلمى ) 
و ( بين الاطلال ) ٠‏ 

واذا فى أعماقه الشاعر الذى لابحرص على أن 
يستعرض نفسه من خلال متنصب ,؛ أو ٠سلوك‏ 
متحفظ ؛ أو وجه حاد الملامح » ذلك لانه بتعامل ممع 
( الجوهر الحقيقى ) لكل ها يعانق منْ قضابا , ولانه 
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بحسن بانفاس الحياة تتوهج وتتزاحم من سن قلمه: 
ولانه آخيرا ‏ كما يقولون ‏ عل الطبيعة » ففية 
اخضرار النفس ؛ والصسيوة , والتتقاالئية , 
والاحساسى بأنه بخلق شيئا جديدا ٠‏ وبأنه تشوممنة 
دالما رائحة خلق جديد ! ٠‏ 

وانا أعترف أثى حيل دخلت عليه مع الزمييل 
عباس خضر ‏ كنت أحس أن من حوله الاسرة 
الفرعونية , وكاقة الشخصييات الثى بعايشها الآن 
فى روابة ( أقوى هن الموت ) ؛ وأن شيئا قى عيثيه 
كان لدا ٠.‏ وشيئا فى عينيه كأن لأعباء منصبة , الا 
أن الثىء اللامع العميق الاخضر كأن مع تازيخه 
الطوبل التدى شنيده كلمة كلمة وكتابا كتابا ٠‏ 

وحين يدق التليفون , وبرفع السماعة , يتواقد 
على ذهنى سؤال بدور حول أنى أكاد اعرف أكثر 
عا سيتحدث به ( بوسف السباعى ) ؛ قأنا اعتقد أنه 
ها هن كاتنتب أعطانا نفسه فى أدب الرؤاية العربية 
أكثر هما أعطانا نو سيفب السباعى من خلال عدد من 
اعماله ٠‏ 


فأنت تراه بعكس نفسه على غ#ذة أعمال ؛ لعل 
أهمها التلميذ الصغر الذى كان يلبس فى يوم من 
الايام بنطلونا مرقعا من الخلف ؛ كما تراه يقدم_فى 
ضورة فنسية ب أباء واخاه وجدنبه وخادم الاسرة , 
وتوفيق آفندى مدرس الانحليزى فى مجموعة 
( بين أبو الريش وجتيتة ياميش ١90٠‏ ) ومجموعة 
ز السقامات ؟56١‏ ) ووقع الدراسة الاولى على لفسه 
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فيما أورده عن كتاب الاجتهاد ؛ وكتاب الللتسيح 
كفتة والشيخ كحكو , ودراسسته فى الثانوى وفى 
المدرسة الحربية فى ( رد قلبى ١964‏ ) واهماله فى 
الدروس فى قصة ملحق حساب فى الابتدائية من 
كتاب ( من حياتى ١988‏ ) وكذلك ثرى مستوى 
الاسرة فى بين أبو الريثى وجتيئة ياهيش , وصلته 
العميقة بابيه الكاتب الكبير محمد السباعى فى 
( البحث عن جسد *58! ) ؛ وفى الحزن الذىصورء 
فى سيد عندما مات والده السقا ؛ ويمكن ان نتعرف 
على وجهة نظره فى الحكم فى ( أرض النفاق ١549‏ ) 
و ( يا أمة ضحكت ١948‏ ) و زوراء الستار ؟1585١)‏ 
ونتحسس أمله فى المستقبل فى مجاميع أرض 
التفاق ووراء الستار ويا أمة ضحكت ٠‏ 

٠٠‏ وتمر هذء الصور السريعة ؛ ويبتسم (يوسف 
السباعى ) : وأجد على سفتى سؤالا مكملا للشسريط 
السريع الذى هر فى ذعينى قاقول له : 

و كما أن حيائك واضحة من خلال قصصك ؛ فان 
وقع الاحداث على نفسك لا يصعب فى تلمسه القارىء 
فرد قلبى انعكاس لا احدثته الثورة فى حياتتنا » 
ونادية أعطتدنا فترة التأميم , وجفت الدموع قدمت 
امجاد الوحدة ؛ وليل له آخر قالت كلمتها فى 
الانفصال ٠٠‏ ( فما رابك قى الالتزام ؟ ) » * 
: و انا مع حرية الاديب كاعمق ما تكون 
عليه هذه الحربة ٠‏ وقى ضلوء هذا فانا لا ارتاح 
مصطلح ( الالتزام ) بل انه فى الواقع نوع من 
(الالزام ) ذلك لان المطلوب هن كل كاتب أن يكون 
متفشح الحواس عيل وطنه وعصره ٠.‏ ثم ان الاديب الذى 
يستطيع الانعزال عن تجاربه وتجارب مجتيعة 
لايكون جديرا بان يضع نفسمه داخل دائرة النأر ٠ ٠‏ 
دائرة الفكر ؛ ومن عنا فالمطلوب هنه ان يكو نتعبيره 
مباشرا عن انفماله الصادقبما حوله + وقد أحسيست 
أن من الواجب على أن آكتب عن هذه التحولات فى 
بلاذنا ” وبخاصة أن هذه التحولات كانت تحتاج 
الى وعى ضابط وقلم أديب ؛ ثم ١نى‏ وجدت نفسى 
أحيانا فى ( دائرة الحدث ) كما حدث حين كنت فى 
دمشق وقت الانفصال . وقد اعطانى كل هذا الحدث 
تسعيائة وسيبعا وسيعين صفحة من عملى الاخبر 
ه لجل له آخر » ٠‏ 

٠٠‏ وامد بدى الى الكتاب فاجد هذه المقدمة التى 
تقدم الكتاب كما تقدم بوسف السباعى نشسه ؛ 
' اقرا فيها الاهداء الذى يقول : 

« فى عرض البحر ٠٠‏ والسفينة تشق طريقها 
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الى اليمن » أقبل على أسمر الوجه رقيق السمات 
يسالنى فى حياء ان كان يستطيع أن يعرف خاتمة 
هده القصة فقد شق عليه الرحيل الى الميدان دون آن 
يتم قراءنهاء اذ لم تكن قد استكملت النشر مسلسلة 
ووقغت واياه على سطح المركب أقص عليه ها لم ينشر 
بعد من القصة ؛ وعندما أمسك بها الآن كاملة أحس 
برغبة فى أن اهديها اليه » فالى الممديق النقيب 
٠‏ سمير » أهدى قصة + ليل له آخر , ٠‏ اضديها 
اليه قارئا هنحنى هن التقدير أصدقه واخلصه » 
واعتقد ان كل من تتاح له فرصة لقاء ( بوسف 
السباعى ) لابد له أن يتذكر العدد الوفير من كتبه 
الموجودة نحت « المخدات + فى البيوت المربية , 
والتى يمكن العثور عليها بالتساوى بين العيون 
والشغاه , وفى الخطابات الزرقاء , وجلسات الحب 
تحت مصباح هامس أو قمر يمعن فى الهمس | 

وفد وجدته مرة فى فصلى ‏ فى عيئة غريبة حين 
قمت بالتدريس فى بلد عربى شغيق ؛ فقد استرعت 
انتباعى تلميذة تشرع الكتاب , وتشرع اهدابها 
وعمرها وهى تحدق فيه , وحين كنت أطلب الاجابة 
على شىه هما فى الكتاب كانت تأتى الى اجابة متنهدة 
لا صلة لها بموضوع الدرس ؛ وآمعدت النظر فى 
الكتاب قاذا علبه غلاف رقيق يؤكد المادة الثى 
أدرسها ؛ ٠‏ دار فى ذععنى أن أرقع الغلاف » ورفعته 
بالقمل , قاذا بى امام كتاب ( مبكى العشاق ٠4‏ 

وقد داز فى افسئى أن أقضن فى جلس تسدنا عنذه 
القضة ؛ ولكتى وجدتنى اذكر له ماقاله اخبرا 
( دزعوند استيوارت ) من أن توسف السباعى 
واحسان عبد القدوس يتمتعان بشعبية و ناعمة » 
تشبه مأ كان يتمتع به « ريتشاردسون » فى القرن 
الثامن عشر من انجلترا ؛ ومن عنا قلث له ه هل 
التركيز على الجنس فى أدبك مرحلة من المراحل , 
أم انه اصل من الاصول التى ترتكز عليها ٠‏ وأخيرا 
ماذا يعنى عندك الجنس ؟ » * 

ويعتدل ( يوسف السباعى ) فى مكانه , وياخة 
صوته و وضعا حاسما » ثم بقول : 

« الذى اعرفه أن « دزمسوند استيوارت » ذكر 
جائبا واحدا من الجوائت الب_-اززة عددى والتى 
أثلاقى فيها عع احسان , والذى اعرفه كذلك أن 
الجبس محور لامع دور حوله الحياة ٠‏ وأنتى لا أتعبد 
ولاه اجرى » وراء الحديث عنه ؛ والا لم. يكن هناك 
فرق بينى وبين من ببيع الصور المارية ٠٠‏ فانا 
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أراعى ‏ فيما آكتب ‏ المجتمع عندنا ٠‏ وأحرص كل 
الحرص على ألا أخدش حياء. » وفى الوقت سه 
أخرص على ألا أزيف حياة الانسان بأن البستسه 
ملابس فضفاضة تضحك عليه الحقيقة ٠‏ 

فالتزام حياه المجتمع فنيا أمر لابد منه بالفسدر 
الذى يظل به الادب أدبا ٠‏ صحيع أن الانطلاق غير 
المحدود قد يكون مطالبا به قلمى لو كنت فى بلد 
كالسويد مثلا » ولكنى هنا احرص على حقيقة الفن, 
وعلى عدم الاعتداء على المجتمع + بالاضاقة الى نفى 
و الخرف » تباما حين أمسك القلم بفكرى واصانعى 
٠٠‏ ثم لا يمسسكن أن ننسى أن الجنس الاكثن قراءة 
عتدنا هر و الجنس اللطيف > ؛ وعدا يقول و عباس 
خضر » أنا ابرر رواج القراءة فى هذه ه المنطقة 
الدافئة » بأن الفتيات عددهن احساس صادق بائك 
واحسان تمطيان أدق التفاصيل الدقيقة لحياتهن 
وشقاونهن وتطلعهن * 

ولقد احسست بارتيساح لمذ! التعليل لانى 
لا ازال أذكر القتاة وسيمة ‏ إحدى بنات احد 
أصدقائى ‏ التى فسد عليها المصيف واقسدته على 
اسرتها لانها ظلت تعيش مع البطلة نادية فى روابة 
( نادية ) ثم حين هاتت البطلة أصابها الرعب وعدم 
الاقبال على حياة المضصيف ٠+‏ ومهما يكن من شىء 
فمؤلفات ٠‏ يوسف السباعى » يتحقق فيها ما يمكن 
أن بسمى بالجاذبية بين « الفنان والقارىء » , فلا 
أحد يسك فى قيمة العبلة التى يطرحها فى السوق 
الادبية . ولا احد يسك فى أن اكثر مذه الغيلة 
يتحول الى ٠‏ أسدورة جتيهات » و دحلقء ولكنه نآدرا 
ما يتحول الى ٠‏ زرار » فى قميص رجالى + ثم ان عن 
الطلبيعي جد أن تزدحم و الصساغة » بالجئس 
اللطيف ! 

٠‏ والاديب حيل يكرم الضيوف لا تقدم لهم 
مشروبا ؛ وانما يتكلم ٠٠‏ يتدفق ٠٠‏ بقدم نوعا 
نمينا هئ !اللجواهر يبرق فى النفس ويضىء فى 
الوجدان ٠‏ وهكذا يتحول الادبب الى ضوء عمسمو غ» 
ويتحول الزائر الى سمع مضىء ٠‏ بل لقد ساورئنى 
الحشية هن أن يطلب لتا شرابا فدنصرف عنة به , 
ولكنه كان عند .حسن الظن هن الكرم الادبى ٠‏ وكان 
مما قاله : انه عظيم الثقة فى الجخيل المعساصر فى 
القصة ؛ واناعيالهم حين تجدالمترجم المتمكن ستقف 
الى جوار الأعمال العالمية الكبيرة ؛ وان شخصيتناقد 
وضحت الآن ثماها قى الفكر بحيث لم نصبح ظلالا 
شانهة للأعمال الاجنبية , أو للوهم المحلى + فى 
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الأدب الآن ما يعطى حياتنا وفكرنا أعنسسق ما يكون 
العطاء : وأن عذا العطاء قد أرسته وزينب» و (عودة 
الروع) ٠‏ 

وينتقل الى المجلات الادبية فيذكر انها خطرة 
موفقة فى عالم الثقافة » ويركز عك أن كل مجلة 
جديدة يجب أن تضع فى امتمامها أن تعطى قرصة 
لقلم جديد ولبض جديد » وآن تقدم ( غذاء صحيا ) 
للقارىء الذى ينتظرها قى الخارج . 

نم يرق صوتنه وهو يتحدث عن أبيه » وكيف أنه 
تأر به فترة كبيرة من حياته + وحين ذكر أنه الطلق 
بعد ذلك و كالاكسبريس ٠‏ كان يخيل الى أن فى 
صوته ما يشبه الاعتذار للسباعى الكبير ٠‏ 

وانا اعترف أنى كنت أحاول ( اقتناص ) هذه 
اللحظة الماطفية , لاقف معه فترة فى عالم الشعرء 
وكانه يدرك هذا فيسرع الى القول بأنه كان من 
الشعراهء فى أول حَياتة الادبية ؛ وأنه الى الآن بحب 
الشعر ؛ ولا يمل من قراهنه » وأن الشعر فى الفترة 
الاخيرة قد طقى عليه الشكل العمارم الذى يعطى 
القصيدة فى بحر واحد وقافية واحدة : وأن الاصرار 
عل عذا الشكل فى عذه الغترة ؛ عسو الذى أعطى 
: جواز هروز » للشعر المر ؛ ذلك لآن الناس وجدوا 
معمارا متماسكا دون أن بحسوا شيئثا وراء هذا 
المعمار المتماسك طوبة طوبة وكلمة كلمة * 

وقد ساعد عللهدا أن الجيل المعاصزيعانى «نقصاء 
فى اللغة ؛ وأن الحمياة تطلب نوعا من السرعة , 
ونوعا من التجاوز عن الكل من اجل المضمون ,ثم 
يؤكد أن كل تقبير لا بد أن « يقرضه » شاغر عظدم» 
وآن هذا الشاعر العظيم لم يوجد الى الآن ٠‏ 

ثم يضيف ‏ وهر يبتسم ‏ أن الشعر ضرورة من 
ضرورات الحب والحياة ٠‏ وان عن يحب يقول لحبيبعة 
حينٍ يلتقيان # شعرا لاقصة ! ٠‏ 

واحس بزهو وائا استمع الى هممسذا التشبيب 
بالشعر ؛ ولكن سرعان ما أعود الى ذكر أن «بوسف 
السباعى» انتفع بهذه الشاعرية فى كثير من أعماله: 
وبخاصة فى ( رد قلبى ) و ( بين الاطلال ) ٠‏ وآن 
مضبون بعض قصصه يكاد يكون هضمونا شعريا, 
ولا ينقص هذا من فرحتى بل يزيد ئى_لشسوة » 
ويجعائى أشعر وأنا أعز يديه مصافحا أنى أهز يد 
( شاعر عظيم ) فى عالم القصة ٠‏ 

« عبده بدوى , 


ممعم :طلم 


كسك و ركس ركع كرك ركرك ركرك ركرك كر واوا وار واوا كوا 


م 
١‏ نظرات فى آدبنا المعاصر ١ ٠٠‏ 
11 
لاك أن آدبنا العربى الملماصر فى خاحة الى 
مزيد هن الدفعات القوبة والقادرة على أن تبلور 
اتجاهه وتحدد سماته ‏ لكى نستطيع أن نقول 
حبنئذ أن لنا أدبا له هن الصفات واملامح المميزة ما 
بساعده على أن يتبوآ مكانة لائقة دين الاتجاهات 
المختلفة للادب العالمى ٠٠‏ 
واذا كان الادباء العالمبون الرواد قد استطاعواان 
يقدموا لنا أدبا خالدا على در الزهن ‏ فانهم . قد 
استطاعوا آن بقدموا هذا الادب هن خلال تجاربهم 
الانسانية فى مجتمعهم وفى الفترة التى عاشوا فيها 
ونا كانت التجارب البشربة فى كل زهان ومكان 
اذا ها استوحاها الكاتب بصدق وآمانة وخيال واسع 
ب تعبر الى خد كبير عن مساكل الانسان فى هراخل 
ناريخية متقدمة ٠٠‏ فان ذلك برجع الى أن أولنئك 
الرواد قد عبروا عن انفسهم وعن مجتمعاتهم بصدق 
ومقدرة ٠٠‏ 
واذا ها اخذنا انفسثنا بعض ها ثراه اليوم 1 
أذبنا العربى المعاصر .ب نجد ان أدباءنا يحاولون 
دائما آن بهملوا آو بتناسوا كيانهم ب وتحاربهم هع 
مجتمعهم ‏ ليهربوا بهذا الكيان الضائع الممزق الى 
اوهام يفترضونها عم فى خيالهم ٠٠‏ فى مخاولة 
بائسة لتقلبد اعمى لبعض الاتحجاهات الاديية 


ان 
لمه.1أ2 و ©126ه0 هاه 
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الاوربية ٠٠‏ متحاهلين ثماما طبيعة وقضلروف 
مجتمعانهم التى بعيشون فيها ٠٠‏ وهذا القول طبعا 
لا بنسحب كيرا على اولك الذبن استطاءوا أن 
يتعلموا من أوربا الأدب كفن واتجاه ومن ثم لجاوا الى 
تراثهم الخافل بالاعمال العظيمة ‏ لستو<وا مله 
كثيرا من أعمالهم الادبية الناححة *٠٠‏ 
ان انفصال الآدب عن وائع المحتمع لا يحمل فى 
طياته الا سيثن : - 
أولهما : أن المفكر العربى قد أصبح يفكر تفكيرا 
ذانيا مغلقا لايستطيع هن خلاله أن يتجاوب معحركة 
جمهوره الذى يكنب له . 
وثانيهما : وهو أخطر بكثير ٠٠‏ أن يكون المفكر 
العربى ‏ وقد انخذ هذا الموقفف غير مؤهن بحركة 
مجتمعه هذه ٠٠‏ بمعنى انه لايستطيع أن يتفاعل معها 
وينقعل بها على مستوى هوضوعى خلاق ٠٠‏ والا 
قكيف نفسر نلك النزعات الفردية الاقليمية ‏ التى 
لانعبر عن شىء ٠٠‏ ؟ 
ان ال"هصداف القومية والخطط السياسية 

والتحولات الاجتماعية والتح ركات اللشرية - 
لشعبنا العربى ب هليئة باغنى التجارب الانسانية 
واروعها ٠٠‏ فابن هى فى آدينا المعاصر ٠٠١‏ ؟ 

أبن أدب النكبة مثلا ٠٠‏ ؟ لقد قلت هرة وفىهذه 
الصفحات الخصصة لباب الكتب أن ايتيل هانين 
الانحليزبة ب قد آحست بمد بيشكلة اللاحثين العرب 
وانفعلت بها وكتبت عتها روايتها المعروفة ‏ الطريق 
الى بثر سبع فاين نحن والقفمية قضينئا 
والشكلة مشكلتنا ‏ ؟ وكذلك تحتاز جماهير شعبئا 
من المحبعطل الى الخليج مرحلة هادة فى تاريخهيا ٠٠‏ 
تتميز بالثورة على الاقليمية ‏ وعلى الحدود المصطنعة 


2136 وع ملعم .//:ومخط 


فى حركتها المستمرة نحو وحدتها القوهية ٠٠‏ فاين 
هذه المشاعر والاحاسيس فى آدبئا 5٠٠‏ لاشى” . 

فالقبادات السياسسية تعمل فى واد , والآدباء 
والمفكرون العرب يعملون فى وادى آخر يقحمون 
أنفسهم فى اتجاهات اللا معقول وغيرم هن المذاشضب 
التى تمثل هرحلة الضياع والتمزق المادى والنفسى 
والمعنوى للمجتمع الاوربى ‏ بعد الخرب ٠٠‏ 

ومع هذا فالقفسية هنا شائكة وخطرة ٠٠‏ ولنطرح 
عل انفسسنا سؤالا واحدا ؟ 

هل يعنى التقدم ا مادى بمحتوياته الصتاعية 
والتكنولوجية والاجتماعية أن تتقدم ب وبالفرورة 
العلوم الانسانية فى خط هواز له .٠‏ ؟ 

وسوف بكون من الصعوبة بمكان أن نجيب على 
هذا السؤال ٠٠‏ لان الاتحاد السوفييتى مثلا بتقدمه 
وطاقاته المادية العظيمة . لم يستطع أن يقام لنا 
- أمثال تشيكوف ودستويفسكى ٠١‏ اللدين عاشا فى 
روسما القيصربة ٠+‏ 

واذا كان الامر كذلك فما هو الخل ٠٠‏ ؟ 

الراى عندى أنه لابد أن يوّفن الانسان +٠‏ أن 
يؤهن أولا ويتفاعل بذعنه ووجدانه مع تجارب 
شعبه وآمال آهمته ٠+‏ ومن ثم بحاول أن يكون صادقا 
همع نفسه ومع فنه ههما نكن القلروف ‏ ومن ثم 
يمكئه أن يعبر الى حد كبير عما بريد ٠٠‏ وهذه آشياء 
فى الواقع تحتاج الى بحث شامل وطويل وكم يكون 
رائعا لو تناولها البعض بالدراسة والاستقصاء ٠٠‏ 


وكناب اليوم ‏ نظرات فى أدبنا المعاصر ‏ للدكتور 
زكى المحاسنى *+٠‏ لم يحاول أن يتعمق الى صلب 
القضية ٠‏ ولكنه تعر لهاهن الخارج ٠+‏ وتوخى 
المؤلف اسلوب العرض المبسط لنمساذج من الادب 
العربى المعاصر وان كان قد افنتح مجالا يعتبر هاما 
الى حد كبير » وهو أنه قد عرض فقارنانه الأدبية هن 
خلال آدباء الوطن العربى كوحدة ‏ وعلى مستوى 
قوهى ٠٠‏ ولم يقع فى نفس الخطا الشسائع الذى 
يتورط فيه ثير من الباحثين عندما يقتصرون فى 
دراستهم على حدود اقلمهم الذى يعبشون فيه ٠.٠١‏ 

يقول المؤلف : عن تاريخ الادب الحديث ٠٠‏ 


كانت حباء الفكر الغربى فى أواخر القرن الّْاضى 
تشهد بقظة بعد خمول وانحطاط : وكانت البلاد 


مهه.اتهدرو © 2 ام وطلاه 
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العربية فى ظلال الحي الفشسالن: الذى فرض:لفة 
الترك عليها » دون أن يحسب حسابا لاصالتههيا 
وتشكو ٠‏ وآخذت هصر تنفض عن كاهلها عبء 
الجمود ٠‏ وهبث تفتح عيئيها على ثقافة الاممسم , 
غأوفدت بعوثا علمية الى الدبار الاجتيية واقتتحت 
المدارس , وظهرت: فيها الصحافة والطباعة , وكان 
أثرعا بالغا فى نششر الوعى » وتجديد الحياة والمعرفة» 
وكانت الديار الشامية على المصطلع القديم تمازرس 
غراكا فكريا ووطتيا , نبه الشعور الى كيان العروبة؛ 
ووجه الانظار الى عستقبلها ووجوب اتبعاثها ٠‏ ولم 
يكد بتخطى القرن التاسع عشر آخر أعوامه ؛ ويطل 
على العالم العسربى القرن العشرون حتى كان 
فى هصر آدباء وعلماء تفقهوا عى الدين واللغفة , 
والفوا الكتب » وكان من ابرزهم «٠‏ حفتى . ناصف » 
الذى جمع بين الصناعتين : الشعر والئثر ٠‏ وعكف 
على الثقاقة فاحيا التقد الادبى » وكتب فى تاريخ 
آداب اللغة العربية , وشارك فى التاليف المدرسى 
لطلاب العلم , وكان الشاعر الناثر + ولى الدينبكن» 
يخوض هعركة الحربة فى وجه السلطان الاحمر 
« عبد المجيد الثانى »> سلطان الثرك الذى طيمع 
المملكة بطاءع الاستبداد . فوقف «ن ولى الدبن يكن » 
قلمه لحربه + وقال قصائد رائعة ومقالات حماسية 
فى كتابيه « الصحائف السود والتجارب ,» 
و ١‏ المعلوم والمجهول » حتى جعل نطاقا من الاشعاع 
خول أدبه , وقد وقف مدثل وقفنه الحرة ادباء 
وشعراء فى الشام وهضر والعراق وطالبوا فيها 
بتحرير الوطن العربى من ربقة الترك ٠‏ يكشف 
الحمحاب بحن وجه المرأة , ونادوا بالمبسااواة فى 
حقوق المواطئيئ 

وقد 'تحققت بصمحخات الأخرار والمفكز بن وكان 
فيهم الشبيخ سمال الدين الأفغانى» والامام + محمد 
عيدة ٠»‏ والمجحاهد الخلبى ٠‏ عبد الرحمن الكواكبى 0 
والشيخ 7 رشباد رضا » صاحب المثار والمسلامة 
جرحى زيدان » صاحب الهلال نهضة شباملة. ٠‏ 


وكانت لَورَةَ مصر عام تقطة النطلاق اق 
الوعى القومى ؛ وبعث التفاضة فكربة ردذ صداها 
العالم العربى » وفى الوقت نفسه كأن الازعر فى 
فصر ؛ والمجمح العلمى العربى ندمشيق وغيرهما من 
معاهد العر ببة ومئاراتها فى بقبة البلاد حصونا متيعة 
للغة الضاد ؛ ولم يستطع الاسيتعمار أن ينال منها ٠‏ 
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ولعل. حركة النقد الادبى .والتعلور التى قام بها 
نفر من نوابخ المصريين فى الربع الاول من هذا القرن 
لم تكن أفل تانيرا فى حيأة الادب من اللدراسسات 
الجمامعية والمناعج الفكرية ٠‏ وفى عذه الحركة القوية 
طهر عباس محمود العقاد بحملة نقد وتقويم شاركه 
فيها زميله ابراهيم المازنى ٠‏ وكاتت الانظار والافكار 
تتبع هذه الحبلة هن قريب ومن بعيد ؛ ولئن كان 
فيها بعض التجنى فقد افادت فى توجبه الادب 
ودراسته ونقده ٠‏ 


وفى بلاد السام كان ادب النضال يبتمثل فى 
قصيد الشسعراء ونثر الكتاب » فما كان يتردد فى 
ذلك المين ؛ الا ها كان فيه هناوآة الاستعمار وبعث 
الشعور الوطتى فى الرجال: والنساء , وكان الادب 
فى ذلك المين هو المعبر عن روح الشعب ؛ وما فيها 
من رغبة فى التحرر من سيطرة الأجنبى ٠‏ 

اذا ألمت بوادى الليل نازلة 

باتت لها راسيات الشام تضطرب 

واذا ها تابعنا مراحل تطور الادب العربى تجده 
قد بلغ الذروة فيما بين الحربين ٠‏ ومرد ذلك الى أن 
أعلام الادب فى تلك الفترة كآتوا قد بلفوا آفاق 
الاستاذية وكانت آثارهم التى جاذوا بها هى من خير 
الآثار حتى الآن فى المنتوج الحاضر ٠‏ 

وقد أسهمت الصحافة العربية الصسادقة فى 
المعركة الوطدية » وأدت كذلك خدمات بعيدة فى 
الادب الحيدبيث بنشر آثار أصحابا » وتشسجيم النوابخ 
والموهوبين ؛ واخذت دور النشر تعتى بكتب المؤلفين» 
وكان الادباء الفحول والشعراء الشيوخ الذين عاشوا 
فى عذه الآونة مثل سدنة لهيكل الادب / فنهضوا 
باعباء وتبعاث » وهم جماعة عرفهم العالم العربى 
بجهو دهم الفكربة وآثارهم المنتشورة » وقد ظلوا 
مثابرين على الانتاج الفكرى والادبى حتى سجل 
التاريخ الادنى الحديث اس ماءهم بكثير من الفخر 
والاعتزاز . وفى طليعة السابقين والشهورين : 
طه حسين ٠‏ ومحمد حسين هيكل ٠‏ وعباس محمود 
العقاد ٠‏ واحمد أآمين ٠‏ واحمد حسن الزيات ٠‏ 
وابراهيم المازنى ٠‏ ومصطفى صادق الرافعى ٠‏ 
ومحمد كرد على ٠:وشكيب‏ ارسلان ٠‏ وعمر الفاخورى 


وضمت طانفة الشعراء : احمد شوقى ٠‏ وحافظل 
ابراهيم ٠‏ وخليل مطران ٠‏ ومعروف الرصافي ٠‏ 


٠. 
مهن . اتهدرو امه ط10ه.‎ 
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وجميل صدقفى الزهاوى ٠‏ ورضا الشبيبى ٠‏ واحمد 
محرم ٠‏ واحمد الكاشف + وبدوى الجيل * وعبد 
الرحمن شكرى ٠‏ وبشارة الخورى ٠‏ وأمين نخلة 
وغيرعم ممن ظهرت آثارهم بين الخحربين أو بعد الخرب 
الأول *وكان فى الشعراء بعد هؤلا؛ : أحمد زكى آبو 
شادى ٠‏ ومحمود ابو الوفا ٠‏ وعلى محمبود طه ٠‏ 
وابراعيم ناجى ٠‏ وحسين كامل الصيرق + وابراهيم 
طوقان ٠‏ وآبو القاسم الشابى » وعمر ابو ربشة ٠‏ 
وبدر الدين حامد ٠‏ ومحمود حسن اسماعيل ٠‏ 
وصلاح لبكى ٠‏ وسعيد عقل ٠‏ والياس ابو شبكة 


. ونديم فحمد + وسليمان العبسى ٠‏ 


وكان هحور الادب العربى الحديث يدور عل 
مجلتين ادبيتين كبيرتين عاشتا دين الحربين عيضة 
الرغد الفكرى وهماً عجلة « الرسالة » للكاتب 
البليغ احمد حسن الزيات رمجلة « الثقافة » التى 
أشرف علك تحربرعا البحعحاثة الاديب احميكه 
امين ٠‏ 
وعلى الرعم هن الضربات التى وجهها العقاد 
والمازنى الى الشاعر احمد شوقى قانه كان. يتجاوب 
مع الحياة ٠‏ ويمقى خطاه مرهوق المكائة » مرجوا 
فى شعره الذى كانت تر بده الايام والموادث قوة 
وجمالا حتى آخذ شوقى يحتل آفاقه الغنية » ويطلع 
على العالم العربى بشعر كان الغناء فيه فرح الشرق 
والعزاء فى أحزانه 2 
فحين ابتليت ديار العرب فى الشام بنسكبات 
ا محتلين مب شوقى بنشه على قيثساره المخزون 
تذك الفجائمع » وبسوق روإعد غضبه في روائع 
مواساته بقصيدته التى قالها فى الثورة السسورية 
عام 51 ] 
الست دهشق للاسلام ظثرا 
ومرضع ‏ الابوة لاتعق 
دم الشيوار تعرقه فرنسيا 
ولعلام أنه نور وحق 
وللاوطان فى دم كل خر 
بد سلفت وديق هستحق 
وللعحرية الخمراء باب 
بكل بد مفرجة يدق 
وكان شوقى فى شعره رسول الوحدة العربية 
الكبري اذ بقول : 


2111 وعم .//زوماقخط 


ونحنفىالشرق والفصحدى بنور رحم 
ونحن فى الجرح والآلام اخوان 


اما حافظ ابراعيم شاعر الئيل ٠٠‏ فقد كان بحق 
شاعرا اجتماعبا جعل شعره سحلا للحوادث القهرت 
بضغاف النيل , واحس بشعور الشعب فارتبط 
شعره بأفراحة واتراحه ٠+‏ وكان شعره من اسباب 
التمهيد للوحدة بين «الشعوب العربية» اذ كان ببشر 
بهذء الوحدة بكثير من قصائدم ٠١٠‏ : 


اصر أم لربوع الشام تنتسب 
هنا العلا وهناك المحد والمسسب 


وقوله كذلك : 


وان دعا فى ثرى الاهرام ذو الم 
إجابه فى ذرا لبنان منتحب 


وفيما يقول داعيا للوحدة المربية الكبرى : - 


« النيل » وهو الى « الاردن » فى شغف 
يهدى الى « بردى » اشواق ولهسسسان 


وها كان لادب العرب فى طور من أطواره » ولا فى 
زمن من إزمانة آن يعيش خلوا منسدنة هيكله ورعاة 
عهده ‏ فان شعراء شيوخا فى الجمهورية العربية 
المتحجدة وفى لبتان والعراق وديار المغرب مازالوا 
جماة ذلك الهيكل » غير أن فربقا من الشبان ظطهرت 
مخايل نبوغهم مبكرة فأقبلوا بسعرعم ليصلوه بآثار 
سابقيهم ٠‏ وكانت همحاولات هؤلاء الشعراء المحدثفين 
محمودة في نشدائهم لتجديد لم يصيبوه حتى الآن » 
راثفلت منهم معشر جادءوا بقرب من الشعر سسموء 
جديدا٠*وحين‏ ينظر فيه الناقد لايجد عن جدته سوى 
تصقيف كلباته ٠‏ فبديلا عن وضع الشعر الموزون 
المقفى ودصع الأشطر فى الأبيات المتعاقبة . وأخذ عؤلاء 
الشعراء يقسمون الشطر الواحد فى ثلاث كلمساآات 
تكون الواحدة خلف الاخرى ؛ أو بجيلون به غير 
»وزون ولا مقفى » فيكون ضربا من النثر وليس كما 
بنتوهمون ٠‏ وقد شجعت هذه الحركة بعش الصحف 
والمجلات تبتغى شق الطريق أمام التاشئين ٠‏ فكان 
ان حدث ارتباك فى ادب آلغترة الاخيرة ؛ وحار الناس 
فيما يعابدون هن شعر جديد ؛ فاذا قصد الشسعر 


».انمو © 2 اه هطل 01 
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الجديد.أن. سرا من قيود التقليد ١‏ قلا يتبفى له.ان 
بتنكر للوزن والموسيقى ٠‏ 

وقد برذ فى الفن القصمى تيب محف ول الذى 
تفهم روح الشعب ٠‏ وعكس صوره على رواياته السردية 
الممتعة » وقصصه التى كتبها قبل الثورة وبعدها ٠‏ 
ولنجيب محفوظ انداد وزملاء شاركوه فى تغددبة هذا 
الفن باحسين ما جادت به مواعبهم ؛ منهم عبد الحميد 
جوده السحار ؛ وثروت اباظه + ويوسف ادريس ٠‏ 
ومحمود البدوى ٠‏ 


وقد سبق هؤلاء توفيق الحكيم ٠٠‏ الذى قدم لنا ٠‏ 
0 بوميات نانب فى الارياف » وقصة والر باط المقدس» 
وكائي القصة الموهوب الاستاذ ؛ بحبى حقى » الذى 
سبق الى النقد الادبى فمازسه مخلصا ؛ وآنبدع فى 
القصة فكان «٠‏ قنديل آم هاشم » احدى روائثعهه 
الشهورة والى جانب هؤلاء كان القصصيان حسن 
محمود وابراهيم المصرى يقدمان آتارعمسا بصمت 
وأادب واتقان ٠‏ 


ولم يخل أدب طه حسين وهيكل والمازنى دابى 
حديد من فن القصة وكانوا من الرواد فى هذا الغفن 
وقد كتب العقاد و سارة » ثم غض عن فن القصة ٠‏ 


وقد ظل الادب المسرحى بمشى وئليدا حتى جاء 
الشاعر ٠‏ أحمد شوقى ٠‏ فكتب له عسرحياثه السيع 
ربها اظهر الشاعر تجديده فى الادب والشسعر 
الحديث ثم تله الشساعر والمؤلف المسرحى عزيز 
أباظه بروابانه التمثيلية الجديدة التى امقازت 
باسلويها العربى المكين وفتها المحبب ٠‏ ومن أشهر 
تمثيلياته ٠*٠‏ 


٠‏ غروب الاتدلس + و «:قهس ولينى » 4< شجرة 
الدر » 2 وكانت آخر مسرحياته «١‏ اوراق الخر يف 0 
سنة ١185‏ وقد جعل موضوعها معاصرا ؛ لم تفى 
عليها بمسرحية ٠‏ قافلة التور » و ٠‏ قيصبر » 


وما زال أدب المسرح فى عصرنا الحديث موضوع 
الجدل والنقاش فيه حول ألوانه ولهجاته ومعاهده , 
محتاحا الى التالق والتطور ٠‏ فان ما سطع هن نجومه 
فى التآليف والتمثيل والسينما لابزال فى اكرحلة 
الاولى هن طربق مجده العتيد ٠‏ 
تحسين عبد الى 


: نه 
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ه لا حدود ؛ طلقة على الطريق 
ريما كانت هسرجية لا حدود ١‏ لمحمود شعبان » 
أورل طلقة يشيترك بها مسرحنا فى معركة المصير 
العربى ضد الصهيونية اللغتصبة ؛ المتسلطة على جزء 
عزيز من وطدنا ٠‏ ولا أحد ينكر دور القن فى تعبئة 
الشعور واظهار فداخة الماساة ؛ ومن عنا كانت أعمبة 
( لا حدود ) ٠‏ لاث'نه ولا شك ستهقبها طلقات آخرى 
تضىء الطريق أمام الزحف لاستخلاص تلك القطعة 
المغتصبة من وطتناأ ؛ العزيزة على نفوسنا جميعا ٠‏ 

عد عد 
والمسرحية تدور فى هخيم وتبين خال اشرتين 
لعلهما نموذجا لبقية اللاجدين فى ذلك المخخيم ٠‏ 
البحث عن لقمة العيشى تهم الاسرة . ولكنها 
لا تشغلها عن وطنها وذكرياتها فيه ٠‏ قالام تحاول 
أن تستلف الدقيق هن جارة ليس حالها باحسن ٠‏ 
فكلاغما لا بحد كوت برمه , وكلهم يذكر الدار 
وها حوث هن خدائق بفوح بمطرها الجو + وكلهم 
مصر على العودة ؛ وان كان متهم هن بتطلع الى عيضن 
أقضل بلوح له به العملاد * وهناك هن ابتلع الطعم 


بالفعل وعمل عند هؤلاء العملاء دوعا ن فى رعك هن 
العيشى © وآخرون تغريهم تلك الحال , فيحاول 


أن ببتعد عن بقية بلده لبفلت هو الآخر هما يبظنه 
بؤسا وشقاء ٠‏ ولا يدرى أن السم فى العسل ٠‏ 
وتذهب صرخة الاب الحدرة فى واد ويسافر الولد 


ان 
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ليكتشف الحقيقة المروعة , عتدما قثلوا ابن عمه 
وزوج أحته لانه فضح أمر العملاه وعرف الى أى هدف 
يسعون , فيعود باخته زوج القتيل وبانتة عنه 
أخت الضمحية . ال لتى كانت هى الآخرى ضسحية 
الخداع , ليشثركوا جميعا فى الزحف فلا خدووا» 

ويحاول كاتب المسرحية 34 يبين لدا ,»| التق 
الذى تنعرضت له الاسرة الفلسسطيتية اللاجئة ٠‏ 
فالام :نتظر ولدعنا ؛ وها من أخبار عنه لا'نة خلف 
الاسلاك الشضاتكة داخل بلده المفتصب ,؛ وعندميا 
يعود فار! بجلده. من هرت محقق لا'نه كان يعمل 
داخل بلدء لاستهادة بلده ‏ بتلقاه الداس افتكتشف 
أن الكل بسال عن الاعزاء المحاصر بن خلفة الجر ئئة + 
وببيل للا أنه حتى الاولاد لا بعثرفون 'الخللاود 
المصطتعة فلعيتهم المفضلة تخطى تلك المدواد «ايلتن 
ان تلك اللعمة كانت فيها تهابة الدولة عندما دخل 
الأولاد الحدود فقتل بعضشهم وقبض على البعيض 
الآخر : وكانث الكاس اترعت والتجطارباباقبيثك 
الجميع بانه لا عيش إلا داخل الوطن مهيا كانت 
التضجيات ٠‏ :ذلك هو مجمل المسزحية ٠‏ 

ومهما يكن من كونها أول طلقة فنية من -.المبرح 

عمق الطربق ؛ الا أن بثاءها القتى كانت فيه هتات 
هنا وهناك ؛ فالحوار مىقء ‏ بلقد ‏ وان سس والتى سم 
وذلك ‏ وما شابهها ٠‏ حتى ان الممثلين كانوا بفرقون 
أحياتا فى نطق 'ثلك ١لكلمات‏ وبخاصة عندما تكون 


602114 /ع.]//:قمصقط 


بدء٠ا‏ , ويجدبون ممعهم المساهدين الى القاع عندما 
بصعب النطق فيصعب القهم ٠‏ ولقد حدثت بعضهم 
فى أمر هذه الكلمات ٠‏ فقال : د يا كم كسرنا منها ٠‏ 
ولكنها كادت تكسرنا فى النهاية » ٠‏ 

ونحن نعلم أن الحشو آلد اعداء الدراما فان لم 
نخدم الكلمة آو الفعل كلمة أو فعلا بعدها . 
ويسسدعيها فعل او ينمه فبلها : كابت حشوا 
لا بزوم له ٠‏ فما بالنا بتلك الاغنيات التى امتلات 
بها ارجاء المسرحية نون ها ناع او لزوم ٠‏ كان 
يمحن ان تحدف كل هده الأعبياب ونيعى المسرحيه 
كما همى بل ريما كان ذلك أدعى الى اشر تيز الادزم 
للمسرح ؛ فالمسرح ايحاء قبل كل تىء» . 

والخرج «٠‏ فوذى درويش » مولع بالسستويات 
المخندعه مى اخراحه على اتسرح + ونان باجا يها 
قى مسرجيه له سبالفك اسمها « صفحه اخب » الا انه 
لم ييحن مضعا بمستوياته تلك فى « لا حدود » فما 
لزوم انستوى اخلفى فى مسرحيتنا هذه ؟ كنا خمسة 
نفر ساعد السرحتبء وسانسسا قى هذه السدويات» 
وحنصنا الى أن المستوى الخلفى لم يخدم غرصا 
معينا , فلم يكن باكتر هن مدحل الى المسرح ٠‏ 

كما أن المخرج لم يستغل المستوى الأمامى أيضا 
وكاد بعضله ٠‏ عد بعول : ان فى شغله تستيتا 
لذهن المتفرج عما يدور بعده داخل المخيم ٠‏ ولكن 
ألسبت معى هى آن كثرة الخركة على المستوى اخبنى 
كانت نشتيتا أيفضا ٠‏ 

الا آن المخرج وفق الى حد كير فى اظهار الضيق 
النفسى الذى يلف كل اللاجئين متمقلا فى تلك 
الإسرة ٠‏ عندما ركز التمثيل بصفة مستمرة فى حيز 
ضيق ؛ داخل حجرة , أو فى ركن ضيق أمام 
0 4 5 

وكانت المقابلة بين هذا الضيق وبين ذلك الاتساع 
قى المشهد الذى دار فى بلاد العملاء عندما ذعب 
الانن اليها ‏ لمحة ذكية فى الاخراج ٠‏ قهو هنا 
ستغل كل جزه على خشبة المسرح لانه لا ضيق 
بحبس النفوسن أو بشملها - وهو عاك على . الحدود 
بركز الممثلين فى أضيق حيز هوحييا للمتفقرج 
بالكثير ٠‏ 

ووفق أبضا فى الايحآء بآن لا سند لهسؤلاء 
اللاجثين الا آنفسهم ٠‏ عندما قدم قطع الآثات جميعا 
ووفق أيضا فى تحريك الممثلين 


من غير هسكد ٠‏ 
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قيما فرضه عن حيز ضيق ؛ فكنا ترأه يجعل من 
عواهم واحدا متجاورين ؛ وهكذا ٠‏ 

وبائرغم هن كل الفتات الفنى المنثور فى الاخراج, 
الا أنه بعاهة آقل مما عودنا الاستاذ « فوزى 
درويش ؛ ٠‏ ومهما يكن هن آمر فالمسرحية طلقة على 
الطريق برغم انها اقل بكثير هن المسكلة المستوحاة 
منها : 


ه كثيرا ما اتنلعشم الممثلون فى النطق وافلتت 
منهم التصحى ٠‏ وصعب علبهم نطقها ٠‏ فادخلوا 
كلمات عامية من بنات افكارهم » وكان هذا نشازا 


دون شك ٠‏ فهيل ععتى الممثلون بالحفظ ؟ تأمل 
ذلك ٠‏ 
هبقين نقطة : تركثنا السسيدة (زوزو نبيل ) 


ننتظرعها نحن المتفرجين وينتنظرها الستار ساعة 
كاملة , بعد موعد البدهء ٠‏ فهل هذا يليق ؟ لين كان 
الممتلرن يطالبون الجمهور بتقديس المسرح * أليس 
أولى أن يعلمونا هم تقديسه , بتقديسهم له ٠‏ 
همع القصة العر بيه 

ولعغلنا حين نقدم. للقارىء نماذج عن القصة 
القصيرة التى هلت علينا بها الصحافة الأدبية قى 
الأقطار الشقيقة , تقدم له تافذة بقف منهاعل 
ما يدور فى ذهن الانسان المربى : فليس شىء أقدر 
عنى كشف النفس البشرية من الانسائيات ٠‏ وليس 
مثل الغتآن هن بقدر على مثل هذا الكشفف ٠‏ 
وستبتعد عما نشر هنا فى بلدتا هذه فهو 
بين يدى القارىء يستطيع أن ياخذه بسسهولة 
ويسر وآن يتبيئه , حتى لو لم يقرأ شيئا + لانه 
النموذج الذى يرقبه الفئان ويضعه تحت عجهرء 
لا شعوره / ليصقعه بعد ذلك أو يهدمه + ليكشسفه 
أو بغطيه / ليهزه بعنف ؛ أو يريت عليه بحدان » 
وفى النهاية يدير له الطريق حتى لا يتردى فى مهاوى 
نفسه ويحتويه ظلامها , فلا يسستطيع منه فكاكا 
أو انطلاقا ويبقى آأسيرها حتى يدمر نفسه ليتخلص 
من أمرها ٠‏ 

فنحن هنا في بندئا يرقب بعضنا بعضا ويصطدم 
بعضنا ببعض ٠‏ نرى الخلجات التى بصطادها الغئان 
ليهزنا بها ٠‏ والفتات الذى يجمعه ليبتى مله فى 
النهاية قضره الانسانى الذى بذهلنا بناؤه ٠‏ ولكننا 
لا تستطيع ان نعبر كما عير , ولا أن تنفعل بما 


لوه مع م :د 


اتفمل , وتكتفى فى النهايةبالحلقة معجبين بالفىء 
الذى أخذه الغئان منا ليقدمه لنا عيلا رالعا ٠‏ 

أما هناك فى بلادنا الأخرى التى يعيش فيها 
اشفاؤنا ؛ فنحن فى حاجة أى حاجة الى تعارف أكتثر, 
وفهم أعمق + وتلاق قريب ٠‏ أنا قى حاجة الى معرفة 
متاعب أخى لكى أمد له بد الملساعدة ٠‏ فى حاجة 
الى الوقفوف على أحزاته لآن واجبى أن أصبح 
دموعه ؛ فى حاجة الى مشاركته أفراحه لأغثى معه 
ونطرب معا ٠‏ واذا كانت الشقة نيتنا بعيدة , 
والاتصال المباشر غير ميسر فلا أقل من أقرأ ما يختلج 
فى تفسه وأقف على عا يهزهها فيسرعا أو يحزتها + 
والوسيلة الى ذلك ههمى الفن ومن الفن القصة 
القصيرة ٠‏ 


وبين أيدينا الآن » قصة لشقيق فتسطيتى مو 
«مخمود سيف الدين الابرائى »لشرتها له مجلة العربي 
واخرى التسقيق' من المراق ٠‏ غو « ليث الواضظى + 
نضرتها له الآداب * 

وقصة شقيق فلسطينى هى « أضنانى الخنين , 
واسمها يدل عليها ٠‏ كما يكشف عن نفس كاتبها 
ويكشف أيضا عن نفوس كل أخواننا الفلسطيئيين 
وما يعتمل من ذكريآت يحملوثها لبلسدهم وحدين 
لأرضهم وبيوتهم وزرعهم وكل ما لهم فى بلدعم 
السليب الذى اختطفه منهم الاستعمار وسلمه لشذاذ 
الآفاق فى غفلة من الزمن ٠‏ 

وبطل القصة هن ياقا يحكى لنا ذكرياته قيها 
وما كان يعمل هو وأسرته, وتعرف أنهم كانو بحارة 
ينقلون البرتقال الى المراكب الكبيرة قى سغتهم 
ذات الأشرعة الصغيرة يلاطمون بها الموج ويقاومون 
الرياح شتاء ٠‏ فاذا كان الصسيف وداعب نسسيمه 
وجه الماء , كانوا بخرجون للمسيد غاليا - وفى 
أوقات الراحة كانت الجلبسة تحلو بالقرب هن 
يامسسمينة وشجرات ليمون تعطر الدار وتجمل 
القهوة فواحة والسيجارة العربية هنيفة ٠‏ كل 
ذلك فى صحن داره التى كانت غرفتين نظيفتين 
ورئها عن آباله الذين يرقدون فى مقبرة قريبة ٠‏ 

الى ان وفعت الواقعة بعد قتال ضار أصيب فية 
أخوه الذى بعيشس إلآن بذراع واحدة وببيع 
البرثتقال فى مورسله ولا شىه غير البرتقال ٠‏ 
وقتلت أخته وانشردت الثانية فلا بعرف لها 
دارا ٠‏ ومالت أمه كمدا » وتزوج هو زواجا لا طعم 


ره 
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له ومع ذلك أنجب ولدين عرفهما يافآ تمام 
المعرقة ٠‏ وداره ومركبه وشجرات الليبون 
والياسبيئة ٠‏ ويرجهان اليه «٠‏ دائما وفى عيونهما 
السوق الملح ٠‏ متى نعود ؟ » وعغو بدوره يحيل 
سؤاله البنا , أيها السادة متى نعود ؟ » * 

وتقلبت به الحال بعد الخروج الدذى كان يظلن 
أنه لن بطول فاذا به ممقد حتى اليوم ٠‏ فعيل 
بوانا تفندق ٠‏ وساقيًا , ودهانا وبائعا جرالا ٠‏ حتى 
اذا ها شاءت الصدفة أن برى” بلده عبر 1لمدود 
ذات يوم وشجرات البرتقال قال" لنا : « ابسنا 
السادة قلت لكم فى آول قصتى اننى استطيع أن 
أفل الحديد ٠‏ وأن فى يدى هاتين فوة عشرة رجال 
انها البقية الباقية من شبابى الذى ذهب * وفى 
صسدرى نار لا تنطفىء على الأيام ٠‏ ولى ولدان 
ثتيان يضطرم قلباهما حقدا على . الغاضبين ٠‏ وأنا 
انتظر ٠‏ .بل نحن ننتظر أن "تقولوا كلمتكم لكى 
ننطلق كالاعصار ٠‏ 0 

ولعل قيمة القصة فى انها تعبر عن مطلب 
عزيز علينا » كلنا نوده ونعمل له ٠‏ واجتمع له هن 
أيام رؤساؤنا » هو استرداد فلسطين وتحقيق حلم 
بطل قصتنا فى العودة ٠‏ قيمة القصة فى تعبيرها 
عن أحاسيس شفيق فقد داره وتشرد آله ثم مو 
يذكرهم وبتذكر آيامه وبننظر العودة ٠‏ 


أما اذا وضعتاها فى القالب القصسى فئن تدخل 
فيه ابدا ٠‏ فلبس فيها النواه التى تنينى عليها 
القصة : العقدخ ٠‏ لذا فهى آقرب الى الصورة 
الآدبية هنها الى القصة ٠,‏ ولكانى بها مذكرات رجل 
يكتبها بعد هرور طويل وقت ٠‏ عن حادثة وقعت له 


ونحن هنا نعتب على الكياتب تلك الروح 
امستسلمة التى لف بها بطل قصته أو صورته 
الآدبية ٠‏ فلا يمكن أن بشغر المرء على مدى السطور 
جميعا الا باجترار الذكريات وفقدان الأمل ٠‏ 
ولثن اغتفر اجترار الذكريات فلا يمكن أن يغتفر 
فقدان الأمل وبخاصة فى أيامنا هذه التى قام فيها 
الكيان الفلسسطينى وعبت الجهود لجعل جيش 
الخلاص حقيقة واقعة ٠‏ كما كان البطل نموذجا 
سينا للرجل الذى ينتظر الغير للوصول الى حقه ٠‏ 
فقد كرر اكثر هن مرة متى نعود ؟ وآنا انتنظر » 
كما رآينا آنفا » وكان أولى أن يعطيه لى الكاتب رجلا 
نامي الشخصية قوبا ٠‏ لا ينتظر أن بصله حقه حتى 


2111 وعم .//نوماقخط 


باب بيته , فالحق لا يوهب ولا ينتظر ولكنه يؤخذ 
عنوة وليذهب هن يغضب الى الجحيم ٠‏ 
وما نيل المطالب بالتمنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 


ومهما يكن من أمر فالصورة فى عمومها همسة 

في أدب النكية ٠‏ الذى آمل أن نرى معه قريبا 

أدب العودة وهى خير هن الصمت على كل حال ٠‏ 
د 


ورقصة بغداد عى «٠‏ الأخد القادم » ولعلى 'نساءلت 
مثلكم : للأذا الاحد القآدم ؟ وبعد أن قرآنها وجدت 
أنه من الممكن أن يكون غير ذلك كالاثتين أو الثلاناء 
مئلا أو أى يوم اذا شسكنا ٠‏ فليس بي اسيهيا 
وعوضوعها رابطة عوحية , بل ربما « الاأحد القادم » 
أضعف نقطة فيها + ولتر معا ما عى الا'حد القادم ٠‏ 

قصة الاسير الوحدوية فى العراق ابان ‏ 'تسلط 
الحرس. البغثىي وضسغطه على العناصر الوحدوية 
واصطياده لها وزجه بها فى السجون » لتلاقى الدذى 
ظنه مصيرها المحتوم / ليعطل زحف الاامة العربية 
نحو التقاء آكبر فيه ابر لها والمستقبل الأقتضفئل 
والقوة والمنعة والعزة * وبطل. القصة قلق جزع فى 
انتظار اخبار عن محبوبته وخطيبته المقبوض عليها 
ولكن آلها الذين ذهبوا لرؤيتها يعودون حتى بغير 
خفى حنين ٠‏ وتأخذ صديقة لهم اغتيل زوجها فى 


ا 


مراساته ٠‏ وكان وراءه اجتماع ٠‏ فاخذ يشر بأغاسا 
فى أسداس : كيف يصل ٠‏ وأى طريقة أضسمن 
للموصول سالما ٠‏ حتى اعتدى الى أن السلامة فى 
السير على الأقدام فخرج ؛ وها أن دخل مقر الاجتماع 
حتى وقح فى الكمين وصويت اليه المسدسات 
والرشاشات وشيع لكما وركلا وسيق الى التحقيق 
وضرب وعذب ولكنه ابتلع لسانه ولم ينطق » ونقل 
الى السجن فو جده غاصا بسن على شاكلته وتساءل 
عن موعد رؤية ذويه فعلم أنها الا'حد القادم , 
وعندعا جاءوا دست صديقته فى يده رسالة من 
حبيبته وبلغته أمرا هن جماعته بمواصلة العمل ٠‏ 

وعكذا انتهت القصة فبيدت ها كان يلاقيه الشعب 
الصقيق هن جلاديه ٠‏ وأظهرت مقاوفة الشسعب 
واصراره على التخلص عن الكابوس الذى كان 
يجثم على أنفاسه + 

وفى الوقت نفسه ٠‏ كانت مكتملة البناء هن اولها 
حنى نهايتها + ففيها العقدة وفيها اللمحة الخاطفة 
المغنبة المثربة ء لا حو ولا كلمة زائدة فكل كلمة 
تؤدى هعنى وتتقدم بالقصة خطلوة ٠‏ 

وهكذا سجل لنا الكاتب احاسيس شعب شقيق 
فى قترة ححرجة هر بها وانتصر عليها فآين الجلادون 
الآن ؟ لقند ذهيوا ولعل فى ذلك عبرة لآخرين ٠‏ 


مصطفى فوده هصطفى 


اقرأ فى مجلة الثقافة 


هج الخظ المستقيم بى تنسير الآدب 
© شخميات عالمية 

© زمار هاملت سارق الأطغال 

© الانسان والفن 

© نلغة العقاد العامة 

© التليفزيو واذواق الجماهير 

© مشكلات مسرحية 
© خرساء فى اللملبى 
© البريق الخاطف 


) قصيدة‎ ١ 
| خصة‎ ( 


بقنم محمد فريد أبو حديد 
خيرى حماد 

عبد المنعم تميس 

د . تحمود فهمى 

غبد الحى دياب 

عحمود عبد اليد 

عبد الله الشسيخ 

الشاعر : محود الجيار 
د. محمد احمد الشرقاوى 
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ات 
8 الحفنى .. وحفنة المغالطات 2 
3 بقلم عنتر عبد السلام مخيمر - 
دل 1 ا بس وس 1 1 

فرغت مند آيام من قراءة الجزء الاول من كتاب 
تيارات ومذاهب فنية وادبية جديدة للاستاذ 
عبد المثعم الخفنى .. وكنت افضل ان كونمنوان 
الكتاب مغالطات ومذاهب هيومائية ووجودية 
2 صفحة واحدة 5 


والاسناذ الحفئى يكتب بطريقة ندل على إنه 
بريد ان يقنع نفسه قبل ان يقنع القراء بآراله التى 
استوحاها من كتابات سارتر وكامى وغيرههما من 
أدباء الوجودبة . كذلك فانه ليس ثمة شك فى 
قصور أسلوبه فهو لابجيد التعبير عن افكاره . 
اقرا مععى , 

0... الادب والفن الجديدان فهما يتجهان الى 
التكوين فى الشكل والى المستقبلية وتاكيد الحرية 
فى اللموضوع» ص ؟7 , 

ماذا بريد الاستاذ الحفنى أن يقول ٠.‏ لسسبت 
ادرى . والحقيقة ان آراء كاتبنا غريبة وعجيبة.. 
فهو بنادى ‏ على سبيل المثال ‏ بتخصص أدبي 
من نوع جددد .. أدب للغلاحين .. وآخر للعمال 

وكالث لب .. ٠.‏ لتحلاتين مفقلا.. وتترط 
الاستاذ الغاضل الا .كتب عن القفلاحين الا اديب 
قلاح » وكذلك فانه اذا كتب إددب عسيب عن 
ماس حى الاحذية فهذه مغالطة ٠‏ . لانه منالضرورى 
أن يكون من بكتنب عن ماسحى الاحذبة .٠‏ ماسح 


حمقّه. انددرو عع امهطلاه 
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احن به ٠.‏ ومن كتنب عن المرشى مر يضا . وعكدذ١ا‏ 
دواليك ! . 


اما آراء الاستاذ الحفنى فى كار ادبالنا فتدعو 
الى التامل . ٠‏ لا لعمقها واصالتها ولكن الامعقوليتها 
انه بتهم فكر الاسعلا توفيق الحكيم بالتخبط . 
ونتهم كار الكتاب العرب بالضحالة اوه 
والطحية الفكربة والرجعية اللامستقبلية ! 
التخبط الفغكرىالذى حفل بدالحزء الاول من 0 
مغالطات ومذاهب هيومانية وجوددة مستقيلية . 
اتصد .. تيارات ومذاهب فنية وادبية جدددة 
تجعلنى اتوجه الى مؤلفه برجاء اخوى بآان بريحنا 
وتربح نغسه من مناء اصدار بقية الاحزاء فانى 
أعتقد أنه لن يديم ينا فى بقية غم الاجراه كن امريد 
من التخبط الفكرى الدذى لانخدم الادب أو الفن.. 
او الحياة . 


واخيرا لعل الاسعاة الحفنى 2 عذآ الرجاء 
نصدر صومانى رحب وروح رياضية مستقملية » 
واذا كنت قد اثقلت عليه بكلمتى فانى اعتدر له 
رغم انه قد اثقل على هو الآخر كتابه . 


عد اد د 
مع كتاب (لقى صحمبة العقاد)» 
بخبرنا الاستاذ الجبلاوى فى كتابه عن الاستاذ 
العقاد ص ؟5؟ © على لبان الشيخ فخر الدين 


الدشنتاوى مدرس العقاد : 5ل ن الرعيم ميصطفى 
كامل زار المدرسة شتاء احيد الاعوام 03 ودخل الفصل 


+ال2لوع ممعم .//:ومقاط 


الدراسى الذى يضم التلميذ عباس العقاد وبعد 
انتهائى من الدرس أمسك بالطباشير وكتب البيث: 


غيم حمى الشمس لميمطر ولمبزل 

وطالب التلاميذ بتفسيره فاخذكل بغفسره حسب 

هواه وبقدر مانوحيه ذكاؤه ولم بعل احدهم الى 

الممني] الستجوم 0 ا العقاذ الواخد بشرعابت 

وق الاعجاب» ونضيف الامستاذ الجبلارى قر 
اكد لى العقاد روابة استاذه عن هذا الحادث . 


لكن الدكتور شوقى غسيف فى كثابه «مع العقاد» 
بخيرنا أن هذا الحادث وقع للعقاد وهو مدرس 
متطوع فى احدى المدارس الاهلية عقب حصوله على 
«الابتدائية» ولما قام بشرح البيت بعد عجر تلاميذه 
#انتفار من مخطفى كامل أن سدى 000 
على سرمعة عبن ححسسلن التخلس ١‏ ولكنه تتجهم له 
وزوى وجيه» ص 14 ليس هدا فقعل بل نذكر 
العقاد نفسه الحادث فى كتابه #رجال عر فتهم» قائلا 
أمق الزعيم البيت على أحد التلاميذ وساله عن 
شرحه 7 فتلعثم التلميذ ولم بحب بطائل فاسفعته 
نعمة محوبة وأن الغيم الممطر وغ الممطر علدنا 
قليل ؛ ولاح لى أن الباشا لم بسترح لهذا التعقيب» 
هذا كلام الامتاذ العقاد فكيف بذكر الاستاذ 
الجبلاوى على لسان صديقه غحر هذا وكنا ننتظر 
واسكته فسيح حناته 0 

محمود محمد الطوخى 
«(مدرس)) 


يكنا 


الاسوة الحسئة ٠.٠٠‏ بقلم عيسى متول 


0 

قرات ت فى ١‏ أن عزارعا قثل جاره ٠‏ لآئه 
القى بالتراب أمام بيته . قانيال عليه قري 
بالفاس حتى لقى مصرعة » ولم يكتف القاتل بذلك» 
بل .مثل بجثته شر تمثيل ! ٠٠‏ 

وأعاد هذا الحادث اليشسع الى ذاكرتى موقف نبيتا 
الحبيب من حاره اليهودى » الذى داب عل وضحع 
قاذوراته بياب المصطغفى كل صباح » فكان ‏ صلوات 


1 
58 
ع 
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الله عليه وسلامه ‏ يبعد القآذورات عن بابه » و يمفى 
الى حال سبيله بيك 


وخرج الرسول ذات بوم ؛ فلم يجد ببسابه 
الفاذورات التى إعتاد اليهودى أن يلقيها » فايقن ان 
جاره أصابه سوء ؛ وطرق بابه بسأل عنه » فوجده 
مريضا ٠١!‏ 


ولا رآه اليهودى ؛ وعلم أنه جاء ليعوده ٠‏ جا على 
ركبتيه , أمام سيد الخلق ؛ قائلا : 


أشهد أن لا آله الا الله ٠٠‏ وأن محمدا رسول 


ابه ؟! ٠.٠١‏ 


هذا موقف من مواقف النبى الكريم , ولقد كان 
لدا فى رسول الله أسوة حسدة ؛ فلو أننا اقتديبا 
به ؛ ونهجنا نهجه + لما شاهدنا عذه المآسى » التى 
تحمل الولدان شيبا ! ٠٠‏ 

لفد بعث محمد ليتمم مكارم الاخلاق » وليفسيع 
للبشرية الدستور الخلقى الى جانب الدستور الدينى 
٠٠‏ فيا لأتباع محمد قد ناوا عن تعاليم عحمف ٠‏ 
ومبادىء محمد ٠٠‏ واتخذوا الشياطين أولياه ؟ 


لقد شهد له ربه بالخلق العظيم ٠‏ يوم نزل ه كبير 
أفئآء » السماه ٠+‏ جبريل ٠٠‏ يبحمل الوسام الاكبرء 
من الدرجة الأولى ؛ ويضعه على صدر محمد » بالوحى 
الكريم : 

» والك لمق خلق عظيم‎ ٠ 
. عن هذا الوسام ؟‎ 


يفن 


. واى وسام أرقع 


العدد ٠١81١‏ عن الرسالة وقع خطا فى 
جمع البيت الحادى عشير منها وصوابه : 

وان يكن عاقل فى الفن 

فليهنً الفن 

وقى الببت الحادى والثلاثين وصوابة : 


قصيدة ( لا معقرل 


المنشورة فى 


بالبله ٠‏ الميامين 


لو أن كل جديد قد يسو اذن 
لسساغ آنا تحبى ١‏ الناسن' بالطين 


عم .نهم" 


لم يتصوروا يوما ان شيثًا كهذا بمكن أن يبحدث 
ان يصبح اليوم كله مجرد اننظار قلق لهذه اللحظة 
التى بقبل فيها (اسيه» وى بده حزمة خطابات 
المصلحة كلها ... ليلتقى متها - فى .بطء بثيره ب 
الخطابات الخاصة به ؛ ويتركها على مكتبه وقبل 
أن يثصرف » يبدا هو فى تمزيق اغلفة الرسائل فى 
لهفة » بحثا عن رسالة جديدة » تلقى الضوء غلى 
تلك المرأة المجهولة التى مست حياته بها شبه 
السحر ..! 

القى نظرة على ساغة مكتبه .. كانت نشسير الى 
التاسعة صباجا ٠‏ لا تزال أمامه سسباعة كاملة قبل أن 
بحضر اسيد» من مكتب البريد »6 انه بعر ف هذه 
الساعة اللعينة » انها اطول ساعات النهار كله ع 
هو لا يستطيع قيها أن يركز ذعنه فى ثىء ٠‏ بل 
لا يستطيع أن يستقر فى مكانه , السباءعة التى 
سيكتشف بعدها ها اذا كان سينتظر يوما آخر من 
هذه الابام القلقة !! انه لا يصدق آبدا آنها لن تكتب 
اليه مرة اخرى كما زعمت فى خطابها الاخبر ..! 
انه والق تماما من انها ستكتب له من جدبد © ثقته 
بما فى طبيعة البشر منحيرة وتردد ورغبة فىالتجربة 
ولكن هذه الثقة تتحول فى اللحظات الاخيرة التى 
تسبق عادة وصول «سيد» الى نوع من الك 
المروع حتى ق قدرئه على أن بفهم ») وبلا ثعور 
تمتد بده الى درج عكتبه لتدير فيه المفتاح ؛ ثم 
تخرج مظروفا خاصا تحب منه الخطابين الذين 
وصلا هن القارثة المجهولة ليعيد قراءتهبا هِنئْ جديد 
:... وكانه ينمل ذلك لأول مرة وكانه 'سيتترج من 
هذه القراءة تشىء جدبد بحعل الامر اكثر وضوحا.! 
وراح بقرا ... 

عزيزى 

لا ادرئ كيف اندا هذه الرسالة التى عاضت 


1 
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و بام : أبوالمعا طم بوالئجا « 


طويلا فى نفسى دون أن اجرؤ عل التفكير فى كتابتهاء 
كنت دائما اخثي ان أسىء التعبو عماف نفسى + 
فادفمك الى ان تسىء الغهم فموقفى منك دقيق 
غاية الدقة ؛ وربما أدث اقل الاخطاء فى معالجته 
الى نتائج لا احبها لك ولا لنقسى .. ! 

ادرك انك الآن تود ان تغرف شيئا عن هغفذنا 
الموقف خاصة و! ن امامك رسالة بلا توقيع © وثق 
أننى لم أفعل ذلك للمجرد اضفاء جو من الاثارة على 
مواكقن ملف بل الاداكن اعتتك 203 سيره 
فأنا واحدة من قارناتك اللواتى بتشعن باهتمام كل 
اشع ولق ا 0 
منك يصبح بهذه الدقة والحساسية ب صمطدقة 
لروجتك ...1 


وهم اثنى أعنقه ان الكاتب ‏ أكثر من اى 
شخص آخر معن شتغاون بالمسائل العامة ليس 
ملكية خاصة لاسرته ؛ وان من حقالناس: وبالاخصض 
آولئنك الذين يهتمون نادبه ‏ من حقهم أن يكون ليم 
جزء هن حياته ومن وقته !٠٠‏ وائنى مع ايماتى بهذا 
الحق لم أفكر قبل هذء اللحظة فى الكتابة اليك ؛ ولو 
لجرد التعبير عن تقدنرى لما تكتب واهتمامى به. .! 
بل ولم اسمح لثفسى ف المرات التى كنت التقى بيك 
افجاب لأحا له . . . قدت .قانعة بتمبعك فى كل 
كتاباتك .. جريصة على الا اتورط فيما يمكن أن 
نمس يأقل اهتراز نلك الخبيوط الدقيقة الخساسة 
التى. تربطتى باسرتك ... وابضا بك . .! 

ولكن مابخرج بى الآن عن هذه السدود التى 
رسهتها لنفسى هو آنتى لاحظت انه قد مضى اكثر 
من عام على آخر كتاب لك .. وخلال هادا العام لم 
اقرا لك شيئا بذكر وربما لو كنت بعيدة عن حيانك 
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لنوهمت ان لديك ظروفا خاصة قوية تقف وراء 
صمتك واحتجابك عن الناس .. ولكتى بحكم 
صلتى بك اعرف الا شىء هناك على الاطلاق + بل 
أكثتر من ذلك عرفت ما جعلنى أقرر فى النهاية أن 
آكتب لك مهما تكن الظروف, كانت زوجتك تحدثثى 
- كلما دارالحديث حول هذاالسؤال اذا لاتكتب؟- 
بأسى مرير عما بدات تلحظه على حياتك من تغيير. . 
كانت تلاحظ انك بدات تواجه مواقف كثيرة فى 
حيانئك وق حياة مواطتيك بتوع من عدم الاكتراث 
أو اللامبالاة , وأنك بدأت تهز كتقيك لأشباء كثيرة 
كانث تهز قلبك .,! 

لم أكن أصدق اذنى ٠‏ وأثا أسمع مهنا الكلام٠٠‏ 
فقد كان اهم مايميز كتاباتك ذلك الشمور العميق 
بانك: مسئول + وبانك اكتب ليس من اجل الشهرة» 
أو المجد او لمجرد اسستعراضض مواهبكِ ..! بل لان 
هناك فى هذا المالم مابقلقك ؛ مابدوى قىّ راسك 
بمشراث الاسئلة التى تقف بروحك دائمآ على حافة 
الحمول .. !؛ 

ولهذا لم اتصور يوما أن كاتبا مثلك يمكن أن 
بتوقف عن الكتابة ٠‏ فهل أصيح العالم عو المكانْ 
السعيد الذى لا تشعر فيه بالقلق ؟ هل كف العالم 
عن ان بوجه اليك سؤالا من اى نوع ..! هل تمرف 
لقرائكة ومحبيك ؟ هل خطر بالك مرة واحدة انك 
تقف وحدك وان حصوتك تحول الى صراخ فى 
صحراء 24 

تاعزريرئ ... أن هوستك ليستتة ملكية خاصة 
دك , ولبيس هن حقك أن تهملها كما يهمل المرء ثويا 
لا بروق له٠ءانها‏ هلك لكل من بقدرونها وبحتاجون 
اليها ايضا ٠٠١‏ اننى اتوسل البك ككل عا املك عن 
تقدير وحب لفنك أن تعود لقليك ٠٠‏ وثق انك بهذا 
ستعيد الى آلاف القراء الفرحة والحماس للحياة !٠٠‏ 

واعتقد أنك بعد عذا كله ستغفر لى , وتقدر 
اننى اكتب لك هذه الرسالة بلا توقيع !٠٠‏ 

ومع انه قرآ هلاه الرسالة مرات لاخصر لها .. 
فقى كل مرة كان بحس بها تمس روحه بما يشسبه 
الشحر ... كف استطاصت هذه ألراة الديانة 
ان تلمس جراحه بكل تلك الحساسية والرقة 
والذكاء ... كأنها كانت تعيشن داخل قلبة ... 
لم بخنها ذكاوها الافى شىء واحد © هو انها تصورت 
انه من الممكن أن بهتم فقط بها كموقف وكفكرة دون 
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أن يحاول هعرفتها ٠٠٠‏ والحقيقة أنه حاول ذلك 
مخلصا ولكنه لم يستطع ٠٠٠‏ كان يجد نفسه على 
الرغم منه ‏ يس تعرض وجوه صديقات زوجقئه 
٠٠‏ واحدة واحدة ٠٠‏ كريمة ٠٠‏ راجية ٠٠‏ نوال 
٠٠‏ شريفه ... وتمنى من أعماق قلبه ان تكون 
فرالة ى ساح الرسالة 5٠‏ ووحد: تفلتته 
يتذكر المواقف التى جمعته بشريفه والكلمات التى 
قالتها ٠٠٠‏ وكيف كانت نتصرف وتضحك وتبتسم, 
وعبثا حاول أن يجد فى كل ذلك ما يمكن أن يكون 
مقدمة طبيعية لمثل هذه الرسالة ٠.ومع‏ ذلك 
فشريفه وحدها هى التى تصاح بطلة لقصة عاطفية 
يعايش خلالها الحياة وهى تتفتح وتزدهر ,٠٠‏ 
وتكتشف نفها . .! الآخربات كلهن زوجات ! آنه 
لا بصدق انه أصبح يقكر هكذا ... ريما كان 
ها يحتاج اليه حقا هو الحب ٠٠‏ ! وراح يقفز يعينيه 
قوق .سطور.الرسنالة القانية +٠٠٠‏ وتنيلت عيتساء 
عند عذه السطور .٠٠‏ 

«١ ٠٠٠‏ لقد كان الحفل الذى أقمته بمتاسية الفيد 
الرابع لمبلاد وحيدك « آشرف » فرصة تصلح لآن 
اكتضف آننى تورطت فى خطا كبير بالكتابة اليك + 
وبدلا هن أن أنجم فى اثارة اهتمامك بالعودة الى 
الكتابة نجحت فى اثارة رغبتك فى معرفتى ٠٠٠‏ !1 

كنت الوحيدة التى فهمت معنى هذه العبارات 
التى كنت تضمنها احاديئك بينما هى منقولة من 
رمالتى حرقيا .1 

كنت تنطق هده العبارات فى بطء مقصود وعيناك 
ترصدان فى وجوه المدعوات اقل اختلاجة أو تاثر 
+٠٠‏ نا لها من لعبة خطرة ذات حدين ٠٠٠‏ قبيئما 
كنت اجاهد حتى لا بدو على ملامحى أى تأثر ... 
كنت اخدئى ما بمكن ان بدفمك اليه اقل خطا فى 
تقدير موقف احدى المدعرات ... هل تصدق أن 
مجرد احتمال ان تنشا ‏ ولو بالصدفة ‏ علاقة من 
أى نوع بيئك وبين أى مدعوة اخرى من صدبقات 
زوحتك كان هذا الاحتمال بملؤنى بالرعب ..! 

ارايت الى اى حد بمكن أن تخرج الأمور من بدنا 
ونصيح نحن لعبة فى يدها ٠‏ يا عزيزى استحلفك 
بكل الاشياة المقدسة فى حياتك , بطفلك ويزوجتك 
وبقنك أن تنسى هذا الموضوع تثماما وأن ٠+‏ ! » 

فى تلك اللحظة دخل ١‏ سيد » بدلته الصفراء 
ومنظاره اللاصق فى عبتيه ووضمع أعامه هجموعة 
الخطابات الخاصة به وخرج ٠.٠‏ 


1 


وف لحظة امكنه ان يكتشف بين مجموعة الرسائل 
رسالة جديدة من المراة المجهولة ! +٠٠‏ ومع أله كان 
ينتظرها بصير ناثد فقد راح بقروعا على مهل + 
كلمة كلمة .. ! 


عزيزى 

-ارجو أن تهدا هذه المرة وتطمثن فلن تنتهى من 
قراوة هذه الرسالة حتى تكون قد عرفت كل ثى+ 
عنى ٠٠+‏ عن القارثة المجهولة ٠٠٠‏ 

فلقد ثاكدت ائنى سرت من البدابة فى طريق 
خاطىء ومع ذلك , بل ربما بسبب ذلك ٠٠٠١‏ تكشفت 
لى من قلب هذا الخطا حقائق كثيرة اعتقد انها يمكن 
أن تكون بالنسبة لى ولك بدابات طيبة فى طريق 
خانا مما .. ! 

ان الاعمال فى هذا العالم لن تكون ابدا بالنياتث 
٠٠٠‏ فلقد كنت أريد أن أدفعك الى الكتابة قاذا تى 
أقدم لك ألف سيب جسدديد ليس فقط للقوقف 
عن الكتابه بل للتوقف عن اشياء كثيرة لا تمضى 
الحياة بدونها .. ! 

ومع ذلك فلقد نجحت فى أن أبعث فى حياتك 
وفى عينيك ذلك البريق اللاهب ٠٠+‏ بريق الاهتعام 
.٠٠‏ ولن آسف لأن ما كنت تهتم به عذه المرة خو 
مجرد اسم المراة المجهولة التى كثبت لك *٠*+‏ نريد 
أن تعمرف اسمى ٠٠٠‏ حسنا اسمى وهدى::٠٠تقال‏ 
اله ليس بين صديقات زوجتك امراة بهذا الاسم 
... هذا صحيح ولكن بدو انك فى حاجة الى من 
بذكرك بأن «هدىء هذا هو اسيم زوجنك ! ٠‏ “جل 
زوجتك .. ! ومن هنا تبداالماساة الصغيرة النى 
استحلفك بكل ما تملك من شحاعة وذكاء إن تقف 
الى جوارى لحظات لتواجهها معا بقلوب وعيون 
مغتوحة .. ! 

رما لم تكن ماساة شخصيه . .! واغلبت الظن انها 
لبس كذلك ٠‏ ربما كانت تلك طبيعة الحبآة ٠٠٠‏ 
الحباة التى تحمل الرجل بنسى المراة الثى كانث 
مجرد كلمة منها أو نظرة تضىء له العالمء ٠ ٠‏ ينسماغا 
حين تصمم معه ... حين تصبم كل حياتها 
ملكا لهب.ء:. ! 


لفد فتحت عيئثى ذات يوم لاجدئى اصيحت 
عاجزة عن أن أمسن قلبك ٠٠‏ كانت هذه الحقيقة 
تحملها الى كل بوم عشرات التصرفات الصمغيزة التتى 
تفعلها دون قصد .ءءء ولم اتقد صوابى 6 لفك 
حاولت الكثير لكى اتسلل الى قليك ؛ لكى اجمل 
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هذا القلب بتحمسى لى ويخفق كما كان بقعل دالما؛ 
٠...‏ وى الثهابة كدت اعتقد انى احارب الحياة 
مها .:.... ولكن الغىء الذى ملا قلبى بالدعر .! 
هر أنتى فتحت غيثئى ذات صباح لاجد هده 
اللامبالاة المرببة إلتى كشت الواجه بها عراطفى نحوك 
شل الى حََابَكَ علها ... 'زتورمك أن ينبال 
حماسك لكل شىء .,٠.‏ حتى لغنك .. ! لقد مغى 
عام كامل وانت لانفمل شيا سوى أن تردد ما يقوله 
التقاد عن كتبك .. ! ولست ازعم اننى أفهم. أكثر 
منك ها الذى يجعل الناس ,مقدون حداسهم لآمر 
من الامور .. ! 

ولكن الدى اعرقه اننى قررت أن احارب قى هذء 
الحبهة واإعتبرها غعركة حياة أو هوت ٠٠‏ ! 

كان الامر فوق ما احشمل ... وفى احظة جنون 
فكرت فىأن اكتب لك تلك الرسالة ٠٠٠‏ كدت ملبتعداة 
ان افمعل أى شىء بهر قلبك » بنقذك من هذه اللإخيالاة 
الغريبة التى لا ادرى كيف تسللت الى حباتك !١.‏ 
كنت مستعدة أن أخسر مكانى ق حيانك ولكنى غير 
مستمدة لان تخسر الفن .. ! 

وفى البداية خيل الى أننى :جحت فى لعبتى الخطرة 
... ولكته كان ذلك النجاح المروع الذئ حل 
اكتشفت مدى ضعفى وضدمقك ٠٠‏ لن تستطيم مينا 
بلغ خيالك أن تتصور هده المساعر الغريبة المتناقضة 
التى كنت امانيها وانا استمع كل ليلة الى اكاذيبك 
لى عن قارىء مجهول بكتب اليك...؛, وتردد فى 
بلاهة كلمانه لك ... ناسيا انتى كنت أردد عليك 
احيانا مثل هذه الكلمات .... فتسيممها يتصف 
اذيك ..! وانا اجدك تتقلب الى جحوارئ عل ليلة 
على الفراض حتى الصباح اجل ... لقذ“تجكك 
ذلك النجاح المروع الذى جعلتى اكدشغا مداق 
ضعمفى وضعفك ٠...‏ ضعفك وانت تتهادى ااقام 
وعم امرأة ٠٠+‏ وضعفى وآنا أجد هذا الوهم ينتجع ‏ 
نيما فقلت» فيه . .! 

وعم ذلك فذق انثئى مستعدة أن اغفر لك بولنقفسى 
هذا الضعف وكل الاكاذيب الرديثه التى قاثها لى 
ولكنى لن اففر لك مطلقا ان تتخلى عن قلمك ١‏ .! 

فبل تمدئى بان تعود الى القلم .. .. لماذا لاتبد؟ 
فالفان حين بتجم ف التعبير عن ضعفه وضعف 
الناس بكون فى قمة قوته ... وانتصارم ,. 

ابو المعاطى ابو النجا 


2و ملعم .//:دصغط 


الدارالقومية للطباعة والننتمر ا 
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كلما قرات فى باب المغاملات من كتنب الفقه 
الاسلافى شيئا ازددت يقينا بأن الأحكام الواردة فى 
مذء الكنب لم تكن ابدا فى يوم من الأيام مدار 
تطبيق عملى » وأنها ليسبت كذلك فى آيامتا , ولم 
تكن كذلك فى ايام القائلين بها ٠‏ 

لقد كان الفقباء فى أبراجهم العاحية ب مشغولين 
بثىه غير النظم القائمة التى تسسير الناس وتنظم 
الحماة ٠‏ نقد عادو مدءغرذن بتخريج النصدوص 03 
وفرض الفروض » وتفربع السائل ؛ وكانوا يختلفون 
قيما بينهم الى الخد الذى لم بجعل لهم رابا موحدا فى 
مسائل الحياة الكبيرة , وأخص بالذكر هنا مسالة 
من هذه المسائل الهامة عى همسألة الشرائب التى 
تفرض على الأرضين ٠‏ 

آقد كانوا يختلفون » ولاتزال اختلافاتهم قازمة » 
بدليل أنا لوطلبنا من أى رجل من رجال الدين , 
من نعنون دكتب الفقه عامة وآبواب المماملات بصفة 
خاصة ٠‏ أن يذكرثلنا حتكم الشرع الشرين فى ده 
الضرائب الجاءنا باكثر هن قول , 
الامام فلان كذا , وعتد الاعام لان كذا , وعند الامام 
فلان كذا ٠٠٠٠‏ وهكدّا ٠‏ 


ولقال لنا عحى عند 


ونحن لانتصور أنبدا أن الخلفآء . والأآمراء , 
والولاة , كانوا يعتمدون عذه الأقوال جميعا ‏ انهم 
لو فعلوا لكانت 'القوضى التى لبست بعدها فوعى , 
وماظدك بوال أو أمير اهيا كل يوم قولا من أقوال 
أحد الأثئمة فى الأمور التنظيمية للدولة ؟ انه من غير 
شك بفسد الحباة على نفسسه وعلى الناس ٠‏ 
واستطيع أن آطرح قضية من القضايا تكشف لنا 
وجه الحق فى عذه المسألة , هذه القضية عبى قضية 
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خراج مصر » أو قضضمية الضراتب المفروضة عل 
الاراضى الزراعية فى مصر * 

وأستميح القارىء عذرا حين أقول له ان الحديث 
عا كان يجرى عليه العمل ايام الخلفاء الراشدين 
ومن بعدعم سيكون خاتمة عذا المقال ٠‏ أما هنأ فان 
الحديث بدور حول هوقف الفقهاء من هذه القضية ٠‏ 

ان ععرقة القيمة الضريبية للاراضى الزراعية ف 
قتحت عصر صلحا أم فتحت عدوة ؟ 

ذلك لان لكل نوع من الآراقى قيمة ضريبية 
خاصة متوقفة على نوع الللكية التى تكون مع الصلح 
أو هع الفتح عئوة ؛ اذ هذهغير تلك عندعم ٠‏ 

وصدقوثى حين أقول لكم ان الفقياء لم ينتهوا 
بعد من تحديد الاجابة عن السؤال الأول ٠‏ 

أن غنهم من بقول ان هصر فتحت صلحا ؛ وان 
منهم من بقول انها فتحدت عنوة , وكل واحد من 
الفريقين بورد من التصوصي ما يؤيد به قوله ٠‏ 

وليس من شك فى أن الختفاء والآمراء والولاة لم 
ينتظلروا حتى شرغ الفققهاء ص البحث والدرس 
والتيخيصس والاتتياء الى قول عوحد * 

لقد ترك الخلفاء والولاة الفقهاء فى جدلهم وقرضوا 
هم الضريبة حسب النظام الذى اعتمدوه , وهو لم 
.نكن عر بيا أو اسلاميا كا سترى قويا تعد * 

على انا لو تركنا مسالة الفتح هذه جائيا وسلمنا 
حدلا بآن هصر قد فتحت عترة عثلا , أو فتحت 
صلحا لبقيت المسألة كما عى : آراء هختلفة فى 
الموقف الواحد . وفى الزهان الواحد , وفى المكان 
الواحد : هما لا ببشر بخير فى هستقبل الآمة ٠‏ 
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ان الفقهاء لم يجمعوا على رأى موجد قى هذه 
المسألة الهامة . مسألة نوع الملكية , وها بيترتب 
عليه من قيمة ضريبية ٠‏ ونعجب نحن حين نرى هن 
الناس من بنادى بأ تنخذ من أقوال القدامى فى 
المعاملات أساسا لحياتنا , ولحضارتنا ٠‏ 

ان الأئمة يختلفون فيما بينهم فى الأراضى التى 
فلحت عنوة » وفى الأاراضى التى فتحت صلحا »: 
وفى الأراضى التى هجرها أصحابها قبل آن تلحق 
بهم خيل المسلمين ٠٠٠‏ عجروما بدون حسرب أو 
تقتال ٠‏ 

انهم يختلفون فى أراضى البلدانٌ" التى قتحت 
عنوة على عذا الوجه ؛ 
(1) يذهب الشافعى رضى الله عنه الى أنيا غنيبة 
لوتب الغتائم ؛ واتفا يحي أن اتقسدم بين الفاتحن 
كالاموال سواء سسواء : الا أن تطبب نفوس الفا:حن 
بالتنازل عثها ,» وعند ذلك توقف على مصالح 
المسلنين ٠.‏ 
(ب) وبذهب همالك الى انه لا تجوز قسمتها بين 
الفاتحين وانيا العمسسمح وقفا عل مصسالح المسلمين 
بمجرد غديمتها ٠‏ 
(ج) ويذهب أبو حنيفة الى أن الأمر متروك للخليفة 
وآنه مخير فيها بين ثلاثة أمور : 

الأول ١‏ أن بقسسمها بين الفاتحين , وفى عمذه 
الحالة تصبح أرضا عشرية ٠‏ 

الثانى : أن بعيدعا الى المشركين الذين كانوا عليها 
بخراج يضرب عليها , وقى هذه الحالة تصبح أرضص 
جراج ٠‏ 

الثالث : أن يقفها على كافة المستلمين ٠‏ 

والبلدان المفتوحة تكون فى هذه الحالات كلها 
دار اسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد اليها 
المشركون ؛ لآن المممين قد ملكوهعا بالفتم ٠‏ 

ولا يجوز أبدا للمسلمين أن يتنازلوا عتها 
للمشركان والا:أصبحت دار حرب 6 ولاحب عليهم 
فبحيا هرة ثائبة ٠‏ 

وهم «<تلفون فى الاراضى التى فتحت صلحا على 
هذا الوحه : 

آولا : أن تكون المصالحة على أسماس أن الارض 
ملك للمسلمين ؛ وعبى بذلك تعديح وقفا ©» ولا يجوز 
بيمها أو رعتها ٠‏ 
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ويكون الخراج الذى يؤْخذ منهم فى همذه الحالة 
آجرة © ولا يسقط عتهم باسلامهم ٠‏ 
ثانيا : أن تكون الصالحة على أسياس أن الأرض 
لهم » ويضرب عليهم خراج يؤدونه ٠‏ 
ويكون مهذا الخراج فى حكم الجزية سقط 
عنهم عند اسلامهم * 
يفنا 

ونكتفى بهذا القدر فى بيان أن الأثمة لم ينتهوا 
الى رأى موحد فى هملكية الأراضى ؛ وفى القيمة 
الضريبية لها ء 

ولست فى هذا المقام بالذى بندد على الفقياء , 
قانا ععجب بهم أشد الاعجاب ؛ هعجب حين اقرآ 
هذه التنخربحات »وهذه التفربعات © وهذه الأحكام 
الشرعية التى جاءت اجابة عن فروضص وهمية أو 
خبائية ٠٠+‏ معجب باعتبارها رياضة ذهئية لها دلالتها 
فى اثراء الفكر الاسلامى وابقاظ العقل العربى ٠‏ 
لأنى اذما آريد فقط ان اثبت أن هذه الرياضة 
الذعنية لم تطبق فى الحياء , لا فى أيام قائليها 
ولا فى أيام من جاء عن مدهم ٠‏ 

وتاريغ العرب فى مصر يثبت هذه الحقيقة : 

ان اخلفاء هضوا على أن يؤخذ من مصر خراج 
كالذى كان يأخذه الرومان هنها ء 

وان الخلاف الذى قام بين عمرو بن العصاص 
وعمر بن الخطاب من قبل نم عثمان بن عفان من 
بعد كان بدور حول هذه المسالة : 

. لقد كان الخلفاء يرون أن خراج هصر فى عهد 
الاسلام يجب آلا يقل عده أبدا فى ايام القراعئة + 
وفى أبام الرومان ٠‏ 

وكان غمرة بن العاص بري أن الحروب قد 
أحدنت آثارها السيثة فى الانتاج , وأنه قد قل 
عن ذى قبل ؛ وأن الخراج يجب أن بتمشى هع 
الاتتاح * 
كما كان برى أن هذه الفشمباع الواسعة التى 
تركها الأغنياء هن الروهان , والثى آل أمرها الى 
العصرب + قد قل انتناجها من حبث أن العرب 
لا يحسبون الزراعة كما يحسسنها الرومان , اتها.م 
أهل رعى وليسوا باصحاب زراعة ٠‏ 
عد د 


بقيت ظاهرة غريبة حب تسجيلها فى هذا 


همعد نومام 


المقام , ممى أن الآثمة الذين يختلفون فيما بيتهم 
كانوا من رجالات, العصر العياسى , ومعتى ذلك آنهم 
كأنوا يتجادلون. فى مسائل حمى من صميم: الحياة 
لانها متصئة بالمال الذى هو العصب الحساس فى 
بناء الدولة , كاتا يتحادلون فى هذه المساألة جدلا 
نظريا ٠‏ ويتركون الواقع العمل الذى سار عليه 
الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدعم ٠‏ 


والحقيقة أن. المؤْرخين لا الفقهياء هم الذبن 
سستطيعون أن بمدونا بالنظم الاسلامية التى 
نستطيع أن تنتخذ هتها أساسا للمجتمع اسلامى 
جديد , همجتمع يؤمن بالمنطق العمل . ولا يرى خيرا 
فى الجرى وراء الفروض النغفلرية ‏ والأوعام 
والخبالات ٠‏ 


لد اله ل لباه بز بل الاف حيو بو 


١ كلمات‎ ١ 
١ : 


لد جد عند جد عند جد جد جد مد عد عد سر !ل 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : مثل ها بعثنى 
اله عز وجل به هن الهدى والعلم كمثل الغيث الكثر 
( 1) فكانت منها بقعة قبلت الماء فانبتت الكلاً 
والعشيب الكثير ٠‏ 
(ب) وكانت منها بفقعة أمسكت الماء فنفع الله 
عز وجل بها الناس فشربوا منها » وسقوا » 
وزرعوا ٠‏ 
(<) وكانت هنها طائفة قبعان لا تمسك هماء , 
ولا تنبت كلا * 
وبقول مالك بن نبى : فى هذا الحدبث النبوى 
الشر دف تدرج من الأعل للادنى فى تصوير علاقة 
الفرد والمجتمع بالعلم » أى بالآفكار والأشياء .٠‏ 
وكان الثبى عليه السلام أراد من هذا التدرج ذى 
الدرحات الثلاث آن برهز الى عصور ثلاثة يمر بها 
المجتمع +٠‏ 
(1) يبدا تاربخ المجتمع بمرحلة يحدت قيها تقبل 
الأفكار » وابداعها » وتمثلها ٠‏ 
رب ) تليها مرحلة تبليغ هذه الأفكار الى مجتمعات 
اخرى * 
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رج) ثم تعقب ذلك فترة يتجمد فيها عالم الأفكار 
فيصبح ولليست لديه أدنى فاعلية 
اجتماعية ٠‏ 

وانه ليمكننا أن نقول : 

(1) ان المجتمع الاسلاهى فى عصر الفارابى كان 


يخاق افكارا . 
(ب ) وانه كان على عهد ابن رشيد بلغ هذءم 
الأفكار الى اوربا ٠‏ 


ر<) وانه بعد ابن خلدون لم بعد قادرا لا على 
الخلق والابداع ٠‏ ولا على التبليغ ٠‏ 
ويقول مالك بن نبى ايضا : 
قد يقال ان المجتمع الاسلامى يعيش طبقا لمبادى؛ 
القرآن » والأصوب ان يقال انه يتكلم تبعا لمباديء 
القرآن ٠‏ لعدم وحود المتطق العملى فى سملوكه 
الانسانى ٠‏ 
ان الذى ينقص المسلم ابس منطق الفكرة , ولكن 
دنطق العمل والجركة ٠‏ 
ان المسلم لا يفكر ليعمل . بل ليقول كلاما مجردا 
بل انه أكثر من ذلك ببغض اولك الذين بفكرون 
تفكرا هؤثرا , وبقوئون كلاما منطقبا من شانه أن 
بتحول فى الخال الى عمل ونشاط ٠‏ 
انه هن هنا بألى عمقنا الاجتماعى ٠‏ 
نحن حاللون بنقصنا المنطق العملى ٠‏ 
د د د 
حقا ان الكلمة من روح القدس ‏ ولكن عن 
الفرورى ان بقر فى أذهاننا التمبيز بين الكلمة 
المقدسة الفعالة . وبين الثرثرة والهذر ٠‏ 
هناك اناس ليست الكلمة بالنسبة اليهم سسوى 
أداة تتؤدى الى العدم / فهى عندهم مجرد صورة 
بيانية خلابة ترن فى الهواء . أو هجرد كمية من 
المداد على صفحة هن الورق ٠.‏ 
ان الواحب بفرض علينا ان ترعى واقعا جليا 
وجوهريا هو أن هميزانية التاريخ الست رصيدا هن ' 
الكلام ٠‏ 
انها كتل عن النشاط المادى » وهن الأفكار التى , 
لها كثافة الواقع ووزله ٠‏ 
دكتور 
محمد احمد خلف الله 
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ببئا فى هقالنا اللسابق وجية نظرتا فى منع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ المؤلفة قلوبهم ”» 
البميهم الدّى كانوا يمطوته على عهد رسمول الله 6 
صلى الله عا.»4 وسعلم ٠‏ 

ووعدنا بأن نعرض لمضن المساثل الأخرى التى 
اشدهر بين الناس أن 'عهمر بن الخظاب وقف فيها 
عن النصموص هوقفا مخائفا لها ٠‏ 

وقبل ان ناخد فى عرض اعم هده المسنائل ©» 
تذكر ها يأتى : 

ان الدكتور محمد ا<دهد خلف الله لبس هنفردا 
باثارة هذا الموضوع # وابما. هنو باحث هن جملة 
باحثين آثاروء كما اثاروا غيره من غواقف عدر رضى 
الله عله ٠‏ 

وهم بين ناقد لعمر غير راض عن فعله ؛ ومؤيد 
إله محبذ لموقفه من النصدوص جين تكون ‏ في.] برق 
العساس ب متعارضة مع المصلحة ؛ ومخرج إفمله 
آخر بحآ يتفق به همع اصعورل الفقه + 

فمن الذين نقدوا عدر فى هسذا : بهض غلماء 
السيعة الاهامية ‏ الدّين دقطن كدير مهم فى آبران 
والمراق وسسوريا ولبداذ وغيرها هن لاد الال 
الاتبلامى ٠‏ 

وخلاصة لدعم أن مسمدهم المؤلغة قلريهم ثابت 
بتص كتاب الله تعالى ة قولهه ١انها‏ الصدقان 
لنفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم ٠ ١‏ 
الآية ؛ فكيف ممساغ لعمر أن يحىء الى نص محكم 
فيجتهد فيه اجتهادا تنتيى الى مصادمعة وتعطين 
حكمه ؟ وعل يجرز الاجتهاد المبتى على الاستحسان 
العقلى أو العلة السستتبطة «الظن فى نقابل مل ذا 
النصض الواضسع 1 

هؤلاء هم الذين ينقدون عمر © وهم يععدرون عن 
غيرة كاملة وحرصص شديد على التصمورض + رهناك 
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هن يؤيدونه ‏ كما قذنآ ‏ وزدافدون عن تصرفه فى 
مثل هذا الموضوع © لكتهم يختلفون فى منهج هذا 
التابيد : 


فمنهم هن يبيع للمجتهد أل يجديد قبى كل شىء 6 
حيتى فى تقييد النصص ووقف العمل به متى اسمتوقى 
شروط الاجته .اد المبيتة فى كتب اصدول الفقه 6 
وهؤلاء هم قوم هن الباحثين المعاصرين ظتوا أن 
الانطلاق بالشريعة الى عيادين الاجتهاد الحر المطلق 
من القيود هن شأته أن يحل متساكل المسلمين » 
وأن يقفع الناس يمروءة الاسلام ومطاوعته لا يرون 
هن السدام : وتحارية مع المصدؤور والحضارات 
والمدنيات ٠‏ 

وقد اكتب المرحيرم اند كترر أحمد اهن فى ذلك» 
ومن قوله : 

د والذى يحل مشسماكلنا هو فتيح باب الاجتهاد 
بعد أن أغلقه العلياء ٠٠٠‏ رالاجتهاد الذى ريده عو 
الاجتهفاد المطلق : لا الاحتهاد فى المذعت © قييو 
يتل كل شىء 6 حتى تقييد النصن ووقف العمل 
به © هثى استوفى المجنبة شروط الاجتهاد » 

ثم قال : 

٠‏ وإعامثا فى ذلك عمر بن الخطات رضى الله عنة» 
وذكر عنهة إحكاما مصدرعا ذلك الاجتهاد : منها عدم 
اعطاء المؤلفة قلوبهم سه.هم من الزكاة ٠‏ (انظر صن 
7 من المجلد |اثالث للحلة و رسمسالة الاسلام » 
التى تصبيدر عن جمداعة التقريب بين المذاهج 
الاسلافية - «قخال » الاجتهاد عن الاأسلام "' للمرحوم 
الدكتور امد أمين ) 

ويقول الام._تاذ خالد محمد خالدك فى كثقابةه 

الدبءقرالة من ١٠٠١‏ » 

«دثرك عمر بن الخطاب التعدوعن الدينية المقدسية 
هن القرآن والسنة عنديا دعته المماحية [دذلكع 
فبيدما يقسم القرآن للءؤلفة قلوبهم حظا هن الزكاة 
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ويؤديه الرسول وأبر بك » يآتى عير فيقول : 
لا نعطى على الامنلام شيا *٠٠‏ الخ ٠»‏ 

ويقول الاستاذ محمدود ١للبانيدى‏ وهو باحث 
سورى شديد التحرر ‏ : (قفى رسالة بعث بها اليا 
كمساجلة من مساجلات التقريب العلمية ) ٠‏ 

« اننا تجد فى كل عصير على الاقل اماما من الائمة 
أو أكثر يذهب الى طريقة جديدة فى التخريج بقصد 
الوضول الى التشريع العام لرقع الحرج عن الامة , 
ومن الشواعد التاريخية على ذلك نجد آن عمر بن 
الخطاب أول هن مشى الى التشريع العام المباشر , 
فاعتبر النصوص التشريعية معلولة لمعلل مقصورة » 
فادًا زالت همذه الملل ٠‏ اقتشى ذلك زوال حكمها » 
وتبعا لهده النظرية وجدت القاعدة الغامة التى تقول 
« العلة تدور هع معلولها وجودا وعدها : وقالوا : ان 
عمر «نسخ» نصوصا من القرآن وعددوها ؛ همنها سهم 
المؤلفة قلوبهم ٠٠٠‏ الخ » 

فهذا كله تأييد لمبدا فهنجوه من صنيع عمر فى شان 
المؤلقة قلوبهم يدور حول ارتباط التصوص بملل » 
وجواز وققها إذا زالت هذه العلل 2 وققتم باب 
الاجتهاد فى ذلك اثباتا لمطاوعة الشربعة ومرونتها ٠‏ 

وقد بينا رأينا فى هذم المسالة والحمد لَه * 

عدا ومن أشهر المسائل التى بذكرونها فى هذا 
المجال أيضا : مسالة امتناع عمر عن تنفيذ حد القطم 
فى السرقة عام المجاعة مع أمر الله تعالى بالقطع فى 
قوله و والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء 
بما كسبا تكالا من الله » والله عزيز حكيم » 

والذى قلناء فى المؤلغة قلوبهم يقال مثله عنا : 

وذلك أن عمر رضى الله عنه لم يعلق عثا نصا ولم 
يعدل ولم يسخ وحاشاه أن يرى لنفسه هذا الحق , 
وانما فهم أن آخذ المال فى عام المجاعة لا يبوصفه 
بائه ارق ء لانه يرى لنقسه حقا فيما ياخذ » 
والسرقة هى أخنذ الانسان مالا حق له قيه خفية ؛ 
ولذلك نظير فيما يروى من ثقه عمر يدل على أنه نظر 
هذه النظرة » فقد روى القاسم بن عبد الرحمن أن 
رجلا سرق عن بيت المال » فكتب قيه سعد بن أبى 
وقاص الى عمر ابن الخطاب ٠‏ فكتب اليه عمر : «ان 
لا قطع عليه » لان له فيه نصيبا » وله آيضا نظير قيما 
يزوى من فقه على رضى الله عله » فقد حدث سغيان 
التورى عن سماك .بن خرب عن عبيد بن الابرص 
ه ان على بن أبى طالب أثى برجل سيرق من الخمس 
مغفرا ٠‏ فلم بقطعه على وقال : «آن له فيه نصيبا» 
وبذلك يقول ابراغيم النخعى ٠‏ والحكم بزعتيبة» 
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وآبو حتيفة » والشاقعى وأصحابهما ٠‏ ( انظر 5 
 ©1/‏ 8ع ج ١١‏ عن المحلى لابن حزم ) 

يل لقد روى ذلك ابن ماجه باسناده عن ابن 
عباس : قال : ان عبدا سرق من الخمس فرفع ذلك 
الى النبى صل الله عليه وسلم » فلم يقطعه وقال : 
« مال الله سرق بعضه بعضما » 
(راجع ص 41ج ٠١‏ من كتاب المغتى لابن قدامة) 

وهذء الرواية ؛ ان لم تكن سدة واضحة 'ثتلاقى 
ممها نظرية عمر » فانها تقرب هذه النظرية » إذ ععى 
دالة على تخصيصس عن رسول الله صلى الله علية وسام 
لآية القطع باعتباز عصلحى ؛ ولعل عذا عو إلذى 
اكتف اليه عمر بن الخطاب فى حادثة أخرى روابثك 
فى الموطا » وغيره , وحمى ها رواه السائب بن ينزيد 
قال : ان عبد الله بن عمرو بن الحضرمى جاء بغلام 
له الى عمر بن الخطاب ؛» فقال لة : اقطع بد غلامى 
هذا ؛ فانه سرق » فقال له غبر : هآذا سرق ؟ فقال: 
سرق هرآة لامرأتى ثمنها ستون درعما ؛ ققال عمر : 
أرسله ‏ أى أطلقه ‏ قفليس عليه قطع ؛ خادمكم 
سرق متاعكم » 

قال الباجى شارح الموطا ؛: ٠‏ رآئ عمر آئه لا قطع 
عليه فى ذلك ٠‏ وقال : خادمكم سرق متاعكم ٠‏ وذلك 
أنه فهم منه ‏ واس أعلم ‏ أن هذا الغلام كأن يخدمهم 
ويدخل الى الموضع الذى .فيه متاع امراته ويكون فيه 
مثل هذا هما يحتاج أن تستعمله له قى كثير هن 
أوقاتها ٠‏ وقد روى أبن المواز عن مالك أن العبد اذا 
سرق من متاع زوجة سيده من بيت اذن له فى دخوله 
فلا قطع عليه » 

(ص 184 ج / عن المنتقى شرح الموطا ‏ 
المباجى الاندلسى ) 

وقال صاحب المغفنى بعد أن أورد هذه الرواية : 

« وفى لفظ ؛ قال هالكم سرق بعشة بعضا , 
لا قطع عليه , وعن ابن مسعود ان رجلا جاءه فقال : 
عبد لى سرق قباء لعبد لى آخر » ققال : لا قطع , 
مالك سرق هآلك ٠‏ وعذه قضايا تشتهر ولم يخالفها 
أحد قتكون اجماعا ‏ أى على ععتى عدم العلم 
بالمخالف ‏ وهذا! يخص عموم الآبة » 

رص 585 هن اللمغتى لابن قدامة ج )٠١‏ 

هذا ومما يتلاقى مع نظرية عمر رضي الله غنه من 
منع القطع فى عام اللجساعة » ها يقرره ابن حزم 
الظاهرى ‏ مع شدة تمسكه بتحكيم النص هدطلقا 
عاما فى قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
آيدبهما ‏ اذ يقول : 
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« قال أبو محمد يعنى ئقسة ‏ : من شرق من 
جهد أصابه ٠‏ فان أخذ مقدار ها بقيث به ثفسه فلا 
ثى٠‏ عليه » وانما أخذ حقه » فان تم يجد الا شسيئا 
واحد! فيه فضل كثير كثوب واخد ء» أو لؤلؤة : أو 
بعير » أو نحو ذلك فاخذه كذلك ؛ قلا شىء غليه 
أيضا لانه برد فضله لمن فضل عنه ء لاثه لم .يقدر 
على فصل قوته منه + فلو قدر على عقدار قوته يبلغه 
الى مكان المعاش فاخذ أكثر من ذلك وهو همكن ألا 
يأخذه » فعليه القطع لانه سرق ذلك عن غير ضرورة, 
وان فرضا على الالنسان أخذ ها آضطر اليه فى 
معاشه ٠‏ فأن لم يفعل فهو قاتل نفسه , وهو عاص 
لَه تعالى , قال الله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » وعو 
عموم لكل ها اقتضاه لغفظه ٠‏ وبال التوفيق » 

رص 4 ج ١‏ من المحلى لابن حزم) 

وعكذا نرى ابن حزم ينهم اما فهمه عبر من ,أن 
آخذ حقه لا يكون سارقا ؛ نعم انه خص عدم القطع 
بمأ اذا اقتصر الآخذ على أخذ حقه / أو أخذ الاكثر 
الذى لا بمكن تحزنته , وعذا خلاف فى تفقصيل 
الرأى بعد الاتفاق على المبدأ » وعمر أجرى الامر فى 
عام المجاعة عل التنسير في نقريَر الشروزة دون 
اعتبار عا اعتبره ابن حرّعم ؛ لائه رأى ذلك أشبه 
بغرض الشنارع من درء الحندود بالسبهات © 
والشبهات كما تكون فى ثبوت الغعل » تكون فى 
تغد ير الحاجة وتكييف الفعل ٠‏ 

ومما بتلاقى مع قكرة عمر فى أن الآخد لا يعد 
سارقا الا اذا آخذ عا ليس له فيه حق : ها قرره 
مالك , وأبو حنيقة , والشاففى + وابن حنبل ٠‏ 
وغيرهم هن آن الابوين اذا أخذ! شيئا من هال ابنهما 
أو بنتهنا + ولو على سبيل الخفية ؛ فلاقطع عليهماء 
قال الشافعى : وكذلك الاجداد والجدات كيف كانوا 
لا قطع عليهم فيما أخذوه ولو على سبيل التخفى هن 
هال من ثليه ولادتهم , ودليلهم على ذلك أن للوالد 
حقا فى هال ولده » وقد فرضي الله على الولد أن 
يغقف أباه اذا احتاج الى الناس ٠‏ قله فى ماله حق 
لذلك ٠‏ 

فاعتبارهم ثبوت حق الوالد فى هال الولد بسا 
فرضه الله .عليه من اعفافه اذا احتاج , يرشدنا الى 
أن من أخذ مال غيره لجهد أصابه » لا بعد سارقا , 
لان الشارع أوجب له بمقتفضى الجهد والحاجة حقا 
فى المال الذى أخذ عنه ؛ ولا فرق فى هذا الممنى بين 
مجهوذ بأخذ فن هال غيره : وآخذ هن بيث المال » 
أو هن الغئينة ؛ اذ كل عؤلاء لهم نصيب قيما أخذوا 
هله * 
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هن بيت المأل » أو من الغنيبة ٠‏ بما ناقفس به فى 
الوالدين بالمبدا المتفق عليه فيقول : 

د ولم يخالفهم أحد فى آن الوالدين اذا احتاجا 
فأخذا من مال ولدعا حاجتهما باختفاه أو بقهر أو 
كيف اغذاه ٠‏ فلا شىء عليهما قانما أخذا حقهما » 

( ص 5165 هن المصدر نفسه ) 

ويذعب ابن القيم فى كتابه بر أعلام الموقعين » 
مذهبا قريبا مما ذعبنا اليه » حيث يعتبر سقوط 
القطع للشبهة الثى تدرأ الحد بناء على الفرورة 
الملجئة فيقرل فى ص 55 من الجزء الثالت : 

« وقد وافق أحمد على سقوط القطع قى المجاعة 
الاوزاعى ٠‏ وعذا هحض القياس ؛ ومقتضى قواعد 
الشرع » فان السنة اذا كاتنت سبة مجاعة وششدة , 
غلب على الناس الحاجة والضرورة / قلا يكآد يسلم 
السارق عن ضرورة تدعوه الى ها يسد به رعقه , 
ويجب على صاحب المال بذل ذلك له ؛ اما بالثشمن 
أو عجانا » على الخلاف فى ذلك ؛ والصحَيح وجوب 
بذله مجانا ؛ أوجوب المواسساة واحياع النقوس مع 
القدرة على ذلك : والايثشار بالففل مع ضرورة 
المحتاج + وهذه شبهة قوبة تدرأ القطع عن المحتاج» 
وهى اقوى من كثير من الشبه التى يذكرها كثبر 
من الفقهام ؛: بل اذا وازنت دعن هذه الشبهة وبين 
ما يذكرونه. + ظهر لك التفاوت : قأبن شبهة كون 
المسروق مما يسرع اليه الفادء وكون أصله على 
الاباجة كالماء : وشبهة القطعم به مرة ؛ وشنبهة 
دعسوىملكه بلا بينة » وشبهة اتلافه فى الحرزن باكل 
أو احتلاب من الضرع ؛ وشبهة ثقصان ماليته فى 
الحرز بذبح أو تحريق ثم اخراجه ؛ وغير ذلك من 
الشيه الضعيفة جدا : الى هذه الشيهة القوبة ؟ 
لا سيما وهو ماذون له فى مغالبة صاحب المال علئ 
إخذ ما بسد به رمقه ؛ ونام المجاعة بكثر فيه 
المحاو دج والمضطرون ؛ ولا بتميز الممسستغنى منهم 
والسارق لغير حاجة من غيره 4 فاشتبه من يخب 
عليه الحد بمن لا يجب عليه » فدرىه ؛ نعم اذا نان 
أن السارق لاحاجة به وهو مستغن عن السترقة قظعة 

كل هذا يبي لنا أن الافر فى نظر غمر رطى الله 
غله لم بخرج عن التص » وليس فيه ابطاك له ولا 
وقف ولا تعديل » وانمنا عو تطبيق دقيق للفظ 
المشبرع فع ملاحظة رغبته الصريحة فى ذرء الخدوة 
بالشبهات ٠‏ 

والبحث هرصول أن شاء الله ٠‏ 
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للرلئو رفو رحسنْين على 


ظهور المفكرين الأحرار فى الغرب أو كما يحلو 
لارربا المسيحية تمتهم بالمهرطقين وذلك لآن الغرب 
قاوم الاسلام وآأتباعه خوفا على المسيحية والمسيحيين 
كما قاوم كل دعرة الى التفكير الحر اعتقاذا منه قى 
إن هذ١‏ التفكير من وساوس الشيطان وهكدا أصبح 
السواد الأعظم من الأوربيين المسسيحيين يعتبرون 
المفكرين القليذين من بينهم مهرطقين ٠‏ 

والواقع ان الهرطقة مرتبة من مراتب الشعور 
الديتى , فكل مهرطق هتدين وكل مهرطق ثاثر عفى 
مسألة بعيتها تتصل بالعقيدة التى يؤعن بها 
المجتمع الذى بعيشن فيه أو تريده الكتيسسة إن 
يؤمن بها فالمهرطق هؤمن يعتقد فى الله وحو فى 
عقيدته هذه يبلخ مرحلة قد تدنيه من الأنبيياء 
والقديسين وعو يضحى بكل ثىء فى سبيل عقيدته 
الشخصية هذه حتى الحياة ٠‏ والواقع اننا اذا 
ازدنا أن نكون مخلصيئن للذات الالهية أمناء عليها 
يجب آلا تربط بينها وبين الكون قلا نتصبيور 
خالق الوجود والدا وان عبذ! الوالدب يجب أن يتحلى 
بصقات الرجولة © فتخيلته الكنيسة أو المسيحية 
شبخا ذا لحية بيضاء جالسا على عرشه فى السسماء 
وبيده صولجان الحكم والى جواره ابتهة يسوع المسيح 
وعلى راسيهما يحلق روح القدس فى صورة حمامة 
ولا شك فى ان هذه الصورة كانت موحودة أيام 
بطليموس أعنى العصر الذى تكون. فيه اللآاهصوت 
المسيحى ولا شك فى أن هذه الصورة التى ترجع الى 
ذلك العضر لا تلائم العصر الحديث عصر الفضاء 
واكتشاف كتهه ٠‏ ومن هناها كاد المسسيحيون 
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السك اليهم تى حقيقة هذا الاله الذى غرضته علبهم 
الكنيسة ورآوا البون اننا سمع بين الصورة التى 
صوره بها القرآن الكريم وتلك التى تدعو اليها 
المسيحية ٠‏ ففى اسبائيا العربية المسلمة تجد نفرا 
من المسيحيين الذين أقبلوا عتى الجامعات العربية 
برتشفون من حياضها مختلف فروع المعرقة يكفرون 
بالتثليث فتجد ( هيخائيل ثروت ) الذى ولد فيما 
يرجح في طليطلة حوالى عام ١6١5‏ م من اسرة 
تبيله فى ( قيلا تويفغا ) بأرجون ؛ وفى عصر كان 
النزاع فيه محتدما بين العرب وأعدالهم , يكفر 
با مسيحية ويقبل على الثقافة العربية والآداب العر بية 
اقبالا عظيما ولم يكن وحيدا فى اتجاهه هذا بل 
شاركه فيه كتنرون من المسيحييئ هما اضطر أسقف 
قرطبة إلى ابداء الحزن العميق على اقبال المسيحيين 
على لغة العدو وعلومه والاتصراف اليها والتقرخ لها 
وترك مأ عداها ٠,‏ فكان هيخائيل يجيد العربية حديئا 
وكتابة كبا الستطاع أن يترجم كثيرا .من الكتب 
الطبية العربية فى سهولة ٠‏ ولم بقف اعتيامة عند 
عذا بل اهتم بالدين الاسلاعى وأخذ يقابل بيته ونين 
المسيحية ولما يبلغ الخامسة والعشرين من عمره 
وانتهت به هذه المقابلة الى انكار فكرة التثليتك 
واتكار الوهية السيد اللسيح فتعرض. لتنكيل 
الكنيسة فهرب عن البلاد كما عرب كتيرون من 
المفكرين الا“حرار ولج ميخائيل إلى قرنسسا حيث 
اتصسل بفرنسى آخرا كان يقدس العرب والعلوم 
العربية فماونة عل الاستيرار فى دراسة الطب فاته 
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واستعان به على الحياة ٠‏ وقى عام ١58١‏ أصضدر 
رسبالة حول بطلان التثليث ونادى بالوحدانية 
مسترشدا ببعضن آى القرآن مثل ( لقد كفن الذين 
قالوا ان الله عو المسيح ابن مريم » ومثل « لقد 
كفقر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله 
واحد +٠‏ *» 


وقى فرنسا ابضا انصرف هذا الاسبانى المتوسط 
القامة الدحيل الجسم المتوقد البصيرة الى وراسة 
المسائل اللاهوتية فقرآأ الكتاب المقدس وآراء رحجال 
الاصلاح الدينى فى القرن السادس عشر فازداد 
انكارا للمسيحية وعداء للبابوية فسخف الاناجيل 
ووجه اليها نقدا شديد! قاسيا لذلك قرر المجمح 
امقس" تكفيره. وبخاضة 1 جامن برآيه فى العدليت 
على انه من عمل الشيظان ٠‏ وذهب ميخائيل ثروت 
بعيدا فاتهم السيحيين بآنهم يعبدون كلبا ذا ثلاثة 
رؤوص © ودن ثم قرر تطهحير المسبحية عن هلم 
الرآفات واصدر كتابة الملشهور حول اضبلاح 
اللسيحية وآعادة تنظيم الكتيسة وتحديد رسمالتيا 
فقا حركة اصلاح جديدة الى جانتٍ ( لوثر ) قنادئ 
بقهم الكتاب القدس القهم الصكيعم البعية عن 
تخريجآت رجال الكئيسة وتاويلات البابريةكما اد 
بوحدة الوجود 'قطالت تاصلاح الانسآاتبة ٠‏ وآعتقد 
مبتخائي[ آن الله 'رسله لتحقيق هذا الاملام وذلك 
لأن البر وتستئتية لم تبلغ ق آنداناعبا الآأمالاحى الا 
همنتصفف الطريق وقاوم فكرة اقحام الفلسفة على 
الدين فرقض القتروح الخيآلية لكتاب اللقدسن 
عن التعليث قميتفائيلق لآ يرى قى المسيح الا الانسان 
العادى فقط والذى ولق عخ والد كيو لبس الاى* 
الخالد ل بل الآين للآله الأندى كاللمسيم لبس خالدا 
خلود الله بل هو مظهن من مظاهر نجل الذان. 
الآلهية 5 


وميخائيل ثروت لم يكن سغير الآداب العربية 
فقط بل الشربعة والطب آيضا فقد اظلمع علٍ, كثير 
هن كتب العرب الخالدة فى الطب ونخاصة شرح 
الطبيب المصرى ابن النفيس على كتاب القانوق لان 
سينا ولخاص بالتشريم والذى اعتدى فيه عالمنا 
العربى المصرى الى الدورة الدموية قبل ( عارقى ) 
عدة قرون نحصل ( هيخائيل ثروت 4 ببحثه هذا 
المفتبس هن ابن النفيس على اجازة الدكقيور ' 
الطب عام 1 9-6 
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وفى عام ١94+‏ توجه الى فيئا عاكفا على اللآموت 
متنكرا تحت اسم ( قيلا تويها ) ولم يأت عام 
1١68‏ الا وأتم رسنالة حول ( احياء الملسيحية ) 
حبث هاجم الملألف أصول الممسيحية وتعاليم 
الكنيسة فاصدرت هحكبة الاضطهاد والحرق المتمقدة 
فى ليون بجلسة ؛ ابريل *158 أمرا بالقبض عليه 
فهرب ( ثروت ) الى جنيف فكلغفت المحكمة الزعيم 
المصلح (!) ( كلفين ) القبض عليه ومحاكمته » فما 
كان من ( كلفين ) الا أن قام وزبانيته وقبهضوا 
عليه واودعوه سجنا فى هديئنة جنيف قاسى قيه 
الكثير من هختلف الامراض ووسائل التعذيب فقد 
نهشت البراغيث جسده العارى الذى جرده رحال 
السجن عن كل ها يستره من أثمال بالية هذا الى بر : 
السحن القارض ٠‏ 

وقد بالغ الزعيم البروتسستنتى فى تعذيب 
( ثروت ) قبل حرقه ليثئبت للكئيسة الكاثوليكية 
ان البروتنستنتية ليست اقف] تعصباما للتثليث 
وتعاليم الكتبسة هن الكاثوليكية ٠‏ كما ان المصلم 
السويسرى ( كلفينَ + لم بر فى آراء 'ثروت الا 
حنونا , لذلك جرده هن كل ها له وها عليه فكانت 
عذه المعاملة الوحشية من المصلح السو يسرى من 
الاسباب التى آثارت الرثى العام قى أسبائيا ققد 
استدكر هذه المعاملة الوحشبة التى لم تعرقهما 
الانسانية من قبل وتخاضة بعد أن تتبن للرآئ العام 
ان ( كلفين 2 لم يرتكب ما آرتكب الا تعؤايزا لمركزه 
حتى انه تطرف قى تعذيب ( ثروت 1 فى السجن 
وغالى فى حرقه ٠‏ 


فقى 07" اكتوبر ١00‏ دقت ساعة الحرق فسار 
موكب بخترق آهم شوارع الملاينة وقيه ( ثروت ) فى 
حالته الرثئة همسكا بكتابه الذى سيحرق من اجله 
ولم بكد يصل الى المحرق حتى تقدم اليه ( كلهلم 
فارل ) محاولآ رده آلىّ ايمانه قبل حرقه فلم بوفة 
وظل ثروت همنكرا للتثليث مؤمنا بوحدائية الله 
كاثرا باضول السديحية وشائيم الانيسمتة التى 
تتعارض والمنطق السليم قصاح ١‏ قلهلم قارل ) فى, 
المسوع المحتدة قائلا : - الآن ترون قوة الشيطان 
وكيت بتشلط علق الأانسان '," ان هذا الرخل. ١1‏ 
وهو يعتتقد انه عل حق والواقم انه "تلخت سطة 
الشيطان وما خل به كد بحل بكم ٠‏ 

ولا عم الجلآد بتنفيذ الحكم قال ثروت بصوةت 
أخافت « بارب يارب » قسالة ( قارل 7 البس عندك 


1ل2لع مط/عم .اعمط" 


شىء آخر ؟ الا تريد أن تضيف اليه عبارة اخرى ؛ 
فاجابه ثروت : ماذا استطيع أن اقول اكثر من أن 
اذكر الله , قرفعه الجلاد بوساطة سلسلة الى عمود 
ورضم على رأسه ؛ امعانا فى تعذيبه , اكليلا به 
كبريت , ولمااوقدت تحقه التيران صرخ قائلا 
« الرحمة الرحمة » وظل ببازع سكرات الموت ندم 
نصسف ساعة وذلك لآن الحشب الذى اسمتخدم لم 
يكن يابسا لتطول ساعات الحرق والتعذيب ٠‏ 


وهكذا مات ثروت الاسبانى جنسا العربى ثُقَا 
شهيدا ضحية ايمانه وعقيدته وقد كان من دين 
القليلين إلدين طالما رئلوا عبارة و اله محبة » ٠‏ 

آما المصلمح البرؤتشئتتتى السويسى ( كلفن ) 
وهو المسثول عن حرق ثروت فقد آدانه بعض انصار 
ثروت واعتبروه المجرم المقيقى ولا سبيهها أنه قد 
نت :انه كآن. منعطشا الي ازهاق روحه ؛ فقد كتب 
الى ( فارل ) قبل وصول ثروت الى. جئيف. بسيبعة 
أعوام, يقلول : لو يحضر ثروت الى جنيف فاننى 
سابذل جهدى لقتله ٠‏ وكتب مرة اخرى لصديق له 
نقول « أرجو آن بصدر الحكم بحرقه » ٠‏ 


ان رماه خحسد ثروت قن محرق ( شمبل ) لم 
ذهب الى "حيث آراد ( كلشن ) وكعوانه من سلادى 
حرية الراى والعقيدة ؛ انْ ثروت لم نمت بل انتصر 
على الموت النتصّار ( أوزير دس ) على ( زيت ) وكما 
ان أشلاه جسد أوزيريس كانت حماة وخصوبة 
لوادى الثيل وسكانه كذلك الخال مع رمآد جسد 
ثروت فقد حملت ذراته الرياح الى مختلف البلاد 
فظهر عدد من. شهداء إلحرية الذين صعدت أرواجحهم 
راضبة مطمئثبة إلى الله _الواحف الأحف, الفردٍ الصبيد 
وكائى بها فى ملكوت,. .الله لعن الطفغاة اللبسيفاكيل 
الذين دفعهم تدبنهم الاعمى الى ايرتكاب أبشم الجراثم 
واشنعها ٠_‏ لم كن ثروت شسيطانا لكن الشيطان 
ضحك منتصرا لا أقدم ( كلفن ) وزباتيته على تنفيذ 

ان خرق ثرؤت: جرابمة لا ضدا ( كلفن ) وحلدء 
بل ضنا البرتستنتية”؛ ان مخرق ( شلهبل ) بققة 
سوداء فى ' تازيبخ خركة الاصنلاخ الدبتى فسونسرا 
فى جتنيف والمحرق أنضا وصمة عار فى الكاثو 
التى اعترفنت لكلفن بسسسخنتة لاركانه عذا ال 5 
إن اعدء السبة العى لقم بالسبسيجعية كان لبقسة 
وبروتسحنتية لن تغسلها هياه نهر .الرون, ٠‏ ولم1 
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هذا الشعوز نقظاعة” الجرم هو الذى دفم اثباع 
ر كلقن ) الى تعسمِيد تمثال طليا للقفران لروخ 
السهيد 599 وو عن لبر و يسيتسعسسية بالجرم 
الذى اقترقتة ٠‏ 
يجب على المسيحية أن تعلم أن الحرق ليس محو 
الوسيلة لتغيير الرأى أو العقيدة ٠‏ ان الحرق ثال 
من جسم ئروت وآمثاله امآ العقيدة فقد ظلت ‏ حية 
باقية آمن بها عدد كبير من أخرار المسيحيين امثال 
( سوسينى ) (161580- ١655‏ ) وهو أحد ابناء 
مدينة ( سينا ) بايطاليا فقد كان هذا الباحث عن 
المفيقة هولعا بالاسقار والاتصال بالمفكرين الا”حرار 
فزار بولنده عرتن حيث اتصق بعاد عن وجال 
الاصنلاخ الذينى وكتب كثيزا آمن' الرسائل التى لم 
نر النور الا' بعد وفاته فتولى ابن أخيه السمى 
( قوستو سوسيتى ) (14815980- ١5١5‏ ) بإزهسو 
خلاتها تائيس المذعب الذى تنسب الى (سوسنيثى)» 
وابعرف اتباعه باسم "(سوسيديين) كها' شيد كنيسة 
خاسلة” بهت الفزقة التى "اعههرت:ايضتتا باش 
( يونيتئارير ‏ اللوحدين') وحم كنا يبدل عليهم 
استمهم ' يكقرون 'بالنتئيث ولا يؤمتؤن بالوهية الابن 
فعتسئ لديهم ثبى ققل > ولم يمضن 'زمن طواهل” حتى 
بلخ “عدد “كنائس هذه -الطائفة أكثر- من ٠مائة‏ كفيسة 
متتشرة فى ١‏ نولنده :ولتتوانيتك! وقيزهما. ٠‏ ولم بقف 
نشاط طائفة الوحدين عند الكناس بل افتتحوا لهم 
مدارس خاصة تدعق الى التوحيد وامن أشهر هما 
وأولاها: نلك: التى المتتحت عام 171 فى مدبئة 
١‏ راكوف ) , كما تمتاز ‏ تراثيمهم ؛ الدينية بعدم:ذكر 
المسيم أو' القديسنة عريم: وقد تعرضوا فين: بولند 
لبش أعمال. العنف والاضطياد فرحل تفر هتنهم الى 
هولنده والمانيا وانجلترا والمعر وامريكا حمث نجد 
الست فى العالم الجديد بربو عددهما علق 
5 كنيسشسفة كما أنّ دهم آخذ هناك فى 
1 المشطرد '* 


وتقوم ين هوجدى أوربا وأمن 5 ميلات قوية 
مدق النصف الثبالى من القرن اله تأسمع عثير وذلك 
توكيدا للتعاوث معا فى سبيل الحصول على اعتراف 
الحكومات المختلفة. بحرية المقييدة لواطبيها ففى 
اتحلترا تجد الموحدرين بعامة ( عار: مو ) بتجحون 
فى القرن السايع عشر فى انتزاع اعتراف الحكومة 
البريطانية بحرية العقيدة ارعاياها وترتب على هذه 


602114 7/عم.]//:قصقاط 


الخطوة أن اسس الموحدون البريطائيون معساهد 
ديدية خاصة بهم فى انتحاء مختلفة هن الجزر 
البريطانية مثل مشستر واكفورد وويلز ٠‏ 

أها انتشسسار هدعب الموحدين فى امريكا تيدين 
لاراعظ الشهير (حيمس فرييان) (ؤه/اذ١‏ ب ه+388) 
حيث نشمط فى بوسطن فاكتسسب انصارا كثيرين 
ومنها انتشر هذا المذهب فى ديات آأخرى وبخاصة 
في (ماساشوس.يث) حيث ندصوا فى كسيب جامعة 
ورفرد فى أوائل القرن التاسع عفر وجدوا فيها 
+عتدا قوبا للموحدين الامريكبين الذين افتتحوا 
ثلاثة مماهد دينية هامة فى بوسطن و ( ميدفيل ) و 
(بركلى) كءا شيدوا ها يقرب عن خمسبباثة كفسةء٠‏ 

وهكذا كلما تتقدم الأيام بثبت لنا ان الطقيان 
لبس هو القوة العليا فى عذا الوجود بل الحق 
والايمان وان السهيد ثروت الدذى هات ضحية ابماته 
بتعاليم القرآن الكريم فيما بتعلمق بالوحداتية بعث 
ثانية وحمل مشبعل العقيدة العربية عاليا وضباحا 
فظهر أمثال (سبستيان كستللو) وكذلك (سبستيان 
قرنك ) الذى كانت ترئيمته الدينية : 


لا أريد آن أكون باباو؛ا 
لا اريد أن أكون توثريا 
لا آريد آن أكون مسب.ح.ا 


و ( جوتفريد ارنولد ) و ( جيورداتر برونو ) 
وغيرهم من آئمة المفكرين الاحرار قى العالم واشهر 
المماصرين هو الاسقف اابريطاني ( جون 1 ان : 
روبيتسون ) الذى نشر قى صدحيفة (ذى اوبزرفر) 
عدد /اآ عارسن 19537 ملضعا لآرائه التى ضدءتهآ 
كتابه الذى ظهر فى نقس الشهر حول فكرة اله ٠‏ 
ويكفى أن اذكر عنا أن كتثابه (أمينا لّه) الذئ #قدر 
طلبعته الاولى بتصفب هلمبون تدمخة قد نفدت :.حرد 
صورما كبا ان الكتنان: تزجم إلى ثنااى لنات. .+ 
وقد هاحم الؤاف الفكر : المسديحية التى ”صور الله 
هذه الصورة البدائية التى لا تتفق وتفكيرنا الحديث 
وخدم كتابه :ةله ١‏ ان الال» الاب اسطورة فتطا , 
وسكذا بطرد المؤآف الى كان أسمتاذا للاهرت فى 
جاقمة كمبردج عءقل المذعت الاتجدكانى ٠‏ وق_د 
لخر فكرة الله فى المسيحية من كيل قانة كا 
ول المهد الجدبد والسيحية كنا اشددتر ابدناعه 
الشدبور عن كتاب ٠‏ عشيق اللادى 5 خرلى » أعام 
القضاء ودغا الى وجوب تداواه بين السميحيان ذكورا 
واناثا صسبابا وشيبا ٠‏ 
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ولم يكن الاسقف (رو بيسدون) هو أول من وقف 
هذا الموقف من اله المسيحيين فى القرن العشعزين 
بل سسدقه اللاهوتي الالمالى ( بوتهوفى ) الذى تادى 
فى ٠١‏ ابريل ١552‏ سيثل هذا الرائى فرج به 
التازيون فى السحن واعدم وقد قال : اننا ذؤهن 
بالمسيحية هدذ أكتر هن ١6٠+‏ عام » وهذا الايمان 
يعتمد أولا وقبل كل شىء على الشسعور الديثى عند 
البشر تكن اذا ما تحررت الانسانية من هذا الشعور 
الديئى انهار سرح السيحية ٠‏ 

ويعاود الاسقف البريطاتنى الحديث عن آراله فى 
كتابه فى هقال نششره فى (ممتداى هيرور) فيقول اله 
أمدر كتابه هذا لاولئك الذين يفرون من المسديحية 
بوهيا صائحين غرباء وبعلتها الاسقف صريحة ١‏ من 
هو الله فى النصف الثانى هن القرن المشرين ؟ » ٠.‏ 

ان عناداة هذا الاقف الاتجذيكانى بهذا الراق 
عمل عظيم عقا بدعو الى الاعجاب والتقدير قهر بعد 
ولا شك الراى العامى الى حركة اصملاج ديثئية عد بد 
أو بتعبير آخر التمهيد لتطور عقلى عظيم + وههو 
بذكر فى عقدمة كتابه ان رسمالة رجال الدين فى 
السستوات القشادعة لحب أن #تعدى أاعادة طبع 
النصوصن الديتية القسلانمة وتاضرق الى ممناغة 
التعاليم المسيحبة عنياغة اخرى ويخادءة ادراكتنا 
لفكرة الله عدم الفكرة الت تريد الآن التخلص مديا 
اذا ها أربد للمقبدة المسيدية أن تقدم بدور 1١‏ فى 
عالنا هذا + 

ويذكر الدكدوز الامداف روبيسءقن عبآارات 
أخرى هامة جدا فهء بةار ان الآنساك لحدن بن 
كثير بن عن أصدقائه غي الملسيد.ين افرادا اقرب الى 
ملسكرت الله منه وهؤلاء الافراد .رقضهم ايده 
المسيحية اثما يرقفوين هذا الحانب الذى بتدارضن 
والتفكر السليم ٠‏ أن الاقف د«درك عام الادوبك 
ان الكئيسة تحاول اد “خخدام عءلمة ؤائفة أعريم من 
ورائها آمرالا طائنة ؛ وهى تدرك تمام الادراك- ان 
العملة التى القت بها فى السموق زائفة * 

هذا هر تراث العروية فى الغرب لا يزال حيًا 
قوبا متدفقا بتتقل بين الءااين القدم والجديد مذ 
ان طوت العروبة الويتها فى الاندلس فحملها أمثال 
(ثئروت) وبذرما فى آاوربا #أبنعت وانتجت ٠»‏ 


آها هنا فى البلاد العربية فنفوسى حائرة وعنون 
زالغة وشموب لا تعرف +«عميرها ٠‏ 


دكتور فؤاد حسلين على 


224 نوع اعم 6 


بع أمرفخ هضى 


ذكرنا فى المقال السابق أن مبنى الشربعة هو 
على العدل وآانها مصالح كلها وحكمة كلها + وأن 
السياسة الرثييدة هى الثى لا تقف جاهدة عند 


عدم النصوص وانما 'ننفذ الى المصالع الحقيقية للناس 
ما دامت فى الاطار الذى نزل به القرآن أو جاءت به 
الستة ٠‏ 


لذلك اضطر الخلفاء وغيرعم من الأثمة المحتهدبن 
الى النزول أمام الؤقائم والاجتهاد فيها بيا يحفق 
المصاله' العامة أولا » ثم المصالح الخاصة للأفراد , * 


نظر 0 ولكن هل تتغير هذه السماسة بتعير الأزهان 
والأماكن ؟ أم هى ثابتة آبد الدهر على الجيل الذى 
ابتدعت فيه والأجيال التى تلتها ؟ 

من المعروف أنه اشترك فى الفتوح الاسلامية 
كثير من الصحابة العلياء بشر بعة ابه وسيئة رسوله 
صلى الله عليه وسيبلم وهؤلاه الذين تفرقوا فى 
الاأمصانز قاموا بواجبهم خير قيام قامدوا الولاة 
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بالراى والمشورة وافتوا الجماعات" والافراد بما 
غمض عليهم هن شرع الله تعالى فيما يظهر أنه-لم يرد 
فيه نص ٠‏ ونقصن الكلام على الناحية الجتالية فنذثر 
بعض المسائل: التى عرضت لهم ونرى كيف كانت 
سياستهم تجاعها واجتهادهم فيها ٠‏ 
فى جربمة السرقة : 

أولا : قال الله تعآلى : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أبديهما حزاء بما كسبا نكالا هن ابك وان 
عزيز حكيم » ٠‏ 

أى ان ثبت السرقة على ش خص تقطم ندم 
بالطررقة وبالكيفية وبالنظام الذى بينته الستة 
ع»قوبة له وزجرا لغره حتى بأمن الناس على آموالهم 
وأارواحهم ٠‏ 

الا أنه قد جدت وقائع استهدف فيها الخلفناء 
الراشدون عنماسة تدل عل حزم وعرزم , سياسة 
تدل على فهم اصيل لروح الشبرع..'رؤى الأمام 
مالك فى الموطا * 


وغ ملعم ./انسمناط 


ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل هن هزيئة 
فانتحروها » فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فاهر عمر 
كثير بن الصلت أن يقطع. يديهم لم قال عمر : أزائد 
تجيعهم + ثم قثل. عجر + م وال لأغرمنك فوم يضق 
عليك » ٠‏ ثم قال للمزنى : كم ثمن ناقتك ؟ 


فقال المزنى : كدت والته أمنعها من أربعمانة درهم 
فقال' عمر : اعطه « الأهر حاطب ٠‏ ثمانماثة درهم ٠‏ 

قال : وسيعت مالكا يقول : وليس على 
هذا العمل عندنا قى تضغيف القيمة ٠‏ ولكن مضى 
أهر الناس عتدثا على أنه اتما يغرم الرجل قيمة 
البعير أو الدابة يوم-اخذها ٠‏ 

نفهم هن عذا الآثر أمؤرا ثلاثة” : 

الأمر الأول : 

فهم عمر بن الخطاب أن قطع اليد عقوبة شرعت 
للسارق الذى يسرق من غير حاجة تلجئه الى السرقة 
فاذا تبين أن عؤلاء سرقم! لياكلوا لم ير أن ديمضى 
عليهم حد السرقة » 

الآمر الثاني : 

لما رفع عبر العقوبة عن السارق لم. يرد أن يمضى 
الأمر .همكذا بدون 'تضمين المزثئى صاحب الناقة فكلف 
حاطب هولى الرقيق بتعويضه ؛ ولكنه وجد آن تمن 
المثل فيه اجحاف بالمجنى عليبه من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى ليس فيه ما يروع حاطب الذى ترك 
عبيده جياعا يبدون يدعم الى أموال غيرهم فضاعف 
الغرم عليه وكلفه بسداد ثمن الناقة ومثله معه ٠‏ 

الأمر الثالث : 

ان هذا الحكم الذى أشسار به عمر بن الطاب 
ونفذه فى زمانئه فى تلك الحادثة قال قيه الامام مالك 
رفى الله عنه وهو الذى عاش فى زمان غير زمان 
عمر * 

وليس على هذا العمل عندنا فى تضغيف القيمة 
ولكن هفى آمر الئاس عندنا على أنه النمما يغرم 
الرجل قيمة البعير او الدابة يوم اخذها » 

أى أن تغير الزمن كان له دخل فى تغير الحكم ٠‏ 

ثانيا : روى أن جنارة بن آمية قال : كلا مع 
يسر بن أرطاة فى البحر ٠‏ فاتى بسارق يقال له 
مصدر قد سرق بختبة « وهى أنثى الجمال الطويلة 
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الأعناق » فقال : قد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيدى فى السفر ولولا 
ذلك لقطعته ٠‏ وقى رواية آخرى فى الغزو ٠‏ 


وهذا الآاثر جعل «٠‏ أبو حثيفة » يقول : 


آذ غْر! الجعيية أرض الحزب عدوم أمير فاته 
لا يقيم الحدود فى عسكره 

وقال أبو بوسف : أخبرنا. بعض أشياخنا عن 
مكحول عن زيد بن ثابت رفى الله عنه أنه قال : 
لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن بلحق أهلها 
بالعدو ٠‏ والحدود فى عذا كله سواء 8 

وروى أنضا أن عمر رضضّى أله عتة كنتب الى ععمير 
ابن سعد الانضارى والى عماله الا يقيموا حدا على 
احد من المسلمين فى ارض الحرب حتى يخرجوا الى 
أرض المصالحة .9 

وقد احتج أبنو بوسيف فى كتاب الخراج لمده 
المسالة قققال : 


حدئننا الأعمش عن علقمة قال : غرونا ارض 
الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريشي فشرب 
الحمر قكردنا أن نحده , فقال حذيفة : 'تحدون أعبركم 
وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم !! 

وروى ايضا عن الأعمشى عن ابراه | عن علقبة 
قال : أصاب أغير الجيشى وهو الوليد بن عقبية 
شرابا فسكر , فقال الئاس لابى مسعود وحذيفة 
ابن اليمان : اقيما عليه الحد فقالا : لا نغعل نحن 
بازاء العهدو ونكره أن بعلموا قيكون جرأة متهم 
عليئا وضعفا بنا ٠‏ 

كبا روى أن أبا الدرداء نهى 
حد فى أرض العدو ٠‏ 

فقد فهم الائمة والفقهاء أن حكم الرسول بعدم 
الع عقوبة جريمة السرقة فى الخرب يجب أن 
ب على باقى العقوبات لنفس الحكية-التى 
توخاها صل الله عليه وسلم وهى ما يلحق بالمسلمين 
من الضرر باقامة الحد فى أرض العدو ٠‏ 

ومع هذا الوضوح فى النصوص نجد بين الفقهاء 
يمن لا بجيز سحب الحكم الذى اورده الرسول صلىي 
اله عليه وسلم على باقى الحدود كالامام الشبافعى 
والارزاعى ٠‏ 


ان يقام .على أحد 
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قال الأوزاعى : من امر على جيشس وان لم يكن امير 
مصر من الامصار أقام الحدود فى عسكره غير القطع 
حتى يقفل هن الدرب قاذا قفل قطع ٠‏ 

وقال الشافغى : يقيم أمير الجيشى الحدود .حيث 
كان من الارض اذا ولى ذلك ؛ فان لم يول فمل 
الشهود الذين يشهدون عل الحد أن يأتوا بالمسهود 
عليه الى الامام والى ذلك ببلاد الحرب أو بتبلاد 
الاسلام ولا فرق بين دار الحرب ودار الاسلام 
فيما أوجب اله عن خلقه من الحدود ٠‏ وها روى عن 
عبر بن الطاب نكر ٠‏ ويعيب الشافعى على 
أبى يوسف بأن يحتح بحديث غير ثابت اذ يقول 
أبو بوسف ؛: حدئئا شيخ !! وعن هذا الشيغ ؟؟ 
وبقول مكحول عن زيد بن ثابت ومكحول لم بر 
ويد بن + 

ونخلص من هذا الآثر الى امور : 

اولا : ان كل قريق رتب على الحديث اللبوى 
الرارد عن رسول الله صلى الله عليه وسام غير 
ما زاتبه الغفريق الآخر ٠‏ 

ففريق يقرر أنه لما كانت علة تاجيل الحد فى 
السرقة هى ها ينحق بالمسلمين من ضرر باقامة الحد 
فى أرض العدو , سواه حُشيته من آن تآخذد المحدود 
العزة بالاثم فيلحق بالكفار أو أن طمع العدو في 
المسلمين حين يعلم ما حدث لرجالهم » يرى هذا 
الغريق أن ينسحب هذا الحكم على سائر الحدود فى 
بلاد الحرب ٠‏ 

وفربق بقرر أن الحديث يقف عند حد الاعقاء فى 
قطع اليد فى السرقة فقط ولا ينسحب الاعفاء على 
وقفا باقى الحدود فى الحرب ويقولون فى ذلك : 

لافرق بين داد الحرب ودار الاسلام قيما أوجبالله 
على خلقه من الحدود لآن الله عز وجل بقول : السارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما والزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحخد هنهما ماثة جلدة , وسن رسول الله صللى 
ل غليه وتسْلم على الزاتى الثبب الرجم وحد الله 
القاذف ثمانين جلدة لم يستثن عن كان فى بلاد 


الاسلام ولا بلاد الكفر وأن الخحلال فى داز الاسملام 
حلال فى بلاد الكفر والحرام فى بلاد الاسلام حرام 
عي بلاد الكفر قمن اصاب حراما ققد حده الله على 
ماشاء منه ولا تضع عله بلاد الكفر شمبكا ٠‏ أما 
القول بان المحدود قد يلحق بالمشركين فان لحق بهم 
فهو اشقى له : 

ثانيا : أن عبذا الخلاف بين الفريقين يدفع غيرهم 
فى غير زماتهم الى الاجتهاد فى الآمر وتنقييد 
السياسة التى يرون أن فيها مصلحة راجحة لهم ٠‏ 
انثا : ان الاعفاء هن العقاب فى هذه الأحوال 
سواء كان بالنسبة لعطع اليد فى جريمة السرقة 
ام بالدسية للعقوبة فى باأقى الخدود انما عو اعقاء 
مؤقت ينتهى وقته بانتهاء الحرب وعودة الجيثشس 
الى البلاد + فاذا عاد الجيشى الى بلاده فيلزم عند 
ذاك سفيذ الحد المؤجل فورا وبلا تآخير ٠‏ 

بقيت لنا كلمة نى هذا الأهفر وهر أن بعضضص 
الفقهاء المحدثين يقولون ان صنيع عمر غنا يشيه 
صتيعه فى عام المجاعة حين نهى عن القطخ: > 

دكر عن الحسن عن رجل قال ؛ زايت رجلين 
مكتوفين ولمما فذعبت معهم الى "عمر رضى الله عنه 
فقال صاحب اللجم : كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها 
كما ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراهما 
فقال عمر رفى الله عنه : هل يرضيك من ناقتك 
ناقتان عشراوان مربعتان ؛ فانا لا نقطع فى العدق 
ولا فى عام السنة وكان ذلك فى عام البسسلة , 
والعشراء هى الحامل التى أنى عليها عشيرة أشنهر 
وقربت دلادتها فهى أعز هآ يكون غعدد أعلها ينتظرون 
الخصب والسعة بلبتها 9 

ونود أن تقرر أن ما فعله حمر فى عام المجاعة 
دن نهيه عن القطم لم يكن سبياسة جديدة منه وائما 
هبو كان يطبق سستة عن التبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
روى مكخول رضى إللّه محته أن التببى صلى الل 
عايه وسلم قال ؛ لا قطع فى مجاعة همضلطر ٠‏ 
ورواه أبضما الخطيب عن أبى أماهة ٠‏ 

احمد فتحى بهنسى 
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نظو الحاو للقاق؟ 
لارية الونة 


َل جو الديرئلالواق 


الرئيس ججمال عبد الناصر ولال بهادؤر 
شاسترى نت زلبس وزراء الهند 


ان العلاقات التقانفية بين العرب والهئد لترجغ 
أصولها الى القدم ٠‏ فتطررث نيك 
العلآقات وتبلورت حسب تقلبات الزهمئ حتى صارت 
الآن موتقة العرى » وموطدة الاركان واتسخ نطاقها 
انساعا عظيما بغد مشاركة العرب والهتدذ عل, أساس 


عهود بالغة فى 
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المحبة والتعاطف ٠‏ والارشاد فى النضال السياسى 

شمثرك ٠‏ الذى .تعرضت له الامعان للتحرر هن 
التدخل الإجنبى الذى كان بمثابة عقبة كاداء فى 
سبيل التقدم المرهموق لكلقا الامثين فى الوجوه 
المختلفة لمرافق الحياة اليشرية , وقد ظل زعياء 
الهند والعرب.السيامبيون والثقافيون 2 يستوحون 
المثل السامية لخحلق فصل جديد فى تاريخ العلاقات 
العربية الهندية ,حتى تمكن الشغبان الآن أن يستهلا 
عصرا جديدا عن التبادل الثقافى والتفاغم القكرق ٠‏ 
ومن هنا يكون من المفيد أن نقف وقفة عابرة نتامل 
فيها مظامر هذه العلاقات ومعامها فى البلدين فى 
الرقت الحاضر ؛ وذلك لنثبين مدى هما تدين به الهند 
للعرب ؛ والعرب للهنئد قديبا وحديثا : 


يقول العلامة الشهرستاتى المتوفى سئة /1ه0 فى 
١١6*+‏ م قى كنابه « الملل والتحل » فى هعرض 
تفسيم أعل العالم «٠‏ هلهم من قنسمهم حسب الاهم ٠‏ 
فقال : كيار الاهم اربعة ب الغرب والغجم والروم 
والهند ‏ ثم زاوج بين" آمة وآمة ١‏ فذكر أن العرب 
والهند تتقاربان على ممذهب وانخد , وآاكثر ميلهم الى 
تقرير خرواض الاتستياء "والبحكم” باحكام الماغيات 
رالحقائق ؛ واستغمال الاهوز الروّحية » ؛ وهن غنا 
كانت النظربات الى الامور-والحكم عليقا هحتقاز بين 
على نهخ _واخد ٠.‏ وهن ناحبة اآخرى كات عتقحاث 
الهند ومخصولاتها عوضمع اعتهام الغرب ؛ قفيلوا 
مل الاتحار معها ؛ وازدغار الغلاقة التجارية بين 


١ 
/ع".]//نعصاط‎ 6211 


البلدين » ,كبا ظهر ذلك جليا من كثرة وزود أسماء 
الاضياء الصلادرة من الهند الى العرب » فى قصائد 
الشعراء العرب القدامى » وفى منشثوراتهم + كالفلقل 
والقرنفل والسيف «١‏ المهند » وغير ذلك حتى قيل ان 
تسمية البلاد الهئدية « بالهند  »‏ ومن الممروف أن 
اسمها الاصلى هر « بهارت » كمأ هر الاسم الرسبى 
المنصوص عليه فى الدستور الهندى ‏ ترجع الى 
العرب ؛ لانهم كانوا يلقيون' كل شىء محبب اليهم 
بلقظ الهند آسوة ببناتهم » قلما توثقت العلاقات 
التجارية والثقافية بين البلدين , وأصبحت دبهارت» 
ومنتجاتها عحل اعجاب وتقدير لدى العرب ؛» بدآوا 
يطلقون كلمة « الهند » على تلك البلاد بدلا من 
«بهارت» » فى محادثاتهم » وأشعارهم ٠‏ فاشتهرت 
على مر الايام باسسم «الهند» ٠‏ 


والمعروف أن العلاقات بين الهدد والعالم العربئ 
قد قامت منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد » وكان 
العرب يغدون الى سواحل الهند الغربية قبل قدوم 
الاسكندر الاعظم بقرون عديدة » وآن محصولاتها 
كانت تصدر الى جزيرة العرب عبر الخليج » ومن 
هناك ينقلها التجار العرب إلى سوريا ومصر ,» وآأما 
التجار الغرب فكانوا يشسترون تلك السلح من هين 
البلدين ؛ ثم يصدرونها الى بلادهم » وبعد أن لاقت 
الدعرة الاسلامية نحجاحا وانتشارا همنذ هجرة 
الرسول عليه الصلاة والسسلام الى المد بئة » اعتنق 
منات هن قباثل العرب الدين الاسلامى خلال الاعوام 
القالية » وقد دخل سكان اليمن وحضرهموت فى 
الاسلام أفواجا » وكانوا جميعا هن التجار الذين 
كانوا يشحتون اليضائع إلى الخليج ومصر وسواحل 
الهدد الغربية هثل «ملابار » زمعبر ؛ وسسئد» وكذلك 
الى «سيلان , وجاوا ٠‏ والصين» وغيرها من البلدان 
النائية » وبطريق هؤلاء التجار وصل صلوت 
الاسلام الى الهند وسسيلان عقب انيثاق فجره فى 
جزيرة العرب ٠‏ فيدأت اللغة العربية وآدابها تنتشر 
وتتاصل فى ربوع الهدد بايدى رجال العرب والهنود 
الذين اعتنقوا الدين الاسلامى : فجاهدوا فى نشر 
هذه اللغة وعلومها فى أنحاء البلاد باعتبار كونها لغة 
القرآن الكريم 0 والعلرم الاسلامية ٠‏ وعمزة الوصل 
بين الهتد والعالم العربى ٠‏ 

وترك دخول الاسلام فى الهند 7 بطريقة سلمية 
ودية » آثرا بالغا فى نفرس ملابين الهنود 4 وساعد 
.على توسمغ نطاق العبلاقات الثقافية » والروابط 
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الروحية بين العرب والهدود قفبدب معالم التقانة 
العربية فى أنحاء الهند 6 بينيا ازداد اعتمام العرب 
بصفة عامة ؛ وعلمائهم بصسفة خاصة بالهند ؛ وأصبح 


. آئر النفوذ العربى ملموسا فى طول اليقاع الساحلية 


لنقارة الهندية © والتقاليد والعادات العربية هنتشرة 
فى بقاع عديدة فى المناطق الى استوطن فيها المهاجرون 
العرب الاول فى الهئد ٠‏ واستمر ازدهار العلاقات 
الثقافقية والفكرية بين الهند والعالم العربى “الى أن 
بسط الاجتبى سياسته المتبعة «فرق تسدء ٠‏ وفى 
غضون القرن التاسع عشير , والنصف الاول عن 
القرن العشرين هرت الهند ٠‏ والدول العربية بفترة 
تميزت بالتسلط الاستعمارى الغاشم , واستهدف 
الجانبان التحرر عن نير الاجانب بالتعاون والمحبه , 
والدليل على ذلك التقاهم والتعاطف اللذان كانا 
يبدوان قى ضَفوف زعماء الهتد والعرب ٠‏ بيتما كان 
كثيرون من الكتاب العرب وأدبائهم ومفكريهم » فى 
تلك الحقبة معروفين جيدا فى الهند , وقد كان لهم 
أثر عسيق على الفكر والادب عند الهنود ٠‏ قاذا كان 
«عرابى + وسعد زغلول ؛ ومصطفى كامل» يوثقوت 
التفاعم السياسى مع آمثال «غاندى» ونهرو» وآزاد»» 
كان و شوقى ؛ وحافظ ؛ والشيخ عحمد عبده 0 
يتركون أثرا طيبا فى المجال الثقافى والادبى فى 
كتتابات «طاغور ,» وشبلى + ودهلوى» * 


وباستكمال التحرر عن السيطرة السياسية 
الاجنبية بدأ عصر جديد عند العرب والهندعلى السواء 
فى ميدان تقوية الملاقات الثقافية , الى جانب 
العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها .٠‏ وهن اليشرى والاهل أن نطاق العلاقات 
الثقافية الراغنة بي الامتين » يزداد توسها يوها 
فيوما بفضل جهدد رجال البلدين الدين تشبعوا 
بروح الفكى والادب » واستضساءرا بنور العلم 
والعرقان * 


ومن المعالم الحية التى تلقى ضوءا على مدى تطور 
العلاقات الثقافية العربية الهندية » همعماهد اللفة 
العربية وآدابها المنتشرة فى أنحاء الهند » وعنها 
المدارس العربية التى تقوم على المبساعدات الخيرية 
والنبرعات الأعلية » ومنها الكليات العربية التى 
تجرى نحت إشرافالجامعات الحكومية ومساعداتهاء 
العربية » مشل جامعة عليكرة فى شمال الهند , 
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والجامعة العثماتئية قى حيدر آباد وجامعة مدراس 
وجامعة كيزالا بجنوب الهند وجامعة بيهار وجامعة 
كلكتا قى شرقى الهند » وجامعتى لكنهو والله آباد 
' فى الهند الوسعلى وجامعة كتتمير وغيرها ٠‏ وتوجد 
الآن فى مختلف انحاء الهتد مكتباتك كبرى تضم 
مجموعة قيمة من الكتب العربية القديمة والحديثة 
مثل مكتبات جامعة عليكره والجامعة العثمائية ودار 
المضتفين بأعظم كره وداز العلوم بلكتهو وديوبتد 
وئدوة اللمصدفين بدلهى + وعناك آأبضا دور خاصة 
للنشر والطبع والتاليف باللغة العربية مثل دائرة 
المعارف العثمائية بحيدر باد ومجلس الهند للروابط 
الثقاقية بدلهى وندوة العلماء بلكنهو ويصدر مجلس 
الهند المذكور مجلة باللفة العربية باسسم « ثقافة 
الهند » بيئبا تصدر من لكنهو مجلة اسلامية باللفة 
العربية باسم « البعث الاسلاهى » ٠‏ وتنشر دار 
النشر فى ملابار بولاية كيرالا » مجلة ادبية باللغة 
العربية باسم « البشرى ,» وهكذا يتوسع نطاق 
مظاعر الثقافة العربية فى الهند اليوم مع مستقبل 
زاعر فى ربوعها ٠‏ 
ونرى الطابع العربى فى كثير من الفئون الهندية 
والآثار التاريخية الخالدة المنتشرة فى انحاء البلاد 
مثل القلاع ونالمساجد والاشرحة والمبانى الآثرية » 
وتتجلى فى كل منها مظاهر الفن العربى وروعته حتى 
يخيل الى الزائر فى اول وهلة ٠‏ عندما يقوم بزيازة 
بعض المان الرئيسية » مثل دلهى وآجرا وحيدن آباد 
كانه فى احدى الاماكن التاريخية فى بلد عربى ' 
وكذلك برى الزائر الازياء العربية ؛ كالعمامة 
والجلباب والسروال والطيلسان والقننسوة وغيرهما 
منتشرة بين الهنود بصرف النظر عن اختلاف الاديان 
والطوائف , كما يجد هو فى بعضى المدن الساحلية؛ 
فى ولابة كيرالا ؛ وبومياى وغيرهما + عددا كبيرا من 
جاليات عربية يشتغلون بالتجارة محتفظين بثقافاتهم 
وعاداتهم العر بية الخالصة ٠‏ وتغلغلت تلك العادات 
ومظطاعر هذه الثقافقة ؛ الى السكان المحليين » فى 
مناسيات أفراحهم واعيادهم » بل وحياتهم البوهية» 
وهذا قليل من كثير من آئار تطور العلاقات الثقافية 
بين الشعبين , على هر السدين ٠‏ 
وآما الائر العربى فيمكن تبيئه بطريقة ملحوظة 
فى اللغات الهندية المختلفة وآدابها » بل قد أعانت 
النفة العزبية » بقوة سحرها » وغزارة هادتها 2 فى 
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الارنقاء سعض لغات الهند؛ كاللغة الارديبة مثلاء حيث 
توجد فيها من الكلمات العربية بمعدل ٠؟/‏ » ومن 
اللغات التى اثرت فيها اللغة العربية » البنحابية 
والملابالمية والججراتيةوالسندية والكشميرية وغيرهاء 
وآما اللغة السندية الثى هى لغة الهندوسوالمسلمين 
على السواء» فلا تزال تكتب بخط عربى وفيهاكلمات 
لا تحصى هن الغربية ٠‏ واسلوبها ‏ الى حد كبير ‏ 
أشبه بالعربية منها باية لغة اخرى هندية » وكذلك 
يستعمل بعض أعالى ججرات الخط العربى فى كتابة 
لغتهم » ومن الطريف أن اسلمبين فى منطقة ملابار 
يكتبون لغة ٠‏ علابالم » بالخط العربى / وآن اللغة 
العر بية على رغم كونها ليست لغة المحادثة والتقاهم 
بين مسلمى الهتد » يعتبروتنها لغة هقدسة , ويقراون 
القرآن , والترانيل الديئية بوهيا بالعربية نفسهاء 
وان لم يتمكئوا هن متابعة معانيها ٠‏ 

وهكذا نرى نفوذ الثقافة العربية جليا فى ميادين 
كثيرة هن الحياة الهندية ٠‏ واما العلاقات السياسية 
بين العرب والهند ؛ فظلث دائماهبنية هل 
المحبة المتبادلة والاحترام المتبادل + ودليل ذلك 
واضح فى كتب الرحالة والسياح العرب ابتداء من 
« التاجر سليمان » فى القرن التاسع و « البجوانى » 
فى القرن الحادى عشر / و« ابن بطوطة » فى القرن 
الرابع عشر الى مؤرخى العصر الحدنيث + وآأن العرب 
دخلوا الهند تجارا محبويين , واستقروا بها 
يتزاوجون هن أهلها على علاقة ثقافية سلمية » بينما 
كان الهنود موضع تقدير العرب وثقتهم , وهذه 
الصلات الوثيقة قد تركت آاثرا فعالا فى هرافق 
الحباة المادية والغكرية فى كلا الشعبين ٠‏ 


وهكذا تكون الهند مدينة للعرب بطريق غير 
هياشر فى ميادين ثقافية واذبية وعلمية , 
واقتصادية واجتماعية » رشيد ماقدمه العرب للهند 
طوال تلك العصور قاعدة متينة تقوم عليها دعائم 
العلاقات الثقافية بين البلدين فى الوقت الخحاضر ٠‏ 


واذا القيدا نظرة خاطفة إلى ما قدمته الهند للعرب 
كن عيدان النهضة الثقافية والعلمية فتجد أمثلته 
ظاهرة فى ميادين العلوم والفلسفة والممارف 
الهندية » واشديرت عبملية ثقل المعسارف الملمية 
والآراء الفلسفية الهندية الى العربية حق بداية القرث 


البقية على صفحة 5١ ٠‏ » 
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يوافق بوم /ا١‏ من اكتوبر ذكرئى وفاة الكانبة 
الشاعرة © الصلحة الاجتماعية ملك <فشى ناصف . 


ولدت فى 8 من دتسهمر عام كرما وتوفيت فى 
١/‏ عن اكتوبر غام4١91١‏ وهى فى أوج شبابها ٠٠+‏ 
فى عمر الزهور ؛ ولكنها تركت آثرا خالدا ؛ وذكرى 
باقية على الزمن ٠‏ بل انها شاركت مشاركة فمالة 
قى تدعيم مكانة المرأة - ولقد اصبح واجبا علينا 
وقد وصلت المرأة الى ماوصلت_ اليه الآن فى مجالات 
الادب والعلم والفن أن نذكر رائداتنا اللاتى عبدن لنا 
الطريق ؛ وحملن المشاعل لنسير على هديها ؛ وقمن 
بالدور الاكبر فى تخطى العقبات »؛ ومواجهة مشاكل 
المرآة فى فجر نهضتها ٠‏ وطريق الفن نار ونور » 
نار تحرق وتصير القلوب التى تعيش على الالم 
والحب والحرمان والامل , ونحيله بالتجربة الواعية 
الى فن أصيل خالد ساحر ٠‏ 

هذه التجربة لا يخلد بعدها الا القنان الاضيل 
العتمد علىتجربته الذانية وعلى اصالته الفئية » 
وعلى التغاثى بل الفناء فى عمله الغنى ؛ وهو بعد أن 
نشبت اف المبدان © وبعد أن يكون قد أضناه المسير ؛ 
وصقلته التجربة © بقومالتاريخ بابراز اهمية الدور 
الذى لعبه . وكانت رائدتنا ملك احدى هؤلاء 
النابغات اللائى عشن لارضاء رغبتهن الفئية ؛ وجاء 
التاريم وخلدها خلود! لم تسع هى أليه ؛ واثما سعى 
هو اليها قخورا بما اسدته الى المراة ومواهيها 
وكراهتها من جهود ؛ و هلك كانت شاعرة هقلة رغم 
شباعر نتها المتدفقة واثى لأعشرها مصلحة اجتماءعية 


148 
10ه1.6أ9113 0100016 


أ. 5001542 /مامع. 001 ماعع2؟. الالناننا//:سمااط 


قبل أن تكون شاعرة ؛ ولو الها انصرقت لاشضعر 
يلات الدواوين بما لها هن حس مرهف , وطبع 
صاف »؛ورقة ساحية ؛ شأن كل شاعر أصيل ٠‏ 


ولكن هلك كانت ترى أن عليها واجبا نحو بات 
جنسها حيئثة + ونحو وطبها اولا وآخيرا » اذ عاشت 
فى وقت كان تعليم البئات فيه مقصورا على المدارس 
الاجنبية ولفئة معينة من الاسر القادرة وكان الرجل 
بنظر غالبا للزوجة على انها مكملة لاثاث البيت 
وليسثت الصديقة اللخلصة والشربكة الحانية . 
وكانت هى نفسها غير سهيدة فى حياتها الزوجية 
ولكنها تحملت وصبرت حتى لا قال ان المتعلمة 
لا تصلح زوجة فكانث كل هذه الموامل مجتمعة تلح 
عليها وتجعلها تنصرفى الى الاصلاج بالمقالات 
والخطب والاجتماعات وهذه كلها أو معظمها طريقها 
النثر لا الشعر بقلم ثائر يسهم فى كل فكرة تجيش 
بصدرها . 

وكانت هلك تنفق كل مالها بل كانت تبيع 
مجوهراتها من هدايا وغيرها للانفاق على مشر وعاتو؟ 
الاجتماعية والانسانية مثل انشاء مدارس خاصة 
لتعليم التمريضى ومشاغل المياكة + وما يلزم جرحى 
الحرب ... الخ 

وقد ضاع معظم شمر ملك فى بيت الزوجية » 
وكانت تدونه بحسب الترتيب التاربخى واول 
قصيدة لها نشرتها فى جريدة المؤبد تقول : 
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بشرى لمصر فقد نالت امانيها 
وانجح الله بالحستى مساعيها 
ولها قصيدة ثائرة نشرتها عقب اصدار قانون 
المطبوعات فى 5؟ مارس سنة 19.4 آلهبت بها 
الشعور العام وتدخلت الحمكومة حينئذ فى الموقف٠‏ 
قالت : 


نا امة ثرت منظومها الغر 

حتام صبر وثار الشر تستعر 
ماذا يقولون فى سيم يراد بكم 

حتئن كاأنكم الاوتاد والحمبر 

ستسلبون غدا اغلى نفالسكم 

حربة ضاع فى تحصيلها الممر 
حربة طافا منوا بها كبا 

على بنىالئيل فالآفاق وافتخروا 


وفى هذه القصيدة تبدو لنا الشاعرة الثائرة التى 
تابى الظلم وتكره العيودية وتتفاعل مع الاحداث » 
فالشاعر كما بقولون هرآة عصره وسسجل تاريع 
وطنه 


وقدا كانت هلك تبر عائضة النيمورية استاذتها 
ورائدتها وبدو ذلك فى قصيدتها التى ترثئى بها 
الا باهوت وبحك لم تراع 
حقوقا ‏ للطروسن- ولبراع 
تركت الكتب باكية بكاء 
شيب الطفل فى عهد الرضاع 
ولم ثتهب الفضال واللمعالى 
وطول السعى فى خير المساعى 
نراك ”جود بلارزاء حتى 
عددنا البخل من كرم الطناء 
وجد يا دمع لانك فى امتناع 


الى أن تقول : 
سئبقى بعد عائشنة حيارى 
كسرب فى الفلاة بغي راع 
فنا شمس الخحامد غبت هنا 
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لعد حددث ذكر نساء مصر 
وحددت العلا عد انقطاع 
وهى تلد عائضة..ايضا فى الرماء, فقى قصيدتها 
التى ترثى بها حرم عبد العريز. قهمى تقول : 
تعدو العوادى والخطوب تنوبه 
ولاه عبن اقرء كيف يي 
حمى النفاس شببت مهجة والد 
هيهات ان بطفى لظاءه تحيب 
أنحعمد سوم الولادة سرنا 
نه من حيث سر عصيب ! 


الى ان تقول * 


قد نقيت فى الطب تبغى حملها 
ولرب سر ضره الدتلقيب 
لم يجد ما زعم الطبيبببرثها 
هبهات أن يقَضى القضاء طيب 
وبطبه شقغت عليتك قلوب 
ومن قبلها قالت عالشة التيمورية ترثى ابننها 
توحيدة : 
جاء الطبيب ضحى وبشر بالشفا 
أن الطبيب بطبه مفرور 
فهن حين ,بحين الموث يغمرها باسى قائل ؤ 
اللوم على الطبيب لاو ا 0 
الى المريض وبمى القدر وسنئة الفتاء . 
وفى قصيدتها ٠‏ الحياء » حين تقول : 
أن الفيسة تداقة وحيسالزها 
كالماء موقوف عليه بقاؤها 
بفغروعها تجرى الحياة فتكتس 
حللا بروق الباظرات رواؤها 
ايماتها بالله احستن حلية 
فيها فاما فاع ضاع بهاؤها 
لا خبر فى حسن الفتاة وعلمها 
أن كان فى غير الصلاح رضاؤها 
تجباها وخفا حلي 21 
للناس فيها ديثها ووفاؤها 
وهى هنا تقلد عائشة فى شعرها الاخلاقى اذ تقول 
بيد العفاف اصون. عر حجابى 
وبعصمتى سمو ملى اترابى 
الى آخر ما فى القصيدة من مبادىء خلقية وسئن 
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ديئية . وهى بالتالى تمثل امربية الحقيقية الثى 
تنصم تلميذاتها بالتمسك باهداب الدين والفضيئة 
ملك والكاتبة هى : 

تعرفت ملك بالكاتبة هى عن طريق المراسسلة 
بالصحف وتجاونت روحاهما على البعد وتاآلفا على 
غير لقاء + 

تقول ملك فى محيفة ( الجريدة )» 

الى باحثة البادبة - 

ترنمست باسمك قبل أن أعرفك واتخذت ذكرك 
عنوانا لنهضة المراة المصرية قبل آن اطالع مققالاتك 
لان ١موات‏ الجمهور قد اتفقت فى الثثاء عليك وعلى 
فضلك .. الخ 

اذن فمى عى التى بدات تراسبل هلك وارادت 
ان 'ثعرف عليها ؛ ووجدت فى ملك صورة المراة 
الذكية الحساسة التى تعيش بشعور غيرها وتريد 
أن تترجم عن وجدان المراة الذى ظل حبيا بدعوى 
التقاليد » وتم فى النحوى على صفحاتث 
رسالتها فتقول : 

ضعى بدك البارة على الابدى التى تحاول رفع 
هذا اليل هن هوةالحرة والتردد» ساعدى فى تحرير 


« بقية النشور عل صفحة /ا١‏ » 
الحادى عشر الميلادى : أيام أن جاء أبو الريحان 
البيرونئ الى الهند ؛ وانرسم عدة رسائل ستسكريتية 
الى اللغة العربية » وإخرج كتابه الضخم عن الهند » 
والذى بعتبر اوسع كتاب ظهر فى اللغة العربية عن 
الهند وعلوعها وآدياتها وعادائها : وتقاليدها ٠‏ وهمآ 
قدمتة الهند للعالمالعربى فى المبدان العلمى التظرى 
علوم الحساب الهندية وتظام الأرقام » والكسور 
واستخراج الجزور التربيعية والتكعيبية ٠‏ وترجم 
الفزارى كتاب القلك الهتدى الشهير « براهما 
سدهانتا » +٠‏ وفى الطب ايضا ترجم الى العربية 
كثين من السكنب الطبية الهندية القديمة » ويبيدو 
أثرها ظاغرا فى كتنب «١‏ ابن سميئا » و « الرازى » » 
وغيرهماء وفى ميدان الجغرافياء استمد علماء العرب 
كثيرا هن اللمؤلفات الهددية ونظلرياتها » وفوق هذا 
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المراة بتعليمها واجباتها , ان صوتا خارجا من أعماق 
القلب بل من اعماق الجراح كصوتك قد يغمل فى 
النقوس مالا تفمله آ|صوات الافكار وهكذا كاتكشسلاك 
شاعرة وكائبة وخطيبة اجتماعية . 


تجدبك برقتها ويملك منطقها عليك' فكرك . 


ولكن القدر لم برحم كل هذه الآمال وام بشفق 
على شبابها الغض . 

وكانت هلك باعتبارها شاعرة تعيشي فى كل قلب 
وتنشارك فى كل ألم وتأسو جراح المكلومين » فلما 
سمعت أن أخاها السيد / مجد الدين ناصف قد 
قض عليه فى حادثة سياسية بالقاهرة وشاع انه 
سيقدم للمجلس العسكرى وكان أبوها مريضا 
حضرت لتراه للمرةّالاخيرة وقد سافرت على الرغومن 
اوامر الطبيب اذ كانت مصابة بالحمى الاسبانيولية 
فتضاعف همرضها ثم فاضت روحها ووضعت الايام 
حدا لحياتها :ودفنت بمقابر الامام الشافعى فى /إ١‏ 
اكتوبر عام ١11/6‏ وفارقت الاحياء ؛ولكن ذكراها 
لم تزل ملء السمع ؛ ملء البصر ؛ ملء الغؤاد 


« روحية القايئى » 


وذاك قد كان للديانات والفلسفة الهندبة بعض 
الأثرفى حيأة بعض المفكر بن العرب » كما هو ظاعر 
نى فلسفة أبى العلاه المعرى وكتاباته وقصائدء ٠‏ 


ومن ثم يمكن أن يقال بصفة عامة ان الهند 
3 بفلسفتها وعلومها ٠‏ قد ساهمث بنصيب فى النهضة 
الثقافية العربية وبخاصة فى ايام العباسيين 2 كما 
ساهم العرب فى التقدم والتهوض بالهند وعلومها 
وفنوئها فى آيام العصور الوسطى * 

ان الامر الذى نحن فىحاجة اليه الآن هو السعى 
المتراصل لتوسيع نطاق العلاقات الثقافية العر بية 
الهندية » الموطدة الاركان , وتقوية جذورعا لصالحع 
القنصين الظيمين وللانسانية جمسء ٠٠‏ 


محبى الدين الألوانى 


2111 لع ملعم .//نقصخط 


هبه القررطع رورم 


ا ع صر المشرقاوى 


« فى ععذوالفترة الحاسمةمن تاريخ الوطن العرتى, 
وقبلها بوقت قصير , آأهدت سوريا لشقيقتها مصر 
رجلن من أصلب الرجال عودا وأعظمهم توفيقا 
وأعمقهم اخلاصا « بدر الجمالى » ؛ الذى خرج من 
عكا ثم جاء الى عصر فآنشاً فيها وأقام وأصلح وعمر» 
وقوم فسادا كاد أن يزيد ويطغى ؛ و « صلاح الدين 
الأإيوبى 010 بطلل م أبطال الوحدة وابطال العالم 
كله ورجل هن رجال التاريخ » ٠‏ 


كانت مصر وسوريا قى عهد صلاح الدين تكونان 
وطلنا واحدا متدهجا اندماجا تاما , بلدا واحدا تقوم 
فيه وحدة متكاعلة تشسر شنئون الحكم والسياسة 
والحرب والاقتصاد والثقاقة وكل ها يمكن أن يجمع 
بين شعبين متحدين مندعجين فى دولة واحدة تحكبها 
بد واحدة ويسيطر على مقدراتها حاكم واد وتوجه 
أمررها سمياسة راحدة ٠‏ 

وكانت لهذا الاتدعاج وهمته الوحدة مقنعاث 
سابقة ولو أنها لم تكن سعيدة ولا سارف بحكم 
ظروف قاهرة خارجة عن ارادة شعبيهما - ولكن هذا 
الشر الذى فرضته هذوالمقدمات على هصر كآن سيبا 
فى هذه الوحدة الساملة الكاملة الموفقة ٠‏ 

بعد عهيد المستنصر الفاطمى بدا مجد الدولة 
' الفاطمية ينحدر وأخذ ظلها ينحسى عن البلاد التى 
كآنت تحكمها : هصر وسوريا والحجاز بت وفى بعضى 
الفترات كانت 'نحكم اليمن والموصل كما رابتا فى 
المقالات السابقة ‏ وبدا المفيرونالحاقدون من الآتراك 
والصليبيين تستولى جيوشهم على سواحل الشام : 


».نكم و 010500126 
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انطاكية سنة 1 ١١58+‏ م والقدس فى السنة 
التالية لها . بل طمع هؤلاء الصليبيون من حثالة 
الأوربيين فى الاستيلاه على مصر ٠‏ ولكن الله أراد ألا 
يدوم هذا الشر طويلا » حيث قوى أمر تور الدين 
ممحمود ؛ عم صلاح الدين ٠‏ فاخذ يطرد الصليبيين 
من الشام ويطهر سواحلها من جيوشهم وشرهم : 
بدا باخراجهم عن حصن : ١‏ أرتاح » ؛ شمالى حلب 


سنة 0179 1 ١١4102‏ م » ثم آخذ يطهر البلاد منهم 
شيئا فشيئا +٠‏ ولم يكن فى هصر يبوم ذاك رجل فى 


صلابة نور الدين ولا قوانه ولا سداد عزمة ويمن 
طالعه : فاخذ الصلبيون يغرون على موانيها؛ 
ودخخءت جبوشهم عصر عن شمالها الشرقى واستولت 
على « بلبيس ٠»‏ وافزعت أهلها بالقصل والأسر حتى 
وروصلت الجميوش الصسليبية الى حدود القاغرة 
فحاصرتها ودخل بعش منها٠‏ باب الشعرية , ٠‏ 
وكانت الدولة على ما وصفنا من التخاذل والضعف»” 
قأمر وزيرها : « شاوو ٠»‏ بأآن 'نحرق القاعرة بعد ان 
بهجرها النساس 7 واحرق اغل القشاهرة هد بنتهم 
بأيديهم وبقيث النار تاكلها أربعة رخمسون يرما ٠‏ 
وكان شاور عيذا خاثنا متواطنا عع !١‏ الصليبيين - ٠‏ 

وهلا الفزع قلب الخليفة : « الفاضد » ؛ آخر 
الخلفاء الفاطييين » ولم بحد عن نفسه ولا من جيشه 
حيلة ولا قوة » فأرسسل يستغيث بلور الدين فى 
سوريا وبعث همع استفاثته خصلا دن شهور نساله ٠١‏ 

غند ذلك جهز نور الدين جيشها عظيبا لنجدة 


مصن « سلنة 5314 » : 0 1١38‏ م © وجغل على زأسن 


قن 
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الجيش . أسد الدين شير كوه . وصلاح الدين » ابن 
أخيه » وقد اقم عذا للمرة الثالثة على جبوش ثلاثة 
لتحدة عصر . 


تنك 


ولم يدخل الصليبيون القاغرة ؛ بل اتحسر هدهي 
وانخسم شرهم بعد ذلك عن مصر كلها ٠‏ وبقى فيها 
صلاح الدين ليقفى 3 الدولة الفاطبية المتهالكة 
المنهارة وليقيم بين مصر وسوريا ذلك العهد الذى 
وصفناء عن الاندماج والوحدة والقوة ٠‏ والذدى بدا 
10 بالاحسان لجسيع العسكر الشامى 1 الذى قدم معةه 
هن سوريا لنجدة هصر وتخليصها من الصليبيين » 
والى «١‏ العسكر المصسرى » » فأحبوه جميعا وأطاعوه ٠‏ 

هذا الانقاذ وحده كاف لأن نصف صلاح الدين 
بما وصفناء : « هبة القدر لمصر وسوريا » ٠‏ 


كان صلاح الدين يقيم فى مصر مفوضا من الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكى فى دمشق » 
ولكنه كان يسبعى ونعمل لأمر آخر كبر واخطر : 
هو اقامة وحدة كاملة بين مصر وسوريا بمد تطهير 
سواحل الشام وهدنه من جيوش الصليبيين » وأن 
يكون هو ملكا على هذه البلاد كلها ٠‏ ولم يضع وقتا 
ولا جهدا فى سبيل أن يعمل كل عمل مثمر » حيث 
أخذ فى ( اصلاح أحوال مصر وعمارة البلاد ) وفى 
تجهيز جيش قوى ؛ فى كل من هصير وسوريا , 
للحاربة الصليبيين فى السام ٠‏ بعد أن أبعد خطرعم 
عن القاعرة وعن هصر كلها ٠‏ 

وآدرك الصليبيون ذلك فارادوا أن ١‏ بتغدوا به 
قبل أن يتعشى بهم » فتزلوا دعياط بجيوشهم » 
واخدوا ه عكا ء, من أعلها المسلمين ٠‏ وبادر 
صلاح الدين هن جاتبه فقصد قلعتين من آمنع قلاع 
السام التى كانت فى يد الصليبيين ٠‏ هما «الكرك» 
وه الشوبك » فانتزعهما عتهم » وزاد فى تودده الى 
العاس واستجلاب قلوبهم فقدم لهم : ( من سحالب 
الافضال والانعام ها لم يؤر فى غير تلك الأيام ) 
كنا يقول ه ابن خلكان » و : ( مارس فى البلاد أعمل 
الفقه والقلم والتصوف والدين ؛ والناس يهرعون 
اليه هئ كل صوب زيفدون عليه من كل جالب وهو 
لا يخيب قاصدا ولا يعدم ؤاقدا ) * 


ولا نريد أن يذهب بنا الاعجاب بصلاح الدين 
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وتقدير كفاحه لتحرير الشام و تطهيرها من الصليبيين 
وانقاذ بيت المقدس الى حيث ينسينا ها نحن بسبيله 
من الكلام عن وحدة سوريا ومصر فى عهده , ولكن 
لا بد لئا من الكلام عن حروبه تلك » لانها كانت 
الخطوة الأولى التى لا بد هنها لقيام هذه الوحدة , 
لذلك نذكرها فى كل ما يمكن من الايجاز ٠‏ 


كنا 


نستطيع أن تعرف الجهد الذى بذله صلاح الدين 
فى تحرير بلاد الشام اذا عرفنا الى أى حد كان 
الصليبيون يسيطرون عليها ٠‏ واذا عرفنا » تبعا 
لذلك + البلاد التى استولى عليها وأخرجهم هنها : 


« طبرية » و« عكاأ » و « بيروت » وه عسقلان » 
ده«غزة »وه« بيت جبريل  »‏ أو ه جبرتن »- 
و ١‏ الماطرون » وه اللاذقية » و« دربساك » ؛ وكانت 
قلعة حصينة عثيعة » وحصن « بفراص » بالقرب من 
« انطاكية » وه صفد ٠.‏ وقد ذكرنا أنهفتم هن قبل 
حصتى « الشوبك » و « الكرك » ٠‏ وكان تنصره 
الاكبر حين أخرجهم هن ديت المقدس : ( ٠٠٠‏ ولا 
رأى العدو ما نزل بهم عن الأمر الذى لا مدقع لهم 
عدة ٠‏ وظهرت آمارات مح المدينة وظهور المسلمين 
عليهم ؛ وكان قد اشتد روعهم لما جرى على أبطالهم 
ها جرى » فاستكانوا! الىطلب الامان وسلموا المدينة) 
وكان ذلك ليلة المعراج التى أسرى فى مثلها بالنبى 
عليه السلام ٠‏ من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى» 
فكان ذلك من اسعد الاتفاقات ٠‏ وكان اليوم يوم 
الجمعة فأقيست فيه صلاتها : ( ونكس الصليب الذى 
كان على قبة الصخرة ٠)‏ وكان الصليبيون قد أقاموا 
قبل ذلك أكثر هن نسعيل سنة ٠‏ 


لنيفنكنا 


أما المفركة الفاصلة التى قضثك غلى نهود 
الصليبيين فى الشر قكله فعركة و حطين » فلا أعرف 
أحدا من الذين قرأوا شيئا من القاريخ يجهل آمرعا 
وقدرها ٠‏ وعى التى أسر فيها الملك « جوفرى » 
واخوه والبرنس ٠‏ آرناطل  »‏ وكان من أشد الأمراء 
الضليبيين غلظة على المسلمي وقد قتله صلاح الدين 
بيده © وغيرعم * 


60211/عم.//نوماغخط 


وكان لهذا اعم أثره وصداء الذى اهتز له 
بالفرح الشرق الاسلاهى كله ٠‏ وسجله الشعراء هن 
أمثال : « ابن الساعاتى » و ١‏ العماد الكائب » الذى 
بقول : 


حططت على « حطين » قدر ملوكهم 

ولم نبق هن أجناس كفرهم جنسا 
بعلون ذاب الأرض صارت قبورهم 

ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا 
وقد طاب ريانا على طبرية 

فيا طيبها ريا وبا حسئها مرسى 


ونستطيع أن ندرك هدى القوى العسكرية التى 
جمعها صلاح الدين من همصر وسوريا وغيرهما 
واستخدمها فىحروبه هذهاذا عرفئا أنعدد الفرسان 
الذين اشتركوا قى حصار « عكا » وحدها كان 
اثنى عشر الفا, وان حصاره لها دام ثلاث ستوات*٠‏ 

وكذلك نستطيع أن نعرف هدى القوى العسكرية 
التى حاربها وقهرها اذا تاملتا هذا الخبر الذى رواه 
صديقه وكاتب سيرته : « ابن شداد » / فهو يقول 
آنه سالآميرا قائدا هن الصليبين يوم عقدواصلحهم 
مع صلاح الدين ؛ سأله عن عدد جنودعم فقال ‏ عن 
طرق ترجمانه الذى كان ينقل حديثه الى صلاح 
الدذين ‏ انهم كانوا: ( من خمسيمائة آلف الىستماثة 
ألف,؛ قتل هنهم أكثر هن هاثة ألف وغرق معظمهم) ٠‏ 

وكان الاسطول المصرى يشترك فى هذه الحروب 
واسئعان به صلاح الدين فى حصار ه صور » عللى 
وجه خاص ٠‏ 

بعد هذا النصر “الذى شارك فيه شعبا مصر 
وسوريا وجيساعما بدأت ملامح الوحدة وأوضاعها 
بين البلدين تبرز وتتضح وتتمكن وتستقر 6 كما 
أخذت تؤتى 'ثمراتها : كان صلاح الدين يقيم فترة 
فى القاهرة وفترة فى دهشق ١‏ وكان بوزع عاطنته 
وحبه بينهما » يحب دمشق ويستريح للاقامة فيها 
وبحبه أعلها حتى تلقره » حين دخل عليهم لاورل 
هرة ؛ : ( بأسرهم واحدقوا به » فئثر عليهم الدراعم 
والدنائير » ودخل دمشق فلم يغلق فى وجهه باب 
ولا منعه ماتع ) ٠‏ 

أما حبه لمصر فمن أبرز مظاهره آنه أقسم على أن 
بقتل بيده الآمير الصليبى « أرناط » لآنه قتل غدرا 
جماعة هن المصريين فى أيام صلح 2 وقد قثتله بيده 


ممء.اتددرو 2 امه طلاه 
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بعد ذلك عندما وقع فى أسسره بعد معركة «٠‏ حطين » 
كما رأينا ٠‏ 

وكان أبناء صلاح الدين واخوته يتولون» باسمه؛ 
حكم هذه البلاد الموحدة » التى أدخل فى وحدتها 
بعد ذلك أاقطارا أخرى فكانت تشمل: غصير وسوريا 
واليمن وبعض. بلاد العراق والحجاز ٠‏ 

وقد ولد بعض ابثاله هؤلاء فى القاهرة وبعضهم 
فى دمشق ؛ ومات ابوه ودفن فى القاهرة , ومات 
هو ودفن فى دمسق ٠‏ 

وكانت هذه الدولة الموحدة قوة كبرى مابهما 
الغرب الذى ذاق الهزيمة والهوان من بد منشئها 
وقائدها وسلطانها : صلاح الدين ٠‏ 

وشملت هذه الدولة الموحدة وحدة ثقافية لم 
يخف خطرها ولم تنخف ضرورتها على القائد البطل, 
فقد محا المذهب الشيعى الرافضئ من مصر وسوريا 
واستبدل به هذهب أهل السنة وفقه الامام الشافعى 
بخاصة*٠‏ كيبا قضى على سلطان الدولة الفاطمية التى 
كانت ندين بهذا المذهب الشيعى ٠‏ وتمكينا لهذه 
الوحدة الثقافية أنشا المدارس الكثيرة التى تدرس 
المذهب السنى فى القاعرة ودمشق وحلب وحخيص 
وحماه والقدس * ولكن خطا واحدا كيرا وقع فيه 
صلاح الدين فى غمرة الحئاسة التى حارب بها دولة 
الشيعة ومذهبهم » عو اعدامه أو تبديده المكتبة 
العظيمة الحافلة التى كانت تنتضمن + فى القاهرة » 
كتبهموأصول مذهبهم» وهى مكثبة وصفهاالسيوطى 
بانها : ( ليس فى الاسلام لها نظير تشتمل على ألقى 
ألف مجلد؛ منها بالخطوط المتسوبة مائة آلف مجلد) 
وكذلك 'قفضى صلاح الدين على جميم الإسسنات 
والآثار الفاطمية وأقفل الآزهر وظل مقفلا نحو هاثة 
سنة ٠‏ 

وقد اثمرت هذه الوحدة الثقافية أطبب ثمراتها 
فى عصر صلاح الدين وأسرته وفيما بعد ذلك”/ وكان 
من اطيب ثمراتها ظهور اولئك العشرات من العلماء 
والمحسدثين والشعراء والمؤرخين فى كل هن هصر 
وسورياء فى هذه الغترة كان طلاب العلم وأساتذته 
يتتقلون بينحلب ودمشق والحجاز والقدسن والقاعرة 
وبغداد ودهياط والاسكندرية ٠‏ وقل هن هؤلاء 
العشرات من العلماء والألوف هن الطلاب هن كان 
سوريا لم بزر مصر والقاعرة.؛ أو عصريا لم بزر 
دمشق وحلب * 


محمود الشرقاوى 


غة الوه معد :وليه 


إن ونون و واونشدو وو روه اجر هوا نوه وااو لو 
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57 
للساعرّ انس راود 


جاوزت حد الظلم ٠ ٠‏ فابقى فى مسائك ساعمه 
واستنبئى الأطياف عن خفقسات قلب هاانئمه 
عن فارس ياتى وقد شهد الساء هزائلمه 
ياتى به شوق ء فيغفر للطريق جرالمه 
هذا المساء ترقبيه ٠ ٠‏ ملولة 2 أو باسمه 
ضيعى على صمت الطريق ٠٠‏ فلن يريك معالله 
وتحجرى لهفانة عند الئوافذ نادمه 
كل الرائى فى دروبك سوف تبدو واجمه 
يفك 


007 اهن 201518 07114 14 19:: 1460119 وج ووزاونك وا هاه 
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ثورى كما شاءت ظنون الليل حولك واغضبى 
أو رقرقى ذمع العبون على الوسادة واندبى 
أو ذوبى الكلمات هن قلب عصى واعتبى 
أنا لن أعود الى المسسير على طريق متعب 
خطوى به صمت ٠‏ وآأشواقى ضراعة هذنب 
ونضارة الاحلام فى عيئى ٠٠‏ سوء تأدب 
وحلين عمرى كله لهوى عميق مخصب 
طبر مهيض الجانحين على ثراه اللجدب 


نهن هدك 16 6 نطوم نونك نش ورا ونه نشخ فنم رع ن 1 قنع ع1 نون مستنا هله ضاق نك وا عه 99111544 الوق ولوق 8 ونن مازع ب ومو وجته نلق تق ا وصور 
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ححلم». انوناق ©0126 ه010 


قفا 


هذا المساء الششاغرى وراء أسرار التههمير 
يهب الوجود لى الأآمانى والأفانى والفكر 
وبطل هن عليائه عزج الأغاريد القمبر 
والموج ٠*٠‏ ركب تائثه الأشواق معبود السمر 
كم فى اصطفاقته صدى هن قبلة فوق الثغر 
وتنهدات العاشققن وبوحج أشسجان الوتر 
عغشقته كل تجيمة وشهفت اليه فما انتظر 
وشكت اليه غدائر الصفصاف وجدا ٠٠‏ قاعتلر 
وبكت لديه الربح ء وانتحبت وريقات الشجر 


ال#السهد 510 55 91 ؟ إوان هكم لامتهنت لجيه ازور ها بكودريوي ةوفه و ونمو بوره وا 


.015421 0/0ام». 001 جاع 2]. الالنااا//:قصااط 


هذه 6114 كك هن هن انواس تهاسن 4ك اه خبق ن به نقتا ها الهس 1ج 1ه 1١‏ 1ع 0ه 116 ع5 © توبور 


2. 
5 


21126 ونع م/عمم. :مقط 


ري 


تسم 


صدر الحكم باعادة فارس بلى <مدان الى 
الحارم ! 
ه ظافر الصابونى خطف أفكار الجارم وباعها 
لصوت العرب 1 
© الآسرار الكاملة لأخطر قضية أدبية فى هذه 
الآيام ! 


المرخوم على الجارم 


01000126001021. 6010 
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انتهت هعركة فارس بثى <مدان ! 
انتهت بانتصار ورثة المرجوم الشاعر على الجارم 
على الادبب الدمشقى ظافر الصابونى © وعلى اذاعة 
صوت العرب لها نفسى الوقت ! 
انتهت بصدور حكم القضاء فى الاسبوع الماضى : 
وه باحقية ورلة الجارم فى سلدلة ( ففوس يتى 
حمدان )) اذاعة صوت المرب بالقاهرة 5 
التحفظى على النسخة المحفوظة 
باذاعة موت لطاب من المسللة واستمرار 
منع اذاعتها مسلتقبلا منسوبة الى المدعى عليه 
الأرل ٠‏ 
© بالرام المدعى عليه الأول ظافر الصابوئى أن 
يدفع المدعين مبلغ #لاثماثة من الجنيهات 
تعويضا عن نسية تاليف السلسلة اليه اسها 
وموضوعا +٠‏ والزامه بالمصاريف وعبلغ عشرة 
جنيوات أتعادا للمحاماة ٠‏ 
ى الأسرار التى تكمن وراء هذا الحكم ؟. 
وماذا قاات تقاربر خنة التحكدم فى القضية ؟ 
والى متى نسرق افكار الأخرين وتنشر ٠.١‏ أو 
تذاع على ١لا‏ ؟! 
قضية لها تاريخ 
ان قضية ورثة الجارم ضده الاذاعة والصابوثن 
ليسسثك بنت اليوم .. أن لها عمرا وتاريخا برجم 
سئوات مفت ‏ او على حد قول الدكتوو 
أحود الجارع الاستاذ المساعد كلية طب جامعة 
القاهرة ؛ وابن المرحوم الشاغر على الجارم الى اليوم 
الذى كان يستمع فيه الى الاذاعة ؛ مصادفة وهى 
1 عام 151 ابرثامجا 
نمثيليا من ثالاثين حلقة باسم « فارس بئى حمدان » 


هج بصحة الححر 


الى ثلاث 


من تاليف ظافر الصابونى .٠‏ نوهها جمع اخوته 
الرآى فى الموقف ٠‏ * انه كان يحفظ بت 
عن ظهر قنب ‏ أسمماء أنطال التمثيلية *+* بعسرف 


التفصيلات الكاملة لتأليغها .. سمع والده بردد 
هذه الاسماء اكثن من مزة .. كان نسامده فى جمع 
اوراق الكتاب الذى بحمل اسهها واعداده للطبع 
٠‏ ل يطل تفكيره [ 
عتاقشة اخوته ول الموقف الذىق يتيغى أن بيقفره 
صفا واحدا تحاه هذا السطو العلذى 

حيال ومانا آبيهم لهم قيل موته ان بحر صبوا على 
ان نتشروا ها لم يطيع 


0 تبادل معهم 


وعر هايزال طالنا صةرا 


تراثه «نْ ععحبسث العابشن . 


1 
21 وعممط/عص.]//نعمطاط 


مله .. حتى تعم قائدته .. 

لقد استقر رَانَهِم ليلتها على أن يرفموا 'قضية 
عاجلة ضه الاذاعة العربية ؛ والاديب الدمشقى 
ظافر الصابونى ؛ ويطالبون فيها بوقف اذاعة تمثيلية 
فارس بنى حمدان التى تذاع على حلفات من محطة 
موت العرب 35 واتهموا الصابونى #ابلظطشن » كتاب 
والدهم على الجارم الذى اضدرته دار الءارف فى 
سشة 1518 بنفس الاسم ! 

وتحممى ابن الجارم الأكبر بدر الدين اتابعة 
القضية والجرى وراءها فى المحاكم مهما كلغه الامر 
... اشتفافا على وقت الخويه بوصفهما طبيبين 
مسئُولين عن العيادة والتدرسى لطلاب -كليات الطب 
وداج بدر الدين تتردد على جميع المكتبات قدبمها 
وحديثها ليبحث عن مؤلفات ماوق سيرة فارس 
بنى حمدان ب هن قريب أو نميد ‏ رجع الى آثار 
المؤارخين العرب :٠‏ امضى شهرين فى دار الكتب 
وحدها ٠٠‏ قرا جميع ها كتب عن شخهمية أبى 
فراس المخطوط منها والمطبوغ 4 فلم يجد فن أى 
كتاب أو مخطوط آله كان يسسمى اسم فارس بتى 
حمدان مطلقا ٠٠‏ وعتدها تاكد ان احدا هن الؤلفن 
القدامى أو المحدثين لم و.سديق والدهء فى ابتكار 
الاسم رفع الدهوى العاجلة امام محكمة القاعرة . 
رفعها وجمبع الورئة متضامئين معة وهم د ٠‏ أحيد 
الجارم (ه؟ سنة ) ؛ د. فاروق الجارم 7٠ ١‏ سنة ) 
ثم بقية الورثة نفيسه على بدر الدرين » وزعمة على 
الجارم » وزيئب الشهيرة باميرة ٠‏ 

ان أبناء الجارم جميعا كانوا شتظرون ان تذاع 
التمثيلية الملسلة باسم والدهم لا باسم الصابونى 
.. باسم الشاعر العمربن الكبير مؤلف مسرح 
الوليد » والشاعر الطموح ؛ وسيدة القصور ؛ وشاعر 
ملك ؛ وخانية المطاف © وغادة رشديد ©؛ وعاتف هن 
الاندلس » والعربٍ فق امسبائيا... وغر هفده 
الؤلفات الكثيرة التى تتناول ابطال التاريخ العربى 
بالتمحيد والتقدبر +. 
ولقد حكمت محكمة أول درجة بتحويل الثضية الى 
ثلاثة من الخبراء عم : الدكةرر عبد الأاقادر القط » 
والاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى »> والدكتور رشاد 
رشدى ٠‏ 

كان ذلك قبل اكقر من عام ندارس فى اتنائله 
هؤٌ لاء القشاة أو المحكمون كتاب الجارم ؛ وهسبلسلة 
الصابونئى .. 


فا 


منامه.انودرو © 2 امهطلاه 
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الدكتور عبد التادر القط 
فماذا وحدوا ؟ وماذا قالوا فى تقربرهم الذى 
قدموه للمحكمة . ؟ 


ولسوف أقدم اليك بكل تركيز هاتض.نة هذا 
التقرير ؛ لا لانه كان من مبررات الحكم لصالح ورئة 
الجارم ولكن لأنه يعتبر ونيقة آدبية تاربخية تضع 
النقط على الحروف .. وتعيب عن الاأمكلة الى 
ظلت تتردد كثيرا على آلنة الأدباء والمفكربن خلال 
نظلر القضية : 

© هل من حق اى كاتب إن يتناول شخصية 
مظيم من عظماء التاريخ بالكتابة بعد آن سبقه اليها 
«ؤرخ أو كانب آخر ؟ 

لقد كان على الخبراء ‏ تنفيذا لحكم المحكمة فى 
اليوم الثانى عثير من فبرلير من عام 1115 أن 
بطلموا ‏ كما قلت لك على قصة فارس 
بتى حمدان تاليف الاستاذ الجارم ؛ وعلى مسلسلة 
فارس بنى حمدان الثى اذاعتها صوت العرب 
لبيان ما اذا كان اسم الؤلف وهو فارس ينى 
حمدان هو اسم تاريخى استممل قبل ان بطلقة 
المرحوم الجارم على مؤلفه آم أنه يتميز بطابع ابتكارق 
اخدذه الممسابونى هن اللؤلف الاصلى »؛ وبسيان 
ما اذا كانت المسلسلة ماخوذة من مؤلف اروم 
الجارم وتقرير قيمة ها أصاب ورثته هن اضرار 
نتبجة ذلك . 


2111 عم .//زوماقخط 


الى التاريخ 
وعلى موائد البحث وضعت آمام المحكمين عدة 
مصادن تاريحية عن حيَاة اى قراس الحصذائى 
( فقارس. بنى .حمدان امثال : وفيات: الاغيان لابن 
خلكان ؛ تاريخ ابن الأثر 4 يتيءة الدعر للثعالبى نت 
شدذرات. اللاهت الابن ا الممار 4“ ومن عدا الاين 
الاسانسية الثى اعتمد عليها كل من. كتب من 
المفاصرين يمن حياة أبى قرامن ولقد سجل التقربر 
الذى اعد بعد تلك الدراسة العمبقة حقائق مثرغ 
ملها: 
هه إن آبا فراس ولد فى عام ١؟؟اى‏ ؛ وانه أسر 
فى حروب الحمدائيين مع الروم ٠رتين‏ * وانه فى المرة 
الثانية حمل الى القسطنطيئية واقام فى الاسر اربع 
سنين وله فى الاسر اشعار كثيرة . وهو الذى قال 
فى الاسر 
سيذكرلى قومى إذا جد جدهم 
وفى الليلة الظلماء يقتقد البدر 
وهو القائل ابضا : 
ونجن اناس لا توبسط يننا 
لنا الضدر دون المالمين أو القبر ! 
وانه قال لملك الروم حيئما التقى به واراد ان 
بسخر منه بشقوله : 
ب كم قصيدة غروتنا باشامر العرب ؟ 
قال له فى الحال * 
آبها الامبراطور لقد غروت ارضك أربعين 
غزوة بالسيف لا بالقلم ! 
وارتجل قصيدته المشهورة التى قال فيها: 
اتزعم با ضخم اللغاديد ائنا 
ونحن أنةود الحرب لا نعرف الخربا ؟ 
لقد عرفدنا الحرب من قبل هذه 
فكنا بها اسدا . وكتت بها كلبا ! 
© وانه قعل عام لاه وى مقتله روايتان الاولى 
انه حاول ان يستقل بالوصل بعد وفاة سيف الدولة 
فحاربه ابن سيف الدولة ابو المعالئ » ومعه قرغويه 
وقثل فى المعركة » والثانيه انه تصالح مع ابى المعالى 
وهو اين اخت ابن فرامن + هدي كركرية 
عاقبة هذا الصملع ودبر اغتياله ٠٠‏ 
واذن فالتغفصيلات الزائدة عن هذه الحقائق 
التاريخية فى رواية المرحوم الاستاذ الجارم « فارش 
بئى حمدان )) هى من ابتكاره بلا مراء .. وعلى إن 
يكون التشابه بين المسلسلة الاذاغية » وبين الرواية 
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فى هذه التفصيلات دليلا من ان المسلسلة قد اخذت 
عن رواية الاستاذ الجارم ٠‏ ويءضى تقرير المحلاءين 
ليقدم ب بضراحة ‏ حقائق اكثر اثارة : 

© ان مدخل الروابة وهو من الابتكار الفنى 
الجارم قد اخذته السلسلة 

© وان شخصية سهم التى ابتدعها خيال الجارم 
كل أبعادها نقلتها عله المستقنيلة 0 

©. وئوب ابى فراس من على القناة دون ان يبتل 
حائر حصانه وعى الصورة التى عهد بها عؤلف 
الرواية ارقف قام حين اذب بطله دن أءلى القلعة الى 
الفرات ٠٠عدًا‏ التحهيد الغسرورىاللازم الفتى الروائى 
قم اخذته المسلسلة هن الرواية ٠‏ 

© الاستشهاد بالابيات الشاعربة فى غير موامها 
المعروفة فى التاربخ الادبى وهو من اجتهاد مؤلف 
الروابة اخذ عنه مؤلف المسللة الاذاعبة . 
3-3 حديث نجحلاهء ( وعم ثُذهدية مبتيدثئة ) عن 
أبى فراس هذا الحدبث الذى هو من ابداع عؤلف 
الروابة ثقنه عؤلف املك لمة على يدو ها حأء ققى 
مذكرات ابناء الجارم 


» الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى‎ ٠ 


2 المعركة النتى صورها الجارم بمتاسيةها وكلها 
من ابتكاره الفنى اخذها اليد ظافر الصابوثى بكل 
+ 4 

ص الحوار الذى دار نين شيف الدولة وابى 
قراس حين استدعاه لحرب الروم 5 واالقاء الأول 
مع قرغوبه أخذته المسلسلة من الرواية ٠‏ 


الهو عه 16/1 


© تصوير ااروابة للهجوم على حصن بررويه 
تقلته الملسلة 

© تقصيلات القفزة التى هرب بها ابو فراس من 
سجته من ايتكار مؤلف الرواية اخذها عله مؤلف 
السملسيلة ٠‏ 


الدكتور رناد ونلدي 
وثرد اللدية على ادعاء اله ابونى 5 العطلورى لم 


يكتب عن ابى قراس وفغزته تلن ( كمسنا ول 
السابوئى )لذن الطلبري ترفي قبل أن ب لد أبو فراشن 
تحر عشرة اعرام او إحد عثر عاما . 

© مصرع ابى فراس صورة قئية ابتكرها الجارم 
ورسم قيها مشهدا فاحما لموته بحضور أمه وزوجه 
واببنه : وعذا المشهد اخذته المسلملة عن الرواية ٠‏ 

© و«اخيرا فان قصة الجارم عى قصة خيالية 
اها على حب خيالى واخترع شخصيات لا صلة 
بيتها وبين التارعخ : وصتع لها ابعادا واعماقا وسمات 
خامة ؛ وحدد ليا خطرطا,وادوارا بعننيا ٠٠‏ وعهذا 
كله اخذتهة اللكة . 

وبل أن ترك المحكمون الامر إمدالة العضنء 
ثراهم يؤكدون مرةٌ اخرى فى ثهابة تقريرهم الخطير : 

أن قارس بدى حءدان لمن آمنا “اررخيا لأنى 
تراس الحمدانى اسمتهءل ‏ قبل أن نطلئه الجارم على 
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رواشه ؛ ولكثه اسيم تتميز إلطابع اتكارى اخذه 
المدعى عليه والمالف . 

ان المللة ماخوذة من الروابة فعلا ؟ 
ومااخذته ليس من الحقائق التاربخية نل عن 
الابتكارات الادبية للمرحوم على الجارم ؛ وهى ملكية 
فنية خالمة له . 

أن هنذا آصاب الرراثة بضرر أدبن ناجم عن 
اذاعة المسللة دون ذكر أسمم مؤلف الرواية التى 
أخغذت منهيبا ؛ واما الضرر المسادى قامره متزوك 
لتقديرعم ولقد نالتم «ن الغيرر بقدر مالحقهم عن 
الخسارة وفاتهم دن الكسب ٠‏ 

اعلومانك الخاصة ! 


ولعل من إطرف ما يدبشى إن تقف عاى تقصيلاته 
غن موقف الاديب اللمشقى الصابونى .. انه كان 
قد تقدم بعدة طعون شد تقرير المحكمين بطلب فيها 
رفض الدعوى 6 والغاء الحجر التحفظى الذى وقعم 
على المسلسملة كئ عام ١95١‏ واعتبارء كان لم يكن ؛ 
الكتاب لان فارس بئى حمدان هو اسم الشهرة لأبى 
قراس الحمدائى وهو فى نفسن الوقت من الاسماء 
التارخية ؛ وانه فضملا عن ذلك فاث تقر در دراسمة 
كتاب الجارم بالمدارس معناه جعل ما فيهمن معلومات 
ملكا لكل من درسه ! 

ولو أضميع وقنك فى تعديم مزيد من الأسانبد الق 
اعتمدت عليها محكمة القاهرة يوم الحكم غلى 
الصابونى «الاذاعة هعا فى القضية رقم 5١٠١!‏ , 
التى نظرتها ‏ باسسم الأمة ‏ محكية التأهرة الدائرة 
(؟ه) برئاسة الاستاذ لطفى القللى رئيس المحكمة ٠‏ 

وبعد : 

ر<م الله الجارم ٠٠‏ وألهم بنيه قرة الدفاغ عن 
اثاره شد السطو . ! 

واسالوا معى : 

الى عتى نبلل انتاج العقول الذكية نيبا مشاعا 
« لخطافق » الاذاعة او التليفزيون وااى مقال آخر 
تكشف قيه الستار عن سرقات آدبية اخرى مائزال 
تشغل إذهان الادباء فى عالمنا العربى ؟ 


(( محود نهر )) 
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ا 


على م اليس عام 


عئدها أهدى الى الأدذيب اللببى كتابه والاباضية 
فى هوكب التاريخ » بأجزائه الثلاثة سولت فى 
نغفسى أن هجهودا صَحْما ‏ كهذا ‏ يبذل هن أجل 
فرقة آسلامية أسهمت بقدر الى جاتب كل الفرق 
الاسلامية فى تشتبت كلبة الحباعة الاسلامية 
واتفتبيت كيانها , واراقة دماء الألوف من المسلمين ب 
مثل عذا المحهود الضخى 
كالاباضية , ضياع فى الوقت . واسراف فى الجهد 
والمال معا ٠‏ 


من أجل الحديث عن فرقة 


عكذا سولت لى نفسى قبل أن أقرأ من الكتاب 
الا عنوانه وكلمة الاهداه بالصفحة الأولى مئه ؛ 
وعكذا يفعل الكثير منا معاشر الكتاب , نتسرع فى 
إصذار الحكم وليس فى عقولنا من حيثياته شىء , 
كان من المسكن أن أكتفى بهذا الحكم المتعجل 
واسمتودع الكتاب همكتبتى ٠‏ ولن أسأل عنه الا اذا 
احتجت اليه . لولا أن عمديقا باحثا من سكان 
الأقاليم طلب الى أن أوافيه بهذا الكتاب , لأثه سمغ 
غنه ثثناء مستطابا » فاستغفرت الله مِنا سولت لى 
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نفسى , وقرآت الكتاب. فازددت خجلا ؛ قماذا 
يضيرنى . . ومعلوماتى. عن 
أنى آ[قدمت على الكتان فاستوعبت كل هآفيه عن 


الاباضية متواضعة بو 


فرقة أاسلاهية أصبخت جزم هن تراث الفشكر 
الاسلامى , وجزءا أيضا من تاريخ الاسلام السياسئ, 
والحمد لله فقد خيب الأدبب الليبى الآأستاذ على 
يحبى هعمر ظنى الذى قام على عجلة فى الحكم ٠‏ 


ان الكتاب بقع فى أكثر هن خُمسسمائة صفحة , 
ويتناول فى الجزء الأول منه نشساة المذعب الاباضى؛ 
كما يتداول الجزءين القانى والتالث الاباضية فى 
لبببا » ويدذكر المؤلف فى همدخل الكتاب ان مما دعاه 
إلى كتابة هذه الفصول تلك المراهقة الفكرية التى 
أصيب. بها بعضن الكتاب الذبن يملكون أن يصدروا 
احكاما قاطمة , وندلوا فيها بآراء ثابنة دون حاحة 
الى حجة أو ذليل غير أن 
مجلة ٠‏ أو رأى ققرة في كتاب 
عابر فى اذاعة , ولكنهم لا يملكون القدرة على قراءة 
أبحاث مستفيضة , لأن. ذلك: يكلفهم جهدا لايقوون 


أحدعم قرآ موضوعا فى 


كتانب 0 أو اممتمع الى عود بيت 


ذا 
60214 /ع0.]//:قصقط 


علية » وصبرا لا طاقة لهم به . وثقافة لا تيضمها 


٠ عقولهم‎ 


إن معظم كعب القاريخ التى تعرضت للفرق 
الاسلامية يعمد الى اعتبار الاباضية احدى فرق 
الخرارج ٠‏ ويبذل المؤلف هنا جهدا فى ازالة هذا 
اللبس الذى رسخ فى الأاذهان قروئأ عديدة . ويرى 
آن معنى الخوارج يجب أن يحدد أولا . فبعض 
المؤرخين يطلق كلمة الخوارج على أولفك الذين 
اعتزلوا أمير المؤمنن عليا قبل التحكيم . وهو اذن 
خررج عن اعامة مشروعة . وبعض التكلمين يطلق 
كلمة الخوارج على الخروج هن الدين استنادا الى 
قول الرسول ؛: ه ان ناسا من أمتى يمرقون من 
الدين هروق السهم من الرمية » أما الفريق الثالث 
فيطلقها على المجاهدين فى سببيل الله , استيادا 
الى قوله تعالى ؛ ٠‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى 
الله ورسوله ثم يدركه الموث فقد وقع أجره على 
الله » ٠‏ 


كما يرى المؤلف بعد ذلك أن كنمة الموارج يجب 
آلا تطلى الا على الصتف الثاتى وعم الْدَينَ مرقوا من 
الدين وارتدوا فى عهد أ.ى بكر > وعدا رأى الاباضية 
أبضا ٠‏ نم يذكر المؤلف أن اشتراك طائفة مع غيرعا 
فى رأى معين لا يعنى اشتراكها فى جميع الآراء , 
ومن ثم لا يجوز أن تنخرط هذه الطائفة فى سبلك 
أبية طائفة أخرى تشسترك معها فى رأى ؛ وقد تسربت 
الشبهة الى أولثك الدذبن يزعنون أن الاباضية فرقة 
فن الخوارج لانها تشترك معهم فى انتقاد قبول 
التحكيم وفى تخطبة على فى قبوله , وتوافق الاباضية 
والخرارج فى عسذءه إيتقطة لا يجمسل الأباضمية 
خوارج ؛ كبا لايجمل الخوارج اباضية , والا فالمعتزلة 
والاضاغرة بشستركون فى أصل تتزيه البارى , وبعض 
المعتزلة والسيغة يشستركان فى نظرية حصر الحلافة فى 
البيثك الفاشسى : فهل معتى هذا آن كلا من المعتزلة 
والاضاعرة فرقة واحدة , وكذلك المغتزلة والضيعة؟ 


:ط 000 
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وبشسير المؤلف الى نقطة حساسة للغاية » غى 
استغلال الخلافات السدياسية فى العصر الاسسلامى 
الارل فى صناعة الأحاديث النبوبة الى درحة أن 
المهلب بن أبى صغرة كان مما حارب به الخوارج 
اختلاق الأحاديسث عذلهم ويقول : ان الحرب خدعة, 
وكان حى هن الأزد اذا رأوا المهلب خارجا قالوا + 
» راح يكنب » والواقع أن مصيبة التاريعخ للحسركات 
الاسلامية فى القرون الثلاثة الأولى للاشلام ؛: ممى 
هذه الأحاديث التبوية التى صنعت باتقان » 
واستغلت آسوأ استغفلال » ولم تزل هادة خصبة 
للمستشرقين فى اليل من الاسلام فى كثيرز من 
مؤلفاتهم ٠‏ 


لقد قدم المؤلف فى الجزء الأول دراسات ذات 
طابع موضوعبى ؛ وهن خلال هذه الدراسات 
الموضوعية أبرز قضايا مشكلات فكرية وحدد وضع 
الاباضية منها , بعد أن قرر أن المذهب الاباضى كان 
أول المذاعب نشوء! ٠‏ حيث كان معلمه الأول جابر 
ابن زيد ( ١؟‏ 5ه ) من كتاب التابعين الذين 
نشروا الثقافة الاسلامية فى القرن الأول الهجرى٠‏ 


كانت الاناضية ب وعلى رأسهم جابر بن زيد - 
ترى أن اخلاقة أهم عرافق الدولة , واعظم مظهر 
للامة , وأقوى سسلطة 'نشرف على تثقيذ أوامر الله » 
وهى بهذا الوصف لا يمكن أن تخضع لنظام وراتثى» 
ولا ان ترتبط بجدس أو قبيلة أو آسرة أو لون . 
وانيا بحب أن تشترط فيها الكفاءة المطلقة : الدينية 
والحلقية والعملية والعقلية ٠‏ 


تف الاباضشية عن أسواق الجدل , وسخروا 
من فكرة اغلاق باب الاجتهاد , لأنها لا تتمشى هع 
روح الاسملام الذى رمسم الحدود وآأراد من المسلمين 
أن يتطلقرا بمواغبهم وافكارهم وعلومهم ؛ والاسلام 
عند الاباضدية عقيدة وقول وعمل ٠‏ 


ويقرر المؤلف بعد تخديد وضمغ الأناضية بين 
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المذاهب الفكرية أن الاباضية تعتصم بالدين فى 
معندريه الاساسيين : الكتاب والستة ؛ وآن المجتمع 
الاباضى كان صورة صحيحة للمجتمع المسلم النظيف 
طهارة فى العقيدة من اليم والبدعة . وطهارة فى 
العمل من أدران المعصية , وطهارة فى الخلق بالتحل 
بما تحنى به الرسول ؛ وتخلق به المؤمئون الصادقون 
وقى نهاية ععذا الجزء الأول من الكتاب أشار المؤلف 
الى التسلسل العلمى لحملة هذا المذهب ,. وسالعل 
أضواء على بعض من ألمته مثل جابر بن زيد الأزدى 
الذى نشا فى البصرة وان كان عمانى الأاصل , 
وأبى عبيدة مسلم التلميذ الول لجابر ٠‏ والذى تسنم 
قيادة المذحب بعده ٠‏ 


جد عد د 


وفى الجزءين الاخيرين من الكناب قنم المؤلف 
تحقيقا تاريخيا عن المذهب الاباضى فى ليبيا , منذ 
أن انطلق سلمة بن سعد فى أوائل القرن الثانى من 
الهجرة الى افريقيا ونشر الدعوة » ولم تمض عشرة 
أعوام حتى كان هذا المذعب مذعبا لأغنب كان لببيا 
دتونس والجزائر » ومئذ أن اتطلق مواطن ليبى 
من ليبيا الى البصرة ليتلقى أصول المذهب من أبى 
عبيدة هسلم وزملاثة , وعاد الى وطنه ليواصال 
رسالته “الى أن استقر المذهب فى شسمالى افريقياء 


وسرد علينا المؤلف بعد ذلك كفاح الاباضية ضمد 
الطفيان..: وكفاحها للظلم فى ليبيا ٠‏ وكشسف عن 
كثير من الشسخصيات الاسلامية التى لعبت دورا 
خطيرا فى الفكر والسياسة والتضال ؛ عنهم عمسرو 
ابن يمكتن » من علمساء النصف الاول من القيرن 
الثانى الهجرى , والحارث بن تليد بطل من اوليك 
الابطال الذين يظهرون فجأة عند الحوادث , وأبو 
الخطاب عبد الاعق» والعباس بن أبى ايوب؛ وعمروس 
ابن فتح المساكنى: وآبو خليل الدركلى ٠‏ وابو سساكن 


عامر الفنماخى ثم عبد الله بن يحيى الباروتى . 


ثم تحدث المؤلف عن نظم التربية والتعليم فى 
المجتمع الاباضى فى ليبيدا ٠‏ وعن كثير من المدن 
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والاودبة والزوايا التى كانت مجالات لنشر الدعوة, 
وختم البحث بمتاقشة هادئة هآدفة للاستاذ طاعر 
الزاوى الليبى فى بعض مؤلناته ولا سيما « تاريخ 
الفتح العربى فى ليبيا ٠‏ حيث عد عليه لمزات فى 
المذعب الاباضى كان يجب كما بذكر المؤلف ‏ أن 
يتئزه عنها فلم عالم . وكتاب مؤرخ امين ٠‏ 


الحق أن كتاب الاستاذ على يحيى معمر دراسبة 
مشوقة . وحسبه هن التقدبر ان ازال كثيرا عن 
اللبس ظل راسخا فى أذهان المسامين قروئا , وقد 
راعى الحق والعدل فى معظم ما كتب , وان ترجم 
لزهاء هاثة من الأعلام المفكرين لم نزل نجهل الكثير 
منهم ؛, وان بذل بعد ذلك مجهودا فى استيعاب 
المراجع النادرة وغير النادرة ليبرىه: ذعته وقلمه ٠‏ 
وليكون كثابه بعد ذلك هرجما اميتا لكل دارس 
وباحث وكاتب ٠‏ 


ولكن سمؤالا يتوارد على ذهن أى عسلم يحمل 


لدينه ووطنه ولو ذرة من الاخلاص : 


مآذا يمكن لهذه الفرق الاسلامية ومذاعبها أن 
تؤدى من خدمات لهذا الدين الذين يبدو شامخا ولكن 
على بساط من الرهال ؟ 


عذا الدين الذى تناوشه من ناحية الالحادية التى 
لا تعرف الهوادة ؛ والثزعة الصليبية التى تثقايا 
أحقادعا عليه , ومن ناحية أخرى تفريط المسلمين 
أنفسهم فيه وفى أوطاته المغلوب معظمها على أمره ٠‏ 


كنت أوذ ب الى جانب هذه الدراسة الموفسوعية 
التى أحقت حفا وازغعقت باطلا ‏ أن يعرج المؤلف 
فى نهاية كثابه على هذه القضية السائكة الجادة , 
فيدعو الى أن الوحدة الاسلامية أحق اليوم ب واليوم 
بالذات ب بأن تمتحها كل جهودنا ؛ والا تضمن عليها 
براحددنا وأوقاتنا والسيتيا وأقلامنا ٠‏ 


محمد عبد الله السمان 
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لم يدعنى الشبابان شببابى لم يزل هلء مهجتى واهابى 
يستجيش الجمال قلبى فيخضد 2 ل شعورى بوحيه الوهاب 
واذا ها سألته مدد الشسعر ووحى القصيد كان حوابى 

ان عمرا قضيته أتسهد الخبم ن هفى ها خططته فى كتابى : 
ان عمرا قضيته ببن روض من أفانى عسلية ورغسانى 
لخليق ألا بضاف الى الا سسمن اذا السمنعولحت بحساب 
اكتهال والروح ذات وهيض ‏ اكتهال والقلب لبس بخاب 


نكن 
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ما لعينى تنظران الى الد 
فتراها كفاندة زفها الحم 
لا يزال الربيع فيها ربيعا 
والفسحى. روئق على صفحعتيها 
والحبيب الريوم يملح قلبى 
بسمة لا تزول صبغتها الحسب 
ما تمنيت هن حيساتى الا 
والعصافير لا تزال كما با 
لى هن بشرها نصيب. يحابيب 


فلماذا أشيخ والصبح بحبو 
وماذا اشيبخ والفجر فى عم 
ولاذا أشيخ والنجم يرنو 
آترانى اكتهلت همذ أذن ال 
اترانى اكتهلت "بيبا ات 
لا ورنى ها شاخ قلبى » وان شا 


نيا بروح الشريب عند الشراب 
سن , كعاب أو دون عمر الكعاب 
باسم الروض أخضر الجلباب 
يستبينى بحسئه الخصلاب 
ما القلوب ارتجت هن الاحباب 
مى وبعض البسمات فى الثغر كاب 
رادت الأمليات تطرق بابى 
نت بأغصانها وفوق الروابى 
للى به دهرك الذى لابحابى 


د 


فى فق من أظله مسمتطاب ؟ 
ىن ضياء ينساب فى أعصابى ؟ 
لى فى رقة وقى اعجاب؟ 
ليل الذى فى سسوالفى بذهاب ؟ 
بشواحى الخمسيين سبعبا ركابى؟ 
خت غلى طيلة السئين ثيابى 


العوضى الوكيل 
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سس زات لول سس 


لنسا عر عام ”مر ركيركت 


٠»‏ فى الرابع عشر من اكتوبر هذا العام , يكون قد 
انقفى اثثان وثلاثون عاما » على ذكرى احمد شوقى 
شاعر العروبة والوحدة . ورائد المسرحية الشسعربة, 


داحوا الى الخلد افذاذا كمسا حاءوا 
عضيكسا ‏ بعبسي الويد الذكرهم 
تمفضى الدهور , ولا تبلى هحاسنها 
كانوا أعزاء فى الدنيا بشعرهم 


د د د 


با ذكريات الصبى ٠‏ عودى معطرة 
وشعر شوقى هو الاستاذ ٠٠‏ بتبعه 
صباحد صسفحة بالوحى مشرقة 
تنقل الروح هن هاه الى شمجر 
شعر البطولة بدعو المؤمئين بها 
ينبه الشرق فى ظظاماء حالكة 
ارعاص حق ستتلوه النبوة ٠‏ أو 
ضم العروبة هن قبل الدعاة لها 
بينا ترام يناجى عزن قرطبة 
يا ليته كان حيا بين أظهرنا 
حتى برى الوحدة الكبرى قد انتظمت 
فينفح الدهر شعرا لا مثيل له 


د 


ان العروبة والفصحى بشدهما 
قومية تجمع الاوطان . أو لغة 
لا ينهض الشعب حتى يستقيم له 
هضى الفحول ٠‏ كبارا فى هواهبوم 
شوقى ! لقد كنت صدرا فى جامعهم 
لم ببق فن اصابوا هله غرته 


وهم بما صنعوا للخلد اكفساء 
كانه جنة فى الخلد فبحاهء 
رياضها بمطير الوحى خضراء 
وممم : وان تركوا الدنبا.ء آعزاء 


والوحى هنهمر كالغيث معطاء 
قبلى آساتذة الشعر الاجسلاء 
وليله روضة باللحن غنباهء 
قصيدة هن عبون الشسمعر عصماء 
هراده همة فى اللمجد قعصساء 
كأنه ليلة بالحلم بيضلاةه 
تنزيل صدق , له بالفتح امضاء 
ابياته رسل الحق الأشداء 
اذ زه هن روابى الشام ابحاء 
والعبقريون رغم الموت أحباء 
فيها العراق , وآخت هصر صثعاء 
له هن الجبل بعد الجيل اصفاء 


هن عهد بعرب ++ أفعال ٠٠‏ وأسمماء 
فيها عن الحد افصاح وافقضاء 
فن البلاغة تعبير 0 والسشساء 
اشعارعهم صحف فى الدهر غراء 
تفردت قمة الذكر علياء 
الا وانت لذاك الفن جوزاء 


نفك 


لو اينم عرف التمثيل جلههم 
ها زال هيدانه بيداء قاحلة 
كشفت خافه ذللت عاصيه 
نفحتنه بروايات هخلدة 
حوارها آية الفصحى ٠‏ وفكرتها 
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لكان للشبعر بالتمثيل اتملاء 
حتى جرى هنك اخصاب وارواء 
هل آعطت الورد قبل اليوم صحراء 
فصولها هن كتاب الدهر أجزاء 
من العواطف آسرار واهصواء 


2/116 لع ملعم .//نقصغط 


دور الشعر ثن التمهيد للاشتراحكية 


قضة لضن : ملْفاوت' الوك 


اعتمست فى هقال سمابق بالدفاع عن « زعم » 
حدد , هر أن الشضعر قبل الثورة كان يحوى بين 
لياراته المتبايئة تيارا من الشعر الجاد الملتزم ٠‏ وأن 
هذا التيار فى بعض الاحيان ‏ كان يصدر عن 
شعرانه كما يفيض المأه من الينبوع , دون وعى 
أو ارادة ,؛ ولكنه ‏ فى كل الاحابين ‏ كان مرآة 
تجلو وجه مجتمع ما قبل الثورة ,+ بكل ها فيه هن 
تاقضات ٠‏ 


هذه خطوة , وخطوة اخرى أن واقعنا الاقتصادى 
والاجتياعى قبل القفورة كان يطبع على النفوس 
بالقلق , ؤيشحن القلوب بالسخط ٠‏ ويغمم الوجدان 
الاجتماعى للامة بمشاعر التبرم والضيق ؛ ومن 
ثم فقد كانت الاشتراكية هى الموئل الوحيد لهذه 
الجماهير القلقة الساخطة ؛ المتبرمة الضائقة ٠‏ 


وليس معثى هذا ان الاشتراكية ‏ كتظام ٠‏ 
وكبر نامج اصلاحى ‏ كانت فى متناول وى الجماهير 
. كلة . 


لقد 'نحركت الاشستراكية فى مستويين متفاوتين 
قبل ثورة بوليو العظيمة هما هسستوى الحس , 
ومستوى الوعى ؛ فعلى مستوى الحس كان الناس ب 
كل الناس ‏ فوق الأرض العربية يحسون احساسا 
يعمق فى النفس حتى يبلخ قرارتها , ويمتد فيها 
حتى بمتلك جميع أقطارها ٠٠‏ يحصسون هذا 
الاحساس العميق الشامل بحاجتهم الى واقع آخر » 
واقع لا يقر ذلك الظلم الاججتماعى المسارخ الذى 
كان مسمائدا بين أبناء الآمة الواحسدة ٠‏ ولا بقسم 


لا 
10ه1.6أ0102 0100012 
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٠ قاد اسماب  لصيقى‎ ٠. 


الناس الى طبقات : بعضها كادح مقهور مستدذل : 
وبعضها مالك ممتص مستغل ٠‏ 


كانوا يحسون بحاحتهم ‏ وما كان أشد 
حاجتهم ‏ الى واقع يدفع عن أسرهم غائلة الجوع 
والعرى , وبرقع عن كواهلهم عبء انتظار ممسسير 
مظلم أليم ٠‏ 

وكانت احلام اليقظة بمنزلة الا'جنحة الكبيرة الق 
تحمل الجماهير الى ذلك الواقع المثالى المنشضود , 
وكانت قصصي الابطال الشعبيين اذ يعزفها شاعر 
٠‏ الربابة » على المقاهى . أو يغنيها ٠‏ ال'دباتية 
والشحاذورن » فى الطرقاث ؛ .أو نتغنى بها صاحب 
الموال فى الحقول والأفراحم ٠٠‏ هى المتلفس الذى 
يخفف عن الناس بعض مايجدون من ضيق بالظلم » 
أو من رغبة فى الثورة عليه ثم كان الدين بمعناه 
الساذج المخرف قد شرع يمنح هذه النفقوس امانا 
روحيا انتهى بها الى الرضا بالواقع , وتفويض الأمر 
الى الله ٠‏ حتى استغل هذه الظاعرة أعداه الدين 
فقالوا : « ان الدين آفيون الشعوب » ٠‏ 


عكذا كانت الاشتراكية فى مسستوى الحمس » 
أما مسستوى الوعى بها كجيل منثسود , ومطلب 
مقصود فما أقل من كان يرى ذلك , على انها كانت 
تبدو عند الكثيرين كذكريات تاريخية هجيدة , 
لعهود اسلامية بعيدة , رقد قضت الظروف ‏ 
فى وعهمهم ‏ بعدم امكان اعادة ها كان , وكانت 
تبدو . من خارج نطاق تراثتا المضارى الاسلامى ب 
كتائرات محظورة بالشسيوعية والاتسستراكيات 
اللأخرى ٠‏ 


602115 /ع.]//نقصقط 


ولم يتح للاشتراكية التى أقعمت وجدان الجماهير , 
وعلات احساسهم والتى لامست عتر لهم ٠‏ قفرصة 
الاتضاح والمنهجية والتطبيق الا بقيام نورة ؟؟ يوليو 
العظيمة ؛ التى جغعلت من مبادئها الستة القضاء 
على الاقطاع والاحتكار , والراسمالية المستغلة , 
واقامة مجتمع ترفرف عليه رابة العدالة الاجتماعية» 


وفى الصميم من مسستوى الجس الاشتراكى ٠‏ 
وعلى حافة مستوى الوعى بالاشستراكية آخصبت 
شاعرية كثير من الشعراء , فجادت بانتاج وفير وقيم 
استطاع تصوير الوجه الحق لمجتمعنا المتفسخ قبل 
الغورة , نم استطاع أن يسهم فى خلق التطلع 
والاستشراف للثقورة . بل واستطاع أن يضع 
أضواء على الطربق بالقدر الذى اتيح له فى عذه 
الظلمات ٠‏ 


والبحث فى هذا الشعر لا يحتاج الى تبرير فيما 
أتصور , فانه ضرورة لها من الدواعى ها يحفزنا الى 
التوفر عليه والاحتشساد له , وحمبنا فى هذا المقام 
أن نقرر بالبحث فى هذا الشعر , تعطى للثورة آمجد 
حقوقها علينا ؛ اذ نبين انها نتيجة محتومة لظروف 
سبقتها » وهها ت له , وان فى ذلك ربطا للظامرة 
التورية بالواقع * * لا بمعناه الاقتصادى والاجتباعى 
وسندهيا ‏ وغير ممكن أن يكوثا وحدهما ‏ بل بعناه 
النفسى والوجدانى أيضا » وهذا الواقع الوجدانى 
الدى تهيا للقاء الثورة*الاشتراكية بحفاوة وترحاب 
صادقين عميقن ٠٠‏ هذا الواقمع لا نستطيع رصده , 
وتبين أبعاده الآ فى ضوء فتون تلك الحقبة بعامة , 
وشعرعا بخاصة ٠‏ 


وفى شعر تلك الحقبة التى يحدها بدءا مطلع 
القرن العشرين ادير العدسة من زوايا متعددة لانقل 
للوجدان المصرى العربى قبل الثورة صورة كاملة , 
رفى اعتقادى أن البحث اأصميحية فى تاريخ الفن 
والادب لدى أمة من الا'مم بحث فى سيرة الوجدان 
والنفس عند تلك الا'مة , وبحث فى كل ها يتصل 
بالوجدان والنفس من شسكوى وحرمان , ومن 
تطلعءات وآمال ٠‏ 


لفد برز فى الشعر الذى سسبق الثورة تيار له 


خطورته القصرى ؛ وبرغم ذلك لم يلتغت اليه من 
يسشتفلون بالتاريخ للادب المعاصر , واعنى به ذلك 


لهك .انه مو 01000126 
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السمر الذى استهدف تصوير القرية ٠‏ وعأش فى 
حدودها : يقدم اليتا الفلاح بشقائه وبلائه , 
والكوح بضآلته وهوانه ؛ الاأرض تروى بعرق الجباء 
ويقدم لنا المالك بجشعه وتجبره ؛ والقصر بشموخه 
وتكبره , والخزائن تملا بأرزاق الكادحين ٠‏ 

وهناك تآزر رائع , وتلاق عجيب بين «ه الحس 
الاشتراكى ٠»‏ الذى صدر عنه ععذا التيار هن الشعر 
ربين , الوعى الاشتراكى » الذى صدرت عنه ثورة 
يوليو العظيمة , واجلى مظاهمر هذا التآزر وذلك 
التلاقى أن « قضية الأرض » كانت محور المعحانى 
والصور فى هذا الشعر , كما كانت ايضا ‏ 
محور أهم القوائين الاشتراكية واخطرها حتى عام 
١‏ 20 أعنى قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ 


وفى همعرضص « قضمية الأارض » نتناول بحفاوة 
وتقدير هذا العمل الشعرى السامق ٠٠‏ ديوان 
«أغانى الكوخ. للاإستاذ «كمود حسن اسماعيل» ٠‏ 


لقد أصدر الشاعر ديوانه وعو طالب فى دار 
العلوم ٠‏ ولكنه برغم ذلك ذو قيمة فى هيزان الفن 
كعمل تاضج مكتمل , وفى ميزان التاريخ كوثيقة 
ترجمت عن ضياع الفلاجح ٠‏ واعجب ما يميز عدا 
الديوان عو الوعى بالقضةة ويبدو ذلك فى 
التزامه لهأ , ثم فى دعوته الشعراء لمشساركته 
الاعتيام بها 9 


0 الكوخ 0 اول قصائد الديوان , ويبدؤها 
الشاعر ببكاء على الكوخ واستبكاء عليه ٠‏ 
فى قلبك الألحان يا شساعر 
ويمضى الشاعر ,» فيصور الاحلام الضائعة التى 
يحلم بها الناس فى الأكراخ , 
تحلم ان الكوخ فى جنسة 
ثم ستئفر الشعراء جميعا الى مشاركته التعبير : 


تبكى سواقى الحقل اشسجانه 

وها بكاها هرة شباعر 
والبائس الفلاح فى ركه 

عربان يشسكو ضنكه خاسر 


ا 
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هذا الشاعر إذن داعية “وان أصداء دعوته لتترد 
قى الديوان ؛ على ثحو هباشر حينا , وغير هباشر حينا 
آخر , فمن الصدى المباشر هانجده فى قصيدة «زهرة 
القطن» » انه سدؤعآ بوصف للزعرة بخبل لنا معه 
أن جمالها قد استغرق كل مشاعره , ولم بعد يحفل 
الا بجمالها المطلق , ولكنه يقمل ذلك ليفرغ آخر 
الآمر للقضية التثى فى هذا الذيواإن ٠٠‏ قضية 
الارضن : 


ذاك تاج الثبل فاندب عنتده 
آهل الفلاح والجهد اللضاع 
وارث للومسكين عيشا اسودا 
ران فى كوخ حقير متداع 
نامت النعمة عله , وحفت 
مصدما ثم برعية فى مضي راع 
عفيرت ربح الأسى كسرته 
وطوت ثتعماءه دنيا الصراع 
م يربط بيل هذا البؤس وذلك الاسى ودين نعيم 
القصر وسعادته ربطا كان حريا أن يثير 'ثورة , والا 
فهو مدخر لساعة الصغر : 
رقص القصر عسل اكتافه 
وهو جات بين ذل واقتناع 


قبالرغم من أن وضع كلمة ٠‏ القصر » فى عمسذه 
القصيدة مقابلة للكوخ. بجملها تعبيرا عن الأغنياء فان 
لهذه اللفظه ابحاء آخر . لآنها تستحضر ١‏ الملك » فى 
مخيلة القارىه , وسواء اراد الشاعر المعديين بكلمته 
او اراد احدعيا فهذه خطوة موفققة على الطريق ٠‏ 
والى نفس الغاية ٠‏ 


ومن الصدى غير المبأشر قصيدة ٠‏ دمعة بشى » 

التى تصور ماساة فتأة ريفية وقدت المدينة ترتزق, 

فباعت مالا يباع فى سبيل لقمتها » ولنسمعها تحكى 
طرفا من الماساة : 


عصفغت بى الأارزاق فى بلدى 
فتركته ٠+‏ واحسرتا وطتى 


ارا 
مرمء. تددو © 12م هط010. 
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كوخى الجميل » وملعبى ٠‏ وردى 

ومراحى المحيوب. ٠‏ وأحرانى 
ونزلت قى بلدف شهدت به 

قدس الحجاب همزق الستر 
مدنت الققلديلة :فى اعؤاكبه 

متى الدذليل بربقة الاأسبر 


ولعل العيب الواح قى الرباعية الثائية غن 
الر باعيتين السابقتين ماتمتاز به هن خيال شبعرى 
رائعم حيث بصور الفضيلة تسير قى مواكب المديئة 
وقد ذلت وعانت , كما يمشى ذليل اسير . فهدا 
الخيال بما فيه هن سمو ومن تشخيصي لمعنى الفضيلة 
بمرق الحدود الواقعية لشخصسية الريفية , اذ أن 
الشاعر قد ارتقى بالريفية وجملها تتصور الفضيلة 
هن مستوى تصورء هو لها ,. والذى ييرز هذا العيب 
أن القصيدة جاءت فى صورة اعترافات بغى ٠‏ ولكن 
بر نحم ذلك فان الاطار القصمى ؛ وطابع الاعتراف 
الذى اختاره الساعر ‏ عق سذاجته ‏ يجمل لكل 
متسر عن هنامازه كينة ابطالية كيه + فسن 00 
اعتراف الفتاة يثبت فى وجدائنا معتى خطير , ٠‏ هو أن 
اليف مدقم افادر . قنضات الس بسساكنية , 
قتضطرعم الى الرحيل عنه طلبا للقوت قى المدينة ٠‏ 
وأن المدينة تستقبلهم بترحاب قاجر لانقسم للاخلاق 
الكريبة وزنا ٠‏ 1 


ويابى الشاعر الذى اعتنق هذه القضية: والتزمها 
فى ديواته الا أن يعبر عنها نترا فى « كلمة ختام » 
التى بذيل بها الدبوان . انه يقول فيها : ٠‏ اضرب 
بقدميك قى ليلة ٠٠٠‏ بين تلك الاكواع المنداعية فى 
قرى عصر , وحدثنا عسا تلاقيه من أعرال الظلام ٠٠‏ 
فى عضر كاد يفترش فيه المدنى الشعاع ٠٠‏ واحجلس 
بجانب ( الفلاح ) فى الظهيرة تحت ظل الخيمة التى 
نصمبها من رداله على عصاء وقاسه , وقاسيه الطعام 
والشراب ٠‏ وتعال فحدثتا كيف آكل وكيف شرب ؟ 
وعل تردد عشرين فى احتساء الماء المفطر من كوب 
بلورى شغيف » أم انبطح على بطنه فعب الماء من 
مشربه العكر ؟ وقام الى فاسه قواصل العمل 
لا يستريع , ولا يعرف طعم الهدوء ؟ » ٠‏ 


« اسسماعيل العسيقى ٠»‏ 


602116 اعم ./انومققط 


وعيرديا لزده الخادير فا سدع 
تق ىج رللنة رو (ارردكت 


عزيرنا هيذائيل كحل الله بصيرتك بنور مجه 
وغمر آدنامك كلها بالسعادة والهئاء ٠‏ 

لست اقصد برسالتى ان اخلع عليك من الالقابف 
الرئانة ما ستسمله كناب اليوم فى مناسباتث التكرن . 
فأنا ادرى الناس بكراهيتك لذلك فليسن فى قاموسث 
كر اهيتك اللحاملات ؛ واعلم كذلك انك لاتووك شهرة 
او اطراء فهى شهوة دستها باميْخائيل تحت تعليتِ 
فلم تعد تطرب للفقلة غمست بمعسول الإطراء والمدح 
او بمداد الحفّد والذم ٠6‏ فشهرة الكالب 0 نظرك 
ايت الا ظل قامته الادبية ؛ وان الاذدب الصادق 
لا نهتم بما عوله الثاس فيه قفر اهتمامه بها بقوله 
وحنانه لوحدانه وأنه متى أخلص انفه ولادبه 
لانضيق عدره لدم ولا نتتفخ ادح . 

وضعهعت ذلك كله أمام غينى وانا اكنت لك هذه 
الرسالة وجعلت كل همى ان استرجع ممك لقملة 
بربعة من( كناب آبامك ) لست أقصد ما فى هده 
الايام من لحفلات افراح وسعادة أو ساعات احزان 
وشعاء فعمر الأنان خليط من هذا كله ولكنى 
سأركز جهدى غلئ صفحة بعيتها لولاها لمااكان فى 
دنيا الادب 0# منخائيل تففه 1 تاركا لغرى 07 


د 
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زملاتنك ومحبيك آن تتناولوا بقية الصفحات وهى 
غنية بما فيها من كفاح لاوصول الى الحق ومجد 
2١‏ 

0 المبعفة. تمن لبلة المشرين ريشاك اكد 
وفى حجرة بأعلى بنابة قدبمة فى بوسظن 
بالولانات المتدة الامر كية اجتمع عشرة رحال 
الفت بين قلوبهم الغربة وجمعتهم وحدة الهدف 
والشعور 

وبعد أن انفض اجتماعهم خرجوا وفى بدهم 
المعاول التى حطمت الصتم الذى كان ادباء العربية 
بسبدون بحمده وبحرغون تحت أقدامه البخور ٠‏ 
فى تلك الليلة ولدت ١‏ الرابطة القلمبة » إعظم ثورة 
عرفها الادب العربى الحدىدث . هل نذكر هادار فى 
تلك اللملة ؟ إن الكليات عحفورة فى قلبك وعقلك 
فاروها باميخائيل ٠:‏ 

١‏ لاثنالم نحجد اكثر من عشرة رحال تقاربت 
اذواقهم وتآلفت ارواحهم وانتفى التحاسد دن قلونهم 
فقد اكتفينا بهم وأزلئك العشزرة عرتبين حسب السن 
هم : رشيد ابوب ؛ ندره حخدادء جدران خابيل <دران؛ 
وليام كاتسفليس ؛ ودبع باحوط : الياس عطا الله 
تسيب عريضة » ميخائيل نعيمه ؛ ايليا أبو ماضى , 


رف“ 
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55 المسسيح حدان . والعشرة اختاروا جبران معميدا 
واختارونى مستشارا وكلفونى بوضع دستور الرابطة 
فوضعته ومهدت له بكلمة ينت فيها اعداف الرابطة 
وهذا بعض ما جاء فيها : 


« لين كل عا سطر على قرطاسن. بمداد ادبا 
ولا كل من حرر عقالا أو نظم قصيدة مووزنة بالاديب» 
فالادب الذى نعتبره هو الذى يستمد غذاءه من تربة 
الحياة ونورها وعوائها قاذا ما عملنا على تتشيط 
الروح الادبية الجديدة فلا نقصد قطع كل علاقة مم 
الاقدمين فبينهم من فطاحل الشعراء والمفكرين من 
ستبقى آثارهم عصدر الهام الكثيرين غدا وبعد عد ٠‏ 
الا أننا لسدا نرئى فى تقليدهم سوى الموت لآدابنا , 
لذلك فاأن المحافظة على كياننا الادبى تضطر ناللاتصراف 
عتهم الى حاجات نومنا ومطالب غدنا » وحاجات 
بوهمًا أيسستي كحاحات » 


بهده الروح قامت الرابطة القلمية وبهذه اروج 
انتشرت مبادئها وحتى ابناء هذا الجيل ثمارها الطيبة 
فما أحوجنا الآن وما احوج شعراءنا المحدثين خاصة 
الى مثل هده الروح فتحن امام نيارات ادبية جديدة 
كانت تبشر بالخير لولا أن امستشرت فيها روج 
الخلافات والاحقاد الى الحد الذى جعتل شعار 
المختلفين التشاتم والتشابر بالالقاب ناسين فى غمرة 
اتفعالاتهم ان الزمن ابو النقاد جميعا وانه لا يحتفظ 
فى سجلاته الا بما هو الحق والصدقٌ ٠‏ 
ان كلماتك باميخائيل. مازال يحفظها كل من 
يتصدى لحرفة القلم ؛ انها لشموع إضاتها ومازالت 
على الطريق منيرة للسالكين : 


لقد كنت تعرف دالما قيمة القلم الصادق ؛ الى 
لاينافق ولا يداعن ولايتملق ؛ القلم الذى يعرف قببة 
الحرف قلا بمتهتها ويعرف جمال اللون والرئة 
والمعنى فى كلمة قلا بفحشن بها ؛ ويعر ف أن للتلب 
اوتاره وللفكر اوناره وهذه ما لم تكن موقعة احسن 
التوقيع : وبيد فئان مخلص لفغنه كان كل ما بصدر 
عنها نشارا فى نشار . 


واليوم وبعد خمسة وسبعين عاما على ميلادوك - 
اذا كان دور الرابطة القلمية قد انتهى ‏ كما قلت ب 
بعد ان نقلته الى دبار العرب وبعد ان خلقت له جتودا 
فى كل قطر عربى فابناء العربية لا بنكرون لك هذا 
الكفاج ؛بل. ان حروف كلمانك مازالت فى قلوب 
هؤلاء الجنود وكائها شعلة من الثور بتوارثونها جيلا 
بعد جيل . 

ولعلى ‏ انا الزمن اكون قد وفقت فى نقل 
صفحة واحدة من روائع صفحات ايام الكانب الذى 
عرف ئفسه على حقيقتها فعرف كيف يكتب للنساس 
فكان كاتبا وشباعرا وفليسوفا اتخذ من القلم السلاح 
الوحيد فى الحرب على الجمود والجهل وفى الدقاع عن 
حرية الابداع وعن جمال الحق والحياة ٠‏ 


عزيزنا ميخائيل تحية من الاعماق فى عامك 
الخامسن والسبعين ودعوات ترفعها الى السهاء 
قلوب الآلاف التى احبتك والتى سكبت فيها قطرات 
من نبعك الضافى فكانت الخميرة الطيبة التى لانزال 
تعمل عملها الخير حتى اليوم 4 واسعد مع قرائك 
ومحبيك 444 


عبد الفتاح محمود الدربى 


4 
مرم6.|ن3 مرو © اه هط010. 


أ .|0154 10/0هى. !00 ماععه؟]. الاللاننا//:وصقغط 


602111/عم.//نوماقخط 


تمهيف : 

« أقسم , أنا جاليليو جاليلى » ابن المرحوم 
فتستر جاليى الغلورنسى , وأنا أبلغ من العمر سبعين 
عاما ٠‏ وأنا أركع امامكم لتحاكموثتى . ايها 
الكارديتالات المبجلين ؛ القائمين على التحقيق باسم 
الكنيسة العامة للقضاء عل الهرطقة والمروق » وانا 
أضع أمام عينى الكتاب المقدس والملسه بيدى ؛ 
أقسم أنئى آهنت دائما وانئى سأومن فى المستقبل» 
بمعوئة الله » بكل كلمة جاءت فى الكتاب المقدس , 
وبكل تعاليم كنيسة روها ؛ ولما كان المجمع المقدس 
قد طلب الى آن آاتخلى عن الفكرة الخاطئة القائلة بان 
الشمس تقع فى المركز ولا تتحرك ؛ ولا كان قدحرم 
على إن أوهن بهذه الفكرة الخاطئة , أو أدافم عنها , 
أو أقوم بتعليمها ٠٠‏ فانتى على استعداد أن انزع هن 
أذها نكم ٠‏ وهن ذعن كل مسيحى كاثوليكى , هذا 
الشك العنيف الذى راودكم بحق هن جهتى » وأننى 
بناء على ذلك / وبقلب مخلص ١‏ وايمان راسخ » 
العن واحقر غذه الأخطاء والزندقة » وكافة الأخطاء 
والآراء المضادة للا تقوله الكديسة المقدسة ؛: وأقسم 
أننى لن أاذكر فى المستقبل , كتابة أو شقاهية , 
ها من شاأنه أن يثير الشك ضدى + بل أقسم انه 
عا أن يصل الى علمى شىه بخصوص أى شخص يؤمن 
بهذه البرطقة , أو يشك فى ايمانه » قانتى ساحيط 
المجمع المقدس أو المحقق فى مكان وجودق » علما 


010001260910311. 
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بما وصل الى ٠‏ وأقسمم علاوة على ذلك٠‏ انئئ ساحقق 
كافة الالتزامات ؛ التى وضعها المجمع المقدس أو 
سيضهها على كاهلى ٠‏ فاذا حدث أثنلى خرقت عهودى» 
وتعهداتي 4 أو حئثت فى قسسمقن ( وليجتبتى الله 
ذلك ) ؛ فائئى اعرض نفسى لكل الآلام > والعقوبات 
التى قررتها الكنمسة المقدسة ضد اللحدين ومن 
شالهم © فليعاوثتئ الله » وليعاونتى الكثتاب 
المقدس ؛ الذى الممه بيدى ؛ وانا ؛ حاكايو جاليلى ؛ 
أقسم واتمهد ©» وأقرر امام الش.هود اننى كتبت هذا 
بمحض ارادتىي واننى قد تاوته كلمة اثر كلمة »" . 


١116© <١ 16 


تلك هى وثيقة الثوبة التى تلاها جاليليو جاتيا فى 
؟ بونبو عام ١75:5‏ مبلادبة , أمام الكرادلة الذين 
يحاكمو نه ١‏ وسدطل جمح غفر من الجماهير , وتحت 
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مئصة القضاء آلات التعذيب » وههى تتكون هن 
أقماع جلدية كبيرة ٠‏ توضع فى الفم ويصب فيها 
هاء كثير ٠‏ حتى تنتفخ الأمعاء وتكاد تتفجر » وأحذية 
من الحديد تضغط على القندم بشكل آلى لتسحق 
عظذاعه ٠‏ وغير ذلك من أنواع التعدبب الآخرى ٠‏ فآثر 
جاليلِيو السلامة ٠‏ 

لم يصمد ليداقع عن آزاله العلمية كما قعل سقراط 
أمام جلاديه ٠‏ وآثر الموث متجرعا السم بيده , ولا كما 
فعل جواردائو بردنو ([(1500-19548 ) أستاذه فى 
العلوم والطبيعيات الذى أصر على معتقداته فاحرقوء 
حيا فى أحد ميادين روما ٠‏ 

ولا كما فعل الامام ابن حنبل فى محنة خلق 
القرآن ٠‏ 

لقد كانت الديانة الكاتوليكية تقوم على عناصر 
ثلاثئة + 

الاينان » والعقيدة + والسلطة , حتى ؛ذ! جادت 
البروتسدانتيئية وسعت الى اعادة المسيحية فى نقائها 
البنلاثى + ألفت السلطة باعتبار أنها هبدا مادى 
وسياسى بحت ٠‏ ولكنها تركث الغفيدة قالمة , اعلن 
هذا مارتئن لوئر وكلقن » وقد حان الوقت أن تترك 
المقيدة ذاتها تهوى عندها نما القكر العلمى واشتد 
ساعدم فى القرئين ٠*٠‏ السادسن عشير والسمابع 
عشر » اذ كيف تسبكت ‏ الكنيسة على ثورة كوبرليق 
القائلة بان الشمسن عى مركز الكون وأن الأرض 
تدور حولها ؛ وكيف تسكت على فكرة الواحدية 
والتطورية امن جهة الموجود واحد «وجميع الموجودات 
ذات طبعة واحدة أساسها الجوهر الفزد ولبسن 
الخلاف بينها الا فى الدرجة , أى كميا ٠‏ 

وهن جهة أخرئى ليس الموجود لا متحركا , بل 
فيه هبدأ التقير , هذا التغير الذى يعد فى ذانه 
ميكانيكيا بحتا » وخاضعا لقوانين ثابتة » هو أصل 
تعدد الموجودات واختلافها , والتى 'نعد بدورعا حادئة 
عن خلق عطبيضى جالضن » من مشارق هدم الفلسلفة 
التى استمدها علماء النهيضة فى أوروبا من روج 
المضارة الاسلامية ؛ أصبع عل العلم مسثولية البحثت 
فى المسائل التى تخت بالعقيدة , فلمن يبقى للكتلكة 
اذن. سوى الايمان , وهذا ءا حدا بها الى العنف عم 
رجال الفكر العلمى أمثال برونو وجالبايو ٠‏ 


الآثار العلمية جاليليو : 


يضفى كثير عن الكتاب على جاليليو لقب «أبو العلم 
الحديث » ويقول البعض أن جل ما حققه فى ميدان 


1 ٠. 
مزهن. اتهنو ©0126 ه0106‎ 
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العلم ترجع أصوله الى تهاية العصوز الوستطلى » 
ومن ثم فانه يعتبر شخصية الثقالية » احدى قدهيه 
فى المأضى بيتما الأخرى تمتد إلى المستقيل » وسوف 
نتناول غنا ثلاثة جوانب من علم المبكانيكا الذى يزعم 
مؤرخو العلم من الاجاتب أنه أول من غير مفاهييه 
من الحالة الاستائيكية كما وضمها ارس طو ؛ الى 
الحالة الكيتباتيكية : والثلاثئة جوانب التى درسها 
جاليليو هى : 

(أ) قانون الاجسام الساقطة ٠‏ 

(ب) قاعدة القصور الذاتى ٠‏ 

(ن) تحليل وتركبب الحركات المستقلة ٠‏ 

يقول إرسطلو : إن سرعة الجسم الساقظ تتوقف 
على عقاومة الوسط الذى يسقط فيه الجسم ؛ فقطعة 
هن حجر مثلا » سوف تسقط فى الهواء بأسرع هما 
تسقط فى الماء ٠‏ وقآل كذلك انه اذا سقط جسمان 
فى وسط مقاوم غثل الهواء ٠‏ فان سرعة كل منهما 
ستتوقف على وزنه * 

وجاء جاليليو بتبجربته المسهورة هن أعلى برج 
« بيزا ٠‏ وابطل هذا الراى , نحن تبطله امام أعبن 
طلبة المدارس الثاثوية فى الوقت الحاضر » بتجربة 
من الورق أو أرياشش الطيور ؛ وبعضها من الحديد 
أو الرصاص تتساقعطل فى اتبوية طويلة من الزجاج 
مفرغة هن الهواه ٠‏ فتشاعد فهلا أنها تساقط 
بسرعة واحدة ٠‏ 

بيد أن تساقط الاجسام بسرعة واحدة لولا 
مقارمة الهواء لم يكن سيرا غامضا خفيا عن أذهان 
الحكماء الأولين ؛ فهذا الفيلسوق العزاقى 
« أبو البركات عببة الله بن ملكا » المتوفى عام ١١53١‏ 
ميلادية يقول فى كتابه الممتبر بلفظه * 

٠‏ وايضا لو تحركت الأجسيام فى الخلاء لتساوت 
حركة التقيل والحقيف والكبير والصثير والمخروط 
المتحرك على زرأسة الحاد , والمخروط المتحرك على 
قاعدته الوامسعة قى السرعة والبظه ؛ لأنها اتنا 
تختلف فى الملا بهذه الأشياء خرقها لا تخرقه من 
المقاوم المخروق ٠‏ كالماء والهواء وغيره ٠‏ 

أها ابن سينا فيقول ؛ 

وأما ها بمترى الاجسام الصضيرة: مثئل الحردلة 
ومثل التبئة + ومثل نحاتة الحشب ؛ هن أنها لا تنغذ 
عند الرهى قى الهواء تقوذ الثقيل , فليس السبب 
قيه أن الأثقل أقبل للرهى والجر , بل لاأن بمض 
هذه لصفرها لا تقبل من الدافم قوة محركة لها , 
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وما يليها تبلغ من شدتها انها تقدر بها على خرق 
الهواء + ومع ذلك فتكون « أى قوة حركتها » سريعة 
الاستحالة الى البطلان من السبب الذى يعرف فى 
عوضعه » ٠‏ 

وتدلنا أبحاث العلماء العرب أمثال ابن رشد 
وآبو البركات انهم قد أدركوا المعنيين الآنيين ادراكا 
لا وحه للتشكك فيه : 

١‏ ان الجسم الذى يلازمه سبب حركته » نزداد 
حركته على التواصل لولا عقاومة الوسط ٠‏ سواء 
أكانت الحركة طبيعية أم قسرية ٠‏ 

؟ ب آن الجسم الذئ يقارقه. سبب) حركنة: يظل 
مستمرا غى الحركة التى استفادها من القاسر , لولا 
مقاومة الوسط من ناحية ٠‏ ولولا شبب حركة 
طبيعية فيه الى جهة خاصة من ناحية أخرى ٠‏ 

والمفهوم الثاثى فيه معتى للنصور الذاتى الذى 
وضعه نيوتن ضمن قوانيله بعد ذلك باكثر من قرن 
بعد وفاة جاليليو » مفرقا بين كتلة الجسم ووزته ٠‏ 

ويرى جاليليو أن هذه المفاعيم يمكن التعبير عتها 
بلغة رياضية ٠‏ فكان يقول دالما بان الرياضيات 
عى لغة الحركة » وأن التغير يمكن تحديده رياضيا 
بطريقة تعبر عن عموميته وحتميته ؛ كما تعبر أيضا 
عن شموله كيفا وكيا ؛ بحيث « عن تطبيقه على 
عالم الواقع » 

لقد اعتبسر جاليليو احتمالين فى حالة الحركة ذات 
العجلة المنتظبة التى بدات هن حالة السكون : 
(1) أن السرعة تتئاسب مع مسافة السقورط ٠‏ 
(ب) أنها تعناسب مع فترة السقرط ٠‏ 

أدى. به الاحتمال. الأول الى تناقض ظاهر ٠‏ وهن 
نم فقد قبل الاحتمال الثانى + وعو القانون المعروف 
الآن , والذى يقول يأن السرعة تساون العجلة 
مضروبة فى الزمن : سن > ع *ا ان ٠‏ 

ثم استخدم بعد ذلك البرهان المعروف الذى 
يقول بان الجسم ذا العجلة المننظمة يتحرة خلال 
مسافة ف فى فترة من الرّمن ن تساوى المسافة 
. التى يتحركها خلال نفس الزعن لو أنه سار بمتوسط 
السرعة , وتوصل من ذلك الى قانون مماثل للقانون 
التالى : ف - بلا ع ن 5" 
كان جاليليو يتصور الظروف التى توجد فى 
حالة معينة , ويضع لها الصيغ الرياضية بأسلوب 
عصره , ثم يستخلص النتائج المفقولة » وآأخيرا يلجأ 
الى اختبار سريع للتاكد من نتيجته اذا كان الأمر فى 


ممه . اتقتترو © 2امهطل اه 
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حاجة الى اختبار فكان اخثباره التجريبى فى. هده 
الحالة يعتمد على كور من النحاس تتدحرج فى هجرى 
معين , كان يقيس الزمن الذى تستفرقه الكرة فى 
قطع مسافة معينة على سطح مائل بدرجة أو بأخرى» 
ووجد خلال ٠‏ تجارب كررها حوالى مانة مرة » أن 
الأزمئة تتفق مع القانون مع فروق « لا تستحق 
الذكر » ٠‏ 

وكم كأن مثمسكا بفكرته همذه حتى قبل بده 
التجارب ولا يعنيه من أمر هذه الغفروق ؛ والواقع أن 
الطريقة البدائية التى أجرى بها تجاربه لا يمكن أن 
نصل الى قانون دقيق 2» وهصذا يؤيد آراء الأب 
مارسين الذى عاصر جاليليو » فهو يقول ان هصذه 
الفقروق كانت كبيرة لدرجة أنه لم يتمكن من اعادة 
تجارب جاليليو , وهو يشسك فى أن جاليليو قام 
بهذه التجارب على الاطلاق ٠‏ 

حلل جاليليو حركة الكرة على السطح المائل الى 
عنصرين : حركة أفقية وحركة رأسية ووصل الى 
ان الحركة الأفقية تظل ثابتة , وغلل اذا يسقط 
الحجر الساقط من قمة الصارى فى مركب مثحرك 
عند قاعدة الصارى بالرغم من حركة المركب ٠‏ لقد 
أشار الى أن الحجر كان يشسترك مع المركب فى الحركة 
الى الأمام قبل أن يبدأ فى السقوط ‏ وأن هذه الحركة 
الى الامام تظل تلازعه أثناء سقوطه , ذلك أن الحركة 
الى أمام والحركة إلى اسغفل توعان همسستقلان من 
الحركة * 

الحسين بن الهثيم يسبق جاليليو 
فى قواذين الإحواثة 

يعتقد كتاب الفرنجة أن تحليل جاليليو للحركة 
قد تضمن كشفاأ جديدا آخر عو قاعدة التصور + انه 
لم يذكر عذه القاعدة بش كل ملحوظ ؛ الا أنه 
استخدمها فى فروضه الحاصة بحركة القذائف 
النظربة ٠‏ القائلة بأن الجسم سيظل فى. خالة حركة 
منتظمة فى خط مسمستقيم ما لم تؤئر عليه قوة 
خارجية ٠*٠‏ كان عذا فى المدة عابين ( ١985‏ -. 
ؤذهة! ) عتد ما كان. :همل محاضرا فى جامعة 
بيزا ٠‏ 

هذا ها يقوله كتاب الغرب ؛ ولحسن حظ 
ابن الهيتم أنه وجد عن يفش عن ثراثه فى الحركة, 
وهو الاستاذ الكبير مصطفى نظيف الحائز لجائزة 
الدولة فى العلوم , فقد دلنا بعد بحث دقيق على 


١ 
لع ملعم .//نقمغط‎ 2/11 


أن هذا العالم.العرنى كان اول من حلل الحركة: الى 
« قفسطين » متعاهدين فى مستوى « خط الحركة » 
والعمود عليه » 

فمثلا اعتبر ابن الهثيم تجربة كرة صغيرة من 
الحديد ألقيت من عل فوق لوح أفقى قوجد أن 
المسافات الثى ترجع علبها تكون بحسب الارتفاع 
الذى تلقى هنه , وأنها اذا القيت هن ارتفاع واحد 
على اجسام همختلقة كانت تلك اللسافات بحسب 
ها سيمأه « مبائعة » هذه الأجسام ٠‏ 

نفس فكرة التجارب باستخدام الكور عى نفس 
القكرة التى اعتمد عليها جاليليو ٠‏ 

واعتسر ابن الهيثم اعتميساد المتحرك عن ملاقاته 
الساكن يتحلل الى و قسطين » متعامدين أحدعماً 
فى اتحساء العبرد 1 والآخر تى الممآاس عن تقطة 
الملاقاة ٠‏ ثم هو رأى أن هدافمة السائن تؤتر قى 
القسط ؛ الذى على العمود , فيكون عمذا القسط 
عند الرجوع بحسب ممانعة الجسم الساكن » حتى 
اذا كانت ممانعته ( كما قال بلفظه ) فى الغاية , 
انتقلب اتجاه هذا القسط دون أن بتغير مقداإره » 

أا القسط الآخر الذى فى اتجاه المماس فيبقى 
على حاله دون أن يتغير » واستئبط هن هذا أن حر له 
الكرة عند الرجوع تكون معركبة من هذين القسطين, 
السقرط تكون جميعا فى مسلتلوق واحد ؛ وأن 
زاوية السقوط تكون هساوية لزاوية الانعكاس ٠‏ 

كان هذا فى القرن الحادى عشر أى قبل جالبليو 
باكثر من خمسماية عام © 

لقد طبق نظريته الميكانيكية هذه على شعاغ 
الضوء ٠‏ واعتبره مكونا من كرات صغيرة اقرب الى 
الجوهر الفرد » وكل كرة انما تصطدم بالسطح التى 
0 الجحالطة عليه . نهى اتعكسر 1 حيتت أن زاوية 
السقوط تساوى زاوية الانعكاس ٠‏ 

ومن هذه النظرية ؛ وضع اسحاق ثيوائن نظرية 
الجسيمات فى الضوء ٠‏ بتعبير آخر فى التسمية 
حتى تخرج فى لوب آخر * 
نسمبة الحسن بن الهيثم ونسيية حاليليو : 

لقد كان الحمسن بن. الهيثم عمو أول هن فكر فى 


وحجود , محور اسناد » وتقصد بذلك مجموعة هن 


1 الهو ©6 2ه هط 010 
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الاحداثيات اللازمة [تحديد موضلسع جسيم فى 
الفراغ , ويتحرك الجسم الحر الذى لا. تؤثن عليه 
قوى خارجية بسرعة هنتظية بالتئسية لمده 
الاحداثيات + ويسمى ععذا النرع و هحور ذاتى » , 
وبناء عليه قان كل قانون من قوائين الطبيعة ثابت 
فى جميع محاور الاستاد الذاتية , أى أن المعادلة 
التى نصف أى قائون عن كتايتها بدلاتة الاحداثيات 
والزمن لختلف محاور الاسئاد الذاتية يكون لها 
نفس الشكل , وهو ما نجدهة واضقضح فى قانون 
الالعكاس ,؛ أو قانون اتصادم الاجسام كما عبر عته 
ابن الهتيم . 

جاء جاليلير وطبق نفس الفكرة حيث افترض 
زمنا لكل ثقطة فى الفراغ » وافترض كبات الحركة 
الكلية أى أنه لم ياخد فى الحسبان فكرة الديمومة, 
وفكرة « التفاعل » بين الجسيمات المادية / والجديد 
فى بحوث جاليليو أنها' تذ نت فكرة الفراع 
بثلائة أبعاد ٠‏ أما ابن الهيثم فائه اهتم باحدائيين 
نط احدهما أفقى والآخر راسى ٠‏ 

ومن مفهوم أبحاث ابن الهيئم وابحاث جاليليو 
أنهما اعتبرا سرعة انتقال التفاعل بين الجسيماتث 
المادية مى مالا نهاية ٠‏ 

أما نظرية النسبية لاينشتين فانها تعثين بأن 
سرعة. انتقال التفاعل ثائية فى جميع المحاور وعى 
'نآبست عام يساوى سرعة الضفبوء التى قيمتها 
٠١٠١‏ سم / ثانية » ونظرا لكبر هذه السرعة 
فانه فى ميكانيكا الأجسام العادية نظهر نتيجة 
التغاعلات بين الاجسام بعد فترة قصبسيرة جدا من 
الزمن , حتى اذا وضعنا هذه السرعة مالا ثهاية , 
فان النتيجة لا تتاثئر تآثيرا مفحسوسا ٠‏ 

لقد وضع ابن الهيثم اللبنة الآولى لعلم الميكانيكا 
الكلاسيكية ٠‏ ثم تبمة ديكازت وقرما وجَاليْلِيو 
ونيوتن ٠‏ وبحوئه .لم تجن فى النمو لول حقببة 
من الزمان تقرب هن ستسايه عام , ئظرا لما كأن 
عليه الشرق من نمزق داخلى وفتن وحروب + ولو 
كانت لابن عنيثئم همدرسة لها امتداد لوقفرت للذهن 
البشرى هده الحقبة الراكدة , ولأصبح للعلوم 
المبكانيكية شان آخر فى عصرنا ٠‏ 


« أحمد سعيد الدمرداش » 


602114/عم.//نوماغخط 


ماذا فعله تحيب محذرل تمسر حية 1 هو تسسير | ». !؟ 

قام باعدادها فى فيل سميتمانى انتحته مؤسسة 
السبيئما باسم و ثمن الحرية ؛ ؛) والفيلم يعتبر 
- بالنسبة لأفلامنا - خطرة كبسيرة فى طريق رفع 
عسترق انتاجنا السعينيانى 3 والحوود التى بذلت 
فيه تستحق التقدير ولكن ‏ الاعداد السميدء.اثى لم 
يبرز جوهر المسرحية ولا فكرتها ؛ أو على الأصح لم 
يبرن عبقها ٠‏ 

أولا لا جدال فى أن هذا الفيلم باعتباره من انتاج 
القطاع السيمنائي العام ؛ يؤكد أن هذا القطاع بدا 
تشغيذ التخطيط الذى اعدء لاثقساذ السيئما مِنْ 
التفاعة ٠٠٠‏ فقد انهم بأنه لم حدث حد لم[ م 
الانتاج السعيتماثى غ وانف بأن أفلافه لا تختلف عن 
أفلام القطاع الخاص ؛ وأقصد الأفلام السيئة © لآن 
القطاع الخاصص انتم و فلثات ٠‏ جيدة +٠٠‏ وفصلا 

١ ١ .‏ 5000 . ا 

ظهرت للقطاع العام افلام لا تختلف شبكلا : 
تفاهتها © وظهرت له ايضا أفلام معقولة المسغوق © 
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ولكن فيلم « ثءن الجسربة » بالذات يعتبر فيلءسا 
موضوعيا جادا » ويعتبر انتاجه مغامرة فنية لم يكن 
الممكن اطلاقا أن يتقتمها القطاع الخاص * 


من 


من هنا أعتبره البداية الحقيقية. لتنفيذ التخطيط 
السيثيائى الجديد » ومن أجل ذلك اناقشس الاخطاء 
الفنية التى وقع فيها ؛ ك.داولة للتعاون النقدى هع 
القطاع العام على مواجهة أخطائنا ؛ والاسدفادة همنها ؛ 
والعمل على_تلافيها ٠‏ 

ولاشك فى صعوبة تحويل المسرحيات الى افلام » 
فمن البديهى أن المسرح له تكنيك خاص به يختلف 
عن نكنيك السيتما ؛ ولكن مع تقدير هذه العمعوية 
كان يمكن ‏ بسهولة تحاشى أخطاء كثيرة واس.تكبال 
نقائص كثيرة ٠‏ 

من حيث اختيار الموف.وع ؛ لماذا اختارت مؤسسمة 
السينما هذه المسرحية بالدذات ؟ ريماء يقال ان هذ( 
السؤال كان يمكن توجبهه اليها لو انها اختارت 
أى موضوع آخغر.؛ فضملا عن أن هذه؛ المسرحية 
امتهم عموضوعها عن احداث احدى معارك تحرير 
الشعوب : وبذلك فهر موضوع هام-بالنسية لنا٠٠‏ 
وعذا صحيعح ؛ ولكن هذه المسرحية بالذاتث تعناول 
أحدانها تتكنيك مسرحى يعتمد أساسا على تركيز 
المتسباهد تركيزا شديدا! © وعلى الحوار المسرحى 
البالغ الدقة والكثافة » وعلى الصراع المسريحى الذى 
يتغذر تصويره في غير مجاله المبرحى ٠٠٠‏ الخ ٠٠١‏ 
رمم ذلك فان افتقارنا الى الموضوعات السينمائية 

- 
ببرز البحث عن موضوعات فى مختلف الاعمال 
الآدبية : ومنها المسرخيات © ولكن عندما نأخذ 
المسرحية ‏ آأى مسرحية ‏ ص خشسبة المسرح وننقلها 
الى بلاتوهات السبسيتما ؛ لابد من مراعاة أصول 
التكييف السيتمائى ٠‏ 

فلا يجوز مغلا أن يكون ترتيب الاحداث فى 
اللسرح هو نفس ترتيبهنا فى النسبيتيا +٠5‏ 
ولا يجوز استخدام التركيز المسرحدهى في 
التساعهد ٠٠٠‏ ولا يكفى أن لدخل مشيتساهد 
معينمائية فى بداية الفيلم ثم نترك المشاهد الرئيسية 
قى طابعها المسرحئ دون استخدام الحركة السيتمائية 
واللفة السيسمائية ٠‏ 

فنا 

ولكى نتبين ذلك بوضوج تع_-الوا نقارن نِن 

المسرحية والفيلم ؛ لنرى ماذا قغله نتحيب محفوظ فى 


لومعم //نوم ا 1 


الاعداد السيدمائى » وطليه رضوان فى السينازيو > 
ولطفى الخولى فى الحوار ٠‏ 

ان المسرحية ياختعسار 'تصور لنا صراعا بين 
الاستعماز والوطئية © وهذا الصراع يتمثشل فى 
ناحيتين 3 

الناحية الآولىل مستلهمة من احداث تاريخية ؛ 
حينما كان الجحيش الاننسيباني نى القرن المافضى 
عستعمر! فنزويلا 0 نم قام أعحالى فمزويلا بشررة 
تحريرية ٠‏ 

الناحية الثانية مستلهءة من معان انساتية ٠٠٠‏ 
فان أحد ضباط الجيش الاسسباتى ارتفعت مساعره + 
لايمانهة بحق الث لشعب الفنزويل فح التحرر © وبدآ 
يعاون انثوار فى الخفاء ٠٠٠+‏ كان قائد الثوار يدير 
المصبركة هن مكان اعتصمم فيه ؛ وكان الجيش 
الاستعمارى يبحث عن هذا المكان يكل الوسائل 6 
وعلم قائد المستعمرين أن أحد ضباطه ( مونسيرا ) 
يعاون الثوار ويعرف مكان ق ئدهم © قألقى الغبض 
على ( موئسيرا ) يعاون الثوار ويمرف مكأن قائدهم » 
فألقى القيض على ( موتسمسيرا ) وحاكيه بتهسمة 
« التمرد » ٠٠‏ وفى خلال المحاكمة حاول أن يعرف 
منه عكان القائر المختنفى © ولكنه رفضن باصرار ٠‏ 
فهدده يأنه سيقتل عدبا من المواطنين الفنزويليين 
اذا لم يعترف ٠٠٠‏ أراد بذلك أن يشمسيمرء بأنه هو 
المسئول عن قتل هؤلاء الأبرياء © فربما يدفعه ذلك 
الى التضّحية يفرد واحد © هو الثائر المختفى * نظير 
انقاذ المواطنين الأبرياء * ++ ولكن ( مونسيرا ) رفض 
أبيضاء وعندلذ نفذ القائد الاستعمارى تهديده 6 
وطلب من جثوده احضار أول سثتة أشخاصض يقابلونهم 
غى الطريق ٠٠‏ وفعلا أحضر وعم واه وأتذرهم القائد 
الاستعمارى بآنه سيقتلهم اذا لم يعترف هونسسير! 
بمكان تاثرعم المختفي © وأمهلهم ساعة واحدة ليتتعره 
بان يعترف ٠٠+‏ اننا نلمس هنيا براعة المؤلف 
المسرجى 0 عماتويل روبليس » +٠٠‏ فهو يواجه 
( مونسيرا ) بسمتة من الفدزويليين يتوسلون اليه أن 
يعترف بمكان نائرعم 6 ليدرك انه لا يمكن أن يكون 
أكثر اخلاصسما للقالد الفنزويلق هن الفنزويليين 
انفسهم ٠*‏ ثم ان المؤلف اختار هؤلاه الستة اختيارا 
دقيقا » فقد اختارهم كدباذج بشرية مختلفة الآعال 
والطابع والأوضاع ؛ وجعل كلا منهع يفاضءل بين 
الحجاة والموت ليختار الحياة 6 وهو بذلك يزيد 
مسسمئولية هونسيرا عن قتلهم ٠٠٠‏ وبديهى أن المؤلف 
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أدانهم ب ضمنا ب بالأنانية » لأن الام.عسار يخلق 
السلبية فى التفوس الضديفة + وهن هنا استطاع 
الملؤلف أن يستخدههم كارو ت همسرحية٠ ٠٠‏ وواضح 
جدا أن هواجهة عؤلاء الءستة اونسم يرا لمدة سماعة + 
يناسب الأوؤوقمساعغ ام٠رحية‏ ولايتاء ب الأورضاع 
السيتمائية ٠٠١‏ وكل تفصميلات المسرحية مكتوبة فى 
مجال مسرحى ء وكأن يجب عند تحويلها الى السيتءا 
مراعآة التكتك السديئمائى ٠‏ 


ولكن الفيلم احتفظ بالتفصبيلات والمشاعهد 


غانليا- ‏ بنفس الاسلرب المسرحى ؛ وبتفس 


الترئنيب ٠٠٠‏ حدئثت هحاولات لاكلسيابية الصبغة 
المحلية © ولكدهسا هحاولات شكلية ٠٠٠‏ وادخلت 
مشاهد .مينمائة ولكنهفا عابيرة ٠٠‏ فنثلا فى 
البداية رأينا مجموعة هن فرسسان البوليس تتحرك 
أعام الكاميرا » ولكن فى الأحداث نفسسها لم تامس 
الحركة السينمائية ٠٠٠‏ ان القيلم وضع ( قرمتدان 
البوليس ) الانجليزى هكان قائد الجيشى الاستعمارى؛ 
وادار الأحدا حول البحث عن الثاثر المختفى © وأظهر 
شخصية هذا الثائر ٠٠٠‏ وفى هذه النقطة يختلف 
الفيلم عن المسرحية »؛ ولكن لم يكن لظهرن هذه 
الشخصية تاثير جوهرى فى هجرى الأحداث أو قًَ 
السياق أن فى : تعميق المرضوع أو فى الهدف أو فى 
تحفيق الصورة السينمائية ٠٠٠‏ ان عذا الدور يمكن 
حذفه دون أن تشعر بأى نقصص فى الفيلم » 
والسبب أن الحدث الرثيسئ يتبلور فى شخصية 
الضابط الذى يعرف حكان الثاثر ويصمم على عدم 
الارشاد عنه +٠٠‏ وهذا! الحدث وما يرتبط به من 
أحداث ظهر فى الفيّلم بنفس ترتيب المسرحية ٠‏ 
ومن التجديدات فى الفيلم أنه غير مسلوك يعض 
الشمخصيات ؛ فمثلا رأينا القرمندان الانجليرّى يحاول 
العبث هع قتاة ( هن مجمسوعة السدة أشخاص ) » 
ورأيئا بعض الضباط الذين يعملون معه يتصرفون 
تصرفات لم تحدث فى المسرحيية ؛ ولكن كل هده 
التغيبرات غرعية وغير ذات آثر غى تعميق الأحداث * 
التغيير الجوعرى الذى أحدثه الفيسلم هو تغَبب 
النهمساية ٠٠٠‏ فان المسرحية انتهت باعدام الستة 
أشخاص ثم اعدام الف._سابط الذى انحساز الى 
الفدزويليين © بعتما صدور لنا الفيلم أن احد الضمباط 
الذين يعملون مع القومندان الاتجليرق داجهه فى 
النهابة وأشهر مسسدسة فى وجهه ثم أطلق عليه 


قوع مع ا/نوملاط 


الرصامن ثلقى مصرعه وتددرج على السسلالم ٠٠+‏ 
وبهذا الشكل تحولت الروابة الى فيلم عبلودراءى » 
وبذلك تهافت عمقها ٠٠٠‏ لاذد ؟ 

أن المسرحبة القت الشسوء على هيررات سسلوك 
السخمميات بمتطق #وى من واقخ الاحداث © ولذلك 
ظهر احتدام الضراع ٠٠٠‏ أن قائد الجبثى الادبانى 
كان بتصرف معتقدا أنه يؤدئَ واحبه من وجهة نظره 
فى موائف حدمية *٠‏ وااضابط الذى حاكيه كأن 
أيضا يتصرف معتقدا أنه يؤدى واجيه من وجهة نظره 
فبى مواقف حتمبة ؛ ومن هنا احتدم الصراع ؛ ولهذا 
تنتهى المسترحية: بعبارات عمبقة يقول فيها القائد 
للضابط قبل تنفيذ حك الاعدام : ( 171 أديت واجبى 
كقائد » وانت أدنت واجبك كانسان ) ٠‏ 


اما الفيلم فان تحويله هن ماسمباةة الى ميلودراها 
اضعف مغزاه ٠٠٠‏ ربما يقال ان تواية الفيلم تسب 
الى مغهومات الجمهور » وَلكنَ على _مكن أن تعتبر هذا 
تعليلا فديا فى أفلام القطاع العام ؟ وكأذا اخخيرت 
هذه المسرحية للاعداد السءيتدائي اذن ؟! 


نفسى املاحظات توجه الى السيناريو ايضا ٠٠٠‏ 
كان فى استطاعة الاسسيناريست أن يغير ترتيب 
المشاعد ٠٠٠‏ وكان يمكته بدلا من وضمع الدمتة 
شخصيات قى مكان واحمد طول الوقت »4 أن يدخل 
مشاهد سيتيائية خلال ذلك لالمقى الأضدراء على 
آمالهح واحلامهم وظروفهم الخامسة بهم من واقمع 
حياتهم ٠٠٠‏ لو كانت الرواية دور كيف يواجه 
الانسان لحظة هوته لكان عن الجائز أن يسجنهم فى 
مكان واحد »6 ولكنها تصور كيف أن الاستبار بقتل 
المعالى » وتصور فى هؤلاء الاشخاص رهوزا للمجتيع 
الذى عاشوا فيه » ورمورًا تعبر عنهم كافراد بدورون 
حول ذواتهم ومصالكحهم أيفا ٠٠٠0‏ وليس قن 
استطاعة الللف المسرحى ‏ بحكم طبيعة المسسرح - 
أن يسره كل كلك بشكل تفصلى » ولكن من السمهل 
عل, الفتان السينمائى أن يوضم كل ااتفدميلآت ٠٠١‏ 
لءذا كان من الأفضل أن برهم المسعمنا؛ يندت 
ا<لامير 'ومشاعر هم واسنآن #وملائهم «العمىرة 
السيتمائية والحركة ال._يدءالية ٠٠٠‏ وكان يمكن 
إن بحسد الأحداث بلغة الكاءيرا » ولبس بلفة المرآر 
المسرحى ٠‏ 


مرمه. نهدو © 01060012 
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فى الحوار كذلك لاعظت اقدام عبارات خطابية 
لتناسب المواقف التى تدولت فى القيلم إلى مواقف 
خطابية > وعبارات اسدطرادية » وعبارءت غريبة على 
الواقع القنى ٠٠+‏ فمثلا سبمعئا القومئدان الانجليزى 
يقول ( رب ضسارة نافعة ) ٠‏ وكان من السهل طيعا 
أن يقول عبارة أخرى بنفسن المعنى وأقرب إلى الواقع 
الغنى المقنع ٠‏ 

ومع ذلك فالحوار بالذات يعتبر عن آقوى عناضر 
هذا الفيلم 6 لآنه تحاشثى الاطتاب كما تحاشى افتعال 
الاثارة ٠‏ 

ايضا فى السسيناريو زايا كنرة اهمها ربط 
المشاهد دون حدوث ذجوات أو ثقلات فحائية ٠‏ 


وكذلك فى الاعداد السينمائى عزايا كثيرة ؛ ولولا 
تغيير النهاية لظهرت هذه المزايا بشكل أوضح ٠‏ 

والمخرج نور الدمرداش بذل جهدا ضَخما » ويكفى 
للدلالة على ذلك انه اجتذب الأذهان الى الشاشة جلا 
هلل »؛ رغم بطء حركة المشاعد ؛ ولو أنه تغلب على 
هذا البطء لازداد امعيازا ٠٠٠‏ ولا ادرئ ااذا ابرز 
مس اعد قتل المتة اشخاصض ‏ أو بعقمهم ب على 
الشياشة ؛ ولعله أراد أن دبرز مسب _اوىء تمسرفات 
القرمندان الاتجليزى م ذلك ذانه ام تخدم 
أبعاد التصوير ب.هارة ؛ واخمار لقءاأات حيدة 
التغبير ٠٠+‏ أيضا لا أدرى لماذا اسرف فى ١ثارزة‏ 
الفضدحك على ٠وقف‏ حاءيد عرءعى وععر احد اناك خاءن 
الستة ؛ كيا أسرف فى اثارة الأنى على هرقف كرغة 
مختار ؛ وكذلك أسسرف فى #دعملب «وقف القوه:دان٠ ٠‏ 
ان عذا التصملب أثر عق أداء مدبو5 «درسى فق عدا 
الدور ٠٠٠‏ والعنضر الك,ة فى لا باس إ* 6 و[ سكن 
بعض الشسخصيات لع تفمل 5 ينا » وبعضها كان اكذر 
تشاطا من طبيعة دوره ©؛ هثل «هح. د ترذ.ق © دان 
كان هذا الفئان قد برهن على مقدرة تغبيربة ممتازة * 

الغيلم على وجه العموم تجربة جريئة » بل مغاءرة 
جريئة » وآانمنى أن تبذل هذه الجهود فى قضة 
مسعدمائية مؤّلفة ٠٠‏ ولكن أبن المؤلفون ؟! 


عبد الفتاح البارودى 
ونع 
2111 لع ملعم .//نقمصاخط 


مو أدباو الت 
الك ويلع سواه 


يتعقد المؤتبر الخايس لأدباء العرب ببغداد فى 
ار و ا الجر ود عيب 


بى القومى العام قاية العملاق ٠.‏ 


371 إن أهم موضوع يجدر بيؤتير ادباء 
العرب الآن أن يبحثه ويئاقشهويضع خطوطه ويبين 
وسائل تنفيذه © هو اأوحدة الفكرية فى الوطن 
المربى الكبير ٠‏ 

ان كلمة ( أدباء العرب )) يجب أن يكون لها 
مذلول كليل فئ واقع حياتنا العربية الحاضرة 
ومما يؤسف له ان مدلولها الآن ضثيل جدا .. 
مدثول قزم .. فى الوقت الذئ يبْلمْ فيه القملون 
العرئى 'القومى العام قاية العبلاق ٠.‏ 

كم كاتبا وكم شاعرا يستطيع الوطن العربى 
الآن أن يعدهم كتابه وتسعراءه عل ىالمستوى العربى 
الشامل ؟ 

لست من ” الكنتبين » الذين يقولون ويرددون 
دائما : كنت . ٠.‏ وكان. .ولكنى ارى هذه الظاهرة 
بالذاتن ‏ ظاهرة: انحسار المعتى المريق 'للشبليل 
عن معظم الأدبا2 الآن غى مختلف البلاد العربية . 
عدون الى كن تنتلك اقيل اكلنشن: -... الملفى التريب 
اك 


منذ ثلاثين أو اربعين عايا كان القارىء فى اى 
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بلد عربى يستطيع أن يذكر اسسمماء كثيرة 
العقاد > هيكل »© شوقى »© حافظ ؛ مطران © الرصامقى 


> المازنى‎ ٠٠ 


النشاشيبى + طه حسين > الزيات ؛ الرافئعى » زكى 
مبارك ؛ وكثيرين غنرعم ‏ يذكرهم على انهم 
أدباؤه ٠.‏ ادباء بلده الذى يمثلون ثقافته ويعبرون 
عن اهتماماته ويجد نفسه فى كتاباتهم ٠‏ 

ومن قبل هؤلاء هاجر الى مصر إدباء وصحفيون 
من لبنان وسوريا : لأسباب سياسية واجتماعية » 
فعاشوا بها كما يعيش ابن اابلد مى بلده ؛ وكان لهم 
فضل كبر فى النهضة الادبية والصحقية فى هذه 
البلاد . ونحن الآن نعدهم من املام تاريخنا النكرى 
كأمثالهم من المواطنئين. المصريين سواء يسواء . 

ولننت كفن خافة الن أن اذكر لسباء يكل المتقين 
وابى تمام والمعرى والجاحظ وابن خادون ؛ الذين 
نخشاو!ا فى مختلف البلدان العرببة وصار كل متهم 
تراثا فكريا لسائر العرب فى كل مكان ٠‏ 

حقا ان الظروف المرحاية الثى مرت بها المجتمعات 
العربية كان لها تأثير كبير فى علاقات إدباء العرب 
بين بعضهم وبعض © وفى العلاقات بين ادباء اى بلد 
وقرائهم من البلاد الآخرى . ففى مطلع النهضة 
الحديثة كان احد الركئين الاساسيين لهذهالنهضة هو 
بعث التراث العربى 6 وهو عليل مشترك بين البلاد 
العربية كلها . وكان الركن الثفانى هو التزود من 
الثقافة الغربية والتائر بها » وهذا ايضا كان حاجة 
يشعر بها العرب كضرورة للتقدم والشساركة فى 
الحركة الفكرية العالية . 

وجاءت بعد ذلك ظروف اخرى قضت بأن يوجه 
الأدباء عنايتهم الى البيئات المحلية وتصويرها وابراز 
ملامحها . ولابنس تلك ااظروف شعور بالياس ازاء 
ما ساد البلاد العربية من التمزق السياسي كنتيجة 


2116 لع ملعم .//:سمقكط 


للسية الاستممارية © فتقوقع الادباء فى بيئاتهسم 
المحلية » وكفر الضعفاء منهم بالقومية العامة .: 

ولا تزال آثار من تلك الخلروف والملادسات باقية ؛ 
برغم الثورة العربية التحررية القائمة الآن والرامية 
الى التوحد والتكتل » وبرغم التحول العربى العام 
الذى وصل فى اجتماع القمة الثانى بالاسكندرية الى 
مددا الانطلاق العظيم ٠‏ 


نعم لا يزال الادباء متقوقعين فى بيئاتهم المحلية ؛ 
وتكاد الحركة الادبية مى كل بلد عربى تنعزل عن 
مثيلاتها فى باقى البلاد »© حتى الصلات والزيارات 
بين الادباء . . لا ثرى منها الا القليل النادر الذى 
بكاد ينحصر فى اللاجئين : السياسيين ٠.٠‏ فل آأنفقا 
نستقبل ادباء من اوربا وامريكا فى ثوادينا اكثر مما 
نستقيل من آدباء العرب ٠‏ 

ولعل من ظواهر التباعد بين ادباء العرب ان 
أنعقاد دورته الرابعة فى الكويت سنة 15808 ٠‏ 


والآن 0200 قد بقرت الظروف السياسية 
والاجتماعية » وتجمع العرب ©» وأصبح شعارهم 
العمل العربى الواحد )) فى مشالات السبلسة 
والاقتصاد والاجتماع » واننا نرى آن هذا الشعار 
لا يجب فقط أن يكون كذلك فى مجال الأدب والفكر » 
بل نرى أن الوحدة الفكرية شى التى ينبفقى أن تقود 
الحركة الواحدة فى المجالات الأخرى ٠‏ 

وقد أثبت قادة العرب بعملهم المربى التومى 
الواحد اتهم قادة العرب .. فعلى ادباء العرب كذلك 
أن يثبتوا أنهم ادباء العرب . وها هى ذى الفرصة 
تحين بانعقاد الدورة الخادسة إاؤتمرهم فى هذا 
الوقت الذى وصل فيه العمل العربى الواخد الى ما 
وصل. اليه منالنجاح العظيم فىمؤتمر القمة الثانى . 


ان الحركة الآدبية العربية الواحدة يجب أن تكون 
فى مقدمة ما يهتم به ادباء العرب .. انهم سيلتقون 
وبتبادلون الاراء والافكار ويعمقون الصلات وعلاقات 
الاخوة العربية » ولا يصح أن ينتهى كل شيء بانتهاء 
الاجتباعات والناتشات ؛ بل يجب أن توضع خطة 
عملية تنظم لها وسائل التنفيذ والمتابعة ٠‏ 


يجب ان تهتم دور النشر والصحافةوسائر اجهزة 
الاعلام في كل بلد عربى بالائتاج الأدبى فى البسلاد 


مرمء. انه مرو © 12م هط10ه0 
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الأخرى + وذلك بالتفديم والتعريف والنقد 
والمناقئفة ٠.‏ 

حما ان هذه الحركة تكاد تكون متوتفة مئ داخل 
بلد كبلدنا » اذ نرىاعمال النقاد للاعمال الادبية التى 
تظهر تباعا ؛ وقصر همهم عاىالنقد المسرحى » ويظهر 
انهم اصبحوا يستسهاونه اذ لا يكلفهم مشثة التراءة 
والبحث. .ولكن هذا الركود يجب أن يوضع له حد » 
ولتكن الحركة العربية العابة من وسائل البعث 
والنشفاط . 

والزيارات والرحلات من اعم الروابط ؟ ومن اعم 
الفرصلتنمية العلاقات المبنية على التفاهم والدراسة 
الاجتماعية . 

ونعلم أن فى المجلس الاعلى ارعاية الشفنون 
والآداب .شروعات لتحقيق ذلك الغرض © نرجو آن 
نرى تنغيذها قريبا ٠‏ 


ومما يحمد للمجلس في هذا المدد مشروع 
١‏ اللكتاب الوضفى ») 'الذئى بدا تنفيذه فى هذا البعام 
وهو يقضي بنشر الكتب التي يؤلقها' عن البسلاذ 
العربية مواطنون اتبح لهم أن يقيموا فى البلاد الثى 
بإلدون عنها مدة تكدى لدراسة الناحية الى يشاواها 
المؤلف . 

وهذه المجلات الأدبية .. لاشيء أفعل مثنهافى 
توثيق اإروابط الاددية ؛ وقد كانت 7 الرسالة )» من 
عهدها الأول مجالا خصبا للانباء والمتعلمين فىجميع 
البلاذ المربية » قراءة لطلاب الادب ونشرا لذوئ 
الأثلام . وها هى ذى تتابع آداء رسالتها © وقيادتنا 
الثقافية ترمى بها ببقبة أخواتها المى أن تكون مجلات 
عربية يشعر كل الادباء والمتأدبون العرب انها 
مجلاتهم » يجدون فيها اتخصسب الأدبى والتربة 
الصالحة لنمو المواهب الحديدة ٠‏ 


ان مهمة الادب الاولى هى إن يعير عن العصر 
وعن اهتمايات المعاصرين وتطاعاتهم »© ونحن الآن 
ازاء تطلعات عربية جديدة لا ينبغى ان يغفل عنها 
الأدباء العرب ؛ وعلى مؤتمرهم القادم ان يجعل 
الحركة الادبية العربية الواحدة فى مقدمة ما يبحثه ) 
ونحنثعتقد أن الامال تتعاق بهذهالحركة ؛ والوجدان 
العام ينشدها »© فهى لا تحتاج غم الدعم والتنظيم . 


وقد نشر أن الموضوع الرئيسي امؤتمر ادباء العرب 
القادم هو دور الادب فى الحركات العربية التحررية 


0 


الحلاية » وهو .وضوع كببر جدير بالبحث والعناية ؛ 
ولكنه واى موضوع او هدف آخر للمؤتءر لن يتحقق 
على حير ما يرجى منه الا بدعم الحركة الادبيةالعاية 
وتنوية الصلات الفكرية وااشخصية بينادباء العرب 
تمى سائر بلاد العري: ٠‏ 


ول رس 


© تقرر تأجيل انعقاد مؤتير الأدباء المرب هن 
5 ثوقمبر الى ١؟‏ ديسيبر القادم . 

© ينعقد مهرجان الشعر فى هذا العام ببقداد 
عقب مؤتير الأدباء العرب . 

ج ١‏ وقد قيل فى ونافعها : انها توضم الطعام 
وتقوى الضدرف » وتعين على الباه » وتسخى البخيل 
وتشجع الجبان » وتصفى اثلون » ٠‏ 


جاء ذلك النص غى .قال « المتدرج فى اتشريع 
الجنائى الاسلامى ») للاستلذ أحيد فتحى بهنسي 
المنشور فى الرمالة ( 1154/1/1١‏ ) وذلك فى 
مجال الحديث عن الخمر ٠‏ 


واعتقد أن الكاتب عند مايورد نصا كهذا مسثول 
عن تفئيده ان لم يكن برى صحته . وكاتبنا لم يفند 
ما نقله من منافع الحمر ؛ فهل يعتقد صحتها ؟! وهل 
يتفق ذلك مع اغرافه الدينية .. التى ببسطها فى 
غالاته المتتابعة .. ؟ 

هج كتب الأستاذ عبد الفتاح البارودى فى جريدة 
الآخار يقول : ١‏ هل نجد فى أدبنا صورة حترقية 
احباتنا وشكلاتنا ؟! آبدا ان الادب عندنا لا يزال 
غاتقبا ‏ براعة كفظية آو تعبيرات عاطفية أو 
مقالات خطاية .٠‏ الخ )» ٠‏ 

الثذاهر ان البارودى يتحدث عن ادبنا أيام كان 
ابا ! . 


عباس خضر 


مر ا .. وك رياو 


ه أضواء على السياسة العالمية 

ب الخط المستقيم فى تفسير الأدب 
هب الحياة والآدب السعبى فى النوية 
© داد الأربرا 

جه أخلاقيات المسرح وتقاليده 

© غريق ( قصة ) 

. فلسفة العقاد العامة 


+++ ++ +++ + + + + + ++ + + + + + > + + + ++ + + + 


5 روتشلد والكمان ( قصة ) 
31 جولة الثقافة فى اسبوع 
ه وضعية الادب العربى المعاصر 


اقرا فى مجلة الثقافة 


دكتور راشد البراوى 

بقلم محمد فريد ابو حديد 
دكتور عز الدين اسماعيل 
بقلم محمد السيد شوشه 


دء أنيس فهمى 

زهير طه البيوهى 

بقلم عبد الحى دياب 
ترجمة عبد اللطيف حجازى 
يقدمها فؤاد نور 


بلا عبد للحن الديدى 


و جيجه جه جه جب هج ج جب جع جهه ههه ب هب به بي ب جه ب جوج هب جب هه > + ج هبه ه++++++ 
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4ع معد النعماط 


حين طالبنئا فى أعداد سابقة هن الرسبالة » أن 
الدين يجب أن يرقع وصايته عن الشعر » كان 
يدو فى: أذماننا أن هناك من يدخلون بالدين 
الحرب الباردة » فى مواجهة الأديان الأخرى , 
وفى هواجهة التراث الاسلامى كتبع ٠‏ 


وكان بدور فى أذهاننا أن الهموم المماصرة 
للانسان العربى فى المنطفة لم تعد « ميتافيزيقية » 
الى حد أن الدين يصبح شيئا مقلقا عند بعض الأدباء 
والنقاد .فى. كافة الحقول الأدبية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كان يدور فى آذهانتا ان غناك 
عن يحرم الحديث عن بعض « الجيوب © فى الفكر , 
ومن سيقرن الحماس لقضية الشعر ودوره بالحديث 
عن المسيحية بعد أن كسبت المعركة فى الشسسعر 
العربى المعامر , بحيث أصيح أكثر ها يقال الآن 
اما ترجمة عن الانجيل ؛ أو نقلا لرهوزه ومواققه . 
على نحو هما مو موجود فى الدواوين الأخيرة ٠‏ 
والقصائد التى تتشر بين الحين والحين ٠‏ وكيآ هو 
موجود فى نغفسيرات النقاد اتفسيهم ٍ 

ولكن هؤلاء سوا أنا طالبئا برقع وصابة 
الآديان جميعا , وان كنا قد ذكرنا بأن التجربة 
الدينية تجربة ثرية + وأن على الشاعر أن يستوعبها 
بدلا هن أن تستوعبه .هى بوجوهها المتعددة , 
وأبديها التى لا تحصى ٠٠‏ بحيث يمكن أن تظهر 
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كخلفية فى اللوحة ‏ أو كخيوط فى ألنسج لا أن 
تكون كل اللوحة أو كل التسج ! 

بل لقد رأينا أن على الشاعر أن يصل الى حقيقة 
٠‏ جوهر الأديان » ثم يصدر عله بدلا عن أن يقف 
ويطيل الوقوف عند الصلب ؛ أو عند غار حراء ٠‏ 


بل لقد طالبت بالانتفاع ب فى حدود ما ذكرت - 
بالتجربة غير الكتابية عند الانسان الافريقى قى 
بعض المناصطق الافريقية , وذهبت الى أن منظر 
ه الساحر » وحمو بصدع بصوته السماء وهن ورائه 
الاطفال والشباب والشيوخ والدموع فى مآفيهم هن 
أجل المطر ٠٠‏ يعتبر من أسخى التجارب الانسانية 
المعاصرة + لأن ههذا النوع هن « الصلاة » يبصرخ من 
أجل جوع الاتسان ؛ ومن أجل ضرب العقم بالخصب 
لا من أجل هذا النوع هن « الترف العقلى والعاطفى , 
الذى أصبح يشغل الشعراه » ويشل تجاربهم » 
ويجعلهم يستيرون وراء بنعض الأصوات الساحرة الى 
مناطق يمكن فيها قتلهم » وامتصاص ها فيهم من 
بربق ونضرة ! 

ولقد خصت هذه القضية فى العدد ؟5 هن مجلة 
الرسالة بقولى 


٠٠ «‏ والظاهرة التى لا بشك فيهاأحد ‏ من 
خلال قراءة مسنوعبة للشعر المعاصر ‏ ان أغلب 
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فصائد الشعر الحر هى التى تحتضن هذا الاتجاه 
الخاص بالرموز والمواقف المسيحية ٠‏ ذلك لآن هؤلاء 
الشعراء اما واقعصون تحت تأثير بعض المثقفين 
الشديدى الذكاء » واما لآنهم يعيشون فى المناخ 
الشعرى للبثان ٠‏ واما لآنهم يعتقدون آن القصيدة 
العمودية تمت بصلة شديدة الى التراث العربى ومن 
هنا كانت المبالغة فى الجانب الآخر ٠‏ واما أن القوامين 
عر الدين الاسلامى يبالغون فى التحفظ على مثالياته 
ورموزه » * 


جعخافت 

وقد وققدا طويلا عند الحديث عن هذء الظاهرة » 
ولكن الذى حدانى الى الكتابة الآن عمو انى رآدست 
٠‏ فكرة اله » تشدل عددا من شعرائتا المعاصرين 
الآن الى حد الازعاج ٠‏ وأى انسان يستطيع أن يضع 
أذته الآن على ما يقال فى الجراند والمجلات العر بية. 
وبخاصة فى لبنئان * 

فاذا ذكرنا مثلا على هذه الظاعرة يوسف الال 
ب وهو يوجه الشعر هنآك بشعره وبمجلة شعر - 
وجدنا اجماعا هن التقاد على أن الله أصبح شغله 
الشاغل ؛ وأن شعره ‏ كما قيل عنه ‏ يؤكد بوعى 
وشعور أن الله 'تجسد انسانا ؛ ثم هأت , ثم بعث ٠‏ 
وبهد! بيد متحيل الى الحرية والحمضور الا'بدى الذى 
لا نمكن الخلاص به , وأئه فى محمذه الدائرة يلف 
ويدور دون أن يعبر الحياة من حوله التقائا شمريا 
محمقا ٠‏ 

بل ان دزموئد استيوارت - نقلا عن العدد الأخر 
من مجلة حوار - يقول ٠‏ ويوضح شعر يوسف الخال 
ذاته رغبة فى تجديد التعر العربى تجديدا كليا , 
وذلك فى أنه يكتبه من وجهة نظر مسيحية مباشرة» 
وهدا ثىء لم يفعله أى شاعر عربى كبير .فى اللغة 
العربية فى الماضى » ة 

وعكذا يشيع عؤلاء الشعراء طاقاتهم فى قضسايا 
غيبية , وكانهم بتعمدون عرقلة الحياة عن أن تسير 
أو عن أن يلتحموا بالجمماهعير وعى تنتزع اللقمة » 
وتحقق النصر ابعد النعير * 

واذا غفرئا هذالبوسف الخال ومن على شاكلده؛ 
فكيف نغقر لبعض الوجوءه الثورية أن تسير ببا 
الآن الى عذا ٠‏ التيه » * 
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قالدكثور لويس عوض ٠٠‏ يشسسغله ؛ الرب » 
الآن بصورة لم نعهدعا فيه من قبل 2 وليس معئى 
مدا أن الرب لم يكن يشغله من قبل + ولكنه يشغله 
فى هذه الايام الى حد أنه سيصدر فى كتاب قصيدة 
عتوبلة بعتوان اللكالمأتث , وقد نشرث منها ذ حوار ٠‏ 
الى الآن العيلم الارول بغتوان «٠‏ اللاعوت » فى سبعة 
عشر هقطعا , ثم تشر بعد ذلك القسم الثالى بعنوان 
٠‏ الناسوت » فى أحد عشر مقطعا ثم تبشر المجلة 
القراء بالقسم الآخر منها وعتوانه « الخلاص » + 
وهو فى القسم الأول منها يقدم نفسه حين كأت عق 
اعتاب الكثلكة عام ١10”‏ : ثم يتحدث عن دين 
قومى له وجه واحد هو وجه المسسيح أما القسم 
الثاثى فيبدا بهذء الابيات التى تقول : 

وقالوا : ربنا واحد ٠‏ فقلت : ليله عشرة 

كمثل زنوسس فى الاوليمب يحسو الراح فى زمره 
ويؤنس بمضهم بعضا وتحلو العزلة المرة 

وينسونا ونتساعم » ويشرب آدم خمره * 

نم يتغزل فى ابليس + ويكذب الدذين دمشفوءه 
بالقرتين والذنب ؛ وقالوا كنيته ٠‏ أبو لهب » - ترى 
من . هؤلاء. 9 .* 


ثم يذكر أن قابيل حين عرف ان الله يهوى اللحم 
ذبح له عابيل , ولكن الرب حين يجد هذا يخر 
, مفلوجا كمعلول بلا عثل » ٠‏ 

نم يذاكر أن الله بصق في وجه آأيوب وفى روحه 
وحين شكر أبوب الله ٠‏ زاد الله بدوره فى «البصقء» 
وحين لم يفهم أيوب السر ٠‏ بال » على صديد الخلق 
من الغيظ. ٠‏ 

ثم بخلم عذااء الشفر » أنه حين أكل الله وق 
زنده ١‏ 

ترى الماذا 'تحظلى « خوار » بهذا السيق الشعرى 
نعد أن دمفها كلالكثاب فى لبنان والجمهوريةالعربية 
المتحدة بأنهسا تصدر عن مؤسسة تضم نفسها فى 
خدهة الاستغمار والسهيونية ؟ ومن عؤلاء الذين 
دهفغوها فىفقالات تلاميذ عخلصون للدكفور الشاعر! 
ولماذا « بكرم » الشعر الغمودى كل هذا الكرم 
فيجعلها تجرى على نسقه؛ ولماذا بشغل نفسه بالرب 
الى هذا الحد لذى يقوله فى تام القصيدة ؛ 


60216 اعم ./انومققط 


الى صائد ماكر ٠‏ أثا من أمره حائر 
الهى عتكبوت يتسج الأحلام فى روحى 


ثم بقول انه يظن للاله ٠‏ بفقلسغته وتجديفه 
وتسببحه » عطبين ذبابة عمياء 1 


اشاس 


والشاعر عبد الوهاب البيانى ٠+‏ أصسبح يشغله 
الاله فى القصائد التى نشيرها أخيرا بعد عودته هن 
موسكو » فهو يقول فى قصيدة بعنوان المديئة : 

رأيت رجه الله فى واجهة المخازن 

مجللا بالحزن والسواد 

مكبلا يبصق فى عيوته الصرطى واللوطى 'والقواة 


ثم بقول فى قصيدة اخرى ندين العرب وناريخهم 
ومقدساتهم ٠‏ ثم بعلق الاله على المقصلة 
صبوا! الماء عل الماء 
رقصوا فوق حبال الكلماث الصفراء 
صثشعوا شعرا, 
نصبوا خلفاء 
وعطايا وطواحين 
اذا الكل عباء 
قبضن الريح غثاهء 
| لشعر نقاعل سوداء 
الحب بكاء 
التاريخ فتوج نسساء 
فالكلمات الكاذبة الجرفاء 
أن 1 لاصمنخ عنقاء 
من حمل الصحراء !1 
القطط العمياء 
نلد القطط العمياء 
ارض الصسلرات الخضراء 
ولدت فارا 
ولدت حرباء 
وسبايا وفقاقيع غراء 
"يي رامت الفسور تموت انتظار 
زابت الاله عل المقصلة 
رايت الديوك على المزيله 
ديرك الصباح 
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وقد ببسطت للسماء الجداح 

فصاحت وصاح 

غراب ‏ وكان رحيل ! 

ثم بنتهى الى أن بقول 

إن فارسه الذى فوق المدخنة 

يحمل فى صلوعه صليبه ووطنه 

بموت قوق المدخته 

وحائط الرصاص والتوافذ المسنثه 

وألف لفظة عبطنه 

لتطعنه 

لتطعده 

وهو بموت خاملا صلييه ووطنه 

وهرة أخرى هل هتاك شك فييا يقصد الشساعر 
بالكلمات الصقراء والذين نصبوا خلفاء » وتاريخهم 
فتوح نبساء ؛ وان أرضي الصلوات الحُضراء ولدت 
فآرا وحرباء وسسبايا وفقاقيع ٠‏ 


اللفسك 


ومهما يكن هن شىء فالته قد أصبحيشغل الشعراء 
الدين يتصدرون الآن التوجيه الشعرى على الصعيد 
العربى: وعهما كانت وجهة النظر التى بنظر بها 
البه +فانا لانجد بدا من أن نصيح ١‏ ارفعوا شعركم 
عنه ٠‏ فال لم نشوه فى المنطقة كما يشوه الآن : 
ولم يستغل للاغراض المشبوهة كما يستفل الآن٠ ٠‏ 
ونظرة واحدة الىالشعر الذى يقال الآن فى تشويهه 
واستغلاله تؤكد أنه بمت الى أشياه كثيرة ليس هن 
نيئها الشعر ! 

رمز الغراب 
بالرمل والغراب + ولمل فى مقدمة هؤلاء جميعا 
الشاعر أدوتنيس , فمما نقوله بعد أن ترك بلادء 
مغاضبا بعد الوحدة مع هصر 

فلماذا الاحححية 

به آت بلا زهر ولا حدول 

لا شىء لى. فى الرمل والرياح 


او 81 


فى سعرطان الصمت فى الحصار 
اكتب أشعارى على التراب 


بريشة الغراب 

© رحلت شبابيكى 

فما من زعرة ما من كتابٍ 
أنا والزوايا 


لى خيوطى الواهنات ولى عُرابى 

ولا أدرى لاذا ذكرت هذه الابيات وغيرها ٠‏ وأنئا 
أقرأ لفوزى العنتبل دراسة يقول فقيها : ان الغراب 
يحتل هكانة عامة فى الشعر الشعبى الانسانى » 
قفى المعتقدات الشعبية الايمآن بقدرته على التتبؤ 
بالحوادث خيرها وشرها . والوصول بة الى حد 
التوقير » ؤانه يعرف .ويرى كل شىه ويقول الحقيقة 
وبعوم بمهمة حمل الرسائل ويغهم اللغة الانسانية 
وهو الذى دل قابيل على هواراة جثة هابيل + ور 
الذى أرسله نوح لياتيه بخبر اليابسة ٠»‏ وانه دليل 
وهمرشد للمدن والسموات والناس » ثم أخيرا انه 
رسول الالهة ٠‏ 


ترى هل يتغير موقف شعراه الرفض من هذا 
الرمز ؟ 


كتاب من السودان 

ليس أحب الى نقسى هن أن أجد كتابا يقدم الى من 
صديق ٠‏ قاذا كان هذا الصديق لا يمر الا فى ذكرى”» 
أو فى كلمة حب تقال لصديق على سفر لكى يذكرك 
هناك فى ندوة أجزاقانة العاصمة المثلثة » أو فى 
الجبعيات الادبية المنتشرة فى السودان +٠‏ قانك 
تجد نفسك غارفا فى «الدين» لهذا الصديق ,؛ الذى 
بهبط عليك دون موعد » ودون أن يطرق يابا » أو 
أن يهز يدك وعنو بعزف لك كلمة شوق * 

ولقد هبط الى هذا الصديق فى القاهرة / ممثلا 


فى عسرحية «ودارت الرحى» للاستاذ «بشرى آمين», ' 


ولم اجد نفسى منتظرا لقراءة هذه المسرحية ؛ وانما 
وجدتبى فرحا بها ؛ ومقلبا صفحائها _ كان كل صفحة 
بد من هذا الصديق + ولقد لفتت نظرى هذه الملاحظة 
الذكبة حورل ٠‏ هفشكلة اللغة » فى مقدمة المسرحية ,» 
فقد جاء فيها ٠‏ 

« وقد جعلت لغة هذه الرواية العربية القصحى 
السهلة الكلمات التى لا لبس فى فهمها ولا غبوض 
بالنسبة لماعة الناس هن الناطقين بالضاد » مع قصر 
الجمل ووضوح المعانى ٠‏ مع أن أبطالها من الوطنيين 
كانوا يتكلمون اللغة المحلية الدارجة فى حباتهم » 
ومن الاجانئب لغاتهم المحلية أو الثقافية التى تعلموعا 
فى بلدانهم , وذلك لانى لا أومن باللفة العامية لغة 
للكتابة ونشر الثقافة » خصوصا وأن الموضوع يتعلق 
بكتاب يقراه السوودانى وغير السوداتى خارج 
السودان قلا بقهمة الا اذا كآن مكتوبا باللغة العربية 
الفصحى ٠‏ لغة التخاطب والثقافة بين جميع الناطقين 
بالعربية فى أقطار الارض المختلفة » اذ لكل شعب فى 
كل قطر لغته بل لغاته العامية الخاصة به والتى قد 
لا يفهسها عنه غيره من الشعوب ؛ أو قد يجد قى فهمها 
بعض الصعوبات ؛ بل لا أبالغ اذا قلت أن بعضص 
المناطق فى القطر الواحد قد لا تفهم لغة أمل المناطق 
الاخرى ؛ أو قد 'نجد فى فهمها صعوبة كبا هو الشسأن 
عندنا 'تماما » » 


وهكذا يدرك الاستاذ بشرى آمين - عن وعى - أن 
الفصحى هى لغة الشعب ٠‏ كما يدرك الدور الخطير 
الذى يمكن أن يترتب على اعمال هدم اللغة فى البلد 
الواحد , كما فى السودان * 

هذه كلمة سريعة الى الصديق السودائى شرى 
امين , وستكون الرسالة عند ظئه ‏ وكما طلب - 
فى الكتابة عنها فى باب الزميل تحسين عبد الحى ٠‏ 


« عبده بدوى » 
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| , اضواء على المجتمع العربى ْ 


يستطيع المتتبع لخركة النضال الغربى فى الوقت 
الحاضر أن يستخلص اشسياء جد هضافة :٠‏ فقد 
تفتحت همدركاتها ووسائلها فى العمل الى المستوى 
الذى استطاعت من خلاله أن تدرك هوقفها : وأهمية 
هذا الموقف فى عالم اليوؤم ٠٠‏ لقد تخطت حركة 
النضال العربى هرحلة النضال هن أجل الوحدة 
الكبرى : ٠٠٠‏ لبس لفقدانها درجة واحدة من أعميتها 
٠٠‏ « ولكن لآن الأمة العربية لم 'نعد فى حاحة الى أن 
تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها 2 لقد تجاوزت 
الوحدة هذل المرحلة ,» وأصبحت حقيقة الوجود 
العربى ذانه » كما جاء فى الميثاق الوطنى ٠٠‏ وعلل 
الرغم هن أن هناك أشياء ها زالت فى حاحة الى 
تفسير سريبع ومياشر حول « وحدة الصس فا ,» 
و « وحدة الهدف » الا أن طبيعة العمل القوهى على 
الصعيد الداخل والعاللى » تحتم علينا أن ننظر الى 
أشياء أخرى أكثر جدية وأعل مستوى نستحق أن 
نركز فيهة حهودنا علآن اختفاء المعارك على اللستوى 
الاقليمى لابعنى أن هناك تهادنا مع التخاف الداخل » 
ولكنه يعنى آن نضالنا القوهى قد أصبح فى وضع 
بؤهله الى أن يحدد أماكن ومستويات العمل الذى 
بريده لكى يبدأ بالآعم فالمهم ٠٠‏ واذا كانت لدى 
العالم الآن مفاهيم كثيرة حول قضايا انقلابات 
الامتصساص » والثورية ٠‏ والتطور » فان حجماهر 


شعبنا قد اصبحت هتمرسة بمختلف أساليب العمل 
التقدمى » بحيث آصيح هن الممكن أن بفرق الفرد 
العادى سن انقلاب الامتصاص الذى أصبح احدى 
العلامات ال مميزة للوجود الاستعمارى ٠‏ وبين الثورية 
التى تتخذ هن الاشتراكية والمفاهيم التقدمية أساليب 
مضمونة تماما للتقدم ؛ وكذكك بين التطور الذى 
لا نستطيع أن نحكم عليه الآن بالنجاح أو بالفشل ٠‏ 

أربد آن أقول هنا ان حركة النضال العربى 
وقد عرفت مكانها الحقيقى فى عالم البوم ‏ قد 
بدات تعبر تعبيرا صادقا عن نفسها ء وعن جماهير 
شعبها الذى تمثله باسهامها المباشر وتجاوبها 
العميق مع تجارب وآمال غيرها من الشعوب وفق 
مخططها وفلسفتها الهادفة الى الايمان المطلق 
بقضابا الحرية والانسان فى العالم * 


عد عد 2 


و لاشك أن انعقاد مؤتمر القمة العربى الأول 
والثانى وظروف الدعوة اليه التى خرجت هن 
بور سعيد وحققت انعقاد » وكذلك انعقاد مؤتمر 
القمة الافريقى , ثم انعقاد هوؤتمر الدول غير 
الماحازة. ب كل هذه المؤتمرات هن حيث التسلسل 
الزمئى لانعقادها تؤكد معنى هاما هو أن العرب 
وقد اجتمعوا مع آتفسهم أولا . ثم ساساههموا فى 
المؤتمرين الآخرين بصورة ايجابية فعالة فى القاهرة. 
عاصمة العروبة » ومركز النضال العربى الاول +** 
آقول ان العرب وحركة النضال العربى بالذات 
التى حركت كل هذه المؤتمرات قد دخلت معترك 
السياسة العالمية بكل قوتها وثقلها المادى والعنوى 
والحضارى هحاولة تقويم الأوضاع العالمية ٠‏ وكما 
كان العرب فى جميع مراحل تاريخهم دمماة حب 


01 


وعدالة وسلام . فانهم اليوم يتممون ها بداء أسلافهم 
العظام فى الدعوة الى السلام أولا , ثم فرض هذا 
السلام القائم على العدل 9 


وأقول ان الدعوة والاشتراك فى هذه المؤتورات 
الدولية الكبيرة ‏ على ارض العرب ‏ سوف يكون 
لها من الآثار النفسية و١‏ لعنوية الشىء الكثير غلى 
هسستوى المواطن العربى الفرد ؛ لأنه وقد تفاعل 
فكريا وعاطفيا مع هذه المؤتمرات بمشتملاتها 
الكاملة سوف ينظر بسخط شديد الى آبة هحاولة 
أخرى ف المستقبل التمبيع أو وضع العراقيل امام 
وحدته القومية المنشودة ٠‏ لفد اسستقر فى ذهن 
المواطن العربى الفرد آن دولته الموحدة سوف تكون 
قادرة على املاء وجهة نظرها العادلة فى أى ظرذ 
وباسلوب واضح ٠,‏ كما حدث هع هويس تنشوه., 
فقد تصرفت الجمهورية العربية المتحدة فى مشكا::” 
بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن شقيقتها الجزائر ٠‏ 


نينا 


واذا كانت المساهمة العربية الفعالة فى خدمة 
المبادىء والاهداف الانسانية العليا قد اكسبتحركة 
النضال العربى اضافات جديدة لها أثرها / فانها 
فى نفس الوقت قد أكسبتها هزيدا هن الأصدقاء 
الجدد لقضية العرب الكبرى ‏ فلسطين ؛ وخاصة 
عندما أبدى هؤلاء الأصدقاء استعدادهم لفهم وجهة 
النظر العربية فى قضية الوطن السليب ٠‏ ومن ثم 
أدانوا وجود الكيان الثازى بوصفه حركة استعمارية 
عنصرية » واذا كان واقعلا ما زال مجزءا .٠.‏ 
سمسياسيا فان كناب اليوم « أضواء على المجتمع 
العربى » بقلم الدكتور صلاح الإدين عبد الوهاب 
بسلط الأآضواء على هذا الواقع ٠‏ لبقدم لنا صورة 
لوطئنا الكبير ودولتنا الموحدة » وأسس هذه الوحدة 
وأعدافها الكبرى ٠‏ 


لقد قدم لنا المؤلف بحثه بصورة مختصرة . ولم 
يحاول أن يعالج فيه بعض النواحى التى هازلنا فى 
أشد الحاجة الها » وخاصة المجتمع العربى هن 
الناحية الفكربة ,» ولكن المهم فى هصذا الكتاب أله 
يقدم لنا دراسة مفيدة للاسس التى ترتكز عليها 
الدعوة الى الوحدة العربية » واهميتها » وأصالتها ٠‏ 
بقول اللؤلف : 
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؛ يحتل الوطن العربى 'موقعا استيراتيجيًا هاما 
نى العالم القديم , لانه يصل بين ثلاث قارات عحى 
افريقية , وآسبيا ,» واوربا ؛ وجمو يمثل وحدة آأملتها 
ظروف جغرافية هنذ عصور التاريخ الأولى » ويكون 
رقعة هن الارض ذات ممالم واف_حة بقطدوسا 
حضارات متقاربة 8 سكن القول بدانها ملف أغوار 
الماضى البعيد تمثل خطا حضاريا واجدا الطبمع 
باتطباعة واحدة تصلم إساسا صلا لوحدة 
عئياسية واحدة ٠ ٠‏ 

ويمتد العالم العربى فى الشرق الاوسط ببقفهومه 
الخلل وعمال غرب افريقية فى منطقة تنحصر بين 
خطى عرض 0٠١‏ و 057 تسالا » وبين خطلى طول 
6 غربا و لاه شرقا , أى أن اعقناده يقم بين 
المحيط الاطلسى الى الخليج العربى بما يزيد على 
ستة آلاف كيلو هتر ؛, أما امتداده الى الجنوبفيسير 
مع نهر النيل فى وسط القارة الافريقية الى مسافة 
تقرب من الثلاثة آلاف كيلرمدر © وبهذا يكرن هذا 
الوطن اذا ضمته وحدة سياسنية ٠‏ ثاتنى تتظيم 
سيامى فى العالم بعد الاتحاد السوقبيتى منحيت 
المساحة , فمساحة الوطن العربى تربو عق مساحة 
قارة آوربا باكملها :. ويقع نحو 8ك؟/ز عن عذه 
المساحة فى آسيا , بينيا تستاثر افريقية بتحو 
5 , وبتصل الجزءان الأسيوى والافربقى 
ولا ينفصلاآن لآن اقريقبة ذاتها ها عى الا امقنداد 
شبه حذرى لاآسبا » مثلها فى ذلك مدل أوريا ٠‏ 


عد جد د 


ويبلغ. سكان رالوطن العربي حوالى +8 مليسون 
نسمة + وعبو بذلك يعتير الدولة الثاهئة بين الدول 
بالنظر الى عدد السكان : ٠‏ الصيئ الشعبية ,55٠+‏ 
مليوئا , والهند 590 مليونا ؛ والاتحاد السوفيتى 
٠‏ هلابين ؛ والولايات المتحصدة ١*8‏ هلبونا > 
والبابان 4٠‏ هليونا والباكستان هم علبونا,. 
واندونيسيا 5لا مليونا , ٠‏ 


ويسود المجتمع العربى مقومات المجتمعالمتجانس 
الذى بشور افراده باثهم مشدودون بعضهم الى 
بعض بوحدة الهدف ووحدة الوسيلة ٠‏ 

وتعتبر اللغة العربية من المقومات الرئييسية 
لتجانس الوطن العربى ووحدته + وعن اهمية اللغة 


2/11 لع ملعم .//نقمغط 


كتب الفيلسوف هردر فى مؤلفه ٠‏ فلسغة اخرى 
فى تاريخ البشرية ٠‏ عن علاقة اللغة بنفسية الامة 
وشخصيتها فقال. : 

٠‏ ان الطبيعة فرقت الشعوب بمعضها عن بعض ؛ 
ليس بواسطة الغابات والجبال والبحار والصحارى 
والانهار فحسب ؛ بل فر قتها ايضا ‏ وبوجه خاص 
- .واسطة اللشات والبول والسجابا » 


ف :قال : 
« ان اللغة القومية بمنزلة الوعاءه الذى تتشكل 
فيه وتنتقل بواسطة افكار الشعب *» . 


وقال آبضا: 

ة اللغة سواء اقلنا انها خلقت دفعة واحدة من 
قل الله ء ام ذهبنا الى انها تكونت تدريجيا بعمل 
المقل ... لا بمكن ان نشك فى آنها ‏ فى الحالة 
الحاغرة ‏ هى التى تخلق العقل أو على الآقل - 
تؤثر فى التفكر تاثيرا عميقا ) ولسدده وتوجههه 
توحيها خاصا ... »6 


اشنا 


وقال : 

« ان قلب الشعب. شض فى لغته ٠٠‏ ودوح 
الشعب تكمن فى لغة الآباء والاجداد و © وى هذا 
المعتى ايضا يقول الكانب الالمانى ماكس نوردو ٠.١‏ 


« ان الغرد بندمج فى المجتمع باللقة وباللفة 
وحدها .. وباللغة بصبح عضواآا فى النعب الذى 
يتكلمها ٠٠‏ وباللفة + وباللغة وحدعا يتلقى كل تراك 
الآمة الفكرى والشعورئى والاخلاقى والاجتماعى ؛ 
التحدر من قرائح الكتاب والشعراء والمفكربن 
الابقين منهم والمعاصرين .. » 

ويقول بعض شراح القومية : انه لو كانت القومية 
قائمة على شرط وإحد ؛ لكان هذا ااشرط هو اللغة 
لان الاشتراك فى اللغة هو اكبر عامل يولد فى نفوس 
الناس ارادة الانتظام فى آمة واحدة > فالشعوب التى 
نتكلم لغة واحدة لابد ان تتو<د طريقة تفكبرها وآن 
تتوئب: روحها الى غابات مشتركة ؛ ولذلك بهل 
عليها تكوين امة واحدة تتطور بحكم طبيعة الأمور 
والسير اللنطقى الاحدداث الى وحدة سياسية 35 
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وعدصر الوحدة الاغوية هتوقر فى الوطن العربي 
بجميع وجداته السياسية بين الغالبية العظمى من 
سكاله + اذ تبلغ لسبة التكلمين بها تحو 114/ من 
عدد افراد الشمعب العربى »> على ان عذه الوحدة 
لا يؤثر فيها تعدد اللهحات فالمسلم به أن تعدد 
اللهجات واقعة لا غنى عدها فى أبة لغة + زلا أدل على 
صحة عبذا هن اختلاف ليجة الاسكتلتدى عن الولثن 
5 الاصيل من «قاطعة وبلز بانحاكرا ." واخدلاف كلنا 
اللمجتين. عن اللهجة الانجليزية القح © وكذلك 
تختلف لهجة الأمريكى الغسماألى اختلافا كبيرا عن 
لهجة الامربكى الجن_وبى الاصنيل من الأتاطمات 


الجدوبية ٠‏ 
3 
وبالاغة العربية الفصحى يستطيع العربى فى عدن 


ان يتفاهم بها مع العربى فى السودان وأن بتلاقيا 
عند وجهة نظر وا<دة » ولهذا وجب التنبيه الى 
خطورة تش .جيع اللفة العامة واحياء اللهجات 
المعلية » لآن فى ذلك نفريقا تجتمع العرب وهدنا 
لآهم صرح من صروح وحدة هذا ااجتمع وتجانسه ٠‏ 


التاريخ قبل الاسيلام ونمعدء يا 


ولقد حاه الابللام نرنالة ثورية اقتلست حذور 
التنافسى القبلى 6 والحقد العتصرى من نفس العرب 
ودعا الى اساس جديد فى المقيدة الالهية © ومثل 
عليا جديدة فى الاوك والاخلاق والحياة الاجتماعية 
فعبا نفوس العرب بالرغبة فى الانخراط فى بعث 
عربى شامل اساسه “ئية ادبن وماءرت به العرب 
من نزول الفرآن خاتم الرسالات السماوئة بلشثهم 


٠ العربية‎ 


ولم تهبىء الديانة الجديدة للعرب فرصة الوحدة 
فى العقيدة فقط » بل افسحت لهم المجال لكى تانصهر 
تقاليدهم جميعا فى بوتقة جديدة تمد الامة العرية 
نمعدن جديد من التقاليد والاخلاق والحياة 
الاجتماعية »؛ وكان نجاح هذه الدعوة الجدبدة 
وانتشارهافى ارجاء الارض ابذانا ببروع نحم العرب» 
واقامة حفارة جديدة اشاعت النور فى العاام ابان 
العصور الوسعلى الحالكة الظلام ٠‏ 


وة 
214وع ممعم .ا //:ومقط 


والاسلام كمقوم من مقومات الوحدة العربية 
لا بمتى أن المسيحية ليست مقوما ابضاكءلان الاثنين 
يدخلان فى تكوين وحدة ررحية لاغتى للدعوة العربية 
عنها 4 هذه الوحدة الروحية لم يكن بتصور قيابها 
بين الاسلام والهددكية مثلا ؛ أئ بين الامسسسلام 
والبوذبة * لانه شتان بين الأسسى التى تقوم عليها 
كل. منهما > فغى كل من الاسلام والمسيحية ايمان 
بوحجود خائلق الوجود الانسانى والخارجى ؛ وابمان 
بوجود اليوم الآخر.. وهذ!.وجود يكفى لضمان عدم 
التفرقة . 


نشكا 


وفى هذا العنى يقول الدكةور قسطنطين زريق : 

القومية الحقيقية لا بمكن بحال من الاحوال أن 
تشاقض الدين الصحيح ؛ انها ليست فى حوهفرها ‏ 
سوى حركة روحية ترمى الى بعث قوى الامة 
الداخلية » وتحقيق قابليتها العقلية والنفسسية ؛ 
فلابد للقومية اذن وهى حركة ووحبة ‏ من أن تلاقى. 
الدين وان تستمد منه القوة والحياة » كذلك فان 
ألقومية العربية لاتعارض دينا من الأديان ولاتنافيهه 
بل تقبل على الادبان جميعا ؛ وإذا عارضت القومية 
شيثا؛ فليسنى هو الروحية الديثية © واثما هر 
العصبية الهدامة التى تجمل الرابطة الطائفية اقوى 
هن الرابطة القومية ؛ وتابى أن تذيب نفسها فى بوتقة 
الوطن الجامعة ؛ وأصحابها حم أعداء القرعية العربية 
وعادمو وحدتها ؛ أما الدين ااصتجيع فالهة بثيع هع 


القومية من معين واحد ل 


ونخرج من كل ما تقدم بانه لا يمكن فصل الاسلام 
مع ها بينه وبين المسيحية من وحدة روحية - من 
حظرة الدعوة العربية » وتعمد اقضصاء الدين عن 
لجال القوعية هو دعوة « علمانية » هقصودة لذاتها » 
لا خدمة للقومية » وهى لذلك لن تغفى الا الى الحاد 
وضياع للقيم » وتسوبد لقيم الغرب التى تقوم على 
الاباحية والانحلال » ولا تفيد شيئًا فى اذكاء روح 
القومية وتقدمها والعمل على بلوغ أهدافها . 


هن 
يك 
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اجججهه يهجو بوجههوبوووبوبهووهوبهو 


احبك بعد انتهاء المصيف 


بثوب شفيف 
وفيك من البخر عمق وسحر 
ولون لطيف 


نا 
أتوه بعيئيك عير البعصار 
[ وأاسبح حتى أحس الدوار 
: ولست الى الشط آرجو الوصول 
1 ولكن الى العمق عمق القرار 
| ليغرق فى القاع ليل الضباب 
وبصحو على راحتى اللنهار 
+ وأضحك من سخريات الخريف 
+ وآلقاك بعد انتها الصيف 
بثوب شفيف 

وفيك هن البحر عمق وسحر 
ولون 

ْ فشكنا 

[ 
: 
ْ 
: 
: 
+ 


وفى الدر أصوى التماع الصدف 
يرف غليه ابتسام الترف 
وفى الثغر برقض لحن الحنين 
على ودر هن ليالى الشسغف 
بهمس يدغدغ سسمع التجوم 
ونصغى له شرفات الفرف 
وعمس الليالىي شجى طريف 
يئاديك بعد انتهاء اللصيف 


: 
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بوب شفيف 
وفيك من البحر عمق وسحر 
ولسون لط 
د د د 
وحسنك للدفء يدعو بدى 


. 3 
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© ليست رؤب ولكنها شىء آخر 

فى أيامنا يتجو بعض قتانيتا الى الاتبان. بفن 
أثشسه باللامعقول وا يخ سباق كانم ذلك 
بحاولون تبحر سا عضلا نوم ق إبداع مثل ها أبدع 
الذرها مم الا مسقو عمف روف مدينة ١‏ اوجدتها فى 
مجتمعهم وحشيية الحرب واهوالها . غير ان 
اختلاف واقع حياتنا' عن حياة الغرب بحمل ثلك 
المحاولات ضعيفة الخطو قصير ته هاميية الصوت 
وا ا . فلا ثثير ضحة 
ولا تلفت نظرا © وان كانت سسمتدعى وقفة من حين 
لحين يقالن تتجه والى أى شىء تهدف . 

وببدو أن بحم اللامعقول بدا فى الافول ,. فلقد 
أخبرنى صديق عائد هن الماثيا : أن عندا النوع عنّ 
الفن لا بتحمس له أحد هناك حق كاد يلفظ انفاسه , 
وبدوانضا انه كان لابد له من تلك النهابة السربعة 
لافتقاده أعم «قرمات الفن ٠‏ وهو الجيال ٠‏ وكيف 
يكون جميلا ؛ مالايفهمه عقل + او بعتنع به منطق 
أو بوصل الى خير ٠‏ 

كان افلاطون » برى : أن الحميل هو الذافع 
فعا خيرا ٠‏ وعلى راى ١‏ آفلاطون )) هذا ©» يفقد 
اللامعقول اهم مقومات جماله لانه لا يعطى خرا ٠‏ 


غر أن هناك رايا ل ١‏ كنت » يرى ؛ أن لا رابطة 


01.0و ©126ه ه0105 
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ثمة بين الخير والجمال ٠‏ فالجميل جمبل فى ذاته 


ولا بقوم جماله الا على طريقة تكوينه . 
وعلى راى 7 كنت )) يكون اللامعقول والقردب منه 
فيه من الجمال تقدر ما نعطيه شككله وبئاؤةء 
والسجامه مع عالمه الخاس به ومعابيه ١‏ ان كانت 
نمة مقابيس . 
واذا تركنا رأى الفيل وفين 


الوقت + ونظرنا فى واقعنا وما حولنا ٠‏ 


الكبيرين بعض 
وآلى الغترة 
التى تعيشها امتناء والى ظطربق التطور الذى تحاول 
به ان 'تصل الى ما غاتها من زب الخمارة ا 
انالحق بالعالم و لسعو ىق الصف لحف الآول من اللشربة 7 
لوجدنا انه احرى بنا أن يكون مقياسنا للجمال - اق 
فترة حيائنا هذه . هو مقياس ” افلاطون » الدى 
قال : بان الجميل هو النافع , فنحن فى حاجة 
ماسة الى كل ما يعطى فائدة تقيم بناء فتفدذى عقلاء 
وتطعم فاها > وتفطى عربا ؛ وتؤوى مشردا . 

وطى هقلح يال نا وى هقداء التو ان 
القريب من اللامعقول : او اللامعقول . الذى تاباه 
لحظتتا الراهتة ٠+‏ لحظة البثاء والتطلمع الى مستقبل 
أفضل . وتاباه أنضا حالة فن اللامعقول ذانه الذى 
وعلى ارضه قام ٠‏ ولثن كان هذا الغن يلفظ أنفاسه 


/اه 
211و6/عم.]//نوماغخط 


فى المائيا كما أخبرنى الصديق القادم من هتاك * 
وكان واقعنا بأباه ٠‏ قلماذا يتعلق به بعضنا ,» أحمى 
رغبة فى التقليد » أم فى اظهار العضلات الفتية * 


لقد زعم بعضهم آنها رؤيا خاصة براها الغدان 
ولا بستطيع الا أن بقدمها للناس ليروا معه ما راى. 
غير إلى إتتاءل . وهل يرى الناس بالغعل مارآاه 
صاحب الرؤبا الخاصة ؟ لست اعتقد . لآنثا حين 
نرى مثل هذا الفن نال اثفنا بعد الا نفهم شِيمًا. 
اما زالت لنا رؤوس تحمل عقولا ! ام انها انتهت 
بانتياء قراءتتا مثل هذا العمل . ام لمله عل الآخر 
ذو الروّبا الخاصة 6 هو الذى ذهب حين قدم لنا 
مل هذا العمل ؟! 

الحق ائى فى حيرة ولا أظن أنى وحدى الدذى وقع فى 
مغل تلك الحيرة + قمازلت اذكر تعليقا لاستاذنا 
(١‏ محمد فريد أبو حديد » على قضة من هذا التوع 
ولقد كتب فى تعليق بقول : ١‏ لقد حاولت كل اخلاص 
أن أدرك شيئا وراء هذا الكلام اتذى يبدو أنه لا يفيد 
معنى ٠‏ ولقد صدعنى الكلام وشعرت بالصدعة 
باخلاص + وفاء بوعدى للسيد الكاتب .. ولكنى 
وجدت آخر الآمر آنى عاجز عن نقدير هذه القصة. 
فانا اقر للسيد الكاتب بعجزرى وقصورى عن ادراك 
ها يختفى وراء ألفاظ هذه الأقصة » اعله فاسسفآ 
عليا » كما أنه هن الممكن أن بختفى وراءها سر مخيف » 
وسمعت أنضا ان فنانا كيرا من رواد القصة 
عندنا ٠,‏ قرأ عليه آخر قصة من هذا النوع » فما 
كآن منه الا قام يقبل جليسا له ويقول « أكنت تلن 
يا فلان أن العمر سيمتد بك الى أن تسمع ما سمعت 
الآن + على أنه فن !! » 

ومع: هذا فهناك من النقاد من يقول عن قصة عن 
نفس التوع الذى رفضهة فناشنا الكبير ؛ وأزجى 
الاخلاص كاتبه استاذنا « أنو خديد ٠‏ حين لم ينهم 
من الكلام شينا * 


يقول الناقد عن هذا الادب : « ولكته على أىحال 
يملأ عليك وجدانك وفكرك » ٠‏ وبقول عن كاتبه 


« انه يستعين فى أدبه بالرمز المغرق ويحرص على 
اقامة تداخل وثماذج بين الواقعوالخيال ٠‏ بينالحقيقة 
والوهم : ليعلن احتجاجه الصارخ على ما تزخر به 
الحياة هن فقر وتعسف وتعاسة وافتقار للحئان ٠‏ 
وهو يدافع بكبرياء عن انسائية الانسان ويبتسم 


لين 
ممهه.انهدرو © 2اموطلاه 
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ساخرا فى هواجهة أبشع المحن , وان لم ينكر أبدا 
ها متلىء به قلب الانسان عن ضعف واهواء متنافضة» 
الي د عاب ا ريو عم 
منهج التداخل والمزج ٠‏ وفى تقدايدى أن مرعبا نيا 
حديج من 2ه لل 4 10 كور وتات ء 
سوف يتكامل فى آديه » ٠‏ 
و «حوارهء أيضا قدمت لنا قصة من هذا التوع ب 
أو قريبه منه بعنوان « الهزيمة ‏ لزكربا تامس , 


متناسية اللحظة المعاشة لأعتتا العربية + 


فخليل حي رجع الى بيته » ونام + وجد كان ملكة 
سوداء الشعر تدخل عليه فتامر بتعذببيهة ,+ فيدبحر 
يمن حم مول ف لا 0 ملب 1 3011 
يهرب ؛ فلما سآلها : الى أبن ؟ ماتت وتحولت إلى 
نراشة اختفت فى فراخ أسود ٠‏ بيتبا ظل خليل 
يبكى ‏ دون دموع ‏ الى أن أفاق هن تومه ذا تصباح 
بمعدة عتيقة وسار فى شارع لم يقابله فيه آدمى ٠‏ 
أبوابه مغلقة - وأرضه عغطاة بارراق شحر صفراء» 
وسيارانه مجللة بالغبار ٠‏ فلما عم بدخول عطعم 
وجد جَرَذا" يسوق دراجة , ووجد كل الموائد يجلس 
عليها جرذان ضخمة تتناول طعامها برصانة , وكان 
الخادم جرذا عو الآخر ٠‏ طلب مئه خليل كوبا من 
النبن: وقطة حنا اليتين واللين لاو من لزب 731 
و الجرذ الخادم » احضر له قطعة من اللحم النيىء » 
فلما حاول أن يعترض تبح الخادم فتبحت الجرذات» 
وحاول أن يتكلم فتبح هو الآخر وسقطت ‏ هيتة ملكة 
سوداء الشعر , ولم يكن أمامه إلا أن نشاول قطعة 
المحم النيئة ويرفعها الى كمه ٠‏ 

ذلك هو ملخصالقصة ٠‏ فهل يا ترى همن رمزية؟ 
أم انها من النوع الغريب من اللانعقول ؟ فر اعتقادى 
انها عن النوغ الثانى الذى لا بساير ركبنا الصاعد » 


وعلى فرض رمزبتها هاذا تف ؟ انها لا تفسير 
جديدا فى الحياة , فيى ربما كانت تريد أن تقول : 
أن الانسان حيتها تضغط عليه الجبياة بتخلى عن 
انسانيته فى الرؤيا أولا وفى واقع الحيساة المعاش 
ثانيا وآخيرا , حتى نعود وحشدا حبانا * بستسميخ 
أكل اللحم التينىء * 

غير أن هذا الرمن لا تصصل اليه الا عنفائل ٠‏ لان 
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القصة تجنح الى التداخل بين الحلم والوعم والحقيقة » 
حتى ليكاد الواقع فيها نمتزج بالخيال * 

وفى النهابة اتساءل ماذا بجدينا مثل هذا الفن 
فى فترتنا الراهنة !! سؤال أود لو أقتعتى بجوابه 


أحد .+ 


و أعكذا على رؤوس الأشهاد !؟ 


عل ,يمكن أن أكون ذا سوءة فاغريها للشنساس 
وأمشى بها بيتهم ؟ هل تقبل اخلاقنا وطبيعتنا أن 
نفضح أنفسئا على رؤوس الاشهاد ؟ « ونقرج » على 
أنفسنا خلق الله ؟! لست أعتقد ٠‏ فان الدعواتث 
اغاظة ٠+‏ تلك الدعرة التى يدعو بها انسان على 
آخر » وتحيل معتى الفضيحة ٠‏ 

ول يمكن أن يكون فى مرضي منفر ومع ذَلِك 
أعرضه على كل من عب ودب بدعوى أنه عرض وما 
حيلتى فى بلوى ابتلانى بها الله ؟! لست أعثقد 
أيضا ؛ فذوو الامراض المتفرة وشائهو الخلقة يضعهم 
المجتمع فى علاجىء وم«صحات ٠‏ يعالجهم ويؤهلهم 
فيها ٠‏ كلما استطاع الى ذلك مسسميلا حتى بتقبلهم 
الخلق ويتقبلون هم الحياة ٠‏ 


ولئن كان هذا هتدرجا على أمراض الافراد » فهو 
مندرج أيضا على أمراض المجتمع » واجبنسا : أن 
تعرفها وأن نقف على اسبابها , وواجبنا فى الوقت 
نفسه أن. تسترها حتى يبرا منها المجتمع » والا كنا 
كمن يعرض مرضة المنفر على الخلق . فما بالانا 
وأعراض المجتمع معدية ٠‏ 


وقد بغتفر للفنان أن بعرض أعراض مجتيعة » 
لانه فى الوقت نفسه يبصف لها الدواء ,» فيكون كمن 
يكتشف المرض ويعالجه فى الوقت نفسه ٠‏ 

أقول هذا بمناسية ها قرأته فى « خوار » عن 
و حياة المومس ٠»‏ وكان جزء! هن تقرير كتبه «سمير 
خلف » وجميل أن يقوم ٠‏ شمير » ببحئه هذا فهر 
أشبه يمن يحاول اكتناه أصل الداء ليصنع له الدواء 
الباجع ٠‏ ولكن ليس جميلا بحال أن ينشر هسذا 
البحث على رؤوس الاشهاد ٠‏ والا لجاز أن نضح 
أبحاث الأطباء المستكشفين فى بد كل جهول ٠‏ 


حامك. نهدو > اه هط010 
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ناذا قال كنا الطنيب إن أسبانجياة تلك الجرالومة 
هى كذا وكذا فقد يأخذ تلك النتيجة جاهل أو 
منحرفقيقتل بها الناس ٠‏ وقد تهرب منا الجر ثومة 
اذا كانت عاقلة ٠‏ كالبغى » فانها والحالة هذه تدافع 
عن حياتها ومورد رزقها ٠‏ فما بالنا اذا بدأ التقرير 
المنصور فى حوار ههكذا : 


ان عزل الموسسات فى هباغ خاصة يدل على 
عقلية تشسبه عقلية القرون الوسطى ٠‏ فبالاضافة الى 
الجو المزعج الذى يسود مثل هذه البيوتالعموهمية» 
وبشكل خاص الاحساس بالعبودية والوسائلالمتبعة 
فى اصطباد الضحايا . فان هذا العزل قد ولد عند 
الناس عداء آصيلا تحاه المومس العموهية وتجاه 
مهنتها ٠‏ فالموقف السائد بين الناس تحاه الموهمس 
يتصف على العموم بالنغفور والاشمئزاز الراسخ ٠‏ 
ووصمنا للموهمسات بالعاز واعتبارنا اباغن منبوذات 
يستثر فيهن مشاعر الامتعاضض والعداء بكل سهولة 


ان مثل هذه المواقف والمشاعر لا تؤدى بنا بحد 
ذاتها الى معرفة حياة المومسات المهنية والاقتصادية 
والاجتماعية معرفة وثيقة ٠‏ وبالتالى فان القليلالذى 
نعرفه مبنى على الأقاويل أو مثقل بالتحيزات المسبقة 
والمغالطات الشائعة , 


وبقول فى جزه آخر هن التقربر : ٠«‏ ان خدفاث 
الومسات لا تستغل شكل حيد فحسبب ؛ بل انها 
على ها يبدو مصدر وافر للرزق بالنسبة لكل هن 
بقدمن هذه الخدغات ٠٠٠‏ ولما كانت هذه الهلنة 
مريحة الى هذا الحد فانه يحق لنا أن نكرر قول 
« ديفر » : بآن السسؤال « الطريف ليس اذا يمارس 
البغاءهذا العدد الكبير هن النساء ؟ بل اذا لابمازسه 
الا هذا العدد القلبل فقط !؛ . ٠‏ 


آعذا كلام ينشر على رؤوس الاشهاد مهما كان 
الغرض هنه ؟! فى إعتقادى أن مختل هذا التقرير 
مكانه عند رجل الاجتماع ورجسل الشرطة , أو بي 
دفتى كتاب متخصص + أما أن بتشر فى عجلةتدخل 
بوتا كثيرة واتدشر على مستوى القارى: العربى فى 


كل مكان ٠‏ ففى ذلك خطورة آى خطورة ٠‏ وبخاصة 
على المراهقينٍ والمراعقات ٠‏ 
« مصطفى فوده 4 
14مهوعء ماع م نوم الا 8 


20 
فى صحبة العقاد ا 
لاسةاذ محيد طاهر الحبلاوى 5 


3 
وجرن جر مع ب وو ترك 0 


قرات ما كتب مى الرسالة بقلم الاستاذ محمود 
لخدمك الطوحى من الاختلاف بنن رو ايتى فى كتاب 
فى صحبة العقاد » ورواية الدكتور وى ضيف 
مصطفى كايل لمدرسة أسوان وعرضن البيت الآتى 
على التلاميذ ٠‏ 
كر مالم ١‏ ف ] اقامة 
غيم حمى الشسوس لم بطر وام بزل 


ويرى الكائب اختلافا بين روايتى ورواية الدكتور 
ضيف ثم يوجه الى اللوم يسبب هذا الاختلاف . 
ولكول-: ان رواية الدكتور سيف ليست ملزءة لي ؛ 
لاتى لا انقل عنه . وأنها اتثل عن الاستاذ محيذ فخر 
الدين الدشثاوى. مدرسى اللفة العربية الذى كان 
يدرس لأستاذنا العقاد » والعهده على الراوي كما 
يقولون . 
اما ما نقله الكلتب عن العقاد رحية الله عليه فى 
هذا الموضوع فلا أرى فيه مخالفه بما رواه استاذه 
الا اذا كان الكاتب يجد اختلافا بين كول اليد 
فخر الدين * وكان الزعيم الخالد ااذكر يصغى: الى 
العقاد فى اعجاب » لو اعفاد ولاج لى أنه لم 
بفمترم لردذىواقول * ن كلا القو ولينصواب فجواب 
العقاد الفناشيء 0 الذى يحجب الشمسسى لا بعد 
سيئة فى إسوان يتمنى اناس زوالها . جواب يدعو 


١ ٠. 
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الى الاعجاب كل الاعجاب ؛ واس مصطفى كايل 
بين بعَيب غنه ذلك * ولكنه فى نفس الوقت يدعو 
الى الحرج وعدم الارتياح ؛ لما فيه من تسفيه الفكرة 
أمام التلامية والزوار معا . 


واذكر مهذه المناسبة أن كاعرا هحا يصلونا 


ودحنى راسه لعتاب قلب 

فأعجب اهل المصلوب بالبيت ؛ ولكنهم تآثروا من 
تائله وانتقموا منه » فالاعحاب يا صاحبى لا ينفى 
التاثر وعدم الارتياح . 


على أن اختلاف الروايات فئ هذا الموضوع 
لا ينفىالفكرة الاساسيةالتى اوردئا القصة لابرازها 
وهى الذكاء وقوة الحجة وسرعة البديهة التى 
نتبينها غى احجابة العقاد التاميذ الناشيء : ونراها فى 
العقاد الاديب العيلاق . أما كلمات التانيب والتعزير 
التى وجهها الينا الكاتب فنحن لا نجاريه نييما 
ونغتفرها له فى حب العقاد . 


“كك حك كر ك2 كج كروك رار 

5 حول الشابى 

1 بقلم عبد الكردم ابراهيم رجب 
200006 زر كز 0 


ذكر جب از حبر فى قال له.آن ا 
القاسم. الشابى قد ااتحق بكلية الحقوق التونسية 
وحصسل على قهادة الحقوق سئة 0010 
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بينها يثول الدكتور محيد مندور فى كتابه 
« الفمعر المصرى بعد شوقى ؛ <ح ؟ ص 550 » ومن 
الغريب اننئ عئدما طالعت بغض قصاائد الشابى 
ومقالاته النقدية + كدتاجزم بأنهذا الشضاعر قد كان 
يعيد لحة احنبية تمكنه ل ل من الالمم 312 ليل أرب 
فحسب ‏ بل ومن تذوقه لتلك الآداب واحساسه»ه 
بها ؛ وتمثله لها ثم عدت الى ما كتب عن تاريخ حياته 
فأخذتنى الدهشة كل الدهفشضة غند ما عامث انه الم 
يكن يعرف لغة احلبية ©؛ وانه تخرج من 9 الزيتونه" 
بتونين ثم التحق بكلية الحقوق التونسية + وتخرج 
منيا يسنة. 1157 : ولكنه أم يتعلملغةاجنبية ٠‏ وعتدئذ 
ادركت أنئى امام احدى تلك العبقريات التى لا 
يستطيع البشر لها تفبيرا لآنها هبة الله » . 


والاستاذ ابو القاسم محتوك عرو مارح الشابى 
يحدئئا عن 9 تحاق الشابى بكلية الحقوق النوئسية 
ويوافققه على ذلك الدكتور عير فروخ : ثم يجمع 
الكاتبان على ان ابا القشم الشبى كان لايعرف 
اطلاقا اآبة لغة احنبية 0 


وت-قيقالشابى - محمد الامينالقفابى ‏ يحدثنا 
قى مقدمته لديوان اخيه « اغاتى الخياه » عن حياته 
كلها ثم لا يشم اطلاقا الى التحاقه بكلية الحقوق 
فى تونس . 

ويقول ا!دكتور زكى-المحاسنى فىئكتابه ٠‏ ابراهيم 
ملوقان قاغر الؤطن اللغفوب »ء صن /الم.٠‏ 
, على ان القابى الذى ولد وعل فى تونسن 
المتغيره 6 وتغلم فى كلية الحقوق + لابد ان يكون 
عاى معرفة بالفرئسية > فالقباب المتعلم يتونسشسن 
ونذ فاتحة هذا البممر حتى الآن' لا تنقص ثقافتهم 
هذه اللقة ؛ لان المستعمر قد اشناعها فى المدارسن 
الابتدائية والنانوية نكيف يترك الدراسات. العليا 
العرببة ؟ غاذا كانالشابى قد تلقتىثقائة حقوقيه فى 
معهد توئسى فلا بد إن يكون قد عرف الفرنسية التى 
هى لغة المعهد وابتحانه » . 


ورايئ انا ع هو ان ابا القاسم الشابى لم يلتئحق 
دكلية الحقوق التوئسية .. فما رأى الاستاذ يظلوم 
خضر فى هذا الموفوع 5؟ وماراى القراء ٠‏ 
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تاقت الرسكة القصائد الآتية : 
كف القدر 

الشاعر فرحات عبد الخالق 
صمرخة من فلسطين : 
لاشاعر احمد نبيل عبد الفتاح 
موكب النصر الافربقى : 
الشاعر حسن حسين شكرى 
وؤتمر القمة : 

لاشاعر محمد فضل اسماعيل 
ذكردات لاجلة : 

الأشاعر أحمد وحمد الشال 
هجمر: 

اأشاعر بشى حكسن سيد 
تاملات فى الصباح : 
لالشاعرة ن ٠‏ ز من البحرين 
رثاء لعروض 

الشاعر محدود زكى سطوحى 
أخى فى الجنوب : 

لأشاعر يحبى صالح ربيع 
انا والابل والدموع : 

للشاعر آحمد تاج الدين 
شيخ هيم.: 

لتشاعر عبد الرحمن سائم 


والرسالة تشكر هؤلاء الشعراء » وتؤكد لهم 
أنها معهم على الطريق » وانها ستقدم بين الحين 


والحين انتاجهم الى النقاد لبقولوا كلمتهم فيه فى 
هذا اباب ٠.‏ 


اا 


انصرفت المعزبات هن الدار ٠‏ 
وأولادها عدة ايام ثم انتقلوا جميعا الى دار اختها فى 
العزبة المحاورة ٠+‏ قلم يعد لها من أحد بعولها بعد 
وغاة أمها ٠‏ 

كان أبوعا قد همات هتذّ سنين وكان بمتلك عشرة 
قراريبط وبستاجر فدانا , وقد كأن عجتهدا فى عمله 
واسع الرزق يكفل لزوجته وابنتيه حياة بسيطة 
ميسورة ٠٠٠‏ وما ان انتقل الرجل الى جوار ربه٠٠‏ 
حتى تغير الحال وشاركت الام أخاها فى زراعة الارض 
وكاتت هماهرة فى تربية الأوز ثدخر هما تبيع هتة 
بعض المال لتنفق على الزراعة وماتتطلبه من مصاريف 
ولكن الخ كان مهملا طماعا فساءت الحال واضشطرت 
الى آن تقبل أن تعمل الابتة الكبرى فى « الوسية » 
المجاورة نظير يومية بسيطة تعينهم على ها يلقونه عن 
شظف العيش ٠‏ وها كادتك تعمل نضعة أسابيع حتى 
آتاها ٠‏ عدلها » وخطبها خفير الوسية وباعت الأم 
البقرة وجهزتها وانتقلت الى هنزل الزوجية ٠‏ 

بقيت الأم والفتاة بالدار بعلعمان العجلة الجآموس 
++ وقطيع الأوز ٠٠‏ الذى اعائهما على المعيشة وكفل 
لهبا. عيشتهما البسسيطة ٠‏ فليا توفيت الأم لم يكن 
هناك عفر هن أن تنتقل الفتاة والجاعوسة وقطي.ع 
الور الى بيت آخنها ٠‏ وما كادت تبستتقر هناك 
أسيوعيل حتى دفعها زوج أختها للعمل بالوسية 


"1 
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يعفر عايره | لغراباى 


منتهرًا فقرصة موسم جنى القطن وارتفاع اليومية ٠‏ 
وبداآت الفتاة تذهب الى عملها هم شروىق الشمس 
همبسكة « بصرة » يها رنحيفان وقطعة من الجبن 
القديم , وما أن تنصل الى الحقل حتى تعلق غذّاءها 
على فرع 'شجرة على رأس الحقل وترقع جلبايها الى 
أعق ساقيها ونتحزم صانعة من حلبابها «ه حرّبة » 
تضع فيها ما تجتيه من القطن ,» كانت تعمل بهمة 
واجتهاد فقد كانت تخشى عصا الخولى التى تلهب 
اجسساد المهملئ من الانفار ٠‏ 

وذات بوم كان العمدة فى الحقل وأرسل فى 
طلبها فحضرت مرتيكة خائفة ولكن الرجل الطيب 
طمانها وأمرها فى رقق أن تذهب فتشتغل فى 
السرابة . ثم أرسل الى أختها غوافقت غَى الحال ٠‏ 

انتقلت الفتاة الى حياة جديدة لم تكن تمرفها ولا 
حتى تحلم بها ٠‏ فقد راعتها السرابة الفخية وما 
يحبط. بها من أشجارالفاكهة المختلفة والزهورالجميلة 
وأصناف الخضر ٠‏ 

كانت السسديدة حرم العمدة دائبة النشاط , جمة 
الاحسان اتجبت أربع بنات النتينمتزوجتين وآنستين) 
وولدا * 

وعاكادت الفثاة 'تستقر بالمددل أسبوعا واحدا 
حتى تمت خطبة الآنستين وقى الاسبوع التالى باع 
العبدة محضول القطن بثمن مجز وحضر التاجر وتم 
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وزن القطن وقفرح العءدة لأنه أم يررق بممل ذلك 
اللحصول هن سنوات طويلة واعتقد من بالسراى آن 
الفناة « قدم السعد ٠‏ قفاحبوها وقربوها ٠‏ 

آحست الفتاة بالسعادة تغمر قلبهآ ٠٠‏ وتفتحت 
شهيتيا على الطعام الدسم واعتبرت لفسها فى لعمة 
نجب أن تحمد الله عليها فعملت بجد وتشاطوكانت 
أمانتها عثالا علببا فكانت تجد التقرد وقطع المصاغ 
مبعثرة فى الحجرات فلم تخنها أمانتها يوما ٠٠‏ 
وعاودنها صحتها ٠+‏ وعاد الها لونهآ الطبيعىرمس 
الشياب قوامها وملامحها وراحت كل يوم تزداد 
اشراقا وفتئة +٠‏ وهذبت الحياة الجديدة من ذوتها 
فتعلمت كيف تأكل وكيف تلبس وكيف تسير «فقد 
ساعد ت الآنسثان والراديو والضيوف الذين بحضرون 
للسراية فى صقلها + وكان الخدم وكل من يعمل 
بانسراية حتى الخفراهء ياتمرون يامرها ويتزلفون 
اليها لما زأوء من حب الاسرة لها فمادت الثقة الى 
نفسها والطمانيتة الى قلبها فازدادت حسنا واشراقا 
كماازدادت حبا للأسرة واكبارا لها ٠‏ ولم نر وسيلة 
لرد الجميل الا الاخلاص فى العمل والدعاء للاسرة 
يدوام الخير: ٠‏ 

ومرت الايام وتزوجت الآنسة الكيرى وانتقلت 
لبيت الزوجية٠‏ ونقيت هى والآنسة الصغرى وكانتا 
متقاربق السن ثر بظهما روح المرح والانطلاق: وتبعثان 
الحياة والبهجة فى أرجاء السراية ٠٠‏ قلا تكادان 
تفترقان حتى فى النوم فقد كانتا تبيتان فى حجرة 
واحدة ٠‏ 

أصبح جمال الفتأة وجاذبيتها حديث أهل القرية 
.٠٠‏ وتقدم كثير من الشباب لخطبتها ولكتها آثرت 
ها هى قيه من العز والرفاعية ٠٠٠‏ حتى ابن عم 
السيدة ذلك الارمل الذى أشرف على الخمسين من 
عمره +٠+‏ كان يتردد على السراية بين الحين والحيل 
وكانت الفناة قد أعجبته ٠٠‏ فحدث السيدة فى 
الآمر ٠*٠‏ ورفضت باعتشبار أن الغتاة لبست منمقامه 
وكرر عليها مرارا وى نرفض بهذه الحجة ولكن 
الواقع آنه كان بعز عليها أن تدفن ربيع الفتاة فى 
خريف ابن عمها الشيغ٠‏ +*وسبعت الآنسة عنطريق 
الصدفة طرفا عن هذا الحديت وأسرعت ضاحكة الى 
الغفثاة واخبرتها بماسمعت وراحتا تقهقهان وفى عينى 
الفتاة نظرة اسستعلاء » 

"الى آن-كان يوم ٠٠٠‏ ذهبت الآنسة والغتاة الى 
طنطا حيث كان الفتى ابن العمدة: بقيم' في شقةهناك 
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وقد بقى على امتحأن التوجيهية شهر ونصف شهر 
وقد عرض خادهه وذعب الى الستسفى لاجراء عملبة 
حصوة فالحالب٠‏ فذهبت الفتاثان لتكفلا للفتىالراحة 
انناء الاستذكار ٠‏ ورغم تدليل الأسرة للفتى فقدكان 
مجدا دمت الاخلاق ورث عن والدءه حب الخير والمثل 
العليا ٠٠‏ تلوح عليه علامات رجولة مبكرة ٠‏ غرج 
بالفتاتين ووعدهما ان يبذل كل جهده على أن يتجح 
بتفوق٠‏ وأن نسب الفضمل فى ذلك اليهماء وفقرحث 
القثئاة بهذه الزبارة فقد كانت تحب. سيدها الشبانب 
كما لحب الآسرة حبا نبيلا صادقا ٠‏ فقد كان عندما 
يحضر الى القرية فى عطلات الدراسة بحضر لها مثل 
عا يحضر لآختيه عن عدايا ٠٠‏ ويعاملها كبا يعاسلهما 

كان الفتى يستذكر آنأء اللبل وأطراف التهار 
بدون كلل ولا ملل ٠٠‏ وعرفت الفتأة المواعيد التى 
نتتاول فيها الشاى والقهوة ومواعيد ثوهه واستيقاظه 
قكانت تقوم بمهمة المنبه ٠٠‏ تقوم من التوم فتعد له 
الشاى أو القهوة وتوقظه فى ٠واعيده ٠٠٠‏ وازداد 
ارتباطهما ٠*٠‏ وأحس الفتى براحة عميقة أذهبت عنه 
جر السهر المنواصل ٠٠‏ وليلة بعد ليلة٠٠تفتحت‏ 
الارواح ٠٠‏ وتحرك الشعور بالرغية فى اللقاء ٠٠‏ 
شعور عبهم ٠+‏ خيط رفيع لا تستبين منه الاخرة 
والرغبة * 

وانتهى الامتحان وعاد ثلاثنتهم الى القرية ٠٠‏ وقد 
ربطتهم هذه الفترة بشعور جديد ٠٠‏ فكان الفتى 
عندعا ينتهى هن زبارة أصدقائه بالقرية يفود الى 
السراية فيجالس الفناتين ٠٠‏ ويخرج ثلاثتهم الى 
الحديقة ٠٠‏ يتسامرون فى ضوء القمر وظهرت نتيجة 
التوجيهية واذا بالقنى من الأوائل وقد نجم باعتياز 

كانت الفرحة كاملة وذهب الفتى الى القاعرةفقدم 
آوراقه فى كلية الهندسة ٠٠‏ ثم عاد الى القرية ومعه 
صضديق كان هو الآخر بقدم أوراقه الى الجامعة ٠٠‏ 
حضر ليقضى أباآها فى ضيافته ٠٠‏ ولاحفل الغتى آن 
صديقه يتابع الفتاة عن حيث تظهر بنظرات ملؤعا 
الاعجاب ٠٠‏ وعتدها اعتزم الصديق البفر فاتم 
الفتى فى كثير عن الخجل انه بريد خطبة الفتاة ٠+‏ 
ورصارحةه الفتى بشىء من المرارة أنها ليست اخغته 
وانما غى خادمة ٠٠‏ وتعجب الصديق وراح يطنب 
فى وص ف الفتأة وجمالها الفطرى ٠٠‏ وجسدها الذى 
نتجلى “فيه الطبيعة ' باروع سحرها وعينيها وشسعرها 
وانتسامتها تلك الكتوز الغالبة ٠‏ وساقر الصديق 
ولكن كلماته 'راحت تنس الفتى مس الكهرباء ٠٠١‏ 
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ولاحظلت السسيدة أن الفتى لا يحب أن يبارح السرايه 
ولا أن تغبب عنه الفتاة ٠٠‏ وراحت تراقب الحالة 
ولولا نقتها بابنها والفتاة +٠‏ لتدخلت فى الأآمر ٠٠‏ 
ورغم. المراقبة التسديدة لم تجد عا يبرر التندخل 
ولكنها انتهزت قرصة خلوتها مع الفتاة واخبرنها أنها 
مشفولة لانها تلاحظ أن ابنها كثير الشرود والتفكير 
ولاتعرف السبب ٠٠‏ قالتها فى سياق الحديث و بطريقة 
لا تستلفت المتغلر ٠٠‏ وما كادت الفقاة تخلو الى 
نفسها ٠٠‏ حتى راحت تراجم أحاسيسها ٠٠‏ لاشك 
أنها تحب سيدها الشان ٠‏ 

كان حديبث الصديق للشماب وحديث السيدة 
للفتاة بمثابة المصباح الذى كشف لكل منهما حقيقة 
شعوره ٠٠‏ انه الحب ٠٠‏ الحب الذى نيا حشيتا فى 
قلبيهما بلا تحفظ ولا اصرار ولكته نما على طبيعته 
حتى تمكن +٠٠‏ وكان لا بد لهما من مواجهة 
الحقيقة ٠‏ 

آها الفتى فقد آحس انه لا يمكن الاتقصال عتها ٠٠‏ 
ولماذا لا بتزوجها ٠.»‏ أبن يجد مثل ذا اخجيال 
والفتئة ++ وآين ياتى بمن تحبه كما تحبه الفتاة 
وتسهر على راحته كما تنسهر ٠٠‏ وتقدم له الراحة 
النفسية والسعادة التى تشضعهيا روح عذه الفتاة 
ولكن ,. هل ترضى الاسرة بذلك ؟ ولماذا ترفض 
اليسوا هم الذين وضعوا هذه الفتاة فى موضع أخواته 
اقرارا منهم أنها لا 'تقل أخلاقاً عنهم اذن ها الفارق 
بيثهما ٠٠‏ غير الفقر والغشتى ٠٠‏ وهل هذا يبرر أن 
بحرم نقسة من الحياة والسعادة ٠٠‏ كلا ٠:٠‏ كلا ٠‏ 
اها الفناة فقد رجعمت بها الذاكرة الى أيام 
حضورها الى السراية +٠‏ وفضل السراية عليها فهى 
التى صتعت متها ما عمى فيه هن حسن ونضرة ٠٠‏ 
ولولا ذلك لكانت كآى قثاة بذعب الحقل بحياليآ ٠‏ 
أنأتى الى السراية أصل نعمتها ونعيمها فتسرق هنها 
أعز عا فيها ٠*٠‏ كلاء٠والف‏ كلا ٠٠‏ ولكن اتستطيع 
بعد الفتى صبرا كيف تصتع بقليها ٠*٠‏ وحبها ٠٠‏ 
وأملها ٠٠‏ وراحت تستعرض شباب القرية ٠+‏ ليس 
قيهم من يهز وترا من مشاعرها ٠٠‏ وراحت تتقلب 
على فراشها على آحر من الجمر 'وذاقت ليلة لم 'تذق 
مثلها حتى ليلة أن هاتت امها ٠‏ 

واصبح الصباح ولاول هرة تشاعد الفقاة وقد 
نخلت عن بهجتها **٠‏ وغارث ابتسامتها ٠٠‏ وراحث 
فاترة الحركة +٠‏ تسعى فى ششبه ذهول ٠٠‏ وما أن 
أرت الفتاتان الى حجرتهما وأغلقتا علبهما البان ٠٠‏ 
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حتى سالتها الآنسة عما بها ٠٠‏ وكاندا لا تخفيائعن 
بعضهما برا ٠‏ و بعدالحاح صارحتها الفثاة بالحقيقة, 
ولكن الآنسة لم تستغرب الأمر فان غريزتها قد 
انباتها وقالت انها لا ترى أى مانع من زواج الفقاة 
باخيها ٠‏ كانت نظرتها اليها كصديقة وحبيبة قد 
أنستها حقيقة القوارق الاجشماعية ٠‏ وما فيها من 
قيود وأغلال ٠٠‏ ولكن الفتاة واجهتها بالحقيقة ٠.٠‏ 
الحقيقة المرة ٠٠‏ وصممت على التضحية٠‏ ٠واستلقت‏ 
الفتاتان على الفراش وهما يسان بعضهما فى قوة 
ودموعهما تتهمر انهمارا ٠‏ 

وحان موعد سقر الفتى للجامعة 
ثلاثتو,: بالحديقة +٠‏ كانت نسمات نفد متتصشف 
النبل تمر بهم رطيبة رقيقة ٠‏ ٠والقمر‏ بصبغالطبيعة 
بالوانه ٠٠‏ وألحانه ومنظر الحديقة: يتجق راتما 
سماحرا ٠‏ ...وقد عهدات الأئفاس ٠٠‏ والتهبت المساعر 
وقامت الآنسة لنترك الفثاة والغفتى لحظات للوداع٠‏ + 
وراحت الكلمات مضطربة على لسناته بشرح لها حبه 
وحقيقة مشاعرة ٠٠‏ وتدرج الحديث فعرض عليها 
الزواح ٠٠‏ ولكن الفقياة كانت قد دبرت أمرا +٠‏ 
وربطت على غشاعرها قيدا من حديد فاجابته وعى 
تنحاول أن تكشف الغشاوة عنعينية بأثها ثبادله حبا 
بحب + ٠‏ ولكنه حب الاخت لاخيها ٠ ٠‏ والخادمة الأميئة 
لسيدها وأن حبها سيظل الى الأبد لانه حب الروخ 
والاخوة والصداقة ٠‏ أما أن ينتهى الحب بصدمة 
عاثلبة ٠٠‏ فائهما بحب أن بكونا اكبر من ذلك ٠٠‏ 
وطال الحدل وحضرت الآنسة فصمتا ثم قاموائلاثتهم 
الى #صاحعهم . 

وسافر الفتى ٠‏ + وذهبت الآنسة الى والدتها 
واغلقت الباب وسالتها أن نختار للفتاة واحدا همن 
تقدموا لخطبتها ٠‏ وبعد أيام جلست السيدة عم 
الفتأة + ٠وقالت‏ ليآ ان قلاتا وقلانا وابن عمها الشمة 
قد تغدموا لخطلتها ٠‏ ونكست الغفتاة راسها ٠+‏ 
وكانث السيدة تشمر بكل ما حدث وكان 'تقديرهًا 
للفتاة قد جاوز الحد ٠٠‏ وقامت الى الفتاة تقبلها *٠‏ 
وندت الخطبة وجهزت الفتاة كما كانت تجهزآنسات 
السرابة +٠‏ وفى ليلة الزواج أرسل العمدة لحضور 
الفتى وكانت أمعه قد واجهته وأقتعته بمواجهةالحشقة 
ووقف ينظر الى الفناة ٠٠‏ وههّى تزف الى الشميخ 
٠٠*كان‏ فخورا بها وقد آدرك ها ادركته اخته وامه أنْ 
الفتاة قد تزوجت لتحمى نفسها وتحمى سيدها وأن 
حبها للاسرة كان اقوى هن أى حب آخر ٠٠‏ | 


وي والتقى 
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كل خطوة عملية وبناءة فى سميل الوحدة العردية 
يفرح لها القوميون المرب : وستقلونها بالبشر 
والترحاب ٠‏ ذلك لأنهم ينظرون اليها على انها 
الخطوة التى تخرج بالاهداف القومية من الدائرة 
النظربة الحة دائرة النداءات والشمارات القومية 
الى الدائرة العملية دائرة تحقيق الاهداف القومية 
عملا لا قولا - 

وكل تقارب بين ابة دولتين من دول العالم 
العربى © بقوم على اساسس من وحدة الهدف »© يعتبر 
دئيلا قويا على ان المضامين اليآسية والاجتماعية 
والاقتَتادية للقومية المرنية “قد أخذت تسق 
طربقها فى الحياة العربية ؛ وانها واصلة بالأمة 
الغربية الى مع.اف الأمم المتقدمة: ذوات الحضارات 
العالمية . ومن هنا يبارك الشعب العربى فى كل 
دولة هذا الثقارب و دعو الى المزدد منثه 4 قضاء 
على الاقامبة والتحزئة : ونشيتا لممائى الوحدة 
العربية الشساملة , 

وتوحيد القيادة البياية بين الجوهورية 
المراقية والجمهوربة المربية اللتحدة ‏ ذلك 
التوحيد الدى أشار اليه ذلك البيان اللشترك الذى 
نشرنه الصحف منق أبام ؛ والذى فاع بين ذلك 
الفجيج الذى احدئثته ازمات: موسكو السياسية 
وننحية خروشوف عن مثصة الحكم والقيادة 
الشعبية ‏ قد بعبث فى ودس اكثر من معنى © 
واشار فى حيائدا العربية الى اكثر من غابة . 

ان الذين قاموا بعسيافة البيان قد حرصوا 
حرصا شديد! على ان بشيروا الى كل مابمكن أن 
بكون هناك مناحتمالات ٠‏ وجاءت اشاراتهم موحزه 
حتى ليتعب المرء نفسه على الوقوف على كل 
ماتحمل العبارات فى جو فها من المعانى ٠‏ 

لقد اشار البيان الى.العقات الداخلية التى قد 
تعثرض سسيل الوحدة هبينا فى الايازة الى أنه 
ستمد الحذر والخشية من التاربخ الحديث :6 
ومن التجربة السابقة التى عانتها الامة العرية عند 
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قيام الجمهورية العربية المنحدة بين كل من سورية 
ومحر ٠‏ 

شول البيآن : 

« وقد ثبت من التجارب التى مرت بها الوحدة 
أن الأساس السليم لاقامتها ببن البادين هو توحيد 
العمل السياسى »© وانشاء قيادة سياسية موحدة 
تعمل على قيام الوحدة الدستورية فى اقصر وت 
ع الى سما 
إيجاد حلول عملية لها تضمن مص الح الشعيين » 


واخال على مضالح الإلواد ». وتسمي الى يعاق 
الوحدة الوطنية )») + 
وقد بكفى فى هذا المقام أن نشي, الى ان 


9 ضووزيد رسيا ا 
ادت إلى النكة فى الوحدة الاولى 05 

نقد نصور الذين لم. بدركوا المغاتى القومية © 
ويؤمنوا بها الى الحد الذى يجعل خلق الأبثار هو 
السائد نى اللوك العملى علد آأفراذ كل من 
الشتعبين التحدين ٠.‏ لقد تصور هؤلاء ان هناك 
مستفيدين أكثر امن رهم وآن: هناك ضعونا اكثر 
نشاطا وأكبر آثرة وأن عناك ضياعا مالم بعض 
الأفقراد ؛ ومن هنا حدثنت اللملة فى مغهورم الوحدة؛ 
وحدث الخوف على مصالح بعض الناس © فكانت 
النكسة . 

ولقد اشارٌ البيان الى العقبات الخارجية التى 
قامت وتعوم قى مبيل كل وحدة ٠.‏ وهى عقبات 
تنيت من نظم الحكم القائمة فى البلدان الأخرئى 
من العالم الغربى © وتننت من المطامع الاستعمارنة 
وسواء فى ذلك الاستعمار القد.م أو الامتعمار 
الجديد . ومن هنا كانت دعوة البيان الى الاستعداد 
متذ الآن لمقاومة هذه العقبات . 


يقول اليبسان «ليس الهم أن نشوم الوحسد 
الدستورية بين الفطرين فحسب ؛ بل المهم ان تقوى 
هده الوحدة الدستورية وصاب عودها لسكرن 
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قادرة على مواجهة الصعوبات: المختلفة الثى,سوقف 
تواجه بها العناصر المعادنة والاستعمار» . 

اما الاشارة الثالئة والتى تحتاج منا الى وقغة 
الول فتلك التى تدعو الى اقامة الوحدة على اسسن 
ثابتة © وتلك التى تدعو الى تضامن كل القورى 
الخليةق يبيل الدحدة > 

تقول الببان : ١‏ ان النظرة الواقعية لتحقيق 
الوحدة تتطلب منا أن نقيمها على أسسى ثايتة تدعو 
الى تضامن كل القوى المخلصة للقيام يواحيها » فان 
الجهد المشترك الصادق هوالسمبيل الوحيد لتحفيق 
هذا الأمل ‏ وهو فى حد ذانه لمزيز لثشرف 
التضحيات التى بذلت فى سبيله » 

ان. هذه الفقرة من البيان نشي الى حقيقتين 
هامثين ٠.‏ 

الآولى :: أن تقوم الوحدة على امسن ثابته ٠‏ 
ومعنى هذا آن نخرج من الحيز العاطفى الى حيز 
الادراك الواعن . ومعتى ذلك ابضا أن >ككون هناك 
دراسات ملتقه تنتهى بالوحدة فى بعض القطاعات 
الى غابانها السليمة . ولعله من هنا وضع البيان 
حدا زمثيا لقيام دولة الوحدة بين القطريين ‏ حدا 
قدره الأقتصى عامآن ٠‏ 

ان هذا الحد الزمنى بشمعر بأن. الوحدة فى هذه 
المرة لن تكون عملا ارتحاليا ٠‏ انها عمل يتند فى 
مغومانه الى البحوث والدمراسات »؛ والى الانتفاع 
بتحاربنا السابقة ؛ وتجارب الغير التى تفيدنا . 

ان الوحدة فى هله المرة تعوم بى خطوات علمية 
منسفة تسلم كل خطوة منها الى الاخرى فى جدبية. 

آما الحقيقة الثانية فتكون فى تضامن كل القوى 
المخلصة للقيام بواجبها . 

أن هذه الحقيقة جديرة باللادئلة فالذين قوءون 
على تتفية خطة البيان يجب ان يكونوا من المخلصسين 
حقا . من الذين بعر فون ان واججهم الاول والاخبر 
آن تقوم الوحدة » وان تمعلى المثال الحى والأنموذج 
المالح لكل عمل وحدوى . 

ان الذين. بعملون ى هذا المبدان فى حاحة الى من 
ذكرهم الى أن التضحية بالرغبات الخاصة : 
والنزعات الشخصية مطلوبة هنا والا كان ماكان + 
ووقع مالم بكن فى الحسبان . 

ان قياذننا ترعى كل حركة ثوربة ؛ وتاتد كل 
حركة شعبية ؛ انمانا منها بأن العرب احوفين ابناء 
آمة واحدة + وليسى من الوطنية ى شىء أن تتظلل 
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دورها فى حياتثا القومية ٠‏ 
يحب:أن نزتفع الى ممستوئى: الميسئؤلية :. وأن 
تتعالى على النزعات والرغات والآهواء ليكتب 
لقوميتنا النضر 6 وتتحقق اهذافنا فى كل ميدان . 
ان ى. وحدتنا من القوة: والمئعة مابحعلما اهلا لآن 
نقود العالم مرة ثانية الى حيث الخير واللام 


كلمات 

أ 
ان الفصل «' بين الثقافة والاقتصاد والسيادية 
فصل سطحى دون ريب » لآن هذه المبادين الثلانة 
تنداخل تداخلا عميقا . فلابتحكم الاقتصاد وحده 
فى علاقاتنا الاجتماعية وفى وعينا ‏ كما تزعم بعذن 
المذاالهب 2 لآن الانسان كبس مسرد مستهلك آو 


-.. 
٠. 


ان الانسان اسان اولا وقبل كل شىء » 
ولاتتحققى انساءته الا عندما يتخطىالحاجات وبعاو 
فوق عالم الضرورات ٠‏ 

ان الذى يقاتق فى مثل هذ؟ الموقف هو أن يحول 
البؤس دون الانسان لكى يكون انسانا "٠‏ 

وليس بوسع السسسياسة كذلك آن ت<تل مركز 
الاولية لآن الءلاقات بين الجماعات انما تقوم على 
ارتباط اللصالح الاقتصادية والتجاذب الثقاق . 

السياسة لاتنكر أسسها الاقنه. ادية والثقافية 
الا اذا استولى عليها الجاون ٠‏ 

والثقاغة كذلك لابمكنها أن تدعى أن المبادرة 
بيدها هى » تون سواها » وذلك للسيب التالى ب 
اذا كان كاوجسدان البشرى نتخطى السسياسة 
والاقتصاد فانه لايصيح فعالا ٠‏ 

انه يصبح فعالا حقا حين يجمع بينهما » وحين 
يكون حوابا حرا واعبا على ندائهما ٠‏ 

4 

العمل العربى فى هذه المرحلة يحتاج الى كل 
خبرة الآمة العربية مع تاربخها الطويل .الحيد » 
وبحتناج الى حكمتها العميقة » بقدر حاجته الى 
ثورنتها واوادتها عاى التغير الحاسم ٠‏ 

ان الوحدة لابوكن بل ولا بدغى أن تكون فرضا 
فان الأهداف العظيمة للأمم يجبآن تتكاذا أسالبيها 
شرفا مع غاباتها ٠‏ 
مضاد للوحدة ٠‏ 
دكتور محمد أحوب خلا د 


من بين ها وضعه السيد الدكتور خلف الله بين 
ابدى قرائه » من القواعد والنصوص » وهو نتساءل 
« ها العمل الآن فى آنات الاحكام والتكاليف التى 
تاثرت فملاً ‏ أو يمكن آن نتاثر ‏ بفعل الزمن » 
ذلك المبدا المعروف عن الشريعة الاسلامية وهو 
أخدها بالعرف كدليل من الادلة التى تستفاد متها 
الاحكام , وأن عذا العرف له سلطان كبير فى الفقه 
حتى ان الغتاوى تتغير بتقيره ٠‏ 

وقد ساق سبادته نصوصا عن العلياهء وقرر أنها 
تئست بحق قابلية التشريعات للتغينر والتعديل 

منها ها ثقله عن عالم خبير من عثناء الفار 3 
والاجتماع , 
العالم والامم وعوائدمم ,, وانحلهم لاثدوم على وتيرة 
واحدة + وعتهاج عستقر » ' 
والازمئة + وانتقال من خال الى حال , وكنا نكون 
ذلك فى الاشخاص والاوقات والامصار ,؛ فكذلك بقع 
فى الآفاق والاقطار والازهنئة والدول » سنة الله التو 
قد خلت 7 عياده ف 

ومتها الجملة التى وضعها ابن القيم عنوانا لفصل 
فى كتثابه و اعسلام الموقمين 5ه ص 07؟ هن الجمزء 
الثالثك ‏ اذ بقول : ٠‏ فصل فىتغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغر الازهنة والامكنة لبيا 


هو ابن خلدون ؛ اذ يبقول « ان أخريل 


والاحوال والنبات 


ال حنفى , اذ قال سيادته : و ويذهب الامام الحتقى أبر 
يوس 1 الى حواز ثرك النص واتباع اله أدة , أن 
العادة كانت هى المنظور اليها ,. ٠‏ 

ومن حق القراء علينا أن ضع بين أبدبهم فى 
مسألة العرف والعادة , الحقائق الآنبة : 
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ترك رامرق 


© لا شك أن الشريعة الاسلامية ثعلى العرف 


قيمة عظيمة , وتجعل له شأنا قويا ؛ اذ تحكمه فى 
وتآمر بالنزول على حكمه ٠‏ 
وقد اعتم الغاماء نثعر بف العرف , والاستد بمتخدلال 
عليه , وتقسبمة الى لفظلى وعمقلى ؛ وعام وخاص ٠‏ 
وصالح وفاسد ؛ وآعطوا لكل فم أحكامه وأمثلتة, 
كماذكروا شرائط اعساره » وظروف الغاثه واهماله؛ 
وغير ذلك هما نلرى فيه بحوثا طريفة ؛ وتنظرات 
وطول الباع , 


مختلف ابواب الفقه , 


موفقة ٠‏ تدل على سم عة الافق 
وأصالة التفكير 2 

ويقول الامام. الشاطبى فى كتابه ٠‏ الموافقفات » 
سانا لسلة الشربعة نمآ جرت به العوائد ؛ وتفصيلا 


لبعض شروبها : 
« العوائد المستمرة ضيربان *» : 
أحدهما : العوائد الشرعية التى أقرعا الدليل 


الشرعى أو نغآها 2 ومعتى ذلك أن. يكون الشرع أهر 
بها ايجابا آو ندبا » او نهى عتها كراعة أو تحريما , 
أو أذن فيها يي . 

والفشرب الثانى : : هى العوالئد الجارية بين اخلق 
با لبس فى نقيه ولا اثباته دليل شرعى ٠‏ 

فاها الأول : فثابت أبدا . كساثر الامور الشرعية 
لما قالوا فى سلب العبد اهلية الشهادة » وفى الامر 
ولهارة التاعب للمناجاة » وستر 
العورات ؛ والنهى عن الطواف بالبيت على العرئى ؛ 
وها أشببه ذلك من العوائد المارية فى الناس » انا 
حسنة عدد الشارع أو قبيحة ؛ فانها من جملة الامور 
الداخلة نحت احكام الشرع غلا تبديل لهاوان 
اختلفت آراء المكلفين فيها,؛ قلا ضح ان بتقلب 
الحسن قيها قبيحا حتى يقال متلا : 


:أن 7 شيادة 
العند لا تاباه محاسن العادات الآن فلدجزهء ؛ أو ان 


بازالة النحاسات » 
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كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلتجزه ٠‏ 
أو غير ذلك , 3١‏ لو صح مثل ههدا لكان نسخا للاحكام 
المستقرة المستمرة , والنسخ بعدموت النبى صلىاللّه 
عليه وسلم باطل . فرفع الموائد الشرعية باطل ٠‏ 

وآما الثائى: فقد تكون العوائد ثابتة » وقد تتبدل 
ومع ذلك فهى أسباب لاحكام تترتب عليها ٠‏ 

فالثابئة ‏ كوجود شضشهوة الطعام والشراب 
والوقاع والنظرة والكلام والبطقى والمقى وأشباه 
دُلِك , اذ١1‏ كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع 
فلا اشكال فى اعتسبارغا والبناء عليها , والحكم على 
وققها دالما » 

والمتبدلة : 

منها ما يكون هتبدلا فى العادة من حسن إلى قبح 
وبالعكس , مثل كشف الرأس فانة يختلف بحسب 
البقاع فى الواقع , فهو لذوىالمروءات قبيحقى اليلاد 
المشرقية , وغير قبيح قى البلاد المغربية » فالحكم 
الشرعى يختلف باختلاف ذلك ٠‏ فيكون عند أل 
المشرق قادحا فى العدالة , وعند أهل المغرب غير 
قادج 200 ا 0-5 : 

00 ولسكن العلماء ل مع اعتبارعم للعرف ٠»‏ 
واعترافهم بأن الاحكام الشرعية كثيرا ما تأتى ععسلى 
مقتضاء ٠‏ وتتغير بتقيرهة - يسترطون فيه شروطا : 
) راجمع ص 15 عن ( المدخل الققهى العام للاسمتاذ 
عضطقى الزرقا ) 

منها : آلا يعارض العرف تضريح بخلافه ٠‏ 

وفى ذلك يقول الامام عز الدين بن عبد السلام * 

و كل ها يثبت بالعرف ؛ اذا صرح المتعماقدان 
بخلافه بما يوافق مقصود العقد , ويمكن الوفاء به 

66 

وبقول العلامة التركى على حيدر فى شرح المادة 
/” من المجلة : 

: ان العرف يكون حجة اذا لم يكن مخالفا لنص 
أو شرط لاحد العاقدين ٠‏ فلو استاجر شخص آجررا 
لنعمل من الظهر الى العصر فقصط ٠‏ فليس له ان 
يلزمه بالعمل هن الصباح الى المساء بحجة ان عرف 
البلدة عكذا » ٠‏ 

ومنها : ألا يكون فى العرف تعطيل لنص ابت 
أو لاصل قطمى فى الشريعة , فاذا ترتب على المرف 
ذلك لم يكن له اعشبار . 

ولذلك نفصيل يطول الكلام به ؛ ويمكن الرجوع 
الى المضادر الأاصولية لعرفته * 

وقد مثلوا للعرف. المصادم لنض قاطع بموضوع 


حممك. اندحو ©©>2اههطل01 
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« التبتى  »‏ وهو معروف فى مجتمعتا الآن ‏ وكان 
معروفا فى الجاهلية , واستمر العمل به شطرا من 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد كان عليه 
انسلام يتبتى زيد .بن حارثة » وكان زيد بن حارثة 
يدعى زيد بن محمد , حتى أنزل الله تحريمه قى 
سورة الاحزاب » وأكد هذا التحريم بتطبيق 
مقتضيانه تطبيقا عمليا حيث آمر الله رسوله يتزوج 
زيئب بعد أن طلقها زيد ٠‏ وما كانت لتحل له صلى 
الس عليه وسلم لو ظل حكم التبثى قائيا ,ومقتضياته 
ناقذة ؛ إذ أن حليلة الابن 'لا تحل ' للآأب » 

والنضص الذدى أبطل به عصذا اتعرق هو قوله 
تعالى : 

٠‏ ها جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » وماجعل 
آزواجكم اللاثى تظاعرون منهن أمهاتكم » وها جعل 
أدعياءكم أبناءكم ٠‏ ذلكم قولكم بأفواهكم , والله 
بقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ أدعوهم لآبانهم هو 
آقسط عند اله ٠‏ فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى 
الدين ومواليكم » ٠‏ 

فلا يجوز مع هذا النس اعتبار هذا العرف فى 
شأن التبتى , ولو أن هذا العرف عاد وأصبح التينى 
عادة من عادات مجتمع ما ؛ كا جازذ اعتباره لمصادمته 
فاذا قال قائلل : ان فى التبئى فائدة وهمصلحة 
للئاس ؛ قئماذا تحرموئه , فانا تقول له : حسسمبثا 
أنه يصادم النص الثابت الواضح ٠ ٠‏ وهرجعنا فى 
تمييز المسسن العادل هن القبيح الجائر انما هو أمر 
الشارع ونهيه . لآن الشارع يزن الامور وينغلر الى 
تتالجها من جميع تواحيها لا من بعض النواحى دون 
نعض كنا يفعل الناسن ٠‏ قما نهى عنه بخصوصه 
يجب أن يعتبر ضارا بالمجتمع ٠‏ ولو أثه 'افم لمثات 
أو فثات ٠ » ٠‏ 

ه و«الرأى الذى نقنه الدكتور خلف الله عن الامام 
أبى بوسف وارد فى كتاب الهداية وشروحها ,» عند 
قول صاحب الهداية ه وكل شىء نص رسول الله 
صل الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا , 
فهو مكيل ابدا » وان ترك التامس الكيل فيه , مثل 
الحنطة : والشعير . والتمر , والملح » وكل ها قفص 
على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا » وان 
ترك الئاس الوزن فيه مثل الذعب والفضة ٠‏ وما لم 
ينص عليه فهو هحمول على عادات الناس  »‏ قال 
ابن الهمام تعليقا على هذا فى كتابه « فتم القدير ٠‏ ؛ 
« وعن أنى بوسف أنه يعتبر العرف على خلاف 


000 


النصوص عليه أيضا , لآن النض عل ذلك لكان 
المادة , فكانت هى المنظور اليها , وقد تبدلت ٠ ٠»‏ 

زراجع الهدابة وشروحها ص45اج ه فتح القدير) 

فالمسالة إن رسول ابنّه صَى التدعليه وسلم اشترط 
المسائلة ونهى عن المفاضلة فى الاموال التى تعتبر 
ربوية ‏ اى التى يدخلها الربا , والمقصود ربا 
الفضل - وكان العرق على عهدء صلى الله عليه وسسلم 
أن الوسيلة التى يعرف بها ذلك فى الحنطة والضمير 
والملح والتمر . هئ#الكيل , وفى الذعب والفضة حمى 
الوزن «قلصى عل أنخريم التفاضل كيلا فى اثلك 
الار بعة اذ يقول : * البر بالبر كيلا يكيل ٠.‏ والشَعير 
بالشعير كيلا بكيل » الخ ونص على تحريم التفاضل 
وزتا فى الذعب والفضة اذ يقول ١‏ الدذهب بالذهب 
وزئا بوزن ٠‏ والفضة بالفضة وزنا بوزن » ٠‏ 

قابو يوسف بقول ؛ أن رسول الله صف الله عليه 
وسلم لم يبنطر الى اعتبار الكيل او الوزن فى ذلك 
علق أنة شوىء ث*أبت هراد إذائه ولمدخليته قى الحكم : 
ولكن على أن إالحكم عمو تحريم التفاضل ؛ وللئاس أن 
تعرفوا عند التعامل أنه لا تفاضل بما يصلخون 
عليه من الكيل او الوزن . فاذا كانت عادنهم الكيل, 
فالكيل هو الذى يعتمر اساسا للنائنة أو المفاضلة: 
وإذا كانت عادتهم الوزت؛ فالوزن هو المعتبر» وهكذا 
ولما كان الامر على عهده أن الناس بتعاملون فى الحنطة 
عثلا. بالكيل , نهى عن التفاضل فى الحنطة كيلا ' 
ولو انهم كائوا ينعاملون بها وزتا لنهى عن التفاضل 
فيها ورنا :فلبس للمتشرع - قيها براه آبو بو سقفت 
غرض فى اعتبار خصوص الكيل أو الوزن » وانما 
الفرض هو أن تتحقق الممائلة , وتتتفى المفاضلة ٠‏ 

عذه مئى وجهة أبى بوسف التى بخالف. بها من 
خالف , ولم يغهم هو ولا أحد من العلماء أن له أو 
لشيره عقا فى نسغ ها شرعه رسول ابد صل الله عليه 
وسلم من الاحكام بتقديم العرف عليها ٠‏ 

© وقد ذكر الامام الغراقى بحثا طريفا جوابا 
لسؤال عن وجوب التزام ها سطر فى كتب الفقهاء 
2 الاحكام اللطبقة على غوائد مقينة زالت وتغير 
العرف قفيها + فكان مسا قاليه ؛ وان كل ما فى 
الشريعة هما يتبع العوائد يتقير الحكم فيه عند تغير 
العادة , الى ها تقتضيه العادة المتجددة ٠‏ ولبس ذلك 
تجدبدا للاجتهاد من المفندين حتى يشترط فيه اعلية 
الاجتهاد : بل عى قاعنة اجتهد فيها الملماء , 
واجيعوا عليها ٠‏ فلحن نتبعهم فيها من غير استثناف 
اجتهاد , آلا ترى انهم لما جعلوا أن المماملاث اذا أطلق 


1 رمه .انمو 01000126 
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التمن فيها يحمل على غالب التقود ٠‏ فاذا كانت المادة 
نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه , فاذا انتقلت العادة 
الى غيره ٠‏ عبتا عا انتقنت المادة اليه والغينا الاول 
لانتقال العاذة عته + وكذا الاطلاق فى الوصسايا 
والايمان وجمبع أبواب الفقه الحمولة على العوائد : 
اذا تغيرت العادة تغيرت الاحكام فى تلك الابواب »* 

ص 7 عن كتاب الاحكام , فى تمييز الغتاوى عن 
الاحكام , وانصرفات القاضى والامام ‏ للقرافى ٠‏ 

وقد ذكر معنى ذلك وأقاض فى أمثلته فى كنانه 
٠‏ الفروق » أيضا وفيه يقول : « ٠٠٠‏ وعل هذا 
القاتون تراعى القفاوى على طول الأيام ٠‏ فمهميا 
تجدد فى العرف اعتبره ٠‏ ومهما سقط استطه ٠‏ 
ولاتجمد على المسطور فى الكتب طول عمرك ؛ بل اذا 
جاءك 'رجل من غير اقليمك يسعفتيك لاتجره على 
عرف بلدك ؛ واسأله عن عرف بلده ؛ وأجرء عليه , 
دون عرف بلدك ؛ فهذ! هو الحق الواضع ؛ والجمود 
على المنقولات أبدا ضلال فى الدين , وجهم بمقاصد 
علماء المسثمين ؛ والسلف الماضين » ١75601‏ ج امن 
كتاب الفروق ) 

ومن هذا يتبين أن الاحكام المطبقة على العوائد , 
اتبا هى فقه بشرى مسستنبط من اصل شرعى » 
فتفيرها ليس تغيرا قى. الاصصل الشرعى الذى طبق 
حتى يكون سخا لنص او وقفا له عمن أن يعمل به , 
وانما عو تطبيق لهذا الاصل فى الحالتين , والامبل 
الشرعى شامل لهما لآنه ‏ عند تنازع الزوجين على 
التنازع قول من 'تنشهد العادة له , فان شهدت العادة 
قبض الصداق هثلا ‏ فى قوة أن بقال : القول عند 
فى بلد ما. بآ الدخول لا يكون الا بعد القبض » 
فالقرل قول الزوج , وان شهدت بأن الدخول يكون 
ولو لم تستوف الزوجة حقها ٠‏ فالقول قولها بيمينها 
واذن فهو نص ذو شقين طبق أحدهما فى حالة ٠‏ 
وطبق الآخر فى خالة أخرى » تزولا على الثص نفسه 
فى كنتا الحالتئ ٠‏ 

فأبن عذا من نص وإحد يكون على همعنى واحد » 
ثم يبطل ويلغى ولا يبقى له مدلول ؟ 

. وصاحب الموافقات ‏ الامام الشاظبى رحيه 
الله يصرح بما ذكرتاه فيقول : ٠‏ ان ها جرى ذكرء 
هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ؛ فليس 
فى الحقيقة باختلاف فى أصل الطاب ٠‏ لان الشرع 
موضوع على أنه دائم أبدى ٠٠٠‏ وائما معتى الاختلاف 
أن العوائد إذا اختلفت رجصت كل عادة اق أصسبل 
شرعى يحكم به عليها » ( ١4‏ ج ؟ موافقات ) 

محمد محمد ال مداثى 
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مو[ لف الثالىللزو لعي ادىازة 


للكت سير نرفلت 


فى الاشمهر العشرة هن هذا العسسام » سهدت 
الجمهورية العربية المتحدة انجازات تاربخية 4 ذات 
ثر بعيد المدى فى اللجال التتومن وعل الصمعيد 
الدولى ٠‏ فاستجابة لدنوة الرئيس جمال عبدالناصر 
فى الثالث والعشرين من د.-سمبر ( كاتون الاول ) 
المافى : اجتمع هؤثمر القءة العربى الأول بالتاعرة 
قى الثالث عشر هن يتاير (كاتون الثانى) * ومتابعة 
لأعمال هذا المؤتمر عقد مؤنس القمة العربى الثائى 
بالانسكندرية فى الحامسن من سبتمير ( الول ) 
الماضى ٠‏ وقد تمع فى هذبن المؤتمرين تحديد السمياسة 
العربية القومية + باهدافها ووسائلها © لتخرير 
فادسطين ؛ والتخلص من بايا الاستعمار فى العالم 
العربى 4 ورسيم الخطط للمبل المربى اللشسترك 
سياسسيا وعسكريا واقتصياديا وعلميا 6 سمبيلا لدعم 
الحرية دوبناء التقهم » وتمهيدا للوحدة العربية 
التساملة + وكذلك نم قى هذين المؤاتمرين ارتباط 
الدول العربية جمعاء براسسة عدم الانحيان فى 
المجتمع الدولى ٠‏ 

اننا 

وفى يوليو ( :موز ) المافى © انجز مؤتمر اأغمة 
للنظية الوحدة الاقر رقبة بالتساهرة إعياله الكبرى 6 
فى بناء الوحدة بين أبناه القارة الناعفة ؛ على ددالم 
الحربية والمساواة والتقدم ؛ والعيلل الجماعى لدعم 
السسلام العالمى والتعاون الدولى ٠‏ وكان عاملا قربا تى 
وعم التضامن العربى الافريقى * 


وفى نهابية اليوم الماشر دن هما الشهجر : اكفرس 
(تشسرين الاول)» ؟؛ عددر إعلان المؤ تمر الثانى لرؤساء 
دول أو حكوعات البلاد غه المتحازةة حم مث ريع ااتواعد 
من سياسة عدم الاندياز ١‏ وارسى ميادىء السملام 
العالمى على دعائم العدل الدولى ٠‏ وقد اشنتركت فى 
عذا المؤتمر الكبير الدول العربية جمعاء ) ثمرة من 
نمرات مؤتمرى الق.ة العرويين © ود.جلت التضانبا 
العر بية فيه انتضصارات دولبة تاريخية ٠‏ 


0هك. 01060012012 


أع .اله 00154 /مامع. امه ماععه؟. الالناللا//:قماخط 


والذين يرجمون البصر إلى أبريل لعمام الب 
وتسهانة وخمسة اغخمسين ) حيث عاد »ؤآمر 
باتدو نج 1 واشمتركك فيه الدول العرببة 03 وأعلن 
الرليس جمال عبد الساصر كلمة القومية العربية 
والمدل الدوى ب يذكرون التطور الواسع المدى فى 
العلاقات الدولية 6 والدور الاساسى الذى نهضمث به 
عه المنطفة الافريقية الآسميوية ٠‏ 


والدين يذكرون تحطبم القاهرة لاحتكار التسلع 
فى عام باندونع ذانه ء وهزيبة العدوان الثلالى ؟لى 
دعر فى العام الثالى + والاتتضار العربى فى مشتروع 
بناع التقدم القرمى حمثلة فى الندند العالى لذات العامب 
يذكرون الآثار البعيدة المدى © قى تعزيز جبهة الحربة 
فى آسيا وافر يقجة ؛ وانتصمار سباسسة عدم الأنساز 
0 

د عد 2 

لقد نبتت فكرة غدم الاتحداز الدولى من هقدشى 
الواقع وحتءية التاريخ ؛ وضرورة المدل والسملام ؛ 
ثم تبلورت الى عقيدة بالحر بة وايمان بكرامة الانببعان: 
ل نمت حتى باغت هذا البتاه الشاعخ يقنم تسيف 
الاعم المتحدة : ويعسيل برحى ءن الشدمير اابشنرى 
النأضج والرأى العام العالمى 9 

وستبقن على التاريغ أعلام باتدونع فى عامة 115 
وانتصارات القياهرة فى عامى ه550١‏ و 1905 ) 
ومؤتمر بلجراد للدول غر المنحازة الاول لعام 149551 
رهز لمن القاهرة للدرل غير النحازة الشاتن ليام 
١1155‏ حم سمتمتى عردا. الاعلام واة ا ع ذوعة ٠١‏ عادبة 
تبى طريق الحرية والعدل والسلام ٠‏ 

واذا كان الكم دالكيى عاملين مؤثرين فى جَميغ 
الاحداث والتطورات (-ومية والدولية ؛ فيببفى ان 
نبين قدرهما فى عقام التقيام لا حةنه مؤتمر التأهرة 
للدول غير المدحازة * لتف كأن زعماء عدم الالجياز فى 
العالمعام ١985‏ ثلاثة جالعبد الناصر وتيتو وتيرو؛ 


+ 


602115 عم .]//:قصقخط 


وجاهدو١‏ فى طريق وعر؛ وواجهوا المؤامرات الماتية» 
وتحملوا التضحيات الجدسام »© وصمبروا وثايروا > 
حتى نمث الدعوة عن ثلاث دول فى عام 1555 الى 
خمس وعشرين دولة فى مؤتمر بلجراد عام ١55١‏ © 
تم الى ثمان وخمسين دولة فى مؤتمر القاهرة عام 
.-١ 54‏ 

أها المبادىء والكيف وها ظرأ عليهما عن تطورات 
بين هؤتمرئى القاهرة وبلجراد 6 فقد كان أمرعما 
أقوى وأعظم هن انسسبة التطور الكمى ٠٠١‏ لقد عمل 
المؤتمر الاول لابعاد الحرب © وتخفيف حدة الوتر 
الدولى التى اشستدت قن أزمة العلاقات الامريكية 
السوفييتية © ودعم هيبادىء التعاش السنامى 
والتعاون الاقتصادى الدولى ٠٠٠‏ أما المؤتمر الثانى 
فقد عمل لارساء قواعث السسلام الاثم على العدل > 
وبتسدناه عالم الحرية والتماون على قواعد المساواة 
والعكانؤ ٠٠‏ 


د 

لقد اعلنت قرارات المؤتمر ااأثانى لرؤساء :دول أو 
حكومات البلاد غير المنحازة فى القاهرة ظهر يرم 
الاحد الحادى عشر هن اكتوبر (نشترين الاول) لعام 
61 © فكانت وثيقة دولة خالدج ٠‏ تالج فبهيبا 
المؤتمر أنجع علاج مركز القوة المدعمة بمنطق العدل 
والحق والبسسلام والحرية ٠‏ واستهلت تلك الويقة 
بتاكيد عزم الدول المجتمعة على أن تنضافر جهودعا 
فى العمل المشمترك لتحرير البلاد التتى لا تزال تكاقع 
فى سبيل الاستقلال » وللقضماء على ٠“ختلف‏ أنواع 
الاستعمار والاستغلال وابيطرة الدولية ٠‏ وسسحلت 
الوثيقة تقدير اللؤْ تمر مظاهر السلام والتقدم و تحسدن 
الموقفٍ الدولى ؛ مستدركة أنه عا تزال هناك مصمادر 
للتوتر فى بعضن بقاع العالم ٠‏ واسمتطردت الأوثيقة 
عن ذلك الى شجب آعمال الاستعمار فى مناطق الكقاح 
الشعبى 6 داعية الى التعايش السلمى الايجابى »؛ والى 
اسمشنكار محاولات الاستء.ار للابقاء على وجوده غر 
المشسروع » والى مسماندة حركات التحرر فى العالم : 

وتضينت مقررات مؤدذر القاهرة الاسس:التى 
يرتليها المؤتمدر اعكون «بادىء جديدة للعلاقات بين 
الدول + مطورا بدّلك عبادىء القانون الدولى؛ ومخلصا 
إياها من شسوائب عصور سمعالفة من التحكم وتسملطك 
الاقوياء ٠‏ 

راورد الماتهب. هيادتيء أسسامسية للتعايش السل,.» 


07 
دمت . اندو © 2 اه هطلاه 


أع .ال 01542 0/مء .كمه طاععه]. االنانن//:س اغا 


من حق فن الاسستقلال وفى تقرير المضير + وحسين 
للجوار بين مختلف الانظمة الاجتماعية : رمساواة فى 
السيادة ؛ وتحريم لاستخدام القوة أو التهديد بها + 
واحنرام اللحقوق الامتاسية للانتتان 6 وحل 
للمنازعان بالطرق السلمية ؛ ودفع للتنمية ءن أجل 
تفييق الغوارق بين الشسعرب > والوقاء المخاص 
بالالتزامات الدولية ٠‏ 


كذلك تعرض المؤتمر لمساكل تزع الدملاح والاهم 
المقسسمة والمنازعات الدولية 6 همركرًا التأكيد على آن 
انهاءها أهر ضرورى وعطلبي أصاسى لدع, السلام 
وارساء قواعد الامن والاستقرار فى العلاقات. بين 
الدول ٠‏ ومن ذلك المنطق المسسدثى ؛ ددا المؤتمر الى 
تدعيم التنظيم الدولى + بادثا بتايبده المطلق للاعم 
المتحدة وتاكيد دورعا الفعال فى الشدون الدولية » 
ومطالا بضرورة احتثرام مةرراتها وتنقبدعا ‏ وداعبيا 
إلى تحقبق عدالة التمثيل ال-مليم فيها لمختلف المناطق 
الجغراقية * تم ننى على ذلك بتأبيد مقررات مؤثمر 
الثنمية والتجارة مناديا بالتعجيل بانشاء وكالة 
متخصصة للتنسة والسناعة ٠‏ 

وهكذا ؛ جمع المؤتمر فى همقرراته أطراف المنطق 
والعدل والسملام © واتخذ المباداة - وعى طلبيعة 
الفكرة الحية. ‏ لارساء قواعد للعلاقات الدواية كما 
ينبقى ان تكون ؛ همستشيرا بذلك التفكير الجاد العملى؛ 
من اجل تحقيق السلام القاثم على العدل + والتقدم 
الاقنصادى لرخاء البشرية همع تضييق الفوارق ,بين 
الشمعوب © مؤكدا أن مساعدة الشدموب النامية واجب 
تحدمه علاقات التماون الدولى ‏ وأنه ليس ضريبة على 
أعمال استغلال قديمة ٠‏ 

عد د 2 

وعتنى اللتمدر عنئابة خاصة بالقغمايا العربية + 
سنواء عَى اطار الاعتبارات الدولبة نين تحقيق السملام 
القاثم على العدل ؛ أو بضفاتها الخاصة : قضايا تحرر 
عربية تهم الدول غير المذحازة التج تكدءلل ندا الدول 
العربية ٠‏ 

فقرر المأتمر قى البيد الارل من اعلانه ماياتى : 

« أن اللتمر 64 اذ يندد بالسياسة الاسبستعمارية 


المنتهجة فى الشرق الاوسط 4 يقرر وفقا لميثاق الام 
المتحدة : 


تابيد اسستعادة حقوق الشسعب العربى 
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7ت 


سا لبي سي ة5ةفسينة 


الفاسطيئى فى وطنه اسستعادة كاملة وكذلك حقه 
الطبيعى فى تقرير المصير * 


؟ ‏ اعلان تابيده التام للشعب العربى فى فلسطين 
فى عفاحه للتحرر من الاستعمار والعنصرية ٠‏ 


بندد المؤتمر باستمرار حكومة الم ءللكة اللتحدة فى 
رقضمفا لتنفيذ قرارات الاهعم المقصدة شأن عدن 
والمحميات : التى ننص على ممارسة شعب هذا الاقليم 
بحربة لحقه فى تقرير المصدير » وتدعو الى تصمفية 
القفاعدة المسكرية البريطانية فى عدن ؛ وسحب 
القرات البر يطانية عن المنطقة * 

يؤيد المؤتمر تأيددا تاما كفاح الشسعب فى عدن 
والمحميات ؛ وبحث على التنفيذ الفورى لمقررات الام 
المتحدة التى صدرت على أساس الرغبات الثى عير 
عنها شعب ذلك الاقليم * 

ان الدول المشستركة فى المؤتمر تندد باسسعتمرار 
الاستعمار البربطانى فى القيام بأعدال عسكرية د 
شعب عمان الذى يكافح هن أجل الحصدرلعلى حر بته* 

ويرعى المؤتمر بتقدم المممساعدات الس ادمية 
والمعنوية (المادية الغروربة لحركات التحرير فى تلك 
الاقاليم فى كفاحها ضد المكم الاسمتم أرى » ٠‏ 


وبهذا قرر المؤثمر وجهة النظر العردية الءادلة ) 
وعبى آن قضفضايا فلسطئ والحنوب المحتل وعدان 
قضابا كفاح دوطنى ضد الاستعمار والعدوان الاجعبى؛ 
وان الامم المتحدة بجت أن تناصرها وان تعمل 
لتصفية الاستتعمار ذى هذه الاقفطبار العر ببة لاا 
صغى فى آسيا كلها ؛ رفى أفريقية والءالم كله الا 
قليلاً ٠‏ 


واذا كانت قضية قلسطين قد جلت تقدوا دوايا 
واسع المدى فيكفى أن نذكر ماياتى : 

لقد نص قرار مؤتمن باندونج لمام ١908‏ على 
ها يأتى : 

ه نظرا للتوتر القائم فى الشمرق الاوسط يسبب 
الموقف فى فلسطين + وخطر ذلك اادوتر على السللم 
العالمى ؛ أعلن المؤتمر الا-ميوى الافريقى تأييدء لحقوق 
شعب فلسطيئن العربى : ودعا الى 'تنقيذ قرارات الام 
المتسحدة بشأن فلسطين ؛ والى تحقيق التسمرية 
السلمية لقضبة فلسطين » ٠‏ 

ونص قرار مؤتمر بلحراد لعام 1551 على عابانى: 

«ان الاطراف المستركة فى اللإتمر تدبن ال-دياضشة 
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الامبربالية المتبعسة فى الشترق الاوسسط 6 وتعلن 
تأبيدها للاستعادة التامة لجميع قوق شعب تقلسيطين 
العرنى وفق هيثاق وقرارات الاهم المتحدة » * 

أما قرار عؤتس التاهرة لعمام 534 : السابق 
ايراد ته ؛ قانه بدل على أن قضدية فلسطين قد 
فهنست فى المجال الدولى على وحهها الممديح ؛ وأث 
المحاولات الاستعماربة الصهيونية لحجب حقائقها قد 
ذهبت ادراج الرياح . 


دع 
وتبدو آهمية هذا القرار قيما يأثى : 


اولا : تاكبد إن قضية فلسدطين قضداة ال جعمارية 
عنصيرية ؛ والعاييد التام للشعب العربى الفلسط.نى 
فى كفاحه لامتعادة وطنة وتقرير «صيرء *٠‏ 

ثانيا : الجمع بين حركات التحرير فى فلسطين 
والجتوب المحثل وعنان وتوصية الدول الاعقماء 
بتقديم المساعدات الدمياسية والممهوية والمادية اليهاء 

الا : دخول القغية بذلك فى قضايا مكانحة 
الامستعمار والعدصرية التى قررت الاهم التحدة 
تصفيتها ؛ والتى تسحجل القرة الءالمية الحرة الجديدة 
انتصارات متصلة فبها ٠‏ 

رابعا : صدررء عن دول عدم الانحيب_از الذين 
سلفون نصف أعضاء الامع المتحدة عددا 4 ويمثثلون 
القوة الدولية الاولى المديرة عن الضمير البثمرى 6 
التى ندعمها الراى العام العالمى » لتعبيرها عن عثله 
الاعلى فى السلام التاثم على العدل والتعاون الدولى 
القائم على المساواة والتكافؤ ٠‏ 

خاهسا : اجماع الدول الافريقية كلها على تابيدهة 
وكذلك الدول الاسمميونة عدا دولتيي لا يزال الاغر 
مختلطا علنهءآ لاسباب وخحلفة ٠‏ 

والذدين يرجمون النظر الى قرار مؤنمر باندوتنج 
لعام 1565 ؛ والى قرار ٠*ؤتمر‏ بلحراد لرؤءماء دول 
عدم الانحياز لعام ١1931١‏ ؛ والى ا كان يبدو هنا 
وهنالك من مناوآت وإضطرابات ‏ يتبيدون فى جلاء 
مسار التقمال العر بى البطرلل فى المحالن القرعى 
والدول ؛ وماس جل كل يرم من النتصارات تاربخية 
جديدة »؛ ويزدادؤون شنا باأتنه مث جبيع ثارء 
المرجوة عما قريب لخير الوطن العربى الكبير » وخَير 
التعاون الدولى والسسلام العالمى * 

« دكتور سيد توفل , 


الهو مع /انوشتم 


ارقن ابرون 


بقلم د ٠‏ اأحمد أحمد بدو» 


هذا المقال هو القسم الثانى ءن دراسة بين شوقىوابن زبدون ؛ التى كان المرحوم الدكتور احمد احمد 


بدوى قد نشر القسم الاول منها فى العدد "ه منهله المجلة ٠‏ 


-- 
ولم 'نكن القصيدة النوئية وحدها ءعى التى 
عارضها شوقى ٠‏ بل ان شاعرنا قد عارض الشاعر 
الأندلسى فى قصيدة كافبة بدأها ابن زيدون بقوله : 
ها للمدام تديرها عيتاك 
قيميل فى شكرالصبا عطفاك 
فقال شوقى : 
شيعت أخيلاهفى بقلب باك 
ولممت من طرق الملا شباكى 
وابن زَيدون يمدح بقصيدته ابن جهور. » ويقدم 
لهذا المدح بالغزل » وشوقى بمدح بقصيدته (زحلة) 
من لبنآن ٠‏ ويقدم لهذا المدح بالغزل أيضا ٠‏ 
وعزل ابن زيدون حزين ؛ يتحدث فيه عنالحرمان 
ويحن الى عهد السعادة فى الحب , وبصور آماله وعو 
ناء من الحبيب 1 ويشكو الهجران والغدذر . بسف 
حرمآنه عتدما يقول بعد المطلع الذى ذكرناء : 
ببرود ظلمبك 7 أو بعذدبي لماك 
بل ها عليك وقد محضت لك الهوى 
فى أن أفوز بحظلوة المسواك 
نآحميك ظلمأ أن أضر بى الصدى 
برحا ., ونال المرء عود اراك 
فهو برى نفسه أحق بأن يسعد بريقها من هذا 
ا مسواك المتخذ من عود الآأراك » 
أها حثينه الى الماضئ قبتجى فى قوله : 
واما لمطفك والرزّمان كانما 
عسمغت غضارته بمرد صباك 
واللمطل , مهسا رظطال. ”قور "لوقه 


#طأرمه. انهجو همه ط0اه 
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وهو فى هذين البيتين بحس بالعهد القديم 
ناضرا مزدهرا . وبخص الليل بالحديث لانه الواقت 
الذى بحس فيه المرء بالسعادة بعد الانتهاء من عناء 
العمل فى النهار 0 
وكانت أمائيه » وهو يقاسي الهجر , أن تعود الى 
حبه , وكان الخيال يشستط به » فيصور وهمه الحبيبة 
كانها قريبة منه بكاد بقبل فاها : 
اما منى نقسى فآنث جمبيعههما 
يا ليتنى أصبحت بعضص هناك 
بدئو بتروصلك حين شبعل مزاره 
وهم كاد به. أقيل قاك 
وبصور غدرعا بعد الحب ؛ وانها ألفت التوم بعد 
أن كانت مسهدة فى الهوى ؛ وتجئبت الرشاد 
بالغدر فيقول : 
ان تألفى سنئة الدئوم: خلبة 
قلطا ئلنما تافرت كا عزنت 
أو تحتبى بالهجر فى نادى القلى 
فلكم حذلت الى الوصال حباك 
ولثن تجثئبت الرشاد بغدرة 
لم يهو بي فى الغى تمير هواك 
والصورة التى رسمها ابن زيدون للهجر غير قوية 
ولا مؤثرة , فنادى القلى الذى تحتبى قيه الحبيبة 
بالهجر لايرسم عاطفة الشاعر ولا يوضحها ,. ولا 
يستطيع أن بنقلها الى القارىه لكى يتمثلها ٠‏ 
ربما كان عدا الغزل: الحزين هو الذى اوحئ إلى 
شوقى. بغزل حزين كذلك , يودع به حبا حقيقيا 
أو متخيلا مر به قى ربوع لبئان ٠‏ 
ولكن إذا كان ابن زيدونئ يشكو الحرمان ويحن 
الى عودة أيام الحب : فآن غزل شوقى يبدو عليه مع 
الخزن ؛ الاستسلام , وكأن عذه النهابة التى روصل 


214و6/عم.//نسمغط 


البها الشاعر آمر طببعى ٠‏ لان ادراك اللذة بعد 
الشباب أمر عسير لاسبيل اليه , ولذلك يسجل 
الشاعر فى استسلام هذه النتيجة المحتوهة , وتلمع 
نغمة الاستسلام فى قول شوقى ؛ 
وبح ابن جنبى ؛ كل غمابة لذة 

بعد الشلباب عزيزة الادراك 
لم نبق هتانا فؤاد بقبة 

لفتوة 0 آو لشيلحكيية لعراك 
كنا اذا صفقت تنتبق الهوى 
8 ونشد شد العصبة الفققاك 
والدوم تبصث فى حين. تهزنى 

ما يبعث الناقوس فى التساك 

فقشوقى يعلن فى صراحة أن قلبه لم يعد ينتسم 
للحب ؛ أو يستطيع تحمل متاعبه ٠‏ على عكس ابن 
زيدون * 
واذا كان الشاعر الاندلسى قد تخيل الليل وشرب 

الخمر مع الحبيب فقد تخيل شوقى صورة بارعة 
للعئاق أجاد شعره رسمها. ووصم الخواطر النفسية 
التى هرت. بقلبه حينذاك ؛ وقد أجاد شوقى ابيما 
إجادة اذ قال : 
رلقد هررت على الرياضص بربوة 


غخناء كنك “خيالها' القفناك 
ضحكت الى وجوهها وعبونها 
ووجدت فى انفاسها ريباك 


فذهبت قى الايام اذكر رقرقا 
بين الحداول والعيون حواك 

لم ادر ما طيب العناق على الهرى 
حئى ‏ ترفق سساعدى قطواك 

وتاودت أعطاف بانك فى يدى 
واحمر من خفريهبا لحداك 

ودخلت فى لبلين فرعك والدجى 
ولئنست كالصبع المنور فاك 

ووجدت فى نه الجوائح نشوة 
من طيب فيك ٠‏ ومن سلاف لاك 

وتعطلت لغة الكلام ٠‏ وخخاطبت 
عيئى فئ لفة آلهوى ممبناك 

ومحوت كل لبانة من خاطرى 
ونسيت كل تعاتب وتشضاكى 

لا امس من عمر الزمان ولا غد 
جمع الزمان ٠‏ فكان رم رضاك 


ممه.اتهمرو عام هطلاه. 
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وشوقى فى هذه التجربة يعيش فى الماضى , لكنه 
وقد اقندم بان الشباب قد ولى , لم تبد فى امانبه 
الرغبة فى عودة ذلك الديد ٠‏ 


مسحة الحزن فى الغزل هى الثى يتفق فيها 
الشاعران, اغا فيما عدا ذلك فانالقصيدتن لانكادان 
تلتقبيان فى غير الوزن والقافية واستخدام بعض 
الكلمات . كالم والسلاف واللمى  ٠‏ 
فاذا ا١تنقلنأ‏ الى المدح فى القصيدتين لم نجد صلة 
تجمع بيتهما ؛ فابن زيدون عمدح أبا الوليد بن جهور 
قفيصف أخلاقه , ويشسبهها بالروض يضحكه الغمام , 
ون لحز سساستهة , وقوة تديرء للملك ٠٠‏ 
وبمدح أنتاءه و يجعلهم كالكواكب الزعمر . وبينى* 
الدنيا به ؛ ويبالغ فى تمجبده حنى بجعله قد جمع 
ماتفرق ف الأنام من الفضل والدبل , فيقول للدنيا : 
وآاذا سبمعيتك بواحد جمعث له 
قرق المحاسن فى الأنام 'فذاك 
سكام كر ١‏ وطود سكينة 
وجواد غابات 1 وجذل حكاك 


ويصور بلاغته فى التمهل والاسراع . ويرى 
كلماته نننظم كأنها اللآلىء » وبرى الزمان بتافسيه 
فى هيدان العلا . ولكنه يعود قيقر له بالتفوق , 
ويعترف لفضائله بالسيق ٠‏ ويقول لها : 
ما الورد فى هجتاه سامره التدى 

متخليا الا سعض خحلاك 
كلا ولا المسك النموم. أريحجه 


متمطرا الا بوسم ‏ ناك 
واللهو ذكرك , لاغناء مرجع 
نفتئن فى الاطلاق والامصساك 


وقد خان ابن زبدون تعبيره باللهوهو عتا , وعو 
بريد الطرب:, اذ أن لكلبة اللهو ايحاء لا يتفق مع 
عابر بده الشاعر ٠‏ 

واكبر ها بلغه ابن زيدون من الاغراق فى المدج 
قوله + 
من قال: انك لست أوحد فى التهى 

والسصالحات قدان بالاشرآاك 

وعى مبالغة لابسيغها عصرنا الذى يعيش قيه ٠‏ 

وزحلة : 


لومعم نومأ 


تحدث شاعرنا عن عودته الى لبنئان واعتذر عن 
تأخره فى تلك العودة بمأا بصادف المرء فى تلك 
الحياة : 
لبنان ردتئى اليك من النوى 
أقدار بسر للحياة دراك 
جمعت نزيلى ظهرعا من فرقة 
اكرة وزاء ضوالعج 
نمشنى عليها فوق كل فجاءة 
كالطير فوق مكامن الأشراك 
ولو بالشوق المزار وجدتتى 
ملقى الرحال على ثراك الذاكى 
ولست أدرى سمب نظرة شوقى المتشالمة عنا, 
فقد جمل نفسه عدقا لأحداث الدهر , كالطر بمثى 
فوق شرك يوشك أن يققده حياته وحريته 
ويئاجى الشاعر زحلة : فيصف جداولها ورباعا 
ويراها جديرة ان. نتسب إلى القردوس , وأن تنبى 
كرومها خمر بابل ؛ أما مااكتستبه من ألوان الثبات 
فوشى تفتن الناظرين صبعته ٠‏ تفوح منها رائحة 
المسك , وتضىء ازعارها كانها عصابيح الكهرباء , 
بذكر ماؤها بلبن الجنة وخمرها , واستمع اليه 
بقرل : 
قسما لو انثمت الجداول والربا 
لتهللم الفردوس , 0-0 نياك 
مرآك مرآه 0 وعينك عننة 
لم يا ( زحيلة ) لا يكون اباك 


الاأفلاك 


خرزات مَيَنْناك ‏ 7 عقود الكهر با 
أودعغن كاقورا هن الأسلاك 

فكرت فى لبن الجنان وخمرعا 
4 رابت الماء عمسن بالتناتة 
وبصف عشية قضاها هناك ٠‏ فرآعا كعروس تجل 
قد استكملت زيلتها ,. فبدت فى وشيها الراثع » 
براها الناظر كانما اكتست بالديباج ؛ واحتضنتها 
الطبيعة قى عظف ورقة ؛ وبدا البدر فى السماء 
منزرة ييل ضَوْوْم الجبيل عق الشرى : وينم سال 
الريا , والسحب فى السماه , تطل النيرات من 
خلالها جميلة مشرقة كالغيد مستترة تطل من شباك 


طرهه.اتهموهع )ده ماه 
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وتر تفع الجبال الشاهقة فى عنان السماه , كأانها 
المجرة أو النجم . وقد سكن كل شوىء فى, الطبيعة » 
قلا يتمع الا صوت طاثر مشتاق آاثارثة الطبيعهة 
الساحرة فأآن شوقا الى أليفه : أو ضوت وتر يحزّك 
فى النفس الشسجى وهاعى ذى اللوحة الطبيعية التى 
رسمها شوقى لتلك الءشية : 
لم انين من. هبَة الزمان مسسية 

سلفت بظلك , وانقضت بذراك 
كنت العروس على مئنضة جنحها 

لبنان فى الوشى الكريم جسلاك 
بمشى اليك اللحظ قى الديياج أو 
فى العاج , من أى الشعاب أتاك 
الطصيعة رقة 
(صتين) و (الحرمون) فاحتضناك 
والبدر فى ثبج السماء متور 

سالت حلاه عل الثرى زحلاك 
والنبرات هن السحاب مطللة 

كالغفيد هن ستر , ومن شياك 
وكان كل ذؤابة عن شامق 

ركن المحرة / أو جدار سماك 
سكنت . نواجى. الليل الا آنه 

فى الايك أو وترا سجى حراك 


ضدت ذراعنتها 


حتى اذا فرغ شوقى من وصف طبيعة زحلة مضى 
الى وصف شعرائها وأذبالها , وجدير ببيئة مذا 
جمالها أن 'تنتج ابرع الشعراه . وكان قصائدء باقة 
من ازهارعا , ورقته مقتبسة هن نسيم صباهاء 
اذ بقول : 
شرفا عروس الارز 2 كل خريدة 
تحت السماء هن البلاد قداك 
ركنن البيان علق ذراك لواءه 
ومشى ملوك الشغر فى مغناك 
اذباؤزك الزهر الشسموس ولا ازى 
أرضا تمخض بالشموس سواك 
من كل أروع علمه فى شسمرة 
وبراعه من خلقفة ببلاك 
جمع القصائد هن ريباك , وربما ١‏ 
سرق. الشسمائل من نسيم صياك 
وبكدم. شوق قصبيدتة. شباكرا الؤبعلة ان كرست 
شعرء . ورواهء أبناؤها , وبراها الخيال البديع "قد 
صاغها الك + وظل جمالها حيا غلى مر الزمان : 


ا 


أنت الخيال يدمعه وغريبسه 
انِّهَّ صايانغك والزمان رواك 


وهن هذا التحثيل الذى عرضناه نيدو أن 
القصيدتين تسيران فى اتجاعين مختلفين , مما يجعل 
مفعارضة شوقى تقف عند حدود الاعحاب بالوزن 
والقافية : 


1 
أما الذى تبدو فيه معارضة شوقى لابن يدون 
واضحة قوية فهى تلك المقطوعة التى نقول قيبها 
الشاعر الاندلسى : 
ودع الصبر محب ودعمحك 
ذائع هن سيره ها استودعك 
يقرع السن على ان لم يكن 
زاد فى تلك الخطا اذ شضيعك 
نا أنخنا البدر سسبناءه وسمنا 
حففلك الله زمانا أطلعهمك 
ان يطل يعدك ليق فلكم 
بت أشكو قصير الليل معك 
وابن زيدون هنا بعد ليال فاسى فيها ألم الفراق 
بذكر وداعه لولادة . فيتحدث عن صبره الذى ودعه 
يوم ودع حبيبته , ويعلن أن أمر حبه لم يعد سرا , 
ويعود الشاعر الى تصور موقف الوداع , فيانى على 
سرعة تشسييعه للحبيبة ؛ وعلى آنه لم بطل البقاء فمها 
ما أمكنه أن بطيل ؛ وبتخيل وجه الحبيية الرائع 
الجمال . فيراه بدرا ساطعا , فيحن الى الانام التى 
كان يسعد فيها بالبقاء » ويرى أن الليل معها كأن 
ينقفى فى سرعة يأسى لها ؛ أما اليوم فيشكو طول 
الليل من بعدها ٠‏ 


تجربة الأآلم التى أحس بها ابن زيدون تجربة 
مترابطة صادقة تدل على اللهفة والحنن فى شوق إلى 
الخبيب ؛ 
أعجب شوقى بما فى الابيآت من حرارة الحب , 
وصادق الشوق , فمارضها قائلا : 
ردت الروح على المضتى معهك 
أحسمن الايام يوم 
مر من بمدك ما زوعتى 
اترى يا حلو بعدى روعك 
كي شكوت البين بالايل الى 
مطلع الفجر عبى أن يطلعك 


أرجعمك 


لم6. نه زو 1126م ه010 
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وبعثت الشوق فى ريح الصمبا 
سكا الحزقة .هما 
يأ نميمى وممذابى فى الهوى 
يبعزولى فى الهوى هأ جمعك 
أنت روحى ظلم الواشى الى 
زعم القلب سسلا أو ضميعك 
آه .2 لو تعلم عندى عوقمك 
أنك شاك موجع 
ليت لى فوق الضئى عا أوجمعك 
نامت الاعين الا مقبلة 
تسكب الدمع 2 وترعى مضجمك 
وشوقى هنا بسكو الغراق أيضا ؛ ويرى في 
احتماعه بالحبيب رذا لروحه اليه , ولكيك اذا وازنثك 
بين قول شوقى ؛ «أحسين الايام يوم أرجعك” ٠‏ 
وقول ابن زيدون «حففل اس زمانا أطلعك» وحجدت 
قول الشاعر الاندلسى أعمق فى دلالثه على الحدين من 
قوئل شوقى 1 فاذا كان شاعرنا بحس بان 'عذا اليوم 
أحسسن الايام , نرى ابن زيدون يحرص على عمذفا 
اليوم » وكأنيا يريد أن يصوته قى قلبه , ويدعو 
اب أن تحفظه ٠‏ 
وهدا الشطر لابن زيدون كذلك أقوق عن بيت 
شوقى الذى يظل فيه «شكو الفراق طول الليل الى 
مطلع الفجر عسى أن يمن عليه بظلوع حبيبه البدز 
لان ذلك مما لابؤلف فى واقع الحياة , وبشعر بتكلف 
الشاعر , أما ابن زيدون قيرى حبيبه بدرا ساطما , 
وليالى القمر حبيبة الى النفوس ٠‏ يتمنى المرء بقامعا 
واستمرارها , فكأآن حديث ابن زيدون طبيعيا 
لاتكلف فيه ٠‏ 
ولا معنى للاستفهام فى قول شوقى : « أترئياحلو 
بعدى روعك» لان شعر شوقى يدل على أن الحبيب 
متلهف على الشاعر يخشى أن يضيعه وان بسلوءقلبه 
مما دعا الشاعر أن بقول له : «أنت روحى ٠‏ ويجعل 
الواشى ظالما عندما زعم أن قلب الشاعر قد سملا أو 
ضيعه؛, وهذا يجعل البيتغير عتفق مع عذا الاسثفهام 
ولا مع قوله أيضا : «موقعى عتدك لا أعلمه» » عما 
يحول تحربة ابن زيدون أكثر انساقا ؛ واغمق دلالة 
على التلهف على الحببيب , وان ثافسه فى الدلالة على 
ممذه اللهقة البيتان الأخيران هن شعر شوقى وما 
أجود آساته . 


استودعك 


ارجفوا 


« د ٠‏ أحمد أحمد بدؤوى » 
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للينورة نما ت'اممَرفوٌار 
كات 

مشروع انقاذ معبدى (١‏ أبو سميل )) 

منذ القرن التاسع عشر والهتمون بحفارة 
الانسان وآثاره الأولى تنجه عتايتهم الى معبسدى 
« ابو بمبل » فقى اوائل ذلك القرن اراح 
« يلزونى  »‏ وهو ابطالى الجنسية ‏ الرمال عنه 
عثير ايضسا] 
٠‏ لبسيوسى » الالماثى فاكمل تنظيف المعبد ولم يعْقل 
صيانته « هربيت ه أما مصلحة الآثار فقد عمدث الى 
بئاء حوائط فى اعلى الجبل لمنع تسرب وانسياب 
الرمال على واجهة العند ومدخلة . 

اقترن مشروع اتنقاذ معبدى « ابو بسمبل » 
ببناء السد العالى فان وصول منسوب الماه ستين 
مترا اعلى من متسويه العادى يعثى غمر آثار النوبة 
واغراقها.. وكم سلاد النوبة من معابد ومقابر ومدن 
كنيد فى الزعال: : 

وقد اهابت الحكرمة الصربة بمنظمة اليو سكو 
ن تمف وراء مشروع الانقاذ © فوجهت اايونسكو 
نداء الى الدول والجامعات والهيئات العلمية المعنية 
بالآثار . وذلك فى. الحفل التاريخن الذى اقيم فى 
دقر منظمة اليونكو ببارسي فى 8 مارس سبئة 
ومما جاء فى ثداء المدير العام لليونكو : 

بدا العمل فى بشاء السد العالى + الذى سيحول 
ؤاذى النيل الآوسبط الى بحيرة واسعة فى خلال 
خسى إسنواك » مما بهد بالمرق ابنة عظمة 
تعب من اروع النشآت اإعماربة فى العالم ٠.‏ 

وليسى فن الهل الاختيار بين قراث الماشى 
ور فافية شعب بعيش فى ظل هذا ااثراث © الذى 


ثم عه فى منتصف القرن التا 


١ 


١1 
زمه . انوترو 26 1ه هط10ه0‎ 
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يعد من أعظم ما خلفه التاريخ ٠‏ 

اهدا لم يكن غريبا ان تتوجه حكومة الجمهورة 
العرية المتحدة وحكومة جمهورية السودان الى 
مدظلمة الونسكو ؛ تنطلبان محاولة اتقفذ الآثار 
المهددة . وتلك الآثار التى ربما تضيع فى غد قريب؛ 
ليست ملكا للبلدين امؤتمنين عليها فقط ؛ بل عى 
ملك لاهالم ‏ كله ؛ ولاعاام الحق كل الحق فى ضمان 
بقالها ؛ ويجب عليه أن يقوم بحمايتها . 


وفضلا عن ذلك ؛ قان الآمر ليس مجرد انقاذ 
شثىء مهدد بالضياع ؛ بل هو ايضا اكتشاف ثروة 
لا تزال خفية : واخراجها الى التور © فهو أمر 
يستمتع به الجميع . وبذلك نرى ان عهدا جديان! 
قد فتح للتقدم الرائع و١افراء‏ الكبير فى ميدان 
الدراساث المصرية القديمة » وبدلا من ان يبخرم 
العالم من جزء من روائمه الفئية فسوف بعود 
الأمل للانانية بان تكتشف روائلع اخرى مازالت 
مطمورة ومجهولة حتى اليوم . 


0 فىو اله 3 7 كك .... 0 
0 لقضية النبياة تسستحق منا كل 
ستجابة ) لاتقل عتها حزما وثبلا ؛ ومن احل ذلك » 
قانى اوجه؛ بكل ثة الدعوة الى الحكومات والغافد 
واللؤسسات العامة والخاصمة »6 والى الرجال 
المخلصين فى كل مكان : للاسهام فى انجاح هذه 
المهمة التى ام بسبق لها ميثل فى التاريخ ؛ كما ادعو 
الى 'تقددم الخدمات ٠,‏ 


واخبرا .. مصر هبة النيل » وهى جملة 
اغربقية قديمة ؛ انتشرت وتعلمها عدد لا حصر إه 
من الطلاب ٠.‏ فملى شعوب العالم اجمع ان تتحد 
اليوم لكيلا بطوى النيل فى قاعه ؛ بسبب المساريع 
الباءة التى ترعى الى زيادة المصسمب ومتسايح 
القوى : العجائب التى ورثشاها نحن الأجال 
الحاضرة عن اجيال طوتها الدهور منل ازمدة 
مسحيقة "ا ٠‏ 


وقد اشترطت مصر شروطا ١‏ 


١‏ - الدولة التى لا تمسهم فى مشروع الانقفاذ 
لسطيها مر مستقبل اتيز العفر فى آى ميطقة 
مصر ء 


692111/عم.//زوماغخط 


؟ - الآثار ااكتشفة من حغائر بلاد النوبة تقسام 
مناصفة على أن تحتفظ مصر بما لا نظر له عندها ٠‏ 

؟ ب تهدى مصر خمس معابد للدول التى تبذل 
محهودا كبيرا ٠‏ 

وقد سجلت وزارة الثقافة والارشاد القرمن ىق 
كتابها ( مشروعغ انقاذ آثار النوبة اللستسينة 
« بيكسون » مندوبة الغيلبين السبانيتها الر فيعة 
التى تبدت فى المجلس التنفيذى لليونسكو حين مسن 
قلبعاها خلفت مصر من روائع النقش والتحت 
والعمارة فقالت : ١‏ انه من الأمور المؤثرة ى النفس 
ان نشعر الجمهورية العربية التحدة بأنها مضطرة 
لآن تمئح بعض كنوزها جزاء عمل من واجب الدول 
القيام به ؛ وانى لاتمتى ألا تضطر الجمهورية 
المرية المتحدة للتنازل عن بعض معابدها : فان 
خروجهذه المعابد من الاقليم الصرى بفقدها قيمتها 
اذا ما تركت ببثنها الجغرنافية » . 

كما اعلن مندوب البرازيل اثلاء نظر المشبروع 
تنازل بلاده عن نصيبها المتبقى فى ميرانية المنظمة 
وقدره ..من؟! دولار امريبكى لصالح اثقاذ 
آثار الثوبة وبهذا اعتبرت البرازيل اول من ابدى 
ماهمة مادبة فى مششروع الانقاذ , 

ونى سنة .143 بدا المشروع يآخلذ دورا ايجابيا 
وبدات البعثات الاجنبية والمصربة عملها وقدمت 
تقاربرها الى منظمة اليوئكو ه 

وقام مركن تجيل الآثار تتسسجيل المعستابد 
نسجيلا علميا دفيقا وشرعت ممصلحة الاآثان فى 
عماية فك بعض المعابد ققامت فى ميف سسية ١451.‏ 
بفك معيد دابود ومعد قرطائى + ومعبد طافا . 

وقد م تقل: هذه المعابد الى آسوان واعيد .يناد 
مصد قرطاسى فى شتاء سئة 1577 بجواز منطقة 
الدد المالى غربا ٠‏ 


5 معدا دابود وطافا فلم لم اغادة تركيبهما 
وهنا نذكر -لبولندا. انها كانت من اولى الدول التى 
ابدت رغة سيلة ف تعديم المهند سسيين لسساغدة 
مصلحة الآثار قى نقل هين 'العبدين ٠‏ 

كنا قامت مفلحة الآثار ى ضيف سمنة ؟55ؤا 
بنقل العابد. الآنية ؛ 

فندور ب الذكهة .ب المح قة 


.0211و © 2ه هط لاه 
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وتم نَعْلَ معيد ذتدور ألى اسوآن أما معيداً الذكه 
والمحرقة فموجودان الآن ( بعد فكهما ) فى منطقة 
وادى السبوع ٠‏ 

كما اضطلعت الحكومة الالماثية بفك وتركيب معبد 
كلاشه هدبة لمصر وقد تم تقله فى ضيقى نسنة 
5١‏ وسدة 1555 واعيد شاوه سئة +195 بجوار 
منطقة السد المالى ٠‏ 


ابو صسمبل : 

مر مشروع القاذ 7 ابو سمل » خاصة بمراحل 
عدة وقدمت من أجله مشروغعات عدة تشاولها كتاتف 
« مشروع القاذ آثار النوبة » لهذا نمرض هنا 
النطورات الأخيرة فى مششبروع الانقاذ ٠‏ 


المشروع الايطالى ؛ 

قدم مهئدس ابطالى يدعى بير جازولا مشروعا 
المعبد 7١‏ مترا ويوضم فى هكان هماثل لموقعه * 
المشروع الغرنسى : 

قدم. بيت هندسى عن طريق مهتدسه الفرئسى 
وبدعى كوين »6 مشر وعا قفى ببثاء سد يقى المعبلاان 

وقد عرضث البونتسككو المشروعين على مصر 
لتختار ابهما ؛ فاستدءعءت مص خبراء من جميغ بقاع 
العالي وشاهدوا المسبد على الطيعة ليتحققوا دن 
صلاحية كل من اأشرؤعين ٠‏ 

ومن الشف ان الموضوغ دخل فى مشاقشيسات 
لها خبىء يستهدق التَتد للغالى ٠:‏ 

وى ثهابة المطاف انتهى الخبراء الى تفختيل 
الملشروع الايطائى ومعنى عدا أن التكاليف "تبلغ ' *./ 
فليونا من الدولارات 1 

رفضت الدول الكيرة ذفقغ نصيبها فى المتتروع 
وهى روسيا ؛ انجلتر! ؛ امريكا ؛ فرئسا , 
الانطالى 0 

وتقدمت فرلا بمشروغ آخر : 

أماالشروع الصرزى فيقفى بتقطيع المعبد واعادة 
ترتة وتثركبه, 


ووه ملع ص 1//:وقنأم 


وأما المشروع الفرنسى فيقفى بادخال اميد 
داخل عوامات حتى اذ! ارتغمع منسوب الماء ارتفعت 
العوامات وارتقع المعبد بارتقاعها . 

عرض المشروعان عاى البونسكو فوافق الأعضاء 
بأغلبية على المشروع المصرى ٠‏ 

وقد طرح المشروع المصرى فى مناقصة عالمية 
نتقدمت: الى مصر شركات ابطالية ؛ وفرئسية 
وامريكية والمانية فرسا المطاء على شركة هوختيف 
الالمانية وهى الشركة التى قامت بتنفيذ مشتروع 
كهرباء خزان اسوان ٠‏ 

وستتقافضى هوختيف ١١‏ ملانين جلية مصرى ٠.‏ 

وقد بدا العمل باقامة مد ككاليفه مليوثا جنيه 
ولو ان اللمشروع بدىء بتنفيذه من سنتين لاغنانا 
عن الد المزمعة اقامته بما يكبده من تكاليف . 

وهذا السد بتغرق بتاؤه سنلة أما تقطيع 
العندين واغادة بنائهما فيتم ى تقدير الخبراء سنة 
لاآا.٠‏ 

وشركة هوختيف تعاوتها شركة اطلس المصرية 
التى تقوم ببئاء مدينة سكنية للموظفين والعمال ٠‏ 

وهى تستخدم كثيرا من العبال الفنيين 
والمهندسين المصربين ٠‏ 

وبشر ف على تنفية العقد الكتب الهثدسى المصرى 
لانقاذ « أبو سمبل ») وهو تابع لوزارة الثقانة 
والارشاد » وى الكتب الهندسى خبراء استشاريون 
استقدمتهم مصر من السويد من بيت هندسي كبير 
امه ف ب ب 

وقد وافق المستشارون على العمايات الجاربة . 
وبقيم اثثان منهم بأبى سمبل ٠‏ 

ومن اجل « ابو سمبل » دخل معرض نوت عنخ 
آمون فى إمربكا وسيزور هذا المعرض كندا وآوربا 
لهذا الغرض ٠‏ 

ومن أجل ابو سمبل »اقيم المعرض المصرى فى 
اليابان للآثان الفرعونية .. 

وقد برعت الحكومة الأمريكية يمليون جذيه 
لتقل المعابد الصخرية ٠‏ 

آثار 'النوبة 

المعابد : 

دابود. قرّطاس _ طافا _ بيت الوالى - 
كلاشة - جرف حت ةة نت تدوز حت الدكةاتى 


0 1 
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الحرقة ‏ البوع ‏ عمدا ‏ الدر ب الايسيه ب 
مقاصير ابريم ‏ أبنو عوده ‏ معبدا أبى سميل * 

وقد نم تقل بعضها وتركيب الآخرو لم ببق الا 
جرف حين ‏ الدر ‏ الليسية ‏ مقاص ابريم ب 
ابو عودة , 

وقد كانت المعابد كلها تاحق بها فصول لدراسة 
الكهئزت كما حول كثير من المعايد الى كنالس فى 
العضر القبطى كمعيد « وادى السبوع » ومعيد 
وأنو عوده » كما حولت بعضي الكبنائس بذورعا الى 
مساجد بعد انتثار الاسلام فى هذه البقاع وان 
ظلت آاديرة على عهدها فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ٠‏ 
القلاع الأثربة والخصون : 

. قلمة سابا حورا‎ ١ 

؟ ‏ كوبان ( لم سق مثها ثىء ) 

٠‏ اخمتدى 

03 قلعة قصر ابريم 50 

ه ‏ قلغة حبل عدا .. 

5 السيخ داود ( توماس ) 

وقد أقيمت القلاع نى التقط الاستراتيحية على 
طول خطوط المواضلات فى النيل وسجل مركز 
نسجيل الآثار منها :الفنتين ‏ بجا عنيبة فرسب- 
سرة - بوهن - بوهن الجئوبية ‏ مرجسي ‏ شلفق- 
أورو نارتى ‏ قمة - سمنة الرئيسية ‏ سمتة غرب* 

وسبدو إن هذه المنطقة كانت عرضة للغزو حتى 
ان ملوك الدولة الوسطى اقاموا فى منطقة الشلال 
محر » ( وقد بلغت اهمية هذه اأنطقة حدا جعل 
امراء الجتوب سسمون « حراس الباب الجنوبى » 
الناحيتين التجاربة والحربية . ) ٠‏ 
اللقابر : 

واهمها مقرة بنوت ٠‏ 
الجبانات الاثرية ؛ 
بلانه ‏ ارمنا ‏ توشكا .. 

وموعدنا فى المقال القادم مع العثات الاحنبية 
والمصربة التى ساهمت فى اثقاذ آثار النوبة ٠‏ 


و٠‏ 3 ٠٠‏ نعمات آحمد فؤاد 
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باحث الاش راليذ الام 


نعت الصحف الصادرة فى ضباح يوم الجمعة » 
جمادى الآخرة سنة ١١854‏ 9 آكتوبر سدة ١554‏ 
الكاتب الاسلافى الكبير الدكتور مصسطفى السباعى 
أستاذ الشربعة الاسلامية بجامعة دمشق ٠‏ وكان 
النمى فى أسطر قليلة جدا لاتتجاوز عدد أصابع اليد 
الواحدة ٠٠‏ والمرحوم عصطفى السباعى صاحب 
كتاب « اشتراكية الاسلام » غنى عن اطالة النعى » 
وان كانت وفاته على هذه الصورة الهادئة الوحجبزة 
نذكرنا ‏ لو تنفع الذكرى ‏ بمفارقات هذه الحياة 
وعجائب مناقضاتها ٠‏ فان كثاب «اشستراكية الاسلام» 
قد آثار حولة من الضجة والمناقشسة ها كان خليقا 
بعظم الموضوع الذى اختاره صاحبه , كما لقى من 
الملتزعين يحرفية التصوص المشوية بالجمود وضيق 
الافق ماحملهم ‏ أو حمل اكثرهم ‏ على استقبال 
الكتاب ومؤلفه بالسلبية المطلقة والتشكيك المغفلق'» 
كما عبر رحمه الله عن ذلك فى أحد ردوده عليهم ٠‏ 

ولمل كانبا مسلما عربيا وفقيها اسلاميا معاصرا 

بعالم مسألة الاشتراكية قى الاسلام كما عالجها 
ان لمنطفق السَيَاضي: فى تابه اشلتعرة كية 
الاسلام « الذى ظهرث أولى طبعاته عن مطبعة. جامعة 
دفتشق سئة ١585‏ ؛ وكان الفقيد. وقنها' أسعاة 
الاحوال الشخصية فى كليتى الشريعة والحقوق ٠ه‏ 
ورثسسض قسم الققه الاسلاقى وتاريخ المذاعب بحجامعة 
دمشق ٠‏ وقد لقى الكتاب من الرواج والطلب له 


مزمى.انه0 و © 2ه هط010. 
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يرع ل لغتسن 


والاقبال عليه ها عجل سرعة ثفاده بعد شهور قليلة 
من ظهوره ؛ وأذن الله لى يوم ذاك أن أشهد ب بحكم 
عيلى ‏ حركة الرواج التى صاحيت هذا الكتاب 
بما لم نعهده الا فى قلة قليلة من الكتب * 

واقتضى ذلك الرواج وما ترتب عليه من نفاد تلك 
الطبعة الاولى الدمشقية أن بعاد طبع الكتاب للمرة 
الثانية فى سسنة ١917٠‏ وقبل أن يحول الحول على 
طبعته الاولى » ثم توالت بعد ذلك طبعاته بما يكفى 
لواجية الطلب المتزايد له : والاقبال الشديد عليه . 
حتى كانت الطبعة التى أصدرتها نقابة المهن 
التعليمية سنة 19715 تمكيئا لرجال التربية والتعليم 
وأبنانهم من الحصول علبه ؛ والافادة هنه ٠‏ 

وقد نال المؤلف المرحوم مصطفى السباعى بكتابه 
« اشتراكية الاسلام » جائزة الدولة التشجيعية فى 
الشربعة الاسلامية لعام ١9+‏ وكان هن زعملاثه فى 
جوائز الدولة التشجيعية من اخوائنا العرب فى ذلك 
العام الاستاذ محمد عرزت دروزة عن كتابه الضخم 
الشامل : « الوحدة العربية » , والدكتور محنئد 
الفاضل استاذ القانون الجنائى بجامعة دمشق عن 
كتابه : « الجرائم الواقعة على أهن الدولة » , والدكتور 
الشاعر الأديب بديع حقى عن مجموعة من القصص 
2 : « التراب الحزين » ٠‏ 


وكان' تقربر لجنة القحص' لكتاب ة:اشستراكية 
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الاسلام ٠‏ شهادة كريمة للكتاب وصاحبه . فقد 
ذكر التقرير فيما ذكر آن الكتاب تجلت فيه (أزايا 
التالية : (1) تاصيل ذلك التفكير الاجتماعى هن 
الناحية الفقهية (ب) اختيار النصوص الصريحة عن 
الكتاب والسئة وآراء الفقهاء وتفسيرها تفسيرا 
علميا من غير تكلف ولا تعسف فى التاويل (ج) 
تنسيق ها بين الفروع الفقهية المتفرقة وجيعها فى 
اطار فكرى واحد (د) حسن التبويب والعنابة 
الدقيقة ببيان المصادر (ى) سلامة التفسير مع عمق 
الفكرة وتسهيل الموضوعات بحيث لاتعلو على عامة 
المثقفين ولا بئبو عنها ذوق الخاصة من الفقهاء ٠٠‏ 


وكان مصمطفى السباعى فى الدعوة الى اشتراكية 
الاسلام على تمام اليقين بائها لو طبقت فى عجتمعئا 
لأقاد منها المواطنون جميعما , هن عسلمين 
ومسيحيين , لأنها كما عرضها فى كتابه وببيانه 
المشرق الواضح وضعت ليستفيد منها كل مواطن » 
فليس الاخذ بها انتصارا لدبن على دينء ولا افتثاتا 
من هلة على هلة ٠٠‏ ولانها ( لو أشرفت على تطبيقها 
عقول مرنة نيرة لكان لنا منها أروع نظام يستهوى 
القلوب والانظار , فمن اخطأ الكبير تجاعلهفا قى 
نهضتنا الحاضرة ) 


ولقد اتهم بعض الجاهدين المتعصبين المرحوم 
تصطفقى السباعى بتطرف هيوله وجنوحه الى 
المعسكرات المتطركة فى التفسير الاشتراكى أو 
الغالية فى فهمه ٠‏ والحق أن السباعى لم يكن شرقيا 
ولا غربيا , ولا كان شيوعيا ولا عدوا للرأسمالية. 
ولكنه كان مسلما واعبا , متمكنا من دينه , قاهما 
له نمام الفهم , مؤمنا كل الايمان بان حضارة 
الاسلام ععحى أنجع علاج لحضارة العالم المر يضة 
اليوم ٠‏ وقد اتيح له أن يزور أوربا اكثر من مرة , 
وأن يزور الاتحاد السوفييتى عضوا مدعوا فى وفد 
خامعة دمشسق سسلة لاهةة١ا‏ , وأن يلم ببعض بلاد 
أوربا الشرقية , كما عاش فى بعض أقطار العروبة 
وطاف ببعض منها ؛ وكان فى زيارته باحثا عميقاء 
لا زائرا عابرا , واعجب بكثر هن عظاهر الحياة فى 
بلاد الكتلة الشرقية والكتلة الغربية على السواه , 
قما كان رجمه الله منحازا الى أحدهما , ولكنه اقتنع 
من زباراته ودراسائه ومشاهداته ( أن الحضارة 
الغربية » بقسسميها . الراسعالى والضيوعى 6 حين 
أهميلت الروج فى بناء أاسسها الحضاربة ؛, اقفقدت 


م١‏ 
تمه .اهدرو 2ه هط0اه. 
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الانسان مناعة كبرى ضد القلق والاضطراب © وان 
الشبوعية زادت على ذلك أنها آأفقدت الانسان مثله 
المليا التى تتخطى حدود الحياة المادية هن آكل 
ولباس وسكن ٠+‏ لقد اقتتنعت بأن الاتنسانية 
تنشد حضارة من طراز آ/خر 'تحد فمه استقرارها 
التفسى , ولا تفقد فيه مثلها العليا : 


وكان ابمان مصطفى السباعى دافلاس الحضارة 
العالمية المعاصرة واغراقها فى المادة وبعدها عن 
الروح عقيدة أخرى بدعو لها ولا يكتفى بالاثسارة 
البها فى كتابه عن اشتراكية الاسلام , فقد ظهر 
له بعد الطبعة الاولى هن هذ! الكتاب كتاب يعتوان * 
« دن روائع حضارتنا » يؤكد فيه عذه الحقيقة , 
وبقرر أن فئة الداعين الى حل مشكلاتنا الاجتسماعية 
عن طريق العودة الى الاسلام يرون أن عذه الحضارة 
الغربية المعاصرة غغر قادرة على اسسعاد الناس , وغير 
قادرة على تحقيق الامن والرخاء لهم » فلا بصع أن 
تكون قاعدة أو أساسا يبتى عليه على هشكلائنا 
الاجتماعية ٠‏ 


وقد رآى السباعى ‏ رحمه الله ازاء المجتمغ 
المضارى الغربى 03 بسرز مجتيعتا العسربى 
الاسبلامى عل صورة كتلة قائمة , وان كان برى 
المضمارة. الاسلامية حلا لمسكلة المالم كله ٠‏ وقد 
لحظ أن مجتيعنا الاسلامى الحاضر يمانى من 
المشكلات مالم بعانه مجتممع اسلامى فى العصور 
الماضية ٠‏ قان اصطدام مجتيعنا بالحضارة الغرببة 
وفلسفتها وأخلاقها , وتفكك «جتمعنا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا » وشعور أبناء محتيمسّا 
بتخلفهم ورغيتهم فى الخلاص من هذه الحال ‏ كل 
هذه العوامل أوجبت لشكلتنا وضعا خاصا تنادى 
الضرورة بالنظر فى تقييره والسلوك به سواء 
النبيل .٠‏ 


ولم يكن سبيل السياعى فى المدا:'ة باشتراكية 
الاسلام واحياء الدعوة الى مبادئها بعد أن تعطل 
العمل بها فى المجتمعات الاسملامية التالية للمجتمع 
الاسلامى الاول الا سبيل المصلح الداعى الى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ فما كان جافيا فى 
دغوته , ولا تابيا فى هتاداته , وهأ عرفت عنه 
غلظة فى الدعوة , ولا خشسونة فى التعبير , بل كان 
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رقيقا مهذبا مع مخالفيه ومعارضيه ؛ على الرعم هما 
اتهموه به وافتروه علبه , ولعل آأقسى هالاحظته 
عليه من تعبير فى الرد على مخالقيه هن الفقهاء عو 
قوله : ( وأما موقفنا من مشاكل المجتمع فهو وجوب 
دراستها دراسة عميقة ٠‏ والاختلاط بالمجتمع اختلاطا 
شاملا لكل فثانه » حتى تحدد المسكلة وتعرف 
أسبابها , ويعرف الطريق الصحيح للها عمليا , 
متفقا عم رسالة الاسلام . وعلق هذا الاساس فى 
فهمنا للنصوص وتيثلنا للسائل ٠نختلف‏ عن بعض 
الفقهاء الأقاضل المعترضين ٠٠‏ انهم يفهبون الشربعة 
فهما جزئيا معفككا غير متجه نحو عدف عام ورسسالة 
شاملة للحياة ؛ ثم هم يتذكرون بعض أحكانها 
ويشسون بعضا آخر ٠٠‏ مع انها كل لا يتجزأ , 
ووحدة لا تتفرق ٠٠‏ ثم هم يغفلون التطور الذى ط ١‏ 
على المجتمع الاسلامى فى هذه العصور بعد آن 086 
عصر اولئك الفقهاء ٠٠‏ ثم هم لا يختلطون بالمجتي 
الذى يعيشون فيه الا اختلاطا بسسيطا , ويخدعون 
ببعض المظاعر فيظنونها من علائم الحير ؛ مع أن 
ورامعا شرا كبيرا وظلءا فاحشما ) * ؟ءا كأن اقسنى 
مالاحظته عليه هن هجومه عل الاقطاعيين قوله : 
( فكيف يرضى عالم بدين الله » محب لرسول الله أن 
يرضى بتقلب الجماهير فى البؤس والجوع والهموم 
والاهراضي والاحزان ٠‏ هن حيث تعيش يجاتبهم قلة 
هترقة قاجرة ! ) ٠‏ 
دن" 


ولقد كان كتاب اشتراكية الاسلام لمصطفى 
السباعى فى الأصل محاضرة القاعا على طلاب جامعة 
دمشق فى سلسلة المخاضرات الجامعية العامة لعام 
5 ,؛ ورهى محاضرة كشسفت عن كثير من أخلاق 
ذلكم الباحث الاسلامى المفكر , بل الفقيه اللسلم 
المجدد » فهو لايتحدث الا عما يجيده وتجتمع له 
أسباب بحته - فقد وقف عن حركة الصحابى أبى 
ذر الغفارى موقف الصمت لآأنه ‏ كما قال بنصض 
عبارته ‏ لم يستكمل بعد دراسة أسبابها وحقيقتها 
وتمحخيبصض اللصوص القاريبخية الواردة يشانها 
بالشكل الذى يطمئن اليه ويقتنع به , وقد كان من 
السهل عليه أن يطنطن ييا ويهتل لها تأبيدا لدعرته 
الاشتراكية ٠‏ كما أنه اهمل بعض الحر كا تالسسياسية 
المتطرفة التى اتخذت شكلا فوضويا شيوعيا كحركة 
القرامطة لانها ليست بسبيل بحثه فى موضوع 
اشتراكية الاسلام ٠‏ ولكنه مع ذلك وعد أن بدرس 


هه .نهدو © امه طلاه 
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حركة أبى ذر وحركة القرامطة وغبيرعم دراسة علمية 
تطمئن لها النفس , ثم يقدمها فى طبعة جديدة من 
كتتابه ٠٠‏ ولكن القدر لم يمهله حتى يحقق هذه 
الآمتية الموثقة بالوعد فاختطفه والمسلمون فى حاجة 
الى أمثاله هن العلماء الخلصين المجتهدين المتفتحين ٠‏ 


ومن الاخلاق التى تعكسها قراءتدا لاشستراكية 
الاسلام على نفسمية صاحبه تلك العزة التى أفاضتها 
على المؤلف عزة الاسلام . فهو يؤكد غير مرة أن 
الاسلام لم يمح الفقر وما يتبعه من مهانة وجوع وعرى 
ومرض ونشسرد , بالصدقة , بل بالتشريع وسلطان 
الدولة ٠‏ 


د د 


وتتجلى شخصية المرحوم مصطفى الساعى فى 
مؤلفانه جمبعا هستقلة متحررة قائمة بذاتها ؛ فهو 
لاينتمى الى أحد ولا بردد كالببغاء كلام غيره , ولكنه 
مبتكر أصيل فى كل بحث يقوم به / بل هو يود أن 
يمد ظل الشخصصسية المستقلة الى أمتنا العربية 
الاسلامية فتحرر من التبعية الفكر بة والسداسية 
لاية دولة من دول العالم ٠+‏ 


وبعد ٠٠‏ فقد فاتنى أن أقول لك أيها القارىء 
الكريم ان الدكتور مصطفى السباعى عر بى سورق » 
ولد فى خض سندة 14376-, وتعلمع فى الازض .. 
وحصل على العالمبة بدرجة أستاذ من كلية الشريعة 
الازغرية , وشارك فى الحياة السياسية بسورية , 
فكان نائبا فى الجمعية الناسيسبية سنة 194549:؛ 
ووكبلا لمجلس التواب سمنة ١561‏ ؛ وعميدا لكلية 
الشريعة بجامعة دمشق هن سنة 19608 الى سبنة 
5 ., وأنه فوق نشاطه فى التأليف شارك فى 
الصحافة العربية , فانشا جريدة المنار اليومية 
بدمشق >4 وأسس هجلة اسلامية شسهرية هناك 
أسماها « حضارة الاسلام » ٠‏ 


عد د 
رحمه الله : وانزله متازل الأبرار ؛ عن علماء 
المسلمين الاخيار 


« محمد عبد الغثو حسن » 


اله وعم عد نمه 


١ 
بابر ست‎ 


-- 

نر بد أن نقرر فى تبراجحة أن السدياسة الشرعبة 
بالمعلى الخاص وهو المعنى الفقهى الذى يقصد به 
الترسعة عن ولاة الأدر فى أن نعسلوا ماتقضى به 
المصضلحة ؛ هو ححيث لا يوجد نص من قرآن أو اثرعن 
لنبى صلى الله غليه وسلم + 

وقد “ذكرنا فى مقال سابق الامز بالفسبة لجريمة 
السزقة وكلام اليوم عن جرهمة أخرى هى جردءة 
شرب الخمن * 
جزيمة شرب الخمر : 

نبت النهى عن شرب الخير بقولة تعالى : م يانهنا 
الذين آمتوا انما الخمر والميسير والاتنصاب والازلام 
رحس من عمل الشبطن فاحتتبوه لملكم تفلحون ؛ الما 
برند الشيطان أن يوقع دينكم العداوة والبغضاء فى 
الحمر والميسر ويضدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون » + 

وعلى ذلك فقد نبت تحريم الخمر بهذا النتس 
الضريح. ٠‏ ولكن لم يرد فيه عقوبة المخالف كما ورد 
فى غنره-هن التصوص التى وردت فى 
ففى جريمة السرقة ذكر الله تمالى ا عقوبة اإسارق 
عى قطم اليد"؟ما ذكر أبصا عقوبة الحارب قاطم 
الطريق ٠‏ 

. وفى .جريمة الزنا ذكر الله تعالى #قوية الزاتى 
كذلك ذَكرَ عقوبة القاذف وإذلك تثداول التمعدرصض 
التى ذكرها الفقه عن هذه المشهقوبة شىه هن 
التفصيل ٠‏ . 
أولا ب فى عهد رسول الله صل اله عليه وسلم : 
ى الله غنه : اتئ النبى 
صلى الس عليه وسلم برجل قد شرب الُمر فقال : 


5 راثم الحدورد 


(1) قال أبو عريرة رذ 


0 


تا 
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ا د 


٠. 0 
ع‎ 

اضر بوه 6 قَمِثا الفارتب بيده رالقمعارب بثملة 
والغبارب يشويه فلءا انصرف قال بعضي القرم : 
آخزاك الله ٠‏ قال عليه السلاة والسلام : لا تقوارا 
هككذا ؛ لا تمينوا عليه الشيطان * رواه البخارى 
وأبو داود ٠‏ 

(ب) عن انس رضى"' الله عنه .أن النبى صلل الله 
عليه وعمام جلد فى الخمر بالجريد والتعال 

وفى زداية : أتى التبىي ضك الله عليه وسالم 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربمين ٠‏ 
ولفظ الترهذى : ضرب التبى صلى الله عليه وسلم 
بنعلين أربعين * 

(ج) روى أبو داود عن عبد الرحءن بن أزهر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسنلم أنى بشارب خمر 
وهو بحنين فحنا فى وجهه التراب ثم أمر أصصحابه 
فضربوه بنعالهم وما كان فى أيديهم حتى قال ليم 
ازفعوا 


( د) قال صللى الله عذ.ه وسدلم : هن شرب الذسر 


فاحلدره ثم أن شرب قا«لمدوه الى ان قال . فان عاد 
الرابعة فاقتلوه 2 

أخرعه اصحابٍ الستن الا النسائن هن حديث 
معاوية ٠‏ 


وزروى هن حد دث أإنى هريرة : اذا سكر فاسلمدره 
ثم ان اسكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوء فان عاد 
الرابعة فاقتلوء 9 

وصححه الذهيئ: وزواء الحاكم فى المسبتدرك وان 
حبان فى صحيحة والدتساثى فى ستنه الكبرى ثم 
نستع القدل . 

وآخرج التنسائى فى سئنه الكبرى عن «حمد 
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ابن المتكدر عن جابر « مرفوعا » : من شرب الخبر 
فاجلدوه ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ قال ثم اتى الدبى صل الله 
عليه وسلم برجل قد شدب الخدر فى الرابمة فجلده 
ولم يقئله وزاد فى لغفل ؛ فراى المسلمون أن الحد 
قد وقع وأن القثل قد ارتغع ٠‏ 

ودواه البزار قى مسندء عن ابن اسعق أله علبة 
الصلاة والسلام أتى بالتءيان قد شرب الخمر ثلاما 
قأمر به فضرب قلءا كأن فى الرابعة أمر به فجلد 
الحد فكان نسخا ٠‏ 

وروى أبو داوه فى ٠‏ حنته قال : حدثنا احيد 
ابن عبده الضبى حدثتا سفيان : قال الزهرى : أتيانا 
قبيصة بن ذؤيبٍ + أن التبى صف الله عليه وسلم 
قال : من شرب الكمر قاجلدوه فان عاد تاجادرء 
قان عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه : نأتى برجل 
قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ؛ ثم أثى به فجلده 
ورقع القتل وكانت رخصة ٠*٠‏ 

(ز) روى أحدد فى المءثد عن دولم الم.يري رضى 
الله عنه » قال : سالت رسمول الله هلى الله عليه وس .للم 
ققلت : بارسول الله » انا بأرض نمسالج بها عءلا 
شديدا وانا نتخذ شرابا عن القن تحقوى به على 
أعمالنا وعلى برد بلآدنا قتال : هل بسكر ؟ قلت : 

٠‏ قال : فاجتتبره ٠‏ قلت : أن الناسن غير 
'تاركبه ٠‏ قال : غان لم يتركوه فاقتلرغم ٠‏ 


ثانيا : فى عهد أبى بكر رضى الله عله : 

تواترت أخبار مختلفة أن آنا بكر جلد أربعق 
جلدة فى حسد الخمر ٠‏ وفئى روابة للبخارئ ان 
أب بكر حلد أربعين جلدة * 


ثالثا : فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله غنه : 

(1) أخرج البخارى عن السائب بن يزيد تال ؛ 
كنا نؤتى بالشسارب على عهد رسمول الله صلى الله عليه 
وسملم وامرة أبى بكر وصندر هن خلانة عمر فنقوم 
اليه بايدينا ونعالنا وأرديتنا © حتبى كان آخر امرة 
غمر فجلد اريمين : حتى اذا غتوا وقسقَوا جلد 
تمان 7 

(ب) تواترت الروايات أن عمر جاد م سندزا. من 
إمارتة أزبعين جلدم ثم ثمائين فى آخر خلافته ٠‏ 


«(ج) ررق دك عن الفعيى ودروى دألك شن 


ممهن. اندرو © 2اموطلاه 
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ثور بن زيد الديق وقال الزهرى عن وبرة الصلتى 
قال : بعثنى حااد بن الوله الى عمر فآتيتة وعاده 
على وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عورف متكدين 
فى المسجد 6 فقلت له : إن خالد بن الوليد يقرا عليك 
اأسلام + ويقول لك : ان الثاسن انبسظوًا فى امن 
وتحاقروا العقوبة فما ترى ؟ فتال عمر : عم دؤلاء 
عندك + قال : فنال على : أراه اذا سكر عذى ؛ واذا 
عذى افثرى وعلى المفترى ثمانون © فاجديعوا على 
ذلك ؟ ققال عمر : بلغ عساحبك ماقالوا : فضرب خالد 
ثمانين » وضرب عمر ثنانين ٠‏ قال وكان عمر اذا 
آأثَى بالرجل القوى الماهونك فى .الشراب ضربه غانين » 
واذا أتى بالرحل الذى كان من الزلة الشمعيف ضربه 


أربعين 
( د) ورد فى المهذب : 

جلده 'ثمائين واذا أتى بالر لل الضمءعيف الذى كانت 

منه الزلة جلده أربعين : فان جلده أر بعين وعات 3 

يضمن لان الحق قبله وان جلده ثبائين ومات ضمن 

صف الدبة لأن تصفه حد وتصفه تعزير وسقط 

النست ناف ورحجبي النصف بالتعززبر و 


(ز) روي الزعرى قأل : أخبرنى عبد الله بن عامر 
بن ربيعة أن الخارود سيد بنى عبد القيس وأباهريرة 
شهدا عل قدامة بن مظعون آنه شرب الخمر © وآأراد 
عمر أن بجلده قتال قدامة : لين لك ذَلِكِ لآن الله 
تعسالى يقول : « ليسن على الذين كمنسدا وعدلوا 
الصالحات جباح فيما طعروا » الآية ؛ فقال عمر : 
انك قد أخطات التأوبل بآ قدامة اذا اثتقيت اجتتبت 
ما حرم الله تعالي عليك ٠‏ فلم يحكموا على قداعة 
بحكبهم على الذين شربوها بالشام ولم يكن خكيه 
حكمهم لآن اولنك شربرها مسمتحلئئ لها وممتحل 
ما حرم الله كافر قلذلك استتسابوهم ٠‏ وأما قدامة 
ابن عظعون قلم يششربها مستخلا لشربها وانسا تأول 
الآية ٠‏ ََ 

رروى اتن المواز : أي قيسر بن اخطاب خلد قدافة 
فى الخمر ثماتين وزاده ثلاثين وقال له ؛ هذا تأويل 
لكتاب الله على غير تأويله * ١‏ 


رابغا ‏ فى عهد عثمانَ بن عفان رفى الله غنه ؛ 
(1) تواثرث الروابات أن غعثمان خخلد الحدين 
كلاهما أربعين وثمانين ٠‏ 
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5 قال أبو ساسان ؛ كنت مع عدءان وهو خليفة 
فجاءوا بالوليد وقالوا انه صل العم ركمتين ثم 
قال : « أزيدكم » أى على ركعتين لأنه «مكران » بل 
وشهد عايه 0 حمرانُ » بن آفاث «رلى تدان انه رآم 
يشرب الخمر » وشهد آخر أنه رآء يتقيا فقال عثمان 
لعلى . غم فاجلده * فقال على للحسن : قم تاجلده ٠‏ 
فقال : ول حارها من تولى قارهاء أى باردها » أى 
كلف من يتمتعم بلذيذ الحلافة من خواص آقاربك 
باقامة الحدود م وقد اشتهر حينذاك ان عثمان يؤثر 
أقاربه فآمر عثمان ابن جعفر تضريه الحد قلا ضربه 
أربعين قال على : كفى ٠‏ جلد النبى صل الله عله 
وسنم وأبو بكر أربعين وجلد عمر :.انين وكل آمر 
حسمن ولسكن هذا أى الاربعون آحسن عندى لانها 
فعل النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ معنى رواية : المسلم 


٠ ٠ وأبى داود‎ 


خامسا : فى عهد على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 
روى البخارى ومسلم عن عمير وأبر داود عن عدير 
ابن سمعيد النخعى قال : سيعت على بن أبى طالب 
يقول : ماكنت لاقيم على احد حدا فيبوت نأجد فى 
تنفسى هنه شيا الا شارب الخمر فانه إن عات فيه 
وديته لان رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبينه ٠‏ 


ومعنى ذلك أنه لم يحده بول يحصره ويمتع 
الزيادة فيه والنقص منه فحدوه باجتهادكم ٠‏ 
سادسا : في عهد الاثمة رفى الله عنهم : 

اختلف الآثبة والفقهاه رضى الله عنهم الى رايين : 
وأى يرى آن حب شارب الخمر #.انون جلدة منهم 
الجمهور ومن بينهم مالك وابو حتيقة ورواية لاحيد 
ابن حنبل وقد أورد حجة هذا الرأى الباجى ٠‏ قال 
فى المنتة 

والدليل على ها نقوله ها روى عن الآحادبت الدالة 
على أنه لم يكن من النبى صلى الله عليه وسلم نص 
فى ذلك على تحديد وكان الناس على ذلك ثم وقع 
الاجتهاد فى ذلك قى زهن عمر بن الخطاب ولم يوجد 
عند أحد هنهم نص على تحديد وذلك من أقوى الدليل 
على عدم النض فيه. لأنه لا يصح أن يكون فيه تص 
باق حكمه ويذهب مع الائبة لان ذلك كان يكون 
اجماعا هنهم على الخطأ ولا يجوز ذلك على الالمة ثم 


2" 
لم0 .نه ماو 010500126 


.|0154 0/0ام». 001 عع 12]. اثالنالاا// :5 محا 


أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون وحكم بذلك على ملا 
منهم ولم يعلم لأحد فيه مخالفة قثبت أثه اجماع ٠‏ 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد قى معصية ذام 
يكن أقل من ثمانين كحد الفرية والزتنا * 


ودأى : يرى أن حد شرب الخمر أربسرن جلدة 
عنهم الامام الشافعى وآأبر ثور وداود والرواية الاخرى 
لاح.د بن حدبل ٠‏ 


« اخبرنا الربيع * قال : اخبرنا ابن <لمية عن 
سعيد بن عبد الله عن حصين بن المنذر أن عليا رضى 
الله عنه جلد الوليد قى الخمر أربعين وعم يخالقون 
عذا ويقولون يجلد ثمانين + وحن ثروى عن على أنه 
جلد الوليد بالمدينة بسدرط له طرتان أربعين » فذلك 
ثمانون وبه نقرل » ٠‏ 


سن 


هذه عمى النصوص التى وردت فى عقوبة شارب 
الخمر ونزيد عليها أن الفقهاء اختلغرا الى فرقتين فى 
عقوبة مدمن الحمر وهل يضاف الى حده عقوبة أخرى 
كحلق رأسه أو عزله من وطيفته ٠»‏ فقد زوى أن عمر 
ابن الحطصلاب رضى الله عنه ا كثر اك رب زاد فى 
عقوبته النفى وحلق الراس مبالغة فى الزجر عنه ؛ 
وانه لما بلغه عن بعض نوابه أنه يتمثل بابيات فى 
الخمر عزله » 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية أنه لا يحلق رجل 
ولا امرآة فى الخبر لان حلق الراس تمثكيل وزيادة 
على الحد هن غير جنة فلم يلزم ذلك كما لا يلزم حلق 
احيته ولا غير ذلك هن وجوه التمثيل 5 


قال ابن حبيب هن المالكية : لايطاف بشارب الخمر 
ولا يسجن الا المدهن المعتاد المشسهور بالنس.ق قلاباس 
أن يطاف به ويفضم واسمتحب مالك لمدعن لمر 
الشهور بالفسق أنه يلزم السجن ٠‏ 


قال أنو الولى الباجى ؛ ووه ذلك انه اذا يله 
بو الوليدا الباجى بل 


هذا الحد من الفسق والقجور فواجب ان بفضح لأن 
قى ذلك ردعا له واذلالا له فيما عو فيه واعلاما للناسن 


بحالة فلا يغتر به أحد من أهل الفضل ٠‏ 
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بعد انّ ذكرنا كل ذلك فى عقوبة شارب الخمر 
تستطيع أن نؤكد * 


أولا : ان عقوبة شرب الخمر عى عقوبة ترك آمرها 
لولى الآمر بحددها كما ترى المفلمحة فى التحديد وله 
أن يجتهد فى ذلك ؛ وله أن يجعلها تتدرج بحسب 
حال الحانى فى نفسه قمنهم عن تخفف عنه الدقوبة 
ومتهم من تشسدد عليه العقربة * 


وايا كانت عذه العقوبة فهى عقوبة تتعلق بالشرب 
لا بشىء آخر ٠‏ فكل الروايات التى لديدا تشبير الى 
أنها الضرب باليد أو بالجريد أو بالتعال أو بالثرب 
أو بالسوط ٠‏ ولم يرد أن هدّء العقوبة بالحبس أو 
النفى ٠‏ وقد يكون ذلك لحكية قشارب الخمر حاول 
أن يستعجل لذة دنيوية فتكون عقوبته بدئية لتردعه 
وترده الى صوابه ٠‏ أفا حبسه أو ثفيه قلا بعيده الى 
صرابه بل قد يكون فيه عكس المقعمود 1 


روى اللنسائى عن سعيد بن المسيب قال : غغرب 
عمر ربيعة بن أمبة قى الحمر الى خيبر قلحدق بهرقل 
قتتصر ققال عمر : لا آغرب بعده مسلما + 

ثانيا : ان عقربة شرب الخمر عم ذلك لاتزال حدا 
من الحدود وليست نعزيرً! على ما قآل أحد الاقاضل من 
العلماء المحدثين ٠‏ فقد جاء فى كتاب له تحت عتوان: 
عقوبة الاعتداء على العقل بشرب المسكر مأ نصه ؛ 


للداط. #ر, هذا الموضوع أن يرى أن العقوية فى 
شرب الخمر ليست حدا هلتزهآا فى ؟,ه وكيقه » واا 
هو نوع من التعزير ولا تستطيح آن نقول. بذلك 
قغرق بين الحسد والتعزير فكل له قواعد وشروط 
تحكيه ولم نسمع فقيها يقرر أن عقوبة شرب المر 
تعزير , ولو اعتبرت كذلك لترتبت نتائج مختلفة 
لا نسلم بها الفقياء ولا بقبلونها ٠‏ 


الفا : قال أكثر العلماء ان قثل مدن الخمر 
منسوخ وقال البعض انه غير منسوخ ٠‏ وقال ابن 
تيمية ؛ ان قثله همتروك للاهام سسياسة منه أى على 
مايراء مصلحة عامعة ٠‏ 


» آحمد فتحى بهندى‎ ٠ 
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لس اي لح م ل الل لح اج عه 


للنشاعرسع رمصلوح 


«ناكب تمر فى همواكب الزحام 
وفوقها حماجم رعيفة العظام 
وخطوهم مطارق تن فى الطاسسلام 
صدورهم كأنها خرائب الرجام 
كانما قلوبهم وراءمضا رمام 
أفواغهم هفاور تردد الكلام 
فبعضهم يهيم بالغرام والمسدام 
وبعضهم ببين الحلال والحرام 
وبعضهم عيونه كانها رخام 
يضحدك فى بلادة وبمضغ الطعام 
وكلها همواكب تدر فى الزحخسام 
نكف 
مواكت ‏ تمر علد جانب الطريق 
بهوة غريبة خضمها عميق 
فى قلبة تعانق الظلام والبريق 
والصاب فى مسيله يموج والرحيق 
والهد للفريح فى اصطخابه رفيق 
وغمسة الشراع واسبتغاثة الغريق 
لآلىء الخيال فى قراره السسحيق 
كانها عرائس فى المخدع الاآثيق 
قلف 
لكنما القتناد فوق لجيه ركام 
وهذء مواكب تمر فى الزحسام 
وتمضغ الحشيش والكلام والطعام 
وبعضهم يقدذف بالكبربت للركام 
فيفغر الأفواه هن ألسنة الضرام 
لكنما يدان هن غيابة الأحلام 
تقتحمان الشوك : واللهيب فى احتدام 
والثار فى كفيهما كاأنها سبسلام 
لتخرحا لاناس شما أسدمةه كلام 


سعد مصلوح 


مع نيدن 


زف 
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رين فر 


كتب الاسمتاذ محمد عوده فى بوهياته بجريدة 
الجمهورية يقول ؛: ( ترتفع أصوات كثيرة فى هذه 
الايام » وتزداد كل يوم , تريد أن تخلق معركة 
مفتعلة , ولا هبرر لها أو ضرورة بين الاسلام وبين 
الاشتراكية العلمية , وههمى همعركة لاتهدف لحماية 
الاسلام ولكن عدفها بالطبع هو التشسكيك فى 
الاشتراكية , وهى أصوات تمتد جذورها احيانا الى 
أوكار الخيانة والتخربب وأقلام المخابرات الفر بية» ٠‏ 

ولا جدال فى أن الاتحاه الفكرى الذى كشف عنه 
الاستاذ عودة عوحود ويعبر عن منهجية فكرية غير 
متفتحة تحصر النظطرية العربية فى نطاق ذاتى مقلق 
الا أنه لبس الاتجاهء الفكرى الوحيد الذى يعرقل 
انطلاق النظرية العربية وبخول دون ثلمس حدودعا 
الحقيقية » ففى مقابله يوجد اتجاء فكرى آخر لابر تبط 
على نحو كاف بالاصول القومية ويتاثئر فى نظلرنه 
وحكمه عليها بمقاييس تستئد بصفة أساسية إلى 
افكار أجنبية , وهو اتجاه لابعبر بعمق عن الممتى 
القومى العربى * 

وكل هن الانجاهين لايخدم القضية القومية , لانه 
بموقفه الحاهد وتعصبه بزيد هن حدة حمود الآخر 
وتعصبه » ويعرقل النمو المرجو للحركة الفكرية 
القومية وبعرضها للاصابة بالعقيوالعناد وهو مايؤدى 
الى فميق الأآفق وعدم الفاغلية وتخلف الفكر عن 
النهوض بواجبه القيادى الرائد كما يحيط عملية 
البناء السياسى والاجتماعى بالارهاق وعدم الوضوح٠‏ 

وفع هذا لا يجوز القول + بمثل هذه البساطة 
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رادار ك جاننت2 


بهام فؤاد أبوالخيط 


بأن الاصوات التى تعبر عن هذه الاتجاغات التى 
ذكرعا الاستاذ عودة » لمجرد أن آفقها الفكرى ٠٠‏ 
قادها الى رفض الفكر الماركسى بآسلوب غيرموضوعى 
نمتد حذورها الى أوكار الخيانة والتخريب وأقلام 
المخابرات الغربية » كما لابجوز اتهام الاتجاه الآخر 
بالعمالة والتحرد عن الولاء للوطن ٠‏ وذلك لانالنظرة 
الموضوعية يمكن أن تعطى أسبابا أخرى ؛ غير العمالة 
للشرق أو الغرب. لوجود هذه النيارات واستمرارها 
وهى أسباب. تنصرف فى غالبيتها الى الاستعمار 
والانلمة السياسية والاجتماعية التى سادت الوطن 
العربى ابان فترة التمزق الطويلة وكانت سببا فى 
وجود كل هن اليمين واليسار غير الواعى ٠‏ 

فمثلا : كان العو الفكرى والاجتماعى الذى 
صاحب الاحتلال وعدد الفكر والتراث العربىالسبب 
قى عزلة الفكر الديتى واكتسابه حساسية تلقائية 
ضد الجديد ٠‏ ولم تكن العزلة , على كل حال ولهده 
الظروف , ضررا محشما فهى وان اقترنت بالجمود 
أحبانا الا أنها نجحت قن الابقاء على نقاءه وسلامة 
الجوغر الاسلامى » أى ان العزلة لم تكن جزء! من 
طببعة الفكر الديتى نفسة وانما كانت من مستلزمات 
هذه الظروف التى لم يكن فى اسمتطاعة الفكر الديتى 
هع وجودعا أن بوسسع من نطاق مناضلته لافتقاده 
للمناصرة السياسية ؛ وقى الجانب الآخر كان 
التسلط الاقطاعى وتحكم ال رأمسمالية فى أجهزة الحكم 
بقصد استغلال كل الظروف لصالحها وما آدى اليه 
ذلك من التباين الطبقى سيبا فى عدم وضبوح الحقيقة 


٠. 
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امام التيارات التى تجاوزت: الحدود والتقت مع 
الافكار والتجارب الاجنبسة ورآاث فمها . علل تدر 
متعارف . المثشل والقدوة دون الثفات الى المقومات 
القومية وضرورتها كنقطة بدء واآساس ٠‏ 


ومع تأمل هذه الاسباب والالتزام الموضوعى بها , 
فان ثمة حقيقة مؤكدة هى : ان هذه التبارات تاخذ 
من مصادر ليست هرفوضة أصلا فى النظرية العربية 
وانمآ هى , على نحو متفاوت , محل اعتبار فكرى 
وعمل . وكل ماعدالك أن هذه التبارات تقتقر الى 
الوعى بالحدود الحقيقية للمعلى القوهى ٠‏ واتهامها 
بالخيانة , لصالم الشرق أو الغرب , لايخدم قضية 
ما , فلا هو يخدم القضية القومية لاه يشغل" الفكر 
فى معارك جانبية وينفى عنه استقرازره ومظهر وحدته 
وبوسع عليه جبهات التضآل بلا عبرر ؛ ولا عؤز يفيد 
فى مواجهة هذه التيارات وتقوبيها لانه قد بقوى عن 
عنادها بل ربما يؤدى الى رد قمل متطرف وحاد 
بضعف من عتاصر الاخلاص القوهى لدى نعضها ٠٠‏ 
وعموما فان الاتهام بالخبانة , مهما عبر عنه بفير ذلك 
يتبغى التحقظ بشيانه فى محالات الجدل الفكرى 
وان يصدر ؛ اذا كآن لابد من صدوره على نحو محدد 
ودون ثمميم وحتى فى هذا التطاق يتبفى أن يتنزه 
الجدل القكرى ع استغلال هذه الانهامات التى تعد 
ارعابا متبادلا لامعنى له الا التجر بح الذى يتبغى أن 
تتحرد عنه الحهود' القكرية على اختلافها + كما أن 
توحبه هذا الاتهام , وبهذء السساطة ٠‏ يتجاهل دور 
أجهزة الأمن فى الدولة وعى تتمتع ببقظة. مطلقة ولا 
يعقلأن 'نترك تحالغا للخبانة والتخريب نعم ل لصالح 
الاطماع الاجتبية * 

وفى الوقت نفسه اذا كنا نرىالتحفظ عند توجيه 
مثل هذه الانهامات الخطيرة الى هذه التيارات وندعو 
الى محاولةفهم مكوناتها النفسسية والاحتماعيةوالفكربة 
فان ذلك لابعنى ترك المجال مفتوحا أمامها , فهى مع 
أحسن الفروض + تمثل قصورا فكريا لا ينبغى أن 
تناح له الفرصة للنمو واكتساب أرض جديدة ٠٠‏ 
ويتحمل الفكر القومى هسئولية مجابهة هذه 
الانجاهات مجابهة فعالة دون أن بتخذ موقفا عدائيا 
صارما فى مواجهتهاء وهو موقف محتمل بحكم الغيرة 
القومية والحساسية الشورية ويتطلب الكثير من 
ضبط النفس لتلافى الانسمياق اليه ٠‏ لان اتخاذ مثل 
هذا الموقف يؤدى بالناكيد الى رد فعل حاد وربما 
يضيف الى هذه التيارات عناصر جديدة تزيد هن 
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تناقضاتها وقصورهاء وانما تتحقق المجابهة بالضغط 
باستمرار على الاصول القومية والالحاح عليها واتباع 
تخطيط شاهل بحقق السيادة المطلقة للفكر القوهى ٠‏ 
وهو حيئما ينهض بدوره عق انو كامل اتما يحد 
من نمو الثبارات ودجردها عن الفاعلبة بالاضافة الى 
انه بوحى اليها بالتراجح الذائى والتكيف التدريجى 


وتقبل المضمونات المفتقدبة واكتشساف المدى القرمى 


الحقبقى والارتباط به 


ولس عناك ضعوبة تذكر امام الفكر القومى '! 
ها دام متسلحا بالوعى والبقظة 5 وبالنات ها دام 
يتذكر باستمرار طبيعة ومتطلبات المعركة , بعد 
أن تدققت الحرية واتدحر الاستعبار واتديت الدولة 
وجهة اشتراكية دبموقراطية تتجرد عن التباين 
الطبقى وتحكم الرأسمالية والاقطاع » لان تحقيق 
ذلك كله يسحب هبررات ودواقع وجود عذهالديارات 
ويمنع عنها اسباب الحياة بالاضافة الى أن الحكومة 
قد وضعت كل اعكاتيات التوجبه والتوعبة فى خدمة 
الفكر القرمى - واصرار هذه التيارات على البقياء 
وسط هده الثروف والانحازات الثورية موقف 
التحارى بالنسبة لها , لانه لاقدرة لدبها على التصسدى 
للفكر القوهى ؛ على أى همستوى وبآى صورة ٠‏ لاهن 
حءث العمق والاصالة والتكامل الوجدانى والارتباط 
أصلا بالمعانى الحقيقية المعبرة عن أهداف الجماهير 
لا هن حيث الوسسلة والافكانيات والسبائدة 
الشعسة + 


غبر ان ثمة تفرقة ضرورية ٠‏ تحتمها طبيعةالاشياء 
ويجب أن براعيها الفكر القومى باستمرار » لابد ان 
تقوم دبن الضسمونات الخاصة التى تعبر عن الذانية 
القوهية والتى نعكس حدود شخصيتها المنميزة ٠٠‏ 
وبين الضمونات الداخلة فى نطاق التجربة الشاملة 
فالمضمونات الاخيرة هى التى يتبغى أن تتكيف وتغير 
هن نفسها لتلائم حياتنا ومنهج سلوكنا القوهى فى 
جميع النواحى : أى انها هجرد عضمونات معروضة 
للدراسة والتحليل واختيار ما يناسبئا منهاء ومعيار 
الاختيار وتحديدالصلاحية هو عدم تعارضسها جوهريا 
مع قيوثا الخاصة ٠‏ 


وعدا يعتى أن القيم الاولى هى الاساس الثورى 
والاصيل للئيضة القومية وان ئمة نظرة مقدسة 
يتبغى بالثالى , ان تربطنا بها , ولا يجوز ان تكون 
تجاريبا وتاريخنا وترائنا بالتسبة لنا قى نفس 
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المكانة التى لتاريخ وتجارب وتراث الآخربن لدينا » 
ولو حدث أن توحدتالمقاببس والعاطفة والارتباطفان 
ذلك يؤدى الى تناقض عقائدى يهدم الفكرة القومية 
من أساسها ؛ وعذه النظرة المقدسة يتبغى أن تلون 
معالجتنا ونظرتنا للقيم الخاصة » وهتى وضحت 
الحاجة لاخضاعها للنقد فان الهدف منه بيجب أن 
يتحدد ويتحصر فى الرغنة فى محاولة زيادة 
قدسبتها واحترامها وتعميق دورها فى حياتنتنا2؛ 
ولبس هذا عايحدث » فانالافكار الاجنبية تعالجاحيانا 
بصورة اكثر جدية واحتراعا » ولا يمكن تبرير ذلك 
بان تقديسنا لهذه القيم ليس فى حاجة الى تأكيد , 
ففى كل الظروف يتبغىآن يعلو ويتاكد هذا التقديس 
وان نلح عليه ونبرزه لانه مناط التفرقة التى تعرضنا 
لها منذ قليل ٠‏ 


ومنأمثلة هذه الممالجة التى تجرج قيمنا الخاصة 
بلا مبرر على الاطلاق ماكتبه الاستاذ أنيس منصور 
بجربدة الاخبار وهو بصدد التعليق , الدذى لا يمكن 
اعتباره نقدا , عن كتاب صدر للاستاذ جلال كشك 
وربما كان المألف , كبا برى الاستاذ عتنصور ,؛ قد 
اكتفى فى كتابه بتوجيه الاتهام دون أن يقيم الدليل 
عليه, ورعا لم يكن الامر كذلك ٠‏ فهذه المسألة لبسست 
موضوعتا . وانما الذى حدث آن الاستاذ أآنيس 
منصور قد ضضمن تعليقه الكلمات الآنية : 


والكتاب يصدر عن «سلسلة اسلامية» وهذا 
معناه أنه انخذ موقفا ديئيا من البداية , ولآنه اتخذ 
موقفنا فهذا الموقف يلون افكاره ويجعل له لونا واحدا 
ويصيب المؤلف بعمى الألوان ليجمله عاجزا عن قييز 
أى لون آخر « وهى كلمات تشير التساؤل وننم عن 
استهانة فكربة واضحة ٠‏ نهى أولا قد اقحمت على 
التعليق دون أن تقتضيها المتطلبات الموضوعية له » 
وانما هى تزيد » يرتبط يعدم الجدية التى وضحت 
فى التعليق منذ كلماته الاولى حتى نهايته ٠‏ كما أن 
ظهور الكتاب فى سلسلة اسلامية ٠‏ ثانيآ لايعثى 
الاصابة بعمى الالوان وحصر الرؤية فى لون واحد 
بل ان اتخاذ الموقف الدينى لايؤدى الى هذه النتيجة 
على الاطلاق عادام هذا الدين لا يؤمن بالتعصب 
والجمود ويرفضى العنصرية ؛, وان اتخاذ الموقف 
الدبنى , ثالثا ليس اثما قومبا او انسانيا , وقد اتخذ 
الميثاق هوقفا دينيا وعو يؤكد ايمانه الذى لايتزعزع 
بالل وبرسله وبرسالاته القدسية الثى بعثها بالحق 
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والهدى الى الانسان قى كل زمان ومكان , وان 
جوهر الرسالات الديئية لانتصادم مع حقائق الحباة 
«وان حميع الآديان ذات رسالة تقدمية» ؛ ووان جوعر 
الآدبان يؤكد حق الانسان فى الحياة والحرية » وقد 
اتخذت الامة فى تقرير ممثليها عن الميثاق موقفادينيا 
أبضا ٠‏ فقد أكد التقرير بدوره ( ان حياة الانسان 
تحكمها القوى الروحية والقوى المادية معا ولا سبيل 
للفصل بينهما فكلتاهما ضرورية لقيام المجتمعالسليم 
ومن هنا نبت فى تفكيرنا » ونحن نصوغ المبادىء 
والقيم التى يقوم عليها المجتمع الاشتراكى العربى , 
أن القوى الروحية والقوى المادية ضرورتان لبباء 
المجتمع وانه يجب عليتا حتى يكون هذا المجتمع قوى 
الجسم والعقل . سسليم الروح والنفس أن يقوم 
التوازن بين هادياتهذا المجتمع وروحانياته المستمدة 
من القيم الخالدة النابعة من الدين *٠‏ 

وإذا ها تاملنا عذه المواقف الديثية الحاسبة 
فان مفهوم كلمات الاستاذ انيس متصور ؛ وهو مجرد 
رمز على نوع من همارسة الفكر ؛ لابمس الموقف 
الدينى للكاتب وانما يمس المواقف الدينية عموما , 
وهو فى ذلك لايلتفت الى ايجابية التماليم الدينية 
وخصوبتها فقط واثهيا يجرح شعور الامة فى 
روحانياتها التى تعبر اكثر هن أى شىء آخر , عن 
جوهرها الأصيل ٠‏ 


يكنا 


وفى كلمات » يجب على الفكر القوهى / ححتتى 
لابتساق الى معارك حاثبية تضعف ايحابيته ؛ أن 
يقوم بدور المعلم » وان يحرص عليه ويلتزم بحدوده 
وواجباته التزاما مطلقا , لهذه الاتجاهات الفكرية 
القاصرة , لان لديها الكثير من امكائيات التجارب 
التى يمكن اكتسابها للصالح القومى باتباع المرونة 
واليقظة وعدم الاندفاع والتاكيد فكرا وعملا بأن 
المجابهة لانعنى العداء واستحالة الثقاء واتما الهدف 
كل الهدف»؛ هو تحقبق التزام هذه التيارات بالجوانب 
القرمية بابعادها الحقيقية ٠‏ 

والفكر القومى حيتما يقومبهذا الدور فانه لابرسم 
الحمدود فقط , بل بكشف عن صلاحية ما بداخلها 
أضا ٠‏ 


فؤاد ابو الغيط 
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غناء دير بأيلة فى مرتفع من الارض على الطريق 
برى راعى الدير القمص يعقوب حالسا وعنده اثنان 
من اتباع» وزوحتاهما 


( تنلر الى الطريق ) يا آبآنا القيص . 
الشماسان زكريأ ويوسف قد أقبلا ٠‏ 
يه و لاا 

لاريب آن عندهبا نبا عن عير بلك 
الصلئيق : 

( يدخل زكريا ويوسف ) 

ما الكيزن يااوئدى ؟ 

وصل ملك المسلميئن الى اادير المصغفيعر 
اذن فليس بيننا وبيئه غير مرحجلة 
واحدة . 

هل استطعتما أن تقابلاه ؟ 

قابلناه بغير استثئذان ٠‏ 

كيف 7 

ليسن دوئه حراس ولا حجاب ٠‏ 

ليس معه أحد ؟ 

معه ثفر قليل من اصحابه ولكنه كائ 
واحد منهم ٠‏ 


ماربا :2 
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وماذا ال لكينا وماذا لثما لله ؟ 
بلغناه تحيتكة وترحيبك بنزوله عندك 
فتهلل وجهه وسر وقدم لنا من هذا التمر 
( يناول حفنة التمر للقمص فيفرقها 
القمص على الحاضرين وهم ينصتون 
للحديث فى دهش ) ٠‏ 

ولما أردنا الاتصراف قال أنا بلغا تحيتى 
لشيخكما الراعى المالح وقولا له انى 
نازل بجؤاره اليوم ان شاء الله ٠‏ 

وما شكل هذا الرجل وما هيئته ؟ الا 
تصفاته لنا !1 


: لاابد انه مثل يوخ العرب الذين نراهم 


نمى المواسم يرثدون الحبر وعلى رعواسهم 
تيجان من اللؤلؤ والخرز . 

كلا » كلا لن تصدقونا اذا حدثناكم 
فانتظروا حتى تروه بأعينكم ٠‏ 

كلا لا نستطيع ان ننتظر ٠‏ صفه النبا 


الآن 3 


لع سصعص .وم ؟ 


القحص : 


بوسفا : 


زكربا:: 


و فوع 0/0651 


صقَة لها الت يا يوستتقت - فشاغرين 
تحسن الوصف خيرا من صاحبك ٠‏ 
حبا يا ابانا وكرامبة ٠.‏ اتدرون كيف رايناه 
اول ما رايئاه ؟ رايناه راكبا على جمل 
أورق ؛ مثيفا كانيا هو واقففوقه ؛ تلوح 
صلعته للشيس ؛ ليس عليه قلنسوة ولا 
عمابة ؛ تضطفق رجلاه بين قعيتى 
الرحل بلا ركاب . فبا سدقنا فى اول 
الامر ان هذا هو ماك المسلمين ولما اناخ 
وقفتا ناحية ننظلر اليه فاذا وطاؤه اذا 
ركب هو هو فراشه اذا نزل . واذا له 
شملة .«حثوة ليفا هى حقيبته اذا ركب 
ووسادته اذا نزل ؛ واذا عليه قميص من 
كرابيبس مدا رسم وتخرق جنهه ٠‏ 
نميصه متخرق ؟ 

تنعممهء 

( يغيب القيص داخل الدير ثم يعود 
مسرعا وبيده قماش من الكتان ) 

ماريا يا بنتى هل.لك ان تفصاى قميصا 
تهديه للك المسلمين ؟ 

إجل يا ابانا هذا خير هدية نقدبها اليه ٠‏ 
( تأخذ القياش ) كيف افصله دون ان 
إعرف مقاسه ٠‏ 

كم قميسا يكفى هذا ؟ 


اذهبا الآن ماغسلا وجوهكها . جزيتما 
1 

( يخرج زكريا ويوسف ) 

ائ ملك هذا الذى سمعنا وصفه . انه 
لشيء عجيب ٠‏ 

هذا يا أثنا هو الذى خرب القيصر هرمّل 
على رآبسيه . 

والذى انقد مذهبنا عن طغيانه وطغيان 
تسكلوسكه . 

اإجل يا اصدقائى ان للرب سبلا لا نكاد 
ندركها نحن البشر ؛ فلا عجب أن جاه 
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هؤلاءال سامون وهم لا يئتمون الى دباتتنا 
السيحيقليميدوا لنا حريتنا الدينية التى 
لبها مهنا اخوان انا فى المسيح . 

كلا يا ابأنا القيص ليس هؤلاء الروم 
اخوانا انا فى المسيح والا لما اضطيدونا 
ليحملونا على اتباع مذهبهم الخارج على 
المذهب المحيح ٠‏ 

يا عزيزتى ان ابانا يعنى انهم منسوبون 
الى الملة المسيحية . 


: أحسنت يا جريجمورى اذ ضرحت 


لزوجتك . 

لكن الى اى مدى تستطيع ان نطيثئن الى 
هؤلاء المسامين ؟ الا تخشون الا يطول 
بهم العهد حتى يكونوا علينا شرا من 
الروم 5 

شرا علينا من الروم ؟ هذا محال 
الستميل ملبه عند اه وانالنا العكر 
ولم ينقل عنهم قى هذه السئوات الثلاث 
مئذ جاعوا يغزون الشام انهم اكرهوا 
احدا على الخروج من دينه أو الدخول 
فى دينهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد ارتد الى دينهم كثر من 
القن 

منارتد بيمحضص اختياره فذنبه علىجنبه. 
لكنهم بذلك يا أبأنا القيص اخطر على 
مذهينا من الروم ٠‏ 

مادام فى وسعنا ان نجهر بدعوة اتباعنا 
الى التيسك بميذهبنا دون ان تجدع 
انوفنا لذلك او تصالمآذائنا او تهدمبيوتنا 
كما كان يفعل الروم بنا فلا سبيل لنا 
على هؤلاء المسلمين . 

لا نستطيع يا أبانا ان نخكم بعد على 
هؤلاء البدو الاجلاف . 

يا أنا يا حبيبتى الست يعقوبية ؟ 

يا داود يا حبيبى إنا يعقوبية اكقثر 
اخلاخا بنك ٠‏ 

فعلام هذا ااتحامل على قوم لم يسنا 
منهم سوء قط بل نرجو على ايديهم ان 
تعود الحرية الدينية لليعاقبة فى كل 
ع 
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خريخورى”: 


3 


ود 


فننفا 


ّْ 


38 


15 


. 


01000126 102(1.6010 


أن أمراتك يا داود انما تريد ان تنُصحنا 
بالاحتراس من هؤلاء المسلمين وهى على 
حق فين يدرى لعلهم يظلهرون على 
حقيقتهم حين يتم لهم الاستيلاء على جميع 
البلادت , 
كلا كلا ليس فى الامكان ان يخدعونا عن 
حقبقتهم . أنظر الى جيشهم الذى مر 
بديارنا هذه .نذ ثهر ووازن بيثهم وبين 
جبوشى الروم التى كانت تمر بنا من قبل 
فأين ملوك هؤلاء واين سلوك اولئك 5 
.٠‏ هذا عمارة جاسوبن الاطربون 
قد اقبل فخوضوا فى حديث آخر . 

( يدخل عمارة العكى ) . 
عم صباحا يا أبأنا. عمو اصباحا يا قوم. 
صباح الخر يا عمارة . 
صباح الخير . 
اجاس يا عمارة . 
أما عندكم من اخبار عن ملك المسلمين ؟ 
يقال انه فى الطريق 
بلغنا يا قيص يعقوب انك بعئثت من 
يستقبله فى الطريق ويدعوه لينزل ضيفا 
انا اضيف الملوك يا عمارة ؟ من إين ؟ 
هذا ملك بدوى مصعلوك لا تكافكضيافته 


هةه 


اليس ملكا وكفى ؟ 

علام اذن معثت رجالا يستتبلونه فى 
الطريق ؟ 

ما بعثتغير شماسين منمريدى ليتنسها 
لى اخباره ٠‏ 


وماذا تصنع بأخباره 71 

انا راعى هذا الدير القائم على الطريق 
فينبغى على آن اسبتقيله اذا نزل 
بجوارنا أو مر ٠‏ 

ولماذا ينبغى عليك أن تستقبله 
مجايلة لا تكلفنى شيئا ولعلى بها 
اتخذ يدا عنده لاهل. هذه البلدة . 
كأئك يا قيص قد اصبحت تؤمن من الآن 
ان دولة الروم عد أنطوؤت وان العاقبة 
لفؤلاء الاسلمين ؟1 
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يا بنى ام عل هذه الاسئلة ؟ ان كانت 
العاقبة للروم فلن يؤاخذونا يومئذ على 
مجاملة قمنا بها لهؤلاء المتغلبين .. 

هل لى يا قمص ان اكليك على جدة ؛ 

( يتهضون ) نحن يا آباتا ننصرفا . 
لايل ادخلوا الدير وَاجِلسوا فى الفتّاء 
الشزقئ . 

٠ ) يخرجون‎ ( 

هات ما عندك . 
ينبغى أن تعلم أن الماقبة لاروم + وان 
هؤلاء لن يبقوا فى البلاد اطول مما 
بقى الفربى . فيل لك يا اباثا القمضن 
ان تتخذ لك يدا آخرنى عند الثيمر ؟ 
وابن هو ا!قيصر وماذا يوصلنى اليه 1 
انا اكليك باسم الاطربون والاطربون 
يتكلم باسم القيصر . فى وسسعك ان 
تكون بطريقا لايلياء عما قريب . 
والبطريق صفرونيوس ؟ 

الا تعلم انه غم مرضي عنه ! ثم أنه 
انا قائع يا بئئ بيا انا فيه واحيد الله 
على ذلك . خبرنى الآنماذا تريد منى 7 
الآن وصلنا الى بيت القصيد ٠‏ اخل ما 
ريده يكنا أن كينا هذا الرحل -: 
محا 

اتتغابى ؟ ملك المسلمين هذا 
بل جاد . 

اترائى راعى دير ام فارسن حلبة ؟ 
الأمر أينسر من ذلك . ما عليك آلا ان 
تضع هذا السم فيما ياكله من. مندك أو 
بشربه ٠‏ 

( يخرج كيسا صغم ! من بين ثيابه ) 
فلت . 

( خرحا ) هاك .. (يتقبل رامبه ) انك 
لا تدرى يا ابانا الجاع الطيب أى 
خدمة تسديها الى الاطربون : والى 
قيصر ؛ والى الدولة ؛ والى السيحية 
قاطلبة 


21121و ماع0١‏ :مااع 


ماريا 


وفقنا اش الى ما يرش يالسيد المسيح . 
آمين آمين .. 


الشماسان ٠.‏ ولعله الآن يوثمك أن 
يصل فمن الخر أن تنصرف أنتث حتى 


لا يرتاب آاحد . 

صدتت . 

( يخرج ) 

(ينادى) أنا .. ماريا ..جريجورى.. 


داود .. . تعالوا ... ( يعود الاريفة 
الى مقاعدهم وهم صابتون ) ... 
كدت تغفرغين من ثميصك يا ماريا . 
نعم ما بثى الا قليل .. ( تنشره بين 
يديها ) أنظروا ٠.‏ كأنه جوالق ٠.‏ 

( فى بسخرية خفية ) لو يعلم انك انت 
التى خطت له انحك جائزة سئية . 
كيسا من التير ٠‏ 

او شملة محشوة بالليف ٠‏ 

وحياة المثراء لو سمح لى هذا اارجل 
المجدلية بقدمى السيد المسيح . ( تضم 
القميص الى صدرها وتقبله ) ٠‏ 

ما هذا الكلام يا ماريا 7اتقرثينه بالسيدة 
لم لا ؟ كلاهيا مخلص . السيد خلصنا 
من خطيئة آدم وهذا خلصنا من اضطهاد 
عرقل ٠‏ 


( يدخل زكريا ويوسف مسرعين ) 


الاثنسان :يا ابانا القمص .. هذا ملك المسلمين قد 


القمص : 


داو اله . 


*, 


ملمى. اندرو © 12م هطل1ه0 


قبل ٠‏ 
( يتطلع الجميع الى الطريق ) 
زكريا احضر لى ياولدى جبتى الكهنوتية 
( يخرج زكريا ) 
أيهم هو يا يوسف ! 
لماه ذاك الذى علئ الجواد الابيش , 
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كلا .. الذين على الجباد هم أصحابه . 
فأين هو 1 

لا استطيع ان أرى جيدا من هنا . 
أنت ضعيفالبصر .. ليت ابانا القمص 
بعثئك آنت وترك لنا زكريا ٠‏ 

ها هو ذاك خَلفهم علىالجمل الاورق «٠‏ 
لكن هذا متوسط الجسم وليس بعيلاق 


كما وصقتياه ٠‏ 
مبالغة وتهويل ٠‏ 
( يعود زكريا بالجبة فيمسساعد 


القمص على ارتدائها ) ٠‏ 

تعال رافقنى أنت يا يوسف ٠‏ 
[يخرج ومعه يوسف ) 

ادركنا يا زكريا ٠‏ تمال ارنا ايهم ملك 

المسليين 1 

( يتطلع ) ذاك الذى يسك بخطام 

الجبل . 

ذاك الماكشي امام الجمل ؟ 

هذا حتا عيلاق .. كانه كسكنون 

الجبار . 

ومن الراكب على الجيل ؟ 

هذا غلايه ٠,‏ 

عبده 1 

نعم .. اخبرثى عبده هذا أنهما يتعائبان 

على الجمل طول الطريق 


نحن أمام لسطورة . 


بحو لايعرفون آداب السلوك ٠.‏ 
ما هناك . 


إنا إلا ترجعين يا حبيبتى الى البيت ؟ 
كلا يا حبيبى . . اشستهى ان اتفرج معك ٠.‏ 
أنظروا أنه يصافح القيص يعقوب ٠‏ 
ويضرب على كتف يوسف ٠‏ 
استعووا 


هذا عل 


يداعبه . وى انهم آتون ٠‏ 
ها جمامة . 
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أنا يا حبيبتى . أبسعلىوجهك . تخلصي 
من هذا العبوس ٠‏ 
داود يا حبيبى اهتم انت بشان نفسك ٠‏ 


حريجورى ابئسم ياجريجورى ٠‏ 


: ابتسيت يا ماريا ٠٠.‏ 


ما فى التاريخ غدا ان امرأاتك 
هى التى خاطت له القميص . 

( يدخل القمص ومعه عير واصحلبه 
وغلامه اسلم ) 
هؤلاء من اصدقاء الدير ٠‏ 
مرحبا مرحبا ٠.‏ 

( يدخل زكريا يحمل طبقا فيه 
اقداح ) 
( ياخذ تدحا فيقديه لعير ) اشرب يا 
سيدى .. هذا مصنوع فى الدير 


لعدر . 
باسم الله ( يشرب ويشرب الآخرون ) 
هذا شراب طيب 


نزيدك يا سيدى ٠٠‏ 

حسبنا هذا ٠.‏ جزيت. خيرا 'آيها الراعئ 
الصالح (١‏ يتحرك اينصرف ) 

الا تنزلون يا سيدى عندنا فى الدير ٠‏ 


: جزيت خبرا ٠‏ نحن لا نلزل الانئ ظلال 


النخيل . 

هانى القميص يا ماريا ‏ . 

ها هو ذا يا أبانا القمص 

هذا قميص فصآاناه لك وخاطتتيه هذه 

٠ السيدة‎ 

١‏ ينظر الى زكرا ويوسف كالعاتب ثم 

يبتسم ويأخذ القميص ) ٠‏ 
احربر هذا ؟ 

( كالمعتذر ) لايا سيدى .. 

عندنا حرير ٠‏ 


ما كان 
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شعم يا أسير المؤمئين . 

تذنى الى مكان خلل لارتدئ هذا 

لشيس 

هلم معى يا امير المؤمنين ( يخرجويخرج 

خلفه عبر ) 

يا امير المؤمنين 1 

هكذا يدعونه يا ابا القيصس ٠‏ 

وباكيا هلا اخبرتمانى بذلك من قبل ؟ 
( يعود عمر وقد لبدى التييص 

الجديد وبيده القميص التديم وقد طواء) 

انظرى يا أنا .. قييصي على جسده . 

خذى قميصه القديم وارتديه ٠...‏ على 

هل لم إن جنساوا نيصن .هذا 

وتخبطوه ؟ 

حبا وكرابة يا امير الؤمئنين ٠‏ 

(ياخذ القييص فتسرعماريا نتأخذه منه) 

ألا نعيل لك قميصسا ثأنيا يا امير المؤمنين 

وتدع هذا فقد تخرق ؟ 

قييصي هذا يها الراغى الصالح أصلح 

ل ولحي الى : 

يا آمير المؤمئثين هل لى ان اقتم 

تصيحة لك ؟ 

أنت ملك: اأعرب وانث قادم غذا على 

الروم او لبست شيئًا غير هذا وركبت, 

برذونا فارها لكان ذلك اعفلم فى اعين 

٠ الروم‎ 

ويحك ابها الراعئ الصالح . .او اردنا 

ذلك لكان لنا ما نريد ولكنا اعزنا الله 

بالاسلام فلا نلتمس العز من غيره ٠‏ 

با امير المؤمنين كلية فى اذنك ( يسار 

عمر بحديث ) ٠‏ 

( يبتسم ) جزيت خيرا على نصحك 

وبرك . ايها الراعى المسالح لا تخفه 

علينا من كيد هؤلاء مان الله معنا وهو 

حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


«( سستار ) 


ا 
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للشاعرعاى اتجزرى) 


آثرت هوتها شفلت حبسا 
عثل فى الفداء تحفظه الاح 
عانقت حنفها اختبارا كما بل 
واطمانت الى الردى حين ألفت 
ورمنه بنظرة أو دعتهما 
وعلى ثغرها ابتساهة حجشل 
أعربت عن هدى يضوىء نفسا 
لم يكن همها سسوى أن تراه 
ولتعش أو تمت فماذاك يعنيه 
منحته الحياة قبل جنينا 
وكانى بها تنادى اله النا 

رب انى اليك أسلمت وجهى 
فتغمد بالصفح والعقو ذنبى 
انه ابلى الأثثر قدته نفلى 
آأنثت حببته الى فأافصخى 
هو روحى حملتها تسعة كر 
فاذا ها ملحته ها تبقى 
رب بارك عليه واجعله ميمو 
واطل عمره 2 ومهد له عب 


أن فتاة كانت تمشى مع طفلها ٠‏ 
أن تتحو بتفسها او نتجو طفلها . ففضات الثانى عل الاول ! قطرحت الطفل بعيدا قنجا , 
عمى للموت الزؤام ! تحت عحلات الترام ٠‏ 


يا لنفس تموت عنه ليحيا 
يال غضا على الزمان جنيا 
قى كمى ‏ تحت الهياج ‏ كميا 
سه تخطى الردى الغش.وم الضريا 
أملا واعد1 2,2 وحيا رويا 
شعشءت وحهها القسسيم الحبيا 
ورضا يلف روحا رضيا 
فوق شط الأآهان حسما سوبا 
ها وقد حازت السسهام الرهيا 
وهى تزحجى له الحاة صبيا 
س فى اخشية انعاء خفيا 
والى بابك اعتزمت المضيا 
ان أكن قد أتيت شميئًا فريا 
وآراه بذاك كان حرلنا 
ل حبيبا ومؤنسنا وصفيسنا 
ها . وطوغا القمت فاه الثديا 
من حياتى ٠‏ فذاك حتم عليا 
نا ء هلقى الهدى , أآمينا قويا 
شا رغبدا رطب الظلال رخبا 


دنا 


أثراه يدرى بما طوقتنه 
خلعت عمرها علبه . وزفتب 
لبت شعرى .. والشاكرون ‏ قليل 
أتراه لها بكون ذكورا 
قبرها كعبة بحج اليه 
ساكبا فوقه افاوبق دمع 


كبر الظن انه سوف يعحيا 


من حنان بندى على الدهر ريا 
ه البه قبل الأوان هقديا 
أتراه برعى العميل السنيا 
آتراه بها يكون حفا 
حاسر الرأس نكرة وعشصشمسا 
بلبس الترب وثى روض زهيا 


د د 


حافظا للعهود . برا , وفيا 


واذا بالترام دقل مسسرعا ! فقمبلت .تن 


واسيتسلمتن 


١ 
ْ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
ْ 
0 
: 
1 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 


امم جم 
2111 لع ملعم .//نقماخط 


01011011100 


|!١‏ لاني 


االللا بيااك0 1لا 


ااا 1لك!اناا!!ااااممممانا لظ الةناةااا نالا 1ه اانا 


1 


00000 


م11 ةا 


الإلااالاك الاك الالال 


وا لكيا» 


205716 ضاى) 
وه 


عليى 


الشاءالسورا ىالطي ب كيس يصاع 


ها غريب أنا ولسث غرسبية 
وكلانا سفضمبه آلم الشرق 
انما الشرق همشعل صانه الل 
أنت أختى يلى وأشلك أهلى 
واذا ها اششتكى من الأرز دوح 


ساءنى ها جخرى لليلى بلبنا 
ان تكن غضة الأنامل ليلى 
أو يكن غصنها تاأود لبنا 


زعموا انها تنكبت الحق (رم) 
وآتوا بالشرطى يسآل ٠٠‏ ماذا ؟ 
قلبها الحر ليس . يرهبه ‏ القفر 
وعلى ساخة القضصاء أهلت 
زانها الطهر والجلال ورفت 
قال قاضيهم وقد سبمع الد 
ان ليلى برئة فدعوها 
ودعوا غرسها لينبت زهرا 
ودعوا الفكر كالهواء طلبقا 
أحرام ها خطه كف لل 

قولها خالد المعمانى وابقى 
فدعوها وأطلهوا عن براع 


!1 ///انا 


©2اههطلاه. 


فكلانا نما بآرض العروبه 
وئنستاق كلر بوع السلبيه 
سه وآخى هملاله وصلبه 
وعلى البعد أنت هنى قريبس»ه 
أخدب اللبل والضفاف الخمصسبه 


د اد د 
ن وان سرئى انتصار الأدذيبه 
فلديها من البراع كتيسبةه 
فقهى أرسى هن الجبال الرهيبه 

ا 
وسبقت كما تساق المريبه 
كان أحرى بها بالا تحجيبيه 
فما القهر للقلوب النجيبه 
بسمات الى النفوس حبييهة 
خولها هببية الجمال المهيبه 
ر هن اللفظف من شقاه أرسبه 
با رجال الآداب فهى أدنببه 
فثرى حسمله ونئسم طيبه 
يسكب النور فى الدياجى الكثيبه 
وعى للفكر والعلوم ربييه 
من طلى بابل وآثار طيبه 
دافق النبع بالنهى والعلوبه 

لان [|| !||| ااال 


||| || ااانا | ااام 
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أذاع هراسيل الاسوشتد برس فى الفاتيتان 
رسايه عامه نوه ليها ءا ثار دن انخلاثات بين شتى 
وفود الكنائس المسيحية فى المجمع المسسسسكونى ( أو 
العالمى ) المتعقد هناك فى هذه الآيام ٠‏ 

ومن المسائل الخلاقية بين تلك الوقود ‏ كما أذاع 
المراسبل ‏ مساآلة تبرئة اليبهرد عن دم المسميح عليه 
السلام ؛ فيقول المراسل : ان هناك مشروع قرار 
ينوى المجمع اصدارء لاعمسلان هذه البراءة ؛ وان 
البطريرك جوزيف طويل عميد الكئيسة الكاثوليكية 
فى دمشسق يعارض هذا المشروع ويهاجي.ه بقرة ؛ 
وائة ا مع استدكارة لعداوة السامية فى أى صورة - 
يرى أن عشروع القرار المعروضض لتبرئة اليهود يجب 
رئضمه نهسائيا 'لآن القرار اذا - «ممتتكون له عواقب 
وخيمة فى العالم العربى كله ٠‏ 

ولسنا تعرف الأسمباب التى بنى عليها اليطريرك 
الدمشقى رأيه ء ولا النتائح السياسية الوخيبة التى 
ينتظر أن تكون فى العمالم العربى كله اذا وافق 
المجمع على هذه التبرئة »6 فلم يذع المراسل شيئا هن 
هذه ولا تلك © ولا نحب هنا أن ندخل فى مسائل 
سمياسمية تقبل الخلاف الطويل العريضن الذى يمنوع 
ويمنند طوعا لاخختلاف المصالح بين الأمخ والطرالف ؛ 
واخعلاف وجهات النظر دين قادتها المسثولين ؛ ولا ان 
تدخل فى عسائل ديئية من شأن أصحابها وحدهم 
آن يروا فيها «ايشاءرن * 

كل هذا لا يعثينا »© وان كنا نرى أن الءطريرك 


2< 
مكمه . اهماو 01000126 
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الدمشقى كان فى هذا الوقت أحصف رايا © وكان 
فوق ذلك آوفق للحق كما تدل على ذلك الحقانق 
التاريخية التى لابطول فيها الخلاف ؛ وعذه الحقائق 
التاريخية هى التى يعنينا هنا كشفها ؛ لا'ن كشفها 
واح يي لدانة , وهو فوق ذلك يكقيفي لنا عن مقالطات 
اليهود وأعواتهم الظاعرين والمستورين وما ورابعامن 
النوايا » المكشوفة «الخفية حين يتصدرون لدفع هذه 
السلام ؟ ولم يكتفوا بمضايقته واحراجه أشتع الحرج 
مذ ظهر بدعوته بينهم أيهد يهم من ضشلالهم القديم ع 
ويخرجهم عن عزلتهم العدائية للعالم كله كى يعايشوا 
العالم فى سلام ومودة © فنهوضوا فوق احراجه حتى 
كادوء بكل عافى وسعهم هن القوة والحيلة 6 واستعدوا 
علبه السلطات الرومانية الحاكية بعد أن فوت عليهم 
كل مكيدة كما حاء فى الاناجيل ٠‏ 

وليسس بعز على عقل بصير تزيه أن يعرف ذلك 
اجمالا ؛ وان لم يعرف تفصميلاته هن الاناجيل أو فى 
أى هرجع تاريخى غيرها » فحسمب الباحث أن يكون 
هلما بتاريخ اليهود قبل المسيح © فيعرف اخلاقهم 
وشرائعهم ملذ عهد عوسى حتى عهد المسيع عايهمها 
السلام )» وعى عبى خلا نقيم وشرائعيع حثى الوم »6 
وبكفى الى جسماتب ذلك أن يقطن الى روح الم«عيدية 
الملتسامفهة حق بعرف شينا أن الييهود اكانوا ايه ركوا 
المسسيح يبشر بدعبوته دون أن يحاريرها بكل 
هايستبيحورنه عن وسائل العف والفدر والخيانة ٠‏ 
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ومن المعروف أن الرومان كانوا قد استولوا على 
بلاد اليهودية قبل المسيح © وأثهم كانوا أصحاب 
السلطة الزهنية فيها ؛ وقد تركوا لكينة اليهود فى 
الهيكل أن بتولوا السلطة الدينية : قيطبقرا شرائعهم 
على أبناء هلتهم دذومه, كبا يرون ٠‏ فكان عؤلاء 
الكهنة يصدرون الأحكام الملية على أبناه ملتهم وقرءهم 
لائهم أصحاب هذه السلطة القضائية الشسرعية ؛ 
ولكنهم لم يكونوا عم الدين يصولون تنفد حدم 
الاحكام بل كانوا يتركونها للرومان الممذولين عن 
تنقيذ كل الاحكام لأنهم وحدهم اضحات السلطة 
الزمنية العنفيذية ٠‏ 

ومن اللمعروف ان القاضى حتى اليوم ليس عليه غير 
القصل فيما يعر عليه من الفضايا + وأما تنفيد 
آحتامه فهو مما بختص به السلطة التتنيديه دوية » 
فمن الذين دانوا المسميع عليه السلام واصضدروا الحكم 
بأعدار دمه 9 

ليس عبؤلاء هم الرومان يقيدا لآن قضية الممسيجح 
كانت قضية دينئية محفقة : ران كان اليهود فى 
فجورهم قد حاولوا أن يجملوها قضية سياسية حين 
سنوروا للرومان أن المسيح ثائر فده الساطة 
الرومانية » ولما قدم اليهود المسيع الى بيلاطس 
انحاكم الروعانى نظر قيما اخذوه عليه نظرة سياسى 
وادارى فلم يجد فى حركته مايستسق المؤاخدة من 
وجهة نظره ؛ فغسل يديه من جرائر الحكم عليه كما 
روت الاناجيل © ووجد من زوجته عطفا شديدا على 
هذا المظطلوم الذى أحاطه قومه ييفترياتهم عن حانب 
وتأويلاتهم الزائفة المنحرقة لأقواله عن جانب آخر » 
ولع خم غق يست روما إن لاد ١‏ الل .> 
الكهنة اليهود ٠‏ 

وأرادت عذه السلطة أن تحتال حيلها القاتونية ب 
دون أن تخرج على القانون وهى دولة القائون ب 
فارادت أن تستفيد لهذا المظلوم من تقليد كانرا هم 
واليهود يسلمون به » وعبر اطلاق رجل من سجتاء 
اليهود فى هوسم معين يختاره اليهود بأنفسهم © فلما 
عرض عليهم أن يطلق لهم المسدبح أوبرباس ( وهو 
من اللموص الثوار ) * فضلوا اطلاق برباس » وكآن 
الموحون بذلك الى عامة اليبهود قادتهم من الكيهنة 
وامثالهم عن شيوخ الملة + 

فالذين دانوا المسيح عم هؤلاء الكهنة وقد اتفقرا 
على ذلك بعد اختلاف كثير ولاى شديد ؛ والذين 
حرغموا العمساغة على أن بيتفوا باطلاق برباسن دون 
المسيح هم هؤلاء الآباء المرتورون ؛ وليسن عن الممكن 


1.6 تنو © امه طلاه 
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تغنيد عذه الحقائق بأى حال * قاعلان تبرثة اليهود 
من جنايتهم على السيد المسيح هو مجاهرة بفرية على 
التاريخ وعلى الأناجيل > وهذه الاكذوبة لايقبلها عقل 
باحث أيا كان دينه لآن الادانة آمر تم فعلا » وأدلتها 
التاريخية ثابتة لاشك فيها ٠‏ 

انما تأتى المغالطة معنا هن الخلط بين القضاهء وتتغيد 
القضاء » فهل نفد الكيتة ماقضوا به على المسيع 4 
والجواب : لا » دون شك ؛ لأن الكهنة ليسوا اصحاب 
سلطة تنفيذية » يل الروهان أصحابها » ولكن اليهود 
عم الذنن دائوا المسيح واتآمروا على انفاذ الادانة حىق 
حين لاحت فرصة اطلاقه 6 أو حين بيت الرومان تدبير 
عذا الاطلاق بوسيلة قائرئية أو عرفية لعدم اقتناعهم 
بادانته * 

فسسواء آكان لتبرئة اليهود من ادانتهم 1 
جرائرغا السياسسية الوخيءة فى العالع العر بى كله 
كما بقول البطريرك الدمشقن وعذا مما لاشك 
فبه ‏ ام لم يكن سىء من ععنذه الجرائر , فلا شك أن 
عده التبرئة فرية يتبرا ئها التاريخ ؛ والحق » وليس 
لسلطة أن تقضى بهذه التبرنة الا بأدلة تاريخية علمية 
حاسمة لا سسبيل الى شى- متها لباحث © وظهور شىء 
منها ينقضض رواية الأناجيل (تضبية القبض على 
المسييح نقضما من الأساس © وليس غن اليسير آن 
يقبل ذلك مسميحى يؤعن بهذه الآناجيل وبكل رواية 
فيها ؛ ولا أرى باحثا ذا خلق دغعقل امين مستدير ‏ ايا 
كان دينه ‏ يستريح الى قبسول هذه الفرية التى 
يدبرها اليهود واعوائهم فى المجيمع المسكولى الهر 
نبى الفاتيكان ليدسشوا عن قدامى اليهود جريمة ادانة 
الملسيح وهم قبل غيرهم أعلم ببراءته ونزاهته , افهذة 
قرية يتبرأ منها التاريخ ويتبرا منها الحق © والتاريغخ 
معرض الانسائية بكل عقولها وأخلاقها وأذواقهيا 
واعمالها ؛ ولا هيزان له غي الحق ؛ ولا رجحان لثىء 
قى هذا المبزان الا الدليل ؛ .ولا تبتلى الانسانية فى 
مزاياعا بما هو شر من بلائها حين تعبث الأهواء بهذا 
الميزان ؛ وتميل به مع التعديلات والمماحكات الياطلة » 
غاذا عان على انسان أو طائفة أن تدب الى هذا الميزان 
فتفسده شم لم تكف الانسانية عبثته خسرت كل 
مزاباها ؛ قلا أمن اذن ولا شرف ؛, بل لا السانية 
بومئذ على الاطلاق * 


انأسلاف اليهود من الكهنة والسيوخهم المسئولون 
عن الحكم على المسيح لأنهم لاشك هم الذين آصدروه ؛ 
ثم تابعوا الضغط فى سمعبيل انفاذه ؛ وان لم يكونوا 
هم الذين نغذوء لأآن الروءان اصحاب السلطة الزمنية 
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بشة سد خضل 
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التنفيذية قد استائروا دونهم فى تنقيذ كل الاحكام 
حتى الديئية * 

ويقول مراسل الاسوشيتد برس أيضا ورسالته: 
انه بالكره من المعارضة القوبة من جانب البطريرك 
الدمشقى ‏ قد لقى مشروع القرار السابق تانيدا 
فخما من ممثلى الكتائس الكاثو ليكية الامر نكية 
يكاسة > مال ذلك آن: الاقف ا معيتن ليقت ب 
للش بنببية الفدرسن الطزنيق ف ولابة ساس 
التى اغتالت الرئيدى كيندى قد نادى بانهة حتم 
عل ىالمجلس المسكونى أن بصدر بيبانا يستتكر معاداة 
اليهود التى ورثها المسيحيون عن احدادهم »© وآنه 
هو نفسه بتتكر جميع التهم التى وجهت, الى 
اليهود فى ادانة المسيع . 

ولم بذكر لنا الاسقف المتحمسن سببا منالاسباب 
التاريخية التى تدعوه إلى انكار هذه التهم حملة » 
ولا نرى أنه بجد دليلا أو شبهه على قوله ؛ لان 
هذه الحقيقة من الحقائق التاريخية التى لابتكرها 
خارف بها ؛ ولن نستطيع الاسقف الموقر أنينكرها 
ما لم بتكر دينه ‏ ولن ينفعه هذا حتى يتكر :ممه 
علمه بالتاريخ ويلغى بعد ذلك عقله . واما منا اشار 
اليه من وجوب استنكار معاداة اليهود التى ورثها 
المسيحيون عن اجدادهم ‏ فتنحن نوافقه عليه »6 
ويوافقه عليه كل انان ذى ضمير حى ؛ تمر ان 
الاسيف هنا يقرو ضف العق. فيد الحق” كله 
على نفه وعلى الناس 6 وبفضح من هواه ما كان 
نتبفى له فى مكانته وخيرته ان يكتمه ؛ اذ كان عليه 
مع دعونه هذه أن بنادى بانه من الحتم ابضا على 
البهود .من. جاتبهم أن يعرضوا عن معاداتهم 
للمسيحيين: وساثر الامم: كما ورانوها عن أجدادهم 
الاولين من قبل موسى حتى اليوم ٠‏ او أن المطلوب 
فصب أن نكف الال عن الدننه الى دناكسن 
البهود ومؤامراتهم ضده ويتركهم يعيلون ما شابرا 
لافستاده وتسخيره هن آخل مفصاحتهم وحدها : 
ولا بحل لاحد ان يتتبه او بشبر الى أى جمانة 
بهودية ويلقاها بشهعوره وفكره وعمله بما ينيفى أن 
تلقى به الجرائم الخطيرة ؟ 

آنه من الظلم العظيم ما شفى به الاسمقف حين 
سمح للجناة اليهود ان بجشوا ما بيثشاءون على 
يرهم من الامميينالضحايا . ولا بسمعلهذه الضحايا 
ان :تدفع الضر عنها أو تتنبه اليه آو تتوجع مله 
حين يوقعه اليهود بها ؛ ولا نجوز لها ان تحتاط 
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ارمدها ولا انها ولا سلامتها من كيدهم البين على 
توالى القرون ٠‏ فاذا توحعت هذه القضمحايا وجدت 
من آمثال الاسقف النزنه فى قضاله المبجل ؤمكانته 
من ينكر عليها غذا التوجع ٠‏ وليس إعجب من قاض 
ولا ادعى الى العصمم عن تقضالة واتهايه بالظلم 
الواضح الفاضح عن أن يمنع ضحية جتى عليها آن 
تصرخ ؛ ونترك للجانى عليها كل الحرية ليثكل بها 
كما يشا .٠‏ فمَنَ قبل من الضدايا هذا القضاء 
فعليه وزره ووزر الانسائية جميعا . 

وهد١ا‏ حسن لو أن اليهود كانوا هم الضحايا ولم 
يكونوا مع قلتهم هم الجناة ؛ او لم يكونوا همالدين 
يدعوا سائر الاهم بالعداء والشر » غير أن "5 ما قعله 
الامميون أو الاميون انهم قطنوا الى مؤامراتاليهود 
عليهم فوقفوا متهم موقف الحتر والدفاع . 
والعارفون بتاريخ اليهود يعرفون أنهم هم الدذين 
بدءوا سائر الامميين بالقت. والمدوان + ولم يزالوا 
حتى الآن سسادرين قيما بدءوا به غ بدعوى ألهم 
شعب الله المختار + وأن امميين او الاميين غيرهم 
غيل وعبيد واتجاس وكفرة ملعو نون من رحمة الله. 
وانه يجب على اليمود أن يسخروهم. لصلحتهم 
وبستيحوا فى معاملتهم كل وميلة تمكنهم من 
اليطرة علبهم 3 والاستبداد بخرات العالم دونهم: 
وانتزاع ما بصل منها الى ابديهم بالحيلة والغدر + 
وانهم على قدر ما يبصيبون الامميين بالشر والفساد 
يكون رما ربهم عنهم © وبقدو ما بترخصون فذلك 
ادنى رخضية. يكون عليهم غضصبة ولاسلام بين 
اليهود وغرهم ‏ اذن ‏ مع هذه العقيدة السيطانية 
مهما يسرف الامميون فى استرضالهم ومودتهم ٠‏ ذلك 
بأتهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل ٠ ٠‏ 

قآما توبة من الحانبين وتصفة لا سكن تصفيته 
من الماضى لاستثناف صاة جديدة على ولاء ومودة 
متبادلة 6 واما إن بتمادى اليهود فيما بدءوا به 
وما بزالون عليه حتى اليوم » واذن فعلى سائر 
الأمم أن تدفع عن ارواخها واخلاقها واذواتها 
وارزاقها ما بدبره اليهود ضدها ؛ ولن برجعاليهود 
عن عقيدتهم الشسيطانية التى تجملهم اعداء العالم 
مهما بحرص على مودتهم ومسالتهم فى المعايشة . 
نعم »> هيهات هيهات ؛ ما الى ذلك من ميل © 
« ذلك بانهم قوم لا بعقلون » . 


محمد خليفة التونسى 
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تالنسبن 


عل ىرش رادي (استاراً 


كنب الأسستاذ على حمدى اجَمال عند أيام تحت كان أمثال هؤلاء ممن أوتوا تصيبا من فقه الدين 
عاو انه المعروف و حدسث التاسن 4 كت بعفب عل لآادر لوا أن الدين قرم عل أساسن ع العمل والمنطق 
رسالة وصلده من صاحب فكت تمد بالاسكتدرية 5-5 بناقك. الأمفور الت تنتصط نصالم التاسن , لا 
7 ب بي ب لي“ - 6 5 ب 
موقعا علها متنه ومن أولاده معه , وفيها سباب الدين فى أسالته تحقبق لمصالم العاد فى الدنيا 
- - يه - 
عة الية صفيد ذا اكتبا ع مشروع تننظمم الأسرة والآخرة ؛, وحيثما كانت المصلحة افتم شرع النه كبا 
فى محال تحدند سنا بقول الأسعاذ امال قال فَعَهاءٌ يآ ٠٠‏ 
5 0 |! له ! ١ " ١‏ 0 ة ويه 4 ليه ٠‏ 
ل ا 1 والقضية الآن ذات شقين : 
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يوا نتسناءل لبف تنثالتب نقها المتن فى بطن ل 
3 3 #عر .8 . 1١‏ وم آء م 2 يف1 هد 
أمه !! هء الدع كال هذا الكلام المايع آدرق ٠٠‏ مشكلات لمجتمع بل اعمى مسكلاية تعقيدك ولكن 
3 ا ذا ألم حوفيء / . 1 1-5 الودة 
ثم تعود فبستعس ببعفسشن الآبات القر أنبه التى لاعلاقه 6م بن بالاسلام بطبيب له أن بزح بالدين 
1 1 اك 5 2 8451 11 ا | 
لها على الاطلاق بالموضوع 1-0 عقضل غفية 'لازاء فى صنمما تعد د [اننيسنه]| 0 لمتعسمة 
نمتسا هم فتطق البعضنى ؛ فالددنع سمعون غعسارة 
5 ود 
الواقع أن هناك امعثلة لنيرة عن هطنده العقلية ٠‏ تجحدندك النشسطز ٠»‏ تتوعيون انها نعتى اصدار كانون 
العخسة !! تتعصب للد: وخى أيدنها هراوات عام نتحديد التسل ,ولذلك بصرون عر أن سستمدلو! 
ََ 2 / 00 
غلاظ تهدد بها كل هن بيفكر قى اصلاح / ولهبير ثلمة تحديد تيتنظم + فيطبق التنظيم على حالات 
أن الوهعنر المسسط عشيا نخول الها آأتها تسنب :هه خاسة.- من اشير لها أن تنظم التسل قمهاً » ولبس 
١‏ ل 
إقشالة ء كسك مزه "فق باسسمنة الد و كأنيما الِد غَنّ المعف ل بالطبم اصضذا قانون سيرق عل ال مواطين 
١‏ 
ضار الوم رخصة للمثدبنان 'توهما فى السببب جميعا نتحد ند التسا بغض النظر عن تابن ظروفهم 
والسهم واكلعن والطرد هن رحية الله سبحانه ؛ ولو المادبة والاحتماعة ٠‏ 

و : 
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والعاوضون لتنظيم النسل يحلو لهم أن يزجوا 
يآيات من القرآن وأحاديث نبوية لتقف الى جاتبهم 
كما يخيل اليهم » ولست أدرى ها شان هذه الآية 
ببشكاتنا : «١‏ ولا تقتلوا أولادكم هن اعلاق تحن 
نرزقهم واياكم ٠‏ ان قتتلهم كان خطنا كبيرا » ؟ 
فالآية تخص ناسا من العرب كانوا يئدون أولادهم 
حتى لا يكلفوا أنفسهم مشقة السعى عليهم ؛ فهى 
تحارب قتل النفس التى حرم الله الا بالحق بعد 
أن أصبحت كاثنا حيا له وجوده هن جانب » ومن 
جانبٍ آخر تحارب أنانية الفرد الذى يريد أن يعيش 
لنفسه فحسب ؛ فهل قال الداعون الى تنظيم النسل 
بشرورة أن يحتفظ كل فرد بابئين هن اببانته 
ويتخلص من الباكين ؟ 


والمعارضون لحل المشكلة يلوحون داثما بحديث 
نبوى يحفظوثه عن ظهر قلب » وهو : ه تناكحوا 
تناسلوا قانى مياه بكم الأهم يوم القيامة » وعؤلاء 
بالطبع لم يكلفوا أنقسسهم البحث عن درجة 
الحديث من حيث الصحة والضعفت ؛ ولو ادركوا أن 
الحديث على شهرته وسم بالضعف لتغيرت نظرتهم 
للحديث ٠‏ قال الحافظ العراقى الذى خرج أحاديث 
احباء علوم الدين لحجة الاسلام الامام الغزالى : 
« الحديث رواء ابن هردوبه فى تفسيره وعو ضعيف» 
ومع ذلك فلم بزل خطباء المساجد ترتفع به حتاجرهم 
هن قوق المنسابر ؛ ولم يزل المأذوئون الشرعيون 
ومعغلمهم من علماء الدين يصرون على أن يصدروا 
4 خطبهم عند توقيم عقرد الزواج * 


إن غنالقواعد الاصولية المتفق عليها أنه : «لاضرر 
ولا ضرار » فاذ١‏ تحقق الضرر هن إسراف انسمان 
فى النسل فالدين يرحب بأن يحدد نسله وعحو 
عطمئن غاية الاطمئنان ٠‏ واذا كان الاسلام لا يقر 
مسليا على أن بتزوج اذا كأن غر قادر والزواج 
اصل ‏ فكيف يقر مسلما على أن بنسل أو سرفق 
النسل اذا كانت ظروقه اللمادية لا تسم له 
بالانفاق على نسله » ولابد أن يتعرض هذا الشسل 
للضباع , والحديث النبوى الصحيح يقول : كفى المرء 
اثما أن يضيم من يعول ٠‏ ويقول بعضي السلف ثقلا 
عن احباء علوم الدين : ذ اذا أراد الله بعبيد شرا 
سلط عليه أثيابا تنهشه » يعثى العيال + 


والعجيب أن الافام الغزالى حين ذكر أن آفات 


18 
0له1.6أ0102 0106001262 


أ 0001542 /مامع. كاه 0 اععه1]. /لالناننا//:ى مقاط 


التكاح ثلاث , قال ان الاولى وهى أقواها , العجز عن 
طلب الحلال , لآن ذلك لا يتيسر لكل أحد » ويقصد 
ان كثرة العيال ربما الجات الرجل الى التحلل من 
الحلال فى طلب العيش ؛ ثم قال : ان سفيان بن 
عسبئة رحمه الله رثى على باب السلطان فقيل له ؛ 
ما عذا موقفك يا بن عبيئه ؟ فاجاب : وهل رايت 
ذا عيال افلح , وكان بردد : 


يا حبسذا العزبة والمفتاح 
وهمسكن تخرقه الرباح 
لا صحب فيه ولا صياح 


وأعجب من هذا أن الفقهاء لم يروا انما ولا جريرة 
فى العزل كوسيلة من وسائل مثم التسل أر 
تحديده ٠‏ وساقوا قول جسابر ‏ كما جاه فى 
الصحيحين : كنا تعزل على عهد رسول النَّدَ صلى الله 
عليه وسلم والقرآن ينتزل +* » 


ويقرر الامام الغزالى أيضا أنه اذا كان الباعث على 
العزل استبقاء جمال المرأة لدوام التمتع بها » فليس 
هذا منهيا عنه ؛ وكذلك اذا كان الباعث الحوف هن 
كثرة الحرج بسبب كثرة الأولادء والاحتراز منالحاجة 
الى التعب فى الكسب , ودخول مداخل السوء 


أما الذين يتوعبون أن تحديد النسل يحجانى 
التوكل على الله الذى تكفل بالارزاق , فحجتهم 
داحضة , لآن التو كل عل الله بجحب أن يعتمد أسماسيا 
على الكفاح والسعى , وبدون ذلك لا يكون توكلا بل 
تراكلا , والاسلام يحارب التواكل ؛ وقد رأى عمربن 
الخطاب <ماغة فى المسجد فسالهم : عن انتم ؟ قالوا: 
نحن المتوكلون على الله » فعلاهم بدرته وهو يقول 
لهم : بل انتم المتواكلون ٠‏ لا يقعدن أحد هنكم عن 
طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى وقد علم أن 
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة , ٠‏ 


أما التئق الآخر هن القضية : فهو مشسكلة مؤلاء 
المتديئين على آساس من التنطع والحمق , وهم دون 
شك فصابون بقحط فى الثقافة والنضج الدينى» 
ودلوئة من التخبط فى دين الله , وماداموا قد حفظوا 
عن ظهر لب بضمعة. احاديث نبوية , وضع آيات 


لمعم ./انومقاط 


قرآنية ٠‏ فقد ظنوا أن من حقهم أن نكوانوا مشرعين 
لدين ابله » ومن حقهم أن يخرجوا السنتهم على من 
يحاول أن يجعل دين الله يسرا لا حرج فيه ٠‏ 


هؤلاء لافقه لهم ؛ وهم يبسيتون الى الدين 
ويتوهمون أنهم يحستون صنعا ٠‏ فحتى على اعتباز 
أن حديث « تتاكحوا تناسلوا فانى مباه بكم الأمم 
يوم القيامة » حديث فيجب أن نفقه آولا 
أن الرسول ذكر الحديث والمسلمون قلة لا يعبأ بها 
ولابد من أن يصبحوا فى فجر الاسلام على الاقلأمة 
تستطيع أن تنؤدى رسالتها ؛ والعبرة ليست بالكثئرة 
بعد ذلك ٠»‏ فالاعم لاتقاس بكثرة عددها , وانما بقوة 
باو نالرمتيل لوعي ا د 2 
فى حديث صحيح : ه يرشك أن تداعى عليكم الامم 
كما تداعى الاكلة الى قصعتها ٠٠‏ قالوا : أو هن قلة 
بوملدذ بارسول ابه ٠‏ قال : لا, ولكتكم غثاء كفثاء 
السيل ينزع الله المهابة من قلوب اعدالكم » ٠‏ 


ان المفسرين لكتاب الله وضعوا ضوابط تفسيره » 
وكذلك علماء الحديث أجهدوا آنفسهم فى وضع 
ضوابط للصحيح والضعيف والموضوع , ومع ذلك 
فلم يزل المتدينون يضربون بهذه الضوابط عرض 
الحائط ٠‏ وكان أن اصبح الدين سهل التناول بحق 
وبغير حق , ولا سيما فى مشكلات الناس وحاجات 
المجتمعات المسلمة ٠‏ 


ولسست أدرى أين مجمعالبحوث الاسلامية بالازغر 
م قضابا الناس » وقد أختاروا أعضاس هن أبرز 
علماء المسلمين فى العالم الاسلامى ؟ ٠‏ 


لقد انعقد هب تمره الاول فى أوائل هرذ١‏ العام 1 
وكتا نعلق الامل على أن يناقشس قضايا الناسيى عل 
نوه الاحصائيات » ولكنه لم يفعل شيئا من هذا ٠‏ 


إن مهمة المؤتمر اليسبت سياسية اطلاقا ,. لانقنا 
مهمة ديئية أريد لها أن تصفى الاسلام هما لحقه من 
شوائب أسهم فى صياغتها المتطفلون من المنديدئ 
الحممقى » وعديد هن علماه الدين الذين اكتفوا بأن 
يجِفظِوا نضصوص الاسلام فى اطار من التزمت 
والحمود ! 
1" 

ليك 
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للشاعر: ب رصيرات السير 


آنت اانا والحب 7 والقمسر 
والسبيابات والسبيمر 


ضمنا الليل .. هاهنا 

خاشع القلب والنظر 
فى شراع ٠ ٠‏ مذهب 

كالاساطير ٠ ٠‏ يتحدر 
والجاديف ٠ ٠‏ <ولنا 

تلثم الماء فى خفر 
برقص اللور همسها 

وهو بنساب فى الآثر 
راعش الصدر ٠٠‏ هزه 

موكب الخب 5 والاقفر 


يرتوى الصدر ٠‏ والسسعر 


فى بدى هنك خصبلة 
تنغت العطر 2 والزهر 

يقفز الوج ٠ ٠‏ اثرها 
رهة +. ثم ٠٠‏ بتصهر 

فاستجيبى ٠٠‏ لضممة 
تجعل الثوب ٠٠‏ ينتحسر 

ثم هااتى ٠ ٠‏ وتابعي 
ها بدأناهة ٠‏ + شن سممر 

هذه لبلة ٠ ٠‏ الصبا 
والهوى الرائع ٠٠‏ الصور 

كل شىء .. بداخلى 
بمسك الدف ء والوتر 

برضع ٠ ٠‏ الليسل غلوة 
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انت , والحب ٠٠‏ والقمر 


وعم عم .]م 


يلار ا تالس 


عاو سصورة واجرة ؟ 
لا آنسى ١‏ عمد الحواد )») .. آول ممن آوحى الى 
كان رجلا مانعدا > ح الى مجله 
000 آذ جاه 
فراشه فى الداخل . .فى ماستطيع 


بحمل فى الضما 
المختار على مصطبة اعام مترله 
الاء إعيد الى 
أن بغقضيه من نهاره فى محبة أبى زيد الهلالى 
ودباب دن غانم والزنانى خليفة وغرهم من الغرما 
المعدودين ابطال القصص الشهبية . كانوا احب 
حلاله اليه على المصطبة. . 
مملووة بقصههرم. . ماعليه الا أن 
فيخرج من القفة من بريد من اولك الفر 
ما ب عدد الى بك تلقطه حرو عر آنه كر يعمل 
القراءة > فيو بردد كثر ا قوله: آه .. لو كان أبويا 
ودانى الكتاب ! )») 

كنا - تحن صبية الكتاب_ تظفر نمحبتةهو حسن 
استقاله : اذ كان طلعقانا باإشامتة العريضة ؛ وهر 
فى الحقيقة بشعر اننا ستشعث له اصدقاءه من 
الغ نان والايطال ولتي امن القفة الى نجال الحباة 
ومرح الخيال 


بضعهم بجواردق 43ة 
بيك بده المرتعث.» 


ببان عند 


ولكى اشعر 


فهم شدما 
ا : 


301 افرا له آولا ولا آفهم ماآفرا: 
بسرور لروره وانتثائله ؛ ثم صرت 


فليًا وخاصة من تعليقانه وتعايقات غَيرهِ من 
سمعون مغه احيانا ومناقشاتهم وتفسارالهم 
وصرت بعد ذلك اعرف الابطال الذنن تحبهم 
وادرك ما بعجبه وبطريه من فعالهم واقوالهم : 
وطالما حلا لى ان أاضغط على الكلمات التى تدر 
حماسته وأتريث فى اأواضع التى تستاثر بانتباهه ٠‏ 


: مرمى. نهدو © >2 امه طل اه 
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ثم صرت ألى مرحلة ابعدٍ من ذلك ؛ اذ طاب لى آن 
آزيد سروره وامعن فى اثارة نشوته ؛ فجعلت اضشسيف 
هن عندى مأ يحقق ذلك » وقد اكسينى طول القراءة 
معرفة بجو القصص وخصائص الادطال وقدرة على 
الاتبان بما يتلاءم معها ٠‏ 


وهكذا أوحى الى « عبد الحواد ‏ أن أؤلف لأول 
هرة + وكذلك كان أستاذى الاول فى الاذب الشعبى 

عن طرنقه عرفت هذا الأآدب ؛ وتمصاحبتة 
تشر بست صضه + فجعلت أتنشضعه بعد ذلك فى م«صادرء 
من الكتب والمنشد بن 

ولما اننقلت الى القاهرة 4 وعشت بها : وعلمت أن 
الشاعر » بنشد على الربابة فى بعض مقاهيها : 
واستمعت الى اولثك 
الشعراء : ولحظت اختلاذ! ببن شاعر القربة وشاعر 
المقهى » رأبت كلا منهها بضمغط على اشيمًا ممابحيه 
المستمعون اليه من أهل بلده + بل رأيت اختلافا فى 
بعض النصوص ف القأصة الواحدة . 
بالنجتربة والتلاخظة ١‏ 
الشعبية ‏ ويعثيئا منها هنا النصوض الادبية يد 
تنغير وتتشكل ولا نشت على حال » عر فت هذا قبل 
ان اقرا فى الدراستات :7 الف رلكلورية » العلمية 
مانطائقه .. وذلك هو ها كدت اعيه حينما كتست فى 
مقدمة القصة الثفسة التى أعدذت صيافتها فى بثاء 
١‏ حمزة العرب » عا بائئ 

« أما دورى فى هذه الروابة فهو كتانةوا والتصرفٍ 
فى صباغتها وبعض مضامينها بحيث تخرج فيصورة 
تلائم ذوق العصر ٠‏ والمعروف ف الاغمال الفولكلور:ة 
أنها لا نثيت على صورة واحدة © دل يتصرف (بها 
وبضيف اليها كل من يحكيها أو بنثسدها أو من 
بتناولها اى تناول آخر +٠‏ وما عملى هذا الا مرحا'ة 
نطوبربة_من هذا القبيل » 


قعدت هذه المقاهى : 


عمر فت اذن ن الماثورات 


روائى عمرى وان 


602114 اعم .]//:قصتخط 


ولكن الاستاذ فوزى العئتيل ‏ فى مقال له عن 
الكتاب. بالعدد الاخر من ١‏ المجلة )) ب علق على ذلك 
الذى جاء فى المقدمة بقوله : 


« وليس من اليسير علينا أن نتقبل مشل هذه 
الاحكام الجاهزة بالنسية لقضية خطرة كهذه » أو 
بالأحرى بالنسبة لطائفة من قضايا الفولكاور الهامة 
والتى تحتاج الى مناقشة طويلة )) 

ونحن ازاء قضية واحدة لا غير + هى قضية 
الشبوث او التغير فى النص الشعبى ؛ ولم آلن غيرها 
من قضابا الفولكلور » فليس ثمة معنى للدى وصفغه 
« بالاحرى » ! وما دام بناقش مناقئة علمية 
فالاحرى بيه آن بعر تسيرا علميا مقتصدا . وهل 
انا فى حاجة الى ان اقول للأخ فوزى العنتيل ان 
ما قلت به ليسى من الاحكام «الجاهزة» بعد مابينثت 
أنه « تفصسيل © من حيث تحصيله بالتجربة 
والملاحظة قل ان نقراه علما ؟ وعل مثله فى حاجة 
الى أن أقول له ان العلم أساسه التجر بة والملاحظة , 
فاذ١‏ كان عتده من « ابرالندا » كلام « جاهرز » 
يخالف تجربتنا فى بلدنا فليعد فيه النظر قبل ان 
تردده 1 

على أننا نظلم ما اتى به عن ايرلندا » فهو يمترف 
بالتفيمر بمد أن رفض تقبل القول به:» فتحدث عن 
ثلاث طرق بحدث بها التفبير » احداها ١‏ التقل 
الشفوى الذى يقوم به رواة غير محترفين » وق 
تجربتنا رأبسا التغيبر على بد المحتر فين وغير 
الحترفين + وينقل عن الدارسين ١‏ ان هذا التغير 
لا يتم هكنا كيفما اتفق » ومن قال يااخى انه يتم 
كيفما اتفق ؟ ! 


وعكذا نرى أن الاخ العنتيل يجول ؛ ثم بعوذ بما 
نقله عن الدارسين الى موافقة ما راآى آاولا آنه ليس 
من اليسير عايه ان يتقبله : ووصفه بأنه من الاحكام 
الجاهرة ! 


وفى مقال الأخ العنتيل فقرة أخرى تدل على 
التغيير فى القصة الأصلية هن حيث اخثلاف طبعة 
من اخرى © اذ ثقل عن الاستاذ فاروق خورشيد 
انه ه لا حظ بحق انها القصة الوحيدة من بين السو 
او الملاحم الشعبية التى لا تدا بالعبارة المالوفة : 
«قال الرواى)» الاستاذ فاروق لاحظ ذلك بالنبة 
الى النسخة التى هى عنده ؛ وقد تكون هى التى اطلام 
عليها الاستاذ فوزى ؛ ولكن النسخة التى اعثيدت 


0ه .1ن2 0و 010600126 
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أنا عليها تدا بالعارة المالرفة : قال الراوى »: بل 
تتكرر فى خلالها .. 


واذا كانت النسخة التى اطلع عليها خالية من 
القوى الغيبية اذ بقول انه لاحفل 7 خلوها تقريبا من 
الاعتماد على الخوارق أو قوى السحر » » فما قوله 
فى ان النسخة التى اعتمدت علبها تمج بالخوارق 
وقوى السحر بشكل غالب .. ؛؟ مثال ذلك زواج 
5 حمزة اباحدى الجنيات والجابه ولدا مثها وحياته 
فى بلاد الجن فترة طوبلة من الزمن ومساعدة الجن 
له فى مغامراته على وحه الارض ٠٠.٠‏ الخ 

وقد أهملت كل ذلك فى صياغتى الجديدة للقصة: 
ولم ابق من الخوارق الا القليل » كما عدلت عن بعذن 
المغامرات الجاتبية والسرد الملول فى بعض المواضع » 
لانى وجدت كل هذا يبعد بنا عن التركيز الذى رابته 
لازما لخدمة الموضوع الذى قصدت الى ابرازه 
وتنميته فى الصياغة الجديدة غ وهو اظهار الجهود 
التى قام بها البطل لتجميع العرب وتحريرهم من 
نفوذ اعدائهم . واظهار الفضائل والقيم العربية , 
واظهار الروح الانسانية العامة من حيث ما نسميه 
الآن بالتعايث السلمى وتوثيق العلافات بينالشعوب 
وانقضاء على ما يمترضها من أطصاع الملوك 
والساسة , 


وقد عينت بتلك الأغراض خاصة لأنها هى نفس 
اهدافتا القومية فى الوقت الحاشر . 


والاخ العنتيل بعيب على ذلك الصنيع 6 ويسميه 
تلخيضا أو ابجارزا شغديدا .٠‏ أو كما بقول : 
قام الاستاذ عباس خضر بعملية تلخيص للحدث 
الاساسى فى القصة وهو الصراع بين العرب والغرس» 
وهزيمة الفرس فى النهابة » وقد اقتنفماه هذا 
التلخيص از هذا الايجار الشد؛ف اسقاط كثر من 
الاحداث الجانبية فى القصة من حهة » والى تضيبق 
حلقات سلسلة المغامرات التى قام بها البطل والتى 
تكون فى الواقع غابة من غابات هذا النوع من القصص 
بالنسبة للقصاص الثسعبى واجمهوره من جهة 
اخرى )») 

والغقرة الأخيرة من هذا التص تدقلنا الى نقطة 
أخرى : وهى ما بسميه تضييق حلقات سللة 
المغامرات .. . الخ 


كان جديرا به ان يتامل مافلتة ف المقدمة من 
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انتى قصدت اخراج القصة فى صمورة تلالم ذوفق 
العصر ؛ فنا غير القصاص الشعبى © وجمهورى 
وهو المتعامون المعامصرون ‏ غير جمهور القصاصن 
القديم » وتصرق كان على هذا الامامن الذى كان 
جديرا بان بلتغت آليه الامتاذ العثتيل ٠‏ واو انه 
النغت الى هذا الاساس لما عاب على ابدال كثير مز 
الألفاظ فى القصة » اذ بشقول : 

« من المسير أن نفهم الأسباب التى دعته ‏ أى 
دعتنى ‏ الى ابدال كثير من الألفاظ ذات الدلالات 
الناربخية بالفاظ أخرى متل تغبيره !( عدر العيار » 
الى عمر الكشاف » والعجم الى الغرس » والقاهرة 
الى عاصمة عمصر »> والحبيس فى الجبل ‏ فى وصف 
آحد الزهاد ‏ الى العتكف » وتنيره غمارة (١‏ بعث 
نتحربر الى الملك )) بعبارة ( بعث يكناب ))» وتجييش 
الجبوش الى جمع الجبوش »؛ وما الى ذلك )) 

ليس هناك با اخى ما بعسر فهمه .. آذا علمت 
ما قلته من أنى اكنب اللقارى: المتعام المعاصر ؛ واعتقاد 
آن' كلفات مثل الكشاف والمعتكف وكتاب أقربٍ الى 
ذوقه وفهمه من العيار والحبيسس والتخرير .. 
ولا اعرف أثى غيرت المجم الى الفرس الا أن تكون 
تسختك مغاءرة لتسككنى: ٠‏ وليمن هناك امن كلك 
الألفاظل ما هو ذو دلالة تاربخية غر 3 القاهرة 6 ومن 
آخل الدلالة التازيخية استبدلت بها عاصمة مضر . . 
لان حوادث القصة نقع فى زمن كرى انو شروان 
والملك النعمان » ولم نكن القاهرة قد آنشئت فى ذلك 
اثزمان » فذكرها بحدث بايلة فى الاذهان » بالسيبة 
الى القارىء فى هذا العصر والآوان . 

وكنت اود باسيد فوزى ان تقيم هذا الممبل 
بالنسية الى ثراثنا الشسهبئى الذى. تختلف ظروقه 
عن ظلروقف مثله فى ابرلئدا .. فتراتنا متنفصل عن 
حياتنا الادية ولا كاد يلم نه آلا القليل من الاذبا؛ 
والمثقفين ؛ على خلاف التراث هناك فى ذلك . 

وآنا اعلم ,انك لم :تكن دري هيبا عن القضة 
الاصلية برغم تخصصك فى" الفنون الشعبية 4 وان 
عملى وصيافتى لها هذه الصياغة ونشرها فى هذا 
الكتاب الذى تصديت مشكورا للكتابة عنه »6 قد 
إناحت لك فرصة الاطلاع على القصة الاصلية وعار 
صياغتى الحديدة غوهذا هو الغرض الذى قصدت 
إليه .. قصنت أن اقدم جانبا من ادبة) الشعبى 
للقارىء المثقف المعاصر مثلك بطريقة تجذبه اليه : 
فهل تجحت ق:هذا الغرض كان :هذا السؤال هو 
الجدير بالنظر والتقييم , ولا يجدى أن تتهرب مته 
0م03(1.6 01000126 
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بقرلك « ليس عن هوضموعنا أن نعما الى تقييم 
الصنيع الذى قام به فلان ..+ الخ » 

ما موضوعك اذن فى الكتابة عن كناب إباب الكتب 
فى المجلة أن لم يكن تقييم الكتاب .. ؟ 


لتكرلت 


© مرة نانية أجل اجتماع مؤتمر الادباء العرب 
الخامس ببغداد من 5١‏ دبسمبر المادم الى ١‏ 
فراير سنة ١1416‏ 4 وذلك لما لوحفل من ان الجو 
كون هناك فى دتسمير تديد البرد ٠.‏ 

هج اصدرت وزارة الاعلام الى. جميع وسائل 
الاملام فى الجمهورية تعليمات تقضى بتجنب 
استعمال الكلمات الاجنبية الثى لها مقابل عربى 
والععل على .تعزيب هأ -ليسنى له مقابل . 

عظيم جدا + يبقى الاهتمام بمحة نطق الكلمرث 
والاعلام العرببة . سمعت مذيما فى الاذاعة ينطق 
اسم الإستاذ داكثير بغتم الثاء والياء ٠‏ 

© فى. شهر رمقان المافى قدم التايغربون 
تمفيليات باللئة المربية الفصيحة »© أو هكذا كان 
التصدف 0 لان النثلين واكيلات حملوها عر 
فصيحة ٠٠‏ وقبيل وقتذاك ان الوقت كان ضيقا » 
اى ان الاعداد والتدريب لم يتما قبل حلول رمضان 
بوقت خافن . 

واردد آن أذكر من الآن لرمضان القادم ٠‏ 

© ” وربما كنت فى قصة ( البوسطجى ) اول من 
استخدم ( الفلاش باك ) أى البدء بالاحداث المثآخرة 
فى القصة » 

كان هذا مما افضى به الاستاذ نحيى الى الاستاذ 
فؤاد دواره فى حدبث شير بالجمهورية . 

حقا لم ار فى اثناء بحثى ‏ هذا الشكل عمستعملا 
فى القصص المصربة قبل قصة + ال.و سطجى » الا فى 
قصة (( سخرية الناس » لطاهر لاشين © وقد يكون 
فى غبرعا عما لم اره . وقد احن الاستاذ بحيى 
حقى ‏ وهو الدقيق :فى استتممال اللفة ‏ بكلمة 
رنها )) 

١ ©‏ حميبتي والدينة الحزينة » عئوان دبوان 
للاضتاذ انسن .ذاود أصدرته مؤسسة التاليقف . 
وشعر الديوان كما شول صاحه فى الاهداء: 

« نبضة ه, واجف محترق » قطرة من عرق » 


ليلة من أرق » 
عباس خضر 


602114 7/عم.//:قصتاط 


رن (لدارزري 


لا أدرى سر هذه الضجة الثى 'ثقام حول فرقة من 
الشباب الانجليزى المراعق , أطلق عليها اندي 
« الخنافس » » وعى مجوعة من الحُنافسن فعلا !! 

رايت الفيلم الذى كتب فى نشراتة باخط المريض 
أن هذا أورل فيام كامل بقوم ببطواته الخنافس » 
وأنهم يقدمون فيه ست رقصات جديدة ؛ وادعشنى 
أن تتولى هيئات سينمائية محترمة اناج مئل هذا 
الفيلم فى استوديوعات انجلترا , نفس الاستوديوهات 
التى انتجت روائع الأدب الكلاسيكى , وحولت قصص 
كبار الأدباء الى الشاشة ؛ بل اعدت للسينما 
سرحبات شكسبير وبر ناردشؤا وغرهما من عمالقة 
المسرح ؛ هن فرط اعتماهها بالقيمة الأدبية ٠‏ 

والغريب آن خبرامهمالسيدمائيين كانوا يعارضون 
اجيانا اخراج عسرحيات شكسبير ثلا ليش لأنهم 
لا يحتفلون برائع الأآدب . بل لأنهم يتشددون فى 
الاختفال بها لدرجة :الهم يخشون عليها من السنيتما 
أن تفقدها بعض نواحى عظمتها * 

وكانوا يتزمتون فىتقديم المؤلفين الجدد ولايسمحون 
لهم بادخال قسصيصهم فى البلاتوعات الا اذا برهنوا 
على تضوجهم الآدبى * 

وكانوا يتهمون سيتمائيا عملاقا مثل أورسسون 


مه0.|ن2 مون © 2اههطل اه 
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وبلز بالجتون لانه يسرف أحيانا فى اخُروج المعتميد 
على نضجهم الادبى ٠‏ 

كانوا يهتمون بالتقاليد الفنبة والأدبية , 
ويتفاخرون بأن المحافظة عليها عى التى عصمتهم من 
الانسياق وراء اسستوديوعات امريكا التى اتهموها 
أنها تهيط بمستوى السينما قى أفلام رعاة البقر 
واجانجستر وعمأيضا كانوا يتفاخرون بآن عحافظتهم 
على هذه التقاليد عى التى مكنتهم هن الصمود أمام 
الافلام الابطالية عندما اكتسحت بواقعيتيا الجديدة 
سائر المذاعهب السيئمائية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ثم جاء فيلم « الخنافس » قزلزل كل عله التقاليد 
وارشك آن يتنهم عؤلاء الخبراء السيثماثيين بأن هذه 
المحافظة على التقاليد مجرد مظهريات . أو على الأقل 
أصبحت كذلك ٠٠‏ لاذا ؟ وأنا لا أوجه اليهم هذا 
الاتهام هن أجل تيلم واحد . ربا بقال انه « فلتة 
خاطئة + . ؛لكن اهتمام فنانيهم وجمهوزضم بهذا 
الفيلم يدل على أنه ليس فلتة . بل بداية لتدهور 
السيتما فى اسقديوهاتهم ٠‏ 

والحقيقة أن احسياس القنان الاورنى بالضياع 
تضخم . بسبب سيطرة الروح الآلية والطابع 
الميكا نيكى ٠‏ واحساس القنان الاتجليزرى ‏ بالذات - 
بالضياع قد تضخم بدرجة أكبر , لنفس الاسباب » 
وآيضشما لآنه يشسهد الصمس تغرب عن الممتلكات 
الامستعمازية القديمة ويشهد أقوال المجد الزالف , 
ويشيهيد مع كل القنائين الاوربيين نمو الحركات 
الشعبية » ويقظة الشعوب النامية , ولا جدال فى أن 
احساس الاستعماريين بالضياع آثار فى وجداتهم 
الفنى روح القلق والسمخط + فحاؤلوا تغبيرهقهوماتهم 
ومنها المفهومآت الفتية ٠‏ فزأينا فى انتاجهم الادبى 
والغنى شطحات متنوعة وتقاليع كثيرة وتفشت هذه 
الشعلحات والتقاليم فى الفتون الانجليزية بالذات أو 
بصورة اوضح كرد فعل للكبت الفتى ٠‏ 

ظهرت التقاليع فى الساخطين والعابثين واللامنتمين 
كمدارس لتجديد الفن , ومهما يكن الرأى فيها فانها 
تقوم على شىء من التفكير وشئىء من التعليل , ولكن 
مدرسة الخنافس هحردة من أى تفكير أو تعليل ٠٠‏ 
مجرد تهريج ٠0»‏ لماذا ؟ لان السخط والعبث 
اللا انتماء تبلور فى أعمال مسرحية غالبا , ولا جدال 


ان 


فى أن المسرح كتركيب فنى يكيف أى انتاج يقدم 
عليه تكييقا محددا ببواشماته باى شكل ... 
أما السيئما قفيها عجال فسيح للانتاج غير المقيد 
بأى .هواضهات ., أو باى تمليل ؛ أو بأى رؤية 
فلسفية أو فنية ٠‏ 

والمثل واضمح جدا فى فيلم الحناقس ٠٠‏ انهم 
٠‏ كبشة عمال » من المراهقين سموا انقسهم بهذا 
الاسم المثير ؛ لمجرد الاثارة , ولو أنها اثارة الاشمتزاز 
تجمع علبهم المراهقين. والمراهقات لانهم حولوا 
الحساة الى صخب ورقص فى غابة السذاحة والتفاعة , 
ووجد فيهم السذج والثافهون فرصة واداة للتنفيس 
باسراف , فحاء الفيلم أكثر تفاعة من الأفلام الآمر يكية 
المسائلة فى الصسخب والرقصس والاستمراضات اياك 
ان الرقصات الأمريكية ‏ على تقاعتها أيضا ‏ قيها 
ابقاعات معبنة , مثلا . ولكن ماذا فى رقصسات 
الخدافقس ؟! محرد تشتجات ٠‏ 


والقريب أن الفيلم. يدر حول « خدوتة » كان يمكن 
تناولها قنيا ٠٠‏ انها تصور متاعب الخنافس فى رحلة 
يقومون بها للوصسول الى اسسعوديو تليفزيوتى 
بعرضون فيه التاجهم ٠٠‏ كنت أتوقع مثلا أن يواجهوا 
متاعب فنية هصدرعها الصراع بين الفن القديم وفتهم 
الجديد فرضا , وكثت أتوقع أن ينتهزوا هذه الفرصة 
لشرح اسلو بهم أو تكديكهم أو افكارهم , أو لابراز 
توح جديد نحاولون اسحتخدامه ٠٠‏ الخ +. ولكنهم 
لم يتجهوا الى شىء من ذلك ؛ لأنهم يعملون بلا أسلوب 
أو تكنيك أو تقكير +٠‏ وأنا لا اتهمهم بلا دليل » 
.فالادلة واضحة جدا قى الفيلم نفسه ٠٠‏ تمالوا 
تشاهده عما 


يبدأ الفيلم ببدابة رحلتهم فى تقطار +٠‏ أولا 
هم يرتدون ملابس ذات أسلوب مخنث ؛ وعللى رؤسهم 
شعر مصفف بقذارة ,لدسرجة أنهم عتدما شاأعدون 
فى ثفبس القطار رعولا برتدى ملابس عادية وشعره 
عادى , بقولون : عدا رجل تنظيف !! الرجل فى 
الخمسين من عبره مثلا , ومع ذلك بيقول له احدعهم 
الفاطا فى غابة السخفب ؛ وسرعان ما يتحول الرجل 
أبضا الى كازن شاذ فى تصرفاته وصوته وحركاثه , 
بعكس ما كنا تثوقع * 

لقد توقعت فغلا آن هذا الرجل سميكون همخونر 
ضراع فنى ؛ بمعثى أنه سيعارضهم وهم يجادلونه » 


0 
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ومن خلال الحوار أو الأحداث بين الطرفين نتكشف 
موقفهم هن الفن أو الحساة أو اشكال الرقص والعزف 
والفنون الاستعرافسية ملا ٠٠‏ ولكن لم يبحدث هذا 
مع الأسف . بل ان الرجل هن اول كلمة نطق بها 
لهر أنه مسخرة ومن نفس مستواهم ٠‏ 

وتستمر الرحلة فى تهريج » وتنتهى بوصولهم 
الى الاستودبو التليفزيونى ٠‏ وتحدث حوادث تافهة 
توقع أحدعم فى مركز الشرطة , وسرعان ما يتحول 
هذا المركز أيضا الى مسمخرة كذلك ٠٠‏ هم يهرولون 
فى الشوارع ورجال الشرطة يهرولون خلفهم , 
نم يعتودون الى المركز , وهكذ! بلا غدف اطلاقا ٠‏ 


خلال الاحداث أيضا ترى الرجل الذى صاحبهم 
يلعب القمار فى أحد الاندية : دون أن ندرى ما علاقة 
هذا بالرحلة أو بالفيلم ٠‏ 

موضوخ فى غاية الهيآفة ٠٠‏ ربسا يقال انه أداة 
لعرض رقساتهم وأغانيهم ؛ وفعلا نحد فى الاقلام 
الاستعراضية أن الموضوع غالبا مجرد تركيبة 
توضع فيها المادة الاستمراضة : ولكننا أحيانا نحد 
أفلاما تعطى الموضوع الاستعراضى وزنا فنيا ٠٠٠0‏ 
خذ مثلا الفيلم الشهير , ولدت نحمة » الذى قاعت 
ببطولته جودى جارلائد وجيمس ماسون ٠٠‏ ان بطلة 
الفيلم مطربة ؛ ف(المفروض أن يستخدم الفيلم كاداة 
لاستعراض أغانيها ؛ ومع ذلك كان التناول السيثمائى 
فيه عميقا لدرجة كادت تتسينا الاغانى ٠٠‏ فقد رأينا 
البطل بمثل هاساة فتان اكتشف هذه النجمة ؛ 
وساعدها فى الصعود على سلم المجد , ثم تدعورت 
حالته هو وتدعور قته فى نظر أصحاب الكاز بتوعات , 
بيئما تألق نجنها عى ؛ ولمعت , وشعر استاذها بأنه 
أصبح عالة عليها فذعب الى البخر ليبتلع عاساته ٠‏ 


ان الأفلام الاستعراضية ذات الوزن الفنى كثيرة » 
وأنا لم أكن أطمع فى أن يكون فيلم الحناقس مرتقع 
المستوى الفنى بهذا الشكل , ولكنى لم أكن أتصور 
اطلاقا آنه بيده التفاعة ٠٠‏ والمفروض أن الاقلام 
التافهة الموضوعات تعوضمنا عن تفاعتها بتقديم اخراج 
ممتاز أق اتصو در مماازٌ أو رقصات وأغان همتازة » 
ولكن هذا الفيلم نافه عن جميع التواحى . 


فى الأخراج مثلا رأينا الحخنافس فى القطاز وكانهم 
بلعبون فى الحارة ٠٠١‏ لع نلمس براعة فى أى كاد 
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أو فى أاى لقطة ٠٠‏ لم يهتم المخرج بابراز مشاعرعم 
او آعالهم أو احلامهم ٠٠‏ كانوا! فى القطار مثلما كانوا 
فى الشارع وفى الاستودبو ١‏ وكان المخرج لذ يدرك 
الاحسآاس بالمكاآن أو بالزمان ٠٠‏ وقى أحادبثهم 
لم يصور اى لقطة معيرة ؛ وربما تلتمس له العذر 
لانهم لم بعبروا عن أى شىء ولم تكن فى أذهانهم 
معان بريدون الانصاح عتها , ولكته كان يستطيع 
تلوين المشساهد لنجد فى تنوعها ما يساعدنا على 


وفى التصوير لم تشضعر بانهم سافروا بالليل 
أو بالنهار . ولم نلمس اى تمبير فى ملامحهم » 
واحيانا كنا نرى الكاميرا تلتقطهم من بعيد ثم هن 
قربب ثم فى مسافات مختلفة ,» دون أن ثتبين لماذا 
وضعت الكامرا فى هذه الأرضاع ٠+‏ كنك آارى أححد 
الخنافس والكاميرا فى وجهه هباشرة بحيث يملا 
الشاشة , ثم لا أجد هبررا واحدا لوضع المشهد بهذا 
الشكل ٠.‏ واحبانا كان المخرج وامصور بركزان 
الكاميرا على آلة الجمتارحينا وعللى أوئارها حينا آخر 
دون ان نشعر باى فرق بين المشهدين * 

والسيتاريو قى نفسن التفاعة ٠٠‏ حتى الحدوتة 
لم نعرف لها بداية من نهاية , ولم نلمس أى جهد 
فى 'تتابع النقطات ؛ وطبعا لا ننتظر هن مثل ذا 
السيناريو أن نحاسبه على وضع الاحداث فى هجال 
ذرامى , ولكن عن الصعب جدا أن نتصور أن هذا 
السيناريو كتبه سيتاريسيت هن اى هستوى «٠‏ 


وفى التمثيل ٠٠‏ ليس فى هؤلاء الحتاقس ممثتل 
واحد٠ ٠‏ كلهم يققزون وبهرجون وبرقضون دون أى 
علاقة بين تصرفاتهم وسصسللركهم وبين القصة التى 
يمثلونها ١‏ ٠جائز‏ أن يقال آنهم حديتو العهد بكاميرات 
السيئيا , فان عدا هو أول قيلم بمثلوله ٠‏ ولكن 
حداثة العهد لا تبرر تفاعة الأداء التمتبققى ٠+‏ على 
الأفل كان يحب أن سرهنوا على آنهم خامات قنية ٠‏ 
أو فيهم خامات تننظر الصقّل بالممارسة : ولكن 
الحقيقة ‏ استتاذا الى الفيلم نفسه ‏ الهم خامات 
سيئة جدا ٠٠‏ ليسن فى وجه أى واحد هنهم استغداد 
للتعبير +٠‏ ليس فى أى خنفس منهم استعداد للأداء 
السيئمائي ٠‏ 

اذن هاذا يعوقبسنا فى الفيلم عن كل هذه 
التقاهان ؟! ٠‏ 
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أع .|54 )ه000 /مامع. امه ماععع؟. /نانناننا/: مغ 


المفروضى أنهم بارعون فى الموسيقى والرقص 
والغناء ٠٠‏ ولكن الفيلم. ابت عكن: ذلك ++ ان 
الاغانى الثى ادوها لا تختلف فى النوع أو فى 
المستوى عن اغائى أى فرقة فى أى كازيئو من 
كازبنوعات الدرجة العاشرة ٠٠‏ وليس لديهم اى 
فكرة عن الموسيقى ٠٠‏ انهم يعزفون على الجيثار كما 
لو كانوا بمزفون على ٠‏ قوس متجد » ؛ وهم يصيحون 
باصوات متنافرة . ويرقصون على انقاعات 
ارتجاليا ٠‏ 


نشفا 


اننى لا أدرى كيف استطاع المسثولون عن هذا 
الفبلم أن يقدموه للناس فى معختلف أنحاء العالم ٠٠١‏ 
ليس فيه هميزة واحدة أو عتصر واحد بمكن أن ببرر 
انتاجه. ومع ذلك فائئى عندها شاهدته فىهذاالاسبوع 
أدمشتى أن يقابل بتصفيق ملحوظ بين رقصاته 
وأغانيه ٠٠‏ كان المصغقون من المراهقين والمراهقات , 
ولست فى حاجة للتدليل عل ذلك , واتما أريد من 
هيئائتا السينمائية وندوات الفن. فى الاذاعة 
والتليقزبون أن تلتفت الى هذه الظاهرة ٠٠‏ اريد ان 
تتناول هذا الفيلم بالشرح والتحليل , حتى لا بتوعم 
الذبن صسققوا له أنه عمل قنى ٠٠‏ نريد اقناعهم 
بالمنطق الغنى أن السينما موضوع وحركة وصورة 
وتعبير باللفة السيتمائية , بينما هذا الفيلم مفتقر الى 
هذء العنامر ٠‏ 


عد د 


وربما بقال واحنا هالنا على اعتبار أنه فيلم اجتبى 
وعلى المسئوليل عنه أن يتحملوا تبعاته , ولكن الفيلم 
عرض فى بلادنا . والذين صمفقوا له مواطدون , 
وان كانوا مراهقيل ٠٠‏ يجب شرح وتخليل مثل 
هذه الأفلام لتدرك لاذا تدهور القن السيئمائى فى 
استودبوهات سبق أن انتجت روالع العمالقة ٠.٠٠‏ 
انا فى بداية انطلاقة سيئمائية , ومن واجبئا أن 
تعرف تماما عناصر الامتياز وعناصر التفاهة ٠‏ 
لو تركتا هتل هذا الغيلم دمر بدون مناقشات عميقة 
فربما يؤثر فى مزاج الجمهور * 


عبد الفتاح البارودى 


01 


0106001292110 1 


غشرهالروتك 0 


للشاعر فرص صادئه كيم 


سبقتنى اليك أشسواق روحى 


قلت ٠٠‏ يانفس لاتذوبى جلونا 
فاجابت ٠ ٠‏ وقبضضة اليآس تفرى 


أيها الشاعر امعذب ٠.‏ قل لى 
آبيها الشاعر المعستب ٠٠‏ هيا 
فى كهوف الجبال نبئى كنا كو 
فى ظلام الكهوف نسسجد للال 
علنا نعرف الذى أغضب الده 

علنا ٠٠‏ نخبر الخطيايا فندرى 
فؤلت كل سلوة فى وجودى 
اصبح الكون لا بس-اع همومى 
لا ٠٠‏ ولا سخمة التللام تغطى 
ها الذى انت تبتغين هن الكو 
عد بنا للجبال ٠ ٠‏ فهى تنسادى 
فى قبور الفراغ لذقن احمتؤزا 
عد بنا ٠٠‏ ان فى المفاوز صمتا 
عد بنا ٠٠‏ انما الغرام فخساتم 


ما الذى آنت هن شواك ترجى 


قد شبعنا من العطلاب فحاءوا 
آلف سهم جمعتهسا هن جراحى 
يا الهى ٠٠‏ لقد رايتك فى الرز 
آنا آهئنت يسا الهى ٠‏ © توف 
فابعث الريج كى تطفىء شمعى 
ابها الرياح شموعى 


اطفئى . 
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وشجونى ٠ ٠‏ وحرقتى ٠ ٠‏ ونحيبى 
كيف تبكين فى لقاء ٠٠‏ حبيبى ؟ 
فى صميمى ٠٠‏ بكيت هن تجريبى, 
ان تهردت +٠‏ هل يفيد شروبى 
واختبىء فى الحبال من تعذيبى 
خا .. فقد نتقى رياح الخطوب 
هام يجلو لنا خفاء الفيوث 


ع الى أبن في كروت 
أى ذنب لنا خلال الذنوب 


ومدى الأفق لم بعد بالرحيب 
غرغرات الصيديد بن ندوبئ 
ن ٠٠‏ ومن ضجة الورى فى الدروب 
منذ ان كنت فى اماد الرطبب 


فى وافنى هع الأثير الكثيب 
وظلاها ٠‏ بحن للمشنكوب 


انقن الدهر نصبها للقلوتٍ 
مكل يرن الشعاع ‏ بعد" القروب 
بصنوف جديدة ٠ ٠‏ وفمروب 
واللايين آقبلت من طبيبى 

تصب اللهيب قوق لهيبى 
يحكم النساس بالعذاب الرهيب 


ابعث الريحع ٠٠‏ فى ياج الهيوب 
اطفثيها ٠‏ فقد سسرثمت تصميبى 


60211 /عم.]//نقمطقخط 


احا را ااا عو 
رحلان وعوقف وعتاب : 


لاله ا سا 


سا 
ةا 


أولا : لا شك ان عناك ارتباحا فى الحقل الفكرى 
لعؤدة الدكتور زكى نجيب هحمود » ولاستثناقه 
نضاطه , فمن فترة كبيرة وهو لا نكف عن اتعطاء 
بعقل العالم وقلبٍ الاديب , فاذا أضغبا الى هذا 
آنه «صدر عن « الوضعية المنطقية » . وبعبارة أدق 
معن هنهج فى فهم العبارات اللغوية مهما نكن مادة 
هذه العبارات ٠٠‏ اذا أضقيا ذلك ادركنا أن الرجل 
يدر عن وجهة نظر محددة 2 بفكس الكثشيرين 
الذبن يصدرون عتدنا عن الصسايءة أو الثرثرة أو 
الاغراضن المحهولة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فاته قال عن الذين فى 
موقف الدكتور زكى نجيب محبود الهم «كالصيرق» 
قى المنك ان كانوا لابسلكون المال ؛ الا انهم ملكون 
القدرة عل التمييز بين الاصين والزائف , ولكن 
الذى لايشك فيه أن دء زكى تحيب مخمزود بيلك 
قوة ضاربة هن الفكر , وفى الوقت ثقسه بيلك 
القدرة على ٠‏ الفرز » بين المتعاملين ٠‏ 


ولقد كان هما أسعد الكثرين أنه بد! .د طه 
بندوة ناجى بمناقشة كنا .. + قفسية الشعر الجديك » 
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إند كتور محمك النوبهى ٠‏ مهمع الدكتور عفيقى 
محبود 5 

ثانيا : كأن مما ارتحت اليه شخصيا : وهما 
ارتاح اليه الحاضرون أن د+ زكق تجيب عحمود 
قزر فنى بده التدرة حصاد»ء التأم بن الشكلين 0 5 
قرر أن عمثاك ركيزتين يقوم عليهما الكتاب هما : 

١‏ لغة الشعر يحب آن تقترب من لغة الحديث 
العادى ٠‏ 

؟" ‏ كلما تطورت اللفة ونقى الشىء متلكنا 
ستتنسع الفجوة حتى بحس الشعراء بوجوب الثورة* 

ثم قال ان دء النويهى وضح الركيزة الاولى 
بطريقة من أعجب الطرق ؛ وذلك بأن أتى بقصيدة 
« الجميح الأسدى » ثم ترجمها بيثل ها نقوله البوم 
داللغة العافية , وكأنه يريد أن يقول : «١‏ لو كان 
الجميح الأاسندى ١‏ بتئا النوم لكان إحسن تعبيرا 
١‏ 


دهم مهنا الحمبهء » ! 
3 _-06006 


عنا , ثم ننتهى الى القول 
٠‏ زكى لحؤلة » لم يذكن إن لغة الحديث 
لشعر لغنه الفضحى ؛ وآأن «٠‏ البوت » 


حينل يتكلم عن هذ١ا‏ يريد لغة المثقف التى لا تبعد 


و بصست د 


عندئا عاهية وال 
هناك فى الحياة عن الشع , وعن عثا صمح مانقوله 


اوعس عمال ةماه 


اليرت لايخصنا ولاينطبق على هانحن فيه. بل وبجب 
ان نضم آذاتنا عنه ٠‏ 

ثم ان المؤلف يتكلم عن « شخصيات * لا عن 
نظريات ؛» ولا شك أن هذا ضعف فى موقتف الدفاع, 
ثم ان الباب الأول لا يقول الا كلمة واحدة عبى « شعر 
الجميح الأسدى مثل شعر اليوم » فأى دليل فى 
هذا على تجديد لغة الشعر ؟ كان يمكن للمؤلف أن 
يقول ان لغته الجاهلية لا تتفق مع الحاضر , ولكنه 
يوضح العكسس ؛ ثم ان المسألة فى تصميمها لبسث 
« القديم والحديث ٠»‏ رلكنها ٠‏ الصدق والكذب » أما 
اعتماده على تفسير قصيدة الجميح باللغةالعامية فشىء 
غريب لانه يمكن الآن الترجمة الفورية من آية لغة 
قديمة أو حديثة الى العامية المصرية . ثم يذكر أن 
المؤلف كان يمكن أن يخدم فكرته لو استشهد 
بوردزورث الذى كان يقدم تراكيب وجملا شسعبية 
في اشعرة. ٠‏ 

والمؤلف بعد الذي قدمه كان يمكن أن يتشكك 
قيما يريد الوضول اليه , ولكنه انتهى الى آن يقول 
فى خطابة : ٠‏ لماذا كان الشكل القديم عاجرا » ؟ 
فهنا قغزة , وبعبارة أدق افتراض لم ببرره الباب 
الارل ٠‏ 

ثم يقول : وهكذا نرى أن حجج المؤلف كلها نوع 
من الخطابة ؛ بل اله يمكن أن بقال أنه : م لا ححة 
فى كتابه على الاطلاق » ذلك لان كل ها أورده 
لا بخرج عن كونه نوعا من التآثير على القارىء بما 
بشبه الخطابة ! وهن أمثلة هذا اسستطراده الى أن 
يقول : ألا تكفى ١4٠٠‏ سنئة لببلى هذا الشكل ؟ وأى 
شىه فى هذا فقد سر عق الشكل هلبون سبينة 
ولا يبلى ؟ فالسكل الآدمى لم يتقير ٠‏ والطبيعة عمى 
الطبيعة , وكثير من الفتون الآن ترتد الى قنسون 
قديمة لانها أصل , غالقول بطول العهد واستمرار 
الزعن قول لابحمل شهادة صدقه ! 

ثم يقول المؤلف : ان الشسعراء مضطرون الى ترديد 
الاتغام والتعبيرات المحفوظة , ونحن نقول له : واى 
شىء فى هذا ؟ مذه دعرى فما برهائها ؟ ترديد 
الانغام ليس يعيب ؛ والانسان الذى يكرر التعيوات 
ليسى بشاعر مطلقا فلماذا تحتج به ٠+‏ ثم ان الشنكل 
العمودى حمل مجدا فى اكثر هن فترة فلباذا لايحمل 
مجدا الآن ٠‏ بصرف التظر عن قثرات الضعف ٠‏ 
فالذى حمل مجدا قديما يبحمل عجدا حديثا ٠‏ 


وو ين 
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أما استشهاد المؤلف « بتكتة » بائعة البيض الى 
قالت للمشترى : « البيض طازه فانا أبيع هنه من 
شهر » فشىء ظريف كتكتة , ولكن العيب هنا عو 
عيب الشارى الذى عليه أن يبين فساد البيضص لا أن 
يستمر فى الشراء طوال الشهر ؛ ثم يضحك دء زكى 
ويقول : ولاذا لاببقى البيض أكثر من شهر: وهو على 
حال طيب من السلامة ٠‏ وكم دمر هن الزمن ليفسد 
« البيض الانجليزى » ١‏ ثم ينتهى هن هذا الى أن 
المؤلف يؤثر على قارتنه خطابيا لا منطقيا ! 

ومن آمثلة الخطابة قوله : ١‏ أن الشعر العمودىق 
وصل الى حد التشبع » فباى « مقياس ٠»‏ قاس 
التشبع ؟ وها الدليل على التشيم ؟ 

ومن امثلتها قوله : « ان الشعر العمودى دخله 
شعراء كاذبون ٠‏ 

ونحن نقول له : مل نترك جدول الضرب لان 
بعضى الاطفال يخطئون فى ذكر بعضي الارقام ؟ وهل 
نعدم الخرائط لآن بعض الذين استعءلوها لم بهتدوا 
الى عا آرادوا هن غابة ؟ فالذى يمكن أن دقأل عنا هو 
أن الخطا هو خطا الماجرّ لا خط القاغدة ٠‏ 

ومن أمثلمة الخطابة قوله : ان الشعر العيودى 
يغرى بالكلام المعاد , كما فى قصضيدة دمشق لصلاح 
عبد الصبور ؛ وكانه بهذا بقول ؛ 

٠. ٠ءىطخبال صلاج‎ ١ 

ب صلاح أاخطا حن اس تعمل الشكل 
العبودى * 

؟ ‏ مادام قد أخطأ فى الشكل القديم يجب علينا 
أن نتركة ٠‏ 

وببتسم الدكتور زكى وهو يذكر بالاتجليرّى الذى 
كان يمتقد أن الانجليز لاينيزمرن ؛ ثلبا سمغ أن 
الحرب ستنتهى بعد عام . رفض هد ذا القول لان 
الانجليز لن تتوفر عندعم أسباب الانتصار فى فترة 
العام هذه *٠‏ 

وهِنْ امثلة الخطابة قوله : الشثمعر القديم حطم 
عبقريات ٠‏ 

ونحن تقول له : كيف 'نثبت ذلك ؟ أبن البرهان ؟ 
مع أن عن البديهيات أن العبقرى هو الذى يحظم 
الشسكل » زالا لماذا كان عبقريا ؛ 


لماعم ./نومتط 


ومن أمثلة الخطابة قوله : المشمفون الخديد لانيكن 
وضعه فى الشكل القديم , ونحن نذكره بألباب الذى 
خصيصه لقصيدة الجميح الأسدى ؛ والذى قال قيه : 
ان قصيدته من هايقرب هن ١4٠٠‏ سنئة غير مدقطعة 
عن صسميم التجربة الحية النابضة ٠‏ وانها قريبة من 
لغة الحديث الحية الزاخرة التى يتحدث بها الئاس فى 
وام تجاربهم ٠‏ 
ثم يذكر دء زكى نجيب محمود أنه لابرافق على 
حجج الكتاب كله وما أكثرها لانها خطابية ؛ ولكته 
يستئنى فقط اعتداه المؤلف الى أن الشسمص المعربيى 
يتميز بحدة الموسيقى , وأن الشعر الحر يسيطر على 
المسرح , ولكن الدكتور زكى نجبب محمود يعاود 
بعدم قبول الحجج التى وردت على حدة الموسيقى 
والتى كانت 'تهدف الى الانتقاص من الشكل العمودى 
بالقول انها لاتتفق مع الحضارة العصرية , وهن هتا 
تراه بقول الاهر بعكاس مادقوله المؤلف : قالحغمارة 
العصرية تركت الهمس لتلجا إلى الصراخ , وفى ضوه 
هذا لابعاب الشعر الذى موسيقاه حادة من راوبة أنه 
لايتقق هع الحضارة القالمة ٠‏ 

ثم ان المؤلف حين يقول : ان موسيقى الشعر 
العمودى تناسب البدائى والطفل ؛ يكون «شل هذا 
الكلام مقبولا فى العلوم لا فى الفنون , قالفن لا يعرف 
بدائية + وأول شاعر شهدته الدثيا يمكن أن يتلل 
أعظم شاعر ؛ وليت الشاعر المعاصر يكون صادق 
امشساسمية . وقادرا على اعطاء الفطرة الأولى , ثم 
ننافض المؤلف حين يضع قوله هذا هع قوله فى 
صفحة أخرى ان الشعر لن يكون شعرا الا اذا ترك 
الوعى الى اللارعى ٠‏ 

ثم يدكر د ٠‏ زكى نجيب ٠حءسورد‏ أن البدالية 
والطفولة ليسستا عءا يعاب بهما الشمعر ؛ فالأسباطير 
.ليو نانية تعجب الطفل ومع هذا فليس هناك أدب 
ارتفع الى مثل ها ارنفمت اليه , ومن هنا تكون 
٠‏ التلقائية » أساسا فر الشعر وليست عيبا فيه 
والمؤلف حين يذكر أن عتدسة الشعر القديم صلبة , 
والمطلوب انتكون الآن هذه الهندسة ليئة » بمعتى 
قراةته شطرا شطرا ٠٠‏ ولكن المشكلة هنا فى 
نميمها « مشكلة قراءة » فاى قراءة للشعر العمودى 
تعطى الليونة كما تعطى الصلابة ؛ فالهندسة عيد 
القارىء الفنظ ,. ولسست عند القارى: الحضرئى » 
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وعكذا يصبع ذوق الانسان عو المتحكم فى القراءة » 
وفى الوقفة ؟ وليس هناك مايمتع القسارىء عن 
الوقوف فى أى مكان بريد : وفى ضدرء هذا تصبح 
القضية قضية قراءة لا قضية تغميلة ! 

ثم بصمت د٠‏ زكى نجيب محبود لحظة ويذكر 
أن ركيزة الاقتراب من لغة الحياة مرفوضة لان 
عانتكلمه عو العامية ؛ ثم يزداد الصمت عيقا حين 
ينتهى الى القول بأن قرول المؤلف بضرورة تغير 
الاشكال لاتوحد له ححة واحدة همقبولة بقبلها وهو 
المجايد بين الشكلئل ٠‏ 

تم انه لانقدل حتى أبسط الاشياء فى الكثان وهو 
تعريف المؤلف للشعر ؛ وهو لايقبل قول المؤلف ان 
الشعر يتناول العاطفة الانسانية إذ! كانت حادة » 
وبطلب إعطاء مثل واحد لتص.يدة ثبت خلودها لأنها 
زائدة الحدة ؛ فالعاطفة فى الشعر لاتكون صالحة الا 
اذا خفشت , ومن بقول الشعر وهو « منفمل » قهو 
ليس بشاعر ٠‏ ذلك لان المتفعل يكون تحت تأثير 
ضغط خارجى ولن يكون صادقا مع نفسه الا اذا ققد 
عذا المؤثتر , ثم أن المطلوب هن الشاعر أن يكون 
ه قاعلا » لا ٠‏ متفعلا » ذلك لان الشنعر يطلب سسكينة 
وعدوءا وارتدادا الى الاعماق + وعدءا وراء المعانى 
الرواغة »6 ثم يتساءل هل تقرل الام شعرا فى حالة 
وقاة ابنها ١‏ ثم بعرج منها الى الامثلة التى أوردها 
المؤلف والتى تقول : 

بابا جه ! بابا جه ! 

رحت فين ٠٠‏ وسيبتنى ٠٠‏ ياجمل ىىى : 

سيبونى با ناس ! يا ناس سيبونى 

سيبوئى ٠٠‏ أبرذ جسهى 

ستيبونى ٠٠+‏ أطفى ثارى 

ذاكرا بانها أمثلة مضللة ٠‏ 


وحين يتعرض د2 زكى للئبر يتعجب من ناقد 
« بضع طريقة ٠‏ مسدقبلية ليترسمها الشعر » ثم 
يعطى شواهد من الانجليزبة ٠‏ ثم يقول ان «التفعيلة» 
قائية على مساواتها لحروف التقعيلة التالية , أما 
النبر فقائم على المقطع بصرف النظر عن عدد الحروف » 
وينتهى الى أنه اذا كأن صالحا للانجليزية ؛ قانه إن 
يكون صاها للعربية * 


ا 1 


نّم يداد +الومجع ين يسأل :ء يف تنكون 
التفعيلة تحديدا ٠»‏ ؟ وبنتهى الى أن المسالة عسيالة 
قراءة 6 وأن للقارى: أن يقف على عابريده ذوقه 
لا هايربدء الشطر أو البيب :6 ومن هنا يكون مابر بذه 
و٠‏ نونهى « تفثيطا » لا م تحديدا » ٠‏ 

ثم يقول ان الكلمة الانجلبزية تبثى ياضافات » 
بمكس الكلمة العربية التى ننبئق من البنية » وانه 
لا يمكن الالتفات الى شذوذ القاعدة ؛ ثم يطالب باعطاء 
سطر واحد ميتور ثم يرد على قول المؤلف. بأن الأغئية 
ضعر +٠‏ بآن الاغدية باب فى الموسيقي أكثر منها فى 
الشمر ؛: وأن-الاغنية لا ييكن أن تكون الطراز الذى 
يكن أن يسير علية: الشعر ٠‏ 

٠٠وأخيرا‏ ينتهى الى القول - باستثناء حالية 
أوحالتين من الكتاب كله ب بأن كافة الآراء خطابية , 
وأت كل رأى وآء يمكن أن تعتئق تقيضه على طول 
الخط لتكون مع الحقيقة * 

ثانيا : لقد اعدمث الرمالة يكتاب الدكتور محيد 
النوبيى اهماما غير عادى, وكان آخر عذهالاهتبامات 
تعلبقى على الندرة التى قدمها عنه ابراعيم الصيرقى 
فى البرثامج الثانى ؛ ومع أن كلامى كان عن واقع 
فاقيل فى الندوة ؛ الا أن الدكشور رد غلى ردا طويلا » 
لما رد هن قبل على الاسغاذ غباس خشر ؛ ثم الأسعتاذ 
فضضطفى السهرتى / ومقئئ ‏ حمذا أن الدكتور مغرم 
« بالردوذ ٠‏ على تحر ماهو معروف لقراء الرسالة ٠‏ 
وآنى أنا شخصيا اأثبت فى ديد من ردوده على أنى 
سعيد بمناققاته ٠‏ 


ولكنه فى خرة إلآن , قانا أعرف أن هذا الغعرض 
لوجهسة نظر الدكتور زكى تجبب محموذ سيرفضئ 
هنه , ولكني أعرف آن آى عرشي لرأى الدكتور محمد 
التوبهى لن برضى عئه , ولن اتهم الدكقور النويهى 
باساءة الظن بى ‏ فكلانا صديق ‏ ولكنى أعثقد أن 
أى تلخيص لما قاله سيكون محل ردود جديدة 
تضيع وقت القارقء , فالدكتور تخدث بما يغادل 
أربعة أمثال الوقت الذى تحدث فيه الدكتور زكى ؛ 
واضطر الدكتور غفيفى محمود الى أن بطوى الدراسة 
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التى كان قد أعدها , ولا يقوم بغير توضيح علمى 
وافق عليه المؤلف ٠٠‏ ثم انه وليلق على التبعة - 
لم يفهننى الكثير ميا قاله , ققد كان منفعلا الى حد 
أنه عدائى بالانقعال فلم أركز على أكثر ما قال » تم 
انه قام وجلس : ورسم فل درقة ثم عرضها على 
الجمهور » وصفق وضرب بيديه على المالدة ‏ ضيريا 
خفيفا ب ووضع بديه عضدموهتين أعام وجهه أكثر هن 
هرة : وقام تتعشيل عبيثة الاذزسست_ان الأول + وغتى 
٠‏ عطشان ياصبايا دلونئ على السبيل ٠‏ ووصف 
الانفعال بقوله ٠‏ أنا أعمل كذا ٠‏ بم تو ٠‏ ناا٠‏ بىسو 


٠.6 ب‎ ٠ تا‎ 


ثم أخيرا لانه لم يقل شسيئا لم يقله فى كنابه , 
ولآانه تطرق الى أشماء كثرة وقضايا كثيرة هثل ؛: 

ه لن نعود الى اسنعادة مخدنا المافى والا كنا 
ل 

و شكلنا القردى أخذ بتجسد ٠‏ 


© قدم أى شكل يثبت لكل ذى عقل أنه عشكوك 
فى صلاحيته ٠‏ 

ثالثا : واذا كان هناك عقصماب بوجه للدكتود 
محمد النوبهى , فهو محجومه الشديد والوحيد غل 
مجلة + الرسسالة » فى الندوة ٠‏ 

فهو حيل يهاجي بابا يكون قد عاجم منيج المجلة 
الثى تسير عليه ؛ بل منهج ادازة المجلات التى تقوم 
باأرضاء كافة الاذواق عن علربق مجلاتها المتعددة + ثم 
عل عو راضى عن كافة أبواب المجلات ؛ وهل برر 
أمام الجالسين عجومة على الرسسالة ؟ ثم هل أسى أنه 
أحد كتابها الذين تقدم لهم المجلة فى بعضى الاعندان 
مقالا فى الصسدارة ؛ وردا فى بريد القراء ؟ وعل تنسى 
اللحظات الطيبة التى تجلس فيها ؛ هم نذكر أن 
« الرسالة , عحى المجلة الوؤخيدة الثى متحت صندزها 
برحابة لكافة القضابا , وانها تقدم ذائيا الجِبهثيئ 
المتصارعتين , كنا حدث فى قضية التجخديب البينى 
التى آثارها الدكتور محمد أحمد خلف الله ؛: وكيا 
قى قضايا الشسعر الحر والمسرخ المعاصر وقضابا 
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الأعلام وكل ماهو عميق وأصسيل فى وجودنا , 
وهل نسى الدكتور حقيقة الرموز المسبحية ومواقفها 
ورده على فيما كتبت بشسانها ٠‏ وهل نسى موقفى من 
شعراء الرفض الذدى وضحت من غلال أعبالهم أنهم 
ضد قادتنا. وضد الوحدة؛ والعروبة: والاشتراكبة, 
اذا بال دكتقور نداقع غنيم دفاعا عحبيا من خلال 
الميئاق ومن خلال خطية للرئيس جمال عبد الناصر 
ذكر أن فيها هجوما حقيقيا على العرب ؛ ثم هل تسى 
الدكتور آنه أعطاعم ٠‏ صكا , بالهجوم على ٠‏ الدبن 
والاخلاق والقومية العربية » ٠‏ 


واذا كان الدكتور بتوهم أن + الرسالة , ضد كل 
هايقال من الشعر الحر , فكيف بفسر المقالات التى 
كدبت فيها محبدذة ومحتجة ) وكيف يفلس الاعة ام 
بكثابة ٠‏ قشمسبة 2١‏ لشعر الجديد » الى حد أن بعضى 
قرانها ذكروا فى أكثر هن مكان أنها تجاملك , وهل 
قضية الشعر أو آية قضية أخرى لاتقبل الا وجها 
واحدا هو ماترتاح .الى ملامحه ,ثم حل يمكن أن ببرر 
الصنتث الذكى للمجلات والصحف عن كتابه ماعدا 


+++ +جبجبجبببوجوجيوم 


« الرسالة » , وغل وجد فى ثقاشه وفى مجال 
مابعيئة غير نقد الاسستاذ مصطفى الدسحرتى فى 
الرسالة لرد بمض الحجم عنه ؟ ألم يقل مرة أنه 
أعظم نقد قرأء فى الفترات الاخيرة ؛ 
ثم دعنا نتصارح أكثر » ودعنى أقل لك أنه ليس 
كل هايتشر فى الرسالة أو فى أبة مجلة أو جريدة 
ممتازًا فنحن الآن ‏ كما ذكر المسئولون ‏ فى عهد 
إناحة الفرصصي , وتوسيع القاعدة , وخلق الكاتب 
الجديد ٠‏ 

ثم دعنى أقل لك للاذا تقف عند السبىء» من الشعر 


العمودى ولا ثقف عثد السميىء عن الشعر الحر ؟ 


ف 


ثم دعنى أقل لك كلمة أخيرة ومنصفة ان مانشره 
أخرا محيود حسن اسدماعيل فى الرسالة لا دقف 
بجواره الكثير منا قيل فى الشعر الحر ٠‏ وليس معتى 
هذا أنى متحبز لشكل دون آخر , ولكن معناء ان 
ننظر الى جانبى الوجه لا إلى جانب واحد بادكتور ٠‏ 


عد شوق 


.. وك رياو »+++ ++ + +++ +وجهوبهبهههيو 


اقرآ فى مجلة الثقافة 


سارتر يتحدث باببرار طفولته 

دور الأسسرة فى تنمية الحس 
الديمقراطى الاشتراكى 

الاستعداد الفكرى اولا 

تطور النظرية التربوية 

فى القرن المشرين 

الاهب المقدسن 

جوهر التراجيديا 

فن الحياة 

الكوميدينا الموليرية 

والبرجوازى المتطلع 

روتشيلد والكبان 

(قصة أنطون تشيكوف ) 

© آرئر ميالر وبعد السقوط 


بقلم : محمد فردد آبو حذبد 


د : على أحمد على 
بقلم : زكى محمد اسسماعيل 


دقام : محوود مكوود 


بقلم : عبد الرحمن البخاوى 
ترجية : بجع عزبد 


ا 


++؟++6+جوووجووجوووجوووبوووووبووووووبووووو و وووووووبوبووووووبوبوهجبووبوبوبوبهيوهجوبوبوهبوببوهبوبهبوههو 
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وبي جيهب بويج جع وج وب 
: الحركة العافللة بين النظربة والتطبيق 


* ووبوبجبجهيبيهبيهيوبيبههبيبهههوه+++وبهبههوي+++؟+4 


ان كل شىء بتحرك فى هذا اتعال, ٠٠‏ والذى 
لا شك فيه آن الانسان بعقله ومقدرة: على الخركة ب 
هو اأذى بحرك كل شىء وثتحرك معه صعوذا أو 
هبوطا ٠٠‏ ولكن اتذى لا شك فيه أيضا أن نوع 
الح رقة نفسه يرتبسط الى «ند كبير باأسسةؤيات 
اللتفاوتة للتقدم الانسانى ويرتبط كذلك بالماساييس 
العقلية والانسانية المفرد منحيث هقدرته واس تهداده 
لاحكم على أمور معيئة ٠٠‏ فقد برى البعض فى قضية 
فا انها قفضمرة انسانية متخ رنة وم دمة « دما إرى 
البعض الآخرب فى نفس النضية ‏ انها تتميز بالجمود 
والتخاف ٠٠‏ والمهم هنا اننا نعيس فى عانم تتصارع 
فيه الآراء والافكار وا أذاعب المشبائة ولدى آل هن 
الاطراف المعنية مبرراته المعقولة نبسبهيا ٠*‏ ولكن 
الذى لا جدال فيه ان كل دعوى معاصرة الى العالمبة + 
تعتبر هثالبة الى حد كمسر ٠٠‏ اذ انه على الرغم هن أن 
عمر القوهيات بتحديداتها ومحتوياتها المصاحية -. 
الاقتصادية هنها والسياسية ‏ قد قارب على قرن هن 
الزمان الا أنه مازال أمام التقدم البشرى الكثير من 
الوقت والجهد للوعصول الى اكرحلة التى يمكن فيها 
[لانسان الفرد أن يعتبر نفسه خواطنا عالميا ٠+‏ غير 
متسدود الى واقعه النفدى والحنسى وشعوره بالانتماء 
الى رقعة معيئة دن الارض بأهداذها وتطلعاتها الخاصة» 
وثقافتها وأهدافها المكتميزة ٠٠‏ واذا كان الامر كذلك 
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نمسم يس سسسب سا 


ذان ل دعوى لعالمية الانسان تعر هروبا لا مبرر له 
دن الواقع الحى العساش ٠٠‏ لقد استطاع التقدم 
الانسبانى كل ها بمتلكه هن وسائل هادية وعلمية 
دتقلمة أن بحقق م اتمطلح على تبموسته بالفمهر 
العالى ولكنه آم بصل بعد الى ها يمكن تسمميته 
بالمجتمع العالمى ٠٠‏ 

والخركة العاقلة حرنة يحكمها العقل المفىء» يدعو 
فبها الكاتب الى الدراسة العلمية الموفمسوعبة 
والاتشساف قوانين التطور ٠٠‏ وستشهد كذدلك بقول 
الرئيس حوال عبد الناصر *٠‏ 

. لم نكن نؤمن بالجمود بل كنا نؤمن بالحركة ٠‏ 
وتنا نعتفد ان الحرحة أمر ضرورى لتلحفيق 
الاهداف ٠‏ قد بتكون الحر“نة مرة » وقد تكون صصعبة» 
لكن لابد منها حتى تحقق الهدف , والجرة العاقلة 
“نذنك +٠‏ دعوة الى جعل الح ركةقوة خلافة للاهداف * 
وهى فى ذات الوقت دعوة حاسمة للعمل الموحه الذى 
قوم على اللتخطيط وتؤمن ,التغر السستمر وغدم 
الحمود » ٠‏ 

وقد استطاع الاستاذ «عحود عطاء صاحب نظرية 
الحركة العاقلة أن بفسر كل شىء فى الحياة والفكر 
والغفن ٠٠‏ وهى تفسيرات تحمل وجهة نظر المؤلف 
الخاعدة الى حد كير » والذى يعنينا هنا آلا ندخل مع 
المؤلف فى منسافشة تفسراته الفلسفية ‏ لكثرة 
الميادين التى بسط فيها دءزته ولكننا فقط » سموف 
نحاول أن نقدم آراءه وتطبيتانه الخاصة ٠٠‏ على 
التسعر والقعمة واأسرحية ٠٠‏ وبخلاف ذلك «مكننى 
الفول ان الؤلفقد لمس بتطبيقات نظريته على الواقع 
الاجتماعى «الفكر السسباسى العربى ‏ المسا خفيفا 
لع بكن فى هسستوى أسماته الرائعة على الفن والادب - 
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على الرغم هن أهمية الواقع الاجةساعى والفكر 
السياسى العربى ب كأساس لكل ها دترتب عليه هن 
كن :ولكر وايية :+ الخ ٠‏ * ولا بد ان يفيف الثرء 
مع المؤلف فى قوله فى صفحة ١5١‏ مابلى :- 

ة .لبس هن شك فى آن القومية ليست مذهبا لنا 
ولن تكون كذلك لان القومية أولا فى حاجة الى 
مذعهب يدعمها ؛ ثم هى ثانيا قى حاجة الى مذهب 
يتجاوز بها حدود القوءية الى عحيط أوسسع وأرحب»* 

ولكن ما عى غابة هذه النظرية :2ت 

ويرد المؤلف على ذلك بقوله :- 

٠‏ ان غايتها هى غاية التفكير البشرى الذي يسعى 
الى ابجاد مجتمع اتسسساتى لا أثر ثيه للطيقية أو 
الاستعلاء أو التدمير او الاحتكار أو الاتغلال »> بل 
أن يعيتس الناس متخابين «تعاونين 4 ٠‏ وأث يعيش 
الانسان ويدغ غيره بعيش » وليس من شك فى أن 
هذا التفكير هو الذى سيسبود العالم 6 وان النظريات 
البائية العتيقة ٠,‏ تظريات الاستمءار والاحمسكار 
وإلحرب والسيطرة ». ستنةرضن عن عالنا ؛ وقد رابنا 
مقدمات للقضاء على هذه النزعات الشريرة تجلت فى 
صحورة الضمير العامى كلا أحس بالورة السصسقة 
التى سيتردى فيها اذا ها نشمسث حرب عالمية ل 

وااؤلف هنا يدعو الى نوع ها من المجتوع العالمى » 
الذى ناقشنا فى البداية استحالة وجوده * 

ولنبدا فع الؤلف من خسلال نظريته « اأتركة 
العاقلة ,» وتطسقاته الخاصة فى الشمسعر والقصة 
والسرحية ٠٠‏ 

تقول المؤللف : 

« ان اشاعة الحركة فى الكعر لبس معثاها 
الاقتصار عل ترجمة الادياس أو الاتقءعال فحسب* 
بل انهأ قالمة أبضا على الاهتداء ب#دى العقل ؛ وهذا 
ها حدا بنا الى أن تسدءى متعبنا ء الحركة العاقلة » 
قالفن لم يعد عفوريا واعتقد انه لم يكن كذلك فى يوم 
من الايام ٠٠‏ ألا نرى النقاد الاقدمين' يذهبون إلى 
تسمية قصالد زعير بن أنى «سليى م بالحوليات » 
أى انه كان بعد التمسدة فى عام بنطوله 145 

عذ! هن تاحية © ومن ناحنة اخرى ذإن اشاعة 
الحركة الماقلة فى الشسعر معناها وحدة'القصيدة »> 
فالقصيدة غير المترابطة عى قصديدة لا يحكمها عقل 
بل عى عفو الخاطر» والقعدة غير المترامكة لبست 
بئاء قالما بذاته > والامسل فى المءلل القت المحكم أن 
يكون كلا مترابطا ٠‏ والقعنيدة التى تكون فى روحها 
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وفى بنائها محاكاة لعضر مفى أو طريقة شاعر.قديم 
لا بحكمها مذعب الحركة العاقلة ؛ لانها لم تتطور 
التطور العصرى ولم تكن اتمكاسا للروح الدسائدة 
المصاصرة ٠‏ واذن فهى غريبة غرابة. السزارة ذات 
الطراز الواغل فى القدم الى جانب السيارة الحديثة 
الطراز *٠‏ 

فشعر « »حدد عبد المطلب » كان شعز١‏ غريبا فى 
عصرء 6 والشعراء الس لاززااوث يداون قصائدع, 
بالغزل أو يتحدثون عن الناقة أو يقفون بالاطلال أو 
تنتحدئون عن السهام وااقنا كادوات للحرب 6 
ودغر دون فى الفاظهم © ويتقمرون فى أسالببهم 
شسعراء ان عاشوا سننا ذهم يتنتعون الى العصدرر 
السوالف * 

والشيعر الذى لا تنمكدى عه آلام العضر وآماله > 
والروح السائدة لسن :لمر الرائع ففى عمسرئآا 
تشدفى أن يسود المعر ردح ٠‏ القوهية العربية 6٠١‏ 
روح الاشتراكبة »“ روح التماون ؛ دوح الدبءةراطية 
الصحيحة 5 

وآن يعبر عن آلام المجتمع وارصابه ؛ وعن آدواثه 
واشجانة وعن آهال هذا المجتمع فى التحرر هن كل 
أثر من آثار المبسودية * وأن يتغنى بروح المحبة 
والعدالة والسلام > ( والعالمبة ) وآن البشر جموما 
متسسأوون فى الحقوق والواجبات : وان الانسان اخ 
للائسان فى أى مكان من هذا العالم * واستث.هد 
الؤلف بعد ذلك ب#قعد.دة و الهئة ااضائعة » لابى 
القاسم الشابى ٠٠‏ 

وآخذ على الشماعر تشازعه وباسه وآتيته ويأخذ 
الؤلف كذلك على الشاعر مدءود إسمماعيل ‏ في 
قصيد 47 شاطلىء التربة أنه بقع بحت تأثير انفماله 
ويعتمد على طاقته الشعرية قحسب ٠*٠‏ 

أما عبد الرحءن الخميسن فى أشواق انسان فقد 
جعل الشعر بخورض معركة الكفاح 6 الكفاح الذى 
سير مع الدم ثبى العروق وفى واقعتا الذى نحباء > 
واقع القرمية العربة المناضلة فى سبيل تحررها ٠‏ 

ان اتعزال؟ القن قد انقضى وقته لان العضر ؛ءلى 
عليف ا أن بجتد الغن , والعلم فى. خدءة الانس أن 
المنضف بالانسانية الذى. يطلق عل.ه لقب مواطن ٠‏ 

ويقول اللألف :- 

وبين يدى الآن دبوان لساعر معاصر هو فوزى 
العنتيل ودنوانه " عبير الارض 0 كديوان 32 اشواق 
انسان» لعيد 'الر<من الخميسى» و «شعبى المنتصر» 
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لعبده بدوى يعد نقطة تحسول فى تاريخ الشعر 
الترنى اللعاصر ٠‏ 

واتنتقل المؤلف بعد ذلك الى القصمة +٠‏ فذكر ٠٠‏ 
ان القصة الغنية الحقة تقوم على اشاعة الحياة والحركة 
فيها : الشخصيات تتحرك تحركا طبيعيا كا تشحرك 
فبى داقع الحياة ب غالقاءي الحق هو الذى يستطيع 
أن تجعسيل هن اشخاصنه اثاسا عادنن بروحون 
ويغدون كما يتصرقون فى حياتهم الخاصة لا كما 
بريد هو لهم أن يفعلوا ٠‏ 

قالانسان ابن «هجتمعه ؛ وررح عضره ‏ والاثدنان 
طموح متونب فى مجمرعه * والانسان الذى نعنيه 
هو الانسان الذى يقود : أو يكافع ليقود اسان 
الطليعة ٠‏ 

متل هذا الانسان عو الذى ينبغى أن تسلط عذيه 
أضواء القصة الطريلة ؛ وقد فعل القاص المماصر 
«احسسان عبد القدوس» «ثل هذا فى قصخه الطوبلة ٠‏ 
( فى بيتنا رجل ) وهى قمة متحركة بل انها مثيرة 
على الرغم من اطالة وصف الاماكن والم م سباعر بها 
والتكلف الوارد فى بعة «راققها ٠‏ 

وبعد أن نستعرض اللؤلف قدمة يوسف السمباعى 
( طريق العودة ) يدعب الى القول بأن ذن ٠‏ يوس.ف 
السباعى ٠»‏ فية حركة وَلكن ينقسه التضم أو 
بالاحرى الوقت أو التغرخ 7 هن التسشبككلة التى 
بعانيها أغلب كتاب مصر الآن » 

وبعد أن يتحدث ااؤلف قليلا عن ثلاثية « تجيب 
محفوظ ٠»‏ بخرج الى القسول بأن نجيب محفرظ 
استطاع أن بطور القصة فى فصر تطويرا علموسا © 
وأن نضح العمل الفغى الى حد كبير 6 وأن يعمو 
لنا حو قصصه بدقاتقه وروحه فسرعان ما تألفه 
ونحسس به ونتنقلس فيه ٠‏ 

وانتقفل الألف بعد ذلك الى قهسبة ( غمسن 
الزيدون ) ٠‏ لعبد الحليم عبد الله » ويّعد استعراضه 
لنقفضة ياخذ على المؤلف روج بعضى تسيراتها عن 
الألرف ويؤكد أن ٠‏ عبد الحليم عبد الله » لا تزال 
روحه أو فكره عمداك ‏ هكاك فن الريف * 

ويطالب ‏ على السان القن أن يكتب «عبد الحليم 
عبد الله ٠‏ ؛ قصة طريلة عن الريف إناسسه وفلسفته 
وعاداته » وعقائده »؛ زما لقبه أهله عن فاقه وجور 
وتعذيب على طول الأعرام » وكفاح هؤلاء الريفيين 
كفاحا حبارا علوا به على الاحداث والطفيان ٠‏ 

و بندقل الكتاب بمسدد ذلك الى القصية القصسيرة 
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دقار نا ل قصة (العذراء والليل) الحءود اليدورى» 1 
رئكمة (رعب) ٠,‏ لتشم كرق » +٠٠‏ ثم يخرج الى المول 
بأن كثيرا من الادباء المصزبين قد عاجوا فن القعامة 
القصيرة : ولكن القليبل منثهم عو الذى أبدع نيه 
وأجاده : ومن عذه القلة ‏ م يحيى حقى ©» وسمهبر 
القا:اوى » ونمود البدوى » وشكرى عياد » ودوسف 
ادرسي » وآفين وس ف غراب © وسعد الدين وعبه > 
وفاروق خورشيد » وعبد الر<من فهمى ©» واحمد 
كيال زكى ٠,‏ 


ونطرق الؤلف الى الحركة المسرحية فبين ان 
المسرحية اقرب الفئون الى تطبيق دعوة «الحركة 
العاقلة »فالمسرحية تقوم اول ما تقوم على الحركة؛ 
الحركة الفكرية » او الحركة الماذية ؛واخفاق الرؤية 
على المسرح أو نجاحها مرده أولا وقبل كل شىء الى 
اشاعة الحركة فى جو المسرح ولا بعنى ذلك أن تكون 
المسرحبة قائيية على التهريج أم الماح والجلبة 
وانما لاتكون حامدة ءا بقضى الى سام المشماهد بن ٠‏ 
ويأتى المؤلف الى ختام بحثه فيقول : 

لقد عا الشرق المرئ. زَمانا. طوطا:.فى تورقعة 
صغيرة شكلته تشكيلا كبا ولكنه بالرغم من كل 
أولنك أخدذ يكائع طيلة هذا الزمان ايخرج «ن عذه 
القوقعة وكان خروجه اتفجارا ثوريا حطم هذا 
الحصار ٠‏ ومما يبثشر بالجير أنه قد أصمم لدينا فى 
حياتنا المعاصرة زاد او تراث يصلم لان بحدد. لنا 
معالم الطربق ؛ وعلينا آن تنضاعف الحهد وان نفيد 
من هذه الروح الثوربة الخلاقة ؛ وان نير بقدم 
راسخة على ممالم الطريق الذى بداناه © وائقين 
بانفسنا » متكرين اذواننا » مدركين للمسكوليات 
الحصام التى وضعت على كواهلئا فى هذه الفترة 
الرائعة من تارنخنا التى تخلصنا فيها من السيطرة 
الغربية واصبح زمام الامور فى آابدينا . 

وعلى الرغم هن اننا لم تنستطع أن نقدم الكثير 
هما جاء فى كتتاب الحركة العاقلة الا انها وباختصار 
٠٠‏ دعوة حاسمة للعمل الموجه من آجل مستفيل 
أففمل سواء فى الطبيعة أو اغياة الاجتواعية٠ ٠‏ دعوة 
تحمل فى طبانها صفغة التفير اللستمر وعدم الجمود 
وتوم على التخطبط الذى يفوم على الدراسة 
العلمية الموضوعية . 
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'نطالمنا الآداب لهذا الشهر بدراسة طيبة عن 
هدرسة تايروف المسرحية » تقدميا لنا 7 كمال 
عبد )) وتقوم مدرمة تانتروف هده على قواعد 
ذكرها تايبروف نفسه . وهى : 


١‏ ب فن الموثل قى حاحة الى شكل حديد للأداء 
التمثيلى » خال من !ا.فخة وتذبذبات الصضصوت 
وتهمو<اته ومن 7*.ءل العمسوت للرنه البكائية 

؟ م ليكن اادهءوت عند الممثل ذائوا اعداد 
ومعاعدة <دى مقع وافا نقيا . 

+« التخفئف هن الهزات الغفاهض|ة التى تمتلىء 

؟ ‏ العناية بطريقة اخراج اللفظ بحيث يعكس 
الهدوء الخارحى لالموثل كما بعكس البركان الداخق 
له ٠‏ 

ه ‏ الدخذول فى اطسار النور وابراز الهياج 
والانفعال ٠‏ 

1 الحثر ١اشديد‏ ى غسطظ ( الرتم )) 

/ ل الاعتاء بالأدوار ذات الطابع الخاصض.ن 
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وينتقل بعد هذا الى حديث عن حياة تآبروف 
يعمل فى ثياعتها الى زآبهة فى الدركور : الى كان 


قوم هنده ابثلاث وظالف' هى : 
؟ - المبدان الذى 'تنحرك فيه الأحداث ٠‏ 


٠ المهبىء لجو الآحدات‎  " 

ثم حديث عن ااء.ثل. وفنه بقول فيه ان دتعاليم» 
نابروف تؤكد أن المءثل الذى لا يستظيع إن يفصل 
بين ذاته وؤوره 6 نبب كلثقبه مشاكل كثرة 6 
تتنسبب فى عدم ظهوره بالشكل المناسب فى دراسته 
وَفَى تطوئره للشخص.ة الثتى بنثلهآ ٠٠+‏ ولا يمكن 
للممثل ان نصل الا اذا كانت حياته مليئة بالقراءات 
والبحث والاطلاع والتحليل ٠‏ 6 

«ومزاج المخثل بتحكم فى تصر فاته بالنبة لدورهة 
نصرفا كيرا ءفعملية الاعداد للدور والغهم والتقطيع 
للحمل ثم استخلاص الهدف من النص بصفة عامة 
ومن الدور بصفة خاصة وعملية ترتيب الانفعالات» 
ودرحة هذه الانفمالات ثم اخراجها على المسرح 
ستفينا بالخوار 6 كل هده الراحل شتفى من 
المفثل وعيا كاملا وبديهية حاشرة . » 

وبتك بعد هذا عن التكتيك الداخلى والخارجى 
و(هميته للمفتل « فذن صدق الاخساس ‏ بالحياة 


أن 
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حده يمكن ابراز حقيقة الحياة على خشسية المسرح 
فى اطار فنى لصورة مسرحبة ها . وعلى المثل أن 
بحسى بالمعابشة وبعيشها فملا ؛ حتى يقنع المتفرج 
انثاء التمقيل:.. *# 

وعلى الممشثل ان بعابشثى لا ان يعيثى الدور 
حقيقة © لآنه والحالة هذه ستعد الممثل عن الفن 
0 عا 0 وفق 3 اعكسراننب نواحى الشخصية 
5 ات ل 1 وبتكيلات والوان واتنطباعات 
استطاع إن. نصل الى الاغوار الداخلية واستطاع 
أن ببدا الماطفة والاحساس من الداخل . » آما 
المخرج فعله بقع عباء تنظيم «الأحاسيس والأفكار 
التى نثراءى للممثل مم ضرورة الانشاه النديد 
من المخرج لاحترام الانفمالات التى بحرزها الممثل 
والتى توافق شخصيته وذايته . » 

«والانفمال الصادق للممثل لين وحده هو الذى 
يؤثر على الجمهور المشاهد ؛ ولكن مظهر التكنيك 
الشارجى وده هو الذى ؤثر هلان الحمقوز 
الشاهد ؛ وكن مظهر التكنيك الخارجى له ابضا 
أن شارك فابراز هذا الانفعال كما شارك فعملية 
الناثبر . » لذا كان على الممثل 9 أن تنقمل خارجيا 
بما بوافق انفماله الداخلى وبما يناسبه لا يزيد أو 
دنقص + حتى تأتى ' حركة الحد ملائمة تماما 
للحركة الداخلية الصادرة بالانفمال او العاطفة . » 

وهناك أشياء لا يجبها تابروف من الممثل وهى: 

٠ التحدث باى شىء‎ ١ 

؟ ب الفاء الممثكئين الحوار وكانهم حول مائدة 
طعام شهية ٠‏ 

؟ ‏ اعادة بعض الكلمات هما لم برد قى النصء 
؟ ب طريقة الضغط الشديد على بعض الكلوات 

0 ب التآتآة فى الدور ٠‏ وادعاء التاقائية ٠‏ 

1" التحدث بصوت واحد ممل لعثر دقائق» 
ثم رفع الصوت فجاة والاسراع فى الرتم ٠‏ 

ونرى ثايروف تى المخرج » قائد سدفيئة العرضن 
المسرحى الذى عليه تفادى الاخطاء وااتساق وعخاطر 
الرباح حتى صل بالسفيئة الى بر الآأمان . 
« والمخرج باعتباره موجه العرض المسرحيى ؛ قمن 


1 #ممه.انهمرو ع عام هط0اه 


أع .| ل017/001)542ح. 00 ماعع2؟. الالناننا//:قصاخط 


حقه توجيه العرض كما يشاء اذ هو الوحيد الذى 
بتحمل النتيجة فى النهابة ولا بشاركه الممثل فى 
ثىء ٠‏ والمسرح الحاد هو الذى يقوم على الموضوعية 
وعلى ابراز وجهات نظر المخرج من خلال الممثل 
دون نغيرات أو افتراحات من الممثل الناقل لوجهة 
النظر الى الجمهور ... ورقابة المخرج بالنلية 
لليمثل يجب أن تكون شسديدة وصارمة : اذ أنه 
لشممان #وليد التاثير على المنقرج الذى يجلسن فى 
ضَالَة التتمهور بوافطة للمدلن + لابه من خلدق 
عملبة تنظيم شامل ... كما ان المخرج الشاجح هو 
الذى ببحث فى النص عن اشلسكل الذى بمكن 
بواسطظتة ابراز النص ©راعينا فى ذلك الخامات 
البشرية » ثم نتعرف على نوع الممثلين وطبائغهم 6 
ثم بحاول من جانبه ان يبعث القوة والابمان فيهم 
للثقة به كقائف للعمل . 8 

وبعد أن. يتحدث الكاتب عن الموسيقى فى المسرح 
وجو الخشسية ؛ والملانس © ويترجه بكله للممثل ؛ 
الخدم عقاله بتلشضهن لشعارات مدردسة تابروف 
وهى ٠‏ 


ه المسرح هو المسرح ٠‏ 

ه قوة المسرح تكمن فى قوة الأحداث التى تمثل 

هج الحدث هو الممثل » اذ هو الناقل له . 

ه قوة الممثل فى موهبته وثقافته وعلمه وتقديمه 
للدور * 

ه الممثل الجاد هو القوة الدافمة للمسرح الناجح 

همفتاح المعرفة بقواعد المسرح واصوله يتوقف على 
الثقافة الغنية وحدها ٠‏ 

© أهمية الايقاع فى السرح الحديث المتطور ٠‏ 

© الشارع الشكسسرى التبشيرى 


وثمة حديث بعنوان ١‏ الدكتور لويس عون 
خلف قتاع الفارس التديم» تدده , يه سباع 2« 
قال فيه : « ولتتابع طريق الخلاص بالموت ؛ والتى 
دد شن بها دراسته لاحلام الغارس القديم . وليسن 
الغرغى هبااإرد على دراسة الدكتوز لويسن 
المنشورة فى ملحق الاهرام بدراسة مضادة أو 


211وع ممعم .//:ومقط 


َقييمٍ مضاده وبشكل مستفيضوتفصيلى للموقف 
الكلى من أشعار صلاح عد الصبور : رغم المنوج 
الاستفزازى الذى انجههه ى دراسته والوجه 
لشسهورنا العربى المعاصر »© ورغم أنه تمدد على 
آريكة السلطان من آل عثمان ونطق البراءة العظمى + 
فانغرض وبتسركيز النعرض حطوط الرئيسسية 
لنهج ابدكمور لويس وموففه التبسيرى من أحلام 
الغارس القديم ٠‏ ومن1د البداية وحتى لا ينفخ 
الدكتور ى البوق ويطلق صيحة الدفاع عنالشعر 
وى وهم المغفاهيم التى تحاول ان تصبه فى قوالب 
من حديد : فى قوالب من الشعارات: وتحوله آلى 
مكبرات للصوت .. لابد من التأكد بأتنا لا ترى 
وبشكل مطلق انيكون دور الشعر هو دور مكبرات 
الصوت او دور المتنحتيق الذى بقذف الشمارات 
السيابية ونرقض بحرم إن ستاصل خنجرة 
الشاغر لكى تزرع بدلا منها حتحرة البيقاء .... 
ولكنا فى الوّقت نفه لملن معاز شحنا لأى اتعاه'ق 
الادب أو الفن يشسييج بوجهه عن مواجهة الحقيقة 
ومواجهة الحياة 60 . لتم بقول : ومرة اخرى أندا 
لا نرفض أحلام الشمساعر اذا ما ارثبطت بلا فكاك 
بثلك اليقظة الرائعة اللقلة للانسان * وجاءت 
تعبيرا عتها ودفعا [هآ © ورفضا لاحلام الفارسن 
القديم . ولمنهج الدكتور لوسن فى تقييم هذه 
الاحلام أو تفسيرها وانما مستند على! ساس رز فضنا 
هده الثلماذج من الأحلام التى تحلق 5 أقفاصض 
الغيوبة ؛ الأحلام العمقيمة التى لا تلد البهجسة 
والفرحة الغامرة فى قلب الانسان وتصخب تطلعاته 
ورؤاه ». 

وبعد أن يعرض لا تبلورت عنه مقالتا الدكتور 
حول الغارس القديم بقول : ١‏ ونحن ننفق تماما 
مع الدكتور فى أن مواجهة الوجود بفلسفة ايجابية 
والتى تستدعى بالتالى رفض أية فلسفة سلبية 
تريد أن تهرب بالانسان وتسحبه وراءها الى 
أعماق الكهوف والسراديب » وبشكل ادق رففنا 
المنهج المثالى الغيبى ٠‏ وئيس رفضه فحسب بل 
التبشير بالفلسفة العلمية وربطها بحركة الافسان 
الجديد ؤبلادنا حتى تتحول الى قوة محركة هالة 
دافعة» وبوصلة هاديةتوندس الفكر وتغذىالروحء٠‏ 
ولا يعنى هذا ابدا وضع الشعراء والكتاب ومحجر 
صحى اناصبوا بوباء مدا معاداة الحياة ومعاداة 
الانسان ٠‏ 
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ولكن آبة فلسفة ايحابية هذه التى تقود الى 
الغلاص عن طربق نوت والتى يبشر بها الدكتور 
اوبس عوض ؟ 

وهنا قد يقول : آن النضص قد انترع يوحشينة 
من هعالثته ©» وانه لا برى راى القارس القدسم ف 
طربقه الى الخلاص : وان ما اهتدى اايه من 
فلسفة ابجابية قد بكون ممادبالمدا الحباة . 


وقول الدكتور لويس صحجح تماما لو كان 
مدهصضةه ثى تقييم الام الّؤارس القديم وفاسغه 
الابحابية ؛ فلسفة الخلادص بالمؤت © عو منهج رفض 
الموت ورفض الخلاصض عن طريق الموت “. 


وبعد كلمة عن مسئولية الناقد بقول : ١‏ ومرة 
ثانية قد يكون قول الدكتور فوس صحيحا تماما 
فى عدم اتفاقه مع مفهوم الخلاص بالوت » ولا غرر 
هنا من التكرار لو لم تكن خاتمة المطاف بل بدايته 
هن استخدام الدكتور بويس لذلك الحق للبابوات 
فى تنوبج الفارس انقديم آميرا لبلاط الشعر ... 
لم القول - والدق يراه الدكتور الوسن: © خلال 
النهج التبشرى والتفسيرى لأحلام الفارس القديم 
سر تكبة الانسان . نراه سر عظمة الانسان وميم 
وجوده فنكبة الانان فى مغهومنا تكمن فى العقم 
والفجز الى التطلع الى ما هو اروع واكثر ابجابية 
والطلاقا وان غظمة الانسان مرهونة بمحاولاتة 
المستميتة والدامية عبر العصور فى ثثغنان 
المرفة » ورفض مفهوم الفائهة الحرمة على 
الانان »6. 

ثم يتسامل : « هل نحن ستفز الدكتور اوين 
لو قلدا ا نالانان الموجود معنا على أرضنا أقرب 
كثيرا من شيطان الشعر فى وادى عبقر ولا بثك 
بصلة أبدا الى اسان الفارس القديم 6 واتسان 
الدكتور اوسن ٠‏ وانه ليس انسان الخلاص بالموث 
ولا انان الانحناه آمام فشجرة المرفة وعبادتها. 
انه انان اللد الغالى: وانسان طريق النطور غير 
الرأسمالى 6 الانسان: الذى يرمى الاشتراكية . 
وهل هى هبالغة منا فى تعديه منهج الدكتور لويس 
عوض التبشيرى لأحلام الفارس القديم لو سحبنا 
عوقف الانسان الجديد فى بلادنا واللى يعيش الى 
جواره ‏ الحالم ومفسر الحلم ‏ على كل هلد 
الانجازات الرائعة لانساننا الجديد » وبعد حد.ث 


0 
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عمن ( الرضا بما بريد القضا ) وعن صراع الانسان 
ونطلعه الى شحرة المعرفة فال : « وهل ندخر 
مغاجاة للدكتور لويس لو فلنا أن منهجه البشيرى 
فى هذه الدرامة لاحلام الفارس القددم هو عودة 
للموت وللارض الخراب» عودة الى الاثان الممرق 
الضائع القاتم ٠.‏ وحينما نجرد الفارس القديم 
من درعه وسيفه ومهاميزه وجواده المتحوت من 
الضياب ومن طلاسمة؛ ماذايبقى من هذا الانسان؛ 
منهذا الغارس؛ غير تلك الصورة المهزوزة للانسسان 
اللاعن يوم موئده : للانسان الذى تطارده اللعنة 
فى حله وثرحاله : للاننان الذى طريق خلاصه 
الوحيد هو الموت؛ ومن كان فى اننظار هذا الفارس 
فى نهاية المطاف لأحلامه غير الدكتور لويس عوض 
وباقة من الزهور اللاصطاعية فى يده و(ديكرتو) 
البراءة العظمى بلقب وريث امارة احمد شوفى . 
وهل نحن نتجنى على الدكتوو حينما نلحق فارسه 
القديم بركب ( ابى الفوارض ) اليوت »© بركاب 
( آليباب ) و [ الخاوون ) يركب الموت ورفض كل 
تجربة ومعرفة للانسان جملة وتفصيلا © ونحن 
نراه ممتطيا صهوة جواده لابسا دروعه وسيفه فى 
غمده ٠‏ والسيف قى الغمد هتنا دلالة وعلامة 
الفلسفة الابجاية للفارس ؛ اذ ما حاجته قالواقع 
الى سيف مسلول 1 وهو الذى بشيح بوجهه 
ووجه حواده عن انساتنا الجديد » وعن كل 
انحازاته ؛ ولانسمع مئه الا همهمات الرضا بالقضا 
والحذر من التطلع الى اعلا وعبادة شجرة المعرفة 
والتهديد بالارتطام ببقف الكون ؛ عند اى محاولة 
من محاولات: الضمود 6. 


وباخد بمد هذا فى حديث عن انسان الغارس 


القديم كما فره د. لوبي © وتساءل من الازمة 
التى بواجهها وعن منهج الدكتور لويس قال ؛ 


0 
"1 
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هل مثل هذا الانسان ب يقصد انسان الغارس 
القديم ب موجود حقا ؤبلادنا » هذا الانسانالعقيم 
المجدب » ذو الخطيئة الشائكة كالعوسج المسنونة 
كاتباب سمكة القرش » هذا الانسان الذى تكمن 
ماساته فى أنه بريد أن برى أبعد مما تسمح به 
عبناه ٠.٠.‏ ان الحباة فى بلادأ! لا تعدم وجود مثل 
هذا الانسان ».الى آخر حرف فى أبجدية العمقم 
والسقوط » وائرضا بما يريد القضاء ولكنه ىكل 
الظروف وبشكل مطلق » فان هذا الانسان » لا 
يمثل القسماتواالامح الرئيسية للانسان الجديد 
فى بلادنا ولا حتى الانسان القديم ذى التطلعات 
الحسور والنشاطات اانضالية اندامية » وغائكب 
الظروف والتى اعطت الانسان الجديد أو 'اغارس 
الجديد لو صح التعبير » والذى لم يظهر فجاة 
كنبات شيطانى فوق أرض بلادنا » بل ضر ب جذور 
سيفه فى اعماق ارضنا الطسيةعبر عشرات السسنين» 
وهو الفارس انذى آرهفت جماهرنا السمع طوبلا 
لرنين سنابكه فوق ارضنا )). 


وينتفل. الكاتب بمد هذا إلى مقالة الدكتور 
الثانية : الخلاص بالحب ٠‏ فيرى فيها ما رآه فى 
مابقتها الخلاص باللوت فيقول : ٠‏ وحاءت مقالة 
الخلاص بالحب. فكالت بمشابة أقامة كل طقوس 
التفاشين سيف الفارش القديم واذا بالخلاصض 
بالحب يعنى لعنة الميلاذ ؛ ويعنى العودة الى 
الرحم . ثم بختم مقاله قائلا : واخيرا وليس 
آخرا © فنحن. لن نشبح بوجهذا عن الاشتراكية 
وعن السد العالى ٠‏ ولن ننطلق ما بين نداء. شياطين 
الشمر فى:وادى عقيو ٠.١‏ اننا آن نتتظر ناذه 
الآلهة فقنا آلهة جديدة .. آلهة لا تسكن وادى 
عبقر » ولا فوق الهبلكون » بل آلهة تمزج عطرها 
كل يوم > بالخبز الذى يأكاه الدكتور لويس عوض 
وباناء الذى يشربه ٠‏ 


مصطفى فوده مصطفى » 


2114و6/عم.//نوماقخط 


هع الناقد الدكتور احمد كمال زكى ظ 


قصيدتان اعجبت بهما قيما وصل الى «الرسسالة» 
من اشعار ٠‏ الأولى لحسن عبد العظيم خليل بعتوان 
« شهداء العروبة والتيل ٠‏ والثانية لاحمد عبد القادر 
الحضرمى بعثوان : 
العملين يستندان الى النيل فى نقل التجسربة الى 
القارىءه . وكآن هن العحيب أن بتلاقيا فى بعص 
الامور العامة ٠‏ 


« مناحاة النيل ٠ه‏ ونحن ترى أن 


حقا كان الموضوع مختلفا عند الشاعرين ؛ فالاول, 
برثى أبطال السباحة الذين توفاهم الله فى لحظة 
خالدة من لحظات المجد ؛ والثانى نتجلق محاسس 
الطبيعة وهو فى رأسى البر ٠٠‏ أقول حتا كان 
الملوضوع همخدلفا , الا أن تلاقيهما يعنى شيئا مهما 
هو وقوعهبا على الصور المالوفة والعبارات المتداولة , 
مما يلقى قى الروع اتهما لم يقفا الوقفة الخاصة , 
او لم يفرغا لنفسيهما بحيث تبرز شخصيتهما فى 
تعيرات همستقلة ٠‏ 

ومعلى هذا أن هدّبن الشابين لا يزالان بنقلان » 
زلا بعبران متكثين على ذاتهما الفنبة »+ 

ممناء أن الجيل اليادىه قى حاجة الى التقرذ 
لبكون له شخصينه ويكون عذا بالقراءة المتآانية 
والاطلاع الرشيد ٠‏ 

واعود الى الشاعرين الشابين فاقول ان عباراتهيا 
كانت سليمة , وحسهبما الايقاعى متكامل ون يكن 


مامى. انحو 0100016 
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يتقصهما التثقيف أو ما يسمى بالضقل ٠‏ وهذا 
لا بعتى التكلف , واتما بعثى أن الشساعر تحب أن 
يفسيف الى استعداده عليآ نصفة الشعر الخفية , 
وحبذا لو اخذا نفسيهما بالانتفاع بآثار الشعراء 
المحدثين الى جاتب حفظ القديم واستيعايه ٠‏ 


حول رسالة الغفران ٠٠‏ 


كنا قد تشرنا فى هذا الباب فى العدد 57 كلبة 
بعغتوان ٠‏ لا تنظذم المعرى با دكتور » للاستآذ الغزالي 
حرب ؛ جاء فيها أن بيثى علقمة فى وصصيف ابريق 
الخسر لم يردا قى رسالة القفران لابى العل- المغرى؛, 
وطلب من الدكتقور محمك التو نهى أن بدله عل 
موشعهيا فى الرسالة 0 

وقد كتب الينا الدكتور فخمد التويهى مذكرا بان 
البيتين يوجدان بنصهما الكامل فى طبمة دار المعارف 
التى حققتها الدكتورة بنت الشاطىء ؛ كبا برحيد 
البيتان بنصهما فى طبعة أمين هندية * 

كما ذكر أنالكدمات الثلأث والسعبغين الغى اورؤها 
الاستاذ المُزالى على أنها ضى ما قاله أبو العلاء ؛ 
ليست آلا اختسارا لثلائيائة وأدبع عشرة ل 
يحتوى عليها النص الكامل , وأن هذا النصص الكامل 
أبيآت آخرى لشعراء آخرين أسسقطها النضن الدذى 
اعنتشسهد به الاسناذ الفزالى » 

ولما كانت الرسالة قد لاحظت و علو الببرة ٠‏ بين 
الكاتبين. . فائها تغلق الباب حول هذا الموصموم ٠‏ 


ؤه 
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قسيدة « رابة العرب » 
بقلم مصطفى معحمود مصطفى 


بعتوان : «رابة العرب» . بعتد الرسالة (5ا١٠)‏ 
قرات قضميدة للشاعر الكبير الاستاذ محمود حسين 
اسماعيل ٠‏ قطالعتنى بانها تصلح تشسيدا قوميا غربيا 
ممننازا ٠‏ إذ بها تثلاقى كل خصائص النتسيد الوطدى 
الناجح : عن تدفق العاطفة الوطنية القوعية التى 
يلتهب لها الحماس الوطتى فى قلوب الجماهير ٠‏ 
وامتلانها بالتهم ذى الجرس القوى . والإلقاط ذات 
العذوبة الحلوة , والمقاطع الحافلة بالجمال , واتخيال 
الذى لا يذهب بعيدا! ؛ كنا أن القصيدة زاخسرة 
با ملمانى القوية الرصيدة , والافكار الجدية التى 
اشتهر بها الشاعر الكبير الاسسبتاذ محيود حسن 
اسماعيل ٠‏ واتى اكتب هذه الكلية لأوجه بها نظر 
اذاعتنا الى عذه القصيدة لعتلحينها واداعتهاً » شهى 
تسد قدرا كبيرا عن فراغ اناشيد الزابات ٠‏ وقاد 
كان هذا اللون من الاناشيد ذائعا فى عطلع نهضهدا 
الوطنية , وكفاحنا شبد المستعمر ٠‏ اذ النشسيد 
الوطنى هن أقوى أسلحتدنا الوطنية التى تربى الخحياس 
قى ضصدر شعبنا الثائر ضد المستممر ٠‏ ومن الذدن 
إسهموا فى تاليف اناشيد الرايات المرحوم أحمد 
شوقى الشاعر المشهور ؛: وغبرم من كبار الشعراء: * 
ولا أدرى لاذا لا تحتفل بادب نسيد الرابة , بتلحينه 
وإذاعته , والحاجة الى ذلك لم تزل قائمة ان لم 'تزدد: 
قنحن فى مرحلة تورية من تاريخنا الوطتى » وعمى 
فى حاتجة الى كل وقود وطنى يدقع بالنورة الوطتية 
الى الأمام ٠‏ وستى لها مستقبلا , وأاناشيد الرابة 
الوطئية من أصلمح الاشياه لذلك ؛ قالراية هى رهز 
الآمة الحرة , ومنها تستمد شعارات المستقبل', 
وربما كان ارتفاع العلم : لتعلم الكبر ,!١‏ الوطتى : 


والعزة الوطنئية . والتخلص ‏ من الذل والاستمباد » 
برفع الرفوس الى أغلى متطلعة نحو العلم » وترك 
الاتحناء إلى الارض ٠‏ ولقد استوحث قصيدة ٠‏ رابة 
العرب ٠‏ معانى قوهية كثيرة متجددة عتطلورة من 
«اعؤتمر القمة العربى الثاتق » » وعذه المغانى 
اللتجددة تستحق اذاعتها باستمرار ؛ لتتغاغل أولا 
باول فى صدور وقلوب الجماعير ؛ وتجاءبها صداعا 
ولا شك أن اذاعتها وتلحينها بزيد من مفمولها 
وتاثيرها ٠‏ والأآستاذ محبود حسن اسماعيل ليس 
حديدا على اذاعة القصائد والاتاشيد اأرالعة فنه 
« النهر الخالد » و ٠‏ فلسطين *» وعبا من أقوى 
تتحينات الاذاعة , ويتمتع بسباعههاً جبهور 
المستبعين. , وقد غناعما ولحنهما أكبر عغتى وغفلحئى 
الضبر الاستعاذ تمد عند الرهاب + وضنى ,أن 
أنستمتع يغتائه وتلحينه لقصيدة ٠‏ راية العرب » . 


بل ساعة احابة 
مقلم عبسى متوللى 


من المعتقدات الخاطدئة ,؛ الشائعة فى مختلف 
الأوساط ٠‏ أن هن ساعات يوم« الجمعدة » ساعة 
« نحس »ء ء فتراهم نتحاشون ما يجب عليهم آدازه » 
فى آيام « الجمعة » , أو لا بفضلون الدغر , خشمية 
أن تثفق. « سساعة النحس » المزعوهة بسفرهم ! ٠,٠٠١‏ 

والأمر على النقيض من ذلك ٠٠‏ فليس فى أيام 
٠‏ الجيعة » ساعة « نجس غ2 كما يزعمين - بل 
ان فيها ساعة ٠‏ اجابة » ٠٠‏ على حد تعبير الرسول 
الحبيب , تجاب فبها دعرة الداعى , واستغفار 
المستغفر » واستغاتة الملهوق ٠٠!‏ 

فليس يوم الجبعة , وهو عيد المسلمي , ثذير 


شر ٠٠٠‏ بل بشير خترا٠٠‏ وبركة +٠‏ وامتغاد ]+ 


« تصويب )» 
(( نشر فى العدد ٠١81‏ من المجلة مقال عن كتاب شعكعر الراعى 
الثمرى وأخباره بقلم مديد ابراهيم دمعة ‏ وقد جاء فيها أن الكتاب من 


تلوف ( الدكتور ناصر الحسانى ») والصواب .. هو ١‏ للدكتور ناصر 
الحانى ‏ سفير الجمهورية العراقية فى لندن » 


ور 0 
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عندما آلقيت نظرة على النهر كتمت صيحة ذعر 
كادت تتطلق من حلقى فجاة ؛ فقد رايت الامواج 
تتعالى مع عبات الريم لأكثر عن خمسة أمتار 
وتتلاطم فى عدير عند حواقى الحسر وتكاد تندقع 
نحو القربة ٠٠‏ أما الجسر نفسه ققد لاح لى ضعيفا , 
ولمس هن المؤمق أن بصمد طويلا أعام هذه النطمات 
المنتابعة فى عتو !! 


وآأرسلت نظرة حزيئة على الاكواخ المهتزة الجدران: 
والحقول المترامية الاطراف , وتذكرت كيف أن 
الفيضان فى سنة ماضية سحق الكثير عن الاكواخ 
ومعها الحقول كوحخش لا برحم - وكانت الشممس 
تقترب من المفيب , والحمقفول البعيدة تبدو زاهية 
الخضرة ٠‏ وتخملت الفيضان وهو بمتد الى هذا كله , 
وبحيلة الى عدم فى لحظات » قسرت فى كيائى 
قشسعريزة ودق قلبى وغامت عيناى ٠‏ 

ا علمت أن عمدة القرية قد أهر بعقد 
اجتماع لبحث الاجراء!ات التى يتبغى آن 'نتخّذ لدرء 
خطر الفيضان فخرجت عن المنزل بخطوات متخاذلة 
ومشيت فى طرقات القرية الظلمة أتعثر فى الطريق 
الى « الدوار » ٠٠‏ وكانت أبواب وتواقدذ البيوت 
عفذقة + والضمت سائد ؛ كأنما القرية قد حلت من 


السكان ٠٠‏ وفحاة علا مواء قطن بتشاجران فوق 


خائط مهدم ٠‏ وتبح كلب .٠‏ وساد السكون !! 
وعند الدوار علست أن الاجتماع قد بدا فى حجرة 


التلتفون من فترة هضت ٠‏ فدلفت اليها فى سكون 

وكاتت الحجرة كبيرة 2 بها كتبة وبضعة مقاعد 
خسبية ٠‏ بعضها جديد .+ وبعضيها الآخر عتاكل من 
جواتبه وأطرافه , ورأبت العبدة يتصدر المكان , 
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والى جانبه خليل المدرسى ؛ والحاج عوضين ٠‏ وعرجان 
الأحدب , وطفتوا يتحدثون وقد خيم عليهم شعور 
بغمرهم بالقلق والخحوف ! 

وجلست إلى جسائب المدرس , وتممزته بطرف 
أصبعى + وسألته عن آخر الأآثباه » ودق التليعفون 
فحأة فى هذه اللحظة ٠‏ فاتجهت الآعين كلها اليه , 
كآنه سيطلق قوة خفية تبه القلق وثزيل 
الروع ! وتحدث العاجل هع الطرف الآخر وخحو 
نتململ فى وقفته كمنْ بعمانى من الام خفية تلدع 
قلبه ٠‏ وتسرئى كلهب خاقت فى آوتار أعصابيةه ٠٠‏ 
واخيرا وضع السباعة وواجه العمدة وتمتم مصوت 
تغشتته رعشة الخوف : 

لم تصل اخبار ايده تن ال" حتى 
الآن لسراى المركز عن الاجراءات الؤستتخذف بالتسبة 
لقريدنا !! 

وتيهالك العامل فوق هقعده فى بلاهة واضطراب : 
وزمحر العمدة والغضب بتقد قى عيبية «عدا اعبال» 
ونصق واحال البضر فى الوجوه ؛ وأراد أن سيدد 
الصمت فتحدث عن أهنية « الشد » بالتسسبة لكافة 
القرى التى تتعرض الاخطار الفتضان ٠‏ وفجاة اطرق 
الممدة وأخلد الى ١‏ + 

ولاحت بسمة شاحبة فوق شفتى :المدرس ٠‏ وزمق 
العمدة وتبتم فى محاولة منه لشدددد الصمعت : 

ان اليدف هن عقد هذا الاجتماع أآساسسبا 
يتحصر فى بحث الوسيلة التى نتقى بها خطر 
الغفيضان , واعتقد. ان اللمسآلة خطيرة وكانت 'تحتاج 
الى بحث. موضوعى قبل أن يلوح الخحطر كنا عو 
حاصل الآن. ؛! 
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ووافق الشيخ عوضين على ذلك ؛ واردف وهو 
راقع الراس كمن يزعو يما احتقند فى راشه من 
معلومات : 

ان الفيضان يعلو فى شهر يوليو ٠‏ ويبلخ 
ذروته فى منتصسف شهر سيتمبر ؛ ولا بعود الى 
مستواه العادى الا فى شهر نوفمير ؛ وعلى ذلك كان 
يجب اتنخاذ الميطة فى وقث هبكر ٠٠‏ اليبس كذلك ؟! 
ورمقه المدرس رمقة سريمة , ونمتم فى لهجة 
ساخرة ؛ أو مشجعه ؛ لا أحدذ يدرى : 

لا فض فوك با شيخ عوضين !! هذه معلومات 
قيمة ,؛ بحسدك عليها صبية المدارس ٠‏ بلا جدال !! 


وبعد فئرة من المناقضة , تمسكن المدرس من أن 
يوجه نظر الجميع نحو الخطر المحدق بالقرية , ثم 
صاح متسائلا 

ها الذى ستفعله الآن ؟! هذا هو محور الحديت 
الذى 'تم عقد هذا الاجاماع 
تتعداه ! 

وتململ العمدة فى جلسته , وحدق فى المدرس 
نم لبوا عن سبو نا 

لقد. بعتت فى طلب أحد المهندسسيين وآملنا 
عليه دري » فهو وحده الذى. يستطيع 

واشعد التقاش بين العمدة والمدرس ؛ كان المدرس 
برى ضرورة الاسراع فى عمل الاستكامات , 
ورفضه لفكرة الانتلار لحين حضور المهتدس رفضا 
باتا ٠‏ وحبذ مرجان الاحدب هذا الرآى + فاستشاط 
العمدة غضبا , بعد أن أخفق فى اقناع المدرس بوجهة 
نظرء ٠‏ وقد أعجبنى المدرس أكثر من أى شخصن 
آخر , لسعة آفق اهتمامه , ولحسن سلوكه , ققد 
كان ينصت الى كل رأى ‏ بانتباءة وجدية ويتاقشه 
مناقشة هوضوعية » ولكئه لم بتر اهتمام ؛لعيدة : 
فاجال اليصر فى الحاضرين وتمتم فى أدب متواضع 
جم 

لا اجد مندوحة من الانصراف + اتمنى لكم حظا 
سيعيدا فى الوصول الى خطة كدرا الحطر ٠٠‏ 7 
١ 5-6‏ 

قال ذلك واغمض عبنيه “-كآنيا 0 
نظرات العمدة » ونهقىي بتثاقل »2 وانصرق ٠‏ 
وعندما وجد العمدة أن الجميع قد لاذوا بالصمت » 
اقرارا منهه بسلامة موقف المدرس ؛ راح يتطلع الى 


من احله والدذى يبحب ألا 
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التليقون بعينين يتواتب فيهيا الحوف , كانه ينتظر 
القرج من تلك الآلة الخرساء !! 

وآثارنى المرقف السبلبى تجاء المدرس ٠,‏ ورهمقت 
العمدة وقلت فى صراحة وجراة : 

لغفد 'تعرضت قريئنا الخطر الفيضان قبل ذلك 
بعشرة أعوام , فى عام حربق القاهرة على ما أذكر , 
وتهدمت 'تحت عواهل التلكؤ٠‏ وأعتقد أن عشرة أغوام 
ليست مدة كافية لنسيان معالم الكارثة ! 

وفى المنزل رايت زوجتى تغالب التعاس 


ا 9 


٠‏ وقاقك 


ها هى أخبار الفيضان الآن ؟! 

فرءقتها همليا . وقلت فى اكتثاب : 

وا أسفاه !! ان القربة مهددة بالغقرق خلال 
ساعات قليلة ,والعمّدة فى الدوار يبرطم بلا حراك !! 

وكانما أرادت توجتيٍ ان تبدد ها رأت على ثفسى 
من قلق ٠‏ فقالت وهى 'نتصنع المرح : 

ت أشع 'حكقة ٠‏ تهول دائلما ٠‏ ولاول عرة آراك 
تهمل السؤال عن صحة ابنتك المريضة ٠2‏ صمل 
أضحع لك الطعام ؟ 


كان الاجهاد ببدى واضصا على وجهزوجتى م نكثرة 
مائالها من تعب فى تمريضى البنت ٠‏ ومع ذلك فقد 
نهضت وهى تضحك ضحكة صافية ذات رئين جلو, 
ورضعت الطعام قوق طبلية » وتنمتمت قى بسسمة 
خضفة : 


كل ٠‏ ولا تجهد نفسك فى التفكير من اجل 
كىء لم يظهر بعد !! 

وكان من الصعب ان اجارى زوجتى فى هذا 
التفاؤل ٠‏ ولم أرد عليها الا بابتسسامة باهقة 
كايتسامة المريقى » وطلبت منها أن تأوى الى فراشها 
وتتركنى لأفكارى ! 

وحلست فوق حافة ٠‏ الصطبة » والافكار السوداء 
تدور فى راسى كأنها كاثنات حية ٠‏ اتغرق قريتنا ؟ 
اتضيع حقولنا وما بدذلنا فيها من جهد !! اتتلاثى 
بيوننا التى شيدناها بالعرق والدموع ؟ 

وفنى ظهر اليوم الثالى بلغ الفيضان أقصى مداو , 
وراح العمدة يطوف فى شوارع القربة مناديا أملهآ 
بالاسراع الى الجسر للمقاومة خطر الفيضان ٠‏ وكان 
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أغلب. رجال القرية الاشداء قد خرجوا الى اقول 
وانفرقوا قى نواح عدة ٠٠‏ وبالرغم من ذلك أفلح 
العمدة فى حشد أكبر عدد ممكزمن الرجال والصبية 
٠+‏ كانوا نجو سبعين ؛ بين رجل وصبى وشيخ ؛ 
وخو عدد لا بآس به اذا ما وجد القيادة الرشيدة 
التى تقوده لسد الثغرات فى الوقت المناسب ٠‏ 

رما كاد العنيدة نراتى حتئى أمرثى بالانطلاق الى 
« الرياح > الجنوبى ٠‏ فانطلقت صوب الرياح بكل 
طاقتى الواهنة ؛ ورحت أفحصص جوانب الجسر 
بدقة ٠‏ كانت المياء تكاد تصائقم حوافيه العالية . 
وتنفذ الى الحقول من جهانه الهابطة ٠‏ واسرعتبالعيل 
على تنقوبة النقط الضعيفة بحلب الاتربة اليها. 
وتدعيمها بقطع الدبس والحطب والغرالر التى ملثث 
بالهصيم الناعم المزكز بالضغط ٠‏ ورايت كثيرا من 
الصبية لا يصرخون ولا يجزعون عند لطبات الموج 
لاكوام القش وههم ثوقها , واتما راحوا يعاونون 
الرجال بشحاعة واقدام » وجلد عنى عماناة التعب 
والتفلب على الحوف : وهمست لنفسى وانا أرمقيم 
يسرور : ان عنؤلاه الاغرار عم دعامة المستقبل ؛ وأنْ 
من براعم وهم :بعملون بصبر دائب لا يسك فى 
الاعتماد عليهم تكثير من الاطمثئان ٠‏ 

وقبل الغروب وصلتنا نجدات هن نواح كثيرة ٠‏ 
وأصبع الجسر يفص بمئات.همن الرجال والصبية ٠‏ 
وقى منتصف الليل أصبح الجسر كجيل راكد ممن 
الوحل ٠‏ وبرتهم هذه الحقيقة المؤللة ققد بدأ الفيضان 
فى الهبوط بشكل ملحوظ ٠‏ وفى الضباح وصل 
الهندس على راس نجدة هن الرجال الغنيين ٠‏ 
وبدأت البسماث: تعلو الشفاه + والآمل . بنتعش فى 
الصدور , وداح وجال برددون اغننبات مرحة 8 
كانهم قف امنوا تماما من شر الكارثة ! 

ومما لا شك فيه أن الرجال الدذين وصلوا مع 
المهندس ١‏ كانت لدتهم خبرة جسنة فى تدعيم 
الجسور : فقد تظموا عدل أمل القرية تنظيما 
حسنا ٠‏ كما أنهم جلبوا الى المناطق الخطرة كثيرا عمن 
الاحجار والدبسش ٠‏ وقاموا بسد آاكثر من ثتغرة سدا 
محكبا ٠‏ وكائت حالة الرجال لا تزال حسسنةء, 
وروحهم المعئوبة رالعة ؛ بعد أن ظلوا يعملون مدة 
يوهين عملا شاقا لم يتعودوا علبة ٠‏ 

وفى صيباح اليوم الثالت قام المهندس بتقسيم 
الرجال الى ثلاث فئات » فثة تمضى فى نقوية الجسرء 
وأخرى تكون على أهبة الاستعداد للاسراع الى 


حدم .اأهدد و26 ام ولاه 


أ .|2 0/001)54امع .كا هه ماعع2]. /لاللاننا//:وماخط 


الاماكن التى تحتاج الى تنجدات عاجلة ؛ أما الثالثة 
فقد كان يتمين عليها أن 'نئال قسطا من الراحة 
لتعبل بعد ذلك بنشاط ٠‏ 


ومر نهار هذا اليوم ونحن نع أبدينا فوق 
قلوبنا خوفا هن اتنهيارفىالجسر قد لانتمكن حنتقوبنه 
فى الوقت المناسب ؛ واقترحت على المهندسى زيادة 
عدد رجال التغتيشى , وخاصة فى المنطقة الشسمالية , 
ولكنه نهرئى بشهة ؛ فهززت كتفى ومضيت ال 
العمل بلا رد 11 

وراح المهندس يشرف على تدعيم كل منطقته فى 
همة ونشاط وتوئب ٠٠‏ يمشى هنا وهناك ٠‏ خفيف 
الحركة ٠‏ ينحنى ثارة » وثارة أخرى بنتصب » ثم 
بلوح يقبعتة الى الرجال صائحا ٠٠:‏ اسرعوا ٠٠‏ 
اسرعوا ٠٠‏ دبشى هنا + حطب هناك يقحول 
ذلك ويلمح الجسر بمنظاره فى اهتمام شديد فى 
المنطقة المقابلة للقرية ٠‏ ورحت أرمق جهة الشسمال 
بعينين زائغتين ! 

وفى الليل عبت رياح شمالية قوية ٠‏ ضساعفت 
الحطر ٠‏ وعند بزوغ الشمس رابت المهندس يقف 
قريبا من « الرياح » وقد تصلبت عضلات وجهه , 
واخذ بنظر الى النهر نظرات طويلة متاملة ٠,‏ بيدبا 
اخدت أحملق فى مؤخرة راسه بشعور أقرب مايكون 
الى شعور الكراهية !! 

ومضات فترة خلم بعدعا نظارته و مسح عو بناتهآ 
بمتديله الابيض .و بأنامل مرتعشمة ثبتها فوق عينيه, 
وراح يحددق فى الجسر الذى كان قد اختفى حت 
طيقة كثيفة من الماه » ثم أرسل نظرة شاردة نحو 
النهر » وخيل لى أن جسمه كله يرتجف ٠‏ فوقغت 
متصلبا ازاء عذا التحول ٠‏ ورمقتى وادار وجههبميدا 
فى أسى , ولكننى كنت قد لمحت دمعمة تبرق فى 
مآقيه » قاتنقبض صدرى ؛ ورحت أثلفت حولل 
كال 

ولم اجد طربقة اكنشف بها سر هذا القلق الا 
بقذف كومة من الاعشاب الجافة تحت أقدام المهددس, 
فاجفل لحظة ٠‏ ولكنه سسرعان ما اسسترهد ثياته , 
ونفض ذرات الاعغشاب التى تراكمت قوق بدلته التى 
كانت قد اصيحت قى لون حجر الجرائيت » ورمقنى 
وتمدم فى أمى : 

آبن العمدة ؟ ان الخطر عنا وفى الشسيال 
والرجال فى حالة برثى لها من التعب !؟ 
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واشرت الى العمدة الذى كان بجول هئا وهناك 
وبيحث الرجال على العمل , ولكنه تجاعل اثارتى, 
ونادى عل بعضى أعوانئه , وأصدر اليهم مر 
بالاستعداد لنزحف الى الشمال لتدعيم المنطقفة 
الخارجة عن مواجهة القرية » وقى نفس اللحظة رايت 
آحد هن عهدنا اليهم بالتفتيش على متطقة الشسمال 
قادها بتعثر فى طريقه الى المهندس ؛ وتمتم بصوت 
لاعث عتقطع > 

الجبر هناك ٠‏ سينتهى ٠٠‏ ان لم يكن الآن قفى 
خلال دقائق لا اكثر 4 

قال ذلك وانهار فوق الوحل المتراكم فى جاتب 
الجسر , وضغط جثبه يديه وراح يثئن ٠+‏ وأمره 
المهندس بان يعتى بنفسه بصسوت طافم بالأسى 
والحزن , وقد بدأ الهرم قى قسمات وجهه فحاة ٠‏ 
وجمد لغترة فى وققته كالتمثال ٠‏ ولاحت لى فكرة 
كالالهام , عى سرعة العمل عل وقابة جدرآان القربة 
هن ناحية الشسمال ؛ وتقلت الفكرة الى المهندس 
فنقذها على الغور ! 20 

رغقى خلال دقائق معدودات كانت جموع غفيرة من 
الغلاحن يعملون فى اقامة جدار عال قى هذه 
الناحبة ٠‏ وبيثما كان المهندس فى طر بقه الىالشمال 

رجالة ؛ تناضت الى مسامعنا قعقعة عالية هن 
الناحية التى أشار اليها الرجل ؛ واسيتدارت الوجوء 
اليها تحدق فيها هبهورة ٠‏ وتمتم المهتدس وأسمتاته 
تصطك « أنظروا ٠٠‏ ان لسائا عاثلا من الفيفغمان 
يتحدر نحو الحقول وبمتد بسرعة الى القرية ٠‏ 
عليكم أن تكتلوا جهودكم فى الوقاية الضرورية ٠‏ 
أها آنا فسابقى هنا مع بعض الرجال فلا تخشسوا 
شمئا » !1 

وبدآ المهتدس لحظة كالسكران من شيدة الغضب 
والقهر » يضرب أرض الجسر بقدمه ويدمدم : 

أن عقاومة الفيضان الآن لبست بالامر اليسير 
لان !١‏ اربعم نساعد الموج على قوة الدقع - عليكم أن 
تحذروا التساء والاطفال والشيوخ وتامروعم بالاجلاء 
عن القرية !] 

وبعد جهود مضنية أفلحنا فى تخويل جزء كبير 
دن المياه نحو الحقول الشاسعة ٠‏ وبدت القربة بعد 
أقل هن ساعة واحدة ٠‏ أشببه بجزيرة صغرة وسط 
هحيط !! ٠‏ واقتربت هن المسير المواجه للقربة 
بخطرات مترنحة » قرابت المباه نكاد نغطبه تماما ؛ 
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ورايت المهندس لا يزال بمقزده يروح جيئة وذعابا 
فوق الجسر وقد أسى الاخطار المحدقة به , وداخلتى 
شعور همبهم بالخطر عليه قى هذه اللحظة ٠٠‏ فاخدت 
أصرخ مناديا اياه بالرجوع ولكنه لم يابه لندائى , 
ولا حتى بصرخات العمدة ٠٠‏ المحذرة 1 
جتون , كانه فى صلاة هع ربه يبتهل فيها اليه أن 
تتم ععجزة هن معجزاته ؛ فلا ينهار الجسر المواجة 
للقرية !! 

وتعالت الأمواج وراحت تتساقط هن فوق الجسر 
ونتحدر نحو القرية فى هدير وفوران عخيف , 
وتضاعف شعورى بالخطر على المهندس الذى لا نزال 
بمشى مثرنحا والمنظار نحت ابطه ؛ وقد غاص فى الماء 
حتى ركبتيه , والاأمواج تكاد تجرفة الى عرض 
النهن !! 

ومضت لحغلات رعيبة ؛, كثيبة ٠‏ رايت المبندس 
بعدها يلوح نحوئا بقبعته بعلامة الاجلاء عن القربة, 
نم يعود ويرهمق جوانب الجسر ويصرخ محدذّرا بصوت 
بتلاثى فى الرنح ! وفى لحظة ٠‏ لحظة خاطفة .٠‏ 
انهار الجسر ٠*٠‏ ومعه كل ماقمنا به هن استحكامات! 
ضساعت جهودتا امام جبروت الفيضان ٠‏ ورآبت جسم 
المهندسنى يبرز تارة مم المياه المددفعة بقوة نحو القربة 
وتارة أخرى يختفىويده ترتغم بالقبعة بينحين وحين 
٠٠‏ كانه بودع اشخاصا أعراء الى قله ٠*٠‏ ولكن فى 
عزات متشنجة ٠٠‏ ثم اختفى ! 


وشعرت بالاسى يملا قلبى على مدا الجندى 
المخلص ؛ الذى كنت عن لحظات فقط آشعر نحوه 
بالكراهية !!!1 

والحق كل كرد “بلدسن النفسة اأسباقٍ: النجاة + 
ومضت بى قثرة وآأنا جاهد الحركة والحس أطلقت 
نعدها لساقى العئان' ٠٠‏ ولحقتنى المناة افتسلقت 
نخلة عالية وقبعت بها وجر يدها الاخشر بلمس 
وجنتى لمسا رقيقا ٠٠‏ كانه يعزيثى عن كوخى الذى 
اثهار مع مجبوعة من الاكواخ المجاورة !! 

ونلرت فرأبت العمدة يقف ٠رافعا‏ رأسه ناظرا 
الى الخلاء البعيد ٠٠‏ كانه بمتم النظر ببهاء الطبيعة 
قبل غروب الشلسمسس ٠٠‏ ولكنه فى الحقيقة كان 
ساعى الطرف , ذاهل اللب , ينظر الى الجنوب همع 
اهل القربة ٠٠‏ كانه يتساءل فى ابتهال : متى ٠٠‏ 
متى تفراغ من بناء السد ٠٠‏ !! 

« محمد المندى محمد , 
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كنت على ألا اكتب هرة ثانيبة فى هذا الموفوع , 
ولكن. بغض. الزملاء. قد كتبوا الى مطالبين بايضاح 
اكثر عن هر كز الفقهاء الكبار ومدى قربهم أو بعدم 
من النظم:النئ كانت “تسير عليها الحياة فى أيامهم ‏ 
لذ! أاجبث. وارجو أن تكون هذا المقال خائمة المطاف ٠»‏ 


وابدا فاعرضي, على .القراء العمليات القانونية الثى 
تنم فى أيامنا هذه وهدى صلتها بالواقع العملى لتكون 
عاملا مساعدا فى البيان والاإبضاح ٠‏ 


تبدأ العمابة فِى المؤسسمات القائمة التى تريد 
تعديلا أو تطويرا فى نظمها ‏ لتلائم الواقع العمل 
للناس أو لترنفع بهذا الواقع فى سبيل الكمال درجة 
أو دزحات ‏ بأآن تعد نظاما جديدا . وتشر الى 


الاهداف التى 'تريد أن -تحققها من وراله * 
؟ 
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وننتهى ململج العملمة فى محلس الدولة الذى 
بصسبغفها فى عواد وسبعث بها للسلطات التشر بعبة 
لاصندارها بعد الموافقة عليها ٠‏ 


وبعد الموافقة تنزل هذه المواد القانوثية الى الحياة 
بعد نشرها فى الجريدة الرسمية للدولة ٠‏ 

وهنا نبدا عملية قانونية جديدة تقوم فى هيدان 
المحكمة بين القضاة ورجال النبابة والمحامين ‏ وتقوم 
هذه العملية على شرح النصوص القانونبة » وتفسيرها 
بمقتضى الأصول التى أخذت عنها » وبمقتضى الحقوق 
الانسانية التى عى الاصل الاول فى القوانين ٠‏ 

ثم هناك عملية قانونية أخرى ميدانها لا يكون فى 
المحكمة وانما بكون فى الجامعات وفى هدرجات كليات 
الحقرق . 


ان العملية هنا تمتاز عن السابقة فى أنها عملبة 
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علمية خالصة يراد هنها تكرين العقلية الةالونية ٠‏ 
ومن عدا تكون المواد الثن تتناول بالدرس والشرج 
لا قضية من القضايا وانما نظرية من الفظربات ٠‏ عنا 
يشاول الاساتئدة المادى» القانرنية والنظر يات 
القانوتية ‏ يتتاولوتها ععتمدين على علم ومعرقة لهم 
بكل ها يدور حول هذء المبادىء أو هده النظر.ات 
من وجهات نظر مختلفة ٠‏ دمن هنا أيضا بيتوسع 
الاساتدذة الكبار فى عرض وحهات النظر هذه عند 
الاممع العديدة فيذكرون لا وجهة نظر القائرن 
القرتسى والقائون ال.ويسرى والقانرث الاتجلييّى 
والقانون الرومى والقانون الامريكى ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


خد مثلا القانون البحرى ؛ أو القآنون الثجارى . 
او القانون الجئائى ؛ أو قانون الجدسيات والبجرات 
وما اشبه . واقرأ ها كتب فيه الأساتدذة فستجد حتما 
ها قصصت عليك من أثهم بعرضون وجهات نظ 
كتيرة ومختلفة ٠‏ 1 

ان مافى كتب اساتدذة كلبة الحقوق وما يتعرضون 
له من دراسات مقارنة بجعل عملهم القانونى أوسع 
مما 'تنطلب حياتنا فى عضر ومن عنا يصح لنا إن 
تقول انها بعيدة عن واقمنا العملى ٠‏ 


ان الذى بمثل الواقع العملى حقا عى القوانين الثى 
تصدرعا السلطات التشر بعية وليبس وهات الدظر 
القانونية التى دقوم بدراستها الاساتذة الجامعيون٠‏ 

ان لهؤلاء موقفا ولأولئنك موقف آخر ٠‏ وان لهؤلاء 
أعدانا بعملون على تحقيقها ولاولنك أعدافٍ آخر ومن 
الواجب عليئا آلا نخلط بين الأمرين أو بين الموقفين * 

نينا 

وننتقل الآن الى التشريع الاسلامى ؛ واكرر عدا 
للمرة العشرين أنى. انما أتحدث عن المماملات 
ولبس عن المعتقدات. والعبادات ٠‏ 

ان عمل الفقهاء يشبه الى حد كبير عمل شراج 
القانون فى دوز المحاكم ٠‏ وعمل أسائذة القانون فى 
الجامعات ٠‏ 


انهم شبهون شراح القانون حين يكون الأصل 
كتاب الله وسدة رسوله عليه السلام ٠‏ 


والهم يشسبهون أساتذة الجامعات حبث يكون 
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الاصل فى المسالة الاجماع أو القياس أو ما أشسبه 
من الاعراق والعادات. ٠‏ 


ان الذى بمثل الحياة فى المجتمع الاسسلاهى القديم 
انمآ هو التظام العملى الذى كانت تجرى عليه الدولة 
اما اقوال الفقهاء وآراؤعم فقد كانت أإوسع من الحياة 
فى ابامهم ؛ لأثها الدراسة العى تقوم على النظريات 
والكليات وليسست على الجزليات ه١٠‏ ومن هنا قلت 
بانها. بعيدة عن الواقع العملى للحياة ٠‏ 


ولعله أن يكون هن المفيد أن أشير هنا الى بعضن 
الآراء التى أوردعا الفقهاء عند حدبثهم عن ولابة 
القضاء , إذ نجد فيها شيئا شبيها بالذى أقول ٠‏ 


( 1 ) يجوز كن اعتقد مذهب الشافعى رحمه الله 
أن بقلد القضاء من اعتقد مذهب ابى حشيفة 
لآأن للقافى آن يحتهد برابه فى قضائه . 
ولا يلزمه أن يقلد فى النوازل والأحكام من 
اعتزى الى هذهبه , فاذا كان شسافعيا لم 
بلزمه المصير فى أحكامه الى أقاوبل الشافعى 
حتى يؤديه احتهاده البها » فان أدام اجتهاده 
الى الأخذ بقول أبى حنيفة عمل عليه وأخد 
هه 


(ب) واذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله هن بعد 
أعاد الاجتهاد فيه وكفى بما آداه اجتهاده 
اليه وان خالف ما نقدم فى حكمه فان عمر 
رفى الله عنه قفى فى الشتركة بالتشريك 
فى عام وتركة التشربك فى غيره فقيل له : 
ما هكذا حكمت فى العام الماضى , فقال 'تلك 
على ها قفسينا وهذه على ما نقضى ٠‏ 


(ج) وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى الى هذهب 
أن يحكم بغيره , فمنع الشافعى أن يحكم 
بقول أبى حشسيفة ؛ ومنع الحنفى أن يحكم 
بماءهب الشافعى اذا أذاه اجتهاده اليه , 
لا يتوجه اليه هن التهمة والممايلة فى القضايا 
والاحكام , واذا حكم بمذهب لا يتعداه كان 
انفى للتهمة وأرضى للخصوم ٠‏ 


وهذا وان كانت السياسة تقتفسه فاحكام الشرع 
لا توجبه لآن التقليد فيها محظور ٠‏ والاجتهاد فيها 
0 
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ان الفقرات السابقة تشير , فيما تشير اليه ؛ الى 
حقيقتين هامتين 6 هما اللتان يصمح أن نبرزعما فى 
مذا المقام ٠‏ 


الأولى * - أن الأصل فى القضاء هو الاجتهاد ‏ 
اجتهاد القاضى فيما بين يديه من قضايا ٠‏ وهو 
اجتهاد غير هقيد بمذهب بعينه والما هو هتروك 
للقاضى نفقسه ‏ ويطلب من القاضى أن يجتهد فى كل 
قضية على حده , ولا بأس عليه من أن يجى:ه حكمه 
فى قضية عن القضايا هخالفا لحكمه فى قضية ممائلة 
لها تباما ها دام اجتهاده الجديد هو الذى أدى الى 
هذا والاصل عنا موقف عمر رقى الله عته , كما 
مر بئا ٠‏ دهذا عو الرأى الشرعئن النظرى ٠‏ 


الثانية  :‏ ان تنظبم الدولة أو السياسة كما 
بقولون قد بدغو الى مخالفة هذا الرآاى الشرعى , كما 
يدعو الى العمل فى هيدان القضاء هن داخل اطار 
مذعب واحد ؛ وذلك لآن عملية التوحيد تكون ‏ كما 
قولون - أنفى للتهمة وأرقى للخصوم ‏ وهذا هو 
المنطق العملى * 


ولبس من شك فى أن هذا القول الاخبر هو الذى 
يتغق وعصرنا , وحياتنا العملية ٠‏ فالقاضّى يجب أن 
بجتهد فى حطدرد اطار معين هو فى وقتنا الحالى 
القانون _ القانون هه أو الجنائى أو التجارى 
أو البحرى او ٠‏ 


وكنا على أن نحمد للفقهاه هذه النظرة الواقعية 
العملية لولا انهم غادوا. فسلبوئا اياها وذلك عند 
حديثهم عن الشروط التى قد يسترطها الوالى على 
القاضى عند توليته القضاء ‏ تلك التى تكون فى 
لوافر اأتعيين ٠‏ 

قولون : اذا قال اكولى لانافى : قد قلدتك 
القفساء فاحكم بوذهب الشافعى رقى الله عنه ب على 
وجه الأمر ‏ أ3 لا تحسكم بمذهب أبي حنيفة ر<مه 
اللّد ب على وجبه الثهى .. * كانت الولابة صحيحة 
والشرط فاسدا ,.٠٠+‏ 


وبجوز للقافشى أن يحكم بما اداه اليه اجتهاده 
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ويكون اشتراط المولى لذلك قدحا فيه ان علم أنه 
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اشترط ها لا يجوز ٠‏ ولا يكون قدحا ان جهل -- 
لكن لا يصح مع الجهل أن يكون واليا وموليا ٠‏ 

وبقولون : اذا قال المولى للقافضى : قد قلدتك 
القضاء على ألا تحكم فيه الا بمذهب الشسافعى آو 
بقول آبى حنيفة ‏ كانت الولابة باطلة لانه عقدها 
على شرط فاسد ٠‏ 


وقال اهل العراق تصح الولاية وببطل الشرط * 

ان هذه الاقوال تؤكدا حرية القافى الى أبمد جد , 
تجدل الاجتهاد 'هو الأساس الأول فى هيدان القضاء 
الاجتهاد دون تقيد بمذهب بعيته » ودون احترام 
لارامر آولئك الذين يولونه القضاء ٠‏ 

ثم هى فى الوقت نفسه تشير الى آثر الاقليمية فى 
التفكير فاعل العراق هنا لهم قول يذكر على آنه قول 
أآعل العراق ٠‏ 


لكآ 


والنتيجة لكل هذا ٠‏ أن الفقهاء يفكرون بعيدا 
عن الواقع العمل , وعن التنظيمات التى يجب أن 
يقرم عليها التعامل , وتبثى الدولة عليها أساس 
الحياة العملية فيها ٠‏ 

انهم كما قلت فى صدر عذا المقال شسبهون 
اساتذة كلبات الحقوق فى دراسساتهم وبحوثهم 
٠‏ لعلسمهم للطلاب ٠‏ 

اها الجانب العملى من الحياة , والدذى تقوم عليه 
هيئة قائوثية أخرى كمجلس الدولة فقد كانوا بعيدين 
عله ٠‏ 

ان الذين اقتربوا هن هذا المبدان عم الذين تولوآ 
القضاء من الفقهاء , ونحن تعلم جميعا أن الكثيرين 
من أصحاب المذاهب وتلاميدذمم كانوا يمزفون عن 
تولى القضاة ٠‏ 

انهم فى موقفهم ذاك كانو!ا يمزلون أنفسهم عن 
الواقع العملى للحياة * 

ان التنظيمات الاسلامية التى يجب أن نرجع اليها 
انما تكون فى كتب التاريخ ؛ وكتب الحضارات , 
وليس ابدا فى كتب الفقياء ٠‏ 

دكتور محمد احمد خلف الله 


اعم .ا /انومققط 


-00- 

أشار السيد الدكترر هحمد احمد خلف الله , 
فى بعض ما كتبه . الى نظرية الامام الطوفى الحنبق 
التى تقول بتقديم المصلحة. على النص والاجماع ٠‏ 

ونريد أن. نضمع بين أيدى القراء خلاصة لهذه 
النلرية ٠‏ قبل ان تبدى راينا فيها وفى عدى 
التعويل عليها : 

© ان تظرية الاهام الطوفى الحنبلى قائمة على 
اغتبار ان رعابة المصلحة من مقاصد الشرع , وأن 
جميع أدلة التشريع فى جانب المعاملات مقيدة بها , 
وأنه اذا بدا مظهر هن مظاهر التعارض بين المصلحة 
ودلبل آخر ٠‏ قانما هو تعارض بين دليلين شرعيين, 
ومثكل هذا يؤخذ على آنه تعارض ظاعرى . لآن 
مقاصد الشرع لا تتعارض ؛ وآأدلته لا تتناقض أبدا, 
غير أننا مطالبون بالجمع بين ما ظاهرهبا التعارض, 
فان لم تستطع الجمع كان علينا أن ترجح الراجح 
متهما ؛ وهو المملحة ‏ فى نظر الطوقى -لكن 
تقديمها عنده ليس تسخا للنص ولا وقفا للعفل 
به ؛ ولا إعدارا للاجماع , لاأنه يقول فى رسالته 
عا نصة : 

« وان خالفاها ‏ يريد النص والاجماع - وجب 
تقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان 
لهما , لا بطريق الافتبات عليهما . والتعظيل لهما, 
كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان » ٠‏ 

ومن هذا تتبين أن الامام الطوق يبقرر 
ما خلاصته 
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مي رخيرادرى 


٠ أن المصلحة دليل هن ادلة الشرع‎ ١ 

؟ ‏ وآنها حين تقدم على غغيرها من الأآداة 
الشرعية ‏ وعلى النص والاجماع بالذات ‏ لايكون 
ذلك بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما , 
ومعنى ذلك قطعا أنه ليس على سبيل النسخ الذى 
هو « الافتيات » بالابطال ورفع الحكم المنصوص , 
ولا على سبيل وقف النص الذى عو ٠‏ التعطيل » » 

 "‏ وان هذا التقديم انما مهو عن طريق 
التخصيصى والبيان لهما , كشان السئة فى بيان 
القركن » 

5 وان هذا التقديم لا بعد تركا لأدلة الشرع 
بفيرها ؛ واتما هو ترك دليل شرعن الى دليل شرعى 
أقوى هنه ٠‏ 

هذه عى نظرية الطوفى * التى أشار الدبا الدكتور 
خلف الله وعززعا بما تقله عن المففوز له الغميخ 
محمد رشيد رضا صاحب التار من أنها أبعد مدى 
من نظرية « المصالح المرسملة » التى تنسب الى أهامثآ 
مالك رضى الله عنه , وعى فى الواقع ححة عند كثير 
من الفقهاء غير مالك ٠‏ 

ه دنظرية ( المصالح المرسلة ه نظلرية دقيقة 
قد يلتيس أهرها على كثير من الناس » وجملة القول 
فيها ان المصالح ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم شهد الشرع باعتبازء ؛ وصسنا عو 
القياس , كما نستفيد تحردم التبيذة المسكر »ءن 
تحريم الخمر المنتصوص عليه بالكتاب والسيئة , ذلك 
0216 /عم.//نومتط 


التحريم المعلل بمصلحة راعاما الشارع., وهى حماية 
العقل من الغيبوية ٠‏ 

؟ ‏ وقسم شهد الشرع بيطلانه » أى أنه ربيا 
الاي مطح رلك الصلر ل و0 
يشرع حكمه. هل مراعاتها. + 

وقد مثلوا له بما حكاه الغزالى فى ٠‏ الملستصفى » 
من أن بعض العلماء قال لبعض الملوك كا جامع فى 
نهار رمضان : ان عليك ضوم شهر بن متتابعين كفارة 
لذلك , فلما انكر عليه بعضن العارفين بالحكم الشرعى 
حيث لم يامره باعتاق رقبة عع اتساع هاله ‏ على 
الثرتيب المقرر بالحديث المغعروفء, الذى يجعل الكفارة 
أولا عتق رقبة ؛ فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 
فان لم يستطع قصيام شهرين متتابعين ب ٠١٠‏ لما 
انكر عليه بعضهم بذلك قال : لو أمرته بذلك لسهل 
عليه واستحقر اعتاق رقبة فى جنب قضاء شهوته , 
فكانت المصلحة فى ايجاب الصوم لينزجر به ٠‏ 
فهناك مصلحة راعاها هذا المفتى للملك . ولكن 
الشارع لم براعها . بل شهد نصه بعدم الاعتداد 
بها + أو لعله راعى ماهو أعظم منها راحب التهء وهو 
مضلحة' اعتاق رقبة ؛ لتشوفه الى الحرية , فجعلها 
مقدمة على الصوم والاطعام ٠‏ 

ولذلك عابوا هذه القتوى وقالوا : انها باطلة 
لمخالفتها للنص بالمصاحة المدعاة . وهذا يؤدى الى 
تفبير جميع حدود الشترائع ونصوصها ؛ ثم أذا عرف 
ذلك هن صتيع العلماء لم تحصلى الثقة ٠‏ بفتاواهم + 
ونصبع العلماء كالرهبان الذين يحلون ويحرمون 
للناس تبعا لما يرون * 

"' ل وقسسم لم يشهد له الشرع باعتبار معين » 
ولم يرد فيه ها يدل على ابطاله والغاله , فان كان 
هما بقع فى رتبة « الضروريات ٠‏ الخمس التى عرف 
من الشارع الالتفات اليها » وى حفظ الدِين , 
والعقل ؛ والمال + والتفس + والنسل ؛ فدهب هالك 
وبعض الفقهاه الى أن عذه المصلحة ححة , لآنا قم 
علمئا أن ذلك من مقاصد الشرع . فيسمى « مصلحة 
مرسلة » أى مطلقة عن اعتبارعا بالتعيين ؛ و 
ردعا والغائها ٠‏ 

ومثلوا لها بما فعلة الصحابة رضى الله عتهم من 
جْمع: لصحف وكتابته » وليس 'ثمة' نض علق ذلك , 
بل قد قال بعضهم كيف نقمل شيئا لم بفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فآجيبوا بأن ذلك خم 
قال الامام الشماطببى فى الاعتصمام (ص 55١‏ ج5) : 
« ولم برد نص عن التبى فى الله عليه وسلم 
.01060012201081 
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يمأ صئفوا فى ذلك ؛ ولكنهم رأوه مصلحة تناسب ١‏ 
تصرقات الشرع قطعا , قان ذلك راجع الى حفظ 
الشريعة , والامر بحفظها معلوم . والى متع الذريعة 
المؤدية ‏ للاختلاق فى اصلها الذى هو القرآن », 
وقد علم النهى عن الاخحتلاف فى ذلك نما لا عزيد 
علية » ٠‏ 

وقال بعض ااعلماء زبادة لى بيان ذلك : ” وقد 
سمى الله القرآن كتابا : فافاد ذلك وجوب كتابته 
كله ؛ ولذلك اتخد النبى كتابا للوحى ٠‏ وتغريق 
المخف المكتوبة لا يعقل ان يكون مطاوبا للشارع 
حنى يحتاج. حَِمِعَها الى دليل. خاص » ولم يامر النبى 
صلى الله عليه وسلم بجمعها فى حياته لاحتمال المزبد 
فى كل سورة مادام حيا » ( راجع هامثن الصفحة 
المشار اليها فى المصدر السابق ) 

هي فاذا تاملنا نظرية الطوق بتقديم المصلحة على 
النص والاجماع : موازنين بينها وبين نظرية « المصالح 
المرسلة » ألتى نقول بها مالك وبعض الفقهاء ؛ وجدنا 
فرق عائلا بيتهما © “#الطوق صل الصلحة مدمّة 
ومحكمة فى النص مع قيامه + على اعتبار ان النص 
مخصص بها 6 والقائلون بالمصالح المرسلة يجعلونها 
فى نطاق مالم يرد به نص من الشارع ؛ ولم يعلم 
عته اعتباره أو الغاؤه على التعيين : ولكن عرف من 
مقاصده أنه يعتبر جنسه ٠.‏ 

ولذلك تبدو نظربة « المصالح الرسلة » نظرية 
محافظة حذرة + وتبدو نظربة الطوق نظرية جريئة 
الى حد بعيد © وان حاول صاخبها ان بجمل تقدم 
الصلحة من بات ترجيح دليل شرعى على دليل 
شرعى آخر ؛ أو من باب تخصيص النص وتبييئه . 

واذا كان عقن علماء السلف قد وقفوا من نظربة 
المصالح المرسلة موقف الحدر » وكان القائلون بها 
انفسهم قد شددوا فى شروطها وقيدوا مغهومها 
وموضوعها بكثير من القيود ؛ فان نظرية الطونى قد 
لفيت معارضة شديدة : وبقيت فى طى الاهمال 
كنظربة قال بها صاحبها ولم يواققه اهل العلم 
عليها . 

ذلك بان النص اذاانبت وكالت دلالنه على الحكم 
راضحة ؛ هو الذى يجب. أن يقبل حكمه فييا بعد 
مصلحة ؛ أى اننا لو رايثا نصا مفيدا لحكم ؛ ثم 
رابنا ما نعد فى نظرئا مصلحة تماكن هذا النص » 
فاننا نقول : ان نقديرنا لهذّه الصلحة لابد أن بكون 
قد اتضل يه نوع من الخلل والفساد ؛ أو أن هناك 
مصلحة اعظم راعاها الشارع من وراء النص وخفيت 
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عليئا ٠‏ فنتهم تقديرنا ولانتهم الندصوص : وبدلك 
يكون النض حاكما لا محكوما فَلِه » وتكون الضلحة 
محكومة بالنص لا حاكمة » وتصان الشريفة عن 
الهرج والمرج © بسبب الاختلاف فيما هو مضلحة 
أو غير مصلحة © وعن الفوقى والتلاعب حسب 
الأهواء 0 المجتر نين * 

على ان نظرية الطوق ا 
لما افادت ماذهب اليه القائلون بوقف النصوص او 
ابطال حكمها > كما بتبين مما قدمنا » فشتان بين 
تخصيص النص او بيائه بالمصاحة * والافتيات عليه 
بنسخه أو بتعطيله وسلب سلطته . 

© وينبغى آلا يغيب .عن, البال ابدا : ان هناك 
فزقا بين ماوردا به النض الشرعى فى كناب اله 
وسنة رسّولة » ومالم يذكر قيهما قاعتير من 
« العفو » اخذا من قوله تعالى ‏ عقا الله عنها » 
وعرف « بالمسكوت غنه اخذا من قوله صلى الله 
عليه وسلم « ... وسكت عن أشياء رحمة نكم 
غير نيان فلا نسالوًا عنها » َ 
فالاول يكن الاجتهاد فيه قاصرا على فهمه 
وتطبيق حكمه وما يؤخذ منه من قواعد . 
والثانى يكون الاجتهاد فيه بالبحث عن المصلحة 
والراى الرشيد دون مصادمة لنص فى كتاب أو 
سنة أو قاعدة قطعية . 

© وببيتنا وبين السيد الدكتور خلاقف الله تقطة 
وفاق هامة 4 هى أن الاصل فى المعاملات الاباحة 
حتى يثبت عن الشارء ابطال شىء أو تحربمه . 
وهذا المبدا هو ما عليه جمهور العلماء » وقد 
خالف فيه بعض المتاخرين ؛ وجعلوا الاصل فى ذلك 
البطلان اذا لم يقم علدهم دليل على الصحة , 
فافسدوا بذلك كثيرا من عقود الناس ومعاملاتهم 
وشروطهم بلا برهان من الشرع , 

وقد جاء الاسلام وللداس عقود ومعائلات 

وشروط ؛ قابقى منها ما ابقى ؛ وحدذف ما حدذف ) 
وعدل ما عدل ؛ كل ذلك على نسب مثله ومبادئيه 
التى جاء بها ء فكل ما نمشى من المعاملات مع هذه 
المثل والمبادىء ؛ فلم يكن فيه غبن ولا استغلال ولا 
جهالة مفضية الى النزاع ٠٠‏ الى غير ذلك , ابقاء , 
وكل ما خالف ذلك مخالفة وأضحة الغاه ٠‏ ونا 
تردد بين هدا أو ذاك نظر اليه © غما كان قريبا عن 
امارح أنقَاه وعدله ؛ وما كان قرببا هن الفساد 
أبطله » فالشارع لم بقل : ان الحلال فى الماملات 
والشروط والعقود ما شرعته والشاته ؛ ولكن قال : 
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ان عرضت لشىء من معاملاتكم وعقودكم وشروطكم 
بالغاء أو تعديل فهذا هو شرعى وأمرى ونهيى : ومالم 
أعرض .له من ذلك فانما تركته وجعاته عفوا : اقرارا 
لتعاملكم يه 6 واباحة له . 

وهذا شان غر 0 العيادات ؛ فان الاضل فيها 
عقدم المشروءبة حتى بتبين انها مشروعه 6 قلا يجوز 
ذا أن تمد الله بعيادة »أو نتقرب اليه بقربة » 
الا اذا :غلمنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة ٠‏ 

وى هذا وذاك بقول العلامة ابن قيم الجوزية فى 
صن لاج" عن كتابه ىن أعلام الموفعين , ها نصمه : 

« الاصل فى العبادات. البطلان حتى يقوم. دليل 
على الامر 6 والاصل فى العقود والمعاملات الصحة 
حتى يقوم دامل على البطلان والتحريم + والغرق 
بيتهما ان الله مبحانهة وتعالى لا يعبد الا بما شرعه 
على السنة رمله : قإن العبادة حقه على عباده ٠‏ 
وحقه الذدى احقه هو ورخى بهوشرعه ؛ واما العقود 
والشروط والمغاملات فهو عفو حتى يخرمها الله + 
ولهدا نعى الله سبحاله على المشركين مخالفة هذين 
الاصلين + وهوتحريم مالم يحرمه ؛ والتقرب اليسه 
بما لم. بشرعه 6 وهو سببسحانه او سكت عن. اباحة 
ذلك وتحريبه؛ لكان ذلك عقوا لايجوز الحكم بتحريمة 
وابطاله ؛ قان الحلال ما احله الله » والحرام فا 
حرمه الله ؛ وماسكت عنه فهو عفي 6 فكل شرهط 
وعقّد ومعاملة سكت عنها ء فانه لانجون القسول 
بتحريمها ؛ فانه سكت عنها رحمة منه من غبير 
تسيان واعمال »#, 

وقد رنى الأمام العلامة أبن القيم هذا الأرضدو م 
حقه فمن شاء فلير جع اليه . 

واننا نستطيع آن. ثرسم على. ضوء هذا ابنأ 
منهجا فقهيا سليما نى دراسة ١‏ المعاملات الحدبئة» 
بقوم علنى دعامات ثلاث : 

الدعامة الأولى : أن من حق المجتمع الاسلامن 
ان بتكن ما شاء من الوان المعامدلات ؛. وان يجارى 
النشاط الاقتصادى العالمى بالمساهمة فيه حسب 
الطرق الحديثئة دون تحرج ؛ فان الله لم يوجبٍ 
على الئاس إن بلتزمو!ا صورا خاصة غن المفائلاثت 
لا يتجاوزوتها ؛ وليست الصور التى ببحثها. اغل 
الفقّه والحديث الا الوانا من المعاملات يمكن. أن 
ضاف اليها ويخذاف منها ويمدل. فيها فى لبن 
إسول الشريعة ؛ 

والمبلمون اذا عرفوا ذلك وعمهلوا بمقغضناه يدفمون 
عن ألفسهم وديدهم تهبة طلما:أخلد- التها الاجانبا 
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اخذت فكرة استثئاف دورات مؤتمر اذباءالغرب 
تخطر نحو التنفيذ وذلك: على ان تعقد هذه الدورة 
ف بغداد قبل نهائة هذا العام + وبالفمل طار الى 
بغداد الاستاذان محمد عد الحليم عد الله وبوسف 
الشاروثى موفدين من الجلس الاعلى لرغاية الغتون 
والآداب الى شغداد للاشتر غراكد "فق اللحنة التحضيربة 
التى ستحتمغ هناك لدراسة تنظيم هذه الدورة 
وللاتغاق على موضوعات الابحاث والمناقشات التى 
ستجرى فيها وكل ذلك بعد ان كانت نلك الدورات 
التى أنتدات منذ منة ه55١١‏ قد تنوقفت على آاثر 
الخلافات التىحبالت دون تجاح الدورة الرابمة الثى 
انعقدت فى الكريت سنة 1408 © وذلك نتيجة 
للخلافات السسياسية التى كانت نافة عندئد بين 
آاخَرَاء من الش عرب العربية » واعادة التفكير فى 
استثناف هذه الدورات فى غامنا الحاضر بدل على 
أن الجو الغربئ المام قد اصبح اكثر ثقاء على آئر 
مااحرزه مؤتمر القمة العريئ الآول بالقاهرة والثائى 
بالاسكندربة من نجاح كير فى لم الشمل وتوحيد 


والمغسرورون بهم »فانهم يقولون : ان الشريعة 
الاسلامية تمنعالؤمئين بها من مجاراة عالمالاقتصاد 
ااحدنبث ؛ وتوحخب عليهم آن ن نظلوا على 000 
القديمة فى التجارة » وفى شروط الشيركاث المعادة 
التى ضيق بها المتاخرون من الغقهام عا ئى: الئثاسن 0 
وما دام السلمون يرون هذا دينا واحب الاتباع : 
فسيبقون عاجرين عن مجاراة الاساليب الخد بثة. 
قابعين وراء أسالبيب القرون الخالية . 

الدعامة الثانية : أن الأصل فى الفائلات الاباحةا 
فلا جوز ان نسارع الى تحريم صورة من صصور 
العاملات حتى تبين أن الله حرمها . 

الدعامة الثالثة : ان اشتمال المعاما ا 
من نواحى المنع والتحريم لا نكفى فى القولبشحر 
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الكلمة حول عدد كبير من القضايا العربية الكبرى 
وى طليعتها قضية فلسطين العزبرة على كل قلب 
ل 
ومآ أن احس آدياء العرب بأن فكرة انتثثاف 
دورات مؤتهرهم قد تاكدت واخذت تخطو نحو 
التنقيذت حتى نقشطت اقلامهم للفت الانظار الى 
الشكلات الآدبية والفكربة واللغوية الكبيرة التى 
0 يقترحون أن تناقشن فى الدورة المقيلةء 
ومن اهم القضايا التى يقترح الادباء مناقشتها 
قفة اللغة وازدواحها فى عللمنا العربى ااخاضر 
بين اللغة الفضحى التى يستخدمها وينهمها الجميع 
وبين اللهجات المحلية التى نفضاها غدد كبير من 
الادباء فى انواع معيئة من الآذب مثل الحوار سواء 
اكان هذا الحوار فى المسبرحبات ام قى داخ ل القصص 
والروابات © “بل أذت التطمورات الاجتتساعية 
الوآسعة فى عدد من البلاد الغعربية الرائدة الى 
تنجيع مخاطبة الشعوب باللغة التى تغهمها . ونا 
كانت الآمية والجهل بالاقة الفصحى لابزالان 


بل لايق آم “فإزاسة تغفاة الفاحيبنة ودراسنة حال 
الناس فى شأنها ؛ ومدى ما نشتمل عليه من مثفمة 
أو مضرة 6 فقد تظهر ان مدفعتها غالة على مشرتها 
وبمكن تنقيحها وتهديبها » او ان مشرتها من التوع 
الذى لا بؤثر فى اعتبار الشرع جربا على قاسدة 
التيسير ورفعالحرج؛ فيسلك بها مسلك الثرخيض 
كما قعل المشرع فى امثالها وان لم يكن قف ورد تعن 
بالتر خيص فيها بالذات ٠‏ 

بهذ! المنهج تستطيع ان نتوسع فى حندود ما الأن 
الله به » وان نيسير على الئاس © وان نعيد الشريعة 
الى مجال التغامل والاقتصاذ بعد أن نحبت عن 
هذا المجال منذ حمد المتاخرون ٠‏ « وللبحث بقية » 
محمد محمد المدانى 
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متفشيسبان بين الطبقات الشسعمبية اث حماجات 
النطور قد استدعت تفضيل اللهجات المحلية فى 
التعبيز من حابجات الشسعب ولطلعاته ومتخاطبة 
جماهيره : ومن هنا برز الاهتمام بالآداب الشعبية 
وتتجيعها وانششساء المراكر والمماهد الخاصة بها ٠‏ 
كما راينا الصحف والمجلات تقسح صدرها الزجل 
الشسسعيى والشبعر المتونب بالميافة فضيلا عن 
الأغانى والمواويل وها اثرياء وهذا الوضع قد بظن 
البعض انه موقوت : وان اننشار التعليم. سيقشضى 
عليه بتوحيد لغة الاذب مع لغة الحياة فى الفصحى:ة 
ولكثئى استتادا الى ماحدث قى لغات العالم الاخرى 
وتاريخها لا اتوقع هذا التطور فستظل لغة الحياة 
اليومية مختلفة عن لئة الكتابة الادبية على نحو ماهر 
حادث البوم فى اللفات الكبيرة الموحد كالؤرنسية أو 
الانجليزية حيث تجسد الى حوار' آفة الكتابة لهحة 
أخرى للحياة تختلف عن لغة الكتابة فى عدد كبير من 
الالفاظ والتراكيب والصور وثبرات ١اخطق‏ ء ولذلكِ 
تسمى. لهجة التخاطب فى الأحياء الشعبية ببارنس 
مثلا بناسم خاص غو ١‏ الأرجو كما تسمى أهجة 
الشعب الانجليزئ فى لندن « اللانع » أو 
« الكركنى » . وكل هاف الآمر هو أن القضاء على 
الآمية فى تلك الءلاد قد مكن <وبمع أفراد الشبعب 
من قراءة وفهم لغة الكتابة ؛ فالحدياة الشمعبية قو 
بيتكرة خلاقة لا بد آن تجدد باستمرار: فى لفتها عن 
طربق المصمور والحازات ٠‏ وآن تلون تعبيرها 
بتجديد مستمر فى نبرات الأصوات الاغوية . 
ومع ذلك فانه اذا كانت الشعوب الأوروبية 51 
استطاعت أن تطور لغتها الأصلية الموحدة وهى 
اللانيتية حتئ تصل الى حد تحويل لهجاتها المحاية 
الى لات آدبية عااية كالفرنسسية والإيطالية 
والاسبانية والرومانية المتفرعة كلونا عن اللاتيثية 
قانتى لا أعتعد أن الشمعوب العربية تمير نحو نفس 
المصير : ذلك لان عذا الاتجاه بتمارض هع وجدانها 
وارادتها : فهى تير بعرم رتصميم نحو الوحدة 
التى. تمعبر اللفة امساس-ها المتءن © وذلك بيدما كانت 
تحن الشنعوب الأوروبية بان اللفة اللاتيتية قد 
فرضها علبها حكام الامبراطورية الرومائية العدبية 
ولا ادل على ذلك من انه لم تكد تظير فكرةالقومإت 
ابتداء من عم التهفة الارروبية فر القرن الأمسس 
عثر الميلادى حتى رابئا كل شعب اوروبى من 
الشعوب المسماة بالشسعدب االاتيد.ة يتف حول 
اهجته المخلية التى رفمها كراية لقوميته الخاصة 
ولا تقنصر هذه الحقية التساريخية على ا(لتسعوب 


اللاتيدية وتطورها * بل تتظبق ابقا على تاريخ 


مرمه. انهصرو عام هط اهن 
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جميع. انغات اتعالمية التى تفرعت عن اصول واحدة 
كالافات الجرمانية والملقلية قفشلا عن تطور 
الأفات الكلية عن اصواها الأقدم كتطور الاندواوربية 
الى مجموعة اللغات التى لا تزال حتى اليوم تحمل 
نفس الاسم + وكذلك اللغات السامية واللفاث 
الحامية ففى تفرعها كلها الى إغات ادبية لمعب مبدا 
القوميات دورا حامها فى هذا التطور . 

وناسيسا على كل هذه الحائق نستطيع أننؤ»د 
فى اطمئنان ان فكرة الوحدة العربية وارادة تلك 
اوحدة ستكون من اقوى الدرامل فى عدم اتخاذ 
اللوجات ااحلية ا"عربية لفات للكتابة والتعبسير 
الأدبى والثقانفى » وعلى المكس من ذلك ستضيق 
حتما المافة التى تبتعف بالاوحات اللحليبة عن 
اللغفة الغفصحى . واما الزعم بامكان توحيد لغهة 
الكتابة ولغة الحياة فباطل تنفيه جميع الدراسات 
اللغوبة فى العالم واوضاع اللغات العالمية الموحدة 
وما شته كل ذلك من حقائق علمية لا شك فيها. 

هذه هى الحقائق العلمية التى يجب أن نستند 
اليها فى فهم قضية ازدواج اللغة فى أدبنا العربى 
المفاصر . ومن الواجب ان نذكر أن قهم القضية 
هو القدمة الضرورية لتدبير وسائل علاجها والا 
تخبظنا فى سياستنا اللغوية وضريبئا فى غير. مضرب 
فلا نستمع مثلا الىمن بدعو الى ااتخلى عن الاعراب 
كوميلة للتقريدب بين لفة الكتابة ولفة الحياة + 
فالاعراب فى اغة الكنابة ليس حلية لفظية + بل. عو 
الوسيلة الاغوبة الأصيلة فى التيير عن العلافات 
المختلفة + وما اللغة فى النهاتة الا اداة التعبير عن 
هنده العلاقات ؛ وحدف الاغراب معتاء رجن ألفاظط 
مسكبة بعضها الى جوار بعض دون زويف ثهاناتها 
بالاعراب الذى هو ااوسيلة التى تحدد العلاقة 
بين هذه الألفاظ كملاقة الفاملية او المفعولية اد 
الحالية أو الوصفية او الاضافة وما البها. ولما كان 
من الغابت علميا ان لغة الكلام ان تتحد مع الفة 
الكتابة فى كافة نفصيلاتها فانه من ااعبث والوهم 
الدعوة الى حذف الاعرابمثلا او تبسسيطه كمحاولة 
للتقربب بين اللفتين ٠‏ 

هذا ومن الممكن النسساس على هله المفترحات 
الاخرى فما يتفق منهسا مع اجقائق العلمية الثابتة 
تمكن هناففمسته هناقثمة مثمرة وأما ما يتعارض 
منها مع حقائق العام وقوانينه التى لا تقهر فمسن 
الافضل تجنيبه والاعراض عله حتى لا يضيع وقت 
أعضاء ااؤتمر سدئى ٠‏ 


دء مد عندور 
26لع ممعم .عمط 


فى ختام كلمتنا السابقة اشارة الى دار الراضات 
أو دير الراهبات الذى كانت تلجا اليه شاعرة 
الحرهان كلما شخصت الى القاهرة فى السئوات 
الاخيرة طالبة للجمام أو لتحصيل علم ؛ أو طبع 
ددوان ٠.‏ 

ولا اعرف علة لذلك االنجوء الى الدير والمقام 
فه الا شدة حفاظل عانكة على نفسها ؛ وحخرصها 
على حمابة كرامتها من السنة الئاس اذا راوها 
تتزل وحبيدة حيث برل الناس . ٠.‏ فلعلها رات 
ان فى نزولها فى ذلك الدير بين التسوة القانتات 
ما يدقم عنها خبت الظبئون وضراوة الالسئة ٠‏ 

ولا اعتقد ان هناك سببا آخر بدفع مانكة الى 
ابثار ما ثرت لنفسها © وما اختارت لمقامها » فان 
دأكة مسلمة تعتد بديتها ؛ وتعتز بغقيدتها , ولا 
احد دلبلا على ذلك اقوى مما قالته فى تلك الآبيات 
التى وردت فى جوابها علىقصيدة الشاعر الكبير 
الاسثاذ عرزب اباطة , وقالت فبها : 

انا با مولاى بنث الصيد والشر الآباة 

بنت ذاك القانت الحر الكريم الخلوات 

من بقيم الليل بالدكر ووجس الصلوات 

خاشها لله فى المحراب ., بر الدموات 

وابى ما مات بل عاش بسمتى وسيماتى 

انا ذاك القالت البر بجلباب فناة 

رب هيت عاش آوحى باثوابه موات ! 

وكانها تقول للشاعر الكبير فى هذه الأبيات ٠‏ 
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للنورترؤى طبن 
لبر )ضام 
لا تخش على ذلك المقام » فانى عريقة فى التقوى 
نبلت من ملمين عابدين قانتين ! 
وفى « أنفاس السمحر » شعر كثير , بظهر 
اصالة الروح الديئية ؛ وصدق العاطفةالاسلابة 
وحق لشاعرة العواطف أن بقيض شعرها بالتعبير 
عن العقيدة الصادقة »© التى رضعت ليالها وربيت 
فى محرابها ؛ وذلك على الرغم من العصر الذى 
فشنت فيه الضلالة والالحاد » واخذ فيه 
المنحر فون يجهرون بالعاصى © وبصفون بالرجعية 
كل حفيظ على ديئه » مصر على عقيهته ؛ وكاتوا 
كماوصفتهم عانكة فى قصيدتها ( صراخ الظلم ؟ 
فى قولها : 
اناس تلاهوا بالفلال عن الهدى 
قفليسن بهم الا كفون ومقلسمد 
تنا سلعن ف ارقن صن مفلل 
وذاك ‏ بدين الحسق بهرًا: وبلحيد 
تراه وراء الغلسن يجرى مهرولا 
وكته عن دله الدهر معتمهد 
وبعد أن تعدد عاتكة آثامهم ومظاهر فجورهم 
وغر قهم . بحار المعاصى والشهوات ا 0 0 
كيف بتوقع من احد اولئك العصاة ايمان » او ان 
يتوقم هنه هدى بعد المعصية والالحاد : 


ابو قسن بالقرآن وهو خرافة 
لدبه ©» وبالاسلام وهو تقيد 5 
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ابشهد ان البعث حق وعقله 
لآول من يابى القبول وبجحد 5 
فيا وبحه من جاهل ضل سعيه 
قليصس له امسن وككس لدات1 
وترسم الشاعرة بمد ذلك طريق الخلاص من 
القيود والبرء من الادوار التى اصابت البلاد 
فاقعدتها عن النهوض , ولا طريق عندها غير طريق 
الدين ببعث خمودها وي<يى مواتها . والرجوع الى 
تعاليم الاسلام » واحياء شريعة محمد هو وحده سبيل 
النهوض من العثار » وطريق البرء من الآدواء : 
بلادكم إبا قوم امست عليلة 
ترجى دنو البرء » والبرء بعد 
وانى لها والداء يخر قليبها 
وابنازؤها فى قثلها اليوم تجيد 
نمتيت أن 'لو عاد فينا محمد 
اذن لآتى بعد الضلالة هرشيد 
فيا قوم ان مات الثبى فحية 
شرالعه وهى التراث المخلد 
فعودوا الى ابمانكم بعد ضلة 
فمودكم للحق با قوم احمد! 
تلك بعض المشاعر التى عبرت عنها عاتكة نحو 
ديئها وعقيدتها » وعى تكشف عن عاطفة شديدة 
نحو الاسلام , وحنين ملتهب الى استعادة أمجاده 
وسيادة تشر بعاته واحكامةه » وحب عمبق لصاحب 
الرسالة , وقد نثرت عاتكة هذء العواطف فئى قصيدة 
وآاحدة تكن قبها هن الظلم والظالمين » وتصف فيها 
تزقهم وغرورهم ٠‏ ٠وسار‏ بها قلبها نحو تلك المعانى 
الشامية التى مجدت بها محبدا ورسالته ٠‏ 
ولكن القارىء لانفاس السحر لن يعثر بتلك 
العواطف الديئية الهادرة منثورة فى نايا بعض 
التضائد محسب » "بل انه سيظفر الى جائبها بقصائد 
كاملة شحنتها عاتكة نتلكالعراطف السامية وصبتها 
فى.قالب بدبع من السير الرائق الرقيق ٠‏ حتى 
لتحس وآانت تنقرؤها انك تردد مباحاة عذبة » تحس 
قينها باثر الوجد والهيام , ومن تلك القصائد 
الخالسة قصيدتها ٠‏ الى يثرب » التى نستهلها بهذء 
الأبيات :+ 
هبنئىي جناحا كى أطير ليثرب 
عسائى أدارى ها بقلبى الملمذب 
حمامة هذا الدرح رفقا بشافق 
بحن الترب عناطر الزوح طيب 
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يلم به شوق ويحدو به البرى 
ونغرى به التكباء فى كل هذهب 
حمامة هذا الدرح ردى لى المنى 
بلقيا حبيب فى التراب هغيب 
والا فداوى القلب من نفح طيبه 
فان دواء القلب 0 المحسب 
ثم تصبح تلك الاماتى فى الدنو عن البقاع الطاهرة 
التى ثوى بها قبر الحبيب محمد صلى الله عليبه 
وسلم ماثلة لا أمام عيتيها , بل أمام قلبها الشيق 
الملتاع الذى استبد به الهوى خصور الحلم الزكى 
والخيال المشرق البهى حقيقة شاخصة تقمر لبها , 
أو كان روحها قد أسرى بها فى حلك الدجى الى تلك 
الديار , قطاقت بتلك المعاهد ٠‏ وقد صورت الشاعرة 
تنك المشاعر والرؤى فئ قولها : 


وعاج بقلبى الحب حين بدت له 
على كثب هفافة تخل يثرب 
ولاح له قبر النبى عسوي سه 
كلالاءه نور فى دجلة غيهب 
فقلت لقلبى. بالقصيد ابعث الهوى 
وقلت لعيتى بالمداهم أغربى 
ففاض قصيد القلب حتى حسبته 
سيولا وكا الدمح. إقصع. .معرب 
ولا تدع الشاعرة نلك الفرصة التى: جسدهفب! 
الوهم والاستغراق فأصبحدت حقيقة ماثلة أمامها من 
غير أن تعطف على أمتها ,ومن غير أن تكو الى 
الرسول ما آل اليه حالها من الضعف والسكوت عل 
الضنيم ؛ والانشغال بسفاسف الامور وتواقه الاعمال 
عن السعى لتحصي ل المكارم وبناء الأمحاد وفى موازنة 
سريعة بين هذه الامة فى لبوها وغيرعا من الامم 
الجادة فى حياتها » تبدو غيرة الشاعرة وأساغا على 
امتها المتخلفة عن ركب الحياة ؛ 
تلاهت عن القرآن بالعزف والغنا 
وبالرقس والابقاع عن كل مارب 
وعادت بيوت الله خلوا وأصبحت 
مراقصها ملاى بكهل واأشيب 
وأصبح فيها المال عنوان سسؤدد 
قطيار بمثر حين ألوى بمترب 
واسبيع افيها الظلم . يجبعم ‏ امه 
يسجن برىه أو باطلاق هذنب 


1 
اموه مه لامها 


ولا انبى الغرب فى خذ المقنام :. فتشير الى 
استفخال الخصام ؛ والى سفك الدماء , والى شن 
الحروب , وتدمير المدنيات , وكانها ترى السبيل الى 
صلاح الشرق والى عسلاحالغرب واحدة؛ وعى الرجوغ 
الى اس ٠‏ والاعتضام بحبل الدين ٠ق‏ اشارة الى 
عموم الرسالة ؛ لانها زسالة الهدئ والتور ٠‏ 


آفولاى هذا عالمي ضل واغتدى 

تخبط فى يحداء في بنرك عيوب 
كمد له هن نور هديك شبيعلة 

فانت هنار العالمين وبعرب 


وهكذا اعريت غاتكة عن عاطفتها الديئية فى قوة 
وحرارة ظاعرة ,. كلما أعر بت عن مشاعر التقد بس 
لرسالة الاسلام الخالدة وصاحبها 

ومن البسه. الأهتداء الى ععالم ثلك البزعة الدبدية 
ومظاهرها فى كير من قصائد ( أثئقاس الس حر ) 
فستقلة أو منكورة بن أبياتها ٠‏ 

وتفصل العاطفة الديئية بالغاطفة الوطتية أو 
العاطفة القومية فى نفس عاتكة اتصالا شديدا , 
وببدو اتصال شعورعا نحو وطنيا وامتيها ششعورها 
نحو دينها وعقيدتها فى كثر هن قصائدما النىي 
عبرت فيها عن آمانى الامة العربية أو عن أمآانبها نى 
خلآص تلك الامة من اغلالها أو تحريرهمص ا عن 
مستمبر بها أو هن آقاتها وعللها . وكذلك قى الشمعر 
الذى عجدت به الشاعرة نضصرا غربيها حفد؛؛* : أو 
نملا قوميا عجيدا , حتى ليبدو شعورها القرمى ٠‏ 
رشعورها الديتى فى نفسها وفى شعرها وكانهما 
توامان ؛ أو كانهما روحان تتتازعان حسدا واحدا ٠‏ 

وانك لواجد هذا الاتصال فى قصبدتيا م عيد 
العرب»” وعى فى جملتها من القصائد التى تستنفر 
نيها الامة العربية وتستثير حميتياء وة..:تحث العرب 
على اللحاق بامحاد اسلافهم , وتدغوهم الى الوحدة : 
التى تنهضهم من عثارعم , وترغم انف عدوهم ١‏ ان 
عاتكة تستفتم هذه القصيدة الحماسبة الأاياشة 
بالامائى بعاطقة اسلامية تفيضى حرارة وايمانا : 

ياراية الاسلام عودى , رفاقة فقوتي البنود 

رقى علق عام السحاب ورميل آى الخصلود 

ستودى المارق والمفارب قالكرامة أن >مودى 

خطى على لوخ الزمان حروف ماضيك اأجيبد 

سنيرى على ممدى الاباة وواكبى ركب الجدود 


نذا انمو 2 ام هطلاه 
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لا تجحدى ماضيك فالتاريغخ يزرى بالححود 
با صفحة املت على الايام معحزة الوحود 
وانك لواجد اتصال العاطفتين ابضا فى قصيدة 
أخرى من قصالدها الوطنية الثائرة التى تدعو فيها 
الى توحيد الجهود ولم شتات العرب ؛ وترى أن ذلك 
هو السبيل الى استعادة المجد الذاهب , واسترداد 
فلسطيل المغتصسة 5 وكبح جماح الصهيوثبة 
والاستعمار وهى قصيدتها البالية التى تقول فيها : 
وانحروا يا قوم كبد الأجتبى 
وتوا وئبسة ليث خادر 
تنبوقه سلبططفة المفتصب 
عذه صهيون هن حول الحمى 
افراكينا مذ" رقا 
واستانت بعنسدو لكم 
أعوج النساب جدديد المخلب 
اقهروا صهيون ردوا كيدها 
واركيوا للبجد أغلى هركب 


لقد بدات الشاعرة تلك القصيدة الثائرة بروج 
اسلامية عالية ,. جملت فبها العقيدة , وتمالبمالاسلام 
واحكام القرآن الكريم دستور هذه الامة , وفى مقدمة 
مقوماتها . وخغلت محمدا عليه الصلاة والسلام 
رائدعا فى طريق المجد والفلاج ٠‏ وقدوتها فى العمل 
والسلوك ؛ اذ تقول فى أولها : 


وحدوا 


تصسبست 


وضح الصيجح لديا العرب 

وتحجفدى كستى من أبب 
يا بناة المحجد يا أسد الحمى 

با كرام الجند من كل ابن 

اليا الانام تعتو لكم 
وعليها خحيية المرتقب 

1 وا الايام أنا أمسة 
تنقل الخطو على وحى نبى 

نديد الهدى من قرآنه 
يتور اكمتوية الاق . 

وترى الموت لذيذ المجتنى 
. ان دعا داعى القدا والقضب 

ونخط العز فى تاريخها 
ماه الشبهداه التجب 
2/11 لع ملاعم .اعمط 


اال ا 


والى جانب تلك النرّعات الدينية التى تقروؤهما 
فى فصائد مستقلة حينا وممتزجة بالعواطف القومية 
حمنا نقرا لعاتكة فى «آنفقاس السحر » شهرا كثيرا 
عبرت به عن مشاعر العروبة نحو أمانى الام ةالعربية 
فى العزة والكرامة , وقى 'تمجيد روح الجهاد » وقى 
الاشادة بالبطولات التى تبرزعا بعض الاحداث فى 
بعض أجزاء الوطن العربى ٠‏ : 

واذ كان كفاح الشعب العربى فى الجزائر احدى 
الصور المثيرة المشرقة فى تاريخ العرب المعاصر , واذا 
كانت روج التضحية والفداء ؛ وازخاص المهج والدماء 
قد برزت فى تلك الصورة الرائعة التى نشبه أن 
:تكون أسطورة من الاساطير فجرت يتابيع الشباعرية 
عند عدد كبير من شعراء العربيبة وكتابها فى كل 
مكان, فقد أخذنت ثلك الصورة شبئا عن حظها لىقشعر 
عاتكة العذب وبيائها المشرق الممتمع كالذى نقرؤه فى 
قولها من قصميدتها «غن وحى الجزائره ٠‏ 


تفديك يا أرض الجزائر / مفتوثة بين الشواعر 
أفدى الجباه السمر والغرر المكللة الظوافر 
افدى الرعوسي الشم تعليها على الدعر المفسباخر 
أفدى النفوس العاصفات حفرن للظلم المقابر 
ورقمن خفاقا ار منورا علم الجزاثر 
بوركت يا شعب الجزائر وبقبت رمزا للمآثر 
قيك العروبة كلها . سبقت أوائلها الأواخر 
ولم 'نئس عاتكة وهى فى معرضي الاشادة بيلدها, 
والمباهاة بامجاده التليدة والطريفة أن تضيد يكفاح 
الشعب العربي فى الجزائر ؛ وها ابرز من بطولات » 
وها حقق من انتصارات عل الغزاة والمستعمربن + 
وآن ترى فى مفاخره مفاخرالعروبة: وى انتصاراته 
مابدنى الامل القريب فى استخلاص قفلسطين العربية 
من أيدى الصهايئة الدخلاء , فتقول فى قصصميدتها 
(بقداد) : 
همذه أختنا الجزاثر أضبيحت 
جرة حطمت من البقى كسلا 
واراها تلوج فى اققناا شه 
رى بها تطرد اليهود وتجلى 
وتعود الارضض الطهور طهوزا 
تزدهى بقعة وربعما واغلا 
وبمثل تلك الديباجة المشرقة والنغم المذب الملتزم 
استطاعت عاتكة أن تبرز تجاربهها وأن تعبر عن 
عراطفها الذاتية ومشاعرها الوطتبة ٠‏ 
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واذا كان الشعر صصبورة لصاحبة, وكان الأدب عو 
الادب ققد كان شعر غاتكة المحافظ عل ىالشكلء الملترم 
للوزن والقافية ٠‏ صورة للا طبعت عليه الشاعرة من 
الحفاظ على النفس ورعاية التقاليد ؛, ولذلك نراعا 
تئفر من التجديد الشكلى ٠‏ وتسميه بدعة ترجعها 
الى الضعف وعدم الاقتدار على تاليف النغم العذب 
والقوافى المحكمة , وترى أن الشاعرية المطبوعة التى 
تلك الاداة لابستحعصى عليها وزن ولاتعجزها قافية ٠‏ 
اقرأ قولها فى تمجيد شاعرية أبى ماضى «لم يكن 
أبو ماضى همن أحلوا البدعة محل الابداع » ولا مين 
استهتروا بأوزان الشعر وقوافية ؛ ولا عمن حاولوا! 
أن يقلدوا شعر الغرب قأضاعوا عليهم المشسيتين ٠‏ أر 
ممزعمدوا الىالرهموز المسهمةوالمجازات المفلقةو حشروعا 
فى كلام مطلق من الوزن حينا ومن القافية احيانا 
وأوعموا أنفسهم انهم استحدثوا فى أدبنا جديدا , 
وانهم حرروا الشعر العربى من قيود ثقيلة يرح 
تحتهاء ثم تقول : ان صعوبة الوزن والقافية 
لاشكوها شاعر هبدع ,؛ وانما هى عقبة كاداء فى 
وجه المقلدين ٠‏ وجمال شعرنا العربى آت هن هذا 
الابقاع الموسيقى المنغم , واعجاز شعرنا العربى آت 
من رصاتة قواقبه وانساق انغامه . وتقوا أن الشاعر 
الاصبل لابلقى أى عتتنت فى هذين انما تنتسق له 
الأوزات عن 'نلقاثها , وتأتيه قوافيه طبعة مخعارة ٠‏ 

ولقد أكدت عاتكة هذا القول فى شعرها الُضصب 
الدى لميتمرد على النظامالمبودى للشعر» بل تداقعت 
فيه القوافي المحكمة وراء المتخير هن لذيذ الوزن, ٠,‏ 
وعذب النغم ؛ كما أكده الشاعر الكبير الاسستاذ عزيل 
أباظة فى الكلبة الممتعة التى قدم بها (انفاسالسيحر)» 
واطرى فيها شاعرية عاتكة , والفضل الياسق لها فى 
تقديره انها آثرت القيم الصمب الممتنع وسمديانة 
للتعبير عن خوالجها وللابانة عن عاطفتها » آثرت 
الشعر فلم تجبح ككثيرات وكتيرات غيرها الى ايثان 
العافية والى الاخذ بالغث المتهافت هن الكلام الذي 
بسموته الشعر الحديث ٠٠١‏ فلقد كان يسيرا عليها 
أن تجمع شكولا هن تلك الحشرجات المحمومة ثم 
تحشدعا فى آسطر, ثم ترقم هذه الاسطر فى قرطاس 
بعضها تحت بعض هنهيا ذو الكلبة والكلمتين ؛ ومنها 
ذو الجملة والجملدين ., نم تنثر عليها حيثما اتفق 
نثارا من علامات الاستفهام والتعجب والفوإاصسل 
والنقط ٠‏ 


دكتور بدوى طبانه 
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ويا زانيغطوشالعه 


نعرف نحن الؤرخين بصفة خاصة عنابة الدكتور 
خاتم بوثالق التاريخ وبخاصة نلك التى تتعلق 
بتاريخنا العربى الحديث » وهى عناية تتمثل فى 
اهتمامه الشخصى وفى نتاط خاص لوزارة 
الثقافة والارشاد صدرت يشببهيا هجموعة من 
انفرارات أصدرها الدكتور حاتم للمحافظة على 
هله الوثائق وتيسم الحصول عليها ثم تنظيم 
دراستها والاقادة منها . وقد ارسلت الوزارة فى 
السئة الماضية بعش وكلائهما الاستاذ حيد 
حسين الى امربكا لتصوير مايجده فيها من هذه 
الوثائق ومنها تقاربر القنامل الامريكيين ووثائق 
اللورد كرومر المعتمد البريطاتى الشهور فى مضر 
وغير ذلك * مما بدل على الاهتمام البالعٌ بالحصول 
على هذه الوثالق ٠‏ 

وأقرأ الآن كتابا ممتاز! اصدر فى بيروت عو 
«عالم حر جديد نى آسيا وافريقيا والوطن العربى)» 
فاجده بشي الى وثائق بالغة الآهمية والخطر فى 
تاريحُنا العربى الحديث . وفى حديثه عنها ماقد 
بشعر بالخطر عليها ؛ او على الاقل يبوحى بعدم 
أو قلة ب الافادة منها . 


د 
كلنا بعر ف تلك الوعود العرقوبية الكاذبة التى 
قدمتها انجلثرا اثناء الحرب العالمية الأولى للبلك 


15 
مك . انهو 01000126 


أع ١‏ 0001541 /رمع. )امه ماععه]. انالا/نا// :عمط 


ص الشواوى 


مكة» فكانت تلك العهسود «مصيذنة 6 وقع فيها 
الشريف حسين وكتيرون غيره وأعلنوا بسبيها ولادهم 
وانحبازهم للحلفاء فى تلك الحرب ضد تركيا » وكان 
موقفهم هذا عاملا من أكبر المؤثرات فى رجحان كفة 
الحلقفاء وكسبهم الحرب . 


هذه الونائق الهامة بقول عنها الاستاذ محمد 
جميل بيهم مؤلف : «عالم حر جديد» ‏ مايلى : 

وأما شربف مكة الذى ادى للحلفاء ماادى من 
المخدمات خلال الحرب ٠‏ والدذى نمتع بعد الانتصار 
بلقب ملك العرب خلال سنوات معدودات فقد كان 
مصيره النفى الى جزيرة قبرص حيث قضى خمسة 
اعوام . ولما اشرف على الموت جاء اليه ولده فيصل 
ملك الاردن » فى تشثرين الثانى سنة .117 6 وتقله 
الى عمان وتوفى فيها مكلوم الفؤاد . وقد اتيح لى 
أن اطلع على الرسائل التى تبادلهة المرحوم الللك 
حسين الشار اليه مع لندن » والسير مكماشون » 
والكومندور هوجارت ؛ والمارشسال النبى خلال 
الحرب العالية الأولى » وان آقرا ماجاء فيها من 
عهود له ووعود للعرب » وذلك حين تشرفت بزيارته 
فى قبرص سنة 1918 وقضيت فيها آياما محذوفا 
برعادة» وتواضعه ومشاركا نه فى آلام نفسيه 


وقد كانت هذه المواثيق العظيمة تملا كبسين هن 


الخام مكدسة دون تبويب ولا ترتيب » مما حز ثى 
نضى وحمانى على القول لجلالته ‏ بحضور ولده 
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الأمير زيد : «٠‏ هذه المواثيق هى مسستتدات عظيمة 
للآمة. العربية ؛ وانى وان كلت مقيدا باعمال خاضة 
لاتسمح لى بالتغيب عن بلدى «لبنان» انا اتطوع 
للبقاء فى رحابكم شهرا أو اكثر اذا سمحتم لى بآر 
انسقها على طربقنة المذكرات لجلالتكم تحت 
اشرافم (افقال رحمه الله : «اتركها على بركة الله)» 
وقد علمت بعد ذلك أن هذه الرسائل رافقننه الى 
عمان » ولكنى لاأعلم ماذا تم بها ٠‏ 

وقد سجل الأستاذ بيهم فقرة هامة من فقرات 
عده الوثائق عافت بذعنه منذ قرأها فى ص ؟؟١‏ 
من الكثاب ٠‏ 


ومن هذا الومف ندرك إن هذه الوثالق البالفة 
الاهمية ‏ لا للاردن وحدها ‏ بل للعالم العريئ كله 
كانت «امكدسة دون سويب ولا ترتيب» : وأن المرحخوم 
املك حسين لم نوافق على تنسيقها وتبويبها بل 
ارادها ان تبقى «على بركة الله» : وان ذلك كله 
كان فى ستة ١51‏ حين رزآها الامبتاذ محمد 
جميل بيهم : وانها تفلت بعد ذلك من قبرص الى 
عمان . ولم يقل او لم بعرف ‏ الى اين فى 
عمان ...! هل الى +قضور الملك . .؟ آم آلى اوزازة 
الخارجبة الأردنية ..؟ ام الى غيرهما . ١؟‏ وانها 
نملا ه كيسين »او » جوالين ؛ لوفرة عددها 
وكثرتها . 

واعتقد انه من الواجب الآن ان تبادر وزارة 
التقمافة ‏ إذ1 لم كن فيلت - الحفتول على 
صورة من هذه المذكرات والوثائق كلها ثم دوم 
بتسجيلها ووضعها تحت بد الباحثين فى تارنخنا 
العربى الحديث . 

واننتى ارجسو من الدكتور حاتم ؛ ونحن نعرف 
غيرته وحزمه © ان سادر قيامر. بالاتصال. بحكومة 
المماكة الاردنية الهاشمية لرعة الحصول على 
صورة كاملة من هذه الوثائق التى لابخفى خظرها 
وان لفهرس بعد ذلك فهرمة دقيقة تجملها ضالحة 
للدراسة العلمية , وكدذلك يجب أن تحصل عليها 
ب أن لم تكن فعلت الجامعة العربية . 


وانها لجريمة كر :ان تفنيع هله الوثائق أو 
ان تظل بعيادة كن دراسة الدارسين ٠‏ 


محمود الشرقاوى 


لمى. انه تدرو ©0126 ه0طل010 
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لإشاعرء قاس رم 


على نور هذا الكفاح الكريم 
سنمفى معا . فى الطريق القويم 
ترقرق فى الأفق لحن الوفاء 
تجاوبه بارقات الصفساء 
وقد رددنه قلوب وضاء 
وقد باركته عيون السماء 
وقد اقسمت مهج الأقوياء 
ا تزف الدمسااء ليوم الدمساء 
أوانا على عهدنا قائمسون 
وانا الى أرضئتا عيالدون 
| ستمفى معا فى الطريق القويم 
| عل نور هذا الكفاح الكريم 
| غدا وغد لبن ع_ك بعييد 
ا ويشرق فجر عليئا جديد 
| سنطوى فلول الظلام العتيسسد 
١‏ ليسعد حى وبرضى شلهيد 
| ولسئا تبالى بعصف الحديد 
١‏ ولا بالردى واللظى والوعيد 
| كرهنا بسكتى الخيام السكون 
ْ وقولتهم البيا لاجلسبون 
| سنمضى معا فى الطريق القويم 
على نور هذا الكفاح الكريم 
| فلسطين آن للا أن نعود 
١‏ بغر قيود وخير سدود 
وسوف باذن الاله سود 
ا وسوف نعاتق أرض الجدود 
فقد شوقتنا اليك الحخدود 
ا ومنها تطل علينيا 
| وفيها البساتين فيها العيون 
٠‏ تقول كن بالمنى يحلمبون 
| ستنمفى معا فى الاريق القويم 
ا على نور هنا الكفاح الكريم 
قاسم مظهر 


الورود 
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الغزاق رفض المقل والمنطق ! 

الغزائى حرم على المسلمين دراسة الجغرافيا ودعا 
الى غتع تعلييها ! 

الغزالى زجر المسلمين عن دراسة الو ياضيات ! 

لو صاحب هندء الدعاوى من أبناء هذا الجيل اقلنا 
جبحة هن جبمحات القلم أو نزوة هن نزوات الفكر ' 
ولكن صاحبها من جيل سابق عرف بتحرى الدقة 
وائزان المنطق ٠‏ قماذا دفعه الى هذه الاباطيل ؟ قبل 
ان تشرع فى الجواب ننظر أبن الغزالى من هذه التهم ٠‏ 


الغزالى قيلشوق يعنيه آمر الناس كما يعتيه أمر 
الفكر فهو ليس من أولفك الدين يتعمون باعمال 
المنطق فى عزلة عن مشاكل المجتمع ٠‏ ولعل قسما 
كبيرا من ثمرات فكرء منعئه الاهتمام بشدئون الناس* 
هن هذه الشئون مالاحظه على طلاب العلم عن أبناء 
مجتمعه من انصضراف عن علوم الدئيا الى علوم الدين* 
تكالبون علق دراسة الفقه ويزهدون فى دراسة 
الطب ٠‏ فاختج الغزالى منبها الى الخطر لاثما الفقهاء 
عق كثراتهم: نينبا الامة نعانى .قلة الأطباء ٠‏ ء ليث 
شنعرى كيف يرخص فقهاء الدين فى الاشتغال بفرض 
كقابة قد قام به جماعة واعمال مالا قائم به ٠‏ هل 
لهذا سبب الا أن الطب ليس يتيسر الوصول به الى 
تولى الآوقاف والوصايا وجيازة مال الايتام وتقلد 
القضاء والحمكوهة والتقدم علل الآقران والتسلط به 
عل الأعداء ؟ , * 

الغزالى هنا ثائر من أجل المجتمع وهن أجل العلم ٠‏ 
على آن ثورته لا تصنعها الحاجة والمتقعة فحسب واتما 
تسعند الى تقدير وغعرفان لفضل التعسق فى العلم ٠‏ 
الغلم قى رأبه « فريضة » اذا افتقرت اليه الامة أما 
التغمق فيه فقد يستغنى عله المجتمع ولكنه عطلوب 
بل هو عنده ٠‏ قضيلة » + 

وى ينظر الغزالى فى أحوال اهل زمانه فيجد اناسا 


نا 
ممه. انهم و 01060012 
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امناو عمسن عبرالله 


زيقوا العقيدة باسم التصوف واتاسا اتخدعرا 
بالزيف جهلا أو استمراء للكسل فيحمل على أولثك 
الشاطحين تشدانًا لمجتمع سليم وعقيسدة سليمة ٠‏ 
اما الشطع فيعتى به ٠‏ صنفين من الكلام أحدتة بعص 
الضوفيّة أخدهما الدعاوى الطويلة العريضة فى 
الغشيق مع الل تغناق والوصال المقتى عن الأعمال 
الظلاهرة ٠٠‏ وهذا فن من الكلام عظيم ضررء فى 
العوام حتى ترك جماعة من آهل الفقلاحة فلاحتهم 
واظهروا مثل هذه الدعارى فان هذا الكلام يستلدذء 
الطبع اذ فيه البظالة منالاعمال ٠ ٠‏ غلا تعجز الأغبياء 
عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلياث مخبظة 
مزخرفة ٠٠‏ والصئف الثانى من الشطعح كلمات غير 
عفهومة لها ظواغر رالعة وفمها عبارات غائلة ولبس 
وراءها طائل وذلك اما أن تكون غيرعغهومة عند قائلها 
بل بصدرعا عن خبط فى عقله وتشويشس فى خدياله 
لقلة احاطته دمعتى كلام قرخ سيعه وهذا عو الأكثر؛ 
واعا أن تكون عفهوهة له ولكنه لا يقدر على تفهييها 
وايرادها بعبارة ندل على ضييره لقلة ممارسته للعلم 
وغدم تعلمة طريق التعبير عن المعائى بالالفاظ 
الرشيقة ولا غائدة لهذا الجنس من الكلام الا أنه 
بشوش القلوب ويدهشى العقول ويحير الأذهان أو 
يبحمل على أن تفهم منها عمان مأ أريدت بها , * 
-أاشكلثاء 

صاحب هذا الكلامهب الذى رأى فى العلم فريضة 
ورأى فيه فضيلة وحمل على الشعوذة والتغرير 
بالعوام وأنكر الغمرض ودعا الى و مبارسة العلم » 
حتى يقدر صاحب الدعرى على الافهام فيجتب الناس 
الميرة والتشويش ‏ بقول الاستاذ « سلامه هوسى » 
فى ٠‏ مقألاتممنوعة » انه رقض العقل والمنطق وحرم 
على المسلمين دراسية الجغرافيا « لآانها تنهشي على 
العقل و«المتطق » وبقول فى كراسة عن « الحروف 
اللاتينية للغة العرسة + انه زجر المسلمين عن دراسه 


2ع العم .]//نقصقخط 


الرياضيات ٠‏ أمعقول أن ٠‏ حجة الاسلام » بقول نما 
يخالف الاسلام ؟ 


أممقول أن من يحتج على اهمال الطب يحرم 
الجغراقيا ؟ 
أمعقول أن من بعتبر التعمق فى دقائق العام فضيلة 
يزجر التاس عن دراسة الرياضة ؟ 
كلا + ما هذا بمعقول وائما نقيض غذا هو 


المعقول ٠‏ 
تكسف 


لقد «د صعق » سلامه موسى وهو يقرا من كاب 
« المنقذ من الصلال » هذه الكلمات «٠‏ فكلام الأواثل 
فى الرياضيات برهانى وفى الأديان تخمينى لايعرف 
ذلك الا من جربه وخاض فيه ٠٠‏ فهذه آنة عظيمة 
لاجلها يجب زجر كل من يخوض فى نلك العلوم » 
الى هذا النص بستند الاستاذ سلامه فى دغراء وغعو 
نص كما ترى ‏ لا يغهم القارىه شيثا بل بوقع فى 
الميرة والتشويش لآنه «قتطع من كلام لا يتجلى معنآه 
الا بايراده كله ٠‏ لقد كان اجدر بمن بشار على العقل 
والمنطق والعلم أن يقيم دعواه على العقل والمنطق 
والعلم ٠‏ أما النص كاملا فيرد عند حديث الغزالى عن 
الملوم الرياضية ٠‏ يقول انها ه تتعلق بعلم الحساب 
واليئدوسة وعلم هيثة العالم وليس بيتعلق شىء متها 
بالامور الدينية ثفيا واثباثا بل هى امور برهائية 
لاسبيل الى مجاحدتها بعد فهمها وهعرفتها: وقد 
تولدت منها آفتان : الأولى أن هن ينظر فيها يتعجب 
من دقائقها ومن ظهور براهيتها فيحسن بسبب ذلك 
اعتقاده فى الفلاسفة فيحسب أن جميع علومهم فى 
الوضوح وفى وثاقة البرهان كهذا العلم ثم يكون قد 
سمع م نكفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته 
الالسدة فيكفر بالتقليد المحض وبقول : لو كان 
الدبن حقا لما اأخدفى على هؤلاء مع ندقيقهم فى العلم ٠‏ * 
واذا قيل له : الحائق فى مستاعة واحدة ليسي يلزم 
أن نكون عناذقا فى كل ”صتاعة ٠٠‏ فكلام الأأوائل 
فى الرياضيات برعانىوفى الالهيات تخميتى لايعرف 
ذلك الا من جربه وخاض فيه ؛ فهذا اذا قرر على عذا 
الذى انخدع بالتقليد لم يقع موقع القبول بل تحمل 
غلبة الهوى ٠٠‏ على أن ير على تحسين النطق بهم فى 
العلوم كلها ٠‏ فهذه آقة عظيبة لآجلها يجب زجر كل 
من .يبخوض فى تلك العلوم ٠.»‏ 


10ه910(1.6 01000126 


أع |1 1/001)54م». !00 ماعع2؟. ا/الناننا//: ماخط 


هذا النص يوضح للا هرة اخرى هقدار امتمام 
القزالى بالمحافظة على المجتمع سلييا وعلى العقيدة 
سليبة ٠‏ رأى أناسا هن الغوام يصل الى أسسماعهم 
رذاذ من العلم والفلسفة فيحسسون أنهم أصيدوا فى 
عداد العلماء والغلاسفة ثم يجترثون على الكفر ولاستد 
لهم الا رذاذ آخر يصل الى أسماعهم عن كفر العلماه 
الفلاسفة أو الفلاسقة العلماء وتعطيلهم وتهاونهم 
بالشرع ٠‏ وما كان للغزالى ‏ وهو الحريص على سلامة 
العقيدة وسلامة المجتمع ‏ أن بلاحفل ما فيه أولئك 
وسبمكت "٠‏ فاى علاج لمثل هذا الأمر غير الزجر ؟ 

المزجور هنا ليس تاشئا فى الملم فيقال ياتى 
عليه يوم يتسع فيه علمه + وليس عالما صاحب رأى 
فيقال له هن العلم ها يسمح له بحرية الراى وانما 
عو دعى نفكر بالتقليد المحض ٠‏ فالغزالى اذ يزجر 
٠‏ كل هن بخوض فى تلك العلوم » لايزجر الراسخين 
فى العلم وانما يزجر من ليس له من العلم غير الرذاذء 
واستعمال ٠‏ الكل ٠‏ مع ارادة المزء أمر مالورف فى 
اللغة » فلا سبيل لمن يبتهم فيلسوقنا هنا بتعميم 
الحكم ٠‏ والحق أن قليلا من النظر فيما كتبه الغزالى عن 
هذه الأمور لا يدع اللبس يتسرب الى قارىء لهذا 
النص منصف ٠‏ فليس من الممقول أن يقع مئل الغرّالى 
فى تناقض بهذه السهولة فيوجب عل المسلمين تعلم 
الطب ويحرم عليهم الجقرافيا والرياضة ٠‏ لقد كانت 
المسألة بينة امام الأستاذ سلامه موسى - لو اراد - 
قالغزالى الذى يابى أن تقع الجماهير فريسة الدجل 
والسعوذة باسسم الدين هو الغزالى الدذى نابىللمسلم 
ولقير المسلم أن يتنساق وراء المزاعم مغمض العقل 
بليد المنطق باسم العلم *والملوم الرياضية في راى 
الغزالى ٠‏ برهانية ٠‏ آى انها تثبت بالبرهان المنطقى 
والدليل العقلى ؛ و ٠‏ ولا سبيل الى مجاحدتها » فهل 
يبلخ الآمر بقائل ذا الكلام أن بنكر الرياضيات لانها 
كما بقورل سلامه موسى  ٠‏ تتهض علق العقل 
والمنطق و5 

أغلب الظن انه فهم الاهر عنى ههذ! النحو : الغزالى 
برى أن الرياضيات 'تثبت بالبرعان » وهو يخثى أن 
يكون ايماآن الناس بها أوثق هن ابسائهم بالالهيات 
التى ليس لبراهيتها وثاقة تنك البراهين ٠‏ فكيف 
نحفظ للناس تقتهم بالدين ؟ الجواب مو تحريم 
العلم ٠‏ والمسألة اذن انعكست فى ذهن سلامه موسى 
بوعى أو بلا وعى ‏ ولو انصف لفهمها على هذا 
التحو : لم تكن الفلسفة فى زهن الغزالى « علما 
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براسها » على حد قوله وانما كانت تشمل الرياضيات 
والمنطق والالهيات والطبيعيات ٠‏ وللفيلس وق ان 
يكون صاحب رأى فى فرع أو أكثر هن الفروع 
الاربعة ٠‏ لكن صحة الرأى لن تكون سواء فى كل 
قرع لاختلاف ما تقوم عليه البراهين بين فرع وفرع٠‏ 
وعلى ذلك فال متكلم فى الهندسة أو الطبيعة سيقتعتنا 
بسهولة لا'ن براعينه فى متناول كل الا"'فهيام أما 
كلامه فى وجود الله مثلا فلن يبل تلك الدرجة من 
الاقتاع ‏ سواء آكان مؤعنا ام كافر!ا ‏ لإان البراهين 
عنا تختلف عن البراعين عناك ٠‏ قمعرقة الصواب عتا 
ليست مبسورة لكل الا'فهام التى ققدت استقلال 
النظر ٠‏ مثل هذه الأفهام عى التى يريد الغزالى أن 
يقيها ٠‏ الكفر بالتقليد المحض » وهنا نترك المجال 
للعقاد بدلى برآيه فى هذا الموضوع «٠‏ العقل عند الاهام 
الغزالى هو العقل فى شرعة الاسلام ٠‏ كلاهما عقل 
ستغى الحقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث 
أصابها ولا يقيم قوقه أو بين يديه بآبا مغلا دون 
قبس من النور يريه ما لم يكن رآء أو يزيده بصيرة بيا 
رآه ٠‏ وانما تناول بالتحريم عملا ليس من أعمال العقل 
ولا هو هما نسيغه العقول الرشيدة » وهو تعريشض 
العامى المقلد للمشكلات التى لابدركها ولا يتوفز على 
درسها وادراكها , وكل ما يجنيه هن يمرضه لها أن 
يسليه طمانيئة التقليد ولا يعوضه منها غير القلق 
والاضطراب وسوءه الطوية ٠‏ وليس فى ابتلاء العامى 
المقلد بهذهالمحنة شىء من العقل ولاقى تجتيبه مضرتها 
ووبال عقباها مخالفة للمقل او حجر عليه » ٠‏ 


هاذا بكون الحال لو دخل عدرس الجغرافيا محل 
التلاميذ يشرح لهم مواقع الكواكب ونظام دوراتها ثم 
بقول لهم ان العالم الفلكى المشهور « لابلاس » لايجد 
مكانا للعناية الالهية فى نظام السموات ؟ 


اليس من الحكمة أن يمتنم المدرس عن مثئل هذا 
القرل حتى لا يحير العقول الفضة ويسلبها طمانينة 


ايمان ساذج ليدعها فريسة قلق صنعه كفر ساذج ؟ 

أجل ٠‏ الحكمة كل الحكمة أن نترك التلميذ يتعلم 
قى أن حتى يصبح عالما وشهيرا مثل ١‏ لا بلاس » 
فاذا شاء عند ذاك أن ببحث عن مكان العنابة الالهبة 
فعل ولديه هن العلم ها يعيئه على البحث * 


لشفل 


القزالى بريد هأ بريده عيسى عليه السلام + فهو 
تبس عنه قوله « لا تضعوا المحكبة عند غير اعنها 
قتظلموها ولا تمنعوعا اعلها فتظلموهم » ٠‏ 


نعود الآن الى السؤال الذى طرحئاء فى بداية هذا 
المقال «هاالذى دفع سلامه هوسى الى ده الأباطيل ؟» 
ولعل الجواب حاضر الآن أمام القارىء ٠‏ سوء الفهم 
أو سموء النية أو السوءان معا ٠‏ لقد كنثت أحسب 
أن جيلنا لا نظير له فى جموح القلم والاجتراء على 
إلحق والعجلة فى الفهم ؛ أما الآن كأنا أحسب أن 
جبلئا قبس هذه الآقات عن معلم امه « سبلامه 
١‏ 


لشعقا 


ولمل ابلخ كلمة نختم بها مقالنا كلمة للعرّالى 
حاسية تقطع بتقد بره للعلم ووضعه فى مكانه الصحيع * 
كلمة رد بعض سطور هن النص الذى استشهد به 
الأستاذ سلامه ولعل غيتيه عرثا بها عغمضتين ٠‏ بقول 
حجة الاسلام ٠‏ لقد عظم على الدين جنئابة من ظن أن 
الاسلام يتصر بانكار حمذه العلوم وليس فى الشوع 
تعرض لهذه العلوم بالنفى والاثبات ولافى هذءالعلوم 
تعرض للأمور الديئية » ٠‏ 


« الحسانى حسن عبد الله » 
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للركتور جوره هال 


« اقلاطون صديق ٠‏ والحق صديق ٠‏ ولكن الحق آصدق مله » ٠‏ 


بهذه العبارة توج ارسطو فنسفة الاغريق ٠‏ 
وفضيلة الشيخ «ابو ريه» صديق ؛ أعرفه مئذ زمن 
ليس بالقصير ونرجو ألا يصدف عنالحق » قان الحق- 
كما قال الله تعالى ‏ أحق أن يشبع ٠٠‏ تفضل فضيلة 
الفميخ وأعداتنى كتابه و دين الله واحد + والكتاب 
فى جملته يثير أكثر هن عشكلة واكثر من قضصية 
وكلها قضابا خطيرة تحتاج الى بحث وتمخيصض * 
والفكرة الاساسبة فى الكتاب ندور حول « عالية 
الدين ووحدنه » وهى فكرة رالعة , جديرة بأن تبلغ 
الى أعماق النفس الواعية لولا أن الصورة التى قدم 
بها المألف كتابه صورة مضطربة وباهتة » والاحكام 
التى اوردها فيه احكام متهافتة لا نستقر امام قوانين 
العقل , ولا تثبت أعام النصوص الصحيحة من النقل »* 
يستشيد المؤلف ( فقط ) بالتصوص التى ريبما 
تصلح - فى ظاعرعا ‏ اساسا لمقصده » وحجة 
لغابته » أما تعميق الفكرة وارساه قواعدها على أسس 
سليمة فهو ما لم يخطر له على بال ٠‏ 
ان الاستاذ المؤلف يريد أن يخلص من كتابه 
الي أن أصحاب الاديان جميعا فى درجة واحدة وان 
اختلفت صور العبادات وتعددت أشكالها وطقوسها » 
لان هذا التباين فى الاشكال والطقوس لا يغير من 
طلبيعة وحدتها ١‏ ولا من الغابة التى تنتهى اليها ٠٠‏ 
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الى مالك الملك علام الغيوب ٠‏ ففى نظر» أن التاسح 
أحرار فى أن يؤدى كل هنهم شعائر دينه وطقوس 
عبادته عق الصورة التى رسمها ديئه الذى ينتمى 
اليه +٠‏ ٠*ان‏ غى المصد ٠٠‏ أو فى الصومعة ٠٠‏ أو فى 
الكنيسة ٠٠‏ أو فى الخلوة ٠٠‏ أو فى أى بقعة من 
بقاع الارض, ٠٠‏ الخ ٠‏ انظر ص ؟؟ ٠‏ 
ويجد المؤلف فى غير ملل أو ومن فى سرد آيات 
كثشرة من القرآن الكريم والتوراة والانجيل ٠٠‏ ثم 
اقاوبل القضلاء من العلياء ظنا هنه أن ذلك يقريه الى 
غابته ٠٠٠‏ أو بهدبه الى ضالته ولكن مثله كمقل 
القائل : 
ما كل ما بيتمنى المسرء بدركه 
تأتى الرباح بما لابشتهى السفن 
يحاول فشمباته فى اعتزاز بشوبه الدهاء أن يتوج 
استشياداتة بالآنة الكريمة : ١‏ ان الذين آمثوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين هن آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا عم يحزئون » الآبة 17" من سورة البقرة ٠‏ 
ومن عذهء الاستشهادات ماجاء فى صن ١١‏ من 
الكتاب : 
يستغفر لآباله الشركين؛ فقال : ونحن نستغفر لهم ٠‏ 
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ثانيا ‏ عن على ؛: رادت رجلا يستغفرلابويه وهما 
مشركان © فقلت له ©-فقال : اليس قد اسستغفر 
ابراعيم لابيهة ٠‏ 

ثالثا ‏ قال الزمخشرى فى الكشساف : ان العقل 
يحور «بتشديد الواوء أن يغفر الله للكاقر » آلا ترى 
الى قوله عليه السلام : لاستغفرن لك عالم أنه عن 
ذلك ٠‏ 


ويعلق ( المؤلف ) على الآبة الكريبة بقوله : فكل 
من يؤمن بالنه , واليوم الآخر , ويعمل صالحا هو 
ناج بفضل الله ان شاء الله ٠٠٠‏ ذلك بأن هذه 
الصفات الثلاث هى أركان الدين الاساسية على 
لسمان كل رسسمول 20 فمن اتبع احكاءها 6 وآقام 
اصولها ‏ من أى دين كان فاز برضوان الله ٠‏ 

وكانى ( بالمؤلف ) وقد بهسرته الآية الشريقة 
نسلطائها ٠٠٠٠‏ كما بهره تعليق السديد رشيد رضا 
- رحمه الله بقوله : سمعتا غذه المساألة من 
اليكرئ وقال امامنا : إن البسيد ‏ يعنى جمال الدين 
الافغاتى ‏ قال له: انقشوا عنه الآبة على عرم الحجيزة 
الى ان نحى* المستقبل بفسرها - 

ويعلق ( المؤلف ) على هذا أيضا بقوله : ان الناس 
بتيصلوق ان شاء الله بعلومهم وعقولهم الى مر تقى 
نزول فيه الجنسيات. الدينية , وتختفى العصبيات 
المذهعبية , ويجتمعون على دين واحد ‏ نشسمل الناس 
جميعا . وهذا الدين يقوم على ثلاث قواعد : 

١‏ -ايمان بالله 

ب همل صالم 

" مس ايمان باليوم الآخر 

وبهذا يتم الكتاب 

وبعد هذا العمرض السربع للكتاب تود أن نطمئن 
المؤلف يانه ليس من حق أى فرد كان ولا فيعقدورم 
أن يدخل أحدا الجئة ولا أن يدشل احدا النار ٠‏ 
والمقياس الصديح هو العمل ٠٠‏ بقول الله تعالى 
( فمن بعدل متثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) هن سورة اإزلوّلة * 


ويشجه النبئى الكريم الى كلدة كيده , ؤاحت 
الناس اليه قاطمة الزهراء ويقول لها قى حنان 
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صادق : نافاطمة بنت محمد اعمل لا أعنى عتك هن 
الله شيئا ٠٠‏ ثم يتجه بقلبه الى عمه العباس ليقول 
له + يا غباس بن عبد المطلب اعمل لاأغنى عنك من 
الله شيئا ٠‏ 


والى جانب هده الاحاذيث الثتى تحمل عب قالنبوة 
وعظرها ٠ ٠‏ ترى القرآن العظيم يحده سمات 
المؤمتين ٠‏ ويضع علامات على جبين الكافرين ٠‏ يعلن 
القرآن أن محمدا نبى ٠٠‏ وانه خاتم الانبياء ٠ ٠*٠‏ 
٠‏ وغاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما » ٠٠‏ وان 
هذا القرآن الذى ائزله الله على محمد ليفرق به بين 
الحق والباطل عصدق كا بين يديه من التسوراء 
والانجيل ٠٠‏ وهنا تسبال المؤلف ٠‏ فما بال م 
لم يؤمن بمحمد نبيا ولا بالقرآن كتابا ؟! 


والمؤمتون بالقرآن يعلمون قام العلم ان الانجيل 
قد أعلن هنذ أن كان السيد المسيم بدعو الى رنه 
نينتا أمرين عظد 7 : 

الاول - التصدبق بما بن بديه من التوراة ٠‏ 

الثاثى - اليضارة. بمن ياتى .بعده من الرغفل ٠!‏ 

واقرأ قول الله تعالى : «واذ قال عيسى .بن هريم 
انى رسول الله اليكم مصددقا لآ بين بدى من التوراة 
ومبشرا برسول ياثى من بمعدى اسمه احيد» الآيةء 


والمؤمئون بمحمد وبالقرآن يؤمنون بالسسيد 
المبيع +٠‏ ويؤمبون بالكليم ٠٠‏ بل يؤمليون 
بجميع الاتبياه سواء عرض القرآن لهم ولسيرثهم 
آم لم بعرض لهم وبانهم جميعا يسيرون عما عل 
الطريق ؛ وباتهم ابناء علات . وبأئيم بسثلول بيتا 
تكامل بيعثثه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ بقول علبه 
السلام : «مثلى ومثل الاتبياء من قبلى كمثل ارجدل 
بنى بيتا تتقص منه لبنة , فكلبا مر عليه .قوم 
قالوا ها أحمل متا البيت لولا هذه اللبنة , 
قالائبياء هم البيت وانا اللبنة » ٠‏ 


ويبصر القرآن ٠‏ ويعلن على. الملا عدم التفرقة بي 
الأنبياء مهنا الخدت ميقاتهم فيقول :. ٠‏ لا" فزق ليل 
أحد من رسلة » + 

ويشنى على ابراهيم بقوله : 

وانه كان صدبقا ثبيا» الآية 55 عن سورة مر يم ١‏ 
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وعلى مومى بقوله : 

وانه كأن مخلصا وكاآن رسولا ثبباه الآبة ١ه‏ هن 
صورة مريم * 

وعلى اسماعبل بقوله ؛: 

وانه كان صادق الوعد» الآبة 4ه عن سررة عرسم 

وعلق ادر يس بقوله : 

وانه كأآن صديقا ثبياء الآبة 05 عن سورة هريم ٠‏ 


ويقول النبى الكريم : نحن أحق بالشك هن 
ابراهيم , ولا تفضلونى على يونس ابن عتى , ولو 
كشت مكان بورسف لأجنستن الداعى ٠‏ 


ومرة ثانية أؤكد أن المؤمتين برسالة محمد صلل 
الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الاتبياء السابقن , 
وبجميع الكتب المنزلة على قلب كل رسول , يؤكد 
هذا حدنث ابن عمر الذى رواه عن أبيه غمر بن 
الخطاب بقوله : « بينبا نحن عتد رسول الله صق 
الله عليه وسلم ذات بوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض القياب شنديه سواد الشمر لايرى عليه آثر 
السفر ولا يعرفه هنا.احد + حتى خلس الى الدبى 
صلى الل عليه وسلم , فاستد ركبتيه الى ركبثيه , 
ووضع كفيه على فخذيه , وقال : بامحمف أخبرنى 
عن الاسلام , فقال ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاسلام أن 'نضهدآن لااله الا الله وان محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسسا ‏ وتقينم الصلاة > وتؤتى 
الزكاة ٠‏ وتوم رمضان ٠‏ وتحع البيت ان 
استطعت اليه سبيلا »© » 


قال فمجبنا له بسأله وبصدقه , قال أخبرتى 
عن الايمان , قآل ان تؤهن بالل وملائكته وكتبه 
ورسمله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وثرم» ٠‏ 
قال صدفت الى أن قال : باعمر آأنلدترى من السائل 
قات : الله ورسوله أعلم . قال فاته جبربل اتاكم 
يعلمكم دينكم ٠‏ 

فالانمان لا ككون الا نذا > 6 

1 الايمان بالك * 

؟ ‏ الايمان بالرسل * 


> الايمان بالكيب السماوية ٠»‏ الى آخره * 


»ا 
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وجماع الابمآن بهذه الامور تقول الله تتبارك 
واتعالى < ٠‏ بآبها الذين آمنوا , آهنوا بالل ورسوله 
والكتاب الذى نزل عل رسموله . والكتان الذىانزل 
من قبل . ومن بكفر بالله وملالكته وكتبه ورسا» 
واليوم الآخر فقد ضدل قسلالا بعبداء الآبة 5؟١‏ من 
سووة النساهء ٠‏ 


و ءالء: فى الكتابي ‏ الذى أنزل هن قبل - بغير 
عتها علماء اللغة بأل الحنسسية ؛ اى بحنس الكتب 
التى سبقت فى تزولها نزول القرآن ٠‏ 


والآية التى استشهد بها ( المؤلف ) وردت فى 
ثلائة مواضع متفرقة فى القرآن ٠٠‏ وتصي الآبة كما 
ورد فى سورة البقرة ؛: « ان الذين آمنوا والذين 
عادوا والتنصارى والعمابئين عن آمن بالله واليوم 
الآخر وعيل صالحا فلهم أحرهي عتد ربهم ولاخرف 
علبهم ولا عم بحزتون » ٠‏ 
يقرل جار الله الزمخشرى الذى أعحب (المؤلف» 
به : 

أن الدّين آمنوا : أى من المتافقين ٠‏ 


والذين هادوا : أى دخلوا فى اليهودية +٠‏ 
والنصضارى .. أى الذين نضروا المسيح ٠‏ 


والسابئين ؛ وهم قرم عدارا عن اليهودية 
والنصراتبة وعبدرا الملالكة ٠‏ 


هن آمن من هؤلاء الكفرة ايمانا خالصا ووخل 
فى هلة الاسلام دخَولا أصديلا وعمل صالحا فلهم 
أحرعم عند ربهم ٠٠+‏ الخ (انظر تفسير سمورةالمقرة 
هن الكشاف) ٠»‏ 


الى جائب الزمخشرى يأتى صصسوت آخسر من 
الاتدلس ٠‏ ذلك الصوت هلو ضوت أبى عيف الله 
القرطبى صاحب التفسين المتلهور ٠‏ فنراه يفلق عق 
هذه إالآبة بقوله ؛ وثقدير الكلام من آعن هنهم باللّ» ' 
وق الايسان بالل واليوم الآخر يتدرجالايمان بالرسل 
والكتب والبعث ٠٠‏ ويستدل على ذلك نقوله غلييه 


- السلام : ٠‏ لا بسمغ بى أحد هن هذه الأمة يهودى 


ولا تضراتنى ثم لم يؤمن بالذى أرسسلت به الا كان 
هن اصحاي الثار » ٠‏ 


لقا 
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ثم آليس اليهود ‏ ياسيدى المؤلف ‏ عم الذين 
قال الله فيهم : « قل ياعل الكتاب لستم على شى» 
حتى نقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم » وهل. تكون هناك اقامة: للتوراة والانجيل الا 
بالايمان بهما والعمل بمقتضاهيا ٠؟‏ 


ثم اليس اليهود عم الذبن فضح الله أمرعم + وبين 
حقدهم بسبب ما أتعم الله به على رسول الله من 
نزول القرآان ٠ ٠‏ + والظر تتمة الآبية السابقة 
« وليزيدن كثيرا متهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا 
وكفرا » الآبة 74 من سورة المائدة + 


يقول القرطبى؛ سبب تزول هذه الآية: ان جماعة 
اليهود جاءوا الى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ 
فقالوا : الست تقر أن التوراة حبق من عند الله ؟ 
قال : بلى , فقالوا : فاثا نؤمن بها ولا نؤمن بما 
عداعا » وتقدير الآية الكردمة : أى لستم على شىء 
من الدبن حتى 'تءملوا كما فى الكتابين ٠,‏ التوراة 
والانجيل » عن الانياآن بمدءد علعه السملام »؛ والعمل 
بيبا يوجبه ذلك منهما ٠‏ 

ولما ذعب أكابر بهود , وفيهم ياسر بن أخطب 
وراقع بن أبى راقع الى الثبى ص هالله عليه وسلهب 
وسآلوه عمن يؤمن به من الرسل » اجابهم بقوله : 
نؤهن بالله وما أنزل الى ابراعيم واسماعيل ٠٠١‏ الى 
قوله : ونحن له مسلمون ٠٠٠ ٠»‏ قلما ذكر التبى 
عيسى عليه السلام جحدوا ثبروته - أى ثبوةٌ محمد - 
وقالوا : والله ما نعلم أل دبن أقل حظا فى الدتيا 
والآخرة منكم ولا ديئا شرا من ديتكم * 

فكانت مقالتهم هذه سببا فى نزول قوله تعالى : 
«قل بأعل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله 
وها أنزل الينا وما أنزل من قبل » الآية 5ه هن 
سورة المائدة ٠‏ 

واذا كآن الأستاذ يعتبرآن ايمان بهود والنصارى 
انمانا صحيحا ففيم التداء اذن فى مثل آبةالمباهلة: 
« قل ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواءبيئنا وبيئكم 
ألا نعيد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا إربابا من دون الله فان ترلرا فقرلوا اشهدرا 
بأنا مسلمون » الآية 54 من سورة آل عمران ٠‏ 

ثم نسأل (المؤلف) ٠٠٠‏ لمن يوجه الله هذا الخطاب: 
« قل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد 
على ها تعملون ٠‏ + الآبة 58,همن سورة آل عمران 


5 ٍ 
0211.600 و26 هه طلاه 


أ .0154211 601/0. 001 ماععة]. الاثثالها//:قصاغط 


ويقول الزمخشرى فى تفسيرعا : المعنى» لم تكفرون 
بآيات الله التى دلتكم على صدق محيد صلى الله عليه 
وسَلم !!! 

واخت الآبة السابقة: 0 ياهل الكتاب 5 تكفرون 
بآيات الله وائعم تشهدون » ٠٠‏ الآية /٠١‏ هن سمورة 
آل عمران ٠‏ 

قال الزمخشرى (بآبات اللّه) بالتوراة والاتجيل» 
وكفرعم بها : انهم لا بؤمعتون بما نطقت به من صحة 
نبوة رسول الله صل الله عليه وسسلم وغيرها 
وشهادتهم ‏ اعترافهم بأنها آيات الله ٠١‏ الخ ٠‏ 


ونظير الآيثين السالفتين : ٠‏ باعل الكتاب لم 
تصدون عن سمبيل الله عن آهن تبقونها عوجا وأنتم 
شهداء » ٠٠‏ الآبة 454 هن سورة آل عمران » 


وشبهها : «١‏ باعل الكتاب لم تليسون الحق 
بالبساطل وتكتسون المق أوانتم تملمون ه ٠.‏ الآية 
١‏ هن سورة آل عمران * 


وخلاصة هد الآيات أن الله حكم على اعل الكتاب 


المخاطبين فى هذه الآيات باته. : 

كانوا يكفرون بآيات الله ٠‏ 

كانوا يصدون عن سبيل الله *٠‏ 

كانوا يلبسون الحق بالباطل ٠‏ 

كانوا يكتمون الحق مع علمهم بآن هذا هو الحق ٠‏ 

وأتهم كأنوا يعرفونه كما يعرقون ابناءعم وان 
فريقا منهم ليكتمون الحق وعم يعلمون ٠٠‏ كما تنطق 
بذلك الآية ١45‏ من سعررة البقرة + . 

وكآن شيئا طبيعيا ومتطقيا أن ينهى الله المؤمنين 
آن نتخذوا من هؤلاء البهتود والتصارى أآولياء : 
بابايها الذين آمتوا لا تتخدو! البهود والتمارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ٠»‏ الخ الآبة ١‏ هِنْ سورة المائدة 
وفى هوضع آخر يقول: «يأبها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هن الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم والكقار أولياء » الخ الآية لاه من 
سورة المائدة ٠‏ 


وهنا نكتنة أظن أن المؤلف يثهمها جيدا ٠٠‏ تيك 
عى أنه تعالى قرن أهل الكتاب بالكقار ٠‏ 
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ثم اليسن الي د عم الذين قالرا : ١‏ يد الله 
مغلولة » فرد عليهم بقوله : « غلبت أيديهم ولعنوا ديا 
قالوا . بل يداه ميسوطتان: ينفق كيف يقساء الخ 
+٠‏ الآية 5 هن سمورة المائدة » 

والبيس البهود هم الدين قالوا : و عزير بن الله » 
تماها _كمقالة التصارى_ ٠‏ المسيح بن الله » فوصف 
الله هذه التثالات بانهم بفساهئون قول الذين 
تفروا لوه 

وقالوا ( اليهود والنعمارى ) : نحن أبناء الله 
وأحباؤء * ققال لهم اله تعالى : « قل : فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بسر عمن خلق » الخ الآبة ١4‏ من 
سورة المائدة ٠‏ 

والنصارى ع آليس الله يحكى لنا قى القرآن 
المجيد قولهم : « ان الله ثالث ثلاثة » ثم يجبههم 
بقوله : « وما هن اله الا اله واحد , وان لم بنتهوا 
عما يقولون ليمسسمن الدس كفروا هنهم عذات اليم » 
الآئة "لا هن سورة المائدة ٠‏ 

فهل يعتقد صاحب كتاب «٠‏ دين الله واحد » إن 
المسلميل والتصارى واليهود سمواء 4 


أها نحن فقول : الهم ليوا سواء ؛ فممن يؤمنا 
بالكليم أو بالسيد السميح ولم يؤءن بالعاقب الذى 
لا نبى بعده فليس من الدين فى شىء ٠٠‏ تماما كبا 
لو آمن شخص بمحبد صلى الله عليه وملم ولم يؤمن 
بحن قبله من الرسل ,. وحاشا أن تجد مسليا واحدا 
يكقر بلبوة نبن هن الأنبياه ٠٠٠‏ يقول الله تعالى : 
٠‏ يأيها الذين آمنوا آمترا بالله ورسوله والكتاب 
الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل 
ومن يكفر بالله وملاتكته وكتبه ورسله والووم الآخر 
نقد خضل ضيلالا بعيدا » ٠‏ 


أما ها يستدل به المؤلف من قول الزمخشرى هن 
أن العقل يحوز (بتشديد الواو) أن بغفر الل للكافر»ء 
فان الجواز العقلى لايصلح أن يكون اساسا للحكم 
الشرعى كما بعلم ذلك المبتدىه فى الدراسات العقلية 
فضلا عن الشبوخ والراسخين فى العلم ٠‏ واعا 
احتجاجه بقوله علبه السلام : « لاستثفرن 
لك ها لم أنه عن عن ذلك ٠»‏ فقد نهى الله الرمسول 
عن الااسستغقفار لهم بقوله : ؛ ااسشغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعيل هرة فلن 
يغفر الله لهم » .٠ ٠‏ الآية ٠6م‏ من سسورة التوبة * وقوله 
تعالى : « ماكان للنبى والذين آمنوا أن. مسخغفروا 
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للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما ثبين لهم 
انهم أصحاب الجحيم » الآية ١١‏ هن سورة التوبة ٠‏ 

وفى شمأن استغفار ابراهيم لأبيه يقول الله تعالى : 
«و وها كان اسسستثشفار ابر اعيم لآبية الا عن عوعدة 
وعدعا اياه فلما تبين له أنه عدى لله تبرأ عله » ١٠الغ‏ 
الآبة ١5‏ عن سورة التوبة . 

ثم ليتق ( الشسيخ المؤلف ) الآية الكريمة « ان 
ألذين آهدوا والذين هادوا » ٠٠‏ الخ على قمم الأهرام > 
أو على +<سدار أعل الكهف » أو فوق تاطحات 
السحاب ؛ أو على لوحة تذكارية يبعت بها همع أول 
رحالة الى القمر فلن يجد تفسيرا لها الا هايؤيده 
قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» ٠‏ 

وثمة أمر آخر جاء فى الكتاب : 

يعقب المؤلف على قوله تعالى : « وأنزلنا التوراة 
والانجيل من قبل عدى للناس وأنزل الفرقان» ٠‏ 
بقوله : والفرقان هو العقل الذى يفرق به بين الحق 
والباطل فى ص 55 من الكتاب ٠‏ 

وأمامى الآن مادة ( فبرق ) معجم لسبان العرب 
لابن منظور وقد جاء فيها : 

الغرقان : القرآن ؛ دكل ما فرق به بين الحق 
والباطل فهو فرقان ولهذا قال اله تعالى : « ولتد 
آتينا موسى وهارون الفرقان » ٠‏ 

وفى حديث فاتحة الكتاب : 

ها انزل فى التوراة ولا الانجيل ولا الزبور ولا 
الفرقان مثلها ٠‏ وجاء الفرقان : من اسماء القرآن ٠‏ 

والفرقان : الحجة 

والفرقان : النصر 

وفى التنزيل ٠‏ وما انزلتا على عبدنا يوم الغرقان» 
وهو يوم بدر ٠‏ 

وفى بعض الآياث أطلق الله على التوراة اسمم 
الفرقان » قال الله تعالى : « ولقد آتينا مومسى وهارون 
الفرقان وضياه  »‏ أراد التوراة فسمى جل ثناؤه 
الكتاب المدزل على محمد «سلى الله عليه وسلم فرقاتا » 
وسمى الكتاب المنزل على مومى فرقاتا ٠٠+‏ والممنى 
أنه تعالى فرق بكل واحد منهما بين الحق والباطل ٠٠‏ 
وليس هن بين هذه الممانى ‏ كما ترى ب ما يفسر 
الفرقان بالعقل كما ذكر المؤلف * 


« دكتور جودة هلال » 


ا 


ان التراث الاسلافى الذى لم يال مخطوطا من 
الكترة نحيث لا بعد ولا يحمى ٠‏ سسواء ها كان منهقى 
مكتبات أوربا آم فى المكتبات العافة والخاصة فى 
سائر بلاد المسلمين ؛ وقد أصدرت وزارة الاوقاف 
فى العراق فى التمنوات الاخيرة مجلد! ضخما حوى 
ها لديها فى دارعا ببقداد وهو بضعة آلاف مخطوط 
ممعظمها ادر , وقى دار الكتب والمكتية الازعربة 
قسمان كبيران للمنخطوطات الاسلامية النى لم تمتد 
الها بعد أبدى الملماء المحققين ٠‏ 


ورعاية الثراتْالاسلامى مما لا بحتاج الى مناقشة: 
ووزارة التقافة والارشاد اثقومى عددنا وكذلك دار 
الكتبء 'تؤديان رسالتهها فى هذا المجال ؛ الى جانب 
دور النشر الكبيرة ؛ بل ان كلا من الكويت وقطر 
والعراق يسهم بتصيب مشكور فى احياء التراث 
العربى والاسلامى ؛ ولكن المتشكلة التى يجب أن 
تسترعى أنظار من يهمهم الأمر عن مسئولين رسدميين 
وغير رسمميين , تنعقد فى اختيار التراث الاسلامى 
الأصيل ؛ واختيار العلماء المحققين الممتازين ليسند 
اليهم احياء هذا الثراث ٠‏ 

يننا 

والحق أن عذه المشكلة لا تحتل مكانا هلموسا فى 
الجبهات الرسبمية المعدية بالتراث الاسلامى , حيث 
لا بحر كها عامل تجارى ولا غيره . ولكنها تحتل المكان 
الأسمى فى دور النشر الاعلية + التى ربما جذبها الى 
طبع كتاب من كتب التراث عنواته لانه يلمب دوزا 
ذا آثر فى المبدانالتجارى . ونحخن اذا أجرينا تصفية 
ذتيقة لما طبع قى دور النشر وعو يعد بالمثات , لكان 
نصيب الجدير بالطبع والنشر هنه متواضها غاية 
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التواضع ؛ ودون عا حساب ‏ بالطليع ‏ لآلاف 
الرسائل الصقيرة التى تفيض بالاساطر والحرافات», 
ولم 'نزل تغزو اسواق: البلاد الاسلامية فى افريقيا 
وآسيا بالالوف المؤلفة ٠‏ 


قد قال لى أحد النائربن بالقاهرة : ان نشرة 
رسسيية وصلت آخيرا تحثم عليئا أن نعرض ما نود 
طبعه من كنب التراث الاسلامى كالتفسير والحدبث 


والتوحيد على الازعر لأحد المواققة على نشره قبل 
الظيم 2 * 


واعتقد أن مشثل هذا الاجراء لا يصلم علاجا 
للمشكلة , وآخشى آلا يكونن سوى عرحلة هن مراحل 
المسئولين بالازهر ٠‏ 

وعندها عتبت على أحد الناشرين لطبعه كتابا تى 
التصوف قدبما ؛ لا بفيد المسلمون فئة ؛ بل انه 
لبسىء الى الاسلام نفسه : قال لى : هاذا! لغمل ؟ آننا 
نجهل مثلهده الكتب ؛ ولا نقترح طبع الكتاب ٠‏ بل 
بقترحه عثيئا عالم من علياء الازعر , وباخن عزعاتقه 
تحقيقه , وما علبئا الا أن ننفق أموالدا عن بد ونحن 
صاغرون ٠‏ 

اذن فالاتجاء الحديد ‏ وهو احالة كثب الثراث 
الاسلامى عل ىالازعر ليآذن بالطبع والنشر لا يمكن أن 
يكون علاجا حاسما للمشضكلة ٠‏ ولا يمكن أن بخول 
دون نشر لون من الثراث الاسلامى يجب تجميسده 
تجميدا أبديا ٠٠+‏ 


ان فى اإستطاعة مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
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وعلى رأسه عالم فآضل هو الاستاذالدكتور م<مود 
حب الله أن يغفعل شسيئا حيسال فوضى التراث 
الاسلامى فى مجالى الطبع والنشر , وعى فوص ئىئلعب 
ذورا خطيرا فى حياة المسلمين فى سبائر الدول 
المسلمة ٠‏ أقول فى استطاعة عجمم البحوثالاسلامية 
بالازعر أن يؤلف لجنة من العلماء يتوافر لديهم 
التخصص فى سائر العلوم الاسلامية , والتجرد من 
المذعبية والطائفية ؛ ثم الامانة العلمية ؟ وتكون مهمة 
هذه اللجنة أن تجرى إحصماء شاملا للتراث الاسلامى 
المخطوط لدينا والذى لم يطبع بعد ؛ ثم توافى دور 
النشر الكيرى وسائر الصحف في البلاد الاسلامية 
بالصالح منه للنشر , كما تشير الى الفث منه محذرة 
من طبعه ونشرء + وهذه هيمة مجمع البحوث الاسلامية 
الاولى : وبدونها سيظل الى ها شاء الله لقظا لا معئى 
له أو اسما على غير مسسمى ل 


أها أن تترك الامور تجرى كما تهوى دور النشر , 
وكما يهوى محترفو التحقيق العلموءن العلماء دغيرهم: 
وتقدم الى العالم الاسلاض تراثا نضميقه الى الاسلام 
زورا وتصدع به أذعان القراه عن السذج ؛ وعو لا 
يمس حياتنا من قريب أو بعيد , فهذه عى المشكلة 
المعقدة ؛ وبقاؤها بدون علاج لا يتيم لنفكر الاسلامى 
اليوم أن تكون له شسخصية تقف على قدم وساق 
راسخة رسوخ الطود © والعالم شرقيه وغربيه معبا 
بالافكار الحية التى تلعب دورا خطيرا فى يا 
المجتمعات والشعوب *٠‏ 

نينا 

وهذا مثل واحد لهذه الفوضى ٠+‏ 

مند ايام وقع فى بدى كناب أطلق عليه و علم 
القلوب ه لحمد بن عمل بن عطدية العارثى المى 
الملقب بآابى طالب الملكى ٠‏ والمتوفقى عام 87 عم 
ببغداد , هذا الكتاب يطبع _لاول مرة , ولا عليئا اذا 
صحت نسسمية الكتاب: الى أبى طالب المكى عباحب 
« قوت القلرب *» المشهوز فى عالم التصوف ؛ أو لم 
تصح فالمهم هو الكتاب نقمه؛ كاثر بنسب الى الثراث 
الاسلامى , هذا وقد قام بتحقيق الكتاب مدرس 
متخرج فى كلية ذار العلوم , يقرل فى تقديمسه 
للكتاب : انه وشقءقه « قرت القلوب » يعتبران من 
أسسى السلوك الديتى القويم الذى تحتاج اليه قى 
الصسجيح الاعمال والتيات والعقائد: , ويوقفنا عل 
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دسالس النقوس ومكائد الشسيطان حتى تتضعح 
السبيل ويستدير الطريق » 

الكتاب يبحت حتقا فى ماعبة الحكمة والفرق بينها 
وبين العلم , وفى بيان التوحيد والتفريد على لسبان 
أهل الاشارة » وفى وصف العارقين وطبقات 
المخاصين ٠٠‏ الى قير ذلك , ولكن هذه البحوث 
لا تتسم فى معظمها ان لم يمكن جميعها ‏ الا بالحشو 
الممل 6 والنقول المزيفة 6 والالفاز المعقدة ؛ والقصعن 
الأسطورية.والاحادبث الثبوبة المصنوعة .والتأويلات 
الفاسدة لكتاب الله عر وجل * 

فان المؤلف لم يكلف نفمه جهدا ‏ رلا عقله شحذاةء 
لانه لميتقيد فيما أفاض فى كتابه الذئ يقمع فى ثلثءائة 
ضغحة امن القظع الكبير. بمنهج فى الرؤاية ‏ والدفلا 
فهو دالما يقول : ٠‏ قال إعضهم » و «قيل» و « قال 
بعض علماء الشسام » و دقال بعض علماء البصرة» و 
« ان الله بقرل ى تعشن أسقار الاثيياء » ولا بهمه 
بعد ذلك أن يسخر من عقولنا © ويتركها تتخبط فى 
جو من الخرافات والاساطير التى تليق بالمجاثين فى 
عالم الجتون * 


قال بحبى بن معاذ رضى الله عته : « انْ لله 
تعالى مقاود معلقة بالمسرش يعدد قلوب المؤمتين , 
تكل. قلب مقود .. فلا يذكر ذاكر ريه حتى يخرك 
الرب مقوده + ثم قال : حركة المقود هى قبل ذكر 
الذاكر ربه » ٠‏ 

وعن وهب بن منبه قال : ان أبا هريرة حدئتى 
عن النبى (صص) قال : ان لله تيارك وتعالى صندوقا 
مربعا قدام العرش من لؤلؤة .بيضاه طوله مسيرة 
خمسبائة عام ,» وعرضه مثل ذلك ؛: هضروبا بكواكب 
دربة 2 كل كوكب منها مسيرة سئة , مكتوب على 
ترابيعة ٠‏ لا اله الا الله عحمد رسول الله , وعلية 
قفل عن نور هسسيرة ثلتماثة عام ٠‏ وله مفتاح فى 
طوله مسيرة مآنة عام ٠‏ فيه أربعة آشياء ممزوجة 
باربعة ٠‏ لا يعطى ذلك أجمع الا الانبياء والاولياء : 
الحكمة ممزوجة بالجوع ٠‏ والورع همزوج بالمحبة , 
والبلاء همزوج بالرضا , والحزن ممزوج بالشوق » 
فهذه الاربعة عى أصول فى طريق المقربين » »* 

واليك غير هذين : 


بقال : ان امرأة مرث بعيسى عليه السلام وهو 
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بعمل العجائب فقالت : علوبى لبطن حملك , ولتدى 
أزرضعك ...قال عيسى : طوبى لمن قرأ القرآن وعمل 
به ٠.‏ 

وفى دنا الالغاز : 

سال ابو يزيد البسطامىي : بآى شى+ يصل العبد 
الى الله ؟ قال بالخرس والغفدمم والبكم والعمى » . 

وقال الحلاج : عندى أن .المعرفة عمى الجهل ؛ 
والتواضع هو التكبر . والعز هو الذل ؛ والبقاء هو 
الفناه , والذكر عو الغقنة والنسيان » ٠‏ 

يننا 

وفى دتما التاوبل الفاسد للقرآن : 

سثل الشيلى ‏ رفى الله عنه عن قوله : ٠‏ صبم 
بكم عمئ » قال : ٠‏ عذه صفة العارف » ٠‏ 

قوله تعال : ٠‏ زاما السائل فلا تنهر » قال 
بعضهم : ليس هو المسكين الذى يسالك الكسرة 
والقطعة ,+ انما هو طالب العلم الذى بسالك عن 
العلم. , غلا تزجرء , ولكن قربه وعلمه » ٠‏ 

قال جمعفر الخلدى فى قوله تعالى ٠‏ الله الصمد » 
هى خمسة أحرّف الف ولاموصاد وعيم ودال ٠الالف‏ 
دليل على أحديته : واللام دليل على الهيتة ٠‏ وهما 
مدغمان لا بظهران عل الذسان ويظهران فى الكتابة ؛ 
قدلت الحكبة قن ذلك غلى أن احديته والويته خفية 
عستورة الحقمقة ٠, +٠٠‏ 


وفى دنيا الاساطر : 

الشبيبل فى سوق بفداد كتب على طبق: الله 
فانشق الطبق 'تصفين , وقرا على قدح آخر ١‏ الله 
فتقطم القدج وطار , وأشار الى رجحل ب الله فاشتعل 
راسة ازا + والرجل ينيع ٠‏ ققال الشمبق : يانار 
اق بردا وسلاما فلبس هذا هن رجالك ؛ فخمدت 
البار » 


وفى دنيا الهوس : 


قال آبو بزيد البسظامى: لم أذكر منت أربعين سنة 


انى اسمتدن الى حالط عسجد: فقيل له : لم لاتستند 
وفى ذلك رخصة ؟ فقال سيعت الله يقرل : قمن 
بعمل مثقال ذرة خسيرا بره , ومن يعمل متقال ذرة 
شرا بره ٠‏ وقال : :كنت أطوق حول بيت الله الحرام 
نيا آن وضلت اليه راتت الميت بطوف حوقى ٠‏ » 
ودوى أن آبا أن عبد الله اشترى جارية فلما دخل 
دارء كال : قوهىوافرثى الثلياب ٠‏ قالت :؛: هاذا 
تصتعح با هولاى ؟ قال : أتام ٠‏ قالت : آلك مولى ؛ 
قال : نعم ٠‏ قالت ويدام مولاك ؟ قال : لا ٠‏ قالت : 
اغا تمتحى آن ثنام ومولاك لا ينام ! 
د د 

وبعد ‏ نهذا مو عرض سريع لا فى الكتاب فن 
آضاليل » وحسسيئا أن تذكر مالم يتكرة محقق الكتاب 
نفسهة)» من أن الملآلف أبا طالب المكئ قد خلط فى كلاهه 
قبدعه الناس وعجروء وامتقع من الكلام بعد ذلك » 
ولكن المحقق بتشيعه للانحراف الصوفى يدافع ين 
المؤلف الذى ترك الطعام زمانا واقتصر على الحشالشسن 
المباحة حتى اخضر جلدء من كثرة تناولها ؛ بيدافع 
عنه بقوله : ان بعض التاس ثعود أن بنكر ما لم يألفه 
عن عسائل العلم انكارا كاملا ,والبعض الآخر يتوقف 
فيما لم بالف. ويسلم الامر الله + 

ولكن : اليس الفكر الاسلامى الاصيلل فى عَنِى عن 
عذء الالفاز > والاسلام غعان واضحة لا ليسن فهها + 
ورقى الله عن ابى زرعة الذى قال عن كتب المحاسبى 
فى التصوف مع ما عرف عنه من اعتدال : اياك وهذه 
الكتب فهى بدع وضلالات وعليك بالاثر أى ها ورد 
عن التبى وأصحابه : وقال أيضا : من لم يكن له فى 
كناب الله عبرة , فليس له فى هذه الكتب عبرة ٠‏ » 


وصلوات الت على رسول الله القاثل : 


كلموا الناس بما يعرفون ودغوا ما ينكرون ٠‏ 
اتريدون أن بكذب الله ورسوله ٠‏ » 


محمد عبد ابه السمان 
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تلك حقيقة لا ربب فيها , 
فقد عقدت ربة الشعر اكليلها على جبينه بوم عبلاده 
فنشا بليلا صداحا فى رياضها الفناء وصتاحة بغرد 


ولد شوقى شاعرا ٠‏ 


فى جداتها الفيحاء ٠‏ وصار يتعيد فى محرابها حتي 
أصبح علما بين سدنتها وكهانها ٠‏ 

وما كإن لكل شاعر رسالة فقد احس شوقى فى 
مطالع شيابه آن رسالته يجب الاتقتصر على الشعرء 
بل تتخاول جميع صنوف الادب ٠‏ وخاصة تعريف 
المصردين بتاريخ بلادعم وجلائل حوادثه ٠‏ ولا عجب 
فى ذلك فقد كان شوقى بعد أن آثم دراسته العربية 
فى مدرسة المبتديان فالمدرسة التجهيزية فمدرسة 
المقوق ارسله الحديو نوفيق الىفرنسا ليدرس الحقوق 
على ألا بعود الى مصير الا بعد أن تنتهى دراسمسته ٠‏ 

وفى قرست اطلع شوقى على آداب الغرب عامة 
وآداب الفرنسيين خاصة فقرا لشعرائهم وقاصيهم 
وشهد مسارحهم وطالع عاكتبوا عن تاريخ «صر حتى 
اذا عاد الى وطنه بعد غياب أربع ستين عنه كان قد 
اتم ثقافته راكتمل تضجه الفكرى والادبى ‏ وخاصة 
الفتفرى , واجس بواجبه نحو أمته ووطته غانصرفق 
الى تادية رسالته عن تاريخ هصر فنظم قصصيدته 
المتمهورة ؛ بل الملحمة التى قدمها الى همؤتمر 
المستشرقين بحئيف سدة ١8354‏ والتى مطلعها : 

همت الغلك واحتواها الماء 
وحداها بمن تقل الرجاء 

ولعله وجد بعد ذلك أن مجال الشعر يضيق دون 
تادية تلك الرسالة فى التعريف بتاريغ مصر , ذلك 
التعريف الذى وصفه بعد ذلك بقوله : 


زمه . انو حرو ©0126 ه0100 


أ.|601/0015421. 001 ماععه؟. الالناننا//:عماخط 


وانا المحتفى بتاريخ معر 
هن يصن هجد قومه صان عرضا 
وننبه الي أن النثر آاقرن الى فهم عامة الشهعب هن 
لتمعر فوجحة عنبايت» الى كتابة صقحصات من ذلك 
التاريخ نى قالب قصممى, كما كان يفمعدل جر ججى 
زيدان ايامثذ فى قصعمه المسلسلةعن ناريح العرب٠‏ 
ولكن زيدان كان بسير عوخطة معينة رسمها لنفسه. 
دكانت قصصه تتناول ذلك التاريخ عمرا فمهرا ٠‏ 
واعا ضوقى فقد تخير اارضوعءعات على هواء وونقا 
لانهاعه 
وعكدا انصرفة: شوقى الى الكتابة نثرا ٠‏ وكان 
من رآأبه فى المقدعة التى وضعها للطبعة الاولى من 
الشوقيات » انه يجب غلى الشساعر أن بنثر ٠‏ 
وقضية الشاعر والماش قديمة ٠‏ فقد قيل ان 
كل شاعر ثائر ٠‏ وكان شموقى شاعر! فلءاذا لايكون 
نائرا أيضا ٠‏ ولكن الضجة التى قوبلت بها قصته 
الادل ٠‏ عذراء الهند » دلت على اله لم يكن ناثرا 
مسمترسسل العبارة منسرح الجبل فى بلاغة الفاظ 
ورصانة تعا دير ٍ 
كان شوقى شاعرا بالسدقة + وكانت عبقريقه 
فى الشعر ترشده الىجمال الالفاظ وتعيئه على تثميق 
العبارات. ٠‏ ولكنه كان فى مطسالع شسبابه قد أقام 
ازربم سمنين بفرنسا بعيدا عن المحيط العربى 
واستطاع فى هذه المدة ان يحتفظ لتمعره بالسلاسة 
والعذوية اللتين عرف بهما فى ذلك العهد بحيث كانت 
العبارات تسترسل فى مرسسيقى عجيبة ظلت طوال 
حباته هن آسرار عظمة شعرءه ؛ ولكنه كانت تنقصه 
ا 
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تلك البلاغة الى عهدناعا فى شبعره بعد دلك ٠,‏ 

ولعل هذه الظاهرة انسرحت على نثره حين كتب 
فى ذلك المعمهفد قسمة « عذراء الهند » التبى تحرى 
حوادثها فى عهد رمسيس التاتى وسمور فيها الحياة 
على طبيعتها وذكر السرافات والترهات والجن 
والعفاريت والسحرة والكهان والرقى والطلاسم كما 
وصف عحائثب المخلوقات مها آثار حفيظة بءض الدتاد 
أيامئذ » ولكن صديقه خليل مطران انصقه حين 
أآشار الى ان ذلك تصوير للحاة كما كانت عليه نى 
ذلك العسر فقال : :ان صاحب ٠عذراء‏ الهند» ذكر 
فيها خرافات جدات المسريين » وهى آشبه بخرافات 
جداتنا الى هذا اليوم ؛ لما يدل على .عجانسة الفكر 
واتصال النسب * » 

على أن عجوم التقاد وقتقد انصب خاصة عل 
أسلوب شوقى فكتب الك يخ ابراعيم اليازجى بعد 
نقد طويل ٠‏ ان ها اشتهر هن قزلهم ان كل شاعر 
نائر قول لا يعلرد صدقه ولا يبنى على قياس + وقال 
فرح انطون فى هجلة الجامعة ٠‏ ان قلم النثر يحسد 
قلم الشمر » عند شوقى ٠‏ 

ولعل شوقن اجس بضهف قصته ؛ وانه لم يكن 
راضيا عنها بدليل اتها ظهرت سنة 1851 ؛ أى قبل 
طبع ديوانه «الشموقيات» بسنة كاملة» فاعمل ذكرعا 
فى المقدمة التى وضمها لهذا الكتاب والتى أشمار فيها 
الى جميع ها كدب ونظم 

عل ا شصوقي لم يحم قل النر اياثذ بل عاد 
الى تاليف القصص فكتب قصة ٠‏ لاذياس » سمسنة 
وخ :؛ ونشر ىق سلة 1889 قصة «١‏ ول 0 أو 
آخر الفراعنة » ٠‏ 

ثم انصرف شوقى الى كتابة « عدذكرات بتعاؤر » 
فى شكل محادثات تحرى بين لبد لقمان وهدعد 
سليمان ٠‏ وقدكتى بلبد لقمان عن بنتاؤر الحكيم 
المصرى القديم وبالهدهد عن نفسه + وفى بعض هذه 
المحادثات اشار شوقى الى أستاذه المرصفى صاحب 
«الوسيلة الادبية» والى تتلمذه عليه فى دراسة اللقة 
العر بيةعندما ذكر مشاميرالمكفوقين تقال :«أو مرصفى 
هذا الزهان 3 ضاحب «الرسيلة» و والكلم الثمان» 
وأول من علم الهدهد الديآن » ٠‏ 

وقد ظهر الحديث الاول فى عدد والمجلة المصرية» 
الميسادر فى غرةٌ مارس ممئة ١9-١‏ * «: والمخلة 
المصربة » هذه كان يصدرها ايامئدذ خليل «طران 
الذى مهد لنشر المذكرات نقوله انها « شذرات حكم 
وثثرات فكر صلم بها طاثر عير المدكن أحيف بك 
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شوقى هن على قمة الاهرام تأزة وبين طلول منف 
وعين شيس طورا : وذهب بها كل مذهب ٠‏ فى 
سلسلة نصول سمدماها هدادثات © تناول فيها كل 
عبرة جليلة , وكل ععنى غرببء مؤاخذا بها غضاضة 
مصير الآن برقعتها فيدا تقدم من الزعان © معاتيا 
بالرقق : محاسمبا بالمدق » 

ولا يتم المطاف قيما ره شوقى فى عهد شدبابه 
اذا لم يشر الى بعضن المقطوعات التى كان ينشرها فى 
«المجلة المصربة» بعدوان «شدذرات حكم» يدل عنوائها 
عليها +* ونجد منها فقرات كلبلة منقورة فى كتابه 
٠‏ أعلواق الذهب » الذى صسدر بعد ذلك بسنئين مثل 
قوله ٠‏ الدين السمح قى الرجل السدمعح 6 والجنس 
الكريم فى الرجل الكريم * فأحبب هن ليس عن 
دينك تحبب ديئك اليه : وأكرم عن ليس من جنسك 
يكرم جتسك عليه ٠٠+‏ » 

وهرت سمتوات طويلة لم يكتب شوقى فيها النثر؛ 
أو على الاقل لم ينشر من النثر سوى مقدمتين 
لقصيدتين نظمهيا : إخداهما قصيدة انس الوجود » 
التى اهداها الى رئيس الولايات الملقتحدة تيودور 
روزفلت عندما زار مصر فى شهر هارس سنة٠٠64353‏ 
والثانية «الثيل» التن نظمها فى أواثل سمنة 1١9١89‏ 

ثم انتهى شوقى الى كتاب « أسدواق الذهب » 
الذى يذكرثا بكتابى ١‏ أطباق الذهب + للاصبهاتنى 
واء أطواق الذهب ٠‏ للزمخشرى ٠‏ وغو مثلهما نثر 
مسجوع ؛ وعلى غرار جمع ما كثبه شوقى هن قبل ٠‏ 

والظاهر ان شوقى كان يدوث افكاره وملاحظاته 
العامة ؛ ولعله كان يريد أن ينظمها شعرا ثم تركها 
مقفاة كما هى : وربط أجزاءها فما اسعتقام كان 
قطعة شائقة ؛ وها لم سعتة, تركه آراء مفردة ملات 
عشسربن صفحة من آخر الكتاب * 

ولعل عن الخير أن نقف غند هذه المجموعة من 
الكنب المنثورة قبل أن نتعداها الىغيرها لانها جميعها 
مكتوبة باسلوب واحد هو السجع ٠‏ وان تقدم 
للحديث عن اسلوبها ماقاله شدرقى نقسه عن النثر 
عند الشعراء فى مقدمة الطبعة الأولى من «الشوقيات» 
وكانه كان يدافع عن نغسه بعد فشمل قعسة «عذراء 
الهيدء قال : 

« نقى اسمتدراك لا بسد هن إيراده + وذلك ان 
بعضهم يستلتج من كارن الناثر لا دنظلم ان الثماعر 
لا ينثر كذلك » ولا بتبغى له . وعذا وهم بداتى 
القن عتدهم - وقد جاوز الشسمراء فى الانخداع 
به حدا اشر بهم مع انه يكفى للخروج عته أن تعلم 
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ان اكثر ها اعجز به أدياء الافرتج اليوم قى القصصن 
والاتشاءه ‏ وما يمثل على اكبر ملاعب هم وتتداورله 
السنتهم من هرسل الكام ومنةور الحكم © وما كتب 
فى هذا القرن والذى قبله فى الفلسفة العليا 
والسياسة الكبرى : انما عو هن قلم مشساهير 
الشعراه ٠٠٠‏ عل اتى كنت أول من انقاد بازعة هذا 
الوهم ٠‏ وطلما أوذيت به فكنت اذا عرضت لى كتابة 
أشفق منها وأجغفل عتها ٠٠٠+‏ » 

ولكن شوقى لي املك فى نثره عتدما نشر 
« الشوقيات » سنة /189 ٠‏ وبعد ذلك سبيل النثر 
العصرى على النحو الذى سلكه غيره هن الشعراء » 
وخاصة مطران الا قى المقدمة التى وضعها اليامئذ 
للشوقيات والتى استشيهدنا يعيارات هنها : بل 
قصد وهو يكتب القصصن الى النثر المسجوع؛ وسيلك 
فيه مسملك كتاب المقامات فى الادب العربى القديم . 
وقد ظهر هذا النثر قلا فى « عذراء الهئد ء» ولكثه 
لم يلبث آن استقام وبلغ الحد اليعيد من الجودة 
والبلاغة فى «مذكرات بنتاؤر» التى قال عنها خليل 
مطران ان شوقى ٠‏ نثرف نظما أو نظمها نثرا بحيث 
عن الشبعر أو انفس > وهى الكلام المرسل اراسلس» 
م بلغ ابعد حد هن جمال العبارة وحسن العمياغة 
فى « أسواق الذهب » 58 

كان شوقى شاعرا بطبيعته والهامه وأسلوبه ؛ 
وكانت عبقريته الشعرية لا تفارقه حتى عندما يكتب 
النثئر 6 لذلك عمد فى غالب ما كتب الى السسجع » 
وهر الذى وصفه بانه و شيعر العربية القانى 5 
وقواف مرنة نايضة خصت بها الفضحى يستريح 
اليها الشاعر المطبوع » * 

وهكذا كان شوقى حين كتب ذلك النثر المسجوع 
كانه ينظم شعرا أطلقت تفاعيله وقيدت قوافيه لان 
لنقوافى موسيقى تثير رنتها خيال شوقى وتبعث 
مشاعره فلاتناقفن اذ بين يومه وامسه » ولاانتقاض 
على حكم نفسه © 

ولعل هذا النثر المسجوع كان السبب فى سقورط 
قصص شوقى الاولى « عذراء الهند » و « لادياس * 
وهول ويتماناواخر الغراعنة »وكان شوقي قد أرادعا 
أن تكون شعبية تصف لعامة المصربين بعض المعتقدات 
والخرافات التى كانت شائعة فى بلادهم وتطلعهم 
على جانب من الحياة المامة فيها ولكنه كتبها بنثر 
مسجوع لا تستسيفه العامة ولم ترض عنه الخاصة 
لانه لا بوافق عدارج القصة فاعملت القصى الثلاث 
وأصبحت لنذكرى والعار يخ : 

على إن شموقى حين كتب ذلك النثر ١‏ لسجوع 


0 فصر دوآثارعا ٠‏ ومدئية اليحسر 
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الابيض المتورسط : وقئاة السدريس ؛ وما أشبه ذلك 
فى كتابيه ٠‏ مذكرات بنتازر » و « أسوراق الذعب ,» 
بلغ الغاية عن الاجادة وحسسين الصياغة حتى أصبع 
بعضها مقطوعات يستشهد بها فى كتب البلاغة 
الحديثة وتدرس للطلية ٠‏ 

بقى ان شوقى كتب أشرا غير مسجوع ٠‏ كتب 
كدّلك مقدمة «الشسوقيات» الاولى إطبعة سئة /185) 
التى آشرنا الها > ولعله كان يكتتٍ كذلكفى رسائله 
الى اخوانه وأصدقائه ٠‏ ومن دواعنى الاتف انة 
لم يمن أحد بجمع هذه الرسسائل ونشرها ٠‏ ولم 
يحاول شسوقى السجع حين كتب للمسرح تمثيليات 
نثرية ٠‏ 

نعرف هما ذكره شوقى غى مقدمة «الشسوقيات» 
الادلى انه عندما كان يباريس كتب مسرحية بعتوان 
«على بك الكبيرء نثرا وآرسله الى القاعرة ولكنه 
لم يلق تشسجيعا من الخديوى ورجال القصير فطواهاء 
نم نظمها شعرا بعد ذلك حين اخذ يؤلف المسرحيات» 
آى عيذ سمنة ٠ ١15151/‏ 

ولمل شوقى حيئيا اثستدت حملة النتاد عليه 
سبب سرحياته ٠‏ وخاصة « قمبيز ء» وقالوًا عنه 
انه لا بحسن سرى الششعر الغنائي ؛ وانه يتدقل 
كثيرا بين القوافى والاوزان ولا يجيد الربط بين 
المشاهد * شاء ان برد عليهم فكتتٍ هسرحية « أميرة 
الاندلس » نثرا * 

ونثر شوقى فى هذه المسرحية مركز : وأسبلويه 
سلسن .متدفق ٠‏ ولكن المسرحية لم تنجح تداعا فيبا 
شاء شوقى التدليل عليه هن حيث ربط الحوادث 
وصور الحاة بخيوط فكربة دقيقة . 

على ان شوقى أصاب هذا النجاح فئى عسرحية 
والسمت هدئ» وهى الرحيدة بين «سرحيات شدوقى 
التى صور فيها جانيا سن حياتنا الاجتماعية المعاصرة 
لان حوادثها تجرى فى حى الحنفى بالقاعرة ٠‏ أما 
المسرحيات الآخرى فيمستمدة من التاريغ » 

وخلاصة القول ان شد وقى كان شاعرا فى ثثره ٠‏ 
ونجد فى هذا النثر ملامح عبقريته الشعرية 
الغتائية + فقد كان شوقى بلبلا صداحا يتتقل في 
قصائدء من غصن الى غسن © وكذلك كان فى نثره 
يسجع لكى تستشو القائية خياله وتسمتدر قلمه * 
ولا عجب ٠‏ فانه لايستطيع الاتسان الروج على طبيعة 
نفسه وخضائعسته هن صسفات دنقائص محعوربة عليه 
وما العبقرية الا مجموع تلك الخعمائص ؛ وهق 
تؤلف عناصر العبقرية » وتدشىء وحدتها » وتتفاعل 
فى الكؤين 2 خصصية الشاءر الكبير 6 كما كان شدرقي * 
60215 /عم.]//:قصقخط 


اعلام ممورون / 


أنورا فْريى 


فى خلال حياتنا المضطربة المافبة » كان مناك 
أعلام افذاذ. يظهرون دين حين وحين. 2 ليقفوا موقفا 
مشرفا ؛ يستيدوته فن آعماق اينانهم امتهم 
ووطنهم » لا يبالون فى سببيله هما يلقاهم من محنة أو 
عوران ٠‏ يصسسدرون ذي4 عن الحق الذى بعتنةرئه + 
ولا تستطيع القيود والسلاسل التى تكبل الوطن 
كله أن تحول بينهم وبين الجهر بالحق * من هؤلاء 
الفاضى محمود رشاد الدى حكم بتبرنة « عبد العزيز 
شاويس » من قضية ضغية : دبرها له الانجنيز 
واوردوه بها الى المحاكمة 6 حتى يسدكتوا صونه » 
وداب قدمه النارى مرا عليهم ؛ وفاسيا ؛ وفد ديروا 
اهرهم ائر نشر معاله عن ها اسدمى عضية الآناملين 0 
السودان وهاجم حكمهم قييها وفق الييادات التى 
نآنت فد ردديها واتالات الآثباء عن عدد المحكوم 
عليهم بالاعديم والسجن : فاضطربرا لذلك ايما 
اضطراب عندما وصغها بأنها : دنشراى أخرى » 
عدكر! بحادث دسواى الذى وقع عا, ١5:5‏ أى 
فيا 1 بخمس مسدئوات وقد تجمعت ارادة القعسر 
والاتجليز على التخلص هن قلم عبد العزيز شاويس 
النارى يتقديمه للمحاكية 6واعدت له كل المسمتندات 
المزيفة التى تديله ولا تسممم ببراءته ه تحير أن 
٠‏ محمود رشاد » زيف كل هذه الوثائق واعلن 
نبراءة الشميخ شاويشى ٠٠‏ وإضطر الانجليز ازاه 
ذلك إلى سحب قضايا محاكمات الصحف عن المحاكم 
المدنية » وانشاء قوانين جدايدة من شأنها أن تحاكم 
الصحفمين عن طربق السلطة الاداردة التى بملكونها * 

ولعل ٠‏ ه<وود رشاد ٠‏ فى #قغمية عبد العزيز 
شاويش : لم يكن يواجه هذا الامر لاول هرة 4 
ولكنه كان قد صمد امام النفوذ البريطانى فى أكثر 
ونحوه ؛ بعد أن وقفوا عقبةفى سبيل ترقيته سنوات 
وستوات ؛. فقد عقد معاشا لابراهيم باضا فوزى 
التائد المصرى الذى أصيب برصاصة فى همارك 
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السودان قعمد الانجلير الى رفضض الحكم وعدم 
التصدبق علمه ؛ واسبةتصدار قرار بشع المحاكم هن 
نظر قضايا السودان ٠‏ 

وعندما حوكم الشيخ شاويشى»وترافع عفه أحيد 
لعلفى المخامى . وقال كلامآ عده المستر بروتهرت 
نائب المستشار انقضائى الاتجليرّى موجبا لمشياكخه 
وطنب هن هحمؤد رشاد القاضى وردسص المحكية _ اذ 
ذاك احالته الى مجلس تاديب ؛, رفض رشاد وقال : 
ان ها قاله المحامى لم يكن الا ضربا دن روب الدفاع 
التتى يقولها المحامون ٠‏ 

فقال له : برونهوت : 
الطريق ! 

ويقول محمود رشاد فى هذكرانه ١و‏ لما جاءت 
أماعى قضيية الشسيخ عبد العزيز شاويش فى 
محكمة ثانبى درجة وبراته ©» قامت القيامة على وماج 
الاتحليز عبياجا شديدا + واستدعانى المستر 
نرانتون. نائب المسدثمار القضائى وقال : سيترقع 
نقضا عن حكمك ٠‏ فقلت له : افعلوا ها شلتم » ٠‏ 

ولع تكساب السلغر برايتون القضية فى محكءة 
النقض التى أبدت حكمى. ببراءة الشيخ  ٠‏ 

قلنا حاء دوره ايكون مسدشسارا فى الاسدثثاف 
شطبوا اسمه بعد أن رشع رسميا؛ من إجل هذا 
استعفى وترك لهم كل توم ٠‏ 

وكانت حيثياته إلتى سردها فىقرار الحكم قانونية 
واعة”؟ دلت على صلابته فى الحق وغزارة علميه 
وشجاعته ٠‏ 

قلما. اسنتقال راحعته الحكومة ليعود الى منتصبه 
فأبى © وكا آلحت عليه ركب احدى بواخر النيل 
وسافر الى أعاللى الصعيد ٠‏ 

وارادتالحكوهة استرضاءه بالالعامعليه بالباشرية 
هلما عدم بذلك كتب يعتذر عن قبولها » بل تجاوز 
الاعتذار الى التهديد فقال : اذا أصرت الحكومة عق 
الانعام على فانتى أغادر القطر المصرى ٠‏ 

وكتب على .طربقعه اللباخرة الى داود بر كات 
رثيشن انخرير الاهرام يقؤل 

كيف إقيد 'نقدى بهذ الرتبة واتتازل عن -مزينى 
فلا اتمكن هن ركوب الترام فى الهواء الطلق بين 
القنائن + و'ششطر الى ركوب و الاولى ال 
تضيق الصدر ٠‏ ثم ان الباشوية ستحرمتنى كل 
السمك اللطيف و«الطعنية اللذيذة بدكان الحاج 
حسين بشنارع كلوت بك ٠‏ 
ومن قضاياه فى حمابة حفرنة" الراق1 تتزئعة ايد 


انت تقف لنا دالءا فى 
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حلسى صاحب جريدة القطر المصرى فى ١١‏ مابو 
من مقال كتبه يدافع عن طلبة الازعز ٠٠.‏ 
وقال فى أسباب الحكم : حيث ان حرية الفكر لا حد 
لها فللانسان أن يفكر كيفما ث!؛ ولا جناح عليه غير 
أن حرية القول محدودة كحربة الصحافة فلكل واحد 
الحق فى أن يبرز قكءء الى الوجود وإن تقول 
ها يريد ٠٠‏ و * 

هذه صورة عن حياة هحمود زشاد لم بعر فها 
الكثيرون الذين قراوا قصوله فى الاعرام واللؤيد 
والمحروسة عن رحلاته الى اوربا خلال سترات طويلة 
قبل عام 15١14‏ + ولعله هن أوائل الرحالة الغرب 
الذين سبقوا لبيب البتائونى ومحمد ثابت ومحيد 
قريد وشكيب أرسلان ”* 

ولم تكن رحلائه ذات هدف على محدد + ولكنها 
كانت سياحة منطلقة يكتشف بها العرالم ويكتب فى 
الصحف فصولا عنها , تتميز بالروعة والطلاقة 
والدقة - فهو لا يكتفى بأن يصمور المدن والقطارات 
ومظاهر الحضارة © ولكنه يربط ذلك ببيشماعره + 
ويانى بالغريب اللطيف ولعله العربى الاؤل الذى 
رأى الشممس فى هنتتنصف الليل فى شمال اوربا 
( اغسطس ١505‏ ) وكتب عن ذلك فعملا رائما فى 
المؤيد فقال : 

م بعد عشرين سماعة من سسغفرتا من ( تروتيم ) 
دخلنا متطقة الشمدن فى متتصف الليل » فاطلقت 
الباخرة هدفعا ايذانا بذنلك فتجمعئا فى مقدمتها , 
ومنيئا النفسى برؤية اكمسن ولكنها ضدت عليّتا 
بهدا المرام واحتحجبت عنا وراء الغمام ٠‏ فاسقنا وزدنا 
ضوقا الى طلعتها الغراء وكانها أحست بكدرنا والها 
جدئنا هن أقاصى البلاد 'تخطب ودها )2 قرقت لحالنا 
وعطفت علينا ؛ اذ استجمعت كل قواعا , روجهت 
اشعتها الذهبية الى السدحب الكثيفة المتراكبة تَى 
الجو بل أرسلت عليها شواظا عن نار فبددتها , 
وبررت الغزالة من خدرها فقرت بذلك آغيئنا ٠٠‏ » 

وله أسلوب رقيق فى عرض ملاحظاته عن اذواق 
الناس وأساليب مماملاتهم حيث يقول ٠‏ إذا دخلتق 
أى قهوة من قهاوبهم فأحن الراس قليلا علاهةالسلام 
ولا تتسكم فى همسيتك أبد! ؛, وعتى جلسست قلا 
تكثر هن القيام والقعود ؛ ولا سملم فى النهوة على 
من تعرفه باليد بل اكتف بالاشارة هع بشضاشة 
فىالوجه ؛ ورقة » واذا وجدتكرسيا مائلا عىترابيزة 
غلا تجلس عليه لان ذلك علامة عندهم على أن للكرسى 
صاحنا سياتى ؛ واذ١‏ تكلت فبصوت منخفض: ولا 
نحدق ببصرك فى الداخلين واارجين + ٠‏ 

ويقول ٠‏ اباك باصاح ان تجازف وتقسن أظافرك 
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عند حلاق فى-اكس أو غَيرَها من مدن اوريا ٠‏ وعول 
على مقصبك , وكلم اظافرك بتفسك ؛ فان قص أاظافر 
اليدين اجرته. ثلائة فرنكات أى أكثر من أجرة حل 
الراس والذقن مما ٠‏ + فاحمد الله على ما انت فيه من 
الرخاء وادع لحلاق سيدثا الحسيي وباب المز ينين نطول 
الميل والبقاء 2 

وعكذا بمقى فيحصى ملاحظاثه الدقيقة عن كل 
ما بشاغده ؛ ويصف مصارعة الثيران وزيارة الحجاج 
النصارى للكنانسالكبرى , وكانجريثا لايخشىشيئا 
واحيانا يسمع عن الكوليرا فى مدينة كالبتدقية مثلا 
فقول «١‏ ولكيى لم أعبا ‏ بها وتوكلت على الى الذى 
لابموتك وابحرت ٠٠‏ : 

وحيتما يذهب الى الروسيا ؛ المجِر , روماتيا , 
تركيا ٠‏ السويد ٠‏ الترويج يتحدث عن الملابس واللغة 
والمبانى والمحاكم والشوارع والاطعمة ٠‏ 

وقد هاجمالأوربيين لأنهم ياكلرن الشسحم فقال «انى 
لفى عجب من أن الأورباويين الملسهبورين بحسن 
الذوق والتفوق فى كل شىء ؛ يقبلون مزج ماكلهم 
بهذا الشحم المسير الهضنم ؛ الكريه الطمم ٠‏ صدقني 
ان لبس فى الدنيا آكل افخر ولا الذ من اكلالمصر بين 
والاتراك والشسوام والقاربة وباقى الشرقيين »والاكل 
الفر نساوى عندعم خير المأكل «ولكنى ازاءه بعد الاكل 
الشرقى , طبخ الخضروات .لا ملعم له ولا _لدذة + وان 
كنت لا أنكر تفوقهم فى تنسيق الماثئدة وادوات الآكل 
وحبن الخدمعة ..٠‏ » 

قاذا تحدث عن القسطنطيتية واستانبول » هضى 
يورد التاريخ ويخلطه بالواقع , ويجرى خلال ذلك 
احاديث مع (لقساوسة والعلمياء ٠‏ ناذا مر ببوغاز 
سلاميسن_ تحدث عن الواقفة البحربة بين الفرس 
والبونان. وانتصسيار_تمو:سدوكل .بطل , اليونانا عل 
)كز ركيسن ملك المجم + 

وعكذا اغنى » محمود رشسساد » الادب العربى 
الحديث باحاديئه عن الرحلات وكلها عاتزال فى بطون 
الصحف لم بطبع متها فى كثاب الا ( رحلة روسيا ) 
وله حك تى دار آل لقمان : وكاب كتوز الذهب 
فى الثر دبة والادب» وله ١4855‏ وتوفى. سئة ذكة١ذ»‏ 
دخل همدربمة المشاة البيادة فى أول عمره ثم كان من 
ضباط الجيش, ولم. بلبث أن نحول الى وزارة المعارف 
مقتشسا واشترك فى هؤتمر المستشرقين الدولى فى 
قينا ثم “عسل «قاضيا بالمحاكم .حتى اعتزلها على آثر 
الاحداثالوطنية التىكان فبهاءتلا للنزاعةوالشجاعة: 
ونىء آخر من 'ناريخه لأبعرقه الكتر ون : انهالشسقبق 
الاكبر “لشتيج"العزوبة احمد زكى باشا وهو الذىرباه 
وكان لايذكرواحبد زكى الا بقوله «الرالد الشقيق»* 
602114 /عم.]//:قصقاط 


للشاعر؛ ادراههم عبدالج يدعيسى 


مابين ثغرك يا هواى وبين جفنك لى قدر 

يمضي بنا فى زحلة الاشواق صداح الوتر 

ويصب آبامى بكاسك .. با رحب قى المنتظر 

وتدسسسر قافلة الزمان بنا ٠٠‏ ولا ندرى المقر 

أهواك يا قدرى ٠ ٠‏ وأهوى أن يطول بنا السفر 
واعبش فى عدنيك أيامى ٠.٠‏ وأستبق المنى 
وتذوب آشواقى .. ولا آدرى بقربك من أنا 
د 


هل تذكرين الشحطر لمامد للاهداب ظله 

واللبل .. اذ سرقت بداه من دجى حفنيك كحله 

وأنيت تبتسمين فى طهر العبير .٠.‏ بروح طفله 

فخلعت أحلامى علبك .. وبعت أيامى بقبله 

وضممت كفك فى يدى غضممت فيها الكون كله : 
حتى اذا حن الحنين .. وشب نارا حولتقا 
ذبنا .. فلم ندرك آآنت على ذراعى .. ام أنا ؟ 
د د 2 

حتى اذا احتشدت عيون الناس فى لغة مرببه 

وتزاحيت سحب الظنون على مفانينا الرحببه 

أسدلت حولصباحنا ٠.‏ آيل الخصومة ٠.‏ يا حبيبه 

وخبات فى قلبى الوجيب +٠‏ وصنت عن دمعى لهيبه 

5 ل وه وسقى د نكيبه 

ام ا تيد لي ان و نكن حنا 
وكاننا .. لا آنت فى قلبى هوائ .. ولا انا 
دعا د 


فاستانست عين تعيش على الدمار ٠٠‏ بلا ضسمير 
ا رآت نارى تئن وتستكهر, .. ولا مجير 
وعلى جفونى دمعة ٠.٠‏ حيرى ٠١‏ معذبة المصير 
فنشرت قلبى خيمة ٠٠‏ تلقى الللال على الهجير 
4 نأمت 1 ٠٠‏ وانطفا ١‏ 

حتى اذا نامت عيون الشسر ورب و امسو هك 
وزرعتنى فى جانبيك هوى .. لأعرف من آنا 
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١‏ الحنين 
قد جاع الرمل الى الخضره 


والعقم تأوه ©» وانتفشضمت 
والنفس تراءعت جوهرة 
.٠.‏ وغدا فى القلب وفى عقل 
وبشغنوة ملاح أمل 
وبجلسة ستكخين انهمكا 
ودفرحة عمسسربن اغتنتفسا 
وبحلم الطر ؛ وأغيه 
وسنغلرة ود فى مره! 
* اح الهوف 

واللوم .٠‏ نكس سبفضاء 
ووم » وعيون حول 
تتهامس ١‏ فلترحل عنا 
وتصيح ل وفى الأفق غنساء 
وتدب ل وكف راحهمة 
٠٠‏ فلتحرس بابك فى عزم 
ولتحفظ رأسسك فى رعب 
ولنحم الارض فقد هبت 
ولتبق النور ٠٠‏ فهذا السب 
ولتصرخ فالقمير الياكى 


يتوارى ! تغدو كالعسيره ! 


وتكور نور فى دوره 
شسذدت من عالنا نظسره 
ثم انهمرت فيها الهجره 


والخصب توهج فى البذره 
ون بين تأوهضه الزهصضيرهة 


وقصيدة نور مفستره 
وبعزم الشعب وفى القدرهة 
وبعش لم ينكر طسسيرهة 
وبحجبهة فلاح سبيره 


مابين كتاب والآبره 
وآدارا (١‏ مو الخحرةه )) 
ورحال تختضن لشلوره 


وحنان انامل فى مره! 


ووجوه تفضدما الصفره 
وبدود يكثئر فى حفره 
ترمال باهتة. غره» 
وصقاء نفوس ام تكره ‏ 
تسقيها الاكلام الحره ب 
فعليه قد نقرت نقرهة 
فعلدها قد هيت صكخره 
فى الآفق الرائحة المسره 
سل طويل أن يلقى فجسره 
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كي رذ شمسٌ 


التعدد المشاهد لتثاول كتاب انّد يوك ان يلون 
هذا النصن المقدس بثقامنات متباينة ب على 
الناظر المدقق آنزيرى مجال النص وضوَلها لعامي 
الملدة المعاصرة التى تلونه فتخصبه عن مجاله . 
وعن مجال الدين ؛ وكاد هذا التمدد المتطرف يؤكد 
أن نظرنا فى هذا الكتاب الكريم مازال قاصرا . 


- ذاللك أنه لا الصو د 


وتلك كانت نظرة المعيرين المتقدمءين : فقد خلفوا 
نا الوان ثقانانهم حول نصوض كتاب الله 6 فين 
للتفسم باللككور .الى التفسين الامتاذلدئ :"الى 
التفسير الصموفى .. الى الشبعى ... الى تفتسمر 
المجددين فى عصرنئا الحديث ٠‏ ومن تفسير لغوى » 
ألى نحوى الى أدبى ... الى فقهى ... الى هلمي. : 
وقد نرى تفمسيرا ذريا فى أيامنا القادية . ! 
ويقرر الامام الغزالى : أن كل ما اشكلنهب» على 
النظار » واختلف فيه الخلائق فقى القفرآن ال 
رموز .ودلالات عليه ؛ وان القرآن يثسير الى مجامع 
العلوم كلها » ؛ « ولو كان البحر مدادا لكلمات ربى 
[نفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى » . 

ولكن هل تقف هذه الرنوز والاشارات بجانب 
التفاصيل والنظرياتالدقيقة للعلوم, والفنونالمختلفة 
التى وصل اليها العقل البشرى ؛ فيصبح القرآن 
الكريم احد مراجعها ؛ ام اعدف سحت لخر 
والاشارات علىءجرد المسايرة ؛ مسسايرة هذا النصض 
لاسن قل الما ابمستين يد 20 زءن وقى أى 
لجال !11م اننا نعيد بذلك ثقتنا فئ تابنا القومر 
على نحو يرشي طابع العصر : فتعتبره كتاب علم + 
وادب ؛ واقتصاد وثروات طبيعية .. وتصنيع . 
الخ ؟! ونظامة حين نلهث به وراء هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 

الاستاذ الامام محمد عبده رحيه الله برق 
أن الاكثار غمى .قصد خاص من هذه المقاصد يخرج 
بالكثبرين عن المقصود من الكتاب الالهى ؛ وبذهب 
بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحثيقى ) ويرى ان 
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التفنسير تسمان : احدهيا جاف مبعد عن الله وكتابه 
وهو ما بقصد به حل الألفاظ واعراب الجيل ؛ وبيان 
ما ترمى آليه تلك العبارات والاشارات من النكت 
الفنية » وهذا لا ينبغى أن يسيى تفسيرا ؛ وائها 
هو قرب من التمرين فىالفتون كالنحو والمعاتى »' 
حتى يرى أن ١‏ الاحكام العيلية التى جرى 
الاصطلاح على تسسبيتهافقها هى اقل ما جاء فى 
ااقرآن » ثم يقول كذلك : ١‏ والتفسير الذى نطلبه 
انو 4هم الكتاب من حيث هو دين يرشسد النامس الى 
با فيه سسعادتهم فىحيانهم الدنيا ؛ وحياتهمالآخرة : 
غان هذا عو المتصد الأعلى مثه »© وما وراء هذه 
الباحث تابع له ؛ او وسيلة لتحصيله » الى ان 
بقول 7 التفسير الذى قلنا انه يج بعلى الناس على 
آنه فرض كفاية ؛ هو ذهاب المفسر الى فهم مراد 
القائل من القول ؛ وحكية التشريع فى العقائد 
والاخلاق والاحكام. على الوجه الذى يجذب الأرواح 
ريسوقها الى العيل : واإهداية المودعة نمى الكلام ؛ 
ايتحقق فيه معنى قوله 7 هدى ورحمة »" . 
والاستاذ الامام رحيه الله حين يحدد مجال النظر 
فى النص المقدس على هذا النحو © انما يعتمد تمى 
ذلك على آيات القرآن نفسه : 

. 4» ذلك الكتاب لاريب غيه هدى للمتقين‎ ٠ 

١‏ ناما يآثينكم ينى هدى فين تبع عداى فلا خوف 
غليهم # . 

« فانه نزله على قلبك باثن الله مصدقا لما بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » ٠‏ 

١‏ أن الذين يكتبون ما اتزلنا من البينات والهدي 
عن معد ما بيناه للثامى فى الكتاب اولئك يلعنهم ابنّه » 
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هذى 
الننس وبينات من الهدى والفرقان » . 

» وإنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس‎ ٠ 
واكن الآستاذ امين الخولى يرى ان هذا اللقتصد‎ 
الذى تال به الأستاذ الامام تلوين هو الآخر ؛ مهدا‎ 
© المقصد فى راية « ليس الفرض الاول من التفسمر‎ 
ولبس اول ما يعنى به 6 ويقهد اليه + بل ان قبل‎ 
ذلك كله مقضدا اسبق » وغرضخا أبمد 6 تتشعت‎ 
عنه الاغراضالختلفة © وتقومعايه المقاسد التعددة‎ 
ولا بد من الوفاء به قبل تحقيق اى مقصد آخر ؛‎ 
بواء اكآن ذلك المقصد الآخر علميا أو عمليا ؟ ديثيا‎ 


»العم .]//نقمصقط 


ام دئيويا ؛ وذلك المقصد الاسبق والغرضي الا 
هو النظر غم ىالقرآن منحيث هو كتاب اللغة الاكبر؛ 
وائثرها العظيم . » 

بل انه يذهب الى امد من ذلك أحين يقول : 
٠‏ ولتلك الدرايننة الاذبية آثر عظيم كهنذا القرآن 
هى مابيحخب أن يتوم به الدارسون ٠‏ 

أولا ‏ ولو ام تنطو صدورهم على عقيدة ما فيه 
أو انطوت على نقيض ما يردده المسلمون الذين 
يعدونه كتابهم المقدس » فالقرآن كناب الفن العربى 
الاقتدس ؛ سواء انظر اليه النلظر على انه كذلك فى 
الدين ام لا ٠‏ 


وبدلا من ان نمال كيف يكون الحكم .أو الدراسة 
اذا ما تخلينا ع ناحساسئا الدينى هفىمواجهة الئس]! 
وهو نص دينى : لا هو بالثثر ولا هو بالشير ! 
نحد النظرة الادبية لكتاب الله » او لما يتبغى أن 
يكون عليه تفسير هذا النص المقدس 6 لا تقبل ترتيب 
كى القرآن ؛ فكارليل مثلا يعيب على الثرآن نقص 
الثرتيب فيه وانه لا يسير على نظام منطقى معقول 
وليس به تسلسل فكرى منظلم ؛ وفيه تكرار لا غماية 
له ء وانه مما لا يستسيغه رجل اوتى حظا عاديا 
من الذكاء . 


والاإستاذ ابين الخولى يقول ١‏ والقرآن كما هو 
معروف :+ لم يرتب على اللموضوعات والمسائل فيفرد 
كل شيء منها بباب أو فصل ؛ يجمع ما ورد فيه عن 
هذا الموشموع ؛: او تلك المسالبة فليسى على ترتيب 
كتب العقائد على مافيه من اصول التشريع + ولا عو 
محم د ع مدو 
ولا غير ذلك + بل ليس على ترتيب كتب الدين »> 
قرست احدلات #لعياةا بعل للركقا غز) سعراينها 
بحادث :او حين جوت علىةسلسل حياة فرد خصتك 
كل حين ينها بقسم : كما لم يرتب على شيء منتاريخ 
ظهور آياته :انما جرئ الترآن على مر هذا كلها © 
فعرض أكثر من الموضوغاث ؛ ولم يجمع منها واحدا 
يعينه + غيلتقى اوله بآخره : انما ثثر ذاك نثرا > 
وغرقه تفريقا ؛ هالحكم التشريمى فىاكثر من موضع 
والاصل الاعتقادئ قذ عرش له غر هرة ؛ والقصنة 
قد وزعت مناظرها و.شساهدعا فى جملة آباكن » . 


وعلى هذا يرى الامتاد امين ان يفسر القرآن 
موضوعا موضوعا : لا ان يفبر على ترثينه فى 
المصحف الكريم سورا أو قطعا . 
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وترتبب الآيات فى اأسبور ترتيب توهيقى ؛ لا 
انسائى ؛ ولا اجتهادى وغو ين عمل الله سبحائه 
وتعالى . ولكنالتفسك. الموضوعى يأتى أولا ١‏ ثم ان 
كانت للمفسر نخلرة فى وحدة وتناسب آيها ء واطراد 
دسياتيا + فلعلذلك انما يكون بعدالتفسم المستوفى 
البوضوعات المختلفة متها » ! 

ومن حنيث ان القرآن تعبير قد لا يرجح القول بأن 
التفم الآدبى او البيائى تلوين هو الآخر ؛ والدكتور 
محيد كايل حسين يرى أن القرآن ١‏ تعيير تام كليل 
عن الروح الغريى البدوى الصحراوى © وكذّلك 
جعلناءقرآنا عربيا » وبديهى ان هذا لا يمس أنسانية 
الرسسالة موضوع النص المقدس . 

ولكن ما الثول فى مؤلفات الاستاذ عبد الرازق 
نوفل ٠‏ الئرآن والعلم الحديث » . ١‏ والثروات 
الطبيمية والتصنيع من خلال آيات القرآن .الكريم » 
عنوان 'وتالات فضيلة الشيم محمد محمد المدنى 
الأخرة بللرسالة . 

ان جولد تسيهر يستيل كتابه مذاعب التق 
الاثلابى نقوله : « كقاك يمدق على القرآن ما 
قاله فى الاتجيل العالم اللاهوتى التابع للكنييسة 
الخديئة « بيتر فرنفا:س ١2‏ كل امرئعيطاب عقائده 
فى هذا الكتاب المقدس 4 وكل امرىء يجد فيه علق 
وحه الخصوص ما يظلبه » . 

وقد راينا ابن عربى يقول * 

عقد الخلائق فى الاله عقائدا 

وآنا اعتقدت جنع 5 عقدوه 

غاو شاء باحث مثلا ان يخرج علينا بحديث عن 
جولد ووتر ويبادثه من خلال آيات القرآن الكريم 
لاستطاع : ولوجد من الآيات البينات ما يسعفه ! 

ولكن المدا الحقبقى للنص المقدين : هل اوؤفدناه 
حقه ؟! 

ان البشرية شبعت علماء وآدباء وثروات طبيعية 
وتصئيما : ولكنها احالت الأرضالى غابة توشك أن 
تنذلع نارها ... 

وليسن غير الكتب المقدبية والربسالات السماوية 
بقادر على هداية الانسان الى مثله وعقله وريه ٠‏ 


(( محيذ وكيود مس )) 


و 
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٠‏ انثا لن نستطيع بحال من الأحوال ‏ حتى لو 
أردنا - أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى ال مخيفء 
الذى يدور اليوم فى أعماق افريقيا» 00 
ملايين من البيض ٠‏ ومائتى هليون من الأفريقيين ٠‏ 
ولسوف اظل احلم باليوم الذى أجد فيه القاهرة 
معهدا ضخما لافربقيا » سعى لكشف تواحى القارة 
امام عيوننا ٠‏ ويخلق فى عقولنا وعيا افريقيا 
مستشيرا ٠‏ وبشارك هع كل العاملين هن كل انحاء 
الأرض على تقدم شعوب أفريقيا ورفاهيتها » ٠‏ 

الجزء الثالت هن ( فلسفة الثورة ) للرئبس جمال 
عبد الناصر ٠‏ 

جد :#7 

وان الناظر الى الأدب العربى الحديث »4 خاصمة 
فى النصف الثاتى من هذا القرن ©» لروعه هذا 
الخصاد الافرنقى الهائل من اعمال الكناب والادباء 
والشعراء ؛ اللابن استطاعوا آن بجهوا المشكلة 
الافر بقية » وبعرضوا لوحاتهم الرائعة » وما انتجته 
قرالحهم ؛ بين الحين والآخر : على أذعصان الشمعب 
العربى : الذى هب باحثا عن الكثز الضائع فى 
الواحة العذراء » وانطلق عن قمقمه محطما ما امامه 
من عقبات وعراقيل ٠‏ 

واخدت شلالات الضياء تتدفق عبر آفريقيا من 
حون النيل خاصة : ومن القارة كلها عامة ؛ ويدا 
الافر بقيون بتحسسون وجودهم © وبتنسمون عبير 
الحرئة والكرامة والامتقلال مع ؟نقاس السحر 3 
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نس المؤب 


واخذت نبضات قلوبهم نزداد وضوحا على مدى 
الاإنام 1 وتتابع الأعوام 7 


وانسمت اغمال الفئانين سمات متبانة الا أنها 

نت جميعها تصب فى مصب واحد ؛) وتلثقى عند 

9 واحدة ؛ وهى بعث افرشيا . وانتغضت 

الغابات . ودوت القمم ؛ وقارت البراكين مرسلة 

شواظا وصواعق مرمجرة » ولم. تكد تمضى الحلقة 

السادمسة من هذا القرن حتى استردت بعظم 

شهوب القارة كباتها ؛ كما دوت أصسبداؤها فى 

الؤنمرات الدولية التى كان آخرها مؤاتمر القمة 
الافر بقَى ١بأدبسس‏ آبابا» ٠.‏ 


ونود أن نجل هذه الفلاهرة التى انسمت 
بالوضوح والعمق والابجاية ؛ وهى التفاف كثير 
عن الشعراء فى «مسر 4 والسودان © ولبتان ؛ وسوريا 
والعراق : والجزائر ؛ والمغرب العريى ‏ حول قلب 
اخريقيا »ورسم . صورة واضعة المال. لهده: القارة 
السوداء اليكر , أو التى لا أضحأب لها , كما أطلق 
عليها الأوربيون ٠‏ 


وليس فى امكاندا ان نجمع خورط الماساة - كما 
مونيا الشعراء فى كل مكان . ولكثنا استخاول 
ان نرسم صورة لافربقيا من خلال كتابات شاعرين 
احدهما سودالى شاف مصر ؛ والآخر مصرى 
صسميم ؛ بل هن خ لال ديوانين فقط هنا : اغاتى 
افريقيا » وداقة نور . 


60214/عم.//نوماغخط 


اغانى افريقية للشاعر محمد مفتاح الفيتورى 
هذا الديوان كما بدل عنوانه ‏ نضم طلاقة 
عائلة من اللسعر الافربقى ؛ الذى غر سصسع صورة 
بارزة المعالم للقارة ؛ صورة استطاع القساعر أن 
بحدد اطارها : وبفتن فى بسط ظطلالها والواتها » 
وان بخلع عليها سر ماساته كاتسان بحس بواقعه 
المرير .. انسان تتضارب ف آعماقه التفاوتات 
الكبيرة بين بئى الانسان ؛ وتلهبه سيابل الممركة 
الدامية 3 وتؤرقه صرحخات الراقدين على الاشواك) 
المصاوبين فى -دءارة القبظا وصبارة القر * 
وببدا (الفيتورى) ديواله بقتعيدته «احزان 
المدينة السوداء» التى بستهلها بقوله : 
على طر قات المدينة 
اذا الليل عرشها بالعروق 
ورش عليها آباه العبيق 
ثراها مطاطئة فى سكيته 
محدقة فى الشقوق 
ولكنها فى حريق . 
م يصور قلب هذه المدينة الملقمة بالسواد ... 
قلبها الذى اعمبح شيريا تافها لا بعبا به : 
وبصّبح قلب المابنة . 
كو حر . 
كمد فاة فى الهجير . 
كمسرجة فى طريق الضرير ٠‏ 
كافربقيا .. قى ظلام. العصور . 
ويسترسل فى تصوير قلب القارة العجوز التى 
تصدر القطمعان الهائلة عن الغبيد : 
وسفن معبأة بالجوارى الحسان 
وبالسك : والعاج 6 والرعفران 
هدايا بلا مهرجان .. 
تسسيرها الربح فى كل آن ٠‏ 
لأبيض هذا الزمان .. 
ليد كل زمان 58 


حتى اذا ما انتهى من رسم لوحة تفيض بالأسى؛ 
وتقطر ححرنا ... صورة يديئة تغلى احقادها كمرجل 
تصده .يتتسل ,لل اواليك الاقريقنء. ينث يدعو 
القارة الى التحرر فن عبودبة الأسر »© وتحظيم 


مممه.اندصمو © امه طلاه 


أع .|| 000154 /مرمع. كاه 0 ماعع ع؟]. /لاثثاننا//:ماغط 


تبرها الذئ نصبه الأغداء .. يدغو القارة الى 
الخلاص من هذا الجحيم : ونسالل القارة فى مرارة 
بالغة : 
اكل ماعشندك آان تصبحى 
مزرعة . للأرجل الزارعة ؟ ! 
اكل ما عنتدك آن تلعقى 
أحذبة المستمير اللامفه !]! 
اكل ماشدك ان ترقدى 
خاملة , خائرة ؛ خاضعة ؟! 
أكلن ها عتسندك أن تض حكى 
هارثة بالقيم الرالمسه !! 
اكل ماعمشندك ان تصدرى 
قوافل الرق ‏ ياضائعه ؟' 
وبعد أن ينادى افريقيا أن تعصف بالابيض 
اعتدى عليها .. بقول فى اصرار المؤمن بغدة 
الياسم : 
آن لونذن؟ الأسسود المتروىي 
المتوارى عن عيونت البنا 
آن. له ان بتحدى ديك 
ن له آن تسمل القفآا 
فلتئحنّ الشنمسن لايع 
ولتخشع الارض لاصواننا 
الامتكوم ماعنا 
كينا سرتاما باعزاتة 
اجل : فائا قداتى دورنا 
أفريقيا2..٠١انا‏ اتى دورتا لا 
وف "ثورة قارة» نجد الشاعر بلتقط صورة 
طفل بنادى والده بأن بقتل هذا الذى (سمصققوق 
الارض مككبرا ) » وصورة شيخ مقعد شاهد 
منذ صغشره اخوته حيث (مشوا عبيدا تحت ثقل 
القيود ) 4 يعدبوث سبياط. اليد الأبيشن : 
وعيئمتساة قلعة:ه الن ابن هسه 
ماضون 1 قالوا: 
وحيثما قلت : ألن ربا 
مات الصدى فوق اكشسقاه البليده 


حنى اذا صرخت نناة عارية تقول فى لخسرة : 
هنا هنا ؛ وراء هذا الجدار اللامع المطلى باحزاننا 
بضطحم اليد فى حنة مقوفة بعظم احدادنا 
حيثةاك قامرا فى ثورة عائلة + 


اذا 
2/11 لع ملعم .//نقماغط 


وانتصنبت: اذرعهم: في ' الدجى 
مثل محاريث علاها الضدا 
وعندما جاء الصباح الجديه 2 . 
كان اللظى مله روابيها 
ويدعو الشاعر اخونه فى كل مكان ليقص عليهم 
قصيه +٠‏ قصة الانسان الذى مشى على الشموك 
ازمانا وازمانا ) ؛ ( وعانق الارضن جوعانا وعريانا ) + 
اتسان سخره الجلادون ٠‏ وتجرع قى مرارة كثوس 
العذاب المترعة : واحسى بماساة الاتسنان الغابر 
الذى كان حهفاء ليده .. فيقول فى قضصيديه 
! اغانى اقريقيا ) : 
با اخى فى الشرق فى كل بسكن 
با اخى ف الارضش فى كل وطن 
انا ادمنوك فهل تمرفئلى 5 
با الخا أعرفه رغم المحن 
وبعد أن بذكر لاخوته ( فى كل سكن ) ءاسائه 
التى الهبت جوارحه ؛ بين حقه المسلوب فى افريقيا 
التى دفن فيها آباءه واجداده : والتى لم تكن وطنا 
لغيره يوما ما فبقول : 
ها هنا واربت أجدادى هنا 
وهمو اخثاروا ثراها كفنا 
وساقضى انا من بعد ابى 
وسيقفضى ولدى من بعدنا 
وستبقى ارضى افريقيا انا 
فهى ماكانت لوم تحخيمنا 
وكم كان الشساعر باسى لضياع وطنه الكبير ؛ 
الذىدنه المحتلون : ولهبوا خيراته وكنوزه + ولم 
يكن يانسا من صباح البعث : بل كان مؤمنا اعدق 
الانمان بان الطو فان لا بد آن بفيض ؛ و يجتاحالركام؛ 
وبنطلق لا بلوى على شىء 4 وها هو فى قصيدته 
« الطوفان الاسود » يصور لنا آفريقيا » وقد 
انتغفضت كلمارد العملاق » بعد ان كانت تخر 
تحت وطأة القيد أعراها طويلة © وتئن مثقلة تريح 
الآلام : 
كدذلك عشت آلوف السدين 
تخرين فوق خطايا وأن 
الى ان تسلل ضوء الصباج 
اليك » فمرقت: هنك الكفن 


4 
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و ره رك ا 
حى ٠:‏ وتحول مجرى: الرباج 
وتحفر 'اريخها من جديد 
على جبهةالشسمس. حفر الجراح 

لقد كان الشاعر بحملافر بقيا بى دماله؛ وبعبدها 
فى كبر ياء » كانت روحه تنشق عبيرها الفواح 5 
وبا كم تذكر صورتها كامراة تنسج أكفائها فىسكون؛ 
وتحثز آالامها ىق صمت + وتقف مطرقة على الهوان 
لترى ٠.‏ ولكن ماذا رات ؟ 

ورآت فى نظرة او نظرتين 

سقدا تزاحم أعماق البخار النارجه 

سفنا تقدو , وآأخرى رائحه 

سغدا مكتئلة بالآسلحه» 

ورات كيف يدرس الطاغيه 

فوق اقدابى بلادى 

ووات فى نظطرة واحدة أو تنظرئين 

كلمة بكتبها الأبيض فى ليل بلادى : 

( با نلادى ) 

لقد اصبحت افريقيا وطلنا للاعداء دون سند هن 
الواقع أو التاريخ ؛ حتى اذا ماحان فجر الثورة : 

هب من كل ضريح فى بلادى 

كل عيت بندثر 

كل روح متكسر 

ناقيا على البشير 

كل اعداء المشر 

وعكذا تجد ( الفيتورى ) فى ( اغانى أقريقيا) 
سادق الوجدان + قوى الاحسابن بماساته كانسان 
بعيشى فى افر يقيا » وتسبح رؤاه خلف غاباتها وتلالها 
وسهولها ووديائها ٠‏ وبعيششس فى زؤايا الاكواخ 
والاعشاش + وئجده كذلك مرتبطا اشهد ارتباط 
واوثقه بالكيان الأفربقى الذى جاهدت من اجله ب 
ومازالت - شعوب القارة » وتنتضع اندساتيته فى 
مواقفه المعبرة تجاه هذه القضية الكبرى - قضية 
التفرقة العنصرية التى كانت سائدة فى جنوب 
أفربقيا » وكان مؤتمر باندونج سنة وه؟١!‏ مجلا 
ظهرت قيه صورة افريقيا الحقيقية التى رسهها 
أبئاؤنا سدمائهم , ولونوها يشمورصضم , وها هو 
؛ الفيتورى ) نصور مقدار ما كان بحس به من فرقة 
متباينة بين بنى جلدته فيتوجه « الى وجه أبيض » 
نائلا فى امتعاض : 


6»02114 العم .]//نقصقط 


الآنت وجهى آسمدر- ؛: ولآن 
وجيك أرجضض »عميتنى عبدا 
روطئت ااسانيتى ©» وحقرت 
روجانيق» :صنمت لل قيدا ؟! 
وشربت كرمى.ظالما ؛ وآكلت 
بقق اقما » وتركت لى الحقدا 
ولبست ما نبسجت خيوط 
مفازلى) دكدوتنى التتهيدا (الكدا 
الى ان بوجه خطابه الى اخيه الانسان ٠.‏ وبحذره 
ألا ببذر بذور العسداوة كيلا يحصد شوكها ؛ اد 
بزرع. له العو سج مادام قد زرع له الورد ٠*٠‏ 
الى خوك فلا تعق الخولى 
فنزيد بركانيثى وقبدا 
اباك لا سذر بذور عداوتى 
فتعود تحصد شوكها خصدا 
انالك لا برع حَموَلك "عوسجا 
انى. زرعت حقولى الوردا 
هه هىالصورة التىرسمها الفيتورى فى ( اغالى 
افريقيا) الذى صدر سنة ١١050‏ ميشرا بيقظة 
افربقيا وانطلاقتها الثورية الكبرى؛ مؤكدا اصرارها 
عاى اجتياح الاعداء » وامادة تاريخها وحقوقها 
لذويها . 


ولستتقل الى الديوان الثانى : 


باقة نور للشاعر عبده بدوى 

واول ما يخطر بدذهن القارىء ان بتساعءل عن 
مضمون [ باقة تور ) + ولكننا حين نفتح الديوان 
نجد الشامر بهديه قائلا : « الى القازة النتى اعيش.س 
بضوئها وحبها ؛ والتى احسنى على بابها برمح 
واسر ار. . الى افريقية © ٠‏ ناذا هذه الاكة مهداة 
الى القارة التى الهمت الشاعر هذا الرصيد الهاال 
من الشعر الافربقى » فنقلنا بوجدائه الى أحسراش 
افريقيا » فى غانا » وى كينيا » وفى السوذان » 
واستطاع ان نتسور فى صدق مقدار ابماننا بيذ« 
القارة التى نحرس بابها الشبمالى ‏ كما عير الرئيس 
وقبل ان نتحدث عن افريقيا فى ( باقة تور ) 
يجدر بنا أن نشير الى أن هناك لمحات عن أفريقية 
قى ديوان العماعر الأول 7 شعبى المنتصر © الذئ 
صدر عام برهؤ! ؛ وقد سبق ان تحدث عنه 
الشياعر سعد دعبيس فى مقال سابق بالرسالة ٠‏ 


منمه. انمو © 2ه هطل1ه. 
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واما ز باقة نور ) قلجد الشاهر فيها قد ٠١اخدت‏ 
آفاقه الانساتية تزداد «ساعا ؛ فلا تثسمل وطنه 
وحدء + بل تمتد لتشملى جديع الاوطان المناعضة 
الملكافحة : فى قارتنا الآافريقيه ‏ كما عبر الدكتور 
مندور .١‏ 
واول القصائد الافريقية الثتى تقابلنا فى الديوان 
قصيدة : لا صديق للرنوج » استوحاها الشاعرتف 
كما قال من قصيدة للشاعر الأفربقى «أرماتر» 
بقول فيها : « ليس من شىم صديق للزنوج سوى 
الارض؛ والسسماء ؛ والعواصف» والأبطار » والبعوض 
وتجد الشاعر بذكر فى هذه القصيدة مقدار مابحس 
به الزنجى من ذلة ومهانة » وكيف ضماعت أيامه على 
بد آعدائه هباء فيقول : 
قالارض تمرف دلنا ووجوعنا المستفهءة 
وَالنَمَارَ حى اأعماقنا المتزوفة المثتالة 
عو قد أقام بوجيهنا فى غير رفق عرسمه 
ومضى يدحرج بومنا »> بين الفجاج المظلمة !! 
وبعد أن بتحدث عن الآفق الذى رئت به أصداء 
لزنوج ٠٠‏ عن الرنح العاصغة التى لاترحم عششمهم 
ربصور كيف يأتى البعوض ليمتص عرق الحياة ٠‏ 
ويستتزف دماءهم : 
بيسسا نجسدوع نرى البعو 
نض بهسز قينأ فوسيس.» 
ما جححاء من عرق الحيساة 
بر نقفه فى غمغديسيه 
ييتسنه فى خطفية 


فسرىق به ابامنييبا 
وحيساتنا المتلعمشحسية 


تفل قتجحد م الرائحة ٠»‏ رالدة الحرية 
كما قال الشاعر « داقيد ديبوب » وبصور لا 
الشاعر قى هذه القصيدة عجد افريقيا المؤثل ؛ وان 
ابياءها لا يجدر بهم أن يجحدوعا »> لأنها وان ذاقت 
المر» فقد آن أها أن تولد من جتيد » تنفوح من 
اردائها روالع الحرية المبقة ٠٠‏ وهاعى القازة 
تتوجه الى احد ابنائها قائلة : 
ولدى لا تظلم اإيامى 
لانذرف من اجلى عبره 
قد كنت جديرا ان تلغئ 
فى عمروةابامى زهره 
أذ 
602111/عم.//نوماغخط 


فلقد قائلت هنا المجهسو 
ل لقد عمقت هنا سيره ! 
دورت: الشبسن ©6. حورت الأرض 
كشوت زوادهيانة خشرة 
وبعد ان تعود القارة مفتخرة بماضيها المجيد > 
ندعوه أن بنظر الى الآفاق , وحينئة ٠٠٠‏ 
#بصر قلبى :دمنه »تريح 
على آنق حسانل صدرء 
تلقى عصفورا يدعونى ويعيد بأغصانى ثقره 
وثمارى يكسوها أرج ققى ؛ ميخرح التبره 
تئر "الخرئة حين. يابور برغرق ارائحة_مرة 
ثم بحدئنا الشاعز عن «قصة نكروههء والآ رة 
الشعبية القائلة بان نكروما خين اعتقله الانحليز كان 
بخرج من المجن على هيثة قط .. ثم بصيح : 
يا غانا ,» وحينلة يجيبه كل شىء فيطمئن الى 
بلاده ويعود الى السجن ٠٠‏ 
ونحد فى ( ياقة نور ) دراهتين سربعتين ؛ 
احداعما عن «: الشاعر والفحر وافربقبة » تدور بين 
شاعر بريد أن تتحرر بلاده ٠‏ ويصسم على مجاعدة 
البيكن بس الوطائل , ويتصيل الندذاب من جل 
افريقيا » وبين جمع عن الافريقيين كانوا يانسيل من 
النصر أولا حتى اذا أيقظهم الشاعر قائلا : 
بى شىه حر ندقعثى أن أشهد عن وطنى سحره 
ساظل احدق طول الليل هناك لكى القى فجره 
لن أخمى الموت وفى قلبى أمل يتفتح كالزعرة 
قاذا الجميع يقولون فى اصرار : 
اللبلة ؛ سوف ندق الاقق لنعان هيلاد الفورة 
والدانية ؛ عن « الأرفى العالية » » وهى هن ثلاثة 
فصول , وأعم أشخاصبا جومو ووائدء , اللذان 
بظلهران فى الفصل الاول : قفتحد الوالد بقول فى 
ثبرة كلها حزن وياس وآأسى : 
انا.لا تملك فرحتنا لا نملك ياولدى الغضبة 
ولكن ابنه ( جوهو ) كان يصر على الخُلاص , 
وكانت تؤرقه الاحداث والذكريبات التى عاشها ٠+‏ 
رها هو بقول أوالده : 


اتبعخ ‏ احخزانا راحلة 
رهتاك تذ نبرانا 

وجباما سوذا فى حلبه 
وغئاء للشجخزر النامى 

يتماسله قوقى كالقبه 
وتذكر كوا محزونا 


وانا اعمبدو آإقفر كرنه 
ممه. اتهددو 6 2امهطل1ه. 
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ورياحسصا التقتك 
رفت ٠.‏ دارت ٠.‏ آلقت نوبه! 
وفى الفصل الثانى تظهر شخصية جورج ووالدى 
ويدور الحوار بينهبا على عكسى ما كان فى الفصبل 
السابق حيث أن جورج عنا تجده مصرا على الجلاء , 
وعدم خرضه معركة مع السسود »2 ويرى أن القوت 
احق به آغل الارضض ٠‏ 
وأحق به من فوق فمى | كف صهرته فى سحره 
ولكن والده كان عنيد! , ويرىي أن هذه الارضّض 
ملك له , ويحاول جاعدا أن بقتل السود , قاذا ما 
قتل ( جومو ) الزنجى سارع ( جورج ) الى والده 
الاتحليزى قائلا : 
لا تضرب انق 


بالموز 


لميححه 
بالصدر عنا أاحمى هندرهة 
الاسدود لون الحقد عنا 
والسكره عناقهيد قرء 
ولكن والده بستتكر فعله الا أنه قال له : 
٠٠+‏ لست إبتا للطفيان , لحقد لا يتسبى شره ! ! 
وفى الفصلالثالث نجد والد جوهو يقول لرفيقه: 
يا (جامبو) كم حتت روحى 


للآأرض العاطرة النسمه 
لصباح طفل فزهور 


وتهيج أحزان ( جامبو ) وبينما عما يتحادئان , 
سمعا وقع أقدام تشق طريقها فى اضطراب'؛ ويظن 
الوالد أن ابئه (جوعو) عائد , ولكن أحلامه تتبدد 
وسرعان ما يجد ( جورج ) قادما وكانه فى 'سمته 
(جومو) ٠‏ حتى اذا برزت الحقيقة استيقظ الوالد 
واستيقل الشعب ؛ ويقرر (جورج) الرحيل التهائى 
قائلا > ١:‏ 

لى وطن - مثلك - منتظرىق ٠‏ 

وهذء الدراما عى بحق من أروع ها فى الباقةالتى 
اتحفنا التسماعر فيها بهسذه العواطف الجياشة + 
والصور الشآعربة والحوار الممتع + 

وعكذا نحد صورة افريقيا واضخة عند كل من 
الفيتورى » وعبده بدوى » ونيما قدمنا خير شاعد على 
مقدار ايمان الشاعرين بالبعثالاقر بقى وعدم تخليهما 
عن الأمانة التى حبلاها على عاتقهما ٠‏ ويؤكد هذا 
ما سبق أن قال الرئيس به ٠‏ لن نستطيم أن انق 
بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى ندور قى 
أعْماق افريقيا +٠‏ لا تستطيع لسيب هام وندعى », 
عو اننا فى آفربقيا , *٠‏ 

عبد الرحمن البجاوى 
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نعل ل مت رعطي' الايرا ثى 

لقد حصل الاننسان متق آلاف السئين على الزئدت 
من الثبات كزيت الزبتون » وهو صحى 6 بستعمل 
للطعام ة وكان ستعهل تدرهما فى اضاءة المعابيم 
بالمدارزل 3 وقد قرأنا عله فى التوراة © وهو الكتاب 
الذى انزل غلى مومى عليه اللام . 

ومن الربوت الناتية الزيت الذى نآاخده من 
بذرة القطن + وزنتك بذرة الكتان وستهفوبلان 3 
العلعام ؛ وزنت الكافور ؛وزيت الخروع ؛ والزدت 
الذى يؤْخد هن السمك: وغذه الزيوت الثلاثة الأخيرة 
1 ننتفع بها فى علاج : بعض المرفقى , وتستعمل فى 
الأدوية ٠‏ 
المعدنى من باطن الأرضن-.. وقد وحد قدماء المصر بين 
النترول ق ارئن معبر ) واستميلوة فن تشتيططة 
اجسام الموتى من الفراعنة . وحينما هجم الرومان 
على مصر كشفوا زيت البترول فى الصحراء الشرقية 
فلى احد الجبال القريبة من شاطىء البحر الأحمر؛ 
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ويسسمى جبل الزيت ؛ ولا يزال ذلك الجبل نحتفظ 
باسمه المربى . 
واذا قرانا تاربخ الصيئيين القدماء وجدنا انهم 
كانوا ,.يحصلون على الريت: من باطن الأرض » 
وبستعملونه للاضاءة بالمصابيع ٠‏ 
وقد صار البترول اهم محرك للصناعة ؛ ويجب 
ان نرف كل شىء عته : ويسمى الذهب الاسودة 
لآنه اكر همصدر للثرؤة . 
كيف يتكون البترول فى باطن الآرض ؟ 
فى السستوات المألة الماضية عرف الانسان كثيرا 
عن زبت المترول ٠‏ وطريقة تكويئه ٠‏ فقد وجده فى 
باطن الأرض بين طبقات من الرمال والصخور ٠‏ 
وبظن بعض العلماء آن هذا البترول قد تكون 
نحت البحر منذة عصور طويلة ؛ من مخلرقات 
وحيوالات صغرة كانت تعبش فى البحار » 
وغرقت اجلامها فى البحر : وغطتها اارمال » 
وضغطتها ضتطا شديدا ٠‏ ثم تعفنت , وتحولت 
بقاباها الى سائل زيتى : لونه أصفر أو قريب من 
السواد ؛ بين طبقات الارض . وهذا الائل هو 
زبت البترول ٠‏ 
وكما يتكون من تمفن الحيوانات يتكون من 
تعقن النبانات . ولا بستطيم الانستنان أن بتري 
الزيوت المعدنية, المتترة تحت طبقات الارض © 
ولكنة برى آثارها قوق سظح الماء ؛ أوبين الشسقوق 
التى على سطح الارض ٠‏ 
كيف تعرف /اجهات التى بها البترول ؟ 
تعرف الجهات التى بها البترول بوجود طبقة 
من الزيت فوق المياه ؛ او وحود طبفة من الزيت 
الأمسود خارجة من شقوق الأرض . وبالقرب من 
الزيت كشرا ما نحد الانسان قطعا ناعمة سوداء 
ترى كالحجارة ٠.‏ فاذا سخنت تلك القطع بالثار 
ضارت رخوة لبدة ؛ وهى التى تسهى (الأسفلت). 
وفد ذكر فى سغفر التكوين عتد الكلام على 


نم عاتت 
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بنأه برج بابل مامعناء أن التاس يصنعون الآجر وممو 
الطوب ٠‏ وعندهم ( أسفلت ) قيبنون بالحجارة » 
ويضعون ( الأسفلت ) بينها ٠‏ ليكون البناء متينا ٠‏ 
واليوم نتعمل [ الأسفلت ) لتمهيد الطلرق 
ورصفها : كى يسهل المثى عليها . 
ف أى إلاد العاتم يوجد اليترول ؟ 

يوجد البترول فى مصر ؛ والمملكة العربية 
السهودية ؛: والكودت : والعراق : وابران ‏ والولابات 
المنحدة الأمريكية , وأمريكا الشمالية , واعريكا 
الحتوبية : وروسيا وروماليا . 

كيف يستخرج البترول هن باطن الأرض ؟ 

يتخزج _البترول من ياطن الارض. بطريقتين + 

اتطريعه الاولى : بالحمر بالابيدى العامله فى 
الامكنه لثى يظن وجود البترول بها ء وهى طريقة 
قديمة شافه معية خطرة 6 ولكنها كالت تستعمل 
عند حفر الابار نى الابام الاولى + بان يحفر رجل 
بالفاس فتحة ضيقة : وكلما ملا دلوا بالتراب 
والحجارة. شد رجل آخر واققدامن قوق - الدلو 
بالحبل * ليفرغها ثم بعيدها ثائية الى الحفار الذى 
هى أسفل البئر ٠‏ ويشبتغل كل هن الرجلين ثلاث 
ساعات ٠‏ تم بتسادلان العمل + فالذدى كان بحغر من 
تحت يقف باعنى الحفرة ٠‏ والذى كان يقف من قوق 
يتزل ليحفر من تحت ٠‏ ولوجود حرارة فى القتحة 
تجد رجلا يهوى بقرع شجرة من فوق الحفرة حتى 
يدخل الهواء البارد فى الفتحة ؛ ويستطيع الحفار أن 
يجد عواء يتنفس مته ٠‏ 

وقد بمكث الخفارون ستتين فى الحفر يهاه 
الطصريقة قبل ان يحصلوا على زيت البتزول . 
وأحيانا يجدون ان الحفر غير منتج » ولا يستطيعرن 
أن يجدوا بترولا ٠‏ وأحيانا يصلون إلى صخرة 
صلبة تقف فى. سبيل الاستمرار فى الحفر ٠‏ وقد 
يحفرون الى عمق كبير + ثم يجدون ان من الخطر 
الاستبرار فى العمل ٠‏ وقد تنهار الحفرة من الجواتب 
وتقع على الحفار فيموث . واذا انتهى الحفار من 
الحفر شده صاحبه الى اعلى بالحبل فيخرج ققراء 
وقد غطى حصهمه بطبقة من التراب والسواد 
والزيت ٠‏ 

وكثيرا ما بضطر الحفارون الى الانتقال من مكان» 
والحفر فى موضع آخر » بعد أن أضاعوا كثيرا من 
الوقت والمحهود » وكثيرا من المال . 

الطريقة الثانية : طربقة حديئة ؛ وهى الحفر 
يآلات طويلة من الصلب بها حفارة تحفر الارض ؛ 
كالمثقب الكبير الذى يستعسله الانسان لعمل فتحة 
مرمء. اتهدصو © 12م همل 1ه 
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من الفتحات : وقد بلغ ثمن الخغارة من الما 
الاسود ٠‏ وز.ة/؟ حجنيه . وبهدذه الآلة تحفر بثر 
البترول 4 بان تعمل فتحة تختلف سعتها من ست 
بوصات ألى عشرين .بوصة ؛ ويستمر الحفر بالآلة 
حتى تكون الأنبوبة ( الماسورة ) عميقة :6 قاذا كان 
البترول قريبا من سسطح الارض قانه يتدفع فى 
الأنبوبة بسرعة . 

وقد يستمر الحفر بالآلة حتى يصل عمق الفتحة 
ق البثر الى . . .م١9‏ قدم » ويكزن طول الانبوبة 
| الماسورة ) الحديدية ميلين تقريبا » قبل المثور 
على البترول ٠‏ واذا اعترضت الفتحة صخرة صلية ؛, 
فون الممكن الآن كسرها ( بالددئناميت ) ولكن هذه 
العملية خطرة : فقد تحدث حرفا حينما تعجر 
(الديتاميت) . ولهذا تعمل حفارات لها مثاقيب 
من الماس الأسود لتكبير الصخور الصلبة وتجنب 
الخطر الذى بحدث من ( الديئاميت ) . 

وحيئما يصل الحفر الى زيت البترول يندفع 
الى أعلل البئر ٠‏ أحيانا ببطء » وأحياناً سرعة ٠‏ 
وفد يرتفع خمسمائلة قدم : ثم ينزل الى الأرضة 
فيحعل البيوت والئناس والآلات التى حوله مبتلة 
بزيث لزج اسود ٠.‏ 

واذا اشتعل ذلك البترول حدث حريق عدمر 
قد يستير أياما وليالى » وأخذت النيران تمتد 
وتتساعد الى ارنفاع كبر . وتكون فى السحاب 
دخان كثيف أسلود :6 وعارت السماء حمراء على 
بعد. أميال كثيرة , وقتلت الثار عددا كبيرا وحرقت 
كثيرين. جروقا شديدة:. 

ولتع الحريق يوضع غطاء قوق فتحة الأنبوبة 
التى بخرج منها البترول : وهئاك سفن خاصة بها 
بحارة لاطفاء الحريق واخماد الثيران ؛ ومنع 
امتدادها بسرعة . 
وحيتما تحفر بثر البترول بدقة وعناية قد 
بتدفق الزبت منها بانتظام » وتستطيع الشركة ان 
تجمعه فى احواض او صيهاريج . وقد يتدفق الى 
اعلى اياما واشهرا . واذا خرج البترول من البثر 
ببطء إمكن استعمال مضخة لسحبه واخراجه . 
وق بعض الآبار قد تتممل المضححّات فى رفع 
الترول وتمكث عدة سئوات . 

واذا واى الباحثون كثيرا من البترول فى البثر؛ 
حفروا آبارا أخرى بالقيرب من الاولى , وتسمى 
مجموعة تلك الآبار حقل بترول ٠‏ وباستممال 
الآلات الحديثة فى الحفر بمكن تجنب انهيار جوانب 


البثر قيها . وهمتح تسرب الماء اليها ٠‏ 
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رسالة الفن 
كيف سكوك 

0 
ال مسر هماتات 


إفئتت 


| لاع 


نقاى : عبطاضتاع البارود كت 


تعلموا من هذا الغبلم كيفية تحوبل الروابات من 
المرح الى اللسيتما .. اننافى هذا الؤقت الذئى 
نتجادل فيه حول فيلم « تمن الخحرية » وعل تجح 
الدذبن قاموآ باعداده من مسر حويية 0 موتنييرا 3 
ترى لسن الحظ فيلما أجنبيا انم اعهداده من مسرحية 
اإيضاه ولكنه يعتبر نمودذجا لهذا النوع من الاعداد 
الفنى ٠٠‏ إن من واجبنا أن نستقيد هن مثل هذه 
النباذج بدلا من المجادلات الجوفاء ٠‏ 


اسم الفلم ١‏ انتقام امرأة » واسمه بالانجليزية 
« الزيارة » ٠٠‏ .وقرق كبير بين الاسم والترجمة » 
ولكن عفلية الدين بترجمون اسماء الأفلام ناتى 
بالأعاجيب .+ ومع ذلك فان اسم المدرحية التى 
أعد منها : «زيارة السسيدة العجوز » ؛ وعى من 
مسرحبيات دورئمات ؛ وسسيق عر م ها فى العام 
الماغى على ميرح سيد دروشني : حيث قدمتها 
بامتباز فرقة جامعة الامكندربة » واخرجها لها 
كمال ياسين» وفازت بتمتيلها بالمرتبة الأولى بين قرق 
الحامعات 


الهم ان هذه الرواية فى اصلها المسرحى لايختلف 
جوهرها اطلاقا عن الفيلم » ومع ذلك فالتناول 
الفئنى مختلف جدا .. كيف ؛ ! المسرحية بكل 
باططة تدور أحداثها فى متساهد مصسرحية » 
وشخصياتها تتحرك فى نطاق هذه المشاهد الثابتة 


مرمه. انهم و ©0126 ه010 
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وتتعآمل بالحوار المسرحى ٠.‏ الخ .. ولكنها عندما 
تحولت الى فيلم لم نشمر بان أصله مسرحية 6 بل 
رابنا الحركة السيئمائية وسمعثا اللغة السيتمائية» 
وذابت: الشاهد فى -حركات: الكاميرا ؛ , وأدخلت 
اضافات لخلق عنضر التسلسل فى السياق: دون أى 
مساس أو تجريف لفكرة المآئف : 

د د عد 


هنا كلام عام : تعالوا نطبقه على المسرحية 
والقيلم : 

ملخص الفكرة أنه فى احدى المدن الصغيرة اعتدى 
شاب على فتاة كانت مخلصة فى حبه: وكانت تتوهم 
أنه مخلص فى حبها ؛ ولكنه نركها ونزوج بن تصاحب 
متجر طمما فى مالها المحدود أيضا » وتنكر لفتاته 
الفقيرة التى حملت منه وانجبث طفلة » وانكر ايضا 
ابوته لهذه الطفلة : وساعده فى هذا الاتكار بعض 
شهود الزور + وعندئد حكم مجلس المديتة على 
الغتاة الفقيرة بالطرد » فقآخرجت من المدينة وليس 
معها غير فنضيحتها وطفلتها > واضطرت اضطرارا 
الى اختراف البغاء .. بعد عشرين سنة كانت 
المديئة خلالهها قد اصيبت بالفقر والجدب © وكانت 
القثاة الفقيرة خلالها قد اصبحت مليوتيرة » عادث 
الغتاة فى مورة سيدة ثربة لتعلن انها ستثقدل المدينة 
وأهلها من الفقر » فاستقبلت السعقيقا حافلا ؛ 
واقام لها محلس المدينة احتقالا وصغها فيه رئيس 
الحنس بادصاف ذوى |الحتي والسب © ولكتنها 
واحيته بالحقائق ؛ واعلثت انها لاترال عند وعدهاة 
وستعطى المدينة مليون حتيه مقابل شىء واحد ؛ 
هو تحقيق ١‏ العدالة » .. والمدالة هى آن 
تقتص من المجرع الذى حولها الى عاهرة 6 وطالبت 
بدم الشاب الذى غرر بها واتكر بلوته لطفلتها التى 
مانت بعد أن اخرجت من المدنة .. كان هذا 
اشاب قد اصبح عضوا فق مجلس المديئة » 
وعندئف اعلن رئيس المجلس ان المدينة لا توافق 
على شروطها : ولا تضحى بأحد ابنالها من اجل 
المال » ولكن السيدة تمبكت بالعدالة والقصاص » 
وفعالا اقتنعت المدينة ‏ تحت وطاأة الفقر ب 
يشبروطها وحكمت على المجرم بالاعدام ٠‏ 

ان المؤلف لم يكنب حدوته ولا موعظة خلاصتها 
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ان المجرع بنالحزاءه مهما طال الرمن + وانما كتب 
رواية حلل قيها سسيطرة المال على المجتمع 
الأوروبى .. فالشاب تنكر للفتاة التى غرر بها من 
اجل المال ء والفتاة عجرت عن اثبات حقها لأنها 
فقيرة + والمدينة طردنها هى وطفلتها بلا رحمة : 
فاضطرت الى اختراف: البفاء من اجل المال ٠‏ 
وعلنما امسبحكت مليوترة احتتطافت: بالتال أن 
نفرشى ارادتها ؛ وهذه هى حقيقة المجتمع الأوروبى 
كما وصفها المؤلف 

كيف عالجت المبرحية هذا الموضوع : 

ان المرحية تدا فى محطة الكك الحديدية : 
حيث تننظر المدبنة وصول السيدة التى ستنقذها 
من الفقر .. فى هذا المشهد نصور المؤلفت معالم 
المدينة الشاحبة واحلام اهلها بالثروة التى ستهبط 
عليهم بمجرد وصول النيددة المنتظرة © وفعلا 
تصل 5 ويجتمع المجلس . ويسخر المؤلف من 
افضدالة الذين تصنولها بضفات كردمة © بل أن 
احدهم يروى عثها انها فى طفولتها كانت تنعطف على 
الفقراء لدرجة انها اعطت 7 حوالا # من البطاطس 
لامراة فقيرة ؛ وتكّر اليدة وهى تصحم له 
هه الروائة » وتقول له انها فمالا اعطت هذا 
النطاطس » ولكتها لم يكن كملكه » وانما مرقته 9 
بهذا الشكل كثشف المؤلف رياءهم ونفاتهم 

بمد هذا كنيف ألما دخاللهم .وما فيها من 
ويف .. الهم بعلتون بحماتة تضامتهم مع 
التاجر . وهو الشاب الذى كان قد اعتدى عليها : 
نم اصبح صاحب المتجر ل وير فضون المعونة التى 
عرضتها عليهم مقابل الاقتصاص منه .. ويتبلوز 
ذلك فى عشهد مسرحى واحد رائلع ٠+‏ فتحن أرق 
على خشسبة المسرح دكان التاجر © والاهالى الفين 
تضامئثوا معه دفاعا عن كرامته المزعومة انون اليه 
يشتروا حاجياتهم #على الحساب» .. ان كرامتهم 
اباخت لهم أن ينتهزوا قرصة نعف موقفه لينهيوا 
بضاعته ؛ وكلما حاول ان الهم الثمن اشاروا اله 
من زاف الحتى "بهذا الشتحت الدى. لبه اازادية 
وكياله ... ان الك سكر بذلك من: انتهازيتهم + 
وشيبًا فشيئًا بعربهم من كرامتهم المزعومة ؛ حتى 
يرفخوا فملا لشروط اليدة التى فرضتها عليهم 
بشروتها , 

وى مشهد المحاكمة تتعرى كرامة مجلس المديئة؛ 
وترى تحمسهم للتاجر أصيع تحمسا ضلده ؛ وفعلا 
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تحكمون عليه باسم العدالة ٠‏ يتما الواقع أن نروة 
العاهرة هى التى اشثرت ضمائرهم وعدالتهم 

فى مشهد الحصصار يرتفع. التعبير المسرحي الى 
الدروة + فترى التاجر الذدى بحاول الخروج من 
اللدينة يحاصر من كل جانب .. ان المديتة الثى 
كانتت ممه بحماسة تحولث الى قفص حديدى 
رهيب : والسيدةالثتى خرجت يوما من المدينة 
مطرودة تحولت الى آمرة مطاعة ؛ لانها تحولت الى 
5 

هذه الش.اهد المحددة المركرة ماذا فعلت بها 
السيئما ؟ 

تخلنت بالشيتاريو القن الن لقطات” سينمائية 
اذاست حدودها ٠٠‏ ان الاحداث التى عبرت عدها 
المسرحية بالحوار عبرت عنها اللفة السيثمائية ؛ 
فرآبنا فى البدابة لقطة تجمع بين السيدة والتاجرء 
وخلفهما المدينة الفقيرة > وبين انغام موسيقى الغجر 
الدالة على حيوائية التاجر ؛ عترجعم السيدة 
ذكربات اللقاء الآول يثهما ؛ وترى فى تسيراتها كيف 
استسامت له + : ونرى فى تححر قسمات وجهه 
كيف بريد ان بتناسى ما مقّى . .. هده اللقلاث 
لا وجود لها فى المرحية : ولكن اللسيتاريست 
اضافها دون ان يقحم على النض شيئًا قربا عليه 
وانما فقط استخدم لغة الكاميرا ليلقّي الضوء على 
حقيقة الاحدات ٠‏ 

كذلك اذاب السيتارييت مشهد استقبالها فى 
لقطات مزدحمة ام يكن من الممكن ان تظهر على المسرح 
بحكم طبيعة خشبة المسرح ... نفس الاحداث التى 
كثبها المؤلف المسرحى > ثفن الاحتفيال 6 نفس 
الكلمات التى القيت فى الحفاوة بها ؛ نفس الروابات 
واوهاف النفاق .. كل هذا اغلهرته الكاميرا ولكن 
بأسلوب يميد عن التركيز المسرحى ... ان الحفلة 
تبدا وما يكاد رئيس مجلس المدننة يلتهم طعامه أو 
يبدا فى الالتهام حتى ندعوه السيدة الى الكلام ؛ وما 
كاد بتكلم حتى تقاطمه لتواجهه بالحقائق > وماتكاد 
تثير الدهثشة حتى تستذعى القاضى الدذى احضرته 
معها والشهود أنضاء وها يكادون يواجهون المتهوحتى 
تضىء الكاميرات ملامح اهل المدبنة » وفى كل وجه 
ترى العاثى التى قضد اليها المؤلف .+ لقطاتث 
متتابعة وسريعة وفى غاية التعبير » وبنفس اللتتابع 
والسرعة والتعبير تاخذ الكاميرا لقطة عريضة تظهر 
فيها حباسة المدينة للوقوف بجائب التساجر ضد 
العروض التى عرضتهاالسيدة + ثم تخد الكاميزا 
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لقطة عميقة فى. وجه السيدة وهى تاوم بمضاعفة 
المبلغ » وتاخذ لقطة اخرى لترى العكاس ذلك على 
اعل الددنة © وتختفى هذه الاقطات لتلهر لقطات 
إخرى للسيدة وهى فى ثرفة قصرها تنتظر مصير 
التحدى . 

ان السرحية قدمت هذه المعاتى فمكان شاحب» 
فى محطة الكة الحديدية » لترسم شحوب المدينة؛ 
ولكن الفليم اتجه اتجاها آخر انب للكامرا .. 
انجه الى تقديم نفس المعانى فى ردهة فاخرة داخل 
القصر اانفبم عن غراء السيدة ٠.١‏ أن للكاميرا قدرة 
على الحركة ؛ فلا موجب لتحديد المشاهد ... 
لا وجه المفاضلة بين الاماوبين »© وانما الهم ان لكل 
قن أسلوبه ٠‏ والبراعة فى أن بستخدم الفئان أدوات 
فته .2 وعكلا انتغدم السنتارست والمصور 
والخرج السيئمائى اساوب السيتما دون اقحام لأى 
أضافات غربة على الفكرة تفسها :+ 

وهكذا استطاعت السيثما أن تضع قصر السيدة 
فى مواجهة دكان التاجر لترى فى مجال واحد آصرار 
السيدة على فروطها وانتهازنة الاهالى الذين 
ازدحموا حول الدكان لشراء حاحياتهم بلا من * 
وئورة التاجر عليهم لاحسانه بانهم يستخدمون 
نقطة ضعقه اللمابهمر .+. لم. يكن من الممكن إن 
تظهر هذه اللقطات المسادلة على المسرح ؛ ولم كن 
من الممكن أن نرى لغطة من اجتماع مجلى المديئة > 
تعقبها لقطة فقصر السيدة ؛ تعقبها لقطة بين 
الاهالى ٠.‏ وهكذا . 

ايضا لم يكن من الممكن ان لرى على المسرح لقطاث 
متتابعة تصوز اليضائع المنكدمسة التى احضرتها 
السيدة لتعطيها لاهل المدئثئة محانا ... فى هذء 
اللقطات أرى التاجر برى يعيتيه ان ريسن مجلس 
المديئة اخذ من هذه البضائع ؛ ورجل الششرطة اخذ 
من هذه الخائع ٠٠‏ ومن هده !القطات نرى كيف 
ادرك التاجر انالذين تظاهروا بالو قوف بجاتبه بداوا 
بتفير ون وبتحازون الى اليدة ؛ اى الى متطق المال 
... وكل هذا بنم فى حركة سيئمالية مستمرة وبلا 
توقفا ٠.‏ 

تدك رى كيب امتجاحرت الببيدة رحلا 
مساحين ليقثلوا التاجر ..ان طلقات الرصاص 
تحيط به وهو يهرب من مكان الى آخر ؛ ثم يهرب 
الى بيته فيقاجا بان زوجته التى ترك الغتاة, من 
إجلها تخشي على نفسها وعلى طفلها من الرعاص 


حمهن. تدصرو © اه هطلاه 
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وتنصم زوجها بآن بتعد ... هذه المطاردة لم يكن 
من الممكن أن تظهر على المسرح اطلاقا ... وهذه 
المطاردة ليست فقط مجرد حركة سينمائية بل فيها 
معنوبات كثيرة اكدت للتاجر كيف أصبح ضائعا بلا 
مكان بلتجىء اليه ؛ وبلا تصير يحتمى فيه . 

إن الفيلم استطاع بالكاميرا وبالتغة السيئيائية أن 
يعبر عن الممتويات بالصور الواقعية ؛ بينما عبر منها 
المسرح داخل الحوار فقط ... وهكذا الترم الغيلم 
بالملوضوع ولكنه بالادوات المسيثمائية رسم 
تفصيلاته الدقيقة فى صور ..٠‏ شىء واحد أضاقه 
الفيلم فى التهابة على. احداث المسرحية ... أن 
المسرحية تنتهى بمحاصرة الثاجر ليلقى مصيره ... 
ولكن ثى الغيلم ترى التاجر بعد أن يتأكد من نهايته 
بتسلل الى قصر السيدة وبنقرد بها ويكاد بقتلها .. 
فى هذه اللقطة نرى بالصورة السينمائية كيف كانت 
السيدة مخلصة فى حبه» وهذا بعمق احداث الروابة 
ويؤكد ان السيدة لم تكن ظالة حينما تشبثت بقتله 
٠ ..‏ ثم انها بمد ان تاكدت من ان المديئة كلها وقغت 
معها » أو بالاحرى مع ثروتها » قالت لاهل المديئة 
انها تريد للتاجر ان يميئن »© لبرى كيف يمكن ان 
تعيش مع الذين أهدروا! كعك .ءا اق هذه النقطة 
نقط نختلف الفيلم عن المسرحية » والتقاد العالمدون 
الذين تناولوا هذا الغيام برى بعشهم أن هذا معناه 
ان العالم لابزال فيه امثال هذا التاجر وامثال هؤلاء 
الاهالى ... وبعضهم برى أن عقوبته وهو حى 
اقيئى من اعدامه ٠‏ 

مهما تختلف الآراء قالهم ان هذا الفيلم. درش 
عدلى لكيفية تحويل المسرحيات الى السميئما » قهل 
تعام السسيثمائيون عندنا ؟! 

اتمنى ذلك . . لقد شاهدت ندوة ثليفرنوئية عن 
فيلم ثمن الحرية اشترك فيها مخرج الفيلم ثور 
الدمرداش ؛ وناقثشه صيحى شفيق وصبرى عزت > 
وحضر الندوة صلاح ابوسيف ليكون حكما بينهم ؛ 
وتوقمت أن بدور الحديث حول عملية تحويل 
المسرحية الى فيلم من الوجهة الفئية ؛ ولكنهم تركوا 
هذه النقظة الرئيسية وتجادلوا حول مائل فرءية 
جدا ... اتمنى ان بعقد التليفزيون ندوة حول فيلم 
زبارة اليدة العجوز | فربما بفيدنا ذلك فى نفس 
الموضوع :... ان كل ها::ارخجوة اان نسعفيفٍ عن 
التجارب العالمية, بدلا من الدردثشة حول التقر بعات* 

(( عبد ااختاح البارودى » 
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خرائ الفمالقصية 


قرات أخيرا نحو هالة هن القصص القصيرة المقدعهة 
لسابقة نادى القصة هذا المام ؛ فهالنى ان هذا 
العدد الفخم ليس فيه مما يصح شكلا أن سعى 
قصة قصرة الا بضمع قصص 
كثيرة ذات تعبر حيد واسلوب حسن ؛ او ذات 
ذلالة اجتماعية معينة) او تعالج موضوعا مما بشغل 
الناكئن © ولكتها فى بنائها لبسانت من فن القصضصة 
القصيرة فى شىء ٠.‏ 

وليس الامر مقتصرا على هؤلاء الناشثين الذين 
تقدموا الى المسابقة » فالواقع الصارخ انه يشمل 
هشن الذين كروا وصاروا بتشرون فى الصحف 
والاجلات وبصدرون مجموعات © ومنهم من له اسم 
معروف فى عالم الادب ٠.‏ 

ومما هو ذو دلالة فى هذا الصدد : ما فااجه لى 
فتاة تحتهد فى كتابة القصة » وقد سالتها عما تكتب 
الآن © فقالت : اكتب قصة علوبلة ؛ نركت القعصمة 
القصية : ماذا آنء_ل ؟ ان كتبت قصة ذات 
هوقف ومشاعر قالوا لى : أهذه قصة ..؟ 3 
كتبتك قصة ذات حوادث وسرد قالوا : 


. وهناك قصص 


كن 


ملخص داية 0 
و1 لواقع ١‏ ن القسصة القصرة عمل ادبى دفيق © 
تنطبق عليه الكلمثان المأثورتان * السهل المتئع . 


وليس من اليسبر وضع تعريف هذاالفن من الأدب 
وان كان بتحفز على لسائلى هذا الوصف : 

حادث هوحد بتخلله ميقف محدد أو خظة معرئة 
وسودهة التسكم الشعورى ٠‏ 

وليس كل سكع مثل الآخر ‏ فهناك من بتسكع 
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فى المحال التجاربة ولا يشترى شيا . 

ولا شاشر انه من المفيد ان نذكر أولا بعض ما قيل 
فى القصة القضيرة : 

قال الاستاذ عباس مخمود العقاد ب فق كتابه 
« ألوان من القصة القصيرة فى الادب الامربكى » 
عن || 9؟| 7 وهن البديهى أن الفوارق بين 
هذه الأنواع (القصصية) لا ترجع الى الطول والقصر 
ولا الى الاسهاب والايجاز » ولا الى العنابةبالاسلوب 
الأدبى وقلة العذابة بذلك الآسلوب » ولا الى خطر 
الموضوع أو تفاهته » فكل أولئك صفات قدتتشابه 
فيها جميع هذه الانواع 6 فتكبر الحكاية الكطولة حتى 
تلتقى بالقصة القصيرة فى عدد الكلمات » أو تنناول 
الحكابة موضوعا من أجل اللوضوعات » ولا تتناول 
القصة الكبيرةالا موضوعا هينا من مسائل الجتمع 
أو مسائل الأحوال النفسية . انما برجع الخلاف 
ببنها الى فارق أصيل من باب التغليب والترجيح» 
على الآقل أن لم يكن من باب الحسم والشمول ٠‏ 
ولم تعرف تفرقة بيئهما أصح وأآصدق مناللتفرقة 
التى أحمتتها الكاتة (آدبث هوارتون) حين قالت: 
(ان الموقف هوالوضوع الغائب على القصة القصيرة 
ؤذان زس.سام الشخصية هو ا؟أوضوع الغلاب على 
الرواية) ويمكن أن نضيف الى اأوقف موضوعا آخر 
تصلح للقصة القصيرة والجمكابة ‏ بقصاد القصيرة 
حدا أو الاقصوصة ‏ وهو الابحاء ولفت النظر » 
أو ها بقابل ‏ حرفيا ‏ الاقتراح - » 

وبقول ١‏ ادجار الان بو  »‏ نقلا من كتاب (الادب 
وفنوتة ) للذكور عز الدين اسمافيل .ص ١176‏ 
و ١!‏ : ١د‏ ان الاقصة التمسرة دعق تختثلف 
بصغة أساسية عن القصة بوحدة الانطباع ٠‏ وبمكن 
أن تلاحظ بهذه المناسية أن القصة القصرة غانما 
ها تحقق الوحدات الثلاث التى عرفتها المسرحية 
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الغرنسية الكلاسيكية » فهى نمثل حدثا واحدا فى 
وقت واحد » وتتناول القصة القصيرة شخصية 
مفردة آو حادثة هفردة أو عاطفة مفردة أو مجموعة 
هن العواطف التى آاثارها موقف هفرد , ٠‏ 

وبقول هادسون ‏ نقلا من الكتاب السابق ‏ : 
٠‏ فالقصة القصيرة من الممكن أن تجتاز بالقارىء 
فترة زمدية طوبلة كما تصنع اارواية » ولكن يحدث 
الغفرق هنا فى طريقة المرض » فالتفص_يلات 
والجزئيات انتى تملا كل يوم وكل سساعة فى تلك 
بل انه يجتاز كل شىء لبنتقل مماشرة هن لمسة من 
مسانه الى أخرى » مجتازا بذلك من الزمن فترة 
قد تطول وقد تقصر . فطريقة العلاج ترتبط 
ارتباطا حيا بالوضوع » وهى - من جهة اخرىق - 
فرق جوهرى بين القصة القصيرة والطوبلة ». 

ونستطيع أن نستخلص من كل ذلك ان المدار في 
القصة القصيرة على وحدة الموقف ووحدة الغروض 
فان هاتين الوحدتين تستتبعان بقية الوحدات . 

ونستطيع كذلك ان نجمل خصائص القصة 
القصرة فى كلمتين : الوحدة والترك؛ ؛ فالوحدة 
تكون فى الحادث والغرض والموقف ؛ ولعل وحدة 
الانطباع الثى قال بها « بو » تجمع كل الوحداث 
فى يؤرة واحدة ٠‏ والتركيز بكون فى كل شىء ؛ وهو 
أهم هيزة للقصة القصبرة » وقد بولغ فى حتميته 
بها من حنبث اللغة حتىئ قيال ان آبة كلمة يمكن 
الاستغناء عنها تعد حشوا فبها ودخيلة عليها.ء 

ونمكن أن نتبين طبيعة القصة القصيرة عن القاء 
نظرة على نطورها من الشكل الذى كانت تكتب به 
التسلية الى شكلها الحديث؛ كانت فى الشكل الاول 
تعتمد على طريقة العقدة المتازمة والحل أو المفاحاة 
الأخيرة. وكانت تعتمذ كذلك ‏ من حيك الضمون 
عنى الحادث الغريب والخيال البعيد ؛ وأما 
الشكل الحديث فلم بهتم بجذب القارىء عن طريق 
الاغراب والمفاحاة » بل هو بوجه العنابة ال ىالتعبير 
عن حلات النفس البشرية والاحاسيسنى الى 
تضطرب فى نفسى الانسان وتيدو كانها حديث عادى 
عما يحدث كل انسان والضمون يحدد الشكل كما 
يغولون ٠‏ 

قصص موبسان 

ولعل اول من كتب القصة القصيرة فى شكلها 
الحديث المتكامل هو الكانب الفرنى ١‏ جى دى 
فوبسان » فى النصف الثانى من القرن التاسسع 
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عكر . كنبها قله كثيرون. © منيم 2 مارك توين » 
و « ادجار آلان بو )) الامريكيان ؛ ولكتهم لم يهتدوا 
الى ما اهتدى اليه (١‏ هموبسان )») من أن القصة 
القصيرة لا تحتاج الى الوقائع الخطيرة والخينال 
الخارق + بل يكفى الكاتب أن بيتامل فى الوقائع 
العادية والافراد العادبين لكى .يفسر-التغياة ويعبر 
عن خفاباها من خلال موقف أو لحظة من لحظاتها. 
وكانت الواقعية الحديثة هى المذهب اللائم لهذا 
المنهج » قسلك ١‏ موبسسان » فى القصة القصيرة 
مسلك « زولا » واخرابه فى الرواية » من حيث 
الاهتمام بدقائق الحباة ونفصيلاتها وتصوترها 
بطر بقة واقعية , 

وقد كانت قصص ( موبسان )) حدنا جديدا 
فى الأدب » كما بقول الدكتور رشاد رشدى فكتابه 
« فن القصة القصرة » . 

( ولقد حاءتك قصص موبسان مختلفة عن كل 
ما سقها من قصص حتى أن الناس رفضوا أن 
يعترفوا بها فى بادىء الأمر كقصص قصيرة » ولكن 
الايام ها لبثت أن غيرت هذا الرآاى » فنجد أن أحد 
كبار الثقاد يكتب بعد هوت هوبسان بأعوام قليلة 
فيقول: ان القصة القصيرةهى موسسان - ومويسان 
هو القصة القصيرة »+ 

ومن الؤسف أن عندنا الى الآن من بنظر الى 
القصة القصيرة الحدبثة نظرة تشبه موقف الرفض 
الذى كان فى اوزبا ٠*+‏ ومن هنا نتبين وجه الحيرة 
فى حديث الكاتة المحتهدة التى اثرثت اليها فىأول 
هذه الكلمة . 

تشيكوف وموم 

وقد اشتهر منهجان ف كنابة القميرة بسد 
« موبسان ١‏ : الأول منهج الكاتب الروسى ( آنطون 
تشيكوف » والثانى منيس ١‏ سوهرست هوم » 
واعتقد إن كلا منهما ثاثر بموبسسان وان كان قد 
انفرد بطريقة خاصة »© واقربهما الى موبسان هو 
تشلكوف ؛ وتتميز قصصه بالأنغال فى الواقعية 
اكثرامنًا فسل مريسان + ققد أهك عل كرفا 
بالاشخاص العادىين كالفلاحين والتجار وعمال 
المصائم واصحابها © واعدد على المدق فى تصوبر 
حياتهم العادية والعمق النفسى فى تحليلهم ٠‏ 

اما ١‏ هوم " فانه ‏ مم تاثره بمورسان ‏ لم 
عر ضى عن التشويق بالعقدة والحل والاغراب ف, 
قص الواقم . وقد كتتب 7 موم » عن « تشصيكوف » 
فاورد القول الشهور لتشيكوف : 
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( ان الناس لا يذه.ون الى القطب الشماى كى 
يسقطوا من فوق حبال الجليد © انما هم «ذهبون 
الى المكاتب وبتك.اجرون مع زو<اتهم ويتناواون 
حساء الكرنب ». 

وقال ١‏ موع » انه يخالف « تشيكوف » فى ذلك 
فان ذهاب الناين إلى 'المنكاتب وتتاولقم حسنساء 
الكرنب لا يكفيان خخُلى قدمة عنهم.؛ فلا بد اعكوين 
قصة ان بسرقوا او برتكبوا خيانة او يضربوا 
زوجاتهم ٠‏ 

ولكن اتذى حدث أن تشيكوف استتطاع إن يكون 
قصصا خائدة من اضطراب الناس فى ١احيساأة‏ 


كتكرت 


01 دعت تونس الى الاحتقفال بالذكرى الدلانين 
للشاعر العربى ابى القاسم الشابى فى 56 فبراير 
سئة [أطدالة 

وما كان مؤثمر الأدباء العرب ومهرجان الشعر 
سديقامان بمغداد 3 نفسى ارقت 5 حجرت اله.اللات 
لتاجيل احتفال السابىحتى يتمكن الادباء العرب من 
حضوره بعد اللؤتمر والمهرجان ٠‏ 

هرشح الدكتوران ابراهيم بيوهمى مدكور ومراد 
مثهدور لعضوية الجمع . 

والدكتور مندور قمة فى حياتنا الآدبية الحاضرة 
وبرحى إن ينتفع بأدنه وثقافته فى محمم اللغة كنا 
ينتفع بهما عى خارجة ٠‏ 

© ذكرى وفاة شوقى ذهبت هدرا هذا العام 
. . لم تظفر من آى باهتمام نذكر !. 

© بحث المجلس الأعلى لالحنونوالآداب اقتراحا 
قدم أليه بقول انه فى فبراتر سنة 15579 يكون قد 
ويتبفى ان بعد من الآن متهج لافامة مهر جان له تى 
ذلك التاريخ ٠‏ ومما بتضمنه الاقتراح اقامة تمثال 
للجاحظ فى عديبنة البصرة ؛ وهذا نذكرنا بما حكاه 
الحاحظط من أن امراة اتت آليه وطلبت مقنتة» أن 
اخافته المراة بالحاحخظ ., 
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لنعمل لذكرى الجاحظ كل شىء ها عدا اقامة 

© الكامات التى بكتبها الاستاذ كامل الشناوى 
عقب مقالاثه بعئوان «ماعات» انما عى شعر عندورة 
وهدا الشعر هو الفسيم الثااث للشعر التقلبدئ 
والشنعز الحر ؛ وهو شعر برقم .ما بقال من خرورة 
الوزن + قان للنثر الشعرى توقيعا مرسلا جملا 
٠٠‏ اناا هن عشياقه ٠‏ 

© اعتقد أن الحركة التى احدثها الشعر الجر 
والكلام حوله خدمت الشعر هامة من حيث _اثارة 
الاهتمام به فى الستوات الاأخيرة بمد ان قتر اهتمام 
النآس بالشعر وامتنعت الضحف عن تشره . 

© من الكتب الجيدة التى ظهرت اخيرا كتاب 
(١‏ مى ‏ آديبة الشرق والعروبة )» للاستاذ محمد 
عبد الفتى حسن ٠‏ وهو بتضمن مباحث الكتات 
الذى اعدره من قل بعئوان (( حباة هى )) مضانا 
اليها كثير من الفصول عن « مى » وخاصة ما لابن 
محنتها قبل وفانها * ومرائى الشعراء والكتاب لها 
بعد الوقاة ولماذج من كتاباتها وخطلها . 

© نشرت «الأهرام» الخبر التالى : 

٠١‏ من بين الطلبة الذين قبلتهم جامعة الأزهر 
هذا العام طالب دخل كثية الطب اسمه السسيد 
قشطة » وطائب دخل كلبة المعاملات اشمه صلاح 
الدين ثعلب » وطالب دخسل كلية الهندسة اسنهه 
محود الآغاتى )) ٠‏ 

ويبدو إن الباعث على تشر ذلك الخبر هو غراية 
الاسماه ٠٠‏ بقى أن تعرف أن الذى ثشيرة عحرر اسدية 
« كمال الملاخ » | 

5 كان الدكاثرة هن ١.اتذتدا‏ الكبار ‏ ولا بزال 
الاحباء متهم يو قمون كتاباتهم باسمالهم مجردةا؛ 
اى بدون ١‏ دكتور » أو ١‏ ذ. ». 

فهل كان ذلك لأنهم كبار ..؟ 

إذا كان ذلك كذلك فاننا نزْجوان كبر دكاترة؟ 
المصرون على الدال .. والتواضع فضيلة لا يشفق 
عمءها الفخر بالألقاب ٠‏ 

© الكانب الكببر + عندما يتخلف عن الجديد 
بصبح ثاريخا فقط ؛ وعندما يجارى الجديد فى كل 
ثىء لمجرد أنه جديد يكون تانبا ؛ والأوسط النشمود 
هو انذى يعيش الجديد وينقده ٠‏ 

عباس خهر 
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أولا ‏ قد يظن البعض أن مشكلة الكل 
الشعرى ‏ على الصعيد العربى ‏ عى تلك المشكاة 
التى يرفع رأسها النقاد. بين الحين والحين ٠‏ والتى 
تثمثئل فى العمودية والتفميلية , ولكن تحديقا أكثر 
فى وجه المشكلة برصح أن المعركة تسير فى صالح 
مرحلة جديدة همى مرحلة اللاشعر أو مرحلة قصيدة 
النثر كيبا سويت فى لبثان أو الثرثرة اللغوية » كما 
سسمديت هنا 9 

ولقد كانت ( التفعيلة ) أحد التوافذ الواسعة 
التى هر عنها هذا الثيار النافدذ كحد السيف , 
فاكثر الشعراه اليوم لا يحافظون على سسلامة 
التفعيلة كما يظهر فى الدواوين الحدبثة ؛ وبقض 
المشسرفين على نششر هذا الشعر بعاتى هن جديد لاغادة 
الوزن فى كثير عن القصائد وحين يمل بتركها كما 
ا 

هذا من ناحبة ومن ناحبة أخرى قان هتساك 
مخطظا يهدف الى “تتويه النغمة العربية الممثلة فى 
البيت والتفعيلة باعتبارعيا وحجها وملمحا فى الوجه 
الشعرى العربى ٠‏ 

ومن احل هذه الغاية وغيرها صدرت فى لبتان 
عجلة ٠‏ شعر » باشراف يوسف الخال + وسلسلة 
( ابيع ) باشراف أدونيس » 
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فاذا عرفنا أن الاصوات قد بحت عدا وفى لبثئان 
نفسه بآتهما قوميان سوريان , واتهما ضد القزمية 
العربية, والاشتراكية, وقادتنا الثوريين » 
وانه كان لهما دائثما اتصالات مشبوهة بالسفارات » 
وان هذه الاتصالات قد « زادت ععن حدها + عمد 


حرب السويسش * 


] 2 
رالو حدة, 


واذا عرفنا اتهما جمعا عدذا من الشسيان فى 
الجمهورية العربية : وانهيا حرضاعي على الثل من 
بلادهم . والسخرية مثنها . ومن الانجساهات 
السياسبة السائدة فيها ؛ كما سبق أن وضحتا 
بالادلة فى هذا الباب. بالعدذ ١٠١1/5(‏ فى/ا؟ أغسظطس 
954 ) من هذه المحلة ٠‏ 


واذا عرفنا آنهما وآخرين بتبتون هذا الاتجاء.. 
فى عجلات أدب وحؤزار وشعر مع المنظمة العاايه 
خحرية الثقافة ٠‏ التى بحت الاصوات هنا وفى بيروث 
وهى تؤكد انها تنفذ قى المنطقة مخططات استعمارية 
وصنهيونية لضرب الد العربى فى خنة:العيل ٠٠‏ قي 
الفكر ! 


واذا عرفنا أنهما بقولان فى العدد 5 هن فحلة 
شعر صن ١١‏ 


( آن الشعر المربى شىء والعروبة ثئ: آخر ) 
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واذا عرفنا أن اولهما. هو الذى قام غالى شكرى 
بتتويجه على الشعر العربى ٠‏ والمناداة بأيديولوجيته 
قى العدد الراتع هن عجلة الشعر , وهى تلك 
الأبديولوجية التى وضحها دزموند سئيوارت فى 
العدد ( ١١‏ / ا من هحلة حوار ) بقوله : انهاتقرم 
على تجديد الشعر العربى تجديدا كليا, وذلك 
يكتابته عن وجهة نظر مسيحية مباشرة ٠‏ وهو نفس 
الشاعر الذى آخد على الدكتور أاحمد كنبال زكى 
قى العدد ٠١8+(‏ عن الرسالة) اتى اعتبرتة هن 
الشعراء ؛ وقال هو اثه ناظم خزعبلات ليس الا » 

واذا عرقنا أن ثانهما ادائ حاضرنا وماضيئا بما 
لبس له نظير في تاريخ الحقد , وانه قامت عنه حملة 
للنعريف به فىمجلاتتا وللاعجاب ‏ من طرف فى 
بكل عا أصمى به كل ما هو قيم ومشىه فى حياتنا 
الى د أن واحدا من نقادنا الاذكياء قال عن ديواته 
أغانى مهيار الدمشقى ,ان مهيارا لبس فقط ديوان 
شعر اله قضصية وجودتا » مع أن عذاآا الديوان على 
نحو عا وضحت من واقع الديوان فى عددى ( هه 
و5ه من الرسالة) يلعن العرب ؛ ويدين الوحدة 
وبسب هصرء ويرفض الله والاخلاق والوجوه الثورية 
الخ ٠.‏ فهل قضية وجودنا ‏ نااستاذ محبى الدبن 
محمد هى كل عذه الاشياه الملعونة والمدانة 
والمسبوبة والمرفوضة !؟ ولعل آخسر كلمة رقيقة 
حملت اليه بعد دفاع الدكتور النو بهو المشهوده - 
من ال<مهورية العربية المتحدة , عى اعداء مقطوعة 
الاحجار للأخ 'نوقيق حنا فى العدد الخامس من مجملة 
( الاذب : اكتوبر 414 ) فقد جاء فيما :الى 
الشاعر العظيم ادونيس صاحب ديوان « أغانى مهيار 
الدمشقى » ؛ والتى جاء فيها فى شفافية ورقة قوله 
قى تلك القصيدة النثرية 

© الاحجار حضور جامد ولكنة حى ودائم 

الاحجار خلق حاضر 

القرآن كلمات عرم قمته الله 

5 ابن هذا البنآء الحق 

فى عذا العصر القاق المتملق 

ومهما يكن من شىء فيهذين الوجهين ( يوسف 
وآدونيس ) وبعدد آخر هن الادباء الرافضين ضاع 
الشعر والتفعيلة فى أحد البلاد العربية ؛ وما زال 
هذا الشيار النافذ كحد السيف بزحف على عدد من 
البلاد العربية ٠‏ 
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بل لقد رأينا له ٠‏ مندويا رسميا » يتكلم باسمه فى 
الجمهوربة العربية المتحدة ويسيى و هعأتى عندس » 
فيقوم بالتعريف بمجموعة من هذه الثرثرة اللغوية 
تسمى ( الصون الآخر ) للمثرثر خليل أجمه 
خليل وبعجموعة ١‏ لن » للمثرثر أتسى الحاج , 
ولقد كان أذكى عن كل الذين قدموا الدواوين 
عنغندنا لانه حريص على أن تقوم بدعارة 
من خلال ها كتب ‏ عن دار النشر , وعن موعد 
النشر ؛ وعَنّ المشرف على السلسلة ؛ وعن لينان 
كمرك للثقافة , وعن الرقض ؛ وعن الادبالغرنسى 
وان كآن مما يحفظ له تقديرا لمهمته الحقيقية ‏ 
انه فى المقال المعدون بقصيدة النثر فى هجلة الشبعر 
لم ينس ضرب الاشكال الشسعربة السابقة » وتقريع 
المواطن العربى الذى ظظللت النغمة العربية هوجودة 
قى ضميره الى الآن بوبعد أن يصغه بالاستعباد ! 
والانفلاق والتحجر ! بقول «ألف عام من الضغط 
ألف عام ونحن عبيد جهلاء وسطحيون» ثم ينتهى 
الى تعريف قصيدة النئر بانها الفوضوية التى 
لاتتقيد بأى شىه , وترفض كل المقدسات والبئاءات 
المتعارف عليها وفى مقدمتها الاخلاق » فالاخلاقتحد 
سن ممارسة الانسان لاتسانيته ,» وتمتعه من تفتح 
ذاته ونموها ! فاذا اردت شيثا من هذه الثرثرة 
اللغوية ‏ على حد تمبير الدكتور عبد القادر القط - 
فاستمع الى بعض النماذج التى ارردها المتكلم 
الرسمى باسم هذه الثرثرة فى الجمهورية العربية 
المتحدة مع ملاحظة أنه لاتوجد أخطاء مطبعية ٠‏ 


©ه لم العشسب 
والاغنية الجزيرة 
وهذه العيون 

بآباة العيون والاحشاء 
والغلطة 

والمشب 

مادمت رقصتى 

ومرجق 

ما دمت قفصى الدوار 
وآخرى 

ما آدمت استعير عاشقا من أذنى ٍ 
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.جه أبيا الحب البومة المغمدة فى الشيسن 
الطلل النابح 

الصغصاف القاطع ! 

© جسدى امرأة 

قيومه ابوابي 


غبومه أعماقى 

حسدى امرأة 

جسدى ! 

لقد كنت أعجب من الاستاذ العقاد وهو يعلق 
على عثل هذا «الاتهبار الرجالى» بقوله ٠‏ اعرضوهم 
أولا على دكتورء , ولكن بعد كراءة هذا المقطع الاخير 
وعدد وفير عن قراءة مشل هذه التمساذج ‏ وعى 
وفرة - اعتقد فى صدق «غمزة العقادء» أو على الاقل 
لانبدو هذه الغمزة غريبة على أذن السامع أو عين 
القارىء. ٠‏ 

ثانيا ‏ هذا من فاجية , ومن ناحية أخرى ٠‏ 
وليس بين الكلامي وجه شبه الا من قريب عفان 
اكثر المترددين على الاسعاذ الدكثور لويس عوضص 
يؤكدون من فترة أنه أضيح لا يرضى عن التفعيلة 
فى صورتها الصحيحة , فالتغميلة التى ترضيه 
الآنِ ليست التفعيلة العربية المتعارف على ضحتها , 
ولكن التفعيلة التى بها نوع من (النضان) , ولكى 
تكون “منصفين لموقف الرجسل نذكر أن الشاعر 
عبد المنعم عواد يوسف ذكر لنا اعام عدد كبير من 
الادباه انه سلم قصيدة للدكتور لويس » فاذا به 
لا يرى بها عيبا غير آن التفعيلة عنده تأتى سلميمة» ثم 
نصحه قائلا : (زحف وأكثر من الغلل) , وقد توائر 
هذا الخبر ٠‏ وكان آخر هن رواء الشاعرة ؤقاء 
وجدى نعد أعادت الرواية التى ذكرها الفبساعر 
عبد المتعم عواد بوسف , مع فرق واحد عمو (زخفى 
وعللى ) فهذا شرط الشعر الممتاز » بل لقد وصل 
الحدالى أن بعضن السبعراه قد ذكر أن الدكتور 
عاتب عليهم لأاتهم يقولون شضعرا عموديا ٠‏ وحين 
ذكر واجد هتهمانة شعر كديم لدية يبريد «تسمويقه» 
قال له انشره فى أى مكان الا قى القاهرة » 

ولكى أكون منسفا احب أن أقول للدكتور ان 
عؤلاه الشعراه يفهمون عثه الآن أن « التزحيف 
والتعليل» هو القاعدة , وأن التفعيلة الصحيحة عى 
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السذوذ ٠‏ فهل. عذا مايعئيه الاستاذ: الناقدالهكتور 
لويس عوض 015 , 

ثالثا ‏ ولعل ها يقرب عن هذا عو الدعوة 
الطليغية التى قال بها الدكتور محمد النويهى +٠‏ 
والمتمثلة فى النظام التبرى الذى يوجد فى الشتعر 
الانجليزى ؛ والقائم على توالى مقطعين أولهبا غير 
مضغوط والتانى مضغوط , والذى ذكر في رده 
على أن الدكتور لويس «أميل الى موافقتى على أن 
التغير المنتظر سيكون الى النظام التبري» نظرا 
لتخقق النس فى الادب الشعبى ولان الدكتور 
لويس يطالب بعدم الاعراب ٠٠‏ ونظرا لككترة 
ما تناولنا هذه الظاعرة فاتا نضع أمامه ما سبق 
أن ذكره بنفسه فى كتابه وذكرناه من أن هوضع 
النبر يخدلف فى القراءة بين شعب عربى وآخر » 
بل يبن سكان مخجلف الاقاليم فى الشعب الواحد ٠‏ 
ولائه لابمكن أن تضم قوائين لمعرفة مواضمع الدير 
فى القسراءة ٠‏ وان الآذان تختلف قى تجارببها 
بحيث دتغاوث صوت الشاعر نفسه لدى أى عفد عن 
القراء ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ماقتنا , وقاله غيرنا ٠‏ 

غذه هى القضية , وهذا هو التيار النافذ كحد 
السيف ؛ والذى أخشى أن يكون العمسوديون 
والتفعيليرن ب فى أثناء صراعهما ‏ قد نسوه ٠‏ 
والذى يعمل البعض ( بوعى ) على ترويجه + والذى 
لاأقول انه فى تقدمه يكسب آفرادا , ولكن يكسب 
دولا , ثم يظل يتغلل كحد السيف فى الفكر 
العربى ! 

وأخبرا ٠٠‏ فالسؤال هنا عر ٠١‏ ( هليمكنلأىتيار 
إن يتغذ هكذا باردا وحادا الى اثقلب ؟ © والجواب 
هو ان أى تيار مهما كان هذا الديار ‏ اذا وقفت 
من وراله فى الداخل عملية تمويل وافدة ٠‏ وقامت 
على يمينه مملة هثرفة تهدى أو تباع بثمن فى متتاول 
المواطن , وقامت عسلى يساره دار نقسر تكون فى 
خدمة الناطقئ باسم هتنا الثبار ٠‏ 'ثم كانت آأمافه 
دائبا مؤاسمسة أو سقارة تعطى مع حواز السفر 
مبلما وقيرا من المال للمتعة فى الخارج أو لحضور 
مؤتمر ٠١‏ اذا تحقق هذا كما حدث بالفعل ب فان 
هذا التيار لابد أن يرتفم صوته ؛ بل يمكن أن 
يكون هو وجهة النظر الفكرية بعد تثبيته عاما بعد 
عام , قف يكون هذا وأكثر عن هذا ٠‏ 

ما لم يضرب ‏ بالثقافة الشريفة ‏ فى القلب 

ما لم يضرب فى حية القلب 

فى حية القلب !! 
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خم بهم ؛ 


لا ادرى لماذا الزداد اكبارى لبيرم التونسى ٠‏ وأنا 
استمع الى أغلية .«شمس الآصيل» التى تغنيها أم 
نوم 

فقد اسستقر فى نفسى , وهو الذى كان يضسم 
الشعب الى قلبه . ثم يفيل الى جانبه الأيبر كلما 
أراد أن بقول كلمة جديدة ٠٠‏ استقر فى نفسى أنه 
كان الى جانب هذا مستوعبا للتراث الغنائى الشفاف 


المنافس ؛ وتنتهى الدولة الموحدبة , وسقى صرت 
( انو جعقر بن سعيد ) فى بيرم التوتسى . وى آم 
كنتوم ٠‏ وفى موشحه الدذق بفول : 


دهت شمس الآضبل ٠:‏ فضة التهر 
أى نهر كالمدامه 
صبر الظطل قدامه 


بقلم عبد الفتاح الديدى 


. 5 قهو كالعضب الثقيل ٠٠‏ حف بالشسعر 
لوي طايه اروتييات + مضدكا بغر الكمام 
وتستمر الأغنية ,فاذا بى اتذكر ( أبنو جعفر ميك عقن الغيام 

ابن سعيد) وزير عبد المؤمن . والذى كان حييه 

ل الركونية , 0 ٠‏ والذى كان ضحية لجرك اتن 

هذا الحب , حين تقرب منها أحد أمراء الدولة ديد لم 

الموحدبة , فاذا به بهجوه : واذا نالامير يرسل اليه فلهذا بالقبول ٠٠‏ خط كالسطر 

من بقتله خى عام (5ههة  )١١514‏ ؛ وبموت الامير عبدة بدوى 

ال 

وج ججججي يوي ييهموهجوهيم 100 5 اوم 5 تيوجاء اووس او 
٠‏ 
3 

ش. اقرا فى مجلة الثقافة ' 

: © اضواء على السياسة العالمية خرى حماد : 

: © أصدقاء مخلصون بقلم محمد قريد أبنو حديد : 

: ©ه شهادة قديمة لرجل أبيض رعوف نظمى 

: بج جوهر التراجيديا نرجمة عزين بديع 

: ©ه فن الحياة بقلم تصرى عطا الله 

. © اللهب المقدس عرض عبد الرحمن البجاوى 

: © دور الغرد فى التاريخ بقلم محمد اسسماعيل عذؤيد : 

: هي فلسفة العقاد العامة ؟ ب بقلم عبد الحى دياب 

: © مشكلات مسرحية بقلم عبدالله الشيخ [ 

: © ايفيجينيا فى المأمى .اليونائية بقلم اسماعيل البنهاوى 

: هي ملك راج آناند والادب الهندى الحديث) بقلم حسن لطفى ال منفلوطى 

. 0 


3 
دو وان 
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اماما ااا اححنكر 


البهود ودم المسميح 

اطخ بطخ خخخ اا 
اننا نخطىء كثرا اذا اغتقدنا أن الاغلاصضات 

اليهودى الذى تمثل بقيام دولة الغزاة فى أرضنا 

المجتلة عام ١955/8‏ كان حدما مفاحثا 7مخفت عته 


اا امم 


| 


عض الفلروف السباسية ١‏ لنطحية 

ان الاغتصاب البهودى لأرضمنا لا يمكن فهمه 
وتقديره الا على أنه نتبحة عمل طويل واعداد 
متواصل هن قبل اليهودية العالمية ٠٠‏ 

واذا كانت قبادتتا القومية قد أخذث على عاتقها 
تحقيق هطالب جماهر شعبنا الملحة فى الوحدة 
والعودة ٠٠‏ فأن الدبهودية العالمبة ها زالت تبدذل 
المز بد من الجهد فى سبيل تحقيق أعدافها الرامية الى 
ضرب قوميتنا العربية الناعضة ٠٠‏ واليهودية العالمية 
لا تتورع ‏ كما هو معروف لدنثا جميعفأً ‏ عن 
اسسمتخدام كل الو وعسائًا غير المشروعة للوصول الى 
أهدافها الاستمبياربة اننم البغيضة ٠‏ 

وكنا تنتصور أن اليهودبية العالمبة نوسيهعها أن 
تحرف ديبنها لبتلاءم مع أهدافها العداشة ٠٠‏ وككينا 
لم نكن نتصور انها تجرزؤ على تزوير الديانات 
٠٠‏ والذى أذملنا أكثر وأكثر 
من يساعد البهودنة 


الاخرىق ان تنود 
من بين رجالات الدين المسيحى 
العالمية فى تخقمق أهدافها ‏ التى تضفى عليهيا 
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الوقت الذى تعر ىب فيه 
جيبعا 5 زر بعر فة معنا كل همسمحى العالم - الأثار 
السياسية والدعائية الناحمة عيا ندسمونه ١‏ تبر ئة 
البهود من دم المسيح » ٠‏ 
ان البهودية العالمية تحاول الآن فح حبهة حديدة 
كنا ومازلنا نؤمن بشرورة ابعادها عن مجسال 
النضال القوهى ٠٠‏ واذا كانت البهودنة العالمبة قد 
أقاممت. محتمعها العتصرى الغاسب عل أساس دينى 
ة فائنا حتى الآن لم نحااول مقاوعدها على تعس 
الاساس والمسثتوى 5 ٠‏ لبس لانتا لا نملك دبنا قوبا 
بوبادته وبااؤمئين به ٠٠‏ ولكن لأننا نؤمن ابمانا تاما 
بان الدين إله اقل والوطن لاجممع ٠‏ . ولكن امهم 7 اك 
أننا تحد للتآمر البهودذىق الدبنى من ممم البه 
ربعضده فى دوائر القاتيكان وعلى أعلى المستوبات 
م نى المجمع المسكوأى المتوقد حالما ٠‏ 


6 #2 
واذا كانت هبادتنا الانسانية والقومية قد آمنت 
بضرورة وحتمية العمل القومى بمحتوياته النضالية 
المختلفة على مستوى المصالح العليا والحيوية لجماهر 
شعبنا بغر تعصب دينى أو مغالاة ٠٠‏ فان هذا المعنى 
لابجب أن بفسر اطلاقا ب بغر معناه الدقيقى ٠‏ 
السماوية 
استغفلالا سيثا من حانب 
اليهودية العالمية فبمايخصها بتحريف وتزوير مبادىء 
الشرائع الموسوية ٠٠‏ فانه ليس هن المحتم أن يكون 
الدبن المسببحى كذلك ٠٠‏ بحدة تبرنة البهود من دم 


٠ ايح‎ 


واذا كانت الممادى* الروصة والدباثنات 
اللدسنسة قد استغليت 


فنا 
1ال2وع مط/عم.//:ومقاط 


واذا كان المجمع المسكونى الموقر الذى نحتفظ 
له يكل احترام واخلال - يحاول عن طريق عمسلاه 
اليهودية العالمية فى صغوفه ‏ وكلهم تابعون للدول 
التى تسيطر عليها اليهودية العالمية اقتصاديا 
وسياسيا ‏ أن يبرا اليهود دن دم السيح ‏ لكى 
يكون هناك نوع من العدل والشتآحخى الدينى بين 
مختلف الدبانات ٠٠‏ فانه بحب أن ينظر آولا - بل 
وبطالب هؤلاء الذين يحاول تبرأتهم هن دم المسبح 
أن يتخلوا عن هبادىء دينهم الذى حرفوه والذى 
يدعوهم الى استرقاق جميع الشعوب وسفك ذمائها ٠‏ 

وأود أن أوجه سؤالا الى السادة المجشيعين فى 
الفاتيكان ٠‏ 

وهو : هل بوسعهم أن يتجاهلوا النص الوارد في 
التأمود والذى يتاوه <مممع البهود فى صلاتهم 
وبرددونه ثلاث هرات بوميا ؟ ٠‏ 

بقول النس ؛ 

« ليهلك النصارى وعبدة الاصنام قى لحظة » 
ليحذف اسمهم هن كتاب الحباة وليحسينهم الرب 
فى غداد غير الصالحين » ٠‏ 

واعتقد أن اعضاء المجمع الملسكونى الموقر 
لايستطيعون حتى منأقشة ذلك !! ٠‏ 

مادا ٠٠‏ ؟ لان القوى الموجهة أقوى بكثير من أن 
يحآولوا مناقشتها ٠٠‏ 

ولن أحارل هنا أن اقدم اغتراضات لائنات العداء 
الدينى والحقد العلصرى البهودى على المسيحية ٠‏ 
ولكنتى سوف اقدم ومن واقع كتب اليهود المقدسة 
ومناقشبات احبارهم العامة مايؤمترن به وما يعتمل 
فى صدورهم عن حقد أعمى وتعصب ذهيم تجاه كل 
الدذيانات رهع كن الشعوب 5 

١‏ داذا ضرب أآهمى اسرالبليا » فالاهمى يستحق 
الموت + - ٠‏ ستهدبن ص ؟؟ » والاممى عو الفرد من 
الجنس البشرى غير اليهودق ٠‏ * 

؟ ‏ « الآجانب كلاب» لآنه مذكور فى سفراخروج 
١ ١‏ ؟ > آن الاعباد اكندسة ثم تجعل للاحجانب ولا 
للكلاب ‏ وان الكلب افضل فن الاجئبى لاله تصرح 
للبوودى فى الاعياد آن يعنتعم الكلاب ٠‏ وليس له أن 
يطعم الاجنبى أو يعطيه حَما » بل يعطيه للكلاب » ٠‏ 


6 
لمت . اندرو 26 امه طلاه 
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( عن تفسير مومى .بن نعمان والحاخام رمى لسفر 
الخروج ) ٠‏ 

١, +‏ سلظ الله السهود على اأموال باقى الام 
ودمائهم » ٠‏ 

.من تفسير العامود لاليو الرايى ). ٠‏ 

عل ينكر الشادة الموقرون المجتمعون فى الفاتيكان 
عذه التصوصالمتطرفة فى اوضهعععائيها ‏ بعنصر يتها 
المستبلاة , وتساميها عن الاجتاس البشربة الاخرى 
فئ صراحة ثامة , واستباحة دم كل من هو غير 
بيودى , وتشنبيه أجئاسنا الاتسائية بالحيوائات ٠‏ 
والمش على العطاء والبذل للكلب دون الانسآن ٠‏ 

وكل هذه الرذائل يامر بها دين اليهود + اليس 
من الواجب ادانتهم ٠٠‏ بدلا هن تبرثتهم !!* 

فلنتظر ماذ! يقول ديلهم غير ذلك . 

١: ©‏ الشمعب المختار فقط ستحة, الحياة الابدية 
واما باقى الشعوب فمثلهم كمثل الحمير » . 


( الحاخام باربائيل ) 


© دكلءم الرب موسى قائلا : ١‏ وان لم تطردوا 
سكان الارضس هن آفامكم يكون الذين تستبقون منهم» 
شواكا فى أعينكم: ومناخس فى جواتبكمء ويضايقونكم 
على الارضس التى أنتم ساكنون فيها / فيكون أنى 

( سفر العدد ح *" خ 08 0ه ) * 

وعاذا تقول كرادلتنا الموقرون فى ممةا النص 


الوارد فى التلمود ٠٠‏ الذى نقول : 
© + باستطاعتك , بل من واجبك أن تقدل أفضل 
المسبحيين » ٠‏ 


اننا عنا تود معرفة راى اولثك الدذين يحاولون 
تبرئة اليهود من دم المسيح بعد كل ذلك ٠٠‏ وعارايهم 
فى بروتوكولات اليهود التى مازالوا تنفذون نصوصها 
حرنيا ٠٠‏ بكل ماجاء فيها من نفاق وخداع ورشوة 
وخمانة وتجسس ورياء ٠٠‏ 

. « بقول البروتوكول السابع » * 

«٠‏ يجب أن ثرغم الحكومات غير اليهودية عنى 
انتهاج السياسة التى من شائها 'تنمية خطتنا التى 
تملا أذهاننا . والتى قاربت بلوغ مانهدق البه من 
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نصر , وذلك بالشغل على الرأى العام ؛ عن طريق 
الصحف التى عى الآن فى قبضة بدنا , اذا استثديئا 
صحنا معدودات » ٠‏ 

ويقولون كذلك : 


٠‏ ان ها بيننا وبين غير اليهود من فارق فالقدرة 
على التفكير السليم ٠‏ والانتاج والاستنتاج ؛ عو الذى 
جعلنا شعبا مختارا » أسبى من الشسعوب الاخرى 
غير اليهودية الذين يعيشون بغرائز وعقول حيوانية 
بحته » فهم يبصرون ولكن لايتيصرون:؛ واذا اخترعوا 
قانما يخترعون أشياء مادية ليس الا ومن هذا 
يتضح ان الطبيعة قدرت لنا أن نكون حكام العالم 
وقادته , 

وجاء فى البروتوكول الرابع عشر : 

٠‏ عندما تصير مقاليد الحكم فى أيدينا , سيصيح 
أى دين يخالف ديننا غير مرغوب فيه , وسئنادى 
بوجود اله واحد ؛ فى بده أقدارنا وأمصارنا بوصفنا 
الشهب المخقار , وهو الذى يربط مصبر العالم 
بمصيرنا , ولذا أصبح لزاما علينا أن ثقضى على كل 
دين هو غير ديتنا , واذا ترتب على هذا ظهور 
ملحددبن معاصرين ؛ فلن بتعارض هذا وأهداقنا » 


فى البروتوكول السابع ما يلى : 

٠‏ اذا وجه المنا عدوان من أى دولة , قعلينا أن 
نعد العدة لرده باثآرة حرب ؛ عن طريق الدول 
المجاورة لتلك التى اعتدت علينا » واذا اتحدت هنهم 
الدرل وقررت مهاجمتنا فلنعمل على اثارة حسرب 
عالمية م ٠‏ 


وبدض البروتوكول الخسامس على ما يلى شرحا 
لنبر نامج السباسى للبهودية العالمبة : 

, ولسوف نرعق غير اليهود بكل هذه الأمور‎ ٠ 
فيجدوا أنفسهم عضطرين أن بغولوئا سلطة دولية‎ 
نساتطيع بها , بدون أبة عتاعب ؛ أن سنتحوذ علق‎ 
» كافقة السلطات الحكومية فى العالم‎ 


« وقد تاتلف وتتكاتف الشعوب غير اليهودية فى 
العالم فتناهضئا حينا , ولكنا قد احتطناً فبذرناً 
بذور التفرقة بينهم ؛ فتأصلت فيهم جذورنا 
ولا يمكنهم اقتلاعها , وقد أوجدنا تعارضا بين 
المصالح الغردية والمصالح القومية عند غير اليهود , 
وأثرنا غيهم الاحقاد الدبنية والكراهية الجنسية 
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والمنصرية التى قفسينا عشسرين قرتا نغرسها فى 
قلو بهم بّ. ٠‏ 

وقد رسسم البروتوكول الرابع خطة العمل للتشكك 
فى العقائد الدينية ٠٠‏ فيقول ؛ 


«٠‏ لهذا يجب عليبنا زعزعة العقائد الدينية فىقاوب 
غير اليهود» ونزع فكرة الايمان بالله وبوجود الروج 
من اذهائهم , واحلال العقلية الرياضية والرغبات 
المادية عوضا عنها » 

ولعل ها يستلقت النظر حقا ‏ أن الكرادلة 
الأمربكيين فى المجمع المسكوتى وهم كثرة عددية ٠+‏ 
عم الذين يدافعون عن تبرئة اليهود من دم السيح 

٠‏ ولست أدرى كيف بيحاول غهؤلاء الكرادلة 
الامربكيون المحترمون أن نتئاسوا واقعهم الديتى 
المسيحى ب عل المستوى الداخى للولايات المتحدة 
الامريكية ٠٠‏ فبدلا من أن يطلبوا تبرئة اليهود فان 
واجبهم الدينى يحتم علبهم أن يقاوموا الهود فى 
داخل البلاد التى يمثلونها ٠٠‏ 


4ن حر 


ولتحاول الآن استعراضى النشاط الدبنىالبهودى 
داخل الولابات المتحدة نفسها ٠‏ 


لقد حاول اليهود نشر عقيدتهم بين عسيحىأامريكا 
فلم يفلحوا , فاتجهوا الى طبقة العمال . ويذلوا ما فى 
وسعهم لبث فلسفتهم المالية بينهم , وى تقوم 
على نظرية « أن الحصول على المال عو الثابة ؛ اما 
الوسيلة فهى غير ذات موضوع ٠+‏ والدليل على ذلكِ 
اننا ثرى متهم مرابين , ولكنا لا نجد فيهم ملوك 
صناعة ٠‏ واليهودى لايعمل فىعمل لآنه يميل اليه ولا 
عو بؤدبه حبا فى العمل ذاته , الما بؤديه لما بحلبه 
هذا العمل من مال ٠‏ والرجل الامريكى على النقيض 
من هذا فهو بفضل عملا يحبه ولو باجر ضئيل على 
عمل لا يحبه ولو باجر كبير » ولقد كآن هذا شعار 
العمال الام يكيين قيما مضى ٠+‏ حيث كآن العامل يعتز 
بمايعمل وبمايتتج شأنه فوذلك شان المنشىءالمبتكر» 
أما الآن وقد ملك اليهود ناصئة الاغيال والببوك , 
خانهم يبون آافكازهم الهداعة فى المجتمع العمالى 
الأمريكى ٠‏ ومثها ٠‏ أحصل على المال بطريقة شريفة 
اذا أمكن ؛ والا فبطربقة غير شريفة لان المال هو 
الفابة » 


000 


وذعب. اليهود فى نشاطهم إلى التأثير على ميادين 
الالعاب الزياضية والوان الترغيه والمتعة , وعلىقكرة 
الامريكبين عبن الوطنية وعن المهن التى تنتطلب عملا 
وتدرنبا ٠٠‏ 


ولم تسلم الكئيسة المسبحية من مساعيهم لاشاعة 
الإقكار الهدافة تحت ستار أسماء فستحدئة كميادىء 
الاخوان , والتشصيع على الجدل فى الاعور الدينئية . 
وعدم 'نقبنها كحفائق لا ريب فيها , هما بوحى الى 
الشباب بالتشكك فى عقالدهم , وتبذ الشرالمع التى 
تقوم عليها الروابط الاجتماعية والعلاقاث الروجية 
وها هذا الا تطميقا للبادى» البروتو كول السادس 

وليس اليهود فى الولابات المتحدة ببفمطهدين ٠‏ 
بل عم انفسهم المضطهدون للمسيحية بكافة اشكالها 
وتواحبها . بكافة اساليبهم السياسية والتجارية , 
كما أتهم يجاهزون: بمعارضة التعاليم المسيحية 2 تل 
انهم يذهبون الى أبعد غن ذلك قلا يقرون أن يحلف 
رئيس الجميورية اليبِين عل ٠‏ العهد الجديد ؛ من 
الانجبل . لأنهم انما بؤمنرن ٠‏ بالعهد القديم » ٠‏ 


ولقد يبلخ: اضطهاد التهود للمسيحية فى :الولايات 
المتحدة أن باهروا بأن بزال من المدارسن كل ما يوحى 
الى التلاميذ بائهم بعيشؤن فى بيئة مسيحية وق أمة 
تدين بالمبادىه المسيحية ٠‏ 

أما عداء اليهود للمسيحية عموها وللمسيح بصفة 
خاصة فقد امتلآن بها كتب التاريخ وغيرها ‏ فذكر 
كتابهم التلمود وغيره من الكتب الموضوغة , أن 
سيوع المسبح قد آتى هن ولادة غير شرعية وسسيؤوه 
وأهانوا أمه , عربم ابنة غمران ٠‏ اعانات قاسية فى 
شرفها مع النجار . وهاخموا المسسيحية ؛ والمسيح 
ذانه هجوما عثيفا . فقالوا اله ابن زنا ٠‏ 

وليقرا الساذةالمجتمعون فى المجمم المسكونىالموقر 
هاكنب عنرسولهم وتبيهم المسيح عيسى بن هريم» 
وعنهم برضغهم أعداء الدبن اليهودى فى التلمود 
واشعيا وفى الكتب الآنية : 

: تولدوت بسوع أو حياة بسوع‎ ١ 
* اخبار تقليدية تناقلها البهود عن المسبح‎ 

؟ ‏ الصهبيونيات : شعر عبرائلى حديث نظام فى 
المقارنة -ديناليهودية وبيزالمسيحية والاسلام فىصورة 
نابة , وفى صبفة تهكم لاذع ٠‏ 


٠‏ مجسوعة 
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؟ - مؤلفان هنري هايثي 

الاناجيل المزيفة التووضعها اليهود . واثبترا 
بها على لسان المسيح والاتنجيليين ها اتبتوا هن 
سيخافات ؛ واكاذبب وخرافات فى سفاعة متقطعة 
الدظر ٠‏ وتدقر فى سمخر دة لاذعة ٠‏ 

ه ‏ تاريخ الاسرائيليين لريتاح ٠١‏ 

وآربه أن أكتقى هنا بأن أورد شهادات واضحة 
حلية أثبلاها شهود عبان للعداهء المستقدل دين البهود 
والنضارى » 


© تال القدبس ؛ بيوستيئوس الشهيد ؛ فى سدة 
58 م ما الى : 

« ان البهود قتاوا الملسمحيين كل مهفسرة 
استطاعوا الى ذلك سبيلا , ويقتلونهم كل هسرة 
يستطيعون ٠‏ 5 


© وقال القديس ٠‏ باسميل » من كسار مسيجى 
القرن الرابح : 

. كان اليهود والوثنيون يقتتلون فيما مفى 
أها اليوم فكلاهما بحارب المسيحية » 


© وقال + مارسمعان بارسيع » ٠‏ 

0 ان اليهود هم أعداء النصارى الدائمون الدين 
نحدهم فى أوقات العاصفة مقيمين على بغضهم الذى 
لا يرحم ٠‏ لا بتورعون عن الصماق أية تهمة كاذبة 
ننا , ٠‏ 

ه وقال , رثئان ١  »‏ فى نظر البهوده - 
المسيحية ‏ شى العدو , 


أ 
ولعل أعضضماء اللجمع المسكونى الموقر المجتمعينالآن 
فى الفاتيكان بنظرون بعبن العطف والرعاية الى آهال 
جميع مسيحبى العالم فيهم ‏ عندها بديئون اليهود 
بدلا من تبرثتهم *٠‏ 


تحسين عبد الى 


دوع ملعم .//:وماط 


ربما كانت الترحمات هى السائدة فىهوضوعات 
( العربى ) لهذا الشهر , حتى الاستطلاع الشهرى 
الذى تقوم به يكاد يكون تعريفا بشخصية ولو انها 
مصرية قديمة , الا أنها شخصية على كل حال*وحتى 
كتاب الشهر ولو أنه لم بقصد الى الترجمة ؛ الا انها 
استوعبت جزءا كبيرا من الموضوع * 

وما دامت نلك عى السمة الغالبة , فليس أمامنا 
بد من التعرضى لبعض من ترجمت لهم «العر بى»حتى 
يعم التعريف بأعلامنا الأول اكبر حيز ممكن من أرجاهء 
وطينا ٠‏ وحتى بقف الكترون على مواقف. أوليك 
الاعلام الدين آثروا فيئا وتركوا لنا ثراثا قل هنا من 
يعرقه , برغم أنه يمثل الأساس الذى يجب أنثبئى 
عليه عمارتنا الفكرية , حتى تسلم هن الغزو القكرى 
الذى يهددنا من الداخل ويعمل جاعدا على تقويض 
ذلك التراث وهخوه هن نفوسئا , وغرس ما لا يتلاءم 
مع شخصيتنا ذات الجذور العميقة والقيم الراسخة 
الثائتة المنكثة على حصيلة سدينطويلة من الاخلاقيات 
ذات الدمط المعين المترسب فى نفوسنا , وحتىتكون 
قفزاتنا فى مستقبلنا نابعة من قيم تمثل الارضن 
الصلبة التى تجعلنا نندفع الى أغصلا بعزم وقوة ؛ 
لا"'ننا حين نتخلى عن ذلك التراث نكون كمن يفقز من 
الماء لا تكاد قفزته تصل به الى سطح ذلك الماه ٠‏ وأنا 
لا أدعو بالطبع الى الاتحباسن على ذلك التراث فقول ؛ 
ولكنى أدعو الى جعله الاساسى , حتى لا. نضسل .عن 
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اصلنا'( وفن فات قديمه تأء ) وهذا هو المثل الذى 
هو حصيلة 'تحاريبب كثيرة لسدين عديدة ٠‏ 


© الأوزاعى : 

وهمن حدانتنا عنهم العسربى ( الاوزاعى ) وقدم 
الحديث ٠‏ زهدى يكن » ٠‏ والاوزاعى من فقهاء الشام 
الذين لا بخشون فى الحق لومة لاثم ,. وصفه ابن 
سعد ققال : ثقة : هآمون . صدوق , فاضل : خبيي , 
كثير الحدبث والعلم ٠‏ والفقه , ححة ؛ اخذعنة عالك 
ابن انس ومع تثبته فى الققه كان ثباتا فى اللغة 
آبضشضا ومن أقواله : ١‏ اذا أراد الله بقوم شرا فتح 
عليهم باب الجدل . وسد عتهم باب العبل ٠‏ ولقد 
شاع العمل برأ الاوزاعى قىالفقه قى الشاموالمقرب 
والاندلس + وللأوزاعى مؤلفات آملاها على تلاميذه 
منفا ١‏ الفهرمست ٠»‏ و «١‏ المسائل الفقيبية ٠‏ وآراؤه 
٠‏ تمثل السنة التقليدية فى الققه الاسلامى » ٠‏ 

وللأوزاعى مواقف تببن شدته فى الحق وحرآته 
فيه « لا دخل غبد الله بن على دمشسق بعد أن أجل 
بنى آهة عنها , طلب الآوزاعى فتغيب عنه ثلاثة ايام, 
ثم حشر بين يديه ٠‏ قال الأوزاعى : دخلت عليبه 
فسلمت فلم يرد ثم قال : يا أوزاعى ما ترى قيما 
صنعناه هزازالة آبدىاولئك الظلمة عن العباد والبلاد؟ 
اجهاداور باطا هو ؟ فقلت : أبها الأهر , سمعت بحبى 
ابن سعيد الانصارى يقول أن رسول الله قال: ( انما 
الاعمال بالنيات واثما لكل امرىء ما نوى» قمن كانت 


وعم اعد ]انا 


عحرته الى الله ورسسوله فهجرته الى الله ورسوله » 
وهن كانت هجرنه الىدنيا يصيبهاء آو امرأةيتزوجهاء 
فهحرته الى ها غاجر اليه » ٠‏ 

فنكث بخرزانة فى بده أشد هايكون النكث وجعل 
من حوله يقبضون ابدبهم على قبضات سيوفهم ٠‏ ثم 
قال : يا أوزاعى ما تقول فى دهاء بنى آهية ؟ فقلت: 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم 
امرىء مسام ١لا‏ باحدى ثلاث ؛ النفس بالتفس » 
والثيب الزانى ٠‏ والتارك لديئه المفارق للجماعة )» 
فنكث بها أشد هن ذلك ٠‏ ثم قال : ها تقول فى 
أموالهم ؟ فقلت ( ان كانت فى أيدبهم حراها فهى 
حرام عليك ابضا , وان كانت حلالا فلا تحل لك الا 
بطربق شرعى ) فنكث أشد ها كان ينكث هن قبل 
ذلك ٠‏ ثم قال : آلا نوليك القضاء ؟ فقلت «١‏ ان 
اسلافك لم يكونوا يقون على فى ذلك , وانى أحب 
أن يتم ها بداونى به هن الاحسان ٠‏ فقال :كانك تحب 
الانصراف ؟ فقلت « ان ؤرائى حرهة ؛ وغن بحتجن 
الى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن هشمغولة 
لسعبني ه * 


© العبسى ؛ 

والاستاذ ( جواد علوش ) بقدم لنا شخصية 
شاعرة عى ( العبسى ) وعو ليس ابو الفوارس عدترة 
ابن شبداد , كما يتطرق الى الاذهان لأول وهلة , 
ولكنه شاعر آخر ولد فى بغداد مسمنة 557 ع وينتهى 
نسبه الى قبيلة ( عبس ) أيضسا , « وكان شسماعرا 
عجيدا وكاتبا مبدعا ٠٠‏ يتمتع بمئزلة عظيمة غنسد 
الأمراء فى ذلك العصى ٠‏ + كما كانت له مواقف هع 
أدباء عصرء متها : أنه كان فى مجلس الوزيرالعباس 
جمال الدين ابى على فحفس أبو محيد القاسم بن على 
الحريرى ومعه أربعون مقامة؛ قرا بعضها فى المجلس» 
وقال انها عن صنعته فلم يصدقوء لمسا فيها من قوة 
و بلاغة ولما فيه مزعدم السجام الشكل ورثائةالهيقة. 
فساله الوزبر عن صناعته وعدرف أنه من المتشكيل 
كرأى أن بمتحنه لبعرف مسسدقه من كذبه واقترج 
عليه موضوعا عغينا يكثيفيه ( عقامة ) فاخذالحريرى 
ركنا من أركانالدبوان مكث فيه:- زمانا حاول أن يكتب 
ولكده لم بستطع ؛ ققام خجلان آسبفا وقال قييبه 
العبببى : 

شسيخ لنا من ربيعة الفرس 

ينتف عشنونه , هن الهوس 
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انطقه الله باللثمسان كما 
رهاه وسسط الدبوان بالخرس 
ولقدا اتضبل: العبسى بالخليفة المسترشد' بالله 
وصار آثرا مقربا لديه قاعطاهء هالا ودورا ببغداد , 
عدمها وبنى عليها قصيرا عظيما ؛ غير أن حساده 
وشوا به عند الخليفة واتهموة بالتجسس » قغضب 
عليه , وعدم قصره فهرب + وكان العبسى عجاسقذعا 
يسلق بلسانه الكبراء والوزراء دون خوف أو وجل 
وبلا تحرز أو حرج » من ذلك هجا الوزير شمياء 
املك : 
شكرت بوابك اذ ردنى 
وذمه غخرى تمسللةى زذه 
أعاذنى من قبح ملقاك لى 
وكبرك الزائد عن حخده 
فعذت أن اضرع خيدى كن 
هاء الحبا غاض هن خده 
ولم يكن من المفقول أن نسكت عنه الناس وهو 
لمسسمهم فهجاء الآخرون ؛ 
هذا ابن افلح كاتبا 
مهشرنا 
اقبلافه فن ‏ لنتحسيره 
ودواته 


بصسفاتهة 


من ذاته 


لسانه المقذع هذا , كان يسيل رقة عتندما 
صذه الخيف وهاتيك غنى 
فترفؤق أيها الحادى بشسا 
واخبس الركب غلينا ساعة 
تشدير مربع ونبعى' الدمنا 
زهنا عانوا وكنا جيرة 
با اعاد الله ذاك الزهمنا 
2# 
وصلتى رد ع ىكلمة نشرتها فى الاسبوع قبل 
الفانت » وناقشدت فيها اتجاه بعض ادبائثا نحو آدب 
اشبه باللافعقول . هذا الرد هن القصاص ( ابراهيم 
اصلان ) وها انا أضعه بين يدى القارىء ؛ وليس لى 
هن ملاحظة على هذا الرد ؛ الا كثرة الأرجاء التى عمد 
آليها السيه ابراهيم ٠‏ ولست ادرى لم كل هذا 
الارجاء » ما دام قد شاء المناقشة ! على كل لنفمسع 
الرد بين يبدى القارى؛ ٠‏ 
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© حول الاتجاهات الحديدة فى القصة المصرية 

بالرغم من أن هناك ازمة حقيقية تمر بها الحركة 
الادبية عامة فى +مهوربتنا , فان مما لا شك فيه 
أن ثمة انجاعات حديثة قد اخذت تنضح فى كتابات 
بعض الموهوبين من القصاصين الشسبان ٠‏ 

أها عنالإزمة ؛ التى قد بظن البعض_ انها مزعومة. 
فهى نتاج طبيمى لهذه الانبهارة الحضارية التى يمر 
بها عالمنا فى عذه الآونة الاخبرة٠هذا ٠٠‏ ولن أزيد ٠‏ 
حيث ان المناقشة قد تضر بالقضية اذا ها حاولنا ان 
نلم بابعادها فى مثل هذه العجالة الموجزة ٠‏ وهى 
ابعاد قد تكون واضحة فى أذهان الكثير من القراء , 
وأرجو مختصا أن بكون الأمر كذلك ٠‏ 

وأما عن الاتجاعات الجديدة ؛ والتى نرجىء ‏ 
أيضا ‏ مناقشتها والتعريف بها الى كلمة أخرى . 
مكتفيا بان أقول أنها قد خرجت عن التقاليد المرعية 
والقوالب الموارثة وجمودها . همرؤكدا عدم لومى 
للقارىء اذا ما انتابيته الدهشة لهذا الادعاء, من 
جانبى ٠‏ وما ذلك الا لآن هذه الكتابات لم تعرف 
طريقها إلى النشر بعد الا قى أضيق الحدود ؛ والى 
الدرجة التى يمكنتنى فيها أن أضيف بلا حريم : ان 
كافة القصص المنشورة فى مدلاتنا المعتبة لا تعبر عن 
الوجه الحقيقى للقصة المصرية القصيرة ٠‏ 

ترى لماذا أقول ععذه الكلمات ؟ 

الواقع آن الذى آاثارها فى ذهنى هو مقال الاستاذ 
« مصطفى فوده » المنشور بالعدد 58 من الرسالة 
نحت عنوان « ليست رؤيا ولكنها شىء آخر ٠»‏ والذى 
تناول ضهة واحدا. من أصحاب عذه الاتجامات ؛ عو 
الصديق الفنان »« محمد حافظ رجب », , حيبث تاقش 
فيه بعض كتاباته. بصراحة ليست معهودة مثيه - 
موضحا أن : ( بعضهم قد زعم أنها رؤبا خاصة براغا 
الفنان ولا يستطيع الا أن يقدمها للناس ليروا معه 
ها راى ٠‏ غير أنى أتساءل ؛ وهل برئ الئاس بالفعل 
ما رآه صاحب الرؤيا الخاصة ؟ لسمت أعتقد + لاننا 
حين نرى مثل عذا القن نسال أنفسينا بعد آلا تقهم 
شميئا ٠‏ أما زالت لئا رءوس تحمل عقولا ؟! أم آنها 
انتهت بأنتهاء قراءتنا لمثل هذا العمل ٠‏ أم لعله عقل 
الآخر ذو الرؤيا الخاصة , عو الذى ذعب حين قدم 
لنا مثل هذا العمل #! ) 

ليطرح القضية بعد ذلك عتسائلا . وعلى المستوى 
الاجتماعى : 

: ها جدوى مذ النوغ من الفن القبريب مم 


كمه . انهماو 01000126 
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اللافعقول الذى باه لبلاثنا الراغنة ٠‏ خفلة المتآء 


"والتظلع الى مستغبل اقضل ؟ » 


وكانى بالانتتدتاذ مصطفى_قد ا تتاتى ان الالعنابة 
الطبيعية على تسناؤله .عى أنه لم .يصبح من المستغرب 
بعد : آن. تكون للقنان عمومه المعاشية والنفسسية التى 
عمى فى الواقع نتاج طبيعى.- مهما كانت خصوصيته 


لذلك الواقع الاجتماعى ٠‏ 


وأنااد كنت" أشكر الاستاذ مضظفئ. فوذه: اعتهامه 
متل هته التجارب ١‏ ذلك الاعتهام الذى افتقدناه 
بسكل عام .الا.انى ما كنت أود له أن سرع بدوره 
الى تقرير بعض الحقائق التى كانت. تتطلب الكثير. من 
البحث والتقصى ٠‏ فمما لاا شك قبه أن حافظل رجحب 
موعبة أصيلة ؛ وواحد امن أبتاه جيلئا الذين نعتز 
بهم , هذا الجبل الذى شياء له سوه طالعه أن يواكب 
حالة التقاعس المردرة والاغفاءة المخزية التى راح قيها 
أفاضل الدارسين من النقاد ٠‏ 

لقد آلمنى حقا أن بنتهى الأستاذ مصطفى فوده » 
وهو قصاص وواحد من ابناء هذا الجيل , الى مثل 
هذه الاحكام القاسبة ٠‏ 

ترىق عل هو دفاع عن حافظ رجب أو عن اتجاه 
بالذات 5+ ابدا ٠٠‏ أنا لا ازعم لنفسى ذلك٠‏ فالآمر 
متروك للابام بوصفهاآً اللحك الرئيسى الذى يمكننا أن 
تعول عليه » ان المسالة قد لا تعدو أن تكون فعلا , 


مجرد فوضى محزنة ٠‏ ولكن عندما نحاول أن نقيم 


كاتبا أو تحدد اتجاها , فأن الانصاف بقتشسنا ألا 
تجنفى تبعض المظاعر 1 لمستخلصر النتائج + خاصسة 
اذا كنا مُسَئولين عن الكلمة التنى قد تترك لدى 
القارىء , فى مثل هذه الخالة , انطباعا خطيرا مؤداء 
أن هذه الكتابات مثلا ٠٠‏ انفصام زتعويق لا يثفق 
و( لحظتنا الراهمة ) > 


نحن جميعا: ابنام هذا اليلد: ٠‏ وكل منا. يسنباهم 
فى البناء بطر بقته الخاصصة , والفن لن يزدهر الا اذا 
تعددث الطرائق فيه والاساليب , وذلك بدوره لنْ 
بتآتى “الا اذا آمنا بكثابات مجددننا من الشسبان 
ووضبعتاها مدل العنابة والفحص والتقدير » ومن ثم 
التقبع , .الذى يكون عندئذ اقرب الى الصصواب عنه 
الى الشخمين: .. وحيث يكون انتهازنا الى أى منالحقائق 
- الطيبة وغير الطيبة ‏ عو انتهاء برضى شممائرنا 
دما 6 
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ٌْ بقلم : محمد العيساوى الجمتى ظ 
على هامش « <ول الشابى » 


لفت نظرئى - فى البرند الأدبى - العدد 10 من 


* الرسالة » ما كتبه السسيد : عبد الكريم رجب 
مشيرا فيه الى ماكتبه السيد ب مظلوم خضر - عن 
التحاق «١‏ الشسابى » بكلبة الخةقوق الترونسسية 
واحرازه شهادتها ١9+٠١‏ + كما إشار الى مآ كتبه 
الدكتور جمد علدور فى كتابه +١‏ . الشممر 
المصرى بعد شوقى» من انه كان بمتقد ‏ بعد 
قراءته لعضض قصائد «الشاى» ان الشاعر بعرف 
اللغة الفرنسية . ولكنه بعد دراسته لا كتب عن 
«الشابئ" ثبت لديه أن الشامر المربى التونئ 
لم كن عرف لغة احشية قط .. ومن هنا ازداد 
اعجابه به .. واطلع السيد عبد الكريم على ماكتيه 
ابو القاسم كرو والدكتور عمر فروخ واكد كل 
منهما عدم معرفة الشابى للغة اجنبية البتة .. 
ولكنه قرا مقدمة «الأمين الشابى» لديوآن «أغانى 
الحياة» وهو صفق اللساهر .. كنا قرا السيف 
عبد الكريم ماجاء فى كتاب الدكتور زكى المحاستى 
ا أبراهيم علوقان شياعر الوطن المغصوب» عن 
«الشابى» وخلامصة راى المخاستى عن الشابى ٠‏ انه 
ستبعد ان نكون «الشابى» بجهل اللغة الغرنسية. 
اسعنادا مثه على اشاعة فرنا للغتها فى المذارس 
التونية ٠.‏ ولابمكن أن تخلو من ذلك كلية الحقوق 
أو الدراسات العالية ... وتلهى الامبتاا : 
عبد الكريم الموضوع بقوله : « ورابى أنا 6 عو أن 
«أنا القاسم الشابى» لم بلتحق بكلية الحقوق 
التونسية فما راى الاستاذ مظلوم خضر فى هنذا 
الموضوع ! وما راأى القراء ؟؟ 


مط اندوع ع)ادهطلاه 
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ويبدو لى ان السيد عبد الكريم رجب بثى كلامه 
على مقندمة الدبوان ؛ الخالية من الاشارة الى 
التحاق الشابى بكلية الحقوق ٠.‏ خصوصا وكاتها 
شقيق الشلاى .. كبا اعتمد على افترآضات 
الدكتور المحامنى البعيذة غن الصحة والواقم . 
وانا باعتبارئ مواطتا للشابى وغربيا من توتسن أرية 
بهذه المناسبة ان اساهم فى ارساء الحقيقة 6 
وتثبيتها ؛ وتنقيتها من شغلوائب الخللاف 
والافترافات الخاظئة : والبعيدة عن المنطق 
والتفشول والحق ١‏ عحدَمة اللتمتريضية البقمودة 
وتصحيحا للتاريخ الأدبى لثساعر يتمتع بسمعة 
ادبية ؛ وشهرة واسعة فى الوطن العمري الكبير ؛ 
كشاعر للحرئة والانطلاق : ومصور للطبيعة الحميلة 
الساحرة ٍِ 

أولا : آن مقدمة «الأمين الشابىة لدبوان «أغانى 
الخياة» مقدمة ميتورة » وناقصة وغير كافية . وقد 
فيل هذا من يوم مندؤى الذيوان مد اقرب من 
عشر سنوات تعرسا . فالمقدمة تلك تسيىء الى 
الى الديوان اماءة بالفة الخطورة .. وكاتب المقدمة 
بعيد عن الوسط الأدبى وعن مجالاته بعدا متناهيا. 
وليست له من صلة بالادب والشعر سوى اله اخ 
وشقيق للشابى فقطل ٠‏ وهذه الصلة لاتكفنى وحدهأ 
لتاريخ حياة شاعر أو كتابة مقدمة لديوانه ٠‏ 

نيا : يفترض الدكتؤر زكئى المحاستى ‏ ابفاء 
على قيال مجتح : وبعد عن الدقة ‏ شيوع اللغة 
الفرنسية فى التعليم التونسى شيوا كاملا وشائلا 
وتخيل أو تصور أن كل التعليم الانتداثى والثانوى 
فيه اللغة الفرنية . ومن هنا استبعد أن تكون 
كلية الحقوق“ى تونس خالية عن اللغة الأاجنبية . 


2ع عم .ا //نسماكط 


ومن هنا استبعد ابضا ان بكون الشابى لابعرقف 
اللغة الفرنسية . والدكتور المحاستى قاس هذا 
الافتراض على آلوَمْمَ الثقاق لنلوريا وليئان فى 
عهد فرنسا . واود آن اشيم هنا الى الثثائية 
التعليمية فى تونس ٠‏ فهتاك تعليمان » ومنهجان » 
وطائفتان فى تونس كما فى مصى والمغرب الأاقحى . 
فاللماهد والمدارس القومية والوطنية في نونس 
كالجامعة الزيتونية وقروعها ابتدائلية وثاتوية 
وعالية تدرس كل المواد العلمية: باللفة القومية 
العربية ‏ وبنطبق هذا على ما قبل الامتقلالب 
ومن هذه اللاسشاننتاك"القومَيَةا الملحفّة: منرنة 
الحقوق التونسية ‏ التى تخرج متها الشابى - 
وكان يوعها حامل الثانونة الزيتونية ذات التاريخ 
القومى البعيد © والمعبرة عن الوجه العربى الأصيل 
قى المغرب العربى بعامة ٠‏ وكان خريجوها يعملون 
غالبا فى المحاماة. بالعربية فى المحاكم التونسية 
الصرفة اما خريجو الحقوق الفرنية فيعملون فى 
المحاكم الفرنسية المحشة او المختلطة . هذا الى 
جاب التعليم الفرنى الضرق المتمثل" ى مدارس 
ابتدالية » وثانوبة , وعالية ٠‏ وكان نؤمها ابناء 
الطبقة الغنية والمحظوظين © وابثاء العاثلات ذات 
الحياة الاقتصادية المركزة الى جانب ابناء الجالية 
الفرئسية واليهودية وكافة الأوربيين قى تونس . 

أولا : قم كبر تملك باللغة القومية ووقف 
بحرسها ويدافع عنها وعمل على ترسسيخها وجملها 
لغة البلاد الاولى ٠‏ وكان هذا الفريق لايرى خيرا فى 
تعلم لغة العدو لآن ذلك فى نظره ‏ بضعف اللغة 
القوعية » وبعمل على محوها ؛ واجلال الفرئنية 
مخلها . وقد وصل هذا الغريق الى حد التعصب 
والتزمت ؛ والموت . ؤمن هنا ظلت فرئنبا مندذ 
دخولها تونس تحارب حماة العربية وحراس التراث 
العربى 4 وتحرمهم من جميع خيرات بلادهم مادبا 
وممتوبا . والعجيب ان هذا الوضع بقى حتى بعد 
الاستقلال .. 

ثانية : قم ثان راى عكسن الفريق الأول . اذ 
راى ان من الخبر تعلم اللغة الفرنسية والاندماج فى 
الحياة الفرئسية وتقليدها والتعلق بها باعتبارها 
حياة متحفرة ومتقدمة » ومتعاصرة . واخيرا راى 
ان من تعلم الفرنسية وتغرب كان محظوظا عند اولى 
الأمر وحصل علىحياة رغدة ومستوىرفيع واحتضنته 
فقرنسا بحرارة واخلاص * 


ممه . اتهصو © 2 امه ط كان 
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وبهذا نكون قد عرقنا ان الشابى قد تخرج فى 
كلية الحقوق التوتية مع مهم معرفته للفة 
الفرنسية .. ولا ادرى لماذا ياخذ السيد عبدالكريم 
رجب بالآراء الضعيفة 1 وكيف برفض راى كرو 6 
وفروخ ؛ وعتدور على ما فى هذه الآراء من حقيقة 
وواقع متقول عن النبع الأضلى 1 وكيف بتحياز 
الى افتراضات الدكتور المحاستى : وعدم المام 
شقيق الشاى فى متدمته بحياة فقيقة الشاى ]9 
وانا ارجو ان اكون بهذا التصحيم قد وضعت حدا 
للجدل فى اعور مسلبة ولاتحتاج الى مراء ٠‏ وان 
اكون قد وضعت الآمور نى نصابها . والحقيقة ان 
السيد عيد الكريم رجب لو ترك الأمر عتد 
استعراض آراء من ذكرهم بدون أن بعر فى آلخجر 
المقال ‏ تمنتا وعنادا ‏ على عدم ددّول الشمسابى 
لدرمة الخقوق التونسية لما اضطررت لكتابة اهدة 
الكلمة ٠.‏ فالكلمة مسثولية ؛ واحترامها واحجب 
مقدس ؛ ومنطقية آراء الفرد وكتابته ضرورة 
لاغتى عثها بحال من الأحوال ؛ وترجيح غير الراجم 
امر نمو مقبول ولا مستصاغ . وشكرا للسيد 
عبد الكريم حنيث آتاح لى فرصة هذا الايضاح 
وككرا للرسالة على فتحم صِدرها لتوضيح 
الحقائق الآدبية ٠.‏ 


ولم 7 1 
بقلم فوزى عرفة 

فومقالة الاستاذ الدكتور «محمد احمد خلف الله 
١منطق‏ التغريعات” ثلاث قفضاا هامة تستحق 
التوقف وامعان النظر ٠‏ 

اولاها : قصور فقه الغقهاء عن البت في مسائل 
المعاملات الماآلبة ٠‏ 

وثانيتها : انه لاشبفى أن نرجع الى الاقدميئ فى 
ترسيخ نهضتنا المماصرة ٠‏ 

وثالثتها : أن الفقهاء كانوا بمارسون رياضة 
ذهنئية بعيدة عن الواقع ٠‏ 

والواقع ان هذه الاحكام السر بعة التى اجراها 
استاذنا الدكتور فيهاكثر من التجنى والاطلاق الذى 
لامسوغ له من تاريخ او واقع ٠‏ 

فاذا كان الغقهاء قد وضعوا لكل زمان ما يعالج 
مشاكله من الأقضسية والاحكام وجعلوا شعازهم 
«١لاشكر‏ تغم الاحكام بتغير الأزمان» فليس فى هذا 
اى ضير عليهم أنه بدل أولا على جيوبة القامدة 


أ 
2111 لع ملعم .اعمط 


الاأساسية التى اشتفت هنها الا'حكام 1 وثانيا عل 
فهم عميق من عؤلاء الفقهاء 'لروح الاعضر المختلفة 
التى عاقوا فيه + 
والآمر الغريب هو الميل الى فصم الماضى عن 
الحاضر وقصل التراث عن الواقع . فذلك شطط 
فى القول لآن الاستعانة بالتجارب السابقة فى ازسناء 
جبائنا الحاشرة وحضارتنا المعاصرة انما هو ب فى 
حقيقة الآمر ب تجنب لمزالق قد نتمرض لها اذا 
مما بداتا بباءنا بلا نظرة سلفية أو اسنفادة ترائية ٠‏ 
واما القول بآن الفقهاء كانوا يمارسون رياضة 
ذهنية بعيدة عن الواقع وها طبق قعلا » فذلك رأى 
بنقصه السند الصحيح . اذ ان الاستقراء المحيح 
بدل على ان الفقهاء كانوا بشعرون بالحاحة الملحة 
الى مده الأسئلة فعرضوها على الفقسسهم وحاولوا 
الاجابة عليها . بل ان بعض الخلفاء طلب بنفسه من 
الغقهاء وضع قوانين بسر عليها وستثي بها فيما 
حد هن أهور * ونظرة واحدة على كتاب ه الخراج » 
لأبى. بوسف ندل على ماسيق فهو فى اول الكتاب 
يقول ٠‏ ان امير المؤمنين ‏ عارون الرشيد ‏ سسالنى 
أن أصضّع له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج 
والمعور والصدقات والجوالى. ‏ أى اهل الجزبةق 
وغير ذلك هما يجب عليه النظر فيه والعمل به وانما 
اراد بذلك رقع الظلم عن رعيته والصلاح لامرهم». 
أما ماحدث من رياضات ذهنية فذلك بفمل تكلا 
المت بالامة الاسلامية فى غصر خمولها ولا ينسحب 
هذا الحكم على عهود حيوبة الفقه ونشاط الفقياء 
وازدهار الاسلام واقبال الدئيا على الملمين : 
© الرسالة ,٠‏ تشكر السبيد فوزى عرفة » 
وتلفت النظر الى الافتتاحية بهذا الغادد للذكتور 
محمد احمد خلق الله . 
ٍ دعونى اغنى 
للدكتور محمد سعاد جلال . 
شك ا جك سك زوع رخ اسار مر 
سآغتى فوق الربى العالية 
وعلى نسفوح بجيال 
وفى الوديان العميقة الاسحيقة 
فدعونى اغتى 
اعد عبد 
ناغتى فى السعير المضبطرم 
. وفى المروج الخضر 
ومع الرعيان الحالمين 
واغنى مم الحيارى و الكادحين 
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ندعوتى اغنى 

عد عد 
ساغئى للدموع المسفوحة 
والايدى الجريحة 
والاطفال الصفر الوجوء 
والامهات الحزينات 
قدعوثى اغفئى 

لقنا 
ساغنى للارض 
امنا الارض 
لترى ابناءها الصادقين 
ومغتصبيها الظاللين 
وضيفاتها السكارى 
مدعوثي اغنى 

عاد عاد د 
فى المحراب المهجور 
ومنذ الفجر البعيد 
ميت على الشوك 
وصليت للأسي 
وغنيث النائهين 
قدعونى اغنى 

عد جد 
اوعدي على راس الملريق 
فى يدي مشعل ملتهب 
انادى الحيارى 
بين عصف الرياج 
وطعن الرماح 
دموعى قاحكة 
وجراحى ترئيم 
فدعوثى أغنى 
ا عاد جد 

ياين اعياهم امسر 
وساويهم الخوف 
واوحثشهم الظلام 
وزينت لهم ااراحة 
دعونى اغثى 


60216 /ع.]//:قمصقط 


انا متعب للغاية ٠‏ ويبدو اتنى لن اظفر بمقعد 
خال فى هد! القطار المزدحم ٠‏ - هل ساقدر على تحمل 
السغفر من الاسكندرية ختى القاهرة واقفا على 
فلن د فلقد استطعمت يوم الاربعاء أن اصرخ 
فى زوجتى الت طالق .. ومادمت قد طلقت نعمات 
فآنا استطيم بالتاكيد أن افعل اى شىء آخر .. 
الدنيا برد ©» وباقة قميصى منتخة .. ولكن الهم 
آن أجد لنفسى مقعدا ٠٠‏ ربما أجده فى العربة الأخرة 
من القطار ... من فضلك هل يمكتنى أن اجلس 
الى جوارك فى هذا المقمد .. شكرا ... دائما 
لاجد لنفى مكانا الا فى آخر الطابور .. أى طابور 
:. حتى طابور المدرسة كانت قامتى القصمه 
كمدق داقما إلى آخرء'اء “وق ٠٠‏ يق :ون 2 
كاهو التظار يتحرك اخرا .. بمد عدة باعاث 
سارى امى ؛ وقل ان اتكلم سادفن وحهنى فى 
صدرها وابكى .. ستضطرب قيلا لدموعى ولكن 
فى حمى نظراتها الاليفة سافتم لها صدرى 
انا كان اكرام قبل 0. 
حياتى كلها قضيتها فليل الكلام ©؛ لا أعرف كيف 
انكو ولكن هذه المرة ساشكو وسابكى واذا للزم 
الأمر سالقى بنفسى على الارض واعض اليلاط 
وأصرخ واصرخ حتى اجن . . . ( شاى .. قهوة .. 
شاى ٠٠.‏ سميط طازة ٠٠‏ تذاكر من فضلك .. 
تذاكر ) .. لو انام فليلا حتى ولو عشر دقائق فقفط 
ربما استطيع أن ازيح عن رامى هذا الصداع الخبيث 
:. الرجل الجالس امامى بوجهه السمين وممطفه 
الاسود الفليفك بدو الى جوار زوجته راضيا لمأما 
“.. صمل انه تتاول غذاءه بطة سميئة: ملظلظة 
كروحته .. زوحتى نعمات نحيله ولكثى احب 


نمه .اند حرو ©0126 ه0طل10ه0 
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تقاطيغ جسدها وقبلاتها السريمة المنمئمة الثى 
تغرشها أحيانا بلا حساب على صفحة وجهى . 
كل شىء انتهى . . ثعماث لم تعد زوجتى واكن همكائها 
مازال أمحفورا فى فراثى .. لم استطع ان آخذ 
كفابتى من النوم من تركت البيت ومع ذلك سوف 
اعتاد الامر . . قليسنى من الضرورى أن يكون الانسبآن 
زوجة لكى بعيش. ... الطبيب قال لى عندك انيميا 
حادة وكتب لى. روشتة مفحعة لطابور طلوبل من 
الاذوية بخبسة حنيهات +٠‏ 'لو كان معى خمسة 
جليهات "ما طلقت لعمات ٠‏ . هذا الطبيتٍ“لا بعراف 
كنب" - + ازنطتات حن الانترئ 7 فمر فنا ا 
ما كانت نسدد الى وجهى هذه اانلرات القاسية 
وكانها تقول لى انك لا شىء .. لا بل قالتها مرة 
باللسان ايشا .. كنت اسسبلمها كالعادة مرتبى فى 
اول اعون فقالت : انا لا اغراف كيف الا تشجل 
حينما تمد بدك للصراف لتقبض هذا المرتبالتاقه 
.. انعمات لا تعرف اننى اخجل بالففل ليس 

الصراف 'فقطولكن من بوابالعمارةايضا كلمابنادينى 
باسعادة البك .. عم عبد القتاج البواب: هو الآخر 
لا بعرف ,شيمًا .. وربما حتى لا بغرف أن الالقاب 
نفسها قذ الفيت ... ابجار شقتى سبعة جنيهات 
ونصف . ٠‏ ما كان ينبغى ان ارضخ لنعمات واسكن 
بكل هذا المبلغ. ٠.‏ على العموم سائرك هذه الشقه 
وساسكن :بثلاتة جدِيْفَات قط ١)‏ وفيت المماقة 
للك آم الم عرض -- 51 #لى المليت . ٠.‏ نضبات لل 
تعد زوجتى .. نعمات لم ,عد لها رإى فى ثىء ., 
مرة اخرى احمل حيانى وحدى .. وحدى .. 
القطار بتحرك.على قضبانه ونظرات الرجل الجالس 
امامى تتحرك هى الاخرى ولكن بلا قضبان .. آنة 
بنظر الى لعله بقارن وجهى الممصومن بوجهه 
السمين 4 وريما بقارن جلستى المنكمشه من البرة 
بجلته الطيثنة فى مغطفقه الامنود الداقء .. 
تمنيت دائما امتلاك معطف لم نكن لى قظ . . النر3 
كربة ؛ وليس إحب الى من الدفء . ٠‏ الرجل بتحدث 
الى زوجته وكل كلنتين يقول لها با ام رجاء ... 
كان لى بنت اسمها عذى مانت وعمرها عامان . , 
كنت الها كفب صغراة جد +" ورائعة جدا ولا ليما 
خين نكورها “+ ولكنها كانت دائما فى حاجة الى 
علبيب ٠‏ كل الاطباه لا نعرفون شيثا حتى انا قرات 


57 
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الكثير من الكتب ومع ذلك لا اعرف شسيئا ٠٠‏ 
دائما اتمارك مع زملائى فى العمل ٠...‏ .وق النيت 
اتعازك مع نعمات ... نممات طيبة ولكن لبيسانها 
طويل سريع الطلقات تقول كل شىء ينجول بخاطرها 
.. آنا آقرا افكارها دون ان تقولها ومع ذلك تقواها 
. انا اعرف اننا فى ححماجة الى مزبد من النقود 
ولكن لكى تقول لى هذا طوال الوقت فذلك مالا بطاق 
فلك نيا لمحي كتاكت لد أسعك . . ل أنحيق 
٠.‏ لن اسكت .. فقلت لها اذن اذهبىانت طالق 
٠.‏ كلمة ما فكرت يوما الى سانطقها ومع ذلك قامها 
٠٠.‏ وئركت اميت وسرت فى الطرقات عدة سامات 
وحينما عدت لم اجد نعمات .. الطريق مازال 
طويلا .. والقطار بنهب الارض وكانه تعبان ياكل 
القضيان ؛ والشمسسن تضع قرصها تحرص على 
الافق .. والحقول تبدو فى حمرة الغروب وكانها 
تنهيا لحريق كبير .. خبرلى ان اموت فاستريح .. 
بعد قليل سيانى الليل ٠.‏ اريد آن اصرخ صرخة 
خرافية بتصدع لها الكؤن .. (سميط .. بيض .. 
جبنه ... فاى . . اقهوة .... ان النضلة الثايتة عن 
لتطا اليسن كذلك ؟ . .مولد السيد البدوى فى العام 
الماغى كان مزدحما ٠٠‏ أبى رحمه الله كان ترور 
الؤلف كل عاع أ “شكزا. :+ اإنا لا أذتكن , + لوي 
ستة كلهم بدخئون الا انا .. آنا لا يهمنئ ارتفاع 
لمن السجائر .. الطمام فقط هو الذى بهملى .. 
ها .. ها.. ها) .. نعمات ذات مرة فالت لى 
وهى نضع سبايتها اسفل ذقتى اخبك با احمد .. 
قالتها فى شقاوة ولكن فى اخلاض . . نعمات لاتمرف 
الكذب وليعها كانت تمرقه (١١.‏ الحربٍ لن عقوم :... 
بالعكس الحرب من الممكن ان تقوم فى اى وقت ) 
٠.‏ ليتنى استطيع ان اشعل حربا تنهى كل شىء 
٠.‏ قما جدوى كائى على صدر امى .. بل ها 
جدوى ذهابى كل يوم الى المصلحة اواجه رئيسى 
المتعسجر ف وزملائى المشاكين وعملى الغاقه . 
نعمات هى الآن عند اهلها فى شبرا! .. لو لم.اكن 
قد طلقتها لكنت ذهبت فور وصولى الى هناك .. 
اتلاحب بيتهم ومنظلر شارعهم المزدحم وطريقة 
ترحيب امها .. أو ذهبت الآن الى هناك عا وجدت 
ترحيبا وربما أن امس بقدمى أرض شبر! كلها بءد 
ذلك . فليس لى منها قر هذا المينت . . لو سافرت 
فى اول الثهار لكشت لحقث بابيها الاسظى عبد الجواد 
ف عمله بالطبعة الاميربة وربما استطعت الى جوار 
نوق الرماص آن امطريالية "٠.‏ #الرجل ليت 


00 
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وبذكرئى بابى بل بخجلنى انيغضب منى ولا شك 
ان دموع لعفات اغضبته .. لا باس ٠‏ ساإنتزع امى 
من فوق سسجادة صلاتها لاقول لها ما اشاء ولابكى 
على صدرها كيف اشاء .. الليل بلا قمر وبلا دفء 
يفطن الحقول فى صمت كربه.. بدو ضجة القطاد 
من خلاله كاستغاثة بالسة فى وجه هلاك محقق .. 
للق التطاذ 39 لوصول ... (اعدى 
الحقيبة بلام رجاء .. عشثر دقالق ونصل .. 
لا هناك ربع ساعة على الاقل 6 فالقطار يهدى» من 
سرعته عند ثيزا فهناك ترميم فى القضبان .. 
انه ليس مجرد ترميم .., أنهم بئون متحطة 
حديدة . . لمدخل القاهرة الحديد على ما اظن 5. . 
هو ذاك فالمحطة الحالية اصبحت قديمة بالغفمل !ا 
وكثيبة أيضا فما ابشع هيكلها الحديدى بمندسته 
#انجليزية ٠‏ ليت القطبار خينسا .يعبل اليه 
لا بتوقف بل ينطاق محطما هيكلها اكب الى الخارج 
نبحرث شوارع القاهرة حتى الجيزه .٠‏ بل حتى 
حارة العوادلى نفسها حيث امى على سجادة صلاتها 


اوعلى اربكتها العتيقة امام عدة القهوة .. امجئون 
انا 3 ! .. قطار بلا قضفبان ! .. قفضبان القطار 


كقضبان السجن كقضيان شباك الصراف اشياء 
لابد. منها إخذ حبتين من الاسبرين وكوبا من 
الشاى قبل أن تنام . ٠‏ آنا افمل ذلك دائما حيئما 
اشعر سوادر الانفلونرا 5 الم اقل لك هاهو 
القطار يهدىء من سرعته . تمال الى جوارى هما 
وانظر هذه المظلة الكبرة التئن بعمل فيها العمال 
على شوء المصابيم .. خلغها تماما بقع الطريق 
الجديد الذى سيكون مدخلا للقاهرة .. زىم .. 
زىه .. سبدو ان القظار سيتوقف .. لقد توقف 
نماما .. ما الذى بحدث ؟ بظهر ان التصليحات 
توثيك أن تبلغ نهابتها ) . ٠.‏ ثمة كلمات فى الصدر 
بيجب .ان اقولها .. وثمة دموع فى. المين. يجبه أن 
اسكبها 05 الدموع 5 اين الدموع 5 .6 ليثنى 
ابكى الآن .. حاسب با سيد . . الى ابن ؟.هذده 
ليست محطة .. هذا الرجل مجنلون من فير 
سك ٠٠‏ إنه يسير على القضبان كآنه ابو قردان ٠٠‏ 
عمرى مارايت رجلا قصيرا وعبيطا الا هذا ., 
با اخى دعكمنه فربما بسكن فىشبر!.ولو. .يا آخى 
هباك محطة دعك منه انزل حقيبتك هرا الى جوارى 
فالقطار يتحرك من جديد ٠‏ 


عباس محمد عباس 
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التمافه والارسًا, 


كل انيت ونان وال رن 
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فى هسن الزبات 


لقرررها 


الثُمَافة واللبادالمَو 


الاشتتركات : 
١‏ رسا ستوب[ 
يضاف اجربرر رمت 
ماج بم.ع .م. 
الإدارة : 
١حعبسرعبلفالى‏ ثوب 
بريد : ارد - القاحرة . 


© الائجاء التتسيرى غى البق 


© من جدايات الاقطاع هلل الآدباء ؟ 


© القلاح فى الشسعر العربي 

كر ١‏ انين 

© مل يصسلح الألم والرفطى مادة 
للفمر 6 

© هاذا وراء أول اغتبة حب 
تدخل امتدان الآدب 

كك تقادنا وقطم الفلين 

© ترليها ( قصيدة ) 

© الحركة الأآدية فى عبسيال 
افر يقيا 

© مرح رقصة) 

© امرآة غيم مفهومة 
لأميل يبوسيف. غراب 

© ملاع فاسكر دى جاما 
اليف كوم و تسكى 

© بابسة الخلا ( قصيدة )» 

© 'ادية والمر رالكمثرىي 

( قضبعة )» 

© ابن عنياء الدين فى ايران 

© الاحياء الرومنسى فى أدبنسا 
المعامر 

© ؛ تلرميتى 

© دسالة العلم. ٠‏ 
خطوة جديمدة يحو الكواكب 


© لناء وعتاب ( قسيمة ) 


2 رصالة الفن ٠١‏ 


[ قصيدة ) 


بقلم فوزى عيبم القاذر الميلادي 


بغلم علاء الدبن وحبد 


! أترجهة محهد ملر مرسى 
: للشاعر فتوح احمد 


للشاعر محمد عادل سليمان 
بقلم محهد عم الله السبهان 


بقلم محمد بوسف القعيد 
لتشاعر عبد املعم عواد يوسفب 


بقلم عبد المنعم ابو السعود 
: للشاعر محمد احمد. العزب 


استعراضات قى: القن الشمبى + 


© عول الاذب فى اسيوع 
© الدب _. تنه ولمريف 
© قراءات في المجلات. العربية 
© البريد. الأدبى 

© ابي النواقىي ( 


تمة ) 


بقلم عبد الفتاح البارودى 


بقدعه تحسين عبد الحى 


بقديه بحيد العواتى 


: للدكتور تجيب الكيلانى 


المفحة 
بقلم عباس خفر ١‏ 
للدكتور احمد محمد الخوفى ٠.‏ 
: بقلم محمد عبد الغتى حسن 4 
: بقلم محيد طاغر الجبلاوى ذا 
بقلم محمد لصر ذا 
بقلم عبد الللعم شلبي 1 
: للشاعر عبد الوهاب قتابة 1 
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تام 


سمعت كاتبا كمير! مرموقا من كتابنا القصصيين» 
بتثاول النقاد قصصه كثيرامن التفسير. والتاويل 
سمعته يقول انه ياسف لانه لا يستفيد شيئًا مها 
بكتب عنه من الذقد ٠٠.‏ 


وكنت قد سمعت أنضا استاذا مى آنابدة الحيل 
بعلق. على تفتيرات تاقد كم لاحدى مسرحياته 
بآنه لم بقصد الى أى شوىء من تلك التفسيرات .. 


واخيرا قرات المقال المفىء الذى كتبه فى الزميلة 
« الثقافة » بالعدد (15) الاستاذ الكبر محمد فريد 
أبو حديد بعنوان ( الخط اللسستقيم فى تفسير 
الآدب » بين الاسستاذ أن تعبير الكاتب بصل الى 
القارىء. بطريق الخط الستقيم دون التواء أو 
تعريج ؛ سواء اراد الكاتب تصوير تجربة واقعية آم 
قصد الى تجربة متخيلة عن طريق الرمز » ثم قال : 

« لكل هذا عجبت آشد العجب من التفسيرات 
الرمزبة التى اطلعت عليها فيما كتبه بعض النقاد فى 
تغسر بعض القصص الحديثة انتى أرادوا أن يقهموا 


"5 
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لم عاضر 


منها وأن يفهموا غيرهم انها ذات دلالة رمزية لامور 
لاتخطر على البال من قراءة تلك القصص » بل تهيم 
بهم فى متاهات كثيرة من الافتراضات والاوهام 
ولا تنقل من اأعنى الحقيقى شيئًا » فتكون النتيجة 
هى تضلبل القارىء عن اأعنى المقصود » 
تنيننيقن 

واذا اضغنا الى هذا الاتجاه التقدى الموغل فى 
الافتراضات البعيدة عن قصد الكانب والضللة 
للقارىء » اتجاها آخر مماثلاً من حينث تفسير 
مابرمى اليه الكاتب بطربقة تشبه طريقة عرض صور 
« صندوق الدنيا » التى تقول : ( اتفرج ياسلام ! 
شوف عندك كمان عزيزة وبونس يا سلام ! » 

مع القارق بين الاتجاهين من حييثك مادو من 
العمق العقيم فى الأول والسطحية الساجة الاكثر 
عقما فى الثاتى . 

اذا اضفنا هذا الى ذاك ونظرنا الى ما بضيعاته 
من جهد الناقد ووقت القارىء © فانئنا ناسف !2 
نرى ذلك كله لابحقق شيبًا » لا للكاتب كما قال 


211 لمعم .//زدماطا 


الكاتب القصعى الكبير الذى بمانا بالاشارة أليه » 
ولا للقارىء كما أوضم الاستاذ فريد أبو حديد . 


يقنفنا 


أن التقفه بذلك بتحول الى منهج ( الشروح 
والحواشى )) الذى ثار عليه المصلحون فى الازهر منذ 
بدء نهضتنا الفكرية الحدثة ؛ اذ راوا أنه لا بؤدى 
الا الى تكوين عقليات. حدلية تعتيد على المباحكات 
اللفظية والاشتباكات النأهنية المقيمة . 


واذا أو غل ناقدوئا فى ذلك المنهج ‏ منهج التغسي, 
«التاويل ‏ قلا ببعد آن ثرى احدهم يؤلف كتاب 
منتهى التحقيبق فى شرح الطربق 6 أو (١‏ جنى 
الثمرة من باطالع الشجرة )) أو ( الوان من التخريف 
حول السمان والخريف » 


الواقم أن القراء بقرآون الاعمال الادبية فيغهمونها 
وبدركون مرماها © ولكنهم حين بقرآون مابكتب 
التقاد فىتفسيرها بتلك الطربقة بستعصىعليهم الفهم 
ويلتوى الادراك + وينقلب التفسير بهذا الى عكس 
مابراد مكةه . 


والغمل الادبى اذا لم بحفقق لغابته فّ نفس القارىء 
لنقص فيه او فى ادراك القارىء . ولن بحجدى 
التفسر والتاويل: ‏ فى هله الحال او تلك . .يثنا . 


د عاد د 
ماذا يبفى القارىء من الناقد ؟ 


ماصعب عليه تحصيله من تلقاء نفه 1 


هل القارىه إنسان ضعيف يستيد فه التأقد 
قيصب على رأسه كل ما يعن له وما يرد أن يقوله 
هو مهما كان بعيدا عن العمل الادبى نفسه ؟ ولماذا 
اذن لا بقول مابريد فى مقال مستقل دون آن بتسلق 
نصا آدبيا بدعوى النقد ؟ 


عل القارىءه.نائه حائر لا يعرف طريقة يقرا بها 
الإدب ٠‏ فينتظر ناقدا كالدكتور لويس عوض يشرج 
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له الطربقة او الطريقتين التى يقرا بهما روابة كروابة 
« الطريق 4 لنجيب محفوظ »© فيقول له ١‏ هثالكه 
طريقان تقرأ بهما رواية « الطريق > لنجيب محفوظء 
الاولى فهى ٠٠.‏ الخ 6 ؟ 


عل الروابة سمك رومى محيد .. بعد أن ينقع 
فى الله والقل: ولللدون تسم سفة ...للك لق 
تشوبه أو أن تطبخه فى صينية بالبصل والطماطم 
٠.‏ وكلتا الطر بقتين تعطيك ماتطليه من غذاء وحسسن 
مداق !! 


لاء ان القارىء يعرف كيف يقرأ وكيف يفهم , 
وانما يبغى من الناقد أن يفكن ممه فى قيمة ما يقرأ 
ويشاركه فى محاسبة المؤلف ومجازاته على صسنيعه 
أن احسن أو أساء , وسغى كذلك أن سين له الناقد 
وجه الاحسان أو الاساءة ٠‏ 


دع 


وكذلك بردد الكاتب الجاد من الناقد أن سصره 
بما لم يوفق فيه » وآن بقره على ما احسن به ؛ 
مطبقا ما يقول على ما علم من أصول الغن . 


وتريد الحركة الادبية عن التاقد أن بعين موضع 
النص الادبى متها وجدواه فيها . 


ويريد الجتمع أن .قف على ما آداه اليه الكاتب 
بالوسائل الفنية لا بالخبط فى المتاعات والتشعب 
بالتاويلات ٠‏ 


ونقول باجمال اخير : ليست وظيفة الناقد ان 
برح بالقارىء وبتوهه .. وليست مقصورة على 
الكلام عن الموضسوع والاهداف »> بل هى تناول 
العمل الادبى فى عناصره الفنية وماذا ادت » وهل 
أدت ها أدت بصدق وحسن استخدام لومنائل الفن 
ام زيفت وافتعلت . 


ليس محظورا على النقد ان يتحدث عن المرامن 
بل ان هذا من عمله ؛ ولكن لابد أن يبين كيف 
استخدم الفن فى الوصول الى المرامى ؛ وتنهذا وحده 
بكون نقدا أدبيا » لا مجرد كلام عن أى شيء اولا 
سوىء- + 


4ل2وع ممعم .//:وم ناكا 


تتارلت 


ه كتب كلام كثير فى تمجيد ( جان بول سارتر » 
لر فضه جائرة نويل ٠‏ لم بدخل عقلى شئىء من كل 
ما كتب فى تعليل هذا الرفض .. كيف تحرج 
الجائزة مبادئه ؛ وكيف تشوه كفاحه ؛ وكيف 
تثعارفى مع الاستمرار فى اتجافة .. الى آخر 
ما قيل ؟؟ 


لقد منحت جائزة وبل ابضا للدكتور ١‏ ماران 
لوثئر كنج » وهو من ابررٌ الزنوج الأمريكيين الذين 
كاتنحون التغرقة العتصرية © فقلها © و قال أنه 
سيتفق قيمتها فى الممل على اقرار حقوق الرنوج 
والتضناء على التفرفة المنصرنة , وهكا كلام 
ل 


4 لت - حار 


اننى أعتقد. أن ١,‏ سارقر » رجل :عظيم بمواقفه 
المعروفة وانتصاره للحق والحرية 0 ولايد إن يكون 
لديه من اسسباب رفض :الجائزة قثر هذا الذى 
1 


قد يكون الرفض لسبب اعمق ٠٠‏ قد كون 
لاحتجاج ‏ فى اعماقه ب على انه لم بمنحها من قبل 
على حين متحت كن هو آقل مله .. 


لشفسد. 


© بعض الادباء غم التمكتين من اللغة العربية 
يلقون احاديث فى البرئامج الثائى للاذاعة فيتطقون 
اللغة نطقا غير لالق بهم وبالبر نامج الثائى الذى هي 
وجه من وجوهنا الثقاقية .. وهؤلاء الادباء كتبون 
كتابة لا باس بها + ولكن النطق فضيحة .. وهم 
لاندذرون بها .. 

وهى مشكلة . .لابد أن يفكن فيها المشرفون على 
الدرنامج © وآرى فى حاها أن يتراخى المشرفون فى 
دعوتهم وفى اجابة من بتقدم ٠٠‏ 
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© بقول الاديب ١‏ صلاح زاهر  »‏ فى رسسالة 
ألى - انه بلاحظ إن برنامج ( مع النقاد » بالبرنامج 
الثائى للاذاعة شدم كتبا اقل فيمة من كتب أخرى 
تهمل **٠‏ ويسأل ؛: على أى أساس بختار البر نامج 
الكتب التى بنافشها النقاد ؟ 


والنؤال جدير بالاجابة © والاجابة تفغصل فى 
الملاحظة . . 


القصعسية الادلى «الكوخ» للقصصى الشاب « حسن 
محسب ) وهو من القلة فى شي_ابنا التى تحسن 
كتائة القصة القصرة . 


لمشو 
هب بعض الأدباء الشسبان بريدون أن ببِدؤوا 
انتاجهم سمحاولات جد ندة ى الادب .. وهعذا الاتحاه 
خطا 4وآن تكون له ننيجة الا ضياع طاقائهم فى 
الهماء . عليهم أآولا آن ستكملوا عدتهم وبرسخحُوا 
١قدامهم‏ »© وبعد ذلك بكون الانطلاق + . 


ه اقترحت لجنة النثر بالمجلس الاعلى ارعابة 
الفنون والآداب + تاليف لجتة من بعض اعضائها 
لكنابة سجل أدباء القرن العشرين ثم التاسع عشر 
الذى وافق عليه المجلس 6 على أن تكون منهج»* 
التعريف الموضوقى الموجز بكل اديب وباهم 
ميا لغانه ٠‏ 


ومن اغراض هذا اللشروع تلبية مابرد من هيثات 
لقافية بالخارج من ابئلة عن الحركة الادبية واعلامها 
فى الجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 

ج الدار المصرية للتاليف والنشر تعمل الآن على 
اصدار هجلة باسم « الفكر المعاصر » يراس تحريرها 
الدكتور زكى نجيب همحمود وتهدف الى ربط الفكر 
العربى الحديث بالفكر العالمى +٠‏ 

وبلاحل انها ستكون تكرارا لبعض المجلات التى 
تصدرها الآن وزارة الثقافة والارشاد القوهى ٠‏ الى 
جانب تعدد الاجهزة التى تصدر المجلات الثقافية ٠‏ 


عباس خضر 


2114و6/عم.//نوماغخط 


لور أخرجراكوق 


ارايت الى الآأسود تعيشن فى الغابة تغفترس 
حوإنها » وتفرع ما بها ؛ وتحيا من دماء غيرها آ 
ارابت الى النمور والذئاب والضباع © تويها يقتات 
بجثث ضعيفها »؛ فيختصر حياة غيره ؛ ويطيل 
جياته ؟ ذلك حال المجتمع الاقطاعى > يستنزف 
القوى فيه جهود الضفعيف ونخبراته وثمراته + 
ويسخره مطامعه وشهواته ؛ ويضن عليه ختى باللقمة 
الهيئة والكساء الواقى ٠‏ ورعاية القيمة الانسانية ٠‏ 
ولهذا النظام الاقطاعيى شرور شتى يعنينا منها فى 
هذا المقال مابتضل بالاديب المالم : آبى حبان 
التوحيدى ٠‏ 

وقد يكون من تافلة القول أن نتحدت عن عزازة 
الكتب على مؤلفيها ؛» وامتزاجهم النفسى نها: 
وحرصهم على خلودها »> حتى لكأنها فلذدات من 
إكادهم . 

عد د 

فما لهذا الاديب المتفلمف يقدم للار احد عشر 
ولدا من بنيه ٠‏ وريما كانوا آكثر هن ذلك عددا , 
لبس فيهم خامل ولا متخلف © وليسن من يتنهم 
آلا من بنافس اخوته فى العلاء والهاء ؟ لو انه كان 
ضالا ثم اهتدى لقلنا انه فاء الى الحق , قرأى الايبضل 
الناس »6 لكنه عرف منذ صباه بالفهم الى المعرفة ) 
وبالاقبال على دراسة الشريعة واللغة والادب 
والفلسفة © وكان افك النصمة فلم نمه بابال 
الفكر ؛ على الرغم مما حاول حاسدوه أن بلصقوه به 


بعد وفاته . 


مرمك.اندمرو 26 1ه ه0105 


.|1 0154 0/ا0». 001 اع 2]. الالالالاا//:5مااطا 


فهل نتطيع ان لتبين البواعث التى زيتت 
لعاحبنا ان بقترف فملته ؛ وآن برضى عما اقترف: 
ويحاول بما أوتى هن مقدرة بيانية أن ببرره ويعلل 
له + 


اننا نستطيع ان تجمل هذه البواعث فى توعين : 
نوع يرجع الى طبعه ويزاحه : ونوع يود الى 
الملجتمع الذى عاش فه وخالطه . وبخاصة وزرازه 
وحكامه وكتابه . 


اما مزاج ابى حيان فقائم على انه كان متوفر 
الحس © عصبى المزاج ؛ سريع التقلب ؛ شمدند 
الطمع » طلعة الى المال ؛ تواقا الى عطاء الوزراء » 
مشغوقا بعلاء القدر © معفود الامل على أن برتغم 
به أدبه وعلمه الى الثراء والجاه والوجاهة بين الئاسء 


فقد راى اذباء بتولون الوزارات © وبصر فون 
شئثون الملك » وراى أدباء بتصلون بالآمراء وااوزراء 
مادحين آو مستظللين بتعمون بالثراء والمظهر الكريم) 
قتطلع الى ان بكون مثلهم 2 واذا كان لا يستطيع 
ان بصوع قصاند المديح التى تقر باه الى الكبراء » 
فانه عالم اديب يستطيع ان يتقرب اليهم بما نؤلفه 
الثقافات . 


د 


وسدو أن ابا حيان سبق عصره الى ما تسميه 
اليوم منحة التفرغ ؛ وما من ثشك فى أن هذه فكرذ 


21136 وع ملعم .1 //:سماحاق 


كانت بعيدة عن الاذهان فى عصر ابى حيان وبعد 
عصره . 

وذلك أن الدولة تكفل اليوم لكثير من اصحاب 
اللواهب ارزاقهم زمنا معينا » ليفرغوا لعمل ادبى 
أو علمى أو فنى ؛ لآنه ليس أقتل للشغفف بالانتاج 
من زحمة الوقت بكسب الرزق * 


مكذا كان أبو حيان يتطلب من معاصريه ومن 
الوزراء العلماء الأدباء بخاصة » لانهم احق الناس 
بتقدير العلم والأدبء , 


وهذا هو السبب فى اتصاله بابى المتح آبن العميد 
والصاحب بن عباد ٠.‏ وابن سعدان والمدلجى . 

ولكنه كان قليل الخبرة بما يجب أن يتذرع به 
مخالط السابة من لياقة ودهاء وكياسة © هذا 
الى اعتداده بعمله » وحدة لسانه ؛ ومضاء قلمه . 
وصراحته الكاشفة عما بتفه . 

ولهذا ضاق بالاقامة أو ضاقت به الاقامة فى 
رعابة الرزراء الذين كانوا اكابر وزراء العصر ؛ ولم 
ينل هن تخديرعم وعطاياعم ها أمل ٠‏ فسلط علل 
ابن العميد والصاحب بن عباد لساتنه تارة وقلمه 
تارة » ونظر الى الناس جميعا تظلرة الحانق الحاقد. 


على انه لم يكن ليصبر على عمل يتحرف به 
كالوراقة والتسخ © ولو يكن يرخى عملا متصصلا 
بالغاية كاقختكص والوعظ » اذ سكم الوؤواقة 
والنسخ بعد زمن قصير؛ ورفض القصص والوعظ . 


واما المجتمع الذى خالطه ابو حيان قائه كان 
مجتمعا اقطاعيا لم نقدره قدره : ولم بسعفه بما كان 
يتشنهاه من ثراء برفى كبرباءه * ويكفل له رغد 
الحياة . 

ذلك آن العامة لم يكونوا ليفهموه » وانى لهم آن 
بفهموا الأدب الرفيع المفلسف »؛ أو يدركو العام 
المؤدب 1 والى لهم أن بتماوا بعالم اديب بترقع 
عليهم ؛ ويزرى بمن بخالطهم ؟ . 

ا 

وآما إخاصة الذين نال م آماله فقد خذلوه ٠‏ 
لانه اتصل بثلالة من وزراء آل بو نه ١‏ احدةم 
ابو الفتح على بن العميد وهو ابن ابى الفضفل 
صاحب الطريقه الممروغة فى النثر الفنى » والآخر 


0 
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الصاحب بن عباد الوزير الاديب العالم الذى ذاع 
كرمه واغداقه على مادحيه؛ حتى قيل ان خمسمالة 
شاعر هن أصحاب الدواوين الشعربة اشادوا به 
وانه كان يجزل عطاءهم؛ ويقربهم؛ ويعرف اقدارهم؟ 
بل أن عطاباه كانت تضل الى من فى بغداد ومكة 
والمديئة من شمراء وكتاب ؛ وتصل الى أولاد 
العلماء والأدباء ٠.‏ 

ولكن أبا جيان اخفق فى الانتفاع من هذا وذاك » 
قهجاهما فى كتاب سماه : ( مثالب الوزيرين ) بقيت 
منه فصول فى معجم الادباء : ثم طبع كله منذ ثلاث 
وات .. 

ثم اتصل بابن سعدان © وبرقت فى الافق بشائر 
بان الحظ واأتاه ؛ وانه سيكون اثيرا عنده ؛ وتسم 
له كناب الحيوان للجاحظ ٠‏ كان ابو حيان جميل 
الحفل ‏ والف له رسالةالصداقة» وسامره بما دواه 
فى كتابه ( الأمتاع والمؤالسة ) . 


غير أنه لم يبلغ ما كان يتطلع اليه من وظيفة 
او مال ؛ لآن الوزير تشاغل عنه » وتغافل عن 
متوبته حتى يئس أبو حيان ؛ وطال به ياسه ٠‏ فلم 
بجد لنفسه خيرا من أن يتصوف ؛ وكان تصوفه من 
طراز رفيع يغاير ها تعارف عليه معاصروه » حتى 
ان بعضهم وصفه بانه امام فى المتصوفه لانظير له . 
لكن. هذا لم يرق خصوهه ؛ فرموه بالرندقة + 
روصموه بالكفر ؛ وعم ظائون له وللحق ؛ قان كتابه 
( الاغارات الالهية ) كيل بتبرئته مما افتروا 
عليه ه. 

عاش أبو حيان بائسسا ؛ بائسا ؛ خشن المضجع) 
نزر المال ؛ متمردا على سوء حاله كلما غالب الانام 
ليئال هنها رغبتهمن الحياة غلبته, وكلما اتصل بوزير 
ليانس فى رحابه » ويستمتع برفاهة العيش كما 
بسمتمتع هن هم دونه تنكر له الحظء وبدل آمله خيبة. 
واسبهته ممسسة 6 وفرحته ترحة . 

نفد كنا نتوقع منه ان بقدم على آبة فملة الا أن 
بحرق كتبه التى وصل الينا منها احد عشر ؛ ولكده 
يب ظتوئنا كما خيبت الايام آماله » فجمع مؤلفاته, 
وأوقد النار بيديه ؛ ورمى بها فى الئنار التى أوقد ٠‏ 


فييك 


ولا شك انه آأراد باحراقها أن المجر عاضيه 0 
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وأن يقطع بالادب صلته + وان يعبر عن سسخطه 
على المجتمع ٠‏ والعجب انه لم ياسف على ما ارتكب» 
فقد عاش بعد ذلك اربعة عشر عاما كانث كغيلة بان 
براوده الحنين الى القلم © لكنه ما احجنى ياألم + 
وما حن ألى قلم . وإعجب من ذلك انه لما احرق 
كتبه ارسل اليه القاغى ابو سهل على بن. محمد 
يعذله على فعلته » وبعرفه قبح جنايته ؛ فرد عليه 
بكتاب طويل فى أكثر من مائلة سطر ؛ حاول فيه 
ان يبرر عمله ويدافع عنه ٠‏ 

وكتابه هذا هو الوحيد فى الادب العربى الدذى 
بصور فعلة كهذه . 


أما خلاصة دفاعه فهى : 


.١‏ ان كل حى مصضصيره الى القناء > الا الله 
سبحانه . 


؟ ‏ وانه استخار الله فى احراقها » فاطمآن الى 
رضاأة . 

٠‏ ب وهذه الكتب لم تدفعه اى نفع + فقد عاش 
معدما » ولم تكسبه الوجاهة بين الناس ٠‏ 

على انه لم يجد من يفهمها وبقدرها فى 
حيانه + فكيف بعد وفاته ] 

ه ‏ وخشى أن يتخذها قوم بعد وقانه وسيلة 
للنيل منه ان كان بها سهو أو غلط ؛ لأنه عاين منهم 
فى حياته تحاملا عليه » وترصدا ليغواته . 

5 ل وقد نيف على الثمانين + فلم ببق فى نفسه 
امل فى مجد اوغنى او لدة بالحياة . 

 '7‏ على حين ان خلانه ماتوا : وهو بوشك 
ان بلحق بهم . 

4 وله أسوة بالعلياء الآلية الذدين دفنوا كتبهم 
او اغرقوهااو احرقوهااو مزقوها ؛ وضرب امثلة 
لهؤلاء : كابى عمرو بن الملاء : وداود الطالى : 
وبوسف بن اسباط وابى سبليمان الداراتى : 
وسفيان الثورى وأبى سعيد السيراقى * 

9 وقد اطماأن الى أن الشسهرة بهرج وزيفء والى 
الكتب كالحر ص على الذهب والفضة ©» وسيموت 


صاحب الكتب © ونموت صاحب الذهب »© ولاخر 
قيما جمع هذا وذاك 9 


01000126501. 00 
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1 - وإعتذر بانه احرق كته قى حال باه ؛ 
وفى مزقته لوصول بالصر ؛ 

١1‏ ثم ختم اعتذاره بان احراقها قضاء © لم 
يكن بد من وقوعه » 

ولكن هذه المعاذيبر كلها خطابية » لين من بيتها 
سبب وأجد يضح ان نحمله على احراق ثمراث 
قله وعقله + بل هى ضرب من المغالطة الماهرة . 


ومع ذلك فاندنا لا نستطيع الا الاشفقاق علية فى 
قولهة: : وكيفاتركها لاناس جاورتهم عشرين سنة» 
فما صح لى من أحدهم وداد ؛ ولا ظهر لى من اسان 
والمعرفة ‏ فى أوقات كثيرة الى أكل الخضر فى 
الصحراء 2 والئن التكقفت الفاضح عند الخاصة 
والعامة ٠‏ والى بيعالدين والمروءة 6 والى تعاطى 
الرباء والنفاق 4 والى. مالابحسن بالحر أن برسيمه 
بالقلم ؛ وبطرح فى قلب صاحبه الالم ٠.‏ وان زمانا 
أحوج متلى الى عا بلفك لزهان تدمع له العين حزنا 
واسى ؛ ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى + وضئى 
وئكحا. 


فلم تمنى عيتى . ابدك الله بعد هذا بالحبر 
والورق والحلد والقراءة والمقابلة والتصاحيح 
وبالواد والياض ؟ . 
غفر الله لك يا ابا حيان 


لو لم نسلم من عوادى الدهر نسم منكتبك 
كانت بابدى غيرك لفقدت الكتبة المربية رافدا ثرا 
عذبا مازلئا نستقى هنه فنروى؛ وتعجب كيف تغاقل 
عنه معاصروه 4 وليس فى سابقيه من بمائله غير 
استاذه الجاحظ . 


غفر الله لك يا أبا حيان 


لقد اردت لكتبك العفاء + واراد الله لها البقاء : 
وتمنيت الجد لنفسك فى حيياتك.فجاء المجد لكتبك 
ولك ؛ ولكن بعد مماتك . 


والحق أن اللوم مشترك بينك وبين المجتمع 
اسخط كثمر ا من العلماء والادباء . 


دء أحمد مدمد الحوق 


1 
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لعل تصوير شقاء القفلاح وكدحه وحرمانه من 
ثمرات ها يكدح فيه , وتحكم ملاك الارض فى رزقه 
ورزق اولاده . ورضاه باليسير من الرزق ؛ والبلغة 
من العيشي » وصبره على الهوان الذى ضيرب عليه » 
وقدر له هو من آثار الوعى الاجتماعيى النابض فى 
اوائل القرن الذى تعيش فيه ٠‏ فما راينا فى القرن 
التاسع عشر ولا القرونئُ التى عضت قبله اعتمسام 
الادب والشمعر بهذه الصورة الانسانية التى تستحق 
كل اشفاق ؛ ولا قرآنا صورة شعربة وصفية لهذا 
الفلاح الكادح الذى يضرب بأرضه الفاس 2 ويشسق 
بذراعيه الجدول + ويتحنى بظهره على التربة فيخرج 
هن بطن الثرى اطيب الاكل : والواقع أن الفلاج 
العربى ‏ فى كل أرض كان يسودها نظام الاقطاع 
مثل مصر والعراق وسورية ت لم يئر للوضع المزرىق 
الذى كان فيه , ولم يشيعر عو بسوه حالة , بل جاء 
الشعور بذلك من ناحية جماعية من الممكرين 
والشعراء والادباء الذين رأوا حاله + وأحسوا بالظلم 
الواقع عليه , وبالهموان الغفارق فيه , فأكبروا 
انسانيته أن تهبط الى هذا الدرك ؛ وروا لالته أن 
تصمير الى هذا المصير الذى لافرق فيه بين انسان 
وحيوان » وأشفقوا على آدهيته المهدرة وكرامته 
المسلوبة وعزته المغصوبة فأخذوا يصورون ذلك فى 
شعر أول الامر', وفى نس آخر الامر ؛ الى أن حباءت 
الثورة المباركة فحررت هذا الانسان من ظلم المالك, 
و جشمع الملكت ٠.‏ وكآن لهذه الثورة نتائجها الحاسمة 
فى العراق وسورية واليمن » ومى بحمد الله ماضية 


حتى يتم تحرير الوطئ العربى الكبير من ظلم المالكين 
وعسف الاقطاعيين «٠‏ 


لرمه. انهدمروهعع)اموط0اه 
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ومن الحق والانصاف للتاريخ الاذبى أن نقرر 
لاول هرة ‏ هنا أن هن الاصوات الشعرية الاولى 
فى تتبيه الفلاح وتحذيره هن المستغلين والمرابيل » 
وأشعاره بأن كوخه الحقير هو أساسى لبتاء كل قصر 
مشسبيد ‏ صبوت المرحوم الاستاذ مصطفى صادق 
الراقعى الذى انطلق فى سبئة ١10/8‏ ينشد تشميد 
٠‏ القلاحة المصرية » / وبيحدذر فيه الغلاجح ويتنصحه 
قائلا فى لغة سهلة هالوفة ‏ على غير ما الف الناس 
من أسلوب الرافعئن وذلك رعابة منه لمقتضى اخال, 
حبسث قال : 
با صاحب الغيطا اخذر العذايبا 
من الربا , والفقر , والحخرايا 
ان آلرتبا لبس" لما هباحا 
هيا الى غيطك ٠‏ سقها : حا حا ٠٠٠‏ 
اياك أن تذكر لى الحواجا 
فقد رابت جارنا المحخقتاها 
راح اليننه ميالة وماها 
وباع حتى البط والدحتاجا 
د 2 
آنا انئتنة الفلاج أم التصر 
فسلاحة ايا بنت سنسدا العصير 
لكن 'كوخى هن أسساسنىن «صير 
بسند فيها ركن كل قصير 
ولعل عذه الالتفاثئة من شاعر مصرى الى الغلاح 
همى أول ها بصادفنا فى دواوين الشعر العربى هلذ 
القرن العشرين ؛, ولعلها كانت « اشارة البده ‏ فى 
الشعر العربى للاعتمام بآمر الغلاح والاحمسساس 
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بمشكلته ؛ والتعبير عنه وعنها فى صورة مختلفة 
عنتراها فيما ياتى بعد من حديث  ٠‏ 


واناتى حركة رعاية الينيم والجمعيات الخرية 
والملاجى٠‏ سابقة على حر كة إصلاح العامل والغفلاج 
فى الشعر الحديث ٠‏ فعلى حين تجد للشاعر العراقى 
الكبير معروف الرصافى شعرا فى الفقير / واليتيم , 
قى العيد قبل سسنة ١555‏ لا نجد له قبل هذا 
التاريخ ولا بعده شعرا فى تصوير بؤس الفلاح 
وشقائه , ققد خلا دبوانه القديم وديوانه الجد يد 0 
المشاركة فى عذه التاحية التى كنا نطمع أن نراهعافى 
شعر الرصافى الشاعر الاجتماعى ٠‏ 


على أن حركة تصوير يؤسن الفلاح العربى تلحظها 
متميزة فى الشعر الحديث بعد عام ١15١‏ , فقد همرت 
السئوات بعد الحرب العالمية الاولى ولم برتغم صوت 
بالشكوى من سوه حال الفلاح ٠‏ ولعل الرخاء الذى 
كأن بحده القلاح هذ ذلك التاريخ , وارتفاع سمعر 
القطن . وامتلاء جيب الفلاح بالنقود قد غطى كل ذلك 
على بؤس عيشته وانحطاط مستواهء الاجتماعى ٠‏ فلم 
نجد شعرا يقال غى الشكوى هن سوء حاله ٠‏ ولعل 
اول صوت شعرى ارتفع بعد ذلك فى وصف الضيق 
الذى كان بمانبه الفلاح المصرى هو صوت الشاعر 
احمد محرم ٠‏ فقد نشر فى صيقاسنة 91987 قصيّدة 
بصور فيها خلو بد الفلاح من المال + وجفاف موارده 
وعجز وسائله عن تحصيله , والحاح الملاك عليه 
بالمطالبة ٠‏ ومحصفى الضرائب بالطلب فيقول : 


هلا سألت عن الفلاحم ما صتءت 
به الخطوب , وعل ابقت له جلدا ؟ 


حفت موارده القصوى مطاح به 
ماذق هن عنت الابام أو وردا 


ان بطلب المال تمجيزه وسسائله 
وان مصصبةهة بخده صجحساهها نكدا 


عون الكانة ان أودى به حدث 
فلن ترى بعده عونا ولا عخضصنا 


ان الذى كان من أعوادها نفرا 
ها انفك بعصر حتى جف أو جمهدا 


والحق ان الشاعر احمد هحرم لم برسلها تغمة 
واحندة فى الشكوى لهال الفلاح ثم سكت ٠٠‏ ققد 


ملمن. نهدو ©126ه ه010 
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رايناه بعد ذلك ببضم سدوات ينظم قصيدة فى 
وصف رحلة له ريفية من القاهرة الى الاسكندرية , 
فيلغت نظره.ماافى الريف من- جمال ». وماق أهله 
عن اهلاق وعوان ؛ وها عند الفلاح عن ارهاق وعدت 
مم إنه واهب الثراه للاثرياء » وممد الامحتياء بطائل 
الاموال فيقول : 


قل . للجداول والزروع تحدثى 
فى غير ها وجل ولا اشفغاق 
ماذا تمارس من شدائد دذهرء 
من "لت ” كلق" اسان © وايلاقي "؟ 
ويل عل قسلاح مصر 5 كغى 
ها ذاق هن عست ومن ارهاق 
يغنى ألوف المترفينت يسماله 
وبعيس فى ففر وى املاق ٠٠-٠‏ 


2# 


وفى العام الذى تظم فيه الشاعر احمد محرم: ثلكِ 
التصيدة المؤثرة سنة 195:9 رايا الشاعر العراقى 
عحمد مهدى الجواهرى يصف القرية العراقية 
وصفا بعبدا كل البعد عن ادراك السستوى الخفيش 
الذي عبط اليه الفلاح العراقى ؛ كأن الجرامرى 
الشاعر لم يتفعل بيؤس ذلك الفلاح وسوء حالته ٠‏ 
وقد شغل مهدى الجسواعرى عن ذلك بوصف منظر 
الحقول حين نشرق الشمسى وحين تغيب *٠‏ ومنظر 
الدخان وعو يتعالى منبيوت الفلاحين » ومتغش القرية 
والقرويين حين تجود السساء عليهم بالاء ٠‏ 
ومناظر أخرى فى القرية غير ذلك حين يقول : 
متتع العين ان حسنا تراه ال 
آن هن بعد ساعة منهوب 


والذى يخلع الاصيل على الأر 
ض بكف الدجى أخيذ سليب 
متظر للحقول اذ تشرقالشه 
س جميل راذ بحن الغروب 
من عبلى جانبيه روض عشيب 
يظهر الشىء ضدهء وتجارى 
بسواها محاسن وعيوب 


0 


وكذاك المرعى الخصيب بخح"ت 
يه الى الناظر بنمرعى جديب 


كنا 


وزاد الشاعر الجواهرى فى الصورة فخلع ‏ من 
عنده ‏ على الفلاح العراقى ثوبا من الرضا والقناعة 
بما فيه من حال اكتقاء بجمال الطبيعة من حوله 
حيث دقول : 
لم سد الافق الدخان تمالى 
من بيوت للنار فيها شبوب 
منظر يبعث الفراهة والانسه 
ى لقلب الفلاح حين ,يؤوب 
يعرف اللقمة الهئيئة فى الب 
نت مججد طول النهمار دموب 


برعة ريثما انقفضى سير ته 
كلل تلن الطراية وعليب 
واستقل السسر ير او حزمة اله 


-2ظ يرانك استراحة عنقيات 


هذه الصور الطبيمية الى لايثيرها الاحتيساس 
الاجشماعى نظلم الفلاح كانت عتد شساعر العراق 
المواهرى حتى سنة 19517 , ولكننا بعد ذلك ببضع 
سئوات نراه يتطور »2 ففى سنة 19558 يلظم قصيدة 
عنوانها « الاقطاع » تعمد بداية للثورة على ظلم 
الفلاحين وتحكم الاقطاعييل فيهم ٠‏ وان كانت هذه 
البداية بالنسبة إلى الجواهرى نفسبه لا بالنسية الى 
غيره من شعراء العراق ٠٠‏ فانا تجد قبله بأربهة 
عشر عاما الشاعر على الشرقى ينظم قصيدة فى 
سدة ١5158‏ بمنوان « متجل القلاح » ؛ ولعلها هن 
الاصوات الشعرية العراقية الاول فى الشكوى من 
سوء حيال الفلاح العربى وظليه ٠‏ 


ولعل قصيدة ٠‏ الاقطاع » للشاعر العراقى محمد 
مهدى الجواهرى تحدد مرحلة فى الكفاح الاشتراكى 
لرعاية الفلاح وحمايته من ظلم الاقطاعيين م وقد كان 
الشاعر فيها جريئا وصريحا ودقيقا فى تصوير 
شقاه ذلك المخلوق البائس , كما أسسغهفته طاقته 
الشعرية الكبيرة ومقدرته التعبيرية البالغة فأجاد 
الوصف؛ واتقن الصورة » وبالغ ق التاثير والاشفغاق 
حين قال : 


* اأمرمه.اتهدرويهع اده ماه 
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آلا قوة تستطع دفع المظالم ؟ 
وانعهاش هخلوق عل الذل تائم ؟ 
ألا اعين تذقى على الشسعب هاويا 
الى حسأة الادقاع نظرة راحم ؟ 
وعل ما ير جى المصلحون يروته 
هواجهة ,؛ أم تلك أضغات حالم ؟ 
تعالت يد الاقطاع حتى تمطلت 
عن البت فى احكامها يد حاكم ٠٠‏ 
وحتى استيبدت بالسواد زعائف 
الى نفعها تستاهه كالبهالم 
اذا رعت أوصسافا تليق بخاله 
تعرفتهسا .ه ضاقت بطون المعاحم 


آلا نستحى من أن يقسال بلادهم 
عليها هن الاذلال ضربة لازم ؟ 
هى الارض لم بخصص لها الله مالكا 
يسرئها, هبسمتهترا فى الجراثم 
ولم يبغ منها أن يكون نتاجها 
شقاوة مظلوم + ونعمة ظالم ٠٠٠‏ 
على أن هذه الصورة الشعرية التى نعدها جريئة 
فى وصف حال الفسسلاح العربى سنة 1989 , قد 
سبقتها صورة صادقة جريئة أيضا للشساعر على 
الشرقى ‏ كما سلف القول _ ققد وازن فى قصيدته 
الرقيقة القوية بين مرح الميوانات وسرورها فى 
الحقول : وبين حزن الفلاحين ونياحهم من ائر البؤس 
فيهم قائلا : 
لو نفاذانا لقلب ذاك المعنى 
لوجدتاه متخا بالجراح 
خص من نهره ومن شساطية 
بخسيس للمرعى وبالضحضاح 
فى هروج هن حولها قد تناغت 
كل ضنتداإنحة الى صداح ٠.٠‏ 
يا ربسوعا حيوا همسا يتغنى 
سرور واعلهمسا فى تثيباح 
ومراع سروحها ان تثاغت 
جاوبتهما رعاتها ‏ بصنسياح 
كم على ارضيها نكت بعودى 
وعلى اهلها صفقت براحى 
تسعد الشاة فى الماح وراعى الشه 
أة بلقى شقاءه فى المراح 6.6 
محمد عبد الغنى حسن 
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سارل زا مارن 


الالم ضرورة من ضضرورات الحباة القاسبة ووجه 
هن وجوهها لا نستطيع أن ننكره الا اذا انكرئا الحياة 
ويقول تاجور شاعر الهند : ان الشعور بالالم هزية 
الشخصية الانسانية لان هذه الشخصية اذا كانت 
توافق ما حولها كل الموافقة فهى مندمجة فى الطبيعة 
ضائعة فى أطوائها , واذ! كانت مستقلة عنها فلن 
بتحقق هذا الاستقلال الا بالاختلاف بين الانسان 
وما حوله ؛ ومن هنا يأتى عا يؤلمه ويناقض أعداءه » 
ولولاء لما تآتى له ها يرضيه ويطابق هواه ٠‏ 

ولكن هل الالم غاية فى حد ذانه حتى يتناوله 
الشاعر ويعرضه علينا فى صورة مجردة معارية ٠‏ 
وتجنيب هق هذا السؤال بان الالم اليش اغاية فى 
ذاته والا فسدت الحياة واصبح المقام فيها عسيرا ٠‏ 

ونحن الى جاتب الالم نجد السرور وإلى جانب 
الشر تنجد اخير قفنعرف ان الالم هو الجانب السلبى 
قى الحياة والسرور واغير هما الجانب الايجابى فيها 

وليس من وكد الصاعر أن بعرض علينا صورة 
مجردة للالم تستدر الدموع وتتقطع لها نياط 
القلوب ٠‏ فهو قى هذه الخحالة أشبه بمن يعرض علينا 
جثة تسيل مهنها الدماء فتحزن وتنشتالم لحظة من 
الزمن ٠‏ ثم تختفى الصورة ويذهب كل آثر لها ٠‏ 
وبحسبه انه أزعجنا واسخطنا فترة من الزمن ٠‏ 

ان هذه الجثة بمينها عى القصيدة التى ينظمها 
الشاعر ويحبلها ها شاء عن الاشجان والآلام ورفض 
الحياة بمختلف صورها دون عامل فنى من خيال 
مبدع وإاحساس ثافد الى أعماق الحياة ٠‏ 

طلب الى الشاعر و ٠‏ ب بيتس أن يقدم لجاممة 
كمبردج مختارات من الشعر الانجليزى فقدمهجموعة 
كبيرة هن شعر الشعراء فى هختلف العصور وتلمس 


0100012 02(1.6010 
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على ,م رطاععراجبرروى 


المطلعون على هذه المجموعة اسماء بعض شعراء الحرب 
العظبى فلم يجدوا لهم مكانا فى هذه المجموعة ٠‏ 

وسال احد محررى الصحف الشساعر فى ذلك 
فأجاب « ان الألع السلبى لا مكان له فى الشعر » ٠‏ 

ان الاداء الغنى هو العامل الاول فى قبولنا هذا 
الشعر ٠‏ كيف نحس بالالم ونتناوله تناولا انسانيا 
صادقا جميلا بسعد قراء»ه بجمال الفَن وابداع 
الخيال' » 

وقد تناول الشمساعر الفرنسى بودلير الالم فى 
أشعاره التى اخرجها بعتوان «١‏ أزعار الشر . فاظهر 
لنا هن الالم فنا رفيما . 

وفى قصيدة الجئة من هذه المجموعة يطلعنا على 
صورة مؤلمة ٠٠‏ تكشف عن جثة يبدو فيها العفن 
وتسبح فيها الديدان ٠‏ ولكنة مم ذلك برتغم 
بشاعريته الفذة قلا يتركنا للالم يحز قى تفوسنا 
فيتحداه بالفن الذى يسمو بنا الى آفاق تبهج النفس 
وتسعدها بالخيال البديم ٠‏ 

وقد تنارل شعراهء العرب الالم فى مواقف كثيرة 
منها مواقف الرئاء ومنها مواقف الوداع وفراق 
الاحباب » وبكاء الاطلال فاجادوا فى كل ذلك وان 
كانت بعضن اشعارهم لم تخل من الا'لم المجرد + خد 
مثلا قول الشساعر قى موقف الودامم : 
بكت عيئى اليمتى فلما زجرتها 

فلحن تشعر بالالم السلبى والزيف مجتمعين فى 
عذا البيت ٠‏ فانه فضلا عن خلوه عن الابداع الفتى * 
فقد أرانا صورة زائفة للبكاء ٠‏ فان العيئين تبكيان 
وتسيل منهما الدموع ولا تنتظر احداعما حتى تزجر 
الاخرى ختسيلان معا ٠‏ 


قلقو ساعد نوما 


على اتنا تجد الابداع الفتى فى قول الشضاعر قى 
عوقف الوداع 3 
تبادلنى عهد المودة والهوى 
وفى المهد مبغوم التداء صغير 
عيى بمرجوع الكلام ولحظه 
ببوضع أهواء القسلوب خبير 
فقى عحدين البيتين 'تصور بديع لشعور الطفل 
ونظراته الحائرة بين المبيبين كبا أحسها الشاعر 
وعو فى هوقف الوداع ٠‏ فالتفاته الى الطفل وادخاله 
فى الصورة أعطى لها أثرا بديعا وسما بها الى مستوى 
من الشعر الرفيع * 
ومن الالم السلبى الم الرفض وقد ظهرث همنبيه 
بوادر فى الشعر المد يت تراعا واضحة فى شعر 
أدرنيس ومدرسته الراقضة فى لبئان وفى القاهرة ٠‏ 
ان مهمة الشاعر ان يكشف لنا عن الحيآة ويبرذ 
اعرض عتها ورفضها , أعرضنا عنه ٠‏ 


وعؤلاء الشعراء الراقضون قد أغغمضوا أعينهم عن 
الحياة ومحاستها ورموها بالعقم فلم نر فى شعرعم 
عير الاجداب والقراغ ٠‏ 


فهل الحياة عقيمة حقا ولا سنتحق هنا الا الرفض؟؛ 
ان الحياة فيها الخير كما فيها الشر وفيها الجمال كما 
فيها القبح ٠‏ وليس من هم الشاعر أن يغمض الطرف 
عن ناحية الخير والجمال فى الحياة ولا ينظر حين ينظطر 
الا الى الشر والى القبح » ثم يعلن أنه يرفض الحياة ! 
ولست الآمر يقف عند عذا الحد بل بتعداه الى زفغن 
القيم الاخلاقية والديئية حتى ليخرج الينا الشاعر 
من, هؤلاء من_بهذى بمثل قول ادونيس : 

مسافر تركت وجهى على زجاج قتنديق 

خربطتى ارض بلا خالق 

والرفض انجيلق 

إنه يرفضضن الوجود ويبرى فى الرفض سعادته » 
لانه بربحه هن تقبل الحياة التى لا يقبلها وما ذئبتا 
نحن يرميئا بمثل هذا الشعر الذى يخلو من جمال 
الفن خلوه هن جمال الحياة ويعجبنى فى هذا قؤل 
العقاد رحمة الله عليه : 

قالوا الخحياة قشورا 


لهه.اتهدمروسععادهطواه 
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ففارقوا أو أقيموا 

ان الحباة حنباة بما فيها من نقص وكمال ولا تكون 
غير ذلك ٠‏ وامتناع الالم شر من بقائه ٠‏ الئار التى 
تحرق تدفى» وتنضج وتخرج البخار » والارض التى 
تجدذب ونهلك تحيى وتسعد , ويقول أدوئيس فى 
تجربة الحياة : 1 

أيها الام الثى نسخر هن حبى وهقتى 

انت فى سبعة ايام خلقت 

فخلقت الموج والافق وريخ الاغنية 

وانا ايامى السبعة جرح وغراب 

فلماذا الاحجية 

وانا مثلك ربح وتراب 

وقول عن نفسه : 

اننى كالصدفة 

نحت وجهى حفرت هعقبرة 

هذا هو شعر الرفض ويمثل السلبية فى أسوا 
احوالها , وها أبعدها عن الشمر السليم 4 

لنثئرك هذا ونتظر الى الايحابية فى قول العقاد ؛ 

عش آمن 'السرب كما تبتغى 
. ها نحن همن يحسد الآمهنين 


ان. حياة الامن هصنوعة 
فى شرعنا مثل حياة السجين 
ابتهسا الاخطار علمشنا 


بأثئا الابطال لو تعليين 

فهذا الشاعر يستقبل الحياة بآلامها واخطارعا 
كتجربة لقوته فلا ينهار أمامها ويحطم نفسه ويحفر 
فى وجهه مقيرته كما فمل الشاعر أدوئيس * 

ان من الانائية الخطرة ان نتكرالهياة لاثنا تستنكر 
ما فيها هن سيئات وندعو الكارنا عذا مذهبا قى 
الشعر تسميه مذهب الرفض ٠‏ 

وما أغنانا عن هذا الانكار .وعنذا الرفض اذا ذكرئا 
الخير كما نذكر الشر وذكرنا السرور كما نذكر الالم 
رخرجنا من ضيق المياة الى آفاقها الواسبعة التى 
لاتحد بحدود ؛» وأحسسنا بالحياة وعظمتها وخرجنا 
من كل هذا بالشعر الرفيع » شعر الحياة * 


« محمد طاهر الجبلاوى » 
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٠٠‏ يجيي اي ايب نئي 


شاه ون 


مويب الشرال 
٠‏ السيدة أم كلثوم ٠‏ 


كان من بين أسثئلة امتحانات النصور ص الاديه 
فى احدى المدارس الثانوبة بالقاهرة سؤال فاغدية 
( انت عمرى )) وللماذا وجدت اقبالا ملحوظا بين 
الجماهير .. والى أى مدى نمكن استغلال الاغتية 
فى تهذبب المشاعر 7 ولقّد اجمع مصححو الامتدان 
على أن اجابات الطلاب سجلت أرقاما عالية ثى 
مجموع درجات الامتحان فى نهابة العام الدراسى . ! 
ينما اختلفث آراء خبراء التربية والامتحانات ؛ 
والآباء والامهات والاذباء خول اشتراك احدى اغانى 
و ثومة » فى الامتحان +: فسن قال إن الطلاب 
بختلفون فى حبهم لاثواع الفئون .. كما يختلفون فى 


ل60.| نماو 010500126 
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حب المطربات .. وفد يختلفون فى حب الأغاتى 
المختلفة لام كلثوم © فهناك اغنية قد ترضط بذكربات 
سارة أو غير سارة كلما آنه ربما قد تتداخل عواهل 
شخصية كثيرة أخرى مثل قدرة الطلاب على التعتيِ 
غن معانى الاغنية وتفصيلائها .. اذ المفروض ان 
وقت الطالب. اضيق -من. أن بنضت لاغنية بذانها 
عدة طويلة تمكنه من أن يؤدى الاختبار فيها .. 
كما آنه حيتما بستمع لاثل اغنية « انت عمرى » 
أو غيرها لا يتمع اليها لكى ينقّدها او يحدد نواحى 
الجمال الموسيقية والفئائية فيها ؛ بل يستمع اليها 
كوسيلة للترويح والتذوق العابر » وكل ذلك مما لا 
نتمثى مع الاسسسن العلمية للامتحانات .. 


© كيف تقتحم اغاتى الحب: امتحانات الادب ؟ 
وهل عى بدإبة لاستغلال الاغنيات فى تيسيط 
الامتحانات ونطويرها !1 واذا مح ذلك فما هه 
نوع الافنية التى بحب الطلاب بحفظها ممع 
النصوص الاديّة .. !' وما هو سر صاحبة الاغنية 
التى تربعت. على عرش الغناء فى العالم العربى ؟ 


إن الاستاذ ابراهمم البكرى .. المدير الميام 
الامتحانات كان قف فى مقدمة طابور المعترضين 
على الماح للاغنية بالظهور فى ميدان الامتحانات .! 
انه كان آول من طالب بالتحقيق مع مدرمى الادبٍ 
العربى الذى ضمن الاسئلة أغنية و انت عمرى ه 


1١ 
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نقول مدير الامتحانات * 


ان المبدا الاساسى فى الامتحانات يعتمد على 
تكافؤ الغرص . والغناء والموسيقى فن حجميل 
قد استسيقه ولا تستسيغه أنت ؛ أما الاغنتية 
الواحدة فقد أعجب ‏ بها وقد ترفضها أننت٠ ٠‏ والمغنى 
كذلك .. وسبدا ككافق الغرص. يتضى بالا سَكونَ 
الاغانى والموسيقى موضها لانتحان نصوص ادية 
مفروض أن يستسيغها جميع الطلاب *٠‏ 


ولذلك فانا لا اقر باى حال من الاحوال فكرة 
أدخال ابة اغنية لى الامتحانات ٠‏ 


رجعة الى المافى + 
ان كثيرين من ملوراء الافانى رحوا نبفكرة 
اشتراك الاغنئية الشعبية فى الامتحان لانها سمتكون 
مساركة فى تمجيد ما يتردد منها بشغف على السئة 
الجماهر . وتقديرا ‏ فى نفس الوقت ‏ لشعراء 
الاغانى بصغة عامة ؛ أما الادباء فانهم ينظرون الى 
الموضوع من زاوبة أوسع ٠.‏ 


' فقول الاستاذ هحمد فريد آبو حديد 1 سنة ) 
وهو بعتبر فى مقدمة إدبائدا الكبار الدذين يتدذوفون 
الغناء منذ زمن بعيد ٠.‏ وممن يفهمون فى أصوله 
ومذاعبه + وممن تربطهم باساتذة الموسيقى علاقات 
قدىمة .. بالاضافة الى أنه كان من اشد المحبين 
يام كلثوم عندما بدآ نجمها بفىء قبل أكثر من اربعة 
واربعين عاما .٠.‏ 


او على حد قوله لى : انه كان يحن, الى صوتها 
حتين عطشان الصحراء الى نقطة الماء ٠‏ 


- كان ذلك فى سنة 152٠.‏ حيئما كنت مدرسا 
بمدرسة بتى سويف الابتدائية وكانت أم كلثوم 
ابامئذ تحيى الافراح والليالى املاح .. وهى تلبس 
العقال ومعها آخرها وابوها 55 وكانتت كنتدالة 
شعورية , وكان احسامى بالاعجاب بها يتضاعف 
ويطربتى سماع صوتها الجميل .. 


و عندما يدور الحديث عن هؤلاء الذبن انكروا 
فكرة الافادة بأغانيها فى الامتحانات بيبتسم وير 


يقول : 


1 
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أن عباس بن الاحنف سنجل فى التشصشيوصض 
العربية المتوارثة أغنية تفوق أغتية «انت عبيرى » ؛ 
اثارة عندما قال - 


اتسمحون لصب فى زيارتكم 
فعندكم شهوات السمع والبمر 
لايضمر السوء ان طال الجلوس به 
عف الضمر ولكن فاسسق النظر 
عند هذا نقول هل يصح أن برد فى نصوص 
الادب العربى مثل هذه الابيات ولا نسح لاغاية 
حديثة ان ترذ فى نصوص الادب الحدبث .. ١‏ 
الأثيا حديثة ام لانها لا ليق بالظلبة ؟ 
اتنى أوافق ‏ بالتاكيد ‏ على دخول الا'غنية 
امتحانات الادب اذا كانت القطمة الادبية لها قيمة 
ومفهوم أن القيمة الادية لاعلاقة لها بحسن الاذاء 
الصوتى © وانما اقصد ان الاغنية لاتمثع مادام 
ألنصس ادبى حقا . 


» الأستاذ عباس حفر‎ ٠ 


ومن رأى الاستاذ عباس خضر ( ١ه‏ سسنة ) ٠+‏ 
ان الاغنية ما هى الا نص ادبى .. كيف ثقبله بالقاء 
عادى ونرفض الاستمانة على اداله بالصوت واللحن 
الجميل أوهى ‏ بهذه الناسبة ب ليست موضع 
خلاف وانما يكون الاخعلاف فى طبيعة نص الامحدية 
نفها .. اذا كان تافها أو منحر فا ؛ أما اذا كان 
جميلا وبتضمن اغراضا سامية فانه مما لا شك فيه 
ان اللحن والصوت الجميل ٠‏ والاداء اللغوى كلها 
عناصر تتعاون على التأثير » وتحقيق هأ تهدف اليه 
من أغراض ٠.‏ 
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كما لا يصم الاختلاف بالنسبة لا'غائى « ثومة » 
لانها تخرص على اختيار النص : وتناقشى مؤلفى 
الاغانى .. وكثيرا ما تضيف من عندها ما شفق مم 
الذوق الموسيققى .. 


» الاستاذ هخمود مور‎ ٠ 


وبسوقنا الحديث مع الاستاذ محمود تيمود ( 7١‏ 
سمنة) ٠٠‏ والفائز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب 
فى العام الماضى- .. الى انام :زعان .. الى الؤقت 
الذى كان فيه نيمور لا يهضم آغانى أم كثلوم ٠٠‏ 


وكان برى انها لا تستحق تلك الضحة من حوليا 
زكى طليمات فى رسالة بتاريخ ؟ من ابريل عام 
75 وكان زكى بتعلم فنون الالقاء والاخراج ى 
جامعات باريس 


وكآنت خطابات يمور تنقل صورة صادقة لحالة 
الفن ومدى تذوق الناس له قبل اربعين عتما .. 


وساختار لك بعض صفحات من رسالته تلك 
الثى ذكرت لك تاريخها حيث يقول فيها بالحرف 
الواحد : 


حضرت فى عذه الايام رواية المظلوهة هن جوقة 


عديرة المهدبة وكليو داترا وعى من تاليف “حسين 
فوزى عند عكاشه فخرحت ساخطا وحمدت ائله 


0له.1أ102 60100012 
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آأولا وآخيرا 7 روابة المللومة عبارة عن اراجوز 5 
كليو باتره فقد شلوهت الالحال جمال التاليف > 
والذى زإد الطين بلة انه لا توجد أصوات مطلقا ٠٠‏ 
فصوت السيدة الجليلة علية فوزى مثل صسوت 
الزمارة المقطوعة ! 


سينا 


أما الموسيقى العرببة الحاضرة فقاصرة قصورا 
فاحشا عن 'تلحين أوبرا » يجب أن يعلم الجميع ذلك 
وشصروها على تلحين الآوبر يتات الضصغرة واذا 
أرادوا أن بيلحنوا أوبرا قليكن ذلك بعد أن يتعلموا 
أصول إالفن فى أوربا + وحضرت هرة آم كلثوم فلم 
تعجبنى المشايخ معها والادوار اثتى تغنيها زفت 
وقطران » وهى لا تتقدم مطلفا ٠.‏ والاتيجة انه 
لا يوجد فن فى مصر الآن » 


الى آخر تلك الرسالة التى ضمنها تيمور بعد 
آرائه التقدية للحياة الغنية فى ثلك الغترة كما قات 
لك . 


٠ الاستاط عحهف عبد الوغاب‎ ٠ 


وحول التطور الشامل الذى لحق بالفن آخيرا +* 
وكيف نم التجديد فى الأآغانى بفضل رواد الغناء 
اللاحقين لايام شباب تيمور اعرف هن أحاديثه ان 
عبد الوهاب أسبق من أم 'كلثتوم ظهورا فى عضممار 
الغناء", ولكتهما ما لبثا أن أصبحا ‏ على حد قوله - 
قرسى رهان » فما استطاع عبد الوهاب بخبرة 
تلاحيته وعمق وعيه للموسيقى »© واصالة تفانه فى 


١1 
692111/عم.//نوماغخط‎ 


التعبير والأذاء إن بخمل « ام كلثوم » او أن يردها 
الى الوراه وكذلك اسستطاعت أم كلثوم بحلازة 
صوتها وعيقربة حنجرتها وعظمة اجتهادها إن تفرد 
مجلس الصدارة فى عالم الغناه , فيكون لها 
العمسوت المعملى د ذنك القنان الزميل وانه لمن 
العجب العاجب ان تصفى لكليهما اسماع الجماهير 
فى شنغف وكلف وأن تنيلهما على السواه أقصى 
ها يصيو اليه الغنآن هن حفاوة وتكريم وتمجيد » 
وكان الجمهور الطروب قد احسى بأن فى كل منهما 
ما ليس فى الآخر وائه لا غتية عتهما مها اذ يزدان 
هما عصر واحد . 


واسال تيمور : 
ومتى سمعت ام كلثوم لاول مرة ؟ 


فيجيب قاللا : كان لى حظ الاستماع اليها لاول 
مرة فى علهى الكورسال حول سسئة 155١‏ ان لم تكن 
الذاكرة قد مضت بن بيدا 


ولكن لا انسى أنى .لم اكد استمع الى ذلك الصوت 
الجسديد , وو غض فى. حدانته حتى توقعت أن 
يكون له شأن أى شان , وعلى الرغم من أن المقنبة 
الداشئة لم تكن لها من أدوات الموسيقى الا آدوات 
بدائية بسيطة على نظام المهد القديم فائها استطاعت 
ان تسترعى الانتباه الى صوتها الذى كان بتنساب 
الى القلوب فيهزها طربا واغجابا بمثلها الا بعد طول 
ا'نتظار ولا بنكر أحد أن أم كلثوم قد تدرج صوتها 


بالسمو والمرانة فى عراتب الحلاوة واللغموع حتى 
المع الغاية التى تتقاصر دونها الاصوات 5 

واقول له ها رابك فى دخول اغانيها الآن الى 
عتطلقة محرمة هى متطقة الامتحانات الممروفة 
بالتزمت والحمود 5 


وبقول أتيمور : 

ان ذلك كسب للامتحانات وتشسجيع للطلاب 
على 'التلبوق القنى واللوسيقى 

ويمضى بحماسة فيقول 


عا أغناها ‏ أم كلثوم ‏ عن صوت يهتف باسمهاء 
فانها صاحبة الصوت الذى لا تخطئه اذن فى أرجاء 
الشرق من اقصاه الئ أقصاه . 

انه صوت من السماء ! 

ثم ماذا . ؟ 

نفد وقفت الآن على آراء ثلاثة من كتابنا يقابلها 
وغيره ممن برفضون ‏ عجرد متاقشة فكرة لحزو 
الاغنية منطقة الامتحانات الحصينة ! 

فما رابك انت ؟ 


( محمد نصر )) 


يلا 
ممك. انهماو© ام هط0 1ه 
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النقاد فى بلادنا مهتمون غابة الاهتمام بقضايا 
خطرة ! وهم كمعهدنا بهم لا يهتمون الا بما هو 
خطير بل جليل الحطر ! وتبدو خطورة هذه 
القضايا من النظرة الاولى » فهى جذابة ومثيرة 
وترفه عنهم فى عالم لا بوحى بغير الكآبة والملل . 
ولكنها لا تلقى بصيصا من الضوء على شعرهم 8 
انهم منهمكون فى البحث عن اشياء لو لم توجد اصلا 
العربى ٠‏ بل أن الانهماك فى مثل هذا البحث سىء 
الى شعرئا وآدابتا ويدمغ هذا الجيل بالسطحية ٠»‏ 


ا 


هذا واحد هن كبار النقاد عندثنا عشهود له بسعة 
الثقافة وقوة الذكاء ودقة الفهم يجهد نفسه فى 
البحث عن شاعر ليتوجه آميرا على دولة الشعراء 
ويسلمه هقاليد الحكم فيها ! ولم لا ؟ ها دام للشعراه 
دولة مستقلة ذات سيادة . فلا نسغى ليذه الدواة 
مفى ؛) لكثه مات دون أن بخلف ورثا للعرش ٠‏ 
فلماذا! لا تجتمع٠الأمة‏ على أمير جدبد تختناره من 
ابنائها البارزين ؟ ومادامت الامة لم تفكر ى هذه 
المسالة فليتكفل سيادة الناقد الكبير نيابة عنها 
وليختر الشاعر مصلاح عبد الصبور ليقلده آمارة 
الشمر » 


وهذا ماحدث ! . وللن كان الاستاذ الدكتور 


ممه. نهدو ©2 اه هطل اه 
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عبد العقادر القظطل قد عقب على هذه المالة بغير 
اسهاب فى جريدة الاهرام ؛ وللن كان الشاعر صلاح 
عبد الصبور قد اعلن براءته من تهمة الامارة ومن 
تهمة التفكير فيها ء لان الشعر فن حر لا يقبل 
الانضبواء لامسبر حتى ولو كان أبوللو , فانى أريد 
ان اشير هنا الى خطورة مثل هذا التفكر فى وقت 
تتألق فيه إضواء البحوث العميقة والفكر الخلاق فى 
كل مكان من العالم . 


لنناننا 


وهذا ناقد آخر لم يشتهر كثيرا ق هذا الميدان 
وان كان اسمه تردد فى الصحف والمجلات متذ 
عهد قريب . اعنى به الدكتور التويهى . انه يبد 
كما لو كان قد فرغ من كل شىء يتعلق بالشسعر 
المعاصر ولم يبق الا أن بضع له العنئوان » لقد نفض 
بده وقلمه هن كل قضابا الشهر الماصر مفتقدا أو 
متخيلا انها ابرمت ») وانه لم بعد هناك غم قضية 
واحدة هى البحث عن تسية جدددة لهذا الشعر 
الجديد ! لم يعد أمامنا الا أن تصتع « كليشيها ,» 
نضع تحته اشعرنا العاصر أو بتعبير آخر الشعو 
المتمرد ٠.‏ وهاهو ادكتور الشوهى شولى هذه 
المهممة ثيابة عنا وعن الشعراء ونسميه بالشعر 
المتطاق » 1 .. لاذا ؟ نجبب الدكتور التوبهئى : 
لان مرحلة الانطلاق التىاعلنتها ثورتنا والتى نميشها 
بالفمل مناشية طيبة يمكن اقباس اسمها واعارتة 
لهذا اللون من شعرثا المعاصر ليكون متنوانا له ! 


١/ 
ال2وع مط/عص.//نقمقاط‎ 2 


اليس هذا عجيا ؟ . لاذا نصر دائما على أن نظل 
عائمين على السطح كقطع الفلين ؟ كيف بتائى 
بادكتور نويهى أن تقتبس آبة مناسسبة وطنية 
لنجعلها عنوانا ثابتا لفن خالد خلورد الانان ؟ ان 
شعر المناسبات قد انتهى عهده هتقذ زمِن بعيد * 
وليست هذه بطر بقة تاجحة فى ربط الشسمر 
بالمجتمع © وليس ما فى العارة من ابحاء بكاف 
ليكون حدا أو تعريفا للشعر . لقد كنت أريد هد 
سيادته ؛ بدلا عن مشغ القشور ؛ أن بعمق فهمة 
للشعر المعاصر حتى لا بقع فيما وقع قيه عن أخطاء ٠‏ 
من ذلك مثلا قوله : « أما الشكل المنطلق فانه ا 
وصغنا من مطاوعته وعدم اتحصاره 6 ومن استطاعة» 
ان يحقق ارتباطا عضويا اكبر بالضمون ؛ قد مكن 
الشعراء الجدد من أن تتجهوا الى روح الشعب 
وآن بلتقطوا انغاما حديثة ... الخ » كان الشكل 
هو الذى اوجد الشعر الجديد او المنطلق كما 
بسميه ! وكأن هذا الشكل هو الذى اتاح الفرصة 
للشعراء كى: يتجهوا الى روح الشعب ؛ وهو الذى 
مكتهم من التقاط انغام حديثة كما بقول الدكتور ! 
فى اعتقادى انه ما كان يتبغى للدكتور الثويهى أن 
بتجاعل العوامل الكثيرة التشابكة التى دفعت 
الشعراء ألى محاولاتهم الجادة لتطوير الشسسعر 
العربى ؛ ولا نظن ابضا ان هذا الشكل وحده هو 
الذى مكن الشعراء من أن بلتقطوا انغاما حديثة أو 
أن .يتجهوا الى روح الضعب » فمن الواضح جدا 
أن الشكل فى الشعر التقليدى لم يكن فى يوم من 
الابام عقبة ذون استلهام روح الشعب الذى ادى 
اذن الى محاولات التطوير : عوامل حضارية عميقة 
الجذور »ومؤئراث كثرة اهمها التقاء التيارات 
الآدبية العالمية بفضل وسائل المواصلات الحديثة 
والاعلام واختلاط الشعوب بعضها بالبعض الآخر 
على ان هذه العوامل الحضارية لم تفرض هذا 
الشكل .الجديه على الشمراء فرضا » بل ان الباب 
مازال_مفتوخاءغلى مصراعيه امام كل شاهر اصبل 
ليعبر. بالشكل الذى بروق له وكل مالريده منه 
هو أن يعطيئا شغرا . واحب أن آنوه فى هذا المجال 
الى أن الشهر العربى ى. شكله المغروف لم بعجز 
حتى الآن عن التعبيز عن اية تجربة انسانية من 
التجارب التى يفر بها الشر » ولكنه مع ذلك لايقف 
عقبة 4, سبيل اى تجديد او تطوبر مادام ذلك بثريه 
ونه وبساعده على إن بخلد ٠‏ كما احب ان أنوء 
ابضا إلى أن الشسكل الذى يكتب به شسعراؤنا الجدد 
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مثل صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتى وبقية 
شعراء هذه المدرسة + ليس هو آخر اقتراح لتطوير 
شعرتا العربى كما أنه ليس:آخر صيحة قى عالم 
« المودة » . هناك تجارب اخرى آخذة فى النمء 
لانقل جدبة عن محاولات المارسة الابقة منها مثلا 
مابقوم به الشاعر عبده بدوى فى الوقت الحاضر 
من محاولات أصيلة وصادقة تلتحق الاهتمام 
والمتابعة » كما أن تجارب اخرى ستظهر مافى ذلك 
شاك » اذ عيدان السباق ها زال قسيحا ٠‏ فقط علينا 
ان تكون اكثر وعيا فى اهتمامنا ومتابعتنا » وآلا 
نجرى وراء العبومياتث أو نجارى الدعاوى السطلحبة 
التى قد تبرق فتلفت الانظار ببريقها الخلاب . 
لا ينبغى أن نسارع باختراع ٠‏ كليشيه » نختم به 
على هذا اللون من الشعر أو ذاك كما يقمل الدكتور 
النويهى . ولنتساءل الآن : ما هى الخطورة التى 
تنتظر الشعر المعاصر من مثل هذه «الكليشيهات»1؟ 
اعنى من مثل هذه التسميات التثى سارع التلقاد 
باختراعها ولصقها بالشعر ؟ كالنطاق والحر 
والحديث ...ما الى بشي الشمر الماصر لو جملا 
له اسما, مميزا ؟ ,لثلق نظرة_عجلى علق صحازلات 
التجديد التى مر بها شعرنا العربى منذ عصوره 
الاولى ؛ ثرى أن هذه المحاولات كانت تدور حول 
ألفاظل الشعر ومعانيه ٠»‏ فعنثرة وامرؤ القبس 
إاحسسا باثهما بلوكان كلاما قديما مكرورا»ع وانه لأبد 
لهما من البحث عن الجديد ؛ مع أن امريء القيس 
ومعماصريه يعتبرون قمة عرحلة تطورية بالسبة 
من مسقنهم © ولقد اعتدر النقاد امرىء القيسنى بارعا 
كل البراعة لانه جمع اوصافا كثيرة وجديدة فى بيثت 
واحد حيث قال * 


ومدرسة أبى ثواس دعت الى هجر الطلول 
والدمن فى افتتاحيات القصائد والاستعاضة عنما 
بالحمر والغلمان ومظاهر الحضارة التى استخدمت 
3 حمر .. يلم] اماه الو قصلم ال الطسسنة 
ستلهمها ونصقها . ولكن هذه كابا لى ناث فى ناء 
القصيدة العرية لانها كما هو واضص لم نتم ضب الا 
لعانى الشعر وآلفاظه . فلسا حاءت امدرسدة 
الاندالسسة وحاولت أن تددث تقشرا خذرنا فى 
القتصيدة المرية © تفيياق العتكل والفستمون 
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معها. تصدى لها قوم عن الغيورين ععحلى 
التراث العربى فابعدوها عن التيار وعزلوها فىركن 
قصى ! بماذا ؟ بان جعلوا للشعر الحدبد الذى ظهر 
قى الآندلس اسما مستقلا يميزه عن غيره من شسعر 
العرب : ققالوا : هذا شعر الاندلس او شعر 
المولدين او شعر الموشحات ٠‏ وغرضهم من ذلك ان 
بظل هنفقصلا باسمه وهينته :٠‏ هستقلا بذاته » ممثلا 
لنموذج خاص حتى يموت فى عزلته بعيدا عن الثيار 
العاموعذا ها حدث؛ ققد هانت الموشحاتولم يعد لها 
وجود الا فى كتب تاريخ الأدب وى بعض الاناشيد 
الدبنية التى نتغتى بها الشيِخ الطوخى والشيم طه 
الفشنى . انا لا أريد أن يفهم هن ذلك أن هجرد 
التسمية أو مجرد وضع عثوان محدد لاتحاه بعض 
الشعراء يؤدى آلى الانعزال والموت. فلا فك أن 
هناك غوامل اخرى كثيرة ومتشابكة أدت الى موت 
المدرسة الاندلسية برهتها يرجم الى الاندلسيين 
انفسهم . ولكتى اريد ان اقول : ان الاسراع قصنع 
١‏ الكليشيهات » وتكلف وضع المثاوين كان من 
سمن العوامل التى أدت الى نهابة الشعر الانداسى 
ومن هنا نرى أنه لا ينبغى أن 200 المعاصر 
بشكله الجديد » او لا يتيفى إن نعزل المحتاولات 
الجادة التى يقوم بها شعراؤنا المعاصرون عن التيار 
العام للشيعر العربى . لا تريد ان تميزه باسم مستعل 
حتى لا بكون مصيرة كمصير نابقه . مي ع 
حال شعر عربى وان كان فى مرحلة التطوير 
ومهمة النقد فى هذه الحال ان بتابع نوعى صادفق 
تطورات هذه الرحلةدارسا وعغيرا ومقارنا بالآداب 
العالمية » حيث بتسع المجال للدراسة المقارنة التى 
تشرى آدابنا ولغعنا القومية » كمأ تقفئا على الأصالة 
الحقة عند الشضعراء . ولا باس فى هذا الصدد من 
أن تعر ض نماذج من تحارب شعرائنا المعاصر بن 
متجاورة كتوع منالموازئنة التىتبين عن ا ىالتجارب 
اعمق وابها أقدر على تطوير الشعر العربى ؛ مع 
عقارنة ذلك أيضا بح ركات التجدبد فى العالم٠‏ فناتق 
مثلا بنموذج من عبده بدوى فى تجاربه الجديدة مع 
تمؤذج من ملاح عد الصبور او الباتى : وكل 
منهما ختلف عن الآخر فى طريقته وى نظرته الى 
التجديد؛ قم تربط كلا مئهما بالشعر المالى المعادر 
انقف على مدى امالته ومدى قدرته على الدمود 
والئمو . وهذا ما قد لحاوتة فى قراضة فآدمة + 
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نهد و :9“ وان شاه #اأ نوو انهف فنذنه لنهن هذهك انو ننة لون ها لاووااويجها ا لونمواايه 


ها هذا ذتنبك أو ذنبى 
فالامر هعد فى الغيب 

ها كنت البادى, ٠٠‏ ما كت 
لكن سيرنا كالسسيحخب 

أن نناى 
شبرا ٠٠‏ ون<يد عن الدرب 

*ها مان الامر تأبديئنا 
فنلذود القلب عن الحب 

تخشى عينال 

هل باحت عيئاى بسرى ؟ 
هل بان الشوق على الصب 

فخشيت النظرة ان تنغمو 
ها كنت نسحت هن الحجب 

الكامة أن تسرى 
فتبوح بآسرار القلب ! 

مشا اسررت وآخفيت 
عنى ٠‏ ء ولجات الى الهرب 
وهوى ٠٠‏ كالئور ا منسكب 

والنظرة تترقرق شسوقا 


ما كلا نملك 


فلمساذا 


وكتمت 


ل لال الل ل ال الل اللي ل ا لى ‏ ررييلا تايا لي الما لضا الما اللي لل الملل الح ل الل ل الال ااا ل اضيا 


يفيض على ١جدبى‏ 


- والكلمة تتلهوف حسيرى 
وترف على فمك العذب 
قوليها ٠.‏ الى اسرها 


أسمعها تخفق فى جنبى 
توفيهسا ++“سرل هن سرى 
وغرامك بعضص هن حبى 
قد باح الصمت بما نخقى 
والصمت كثيرا ها ينبى 
عبد الوهاب قتاية 
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ا رع ١‏ 


لالت 


نقالايفا 


ارول انوي لكر 


شهدت عذه المنطقة العزيزة من الوطن العربى 
وعى الشمال الافر نقى ‏ نهضة أدبية شاملة فى أعقاب 
الاسستقلال ومن أبرز معالم هذه النهضة التاليف 
القصصى : 

وقد كان اعديامالكداب الجزائر بن الذين يجِيدون 
الكتابة باللغة الغربية  .‏ منصرفا الى القصة القصيرة 
كما كان »حور الكثر من هذه القصص بدور حول 
تصوير أرضي المعركة التى تخضبت بدماء الشهداء 
سميح ستوات تباعا وابراز عواقف البطولة والتضحية 
نتى فاقت ضروب الخيال : 

وفى الوقت ذانه كان اهتيام كتاب القصة 
التونسسيين ‏ وغل .الاخص فى السنوات .الفلاث 
الاخيرة ‏ هوجها الى القصة الطويلة فعالجوا الرواية 
فى ألوانيا المختلفة التاريخيةوالاجتماعية والانسانية» 

ولعل مرجع هذا الاختلاف فى الاتجاه بن كتاب 
الجمزائر وكساب تونس هو طبيعة الظروف التى 
عاشها كل مر نْ الشعبين فى السنوات الأخيرة 8 

فمعظم لوس القضصصية الجزائربة التى نشرت 
آخيرا باللغة العربية كتبت قبل الاستقلال والقصة 
القصيرة اقرب الى أدب المعركة هن القصة الطويلة 
لسهولة معالجتها ولسهولة تضميتها مواقف البطولة 
والتضحبة دون انتعال أو اخلال بالبنناء الفنى 

ومن قبيل ذلك كتاب ظبلال جزائرية وكتاب 
الاشعة السيبعة لعبد الحميد بن هدوقة وكتاب دخان 
من قلبى للطاغر وطار * 
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فوزى) عليلقاررا ميلارى) 


آها الادباء التونسيون فقد عاشوا فترة استقرار 
نسبى عقب الاستقلال كما أن تشجيع الدولة وعلى 
الاخص بلدية تونس التى رصدت جائزة ستوية 
للقصة الطويلة كان من الحوافز الهامة التى دنعت 
أدباء نونس المعاصرين الى الاعتمام بالرواية ٠‏ 

ومن الامثنة على ذلك رواية برق الليل تاليف 
البشير خر بفى ورواية القلب الكبير تاليف عبد العزيز 
السعداوى ورواية بودودة هات تاليف عحمد رشاد 
الحمزاوى * 

وساحاول فى هذه المقالات أن القى الضوء على 
الادب القصصى فى تونس والخزائر هبتدئا بالرواية 
الثونسية المعاصرة واعاهد القراء أنتى ساحاول جاهدا 
الوصول الى المجموعات القصصية التى صدرت أو 
تصدر فى المستقبل القريب فى المغرب حنتى يكتمل 
عد الدراسة ٠‏ 

ومن همعالم النهضة الأدبية فى مجال الرواية 
المعاصرة قصة «برق الليل» للآديب التونسى والبشير 
خريف » التى نالت جائزة بلدية تونس سئة ١97+‏ 
ونشرت مؤخرا فى العاصمة التونسية ٠‏ 

هذه الرواية خير نموذج لامتزاج الثقافتين الغربية 
والشرقية وبداية الطريق نحو ظهور أدب قصصى 
عربى فنى شمال افريقيا له طابعه المميز وشخخصيته, 
المستقلة ٠‏ 

لغد استطاع الاستاذ خريف أن يلتقط بمهارة 
الاسلوب التصصى لشاعير كتاب الغرب وعلى الاخص 
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الكاتب .الفرنسى اسكندر ديماس الكيبير وأفرغ فى 
ذلك الاطار قصة تونسية الجذور والملامح والسمات 
تضرب بجذورعها الى القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ 

فى الفصل الاول من الرواية نرى « برق الليل » 
قتى فى السابعة عثيرة منعمره قسطى السواديتفاثى 
قى خدمة سيده ( حامد بن التخل ) العالم الذىوهب 
حياته للبحث عن حجر الفلاسفة واكسر الحياة وعتدما 
ناتى الليل يسلم الشيخ عينيه للنوم ويسلم قواريره 
وعقاقيره لبرق الليل الذى يسهر الليل ينتظر غليان 
العقاقير وقيام زاوية النجوم ٠‏ 

ويعمد الفتى الى بعض الاوانى والقوارير فيجعل 
منها آلات هوسيقية يرقص على ايقاعها حتى يطلع 
الفجر ومن وقت لآخر كان يلمح وجه فتاة حسناء 
تطل عليه من كرة فى الحجرة وما تلبث أن تختفى 
بعد قليل » ويعرفك المؤلف فيما بعد أن هذه الحسناء 
زوجة سافر زوجها لاداء فريضة الحج واغلق عليها 
الابواب وفى جوف الليل جذبتها الأصوات الموسيقية 
المنبعثة من حجرة برق الليل فظلت تقفز هن سطح 
هنزل الى آخر حتى وصلت اليه مبهورة الانفاس وما 
نلبث أن نعود أدراجها بعد أن تشدف آذانها 
بالموسيقى * 

ويعود زوج الحسناء ٠‏ ومع ذلك بعاودها الحنين الى 
عموسيقى الزنجى فلا تستطيع مقاومة الاغراء فتذهصب 
الى الكوة وتعود الى زوجها بعد قليل لتجده قد أفاق 
من نومه واخذ يبحث عنها ويرفض كل المعاذير 
ويطلقهائلاثا ؛ وفىالوقتذاته تنفجر الأوانى والقوارير 
من فرط انصراف برق الليل الى موسيقاه فيشتاط 
سيده غضبا وينهال عليه ضربا فيلوذ بالقرار * 

ويشهد الفتى فى الصباح دخول الجنود الاثراك 
على راسبهم الباشا التركى خير الدين برباروس هدينة 
نونس ويمازح الفتى الجتود ويكاد يفتك به احدهم 
لولا أن أنقذه ضابط تونسى الأصل يعمل فى خدهة 
الدولة العثمانية اسمه شعشوع ويتبع برق الليل 
منقذده ويسير وراعوة ٠‏ 

ويتقسمم الأعال أمام الغزو التركى فريقين بعضهم 
بؤيد الغزو باعتبار أن فى ذلك الخلاص من الوالى 
الحفصى الذى يدين بالولاء للفرئجة والبعض الآخر 
برى مقاوعة الغزو * 

ويقوم شعشوع بدور حمامة السلام بين الاتراك 
والأهالى فما يلبث القتال آن يتوقف بعد أن اشتعل 
فترة من الوقت وذلك رغم مكائد زملائه ودسالسهم ٠‏ 

وفى مكان مهجور يلتقى برق الليل بامرأة عجوز 
تعرض عليه آن يقوم بدور «المحلل» فيوافقها ويتبعها 
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الى منزل الزوجين وهناك بعده الزوج بصرة كبيرة من 
التقود يأخذها بعد آداء المهمة ٠‏ 

وبخثم المؤلف الفصل الأول بهذه الكلمات « دخل 
على عروسه ليلة وأرجع فيها بصره كرتين قاذا به 
يرى صاحبة الوجه الجميل تلك التى كان يعبدها قى 
المرآة وعى نطل عليه عن الكوة » . 

ويبدأ الفصل الثانى بحوار عجيب بين الشيخ 
ذوج الحسناء وبرق اللبل غداة زواجه من الحسناء ٠٠‏ 
الشيخ يطلب هنه ان يطلق الزوجة والفتى وقد قضى 
الليل فى صحبتها يتساءل فىسذاجة وخبث (مسكينة 
ها عملت شىء علاش أطلق ) وبحركة سريعة يفلت 
من الشيخ ورجاله الذين اعتزموا التنكيل به ويطلق 
ساقيه للريح * 

فى ذلك الوقت يقوم خير الدين برباروس بحركة 
بارعة للتقرب الىأعالى توئنس فيتوجه الىزيارة سيدى 
محرز فى نغر من رجاله دون سلاح أو ضجيج ويقرأ 
الغاتحة ويرهى باكياس النقود الى الفقراء ويفعل 
التواضع والحستى ها لم يفعله البارود وتفتح الابواب 
للباشا ويختلط الأهالى بالجنود فى هودة ويلتقى برق 
الليل بشعشوع وينعمان بجلسة لطيفة وعشاء فاخر 
فى قصر الباشا ولكن الفتى الأسمر يرفض تلك 
الحياة المترفة ويستاذن هن صديقه ليتركه يخوض 
وحده غمار الحياة ويلتمس رزقه فى كل الدروب وكل 
المهن فيعمل خادما ومساعد! وبتاء ويخدم فى الاقفراج 
وفى احدى الليال تلمع سيده القديم حاهمد التخيق 
قيفر هنه وهن غلمانه ويتلقفه بعد قليل زوج الحمسناء 
الذى يبحث عنه ليتم الطلاق هن زوجته وفى الوقت 
ذاته يلتقى بامرأة عجوزكان يعمل فى خدمتها وخدمة 
ابنها المريض قتصيح « وصيفى ++ وصيفى » ٠‏ 

ويخرج قائد القصبة صعشوع على هذا الفرج 
والمرج فيعرف فى الزنجى رقيقه برق اللبسل ويزجر 
النظارة ويسوق المتخاصيين الى القلعة وهتاك ينتصب 
لهم قاضيا ويصدر حكما نهائيا باتا : على الزوج أن 
يدفع الصلة لااحد الطالبين ويشتريه من الآخر وعلى 
العبد أن يصبعح علكا للزوج ويطلق المرآة ويدفع 
للعجوز أسير! كورسيكا تفتدى به ابنها الذى وقع 
فى أسر الفرتجة ٠‏ 

وفى القصل الثالث تسفر الخيانة عن وجهها *٠‏ 
يستتجد الحسن الحفصىالحاكم السابق لتونس بالفرنجة 
ويغزو الاسطول الاسبانى تونس ويكتشف شعشوع 
أن زوجته النصرائية التى بنى بها اخير! جاسوسة 
للاسبان تعمل لحسابهم وتمهد للغزو وتتصل بشخص 


عم نومأم 


أسمه قوميز مهمتسه جمع تكلمة الاسرى الفرنجة 
للانقضاض على المسلميل ٠‏ 

ويحطم الاسرى أبواب السجن بفعل الخيانة 
وينسحب خير الدين فى حركة لولبية ويدخل 
الاسبان انقصبة ويآمر قاثدعم شارلكان باقامة كنيسة 
هناك شكرا للبتول »#وفى أعقاب الغزاة يدخل السلطان 
الحغصى هتبوئا عرش آبانه وأجداده واستباح الغرنجة 
المدينة ثلاثة آيام سرقوا وقتلوا وتهبوا وارتكبوا كل 
الوان الفظانع ٠‏ ويلتقى برق الليل وهو يتميز غيظا 
بالزوج الذى يستنجزه وعده فيعده أن يتم له ما 
آراد وزيادة اذا ارتحل الاسبان فيشرب له برق الليل 
وكانه يقرأ الفيب موعدا يوم اميس القالى وكان 
بوافق الثامن من أغسطس ٠ 1١6598‏ 


ويودع الغفتى فى اليوم الموعود زوجته الحسناء بعد 
أن تركها ‏ بنفس راضية ‏ لزوجها الاول ليلحق هو 
بشعشوع ويختم المألف قصته هكذا ( قبل ذلك 
ببوهين يرى الراثى زنجيا ياتى يثرا فى ربوة سيدى 
احمد السقا وتصب فيها هسحوق الرّرنيغ الازرق 
الذى يجعل المثقال من المطر عن الماه سيما تاقعا زعافا 
وأصمة ماء آبار القصبة السبع همسبيوما ‏ قال المؤرخ 
ومن الغد هات عن عسكر شارنكان كلمن ورد وذعب 
لحملهم بالجذام قترك سلطان الروم ما بدأ من كنيسة 
صارت فيما بعد المدرسة الصادقية وأصبحوا لاترى 
الا أماكنهم ) ٠‏ 

والقصة بهذا الوضع قد التزمت الخطوط الرئيسية 
للواقع التاريخى فالمؤلف لم يخرج عن الاحسداث 
التاريخية الكبرى ولم تقف الاحداث عقبة فى سبيل 
بتاء القصة ٠*٠‏ 

والحقيقة أن المألف قد أحسن اختينار المقبة 
التاريخية التى جمل منها مسرحا لاحداث قصته ٠‏ 

وشخصية برق الليسل تقتضى مزيدا من التامل 
والدراسة ٠٠‏ هذه الشخصية ليست غريبة عليتا ولا 
أزيد أن أقول هنا انها مستوحاة من شخصية عنترة 
العبسى القارس الاسمر كما رستتها القصص 
والاساطير العربية » فعنترة كان يقوم بدور قيادى فى 
تلك القصص والاسساطير وقد اكتملت له مقومات 
شخصية البطل التى يفتقدعا برق الثيل * 

ولسث أزعم أن شخصية برق الليل وشعشوع قد 
استوحاهما المؤلف هن شخصية لينى وجورج رفيقى 
السفر والكفاح فى مسرحية شتايئبك ( رجال دفثران) 
ذلك أن برق الليل وان 'تشابه مع زميله ليتى فى 
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القوة الجسمانيةوارتباطه بصدي قأوفر حظا منالمعرفة 
واكثر خبرة بالحياة الا أن برق الليل كان يبدو 
دائما على عكس لينى هستقل الشصخصية حاضر 
البدبهة ٠‏ سمربع الحركة 4». 

ولكن الذى أكاد أجزم به أن المؤئف اسستوحى 
شخصية برق الليل. من شنخصية العبد الاسود في 
مقدمة الف ليلة وليلة وعو العبد الذى تسبب فى أن 
يقدل شهريار زوجخه وكل زوجة ثليها حتى وقع قى 
حبائل شهر زاد مع فارق بسيط عو أن مؤلف برق 
الليل لم بقع فيما وقع فيه مؤلف آلف ليلة وليلة 
من تورط العبد فى علاقة آثمة تنودى فى النهاية 
بحيانه وحياة المرأة التى اسلست اليه قلبها رهى 
الملكة فى الف.ليلة والحسناه فى رواية برق الليل 

وليس هذا عو الخيط الوحيد الذى شد همده 
القصة الى ألف ليلة وليلة وانما أيضا الجو العام 
للقصة ورسيم الشخصيات فان هن يطالع القصة 
يشعر للوهلة الأول بأنه يعيش فى جو مشيبع بسحر 
الف ليلة وغيالاتها واأوهامها وبشعر أن هذه 
المتحصيات الت يراها أو ايحن بها تير فن 
شوارع تونس سيق أن التقى بها أو بمثيلاتها فى 
شوارغ بغداد ودمشق وبلاد داق الواق ٠‏ 

واذا كان هناك مجال للعتاب فهو ان اللؤلف ترك 
فرصة ذعبية تضيع هن بيل يديه ولم يهتم بها وعى 
فرصة ابراز بطل وطتثى عن بين صفوف الشسعب 
التوتسى يقود هقاوهتثه ويذكى شعوره القومى ضد 
الغزاة والدخلاء والخونة على السواء ٠‏ 

ولعل المؤلف قد استشعر أهمية وجود مثل هذا 
اللون من الوطنية ٠‏ فآشار فى الكلبة المتشورة على 
لاف روايته الى أن برق الليل قد شاهد المقاومة 
الشعبية للاحتلال الاسبانى وهم ذلك فالقصة تكاد 
تكون خالية من كل لون من ألوان تلك الملقاآارمة 
الشعبية اذا ما استثتينا تسميم الآبار قى السطور 
الاخيرة ٠‏ 

واذا كان الدكتقور طاهر المميرى قد تمتى 
فى تام مقدمته أن يرى عذه القصة فى صورة 
فيلم يمرضن على الشاشة البيضاء قريبا فاننى اتمنى 
آن أراها قبل ذلك فى طبعسة جديدة فى المشرق 
العربى وقد استبدل المألف بحوارة الدارج حوارا 
عربيا سليما ؛ فنحن أحوج ها نكون اليوم الى امتزاج 
التقافات العربية المتعددة المنابع والمصادر ٠‏ 


» فوزى عبد القادر المبلادى‎ ٠ 
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ننشا عطوه فى احدى قري الصعيد © وكان مندذ 
طغولته »مفرطا فى التذمر من وشّعه :وريئته ؛ ناقها 
على كل ماحوله مما لايتطيغع أن يصل اليه . 
ويجاهد بكل الوسائل المشروعة أو غير المشروعدة 
حتى .يحصل عليه أو يهدمه . 


توقف تعليمه عند المرحلة الاشداية »؛ لآنه لم 
يحتمل ان يتفوق عليه اترابه فى الدراسة » كذلك 
لم تسعفه طافاته العفلية على اللحاق بركب النابفين» 
فتكررت اعتداءانئه على زملانه المتفوقين ٠‏ واخيرا 
طرد من المدارس الاميربة بعد أن كاد بحدث عاهة 
مستدميمة فى احد ضحاياء المحسودين ٠,‏ 


وما كاد تنب عن الطوق حتى هجر القربة ؛ 
ورحل الى القاهرة متعلقا بأسقل احد قظارات 
التكة الحدبد . وفى العاصمة وجد مجالا رحبا 
لطموحه الشاذ ؛ حيث اعت أآمامهة آفاق 
الانحراف ؛ وتيرت له فرص لتحقيق مآربه 
واطماعه ٠‏ 


وفى سئثوات قليله تطور عطوه الى شخصية 
اخرى لا يكاد يتعرف عليها أقرب أقرانه فى القرية ٠‏ 
فقد انقلب جلبابه الأزرق الى بذلة انيقة ؛ وراسه 
الحليق الى شعر مصفف لامع ؛ واصبحت لوحته 
تضارع اساليب الظبقة المثقغة فى المدينة » بحيث 
اذا جلست بجواره فى سيئما او اتوبيس لابخطر 
ببالك قط صورة عطوه القروى : كذلك لابتطرق 
الى نفسك الشك بأن هذا الوجه الاسم المهذب 
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يخفى خلف مظهره انرقيق اصابع مدربة لن تلبث 
أن تجرد جيوبك من ائمن محتوياتها . 


نعم .. فقد اصبح عطوه نشالا عريقا ٠‏ واستطاع 
ان بحمق بمثرطه معظم اطماعه من ابسير طريق 
حتى الشهرة ؛ فقد كان فى صغره يتملى ان يرى 
امه مظبوغا على ضفحات الجرائد » ولو كان فى 
صفحة ألوفيات © لم اصبح برعو بصورته عندنما 
تتصدر صفحة الحوادث . 


حتى جاء يوم مشهود ىق حياته 6 'وتصدرت 
ضورتة ١الصفحة‏ الاولى من الخرائه اليومية ‏ 
عندما قبض عليه متهما بجريمة ختل مشيرة شغلت 
الرآى العام فترة طويلة ٠‏ وكاد حخيل المسدية 
بلتف حول رقبته + اولا براعة المخامى الذى انترع 
له من المحكمة اقصى العوامل المخففة للحكم © بعد 
أن شمكك القضاة فى عدم تعمده القتل مع سبق 
الأصرار ٠‏ 


دخل عطوه الجن ليقفضى فيه سئوات طلويلة 
مع الاشغال الشساقة المؤبدة . وفى ياهب السجن 
المظلمة تعلم الكثير . وتهذبت أطماعه » وتضاءلة: 
الحياة فى ناظريه » فاصبحت لاتساوى يوما واحد 
قضاه فى قرشه دون ضوضاء أو شهرة او مطاردة 

ومرت أعوام طويلة تفتت فيها جزء كبير من جبل 
طرة تحت مطرقة عطوه . ختى جاء عيد الثورة 
العاشر © فاعفى من ربع عقوبته وخرج الى النور . 


" 
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ولكن الطرقف المضيئة كانت مسدودة أمام رزفه 3 
وطاردته صحيفة سوابقه كمار لم تمحه السثين > 
حتى كاد بتحسر على ايام كان يجد فيها قوته داخل 
السجن . 


وانطلقت صيحة السد العالى » نفتحت بابا 
للأمل امامه ؛ فشن رحاله الى أسوان ؛ حيث انهم 
الى بناة السد ؛ ووقف مزعوا بين زملائه العمال 
امام جبل الجرانيت وهو بتفتت بين ابدبهم . 
ويثهال ععلوه بمعوله فوق الصخر فى قوة وحماس» 
فيتهاوى تحت طرقاته الجبارة المدربة فى جبل 
طره ٠‏ واندهج فى حياته الجديدة بكل طاقاته 
وطموحه » حتى لفت الانظار واصبم بنتدب المهمات 


الصعبة لخرته وحماسة .. حتى أصيم اسطورة 
برددها بناة السد ٠‏ 


#د د 


كان تحلو. له - بعد انقضاء ساعات عملة - 
بجنس فوق اعلى قمة فى الجبل ويتطلع الى الافق 
البعيدة فى اتحاه الثيل المتدفق ناحية بلدته )و بتمنى 
أن يكون شظية من الخشب تسبح على سطح الماه 
وبحملها التيار الى شاطىء بلدته » التى لم يستطع 
ان بطا ارضها مندذ تركها .وهو مغامر صغير . ان 
ماضيه الملوث سوف بطارده هناك ؛ فلا يستطيع 
أن يرفع راسه بين اهله .. وهو لم يتعود ان بمشى 
محتى الراأس وسط أهله وعشيرته الذى تمرد على 
حياتهم الليطة عند الفح ؛ وتطلع الى قمة 


زائفة 


وذات مساء ؛ وكان على وشك الانتهاء من عمله» 
الطلق الديناميت » فزلزل الجبل ٠‏ وتنائرت الصخور 
تهدر فى سيل رهيب ٠‏ وعندما عدات خركتها , 
صمد العمال ليفنتوا الكتل الكبيرة ويدحرجوها 
الى حيث اللوربات الضخمة تنقلها الى قاع النهر . 


وتكائر العمال خول صخرة عملاقة» ينهالون عليها 
بمعاولهم ق. ضربات متلاحقة دون أن ستجيب 
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لهم ؛ فلحاوا الى عطوه كمادتهم دائما امام الصخور 
العاصية . 


وتقدم عطوه من الصخرة » ودار حولها وفحصها 
بعيئه الخبيرة » وضربها بمعوله عدة طرقات فنية 
ليختبر مدى صلابتها » قناكد أنها لى تستجيب 
الواح البكيزية - أوالقن: ببضره الى السام 
المميق 6 فخطر له أن يخلخل الارض امام الصخرة؛ 
ثم يدحرجها الى اسفل فتحطم نفسها عندما ترتظم 
بالجبل فى قوة تساوى وزن الصخرة نفسها 


ولما كانت هده المهمة بالفة الخطورة وتحتاج الى 
كثير من الحرص والخيرة »؛ فقد تصدى لها عطوه 
بمغرده . وراح بممل فى تأن وحذر .. والوقت يمر 
حتى انتهت ت « وردثه ؛ لكنه ابى ان بتخلى عن تلك 
الصخرة المنيدة » واستمر بخلخل الطريق امامها 
حتى صارت معلقة على حجر صغير يستدها . ولم 
بعد أمام عطوه الا أن بدفع الحجر الصفير بحرص 
فتنزلق الصخرة العملائة مهشمة الى الاعماق . 


ورفع هامته متتهدا ؛ ثم مر باصبعه السبابة على 
جبينه » فاعتصر منه حبات العرق . وفجاة سمع 
عطوء فرقعة صادرة هن أسمفل الصخرة ٠‏ فانتفشس 
فى ذعر , وقبل أن يقفز جانبا لينجو من قدره 
المحتوم » كانت الصخرة الجبارة أسرع من خطوته ٠»‏ 
فحرفته أمامها فى وحشية رهيبة » وكتمت صرخته 
فى حلقه ٠‏ 


وى لحظات تثائرت اشضلاوؤهما على المنحدر 
العميق واختلطت دماؤه الزكية بشظابآ الحرانيت 
فصبفته بقطرات قرمربة دافلة . 


اننا 
وعندما 'تدفقت مياه النهر فى المجرى الجديد : 
حملت بين طيانها ذرات من دماء الشهيد لتروى بها 
أرض بلدته » والوادى الاخضر كله ©»؛ فمحت من 
فوقه وصمة ماضيه المشين »؛ ومجلت له فخرا لم 
يكن يتطاول اليه طموحه المنطرف * 
صبحى اجيار 
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اماوغربدرومة 


صدرت حديثا للاستاذ « أميل بوسف تراب » 
مجموعته القصصية (امرأة غير هفهومة) »© وتثممل 
تسبع قصص قصيرة ومسسرحية ذاتث قصل واحد 
وثلانة عشر «شهدا : عى (الدملطان) » احتلت من 
الكتاب ثلثه . 

ومن القصص الجيد فى المجموعة ؛ القصة التى 
حيملت اسمها ( اهرأة غير مفهوهة ) ٠‏ وفيها يختلط 
الرمز بالحدوتة بالواقع فى نسيج متين ثابت 
اللون ٠‏ فالراوى بقص ما حكته له والدة صسديقه 
السودانية التى تؤهمن بالسحر والخرافات »؛ عَنْ 
حارة عشق زوحها غرعا ٠‏ فعملت على اسثرجاعه عن 
طريق رجل بشتغل ٠‏ بالسحر »© فطلج متها ثلاث 
شعيرات تنتزعها بيدها من شارب أسد عصور ! 
وبعد محاولات شجاعة تجم القاص فى تصويرها 
وكانها ضرب من الواقعية » وفقت الزوجة الى ماطلب 
الساحر وذهبت اليه بها ٠‏ فكان رد الرجل « انى 
اضحك متكن انبتها النساء العجيبات ٠٠‏ تقدرن ان 
تروضن الاسود ٠‏ وتجثن الى لكى أروض لكن 
الرجال » ! 

ولعل هذه القصة تؤكد ان الفن الجيد لا تعيبه ان 
يحمل عمغزى بسميطا ٠‏ 

ومن القصص التى لم بتعمقها الكاتب ( شىء اسمه 
القلق) ؛ وهى تعرض لتجربة صغيرة تتلخص فى 
عثور بطلها وهو جالس على اريكة فنى فندق ؛ على 
حافظة تقود تخفيها أطراف سدرته »© فيعول على 
الاحتفاظ بها لنفسه © زبقذف بها فى جيبه عن غير 
أن براها ٠‏ ويغاجا فى النهاية بأنها محفظته عو ٠‏ 

وادا تجاوزنا عما تتسع به أحداث القصة من 
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لأمس لوست ترات 
بام 
علاء الرس وضمد 


تهافت »2 لوجدنا أن المعاناة فيها غير مكتملة * وان 
الشخصية مضشطربة الاصل بحيث ان الحسدث 
لم يكشف جديدا , وكأنه لم يتعكس تماما على تفس 
صاحبه بل عسها مسا جد رفيق ٠‏ وهناك أيضا مالا 
اليه المؤألف هن امستزادة فى الاثارة والتشس.وريق 
بلا حاجة القصة اليها ؛ عندما جاه بهذا الرجل الذى 
تعقب بطله بدقة واصرار منذ نزوله من الاتوبيس 
حتى هتزله © ليسأله فى النهابة عن اسم شارع ! 
لقد اقتنع القارىء بما علل به الاستاذ غراب » وهو 
بثبرنا بركوب عحمود صديق البطسل فى الاتوبيس 
رغم ان طريق الصسديقين غير مث مضمترك © يانه سيقفى 
الليل عند شقيقته ؛ وبأن عحمودا ربما كان صاحب 
المحفظة الضائعة : ولكن ما ضات الرجل الجر , وم 
يكن بدا من الاصطباع ! 

وواحدة من القصص الضعيف فى المجموعة 
ه الفستآن الازرق » > رلا يدرى القارىء لماذا كتبها 
الملألف ٠‏ واذا تعمل أى المتلقى ‏ وصدق مايئادى 
به البعض من أن كل فئان لا بد أن عنده مايقوله فى 
كل ما ينتج مهما كان مقهرمه , فأعجب لهذا الحشو 
الكثير الذى كاد يطمس ممالمها كلية ولا يبقى منها 
الا شيئا مهلهلا عن سيدة شاعدت زوجها الاول فى 
الطربق ٠‏ فتذكرت لأول مرة أن لها ابتة هن هذا 
الزوج الذى طلقت منه مذ أربعة عشر عاما فى الليلة 
العى ولدتها فيها © فتركتها له فرارا عن عشّرته ٠‏ 
ذكرها مرآه بهذا كله فاشتعل قلبها لهذا على الابنة 
الحبيبة ( كذا ) ! واخذت تبحث عنها حتى أخبرتها 
صديقة ؛ إن الابئة سستظهر فى حغلة عتارسية ٠‏ 
وتذهب الام وتراعا » ثم تفاجا بعد رجوعها بتخبر من 
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صديقتها تعلنها أن الصمية لم تكن فتاتا لانها 
لم تذعب الى الحفل ! 

ولا أظن ان قصسة فى المجموعة بلغت ضعشل 
( الفستات الازرق ) المزرى » وتصسعها بدا منذ 
اللحظة الاولى ؛ فقد حاول الاص أن يدمج بين القصة 
وهمتدمتها ععا ليتلاثى اليعد الزهنى الطريل الذى 
يفصل بينهما » ولكنه لم سستطع فوضحت حدود 
كل هنهما ؛ وأول الغيث قطر ! 

ولقد عرف الراوى بطئة التصة عن طريق صديقة 
مشستركة زارها يرما فقوجدها عندها ؛ ثم توطدت 
الصحبية ولا ندرى كيف ؛ ولا أظن الؤلف امتم 
ذلك لانه لم يكن بريد من هذا كله الا أن تقص على 
راويبا قصتها مم ابنتها ‏ لاذا وما المناسبة ؟ لاندرى 
آيضا- وتمر آيام » لا تعرف آطالت ام قفرت ©» 
وبعد أن يكون الراوى قد التقى بالبطلة عدة مرات» 
تقص سمكايتها ؟ 

أما افتعال لهفة الام عق ابنتها لمجرد اتهارات 
زوجها الاول فى الطريق بعد أربعة عشر عاما » فيكفى 
أن يكون ضد طبائع الاشياء ولا يمكن آن يصدر عن 
ام أيضا 1 ْ 

واذ يختلف أديب عن أديب عند جمعه لانقاجه فى 
كتاب © فاليعض يغريله وينتقى الجبيد منه والآخر 
لا يقمل وينشره كله ٠‏ يبدو أن صاحب ( امرأة غير 
مفهومة ) من الصنف الثانى » بل هو يزيد عن هذا 
الصسنف فى انه يجمع القصة على غير اأقصة فى 
كتاب قصعى وهكذا يمكن تفيسبير وجود ( قهوة 
المعاشات , وفراغ ) «٠‏ فالارلى صورة خاطفة لتدهور 
الحال ياحد المقاعى ومعاتثاته العسر بعد اليسر 6 
والثانية أيضا لا تزند عن لقطات مختلفة لما يحدث فى 
المحاكم من مفارقات * 

احدى ظواهر هذه المحموعة )© رقة الراوى رقة 
زائدة ٠٠‏ انه يتعاطف سيريعا مع هن يراءم ويلتقى 
بهم حتى قبل أن يحدثهم ويربط أسبابه باسبايهم ٠‏ 
وهو يشعر بسعادة كبرى فى عملية التعارف » ويعمل 
على توئيقها بمساركة الآخرين اأحاسيسهم الى درجة 
الانغمساس التام فيها . قيحبل متاعبهم وآلاميم ؛ 
كانهم أصبحوا جزءا هن نفسه وروحه ؛ الى درجة آنه 
لايءعرف هل هو هم أو عع عر ! (قصة بكاء ص /1؟) ٠‏ 

والعين عبى الحاسة الادلى التى تصل بين مؤلفنا 
وشخوصه * انه يهتم دما تبعثه من نظرات الى الداس* 
ولا يكاد ينسى وجودها فى آبة قصة من قصدصه ٠‏ 


1 ألمه.انه سروه عام هلاه 


.|0154 0 0/ امن .>ا0 0 طاععه]. الالنالنا//: مقاط 


فهى تتملق مثلا بالناس تسد اليهم تتآملهم ( يكاء) ٠‏ 
وهى تلفظ النظرات سريعا وتجذبها سريما أيضا 
( طالبة فى الجامعة ) ٠٠‏ 

ومن سسيمات عذه المجدوعة أيضا ؛ اللمسدات 
الفلسفية التى تتارجح بين الكثرة والتلة » ولكنها على 
أنة حال لاتبلغ الاسراف ؛ وان كأن القاض نضعها 
أحيانا فى غير مكانها » ويعبر بهاعن شخصيات 
لا يصل مستواعا اليها ٠‏ كما حدث بالنسبة الىبائعة 
الجسد بطلة ( كأسسان ) وهى تتحدث عا وجدته 
فى غرفة الرجل المجوز من آاثاث وكؤوس ٠‏ 

حبئما تنتهى !اقضة الى خاتمة قاقعة ومغاجاة 
خارجية ؛ يسيم العمل القنى كله يلون عمازل © 
ويستشعر التارىء أن مؤلفه كان يعبث طوال الوقت 
ولم يكن يقول صدقا ٠‏ وبذلك يتهاوى كل عنصز 
طيب فى القصة » بعد اكتشاف منهج صاحبها فى 
كتابتهاء فقصة ( طاتبة فى الجامعة ) مثلا تروى غراما 
بين صاحب سيارة وطالبة فى الجامعة واكتشافه 
أخيرا بعد أن سرقته انوا نشمالة تستعير مظهر 
الطالبات ٠‏ ولكن القاص ام يوفق فى المحانظة على 
أسلوبه من التشويق المثير باقتاع 6 تعمد الى 
التصنع * فهو لا بجمل السرقة تحدث سيريما أو 
بعد وفت قصير » حتى يومم الغارئء تماما انها قصة 
حب غنيقة ولا شىء غير ذلك !؛ وهو أيضا لا يحاول أن 
يجمل النهاية تنبثق من التكوين الداخلى للقصصمة » 
فكل مانعله فى هذا المجال + الاثسارزة الى اعجاب 
التلميذة المزعومة بالسيارات © وهى لهفة لا اظنها 
قاصرة على النشالات ! ذعتاك أيضا صديق الراوى 6 
فالقاصض لا يجعل البطل يروى قصة حيه الا ديق 
ضابط شرطة ؛ ليدرك الاخير الحتيقة على الفور ويعرف 
انها النضالة اياغا ! 

وهناك لون آخي من النهنبايات هو الخاتمة 
الكاريكاتورية »© كما تتمثلها ( بكامء ) + فالتصة 
تروى غرام زوج رومانديكى ي#عشدق زوجة أخرى : 
وعو دالم التفجع لجيه لاستطيع أن تمر به ساعات 
من غير أن يبكئ عواه يقلبه وعينه ! وفى التطار 
يرجو زميله ب الراوى ‏ الذى تم التعارف بينهيا أن 
يسمم له بالبكاءت علق غرامه ‏ اذا لم يضنايقه 
ذلك + وتكشف الخاتية عن 'خبهءا لنفس الميدة 
المتزوجة ! ب يا للمصادفات ‏ وهنا بطلب الراوى من 
صديقه آن يسمح له باليكاء هر الآخر اذا لم يزعجه 
ذلك ! 
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واقد افسدت هذه الدهاية الكار يكاتوربة بأعمد 
اليه القاص ملوال القصة من محاولة تشمر بخ الحب 
والحديث عما بتسم به داثسا من جراح ودماء 
ينزقها ٠‏ 

أما المسرحية ذات الفقصل الواحد والثلانة عشر 
مشهدا , فليس مجرد الحب الذى لا يسكن شراؤه 
بالقوة ههما دفع فيه عن 7ن > عو موضوعها فحسب » 
فقد طعمه الكاتب باشياء أخرى تتعمل بالعدل وحق 
الضعب فى تولية حكامه ٠‏ 

والحكابة التى تتعرض لها ( السلطان ) تعتمد 
فى خيوطها على قصة عربية قديمة معروفة , هى 
اعجاب احد ملوك العرب براعية بدوية حسناء ؛ 
واقتراته بها قسرا / لأنها كانت تعيثى قصة غرام 
عنيف مع شاب من طبقنها ٠‏ وتحمل النتأة هواها 
المستعل الى القصر 4 ولا تقدم الى صاحيه الا جسدا 
ميتا وقلبا لا وجود له * حتى يكتب لها النصر وتعود 
الى حبيبها الفقيو ٠‏ 

وهناك قاص مصرى آخر عو الاشستاذ على أحمد 
باكثر اهتم أنضا بهذه الحكابة ب وسبق غراب - التى 
تتاولها فى مسرحية أيضا ولكن غنائية مى ( قصر 
الهردج ) وظهرت فى أواخر عام ٠ ١5454‏ 

ولاشك أن كلا من المسرحيتين عمل جيد متكامل » 
ولكن الأمم من ذلك قى رأنى »6 أن كلا متهما عكست 
بدقة روح عصرها والقيم الجديدة التى تشغل هذا 
العصر من خلال مواطن مصرئ + ونستطيع أن :قف 
على اختلاف وجهتى النظر فى العملين اذا طالعثا 
« مفتاح » كل منهما الذى استشهد به من القرآن 
الكريم » والذى صدرت به المسرحية ٠‏ قباكثير يختار 
« ول اناك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب ٠‏ اذ 
دخلوا على داود ففزع منهم * قالوا لا تخف » خصممان 
بقى بعضنا على بعض فاحكم بينتا بالحق ولاتشطط 
واهدنا الى سدواء الصراط. + ان هذا أخى له سعم 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلئيها , 
وعزنى فى الخطاب ٠‏ قال اقد ظليك سؤال نعجتك 
الى نماجه » ٠‏ 

بينما قدمها غراب بالقول الكريم : « ان الملوك 
اذا دخلوا قرية'أفسدوها وحعلوا اعزة أعلها أذلة , 
وكذلك يغعلونذ » ٠‏ 

والقارىه بحس بانه على الرغم من أن المسرحيتين 
يظللهما حكم ملكى ؛ الا آنه فى عمل غراب فقادت 
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الملكية أنيابها ولم بعد لصاحبها عذا السلطان المقدس 
الذى لابحد على النفرس والرقاب٠‏ كما أن استسلام 
الشعب فى ( قصر الهودج ) تحول الى ثورة تطيح 
بالملك فى ( السلطان ) ٠‏ 

ور قصر الهودج ) تعكسن روح المجتبع المحافظ 
الذى يؤمن نياما بالقدر « لا علام على التضماء الله 
يفعل مايشاء » ومن عنا كأن رضخسساهء «سدلمى زوجة 
الخليفة بالواقع » وتزمتها مثلا ازاء زيارة ابن مياح 
حبيبها وابن عمها لها يرما » فالرواج ‏ على أى وجه 
حدث أعانة ٠‏ بيئما نجد عزة فى ( السلطان ) 
تعمل عل الاتصال بعء سامر والذهاب اليه فى 
شحجله ٠٠‏ الخ ٠.‏ 


وكما أن كلا هن ا , حبتين تعكس دودح العصر 
من ناحية نظام الحكم » فهى تعكسه كذلك من ناحية 
مذاهب كتابه الفدية٠‏ * فالمسحة الروهانتيكية واضحة 
فى ( قصر الهودج ) ببدءا هى الواقمية المتزنة فى 
عمل غراب + فقسلمى مثلا لا تبلور حبها لابن عمها 
الا فى الصحراء و ودعت السعادة فى خيام البادية ٠‏ 
حدث الحياة طليقة . حيث المودة صافية » (صض؟4) ٠‏ 


وكل من العملين الاذبيين يعكس روح كاتيسه 
الخاصة أيضا وفلسفته فى الحياة ٠٠‏ فبينما ترف 
سلبى عتدما يجيئها ابن رماح يوها فى بيث الزوجية 
لوداعها » طلبه أن يقبل بدعما ؛ وترد « لا الدين 
يسمح بما ترجو ولا الخلق النبيل » ! تذهب عزة 
الى عاهر فى مسبجنه ويسبحان فى قبلة عميقة كما 
يقول المؤلف !؛ ولعل ذلك يرجع الى أن باكثير ادق 
من. صاحبه فى الاعتمام بالتقاليد العرتية ٠‏ 

ومن الطريف أن البطلة فى المسرحيةين أكثر ثورة 
وانغعالا وايجابية عن البطل ! فسلسى نى ( قصر 
الهودج ) وعزة فى ( السلطان ) تلعتان الخليفة او 
الملك ولا تخافانه وتنغصان عليه عيشه بالامتناع عن 
ميادلته عاطفقته دغرامه ؛ وتقدم كل منهما الى زوجها 
الشرعى جسدا باردا لا روح فيه 6 ان أمر فهو يطيع 
ولا شىء غير ذلك ٠‏ بيتما ابن رماح فى الأولى يترك 
حبيبته عندما جاءها الخليفة خاطبا اياعا * ونيعم 
فى الصحراء بزعم أنه يثركها لعي ازغد وافضل ! 
أما عامر فى هسرحية غراب ؛ فهو لا يفمل اكثر من 
أن يستقبل السنياظ النى تنهال على جسده وهو 
يكتم توجعه ! 

« علاء آلدين وحيد » 


دوعص ]نمم 


مناعفا ودع عامأ 


وازهاره الماك 


١‏ الدراسة التاربخية 
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+ علس عد مدعف له 
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فى آواثل القرن التاسع عشر اكتشف مخطوط 
تركى يعرف بالمحيظ » كان شلبى أمير البحر للقوات 
البحرية السلطانية قد كتبه فى أحمد أباد سنة 
٠ 414‏ وأوضع البحث أن سيدى على شلبى 
الشهير ٠‏ بكاتب الروم » كان يراس الحملة التركية 
الثى أزسلت الى المخيظ الهندى لوقف التوسع 
البرتفالى هناك اذ ذاك ٠‏ 

وكانت الامبراطورية العثمانية ب السيطرة على 
عصر والجزيرة العربية والجنوب الموصل الى ايران - 
شدبدة الاهتمام باحرارٌ السبق فى اكتشاف المياه 
الشمالية للمحيظط الوندى ودراسة الظطرق المؤدية 
اليه > وبعد سقوط الخلاقة كانت تعتبر نضشسها 
الوارث الشرعى للسيطرة عل هذه الاحزاء ٠‏ وكان 
٠‏ بيرى ريس  »‏ وهو من آقارب كبال ريس » قائد 
البحرية فى البحر المتوسط والذى وضع فى غاليبول 
سدة ١61‏ خريطة لتصفى الكرة الارضية ‏ يبحمل 
لقب «١‏ أمير البحار العربية » ٠‏ وعذه التسميةالرثانة 
تعبر بصراحة أعن الزغبة الحقيقية فى الوضول الى 
هذا الهدف ٠‏ 

وكان التغلغل البرتغالى فى الشرق قد أخذ نتسع 


أمأمه. اندوع ع امه ط0اه0 
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نظهور الحملات الجديدة من خلف راس الرجاء 
الصالح ٠‏ وكانت العوامل الجديدة التى ظهرت فى 
وسط شرقى المحيط الهندى سيبا قى ازعاج القصر 
الاستائبولى ٠‏ ذلكم أن 'تعقد السلطة والسيطرة على 
المحيط وتزايد النهم الاستعمارى للفرنجة بتعبقهم 
0 التقدم واكتشافهم مصادر الثروة فى الشرق 
وتوقح توجيهضربة الى الشرق من المحيط , كل هذه 
العوامل استدعت ارسال حملة « شلبى » لدره هذا 
الخطر ٠‏ ولكن بعد معركتين خاسرتين مع البرتغاليين 
وقعت السفن التركية التسم فى عاصفة دامت خمسة 
ايام ٠‏ وبعدها وجد من نجا هن طاقم هذه السفيئة 
وعلى راسهم أمير البحر نفسه ملقون على شاطىء 
الجوزرات فى البر الغربى للهند ٠‏ وفى خلال الثلاث 
سنوات التىاهضاها دشلبى» هناك استطاع أن يجسع 
من الملاحين العرب والفرس والترك والبرتغاليين 
معلنومات شفوية وتحريرية عن أحوال وظروف 
الابحار فى المحيط الهندى ودرسها بدقة» واستطاع 
بهذه الوسيلة أن يجمع دليلا فريدا عن هذا الحوض 
للاغراض العملية للبحرية السسلطائية وأسسماه 
0 المحيط * 

ومن المختمل أن الكارثة التى اصنابته كانت 
الدافع الرئيسى لوضعه هذه الموسوعة التى قال عنها 
المؤلف ان من اعم اغراضلها درء وتجتب كوارث 
السفن فى المستقبل ٠‏ 
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وفى بدابة عام /اهة ٠ ١‏ زجع شلبى الى وطنه 
عن طريق البر عبر شمال الهند وبداخشسان وخوارزم 
وفارس ثم توفى سنة ١515‏ وكان يعمل آثئذاك 
دفتردارا قى دبار بكر . 


ا 


ومنئذ سنة 1654 حتى سنة 1885 أصدر العالم 
الفينى « هامير بورجشتال » فى ترجمة الجليزية 
سلسلة مختارات هن «٠‏ المخبط » * وقى عام /111 
اكتضشف «٠‏ رينو » كبير مستشرقى أوربا الغربية فى 
ذلك الوقت مقطوعات أخرى هن اللحيط موجودة فى 
المقدمة الجغرافية «جهان نامة,» لحاجى خليفة ٠‏ وأوضح 
أن الآثار العربية الموجودة فى عمل شليى عى عشير 
حداثة ٠‏ وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
كان التقدم الذى تلا ذلك فى دراسة المخيط يرجع 
الى ٠‏ بونللى » و١‏ بيتز » و ه توماشيك » » 

ولكن بعد مرور حوالى ثلاثة أرباع قرن من 
تقريظ « ريئو» للمصصادر العربية للمبحيط , لم 
يتمكن « جبر يل فيران  »‏ الباحث الفرنسى المشسهور 
للمؤلفات الشرقية عن المحيط الهندى ‏ الا من ذكر 
أسياء مؤلفى هذه المصادر ٠‏ وفى مرجعه الضخم 
عن أخبار العرب والفرس والترك عن الشرق الاقصى 
مدة ألف سئة , توجد ١شارة‏ الى أن الثلاث مقالات 
القديمة ترجع الى الليث بن كهلان ومحمد بن شظلن 
وسهل بن أبان ٠‏ وثلاثتهم لم تكن تعرف عنهم أبة 
معلومات ٠‏ أما السبع مقالات الحديثة فترجع ست 
منها الى سليمان بن أحمد من الشمر فى الجنوب 
العربى » والسابعة ترجع الى أحمد بن ماجد من جلفار 
فى عمان٠‏ وكانت هذه الاسماء 1نذاك ترد بالصدفة , 
ولم تجد لنفسها مكانا بين أسماء المؤلفين الممروفين 
منذ أكثر هن خمسين عاما الذين يتمتعون بشهرة 
كبيرة + ولكن فيران فى غترة انشغاله باكتشافات من 
الدرجة الاولى فى الاهمية سنة 15311 وى أثناء بحثه 
عن بعضي المواد لكتاباته اكتشف هع «جود قروا دق 
مومبينى » مخطوطين عربيين فى المكتبة القومية 
الغرنسية تحت رقم ؟95؟؟ , 50864 ٠‏ والمخطوط 
الاول يتكون من ١8١‏ ورقة تحتوى على تسعة عشر 
طريقا بحريا لابن هاجد ؛ وغالبا ماتكون منظمومة من 
بحر الرجز ( ومن هنا كانت التسمية بالارجوزة ) ٠‏ 
وتشرح هذه الاراجيز مختلف طرق الابحار فى البحر 


01060012201021. 
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الاحمر والحليج الفارمى والمحيط الهندى ٠‏ ويحتوى 
عذا المخطوط غلى اشارة صريحة الى عشرة أعسال 
أخرى لنفس المؤلف ٠+‏ والمخطوط تفسه ‏ وهو الذى 
يبحمل رقم >995؟؟ ‏ لاتوجد به الا ثلاث مقالات مؤكرخة 
عى المقالة الاولى والثانية والسادسة ٠‏ 

أما بقية المقالات والاراجيز فلا تحمل أى تاريع ٠‏ 
لكن المجموعة كلها تحمل تاريخ سنة ٠ ١810‏ 

وكان « قيران » قد اعتبر هذا المخطوط نسخة 
فريدة من أصل غير معروف ولكن بعد عشر ستوات 
تبين له من مقالة نشرها مجمعاللغة العربية أنه توجد 
له فى دمشبق نسخة اخرى ممائلة ٠‏ 

عد د د 

أما المخطوطل الثائى الذى يبحمل رقم5005 فيتكون 
من ١1‏ ورقة تحتوى على خمسة مؤلفات شعرية 
أخرى لابن ماجد منها اثنان مكرران فى المخطوط 
الادرل تحت رقم 5 ٠*٠‏ وما يوجد بها من ثثر 
صيخ على نسق المؤلقات. عن الطرق البحرية لمعاصره 
الاصغر سليمان الشمرى الذى يعرف الآن بسليمان 
الممرى . 

ولم يبدأ ه فيران » فى التعرف على محتوى هاتين 
المجموعتين الا فى عام ٠ ١9١5‏ وحتى ذلك الوقت 
لم يكن هذان المخطلوطان معروقين فى التراث 
العربى أو فى العلم الادربى وكلاهما نسخة فريدة 
ومن عنا كان البحث طويلا معقدا ٠‏ وكل ها كان 
معروفا لدينا آنذاك أن أحمد بن ماجد ربان سغيئة 
ولا شىء أكثر من هذا ٠‏ واستطاع دفيران» أن يصرح 
بأن ه محيط » أمير البحر التركى فى مجموعه ليس 
الا ترجمة قد تكون أحيانا نقلا حرفيا عن هذين 
المخطوطين العربيين ٠‏ 

وقد رجع فيران ثائية الى هذا التصريح الذى نال 
من هكانة شلبى واعماله التى كانت قد استتبت نى 
العلم ٠‏ وكانت الاعوام الثالية لسنة 15 مشحونة 
بالدراسات العميقة للمخطوطين ٠‏ وفى سنة ١895‏ 
ظهيرت مقالة تتضمن المعلومات الاولية عن نتائج هذه 
الدراسات ٠‏ 

وفى العام التالى ظهر المخطوط الاول متضمنا 
صورة طبق الاصل من هذه السسخة , ولم يترك 
المخطوط الثانى ٠‏ وقد تمكن « فيران » بفضل 
ا معلومات التى امكن الحصول عليها اثناء البحث من 


2ه مع مدقتام 


التحدث بوضوح عن سؤال هام يتعلق بالتائير 
الإيرانى فى المؤلفات البحرية العربية ٠‏ 


وفى تعداد المخطوطات القيمة لمعهد الدراسات 
الشرقية بالمجمع العلمى السوقيتى فى ليتنجراد بوجد 
عخطوط مقاسه <١‏ ٠؟‏ سم بجلد أحمر شرقى 
الطابع به رسومات ويحيط به رباط ؛ ويحتوى عذا 
المخطوط على سبعة مؤلفات عن موضوعات مختلفة 
ترجع إلى مؤلفين مختلفيئ وعلى حسب الرمز القديم 
والرعز الجديد الموجود على الصفحة الداخلية للغلاف 
وجد هذا المخطوط بين المخطوطات القيمة للمتحخف 
الآسيوى ؛ ومنه انتقل إلى مخطوطات معهد الدراسات 
الشرقية للمجمع العلمى + وكان هذا المخطوط فى 
الملتحف الآسيوى ضممن الجزء المخصص للمخطوطات 
الثى وصلت قديما وحفظ ععها ٠+‏ وحقيقة اسمه عحى 
التى تدل على هذا * 


فشكنا 


عيل المتحف الآسيوى ظهر فى الفهرس الخدلى لغرين 
مؤسس المتنحف واول هدير له ٠‏ واعتبر المخطوط 
كله مجموعة 'تندرج تحت رقم واحد عو ٠ 8١5‏ أما 
مؤلفو موضوعاته فيتميزون بأرقام داخلية فرعية » 
وفى منتصف الوصف نصفحة 5١51‏ و/ا١؟!‏ يرد ؛ 
رقم « 5 ء سسفالية , رجز شهاب الدين احسد بن 
ماجد صدر بالبيت التال * 


الحمد لله الذى أنشا الملا 
عن عدم جل تعالى وعلا 
وفى رقم « ه » جاء ما يل : 
عزمت والعزم حميد فى السفر 
لاسيما عن بلدة فيها ضرر 
نبي سسما قوق البراق لربه 
نبى الهدى المدفون فى أرض طيبه 
ويعتبر الالتساس الرليسى أنه تحت رقم ه ه » 
ورد رصفب هؤلفين مرة وراحدة على الرغم هن انهما 
* 
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يرجعان لنفس المؤلف ويرتبطان بالمضمون العام ٠‏ 
ومع التسرع الاولى للتعرق على المخطوط , لم يلاحظ 
واضع الفهرس وجود مقالة ثالثة لها موضوع مستقل 
بل اعتبرها خلاصة للجزء الثانى ٠‏ 


وهذا واضح من أن « فرين » اعتبر الجزء الثاثى 
محتويا على تسع ورقات. ولكن عند الحساب بطر يقته 
نجد انه يحتوى على تسع ورقات فقط عن ص /اة ل 
5 , أما الورقتان الاخيرتان ٠١4‏ , ه١٠١‏ فهما 
بتضمتان المقالة الثآلثة ٠‏ واذا كان محذا! الاغفال 
للقالة كاملة قد ترتب عليه تحويل المقالات الثلاث الى 
مقالنين فانه من الممتع ملاحظة أن هذا التحويل كان 
كاملاتماما لدى تاسخ المخطوط لدرجة الاحتفاظ بامقالة 
كوحدة مستفلة, فهو يعتبر اللألفا تالثلاثة ذا تغرض 
واحد لآنه وردت فى بدابة الجه الاول عبارة: مه الله 
الرحمن الرحيم » أما الجزء الثانى والثالث فقهما 
خاليان عن البسملة ومن جميع العبارات التى تفتتع 
بها الكتابة ٠‏ 


اننا 


وبالطيع كان انتماء هذه الأجزاء الى مؤلف واجد 
وكذلك مضمونها العام , عذا الى جانب حجم أسفار 
الجزء الآول والثانى . كل هذا يتحدث عن متطقبية 
عذا التصور ٠‏ فيداه عذه المجموعة الثلائية يتميز 
قبل كل شىء بان كلجزه محدد ومستقل فالموضوع 
عن الجزه الآخر + وعلى كل حال فقد صحم هذا 
الالتباس فيا بعد وأصيح فهرس « قرين + يعكس 
تعريفا بالمخطوط أكثر وضوحا ٠‏ 

وبعد «فرين» ظلل هذا المخطوط فى طى النسميان . 
ولم يذكر فى أى فهرس مطبوع للمتحف الاسيوى 
سوى فهرسس وصف مجبوعة « روسو ه ٠ ١4١1‏ 
ومرت هالة عام بالتمام هئذ تسجيل المخطوطظ حتى 
ذلك الوقت التى آثار اعتمام ذلك العالم الذى تولى 
ابقاظ المخطوط هن سبانه حتى خرج فى صسورة 
دراسته الحالية ٠‏ 

وقد خصص كراش كوفس كى فى كتثابةه غن 
المخطوطات العر بية مقالة كاملة عن هذه المخطوطات٠‏ 
وهو اول من ترصل الى نسبة هذه المؤلفات الثلاثة 
فى مخطوط ليتتجراد الىاحمد بن ماجد ويحثمل أنها 
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لم تكن مععروقة للعلم آنذاك ٠‏ وقد أصبح هذا 
الاحتبال مؤكدا بعد أن سثل عنها « قيران » الذى 
كان يعتبر فى العقد. الثاتى من كرننا , الخبير بكل 
ما حفظ من أعمال البحار العربية , وصاحب الفضل 
فى ادخال اسم ابن ماجد الى دنيا العلم ٠‏ وكان رد 
٠‏ فيران » هو أن أراجيز الطرق البخرية الموجودة فى 
مخطوط لينتجراد ليست لديه بها سابق معرفة ٠‏ 
وعلى الرغم من كل تسويقات كرانشكوقسكى 
واغراءاته له بآن يتولى دراستها الا أن ٠‏ قيران » لم 
يتمكن عن أخذ هذا العمل عل عاتقه ٠‏ فقد كان عليه 
ان يتجز بغض المسائل التى لا يمكن ارجاؤعا الى 
جانب أن بعض الأمور العلمية ارغمته على وضع 
الأدب العربى البحرى فى المرئبة الثانية ٠‏ ومع ان 
صورة هذا المخطوط الوحيد قد أرسلت اليه وقدرها 
حق قدرعا وعزم على اصدارها الا أن موته فى "١‏ 
يتاير 1558 حال دون “حقيق هذه الفكرة + وهكذا 
بقى المخطوط دون أن ينثشر ٠‏ لكن العسالم الذى 
اكتضفه لم يحارل أن ينساه . ففى همحاضراته عن 
تاريخ الادب العرنى وقى بعضن مقالاته المنشورة نجد 
اشارة الى الثلائة طرق البحرية المجهولة لابن ماجد*ء 


نا 


وفى ربيع سنة ١51517‏ كنت طاليا فى جائعة 
ليننجراد ؛ ودرست على يد كرانشكوفسكى طرق 
نحقيق المخطوطات العربية ٠‏ وفى. نهاية احدى 
محاضراته لفت نظرى الى المخطوط 93:5 ب ف وأشار 
على بشرح الاجزاء التى قد تثير اعتماهى ٠‏ وعلىالفور 
اخترث اراجيز احمد بن ماجد ٠‏ وعتدما تحققت 
بنفسى من أن هذه الاراجيز لم يشر اليها فى الابحاث 
المنسورة وأنها فريدة فئبابها شعرت بتفسىاقف على 
عتبة عمل كبير معقد لكنه جدير بالاعتمام وبعدها بدأ 
البحث وى خلال الصيف والخريف أعددت الوصف 
الاولى للاراجيئ وانفسير المسائل المتعلقة بالمضمون 
والتواريم واللغة والدراسة الخطية والمعنى العام ٠‏ 
وفى بداية سنة 1578 ووفق على طبع هذوالدراسة 
فى دار الطبع التابعة للمجمع العلمى ٠‏ ولكن لم يكتب 
لها أن ترى النور ٠‏ ففى هذا الوقت اضطرتنى 
الظروف الى الانتعاد عن كل الاعمال العلمية هدة 
ثماتى سبنوات ونصف ٠‏ وبعدما ى ١١‏ أغسطس 
سنة 1١3157‏ شعرت بارتياح كبير لوجود. مخطوطى 
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تاملا وسليماً عندماً رجعت الى ليتنجراد بعد تلك 
الاعوام الثقيلة من حصارها رالجلاء عنها ٠‏ وتجدد 
العمل بخطوات ثابتة وعزيمة قوية ‏ بغض النظر عن 
الصسعوبات الظاهرئة التى كانت تتطلب عادة وقفات 
زعنية ليست بذئ بال ٠‏ وفى ربيع سنئة ١1517‏ كآن 
النص جاعزا ٠‏ ومن وونيه حتى اكتوبر أعسددت 
الشروح والتعليقات الرئيسية ٠‏ وفى الخريف اكتمل, 
[عداد الترجبة والمقدمة ٠‏ وما تلا عذا من الوقت كان 
لائهاء البحث والتغلب على الصعوبات المتعلقة بعدم 
وجود صلات مستمرة مع المواد العليمة فى ليننجراد 
وينبغى عند تقريم المحاولة الأولى لدراسة العغفرق 
البحربة الثلاثئة المجهولة لابن هاجد , أن يؤخذ فى 
الاغتبار أن هذا العمل لم يتناول تحليل الموضوغات 
تحليلا كاملا , بل العكس هو السحيح ٠‏ لانه يهدف 
ألى دفع الابحاث فى المستقبل نحو التعمق فى دراسة 
الموضوع ٠‏ 

فقد أشار كرانشكوفسكى ذات هرة الى أن 
« العرب لا يحبون البحر » و<ادة تكون الصورة 
الظاعرية لهذا الشعب هى الشى يحددها لنا تصورنا 
لصحراء بلا ماء وقواقل بطيئة هى سفن همده 
الصحراء وأماكن ثادرة عن الواحات ؛ لكن وضعشيه 
الجزبرة أدى الى حتمية الاتصال الغعال بالعالم 
الشرقى الخُارجى ٠‏ واستطاع المرب أن يفتحوا 
مبكرين الاقق الواسع للمحيط خارج نطاق الافق 
الصحراوى المعهود ٠‏ 

وقليا راودنا التفكير فى عذا الجانب من الانة 
العربية , فالمحيط الهندى بعيد عنا ولم يكن لنا به 
اهتمام عطلقا ٠‏ 


نشيفنا 


وهذا البحث على كل حال يزيد عدد مؤلفات 
ابن ماجد المعروفة للعلم من ؟؟ مؤلفا إلى ه؟ مؤلفاء 
وبصرف النظر عن التقيد بهذا التزايد العددى فان 
التحليل التالى يوضم أن هذه الطرق البحريةالثلائة 
لانعتبر زيادة فى الكم فحسب بل فى الكيف أيضا 
ويبدو لى آن اهمية هذا العمل تتمثل أيضا فى أنه 
يفتح المجال للتوسع فى تعميم مثل هذه البحوث ٠‏ 


ترجمة : محمد مذير هرسى 


فنا 
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اسه الخطأ 


لمشاعر: شيو أجمر 


الى التى كانت تحاول ذات ليلة الوصول الىمقعد « أجرد فى المبدان الكبير » ! 


تناورجح ليله وامسترخت الاضواه فى المقل 
بعيدا ٠٠‏ تفرع « الميدان ء خطوة عابر ثمل 
وغانية ٠‏ -.تبعتر ظطلهماا٠. ٠ ٠‏ اطراقة الؤجل 
وشسيخ من عذاب الليل ٠ ٠‏ قد أغفى على ملل 
وحن عليه من بين المآذن حائط عارى 
نحن قى الحرمان مستويان ٠٠‏ يا جارى ! 
ددع 
وكنت تجاهدين هناك ٠٠‏ كى تصلى الى هقعد 
وفاتك ٠٠‏ أن هذا الجهد لا يسمو له « هتعد » 
رانتك تزحفن بكل ها فى حسك المجهد 
: بتنسان «٠‏ تاحل » نئهد فوق الشسارع الاجرد 
رمشروع لق المسستحيل ٠‏ * ومقعد كابى 
تقضى الليل ٠٠‏ طول الليل لم ينعم بأحباب !! 
شنا 
رايتك ٠٠‏ تزحفين اليه ا يا اختاة ‏ اصرفرا 
وتىء من بروز الصمدر يوقد فى الثرى ٠٠‏ تارا 
وظفرك قى شفاف الأرض ياكئل ٠٠‏ كلما سارا 
رغورق الركبة العحفاه ٠٠‏ رق الثوب واتفسارا 
لان الركبة العجفاه ٠٠‏ ساق الخحائر المجهد 
اذا ها اشتاق . با أختاه ‏ أن بمشى الى عقعد 1 
نكن 
ولم تصصيكى ٠*٠‏ تبعتر جهدك المصدوم أشلاء 
نهاوى كفك الملدود فوق ال'رضص اعياء 
واعول فى ضانا عيتيك ليل بالا'سى تام 
فرحت تفلسفين المجن ٠٠‏ أشياء' ٠+‏ وأشسيانا 
وبعض من برود اليأسسيى فوق جبينك الغاثر 
برغم شبجاعة الاحزان ٠ ٠‏ يفقضح جرحك الصابر ! 
شين 
وسرت فى غيندتك أياما ٠ ٠‏ + واباما 
ذابت الندرات فى كقى الامنا 
٠٠‏ ضاع عليك ٠٠‏ اعواما واعراما 


وتسم 


الحكن 


وآاعجب 11 
وعمرا مات 
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صحا ٠٠‏ فقرات فيه الاضس + ٠‏ آمالا وأحلاما 
ورحت أجوب فى عيئييك ٠٠‏ أقرأ سر نظراتك 
قغى عينيك يا أختاه ٠ ٠‏ يرقد بعض هاساتك 
يكن 
هنا ٠+‏ طيف الستين البيض ٠٠‏ أبصرها عنا طفلة 
عمسم الاهل والاصحاب والا'شياه ٠٠+‏ فى قبلة 
وتقفز فى شعاب « الحى »+ كالعصغقور 
وبسمتها ٠٠‏ أبوها الكهل شاد خيوطها ظلة 
وصلى تنحتها ٠٠‏ « يارب خسسذ من عمرى الباقى 
وخل البنت ٠٠‏ راحة مقلتى +٠‏ وكيف أشواقى » 
لننفنا 
وعند الهدب ٠٠‏ تحت الهدب ٠٠‏ ماذا 9 ٠٠‏ عالم آخر 
أحسك فيه اغنية الخيال على فم شسساتر 
هنا ٠٠‏ وتاتق الاحساس فى رسسمم الغد الز(صر 
وراح يجوب سوق السحر + ٠‏ يبحث فيه عن ساحر 
خلبت السوق يا أختاه ٠٠‏ والدلال *٠‏ والحارس 


وناد خيالك الوردى أن يلقى به ٠‏ * الغارس ؛: 
فنا 

منا ٠٠‏ لا أستطيم ٠.٠‏ فقدت فيك طراوة الآمس 

عنا ٠٠‏ عاذا ؟ ٠٠‏ | أصرخ « صرت كالموتى » بلا حس 

أ أصرخ : ه صرت يابسة اخطا ! » ؟ وتطيعتى نفسى؟ 


وانسى آلنى يا اخت ملك ٠٠‏ قلبى الطشتاى 

يبسير مبعثر الخطوات + ٠‏ فى بيداء اوهامى ؟ 
عد عد 

ثلانا فى الآمى يا أخت عضفور بغير جناج ! 

يعائى من مواد الليل ++ يا ليلا بدون جاح 


"ثلانا تطرق الدنيا لومعته ٠ ٠‏ وتبكى الراح 
وبعبر : لا استراح بها ٠ ٠‏ ولا حنت عليه جراح 
وها انا راهب الاحساس ٠‏ لكن لين لى محراب 


تقضى العمر يا أختاه + ٠‏ لا اهل ولا أحباب !! 
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#نتوافكرها نه نهنع رونم يها امهب مها امع نوت 


ل الا 77 اش الك للا ل الى الفا 2 


نادرية .. 


و 


تفضلى هنا ٠ ٠‏ هنلا ء ٠‏ آشرت للمكان 
فأوهات وابتسمت ٠ ٠‏ يا دفقة الحنان 
أؤاه خبن يشعر الانسيبان بالأميان 
أواه حين يدفا الوجدان فى الانسان 
ا 
وسامت فارتعشت + ٠‏ وانتفض البركان 
حبيبتى ٠٠‏ هغل تذكرين ؟ ٠٠‏ كان ٠٠‏ ياما كان 
أنا ٠ ٠‏ وأنت جارتى ٠ ٠‏ روحان توآهان 
ترفرفان فى مدى المدى + ٠‏ وتسبحان 
هدباك صامتان ٠ ٠‏ عينياك تغريان 
٠‏ باروكة » هنلاء٠٠‏ عناك خصلتان 
1 ابشار بك البمبى » ٠ +٠‏ بنفسج «الفستان» 
والصبدر ربوتان ٠ ٠‏ طائران ازغيان 
وببننا التبار ٠ ٠‏ لمسبية ورعشتان 
وآلف ألف صمطصعقة تزلزل الكيان 


انفيفنا 


وأؤل الحديث ٠ ٠‏ كلمتان . ٠‏ يلمتان 
سآلتنى عن دفئرى ؟ ٠٠‏ الشعر والأوزان 
هل تقرئين ؟ ٠٠‏ لو سمحت لى ‏ قصيدتان 
وتقرئين صفحة ٠ ٠‏ تغريك صفحتان 
تعانقين الشسعر ٠‏ والخيال ٠‏ والالوان 
وذكربات اب ٠٠‏ والحياة ٠٠‏ والاشسجان 
حبيبتى ++ هل تذكرين الشاءر الانسمان ؟ 
دن هز عمق العمق فيك ٠٠‏ أرعش الوجدان 
دنياه ‏ يا حبيبتى ب شعر ٠ ٠‏ وههرجان 
الشعر أنت و<يه ٠٠‏ والثبع ٠٠‏ والأخان 


605 
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غيناك تسقيانه ٠٠‏ هدباك يعزقان 

قصيده ٠ ٠‏ حروفها هوج ٠ ٠‏ وضفتان 

هل تذكرين ؟ ٠ ٠‏ أنا وانت نظرتان 

لا نعرف الزمان ٠ ٠‏ لا نحس بالمكان 

روحان شمباردان ٠ ٠‏ زورقان تانهان 
علد عاد عد 


حبيبتى هل تذكرين ؟ ٠٠‏ كان ياها كان 
طريقنا الطويل خطوتان ٠ ٠‏ خطوتان 
ودفترى ‏ على يديك - مستح خجلان 
آشرت لى ٠ ٠‏ هنا ٠٠‏ هنا ٠٠‏ أشرت للعثوان 
وقات لى ++ قصيندة مشسبوبة الحرمان 
حروفها ششعلئى هوى وعنفوان 
نأذن لى انقلها ؟5 ٠٠‏ يافرجة الآكوان 
نزعتها من دفترى ٠٠‏ قدمتها نشوان 
اليك ب ياحبيبتى ب هن شاعر ظمسسآن 
فربما ذكرتنى فى غيبة النسيان 
عوعدنا ٠.٠‏ لقاؤنا ٠٠١‏ المكان والزهان 
صورتننا ٠+‏ حديثنا فى الحب والهحران 
كنا 
حبيبتى ٠٠‏ هل تذكرين ؟ ٠٠‏ كان +٠‏ ياها كان 
وانت تبسمين ٠+٠‏ هن يدرى ٠٠‏ كمثرنان 
تردنى ؟ + + وقلتها تقطرت حلان 
آواه حين يشسعر الانسان بالأمان 
أؤاه حين يدفآا الوجدان فى الانسان 


محمد عادل سليمان 
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عا لاريب فيه أن الذين قرأوا بامعان وتدبر مقال 
الفيلسوف الانجليزى « برتراند رسل » الذى نشيرته 
جرندة الاعرام الصادرة فى 55 من الشهر الماضى , 
وفيه نقل الصوررة الرهيبة لايران المماصرة , قد 
أصيبوا بشىء من الذهول ٠‏ ممتزجا بكثير من الاسى 
والالم ٠‏ 


ومقال الكاتب الفيلسرف انتداء 5 سيق أن 
نشرته مجلة « نيوزويك » فى عابيو عام ١973١‏ هن 
تصر بح للسناتور « عيوبرت همفرى » المرشح الآن 
لنصب رئيس الجمهورية فى أمريكا جاه فيه : 


ه عل تعرفون ما الذى أبلغه قائد الجيش الايراتى 
لأحد رجالنا ٠٠+‏ لقد قال : ان الجيش الايرانى على 
درجة من التنظيم بفضل معونة الولايات المتحدة 
وانه قادر على تملك زمام المدئيين ٠٠‏ فان ذلك الجيثشس 
لا يعشزم محاربة الروس » وانما أعد احارية الشعب 
الابرانى » ٠‏ 


ولسنا فى حاجة ‏ بالطبع ‏ الى تكرم قائد اليش 
الايرانى بكلمة أخرى يضيفها الى تصريحه / وتمى 
أن اعداد الجيش لحاربة الشعب الابرانى انما هو من 
أجل حماية الشاه نفسه قبل حماية هصالم الغرب », 
ويظهر أن ستين الفا من رجال البوليس السرى لاتكفى' 
لحيابة الشاء فى الوقت المناسب ٠‏ ولذلك فقد عول 
الشاه لحمايته على جيشس ععد مكون من مائتى الف 


5" 
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للم (متهام 


واصبح من حقه ‏ وهو صاحب السلطة المطلقة التى 
لاتحد . أن يجعل متوسط دخل الفرد من ضباط 
الجيش أو البوليس الفى دولار قى الشسهن بيئما 
متوسط دخل الفرد من عامة الشعبالايبرانى لايتعدى 
نمائين دولارا فى الشهن ٠‏ كما اصبح من حقه أن 
يتصرف كيفما شاه فى اربعبائة هليون دولار فى 
العام هى عاندات البترول الى جانب ثمانين مليون 
من الدولارات أيضا عى قيمة المعونة الامريكية فى 
العام ٠‏ فيتئفق بسخاء على مظاهر بدخه فى داخل 
ابران , وسائر عواصم أوربا » حيث تضيق هملامى 
العاصمة الابرانية التعسة عن اشباع نزوات حفيد 
الاكاسرة ٠‏ 

ولعل الذين قراوا هذا المقال الذى ثقل اليتا 
صورة رهيبة واحدة من صور رهيبة ثيرة اخرى 
تعيشها ايران الدولة المسلمة ‏ لعلهم تنساءلوا : «آين 
علماء الدين فى ايران المسلية ؟ ٠‏ ما الذى اخرس 
السنتهماليوم وخدر حناجرههوهزم ايمانهم وافقدهم 
شجاعتهم ؟ 

ألم يعد لعلماه الدين وجود فى ايران بعد أن 
اخرست المقصلة صوت « ئثواب صفوى » واسمسكت 
اموت ضوت ١‏ آبة الله كاشانى »٠‏ الى الابد ؟ 


اذا كان الازهاب الذى يعيش فيه شغب ايران 
البائس حتى ليكاد يقضى على وجوده نهائيا ٠‏ 
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واذا كان البذخ الذى بعيشى فيه الشاء «المبجل» 
حتى ليكاد يتحدى به قيم الاخلاق كلها » 


واذا كان النفوذ الامر يكى والبر يطائى الذى يسيطر 
على ايران حتى ليكاد يستنزف آخر قطرة هن كرامة 
ايران وشعب ايرإن باسره 9 


واذا كان الققر المدقع الذى يخيم على ابران حتى 
ليكاد يستاصل همعنوية شعبها قاطبة ٠‏ 

اذا كانت كل هذه لم تثر ثائرة علماء الدين فى 
ايران ٠٠‏ أقلم تنثرهم تلك اللهزلة الاليمة ٠٠‏ ههزلة 
اعتراف ايران المسلمة باسرائيل , وتحدى الشاه 
وحكومته عواطف عشرات اللايين من العرب ؛ ومثات 
الملابين من المسليين ؟ 

قد بقول قائل : 

ألم تعترف تركيا باسرائيل من قبل ؟ 

ونحن نقول لهذا القائل : 

ان دستور تركيا لم ينص على أن تركيا دولة 
دبتها الرسمى الاسلام كايران : وان تركيا الآن خلر 
من علماء دس سلغفون عشرات الالوف كايران . 


والمعروف ان فى ثتركبا شهعبا مسليا يرى أن فى 
حفاظه على تدينه غاية الجهاد ٠‏ 


ولكن ممظم الشعب الايراتى مسلم شيعى ٠‏ وكل 
شيعى بعتبر نفسه عالم دين له رسبالة يجب أن 
نؤديها » لا اقتداء بسلغه الذى كان له عاض مشرق 
فى الجهاد ومقاومة الباطل والوقوف الى جاتب الحق, 
ولكن اقتداء بالعلماء الخلف الذين اغرقوا المالم 
الاسلامى اليوم فى جدل ممل فى العقيدة الاسلامية , 


نحن لا ننكر أن لنسيعة اليوم فى ايران رسالة , 
ولكن رسالتهالم تزلقاصرة على تدعيمالمذعب الشيعى 
لافى ايران وحدها ٠‏ بل فى كثير من البلاد الاسلامية 
الاخرى , وكتير من علماء الشيعة الابراتيين يطوفون 
بالعالم الاسلامى لينشروا المذهب ولينققر!ا عن سخاء 
فى نشر المؤلفات القديبة والحديثة التى تخدمهدهبهم 
وكقى ؛ ولا يحدون ناصحا بقول لهم : عودوا الى 


منامه. اودرو © 2 امههطلاه 
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بلادكم فغيها جاهدوا من أجل الاسلام الذى الغى 
الشاء وجوده ٠٠‏ هن أجل الظلم الذى أرمى الشماه 
قواعده ؛, هن أجل النفوذ الضليبى الذى أعد لهالشماء 
جيشا لحمايته » وأخيرا من أجل الصهيونية الآثلمة 
التى فتح لها الششاه كل أبواب ايران على مصماريعها ٠‏ 


قال لى شاب ايرائى هنذ ايام : 


وهاذا يفعل علماء ايران وهم عغلوبون على أعورهم 
كسائر شعب ايران» الذى يهدده حيس تعداده مالتا 
آلف ؛ وجيس آخر من البوليس السرى 'تعداده ستون 
ألغا » وسجون ومعتقلات تفتح أبوابها ليلا وثهار! 
ليزج فيها بالمثات دون أن تسأله ما تفعل ٠‏ ومحاكم 
تتواضع لها محاكم التفتيش فى القرون الوسعلى ؟ 


قلت له : 


أن علماء الشسسيعة الذين يجاهدون بأموالهم 
وأتقسهم هن أجل خلافات مذعبية مفى علبها زهاء 
أربعة عشير قرئا ٠‏ أحق بأن يجاعدوا حاكما طاغية 
لبلد مسلم ؛ ولا اظنهم يجهلون أن رسالتهم الأولى 
لسائر علماء الدين فى كل بلد مسلم أن يقولوا كلمة 
ولو فى وجه سلطان حائر ؛ وعذا افضل الجهاد كبا 
يقول الرسول : 


ولكن علماءكم خالطوا الدنيا فآئروا السسلامة 
والعافية , وصاروا كما قال سمئون رفى الله عنه : 


« علماء زماننا شر هن علماء بنى اسرائيل ٠٠‏ 
بخبرون السلطان بالرخص وبما يوافق عواه : ولو 
اخبروه بالذى عليه وفيه نجاته ‏ لاستثقلهم وكره 
دخولهم عليه » وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم » ٠‏ 


نينا 


اتنا لنترحم عليهم مع الفضيل بن عياض حيث 
نقول : 


« انى لأرحم ثلاثة : عزيز قوم ذل ٠٠‏ وغمنى قوم 
افتقر ٠٠‏ وعائا تلعب به الدنيا » * 


محمد عبد ابه السمان 


4 الوء ممعم 7 مط 


عاش الادب المربى فى الربع الاول من هذا 
القرن ورة رومئسية عارمة سواء فق الترجمة أو 
فى التاليف فمن ناحية الترجمة ترجم لنا مصطفى 
لعلقى ؟لتفلوطى : ماجدولين والفضيلة فى سبيل 
التاج والشاعر . وكلها كانت اقرب الى عمليات 
الانشاء متها الى الترجمة الصحيحة وترحجم ل 
أاحمد حسين الزيات رافابيل وآلام فرتر وترجم للا 
الدكتور أحمد زكى غادة الكاميليا وترجم لنا على 
أدذهم رينيه * 


دكا 


وقد شار سؤال لماذا انصرف ادباؤنا الى الأعمال 
الرومنسية فقط بترجمونها دون الاعمال الآخرى 
فقد كان فى اوربا فى ذلك الوقت الواتعية 
والطبيعة وغيرعما هن المذاهب الأدبية والاجابة 
على هذا السؤال عند أحمد حسن الزيات انه 
يقول زانا فى سدنة 1519 كنت إجتاز فى هذا الحين 
شبابا طريرا حصره الحياء والانقياض ونيط 
التربية وطبيعة المجتمع فى حس مثشسوب يبتوقد 
شعورا بالجمال وقلب رغيب يتحرق ظما الى 
الحب ونوازع طماحة ما تنفك تجيش. وعراطف 
سيالة ما تكاد 'تتماسك فالطبيعة فى خيالى ضعر 
وحركات الدهر نشم وقواعد الحباة قلسغة وكأن 
فهمى لكل شىء وحكمى على كل شخص عن منطق 
أفسد أقيسته الخبال ٠+‏ قرآت علويز الجديدة وريتيه 
وأتالا وأدولت ٠٠‏ ودمتيك ٠٠‏ الغ ) . 
والذى قوله احمد حسن الزبات عن نفسه 


أمتاله. نمويه اددط واه 
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لوسف لععر ٠‏ 


بنطبق على كل شياب جيله الذى يسمى بحق 
جيل الهزيمة والضياع .. للظروف السسياسية 
والاجتماعية التى آحناطت بهم . من هنا كاثت 
عملية الترجمة للأعمال الرومانسية بالنسبة لهم لم 
تكن مجرد نقل لادب من لغة الى لثة اخرى وانما 
كانت بالدرجة الاولى - عملية بحث عن الذات 
ولقَاء بهاده الذات خلال هذا اللون من الادب ومن 
هنا انصرف المترجمون آلى الأعمال الرومتسية 
فقط يدقلوتها الى العربية ومن هنا أبضا نجد هذه 
النورة تنتقل الى هيدان التاليف عقب هذا مباشرة 
ننجد مصطفى لطفى المنفلوطى بكتب العبرات » 
وهى كما ببدو من عنواتها غيرات رومنسية على 
الضائعين فى الحياة ونجد محمد حسين هيكل يكتب 
«زبئب» وهى قصة حنين الى الوطن وحب رومنى 
طاهر .. وتضحية ضخمة ى سبيل هذا الحب .. 
ونجد فى الشعر أبيضا عند محمد عبد الععطلىالهمشرى 
وعلى محمود طه وابراهيم ناجى .. نجد أبعاد هذه 
الثورة ممثلة ىق شعرهم .. فى صرخات ملتاعة 
تجاه الواقع ونظرة حزينة متشحة بالسواد الى 
الحياة .. ورغبة فى الموت نتيجة لانهزامية كلمنهم 
امام غول كبر ومخيف هو الحياة .. 
ينانا 


حتى هنا والنهضة الرومنسية تقيس الادب 
بكافة ابعاده ذلك أن هذا الجيل بالذات وجد نفسه 
وافكاره . واحرانه 2 الرومئسية التى من اهم 
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خصائضها ::(الانطواء على النفس. والشعور بالذات 
وشبوب العاطفة والاستسلام للمشاعر والاشطرابات 
النفتية والنظرة السوداء الى الحياة . . والانهزامية 
أمام الواقم والميل الى التفكير فى اللوت ٠‏ ان 
الروهمانسية هى أدب الهروب سسواء آكان هذا 
الهروب هروبا مكانيا الى مكان افضل واجمل ام 
هروبا زمائيا الى الماضى الجميل أم الى المستقبل 
الباسم ..) أقول .. لقد وجد شباب. هذا الجيل 
انفهم وحياتهم وافكارهم واخزائهم الخاصة بهم 
.. وجدوا كل هذا .. فى هذا الطوفان العارم من 
الرومتسية الغربية .. 

وما أن اتى الربع الثانى من القرن العشرين حتى 
انحسر ذلك الموج الرومئسى بعض الشىء وبدات 
تبارات الواقعية تهب على ادبئا وتلل الى ادبنا 
مع هذا التيار ‏ عن طريق الترجمة ‏ بلزاك وفلوبير 
واذباء روسيا الواقعيون واستمر هذا الثيار الواقعى 
فى أدبنا العربى فوجدانا المحكيم يكتب ( عودة 
الروح ) ونجيب محفوظ بكتب أعماله الثتاريخية 
ثم ما بلبث ان بلتقى بالواقع عباشرة أبتداء من 
١‏ القاهرة الخديدة ) وبوسف ادريس كتب (ارخصس 
ليالى وعبد الخليع عبد الله بدا يكتب أعغعماله 
الواقعية وحتى فى الشعر فى ذلك الحين قد ظهرت 
هدرسة جديدة هى مدرسة ( الوجدان الجماعى ) 
3 التتعر ٠‏ 


نيشناننا 


واستمر ذلك النياز الواقتى يعمل الوسط 
الادبى حتى نهابة خمسينات هذا القرن وقبل عام 
أقول فى هده الفترة حداث هأ بمكن تسميته 
الاحياء الرؤمنسى مرة أخرى ٠‏ 


فغى هلا الحين كان الدكتور ثروت عكاشة قد 
بدا يبعث جبران خليل جبران فى العربية بمد ان 
ظل غريبا فترة .. طويلة ... وجبران امام »2 المة 
الميجر الروهئنسيين وفى ذلك الحين ايف استقبلت 
المكتبة ( جبهة الغيب ) لبشر فارس الشاعر اللبتانى 
وهى عمل رمزى خيالى رومنسى وأبضا قرانا اغلى 
الارغن ) لحسين عفيف وصحيح أن حسسيئ عفيف 
يكتب هه الرومنسيات من بداية الربع الثانى من 
هذا القرن ولكن عمله بنضم بطبيعة الحال إلى مظاهر 
البعث الأخيرة هذه ٠‏ 
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وبعد هذا كله يصور يوسف الشاروتى ديواته 
(المساء الاخير) والشارونى لم بصدر هذا الدبوان 
مصادقة انما آصدره كما بقول هو ئفه لآأنه وعد 
بعض الاعمال الرومنسية قد غزث الأنناج الادبى 
عضدانا بمد انزو الرومنسية قترة طويلة وعى 
الغترة التى غلبت فيها الواقعية كل ماعداها بصورة 
واضحة + بيقول الشارونى فى مقدمة الدبوان ( كنت 
كلما ممت بجمع « مسائى الآخير ٠»‏ بين دفتى كتاب 
ترددت وتهيبت ققد كنت اشهد تيار الواقعية بطغى 
عليئنا ‏ مؤلفين وقراء ‏ وكتسمح ماغداه فاتزوى 
فيما اتزوى مسالى الاخير ..) 
من هنا لانستطيع ان نقول ان الصدفة وحدها 
هى الثى جمعت بين جبران وبشر فارس وحسين 
عقيف ويوسف الشارونى + ان الشارونى بعترف 
بانه لم بصدر الدبوان الا عندما وجد لهذا الدبوان 
الصحبة المتاسبة فآن للعريب أن يعود وآن لهذه 
الاشلاء البعثرة ‏ كافلاء اوزوريس - أن تجتفع 
مرة اخرى .. 
عد عاد د 


نحن اذن نعيش فترة من فترات الاحجيلاء 
الرومنسى . ولقد بدات بذكر هذه الاعمال السابقة 
لإنها تجهر بانها اعمال رومنية قصد بها الاحياء 
الرومنسى ٠‏ وقد يكون فى ثنابا بعض الأعمال الادبية 
الاخرمة بعض النواحم, الرومنسية فلقد ذهب 
الدكتور لويس عوض الى ان ذلك الاحياء الرومنسى 
غير مقتصر على الشعر فقط بل ذه الى انه موجود 
نملا علد تحيب امتحنوظل فق اغماله الأتدرة وعناد 
بوسف ادربس فى (حادثة شرف) و (العسكرى 
الاسود) وفى قصص مصطفى محمود وفى محاولات 
عبد الله الطوخى وصالح مرمى وق المسرح لدى 
ماساة الطواف عند نعمان عاشور وماساة الكوم 
الاخضر عند سعد الدين وهبه وماساة الغتى 
الاصلاحى عند لطفى الخولى وماماة المثقف لدى 
بوسف آدربس ومأاساة المجحاهد الضائع عند محمود 

هذه كلها تمثل عند لوبس عوض (زحف رومئسى 
تشهده حياثنا الادبية فى السن؛وات الاخيرة بعضه 
مستتر وبعضهة صريح وبعضه مختلط لا يعرف بعضه 
من بعضه الآخر ..) 


0 


وأنا من ناحيتى الخاصة اميل الى رفض النوع 
المستتر من الزحف. الرومنى 5 لاذا ؟ لان اى عمل 
من عذه الاعمال الاخيرة. فى القصة أو المسرح ؛ فيه 
ناحية واحدة من النواحى الرومنسية ولابتمثل 
فيه هذا المذعب بكافة ابعاده وانا مع راى الدكتور 
محمد غنيمى هلال الاشبفغى أن نتصيد المرء خاصة 
من الخصائص الرومدسية عن كاتب ما لنقول انه 
كاتب رومانتيكى المدذعب ذلك لان الرومانتيكية روخ 
غامة تسيطر على مشاعر الرومالتيكى وآرائه وهن 
مزتبطلة اشهد الارتباط بالتاريخ والحياة 
الاجتماعية ) . 


كن هنا خف تناد الرئننسية 4 ة 
والمسرح كمقدمات فقط لاحياهء رومنسى وليسث 
كتهضة روعنسية أر عملية احتبآء كاملة , ذلك ان كل 
هذه الأعنال فيها بض التواخى الرومنسية فقظ 
دون الاخرى ومن هنا لايصبح ان نتصيد هذه النواحخى 
الفردية فى الغالب لكى تقول ان هناك احياء روميسيا 
على الانوات » 


اننا 


انا اقبل فقط الاعمال الصر بحة وغير المستترة 
كمقدمة حقيقية لاحياء رومتسى مثال ترجمة جبران 
خليل حبران وشعر حسين عقيف وبشر فارس 
ومساء بوسف الثارونى الاخبر ‏ اقول اقبل 
هذه الاعمال كمقدمة لاحياة رومنسى أو همى فملا 
تمثل ذلك الاحياء 


واقبل فى نفس الوقت النواحى الرومتنسسية 
المتفردة فى الاعمال القصضية والمسرحية الاخرى 


4 


/كوهه.اتهدروه عام هطناه 


أ !01542 01/0ت. 001 ماعع2؟. الاللاننا//:صاغخط 


كتاكيد لهذا الاحباه وتاكيد ايضا للانحسار الواقمى 
الموجود فعلا 507 


والآن بعد ان فرغنا من دراسة هذه الظاهرة 
نسال ه01 50ل الك 6 ماهو تصيت كله 
الحركة التى بدات عع بدابة الستينات من الحياة!؟ 
مل تمند هذه الحركة الى ها شاء الله ام تطغى عليها 
الواقعية فلا تبقى لها شيئا يذكر ؟ وقبل ان.اجيب 
أقرر هذه الحقيقة الهامة : من 'احبة المذاهب 
الادبيية لا تقوم هذه المذاهب الا على اساس من 
مجموعة كاملة من الأعمال ٠‏ والعمل الفردى هنا ينفى 
القاعدة ولا بؤكدها .. مطلقا لابد ان تقوم هذه 
المذاهب على اساس من الاصداء الجمامية فى 
الادب بكافة غفنونه وعلى أساس من المذعهب الادبى 
تفسه بكافة تواحيه وعلى الاتساع الكامل ٠٠‏ 
للقاعدة .. 

سانا 

من هنا اقول ان الاحياء الرومئسى قد بدا واقول 
بدا فقط . مجرد بدابة وهى فى الشعر فقط اما 
عن اكتمآله واتساعهة واسشتعابه لكانة ابعاد القاعدة 
فهذا مالا. استطيع الاجابة عليه الآن ؛, والمستقسن 
وحده هو الذى بحمل الاجابة على هذ! الؤال فى 
طياثه ٠‏ 


وهذا الؤال الكبير قد اغود للاحابة عليه نوعا. . 
مااء.. 


محمد بوسف القعيد 


رج د 


602114/عم.//نوماغخط 


سهد اعد واااو ناسوس اونامس ان الع سنا عو سوورب سد 


ننه انمو فنا وا دوهع ها نا جه نوا و مهنحوم؟ لوبهم دو ونونلس وننونات المنعم جع هده يهن هراك 01 8ه 6 ان لاه اناق لمعيه ورج انعم داروأ اممانشمات هنزم 11 وو جاو وهم" 


ا ل ا الل ل ال ايا 


مله1.6ن2 0و ©0126 ه010 


لا تلوميتى + فها جدوى الندم 
كل فى اماع ٠‏ وي والققي 
انت كم حذرتنى ,2 كم قلت لى 
فاسكتى يا نفس ؛ قرى واهدئى 
الذى قد ضاع , ضاع 
لو يكن الا سحام 


كل شىء قد هفى 2 حتى الألم 
وتوارى خلف جدران العسدم 
غير الى لم أكن الا أصم 
لا تلومينى 2 فما ظد تم تم 
كالسراب 
ثم نماب 


نينا 


لسيت أنسى ذلك اليوم البعيدا 
<ينما آلغيته يآتى سعدا 
كان سحرا , كان اخساسا جديدا 
ذبت فيه بعد أن كنت وحيدا 
قلت لى : لا تنخسدع 
قلت لى » لم أسسستمع 


لسدت انساه ولود هرت ذهور 
مل عينيه ابتهاج وسرور 
فانتشى هن خمره القلب الغرير 
وازدهى الدرب وقد وثمساء نور 
بالونيض - الزائف 
لم اكن بالخائف 


عد اد 2 


ليتنى صدقت هاقد قلته 
لو آنا ادركت ها ادرككته 
فبو الى بحت فت الا وى 
والذى حدرتنى هليه جرى 
لو يفيد اللوم » لومى 
ذاك نفخ فى الهشسسيم 
فالذى قد ضاع ضاع 
لم يكن الا شمسعاع 


.|0154 0/0ام». 001 جاع 2؟. الالثالانا//نمااطا 


لبنئى امنت 2 هل تنفع ليت 
من وشيك الغدر حقا لانثنيت 
موضع الغدر بانياب الزمان 
كل ها قد قلته بالامس كان 
واسخرى 
اقصرى 
كالسراب 
ثم غاب 


عبد المنعم عواد بوسف 


لل للك لكت لل ل ا ىل الل الل ل لك لال للا اللا الل لل ل ا ا 17 1 لل ل ال ل الال ا ا ل الى ظل 


يلحم سوم متعم وناو او وسويه عسو سوسس وو مسوم فاجو ملسو ممماننويم اموسر مس وي مقا وفص ا سول وسومموار ماسسمسوت لصوو اليه تمع نيهم فم معيو صمب وريه فيفع ومن مسرره عر اموي قاع سود 


214 لع مم/عم.غ//:دجانوا 


فى ؟١‏ اكتوبر ١9434‏ اطلق السوفيت السفيئة 
الفضائية « فرسخود ٠‏ لتدور حول الارض ٠‏ وليست 
هذه آول رحلة يقوم بها الانسان ولا أول رحلة ترجل 
سوفيتى ولكنها تختلف عن كل الرحلات السوفيتية 
والامربكية التى قام بها الانسان كاذا ؟ اليك 


د د #6 


منذ ان استطاع الاتحاد السوفيتى ان يرسل آول 
قمر صناعى له عام ١401/‏ ليدور حول الارض تغيرت 
نظرة الانسان نحو الكواكب ٠‏ لقد تغثى الاتسسان 
طويلا يكوكب القمر واعتبرة مثلا للجمال لبهساء 
ضونه ومناعته + ويقينى ان وحى صفات الكوكب 
التى الهيبت شعور الانسان فيما مضى وجعلته يتغنى 
بجماله ويشيه به كل جميل لن يدوم وأن إنسان 
المستقبز نينم بشىء آخر بعد أن يكون قد وطئت 
قدماء سطم ١‏ لقمر وعرف عتهة تضاريشه ولمس 
ألا جمال فيه ٠‏ 


و بعد أن وفق السوفيث فى ارسال اول قمر 
صناغى لهم تبعتهم الولايات المتحدة وأرسلت هى 


ب حزمت .نه مرو © 2 امهط0 اه 


أ .ل 0154 0/0 زم»ى. !ه00 داع 2؟]. انالثا/نا//: مقطا 


الاخرى قمرا صتاعبا ثم تعددت الاقمار ٠‏ على أن 
انتصار السوفيت والولايات المتحدة اعقبته نبوءة 
اعكانغزو الكواكببل تزوحالانسان اليها واستيطانه 
بها لو ناسبه الجو واحتمل جسمه تغيراته والانسان 
ولوع داثما بالتحديد ومتطيع على استجلاء الغخموض 
وقد دقصه ذلك لان يججد من يؤلف شركة لبيع 
الاراضى على سطح القمر لمن يريد أن بمتلك هباك ٠‏ 
لقد كان هذا اعلانا همنذ سئوات مضنت وآثار ضدكا 
وسخرية الكثيرين وقت نشيره ٠٠‏ لكنهاعى السنؤات 
قد همرت وقد اظهرت قدرة الانسان وها وصلت اليه 
دراسانه من امكان الوضول الى كوكب القمر ٠‏ أقرب 
الكواكب الى ارضنا * 
تشقن 

لقد كان عذا الكوكب هدق الاطماع السوفيتية 
والامريكية فى آن واحد وراينا كيف حدد الاتحاد 
السوفيتى عام ١971‏ كآخن موعد لمحاولاته ليصل الى 
سطحة قبله فى حين حددت الولايات المتحدة عام 
آخر موعد لذلك ٠‏ والناظر الى التاريخين 
يستطيع أن يكشف ببساطة مغزى اختلافهما ٠‏ 
فهذا الاختلاف يعبر عن ذخيرة كل من الدولتين من 
العلوم التى بناء عليها انبنى تكهن كل منهما بموعد 


وصوله للقمر ٠‏ وان جاز لنا ان نستنبطظ شيئا من 
هذا فهو سسبق العلماء السوفيت لزملالهم الاهمر يكيين 


فى مضمار ابحاث الفضاء والدليل على هذا : 


١‏ - ان نزو الفضاء يخالف كل ها بسجل 
الانسانية هن اتنتصارات سابقة ٠‏ لقد عرفنا البخار 
نتيحة نتيجة الشاعدة ووصلنا الى كثير هن الكشبوف 
بالصدفة او نشيجة نحربة + لكن غزو الفضاء شى* 
آخر , فهو يتميز باستفلال علوم الرياضة والطبيعة 
والكيمياء والغلك والهندسة والتكنولوجيا والطب 
وعلم النفس ٠‏ ورغم كثرة هذه العلوم فانه لا يمكن 


214 لع ممعم .//نسمقط 


أن تتورحلة الفضاء دونها ومرورنا سريعا باحتياجات 
الرجلة يكشف لك عن : 

(1) لا يتصور التغلب عل الجاذبية الارضية مالم 
ندرك تماما القوى التى تؤثر على أى جسم على سطح 
الارض .ونعرف. ان وزن كتلة الجسم يساوى مقدار 
قوة جذب الارض لها وان هذه القوة تساوى حاصل 
ضرب الكتلتين على مربع المسافة بين عركز الارض 
ككرة ومركز الجسم , وآن هناك قوة أخرى عى قوة 
الطرد المركزية. ٠‏ ننشآ عند حركة الجسم كما تلازمه 
قوة أخرى تؤثر عَلىكتلته أيضا وعىانقصور الذاتى » 
ثقول انه بدون معرفة هذه القوى لايمكن للانسان 
تحديد كل منها ومن ثم لا يمكنه التقلب عليها * 
ومامن شك ان التغنب على الجاذبية الارضية لم يتم 
الا بعد ان عرف تحديد كل قوة من هذه القوى 
القلاث ٠‏ ولا يكون ذلك الا بالومصول بالعلم 
البشرى الى درجة عالية فى الرياضيات ٠‏ ويهمنى أن 
انبه بهذه المناسبة الى انه بمقتضى تعريفنا للجاذبية 
رياضيا من انها حاصل ضرب الكتلتين على مربع 
المسافة بينهما لا يمكن أن تتعدم الجاذبية ٠‏ وععنى 
هذا انه لا توجد منطقة ينعدم فيها الجذب بل كلما 
بعد الجسم عن سطع الأرض كلبا طالت الملسافة 
بينه وبين الارض وبذا يكبر مقام العسبة مع بوت 
قيبة بسطه , وبذا تقل قيمته ٠‏ فالكسر ,لإ قلا 
اذا كبر مقامه فصار 5 مع ثبوت البسط تصبح قيمته 
أقل وبالتالى كلما بعد الجسم عن الازض كلما قل 
ناثير الجاذبية عليه وعلى ذلك فكلما ارتفعت المركبة 
بالجسم فى الفضاء , كليا زاد بعده عن مركز الاأرض 
وبذا يقل أثر جاذبيتها عليه وبذا يتحرر فى حر كته 
وسكونه ويخضع لقانون نيوتن الأول الخاص بالحركة 
الذى يقول بأن كل جسم يبقى ساكنا أو متحركا ما لم 
يؤئر عليه مؤثر ٠‏ وهن عنا نرى ان التسمية الحالية 
لهذه المنطقة ٠‏ منطقة اتعدام الوزن » غير دقيقة 
والواجب ان بطلق عليها ٠‏ منطقة الشعور بانعدام 
الجاذبية » ٠‏ 

انين 

(ب) للتغلب على جاذبية الأرض لا بد من وجود 
قوة تجمل الجسم بعيدا عن تأثيرها ٠‏ لقد جرب 
الانسان الطاثرة فى حمله الى أقصى إرتفاع يحتمله 
جسمه ٠‏ غير ان هذا الازتفاع لم يكن كافيا لآن 
يتخلص به من آثر الجاذبية ٠‏ ثم كانت أبحاثه فى 
هيدان الضواريخ » فلما ان تمكن من كشف الصاروخ 


0211.610 و26 هه طل اه 


أ .ل 000154 / امع . 00 جاععه]. انالنانةا//:مخاط 


الذى يسير مثا تالأميال فكر فى الاسيتعانة به ليحوله 
من قذيغة تأخدذ خط. سيرعا من الارض الى ارتفاع 
معين نم الى الارض ثانية الى قذريفة يرسلها لتجناز 
هنطقة تأثير الجاذبية ٠‏ وقد قاده عيذ التفكير الى 
دراسة الطريقة التى يتمكن بها منايجاد قوى متجردة 
فضاعف المح ركاتواخترع الصاروخ المتعدد المراحل * 
وقد صاحب هذا البحث أيضا مشسكلة الوقود ومقدار 
الطاقة التى بمكن الاستفادة بها ٠‏ ولا شك آن هذه 
البخوث قامت على حصيلة الانسان فى الرياضة 
والكيمياء والطبيعة والهندسة ٠‏ 


تن يكنا 
(ح) ثم كانت أبحاث الفضاه الخاصة د 

القمر وتغنيفه ومحاولة الوصول الى سبائك معدنية 
تتحمل درجات الحرارة العالية التى 'تصل الى آلاف 
الدرجاتالملوية دون أنتنصهر وكدذنك 'تقاوم الضغوط 
المتزايدة ٠‏ ولا شك ان النجاح الذى وصل اليه 
العلماء هن ارسال هركيات الغضاءه تحمل الانسان 
وتدور به حول الأزض أياما يقطع يأنه نجح فى 
الوضول الى السبائك المناسيبة ٠‏ ولا اخالتى فى 
حاجة لأن أذكر القارىه بأن صناعة مركبات القضاء 
نتطلب مع المتانة ومقاومة الحرارة والضغط أن تكون 
السبيكة خفيفة الوزن + والوصول الى هذه السنيائك 
التى تحقق كل ذلك لم يكن مجرد صدفة بل قام على 
أساسس علمى ٠‏ 


ا 

(د) نم يجىه دور اغداد الاتسان لهذه الرحلة 
وقد استدعى عذا الاعداد أبحاثا طبية ونفسية ولم 
يئم ارسال الانسان الا بعد أن أجريت التجارب 
الدولية على الحيوانات لللاحظة التغيرات الفسيولوجية 
عل أاجهزة الجسم المختلفة أثناء وجودها فى المرحيلة 
الفضانية التى 'تختلف ظروفها عن ظروف الحياة على 
الارض * فنحن تعلم أن الفضاء خال من الاكسجين 
فى حين أنه يوجد به غازالازون وعو اكسجين يتركب 
عن ثلاث ذرات ولم يعتد الكائن الحى على استنساقه 
كما ان الارتفاع عن سطم الارض يتطلب حيطة 
خاصة لأن الضغط نقل ونكون الدورة الدمويةعرضة 
للاضطراب بل تكون الشرابين ذاتها عرضة للانفجار» 
وهذه عسائل قليلة من كثير قام الاطباء بدراسته 
قبل الاقدام على ارسال الانسان فى رحلة فضائية ٠‏ 

وبجوار هذه الابحاث الطبية قامت أبحاث أخرى 


4 الدوء صاعص )/انو طلا 


نفسية لعرفة تأثر الانسان عند وجوده فى منطقسة 
الشعور بانعدام الجاذبية والضوضاء التى يعيش فيها 
مع الوحدة وغيرها ٠‏ 

وعتاك مشكلة اخرى اعترضت المشرفيل عنه 
اعداد الملاحين وهى كيفية التدريب وصنع الآلات 
التى يمكن عن طريقها نهيئة الظروف الممائله للفضاء 
٠ ٠‏ وآخيرا اختيار الصالح هن الملاحين ٠‏ 
؟ ‏ كان للاتحاد السوقيتى قصب السبق فى أن 
يكون : 

٠ ١9ها/ آول دولة ترسل قمرا صتاعيا عام‎ ١ 

٠15 5/ أول دولة ترسل حيوانات الى القضاء‎  " 

؟ أول دولة تستعيد المركبة بمافيها هن الغضاء 
5ؤل ٠‏ 

؟ ‏ أول دولة ترس لا نسانا فى رحلة حول الارض 
اكول ٠‏ 

ه ‏ اول دولة ارسلت أكثر هن سغينة فى وقت 
راحد ٠ ١5515‏ 

5 اول دولة أرسلت امرأة فى رحلة الى الفضساء 
٠. 7‏ 

١ ١554 أول دولة آرسلت 'ثثلاثئة أشخاص‎ ٠7 

وخبر اليوم هو رحلة المركبة السوفيتية فوسخود 
التى حجيلت الى الففناء ثلاثة رجال بدلا من هلاح 
واحد كما كان الأمر فى كافة الرحلات السوفيتية 
السابقة » بل الرحلات الامريكية كذلك * ولا يهمنى 
أن أقدم المرحلة البراقة من هذه الرحلة فقد غطتها 
الصحف ؛ بل يهمتى أن اقدم للقارىء خصائص هده 
الرحلة المميزة ونتانجها وستصل منها الى مدىالتقدم 
الذى حققه العلماء السوفبيت فى أبحاث القضاه ٠‏ 

لقب امنازت هذه الرحلة بخصائص اهمها : 

* كبر حجم المركبة‎ ١ 

؟ - اغداد المركبة المختلف عن المركبا تالسوفيتية 
السابقة ٠‏ 

> - طريقة هبوط المركبة والملاحين ٠‏ 

اكد كو ورب زكرن ايزا ركرك وكوك الراك اوزكر 
-١ ١‏ كبر حجم المركية ٍ 


قبل رحلة فوسخود كانت المركبة « كوستك ٠‏ 


0 
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مصسمية لرجل واحد ورغم أن آخر رحلة لهدة 
المر لبه بستزحعها الواححيد استعرقت حوانق حتيسبية 
أيام الا ان حجمها لا يمكن ان يناسبب بيزيه اتسخاصل 
دذلثك ا لان مطائب العرد رعم بعندايم انبرحنه من 
عاثل ومتبرب الا يمشن ان شفغقل اسراح اندي 
يحتاج انيه شخصان ومعنثى قيام بلانهة اتنسخاصي 
بالرحنه ان يتضاعف إحسجم نلايه إمتال حجم 
المرتبة فوستك التى كان ورنها حوالى هرة طن* 
ورعم ان وزن المر تبه فوس خود لم يعلن الا ان 
تكهئات العلماء تقول بأنة يصل الى ١5‏ علبا ٠‏ 

ولا شك إن المصاروخ الذى حمل فوستك 
لا يصلح لحمل المركبة الجديدة فوسخود ؛ فمضاعفة 
الوزن نتطئب هضاعفة القدرة خصوصا حين: يضاف 
الى زيادة الوزن زيادة البعد فغد اتخدت فوسخود 
مدارا اوجه 4.5 كيلو متراث .وحضيضه اا ىق 
حين أن اوج مدار فوستك كان ل/اه١‏ كيلو وحضيفضه 
كيلو ٠‏ ومن مجمل هذه الفروق نرى لزاما 
عليئا أن نعشرف ان الصاروح الجديد قوى وربماً 
يمكنه الوضصول الى القمر آيضا ٠‏ 


لع للملا صباد يلد د وو جود علد لد عاد عا لد لح جد عد علد ع علد ع 


0 ؟ - اعداد المركبة : 


ل جد )|| انعد ات ان 1< احم زج ب 7 مادم وكات 


فى كاقة الرحلات السوقيتية السابقة كانالملاج 
يركب سفيبة الغضاء وهو مرتد بدله خاصه * 
وانانت هذه البدلة معدة بحيث تحقق للانسان 
أمورا حيوية خأصة ٠‏ قمثلا كانت مكيغة لتحتفظ 
له بدرحة حرارة مغيلة طول الرحلة كما انفاآ 
كانت «صنوعة بطريقة تحقق له الحصول على الكمية 
اللازمة للتنفس هن الاكسحين وكذلك لتقيه 
الضغط المتزايد ٠‏ لكن فى رحلة قوسخود ركبها 
ثلاية رجال هم قاندها غلاد بمير كوعاررف والطبتب 
بوريس ابجوروف والعالم كونستانتين فيوكتستوف 
ولم يلبس أحدعم بدلة فضاء بل كاتنوا بملابسهم 
العادية ٠‏ وهذا الوضع معثاه ان السسفيئة تكفثنت 
بتوفير المطالب الميوية التى كانت توفرها للملاج 
بدلة الغضاء ٠‏ فقد كان جوها مكيفا وبه الاكسجين 
اللازم للننفس الذى كان يحصل عليه الملاح من 
إنابيب داخل بدلة الفضاء ٠+‏ ولبس معتى هذا اننا 
سنستقنى عن بدلة الفضاء كلية بل الواقع ان 
البدلة كاتنت لازمة فى أول رحلاث الفضاء لعدم 
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ضمان نجاحهاً وخصية ان يتعرضي الملاح لما يدعوه 
لفارقة المركبة فى جو لا يجد فيه حاجته من 
الاكسجين ودرجة حرارته كذلك فوق ما يحتيله 
الانسان ٠‏ وسيظل أايضا الملاح فى حاجة الى بدلة 
الفضاء ليرتديها عندما يهبط على سطح كوكب 
لرتاذه ٠‏ على ان ما أقدم عليه السسوقيت يدل عل 
ثقتهم التامة د ركبتهم وبتخطيط الرحلة ٠‏ 


جت دي جد جل ع . لا جل 6 لج 1 جل علد بل جا لإ عد جا مه 4 فر 


1 - طريقة الهبوظ ‏ ! 


د علد جع معان اداه بإدياديوه اماما أ 


اعتاد الملاحون السوفيت الهبوط عندهعا يقتربون 
هن الآرض باستعمال انظلة الواقية ٠‏ وهصذه 
الطريغه نلف رجحل القضاء مجهودا وتطاليه بمهارة 
خاصة بحيث يمكنه الهبوهل بالمظلة وهو الأآمر الذى 
يتطلب انتدريب السابق ولا يتوفر لكل راكب ٠‏ 


والطربقة المعروقة للتحكم فى سرعة المركية 
عند هبوطها اقلالها براسطة محركات نفث خاصة 
تدار من المحطات الارضسية المتحكية أو ببعرفة 
المر تية سرعتها بحيث تلامس سطح الأرض فى 
رقق لا يؤثر على الراكب ولكن السوفيت استغلوا 
التجارب التى تجرى الآن على الطائرات التى تفوق 
سرعتها سرعة الصوت فى امكان تقليل سرعتها 
بواسطة مظلات , وزودوا المركبة فوسخود يمظلات 
قوية تساعد المحركات الصاروخية لتعود بالمركبة الى 
الأآرض بسرعة قليلة لا يتاثئر بها الراكب وعهذا ها 
نجحت تجر بته فى رحلة فوسخود ٠‏ وعلى ذلك يكرن 
السوفيت قد أتوا بجديد فى الرحلة وآأمكنهم أن 
يعيدوا المركبة بدن فيها سالمين الى سطع الأرض 
دون الهبوط بالمللة الواقية ٠‏ 


عبدذا أهم ها تميزت به الرحلة قدمته فى ايجاز » 
بقى أن نمس ايضا النتائج التى ستؤدى اليهها 


الرحلة وفق وجهة نظرنا » اتما المهم إن النتائجالق 
ستجملها ليست كل ما عنالك عن فواتد فان 
المعلومات انتى حصل عليها الطبيب وانعالم فى جو 
الفضاء لا يمكن أن تقدر وستكون أساسا لتطوير 
الرحلات القادمة وعلى عدى ملاحظاتهيا سيجرق 
نعديل فى المركبة بل رببا فى اضافة احتياطات 
جديدة أو التخلص من احتياطات قالمة ٠‏ 

واهم نئيجة لهذه الرحلة ههمى امكان الشسساء 
محطات فضانية ؛ وعى أول خطوة نحو نجاح الرحلة 
الى الكوائب ٠‏ رايه ذلك إن المتثفق عليه انه 
للوصول إلى سطح كوكب مجهول يجب أن سير 
اليه مر كبة لتدور .حوله ونرسل من مدارها هر ليه 
آخرى تحمل من سيقوم بانهبوط على سطح اللو لب 
وفحصه نم يعود الى هر لبه لتنطلق يعدند وتتحد 
مع المركبة الأم التى اطلقتها وتعود بها الى الأرض * ' 
وفد خطا العلماء السوفيت من قبل هرحلة هامة 
وععى ارسال ركبتين معا فى مدارين عتقار بين وهدء 
الحركة نثسبه المناورة التى ستقوم بهسا المركبة 
العائدة من القمر الى المركبة الأم *٠‏ 

والذى لا شك فيه ان وجود محطة فى الفضاء 
يعتى انه سستكون المركبة الام التى تنطلق متها 
المركبة التى تقل اكثر من ملاح ومن قبل عر فوا 
اليها وهادام العلماء قد نجحوا فى اعكان خروج الملاح 
وعودته بمركبته دونان تضل فقدحدد شكلالرحلة ٠‏ 

أما وقد توصلوا الى الصاروخ القرى وكدذلك الى 
المركبة التى تقل أكثر هن ملاح ومن قبل عرفوا 
كيف تتم المناورة فلا شك أن عزمهم قد قوى على 
الاستعداد لرحلة القمن * 

نآ 

ونحن كبشر يسرئا أن تصل الى القمر ولذا فانا 
ندعو لكل عامل فى ميدان القضاءه بالنجاح 
والتوفيق * 

عبد الملعم أبو السعود 
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11 اسان اانهان نه ها انوس نيوان توس ومهااهن 


اك 


لنشاعر جيرا حو رالغزب 


اى دو ناغم الاصداء يا ليلى تغنى 
حين أقبلت ٠‏ وطوفت بمحرابى المعفى 
كان قفرا . موحش الآغفاق كم هنا ٠‏ وانا 
واضاع الى فى نجيواه مثلى .. يتونى 
حين آقبلت ٠‏ وطوفت ٠‏ تفنى . وتثنى 
وتلاقى القلب فيه بالهسوى كسا ومعنى 


فنا 


سائلبه ٠‏ ساثلى أعطافه عن كل خطسره 
سوف ينبيك بانى كنت اشواقا وثوره 
ودموعا فى مآقى الأيل تستجديك نظره 
ومساء غائم الآفاق يستهديك فجسسره 
ونشيدا مات فوق الناى مطلولا بعبره 
سائقيه ٠ ٠‏ لن يطبق الصمت ٠‏ أن دكتم سره 


ينفكا 


سوف ينبيك بانى كنت غيمان الحنايا 
كم توارت فى تعاب الأبل انفام أسايا 
وتراءى فى فمى اللحن .. فعيت شسقتايا 
وتلاشت فى مهاوى الياأس أصداء غنايا 
ووشمت فوق دروبى كل أشواقى عرايا 
هائمات ٠٠.‏ تنشد الخلل على أرض الخطايا 


وجعات الشعر ١‏ ياقآأى )) تبراعى فى العباب 
وشموعى كاآما أغفى على روحى الضباب 
وينابيعى اذا ما هدئنى وهم السراب 
فهو آهات . وآنات ٠‏ ونجوى ٠‏ وعتاب 
وهو آأصسداء . وأنداء ٠.‏ وآمال رطاب 
انه |آكيل من الأشواق مشبوب العذاب 
يك 
فاقرئيه ٠‏ اقرئى فى كل سطر الف همسة 
اقرئيهاء ٠.يرقص‏ الشعر .وبهدى الكون جرسه 
حسبه من شفتيك الدوم با أيلاى لمسسه 
وانظرى ببينالسطور الخضر .ما أبدعت غرسه 
كان قد أغفى بليلى فاونحيه الوم شمسه 
ان فى عينيك سرا آه أو أاسطيع مسه 
لين 


لا تضنى ؛ فربيع الكون منفوم الجمال 
كل طير آب للعش وأفياء الظلال 
واكنسي العارى من. الأغصان افواف الجلال 
غبر روحى لم تزل كيرى على درب الضلال 
تضفر الآلام فى صحرائها عبر اللالى 
فارحدريها بنعيم اتحب ٠‏ يا مهرى خيائى 

( محمد أحيد العزب )» 
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يد 


دقف : علفتا ع البارودكت 


استفيدوا من هذه الفرق ... فى هذا الاسبوع 
شهدت استعراضات فنية من فرقة احياء الفنون 
الهندبة على مرح الجمهورية + وقرقة الغلبين 
للماليه على مسرح البالون ؛ وهذه الاستعراضات 
بلغت مستوى فنيا فى غابة الروعة ؛ رعم ان طابعها 
محلى وآلاتها الموسيقية بسيطة وقليلة العدد ... 
ان من واجبنا أن ندارسن كيلف وكاذا ارئفست الى 


هذا المستوى . 


0100012691121. 
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5 مظاابت . متتفيب د |؛ 


أنا أولا أرحب بالاتحاه نحو استضافة الغرتق 
الشعبية فى بلادنا .٠‏ لقد كناق الماضى لانسكاد 
نستضيف قير فرق الاوبرا مثلا ؛ ورغم أهميتها 
ل كن تسرف الماذا اسعضيفه.- ابا الآن غاننسا 
نستضيف القرق. الشحبية بوه ©..وامفا نخيطنا 
التوافذ لمخعلف الفرق ومختلف الفتون .... ايها 
فى المافى لم نكن نستضيف غير الفرق الآأوروبيسة 
غالبا ؛ لاننا كنا نتوهم أن الفن فى اوربا فقطا .. 
أما الآن فاننا نستضيف الفرق من مختلف البلاد » 
وهذه الغرق تبرهن لنا على أن الفن الرفيع ليس 
مقصورا على أوزوبا ٠٠.‏ ثم اننا !؟صبخنا تفازس 
القن الشمن © ومن وإحبيتا ان سقو من عت فك 
الفرق الشعبية حيثما كانت ... وفعلا ادهششثنا 
فرقتا الهتد والغلبين باستعراضات معجزة فى 
اصالنها وعراقتهبا واساليبها التعبيرية ٠‏ 


بي #ا اد ماما جيعد اماد عاد ماي 
3 3 
:1 فرافة الهند: ‏ + 
3 ب 8 


ان الفرقة الهندية كانت فى طريق مودتهسا الى 
بللادها من رحلة فنية ©» واقامت فى القاعرة حفلة 
واحدة قدمت فيها ١!‏ استعراضا تتفاوت 
مستوياتها الفنية ولكنها فى مجموعها صور تعبيرية 
للاحساس الفبى العميق فى الهند ٠٠٠‏ ان:هن امزايا 
هذه الفرقة انها تخصصلهدفى لون معين* ان رسالتها 
هى احياء الفنون الهتدية القديمة » ومع أنها تستلهم 
التراث القديم فانها تقدمه فى أسلوب شعبىء وهذا 


: 
»العم .]//:قمطقط 


أضفى عليها طابعا خاصا بها ثنقرد به بين سائر 
الغرق الهئدية ٠‏ 

انها فى رقصة إباندانا) تقدم افتتاحية نمثل 
«الصلاة4» ؛ ونرى الفثانات وهن بصلين لكى تجل 
روح الرقص ٠٠٠‏ ان الفن عبادة + وهذا التابلوه 
يعبر عن عمق الاحسابى الفنى الذى تبلور مدلك 
القدم فى المعابد » لندرك أن الفن ليس تسلية ولهوا 
بل آن القداسة هى عنصره الاول ..٠‏ وليس معتى 
ذلك آنه صورع:فنية للطفوص الديئية فق ٠‏ بل 
اننا فىالتابلوه الثامن ترى افراع القبائل وانتهاجهيا 
بعيد ( هولى ) الذى بمثل عيد الالوآن فى الهند. . 
اننا ترى الوانا عجيبة ةازباء الراقصين والراقضات 
وهم بؤدون رقصاتهم بحيوبة فى الابقاعات 
والتشكيلات الغنية . 

فق “ابلوه آخر نرى لونا آخر ... اسم التابلوه 
١‏ تناراجا ) » وبؤدنه راقص واحد وراقصة واحدة 
نتبادلان السخرية لا كل منهما بسلخر من الآخر ؛ 
وذلك يعبران عن السخرية بين الرجل والمراة. . . 
ائنا نرى الرجل وهو يقترب من المراة متظاهمرا 
بالخوف منها © والمراة تادله الاقتراب والتظاهر 
بالخوف »ع ثم بواحه كل منهيا الآخر فى حوار 
كوميدى بالرقص فقط وبدون أى كلام » ثم بنتهى 
هذا الحوار الطريف بالمصالحة و تخرجان من المسرح 
الى الكواليسس مما ؛ دلالة على احتياج كل منهما 
للآخر 5 

ق تابلوه ١‏ تشاندام ) نرى رفصة ذات اسلوب 
كلانسيكى من هدراس :6 وفى تابلوه ( ماديا ) ترى 
رقصة ذات اسلوب شمبى تؤديه قبائل تقطن غابات 
وسط الهند » ثم نسمم فاصلا موسيقيا ... 
المدهشس أن الفرقة الموسيقية المصضاحة لهذه الفرقة 
مكونة من مطربة واحَدة وخمسة عارفين على #يآت 
بسيطة جدا .. ان هذه الفرقة اللبسيطة تجلس فى 
مؤخرة خنسبة المسرح ونصاحب آداء كل الرقصات» 
وتعتبر العتحز المشترك الذى بربط بيتها ورغم 
ساطتها فانها تنعش العرض كله بدقة متناهية فأ 
العزف والاشاع . 

وى تالوه (١‏ كرات ب ارحونا ) نوى رقصة فى 
صورة باليه كلاسيكى بروى انطورة قدسمة تمثل 
فيها الصراع والفزع والشجاعة ... وملخص هذه 
الاستطورة أن (حد أنطال الأناطير - واسمه ارجونا 


م 
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كات غارقا فم تامللاته ؛ واراد احد آلهة الاساطع. 
واسمه شيقا- ان يختبر شجاعته ؛ فارسل اليه 
خنزيرا بربا ؛ واصيب ( ارجونا ) بالفرع فى اول 
الآمر ؛ ثم استجمع شحجاعته واطلق سهها على 
الخدرير ... وكان ( شيقا ) مستخفيا فى قناع 
مخيف ؛ وى نفس الوقت اطالق سهما على الخنزير 
اإضاء فتصدى له (ارجونا) وهو لابعر ف حقيقته» 
وحدثت معركة بيثهما انتهت بان كثقف (شيعًا) عن 
حقيقته ؛ واعلن اعجابه بشجاعة البطل الاسطورق 
... هده الاسطورة عبرت عتها الرقصة ابلعُ تعبير 
و:برزرت تفاصيلها فى تحركات حية اثبتت مقدرة 
الفنان الهتدى عبل تخطيط المبزانسين + 

فى تابلوه آخر اسمه ( ثاجا) رآننا رقصة 
شعبية تؤديها قبيلة تعيشى على الصيد »© وبيئما 
تخرج الرجال للصيد ترقص زوجاتهم رقصات تعبر 
عن ابتهالاتهن امام الآلية ... ومن هلا التابلوه 
تنتقل الى تاباوه بنقلنا الى بلاط المقول القديم حيث 
ترى ولص #لاسيكية تتتلف عى سائز الرقصات 
فى الأداء والحركة والمبزانسين » ثم ننتقل الى نوع 
آخر فى غابة المرح : حيث ثرى فى تابلوة (بابساكى) 
رقصة تعر عن ابتهاج الشسباب بالعام الجديد ... 
بعد ذلك توى عرضا بسيطا ودقيقا بعتمد على 
اإشاعات الطل فقط ؛ وشلتهى البرئامج برقصة 
شعسبية مثرة فى تابلوه ( رانم راسبا ) حيك يثششك 
الرماة مم الفتيات 6 ولعمد التنازع بن الثر شين 
بود اللام : وشم التواعد على اللقاء فى البرل 
للر قص والغناء تحت ضوء القمر . 

ان تجارب الفرقة الهندية نفيدنا فى براعة ادالهاه- 
وق كيفية استلهام التراث القديم من القصصر 
والاساطم وتحوئله الى مادة استعراضية ؛ وى 
كيفية تقدبم هذا التراث الحلى بلغة فنية بفهمها 
العالم كله ؛ رغم أن ادوات العرض محلية فى طابعها 
واسلوبها وآلاتها . 


فرقة الفليين ‏ إ 
0 


كموسس الممهسو جو جورجو مون 


1ك 


تفسن الظاهرة رابناها فى. فرقة الغلبين .... ان 
هده الفرقة قدمت باليهات ذات مستوى فتى عمتاز 
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فى الاداءوالحركات والتشكيلات والميزانسين ٠‏ وكلها 
مستمدة عن اساطيرها وأاحدائها المحلية وواة ورم 
هذا التشابه فلا تشابه اطلاقا فى الاستعراضات 
نفسها ... أآلوان اخرى .. تابلوهات اخرى .. 
طابع آخر يمثل اصدق تمثيل بيثة الغلبين ومناخها 
واسلوب حياتها واسلوب تفكيرها بخامات فلبيئية 
٠.‏ والفركة الرنيقية انها متفى البباطة ع 
ولكنها مرئبطة بجوها المحلى فى الأنغام والابقاعات 
٠.‏ وريما بدهشنا أن هذه الفرقة الموسيقية مكونة 
من عازف واد على آلة تثشبه عنادنا (آلة القانون) 
وعازف آخر على « الطلة » ... والتابلوهات 
الغلبينية تمتار بانفساح المكان ... أن الراقصين 
والراقصات ينتشرون على المسرح فىميزانسين واسع» 
ولهذا تؤدى التابلوهات مجموعات كبيرة تتحرك 
بخطوات هريفضة وتهعم بالوان الازباء ٠.٠‏ قأحد 
التابلوهات رابنا الراقصات بستخدمن «المراوح» 
المحلية ؛ والراقصين بستخدمون «المناديل الملوئة» 
بالوان زاهية » وفى خلال ذلك رابئا مشاجرة 
بالخناجر غ ثم رابثا محلسن المدينة بحتمع لبحث 
أسباب المشاجرة , ثم رأينا موكب الآلهة التى جات 
للتحكيم » وكل هذه التحركات ظهرت عاى اللسرح 
فى دقة عجيبة وتشكيلات فى غابة المهارة . 

فى تابلوه آخر استخدمت الفرقة الشموع ؛ 
وخلال ذلك سمعنا روعة الاناشيد الدينية ٠.٠.‏ وفى 
تابلوه ثالك رانئنا معركة غثيفة اذتها الفرقة برقصة 
صاخحة » ورغم الصخب غظيرت براعة الآداء 
والتوقيت + كما ظهرت براعة امستخدام الاضاءة 
المسرحية . 


شنننا 


في هنذا اسرنسن م وحتعيل القريئة مع 
الاسف ح برنامجها ؛ لان التيار الكهربائى انقطع 
فحاة فى منطقة مسرح البالون + ومع ذلك هوضننا 
الفرقة عن برنامجها ببرنابج آخر استعرضت فيه 
لونا آخر من الوانها الفنية .. فتحت الفرقة 
اللستار ؛ ووقف اعفساؤها على خشية المسرح 
بالسموع المضاءة / وقدهوا مجموعة عن الأغانى 
الشعبية 


ممهه.اندصمرو © 2 امه طلاه 
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هذا الحادث بوكد لنا اهمية الاغائى الشسغبية 
الجماعية ٠.٠‏ لو اننا افتزضنا - مثلا .ان احدئ 
فرقنا واجهت حادثا ممائلا فماذا تفمل ؟ بدبهى 
انها سعدل السثاز وؤجل العرفن ... أن هذا 
بدعونا الى ضرورة الاعدمام بالأغائى الجماعية ٠٠٠‏ 
وصحيح ان هذه الاغانى ليس من وظيفتها مواجهة 
مثل هذه المواقف » ولكن هذا الحادث بشير قينا 
التسلؤل عن اسباب انتقارنا الى هذه الاغانى ..:. 
ان لكل شعوب العالم اغخانبها الجماعبة التى تعبر 
عن وجدائها بيتما نحن لا تزال متهافتين على الاغانى 
الفردبة ... لماذا ! لآن اغانينا ظلت فترة طويلة 
مسحونة فى التعبير الفردى السطلحى ختى توهونا 
أن الغناء لا وظيغة له غير الطرب . 


ينانا 


اننا كما استفدنا من فرقتى الهدد والفلبين 
بادراك اهمية استلهام الثراث واستخدام الخامات 
المحلية فى استعراضات فئية » استفدئا أبضا ب 
وعرخقا ‏ بادراك أهية الاتجاة نحو الاغاتى 
الجماعية + وخاصة اننا بدانا الآن ممارسة هذه 
الاغانى ... ومن اجل ذلك يجب أن نتوسسع 
ولتممق ق: هاك؟ الأنضاة © وان تبحت وضراحسة 
أسبان انحصارتا طوبلا فى الأغانى الغردية ٠‏ 

كذلك استفدنا بادراك اهمبة تعميق الاأحساس 
الفتى لممرقة ممثى.عنصر « الجلال » فى الغن ... 
أن هذا وام جدا قى استعراضات فرقتى الهند 
والغلبين لآنها مرتبطة بالاحساس الدشنى ٠..‏ ان 
عذا الاحساس هو الذى برقع الفن الى مستوى 
القداسة . 

واستقدنا آبضا باذراك اهمية التكنيتة ... ان 
تكنبك الفرقة الهندية نختلف عن تكنيك الفرقة 
الغليتية » ومم ذلك فكلاهما بعتمد على دراسة 
طيعة ال كعات وامستتفلاض اليراسين اللنيتا 
فل رقصة » وليذا نجد أن الرقضات الطعة 
بسنت ميكة : راك فملكت السرضة ميت فرق 
اللعالم » وق كل الحالات تجتذب الاستمرافات 
ل لني الب موز انا فنا كسم 
م 2 نويه والاتمسا ع أ 0 
وطبعا ه1١‏ بختلف عن الاحتداب الرخيص © ا'ى 


لوه ممعم 1//:د ما 


اجتداب العبون نحو الاجساد ‏ مثلا - كما بحدث 
فى الرقض اللبتلل الدذى ثراه أخيانا فى بمض 
راقصاتنا . 


كذلك استقدنا بادراك 'معنى الموسيقى المصاحبة 
للرقص ... تهمنا مشلا أن العبرة ليست بكثرة 
عدد العمازفين او الألآت ... أن استعراضات 
الفرقة الفلبيئية تضم أحيانا مجموعات ضخمة » 
ومع ذلك كانت عله المجموعات تؤدى تابلوهات 
على ابقاع آلة واحدة دون أن تشعر بالحاحة الى 
زيادة ؟لات أخرى ٠‏ 


وليس مغتى ذلك أن نختصر الالات الوسيقيية فى 
الفنون الاستعراضية التى نماربها فى بلاذنا » وانما 
هناك فرق بين الاستغراضات التئ تعتمد على 
الآلات المحلية » والتى تعتمد غلى الاوركسترات » 
والشرط الوحيد هو «دفة التعبر» . . وقد علمتثا 
استعراضسات الفرقتيئ الهندية والغلبينية كيف 


© الشدائد والمحن نعم خفية للأهم 


© «لى هو » عبقرية فى الشعر الصينى 


© دود الفرد فى التاريخ - 1 - 
© عن أسرار النجاح واسرار السعادة 


ايليا آبو هاضى شاعر الابتسام والأمل 


© د<ل واهرأة ( قصة )» 
© الشاعر والبنت الحلوة ( قصة )» 
© انتقام لاماراى آو مصرع طاغية 


© الشسبيخ سلامة حجازى راند الآوبريت المصرى 


© من المجلات الأدببة العربية 
© حولة الثقافة فى أسبوع 
© مكتبة الثقافة 

© بن الثقافة والقراء 


+ 


0 
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تكون هذه الدقة ؛ وكيف بمكن أن تتوافر بالآت 
قليلة العدد لأنها وضمت فى موضهعها الصحيح . 
إبضا علمتنا هذه الاستعراضات كيفية المحافظة 
على #الفتحضصية الكييسة 4 ... وذلك يكنيت 
الخطوات والتحركات هن واقم البيئة ٠٠٠‏ عذه نقطة 
دقيقة وعامة جدا بالنسية لفرقنا الاستعراضية , 
فمن الملحوظ جدا أثنا للآن نستخدم خطوات 
وتحركات وابقاعات تكاد 'تكون مفتشابهة فى رقصات 
كثيرة + رغم اختلاف موضوعاتها ٠٠٠‏ وصحيح ائنا 
وصلنا فى الفن الاستعراضى الى مرحلة ناضجة ولكن 
عن واجبتا أن تدرس استعراضات هاتين الفرقتين 
لنزداد نضحا ٠٠٠‏ ان من أهم أحداث هذا الموسم اثنا 
تضيف فرقا كثرة من هذه الألوان الشعبيةك 
ولهذا يجب أن نتعمق فى دراسة تكنيك كل فرقة 
..٠‏ ولا بجؤز آن نكتفى باستضافة الفرق 
0 لنتفرج » عليها فقط ذا 


عبد الفتاح البارودى 


ب4> + ++ .جه هبي ججهجهي 


.. وك لباو 


ذقرآ فى هجلة الثقافة 


محمد فريد أبنو حديد 
ترجعة: عبد السميع حسن 
محمد اسواعيل محمد 
دكتور مصطفى الديوانى 
قاروق بوسف اسكندر 
ترجمة كمال نشات 

عبد العال الجماهمى 
ترجمة غامر عبد الوهاب عامر 
أحماد السدودى 

يقدمه مصطفى فوده مصطفى 
يقدمه فؤاد نور 

يقدمه عامر محمد بحيرى 
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لقاء مع أديب 


الل رالللنا 
ل اال نالك 


0109 اها أأهك نهد به :0ه عه سس هجهن :6516 العاعره لوب موا اواانة 


انه يمثل فى الحبأة الاذبية الت-مة الرقيقة ؛ نهو 
لا يقتلع الشسجر ؛ ولا يلفحج الوجرم . ولا يشد 
دلعله الويب:. الذى تجلس البه فلايتكلم 
فاذا تكلم خيجل 


الاثواب 6 
الا اذا وضعته عند تهابة سبؤال ؛ 


اليك أنه بصدر عن طبيعة جادة لا تعرف الثرثرة , 


والمجاملة : ٠‏ وجذب ٠»‏ السامع ؛ ولكنه بحسن الحديث 
تماها اذا اسك القلم واممتت الورقة : وجلس الى 
مكتبه ٠٠‏ انه حينئذ كرن شساعق القامة » شاعق 
التفسن * بحيت يخيل للانسان أن كل سحابة تمر 
فى الشرق عى دحان « البابب » الذى لابكاد بفارقه ! 

ومع ها يمتلىء نه عن هدوء وصءءت وصمبر وكلمات 
متقطعة وابتسافات تصل الى أول مراحل الفدحك © 
وضمحك يصل احيانا الى 1١‏ يشمبه قطم التنفكر حن 
تعدو أحيانا وتتعايث فى ذهن الكاتب 3 عع كل هذآ 
فانه يبقى دالما ٠‏ جزيرة أسرار » فى قلب القاعرة , 

ولد توثقت بيثنا ١لعملة‏ فى عديد هن مؤلثاته » 
ولكدى أن انسى هذا اللقاء الشادى حين زارنى من 


1.6010ن3 0و 01000126 
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عدة اعرام في قير ٠‏ الج.هورية » ثم تحدث الى فى 
دليبة وشبسائمة نبأن «رضوعغ تفرغه متعار من هدة 
عام : وعرفت الحرج الذى يمكن أن بلاقيه بعضن 
كبارنا حين يذكر اسمه أمام موظف © تاذا بالمولف 
شلقى عذا الاسم كما بتلقى أى إسسدم فى العاام ٠‏ وقد 
أحسسبت فى حديثه شميئا هن المرارة 6 ولكن الذى 
أذكره آن موضوع اغرغه سار فى سسرعة مذعلة © ثم 
كان إن اسستن « على أحمد بأكثير » سدئة جديدة فى 
التفرغ . وهو أن وضع اللجنة آمام كلمات تقول 
«ان عام التفرغ لم بنه الا نحف ١ا‏ أخد نفسه بدوء» 
ثم جاءت عقبة التفرغ عاما آخر , واذكر أنى ارتكبيت 
عغدة مخالفات عديا أنى تحايلت على انهاء الموشمواع 
بالتمربر ,+ وعقد لجنة فى ظروف استدئدالية ٠‏ وانى 
لم أرسمل الموضوع إلى الشدون القانونية »6 والى 
لم ارك ادارة شسدون الاقراد تعمد معديغة القرار 
ا'ء زادرى “انما قمت بكل عذا على «٠‏ عهدتى ء» ى 
بقولون ٠‏ كما أنى لم اذكر أنى تقابيلت همه خلال 
هدين العامين الا مرة أو مرتين » حتى جمعت بيدنا 
الرسالة آخيرا فى إكثر من لقاه ٠‏ 

وأذكر الى كدت حر بعسا على التعرف على عذا 


5453 
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العالم الذى يعيثن فيه هلا الكاتب © وكنت أدرك فى 
الوقت نقسه أنه يحارم- حريا صاهمتة فى أكثر من 
مكان ؛ لانه كمسا قال لى أكثر هن واجد ان رائحة 
العروبة والانسلام اميحت واقيحة في كثير سن 
أعماله , الى حد أن البعض يطلق عليه اسم ؛ على 
إسلامستان » 4 وان كان الجميع يؤكد أن «التزامه» 
لا يؤثر على ثنية عمله ٠‏ 

ولا أدرى لماذا دار فى ذعتى هذا السؤال « هل 
اذا شمست هن أعماله رالحة الفرعوتنية أو اليوئانية 
كان يقابل بمثل هذا الصدمت ؟ وهل أصبع من 
اللازم للكاتب الذتى أصيج لسمع كافة الحضارات أن 
تغبل منه الوقفة الطويلة عتد أبة حضارة ما عدا 
حضارة العرب والاسلام ؟ وهل عندنا الكاتب الذى 
يتسلج من الشدمر والنثر أحدائه وشخرصه بيشل 
7 قعل على أحيك باكثر 6 

ولا أدرى لاذا دارت فى ذعنى هذه الاذكان غاذا 


بى اقول له : 
« فى آى مكان تضع نفسمك فى الحركة الادبية 
المعاصرة ؟ » 


واذا به نقول : 

أحمد الله على أن الهمنى الاحساس الصادق بما 
كانت الامة العربية منساقة اليه لاستكمال اثبمائها 
ونهوضها ووحدتها ٠٠‏ تقد حضرت الى فصر وفيها 
يقاليا الفكرة الفرعوتية باعنبارها ممارضة للفكرة 
العرنية قاستطعت. باحساسى واجتهادى أن أرى 
صواب التوفيق بينهما ؛ اذ ليس فى الامكان تجاعل 
المخد الفرعونى القديم , كما أنه ليس فى الامكان 
الانسلاخ من الواقع العردى الراعن 6 فالجمع إيدهما 
ممكن بل هو واجب » فعلينا أن نفخر بقدماء المصريين 
أجدادتا ؛ وبالحمورابيين والبابلين اجداد اخواننا 
بالعراق © وبالفينيقيين أسداد اخواتنا فى سموريا 
ولبنان » وبالقرطاجنيين اجداد اخوائنا فى المغرب* ٠‏ 
على ان العرب هم آباء انجميع ! 

وقد ظهر تشسبعى نهذه القكرة فى أول مسرحية 
ألفتها بمصر وعى «اخناتون ونفرتيتى» » وقد ظللت 
أدافع عن هذا الراى حتى تحققت احلافى بدورة ؟5 
بوليو التى جعلت من القومية العربية حقيقة واقعة٠‏ 

كما كرست قنى وادبى بعد ذلك للقضايا العربية 
والاسلامية المختلفة » دادركت خطورة قضية فلسطين 
فى وقت هبكر , ققد كتبت « شيلوك الجديد » قبل 
نكبة فلسطين بثلاثة أعوام» وتنبات فى هدم المسرحية 


1 
مهت .نهدو © 2 امه طلاه 
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بالكية ؛ وقيام دولة اليهود فى فلسطين , واقترحث 
المقاطعة الاقتصادبة سلاحا بمكن به خنئق هذه 
الدولة ٠‏ 

وكدت دائما ارى أن الاسلام قوة روحية ؛ ومدنية 
كبرى »؛ وآن الانسانية الحائرة ستظل دالمسا فى 
حاجة الى الاعتداء بتورهءوان على كتابنا ألا يستعيروا 
الايديولوجيات الاجنبية * بل ينظروا الى الحياة من 
وجهة النظر الاسلامية » د بعبروا عن واقعهم وأحلاهوم 
من خلالها » دلا يبالوا قى ذلك بمن يرميهم بالرجعبة 
والحمود والغيبية من الملاحدة والشعوبيين ؛ فاآنعة, 
التهم الثلاث ( الرجعية والجمود والغيبية ) الصمق 
بالملاحدة والشعوبيين منها بشيرهم ٠‏ 

وعلى ذكر الغيبية الس يتشدق بهما كثين من 
الكتاب المقتونين ٠,‏ يطبيب لل أن أؤكد أن الغيب الذى 
يدعو الاسلام الى الايدان به عو ذلك الاجهول الذي 
لا نهائنية لآسرازه +6 فكلا كسف للانسان منه سم 
برزت أسرار ؛ وعكذا الى مالا نهابة له ©؛ والانسسان 
الذى لا يؤمن بهذا القيب انسمأن محجور محصور 
مطموس القئب والعقل © ولذلك امرنا الاسبلام أن 
نؤهن بذلك الغيب حتى تاضى قدهما فى اكتشصساف 
اسرار الوجود الى مالا نهابة له ٠‏ 

ويصمت على احمد باكثير لحظة 6 ولكنج الاحقة 
بما يشمبه العتاب : 

٠‏ وئاذا لم تسهم الآن فى المسرح الدى يعتبر فى 
عهده الذهبى » ٠‏ 

وير تجحف عل اخحنيد ب كثير و يجلس على حائة 
المقمد , واحس أن صوته وملامحه وجلسته تخدتق ٠‏ 
ثم يضع عود الثقاب المنقد فى قلب « البابيب 6٠‏ ثم 
بختتط صوته باللهب ؛ ومع أن اللهب يموت الا آن 
سوته يظل « والعا » وعمو يقول : 

هذا سؤال يثير فى النفس الشجون : لقد طن 
كثير من الناس أنى تركت الاعتمام بالمسمرح والكتابة 
له ؛ اذ لم بروا لى مسرحية تمثل منذ عام 95858 , 
أى عمنذ عر سسمئوات كاملة » ولهم المذر فى ذلك 7 
حتى أن ممثلا كبيرا فى المسرح القومى هو الادمتاذ 
حسمين رياض سمثل ذات هرة فى -ديث صصحفى عمن 
يعجبه هن كتساب المسرح © فكان أن قال ٠‏ باكتر » 
ولكنه انقطع عن الكتابة للمسرح © ومحو معذور فى 
لئه عذا اذ لا بعقل عنده آن المسرح القوهمى يمكن ان 
يدير ظهرء للؤلف وسر الحاكم؛ ومسمماز ححا , وسر 
شهر زاد ؛ ومضحك الخليفة © وهى السرحبات التى 
كانت الفرقة تفتتع يها مواسمها هند عام ٠ ١941‏ 
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ويسال باكثير نفسه « كي بدا ؤلك ؟ » 
قم تعيب هل ننه : 

بدآ عندما أنشئت «صالحة الفنون » ونقلت اليهك 
وأسمئد الى الاشراف على شسِئون المسرح فى المكتب 
الفنى » فقد نصحتى الاستاذ نحيى حقى هدير 
المضلحة ٠‏ بضمميره الحساس الحى ألا أقدم الى 
الفرقة شيئا » على الاقل فى الدمنة الاولى من انشماء 
المصلحة » ختى لا نتهم باستغلال النفوذ » ولم يسعفى 
الا أن أنزل عل رغبته ٠‏ 
أرصد الانواب فى رجهبى 7 لانى لنت عن وشلته» , 
واسثمر عذا الحال حوالى سبع سدين . ومع عدا لم 
انقطع فى خلال هذه المدة ه عن الكتابة للمسرح , 
المسرحية الى المسرح القومى ابراء للدذعة , وقد كان 
المسرح القومى يقف عوقف المتجاهل لأعمالى » حتى 
أنه لا يكلف نفسه عبء الرد بالقبول أو بالرفض ٠‏ 

ولم يكتف بهذا بل عمد عو وااسكتاب الذين 
يدورون فى فلكه إلى اغفال دورى فى المسرح المضرىق 
آو التقليل هن شاأنه حين جرءوا على التصدى لكتابة 
تاريع المسرح ٠‏ وأخذوا بوعمون القراء بآن المسرج 
المصرى لم يبد! الا بهم بعد قيام الثورة » كانما لويكن 
للذين من قبلهم دور فى تحضير الاذمان للثورة سواء 
من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية ٠‏ 

انهم بريدون أن يسدل الستار على عمل مسرحق 
ريادى كمسسمار ححا كان ارعاصا بثورة الغدائيين على 
الاستعبار فى منطقة القناة » اذ كتبت ههذم المسرحية 
قبل انفجار تلك الفورة بعام . وأذكر أننى حبن 
قدمتها الى الفرقة اشفقوا من تمثيليسا يصدورتها 
فاقترحوا على تعديلها بحذف الجانب السياسى منهاء 
والاقتصار على الجانب الاجتماعى فيها ؛ وان اسميها 
م« جحا وابئه ٠‏ بدلا من «مسمار جحاء فرفضت ذلك» 
وأجل لهذا السبب تمثيلها حتى اتدلعت نيران 
التورة فى منطقة القناة , فبادرت الفرقة بتمثيل 
المسرحية اذ ذاك » وتجاوب مفها الشمعب ؛ وثالت 
نحاحا متقلع النظر ٠‏ ثم نقول أولنك المغرضون ان 
مسرحياتى مسرحيات عئاسبات ! 

وبزداد اللهب فى صوت باكثير وعو يقول : 

لقد أرادوا أن يحتكروا لشلتهم المخقارة فضل 
مسائدة الثورة ؛ وتدعيم ميادئها حيتيا جعلوا 
المسرح القوهى وقفا على أعضاء هذه الشلة فى أعوام 


ملمى. ندمو 0100016 
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ما بعد الشورة , ظنئا عنهم أن فى الامكان أن بهيلوا 
التراب على أعمال كقصة ٠‏ الثائر الأحمر » التى كانت 
ارخاصا بالاشتراكية العربية التى. طبقتها حكوهمة 
الفورة ؛ وكمسرحية ه هأساة أوديب » التى كانت 
صرخة ضد تنحكم الاقطاع , واتنحراف رجال الدين 
عن رسالتهم الحقة » ودعوة صريحة الى الاشستراكية 
الملؤمئة » وهصادرة اراضى الاقطاع وتوزيعها علىافراد 
الشعب ٠٠‏ وقس على ذلك مسرحيات : الفرعون 
الموعود 2 وسر شمهرزاد , ومضحك الخليفة . قَان 
واحدة منها لا تخلو من الدعوة الى التورة على الحكم 
الفاسد ٠+‏ هذا عدا المسرحيات السياسية التى 
عوجت بها قضايا البلاد العربية الأخرى , وأهمها 
قضية قلسطين , التى اخذت من اعتمامى مسرحيات ‏ : 
« شميلوك الجديد ٠ه‏ ثم « شعب الله المخقسار » 
و« امبراطورية فى المزاد » وأخيرا ه اله اسرائيل » 

واظنك تستطيع الآن أن تعرف لاذا لم أسهم فى 
المسرح بعمل. يدل ,على تماما , ولولا انشساء مسرجح 
التليفزيون لما ظهرت لى حتى عماثان الملهاتان 
« جلفدان هانم ٠»‏ و ١‏ قطط وفيران » 

وحين يصل الى هذا تكون الابتسامة قد عادت الى 
#«جهه ؛ ويكون كمن يلتقط تفسا طويلا بعد عجهود 
شاق. ٠‏ ولكتى أتذكر ان الاحساس بالعروبة هو 
الذى جمعله ذا وعى بالتاريخ , بالاضافة الى الاعتقاد 
بأن المسرح يعتمد على الرهز والابحاء ؛ وأن أحداث 
التاريخ تعين على هذا لأنها 'تحددت , ولعل هذا 
همو الذى دقعه الى الأساطير لانها أثرى هن التاريخ 
فى هذا المجال , ولقد كان كل هذا دافعا لى أن 
أسباله : 

كل بي خدد نوع عن العروب من مشكلة 7ه ؟ 
وجمل تستطيع العاهية اعطاء كافة ابعاد العمل 
امسرحى والرواتى 05 

زر بدون اتفعال : 

العامية ليست الا صورة مشنولة من الكفة 
الفصيحة ؛ وان كانت قد اكتسبت مع الأيام هرونة 
وحيوية لكترة أترددعا على الالسنة ؛ وفى امكانهيا 
بالطبع أن تصير ١‏ لغة أدبية » اذا ألح الكتابوالأدباء 
على اسستعمالها بدلا هن اللغفة الفصيحة , واذا 
ساعدتهم الدولة على ذلك بما تضعه فى أيدبهم من 
امكانياتنت واسعة فى الاجهزة ذات التساثير الضخم 
وأعدى الاذاعة والتليفز بون ٠.‏ 

وانى أعيذ الجمهورية العربية المتبحدة ‏ ومى 
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زعيمة النهضة العربية السامئة الغائمة على الحرية 
والاشتراكية والوحدة ‏ أن تكون ععمى الدولة التى 
ترتكب ل الجناية الكبرى ياحلال العامية فحل 
اللقة القصحى , لا فى حدود بلادعا فحسبب بل فق 
العالم العربى كله عن المحيطظ الى الخليج : 

ويقول الاستاذ باكثير « ولعلك تسالنى ها تبعة 
الدوله فى ذلك ؟ ٠‏ | 

ويجيب الاسستاذ باكثير : أن الدولة مسئولة 
فكما ائها'وضعت تخطيطا لكل هرفق هن مرافق 
الحياة + فعليها أن تخطط فى سبيل تعميم اللغة 
الفصحى وا١شساعتها‏ عن طريق اجهزتها الضشخمة 
كالاذاعه والتليفزيون , وأن تسير فى ذلك بالتدريج» 
كأن تضع مشروعا لمدة عشر سئوات تقل فى خلانها 
نسية ها يذاع باللغة العامية سنة بعد سنة حتى 
تتعدم فى نهاية السنة العاشرة ٠‏ 

ويصمت فترة يتخللها صوت عود الثقاب ٠‏ ثم 
يبرق صوته وعو يقول : أية نهضة عملاقة تقوم فى 
العالم العربى كله لو أثم هذا ؛ 

ويسوفنى ههمذا الى أن اساله عن الحطوط 
العريضة الحمة عمر بن الخطاب ومل يمكن أن 
تمئل ؟ ويقول. باكثير : 

يسكن تلخيص هذه الخطوط فى هذه الكلمة 
الجامعة : لا يصلح آخر هذه الأمة الا بمثل ما صلحنه 
أولها , ففى عهد عمر تكون وتشكل هذا الذى نطلق 
عليه اليوم « الوطن العربى » على نظام ديمقراطى 
حر . عو في روحه بالتسية لثلروفه آسمى ها يلغه 
نظام حكم فى التاريخ ٠‏ وعو فى تفس الوقت ينسم 
بروح انسائية عالميه قائمة على العدل والمساواة بيل 
البشر على اختلاف اجتاسهم والوائهم ومذاعبهم ٠٠‏ 
ونحن فى نهضتدا الحآضرة أحوج ما نكون الى الاقتداء 
بسيرة عصسر الزعيم القومى الامين الذى يحرص عل 
اتباع السنة » ويجتهد مع ذلك فى ابتداع الوسائل 
الجديدة لمواكبة التطور فى جميع هيادين الحياة ٠‏ 

وعلى كل فقد وضعت هذه الملحبة بحيث تكون 
ضالة للثنثيل على المسرح ‏ وهى تغطى مس 
عشرة ليلة - ولكنى اعنقد أن الوسيلة الوخيدة 
لاخراجها الآن هى التليفزيون * 

واذا كان مؤرخو المسرح قد تناسوا على أحمد 
باكثير » فان بعضى الذين أرخوا للشعر قد نسوه » 
ولكن كل من يتسل به يمرف كيف أن أحد 
الاساتئذة الاتجليز فالجامعة ذكر أن اللغة الانجليزية 
تفوقت فى الشسعر المرسل ٠‏ وأن الفرنسيين حين 
حاولوا عذه المحاولة لم يوفقوا غيها مثتلما وفق 
ه1.6ذ102 0100012 
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الاتجليز , ثم التهى الى أن مثتل عدا اللون عن 
الشنعر لم بوجد ولن ينجح فى العربية , وكان رد 
على أحمد باكثير عليه بقوله « أما انه لا وجود له فى 
أدبنا العربى قهذا صحيح لاأن لكل أمة تقاليدعا 
الفنية 2 وكان من نقاليد الشضعر المربى التزام 
القافية , ولكن لبمس ها بحول دون ايجاده فى اللغة 
العربية فهى لغة طيعة تتسع لكل شكل من أشكال 
الادب والشعر و٠‏ 

تم كأن إن اختار مشهدا من « رؤوميو وجولييبت » 
ونفذ فيه ما تحدى به استاذه .2 وكان أن انتهى الى 
أن أصلح البحور التى تصلح لهذا اللون الجديد 
من الشعر هى التى تتكون من تفعيلة واحدة مكررة 
كالكامل والمتقارب والرجز والمتدارك والرهل ٠‏ ثم 
كان ان قدم « اخناتون ونغرتيتى » هن بخر واحد هو 
المتدارك بعيد! عن اسار القافية , ومعتمندا على 
التفغيلة كوحدة” نغمية ٠‏ 

تم كان اتجاهه الى اوبزا قصر الهودج الذى 
استعمل فيها عددا عن البحور , ولم. يركز .كثيرا على 
القافية , بحيث. تصبح صالحة للتلحين والغباء ٠»‏ ثم 
كان تتبيه آأخيرا فى أعماله الى آنه يمكن تقديم روج 
الشغر فى اعماله دون أن تكون متظوعة ٠‏ 

ولقد كان هذا داعيا الى أن أقول له : 

« ها رابك فى الشعر الجديد ؟ ٠»‏ 
ويرد على أحمد باكثير : 
آسف لأن هذا الشعر الحر قد اتخده الشعو بيون 
والمنحرفون عن الخط العربى الاسلامى عطية لهم حتى 
كاد يضير عتوانا لهم ٠‏ وكم أتمتى من أعماق قلبى 
أن يظهر « شاعر حر » يضرب على اوثار النفس 
العربية . ولكنى أتلفت حولى ولا أجده ! 

وحين أقول له : 

. ها آخر انتاحك ؟ » 

بقول : 

مسرحية « حبل القسيل » وهى تدور حول 
الشعوبية الحديثة ! 

ويبتسم على أحمد باكتير ابتسامة ذات مفغزى , 
ويتوهج الدخان 'نحت عود الكبريت ٠‏ ويتكىء بيده 
على المقعد فيخيل الى أنه يتكىء على مؤلفانه الثرية » 
ران الدذين تناسوه ليس عندعم هبرر واحد سليم 
لتجامله , ويودعنى على أحمد باكثير فاحس على 
الغور اتى أمام عفكر شاهسق القامة » شاعق النفس » 
بحيث يخيل للانسان أن كل سحابة تمر فى الشرق 
عمى دخان «١‏ البايب + الذى لا يفارقه ٠‏ 
عبده بدوى 
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البهودية بين المسيحية والاسلام 


للذيىا الا اك ال الا ل ا ل ا آذ” 


لقد آمنشعبنا بضرورة المواجهة المباشرة ‏ للخطر 
اليهودى ‏ الذى استطاع بوساالله المختلفة أن 
دغتصب أرضنا السلببة فى فلسطن و 


ولا شك أن المواحهة الحقيقية للخطر اليهودى 
فى حاجة دائما الى هزيد من اليقظة والخذر والتاهب 


٠*٠ المستمر‎ 


وقد أصبح هن المحتم علينا ‏ أن نضصيف الى 
استعداداتنا المادية بأنواعها المختلفة ‏ امكانماتنا 
الفكرية المتحددة والتى يجب أن تكون قادرة على 
تعبئة الذهن العربى بكل ها يحتاج اليه من المبررات 
الفكرية والآسس النظرية ‏ ا يكافح من آجله ٠‏ 


اننا نعلم جميعا أن البهودبة العالمية تواجه 
العالم بفكر مدروس ٠+‏ وعلى الرغم هن أن كل 
ها بقدمه هؤلاء هو فى الآأساس كر مزور هدسوس 
بخفى وراءه أبشع ها فى نفوسهم هنعنصربة واستعلا, 
ونآمر على مقدرات الشعوب ٠٠‏ الا انهم بحدون دائما 
المبررات الملفقة الصدوبة بالتمويه المتعمد ٠٠‏ لكى 
يستطيعوا أن بصلوا هن خلاله الى ما بريدون هن 
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اهداف + ومهمة المفكر العربى تل<صر فى هدى 
قدرته واستعداده للعمل اأواجه لكشف الكثير من 
المغالطات التى تنشرها أجهزة الدعاية اليهودية فى 
جميع أنحاء الغالم ٠٠‏ ولكى نكون واقعبين ٠+‏ يجب 
أن نعترف بآن الكشير هما دبقدم فى هذا الصيدد 
لا بساعد على ها تدعو اليه ونريده ٠‏ 


د د 


ان الواجحب الذى تفرضه علينا همستلزمات حركة 
نضائنا القومى ‏ أن نكون باستمرار فى مستوى 
العمل الثورى المنحرك ٠٠‏ لا أن نكون سببا فى جمود 
وتمسيع آفكار وتطلعات جماهر شعبنا التى تؤمن 
وتكافح هن أجل مستقبل افضل ٠‏ 


لقد اأصبح هن الفضرورى أن يؤمن الكاتب أولا 
دما بريد آن يكتب عنه وخاصة فى اللوضوعات التى 
نهم قضايا أمتنا الصيرية ٠٠‏ لا أن يتقدم البعض 
نحت ستار هزيف من الاخلاص ٠٠‏ لكى يقدم لنا 
خطبا حماسيةمليئة بالخشو والتملقوالسفسطة: وهذه 
الأشماء تعتبر خطيرة لدرجة أننا نؤمن أنها قد 
أصبحت بمثابة معاول هدم وتدمير لصرح وجودنا 
الفكرى على مستوى أمتنا العربية ٠‏ 


ولكى لا أكون مغالبا فى قولى معمذا سوف أحاول 
هنا أن أعقد مقارنة بسيطة لتوضيح ما اود قوله ٠٠‏ 
وستحاول هنا أن نبحث هوضوعا يبشغل الاذهمان 
فى الوقت الحاضر ونتنخذ هنه تموذجا لما تريد ٠‏ 


ةن 
2116 لع عم .ا //:سمخط 


فقضية انبرلة اليهود من دم المسيم المثارة الآن فى 
المجمع المسكوثى خير مثال على ذلك٠ ٠‏ فانه على الرغم 
هن أن مسئولية اليهودد المباشرة فى هذا الصدد 
واضحة جلية الا أنهم أثاروا قضيتهم بطريقة لا تخلو 
هن بعض الذكاء ٠‏ 


لقد صبور أحبار اليهود للرومان ‏ دعوة السيد 
المسيعح ‏ على أنها 'تورة سياسية ضد سلطتهم ‏ رغم 
طابعها الدينى الصرف ٠‏ وأراد الرومان أن يستفيد 
السيد المسيح هن تقليد كانوا هم واليهود يسلبون 
به وهو إطلاق رجل هن المسجونين فى موسم ممين 
يختاره اليهود بانقفسهم ‏ قلما عرض عليهم أن 
يطلقوا ‏ السيد المسيح ‏ أو بازياس - اللص ‏ 
قضلوا إطلاق بارباس ٠‏ 


قالذين أدانوا السيد المسيع هم كهنة اليهود 
وقد انفقوا على ذلك والدذين حرضوا العامة على 
أن يهتفوا باطلاق بارباس دون السيد المسيع هم 
هؤلاء الكهنة الموتورون ٠٠‏ 


وتبرثة اليهود من جدايتهم على السيد المسيح عى 
مجاهرة بقرية على الآناجيل وهذه الاكذوبة لا بقبلها 
عقل باحث لآن الادانة أمر تم فعلا , وأدلتها الديتئية 
ثنابتة هن واقم الكتب المسيحية المقدسة وشهادات 
الآباء والقديسين ٠٠‏ 


+ د 


ولكن اليهودية العالمية ناتى الآن لتثير اشكالات 
مظهرية +٠‏ بين القضاه وتنفيذ القضاء ٠٠‏ فيقولون: 
ان كهنة اليهود لم ينفذوا الحكم فى السيد المسيح 
٠‏ ولكنهم الرومان أصحاب السلطة الزمئية ٠‏ 
ولكن عندما يحكم القاضى بحكم ها فى الوقت 
الحاضر فهل ينفذه بنفسه آم أنه يحكم بما يراه - 
عتحملا مسئولية حكيه ‏ لكى يتفذ ما حكم به 
آخرون باتمرون بامره ٠٠‏ ؟ 
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قلت المبررات الفكرية القادرة على اللف والدوران 


د د د 


أما نحن فنجد أنالأستاذ ‏ خلف عحيد الحسينى - 
مؤلف كتاب ‏ اليهودية بين المسيحية والاسلام ب 
بحاول أن يتعرض امثئل عدا الموضوع الخطير - بكل 
بساطة ببمضش أبيات شعربة وبعض الالفاظ الطابية 
مع بعض السرد المبتور للأاحداث التى تعرقها جميعا 
عن تطورات القضية الفلسطينية بما فى ذلك حرب 
سنئة ١1954‏ وحرب سنة 19857 وعلم جرا ٠٠‏ 


بل ان المؤلف لا يستطيع أن يفرق ببنالتصرفات 
المتسمة بالطادع العنصرى التى أدانها العالم أجمع 
بالعدوان وبين الا"هداف القومية الاسانية التى 
تنادى فقط باستعادة الحقوق ‏ والدفاع عن النفس» 


يقول المؤلف فى عن ١/4‏ : 


« ولبس ادل على تحجر عقلية اليهود عن أساليبهم 
فى القرن العشرين» فهى لم تتغير ع نأساليب أسلاقهم 
فى القرون الوسطى ٠‏ فقديما عاج على اليهود 
الشعب الفرسى فى عهد لويس التاسع ملك فرئسا ٠‏ 
لؤسائلهم الدنيفة ٠‏ فذبحوا كثيرا منهم فى عام 
١‏ !م وأمر لويس التاسبع بحرق جميم كتبهم 
الدينية ٠٠‏ 


وفى عهد هنئرى الثالث ملك انجلترا اقترفوا اثما 
مبيئا » فاغتصمبوا الا'هوال واستخلوا الحرام قصب 
عليهم سوط العذاب ٠‏ وفى عهد ( متلر ) زغيم 
الرايخ كانوا من أسباب عزيبة ألمانيا فى الحرب 
العالمبة الثانية: فأهلك هنهم عددا كبيرا » وفى سنة 
8 م اغتصيوا أرض فلسطين العربية وأجلوا عنها 
أعلها » وعم بحاولون الآن القضاء على القومية!لعربية 
ليقيموا على أنقاضها القوعية اليهودية » ولا يزالون 
فى صراع مع الجمهورية العربية المتحدة التى يحمل 
رئيسها راية الدفاع عن حقوق عرب فلسطين ٠‏ 
وبقاوم بالقول وبالفعل أعمسال إسرائيل ضدها 
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رمن أمثلة جهاده فى سبيل فلسطين انه سافر الى 
أمركا والقى فى الثمم المتحدة خطابه التاريخى 
الذى تنطق كلمانة بالصراحة والاخلاصض والشحاعة » 


د د د 


وعلى الرغم من أن النضال العربى تسد اسرائيل 
له جوانب كثيرة وأساليي متعددة نعرفها جميعا ٠٠‏ 
الا أننا نرفض ذلك الربط السطحى - بين هنرى 
الثانى , وهتلر , دالذات وقيادتنا القومية التى 
لا تحمل عضامن نضالها آية آغداف عنصرية أو 
استعلائية ٠٠‏ وائما هى آغداف السانية تطالب 
بالحقوق ونسعى الى 'ندعيم نفسها للدفاع عن نفسها 
٠٠‏ والذى اود قوله فى هذا الصدد أنه قد أصبح 
عن المحتم على كل من بتعرض لقضايا شعبنا القومية 
أن يتمتع أولا بشمول النغارة وعمقها بدلا من هله 
السطحية الواضحة ٠‏ 


د 


ثم لا بد أن يكون له منهج واضح يأبثق بالضرورة 
من عقيدة يؤمن بها ٠١‏ لا أن يلقى القول جزافا 
بغر دراسسة هوضوعية أو حتى سرد آمين ٠٠+‏ 
عتل قوله بعد كلام انسائى كثير فى صفحة ٠١١‏ 
« عل بمكن أن تهدا اسرائبل وهى مخصوزة بين 
البلاد العربية وقد احتلت أعز هكان هن أرظضلهم 
وعو فلسطين المباركة ؟ 


الا أن المستقيل لينذر بقرب التحام الفريقين 
المتحاديين ٠‏ والليالى حبالى يلدن كل عجيب » « هذا 
اسلوب اللؤّلفٍ وهذه عى أفكاره ٠‏ 


ويقول المألف فى موضع آخر صفحة 185 : 


كيف تسول لليهود أنقسهم أن بحاولوا غزو 
العقول فى عصر قد 'نتورت فيه بنور القرآن ٠‏ ونور 


العلم والعرفان الذى سطع ضوؤه فى كل مكان ؟ 


ان مثلكم ايها اليهود فى محاولتكم الفاشلة 
كنا قال الشاعن : 
كناطع صخرة نوما لبوهنها 
يلم يغرها , وأوهى قرته الوعل 


انكم أيها اليهود برهنتم على اتكم بقايا متحجرة 
٠٠‏ الى آخر الخطبة !! 


وياتى المؤلف بفقرة هن كتاب اسرائيل فكرة 
وحركة ودولة ‏ الذى قدمناه هنا قبل ذلك وبصر 
على أن يختمها من عنده ببيث من الشلعر ٠٠‏ 
ولست أدرى ها موقع الشعر فى ععالجة القفضمايا 
السياسية والقوهمية ؟ 

بقول الآستاذان عاتىء الوندى وعحسن ابراهيم 
فى كتابهنها ب اسرائيل فكرة وحركة ودولة * 

« ومن الحقائق الثابتة أنْ معرقة أحوال العفدو 
شرط أساسى للانتصار عليه ٠‏ وأكثر المتحارنين 
معرقة بموضوع الفضنعف والقوة عَنْ خصوههم ٠.‏ 
واحاطة بكافة شثونهم هم أقدر على عزستهم 
وسسحقهم *٠*‏ » 

ويكمل مؤلفتا بما ياتى : 

وأقوى المتحار بين هن كان أعظمهم أخلاقا وأكتره, 
صصبرا وأقواهم سلاحا , واعز جندا , وأقوى ايمانا 


بحقهم وأشد اتحادا ٠‏ فأى الفريقين أحق بفقلسطين : 
العرب الفلسطيتيون اللاجتون ؛ أم اليهود الظالمون ؟ 


ستبدى لك الأايام ها كنت جاعهلا 
وياتيك بالاخبار هن لم تزود 
د د 
وهكذا يستمر الكتاب , بلا دراسة وبلا منهج 
وحتى بلا أى وعى قومى أو ثقانى كما تعرض له اللؤلف 


« أنحسين عبد الحى » 
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يقتصر أدبا المعاصر فى ترجمته غالبا على الأخذ من 
منبع واحد أو مثيعين , وتلك نظرة خاظئة إذ أنتا 
حين . نقبل على أدب أمة بعينها إنما تستنفد قوتيا 
طلبا حرضاتها وتحقيق أغراضها هع أن فى بعض هذا 
الآأدب ها بشين اخلاقدآ ويشموه معالم وجودنا ولابشنى 
أدينا أو يعمقه فى شىء بل يؤدى الى الفوضى فى 
تفكير نا والعبت بقيمنا ٠‏ 


ولقد قرات قصضمة مترحجية عن أحد أدبآاء الغرب 
المتنهورين فهالنى أن أرى قيها بسكل غير معقول 
مواقف جنسية فاضحة لا أشك فى انها تؤثر على 
تفكير شبابنا وتعوق تقدمه الصاعد نحو الحياة الحرة 
الكريمة اللائقة به ولسست أدرى لاذا يتعامى عؤلاء 
المترجمون عن ادراك الهدف اعُبيث حين يثشرون 
أمثال هذه القصصن ويتقلونها الى لغتنا ظانين انهم 
بذلك قد عثروا على كبز ثمين ٠‏ 

ولقد كتب الاستاة. مسمد صالب بمعنا فى مجلة 
٠‏ الاديب + عثوانه « قى الادب البلجحيكى ٠‏ طالب فيه 
الاادباء أن بهتموا بما فى هذا الا'ادب هن قمم جمالية 
وألوان فنية كان لها تاثير كبير فى الأدب العربى اذ 
لكى نأخذ الأصلح متها والأنفع » * 


ملم انهدم وه عاد هماه 
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وببئ الساحث أن قى بلجيكا ادبينل أحخدمما 
الفرنسى + والآخر الفلمتدى لا'ن التحدث. بلغتئ 
موجوذ فى عدء البلاد, ولكن الادب الفر نسى عريق فى 
القدم اذ أن ٠‏ اللغة الفرنسية عا برحت منذ القرن 
الثانى عشر لغة الطبقة المثغفة » ٠‏ ولذا فقد ظهر علو 
نعاقب هذه القرون كثير من أدباء بلجيكا المسهورين 
الذين تبوءوا مكانة مرموقة فى الآدب الفرنسى آفثال 
حجان لوبير دو بليج» الذى تال شهرة أدبية قى القرنُ 
الخامس عشر ؛ لا فى بلجيكا وحدعا بل فى سائر 
انحاء آوربا كذلك , حتى امكن أن يعتبر هذا الساعر 
رائدا لكثير من شعراء فرنسا آمثال «كليمان هاروء»» 
وما أن حل القرن السابع عشر حتى خيم الركود على 
الجركة الادبية نتيجة للحروب الثى خاضتها بلجيكا 
عع الدول الاخرى ٠‏ والحرب الا'هلية الطاحنة التى 
قاغت بها ٠‏ وحتى انه لم يبرز فى عدا القرن ٠‏ أى 
أدبب أو شاعر مرعوق + حتى جاء عام 148٠١‏ وظهرت 
مجلة ٠‏ بلجبكا الفتاة » الثى أضدرها الشاعر ١‏ ماكن 
واللر» وكانت غذه المجلة عاهلا قويا جعلت كثيرا عن 
الآدباء يدعمونها بما انتجوة من روائع أدبهم مماادى 
الى « ظهور مدرسة أدبية عرفت باسسمها » ٠‏ 

وينتقل بنا الكاتب الى الحركة الرهزية فيتحدث 
عن حياة وأعمال الشاعر « هوريس ماترلتك » وأنه 
منار فى نهابة القرن القاسم عشير واوائل 
القرن العشسرين من طليعة الكتاب فى العالم , وأنه 
تحول عن الرهزية المتهدلة التى سادت مؤلفات» 
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- «همشاتل دافثة» و ١‏ الأغيرة هالين . و بالمكفوقون» ‏ 
الى ٠‏ واقعية: شتعزية تمجد طيب الحيساة وطهارة 
الفقراه والبسطاء ٠-»‏ وكانت لمسزحية ما ترلنك 
« بلاس ومليزاند » الثى ظهِرّت عام دما شهرتها 
الواسعة لا فى الادب المسرحى وحده بل فى الأدب 
المقارن أيضا 2 حختى اجمع كثير-هن الباحثين على أنه 
« استعار موقغيل هن مواققها من الشاعر الغارسى 
: الفردوسى » فى متخمته « الشاغنامة » التى يعتود 
تالبفها الى اواختر ١لفرن‏ العاشر وآوائل القرن الحادى 
عشر- للمتيلاد » ٠‏ 

وفى حديث: واف عن شاعر آخر' يتحدث اللفال 
فيبين أنه « أعظم شاعر بلجيكى نظم فى اللفة 
القرنسية » وأن الزمزية طغت"عليهغب الغترة الاؤلى 
التى استلهم فيها الواقمع ٠‏ ذلك الشاعر هو 
« أميل نيرهارن + الذى أتاح له غنى خياله أن بحارى 
الساعر الفرنسى ٠‏ فيكتور هيجوه فى تحقيق 
الحواقز المغربة التى تثيرعا فيه الحباة حتى « ان أآبة 
فكرة ما ان تراود خياله الخصب حتى تيرز عاى 
شكل صوراو لوحة فنية © يؤكد ذلك قصبدنه التى 
بعتوآن ١‏ العمل » اذ بقول : 

انا هضن بالكلمات ٠‏ مضن بالكتب » 

التى 'نوهن العزم » 

آبحث فى قرارة زهوى » 

عن العمل الذى ينقذنى ويعتقنى * 

الى أن يقول : 

أنا عليم بانهم يعاودون البحث عنه 

طول الليل » حتى مطلع الفجر 

ثم لا يلبئثون أن يبصروه واقفا على عتبة ٠٠+‏ الخ 

عد 2 

اننا مع الباحث فى أنه يجب علينا أن نقئيس من 
تقافات الآمم وآدانها ما يدفع 'نطور نا الأدبىوالفكرى 
إلى الأآمام حتى يتحقق لأدبنا طابعا خاصا تسمه 
بسباتنا ونودعه كل همقومات المضارزة العربية 
اللاصضيلة بذلك يتحرر فكرئا وأدبنا ٠‏ نتحرران من 
خوف الكبرياء ٠٠٠‏ وكبرياء الحوف * 

نا كنا 

ه فهد العسكر ٠٠‏ الشاعر الكويتى المجدد 

وتتتاول نفس هده المجلة ( الادبب ) هذا الشاعر 
بالدراسة التى كتثبها الاستاذ قدرى قلعجى فيقول 
بمته : انه وجد فى مجتمع تختلف حياته عبا هى 
علبه الآن فقد كان التمسك بالقديم والجنوج الى 
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التفكير الدينى أعم ها أخذ به الشاعر نفسه * 

ولكنه لم يلبث أن ثار على أوضاع مجتمعه ونادى 
بالتحرر من القيود الاجتماءية وكتب الى جالب 
الشعر الوطتى والقومى الخمريات والغزليات ٠‏ وكان 
هذا أول صدام الشاعر مع تقفاليد البيئة حتى اتهم 
بالزندقة والخروج على الدين هما كان سببا فى 
ابتعاد أقرباله واصدفقائه عنه بل ان أمه ع ىالاخرى 
تنحت عنه وكاتت فى صف الذين يلاوثونه 
وبعارضونه نغهم ذلك من قصيدته الثى :نوجه بها 
الى امه حين آصابة الداء العضال الذى اطغا نور 
داصر ته حين يقول ؛ 
تى الملام وعللينى 
فالشك أودى باليقين 
وتناهبت كبدى الشدجدون 

فمن مجيرى من شحونى 

وأمضندى الداء العيساء 


فمن مغءى من معبسى 
أبن التى خلقت تتهوا 

نى وبانت | تجتويئلى 
أمساه قد غلب الأسى 

كفى الملام وعللينى 
آله با أمناه ق 

ترفقى لا تعذلينى 

الى أن بقول : 


اندب اقلاضى «دعيلى 
وانا السعحين بعقير دارى 

قاسمعى شكوى السحين 
بهزال جسمى ٠‏ باصفرارى 

بالتجعهد بالغضسيون 


ودموت هذا الشاعر بعد مرض افعده عن الخروج 
تلائة أعوام وكانت وقاته يوم الاربعاء 18 أغسطس 
عن عمر يناهز السابعة والثلاثين وتمتد 
الأيدى الآثبة الى آثار الشاعر فتحرقها ولم بعثير 
إلا على القليل هن هذه الأشعار * 
ونختم هذا العرض الموجز للشاعر بهذا الثموذج 
عن شعره يقول فى احدى قصائده : 
غنمادة حطم الفؤاد بكاهمسا 
ليت شعرى ها بالها 5 ما دهاها 
قد حباها الله الجمال ولكن 
لم تصنه باليته ما حباها 


4 دوع ماع :دمأ 


ويقول : 
واستحال الاعوال مذما انينا 


استعملت كلمة ( الانسلاخ ) أو ( التجافى ) 
بمعتى الجئون 2 فى اللغة الفقرنسية والاسمبانئية 
وفى اللغة الانجليزية خاصة عند الاشارة الى طبيب 
الأمراض العقلية ٠‏ واذا انتقلنا الى الاستعمالات 
الفتسقية نجد أنها أضافت لهذه الكلمة معنى 
جديدا حصرته فى نواح كثيرة: سواه أكانت اقتصادية 
واجتماعية ام سياسية ام دينية فهو بالمعنى الجديد 
مرتبط بالخالة التفسية الاجتماعية يسيب انقماس 
الانسان فى خضم الحياة الميكانيكية المعقدة » التى 
تفصل بينله وبين نفسه ومجتيعه وانقافته الجماعية ٠‏ 

وقد دلل الاستاذ حسن الكرمى عل ذلك فى 
هقال نشرته محلة 0 الأدنب 5 اللبنانية فاررد 
« أن الانسان فى الماضى كآن يصتم الثىه بنفس» 
من مواد يستحصلها بنفسه ويبيع ها يصتعه فى 
مقابل شىء آخر صتعه غيره بنفسه من هواد 
استحصلها بنفسه ٠‏ فكانت الصلة بين ها يصنعه 
حو وبيئه وبين الصانع الآخر صلة وئيقة هباشرة » 
حتى اعتدى الانسان الى الآلة الحديئة فاعتمد عليها 
فى جميع شئونه , وصار النقد هو الوسيلة التى 
ه يسترى بها الانسان ها يريد بدون معرفة للصانم 
وسار ببيع ها يصنعه بالآلة عن طريق الاسواق 
والدكاكين دون أن يعرف آبن نذعب مصتوعاتنه وفى 
اى بد تقم , * 

وقد اعطى الباحث للنقد اهمية خاصة اذ يقول ؛: 
« ان مالا أقدر على عمله بنفسى وبقوتى الشاصة 
استطيع أن أعمله بواسططة النقد ؛ وبالتقد يمكن 
شراء كل شىء + وبه يمكن استغلال القوى البشربة 
والتحكم بها » +. والكاثب حين .يبين أن للنقد هذا 
التاثير الكبير نظر الى الانسان هن خلال الجوائب 
المادية فقط وأغفل جوانبه الروحية ومثله الأخلاقية 

و بابد هذا الاتجاه قوله « ان الانسان يخلق فى 
حياته أشياء أو أانظمة تنتقل اليها نواح من افكاره 
وآماله بحيث بصبح فاقدا لها كالقشرة التى لانواة 
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فيها ولا تمر * ل 5 

أن هذا التغسير من أكاتب يبحمل الآنبان آئة 
صماء يعيتس بلا ارادة وتسيره الماديه الصرفه التى 
بجعنه العسرة التى يتحدرق عنها الاستاد الخرعمى + 

ونافسي انعال الاسسسسلاخ فى سبال القبر لي 
ومب اخاصى ويرجمع سسسبية افى د نشسصب العام 
وانساع زفعتة مما اذى إلى الاحتصاصن فى ناحيه 
معينه صيعه » ”» ويسوىي عفن الامئنه عنى دلك آن 
نديرا منانباحثين أبدى عدم رضاه عن نطام اند لتوراه 
فى أجامعات اهديثه اذ أن دهذا النظام يجعل الباحث 
اإسعب إنصالا بواقعه واهمعن فى التباعد وانتجساتى 
عن المحبط ٠ ٠‏ فان المختص بابد نتوراه حينئد يظطن 
فى نفسة أنه من عجينه أخرى يختلف بها عن بقية 
المتعلمين الأخرين ٠‏ 

ويشير الى ان هذا الوضع بارز بشكل ملحوظ فى 
البلاد انعربية كبا هو واضح أيضا فى البلاد الحديثه 
العهد بالعلم والثقافه ٠‏ ونستطيع أن ترد على 
الامسستاذ الترمى بأن الدكاترة الدين يشبعون 
أنفسهم فوق الجميع ليسوا موجودين فى البلاد 
العربيه بل انهم موجودون فى كل يلاد العالم ٠‏ فهل” 
يمتكن لدلك أن تعتبر أنشسا متخلفين ؟ لعل 
الأستاذ الكرهمى لا يقصد ذلك ٠‏ 

ويتابع حديئه عن التخصض قيرى أن الكثيرين 
لاحظوا أن « الاختصاص [لدكتوراة فى اللفة 
العربية كثيرا ما يزهد المختص باللغة العربية نقسها 
لآن المختص بانغماسه فى البحث ‏ وخصوصا 
فى جامعة أجتبية وعن طريق لغة أجنبية لا يقيم 
كبير وزن للغة العربية نفسها فيخرج من بيحنه وقد 
نسسيها 7 

حل نصدق أن الانفماس فى البحث ينسى 
الياحث ها يبحث عنه ؟ ان الكاتب يريد أن يقنمنا 
بذلك حين يذكر أن صديقا له كان يدرس للدكتوراه 
فى الهندسة قال له ان دراسته للدكتوراء أنسته 
الهندسة ٠‏ 

ولعل متشا الخلاف بر جع الى آن الاستاذ الكرمى 
يدلل على ها يقول بذكر آراء بعض مفكرى الغرب 
الماديين وقد كانجميلا منه أن يقف بعد أن استعرض 
هذه الآراء ليبين أن الشخص العادى قد اصبح تاثها 
وفىحيرة منآمره لآنه قد فقد معتقداتهالدينية وغيرها 
عن حقيقة هذا العالم , الاأمر الذى حدا بكثير عن 
المفكرين الى أن بنادوا بضرورة العودة الى الايمانُ 
والدين كى تؤهن البشرية حياتها مما يتهددها من 
هن اخطار العلم الحديثو مشترعاته المدمرة من القنابل 
النووية وغيرها ٠‏ 
60214 /ع.]//:قصقخط 
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َ حول شاعرية حافلظ جميل ّ 
ا للكاتب الاردنى مصطفى محمد الغار ا 

حاء فى العدد كز ١‏ من مجلة الرسالة الغراء فى 
مقال للدكتور بدوى طبائة تحت عنوان شاعربة 
حافظ الجميل (؟) «! بلى : ب 


«واولى تجاربه مع المراة تجربته مع ( التين ) 
وهو الاسم المستغار الذى اختاره لزميلته فى الجامعة 
الامر بكية ببيروت ؛ التى هام بها ووقع فى شراك 
عواها , فصاغ فيها كثيرا هن قصانده التى تراواها 
لاله في الماسة + قن .قاض حديت السو اء 
وعدده مدير الجامعة بالفصل ان لم يمسك عن ذا 
التشبيب » ويكف عن اذاعته , وكان ذلك فى شياب 
حافظ » هنذ سبع وثلاثين سسنة » ومن تلك القصائد 
وأظرفها قصيدة ( تين ) » ٠»‏ 


والحقيقة أن هذه القصيدة التى تسبها الدكتور 
بدوى للشاعر حافظ جميل » قد اشترك فى نظمها 
ثلانة من رفاق الدراسة فى الجامعة الامر بكية ببيروت 
وعم : ابراعيم حافظ طوقان + حافظ جميل + ووجيه 
البارودى ٠‏ يستدل من ذلك ما كتبه الدكتور وجيه 
البارودى الى الدكتور عمير فروخ عام ١585‏ 
ها خغلاصتة : 

د« ذات يرم عاد ابراهيم طوقان وحافئل جمدل 
من البحر + وهما ينشدان المقاطع الاولى من قصيدة 
( ياتين ) فاشتركت معهما فى النظم » وأكملنا 
القصيدة » 
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وكذلك ما جاه فى القصيدة التى نظمها الشناعر 
ابراعيم طوقان ؛, وراح يسال الدكتور عمر فروخ 


بقوله : 
أبن ليستى عنى شلوا 


علىء بيروت يا 
كان من ( فرعينا البلا 
م ومن ( وجهها) القير ! 
كر 
ت بها نشوة الظفر 
من - مسر تى 

والزمسان الذى غبسر 


« عمن > ؟ 


وهداآمى ”» وقد 


حين لم افتكر 


لهجصحصم 
2 ولا 


ولقد قبسل فى الحييا 


الهاجر افتكر 


محى اللمح باليصر ٠‏ 

هككذا يذهب السرو 
ر سريصا اذا خضي ٠‏ 
والواقع أن الشمسعراهء الثلاثة : حافقظ جميل » 


ابراعيم طوقان , وجيه البارودى + قد أسهموا فى 
نظلم أكثر من قصيدة غزلية ابان سنى دراستهم 
فى الجامعة الامريكية : وقد جمع بينهم الشعر ومقعد 
الدراسة والاستجابة لمتازع الشباب + وفن تلك 
القصاند , قصيدة وادى الرمان » الثى نشرها 
الشاعر وجيه اليارودى فى ديوانه » وشضماركه فى 


65 
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وضعها رفيقه الشاعر ابراهيم طوقان وفيها بنقول 
البارردى : 


« ان القصيدة مثال ميتكر . امترج روحاتا بكل 


كلمة , وبكل شطرة + فجاءت قصيدة لا يستطيع 
ناقد مهما حقق ودقق أن يجد دليلا على يتبرعها 


الندائن 7 

يلوجر اربواج رمام موسو بمبمبووسممبعس مج200 
0 رافضون 1 
٠.‏ 7 
5 عبد اأر<من آحمد سالع ا 
ا ل ل الل ك2 


ثاروا على القيم الشبريس 
غة واستحئثوا كل بدعة 
وهمضوا يبثون السمو 


م وينتصسيرن حبال خدعة 


من كل هدام يغا 

ل الهدم عكرمة ورفمه 
وبود لو دام الظسلا 

م على الببلاد بكل رقعه 
كالبسوم يبانس للدجى 

وترله نعيس لالاسسمة 
صرح العروبة لن يطي 

قَ الكاذبي المفرور صمساغة 

٠‏ ولو تقطع الف قطعمهة 
ولو ااسستحال لسمانة 

سيقا تهاب الأرض ‏ شيرعه 
عيلاقها المفضوار نشير 

ع عن عن مسرن سرع 
تيارها الهسدار ‏ يبا 


ع كل. من يرجسون بلعه 
فتسشدقن يا رافشى 
وأسرفن فى كل سُبستمه 
الاأقدمي 
ن على رؤومي القوم فقانمه 


وخذن تراث 


1" 
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واتشسبب غللق الاسسسسلام در 
واصبب من الغضب المعر 
بد فوق زان الشرق ٠‏ ترعة ٠‏ 


ذات روعسه 


ثم انظر هسل حزت قخضرا 
أو ظفرت بضلوء شيعه 

قد حعزت عمارا - 5 عَبِيى 5 
على الدمور وسسبوء سبمعه ! 
:13 دا !دان ا بإ دعر بأد حا باد دعا جد دجاه اتاد عدجا أ د جد باد بإدعا دادمإ اماد عد لوقيل 
شاعر وعقيدة : 3 
أحمد عثمان المراغى 


:70ج جل بإ جد الإج عا ب# دخا جد عا جد عا اد اد عا باد جاه وديا د عاد بير عاد جا جد اد ماد عار 


+ ع عد دود جد 
1 ديج عدار بو باصا 
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دفن صيف العام الماضى بمدينة المراغة احدق مدن 
سوماج الشاعر سسيد عثمان المراغى © وقليل من 
الأدباه عن لم يعرف المزاغغى الساعر ٠‏ فقد ولد 
الشاعر عام ١5٠١‏ وهات عام ١955‏ بعد عرض 
صاحبه طيلة جهاده فى صفوف الثوار بشسعرء 
وخطابتة فى اقليم سوهاج بعد خروجه: من سجن 
مصر .عام 1405 .بيد 'تورتنا العربية الثى “تنبا بها 
الشاعر مذ عام 1948.فى قصيدتة التى كانت سيبا 
بى سجنه طيلة هذه الحقبة ٠‏ كما أن حمذه القصيدة 
قد تكون هن بين الا'سباب. التى سببت حرق كل 
قصائده بسكنه بالجيزة ومصادرة مكتبته الخاسة 
والعبيث بها عبنا لم يتزك هنهسا أثرا ٠‏ والمزائمق 
الشاعر هو المراغى الخطيب الاديب الثائر طالما تزعم 
المتظاعرين فى مدارس القاعرة وسوهماج ضد 
الاحتلين وأذنابهم وكما ندد بالملكية علئا وصاجم 
الرأسماليين والزعماء فى غير عبالاة فاستمع اليه فى 
قصيدتة عام 15544 
مى الشسرق يبصحو من كراه ويسعد 
فحتام هذا الشرق يقفو ويرقد 
سلوا الشرق عن ميرانه قد أضاعه 
وآماله لثم وشم وموعد 
أرى الغرب لا يرعى لنا قط حرمة 
وهل حرمة ترعى لمن لا بجددوا 


قضى الغرب أن يقمّى عليئا لأننا 
رضنيثا به ربا بطاع وتعبد 


214 وعم .//زوماغخط 


ويمضى ثائرا فى قصيدته غير مبال ببطشس آم 
وعبيد هتمنيا 'فورة حارقة للخونة والفاصسين ؛ 


بنى أمنا ان الحييآأة - 
اذا ديس فيها الحق أو ساد ملحد 


سيك لو اتجدى الامان ‏ فلكملة 


فدائية تذكى الوغى وتجتقتد 
تطل على الشورق الاسير بشورة 
تحرره مما به وتسود 


إذا قيل آى الناس خانوا آمانة 
أشارت الى عامات سماستنا البد 


ويقبض عليه بتهمة عختاقة ويلقى فى سجن مصر 
وبقفى اربعة اعوام رهين محبسيه .. مرقفه 
وسصحنه ٠‏ 


ويستقبل اللمراتمى القورة العربية الناصرية 
باحساس الشاعر الثائر وقلب الأديب الوطنى الر 
كما بعيشنى الشاعر بعد ذلك عتثفنيا بامحاد تورتة 
التى تمثاها لشعبه كما انه قد سبق بصياغة قصائدء 
المطولة فى مهدح رسول الله وأشهر هما العينية فى 
تاريخ رائد الاتسانية وتقم نوق خمسممائة بيتك - 


والكلام عن المراغى الشساعر الكريم الجراد الذى 
تعقف عن ثراء الئاس ومد بده بالمعونة لكثير من 
الناس يضسيق به المقام + امسا الرجاء فللدكتور 
عبد القادر حاتم أن يهمس فى أذن السيد رئيس 
مدينة المراغة ليطلق اسم شاعرنا المجاعد على أحد 
شوارع المرائمة ولكى يقيم مكتبة سيد عثمان المراغى 
بالمراغة كما وعد بنفسه بوم وقاثه ٠‏ أما ديوان 
المراغى الثائر وفيه القصائد التى اقضت الى بها 
المقادير عن بقايا شعره رحمه الل فساضعها بين يدى 
الدكتور حاتم بعد قليل ٠‏ 


هوايات عرائس اليوم ! ٠٠‏ : 
عيسى هتوللى ِ 


كوسنو سه بصو دوجوم بو مونابووانوا مجو وجو يفو سوير رع اتحو ارهن الماح جما 


©1901 84 


"/ 


لا تخرج « عوايات عرائس اليوم » التى تنشر 
مع صنورهعن فى الصحف عن ألوان هن الهموايات 
الرخيصة 
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نهذه تهوى « البتج بنج ٠٠٠ ٠‏ وتلك تهبوى 
٠‏ أشغال الكنافا » ٠٠+‏ وثالثة هوايتها ٠‏ التصوير » 

ونحن لا نقلل هن قيمة هذه الهوايات ٠٠‏ ولكن 
عناك عهوايات أخرى ؛ يتبغى أن تجذب انار 
هذه العرائس ٠‏ اللاتى يستقبلن حياتهن الجديدة ٠٠‏ 

لم نقرأ مرة عن عروس تبوى «٠‏ سماع الملصحف 
المرتل » ., 

ولم نقرأ مرة عن عروص ت#هموى » دروس الدين 
والققه ٠٠.٠‏ 

ولم نتقراعرة عن عروس تهوى ٠‏ البحث 
والدراسة » ٠.٠٠‏ 
هذا هن ناحنية © ومن ناحية اخرى نرئى أن معظم 
هذه العرائس بعتيرن ١‏ التدبر المنزلى » مجرد 
غواية: + : 

والواقع أن « التد بير المنزلى 0 لبس هواية . بل 
عو من صميم اختصاص اللمرأة ٠١‏ وكيف يتستى 
لها ادازة مملكتها وهى لا تجيد ٠‏ التدبير المنزّلى » !! 


يوم نجد بين عرائس اليوم » وامهات المستقبل» 
عن تهوى الهوايات الدبئية 1 ستطمئن الى ببوتتا 0 
أعددت شعبا طيب الاعراق 


64-4 هبه نوه فنا هاجنه متهن هما نهااووهن نه حنون يها باتوعننون نوت يوسنو ةربه 
ليل شاعر 
عبد آله سن محهد 


9 05 به له نوا لهسو ب واد نوكو ج615 اهحننو عه ومنو نوتنوة وسوودود 


مجم توصو اوه 
و 9609 


فى كلمة الليل والعشاق سسمار 


والتجم فى حامه صمث وسخرية 
و'لكون فى ليلة حسنتاهء عارية 
الطهر سير بالها والحسن أستار 


الوه ص عص .مادا 


والليل فى توبه ذل ومعرفة 

والليل فى زهحوه عمس واذكار 
والليل تلو حديتى وهو فى كتب 

حروفهما النجم والفرطاس آفكار 


للا اللي ل ل 0 0 ل لل الى فى للاخ 


ردود قصيرة : 


ال لاقن تانق نو تود و نوجس اره موصو سوصمو مو سورسوييو 


_ انلف اشنا 


١ 


وصدت للرسالة الكلمات الآتبة : 
حول الآفاق الضيقة 
بقلم أحمد محمد المغيرى 
فئون البيان فى آداب شوقى 
بقلم حامد بدر 
القيضان والمهئدس 
نقلم محبود المسينى المرسى 
السيد. البدوى فى ذكراء 
بغلم عبد المنمم حمسن ضالح 
كلمة لآسرة المجلة 
للكابةتن.ز من التحرين 
رأى العقاد فى المرأة 


نقلم محمد ماجد محمد 

حول كتاب الدكتون ناصر 
بقلم الغزالى حرب 

لقاء المقهى 

بقلم سليمان راتب 
الاشتراكية فى الاخلاق 
بقلم مصطفى محبود مصطفى 
حول كتاب عبد المنعم الحغنى 
لم محمد أبو الوقاء محمد 
اديه عن دفي 

بقلم محمد مصطفى الشر يف 
حول التجدديد الدينى 

بقلم كمال عبد العزيز ابراهيم 
بطل أم يمت وميد درويش 
نقلم عبد المتعم البحقيرى 
مبروكة 


حول ترجمة القرآن 


دقلم ابراهيم ناسصر 
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حدث ذلك هنذ خمسي عاما 

وعنى الرغم هن هرور تلك الحقبة الطويلة هن 
الزمن ؛ الا أن ذكرى هذه الليلة ها زالت مجهورة فى 
ذاكرتى ٠‏ وأحدائها العديفة تطوف بمخيلتى من آن 
لآخر ٠‏ وخاصة كلما حدثنت »عشاجرة علدية بين روج 
وزوجة فى قريتدا الصغيرة الوادعة : 

تقد عاد أبى بعد الفروب يقلسيل :6 دخل البيت 
كعملاق أسطورى ؛ شامخ الائف » يطوج عصاه 
الغليظة فى كبرياء وتحد » لا يتفق البتة مع عظهر 
العمامه الناصعة التى تستقر فوق راسه » وعبدما 
يدخل ابى فى العاده » تتحول الاصوات الغالية الى 
همسسات ؛ ويؤدى الجميع اعمالهم فى همة ونشاط ؛ 
ويسود البيت جو من الهدوء الظاهرى المتوتر » واول 
شىء بقع عليه نظر أبى هو ذلك المشهد المالوف * اذ 
تتسمابق زوجاته الاربع © وبينهن أعى مسعده » ب 
عده تتناول هته المصا ٠‏ وثلك تستسمحه فى خلع 
حذائه ,» وثالقة تصيح بمن فى البيت أن يكفوا عن 
الضجيع ) مع أن الاصدوات الهاهممة لا تخلق حتى 
اللغط البسيط ٠‏ والاخيرة تبتسم فى رقة » وتاكد 
له أن طعامه جاهز ؛ وان نار المدئئة وكذلك «الجوزةء» 
على أتم استعداد * 

دخل أبى فى تلك الليلة * وشمل الجميع بعينى 
صقر » وهدر بصوت أجشش «١‏ أين مسمده » ؟ 

طاطاوا رءوسهم © وامتّجت الحيرة والخوف فى 
قلوبهم ؛ لقد ضربها أبى فى الصياح ضربا مبرحا 
لارحمة فيه لانها لم تراع الدقة فى تقدير كمية الملع 
اللازم للطعام » وكادت تقضي تحبها من شدة الشرب» 


مهه. انمو ©0126 ه0105 
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وما أن ادر أبى البيت ٠‏ حتى تصرفت أمى تصرفا 
جحتونيا ؛ اذ حملت ملايبسها وحليها »6 وعرزلت 
خارجة ٠‏ قاصدة بيت أبيها فى قرية تبعد عن قريتنا 
سبعة كيلومترات * ولو بيسمتطع احد ان يواحجه أبى 
بالحقيقة ٠‏ 

وصرخ أبى عرة ثانية : 

«الا تسمعون ؟ أين ذهبت عذه الملعونة ؟ » 
ووحدتنى أتقدم اليه ؛ دون أن استطيع وقف سيل 
الدموع وهى تغرق وجهى وآأقول : 

ب و ذهبت الى بيت ح<دى » 

وانتفض لسماعه النئبا ٠‏ وآأيقن أن فى هذا 
التصرف اهانة لكرامته » ونيلا هن رجولته » وتمتم 
وهو يبتسم ابتسامة شاحبة مخيغة : 

« جميل * فعلتها الأجرهة ٠‏ فعلتها وعى تملم 
ان فى ذلك موتها * » 

وحينما يتكلم أنى عن الموت أدرك أنه لا يبالخ 
أو يهدد » فالكلة التى يعفوء بها ليس لها سوئ 
معتى واحد 6 وكل ظروقه تجمسل منه رجلا متدرا 
يستطبم أن ينغذ ما يقول + هو بلبس عماعة مبيبةء 
لكنه وثبق العملة بالاق, باء » ولعله أقراهم » واعنى 
تالاقم بآء ف, ذلك ال مان الرجال الذين يخانتهم 
الناسنى © والذي' له ضدءن ضيرائب غير شرعدة على 
حافت الزراع » التحار و1 انم راء .شا وندحعرقونٌ 
سر ها م تكب من ىس الم ؛ وها بحنث عن سرقات ٠‏ 

وكاد قلبى يسقط بين قدمى حيئما سمعته يقول؛ 

لسوف أذعهب الآن لاحضارها بنفسى +٠‏ ساعود 
بها جئة عامدة ٠‏ 


أو ال وعم اعم :وم 


ثم التغت الى قائلا : 

نعال معى لتشدهد جنازتها يا ابن ال ٠٠٠+‏ 

كان الليسيل شديد السسدواد ©» والطريق الملتوى 
المترب يمتد كعلامات استفهام متشابكة بين الزروع 
الخضراء التى طمسدها ظلام الليل ؛ وألين السواقى 
ينبعث تائحا حزينا كلحص جنائزى ؛ وآلاف الاشباح 
المهولة نتراءى لى عبر العامة ©» وكلما لفحتنى عوجة 
بازدة + أو خفق قلبى بالرعب الشديد ازددت تشبثا 
بذراعى أبى الشخمتين © فكان ,دفهئى فى ثىء من 
الضيق آحيائا ٠‏ ويلعننى ويلعن أمى الذعرة المجنوتة) 
واحيانا اخرى ندعتى وشأئى )دون أى عاطغة أبوبة 
ظاعرة وكنت واثقآ ان أبى لن برحمها وأن كارثة 
ظالمة ايس لها ما ببررها ٠‏ 

وان أبى الذى لا أعرف هسل أحيه أم أكرعه له 
قلب صخرى لا يرقا لضراعة امرأة ٠٠‏ 

وطال الصضءءت كء.آ طال الطربق 6 واللون الاسدود 
يغمر كل شىء من حولنا » ومن آن لآخر يزفر آبى 
ويضغط على أسبانه فى غيظ + ويهتف لنفسه؛ هاذا 
بقسول النامن غتى ؟ ممقولون ابراهيم لا يستطيع 
تأديب زوجاته : يا للعار ! امرأة حقيرة ‏ تمرغ شرفى 
نى الوجل ٠ ٠‏ 

وبعود الصسمت غن جديد * ولا يقطعه الا انن 
السواقى النائحة ٠‏ أو نباح كلب بميد ٠,‏ أو صوت 
أبى الاجش وعو بترنم بأشبار لابو ريد الهبلالى 
ودباب بن غانم أو عنتر بن شنداد ٠‏ 

وحينما بلغنا بيت جدى رفض أبى أن يجلس أو 
يتثاول حتى شربة ماء ».واصر على أن تعود معة أمى 
قورا والا حيدث ها لا تحمد عقباه , فلم يبحد جدى 
فناصا :من .أن يأمرها بجمع حاجياتها لتصحب زوجها 

وعاد موكينا الواجف الحزين. بق جوف الليل 
الاسدود 4 يظللنا عممنت «هشمصون ؛ والدموع الغزار على 
د أمى ٠‏ والطريق الضسيق المترب. يثتلوى كافعى 
داكنة ؟ والبرد يكاد يجمد أطرافى » كانت اللحظات 
تمر بطبئة قاقلة ؛ وكاينا قضاءا فى سيرنا دهعرا 
باكمله ع وعيباى تحاولان اختراق الظلمة بجما. عن 
أى شىء + كنت اتمنى لحظة الوصول إلى قربتنا ٠‏ أو 
ظلهور أى كاثن يشرى فى طريةنا, المهجور ,؛ وأطبق 
علي قلبى ياسن قاتل ؛ ,كاتت روحى حائرة. مذعورة ؛ 
كغريق يبحث عن بد حانية تخطفه من بين برائن 
الموج الطاغى ٠٠‏ وععتفت «يارب» وتوقف أبى أمام 
ساقية خربة قديمة لا سبدو منها سوى بثر تفوجمنه 


ال 
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رائحة العطن ؛ وكاد قلبى يترقف هو الآخر ٠‏ ودون 
ان ينطق ابى بكلبة واحدة اقترب هن أمى وآهمسك 
بمعصمها ؛ وجرعا خلفه الى البثر » واتهسارت أمى 
نصدر عنها تشديج ضارع حزين يمزق الذلوب » 
قصاح أبى وعو يجذبها فى عنف ٠‏ 

« وما جدوى البكاء ! ها زلت تصرين على 
فضيحتنا » ٠‏ 

قالت فى ذلة - 

« ماذا فملت يا ابراهيم حتى ترهياى فى 
البثر ؟ » 

0 لاثىء كل ما استطيع ان أقوله عو ان اأروجة 
التى تعصى زوجها لا علاج لها سوى الموت » 

وعدد حافة البثر هلافت : 

« ارحمتى يا ابراهيم ٠٠‏ » 

كنت أقف جاءدا كالاشل ؛ ولسسانى عاجز عن 
النطق تماها ٠‏ والدموع فى عيتى افى الواسعتين 
تبرق برخم الظلام » وعهى تعمرف هدى قسوته 
واصراره » فاستكانت لشميثته ثم تمتمت و الله 
يتولانا افمل ما نشاء » 

ورابته وهو يدفعها الى البثر حتى توارت ساقاعا 
وأورشكت الاعماق السوداء أن تبتلعهبت_ ا )؛ فهتفت 
بصوت راعشضش حزين ٠ ٠‏ كلمة واحدة » غخقال فى 
حجفاف : 

.اه هاذا تنريدين ؟! » 

« اوصيك بكامل خررا ان زوداتك الثلاث قد 

وصدرت عنى على الرغم منى صيرخات متثابعة ٠٠‏ 
شطيدتة , . 

زتوفت ابى عن الَمَدَل ٠٠‏ 
البثر ثم جرها بيدا عنه ٠‏ 

ومرتث لحظات خاطفة. هتاججة بالانفعالات المتضاربة 
5 ادرك سهاتها الكاملة آنذاك أ 5 سممعيت أنى 


يقول.: 


وأعاد أي الى نانة 


ده نجوت اعذه المزة ايعنا يا دسعد .امن اج 
كامل ٠‏ ؟* 

وواصلنا سَيَْهًا تخ الترية عن جديد ٠٠‏ دون أن 
أشعر هذه المرة ببرودة الجر كان ابى :<تضتئى فى 
حدان ؛ وأمى تسير خلفدا دون أن تتوقف شسيقاتها ٠‏ 
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هرررها 
النْمَافَةَ والل باد المَو 
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١‏ خسم جب ١0-21‏ رفير 406 عله الثانية والصرون 


المع 


د اننا قد فرغنا هن الذ ة القديمة 
6 التى كانت ”دور <ول الادب للآدب أو 
تلحياة » وأصبحنا نكاد ن«مع على أن 

الادب رسالة مع كونه فنا جميلا لابنبغى أن بنفصل 
أحد الركنين ‏ الرسالة والامتاع عن الآخر * 

ولا أقصر الضمير «ناء علمئا نحن العرب فقط ٠‏ 
بل هو يشمل التبار السائد فى العالم ء فهذا 
الكاتب العظيم «سارتر» مثلا بقود حركة كفاح 
الادب هن آجل حربة الانسان وتقدعه وآمنه وسلامه 
فيغطى صوته واصوات امثاله الاحرار على نقيق 
اللامنتمين وفحيح اللامعقولين واضرابهم منالمتمزقين 
المتفسخين ٠‏ 

وعندنا ٠٠‏ بؤدى الادب رسالته ‏ عا عدا القليل 
والشعر خاصة ‏ منة فجر النهضة الادسة الحديثة 
لا منذ انتفاضة سئة ١313‏ فقطء: كما يذعب بعض 
الدارسين + بل من قبلها , بل كانت .هى عن ثمرات 
كفاح. الادب ,2 بل ان عا أنتجته من آدب ثائثر كان 
من نتاجالكفاح الادبى السابقنى صوره واتحاعاتة 
المخدلفة من قابم وحديث ٠‏ 

وكان آدب الطابعة آو المدرسة الحديثة ابغما 
بالدعوة ‏ الظاهرة فى التعبير المباشر والمضمرة فى 
الصور الفئنية ‏ الى اصلاح المجتمع » وتحريرء عن 
كل ما يعوق تقدمه ويكبل حريته , حتى ائنا لم تر 
الحوار حول طبيءة الادب وهل هو للحياة أو لمجرد 
الحمال الفدى الا مؤخرا . لان اتحاءه الاكب لخدمة 
المجتمع كان واقعا ملموسا وقضية همسلمة ٠‏ 

ولما 'أثرت تلك القضية فى مستمعنا ظل الجدل 
فيها يظهر ويختفى ويعذو وينخفض + حتى احتضر 
آخيرا على يد كبيرين من نقادنا تمخض الراك بينهما 


١ 
ناو ©0126 ه010‎ 3.6 


أ |01/001)5421ع .ا هه ماععه؟. الالناننا//: خط 


على أن لاخلاف فى الحقيقة + اذ ثبين أن كلا متهما 
يقول بلزوم زسالة الادب أو عوضوعه كما سمياهء » 
غاية عافى الامر أن. آحدعما رآاى غسرورة أن يبع 
الغرض الاجتماعى من داخل العمل الادبى والآخر 
بقول به ولا يحادل فى عل داتى من الخارج أو من 
الداخل ٠ ٠‏ أى ان المسالة كانت مباحكة لفظلية 


لاغنر 5 
1 0 


وهكذا اتتهرنا او اظن آثنا انتهينا أو يجب أن 
تكون قد انتهينا الى أن الادب رسالة اجتماعية 
ومتعة فتبة لا تتفصل احداهما عن الاخرى ؛ لانهما 
متكاملتان متحدتان فى عنصسر واحد لاقوام له الا 
باتحادعما وامتزاجهيا معا ٠‏ 


قالرسالة الاجتماعية وحدعا ان صيفت قى كلام 
مباشر لايتخذ شكلا عن أشكال الادب ولا صورة من 
صوره , اتما تخاطب العقل وتصافح الاذن دون أن 
تنفذ الى مسارب النفسس واعباقها ٠‏ 


60211/عم.//نوماغخط 


والجمال الغئى وخده لم يعد يستهوى انسان 
المجتمع الحديث الشغول بيا بشغل الجماعة 
ومتطلباتها » بل هو يرى أن متعة الفن لابتم تمامها 
الا اذا كانت تحمل الاعتيامات الاحتماعية ٠‏ 


لابقض هن ذلك قصور بعضي الملكات عن اذابة 
الرسالة قى هاء الغن : قبفثئث. منها. ويلقى القارىء 
سافرا . وقد بزعق فيفسد كل ثىء ٠‏ 


ان التآثر بالمفممون الاجتماعى للادب انما يأتى 
عن طريق الايهام ٠٠‏ ايها المتلقى بأن التجربة 
المصورة انما هى تحربته + وأن ها تحمله اليه انما 
بنبعث دن صميم نفسه ٠‏ لابلقيه عليه واعظ ٠»‏ ولا 
يتعالى به ازاءه ناصح ٠‏ 

وفن هتنا تستطيم القول بأن الادب ‏ والفن 
عامة افعل الوسائل فى التاثير وتصحيح المفهومات 
والقيم وتقويم التطلعات ٠‏ 

وما كان هجتمعنا العربى يجتاز الآن هرحلة 
تحررية وبنائية تختلط فيها المفاهيم وتلابسها 
رسوبيات من المافى المتخلف وتحاول أن تعوقها 
عناصر ترى صالحها الخاص فى استمرار العفن أو 
تحاول أن تلبس للحال الجديدة لبوسها لتحصل على 
المكاسب نفسها ان لم تضف اليها جديدا فن 
الخرام *٠‏ 

قائنا ترى أن أهم ها يجب أن تتذرع به ثوريينا 
هو الفتون ؛ وأهم عدذه الفتون وأبلغها تأثيرا عر 
الادب » ومغهرم أن الادب ليس مقصورا على ما يقرا 
بل هو يشمل السثيليات قى المسرح والاذاعة 
والتليغزبون والسميئما , وكذلك الاغانى والاناشيد» 


واذا كانت الوسائل الاخيرة “المسرح والاذاعة٠ ٠»‏ 
الخ تعمل فى نطاق وأسسع غانالقراءة تعمل ف قطاع 
أعمق وان كان أقل.سعة ٠٠‏ وهى التى تخرج القادة 
الفكريين ٠‏ 

ولكن ‏ وعذا ما نريد آن نسل اليه همل كل 
الذين بنتجون الادب فى هذه المرحلة يتجهون الى 
الاعداف التحررية الينائية ويعملون على تصحيح 
المفهومات ويعمفون المثاليات الفكرية الجديدة  ٠‏ 


ملم». تناو 01000126 


أعم.اله54 )1ه 0ه /حمء .امه ماععه]. للالنانها//:قصاخط 


اليسوا جزء! عن المجتمع العام وفيهم ها فيه من 
الرسوبيات ٠‏ 

ومن هنا نرى الشمكلة بوضوح وحلاء +٠‏ مشكلة 
آن بعضضى هن برجون للقيادة القكربة الجديدة 
لايصلحون لها » بل هم انفسهم محتاجون الى أن 
يفعل الادب السديد فيهم فعله ٠‏ 

نل هم آخطر هن أآمثالهم همن: لاينتجون آدبا من 
حيث ها يكون لكتاباتهم عن أثر غير محمود ٠‏ 

اننا نستطيع أن نتبيتهم فى كثير من المبسمارب 
والمنعرجات 5 

وأسارع قبل أى شىء غأقول انه ليس كل أديب 
لابسير على الدرب متحرفا أو سيىء النية » فالحق ان 
أكثرهم تنتحكم فيه القبم والمثاليات السالفة التى 
تأبى التحرر والتظور كٍ 

وهى مثاليات هن الشرق والغرب ٠‏ ومن القديم 
والجديد الذى لبس جدبيدئا ٠٠‏ ولهذا تجدهم أثماطا 
مختلفة واشكالا متساقضة ؛ و«المتأمل فى حياتتا 
الادبية يجدها تعج تلك الانماط والاشكال * 


"<5 


واذا كان المعروف أن الادب يصسارع المجتمع 
لتقويمه ٠‏ فاننا نرى الآن ههمة الادذب الحق الذى 
بحمل الرسالة التحررية البنائية فى هله المرحلة » 
فى غاية العسر ٠‏ فان عليه لا أن يصارع المجتمع 
فحسب : بل عليه مع هذا أن يصارع الاذب الآخرء 

علبه أن يقلك القنولة المعروفة فى الاقتضاد : 
«العملة الرديثئة تطرد العملة الجبدة» فيطرذ هأ فى 
عالم الادب من سسلبية حسبة النية وزيف خبيث » 
بسماذجه الجيدة وبشىء آخر نراه الزم ما يلزم فى 
هذه الفترة من حياتتا الادبية العربية * 

ذلك عو النقد ٠‏ النقد الحر الجرىء ؛ الذى 
لابحكمه تحالفمع «شلة, ولا تبادل منفعة , ولا 
بعوقه خوف أو توهم خوف ٠‏ 


والك والوطن لايضيعان أجر هن أحسسن عملا » 
ولا أعلم أجرا أعظم هن الشعور بالرضى لآذاء 
رسالة ٠‏ 

عباس خضر 


ع 
602114 /عم.]//:قصقط 


عن أحد إساتذتى فى الجسامعة قصة 
عن همستشرق غربى زار هصر فى بداية 
هذا التمرت للدراسة والبحث : وقد قام 
هذا المستشرق بتجربة صغيرة كأن لها فى نظره دلالة 
كبيرة ؛ هذه التجربة عهى أنه وضع حجرا ضخءا على 
مدخل أحد الشوارع ؛ نم ظل يراقب ردود الغعل عند 
سكان هذا الشارع 4 وكانت النتيجة - كنا يروى 
المستشرق ‏ أن أحدا لم بتساءل لماذا وضع الحجر 
هنا ٠‏ ومن الذى وضيعه ٠‏ ولم يحاول أحد أن يزحزح 
الحجر عن مكأنه ٠‏ وكان الجميع يدورون حول الحجر 
وبواصلون السير فى طريقهم ٠‏ واسعنتج المستشرق 
من هذا الموقف أن العقل المصرى يميسل الى التسمليم 
أكثر هما يميل الى التساؤل والبحث ٠‏ 
نيفيك 
ولسمت آثق فى حسن نية هذا المستشرق ثقة 
كاهلة » ولست أستطيع أن أؤكد أن تجربته قد 
حدثت بالقمل كما يروبها ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه 
اننا قد ورثنا خلال عصور الظلام التى عرت بحياتنا 
الفكرية توعا من الخمول الفكرى والروحى © وكان 
من نتاتج هذا الخمول أن العقلية السائدة عنوما 
أصبحت عقلية التسليم » والتجساوب مع الكون 
بظواعره المختلفة » بدلا من الاشتباك معه والاحتكاك 
به ومحاولة فهمه #السيطرة عليه * 
وآكبر مظهر من مظاهر هذا الخمول الفكرى ثبت 
وتاكد أثناء الحكم العثمانى المظلم اننا لم نحقق 
خلال هذه الفترة أى تقدم فى هيدان العلم ٠‏ لقد بدا 
العصر العثمانح فى مدس باجتثاث كل العتاصر 
النشميطة الفمبالة فى هيدان الخبرة والصدعة فى 
أصحاب الحرف > وذوى الهارة العملية : وقد كان 


؟. 


زمه .اهماو 01000126 


أع .أل 000154 / ممع .ك0 0 اع 2؟. انالنالةا//: مقط 


وجود هذه العناصر ولا شك كفيلا بخلق جو يزدعر 
فيه العلم ويتقدم و«ستجيب لحاجات الانسان. الكثيرة 
المعقدج ٠‏ 

د 2 


وهتذ تلك الاحفلة وكل ها يدفع الانسان الى 
التفكير والتامل أصبح لا وجود له فى حياتنا ؛ لقد 
أضيحنا نعيشن حياةة فقيرة هن الناحية الواقعية 
والناحية الروحية على السواء ٠‏ فلم يعرف العصر 
العثمانى المظلم التوسصع فين مواهد العلم آو قاعآات 
البحث والدرسن ٠‏ بل كان يجيد الاستغلال وابتزاز 
لثروة هن +ختلف الشعوب وحسمب * 


وهن ظلال هذا العصر الطويل الممتد فى التاريعخ 
ورثنا هذا الخمول الفكرى الكبير ٠‏ وقد آن الاوان 
فى هذه المرحلة الجديدة من حيآتنا ب وى مرحلة 
الثورة والتجديد الشامل ‏ أن ثقير عوقفنا الفكرى 
والروحى تغييرا أساسيا ٠‏ 

اثنا بحاجة الى لمسة «فاوستية» ٠‏ د دفاوست» 
عمو بطل جيتة الاذيب الالمانى الكدير فى قصته 
المعروفة باسم فاوست نعسسه ٠‏ وجيته لم يختزع 
شخصية فاوست »؛ فهى شخصية قديمة موجودة فى 
الادب والاساطير هن قبل ٠‏ ولكن جيته استفل هذه 
الشخصبة فى التعبير عن فكرته 9 ان فاوست هو 
رهز الانسان النهم الى المعرفة 6 الانسان الذى بريد 
أن يستكشف ويصارع المجهول فى أى هيدان ٠‏ هذه 
الروح المتمردة © وعذا العقل الطموح عما ها نحتاج 
اليه فى هذه المرحلة من تاريخنا ٠٠٠‏ مرحلة الثورة 
والتسجديد ٠‏ ونحن بحاجة الى التمرد الروحى 
والطموح العقلى فى ادبنسا على وجه الخصوص ٠»‏ 
فالادب تعبير عن الانسان ولكنه من تاحية اخرى 


+2113 موع ع" .]//:وماط 


عامل هن العوامل القوية الثى تشكل الانسان وتؤثر 
عليه ٠‏ دلا شك أن قصة فاوست لجيته قد ساهمثت 
هى نفسها فى تشكيل العصر الذى صدرت فيه 
وعو أواخر القرن الثامن عشير وآاوائل القرن التاسع 
عشير ٠.‏ 


لقد كان هذا العضر ولا شك عو غصر الطموح الى 
المعرفة وعصر الانقلاب والتغير فى المجتمع الاوروبى* 
لقد سنيطرت ردح فاوست غلى آورويا كلهما .٠0‏ 
فقاخذت نبحث وتتأهل وتكشف الاستان عن كل 
ما هو مخبوء فى الحياة والعالم * 


جد “عد 


ولا أظن أن أديبا من الادباء يستطيع أن يؤئر فى 
الحياة تاتيرا حقيقيا دون أن تكون لديه روح 
التساؤل والبحث الفلسغى » روح الطموح الى المعرفة 
والاكتشماف التى كانت تسيطر على شخصية 
قاوسبت ٠‏ وأذكر أن الآدءب الروسى الكبير آنطرن 
تشيكوق كان بهتم الى أبعد مدى بهذا الجاتب 
الفلسغن فى حياة الانسان ٠‏ حتى فى قصع .4 القصيرة 
كان يميل دائما الى استخراج عوقف فلسسفى هن 
خلال الواقع الذى يحدثنا عنه ٠‏ فالانسان فى 
قصضصه يتساءل ؛ ايحن حتعنا داضسمحا كبيزا الى 
المعرفة الكلية الشامئة ٠‏ الانسان لون كاثنا قريبا عن 
الحيواناث برتضئ بالعظام القليلة التى تلقى بها الحباة 
اليه ٠‏ انه ليس كلبا ضالا يبحث عن شىء تافه 
بسيط ٠‏ بل هو كاثن ذو وجسدان وعقل ٠‏ وهو 
لذلك يريد أن يعرف ٠٠٠‏ يريد أن يتأمل ٠٠+‏ يريد 
أن يمزق الصمت الذى يحيط. به ليعرف حقيقة هذا 
الوجود على وجههسا السحيح ٠‏ واذا راجمنا قصته 
المعروفة « حكاية نافهة » وجدئا البطل يعيش فى 
مشسكنة روحية كبيرة ٠‏ انه يتساءل « هاذا ينبغى أن 
أفعل » ٠‏ لقد كان أسمتاذا جامعيا لامعا * وأخذ من 
الحياة اشياء كثيرة ٠‏ اإخذ السهرة والمال * دتزوج 
واصبح له أولاد ٠‏ وعاهو الآن يعيش فى مرحلة 
الزوال ٠‏ انه بقف على شفا النهاية * وهو لا يريد 
أن يرحل عن هذا العالم قبل أن يصفنق حسسابه مفه ٠‏ 
انه لايريد أن يقنع بما أخذء من هذه الدئيا * ولكنه 
يريد آن يعرف الشرارة المقدسة ٠‏ يريد أن يعرف 
شيئا يقتعه بان وجودء فى هذا العالم له معنى وله 
ضرورة * 


031.600 و 01000126 


أع .000154211 /حمء. امه ماععه]. الانلا/نا// :قاط 


وقد ضور لنا تشيكوف صورة رائعة لهذا البطل 
الطموح الى المعرفة + اللىء بالقلق + الذى لا يغنيه أى 
شىه عن البحث وراء الظواهر ٠٠٠‏ فالقلق الفلسفى 
اذن جانب من جوائب هذه الشخصية القصصية 6 
وهو جانب هن جوانب امتيازها فى نفس الوقت ٠‏ 
وهو فشضلا عن ذلك كله يكشفف عن تصور الكاتب 
للانسسان ؛ وهو تصور عميق 6 وليس تصورا سهلا 
بسيطا خارجيسا ٠‏ وقح معظم قصصن تفسسيكوف 
ومسرحباته نجد عذا الجانب- الفلسقى الفذ + انه 
يخرج بالانسان من الجزنيات الى الكليات ٠‏ ولو عاش 
الانسان فى قصة من قصحمه حياة هادثة وديعة قانه 
سرعان ما يمزق الهدوء والوداعة ويحاول أن يكشف 
ما وراءهما من اشراز وحقائق .+ ولنذكز هنا ايفما 
بطل قصته المعروقة «٠‏ العئير رقم » فهو طبيب ودايخ 
عادىء يعمل فى مستشفى للامراض العقلية ٠‏ ان 
حيانه خالية من العواصف * ولكته يكتشف فجاة 
مريضا بالمستشفى يناقشس. ديفكر ويتبباءل أسئلة 
ذكية عميقة ٠‏ ويدخسل الطبيب معه فى مناقشات 
واسعة* ويوما بعد يوم يكتشف الموظفون أن الطبيب 
تفسه قد أصبع رجلا غير عادى ٠‏ انه قد يدا يقتنع 
بأن المريض انسان تمكن مناقشته ٠‏ وانتهى الامر بأن 
ارغم الموظفون الطبيب عق أن يدخل المستشة 
كمر يض * وبعد دقت قصير لقى نهايته الحتمية ٠٠١‏ 
فمات 


دشنا 


ان المناقفمسات الواسيعة التى دارت بين المريض 
والطبيب كانت عناقشات عميقة حقا ٠‏ كانت مناقسات 
تثناول كلها : غوقف الانسان من الحيآة » ومصيره 
فى هذا العالم » والمذاعب الفلسفية التى تتحدث عن 
هذا المصير الانساتى * والمصير الذى لقيه الطبيب 
هو رمز للموقف تشيكوف هن مجتيعه © لقد كان هذا 
المجتمع يحاصر بالتفاهة والتمليم والسطحية كل 
محاولة للتفكير الجدى العميق * 


وهكذا نحد أن العتهعر الفقلسغفى يشمارك مشا ركة 
اساسسسية فى تكوين أدب تشيكوف ٠‏ ويعود ذلك 
ببساطة الى تصور تشيكوف للانسان ٠‏ ان تشيكوف 
كان يرى بوضوح أن الطموح الانسانى يمتد إلى آفاق 
واسعة بعيدة ٠‏ وأن الانسان يريد أن يغهم أعصى 
وأعقد المشاكل فى هذا الكون ٠‏ وعذا العنصر 


2 ال2وع طط/عص.//نقمقاط 


الفتسفى فى أدب تشميكرف قد زاده عمقا وأصصالة » 
ولاشاك أن هذا العنصر القلسفى عم :اهل أس'سى من 
عوامل المقاء والخاود بالدسىة لادب تشيكرف 4 


وليس أدب تشيكورف وحده هو الذى ينميز بهذا 
العنصر الفلسفى »© الذى ممتحه لمسة فاوستية أصصيلة » 
حيث بحاول الانلسان فى أدبة أن يعرف ويستكسصسف 
٠٠‏ بل ان كل أدب أصيل فى الغالم يمتاز ينفش 
الميزات ) وها تشفسيكرف ألا نموذج واححد هن عبديه 
التماذج العديدة ٠‏ 


بل اننا لو عدنا الى أدبنا العربى التديم توجدنا 
بعض النماذج الرئيسية نقف فى أذبها عن العالم 
موقفا فلسفيا أصيلا » ولو أخذنا آبا العلاه المعرى 
كتموذج من ععهذه النناذج + لوجدنا أنه قنان حاول أن 
يغوص قى المشاكل الكبرى للكوث ٠٠-٠‏ لقد فكر 
فى الموت وعصير الانسان ؛ وفكر فى مشمكلة العدالة 
الطبيعية والعدالة الاجتماعية » ولم يترك لأى تى: 
فرصة حتى يعوقه عن التفكير الواسمع المتحرز 
ولاشك أن هذا الموقف الفلسفى هن العالم قد أضاف 
الى أدب أبى العلاء قيمة كبيرة : كان مسسخسرها حدما 
لو اكتفى المحرد الحمال الأدنى ٠‏ وحن ذكر أذفا 
فى المعلقات أن معلقة طرفة بن العبد تمتاز من بيتها 
جميعا بميزة الحس الفلسفى العميق + ولذلك تحتل 
هده المعلقة مكانا كبيرا فى الشعر العربى القديم 
كله ٠‏ لد كانت عذه المعلقة تدتوى على ودقمات هن 
الفلسفة المالية والتأمل العديق عثل قول طرفة : 


آلا أبهذا الزاحرى أحضر الوغى 
وآن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
اذا كنت لا تسطيع رد هنيتى 
فدعنى أبادرها بما فلكت يدى 


أو قوله : 


لعمرك ان الموت ها أآدرك الفتى 

لكالطول الرخنى ولئيناه باليسد 
هذه محات قلسفية رفيمة : تعطى لشخصمية 
طرفة قيمة كبيرة بين شيعراء العربية ؛ على قلة ماهو 
مروف عن شسعره وقلة ماعو مروف عن 
10000 


على أن عانحتاج البه اليوم ليس مبعرد اللمخات 
الفلسفية الخاطفة فى بيت عن الشسعر أو فى قصيدة 
كاملة : أو فى قصة أو مقال ٠‏ ولكننا تريد لثعارات 
الفكر الفلسفى أن تهب عنى حياتدا الآدبية كلها , 
فتدقم أدباءنا الى التعمئق والبحث والتساؤل » 
وتدفعهم الى اتخماذ مرقف هن" التضايا الكبرى 
للانسان ؛ وعدم الاكتفاء بالنظرة الخارجية السريعة 
الى هذه القغايا +٠٠‏ يجب أن يدرك أادبادنا على 
أرسع نطاق أن الانسسان كائن مفكن طموج وبحب 
أن يعبروا عن عذا القكر وععذا الطمرجح حتى 
يساهموا أخيرا فى خلق انسآن جديد فى' بلادتا 
السسان هتامل هتسسائل : لا هينتسليم قانع ٠.٠‏ 
إنسان يتجاوب من أعءمساقه مع روح التحدبد 
الثورى ٠‏ انسسان إذا وضع أمامه احد المستشرقين 
حجرا دنعه العقل المتفتح الى أن يسال :. عن النى 
وضح هذا الحجر ؟ ولاذا ؟ ٠‏ اننا بايجاز : فىحاجة الى 
ن تمسمدا روح فاوسست ٠٠٠‏ يلك الروح النهية 
لى المعرفة والاكتشاف والخوض فى حرب لاتنتهى 
مع المجهسول ٠‏ رعذء الروح التناوسحية هى التى 
سوق تقفى على الفة الفتسبقى غى أدينا وتعية 
الانسان العربى الى عصم التفتع والانطالاق ٠‏ 


0 رحاء النقاش 0 
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اذا عرفنا إن العقاد قد كشف عن نبته وأهدافه 
الادبية فى هقدمة « الديوان فى الاب والتقد » وآن 
عذء الاعداق وتلك الدة “تمثل فى أنه لم يعد عباك 
داع للسكوت عن الخوض فى أحاديث الادب : لان 
عداك دواعى قد تحدون للكتابة فى أصول الادب 
وقنوئه » اخصها الامل فى تقدمه ؛ لالتفات الاذهان 
الى شتى الموضوغات + ومتنوع المبساحث : والحذر 
عليه من الانتكاس : لاجتراء الادعياء والفضوليين 
عليه ؛ وتسلل الاقلام المغءوزة : والمآرب المتهوعة الى 
حظير نه . 

ع يبين الغقاد أنه بتصمد عن كتابه محاراة ذلك 
الاهل © ونوقى تلك العلل » وآن وجبته الاباثة عن 
المذهب الجديد فى الشعر والتقد والكتابة » 


وبتمثل عذا المذعب الجديد كما بحدده الفقاد :6 


ملمى. نونو 010500126 
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٠‏ فى أنه اقامة حد بين عهدين لم ببق ها شوغ 
اتصالهما والاخقتلاط بيتهما ؛ داقرب ٠١‏ نميز به 
مذهبئا أنه هذهب انساثى مصرى عربى ٠‏ » 

٠‏ انساتى + لانه من ناحية يترجم عن طبع الانسان 
خالا من تقليد المداعة المتموعة © ولانه من نأحبة 
أخرى 'لمرة لفاح القرائح الانساتية غافة » وهمظهر 
الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة » ٠‏ 

« ومصرى : لان دعاته عصربون تؤئر فيهم الحياة 
المصرية : وعربى + لان لغته عربية ؛ فهو بهذه المثابة 
أتم نهضة أدبية ظهرث ثى لغة العرب هنذد وجدت * 
اذ لم يكن أدبنا الموروث فى أعم مظاهرهء الا عربيا 
بحتا ؛ يدير بصره الى عصير الجاعلية » 

اذا عرفتنا عذا وعرفنا أن العقاد طبق مذهبه على 
الادب العربى بضفة عامة + والتسعر المريى يعمفة 
خاصة »؛ وخرج الديوان فى الادب والتقد كما خرج 
غيره من الكتب التى ألفها العقاد ‏ وقبلها كثير هن 
الابحاث التى أخنت ظابع اليوميات لدى العقاد » 
والتى يعدعا كثير هن الباحتين بداية اقتحام المذعب 
الجديد * 

أقول حينها يعرف الباحث هذا كله 6 ثانه لابعجت 
حينما يرى أن ميخائيل نعيمة يكتب فى «٠‏ غرباله » 
مقالا حماسسيا حارا عن كتاب و الدبوان فى الادب 
والنقد » يحبى به هذا الجهد الذى قام به العقاد 
والمازنن * 

واستهل ميخائيل نعيمة تحيعه بقوله ؛ وآلا بارك 
الله فى مصر» فما كل هاتنثره ترثرة 6 ولاكل هاتنظمه 
بهرجة 4 وقد كنت إحسبهسا وثئية تعبد زخرق 
الكلام »؛ وتؤله رمعف القوافى © فكم زهرت لبهلوان » 
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وطبلت لمشسعوذ ؛ ووطيبت» لسكران ! غير انى عرفت 
اليوم بالحنس : ما كات أعرقه أمس الرحاء ,* 

على أن نعيمة يعان فى يقظة ووعى تامين أنه قد 
بدأ يسممع أن فى متمر +جساعة دتابى اليوم أن تغتاول 
غذاءها الادبى عن تدع أجدادعا ؛ وبملاعق أجدادعاة 
باسئائها لا تاسدئان سولها » 

لنيشديكنا 

ومضى عدا ان ثعينة بوى أن عَبده الجماغة قد 
اكتشفت لذة الاستقلال فى التفكير والشعور ©» ثهى 
تفكر لذاتها وتشعر لذاتها » ومن ثم فأنه يد تلك 
الساعة التى اهتدى قيها الى هذه الجماعة إطبب 
ساعة فى حيساته ؛ لانه لمس الحياة الجديدة فيها > 
فايقن أن احلامه التى كان يحلع بها منذ سني 
أصبحت اليرم حقيقة هحسوسة ٠‏ 

وهذه النحية من ميخائيل نعيمة توضصح لنا العلاقة 
بين هدرسمة الديوان ومدارسمة المهجر ٠٠‏ تلك العلاقة 
التى بدات فى عام 1551 عتدما أراد تعيمة أن طبع 
كتسابه فى مصر : وطلب من التسباشر ‏ وهو في 
مهجره ‏ أن يقدم « غرباله » للعفاد ليكتب مقدمته » 
وكان الكتاب يشتمل على التحية السابقة ٠‏ 

والذى نغهمه هن هذا أن شعراء المهجر وتقاده * 
كانسروا بقرآون ها يكتبه دعاة عدرسة الديوان ؛ 
ريعحون بهجبوميع على عدرسة الادب التقليدى : 
والدعبوة ‏ لى أدب جديد » ولمعل هذا ما دعا اليه 
الغربال بعد ذلك * 

ولقد كتب العقساد مقدمة « الغربال » لميخائيل 
نعيمة ) ومن ثم نان الفرصة قد ستحت له ليرد على 
تحية تعيبة السابقة ٠‏ ويستهلها بشسسكر نعيمة 
والناشر مما ء الندين آتاحا له فرصة الاطلاع الذى 
تزود به فى رحلته الى أسوان »© ولان قراءة الغربال 
من الوجهة الاخرى دليل من دلائل القرابة الفكرية * 
وونيقة نسبب جديد من انساب الادب 6 وفيها يقول: 

لو لم يكتب قلم النعيمى هذه الآراء التتى تتمثل 
للقارىء فى عذه الصفحات > لوجب أن اكتبها آنآ » 
ناما وقد كثبها وحمل عبثها 6 فقد وجب على الاقل 
أن اكتب مقدمتها » ٠‏ 

ويعلل العقاد القرابة الفكرية بأنه لو كان هناك 
نفس فى المريخ خطر فى ضميرها مثل الذى يخطر فى 
ضميره + لكانت الصق به ؛ وأوفى رحما ممن يلونه 
ويجاوررنه على ثفرقة فى الرأى والاسماس : ولو أن 
قائلا. جمعه بالعقاد الفكر والهرى ؛ لماكآن غريبا عنه؛ 


مرهن.انقدرق © 2اههط010 
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وان فرقتهما لفة ؛ وباعد إينهما زمان وموطن » 
فكيف بميخائيل نعيمة ذهو يكتتٍ باللغة التى يكت 
بهسسا العقأد ؟ وينتمى الى جانب الازض التى ينتمى 
اليها ؟؟ 

ثم يوضبح العقاد تلك القرابة أكثر حينما يذعب 
الى أنه وقح من قراءة والغربال» على قرابة صحيحة ؛ 
وجوار ملاصق فى الحى الذى يسكته العقاد من هذه 
الدنيسا الجديدة + وذلك لانه رأى قلما جاهعدا فى 
طلب الشعر الصمحيح شور الحيأة: لا شعر الزحافات 
والعلل ؛ رأى هذا القلم ينعى على الشسغر الرث الذدى 
تركنا بلا شعر ؛ ولع يق فى حياتنا ما ليس منظوما 
سوى عواطفئا وافكارتا ٠‏ 

ولعس معنى قرابة تلك المدرستين أن احدامما 
ولبدة للأخرى ؛ وان تبادلتا التحية والتابيف ؛ وانما 
قد نبعتا تلقائيا ؛ وسسارتا مدوازيتين ساعيتين الى 
عدف موحد 6 هو الهجوم السافر على مدرسمة الادب 
التقليدى »© والدعوة الى ادب جديد ٠‏ 

ولا آدل على ذلك هن أن الماععث :فى هذا الهدف 
هو ظروف متشابهة عى اتصال كل منهما بالآداب 
والثقاتات الاوربية 6 ثم احسناس كل مبهسا فى 
حاجة الى أن يطبخ بنفسه ء دأن يآكل بملاعق من 
صتع يده لا من ضنع أجداده على حد تعبير نعيمة ٠‏ 

ومن نم اكتفى كل عنها بأن يحبى الآخر تحية 
حارة + ويشد على يده على بعد المزار » مع تبسادل 
الرسائل بينهما » ولم يحدك لهدين الاديبين التاقدين 
التقاء شخعى الا فى مؤتور الادباء العرب الذى انعقد 
فى الثاعرة فى ديسمير سيتة 19801 . بالتقى العقاد 
بميخ ثيل نعدمة ومعه الياس قرحات والدكثور محمد 
هندور ٠‏ 

يقي 

ويرجع الدكتور هتدور أن التقساء اللدرستين فى 
الدعرة الى التجديد فى الشذرق العربى وفى المهاجر 
فى ششمعر الوجدان الذاتى يرجع الى أن المدرستين ققد 
قامتا قتى زهن أخدذ الوعى القرمى ينتشير فيه فيعكس 
على الافراد احساما قويا بذواتهم ورغبة عارمة فى 
ناكيد تلك الذوات : ولا سيما أتهم قسد اطلعوا على 
الآداب الغربية والشمدهر الذربى بالذات ؛ وأحسوا 

ومن ناحية أخَرى فات الشمعر الغناثى هو الميدان 
الخصب للتجديد لا يحوى هن القيم الفنية الموروثة » 
وزلزلة عسذه القيم عن أذواق الجمهور واحلال قوم 
أخرى فى هذا الغن آمر جد عصمير + يعتاج الى صبر 
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وعزم وجلد على ها يواجه بة الدعاة من غداوة وشحتاء 
واحتراب حول القديم والجديد ٠‏ 

وهن الالصاف لدرممة الديوان أن نقرر آنها قد 
ابتدات عبليسا مند عام 1 ف صحيفة الدستور 
بيرفيات العقاد التى عدها المازنى بداية اقتحام 
المذهب الجديد ؛ وبالجزء الاول من ديوان شكرى 
٠‏ ضوه الفجر » الذى صدر فى عام 15+95 6 وقد 
كتب العقاد فى ذلك الوقت عن الشسعراء القدامى 
والمحدثين فى ذلك العهد » داشتجر ممع الادباء الذنن 
كانوا يتربعون على عرش الادب حيلذاك + وإاشترك 
معه اخوانه فى ذلك الشم.جاز واقتسموا الادباء فيما 
بيدهم © فتناول كل هدهي اديسا ع فكان شرقى هن 
نصيب العقساد 6 وطه حسين هن نصيب شكرى ©» 
وحافظ تولاه المازنى + دان كان هذا التقسسم (م بمنع 
أن بعرج أحدعم بالنقد على فقريسة صاحبه ٠‏ 

وليس آدل على ذلك عن أنه باارغم عن تقد المأزنى 
لحافظ الذى نشره تبساعا فى جريدة « عكاظ + 
الاسبوعية > فان العقاد قد تناول حافظا تحت عنوان 
ه الشسعراء الندابون » فى ٠‏ عكاظ » كذلك فى عام 
15 ؛©» وتناول كل هن المارئى والغقاد طه حسين 
بالنقد أيضا ٠‏ 


ويتضم هن ذلك أن المدهب الجديد الذى قام به 


دعاة هدرسة الديوان > قد أرسوا تواعده فى ذلك 
الوقت : وكان له انار ؛ وقام دعاة المذهب بنقد 
بعضهم لبعض غ وتقديم أعبال بعضهم يغية انتشاره 
وتدعيمه * 

وعن ثم يمكدنا أن نعتبر كتاب ٠‏ الدبوان فى التقد 
والادب » الذى الفه العقاد والمازنى ليس هو أول غءلل 
نقدى قامت به تلك المدرمة ٠‏ وهن هنسا كان قول 
الدكتور « مندور » بأن قيام المدرسمتين كان فى زهن 
واحد هن باب التجاوز ؛ لانه اعتمد فيه على تقر 
كتابنى «الديران» و «الفربال» عم أن الواقح بحانت 
هذا القول ؛ لان العقاد وزملاءء قد صدرت لهم قل 
الدنوان كتب عديدة فى التقسد الاد.ى ؛ والدواوين 
التى كانوا يقدموتنسا لهضهم اليعفن ©» وبوضحون 
فيها مذعبهم الجديد ؛ كما أن كتبهم التى صدرت 
بعد عام 195١‏ وعو عيام نشر الدزوان ‏ كان 
ممظلءها قد نشر على هيئة أبحاث قى الصحف قبل 
ذلك + 


عبد الى دياب 


الطفل الجوال الأشقر , هذا القفل الأعجوبه 
من يرهى ء فالسهم مصيب رغم الأجفان العصويه 


وقلوب نسقط كثمار ٠‏ كطيمور تهوى همخضوبه 
ان كحل جفنا فالدنياتقطر اانا . وعذوبه 
لم يلمس قلبك ٠‏ لم تجعمل يده من قلبى العوبه 


ولذا فالغصن بصدرينا لا دورق الا بصعوبه 
هل يآنى ٠٠‏ فيداه رببع »6 أنداء تقطر © وخصوبه 
وطيور فىالروض بناغى فيها محبوب ٠٠‏ محبويبه 
لو مر على درب حياتى » لو أشسعل فى القلب لهيبه ش : 
لو حول ثلجى بركانا » ورهادى نارا مشيويه 
لوهبت له ضوء عيونى © كى يبضر ان سان دروبه 
ولصغت له آلف قصيد بدماء عروقى ٠٠‏ مكتوبه 
كيلاثى حسن سند 
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صقر قريشي عبد الرحمن بن معاوية الداخل أحد 
الشخصيات الهامة فى تاريخ الاندلس وفى تاريخ 
أوربا والامة العربية بوجه عام ٠‏ وهو ليس شخصية 
تسمهل الكتابة عنتها دون عناء + وانيا عر شخصية 
معقدة وغامضة » ولعل اهم هضدر من عصادر هذا 
التعقيد والفموض أن اخبيارها قليلة فى كتب 
التاريخ والادب » على الرغم من جلال العمل الذى 
قامت به ؛ والدور الكبير الذى لعبته على عسرح 
الاحداث فى القرن الثانى بعد البجرة ٠‏ 


ومن هنا نآتى التقدير العظيم للمجهود الذى قام 
به الاستاذ على أدعم قبل ربع قرن او يزيد » وكم 
كان جميلا من دار الهلال أن تعيد طبع عذا الكتاب» 
وآن تتصدره همقدمة همتازة للمرحوم الاستاذ الجليل 
عباس محفود العقاد ٠‏ 


والاتحاء العام عند المدارس الحدثشة فى كتابة 


التاريخ انها تهتم اولا بدراسة تاريعٌم الشعوب 
او تاريخ الحضارة قبل الاعتمام بدراسة تاريخ او 


سير هؤلاء الافراد الذين آثروا فى تاريخ اممهم /أو' 


انها أغفلت هذه الدراسة تماها + وغذا قياس لايسام 
من نقد , اذ أنه لابمكن على الاطلاق اغفال اثر الفرد 
فى تحركات التاريخ ©» وبعض القضمسانيا التاريخية 
لابمكن فهمها بثير فهم الدور الذى لعبه البطل ٠‏ 
وبالئسية لعبد الرحمن كان دوره أعظم عن ان 
يغفل أو أن يوضع فى زوايا التسيان ٠‏ 


وكتير من الكتاب المعاصرين كأن له, نصسيب وافر 
فى توضيح الصورة العامة للرواد الآول فى سجل 


٠ 
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نهضة' الغرب وفى. تاريخ عظمة الاسلام , تخص 
بالدذكر منهم العقاد : وطه -سسين © ومحيد حسين 
ميكل ٠‏ والسية الظاعرة فى عبقريات العقاد انه 
يتناول بالتحليل والمناقمة الملاهم المميزة للشخصميات 
التى يكتب عنها؛ ويعقد لنا دراسة نفسانية لهذه 
الشخصيات ؛ ويستخدم صصمورة المصر الذى عاشه 
البطل فى ابراز الصورة الحاصة له ٠‏ أما طه حسين 
فالظاهر هن كتاباته الامتاع الادبى أكثر عن التدوين 
التاريغى أو الوصف الداخلق لشخهمياته ٠‏ ويمثل 
الدكتور فحمد حسين عيكل اتجافا آخر يعد من 
الناحية الزمئية أقدم من هذين الاتجاهين ؛ فالعرض 
التاريخى وببان الاروف المختلفة التى أحاطت بحياة 
البطل هى عند الؤلف العامل الاول والسيت الاخير 
فى كتابة ٠‏ 


هذه عى أعم الاتجاهات الملماصرة فى فن 
الترجمة الادبية ٠٠٠‏ فاين اتجاه الاستاذ على ادهم 


يتخذ على أدهم فى عرضه لحياة الشخصية التى 
يترجم لها جائب القاضى فى الموازنة بين الشسخوص 
وال'حداث ٠‏ فهو يبين ما للبطل وما عليه وذلك فى 
اسلوب علمى محوط نصياغة ادبية فنية جميلة '» 
لكن هذا لابمنعه من أن بتعاطف مع الشخصية التى 
يؤرخ لها » ويعطيها بعضا من احاسيسه وبعضا من 
نفسه ٠‏ وهو يعتقد ان الصلة وليدة بين كتاية 
التراجم وكثابة القصص ١؛‏ فقد خرجت الترجمة 
غن الصمورة التقليدية لها ؛ تلك الصدررة التى ترجع 


602114 العم .]//:قمصقط 


الى عصر يسيبق عصر بلرتارخ ببعيد ؛ وتطورت مع 
التطور الذى جد غلى الروابة فى العضر الحدديث » 
وأصبحت اكثر حياة واقرب الى الواقع الملموس ٠»‏ 


والترجم الممتباز عبد على انجم عو الذى: يقوم 
بدراسة كل صغيرة وكبيرة فى حياة البطل حتى 
تستجم الحقيقة التاريخية لدبه , وقد أوضم متا 
بقوله « وليست براعة المترجم فى الاكتفاء بوصف 
المظاهر الخارجية وتعداد المآثر المتعارفة ٠‏ وانما همحك 
قدرنه عو توفيقه فى كشف مجاهل الضمير ومغالق 
النفس » وكيف يخرج هن شوارد الاخبار ومتخلف 
الآثار شخصية نابضة باهياة » ٠‏ 


وعل أدعم حين بتناول التاريخ ٠‏ انما نتناوله 
تداول المالم والاديب والفيلسوف » قهو قنان » 
والتاريخ عنده لون هن ألوان الادب » يجب ان 
بعيشبه اللأرخ ويضفى عليه من إحاسيسسيه 
وعراطقه على تدو ءا كان يفعل ويلز وماكولى وتيلن 
وغرعم من الأدباء المؤرخس ٠‏ ولا بحاول أن يعرقّىن 
للروايات التاربخية المتمددة عنحادثة بعيئها ويفاضل 
بيتها الا حين يشطظره الامر الى ذلك 6 ولك:4 يعرض 
للرواية الاساسية الهامة التى لها دلالة اكثر هما 
لاى رواية أخرى من دلالة » وإن لم دبنعهة هذا 
من أن يلجا الى بعض الاساطير او الروايات التى بها 
مسحة أسطورية والتى لا يلجا اليها المؤرخ الا بعد 


١ ٠ مشاهدة وتحقيق‎ 


على هذا النهج سار على أدهم فى تراجمه الادبية 
والتاريخية التى عن أبرزعا المعتمد بن عباد ومنصور 
الاندلبى ٠٠+‏ وصقر قر'دس * 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام فتى مفامر 
من بنى أمبة عرب هن المسودة وجئودهم فى المشرق» 


مامه .انوناق 2ه هطل10اه0 
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واجتاز بلاد القسام ومصير والمغرب »٠‏ ثم عبر البحر 
الى الاندلس ٠‏ فكان ذلك ايذانا ببدء عهد جديد فى 
تاريخ عذه البلاد استمر حختى السنوات الاولى من 
القرن الخامس الهجرى ٠٠٠٠‏ لن نتحدث عنه ثيراء 
قالمجال بضيق لأن نتحسدث عن هذه الملحمة 
العظيمة من تاريخ الاسلام ٠‏ خاصة وانة من الممكن 
الرجوع الى الكتب الحديثة التى شرحت غرامض 
هذه الشخصية الروائية على درجات هن التفاوت » 
نذكر منها ما كتبة محمد عبد الله عنان وحساين 
مؤنس فى التاريخ العام . وهيؤلاه الذين أرخوا 
لهذه الشخصية الكبيرة فى قالب قصصى مثل كرم 
ملحن كرم ؛ ومن أرخوء, لها فى قالب مسرحى متهم 
محمود تيمور ٠‏ 


واول ها يتبادر الى ذهن الباحث حين يعرض 
لحياة عبد الرحمن هو طابع العنف ان لم يكن القوة 
عتد هذا الآامير الاموى القدير . فينو امية أسرة 
شريرة فى عرف كثير من المؤرخين » لكن هذا لايعني 
ان هذه السمة الشريرة التى تتمثل فى التعلق 
باعراض الدنيا دون النظر الى الوسائل الكفيلة 
بتحقيق. هذه الاعراض استمرت على مر الستيل » 
فاموبو القرن الثانى ليسوا بحال أمويى القرن 
الاول أو اموبى عصر ما قبل الاسسلام »2 كما ان 
الإموبين يختلفون فى الغترة الواحدة على #اتصال 
القرابة ٠‏ ولا أدل على هذا هما نستتنبطه هن تقديم 
الاستاذ العقاد » ورابه فى بنى أآمية معروف لابحتاج 
الى شرح ٠‏ لكن تقديره لعبد الرحمن هنا غير تقدير» 
لرجال مثل معاوية او يزيد إو عبد الملك بن مروان* 


اذن فعبد الرحمن بختلف عن أنداده وسابقيه 
من بنى أمية , وربما كانت التجارب الصعبة التى 
هر بها فى غهد امارته وقبل امارته ذات آثر كبير فى 
هذا التغر الذى طرأ على فكرتنا عن بنى أهية ٠‏ واذا 
كان قد اتخذ من القوة سبيلا كى يحكم فى الاندلس» 
فان ظروفه كانت ترغمه على ذلك , فقد كانت البلاد 
فى أيامه تموج بالعصب هن قيس ويمن ومن عرب 
وبربر ومن مسلمين وتصارى ؛ وكانت هذه الاضداد 
فى خروب وكفاح مذ خاض طارق مخاضة عه . 
وصار عبد الرحمن فى حيرة ٠‏ وكان عليه ان يقطع 


١١ 
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رءوسي الفتئة قبل أن تضيع رءورس كثير لم تليبس 
لباس الفتنة ٠‏ وكان عليه ان يثعقب القوط وصم 
يأوون الى جبال جليقية النائية البعيدة ٠‏ كبا كان 
عليه ان بكسر شوكة شارلمان طاغية الفرئج واعظم 
ملو كهم » وهن شابعه من خوان المسلمين والمارقين 
عليهم مرة ومرة ٠‏ وكان عليه أيضا ان يحجابه 
عماصره الكبير ابا جعفر المتصور وهو قابع فى 
بقداد يدبر كيف يرمى صقر قريش حتىّ يكسر 
جناحه ويهوى هن عليائه ٠٠٠٠‏ وكان عليه آخيبرا أن 
يجابه غدر اصدقائه وغدر اقربانه , وفى ذلك حديث 
00 


والفكرة الاساسية من الكتاب التى نجع المألف 
فى ابرازها تدور حول البطل ٠٠٠‏ والبطل هنسا 
عمو عبد الرحدبن ٠٠‏ كيف حكم الاندلس ! . 
وكيف واجه الظروف القاسية التى كانت تفت هن 
اعييك اعظم الرجال وأصلبهم عودا واشدهم صضبرا 
وأقواهم عزيمة ٠‏ 
أواذا شئت حياة فائرجا 
لا دضق ذرعك عند الازمات 
ان هى اشضستدت وامل فرجا 
لم يكن يامل فيها مخرجا 


وكانت الغلبة فى هذا النضال للبطل ٠٠٠‏ لكنه 
دفع الثمن غاليا » لان هذه الظروف حرهته هن شىه 
عظيم +٠٠‏ عظيم جدا » اذ اضحى فى النهاية. 
منفردا بلا أصدقاء وبلا أقرباء 0 


ونسنتدبط سيدا آخز مانا امن الكنان +16 عتلذا 
الثى: الهام هو دور الأمير عبد الرحمن فى تاريخ 
الاندلس ؛ فالذى يبدو أن الغاية الشربفة فى تقديره 
تبرر الواسطة عهما كانت » وعملذا تفكير' مكيافلى 
متسمام ؛ أو قل هو مكياقلية معدلة ٠٠٠١‏ وقد حقق 
عبد الرحمن هذه الغاية الشريفة »وترتب عليهاها 
يذكره المؤلف فى آخر كتابه ٠‏ ولعل اكبر آثر ثركه 
عبد الرحمن هو أثه باصلاحه السياسى مهد السبيل 


لأمه. اندوع )امهط0اه 
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للنهضة الادبية وتلك اليقظة الفكرية العظيية التى 
ظهرت بالاندلس , حتى صارت غهدينة قرطبة توقد 
سراج العلم والحضارة فتنير الدنيا » وأوربا غارقة قى 
لج زاخرة من الجهاتة » وحتى صرارت الاندلس 
هدرسة يؤمها الاوربسون لتلقى مختلف العلوم عن 
العرب » ٠‏ 


هذا وفى عرض المألف للشخصية التى يثرجم 
لها لم يلبث أن استرسل قى وصف اجوال بلاد 
الجزيرة قبل دخول الداخل ؛, وافاض فى الحديت عن 
صراع عبد الرحمن مع يوسف القهرى والعميل بن 
حاتم اللذين حكما الاندلس منذ السنين الاخيرة من 
حياة الدولة الاموبة فى حين أن الحديث عن معظلم 
ستوات حكمه لايستغرق غير صفحات يسيرة هن 
الكتاب ٠‏ 


شك 


' ومن اللوازم الاساسية فى كتاب يتناول شخصية 
عبد الرحمن الداخل ان يتحدث الألف عن صبراع 
العرب فى بلاد الغال ( فرنسا ) ومع بلاى فى مملكة 
اشتوريشن النصرانية ٠‏ ولم يرد فى الكتاب حرف 
واحد عن معركة كوفادونجا ار عن معركة البلاظ 
الضلهيرة بتوربوانبيه ٠‏ وائر هذه المعركة على 
العلاقات بين الفغرتجة ودولتهم الكارلوقنجية وبين 
الغعرب ٠‏ ويتصل بمعركة البلاط سقوط أربوئة 
( ناربون ) فى أول عهد الاهير ٠‏ ولم يأت لاربونة ذكن 
فى الكتاب ايضا » مع أن المؤلف افاض فى حديثشه 
عن حروب العضبيات ؛ على أن سقوط آربونة كان 
نتيجة لهذه الحمروب ,وقد سقط بسقوطها درع 
الاتدلس فى الارضن الكبيرة ( اوربا ) + 


وفى مبراع عبد الرحمن مغ الفزنج لم يذكر المؤالف 
أنه دفع الى أربونة ‏ وهى فى دور الاحتضار ‏ كتيبة 
من جيشه أمر علبها قائدا تسميه المصادر التصرانية 
سلسبمان » وكان ذلك سنة ١5٠‏ ف إرهلام ٠‏ ولكن 
عصابات البرئات فتكت بالجيش فى _ثنايا الممبال 
واوعارها ٠‏ 


سانا 
وفى علاقات عبد الرحمن مع أمراء اسنيانية عن 
القوط الذين اعتصموا بقناصية حليقية والدذين كان 
لهم فى آول عمده ها يقرب من ربع اراضى الجزيرة 0 


2ع ملعم .//نقمصاخط 


لا يحدثنا المؤلف عن الحروب التى دارت بين الأمير 
وبيتهم الا مرة واحدة وكانت هذه المرة عرضا ؛ كما 
لم يذكر انهم كانوا. يمطونه جزية سئوية , بعضها 
من المال والسلاح والبعض الآخر من العذارى الحسان 
الجسيلات ٠‏ 


آها عن تضال عبد الرحمن مع خصومة منالسلمين 
فلم يذكر المؤلف حربه مع عيد الغافر ( او عبد الغفار) 
ابن حميد اليحصبى الذى ثار عليه هرتين تالف فى 
التانية مع حيوة ( حياة ) بن هلامس الحمضرمى صديق 
عبد الرحمن القديم , وقد ثار هذا عليه إيضا هرتين 
لا مرة واحدة كما ورد فى الكتاب ٠‏ 


على أن الاهم من هذا كله الحديث عن شارلان 
وحلغائه من الخونة المسلمين ,» وسبدو أن اعتماد اللألف 
الاساسى فى هذا الموضوع على دوزى ؛ وهن هنا وقع 
فى نفس الخطأ الذى وقم فيه دوزى ٠‏ ذلك أنه جعل 
أبا/الإشتره ميد بن يوسست التمرق قن مله 
خصوم عبد الرحمن الذبن التمروا به » وانضموا الى 
شارلمان * والصحيح أن أبا الاسود لم يكن طليقا 
وقت أن بدات المؤامرة فى ربيع سنة /الالامه1اه* 
ولم بخرج من الحبس الا بعد سئة78١‏ وكتل سنةة17 


وكان عبد الرحمن شاعر؛ لبيبا محسمنا ؛ ضرب فى 
الشعر بسهم وافر ؛ ورعم ان الذى وصلدا عن شعره 
هذا قلبل ٠‏ قائه ان دل فاتما يدل على شاعرية عالبة 
وحس مرهف وذوق أدبى سليم »> وتلك ظاهرة فى 
بنى أهية تميزعم عن خصومهم الهاشميين » وجدنا 
فمهم يزيد بن معاوية وكان شاعرا مبدعا يتخلل 
شعره الترف ؛ كما كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
شاعرا ؛ غير انه كان فاسسقا عضطربا قى دينة عرعيا 
بالزندقة » وكانت ولادة بنت الخليفة المستكفى أديبة 
طار ذكرها فى عالم البلاغة والبيان ٠٠0١‏ والمؤلف لم 
يذكر هذا فى كتابه ٠‏ 


على أن الشعر الذى يتسب الى عبد الرحمن وجاء 
فى الكتاب اذا نحن. درسناه دراسة وافية ٠‏ لعرقتا ان 
من هذ! الشعر ماعو دصطنع ومنتحل, نظلمه بعض 
الشعراه فى عصور الفوضى التى عرت بها الامارة ثم 
اخلافة الاموية بالاندلس ؛ للاشادة بذكر الامام الداخل 
صاحب الدولة ٠‏ وهذا الاصطناع والاتتحال يبدو 
بوضوح فى قصيدته التى تبدآ بهذا البيت : 


لا يلف همتن علينا قاتئل 
لولاى ها هلك الآنام الداخل 


فعبد الرحمن لم يكن يعرف فى حياته بالداخل , 
وانما عرف بهذ اللقب بعد دعر طويل » وذتك 
للتمييز بينه وبين عبد الرحمن الشسانى المعروف 
بالاوسط : وعبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر ٠‏ 


ومذا الاتنتحال نرححه أيضا فى أرجوزته التى 
أولها : 


دعنى وصيد وق.م الغرانق 
فانٌ همى فى اسنطباد المارق 


عده عى اعم الملاحظات التى وقفتا عليها من قراءتنا 
لهذا الكتاب ؛ ولااظطن أنها تغض عن مكانة الكائب فى 
ثىء ؛ أو تنتقص هن كتابه فى شىء أيضا باعتبارء عملا 
آدبيا غن الدرحة الاولى دعملا تاربخيا بعد ذلك ٠‏ لان 
المؤلف بذل جهدا نشمكره عليه ء عدا اذا غرفتا اثه 
أول كتاب من نوعه باللغة العربية؛ فى حين انعصادر 
تاريخ الاندلسن قليلة , والبحث فيه لم يكتمل بعده 
ولم تبد صورته على اوضح ما تكون وكءنا يجب أن 
تكون ٠*٠‏ :ويزداد تقديرتنا للكاتب والكتان مضا ا 
استمتعنا به عن عبارة إدبية ممتازة وعن اسذرب 


عبادة عبد الرحمن كحيلة 


31.00و 01000126 
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فى الارجننين ‏ كما فى نيوبورلوالبرازبل - هدرسة للشغر العريى ٠‏ 
راسها الاخوان الياس وزكى قنصل + 


واثا كان الشهراء الدين استوضنوا نبوبورك قد رفعوا لواء التجديد فى اتشعر 
العربى الحديث ٠,‏ وتدفق الشعر القومى هنمعراء البرازيل + فان الشاعر زكى قنصل 
آراد أن بفع قسة جديدة فى حركة الشسبعرالعربى فى الهجر , وان يضيف ننهة جذابة 
إلى عدا اللحن الشعرى الغائد ٠٠‏ تمثلت لمجموعة هن القمائكد تصور أبناء الطيفة 
الكادحة الذين بتفصد جبينهم بالعرق ٠‏ وتلهثحياتهم كدا وتعبا , ويسهمون باوفر نصيب 
في بناء الحياة الانسائية كمساح الاخصليةوالبناء والعتال والمعلمة وبائعة الزهر وغرعم 
من اللستغلين باللهن الشريفة التافعة » كمابقول الشاعر . الذى ينكر على بعص الناس 
ان يسموا هذه المهن بالمهن الوضيعة » 


ولفد ولد الشاعر زكى قتصل فى سوريا 
ريبروه» غام 1416 + ثم هاجر الى الارجنتين 
عام 1458 ٠+‏ وبدا تلك الحياة الثاقة 
الخصبة التى سبقه على طريفها هليون مهاجر 
عربى ‏ فى انعاء الأمربكيتين - ينهم مئات 
من المستغلين بالفكر والادب ٠‏ وعشرات من 
الشعراء يرتفع الكشيون منهم الى الذروة 
كجبران ونعيمة وابى هاضى ولسيب عريقه , 
وكان بين الذين سبقوء الى الهجرة أيضا اخوه 
الشاعر الياس التصل ٠‏ 

حمل الكثة على ظهره ٠‏ وظاف انحساء 
الاقاليم المجاورة للعاصمة ٠‏ وتجول بين القرى 
والدروب والتعطنات وهو يحمل فوق ظهره 
ذلك الصندوق الخشبى الكبر الذى يحوى 
عشرات الاشياء الصغرة المتناقفة مها تختاج 
اليه المنازل وربات البيوت ٠٠‏ بتجول طيلة 
النهار ثم ياوى آخر اللبل مشمرا عن ساعد 
الى وطنه وآماليه القومية + وتجوى آخلايه ٠٠‏ 
فى نلك اللغة العذبة + التى تهتلك عليسه 
حسه ؛ وتستائر بكل وجدانه , لغة ٠‏ الشعر 
العربى» ٠‏ 

هكذا كانت حياة شاعرنا فى بدابة عجرته 
قبل أن يشتده عوده » وتزكو ثروته ٠‏ وبتسع 
آأفقه العلمى والشعورى , فيقسم حياته بين 
التجارة الواسعة المنظمة ٠‏ والمشاركة في الخحركة 
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0 
الثقافية جاليته , والحركة الشعرية العربية 


البشر » فيصور حياتها فى شعره ٠‏ ويغنى 
احلامها , ويعبر عها تذخر به تفوسبها من 
طيبة وقناعة وحب للحياة , هاهو يقدم نا 
«بائع السوسء «العرقسوس) وهى صورة هن 
وغنة العرض '؛ 
حمل الشراب , وطاف فى البشر 
يارب الشقلدةه فن الخختثلر 
يكفيه أن الشمس تجلده 
ابدا باسسواط عن 
فاذا اتقى بالظل لفحتهيا 
هبت عليه الربح عن سقر 
عات جناخيه الصعاب فلم ' 


الشور 


يتمد , واشته» فلم الع 
ما نام فى برقيته وهو 
فلتعصف الاموال ولتثر 


يا لتقمسسة بنماله انقمست 

لم تتركى هله سصوى آتر 
وعل هذا الحو تسر قصائده : منهقد 
العروف ٠‏ مساح الاحذية ؛ المعلمة . بائعة 
الزهر / بياع الجرائد , العاملة » الخغيال ٠‏ 
الشرطى ٠‏ الذلاج ؛ العتال الى لجبر ذلك هن 
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|[ بغام: ابعسن واوع ؛] 


0 عل 


0 


2 
ا 
يق 


اللقطات الشعبية المافرة التثى يثوى الشاغر 
أن يجمعها فى دبوان يطلق عليه ٠‏ على قارعة 
الطربق٠٠‏ ولعل عذا المنوان يذكرنا بدبوان 
آخر فى عصر عو . عابر سبيل + للاستاذ العقاد 
بهتم فيه بالاشنياء العادية التى يراغا 
فى طريقه » وتقابل اللاس كل حين » فيخيل 
اليه لطول الآلقة ‏ انها لا تصلح موضوعات 
للشعر ولا مصدرا لالهام الشعراء ++ وهذا 
توافق غريب بين حركة التجديد للشعر في 
مسر وفى الهجر ٠‏ فها يكاد يخط حرف جديد 
هنا ٠‏ حتى بغط مثله هناك ٠‏ وها 'تضاف نفمة 
جديدة هنال حتى نجد ها بماللها هنا +2 ومن 
قبل توافقت الاسس الجمالية والفلسفية عند 
العقاد ونعيمه فيلسوفى التجديد هنا وهتاك 
فى كثابيهما وال بوان» و بالفربال؛ » ممبا 
يؤكد أن روح هذا العصر وارادة عدا الجبل 
العربى هها اللذان يصنعان حخركة التطوبر ٠‏ 
وبشيدان للعرب حياة مفممة بالجدة / فى كل 
مكان ٠‏ 

لا مشاحة اذن فى أن الشاعر زكى لنصل 
قد اضاف بفرثانه لسة جديدة الى لوخسة 
الشعر الغربى ٠٠‏ ولكن هما هدى هذه الئمسة 
وما البمتها الاددية والالسالبة ؟ 


عذء عى الشكلة ٠‏ 
ليس التجديد فى الس أن يكون جديدا 
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فى عوضوعاته وعناوبئه ولكن الجديد فى 
السعر عو الدى بحمل مفمونا السانيا حديدا 
يسرى فى خنايا العمل الشعرى وبتغلقل فى 
روح الكلمة والصورة والبئا» ٠‏ 
اد د 
لهذا مضينا مع الشاعر زكي #تصل فى 
قصيددته اللابقة « بائع العرقسوس ٠.‏ , 
استمعنا البه بتشد 1 


با بانع الترباق يسكبه 

سوسا يبوج بنكهة الزهر 
لا تلك دهركة فهو فى صمم 

او ترج جارك فهو فى بطر 
المال لا بحدى اذا اتحدرت 

نفس الغثى سكل متحسدر 
ان السعادة آن تنام على 

اغل " وفناتصحو" على 'وطز 
كم فى قصود الئاس هن عير 

لو تن اتنسبر غاية العبر 
لا يضعنك حنسن عللهزما 

فى القذر ثىء ليس لى الحجر 

ثم يقول ؛ 


جليابك للسلوع هن اوبنل 
ازعى من الدبباج فى تطرى 
وعويل صوتك لى خشولته» 
اخلى اغانى اليدو والحضر 
د 


وعندما نتحسس موقف الشاعر من بائع 
السوس فى هده الأبيات , ثحس باله يحل 
لنا خبرة غريبة ٠‏ لانها غبرة عتيقة فى شعرنا 
العربى وفى نغلرة الأقدمين الى الحياة » عتتيقة 
الى درجة ملم ٠٠‏ ان الشاعر برتدى شهلة 
اولثك الوعاظ الدين الفنا فيهم تحبيب الفقر 
الى الفقراء , ومدح البؤس ؛, وثم الجة 
والدعوة الى الزعب فى نميمها , وعدم التطلع 
الى ما فى يد الغنى ٠‏ وتصوبر الالحثياء بصورة 
تكره الفقر فى الرخاء , وتحمله على أن بنطوى 
في وعدة بؤسه وشقاله ٠١‏ لم يشيف الشاعر 
الى هذا الوقف نوعا من ذلك الغزل المبقوت 
الذى مسرب الى الشعراء العرب من باب المهارة 
فى تحسين القبيح » وتقبخ الحسن ٠٠‏ لهاعو 
الشاعر ‏ ايضا ‏ بؤكد آن جلياب اليائع 


مرمء.اتجدرو © 2 امه طلاه 


الخشن وصوته التحشرج أحب لديه من ذا 
وكذاء٠‏ فى دغوة الدين لايملكون غر اغلالهم 
الى تقبيل هدم الاغلال والتمدح بجمالها ٠‏ * 
وعى دعوة جد بالية ٠٠‏ فهذا الشرق الفقر 
عريس ملذ زمان بعيد باولئك الذين يملثونه 
بالدعوة الى الزعد فى الغيةة , والرهى بالواقع 
ثم عدم البالفة المهقوتة فى البيتين الاخربن » 
تضاف الى مافى تراثنا السعرى هن مبالغات 
ممجوجة '* 
نحن هنا اذن 7 رغم جصهة المنوان أو 
الموضوع - أمام شاعر تقليدى فى روخه ٠٠‏ 
تقليدى فى اسلوبه ٠٠‏ بتضح ذلك اكثر 
عندما نقرآا ‏ مكلا فى مطلع قصيدله : 
» مساح الاحدية , *٠‏ 
فى وجاتبه طسلاقة وتورد 
وعل أصابعه لحضاب أسود 
فاقت بدءالدنيا كلم يحفل بها 
شتان عبد فى الخياة وسبده 
مانا نحن وتورد وجلتيه ؛ وعل صعيح 
أنه لابعفل بالدنيا اذا شاقت يه ؟ ٠ ٠‏ تم 
يقف الشاغر من ضياع هذا المسكين » وعدم 
ادرته على ابجاد عسكن واللجوء الى هاوق , 
وحرعاله . تبعا كدلك - هن همارسة حياة 
اجتماعية مستقرة ٠‏ بقف من هذا موقف اادج 
لانه بخلط بين الضياع والحرمان وبين الحرية 
فبقول : 
وبلام حيث تناله سئة الكرى 
سيان لبنسه ديه وجلمسد 
ولا نجد ندى الشاعر آأى اخساس بالحقوق 
الانسانية لهذا الشرد اللسكين ؛ ولا بواجبات 
المجتمع تخوه , بل نجده يدعوءه الى أن يفاخر 
+الغني» ببؤسه وضياعه وتشردء : 
قل للفغتى اذا وقفت ببابه 
انا لو علميت اعز مثك واأسمد 
والشاعر ‏ كما نحس من خلال قصائده - 
بغفى عليها هن خياله الالوان الزاعية » دون 


أن بغمس ريشته فى واقع الحياة , نستمع 
اليه مثلا فى قضيدته عن الفلمة بقول + 


أخلى من النهوند وقع مجيجهم 

والد تاثرا عل إعصابهما 
واحب من عود الفتوة علسدها 

ان يعبنوا بوعيدهسا وعقابهسسا 
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فنجد الفسنا أمام أموذج عثالى ٠‏ ترسم 
عماله هن الخبال والتوعم لتتم للمعلهة صورة 
من عالم اللثال , الذى قد لاتكون بينه وبين 
الوافع ادثى صلة على نحو ماكان شعراءالعرب 
القدامى يصنعون اذا مدحوا ‏ مثلا ‏ فهم 
يصورون ممدوحا مثائيا يجمع بين كل الفضائل 
الانسائية بفض النظر عن شخصية اللمدوح » 
وصلتها ‏ فى الواقع ‏ بهدذه الفضائل » وعلى 
خنا التحو شرع لهم بعفي النقاد , ورسموا 
مناعع المدح والرثاء والفخر والهجاء كما يثبقى 
ان تكون ٠‏ دون اكتراث بتجسربة التساعر 
الشخصية , ونوع خبرته بالعيساةة 2 وواقم 
الممدوح أو المرلى وسهاته الحقيقية ٠‏ 


د د 


وعكذا نجد انفنا مع الشاعر زكى قتصل 
فى قصائدء ٠‏ على قارعة الطريق ٠‏ تجاه شاع 
تقليدى , يحميبل تلك التزعة التزعيدية 
القدبمة التى تفوق فيها شاعر كابى المتاهية , 
او الوصفية المادية الفوتوغرافية التى تقل 
الوافع بدون تدخل فيه كما فى قصيدته 
ضارب الرعل . التى تفوق فيها شاعر كابن 
الرومى ٠‏ أو يفيقى عل اللوحة بآلوان زاعية 
تبعدها عن الواقع ٠‏ وتغرقها فى زيف البالفة 
واضطراب الأبعاد الفنية والاجتماعية ٠٠‏ وهو 
غاعر برى الحياة قسمة غاذلة بين الفقراء 
والاغنباء على الأولبن أن برضوا بما قسم لهم: 
بل ان يسعدوا به لانهم تجلبوا فى حياتهم 
وساوس الامنياء وقلقهم عل لرواتهم ؛ بل 
علبهم ان يعرصوا عل عنا النقر وما فيه من 
مزايا »* 


2 


ولقد كان موضوع هلم التصائك خريا بان 
بمنح الشعر العربى شاعرا واقفيا بصور مآسى 
الفلة العاملة , وبهز غضمي المجتمع الانسانن 
بحقوقهم الضائعة , ويستبسل فى سسببيل 
الدعوة الى العدالة والاشتراكية ++ ولكن 
شاعرنا لأسباب اجتماعية ولقافية ليس لدينا 
الوسائل الكافية لتفهمها كان دون ما تامل ٠‏ 

ولكن الشاعر زكى قنصل قد امال لنية 
جديدة آسية الى الشعر العربى عندها استلهم 
ذانه فى معجموعة من القصالد الفثائية العسدبة 
الشاجية . صور فيها فجيعته بابتته الأول 
«سعادء ولدذلك حديث آخن *٠‏ 


الس داوة 


2 
0000 


عل نجح المسرح السسكندرى الحديث في أداء 
رسالثته + وما مى تلك الرسالة التى هن أجلها انشئت 
فرقة الاسكندرية المسرحية ؟ وهل هناك نهضة 
مسرحية حقيقية فى مدينة الفن والثقافة ؟ واذا لم 
يصادف النجاح فرقة الاسكندرية المسرحية » فما 
عى العقبات والسدود التى ظهرت أمام الفرقة 
الوليدة ؟؟ 

وكيف نواجه تلك المشاكل والمعاب ٠٠‏ فى 
صراحة مطلقة ؟ * 

لقد إعتزت الاوساط الثقافية يوم ٠٠‏ اكتوير من 
العام المأضى عددما رأى المثقفون والنقاد هولد فرقة 
مسرحية جديدة من أبناء الاسكندرية ٠وقدمت‏ الفرقة 
الوليدة فى هوسم الافتتاح عسرحيتين : «القطر فات» 
لتوفيق الحكيم واخراج محمود عبد العزيز ومسرحية 
٠‏ الحشيض ٠»‏ للكاتب العالمى مكسيم جوركى وترجمة 


فزاد دواره واخراج كمال عيد ٠‏ 


وكانت مفاجأة » فقد اتقسم النقاد الى قريقين ٠*٠‏ 
فريق أشقق على الفرقة الوليدة من لجنة التصصوص 
التى لم تحسن الاختيار ٠٠‏ وفريق أعجب بقدرات 
ومواعب الممثلين ٠‏ 


وكانث هسرحية «١‏ القطر فات ٠‏ لتوفيق الحكيم 
مسرحية مهلهلة ٠٠‏ وقد كتبها الحكيم منذ ثلاثين عاما 
يعالج بها موضوعا يكاد يكون نافها بالنسبة لواقمنا 
التورى الحديث ؛ اذ عالجت المسرحية موضوع شاب 
كان يعمل فى المحاماة » وأحب زوجته حبا جنوتيا ٠٠‏ 
ولكنها كانت لعويا ٠٠‏ واتغقصلت عنئه * وعندئد 
انهارت جميع قوى الشساب ٠*٠‏ وتحطم ثم انتحر ٠‏ 
وبذل المخرج واللمثلون كل المحاولات الممكئة لانجاح 
تلك المسرحية الذهنية ٠٠‏ ولكن محاولاتهم لم 
تستطع ان تعيد اليها الروح ٠٠‏ وعندئذ قفزت 
الاسئلة الى الاذهان +٠‏ لماذا اختارتها لجنة النصوص 
بالفرقة وللاسف أنها مكوئة من بعض أساتذة جامعة 


طرمه.انهدروه ماده ط0اه 
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الاسكددرية الافاضل ٠٠‏ 
أخيرا ٠٠‏ أنهم كالكرامى ٠٠‏ ليسن لهم الراى النهائى 
٠٠‏ وبذلك لا يمكننا اشراكهم فى تلك الماساة التى 
وقعت قيها اللجنة٠‏ وانساءل النقاد : توفيق الحكيم + ٠‏ 
دما له هن أمجاد وروائع فى المسرح المصرئى الحديث , 
ألم يجدوا له الا هذه المسرحية الضعيفة ؟ 


ولكن ظهر فيما بعد ٠٠‏ 


وكانت المفاجأة الثانية فى مسرحية « الحضيض » 
لجوركى ٠‏ لقد بلغت الفرقة فى هذا النص المحيوك 
ذروة النجاح ٠‏ وخاصسة ان المخرج متخصص فى 
المسرح الروسى ٠‏ حتى اتبهر المثقفون وهم يشاهدون 
ذلك العمل العالمى فى تلك الصورة الواقعية * وقد 
عالجت الحضيض ماساة الطبقات السغلى والطيقفات 
الحقيرة فى الحياة , واإستطاع حوركى بقلمة الساحر 
بعد أن عاشر تلك الطبقات عن قرب بفضل ظروف 
حياته القاسية المريزة ٠‏ أن نصور الصراع العديف 
بين الانسان وبين الحقيقة ٠‏ اذ جمع مجموعة عجيية 
من تلك الطبقة السفق فى قبو مظلم » ليمتص دماءعم 
صاحب هذا القبو ٠‏ لقد حشد اللص والعاهرة » 
وصانع الاحذية والفقتاة المريضة ؛ وزوجة صاحب 
القبو التى عشقت اللص + ولكلها .اتنتقمت مئه حيلما 
علمت أنه يحب فتاة اخرى ٠‏ لقد ظل جوركى طوال 
المسرحية عن طريق شخصياته ٠٠‏ يبحث عن حقيقة 
الانسان الى أن قال على لسان احد ابطاله +٠‏ ذلك 
المونولوج الخالد : 

ها عو الانسان ؟ 

ليس هو أنت ٠٠‏ ولا أنا ٠٠‏ ولا هم ٠‏ 

أوه . “كل . 

لكن انت وهم والشيخ ونابليون ٠‏ 

جميعهم فى واحة ++ 


عل فهست ؟ 
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هذ! رالم 0 
غذه حقيقة تتضمن كل البدايات ٠٠‏ وكل 
التهايات 03 


كل الاشياء عن اجل الانسان *٠‏ الاتسان وحده 
موجود , وجميع ما تبقى من صتع بديه وفكره ** 

ها اروع الاسمان 2 

وها اشد ما فى رنين هذه الكلمة هن كبرياء ! 

الانسان !ا * 


يجب أن يحترم الانسان » لا أن يكون موضع 
الشفقة ٠‏ فالشفقة اهانة ٠٠‏ لابد آن يكون الانسان 


لنشرب تخب الانسان ٠!‏ 


ومسرحية الحضيضن ٠٠‏ هسرحية صعبة الفهم على 
المشساهد العادى » بل على المنقف نقسه الذى لم يطلع 
بعمق على الادب الرومى ٠‏ ولذلك صدم الجمهور 
السكتدرى بتلك المسرحية الرالعة + وللبكتها كانت 
أعلى مستوى من ادراكه ٠‏ وكنث اعدد أن الفرقة 
التى صرفت مثات الجنيهات على بعضن ألوان الدعاية 
الفاشئة كان الاولى بها أن تطبع كتيبا صقيرا » فيه 
شرح مبسط لقيبة المسرحية الغئية » والقاء بعض 
الاضواء على الظلروف التى جعلت الكاتنب يكتب تلك 
المسرحية +* وشرح بعض الرموز التى امتلات بها ٠‏ 
وكات النتيحة ان استمتم المثقفون امتخصصون 
استمتاعا ما بعده استمتاع + 


وسكت مثقفو الاسكندرية قليلا , ريثما ستدرك 
المسئولون تلك الاخطاء لينقذوا الفرقة الجديدة ٠‏ ثم 
قدمت الفرقة مسرحية جديدة لأحمد حمروش باسم 
« الازمة »> ٠‏ وكانت 'بحق ازمة ٠٠‏ كشفت لنا ٠>‏ 
أزمة النص المسرحى العربى ٠٠‏ وقام باخراجها 
كمال عيد + وحاول بشتى الظرق الفتية » إن يجعل 
النص الكسيع بتحرك على خشبة المسرح ,» ولكن 
الطرق الصئاعية لم تفلم ٠‏ فالنص هو المحاولة 
الاولى لاحمد حمروش فى عالم المسرح ٠‏ وكاتت فرقة 
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الاسكندرية هى هميدإن التجربة ٠‏ وكان من المقروض 
أن تعالج المسرحية صراعا بين الموظف البسيط الذى 
بحاول رئيسه فى العمل أن يستغله ليدال زوجته ٠‏ 


وكان الزرج مخسدوعا ٠٠‏ الى أن انكشفت له 
الحقيقة ٠‏ وفضل الوظيفة البسيطة ٠‏ وكأن من الممكن 
أن يكون ذلك الصراع صراعا عديفا ؛ ولكن الصراع 
جاه على المسرح باعتا , لم بحس الجمهور بحرارته 
وقونه » واستمات الممثلون المغلوبون على أمرهم فى 
انجاح المسرحية + ولكن روج المسرحية كانت قى أشد 
الحاجة الى معجزة تلقذها عن ؛ الازمة » ٠‏ 

الخبر بين الاسكندرية والقاهرة 

ثم ظهرت بعد ذلك ( تقليعة ) جديدة » وغى أن 
تمثل مسرحية واحدة فى الاسكندرية والقاهرة فى 
وقت واحد ٠‏ ووقع الاختيار على عمسرحية «١‏ الخبر » 
وعى أول عسرحية للؤلفه ا ملاح حاف ٠‏ وكانت 
امتحانا لفرقة الاسِكتدرية المسرحية ٠‏ ولمخرج 
اسكندرائى هر حسين أبو المكارم » وقام باخراجها 
فى القاهرة كمال عبد * وكانت نتيجة آرزاء النقساد 
مشضحعة ٠‏ لقد نجع المخرج السكتدرى فى ثقهمالنس 
و نجع ممثلو قرقة الاسكئدرية المسرحية قى آداء 
أذوارعم بصدق واحساس ؛ رغم ضياع السبراع 
الدرامى فى المسرحية بين الحوار الدّى كان يشبه 
المقالات ٠+‏ وكان موضوع المسرجية يمالجح الضمير 
الصحفى ٠:‏ وحاول المؤلف أن يصور صحفيا فى حالة 
صراع بين الخبر الذى سيرفعه الى القبة ويحطم حياة 
فتآة ؛ وبين بقايا من المبادىء والالخلاق ما زالت 
مترسبة فى قاع نفسيته ؛ وفكرة المسرحية لم 
يحاول الملؤلف أن يجسيها فى مختلف فصول 
المسرحية , قاذا بالصراع يبدو باعتا خافتا ٠‏ لمويصل 
إلى . اعماق المشاهد ٠‏ 

نم ثامت الفرقة بمض الوقت ٠‏ واستقال بعضن 
كبار ممثليها لاسباب ستذكرها فيما بعد ٠‏ وطالت 
فترة النوم ٠٠‏ ثم فوجدنا بان القرقة سستقدم 
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مسرحيديل عمما « مراتى فى المزاد » و ٠‏ نساء ورسال» 
وكان من المعروف أن هاتين المسرحيتين قد قدمتا فى 
الاسكندربة منذ عام , وقامت بتمثيلهما فرقة نادى 
المسرح ٠‏ وفرقة المسرح الحديث ٠‏ والمسرحيتان 
عن نوع ٠‏ الفارس » الذى لابختلف عما تقدمه فرقة 
الريخانى ٠‏ وفرقة اسماعيل يس , وعيط مستوى 
الفرقة الجديدة الى الحضيض. ٠‏ فسرحية ٠‏ مراتى في 
المزاد » عبارة .عن مقتطفات متنوعة هن مسرحيات 
نجيب الريخانى لقت بطريقة هدية © فهى تمالج 
المحلل , وثحس وآنت تشاهد المسرحية انك ترى 
مسرحية تكاد تكون ملطوشة بالتمام وال كمال هن 
فرقة الريحاتى ٠‏ 


والسرحية الاخرى « نساء ورجال ٠»‏ تعالج مشكلة 
اشتغال المرآة بالاعمال » والصعوبات التى تعترضها 
قى حياتها الجديدة ٠‏ وقد صورت فتاة محامية لم 
دستطع خطيبها أن ينفرد بها أو يتحدث ممها ؛ لانها 
كانت مشغولة بقضاياها ويزبائثنها ٠‏ فاضطر الخطيب 
الى ان برتكب بعضي المخالفات الطفيفة , لكى تدافع 
عنه خطيبته » حتى تسنح له الفرصة لكى يتحدث 
معها , وتتشابك الاحداث ؛ بطريقة مفتعلة الى ان 
يسدل الستار , وقد كان من الممكن للمؤلف أن 
نتعمق فى موضوعه , ولكن الاطار العام للمسرحية 
بهر المؤلف , فانساق وراء نكتة أو حركة فكاعية ٠‏ 
اتنساق وراء الشكل 6 ولم يتعمق فى ه«فسمون 
المسرحية , وهو مضضمون جيد لو بذل المؤلف جهدا 
اكبر هن هذا ٠‏ 


وهاتان اللسرحيتان كسفتا للبمهتبيل بالمسرح 
السكتدرى أن الفرقة ليس لها أى اند تخطيط وانيا 
تنحرك على ٠‏ بركة الله » ٠‏ فمندما صادفتها ازمة 
النص + اسرعت الى 'تفديم مسرحيتين قديمتين لم 
براتفم مستواهما الى مستوى الغرقة التى كنا ترجو 
أن تحافظ عليهء وتكشفت حقيقة أخرى هى أنالفرقة 
نعيش غالة على ما تجود به مؤسسة المسرح من قعات 
وعى لهذا ٠٠‏ تابع ضعيف لا يجود به المحسن 
الكريم فى القاعرة ٠‏ واتضح أن تش كيل لجنة 
النصوص فى حاجة الى تغيير يكون اكثر فاعلية ٠‏ 
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ولهذه الاسباب استقال عدد من كبار الممثلينالذين 
ضحوا بوقتهم ومالهم لانجاح الفرقة , فمعظم ممثلى 
القرقة من ممتلى اذاعة الاسكتدرية ٠*٠‏ ولهم دخل 
محثرم من تمثيلهم فى الاذاعة ٠‏ وقد ضحوا بهذا 
الدخل اثناء تمثيلهم فى مسرحيات الفرقة » نظلير 
مكافاة همواصلات قيمتها عشرة جتيهات ٠‏ يصرفها 
الممثئل ويدفم من جيبه عندما يمثل احدى المسرحيات 
وقد حاول المسئولون فى الفرقة حل تلك المشكلة » 
ولكن الحل لم يكن شاملا , لان الممثلين غير وائقين بان 
الفرقة ستتكفل بما كانوا يحصلون عليه من وظالفهم 
ومن دخلهم فى الاذاعة ٠‏ 


لندكنا 


ولحل آزمة المسرح ال.كندرى الحديث الذى كاد 
بخئق نهضةمسرحية + لوتكاملت له أسباب التجاحب 
أقول لحل همذه الأزمة أرى أن بسعى المسثولون الى 
ضم فرقة الاسكندرية الى فرق التليفزيون ٠‏ وتكون 
مثل هذه الفرق ٠‏ وأن تستقل الفرقة بشخصيتها 
السكندرية , والا تكون تابمة لمن يجود عليها بالفتات 
وأن تعتمد اعتمادا كليا على ابنائنها هن الممثلين 
والمخرجين , أما بالنسبة للمؤلف السكتدرى ؛ قلماذا 
لاتعلن الفرقة عن مسابقة مسرحية لابناء الاسكنذرية 
تكشف عن مواهب جديدة للمؤلف المسرحى 
السكندرى ٠٠‏ حتى لايهرب الولف هو الآخر الى 
القاهرة ليقدم انتاجه كما حدث بالفعل مع المؤلف 
السكندرى عصطفى مشعل الذى قدم مسرحية 
« القنبلة الثالثة » وأن بمثل فى مجلس الادارة ‏ بعد 
اعادة تشكيله على أساس سليم » بعيدا عن المناأصب 
الوظيفية ‏ كل من له صلة بالفن المسرحى ٠»‏ وأن 
يكون للممثلين عضو يمثلهم فى المجلس » حتى يكون 
التجاوب والتفاعل بين الجميع قويا ٠‏ 


اذا تحقق كل هذا ء؛ فان النهضة المسرحية فى 
الاسكندرية ستكون حقيقية » وستفتخر الاسكندرية 
بأنها ساهمت قى المجال المسرحى لجمهوريتنا بفجهود 
ملحوظ فى مهيدان التمثيل والاخراج والتاليف ٠‏ 


« فتحى الابيارى » 
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مقس 


لو امكن أن يقال عن انسان اله خلق عاتبا 
مسرحيا لكان الاستاذ غل احمد باكتر هو ذلك 
الانسان ٠‏ 

فهر قد #تبالممرحية وكا يتم الحلقة الثانية 
عن ععوره , ولا يعرف تسيلا عن أصول كتابتها 
وكا يكن قد هد فرحا على الاطلاق حبث كان 
نقم فى مديئة الطائف. التى لم تكن تدرىي 
عن المسرح كشيرا أو قليلا + وكانت كل صلاته 
بالتاليف المسرحى انه قرا هسرخات شوقى ٠‏ 


وكانث المبرحية التى بدا بها حياته في 
التائيف السرحى اوها , هام أو فى عاصهة 
الاحقاف , وكانت عسرحبة تهعرية وذلك لانه 
كان قبالها عاكفا على قراءة الشعر قراءة صرفة 
لم تدع هنه افديما أو جدبدا , ولم يكن يعرف 
من الشهر الا صورنه المآلوفة من ديبم واعتى 
بها. القصيدة, فلما وفعت بين بديه مسرحيات 
شوقى وراى فيها صورة غير تلك الضصورة 
الالوفة , ورأى فها زحخوارا) بيقع دين شخصين 
أو بن اشخاص , كما راى (إصراعا) يفوم بن 
اولك الاشخاص حول (موفشوع) او رحادث) 
مشترك بيئهم ٠٠‏ راى ذلك فيهره ها رأى 
واطلمه على آفاق جديدة لم يكن له بها خلم , 
وكان وقتئد عملوءا بالسخظف عللى ها برى هن 
تخلف بئده عن ركب الحقارة فى كافة 
مادبثها ؛ ورسوفه فى اغلال التاخر والجمود 
والجهل , وكان ابفها واقها فى ازهة نفسية 
عامفة لخادن شغطعى ٠٠‏ فكان لابد أن يعبر 
عن كل هذا الفبض الذى تزخر به تفسسه 
تان الادبب دالما . فكالت ثلك المسرحية 
التى لا ترتقى الى درجة المسرحية الكاملة 
لانها لم تكن . كما بقرر هو سوي «قصائد 
ومقطوعات من الشعر بين رقبق وجذل يجمعها 
موفوع واحد ويلظعها اطار واحد / ولكن 
لا بمكن تسميتها مسرحية الا على سببيل 
التجوز , لافتقارها الى المقوعات الاساسية 


00 


و نبج رسك كوكرك رار 
2 


3 


للمسرخية من بلاء وحركة وخوار ورسم 
شخصيات . ٠٠‏ ولكثها تدل على اضالته فى 
عيدان التاليف للمسرح وتؤكد اله مفطور عليه 
وعخدوق له ٠‏ 

ولقد ظل عناك غاكفا على دراسة الادب 
العربى و<ده , لابعرف غمرء ولا بتصور وجود 
ادب سواه ختى جاء الى فصر ودرس الادب 
الالحليزى , ووجد «السرحبة. فى ذلك الاذب 
باررّة والضصحة فالجاب اليها بشدة + واتجذلب 
اكثر ها الجذب الى «ثكسبيرء كا بينهها من 
مشاكلة . قكلاعها شاعر وعؤلف مسرحخى عها ء 
وبيدء الدراسة الجدبدة الحرفت مقايسه 
الادبية بضن. الثى: وتزحرزحت عن جمودعا 
التى كانت تابتة عليه وبدا يكتب التسعر 
«المرسلء وآلفب صسرحية به ههى .اخلائرن 
ونفريتى, والتزم فيها بعرا واخكنا هو 
«المتدارك. لانه رآء املح البحور لهذا الشرب 
وكان ذلك فى عام وا + 

ولكنه وجد أن هذا اللون عن الشعر لم 
بلق ترحببا أو استحسانا فعدل عنه ٠.‏ بل 
عدل عن استعمال الشعر عامة فى السرحيات » 
وداى ان الثثر عو الآداة الصححة بل الآذاة 
المثل لكتابة المسرحبات , وان الشعر لا يكتب 
به غير السرحبات الغثائية التى يراك بها 
أن تلحن أو تغتى أنى «الاوبراء 2 وكتب فعلا 
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عام ١517‏ مبرحية عن عذا التوع اسهاها 
.فصر الهودج» لم بتقيد فيها ببحر واخد كما 
فعل فى سابتتها . بل استعمل مختلقف البغور 
وحرص عل أن يجعلها تتقبل التلحين والغثاء 
فى بسر وسهولة . وهى تمور خول حينساة 
الخليفة الآمر باحكام الله ورقصده عم ( ابن 
مباح) والبدوبة (زسلمى) وكان بين هسدين 
عوى عارم , وان ذلك الخلقة مولما بحب 
البمويات ,+ وجاءته اخبار ها عليه زسلمى) هن 
جمال بارع فلخطيها وتزوجها , فهام حبيبها 
(ابن مياح) على وجهه ٠٠‏ وأخيرا لدم الخليفة 
عل قعلته , وطذق زسلمى) وردها الى حبيبها 
اها سبب تسهيتها باسم ( قصر الهوداج ) فهو 
آن الخليفة عان قد بثى لها قصرا فشها ٠٠‏ 
واحاطه بمظاعر البادية ليكون قرببا الى تفسها 
ونهاء 5 قمر الوودج ل ف 

نم تخول الكاتب الى الصورة التى انتهى 
رابه الى انها الصورة العحيحة لسكتابة 
اللسرحيات وغى (النثر) فكتب ‏ غام 18444 
مسرحية بلغت حما كبيرا من الروعة والاحكام 
ودفة الخال . ولكنها لم تاخذل حظها فن 
الظهور والذبوع وهى مصسرخية ( الفربمون 
الموعود ) ٠‏ 


وقد التمسها من الاساطر الضرية القد بهة 
وندور خول تقيقين همازامبى) و (باتا)راودت 
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زوجة الاكبر (امبو) اخاء الاصفر (بانا» عن 
نفسه فابى واستعصيم ؛ فادعت عليه انه جمو 
الذى راودها فخاف وفر عاربا الى لبثان ٠٠‏ 
واعتزل الحباة *٠‏ 


ولكن حوربية فثالك اسمها ز سسمسيرونا ) 
استطاعت أن توقعه فى خبها ورجم بها الل 
فصر ٠‏ 

وعلمت زوجة اخيه برجوعه فاعادت عليه 
المراودة وعاد هو إلى استعساهه فأعملت 
الزوجة الحيلة وقادت (سيرونا الى بلاظشفرعون 
شتها عشفا كبيرا حتى اوتبكت ان تكون 
ملكة , وهجرت زوجها ربانا) عجرا لآما ٠٠‏ 
وذعب ( باتا ) اليها يوما وعرض عليها ان 
تعود ممه الى الجبل فابت عليه ذلك ولحت 
فى ميته احتجبرا فاخذقه هته وطعنته به أشخر 
الدم هن صدرء ولكنه استطاع اتنتزاع الخشجر 
من صدره وآلقى به فى الحديقة ‏ فالمر شجرة 
كبيرة * 


وامتلات (سيرونا) بالهواجس والوساوس 
فكانت نرى فى غصون الشجرة عبيون (باتا » 
وتسمع فى حفيقها صوله ٠‏ 


وعلم فرعون بتلك اللوبات التى تنتساب 
رصيو قير بانتلاع: التسجرة : وفينا هم 
يتتلعونها طارت ملها فراشة دخلت فى خلق 
رسيرونا) فولدت (بانا) الذى عم هو الآخر 
بقتلها ولم برده عنها الا انها انخذت فملا 
صورة امه الحقيقية ٠‏ 


وعى كها برى القارىء غاية فبى بسوهو 
الخيال وجواله ٠‏ 


وكان الرجل - وهو العربى الاصيل ‏ قد 
املا قلبه بمعنى واحد تمكن منه وملك عليه 
كل آمره وكل تفكيره وهو (القضية العربية» 
واتغذت قضايا العرب عن نقسه آنامن ثابتة 
وعقد كنابته كلها أو كاد عل تلك 
القفايا ٠‏ ْ 

ولا شك أن فضية فلسطين من اهم هذه 
القضايا ان لم تكن أعبها جميمها ٠٠‏ وكانت 
تلك القضية تشغله شغلا مستهرا + وقرا ذات 
بوم أن الزعيم العهيونى » جابو تتسكى ٠‏ 
خطب هرة في مجلس العموم البريطاتى قائلا : 
٠‏ أغطونا رطل اللحم ٠‏ لن ننزل ابدا عن 
رطل اللحم » ٠‏ 

بشير بدلك الى الوطن القوهى الذى وعد به 
٠‏ بلفور ٠‏ اليهود , فاتخذ الكاتب هده الكلمة 
اساسا لمسرحية طوبلة اأسماها ٠‏ شيلو 


02.60و 010500126 


الجدبد. تدوز فكرتها على أن فلسطين العربية 
لايمكن ان بقتطع هلها وطن قوهى لليهود ‏ بله 
دولة ‏ دون أن يسيل الدم من الشرق العربى 
كله , ومثل ذلك مثل رطل اللجم الذى 
اشترطه «شيلوكء اليهودى فى رواية ٠‏ تاجر 
البتدقية » على التاجر البندقى ٠‏ انطوتيو » 
لا بمكن أن يقتطعه شيلو من جسم انطوليو 
دون أن بسيل الدم عنه فيهموت + فكميا 
استحال تنفيذ هذا الشرطف المخالف للقوائين 
الالسانية همع أن الطونيو تفسه قد رضبى به 
بستخيل ‏ هن باب آولى . تنفيذ وعد بلفود 
ليس لخالفته القوانين الانسائية فقط / بل لان 
الذى اعطى هذا الوعد لا يملك اعطاءه , كما 
بقول الكاتب ٠‏ 


وقد تكهلت المسرحية بتلك النكبة الشلوهة 
وبقيام اسراليل ورات أن الحل الوحيد اهام 
العرب هو أن يفرشوا الحصار الالتعادى على 
هذه الدولة الباغية الدخيلة <حتى تختلق 


وتموت ٠‏ 
وقى عطام ١9428‏ متب مسسرحية 
» عودة الفردوس . عن قفضسية استقلال 
الدوتيسيا , وفى نفس العام كتب اول معاولة 
له فى التاليف الكوميدى بمسرحية اسماها : 
«الدكتور حازم التىتقوم على صراع بين أب 
غير رشيد وابن ويد ٠‏ والاب عتزوج من 
زوجة اخرى غم والنة ذلف الاين » وقد اف 
عذا من لال الاب ومجافاته للرشاد والحكهة 
فلمن كون السلقة فى المتزل ؟ آاتكون كلاب 
بعكم سنه وآابوته ‏ مع ما هو فيه من غى 
وفساد ؟ ام تكون للابن - رغم صفر سله 
وبتوته 7 بحكم عفله ورشاده وحكمته التى 
ترجع حتكبة ابيه او عل الاح التي غاد ها 

آبوه ؟ 

وتتتهى المسر<ية باسناد السلعقة الى الولد 
الذى صار بعد طبيبا , كم يحاول محاولة 
لانية فى التآليف الِكويدى عام 44؟١‏ 
بمسرحية ( شعب الله المختار ) التى يعائج فيها 
موضوع ازدواج ولاء الاسرائيلبين بين الاوطان 
الثى نساوا بها فى مختلف بلاد العالم وبين 
نك الدولة التى أنشاوها «دبثبا عل تلك 
الرقعة العربية وسموها باسرائيل» ولم بكن 
لهم بها عهد من قبل ٠‏ 


لم استطرد فى التاليف الكوميدى ويبدو 
آنه قد اطمان الى قدرته فيه والى لبان قديه 
فى مدانه فحاول مساولته التالثة عام إدو١ذ‏ 
بتالبيف مسرحية تسخر سخرا خضديدا من 
الابراطورية البربطائية التى لاتفيب عنها 
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الشمس وآاطلق عليها اسم ( اهبراطوربة فى 
الزا تدور جميع حوادلها فى بريطاتيا نفسها 
وتوضح تقلص ظلها رويدا تم تصفيتها نهائيا 
وتقديم جميع نا فيها للبيع حتى لثرخضل 
نفسه ٠‏ 


وشنفعها فى العام التالى ‏ !ا - 
بكوميدية جديدة سماها (الدنيا فوضى) تدور 
حول استرجال النساء وتختث الرجال ٠‏ 


ولكله فى خلال عملا الاستطراد تحخو 
الكوميديا التى يبدو انه كان بريد جاهدا 
أن يؤكد وجوذه فيها وقدرته عليها قبل أن 
يفوت الآوان ٠+‏ اله فى خلال ذلك كام باعمال 
عحيدة جدا وذلك بتاليف للاث مسرحيسات 
عامة وعى : «مسهار جحاء و بمآساة أوديب» 
و عسم شهرزاف ٠‏ 


انا الاول .. مسمار جحا . فاصل فكرتها 
أن الكاتب ظل زهنا طوبلا يتهيا وضع مسرحية 
عن الففية اللصربة لانها كانت تشغفله كما 
تشفله الققضايا المربية جميما + وهسفء 
القضية المصربة هى فى جوهرما قضية 
الاحتلال الانجليزى لقناةالسويس ,؛ ولو اله 
عالج موضوع هذا الاحتلال لكان ذلك فى رايه 
علاجا للقضية المصرية يأجمعها , واستبد به 
عذا التفكر <حتى اتدى الى 'نك الخجكاية 
العروفة عن مسمار جحا التى تقول بآن زجحا 
هذا ساقت به الخال زعنا فيباع بيتا يمتتكه 
واحتال فى هذا البيع عيلة يقمن بها للفسه 
ان بقبضى تمن البيت دون أن تزول ملكيته له 
فاشترط أن يبقى له فى البيت مسمار يكون 
له حق الانتفاع به واستعماله فى أى وقت 
بشاء , وعلل ذلك للمشترى بان هذا السهار 
عزبز علبه وله علده حرعة خاصة لاله ورثه عن 
آباله واجداده وانه يمتل علدء هؤلاء الآباء 
والاجداد . وقبل الملترى هذا الشرظ اخترابا 
لشعوره ٠‏ 


وحل اللملسترئى فى البيت , ولكن جها تقل 
يتردد عل البيت استنادا على الشرط الثابت 
فى عقد السبع ٠‏ وطال تردده فى الثهار والليبل 
وامرىف جخا فى ذلك إسرافا كيرا يهدل به 
الى اقلاق راحة الرخل , والرجل لايملك 
الوسميلة الى ابعاده لان العد ببيح له ذلاكقك ؟ 

وكا طال ذلك ثم بحم الرجل بدا من أن 
بترا البيت لجعا حرصا على راحته ٠‏ 


عدا هو موجز القصة التى رأى الاستاذ 
على باكثير مشاكلتها لقصة الاختلال الاتجليزى 
لقنال السويس ٠٠‏ ولكثنا لا أرى رايه فى هده 


0500 


الشاكلة لان جحا الذى ترك المسهار , بحما 
ترك الحئلون جنودهم فى فتاك السويس + 
ان جعا عذا كان بمتلك البيت ولكن الحتلين 
لم يكونوا بملكون البلاد المسربة , وهلا 
الغارق بفسد معنى المسرحية فى اذغان الئاس 
عتدعا بقيسون الأمرين وبقارنون بين القصتين ٠‏ 
واما الثانية 2 ماساة اوديب ‏ فماتاها 
ايفا ها يشغل نفسه من قفابا العرب + 
ولعل القارىء قد بعجب لذلك ولا يرى علاقة 
بن أسطورة (اوديب» العرولة ؛ وبين القشابا 
العربية , ولكى نزبل هذا العجب يتيقى أن 
تلخص هدم الاسطورة فى كلمات قصسيرة ٠‏ 


فهى تدور حول أن تلك الثبوءة التى تقول 
بان «لابوس» ملك طيبة سيولد له خلام 
بقتل اباه وبتزوج أمه الما كانت فرية افتراها 
الكاهن الاكبر نظر ,رشوة. أخذعا من ملك 
آخر كان بتافس لابوس على زعامة يلاس 
بآسرها أسبهةه بولبيبء» ٠‏ 


وكان ,بوليب» هذا عقيما كلما جام أن 
روج همتاقسه ملت خشى أن بتتقل املك 
تهانا الى اسرة هذا التافس إذا مات هو هن 
غير ولد ٠‏ فاختلق له ذلك الكاهن الأثيم تلك 
الغربة ليدفع خصهه ومنافسه الى التخلص من 
ابله وزاد فاوغز الى بعص الرعاة أن يحملوا 
ذلك الولد حيا ال ٠‏ بوليب»٠‏ لتتحلق الثيوءء 
فملا بعد حين عل أن يخبروا ابام انهم قتتوه 
فعلا 1 

وشب ( اوديب ) وجرت بعض العوادث 
التى انتهت بقتله آبام وزواجه هن آفه ففعلا 
وتحقق النبوءة ٠‏ 

وجرت حوادت اخرى آدرك عنها ( اوديب » 
صدق النبوءة وآحس بها هو غارق فيه عن الم 
فصائر أموال العيد التى جمعها الكهان من 
الرشاوى ووزعت الاراضى على الشعب الذى 
كان. بتردى فى الخرهان الشديد ٠‏ وبقىي 
(اوديب) بعد ذلك زعنا فى اطيبة ثم لسال 
منها الما عل وجهه ٠‏ 


ذلك ملخص الابطورة فما هو الن 
المفسمون الجدبد الذى اصعلعه الكاتب ختى 
جعل مها دلالة تعكس واقعنا العربى فى الفترة 
انتى تقع بين حرب فلسطين وفيام التورة 
المصرية * 

ان الكاتب يفسر لنا ذلك فيقول : ان 
العاهن اعلن نبوءته الكاذية قبل عولد آوديب 
تماما كما آمملن «بلفور. عولد دولة اسرائيل 
وقيام الوطن القومى لليهود فى فلسطين قبل 
مولده !1 


ذا 
ملم» .نممو 0100016 


وان ذلك الكاعن فد وجه الأحداث توحبها 
ينتهى بتحفق تلك الثيوءة تهاما كما فعلت 
اتجلترا بعد اعلان وعدها اللكوم على لبان 
وزبرعا بلفور ؛ 

وان اوذيب هو الذى سعى بئفسة الل 
الوافوع فى صميم الماساة بتحقيقه الدقيق 
القويل + هاما كما سعى 'العرب انفسهع الى 
الحرب غد اسرالئئيل حتى وقموا فى صميم 
الماساة هن جراء خطة محكمة وضعها اعداؤهم 
ولا يعلمون هم عتها شيئا 1 

وهكدا ٠٠‏ وهكذا وجد الكاتب عسابه 
عديدة بين القصئين قد لايجدها غيره عمن 
لاتمتقء نفوسهم بمثل ها تمتيء به نقسه هن 
شغل بالقضايا العربية حون سواها ٠‏ 

واعا الثالثة - سر مشهرزاد ‏ قهى تقسر 
جدبد لننك القصة الشائعة التى تقول بان 
الك (تهريار) خانته زوجته الاولى همع عيد 
اسود فقتلها ولم يكتف بذلك ولم بشثف 
غليله بقتلها بل انه حقد على جلس النساء 
كله فاخذ بتزوج كل لبلة بعذراء ثم يقتلها 
خرالليل حتى تزوج هن شهرزاد التى احتالت 
بان بدات تقص عليه قعصة شاتئقة وتسرد عليه 
كل ليلة شطرا منها يجعله نشوقا الى ما يليه 
وهذا الوق يجمله يؤجل قتلها حتى اتمت 
الف ثلة وليلة عان غلالها قد نسى حقدم 


* على النساء ولم تعد به حاجة الى تختلها ٠‏ 


نك هى القصة الشائعة ولكن الاستاذ 
باكثر ذهب الى تفسير آخر وهو أن «شهرياره 
آصيبب هن خراء اذماله الخمسر والاتصبيال 
بالنساء ++ آاصيب بضعف أمام الثساء واصيح 
ذلك (عقدة) فيه بريد أن بسترها عن الئاس 
فكان يفتل العذراء كل ليلة حتى لا يفتضح 
هذا السر وحتى بقول انه ذو قوة على الزواج 
كل ليلة حخنى جاء دور (تهرزاد) وكانت قد 
علمت بامر تلك (العقدة) من طبيبه الخاص 
فتمنعت عليه حتى لاتخدش كبرباء” ولا ثهيج 
عقدته وطاب عو بذلك نفسا لان التمئع جاء من 
جانبها هى , وبهذا استطاعت العيش ممه , 
وسلمت هن القئل حختى قوى الملك هن فيعقيه 
وبرى» عن علته ٠‏ 

وعكف الاستاذ باكثر بعد ذلك زمنا بتنقل 
بين الاساطر شؤلف لنا عام ١3543‏ مسرحية 
«اوزورسسى) مستغلا تلاك الاسطورة المعروفة , 
تم هسرخية زدار ابن لقمان) عام ١408‏ وعى 
تدور خول أسر الكلك وبس التاسع نمديئة 
النصورة ؛, لم سرحية فكاعية سماعا . قطط 
وشران- :+ تمور حول امراة الماملة + لم 
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سرحية . اله اسرائيل ٠‏ التى تقرر أن 
الصراع ذائثر بين الصهبونيين وبين الرسل 
الكرام من عهد هوسى حتى الآن + والجديد فيها 
أن الفصلين الاولين منها تراجيد بان والفصل 
الثالث كوعيدى ٠‏ 


نم همسرحية ( غاروت وماروت ) التى تصور 
حباة هذبن الملكين , وتوضح ان فى الانسان 
استعداذا ليكون افضل من الماك * 

ثم «جلفدان هانم. التى ها زال اللاس 
يتاعدونها فى اباما عذه والتى تصور 
استغلال القوة المادية لمواعب الفقرا2ء من ذوى 
المواهب الخلاقة ٠‏ 

ذنك عوجر أو ملخص لبعض الجهسود 
الجبارة التى بذلها ويبذلها الاستاذ على احهد 
باكثير ومنه ترى أن الرجل مملوء بخب المسرح 
مهيا للكتابة له بطاقة قوبة , واله قد تطور 
فى رحخلته المسرحية تطورا كبيرا ؛ هو قد تطور 
فى اللغة هن الشعر الرصين الى المرسل + ثم 
الى النثر الرصين ايفضا تم الى اللثر السهل 
الذى تكتب به المسرحيات ٠‏ 


وعو فد نطور أيضا من السرحية الثاربخية 
الى المعاصرة التى تتناول الاحداث الجارية فى 
ابامما عدلى ٠‏ 

وعو فد تعفور كذلك من المسرحيات الجادة 
الى الفكاهعية التى يشق تاليفها على الكثيربين ٠‏ 

وهو فى كل رحلته عبذه كان . كها اللنا -- 
لابفكر ولا يكتب ولا يتشفل الا بقفيايا 
العرب . فهى تهمه هما كبوا , وهو الكاتب 
الذى وقف قلمه ‏ على وجهالتقريب - للدقاع 
عن هدء القفايا دذفاعا صسسادرا عن خرارة 
وابمان واتلاء , ومع كل اوللك ؛ وهم 
نهضتنا العربية الشاملة فان مسرحياته لم تلق 
حتى الآن ها يثبغى لهسا من ظهور . بل ان 
الكثير منها ما زال موءودا بين بطون الكتب ٠‏ 


ولم يلق الرجل كذئك ها يتبفقى له عن 
تقدبر بلاسب هذا الجهد المتصل الذى يتهضص 
به وهذا الاخلاص القوى لقفايانا العربية ٠‏ 


فهل لنا أن تقترح على الدكتور حاتم 
وهو الدى يعرف اقدار الرجال . أن بقيم 
مسرحا جديدا لعرفى عله المسرحيات التى 
ندور حول القفغايا العربية وحدها . ولا 
نفترح ان يطلق عليه اسم ٠‏ على باكثيم ٠.‏ كما 
اطلق اسم (توفيق الحكيم) على المسرح القائم 
البوم + ولكننا فترح أن يطلق عليه اسم 

دتصوح : القرنيدم 
على متول صلاح 
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الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى سلاح حاسم 
من اسلحة الشعب التى بخوض بها مماركه المختلفة 
فى جميع الميادين ٠٠٠‏ عذا أهر لا شبك فيه ٠‏ وقد 
نصت المذكرة الابضاحية لقانون تنظيم المحافة 
على انها جزه من التنظية الشعبى ٠‏ وانها سلطة 
توجيه ومشاركة فعالة فى بناء المجتمع شانها فى 
ذلك شان غيرها من اللطات الشعبية كالؤتمر 
العام للاتحاد الاشتراكى العربى ومجلس الامة . 
وقد أكد ذلك الدنتور عبد القادر حاتم أمام مجلس 
الامة في اجابته على سؤال لأحد أعضاء المجلن . 
كما جاء فى البيان الذى ألقاه اليد الرئيس حجمال 
عبد الناصر امام مجلس الأمة فى ”1 من مارس سنة 
15 قوله انه لابكفينا ان نقول بان الشعب بسيطر 
على وسائل الاعلام بما فيهبا الصحافة . وانما لابد 
لهذه الوسائل أن تعبر عن الشعب فمطا ٠.‏ ومن 
حياته ٠.‏ وعن قيمه ٠‏ وعن تطلماته المشروعة . 

والأمر الذى لاك فيه مع ذلك هو ان 
اللمقصود بكلمة «الشعب» فى هذه المبارات هم 
افراد الامة جميعا على اختتلاف آالوانهم واشككالهم 
واعمالهم ومستوياتهم ولقافاتهم واماكن وجودهم. 
وان كان الاقاليم يمثلون الفالبية المظمى من 
افراد هذا الشعب الذى تمتبر الصحافة جزءا من 
تلظيماته وسلطة من سلطاته . والذى بسيطر على 
جميع وسائل الاعلام نما فيها الصحافة التى يجب 
أن تعبر فملا عن حياته وعن قيمه وعن تطلماته 
المشروعة ٠‏ 

فهل قامت الصحافة ‏ كلظة من سلطات 
الشعب وجزء من تتظيماته ب بتادية رسالتها كاملة 
بالنسبة للتغبر عن .حياة هذه الغالبية العظمى من 
هذا الشعب ‏ وهم سكان الاقاليم ‏ وعن قيمه 
وتطلمساتة المشروعة ؟ وهيل استطاعت أن تؤدى 
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واجبها فى خدمة هذه الغالبية الخدمة الاغلاميةالتى 
يجب أن تقوم بها الصحافة للشعب ؟ 

الممتقد ان الجواب على ذلك بالتفى . وان هذا 
الآمر لايختلف فيه اثئان . ولابحتاج فى ادراكه الى 
دراسة طويلة او بحث عميق . 

فالواقع الفعلى الذى تعبش فيه وثلمسه جميعا ان 
الجزء الاكبر من اعتمام الس ءف على اختلاف أشكالبا 
والواتها بنصبب اولا دقبل كل شوء على ساكثى 
القاهرة ٠‏ ثم يفيض بعد ذلك عن هذا الاعدمام جزء 
لساكتى الاسكددرية 'وعواصم المحافظات ٠‏ ولا سِقى 
بعد هذا الا النزر اليسير جدا يناله ساكتو الربغففى 
بعض الاحيان ٠‏ 

وحتى عمذا النزر البسير من اهتمام الصيدف 
بالأقاليم وسككانها وحياتهم وقيمهم وتطلعاتهم 
المشروعة لابتحقق فى القالب الا فى المناسبات التى 
تسعى أخارها الى المحف من مصادرها فى 
القاهرة كر بارات الوزراء وافتتاح بعض المشروعاتث 
وما الى ذلك . أو غلى سبيل الدعابة لبعض الاجهزة 
التى يتصل عملها بهذه الاقاليم» او ننيجة لتوجيهات 
عليا لانارة عدا الاعتيام . 

والتعبير عن هذا الاهتمام بالأقاليم وسكانها غالبا 
مايكون بواسطة اشخاص غير متخصصين فى 
الموضوعات التى 'نتصل بهذه الاقاليم . فتاتى كتابتهم 
من هذه الموضوعات تق رامن الأحيان ار 
عميقة » ومغتقرة الى الخبرة والدراسة والاطلاع 
على حياة هؤلاء الناس اطلاعا بمكن صاحبه من ان 
نعبر عن هذه الحياة وعن مشاكل صاحبها وتظلماته 
الأمر الذى لا يمكن أن يتوقفر عن زيارة سريعة قد 
لذ تسمتتفرق سسوى بضع سماعات 6 أو على الاكثر برعا 
أو يومين ؛ يقضضيهما حتما فى أكبر مدينة فى الاقليم 
الذى يسافر اليه . 
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وحتى فى بعض الاحيان لا تت مر هذه الزيارة 
وتكتفى الصمحيفة او محررها سيانات ومعلومات 
بحصل عليها من « المكاتب »© فى القاهرة أو على 
احسسن الفروض من عواسم المحافظات ٠‏ 

ولا بمكن أن نتهم العامتين فى صحف القاعرة 
بعدم الاهتمام بشئون القالمية العظمى من افراد 
هذا الشعب + وهم بكان الأقليم ‏ لأنهم راغبون 
عن عذا الاعتمام © أو لان أعرعم لا يعتيهم أو لانهم 
بفرقون بيثهم وبين سكان المديئة . ولا بمكن ان 
بخطر بالنا هذه الائهام ٠‏ قان الغالبية المظمى من 
العاملين فى هذه الصحف تربطهم روابط مختلفة 
بالأقاليم ٠‏ وعم يعتبرون أنفسسهم جزءا عنها ٠‏ 
وكثر همتهم له فيها مالع وآمن واقارب عم 
مو ضع تعد بره واهتمامه . 


ولكن الواقع إن هذه المسالة تتحكم فيها عراعل 
كثرة تإؤدى فى مجَموغها الى هذا الوؤضم اللاق 
دو فيه صحافة القاهرة وكاتها لا تعبر الا عن 
سكان العاصبة وبعشى المدن الكبيرة ٠‏ 

ومن بين هذه العوامل آن وجود الصحيفة فى 
العاصمة بجميع اجهزتها ومحرريها يجعل اتصالها 
م.اشرآ بسكان هذه العاصمة وبمختلف اجهيزة 
الدولة الموجودة قيها . وبالتالى ثان ذلك د 


إعتمامبا فى الدرجة الاولى بكل ما يتصل بمده 


والوصول الى كل ها يحتاج اليه العمل الصحفى من 
تلمسه فيها . ووجود الفرسة اليسرة للتخصضص 
فى الشئون التملقة بها والنعمق فى دراستها 
والوصول الى كل ما بحتاجه العمل الصحفى من 
معلوعات ٠‏ 

اما فى الأقليم فان الآمر على عكس ذلك من كل 
النواحى ٠‏ قانه بيصمب ‏ بلى يتعذرز على الاقل فى 
الوقت الحافر ‏ على المصحيفة أن توفر المجردين 
المتخصصين للاقامة فى الرنف والاتصال بمصادر 
المادة الصحفغية فيه : ودراسة أحويله ومشماكله 
ونطلعات آباله والانقمعال بها والتعبير عنها ٠‏ 
وما بستلزمه ذلك من نغقات طائلة ٠‏ واعداد كبيرة 
من. الصحفيين لا يمكن توفيرهم فى الوقت الحاضر 
على الافل ٠‏ 

ولا يمكن القول بأن الصحيغة تسستطيع أن تعقيد 
فى ذلك غلى ٠‏ مراسلين ٠‏ من أبتاء الاقاليم انقسهم » 
لان هؤلاء المراسلين ‏ مهما كان شانهم - لا يمكن 
أن تتؤفر لهم الخبرة المصحفية اللازمة ٠‏ والجزهء 
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الاكبر منهم ‏ فى مختلف الصحف ‏ لا يتوقر لهم 
قدر من الثقافة ٠‏ وكلهم بلا استثناء يزاولون أعمالا 
أخرى غير الصحافة 'تمتعهم من التفرع لها ٠‏ وحتى 
هع كل ذلك فان كل الصحف لا تستطيع أن توفر 
العدد الكاقى لتغطية كل الأقاليم فن عؤلاء المراسلين 
عل غلاتهم ,؟ 

وهناك عامل آخر من الموامل التى 'نتحكم فى 
إعتمام الصحيفة بالاقاليم على درجة كبيرة من الا'همية 
عو ما يمكن أن تجنيه الصحيفة من هذا الاهتمام ٠‏ 

فكل صحيقة جتى الآن تسعى فى الدرجة الااؤلى 
لزيادة توزيعها واكتساب أكبر عدد عمكن من القراء 
وعى ترى أن المديلة غى سوقها الرائجة ٠‏ وان 
ساكنها عو ه الزبون » الذى يجب أن تسبعى اليه 
وان تحساول اجتذابه واخراج الفقرش من حيبه ٠‏ 
لاانها يمكن أن تصل اليه بسهولة وباقل التكاليف» 
ولاانه عو الذى تمكنه ظروفه المادية والتقافية عن 
شرالها ٠‏ 

وقسسم التوزيع قى أى صدحيفة يفقوم ب بطبيمة 
عمله ‏ برسم خطة توزيمها على أسسباس يوصيلها 
الى المكان الذى يمكن أن تبيع فيه أكبر كمية ٠‏ والذى 
يحقق لها الربح عن طريق زيادة تمن البيع عن 
مصاريف التوزيع ٠‏ وهو لذلك يتجاهل منباطق 
كثيرة لا برسل اليها الصحيفة لمجرد أنْ أرقام البيع 
فيها لن تكون عالبة + أو ان ارسال الجريدة اليها 
سكلف مصاريف نزيد عن الايراد الذى سيحصل عليه 
هن البيع فيها ٠‏ 

ومعنى عدا أن حاحة المقيمين غى هذه الجهات الى 
قراءة الصحف وتتبع الانباء والتزود بالعقافات لاقيمة 
لها فى نظر من يتولى عملية توزيع الصحيفة ٠‏ وانما 
الاعتيار الأول والاخير هو كمية ها سيباع من 
الصحيفة وعا يتكلفه هذا البيع ٠‏ وكل هذا سعيا 
وراء تحقيق الربح للصحيفة كمشروغ تجارى عادى 
لآ بد أن .بحقق ربحا حتى يتيسر له الاستبرار ٠‏ 

وما دامت مناطق الريف -. وفقا لهذه النظرية - 
لن نكون سوقا مناسبة للصحيفة ٠٠‏ وساكنها يمكن 
ان نستغنى عنه «٠‏ كزبون » , فما هو الداعى لاثارة 
اعتمامه عن طريق الاعتمام بقضاياه ومشاكله 
وآماله ؛ واسمتسغقلال جزء من حبز ا(صحيفة يمكن 
استغفلاله فى اثارة اهدسام « الزبون ٠‏ الموجود تحى 
السبرق العى تناسب أحوال الصحيفة © وهو ساكن 
المديئة ؟ 
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وحتى لو فرضنا - جدلا - ان الصحيفة فى 
القاهرة اعطت لهذا الجزء الكبير من الشعب ‏ وعم 
سكان الاقاليم ‏ ها يستحقه هن 1هتسام »6 ووقرت 
المحررين المتخصصين الذين يستطيعون تغطية كل 
ها يتصل بهذه الاقاليم ومن بقيمون فيها واستطاعت 
أن تعير عنهم وعن آهالهم وتطلعساتهم المشروعة » 
وتعكس الصورة العسادقة الصحيحة لحياتهم وتعالج 
مشكلاتهم بتفسن القدر الى تعطبه لسكان العاصمة 
والمدن الكبرى ٠‏ 

حتى لو استطاعت ان تفعل كل ذلك , فهل تكون 
الصحافة فى مجموعها ‏ كتنظيم شعبى ‏ وسلطة عن 
سبلطات الشعب ‏ قد أدث واجييا كاملا نحو عدا 
الجزء الكبير من أبتاء الشعب © وحقققت رسالتها 
كتنظيم هن تنظماته ؟ 

لا يمكن ان يقول احد بذلك فى ظل التظلرية 
التجارية التى مازالت متحكمة قى الصحف حتى 
الآن + والتبىي تسعن الى تحقيق الربح فى سبيل 
البقاء والاستمرار » 

لآنه لا يمكن القول بآن رسالة الصحافة تقف عئد 
حد الكتابة فقط ٠‏ وأن واجبها يقف عتد حد التعبير 
عن الآمال والتطلعات واعطاء الصضورة الصحبدة 
لحياتهم فقط : بل ان رسالتها تمتد الى ها هو أبعد 
من ذلك ٠‏ وواجبها يشمل ها هو اكثر من الكنابة 
والتعبير . 

رسالتها تمتد الى المشاركة فى توعية المواطنين 
وتزويدعم بمختلف الوان الثقافاتن والخبرات ؛ الى 
جاتب اتاحة الغفرصة لهم لتتبع الانباء التى تحبلها 
هذه السحف ٠‏ 

وليس حناك من عو أحوج الى التوعية والىالتزود 
بالثقافة ووسائل نتبع الانباء من ساكتى الاقالي, » 
فوسالل التوعية فى العاصامة والمدن الكبرى كثيرة 
متنوعة ؛ وععئى عتيسرة سهلة لمن يقيمون فيها ٠‏ 
ومصادر الثقافة هى الأخرى هوجودة فى هذه المدن 
وميسورة لأهلها ٠‏ ووسائل تتبع الانباء متتوعة 
وعتوفرة لديهم , بعكس الحال فى الأقاليم التى 
تعتبر محروعة حجرمانا نكاد كون تاما هن كل هذه 
الاشنسياء © والتى تغتير الضحيفة أسمهل وسيلة 
بالنسبة لهم للتزود بالممرفة والثقافة والاتباء 
والمساعمة فى توعيتهم بنصيب كبيرن ٠‏ 

ومعنى هذا ان الصحافة ‏ كمهنة وتنظيم شعبى 
لا تكون قد أدت واحبها كاملا وحققت رسالتها 


ممه.اتهمرو© !مه ط10ه. 
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بالنسبة لساكن الاقاليم عادامت الصحيفة بعيدة عنه 
وليسيست قى متتاول بده يسستطيع الحمصول عليها 
بسهولة مثل ساكن المدينة + 

ولا يمكن الاحتجاج بان ساكن الاقاليم لم بتعود 
قراءة الصحيفة فهى حتى لو وصلت اليه فسوقف 
أو أنه لم يصل الى المستوى المادى 
الذى بسهل له دفع 'نمتها , أو المستوى الثقافى الذى 
بؤهله للانتفاع بما فيها ٠‏ 

لا يمكن الاحتجاج بذلك , لآن ذه الحجج إن كانت 
تصدق على الماضى , فاتها لم تعد تتطيق على الوضيع 
الحالى , ققد ارتفع المستوى المادق لسساكن الريف 
بدرجة ملموسة حتى انه أصبح الآن يقتحم أنوايا 
كثيرة للانفاق لم يكن يقترب منها قبل ذلك , ويعتبر 
ثمن الصحيفة بالنسنبة لهذه الابواب شمينا ثافها » 
كما ان نسمبة كبيرة من سكان الاقاليم فى الوقث 
الحاضر اصبحت على درجة عن التعليم والثقافة تمكنها 
من قراءة الصحف ٠٠‏ بل ان التجربة التى قامت بها 
وذارة الاوقاف لتزويد اللماجد فى القرى بالمكتبات 
ثبتت أن هناك عددا كبيرا جد! من ابناء هذه القرى 
يتهافتون على استمارة ما تضمه هذه المكتبات هن كتب 
تحتاج قراءتها الى درجة من الثقافة والتعليم أعنى غما 
تحماج اليه قراءة الصديفة ٠٠‏ 

أما القول بآن ساكن الاقاليم لم ينغود شيراء 
الصحيفة فهو قول فيه كثير من المغالطة , لأننا لم 
وفر له هذه الصحف قبل الآن حتى تستطيع الحكم 
على مدى اقباله عليها . فضلا عن ان الواجي الآول 
للصحيفة ان تسعى الى زنادة عدد قرالها وفتح 
ميادين جديدة لتوزيعها ء وعذا الواجب يفرض عليها 
ان تسعى الى كسب ساكن الاقاليم « زبونا » لها 
نفس القدر الذى 'تسعى به الى ساكن العاصمة ٠‏ 

وانى أعتقد أن قيام صحيفة العاصمة بكل هايلزم 
لسساكن الريف هن الاهتمام به والتعبير عن حياته 
وقيمه وتطلعاته على الوجه المطلوب 6 الى جانب العمل 
على تيسير وسائل حصوله على الصحيفة أمر يتعذر 
تنفيذه على الوجه الاكمل فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ولكن ليس هعتى ممذا آن نرضخ للامز الواقع * 
ونقف مكتوفى الايدى مامه » فهناك وسميلة أخرى 
تسستطيع الصحافة  .‏ كتنظيم شعبى وساطة من 
سلطات الشمعب . أن تستغلها لتحقيق رسالتها 
كاملة تحو سسكان الاقاليم , هئ الصحافة الاقليسية 
++ ولها حديث آخر ٠‏ بكر درويش 
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قال لى هدرس جامعى : 


.. لقد أدبت عسلاة الجبمعة هتذ أسبوعين بأحد 
مساجد القاعرة , وسررت حمن رأيت خطبب المسجد 


شابا يمتلىء قوة وحبوية » ولكن عا ان انتهى عن 
خطبته حتى صدمت تفدى بهء وكاد توازن تفكيرى 
تعالى : ٠‏ انبا أمره اذا أراد شيتا أن يقول له كن 
قفيكون » ويذكر لنا خلال حديثه أن الله تعالى آمر 
الكعبة أن تنتقل من مكائها لتكون فى استتقبال 
و رابعة العدوبة » فى السنة التى حجت فيها » ٠‏ 

« أهثل هذا الكلام يقال للمصلين من فوق المتابر. 
حجتى ولو كانت عذه الاسطورة حقيقة وقعت ؛ وقام 
على تاكيد وقوعها ألف دليل ؟ » ٠‏ 

« ألم بحس الخحطيب العالم الشاب بيبش كلات 
الجتمع الذى يعيشى فيه » وحاجات الناس الى معان 
حية تهذب نفوسهم+ وتسمو بأخلاقهم » وتغرس 
قيهم القيم العليا والمثل الرقيعة ؟ » 

ان فى الاحداث المحلية التى تنشرعا صحانتنا كل 
بوم مادة دسمة لخطبة الجبعة التى اريد لها أن تكون 
توجيها للمصلين يطهرهم من آدران الرذائل ٠‏ ولم 
برد لها أن تكون الغازا وأحاجى لا تتصل بحياتهم, 
من قريب أو بعيد * 

« أيجوز لمثل هذه القصص أن تكون مدونة فى 
كنتب يقرؤها علماه الدين ويتاثر بها عامة المسلبين”"» 

قلت : ان هذا وأكثر منه موجود فى عديد من 
كتب التراث التى تنسب زورا للاسلام » ولكن هناك 
فرنا بين أن يقراه عالم وبين أن يتائر به جاهل ؛ واذا 
ك5 
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التمسنا عذرا للجاهل .: فكيف تلتمسن عذّرا للعالم 
الذى يرتكب جريرتين : جريرة الايمان به وجريرة 
نشره على الناس ٠‏ 
0# 

وهذه القصة التى اهتم بها الخطيب اعتبت بها 
كتب كثيرة وفى هقدمتها تذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار » وكتابه هن الكتب التى تلعب دورا ذا آثر 
خطير فى مجال التصوف الاسلامى ٠‏ 

هذا الكتاب يذكر أن رابعة وعى فى طريقها 
الى الحج نفق حمارها فتوقفت عن المسير 2 ورفضت 
أن تقبل المساعدة هن القافلة التى كانت هعها ,» ثم 
جلست وحدها قرب حمارها تناجى ربها قائلة ؛ 

« الهى : أكذا نيفعل الملوك بعبيدهم الشضعفاء 
العاجز بن ؟ لقد دعونتى الى زيارة بيتك , وها آنت 
ذا تدع حمارى يتفق فى الصحراء » وتتركنى فى 
الخلاء وحيدة ! » ٠‏ 

ولم 'نكد 'نثم كلمآنها حنئى استجاب الله لها ورد 
الحياة إلى حمارها 2 فحملت عليه متاعها وجدت فى 
السير تلحق القاقئة ٠‏ 

وبواصل العطار صماحب تذكرة الأولياء سرد 
خرافاته فيقول : 

« ان وابعة كانت بسبيل المج قرآت الكعبة قادمة 
نجوعا عبر الصحراه ٠‏ فقالت : لا أريد الكمبة . بل 
رب إالكعبة ٠‏ أما الكعية فماذا أفعل بها ؟ » ٠‏ 

ولا بقف العطار عند هذا الحد من التخر يف قيروى 
قصة أخرى يتواضع خيبال الاطفال حياتها » عابراعيم 
ابن آدهم من كبار المتع.وفة أمضئ أربعين سسنة 
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ليبلخ الكعية 6 ققد ندر آن يحج هاشبا ‏ وآن يصلى 
فى كل خطرة ركعتين ؛ ولما بلمْ الكمبة عاله آلا 
يدها فى مكانها ونع لذلك فرّعا شديدا 6 
قصاح نائحا شاكيا : 

دوا اعَهاء 1 [أظلم بصرى حتى لم اعد ارى 
الكعبة ؟ ولم بيهدىء هن فزعه وروعه الا عسوت 
بقول : ٠‏ با ابراهيم : لسبت أعمى ؛ لكن إلكمبية 
ذعبت للقاء رابعة العدوية » فتأثر ابراهيم وعماد 
اليه روعة حين رأى الكعية قد عادت الى مكانها., 
وشاعد رابعة تتقدم هستئدة الى عصا فقال لها 
آى رايمة , يا لال اغمالك )١‏ تم وما تلك الضجة 
التى تحدثيتها فى الدنيا ؟ فالكل يقول » ذهيت 
الكعبة للقاء رابعة ٠‏ 

فاجابته : وما تلك الضجة التى تثيرها أنت فى 
الدنيا بقضاثك أربمين سنة حتى تبلغ هذا المكان ؟ 
فالكل يقولون : ابراهيم يتوقف فى كل خطوةليصل 
ركعتين © فقبال ابراعيم : تعم أعفميت أربعين عاما 
اجتاز هذه الصحراء ! 

والعحيب أن أحد الكتاب الاسلاميين هئن تخرجوا 
فى الجامعة » حرص على أن بورد مثل عذه الاسطورة 
فى كتابة عن رابمة العدوبة ؛, ولبته اقتصر عل ىالتقل, 
بل وقف بحكم مهنته يتولى الدفاع عنها ويقول : 

« وهنا ,بحلو يمن لا يحكم على الأشياء الا حكما ماديا 
بالمخابير والمقابيس والواس الخمس آن يتخذ مصل 
عذه الواقعة دليلا ليحبل على التصوف والمتصوفين» 
وان هؤلاء لمذورون ؛ لانهم لم بعيشب ب وا فى الخو 
الروحئى العظيم الذى يجعلهم يشعرون بيا يشبسعر 
ده أصحاب الأرواح الصافية الحاقة فى سمماء القناء 
فى الله » ٠‏ 

واذا نحن فشربنا صفحا عن مثل هذا! الدفاع . 
قيبقى أن نقول : انه هن المنكن أن نغض الطلرف عن 
هذه الاساطير الثى حشيت :بها كنب التضصوف , 
ها.دامت قابعة فى زوابا الكتب » ولكن حين تخرب 
الى الحياة وا تصمح عملة متداولة فى محالاتنا الديئية 
ولاسميوا المسآاجد ؛ كانت معيدر خطر» لانها لا تصلمع 
أبدا ذينا ينشر عل الددس ؛ دان كان لابد من التعامل 
ممها ؛ فتتؤلف لها محلدات كبجلدات ٠‏ آلف لبلة 
وليلة » أو نقدموها مادة دسبة لركن الأطفال ف 
الاذاعة والتليفزيون ٠‏ لا على أنها دين بنشر ؛ ولكن 
ع اتهاءاساظر تغذى بال الآظفسال من أوستم 
المحالات 

هحمد عبد الله السمان 
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قرلى له ٠٠‏ ماعاد بروى للها الظلامى هنا أبدا رفيق 
لا بسممة عادت تزور دروبها ٠٠‏ لااجاز +٠‏ لاطير 
ومعدبق 
لا تجمة عادت تشىء بكر خهسا ٠‏ لا آه تعبر فى 
المفسق 
وقوافل الأقمار غارت فى الددى ٠٠‏ فى «دأة الصمت 
العمفق 
بهوى الضياء على ذرى ليلاتها ٠٠‏ وبشبب فى البعد 
السحيق 
قولى له ٠٠‏ قلبى عناك تركته ٠٠‏ قليى هناك على 
الطريق 
سكنت على الدرب الحياة ٠٠‏ وأعنياتى لم تعد أبدا 
تفيق 
فتركت قلبى هائيا ٠٠‏ تحتاحه الأزرعام والشدوق 
الدفيق 
ونسيت فى دنياى هأ معتى الصسبا ٠٠‏ وربيعه الزاعى 
الانيق 
قولى له ٠٠‏ ليلاتها تنضى ٠٠١‏ بلا ومح يضىء ٠٠‏ 
بلا بريق 
لا سسمة عادت تذيب منماءها ٠*٠‏ لاشدو +٠‏ لاعمس 
ركدق 
قولى له +٠‏ والنحل ٠٠‏ حتى التحل ولى ٠+‏ بعد أن 
جف الرحيق 
قولى له ++ هذى حياتى بعده ٠٠‏ روض بلا غصمن 
وريق 
قولى له ٠‏ *والريع تعبر موطتى ٠١‏ فتثير فى الروض 
ري 
قولى له ٠٠‏ مهآزال قلبى فى انتظار رسييمسة عتد 
الطر بق 

عزيزة كاتو 
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شاع ؛ كاسما عييل تمافى 

اي ردت 
ثراك أشللاء ضحايا ودم 

وبقظفة جياارة لم تنم 
وصيحة للمجد هشبوية 

أسمعت الدنيا وفيها صمم 
صدرك سفر نهلت أمتى 

هن دفتيه ذكريات القمم 
لنقرأ الأمس وتزهو به 

وترنقى فيه ظلال الشمسمم 
ولثق _ اكتب فى .عو ها 

اروحم تاريبخ وعته الامم 

فنا 

كم عصفت فيك رياح الأسى 

وحلقت فيك طيور الألم 
وصوح الزهر فلم ياآتلق 

فى الشاطى؛ الغالى ولم ينتسم 
واطبق الفجر شفاه السئا 

على حنسايا أرقت بالظلم 
وعست فى الأغلال يا آمتى 

لم بنتفض قلب ولم يشد فم 
عمرا ولكنك لم 3 

والشعب جبار الخطا لم يشم 
حتى 'كسرت القيد فى عزة 

هل يظلم الشعب ولا ينتقم 
وساء آعداءك ها ثلتته 

فعاودتهم نزغات الندم 
فانحدروا ذات هسيا الى 

ارضك ٠‏ والافق لهيب ودم 

نك 

فى بورسعيد أطلقوا حقدهم 

وما دورا أن رؤْاهم عدم 
وأآن فبها همارذا خطسمت 

قبضته السمراء هجد الصنم 
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ل والارزاء عمسا اعتزم 
فى كفه حق وفى قلبه 

عزم 2 وفى تاريخه آلف هم 
لازال يسسترجع أيامهم 

فشيعا بالحقك أباعهم 
كان سمجينا فى ظلام الردى 

لم يستشر يوها ولم يحترم 
تدبر الاشلباء من دونه 

فلم بكن يملك لا أو نعم 
فقام والاصرار فى قلبه 

وحطم العدوان فيما حطم 
أين عم الآن ؟ يبروا شعيبئا 

يبنى على الوحدة اغلى هرم 
ابن هم الآن ؟ برونا غنا 

نزرع للاجيال اغلى يم 
انا صحونا » وسثمشى الى 

آفاققا ١؛‏ لاننحنى للالم 
فالمجد لابوهب يا أمتى 

وانما اللحجد دتموع ودم 
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الآداب العربية والغارسية والتركية عى ثلاثة درر 
تتلالا فى تاج الحضارة الاسلاميةوهى العمد الاساسية 
التى يعقوم عليها صرح الثقاقة الاسلامية ٠‏ ولقد عحرت 
هذه الآداب الثلاثئة غاليا فى نفس مراحل التطور 
وتآثرت يبعضها البعضن ٠‏ والادب التركى تاثر أنائرا 
كبيرا بالادب العر بى «الفارمى فاخذ من الادب العربى 
العروض والانماط الادبية من همقالات وهقافات 
وعنشثات ورساتل ' ونيج الادياء الاتراك على متوال 
الفرس فى أشعارهم وقد ملكت عليهم نفوسهم » 
رقة الشعر الفارسى وعذوبته وسمو خياله فآخدوا 
ينشسئثون على غراره + ولم يقفوا عند حد التقليد بل 
تميزوا عن أساتذتهم الفرس وكان هنهم من ارتفع 
شضانه وذاع شعزه أكثر من بعض شعراء الفرس 
وابتكروا عن الآثار ماكتب له الخلود قى ناريخ الادب٠*‏ 
ولقد هر الادب الث ركى بشلاث عراحل امساينت 
نتباين الحضارات السائدة على المجتمع التر كى 
فهتاك إدب جاعلية الثرك 6 والادب التركى الاسلاهى: 
وأخيرا الأدب التركى تحت ثاثير الحضارة الغربية 
ولكى يستطيع القارىء أن يكون فكرة كاملة عن هذا 
الادب يجمل بنا أن نتناول كل مرحلة على حدة ٠‏ 

أولا : الادب التركى قبل الابسسلام ( أجاعليسة 
الترك ٠)‏ 


الترك هم قوم من الأقوام الطورانية وطنهم آسيا 
الو سطى ) وهم يتقسمون الى أقسمام عد أعمها َ 
)١(‏ كوك تورك (5) الاريغشور ٠‏ 


وكوك تورك عاضمسوًا مستقلين هدة , ثم دخلوا 


مكمه . انهصاو 010500126 
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تحت حكم الصين ولهم لغة عثر العلماء على بعفض 
٠‏ أورخون » ٠‏ 


أما الأريفور :'فسكنوا شرقئ الئركستان وعم 
يختنفون عن كوك تورك فى اللهجة والكنابة وفى أنهم 
آهل حضر وعم أعرق الشعوب التركية حضارة ٠‏ 

وينقسم الادب التركى الجاهلى ككل آداب الاعم 
الاخرى الى )١(‏ أدب شفوى و (5) أدب همدون ٠‏ 

١‏ - الأدب الشفوى : وهو الأدب غير المدون الذى 
تناقلته الاجيال - وكان الشعراء فى تلك الحقب من 
أهم الشخصيات فى المجتمع فهم بالاضافة الى كونهم 
شعراء فهم رجال دبن وسبحرة ومغتون واطباء ٠‏ 
وكان يطلق عليهم أسماء عديدة أشهزعا « أوزان » 
وكانت آلتهم الموسيقية التى ينشدون عليها أشعارهم 
نسمى « قوبوز » ( الربابة ) وكانت الاعمال الغنية 
فى عدء الفترة عى الملاحم والاغاتى والمرالى ٠‏ 

؟ - الادب الكدون : دكانوا يستعملون فيه ألف 
بائية كوك تورك وأقدم تصوص هحردة يرجع 
ناريخها الى القرن السادس الميلادى وعى محررة 
بالف بائية كوك تورك ٠‏ وإما الألف باثية الاريقورية 
فقد بدأت هن القرن الثامن المياهدى ٠‏ وأكثر الكعابات 
المكتوبة بهذه الالف بائية كانت هى الرسائل التى 
تستخدم فى نشير البونية + 


انيا : الادب التركى الاسلامى : 


دخل الاث'ثراك فى القرن السابع الميلادى ( الثانى 
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الهجرى ) فى دين الله أقواجا عن رضا وطواعية وهم 
أعل سمئة ٠‏ وبذلك دخلت اللغة التركية وآدابها فى 
دائرة الحضارة الاسلامية ٠+‏ واستميلوا الالف بائية 
العربية غى الكتابة وطوعوا اللغة لها ٠‏ 


وينقسم الادب التركى الانبلافى الى قسبمين 
تعرقف آأولهما ب : أدب الديوان » والدنى 
ف «ا الادب الشعبى وى * ويسيمى القسسم الأول 
أدب الديوان لآن أشعار قائليه كأنت تجمع فى 
الدواوين ٠‏ وشعراه الديوان عم من خاصة الثقفين 
والمتملمين فى المماهد التى كانث تدرس العلوم 
العربية والاسلامية + وقد اتخذوا الأديين العربى 
والقارمئ مثالا يحتذى , وهكذا اعترى الشسسسعر 
التركى كثيرا من التحولاتكان ئتيجتها ان دخل الكثير 
هن الكلمات والتعبيرات العربية بصفتها لغة علم 
وحضارة فى الدرجة الاولى , وكذلك بعض الكلمات 
الغارسية باعتبارها لغة آذب وفن: فى الدرجة الأولى ١‏ 


واستعملت الاشكال الشسعربة الاسلامية كالمثنوى 
والرباعى والغزل والقصيدة » التى لم تكن معروفة 
لدى الاثراك قبل ذلك ٠‏ وطرقوا نفس الموضوعات 
التى طرقها آسلافهم من العرب والفرس المناجاة 
والنعت والمدح والهجاء واارثاء والوضف وما الى 
ذلك ٠‏ 


أما الاتجاه الفكرى الذى سيطر على شعراء الديوان 
نهو التصوف ووحدة الوجود وما يستتبهما عن 
رموز منوقية علونة كالعشق والثمل والفداء فى 
الجبال المطلق ( الذات الألهية ) * 


آما الآدب الشعبى ؛ ففد ظل هذا الادب الشغوى 
من قبل دخول الترك فى الاسلام الى عصرنا هذا 
بعيدن على السسنة شممر» الرإانة وهم يتثندون 
الحكابات والاساطر القسعبية وبمثلون التمثيليات 
الضعبية عن طريق لعبة خيال الظل التى تعرّف فى 
التركية باسم قرة كوز ٠‏ وبالطبع فان الأدب الشعبى 
لم يفف بمناى عن تائير المضارة الاسسلامية التى 
عصسقته تصبفتها الاسلامية وان ظل باعتيار شكله 
الفنى تركيا صرفا * 


اها بالنسبة للتسرف فان الاذدب الشهبى تحلق 
عى شكلين الاول يعرف باسم ٠‏ أدب العشاق ٠‏ وغو 


١1 *.‏ 
مممه.انددرو © 2امهطلاه 
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ف يهني الشعراء على ربابتهم هثرثميل بحسن الطبيعة 
وجمال البطولة والثاتى يعرف باسم « أدب التكايا » 
أو « الادب: الضوقى الشعبى » وعو يشمل الأشغار 
والقصائد التى كتبها الدراويس والمتصوقة لتشر 
وشرح طرقهم المختلفة ٠‏ 


كبا ان غناك المداحين الدذين كانوا يتنشدون فى 
المجالس الشعبية السيرة النبوية ويترنمون ببطولة 


والآن نلقى تنظرة عامة على الادب التركى الذى 
ازدهر فى العصر الاسلامى حتى بدء دخوله فى دائرة 
تآثير الثقافة الاوربية > كبا ذكرئا فى أول للقالة فانه 
فى الغترة بين القرنين ال.سادس والسابع الميلاديين 
تفرغت اللغة التركية الى فرعىكرك نوركء الاريغور٠‏ 
وفى هذه الغترة ننتمعب اللغة التركية الى لهجتين » 
الاولى اللهجة الشرقية وعى امتداد لنهجة الاريقور © * 
والقانية اللهجة الغربية التى تعرف باسم الاريغور 
وهى اعتداد للهجة كوك تورك ٠‏ وعذه الاخيرة 
اتقسسمت بدورعآا الى لهحتت ع لهجيمة الاتاضول 
( العثمانبة ) واللهجة الآزرية ٠‏ 


وفى القرن الحادى عشر بدآت أولى التماذجالادبية 
فى الدولة القرة خانلية فى نتلاد ما وراء التهر 
( التركستان ) ويعتبر مثنوى ٠‏ قوتداغوبيلك » 
ليوسف خاص حاجب أول هثنوى فى أدب الديوان* 
وكتتب فى ههذا القرن بالعربية كتاب ديوان لغفسات 
الترك للقاشغرى وهو من أهم مصادر اللغة التركية 
الااولى ٠‏ 


ومن القرن الثانى عشر يدذكر كنابان عامان » 
الا'ول « عتبة الحقائق 0 لا'ديب أحيد والتانى ديوان 
الحكمة لا"حمد يسوى وهو من الادب الشعبى الصوفى* 


وفى القرن الثالث عشر : تبدأ اللهجة الآوغوزية 
فى أن تكون لغة الادب فى الأناضول وان ها كتبٍبها 
حسب المعلومات الحالية هو اشعار خراجة دمانى ٠‏ 
والأشعار الضوفية لسلطان ولد ابن مولانا جلال 
اللآبن الرومى صاحب المثنوى ٠‏ وتتمئل القدرة 
الغائقة على التعبير بهذه اللهجة فى أشعار الشساعر 
الصوقى الشعبى يونس أمره الذى حصر شعرء فى 
أغراض نر مذعبه الصوفى ٠‏ وقى القرن الرابع 
غشر تكثر النماذج الادبية الكتوبة باللغة العثمانية 
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مثل كنابات عانق باشنا ٠‏ كذلك حكايات دمدة 
فقورقوت الشلعبية وفى القرن الخامس عشر يبدا 
سليمان جلبى فى تطويع التركية للعروض ويعتبر 
القرن السادس عشر المبلادى العصر الذهبى للادب 
التركى وفهه يظهر اثنان من اكبر شعراء التردفضول 
البغدادى ؛ وباقى ٠‏ ولا شك أن ظهورهما كاننتيجة 
طبيعية لتكامل اللغة التركية وقدرتها الواسعة على 
التعبير الأدبى والغنى الراقى ٠‏ كذلك تظهر النماذج 
بة الجيدة فى القرن السابع عير خاسة فى 
كا السياحة لأوليا جلبى ٠‏ ويعيثي الادب الشعبى 
كثر فتراته أثراء فى هذا العصر ٠‏ 
دفى القرن الثاهن عشر يعترى الادب التركى 
الاضمحلال والحمؤل ولا شك أن هذا اتفكاس للحياة 
الاجتماعبة التى أخذت شكلا مستقرا , كذلك انعكس 
الترف والبنخ النذان كانت تنعم الدولة المثءائية 
بهما فى عذا العصر ‏ على. قصائد الشاعر « تدنم ٠»‏ 


فهو شاغر ماجن كل شسعره خمريات وغزليات 
وكرد فعل لهذا المجون يظهر الشاعر الصوفى الكبير 
» الشيخ غالب » وله مثنوى عشهور اسمه « حسسن 
وعشسق + وهو هن أوسع الشمعراء الا'قدمين خيالا 
وأدتهم تصويرا ٠‏ 


واغذ الاذب التركى. بعد ذلك فى الجبود وكثرت 
نيه الصناعات البديعية واللفظية وتفتن »الادباء فى 
إظهار «قدرتهم اللقوية فكاتوا يوردون المعتى الواحد 
نى حوالى سسبعة أو ثمانية أساليب متباينة * وتضبت 
قربحة الشمراء يم أن بمدحوا العظام 
وان بؤرخوا لوفاتهم بابيات 1-2 
هم الأهر الى أن أرخ احد الشعراء لوفاة قطلده 


وهكدا أخذ الادب التركى فى الانحطاط بعد أن 
أعطى شعرازؤءه العظام نماذج أدبية خالدة ٠‏ 


« أكمل الدين محمد احسان ,» 


اقرأ فى مجلة الثقافة 


© التغييرات الجذرية 

©ه من زوايا الشمعر,القومى 

© الحياة والادب الشعبى فى التوبة 
© علاقات مضطربة ( مسرحية ) 

. جور كى اذيب الشعب 

© نرنز لست القيثارة الحالمة 

© اللهب المقدس 

© الذباب والحلوى ( قصة ) 

© هوسقة 2 ( قصيدة ) 


© الفصن الذاوى ( قصيدة ) 
© عبد رأس السنة ( قصة ديستوفسكى ) 
© حردم فى بور سعيد ( قصيدة ) 
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محمد فريد أبنو حديد 
محمد أحمد خلف الله 


دء عز الدبن اسماعبل 
ترجمة محمد حافظ الكوهمى 


فؤاد دوارة 

منور فقوال 

عبد الرحمن السجاوى 
سعد حاهد 

للشاعر عبده بدوى 


للشاعر السلى عبد الحميد 
ترجمة فتحى عبد الفتاح 
للشاعر اسسماعيل الصيفى ٠‏ 


اله كال الوا ل الراك ان 
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قد قلت للفجر الذى طوقته بسسواعدى 
وغرست آبامى به ٠٠+‏ ورسمت فى بده غدى: 
با أيها الأمل الذى عانقتسه فى الموعد 
انى صنعتك هن كفاحى المر بنبض فى يدى 
أرسلته نارا على كيد العدو المعتدى 
من لهفة الأحرار للاصباح للفجر الندى 
الثائرين على الظلام ٠٠‏ على الظلام الأسود 
من ذفرة الباكين فى ليل السسسهاد المريد 
الخالمين بصحوة الصبح الجميل ٠٠‏ الأملد 
هن عثرة السارين فى فلك الطريق المجهد 
اللاجئين وفى خطاهم وثبية المتوعد 
هن آهة الاخحداد فى يوم التلياة المزيد 
الناقمين على السياط ٠٠‏ على نعال السيد 
منلوعة السجناء خلف دح السموادالسرهدى 
المفعمين الى الفضا شوقا يجيش به الصدى 
هن قسوة التاج الذى آودى بدنيا بلدى 
وآذلها كالمشتهى عند انتهاك الجلسد 
من ظلمة السبعين عاما عششت فى كبدى 
من هؤلاء الحمر ٠٠‏ عاثوا بالفسسياء الموقد 
هن أغنيات الا'م للأطضفاسال عند المولد 
من شدوها والطفل برنو حالما كالشارد 
من نهنهات الزوج لاتدرى مجىء العاند 
لهفساته تدعو له فى همهمات العابد ! 
من حسرة التكلى على قبر الشسهيد الخالد 
لهفانة تبكى بدمع الصامت ٠٠‏ المتمرد 
من كل قلب نابض كم ساءه أن يعتدى 
وفد الغزاة الأدعياء على أاأصالة محتدى 
عد +إد ءاد 
يا أبها الفجر الذى طوقته بسواعدى 
وغرست آيامى به ٠٠‏ ورسمت فى يدمدغدى: 
انى اعتنقتك هبدءا للعاشق المتعبد 
انى اعتنقتك فكرة فى خافقى لم تخمد 
للحب ٠٠‏ للسلم الذى يشدو بصوت المنشسد 
يا أبها النبع الذى قد جنلته فى الموعد 
انى هنا أرتاد فى تقياك صفو المورد 


عبد القادر حميده 


أل دعم عبر عبر عم ع 


1 


م6 عبد 
0 
ابه باشمس نورك الرائق الما فى هنساء تغنى به النظسسرات 


4 ها ابالى اذا ظلعت أقاظ الصست مف أم أحدقت بى العامصفغات 
030 
ٍ لل 
: : 
1 تبسمى كآانك الطفل الغرير الحجسالم 4 
7 تسمى اللشلسسعة تحملها اللسسساتم ب 
: عه رد د جره ع0 7 
3 يسسلفى ١‏ شرت تتفحسه ١‏ 
7 7 شعرا روت عن قثه اللاحم 
فاج سد_صسارعده يك م قد ١‏ 
ما سيمات ضشله واتما بلا٠٠سم‏ 
مسبت شسغاف القلب وهو فى الضلوع حاتم 
7 بشفى بها جرحى الهوى فالكل منه سسالم 


# 0 ١ 
ف‎ 


برع 


هنا الطبيعهة عمعنى على السدى بتحجدد 
هنا دايت الهى قلت اباك أعسسسد 5 
هناا الطبيعة شسسسعر بكاد بالصسمت بنشد 
هفنا الطبيعسة تروى ظماى القلوب » وترشضد : 
تزنو ا النهننا سكن ا إلى لمسلمنشدواطن أجرة 37 


اللسصس فيها حيال والبدر والنجم شلهد 
جيه نيف +9 “يق “ترق نوف بإثوق اليه نرف ازنرة “ره اللية انرق )زلرق انيف #زنيق #زليق يق 
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عور _مخيصضور 


انك نيرك نوك انرق كيه “انرق كنيل اأآلرق 17 


7 
3 


تميزت الفترة التى أعقبت النورة القومية فى 
6 برجود بقظة أدبية كبيرى + كانت نتيجة 
لليقظة السياسية التى أوجدتها الثورة فى تفوس 
التاس ومفاعييهم . فكما أن الثورة القومية كانت 
مصرئة قومية فى كل مظاهرها ؛ قانا نجد الادب هو 
الآخر أخذد يصطبغ بصبغة قومية وأصبحنا ثقرأ عن 
وجود آدب مصرى ؛ قوعى ٠‏ عستقل ٠‏ نابع من البيلة 
المصرية ليس غير , وعلى هذا التخو سار الفن ايضا 
وتحمس الفنانون وطفقوآ يدعون لفن مصرى الت 
محتفظ بما للشخصية المصرية والبيئة المحلية من 
علامع وقسمات ! 

ولم تقم هثل عذه الثورة الادبية على هجرد الحماس 
للشخصية المصرية + والواقمع الذى بعيشى فيهالمجتيع 
المصرى , بل ان أغلامهاسا تادوا بضرورة الالمام 
بالثقافات الاوربية ؛ وبالآداب العالمبة » حتى لابعيشس 
الادب والفكر والفن فى بوتقة حدودها البيئة 
المحلية ٠‏ 

وتبلورت المفاعيم الجديدة والافكار الثورية فيما 
عدر فى أوائثل الربع الثائى منعذا القرن من صحف 
ومجلات ٠٠‏ كالسياسة الاسبوعية , والبلاع 
الامسبوعى ؛ والهلال ‏ والجديد ‏ دالعصورء والمسرع 
والمجلة الجديدة ٠٠‏ فانا لانكاد نتصفم احدى هذه 
الحلات والصحف الا وتطالعنا درعهوة التجدند 
والارتباط بالواقع المصرى , وحتمية الاستتقلال 
الفكرى . 

ولقب حيل لواء التجديد فى هذه الفترة جماعة 
هن المثققين أطلقوا على أنفقسهم اسم ( المدرسة 
الحديثة ) سعى أعضاؤها بجد ونشاط الى نشر الادب 
الحد بث » واعتموا فى المرتبة الاولى بالتمة ا معيرربة ع 
واعتئوا بالمسرح ٠‏ وبدأوا فى تغذيته بالروابات 
المؤلغة , وحاولوا تطبيق مذاهب الادب والنقد فى 
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الكتابة ٠‏ ودعوا الى تحرير الفكر المصرى هن اسار 
التقليد ليدزع الى الخلق والابتكار المتشسودين فبى كل 
عمل أذبى وشيل: 

وانخذدت هذء الجماعة هن صحيفة (الغجر) لسات 
حال لها , اذ تكاد تكون هئ الصحيقة الوحيدة الثى 
عكست آراء هذه الجماعة » عمن أثروا فى فن القصة 
تأثيرا واضحا ٠‏ 


ققد دعت الادباء الى التجديد ٠‏ وعدم السير فى 
ستبيل القدماء » والتمسك بالشخصضصية المصرية ٠»‏ 
حنى أضحت قضية ( الاستقلال الفكرى ) أول 
قضية تسيطر على منهج عدء الصحيفة وتخطيطها 
العام » بمعنى أن يكون لمصر أدبها وفكرعا وقنها , 
وأن تتضح قى كل الاعمال السمات الخاصة بالبيئقة 
المصربة ٠‏ والملامح المسيتقلة , النابعة من الارض 
المصربة ؛: هادامت مصر قادرة على أن يكون لها أدبها 
وفنها وفكرها ؛ المبنى على الابتكار والخلق والتجديد 
لا عل التقليد والمحاكاة والسرقة والنقل عن الغير 
ر حى عل الابتكار ! حى على الخلق ! حي على التجديد 
والاصلاح ! ) ( هن مقال احمد خيرىق سعيد ‏ فى 
افتتاحية العدد الثاثى ‏ ١؟‏ يثاير ١558‏ اص ٠)١‏ 

وأخذت الصحيفة تدعو الى أن خلود العمل إلفتى 
وبقاءه يكمن فى بعدء عن القديم ؛ وفى تجنبه محاكاة 
الاعمال التى لم 'نتبح من البيئة المصرية الواقعية ٠‏ 
وفى ارتباطه بالواقع المصرى شكلا وموضوعا ٠٠+‏ 
( ان العمل الفنى ‏ كى يكون جديرا بالحياة ‏ يجب 
أن بتخلص أولا وقبل كل شىء من فيود الرجعية 
التى تعرقل كل تقدم فى هذه البلاد ٠‏ وبجب أن 
يكوث خالمسا هن التاثر. الاجثبى 5 نعييدا بحن 
التقلد » صادقا فى التمبر عن مشاعرئا جحريا فى 
اظهار تقالسنا ) ( الفجر _ المدد ١31‏ - أول ماير 
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ه؟ذإز ‏ ص 5 من عقآل الذكتور حسين فوزى - 
بعتوان ‏ كتاب جديد وأدب جديد ) ٠‏ 

وأصبحت سمة الاستقلال الفكرى هي الطابغ 
المميز لكتابنات الكتاب فى هذه الصحيفة , اذ نجدهم 
يجهرون بها ويدعون الصحف ولمجلات الاخرى 
للالتزام بقواعدها ٠‏ 

( نريد أن يكون لمصر أدب هصرى ؛ وفن مصرى» 
وتفكير مصرى ٠٠‏ ثنكر التفكير بعقول الغير ٠‏ وسواء 
عندنا الذين يقكرون بعقول الغرببين والدين يفكرون 
بعقول الجاعلين أو العابثين فكلهم مقاد وكلهم بورق 
لا يحس الحياة ) * 

( الفجر ‏ العدد 580-558 نرنيه ©5556 - دن 
عقال صدى الفجر ‏ لاحمد خيرى سعيد ص ١‏ ) 

وتتردد هذه الدعوة على صفحات الجريدة كثيرا , 
فكل المقالات التى نشرت بها تدعو الى الخلق والابتكار 
واحترام الخالقين المبتكرين ٠‏ 

واقامت الصحيفة دعوتها هذه على أساسين : 

الاول : عدم القديم مهما كانت قيمته ٠‏ 

الغانى : الانجاه نحو الآداب العالمية لانها تمشل 
التجديد والتطور ٠‏ 

واندفعت الصحيغة فى طربق تحقيق هذه الفكرة 
لدرجة جعلتها تدبذ القديم كلية لمجرد أنه قديم ‏ ولم 
تنظر اليه فى اضواء جديدة » فتدرسه وتستئبط 
كنوزه + بل انها وقفت منه موففا معاديا .. 


وانخذ امحاب الصحيقة وكتابها لبناه الفكر 
الجديد وسيلة واحدة هى هدم القديم البالى : 
ا عدم الفاسد الر جمى ونناء الصالح الضرورى . 
ونهدم حين نهدم بلا رحمة أد محساباة معتقدين أن 
الهدم ضرورى للبناء ونبنى حين لبتى للخلود. .فاذا 
مآنمت عملية الهدم واتراحت الانقاض فالشدوا 
تنشيد الثاء !0 

( الفجر ‏ العدد ؟ ب +5 يباير ١955‏ مقال 
خيرى سعيد ب ص ١‏ ) 

وئمة ظاهرة اخرى تنضل بالترجمة اتصالا وثيقاء 
ذلك ان الترحمة فى أوائل القرن كانت_تدجه تحو 
الادب الفرسى والانجطليزى © قى حين أن ه سددء 
المحيفة ولت وجهها شط الادب الروسى 
والقصص الروسية القصيرة © فاخدت تترجم 
قصصا تعالج القضايا الاجتماعية الثى يعاثى مثها 
ابناء الطقة الكادحة من العمال والفلاحين ©؛ تلكا 
' القصص اآلتى تدرس حياتهم وتصف مثلكلاتهم 
وتعرض لكفاح الطبقات الشعبية .. وكانما ادرك 
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القسائمون على أمر نحرير هذه الصحيفة عن أعضاء 
الدرسة الحدثة انهم ماداموا بصدد خ<اق أدب 
لورى مبتكر © والهم ماداموا لا بجدون مثل هذا 
الادب فى ترائنا العربى التقليدى »© فلابد من نرجهه 
الادب الروسى بصفة عامة والقصصى الروسية بصفة 
خاصنة ودنعهم الى ذلك انهم كانوا بستشعرون 
ارئياخا للادب الروسى * وبرون آنه أدب واقعى 
صادق قى التعبير عن الحياة غ وان الادباء الروس 
صورة جلية للذهن التحرر والفكر اليقظ الواعى ٠‏ 
والنفسي الثى تشعر بالحياة فى مستوى العصر .. 

وبدأت الصحيفة منذ العندد (١؟)‏ تتحول الى 
الادب الروسى والقصة الروسية ؛ واحتذت الصحف 
والملحلات حدوها فى هذه الناخية >6 من ذلك أن 
محيفة ( وادى الثيل ) قدمت هن روالع الادب 
الروسى ١‏ انا كرنينا ) لتولستوى ؛ و ( ليزا ) 
لترجئيف ؛ و ( الاباة  )‏ (امصير الازهام ) 
لدستو يفسكى . 

ويظير اثر هذه الصحيفة واضحا فى ميدان 
ألقصة ؛ والقصة القصيرة على وجه خاص © فقد 
اعتبرت القصة شغلها الشاغل © فأولتها (هتماما 
كبيرا ؛ ونشرتها مترحجمة وموضوعة ؛ ولقد بلمٌ 
اعتمانها نالقصة حدا حملها تفرد لها ابوابا ثلاثة : 
الباب الاول : للقصص المصربة القصيرة التى كان 
كتبها احد أعضاء المدرسة الحديثة . 

الباب الثانى : للقصص الممرية ؛ وكانت حلوا 
قصصا روسية قيام احد كتاب الضحيفة بتعريبها 
هن تشيكو ف ودستويفسكى وتولستوى وتورجئيف 

الياب الثالث : للقصمسن المسلسملة وكان يكتبها 
فى كتير من الاحيان الاس.جاذ محمود تيمور ٠‏ وبيدل 
على اهتمام هذه الصحيفة بالقصة القصيرة واقبالها 
على نشر هذا اللون من الادب » انها نشرت فى عدد 
واحد (8) ثلاث قصص مصربة لثلائة من الرواد : 
قصة ( جولة خاسرة ) لمحمود طاهر لاشين ؛ وقصة 
( التشيخ سيد العبيط ) لمحمود تيمور.» وقصة 
( فى ضوء القمر ) لاحمد خبرى سعيد ؛ فضلا عن 
خصة مترجمة لدستويفسكى ثم بحث ( نطور القصة 
ونشوؤها ) للاستاذ محمرد تيمور ** 

ولا ننكر أن عذء الصحبغة كان لها دور كبير جد 
قى جمل القصة القصيرة فنا يقبل عليه كبار الكتاب 
على وجه خاص ؛ كما انها مهدت الطريق لكثير من 
الصحف والمجلات حتى تتشر قصصا مصربة قصيرة 
لكتاب مصربين » بضاف الى ذلك أتها أناحت الفرصة 
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للناضثين من كناب القصة » فوجدوا فيها متتنفسا 
لافكارهم : وارضا طيبة يبذرون قيها بذور انتاجهم 
القصحى : فمنطذ الاعداد الاولى وهى مهتمه بنثر 
قصص النافئين « وهانحن بذانا ننشر .قصصا 
لافراذ محهولين . » 

وللمح اثر عده الصحيفة بمد مايقرب من عام على 
صدورى : وبيب أنهااترت فى ذترخ دن النصمه 
واتتارة ء حيت نجد مجنه ( الهلال ) بعدم مغتبطه 
عنى نثير فضه فصيره لتانلب ثبير هو الذ تتور محمد 
حين هيئل : وحدت ( العتطم ) حدو ( العجر | 
قطفعت تشتلغف المجموعات الغصصيه وتمرظها على 
صعفحاتها + وتعدم تحتابها بمقدمات تعرف الغراء 
هم . 

ومهما يكن من ثىء فان فضل الريادة فى جعل 
القصة عنصرا اساسيا عرد أولا وقبيبل لل شبىء 
الى صحيفة الفجر ٠‏ يقول إحند خيرى سعيد في 
العدد كه ١7‏ يناير 15355 اص :3١‏ 

ز انظر الى المجلات جميعا كيف احتنت القجر في 
بتر القصصن المصر به وإنظر الى الششخف اليو ميه 
والاسبوعيه والادبيه المنيه تترسم خطانا ى اعتبار 
الفصضه غنصرا اساسيا ) وعلى هذا التحو كان 
لصحيفة «الفجر» دور كبير فى الدعوة الى الاستعلال 
الفكرى + ولخلق ودخسم الشخصية المصرية ؛ 
والارتباط بالواقع المصرى 

ولكن بقى عليئا أن نجيب على يعض اسئلة كان 
لزاما عليئا ان تكون الاجابة عنها فى اول المقال : 

متى صدرت هذه الصحيغة ؟ ومن كان رئيس 
تحريرها وصاحبها ! وما الفرق بيئها وبين محلة 
(الفجر) ؟ فى الهدف واارسالة والتبويب 8لا 

فقّد قرأت فى العدد )١.4[(‏ عن مجلة الرسالة + 
الصادر فى أول اكتوير 5 © عقالا بعتوان « أعلام 
منسيون ‏ خرى سعيد 0 للاستاذ انور الجندي © 
حاول فيه أن يلم الماما سريعا بنشاط خيرى سعيد 
وادبه » وذكر فى مقاله أن خيرى سعيد اصدر مجلة 
« الغجر )) فى أغسطس 1996 »6 ولم يكتف يذلك بل 
أنه حدد صدور العدد الاول بأغسطس 1195 4؛ه*ى 
بدل دلالة قاطعة على أن سيادته متأكد تمام التأكيد 
مما بقول .. 

ووافع الامر أن هذا القول على اطلاقه غير صحيح 
بالمرة » وان أصرار الاستاذ الجندى عليه يؤكد بما 
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لاندع مجالا. للشك أنه لم يحاول حتى القاء نظرة 
عابرة على المجلة المزعومة ! التى لم تفكر المدرسة 
الحدثة فى أن تعتبرها (مجلة) ؛ بل سماها خيرى 
سعيد ( صحيفة ) وفرق بين المجلة. والصحيفة فى 
تبوببها واصدارها وموضوعاتها ومواعيد صدورهاء 
وتبدو المغالطة العلمية فى اصرار الاستاذ الجندى 
على ذلك .. 

ولو ان سيادنة فكر فى الرجوع الى فهرست 
دار الكتب الخاص بالدوربات :والصحف والمجلات 
ألتى كانت موجودة فى ذلك الحين. * لؤضحت له 
الحقيقة العلمية بحلاء » ولوحد أن (الغجر ‏ صحيفة 
الهدم والبناء ) عمى لأحمد خرىق دموقد ؛ وأن العدد 
الاول متها صدر فى يوم ( الخميسى ؟١‏ حمادى 
الثاتبة ١54+‏ ه ٠‏ الموافق 8م بتاير ه558١)‏ ولوجد 
إبضا أنها تحمل الرقم (445 دوريات) وان صاحب 
الجريدة ومحررها المسئول احمد خرى سعيد . 
ولكن سيادته لم يكلف نغسه شيئا عن عذا واكتفى 
بأن تسسب (محلة الفجر) الى احمد خيرى سعيد فى 
حين ان محقة اثنفجر التى صدرت فى اغسطبى 
4+4 ؛ ليست الا لانسان آخر هو حسن ذو الققار 
المجامى 6 وتوقغفت عن الصدور بعد عام واحك من 
انشالها .٠‏ وهى تحمل رقما مخالفا فى دوربات دار 
الكتب )١1"417/- ١185(‏ وشعارها يختلف عن شعار 
فجر احمد خبيرى سعيد . فقد كان شعار خيرى 
سعيد - الهدم والبئاء , بيئما يطالعنا شمار مجلة 
الفجر فى اولى صفحاتها هكذا : 

( تحرص المجلة على أن تنشر من الادب أكمله : 
ومن الفن أجمله » ومن النقد البرئء اعدله ٠٠‏ 
شعارها وغر ها أن تنهض بالثقافة المصرية الى حد 
السكمال 6 وأن تسسممو بالذوق المصرى الى حيث 
ام .0 

ويربط الاستاذ الجندى بين المجلة والمدرس» 
الحديثة : وبرى أنها أوجدت فى الادب العربى فن 
القصة 2 واذا حاول سميادتئه ندعيم رآبه عذا عتّى المجلة 
التى اخقارها والتبسى عليه الامر فرها؛ :ا وجد 
للقصة أعصارا »ء حيث تجملها فى المرتبة الثالئة » 
وان كاتبا مشهورا من كتاب المدرسة الحديثة لم 
يكنب فيهًا قصة » فلا نجد لمحمود طاهر لاشين أو 
محمود تيمور أو حسن محمود أو بحيى حقى آر 
حسين فوزى او ابراهيم المصرى ؛ قصصا متنشورة 
ا 
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ينما اذا رجع سيادته الى صحيفة الفحر لتنين 
له خطورة الدور الذى لعبته فى اضافة قن القصة 
الى ادبنا العربى كما أوضحنا فى هذا المقال * 


ولقد أوقمه عدم التفريق والتثبت هن مسبحة 
المعلومات » فى لس آخر + جعله بخلط خلطا واضحا 
فى كل ما اورده من مزاعم : من ذلك اننا ثراه نذكر 
(ص )4١‏ : ( ان المدرسة الحدثة عندما 'اصدرتك 
مجلتها الفجر استكتبت هؤلاء الكتاب - بقصمد 
الدكتور غله حسين والمازنى وهيكل والعقاد ومحمود 
عزمى ‏ وقدمتهم فنشرت ذعاء الكروان لطه حسين 
وعدبدا من المقالات للمازنى وغيره ..) 


وعلى عمحذا فانه بقضد ( هعجلة الفجر ) لجسي 
ذوالفقار المحامئ »© لانها حى التى استكتبت .قعلا 
الدكتور طه حسين *2 فلبى الدعرة وكتك لها دعاء 
الكروان فى اعداد متوالية ؛ وكذلك المازنى كتب فيها 
بعض صور ومقالات قصيرة : ولو ان السيد الباحث 
تصفح أعداد ممحيفة ( الاخبار ) حءءا كان خرى 
سعيد نعمل محررا رئيسيا فيها 4 اوحد أنه كان 
حمل حملة ضاربة على الدكتور طه ‏ حسين» وتثاول 
فى مقالات متتابعة كتابه (فى الشعر الجاعلى) بالنقد 
والتجربم » واتخذ هذا ذربعة لعدة معقالات ببدو من 
عنوان كل منها مدئى ماتحوية عن همضمون نقدى 
حارح / مثل 0 أدعباء التحديد الذين لا بشادون 
بثقاقة مصربة مستقلة وانما بنادى بها من يموثتهم 
قدماء .. “» و «العلم برى» من الالحاد ٠٠‏ و «الدءرة 
الي الالحاد رجعية مت وعا الى ذلك كله هيا تجيلتا 
تنستعد اسم الدكتور طه حسين من بين اعضاء 
المدرسة الحدثة أو من بين الاشخاص الذين. حاول 
اراد المدرمة الجدثة ضمهم الى لواثها ... فقط 
تلتاق أن واععاك الشدوف لقنا مي خاينا حطيقة ا 

فى الفثرة عن يثابر ١558‏ - بتابر 61151 وهئن 
فترة صدور صحيفة الفجر ؛ كانوا فى بدء اعلان 
مشروعهم الثقاق بقدرون الدكتور عله حسين لآنه من 
انصار الدعوة الى ادب جديد وفكر متجرر من 
التقليد + واعتسروا ان المدرسة الحديثة فى الفكر 
والفن والموسيقى والممومار لنبسست الا جزءا هن 
المدرسة الحدثة » التى اتخذت من صحيغة الفحر 
لسمان حال لها + راقع الامو آن صحيفة الفجر © دما 
ضمته بن صفحاتها من آراء وآفكار ثوربية كان ليا 
دور هام فى تطور الفكر واتجاه الادب نحو بلورة 
ال مستشية الفررية وسار عل لي حي 
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اللميزة - ٠‏ وممًا دل على هذا الددون من يعضن الوحجود 
١ننا‏ اذا ما تصفحنا دوربات هذه الفترة »؛ لتبين لنا 
نأنها أاضحت تجاهر بمثل أفكار الفجر » وتعلن ذلك 
فى اولى صفحانها » وتتخد منها علامات مميزة دالة 
على مدى مسايرتها للتطور وتمشيها مع تلك الآراء. 
ونلاحفل مثلا ان مجلة ( الجديد ) على الرغم من انها 
كانت مجلة سياسية ؛ اقتصادية » تصرح بضرورة 
العنابة بثقافات الامم الراقية » ( كاليونان من حيث 
لقدم » وانبطاليا من حيث عصور النهضة والاحياء + 
وفر نا من حيث الحدىث ) ٠.‏ 

( الحديد ‏ العدد الاورل ‏ اللنثة الاولى  1١6‏ 
نوفمبر 1918 ص 4 ) ومجلة أخرى كالممصور ؛ 
تنادى بالجرية القكربة © والبعد عن كل اللاثرآت 
الذائبة التى تشل الفكر ؛ وتعقد اللسان عن ابداء 
الراى » وطرح القديم الموروث + 7 حرر فكرك من 
كل التقاليد والاساطز الموروثة حتى لا تجد صعوبة 
مانى رفض راى من الآراء ؛ أو مذهب من المذاهب + 
اطمائت اليه نفسك » وسكن اليه عقلك »اذا الكشف 
لك من الحقائق مابناقضه » 

(الممور د الندد لقالك :2 النظد الأول م 
نوفصسر 152 ص 017 

وليس ذلك. فحسب )بل انا نجد أن آاثر هذه 
الصحيغة قد امتد الى نحو عشر سكوات يعد 
توقفها » فقد صدرت مجلة اسبوعية ادبية اجتماعية 
باسم ( الادب الحى ) © قامت هى الاخرى تدعو 
التحد ند 2 وتشذ القديم 3 بكل صورهة ومعانت»ه 
وافكارء. » وتطالع فيها تقسى الافكار والمفاهيم التى 
امتلات بها ( الفجر ) .٠‏ تلك الصحيفة التى اسهم 
فيها جماعة من رواد ادينا الحديث باقلامهم » وبما 
كانوا بقتطعونه منمصروف اترهم ؛ ليدفعوه 
اشتراكا شهريا حتى بستمر اصدار الصحيفة * 
فقد كان اعضاء المدرمة الحديثة بدفع كل منهم 
جنيها تشددية 6 ومع ذلك لم يكف الجنيه ( لولا 
ارنحبة الاستاذ فكرى اباظه وابراهيم ممتاز !ا 
اسثمرت فى الصدور بعد المدد الاول 6 فقد جمعا لها 
)١1(‏ اشتراكا من اعضاء الحزب الوطتى .. ) 


وظلت الصحيفة تعانى من هجوم الرجعيين » 
ومن الخارة المادبة لقلة التوزيع ©» حتى توقفت 
عن الصدور © وهى تجتى مكاسب لاتقدر بمال » 
حيث قدر لصاحبها وكاتبيها أنيعدوا فىزمرة الرواد 
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اللتاربج الرهح-ت 
يمرلعة نيس نولا قيلزرت 
« مرئ_اعام طلنا تحت 
مسالا الآانج المرفيس 
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انها لمثامسية كريمة أن يتحدث الانسان عن 
٠‏ أبن قاسم الشابى ٠‏ فى ذكرى عرور ثلاثين عاما 
على وفانه + ففئ مثل هذه الايام منق ثلاثين اعاما 
٠‏ فى اكتوبر عام ١955‏ » ودع شاعرنا الحياة ؛ 
وعانقت روحه السماء بعد وخمس وعشرين ربيعاء 
هاشها باحلمة و#اله وعيقريته وفنه ”.٠‏ 

وانه لتقدير جميل لذكراء أن يكرم ب هذا 
الشاعر وأن يسمهم فى ذلك الآدباء العرب فى 
ندوة تنقام قى توتسى فى شهر فيراير القادم ٠‏ 

فابر الفاسمم الساءى > ترجسة صادقة الميقرية 


ذكيه ‏ آمن بالحياة وبرسالته فى الشعر 6 ٠٠‏ لان 
الشغر عنذده عو 
« من ذلك النوع الذى يوسع افق الحياة فى 


نفسمك 6 ويجعليها تحس بثيارات الوجو. آكثر هما 
كانت تحس ؛ وندرك غن ععاتيةه وأصواته أكثر هما 
ألقت أن تدرك © وبسسيك وجودك الانسانى لحظة 
لتستغرق فى عالم الجعسال المطئق الذى يخلقه 
الشاعر حوالهك ويسيغ فته على تفبك ٠‏ كفاح 
الشابى لمحمد كرو: 596 »*» * 
ان الشابى آى متماعرنا وقلوبتا 4: عمو ذلك 
اللحن العذب الجميل الذى طالما عزف عق قيغارته 
ألغائى ١‏ لحسرياة » ٠-٠‏ فقباركته الطبيعة فى الغفاب 
وه تحت الفصون ٠»‏ وتفتئى يجمالها ؛ ت 
للمساء المطل للشفق الساحى 
لسدحر الامى وصحر السسكون 
للعبسير التى يرفرف فى الافق 
ويعنى ممصمل المي افق باسكوق 
يرددفا الراعى 
بمزماره الص فير الآأمين 
للربيع الذى يؤجج فى الدنيسا 
حيساة الهروى وروح الحثين 
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لقد كان الشسابيى عمينا فى تصويرء + يتمتع بطاقة 
خلاقة مبدعة + ينتزع الصصمور عن جمال الطبيعة : 
ويضفى عليها من خياله وثمساعريته الوانا تاطقة 
« جمبلة » وظلالا ه معيرة , فباسرك بخاله الخصي » 
وبشسساعريته النابضة ؛ يتجلى عذا! من تصويره 
٠‏ للغان » : 
إن فى الغاب ازاعيرا + وأعشابا عذاب 
يتشد التحل حؤاليها + أعازيجا طراب 
لم ندنس عطرضصا اأنتفاس الذئاب 
لآ* * ولاطافبها الثعغلب ف بعضن الصحاب 
وشذا حلوا : وسحرا © وسملاها وظلال 
ونسيبا ساحر الخطوة هوفور الدلال 
وغصونا يرقص النور عليها والجحال 
واخضرارا أبديا ليس تحوه الليال 
أما عن وطنية الغسابنى وعا دعوته للحرية فهو 
ذلك و اليهقاتف الداعى ».الذق ابقظ « بهتافه » 
مشاعر قومه 6 دالهب 7 بحماسه ٠‏ جذورة الحرية فى 
بلادء © فكانت و صرخاته ٠‏ فى سميل الحرية هدوية 
لأنها عمدى لما يعثمل فى نفسه ‏ ولآنها تعبين صادق 
متحاوب ب هم آعال شعية ؛ سيادرة عن أعماق رالئد 
يحمل مشعل الحرية ليقىه لقومه الطريق ‏ طريق 
المجد والخلود ٠٠٠‏ بتحل هذا من ارادته للحياة 
اا الشعب. يوما أراذ الحياة 
قلا يد أن سستحيب القددر 
ولا بد سنن ان ينحكق 
ولابد للقييسد أن يتكير 
رهن الم يسبائقه عسبوق الحيساة 
تيغخدر فى سوه سا واندثر 
٠‏ أبارك فى النآسن أهل الطموح 
ومن يسستلذ ركدوب الخطر » 
والعسن من لا يساثئى الزمان 
ويقفيع بالغيشن عيشن الحفر » 
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*٠؛‏ بلك قمة , الشماءح » فى ارادته لنحبأة الحرة 
الكرمة : التى آرادها لنفسه ولشعبه والتى آمن بها 
كشاب تعمج بغلبه ذماء الك باب الدافئة + 

فعجت بقلبى دماء الشسياب 
ورضجت بصبدرى رباح آخر 

انه ذلك القلب الذكن الثابضن بالحياة ؛ يناجى 
شعبه فى قدراته وطاقاثه الخلاقة ؟ وأمحاده وحيوبته 
**- ليقك عنه اسار الهوان ‏ فى وثبة جريكة : 
آين يا شعب 4 قلبك الخاقق الحساس ؟ 

اأبن الطموح والأحلام ؟ 
آبن بآ ضعب ؛ روك الشغمساعر الفنان ؟ 
انن الخيال والالهسام 9 
أبن با شعب ؛ فيك الساحر ؛ الخلاق ؟ 
أين الرسبسوم والانقام ؟ 
ان بم الحيساة يدوى ٠٠٠‏ حواليتك 
فآين المغفامر ٠٠‏ المقدام ؟ 
هذه صور عابرة « دهيرة » وبحى ٠‏ قليل : عن 
كثير من حياة شماعر قنان حفلت ‏ على قصرها ‏ 
بالمحماتى العميقة 6 والروائع الخالدة 6 وان كاتنت 
حياة « الشسابى » قصيرة فى حساب الزمن الا انها 
مليكة بالعمل الدائم الدائب » وبالرغبة الاكيدة فى 
الخلق والابعكار » وبالدعوة الى التجديد والتطوير 
فى أسسماليب الحباة الأدبية والاجتماعية > والتى 
ترى آثارها نلمسها فى شوره وفته وآدنه وتصوير»ه 
ورومانتيكيته ٠‏ 
لاا 

ونى مجال الحديث عن « الشمابى » أرد على 
ما أورده سه الاستاذ عبد الكريم ابراغرم رجب » 
فى العدد رقم ه 8 + من الرشمالة ‏ حول دراسة 
٠‏ أنى قاسم الشابى * ورايه فى ان الثمابى 5 
يدرس فى كلية الحقفوق التونسية !!! ٠‏ والراى 
لا بلقى هكذا بغير سمثد : 


© فالاستاذ ٠‏ أبو التاسم محمد كرق  »‏ وعر 
عن أوائل المتحدثين عن و الشابى » دامؤرخين له ب 
تحدث فى كتابيه « الشسابى ؛ وكفاح الشسابى » عن 
التحاف الشابى بكلية الحقرق التوئتسبة عام ١31517‏ 
وتخرجه هلها عام ويؤبده فم ذلك الدكتور 
« عمر فروخ » فى كتابه « شاعران معاصران » ٠‏ 

© والدكتور « ذكى الحاسلى » يذكر فى كتابه 
« ابراعيم طوقان شاعر الوطن المغصوب »: 


ممة. انهمرو ع مهاه 
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عن ٠‏ 80 » أن الشابى تملم غى كلية الحقوق ٠٠‏ 

© عذا نضلا عما ذكره الدكتور ؛ محيد متدور » 
غى كتابه : الشمعن العربى بهد شوقى جه 8 : 
ص 55 ء فى هذا المجال 4 غما يؤكد التحاق الشسماى 
بكلية الحقوق التونسية ؛ وتخرجه متها عام 
4ه 

© أما الدذبن كتمرا عن. الشابى ولم يتءرضوا 
لدراسته فى كلية الحقوق التونسمية فان ذلك لايلفى 
درامتة فييا !!! 

© على أن نظلم التعد.م فى كلية الحقوق 
التوشسسة تابد إن 1 الشابى © درسن فيها وتخرج 
متها عام 195٠‏ وعر ناذكرناه ٠‏ 

حقا ان ٠‏ الشابى » كا وصفه الدكتور « محمد 
مندور » فى كتابه ‏ المذكور ‏ هوه آحدئ 
العبقريآت التى لايستطيع البشسر لها تفسيز؟ لانها 
متحبة الله ٠‏ 

ان عذه العبقرية تحصل قلبا له عالمه الكبير وآفافه 
الواسعة : 
ياقلب ! كم فيك عن دالا محبية 

كاتها حين يبدد نجرها ‏ ,ارم » 
ياقلب !! كم فيك من كون قد انقدت 

وهو يؤمن دائما بالاخذ باسسسباب الحيساة لانها 
جميلة فى رؤاه : 
ألا انهض وسر فى سبيل الحياة 

فمن نام لم تلتلره الحيساة 
ولا تخشن مما وراء التسلاع 

فما ثم الا الفيكى فى مسسياء 
والا رسع الوجود التترير 

بطرز بالورد خضانفى رداء 
والا آريج الزعورز الصياح 

ورقص الاقحنييية نس المنساهة 
والا حمسام المروج الاتيق 

عد د 

570 نعم قان ٠‏ الشسابى ء سيحيا تقيا حلوا خالها 
تطرب لاعازيجه بلابل الغاب : وتبسم لربيعه 
الأزاغير كل صباح جديد * 

مظلوم خضر 
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خبارأدبية 


ص 


02 


© احنفل يوم الانثين الافى بافتتاءالأسبوع الثانى لمكتاب العربى بفاعة الغرفة 
التجارية بميدان القل كى ء وألفي كامةالافتتاح الدكتور محمد عبد القاذر حاتم تائبٍ 
رئيس الوزراء للثقافة والارساد الفومى , فقالان الثورة قد قضت عل التآخر التقسافى 
وعمثت مل بنا' الثقافه الانتراكة لآن كل مكتسبات الثقافة اصبحت هلاستها لميع 
الشعب بعد أن كانت مقصورة على اقليةضتيلة ٠‏ 


وقال الدكتور حاتم ان السراك دور النشرفى الدول العربية فى هذا الاسبوع دلالة فوية 
عن دلالات الوحدة الفكرية التر تلتفى فيهاجميع الاتجساهات الأدبية والفثيه والعلمبة 
لتنكون مثها ثقافة عربية اصييلة جديرة بالآهةالعربية ٠‏ 


وآعلن نانب رئيس الوزراء لنثقافة عن تقصيس جائزة باسم الثقافة والارتاد القومى 
لاضن الكتب فى هوف وات التنسة الاقتمادية ومشسكلات التصنيع والزراغة 
والجتمع الريفى ؛ واحسن كتاب فى مكتبةالاطفال ٠‏ كما أعلن عن جائزة للطباعة البارذة 


فى هيدان اخدمة اللقافية للمكفوفين ٠‏ 
.© 


© احتفل نادى القصة وجبعية الادباء فى 
الاسبوع الاضى بتوزيع الجوائز عل الفالزيين 
فى المسابقة السنوبة الثى ينظمها النادى فى 
القمة القصيرة والقصة الطويلة ٠١‏ 

وقد فاؤ بالجوائز الاوق فى القصة القصرة 
فليم محمد غنيم ٠‏ 

وفاز بالجائزة الاولى فى القصسة الطويلة 
السيد هحيد خخسين بيد الك *٠‏ 

© املن الاسعاذ يدساب السبباعي تمن 
كنمته بالاحتقال أن اتحاو الادباء قرر الخساء 
مكتب للدوجيه والدراسات التقدية ٠٠‏ يتقدم 
آله الاوباء الناشترن باتتاجهم همع رسيم رعزق 
لفحس هذا الاتتاج وثتابة درامة مفصلة عنه 
ويتولى ذلك كبار التقاده في الجمهررية الغرية 
البحدة » 

© تغرر منح مكافات مالية للمحاضرين 
والمشتركين في مناقثات :ادى القصة وجمعية 
الادباء + 


0105001260 012(1.6010 


كتاب 


© آمسيرت مؤة التاليف 
دراسات فق الاذدب المربن المعاصن للانستاد 
يرسف الثارولىي ++ وهو يشتيل فل جبلة 
عوشوعات - قى القد رالدراسات الادبية ٠‏ 

© اجتمعت اجلة تتسسيق اليرامج بجمعية 
الادباء الكتكولة عن الاساتلة ‏ عد الحليم 
عبد الله - وبوسف الشاروتى - وفصسطقي 
السحرتى . وعباس خضر - والنور احمد - 
ووضمت برئامجا لندوات النادى اتتى تقام 
كيل يوم ازدفاء؛ وقد بدات آمسن بئدوة 
شعرية » 

© تفتجم. اميه الادبية المصرية مرسسمها 
الثقافى بنمرة تعرية بشتره لبها التسمراء 

ملك عيفد المزير . فيفه بدوى ‏ آحسهة 
اعلفنى - مخسرد آير الوقا ‏ حسن فتع ألباب 
ب مبلاح بد الصبور ب آديك عيد الممطن 
حجازى - محبد اجيار ب محيد الفيتورىي - 
رفاء رجدى " 
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© فى ينايبر القادم وسنة )١9319‏ تستمم 
بترنس لمه لتسكيم فى مسابقة أدبية لتم 
حالزة من هؤسسة حرية الثقافة العالية 
والامريكية) عسي وجائزة كناب | الغزيةه + 
وعن أعضاء عن التسسة الدكتور ابرافيم سوعى 
مدكور آمن سر مدمع اللغة الغربية ومصتمده 
محلة «وحواره فى مصر ٠٠‏ زهي المجلة المسروقة 
باتماعاتها اللأغر بيه ٠+‏ التى تتسافقض م 
٠ -‏ وتضدرعا ل 
بووت مؤمسة حرية التغافقة العثلية ٠‏ 


أعداف بع اللفئة العربة 


واتناقض الاعم أو الأآدعى أن ترصد 
المؤسسة التى حى عى ٠+‏ جائزة لكتاب العرب 
عى تحولهم الى «اللامرب. ! 


أما الكتاب العرب الحقيقيون فلا يقلون 
وعيا عن الكاتب العالمى «جان بول سسارتره 
الذى رفس جائرة توبل »* 


© ومما يذكر بالمداسبة السايقة انال هتتور 
ابراهم سرمي هدشور وعنه ساممة «وبرستول- 
فى آمريكا ال القاء محاشرة فى الضيف الماشى 
غليى الدهوة , وتفى هناك حائيا من العيف» 


© شر أن لجنة الشمر بالمجانس الاعلى 
لنفتوت والآداب تطالب بالاشراف على مجلة 
٠‏ الشسعر » ٠‏ 

ولا اطن آن ذلك الخبر سحيم » 

ولو ممح ++ قان للجنة اللمة بالمجلس 
كذلك آن تطالب بالاشراف عل مجلة «القصة» 
وعلى نفس القياس -- تشرف لجئة الثثر 
بللجلس ايفا على جميع الجلات * 


© صدر اخيرا عن المعنس الاعق لرعاية 
الغفنرن والآداب كتاآي « الشعر المحصديث فى 
السودان ‏ هن سلة ١84+‏ الى سئة 19491 , 
للامتاذ. مبد. يدوى . فى سلسلة تكش رالرسائل 


٠ الجامعية‎ 


والكتاب نتبجة قبمة لجهد دراسى كين , 
ان من عوامله الساعدة معايثة المؤلف لوطن 
الدراسة فترة خصبة من الرمن , وهو بقع فى 
لعانماتة سنفحة ٠‏ 


4:١ 
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يكرر البترول ويبصفى فى معامل خاصة ؛ تسمى 
عامل تكرير البترول . وقد تكون المعامل فى قطر 
آخر عبر البحار ؛ وينقل البترول الى تلك المعامل 
فى انابيب من الصلب لاخذه وتكريره » وقد ينل فى 
سمفن خاصة الى ميناء معينة لهذا القرض ٠‏ وقد 
تمتد انابيب البترول فى الارض مئات من الآميال 
حتى تصل الى معمل التكرير ٠‏ 


وى المعمل بمكن تنقية زبت الترول © وفصل 
كل هادة فيه عن الأخرى » وعزل كل مادة على حدة 
بواسطة صنابير ( حنفيات ) موضوعة فى جوانب 
الانبوبة ( الماسورة ) 4 ليخرج ملها كل نوع وحده . 

ومن هانة ( جالون ) من ( البتروليوم ) يمكتنا 
ان نحصل على الريوت الآنية تقريبا : 

١‏ .5 جالوئا من البنزين > وهو مكرر جيدا ؛ 
ووقود مريح يستعمل فى اليارات والطائرات ©» 
لانه يتحول بسهولة وسرعة الى قوة بخاربة تنحرك 
وتدور بها عجلات السيارة أو الطائرة ٠‏ 

؟ اء| جالونات من ( الكيروسين ) ؛ وهو زبت 
الاضاءة ؛ وستعمل للائارة بالمصابيح فى البلاد التى 
ليس بها كهربا كالارياف »© وبنتفع به فى مواقد طبح 
الطعام . وهو لا بصلح للسيارات ؛ لانه لا يتحول 
الى بخار بهولة . ومن ( الكيروسين ) يؤخذ 
( البرافين ) النقى الذى بستاممل دواء لعلاج 


الامسساك . 


دك ندمسوهععاموطكاه 
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١5‏ جالونا من زبت الغاز ؛ ويستعمل فى 


ادارة آلات خاصة كالبواخر الكبيرة 6 والمصانع 
الضخمة »6 وقطارات الكك الحديدبة فى بعض ‏ 
البلاد . 


40 جالونا من «لزيت السميك ؛ وهو خليط 
من انواع اخرى من الزيوت بفصل كل منها بالتسخين 
أو التبريد * ويستعمل بدلا من الفحم فى اذاره 
بعض الآلات البخارية » كآلات الرى وآلات الحرث ؛ 
وينتفع بالسائل منها فى تزييت المجلات والدراجات 
وبستخرج من اللسميك (الثخين) الشمع الذى 
سمتعمله فى الاضاءة : ومادة سبوداء كالزفت 
تستخدم فى تمهيد الطرق 4 ومنع تسرب الماء الى 
المبانى ٠‏ 

والزبوت الاتلة اكثز' ساطة من الغليظة + 
ويحتاج العالم الى كميات كيرة من الزيت السائل 
وهو البتزين ء لحاجة السيارات والطائرات اليه : 
ولم بستطع العلماء الى الآن ان بحولوا الزبوت 
لمركبة المعقدة الى زيوت سائلة كالبترول ٠‏ 


ما فوائد البترول ؟ 


مما تقدم نرى ان البترول هو الذهب الأسود 
وبعد ثروة كبيرة للبلاد التى وهبها الله هذه الثروه 
التى تستخرج عن باطن اراضيها . 
قبغير البترول ومنتجاته لا يمكننا السفر فوق 
الارض بالسيارات © ولا نستطيع ان نطير فى الجو 
بالطيارة عن مديئة الى أخرى + ومن قطر الى آخر © 
ولا يمكننا ان نعبر البحر فى باخرة ضخمة كبيرة . 
وجميع الآلات تحتاج الى تز بيدها حتى نتمكن 8 
ادارتها بهولة وبالكروسين نلستطيع اضاء: 
الصابيح فى الارياف : وطبحٌ الطمام بالمواقد . 
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ولحن أى. معيشثتا وحياتنا نحتاج إلى كل. نو 

من الزيوت المعدنية فى كل. احيه من تواحى الحياة ٠‏ 
منى عثر على البترول ى مصر الحديثة ؟ 

فى سنة 14834 عثر على البترول فى مصر الحديثة 
بطريق المصادفة ء فقد كان بعض رحجال المناجم 
تخفرون للبحث عن الكبريت فى منجم بالقرب 
من جمسة : وهى راسن قريب من مدخل خليج 
الويس : فوجدوا سائلا ابود» شديد الرائحة 
تسرب ويخرج ببطء من حيطان المنجم + قتاكدوا أن 
بهذا اللنجم زيت البترول : وحهروا بثرا لاستخراجه 
من جمسة . وقد شجع ظهوره وكثلفه على بذل 
مجهوذات اخرى لحفر بثر اخرى للبترول على 
كاه اللحر الاحمر © ينف ذاك ابقماتن عقرة 
شننة . وكان هذا مقدمة لكشف حقول آبار ليترول 
على شاطىء خليج السويس 

ونعد نسع سئوات من كقشف زيت البئرول 
يمنجم جبسة كتف [ الكولوتيل دريك ) في 
بنسلفانيا بالولايات المتحدة بامريتا البثر الادلى من 
ربت البثترول + وكان على عمق تسع وستين قدماء 

وقد لهرت صناعة البترول فى مصر فى الوقت 
الدى ظهرت فيه فى البلاد الاخرى من العالم ٠‏ وان 
قوانده الكثيرة : والطرق المختلفة للاتنتفاع بمنتجانه 
ساعدت على انتشار تلك الصناعة ؛ وكثرة اليحث 
نه ٠+‏ 

وان علماء طبقات الارض ( الجيولوجيا ) من 
الاتجليز يعرفون كل جزء من الصحراء الشرقية 
و الغربية فى مصر ؛ ويعلمون حق العلم الامكنة التي 
بها الثروة الممدلية فى مصر ء والمواضع التى يها 
البترول : ولكنهم بخفون نتائج بحوثهم عن علماء 
الجمهورية العربية المتحدة + وعن الباقين من 
العرب ٠‏ ولا ينشرونها فى الكتب التى يؤلفونها»ء 
لانهم بعدونها من الاسرار التى بحتفظون بها لانفسهم؛ 
فقد كانو!ا بعتقدون أن الصلة بين المصربين والانجليز 
ستدوم كالزواج الكاثوليكى ؛ كما كان يقول احيد 
اعوانهم وهو امين عثمان فى عهدهم المظلم ٠‏ 

وكانوا يربدون ان يستغلوا ما عندثا من ثروة 
مخبوءة لحت آرضنا وسمائنا © وفى بحارنا وججالتا 
لصلحتهيم الخاصة © ومنفعتهم الذانية . كانوا 
بؤدون أن بنتغموا بما فى بلادنا من خيرات وثئروات 
لا نهابة لها ؛ وبحرموا ابناء مصر ما بجدون قيها :+ 
أو بعطوهم ويتفضلوا عليهم بقليل هن الفتات ٠‏ 

وكانوا بحدون من الحكام والوزراء من بطيع 
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اوامرهم ؛ويحقق لهم رغباتهم ؛ ويشفدذ لهم شروطهم: 
فى الشر كات الاستغلالية ألتى شثكونها فى بلادنا ٠‏ 

هم يعلمون أين مكان كل معدن فى أرضنا ؛ فقد 
مسحوا ارض الصحراء ودرسوها فى آاثثاء الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وعرفوا كل شىء عنها , وكل مافيها 
بمن كان عندهم من العلماء ؛ ولكنهم اخفوا عنا 
نتائجبحوئهم وفحصهم © ووضعوها فى كتب بربة 
وجعلوها كالاسرار الحربية ؛ التى يجب أن تستر 
وتكتم + وتحفظ فى أمكنة خاضة لديهم ؛ للاتتفاع بها 
فى الوقت المناسب لهم ؛ ولاستخراجها حيتما تناح 
لهم الفرصة . 

ويجب على علماه ( الجيولوجيا ) من العرب إن 
ببحثوا بكل اخلاص عن الذهب الاسود فى البلاد 
العرنية »6 وعن الشروة الممدنية التى بها » حتى 
يتضاعف دخلتا » ويرتفع مستوى معيشتنا ٠‏ 

وان واجبينا الوطنى د علينا أن نبحث عب 
عددنا هن كنور قد الصحراء والجبال * والشسواطى* 
والبحر الائيض امتوتط والبكر الاخمر ١‏ وان 
ها تحدويه أيها العلماهء هن خبر سيرد اليكم والى 
ابناتكم واحفادكم من بمدكم . 

ان واجبئا الوطنى يوجب علينا ان نقرا كل ماكتبه 
قلماء علبقات الارض عن الامر كيين والالمان من كتب 
هن البترول أو المعادن او ضحراء مصر وجبالها » 
كى نسترشد بها فى بحوثنا وتجاربنا ٠‏ 

واجبئا أن نضحى باوقاتنا وراحتنا حتى تعرف 
الثروة الكامتة فى بلادنا منف ايام أجدادنا القدماء 
حتى. اليوماء 

وعلى علماء طبقات الارض من العرب واجب البير 
ى بدل كل مجهود فى البحوث الخاصة بالثروه 
المعدتية فى الوطن العربى وعمل كل وسميلة ممكنة 
مغر فة مواضع الكتوز الكامنة ى الاراضى العربية » 
والتنقيب ىق 37 المواطن ألتى يرون وجود الزيوت 
أو المعادن فيها ؛ والانتفاع بما فيها من ثروة ٠‏ 

ان الوطنية العريية. تورجب اعلينا آن تسدتيقظ ٠‏ 
ونفتح عيوننا ؛ وتشعر بواجباتنا نحو بلادنا + 
وقوميتنا ؛ ونقوم بواجبنا + بدافع من انفسنا 
حتى ننهض بالوطن ويثيه . وعندنا فى الاقليم 
الصرى منطقتان للحصول على البترول : المنطقفة 
الاولى على الساحل الغربى لخليج السويس ؛ وتعد 
راس غارب اكبر المراكز فى هذه المنطقة © والمنطقة 
الثانية فى شبه جزيرة سيئاء ؛ واحسن آبارها فى 
سدر 6 وراس المطارعة » وعسسل ٠‏ 

نبيلة عطية الابراثى 
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رسالة ايان 


من الول 


0 الفناح الجتارودى 


تعالوا نحاسب الفتانين .. ماذا فملوه يمد 
معركه بور سعيد !! انهده الممركة ايقظتنا وواجهتت) 
باخطر مسئولية فى تاريخنا + وفعلا اكتشغنا فيها 
انقسنا وامكانياتدا وطاقاتنا > فهل ارتفعت فنوئنا 
الى مستوى هذه المسئولية 1 وهل عبرت عنحياتنا 
الجديدة التى نقلتنا اليها المعركة ؟ وهل استطاع 
الغنانون توجيه امكانياتنا وطاقاتدا الفنيه نحو خلق 
فن جديد يساهم فى يثاء المجتمع الجديد 5!, 

إن الغدانين قدموا خلال المعركة وبعدها محاولات 
فئية تمتاز باحسابسن فنى جديد : ولكن رواسب 
التخحلف الفتى المترسية من الماضى حالت دون 
يي عن هنذا الاحسماس فى انتاج 
فنى يضع الفغن فى وظيفته الحقيقية » أى خدمة 
المجتمع والاهداف الانسائية بالادوات الفنية © فالى 
متى تبقى رواسب التخلف ! 

قّ المسرح مثلا ٠٠‏ وانا استثهد بالمسرح اولا ٠‏ 
لانه اكثر الغنون تقدما ونشاطا وانتاجا. . فلاجدال 
فى أن مسرح ما بعد المعركة لآ تمكن مدارنته بالمسرج 
الماضى » ويكفى أن مسرحداالجديد وضع له تخطيط 
فتى قائم على منهج مدروس لتنشر الوعى المسرحى 
وخلق الشغف المسرحى وتلمية الثقافة المسرحية 
.. ولا جدال فى ان الوعى والشغف والثقافة هى 
دعائم المسرح الملائم لمجتمعنا الجديد .. وفصلا 
ظهرت سائلعج واضحة فى تضاعف جمهور المسرج 
بنسبة مذهلة؛ وفى انفساح المجال اسرحى لتجارب 
حيوبة » ومهما يكن الراى فى مستوى بعضالروابات 
فان الوعى المسرحى بدا بلمو وبنتشر ويتعمق .. 
ولكن ؛ للآن لا يزال تفكيرئا المسرحى أقل هن همستوى 
المرحلة التى يعيش فيها مجتمعنا .. فلا يزال 
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المؤلفون فى حاجة الى تغيير_مفهوماتهم ليتخلصوا من 
ارتباطهم بالتكليك المرجي القديم .. انهم 0 
يزالون يدورونذ حول هعوضبوعات تقليدية + ولا 
نزالون تقصرون انتاجهم على تناول مشكلات 
محدودة .٠‏ وصحيح ألهم بنحاواون توحيه رؤتهم 
الفنية الىالواقع » ولكنهم يكادون يركزون اعتماماتهم 
فى تعليل احدات عقت © او احدات فرعية » او 
بنصورون شخصياتهم باسلوب روتينى .. فمثلا 
عندما يصضورون مجتمع القرية لا يرون غير العمدة 
والمجذوب وشيخ البلد : وعندمابتخدمون الرمز 
لا يغعرفون غيز الرمز المباشر أو السطحى » وفى 
مجتبع المديتة لا يصورون غير المظهريات١٠‏ الخ٠ ٠‏ لم 
بدرك معظمهم ان التفيرات التى حدثت فى حياتنا 
غرت الاقكار والاتنصاديات واساليب العيّل 
والتعامئل ؛ وخلقت مجتمعا جديدا يجب ان يكون 
هو نغقسه موضوع المسرح بما فيه من مثسكلات 
جديدة وعلاقات جديدة وايديولوجيات جديدة .. 
والنتيجة أن هن يشساعد مسرحياتنا لا يرى فيهبا 
حياننا » ولا يعر يأن مسرحنا يلقى الضوء الغنتى 
على واقعتا او بشىء الطريق لتقلا . 


وى السينما نجد أن هذه الظاهرة بشكل اوضح 
ان افلامنا لا ترال من طراز : حب ولعب وجواق. ٠‏ 
الخ . .8 ولا تزال متدهورة فى اللستوى سواء فى 
الموضوعات او فى التكنيبك .. ولهدا رايئناان 
التيلفقزيون فخلال الاحتغال بذكرى ممركة بورسعيد 
لم يجد ما يعرضه من الافلام السيتمائية غير غيلم 
فيفًا زباتى» © وهو فيلم اجتبى علبعا © بيئما كانت 
دور السينما مشغولة بأفلام لا صلة لها بهذه المناسية 
القومية لآنها اولا مشغولة بشبابيك التذاكر .. 
وحتى اذا اقترضنا آنه كان فى استطاعتها عرض 
افلام قومية ؛ فأبن هى هذه الافلام 1 صحيم اننا 
انتحنا أفلاها استلهمت هوضوعاثها هن المعركة © 
ولكن معظمها ضعيف المتوى الفثى .. اننى لا 
اكاد اذكر منهاشيئًا له وزنافتى غر فيلم واحجد + 
وهو فيلم 7 الباتٍ المفتوح» : وسائر الافلام اما انها 
خطاية أو “سلاحة- - 

ان. هذا يؤكد ان. السيئمائيين لم بدركوآ بمد 
حقيقة المرحلة التى نقلتئا اليها المركة © قمتى 
بدركون هذه الحقيقة ؟؟ ليس معنى ذلك اننا ثر بد 
أن بنتجوا افلأما تدور فقط حول احداث المعركة » 


للع ملعم .//:قماط 


وانما ريد ان. بعيشوا بفئهم فى المرحلة الجديدة وأن 
برتفع انتاجهم الى متواها ‏ ابا كان نوع هذا 
الانتاج أو موضوعه .. ان الافلام التى بنتجوثها - 
للآن - يمكن آنا انتصور أنها انتحت ميد ,٠؟‏ أو + 
سئة ٠٠‏ بل اتنني رأيت في افتتاح الموسسم الآقافى 
لعهد السينما منذ ايام فيلم العزيمة » : وهو فيام 
ظهر مئذ اكثر من ه؟ سنة 6 وإشهيد انه اكثر 
نضوجا فى الموضوع وفى التكنيك من معظم الافلام 
التى نراها الآن 4 والسبب هو أن مخرجه المرحوم 
كمال سيم كان اكثز وهيا من معظم السيثمائيين 
المعاصر ين الين لا بزالون بقذ فون على الئاس افلاما 
هزئلة 'لين لها آى صلة بمحتمعثا الجديد .. 
وصحيع أن القطاع السيتمان العام وعنو نتيجة 
من نتائج المرحلة الجديدة ‏ وضع تخطيطات فتبة 
لانقاذ السينما من التدهور : ولكن العبرة بتنفيدذ 
عذه التخطيطات ٠٠‏ ان الافسلام التى انتجها للآن 
تدعونا الى نصيحته بالاحتراس من أن تتسلل اليه 
العقلية السيئمائبة المتخلقة ٠‏ 


ا 


فى الموسيقى لا نزال نجد نفس التخلف .. اانا 
ق خلال معركة بور سعيد وبعدها ؛ بدانا نببمع 
مؤلفات موسيقية اكثر نضوجا من المقطوعات 
الموسيقية التى كان يؤلفها الارتجاليون بلا اىدراية 
بقواعد الموسيقى ؛ وكان المفروضص أن يزداد الوعى 
الموسيقى والانتاج الموسيقى المدروس؛ ولكنالملاحظ 
للآن أن الارتجالبيئن لا يزالرن مسيطرين على الحقل 
الموسيقى .. أن بعض الدارسين بداوا بقدمون 
محاولات سيمقوئية » ولكنهم لا يزالون يبحثون عن 
مجال عزفها ونشرها ؛ بيثما الموسيقى المرتجلة 
تغمر كل المجالات. .لو ان الموسيقيين أدركوا حقيقة 
المرحلة التىنقلتنا اليها المركة لما رابئا هذا التناقض 
ولا اسثمر هذا التخلف . 


وكنلك فى الاغانى .. ان معظم الاغانى التى 
تقدم للناس باعتبار انها اناشيد قومية هى منالوجهة 
الفنية ليست اناشيد ؛ بل انها لا تختلف عن الافاتى 
الراقصة او الاغانى الغردية السطحية. .لقد ظهرت 
خلال المعركة مقطوعات غنائية قوية » مثل مقطوعة 
« الله اكبر »2 ؛ وكان المفروض أن يوا صمل 
الموسيقيون هذه المحاولات » الى ان نصل الىانتاج 
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غنائى مدروس : ولكن الارتجاليين السيطرين على 
الحقل الغنائى أيضا استطاموا الالحاح غلى الناس 
باغانيهم الفردبة فاختقت المحاولات المتطورة .. 
ورصضحح انتا الآن لمع عن محاولات جدندة لنشر 
الاغانى الجماعية » ولكن الارتجاليين ابضا بداوا 
يشككون فى هذه المحاولات ؛ وبعاونيم فى ذلك 
انصاف المثقفين الذين شيمون حو لهم ضحة حوفاء. 

لو أن كلل عؤلاء أدزكوا حقيقة المرحلة التى نقلتنا 
اليها المعركة + لأدركوا ان هذه القتون كلها بجب آن 
تقوم على أسسس علمية ٠‏ 


فنا 


كان جب ان ننتهر فرصة الاحتفال بذكرى 
الممركة . وناقس هذه للفجدكلات الغنية اضر احه 
وفملاا سمهئا مثاقئات قنثية كثيرة : ولكن هل 
افادئنا بثىء ! هل تعبقت فى بحث معشكلاتنا الغئية؟! 


تعالو!ا نستعرض. بعض هذه المناقشات..٠..‏ ان 
البر امج التليفزيونى ( الفن والحياةة ) تدم ندرة 
عن « الفن والمعركة » اشترك فيها ثلاثئة من الفنانن 
فماذا قالوا 5 


قال أحدهم ‏ وهو علا جاعيل ‏ اننا كنا آثناء 
المعركة نسمع الاغانى والاناشيد ولا نعر ف أنسماء 
الذين الفوها ولحئوها ؛ وضرب آمثلة باغتية (وال 
زمان با سلاحى) : واغنية (الله اكر) .. واظن اننا 
جميعا تعرف اسماء مؤلغى وملحنى هاتين الأغنيتين 
. ثم ان القضية ليست قشية معرفة أو عدم 
معرقة أسماء الغنانين الذين اشتركوا فى الاغازر 
التى ظهرت خلال المعركة > وانما القضبة ععمى قضية 
اثر المفركة على الفن .. كنت اتوقع ان أسَمع من 
المناقشات شيثا بفيد الغناتين © وتقىء. لهم طربق 
خلق فن ها بعد المعركة + وبواحههم بصراحة 
بمسئولياتهم عن خلق هذا الفن . 


فى ندوة اخرى عن الموسيقى فى احد البرامج 
الاذاعية سمعت كلاما روتيثيا لا يمكين أن يوصف 
باكثر من أنه « تحصصميل حاصل » مأو مجرد أحكام 
تلقى امام الميكر فون بسداجة6 ولا تؤدى الا الىنتائج 
ساذجة طبعا © فكيف تتة- مغهوهاتنا الموسيقرة اذن ؟ 
كيف ننتقفل من موسيقى التخت والزخارف 
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والبشارق الى الموسيقى المؤلفة تأليقا علميا اذا كنا 
نتوهم ان فى الامكان وجود موسيقى بلا دراسة.. 
ايام زمان كان الموسيقيون معذورين لانهم لم يجدوا 
معاهد يتعلمون فيها 4 وكان المسيطرون على احقل 
الموسيقى لا يدركون أن للموسيقى قواغد فلية »© 
وتراكيب فدية + ولهذا شاع الجهل واأصبح كل من 
, يدندن » على العود هوسيقيا 4 ولم يجد الدارسون 
القلائل أى مجال لتقديم انتاجهم » لدزجة أن (يوسف 
جر بس ) عندها كتب «القصيد السيمقرثى عصر» متذ 
أكثر من 7٠‏ سسنة لم يجد الاوركسترا الذى يعزفة ٠‏ 


اننا الآن ىمجتمعثا الجديد أصبحت لديئا معاهد 
وتخرج منها عدد من الدارسين واستكمل بمض 
الموسيقيين دراسانهم فى المعاهد الخارجية ؛ ومم 
ذلك فان رواسب المفهومات الموسيقية المتخلفة لا 
تزال موجودة فى الحقل الموسيقى 4 ولهذا لا تزال 
الأوسيقى الازتجالية'هى الشائعة يتنا ..٠‏ عيقف 
تكافم هذه الرواسب اذا لم تكشفها فى مناقثاتنا 


وفى المسرح أيضا » ورغم بقظدنا المسرحية ؛ لاتزال 
مناقثاتنا المسرحية ارتجالِة ؛ لآن معظم الذين 
يتصدون للحديث عن المسرح أما من غير ذوى 
الدرابة العميقة بالسرح ؛ واما من هراة المجاملات 
او هواة التحدث عن انفسهم لا 

0 احدى الندوات الغنية سمغت ثلانة من 
المخرجين الدارسين بناقشدون قضايا «سرحنا قاذا بهم 
يش ركون مناقفة هذه القصاءا ؛ ويتحدثون فقط عن 
اعمالهم يطريقة لولببة ٠٠‏ وفى ندوة أخرى سمعت 
ثلائة من الاساتذة يتاقشون كتابا مسرعيا فاذا بهم 
يتركون تحلهيل هذا الكتاب ويركزون كلاهمهم تى 
امتداح المؤلف : مع أن كتابه لابستحق هذا الامتداح) 
بل بالمكس ٠٠‏ وإنا لا اربد فى مناقشة المؤلفات 
المسرحية أن نواجهها بالمدج أذ القدح © ولا أطمع غى 
أن بتخلنض المتناقشسون من جميعم الاعتبحارات 
الشخصية ؛ وانما اريد فقط وأطمع فقط أن تتخلس 
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الندوات القدية من الدردشة والمجاملات السافرة 
وان بحاول المتناقشون استخدام المقابيس العامية + 
وان بقدروا مسي وليتهم كاساتدذة مفروض أن. من 
وتنوير النامن * 


والامر كذلك فى ندوات السيئما . . تتبعت معظم 
هذه الندوات ولكن لم اخرج منها بأى نتيجة .. 
ومئذ أيام ممعت ندوة عن قيلم « ثمن الحربة »6 
وفوحئت بكلام كثير خارج الموضوع » رغم آن الذين 
أشتركوا فى هذه الندوة من الشتغلين بعمليات انقاذ 
السينما من التدهور .. كيف ننقذهاانا كنالا 
نعمرف هشكلاتها ؟! 


اننا نريد خلق فن مابعد المعركة » وتوعية الفناني 
والجمهور عن طريق آدراك حقيقة المرحلة التى نقلةنا 
البها هذه المعركة التى اكتشفنا قيها انفسنا ٠٠‏ 
ولهنا يجب فى الفن ‏ أن ندرك احتياجاتنا الفنية 


ان احتياحاننا ليست 7١‏ ترميم » الفن القديم » 
وانما بناء الفن الجديد »© الفن التقدم الى يختلف 
اختلافا كليا عن الفن القديم التخلف .. أن حياتنا 
تغرت وبجب ان بتفير تفكيرنا الفثى نفسه .. أن 
الفن فى الماغى ام يكن مرتبطا بالشعب ولم نكن له 
وظيفة فنية , بل كان مرتبطا ‏ فى المسرح مثلا - 
بتسلية المناصر الرجمية التى كانت متحكمة فى 
الجتمع المافى © والموسيقى كانت مرتبطة بتطريب 
هذه المناصر .. وهكذا .. كل الفئون كانت بصفة 
غامة متخلفة » نتيحة لذلك الارتباط »© أما الآن غاننا 
نريد فنونا متقدمة + نتيجة لأرتياطها بمجتمعشا 
الجديد التقدم .. وهذا ١‏ التغيبر » من التخلف 
الى التقدم يجب أن بدرك الفثانون مسكوليتهم عنه 
. . ان امكانياتنا التى اكتشفناها فى المعركة تستلرم 
حتمية توجيهها نحو خلق الفن الجديد بالوعى 
والفهم والدراسة .. ولهذا بنجب اولا ان تكاقم 
الرواسب المتخلفة فى الحقل الفنى هن المأضى 4 وثانيا 
أن نقيم الفن الجديد على اسسس علمية . 


عبد الفتاح البارودى 


2111 لع لماعم .//نومقط 


اذا كانت غناك أمة تقتل الآن فكريا هع توفر 
٠‏ ركن العلانية ٠‏ قلا بد أن تكون عذه الامة محمى الآمة 
العربية ٠‏ صحيح أن القتلة هن الذكاء بحيث يخقون 
المغالم التى تدل على عبذا القتل ٠٠‏ ولكن ببقى داثما 
« الشىء ٠‏ الذى يشير باصبعه الكييرة المتشتجة الى 
عؤلاء الذين بدسون لها السم فى «١‏ الكلمة ٠»‏ فالكلية 
7 مغتل 564 


وقد سبق أن أوضفحت بالدليل فى العدد الثامن 
والحسسين من عذه الحلة وفى أغداد أخرى أن هناك 
خناجر تصوب الى القلب من هذه الآمة , وقد حدقتا 
طويلا فى الابدى , التى تطوح بهذه الختاجر : فاذا 
بها الابدى التى تستند الى المنظلبة العالمية لحرية 
الثقافة في لبئان بل قى الجمهورية العرببة المتحدة , 


بل قد رأبتا أن عمده الخلاجر حيس كانت تطبشى عن 
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أعدافها كان بوحد دائما عدد من النقاد بحملها فى بده 
ثم بغرسها بيده فى القلب ! 


فقد قام شعراء الرفض بذبح كل هما هو قيم مضىء 
فى حياة الامة العربية , وقد بدأوا بالوحدة بين مصر 
وسمورنا فسموها ٠‏ عصر الحذاء الذهبى ٠‏ الم أنقظوا 
القرميات الفيتيقية والبربرية والغفرعوئية لتحد من 
مد القومية العربية: ثم سخروا من الصربين فقالوا: 
حيث بدا القراعنة باكل التاسن. نعضهم نعضيا 
وتنتهى الكلمة وحيث يبدا الفراعنة احمل كتبى 
وأمضى » وسخخروا من الاشستراكية , ورمزوا الى 
العرب والقادة بالرمل , والقغراب والفيل * 

ولم يقف الأمر 
القرآن . وقالوا ان الاسسلام أضاب المنطقة 


عند هذا واثما سخروا من الجماغير 


ور مر 
رص 


الآسيوافربقية بالعقم » وسجنوا الله © وعلقوه على 


المقصلة ثم تركوا الشرطى واللوطى والقواد ببصقون 
فى وحيه ؛ أما المزيرة العربية ( ارض الصلوات 


الخضراء ( فقالوا انها قدمت للعاام قارا . الخ . 
ولقد كان هذا رغعرء نوعاأ من ٠‏ التظاهعر . 


'/ 


236 وع ملعم .]//نعمطغاط 


بالسكاكين حول قلب الامة العربية , ولقد أحب احد 
النقاد أن يعطى هذا التظاهر شيئا هن القانونية 
فكآن ان كتب عنهم عقالا صريحا بعنوان دفاع عن 
شعمراهء الرفض » ثم قدم حيثيات الدفاع فاذا بها 
فقرات طويلة عن الميثاق, وفقرات من خطية للرئيس 
جمال عبد الناصر ٠»‏ 


وبالرغم من كل هذا فقد كانت هحاولة القعل 
هذه واضحة للعيان بحيث يمكن لكل مخاض أن يرد 
بالكلمة هذه الختاجر التى تنوجه الى قلب الأمة 
العربية ٠‏ 

ولكن الموت الأخطر من هذا هو عحاولة «٠‏ تعكير 
الآبار » فمن فترات كبيرة ونحن نجد اقدا كرمته 
الدولة وجملته مسئولا عن الأدب فى جريدة يملكها 
الاتخاد الاشتراكى +٠‏ نجد هذا الكاتب "لا يترك 
فرصة الا وبترك شسيئا غريبا فى شراب هذه الآمة 
وطعامها ٠‏ 

وتحن لا يهمتا أنه أقسم على الثتلج فى لتدن كما 
ذكر فى «بلوتولاند» ألا يكتب بالعربية ولكن بالعامية 
كما لا بهمنا تركيزه على الفرعونية بصورة واضحة ٠‏ 
ولا تركيزه على القبطية بصورة جعلت غالى شكرى 
يعتقد انه يضضع القوعية القبطية فى مواجهة القومية 
العربية بيصطلحيها الذى تحدد أخيرا قى المنطقة , 
ولحساسسية هذه القضية ؛ تنقل النص عن العدد 
الخامس من مجلة آدب فى المقال الذى تعرض لمسرحية 
الراهب , فقد جاء فيه « ان الزاخب يخمل لواء 
القضية القومية كما ينظر اليها الدكتور لويس عوضص 
فى نفس الوقت الذى تصطرع فيه المنطقة المربية 
بسأن هذه القضية ٠‏ والراهب يخبل صمير عصرنا 
المعذب بين سلطان القيم القديمة والتطلع الى قيم 
جديدة ؛ والراعب أخير!ا يحمل جاتبا هاما من جوانب 
النظرة الشساملة التى يصلموغها المؤلف فى هذه 
الدراما » ٠‏ 

ونحن لا يهمنا أن يفوم بالدعوة الى « دين قومى » 
عن كافة الأآديان كما فى قصيدته «١‏ المكالمات ٠‏ , لآنه 
بعد أن بقرر عذا يعود فلا يعطى الدين القومى الذى 
يجب أن يسود الا وجها مسيحيا ٠‏ 

وتحن لا يهمف أن يقول عن الرب انه أصيب 
بالفلجح , وأنه عنكبوت ؛ وانه بصق فى وجه اللبى 
أبوب وفى روحه , وحين زاد أبوب فى شكر الله زاد 
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الله فى ٠‏ البصق ء . وحين لم يفهم أبوب السير ويال» 
على صديد الخلق من الفيظ ٠‏ 


وتحن لا بهمتا أن يواصل الكتابة لمجلة «حوارء 
التى دمفها اكثر مَن كاتثب ف لبنان والجمهورية 
العر بية المنحدة بأنها تصدر عن مؤسسة تضم تفسها 
ى. خدمة الاستعمار والصهيونية ٠»‏ 


ونحن لا تهمنا دعونه الغرببة للتزحيف. والتعليل 
فى و شير التفعيلة ٠‏ لتتوبه الثغمة العربية , 
وتركيزه على نشر ها يمكن أن يسمى بقصيدة النثر 

ونحن لا بهمنا التمثال الذئ اقامه فى الكتاب 
الذى يدرئن فى معهد الجاممة المربية , للجترال 
بعقوب الذدى خان واعدر دم الشعب المصرى فى زمن 
الحملة الفرنسية ٠‏ 


ونحن لا نهمنا كلياته فى ندوة بالبرتامج الثاثى 
أن الشعر القديم نحول الى ٠‏ لاثينى ٠»‏ ووراء هذه 
الكلمة ما وراءها من ضرب اللفة الفصحى والدعوة 
الى أن ناخد اللهجات العربية طريقها الى أن تصبح 
لغات , 'ثم عا لنا تذعب بعيدا وعو يدعو الى الغاء 
الاغراب فى اللغة الغربية » وليس لهذا من معنى الا 
أن بجمد كل شىء فى تراثتا ٠‏ وأن تزيد الغرقة بين 
العرب , وأن. بصبح القرآن وما يتعلق به شيئا قد 
حكم عليه بالصمت وبالموت ٠‏ 


اقول ان هذا وغيره لا يهءنى ‏ وتاريخ الرجل 
حاقل وائما يهم كل الدذبن يحملون القلم فى هذا 
البلد ! 

إقد لخصت فى العدد 8ه من مجئة الرسالة مادار 
فى ندوة صغيرة حول تصيب التقاد من حركتنا 
الادبية , وقد جاء فيها : 


ولكنى فى حوالى شهر واأحسد قرات للد كتور 
لويس عوض تفسيرات غريبة يحكمها جميعا الدين » 
فهو ينقد ٠‏ الطريق » لنجيب محفوظ على أساس الاب 
والابن فى المسيحية , وفى البر نامج الثاتى ينظر الى 
والمستخبى» لشوقى عبد الحكيم فوضوء فكرة التثليت 
المسيحية , وى ندوة 'اجى ذكر أن موسيقى همسرحية 
« برها » كانت تعطى مغتى ديتيا كنسيا ء» ثم بعد أن 
يبدى تولهه بالشاعر صلاح عبد الصيور لانه يدمن 
قراءة الاتجيل 4 يعمد الى حبسه فى مقالين طويلين 
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فى دالرة الخلاص المسيحية ٠٠‏ وقد اعتبر أعضاء 
الندوة هذه التفسيرات غريبة على هذا العصر + 


ومع آنها أصبحت محل التعليقات فى المجالات 
الادبية ٠‏ الى حد أن الاستادذ تحبب محفوظ ذكر فى 
ندونه مرة ان القرآن نفسه أصبح يفسر تفنسيرا 
مسميحياء بل ان الاستاذ عباس خضر ذكر لى أندقايل 
الاستاذ توفيق الحكيم فى الاسكتدرية , وقرأ له 
عاكتبته فى الرسالة عن هذا الموضوع فاذا به يومىء 
بالراس وبالكلام أنه موافق على ماكتيته ٠٠‏ عع كل 
هذا ومع أن بعض النقاد الشبان قد تلقغوا عنه هذا 
الخيط الجديد فى النقد وراحوا يقيسون به ؛ الا آن 
أحدا لم يستطع أن يناقشبه , ماعدا تلك الكلمة التى 
قالها له الاستاذ محمد فريد أبو حديد فى افتتاحية 
العدد 77 من هجلة الثقافة بعتوان « الخط المستقيم 
غى تفسير الادب » وكلمة فى افتتاحية العدد 54 عن 
عجلة الرسالة للاستاذ عباس خضر ؛ وكلمة للشاعر 
م بسيسو فى العدد العاشر من مجئة الآداب + ٠‏ 
ويتحدث كتيرون بان للرجل سلطة ؛ وبانه 
يستطيع أن يسكت أى قلم بتعرض له مهما كآن هذا 
القلم فى الوقت المناسب والمكان المناسب ٠‏ 


2*1 


ولقد ذكر لى أخيرا صديق كريم أن الدكتور لويس 
قال له انى أضطهدهء وقد ذكرت هذا الصديق الكريم 
بالكلمات الطيبة التى كتبتها عنه. وعرقت أنه يحاول 
بكل الطرق أن يسكت كل الاصوات التى تحاول أن 
نناقشه + وأنا أعترف بأنى استجابة لهذا الصديق 
الكريم كنت ساحاول .الصمت عته' , ولكتى رادت 
الدكتور لويس عوض يضطهد ‏ فى الملحق الادبى 
للاهرام 55/1١/15‏ الشعمر + وابا العلاه , 
والتاريخ. العربى , والحقائق العلمية ٠‏ 


ولقد فكرت أؤلا فى الفائدة التى تعود على الجماعير 
من هذه السلسلة المتتابعة التى تتحدث عن رسالة 
الغفران » بل ان الحلقة الاخيرة كتبت بعلوان على 
هامش الغفران , ماذا بهم المواطن العربى الذى يدزف 
الآن عرقا أن أشقل غقله بهذه السلسلة المتتابعة ٠٠‏ 
أما آنا وكثيرون قدعرف أن الغرض منهأا هو رقع 
التاج عن راس أبى العلاه والفكر المربى باعتبارهيا 
مؤئرين فى الفكر الغربى ٠‏ ولكن الدكتور يحاول أن 
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بقول إن ها قاله أبو العلاء فى رسمالته معروف عن قبل 
تمند عؤلاء الذين قرر كثيرون أن دسالة الغفران كان 
لها تائير أى تائير ٠‏ 


ولقد خلع بهذء الطريقة من قبل التاج من على 
رآأس ابن خلدون,: بحيث سلمه لنا وكوعة من العظام» 
بعد أن كان لحما ودما وقكرا ٠٠‏ ولقد وصل الحد 
بالدكتور الى عدم تحرى الحقيقة , فالدكتور قد وضع 
فى صدر هقاله ٠‏ كليشيها » مشكولا وفيه غذا 


البيت : 
صليت جمرة الهجير نهارا 


ثم لم يبس أن تشكل كلمة « تغص » بفتح التاء , 
وضم الغين , ولم ينس أن يذكر أن هذا البيت من 
سقط الزند فى وصف حلب ٠‏ 


والحقيقة التى يدركها أى عطلع على الادب العربى 
أن هذا البيت هو : 


فكلمة « تغقص + بفتح التاء والغين » وكلبة 
0 الصليان ٠‏ كبا يقول الخوارزمى بكسر الصاد واللام 
المسددة : والصليان : نبت والعرب تقول 
7 الصليانُ خبزة الابل و ,؛ وقد سأل الاحخوص : اى 
عىه ترتصى ؟ فقيل اله صبليانا ٠‏ ومن امئفة السرب 
٠‏ حول الصليان الزمزمة » إى .أن الشىء المزنغوب فيه 
كثر التزاحم عليه ! 


وقد جاء فى شرح البيت ٠‏ يقال صلى بالتار وصق 
النار أى اصطلى بها . والصليان نبت من نبات 
البادية : أى ظلت المطى تقاسى حر النهار سيرا » 
وباتت الليل تسرى وترعى فى سرإها هذا النبت 
وتغص به أى تشجى ؛ اذ لايهتؤعا الرعى على مقاساة 
السرى قصارت تغخص بما ترعآه عن الرعى » ٠»‏ 


وقد رجمت الى هذا فى كافة شروح سقط الزند 
فوجدته فى طبعة دار الكتب عام 1558 للجنة احياء 
آثبار أنى العلاء المعرى » ووحدته فى طبعة بولاق 
5 هاء ووجدته فى شرح التثوير على سقط 


ان 


الزند المطبوع على نغقة مصطفى أفتدى فهمى الكثبى 
وآخيه 15 عم , بل انى وجدته كذلك فى تحقيق 
المعلم شاكر شقير اللبتانى المطبوع على نفقة الخواجا 
لطف الله الزعار صاحب المكتبة الوطئية فى ديروت 
٠١ 5‏ 


ثم ان القصيدة ليست فى وص ف ,حلب با دكتور » 
وليس فيها مايوهم التحول من النبت الى الصليب » 
فالقصيدة قيلت فى مدح شريف علوى عمو ه أبو 
ابراغيم محمد بن أحمد » وقصتها أن هذا الشريف 
أرسل إلى أبى العلاء قصيدة مطلمها : 


غير مصستحسن وصال الغوائى 
بمد ستين | حجحهة وثسان 


فكان أن أجابه أبو العملاء المعرى بقصيدته 
الملسهورة المقررة فى اكثر المعاعد والمدارس ٠‏ والتى 
تبدآ بالابيات التى تقول : 
عللانى ‏ قان- بيشي الامانى 
فتيت 2 والظطسلام 
٠‏ ليلتى “هذى عروسن من الزاف 
مرب الثوم عحن جقونى فيهبا 
عرب الأمن عن فسؤاد الجبسان 
وكان الهلال بهوى الثريا 


ليس بفان 


فهما للوداع ع سنحاتن 

يا أبا ابراهيم قصر عنتك ال 
سمر لما وصقت بالقرآن 
ثم نراه يتكلم عن الناقة التى تآكل « الصليان » 


فيقول : 


مسملبت حسرة الفجير تهارا 
نم ابانت تفص - بالصلساليان 

أرزمت تاقتاى شوقا فظن ل 
ركب أتى سرى بى المرزمان ! 
والآن نسالك كيف تحول النبت الى صلبان ؟ 
وكيف تقول انها فى حلب والبيت فى ناقة والقصيدة 
فى شريف علوى ؛ ولماذا خرصت على شكل البيت 
لتوهم بالرهز أن رمز الهجير كان الاسلام ؛ وأن راحة 


.الهج وه عاد هماه 
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المساء والمغركة كانت الامتلاء بالصلبان ؟ ثم اذا لم 
تعرف أن بحر القصيدة هو الخفيف ( فاعلات 
مستفعلن فاعلات ) وأن القول على أن الدبست صلبان 
نجمل الوزن هكذ! : فاعلائن متفعلن فاعل ؟ والآن 
عل يشك اثسان فى أن أبا العلاء يستعصى عليك ؟ 
نم أخيرا هل بشك انسان فى انك لاترى فى الثاقة 
وما تاكل الا الصذبب ؟ وهل تعرف يا ذكتور انك 
حين تصدر أحكامك يكون فى وعيك انك تخاطب 
٠‏ مليون نسمة فى العالم العربى , 5٠٠‏ هليون 
نسمة فى العالم الاسلامى ؟ وأن بقية العالم لاترضى 
هذا الظلم للحقيقة ؟ 


ودعنى أقل لك ان البيت الذى أوردته : 


اعغعياد اللسسيح يخاف صحبى 
ونحن عبيد هن خلق المسيحا 


ثم قلت انه قيل فى الحروب الصليبية , لم يقل 
فيها صراحة وانما قيل ضمن قصيدة ردا على الشريف 
العلرى الذدى تصر على تجاعله , وأن هذا الشريف 
كان قد أرسل البه ابياتا أولها : 


بعادك أسهر الجفن القريحا 
ودرة لا ين الا نزروما 


ثم دعنين اقل لك انك قذلت من قيمة رجل كبير 
معروف فى الاسلام , وانك لم تقرق بين الرسالة 
والقصيدة فى قولك ٠‏ ولا يذكر التاريخ ردا فوريا على 
بيان فوكاسى الا رسالة وضعها فقيه فى طشقند 
اسمه «١‏ القغال » والقفال عذا مفخرة كبيرة من مفاخر 
الاسسلام , وحسبك أن تفتح و طبفات الشاقعية 
الكبرق ف ١‏ عن ١7‏ لتقرأ صحائف كبيرة عن 
هذا الذى « أسمه القفال » ! فالصفحات تبدا بأته 
الامام الجليل احد أئمة الدهر ذو اليساع الواسسع 
فى العلوم واليد الباسسطة والجلالة التامة والعظمية 
الوافرة كان اماما فى التفسير والحديث والكسلام 
والاصول والغروع واللغة والشعر ؛ ذاكرا للعملوم , 
محققا لما بورده . حسن التصرف فيما عنده ؛ فردا من 
أفراد الزمان ٠‏ 


والقصة تبد] بأن الملك ٠‏ نقفور ٠‏ أرسل تُصيدءٌ 
عن الشعر تقول : 
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أ 


سس الملك الطهر المسيحى د 
الى قائم بالملك هن آل هاشمم 
فكان أن رد الامام القفال بقصيدة تبدأ بقوله : 
أتانى مقال لامرىء غير عالم 
بطرق مجارى القول عند التخاصياً 


كما رد على الملك ه تقفور » كذلك الامام أبو محمد 
على بن حزم وآنت تسميه خطا يادكتور محمد بن 
حزم الاندلسى » ولا تنس أن تفمسيف اليه 
كلمة الاندلسى ليبسد شسيئا ما عن العرب » وفى 
الوقّت الذى تضغط فيه على هددين الامامين لان ردعما 
كان حاسسما نراك تركز على أبو الفرج الزهرجى ٠‏ 
وعو رجل لاتوجد ترجية واحذنة له . بل اله 


لا ذكر له الا فى رسالة الغفران * 


تم دعنى اقل لك انك الا تاتى . بالاميماه :ضحيحة 
هما يدل على أنك لا تعتمد الا على أقوال المستشرقين 
الذين ياخذ أكترهم من العروبة والاسلام مواقف غير 
علمية » وأن الباحث المدقق الذى يتعرض لتساريخ 
الفترة التى تكتبعنها لابد أن يرجم الى وجهتىالنظر 
فى المسكلة , ولكتك «١‏ منحاز » الى عن شوعوا تاريخ 
الفترة ؛ وأنا لا اأكتمك أنك عهولت من انتصارات 
الباسيليوس فوكاس ؛ وأنك وسعبت خطا الرقعة 
التى جرى فيها حصانه , بحيث كان بحس الاتسان 
انك تاخذ منه الحقيقية : وأنك تصك عيته وقلبه 
تقول له تعلم من جديد » وبخاصة حين ركزت على 
حسان بن عفرج الذى « لبس خلعة قيصرية وخفق على 
رأسه علم فيه صليب » ٠‏ 


تم انك تقول عن بلدة « آمد ٠»‏ أمدة , وبدلا من 
الدمستق الذى لابد أن تكون قرأت اسمه فى الكتب 
العرزبية وشعر المتنبى تقول جمشك . ولا تضم 
التاريخ الهجرى تجوار العرن ىفق ١كثر‏ الاحادين وهذا 
شتت الغارىء +. الخ هذه الاشياء التى كان بحب 
أن تنذكرها وأنت تتحدث الى ١١١‏ مليون عربى ة 


ين مليون مسلم ! 


لم ماهو التقارب الذى كان سبذله العالم الاسلامى 
المعاصر للقاطبيين لنتقارب بين العقيدة القاطيية 
والعقيدة المسيحية الكاثوليكية ؟ ثم ماعمى أدلتك على 
أن فاطيمة على المستوى المدرى قد أخذت وضع شفيعة 
الضفعاء بما يقربها من وضع مريم العذراء فالمسيحية 
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الكانوليكية ؟ ولماذا يكون هد التاثير أتيا من 
المسيحية ؟ ثم كيف تستسيغ قول جيوم عن أن من 
يعتنقون « شريعة أعل الفقرس يسمون بلغتهم أمل 
السنة ٠٠‏ الخ ُْ« 


غما عى. أولا: شريعة اغل الفرس .4 ثم اليس من 
المعرورف أن الغرس هم الذين كانوا 0 للشيعة 5 


ونحن ثراك تتعاطف مع الغاطميين حين تذكر ‏ على 
حد قول جيوم ‏ انهم ليسوا بعيدين جدا عن العقيدة 
المسيحية الحقيقية كالآخرين ٠‏ 


معساملة الاقليات المسيحبة » وكأن التسامح ليس 
ملحوظا بل بارزا فى كافة العصور الاسبلاهية ٠‏ 
ولكتك حين تذكر قى ثهاية المقال ان حضارة الفاطميين 
٠‏ كانت تملك القوة الكافية لرد خطر بيزنطة 
والصليبيين» ثراك تقول انها كانت رغم قوتها معادية 
للدقافة والفكر والتراث العقلى الانسائى والتواصل 
الجضارى بين الشعوب بغض النظر عن علاقاتها 
الانسانية ٠‏ والسؤال هنا أى « المدن » التى كانت 
مفككة فى هذه الفترة والتى يباركها الدكتور كان 
لها هن الائر الفكرى مثل ما كان للقاهرة ! 


ثم بقول الدكتور : + ان المعرى والمثقفين العرب 
فى زماته من أمثال أبو الفرج الزعرجى !! وعامة من 
تعلقوا تبلاط الحمدائية ومن شاكلهم من مهادنى 
بيزنطة خرجوا من هذا الماأزق باختيار الثتقافة على 
ساب القرة والاستقلال السياسى فقدموا الجزئى 

على الكنى وقدموا العقل على الحياة » ٠‏ فاية كمية هن 
السموم فى هذا الكلام ؟ واية ثقافة بيزنطية جعلت 
المسسلمين يقدمون الجزنى على الكلى والعقل على 
الحياة ؟ 


هأ المقصود بهذا الكلام المثبر والبعيد عن الحقيقة 
والذى يشغل به الناس الآن من منبر تملكه الدولة , 
وما المقصود بعمليات الضرب المستمرة التى توجه 
أسبوعيا لحاضر هذه الامة وماضبها ؟ 
أنا لا اعرف ٠٠‏ قليت أحدا يعرفتى بما بدور 
غى الحقل الادبى ٠‏ 
« عبده بدؤى » 


0 


لقد تعرض الوطن العربى كؤاهرات بعيدة المدى 
ومخططات استعمارية هدروسة بعنابة ودقة لطعنه فى 
مقومات وحدته الطبيعية ٠‏ 


وقد وضع الاستعماريون فى اعتبارهم أنه ههما 
تكن الظروف ٠٠‏ فان هذه الأجزاء العربية لا بد لها 
أن تنحد بوما لتشكل قوة هادية وروحية وحضارية 
كبرى لكى تصبح امتدادا لوحدتها وعظمتها فى 
العصر الوسيط +٠‏ مع اختلاف الأسسيى والأساليب ٠‏ 

ووضع الاستعماريون خططهم عللى آأساس خلق 
وتدعيم النزعات الاقليمية الفسيقة فى داخل الوطن 
الواحد همع ترك الطريق ممهدا لاصطناع بطولات 
وطنية زائفة على حساب ضم احزاء متداخلة فى 
التكوين الطبيعى لبعض الأقاليم العربية ٠‏ 

وفى فترة معينة من الزمن ‏ وهى ليست بالبعيدة 
علينا . اصبحنا نرى أن فى سموريا من يطالب 
بالقومية السورية هع ضم جزء من العراق ‏ وجزيرة 
قبرص ب وهلم جرا ٠+‏ وأصحاب هله الدعوة هم 
د القوهيون السوريبون ٠‏ الذين كانوا وما زالوا 
لا يعترفون بشىء اسمه العروبة أو الحضارة العربية٠‏ 
وفى الشسمال العربى الافريقى ٠٠‏ قامت نزعات 


ن 
02.60و 01000126 
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البربر ٠٠‏ وغيرهم من الذين لا بؤمنون بانتماثهم الى 
الوطن العربى ٠٠‏ بقدر ما يحاولون ايهام أنفسهم 
بأنهم ينتمون فقط الى قوميتهم الآسطورية ٠٠‏ وفى 
فصر قامت الجمعبات الاقطاعية الدائرة فى فلك 
الاستعمار ‏ والتى أطلقت على نفسها ‏ احزايا - 
'تحاول أن تؤكد لنفسها دورا فى الحركة الوطلية ٠٠‏ 
فطورا نحد مصر الفتاة وطورا آخر ‏ الاخرازر 
الدستوريين ثم السعديين ‏ وكذلك الوفد١٠٠‏ الخ١٠٠‏ 
وكل هؤلاء بشستركون فى ثى؛ واحد هو ضرورة ضضم 
السودان تحت التاج المصرى المزيف ٠‏ 

اننا لفترة قرببة كانت تحكمنا دعوى هزلية ‏ 
متآهرة ‏ بضرورة ضم السودان الى مصر ٠٠‏ والضم 
ب بها فيه هن مغئى القسر والتسلط والارشاب س 
بعتى قبل كل شىء اننا قد التقطنا بسسذاجة ذلك 
الطعم الرهيب الذى رماه لنا الاستعماربون لكى 
نحاول أن نوهم انفسنا أننا نناضل هن أجل شىء ها 
٠٠‏ حتى ولو كان هذا الثىء هو ضم اخوة لنا فى 
العرودة ٠٠‏ لأساليب متعفئة فى الحكم ونظم اقطاعية 
متخلفة كانت تضغط بقوة وبعنف على أنفاس شعبنا 
اللاغث الذى لم بكن بعرف هاذا يفعل وكاذا بعيشس 
٠٠‏ وضد من بناضل ويكافح ٠٠١‏ ؟ 
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امهم ٠٠‏ أننا أو كأمنا آطراف الصورة ونظرنا من 
خلالها الى آنفسنا فى هله الفترة نجد الكثير من 
المهازل التى خطط لها بعنابة . فالقوميون السوريون 
يدحضضصون العروبة وبقاومونها ‏ وبتطلعون الى خسم 
جزء هن العراق ‏ لماذا ؟ لكى تستمر سوريا فى نزاع 
مستور مع العراق ‏ ثم تحاول هصر أن تضم 
السودان ‏ لكى نظل مصر فى نزاع مستمر مع 
السودان ٠.‏ وعلم جرا ٠‏ 

ولم بقتصر مخططو السياسة الاستعمارية على 
تنمية هذه النزعات وتقويتها وائما بدأوا يضربون 
بشدة على كل مقودات حضاراننا العربية الواحدة فى 
مختلف المبادين وبكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة ٠‏ 

واذا كان الأزهر ٠5٠+‏ قد اسمتطاع عن طرق 
الحلال والحرام ٠+‏ أن يحفظ للانسان العربى الفرد 
مقومات شخصيته الذاتية المنسمة بالعروبة والاسلام 
فى هصر فان الدعوة المهدية فى السودان قد 
استطاءت أن تقوم نفس الدور عل اللمستوى الداخل 
لجماهير شعبنا العربى فى السودان ٠‏ 

ان موقف الحلال والحرام الذى قاده الازهر ضمد 
التمدد الحضارى الأآوربى ‏ والدغوة المهدية فى 
السودان بلجوئها الى الغيبيات والأساطير الدينية 
يعتبران الى حد كبير بمثابة رد فعل مباشر للحيلولة 
دون مسخ الشخصية العربية فى مصر والسبودان 
وتحويلها منشخصية انسانية متميزة بترائها وعظمة 
ماضيها المجيد ٠٠‏ الى هجرد تابع ذليل ‏ لا يعرف 
لنقسه هاضضيا ولا لحاضره أسلوبا فكريا يعيش هن 
خلاله حياته ويطورها ٠٠‏ ويتطور معها ٠‏ 

ونحن هنا لا يداخلنا آدنى شك فى أن وضوح 
فكرنا القوهى وتحرره من النزعات الاقليمية ‏ 
وشمول نظرته القومية والانسانية ‏ على مستوى 
وطننا من المحيط الى الخليج ‏ قد أعطى جمساهير 
شعبنا المبررات الحقمقية لقضية وجودها الانسانى 
فى الحيز الذى تشغله هن العالم المعاصر * 

ان الفكر القومى المستثير لم يجد غضاضة فى 
العمل هن أجل وحدة ‏ وبصفة هبدئية ب بين هصر 
وسوريا ‏ عبر مساحات شاسعة هن الارض - وعبر 
البحر ++ لكى يثبت بطر بقة غير هباشرة ٠٠‏ أنه 
لبس مهما أن تكون الحدود فى الحدود كمصر 
والسودان مثلا ٠٠‏ ولكن المهم هو وحدة الفكر القومى 
أو هما أطلقنا عليه وحدة المصير المشترك ٠‏ ولاشك 
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أنه مهما يكن من أمر وحدة مصر وسوريا ‏ قالها 
استطاءعت على الآقل أن تنفى عن الاتجاه القوهى 
العربى فى داخل الجمهورية العربية اللتحدة ‏ آي 
اتجاه هن شانه أن يفسر بغير معناه الحقيقى ‏ فى 
صلات الاخوة والتفمامن بين شعبنا العرني فى 
السودان ومصر ٠٠١‏ وذلك بالنظر الى تلك الرواسب 
المتعفئة التى تركتها الدعاية الاستعمارية فى نفوس 
قطاعات كبيرة من أنبناء شعبما العربى فى السودان*٠‏ 

ان ردود الفعل المباشرة التى تجتاح أى جزء من 
أحزاء وطننا العربى فى هذه الغترة ٠٠‏ ترجع فى 
أصوئها الى الرغبة الملحة جماهير شعبنا العربى فى 
أى هكان فى المساركة الفعالة من آحل بناء الدولة 
العربية الواحدة ٠‏ بعد أن عرفت هذه الجماهير أن 
مستقبلها المشوون ليس فى اطار أقاليمها المحزآة - 
بقدر ها هو موجود فى صلب تجربة أمتها الواحدة ‏ 
ودولتها العربية الموحدة ٠‏ 

ومن خلال هذا الايمان المطلق بالآمة العربية 
وبالدولة العربية الواحدة ٠+‏ يجب أن يصل الفكر 
والعمل القومى الى المستوى الذى يساعده على حماية 
عل الانتفافمات الشعبية +ماهير شعبنا للمحافظة 
عليها ضد أى انحراف يكون من شانه تحميل نضالنا 
القومى أعباء باهظة ‏ لاقويمها فى المستقبل ٠‏ 

واكثل واضح فى ثورة ١4‏ تموز فى العراق - 

نان 

وكتاب اليوم « الشعر الحديث فى السودان » ٠‏ 
تاليف الزميل الباحث الشاعر عبده بدوى ‏ يقدم 
لئا القطر الشقبق ‏ السودان ‏ منذ عام ١64٠‏ - 
إلى 155 ٠٠‏ واذا كنت قد أخذت على عبده بدوى 
فى كتابه الماضى ( شخصيات افريقية ) أنه لم يتعمق 
فى دراسته التحليلية لنظطروف السياسية والاجتماعية 
التى عالجها فى شخصسيات إفريقية ٠٠‏ قائنى 
لا أستطبع هنا الا الاعتراف بأن عبده بدوى الشاعر 
قد استطاع أن يقدم لنا دراسات تحليلية رائعة من 
الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية لجميع 
التطورات التى هر بها شعينا العربى قى السوذان 
وعندما لجأ عيدء بدوى الى الشعر ‏ قدمه لنا كتعبير 
عما بختلج فى نفوس أبناه السودان الشقيق ‏ عن 
حياتهم وواقمهم وزتطلعاتهم وتكريناتهم العقلية 
والتقسية فى فترات بحثه المختلفة فى جدود المنهج 


٠. العلمى‎ 
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وقد تتبع المؤلف تاريخيا قضية عروبة السودانق 
أصولها الفساربة عبر الزمن وأقدميتها قدم وجود 
السودان نفسه ٠١‏ فقال فى صن 49 : 


وصلت الى السودان فى عهد برجم الى ما قيل 
المسيحية ‏ بل يرجم الى الموسوية ٠‏ 


وقد روى آن عرب حمير الذين آخضعوا الحبشة 
لبلادهم ثقلوا عبادة الشمس اليها ٠‏ وظلت مذه 
المبادة تنتشر بفضل القوى العربية والحبشية حتى 
وصلت الى ٠‏ تلميس » وما زالت بها :حتى زمن 
٠‏ جستئيان » فهذا بؤكد الصلة التى كانت بين جير 
وبلاد التوبة فى عصر ما قبل الاسلام ٠‏ 


وتذكر رواية عر بية أن « أبو مالك ,» أحد ملوك 
حمير قد جهز حملة الى بلاد « البجة » للحصول على 
المعادن ٠‏ 


وقد عرفت بلاد البحة هده هحرة «١‏ المضارمة 0 
قبل الاسلام ٠‏ فقد وفدوا على هذه البلاد واستقروا 
عند ١‏ العتباى » , وتلال و ستكات » وتحولوا فى 
هذه البلاد من الوثئية الى المسيدية ٠‏ ثم الى الاسلام, 
وقد كانوا ينتسون فى الجامليسة البعيدة الى امارة 
هد حضرهوت ٠‏ وهم ما أطلق عليهم بعد ذلك لفظلة 
» الحدراب ٠.‏ 


وقد احتفظت. الأماكن الواقمة على الساحل, 
الافريقى للبحر الاحمر والقريبة منه بأسماء عسربية 
قديمة وجدت لها نظائر فى بلاد العرب كنجران التى 
كانت الاسم القديم لمملكة «بلوه فى شرق السودان» 


وقد عهاجر كثير من اليمئيين الى الحبشة ؛ وعملوا 
على نشر الثقافة العربية « فى وقت برجع على الاقل 
الى القرن العاشر قبل المبلاد » ٠‏ 


ولم يمئع البحر الاحمر من الاتصال بين الشاطىء 
الآسيوى العربئ + والشاطىء الافربقى لأآن اجتيازه 
بالسفن الصغيرة بسير ٠‏ 


وهكذا نرى أن بلاد اليمن ٠‏ وما يليها من الجنوب 
والشمال كانت مصدرا خصبا لهجرات كثيرة 


مم انهمروعءامهطهاه 
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استطاعت التائير فى الحبشة ٠‏ وأعالى النيل الازرق» 
وعطبرة ٠‏ واريتريا . وسواحل السودان الشرقية ٠‏ 


ومن ععنا ترى أن العرب تدفقوا من البحر الاحمر 
بالاضافة الى تدفقهم هن الشمال والغرب ‏ ثم 
استقروا فى السودان , واختلطوا مع اعله . وتمكنوا 
بفضل قانون وراثة الآم من الوصول الى اللمكم 
قبل تدفق الاسلام ‏ واذا كانت لا توجد اشارة فى 
المخطوطات السودانية تشير إلى هذء الهحرات القدعة 
فمَا ذلك الا لانهم ‏ فى الغالب ‏ لم يجدوا شيئا 
يقفون عنده بأصولهم خيرا من الاصول الاسلامية ٠‏ 


وقد ظهرت فى المجتمع السودانى غادات خاصة 
وفد اكثرها هن بلاد العرب ٠‏ ومن هذه العادات 
العربية ٠٠‏ ايقاد الثار ليلا حتى يهتدى بها الضال, 
ومن ثم بقدم له المأوى والطعام والمأورنة وهذه عادات 
عربية قديمة قال فيها الشاعر : 


أوقد فان الليل ليل قر 

والربح يا غلام ربح صر 
عل يرى 'ارك ‏ هن دمر 

ان جلبت ضيفا فأنت حر 


وبعئز السودانيون بحماية الجاو ‏ ويحرصمون 
على هذه العادة كل الحرص بحيث يعاب من يفسرط 
فيها , وللعرب تاريخ طويل فى التمسك بهذه العادة 
حتى لقد كانوا بجيرون قاتل الولد ويققدونه بالابن 
ومن أقوالهم فى هذا صص ١؟6؟‏ : 


وما ضرنا آنا قليل وجارنا 
عزبز وجار الأكثرين ذليل 
هم يمنعون الجار حتى كانه 
كثيبة زور بين خافيتى نسر 
هم يمنعون الجار حتى كانما 
جارهم بين السماكين منزل 
عذ! بالاضافة الى بغض العادات العربية المتوارئنة 
مثل الاخذ بالثار ‏ والكرم وغيرها من العادات 
العربية المنتتشرة فى السودان والاتحاه العربى فى 
السودان اتجاه واضح وقوى ٠+‏ فهو نتاج تجربة 
السودائبين الحة مع عاضيهم وواقعهم المعاصر . 
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وقول الملألف ص ه؟*ه ٠‏ 


٠‏ فكل فرد من السودان الآن نستطيع أن نحكم 
به على البلاد , وعلى سياستها , وظروف حياتها , 
فكما أنه بحب بعنف وحدة ؛ نراء بكره بعتف وحدة 
وبهذا اللون من الحياة تصطبع سياسته ٠‏ 


وقد انتفع السودانيون من محذه الطاقة فعملوا 
لتحربر أنفسهم تماما بعد استعمار طال مداه ٠‏ ذلك 
لأن الراى العام هناك كان يمكن التاثير عليه ولكن 
اصالة جذور الحرية الضاربة فى الاعماق السودانية 
كانت دائما تنتصب ٠‏ وتدل الشعب على الطريق » 
حنى ليمكن القول أنه شعب يسير بقطرثه , 
والفطرة لا تكذب وانك لتجد الحيأة فيه بسيطة غير 
متكلفة ٠‏ فالسوداتى واضح كالضوء فى بلاده 0 
صريح كالحياة من جوله , حساس الى حد الاحساس 
يدبيب هأ يدور حوله * 
وانه ليشبه فى ( حلاله ) واطراقه هؤلاه البدو 
الذين عر فثاهم شعرآا وأديا , واصبحنا نفخر بأثا 
نمتد اليهم ونتصل بهم ٠‏ 
ويشعر السودانيون دالم!إ! بكل ها يدور فى 
وطتهم العربى الكبير ويتجاوبون معه ‏ بروح ملؤها 
التضامن والاخوة ٠٠‏ 
فيقول الشاعر مبارك المغربى ص 514 : 
ان العروبة جسم لا انفصام له 
لا يعرف الجسم آجناسا واوطانا 
ان حت ودجلة» أو شاعدت «ليبية» 
أو زرت «نحداء» فقد حيبت «لبتاثاء 
وان دعاك الفوى يوما الى ه بمن » 
فقد نزلت بها هو عضرا وسودانا » 
فالمح ‏ فديتك ‏ نورا ظل مرتقبا 
دعرا ٠٠‏ وفجرا بدانى الآفق فتانا 
لا نبتغى غير هجد العرب اعلانا 
عيهات أن بفسد الياغون وحدتنا 
لذا وقفنا تجاه الحق اخواتناء٠‏ 


وبقول الشاعر السودانى ‏ جغفر حاهد البشير : 


ححلمن. انوناق 01050012 
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نحن جميعبا بئو العروبة 
أن ننسب فما ثم غير عم وخال 
وتقول الساعرة آمئة بتت وهب فى مناصرة 
شعبنا العربى فى الجزائر : 


أيها الحر لقد أحزننى هصذا الصير 
حبث يغربك على الموت الفرنسى الحقير 
والضاعر السودانى مصطفى عوض الكريم بقول 
عن ماساة فلسطين ص 389 : 
«د با عمرو » قد عرفوا حدودك تحت ظل القسطل 
أحملهم يا عمرو بالصمصام أصعب محمل 
طهر ربوع القدس هن أدراتهم ٠‏ والمجدل 
وازحف الى اللد الحبيب ١‏ وغزة ؛ والكرهمل 
وارفع لواء العرب فيها ظاهرا للمجتللى 
ويوالى شمبنا فى السسودان جميع التطورات 
الفكرية فى جميع انحاه الوطن العربى ٠‏ والشاعر 
السودانى عبد الله عبد الرحمن يذكر الأدباء العرب 
فى همصر ويشيد بهم فى قصيدته التى يقول فيها : 
ص 0908 : 
ولا أكذب الرحمن فى العصر آنجم 
حماة لها هن غيرة 
وصباية آرت آمانة ‏ قوهها 
من القول لا يطغى ولا يتقيد 


.-- قد 


وتقرا للزيات فيها رسائلا 
هى السحر أو هنها الى السحر مورد 
وهيكل هن اثوابه آأى كاتب 
خصيب الى خير ' الأساليب يعمد 
ولله طه ابن الحسين قانه 


على نثره السهل الخناصر تعقد 
وهكذا فآن للعمروبة ‏ فكرة ‏ وعملا قوميا 
رعحترى نضالما رائدا فى السودان حذدورا ضار بةق 
أعماق شعبنا تاك ٠‏ 
ولا غرو فان للسودان العربى فى ثفوس أبعأه 
شهبنا من المحيط الى الخليج أعظم آيات الحب 
والتضامن فى ثضاله من أجل تثبيت وجوده وكيانه 
العربى فى الطريق الموصل الى الدولة العربية 
الواحدة * 
تحسين عبد الخى 
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قدعت عجلة «الكاتب» القاهر ية مقألا عن ولاجميين» 
أحد أدباء روسيا المسهورين كتبه الدكتور ٠‏ يوسيف 
ادر سن ٠»‏ 

. نشول الدكتور «ادريسن» انه كان يود أن برى عذا 
الكاتب وقد أتبحت له الفرصة لان براه هما فى 
القاغرة ثم أثناء زيارته رسكو ٠‏ 

وقد استطاع قبل التقاثه به أن يقرا له عددا هن 
آراله الشخصية فى الفن والادب والحياة كما 
اسمتطاع أن يقرأ له متجبوعة من قصصصه المترجمة الى 
العرببة والاتحليزية ٠٠‏ وص خلال هذه المظمالعات 
اعتبرء الدكتدور «ادر بس » أول كاتنتب للقسة القصيرة 
فى الاتحاد السوفيتى * 

ويحدد ٠‏ 'أجعبين » معالم القومة القصيرة فيقول 
انها هو شكل إدبى متكامل اذ لابد أن يكون كل عتصير 
قبها ‏ كما لابد فى أى عملبة تكنيكية أو كاثن حى - 
ضروريا بلا زدادة ولا نقدءان © وحمندذ فقط تحدث 


الوحدة بين الشفعل والمشضعون والنابة والرستيلة» ٠.‏ 


ورد تاجببيل على هن بثلنون أن القعبة القصيرة 


أن 
نمك .انه مرو 0100016 
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لكر 


عيبل صغير بتنهل اتماعه نأنها هن « خلال اطارها 
المحدود لا بد آن تددرى على كل العالم غير المحدور 
اإلذى نخيا فيه ٠٠‏ السسيا؛ غير المحدودة والمساحات 
الشاسعة من الارض ولا تهالئية الانسان الداخلية 
وعضارة روح العصر والاهة 6.. أنها تعكس ريا 
الكاتب للعالم اولا وأسامما عن كل شئء > وفى عمذه 
اللحئيلة + سمخ ٠‏ عن شوىء *حدد و ومن خلال عذا 
الشىء الواحد ١‏ إلى أن ترى التارىء كل شىء » + 

ولمع يستخلص « ناحسين ٠‏ آراءه هذه هن كتب 
قرأعا ولكيه اكتشقها بالمى نا والمكابدة وبحثه الذاتى 
2 الحقيقة من خلال تحر بته الشمخصية فى كتابة 
القصة القه : 17 

ونثشر هنا بمتاسبة هذا الملوضوع الى ما !له 
« الاستآذة عساس خضر فى هجلة الرسالة ٠١886‏ 
الصادرة فى 153/5 فجن رايه آنه ليسن 
أن يطلق عليه هذا الوصف : 

و حادث موحد بت يتخلله موقف محدد أو لحظة معينة 
و سموده التسسكع المبسيعو رق » زر بعك أن قدم كسا 
مجموعة عن آراء الكتاب العرب وغيرهم استنتج أن 
« المدار فى القصة القصيرة على وحدة الموقف ووحدة 
الغرض » وأن « الوحدة والث ر كير مما من أهم 
خصسائص هذا اللون الادبى و فالوحدة تكون فى 
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الحادث والغرض والموقف ؛ والتركيز يكوث فى كل 
شىء ؛ وهو اهم ميزة للفصة القصيرة ؟. 

بعد هذه الاشارة الوجزة عن خصائص القصة 
القصيرة 0 فى راى الاستاذ عباس خضر نعود الى 
الدكتور«ادريس"لثراه تحدث عن حياة ١‏ ناحيبين» 
قببين آنه اشترك فى الحرب العالمية الثانية وأنه قد 
عانى هن الوصاية الوحشسية على الادب والادباء فى 
عهد ستالين ثم يذكر أن « ناجيبين » تعلع من خلال 
تجار به المرة « أن الهدف الاول والاخي لأى أدب أوفق 
لا بد أن يكون ٠‏ الاسمأن » لا أن يكون معتى عاما 
يستطيع كل مغالط أن يفسره كما يشاء ٠‏ 
© الشعر فى اللاذقية : 

انعقد فى 5 أكتوير سئة 1955 المهرجانُ الخامس 


للشمر فى واللاذقية» وقد خصدى جزء كبير هن هذا 
المهرجان لاحياء ذكرى الشاعر الشسريف الرضى ٠‏ 


ونحدنت هجلة المعرفة المورية عن هذا ااهرجان 
وقالت ان كلمة الافتاح كانت من الدكتور و أسعد 
محفل » الذى رحب بأدبا؛ء وشعراء البلاد العربية 
وجاء فى كلمئته «آن الامة العربية قد توافر لها هن 
عداصر الانسجام والوحدة عا لم يتوافر لآية أمة من 
الهم قديما وحديثا ٠*٠‏ وأث أهم هذه العناصر هو 
و هذا التراث الادبى الذى 'تنتآلف حصيلته عن عطاء 
الشعراء والادباء والمؤرخين والعلماء » ٠‏ 


وتبعه الاستاذ احمد الجندى مقرر لجنة الشعر 
الذى تحدث عن فكرة المهرجان وقد عبر فى كلمثه عن 
رايه فى السعر قائلا بان «كل شعر قديم هو شعرنا 
مادام يعبر تعبيرا صا ادقا عن خلجات التقس 
واعتزازات العاطفة ©؛ وأذ كل شعر جديد عو لئسا 
أيضا إذا كان يتحدث عن بدوات الروح وخلجات 
الشعور * ثم رأى انه لابد أن يجمع القديم واجديد 
قالب عربى لا تلمس فيه رطانه ولا نحس منه بلكنة 
أعجمية ٠‏ 

ومن القصسائد القى أالقيت فى الأمترجان قدعيدة 
للشاعر « عبد الكريم الكرمنى » عمثل فلسطين قال 
يا من ألم به الربيع وما قدا 


لميبق من ادج الهرىق الا الشمدا 


مهت . نهدو امه طلاه 
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قد كأن لي وطن وكآن رجيعه 
بقودى الى العمر الازاهر والندذى 
واليوم من خالل الدموع يهيب بى 
ونمد من خلف الحدود الى اليدذا 

ونترك مجلة المعرفة لدرى ما قالته مجلة العلوم 
خاصا بهذا المهرجان ؛ 

تبين إن كثيرا من الادباء لم يرض عن الننائج اللتى 
انتهئ اليها وائه لم يحقق المهمة التى أقيم مبن 
احلها ٠‏ فقد.سئل الاستاذ « زكى الارسوزى » عن 
رائه قاجاب قائلا 8 لت أدرى ما هى الجريمة التى 
ارتكبناها فى حق المجلسس الاعلى حتى عاقبنا بسهاع 
مثل هذا الشعر » ؛ كما أن الاستاذ احامد حسسن» 
عضو لجنئة الشعر فى المجلسى الاعلى حين سثل عن 
سبب عدم اشبراكه بقصيدة اجاب باستشراب 
« مل تريدونثى أن أنزل الى هسذا المنسبتوى هن 
الشعر » ٠‏ 

والاستاذ «رفيق الخررزى» نرئى أن أصباب القشل 
للمهرجآن ناتجة عن آن الاعداد للمهرجان كان عفويا 
وشخصيا وغير مدروسن ٠‏ بل ان الدراسات التى 
أعدت عن الشريف الرضى واخذت الجزء الاكبر من 
المؤتمر لم تعد بعثاية ولم تتدوع حتى تكثمف لنا 
حدوانب جديدة هن شخصدبة عذا الشساعر وتصيح 
نقييسا كليا له + 


والمثل الشعبى الذى بقول « زتنانفى دقيقنا» قد 
طبقه أعضاء جنة الشعر فى المجلس على أنفسهم فقد 
اشترك معظبهم فى المهرجان ولم يدع اليه بالنسية 
لوريا ١‏ شعراء القديم المدعون ولا التعراء 
الحديثئون * وعنى صعيد العالم العربى لويدع «شاعر 
له وزن أو معروف على الاقل » ٠‏ وكآن أعضاء ججنة 
الشعر خافوا أن تكرنف قصيائد هوؤلاء عى القصائد 
البارزة التى نفوز يجوائز المهرجان ٠‏ 


ويرد الامستاذ « الخورئ » على هن يقولون بأن 
«الشعر قد انتهى» هبينا أن عذا! القول عبالخ فيه لان 
المهرجان لم يتح للقديم الجيد أن يقدم خمره المعتقة» 
ولا للحديث أن يقف شامخا يخترق الجو الكتيب 
ليحمل رمح المصير الانساتى المثقل بشمار مشمكلاته 
المعاصرة كالجوع والقثبلة الذربة ٠‏ دفى رأية أن أبرذ 
قصيدة .قيلت فى المسرجان لا يصح أن تنشر فى 
بريد القراء لآية جريدة ميغيرة علي أنه يففسل اسم 
صاحب القصيدة حتى لا برمى بالتشهبير . 
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التورة الجزائرية عدرءمة مدارس الاستشهاد فى 
سميل الحق + ولهذا ندر أن يكون لهسا عثيل فى 
التاريخ + فقد صبم الشعب الجرّاترى غلنى أن يعترد 
حياته بالمهج والارواح وبذل كل رخيدن وغال فى 
سبيل الحصول على حريته + وقدم مليون شهيد لكى 
يارج الاحتلال من أرضيه ويعود للاسيسان الجزائرى 
وجهه الغربى الاصميل © وها كانت هذه القورة الا 
امتدادا لكفاح سيادى طديبل ضد الاستمنار وغدره 
كما كادت وجها آخر من لاجوه ثورة *؟ بولير ١9565‏ 
فى القاهرة اذ أن غابة كل ه#نهيا عى أن يصحح 
العرب ثاريخهم كامة لهب عاض ولهسا حاضر ولها 
مستقميل . كذلك كانت ثورة الجزائر هى الاخرى 
مرحلة فمسخبة عن «راحل تطور الانسسان العربى 
واندقاعه الدورى فى طريق الحرية للانءمان فى كل 
مكان ٠‏ 

والادبيب الجزاثرى على طول و٠راحل‏ هذا الكفاح 
كان يتغاعل مع احداث عصيره 6 ولم عقف ازاء ويلات 
الاستعمار ربلانه هوقف المتفرج والمهادن بل استطاع 
أن يشارك بنفسه فى الممارك وأن يعبر عن الجو 
القاتم الذى كان بعيشه الشعب الجزائرى خارج 
السحورن ٠‏ 

وقد تحدثت هجلة «المعرقة» عن الحرية فى الشبعر 
الجزائرق المعاصر » ووضح «صالح خرق» دود السمحن 
والمنفى فى السعر الجزائرى وأن هذا الكش مر كان 
«تجسيما لتلك المثل العليا التى يحملها السجين بين 
جوانبه حتى صور السجن فضاء طلقا » 0 

وتستدل على ذلك ب ا قاله الششساعر الجزائرى 
ه رمضان حمود ؛ المتوقى عام ١9595‏ إذ يقول فى 


قعسدة له : 
سمعت بأن السجن أضيق هن قبر 

فالفيت قصرالسجن احسن من قصر 
فمساذا يفيد القصر والقلب حائر 

وماذا .بضر السجن هن كان ذا قدر 

وعن لم يلق طعم الردى بمضاله 

سيثمكو الاذى والدمع هن عينه يجرى 
آرة 
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كما بقول الشاعر « أبو البقظان » فى قصيدة له 
بمناسبة خروج الشيخ دبالع بن يحيى والشميخ 
محيد الرباحى من السحن عام 515ل : 


فيه غدا قى مصر يبوسف <السا 

فوق السرير متوجا بجلال 
فاتسحن ان كانت مغبته العسلا 

نعم المهاد مهاد جل رجال 
السحن مح<مرة توح بفضلها 

قيم الرجال رخيصها والغالل 
لولا السوار لما بدا موق ولا 

عانت لدينا لفتة لهلال 


تلك عى نظرة الانسان الجزائرى الى السجن فقد 
كانتت هذه النظرة تتعلق بمثله العليا وأهعدافه 
البعيدة تعلقآ راسخا لا تعبت به تقلبات الايام ؛ حق 
اتنا تحد إن الشاعر «رمضان حدوده» يقرد بابا خاصا 
عن السجن فى كتابه وبذزرر الحياة» يد بحه بالحكم 
المنثورة التى صمررت السحن تسعر يرا رائما مشر نب 
اليه كل ذى شهير حى حر : 

د بن جدران السجرن تنبت شسسجرة الحياة 

الاستقلالية 6. 

وان الحرية لا تؤسسسى الا على السجونث » 

« ليس العار أن تغدى الجن ؛ ولس كن الخزى 
الاكبر أن لملمافج فى ينيك ووطنك وشرفك خوقا 
هن السجن » 


و ما سممعنا يوها بان السمجن والابماد والاعدام 
قضمت على أمة أبد!ا ؛ بل ها رأينا ذلك الا خاتحه عرّعا 
ومحدعا وعظمتها » ٠‏ 


ونخعتم عذا العرض بأن نقول ان الصلات الواثيقة 
الى تربط بين الجزائر والجمهورية العربية المنحدة 
اترجع الى عهد سسابق فى التدم :6 فقد كان بجمع 
شعبيناهد ف واحد هو الكفاح م نأج ل اخلاء المستعور 
وطرده من بسلادنا + وما كانت قصيدة كل من 
الشماعر بن « أبا اليقظان ٠‏ السابقة ثم قصيدة الشاعر 
محمد السعيد الزاهرى المنشدورة بالمقال الا دليلا على 
قوة هذه الروابط ومتانتها ٠‏ 


محمد العوائي 
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١ 2 
4 5000 


مع ١‏ التماتيل المكسورة » 
بقلم حلمى محمد القاعود 


لا ادذرى ما الذى حملنى على و هذا الكتاب 
اكثر من همرة .. ولابد لكتاب مثل هذا أن تكون 
مادنه وافية وكافية .. وهذا ما قدمه لا الكاتب 
الأمستاذ رجاء النقاش .فى كتابه التمائيل المكسورة 
( تاملات فى الآدب والحياة » .. 


وموضوعات الكتاب ‏ المنشور فى سالسلة 

ب تمس حياة كثير من الأآفراد فى شلتى 

المجتمعات .. وبدور جميعه حول كلمة (الانسانية» 

التى ستظل مابقيت الحياة محورا هاما للبحث 

والتحليل ٠٠‏ وفحاولة الوصول الى خل عرض 

ولو القن سيق م) 20 افهيقناكلها عله كنارة . وممقدة 
وتستغرق وقتا كبيرا فى توفير الحلول لها .. 


ويمصح أن تطلق على هذا الكتاب ‏ عموما ‏ انه 
تحليل عميق نفساتى على ضوء تجارب" ومشكلات 
ملمويبة ومحيونة .. خر راثت لاحفلت قنما 
بلاحظ القفاريىء أن: الكتاب بعتمد فى تبثيله 
واستشهاده عل الكتاب الغر بيين باستتناء نبى الهنود 
بوذا ثم الزعيم الهتدى غاندى وثلميدذه الراحل 
نهرو . وهذا المئهاج الذى. بعطى للكتاب صورة 
غربية غريبة عن عالم الشرق العربى الملىء بامثلة 
كثيرة ومتعددة فى هختلف الميادين والمجالات ٠‏ 
وتاريخ العرب ب سواء منئه القديم والحديث ‏ حافل 
بانواع كثيرة هن الحالاث الثى أورذها المأؤلف فى 
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كتابه ٠٠‏ فعندنا من الا'دباء من جغلوا حباتهم قداء 
للأدب بكل طاقاتهم المعنوية والمادية ويتساوون مع 
تولسستوى العظيم .. بل ويفوقونه هو وزميله 
تشيكوقف ٠٠‏ ان أبا العلاء المعرق وهو واحد 
من كثير ٠٠‏ أخرج لنا خلاصة تجربة صادقة وعميقة 
للحياة فى دواوين شعره الغريرة بالحكمة الصادقة 
والمنطق السليم والعقل المفكر ٠‏ وهناك كان فى 
شرقنا العربى الفيلسوف الصوفى «الغزالى» الذى 
بشهد التاريخ له فى فلسفته وصوفيته التى بلفت 
مبلغا ‏ فى اعتقادى ‏ أن الغربيين لن يصلوا اليه 
الا متآخرين وربما لم نصاوآا .. وهذا الكلام. ليس 
حرافا .. وانما أشتنه الحقيقة التى اخفاها عنا 
الاستعمار زمنا طويلا كثا قيه غاثبين عن الوجود 
المضارى ٠٠‏ وهو يمخر عباب المدئية الحديشة 
والتى لبت اصلا آنها قائمة على اصول عربية ٠‏ 


ويورد المؤلف جملا كثيرة لتولستوى وتشيكوف 
وأوسكار وأيلد ومارسبيل بروست وبوذا نبى الهند 
العظيم .. ثم. بآتى باقوال من الانجيل .. وكذا 
جيته ووالت. وبتمان ٠‏ 


وعثدنا فى تراثئنا العربى ما يسبق كلام هؤلاء 
ويقف مته عوقف الند للند ٠٠‏ وانظر معى إلى قول 
جبته «٠ ٠٠‏ دغ ذلك الذى يتحسس طريقه فى 
الظلام والضوء المرتجفف بسستمك بهذه الوصية 
ويحرص عليها أشد الحمرض وعنى : أن بعمل الواجب 
القريبٍ منه .. 'فاذا قام بذلك اصبم الواجب الذى 
بتلوه واضحا ظاهرا 0 ,.٠‏ 
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وتامل قول الشاعر هندذ اثنى عشر أو ثلائة عشر 
قرنا من الزهان وعو شاعر عربى اهتدى بطبيعته 
الى آن بقول : 


اذا لم تستطع شميئكا فدعه 
وجاوزهء الى ها الستطيع 


ولافرق بين عمل القريب وعمل ما بستطيعه 
الاببيكة ٠ه‏ 


واذا كان الب كامى يجيب على الاحساس بالمبث 
فى الحياة بان نتقبلها ونتحملها فقّد قال القاعر 
العربى المعاصر عباس العقاد فى هذا الصدد : 


قالوا الحيةة قشضور 

تاهما أقاين :الصاعيم 
قالوا شلقاء فقلنا 

تسم : قاين اللعيم 
33 الشياة خيناأة 

ففارقوا أو اقيمو 


ويقول فى ضرورة تقبل الحياة : 
انه بادذفر هات ماشئت وانظر 
عزمات الرجال كيف تكون 
م[ نت ق بلاتك و 
هان بالصير مثنه ملا مون 


ونحن هنا لسئا فى مجال مقارنة بل ثقرل ان 
غرورة الانطلاق العربى أو بمعنى اوضح وادق 
غرورة انطلاق الوجود العربى تحتم. بعث التراث 
العربى وتنقيته يميم عاملا هاما فى حيانثا العربية 
التى بداناها من حديد بعد ثورة 15601 ٠٠‏ ولقف 
أمام العالم كله بوحود عربى لابنتمى الى هذا أو 
ذاك .. وانما له كيان خاص ومستقل بميزه عن 
غيره هن العالمين , وترائفا العربى بحاجة الى بعثه 
وصتمه من جديد ليضفى على حيائنا الفكرية لونا 
خاصا نرهو به ونرفع رءوسنا ‏ والظاهرة التى 
سيطرت على هذا الكتاب الذى بين ابدينا ‏ تدل 
على ثقافة غزيرة .. ولو كانت هناك الثفاتة قصيرة 
من ادبائنا الذين دابوا على الثقافة الغرية درسا 
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وفهما عميقا .. لجمعوا بين ثقافتين ترخر بهما 
عقول عؤلاء .. 

ولكننا نرى ميولا كثيرة الى تقليد الغربيين تقليدا 
كليا اعمى فى آدابنا حتى أن اعداء العرب استخدموا 
بعض هؤلاء والكثير منهم فى لبئان لتحقيق هآرب 
غير انسالية وظهر هؤلاء تحت ستار المذهب الجديد 
الذى يسمونه الرفض سواء فقصائدهم ومقالاتهم * 


افريقيا فى شعر هاشم الرفاعى 
حسين على محمد 


لفت نظرى فى «الرسالة» - العدد 71 - ماكتبه 
الاسباذ : عبد الرحمن البجاوى عن «افريقيا فى 
الشعر العربى» . ولم بعرض السيد الكاتب غير 
الفيتورى وعبده بدوى ٠‏ 

وأود أن اسجل «لقطات» عن شعر هاشم 
الر فاعى عن افر يقيا . 

استمع الى الشاغر ى قصيدة تحت عنوان 
ه رسالة من افريقيا » على لسان أحد جنود 
الاستعمار فى افريقيا يوجهها الى فتاته فيما وراء 
البحار ٠‏ انه يصور فى هذه القصيدة الهول الذى 
بلاقيه. جنود الاستعبار من الافريقيين الاخرار بعد 
أن دوت فى القارة المذراء ميحات الحرية .. 
وآذنت شبمس الاستعمار بالمفيب ٠‏ 

ومع المساء تزلزل الاحرائى دقات الطبول 

وترن أنقام الدمار على الروابى والسهول 

ومراجل الاحقاد تغلى فى المراعى والحقول 
وآما حشد الزاحفين 'نفر أسراب الوعول * 

- اذا غ. الند 
2 ده ودلوا من الور الكبير 

جنت بنادقنا وخاضوا نازها متقحمين 

فاذا النصال من الشمال تلفتآا ومن اليمين 

ويستيقظ ضير الجلدى الذى قذفوا به هن 
وراء البخار الى اعماق « القارة السوداء » كما 
كانوا متها - ليسغك دم الانزباء. ويفكوا دنهم 
وبحمى اللموص الذين سرقون حريات التاس 
وأرزاقهم فيقول فى رسالته الى فحتاته ٠٠‏ 
اوليس. كفينا كى. نحيا تاج المزرعة 
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حتى أصب على أخى سوط العذاب لأخضعه 
وبقض حينا مضجعى ٠٠‏ وأقض حينا عضجعه 
وأعيش مفتربا هنا بين الرماح المشرعة 
ياتى الطعام الى فمى 
مرا تلورث بالدم  ٠٠‏ 
فأصوغ هن آلام قوم جنة للمترفين 
الحالمين وثورة البركان تهدر مهن سنين 
وبوحى ه المؤئمر الآسيوى الا'فر فى » الى الشاعر 
معائى يستمدها من اعماق التاريخ ٠‏ ان الروابط 
التى تجمع بين العرب والأفريقيين لبيسث وليسدة 
الكفاح المشترك ولكتها منذ حملت الاآمة العربية 
رسالة الور ٠٠‏ رسالة الاسلام * 
وكسا الضباب الأرض فى افريقيا 
مابين غغمانات 
بسطت ذراعيها لتحتضن الستا 
طبا “يخلصياسا من الأوجاع 
عر فته فتبنا للبناه وللملا 
قد جاه , لا المجرد 
وننسمت ريح المثى قى رحقبه 
من بعد حالك لونه اللذاع 
السمر من أبنائها 
تطوى 3 خضصضمم البحر فوق شراع 
وتدك خلف الماء عرش محكم 
فى الناس أو هلك غخقاك مطاع 
تعالى الى أسوان ٠٠‏ للشاعر عبيد الشاهية 
تعالى الى أسوان لاتخلفى الوعسدا 
هنا الفرحة الكبرى .. هنا تبتثى المجدا 
ولا : تحسبن السلوان قد هعس عهجتى 
فانى على الحمالين / لم أنخضى العهدا 
نزحت وكان القرب للروح جنة 
ولكدتى آئبرت أن ا نكت الشكمدا 
الم تعلمى آن الممالى حبيبة 
الى النفس حتى لا اطيق لها ردا ؟ 
فقد تقض ط الأرواح والجسم وادع 
وهل بقطع الصمصام لو لازم الغمدا 
ذربئى آسسبسهم فى تقلام آمتى 
أروم لها العلياه والعز والايدا 
لعمرك لم يبرج خيالك خاطمسرى 
وان كان هذا الناى قد زادنى وجدا 
نح ك زاد القلب فى كل خففة 
وحبك بذكى المزم اذ اقطع الملدا 


بها ومراعى 


الاخضاع 


قاذ الوجوه 
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رباب اليست شاعرة ٠٠٠+‏ 
بقلم عبد الخالق عبد الرحمن 

استرعى انثباهى ماكتبه الدكتور بدوى طباتة 
فى العدد 7ه من محلة (الرسالة) الزاهرة عن الشعر 
العراقى المماصر قوله « .. تألق عدد من بنات 
حواء المجيدات من امثال نازك. وعائكة وام نزار 
وصدوف ورباب قى سماء الشعر العريى» . 
ولاشك ان الكاتب الفاضل بقصد (رباب الكاظمى). 
وانى سبق أن أوضحت فى المجلد 55 الجزء ١١‏ 
من مجلة الأديب اللبناية لسنة 1155 على ائر 
مساحلة ادبية وقعت بتى وبين الكاتب المصرى 
الاستاذ (ابو طالب زبان) بان (رباب) لم تنظم 
الشعر وقد اثبت ذلك بالبرهان القاظطع وللحقيقة 
والتاريخ ارجو أن يسمح لى أستاذى الكبم أحمد 
حن الربات بان اثبت فى الرسالة بعض ماحاء فى 
تلك الكلمة قلت «ان آباها عور الذى كان نشنظظم 
الشعر وبنثره باسمها والشواهد على ذلك كيرة 
وأكثر الادباء الشيوخ هن كتاب وشعراه وعلماء 
بعلمون بما كتبته وما ذهبت اليه فى كلمتى ولكنهم 
لم بسسعوا الى اثارة مثل هذا الموضوع اكراما 
إلوالدها ورافة بها , وأن عدم رثائها لوالدعا بعد 
موته. خيز :دليمال مل ذلك ١‏ + اقلت ايقساة: 
5 وكان امرخوم الاستاذ نور الدين داود صاحب 
حر بدة : النداء ) قد صرح بخضور الشساعر 
المراقى الكبير جميل أحمد الكاظمى وكريمته 
الاستاذة آميرة نور الدين والشاعر العراقى المرحوم 
الاستاذ عند القأدر رشيد التاصرى » أقول كان قد 
صرج قائلا : ان الشاعر عبد المحسن الكاظمى قد 
زور على التاريع وذلك بنشره قصالد بتوقيع ابنته 
(رباب) فى الوقت الذى لم يكن باستطاعتها أن 
تقرض الشعر ؛ ثم أردف قاثلا : ومنل وقاة والدها 
وحتى الآن لم نسمع لها شعرا ٠‏ 

وقد ابدنى فيما ذهبت اليه الاستاذ الكبير 
توفيق الفكيكى بأن ماقاله المرحوم ثور الدين داود 
هر الحقيقة الواقعة وان الشاعر المرحوم عبدالمحسن 
الكاظمى هو الذى كان ينظم القصيدة نلو القصيدة 
وينشرها بتوقيع كريمته (رباب) ٠»‏ 

وما خثت بكلمتى: هذه آلا لاصحح الخطأ الذى 
علق بذهن الدكتور بدوى طبانة من ان ربابا كانت 
تقرّض الشسعر وان قولى هو عين السواب . 
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حانت خطة اللفاء اللرتجى ملل زمن بعيد » 
وكانت أمنية عزيزة المثال أن يجمعئى عكان 
واحد مع الكاتب الكبير الذى طاما قرات له 
وانا لا ازال طائبا , وازداد اعجانس به لبا 
تقدم بى الممر , اله يكبرنى يعشربن عاها 
على الآقل / قد شاهدت صورة تجمع بيليه 
وبين كبرى. بنائه. 2 حسناء كالزهرة الناضرة 
الصلح زوج لى لو انها رضيت أو رفى مو 
أن يكون مهره انسانا مفهورا هل ٠+‏ 

نك 

منذ رابتها صورة على صفحات المجلة وآنا 
]تخلها حبة فى خاطرى , ترف ابتسامة وديعة 
على شفتيها المكتئزتين 7 وتجول براسها افكار 
لا تقل فى روعتها عما تعودت أن استقبله هن 
افكار آسها الدسمة وتفتاته اللماخة » وصور 
لى خبال اننا لتهمسل من متابع للسسعادة لم 
يغترف متها الى , لا تشغلنا شواقل الدنيا 
الالوفة , حديثنا عن الرؤى والأحلام: وتجوالنا 
فى بقاع لم تلمسها اقدام بشر , وافكارنا 
تحلق فى سهاوات لا تقدر اجنحة العاديين 
هن الثاس عل ارتبادها + رقعتنى ممها الى عالم 
مسعور كان يبدو فى خاطرى كالضباب حتى 
تع نورها , فتبدد الظلام وعم الفياء ٠‏ ولم 
ببق سواثا على ربوة عالية تخدق فى البشر 
من عل + ونعن تستسيقن ها يملا زءوسهم 
الفارعة من احلام صغار ٠»‏ 


عكذا تخلنها وتخيلث نفسى , وكمخذاك 
لالت بضعة ثهور وانا لا افكر فى سؤاغا , 
آحبيتها دون ان اراهغا , ورنعتها فوق بنات 
جلسها درجات ودرجات , فهى لا يمكن أن 
تكون كثيرها هن آترابها , وهل يعقل أن تقلد 
نادية امتالها هن عامة الناس ؟ لم تكن الفكرة 


3 
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أن أعها فى مرتبة واحدة مع غيرها _ 
تجرق عل ارتياد رأسى ؛ وكيف آفكر قى ذلك 
وانا اعرف ما اعرقه عن اببها , واقرا بشغف 
عل ها مان يكتبه أو تنقله عنه الصحف 
والجلات متذ سنوات طوال ٠٠‏ لم اشك لخخظة 
فى آتها قبس هن لوره / وجزء من كياتنه 
الشامغ » وصورة هصغرة من عبقريته الفلة » 
ولحة مامقة من افكارء اللماحة ٠٠‏ الم تتفتح 
عيناها على مرآء ؟ آلم تعش فى كتقه اتتنسم 
الهواء الذى يدخل الى رئتيه وبخرج منهما ؛ 
ال تراه صبح عساء ؟ ألا تستمع الى نبرات 
صوله ودبيب افكارء فى رآمه ؟ آلا تحمل 
اسمه الذى طالا اععبت به ورددته عشرات 
الرات ؟ آبمكن أن يبعاحبئى ذلك الاسم فى 
رحلة حباتى حقا ؟ الى اأن لسعيد ٠‏ 


ولكثها عانت افكارا ظلت تراودتي حيثا 
من الدهر لع يطل , كلت شديد الحسرص 
الناء.ء على آن اتصفح عل همجلة ؛ وان اديم 
التقثر يكل الصور لعلى آراه همرة آخرىءولكن 
أخباره الخاصة التى كانت ثملا المحف اخذت 
نتناقص بعد حين ختى توارت اخبار اسرته » 
ولم اعد اسمع ثبا عن ذلك الجاتب الذى 
ازدادت عنابتى به منذ طالعتتى صورتها . 
وفكرت اكثر من مرة أن اثنظر. الكاتب الكبير 
على عنبة داره لعل احظى برؤيئها او اتثسم 
غببرها , ولكن الخجل متغلى هن أن اتسكع 
حول دارعا مثل الشسباب السقار الذين طالا 
عبت عليهم جراتهم واسستهتارعم , فكيف 
ارنكب ذلك الاثم ثم آصيبح حديرا بها » ومن 
يدربنى آنثى قادر على مواجهة نظراتها وتوجبه 
الحدبث البها ٠‏ وآأقلعت نفسى بالتريث حتى 
تحن الفرصة الرواتية , علدها اخقق املا 
بركقمئى فى اظريها , ويقنعها أن ابواب 
المستقبل مفتوخة أعامى على مصراعبها ٠‏ وانثى 


أ 015421١.‏ 0ط /مامع. كاه 0 عع 2؟. للالنا/نا//: عمط 


استطيع ان اليث وجودى فى الخياة مثلما 
قعل ابوعا ٠٠‏ وعلى هذه الآمال عشت خينا من 
الدهر , ثم نسيت نادية هع مرور الأيام 
وبقيت أقكاره عمو , وهم غذا لم اكن اكب 
عن التفكر فيها بين الحين والحين هع قارق 
فى الستوى بين ما كنت افكر فيه عندما 
اشتعل قلبى وتدله فى خبها , وما كان يجول 
بخاطرى بعد أن ادركت بعد ها بيثنا هن 
السقة ؛ وعبث التفكير فيمن تفصل بيثى وبيثها 
آماد ٠‏ 


لا أذكر الأبام التى تراجعت فيها عسورتها 
الى حافة الذكرى غلم تمد تلح على خاطرى 
الخاءها الاول ٠‏ ولكنى همع هذا تمثلتها فى كل 
حسناء وقعت عليها عيتاى + الؤمل أن تكون 
الظروف قد دفعت بها الى طريقى ليصبح الحلم 
حقيقة , ولكنى سرعان ها اكتشفث أن الصور 
لا يمكن أن تتطابق همع الاصل ٠‏ وآن الروّى 
غير الاحلام التى عيبت ممعها أسمد الابامر » 
وعندما التقبيت بسميحة توارث لدى آخسلام 
الماغى لايش هع الواقع فى أعمق صورزء » 
فقد كان زواجتا السريع بعد اللقاء الثاتى 
غاتية حب لي بر الدتور ٠‏ واستسلاها للواقع 
الاى بابي التحليق مع الاحلام ٠‏ 


هرت بذعنى كل تلك الافكار والصور وانا 
جالس فى قاعة الانتظار يمكتب وشدى ‏ زميل 
فى الدرابة الذى آثر الحاهاة غللى الوظيفة ‏ 
قى انار آن بقرغ عن بعض آعماله ليصحبنى 
فى زيارتى للكاتب الكبر الذى بيمرفه حق 
العرفة ٠‏ 

نا 

كان قد عضى عل زواجا ها يقرب عن 
الخمس سلوات + قفسنا الجاتب الاكبر متها 
فى تجار لا يهدا أواره ختى بتجدد آعلف 
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ها يكون الشجار بين زوجين تبابتت طباعهما 
واختلفت مشاربهما فى الحياة ٠‏ وتم زواجهما 
على عجل مع قلة تجارب الطرفين بشئون الحب 
والزواج ٠فانا‏ هيال بطبعى للوحدة ؛ والهروب 
من صخب الحياة وفجبج المجتمع الى الكتب 
آقفى معها اكتر سسائعات الفرالغح ٠‏ وزوجى 
تبديدة التعلق بمباعج الحبياة تعتب على 
الطوائى وتعيب على المصروب من الجتمم 
والناس + فاذا طاوعتنى تفسى على آن اصحبها 
لقفاء سهرة ؛ لا نليث حختى نعود الى البيت 
وكلانا اشد من صاحبه تنما عل انه اكرغه على 
ها لا يحب ٠‏ 


1 اد اد 


تفلت زوحتى باول مواود رعم انها قابلته 
فى البداية باستخفاق ووجل ؛ ولم تتوان 
واننها عن التعبير عن قلقها ووساوسها عتدعا 
اقلت لها : 


عا اشبه راسه الستدير براسك» وعبنيه 

البراقتين بعينيك ٠‏ آدارت عبليها فى وجهىن 
برهة وهى تزم ها بين حاحيبها فى تقطيبة 
كلبية , واشاحت بوجهها وهى تقول : 


اخشى أن يشسبه عقله الذى لا نراء عقلك 

ونتقق ميوله مع هبولك ٠٠‏ وويل للزوجة 
التى لا مستظيع أن ترى العقل أو تثفد إلى 
ابول لنتعرف عليها قبل فوات الآوان + 


اكتفبت ساعتها بالفسصسحك ولم اجب , 
وغززت راسى دوقنا آنها سرعان ها. تشغل على 
باللولود لأفرغ الى كتبى وآوراقى ٠٠‏ وتحقق 
املى ولكن الهدوء لم يعمر طويلا » فقد كان 
الحاحها فى الحصول على هربية للطفل بمشابة 
النذير بالعودة الى سابق طباعها » وما كان 
قدوم المولود الثاني ليغر من الأآمر شبثًا » 
كانت طفلة ساحرة آاصرت سميخة عل ان 
تسميها سلوى ؛: وعندها سالتها : 

لم لإكعون غادة أو غناء او مساح أو نور 
أو اغل ؟ 

لوت سميحة نفتيها واعرفست على وهى 
تقول : 

- تون صلواى قي أغراضك على : 

يبنا حاولت ان آقثمها بأن ها يشغللى عنها 
الما غر الكفاح هن آ<ل ابثاثنا , فاستغفراقى 
السباءاتن الطويلة في القراءة اء الكتابة الما 


ملمى. انه نزو ©0126 ه0طل1اه0 


هو مرخلة اعد فيها تفسى لأسير على مصالم* 


الطريق الثتى عدانى اليها كاتبى الكبير ٠ولكتها‏ 
كانت تثور تجرد ذكر الاسم ٠٠١‏ 


ديات 


حاولت ذاتث همرة أن اسرى علها واقص 
عليها قعة السراب الذى لاح لى قبل زواجناء 
وف انطلقت حينا من الدعر اجرى وراء وهم 
خادع . ولكثها كانت تلطظة لاتفتفر + قمسا 
ناته برفى كيرياءها وبقتعها بانها اعرّ 
هالدى فى الوجود , دفعها على المكس الى 
التمرد والشورة , والتمادى فى خلق اسسياب 
التجار , فكلما أمسكت صحيفة او اثرت 
الى رآى للكاتب الكبير تجهمث وارغث وازبدت 
٠-‏ قالت لى ؤات هرة عندعا لست عدم رغبتى 
في الشجار : 


يدهشتى انك لم تقترح أن نسمى ابثتنا 
ادبة ٠٠‏ حتى تتذكرها ٠+‏ تنذكر الاخرى 
التى لاثتربد أن تبارح خيالك ٠‏ 


وهدززت رآأسى + واستمررت فى خطتى وانا 
أصر عل أسنانى وآاكتم غيظى حتى لا تنفجر 
مراجل غضبى وابادلها ثورة بشورة وتبدا 
بننا ممركة جديدة , وزادها محدولى لورة 
فانطلفقت عائرجل تقدفى الكلمات فى وجهى 
كالحهم :1 


فل انك تزوجتنى لأواصر عن الشسيه 
بين الصورة والأصل +٠‏ قل ان الصورة لم 
تطابق الاصل ٠+‏ كاذا لاتتكلم ؟ 


وكان حضبها بشتد فى بعص الاحيان حتى 
ابفلت الزهام , فلا تستطيع أن تكف لسانها 
من السباب والقدف؛ عتههة الكاتب الكبم بأنه 
غشاش ومخادع ٠‏ وأن سيرته على كل “لسان » 
وآن ابننه التى 'ثمنيت أن اتزوجها ذات يوم 
مستهترة عابثة » لها فى كل يوم قصة تنثر 
فى الصحف وعثرات هن القصص بتدى لها 
الجبين لا تصلح للنشر ٠‏ 


فكرت فى تلك اللحظة فى الخطا الفاحتىن 
الذي ارتكيته عتدعا صارحت زوحتي بالاتبباح 
التى تجوس فى ماضى وان كانت ثقية , فكما 
عيات لى الأحلام فى شبابى البكر أن ابلسة 
الكاتب الكبير لاند أن تكون هن طرازه » وأن 
عفلها وتفكرعا يناسبان عقليتى وتقكررى ٠‏ 
وانها املح بنات حواء لآن تكون شربكة 
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حاتى . انا الشاب الهادىء الوديم الذى 
لابحب صخب الحباة ويقلعبالانطواء ليعيش بين 
كتبه وآوراقه , كذلك خيل لزوجتى انثى 
صارءتها بجزءه من القصة وكتمت فى نفسى 
الخلب الحقيقة , وصور لها خيالها ها شاء عن 
العور ٠٠‏ ولفد حاولت قدر استطاعتى أن 
ابدل الصورة التى استقرت فى ذهنها » ولكن 
محاؤلاتى كلها مانت تزيد الثار استمالا » 
وننعا الجراح التى تآبى أن ندمل , وامثلات 
راسي بافكار خطرة , هذا الجحيم الى نعيش 
فيه لابمكن آن بستمر , وهذه الحياة بعيدة 
كل البعد مآ كلت أؤمل فيه ؛ ولا بد أن 
نضع خاتهة لها وان كانت مؤسبة ,2 ولكن 
اتخاذ قرار خطر بهذا يحتاج الى شحجاعة 
لا تتوافر لى ٠‏ ولا بد من الاستعانة باكثر من 
رأى + ولم الاستعانة بآراء الناس وكاتبى 
الكبر لايزال على عهده يسدى النصح للئاس 
وبمنحهم المسورة والراى السديد ؟ 
باعي د 

استراحت لفسى علاعا اقتصت نسى بان 
الاستماع الى رآى خبر مثله بمنحتى الشجاعة 
التى تنقصنى , قهو قد تعرف على هشاكر 
الناس ٠‏ وعاش حياة عريقة غالية غنالشاكل 
والهموم » وتذكرت كلمات له قرآتها مزقبل: 
«علدعا بعيشن الانسان فى قلب اللثشكلة لابرى 
الحلول القريبة : وبصبح فى أمس الحاجة الى 
الاستعانة برآى الآخرين , أوللنك الدذين 
ينظرون الى الامور دون تخيز , ويفكرون 
بعققلهم دون اتفعال + ٠‏ 

وعندما عرق على صديقى أن بصحبلى فى 
زبارة خاصة للكاتب الكبر الذى يعرفه حق 
المعرقة , عرفت الراحة سبيلها الى تنفسى بعد 
فلق دام شهورا طويلة + ققد آلحت عمل فكرة 
وصمع حد لهذا الزواج المقطرب , ووقف فى 
سبيل تنفذعا بقية هن صبر » وتردد عرجهه 
الى عقل دائب التفير فى مسئولياته 2 ألم 
بقل كاتبى الكبر ان الانسان عندما يغتبار 
طريقه فى الحاة علزم بنتائج اختاره ٠‏ ويمليه 
وحدء أن يتحمل النتائج دون شكوى أو تبرم 


لم انويع ادهط لان 


فما بالى احمل زوجتى تبعات اختيارى ولو 
كانت هتلى قد أساءت الاختبار ؟ 
2 

طافت كل تلك الأفكار براسى قبل أن 
ينتشلئى رشدى هن اللجة التى كلت غارقا 
فيها , كان عقل ثاردة وافكارى عشتتة فلم 
أسمع مافاله صدبقى بوضوح ؛ ولم آحس 
بعاول الطريق وانا جالس بجواره فى المقصد 
الامامى للسبارة التى بقودها بثقة واتزان ٠+‏ 


كنت وانا فى طريقى الى كاتبى الكبير كمن 
واحسست برعدة تسرى فى بدثى ٠‏ هلاسمع 
مته كلمة تشجع او تاييد ما ازعصت الاقدام 
عليه ؟ لا اظن ان الكاتب الكبير يشجمع 
ما فكرت فيه واثا ممم آراءء فى الحياة 
والئاس ؛ وتقديسه لروابط الزوجية وشدة 
افسوته عل اولثك العابتين اللستهترين الذين 
يتشكرون ثلقبم ٠‏ وبجرون وراء نزواتهم 
الطائشة ٠+‏ ورنت فى جوانب رآسى كلماته 
عن الرواج الثانى : ٠‏ علدها يتردى الانسان 
فى الخطا ما أسهل أن بتلمس لنفسه العاذير» 
ولكنه عندها يقدم على الزواج للمرة الثانية 
مهما كانت الاسباب ‏ قانه لايستطيع ان 
بالآخرين ١‏ » 

وسآلت نفى ربها بصوت مسموع : 

اذا لم افكر فى ذلك قبل أن اوافق 
رشدى عل طرح المشكلة على الكاتب الكبير ؟ 
وغل وصل بى الفلق الى حد أن يعجر عقل 
عن التفكر المنطقى السليم ؟ ماذا أقول له ؟ 
اامارحه بأن حياتى هع زوجتى باتت عيبلا 
كبر؛ بحثم على صدرى ويزعق اتفابسى 
وبحرعئى هن الراحة والهدوء ؟١‏ الراحة التى 
بطمع فبها كل متتقل بذغنه ؛ والهدوء الذى 
لابد من توافره للغارقين من امثالى بين اكنداس 
الكنب والاوراق ؟؟ 

ومع هلا ++ فقد وجدت لفسى أقص عليه 


ابعة 
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القصة بتفاصيلها , لم اخف عله ثيئا + وبدا 
لى وانا استفرق فى روابتى بشاعة عا ادعو 
اليه + رايت نقسى اتعرى من المثل التى طالما 
ممعت كاتبى اذى بها فى خماس واصرار 
يدعوان للاغجاب ,/ ولا أدرى كيف وانشى 
الشجاعة على آن أعمى فى الكلام تحير عابى* 
بدخولها ٠٠‏ لم يتغير فبها شىء ان لم نكن 
قد ازدادت روثقا وتضارة , مانت تبدو اأصقر 
من الصورة سنا رم هقى الستين 2 ورفت 
عل تغرعا بسمة فاتنة وهى تتقل بصرها بينى 
وبينه ٠‏ قزم صغير أمام عملاق كبير ٠‏ وتعلقت 
عيناعا بشفتبه وهى ترئو اليه باعجاب كانما 
تعرف الكلمات التى ستعدر علهها , وقبل 
آن افرغخ من قضتى لماما , سمعتها تطلق 
ضحكة رثائة أجاب عليها الكاتب الكبير 
بقهقهة تزكزلت لها اركان الحجرة , وخيل الل 
ان دويا عائلا يملا لكان ويتردد صداه فى 
اعماق تفى فيرجها رجا عليفا , ولم تكن 
مفاجاة رشدى باقل من مفاجاتى , وقال 
الكاتب الكبر الذى امتلا وجهه بالتجاعيد وهو 
بربت عل كتف الحسناء التى طانا فكرت قيها 
وارقث هنامى : 

- نسيت أن أقدم لكم راجية ٠٠‏ وجتى 
لم انتظر حتى أسمع كلمة اخرى ,» وقفث 
وقد عكد الدم الى راسى , هو الذتى كان 
يرشد الناس الى طربق اخير والحب والمسئولية 
لايمكن أن تكون آراؤه مجرد عبادى؛ ليعمل 
بها الآخرون ؛ اما هو من حقه ان يلهو 
وبعبث وبسخر بالئاس كيف يثاء + وعندما 
سالتى رشدى ونحن فى طريق العودة عما 
استقر عليه رابى قلت : 

المبادىء لاتستورد / وحل الشكلة فى 
رآسى و +١‏ ببتى ؟ 

وعثدعا لست منه بوادر قلق اردفت وانا 
اهز له راسى مطمئنا ؛ 

ربما اكون مخطنا فى حق سميحة ٠٠‏ 
لابد من وجود ثنقطة يمكن أن نلتقى عندهاء* 
من بدرى !5 

فوزى شاعين 
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ستو : 
فى هس الزبات / 

لقرمزرها 

التُقَافة والا_سارالمَوى 


© وحدة اللغة فى الرطن العرين 


© المراعتة النكربة 
© قم قى النقفد 
© دالاتكة امرى 
© الاسلام وحربة التكير والامغاق 
© الزورق السالر ) قسيدة ) 
© لقاء ممهم الأليف “امل الشلارى 
2 قمه» منودائنيه بل غراذ وقراب 
© الفابقة ‏ الجتديدة: والتساي 
السلمي ( تسيدة ) 
5 عل ذداء الريع ( قصيدة ) 
© هزيدا هن فلخغة التشريم 
الاسلامى 
7 © السمكة والرطان ( قضة ) 
الاشماكات : / 
© حول الآدب غىي آسبوع 
٠‏ رسا سئويل | © ساب سياة جدينة فى 
الفيلم السبوقيتىن 


يضاف اصررري رمت © عتمما مان القمر ( قصيبية ) 


جاع عءءُ م © الكنب ا تند وتغريت 


3 © الاء المدّب .من البخار والحبطات 
الارارة 0 © فراءات فى المجلؤت المرية 
ببسب عبلخالى موت | ها ده هدي 


- ذي- القهرة . » حي 


ا مسد يج ١ ١‏ تميس ١‏ رحب 0 ١‏ 6 51 توفمير 0454 مد النسية الثانية ة والشرون 4 


: بقلم عباس خهر 


للدكتور عل عبد الواحد وال 


:بقلم عبد العزيز الدسوقى 


للدكتور أحمد كمال زكى 


اللدكتور فؤاد حسنين 


قلي عحهد فحود المدتى 
للشاعرة روحبة القليتى 
بقلم علاء الدبن وحيد 


بقلم ‏ محمد نصر 


للتاعر عحمود عماد 
الشاعر محمود حسن اسماغيل 


بقلي معيد عيد الله السمان 
بقلم خر الدين سللمطان 


بقدمه عبدم بدوى 


بفلم عبد الفتاح البارودى 
للشاعر عل اليابى 


: بقدمه تحسين عبد الحى 


بعلم عبد المتعم آبو السعود 


يقنعه محيد العوانى 


بقلم حبيب الزخلاوى 


بضمع سين كنا فى ازمة تاليف نتكونئ 
من عدة خبوط عنكبوتبة همقدة ٠ ٠‏ 
المؤلف الحاد بتظر آبيه الداشر ششدّرا 
٠٠‏ وسوق الكتب تغمرها الكتب 


المشيرة + والتى تشذى التفاهة .. والتى تطلب بديلا 
من الاقراص المنومة . 

كشر من القراء تعودوا على التسلية والاثارة 
والأفراص المخدرة ٠٠‏ ولم بعد لهم حلد على القراءة 
الجادة 3 


والقارىء اليقظ الواعى لاكاد نجد ماشبع لهمه 
وخاصة آذا كان من الاخوة الممسر بن . 


وتدخلت الدولة الثائرة » ونزل القطاع العام 
السسوق »2 وى الوقت نفسه مدت بد التنظيم 
والعون الى القطاع الخاص ٠‏ 

ودارت رحى المطابع على الكتب «اللاتجاربة» » 
ونشط المؤلف © واغرقت السوق بكتب كثيرة ؛ لم 
تكن كلها جيدة ٠‏ وارتفعت الاصوات بالشكوى , 
وقامت معركة بين الكم والكيف ٠٠١‏ حسهها العمل 
نتحسين الكيف مع الابقاء على الكم ٠‏ 

وسنلرّت السفيئة باسم' الله مجزاها ومراساها.» 
ونظمت أسابيع الكناب العربى من أقصى الجمهورية 


5 
ممت . اندرو © امه 0105 
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الى أقصاها : ودنا الكتاب الجيد من قارثه كما 
دزو الثيرة اللابة من قلنها . ونيضة'ق رلك 
«الاسانِيم) هب كثرة كانت دلالة الفرحة مها 
تختلف عن دلاله فرحة التاجر 50 كانت دلالة الوعى 
الثقافى الذى ينفى عن هذا الشمعب ها طالما رمى به 
من الجهالة والرغبة عن العام والمعرفة ٠‏ 

وصاحب غرضص الكتنب ندوات تُقاغبة التقى قيها 
الكتاب بالقراء لقاه المشافهة ؛ واثرت مسائل : 


ع توقادست آفكار 6 والقمست أضواء © وتنورت أذعان ٠‏ 

وكان محصول العام الماضى مغر با . 

هاهو ذ! بدفع العاملين فى الحقل الى استئناف 
الدورة السنوبة وف ابديهم البذر والسماد . 

وهذا عو الاسبوع الثانى للكتاب العربى يبدأ فى 
القاهرة همركز الاشعاع الفكرى : لكى بتابع جولته 
على ظهر الفينة المحملة بالكثير .. 

وعا نحن أولاء نقف على الشاطى: 5 لفب اهعد 
الثورة الثقافية القضاء على التأخر الثقاق والعمل 
على بناء الثقافة الاشتراكية » وآن كل مكثبات 
الثقافة أصندت ملكا لجميع الشعب بعد أن كانت 
مقصورة على أقلية ضئيلة ٠‏ 


2/14 لع اعم .//نقمغط 


وى وقفتنا على الشاطي:ء لابد أن ااندردش)» 
ولابد ب بطبيعة «الدردشة» ‏ أن نطول السنتنا 
ليلا أو كثرا حسب مقتفى الحال ٠٠‏ 

وستشناول ‏ فى هذه الوقفة ثلاث مسائل : 
اولاها تعلق بمدى اقبال القَرَاء على الكتب:: 
والثانية ننصل بجائرة احسن الكنب.» والثالئة هى 
مانجب على تقادنا ارام الكتّاب العربى الضشيف.. 


لى الا 
بير جرا/ ب/3 ٠‏ 
أعرب الدكتور حاتم فى كلمة الافتتاح عن الارتياح 
الى النتيجة السارة للجهود التى بذلت فى تيسمر 
الكتاب وادنائه من الشعب على اختلاف مستوباتهة 
وهئ اقبال المواطئين على شراء الكتب بعسورة 
ملحوظة وعلى نطاق واسع 
ومما ساعد على ذلك الاقبال تخفيض ألمان 
الكتب: الى مسستوى نباع فيه الكثاب بأقل من 
التكاليف * وكذلك البيع 2 معارمن الأسابيع 
بترخيص الثمن عشرين فى اللائة ٠‏ 


زد على ذلك جنب الانظار وحسبن العرض 
الشهية للاسمترادة بالقراءة ٠‏ 

طبيعى أن بحدث كل ذلك اثره » ولكن هل انتهت 
بذلك أزمة القراءة أو عدم القراءة الباقية جذورها 
من اللاضى ؟ لا الن . فمازلنا شعبا لايقرا بالدرجة 
الطلوبة » رغم التوسع فى التعليم وتيسير الوسائل؛ 
وها زلنا ثلاحظ أن طاقة اإقراءة أقل من الكتب 
الوفيرة التى تصدر ؛ ومازلنا ‏ لذلك ب برجو 


هناك عدة أمساب تتلك الأرمة ؛ كان أحندها 
عدم تيسير الحمول على الكتاب. لافراذ الشعب 
القليلى الدخل وعدم تقريبه من المواطئين ق.غير 
العاممة وقد قضت حوود (الثقافة والارشاد 
القومى)) على هذا السيب » والحمد لله ٠‏ 


ه1.6أ2 0و © 2ه هطالاه0 


أ .0015421 /ام». كاه 0 جاع 2]. انالثا/نا//: 5 مقاط 


والمجال هنا لاتسع لعرض بقية الأمسباب 4 
ولكتى ارى أن ثمة سيبا مهما ان لم يكن هو الاهم. 
ذلك أن الفحوة كبرة بين قراءة الطفولة وقراءة 
الشباب » فالطفل يقرا مابكتب مئاسيا له » ولكنه 
ما ا ا ا 00 
دايئاسيه . ولو أن كلا متا عاد بذاكرته الى نقسه 
ق تلك المرحلة لملم الجدب الثقاق الذى كنأ ثفانيه 
٠‏ لم يكن آمانا غير القصص البؤليسية وامثالهاء 

قاف الى ذلك أن التاليف الطفولة نفسيه 
بحتاج الآن الى عنانة ودراسة ‏ وخاصة من ناحية 
[لضهون الاشتراكى الذى بجب أن يقدم للطفل 

ولابد أن هذا هو ما دعا الى عا اعلن عنه الدكتور 
حاتم من تخسيض جائزة لاحسن كتاب يؤلف 
للأطفال ٠‏ 


الكتب فى موضوعات التنمبة الاقتضادية ومشكلات 
التصتيع والزراعة والمجتمع الربفى ؛ وجائرزة 
الطيامة الارزة فى ميدان الحهمة الثقياقية 
للمكفو فين : الى جائزة التاليف للأطقفال التى 
آخشرنا البها . 


وتلك اللوضوعات هى حقا أكثر من غبرها حاجة 
الى التاليف فيها » فمجالاتها جديدة فى حياتنا ولم 
تقيم علميا بعد . وضهى محور تقدمنا الاقتصادى 
والاجتماعى > وكذلك رعابة المكفوفين فى مجتمعنا 
الجديد : مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤٌ الغرص ٠‏ 

وكنا نود أن تخصص حائزة للادب .. فلادب 
كما قلت فى الأسبوع المافى خير وبيلة للتاثير فى 
النفوس وتعميق القيم وااثل الجديدة فيها) 
بل ان تلك الموضوعات نفسها بمكن أن بؤلف فيها 
أدبيا بمغثى تصوير مجراها فى المجتمع بالوسائل 
الأفئية . وبطميعة الحال لآ نرند الآدب الزخرق 
الممفرق فى التصورات والخيالات البعيدة ؛ أو 

«اللامنتمى» الى حياة الشعب ٠‏ 


ادوع ملاعم .// :قاط 


وقد شاهدنا بمعرض الكتاب العربى كتبا وافدة 
من العراق ولبئان والاردن ومسوريا ونمخيرها من 
هادا الرطن المرين: جاء بها ممثلون للدون. النشر فى 
البلاد الشقيقة للاشتراك فى اسبوع الكناب العزبى 
وى هنا كما قال اادكتور حانم دلالة قوية من 
دلالات الوحدة الفكربة التى تلتقى فيه!؛ جميع 
الاتجاهات الأدبية والفنية والعلمية لتتكون منها 
ثقافة عربية أصيلة جديرة بالامة العربية . 


وقد قرات ان اسابيع الكثاب العربى 'ستمتد 
الى خارج الجمهورية العربية المتحدة حيث تقام فى 
فداد من العواض العرصة )اوهداا- بظييمة البمال _ 
مقصود به تمزير تلك الوحدة ونثشر وساللها 
وغذالها الثقاق فى أوسع نظاق عربى ممكن . 
وانى اقترح اقامة آسبوع للكتاب العربى ببغداد فى 
الوقت الذى يجتمع فيه مؤتهر الادباء العسرب 
ومهرحان الشعر > وسيكون ذلك فى التصف_الثانى 
من شهر قبراير القادذم اآسنة 15"”8) 6 وفع خآف 
ان هذا الظرف ملائم جدا لتحقيق الهدف الوحدوى 
الفكرى الكبير . 


أقول هذا وأنا أعلم ان المشرفين على أسبوع 
الكتاب العربى ممن سبعون القول ويتبعون 
اخسسنه + فهل اطمع فى مثل .ذلك من نقادنا اذ 
اقترح عليهم أن بذهبوا الى معرشن الكتاب العريى 
بميدان القلكى او فى اى مكان يقام به فيما بغك : 
ويختار كل منهم الكتاب أو الكتب التى تروق له أو 
تتفق مع اختصاصه من الكتب العربية الواقدة , 


وبفرغ لقراءتها بعض الوقت : ثم يكتب عنها عبرا 
عن 'تجاوبه الفكرى معها ؟ 

اعتقد آن ذلك بكون خيرا واجدى من الصفحات 
التى تظهر فى صحغنا مملوءة بحلقات اللاسل التى 
ستظهر فيما بعد كتبا ؛ مرة فى رحلة الى «ميلاد 
شكسبير» على خساب الجرندة .. على حاب 
الاتحاد الاشتراكى ١‏ على خسان السب 6 اومرة 
فى رحلات ايضا الى ملاحم القرون الأولى والوسطى 
٠٠‏ على حساب الانتاج الفكرى المعبر عن هذا 
الشعب وتطلعاته الجديدة ء والذى هو أحق بتلك 
المساحات الصحفية المهدرة باسم الأدب ٠٠.‏ 

هذه الدار المضربة للتاليف والترجمة 4 وهذه 
الذار القومبة الطباعة والتنثر ؛ اعتقّد أن كلا منهماء 
ومن غمرهما من دوو النثر : مستهدة لنشر الكتب 
التى تملا سالاسلها تلك الصفحات اللخصصة ألا 
للغن الصحفى ‏ لشىء آخر غير الكتب المسلسلة ؛ 
شىء آخر بمزفه المشرفون على الصحف 6 وهم من 
اسائذة الصحافة ؛ ولا أظن أنهم عمحتاحون ان 
أنبههم الى أن المهمة الأولى أو الوحيدة للمفحات 
الأدبية هى أن نكون مرآة للواقع. الآدبئ الراهعن فى 
الالاد . 

واعتقد كذلك ان الاهتمام بالكتاب الضيف 
والكثابة عنه احسن من الكسل الدين برين الآن على 
نقاد الشضحافة فى انتظان الموسم الممسرحى وعرواقية 
الجديدة , 

على اث لى أملا آخر أقرب الى التحفيق »> أملا 
فى الشسبان النقاد !و التطلمين الى كتابة التقد :أن 
بسارعوا هم الى تلك الكتب ويدرسوها ويكسوا 
عنها . و لالرسالة»» ترحب كتاءتهم وتعمد بلشز 
الصالح منه ٠‏ لعلهم بذلك يكفرون عن سميئات 
النقاد الك.ار ويحةقون أملا بكاد بخبب ٠‏ 

عباس خغر 


لأّوده. اموه ع مهطةاه 


أع حا 01542 0ط /جامع. كاه هطاعع2]. /لالنا/نا//:قماخط 


602114/عم.//نوماغخط 


فى الوطن العريى 


دنر علىعبالواض د الى 


آعم الدعائم الى تعتمد عليها القرهمية 
العربية وحدة اللغة بين سكان الوطن 
العربى ٠‏ فالأغلبية الساحقة من سكان هذا 
الوطن تسستخدم٠فى‏ تخاطبها العادى وفى 
كتانتها ومختلف تشئكون لقافتها وآدابها لغة واحدة 
غخى اللفة العربية + ولا بخفى ما لوحدة اللفة 
فى هيدان التخاطب والكتابة هن أثر خطير فى 
توتيق الروابط , بين الجباعات وصهرعا فى قومية 
واحدة * فاللغة عى آداة التفسكر ة ذعغى الوسسيلة 
التقى تسجل بها منتجات القرائلح ؛ ويحفظ بها 
الثراث العلمى والادبى 2 وتستخدم فى مختلف 
شتون التعليم والتثقيف : وبعبر بها عن المدركات 
والعواطف وخلجات النفوس * فالاتفاق فى اللفة 
بؤدى لامحالة الى وجدة فى اتجاهات التفكير والمعرفة 
والؤجدان وسائر مظاهر الشسعور الانسائى + حتي ان 
المسكلمين” باللفة الواحدة ليصبحون هن التواحى 
النفسية والعقلية العافعة ‏ وفى أسوى تواحى 
اسان وأعم خضائصه ‏ اشبه شىء تور متكررة 
منصابهة قد خرجت من قالب واحد : وهذا هو أقصى 
ما يكن أن تحققه عرامل المزّج والتقريب بين 
الجماعات ٠‏ 


2# 
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ولام يتحقق هذا الوضع اللغوى إلا ,«د الفتوحات 
انمربية الاسلامية ٠‏ وذلك آن الاسلام قد جاء وطاق 
اللغة العربية لا بكاد يتجاوز بلاد الححاز وتجخد 
واليمن وما يتاخم هده اليلاد ويقع على سمراحلها: ٠‏ 
آها بقعة بلاد الوطن العربى الحالى فقد سسدادت فيها 
حيئئد لغات اخرى كثيرة ٠‏ فكانت اللغة الآرامية عمى 
اللغة السائدةخ فى معظم مناطق العراق والشام ٠‏ وقد 
ب لها ذلك بعد صراع طويل خرجت هته منتصرة على 
اخواتها الاكادية ( أو البابلية والاشورية ) م 
الشرق والفينيقية والعبرية قى الثسمال ٠‏ وكات 
اللغة القبطية ( التى تمثل آخر عرحلة *ن المصرية 
القدبمة ) هى المستخدمة بين أعل دعير فى تخاطبهم 
العادى , بينما كانت اللفة اليونانية هى المستخدهمة 
لديهم فى الغالب فى شئون الآداب والكتابة الرسمية 
وغيرها ٠‏ وقى بلاد ش.مال افريقيا ( المغرب الاذنى 
والاوسط والاقعى ؛ أو ها تسميه الآن ليبيا وتونس 
والجزائثر والمقرب وهوريتاتيا) كانت اللفات السائدة 
هى اللغات البربرية » وهى أسرة من فدميلة اللغات 
الحافية ٠‏ وكانت اللفات السسائدة فى القسم 
الافريقى الجنسوين عن الوطن العر.ى الحالى عى 
اللهجات الدوبية فى بلاد التوبة واللهجات السسودانية 
والكوضيتية فن. بلاد' السمودان * 

ولكن بعد ظهبور الاسلام وامتداد فتوحاثه الى 
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جميع بلاد الوطن العربى الحالى بقسسيه الآسيوى 
والافقريقى , نزحت جاليات عربية كبيرة العدهد الى 
هذه' البلاد وأقامت فبها بصغة دائمة , وامتزجت 
امتزاجا كبيرا بأعلههما ٠‏ وازداد هذا الامتزاج 
قوة وتوثقآأ بعد أن اعتنق معظم أعلهفا الدين 
الاسسلاهى » وهو الدين الدى كانت تدين نه هذه 
الجاليات “ فاشتبكت لغدها العربية مع لغاث أغل 
هده البلاد فى صراع انتهى بانتصارها عليها جميماء 
قاخدت هذه اللغات تنقرض شيثا نتديئا هن ميادين 
التخاطب والكتابة » ويخل محلها اللسان العربى 
وطرق تدويئه : حتى انقرضت فى معظم هذه المناطق 
انقراضا تاها من جميع عيادين استخدامها » وآوث 
إلى ركن اللغات المبتة عع آخرات لها كثيرة انقرضت 
ودر انار 

وفد تم اننصر للفة اتعربية على هذه اللفات 
بفضل عوادل كثرة يرجع آهمها الى ثلالة أهور : 

ر أحدها ) وهو أهمها جميعا يتعلق بانخسائص 
الذانية للغة العربية نفسمها + وذلك أن اللغة العر بية 
كانت حيندذ أرفى “نثيرا ذن هده اللغات تى آدابها 
وثقافتها » وآغزر هنها فى المفردات »© وآدق منها فى 
القواعد » واقدر هنها فى هخال التعبير عن همختلف 
فنون ادنول ٠‏ وثد دخلت هله اليلاد وبين بديها 
تاربخ عريق وترات ضحم فى قمته كتاب إل 
وحديث رسوله وهما أرقى ها يمكن أن سل اليه 
الكلام انبليغ ٠‏ ولم تكن اللفسات الاخرى فى هذه 
البلاد شيمًا مذكورا بحانبها فى آية خاصة عن هذه 
الخواص ٠‏ وهن المقرر فى علم اللغة آن تفوق احدى 
اللغتين المتسارعتين فى خساتصها الذانية تفوقا 
كبيرا على انلغة الاخرى عامل هام من عوامل تغلبها 
فى الصراع اللفوى ٠‏ فصعراع اللفات أششبه ثى» 
بصراع الافراد » ويقسابل القوى الجسمية والعيل 
الرياضية فى الافراد ما تمتاز به اللغة هن غزارة فى 
مفردانها » ودقة فى قواعدها » وسمو وهرونة فى 
آساليبها » وثروة فى آدابها وتراثها » وقدرة على 
الابانة عن هختلف مناحى التفكير والوجدان ٠‏ 


زوثاتيها ) يتعلق بالاوضاع السياسية والحردية 
فى هذه البلاد ٠‏ وذلك أن الجاليات العربية فى عذه 
البلاد كانت تمثل الشعب الغالب والطبقة الحاكمة 
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الوضع عدة فرون ٠‏ ومن المقرر فى علم الاجتماع أن 
التشسعب ال مغلوب يجنح الى محاكاة الغالب فى مختلف 
شسدونه » وبسود نديه كير هن أوضاع التسعب 
الغالب اذا دام الغلب أهدا طويلا + ويبدو هذا بوجه 
خاص فى الميدان اللغوى ٠‏ فقديما سادت اللاتينية 
فى كشر هن البلاد الثى خضعت لجكم اللاتبن » 
وحديثا أصبحت الانحليزية لغة الولابات اللحدة 
الامريكية على الرغم من انتماء سكاتها فى الآصمل الى 
عدة أجناس ولغات © وكادت الانجليزية تصبح لغة 
السكان فى كتير من مناطق الهند » واخذت الفرنسية 
تطارد العربية فى كثير من بلاد الجزائر ٠‏ 


(وثالثها ) بتعلق بشمئون الدين الاسلامى وصلته 
بالافة اتعر بية ٠‏ وذلك أن اللغة اندر بية هى لفة 
القرآن والحديث اللذيز يقوم عندهما الدين 
الاسلامى » وبائلغة العربية كتبت جميع المؤلفات فى 
الاسلام عقائده وشرائعه فى العصور الاسلامية 
الاولى » ثباللغة العربية يؤدى كتير من شعائر هذا 
الدين وعباداته ٠‏ فلما كان معظم أهل هذه البلاد 
فد اعتنقوا الدين الاسلاهى » وكا كان ارنباطه باللغة 
العر بية قد وصل فى قوتنه الى هذا الحد » لذلك شاع 
اسستخدام اللسان العربى بين أهصل هذه البلاد + 
وانضم هذا العامل الى العوامل السابقة فى توكيد 
اننصاره على الألسنة التى كانت سائدة فيها هن 
قبل ٠‏ 


كنا 


غير أن هذا الانتصسار لم يتم الا بعد أمد طويل 
استغرق فى بعض الحالات نحو أربعة قرون أو أكثر 
من ذلك ٠‏ ففغيى هضر ظللل التحول من التحدثك 
بالقبطية الى التحدث بالعر بية يتمع نطاقه بالنددريج 
فى خلال القرون التسلاثة الاولى للهجرة ؛ ولم يثم 
للعرية التغلب على السب نة المصريين الا فى القرن 
الرابع الهجرى ؛ بدليل ها يذكره المقريزى من أن 
المأمون كان يشنقل فى ريف هصر ومعه مترجمون 
يترجمون له اللسسان القبعلى الذى كان يتكلم به 
حيئئذ أعل اليسلاد الى اللس.ان العربى ( وقد دخل 
المآمؤث مصر فى أوائل القرن الثالث الهجرئى سمنة 
0ه ) , وبدليل ها يذكره المقدسى فى كتابه 
٠‏ أحسسن التقاسيم » الذى ألفه سدئة دل/ا؟ م من أنْ 
بعض مسسيحيى عصر فى عهيده كانوا لا يرالون 
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يبتحدثون بالغبطية ٠‏ ومثل هذه المدة قد اممتشرقها 
صراع اللغة العربية عع اللغفات الاخرى : بل لقد 
اسمتغرق مسراعها عع النفات البربرية فى شمال 
إقر يقبا آهدا آطول هن ذلك ٠‏ 


د عد 


وقد احتفظت اللغة العربية بوخدنها وصورتها 
القديمة فى هذه البلاد فى هيادين الكتابة والصحافة 
والخطابة والتأليف ٠٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ فاللفة 
الستخدهة فى هذه النواحى ‏ والتى يطلق عليها لغة 
الكتابة ‏ فى جميع بلاد العالم العربى هى لقة واحدة 
دحافظة على أوضاعها الفع.حى القددمة فى جميع 
عناصرها ومقوماتها : فى الاص.وات والدلالة والمفردات 
والغفواعد والاساليب ٠‏ فوحدة اللغفة بين البلاد 
العر بية كاملة اذن كل الكمال فى هله النواحى ٠‏ 


وأآما غى شئون الحديث والتخاطب العادى فقد 
انشعبت اللفغة العربية فى السبة أغل هذه البلاذ الى 
لهجات يختلف بعضها عن بعض وتختلف عن الاصبل 
الاول الذى ا١تشعبت‏ عنه فى بعشن هظاهر الاعدوات 
والدلالة والقواعد والمفردات وسلكت كل لهجةمنها 
فى تطوزها منهجا يختلف عن منهج غيرها تحت تأثير 
ما يكتنقف أملها هن ظروف خاصية دن النواحن 
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الاجتماعية والسياسية والجغرافية ٠٠‏ وما الى ذلك» 
وتحت تأثير احتكاكهم باعل اللقات الاخرى ٠‏ وهذه 
عمى سنة لهجات التخاطب قى جميح اتحاء العالم : 
فهدم اللهجات لا يمكن أن تجحمد على حال واحدة : 
ولا بمكن أن تثفى لهحتان منها اتفاقا تاعا ٠‏ 

غير أن اختلاف لهجات التخاطب قى البلاد العر بية 
لا ينتقص من وحدة قوميتهسا ولا.دن وحدة لغتها 
شروى تقير » وذلك : 


١‏ - لآن الاختلاقف بين عنذه النهجات لم يدنم بعد 
الى الحد الذى تصبح قيه غريبة بعضها على بعص ٠‏ 
ففى استطاغة أهل كل لهجة متها فهم اللهجات 
الاخرى 6. ارجوعها جميعا الى أصل واحد قريب ٠‏ 
ففى اسستطاعة المصرى عق لا بدون مجهود يذكر إن 
يفهم حديث السورى واللبتانى والاردنى والخجازى 
والنجدى واأعمتى ؛ وفى اسمنطاعغته كذلك ولكن مع 
قليل هن الانتباه أن يفهم حديث المغربى والعراقى * 
فالخلاف بينها لا يزيد كثيرا عن الخلاف بين لهيجات 
البلد الواحاء : فالخلاف ببن لهجة أغل سوعاج 
ولهجة أعل علتطا مثلا لا بقل كتثيرا عن الخلاف بين 
اللهحة المصرية فى مجميوعها واللهجة السورية فى 
مجموعها .فلم يحدث' بين النهجات العربية عايفرقها 
نفريقا جذريا بعضها عن بعض © كمسا حدث فى 
اللهجات المنشعبة عن اللاتيئية مثلا » وعى الفرنسسية 
والايطالية والاسبانية والبرتغالية ولفغة رومانيا ٠‏ 
فمع أن هذه اللهجات كانت فى عبدا إمرها لهات 
تخاطب متشعية عن لغة واحدة كما عو شأن لهجّات 
التخاطب فى العالم العر.ى : فان.هوة الخلاف بينها 
قد اتسعت حتثى اسستحالت كل. لهجة مثها الى لغة 
مستقلة مختلفة اختلافا كبيرا عن أخراتها وغير مفبهوءة 
إلا لأهلها ولمن بتعليها ٠‏ 


؟ - ولان انتثمار النعليم والءتافة والصمحانة 
وومسمائل الاذاعة والدعاية والاغلام والارشضاد فى 
البلاد العربية : واستخدام اللفة المر بعة الفصبحن 
فى مصظ,ي هذه الاهور ؛ كل ذلك قد قرب هدم 
اللهجات بعضها من بعضن وجعلها مغفهومة لجميع 
السكان هن جهة وقربها مهن العربية الفصحى هن 
جهة اخرى ٠‏ نهذا العامل يسير فى طريق التقريب 
والتوحيد والقضاه على وجوه الخلاف © فيخفف كثيرا 
من أثر العوامل الاجتماعية والجغرافية التى تباعد 
اللهجات بعضبا هن بعشر, * إلى لعل أثر هذا العامل 
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فى التقر نب أغمق كتير ا 90 أثر ذلك الفح ادل قن 
التفرقة ٠‏ 


لشن 


هذا : وقد تخلف فى البلاد العربية بعض أقليات 
لا تزال لغة التخاطب بين أعلها تجرى بلسان غير 
عربى + ففى بلاد المغرب والجزائر وتونسى وليَبينًا 
جماعات قلينة العدد تتحدث بلهجات عنشعبة من 
اللغات البربرنة القديبة ٠‏ وفى أقصى جنوب مصر 
جماغات قليلة العدد كذلك تتحدث بالا-سان الثوبى- 
واللغات السائدة بين سكان السمودان الجئوبى عى 
اللهجات السودانية والكوشيتية ( وعدد عؤلاء بحو 
هليوتين آثنين ونصف عليون: بيدما يبلغ عدد سكان 
السودان الشسمالى العربى اللسان تحو سنتة ملانن 
وتصف هليون ) ٠‏ وقنى العراق نحو عليون من 
الاكراد يتحدئون باللسان الكردى وبعض +جمساعات 
أخرى قليلة العدد تتحدث باللسان التركى 
والاتراتى ٠‏ وبقال انه لا بزال فى إليمن وسبواحله» 
بعض مناطق قليلة السكاث يتحدث أهلئنا بلهجات 
منشسعبة من اللغة اليمنية القديية ( وعى لغة كانت 
تختلف عن اللقة العربية +. ثم تغلبت اللغة العربية 
على الستة أغلها من قبل الاسلام بأهد غير قصير) ٠‏ 
ومن هذه المناطن عبطقة عهرة الواقعة شرقى 
حضرهوت ويتحدث أعلها باللهجة المهرية © ومنطاة 
الشحر الواقعة شرقى مهرة ويتجدث أعلها بالليجة 
الاخكيلية ؛ وجزيرة سقضرة والجزر المجاورة لها 
ويتحدث أملها باللهجة السقطرية ٠‏ ويقال كذلك 
انه لابزال ى الشسام وابدراق بعش بلاد يتكلم اعليها 
بلهحات متشعبة عن اللغة الآرامية : فى القسام بلاد 
«معلولة» الواقعة شمالى دمشمق و «جبمدين») بحقاء» 
وفى العراق بعض قرى فى طلور عابدين 
بميزويوتاميا وبعضن بلاد قى شرقى الموصل وشماله 


وفى جبال الكرد وغلى الضاطئء الشرقى لبجيرة 
أورهيا * 


غير ان وجود جبذء الاقليات لا بنتقص شيئا هن 
القومية العربية:ولا من وحدة اللقة نفسها ٠‏ وذلك: 


١‏ لضيالة عدد عذه الاقلبات اذا قيبست بمجموخ 
السكآن ٠‏ قاذا ضمت هذه الاقليات بعفنها الى بعض 
فآن عددها لا بكاد يتجصاوز خدسة ملايئ : وهدا 
الرقم ايسس ششيئا همذكورا بجانب مجموع سبكان 
البلاد العربية البالغ عددهم زهاء ماثة مليون ؛ نركم 
ضشبل كهذا لا يمكن أن يكون له إئر ها فى وحدة 
عذه المجموعة الكبيرة ولا فى وحدة لعنتها * 


؟ - ولان عذه الاقليآن تفسها “وان كانت 
لستخدم فى نخاطيبها لهجات آخرى غير اللغة 
العربية ‏ يستخدم اللقه العر نيه تى شندون الدناية 
والثقافة والتعليو ٠٠٠‏ وعا الى دئك + ومظهر الحتابه 
والثقاىه والتعنيم فى النقة يعم نتيرا دى اسجميع 
الشئون الاجشماعية «الافسانية من حظهر اتحاطب ٠»‏ 

؟ ‏ ولان أنثيرا عن عدذه اللهجات نفسلها تى 
طريقها الى الانقراض + وذلك لان انسيب فى بقاثها 
يرجع الى العرّال اعلها فى الماضى عن بقية السكان » 
فلم بتك لهجاتهم احتكاكا جديا باللغة العربية » 
أها الآن فقد تفيرت الاحوال ة ودعت الظروف 
الاجتماعية والسياسسية إلى خروجهم من عزلتهم 
وامتزاجهم باخوانهم * فاتيح للغة العربية أن تشتبك 
مع لهجاتهم فى صراع جدى ٠‏ وصراع كهذا لابد أن 
ينتهى عاجلا أو آجلا بانتسار العربية واتقراض هذه 
النهجات أو انقراض كثير هنها للاسباب نفسها التى 
آناحت لها الانتصار على نظائرغا فى العصور 
الاسلامية الاولى والتى أشرنا اليها فيءا سبق * 


دكتور على عبد الواحد وافى 
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مرحلة التحول الخطيرة التى 
امتنا العربية ؛ تحتاج الى كل الطاقات الغرية 
المبدعة فى شتى المجالات : لتعمل وتبدع وتبتكر ؛ 
لتندفع الثورة العربية المعماصرة الى غابائها : فى 
مامن من التبارات المعؤقة الخطرة » التى تحواها 
الى الدروب والمتعطفات فتندد وتتلاثى 

واذا كانت حاجتنا مامة الى هذه الطاقات فى 
محال التستيع والانتاج : قلا شك ان الحاحة امسن 
الى هذه الطاقات فى محال الفكر والآداب والغنون 
لآن هذا المجال مفرعن كرمن خظر يَشَلل اليه 
كالوباء فى فترات الازدهار والثورة ٠...‏ هذا المرض 
عمو المراعقة و المراعقة الفكربة 1 

وقد نتبه ميئاق العمل الوطئى الى هذا الوباء 
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الخطر فاكد أن « المراهقة الفكرية خطر شبغى 
التضدى له : والقضاء عليه .. ان الذين تجمدون 
الكفاح الوطنى بتفرات او قوالب تحد قدرته 
على الانطلاق + او تشضيع فيه روح التردد : انما 
بقلاون من قوة المجتمع : بقدر ضعغهم وعدم تدرتهم 
على التفكير الخلاق المنبعث من الواقع الؤطنى 

ان التقدم الوطنى لاتحققه كلمات محفوظة عالية 
الرئين .. ان تحرير الطاقات الخلاقة لآأى شعب 
من الشعوب :6 يرتط بالتار ويرتط بالطبيعةء 
وبرتبط بالتطورات السالدة والمؤثرة فى المالم 
ليس هناك شعب سبِتظيم 
ان بدا تقدمه من فراغ : والا كان بتقدم الى 
الفراغ ذانه » وظاهرة المراهمة الفكربة هذه تاخذ 


الذى بعيشن قيه ٠‏ 


53 
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اشكلا متعددة » وتستر وراء اقنعة مختلفة 6 
قهى إحيانا تتسالل مع تيار التجديد الذى بهدر 
فى حيائنا الآدبية » والفكربة ) واحيانا تختغى خلف 
واجهة برافة تهفو اليها النفوس . 

والامثلة كشيرة ... اذكر إن صفحة الراى 
بالاهرام نشرت مقالا للدكتور عبد العظيم اليس عن 
الفكر الاشتراكى وقضية التحول الفكرى ٠‏ يدعخ 
فيه اجهزة الدولة بالتهاون وتلل الراسماليين 
الى مجلاتها الثقافية > وبطالب. بابادة كل التيارات 
الفكرية الممادبة الاشتراكية ولنحيتها عن اجهزة 
الثقاقة .. والى هنا بمكن ان نتفق مع عبد العظيم 
آثيمى :... ولعن. الى نثر .المجب معنا ما ندرة فى 
مقاله من تهجم على الفكر العربى والتراث الاسلامئن 
فهو مثلا بسب 7 القزالى » وبتهمه بالسلبية ؛ 
وبقول عن الامام ( أحمد بن حتبل ) ١‏ انه نمثل أشد 
الانجاهات الفكرية جمودا وتحجرا فى الشريصة 
الاملامية» وبرى فى اعادة نر كتبب الفزالى 
والحديث عن ابن حنبل قضية خطرة ؛ والسكوت 
عليها طوظة » شمى وبوسع الأتجاه الممادى 
لاشتراكية ! . 


ونفهم القارىء الفادى من كلام هذا الدكتور ان 
اشعراكيتنا غناد الغرالى واين خنبل: وغيرهما من 
اعلام الفكر الاسللامى .. ولو أن دء عبد العظيم 
انيس درس مؤلمئات الفزالى وتراثه الفلسفى 
والروعي > لما آله امن اأخضلب العتليات النتى 
انجبها الفكر الانانى 6 ولو فهم تراث احمد بن 
حدبل وعرف ثاريم حيانة لظلهر له آنه بطل عظيم » 
بستحق كل تقدير واعزاز 6 ومع هذا فان طردقفة 
دراسة التيارات الفكزبة » والشخصيات التاربخية 
يجب أن نتم على ضوء اللروف التى كانت تحيط 
بها وتعيشى فيها 4 ومن الظلم أن نحاكم أشخاضا 
عاشوا فى الماشى بمقابيسنا وافكارنا .. 


١ 3 
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ومع ذلك هل القيم الروحية التى يمثلها الغزالى 
وابن حثبل تتعارهن مع اشتزاكيتنا العربية ؟ 

والجواب بالتاكيد : لا ... فلميثاق يؤكد. ((إن 
الطاقات الروحية االتى 'نستمدها الشعوب من مثاع؟ 
العليا النابعة من آديانها السماوية » أو من تراثهب! 
الحضارى قادرة على صنع المعجزات» ٠‏ 

وقه تتعارض هذه الأقكار مع اتجاهات 
الدكثور عبد العظيم المادية والفلسفية © ومن حقه 
أن بعارضها ويقف ضدها ؛ ولكن ليس من حقه ان 
يقول انها ضد امشتراكيثنا .٠..‏ ولو كنت آومن 
بمئهج الدكتور بعد هذا ... لضفت التبار الذى 
مله هو الآخر الى المثيارات التى تفسادئى 
اشدراكيتنا العربية ؛ ولكثثى أومن آن الأفكار 
لاتمزل : وإن الاتنجاهات الفارة لاتعالم بالابعاد 
والتجاهل ؛ ولكن بالجدل والحوار ٠...‏ واننى 
آذكر هذا الدكتور بالكلمة الرائمة الى جاءت ىق 
المبثاقدان التقدم الوطنى لا تحققه كلبات محفرظة 
عالية الرنين» .. 


البداية 68» 


ولقد بدات هذه الظاهرة الخطرة فى بروث مند 
مدة ... واتتفرت ق محلاتيا التئن: تصجيرها 
الدوائر الاجئبية واحتفت هذه المجلات بالشمان 
السيند الذان بمثلون هذه الراعقة التكرمة خر 
تمثيل من امشال مجاهد عب!ا المنعم مجاهد 6 
ومحبى الدين محمد , وآخرين, وهم كتاب مصريون 
عاجروا بافكارهم الى عذه المجلات فى لبثان ... 
وليسى فى كتابتهم اأمالة او ابداع » والما هم 
برددون اقار أخوائدا (الرافشين) قى بروث ...ء 
من أمثال بوسف الخال وعلى أحمد سعيد 
(ادونيس) وؤةاد رفقة واسبى الحا وجبرا ابراهيم 
وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم من أبناء « الركضض » * 

ولقد لل اخواتنا القاهريون المهاجرون بأفكارهم 
الى روت ؛ بهاجمون ؛ فى مراهقة وصغار ؛ 
تارئخنا وحخضارتنا وقيمتا وكل مابيئت بصلة الى 
ترائنا الحضارى ... بل لقد يلم الأمر باحدهم أن 
يتساءل فى جراة وصراحة . 


« أولا : عل يصلمح العالم العربى نقطة انطلاق 
لحضارة علمية كبرى ؟ كلا بالطبع ٠‏ 


602114 7/عم.]//:قصقخط 


ثانيا : هل نصلم الآداب العربية القديمة © نقطة 
إنطلاق لحضارة آدبية ؟ كلا بالطبع ٠‏ 


ثالثا : هل يصلح الضمر الدبتى القديم ؛ نقطة 
الطلاق للضمير العربى الحديث ؟ كلا بالطبع » . 

وهكذا بثر هؤلاء الشنان المراعقون فكرنا 
بانتهاه. الخضارة العربية وموت الثراث الغربى ! 
وبمكن أن نضيف الى هؤلاء الشبان رحلا تجاوز 
مرحلة الشباب ؛ وكته للأسف ظل حتى الآن 
بحتضن هذه الافكار والتيارات 4 هو الدكتور 
لوبسى عوض ؛ ومن المستبعد آن نتهم الدكتور 
لوبى بالمراهقة الفكربة » وان ظلت هناك بواعث 
اخرى نفسية واجتماعية تجمله بقف مع هؤلاه 
انان -... فهو عل وقار» واسطتافة موقف 
الناقد الجاد الكبر فى صحف القاهرة » تراه فى 
لحف ابروت المشبوهة ينقر قصائده السعيفة , 
وبقدم لها بقدمات أسخف 
زازفة نفية عاضفة اففت به على حافة 
الكثكلة » ودخول الدير ... وانه تخلص متها 
بقصيدة نماها قطحات الصوق . 

وهذه القصيدة تشبه ألفية ابن مالك فشعرها 
بارد لإبدل على شاعرية ولادنم غن أى اتفمال 
ومنها . 

اكات الله فى خبزى فقوى زند ايمائى 

الى صائد ماكر ... أنا هن آمره حاثر 

بفيدنى وبطلقنى كهر <اذق ماشر 

الهى عنكبوت بنسج الأحلام ق دوحى 


ارم 


ونقفز من هذا الشعر السمج البارد الحالى من 
الشاعرية الى ناقد عجيب غريب هو الدكتور محمد 
التويهى , ووجه الغرابة فيه / اننى لايمكن أن اتهمه 
بالمراهقة الفكرية , فالرجل علامة ناضج ؛ ولا يمكن 
أن اأتهية بالشعو ببة والعداء لحضارتنتا وتاريغنا , 
لآنه رجل. طيب وقلبى لايطاوعنى على هذا الاتهام , 
قماشى الرجل جاد مشرق ٠٠‏ ولكبه للاسف ؛, يقف 
فى هذه الايام » مع هذا التبار الذى وصفته بالمراعقة 


ءءء فيخبرنا مرة بأنه 
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الفكرية ٠٠‏ فهو يكتب كثيرا فى مجلات القاعرة , 


مقالات طويلة ٠٠‏ طو'يلة ٠٠‏ مليثة بالاحكام الجائرة 
الطالمة 


© فير نتهم الآمة العر بية بالاتخطاط , ويرى أن 
الآمة المنحطة لاتنتج الا أدبا منحطا ٠‏ 

ه وعو يقول ان الشكل الشعرى القديم ‏ غير 
المنطلق ‏ مات ولم يبق له الا الكذب والاصطناع ٠٠‏ 

©ه ثم بزعم زعما غريبا وعو : أن هؤلاء الشبان 
الرافضين جزء هن ثورتنا وانعكاس لها ٠٠٠‏ وآاننآ 
مطالبون بأن نستمع اليهم » ونتقبل رفضهم وسبهم 
ولعنهم لأنه جزء من نهضتنا الكبرى ! 

ودلبل الدكتور الدويهى على قضيتة ؛ ان عؤلاء 
الشبان ثموا وواكبوا الثورة ٠٠‏ فهم متها وليا ٠٠+‏ 
وهذا منطق غريب ٠‏ وان كان بخفف من هذه الغرابة 
ان هذا المتطق مسبوق +٠٠‏ فقد قال نه السبان 
الرافضون المجددون الذين يزعمون أن تجديدهم 
ابحار فى « بحر الظليات » الذى خشيه الملاحون 
قرونا علويلة ٠٠٠‏ وإن الشعر الحديث قلب للمقاعم 
الموروثة ٠٠٠‏ وأنه انعكاس للتمرد العربى فى سبيل 
حياة أغنى وأعنف ٠٠‏ وليس من قبيل الصدف أن 
ياتى مماصرا لفترة التمرد السيامى والفليان 
الاجتماعى فى العالم العربى ٠٠‏ انه جزء من الثورة 
الجذرية فى الكيان المربى ٠٠‏ انه جزء هن زحزحة 
المتيق وبناء الجدبد ... جزء من تململ المدنية 
العربية بعد سبعمائة سئة من ريف تال منه الجفاف, 
وصحراء خلت هن فرسانها » ٠‏ 


أهالهوء سعص لمكم 


وقد اخذدذ لد كنور النويهى هذا الكلام وعلا به 
ثلاثين صفحة من مجلة الشعر واصطنع لهجة حادة 
وتقمص شخصية المبتكر ..٠‏ ومن عجب أن كل 
الافكار التى يبشر بها الدكتور النوبهى فى حمذه 
الأيام ليست من اختراعه فقد سبقه البها الكثيرون 
فهى أولا أفكار وقضايا مسبوقة وغير أصيلة ٠٠١‏ ثم 


ال ؛ ٍْ 


ولتاخذ على سبيل المثال قضية من عنذه القضضايا 
التى يتحمس لها الدكتور النويهى , ولتكن من 
القضابا الهامة فى نظره والتى وقف عتدعا طويلا » 
ورددعا فى مقالاته ومحاضراته وكتبه ؛, واستثائى فى 
درسها , حتى لا ثتهم بعد ذلك بأثنا نتصيد للد كتور 
القضايا والأفكار السربعة التى تدقعه اليها الصحافة 
وهذء القضية هى ٠‏ الشكل الشعرى » ٠‏ فال دكقور 
النوبهى دار حول هذا الموضوع كثيرا وانتهى فيه 
الى عدة أحكام صارمة ؛ القاها فى اطمئثئان , وكآنه 
صباحب الكلية النهائية قن الآداب والقنون 4 


© من هذه الاحكام الصارهة القاسية ٠‏ «أن شكل 
الشعر التقليدى عندنا , مضت عليه ألف وأربعماثة 
سئة , وانه طوال عذه السثين ظل بحمل مضموثا 
جامدا ضحلا ققيرا . انيكه وأققده. الجدة والاأصالة 
والصدق لذلك أضبح غير قادر على حمل مضممون 
جديد صادق الجدة . 


© دان الشكل القديم طغت عليه تبرات الكذب 
والافتمال ثم صار من المسستحيل تصسفيته منها 
واحلازها عنه ٠‏ 

© دان هذا الشكل لم ببق له الا محال الكذب 
والاصطناع والتقليد ٠‏ 


ه دان الذى ادى الى هوت هذا الكل وعجزه 
التام ‏ غير طول العهف به وغلية الكذب ‏ هو 
الاسراف فى الانضباط والرتوب , والمغالاة فى 
السيمترية الهندسية الجامدة ؛ وحدة القرع وبروز 
الابقاع الذى بؤلم الأذن الحسساسة الناضجة التواقة 
الى خفوت الموسيقى وتتوعها * 

© وفى غمرة هذا الحماس أكد الدكتور النويهى 


ا م 1ن 
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ان هذا الشكل ٠‏ كأن يبحمل هتذ البدء جرائيم موده 
وتححرء . * 


هذه هى احكام الدكتور الصارخة لخصتها 
بعباراته هو حتى تكون أمناء فى تقل افكاره اللى 
القراء الذبن لم يتابعوا كتابانه ٠‏ وانت الاحظ ان 
الدكتور التريبهى بسوق أفكاره فى أسلوب حاد 
صاخب بسوذده النجم والحلة »© بجرح 
الأذن المتققة المحتاجة الى التحليل الموضوعى الصادق 
٠٠‏ وهذء ملاحظة شكلية من هذه الملاحظات التى 
تروق للاستاذ الدكدور ٠٠‏ وملاحظة أخرى تتصل 
بالشكل وبمنهج الدكتوز فى الدراسة والحكم : وعحى 
أنه يطلق أحكامه بلا حيثيات ؛ وبمعنى أدق ؛ انه لم 
تتشبع بصورة شامئة الأمثلة الدالة على صدق دعواء 
هن أن الشكل القديم مات واندثر لكدبة وجموذه 
وتحجره , ولم يأث بقصائد يبين لنا فيها هذا الجمود 
والتحجر والاصطناع + ولكيه داح يصطفى قصائد 
من الشسعر القديم , ويشرحها وببرز ما قيها من 
أصالة وصدق وحمال ! ؛ وانتى لأعجب العجب كله 
من الأخ الدكتور التوبهى اذا بتعب نفسه , وبششل 
وقنه بالبحث عن الجواهر بين اكداس الصدف 
التاقه ٠٠٠‏ ها دام يؤمن أن الكثرة الكثيرة من شعرئا 
القديم ماتت وتححرت والها كانت مندذ القدم فى 
الاعم الاغلب مستودعا للكدب والافتمال ! 


: : 


ثم نعود الى مناقشة الاسجاذ الدكتور التويهى فى 
احكامه التى أطلقها : 


هل صحيح أن الشكل القديم مات وجمد وتحجرء 
ولم بعد صالحا لغير الكذب والاصطناع ؟ وأنه غير 
قادر على حمل مضمون جديد صادق ٠٠‏ ٠؟‏ وكان من 
الممكن أن اسلك مسلك الدكتور النويهى وأطلق أنا 
الآخر عدة أحكام بلا حيثبات ٠٠٠‏ اؤكد فبها أن هذا 
الشغر صادق ومهتحجدد وأنه بحمل فى ثثاباه أسباب 
تطوره وعبقريته . وأن كل الاحكام التى ذكرها 
الدكتون تجانب الصواب. ٠...‏ ثم تضيع القفية 
بيننا ٠٠+‏ ولكنى آحب أن أدخل معغ. الدكتور فى 
جدل هادىء حتى نصل الى الحقيقة ٠٠٠‏ وقد أقتنع 
بآحكامه +٠‏ 


2111وع ملعم .//نقمصاخط 


© الدكتور فى أحكامه يقف طويلا عفد الجالب 
الشكلى .. هندسة البيت ٠.٠‏ حدة الاإشاع التى 
تؤلم الاذن الرتوب ٠٠‏ ويرتب على ذلك احكامه على 
الشعر , أما التجربة الفنية المتكاملة فى القصيدة , 
وعناصر الابداع الفنى , غلا يهتم بها اعثماما كببراء 
ومن هنا تبدأ أحكام الاستاذ الدكتور قى الحدة 
والاندفاع . فالشعر عتده شكل ٠‏ كالب ٠٠‏ موااتن 
علماء الجمال والفلاسفة الذين شغلوا أ تفسهم بالبحث 
ققلسفة الجمال هن أمثال هيجل وكائط وشوبتهور 
وجوبو وكروتنشه ٠٠٠‏ قد اختلفوا اختلافا كبيرا 
حول الاثر الجمالى الذى يحدثه فينا الثىء الجميل ٠:‏ 
أو الاثر الفنى » وهل نشعر بما فيه من جمال من 
خلال ما يثي فيئا من احساس وما يممق فيئا من 
مشبناعر , وعواطف تشسهرنا بانتظام الحياة 
والسحجامها ٠٠٠‏ أو بمقدار هما يبخلصنا من الارادة 
ويسمو بنا الى دنيا التأمل العقلى والوجداتى ٠٠٠‏ 
وغيرها من الاختلافات التى تحتشضد بها هده 


0 اهمد 


ولكن الشىء الذدى يتفق عليه الدارسون أننا 


لا يمكن أن نفصل بين الشكل والحضمون ونحن نتتبع 
الآثر الذى بحدثه قينا العمل الفتى ٠٠٠+‏ وسواء أكان 
الجسال ذاتيا أو موضوعيا , خارجيا أو داخليا فان 
العمل الغنى لا يمكن أن ياخدذ روعته وصدقه من 
خلال قالبه أو شكله الخارجى ٠‏ والا لسساوى جميع 
الشعراء والفنانين , لآن الاشكال والقوالب هبدولة 
للجميع ؛ وانما ياخذ روعته وجماله من صدق القئان 
الباطنى , وقدرته الفنية على التقاط اجزاهء التجربة 
والاهتداء الى قالب فنى. بصوغها قيه علائم لها , 
يمتزج بها فى وحدة عضوية عتداسقة تثثير فيدا 
الجمال ؛ لا بشكلها أو قالبها بل بمجموع هذه العملية 
الفنية المعقدة ++٠‏ وهذا هو المعبار الفتى الذى بميز 
شاعرا عن شاعر وقصيدة عن قصيدة ... ولذلك 
نرى قصسيدة من الشنهمر المنطلق غابة قى الكذب 
والافتعال والضجيج ؛ لآن الشاعر بفتقد المدق 
الغنى والأصالة ..٠‏ وتحد قصيدة من غير هذا 
الشكل فى غابة الاصالة والصدق وخفوت الموسيقى 
لانها تعبير عن احساس باطنى صادق 

فالتقرقة التى بقبيها الدكتور النويهى بين الشكل 
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القديم والشكل الجديد , تفرقة غير علمية , ولا تتفق 
مع واقم حياتنا الشعربة , وهذه هى البداية التى 
بدأ منها الدكتور أحكامه الخاطئة ٠٠٠‏ انها تفرقة 
منطقية تعتمد عل الأقيسة المنطفية ؛ فالعقل يقتتع 
بأقيسة الدكتور لويهى المنطقية البارعة ٠٠٠‏ مثل 
«الشسكل القديم ظل يبحمل الكذب والاصطناع الثر من 
ألف عام وانه متضبط مسرف فى الانشضباط رتيب 
حاد القرع ٠‏ لهذا لا بد أن يفقد قدرته عبلى حمل 
المقسمون ٠٠ ٠‏ عدا كلام جدلى بارع ولكن بقليل من 
التمعن والدرس ندرك ان الشكل الشعرى لبس 
حمارا يبحمل على ظهره المضمون ويسير فى مجاعل 
الحياة هئات السئين ! .. لو كان الأمر كذلك 
لسلمتا مع الدكتور محمد الثوبهى بموت الحمار من 
الاعياء والتعب ... ولطالبنا باحضار حمار او 
فرس قادر على حمل الشضمون الجديد ... 
المنطلق. ... لا 

ولكن الآمر لبس شكلا جديدا أو قديما ,» والما 
هو , عملية الابداع » المعمقدة الكثيرة العتاصر ٠.٠‏ 

ويمكن أن نسوق للدكتور مجموعة من التجارب 
الفئية أبدعها شعراء قى عصرنا هذا , صادقة كل 
الصدق جديدة كل الجدة ٠٠٠‏ هامسة كل الهمس» 

ولبستمع ممتا الدكتور النويهى الى هذه الآبيات 


النفسية العاصفة : 
انى وحيد 


باصميم الحياة 
مدلجح تانه فاين شروقك ٠‏ ؟ 


با صميم الحياة انى فؤاد 
ضائع ظاهىء قاين رحيقك ؟ 


الى أن بقول ‏ : 
لم اجد فى الوجود الا شسقاء 

سرهديا ولذة هضححلة 
وأناشيد ياكل اللهب الدامى 

سسيراتها ‏ وببقى أسباها 


وورودا تموت فى قبضة الأشواك 
ما هذه الحباة المملة ٠٠٠١‏ الخ 


أو قول ابراهبم تاحى فى « رسائل محترقة » 
ذوت الصبابة وانطوت 

وفرغت هن آلامها 
لكننى ألقى المايا 
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عادت الى الذكريا 


ت بحشدعا وزحامها 
فى ليلة ليلاء آر 

قنى عصيب” ظلامها 
هدآات رسائل حبها كا 

لشفل فى آخلامها 
فحلفت لا رقدت ولا ذا 

قت | شهى منامها 


أشعلت بها الثار 
ترعى فى عزيز حطامها 
تغثال ‏ قصة خبنا 


من بدثها لختاهمها 
احرقتها ورميت قلبى 

فى صميم | ضرامها 
وبكى الرهاذ الآدهى 

على رماد ‏ غرامها 


أو قول أبى شادى : فى ٠‏ بحر السسماء » : 
هتفت بى الاضواء فاستيفظت هن نومى على قلق من 


الاضواء 

0 أ أفق السماء فلم أجد الا حديث الوج 

السحب تجرى فى اصطخاب لا د 0 
ع ب الموج لا ترضى بهدأة 

وتغيب فى بحر السماء كما مضى حلمى وآنفاسى ووحى 
رجائى 


أو قول الهمشرى من قصيدتنه ٠‏ الى جنا الفاتئة » 


انت عطر همجنح شفقى 

فاوح الروح فى همود اللعول 
قد سرى فى الخيال طيب شناه 

هن زهور فى شاطىء مجهول 


وه مناه 
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فيل هذه الأنغام الحارة المرعفة العميقة كاذية 
دا دكتور نويهى أو جاهدة أو رنيبة أو حادة القرع ؟ 
٠٠‏ انثى أثرك ذلك لنوق الدارسين والقراء ٠‏ 


قد يقول الدكتور النويهى +٠٠‏ ان عده المختارات 
أو بعضها قد دخلت عليها تجديدات جزئية فى 
القالب الشعرى ٠‏ 

ونحن تسلم بذلك , لأن الشعراء باحساسهم 
الفنى انساقوا فى حالة ابداعهم الى عذه التجديدات 
ونحن من القائلين بان حركة التجديد فى الشسعر 
العربى لم تتوقف أبدا ٠٠٠‏ ولكننا نؤكد ايضا أن 
صدق هته الانغام وروعتها لم يأت من قالبها وشكلها 
٠‏ واتما جاه نتيجة الصدق الباطنى الذى يمتاز 
به الشعراء بدليل ان قصيدة ناجى من حيث الشكل 
من مجزوه بحر قديم ٠٠0‏ ولم يمنع ذلك من صدقها 
وأصالتها وروعتها *٠٠+٠‏ 


ا 


ولو كانت الصسفحات التسمع لزيد هن النماذج 
لوضعت بين يدى الدكتور النويهى قصائد من الشعر 
المنطلق فى غابة الكدب والاصطباع والضجيج .0 
ليتاكد أن الشكل الشعرى القديم لم يمت للاسباب 
التى ذكرها وليلتمس له أسبابا اخرى في عبلية 
الابداع الفنى وليستشر علم الجمال وعلم السلوك 
لياتى باحكام موضوعية منصفة ؛ ولا استطيع أن 
أزعم ان الدكتور النوبهى بجيل هذه العلوم 2 ققد 
ألف كتبا ندور حولها ٠٠‏ 
ولكنتى لا أدرى لاذا يحكم هذه الاحكام ويطلق 
هذه القضايا ؛ وما همى البواعث التفسية والاجتماعية 
خلف موقف الدكتور الأخير ٠٠٠‏ ائنى فى حيرة 
وعجب ٠٠٠‏ ولذلك لم آكن غازلا حيئما سميت 
الدكثور النوبهى فى هذا المقال ب «التاقد العجيب» 
وهذا هو السر فى اثنى حشرته ضضممن هذا المقال 
الذى بتحدت عن المراعقة الفكرية والشبان الذين 
عاجروا بآفكارهم الى مجلات أدب وشعر وحوار 
وغيرها من مجلات « المنظمة العالمبة لهحربة الثقافة » 
ومعذرة للاخ الدكثور فافكاره وقضاباآه فى هذى 
الأيام تجعله بقف على الارض الفكرية التى يقف عليها 
مؤلاء ٠‏ 
عبد العزيز الدسوقى 
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الخقالات التى تاقشدا فيها بض شعراهء الرفض لا تعتى الحكم بالاعدام غللى أى واحف 
علهم فائند سق آن ذكريا آن اعرهم للدار بع وانما كنا تحاول امدين آن تسل الى التقد 


النى بمكن أن يقترح كاساس للتقدير الدى نراء 
النقد أو نسقطها من حسابنا تجرد أنهمافرشت بمض التصبورات القثقة حول القيم 
الغية ١‏ فهثه من غيئ شك - من بلاغية تقليديةإلى نفسية الى تاليفية إلى غنرها ‏ تحاول بقدر 
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المستمتاغ أن تمتع فوضى الالطباعية التى بريد آن يقترحها الباحئون عن النقد الهين السريماء 


ونقلا هن ذلك . فآنها عن تتمارضص 


٠+‏ ونتخذ تعارشها صورة الكشف أو الاستطلاع 
انها تهبيء السببل الى انيقاق أساليب جديدة من التسو وظهور غبرات تستجبب 
لهده الاساليب ٠‏ ركه اظهر الشد الموقفى أوالابه يرلوجى او الاستمساعى قى مبراعه مع 


١ 1 1‏ 
وليس ممعتى هذا أن المتى هدارسن 


البلاغيين عندنا مقدار ما فى الشمر المورسسل من خصوية وئراء , ومن لم سللت بض 
عباراتة الى الشياب الممردييٌ الذين رعممالوا الى مرحلة المج الفنى _ ٠‏ 


احشبي بيب 0000 


ع ل عمس ماني 


س1 ا 22222 ا 


ونقول فى غير مواربة ان تحول المناهيم 
أو انجرافها عن التقليديات بات فى حاجة الى 
دعم النقد يما يتلاءم مع النطور الجديد , بل 
أعل الانسال الثى تحطم «الشكل» المتمارف 
عليه لأكتر الحراء على ترك القراعد المتوارتة , 
قنك أسبحت هله بمثابة سور شوهاء لاعمال 


سيق تقدبرها لحت ظروف معينة ٠‏ 


لقد أصبح الادب ‏ بغض النظر عن تعريفه 
الاكاديمى الذى بستند الى احصائيات شبه 
مدرسية لجزيئات هروبه - تعبيرا فنيا عن 
شىء ها ++ عن تجربة ٠٠‏ عن انسان لم يسلم 
بامعطيات المقررة » ولهذا يصعب كشيرا الا تجد 
انفسنا هدفوعين الى اعتبار نقده تشريجا لذلك 
التعبي ٠‏ 


والتشر بع لا يمنى هَتَِكٍ العمل الادبى ٠‏ 
وانما يعلى وعف أجزاله فى الكل الفتى ٠٠‏ 
وصسنها فى نطاق المورة المشكلة للمرضورع 
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ولق مسع المصائص التى تقرده بها عمذآ 
المرضرع غل ان بكرن الحكم عل والفية» الكلية 


غير هلزم باكتر من تربية إدراكنا للاعسال 
الادبية المخبلية ٠‏ 


ولعل سبيتجارن كان عن آهم هن للدى 
بثى"* من هة؛ ٠‏ وكان كمض تقاد فرنسا طوال 
القرن الماخى وكجرته يجمل « نظرية التمبير »* 
فيصلا فى تقبيم _خيرة الاذيب ٠‏ بل “عن :طريقة 
ب على لخر ها 2.. ظلهر كياف تدمو ذائما برغ 
أى تاقد برتبط أعاسا بالمادة المرضوعية ٠‏ 


وتمطيدا هذه التظربة كل الحق فى أن 
نخلص الادب هن آفة اتقسيمه الى آلراع مختلقة 
أو عل الاقل لا لعتبر فل شاعر ها غير مدحة 
وغير هجاله وغير الرثاه الذى قاله ٠‏ بممتى 
أن أنواع الشعر أذ فنونه آو طرويه لا يمكن 
آن تخفم اثوانين تختلف بحسب لون التميي 
فبها ؛ فان التبويب لا يعدو أن يكون تسميات 


ادوعص لطم 


يت لها دلالة غمفية فى الممر ب وأجدر 
متها «وعيدذه القصدة مثلا . لآن تكون 'ذات 
هيفة غنالية ار تتطروى على طابمع متحمس 
رهكدا ٠‏ 


وحتى 4ذا توسعنا وخرِتآا الى الدائرة 
المامة للشمر , فاننا لا بسكن أن نتضم فى 
النقد للؤدخ الادب الذى بتصل بين التحمة 
والمفهاة والماساة , والا كان عقلينا ان لقطع 
موميروس الغتائى عن عوميروسي الملحس ٠٠‏ 
واذا حاز هذا الفطع نظريا أو ذعيا ب بحب 
ما برى مؤر الادب  -‏ فلا يجوز عسفيا لان 
الملحمة خى جوهرها ا؛ باهتبارها قبا ٠‏ والن 
كلما عرف أو كما يدبفى أن تمرق غناء سؤاء 
كان «الالاذقه أم والكرميديا الالهييسةء أم 
«الدائري الازرقء آم ورفص أآرلاد اليلد ام 
وتمثال رمصيسء» ٠‏ 


لطمفسند 


وبناء عل هدء التظربة ثلقي الاحكام الى 
تقوم عل لغسيم الادب الى شبعر ونلي ٠‏ لان 
الادب هن . والفن تميبر يمكن توصييللكفه 
للمتلقى + ولبست البة حاجة الى. يسان ان 
طربقة التمبير فى النثتو تختلف بحن طريقة 
التمبير فى القمر . .لإ أسفوب التميير نقسه 
يخدلف عن اديب الى اونب ٠‏ بل يختلف عله 
الآدبب الواحد من حالة الى حالة والممول عليه 
هنا أن يسال الناقده : ملذا كأن أثر السكل 
الملحمى علد فرجيل الصاعر وكيف موقت 
تفائيد السوئيت شكسبير عن الانطلاق كما 
اتطلق فن الدراما ؟ وهل كان ابر الملاء اعيق 
تمبوا فى رسالة النفران هنه ى لزوم عا لا 
يهزم ٠‏ 

ين اننا 


هذه تاحة . والتاحة الاغرى لاتقل اهمية 
عنها لاتها تمتى بمنصر الجمال الذى جرى 
الغرب والقربيون خلال العصضور الوسطى عل 
اعتبارء زينة خارجية ,. أفلم بقرر ذلك أرسطو 
أمتاة هؤلاء جميما ؟ ولكن منافقشة التميم 
تستقوّم ‏ لرح كل بمتاصر+ عق . بساك البحث 
والجمال اعد عمدلء العتامر , بَحَيِثِ يكون 
والنضبيه متلا جِرءا من كل لايمكن بحثه عل 
حدة + وبحيث تكرن الاستمارة ملتحمة 

عضويا بالبنية , ونكون صورة التمبير كيالا 
فيه كل شى» عن النجربة ٠‏ 
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وبريط بالجمال كل سكم اخلافى + ماكان 
يبحث عن الخلا والصواب او ماككان يبال 
ما حفوى وجوده قى النسي » بل يتسيع السؤال 
لغشمل الأآثر الادمى كله . غهل له خآئدة ٠‏ 
وما دوره مى تفسير الحباة . ولما كان بتطلب 
من الاديب أن بكون 19 موقف فكرى - علق 
عاقررنا ‏ وتحن اتناقش البياتى والخال ‏ قان 
تشكيله لمصر الجمال “وبالتالى ينابه ١النص‏ 
نه برنبط باخلاصه لفنه . ومن ثم يكون 
التفبر تمبي١‏ عن تنجربة حيائية ذات ابفساد 


٠ عميلة‎ 


واءا الناحية الاخبرة قلف لينو يازجة , 
ولكن عنابة افلينا بها اعطلتها آهمبة بحيث 
وجدت مدرسة قى الفن لاتزال لبحجث ‏ فى 
تقد الاثر عما قرورء لين فى «البيقة:, وما 
بتمل بها من «جلس» وانزمنء ٠‏ ولقد بدا 
واضها أن عه جميها تقكل وثبقة تاريخية 
اجتبامية , الا آنها لانضيق إلى الادب. شيكا * 
هى د لكشف عن ناريخ حضارة , ولكنها 
لاتقدم التيرب الكامل للتجربة + ققد يكون 
للاذيب طافاته التى يستطيع أن. بزيف بها 
وقد تكون 
٠‏ ولملنا من "هنا 


الحقيقة كما قمل الراققون ٠‏ 
مهارله الفتية أفوى من البيثة 
تجد تفسيرا لاخجلاق طائفة من الادبا" عاشت 
كلها فى زعن واعيد ومن جتس واحد بضطرب 
فى >حيز يبلي يعيله '* 


لكت 


انِن ٠ه‏ قماألة التمبم هى قاعدج اللهّد 
الذى افترحناءه وتقترحة ٠‏ وهى فى شكلهسا 
الذدى الحددء تبر فى مرحلين + أرلاهما ١‏ 
مريملة الفهم فهى اتطياعية , والثاتية مرجلة 
التفسير , وقد التزم المرحلتين فى لقدم كل من 
محمود آمين المالم وعيد المظيم آئيس: في 
كابهما ٠‏ غى الثقافة المصرية ٠‏ ولاقشا بعضي 
أثار العقاد والمازلى والحكيم ونجيب محلرظط 
وغبرهم. منافشة ايد يولوجية أعدرت فى الطريق, 
عنصر الجمال . وتمسفت لق لطبيق نظرية 
متطرقة استهدقت تتتييم المضءون ٠‏ واستهجنت 
عالا بوافق اتجاههماياعتيارء (نحرافا عن الفن 


لئفسة + 
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والمديب آل 'اترة هن التقند انمرعما 
قصدر محيد متدور نقد غآلف غية - 
الدى البمه فى «لساذج بصريةه و «فى المبزلن 
الجد يده وكان من أثر ذلك أن عب جيل هن 
الغياب طن الادب وسباسة. أو وتمار 


لاحباجة بها الل الشكل الفنى الحميل ٠‏ 


يننا 


ولو قد عدينا بالإضول ١إجيآلية‏ الى جاتب 
البحث المقسير للمتميير قمد تخديد الهنف 
اذل لاكتملت عورة السفه اللمقترح ؛, وانِن 
اظهر أن العياة. التى ينبنى أن نتفي بها 
النقد لاتقل قوة عن الحياة التى بها الاديب فى 
التض , هده الظاهرة قد لاتقسر لنا كل مابيجب 
ان يفال عما نريد , ولكتها فى رآينا تجعل 
التقد بدولها عتييا ٠‏ ولمست ازعم انها قَاطنة 
الحكم لاولا أريد أن القى فى الروع اتها لأياثبها 
ناطق قط .+ واتما ارى ‏ بالتجربة الها اقم 
أيدينا عل كسة العمل مهما يكن ٠‏ 
دنا 

وبهنء النظرة يمكن ان بعاد تقبيم النماذج 
التى قدماها , أو قل يمكن أن يقال ان 
تعارضهم ممنا لابعثى عبوظ مستواعم الفتى ٠‏ 
بل الحق أن اغلبهم مبرز فى فنه , ويقصم هذا 
الفن . بعيدا عن أى حكم اخلاقى ‏ بطاقات 


ان من المعب أن بلتزم أى تاقد ككل ها 
أثر فى التقد من قيم , واصعب من ذلك أن 
بقف عند الانطباعية فى اطار الفهم العام فلا 
بمنح الآثر ماهو بعاجة اليه من عتابة 
وتقدير ٠‏ 


لانن اننا 


ومعنى عذا اننا اذا كنا أهدرنا فى الطريق 
شيا فللمتابعين حتى الرد , وكذلك اذا كنا 
اعملنا جوائب فعل الجدين أن بنيهوا عليها 
ويشروا اليها . فانها الثقد محاولات » ومن 
يخطله التوفيق فيها مرة قد لايخطله ثانية » 
والكلمة من يخرص على الا يخطى؟ * 


د ٠‏ احمد كمال زكن 
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اجمعءت كتب التفسير على انما مدائن لوط 
واجمعت أبغا على انها نعتت بهذا اللفظ. لانفا 
انتفكت باعلها أى القلبيت وصار عاليها سافلها ٠‏ 
وهادة ( أ ف ك ) كما جاءتنا فى العربية واخواتها 
تشير حقسا الى الانحراف والانقلاب 6 وقد انفرد 
القرآن الكر بم بهذه التسسمية وارجع ان عدائن 


لوط كانت قد اشتهرت باللأتفكة منذ عصر النبوة١‏ 


أو قبله .. ويذهب الفرقان بعيدا ويعلل هذه 
النسمية ومدلولها فى سورة التجم بقولة «فغشاها 
مافغثشى فباى آلاء ربك تتمارى . هذا ثذير من 
النذر الاولى ازفت الآزقة ليسن لهسا من دون الله 
كاشفة » ٠*٠‏ 


وليسن القرآن الكريم هو أول من عرض لمدالن 
لوط فقد سبقته اليها التوراة وبعض المؤرخين 
السابقين امقبال بطلميوس واسترابون وغيرمما * 
فقد جاء فئ الآية العاشرة من الاصحاح الكالث عشر 
من سفر التكوين أن لوطا إختار الارغن الممتدة على 
نهر الاردن ومن ثم آخذ تجول ثرقا ومعه أهله 
ومواشيه قى وادى الاردن تجاه الجنوب واخوا 
بئى خيمة فى سدوم . وفى جتوب البحر الميت 
كانت توجد المروج الخضراء وبخاصة ذلك الوادى 
الذى اشتهر باسم وادى سدم حيث البحر الميت 
أو المسالح .. وفى الاصحاح الرآبع. عشر من السفر 
ذاته ثقرا خبرا مفاده آن هذا الوآادى كان يضم 
خسن مدن هى سادوم . عمورة . أذمك ٠.‏ صيوديم 
وصوغر ٠‏ ومن أشهر هذه المدنّ سدوم وعموره ٠‏ 


أما النكبة التى حلت باللؤتفكة فقد تعرض لهسا 
الاصجاح التاسع عشر هن سفر التكوين ايقبا 
حيث. تقر!. 9وإذ! اشر قت الشمس على الارض دخل 
اوط الى صروغر قامطر الله على سدوم وعمورة 
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كبرينا ونارا وانتفكهيا ومائر المدن وجميع سكانها 
ونمات الارض ونغلرت امراته من ورائه فصارت 
عمود ملح .. واذا دخان الارض بصمد كدخان 
الاتون .وه » 


هذه هى التكبة التى حلت بفلسطين فى تلك 
الفصور الغابرة كما نرويها لنا النوراة » وقد حيرت 
هد 2340 اللنه قى مخدلنى لفون تعره ليا 
استرابون حوالى عام .2 م فقال قى كتابه السادس 
عشر صحيفة 14/ا ‏ يجب أن تصدق مايرويه اهل 
اللاد من انه كانت هناك ثلاث عثرة هدرة آهلة 
بالسكان »6 بقى هن عاصمتها سدوم جزء كبيت هن 
سووها © وقد #قمكة سيب ولزال وتصلهد نيران 
وقطران حار ومياه كبريتية من البحيرة . وقد 
التممت الثران الاحجار © كما التفكت مدن كثرة 
وهلك ممظ سكانها . 


وعرض لهذه النكية أيضا أمثسال بطلميوسن 
ونتسيتوس فذكر الاخسير انه بالقرب هن البسحر 
المبت ازدحم سهل خصيب بكثم من المدن الكبرى 
ثم حدث »© قيما بروى ؛ أن شعاعا آحرقها . وبقزر 
يلون وفلافيوس الوقائم نفسيا ٠‏ فتاريخية هذه 
التكة ثاهة وان كنا تجهل نوعها وتاريخها . 

ان التوراة تقرر ان هله الكارئة وقمت .بعد 
قصة الملوك الخمسة أى ملوك تلك المدن الخمس 
التى اشتهرت باسم .مدائن لوط (تكوين ص ١4‏ 
ى ؟) وقد التقوا فى تل سديم المشرف على البحر 
المالم واليه نتسب الوادى الخصيب الذى يضم 
هذه المدن . وتذكر ابو كربا التوراة إحكمة 
سليمان ص ١.١‏ ى 5) أن نارا التهنت المدن 
الخمس والارض الخربة مازالت تنفث الدخان 
علامة للشر . 


و 
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والآن نشتساءل هل هلمكت المدن «ميعها حقا أم 
بعضها فقط ؟ إن سدوم كانت الماصمة واليها 
وحةه 2 الاهتمام » أهآ عموره التى تذكر دائيا مع 
سدوم فيعتقد بعض العلماء انها لم تكن آهلة 
بالسكان بل كانت مرجا من المروج المحيطلة بالبحر 
المبت لان. لفقل إعموره ب مشمورة ) بفيد الارخن 
المغمورة بالمياه ٠‏ 


وبختلف العلماء قيما بيثهم حول سبب هله 
الكارثة فمهم من بعتقد ان زلزالا عسيفغا قد انتفكها 
ونعارض هذآ الراىي آخرون محتحين بفلاهرة 
الكبربت والثار وهم اميل الى تعليلها بثورة بركانية 
وبخاصة محوض الاردن والبحر المبنث وماحو لهما 
من المناطق. الفلسطيئية الغتية بالبراكين الميسة 
ويقلوم قى وجه حدقا الرأى أن جمييم هذه 
البراكين ظلت منذ آلاف السنين ميتة وقد بصح 
أن تترك آثرا من الآثار الجيولوجية وما لم نعثر 
العلماء الجيولوجيون .على هذا الائر فالاحتمال 
مرفقوض . وبذهب الجيبولوجيون بعيد! وقررون 
ان هذا الائر لو وجد بجحب أن برجع الى أوائل الالف 
الشانى ق.م. وهو الوقت الذى يرجم وقوع 
الكارثة فيه لكن مثل هذه الآثار لم بعثر عليها بعد 
ويرجح الجيولوجيون أن ثورانا بركانيا لم تعرفه 
فلسطن مدذ ٠ء.5]‏ غام . لذلك دحب أن نبحث 
عن علة اخرى لهدذه الكارثة وهذه العلة سحب أن 
تقضى على الخلف القائم بين الكتاب المقندس من 
ناحية وبين امثال (هرمن جوتكل) و (ادورد مابر) 
من ناحية آخرى فيؤلاء العلماء بعتقدون ان قمة 
امو نفكة اسطورة من اشاطير الكتاب الملقدس وان 
مدائن لوط وبخاصة .دوم وعموره هن مدن الجزيرة 
العربية؛ دهن هناك حملت القكرة الى فلسطين والواقع 
انه تراى وجية وبخاصة فقد تعتها القرآن الكريّم نعتا 
غرببا أضيلا وهذا! الشعت لم كن مستحدئا بل 
المدمكن الامكن. فى ترائنا العربى القديم واذا علمنا 
أن الحخربرة فيا كير من الحرات كما تعرضشت 
لكثير من الهزات والافطرابات الارفية قبل 
الاسلام زر نعده وبخاصة بالقرب من المدسشة فى حجبل 
الطير وبعض الزر الصغيرة الا أن بركانا واحدا لم بشر 
فى العصر التاربخى أو ان ثار لم يخلف آثرا فمالا 
مدهر؟ كذلك الذى أصاب عدوم وعموزمء * 
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قهذه الخلافات بين العلماء من تاحية وبين روابة 
اشاب المقدمس هن ناحية أخرى تركت البابٍ 
مقتوحا أمام علماء طبقات الارضن فتباروا حادين 
وى فلسطين ذاتها حيث نجد الجيولوجى الالمانئ 
(فكس بلتكتهورن) تنعرف الى دراضة تاريخ البحر 
المبت فينتهى به البحث الى أن هدة: البخيرة المالحة 
فد ظهرت الى الوجود كنتيجة طبيعية ليذه 
الاشطرابات الارضية التئ انتابت شرق القارة 
الافريقية قبعثت لناا الى الوجود هذه الاخاديد 
واستتسم ظهورها انهلاق الارض عن هذا الاخدود 
العظيم الحتف من بخبرة نياسا حتى الشلام فضلا 
عن كثير من البراكين والبحبرات السكبرى فى شرق 
افريقيا ثم البحر الاحمر والبحر المبت وبحيرة الجليل 
وطبرية وقد كونت قى أول أمرغا همع البحر المبث 
وحدة عالية ٠‏ واذا علمنا أن اليجر المبت اليوم يغور 
هسمافة تقدر بتحو *9/! مثرا تحت سطع البحر 
والبحر ذاله 595 عثرا ويبلغ طوله نحو 78 كيلوهترا 
وعرضه /ا؟ للرهترا وعيقه 599 مثرا دلا سب فيه 
آلا نهر الاردن قدرثا درجة ملوحة مباعه التى ساو 
سنة أمثال الملوحة المعروقة فى عمائر البحار 4 كما 
انه لا بوجد به كائن حى ومن عنا سسممى البحر المبت ٠‏ 


والبحر المبت لم ننشا دفمة واحدة كما هو 
مُشافد اليوم بل هناك الحزء الجنوبئ مثه الممتد 
حثوب. شبه جزيرة اللسان حتى النهابة حيث 
شغاوت عمق مباهه بين المدر والستة امتار ٠‏ وهذاآا 
الجزء كان ارخا ثم غمرتها المياه تدريجبا نتيج 


لهزه آرضية : 


وهذه هى قصة سدوم وعموره ٠‏ 


اما فيما. تعلق بالمباه الكبريتية والثيران قالثابت 
ختى البوم ان هذه المنطقة غثية بالعيون الساخئة 
والمباه الكرنتية والفازبة وسض اللمعادن الاخرى 
والتى ولاشك قد قذف بها البركان لما ثئار .وحتئى 
بومنا هذا يوجد على الشاطىء الجنوبى لليجر اليت 
ثبع بقضعه الزوار اكثرة احتواله غلى المواد 
الكبربتية. . فاذا ماخذئا جمبع هذة العوامل بعين 
الآمثبار أدركنا هذى اهمية وصف استرابون لهدذه 
الكارثئة وهد وصف آدق واشول مما جاء نى الكتاب 
المقدس قالسماء لم تمطر ثارا وكبرنشا بل كما بذكر 
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استرابون انطلاق من الاحادند لخلطد من الفازات 
التى لاتلث أن تلتهب اذا غا لامبيت نارا ٠‏ وهنذه 
الغازات بدو فى القللام. وكائها نار .وق. النهار دخان 
وهكذا تقول التورأة القد خرج دخان من الارض 
كما بخرج من الاتون»؟ ٠.‏ 


وسواء صحت آراء أولثك آي عؤلاء فيسا يتصل 
بطبيعة الكارثة أو ان اللمؤتفكة في دالخل الجزيرة 
العربية او على حدودها التمالية فى فلظين 
فهذه لن تغير شيثًا من صحة ماذهب اليه القرآن 
الكريم + لكن الشىء الجدير باملاحظة هو : كما 
اشرت سابقا © اطلاق لفظ مؤتفكة على مدائن لوط 
قاستخدام هذا اللفظ الذئ لاشك فى اصيالته 
العربية وقدمه دلبل قوى على تامل اللغة المربية 
القرآنية وتغلغلها البعيد حتى فلطين مما بؤيد ان 
هذا الصمقع العربى لم نخل بوما من الايام من العرب 
لغَة وحتا وقد حفظلت لما العادر التاربخية 
المخعلفة كثرا من التصوص التى تذكر الغرب 
عنصرا خاصا من العنامر الستوطئة لفلطين ؛ 
وعؤلاء العرب لم بعيشوا على هامئن الحياة بل 
شاركوا وساهموا فى الحياتين الدينية والاجتماعية 
لفلسطين . فالتاريخ بحدثنا أن العمالقة والقينيين 
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والدادانيين والمددئيين وغيرهم. من القبائل العربية 
استوطنوا 'فلسطين قبل نزوح العبربين اليما. 
وسحدنا التاربخ الديتى. ان العمرب المديثيين كانوا 
من ارهانا الدؤلة الميدية التى امدد سلظائها حتى 
شبمال الجزيرة وبلْم غزة والدولة المعيئية عمى 
الدولة صاحية الثقافة الرفيعة التى بلغت اوجها 
فى الالف الثائى ق.م. والثقافة المعيئية هى التى 
اثرت فى العبرئين ثقافيا ودينيا فالتؤراة تحدثنا 
كيف أن هوسى لما عرب من هصر ا الى المديئيين 
واتصل ككبير كهنتهم (بثرو) والذى كان سادثا 
لبيت من بيوت العبادة المديثية المعينية وشبيه 
الكسة شانه قناقن حل حورب الموضع المدبثى 
المتفس والذئ لستضل فيه مومى. الوحى :. 
وتحدئنا التوراة ايضا ؛ أن هوسى تلقى كثيرا من 
الارشادات من (بثرو) كما أن كريمته (صبورا) التى 
اقترن بهاموسى قامت بدور هام فى الطقوس 
العبربة ٠‏ وبعد أن دالت دولة المعيئيين سياسسيا 
ورثتها سبا فواصلت رسالتها فتجد قصة ملكة 
سبا كما يععبر سفر أنوب هن أروع الآثار الادبية 
التى ترجع الى نلك الفترة . وظل الاثر العربى 
بتغلغل فى فلسطين حتى ظهرت بواكير الادب العبرى 
القديم وهى تحمل الثىء الكثير من خصائص 
العقلية المرية الفنية شعرا أو نثرا فنحن نجد 
صورا! عربية وخيالا عرببا وتشبيهات عربية وان 
العالم الخبير بالادبين العربى الجاهلى والعبرى 
القدم بدرك لاول وهلة الصلة القوبة بين الادبين . 


وهذه الرابطة القوبة بين ربوع الجزيرة جملت 
ولاشك جميع ماوصلنا من قصص وادب وعقائد 
ملكا عربيا مشاعا وكل ماق الامر أن بعض هذا 
التراث قد سجل فى الشمال والآخر فى الجتوب 
او شرق الجريرة أو غربها وقلبها حسب الظروف 
الاجتماعية والثقافية لهذه الربوع المختلفة وليس 
معتى هذا ان ماوصلنا هو كل مخلفات المرب 
الاقدمين فمن بدرى ماذا بخبىء قلب الحزيرة لنا 
مثلا من كنوز اثربة قد تغير كثيرا من أحكامنا على 
تاربخ حضارتنا العربية ففن كان بحول بخاطره 
مشلا أن عريآ فلسطبتيين عاصروا السيد المسيع 
وشاهدوا رمالته ومعحزاتة (راجع أعمال الرسل 
ص ؟ ى )١|‏ وقليلون جدا من بعرفون ان بولس 


“رمه .اتهتم وه امه ط اه 
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الرسول مثبت دعائم المسيحية واكبر دماتها لم 
يستمد قوته الروحية السيحية من اأورشليم بل 
من قلب يلاد العرب كما اعترف هو بذلك فى رسالته 
الى اهل غلاطية إض ١‏ ى 15 وما بعده) حيث 
نقرأ ١أن‏ بعلن ابنه فى لابشر به بين الامم للوقت لم 
اع ل سه ول سفت ان أتكلينا الل 
الرسل الذين قبنى بل انطلقت الى بلاد العرب. ثم 
رجعت أيضا الى دمشق ٠٠ ٠‏ فبلاد العرب الأصيلة 
لا فلسطين هى مصير اهداية بولس الرسول الى 
المسيحية هما بثبت مدى قوة الحياة الروحية العربية 
فى ذلك الوقت عن ناحية والعلاقات القوية بين قلب 
الجزيره وشهمالها من ناحية اخرى ٠‏ 


مم 
م- 


فقصة اللؤتفكة وما بتصل بها من عبر وامثال 
وكذلك سائر الاخبار الواردة فى القرآن الكريم 
سواء منها ما بتصل بلاباء الاولين او الانبياء 
السابقين وما جرى على ابديهم من اعمال لن تقوم 
دليلا على ان الاسلام اقتبس شيا عقائديا عن 
اليهودبة والمسيحية كما بحلو للبعض ان ندعى هذا 
وكل ما ى الامر ان الاسلام دين عربى اولا اعنى 
دين تتمثل فيه الروحانية العمرية منذ أقدم 
عصورها وى مختلف اجزاء الوطن العربى فاذا 
ما عرض للعهدين القديم والجديد فهو مؤرخ 
للاطوار المختلفة التى مرت بها العقيدة العربية من 
لاهوتية الهية الى ناسوتية بشيربة مع توكيد قدم 
الاسلام واصالته فى مختلف هذه العقائد ففى اكثر 
من موضع نقول تعالى ؛ ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذرنتنا آمة مسلمة لك 55 اذ قال له ربه اسلم 
قال اسلمت لرب العالمين ٠+‏ ووصى بها ابراهيم بنيه 
ويعقوب يابثى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الا وانتم ملمون .. والاسلام عربى محمدى ثاتيا 
لان الوحى المخمدى امتكمل هذا الدن العربئن 
القدم وطهره من بعض العقائد الشعبية التى علقت 
به وى ذلك يقول تمالى : واتممت عليكم ‏ نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام ديا ٠‏ 


دكتور فؤاد حسئين على 
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كان قادة الاديان قبل الاسلام 
يحرعون على الناس أن يفكروا أد 
يبعرضوا المقررات الديئية علل 
العقول لتنظر فيها , أو تعر 
متطقها , أو ترجه اليها أى لون من آلوان النقد أو 
الفحصس ٠‏ 
المالوف من الاحكام والقضايا فى شئون الدين أو 
الدنيا » يحرقون بالنار » ويصلبون فى جذوع 
الأشجار , ويسلكون فى عداد الكقرة المازقين ٠‏ 
وبينما كان الناس يعتقدون أن الدين والعلم 
لا يلتقيان , وأن عناك تنافرا أساسيا بين أهل الدين 


وأارباب الفكر ٠٠٠‏ 


عم 


إذا بالعالم » يوم اشرقت شمس الاسلام ٠‏ يسمع 
رجلا عربيا من الأميين ؛ يثادى بدعوة تلقاها وعحو 
فى غار سحيق ؛ أساسها حرية البحث والنظر ٠‏ 
وتمجيد العلم والممرفة , ولفت الانظار الى أعظم سغفير 
بين العقرل والأفكار ,» وهو « القلم » ؛ والاشادة 
والتبشير بماضى الانسان وحاضره وهمستقبله فى 
ظلال 0 التفكير ؛ والتزول على حكم العغقفل 
والمنطق , وذلك كله فى كلمات قصار كانت عى أول 
مسا تزل من القرآن الكريم , على خحمساتم النببين 
والمرسلين , سيدنا محمد صل الله عليه وسبلم ؛ 
+ اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسسان هن 
علق » اقرا وربك الآكرم , الذى علم بالقلم » علم 
الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 

انها نقمة جديدة لم يسممها العالم من قبل ٠٠٠‏ 

انها اعتراف جرىء بحق العقل الانسائى فى أن 
يفرض نفسه على كل نواخى التفكير : وفى أن يدخل 
كل مجخال هن هجالات البحث والنظر والغلم والتطلع 
الى اكتشاف المجهول ٠٠٠‏ 
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انها ثورة على القيود والاغلال التى طالما رسف 
العقل الانسائى فيها , واحتمل أثقالها ٠‏ 

ولقد كان تهذه الكلمات القليلة , والجمل القصيرة 
بمثابة غنوان واضح هنبىء عن فلسفة هذا الدين 
الخالد » وعن طبيعة ما حاء نه من العقائد والأحكام 
التى لا يمكن أن تخشى الملم ؛ أو تنفر من حكم 
العقل , أو تلكمش متخفية عن الانظار ضآلة أو 
استحياه ؛ أو هذلة أو استخذاء ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك آيآت القرآن الكريم تطنب هن 
الناس التدبر والتعقل » والتفكر فيبا خلق الله هن 
ثشىء + والنظر والبحث + واتباع الحجة والبرهان , 
والازراء والنعى على المتكلفين والمتعصبين والعمى عن 
انهدى والمتعامين , والجامدين والمقلدين ٠‏ 

نوالت آياتث القرآن الكريم فى ذلك على نحو لم 
يعهد فى كتاب ديتى هن قبل ٠‏ بل لا يكاد يعرف فى 
كتاب أو منهج ثورى بشرى عرفه التاس ٠‏ بعد تقدم 
المدنيات والحضارات ,وانشاء هيئات الأعم ٠‏ ومنظمات 
الحرية العالمية ٠‏ 

٠‏ ولقد كان هن أهم المبادىء الاأسساسبية الثى 
أعلنها الاسلام : أن الانسآن حر فى عقيدته. الدينية, 
له أن يعتئق ما شاء بواسع حريته » متحملا تبعة 
اختياره ٠‏ ليس محاسيا على ذلك الا أمام الله الذى 
خلقه ٠‏ 


وفى ذلك بقول القرآن الكريم ؛ 

« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشند هن الغى ٠»‏ 
« آفآنت تكره الناس ؛ حتى يكونوا مؤهنين » 
« انما آنت عذكر ؛ لست عليهم بمسسيطر ؛ الا 


هن تولى وكفر » فيعدبه اله الغذاب الأكبر » ان الينا 
ابابهم » ثم ان غلينا حسابهم ٠ ٠»‏ 

فمهمة الرسول سلى الله غليهة وسلم غنحضيرة فى 
التذكير والبيان ‏ وليس هنها السيطرة والاكراة على 
الايسسان ؛ لكن هن تولى عن الحق + وكفن بال :هسم 
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وَضوح الآدلة وقيام البرمان العقلى على وجوده ؛ 
فان الله يمذبه , وكما أن اياب الخلق ‏ أى رجرعهم 
بعد الموت ٠٠‏ انما عو الى الله وحده , فحسابهم اتثما 
عر على الله وحده »* 

وكذلك يقول الله جل شانة معليا رسوله 
آن يخلى بين الئاس وها يختارون لآنفسهم بمقتفى 
تفكيرهم وما ترانضيه عقولهم : 

وقل اخق هن ربكم ٠‏ فمن شاء » فليؤمن ودن 
شاء فليكفر ٠»‏ 

« كلا انها تذكرة ,» فمن شاء ذكره » 

» وهن كفر قلا بحزنك كفره‎ ٠+ 

« وهن شكر فانما يشكر لنفقسه ٠‏ وهن كفر 
فان ربى غنى كريم ٠ ٠»‏ 

فكل هذه الآيات الكريمة تقرر حرية الانسسان 
فى عقيدته الديتية , وانه مسئول أمام الله فقط عنما 
يعتقد , وليس لأحد من المخلوقين سلطان عليه فى 
معحدًا الشأن ٠‏ 

وملطق الاسلام قى تقريره لهذا المبد! ؛ عو المنطق 
القطرى الطبيعى ٠‏ فمسا كآنت العتقائد لتفرض 
بالاكراه : وما كانت القلوب لترغم كما رغم الاجساد 
وما الاكراه على العقيدة الا لون عن الوان المغالطة ٠‏ 
يلتسببسه العاجز عن الاقناع , حيث يمتبر الظاهر 
الذى تفرضه القموة والجبروت , حقيقة وها عو 
بحقيقة , وقد أنيآنا الله تعالى بأنه لا يقبل ايعان 
المضادعين الددين يقولون بالسسستتهم ما ليس فى 
قنوبهم » فقال جل شسانه ه ومن الئاس من يقول 
أمنسا بالله وباليسوم الآخر وما هم بمؤمنيل ٠‏ 
خادعرن الله والذين آمثوا وما يخدعون الا اتفسهم 
رما يسشسعرون » * 

لندكنا 


+ ولم يكن تشريع القتال فى الاسلام الا لكفالة 
عقر نة الاغتنقاد ٠,‏ فان دعوة إالحق لما واجهت المشر كين 
قبدة الأوثان , بنورعا المبين ؛ وجدوها واضسحة 
قوية ؛ تغزو العقول , وتملا القلوب , فقرروا أن 
يقاوهفوعا بأخداث الفتن ٠‏ وهحاولة زلزلة المؤمئين , 
وتعذ يبهم ٠‏ وعقساطهتهم » واجلائهم عن ديارهم 
وبلاذهم ٠‏ هسم الذين كانوا يحسولون بين التاس 
وعفريثهم فى اغتتاق ها اطمانت اليه قلوبهم »وأدركته 
عقولهم ؛ 

فهسيذ! بلال. بطرح عَنى البطحساء ؛ وقد حميث 
الظهيرة + واشتد لهب الشيسمس ؛ قيضسجم على 
ظهره » وتوضع الصخرة المعظيبة فوق صدره ٠»‏ 


1 
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ويهدد بان يبقى على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحيد 
ويعبد اللات والعزى ٠‏ 

وكذلك كالوا يفعلون بعمار بن ياسر وآأبيه 
وأمه , وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر 
بهم وهم فى هدًا العدّاب . قيقتول لهم ه صبرا آل 
باسر فان موعدكم الجئة » وبلمم نهم الجبروث أن 
قتلوا أم عبار : لأنها أبت أن ترجع عن الاسلام ٠‏ 

وكان الحكم بن العاصى يتريصض للنبى صلى الله 
عليه وسلم ويستمه ويمشى وراءه ساخرا عه , 
وكانت أم حجميل زوجة أبى لهب نلفى الاقذار عاهدة 
فى طريق رسول الله صكى الله عليه وسلم 2 وكذلك 
كان زوجها انو لهب يعترضه' ويؤذيه ويتحداه: » 
وعو الذى قال له حيل جمع عشيرته الأقربين. بأمر 
ربه ليندرعم : تبآالك الهذا جمعتنا ٠‏ وقد أنزل الله 
فيه وفى امرأته قوله « تبث يدا أبى لهب وتبٍ , 
ها أنحنى عبته ماله وما كسب » سيصك ارا ذات 
لهب ؛ واهراته حمالة الطب ؛ قى حيدهما حبل 
عن علد » * 

ولا ذعب صلى الله عليه وسام الى الطائف ليعرض 
على آهلها دعوة المق , استقبذره أسوا اسبتقبال , 
واخرجوء من بلدهم شر اخراج , وهو يقولٍ داعييا 
ربه ٠‏ اللهم اليك أشكو ضعف قوتى ؛ وقلة حيلتى 
وهزانى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين ٠»‏ أنت رب 
الستضعقين وآأنت ربى ؛ الى هن نكلتى ؟ الى بعيد 
يتجهمنى » آم الى عدر علكته أمرى ؟ ان لم يكن يك 
خضب على فلا أبالى ولكن عافيتك أوسسع لى ٠‏ اعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ٠‏ وصلح عليه 
أعر الدنيا والآخرة » هن أن تنزل بى غضبك ؛: أو 
تل على سخطك , لك العتبى حتى. ترضى ؛ ولا حول 
رلا قرة الا بك » 

وهذا الدعاء التبوى القوى الحزين + يدل على مبلمٌ 
»! وصل اليه آمر المشركين قى انذاء الرسول الاميل+ 

فهل كان هن المنطق الطبيفى أن يترك عؤلاهء 
المعتدون ليفتنوا المؤمئين بمختلف إساليب الاضطهاد 
و'لتعديب ؟ كلا , فان الله تعالى يصف المؤمنين بقوله 
«والذين اذا أخما بهم البغي هم بنتصرون» ويقول «ون 
١تتصر‏ من بعد ظلمه فاولتك ما عليهم من سبيل ٠‏ 
انما السبيل غلى الذين يظلمون الناس ويبعغون فى 
الآأرض بغير الحق + أولتك لهم عذاب أليم » 

ولذلك شرع اس القتال دفاعا عن حرية هؤلاء 
المعذبين المشى طهدين ؛ والآية الكريمة التى شرعته 
تترر ذلك فى وضوح حيث تقول : 
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٠‏ أذن للذين يفاتلون بانهم ظلموا ٠‏ وان لل على 
تصرهم لقدير + الذين اخرجوا من ديارهم يقير حق 
الا أن يقولوا ربنا الله » ولو دقع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صواعع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا + ولينصرن الله من ينصره 
أن الله لقوى عزيز , الذين ان مكناعم فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واعروا باللعروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأعرر » 

والقرآن الكريم يقرر أن غابة القتال التى ينتهى 
عندها ى زوال الغتنة فى الدين + وانتقاء الضغط 
والاكراه , حتى تستقر الحرية الديئية , وذلك حيث 
يقول الله عرز وجل + 

٠‏ وفاتلوعم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين لله 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمِ » ٠‏ 

ويجعل الققال زدا على العدوان ٠‏ ناهيا 0 
التجاوز به عن الغرض غنه , وذلك حيث يقول الله 
عَرَ وجل : 

ه وقاتلوا فى سسبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » واقتلوعم حيث 
تقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتنة 
أشد من القتل , ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه , فان قاتلوكم فاقتلوهم , كذلك 
جزاء الكافرين » 2 

« التسضهر الخحرام بالشسهر الخرام 0 والخحرمات 
قصاص , فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببشل 
ما اعتدى عليكم , واتقرا الله واعلسوا أن الله عع 
المتقين » 0 

وياس بايثار الصلح إذا عال اليه الأعداء + وذلك 
حبث يقول الله جل شانه : 

» وات جتحوا للسلم فاجنع لها وتوكل على الله‎ ٠ 

٠ » قان انتهوا فان الله غفرر رحيم‎ ٠ 

« فان انتهوا خلا عدوان الا على الظالمين » 

ويقرر ‏ على سبيل الموازئة ابين أهداق المؤمتين: 
واهداف الكافرين ‏ أن الأولين يقاتلون فى سبيل 
اننّد ٠‏ والآخرين يقاتلون فى سنبيل الطاغرت ٠‏ وذلك 
حيث بقول الله عن وجل : 

٠‏ فليقاتل فى سسبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ٠‏ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقثل أو 
إغلب فسوف نؤتيه أجرا عظييا , وما لكم 
لا تقاتلون فى سسسبيل الله والمستضعفين فن الرجال 
والنساهء والولدإن الذيبن يقولون ربنا اخرجنا عن 
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عده الفرية الطالم اعلها واجمل لنآ من لدنك ولبا 
واجعل لنا عن لدنك نصيرا + الذين آمنوا يقاتلون 
خى سبيل الله , والدين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت فقائلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان 
كان ضعيفا »© » 

وسبيل الله : كل فضيلة , وكل غدل وحق » 
وكل انصاف وبر , وكل حماية للحرية والمحقوق 
الانسانية ٠‏ 

أما الطاغوت فكل هيل عن الحق والعدل ؛ وكل 
جبروث وظلم ؛ وكل سير مع الاهواء ودوافع الشر 
والاثم ٠‏ 

واللاسون من أجل ذلك قوة لا تقهر ؛ لانهم 
يفائلون فى سبيل الحق اعداه الحق , وفى سيل 
الحرية أعداء الحرية , قهم يقاتلون قتالا مكسويا 
معروف النهاية , كبا عو معروف الهدف والغاية , 
مضهفون النصر « ومآ التصير الاامن عند الله العزيز 
الحكيم » 

أما إعدازهم فهم الجانب الأضعف بالباطل. 
وبأنهم أولياء الشسيطان « ان كيد الشسيطان كان 
فعيقا » » 

كل ذلك يدل على إن عدف الاسسلام من القثال 
دقاعى لاهجومى ؛ وأته لا اكرآه على الدين ٠‏ وأن 
الاسلام انما يقاتل فى سبيل مثل عليا » وقى سبيل 
حرية الضعفاء والمستضعفين ١‏ واته يعتبر السلم هوق 
العلاقة الدائمة بين الناس , فلا يتزع عنه الا مضطرا 
ونعود اليه راضيا اذا عاد اليه الذين اوءوه واعن 
نتنتهم » وأنه يعتبر الجهاد لونا عن ألوان التضسامن 
والكفاح فى سبيل أعن المجتمع وحريته والمثسل 
العليا التى يجب أن تعلو فى الناس ٠‏ 

وبهذا يظهر تفدير الاسلام للحرية ؛ وحرمعته 
على الدفاع عنها ٠‏ حتى قى قضية الدين والايمان 
التى هى اعز قضية تعرقها الأديان * 

وقد تفرع عن ذا التقدير لفحزية كل ذفاح 
أمر اله به عن الحقوق الانسانية ٠‏ وعن عزة الأفزاخ 
وكراعتهم » وعن حقوق الشغوب فى أن تدافخ, عن 
نفسها وعن بلادعا , وان تجاعنه الستحتغفيزين 
والغاصبين ٠‏ حتى نغيش كريمة على نفسها + غزيزة 
فى وطنها * 

« ولله الغزة ؛ وارسولة ؛ وللتؤمين ٠‏ ؛ 

بد محمد محمد المدنى ١‏ 
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امرش الجار 


/نشاعة . رَوصِيه للق 


أنا حائر والربح تعصف بى بلا رفق ولين 
والمرج يعبث بى هذا وهنلاك فى طيبش الجنون ! 
وانا على الخالين فى شوق الى الشط الآمين !! 
من ذا الذى يدرى أساى ويستجيب الى الأنين ؟! 
وبسساعدين يضهنى فى لهفة الام الحنون 
عد جد عد 
أنا خائر جار الزهان على خياتى المستقره 
جمعت بى الألواء فاسستسلمت للأمواج فره 
ونبعة ١‏ كالطفل أسلم للذى أغراه آمره 
فاذا آنا بين العواصف والرباجح الستمره 
حسيران روحى كم تحن لربوة كانت هقره 
قينا 
هل يا ترى بيوها سارسو فوق شط الآمدن ؟ 
وبرق قلب الريح يسلمتى لدنبا الالمين !1 
ونكف راحته التى عبتت بوادى الوادعين 3 
وبفى؛: بعد ظلامه فجر بليل الساهرين ؟! 
فأعود أنعم بعد ليلاتى الشريدة بالسكون !1 
د د 
آنا حائر فى الموج قد ضصللت خطلى العاثره 
والحفظك لم برحم عليلى الأيام أهمسبى وحاضره 
وحدى مع الأآمواج ترهقنى بعبن سساخره 
وتلفتى هي وة طى المباه الهادرة 
مترنح الأعطصاف أرنو للنجوم السساهره 
ينفكا 
أنا ها هنا ساظل أكتم آهة حرى بصسدرى 
لا لن أبوح وان وان تعبت بلوعتى أبدا وسرى 
الفجر خاصمنى وأسلم للدجى بالفدر أهرى 
أنا لست آدرى سر هذا الغدر بل لم أدر عذرى ؟! 
كل الذى أدريه أن الحظ يس تهوبه هجرى !!! 
« ووحية القليتى » 
بببيييييييمييميييييييمبيميييييميييبيممبييهميمنيسصيييمييم 
هن . انمو ©0126 0م010 أع .|0154 1/0م»0. 0012 جاعع2؟. /لالالالنا// :عمط رن 


ليت كل صاحب فلم يستشعر مسئوليةالنشر كما يفعل كامل الشناوى الذى 
بجلس على احدى قمم الصحافة فى بلادنامنذ عشران السنين ٠‏ ورغم ذلك يتحرج |[5/[ 
من أن يخرج الى الناس كتابا ٠‏ ولم يفعل الا آخيرا جدا وبعد ان نفد صبر القارى, || كا 
مرات | 


زلا 


8 


ويتناول كاتبنا فى ٠‏ لقاء معهم » عشر شخضيات عربية ومصرية ٠‏ نعضها عرفه 
عن طريق فنها وفكرها ومواقفها مثل ٠«جمال‏ الدين الاففاتى . محمود سامى 
البارودى + عبد الرحمن الكواكبى » قاسم أهين . اسماعيل صبرى + سيد درويش ٠‏ 
والبعض الآخر من الشخصيات هثل ٠‏ امد شوقى ٠‏ مصطفى عبد الرازق : على مصطفى 
مشرفة ٠‏ احمد لطفى السيد . اشتركت معوسائل الملمرفة السيابقة ضداقته 
الشخصية لهم ٠‏ 

ها زال فن نرجمة الحياة العربى قاصراعن أن يبلغ شيئا » ولعل سبب ذلك هو 
الكتمانالشديد الذى تتسربل به الشخصية الشرقية وتخفى به آمورها الخاصة ٠‏ 
يتساوى فى ذلك الرجل المتحرر ونقيضضهالرجعى , فالثقافة لم تستطع بعد أن تغير 
آعماقنا التى تلتمى الى عصور الحريم وتبتر زواندها المتقيحة التى ننفث سموهها فى 
الجسد الحى ٠‏ ولذلك كانت المهمة الملقاةعلى هن بتثاول شخصية ها كبيرة » صعبة 
ومحفوفة بالمخغاطر وأقلها التخبط فى التفسير والتعليل وسط هذه الظلمة ٠‏ 


ا 
03.6و 2ه هطل اه أ .0015421 /امع. اه 0 اععه]. اثالقاننا//: مقاط 02114وع لمم .//نقصاخط 


وقد حاول كامل الشسناوى أن يقوم بواجبه فى هذا 
المجال كتبرير لتناوله الحديث عن هموضوعات قديمة 
كثر القول فيها والكتابة عنها ٠‏ ومما لا شك فيه ان 
كاتبنا وفق إلى حد ما , ولكن ليس الى درجة كبيرة» 
ولا يعنى هذا بالطبع أنه كان يجب أن يتعمل 
لينتهى الى حلول متكلقة فى تفسير ماغمض , وكشسف 
ما استبهم هن دقائق حياة شخصياته 2 بل تعنى 
انه لم يبذل جهده كله فى دراسة هذه التواحى 
وبحتها ٠‏ كانتماء استاعيل صبرى مثلا الى عائلة 
فقيرة » والعلاقة ‏ التى وصفها المألف بالغموض - 
التى كانت بينه وبين سعد زغلول ٠‏ 


وتعرض مؤلفنا فى تناوله لسيد درويش لمناقشة 
شذوذ الموسيقار المجدد فى صلته بالناس ٠‏ فقد 
كان مثلا يالف وينفر بمن يلتقى بهم بلا سبب ظاهر 
أو همنطق واضح مقفهوم , فكان تخيطه الممروف فى 
تكوين الصداقات هن الجنسين + ويحاول الشناوى 
ان يعطى لبواعث هذه الظاعرة حدودا ادق مما يثار 
حول (.شذوذ الغنانين ) + فيرجم بعضن أسبابها الى 
طبيعة سيد درويثن ( الميناثية ) «١‏ فايثاء البلاد ذات 
الموانىء يقيمون علاقاتهم بالناس على أساس الشعور 
المفاجيء ٠‏ لأنهم يعرفون الناسى فجاة ٠٠‏ يغاجاون 
بهم وهم .قادمون +٠‏ ويغاجاون وهم راحلون ٠*٠‏ » ! 
رص ٠)556‏ 


ولا يملك المؤلف حين يترجم لاحدى الشخصيات 
وآرالها ,. أن بمئع الكلبات من أن تفى بأفكاره هو 
أيضا اثتاء السباق مهما حاول من موضوعية ٠‏ ولقد 
عكس ( لقاء معهم ) بالطبع هذه الظاهرة » فعرف 
القارىء خاص راى كامل الفنباوئى ق موضوعات 
كثيرة فى الحياة والقن .٠‏ ومن اللون الآخير حديئه 
عن الموهبة ه ان الموعية التى لا يصقلها العلم , 
والثقافة » والدراسة ٠٠‏ قد تنطلق متها شرارة تلفت 
النظر » ولكن لا تتدلع متها نار تثير الفكر ٠‏ 


٠٠‏ واذا شبهنا الموهبة ببئر البترول ؛ قان 
الثقانة عى معامل تكرنر البترول ٠‏ وبغير هذا 
التكرير لا يمكن ان سسمتغل البترول فى تسييد 
الطيارات . والسيارات ٠‏ (ص 87) * 


كنا 


0 


أع .ل 01542 0/جامع. اه 0 جاععه]. /لالناننا//:مصاخط 


من أروع أجزاء الكتاب ان لم يكن اروعها . هذا 
الفصل الذى. تحدث فيه الشستاوى عن قاسم أمين . 
فمؤلفنا هنا فى أحسن حلاته , يحيط بالشخصمية 
من جميع جوائبها متغلغلا فيها باحثا أدق خلجاتها » 
فى عرض مشوق جذاب ممتاز يملك على القارىه لبه٠‏ 
منذ بداه والزائر المقتحم على قاسم أمين بيته طاليا 
امرأنه لتخرج معه ! وقد ظن ان الدعوة الى تحربر 
المراة والقضاء على الحجاب التى ينادى بها صاحب 
المنزل ليست الا تشجيعا على الانحلال والنهتك ! 
آلى اشارة المؤلف فى ته ابة فصله الى تحول بيث 
قاسم أمين بعد أن باعته ورئته الى كباريه ليق ! 
عتناولا سن المقدهة والخاتية جهود الاصلاجى الكبير 
فى هيادين القضاء وتحرير الانسان والتعليم » فى دقة 
واضحة . 


ومن الطريف ان بلاحظ القارىء أن اعتمام الملألف 
الغساعر بالشعراء الذين عرض لهم باستثناء 
شوقى ‏ كان أقل من عنايته بالشخصيات الاخرى 
كما وكيفا أيضا ! ويخيل الى أنه لا دخل لشاعرية 
شوقى المجردة فى اهتمام الشناوى البالغ يه , 
فالصداقة الوطيدة التى تربط بين الاثنين واعجاب 
المؤلف بشخصية الآخر , حمله على أن يطيل فى 
الكتابة عنه » فيتحدث عنه فى سبعة مواضع عميزة 
معنونة عى © مسرحيات شدوقى وعل هى لشوقى - 
وطئية شوقى ‏ شوقى وحافظ ‏ ذكريات عن 
الشاعر الخالد فى يوم ذكراه ‏ شساعرنا الخالد قى 
حدبقة الخالدين ‏ هؤلفات شوقى ‏ الفنان الذى 
قال كلمته ولم يمن ٠‏ 


وفى هذا الموضع هن الكتاب بحسن التارىء أكثر 
من اى وقت هضى . انه ليس فى حاجة الى علم سابق 
أو بعد نظر آو حس تقدى ليدرك أن ( لقاء معهم ) 
مجموعة من الفصول القصار واليوهيات التى نشرت 


60214 عم .]//:قمصقط 


متفرقة فى الصحف لا يجمع بينها رابط الا ان كاتبها 
شخص واحد ٠‏ وقد أدى هذا الى أن يفقد الكتاب 
وحدته العضوية +٠‏ هذا الخيط الجامع الذى يعطى 
للفصول ملامح متناسقة لوجهة واحد عختلفالحطوط, 
كما عمل على أن تتكرر نفس اللقطات فى تناول 
الشخصية الواحدة كيا حدث فنا بالنسبة الى 
أحمد شوقى ٠‏ والسبب أن المؤلف لم يلنفت الى آنه 
كتبها فى الصبحف فى اوقات غير متصلة ‏ وفى لحظات 
نفسسية همختلفة أيضا ‏ مكررا بعض لمساتها التى 
تركها كما ععى عندما نقلها الى الكتاب ٠‏ 


وفى الحديث عن احمد لطفى السيد يقتقد القارىء 
شيئا هاما , فهو اذ اتفق هع كاتبه على أن الفكر 
قمة لطفى السيد الكبرى او احخدى قممه » فهو 
يختلف معه فى أن هذه الميزة تضجب ما عداها , 
ويجب تجاهل جوانب أخرى. فى غاية الأعمية مثل 
لطفى السيد السياسى وعلاقته بالانجليز ٠‏ ويبدو 
هذا الموقف غريبا وحاصة من مؤلف ( لقاء ممهم ) 
الذى اغتم بالخط السياسى ودور الشخصية فيه فى 
كل فصول كتابه بلا استثناء + ان هذا الموقف الذى 
يكاد يكون مريبا ‏ لا بالنسية الى كامل الشتاوى 
فحسب بل الى كثيرين غبره أيضا ‏ نجده تبارا 
غامرا غالبا عند الحديث عن عظياثنا ‏ وخاصة الذين 
نضعهم فى هكان يشبه القداسة ‏ وصلتهم الحقيقية 
بالانجليز ؛ وبالذات عندما لا تكون هذه الصلات فرق 
مستوى الشبهات من وجهة التظر الوطبية الحالصة, 
أو على الاقل مثار الأقاويل ٠‏ 

لقد كانت الشخصصسية التى تستحوذ على هذا 
الموقف المريب هن الكثاب . هى شخصسية الشيخ 
مدمد عبده وعلاقته بالمحتلين ٠‏ ولكن ساعى شخصية 


أخرى تشماركه الميدان وتصقم القارىء فى كل آن 
مؤكدة أن طمس الحقائق قعل يسير ! 


لمك. انه صو 01000126 


أ .ال 0154 0ط /مامع. كام 0 طاععت؟. /لالنانةا//: مقط 


ومن الطريف المتناقض مما أن بحدث هذا وكل 
من الشسخصيتين ,هحيد عبده ولطفى السيد » عن 
الذبن تادوا باخلاصض بحردة الرأى وتقديسه !! 


اتبع الشناورى منهجا تحليليا فى تناول ما عرض 
من شخصيات ؛ حاول أن يفسر به ما اغتمل فى 
نفسية الصسخصصسية وتظهر ترجمته فى سلوكها 
ومظهرها ومدى الارتباط الوثيق الى بيتها وبين 
البيئة ‏ عذا العتصر الذى بعطى له أهمية بالغة ٠‏ 
ومن لقطات كاهل السناوى التحليلية المعيرة » اشارثه 
الى قلة ها حصمل عليه سيد درويش هن ثقاقة وصلة 


كامل الستاوى “ما لا بعرقه التاس 


ذلك بانتاجه الغزير + كان فى هذا التاريخ ‏ عام 
91 قد اطمأن الى موهبته وكان انناحه الفنى 
غزبرا ٠‏ كانت الفكرة ننبض فى رآسه وتخرج قورا , 
لآنها لا ترتطم بافكار آخرى ٠٠‏ فان موهبته أكثر من 
معلوهاته , (ص “/ا) ٠‏ 
1 فنا 

وهن النواحى الجيدة التىاستطاع المؤلف 'تفسيرعا 
عثلا فى تاربخ حياة الشخصية » انضمام جمال 
الدين الافغاتى الى الماسونية ٠‏ والتتاقض الظاعرى 
بين حدة عبد الرحمن الكواكبى فى التعبير عن آرائه 
الثورية وبين حرصه على ههاجية الاستبداد فى اطار 
قائوتى ! 


5-50 
602111/عم.//نوماخط 


واذا كان مؤلفدا قد تتاول بعض الشخصيات 
ذارسا اياها مستوعبا شخصياتها بدقة , مثل. سيد 
درويش ؛ فقد عرض للبعض الآخر بسرعة أكثر من 
عادية بحيث لم 'نلتقط نظرة القارىء الا أشياء كلية 
لا تستبين فيها الملامح الدقيقة ٠‏ مثل شخصية محمود 
سامى البارودى فى فصل ( شاعر الثورة ) ٠‏ وقد 
كان العثوان نفسه خادعا ,. واذ أشار المؤلف الى 
الثورة العرابية فى سطور قليلة جدا ٠‏ فهو لم يلتغتث 
الى شاعرها بائرة ! أعنى ها قاله البارودى فى ذات 
الثورة. ! 


جا سير 


عنمل 


وبالمثل صورة الدكتور على مصطقى مشرفة التى 
جاءت اقرب الى الدردشة الخفيفة ٠‏ 


وفى بعض الاحيان يكون كاتينا أميل الى سرد 
ذكرباته هنه الى الدراسة الموضوعية ٠‏ ويبدو محذا 
بوضوح فى الشخصيات التى اتصل بها اتصصالا 
شخصيا كاحيد شوقى ٠فعندما‏ يكتب عنمسرحيات 
شوقى وهل هى له . ويذكر ( المهندس الفنى ) 
الذى استعان به أمير الشعراء فى بتانها وهو الدكتور 
سعيد عبده ٠‏ لا يحاول أن يلقى ضوءا كافيا على 
عمل سعيد عبده » بل يتحول الى ذكر مواقفه عو أى 
كامل الشداوى فى هنذا الميدان وكيف اخد شوقى 
ببعض اقتراحاته ٠‏ ان الحديث عن جهد سسعيد عبده 
فى مسرحيات شوقى يكاد يكون بجهولا تماما , فكان 
هذا هو الوضم الملائم لهذه المناسبة + ولكن المألف 
رفض أن بترك لنفسه خلفية الصورة ! 


ولم يستطع كامل الشياوى أحياثا أن بتخلص 
مما تعمد اليه الصحافة هن اثارة وتضخيم أشياء 
وتثعبير كاريكاتورى » مععتمدا على هأ آشار البه فى 
عقدمة كتابه من ان ( لقاء معهم ) بعمل ايضا علل 


« الكشف عن حقالق مجهولة » فى حيوات شخوصمه ٠»‏ 
فمندما يتحدث مثلا عن محاولة التمبخ عحمد عبده 
قتل الخديو اسبماعيل بنفسه ! رص ؟١)‏ يذكر ذلك 
عرضا وبسرعة ثم يسكت ! 
دا د 

ها اكثر الذين بذهعبون الى ان الصحافة والادب 
نقيضان لا يجتمعان ٠‏ ورعّم ذلك فمما لا شك فيه 
أن هناك دائما قلة نجحت فى أن تجمع بين الغدين» 
ومن هذه القلة عندنا كآمل الشناوى الأديبالشاعر 
الذى عمل بالصحافة فلم تستطع ان تؤقلبه تماما* 
وكان أول مظهر لهذا التوازن , وضع اللفظة فى 
نسيجه الكتابى ٠‏ قهى ليست سطحية فوتغرافية 
ضحلة ولكتها رشيقة عميقة ٠‏ لقد وجد فى الرشاقة 
المتعمقة عورضا عما تنتطلبه الصحافة عن سر يعالمتابعة, 
ولم بقف جهد الشناوى فى هجال الكلمة عن هذا 
الحد , فقد وفق فى أن بمتلك ناصية اسلوب هميز 
لم يذب فى بقية الاساليب ؛ لاله يحمل عقومات 
الاساليب الجيدة المتفردة ٠‏ وام 5 بتسم به قوته 
وحزالته ودقته ورقته ؛ وفصول (لقاء ععهم) تحشد 
بتعابيره الراقصة فى غير خفة قارغغة , مثل قوله على 
لسان الافقانى , أن الملك يمكن أن يكون عادلا ٠*٠‏ 
اذا أصبع تاجه بلا راس 6 وأصبح رأسه بلا ناج ! 0 
رص ٠ )١5‏ 


وجهة الدغلر الجديدة هى الاعتتار الأول الذى 
يقدمه المؤلف الذى يتئاول موضوعات أو شخصضيات 
عطروقة كثر القرل فيها حتنى ابتذل + كاذا انتفى 
ذلك أحسس القارىء بما يشيه الصدمة وخاصة ممن 
كان ينتظر عن مستواه الكبير أن يبل آفاقا عالية 
ككامل الشستاوى + وعدا عو التاثير الغالب ل ( لقاء 


٠ ) معهم‎ 


علاء الدين وحبد 
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للقضية التى حكم فيها لورثة المرحوم الشاعر على الجارم ضد الآدبب الدمشقق 
ظاقر الصابوثى ٠‏ والاذاعة فى نفس الوقت ٠٠‏ وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن 
هناك عملية سطو تمت فعلا ‏ مع سبق الاصرار ‏ على كناب الجارم المعروف باسم 
فارس بن حمدان ٠‏ 1 

وتساءلت بومها : هل من حق أى كاتب أن يتئاول شخصية عظيم هن عظماء 
التاريخ بالكتابةبعد أن سبقه اليها مؤرخ أو كاتب آخر ٠‏ ؟ 

والى هق يظل انتاج العقول الذكية نهبا شساءعا لختطافى الاذاعة أو 
التليفزيون ؟ ثم وعدت القراء بأن اكشف لهم الستار عن بغض السرقات الأدبية 
الااخرى التى ها تزال 'نشغل آذهان الكثيربن هن العاملين فى الحقل الاادبى ٠‏ ! 

وقبل هرور أسبوع تلقيت رسائل كثيرة يحدد فيها أصحابها آسماء شخصيات 


دكتور هراد كامل 
قبل شهر مفى كتبت هقالا فى هذا المكان عن السرقات الآدبية عرضت فيه 


لذ 
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افهونو وسو 


واحترام الفراء ٠٠‏ ولهبط أصحابها الى الفاع ٠٠‏ غير هاسوف عليهم ٠‏ ! 

ولقد كان هن ببن رسائل القراء رسالة طلب فيها كاتبهسا أن نحدد له 
موقف كانب قصة معروف نقل قصة سودانية « نقل هسسيطرة » هن كتاب صدر مندذ 
عام بعشوان « قصسص سل ونانئية , للدكةور فراد كاهل ٠+٠‏ عضو المجمع 
اللغوى ورئيس قسسم اللفات الساهية بآداب القاشرة ٠٠‏ نقلها ونشرها فى مجلة 
القصة الصادرة فى فبراير هن هذا العام تحت عنئوان ٠‏ المرأة والاسد » ٠٠‏ ثم عاد 


ل ال ل الاك 


ونشر نفس القصة بعنوان « امرأة غير هفهوهة ٠‏ ضمن هجموعة قصص صمدرت له 


آخيرا بهذا الاسم ٠‏ ! 
عد 


2 
وم طلرام// 
0 
وقد لوحظ فى بعض الرسائل الأخرى شلدة 
حيرة أصحابها وها يعانونه من بلبلة فكرية عندما 

تصادقهم مثل هذه الحالة المثبرة ٠‏ 

صحيح أن من حق أى كاتب أن يقتبس هن 
الاساطير القديمة , أو يعيد تتاولها باأسلوب معاصر 
٠٠‏ ولكن يجب عليه أن يبحرص على النص الادبى » 
فلا يضيف اليه الا ما يزيده قوة وخلودا ٠٠‏ ولكن 
ليبس من حقه أن يخدع القراء ونبدعى أنه خالق 
الفكرة وصاحبها الأول والآخير ٠٠‏ يتصرف فيها 
كما بحلو له ٠٠‏ ويتجر بها ععنا وهناك ٠٠‏ ما دامت 
تعود عليه بالربح المادى !؛ » 

وفى اليوم التالى كنت اتحدث الى الدكتوز عراد 
لاستطلع رابه فى حقيقة ها ورد فى رسالة القارىء 
السكندرى وشدما كانت دهشتى وهو يقول : 


الواقع ان هذا القارىء على حق فيما كتب ولك 
آن تجمع القصص الثلاث وتقارن بين الاصل 
السودانى ٠٠‏ والقصة التى تشرعا الاستاذ أمين 
يبوسف غرآب هرة بعتوان « المرأة والاسد » وعرة 
أخرى بعتوان « امرآة غير هفهومة » ٠‏ 

وقبل ان أرجع الى القصصس الثلاث كانت اسئلة 
كثيرة تتردد فى رامى لتبحث عن اجابة شسافية 
صريحة * 

41 الى أى جد يس وح « بلعكشس 3 الانتكارات 
الادبية الشعبية لعدة أدباء أو أديب واحد ٠٠‏ فى 
1 
ممت . نهدو ©2 امه طلاه 
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فنية خاصة للاديب وللشعب كله ؟ 


© آلا يمكن صدور قانون يحمى انتاج الآخرين 
هن عبث قطاع طرق الأدب ؟ قانون يكفل للمؤلف 
الأصلى الحق فى أن يظل اسمه مقرونا بعمله مهما 
طال عليه الزمن ؛ 

ج وها دامت الدولة تصدر القوانين لحماية 
الآثار المصنوعة بالأبدى الماهرة ٠٠‏ فما الذى يمئعها 
دن اصدار القوانين خمايبة الآثار التى صنعتها 
العقول الذكية ؟ 


ا 


والآن تعال نقرا الاسطورة التى رواها د ٠‏ مراد 
فى كتابه ٠٠‏ انها تحمل اسم ١‏ المراف » وتحتها 
عده العيارة بين قوسين «قصة من كسلاء» ومضموتها 
أن « حليمة عاشت فى كنف زوجها مرجان اعواما 
خمسة لم ندذق فيها للراحة طعما » قكان عليهما 
دالم اللورة ؛ وكانت هى لا قصمرف الملاينة 
ولا اضوع » ٠‏ 

ومن التسلسل الروائى لهذه القصة التى لم 
تستغرق أكثر هن ثلاث صفحات هن الحجم الصغير 
جدا نعرف أن حليبة جات إلى عراف تسأله النصيحة 
لعل زوجِها يرد اليها شيئا عن حنائه القديم وان 
العراف الشيخ وعدا بأن يعيد اليها الزوج الى 
سيرته الا'ولى ٠٠٠‏ وأن الزوحة لا سالتة مقاطعة : 

وكيقف ؟ 


2114 لع لع" .//نقمصغط 


وصل ‏ الشيخ حديثه بقوله ؛ 

و هذا اذا ضمنت ان تحضرى لى 'ثلاث شمرات 
من أسند -حى. ! 4 ء 

« وكان مرجان عزيزا على نفسها وكآن قلبها به 
مشغولا ٠٠‏ وكانت أخوف ما تخاف أن يكون قد 
شغل بغيرعا فدب دبيب الغيرة فى نفسها » ووجدت 
سهلا هآ كانت مندذ قليل أنراه مستحيلا ٠٠+‏ وبيتت 
للأمر على أن ننفده من الغد » ٠‏ 

ونعرف هن نهاية عذه ٠‏ الحدونة +« إن حليمة لم 
نستوحس من الأسد عندما ذعبت إلى موطنه ومعها 
حملا دعت به اليه ؛ واتها اتتهزت الفرصة بعد أن 
آنسسى اليها الاسد : ونزعت الشعرات الثى طلبهما 
العراف وعادت بها البه تستتجزه ما وعد بعدما وفنت 
هى ببا طلب * 

ه واستقبلها العراف هعاشا باشا ؛ والتقفت اليها 
باسبا يقول بعد ما فرغ جهدها فيما حاولت : 


ب « همل يبعز على من راضت الأسد فذل لها وخضع 
وانتزعت منه هذه الشعرات ٠‏ أن تروض زوجا من 
بنى الانس قيلين لها ويسعكين ؟؛ » 

واتصرفت حليبة وكلها ثقة أن عليها واجبا نحو 
عذا الزوج الذى لا تشك فى اخلاصه ولكنها تشكو 
عنفه الذى لن يبلغ مبلغه فى السياع » ٠‏ 

والى عبنا تنتهى الاسسطورة السودانية ٠٠‏ أو 
الأحدوثة الشعبية فى كتاب قصص سودانية ٠‏ 

أما اذا قرآت نهايتها فى قصة أمين غراب غفانك 
تراها هكذا بالحرف الواحد : 

« ونظر اليها الشيخ بعد أن قصت عليه ما فعلت 
وقصته بدقة » ٠‏ 

« وهد الشيخ أظافره السوداء المدببة الطويلة 
وأمسك لميته المسترسلة الق راحت تهتز عند قدعيه 
قوق الارض ومن نم راح يضحك ويغفرق فى ضحك 
طويل » ٠‏ 

ونظرت هى اليه فى دهشة بالغة وسألته ذاهعلة 
عما نضحكة الى هذا الحد ٠‏ 

« فقال الشيخ وعو ها زال يضحك ولحيته تهتز 
قوق الأارض : 

ه اننى اضحك من كن أيتها التساء تقدرن على 
آن تروضسن الاسود ؛ واتحثن الى لعى أروض لكن 
الرجال »..* 


مامء. اتهمرو امه ط10ه. 
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هكذا عالج الاستاذ غراب الا'سطورة السودانية, 
بأسلوبه المعاصر ٠‏ منذ البداية ٠٠‏ لم يضف اليها 
عا يخلدها أو يزيدها جمالا كما يقمل الا"دياء 
المعاصرون فى العالم ٠٠‏ عتدما يتتاولون الا"ساطير 
القديمة ! وائما رفع اسم حليمة نهائيا من قصته 
واكتفى بأن اطلق عليها « اسم الزوجة » ومنحها 
بضعة أوصاف تزيد من جمالها ٠٠‏ وقدرتها عللى 
احتمال الأغوال التى صادفتها وعهى تسعى وراء 
الاسد الهصور ! وجعل هن العراف دجالا يستعين 
بخادم هن الجان لقضاء مآربه ! 

على عذا الوضع الذى لم يبد فيه شىء غير عادى 
بالنسبة 'لعبقرى هن عباقرة القصة فى بلدنا - 
قدم لنا غراب الاسطورة فى تسع صفحات من الحجم 
الكبير وكأنه صنع همعجزة ! 

وبئفس الطريقة قدمها وعى تحمل اسم مجبوعة 
قصصه الاخيرة بعنوان « امرأة غير مفهومة » ٠‏ 

لماذا جعلت منها ‏ فى تقديبك لها فى المرة الثانية 
_امرأة غير مفهوهة ؟ 

ما عو معدم المفهومية فى تجاوب شخصيتها مع 
نفسها ٠‏ 4 امرأة أحبت زوجها » واخلصت له , 
ثم أرادت ‏ من أجل الاحتفاظ بقلبه ‏ أن تضحىي 
بل غال حتى ولو كان ذلك بحياتها ! ٠‏ 

ومن يدرى »2 قى المرة الثالتة + لعلها تصبح 
٠‏ مغهومة » بعد أن ينساها القراه ٠٠‏ وتختفى التسخ 
عن السوق ؟! 


١ 


ومن خلال الحديث مع د * هراد كامل رأيت أنه 
غير راض عن التجديد الذى حققه صديقه القصاص 
غراب ٠٠‏ وعلى سبيل المثال سمعته ,يقول ؛ 

ان الاديب المعاصر حينما يريد أن يقتبس أو 
يأخذ شخصية عن تلك الشخصيات الاسطورية 
يجب أن يذكرها باسمها ٠+‏ ويتخيل معالمها ومن 
خلال عرضه يستطيع القارىئء أن بقف. على قوة 
الكاتب الجديد والزاوية الثى تنآولها منها ٠٠‏ واذا 
أخذ الكاتب هوضوعا هن النصوص القديمة عليه أن 
نعرضه بطر بقتهة الخاصة كما حدث عندما تناول 

« القبة هلى صفحة )6 » 
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للمتك يا علم اذ قلت ما 
ولم أدر أنك أرحم فليهسهحا 
فقد قيل انك بشرتهم 
تميت الألى يستكنون الديا 
وماذا بهم اذا الذار ‏ تسلم 
ومن 3ا:يقوم بالجهل غلمسا 


أتقن العلم للئاس الا البوارا 
وأنقع فى العالمين ابشقتكرا 
( بقئبلة  )‏ 'تتوقى الحُسارا 
ر ولكنها لا :نهد الديار! !! 
لو ساكن الداو للقبى سارا !! 
ومن ذا تقوم بالنفس _ دارا !! 


د 2 


عجبت لخلمك يا أرض كيف 
يخرق تفجيرعم جائبيك 
ويستقبل الكون شمسا تجد 
قمن ثيرتا : جاهصل لا بدغر 
وأنهما من نرجيه جارا 
سلوهم لمن كل هذا الغناء 
وحتام أفرانهم فى اشستعال 
أهفذ١‏ لاأجل النقيم المقيم 


أطقت على عا لقيت اصطبارا ؟ 
ولم تعثرى فى المدار عثارا 
وتمسين بغد دخانا وثارا 
ويفقد ارضسا ويخلى مدارا 
أم عالم لا يمل الدمارا ؟ 
عزيزا ومن لا نرجييه جارا ؟ 
الذزى فى قماقمهم قد توارى ؟ 
ولا داتل الذر فيها اتنصهارا ؟ 


الذى عنه قد حدثونا هرارا ؟ 


د 


فيا حاطمينَ النواة تلكيما 
أها كان افع زرع الوا 
ألا يصلح العيش الا انقضاضا 
وعل لو تعايشتمو فى سبسلام 
لقد نضضج اليوم وعى الشسعو 
بأن البلاد لأهل البسلاد 
وأن الشبيعوب بوحى .القلوب 
ومهما طتى فى الجنوتبٍ اليسار 
وعئر الأسار” قصير وان طا 
فياذا على العلم لو يرعرى 


: عد عاد د 


بريد اليهود خداع النصبارىي 
اتفتّغرون اضطهاد المسسمح 
ثمتوا تسامح انجيل كم 
ويومئى بافتباء. عيسى وأجمه 
وغفران ذنب هو الذنب. مادا 


اذا كان ماضى فلسطين بنسى 
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تحصول لديكم للى وشرارا 
5 لتنبت زهرا لكم وثمارا ؟ 
والا اغتصابا والا احشكارا ؟ 
ترون التعايشش ذلا وعارا ؟ 
بفثارت ٠وراحت‏ تتادى جهارا: 
وآن لا انحياز وأن لا اتتمارا 
تآزر لا عهنسوة واقتستارا 
فقسوف يتحى الجبوب اليسارا 
ل+ والآسرون الشسعوب أسارى 
ولا بأخذن الدمار شضشمارا ؟ 


فهل عن عهيب بسممخ النسصارى؟ 

اذا كان يابى المسيح اغتفارا ؟ 

واتلمودهم يستبيح الذمارا 

كيما بتيح لموسئى اليسسارزا! 

م سوف بزيد الطغاة اقتدارا 

فان بحاضرها لاعتبسارا 
د محمود عماد » 
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شاع مودت بعل 


5 الى 
٠‏ أفتاجينها رمث ء» كك 


سس للسسادء اتاد أنه لح - 


على ذراع 


طول أأدى يصصسيح 
لساطىء القلق !؛ ! 


لكلئى ‏ ماسلاح 
تسكره الرياج 
والتبه » والحراح .. 
وزهره الأرق 
وحسرة الشس فق 
وفزعة الجنساح 
ورعشضسة القلق ١1‏ 
0 


مامه .نجاو 010500126 


تسعد مز نورين ليح خأ 
5 ا 


الريح ؟ فى قدح الشروب 


قرارتىي | تجحوب 
نارا على الدروب ٠.‏ 
وضجعة الغسق 
لصعوتى طرق 
وغفوتى هبوب 
ونشموتى ٠١‏ قلق ! 


(2 

لا أعرف الهدوء 
ولا وقوف الضصيء 
ونظرتى ) تلسوء 
ان مسيلها عبق 
مصفخفد الأفق 
دموعه ‏ وضيووء 

لسحجدة القاق ١‏ 


27 


ْ الل 


[الااأاال| 


1 || 
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بقية المنشور على صفحة +١‏ ا 
« سارتر » أسطورة ٠‏ أجا ممنون » أو ه جان 
<برودو » حرب طروادة . لئن تقوم حرب طرواده . 
ولذلك فقد أصيم من الضرورى أن بحافظ 

الكاتب الحديبث على التراث الشعبى القديم عندما 
يريد أن ينشره ٠‏ 

اننا اتجهنا الى 'ترجمة الآداب العالمية حتى لايسطو 
عليها أحد فى نفس الوقت الذى نتيح فيه للقسارىه 
العربى أن يعرف حركة الآداب العالمية ٠٠‏ لقد كان 
على أن انقل ما نقلت من القصسص السودانية 
كحواديت هن الأدب الشسعبى السودانى ؛ وارجعت 
كلا منها الى الجمة والبيئة التى غلهرت فيها كل 
حدوته ٠٠‏ وكان غرضى من هذا العرض أن تحكىكما 
وردت عللى السنة أهلها ٠٠‏ وهذا هو الا'ساس فى 
تسجيل الأدب الشعبى ٠‏ أو هذا هو واجب كل من 
بعنى بهذه الفنون الشعبية ٠‏ 

لقد شضعرت بالراحة عندما رايت من أخذ 

بفكرتى واستغاد بها واقتبس منها وكان هذا هو 
غرضى الأول ولكن كان على الكاتب أن يشسير الى 
الاصل ٠‏ 

وقد حدث اننى نشرت باللفة الالمانية كتابا 
عن الحبشة فآرسل الى أحد الكتاب الألمان مؤلفا به 
قصص من بلاد مختلفة , ذكر فى همقدمته انه كأن 
يقرأ الكتب المؤلفة عن كل بلد ويقتبس من مضموتها 
قصة يخرج بها الى الناس ؛: ويشير فى كل قصة الى 
الكتاب الذى أوحى اليه بالقصة ٠٠‏ .أخذ الكاتب من 
هذه الصورة التى أصبحت حية فى ذهنه همسادة 
لاخراج قصة تجرى حوادثها فى الحبشة* ٠٠‏ وهمكذا 
سار فى عمله عند تتاول بعص البلاد الاخرى حتى 
أمكن أن يقيد عن مؤلفات الآخرين عنها ٠٠‏ وكان 
يذكر فى مؤلفه فى كل هرة اسم الكتاب الأصلى 
وصاحبه , هدا ها اعتبره الاساس لفكرة اول 
الآثار القديمة من جديد 
تغدير الناس للمؤلف تقديرا جديدا ! 


٠٠‏ وهذا عمو اما يضيف الى 


ماذا يقول غراب ؟ 


وكان من حق أمينل غراب أن يداقع عن نفسه 
٠٠‏ أن يقول كلمته ٠٠‏ ويكشف عن حقيقة دوره * 


هذه القصة أصلا أسطورة سودائية ولم اكن 


.اند موه عامهط0اه 
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قرأتها من قبل » وذات يوم جاءنى صديفى د ٠‏ هراد 
كامل واهدانى كتابه وقال لى : ان كل الذى استطاع 
أن يعمله انه دون هذه الاساطير فى صفحات » وانه 
لم يكن قصاصا حتى يكتبها قصصا ؛ وانه يود لو 
أتتاول هذه الاساطير بأسلوبى كقصاصض 7 وقرات 
الكتاب وأعجبت به قملا » وبهذء الاسطورة بالذات, 
وقلت له بعدعا : انتى ساكتبها وكتبتها فعلا » وقرآ 
القصة التى كتبتها فحاء نى بقدها وآشار فى الكتاب 
الى بعض اساطير اخرى رجانى آن اكتبها بنفس 
الاسلوب قوعدته وسوف انجز هذا الوعد عتدما 
اتفرغ له ٠‏ 

أما الأسطورة وتئاول الكانب لها فمما لا شك 
فمه انه لا بد لكل كاتب أن بتناولها تباولا جديدا 
من زاويتة + ودليل ذلك ان جميع الأعمال الأدبية 
الضمخمة الخالدة عمى الاساطير التى تناولها الكتاب 
الكبار واحالوها الى روايات » قمثلا بيجماليون كتبها 
أكثر من واحد ٠٠‏ كتبها شو بأسلوبه ؛ والحكيم 
باسلوب آخر ٠‏ 


على احمد باكثير 


24 لع مع م.//نعمخط 


وعندما رجعت الى الااستاذ على باكثير السسطلمع 
رأبه سمعته يروى تجاربه الخاصة بهدوثه المعروف 
ولباقته وحرصه فى مثل هذه الاآمور ٠‏ 

قال باكثير : ان روايتى « ليل يا غين » التى 
كتبتها فى الهلال منذ وقت بعيد » والتى ضمنتها 
نظرة خاصة ومضموئا جديدا للاسطورة الشسعبية 
شد ما كانت دهشتى عندمسا رأيت هن بسطو 
عليها فى الاذاعة وينسبها الى نفسه مع اضافة بعض 
الأطان لأحمد صدقى 0 وكان مخرج هذا البر نامج 
هو عثمان أباظة بكل أسف ٠٠‏ وعو لا يعلم أن 
ها يخرجه مسروق هالة فى المالة ! . 

ومع ذلك فانتى كنت لا اطمع فى أكثر هن أن 
أسمع اسمى همقرونا بعملى الفئى الذى بذلت فيه 
جيدا وهشقة ٠‏ 

قلت له : وماذا ترى فيما صنعه الاستاذ غراب ؟ 


قال بنغسسى الصوت الهادىء : 
الحقيقة انا لى رأى فى مثل هذا الموضوع ٠٠‏ ان 


الى نفسسه ؛ وبالذات اذا هآ كان هرتكب جريمة 
السطو دون المجنى عليه 'تقافة ٠٠‏ أما الآخذ من 
الأساطر فهذا حق هباح بشرط أن يتحدد مكان 
أحداث القصة ٠‏ أو الأسطورة ٠٠‏ وما دام آأمين 
غراب ذكر اسم السودان فى قصته ٠‏ يبقى طرقه 
خال » أها بالنسبة لاعادته نشر القصة بعئوان آخر 
فان من حق صاحب المجلة التى بنشر له فيها أن 
سأله فى هذه الحالة ! * 


واذا كان لم يقدم لنا قصة بالمعتى المفهوم فهذا 


الثلاث بعد ! 


نمست أن آأقول لك : 
ات كل ها أضافه الاستاذ آهين غراب إلى جسم 


اللاسطورة أنه حدد سسنة ١51١‏ زمنا لوقوع احدائها! 


قما رايكم يا كتاب القصة فى بلدنا ؟ 


السطو هو أن ياخذ الفكرة كاتب معاصر ؛ ويتسبها د فحمد لصر » 
.. وك درباو 
اقرأ قى مجلة الثقافة 
© هل ترنقى الحياة على هدى عقولنا 1 محمد فريد أبو حديد 
© فولشر والتعريف بشكسم فى أوروبا محمد اسماعيل محمد 
© مع المباقرة فى “جامعة همبولت عبد المنعم شميس 
© الأحمر «اقصة سومرست موم» ترجمة عامر عبد الوهاب عامر 
© الخعلوبة ١مسرحية‏ انطون تشيكوف» شكرى عازر 
© تكنيك التمثيل تاليف ف .كاولز ستر كلاند ‏ ترجمة بديع عزيز 
© الستائر البنفسجية «قصة» عدنان الداعوق 
© العصفور والصيف «قصة» حسين الطوخى 
©ه نقد ديوان «اللهب المقدس» عبد الرحمن البيجاوى 
© الزهرة البربة «قصة من الادب الباكتاتى» ترجمة فوزى عبد القادر الميلادى 
© أشهر المذاهب المسرحية عرض وتلخيص ابراهيم أصلان 


.ناو ©0126 ه0100 
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© الأستاذ الكبر ا«مد حسن الزباثك رئيس تحربر الرسالة ٠٠١‏ سبعود الى أرض 
الوطن فى اواخر هذا التهر ‏ بعد نجاحالعملية التى اجراها لسيادته طبيب العيون 
العالمى ١‏ دكتور دى براكر » في برشلونة .. 


وهيئة تحرير الرسالة ا تزف هذه البشرىالى قراء الرسالة الأعزاء +2 نشكر كل من 
تفضل بالسؤال عن سيب انقطاع عقالاترئيس التحرير وسوف بعود أستاذيا الزيات 
آلينا والى قراله قريا ., 


لجاسسلتالااب يم 


0# 
1.600أ03و 010500126 


© يتاقش الاستاذة يحى حقى والامسحاذ 
يرسف الشبارولى مساء الاريماء القادم مجبوعة 
خصص «٠‏ مشوار طويل © للاديب ميد المبيلى 
السيرى وذلك فى الندوة الأببيوعفية ادق 
النسة وجنبمبة الأدباء ٠‏ 


© بصدر قرببا عن دار الكاتب المربى 
سبروت .. الديوان السابم للشاعر عيد الوهاب 
البياتى . الديوان بعئوان ٠‏ التار والكلمات » 


٠ ©‏ لم ببق الا اعتراف » دبوان جديد 
للشاغر أحمد عبد العطى حجازى بصدر 
خلال الشهر القادم عن ذار الآداب ‏ ببيروت ٠‏ 


© تلقى الشاعر عامر محمد بخحرى (عضو 
غنة الشعر بالمجلس الأعل لرعساية الفنون 
والآداب) خطابا مناتحاد الشمر العالمى بالفلبين 
يدعوء الى الاشتراك فى ذا الاتحاد الذى 
يضم نخبة هن كبار الشعراء العالبين ٠٠+‏ 


© بعدر قريبا كتاب خلوات على السلال 
للاستاذ عخمود تيمور وو يغبر فيه عن 
مشاعره وافكاره أثثاء زيارته للسد العالى ٠‏ 


© آقام مجمع اللغة العربية جلسة علئية 
ماء الثلاثاء قبل الماضى لتوزيع المسوائز على 
الشعراء الغائزين فمسابقة المجمع الأدبية لعام 
+5 / عفكقدء 

وقد فاز باجائزة الأولى الشاعر على محمد 
حمد عن دبوان ٠‏ براعم اتستراكية ٠‏ وفاز 
بالجائرة الثانية الشاعر محمد رجب البيوهى 
عن دبوان ٠‏ صصدى الآيام » وفاز بالمجائزة 
الثالثة الشاعر محود أجود العرب عن ديوان 

أبعاد غائمة » 


© الادبب محمد الشتارى ه فرغ مؤاسرا 
من كتاية مبرحيتة الثاليهة ‏ المسرحية يعنوال 


٠ ٠ حكاية أفل‎ ٠ 


© تمائد الاستاذ عباس خشر مع الدار 
المصربة للتاليف والترجمة على تاليف كتاب 
عن «خمود تسهور راك التقسصسة القصرء 
والمسرحية ليظهر فى ملسلة اعلام العرب ٠‏ 

© قررت لجنة الندر بالمجلس الأعل ارعاية 
الفنون والآداب الاحتقال ببرور اللئ عشر قرنا 
غل عبلاد الجاحظ فى قبرابر 1551 ٠‏ 


1727لا 


اسم بير و ووه يي م 
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ان ملتى ببحلة ١‏ الرسالة » وتيقةرقدبية 
ولبست الشقة بينى وبينها ببميدة ٠‏ وكنتك 
اتوقم اذا بلفها على هابريب أن لستوفحتى 
ولو قملت لمرقت الواكم عل وجهيه 
رللهر لها * 


١-اتى‏ لم أكتب فى مجلة « حوار » عبد 
ليورها الا مقالين انين اولهيما عن « لطفى 
السيف ٠‏ رثاليها عثى « عباس المقاد ٠»‏ راطينا 
تتقق مل أنه يجدر بدا أن تمرق بأهلامنا . 
وتكتب عن امحبادنا فى أية صحيفة , وفى 
اى فطر وباية لفة + 


ايخيل الى إن ,صلتي الطويفة بسجلة 
« الرسالة »ه تحملها تدرك آلى لسث ممن 
يعمل « ممتسدا ه ولا وكيلا لصححفة كفنا 
كان خالها ١‏ واطددى آنءفك دالسا عرتفه من 
يؤمن برمالة , ويحارل آن يؤديها عل وجيها 
ولذاتيا ٠‏ 


؟ ‏ أعلدت معسلة ٠‏ سرار ٠‏ مثلا عن جالزة 
وذكر اسمن بين المحكميل وهم 
لحية من رجال الفكر والادب فى العالم العربى 


آذييبة سنوية . 
واشطررت مم الاسف للاءتذار عن ذلك هند 
زمن , ولكن لاسبابي مير للك التى ذهيت 


اليها مجلة «٠‏ الرسالة » ٠‏ 


للست ادزى هآ جامعة برنستن وهلا 


1.600ن3 مرو 01000126 


العان ! لأمر ها يراه ربط عمدذا يذلك ؟ 
واحب أن الاحظ اتى الم اذصب الى إرنستن 
فى آوالل السيف الماشسى محاضرا وودت لو 
فعلت ٠‏ والما دمميث لكى أمتح لقيا علميا 
فخريا أعده رمرا لملاقة تقافية بين بلدين 
كيين اكتر .ميا اعتبره تكريبا شخصيا ٠‏ 


٠+ زنك‎ 


فين يدى الآن البسيلائة مثر عدذا؛ التى 
ديرت من عسلة ٠‏ حوار » وقد تسلحتها 
وهاولت جاهد؛ آن اعد غيها شيتنا يخرج عل 
العروبة او يمترغي سييلها ٠‏ وغلى المكس 
وجدلها تلن فى صدر عندها الآزرل آنفا 
٠‏ عجلة عربية » ويكتب فيها آدباء ومفكرون 
من كافة الأقطار المرببة وتمنى بالقضايا 
الحبة التى تهم آمتنا ووطليا »* ٠‏ 


وقد التزمست بذلك فساهم فيها كثاب عرب 
كرام وامتطيع أن أقرر آأنهم جميما تقدعيون 
وهالجت مرشوهات خى مببي النفوعية المربية , 
وبمكن آن اشير من بيتها الى + 7 الاسلام 
والفرمية خى الشرلى الارسط ٠ ٠‏ اللفة المريك 
لغة عائية » رسالة الجمهورية المربة المتحدي» 
ه مراقف القرب. من القفية القلسطيية ٠‏ 
«تحيية لفجزاتر»ء «لطقى السيد بن المسلحينء 
(تفكير طه حسيل الاجتماعى) + (عزبز الحصري 
والحركة القوعية' المريية) 


وحظيت. يحيديث- خطير للرلئيس. اند إبن 
يلا عن (ثورة الحزائر الحديد) , ويجلته 
وليفتين. بريطانيتين سرهدين. عن افلسطت لم 
يكثاف عنهما هن قبل ٠‏ 


فيق بيك هذا يبيكن آن يقالن أن محجلة 
وحواره تناهض القرمية العربة آر اتها تبالى, 
الاستممار ؟ آطن ان هتاك سيبلا لتقديم. دليل 
مادى عل ذلك من عمل حوار لفسها ٠‏ 


! دكتور ابراهيم مدكور‎ ٠ 
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© لم بف الدكتور ابراعيم مدكوو نينا 
عما قثناه قى المدز الماشى عن علاقنه باللإسسه 
العالية لحرية التقاقة ومجلتها وسوارء» ها مدا 


التمد يل فن يعض الشكليات . بل رام عل 
ذلك ارشادئا الى كتاباتك له قبها ٠٠‏ ودقاعا 
عنها + 


وحن اترى من دقاع الدكتور مندكور آنه 
يشارك محلة وحواره خى أغراضههيا وتادية 
رسالتها العربية كما يرى + ٠‏ واللاهربية ,٠‏ 
كما ترى * 


وفى المفد القادم عن «الرسالةء نلفى عزيدا 
من الضبوء هق هرقف تمك المجسلة من القيم 
والمثالبات العرببة : لاملل الدكتور عدكور يمرف 
ان لم يكن يعرف ٠‏ 


© لشر الدكتور لوبس عوضص ان الاستاة 
صلاح عبد الصيور تبهه الى كلمة «صليان. ل 
بيت آبى العلاء المعرى : 


صلبت جوهرة الهجر لهارا 
لم بانت تف بالمليسسان 


وانها بالياء واللام اللسدوة وليسست 
. صلدان . بالباء ها حخسسيها الدكتور + ٠‏ 
وكان الجدبر بمن بكتب عن أبى الملا" أن 
بدركق ذلك من تلقاء نفسه ٠+‏ وبمقتشى ثقافة 
أدببة عربية بيجب أن تثوافر له قبل ان 
بتصدى كثل هذا البحث * 

© ترامى الخال بالمرشحين لغضوية مجمع 
اللفة المربية الى حد أن احدهم نثر بالاهرام 
نشرة نتضمن مؤعلاته لهذم العضصوبة ٠+‏ 
تعور 1 


ذا 
2114و6/عم.//زوماغخط 


مما لازيب فيه 


أزالمكتبة الاسلامية زاخرة 
اللؤلفان المديدة الضخية إل التشر يم الاسلامى 


وفى الى فقروعه ,+ وككددا لانتجاوز الحقيقة اذا 
اهتبرنا أن المكتية الاسلامية لم تنزل كقيرة فى 
المؤلفات التى تبحث اسرار التبر يع الاسلامصى 
وفلسفيه ٠‏ 


ومتد أن آلف ححة الاسسلام الامام القزالى 
المتوفى آوالل القرن السادس الهجرى. كتابه 
المليل واحياء هلوم الدين» وضينه الكدي من 
التشر بع الاسلاميى وقلسفته لم تحتل 
المكتبة الاسلامية الا بالقليل الثادر فى هما 
الكجال , وحتى هذا الغليل النادر حمل كتثاب 
الأمام الغزالى همدته فى البيحت ٠‏ 


8 


ولا جدال فى أن المفكرين الاسلاميينالهنود 
سبقوا فى مدا المفشسيار فى الثرون التلالة 
الاخيرة » ومن ابرزهم ولى اله الدهلوى في 
كنايه وحهة الك اليالقة» دوك سررت والنا أرى 
هار الكنب الحديعة ٠‏ بالقاعرة تقدم الطيمة 
الرايمة فى الايام الاخيرة الى المكتبة المربية 
«الاملامية ليسد قرانحا لا يسبده كتاب غير 
الي جانئب خقيقه واحباء علوم الدين» للامام 
الغزال . 

لقد لبع الكتاب لثبرة الازلى قى الهلد ٠‏ 
«لبع للمرة الثالية بالمطبمة الاميرية بالقاهرة 
رطيع. منذ النى عشر عاما بالمطيمة المنيرية 
بالقاهرج أبشا , ولكن عذم الطبءات التلاث 
عل الرغم من 
أن صفحات الكتاب بلقت فى الطليمة الاغيرة 
الرابعة زهاء تسمسالة مستحة ؛, وعلى الرغم 
ايا من أن لمن النسخة يرير لق جتيسه 
عصرى , وعدا السياق أقصد منه أن الدراسة 
الأسلامية الموضرعية فى مجال الفكر الاسلامى 
تجد لديدا اجلالا وتقديرا , لحخى الوقت الدى 
أرى فيه الكساد بلاحق الكتب الاسلامية التى 


دعدات جميدها عند عشر مستراثك » 


م؟ 
».انه ماو 010500126 


لآيزيهد لمن الكتاب هنها على بضمة قروشى 
مصرية . والسيب فى ذلك أن مله الكتب 
لالهدقف الا الى الاستهلاك المحل ٠,‏ فهى لاتسده 
فرانها ,ولا تخدم مرضرعا , ولا تقتم قكرا 
ناضجا ٠‏ لان مرضوعائها تتسم بالتكرار الممل 
والسطحية الهقة والثرثرة الجوقاء + 


وكتاب . حجة الله البالغة » قسمان : 


الفسسم الاول مي القواعد الكلية التى 
تستشيط هنها المصالع المرغية فى الاحكام 
الشرمية , ريبحث فى أاسباب التكليف 
والمجازاة فى الحياة وبمد اللماتك ١‏ كما يبحت 
فى الآرثقاقات أى التدبيرات العيشية النافية 
ويبحث فى حقبقة السمادة واختلاقف الساس 
فيها , لما يبحث فى حقيقتى البر والاثلم , 
وببحث فى السياسات الملية وحاجة اليشرية 
الى هداة 2 وحقيقة الديوة وخخراصها . وأ 
صل الدين واحيه رالشرائع والمنامج متتلفة , 
كما يببحث استنياظ الثرالع عن حلديث 
الرسول - صلرات الل عليه - وطبقات كتب 
الحديث ؛, واسياب المتلاف الصحابة والتابمين 
فى التروغ . وكذلك الختلاف مذاهي النتهاء 
والفرق بين آغخل الحديث واهل الرآى ٠‏ 


اما القسم الآخر : فيتناول آسرار ما جاء 
يمن الثبى تفصيلا فالعبادات. والمعاملات وابواب 
اأعيشة ٠‏ كما ببحث حقيقة الاحسان والسياسة 
الشرعية فى هجال الخلاقة والقفاء والحدود 
والمظالم والجهاد 2 وبخنتم ببحث موجز فى 
سي النبى ومناقب الخلفاء ٠‏ 


أما المؤلف قهو الامام الشضيخ احيد المعروف 
بقاء ولي الل ابن عبة الرحيم الدهدارىق 
المرلرد فى عام 1١١+‏ هه ( 4+لا١‏ م ) والمترق 
عام 1919/5 ه ؛ وهولده ووقاتة ببلدة دعق 
بألهنه ٠‏ وكان يحسنن الفارسية |والمربية 
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مما ,وله مؤلفات عديدة باللفتن فى التغسير 
وآموله والحديث وعلومه رشرح مولا مالك 
كما شرح تراجم الابوآب للبغارى » وله فى 
الفقه واصوله كثير منالدراسات , وله فى علم 
الكلام وآداب السلوك والتصوف والادبي ميا 
تزخر به المكثبة الاسلامية , ومن اعماله الثى 
لاتجهل لرجمته ألفاظ القرآن الكريم ومقرداته 
الى اللفة الفارسية حيث كانت اللمة الرسمية 
للهند وقنذاك , وذلك ليفهم العامة ممتاما 
هلد القراءة باصله المربى 


والحق أنه كان اماما غصلحا هجددا لدين 
الله , وترك هدرسة فكريةلانزال لها اتباعها 
لا فى الهند وحدها , بل فى سائر بلاد اللسلمين 
وحسبه اله دعا الى الاعتصام بالكتاب والسئة 
وترك التقليد وعدم الاخذ باقوال الفقها" الا 
بعد البحث والتحقيق ومعرفة حججهم , وكانت 
فكرته فى أساسها التوفيق بين المذاهب فان 
تعر ذلك آخد بها بوافق الاحاديث الصحيحة 
ورجحه على غيره ,+ وذلك كما بذكر محقق 
مقدعته * 


بقى أن لناقس محقق الطيمة الجديدة التى 
بين أيديدا اليوم ٠‏ وهو عالم فاشل جدير بان 
يوكل اليه تحقيق مثل هذا الكتاب (لتى يحتل 
مكانا هرهوتا فى المكتبة الإاسلامية , فالممروف 
آن الطبمات الثلات السابقة اكتقت تملبق 
خاطف. لجماعة هن عليا؛ ااهلد , وامناق 
الطيعة الرابمة الى عالم فاضل, كالشصيخ سيد 
سابق مؤلف وققه السنةهء المشهور يطمثتنا الى 
آنه سيحمل لهةء الطبمة ما يميزها عن اغوائها 
الثلات السابقة , والى انه سرف يبل فى 
سبيق ذلك جهدا شاقا هلمرسا فى هائمس 
الكداب ٠‏ 

وقبل المداقشة أجل هنا أن الشيم سيد 
سابق كتب عقدمة فى عيرين صفحة عمن 
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الؤاف والكتابي جاءت مستوقاة تماما , تتاول الجهد مسرا لارباخ المتققين . وفى هلم الجوالب ان الشيخ سيد مابق يذكر فى مقدعته 
فبها تاريخ الاسلام فى الهند وآثاره هناك ٠‏ ادي المحقق واجبه + ولكن التحقيق يتسسمل آنه آراد آن بحقق الاعلام والاحاديث التبوبة 
وأسياب تفلص ظل الدعرة الاسلامية فى الهند ينا أكبر وهو مثلا تحقيق الاساديث انيز فيه » ولكئه وجد أن هذا يحتاج الى كتاب 
سر قاف ف العا سيا وأا ابو ممعت لوف مل ور سخ فد اج ل 
رالاجتسماعية , لم حيآغ المؤلف وتغاته ومكانته تدواقر المصمة لعالم مهسا بثخ عن الملم , ولق بالتقصير , وهذا الجهد مكانه عامش الكتاب 
المليية ومؤلفاته ردورء فى الاصلاح * عدن الجاتبين لم بؤد المحقق واجبه كاملا لا افراد حتاب مستقل , لانه بجب أن يفسر 
وقد لايختنف هما المحقق فى أن تحقيق > فالمؤلف على الرغم هن عمق تفكيره وسحة أنه وردارسين استبعاب كتاب «ححجة الله البالفة, 
التراث لابقتصر على شرح لفظة مبهمة . أو وغزارة علمه متاثر قلثيلا بسبحة عن التصوف له مكاثة عرموقة فى الفكر الاسلامى + 
اشارة الى رقم آية ورقم سورنها , ار تصحيعم المشتط ؛ زمتاثر بروايات كتب التاريخ الثى 
عبارة وردت فى الكتابيب ,رالا كان هئل هذا بحب الرقرق عندها * محهد عيد انلك السهان 


يارب باسهك فى صسلاتى أهتف 
فآنا الذى لبديع صثكهك اعرف 
ربى رابتك فى الصباح ونوره 
فيداك الافق البعيد تزخرف 
وأراك فى الأشضخحار فى ثمراتها 
والطر 'تصدح باأسمهه وترفرف 
ابدعت هنا الزهر فى الوانه 
ويداك الروض التفسم تفوف 
سسحت باسمك فى صلاتى شاكرا 
وغدوت ألهج بالثناء واهتف 
محوب مصطفى المايحى 
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على الففة الأخرى هن دجلة ‏ فى الشهال. 
كانت عناك غابة لغرب ٠‏ 


كانث أتجارها الحائلة الخشضرة مزدحمة 
هتلداخلة , تبِدو كقطعة كبيرة هن سسبمرة 
مميقة » يفصل بيتها وبين النهر جرف عمودى 
الاتحدار ٠‏ وخلف الغابة السمراء تلوح جبال 
بعيدة على سفوحها تموجات حادة تكونت بفعل 
الرياح وسيول الثلج الذائب ٠‏ والى الجنوب 
يتصل زافد صغير بدجلة فيشكل عمه زلوية 
حادة شامخة الارتفاع  ٠‏ 


كانت زرقة هياه الثهر صافبة تشرب الى 
الخفرة عند ثاطىء هذه الغفة لآنها عميقة 
بعيدة الأخوار , وعى تمت على هيئة قوس 
الى مسافة بل لقريبا » تشبه خليجا صغرا 
عياهه ساكنة + آها تيار الثهر , بد الضفة 
المقائلة , ققد كان بخرى بحدة نخارية ٠‏ 


كانت حرارة القيفل قد اتخفضت بمه أن 
هالت الشمس عن منطقة الزوال ٠‏ ولكن وخامة 
الشاطىء لا زالت تفجر المجوز ٠‏ عارف 
صبرى ٠»‏ وعو : أخد عواة صيد السمك » 
فى أواسط العقد السابع عن عمره ٠‏ عمتدل 
الاظهر والقامة نسبيا ٠,‏ ذو عيتين غالرتين * 
وآنف فم الآرنية ,» وتارب كثيف رمادقى 
اللون ٠‏ 

لقد اكتشف . عارقف عبيبرى » هذا الخليج 
فى تهابة الصيف الافضى عندها كان بتنزه على 
الشاطىء ذات أصيل »١‏ فقرر همارسة هوايته 
الحيبة فيه كدى عودته الى , هنا » فى الصيف 
التالى , فقد اعجبه جمال الطبيعة من خوله , 
واعنقد أن الاسماك تكثر فى مثل هذا المكان 
الهادى: التعزل + 


+ أتحهه. اندرو 2اموطلاه 


كان غذا عو الوم السابع الذى ارتاد فيه 
المكان من الخلبج ٠‏ ولكثه لم بصطد ششيئا بذكر 
طوال تنك المدة ٠‏ اللهم الا بضع سسهكات 
صفيرة تافهة 0 . 


كان .. فى هذه اللحفقة ‏ براقب خيبط 
سنارته الغائعي فى الماء المذكسر عند السطع ٠‏ 
اذ أن لمة سمكة كانت تلقر الطمم هلد 
ما قارب الساعة / وبين هدة واخرى ينطلق 
هن الغابة صوت اطلاقة تردد صداها الجبال 
الواقمة خلفها , وهذه الاطلاقات تصدر عن 
صياد بطارد لختزيرا ,2 وقد ظهرا , هو 
وطريدته من قلب الفسابة عند الجرف فى 
اوقات متباعدة ٠‏ 

كانت الامواج الرقيقة تندفع متلاحقة كازلية 
الحياة فوق اعماق النهر الخضراء , فاستهوته 
عراقبتها , ققد آحس أنه يرتبظ بها على 
نحو ها . وتمتم : + الها كأمواج خياتى » 
وصهت ؛ ولكئله استهر بقول فى سيره : 
الا موجة واحدة كبيرة مروعة لا يمكن 
آن 'تشبهها أى هموجة اخرى ٠ ٠‏ 


احس ٠‏ عارقف صبرى ٠‏ بثقر السمكة 
بنفض خيط سنارته » قآارهف شعوره وتحفز 
٠٠‏ ولكن السمكة بت ظته , اذ كفت عن 
النقر » فانتر +++ وطال انتظاره + ولم تعاود 
السمكة مداعبة الطمي, فاستوسل مع ذكرياته: 
ذكربات اللوجة الروعة : 

عندها رايتك لأول هرة + شعرت الى 
احببتك منذ قرون ؛ 


فالت عذا ملل اربعين عاما تقربيا , كثت 
اصعلاف فى هله امديئة الصغيرة , والتفيت 
بها ذات أصيل عل الشاطي: ٠٠٠‏ 
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بقدر ما احببتك في اول ايامنا » كرهتك 
الآن ؟ 

بعد عامين , مان هنا ها قالته فى بكل 
صلافة , وفى نفى هذه المديلة ٠‏ 


وهيتها نفسى ٠+‏ قدت جمالها ٠‏ كانث 
جميلة الى حد فظيع ٠‏ حسنا ٠٠‏ تزوجتها ٠.‏ 


وانتفض خيط الستارة فى بده اتتفائمضة 
كايلة ؛ ثم انتفضص ثانية ولالثة , فسحبه 
بسرعة ٠‏ كان سهل القياد ٠‏ وعتدما اخرجه 
من الماء رآه هجردا عن الطعم , لفد أكلته 
السمكة , فوضع طمنا جديدا وطوح به فى 
عرض النهر / ثم اخد بخط على رهل الشاطى+* 
الندى خطوطا متقاطعة ودوائر غير كاملة : 

: رابتها هرة بعخبة رجل غريب‎ ٠ 

هن هذا ؟ 

قربب لى *٠+*‏ 

ولكنى لم اره من قبل ؛ 

- نقد “مان مختربا ٠‏ 

واعتزلت فراشنا ٠٠‏ نامتك فى حجصرة 
آخرى ٠‏ وتجرعت عرارة الحنظل ٠‏ ساورتتى 
الشكوك فى اخلاصها ٠‏ كانت نلراتهيا 


هربية : 
ها رابك لو « عدنا ٠‏ الى بغداد ! 
- لا اوافق. ٠‏ 
لقد اتحرفت محتى متذ وصولنا 1 +. 
قالت ببرود : 


أما آنا فقد تحستت محتى كلمعا ء, 
وستنحرف الى ٠‏ سيلة ٠‏ اذا ها عدت في هذا 
الوقت المبكر ٠‏ 
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والفسجر ! لقد امتلات ضحرا ٠‏ 

اجابت ببرود مثير : 

فى المرة الاخيرة , أمرثى الطبيب أن 
ابتعهد عن جو المديئة الفاسد وحذرنى هن 
ارعاق لفسى ٠‏ 

كل شىء حدث . الذكره بوضوح ٠‏ عان 
جمالها الثىء الوحيد الذى يمكن أن يؤثر 
فى / ننثرة واحدة من عيليها النجلاوين كافية 
لآن اتراجع عها التوبته ٠٠‏ وشاركتتى ‏ حجرت 
فى تلك الليلة 00 5 

عد عد د 


كان عناك شخص ها بموم مع التبار قربيا 
من هقر سنارته فتضابق عنه + وقال الرجل 
الذى فى الثهر عتضاحكا : 


أختى ان آكون ازعجت صيدك ! 

وكان التبار قم أخذم الى الحتوب ٠‏ فرعقه 
العساد بنظرة متبرهة ؛ وقال بصوت مسموع: 

با لعن + ٠‏ 

اع عاد يسترسل عع لكزياله من ديد : 

٠‏ كانا متعهائقين , هى ومن ادعت اله 
قرببها ٠‏ قى ذلك الوم عدت الى الببيت مبكرا 
جدا ٠‏ لم الفتح ففمى ٠٠‏ لم أقل كلمة ولم 
يشعرا بدخوق / فانسحبت بصمت وعدت الى 
بقداد' ٠‏ كان جفاغى يكل فى راسى ٠‏ وتوقت 
أن اتفجر ٠‏ ومن هنال بعتت اليها بورقة 
الطلاق ٠‏ ولم ارها بعد ذلك ٠‏ وهجرت ديا 
الزواج الى الآبد ٠ءما‏ خاولت قط ان اعيد 
المأساة عن جديد ٠‏ كانت هوجة كبيرة هروعة 
لا بمكن آن تسبهها أى موجة اخخرى ٠٠‏ » 


ونقرت السمكة الطعم نقرة آوية ارتمشس 
لها الخبط فى بدء / فسحبه بسرعة وبراعة* 
كان تقيبلا . وفى لهايته كانت قد علقت 
السمكة , كالت سمكة غرببة لم يشهد لها 
مثيلا : ضغمة الذنب ٠‏ عريضة البطن , ذات 
حخراشف هلونة هزركشة بتقاظ سوداء ذقيقة» 
تزن خمسة كيلوجرامات تقريباء كانت تققزعل 
الرمال الرطبة بعصبية بالغة » واعجب بها , 
فآاتر آن يتمتع برؤبتها فلا بتركها تموت ٠‏ 


اقتطع » عارف صيرى ٠»‏ شيا من خيلط 
السنارة وآدخله عن فيها واخرحه عن فلاصبها 
ثم اعادها الى الماء ٠‏ ومالت الى الأعماق تحاول 
الهرب فردعها الخيط الذى ربطت به , 
والقلبت على ظهرها فعكست حراشف بها 


مرمه. انهم و ©0126 هطلاه 


منوءة ليا ٠‏ ثم عادت العوم متهادية! بعة أن 
بست من امكان الهربٍ * 


وتدفق الى نفسه سرور عظيم وهو يراقب 
هذه الملهاة المسلبة والممتمة ٠‏ مانت الوانها 
جذابة وجسمها بدبع الت ركبب ٠‏ 


جنحت الشمس الى المفيب , فتكللت قمم 
الجبال باللون الذعبى لأشعتها , ببئما كانت 
الغابة ‏ فى الظلال . تبدو اعمق خفرة , 
وقد توقف اطلاق الثار فيها . وحل فمحله 
مراخ احد آبناء آوى ( واوى ) يجاوبه جمع 
غفر هن بتى جلدئه ٠‏ وسرعان ما هبط الفسق 
عرحا طروبا . قترك هذا الجو البديع انطباعا 
لطبقا لدى الشبخ الصياد » وتحول اعجابه 
بسمكته الى توع هن المبل العاطفى , لذلك 
قرر أن يحاول , ها اسحفته طالته , المحافظة 
عليها والعناية بها فلا يخرجها من اللاء : ربيطظ 
الغيط بصغخرة هئاسبة وارساها فى النهر 
قريبا عن الساطىء , ووقف برئو اليها لحظة , 
وقال بوجه باش : 

د كن تهربى هاده المرة 
صياح القد +٠‏ 

لم ينتبه الى ها فى قوله هن خَطا , فقد 
تسللت الجملة الاولى عل الصيغة التى نطق 
بها دون علمه ٠‏ ولم يتذكر أى ثشى 2‏ غير 
سمكته الفريدة . وهو عالد الى البيت ٠‏ 


عع زفزقة عصادر الصباح وتفتج الطييمة 
على أنسواء النهار كان «٠‏ عارف صبرى » قد 
جلس على اللساطيء . يتمتع .إعراقبة ‏ صملته . ٠‏ 
كانت اشعة الشمس تنمكس عل مياه دجلة 
ختبدو اكثر صفاء وثفافية / وكان كل شى, 
عادئا غافيا كاخلام العذارى , فشعر . عارف 
صبرى ٠»‏ بصفاء الطبيعة وهدونها يتسربان الى 
نفسه , ولأول هرة مثذ اربعين عاما استمتع 
بلدة الاطملنان 2 وشعر بسعادة تفيفي فى 
داخله وهو يقلب لظره بين زوعة الطبيعة وبين 
مرح سمكته العزيزة العابث ٠‏ لكن ذلك لم 
يدم طويلا ٠+‏ فمن خلال هذا الجو المريح 
برز وجه زوجته الطلقة واضحا كثبيبا , 
فضابقه ذلك , وحاول طرده هن مخيلته ؛ الا 
ان الوجه ازداد وضوحا وتجلت كآبته أكثر 
حدة . قاثار ذلك اشجاته ؛ وتداعت فى ذاكرته 
نتف عن حياته معها : 

لم يكن 'لمة داع للانزعاج ٠»‏ 

- اعرف ذلك ٠‏ 


- اتودين ان اكرر : . أثا لك بكل 
كيانى ٠‏ ؟ 


٠٠‏ الى اللقاء فى 
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- لا داعى لذلك ٠‏ كنت امزح ممك فقط ٠‏ 


ومرة قبيل الطلاق » قالت : 
لم اعد استطيع الحياة مك ٠‏ تقد 
ساعت حباتى فى تفاهتك ٠‏ 


- اثذن ٠‏ قفمفهوم التفاعة بعنى لديك : 
الحب والتضحية والاحترام : ساحاول تغيير 
مفاهيمى بها _برضيك * 


- لا اربه ذلك + المهم الى ساتخلص منك 
لانى 7٠‏ سلمتك ٠‏ 


ومع ذنك , غانى ازددذت خبا لك * 


عذا الجحيم , كنت اعتبرء جلة ٠‏ سحيح 
انتى لا آقدر على الاستغناء عن اكرأة ٠‏ ولكنتى 
استفنبت عن اهرآة واحدة , فربحت الحولة 
وربحت نفمى ٠‏ 

ان الملاب الذى عانيته , كان بسبب 
سيطرة ذلك الشى؛: الوعمى الذى لا وجود له 
على الاطلاق ( يعتى الحب ) وعرفت كيف 
اتحرر من ربفته ٠00‏ وقلبل عن الناسى عن 
اكتشف طربقة الخلاص » ٠‏ 


فنا 


كان واقغا ‏ صباح اليوم التالى ‏ ينظسر 
ببلاهة وذعول الى الصخرة التى ربظ اليها 
السمكة ٠+‏ كان الخيط مقطوعا ولا آثر توجود 
السمكة + وكان ثمة سرطانا متوسط الحجم 
يربفس على مقسربة من الصسكرة ؛ فادرك 
ها حمل + وقال فى سره : ١‏ كان من الواجب 
عل قتلها » ٠‏ 


اقل السرعان منتصبا لم يات بادئى خركةء 
واعتبر ذلك تحديا صارخا ٠‏ فاحتدم الغضب 
فى لفسه وثعر أنه يختلق / وهن هر تقكير 
ولا وعى عجم على السرطان ؛ واخرجه من 
الا وطوح بها بعيدا ثم سحقه برجله بعنف 
افر فيه كل آحقاده وكراهياته الشحونة فى 
داخله ٠‏ 

دارت به الارض قليلا ٠‏ وشعر برغبة فى 
قدذف كل ما فى حوفه ٠٠‏ وهو ينظر الى 
حطظام السرطان الذى يثير الاثسمتزاز فى 
النفس ٠‏ وتمتم فى استنكار : 


هذا غير معقول ٠١‏ غير معقول ؛ 

وحول نظره بعيد! الى الثهر النساب .. نعو 
الجلوب .فى هدوء يطحناعتى ‏ انواع حجر 
السوان !+ 4 


او 0 


نشد كتت سميدا ثلقى كتابٍ ١‏ نظربة الفن 
التجدد وتطبيقها على الشعر » للأستاذ عز الدين 
الآمبن المحاشر الأول بجابعة الخرطوم .٠.‏ كلت 
سميدا لالتعرف على الوحه الشهرى للودان 


بعد أن نر كته من فتر< كبيرة : وبعد أن. قلت كلمتى 
فى هذا الفن فى كتابى ( الشعر الحديث فى 
السودان )) ؛ وللتمر ف على وجهة نظر سودائية فى 
هذا المبدان بعد ان سرق لبتان الكاميرا وركزها 
غلى شلعرائه من وقت كبير ؛ وبعد آن استحال 
الشعر فيه الى نوع من الثرثرة اللغوية وبعد أن 
بثر بهذ! التحول بالمحنلات وبالمندوبين فى 


و 


العالم العربى ٠‏ 


ورمهفيا بحن عن شى» غعز الدين الأعسينُ عدم 
ما نسميه ‏ نظرية الفن. المتجدد 4 التى تشرح 
١ :‏ : ج 
ريسالة جماعة الأدذب المتجدذ بالسودان 4 والثى 


تقوم على أساسين أولهما ابقاء اصول الغن وثانيهما 
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التجدد المطرد له * والكتاب نشرب مثلا على ذلك 
بالموئح والدوبيت الذى لو خرج واحد منهما عن 
خمائحه لما اصبح موشحا أودبيتا ؛ وبأآن القافية 
بعد أن كانت أصللا فى القصسيفة القديمة الا ان 
اسقاطها لابنفى آن هتاك اصللا بمكن التنويع فيه » 
ثم نراه بضعنا امام مصطلحين مو فقين هما الشسعر 
للتحيدد (القمز الممودئ) فلي البملة 
الثمر الحر) لم نراه بت الى مناطق نفوذ شبعر 
التفعيلة © فيذكر ان القول بان هذا الشعر مسابر 
للعصر لابخرح عن كوثه خدمة للرواح وخوف 
الكساد لان حركة الاحساين بالعصر ليست وققا 
على من بقدم التفعيلة فقط ٠‏ 


والقول بان هناك خصالمن تتمثل فى العبارات 
والالغاظ الموحية لايمكن قصيرها على نوع ذون 
آخر ه روقك عمقت مدرسسنة الديؤان الاحمساس 
بهذه القضية ف اطان الشهر اللتجدد 0 


ألما أن القول بان شعر التفميلة بتميز بالغموض 
كمقة خيالية تنشا قبل مرحلة التعبع المنطقى 6 


21126وع 7/عمم. :مقط 


وأله متمد فى بتاله هلى الصورةء وطن الاسعفاذة 
من الاساطير : وعلى القرب عن واقع الحياة 
الصيطة 6 وعلن الجوان والفضة .- القول نيد 
لآنن وجوده في التلسعر التجتدد.. فى الافى 
والحاضر ؛ ومن هنا لن يكون العيب هو عيب 
الشعر التجدد فى ذاته : أو فى قدرات آصحابه © 
وانما فى حركات العصر الذى تلون التفكير والخيال 
والاتجاه ٠‏ 


والمؤلف بصل بالقضية الى حد الغليان حين 
بقدم لنا نماذج قديمة تنبت قدرة الشعر المتجدد 
على كافة الجوانب التىئ بعتبرها العض خاصية 
من خصائص ثشعر التفعيلة > ومن هنا نراه يدم 
من الشعراء القدماء المتقاربين فى الرمن إمرأ القيس 
والحطيئة ؛ وعمر بن ابى ربيعمة ؛ وامية بن 
ابى: الضلت © وذا الاضبع العدوائق > ونشارا ... 
كما تعدم نماذج حدثة من التسعر المتحدد 
استوعبت خضائص . ثشعر التفعيلة للشعراء بشارة 
الخورى ؛ نرار قبائى ؛ عبد الباسط الصوف » نارك 
الملائكة ؛ سليمان العيسسى ؛ هاشم الرفاعى ؛ سعد 
دعبيسن 4 عبده بدوى ٠‏ 


لم ينتقل الكناب الى قضية حبوية مؤداها أن 
الالغافل رموز للمدلولات ولكنها رمور ميتة جامد 6: 
وانا نحن الذين نبعث فيها الحياة والقوة .. وهو 
بهذا يرد على الذين بقولون ان بمض الكلماث 
العامية اقوى فى الدلالة على مدالولها من الكلمات 
القصبيحة ؛ وآن الالفاظ الاعحمية انها فى ذلك 
شان الالغائل العامية .. فاستهمال كلمة اراديو؟ 
والالحاح عليها هو الذى جعلهما تغطى على كلمة 
«مذياع» ؛ واستممال كلمة قطار العربيية لمشترع 
كان جدبدا علينا هو الذى جملنا لانستطيع 
إستساغة كلمة اترسن» الانحليرية ٠‏ 


لم شتهى من هذا الى القول بانه بفشل الاشتقاقٌ 
والنحت على الثتعريب ؛ وحين بصل الى مرحلة 
النطبيق ثراه بأخذ على قضيدة «طوق الياسمين» 
لنرار قباتى انها بسيطة وخالية من الفن © ثم ثراة 
بضع فى مواجهتها غلى اختلاف فى الموضوع قضيدة 
الخبل لابن خفاجة الاندلسى , ولغله كان من المفيد 
ان يضع فى مواجهتها قصيدة لاتبعد كثي أ عن تجربة 
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نرار قباتى + تلك القصيدة التى تقول أبباتها ؛ وألتى 
لا يرتاح ليها عز الدين : 

© وقصدت دولاب اللابس ٠.‏ تقلعين .. وترتدين 
وطلبت أن آختار ماذا تلبسين 
أفلى اذن ؟ آفلى أنا تتجملين ؟ 
ووقفت فى دوامة الألوان ٠٠‏ ملتهب الجبين 
الأسود الكشوف من كتفيه ٠٠‏ هل تترددين 
لكنه ون حزين 
لون كايامى حزين 
ولبسته ٠.‏ وربطت ,طوق الياسمين 

ومهما يكن من ثىء فقصيدة نزار اتعبير موقق 
عن تجربة ‏ الشاعر .مع فتاة مترفة تجسن اختيار 
العطر > واختيار اللخن الفرنسى + واختيار الفساتين 
واختيار عن تر قص معه 305 فالسلاغة هنا ليست 
إلاغة «كلمات» وانما بلاغة موقف بتحتم فيه أن 
ذهب الفتاة الى دولاب اللابس + ثم تقول - ربما 
وهى تغمنز بعيتها ‏ ماذا تحب ان أرتدى من هذء 
احساما غامضا بان قلبه سيكسر فى تهاية الليل + 
بل انى اعتقد أن هذه البطلة بالذات لو لم يقل أنها 
تحندت الى #دولاب الملانسسى» ووئعت اعام «ذوامة 
الالوان» ولو لم ثقف .عيناه عند «الفستان الاسود 
المكنسو ف من كتفيه» والذى يصلح للسهرة المفترحة 
الو لم يقل كل هذا لما كانت تجربته صادقة وحارة 
وحرينة على النحو الذى يحسى به القفارىء حين 
ينتهى من القصيدة © وحين بحن هو نقسه أن 
قلبه قد كير مع قلب الشاعر : وقد آكون مع 
عز الدين الأمين لو كانت فناة ئزار عن « الغورية » 
أو اشمبات» ؛ ولكنها من شىء آخر. بعيد تماما عن 
الغورية » وعن شمبات ! 


دشنا 


ثم يشتقل المؤلف نقلة «نصك» فيهًا الجامدين 
الذين لابيقبلون فى الشس تجديدا ولا تنوعا » وهو فى 
هذه الثقلة لابخاصم أنصار «شعر التفعيلة» كما 
بقولون على طول الخط» لانه متفق معهم فى اعطاه 
الغفنان المزيد من الحربة ؛ وفى ضرورة وجود 
الموسبيقى , ثم انه يعترف لبغضي هذا الشبغر بأثة 
بؤثر بمضسمونه ودفقشه الصعورية ؛ واله يلاثم 
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المسرحية والملحمة والقصة ؛ وان كان ميب عليه 
اعدم اكثمال الموسيقى» . 


ثم يذهب الى القول بآن خير مابقدمونه هو 
«.. الشعر القائم على التفعيلة الواحدة والمقغى ى 
نفس الوقت » ولكنا نقول : ان قيامه على تفعيله 
واحدة ؛ وأن كان بحدث موسيقى الا انها موسيقى 
ضعيفغة لآنها موسيقى جزئية ولا اتساق فيها أو 
تنسيق لفقدانها التنظيم الموسيقى الذى يحندث 
اللحن القام والتفم الكامل ء ثم هى الى ذلك 
موسيقى رتيبة لآنها تكرر نغمة واحدة فى القصيدة 
هى نغمة التفعيلة الواحدة» ولعل المؤلف يقصد 
هنا الدعوة الى البحر القائّم على التفميلة الواحدة 
كالرجز والكامل ومحروله . 

لم آنه لاإبجد مانما من اعادة توزبع الشعر 
المنجدد على طريقة السطور يدلا من الشطور » 
ولعل المؤلف بقصد الكتابة الشعرنة المنائرة بالقراءة 
الشعربة : ذلك لأنه لا احد بلزم قارىء الشسعر 
التجدد بوقفة واحدة فى آخر البيت أو بوقفتين أو 
اكثر خلال الشطرين © فان كان يقصد هذا فانه 
يكون ملتقيا عند مابراه بعض النقاد فى الجمهورنة 
العربية المتحدة ٠‏ 

قفا 

وهو يؤكد أن البيت لابغرض معنى زائدا الا عند 
الشاعر الهزنل والا لكانت التفعيلة يمكن آن تؤدى 
ايضا هذا الممنى الزائد ع” فالمسآلة ليست مالة 
ضعف الاداة وانما مسالة ضعف الشاغر ٠‏ تم ان 
الشاعر القديم لم يكن يعرف الوزن والقافية 
ولكنها طبيعة اللغة العربية هى الثى قدمت للشاعر 
هد! الزاد اللسحرى © ثم ان هذا الزاد لانرال يقدم 
للشامر الشعبى 6 وان كان بتحرك سريما ليقول 
انه بدعو الى تغيير القافية ؛ وعدم 'ضرورة التزام 
موسيقى الخليل بن أحمد © ولاينى أن يرد على 
الذين قولون بجهارة الشعر المتجدد أن الدكتور 
محمد مندور حين درس الشفر المهمون درسه 
على تماذج من الشعر العمودى ؛ فالجهارة ليست 
من خصائص هذا الشعر 6 واثما من خصائصض 
الشاعر فى دائرة عصره ٠‏ 

نا 

والؤلف الى جانب وقفانه الذكية غند قفيدة 

الثشر © وعد بعضن الدافغين عن" «المرومة 


0 
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الجديدة» لاشى أن بخلص الى قوام ماسماأه- 
نظرية الشتعر:التجدد © غهو يجمل هذه العناصر فى 
الآتى * 

مزلفةة ]ستول فقن القت الفرين “دون 
الخروج عليها ؛ واضول هذا الشعر فى شكله المثائى 
هى الآوزان والقوافى دون تيد باوزان الخليل او 
نقيد بنظام قافيته . 

ثانيا س. المحافظة على الأصسول والقواعد العامة 

للغة الشعر العربى ‏ وهى اللغة الغصحى ‏ دون 
الخروج عليها ؛ ودون مزجحها بالعامية 6 أو بالفاظ 
اعجمية ؛ الا اذا لم يكن للعامى لفظ قصيح ؛ او 
كانت هناك ضرورة لتعريب الأعجمى ؛ ولم بمكن فى 
الجالين وضم لفظ فصيح متاسب . 

ثانا ب قيام الشعر على الوحدة الموميقية فى 
النقيد يده الاصول > لآ خلى الحوئية الونديقية 
لضعفها فى الاداء الموسيغقى . 


رابعا ب التجديد المطرد تى أصول شكل هذا 
الفن 4 وقى لفته مع التجديد المطرد فى مضمونه ؛ 
تبعا لتجدد الحياة فى الحضارة والثقافة والذوق 
الى غير ذلك .. والتجديد فى شكل الشعر يكون 
بتجدد الوحدة الموسيقية * أى بالابتكار فى الاوزان 
والقوافى وتثويغهًا . 

خامسا ب عدم تحديد لون خاص من التجديد ؛ 
والاكتفاء فى ذلك بالتوجية والحكم فحسب ؛ ليكون 
الغن حرا فى انطلاقه . 

سادسا - تقبل هذا الفن للالتزام الحر ؛ مع 
التوجيه فيه لما يغيد المجتمع ‏ ولنبذ مايقسده . 

لنشكنا : 

هده فى الخطوط العريشة لكناب مر الدين 
الآمين ؛ أو بعارة ادق لوجهفة نظر سودانية ق 
الشعر : فقضية الشعر ليست احتكار! ليلد دون 
آخر » ومما لاشك فيه آنه آنالأوان ليقول السودان 
كلمته ‏ لا أن بتلقى هذه الكلمة ‏ فى كافة القضابا 
الأدبية والفنية ؛ وليحدث فيه هذا «الغليان» الذى 
بحدث الآن فى اكثر من بلد عربى على مستوى 
لتر أ 
كلمة غتاب لآن كتابه وان حافقظ غلى منهج المقال 
ألا انه افتقد منهج الكتاب ؛ ولانه لم يعالج القتضية 
على المستوى العربى كله » ولانه لم بربطها بدوافعها 
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ولم بضغط بشدة على الذين يعبثون بها بامكانياتهم 
التجوهة 6 ولان مرلاجصه لم كفي وائرة وسلة:: 
وليته بعلم آن المقالات التى اعتمد عليها للدكتور 
لويس عوشن لم تخل من الهوى والغرض © وآأنه 
بصب أن تناقشى ماتتقل عتهم ب مهما كان المصدر ‏ 
بغراوة عقلية ؛ ودون أن بكون هذا منقصا من 
كد اين ١‏ ون لم أكن الكل ملكلا جالن يمن 
ماحاء فى كتابه «نغتثرئة الفن المتجدد» ؛ ولكن هذه 
القضية الخطرة » وهذا الاعتداء الذكى الذى وصل 
اليه المؤالف ؛ هو الذى بجعلتى اتهمه ١‏ بالكل »0 
مالم بعمق هذه القضية بالبحث وبالعودة اليها فى 
كتاب كبير , لا قى مقالات تنشر أو تلقى » أو 
تذاع ثم تجمع من جديد فى كتاب .. 

وآنا والشعر والحب للسودان . فى حالة انتظار 
لهذا القادم الجديد . 


ذكريات الخرطوم 


من وحى ثلائة أعوام من انضر آنام العمر فضيتها 

فى ربوع السودان الحبيب » : 

سسومراء إمازال الحنين اليك مشسبوب الفكر 
وعلى جسينى هن حنانك راحة ٠‏ . اظللث تمر 
وقية هن ذكربات عالقات بالصر . 
عن أعبن سوداء يبرق فى تأملها الحذر 
عن عالم فى قبضة الشمس العنيسدة ينصهر 
٠٠‏ تنسلق الجدران والأبهاء فيك خطا الزهر 
وبكاد يورق فى لياليك المفردة الحجر ! 
فبقلب هلا المنجم الزهو شعب مزدهر 
رفع الجباه » وسار منداحا كفجر من صور 
فاذا السلام على الوجوه » ونى آسارير النهر ! 
غبيت تحت ظلالك الهدباء آسراب الطفولة 
كانوآ فراشات :حيارى يمرحون اليوم طوله 
يتواثبون كما تواثبت العصافير الجميله 
ويزخرفون الحائط الممتد بالصور الهزيلة 
٠٠‏ مازلت أذكر بيثهم طفلا يتيما كالخميله 
لم بحم صفحة وجهه بيديه من كفى الثقيلة 
فداه فوق قميصه المحزون تلتمسان حيله 
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واذا بثرثرة العيسون تذيب فى عبث نحوله 
حتى اذا ماقطعت من روحه قطعا هلوله 
ترك القميص لكى يغطى جرح أيام ذليلة ! 
اد د 
انا لست أنسى ليلة عذراء ساجية الجفون 
قد سرت ق اهدابها دمعا جريحا مستكين 
متذكرا فى قريتى نبضا هن البذر الدفين 
والقمح يقفز فى وشساح ناعم رطب الرنين 
واذا بنخل بين «شسمبات» يهوم فى العيون 
وقرى تنام مع البذور على جغون الكادحين 
والجدة العجفاء تروى » والصغار يحملقون 
وعلى الروابى من حداء ١اراحلين‏ شذى حزين 
آحسست أنى ق اقرى مصر ادور على حنين 
فهويت احتضن التراب بما ملكت من السنين 1 
قينا 
فى هذه الارض السخية عشت عمرا' مخصبا 
أسرعت خلف غزالها حتى ترامى متعيا 
وسمعت «دويبة) تغنى باللقاء » ورحبا 
ورقصت رقص الحرب مهتاجا عنيفا مفضبا 
وعلى صدى «دلوكة)) الغيت عمرى واثبا 
ومع «النوير)) وقفت مشدوه التآامل معجبا 
فهم الوجود الطفل يخطر فى البراءة لاعبا 
ايامهم للصدد ء والمرعى الذى قد أعشيا 
وصسباحهم أكواب نور آترعسوها بالصسبا 
حتى اذا ماأفرغوها حطموها مفربا !! 
فنا 
احبيبتى السوراء ٠٠‏ ياتهويمة الفجر الندى 
قالوا (القد أضحى الهوى والود غير مورد 4) 
فهتفت (١‏ هذى اكقك السمراء اتحضنها يدى 
وهواى ق عينيك اما رائح ٠+‏ أو مفتدى 
ألقاه فى مرح الصباح » وفى ظلال الموعد 
وبرى بحقيل نائم متوسسد بالساعد 
وبسديل ذهب الأصيل بحفنه لم يعقد 
وبكرمة شفت عن الساقى » وكاس همجهد !! » 
2 
هذا هو الحب الذى سيظل أوق مورد 
من اجله نحيا بقلب خافق متوحد ! 
عبده بدوى 
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لقطة عن- الفيلم: السوفببتى 
٠‏ ينك » 
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منفثئر من احد افلام اسبوع الفيلم السوفيبتى 

متى | يسمحيقظ السسمماثتون 14 انفش الأسطاء 
الغى ارتكبوها فى كل المهرجانات السينمالية تكزرزت 
فى مهرجان الفيلم السوفييتى الذى أقيم فى الاسبوع 
الماضّى .. وكما أنهم لم يستقيدوا شينا عنامهرجالات 
السابقة , لم يسنغيدوا هن هذا المهرجان أيضما ٠*٠‏ 
لم بحاولو!١‏ دراسة أفلامه أو معرفة دقالقه الفسة أو 
حنى الاستفسار عن الاتجاعات الجديدة التى 'ظهرت 
فيه ٠٠‏ ها فائدة عقد المهرجانات الفتية اذن اذا لم 
نحد فيها فرصة للدراسة المقفارتة والدراسة 
التطبيقية والاحتكاك بالخبرات العالمية ؟! 


فى عذا المهرجان اثبدت الاستودبوهات السوفييتية 
أنها حقول خمسية اللتجارب الجديدة , وأنبت 
السيتمائيون السوقبيت أنهم يتطورون باستمرار٠ ٠‏ 
ان أقلامهم التى كانت ميزتها الوحيدة هى ارتفاع 
مستوى عمليات التنغبة فقط . برهتت على أنها 
تمتاز نضا فى عمليات الخلق والأبداع , وفى التاليف 
السيثبائى ؛ وفى السيثاربو ,. وفى ادراك أسرار فن 
السينيما فى مختلف نواحة . والمهم عو أن محذا 
الادراك يزداد نضوجا وعمقا ٠‏ 
نا 
فمثلا . فى المهرجان السابق رأينا اتجاها جديد! 
بن اتساول الموتصوعات المستجيلينة :رفون ذلك 
بوضوح فى فيلم ٠‏ طشقند » 0 
كيف اختقى ٠‏ الرارى » , 0 كيف تراجع 
الى الصفوف الخلفية ٠+‏ لقد كان المالوف فى الأفلام 
التسجيلية فى العالم كثه أن و الراوى » هر العتصر 
الاول ٠.‏ ومن أجل ذلك يفف أعام الكاميرا وخلفها 
وحولها ليشرح ما نسجله , بل انها لا تسجل الا 
ما بريدء ٠٠+‏ ولكن فى فيلم. م طتسقند »رضت 
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الكاميرا وجودها كمتصر آول , وقدمت لقطاتها 
بحيوبة جعلت فتها أداة لبس للمحرد التسجحيل فةقط» 
بل للمقارنة الواعية بين المعالم , وللشرح العميق 
لتمعتويات من خلال تصوبير الكاثنات والماديات » 
وهكذا سار الراوى خلفها على استحياء » وتحول من 
بطل الى كوميارسن ٠‏ 

هذه الميرة تاكدت فى المهرجان الجديد ؛ وظهر ذلك 
بوضوح فى فيلم « جولة فى موسكو » +٠‏ أن الكاميرا 
لم تعد فى حاجة الى كومبارس ٠٠‏ ان المصور ( قاديم 
بوسوف ) والمخرج ( جورجى دانيليا ) طافا بها فى 
عوسكو ليس للتسجيل ٠‏ بل للتعبير عن بهجة الحياة 
ورسعادة الانسان ٠٠‏ ان من حق الانسسان أن بجد 
السمعادة فى العالم كله حينما يتبادل الشعور بها مع 
بره » ومن حقه أن تغمره هذه السعادة وهو تلى» 
شبابا وصحة ؛ حيتما يعمل لخدمة الاتسان , ثم 
بمضى أوقات فرانغه مع أصددقائه بقلوب متفتحة 
للحياة وللاحياء فى العالم كله ٠+‏ ان القيام صور 
هذه المعانى فى قصة بسيطة جدا ٠٠‏ شاب يصل هن 
سيبيريا الى موسكو لدمضية يوم واحد ٠٠٠‏ هناك 
ألاف الأماكن والأشياء ٠٠‏ انه يلتقى بشاب آخر 
ويقومان بجولة فى موسكو , وأثتاه الطريق بصبح 
الصدنقان ثلاثة ٠٠‏ وخلال جو لتهم تعسور الكاميرا 
ها يشاهدرونه من ععالم » وما بواحيونه من مواقف 
راحداتثك ضاحكة حبنا ؛ مثيرة حيدا آخر , صادقة فى 
كل الأحيان ؛ وعندما ينتهى الموم يشعرون بالأسى؛ 
فلا بد من أن يغفترقوا ؛ وها المأنع من الاقتراق 
ما دامت الحياة فسيحة أمامهم , «يغترقون على أمل 
اللقاء مرة أخرى ٠٠‏ إن الكاميرا صورت هذه الجولة 
بعمق +٠‏ صورت احداسات. العناوقة الشمابة , 
ومن خلال تسجيل همده الاحساسات ششساعرية 
سجلت أيضا تفاصيل المو[ة فى موسكو . 

اننا 

تجربة أخرى فى فيلم « عاملت » : وعى تجربة 
مختلفة جدا ٠٠‏ ان تراجيديا هاهلت التى كتيها 
شيكسبير وخلدعا تاريخ الفن كاحدى روالعه حاول 
كشيرون من الفنائين اعدادها للسيتما بتقسيرات 
مختلفة للتراجيديا ولشخصيتى بطليها هاملت 
وأوفيليا ولسائر شخصياتها التى بل شيكسبير 
غاية الروعة فى تصويرها , وكانت عذه الروعة ‏ 
ولا تزال ‏ من أعم أسباب صعوية تحويل هده 
التراجيديا المسرحية الى السيتيا ' بل أيضا صعوبة 
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تمثيلها على المسرح ثفسه ؛ ومع ذلك قان التجربة 
السوفييتية قدمت عملا ممتازاء ٠‏ لاذا ؟ لانها قدمت 
تفسيرات جدددة للتراجيديا وشخصياتها » ومع ذلك 
احتفظت بعمق وجلال النص المبرحى الشيكسبيرى ٠‏ 

الفردت بهذم الميرّة عن سائر التجارب ٠٠‏ قمن 
المسلم به أن شيكسيير تعمق فى أغوار النفس 
البشرية حتى أصبحت رواياته التى كتبها منذ 
حوالى +٠٠‏ سنة خالدة» ليس بمعتى الخلود المتحفى, 
بل بمعنى صلاحيتها للعرضن أيتما وحيثما وجد 
الانسان على الختلاف العصسور ؛ ومتها العصر 
الحديث وما بعده فى المستقيل ؛ وممنى ذلك أن من 
الصعب جدا تقييرها آو 'تكبيفها بتغر المفهومات 
والغلروف ٠٠‏ صحيح أنها كتبت فى عسر معين وظروف 
معيئة ولجمهور معين , ولكن تعمق شيكسبير أكسيها 
الحباة المتحددة , ولهذا فشلت محاولات كثيرة لمجرد 
أنها حاولت النظر البها نظرة محلية تخضمع لفهومات 
محلية » ومن اجل ذلك زاينا كثيرين م نالسينمائيين 
العالميئ يقدمون رواياث شيكسبير فى السميتما كما 
هى قى المسرج , وكأن الكاميرا السيتمائية عين بشربة 
جالسة فى صالة المترح ٠‏ 


علفئر من قبلم بولاننا ‏ الاوبرا السبثمالية 
السوفيبتية ٠٠‏ 

إن السيئاريست والمخرج السوفيبتى جريجورى 
كوزتئسيف لم يفعل هذا ولا ذاك ٠٠‏ لم يقير النص 
الشيكسبيرى وابضا لم يحول الكاميرا الى عينمسرحية 
٠٠‏ واتما أدرك عنصصر العمق , وقدم عاملت الجديد, 
عاملت الذى يعبش فى عصرنا وتمتد أعماقه الى عصر 
شيكسير ٠٠0‏ ان عشرات التجارب قدمت عاملت 
الذى يستمم دائما وينتظر دائلما ويتردد دائيا , 
وكذلك قدمته التحربة الجدندة أبضا , ولكن بغفارق 
كير 5ه وعو أنْ غاملت في التجارب السابقة كان 
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عر تبطا , بالعصر الذدى ظهرت فيه هذه التراجيديا , 
بينما هو فى التجربة الجديدة هرتبط بحياتنا فى 
العصر الذى تعيشى فيه ٠+‏ انه هنا لبس ذلك الأمير 
الدنمركى ٠‏ بل عو انسان «١‏ معاصر » يستمع داثما 
وينتظر دالما ؛ ويتزدد دائثما » بأعمق ما يكون 
الاستماع والانتظار والتردد فى الكائن الدرامى المعاصر 
٠٠‏ ان هذه التجربة فى رايى اروع تجربة فى الحقل 
السيثمالى * 


:د 


نجربة آخرى فى فيلم « اشتريت بايا » ٠٠‏ هذا 
القبلم فيه مشاهد متنوعة بعضها طريف وضاحك ٠‏ 
وبعضها يثير الأسى .ولكن المدهشى فى هذه التجربة 
أنها صهرت الشحك والاسى ٠‏ وتفاعلت فيها المشاعر 
المتناقضة واحندمت فى قصة انسانية المغفزى واقعية 
الأحداث والتناول الغنى ٠‏ 


ان بطل الغيلم طفل عمره حخمس سنوات ٠٠٠‏ 
ماذا يحتاج اليه أو يشتاق اليه مثل هذا الطفل ؟ 
اللعب وادوات التسلية والا'صدقاء الضغار ؟ أن 
الطفل « ديمو » يمتلك كل ذلك ؛ وله علاوة على 
ذلك - آم ترعاه بحنانها ٠‏ وعع هذا نتساءل آين 
أنوه !! امهم أن وراء هذا التساؤل ادراكا واحساسا 
بالفراغ الذى لا يملؤه غير أبيه » ومن هنا أصبح 
الطفل رهزا فنيا , وأصيح تساؤله تعبير! فنيا عن 
الأسنباب التى يفقد فيها بعش الأطفال آبأءمم ٠٠٠‏ 
لمأذا يحرم أى طفل هن ابيه ؟! لماذا لاتتوافر السعادة 
فى الحياة للناس ‏ كل الناس ‏ منذ طفولتهم ٠٠‏ 
إن كل هذه الأسئلة يناقشها الفيلم دون الالتجاء الى 
الافتعال أو الى الخطابيات ؛ بل دون توجبه هذه 
الأسثلة نفسها توجيها معباشرا ٠+‏ ان الفيلم بخقى 
مرامبة العمبقة اخفاء فنيا بزيدها وضوحا .. كيف؟! 


انه يصور لهفة الطفل على أبيه فى أسئلة تبدو 
مراميها من اصراره عليها ٠٠‏ انه يلح قى معسرفة من 
أبن جاء ؟ وكيف جاء ؟ ولماذا لا بحد له أبا ؟ وتحاول 
آمة أن تقنعه كطفل بأئها باعت أباه الى أحد المحلات: 
ولبس لديها نقود لتشتريه أو تشترى له أبا ٠٠٠‏ 
فماذا يفعل ؟! يتصرف كطفل أيضا , وبدلا من أن 
يشسترى ( آبس كريم ) فى الصباح كعادته يحاول 
أن يشسترى أبا ٠٠‏ ويذهب الى المديئة 2 ويبحث فى 
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واجهات المحلات ؛. فيجد فى احداها تمثال رجل 
تسم ٠٠‏ ان هذه الانتسامة توحى اليه ان هذا 
الرجل لا بد أن بكون طيبا وعطوفا , وبقرر أن 
يشتريه » ولكنه يعلم أن فلوسه لا تكفى لشرائه !؛ 
ثم يلتقى برجل طويل الآ فيعتقد أنه أكثر طيبة 
ولطفا . ويصارحه بأنه يريد أن يختاره ابا »٠٠‏ 
ويتاثئر الرجل ويصحب معه الطفل ٠٠‏ كان الرجل 
على موعد مع قتاة , ويلتقى بها ومعه الطفل ؛ وبعد 
عدة أحداث فرعية ‏ ولكنها تعمق القصة ‏ يذعبان 
مع الطفل الى بيقه فتستقبلهم أمه وهى تمارقة في 
دموعها , بيئما ببتهج الطفل لآانه وجد أبا ٠٠٠‏ 
وترتيك الام والأب المزعوم » وينصرف هذا الآب بعد 
أن بعد بأنه سيعود مرة أخرى ٠‏ 


ان عذه الأحداث الخقيفة ترهز الى أكثر هن مغزى 
عميق » وعذا النوع من الأفلام يعتبر من التجارب 
الجديدة فى الأفلام السوفييتية التى أصبحتث تحتشد 


يكاين 


تجربة آخرى رالعة نراها فى قيلم « يولنتا » ٠٠‏ 
عدا القيلم نموذج للأوبرا السينمائية +٠‏ انه يصون 
أسطورة القتاة يولنتا ابنة الملك رينى التى تعيشش فى 
قلعة منعزلة بحبث لابراها أجد , وعى أيضا لاترىق 
أحدا » بل لا تستطيع آن :ترى بهجة الحياة , لأنها 
عمباء , ووالدها يحاول بكل الوسائل أن يرد اليها 
بصرها , ويستدعى عالما عربيا فيخبره باستحالة 
شفائها الا اذا عرفت أولا أنها عمياء ٠٠‏ موضوع 
غنائى ولكنه حافل بالمعانى .. وتتوالى أحداث القصة 
وكما يحدث فى هذا النوع من القصص ‏ بيقع فى 
حبها فارس غريب ٠‏ ويطلب منها أن 'تعطيه وردة 
حمراء رمرًا لالتقالهبا » وعددئذ تتساءل الغتاة عن 
ا الحمراء فاتها لا تعرف الألوان ٠٠‏ وبقع 

لعاشق فى مازق ») فان اباها كان قد قرر الا يخبرها 
5 بأنها عمياء , وعندئد بقرر قثل العاشق اذا لم 
يرتد البصر الى « بولنتا » ٠٠‏ وتحدث المعجزة ؛» فال 
رغبة الغتاة فى الحياة عى التى 'تحقق معجزة شقائها+ 


فى هذا الفيلم تضشترك كاميرا قاديم ساس فق 
تصو بر ععائية هن خلال تصوير وقائعه واحداثه , 


602111/عم.//زوماغخط 


أور؟ و 


مرا ورسن البولشوى الهم شه , وأداه اتائما 


روذنايا وقيدور لسكمتيل وبنورىق بررف وموسسبقى 


تابر تشابكو فسكى ٠‏ 


وفى هذا الفيثم نرى الادراك الدقيق للفروق بين 
الأوبرا المسرحية والأوبرا السيتمائية ٠٠‏ والواقع أن 
هذا المهرجان حافل بالتجارب ذات القيمة الفتية 
الراضحة , وبالاتجاعات الجديدة فى مختلف الفنونُ 
السبتمائية ؛ فكي عدد الذينَ استقادوا بها من 
السسيسيائين عندئا ؟! 


6 


كان المفرورصض أن بعقدوا احتساعات لدراسة 
الى درابة وثقافة وخمرة ٠‏ لو أنهم درسوا مذء 
الافلام لتعلموا كيف تتحول المبرحيات والقصص الى 
السينيا , كما حدث فى فيلم هاملت , وكيا حدث فى 
فيلم « الأحياهء والآموات » الذى تم إعداذده مناحدى 
قصص كونستائتين سيمونوف ٠٠‏ ولو أنهم درسوا 
هده الافلام لتعهلموا ان ممارسة السينما تحتاج الى 
خمرة واسعة ٠‏ ان مخرج فيلم عاملت مثلا أمضى 
ستوات فى ممارسة مختلف العمليات القنية ٠‏ وبعد 
أن أخرج روائم متعدذة تصدى لهذم التجربة 
الصعية دعى تجربة اخراج رواية شيكسبرر بة 
للسينما ٠‏ + كل مخرجن أفلام هرذ١!‏ المهرجان وكل 
مصوريه هن ذوى الدراية الواسعة بالفنون 
١‏ لسينمائية +٠‏ ومعظي عمثليه من هستوى «عمتاز ٠‏ 
رمكذا ٠‏ 


أفلام المهرجان , 


عد د 
أيضا كان يجب أن بدرس الموسيقيون عندئا أفلام 
هذا المهرجان ؛ فاأن الموسيقى أصبحت عتصرا 
رئيسيا فى الافلام السوفييثية + ليس فى الافلام 
الغئانية ققط , بل فى جميع الاقلام ٠‏ 


ما رآى الفئنانين عنيدنا ؟ ها راى أنصاف المشقفين فى 
السينما وفى الموسيقى !! 


عبد الفتاح البارودى 


1.6010أ013 601000126 


.00154211 /0ام». كاه 0 داععه]. انالثالنا//:ومخط 


واهتز مصباح بقلبى عندما غاب القمر 
وتماوج الليل الرغهبب معانقا صمت القدر 
لا شىء الا نظرة تاهت باأافقى المسسستعر 
حملت عيون الذكربات وادمعا لم تلهمر ٠٠‏ !! 
ونداء هاضص قادر تناعت بداه همع البصر 


ضيقن 


ضلت هنالك فى فم الأيام فى بعد الأفق 
ا أفاق العمر١٠٠‏ عمرى ٠ ٠+هرمغ ٠٠+‏ لم اختلق 
تعانبق إلا عمسمة ميبحوخة ٠٠.٠‏ ثم تنطلق 
ودعاء أعوام حيارى مزقت وجه الشفق 


لنيشدتكنا 


النار والأحلام ٠٠+‏ والذنب المطرز بالندم 
صنعت على وجه الضسياء جدار ليل من الم 
وغدوت ياقمرى الوديع تصارعالياس الرعيب 
وتهيم عبر الأمسيات معانقا وجه اللهبب 
كيما تذوب ولا ترى وجه الحياة هنا كيب 
وبحيرتى عمر شقى ضل آالأمل الغريب 
ولكم بكيت مع الصباح ٠٠‏ فلا صباح ولا جديد 
لم انبق الا نظطرة لروائع المافى الشريد ٠٠‏ !! 
4 بنينا بالمنى أحلى واجمل ها نريد ٠ ٠ ٠‏ 
عد عد د 


وأضاء مصباح بقلبى عنلدها عاد القمر ٠٠+‏ 
وغدت حياتى غلوة قد لونت وحه الزهر 
شل الجبين المرمرى بوجهك الغض النضر 


على السياسى 


ا 


يحتاز الفكر العربى الآن مرحلة هامة وخطيرة فى 
مجال تطوره الحتمى نحو الآفاق الحديدة للعمسل 
التقدمى على المستوى الاقليمى والقوهى والعالى ٠‏ 


ولا شك آننا نؤمن تماما بأهسبة الور القيادى 
الذى يمكن أن يقوم به شعبنا فى الجمهورية العربية 
المتحدة من الناحية الفكرية والعملية +٠‏ وذلك فى 
مجال تأثيره الطبيعى وأقصد بذلك و طدنا العزبى 
الكبر ولما كان هذا الدور القيادى يحناج بالفرورة 
الى فكر نظرى مرن يدعم دائما بالوسائل والأساليب 
المتمرسة بالعمل التورى ‏ فان أعم ما يمكن تقديمه 
فى هذه الغثرة الى جماعير شعبئا هو الحلول النظرية 
لمشكلات حباتها البومية ‏ تلك الحلول التى 'تساعد 
المواطن العربى الفرد على تفهم دوره وموقفه الحقبقى 
من قضية بئاء وطنه وتقدمه ٠٠‏ وظالما اننا قد أخذئا 
على عاتقنا تنقيذ الحل الاشتراكى كاسلوب فى 
التنمية والتقدم ٠٠‏ 


3 
مم انهصرو هع امهطكاه 


أ ا أله001)54/امء. 016 0 جاععه؟. /لالقا/ةا//:وصخاط 


فقد أصبح ضروريا أن ندعم هذا التنفيذ بالفكر 
النظرى السليم ومن خلال ايماننا بهذا المعلى قولا 
وعملا ٠‏ 

انجهنا الى تدعيم الكتاب العرب ‏ والكتابالعربى 
بعغتبر اللجال الوحيد الذى يبكن أن يحوى بين 
صفحاته خلاصة ماترصل اليه الذهن العربى من 
اجتهادات وتفسيات وحلول لمختلف المشباكل 
والقضابا المعاصرة ٠٠‏ 


واسبوع الكتاب العرنى الذى افتتحه الد كتور 
عحمد عبد القادر حاتم ثائب رئيس الوزراء للثقافة 
والارشاد القومى فى الأسبوع الماشى وقد أخذ شكل 
المهرجان الثقافى عل أرقح مستوى - بما تخلله - 
رمازال «تخلله من هناقشات رائدة فى مختلف أوجه 
التقافة هِنْ فكر وأدب وفن بعتبر الى خياد كبير 
تجاوبا عميقا مع ايمان شعبئا المطلق بضرورة الكتاب 
رأعميته ٠٠‏ ونحن عنا نقدم أسبوعيا وطوال عام 


2ع ملعم .//نقصغط 


ونصف العام الكتب بألوائها المختلفة» ٠وسوف‏ يكون 
هن المفمد حقا أن نآخذ دورنا قى أسبوع الكتاب 
العربى ٠‏ ولنكلم عنه ونناقس ما يمكن أن نراه 
هناسبا بالنسبة للكتاب العربى ٠‏ 


لقد اتفقنا أولا على أن الكداب هو المعبر الحقبقى عن 
الفكر العربى المعاضسر _ وعو الذى يستطيم الانسان 
أن يلجأ اليه فى هختلف ضشيروب الفكر والمعرفة * 


ونتدنذب موازين الحكم على الأمور الخآصة بالفكر 
لاية أمة عن الامم من خلال دراسة كتبها المماصرة 
لفترة معيستها التاربخية ٠‏ 


ونحن نعيش الوم مرحلة اتنطلاقتنا الشسسعبية 
الجبارة نحو .بناه أمتنا على أسس اشتراكية تعّدعية ٠‏ 
غما غى المرحلة التى وصل اليها فكرثا القومى الذى 
بيثله الكتاب ٠‏ 


ان آول الملامح المميزة لجتمعنا ٠٠‏ هى عملية 
المواجهة المباشرة كختلف المساكل والقضايا ٠٠‏ فهل 
بساير فكرنا القوهى هذا المستوى الرائع للعمل 
التنفيذى ؟ 
ان الكتاب كوسيلة للتعبير يحمل خلاصة افكار 
الفئة القيادية للجماهير ٠‏ وعم المفكرون العرب *٠‏ 


ولكننى هن خلال معفلم الكتب ألتى قدمتها هنا 
عل صفحات الرسالة ‏ وذلك بخلاف النزر اليسير ‏ 
استطيع أن أقول أن معظم مفكرينا يحاولون فى 
كتبهم وآعمالهم الفكرية أن ياخذوا دالما حانب 
العرض فقط ٠٠١‏ للمشاكل والقضايا التى يتعرضون 
لها ٠٠‏ هم يعرضون ‏ ولكنهم لايقدمون أية حلول 
+٠‏ والملاحظل دائما آن معظم كتاينا ومفكرينا باخنون 
دائما جانب الخذر بخصوص ها يتصورونه وهما 
با مسئولية المترتبة غلى ما يقولون ٠٠‏ 


ومن عنا جاءت ععغلم الكتب التى تعالج قضايا 
شعبنا الدائلية والخارجية ٠٠‏ ضعيفة وغير قادرة 
على عواجية المطالب الملحة للقاريء العادى ٠*٠‏ فى 
الوقت ,الذى بترك فيه مقكرونا القارى: الغربى 
فريسة سهلة للافكار الوافدة عبر الكثب المترجمة 
التى تحمل فى طياتها تجارب غيرتا من الشعوب + 
اننا .هنا لاثرفض حصيلة تجارب غيرتا ٠٠‏ ولكن 


ممن. انهم و 0100012 


أ |01542 001.000 ماععة]. انالثالنا//:ىماغط 


لاند لنا أن تكون محصدين بافكار عى ملك لنا - لكى 


تستزيد عليها بافكار وتجارب غيرنا ٠٠‏ أو ربما , 
تعدل قبها ٠‏ 
ان الفكر الاشتراكى ليس ملكا لسسسعب من 


الشعرب وهو كذلك ليس ملكا للدولة كجهاز للحكم 
ولكنه ملك للمواطن العربى الفرد الذى يحب أن 
بسارس حيانه من خلال فكر عقالئدى منظم - لا من 
خلال تهويمات لا اول ليا ولا آخر ٠٠‏ 

اننا الآن فى أمس الحاحة الى الكتاب العقالدى 
الذى يخرج هن ذهن مفكر حقائدى ٠.‏ فى الوقت 
الذى يجب أن نرفض فيه كل كتاب هل بالملديح 
والاطراء والتملق ٠٠‏ 


لان ثوراتنا العقائدبة الآن لسست فى حاجة الى 
تابيد عاطفى أجوف بقدر عا هى فى حاجة الى دفعات 
فكرية قويبة فى صلب تجر بتها الانسانية لكى تستقر 
فى عقل المواطن العربى القرد ‏ لا لكى تكون بمبادئها 
وتوزيتها عنى هامش عاطفته ٠‏ 


لقد آصبح ضروريا بل وحمتيا بالنسبة لما أن 
نحاول عن طريق الكتاب ٠ ٠‏ أن ثبتى علاقات 
اجتماعية جديدة فى التعامل الفردى ٠٠‏ بمقابيس 
اشتراكية تختلف تياأها عما كأن يسود مجتمشا 
من علاقات اجتماعية متعفنة بمقابيسها وتطلعاتها 
الذاتية المغلقة ٠٠٠‏ مهمة المفكر العربى أن بضل 
الى عقل المواطن العربى عن طريق الكتاب العقائدى 
المدروس باساليب جديدة فى حياته اليومية ٠٠‏ ان 
متاك عن الامور الهامة مايجب توضبحه ودراستهة 
٠‏ عن ععذه الاعور مثلا ٠٠‏ عل تعنى الاشستراكية 
بالفرورة تحولا مباشرا الى المأركسية ٠٠١‏ ؟ 


وعل يعتى الاعتيام والالتزام بأشياء معينة تجاءه 
افريقيا أننا تحولنا عن قضية وطدنا الكبرى وى 
الرحدة ٠‏ ! وما عو الغرق بين الاتجاه الجدى نحو 
افريقيا وبين الايمان الملطق بوحدة شعبنأ منالمحيط 


الى الخليج ٠٠‏ ؟ 


نم هناك المشاكل الناجمة عن التطبيق الاشتراكى 
٠٠‏ وخُطفل الثنمية ومشروعاتها المتوالبة ٠٠‏ أبن 
مى الدراسات الخاصة بفالش القيمة الموجه للاستثمار 
والتنمية ٠٠‏ وهاذا يكون أمر مجتمعنا لو ان فالض 


21 وعم /عم .//:ؤضخط 


القبية هذء وجه الى الانفاق العام فى صورة خدمات 
وأجور مرتفعة ٠٠‏ أبن عى هذه الكتب التى بهم 
المواطن العربى الفرد أن يعرف عنها الثىء الكثير لكى 
يكون متتتعا على الاقل بما يمارسه هن عمل ٠٠‏ سمو 
قى الاساس جره هن العمل الكبير الذى يقوم به 
المحتسم الذى ينتمى اليه ٠٠‏ !! 


ان أهمية الكتاب العقاندى المدروس تنبع من كونه 

يعالج ها يتعرض له هن قضايا على أسس موضوعية 
سليمة ‏ ثم انه يواجه القضايا بطريقة أكثر ايجابية 
بالاضافة الى أنه هن خلال مزيد من هله الكتب 
نستطيع أن تستخرج ها يمكن تسميته بخطة عمل 
موحدة ب تكون ملزهة وقادرة على تغدية الذن 
العر بى بالطاقات الفكرية المرنة والتحددة لكى 
تساعده على مواجهة ها يصادفه هن اللساكل 
والقضايا التى تنتج دائما عن التطبيق العملى ٠٠‏ 


ولن. نستطيع أن صل الى هذا التوع من الكتاب 
العقائدى ال اذا وجد لدينا أولا ‏ هذا الفكر العقائدى 
المؤمن والذى يكون لديه القدرة على تحمل مسئولية 
ها يكتب عنه ويناضل من أجله ٠‏ 


ولا شك أن تخضيصى الجائزة - التى أعلن عنها 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم التى اطلق عليها 
حائزة التقافة والارشاد القوعمى لأحسسن الكتب فى 
موضوعات التنمية الاقتصادية ومشكلات التصنيع 
والزراعة والمجتمع الريفى وأحسمن كتاب فى 
مكتبة الاطفال ٠‏ 


اقول ان هذه الجاتزهف وبا موفوعات التى 
سوف تمئح هن آجلها انما تمئل روح المجتمع الذى 
نعيش فيه من حيبت اعتماهتا بهذه الموضوعات 
الجديدة والهامة فى حياتنا ‏ والتى نرجو أن تكون 
فاتحة أمل فى ازدعار مثل هذه الدراسات وتطورها 
فى سبيل خلق وتدعيم الفكر العربى الاشتراكى ٠‏ 


ان اسبوع الكتاب العربى فكرة وواقعا عملياً ‏ 
بعتبر خطوة جديدة على الطريق الموصل الى الكتاب 
العربى الجيد الذى يتفق قيه الشكل مع المضبون 
من حيث القوة والادراك ومن حيث التائير المباشر فى 
ذعن المواطن العربى الفرد وتوجيهه لى ها يفيد 
مجتمعة ريرفمع من شأن أمته ٠٠‏ 


أنقمه. نهد وع عد هماه 


أ .|1 0154 امن .كاه 0 جاع د]. الالقاننا//:ى مقاط 


ولا تستطيع عنا الا أن تحيى درو النشر العربية 
المستركة فى أسسبوع الكتاب العربى هن خارج حدود 
الجمهورية العربية المتحدة الاقليمية ٠٠‏ ولعل اشتراك 
ممظم الإطراف المعتية بمسستقبل الفكر المربى 
الوحدوق فى هؤتمر واحد ومناقشات واحدة يكون 
رائدعا الارتفاع بمسمتوى الكتاب العربى وبالتالى 
الارتفاع بمستوى الفكر القولفى الموحد ٠5‏ عمل 
الطريق الصحيح الموصل الى الوحدة العربية الشاملة 
ونحن هنا يحدوثئا الامل فى الوصول من خلال 
المناقشات الحبة الفعالة ‏ الى ها بقية مسب تقبل 
فكرئا القومى ٠٠‏ على أسس قوية مدروسة ٠.٠‏ 

ان شمبتنا يؤمن برسالته الانتسانتية فى عالم 
اليوم ورسالة شعيتا'عى اتضباله الملسدمن من جل 
الكفابة والعدل والحقيقة ٠٠‏ نضالا 'تحبك لحمتة 
وتضبط سداه نضالات وأآفمال صغرة ‏ هى فى 
مجموعها مجمل تفاضيل حياتنا التى تشضكل فى 
نفسالوقت سعيا حقيقيا ويوميا نحو العدالة والحرية 


٠٠ وتجسميدعما‎ 


وكم يكون للفعل الصغير الببسيط معتى ودلالة 
اكثر صدقا وصحة من كثير هن الاقعال الكبيرة المعقدة 
ذلك لما نتطلبه الفعل البسيط الصغشير من جهد 
ومعاناة واخلاص مع النفس وتجاء النفس , قبل أن 
يكون مع الغير وتجاه الغير * 

لبا رسالة ‏ ذلك أمر لاشك فيه ٠٠‏ ونضالتا 
اليوم جزه من نلك الرسالة ‏ ذلك أمر يتبغى الا 
يكون هناك شك فيه أبضا ٠‏ 

فلنجعل من نضالنا تعبيرا حقيقيا وكلييا عن 
رسالتنا بان نحاول أن تعيش ثلك الرسالة ومعانيها 
وقيمها ٠‏ 

ان نحاول بصدق واخلاص ما استظعنا الى ذلك 
سسلا وحينثدذ لانكود هجرد ( حملة ) رسالة وانما 


أهل رسالة عربية اشتراكية جديرين بحملها ونقدم 
كل لحظة هبررا حدبدا وفذا لجدارتها تلك ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


!2ع ملعم .//نقماغط 


هنا هماء وهنا اذن توحد الحياة 
وهناك حدب وهناك اذن لا توجد الحياة ٠.‏ 


هكذا عاش الانان منذ اول خلقته تتجع موارد 
إلماء العذب ليشرب وبسقى ماشيته وبزرع ارضه ٠.‏ 
وكان طبيعيا أنشتصر فى اول حياته على موارد المياه 
الطبيعية من الهار وشابيع فيسكن حولها ويتتفع بها 
فى حاحياته فحسب . ولكن مضت حقبة من الزمن 
وتكائر غدد سكان العالم وجاسوا خلال الارض بمْذ 


1. 
ابي 


تشعبت اغراضهم فكيف عاشوا ؟ 


وحدنا ان التجارة اقتضت متهم أن بقطهء١ا‏ 
مافات بين موشع تتكاثر فيه الناس وموضع آخر 
تفصلهما صحراء :وم كن وسنيلة التقل تسعتهم 
فالجمل هو الدابة التى يستقلونها فى رحلاتهم وهو 
حيوان بطىء فى سيره ولذا كانت زحلاتهم تستغرق 
الانام والليالى ٠‏ 


هذه الر حلاات كانوا بحتاطون خلالها فاخذدذونح 
معهم ماءهم . لعن الصحراء رئعة عر مخططله» 


مله6.|أ02و 01000126 


0154211١‏ 0ط /مام». 001١‏ طاعع2]. الالنالانا//:قمااط 


الدروب ولا ناشة المعاام ولذا فان السمر فيها نعر ضفن 
السائر الى ان بضل الطريق خصوصا اذا لم .يكن 
من اهل الصدراء ولم تكن له بها ساقة معرقة . 
لقد أوحدت الصحراء مند القدم حرفة حذ ذها 
نع الناس وهى قادذة القوافل وكان هؤلاء 
تفاوتون مهارة وشعرون بخطورة عملهم واعميتهم 
بالإنستسة بتكاف رين فتضكو1: هين أن كل قله 
بمتهن هذه الدلالة ليقوم بهدى قوافلها كلما اقدمت 
أو اقدم نفر منها على رحلة عسر المحراء ٠.‏ 


وثكائرت الرعتلات ووقعت. كوارث هملكت فيبها 
القافلة بأجمعها أو معظمها وفقد الناس والجمال 
والبضائع:. وجل التاريخ للانان آنه كان 
هرب من الموت عطشا فى مثل هله الرحلات 
بتصرف حميد حين كان لجا لما بعرفه عن الحمل 
من أنه حيوان مجتثر قيقوم بشق بطنه ليستولل على 
عا يختزن هن ماء قبها لشربه ٠‏ وكذلك افادت هذه 
الرحلات حين تكائرت فى ان تمكن الانسان من مسح 
التحراء: قعورقف ما يها امن "عيون'اماء طبيعية عان 
بعتير ها محطات بهر ع اليها خلال الرحلة ٠.‏ وقدكانت 
هذه العيون مع الآبار التى حفرها هى التى تحدد 
خط الي بين مكان وآخر وعن طرفها بدات 
الدروب ‏ تستقر وتعرف ؛ وبتعارف الأدلاء عليها: بدأ 
ثىء من الاطمثنان بحل بس 'القوافل .... فالذئ 
لا شك فيه انه ستمر بها قافلة اخرى طللما هى تسر 
فى الدرب الممروف قادمة من المكان الذى تقصنده أو 
تلحق بها قافلة تبتغيه . وهككذا كانت نتعاون 
القوافل عند الكوارث . حقيقة لم يكن هناك أسعاف 
بالمعنى المقهوم اليوم انما قيام التساون بين القواقل 
ادى الى تقدنم المفونة فى احوال كثرة وكان اسغافا 


فى هده الحالات 8 


أ الهوع جم/ع م )الأةمائط 


ومن أقدم المهن التى امتهنها الانسان الرعى » 
وقد كانت هذه المهئة هامة بالنسبة للرمن القديم 
فمن طريقها امكن ان بجد الانسان ما يحتاجه من 
دواب الحمل ومن الماشية التى بقتات بلحومها 
وينتفع بالبانها وبصوفها ووبرها وكذلك بجاودها 
فى عنهه افلاسة -ولم فد دراستة لالد دياق 
لجغرافية الارض قد كملت كما لم تكن معلومانه 
وفيرة عن معالها فقد كان سكان البقعه يجيلون ان 
بجوارهم شكانا آخرين كما وقفت الحيطات والبحار 
دون كشف الارض . هذه الحالة التى عاشلها 
الانسان فى حقبة من الزمان وهو محدود المعرفة عن 
الارض جعلته بسعى بماشيته منتجما الاماكن التى 
يجد فيها الكلا حيث تسقط الامطار على الارضض 
فتهجر وتنبت العشب . :وقد سامدت اه المهنة 
على كشف كثير من معالم الصحراء بل هى فى الواقم 
التى حددت ابسر الطرق لعبرها بما بقدمه الرعاة 
من كشبوف عن العيون والآبار التى بعثرون عليها 
اثناء تجوالهم بماشيتهم وعرف الانان المركب 
وسار فوق الماء ولكنه كان يبحمل معه ابضا كمية 
منه ليشرب منها خلال رحلته فوق الماء المالم . وكما 
ركب البحار متنقلا من مكان لآخر مهاجرا او متاجرا 
كذلك استغل هله الرحلات ليعمل كصياد لا فى 
جوف الماء من اسماك وقواقع واحجار كريمة . 


وقد اسيتفل مشاهداته فى كيفية الحصول على 
الماء العدذب ٠‏ فغلى الشواطىء شاهد الماء الشفحل 
وعلى حوافه وجد املح . اذن فاللم ممكن قصله 
عن الماء ٠‏ لكن عن اى طريق ؟ لم يكن يعرف ولكن 
الوسيلة الطبيعية الثرة الوخيدة كانت الشمس 
فهدته الى فمل الحرارة فى التبخير ٠.‏ وبدا يستغل 
ذلك فى رحلاته المالية . لقد بدا فصل الاء المذب 
من ماء البحار خلال رحلاته التى كانت تستغرق 
الشهور يوم ان كانت مراكبه تير بقوة اتدفاع 
الرباح وكذلك بقونه الجسمانية التى بحرك" بها 
المجداف . وكان هذا الفصل عن طربق تكثيف 
البخار . وكانت هذه هى اول محاولة نخدم عليها 
ليستغل المياه المالحة فى الحصول على مياه عذبة , 


وبمرور الرمن تنطورت حاجيات الانسان وكثرت 
وتكاثر الناس واصبحت رقمة الارض التى تجرى 
فيها الانهار لا تفى بحاجة الانسان واخلذ يفكر فى 
اقامة السدود لكى ينتقع بمياه الانهار لآخر قطرة 


؟ هه.انهمروه امه مناه 
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يدل ذهابها الى مصبها فى محيط او بحر ٠‏ والتشبع 
لتاريخ القرن العشرين يجد هناك مشاكل كثيرة 
نشات بين الدول التى تستفل مجرى ماأئيا واحذ! 
وحَدت نيئها ازمات واستدعت الكثر من الجهيند 
لحلها والخروج منها : بل قامث حرب فى مناسبات 
بسيبها ونحن تعيش اليوم فى الوطن العربى فى 
أزعة أبفغسا من جخراء نهر الاردن الذى تحاول 
اسرائيل ان تغير مجراه لتستولى على مياهه . 


على ان تقدم العلم اوجد لنا حلا جد بدا يوفر الميباه 
والمحيطات . وبطريق تطوير عملية التقطير التى 
عرفها الانسان مثئف ألفى عام تقربا أن الابحاث 
العلمية اليوم ركزت بشكل ملحوظ على توفر 
الغذاء. لسكان العالم الذبن بتكائرون ونعد أن 
استغلوا رقمة الارضن التى ترويها مجارى الياه 
العذبه لاند وان بجدوا مبياهاعذبة من مصادر اخرى 
تروى رقعة من ارافشى المحارى غر المستغلة 
حاليا لعدم توافر الماء العذب لريها . 


القد نقدم عام الانسان وعرف أن اختلاف درجة 
الغليان كفيلة بغصل المخلوطات فاذا ما كان . كما 
هو الحال فى الماء المالم . هناك ملح ذائب فى ماء 
وغلى هذا الماه نجد ان الماء بثلى فى درجة ١٠١.‏ مثوية 
فيتبخر ولتيجة لتبخره يبقى الملح راسبا . والذى 
لا شك فيه ان اختلاف درجة الغيِان هى التى 
مكثشت من الحصول على بخار الماء . وحقيقة اخرى 
هامة عرفها كذلك هن مشاهدات الطبيعة © فقد 
عرف ابضا أن الماء يغلى على س طحم الارض وى 
مستوى سطم الحر فى درجة ١٠..‏ مثوبة ولكنه 
بغلى على ال مرتفعات فى درجة اقل . عرف ذلك حين 
صعد الجبال وغلى الماء فى درجة أقل ومغعتى هذه 
الظاهرة انه كلما قل الضغط فلت درحة الحرارة 
اللازمة لغليان الماء وآخر ما قدم فى هذا الميدان هو 
تبخر الماء بطر قة رفع درحة حرارنه وهو دال 
اناء مفرغ جزئيا ليغلى فى درجة اقل من 1.١‏ ثم 
تكثف البخار بالبر بد بعدئل ٠‏ 


وعملية التقطير الحديثة تتم على ؟ مرحلة تبدا 
ندخول ماع اللحر فى درحة حرارتنه العادىية © ثم 
ترفع النمرجة +1 عوية أى :12 المزئهيت حيتيع 
تتبخر ٠.‏ وتلاحظ ان ابخر قد تم فى درجة حرارة 


60216 /ع.]//:قصقخط 


اقل عن ٠.١.‏ مثوبة ذلك لان الماء بدخل الى اناء 
عفرغ عيك اند خفض الفغط عن الضفط الجوى 
خارجه : وبالداخل يوجد فاصل يقسم الغرفة الى 
جزءين احدهما نعلو الما المالح ويعلوه البخنار 
لتعطاد مته الذى بشفذ الى أاحرء الثانى من 
الغرفة حيث يمر على مكثف. بارد بخفض درجة 
حرارته + ثم بنتقل البخار الى غرفة تالية: درجة 
حرارتها اقل من الاولى ؛ وهى ايضا مقسمة بدفس 
طربقه القرفة الاولى وبآسفلها ماء البخر ودرجة 
حرارتها ./ا درجة عثويه أى .1 درجة ذأهرتهيت ٠‏ 
وهكذا بنتقل الخار من حجرة الى اخرى حتى 
تنتهى العملية اخيرا بعد 76 درجه بماء عذب . 

وفى بدائة العملية نلاحظ ان الحرارة 'تبدا من 
الصفر * ولذا فان بدابة التسسكذين تحتاج لغثرة 
ظوبلة . لكن بعد مرور فترة زمنية اتبدا المواممير فى 
اكتاب حرارة تتقلها إلى المياه الداخلة الى الجهاز 
والمارة بها وبذا بقل استهلاك الوقود ٠‏ 


على أن أهم مابغترض هله العمليات هو 
ترسب الواد الذائية وكلها املاح معدنية كوا ما 
تتفاعل مع المعدن الاساسى للجهاز فيتآكل كما وانيا 
تترسب بمرور الزمن وتد المواسيم أو تمتص 
الخرارة © وبذا كون اسكهلاك الؤكود اكز * 
وللتغلب على هذه الرواسب لابد عن اذابتهاوالطر بقة 
المثلى أن نتم بواسعلة الكيماويات التى تتفاعل معها 
فنذسها دون أن بب اضرارا لاجزاء حهساز 
التقطر . وقد دلت المساهدة على امكان اذابة هذه 
المواد اذا كانت مترسية فى درجة حراوة لاتزيد عن 
؟؟ درجه مثوبة افانازادت عنها فان المواد التى 
ترسب تكون أكثر عالابة وتتدعى اذابتها معالجة 
بمواد أكثر فاعلية . 


وبمد فحاجة الانسان الى استثمار أراضى 
الضكارى قى زراماث ‏ الحاض يل لللازعة: لثلائه 
جعلته بحاول ويجتهد فى اكثر من ميدان . لقد بدا 
عن طريق الاقمار الصناعية فى محاولة التحكم فى 
سير السحب وجفلها تسقط الامطار على جهات 
معينة أثناء مرورها عليها . لكن هذهالتحربة ليست 
من الدقة بحيث بمكنه أن برتكن عليها . فهو نى 
حاجة الى سحب فان لم يكن البخر كافيا فى فترة 
معينة فلن تتكون٠‏ أنم هو فى حاجة لان تمر قوقجهات 


لمهت . اتهترق 26 امه طالاه 


أل 01542 ههه .امه ماععه1]. لادان //:دماخطا 


معينة وقد بمر الهواء عليها وهو خالمن السحب 
وبذا لا بمكن الاننفاع بالتجربة وبالتالى لا يمكن 
اسقاط المطر فوق هذه الجهات الحاقة ٠+‏ وظاعر 
هذه التجربة اثها لا بمكن الاتتفاع بها الا فى ظروف 
محدودة هى أن تكائف الخار فوق متطقة حافة 
فى حاحجة الى المطر أما مرور المن فوق الجهات التى 
تجرى فيها الياه فلا فائدة قى استعيال هذه 
الطريقة فوقها وطبيعة تحركات الرباح فى المالم 
وتوزبعم درجات الحرارة لآمسبيل للانسان فى 
اليطرة عليها أو تعديلها . ولذا فانه يقف متها 
مكتوف اليدين 4 وليس أمامه الا أن بفخر بامكاته 
اسقاط المطر ولكن حيث يمر السحاب وليس 


حيث برنلك . 


ولا أن أقشلك تجارية الحدافة قاد الى تجريتة 
القديمة ومعارفه التى درج على الا ستفادة مئها من 
آلاف التين والتى تحكم فيها؛ نعم غاد الى 
تحين طريقة التقطير وجعلها تنتج كمية أكبر 
خصوصا والبحار والمحيطات تحوط العالم ويمكن 
الارتكان عل اناج مدطات التقطر التى تقام ٠‏ وعى 
معروفة الالناح وعلى ضوئه بمكن تحديد المساحة 
التى بقوم بزراعتها ومن ثم نطمثن الى أن ماسيزرعه 
لن يموت وان الماء اللازم للرى ولحياة المقيمين 
بالمنطقة ان بتعرض لخطر ٠‏ 


ان نجاح محطات التقطر خصوما بعد ععرفة 
المحرك الذرى الذي سيخفش التكاليف سيكون 
الوسيلة الى هجرة الانسان بعيدا عن ودبان الانهار 
التى شيدت حضارته القدمة والحدثة » وستقوم 
مدن وحضارات فوق الرمال التى عافشت مندل بدء 
البشربة تفخر بعجز الانسان عن قهرها ولا شك أن 
هذا الانتصار بوم بتم سيكون منفذ! للبشرية التى 
بتكاثر عددما , وواجب أن يقابل هذا التكاثر 
بانساع فى رقعة الارض المنزرعة والتى لا سبيل الى 
زبادتها ما لم نوفق الى مصدر جديد من ماه عذب 
للزراعة 4 وامامنا المحيطات والبحار وهى اربعة 
امثال مساحة الارض فهئ معين لا بنضب من .الماء 
بيكن استغلاله لخر البشرية ؛ ومواجهة زيادة 
اقرادها على مر الايام ٠‏ 
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افتتح الدكتور عبد القادر حاتم يوم الاثتين 
ومن نوقمير ١9454‏ آشبوع الكتاب العربى الثانى , 
ولا شك ان اهتمام الدولة على هذا اانحو بالكتب 
العربى بدل على ايمائها العميق بان الثقافة |اصبحت 
ملكا للشعب بستخدمها اداة بواحه بها الخياةة : 
وسلاحا غبالا عله ال الد مغراطنة السليلية . 


لقد أصبحعمفهوم الثقافة الآن يخجتلف عن ذى قبل» 
فقذ كانت الثقافة فى الماضى متحالقة مع الاقطاع 
والاستغمار والرجعية من اجل اذلال الشعب ونهب 
ارزاقه ٠‏ واحتكرتها المصلحتها الخاصة تلك. الفئة 
القلبلة من الشعب ٠‏ 
مقهوم الثقائفة فى عصررنا الحاضر بآنها « لم تعد ترقا 


لا 'تنمتّع نب الا الاقلية التى 


وصور الاستاذ لنحبى أنو بكر 


استحوذت على كل شىء ٠»‏ 
ولم تترك لجماعير الشعب الا الكثير من الفقر والجهل 
واخرض والقليل من كل مابحعتها قادرة على أن تدور 
بالساقية معصوبة العينين لتعطى لثلك الأقلية اخير 
الوفر , وتطل عمى محرومة من كا شى: ٠‏ لذا فقد 
اصسبحت الثقافة ضروربة لبا كد وزة الطعام والماء ٠‏ 

وعلى كل تتظرة الدولة الى الثقافة واهتمامها بها 
جعلتها تعمل عل نثشر الكتب القيمة بأثمآن رَعيدة 


فى متناول كافة المواطثين . 
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ودارت عجلة المطابع ليلا وتهارا لتقدم الغفتاء 
الفكرى والروحى لجماهير شعينا وتمدها ‏ على 
اختلاف ‏ مستوباتها ‏ بأنواع مختلفة من الكتب 
والدوربات المسلسلة . 


ومن أولى المطابع التى جندت نفسها لخدمة الكتاب 
العمربى مطايم الدار القوفية التى أضيحت تقدم 
للقارى: العرتى كنابا كل ست ساعات فى شتى 
أنواع المغارف هن علوم وآداب وفنون ومن عبئا فقد 
سفت فراعا هائلا فى ممكتيتنا العمربية بصا تنشيرة 
للعامل والفغلاح والطالب والجندى وغبير ذلك من 
الكنب الهامة الهادفة . 


وتسمهم الدار المصربة للتاليف والترجمة بقسط 
وافر فى مماونة الدار القوهية بما تقدمه هن ترات 
الانسائية ودوائع المسرح العالمى واعلام العربوالمكتبة 
الثقافية » كما تقوم الى جاب اخدار هاده 
السلاسل بنشر كثير هن أمهات الكتب التى أصبح 
القارىء العربى فى. مسيس الخاحة الليها بقمييها 
باثمان زهيدة لا تؤثر على نظام حياته المعيشية . 


ولذدلك ترق أن الدولة حن لقنم مهرحانا للكتاتب 
المربجى قانها ترصكد الجوالز للناشر بن ونتيح الفرصة 
لجمهور القراء أن بلتقو! بكتابهم عن طر بق اللقاءات 
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ثقافى بدلنا على مدى احتباحاتنا من انواع المعارف 
المختلفة ٠‏ 


ونعرض بهذه المناسبة ما قالته مجلة العلوم فقد 
نشرت هقالا عن : الكاتب العر بى والقارىء العر بى 1 
كتبه » جليل كمال الدين » يقول عن الكاتب العربى 
بأنه هو الذى بتدمع معنا ويلتحم بقضايائا ويتحسس 
مشاكل عجتمعنا ويعرضها بأسلزبة همبتقيا حلها أو 
مشيعرا الى عمذا الحل سواء كان ذلك عن طريق القصة 
أو المقالة آو الشعر أو غيرها هن الادببات المترجمة 
والمؤلفة والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والعلنية ٠‏ 


ويبين الكاتب أن المهمة الضخنة التى. تلقيهبا 
المجتمعات الحديثة على دور النشير تجعل من الواجب 
عليها أن تراعى الربح الممقول وتمول أى كتاب قيم 
وتضجع أى كاتب طيب بفض النظر عن إسسمه 
وشهرته » وأن تقف بجانب الحقيقة والاكتشافات 
الفكرية السليمة لأن ٠‏ الاجبال تحاسب والاغراء 
المادى اذا كان ينفع مؤقتا لكنه يتهار ويفتضع أمام 
محكبة القراء و * 


ويتحدث المقالعن وسائل رواج الكتاب ويعد هتهآ 
الدعاية له والتعريف به اذ أن كثيرا من الكتب 
القيمة لا تجد طريقها الى النجاح لان بعض القراء 
لا بعرقون عتها شيا : ومن ذاك ايضا النعد 
الموضوعى للكتاب بالروج العلمية والمقابيس السليمة 
اذ أن النقد سلاح بالخ الحطورة فى عستقبل كل من 
الكائب والكتابء لذا قواجب التقاد عندنا أن يرباو! 
ذا تفسيهم عَنْ تنك المحاملات الزائفة » وآلا تتسعرب 
تحت ستار النقد المنافع الشخصية والكلمات 
اللاموضوعية ٠‏ 


اننأ فى حاجة الى النقد البتاء الهادف خاصة فى 
هذه المرحلة من بنائتنآ الحشارى حتى ثثبين ممالم 
الطريق, ونعرف مواقع خطونا ؛ والى أى اتجاه 
تسير ؟ 


02 


واذا كانت هده عى أسباب توزيع الكتاب العربى 
ورواجه فما هى الاسباب التى تعترض طر بقه وتؤثر 
عبلى سيره فى بلدانتا العربية وبرجع كاثب المقال 
ذلك الى الفقر الاقتصادى الذى عنيت به بلداتتا 
العربية من جراء الإانتتعنار كينا أن الحمرب التى 
يشتها المستعمر على اثقافتنا الوطنية ليفيككنا تى 


لك 
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حدوى تراننا كانت انضا مما نعطل التثساره ورواجه 
واذن فواجمدا ازاء ععده المحاولات أن نتاضل عن أجل 
كتابتا والارتقاء به حتى يحتل مكانه فى كل بقاع 
العالم حاملا بين طياته آذات جماعيرنا المربيةة خاصية 
وحن فى عصر اختلاط الارض بالفضاء مما يحتم على 
كتابنا أن بكديوا بصدق واخلاص وحدية وموضوعية 
كما بتطنب هئ التاشرين أن بقدروا المصتحة الوطنبة 
وبضعوها فوق كل اعتبار ٠‏ 


ان مهرجان الكتابالعربى الذى آقافته جمهور بدا 
بعد عملا رائعا تيدف من ورائه الى تحظيم الاقطاع 
الثقافى واتاحة المتع الثقاقية لجميع المواطنين ٠‏ 


معركة بين النقاد : 


تحدئنت مجلة الآداب عن الممركة التى اثارها 
الاستاذ محمود أمين العا!ى, حول مسرحية ١‏ الفرافر » 
للبد كثور برسف ادريس 3 « أجلام القارس القديم . 
ديوان صلاح عد الصور وتحت عتوإن «قضاا 
الآدب والادباء» بين «غالب هلا» أن الاستاذ محمود 
العالم أراد أن يتجول فى أحد شوارع القاهرة وكانت 
النشوة تملا قلبه والفرج يثلج صدره عما يراه حوله 
من دخان المصاتم وزيادة الانتاج والبسمات التى 
تعلو الوجوه ن3 أذا به بحد نفغسة أمام مسرجح 
الجمهورية بحى عابدين وتقوده قدماه داخل المسرح 
ليشاهد مسرحية ه الغرافير » ويخرج منه ساهما ٠‏ 
ثم بتماول الديوان الاخير لصللاح عبد الصبور «احلام 
الفارس القديم» واذا به بزداد حيرة وسبهوما 
وبسائل نفسمه ٠‏ ألا يرال فى هذا العضر حزن وأسى 
وعرارة » ٠‏ 

وينتقل الكاتب إلى الدكتور لويس عوض الذى 
أشار بتعال الى أن بعضى الناس يثساءلون. : كيف 
نتحدث عن الحزن ونحن ثبتى السد العالى ٠ ٠‏ و يجيب 
لويس بأنه سيبدرس الديوان كعمل قئى وحسب » 
واكنه لم يفعل شيئا عن عم ذا وراح كما لاحظ 
الدكتور عبد القادر القط ٠‏ بؤول المضامين النفسية 
والديتية فى الديوان بشىء غير قليل من التعسف 
متحدثا عن الهيولى والقوة الاولى وشىء وسديط الث 
بيتهما » ويعرض باسهاب غريب رسالتين شعريتين 
باللغة اللاتينية تبادلهما قسيسان فى القرن التالث 
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عشر يفاضلان فبهما بين المرأة المجربة والعدراء حثى 
استغرق الحديث عن الرسالتين اكثر هن نصف 
المقالة ؛ كل هذا اكى بربظ بعد ذلك بين هذا 
الموضوع واعتقاد صسلاح فى الخلاص بالحب » ٠‏ 


ويمضى الكاتب فى حديثئه مبيئا أن الدكتور لويس 
أنكر هآ سبق أن اعلئه من أنه سيدرسى الدبوان من 
الناحية الفنية ‏ واإذا به بقول « إن دراسة الجوالئب 
الفنية للعيسل الادبى تحتاح كتابا لا همقالة » دنوحى 
بما يزيد الامر غرابة من أن الدراسة الفنية تنصرف 
الى ٠‏ جزئيات البيان والبديع والبلاغة والعروض » ٠‏ 


وبعقب «٠‏ هلسا » عبىعذا عتساثلا « ما الذى انكره 
الدكنور لويس على محمود العالم فى هذه الحال ؟ 
الأنه لم يتوصل إلى هذه النتيجة البامرة وعى أن 
صلاح عبد الصبور يداوم قراءة التوراة والانجيل 
وأنه متاثر بهما الى أقصى حد ؟ » ولقد قسر لويسن 
رواية ٠‏ الطريق » لتجيب هحفوظ وقال عنها مايشبه 
عدا الكلام ٠‏ 


ويضيف إلى ذلك «٠‏ أن الدكثور لويس عوض 
بواصل السير فى طريق اشتقه لنفسه منذ زمن ٠»‏ 
وهى مهاجمة الفكر الاشتراكى بأسلوب شائع 
عمروف وذلك بأن يعرضه مشوها حتى يصبح 
بامكائه مهاجمته والتمالى عليه وذلك راضم فى كتابه 
( الاشتراكية والأدب ) حين دعا الى استبدال فكرة 
الوافعبة الاشتراكية بفكرة القبول المسيحى » ٠‏ 


ونساءل الكاتب هرة أخرق لماذا اثارت كلمات 
عحمود العالم كل هذا السخط وسببت له التجريح 
الشخصى دون آن تناقشس آرا ٠‏ ممع أن غيره من 
الأدناء كاحسان عبد القدوسى انكر ما فى ديوان 
صلاح عن الحزنولم يستثر هذا آحدا / بل ان الهجوم 
الذى واحيته مسرحية « الغرافير » من محمود العالم 
لم نجعل الدكتور ادريس ينفعل مثل هذا الاتفعال» 


و بقدم الكاتب تموذجا من شعر لاح إصدره 
بأن الديوان قدم لا بمستوى عال عن الشماعرية 
وبالفاظ عاطلة من كل زخرف وغنائية وتراكيب 
خشسنة طازجة - عربا وصدقا فريدين » « أن 
انتقاده لدور فعال مؤثر فى المجتمع يرتيطظ بضدر 
كابوسى وتحلل نفسى مخيف » انه اختناق فى سرداب 
لا بحرك ركوده نسمة » 
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الصمت راكد ركوذ ربح هته 

حتى جنادب الحقول صامته 

وقبة السماء باهته 

والأفق أسود وضيق بلا آبواب 
منكفى: من حيثما التفت كالسرداب 
ويقول أيضا : 

الله لو جلست فى ظلالك الوارفة اللفاء 
أجدل حبل الخوف والسآم 


وما دام الحديث عن شعر صلاح قد وصل الى عذا 
التقاش والجدلوان النقاد قد اختلفوا هن أجله وقاعت 
بسبيه بيتهم الممارك الأدبية الشخصية منها 
والموضوعية فانه بحسن أن ننتقل الى موضوع آخر 
يتحدث أبضا عن شعر صلاح ليكون فى هذا مزيدا 
من الضوء على هذا الشعر ٠‏ فكتاب « الشعر العربى 
الحديث وروح العصر ٠»‏ الذى آلفه حليل كمال الدين 
تصدى لدراسته والتعريف به الاستاذ ٠‏ عبد الجبار 
عباس 6 الذى إشار الى آن صلاح كان هن ااشعراء 
الذين تتاولهم هالا الكتاب وخاصة فى ديوانه «اقول 
لكم» ومن المآخذ التى اخذها الكانب على المؤلف انه 
رغم ششقفه العميق باكقارنة والتمثيل لاكبر ععحدد 
ممكن من الشعراء العرب والأجانب الا انه «لم 
بلثفت الى تأثر صلاح باليوت رغم وضوح هذا التاثر 
فى شعره / وأئه ١‏ رغم ثقافته وحداثة تحربته بهرب 
من التعبير المباشر الى التعبير باللوحة حتى اذا حاون 
التعبير باللوحات اخفق واضطربت رؤاه « الظل 
والضليب ١‏ > كماأان قصالده « تقتقر الى الهيكل. 
والتنظيم الذى نجده ١.‏ المسيح يعد الصلب » و 
« سدوعغ © و ١‏ بغداذ والموت » لانه لا عبر باللوحدة 
او بالرؤنا وآنما استممل كما يقؤل المؤلف فى ص 
من الكتاب «التغيير المباشر غير مرة لكانه سدم 
التمبير غير المباشر والابحاء قجاء يقذف ما عنده عن 
حكمة » ومعرفة وخبرة وجها لوجه » ٠‏ 

محمد العوانى 
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بكت عبثى اليمنى 
للدكتور أحمد الحوفى 
الس سس سس سس سس سس سس ميس عسل عن نج بع ليع يي يك 
حاء فى مقال (غل بصلح الألموالر فضصس مادة للشعر) 


بالعدد ٠١8+‏ من الرسالة الغراء وقد تتاول 
شعراء العرب الالم فى مواقف كثيرة , منها مواقف 
الرثاء . ومنها مواقف الوداع وفراق الأحباب وبكاء 
الاطلال , فأجادوا فى كل ذلك » وان كانت يعض 
أشعارهم لم تخل من الألم المجرد * 

خذ مثلا قول الشاعر فى موقف الوداع : 

بكت- غيتى اليمتى فلنا 'زجرتها 

عن الجهل بهد الحلم أسبلتا مما 

فنحن نشعر بالالم السلبى والزيف مجتمعين فى 
هذا البيت ؛ ثائه قضلا عن خلوه عن الابداع الفثى » 
فقد أرانا صورة زائقة للبكاء + فان العبدين كيان » 
وتسيل منهما الدهوع © ولا تنتظر احداهنا حتى 
نزجرها الاخرى قتسبلان معا » ٠‏ 

ولى على هذا التعقيب ملاحظتان : 

أولاعيا أن احدى العيئين لم تزجر الأخرى » بل 
إن الشماعر هو الذى زجر العين الباكية » لتكف عن 
الدمع . فتكشف زجره عن عجز مضاعف , لأن عينه 
الأخرى فاضت بدمغها ٠‏ 

والثاثية أن هذا الشاعر وهو الضسمة بن عبد الله 
القشيرى كان بدويا من شعراء العصر الأموى , وكان 
قد أحب ابئة عمه ؛ فلما خطبها الى آبيها لم يستجب 
له فى حديث لا داعى الى تفصيله , فكره الصمة أن 
بقبم حيث يقيم عمه , وارتحل الى الشسام ؛ وفى رحلثه 
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أنشأ قصيدة منها عذا البيت ٠‏ 

ولكن ما معتى أن عينه اليمثى دمعت ٠‏ فلما حاول 
أن يكفكف دمعها بكث عيته اليسرى ؟ 

لقد كان الشاعر اعور , كما ذكر : التبريزى 
والمرزوقى وغيرعما , ومن عنا يثبين صدقه : فلو أنه 
كان صحيح العيدين وادعى أن عينا واحدة بكت ١‏ تم 
بكت الأخرى لكان كاذيا كما قال الاستاذ الجبلارى ٠‏ 

ولو أنه مع عوره ‏ زعم أن عمنه العوراء نكت 
مع الصحيحة أول الأمر لكآن قوله زائغا ٠‏ 

ولكنه وصف الحقيقة الواقعة , اذ قال ان عبنه 
السليمة نكت ؛ وتمادت فى دموعها ؛ وحاول أن 
بردها فعجز . وعنا بلغ البكاء ذروته ؛ قدمعت عيئنه 
العوراء 

وأطباء العيون لا شسكرون أن الحزن الشديد قد 
يسميل الدمع من العين العوراء , وقد يسيئه من عيتى 
الأغمى , كما أكد لى عذه الحقيقة بعضهم * 

وللصمة شبيه فى هذا عو مثمم بن نويرة »6 فقد 
كان أعور , فنما قتل أخوه عالك رثاه رثاء ملتاعا : 
وبكاه بكاء مرا : حتى قالوا : ان الدهع تحدر عن عينه 
العوراء © فقسام اليه عبر بن الخطاب فقال : 
وددت لو أنك رانيت زبدا أخحى بمثل مارنيت به مالكا 
أخاك ٠‏ وقد سال عمر بن الخطاب الحطيثة : عسل 
رامت أو سممعت بأبكى من هذا ؟ فقال ؛ لا , والله 
مابكى بكاءه عربى قط ولا يبكيه ٠‏ 

واذن ققد كان الضمة صادق الشعور ‏ وصادق 
التعبير عن هذا الشعور , ولم يكذب فى نسبة البكاء 
الى عيئة اليسرق بعد أن بكث عيته.اليمتى ٠٠‏ 

ولعل فى عذه الكلمة انصاقا له . وكتسفا عمن 


حقيقة أمره * 


وو 1 
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للد كور محمد صدلاح الدبن مجاور 


كامل كيلائى فى ذكرادا 
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قليل أولئك؛ الدذين يترءكون فى تفسوسسن الثاسن 
آثارا + على السنتهم ذكرا : وقليل بأولئق الدذين 
يفتقدمم الناس أجسماذا ؛ ولكيهم يحسون بهم فيما 
تسس: به آتارسيم وتتحدث به أعمالهم وفيما بخلفرو نه 
من أشعة من نوز وأضواء عن فكراء » لدان عن مبكرية 
وانتاج ٠."‏ 

وفى الذكرى الخامسة (وقاة الاستاذ كاهل كيلانى 
نذكر الانسان واحدا من غؤلاء القلائل الذين امتلات 
بهم الدنيا حديثا عاطرا, وثناء مستطاياء وقاضت بهم 
المجالس اكباراء وهو واحد من عؤلاء الذي نكاتوا أدباء 
بالفطرة. والصتعة وادباء بالطظبيبعة والسليقة فكان 
أديبا مؤدبا , وكاتبا مهذبا . له سلوكه وقيمه 
ومعابيره . وله من قلمه وسيلة للتغبير عن هذا 
السلوك وتلك المعابير ٠‏ 

كان برى فى الأدبيب أنه اذا كان صاحب قلم 
بطاوعه وفكر يغفترف منه فليكن له فى خلقه كذلك 
قدوة لمن يقرءون له ويسترشدون بفكره ؛ ويتأدبون 
بأدبه + فلم يعرف عنه رحمه الله الحراف عن قيم 
عبر علها ء أو تباعد عن هبادىء ومثل آمن بها , 
ولا عرف عنه كذلك الاديب المتملق »© يحمل نفسبه 
على الكتابة ارضاء لنوازع أو اشباعا لغايات , ولاعرق 
عنه أنه الكاتب الذى يبيع قلمه فى سوق العروض 
دل كان يكنب تعبير! عن احساسه ومشاعره ٠‏ 


لقد كان رحمه الله من طلائع الأدباه الذين تبتوا 
الندوة الادبية يجتمع فييا أشعات الئاس وعختلقو 
الثقافات ؛ يتبادلون الفكر ويتناقشبون الرأى > فلم 
تقف ندوته عند حد الآدب بما رسم له هن معالع 
وحدود ء ولكنها كانت ندوة فى كل شىء تسم بطابع 
الثقافة والمغرفة ففيها الفن والأدب ؛ وفيها الشمعر 
والموسميقى > وفيها الدين والتشريع وفيها المال 
والاقتصاد 6 بل قبها هن الفلسغات قديمها وحدبثها ٠‏ 

كانت ندزة بجد فيها كل فرد بغيته ؛ وَلذا كانت 
قبلة الصفوة المخمارة همن عرفو! تحسن الرآى ٠‏ 
وعمق الفكر وواسع الثقافقة والالمام بالآدب وشئو نه 
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لقد كانت ذه الندوة كما كات ندرة الجميل 


-“بالاعرام : وخدوة العقواد رجمة الله قوق دنه افرصة 


للاحتكاك الفكرى ؛ والتبادل الثقافى + واصطراع 
الآزاء فق أجو عَلمَئ مقء . با! لود والرعمة فى المعرقة + 
كان الاسلياذ كامل كيلاتى + بما أوتى هن موعبة 


التأثير ؛ ومآ دهب من القدماع فى المرفة والافق > رائد 


3 هذه الندرة 0 ييا 


- ذلك ان /برتحمسه الله . آدبا خالقا بقناقا - 
بأسرة القازى* عن يكتب؛ "و سليتجوذ عليه 'خين' 0 
وَبسْبِطنَ على احساسه حين يتحدث ؛ وعمو فوّق هذا 


: كله موعوب قفتم فى “الآقاب” مجالات” وبر قيئه 


اتجاعات ورسم له معالم فى بعض هياديئه لم تكن 
معروفة من قبل ٠‏ 

فآدب الطفولة فى مصير كان آدبا مهملا لا اعثراف 
به من أحد ولا اعنمام به هن أديب بل ان ماكآن منه 
مو حووا على قلته وضآلته كان خلوا عن المكة والدرابة 
بالأطفال واستعداداتهم ومبولهم ٠‏ ومن ثم كان هذا 
الأدب بعيدا فى مجموعه عن روح الطفولة, ومايلالمها. 
فجاء الاستاذ كامل كيلانى ليضع المعالم الصحبحة 
أن أزاد أنيخوشن هذا المجال) ويمهد السمبيل لمن بريد 
أن. بزود المكتبة العربية بهذا اللون من الادب . الذى 
ظلت لسوه الحظ خالبة عثه زهئا طويلا . 


واليوم قتسا يخلر ببت يؤمن بالقراءة وبراإعا 
ضرورة للأطفال ووسيلة قوية تهيثهم لآن يكونوا 
قارئين بالمعنى الصحيح من كتب الاستاذ كامل كيلالى 
واذا كان عناك هن سلك السبيل ,» وسار فى ممذا 
المحال وأمد المكتبة العرببة ببعض الانتاج فيه , 
+الواقع أن الاستاذ كامل كبلانى , كان له قضل 
السبق وتمهبد الطربق هما جعله رائدا لهذا المحال 
دون جدال ٠‏ 
بهذا المعتى وبيرء أوجد الاستاذ كامل كيلانى فى 
أدب العربية مجالات لم. نكن قد نالت العناية من 
قبل , وفنونا لم .نعط حظها من.الانتاج ء وكان له 
القضل كل الفضل فى أنه مهد للكثيرين هن غير أن 
يعبروا هذا الطريق دون عشقة أو عتام ٠‏ 
زرحم الله الفقيد بقدر ماقدم للعربية ولغتها من 
اياد ؛ وبقدرعا أناء على الطفولة من أديه السامى 
وما متحهم من حسسن الرعاية , وعظيم العناية 
٠الارشاد ٠‏ 
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كنت آذهب الى ادارة الشركة مبكرا قيل 
ميعاد العمل فاجد المدير قد سيتمتى فى الخضور 
وكتيرا ها كان يدعولى اال شرب قهوة الصباع 
عمة قيل الممل ” 

مالنى أكثر من هرة عن سبب تسكيرى 
فى الحضرر فى حين كست الجر أعمالى قيل 
انسلف فكنث التصل الاهذآر ٠‏ وإفهم ممن 
اانه الخفنة آنه يدرك آن اعذارى راعية 
وقد تجرات مرة عللآن آساله لماة1 هو يسيقنى 
فى التتبكير فى حين أن طييمة عبله لوحب البدء 
فى .الساعة الماكرة + أو هل عمو يهرب من 
البيت كما أنا أهرب مله فيكرا ٠‏ 

الفتع: باب اتحديث: بيننا. على مصراعيه ٠+‏ 
وبدات الشسكايات والاعترافات! تشائر هن 
جالبينا , انا أصرخ هن شراسة اخلاق زوجتى 
وهو يلن من زوجته تلقاء. كيلا بالتزحباب ٠‏ 
وتؤدعه صباحا بوجه أكشر ولسان يقدذاف 
اللمواذع 6 : اله لولا صصسميته الصفار 
وحنانه علبهم » ولولا تريعة اللعسة التى 
تحرم الطلاق الا لاسباب تخط هن كرامة 
تطلقة وترمى الزوج البرى. بالغفلة > كان 
فد لاذ بالخلاص هربا ولو من نافذة طرريق 

على اذن وعله مدبرى مصشابيكان » عى 
المرة فى الوقوف عمق سر للسبمة المراة التى 
اسمد رعبلها ولشبقيه فى زوفت واحل * 

مزل طببعة المراة الرغتسا؛ ان تخعلى: فى. 
وياسرء فيكون 


البده فى 


للد بر عا انلنة ييمف الرجا 
. 8 5 
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هذا الخطا هر الباعثت هلى اشقاله والى ضة 
ها تنوقع من اسرء ه ولكن عذة مديرى آكثر 
خطرا من هلتى : حَبة ضفار ٠١+‏ 
آمرض لالسنة المجتمع * بيد أن ديتى عبمع 
العدرة بالممروقف والقراق بالممروقف ٠.‏ خصوصا 


حنان آبرى 


وان لا ولد لى ٠‏ لإن [وحتى ؛ أو لائى انا او 
"نيا عام . 

كانت طلدلات تنك الاعتراقات يتراجمع 
صداها فى ذهنى وتجول بخاطرى وعيرت 
انظر الى مكرييرلي نظرة التمكس عذيها 
رعباتى فى سماحة ؛لدين وحيويته + وأيقظت 


د عل الزوسة » وتهرة 


, 1 
في الى تزعه الكمر 
السل والمزبمة عق مممل كىء؟ بيغفل حال 

بسواء 9 


قلت فغلايدا يلى اولا لم بمكتيى ٠‏ 


لقد تنازلت. طواعية عن فتجهية مساعدعدير 
الشركة وغطرمله , الي حولت مكدبى الى جنه 


رائعة المفاء بشيلها الالفة والسلكام والرع 
ييل ال يسن : والمر “ونس 0 
واسمها ه محران . بهذا التبدل الطاريء 


واحكتى لم أشمرها قط يآنى ماخرة بيحرعا 
ولو هنا كنت 
اح 
أعمن و5 
البهية 
وكترا ها كنت أدعر سمكرتيرتى الصلرة لصلى 


أهجس فى سر وأخفى قي 
رغبه فى الححياة ممها ٠.‏ واقد كنت 
السمادة عندما كانت لشرق بطلمتها 
+ ولتعرعها البسيام لهم ينلى كه الصباع 


عل ارراقها اعرف مقيرنها رغفبية متي فى 
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الببلى م: مباغ غنة صونها الناعم الرقيق ٠‏ 
وال ما مشاهدة أهداب حف بها راتشمم 
تكية قمها * 

هل يخلق بى وقد جارزت الاربعل بل 


1كتر أن اننضش ونا* 


زواج .كام لحو هنين 
هاما لسع عام جديدة عم عنه الفتان » اء 
سكرتبرى الحتوة آلتى لااعرف عنها الا .ما 
اراه متها وآسممه خلال ساعات العمل ++ لم 
آفاتحها بخبى بعد ++ قد ترفقضضي الزواج 5-1 
لم اأقكر فى الجمع يبن ضرتن , فملام التحبيك 
لذن فى الرعث فيل تمهيد الطريق + لقد 
سكت عق عر [وجتى طوال عاتيك السد 

بالى حب الاآبناء لا تخئضصسا عن 
نزولا علق سكم الاغر الواقع قلىم 


وحمت اهن 


لم1 
لمسئولية بل 


لا انخطدم من هيدا المق المم ذر بعه لبدبل 
عال عكر بحال صاف »© لقد أسممت روحتى 
الكثمري من غيارات اارفا عن حياننا الرتيبة 


ى لايتوبها سوى كدر صياحى للتعقة'لوسته 


الضيطان ولقاء فى المساء بدراعن متترعتيل 
وعدر رحب حكنى صرن اعلقده ان الكدر في 
حباح الما هق تهيثة لضفام المسنساء. + 


كفن أقد 


واخِما هل إاذ1 وضصعت قلبى 


حب عسادق لمباة 


عر برك [وحبة عديدة 
عع سكر ترتى هحران الخلرة هل هى ترضين 
بهدم التقدمة أم تبجعشن و ترفلى ,"سيف اليال 
عذ1 ماكان . يجول قى شاملرى ٠.‏ وكدت . الوكه 


لم ألوكه ٠‏ ولكن منطق عنال كان, قف خائلا 


درن ازدراد تشروعى عجملا رمفردا ثلفارق يبيل 
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كهراجى وصبساها ويتوكني فى “دوامة عن 
الحمره . 

اقبلت هران 'ذات سباج تهحتى بدعمة 
متر حرجة وكدمة مفصوعة ؛ ولا استرضهدها 
وقد آشمرتها بالحبب عفيها والاهثيام بأهرها 
يكت وقد أغقفت رحهها ببنديل ملل بالتدبوع 
واخيرا قالت رحى ثنهته بانهيا إختثلفت مع 
خطببها على كيقبية حياتهها الزوجية والها 
تعصعءث غرى علاقثها يه ٠‏ 

تعهيدت الملان يلي الحد بغ من اسماب 
ااجلان رادت 1١‏ استعلمت من اغية وقم 
هده العنمة عتبيا + وتلطلت فى دعرتها ال 
الريث عسى أن الى الفيت بالمجهول المحظوط 
الذى ف يحطلى بالجرهرة المكنرلة ويد 
قت إلى ذفتى خاطر جرىه وقبت فى مرى أن 
الترفة قه سمنخت والاوال عه أن لاعسلاته 
والانماع عله , ولكن بدالتمقل تدت شكلمنى 
سكت ولراخفت * 

اغف دولان. الحاة ببطء . والايام 


لسير متبهلة عثأنية , غير أن 


ها برحمت ترحراج فى عقلتى ٠‏ عحران يكن 


يدور 
الدهمة العاعتة 
والكرج الجر بثة المكترمة عازالت ختطرب فن 
ذهنى ٠‏ 

عضك أسال همه القداة المحرونة 15١‏ كان 
لمة من وسيلة الى ازالة خلافها عع صد يقهسا 
فقالت وقه نظرت الى نظرة ذات عمنى + هباك 
خلاق فعى حبث لاخلاف ٠,‏ بريدلي أن امسلل 
من عمل وأعره الى 


لكوت زوجة وربة بيت رام , ولا 


قاعهلى النى علقت لها 
يرمّى أن 
اكرن عاملة أذرع الشورارغ والطرق أعاشر 
الزملاهء واسقنى الى رقاعاتهم فى أحاديتلهم 
و[تمرحن الل الدار بيهم وآجابيلهم ولظراتهم ٠‏ 
زفضت بقفاعة قبول هما إلتحكم الظالم , 
محافظة معني عل السفوق التى الشزعتها المراة 
من الرجل , وحرصا مدى على جريني وهى بز 
مكالة رارنع انا عدبي هن عيوديه 
المتزل وتحكر الرجل وجبر و له. ٠‏ 
سايرلها مسايرة الرء[المفرضى , واطلليت 


وقسوت فى 


فى امتداع الحربة المصير بة 
5 


اقول عن لباع الرجعية وحممت الللاق 


النتباك اتسينا اسشضع لاندفاءمن قبيسل آن 
بتزوون بالمتاعة' الاخلاقية ت#فبهن احايل 
الرجال ؛ وكسه آاتلوق تفون ‏ “ماعب : الفغرضش 


بكيف الحديث الفى يدتى الستسمكة من 
الشيكة ٠‏ 

بارحت البيت هبكرا على غير عادة رُوجتى 
بتزويدى شعد جديد او عا كدر الخاطز 
فتساءلت ونوسوست ++ ولوجهت. الى مركر 
اثارة العهيل + واذا بى ألقى اليد مدير 


0 
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الشركة والآنة عجران واقفين عند مدخل باب 
ادارة الشركة ٠+‏ حببت المدير ولم التفت الل 
الفتاة المبكرة بل التزمت حيالها سمت التوقر 
وعتجهبة مساعد مدبر الشركة ورحت ممه ال 
مكتبه شرب قهوة الصباح ونترتر * 

عجان مدار ترترتنا يدور حول تصرفات 
زوجه وعى تشبه تصرفات زوجى الطبوعة عل 
النكد ٠‏ وكثت فى ات الوقت اخمن فى فلق 
سعتى وجود غذء الفتاة واقفة الى جاتب المدير 
فى وافت غير عصرح بالدخول فيه لآحد هن 
مواقفى الشركة الا فى موعد العمل * 

كسيية أذرع غرقة مكتبى بخطرات عمبيه 
راسمة عن دقمت هجران الياب لتحييتى تجيه 
باج الحيرة اكعاوتها رالا نتسامة المرحة تملا 


روحبهها.ء فوجد ننى أخذ لحديها ينب لفى مخ ركه 


نلفاتية واطيع على كل خد قبلة + يال ما 
اطبها واحلاها ؛ وقنت إء لو تعثمين كم آنا 
آحك با ههران قالت أعرف الك لحبنى 
واكن لاذا تحيتى ؟ نسيت لدعة الغيرة وفيزة 
النك رفررع العصضيية التى عاورتنىي سباعةه 
رايتها راققة الى جالب المدير » وقلت لها )الى 
أآحسبك لنلاثة آسياب الاول هو الى احبيتك 


لا آسبك آثلاثة آسياب قلت بنزق ها مى 
تذك الاسبن ؟ قالت زهى تتممل الرصالة 
منبعدى. الرئسن ‏ الاسباي. أرسة الا 'ثلاقة * 
فلت بربك اذكريها ياهجران , قالت الارل 
فونية فرك صارحخه والنائى سخرية لاذمه 


بسسة خحلوة صارحّة ٠ ٠‏ 
وا انك متزوج عريق لي 
قلت تربك تجى السبيب الاول 
والنانى .وحَتّى بالسيب الثالث (١ما‏ السيب 
الرابع فامرء عنويل بيك وحيله موقوف عل رايت 
فى كيفية حلوله ٠‏ قالت انى فى تيميتك مند 
اربع سدورات اراقب حركانكق وسكيآاتك ٠ ٠‏ 
انضت خلسة ال أساديئك هم السييد المدير 
رتشاكيكما , فثرلا حب كان هارما فى نقسى 
غطببى الفى خارفتي , ولؤلا كرامة تسوية أغتر 
بها لتصدبت لك تصدى الراهبة فى كسب كنز 
تمن ولكن +٠٠‏ ولكبى لا أاحبك لانى ما ذالت 
اعب عطبى الذى قارقاى آنه الهيب الأول 
فنت هل اهتر ايك الصر بع هذا تتيحة المحرية 
السيربة اللكتسية * 

قالت 
ببيمدنا عن الرياء 
ويغربلا من ااأعهمق ٠‏ 

انقتب عيزان تفكيرى , وتحولت من طادمع 
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بحاول اقنداس الطريدة بسلاح الماطقة الى 
اتسان بححرم تزعاث. العاطفة واكام ]١‏ 1 
لقد اجبرتنى صسراحة هتم الغتآة المصرية عق 
اخترام بها وتقميرهًا | الرغاء. لامب افيكر 

ولد أخد ن أحرر حبى لها . واحرل تفكرى فيها 
ال مداقة بريئة تمطرها قيلتان فى الصياح 
من الوجتتين الرردوتن وقد كانت هجران 


2] 


ذا 


١ 
م‎ 


تغابل قبلا أى عد يها شيله عن يهق 
احس بنك القبلاك كألها هتبادلة سن اب 


٠‏ اوكنت 


وابتته لا بين حسبية وحبيب ٠‏ 

لم تنصرم شهور كتير على اغراف هجران 
بسخبها الكنرن لخخطييها الدى قازرقها سممزوف 
وآن. لولاا ذلك. آالحبي البكر لكنت الرجل 
المفضل عندها ٠‏ رفى ذات صباح جاءت تقرل 
أن خطيبها قد عاد اليها ثادما متشرعا يدعرعا 


6ع .]دمغ 


إلى التصرف فى حيالها ولتق رفيتها , والى 
'نديم آمرر متزلها كما نشاء وانه لن يمنعها 
عن هزاولة عملها الا اذا إرادت عي الامناع 
وبرخر ميا الاسراع غمى عقد القران , والها 
تحمل كناب الاسكقالة لانه بين لها ماه 
النفكير أن العمل خارج الببت مدعاة لنلريضه 
لا الى اعسارء ٠‏ وان حدوم مسلكة المرأة وشميها 
هي المنزل الدى ياريها رالرجل الذى ترماء 
وارلادها » 

لابد هما لبس منة بد , ووعت عجران يمد 
ان وعدتتي بآلا تقطلم سانيا بى عبتى بالتليقرل 
ورعدتها باني مآكرت عند حسن ظلها بى قي 
كل داع من نذوامن الحياة. وتقفبات الزّغآن * 

لم آأقبل .وجتعبها ساعة الوداغ بل قبلت 
جبيتها . رقد قبلت هى بدى وأحسست بدعمة 

إخذ تالوحدة ترين عل حياتى , وأحسست 
بالنقص الذى ا يكتمل والقرالغ الى لا يبلا 
محبع أن سكرتيرة جديدة حلت بدلا من التى 
استفالت ولكن آين اطاذبية ++ أين السخر 
رالفتيئة ؟ أين الروح .٠‏ أبن الأمل ؟ لقند 
نيد ذلك القرة* الواسم وضاع الكين , لق 
ترمقت الروح ونتنت ؛ وبيمفت الى بيثى 
لا آلفى عن زوجتى تكدا فى الصباح ولا تأعيلا 
فى المساء ؛ لان دواقم التقس والمجسهد قد 
غامت منها وَصنِى +٠‏ مل وهق وعل ؟ اله 
آغر ها لاينتهى من اسئلة لا آجوية عليها ٠‏ 


اعنقت سور هاضى حياتى ممع زوحتثى 
براي يكن ححا راضم ٠‏ وعلت ايلب 
معدات لتاب حسميرى برعى بعيد عن مؤلرات 
الشباب ونزعاتهة + لقف تبي لى أن الماتى 
لايقارن ' بالحاضر . وان التفس دالمة التطلم 
ال المسشغيل وهو يبحمل كل جديد من ددح 
المصر ٠"‏ غير عابى؛ بتقديبرات عسر الانسان , 
وخطوات السن تحو الكهولة أو ما سدها , لان 
الفكر والفئب لابشيقان أبدا الا نذا مسهما 
علب أو مرض , وكد رايت راى التجربة ان 
المرء فى سن الاربعين الى الكمسين حي ميا كان 
هنه فى طلانة المثرين وستون الثلالن ٠»‏ 
وان لافرق بين الرجل والمرآاة فى الاحسامن 
والشعور والتسمور والتخيل اتما القرق بينهيا 
فى التمفل . وكثيرا ما بخون التعقل المراة ٠‏ 

ان تجربتى. لهى الحياة تدعوثي الى اللول 
آن سعادة الرجل فى حيانه تبدا فى الارسضين 
وكيدد الى ما. بعد الست . بمكس اللراة التى 
تذبل ونجف بمد اغامسة والإريين ٠‏ اذا 
كآن الامر كما عمورله وفلسقته وشرستة فلم 
لا اطلمع زوجتى علق مابتور فى خلدى أتدرع 
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بدريمة ‏ حب البقآه. فى السق واسكت طبما 
ص آمدة تجديف مثمة الحياة راحل سههيا 
اشكالنا حلا سليما ٠‏ 

خراطر يل هواجس سركان ٠١‏ ليخرت عن 
اعمظطدامها بالواقم , واقمة آلفة حياة زرجبة 
زتيبة ٠‏ ومتزل هلى ونيم واحد ,2 واعحتيساا 
استقيال من الزوجة بالتاهيل والترحبب وما 
يخنقان هن اجهماد . وترديع فى الصباح 
بالتكد وعا يترك وراءه هن الام فى النفس 
وفد اخغدت اخنم للراقع واسكين لولا عنية من 
«امل؛ واهن كال خيالى الجكم يمتيتى بان 
يستحق أو سروف يتحفق لان البتوز التى 
بذرتها ٠‏ هجران ٠‏ لافيت لريتها العالحة في 
وجداتى » 

انقياضي وغهغبوسي لازهالى ٠‏ زايلتنى 
البفياشة والبساطة . “فت اجس أن كل من 
كان حول . يقبابفنى ويضيق بى + حتى هدير 
الشركة إالتى كنت أواسيه وأسلية صسار 
برتى الى ٠‏ والسكرتيرة الجديدة كانت لكائها 
تؤلمنى لان لمدكى كان بكا” , ونفسى لالحتيل 
الفحك ٠‏ 

آبيام واسابيع ورخسهور طوال كنت فى 
مضوتها فى ثشبه ذجول عن كل ما يدور حول 
لفد ترعت ببئي ومن قبيه ء ورت الوط 
بالخلوات والاثقراد ٠‏ وبهاداا المقهى أدخخن 
نارجلتى وانخبل دخالها يكلملى ٠‏ 


كدت أصفمع سكر تير تى وعى تبتسم وتقول 
سيدى وكعب عالىه يسأل عن سياوتكش ٠‏ + 
بالتليفون ,+ قلت ماذا ؟ قالت رهى تمل 
الارتعاش + صرت لسالى تاعم خقيف لطيف 
ينال عن اسمندتى , قلت : نفربى.آيهما 
الشيطان الى الخارج ودعبنى وسدى اتكثم 
اطتفقت رعى انهم باعمروج تكتة يارعة اغنة , 
نداسب الموقف لم المالك عتدها' من الضحك 
وأقبلت عل التليفون بقلب لهيف جزع اتصت 
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يجوارحي الى مورت غلنه تطربتى ٠‏ وطلعة 
ساحيته الهجسى وقرل بآلها بمه قلميل تكون 
فى مكتبى اذا كنت أسمح لها بالمجى» . 
يستخشنا الطري فتتمايل ونترح فيف 
بى لا ارقسض وأاشايل واتفز وانا ادور فى 
مرفدى انتظطر اتبشاق تور اوجة هحران + 
آافبلت بقدها الفارع , ونظرتها الساحرة » 
وجيدها الانلع ٠‏ وقد ثفتقت براعيم شيابها 
ترتدى قستانا أسود بدت فيه كلجمة لامعة 
فى عمها* غاب قمرعا , عددت لها كفى وانا 
عبامت , واعطتتى كلها الصغر وهى صامّتة 
لند تعانقنا بكفينا وحن لبكى + 
قنت لها وقد آشرت ببدى الى ستاتها » 
(إحزارعلى فقبدعزيزام رسميات فسر تدعلى 
المحافظة عل «الاتيكيتء , قالت : ريما بكون 
هذا آو ذالك , والصحيح عو الى جيمت بن 
الاسى النى لامقر منه وبين الرسميات التى 
لامحيد هديا فى الحياة , قفنت ان التقلب بن 
ماء! رذاك لايعثى سوق الس المرنقتب قهميل 
تجر خلاف بيك وبين زوجك فأجابت وهى 
كسمن انتسامة خفيفة :. لقه اإنفصمت كل 
المرى يببى وبي ذلك الزوج المسكين ومحوت 
ذكرء من خاطرى الى أبد حباتى , واخنت 
تففى ى بأسرارها الزوحجبة وهى أسرار النققت 
عمه عل دفنها فى ميادة الطبيب اذ ليس للمطب 
قلت هللاا يمد ذلك ؟ كان سوايها فض 
اللرف والسكرت » 
ضفقث بسكولها الخجلان وقلت بترق 
الآرمن العجول همل استدعىي المآذون؟ استدركت 


الرعنى قى طلب اللمأذون وسالتها بضراعة هل 


ترغى بى روجا وقد نامورت الخمسين ٠‏ 

ابنسمت وقد رعتنى بدظرة العاتب وقالت 
الست ترى قي استدعاء المائون تبرعا ؟ 

نت : الحق همك ولكن ٠٠‏ ولكن يابدا 
أولا من تسوية علاقتى بزوجنى وكيف نرتدي 
يعون الحل ؟ 

فالت دعن مادئة الفشس ساكنة الجبآن : 
الامر متزوك لك وحدكل ٠٠‏ آأنت الرسق »+ 
قالفروضي هو أن ترخض الزوجة أو تقبيل 
الوضع الدى يراء الرّوج * 

فتح مسراع الباب الفاصل دين غرفة مكتبى 
وغرفة مكتب السكرترة وبرز رآس الشيطاتة 
الظريفة 'نطلق من فمها زغرودة مجلجسلة 
انتزعت هدير الشركة هن مكتبه فاسرع يرى 
بدى فى بد حبيبتى وقد صارت و<دها زوجتى 


وام آولادى ٠‏ 
حبيب الزحلاوى 


500 


جع 


الثذافث والإسش ارالقوق 


١ 


١ 
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بام : عا ست ضر 


النغر والثقافة الغالية: 4 أو التى تعظن نفسبها صفة العالمية » والتى تيث 


نشاطها بالحاح واغراء فى بعض العواصم العربية كبيروت. والقاهرة لكى يدبع فى سائر 
الوؤظن العربى اماذا يشبغى أن يكون موقف كتانتا منها ؟ 
هذا الؤال نحب أن بيقه بعض الانضاح والتخصيص . 
ان هذه المنظمات تنخذ لها شعارات وصفات من كلمات مثل الثقافة والحرية والتقدم والحضارة 
والمعاصرةوالحداثة وامثال ذلك » وتنشر كتناباتجيدة أحيانا » وتتناول موضوعات فى مشكلات 
عربية نيدو مبرآة هن الغرض احيانا كذلك : وتطدم على ورق صقبل فاخر دالما, ولا تشنبى أن تحلى 


صفحانيا بالصور الدميلة. ٠‏ 


تغرى القارىء العربى بذلك كله ؛ وتقرى الكانب 
الغرني بشىء آخر ذى آثر كببر فى بعض النفوس © 
وهو السخاء فى اجر النشر : وخاصة اذا كان 
للكاتب أسم لامع فى عالم الكتابة » او كان ذ1 متصب 
كبر فى الهيشات الثقافية . 

وقد بكون الآمر لاغبار عليه اذا ام يعلق بتاك 
المنظمة غبار من الشكفى مقاصدها واتحاهاتها : 
منحيث ما نتوجس منهونوقن به بحكم التجربة ب 
من المنظمات المثقة من الدول ذات الافراض 
الاستعمارية المعروفة . 

أما بالنسمة لمنظمة عرفت أهدافها المفسادة 
للاهداف العربية » مثل المنظمة العالمية لحرية 
الثقافة ومجلتها «حوار)») الى بصدر أصاها القرنسى 
فى باريس وفرعها العربى فى يروت فان الأمسر 
بختلف جدا . 

وهى المجلة التى بجادلدا فى انها الدكتور 
ابراعيم مدكور (المدد الماضىهن الرسالة) أذ عتب 
على «الرسالة» لانها لم تسسبتو ضحه قبل أن قلشير 
عنه منا بدل على وثيق صلنهبمجلة ١‏ ,حوار 4 وانه 


م 
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عضو فى لجنة الفتها هذه المجلة للتحكيم فى مسابقة 
ادسة , 

ولم اتبين وجه عتاب الدكتور على الرسالة . 
كانت افهم مثلا أن بثفى 'ثلك المصلة وتتبرا من تلك 
العمضوبة + ولكنه اكد الصلة بآن ذكر كذابات له بهه 
نم قال انه اختر فمالا بين المحكمين فى اللجنة 
وابدى آأسفه بفوله : الواضسطررت اع الأسف 
الاعتذار عن ذلك منذ زمن ولكن لأسباب غير تلك 
التى ذهبت اليها مجلة الرسالة» ٠‏ 

وكنت أفهم كذاك أن نعتب الدكتور مدكور على 
الرسالة لانها الصقت به تهمة الصلة بمجلة «حوار» 
على حين آن هذه الصلة لانزيد على مقالين نتشرهما 
بها عن اطفى السيدوعباس العقاد . . مقالين فقط 
وعاذل فى مقالن تقد !ونه ادر عن معدم 
عضوية اللجنة لآأى سبب كان ولكن بدون أسف ٠.‏ 
وما وجه الآسف ! 

ولكثى لم افهم كيف بعتب الدكتور على شىء نم 
ثبته ‏ أولا بما بتضمته العثاب.: وثانيا بتعقيب 
بدافع به عن مجلة #جوار» دفاع التصير فيقول : 
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«حساولت جاهدا أن اجسد فيها شيئا يخبرج على 
العروبة ويعترض ببيلها ٠‏ وعلى العكس وحدتها 
تعان فى صدر عددها الاول انها (مجلة عربية) 
ويكتنب فيها آدباء ومفكرون من كافة الأقطار العربية 
وتعنى بالقضايا الحية التى تهم أمتنا ووطننا )) 
وبستمر الدكتور فى الاشادة باهتمامات المجلة 
((العربية») الى ان دختم هذا الدفاع بقوله : ((فهل 
بعد هذا يمكن أن يقال ان مجلة حوار تناقض 
القومية العربية آو انها تمالىء الاستعمار ؟ لا أظن 
آن هناك سمبيلا لتقديم دليل مادى على ذلك من 
عمل حوار نفسها » 

ومادام الأمر كذلك ؛ومادمت با اخى الدكتور 
متحمسا لحوار هذا التحميس ) فلماذا غضبت لا 
نشير عن صللتك بها ولماذا عاتبت «الرسالة)) وهى لم 
تنشر. الا جزءا مما قلت ؟ 

لغلك لم تنغضب وتماتب لنفك) بل اجلة 
خواز .. اذ وصفت نيما شر بانيا « الجلة 
المعروفة باتجاهاتها اللاعربية » على حين تعتقد 
ات أنها «مجلة عربية»» كما أعلنت فى صدز عددها 
الآول !! وترى ادباء ومفكربن من كافة الاتطار 
العربية يكتبون قيها + وتعئى بالقضابا الحية .,. 
الم.. 

اذل كنت دا اخى الدكتور تعتقد ذلك حقا فآنت 
رجل طيب .. 

ماذا فل الاستملباو ب "نا سخلا القلة فنا - 
غير .مثل ذلك ؟ 

سمى نفه من اول جولة ١‏ استممازا » ادعاء 
منه إنه انما ١‏ يعمر » البلاد التى بشروها وهو فى 
الحقيقة بخربها:.. وعاونه افراد من أهل اللاد 
بفية النفوذ والكسب على حاب شعوبهم 4 وقام 
بأعفال ادعى انها اضلاحية ؛ وتبدو ذلك فى الظاهر 
وهى فى الحقيقة لمصلحته . 

وكذلتك مجلة حوار ٠٠١‏ باسمها » ومعاوثيها من 
الأقطار العربية بالكتابة فيها » وغنابتها بالقضايا 

والقالمدون عليها الذكياة دون فك ٠.‏ فهم 
بنشرون بعضن الأبحاث النى تبدو فى ضالم الغزب 
ران كانوا بدسون.ق خلالها ما بشكك فى المشروعات 
العربية » وبنشرون كذلك موضوعات بريئثة ؛ على 
ان تكون نهدا لموشوعات اخرى غم بر بئة بلف فيها 
الكاتب وبدور ليث غرضهالى: فى كلمة او اشارة 
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ودبما لا يلف ولا بدور قيقدم على انه كاتب عربى 
تقدمى جرئء ٠.‏ بهاجم القيم والمقدسات العربية 
ولميها جمودا وتحجرا . 

وانث نا اسغلا القلفة 'رجل ذكيء والدليل 
عنى ذكانك قولك « لا اظن أن هناك سبيلا لتقدم 
دلبل مادى على ذلك من عمل حواز نفسها » 

فانت تسمع وتقراها بقال وكتب عثها ؛ من 
انها مؤسة صهيونية استعمارية ؛ ولست ادرى 
حل تعلم آن المنظمة العالمية لحرية الثقّافة تصدر 
احدى مجلاتها فى اسراثيل » وان مجلة «اتكاوتر" 
الانحليزئة من محجلات المنظمة ؛ وهئ ممسروفة 
بتأبيدها الدائم لاسرائيل ؛ وكل مجلات المنظعة > 
قى انجلترا وفرئسا وانطاليا ؛ تنحجند اسزائيل 
وتدافع عنها بشكل مباشر سريح ؛وباسلوت بختلك 
طبعا عن «-حوان الفربية.» الثتى. تضع السسم- فى 
العبطل: 

وللسست أدرى هل تعلم أن المنظمة تقوم 'على 
تبرعات تدفعها مؤنسات ١‏ روكفلر » و «فورذ» 
وغبرها.من المؤسيسات الراسمالية ‏ الأمريكية “التى 
تيمها مصلحة اسرائيل © كما تهمها:مخاربة الاتجاه 
الإشتراكى' فالغالم العربى الذئى تعاكيه حخيوار 
بوسائل ذكية مثل الف للفن والثقسافة المتحررة 
وعوق التجربة الفردية ..: الى آخر هذا الكلام 
البراق ٠‏ : 

ولا: بد :أنه يترامن. اليك. هاب تكتبه: صحف البنان 
الوطنية: الحدرة عن “النظية ومجلاتنا وتخامنة 
١‏ حوار » التى :تصدر على مقربة:منها فتعلم دخائلها 
ردخائل المشر فين عليها من «العرب» وق _مقدمتهم 


لومعم ]اومتها 


رئيس التحرير اتفلسطينى الاصل الذى لا يكتب 
كلمة عن الوطن المسلوب ٠٠‏ 

هل علمت ما قامتا به مجلة ((الشعب» اللبدانية 
من ترجمة مقالات نشرت بالأأصل الفرنسى لمجلة 
حوار ؛ كلها دفاع عن اسرائيل ومهاجمة للعرب ؟ 

هل تعلم أن بعض كتابتا الذين خدعوا اولا فى 
« حوار » امتشعوا عن الكتنابة فيها لما اتكثف لهم 
أمرها ووقفوا على حقيقتها ؟ منهم الدكتورة 
سهر القلمساوى » والدكتور زكى نجيب محمود 
الذى اعلن ى محلة «الحوادث» اللبنائية مقاطعةه 
لحوار وانه لن بكتب بها لسكه فبها ٠‏ وكذلك كتاب 
آخرون مثل صلاح عيسى وضبرى حنافظ اللذين 
كتبا فى محلة١ذا١‏ الآداب )) البيروتية ‏ عدد سستمبر 
المافى ‏ بقولان : (القد تاكد لنا ياصاحبى استعمارية 
مخطط المؤإسسة العائبة لحربة الثقافة التى 
تصدر عتها احوار)) تاكد لنا هذا من خلال 
المراسلات المشادلة بيثنا وبينهم » ومن خلال تاريخ 
المختلفة ومن خلال مؤازرة هذه اللجلات لقاعدة 
الاستعمار ق بلادنا .٠.‏ لاسرائيل» ومن خلال 
الحقائق المستمرة لما تنشره (( حوار )) ولطريقة 
تعاملها مع غبرنا من الكتناب ولكمية المكافآت المريبة 
التى تدفعها لكلمات تقتل مستقبل الانسان العربى)) 

ومثل غالى شكرى الذى كتب أبضاف «الآداب» 
- عدد اكتوبر الماضى ‏ بعلن أسفه على ماكتب فى 
« حوار » قائلا : « عندما تحط الشبهات احدى 
مؤسسات النشر من جاتب التبارات الوطنية 
والانجاهات التقدمية يتعبن على الكاتب الوطنى 
التقدمى آن بلتزم جانب هذه القوى » لذلك أعود 
الى, قراء ١‏ الآداب )) وكلى آسف على فترة الانقطاع 
الطويل التى قضيتها ق الكتابة لجلات آخرى 
احاطتها الشسبهات من حواتب عدعة » وهذه 
المحلات هى بالتحديد ١‏ حوار » و <( ادب )» 
و((شعر ) ٠,‏ 

ولم. سق على الولاه لحوار من كتاندا الا الدكتور 
مدكو:. وصنتقه الدكتور عثمان اين صاخب 
الفلسفة الجوانية والمقالات ١‏ الس آنة »" والدكتو, 
لد مسن عو شب بشضعره الذى لا بمك؛, نك ه فى القثاهرة 
لاشتهاله علد عمازات جتسبة فاضحة » وكخرون 
تري: لهم الهدانة آلم, نسا) الزفاد . 

انت - با آستاذ الفلفة ‏ رجل ذي » لانك 
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تعر ف ذلك. الذى يقال ويكتب 2 أو تعرف اطراقا 
منه 6 ولا تريد ان تسلم بصحته ؛ بل تطلب (ادليلا 
ماديا )» عليه (( من عمل حوار نفسها )) ٠‏ 

هاك الدليل الذئى ظننت أن لا سبيل لتقد بمهاة 

فى العدد الثانى من مجلة 3 خحوار » موضويع 
دمنوان ١‏ آلام النمو العربى » ولآمر ما اختان, 
الكانب زاوية الآلآم من عملية التصئيع العربى... 
بقول الكاتب. ‏ ص ه؟ ‏ («اففى الجمهورية العربية 
المتحدة هن خمسة الى ستة ملايبن مواطن فى 
القطاع بثقلون كاهل هذا القطاع بدون تقديم شىء 
يذكر الى اقتصاده -وبعبارة فنية بكاد كرن 
انتاحهم الجدى مغفرا أو نحو ذلك » ٠‏ : 

ولا ول النارعن ا مسرا والحصاد ان 3ج 
وكانه يقول بأن. فلاحى الجمهوربة لا بنتجون شينا 
٠.‏ وهو كلام يبحمل كذبه فى طياته » كما تحسلل 
« العبارة الفثية »0 تقاهتها وخلوها من فن .راف 
قن 1 : 

ونتكشف نوايا كاتب المقال الراسمالية ى تؤلة 
هن /؟ ‏ (7 على آن القوى العاملة » وهى لاتزال 
فى أولى مراحل اكنشساف قدرتها على تضصحيح 
الخلل فى توازن القوى الاجتماعية » معرضة بجكم 
العامل الانفسانى الى طلب أكثر هما يلبقغى باسرع ‏ 
مما يشيفى » وعلى هذا المنطق الرآسمالى يجب 
الحد من الاندفاع فى التصديم العربى الى بض 
مضاحم الراسمالبين والاستعمارنين الذين نخفون 
عليثئا .. من .. مطالب القوى العاملة ! 

وفى العدد الثالث مقال بعثوان ( المرآة العربية 
ومشكلتها الجنسيبة » وهو عن كتاب بهذا الاسم 
لؤلف زعموا أنه بدعى ( يوسف المصرى )» وبعال 
أن كلبة « المصرى » هنا مقحمة على اسم كاتين كن 
كتاب حوار ( التقدميين » المتضلعين فى تثشونه كل 
ما هو عربى . بشيد المقال بالمؤلف وعبقر به © لانه 
( يتحدث عن عادة تعاطى الحشش ق واد 
النل » و (( صف باسهاتب وضم امرآة من التاحنة' 
الاجتماعبة والقانونية فى العالء العربي » أو بالاحرىق 
ف الجمهورية العربة المتحدة والسودان ١الدرجة‏ 
الآولى » و1 لفن بوعم أو كما شول اللقفاق بل 
(١‏ بؤمن أنه المس من الحق آن تشوه الفشات فى 
طفءلتو:, » وأن امه وشر بد ق شسانون »وان 
تعامل المتز ورحات دالقسوة عدآن بخرم النساء مهنا 
كان غمرهن أو مقامهن الاجتماعى ممارسة كافة 
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حقوقهن القانونية » كانه لا يعلم ان ى ١‏ ج. ع٠‏ 
م " الآن وزيرة وعضوات بمجلى الآمة .. ولكنه 
يكذب ٠٠‏ ويعفى فى كذبه وتصويره المسوه للمراة 
العربية فيقول ان حياتها تتلخص فى تشويهها فى 
الطفولة : كيما تصد ف المستقبل عن تلويث شرف 
العائلة )» » وى بيعها فتاة بالزواج عن رجل متقدم 
فى السن ذى رصيد كيبي فى البنك ٠.‏ وبروى 
١(‏ أن مؤسسسات تعاونية قامت فى الجمهورية 
العربية للتحدة سرئة 1509 كيما تسهل عقد 
زواجات على أساس الشراء بالتقسيط » ! ويتم 
تصوبره لحياة المرآة العربية بانها ١‏ آلة انتساج 
فحسب » وحبوان لتقيام بالاعباء » وخادم الاعمال 
الشافة لزوجها الحق فى أن يضربها بحكم القانون» 
وآن باداته الضرب كان تصيبها السسجن )) وانه 
(( اليس 'لوة مكان كالبلدان العربية تتخذ فيه الحياة 
الزوجية طابعا كريها منفرا بالنسبة لامرآة » 

هذه هى الموضوعات الحية التى يقول الدكثور 
ابراعيم عدكور أن مجلة حوار تعنى بها لأنها تهم 
افتنا ووطننا ٠‏ 

وهاك المريد : 

فى العدد الثانى عشر يقول رجل أمريكى بدعى 
وليم زارتان  :‏ أن اللفة العرسة كلفة حديثة قد 
حمدها التمسبك بالاضى » فهى تعانى من غزارة 
مفرداتها اأوجورة ومن فقرها علميا » وهى تعج 
إمفردات ومعان عن ماهر الحياة اتبدوية بيثها 
تفتعر افتقارا تاما ال ىآسماء حاجات انلحياه الحديثة 
ز مفاهيهها )» 

ابرضيك هذا با« آمين غام مجمع اللفة 
العربية » 1 

فلنا ان لهذ« المحلة أهدانا تشاقض إهعداف مجمع 
االغة المرية .. فغضبت ومتبت وعقبت وذافعت 
عن حوار .. وكان اجدر بك أن تعتب - غلى 
الأقل - على حوار وتدافع عن اللجمع ٠.‏ عن 
١‏ المعجم الوسيط » الذى نشرف عليه والذى يعج 
بأسماء الحياة الحديثة ومفاهيمها .٠‏ هل نفضب 
لانفسنا ولا نغضب لقيمنا ؟! 

آنربد مزبدا من الآدلة 1 لا بأاس * 

فى العدد الآخر ( ١‏ ) واحد متا مع الأسف 
اسمه لا محى الذين محمد » تحختضته «حوار» 
وتزجى اله ( تهنئة حارة لحبى الدين محمد لكتابه 
«ثورة على الفكر العربى المعاصر)) ولا اكتم تقديرى 
واعجابى بثورة هذا الأديب العربى المثقف )) وذلك 
منم6. نهدنو ©0126 هلاه 
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لانه ‏ الاديب العربى المثلقف ب يدعو الى (( تفيير 
انتراتك اأعرنى <ميعه » ليمكن اتعفل ان يقغز من 
محدوديه الحراقه والتسليم والرضى ٠.٠.٠٠.‏ الخ )) 
ولانه (اباخف على الشسياب المصرى لاادريته وتسلبهه 
بالامور بروح متخاذلة » ريدعو كذلك الى رفض 
ماضيتا وحاضرنا وتاريخنا والكف عن الانتاج 
والتدول الى الترجمة !! ويتبه الى وطاه الوضع 
الاجتماعى على الاديب وشعوره العثيف باللاحر بة.؛ 

وهذا كلام كالكلام الابق عن المراة العربية 
بحمل كذبه فى-طياته + وتدحضه مظاهر التحرر 
والبتاء بل اعمال الاعجانر لا فى 8 ج ٠ع.‏ ع 4 
أحسب ؛ بل فى غيرها من الوطن العربى ٠‏ وهذه 
المظاهر لا تسر « حواز » ومتظمتها الضهيتونية 
الامتعمارية ؛ فمن بطسها ويحولها ولو بالهديان 
الى عكسها فهو مستحق ان يقول-فيه محورها : 
لم المس للآن ثورة تساندها مثل ثقافة محى 
اادين محمد وتقودها جرأة كحراته على تسهبة 
زوايا اتجوود والتححر فى الذات المربة المعاصرة . 
فمرحى لهذه الجراة » مهما كانت عواقبها وتبماتها 
اذ بمثلها فقط تبنى المجتمعات ) !! 

هذه ثماذج من القضايا الخية: النئ تهم امُثدا 
ووطتنا::. وكتب فيها مجلة « حَوانَ© اذناء 
ومفكر ون من كاقة الاقظار العربية '.. كما يقوّل 
الدكتور ابراهيم مدكور .٠‏ وعو لهذا يدافع علها 
وبتريد من امثالها . 

نا الى الدكتور ؛ الى افترض فيك احسن 
العروضيى : وهو آنك مخدوع .. ولهذا اندظر منك 
ان تشخذ من الدكتور زكى نجيب محمود والدكتورة 
سهير القلماوى اسوة حستنة © وانتظر ذلك ابضا 
«ن البقية البانية مع حوار .. ولمل زميلك 
صاحب الفلسفة الجوانية ولعلكم جميعا تحولون 
مقالاتكم وكتاباكم عن ١‏ العملة البرانية )) 
حاشسة تساءل الدكتور ابراشيم مدكور فى 
تعقببه عن السبب فى ربط دعوته الى جامعة بريستن 
الامريكية وبين علاقنه بمحلة حوار » وقال أنه دعى 
الى هذه الجامعة لمنحه لقبا علميا فخريا يعده رهزا 
لعلاقة ثقافية دين بلدين كبيرين ٠‏ 

والجواب أن الذى دعاه الى تلك الجامعة هو أستاذ 
بهودى بها من آنصار المنظمة العالمية خرية الثقافة » 
واسمه كوبلارينج لا تهمه ‏ طبعا ‏ العلاقةالثقافية 
بين البلدين .٠‏ أنما تهمه مكافاة الدكتور ابراشيم 
مدكور على خدماته لجلة حوار ٠‏ 

عباس خضر 
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ليس حسدا أن يعزل كاتب قلمه ! ولكن عكذا قدر 
الله على أن أفعل ,. فتحيته عن أناهلى , لكى اقرغ 
للقراءة والتفكر » حثى نصرم على ذلك أكثر من أنلاث 
عشرة سنة ٠‏ فليا عدت اليه احمله . ثقل محيله ؛ 
زقد صدىء سبنة ٠‏ ورسفف فى قبود الاهمال خطؤه: 
واإذا عوة سحيقة القرار قد اتخسفت بيتى وبيئهة , 
كهوة بين حبيبين تمادى بيئهما جفاء مستحدث عن 
ملال ٠‏ ولكنى على ذلك كله اليوم مرغم : مرغم على 
حمله , ومرغم على استحياء عاكان بيتى وبيته عن 
حب متضرم , ومرغم على أن يكون: اعتذارى اليه 
صادقا © مهما تكبدت فى سبيل ذلك من مشنسقة 
وعنت ٠‏ ويشا الله الذى قدر وقضى » أن يكون 
الرجل الذى جعلت كلامه حجتى على هن لامنى » يوم 
عزمت على 'نمطيل هذا القلم » عو نفسه الرجل الذى 
أحمل القلم من أجله ؛ وخبر ذلك أتى كدت اقول 
بوعئة من يلوهتى : 

اذا كان علم' الئاس ليس بنساقع 

ولا دافم » فالحدر للملسساهء 
قضى الله فيا بالدى عو كائن 
فتم » وضاعت حكبة الحكياء ! 

يقوله شيخ المعرة ٠‏ أبو الغلاء أحمد بن عبد الله 
ابن سليمان المعرى » رحمة الله عليه * 

فمنف أسابيع نشرت صحيفة الاهرام مقالة ضافية 
نبشر بجديد فى رسسالة شيغالمعرةٌ » المعروفة برسالة 
الغفران , وكاتب هذه المقآلة هو الدكتور لويسعوض 
تأذا به يحملتى الى ماضن سحيق البعد مكفوف 
بالظلمات ٠‏ فهو بريد أن يجلوه لعينى مشرقا عسسرفا 
فى الاشراق ؛ ثم تتابع ذلك عن فعله , حتى انتهى 
منذ أسبوعين آو ثلاثة , الى الكلام فى صميم رسالة 
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الفغران ٠‏ وان كان عو قد آثر أن يسمى فعله هذا : 
» على هامش الغفران : شىء عن التاريخ » ٠‏ فقال بعد 
مقدمة قصيرة : « ولعل أسلم منهج فى الانتقال الى 
اللعرى ٠‏ والحديث عن « رسالة الغفران » ٠‏ هو ان 
نبدا بعرض الخلفية التاريخية لهذا العمل العظيم . 
فنوضح طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه المعرى . 
فتتضح بذلك أهم مشاكله ٠‏ وأعم معتقداته .ومخاور 
الصراع المادى والفكرى فيه » عسى أن يلقى كل ذلك, 
ضوءا على عرامى المعرى وغاياته هن «رسالة الغفران» 
وعسى أن نجد بعض المفانيح التىتساعدنا على معرفة 
عوقف هذا الرجل العظيم ٠‏ كما تجلت فى أدبه » هن 
آفكار عصره . وفن أحداثه . ومن رحالاتة + ومن 
احواله بوجه عام » ٠‏ 


وعذا كلام حسن جدا : ليس فيه ها يعاب:و ليس 
بمستدكر صدوره عن الدكتور لويس عوضى ؛ لاله 
لأن أولا , طالبا قديما لآداب اللفة الانجليزية , 
درسها حتى نأل ؛ فيما أظن ؛ آجازة الليسانس » ثم 
الماجسثر , ثم الدكتوراه » وهعثى ذلك أنه بلا شك 
يحسمن أن يقيم الدراسة على المنهج » ولأنه ثانيا 7 
ولابد كان فيما أظن أيضا ٠‏ معيدا بالجامعة , تم 
مدرسا ١‏ ثم استاذا يتولى مناقشة رسائل الماجستر 
والدكتوراه ٠,‏ والاشراف على أضحابها قبل ذلك , 
ولانه ثالتا ؛ خرج على الئاس كاتبا ٠‏ فمارس الكتثابة 
زعنا ٠+‏ فهو خليق أن بعالج دراسة «رسالة الغفران»» 
على منهج عحكم الاضول؛ وباسلوب يرضي عنه أستاذ 
الجامعة » ولابجفو على قارى: الصحيفة » ممن لم بقدر 
له أن يتحمل دراسة الآداب على المنهج ٠‏ هكذا كان 
غلنى + وان كان ها أعرفه هن قراءة كتب الدكتور 
لوسى عوض ومقالاته وغيرعا قد يحملنى على الشيك 
فى قدرته على 'نحقيق هذا الظن ٠‏ قما كدت أفرغ هن 
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مقاله الذى و ااي د لايد 
نتلوه بعنوان :- ٠‏ كلمة عن ابن القارح » ( الأهرام : 
دم الجمعة 1 رجحب سمنة 5 ١7‏ توقمبير سمنة 
2155 حتى عجبت وانخوفت ٠‏ اذا كانت كلمة 
٠‏ المنهج » » لم نزل محفوفة بكل هذا القدر العجيب 

من الفموض والظلمة فى عيئى الدكتور لويس عرض 
أستاذ الآدب الانجليزى :6 وهو من عر ) فهى بلايب 
فى أعين سائرالناس أشد غموضا وابهاما !! وعتدئد 
عجبت ٠‏ ثم ان الدكتوز لويس عوض اسستاذ قديم 
يقتدى به فى دراسة الآداب » فيما أرجح ؛ فمن مهتا 
تخوفت على مصير دراسة الآداب ٠‏ مع كثرة ما يحف 
هذه الدراسة من المخاوف ,؛ من جراء ما استشرق 
آمره هن أبحاث تنشر فى الصحف والمجلات؛ والكتب 
أضا ٠‏ 


وعادت بى الذكرى إلى ماض بعيد , إذ كنتت طالبا 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ منذ نحو عن تسع 
وثلاثين سنة » يوم وقع الصراع بينى ودين أستاذنا 
الكبير الدكتور طه حسين على مفهوم كلبة ٠‏ المنهج » 
#على الآذوات التى يمارس بها هذا ٠‏ المنهج » ٠‏ ثم 
طل هذا الصراع قائما على أشده فى نفسى منذ فارقت 
الجامعة «. حتى أخرجت كتابى عن ٠‏ المنثقبى » فى يتاير 
سنة 1993 : ثم أخرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو 
أكثر كتابه ٠‏ مم المتنبى » /» فكتبت يوهلذ هقالات 
طوالا , عع الاسف ٠‏ فى نقد كتاب الدكتور طه » 
زادتئى معالجة تقده قينا على بقين , » فى أن القموض 
اذا أحاط بلفظ ١‏ المبهج » » ادى الى خلط كتير فى 
فهم الآداب , وفى 'تفسيرها , وفى شرحها » ثم فى 
تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وآحواله , 
بوجه عام + كما يقول الدكتور لويس عوضن ٠‏ واليوم 
وبعد عذا الدعر المتطاول , أجد هذا اللفظ قذ ازداد 
ابهاما وغموضا , 'وازداد تطبيق مابقتضيه تخليطا 
على بد الدكتوز لويس عوض * 

فمن أجل ذلك ؛ اجدنى مضطرا لالتماس معذرة 
القارىء المتعجلء لأنى انما أخاطب بهذه الكلمة استاذا 
جامعيا + أو هذا هو المفروض ؛ وان كان فاكتببه 
لا بحمل طابع الاسمتاذية ٠‏ بل طابع المقالة الصحفية 
اذا كان من المفروض أيضا أن المقالة الصحفية لاتزال 
الى الوم قاثمة على الاستثارة المبهية عند بعض 
الناس . وكتت أتوهم أنهذا أسلوب قدانقفى عهده 
وباد آهله » أو كان هذا غو المفروض عتدى آنا عل 
الأقل .+ 
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ولفظ ٠‏ المنهج » بحتاج عنى عنا الى بعضن الابائة 
وإن كنت لا أريد به الآن ها اصطلح عليه المتكلمون 
فى مثل هنذا الشأن ؛ بل أريد به و ما قبل المنهج »+ 
أى الاساسى الذى لانقوم المنهج الا عليه ٠‏ قهذا الذى 
سميته هنا ٠‏ عنهجا » ينقسم الى شطرين : شطر عى 
تناول المادة ؛ وشطر فى عغعالجة التطبيق ٠‏ وبؤسفئى 
أن اكتب هذا فى مخاطية استاذ جامعى ٠‏ قشطر 
المادة يتطلب قبل كل شىء جمهها من مظانها على وجه 
الاستيعاب المتيسر ٠‏ ثم تصنيف هذا المجموع » ثم 
تسخيص مغرداته تمحيصا دقيقا ؛ وذلك بتحليل 
أجزاثها ندقة متناغية , وبمهارة وحدر : حتى 
بتيسر للدارس أن ابرى ماغو ريف جديا واضحا ' 
وها هو صحيح مستبينا ظاهرا ؛ بلا غفئة ,. وبلا 
عوى , وبلا تسرع , أما شطر التطبيق فيقتضى اعادة 
تركيب المادة بعد نفى زيفها وتبحيص جيدها, 
باستيعاب أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو 
التسم ع ء ثم عليه أن يتحرى نكل حقيقة عن الحتائق 
موضما هو حق موضعها ؛ لان أخفى اساءة فى وضع 
إحدى الحفائق فى غير موضعها ٠‏ خليق أن يشسوه 
عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشستاعة ٠‏ وعذ 
شىءواضم فيما أظن , ما كان أغنانى عن ترداده 
على مسمع أستاذ جامعى ولكن دبقى شىء عو 
مفزوفي ابنداء + ل يصلح كىة هما كلك !2 2 ٠»‏ بيد 
أن الناس قد يخدعون عنه أو يتجاهلونه لهرى غالب 
على النقس , ألا وعو الدارس الذى يعالج ٠‏ المنهج » 
جد ٠فالدارس‏ يتبغى أن يكوزقد ملك الاسباب 
التى تجعله اعلا لمعاناة « المنهج » ٠‏ وعذا شىء بحسين 
ضرب المثل عليه لتوضيحه ٠‏ 
فاذا اتخدنا 5 شيخ المعرة مثلا موضحا » قدارسيةه 
يتبغى أن عر ليطي الشركة لسرضه جميغا عن الفر 
وشعر ؛ لامن حيث عنما لفظان مبهمآان غامضان : 
الو 
دالة على المعانى , وألغاظا قد اختزنت على هر الدهور 
الى استعمالها وتطورها قدرا كبيرا من تبض اللغة 
ونماثها الادنى والفكرى والعقق الى كثر عن الدلالات 
التى يعرفها الدارسون » ثم هن حيث عى الفاظ قد 
حملت سسممات هميزة من ضميرقائلها بالضرورةالملزمة 
لانه انسان هيين عن ئفسه فى هذه اللقة بما يسمبى 
« شعرا » , أو بمأ يسمى « نثرا » ٠‏ وواضحم جدا 
بعد ذلك لمن بحسن أن يتامل بعض التآمل ؛ ان هذا 
كله بقتضى أن يكون الدارس قد رحل رحلة طويلة 
فى آداب اللغة السابقة لعهد شيخ المعرة » قدارس 
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فيها الماضين من شعراء هذء اللغة وكتابها مدارسة 
متقنة جادة غير عازلة , مشحوذة بالذكاء والتنبه » 
ومصقولة بحسن التمييز: والتدبر + ليكون فى هأمن 
من اختلاط شىه منها نشىء مخالف له أو همناقض ٠‏ 
وذلك لأن تراث كل لغة هن اللغات » وان كان وحدة 
لاتكاد نتجزا ؛ الا آن اختلاف الازمئة والامكنة يمنح 
كل نص وسما باثنا من سواه » ويفيض عليه لونا 
متفردا عن غيره + فهذا أمر كما ترى شديد المراس 
من لم يملك ناصيته ؛ فلا يهجم عليه بلا أداة » وبلا 
روية , وبلا استعداد , وبلا فهم الا كل. من ظن فى 
نفسه الظنون ء اما جهلا واما رعونة * 


وليت الامر فى دراسة الآداب يقف بنا عند هذا 
الحد ! فانه لأعول من ذلك فى كل زعان ومكان » وفى 
كل لغة ذات بيانة انه لأمر عفرو غ هنة) 5 ارتباط 
الآداب بناريخ الامة وعاداتها واخلاقها ودياناتها 
وما شئت هن شىء انعد به الامة ذات كيان قالم عتميز 
قدارس الآداب اذا لم يكن مطيقا لذلك كله » بصيرا 
به » حسن التصرق فى جليله ودقيقه » جيد الفهم 
لغوامضه ومهبهماتهة » فهو حرى ان يشوه الصورة 
عند تركيبها تشويها فيه عن الشناعة مايجعل 
دراسته مثلة نمن بدرسيه ور بنمثل المحصارب 
المحترق بجتة عدوه » وقد أطارت لبه حدة العداوة 
والحقد + واتقان دراسة عدم المادة كلها تعد دراسة 
أدنية محضة ,؛ قلا يستطيع دارس أن يقول للناس : 
انها ليست من صميم اختصاصى ! فاذا قالها , فدذلك 
ابذان منه بانه فقد التمييز وجهل أساس كل منهج, 
واستحق أن يطرح الناس عا يقوله , اذا هو لم يجد 
عند نقسه القدرة على أن يستحى فيستر مايكتب » 
ويغيبه عن أعين الناس * 

وظئى أن عمذا! الذى قلته عن « المنهج » كاف فى 
تمئل التبعة التى يتحملها دارس الآداب ٠‏ وفى إدراك 
البعة التى يحملها القارىء ؛ حين. بعرض عليه 
دارس مادرس + قالامر من آى تواحيه اخدذنه اذن 
جد لا هزل فيه ! ومادام الدكتور لويس عوضص قد 
تخير لنا ه أسلم متهج » فى دراسة رسالة الغغران؛ 
فقد رايته حسنا ان ابدا بالنظر فى منهجه ؛ لا من 
حيث أراد هو أن يبدأ : بل هن حيث انتهى يه 
الحدبث فى مقماله : «١‏ كلمة عن ابن القارح » ٠‏ لآنى 
وحدت الدكتور لوبس عوض > قد اخفى عنا 3 مادة 
الدراسة »> وهو شيخ المعرة نفسه »6 على امتداد 


7 درمه.اتهمروعع امه ط هاه 


0015421١.‏ ط/نام». اه 0 ع2 2؟. الالنا/نا//: مقط 


خمس مقالات طوال: فلم يذكرها الا فىخنام الخامسة 
منهن . و ١‏ شيخ المعرة ١‏ هو مادة الدراسة ع لانه 
صاحب «٠‏ رسالة الغقران » : ولانها أثر هن آثاره ٠‏ 
ولا أستطيع أن أكتم عنه اعجابى بقدرته على كبح 
جماح نقسه خمسة أسابيع من أسابيع الكتابة , 
مخفيا مادة دراسسته 6 فلايكاد يعرضها لأعيدنا الا فى 
ختام خامستهن : ويلقيها الينا بلمحة خاطفة ؛ #وحى 
بأن عذه المادة الملقاة قد فرغ عن تمخيصها على بده > 
أو على بد غيره » حتى صارت احدى المسللمءات التى 
لا تملك البداعة الا الاذعان لها ء كما يقول الغائل : 
#ترجل ورجل » 3 رجلان » بلا فرق بينهما ! فانظر 
اذن كيف ساقها 6 ولم اسقط من كلامه شيئًا غير 
طرح التاربخ الميلادى المعوق : 


« هذا هو الجو السياسى المعقد الذى عاش فيه 
المعرى حتى اعتكف فى معرة النعمان حول 2١1١(‏ ه) 
ومنذ أن اعتكففيها حتى مات عام (4145ه) ٠‏ فحلب» 
وهى على بعد أميال قاياة من المدرة ٠‏ يتبادلها أولا 
الحمدانيون تظاهرهم عسكر الروم والفاطميون » ثم 
يتبادلها ثانيا المرداسيون تظاهرهم عسكر الروم 
والفاطميون ٠‏ ولم تكن أنطاكية أحسن حالا » فقد 
قلت مائلة وعشرين سنة كاملة فى بد الروم عن سبنة 
ن"” الى /ا/ا4 ه ء ولد وهى لهم ٠‏ وعات وهى لهم » 
وتعلم بها وهو صبى وهى لهم » فقد كان يختلف الى 
مكتبتها هع أسامة بن منقذ فيما روت كتب القدماء » 
وكانت فيها بومئذ حضارة زاهرة حسب ما روى 
ياقوت الحموى » 

وقد كان حكم اللاذقية حكم أنطاكية» كانت فى يد 
الروع زمن المعرى » وقد تعلم اأعرى ف اللاذقية » 
كما تعلم فى آنطاكبة ٠‏ ففيما روى القفطى والذهبى 
أنه نزل بدير فيها » 7 ولقى بهذا الدير راهبا قد 
درس الفلسفة وعاوم الاوائل )) » بلغة طه حسسين » 
او باختصار : اخذ عنه اليونانيات » فما علوم الاوائل 
هذه التى كانت تقرأ فى الاديرة تحت حكمالروم » 
الا آداب اليونان وفاسفتهم فى لغتها الاصلية » 
والحق انه لا يعرف شىء عن تعليمه الرسمى حتى 
سن العشرين » وهى سن التكوين » الا انه تعام فى 
حلب » ثم فى آنطاكية » ثم فى اللاذقية » تم فى طرابلس 
ومثل هذا الغووض الذى أحاط بتكوب:ه العقلى حتى 
سن العشرين ©» يحيط أيضا بحياته كلها فيما بين 
العثرين والخامسة والألاثين » حين نجده «قيم فى 
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ألعرة خمس عشرة سنة بين ( 85؟ ه) و(54؟ ه)» 
وبها عاش تحت اخمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم » ٠‏ 

نقلت كل هذا مضطرا على ما فيه من الركاكة 
والسقم » ولكنهما لا يحؤلان دون ادراك حقيقة ظامرة 
عى أن الاخبار المذكورة كلها حقائق مفروغ من 
دراستها ! وظاعر أن الدكتور لويس عوض لم 
بطلع على شىء قط مما كتب عن المعرى ؛ الا على 
كتاب الدكتور له حسين وحده ؛ لافى العربية ولافى 
غيرها من الاللئة التى تقول عن نه انه درسها . 
وسادع خلطا كثيرا معقدا كتمقيد « الجو السيابى » 
الذى أعاش فيه شيخ المعرة , لاكشف عن هذه 
الحقائق التى اراد آن بجعاها من البديهيات المسلمة؛ 
فهو يزعم أن المغرى تعلم بأنطاكية وعو صبى ؛ وأثه 
كان يختلف الى مكتبتها هع أسامة بن هتقذ ٠‏ وهذه 
غى القصة كما ذكرها الدكتور طه فى « ذكرى 
أبى العلاء » فى شأن رخلته الى اتطاكية : 

« نعم ؛ إن التاريخ لا يوقت لنااهقه الرحلة » ولكن 
روابة تؤئر عن أسامة بن متقد » خبرتنا أنه لقى 
بانطاكية صبيا عجدورا ذاهب البصر » يتردد على 
عكتبتها ؛ فامتحنه فبهره حفظه واسستظهاره ٠‏ ثم 
سال .عنه ققيل : هو ابو العلاء احمد بن عبد الله بن 
سليمان المعرى . ولا شك فى أن هذه الرواية ؛ اما 
ان تكون منتحلة » واما ان دكون اسامة قد وقع فيها 
خط موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذ ؛ فأن أسامة 
ولد سنة رمع > اى بعد موت ان المالاء بنحو اربعين 
صنة 6 , 


وهذه بلبة عن البلابا » فأستاذ جامعى بنقل من 
كتانب يعترف هو بلسانه أن صاحبه كأن هر مفتاحه 
الاول وباللعجب ؛ الى ادب المعرى فى حداثته ؛ وتى 
شيابه ؛ وفى كهولته ( أى هو مثشول بالمعرى طول 
حياته !! ) ٠‏ ثم لا يقرأ الا أسطرا ثم يقفز فلا يرى 
ها قاله صاحب الكثتاب فى نقد هذا الخبر + أى بلية 
كبن من هقه البلية على صاعب المنهج ؟ رليته اقتصر 
على هذء البلية 6 بل زادها بلية أخرئ 6 قتون الخبر 
كما ذكرء الدكدور طه 6 بقول : ان اإسامة ابن 
هنقذ أقى صسبيا مجدورا يتردد على مكسة أنطاكية ؛ 
فينناتى عو يزعم آنه كان يختلف الي مكتبتها مع 
اسافة بن .منقذ » حتى يوهمك. انهمَا قرّتتبان او 
صديقان © ثم يتمم البلايا بادعاء وتظاهر فيقول 
« مما روت كتب القدماء » كانه عرف ماهذه الكتب؛ 
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وكانه زاد على الدكتور طه قاطاع على مالميطلع عليه» 
وهذا بالطبع .تنفخ عث يذى كل دارس * لانك 

عرفت أن د كر هه سا.ة بن “.د ماء لم يرد الا فى 
كتاب واحد هو كتاب « الصبح المثبى ؛ وهو كتاب 
مطبوع للتسيخ يبوسف البدذبعى المتوفى بسئة “ل/ا١٠‏ 
من الهجرة ؛ دالبديعى نفسه يذكر القصة فو كتاب 
له آخر . وععو مطبوغ . اسمه ( أوج التحبرى ) 
يمول : « نمل عن ابن منقف » بامسقاط 7 اسيامة ١‏ 
والبديعى متاخر جدا 4 وهو وان لم بصرح قد نقل 
ذلك عن ابن العديم (484ة ‏ +65) وهو من أعبان 
حلب» فى كتابه «الانصاف والتحرئ ء فى دفع الظلم 
والتجرى .؛ غن أتى العملاهء المعرى » » وهو كتاب 
مطوع ايضاء وفيه الخبر مسئدا الى صاحبه الاول 
جاءء.*. حدثنى والدى رفى الله عنه وأرضاه » يرقعه 
الى ابن منقذ قال : كان بآنطاكية ...» وساق 
الخبر بطوله » قلما فرغ منه قال : « وهذه الحكاية 
فيها من الوهم مالا يخفى » وذلك أنه قال : كان 
بانطاكية خزانة كتب » الى آخر ما ذكره ٠‏ وهذا 
شىء لا يصح ٠‏ فان أنطاكية أخذها الروم من أيدى 
المسملمين فى ذى الحجة سئة ثممان و<وسين 
وثلاثمئة » ووتد آبو العلاء بعد ذلك باربع سنين 
وثلاثة أشهر » فى شهر ربيع الاول هن سنة ثلاث 
وستين وثلاثمئة » وبقبت آنطاكية فى ابدى الروم 
الى آن فتحها سليمان بن قطلمشس »© فى سئة سبع 
وسبعين واربعمثة » وكان أبو العلاء قد مات قبل 
ذلك فى سئة تسسع واربعين واربءمئة ٠‏ وآخلاها 
الروم من المسلمين حين استولوا عليها » فلا يتصور 
آن يكون بهاخزانة كلب + وخازن » وتقصد 
للاشتغال بالعلم ٠‏ ويحتمل عندى أن يكون هذا بكفر 
طاب ٠‏ فقد كانت كفر طاب مشحونة بأهل العلم ٠‏ 
وكان بها من يقرا الادب وبشتغل به قبل ان يوجمها 
الفرنج + وعجمها الفرنج فى سنة اثنتين وتسعين 
واربعمانة؛ وكانت لآبى المتوج مقلد بن نصر بن منقذ 
فى أيام أبى العلاء » فلعله تصحف عفر طاب بأنطاكبة 
وتصحيفها غر مستبعد » فان كان “ذلك » فابن 
منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو ابو التوج «قلد 
أبن نصر بن منقف » أو أبوه نصر » وكفر طاب قريبة 
من همعرة التعمان » ؛ ثم ذكر احتمالا آخر أن يكون 
ذلك نحلب ؛ واستدل عليه ٠‏ وقد أطلت بتقل هذا 
لترى أى منهج كان يسيرعليه علماؤنا فى نقد الأخبار 
منذ اكثر من. سبعة قرون ونصف“» على عهد ابن 
العديم ‏ أقول: لو عرفت عذا فآئت باحمار قى وصفب 
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عمل الدكتور لويس عوض وقوله بأنه انتفخ غث » أو 
علم همبتحدث ٠.‏ 

عمذا وابن العديم يشتتكن أن تقصد انثطاكية 
للاشتغال بالعلم ؛ والدكتسور لويسن عوض ؛ يريد 
الناس على ان بسبلموا له أن ابالعلاء ٠‏ تعلم بها 
وهو صبى » . وهذا لا بصم بالطبع + ولو ادعى 
انه ممن كشف عنه الحتجاب فلم علم الماغى والحاضر 
والمستقبل : وسدر « ديكربتو » بانه من القدبسين 
لان ععذا شىء لا يعرف الا بالخبر المسئد ؛ لا بالتكهن 
والتئبيؤ . ولو اطلع الدكتور على ماكتبه بمض 
المحلنين ف نقد هذا الخير وافاهة فى شان رحلة 
ابى العلاء ؛ لعرف ؛ أن كان بقى له شىء من حسان 
الحفاظ على الاماثة + أن القاء هذا القول 4 بهذه 
الصورةة؛ أمر سا تيع ٠‏ ومع ذلك؛ ثائى لم أتثاول 
نقد هذا الكلام الا من وجه واحدء أما الوجوه الاخرى 
فسادعها الى حيتها ٠‏ 


نم تحىء دلبة أخرئى أكبر من أختها ؛ اذ يقول : 
٠٠-٠‏ 'وقد تعلم الممرى فى اللاذقبة ٠‏ كما تعلم فى 
انطاكية , قفيما روى التفطى والذهبى أنه تزل بدير 
فيها ٠٠٠‏ الى آخر مائقئتة آنفا . وعو نلا شك ايضا 
لم يعرف هذا الا فى كتاب الدكتور طه حسين ٠‏ 
وكتابٍ الدكتور له الف منذ اكثر من 'خفسين سنة 
أى فى نحو سية 19٠+‏ »2 ولشرت بعد ذلك كتب 
كشيرة هن 'أصول المراجع لترجمة أبى الملاه لم 
بطلع' عليها الدكتور له نومك ٠‏ هذا فضلا عن آنه 
كتب كتابه وهو دون الخامة والعشرين من عمره: 
أطال الله نقاء»ه ؛ وعسى أن يكون الدكتور اليوم 
لابرّى عن كثير مما كتب بوملف ؛ وبرى ؛ وهذا 
عو العهد به ؛ أن لو اطاق لأعاد كتابة ما عضى 
على الوجه الذى برتضيه بعد أن استحكمت قوته , 
واتسع علمه ٠‏ وساقص قصة ذلك بايجاز : 


فبين ابدينا اليوم: من الكتب التى #رجمت لأبى 


المالاء ‏ اكثر من ثلاثين كتابا : من بيتهم القغطى . 


والذهبى اللذين ذكرهما الدكتور عله ؛ واتكا عليهما 
الدكتور لويس عزض ٠‏ وأى دارس جامعى هبتدى, 
مفروض فيه ان بضع هذه التراجم جميما بين 
بديه + ويزتهنا ترييا تارنخيا يعرف مخادر 
الأخبار التى جاءت فيها . واليك بيانها مختصرا : 

الثعالبى ( ١٠6؟ ‏ 2455 ) © الخطيب البغدادى 
(50 ب 1135 ) » الساخرزى ( ...ا 45 0 
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والثلاتة معاصرون لأبى اتعلاء ٠‏ ثم السبمدائى 
(05-6.5ه )غ» وبين الأتبارى ( ؟اه ‏ ااه )» 
وابن ال<وزى ( ١١‏ ه ‏ لاذه ) » والقخطى ( /5ه 
545 )» وباقوت الحموى ( )4لأه ‏ 5535 ) » 
وابن الأئر ( ممه 51١‏ ) » وسبط ابن الحدوزى 
( اذه - 64" )ء وابن العديم ( 4ه - .55 )> 
وابن خلكان ( 5+8" - "54١‏ ) 2 وأبو الفداء ( 1/1" 
ب ؟ ”لا ) » والنهبى (؟/ ”1‏ 14 ) » وابنالوردى 
*٠٠(‏ - 25ل ) » وابن فضل الله «تعمرى ( ٠٠لا‏ 
٠ ) /494‏ والصفدى ( 95" 755 ) + واليافعى 
(٠0.٠“"م‏ - مكلا )ء وابن كثر ( ١ء/ا‏ 2ب لال ) > 
ولبن الشحنة ( 45/ا ب 16م )ء وابن حجر ( ؟لاا 
665 )2 والعبنى ( 5لا 6ه8ق ) © وآبن تفغرى 
بردى (؟١8‏ - )4لام) © والسيوطى (149م ‏ ١اة»‏ 
وعبد الرحدم العباسى ( 451 947 ) + ؤابن العماد 
الحنبلى ( ٠١١2‏ ألمء1 ) ع ويوسف البديعى 
(...ب ١١/8‏ )ء والعباسى الموسوى ( فى القرن 
الثانى عشر الهجرى ) 

فأى أسستاذ جامعى , حقيق بأن يسمى اسستاذا 
يستطيع أن بغفل الاطلاع على هذا كله؛ ويقتصر على 
نفل من كتاب محدث الف منذٍ اكثر من خمسين سنتة 
ويتجاهل كل ما كتبه اللحدثون بعد هذا الكتاب » 
الا أن بكون فى دراسته ملفقا متعجلا طياشا لا برعى 
لشىء حرعة ٠‏ وانا لا استعمل هذه الكلمات الا لآن 
الأمر خرج عن طوره : وهدد مستقبل الفكر الأدبى 
تهديدا مقزعا لا بعلم عواقبه الا الل . وساريكمكان 
هذه القصة التى القاها الدكتور اوبس عوض ملقي 
الندبهيات التى فرغ منالتسليم بها ٠‏ فالثلائة الارل 
الذين عاصروا شيخالمعرة ومتهم الخطب بالغدادى 
الحافظ الؤرخ ؛ لم يذكروا هذه القصة ؛ مع انهم 
آشاروا! الى مقالة بعضن الناس فى الحاده ٠‏ ثم الثلاثة 
الذين بلوتهم ) ققد آساءوا القالة فى دبن أن العلاء 
بتحامل شديد ٠‏ وهم ذلك لم يذكروا هذه القصبة 
وآخرهم ,ابن الجوزى المثوق ستة 4591 وبين وفاته 
ووفاة المعرى ١4/8‏ سسلثة ؛ ثم بجىء سسابمهم ,» وهو 
القفطى الذى ذكره الدكتور لويس تقلا عن الدكتون 
مله بلا ربب + وبين عولده ووفاة أبى العلاء هائة 
وعشررن سمئة 4 فهو أول من بمتقد فى كتابه ٠‏ اتباء 
الرواة » فصلا طوبلا فى ترجمة أبى العلاء أص 57 
8#) ؛ واكثر اخباره فيها مندة الى قائل او راد 
الا هذا الخر الذى أسوقه بئصه : 
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« ولماكبر آبو العلاء : ووصل الى سن الطلت ٠‏ 
أخذ العربية عن قوم من بلده : كبنى كوثر 6 ومن 
يجرى مجراهم من اصحاب ابن خالويه وطبقته + 
وفيد اللغة عن أصحاب ابن خالويه أيضا ٠‏ وطمحت 
نفسه الى الاستكثار من ذلك © فرحل الى طرابلس 
العم > وكانك بها حرائن كنب قد وقفهفا كوو 
اليسار من اهلها » فاجتاز باللاذقية » ونزل در 
الفاروس ‏ وكان به راهب دو شيا هن عل 
الاوائل 6 فسمع منه ابو العلاء كلاما من اوائل اقوال 
الفلاسفة ؛ حصل له به شكوك ام يكن عنده مابدافعها 
نه » فعلق بخاطره ما حصسل به بعض الانحلال : 
وضاق عطبه عن كد.آن ها تحمله هن ذلك 6 حتن فاه 
به فى أول عمره : وأودعه أشعارا له © ثم ارعرى 
ورجع > واستشفر واعتذر 4 ووجه الاقوال وجوها 
احتملها التآويل ». 


فهذا خبر يحسل فى خلاله تكذيبه » وسياقه 
مضطرب ومناقض للواقع 6 كما سابين ذلك فيما 
بعد . وقد انفرد به التفطى وهو مصرئ: وبينمولده 
ووفاة أدى العلاء عائة وعشرون سنة ؛ لم يذكره أحد 
من معاصرى شيخ الممرة مع تحاملهم عليه وذكرهم 
الحاده ؛ ولا احد ممن جاء بعدهم الى وفاة القفطى 
سنة 57 : وباتى مع القفطى المصرى باقوتالحموى 
معاصرا له (لاه ‏ 155) 6 وهو مؤرحح متمكن 
شديد التحرى ؛ وعو شامى حموى قريب هن ديار 
شيخ الممرة » خبير بأخبار اهل الشام »؛ فيمقد فى 
كتابه «ارشاد الاريب» ترجمة لأدى العلاء مطؤلة جدا 
(15501 2115 فلا ذكر هذا الخبر 6 معدراتته 
النامة. باحوال اهل الشمام 4 ومع ما كتبه من أخبار 
كدرة فى الحاد أبن العلاء . ونتمادى الرمن بالمؤرخين 
لشيخ المعرة » وهم من كبار المشتغلين بالتاريخ ؛ 
من ابن الاثير المتوفى سنة 550 ؛ الى سنبط ابن 
الجوزى »؛ الى ابن خلكان * الى ابى القداء المتوق 
سنة ؟ +7 , في ذكرونه باللسوء 0 حتى رماه اعضايم 
بالكفر ؛ ثم لا بذكر احد منهم هذه الحكابة . 


مؤرخى الاسلام » فيذكر ترجمة أبى العلاه فى كتابه 
0 تاربخ الاسلام ٠»‏ وبسدوقها بهذا اللفظ : 

أخد المربية عن اهل بلده كبنى كوثر وا صحاب 
ابن خالويه., ثم رجل الى طرابلس ؛ وكانت بها 
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خرائن كتب موقوفة . فاجتاز باللاذقية ؛ ونزلديرا 
بها كان به راهب له علم بأقاويل الفلاسفة ؛ سمع 
ابو العلاء كلامه . فحصل له به شكوك ٠‏ ولم يكن 
عنده ما يدفع به ذلك : فحصل له بعض انحلال 
واودغ ذلك بعض شعره * ومنهم من يقول ؛: ارعوى 
وناب واستغفر #. 


وواضم حدا انه انما نقل عن ١‏ القفطى » الذى 
اثفرد الى سنة 545 بروانة هنبا الخبر ؛ ولكنه 
اختصر وغير بعض الفاظه ٠.‏ ومهم. للدارس الجامعئى 
بل لكل ذى عقل لم تتلفه رعونة أو ادمان ؛ أنينظر 
قيما فعله االدهى . قان القغطى بقول : ١‏ وكان ده 
راهب يسدو شيئا من علوم الاواثل » فسمع منه 
ابو العلاء كلاما من اوائل اقوال الفلامغة » © وفى 
هذا بيان واضم على انه راهب ميتدىء قليل 
اللضاعة»؛ قد تخطف كلبات مناوائل (آى من سبادىءا 
أقوال الفلاسفة ٠‏ فجاء الذهبى فقال فى صفة 
اتراعب : « كأن به راهب له علم بأقاويل الفلاسفة» 
فرفع باختصاره شان هذ! الراهبالمبتدئىءالشادى 
بما بوهم ان له علما باقاويل الفلاسفة . وهذاعمل 
غير مرضى : وأساءة من الذهبى . 


وخبر القفطى هبين أشد الابانة عن أن ابا العلاء 
كان يومثذ فى سين الطلب ؛ وآثه « حصل له به 
شكوك لم بكن عنده ما يدفعها » فعلق بخاطره ما 
حصل له به بعض الاتحلال , وضاق عطنه عن كتمان 
ما تحمله من ذالك ؛ حتى فاه به فى آول عمرهواودءء 
اشعارا له » » قحذف الذهبى ذكر السسن وانه قاه 
به فى اول عمره ؛ فآوهم ان ذلك كان فى وقتمتاخر 
وهذه اناءة اخرئ من حراء الاختصار ؛ سيظهر 
أثرها فيما بعد . 


ثم بأتى ابن الوردى : وهو مؤرخ معاصر للذهبى: 
ومن مغرة النعمان نفها »© فلا بذكر هذه القصة؛ 
وكذلك لم بذكرها ابن فضل الله العمرى ؛ وهو 
معاصر لهما ؛ ولكن باتى الصفدى : وهو معاصر 
اهما ؛ فيذكرها باختصار آشد © بقول فى كتابه 
الوافى بالوقيات ٠‏ وكتابه نكت الهميان (ص ٠١5‏ ) 
« وكان رحل أولا الى طرابلس » وكانت بها خزائن 
كتب موقوفة» فآخدذ متها ما اخذ من العلم ؛ واجتار 
باللاذقية ونزل ديرا كان به راهب له علم باقوال 
الفلاسفة سمع كلامه » فحصل له بذلك شكوك»: 
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فاختصر كلام الذهبى كما هو واضح ؛ ونقل عنه 
بلا زينبة . ويجىء اليآفمى وهو معاصر لهم ؛ قلا 
بذكر شنيمناء وبذكره معاصر لهم آخر » هو ابن كم 
فيسبوق العبارة هكذا : « ونقال انه اجتمع براهب 
قى بعض الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل» 
آواه الليل عنده © فشككه فى ذين الاسلام © © فحاء 
يلفظ. آخر عخالف + واغفل ذكر علم الراعب باقوال 
الفلاسفة ؛ وجعل نروله بالراهب ليلة واحدة ) 
وذكر ذلك كله بلفظ_التمريض والارئياب 5 ويقال» 
وينقضى الزمن ما بين ابن كثير المتونى سبنة 7/1/4 © 
وباتى ابن الشحنة ؛ وابن حجر ؛ قلا يذكرانشينا 
الآ المبنى وهو معاصر لهما فينقل ما قاله ابنكير 
بلفظه أى الى سمتة 68م ٠‏ ثم بغفله ابن تغرى 
بردى "© وبذكره السيوطن المتوق سنة 313١‏ نقلا 
عن الصفدى ؛ ثم عبد الرحيم العياسى (توفى 177)) 
فردد كلام الصفدى ؛؟ ثم نغقله ابن العماد الحتثيبلى 
(م. )١‏ 2 ولا بذكره الا العبامس الوسوى المتوق 
فى .القرن' الثاني مسن أ 


وبين جدا من هذا السياق المختصر لتسلسل 
القصة التاريخى أنه لم :يذكره همئن ترجم لأبى العلاء 
وى تسعة ؛ من: ثمانية وعشرين © واله قد انقضى 
ما بين الثعالبى الى الحوزى ؛ اى الى سنئة لاقهة» 
ها بين معاصرين لشيمٌ المعرة وغير معاصرين ؛ والى 
عا بعد وفاة أبى الغلاء باكثر من هاثة وخمسين سنة: 
والخير غير معروف؛ مع اغراق بمغن هؤلاء فالنيل 
عن شيخ المغرة ودننه » حتى اذا جاء القفطى (/ه 
35435 ) انفرد وحده بروانة الخبر بلا اسناد الى 
أحد : وفيه علل قادحة فى صدقه »مابيتها فيما بعد 
هذه المقالة ٠.‏ وهن اشد ما بشكك فيها بمد ذلك ان 
ابن العديم المعغاصر للقغطى المصرى (484ف-+653 ؛ 
وهو مؤرخ شامى مستوعب لاخبار الشام وأهله؛ 
وييؤلف كتابا قى « دقم الظلم والتجرى , عن أبى 
العلاء المعرى » » وبحشد فيه كل قدح قيل فى 
الرجل اشد من هذا الخبر ؛ فلا بكون له علم به 

قباى وجه بعد ذلك» بأتى استاذ جامعى» بتبجم 
بذكن الاسماء ؛ ويجشدها من كل أوب وصوبٍ © 
لوهم انه قد قرا ودرس .واستوعب ومحخص 
واتستخلص :فيعمد الى خبر الغرذ: بروانته القفطن؛ 
والشيانية الباقون. ثقلوا عنه نقلا مع يعض التصرف» 
واذث. فهو خبر غريب لايسلم © فيأتى هو بالخبر ملقى 


ذا 
ملمه.1ن3 مرو © اه هطل1ه. 
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على ما يوجب التسليع به ؛ وهو مع كل ذلك منقول 
من كتاب محدث الفه صاحبه متذ اكثر من خمسدين 
مسئة © وهو فى حو الخامسة والعشيربن من عمره 
وقبل ان تطبع الكتب الثى ذكرناها آنفا فلم بطلع 
على شىء منها : ومع ذلك ارضا فهو بنقله باختصار 
موهم مفسد : لان صاجب « ذكرى اب الملاء ؟ 
شول : 

٠‏ قال القفطى والذهبى : فمر فى طريقهباللاذقية 
فنزل بدير فيها » ولقى بهذا ادير راهما قد درس 
الفلسفة وعلوم الاوائل » فاخذ عنه ما شككه فى دبنه 
وفى غيره من الديانات ٠‏ قال : ونم عليه بذلك شعر 
الصبا » ثم استغفر وتاب ؟ والتمسٌن اكلامه وجوها 
من التأويل قبلت منه ٠‏ ولكثهما لم يرويا شما هن 
هذا الشعر » عدا نصه ٠‏ وواضح آنه لا القفطى ولا 
الذهبى قال ذلك»* بل وصف القفطى الراعب بمابشعر 
بائه شاد مبتدىء بتخطف تبذا من علوم الاوائل» أى 
هن مبادى:» أقوال الفلاسفة ٠‏ وانه لا درس ولا فقه 
ولا علم » كما قال الدكتور طه حين غير قول الغقطى 
والذهبى الى لفظه هو ٠‏ وهذا أمر غير حسن ٠‏ لا.أظن 
الدكتور مله يرضى عنه اليوم ٠‏ لعلمى بما هو عليه من 
حب الأوبة الى مقالة الحق ٠‏ 

أما فمل الدكتور لويس عوضن ؛ قليس قمبل 
دارس : جامعى » لأنه نقل صدر كلام الدكتور طبه 
فقال : ٠‏ ولقى بهذا الدير راها قد درس الفلسيغة 
وعلوم الاوائل » ©» واقتصر على هذا © وأنيعه تفسيرا 
حديدا ؛ كانه انكر لغة الدكتور طه لقدمها وغموضها 
وطولها فقال : , أو باختصار أخذ عنه اليونانيات» 
فما علوم الاوائل هذه التى كانت تقرا فى الاديرة 
تحت حكم الروم الا آداب اليوثان وفل فتهم؛ى 
لغنها الاصلية # هكذا « خبطا لزقا » يا دكنود 
لويس !! ما إجرأك على تاريخ الروم واليونان وتاريخ 
الآديرة ! واذآ كنت على هذه جزيئا كل هذه الجراة 
فليس بمستغرب آن: تكون على تاريخ اهل الاشلام 
انه : 

واذن ؛ باختصار كما بقول الدكتور لويس ؛ فهو 
فى هذه الاسطر القلائل التى كتبها ؛ لم يفمل قمل 
استاذ جاممى > بل ذكر « المنهج » فى اول كلامه 
أهقاما ؛ ان لم اقل تردندا لثىء سمعه قديما أبام 
كان بشدو آداب اللغة الانجليزية » ولكنه بقى :ال 
اليوم لا يدرى عا عو ولا كيف يكون ٠‏ 

(سسا تابع القول قيما بعد لان العرض مستمر) * 

محوود محمد شاكز 
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رقد ذهب بعش الباحكين ف ىالترمية المرية 
الى آل وعحدء الجحئس. لبست من دعام التوعية 
متدلن بأآن الحفائق التاريكية تنقض وحدة 
الجنس علق هدء الصورة , لآن الأجداس قد 
اخجلط بضها ببعض بومائل كشكن كالحروب 
والهجيرات والجوار. والممساهرات والسبى 
الرحلاث , فتمازجت ذماء قوم بقرم او آمة 
ناعة ٠‏ حفتى صار من الخطا أن انال ال آمة 
هن الأمم تحرى فى عروقن بنيها دما” ليه 
خالصة ؛ لبر هشوربة بدماء من آمة أو أهم 
اخرى ء 

راستدلو! ابضا بآن علم السلالات البشرية 
1 الاثثر بو ار ججبا ) بنفض ويم الجدس , لاآله 


نب عن الأبحاث التى ‏ اجراها كني من الملماء 


منمى. ندمو 01000126 


يقوم صرح القومية العربية على عدة دعائم : منها : 
وحدة الدم والنسب التى نعبر عنها أحبانا بوحدة 
الرس أو الجنس أو العنصر » ونريد بها ان اللستركن 
فى القومية يرجعون الى جد أعلى بعيد » ينشسبون اليه 
أو الى ذراريه » وتسرى فى عروقهم جيلا بعد جيل 
دماء آبائهم الأولين ٠‏ فيصيرون كالاخوة وابناء العم ٠‏ 

وهم بهذه الصورة كالجداول الكثيرة التى نتفرع من 
غدران أكبر منها ؛ على حبن أن الغدران تنشعب من 
ترع كبار » وهذه الترع تستمد ماءها هن النهر ؛ 
وهتالك بحرة يستمد النهر منها ماءه ٠‏ 

أو هم كالآفنان التى تشعبت وتكاثرت من أاغصان 
أكبر هنها . وقد تفرعت هذه الأغصان من عدة ش.ماري 
تجمعها كلها ساق واحدة لدوحة تستمد غذاءها عن 
حجذور واحدة ٠‏ فالبحيرة التى ينبع النهر مها . 
والحذور التى تمد الدوحة بالغذا والاء ‏ تمل 
الأصل البعيد الذى انحدر القوم هته . وانتسسوا 
اليه ٠‏ 

ومعنى هذا أن القفوم تتميز فى عروقهم ذماء 
انتقلت من الخلف الى السلف على مر الزهن . دان 
امترجت بها دماء من جنسن آخر ٠‏ 


الطتصين فى أمقاع شتى آن كل امة عكونة يفول رعزى هوربر «ر# نيري 5 "١‏ 
ن أقراد يرجعون آلى آعول متمفدة ٠.‏ قلا الأرض تخلى من مزبج الآجداس ‏ » ولم 
ألوجد أمة منحدرة كلها عن أصل واحد قد أن كان قن اليا ئس انلج فى 
٠‏ 
حتى أن آغيرق الامم الهضالة وآاتقدعمها ل أآقراده حميما الل ارخ قوضة راسيدة + 


الرهدة السيانية والتحائس الترعنى بعيدة عن أن تنسى المناصر لتى تدالف حيوها الأمة 
برحدة الدم والاسل بمها كيرا * 


أاعرلها الملدئفة . وال يفصلهم فيها + 


فاصل ظاعر الرسوم والسلات ٠‏ ولا ان قرول 


وعري يضربرن عل ذلك آمثلة , متها أن 
العراقين والشامين والمصرين والسسوودانين 
آركان2 فى عبرع المروية , وتلكنهم لا يرجهون 
حميما الى الحنس السامى 4 بل لابتتمرن 
اي جد عربى واحدذ 6 ولأترى في أجسامهم 
مماة مربئية واحدة ٠‏ 

وكذلك الانجلبز يرجعرئ الى السلتيين 
والنورهاتديين والجسرفان , كما يرجم 


النرتسيون والالان وغهرهم الى عد اصول * 


015421 0ه .كاه 0 طاععه]. الانلا/نا// :قاط 


اث امتزاج الأجداس 1 يستع الإمة آل تلمسم 
قها روجع قرهبة ها دامت أجناسها مدمجة غَيها 


مس غعة بروابعل الزراج والروابط الاخرى 0 


واغلب الظن أن الدبن اسستيمفوا وحدة 
الرس أو الجدس من فعالم القوهية المرية 
شكرا قليلا آر كديرا فى رجورع العغرب الي 


أصل واحد ؛ ورقى أن الدم المعربى برى كن 


١ 
١ 


جبذك الوطن المربى كله + أو عم انرو 


1١ 
نع تط/عمم.)//:قمصاخط‎ 21 


الأكلفاء بوحدة اللقة والثقافة والتاريخ , لأنها 
أقرى دعائم القرمية ٠‏ 

ولكن لى وجهة لغلر اخرى تنتبت أن العمربي 
هن جني واحه + باعتبار أن الدم المسسربي 
غالب فيهم , وترى أن رحدتهم قي الجنس 
دعامة آخرى فى صرح قرميتهم ٠‏ 

وسأتتقى سريان الدم المربى في الاتليم 
كله تل الاسلام : وبمد الابلام . 

أما أن السم العربى سرى الى أصقاع الوطن 
العر بى ٠‏ رمازج دما" مكاية قبل الاسيسلام 
ويمد الاسلام ٠‏ فدلك حقيقة اعظيمة الدلالة فى 
هذا المقام , لا سسبيل الى الكارها او اغفالها 
ار التهرين من ثاآنها ٠‏ 

وجدير بنا أل تقتفى آثار مسراء قى كل 
'قظيم ٠‏ ولعبدا بالعسام ٠‏ 

ليس بيل علماء الأجداس شلاف فى أل المهه 
الأول للمرب هر لجد والمجاز والعروضش 
واليمن وما حول هذه البقاع ٠‏ ومن هذا 
المهد الأول ببدات الهجرة الأرل الى شسسمال 
الجزريرة 2 والى فلسطين وسررية ومشارفقف 
السام والمراق حنتي تنحخوم اهران , لم الى 
بلاد الحيصة روادى اليل ٠‏ ثم ققلث جموع 
من همده الاصقاع الى المواطن الأول + تم 
هاجرت ,+ لم عادت * 

وهكدا كاتت الجزيرة كمنابع الثمر ©» 
إشندفق متها الماه الى المصب + وي بمب 
الاحيان مود بعش الجداول بماد من التهر 
الى بدابيمه ٠.‏ واستمرت الهجرات عن اليد 
الى الاطراف ومن الاشراف الى المهد عصرا 
بعد عصر وجبلا بمد جبل ٠‏ 

وفه #عثلت همذثه الهجراق فى جمافان 
مخدزوة ؛ أازحث فى هوجات منسملاحقة من 
السحر(؛ الى البقاع الخصيية المناخبة لأطراقف 
الجزيرة ٠‏ زفي جموع زاغرة كتيرة آثرت 
الانتقال هن البادية , أو اغطرت الينه ٠‏ 
لان المظر عبش عملها اغراعا , فلم نطق البقا؛ 
آي لآن غدد المكان (20 ل ها تبدهم به 
البيئة عن غد؛ ؛ ولهذا يلاحظ أن قبالل 
كانت ترتغل كلها وغالا وتماء زاطفالاً ٠‏ 
وها عيزاتها زحنناغها + ثم ترتضى هفهاجرها 
الجدجد عقاها لها ٠‏ 


ثم اوتخل الى الكام قبل الملاه بم قرون 
الشموة يرن والنحيائيون والأنباش والتدمريرن, 
ام وفضت قبل الأسلام قبائل هن قضمافة 
وبل وتغلب وكلب وبكر وغسيان وغيرها ٠‏ 

الأول ذولة الأنباط ؛ التى أسسسها العرب 
الذين هاجروا مث وسط الجزبرة عسوالى سنة 

0100012910311. 


ىحم , واستعمروا الملطقة التى لمتد من 
الفرات الى البعر الاخمر , وتفصسل ها بين 
بلاد الشام الى جزيرة العرب ٠‏ وكان البوتان 
والرومان يسمونها بلاد العرب الصخرية » 
نسية الى عاصمتها سلع أو بطرا (الحجر). 
وبقيت هذه الدولة إلى ان دخلت في حوزة 
الرومان سلة 5 اق.م . 

آما الشانة فهى : دولة تدمر التى اقابها 
العرب بالشام ٠‏ وكالت عاصمتها تدمر فى 
الشمال الشرقى هن دمشق ٠‏ وه التى سماعا 
البوثان والرومان ( بلميا » ٠‏ 

وقد انتعشت ندمر بعد سقوط بطرا , 
وكان لها اثر عظيم فى تصر الروهان عل 
الفرس فى الخروب التى دارت بيتهم (1+5م) 
نم تتكر لها الروعان وحاربوها فى عهد ملكتها 
زيتب ( زئوييا ) فانتصرت عليهم فعساودوا 
الحرب ؛ وغرموها سنة "7" م + وبقيت 
خاضعة للرومان زهاء اللاثة قرون الى أن نتحها 
خالد بن الوليد ٠‏ 

وعؤلاء الانباطك والتسديمريرن عرب ٠‏ لآن 
مؤرخي اليونآن اللماسرين لهم ذكروا آنهم 
عرب » ولآن آسماء ملوكهم عربية , كالحارت 
وعبادة ورثبال واذيتة ووائل وعدى رعممسية 
وزيبتب , ولانهم كانوا يتكلمون العربية + 

ولا تتعارض عروبتهم مع ها وجد من آتارهي 
عكتو با باللفة الآرابة . لآنها كاسه لنة الكتابة 
فى ذلك المهد ؛ ركان هذا خان الدرل النديية 
غي الترق , وبخاصسة فيما يتصل بالآثار 
السياسنية والدبنية ٠‏ حتىي اله يضم لا أن 
لقول ان القشة الآرامية كالت دولبة ٠‏ رفي 
الترراة مايؤيذ أن الاسرائيلين كائرا يتكلمون 
بها كا حاصي ستخاريب بيت المقسس ٠‏ وليس 
هذا بقادج في نسبهم ٠‏ 

وكنالاك كان عرب الحيرة يتكلمون الغريية. 
ويسشعملرن السرياية فى كابتهم غالبا , 
وكان القساسفة بستسكون الآرابة لغة ثالية 
لهم ١‏ 

وآعا الدولة الثالعة فهى قزلة النسانشة 
التى اسسها بتر جفنة حيتما نزلرا بمشارف 
القدام + وفيها الفبجاعية عن قضاعة ؛ ففلبرعم 
مل ها فى. ايديهم ٠‏ وانفناوا لالفسهم دؤلة 
فبها هو الآن البفقاء وحوران ؛ عرفت بدولة 
الخماممنة آو بنى غمآن نسية الى ماء تمسان 
الى كانرا تخد التهوا اليه فى هبججرتهم. من 
الجتوب الى الشمال ٠‏ ولبس من السستطاع 
تحد يد مولد هددء المولة ,. لأن. الخلاف في 
عدد ملوكها كبر متقصة ٠‏ 

وكانث عامية فلكهم يصرتى لم لق أي 
ومشق ٠‏ 
أع .اج 0154 0ط /حرامع .كاه ماععه؟. الالنانلا//:قمطاخط 


فلما كان الفشج الاملامى زخرت بلاة الشام 
بالقبائل العربية من جميع الاصفاع قخطاتدين 
وعدناليين . مقبلة من جزيرة العرب أو من 
العراق ٠‏ وأقام بعضها بالبادية ؛ واقام بعضها 
بالدن . وامتزجت دماؤها بدساء سايقيها , 
وغالطت دماء عؤلاء واوللك دماء عن لم يكوتوا 
عربا هن السكان الأصلين , فصارت البلاد 
مصبوغة بالصبخ العربى العام الذى لا شلك 
فيه , ولا يميزها سوام ٠‏ 

وما زالت الهجرات الجماعية تتكرر الى 
العصر الحديث ٠‏ فان قبيلتى شمر وعنزة 
هاجرتا هن نجد الى الشام فى القرئين الثامن 
عشر والناسع عشر بعد الميلاد . 

كذلك كان العراق عهاجر قبائل عربية قبل 
المبلاد نزمن سلحيق ٠‏ 

عاجرت اليه قبائل قطاعة زمتها تبرخ , 
نم أقامت. به قببلة اياد وقبيلة ربيمة ٠‏ فليا 
تهدم سه مارب فى القرن الثالت بمه المبلاة 
رحلت الى المراق قيائل كثيرة من اليمن ء 

وله آسس العرب نمى معنطقة الحيرة صملكة 
كالنالك المربية التى انها اخوبهم في 
الشام . 

ومن مذوكها مرو القيسي بن عمزر (144- 
كم رالتعممان الثالت ( ده ؟١16‏ م ): 
وما زات دولتهم قاامة ؟ وال خضعت المفرس 
٠ه‏ الى أن فتحها خالكد بن الوليد عنسنة 9م 
9( 56م ٠.‏ 

نم كان الفتج الاسلامى . لمتنقاطرت. القباتل 
المربية عق المراق من تؤازية ويمئية ٠‏ حتي 
ملأت المدن والباوية , اقصار الاقثيم محريا 
غالعي المروبة ٠‏ لا يتميز بغيرها , ولا يتتسب 


إلى سواعها ٠‏ 

2 
وانه لمن الطبيمى ان المهاجرين الابقين 
وا هاجو بن الندين غُقوا بهم فى الام والفراق 
كات يختلط منضبهم بيمض ؛ وكان يهن 
بعضهم الى بعضي + 
ولعله قد استبان من هذا العرفى الوجيل 
أن الثسام والعراق كليهما عربى اللسيسب » 
بيرجع اهلوعها الى عدنان والى قحطان ؛ وان 
عروبتهها بدأك مندذ زهن بعيد قبل الاسلام » 
وجملت تتسع وتعمق على من الأحقاب وتتابج 
الأجيال ؛ فلما استهل الاسلام زاد العروبة 
مهنا واتساعا , قصار كل من الاقليمين عربيا 
عربقا فى عسروبته ,+ وصسار اهلوه يمتزون 
بعسروبتهم , وبتسعرون بالهم واخبولهم فى 
الوطن العربى يرجعون الى أب مربي سرى 
دمه في عروقهم عبر الزمان ٠‏ 

ه. احبد محيد الحو 
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6 و 


سم . كر لاركئن 


ل1.60ن2 او 01000126 


اا » وأخرى تكتسب مفاهيم حديثة ٠٠‏ مثلا ألفاظ : خطة ٠‏ 
أل وتخطيط . ومخطط ل سبح ين حي 0 
تفاسيرعها فى القواميس العرنية ٠‏ 
ل يرة برضل ان كلمة ميفقف: تتترن فى اذهاننة لشي الترين: * 
فنحن تقول : الخطط الاستعمارى . أو الصهيونى » أو الرجعى 
وقد بكون لذلك أكثر من تفسير ٠ ٠‏ ولكنى أحب أن أقث عند هذه الخاطرة .. 
لقد كان أعداؤنا هم الأسبق الى التخطيط ٠٠‏ بينما كنا نحن . لخحسين نوايانا وطيبة قلوبنا 
وأبضا سذاحتنا وعدم حديتنا ٠‏ تكتفى برد القعل أو مواجهة الطمنة فى خينها ا 
تمتد أبصارنا الى اليد التى نطعن : والراس الذى بدبر الطعنة ويختار لها المقتل ٠+٠‏ بل 
كان بعضنا ببتسم فى دعسة استنكارية اذا ما حدثوه عن مخطط ضد العروبة والاسلام ؛ 
مخطط ينفذ عبر مئا تالسنين فى دآب كدآب الحرذان تقرذضى سد مأرب العظيم أو كدابة 
الأرض تاكل منسأة سليمان الخكيم ٠٠‏ واغلب التن أن بعضا من المعاصربن ٠‏ بذكرون 
فى هرارة ؛ أنهم اتسموا عندها حدثهم ا مود سرروا ل 0م 
السلطان عبد الحميد لاقتطاع قطعة <ية عن الجسم العربى ٠٠‏ حتى رأوا السكين باعينهم 
تقطع اللحم الحى .١‏ 
آبة حال لقد انتهت هذه المرحلة ٠٠‏ وعرفنا سقين اننا نواحه مخططا واسسعا 
حنوده الأساطيل والستشرقون . والددابات والمقالات +٠‏ مخططا عمره قرون ٠؛‏ وما زال 
بتفذ . مخططا بؤمن من أن العدو الآكبر هو الاسملام وان كوة الاسلام وعزته فى فى العرب 


أونحن أيضا وعبنا أعمية التخطيط , وأصبحت لنا أكثر هن خطة ٠٠‏ وليس 


مصادفة أن ثورتنا العربية هى أول هناستخدم تعبير الخطة فى فعناه الحديث ؛ على 
أوسع نطاق ٠٠‏ والعمل وفقا لمخطط يحتم علينا أن نقبس كل أفعالنا وأن تدرس كل 
تصرفاتنا لا على جيلنا . بل وعبر عشرات القرون ٠٠‏ فهكذا يفعل الأعداء ٠٠‏ 

هذا الحديث ٠+‏ ساقنى اله صدور الطبعة الرابعة هن كتاب + البلاغة العصرية 
واللغة العرسبية » عن سلامه هوسى للنشر والتوزبع ٠٠‏ تراث هن الكفاح الهادذف ٠٠+‏ 

ولقد استوقفتنى سئوات صدور الطبعات الأربع : ١948‏ , 9859 ,؛ هذا, 
٠ 954‏ 

انها تستحق التآمل حقا ٠٠‏ 

فى ١98145‏ كانت نهاية الحرب العالمبة الثانية ٠٠‏ وبدأت الشعوب كلها تتحرك هن 
أجل تحديد مصيرها ؛ تنحسسس الآرض عن تحتها , لنتثبت من جذورها استعدادا لطاولة 
السماء , ولفقرض وجودها فى هذا العالمامل؛ بالاحتمالات؛ والذىكانت تتجاذبهقوتان 
القوسات الناهضة . والاستعمار المثهار . الذى يتشبث بوحوذه الكربه: وبفرض حضارته 
الباغية بالحديد والنار ٠‏ 

وكانت أمتنا العربية نقف لحفلة حاسمة فى تاريخها . فما كاد الصِوت العرنى 
برتفع مطالبا بحقه فى الحرية والاستقلال » فى ظل انتصار معسكر الدبموقراطية ؛ كما 
كانوا بسمونه ٠‏ حتى انهال عليها الرصاص بوحششسية هجام اوج ور مس 0 
وسقط فى ليلة واحدة ١‏ آلف شهيد جزائرى : وضربت ديروت ودمشق بالداقع » 
واسحت لبوق عر ا عد وكيرت ١‏ الور ميت ك0 فى فلسطين من 
هرحلة التسلل الى هرحلة الغزو العلنى ٠ ٠‏ وصدرت الطبغة الاولى من ب الللاغة العصربة 


واللغة العربة » ٠‏ 
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وفى ٠٠ ١50*‏ كان أعداء العروبة قد أفاقوا على 
امكانيات الثورة المصرية , وبدأ الالتفاف حولها ؛ فى 
محاولة لخنقها بةنابل الصوت والدشان ». ومحاولات 
تضليتها باغراقها فى الشعارات والفقلسفات لتنتزع 
من جدورها العربية فنطوحها أعاصير الاستعمار ٠٠‏ 
وقد امتت تحارب التاريخ أن رعب الاسستعمار 
الأكبر يكمن فى نحرر هصر ؛ لان ذلك بغث 
القومية العربية » وكتاب الغرب أنفسهم يقولون ان 
عزةٍ العرب تعنىي قوة الاسلام ٠‏ 


وكانت الثورة الجزائرية تختمر , والمغرب العربى 
كله يضطرم بالثورة ٠٠‏ ثورة عربية ضد محاولة 
الفرنسة أو التقريب ٠٠‏ ضند محاولة ابادة الكبان 
العسربى .بقطع لسان المسرب , بلويه حتى ينطق 
بالفرنسية ٠٠‏ وصدرت الطبعة الثانية من البلاغة 
العصرية واللغة العر بية . 


وفى ٠٠٠ ١95/8‏ كانت الثورة الجزائرية تمر 
نأعنف لظاتها ٠٠‏ بعد أن فضحت كل دعاوى وحدة 
الكفاح المشترك بين الشعب الجزائرى والشغيلة 
الفرنسيين ٠ ٠‏ وارتفع لواء القومية العربية الاسلامية 
ضد دعاة الفرئسة , بل اعتبر المثقفون الجزائربون 
انفسهم فى عنفى اللغة الفرتسسية أو سجناه اللسان 
الفرنسى ٠٠‏ وكافحوا واستشيدوا للعودة الى لسائهم 
العربي ٠٠:‏ 

وكانت معركة التعريب فى ونس والمغرب , تمر 
بمحنة قآسسية وسط تاكيدات بالفشبل "من اغداة 
الِب والعتروبة ٠.٠‏ وراية الوحدة الصبرتية ترتقع 
خفاقة , وسط أعاصير وعواصف من دعاة التشكيك 
فى قدرة العرب عللى الوحدة والبعث؛ الحمضارى ٠٠٠‏ 
تشسكيك ؛ حجته الكبرى , طعن تاريخنا والاقتئات 
عليه ٠٠‏ قالذين لا تاريخ لهم ٠٠‏ لا مستقبل امأمهم 
٠٠‏ وصدرت الطبعة الثالئة من كتاب « البسلاغة 
العصرية واللغة العربية » ٠‏ 

فزعو بحق كما بصفه ناشروه ٠‏ كفاح عادف » .٠١‏ 
وهو كتاب يصدر عن وعى كامل بما يريد ٠٠‏ يقول 
مؤلفه فى العمهيد ٠ ٠١‏ ان أعظم المؤسسات فى أبة 
أمة عى لغتها » ٠٠‏ ولا يريد الكتاب أقل من تصغية 
ههدّم الملإسسة أو بيعها للمساممين الأجالب ٠٠+‏ 
وحتى.لا نتهم بالتجنى نستعرض إصبلاحات ٠‏ سلامة 
مومئ: » المقترحة للغة العر بية ٠٠‏ 


١‏ ملمه. اندوع عاد هطا0اه 
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جه الماء الفصحى واستيدال العامة بها . 

© الغاء الأعراب وقواعد التحو ٠‏ 

© ادخال الألفاظ الأجنبية ورقض أى هحاولة 
للتعريب * 

© الغاء الحروف العسربية واستخدام الحروف 
اللاتيتية كمقدمة لالفاء اللففل العر بى أصلا ٠٠+‏ لأن 
« المصنر اللاتينى أو الاغريقى يمكن من استخدام 
الزوائد والأصول والمقاطع المقمتقة من اللغتين 
الاغر نقبة واللاتينية فتخلق المعنى الجديد من الكلمة 
القديمة » ولا يعقل أن سبلامه موسى كان يقصمد 
اضافة 816 متلا لكلمة صنع العربية حتى ولو 
كتبها بحروف لاتينية بل كان يهدف الى الفعل 
اللاتينى نفسيه ٠‏ 

وحتى ندم تصقية ٠‏ هؤسسة » اللقة العرسة ٠٠‏ 
كال سلامه موسى أعتف حملة ضد اللغة العربية ومن 
خلفها العرب وتاريخ العرب والحضارة العربية ٠.٠‏ 

فاللغة العربية يقول عتها سلامه عومى : ٠‏ هذه 
اللغة لا ترضى رجلا عثقفا فى العصر الحاضر ٠٠‏ اذ 
عى لا تخدم الأمة ولا نرقيها , لآنها تعجز عن نقل 
مانه علم هن العلوم التى تصوغ المستقبل » ٠‏ 

« حروفنا الناقصة التى لاتخدمنا الخدمة اللازمةفىق 
عصرنا » 7 

ه لغتنا شاذة تحتاج الى اجراء شاذ » 

« لن يمكن التاليف العلمى باللغة العربية بحروفها 
الحاضرة » ٠‏ 

« لآن لغتنا العربية بوضعها الحاضر واعتمادها على 
الحروف العربية لا يمكن ان تؤدى هذه الخدمة » 

« ولغتنا خرساء ( والحُرس هنا أوضح وأخطر ) 
من حيث اتنا جعلناعا مثل لغة الكهان جامدة لاتتفر. 
وكانت نتبحة ذلك ان فى العالم ماتة وعشيرين علما 
وقنا لا تنطق لغتنا العرببة الا بشحو عشرة أو عشر بن 
منها ولكنها خرساء ق سائرها » ٠‏ 

« الجهل لنحو ماثة علم وفن لا يمكن أن نعرقها 
الا اذا تركنا لغتنا ونطقنا بلغة أخرى » ٠‏ 

و بالطبع هو لاتكلف نفسه عناء احصاء هذه العلوم 
والفنون التى تغجز لغتنا العربية عن النطق بها ٠٠‏ 
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ونحن أبضا لا يمنيدا :ذلك , لأننا عرف أنها كليات 
تقال لاهو يش .٠‏ 

لغتئا قادرة عق استيعاب كل العلوم والفدون » 
ذف رة 1١5‏ عام الطبعة الثالثة » صدر قرار تعربب 
التدريس قى كليات الطب والهتدسة والزراعة .* 
واليوم وتحن سبتقبل الطبعة الرابعة سستطيع أن 
نقول ان التجربة قد. جحت فى عصر وتشق العزدمة 
الصادقة طريقها فى الجزالر أيضا ؤاذا كانت بعض 
العلوم ندرس بلفات أجنبية فلآن مراجعها أجنبية 
بسبب تخلفنا العلمى والصناعى لاتخلفئا اللغوى ٠ ١‏ 
فيا من منصف يقول ؛ ان لقتنا متخلفة عن اليابائية 
أو الصيتية , اللتين لم تصلا بعد إلى اكتشساف 
الحروف ٠‏ ومع ذلك فقد تعلمت: اليآابآن كل المغارف 
والعلوم ٠‏ والصين صنعت قتبلة. ذربة وفى طريقها 
الى الهيدروجيتية دون ان ترطن احداعما بغر لِغَة 
الآباء ٠٠‏ بل حتى اسرائيل التى يشسيد بها كناب 
٠‏ سلافه موسى ٠‏ فى طبعاته الأربع فيقول عنها : 
٠‏ تحاورنا آمة علمية قد أنشيآت مجتمعا علميا » ٠‏ 

أولا *٠‏ اسرائيل لم تنشىء مجتمعا علميا ٠٠‏ لآن 
وجودها ذاته ينثاى مع العام ٠٠‏ لغخضضصلا عن وصدتها 
بأمة علمية ٠٠‏ كأن هتاك أمما علمية وأخرى غيبية ٠‏ 

ثانيا ٠٠‏ هل استخدمت اسراليل لغة لاتبنية 
متمديتة كما بدعونا سلامه موسى ٠١‏ أم أخرجت من 
الحقريات حقا ٠٠‏ لغة تدعوعا قومية ٠٠٠‏ علمت 
وتعلمست بها ؟! لماذا لم تفرض اسرائيل على هذا 
الخليط من ستككان بابل , لفة عصرية كالانجليزية 
دملا ++ وقد كان ذلك سهلا مبسورا ؟! لاذا اختارت 
بعث العبرية وفرضتها ٠.؟!‏ لأن اسرائيل تمرف 
خطورة اللسان القوهى وسلامة مومسى أبضا ٠.٠٠‏ 
بعرف ٠.‏ 

وتركيا التى يشيد بها رغم غرابة مدح تركيا 
من متهم بالاشتراكية *٠‏ ومتى يمدجها؛ء٠‏ فى 
عستوات 58 , *ه , 8ه , 55 ++ وثركيا عبر عدم 
السئوات كانت مثالا للتخلف والانهيار وفقدان 
الشخصية » والتبعية » بل كانت عدوا رئيسيا 
للعرب وللجمهورية العربية المنحدة بالذات ٠٠‏ 

ولكن سلامه هموسى يقول «ااواقع أن اقتراح الخطا 
اللائتينى عو وثبة الى المستقبل , لو أننا عملنا به 
لاستطعنا أن ننقل مصر الى مقام نركيا , التى أتلق 
عايها هذا الحمل أبواب ماضيها وفتح الا أبواب 
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ينس وابله ما اختار سدلاعة موسى لقومه . أتحن 
نتطلع الى « هقام تركيا » !؟ وماذا أعجبه فى تركيا 
الاحلاف والافلاس ؟ ٠‏ ما العلوم التى .برزت فيها 
تركيا هنذ أن.اغلقت أبواب ماضيها فليذكر لنا 
خلفاء سلامه موسى اسم عاام تركى ؛ أو مفخرة 
للأكاديمية التركية ٠+‏ تغرى بان تحذو حذوها ٠٠‏ 
فقد فات سلامه موسى أن بذكر ذلك ٠٠‏ 

احا ان تركيا بتبذ الحروف العربية وأشنياء أخرى 
بعرفها سلامه مومى ؛ قد أغلقت ابؤاب ماضيها ٠٠‏ 
ولكنها لم تفتح أبدا : أبواب هستقبلها ٠٠٠‏ فلا 
مستقبل للغربان يحاكون مسية العصفور ٠٠‏ فضلا 
عن عصغور يقلد مششية الفغربان ٠٠‏ 

ولا يقورل سلامه موسى اله لم تكن هناك 'حروف 
نركية , لانها لغة غير مكتوبة , بل كانت تكتب 
بحروف عربية , استبدلت اللاتبدية بها » وعو 
ما حدث أيضا فى الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ بعد مؤتمر ٠‏ باكو » ١955‏ الذى يعلق 
الاستاذ عدثر عبد الرحيم عل قراره بالغاء الحروف 
المربية باته كان ٠‏ يهدف الى ربط. تلك الولابات 
بجهاز "الدولة وقطع الصلة بين رعاياعم الترك وبين 
ترائهم القوعى والاسلامى ٠‏ 

فما من لغة مكتوبة قد استبدلت بحروفها الحروف 
اللاتينية ٠٠‏ وأيضا استطاعت الحروف العربية أن. 
تعير لا عن لسانها بل عن اكثر عن عشر لغات ٠٠‏ ومع 
ذلك يتهمها بالتخلف والقصور والمعجز ٠‏ 

نم تأمل تأثير هذه الآراء على معركة التعريب فى 
المغرب العرينى مثلا +٠٠‏ أى ححج تقدم لأاعداء 
التعريب ٠٠‏ وأى خزى بحس به أنصار التعر 
وعذه قاهرة الأزهر قاهرة المجمع اللغوى ٠٠‏ قامرة 
اصر ٠+‏ تئشر هثل هذه الآراء فى صيغة الحقائق 
العلمية ٠٠‏ بل تسميها ٠‏ تراث. كفاح هادف + !؟ 

وأهامى الآن فى عجلة ٠‏ حوار » ( عدد سبتوير/ 
اكتوبر 195 ) مقالة لمن بدعى » ولبم زارثان » 
اسبتاة امزيكى. يتحدث عن" مساكل التغربي في 
المغرب , يكاد بردد حجج سلامه مومى بحروقها ٠١‏ 
بقول الامريكى فى عجلة حواز : ٠‏ وتركيب لفة 
القرآن بتجاوز معرقة غالبية السكان وادزاكهم» فهى 
تكتب دون احرف صصونية ؛ وأخرف تبين لفظ أواخر 
الكلام- ٠»‏ لذلك لا تلففل كما تكتب ,“ولا تشكن 
قراءتها دون معرفة أصلالكلمة واشتقاقاتها . ومااذاً 
كانت معربة أو غير معربة ., ومتصرفة.أم جامدة 


عبن .6ه 


لوو معد الم 


حسب ما تقتضيه قواعد اللغة ٠٠‏ هناك مثل عربى 
يقول إن المرء فى العمربية يتعلم ليقرا ولا يقرأ 
ليتعلم » « والكلمات لا يمكن قراءنها بصوت مرتفع » 
ه وأخيرا ‏ يقول الأمريكى فى مجلة حوار الصهيونية 
« ان اللغة العربية كلغة حديثئة قد جندها التمسك 
بالماضى , فهى تعانى منغزارة مفرداتها المهجورة ومن 
فقرها علميا , وهى تمج. بمفردات وممان عن مظاهر 
الحياة البدوية بينما تفتقر افتقارا تاما الى أسماهء 
حاجات الحياة الحديثة ومفاعيمها » ٠‏ 

نفس الكلمات ٠‏ ومن أضرار اللغة « وخاصة فى 
لغتنا العربية » هذه المترادفات التى تبعشر الممانى 
وتبعدنا عن الاحكام فى التعبير » الكلمات لسلامه 
موسى ٠٠‏ 

يخبل للمرء بعد أن يقرأ سلامه موسى وزارتان٠٠*‏ 
اثتا آأمة عجماء +٠‏ بل يدهش كيف أثئنا استطعنا 
أن نعيض عبر هذه القرون بمثل هذا اللسان 
الاخرس !! 

واذكر أننى كنت فى الصومال سنة 190 وكانت 
المعركة الوطنية هثاك تدور حول اختيار خحروف 
ككتابة اللغفة الصوبمالية . الحروف العربية آم 
اللاتينية ؛ فلم يكن لأعداء الخروف العربية فى 
مواجهة الجماهير , من حجة , الا ما كتبه سلامه 
هوسى وشيعثه فى 'نسفيه العربية وحروقها ٠+‏ 
زرحم الله شهيدنا فى الصوفال كمال الدين صلاح 
٠٠‏ وغفر لسلامه موسى ما ارتكب فى حق قوفه ٠٠‏ 
واللغة العربية عدد سلامهة هومنى *٠+‏ محى آس 
البلاء » والمستولة عن كل الرزايا «٠ ٠٠‏ أن تاخرنا 
اللغوى فى مصر هو سبب من اعظم الاسباب لتاخرنا 
الاجتماعى » 7 

أى تفسير علمى يقدمه المتهم بالاشتراكية 
والعلمية , للجماهير المصرية فى ١9586‏ !! اذن ليس 
الاستعمار ولا الاقطاع ولا النظام الرجعى عم سير 
تخلفتا ٠.٠‏ بل اللفة العربية ٠٠‏ ولا داعى لاجلاء 
المحتلين واسقاط النظام .الرجعى ٠٠‏ يكفيئا أن نلوى 
لسائنا بغير لغة القرآن لنتخلص من التخلف ! 
ويمضى سلامه مومى فى تفسيره اللغوى للتاريخ 
فيقول : «ه سيادة البريطانيين على الهنود » أو 
المتمدينين على المتوحشين (!!) الى حد ها سيادة 
لغوية ! » 

عل المحتل نهو المتمدين + والشبسعب المكافح من 


1 
ممه . اتهدو ع2 امهطلاه. 
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اجل حريته متوحش ؟! ٠٠‏ ومن الذى قال انانجلترا 
فتحت الهند بالقواميس !! اذن فالتركية اعظم من 
اللاثينية والاغريقية لآنها أوصلت الاتراك الى أسوار 
فيئا ٠٠‏ والروسية افضل مهن الألمانية لأن روسيا 
نحتل قطعة من آلمانيا ٠٠‏ والهتدية أفضل من 
البرتغالية ٠٠‏ والعسربية تتفوق على الانجليزية 
والفقرئسية لأننا هزمناهم فى: بور سبعيد ٠٠‏ 

آهذه آراء تستحق. أن تنشر فضلا عن آن تناقشى؟! 

وجيته قال ما قاله لانه كان يتكلم الالمانية ٠٠‏ 
يقول سلامه مومى : ه لو أن جيته ولد بين زنوج 
أفريقيا لما استطاع أن ينتج الثمرات الزكية التى 
نقطفها من مؤلقاته , لأن اللغة القبلبة لم تكن عندلدة 
لتسغفه بالكلمات ٠٠‏ التى تؤدى ممانية » وغل 
الصعيد تنتشر بيثهم جرائم الثار لأنهم يستخدمون 
كلمات الثار والعرض والدم فى حديثهم أكثر من 
أعل بحرى *٠‏ 

وبصرف النظر عن لهجة الاحتقار للاقريقيين ٠‏ 
فهذا قلب للحقاثق ,» اذ لو أن المعانى موجودة لنحتت 
الفاظها ٠٠‏ وليس من يقول ياننا نطلب الطعام لأننا 
نعرف اسمه ؛ أو ان الجنس يتشا عند البالقين بفعل 
قراءة القصص الحتسية ! ٠٠‏ فالاحاسيس والمعانى 
توجد انم تسميها ٠٠‏ قالابن لا يولد لأننا سميتاه ٠٠‏ 
ب لالأعقل أثنا تسميه لاآثنا ولدتناء ٠٠‏ والا كنا كتلك 
الحكومات الرجعية التى كآنت تصدر ثعليماتبحذف 
كلمة خربة ودستور من التداول حنتنى تختتقى المظالبة 
نهما ! ٠٠‏ أو كما بتحجنئب العامة ذكر الفاظ سيئة 
حتى لا تلحقهم شرور همسمياتها ٠+ ١!‏ 

هذا هو هوقف الكتاب هن اللغة العربية : وحور 
كما نرى لا بستند الى آى أساس علمى ٠٠‏ فقملا 
عن أنه حاول تخريب تفاحنا القومى عير ستوات 
حاسمة ٠٠‏ وهو اليوم طعنة فى ظهر الحركة القومية 
على الأقل » فى المغرب العربى حبيث تدوز الممركة 
حول اللسان العربى ٠٠‏ فلم يبق للمستعمرين من 
أمل فى المفرب العربى ٠٠‏ الا أن يبقوه فى سجن 
اللغة الفرنسية فتتقطع به الاسباب عن أخوته فى 
المسرق . 

ولكن الكتاب لا يختص بطعئاته لسان العرب 
وحده ؛ بل يمتد بهجومه الى الوجود العربى ذاته , 
والحضارة العربية , والمجتمع العربى ٠٠‏ ولنا عودة * 

د محمد حلال كشيك » 
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دالكلمة حتى تشمل حياة الانسان فى مختلف 
ماهرعا ٠‏ ومن أخطر ها نتعرض له افهام القراء أن 
نردد الكلمة دون وعى دقيق بفلسغتها وآن يرقع 
الشسعار منطق غريب + بل ان الخطر هنا ليفوق خطر 
القدح فى الدين والاقتراء عليه فهذا خطر جلى يسهل 
علاجه لآثنه سهل التنبه البه ٠‏ أما آن يتفصل الشعار 
عن المنطق ونوضمع الكلمة عنوانا على فلسفة يحاربها 
الاسلام فهذا هو الحلعل الذى يتطرق الى الانفخهام 
فيبث فيها الضلال + على أن مئل هذا الحطن لا يتوقع 
من المفرض فحسب بل يتوقع أيضا هن المخلص ٠‏ 
وفعله يقوى كلما قوى الاخلاص لان الحماس يجذب 
العاطفييل من القراء وبسدل على عقولهم غثصاوة 
يصعب طيها ؛ والامثلة كشيرة على ها تقول نحتزىءه 
منها فى هذا المقال بكتاب « الغزو الفكرى » للاستاذ 
محمد جلال كشيك ؛ وهو صرخة احتجاج ضد عن 
يسيئون الى الفكرة الاسلامية متاثرين بآراء ومذاعب 
من صتع الغرب هادقين الى قطع الصلة بيننا وبين 
تراثنا ٠‏ 


غرض نبيل » لكن الكاتب بقع قيسا ياخذه على 
الآخرين أسيرا للغزو الفكرى » فهو يرى أن ٠‏ نظام 
الرق كان هرحلة خيرورية لا يمكن الغاؤها الا بظهور 
النلام الرأسس الى وحاجته الى العمل الحنر » وآنه 
و لم يلغ الا بقيام الظروف المادية التى تكفل وتحتم 
الغاءعى » ٠‏ واضح أن عذ! الرأى سكبه منطق المادية 
التاريخبة ؛ والكاتب لا بكر هذا بل نقر به هدلا 
بعر فئه على « هن يدعون الايسسان بتفسير مادى 
للتاريخ » فهو لا يسلم بالراى تسليما جدليا حتى 
يخلص الى نتيجة تدحضه وانما يؤمن به كما يؤمن 
أضحاب المادية التازيخبة الذين قسميموا تار يع 
الانسانية الى سبع مراجل شاع فى الرابعة والخامسة 
غنها استخدام الرقيق ثم بدا يتلاثى عند ظيور 
الرأسمالية فى المرحلتين الا'خيرتين ٠‏ والاسلام 
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على هذا كانمقضيا عليه بحكم الضرورةالتاريخية 
التى تفرضها قوانين المادة أن يقبل نظام الرق * 

عنا يفطن الكاتب الى « فضل » الاسلام فىمعالجتة 
للضرورة التاريخية فيذك أنه حض على العتق وعلى 
احسنإن ععاملة العبد ٠‏ وما كان للاسلام أن بصنع 
أفضل هما صنع فيلغى الرق لأن الغاءه ليس فىطوق 
الرحى وليس فى طوق الرسول الكريم وليس فى 
لوق صحابته الا'فذاذ وائما عو فى “طوق المادة 
العمياء » فى طوق الضرورة التاريخية التى لا تعتثرف 
بأوامر الله ولا بارادة الانسان ٠‏ 

أعذء عى « المفاهيم الا 'سلاهية » التى براد لها ان 
تدقع الغزو الفكرى ؟ 

ان موقف الاسلام هن مسألة الرق هذه هو اصع 
اللواقئف وأسماها في تاريخ المسألة قديما وحديئا ٠‏ 
لا تقول جديدا وانما نقول الحقيقة التى يقول بها كل 
العارفين بمنطق الاسلام وقلسفة القرآن وعلى رآسهم 
الاستادٌ العقاد ,» وخلاصة عا انتهى اليه فى الأمر أن 
الاسلام حرم الرق فى جميع صوره ولم يبح منه 
إلا ها هو هباح الى الآن ٠‏ فمل ذلك دون سابقة 
بل خارجا على كل ها سبقه من شرائع ٠‏ فاليهودية 
تبيحه والمسيحية تستحسئثه على لسان بول سالرسول 
وارسطو يرى أنه لا عناص فته وجمهورية أستاذه 
تقسم المجتمع الى سادة وعبيد ٠‏ أما فى الحديث فلم 
تصل أمم ١‏ لعضارة فر شرائعها للرق الى أسمى 
من شريعة القرآن فهى ا'لبمع استيقاء الاسرى الى أن 
- الصلح على تبادلهم أو افتداثهم 3 والقرآن بمعن 
فى التيسير فيشرع المن وبقدمه على الفداء « فاها منا 
بعد واما فداء حتى 'تشمع الحرب أوزارها » ٠‏ 

قمن آين تاثى الشبهة الثى تفتتح السسبيل أعام 
عقول مغلقة تتعاهى عن حقائق التساريخ وعن أدب 
القرآن لتسال : لاذا لم يلغ الاسلام الرق ؟ 

نأتى من عدم ورود نص قاطع فى التحريم ٠‏ شبهة 
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لا ترد الا على عقول العبيد التى لا تفهم غير الا'مر 
الصريح ؛ أو عقول الماديين الثى إن عليها ظلام 
الضرورة ٠‏ آما عقل المسلم فليس فى حاجة الى نص 
قاطع لآن الوصية تكفيه دلا لزوم لإمسدار الاؤامر 
حينث تقتى الدصائع والوصايا 6 وبخاصة فى الاغور 
التى تنتجدد على الزمن بتجدد دواعيها كامر الرق أو 
الآسر ٠‏ فليس عن الحكمة أن أننصض شريعة تخاطب 
الانسان فى كل زعآن على الغأء الاسر قتسبب للمؤمدين 
بها حرجا عظبما اذا اضطر تهم الظروف الى ارنضاء 
هوقوت له ٠‏ الشبهة اذن تقيها يسير ولم يكن كاتبنا 
مغمطرا الى نفيها على ذلك الرجه الذى يجعل التاريخ 
عبدا للظلروف المادبة , ويوقف الاسكلام هتهما فى 
عمحكبة العبيد ٠‏ منطق الاسلامهناقضن لمنطق الضرورة 
قليس هن الاسلام فى 'شثىء أن يقال انه اضعطر الى 
التسللبم بالرق لأنه عرحلة ضرورية فى تاريخ 
الانسانية لا تلغيها الا مرخلة أخرى ثبدأ بظهور 
الرأسمالية حثى لو قيل انه عالجه افضل علاج ٠‏ 

تقول العقاد ١‏ ان الباحثشين الاجتماعبين من 
الأوربيين أنفسهم قد عللوا حركة التحرير ‏ تحوير 
الأرقاء - بعلل كتيرة هن ضرورات الاقتصاد ٠‏ 
قذكروا أن المطالبين «تحرير الرقيى ام يفعلوا ذلك 
الا:احتيالا على الكسب ومنما للمناقسة التجارية التى 
تبسر لاأصحساب العبيد ومسخربهم فى الصناعاث 
أرباحا لا تتيسر لمن يستاجرون الاحرار ويبدلون لهم 
ها يرتضوته هن الاجور ٠‏ ولم تزل معاملة السود فى 
أمربكا الشمالية ‏ بعد تحريرهم عن الرق - أسوا 
مماهلة يسامها بنو آدم فى هذا الزمان ٠‏ 

لندع الآن مسالة الرق ونطو صحائف هن الكتاب 
لنتظر فى مقهوم آخر من «المفاهيم الاسدلامية» ٠‏ لور 
الكانب ثورة عارمة عل صاحب قصة , الاارض . 
الإاستاذ عند الرحمن الشرقاوى لا'نه بدعى التقدمية 
والغورية ٠‏ ويتطوع لتلقينه درسا فى التقدمية 
والثورية لا يصدر عن القرآن وانما يصدر عن ٠‏ راس 
المال » تحت شمار المفاهيم الاسلامية ٠‏ يقول الكاتب 
المسلم الذى لا بدعى التقدمية والثورية ٠‏ الارض 
تمتاز بأنها من لون الادب. الرجعى الايجابى + اخثارت 
جانبا واضحا من الصراع الطبقى الذى شكل تاريغنا 
خلال سدوات ٠ه‏ - عه ولااشضسك أن لهذه الفثرة 
خصسائض اجضاعية وملامح طبقية يجب أن تتحدد ا 
لتتعرف على وجهها الحقيقى وحتى تستطيع أن نضع 
العمل الفتى فى فكائه تياما على خريطة الصبراع 
الطنقى + والفورى فى رأى”الكاتب ١‏ غو غن بدعر 


.”3 
لمت . اتهنرو 26 امه طلاه 


أع .أ 000154 /مرمع. كاه 0 ماعع د]. للاثثاننا//:قماغط 


الغلاحين الى المطالبة بالارض : من يجمع الفلاحن 
ويثيرهم للمطالبة بالازض ؛ لا الأرض التى فى يديهم 
فالغلاحون اك “كما براهم التورى “لا بملكون ارضاً 
فى ظل الأقطاع . ٠‏ 

٠ » ضراع طبقى يشكل التاريخ‎ ٠ » أدب رجعى‎ ٠ 

٠ » اثارة الفلاحين‎ ٠ 
مصطلحات معروفة فى قاموس من يسمون انفسهم‎ 
بالتقدميين ؛ وخطيةة عبد الرحمن الششرقاوى انه لم‎ 
بيع القاموس 'جيدا + أو لم يتمعن فى طلاسمه ,كنا‎ 
يفعل الراسخون فى التقدمية ,. فجاءت قصته آدبا‎ 
غير‎ ٠ رجعيا بداقع عن حق الملكية « المقدس » أو‎ 
المقدس» كما يريد الكاتب أن بقول + هذه ال صطلحاب‎ 
لا يعرفها أدب القرآن وانمأ بعرفها القائلون بالمادية‎ 
يعرفها ادب كل همه أن يثير الاحقاد‎ ٠ التاريخية‎ 
ليعجل بالدورة التى تجهسل الناس طبقة واحدة الى‎ 
الاسلام لا يعرف الصراع الظبقى لأنه كفل‎ ٠ الإبد‎ 
لكل الانسان حقه عاهلا وعاجزا عن العمل * وطر بقتة‎ 
نى عسسلاج الفقر تتوخى التقريب بين اللبقفات‎ 
لا اتسعال الحرب بيتهنا بفية سبادة طبقة تنفزد‎ 
أما الذى يضمن‎ ٠١ بحق الحياة على سائر الظبقات‎ 
تحقيق سياسة الاسلام فئعلاج مشسكلات المجتمم اليؤ‎ 
فالتظام الاسلامن‎ ٠ دستور » مستوحى من القرآن‎ « 
نظام دستورى قاذا تعطل الدستور أو الغى وجب‎ 
ولكن كانبنا له زاى‎ ٠ العمل علق اقامثه وائفاذه‎ 
مخالف فالدستور آقة الآفات وهو لا ند أن كون‎ 
غى ضلة وثيقة بالاستغفلال و'الثورة : عندمتا‎ 
يتم الربظ فى وعى الغلاحين بين النظام الدشتورق‎ 
والاستغلال الاقطاعى بل تبدا الثورة باسقاط النظام‎ 
الدستورى ؛ لذا فلا بد من أن يصوب الثوار ثيران‎ 
» مداقعهم على النظام الدستورى غى أكيل صوره‎ 
الموجدة فى نفس ؟اتبدا ليست على صورة للدسدور‎ 
ناقصة بل على اكمل «دوره * هذه الثوزة الظائكنة‎ 
ليست من الاسلام فى شىء فالاسلام بغير دسسلتوز‎ 
لا قوم +* يفول العقآد «لسست الد يمقراطية الانساتبة‎ 
هما بتصور بشر عناصرها الثلاثة التى لا اتقصال‎ 
وهى المساواة والمسكولية القردية وقييام‎ ٠ بيتها‎ 
الحكم على الشوزى وعلى دستور معلوم عن الحدود‎ 
والشبعات وهذده عى العئاصر الثلائة التى نادى بها‎ 
وتبلغ الشورة‎ ٠ لاسلام لآول مرة فى 'ناريم الانسان»‎ 
الاصلاح » وسيلة‎ ١ الطائثة ذروتها عندما ترفض‎ 
“ لثفير الواقع الفاسد ولا ترضى بغفير الانقلاب؛‎ 
حنع الاستاذ جلال على مهاجمة الشرقاوى لحكرية‎ 
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» صدقى » عددما عطلت دستور ١157‏ لأنه لا يرق 
جدوى من المهاجمة * يقول م أما الذى يهاجم حكومة 
السعديين والدستوريين أد ٠١‏ كان يسم الأقليان 
فهو على أحسبن القروضى «اصلاحى» يتظاخ الى شكلى 
أفضل من أشكال الحكم الرجعى » . 

يعنى أن طلب الاصلاح هرفوض ٠‏ والدسبستور 
نى أكمل صوره هرقوض ٠‏ فما المقبول ادن ؟ 

اثارة الفلاحين والهاب الصراع الطيقى ؟ لبس 
عكد١‏ الاسلام فالاصلاح دعامة من أعم دعالمه ٠‏ 
شرح العقاد علذه الدعامة فيقول ٠‏ الماكمون 
والمحكوهون جميعا متعاونون فى آمانة الحكم وآمانة 
الاصلاح : كل بما يستطيع وكل يما يصلح له وما 
بصلح عليه ؛ ولا حق فى الطغيان لفرد جبار ولا 
لجماعة كثيرة العدد ٠‏ بل الحق كله للجسماعة كلها , 
بين التشنساورء والتعاون ؛ والتتبيه والارشسساد 
والاسترشاد ٠‏ وما هن جماعة بشرية تتم فيها أعانة 
الشورى واغانة الاصلاح وآمانة التعاون ثم يعروها 
الخلال او بخشى عايها عن فساد ٠:‏ 

ومن أمم سمات الادب أن يقف على .أرض الواقع 
متأملا نم يحلق بعيدا عنها ٠‏ هذه حقيقة ابتدائية فى 
النقد الادبى * وكاتبنا ب اذ يساب العمل الأدبى 
دلالته الايحائية واستقلاله عن الواقع العيانى ‏ انما 
يخرج على نلك الحقيقة الى يجمع عليها النقاد ٠‏ 
ولكن قد تكون غايته نقدا سسياسيا لا أدبيا ٠‏ لا باس 
على أن يتدازل عن مبدئه ذلك الذى يقوم الأدب. على 
أنه وثيقة سياسية ٠‏ ومهيا تكن عقابيسه وعبادته 
فهى غريبة على روح الاسلام ٠‏ 

أى مخالفة للمفاعيم الاسلامية فى قول الشرقارى 
« الناس يدركون أن الحرنة محمى التى توفر الطعام 
وأن الدستور عو الذى يضمن الحقوق وأن اختيارعم 
الحر لمن يحكمون هو إلذى يضمن شيروطا انسانية 
للحياة » هذا الكلام أفضل مثل على الرجعية فى راق 
الكاتب * 

اللهم عفوك ! 

عل جاء الاسلام وإندلع توره على العالمينَ ليملا 
النطون ٠‏ زرهل كآنت رسالة المسسلم وهو بجوع 
وبعرئى ويقتل فى سبيل الله أنتنمتلىء البطون ٠‏ وهل 
تنتهى رسالة الاسلام عند ملء البعلون ٠‏ كلا رسالة 
الاسلام أسمى هن هذه الغاية بكثير ٠‏ والذى يرفقي 
الحرية بدعوى أولوية مشكلة البطون لا حق له تى 
التحدث باسم الاسلام * 

الطعام إولا ٠‏ هذا بدأ غن مبادىء النقد السياسى 
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للقصة ٠‏ اما المبدا الآخر فهو رجمية دستؤر ١95‏ 
الذى كان ثمرة ثورة 1915 والذى ,م صدر بناء على 
افتراح لجسة ملئر لتشسكيل حكومة مننخية توقع 
معاعدة مع بريطائنيا تعترف بشرعية استقلالها لصسر ٠‏ 
وقد رفض الوفد عندعا كان توريا ‏ ويجب أن ننهم 
أن ثورية الوقف لم تتسخط أبدا حدود الاسسستقلال 
الوطنى . رفض الوفد الدستور وقاوم اللجنة التى 
شكلبها السراى والانجلين ٠‏ وسماها سعد باشا 
جنة الاشسقياء وقاطمتها كل الجيعيات والأحزاب 
والهيئات الوطنية : ولكنها وضعت الدستور الذى 
وحمفه سعد نفسه بآنه على كثير هن المبادى» الرجعية» 

وعدا كذب على التاريخ صراح ٠‏ لأن لجلة علثر لم 
تشاع الدستور وانه يا وصعت ممترحات رفضها 
شعبئا لاتما كانت خادعة هخيبة لرجاء الثوار ٠‏ 
قدمت اللجنة الى مصر بعد نفى سعد وأصدرت بيبانا 
تحاول فبه نهدثة الخواطر الثائرة قوبل بالتقفد 
والاعراض ٠‏ ثم أعيد سعد عن مدنفاء وعقدت عفاوضات 
انتهث برقض مقترحات اللجنة ولفى الزعيم عرة 
اخرى ٠‏ هنئا, ينتهى دور اللجتة ويسرر الانجلبز 
تصريح 58 فبراير سلة 1413537 ؛ ثم نزلوا على آرادة 
الآمة فكان دستور ١957‏ , وقد حاول الاتخلبز 
والماك فؤاد تعديل الدستور وأن يحذفوا مته ماذة 
٠‏ الآمة هضدر السلطات » قباءت مداو لتهم بالاخفاق 

هذا الستور عو الدى الفاه صدقى ولولا قيمته 
الوطدية ما الغاه ٠‏ 

وعدا الدستور عو الذى قالشه العقاد ‏ قبلسورف 
الاسلام فى عضرنا ‏ كلمته الشسهيرة فى البرئان 
أن الأمة على استعداد لان تبسحق أكبر رآبس 
يخون الدستور أو بعتدى عليه » ٠‏ 

ند كان العقاد بعلم آنه دستور اقمى ومع ذَلِكِ 
سبحجن من أجل الدقاع عنهء لاأنّ.الفيمير الى 
يعرف واجبه تجاه النقص ولا يقر حتى يتهضس به ٠‏ 
آنا القنمير الذى آماتته المادة غهو يلقى التبعة على 
الظروف ولا يتحرك للعمل الا اذا الهبته سباط 
الضرورة ٠٠‏ ضيير لا تعذبه رؤية الشر: يتقاقم .لان 
محارلة الاصلاح عسث * 

عرة أخرى , أهدذه عى المفاغيم الاسلامية التى#راد 
اها أن 'تقف فى وجه الغزو الفكرى ؟ 

ولكن »:ربيماقيل ان: الكاتب بربد أن يجاكم 
التقدميي بمنطقهم ٠‏ فليقعل على الا يخلط بين متطقهم 
ومنطق الاسلام 4 فالاسلام شبار وهاطق ٠‏ كلمة 
تال وفلسبقة ترحد بالكلط.ة الى كل محال » 
0 الحسانى حسين عبد ابه ٠»‏ 

غه اوعد عدص ]مانا 


والسيخ فى الهند والباكستان , وقد ورثت اللفة 
اليتجابية ٠‏ نصفة كولها لغة مشتركة لثلاث طوائف 


رئيسية هذكورة ٠‏ ثلاثة أنواع من الحروف لكتابتها» 
العربية و «٠‏ ديوناجرى + و « جرومكهى » فبيديا 
يكتبها المسلمون بالحروف العربية ٠‏ يكتبها الهتدوس 
فى حروف اللفة الهندية ٠‏ دير ناجرى » وآما طلائفة 
السميخ فتلستخدم حروف جرومكس لكتابتها © غم 
أن كلا عنهم بعرف الحروف التى يستخدمها الآخرون* 
وبناء على هذه الميزة الثى تمتاز بها البنجابيا 
قد تغنت بالآداب التى تمخضت فى اللغات الهندية 
الأخرى هن الأردية والفارسية والسنشسكرتية , 
وترعرعت هذه اللغة ونمت أكثر فأكثر بفضل عدد 
هن اللهجات ؛, ولا<ل ذلك تجلت فيها اللاشر 
الشعبية لختلف طبقات الشعب وعقلياتها ٠‏ 


تاريخ نشسانها 


وليس هن السهل الهين تحديد تاريخ نشاة لغا 
ها , سسيما للغة ثتركب هن عدة مصادر ٠‏ وترجمع 
جذورغا الى سلالات مختلفة كما هو الحال فى اللئة 
البتجابية ٠‏ واذا تتبعنا آزاء العلماء اللقويين الهتود 
فنجد بعضهم يرجم تاريخ نشاتها الى القرن الثاثى 
غشير ؛ والبعض الآخر الى عهود تسيقه ؛ بتاء عفى 
عدم وليل واضح . ودوثانق تاريخية قاطفعة حول 
ذلك ؛ فالاصوب والاقرب الى الطمانيئة أن يدا 


؟" 
منمء. اهدرو 0100012 
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بالكتان ب المعروقين الذين يتشكل الادب البنجابى عن 
أعمالهم الادبية والعلمية ٠‏ ولهم تفوذ واسع فى 
الادباء المعاصرين ٠‏ وبتقسم هشاهير أدباء المنجابية 
الى فلنين رئيسيتين » أى الصمسوفيين المسلمين » 
ونساك السيخ » ونبدا بهم هن القرن الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ وازدهر هذان المنبعان الفياضان واصبحا 
دمثابة مصدر أصلى لهذه اللغة وآدذابها ٠‏ 


5 

7 
الفكرة الصوفية وأصحابها الى الهند 
بعد انتشار الاسلام ودعاته فى القسارة ششممالا 
وجنوبا بطريقة سلمية ودية , وكان معظميهم من 
الدعاة الى الحق والاخوة الانسانية » وكان عليهماولا 
وقبل كل شىء أن يتعلمن! لغاتث الشعب وآذابهم » 
ويقفوا على طرق حياتهم ٠‏ وكلما تبخروا فى لغات 
الشعب وعاداتهم وتقاليدهم تضمحل حميتهم الدينية 
والتعصب الطائفى حتى تبدو فيهم رغبة تطوعية 
8 قبول معتتقدات وطقوسى الدياناث التى لايد يثون 
بها ويتسرب الى قلوبهم التسامح الكلى نحو الجميع ٠‏ 
وتجلت آثار تفوذعم على الإقكار الدينية نطريقة 
واضحة فى تلك المنطقة أكثر من أى مكان آخر فى 
دبتجاب وها جاورها ٠‏ ودرسن نساك السيخ سيما 
لطائقة الس دعر 200 

لغ حنتى أصسبج زعيم « الحركة 


١ 
وتوافدت‎ 


لبد 2 لطا 


+02113ع لع .]//:ؤمخط 


الروحية » الممروفة ب « يهكتى + وفى وجهة نظر 
الصوفيين فاك حقبقة العلاقة بين الانسيبان وخالقه 
بسثابة العلاقة بين حبيب ومحبوبه الذى افترق هنه 
بطريقة خيالية ظاهرية جسمانية مع أنهما لم يفترقا 
حقيقيا روحيا ٠‏ ولا يمكن آن نتغلب على همسذا 
الافتراق الظاهرى الا بالمحبة والشعور الاخرى * 
وهذه كانت التظرية المتعمقة فى :تماليم الصوفين 
المسلسن , ونساك السيخ ٠‏ 


وكان الصوفيون + كلهم أو جلهم ٠٠‏ يسهشبون فى 
الاقاليم » فبقى لساتهم واصطلاحاتهم بلدية ساذجة 
حتى بستطيع عامة الناس أن يلتقطوها بدون صعوية 
وانت حطبهم وإشعارهم هليئة بالنشاط اليسوهى 
للفلاحين هن الحراثة والحصاد والغزل وثربية المواثى 
وحلب الانقار وطرق حياتهم العاثلية المستركة 
والمتفردة ووداد الاخوان لاخوائهم وناتر افراد 
عا ثلاتهم بقلب ضاف نقى ساذج » وحب الزوجات 
لازواجهن ومشاركتهؤن فى الاغمال اليومية لهم فى 
الحقرل » وشغائن الضشرات فى بعض البيوت » 
وإسباب الشقاء التافهة فى الحياة الريقية : وما الى 
ذلك 6 وهذه الطبيمة قد منحت عصادر غنية لاختيار 
التشسبيهات والامثئلة اللازمة فى كتاباته, وقحمائدهم 
بحيث يساعد بكل سهولة للناثي على اماع الطبقات 
المتوسطة والسغفل من الشعب ٠‏ وقد استفاد معلمو 
السبخ الكيار سيما ه جرونانك » كثيرا من هبذه 
العادات المالوقة لدئ الغلاحين وتسبيهاتهم المحبية 
لتبليغ دعوة ونشر تعاليبه ٠‏ وغلى هذه* الشاكلة قد 
ابتدات اللغة البنجابية العامية أن تحتل مسشكانة 
درهوقة فى الادب اليبتجابى * 


المبدان الآخر الذى قدم فيه الضؤفيون خدفاث 
غظيمة فى الادب البتجابى نشي أوزان شغرية ذات 
لابخ خاض ٠‏ وفى مقدفتها ة كانى » و وبارا © مام 
و ه ثسيرافى ‏ وأفا ه كاقى » فكان هغروقا لدى 
الشغراء الغرس : وها زال هعروفا فى الشسمن 


1.60 نماو 010500126 
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الأردوى ٠‏ وأن ١‏ بارا ب ماء » وأو اثتى عشر شهرا» 
يعطى للشعراء حرية تامة لوصف جمال الفصول 
الاربعة للعام ولمتابعة أى شىء آخر يريد أن يتكلم 
عنه ٠‏ وأن عددا هن الوصف أو التشبيه الشهير 
لجال الطبيعة فى السمر البنجسابى لمدين لوزن 
و بارا ماه » 5 وآما « هير ‏ راتجها ه ل « وارث 
شاء » و «١‏ آدى جرانت » لجرونانك » فمن أاجمل 
القصائد الادبية فى اللفية البتجابيسة فى وزن 
و بارا مأء » ٠‏ 


حرا 


وكان ه جرونانك » ( 54هة1آ  ١4154‏ ) شر 
بدعوته ويدعو الناس إلى مبادنه فى الاشعار ٠‏ وقد 
امتازت قصائده بشرح فلسفة حياته » وموعظقفة 
الناس لانباع طريقة خاسة فى حياتهم اليرمية , 
وإنسعت دائرة الادب الشعرى فى البتجابية همنذ 
عهد ه أجزونانك » لانه نشر فيه فكرة حرية العفكي 
وابداء الراى بعد أن كان فى حدود ضيقة «واستلهم 
الاخيلية الفياضة » ونشحذدت أفكاره الخصسبة من 
المناظر الطبيعية لبنجاب من المقول اليانعة٠‏ وانيثاق 
الفجر عبر الاثهار الجارية واسستيقاظ الطيور المغردة 
وسير الغزلان وسط الاشجار الياسقة والسسحب 
الكثيغة قى آيام المطر وموسيقى هبوط الامطنسيان 
رما الى ذلك ٠‏ واستغل و جرونانك » هذه الغرضة 
السائحة لنشر تعاليمه الديئية بواسطة الاشنهار 
الخصبة الغتئية بالاخيلة الناضجة , وجمل مسلدال 
قصائده وخطبه تقوية الروح المغتوية فى الثان ٠‏ 
واحسن واجود اعماله الأدبية ه جاب صاحب » أت 


أن التضف الاول. للقزن الذى تلا الاختسلال 
التريطانى فى الهند لم يكن يزدمن فيه الادبالهتدى 
يقة علحوظة ٠‏ واحتاج الى عدة سنين لاسترجاغ 
طبيعته الاصلية فن أثر التطورات السياضيةوالتفوذ 
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؟ 
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الغربى ٠‏ وكان الحكام الانجليز الاول بعتقدون بأن 
التقافة الشرقية لاقيمة لها والاحسن لالين و أن 


بنثقرا الاوربيين ٠‏ وان جيلا وإحدا هن الشغب 
الفندى قد وافق على هذء النظرية 6 وظنهبا حقا 
واشربوا من العقليات الانجليزية ,» حتى كادوا 
يدسون التقاليد الهددية وتقاقتهم التى ورئوها جيلا 
بعد جيل ؛ وابتعدوا عن التعاليم الشرقية العريقة ٠‏ 
وآن الجبل الذئى تلاه قد تنبهوا الى هذه السقطة التى 
وفع فيها أسلاقهم وتسابقوا فى ازالة الغمبار عن 
الذخائر القيمة للهند القديمة ٠‏ وانتشر بشيص من 
المساعى المشكورة فى شتى أنحاء الهند فى عذا 
المضمار ٠‏ 


نموذج من الفن البسجابى 

كما كانت بتجاب آخر بقعة تاثرت بالفموامل 
القربية كان آخر الولابآت الهندية فى هيدان 
التخلص عن آثارها وتعقداتها وعلى عذا يقال : فان 
الاضلاح الحديث فى الاذب البنجابى .قد أتى متأخرا 
الى بقية آنحاء الهند © وأن آلادب البتجانى الخديث 
فى بدايته كان يتناول كثيرا التطورات الاجتماعية 
والسياسية التى أحدلتها حركة و سثم سبها » 
وكانت المنتجات الادبية تعتئى أولاً وقبل كل شىء 
بالقضابا التى واجهها دعاة الحركات المختلفة التتى 
جرت فى ذلك العصر » وئسأ فى ذلك العصر كتاب 
عهرة كانوا يعالجون القضابًا السياسية والاجتماعية 
الوقتية نظرا لصالح الادب وحده ٠‏ 


ولا بزال الشعر ‏ حتى فى حيلنا الحاضر ‏ جزء! 


5114 
لمن . انو تتاق ©0126 هطل1اه0 
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ماما من البيان الادبى ٠‏ ويزداد عدد الشمراء الجدد 
نوما فيوها فى إلادب اليتجابى ٠‏ وتخصض الصحف 
والمجلات البتجابية جزءا كبيرا منها لتشعر والشعراء 
وأما ندوة الشعر البنجابى المعروفة ٠‏ بنجابى كوى 
دربار » فتجذب أكبر عدد من الحاضرين فى الاجتباعات 
الدذيئية والسياسية 


ومعظم هذه الاشعاز الحديئة يعالج مسائل مختلفة 
حالية فى أساليب شتى حيث 'لاتتجاوز حد الاعتدال 
ونشا شاعران خرجا عن حد الاعتدال وحالة الوسط 
نى تناول المواضيع التى بواجهها الشعب ‏ وعما 
: موهن سنح » و « أمريتا بريتام » وكان ٠‏ مومن 
سنغ » رئيس تحرير المجلة الشهرية « بانج دريا » 
أى الانهر الخمسة ٠‏ ونزل الى هيدان الشعر ببداية 
عاببة ميبونة اذ نشر قصائده الشهرة «سناويا ناتر» 
و« كسوميراءز «ادهواتاى» وعد فى مقدهعة الشعراء 


الملهميئ الجدد ٠‏ 

رك ا يساوي 0 « هوشن سملغ » 
اندلعت الشعلة الأولى للاشتر 1 كية تملح تشتحيعا 
كلدين كانوا يعانون الظلم 0 ٠‏ وتحريضا 


على هزيد هن النشاط الثورى ٠»‏ وكما أنه كانيصب 


حمالا فائقا فى شعره ونثره » وعد هن طليعة الشسعراء 
التقدميين فى البنجابية ٠‏ 


قطعة فنية بلحابة 
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وأما الكاتبة الشهيرة ٠‏ أمريتا بريتام » فهى الأن 
منبع المؤلفات الادبية الشائعة فى كل من البتجابين 
الباكستانية والهندية ٠‏ وان لم تكن كاتبة تقدميةاو 
ذات دعوة خاصة ٠‏ ولكن أشعارها تمتاز بسذاحة 
الالفاظ وبساطة المعانى ونضارة التشبيهات حيث 
تحسب الى القلوب بدون صعوبة ولا تعقيد ٠‏ 


24 نع لم/عمم.)//:قمصاخط 


وهذه صسفات جليلة ريما تغطى النقائنص التى 
أنحيط بالمعانى أو الافكار التى تدور حولها اشعارها 
وتتجلى فى كتاباتها بصفة عامة الشعبية والفضرة 
مع اختيار الصطلحات الرائجة والجارية على السئة 
عامة الشسعب وخاصتهم ٠‏ وهذا هو السر ارق 
يختفى وراء نجاحها وتفوقها على كثير من آقرالها ٠‏ 


أن الشخصية البارزة فى مضمار كتابة الادب 
النثرى فيها : ٠‏ جور نخسن ستغ » وبدأ شاط 
حَيَاتَهة كنهتتس م توجة الى الولابات المتحدة 
الامر يكية لمواصلة الدراسات العلبا فيها + وبعد 
عودته منها لم يستمر فى عمله كمهندس + بل كرس 
حماته للتجديد فى الآراء والأعور الدبسة + وشرع فى 
عهمته ونشر آرانه بطريق مجلة شهرىة وبريت لارى» 
وانشا همركزا للاعبار الريفى باسم : ه بريت تجر » 

ويقع الآن فى حدود الهند والباكستان » وأصبح 
وانريت نجر » مركزا لاتواع من النشساط الادبى 
والعلمى + وان كتاب الرسسالل الذى وضعه 
« جروتخسن سلغ » باسم : ٠‏ ساقوين بادهرى 
زندجق » جعله أحسن عناب”الزبسائل فى الدثر 
البتجابى * وكيا آنه صار بمثابة الهام لعدة كتاب 
حخدد متشنعمن باملبادقء الاشتراكية ومنهم نحله 

توتيج ستم ٠‏ وزار كل هن الاب والابنن الصيئ 
والاتحاد السوقيتى وكثثيرا من البلدان الاوربية 
لحضور « مؤتمرات الامن » ومما لاشك فيه أن. معظم 
فؤلغاتهما ورسائلهما الى» بتجارب العالم الحارجى 
وتنعكس فيه المتجهات الحديثة فى الآداب الاجنبية» 


لله 


وفى مهيدان الروايات قد بلح الادب البنجابى الى 
أرقى الدرجات ولائزال الروايات العديدة حول 
افتكار مختلفة تصدر يوما فيوما ٠‏ ولكن يقال نضّفة 


زمه . انوحررو 26 1ه ه0105 
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خاصة ان معظمها خالية من العتاضر الجوهرية لروابة 
ذل الوه وو ا أ الو 
بطديعتة ‏ يحاول لوضم ١‏ لروابات ٠‏ وتنقصها 
أبضا المواد الجوهربة للرواية المثالية » وقام عدد هن 
الكتاب الشبان متل ٠‏ دجال » بكتابة القصص 
القضيرة أو سلسلة من القصهن القصيرة باستخدام 
نفس الشسخصيات فى كل هنها حتى تصل إلى درجة 
الروايات : واشهر شخص فى هذا الميدان ٠‏ نانك 
سنغ » مع كونه شاعرا بطبيعتهة ‏ فقد كتب أكثر 
من ستين روابية الى الآن , وهو كائب قدير واسم 
الاطلاغ فى شتى العلوم والفدون ٠‏ 


وآما كتابة القصسص القصيرة نهر المبدان الهسام 
الذى حاز فيه الكتاب البتجابيورن تجاحا مرهوقا , 
وان مستوى القصص القصيرة التى تطلع عل 
صفحات المجلات البنجابية لعال جدا » ويمكن أنيقال 
بان الفضل الأكبر لهذا التقدم الذى ثراه عموما/ت 
بى القصصن القصيرة البتجابية الى رائدها ٠‏ سمانت 
سن سكهون » الذى اقتغى أس س اليب القصضص. 
القصيرة الاوربية والاهمريكية فى كتابته » وتجنب 
طريقة الحكاية المستقيمة الصريحة + واتبع الطريقة 
الحاذقة البازعة ,. وقد اغطى عدا التحول ‏ للقصص 
القصيرة الحديئة جاذبية وقبولا حسنا » وشبوق 
القراءة لدى القارئين عن النواحى النفسية والفكرية 
واثبع القصعى الشهير ٠‏ كرتار سنغ دجال » منهج 
« سكهون » فى قصصه ٠‏ وان براعة « كرتار سدم» 
فى اطلاعه الواسع على اللهجات المختلفة للفة 
البتجانية سسسيما فى عديرية ٠»‏ راولبتدى » وكان 
يستخدمها فى طريقة ذات آثر بالغ ونشر أكثر من 
هائة قصة قصيرة وآشهرها « سورسار » و « نوان 
جهار » وكذلك كتب عدة روابات تعالج فيها الشاكل 
والمتاعب التى تبعت نقسيم القارة الهندية ولكنها 
- كما أوضسحنا من قبل لم تصل الى درجة 
الروايات الممتازة » وهى بمثابة القصص القصيرة 


التجمعة ٠‏ 
« فحبى الدين الآلوائثى » 


٠ 
ا‎ 


في ارخص لمرفة ببتاية يرة للسقق 
الفروعة كان كفرنشكرف الطالب بالستة 
الثالتة بكلية الطب بي في حماس جيئة 
وذهابا وهو براجع علم التشربح .. كانث 
فنداه جانتين وجبهته قد تّدت بالمرق ٠.٠‏ 

وكانت آنيونا ٠‏ الفتاة التى نفيش همه 
تجلس بقرب التاقذة المنطاة بالمقيم . 
وانيونا سمراء مقرة نحيغة ؛ في الخامة 
والمكرين من عمرها ‏ تديدة الشحوب 
وعيناها رماديتان ودعثان ٠.‏ جلت محتبة 
الظهر واتهدكت في حباتثة بائة قسيص بخبط 
أحمر كانت تسمل خد الرمن .. 
سامة الممر دقتين ثاعستين ومع ذلك قان القرفة 
الصغيرة لم ترتب بمدلاستقبال الثهان الجديد 
كانت ملاءات الرير غير غرتبة 
وسائد وملابس وكتب. مبمثرة هنا وفتاك , 
ووعاء نغابة كيم ممثلىم بماء القسيل وتطقر 
قفوقه اعقاب السجالر ٠٠‏ ونذارة على الارض. 
كل هذه الاشياء كانت تشيع روحا من الفوقتي 
في المكان بأسره ٠‏ 

واخد كلوتشكوف بكرر : «الرئة اليمتى 
اتتكون من للائة أجزاء : الجزه الملوى فوق 
الحاجز الداخلى للصدر ونصسل الى الضلع 
الرابع أو الخامسن ؟ ..+ 3 

ورقم كلو تشكو ف عينئيه للقف محاولا 
آن تصور ماقراء منل الحظلة © وعشددما. بسجز 


فقك دقت 


..٠‏ وهناك 


عن تكوين. صورة وآنحة بدا في لحسس 
اشلامه المليا تحت ضدارة لم بقول : 

آن هله الأقلاع شببهة بمفاتيم 
البيائو, يجب أن يمتاذ المر» عليها والا اخلط 
علية الآمر .. نحجب آن تدرس على الهيكل 
النلس وملى الجسم الحى سواء ببسواء . 
اسممى باآنيوتا ؛ دعيثى اتحس اتلامك . 

ووضعت آتيونا جاتبا ماكانت تحيكه ؛ 


010001262010١. 10ه6‎ 


وازعت متها (بلوزتها) والتعسبت امامه فجلسر 
كلو تشكوف قالتها عاببا وبذا سد شلرعها : 

د لابسلنظيم المسرء ان 5-6 الملم 
الآول هو وراء لوح الكتف : آما هلدا .. هذا 
لابد أن بكون هر الشلم الثائى .: تمم 6 
وهدا هر النانتك ٠+‏ وعدا هو الرابم 
نمم ,. آمهم .. لاذ! ترتجقين ! , 
ب ان "آضابماك باردة ! 


غيا.. هيا.. لن تمرئى لهذا السبب 
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لاتحني عكذا 1 لابد آن بكرن هذا هو الضلع 


الثالث .+ فؤهذا! الرابم . انت تبدبن هربلة 
للعاية ومم ذلك لاإستطيع المره أن تسيل 
أضلاعك . هذا هو الثائلى © وهدا هو الثالث. 
١ 5‏ 
أوه 6 آنه شبيء مربك ؛* لابمكن نتبعه برضوح ٠‏ 
لابد وآن ارسم ٠‏ اين تلمى ؟ 
واخد كلوتشكزف قلمه لم راح عرسم على 
مدر آزوتا عدة خطرط مترارية ميشدة مم 
1 ٍ ع 
الأشلاع . 
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ب وائع ؟؛ 5٠.‏ هادا أفضل ٠‏ والآن انتطيم 
ان آدرسك ٠‏ تفى . 

ووثفت آنيوتا ؛ تم رفمت ذقنها وبدآ 
كلوتشكوف يدرسها . كان ملهمكا للغابة في 
للك الهمة لدرجة آنه لم يلاحظ أن مشغتى 
آليونا واسابعها قد أسبعت زرقاء من كدة 
البرد ٠‏ وازتجفت آنيسَونا »ثم خسصيت ان 
بلاجل الطالب ذلك قيكفب عن رسهها 
ودراسستها وبرسبا في ابتحاله ؛ وتال 
كلوتشكوقف بمد أن الدهى : 

الآن وضع كل تبى؛ +٠‏ فلتجلسش كما 
انتِ دوت ان نسحن الخطوط © واثناء لك 
سوف استذكر لفثرة اخرى ٠‏ 

وبدا الطالب سيء جِيئة وذهابا وهر 
يستذكر © بيثما جلت آنيونا ملكمشة وهى 
اترتجف وراحت تفكر والحطوط السوداء عل 
صدرها كالوكم . 

كانت آنيونا مقلة في الكلام هادة ؟ نظل 
صايئة ذالبا بيتما نفك ٠٠.‏ وطكر .. 

لقد عرفت في السترات الست أو السيع 
التى تفعبا عسسقلة ماين فرفة مفروئة الى 
اخرى خمسة من الطلبة مثل كلوتش كوف :6 
وقد الهرا دراساتهم جسيما وانطلقرا فى الحياة 
وبطبيمة الحال فانهم كاناس محترمين قد 
نسوا آنيونا ملل زمن طويل ٠‏ كان أحخدهم 
مقيما في بلريس 4 والدان منهم اطياء ؛ والرايع 
فنانا ٠.‏ ببدسا يقال عن الحامس انه قد أصبع 
بالغمل اسناذا جائميا . 

وكان كلوتشنكوف عر السادس . وهمما 
قريب سيتبى دراسته هو الآخر لم بنطاق ف 
الحياة » وهناك متقل لامم بتنظرء ٠»‏ وبنا 
اصبع رجلا عليما فى للستقبل , آما الحاشر 
فهو الثيء الوجيد الذى لم يكن لامما . لم 
بكن هلد كلولشكوف انب ولاشاى ؛ وام ليق 
هنده آلا أربعة قوالب من الكر : وعليها 
الإن“ان سرع بانماء التميص الذى تحيكه 
وتومله الى السيدة الى كلفتها بحياكه 
تم تشترى بالريم رويل الذدى ستعطيهة ليا 
نايا ولبها . 

وماج شخص بالاب : ااستطيع أن 
ادخل: 4ن 

نالقت اليونا بسرعة شبسالاً صوفي على 
كتفيها بيدما دخل فتزوق التانل وبدآ يشاطلب 
كلو تشيكوف وهو بحملق كحيوان مفترس : 

ب اليت لاطلب منك ممرونا لتصتم 
لى بقرونا .. اعرلى تنانك ساعين _قجسب 
الى ازسم صورة ولا استطيع ان اعمل دون 
لموذج :. 

فغللن كلونشكوف موافقا : 

ب اوم بكل سرور . هيا با انيونا . 

لام6. نماو 010600126 


فتعدمت ‏ آنهونا برقة: 

والاشياء اثتى على أن الهيها هنا ؟ 

هراء !! أن الرجل يطلبك من أجل الفن 
ولبسى لأى غرشس ناقه » فلم لا ساهديته ماقام 
هذا بامكاتك ؟ 

قبدات آلنيوتا ترتدى ملابسها , 

وسال كلواشكوف : 

وماذا الرسم 0 

- سايكى ٠٠‏ ( صورة تمثل الروج ) 
اله مورضرع جميل ولكنه لا بريد أن يتتهى 
نسبب ما , وعلى أن ارسم من لماذج عمتلفة» 
بالامس كلت ارسم واحهدة بسيقان زرفاء 
فقسشالتها وها السبب قى ان مسيقانكف 
مزرقة ؟ ٠‏ فاجابتنى « ان جواربى للوتها ٠.‏ 
والت تحتمل أن تسممع ها ١+!!!‏ إلك 
لحطرظط + عندك صير ٠‏ 

الطب مهتة لاستطيع المرء أن يتابمها 
دون ان تكرن عنده تدرة على الاحتمال ٠‏ ؛ 

آم اتغفرلى بالأرتفكوك ) ولكنك 
يعيش كخنزير ! ان طريقنك فى الحباة مؤلمة»* 

ماذا متى ! ..' آنا لاامتطيع أن اعيش 
خيرا من هذا ء فاب لابرسل لى سسيرى ١١‏ 
روبلا كل شهر ؛ ومن السمب أن بميش 
الانسان حياة طببة بمثل هذا الميلغم ٠‏ 

نأجاب الفنان في عبوس وجو ببدو متقززا؛ 

نمم + نمم +٠‏ ولسكن كان برسسيمك أن 
تعيش كخئزبر ! أن طربقنك في الحيةة مؤلة . 
النملم ملزم بأن بكرن على درجة من الذوق : 
البس كذلك 1 وككن الأمرر عنا .. يالله ! . 
السرير غمر مرئب .. والنفابة .٠‏ والقاذروات 
.٠‏ وحساء الامس في الاطباق . . أنقو ! فأجاب 
الطالب بارلباك : 

هذا حت : لكن آتيوتا لم بكن لديها 
وتت البوم اتتظف الغرقة . 

كانت مشغولة طول لوقت ٠+‏ 

ومندما خرجت آثيونا مع الفنان استلقن 
كلو تشكوف على الأريكة ويد! يراجم دروسه 
وهو مستلق لم بافشه الثماس : وعلدما 
استيقظ يمد ساعة وشع رأسه بين كفيه 
راستخرق في افكار قاسة . لقد استماد كثبات 
الفنان مندما قال ان الرجل التملم ملزم. بأن 
يكرن لدبه ذوق »4 رعصسدمه جر الثرتقة قبلا 
ركه قذرا وبامثا على الاملرزار . وراى 
بمين الخيال مستقبله الخاص عندما يستقبل 
مرئاه في حجرة الكدلقف ؛ وعشلهدما بثرب 
الشاى في غرنة الطمام مع زيوجته التى سئكون 
اسيدة» ببمتى الكلبة !.: ابا الآن نقد بدا له 
وماء النغابة الذى تسبح فيه اعقاب السجابر 
سيدا مشرا لاتسي درجات الدقزز » وبررت 
كنيرنا في ذهته أبَضا كصورة منفرة وكرزر أن 
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قنرق علنها في الحال باى لمن "٠‏ | 

ومنهما هادت آنيوتا من علد القنان 
وخلمت سطغها نام كلوشكوف” واخلد يكلمها 
وعلية سيناء آله ! 

آتظرى هنا ياقتاتى الطببسة ٠‏ اجلسى 
واستمى . بجب أن تقدرق ٠‏ الحقيقة عى 
آننى لااريد أن اعيش ممك اكثر من ذلك ٠‏ 

وكانت آثيونا فد وصلث من مند الفدان 
مفناء ومرهقة +« كان وفوثها الطويل كتموج 
فد جمل. وجهها بدو لحيلا وخدبها غائرين 
اكتر هن قى قبل ٠‏ ولم تقل أى شىه لقره 
على كلمات الطالب © فقط بدات عتقتاها 
ترتجفان ٠‏ 

وثال كلرثك كوف : آنت تملمين على آية 
حال اننا يجب آن تفترق عاجلا أو كجلا ٠١‏ 
وآنتت فناة طيبة وماقلة ٠+‏ لست بلهاء * وسوف 
لقهمين ٠‏ 

اربدت آثيوتا ممطفها ثانية في سكون ٠.‏ 
ووضمت تطرارها في لفافة من الورق ٠‏ تم 
جممت ابرها وخيوطها ووجدت الررقة الثى 
بها قطع اللسكر على الئافذة فورشضعتها على 
المالدة بجوار الكتبي. وقالت بيفوه + 

هيذ1 .. هوا ٠.‏ السكر .. 

لم استدارت لتحّفى دموعها ٠‏ 

لماذا بكين 1 

بدآ كلوتشكوف يمير فى الغرفة مغسطريا 
د قال 

أنت ختاة فرببة حفا . مجنا! ٠.‏ أنت 
تملمين انا ستقترق ... انا لاتستطيع أن 
تعيش سوبا آلى الابد ٠‏ 

وكانث ند جممت كل حاجياتنها واستدارت 
لتقرل له وداعا ؛ فثمر نحرها بالرلاء واخذ 
يفكر : لال ادعها تبقى هنا آسيوعغا آخر 1ه 
إن بوسعها أن تبقى بالفمل وساغيرها أن 
ترحعل بمد أسبوع » وشمر بضيق لفسعفه 
لصاح بها في, خشونة : 

ب اسممى 6 لماذا نقفين هنآك ) .. ان 
كتث ذاهية فاذعبى : وان كلث لابريدين 
فاخلمى سمطقك وابقى ! يمكتك ان تبقى ! 

وخلعت كآثيرنا معطفها في سكون ؛ خلسةت 
ثم مسحت الفها خلة ايشا ؛ وتتهدت 
ورجعث الى مكانها اتقليدى مان المقمد بجوار 
النافذة دون أن تحدث أى صرث ٠‏ 

وسحب الطالب تابه ثانية ثر بها يذرع 
الغرفة من ركن الى..ركن وهو يردد : 9 الرلة 
اليمتى تتكرن من ثلائة اجزاء ؛ الجزء الملوى 
على الحاجز الداخق للسدر ويصل إلى الشضلع 
الرايع أو الشامس . 

وصاح واحد من الممر ‏ باعلى سوته : 

جر بجورى ! الشاى 1 

2/11 لع ملعم .اطاط 


7[ سارب شاعر وقدرة قصاض ساق 
تك محمد عبد الحليم عبف الله قصته الجنة 
الغذراء» محكمة البناء متتابعة الاحداث بشكل نرب 
القارىء بها عتدما تقع عيئاه على الاسطر الأولى ؛ 
وبحس إن بد الكاتب تقوده بهدوء وحذر وتنتقل 
نه من الريف حينا الى القاهرة حينا آخر بمهارة 
دون ملل بحسه القارىء اثناء تجواله فى شمابٍ 
القصة واروقتها . 


وق هذه القصة ... 


يصحو أهل القربة على صراخ يهنك ستر صمت 
مننصف الليل المخيم على القرية ويشدهم الصراخ 
الى بيت بهية ,.. وبرون رجلا فى هذه الساعة من 
الليل وامراة تقيم بمفردها مع ابئها .٠‏ ويفيقون 
من دهشتهم على" سباب « حمودة » وتورتهالتدفقة 
وهو بشق طريقه وسط الجمع الحدشند ويعاقب 
الاثنين ضربا .. الجمع يفكر .. الرجل المتهم من 
آعوان حموده .٠.‏ وتحدثهم لفوسهم فى صحت بان 
الأمر تمثيلية .. ألنها ١‏ حمودة 6 يشوه سمعة 
امرأة أبيه ليتخلص هنها ومن ابنها ٠٠‏ والسبب 
معروف ٠٠‏ الارض ٠٠‏ 
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ودموعها وابئها ٠١‏ ابن الثشانية عشرة ٠٠‏ تنتظز 
الضباح لترى الحكم .. وبآتى الصباح .. ويرحقف 
التهثر . 


وننفض الجمع وتخلو الدار 


وبطرق بابها الحاج محمود .. الرسول المبعوث 
من عند زوجها 7 مافى » ويخبرها بوحوب!ارحيل 
من الغربة ٠‏ 

ونسافر بهية وابنها الى القأهرة حيث يقيم 
خوها يا 

ونترك القربة الآن لننتقل الى القاهرةدوراه 
« رضاء وآمه حيث يقم على الابن العبء فى حمسدا 
الجزء من القصة وبتهى دور الآم تعاك أن قامث 
بدورها فى الماساة وه 


قى القاهرة بحس رفا بالعطف الأبوى الذى 
افتقّده نى والده لما لاقاه هن طيب معاملة وحسن 
رعابة من خاله .. ذلك الرجل الذى بعيشش فى 
احضان التهربب اسم الخوف .. الخوف من 
البولبيس .. والخوف من اعتداء خصم علية ,: 
ولذلك كان نحول هذا القلق والضياع ال استمرآر 


602111/عم.//:وماغخط 


فى. حياة اخته وابنها ... وقرر أن يذهب رضا الى 
المدرسة . 


وبنذهب الى المدرسية . وما أن تصضفو الأباع ٠.‏ 
حتى نقبض على خاله ويسجن وتمر أيام عجاف : 
وسمل رفا فى مطعة .. 


ويعلم ان آخاه حمودة يتزوج .. فيذهب الى 
العريه مع صديفه #حسن١‏ نيحضر حقل الزقافف 
ويعود دون أنيعرفه أحدء ٠‏ وتضطرء ظروف اللمعيشة 
الى ازسعان إننى مسحن حجديد 4 عرفه فوت سطوج 
اتدى الغماراب الوافعه ى هيدان مم الحديج .. 
وحامة ايوم لح وا ب سي ا 12 
افسرلكك عبستمة الحتلا بد ,.٠‏ ونان نينهها عصديت عن 
الغر بك وحموذه : ولمند ذراح الحرب العالميه النانيه 
من الإسجدربنة أنى الفقاخر5 ,٠.‏ ونفاجيء العارات 
غل انفاهره, , وتصسرب الاعصاب ويسسونى الرعب 
على العنوب .. ويحتمى النانن فى تل بيت يابحابىه 
.٠‏ وسزل رضا واعه الى سيرمتت العماره التى 


بعيمان بها .. 


وى السلاملك ؛ يلتقى رضا يثريا ... ويربظ 
بينهما الحب , ويئمو هذا الحب بمرور الأيام ٠*٠‏ 
ويحدى قصته لثرب فينعطر قلبها حزنة متوحىاليه 
بوجوب السغر المطالبة بحقه .٠‏ ويسافر الىفريته 
ويقابل الاستاذ البتانوني المحامى ويعرض عليه 
العضيه ويحاوره المخامى وساومه وتنتشىف لنا 
شخصية البتاتونى وما طبعت عليه من استغلال 
وطمع . . الامر الدى جعل رضا بشمثز مله وتعود 
الى القاهرة يحمل دين جنبيه أسى وحزنا تخففه تريا 
ووالدها بروحهما الرحة ونفهما الطيبة. .وتتمر 
احداث القصة و بخطف الالجليز ثريا وتختفى .. 
وبظل رضا ووالدها ينتظرانها دون جدوى ويشعر 
رما انه يجب ان يغمل شيئا ليعير عما فى ثفب» 
من تورة على هؤلاء الذين اختطفوا حبيبته » ويقكر 
...وق دوامة التفكير بقتل انجليزيا من هؤلاء الدين 
اختطفوا: حبيبته «.ثزيا » ويعود رضا الى قريته 
ليقابل البتانونى المحامى ويحفر اخوه الذى لم 
يتعرف عليه لتغير ملامحه فيغادر رضا ال مكتب حتى 
لا متقابل معه . 


وأنتم الاتغاق. بين البتانونى وحموده على حل 
يرشى الجميع وبخرج مته المحامى بنصيب الاسد 
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وبشعر الجميع بارئياح لهذا الحل ولكن يغاجاً رضا 
والمحامى بقتل حموده .. وتؤول جميع ااممتلكات 
الى رضا الذى بغير معالم ظلم اخيه وبيدد شقاء 
القلاحين: الى سمادة وبعيش هو وذكرى حبيبتب» 
ووالدها . 


والقصة بعدهذا العرغن الموجر لاحم احدائلها 
بربطها خط رئيسى وهو الابن ٠.‏ 7 رضا» وتتفرع 
عنه خطوط أخرى ثانوية تخدم كلها الغرض الذى 
تيدف اليه الؤلفت . 


والقصة تننقسم الى قسمين ؛ الأول تقع احداله 
في الريف ... والثالى تقع احدائه فى القاهرة .. 
ولكن المؤلف استطاع أن يديب الحد الفاصل بين 

القسمين. بحيث لم يبد كل قسممنفصلا عن الآخر 
ذلك لآن امؤلف استطاع أن يربط بين المكانين ويطير 
بنا.من القاهرة الى الريف على جناح الفكريات التى 
بحترها رضا بين لحظة واخرى »2 ومن ثاحية أخرى 


5" 
21126 لع 7/عمم.//زسمقط 


عن طريق 7 حسن » صديق رضا الذى ثراه بعاوده 
بالزبارة فى فترات ليست متباعدة مزودا بأخبار 
( حمودة )0 .. فكان « حسن » رسول المؤلف الذى 
استخدمه فى ربط القارىء بالقرية المسرح الحقيقى 
الذى تدور عليه الاحداث ... 


وعبد الحليم عبد الله كاتب تصدر كتابته عن 
اعمال فكر وروية وذلك لآنه بعتبر القصة وعاء بسب 
فيه افكاره .. وهذا الاتحاه الفكرى على ما اعتقد 
يجُعله بميل فى بعض الاحيان الى عرض الكليسات 
وتقربر النتيجة التى عن الواجب ان يصل اليها 
القارىء بنفسه من سياق الاحداث ؛ ثم يفسر بعد 
ذلك الملاسسات والظروف آالتى تحيط بالحدث ٠*٠‏ 
ونلمس ذلك عندما نصحو « بهية »ام رضاتنى 
منتصف الليل لتجد رجلا غريبا فتصرخ لأنها 
احست بقلبها ٠‏ إن المراد ليس سرقة ولا هتك عرض 
ولكن المراد فضيحة » .. فاوحى لثا بأن فى الأمر 
فضيحة دون تمهيد سابق يثبت ذلك ؛ وعلىالرغم 
من هذه الفلتة نجده براعى بعد ذلك بدقة التمهيد 
للاحداث وتهيلة القارىء ذهنيا لما ببستجد من 
مفاحآت . 


ولقد. صوراماساة وابرز العنصر الاسائىالمتسبب 
ى وقوعها وهو المال .. 7 فرضا » لم ينفمه مال 
أبيه » وخاله بركات لم بنفمه مال زوجته التى 
تزوجها بعد قتل زوجها صاحب المقهى الذى كان 
يعمل به صبيا ٠٠‏ ثم أصبح المالك لكل شىء : المقهى 
والزوجة ؛ وعدم همتفعة المال لبركات ٠‏ انه لم يمنحه 
الامن والاستقرار وراحة البال التى طالما ظليبحث 
عتها بعد زرحيله من القرنة ... ولذلك.ما ان حضرت 
أخته وابنها عن القرية لتجد عنده المأوى والحماية 
حتى تفتحت مغاليق مشاعره الظماى الى الحب 
والحنان ٠‏ 


ولقد كثشف المؤلف الغطاء عن شخضية بركات 
وما تنطوى عايه من حرمان 7 لقد كان مشتاقا الى 
حب بلا اشواك فيه شىء من الروحانية كرغبة 
السكران فىالابتهال الى الله لقد كان المكسبالحرام 


2 ٠. 
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والحياة الروجية التقيلة الوطاة دافا خلق فيه 
اللهفة الى عمل شىء فاضل 4. وابان كذلك عن 
الإحساس الدينى الى كمن فى اعماق رخات ... 
عذا الاحساس الذى جعله يرضى يما ارتكبه صبيه 
اعزوز1 مع زوجته اثناء سجنه خضوعا لحكم الله 
جراء له عما سبق ان ارتكبه مع زوجته هذه قبل 
إن يتزوجها وهى فى عصمة زوجها الأول ٠‏ 


ويبدو هنا أن المؤلف!نسان معتدل لايؤمن بالحلول 
القانونية. .. سواه القانون السماوى او الوضعى.. 
هذا الانمان الذى جعله بتجنب الضراع العتيف بين 
وفنا صاحب الحق زاحية حدودة الطالن :2 من 
اجل استخلاص الحق الضائع وسياتى الحديث عن 
هذه النقطة . 


وبعد أن قدَمَ لنا « بركات »+ قدم لنا ٠‏ حمودة » 
الانسان الذى دفعه الجشغ والطمع الى اغتصاب 
اخيه وحرمانه من حقه اللمشروع بمساعدة امه 
« مثيرة » التى فقدت بصرها وعاشت ينه شصدرها 
الندم على جريمتها وزهدت. لمال والارض التى 
شردت من اجلها آبرة رضا وامه وكان يمكن أنيكون 
مستقبلهما احسن مما آلا اليه بسبب حرمها. بعذ 
ان رسم شخصية حموده عن الخارج زسما كاملا » 
غاص فى أعماقه وكشف عن الرعب والخوف اللذين 
عيش فيها ولا يستطيع ان بتخلص منهما رغم ما 
يبملكه من مال وماله من سلطان ٠‏ 

وياتىبعد ذلك « رضا » صاحب اللمأساة وهثريا» 


٠, عصسكة‎ 


اما رضا فهو شخصية عادثة مشرددة ليست 
ايجابية وام تحقق ما كنا تنتظره من صراع عنيف 
تبدو فيه التضنجية.من اجل الارض .. وأن كان 
قد تغلب على هذا التردد الذى يقيده فى مواقفمختلفة 
من القصة ونتبين هذه الابجابية الذهنية فىالحوار 
الآتى الذى دار بيئه وبين آمه ذات ليلة وهما ناثئمان 
٠. .‏ قالت له آمه : 


ب ارقد يا حبيبى . 


602114/عم.//زوماغخط 


نُرد فى جفاف . 
لا اريد أن أنام » اربد أن اتكلم ©» آنا محتاجالى 
الكلام اكثر من حاجتى الى الثوم ٠‏ 


فقالت فى فتور : 
ع كلم .ال ا 


لماذا خرجنا من بلدنا .. لماذا جِثنا الى هشاء 

عند سماع هذا الحوار بخفق القلب خوقا عليه 
ظنا انه سيقدم على خطوات جريثة .. ولكن يتبدد 
هذا الخوف عتدما بجد هدوء ثوزته و<مودها 
و ١‏ ثريا » حبيبته أكثر هته ايجابية وانطلاقا ٠٠‏ ومن 
المعاومات التى قدمها لنا المؤلف عن ش خصيدها 
نلمس أنها مستعدة للتضحية من أجل حبيبها .. 
وتندو فى ذلك اكثر حخماسة منه وهو صاحب الحق 
٠٠‏ ولقد لمست ثريا تردد « رضا »6 وياسه فكافت 
تلمزه ازا خفيفا عنلدما تجد اندفاعه من اجخل 
الحصول على قبلة لتحرك فيه نخوته ونجحت فى 
دفعه الى السقر لمقابلة البتانوتى « المحامى » والأمر 
الوحيد الدى تحركت فيه رغبة الانتقام ٠.٠‏ ونفذ 
فعلا هذه (ارغة مندما خطف الاتحليزر حيبته .. 


0ه1.6ن02: 0105001262 


0125421 0/0ام». 001 داع 2]. الالالالنا//:5ماغطا 


آلا أنه كآن يجب أنتتو فر فى « رضا » روحالتضحية 
والفداء من احل حقنه ٠‏ ونهابة « حمودة » التى 
وضعها اأؤلف الميال الى حب الهدوء فى حل المشاكل 
والالتجاء إلى القانون السسماوى اد الوضعى للحكم 
فيها كمأ اشرنا آنفاجماته يضفى شينًا من شخصيته 
على ابطال قصته . 


وإخرا لاحظل أن عمف الحايم عبد الله يربط بين 
الأحداث الخاصة والاحداث العامة وذلك فىتصويره 
لحال رضا وما هو عليه من ضيق اليد فهو اثعكاس 
لحال المجتمع المصرى وما كان يعانيه من اضطراب 
وفقر اثناء الحرب العالمية الثانية . كما انةيستعمل 
الرمزبة ويميل الى التركيز فى التعبير مما يكسب 
الاساوب قوة . 


ولا يفوتنا ان نسحل انه لا نغغل الطبيعة فىوصفه 
قو ل انع سنن يسن بيك قهل حزيدة نيية 
اذا كان البطل حزينا وضاحكة باسسمة إذا كان 
سعيدا ٠.‏ 


والحق أن عبدالحليم عبدالله ساق احداث القصة 
المال وائسره فى التفوس اليشرية الضعيفة التى 
يلتهدها فيدنعها الى اهدار القيم الخلقية 
والديثية ٠‏ وبقيت مسآلة الحوار 5 اغمصة غ. 


لقد انبت قدرة فى كتابة الحوار باللغة المربية 
دون اغراب فى استعمال الالفاظ ودون أن تمده 
اللفة العربية عن واقعية اتخمصة كما يقول هؤلام 
الذين يكثون -الحوان باللفة العامية :© والحقيقة ان 
كنابة الحوار باللغة العربية تختاج الى حاسة فنية 
لا تتوفر الا القليل هن الكناب .. واقّد أثبت عبف 
الحليم عبد الله أنه من هذه القلة القليلة , 


ابراهيم غيسوى سففان 


لقنا 
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السمس ترق فى ابتلا 
والشاطىء المسسغور فى 
والتربة 1 السسه 
وتخطروا قى ساحها 


والشسمل ملتثم فكل 
كرم لانا ‏ هن بنى مصر 
بآ نبل ٠‏ نيارب الجحددود 
ها زلحست تصرخ فى دهى 
با 2-5 7 5 يمر الأبوده الشم 
لا عىء ىن وطتى بيهن 
الا دمانا لو #سينتسية!١‏ 
فانا زرعت التخضخل 2 


والناس فى بلدى حجباآه 


0100012620102. 


ننشاءع ؛ اماك 


عراوك 


دى 


500125411١6+‏ /نامء. كاه 0 ماعع 2 . لثالثا/نا//: عمط 


؟؟ 
2114 .]عمط 


اولوف | ان الأزهر كما ستقبل الآلاف من 

0 

3 أبناء اللاد العربية والاسلامية وغيرها 
إولثك الذين برغبون فى الدراسات الاسلامية بين 
جدرانه / يوقد أيضا فى كل عام بغفسم مئات من 
علمائه ا ىتلك البلاد ؛ ليقوموا بتعليم اركان الاسلام 
وفلسفته لعتنقيه ؛ والتبشير نه عند من لم يعتنقوم» 
وقد بِلمْ عددهم فى العام الماضى 15/ا مبعوثا 
انتشروا فى الهند وافغانستان والملابو واندونيسياء 
واليابان والقليبين» ولندن وكندا وامركاء وتيجيرياةء 
وغير هذه اللاد فى افرشيا وآسبا ؛ بالاضافة الى 
سمائر املاد العربية هاج 


وهؤلاء العلفاء المبعوثون تجرى لهم قبل البعثة 
مسابقات يجتازونها بتفوق » بل لقد أنشىه فى عهد 
وزير الاوقاف وشكونالازهر السابق الدكتور محمد 
البهى معهد للاعداد والتوحيه > همدة الدراسة فيه 
سنة ومهمته اعداد اللمبعموثين الى الخارج ©» وقد 
بلغت شعبه سبما تتناول : الدراسات العربية » 
والمواد الدبئية ؛ والدعوة والاماسة 6 والوثائق 
والمكتبات » والدعوة العالية » والخدمة الاجتماعية» 
ثم السكرتاربة الفنية؛ كما الحق بهذا المعهد شعبة 
للدراسات الآسيوبة الافربقية ‏ بلتحق بها الطلاب 
فى بعثة داخلية مدثها عامان » وبشترط فى كلمنهم 
ان بتقن احدى اللغات الأجنبية الآنية ؛ الانجليزبة 


والفرنسية والأمائية والاندوئيسية ثم الأردية., 


"25 
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ومع هذا كله قمبعوثو الأزعر الى العالم يرحلون 
كل عام ونعودون ؛ ولا نكاد نحسس بهم : بل لا يكادون 
بحسون تأنفسهم؛ الا حين بواصلون السعىليظفروآا 
يسجاه من حبديد + ار انهم بدركون ب وحسب 
أن مهمتهم قاصرة عن اتسين وا أزينة لين 
تدريس الاسللام هناك * دون أن بدركوا ان ميمة 
المبعوث بجب أن تكون اعطاء واخذا » وحتى اذا لم 
يشترط الأزهر عليهم انتمتد مهمتهم منالتدريس, 
الى الدراسة؛ دراسة الاسلام دينا وشعباء وقضايا 
المسلمين والاسلام سح ؛ ففى استطاعتهم 
ان شبتوا وجحودهم دون أن بنتغلروا مكافأة مسن 
الاأزهر أو حتى كلمة شكر من المبئولين فيه »؛ 
فالمفروض فيهم انهم ليسوا من ذوى اللؤهلات 
الازهربة العليا فحسب © بل أصحاب عقيدة 
اسلامية انشاء؛ تحب أن بؤدوا شرستها أبشما كانوا 
مبعوثين رسميين أو غير رسميين ٠‏ 

انهم دون شك بدركون الدور الذى بلعيبه 
المشرون فى افريقية وآبسيا » فمهمتهم لم تكن 
قاصرة علي نشر الميحية لفتم انوابها إمامالجماهير 
الوثنية » أو لث الشكوك فى عقائد المسلمين * بل 
انها تمند باهتمام كبم الى دراسة البيئة فى شتى 
واحيها العقيدية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ؛ ثم وي المألفات الضخمة التى 
تجل دراساتهم »6 ثم لتأخذ طريقها بعد ذلك الى 
الطبع والنشر ٠‏ 

الذكر انى تعرفت مند سنوات بقسيسي فانيكائى 


2ع عم .ا //نسماخط 


شاب ؛ لم تتجاوز سله الخامسة والعشرين . وفِد 
الى القاهرة ليعمل واعظا فى احدى الكتائن 
الكاثوليكية بالقاهرة » ولم أدهثى حين أخبرنى آنه 
ينتهز فرصة وجوده بالقاهرة ‏ بلد الازهر .لبعد 
رسالة كبرىعن القرآن الكريم وصلته بالأناجيل 
الاربعة ؛ وانه يطلب متى أن إعيثه فى. الحصول على 
تغاسير للقرآن 6 وان اوجهه الى ظربقة البحث فيهاة 
وعلمت انه أقام بالجزائر هدة لتعلم اللقة العربية + 
لم يدهشثى احجتهاده ومثابرته بالطبع ؛ ولكنالذى 
ادهشنى اختياره لهذا الموضوع الدقيق الثشائلك + 
وقلت فى نضى والالم يفعم قلبى : كم من علماء 
الازهر المبعوثين امثال هذا القشين الشلات > 
يربطون. أعمالهم بعقيدتهم > بل يعتبرون عقيدتهم 


اساسا لهمتهم ؟ 


آنا لا اقصد بالطبع أن أقرر هنا أن كل مبعوثى 
الأزهر على درجة واحدة من الخمول والتقصير؛ فان 
[البعض منهم لا بفوته ان يؤدى ضريبة عقيدته عليه 
ب وان كان هذا البعض فى حكم النادر الذى لا حكم 
له # ويحاول اثبات وجوده ليبذل جهدا مشكورا 
فى الدراسات المناسبة ؛ ثم بعود وقد ادى ما عليه 
لتراضل حهده ىق لكر دزاناته لتاعر ا 1 
المكتبة الاسلامية .. 


هنا التمهيد قصدت منه أن اسجل كلمة تقدير 
واعجاب بعالم من علماء الازهر ومبعوئيه + بمئاسبة 
صدور كتابه الجديد : « كفاح المسلمين فى تجزرير 
الهتد » انه الاستاذ عبد المنعم النمر ؛ الذى بعث 
الى الهنف عام 1465 من الأزهر ؛ وقضى هناك اكثر 
من عامين مدرسا باحدى جامعاتها »4 حيث استفل 
أوقات فراغه فقام بدراسات على جانب منالاهمية 
فى تاريخ الاسلاء فى الهند وحهارة المالمين 
وجهودهم ف الميدانين الثقاى والسياسى 6 وحينهاد 
الى القاهرة مدرسا بالازهر ثم مقتثا به لم بدء 
دراساته تقبع فى احدى زوابا مسكده؛ ولم بستودعها 
الله فى احد اروقة الخطوطات بدار الكتب أوالجامءة 
العربية او حتى مكتبة الازهر » بل سعى بنفسه 
الى نشرها وبعث الحياة فيها ؛ وكان أن نشر كتابه 
الآول : « تاريخ الاسلام فى الهتد » فى آوائل عسام 
سعة وخيسين رتسميقة والفة 4 وثقر كثلة 
الذى بين ابدينا 7 كفاح المسلمين فى تحرير الهند » 
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والكتاب آلثالث المكمل لدراساته بين بدى المطبما 
ىق طريقه الى النشير وهو تراجم وافية عن إعلام 
الهشد المسلمين ٠:‏ 


وكتابه : « كفاح المسلمين فى تحرير اليتد » الذى 
بلغت صقحاته ثلثماثة وخمسين صفحة» لهخطورئه 
لأنه ,بيسجل فترة حاسمة من تاريخ الهند وكفاحها 
ضد الاستممار © قام خلالها السلبون هناك بالدور 
الاول البطولى > دون ان بتكرم التاريخ عليهم بشىء 
يذكر من الانصاف ؛ كما بسجل ما لقيه السلمون 
من العنت الطالفى مما ازهق الالوفه المؤلفة من 
أرواحهم »؛ دون أن تضغى عليها كلمة رثاء واحدة 
عبد المنعم فى كتابه لهذه الفترة الحاسمة من تاريخ 
الاسلام والمسلمين فى شبه القارة الهددبة 6 فيصحم 
اخطاء ؛ ويزيل أوهاما » ويهمتك شبهات © وبدخض 
مفتريات > متحريا فى غمق قيم النراهة والصدق ؛ 
والعدالة والأنضاف ») دون ما تمصب أو تف او 


تطرف . 
بقول المؤلف فى مقدمته : 


0 وحفرنى الى الكتابة عن هذه الفترة؛ ما لمست»ه 
لدى قراء العربية من معلومات متتائرة عن تاريخ 
المسلمين هناك ؛ أاكثرها لا بعت للحقيقة بصلة ؛ بل 
يهدر كثيرا هن جهودعم ومواققهم الجريئة سد 
الاستعمار ؛ وتضحياتهم العظيمة من اجل تحرمر 
الهند .. فقد هالتى ها سمعته من احكام ظالمة 
قاسية يصدرها بعض المثقفين ‏ الذين لهم. نصيب 
ومشاركة انجابية فى توجيه الجيل الحاضر ب على 
السلمين الهنود ومو قفهم منالاستعمار؛ ويصوروتهم 
بأنهم كانوا ضالمين مع الانجليز ضد الحركة القومية 
ويودون أن تبقى للاستعمار سيطرنه على البلاد » 
فى الوقت الذى كان فيه هؤلاء اسبق مواطنيهمالى 
مقاومة الانجليز ؛ همندذ وضعوا اقدامهم على اررض 
الهند ؛ كانوا بعيشون لبدثهم الذى تلقوه عسن 
أسلافهم ؛ مبد! الجهاد لاخراج الانجليز من الهناد 
ومن كافة البلاد الاسلامية بالتالى ٠‏ 


واللؤلف لم بكتف بسرد الوقائع سردا تاربخيا 
بل اهتم اهتماما كبيرا نتحليل الأحداث تحليلا دقينا 
بملايساتها وظروفها . ويعنى بمسألة تقسيم الهدد 


أ الدوع ممعم :وماك 


الى دولتى الهند وباكستان ء ويذكر أن تفسيمهسا 
على اساس ذنئى كان مما ساعد على تشويه موقف 
المسلمين عتدنا + دون ان نتعمق ونعرف الظطروف 
وانسواع.ت التى جدت بالمسامين هناك الى اتخاذهدا 
الموهف على ثره متهم + وتعرف المسثول عن ذلك. 


كما يهنم انودف ايفا : بالدفاع عن موقف 
املسنمين فى عدم التعاون مع خركه اللا عثف التى 
بدا بها عابدى عام .141 + وذلك لان الاسلام لا يقر 
اليه المطلعه إذا كانت استسلاما كليا لظالم يغمل 
بفريسته ما بريد 4 ولآن حركة غاندى ليست كما 
تتوهمها ‏ قد اعتنقها الشعب الهندى كله أو اغليه 
أو انها سارت وطريقها كما يريد , وانها نبعا لذلك 
هى التى حعقت للهند آمالها إىالاستغلالة واستدل 
المؤلف براى نهرو فى فكرة غاندى لى : انها كانث 
ملانمه آلى حد ما للتفكير الهتدى 6 ولكنها لم يكتب 
لها النجاح فى الميدانين السيابئى والاجتماعى . 

وكتذلك بدى اللمؤلف اعتمابه بمشكلات: كشمينر 
وحيدر اباد وجوناكدا » وموقف الاستعمار 
المرتطائى الذى حرص على' الا برحل دون إن 
بخلف من ورانه مشكلات كفيلة بان تستترف دماء 
الآلوف من ابئاء الدولتين الكبيرثين ٠‏ 

كان من رأىالاستعمار وهو يوقع وليقةالاستقلال 
للهند على رغم منه ؛ ان يترك لأمراء هذه الولابات 
حق تقرير اللصير : اما الى انهند واما الى الباكستان 
مع مراعاة التقيم الطائفى + ودون أى اعتبسار 
الشعب : وحتى هذا المبدا الجائر لم تلتزم به الهند؛ 
فحاكم حيدر أباد ملم طلب الانضمامالىالباكستان 
وكذلك حاكم جوناكدا + يادرت الهتد الى احتلالهماء 
واستجابت الهند الى نداء حاكم كشمير الهندوتى 
اولابة أغلب سكائها مسلمون واستولت عليها, . 


وهكذا بدا التناقض واضحا لا فى المجال السياسى 
وحسب » بل ف المجال الخلقى ايضا » حيث تخلت 
الهند عن ميدا اللاعنف ى قضابا هذه الولايات الثلات 
التى نخاصمها فيها الباكستان + وتمسكت بهذا 
المبدا ازاء الاستعمار البربطائى الذى انهك قواها ‏ 
وتتمسك به الآن ازاء بعض المقاطعات التى لم. بزل 
بختلها الاستعمار البرتفالى وغيره ٠‏ 


ان الاستاذ عبد المنعم الثمرٌ تمسكا بمبدا النزاهة 
فى الحكم »© كما ارخ لطلولات المسامين فى تحريبر 
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الهئد ؛ وسجل لهم صفحات ناصعة يضاء » لم 
برحم بعضى الزعماء السلمين الذين تواطاوا مع 
الذاتية . وق مقدمة هؤلاء الزعماء المنحر فين السير 
سيد احمد خان وغيره ٠‏ 


وقد برى. ضيق الافق ان المؤلف اعتمد كثيرا 
على النقول فى اسراف ؛ دون إن بدرك ان التاريخ 
لفضية من القضابا السياسية يجب ان يعول كثيو١‏ 
على النقول » ولا سيما ما بمثل عنها آراء على جانب 
من الدقة والنزاهة معاء وحسب الإلف العالم انه 
قدم الى المكنبة العربية أول كتاب من. نوعه يوّرخ 
لكفاح المسلمين فى تحرير الهتد ؛ ويقف الى جانب 
الكتب العديدة التى هبطت على الكنبة المربية عن 
غائدى وثهرو وغيرهما ؛ ومذكرات خاصة بهم عن 
ذكرباتهم. فى حركة التحرير الهندية من وجهة 
نظلر هم الخاصة دون أن بعنوا بغرهم © وكانت هذه 
الكتب والمذكرات الخاصة هى النافذة التى آمكنان 
نطل منها على شىء من تاربخ خ الحركة الاستغلالية 
فى الهند . 

نينا 

٠.٠١ وبعد‎ 

دنى [آنرر هنا : أنى لا إقتصد أن اغمطل اقدار 
مبعوتى الززهر الى العالم ؛ قان توافرهم على 
تدريس الاسلام ونشره عمل جدير بالتغدير ؛ والما 
ارند ان تنمتد مهمة المبعوث الازهرى الى الدراسة 
والتنقيب فيما يتصل بقضايا الاسلام والمسلمين » 
وبا حبذا لو استرط الازهر فى المبعوثين مثل هذه 
الدراسات : قيكون جهدهم مضاعفا » ويا حبقا أو 
اخذ على عاتقه نشر هذه الدراسات لتتم الفائدة . 


انثى ؟سف إذ اقول : ان دراسسات الامستاذ 
عبد المنعم التمر لم تحس بها الأزهر ولم يفكر فى ان 
بحس بها » وهو نطبع كتابه الثالث الآن فى احدى 
دور النشر بالقاهرة ابضا- ومع ذلك قان عتلئ 
المبعوث أن يعمل اولا ؛ وليسسى له ان ينتظر الجزاء 
من الأزهر أو من غيره 6 فان الغرق بيئه وبين غيره 
اله اراد انفسه إن يكون صاحب عقيدة تنتظر مله 
واجب الوقاء ابنما كان وحيثما وجد ...! 


محمد عد الله السمان 
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القارىء للقصص القرآنى لتصاقم آذنه 
8 أسماء شخصبات . ودلاحظ أحداثاومساعد 
يجدها فى التوراة والانجيل . بل أحبانا 
يجد مشابهة إلى حد ما فى سير يعض القصصن , 
كقصة بوسف + فسرعان ما ينتقل ذهنه إلى سؤال : 
عل استقى القرآن أحداثه القصصمية من تلك الكتب 
السماوية . وعل صنع صتيعها قى بنأه قصصه » أو 
أن الأهر لا بعدو مجرد انغاق فى أسساء + ومشابية 


فى أحداث 0 

ان أدنى 'تصفم للقصص كما عى فى القرآن 
وللقصص كما هى فى التوراة مثلا ؛ ليوحي بأن 
نيتهما مخالفة ؛ لا فى التفصسيلات والجزثيات 
قحسب ! بل وق الغرضي ؛ والمبهج * 

فروح التاريخ ظاهرة فى التوراة 4 فتحس أنك 
أعام كتاب تاريخ اولا » ثر كتسّاب عظة ثانيا » فهى 
تبدأ قتؤرخ للكون. من قبل خلق آدم.» ثم تسلسل 
التاريخ » كما يفمل المؤرخ الذى يهمه ترتيب 
الأحداث وعراعاة الزعن ٠‏ ولا اتنسى فى خلال ذلك 
أن تعقد كتابا لأولاد آدم ؛ تذكر فيه أسمسماءهم 
وأعمارهم ؛ حتى تصل الى نوح »© فتعقد كتابا لأولاد 
توح ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وممن نتئبه لبعض الملاحظات التن 
نحتنة لهأ الؤرخون ٠‏ قتحدد الأمكنة , وتذكر 
الإسماء . وتفصل الاخداث / فالجتة - كما فى سفر 
التكوين قد غرست فى عدن شرقا ٠‏ والسجرة 
التى. هق عنها آدم تسامى شتجرة معسرفة الخ 
والشر + وى الجنة نهر ينةس.م الى أربعة رعوس ٠‏ 

وليس هكذا صصنيع القرآن © فانه كتاب عظة أولا 
وقبل كل شىء ؛ ولذلك اختلف نيجه عن تهج التوراة 
فهو لا يبالى بالأسماء ٠‏ ولا بالجزئيات » ولا يذكر 
أولاد الأثبياء ولا أعمارهم ؛ ولايعنية تحديد الامكنة » 
ولا ترتيب الازمنة © وكل ها 'يهمة أن يركز الضوء 


1.060ن 0و 010500126 


أعا. أله 000154 /مامع .006 طاعع2؟. الالنالةا//: مقط 


على الحدث الذى يخدمه فى غرضه ؛ لا ينساق مع 
التفصيلات ؛ ولا بشميع العظة نى غمار الاحداث ٠‏ 
اختلف الفرضن اذن فى القصصن القرآنى عثه فى 
قصصس التوراة »© فاختلف النهح ببنوما ؛ واختلفت 
التقصيلات والتفريعات ٠‏ وكل هذا وغيره يجعلنى 
اقول : انهما لم يتفقا قى كثير من الاشياء , ولم يحذ 
أحدهما حذو الآخر , وانيا مو مجرد اتفاق فى 
بعض الاسماه , ومشابهة فى بعض الاحداث ٠»‏ 
ولكن من أين آأتت نلك المشضابهة > وذلك الانفاق ؟ 
عرف العرب اليهود قبل الامسلام ؛ عرفوهم فى 
المديئة وما حولها » وعرفوهم فين اليمن + واستعرب 
بعض ' اليهود وقالوا شبعرا بالعربية كالسموعل بن 
عادياء كما" تهود بعض العرب ٠‏ وعرف العرب أيضا 
النصرانية 4 عرقها الفساسدبة غلى حدود الشام ؛ 
وعرفها المناذرة على تخوم العراق " وتعرب بعضن من 
النصارى كعدى بن زيد > ءا تنصر نعض عن العرب 
كورقة بن نوفل ٠‏ 
قلا غرو أن تننشر بين العسرب قصص التوراة 
والانجيل ٠‏ إذ تحدث البيود عَنْ قومعن هودى 
واخيبه : وعن داود وسسليدان ؛ وعن مساروت 
رماروت ؛. وعن نأجوج وماجوج ٠‏ وتحدث 
التبصارى عن عيسى وآأمة وعن المسيم وصلبه * 
ويسسيع العرب بكل هذه القصون * قتصادف لدبهم 
حاجة © ويتداولونها +* وبسارع الشسعراء الى ارضماء 
عذه البزعة * فيتشئون القهدائد لذلك * وساضرب 
المثل بأهية بن أبى الصملت ؛ ققد التقط ها هو متطاير 
فى الحو من أحاديث وخرافات 4 وعكسه فى شعره 
فى شكل قصائد » نتحدث تارة عن قنزعة الهدهد ؛ 
وهرة عن قصة الفداء ؛ وثالثة تسجل حوارا بين هوسى 
وفرعغوث ؛ ورابعة نتحدث عن الحمامة التى انقذت 
ركاب سفحة نوح © وخاسسسة عن عيسئ بن عربم 
وآلى حانب هذا بحدثنا التاريخ عن قوم ليسوا 


هذ 
2114 لع ملعم .اطاط 


بتهود ول نصبارى , قوم قد ضاقت نفوسهم بيبا 
يغعله تومهم : قعيدوا الله على هلمة أبيهم ابراهيم حنيفا 
وها كان من المشركين : وان السيرة لتحدثنا أن محمدا 
( ص ) كان من عؤلاء الحنفاء . وكان يخلو فى غار 
حراء يتعبد فيه على ملة ابراهيم ٠‏ 

ومن المنطقى أن يكثر هؤلاء الحديث عن أبيهم 
ابراهيم ؛ وعن ابنه اسد.اعيل جد العرب 6 وعن بثر 
زعزمالتى أعاد اكتشافها عبدالمطلبجد الثبى (ص) ٠‏ 
ولكن عل كان هذا هو كل الرذاذ الذى بنتشر 
افق الجزيرة العربية : وبكون ثقافة آملها +؟ 

لا ٠٠‏ فقد وجدت ب بجانٍ ذلك ثقافة اخرى © 
تعاونت على تكوينها البيتة الصحدراوية ٠‏ والتربية 
العر بية ؟ والاتضال بالآهم الحاورة ٠‏ 


فالعرب أمة تعيش فى صحراء رهيبة ؛ يلفها 
الليل بطياته » فيزيدها رعبة , وتتردد فى جنباتها 
أصداء الرياح © وتطل عليها عيون هن السسماء ذات 
شرر ؛ وتتنائر فيها هنا وعناك الشهب المستعلة ٠‏ 
قماذا يفغل العربى آمام 'تلك المظاهر ؟ لقد جسدعا ؛, 
واعتقد أن هناك جنا تملا الصحراء , فكثر حد بثهم 
عن الغيلان والسعالى ؛ رعن الهواتف ؛ وعن تشكل 
الجن فى صور مختلفة » وذكروا أن منهم من كان 
يصاحب الجن ؛ ومتهم »ن كان يترزوج بهل » الى غبر 
ذلك من أوهام » يرى المسعودى ( عروج الذغب 
لورلسقة إن ذلك سعبب التو<د فى القغار 6 والتفرد 
فى الاودبة + لآن الانسان اذا سار فى المهامه داخلته 
الظنون الكاذبة © والأوهام الفاسدة » فددورت له 
الاصوات © ومثلت له الاشخاصض ؛ وأوعمته المحال ٠‏ 

وشاعت بين اله سرب شخصيات اسطورية © 
حاكوا حولها حكايات يحملرنها الأمثلة والافكار ومن 
هؤلاء شخصية لقمان 6 فقد كانوا يضربون به المثل 
فى الغطنة والز كائة ٠‏ وفقى المكر والدهاء ٠‏ ويتسبونق 
البه امثالا فيها خبرة الدهر وحكمة الزمن ٠‏ 

وحكابات الحيوانات شياعك ابسن عدذه الآمة 
البدوية > قالظليم ذهب يطلب قرنين ؛ فرجع بلا 
أذنين ٠‏ والهدهد أراد أن يسن أعة بعد مونها فنا" 
على رأسه وبقيت فيه الى اليوم. ٠‏ والحتيوانات تنطق 
تالامثلة فتشيع بين القيوم ويتناقلونها غ كقضصة 
الآرتب والثعلب حخين احتكنا للشنب 2 فقد وردت 
فيها أعتال كثيرة ٠‏ جاه فى دائرة المغارف الاسلامية 
فى عادة آمية « وابن أبى الصلت هولع الى جانب 
ذلك بقصى بعض المتكابات على السنة الحيوانات ٠‏ 
وبلاحظ فى شعره أنضا ذكر للأعمال السحرية » ٠‏ 
بارأأأمه. اندرو عع امه ط0اه 
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هذه شذرات ضير بناعا مثلا للثقافات المختلفة الق 
ساهمت فى تكوين العقلية العرسية ؛ وتشكيل 
وجدانها © ورسم لاوعيها ٠‏ 

ذها هو هوقف القصص القرآنىازاء تلك الثقافة ؛ 
وعدا الجو الذى نشا فيه ؟ 

ان جزءا من نلك الثقافة أدخل فى باب الاساطير »6 
كما تبين لنا عن تعليقٌ المسعودى على الهواتف 
والجان » والظنون الكاذية ؛ والأوهام الفاسدة ٠‏ 
فهل يلفيها القرآن ‏ وهو تنزيل هن حكيم عليم ب 
بحرة قلم ؟ واذا فعمل ؛ فممل يستطيع أن يضممن 
لدعوته النجاح »؛ إل أن النتهيجة سستكون ازورار 
القوم واعراضهم عن هذ! الشىء الدذى يعسدم 
وجدائهم ؛ ويهزأ بلا وعيهم *©؟ ٠‏ 

إن القرآن لم يصب دم وجدائهم ؛ ولع يهزا 
بلاوعيهم » بل استطاع أن يتحايل مع هذا الوجدان؛ 
وأن يطب لهذا اللاوعى » حتى أمكنة نقل العرب من 
عقائدهم القديبة » الى عقائد اسلامية جديدة ٠‏ 
٠٠ 5‏ خرك لها حوارها تحن + تماما ++ لقد حخرك 
القرآن أشياء تهم العرب ؛ فحدوا اليه ؛ واستجابوا 
لمبادله ٠‏ 

نظر القرآن فوجد شخصيات اسرائيلية هألوفة 
وشائعة بين العرب © فلم لا يحملها مبادى: دعوته » 
ويكسمب سمعتها والفتها » فيجعلها تهمسى بميادىء 
اسلامية ٠‏ ووصى بها ابراعيم بنيه ويعقوب »؛ يابنى؛ 
ان الله اصطفى لسكم الدين فلا قموتن الا وأنثم 
مسلمون ٠‏ أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت » 
اذ قال لبنيه : هاتعبدون من 'بعدى ؟ قالوا تغبد 
الهوك » واله آبانك ابراهدم واسدماعيل زاسبحاق » 
الها واحدا ونحن له هسلمون » ٠‏ أشك فى أن هذا 
الموقف قد حدث بقضه وقضيضه ٠‏ فلم يكن الاسلام 
قد ظهر أيام ابراهيم وأننائه 0 حتى يترصى 4١‏ الآباء 
الأبناء ٠‏ ولكنه التصوير الآدبى الرائع ؛ الذى بتخد 
من شخعسة مشهورة »4 شاعت قصهدها واأخبارها 
وسيلة لبث المبادىء والاهداف ٠‏ 

وذلك أيضا عيسى بن هريدم ؛ النبى الذى دارت 
أحاديثه على الألسنة © وذكر إمية قصته فى شمره » 
فلم لا يلجأ القرآن الى وسيلة ادبية رائعة ؛ فيحمل 
عيسى عذا هبادئىء الدعوة الاسلامية « قلما أحس 
عسى مثهع الكفر »4 قال هن أتصارى الى الله » قال 
الحؤاريون : نحن انصاز الله © آمنا بالله ؛ واشهد 
بأنا مسلمون » 

ويشسيع الحنفساء فكرتهم عن بنساء ابراهيم 
واسماعيل للكعبة ٠.‏ وهنا مرقف خصب القرآن ؛: 
!2ع ملعم .اطاط 


فلياخذ تلك الفكزة » وليكسب المسارها الى 
صفه ؛ ثم بوحى اليهم بمادىء دعوته « واذ برفع 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل : ربنا تقل 
بنا انك أنت السميع العليم ٠‏ ربنا واجعلنا فسلمين 
لك ٠‏ ومن ذرنننا امة مسلمة لك ...١,‏ ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آبانك ؛ و بعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » ٠‏ 
وشاعت بين العرب عقيدة الجن ؛ وآمنوا بها 
ابمانا عميقا . افلا يكون اعجازا ان بحمل القرآن 
شخضية: ١‏ حثية © بن مباذىء الذعوة ؟ وقد 
حدث ؛ اذ تخيل نفرا من الجن وأجري علل 
السنتهم حديثا اسلاميا » تضمنته سورة الجن © 
عنه م وأنا هنا السسملمون ؛ وهنا القاسطون فمن 
اسلم فآلئك تحروا رشدا » ٠‏ ان النظام هن المعتزلة 
شكر وجود الجن , والزمخشرى. برى أن زعم 
من بدعى رؤتتهم زور وخرآافة ) ومحمد عبيده 
بفسر الجن بالميكروبات الخفية » ولكن هزلاء 
وغيرهم لا بستطيعون انكار أثر هذه السورة ؛ 
وقدرتها على جذب افئدة العرب » لانها تجرى 
حديثا على السنئة شخصميات تعيش فى وجدانهم * 
والعرب قبل انبلاج الاسلام كانوا يتشوقون 
الى المدجهول تسوفا عارما , لهم فى هرحلة الانتظار 
التى تسببق عادة الثورات والدعوات الكبرى ؛ 
وكانوا سحاولون كشف الحجب » وازالة السجف . 
نارة بالاستعانة بالجن والشياطين ؛ واخرى باللجوء 
الى العرافين والكهان + وهنا ببدو اعجاز القرآن 
فيدق على هذه النشمة ٠‏ وبقص فى سورة الكهف 
قصة مومى ممم ذلك السد الذى آتاه الله من لدزه 
علما . فمومى هنا فى نظرى يمثل العربى فى قلقه 
ونشوفه ٠‏ وما ذلك العبد الا مثل يشعربه القرآن 
للمرب ليأتوا البيوت من ابوابها . وليعرفوا ان 
الجن والشياطين وااكهنة والعرافين ©» لن يستطيعوا 
من ذلك شيمًا ٠‏ لذلك 'لم يكن عبثا أن بقول لموسى 
فتاه ١‏ انى نسيت الحوت ؛ وما انسائيه الا الشسيطان 
أن اذكره » . فالشيطان الذى يبثف اليه العرب 
معرفة الخبانا » مدعاة للنسيان . ولم كن عبقا 
آيقما أن يعلق العبد اللدتى ٠:‏ بعد أن أزال للوسى 
الحجب بقوله ٠‏ رحمة من ريك , وما فعلته عن 
امرى » تعم ؛ انه لا يستطيم أن يقعله عن إمره + 
ولن تستطيع السياطين ؛ ولا الجن ؛ ولا العراف ؛ 
ولا الكهان أن يفملوا شيئا عن أمرهم . 
وشخصيية لقمان , شيخمسة اشبتهرت باأنها 
.010001261021 
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ذات حكمة وفطتة ٠‏ أفلا تكون منئاسبة لأن يحملها 
القرآن مبادىء دعوته . انها اشبه. بحوار العرب 
الذى يخرك لها ء فيلين 'صعبهم , ويزول الوقر 
من آذانهم الذى اشار اليه القرآن فى اول سورة 
لقمان + ويتثبهون لتصائح لقمان لابنه ٠‏ وهى 
نصائحاسلامية يأمره فيها بالصلاقرالزكاة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وعرقئا ان العرب قد عرفوأ قصص الحيوان. 
فتسسي القرآن فى هذ! الاتجحاه ٠‏ ونجعل بعض 
الحيوانات تنطق بميادىء» انلامية افيفانل 
شخصية اليهدهد حبكت حواها اساطر جاهلية 
راذن فليخئره القرآن ؛ وليجعله ينطق قى ثقة 
المؤمن 4 وحرارة صاحب العقيدة ؛ بقوله وهو 
بخاطب سلبيان : ٠‏ وجدتها وقومها سسجدون 
للشمس دون الله , ألا سجدوا لله الذى يخرج 
الخبء فى السموات والأرض , ويعلم ماتخفون 
وها تعلنون ٠٠‏ » فيامره سليمان ٠‏ بآن يلقى اليهم 
كتايا , مستفتحا يما استفتحت به السور القرآنبة 
التى نزلت بعد سليمان بقرون ؛ ويامرهم فيه بترك 
العناد , والانبان له عسليين وهذا نصه : « بسم ابله 
الرحمن الرحيم : آلا تعلوا على » وآتونى هسلمين » ٠‏ 
لقد كان المشركون قصيرى النظر > حين اقتصروا 
على وصف القرآن يانه ما هو الا اساطير الآولين + 
ولم يتثبهوا الى مانحتوبه هذه التى بسبيولها 
اساطر الاولين هن ايحاءات ومن معان ثانية ٠,‏ جاء 
فى تفسير الرازى 5 انهم كلما سهموا كينا من 
التقصص ؛ قالوا ليسن فى هذا الكتاب. الا اأساطير 
الأولين .ولم يعرفوا أن ااقصود منها » ليس هو 
نفس الحكاية » بل أمور أخرى مفايرة لها » 
وفدذلكة المؤضوع ؛ أن مصادر القصص القرآنى 
ام تكن التوراة » كما هى مدولة فى كتب اليهود ٠‏ 
ولم تكن الانجيل كما هى مكتوبة عند التصارى * 
ولكنها كانت وجدان العرب وثقافتهم ؛ وما يمتلج فى 
لارعيهم ؛ وبعثور فى مكنوتهم ٠‏ 
وذلكم هو الاعجاز الفنى الخالد . الاغجاز 
الناشىء من العلاقة الوشيجة بين الكلمة والمتلقى ٠‏ 
وهذا ايضا هو سر نجاح كل أثر قثى وذبوعه . 
ومانجاح توفيق الحكيم فى ٠‏ عودة الروح » ونجيب 
محفوظ فى شعبياته : الا يبب أنهما استطاعا أن 
بنغذا إلى الروح المصرى وأن يعكساه وما نجاح 
تشيكوف الا سبيب تغلغله الى أعماق الشسعب 
الروسى ووجدانه ٠‏ 


عبد العدصد ابراهيم محمد 
3 ال2وع طط/عص .ا //نقمقاط 


نوصيات الؤتمر الثانى 
لأسبوع الكذاب العربى 


اسفرت اللاقتسات في اللؤتمر عن التوصيات التالية ؛ 


آولا : فى النواحى التشر بعية + 


)١‏ يرى اللمؤتمر المبادرة الى تكوين اناد التائرين فى ج ٠‏ ع ٠‏ م؛ لآنه نقطة 
الانطلاق نحو التنظيم الفمال في اتناج الكتاب العربى وترويجه , لذلك يؤيد الؤتمر 
مشروع الفاتون الذى اعدهء المجلس الاغلى للفئون والآداب والملوم الاجتمامية في شأن 


انشاء اتحاد للثاشرين في ج . ع . م . 


؟) برى اللإنمسر ان تحقيق الوظيفة الثقافية والاجتماغية للكثاب في المجتمع الجديد 
بقنضى ان بكون والتشريع مايزيد رواجالكتاب في الداخل والخارج ؛ ولذلك بوصي اللؤتمر 


فى هذا الثان بما بل : 
1 فى الداخل : 


)١‏ تخفيض اآسهار الاعلانات عن الكتب 
ف الصسحف والاذاعة واتلفزيون بمعدل (1١‏ 
من الابعار المحديده . 


؟) نقل. الكتب همحانا في قطارات الصحافة 
اسوة بالصحف , 


ب في الخارج : 


)١‏ تطور لسوبق الكتاب العربى في الحارج 
فى نسوء النتالج الفعلية التى تحققت من 
سياسة فتع اللكتبات ٠‏ 


ممه .ا نه درو ©©>2 امه طلاه 


" السماجح بنقل التسغع الأول الهمداة 
الى الوكلاء واللكتبات فى ظائرة الصحافة 
عجانا . تعر بفا بالكتب التى تصدر حدبتا ٠‏ 


؟) وضع ببيعر الكتاب على غلافة 
بالعملات الاجتبية الكثقابلة لسعره بالعملة 


المصرية 
لانيا ؛: فى النواحى التحريرية : 


يسجل الؤتمر النهفة التى حتقنها 
حركة التاليف والترجمة في المام الخاضي 
ربنوه بالجهود التى قامت بها دور النشر 
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الاسناذ يحبى ابو بكر 


بالتطاعبن المام والخاص » ودعما لهذه 
النهضة يوصى بما يل : 

)١‏ توجيه عناية خاصة بالكتب العلمية 
والتكنولوجية تالبفا وترجمة مسابرة للمرحلة 
التى بمر بها مجتمعنا الحاضر ٠‏ 

؟) يوصي اللؤتمر بارتياد الافاق الجديدة 
ني انتاج الكتب وبرحب في هذا الصدد بظهور 
كنتب اسع واقرا » وهو يرجو ان يرى 
فرببا الكتاب المجسم والكثاب المتحرك » 
الاطفال . 

؟) بوصصى الؤتمر بنبسير استيراد الكتب 


60214 /عم.]//:قصقط 


المجلات الثقافية والعلمية الاجنبية وبخاصة 
ما تحتاج اليه الجاءمات ومراكز البحث 
العملمى ودود النشر للرجوع البهسا أو 
ترجمتها , 

)) يوصي المؤتمر بتثميط مواصقات 
الكتاب وذلك : 

1 بتوحيد بيانات صفحة المنوان ومتها 
النص على تاريخ النشر . 

ب 9 بعمل فهرس لكل كتاب ووضمه فى 
آوله . 

ج ‏ عمل كثساف معصطاحات فى آخر 
الكتب العلمية والمثرجمة . 


( د ) ذكر العنوان الاصلى للكناب النرجم 


هو موضوع 
الندوة التى يقيمها نادى القصسة وجبعية 
الآأدباة سباء الأربماء القاوم . ويثقترك فى 
الدكتورة عسهير القلمارى والدكتور 
مهدى علام والاستاذ محبد خلف الله أحمد . 


© يناقش هذا الاسبوع الدكتور عفيفى 
عحمود والشاعر عيده بدوى كتاب . فى صحبة 
العقاد » تآليف طاغر الجبلاوى ؛ والمناقشة فى 
ندوة ناجى ,, / 
2 © من الاعماق ‏ اسم الديوان الجسديد 
الذى بصدر قربا للشاعرة عزيزة كاتو . 

© ستصدر مجلة الافق الجديد الاردئية 
بمسدذا خاصا عن ادب اللكبة فى اول ينابر 
القادم , (المجلة تصدر في القدس) 


المداققيه 
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بلفته ووضع بيانات كنب التراث فى آخرها 
بالاحرف اللاتينية , 

ثالنا : فى التنواحى الانتاجية : 

يلاحظ الأإتمر أن مسايرة التقدم المالمى 
السريع في العمليات الانتاجية لصناعة الكتاب 
تقتضي تعزيز هواد الانناج ووسسائله » ولذلك 
يوصى بما يلى : 

١‏ السماح باستيراد أنواع الورق 
والحبر التى لانتنجها الشركات المحلية في 
الوقت الحاضر . لإئيسم استراد آلات 
الشاعة الحديثة وقطع الفيار . 

؟ ‏ انراج انشاء مصنع للاحبار ضمن 
خطة الننمية الثانية , 

؟ ب انشاء معهد عال للطساعة يدخله 


© هدر عن دان القلم كتاب ., خطر 
البهودية العالبة على الاسسلام والسبحية ٠‏ 
للمجاهد العربى عبد الله الثل * 


© غنيت اللدنيا .. ديوان جديد للشاعر 
محمد على أحمد بصير خلال الشهر القادم , 


© آرسلت الهيلة الحلية لافئون والآداب 
بالاسكتدرية الى الآدباء والشعراء السكتدريبن 
دعوات خاصة تطالبهم فيه بتقديم مقترخاتهم 
بمنامسة افتتاح الموسم الثقافى الجديد . 


بي © تقدم الشاعر محجوب محمد موسي 
بد بوانه ّّ اغلى للناس . لشروع الكان 


٠ *الأول‎ 
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خريحو المدارس الثانوية الصناعية والعسامة 
وانثساء دراسبيات تخصصي للطياعة بعيد 
المكالور بوس 0 باحدى كلبات الهندسة , 


1 تخفيس سعر ورق الطباعة الى الحد 
الذى يسمح بانتاج الكتاب الجيد بسعر يلائم 
القارى ٠‏ . 


رابعا : النواحى التسوبقية : 


يسجل الؤتمر بالتقدير المجهودات التى 
بذلت حتى الآن في سبيل نشر الكثاب العرس» 
وبوصى باستمرارها . كما يوصي دور النشر 
وبخاصة مؤسسات القطاع العام أن تتماون 
فيما بينها على توسنيع شبكة التوزيع بانشاء 
مكنبات فى المدن الخالية هنها , وبتبادل 
المطبوعات بين الناشرين . 


© سترسل محافظة البحيرة الاديب حسن 
قاسم ليمثل أدباء البحيرة في عهرجان الشعر 
سقداد . . ٠‏ المحافظة دفعت تفقات سيفقر 
متدوبها ذهابا وايابا , 


© سيسافر الاستاك معام الحيتى الى 
بشداد في تابر القادم كمتدوب لجلن الفتون 
لرتب ماتتطله اغامة الشمراء المرب الذبن 
ستدغرغم الجمهورية المربية المتحدة الى 


لشمر في بغداد ,. 


مهرحان ١‏ 
لمر امس 


© الكتاب الذى يؤلفه عباس خفر 
السلسلة اعلام العرب .ب عن (امحمد تيمور)) 
ولس محهود تيهور كما جاء ني العدد الماضي 
يسيب خطآ مطبعى , 
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٠ 


سمراهء بانور الحياه ٠‏ 

يا بسمة فوق الشفاه 
يا ضمكة الأمل الطروب تماوحت فوق الجباه 
دا زعرة الفجر الندى تزف للدئنيا شذاه 
نا.آبة امسن الفريد اذا تفليتا سمتتاهة ٠.٠‏ 


89 ٠.٠ 


٠‏ أواه من ثار اليلوئ يليد با جنتى أزاء 


لو 
// 2 


أنا المره الذى دنياه ليل 
عبن الآلام ١‏ 
هضى فى الكون زورقه فريدا 
يبعثر ف الدجى الطاغى ٠ ٠‏ جراحه 

وحاصره الضياب , فظل يبكى 
وريم الليل مارحبت جداحه 

وصار الموج بدقعه لدنيا 
من الاسداب. قد شر ب تكفاخة ٠٠‏ 

٠٠‏ فراح بردد الآعاتف شدوا 
وؤيسكب فى فم الدثيا نواحه!! 


لم يشمهد عسباحه 


ايلم 


إساجت 


امه . اهماو 010500126 
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جاء الحياة ٠٠‏ وليثيه ها جساء يبغصره العسذاب 
ورآى طريقها عاصفا بالهول 2 يزخر بالصعاب 
قمشى به « حمسلا » ضبعيفا بين أنياب الذئاب 
وغدا سيتركه . وذون هرامه يبلقى الحساب 
منسائلا : هل للثواب لهسايتتى أم للنقساب 
دنياى رحلة حائر جوعان يقعات السراب ٠‏ ! 


2136 وع مط/عم.]//نومطاط 


بدأت الجبهات الآدبية تتحرك فق كافة الميادين , 
فى رابطة الادب الحديث رآينا 'تجربة جديدة كنا قد 
دعونا اليها على صفحات هذه الجلة فى العدد ٠١3٠+‏ 
وقئنا ان الشعر يلقى فى الثدوات كفقرات مرقهة 
مما يجعله يشسبه « الموسيقى الخلفية » التى تكون فى 
خدمة أحد النصوص ؛ وانه ان لم يتخلل الابحاث 
التى تلقى فانه لابعدو آن بكون حزمة متنافرة 
الاضواء لمجموعة عن الشعراء » وأن هذه الحزمة تمس 
بالعينين مسا خفيفا من أحدالنقاد » ثم يخرج التاس 
دون أن تعكون عند هم فكرة واضحة عن الشسيعر 
وأبعاذه فى هذه الغترة » 


وفى ضصوء هذا دعونا الى عايسمى بالقراءة 
الشعزية من شاعر واحد يغمر بعض الليل بما 
يشتاره غو هن شغره + ثم يغقبه ناقد بالدراسة ,؛ 
ثم يفتع الشداعر قلبه للأسثلة عن الجمهور +٠‏ ومن 


ملمه. اهماو 010500126 
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خلال التجربة التى تمت بين الاستاذ فصطفى 
عبد اللطيف السحرتى وبينى أعتقد أنها تجربة 
ناجحة ٠‏ وأن على ثافة نواديبا الثقافية أن توفر هذه 
اللقاءات بين شعرائنا وبين الجمهور » فقد ياتى اليوم 
الدى تستطيع فيه هذه التوادى أن تنافس الاقبال 
على السيئما والمسرح ؛ وأن يوجد الجمهور الذي 
يستطيمع أن يردد مع الشاعر بعض المقاطع من شعره 
فى صورة جماعبة . وأن تتحقق ظاعرة «١‏ الطابور » 
لسجاع ليالى الشعن فى ليالى القاهرة ٠‏ 


#إدعاد ع 
ه وفى الجمعية الاذبية المصرية شهدنا لقاء ببين 
عدد كبير من المفكرين كان نجمهم ‏ بحق ‏ الدكتور 


سهيل ادرسن » ققد ألقى كلمة بدأها مرحة ,2 ثم 
انتهى بها الى الجد المشرع كحد السيف ؛ حين تكلم 


1 


عن غشيرات التيارات: التى تنصب فى عالم الادب فى 

لبنان , وعن ضرورة اخصاب الارض بالكلمة العربية 

الشريفة » وعن الدور الطليعى الذى يجب أن ياخذه 

أدباء الجمهورية العربية المتحدة قى العالم العرببى * 
دعا د 

ه وفى مقر الرسالة حفيرت الدكتورة الالمانية 
سامبة الازعربة ٠‏ التى تعمل الآن فى ممهد 
« فسيولوجيا الاعصاب » بالسويد ؛, وقى الوقت 
نفسه تهتم بما تسميه إللغة الموحدة ٠‏ وتقول ان 
عاللها الذى يجب أن تبدآة به هو عالم الطفل » ومن 
يجمع بين قصصي بالعربية , وترجمتها الى هذه اللغة 
النى تدعو اليها , وقد طافت من أجل هده الغاية 
با مغرب والسودان والاردت وسوريا ولبتان , كما 
حضرت الى الجمهورية العربية؛ المتحدة هرتين , وقد 
كانت من الجد والحماس للفككرة الى حد أثى حين 
استوقفتها لتكلمنى عن ابثها « أحمد » الذى تركته 
فى السويد والذى لم يتجاوز عامه السادس ٠٠‏ لم 
ترد أن 'نتوقف أو تتنهد , واتما تابمت حديئها فى 
صوث ووجه وأعداب صارمة عن اهتمامها بالاصل 
الواحد الذى يكاد يكون الخيط الرئيسى بين كافة 
الشعوب فى الادب الشعبى ٠‏ 


وحين قابلتنى فى الاسبوع الثاتى للكتاب العربى 

عندما تعرضه مكتبة الكيلاتى لم تنس أن تقول لى 

بالصوت والوجه والاهداب الصارمة ارجو أن 

تكتتب عنى الرسالة , وكلفت أحدالواقفين بأنيرسل 

انبها المجلة على عتواثها » وشدت على يدى دون أن 

تبتسم عيناها , رغم أتهما يضمان عمق المحيطات ٠‏ 
“انها 


ه وفى هقر الرسالة ايضا. حضر الشاعر عبد 
الوهاب البياتى , وقد كان حضوره استجابة كريية 
لدعرة وجهتها اليه فى الجبعية الادبية المصرية 2 فقد 
حرصت حين علمت بوجوده بين كثيرين فى الجمعية 
على أن اذهب وأشد على بده , قبل أن تحدثه نفسه 
بالمضور الى اما معاتبا أو مناقشا قيما سبق أن 
كينبت عنه ٠٠‏ واتعمق اعجابى به حين وقف اليتكلم 
فاذا به يحتضن العرب وحضارة العرب فى حية 
قلبه , ثم اذا به يتكلم عن الثقافة الملماصرة وعز 
الجمهورية العربية المنحدة .بحيث خيل الى أنى لوكتت 


؟ أمدمه. انتدوع عام هطلاه 
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قريبا منه وحدقتفى عيثيه لوحدتث بلادى وبلاده. 
نى الحدقتين ! 


وفى المجلة خيل الى أنه يعيش على سقفر دائثما , 
فكل شىء فيه كآنه يتحرك ويتضوق ويلوج بمتديل 
وبالرغم هن الاهتمام المثار حول شبعزهةت وشعرء 


0 


وبالرغم من الصليل الذى يرتفع أحيانا من خلال 
بعض عضاميته ١الا‏ أن الجالس معه بحس أنه بجلس 
مع قطعة من الشيس الطيبة ٠‏ وكما أن الشسمس 
تعطى كل مافى قليها بسخاء , قاته يعطى كل مافى 
ذلبه بطريقة بسيطة تجعلك تتخيل أنه لم يقل 
شيئا , ومن هنا تكون له هذه الخاصية التى تجمنك 
على غير معرقة به تمد بدك اليه قائلا « اهلا بالشاعر 
عبد الوهاب , + 


ان على جبيته مسحة الرحيل ,» وفى ضبوته العراق 
وفى عينه الطواف ؛ وفى حركاته التوقن الذق بحعثه 
فى حالة شعر ذالم ؛ وفى تشتصيته ما يجغفل 
الانسان لايتكلم معه الا فى الشعر ++ وعن عنا بدأنا 
نتكلم ونشرب وندخن الشعر + ولا كنتت اعتقد أن 
اراءه فى الشعر ربما ستكون غريبة على بعض الناس 
فائى أنقلها هنا بنفس الوميض الذى كان يتوعج 
منها ! 


فمن آراله آن الحركة الشعربة الجديدة ليسث 
منلفصلة عن تراث الشعر العربى » قهى « اضافة » 
دتطوين اللشكل اللإسييكن + ومن مدا تكون العركة 
بين القديم والجديد » مفتعلة » لانه لابوجد تناقض 
ابدا بين الجديد والقديم فى المن والادب بشسكل 
ا 


فكما أن القصيدة العربية الكلاسيكية خاضعة 
لتر من النظام منبثق عنها » فكذلك القصيدة 
الحديثئة يجب أن تخضع لنظام منبئق منها كذلك , 
وهذا النظام يجب الا يكون بعيدا عن نظام القصيدة 
الكلاسكية ٠‏ والا كان التجديد نوعا من الحذلقة 
والضياع » ولهذا يمكن الحكم على محساولات بعض 
الشعراء الجدد بانها شكلية وعقيمة وغير هؤدية الى 
غاية » وفى الوقت نفسه غريبة عن روح الشستعر 
العر ٠‏ 
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ذلك لانة: لابد من التزام عدة أآشباء » وهن هذه 
الاشياء التى لابد من التزامها فى القصيدة الحديثئة 
القافية » لانهها تبعمد عن النثرية , ولاته 
بدونها لايمكن ضبط ايقاع القصيدة , وعن باب أولى 
الوزن , الوزن لايمكن التخلى عله الا فى مرحلة 
اللاشعر ٠‏ تم انه عاتب على الشعراه لعدم التزاعهم 
بالتقافة اللفوية م لان هن البذهنات ١ن‏ الانتنان 
لايمكن أن يفكر الا بواسطة اللغة ٠‏ 


وقى الوقت: الذى يذكر فيه ان الشسكل الجديد 
ممح اكتضافات حديدة , ويكون أطوع آداة للمسرح 
وأنه لابمكن التجوبد فيه دون التجويد فى «الشعر 
المتجدد » ٠+‏ لايتسى أن بذكر أن ٠‏ الشكل المتجددء 
لايزال صالحا ‏ وسيظل ‏ للتعبير عن كافة التجارب 
وأن العيب لابوجد فيه وانما فى الشاعر القأصى قى 
اللغة والتجارب الانساتية ٠‏ 


ويصمث عبد الوهاب فيصيت كل شىء حوله ؛ ثم 


يتكلم فتتحرك الاشياء ٠‏ ويكون مما نقوله بذكاء : ان. 


بعض قصائده قيلت فىهتاسبات بعيدة وآأنهالاتمثل» 
الآن ؛ وأن التاويل قى الشعر قد ديفسده ٠‏ وبتحدث 
عن ناظم حكمث » وين ديواته الجديد ؛ وعن تفرغه 
لاشعر : وعن عوقفه الحاسم هن شعراء الرفض ٠٠‏ 
مم بذكر فى عتاب يشبه الضنوه الخافت أن موقفه ق 
زيارته الاخيرةللبئان ‏ كان لا يحسد عليه لأن بعض 
الشبعراه الذبنن عاحموا قلعة الرقض قد غاجيوا 
بعض شعره ؛ ومن هنا يكون قد وقع بين مطرقة 
الاعداء ٠‏ وستدان الاصدقاء ٠‏ 


وحين نحاول تلوين الحديث يأبى الشعر الا أن 
| يلوى عنقينأ اليه 2 وحين تمد بدينا للوداع تحس 
آن عباك عالما آخر غير عالم الشعر 2 وأجدنى أهز 
بده ثم أعود الى عزها من جديد ين حدقت فيه 
ثانية , فاذا على جبيئه مسحة الرحيل » وقَى صوته 
الغراق ٠‏ وفى عيئيه الطواف ؛, وكئى حركاته التوفز 
الدى بجعله فى شعر دالم ! 

دنا 

© دفى افتشاحية « اخبيار الثقاقة » بالبر نامج 
التانى سمعنا الدكتور لويس عوض » يتعرض للذين 
هاجموا دور بعض المنظمات الثقافية فى العالم 


ممت . نهدو ©2 امه طلاه 
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الغربي ٠‏ ولانرخى الااعن ذلك النوع الذى كتبعسة 
الدكتورة بدت الشاطىء ٠‏ 


نم بدعو الى اعادة دراسة كل مابتصسل بدور 
المنظمات والمؤسسسات فى عالمنا'» والتى تمول من 
الخارج ٠‏ دون أن نكون فى هذا اعدار لنفكر أو إغلاق 
للتوافة ٠‏ بعد ان اصَبحنا فى غير حاجة الى وصابة 
ثقافية هن الخارج ؛» وبعد أن أصبحنا نعرف هانحتاج 
إليه ,. وبخاصة اذا عرفا أن همذ المتظامسات 
والمؤسسات تستتد الى اتفاقيات ثقافية + والى هبدأ 
«المعاملة بالمثل » وأنا لانستطيع تحقيق هذا المبدأ ! 


وهد! الكلام والجمبل» لاختلف أحد علية , ولكن 
الذى عليه الاختلاف حقا عو أن الدكتور كان من 
آول المستفيدين من هذه المنظمات ٠‏ وهتذ مابقرب ممن 
شهر ألح عليه بعض الكتاب فى عدم الكتابة لمجلة 
٠‏ حوار ٠‏ التى تضسع نفسها فى خدمة الاستعمار 
والصهيونية والتى دمغتها بهذا عن طريق الوثالق 
مجلة الشعب سيروت ٠٠‏ ولكنه سر هنهم وداقفع 
عن المجلة , وهاهو اليوم يحمل لوا الهجوم ويتحرك 
فى اتجاء الريح لاسباب جديدة يعرفها حمر ويعرقها 
كل الذين كتبوا فى هذه المجلة والذين أدركوا 
خطرها ٠‏ ولكته يأبى الا أن يجمل من الاتكسبار 
انتصارا ؛ ويابى الا أن يوعم بأانه داخل الخط لاخارج 
الخط , وانة بسبق حتى الذين أدانوا هذا التيار ٠‏ 
ورفضوا آمواله الفزيرةٍ عن اول الاهر آو نعد عقال أ 
مقالين : ٠‏ 


عبد جإد ءاد 


ه بالرغم من أن البطل الحقيقى فى فيلم +يولانتا» 
كان الموسيقى ؛ وعده 'الشاعرية المكتسبة أصلا هن 
آوبر! يولانتا الملأخوذ عنها الفيلم ٠٠‏ الا أن المشاهد 
آنان يستغرق أتماها فيما يشببه الحلم مع الفتاة التى 
حرص والدها الملك « ريتيه » ومن حوله على أن 
بخفوا غتها آنها عمياء » وان من حولها عالما كبيرا 
ومبهجا ؛ وأن العيول لبسست لها وظيفة غير ارسنال 
الدموع ٠٠‏ وفى الؤقت نفسه برسل فى طلبطبيب 
غربى وحين يتعرف الطبيب حقيقة المشلكلة يؤكد 
أنها لن تشفى الا اذا عرفت الحقيقة , وجين يثور الملك 
يطلعه على فترة من التفكير العربى فيذكر شيئا عن 


هيع ماعم :مم 


العالم الجسدى ؛ والعالم الروحى ؛ وتهقول بما 
ترجمته «١‏ ان الله 'على كل شىء قدين » 


ولكن شيدا يقع فجأة حين براها أجد الفرسان 
فئ غفلة » وتطلع هنه على الحقيقة حين نطلب متها 
وردة حمراء ,» وبؤكد الملك أنه سيقتل الفارس عالم 
تشف الفتاة ٠‏ ويجدها الطبيب العربى فرصة 
لتحقيق علاجه ويتجح » ويدمن الاتسان التحديق فى 
الوجه الذى يمثل شخصية الطبيب العربى ٠‏ فاذا به 
يذكر أنه لا يعدو أن يكون غير مر للعرب الذين 
ندا عبن لوديا عن :الور" لم تور ارقن 
النوم ٠‏ 


ولعل عذه: الصتورة الظيبة للانسان المسلم تذكرنا 
بتلك الصورة التى رسمها «الياكازان» فى قيلم 
ه أمربكا أمربكا » والذى راينا فية اللخرج بعد أن 
بقوم الاثراك بمجزرة للارمئيين » يتقل الكاميرا 
مباشرة عن الدم الى المنذنة , ثم يظل بتسلقها ببلء 
حتى يعمل الى الهلال وكانه بريد أنيقول ان الاسلام 
لا الآنراك ‏ عو القاتل ؟ 


لقد رآبت الجمهور يرتاح فى مقاعدم قى الغيلم 
الادل » ورايته يتململ قى هقاعده فى الفيلم الثانى » 
ولعله قد آن الاوان لان يكون لنا نوع من الافلام فى 
عذا المستوى تستطيع به أن نريح المشساهد أو 
نشوش روحه » دون أن نعتدى فى كلا المالتين تمكى 
الحقيقة ٠‏ 


- 


فشكنا 


© ألقت كلمة الاسستاذ كامل الشلااوؤى 
الضوء على كتاب قضل العرب على أوربا تأليف 
الدكتورة ٠‏ سيجريد هونكه » وترجمة الدكتور فؤاد 
حستين على » حيئما قرأ عته تلخيصا فى مجلة 
الرسالة , الى حد أتنى حين طلبته من أحد آلباعة 
اغتذر وقال لى لقد بعت اليوم خمس نسخ منه وهى 
العى كانت عندى / ثم نظر الى طويلا كانه يريد منى 
أن أوضم له هذا السبب الذى أيقظ الكتانب فجاة 
بعد نومه العبيق » وفجاة رأيتنى استحضر الطيبة 
المصربة والشعر وعشسق الحيأة فى عذا الوجه الذى 


١‏ لأرهه.انهمروهعامهطهاه 
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بغادر الآن مستشفى الكاتب ؛ ويعود الى صسيوة 
الحرف ٠‏ واخضرار الكثمة , وتحويل كل إحساس الى 
موسيقى وشعر ١‏ 

وحن تفضل المؤلف. باهدائى نسخة هن هذا 
الكتاب وحدت الؤلغة تقول فى المقدمة وا٠٠‏ وشاء 
الله أن يظهر من الاوربيين من يجرؤٌ وينادى بهذءه 
الحقيقة فلا تغمط العرب حقهم قديما وحديثئا:؛ ان 
هذا النفر هن الاوزبيين المنصفين لا يابه عن تحدى 
اولك المتعصبين الذين* اعماهم تمهسسمهم الدبتى 
فحاولوا جهد طاقاتهم طيس ععالم عذه الحضارة 
العربية أو التقليل هن شاتها ٠‏ 


أن أوربا تدين للعرب وللحضارة العربية » وان 
الدين الذى فى عنق أوربا وسائر القارات الاخرى 
للعرب كبير جدا » وكان يجب عل أوربا ان تعترف 
بهذا الصتيع هنذ زمن بعيد لكن التعضب الدينى 
واختلاف العقاند أعمى عيوننا , وترك علبها غشاوة 
حتى أننا نقرأ ثمانية وتسعين كتابا هن عاثة فلانجد 
فيها اشارة لفضل العرب وها أسدوه اليئا من علم 
زععرفة 1 اللهم الا هذه الاشارة العابرة الى آن دور 
العرب لايتعدى دور ساعى البريد الذى نقل اليهم 
التراثت اليونانى ؛ أما العربى فلم يآأت بجديد ولم 
حفق رسالة ٠‏ 


ان التهشة العلمية الحديئة كشفت الغطلاء عن 
حضارات الشرق القديم ٠٠‏ وأن هذا الشرق العربى 
القديم حو وطن الوحى ومبعث الفتون والعلورم 


والآداب »© ٠‏ 
شف 


هذا ++ وسنعود للكتاب هرة آخرى ٠‏ وبقى الآن 
عاطالب به الاستاذ كامل الشناوى من قيام الدار 
القومية باعادة طبعه وعرضه فى طبعة تكون فى 
عتناول الجميع » ولعل ارق « باقة » تقدمها إلى كامل 
الشتاوى فى هذه الغترة أن نستجيب لا طلبه قلمه: 
وها بطلبهة القراء ٠‏ 


« عبده بدوى », 


60214 /ع.]//:قمصقط 


ترتبط ثورة شعبنا الاشتراكية بكثير هنالعلامات 
المميزة النى تنتفاوت كما ونوعا فى أهميتها من حيث 
ارتباطها بواقع حركة التقدم الثورى وفى جنورها 
الضاربة عبر كثير هن الالتزاهات الاقليمية والقوهية 
والعالمية ٠‏ 


فعلى الرغم هن أن تجربة شعبنا الاشتراكية قد 
قامت على أنقاض مجتمع متخلف ‏ ماديا ومعنويا ‏ 
فانها بلاشك استطاعت أن تحقق المزيد من التحارب 
'للازمة كاساس لنظام اشتراكى ثانت الاركان ‏ هو 
بالدرجة الاولى مقياس لكا يمكن أن يتم فى داخل كثير 
دن المجتمعات النامية ان لم تكن كلها ٠ ٠‏ الى تحررت 
آخيرا هن الاستعمار ++ وكذلك تتحمل تحجر نتنا 
الاشتراكية ‏ مسئوليتها المباشرة أمام جماهير شعينا 
العرنى هن المحبط الى الخليج + ٠لان‏ تجربتنا 
الاشتراكبة فى داخل الخمهوربة العر بية المتحدة - 
أصبحت تشكز, رمزا للعمل التقدمى الشجاع ٠٠‏ 


له».112(1 010001269 
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ونجاحها الذى يحب أن تحققه انما هو هقباس لمدى 
صحة وأعمية المبادى؛ الى نعتلقها ‏ وسوف يكون 
لآبة نكسة ههما كانت ضثيلة أثرها الواضح على 
مستقبل العمل التقدمى ‏ ولسنين طويلة فى جميع 
أنحاء الوطن العربى ٠‏ 

ان ارتباطات تجر بتنا الاقليمية من حيث مقدرتها 
عل مواجهة خطط التنمية بما فوذلك عمليات الانتاج 
والاستهلاك وتدعبم الخربات العامة وتنئمية القدرات 
الذانية ‏ كل هذه الاشياء رغم أهميتها فاله لابيقل 
عنها أهمية أن يؤفن منفذوها بآن كل تقدم على طول 
الجبهة الداخلية انما هو تدعيم لابد مله لجبهتنا 
القومية ‏ فى طريقها الموصل الى الوحدة الشاملة٠٠‏ 
اقول هذا الكلام وفى هذه الفترة د«الذات لان بعض 
الاصوات الهامسة تريد أن تقلل هن أعمية العمل 
الأوحدوى ‏ فى الوقت الذى تبرز فيه قضايا معيئة 
وندعو للاعتمام بها نعرفها جميعا ب وأدانها شعيئا 


/؛5 
21126وع /عمم. :مقط 


سابقا بشعوبيتها المتضائلة ‏ أمام دعوتها العالمية ٠‏ 

واذا كان يحلو للبعض أن يتخذ من التجربةالاولى 
للوحدة بين مصر وسوريا ٠٠‏ نموذ<ا يتقارن به 
وعليه ٠٠‏ فائه بجب انصاقا للحقيقة أن نقارن نحن 
هنا بين شيئين : 

أولهما : الاشتراكية كأسلوب هضمون للتنمية 
والتقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠٠٠‏ فكرا ‏ وواقعا 
عمليا ٠٠‏ واقصد هنا بالواقع العملى آأسساليب 
وأدوات التنفيذ للفكر الاشتراكى ‏ فهل يعنى قصور 
وجهل وتآهر بعض الافراد على أموال الشسغب 
وتبديدها ‏ كما نرى اليوم مثلا فى قضايا الجمعية 
التعاونية الاستهلاكية ا مثارة حاليا فى الصف أن 
فكرة المؤسسة التعاونية الاستهلاكية مثلا خطا فى 
خَطا ٠*٠‏ ؟ بالطبع لا ٠٠‏ على الرغم هن آنهذا القصور 
فى التنفيذ قد كلف المؤسسة كقطاع عام كثيرا من 
الخسائر المادية والمعلوبة ٠٠‏ بحيث أصبحت تقترن 
فى آذهان البعض بالمحسوبية والطوابير الطويلة ‏ 
والفساد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

اذن ٠٠‏ فالتصرفات الفردية لاشخاص همنمخلفات 
لمافى قد آضرت ضررا بالغا ‏ ولو هن الناحية 
النفسية ٠٠‏ بمبداً جديد وتنظيم جديد نعتز به 
ونحاول أن تنميه ٠٠‏ !! 

وثانيهما  :‏ اننى أود هنا ب ولو من قبيل 
التشبيه ‏ أن أقول ٠٠‏ 

ان تجربة الوحدة الاؤل ‏ كعقيدة ومبدا تتشابه 
الى حد كبير هع وجود القطاع العام فى نظامنا 
الاشتراكى بمعثى ٠٠‏ ان الوحدة كجزء أساسى هن 
الفكر القوهى اشترك فى تنفيذها آناس لم يكونوا قد 
وصلوا بعد الى مستوى الفهم الواعى لها ولاهدافها 
٠٠‏ فخرجت هن هنا وأقصد بذلك ‏ الجمهمورية 
العربية المتحدة نوعيات من الناس للعمل على تنفيد 
الوحدة ولكنهم بسطحية وسذاجة كانوا يتصرفون 
تصرفات ذاتية لا أقول متآمرة بقدر هما أقول ساذحة 
أضرت بالقضيةالام ٠٠‏ ومن هنا وضعوا ‏ الى جانب 
عواهل اخرى بلور الانفصال ‏ فها ذنب الوحدة 
كفكرة. وعقيدة وكضرورة حياتية بالنسبة جماهر 
شعبنا ٠+‏ ؟ 


ان الدروس المستفادة هن تجرتنا الوحدوية 
السابقة يجب أن تراعى نتالجها الهامة والمفيدة فى 
وحدننا المرتقبة مع شعبنا فى العراق ٠٠‏ لكى 


أومه.انهممو هع امهطلاه 
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لاتنكرر ماساة التصرفات الفردية المتسمة بالغباء ٠٠‏ 
لندين وحدتنا الشاملة ٠٠‏ 

واللهم أن بتقدم العمل الوحدوى أولثئك الذين 
بؤمنون بوحدة أمتهم قولا وعملا ‏ بلا عقد سابقة 
وبلا آية رغبة فى العمل على تكوين اكبر قدر ممكن 
عن الأنافع الذاتية عندها بحبن وقت العودة الى الموطن 
الاصلى ٠‏ 

وبعد هذه المقارنة البسيطة أود هنا أن آشير الى 
أنه قد أصبح ضروريا بل وهاما ان تؤهن القوى 
الاشتراكية العربية التى 'نضع نفسها فى اقتهى 


اليساو بأهميةانتمائها الى الحركة العربية الواحدة. ٠‏ 


والى يمكن لهذه القوى أن تكون حزاء مكملا لها ٠‏ 

ولنبدا الآن مع كتاب اليوم ‏ الثورة الاشتراكية 
قضابا ومناقشات ‏ وهو هن تاليف المفكر العربى 
احمد بهاء الدين ‏ والكتاب على الرغم من صغر حجمه 
فانه ‏ كأى مؤلف يحمل وجهة نظر كاتبه ‏ يتميز 
«العمق والاصالة والاخلاص للمناقشة هن أجل 
اأوصول الى مزيد من التقدم الفكرى ٠٠‏ الذى 
أحنتاجه ججميعا ٠‏ واحمد بهاء الدين ‏ فى رأبى ‏ ليس 
آحد اولك الذين بسودون يوميا عشرات الاعمدة 
فى الصف فقط من أجل ملء الفراغات الناتجة عن 
ذراغ العقول +٠:‏ ولكنه مفكر رائد وأجد القلائل 
الذين يعتز بهم شعبهم ٠٠‏ وامتهم العربية ٠‏ 

يغول الكتاب «وضدحا مرحلة الترحمة والاقتبياس 
من التجارب الاجتماعية الاخرى ٠٠‏ التى تراجههسا 
كل المجتيعات النافية ب قيةت_-حدت عن النظرية 
الماركسة فبقول : 

« هناك من الئاس هن يأخذونها وكانها دينمنئزل 
من السماء © تأخذه كله أو تتركه كله ؛ وبجب 
بالطيع أن تاخذه كله ؛ وعم يريدون تطببقها عن 
دلادنا كما حدث أن طبقت فى هذا البلد او ذلك > 
وهذء أيضا ترجمة حامدة حمقاء + والذين ينادو 
بها عم ضصحايا نفس المراعقة السياسية والكسيل 
العقلى والتبعية التفسبية 6 الهم :<مزلرن عن الواقع ٠‏ 
لان ايماتهم الجسامد بالتصموصن جعلهم «صرفون 
جهدهم إلى محاولة ارغخام الواقع فى مخيلتهم 
طبعا ‏ على أن .يناسمب النظرية المجزدة *- .بدلا هن 
أن يعملوا على تطوير النظرية المجردة +.-ا يناب 
الواقع . 

وقى الطرف المقابل لهؤلاء » تجد أتانسا اذا 
ذكرت المأ كسبة اعامهم آزاحوها كلها جانبا ٠‏ دون 


2111 لع ممعم .]//نوماط 


أنيجدوا الشجاعة علودرسها وعضمها وأخذ هاثبتت 
صحته عتها : وعدا أيضا خطأ آخر فاحشن ؛ لان عن 
الصطم عدا انما يعزل نقسمه عزلا عميقا عن أذكار 
اساسية اضيغفت إلى التراث العاللى وأمبيحت جرءا 
منه 6 بما فيه من صواب وخطا ٠٠‏ 

لا بد اذن أن نجتاز مرحلة الترجمة الى عر<لة 
التاليف ٠٠‏ ونجتازها فى الوقت المناسدب ٠٠‏ ولايد 
أنْ تششيقف إلى 57 العلم » الذى قرأناه ف «الراقع» 
الذى نحياه ! خصرصا فيا يتعلق بالنظم السياسية 
والاجتماعية ٠‏ ان النظم السياسسية والاجتماعية 
هادتها الاولى عى الانسان : والاتسمان معدن خاص 
يختلف عن معادن الحديد والدحاس وغيرهيا ! أن 
الحديد مثلا يمكن اذابته وطرقه وثنيه بطرق واحدج 
وبدرجات حرارة واحدة فى أى مكان من العالم 7 
لان الحديد هو الحديد فى أى زمان ومكان © أما 
الانسمان فهو معدن آخر ٠‏ وخعسائص الاتسان 
الاساسسية وغراثزه وحاجاته واحدة فى كل مكان: ٠‏ 
ولكن هذء الخصيائص الاساسية بدخل عليها كثر 
جدا من عزامل البيفة وانتراث والظروف «الثقافة 
ومستوى الحياة والموقع الجغفرافى والمرحلة التاريخية 
التى يمر بها ٠‏ 

هده الدقيقة تقتضى هتنا أن ننظر إلى تجبارب 
الآخرين ؛ وعيوننا على بلادنا ٠‏ «وعلى ظروقنا الخاضة 
ينا » 

لقد آن لها أن نحتاز مرحلة المراعقة السعباسية 
فى حياتناء لقد اجدازت بلادنا مارك صعبة أنضجت 
وعبيا وإرهفت حسلها ٠‏ واحرزت انتصارات دعمت 
نقدها بتفسها ٠*٠‏ ونحن فى هذء المرحلة يجب ألا 
نتمالى على الترجعءة والاستفادة من كل التجارب 
الانسانية ٠٠‏ ما دمنا لا نفتقد القدرة ولا السجاعة 
على الاضافة والتجاوب مع ظروفنا الحقيقية ٠‏ 

ان هذا هرو التفسمير لقدول «عال عمد التأصر 
٠‏ انتا لم نتهمك فى النظريات بحقا عن خياننا » 
انما انهمكنا فى حياتنا بحثا عن التظربات ٠٠‏ فلم 
نترك ابة عقائد تفترض وجودها على غير واقع.. 
توجه سير أحداتنا وتصنع تاريخدا » وفى عجال دور 
الخبراء فى تنطور المجتمعات يسمتشهد اللألف بقول 
المفكر :وماس هولتار الذى بقول فيه :م 

« عبناك قرق أسامى بين ارستقراطية الاغنياء 
القدنبمة وازستقراطية الخبراء الحديثة ٠٠‏ 
الارستقراطدة الاولى كأن النامن يعتبروثها نوعا من 
الدق الطبيغى ب أ الحق الالهى ‏ لقد ولد الاغماء 
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أغنياء ولا اعتراض على ذلك أما الارستقراطية الثانية 
ارستقراطية الخبير ‏ تالداس لا يعترفون بها الا 
بقدر مايقتنعون بانها تفيدهم 6 وبانها فى خدمتهماء 

ويقول المؤلف : 

« أن الخبير أو المسثرل «حظى بامتيازات كثرة 
بالتسبة الى مستوى الحياة فى بلادنا ‏ والخطر هو 
أن يظن أبناء هذه الفثة أن عذء الاهقيازات مقصدوردة 
لذاتها ٠‏ ان هذه الامتيازات ممدوحة لهم نظير خدهماتن 
يؤدونها للفلاح الغارق الى نصفه.فى الترعة »6 
يسحب هركيا شراعيا لا تحر كه الربح ! 

وعدا الاحساس لا يمكن أن يوجد الا إذا اقترنث 
الخبرة والثقسافة بالوعى الاجتماعى السمليم ؟ أى 
بالوعى الاشتراكى السليم ** والطقس الاشترائى 
السليم ٠-6‏ 

وقد قال المفكر الاشتراكى الفرنعى «بول لافازج» 
هنك سمتين عاما : 

« ان الثقافة من طبيعتها أن تجهمل المثقف أكثر 
احساسنا بالقضايا الاجتماعية ٠‏ ولكن عذهء الثقانة 
ذاتها كثيرا ها تكون هى العقبة الثى تخول ديل 
المثقفين وبين الوعى الاجتباعى * انهم يظئون أن 
تعليمهم يجب أن يسبغ عليهم مزايا اجتماعية كبيرة) 
وآن ثقانة الواحد عنهم أو مهارتهة كاذية لان تجعله 
يشق طريقه فى هذا العالم بسمفرده لانه أقدر على 
أن يزاحم الآخرين وبقف دمفرده على أكتاتهم » 

وليسيت هذه الصدورة من التى تريدها للخبير أو 
المتقف أو خريج الجساءعة ‏ ولدءدت عى الصصررة 
التى نريدها للدوظف أو الادارى أد أى رجل يتولى 
مركزا فى الادارة والانشاج ٠٠‏ 

ويتحدث المؤلف عن المجتمع الاشتراكى - كعمل 
تنظيمى + فيقول ؛ 

٠‏ ان التظام الذى تردد الورة أن تقيمه هو 
النظام الاشستراكى والهدف هو ابحاد مج مع 
اشترائى » قادر بقواه الذانية ؛ على أن بحمى نقعه 
من جهة وعلى أن يتطور نطورا ميستمرا ءن جبة 
أخرى : ثلا يعتمد وجوده واء سةءراره على وحود 
قيادة تاربخية لا تتنكرر ٠+‏ أو عق اجراءات 
استثتالبة » او على جهماز ادارئ فيه بتلتى: أواص 
معيتة فيطيعها ٠‏ الما يعمد وجوده ب أى المجتيسع 
الاستراكنى - على أن الاجهزة المؤثرة نيه عضويا 
وطبيعيا ‏ هن نفس نشميج الاشتراكية ٠‏ 

تحسين عبد الحى 


وعم همعطا 


اهداف نلك المسرحية الجديدة التق 
الك , الغها ترفيق الحكيم وافتتح بها عسرحنا 
القوهى «ومسدمة الحالى حمت التقطبباً عسسرعا من 
الصحف قبل أن تطبع فى كتاب ؟ 


اننا أن تستطيع إن تجلرو هذه الأعداف الا اذا 
عرفنا شمئا عن هذه المسرحية ٠٠٠‏ 

ومحى تتلخسس فى أن السملطان : تعمان 0 خلسن 
يوما الى وزيره يساله الرأى فى أمر ابنته « ش.مس 
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النهار 5 التى أورنته حجارة كبيرة عوقفييا الفذ 
العجيب من الزواج ! ٠٠‏ فهى تتسترط أن يكون لها 
وحدها حق اختيار زوجها : وترى الطريقة الوحيدة 
لهذا الاختيار أن يمر الناس كلهم تحث شباكها وى 
نختار من بينهم هن تراه زوجا لها دون المبيز ! 
وكانت « شممس النهار » عذه فتأة عجيبة فريدة 
فى نوعها : برعت فى ركوب الخيل واللعب بالسيف 
وقراءة الكتب واطالة التامل والؤعد فى كل مابععب 
الناسن و بيهر هم الكل واقد زوحت اختاها دن قبل 


21136 لع /عمم. :مقط 


كما تتزوج بنات الملوك **٠‏ :زوجتا من خيرة الأغراء 
واغدى السلاطان ٠٠‏ 

جلس الساطان ستشير وزيره فى هذا الآغر 
الذى يبلبل خاطره فاشار الوزير بقبول ها اشترط:> 
شمس النهار » ممع تعلايل بسيط فيه وهو اجراء 
فرز مبدثى للأشخاص قبل عرضهم عليها لاستبعاد 
عن ليس جديرا بها ؛ وعسى أن يسستطيعوا التحايل 
فيدسوا بعض الأمراء ‏ بل آن يحصروا الاختيار فيهم 
دون أن تشضعر عغى بذلك ! 

ويعرض عليها هذا الاقتراح فتاباء وترفضه رفضا 
قاطما لانها ترى فيه إعدارا لشرطها ومسخا لفكرتها ! 
ولكنها تجرى فى شرطها هذا نعديلا يسيرا رغو أن 
الذين يغشلون فى الاختبار الذى ستجريه. بنفسها 
لهم يكون عقابه الجلد ثلاث جلدات ! 

ويرتاح أبوعا ووزيره لهذا التعديل لأنه سيبقد 
الكثير ين عن أن يتقدموا اليها خشمية عذا العقاب ٠‏ 

وينطلق المنسادى قى أرجاء البلد يعلن ذلك الى 
الناس فيتقدم اليها رغم هذا التعديل القانى ‏ عدد 
كبير من الراغيين في زواجها ولكنهم يفشلون جميعا ؛ 
حعى أخذ الناس يتهامسون بأن الاميرة « شمس 
النهار ٠»‏ لا تنوى حقا الزواج وانما هى ترية العبث 
بالرجال وجلدهم ] 

وفيما عى جالسة يوما مع أبيها ووزيره أذ دخل 
عليهم أحد أولئك الخاطبين يعلن آليهم أنه جاء من 
بلاد بعيدة ساعيا الى المطلب الآساءى وهو بد الأمرة 
, شسمس النهار » : فتساله أن يخبرها عما عو صائع 
بها اذا صارت زوجة له ؛ 

فيجيبها قائثلا و سأجعلك ممعيدة 4٠:‏ سالبى لك 
كن طلب ولو كان ماتطلبين فى كببسيد طبير الرخ 
لاقتنضته لك ٠*٠‏ وساعبدك ٠٠‏ وسبأشعيد لك قعيرا 
على سسبعة أعمدة من المرجان فى جزيرة واق الواق ! » 

وتسآله عما سدعمل فى يومها فيجيبها قازلا 
و تافرين ونحن نطيع ٠٠١‏ ونطلبين ونحن تلبى ٠*‏ 
ان ذهبى كثبر ودسيفرش تحت قدميبك وساجعل 
السسعادة كالرسادة تحت رأسك والتعيع يهف عليك 
كمروحة هن ريشن التعام » * 

ويسعر أبوها ووزيره لهسذا التعيم الذى ينتظرها 
مع هذا الرجل ويستالونها عما قررته فيكوث قرارعا : 
اجلدؤه ! 


ممه . اتهدرو 26 امه ط10ه. 
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القرار قليلا ولكنها تسر عق رابها ولا تقبل أى رجوع 
فيةا* 


ثم يجىء خاطب ثان ويعلن « انه جاء مادا يديه 
بالدعاء الى أبنها سائلا أن يعطيه يد السمس من كيد 
السماء ؟ ٠»‏ 


فيجيبهإبوها آنه ليس له من الآمر شىء واثنما 
الآمر كله بيد الأهيرة ٠‏ وتساله الأميرة ‏ كما سالت 
سمابقه ‏ عما هو صاتع بها بعد أن 'تكون زوجة له ؟ 
فيجيبها يانه و سيفمعها فى عينه ويحميها بالرعوش » 
فلا ترتاح لهذا الكلام وتطلب أن يبجبيها اجابة محددة 
عما ستكون عليه حبائهاً معه ؟ 

قيجيبها بقوله « الحب ٠٠-0‏ سعادة الحب ٠:0‏ 
قى عش +ميسل عريح ٠*‏ لاعو بالباذخ ولا هو 
بالصغير +٠‏ لدينا ما يكفينا لرغد العيش وأكثر ٠٠‏ 
حقل واسع وحديقة غناء وجداول ماء ٠٠‏ وبعض 
الخدم هن حولك موكلون بخدمتك وراحتالك : 
وستنجبين منى الشماطر حسن ٠*٠‏ شعرة منه فضة 
وشعرة ذعب © وست الحسبن والجمال اذا ضمحكت 
طلعت الشمسن واذا بكت عطل المظن » ٠‏ 


فيقرح أبوها فرحا كبيرا لهده النعم الكبيرة الثى 
سترفل فيها ابنته ولكنها تسرع تتقول : اجلدوه ٠‏ 
ولا يلبت أن يجىء خاطب ثالث يعتقسد أبوعسا 
ووزيره آنه لا شك مجتون حيث: يلقى بيده الى 
التهلكة بعد أن علم عا علم من امي عسابقيه ! ٠+‏ 


وبدخل الرجل متسمائلا ؛ أبن ثلك الى تسممى 
شمس الدنهار ؟ 

فعدله شوسن النهار على تفنها : فيعجب لأنه كان 
يتصورعغا شيئا غير ذلك ! وسمسالها عما بريدونه 
منه ؟ فتعجب هى الأخرى وتسأله وهل نحن دعوناك 
با رجل حمى تساألنا عذا السؤال ؟ فيكون جوابه : 
نعم أنتم الذين دعو تبوئا واطلقدم المنادى يدعو الناس 
جميعا بدون تمبيز » فجئت استخدم حقى وما تأخرت 
عن استخدام حقى حتى الآن الا لأنى كنت أجمع لمن 
هذا الرداء المتاسب الذى ارتديه ! ويخبرها أن 
اسسمه « قمر الزهان » ويطلب اليها أن تخاطبه دائثيا 
بهذا الاسم ٠‏ 

وتساله سؤالها التقليدى ؛ هاذا أنت صناتع بى 
اذا صرت زُوجة لك ؟ 


غ3 الدوع ساعد //:و قا 


فيجيبها بآنه لن بصنع بها شيا ولكنها غى التى 
ستستع بتفسها ولنفسدها ! 
” ويسالها غما تحسمته هن اعمال تفصيل الثياب 
ورتق الخروق وازالة البقع وخصف التعال ونشر 
القسيل وعجن العجين وخبز الرغيف وغرف الغريف 
وتربية الدجاج ومسمح الزجاج وكنسسى الغبار وتخليل 
الخيار وما الى ذلك هن مختلف الأعيال ٠٠‏ ويخبرها 
آنه هو لا يحسن عيلل أى شىء ؛ دآنه لا يعدو أن يكون 
حفنئة عن تراب سيضعها فى بد صانع جيد ! 


فيضيق أآبوها ووزيره بهذا الرجل ويظلبان البها 
أن تعجل بقرارعا المعهود وعو الجلد ولكتها تجيبهم 
نأن قرارها عر ,م اتزواج 05 وبانها سممدذى دعك بعد أن 
تتجرد عن كل حليها وملايسها وتلبس ملادن 
جتدى بسيط حتى اذا ضربت فى الأرض الى جانبه 
لم يكن عتناك مجال للظدون والبهات 6 ويتفض 
آبوها بده من أمرها ما رآه من تصميمها وعدم جدوى 
آبة عمحاولة عمها ٠‏ 


وتمضى شممسى النهاز مع قير الزمان يران فى 
الضحازى وتتعلم كيف #صيذ السدمك وكيف تشدويه 
وكليف تنسق المائدة *٠‏ وكيف ٠٠‏ وكيف مما لم 
يكن لها به عهد وتجد فى كل ماتعمل وما تصمنع 
ببديها لذة لم تكن تراعا من قبل فيما يقدم اليها 
دون آن تعلم من أمره تكبيثا ٠٠:‏ 

وفيما ععممآً ساثران يوها اذ بضرا يرجلين يحملان 
صرة من المال وعلما هن أمر الرجلين أنهما مفلاحظ 
خزائنة الآمير وهساعده : وأن غذا المال مسروق 
بظريقسة ها عن طرق السيرقة التى كانت عتفشية 
وقتئذ ؛ ويحتمان عليهما أن يذهبا بالمال المسروق الى 
الأمير نادمين مستغفر ين وسيغفر لهبا الله والأميره 
هذه الزلة ويستريم غدميزاهءا منها! 

وينشى الجميع ذملا الى الأمير الا إن الملاحظل 
وثابعة نهربان ٠٠‏ وتستير شدمس التنهفار وَقَمْر 
الزمان حتى بعس نلا الى الأهير وسسلياه تلك الصرة 
وبحضر ‏ تحأة ‏ كل عن الملاحظ ٠‏ تابعه من تلقاء 
آنقسهما معترفيل بما ارتكيا هن اثم فيعقزو عنه.ا 
الأعر ٠‏ 

ونتصضل الحدنث نين الأعسير - وستمه الأمر 
حمدان- وشمس التهر التى ترتدى هملابس 
جتدى وبسالها عما تعلم من أمر شمسن الدهار ! 


أمه.انهدروهععادهط0اه 
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فتخبره أن شمس النهار مطلبها عشير , وأن 
طاليها لابد أن يتحمل قى سبيل الوصول اليها 
عتاعب لاتحصى ٠‏ فببدى استعداده لتحمل هذه 
المتاعب لأنها كانت الحلم الذئ مازال «صبو الى تحقيقة! 
ويتغير كل تىء فى حياته وتتبدل الراخة والاستترخاة 
الى كد وعناء حلى ,يصير رجلا آخر غنر الدى كان ! 

ويحسب قور الزهان أن شدمس الدهار مالت عنه 
الى هذا الاهير ولكنها تترك الأمير لمقمة تراها أكبر 
واجل وعى أنه م وقد صيرته شديئا آخز ‏ يستطيمع 
آن يخدم بنده يما لم يكن يستطيعة بالامس + وتعود 
إلى قمر الزفان تنطلب اليه الزواج الذى تواعدا عليه 
ونكنه عو يتركها لهمة يراها آكبر راجل وهى. انها 
وقد صيره شيئا آخر ‏ تستطيم أن تخدم بلدها 
دما لم تكن تستطيعه بالأمس ويفترقان كل فى طريق 
غير طريق صاحبه ! 

ذلك عو ملخص المسرحية وددن لاحل أنها 
تصوير فتى لما هو قاثم متعارف بيننا الآن عن تقديس 
العمل واعتبازه الثترف كل الشرف وازدراء التعطل 
والبطالة والقراغ والترف والاكل ب: لاعق من 
الذعبٍ ! ٠٠٠‏ هئ تصدزير فتي لهذا المعنئ ولكنة ‏ 
شان الفن الأصيل ‏ تضموير غتر مباشر خال هن 
الوعظ السافر ومن خطبة المثابر , مما يجعل تسربه 
الى النفوس أبعد وأعمق ٠٠‏ 


وثلاحظ أنها تكاد تكون امتدادا اسرحية سابقة 
لنفس المؤلف وهى مسرحية « الآيدى الناعمة » !. 


ونلاحظ أنه هنتظور فى بعض مواقةها الى أسطورة 
بجماليون التى توضح مدى حب الخالق لمخلوقه اى 
حب المثآل و بجماليون » لتمثالة « جالاتيا ع .5.٠‏ 
وهو فى هسرحية اليوم حب الضائع لمصتوغه أى حب 
و« قمر الزهان ء لشدمس التهار التى حولها الى اسان 
جديد من عملم يديه ] 


ونلاحظ أن الفضصل الثانى منها كآن رتيبا عملا 
لا حركة فيه ولا حياة بحيث كان الأوفق أن يكون 
مشمهدا من صل لا فصلا كاملا ٠‏ 

وللاحغل إن المسرحية كانت مليئة جالحكم الداافة 
- غقى الطريقة السكسبيزية ‏ عن أمثال : ب 


العمل الأعظم لا يقوم به الا الانسس_آن الأعظم * 
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الاتسان الكامل هو الدذى يصيحع العمل الكامل : 
مانصئمه بأيدينا هو جزء هن حياتنا يتكشف لتا ؛ 
الزيادة معناها الانراف ٠‏ التبديد ٠٠‏ تبديد 
المتعة ٠ ٠‏ تبديد الطاقة ٠٠‏ تبديد جزء عن السانيتنا » 
الانسان. الكايق “ككل اهو ء كاذل الا يعمل الزيادة 
ولا النقصن ؛ لبس عن السهل على كل التاس كبح 
جماح رغباتهم المفرطة ٠٠‏ وغير ذلك هما لا يمكن 
أن نتقصاء هتا ؛ وغى مواعظ لا ترى فوجيا لها 
الا الفقر فى الحرادث والرغبة فى هلء الفراآغ 1 

وللاحظ أن نحولا كبيرا طرأ ‏ بدون داع - على 
شخصية قمر الزمان فهو فى أول المسرحية فال 
للرجل الجاد القادر العنيف الذى لا يخضنية شىء او 
عرض من أعراض الحياة ٠١‏ ثم عيو فى آخرها خائر 
جبان تملؤء القيرة والغباء وعدم فهم الأوقف الذى حو 
قيه ! 

ونلاحظ أن المؤلف استعمل فى لغته غلطة مشسهورة 
فجعل «١‏ الباقة » محل «٠‏ الطلاقة » حيث يقول « هذه 
الزهرة مكررة ووحودها فى الباقة نفسد التناسق ٠‏ 
والصواب أن بقول ٠‏ فى الطاقة , لآن « اشاقة , 
الحزمة من البقل ! وأما « الطاقة فلترحان ! ٠٠٠‏ 

ونلاحظ أن نهابة المسرحمة التى كتبيا المؤلف وص 
الفراق بين شمس التهار وقمر الزمان تختلف - أو 
على الأصح نناقض ‏ عن النهانة التى انتهى اليها 
المخرج وعى زواجهما ٠٠٠‏ ونحن نرى ما رآء المخرج 
لأن الهدف الذى إرئآه المؤلف من الافتراق وعو ترك 
شمس النهار لتقوم بخدمة بلدها ٠٠‏ هذا الهدف كان 
يمكن تحقيقه مع الزواج ولا تعارض بين الزواج وبين 
القيام به فوق أن الزواج عتا كان هو النتيجة 
الطبيعية ولم نجد فى الحوادث مايحول ونه * 

ولغد اخرج المسرحية «خرج ذو قدم راسخة عو 
الاستاذ فتوح نشساطى قصورها خير تصوير وعبر 
عن معانيها خير تعبير وبذل فيها جهدا مشسكورا ٠‏ 
الا أننا نلاحظ أن جعل المتادى يطلق نداءه والستارة 
هسدلة وشخصه غر ميظور يبحمل نداءه هذا بيءزل 
عن التمثيل كانه نداء موحه هن آدارة المسرح مثلا 
الى جمهور النظارة ! وهاذا كان ,متم أن نرى المتادى 
عل خشمبة المسرم حتى تحس أنه داخل (طار المسرحية 
وكله حجاء مها ؟؟ 

كما تلاحل أن الممثلين كان ١‏ بهدرون اللغة ادداء1 
<ملنا نتخيل آنه عَن عمد وسبق اصرار 6 ولم اسل 
واحد متيد م ذلك © كائما تتضاعف اج رعم كلما 
:شاعقت أخطادهم اللفربة ؟ 


601000126 013(1. 00 
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ونلاحظ أن الوضع الذى كان عليه «:قض:الزفان» 
وهو تائم بجاتب الشجرة كان وضعا غبر كرهم وغير 
لاق ذقد كان حذاؤه فى وجوه التظارة © وكان »عن 
السهل أن: بتقادى ذلك لو جمل ظهره الى الشجرة 
روجهه الى الجمهور ٠‏ 

ونلاحظ آن الموسيقى العساحبة لم يكن اها آى 
تأثير أو مشاركة. فى الحسوادت بل كالث فى واد 
وحوادث المسرحية فى واد آخر ! 

ونرجو أن يعلم المسئولون عن هذه الموسيقى أنها 
هنا ليست للترفيه أو الزينة وانما هى للاشثراك 
الفمال فى الحوادث الجسارية ولزيادة التاثئير 
والايضاح * 

ولم تكن الاضاءة كذلك على شىء هن التوفيق + 
فقد كاتنت غير «تفقسة مع اازمن وغير متفقة مع 
الاتفعالات القاثية ولم تكن تتدرج عم تدرج المذماعر 
واخبتلاقها وكانها كانت لتبديد الظلام فقط ! 

ولقد قام فؤاد شقيق بدور السماطان تعداث فاداء 
أداء لا نأس به وان كان بعوزه شىء من التركبز وعدم 
الاسراف «الاقلال من الحركآت الطائسة الثى لاجدوى 
منها ٠‏ 

وقام ابراعيم الشامى بدور الوزير فكان لا لون 
له ولا طعم ولا رائحة وكان وجوده على المدرج أو 
عدم وحوده سوام ! 

وقامت السيدة سناء جميل بدور شمبسى النهار 
فبذلت طاقة كبيرة عمشكورة وكانت على ذرحة جسدة 
هن الثبات. وقوة التعبير ولكن سلامة اللغة خانتها 
فى عدة مواقف * 

وقام محيد الدقراوى بدور قعسر الوزّمان نكان 
كالعهد به طاقة لا تنفد * و تعييرا لا يتحرف + 
وثباتا لا يميل * 

وقام سامى طموم بدور و الرجلل الأول » ولا ادرى 
لاذا صوره المخرج بهذه الصورة اليزلية ذات الج 1 
المتجرك ؛ وفى هذا اتحراف يتحسرفع أبه غمتى 
المسرحبة ؟ 

وقام عاطف طموم بدور خازن بيت الال 
وعبد المثعم مام بدور حارمن بت المال © فكان الآزّل 
بتحرك دون أن يؤدى أى همعتى ؛ وكان الثانئ كثير 
الحركة حدا كثير الافتعال جدا يريد ان يشند العاس 
اليه بالقوة القاهرة مما جعلهم بشُصرفون وينأون 
بحائبهم عنه ! على متولى ملاح 
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فى سنة ١524‏ كان غى +عصر خخمسة حقول للبترول , وقد 
انتحت فى تنك السنة المقادبر الآتة , وهى : 


٠ فى الغردقة .٠.ورلا؟ طن‎ ١ 
٠ فى راس غارب ٠٠/اراتارا ظن‎  ؟‎ 
٠ فى سفر +٠ءزغ اخ طن‎ + 

) - فى عسل ..اآراه؟ طن . 


ه ‏ فى رآس المطارمة ٠٠آر1‏ طن ٠‏ 


لمجموع .ما اننجته حقول. البتروق في: الجمهورية المرية 
التحدة هو ؛ ٠.؟رة4هرا‏ طن هن البترول ٠‏ ولما مان هذا المفدار 
لا يكفى ها تحتاج اليه فى استهلاكنا اسطررتا الى أن لستوزد فى 
تنك السكة ( ١954‏ ) ب ع٠ءرة؟؟‏ طن . فكان عدم وح 
ها استهلكتاء : ٠١*رهاكر؟‏ طن ٠‏ وسياتى اليوم الى تنتج 
فيه هصر ما تعتاج اليه هن البارول + وما تصدره مله الى الخارج+* 
وهما تقدم ترى أن أعظم حقل البترول فى فصر فى الوقت الخاضر 
هو فى رإنى غارب. + 


وفى ابربل سلنة ١108‏ حفرت بر جديدة للبترول براس بكرء 
وقد تبين بعد الفحص عن الغيئات التى عثر عليها هن التربة 
هملوءة بالبترول فى تلك النطفة ٠‏ وقد وصلت عمليات الحفر 
الأول الى عمق لاده؟ قدما ٠‏ وها زالت عملسة الحفر هستمرة ٠‏ 
وكل الشواهد تدل عل وجود مقادير كبيرة من البترول فى عدم 
النطقة ٠‏ 
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وفى ١5‏ هن النمسعلس سبئة ١424‏ اعلن الدكتور عزيز صدلكلى 
نائب رايس الوزراء في مؤنمر صحفى ؛ «انه تم شف حقسل 
جديد للبترول في شبه جزيرة بإيناء » في منظقة «صيرة» في 


الجنوب الشرفى هن أبى روديس ٠‏ وقد بلغ اثتاج البثر 
الاولى حتى الآن ,./؛ طن في اليوم » أي 51١‏ آلاف طن في العام 
وينتفر أن بعل الانناج الستوى هن هذه البار الى .51 
الف طن » ٠‏ 


وفال : «ان النتائج المبدثية تدل على آن هذا الحقل هو ابر 
حغل كشف فى الجمهورية الغرمة المتحدة ٠‏ وانه بظهور هذا 
الحقل ب بالاضافة الى الآبار التى كشفت في حقول كريم ويكر» 
وما سبق كشفه فى ملطقة آبىي رودبس - اصبح هن المتوقم آن 
يصل انتاجنا عن البتزول الى مرخلة الاكتفاء الذاتى ٠‏ وهى تبلغ 
عواق ازبة ملابين. طن فى السيئةا اء 


ولاستمرار عمليات الحفر فى العقول وانتاج البترول هن الآبار 
الجدبدة ستصل بافن الله الى مرحلة الدول اللعدرة للبترول ٠+‏ 
وان الاكتشافات المتكررة فى الحقول الجدبدة تدل على الامكائيات 
الفخمة لتروة البلاد البترولية . الثى نرجو آن تحفق بائن الله 
للبلاد خيرا عوبها ٠‏ وقد ولمعت الهبئة العامة للبترول برئامجا 
للتوسع السريع فى الحقر والتتقيب عن البترول فى جميع مناطق 
الجمهورية ٠‏ 


وقد ظهر البترول في الحقل الجديد بسدرة فى لبه جزيرة 
بسينتاء ٠‏ 
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٠‏ لقد آصبع فى الجمهورية العربية المتحدة ؟١‏ خقلا كبيرا 
ينفجر مها البترول الآن بعد شف حقل مدزة ٠ ٠‏ وهذم الحقول 
هى : فبران ب بلاعيم ‏ آبو روديس - عسل - راس المطارهة - 
راس غارب - راس جمسة ‏ الفردقة ت بكر ب كريم . سدرة 
0 


وفى الوقت نفسه 'تولى. شركات البترول البخت والتتقيب فى 
٠‏ منطققة أخرى على شواطى: البخر الاحمر + وبتوقع خبراء 
البترول في الجمهوربة العربية المتحدة أن بتفجر البترول قربا 
من حفل. وحمى الواقع على , الضفة الغريبة ٠‏ اللى' بواجه "خفل 
سدرة الوافم عل الضفة الشرقبة فى سيلاء , طبقا للظسريبة 
٠‏ العكاس المرآة ٠‏ الشائعة فى دنيا البترول ٠‏ » 


وكل ماسيكشف في امستقبل سيصدر الى الخارج . والعمل 
جار على قدم وساق لكتف آبار جديدة ٠‏ وقد وصل عدد كير 
من الحفارات , وسيصل عدد آخر قريبا ٠‏ وبدل البحت على ان 
ارض الجمهورية العربية التحدة تضم فى باطنها آروة ضحّمة 
عن البترول ٠‏ 


مناطق البحث والتنقيب عن البترول 
فى خليج السدويس الآن 


ان على جانبى خليج السويس 45 منطفة يدور البحث والتثقيب 
فيها عن البترول ٠‏ وقد رصد هبلغ +1 علبون حثيه فى ميزاليبة 
١95١‏ لتصتبع البترول وانتاج هواد اساسبة لصناعان 
آخرى ؛ كبعف الآدوبة . والمبيدات الحشربة ؛ والأصياغ واللدائن 
وتستيع غازات الحقفول ؛ وانثاء خطوط الأنابب ٠١‏ واقامة 
ااستودعات , وثراء التاقلات . وانتاج الزيوت العدنية ٠‏ 


وان البحث فى طبقات الأرض يدل عل أن مناطق البحسر 

الاحمر مستودع كبر للبترول ٠‏ ان البثر الثى تفجر هنها 
البترول فى ١١‏ من أغسطس سنة 1963 لم لكن ( بثر ممرة رقم 
١‏ ) ولكنها كانت ( سدرة رقم 4 ) , وقد وصل الخفر فبها 
لعمق ٠١٠٠م‏ قدم ٠‏ 


ولقد وصل اننتاج البترول الخام فى بلادنا فى عام ١55١ب‏ 
5 الى خمسة ملابين من الآطئان ٠‏ وان غذء الآبار والحقول 
كلها عملوكة للثمب , فهى تابعة للشركة العامة الميترول » وى 
احدى الشركات التى تعمل لحساب الدولة هائثرة ٠‏ 


وان السر فى عدم الزحف العاجل الى المناطق التى يحتمل 
وجود الترول فها هو قلة الآبدى الفثية الماعلة + وقد تقليثا 
على الصعوبة فى قلة الخبراء , فاصيح لدينا أكفا مجموعة 
هن الخبراء , وبدآنا فى اعداد جيل هن العمال الماهربن فى الحفر 
والتنقبب ؛ وعم الحفارون بالفآس والقطف ؛ والمبهدون للآبار , 
والدقاقون + والدين بعتلون الأبراج وبدبرون المثاقيب الجبارة 
لتنخر الارص القوية العسلبة , فتخيلها الى عيون بتفجر فيها 
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البترول ٠‏ وقريبا جدا سيكون الحفارون والدفاقون جميعهم من 
العرب القيهم 3 


وتعد بثر البترول فى وادى سدرة رقم 4 آضحخم بثر فى 
الجمهوربة العرببة التحدة + 


ولس الحفر بعملبة سهلة . ولكله يحتاج الى دقة ومهارة 

وصبر من الحفاربن والهندسين والملماء - وفى آلنا؛ الحفر تور 
غنات من الخوف . فيعد كل 0+٠‏ قدم تغلف جوانب البثر 
بمواسير من الحدبد . وتضيق الفتحة , ففد تكون منطلقة الغازات 
المحبوسة قرببة , فتتفر العقفلة , وتضاف لها هادة ( البيريت 
والهيماليت) ؛ كى تثقل وتزيد كثافتها . ويعمل حسساب لكل 
لى» ٠‏ لأن زبادة الكمية التى تضاف قد تؤدى الى تشقق جوالب 
البثر فتلهار + ويضيع الجهود ٠»‏ 


وقوة البربمة في الحفآرة ١6.‏ حصسإنا , وبخمر الحفر 
ليلا ونهارا . ويتغير العمال كل م ساعات . 


وهناك فى باطن الارغى التى بها البترول غازات محيوسة 
*ضغوطة تحث الارفص , هلد آلاف الستين ؛ وهى تنتظر فتحة 
لتندقع منها , أو لقبا لنتدفق منه ٠‏ 


والبترول معدر هن مصادر كوتنا , ويعتبر عصب الحضارة 
الماذية , والذى بدونه تستحبل كل انوانها وهى المصاتم الهائلة 
الكببرة لكافة انواع الانتاج ووسائل اللوصلات في البر والبحر 
واسلعة الحرب سواء فى ذلك الطائرات المخلقة وق الضياب, 
أو القواصة اللتسدرة تحت أطباق الوج ‏ تستخيل كلها قظما 
من الحدبد. بعلوها العما ولا تلبعث عتها حركحة ٠٠٠‏ أو حياو ٠‏ 


البترول والبلاد العربية 


ان عاصمة انتاج البترول فى العالم قد انتقلت هن الولابات 
اللتحدة التى استئزفقت آبارغا , وار نفع سعر الارض فيهيا, 
وزادت أجور الأبدى العاملة لأبنائها » الى المتطقة العربية التى 
ما زالت آبارها بكرا . والتى ا زالت أراضيها الشاسعة بلا 
تمن , والتى ما زالت بدها العاملة تقبل ها دون الكفاق ٠‏ 


ولند تبت أن تصف الاحتباطى المحقق من البترول فى العالم 
برفد تحت ارس المنطقة العرببية . والنصف الباقى موزع بين 
الولابات التحدة وروسيا ومتطقة الكارببى ولمرها من بلاد العالم + 


وعكذا ترداد ملامح قونتا العناعمة والاقتصادبة بروزا 
ووضوعا + وكشف ارضنا لآبنالها وحماتها . عن معادر التوة 
والنعة , وتملعنا سلاح الحباة وعسصب السناعة , وظهر السادة 
والعرة . 


ثبيلة محمد عطبة الابراتى 


ع ممعم نعف 


ا يه 


هما لا شك فيه أن بفغتاد اسسنطاعت إن تحمل 
مشعل الحضارة العربية ابان عمبرى اارشميد. 


لٍِ 
والماأمون ؛ وأن 'للعب دورا خطيرا فى زعامة التوضة 
الفكرية التى شهليت كل انواع الفكن والثقافة ؛ بيا 
ازدهر مها عن لعلو م الديئية والفلسغية وبما تشضطل 
فمها هن حركة ا برا كمال حمة ؛ وعن 
طربق هذه الترجهة انتقلت علوم الأحم القددءة الى 
العرب قحافظوا عليهسا بحالها أو أضاقوا اليها من 
عتدهم بعض الزبادات +٠‏ وتقل العرب بدورعم العلوم 
والمعآرف القدسمة 0 الاسبلاسة اللحعة الى أواءمط 
وغربى او رنا عن طر د ق الاندلس وصقلية والشام 03 
ومن عبيا فان بده ا يداني اليها من 
عذه البلاد ابان العصور الوسطنى , عصور الديالة 
والضلال 


وقد نشرت مجلة ٠‏ الأديب ٠»‏ مقالا بعتوان ٠,‏ أثر 
العرب فى ثقافة الغرب » كتبه « عدنان رضا » سس 
ذية أن الرشيد أنشأ فى بغداد « ببت الحكمة » 
لترجمة ما عثئر عليه عن تراث الأمم السابتة كال.وئان 
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والفرس والهدود غ وقد تولى رثئامة بيت الحكية كثر 
من المترجمين الذين يرجم الفضل اليهم فى ترجمة 
عدد كبير عن الكتب ككتب جالبتوس وبقراط فى 
الطب وكتب أرسطو فى المنطق والفلسفة والنفسى٠‏ 


أن رب 


وبدحضن الباحث. مزاعم الذين يدعون 
كانوا محرد الخايد لهذا الثراث وأن نْ دورعم فى 
كدور ساعى 
جديدة موض-ا أن العرب فتحوا للبحث فى الطبيعة 
طرقا جديدة وابتكروا اجهزة علءية سسماعدتهم على 
القيام ببحوث أدت الى نتالج أثثشر دقة همن سيقوهم 


لمر بد لم سيفوا اليه عمارق 0 عاوءا 


وظلت نحو هم واكتشاناتهم فى مبادين العلم مشارة 
يهتدى بها الغرب زمتا طويلا ويبستدل على 
ذلك بان كتات القانون فى الطب لانن سينا والجحاوى 
للرازى كانا عمدة الدراسات الطبية فى أوربا لستة 
قرون + كما أن كتاب الحركات السنماوية 6 
علم التجوم فى الفلك لاحبد بن محمد الفرغاثى كا 
أحد المراجخ الهآهة التى اعتمهدت عدها 30 
الفلك فى أوربا فى القرنين الخامس عشر والنادس 
عشبر » الى غير ذلك هن الكتب العربية التى كانت 
عاملا هاما فى ثقاقة الغرب » 

آنا كنف ومبلت فسارتنا الى القرب وكيك 
انتقلت اليه فان ذلك يرجم فى رأى الباحث الى ثلك 
الفتوحات. الاسلامية التى وصلت الى أوربا وأظهرت 


214 وع لط/عمم.)//نقصاخط 


فيها هالدى العرب من الحغمارة والآداب والمعارف 
والاخلاق والعادات كما ان الحروب الصليبية كانت 
هى الأخرى من العوامل الهامة فى نقل الحضارة 
العربية الى الغرب ولذلك ثان هو جون راندل » ذكر 
قى كتابه « العقل الحديث . أن الحروتٍ الصليبية 
أتاحت لتكشير من ابنساء أوريا الاحفكاك بالتقاقة 
الاسلامية التى تغوق الحضازة الآوربية بمراحل 
كثيرة . 

وينتقل الكائب ليوضح هاقامت به الأندلس من 
دور فئ هذء النهضة فقد شسارك علمازها فى بناء 
الحضضازة الانسانية وحملوا شعلة فكرية هد 
آأوربا الى طريق الدور والمعرفة ؛ وصدر عن « ذار 
الترجمة » كشسير هن المؤلفات العلمية التى كانت 
مجهولة فى أوريا ونقلها العسرب اليهم كمؤلفات 
أقليدس و بطليموس والخوارزمى والكندى والغزالى 
وغيرها ٠‏ 

وعلى كل فان حركة احياء العلوم والتبادل الثقاق 
والبعثات الى معاهد الاندلس قد أحدثت فى أوريا 
نهضة فكرية شاملة أوصلتها الى هاعى عليه اليوم من 
رقى وحميسارة م ولكن التعصب الاعمى دفع نعض 
المؤرخين الأوربيين الى انكار فضل العرب بل قل هنهم 
من تعرض للاشادة بجهودهم غير أن. البحث الحديث 
استطاع أن يدحض تلك الأقوال الجوفاء وان ببرز 
دور العرب العظيم يما فى مؤلفات علماء الغرب من 
هذا العدد الكبير هن المصطلحات والكلمات العلمية 
العربية الأصل التى وجدت منتشرة فى كتبهم وفى 
هذا أكبر دليسل على التاثير العربى فى الحضسارة 
الغربية ب كما ان التمسعر الغنائى الذى ظهن فى 
فرنسا وتفنى به الشمراء .اتجوالرن فى اوريا الذين 
عرفوا بالتروبادور قد اخذ اوزانه هن الأزجال 
العربية التتى شاعت قى شممال الاندلسن ٠‏ ومهما 
ادعى الالمسان أن شعرهم القنائى نبت من جذور 
الأغانى الشعبية الالمانية فان المتصغين من الرخين 
أكدوا أن الموشحات والازجال الأندلسية عما اللذان 
أثرا فى نشأة الشمعر الاوزبى فى ,لعصر الوسيطظ 
فهذا « بيرديه » .ذكر فى كتابه « القعسة فى سبعة 
قرون » ردا على مؤرخى الادب القرنسى يقول لقد 
٠‏ انشر العرب فى الاندلس خلال القرن المائر 
الميلادى حضارة جديدة وابتدعوا شعرا غنائيا حملة 
السعراء الى الثممال ٠٠‏ ومن السخف أن يتجتب 
بؤرخو الادب الفرئسى ذكر هله الوقائع الثابتة 
بالأدلة المسجلة » ٠‏ 
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وبالاضافة الى هذا التاثير فى الشسعر الاوربى فان 
القصصن العربية التى ترجمت الى اللاثيثية واندشرت 
فون أوريا حاكاها الكتاب الأوربيون راقتيسوا متها 
فى تلوين أدبهم قد أثرت فى قصصهم وأظهرتهبا 
بمظهر جديد يختلف كل الاختلاق عما كانت عليه 
من قبل من عذا و قصص دانتى الثى 'تشسبه إلى «يد 
كبسير القصصس والروايات الاسلامية كالاسراء 
والمعراج © وكوميديته التى جاكى. بها زسالة 
القغران © وألف ليلة وليلة التى ترجمت يعض 
قضصصها الى الأسنبانية كقصة الجارية تودد التى 
اثرت فيما بعد فى الكاتب المسرحىالاسنبانى «لوب 
ذى فيجاء». وقصص السندياد التى اثرت فى عدد 
كبير عن الككتاب الاوربيين » ٠‏ 

بعد هذا السرض الذى. وض سح دورنا فى ثقافة 
الغرب نتسساءل هل نكتفى الآن بما يتقوله عنا 
المستشرقون وما يدافعون به عن تراثنا ؟ وعل نعتيد 
عليهم فى كتابة تاريخنا وتسجيل معارفنا ! ان هذا 
لا بتغفق بحال مع مالنا نحن العمرب من شسسخّصية 
مستقلة اذ أن عؤلاء ههما كتبوا عن تاريخنا فائهم لن 
يخرجوا عن أن يكونوا غربيين يكتبون لغربيين 
وواجبنا أن نؤكد باستمرار حضارئنا على أن تكون 


امتدادا لأساس أصيل لا ببعد عن عروبتنا ٠‏ 


ا الشعر العربى الحديث ومسرح اللامعقول ْ 


استطلعت عجلة « الآفق الجديد » التى تصدر فى 
الأردن الشقيق رأى. بعض الأدباء قى العالم العربى 
حول قضية الشعر الحديث وحول مسرح. اللامعقول* 
وتحت عنلوان « قضابا وأدباء » سآلت : همل 
استطاع الشعر العربى الحديث أن يكون حديتا ؟ 
والى آى حد نكون هذه + الحداثة » دعوة آصالة أو 
دعوة هدم وتزييف ؟ 

ويجيب الشاعر العراقى خالد الشسواف بآن الشمعر 
العربى الحديت استطاع عند فثة من الشدمراء إن 
يحقق الحداثة عن طريق عحاولته الحفاظ على سلاعة 
التركيب البيانى للثمعر هع نزوعه فى الوقت ذاته 
الى تعميق حصيلته الفكرية والفنية ومن هنا كانت 
الحداثة عق هذا الراى دعوة أصالة ؛ لكن الذين 
يقسحون "ب ملامة التركيب من خلال محاولتهم اختراع 


/أة 
2 ال2وع طط/عص .ا //نومقاط 


1 
0 


أسلوب هجين لكتابة الشبعر فائهم يهدرؤن ركبا عاما 
من أركان الشممر لا يقوم بناؤء الا عليه + ومهما يدع 
عؤلاء بان طريقتهم قد أثرت محتوى الشتهر ٠‏ فان 
الثروة فى المحتسوى ان لم بحصمتها الاساوب, تكون 
عرضة للضياع + دعلى عذا تعتبر الحداثة دعرة تحدم 


٠ » وتزسيف‎ 


ويرى الآديب العرافى عبد الس تيازى أن المحاولاث 
التى تبذل لتطوير الشعر المربى وتشسذييه جعلت 
دعاة التحرر والثورة على الجمود بلاقؤن عنتا شديد' 
دما يدعون اليه من التجديد فى الشعر ومن خلال 
هذه الصراعات يستخلص ٠‏ أله لسن يكون هباك 
استقرار فكرى الا اذا قدر لل جتوع العربى أن لمعتقر 
على اتجاء واضح ٠‏ > غير أن ثلك المخاضات كلها 
مغيدة وعى بمثابة المصل الواقج الذى يقى أخطار 
الرجعة والنكسية ٠‏ 


والشاعر بلند الحيدرى العراقى برى أنه مهما 
تكن هذه المحاولات الهزيلة التى 'تهم الشعر الحديث 
وتحعل هنه مدى مغتوحا لتجارب تحة ان هذا الشعر 
٠‏ وقد طور لدينا كتيرا من المفاعمم التى منها ؛ 


١‏ همحاولة الشساعر الحديث الاعتماد على وحدة 
القصيدة بدلا عن وحدة الببت السائدة فى القصيدة 
القديمة . 

5 ب توزيع تفمييبلات البيت بشكل يؤدى 
الى آخر بحيث يصعب زحزحة أى بيت من ابياتها ٠‏ 
"؟' ‏ حاول الشبساعر الحديث أن يسصدل الطريقة 
التقريرية فى القصيدة القديمة بالطربقة الابحائثية 
ولهذا اللسسيب أخذ يهتم بالانتعاد عن الكلرات 
القاموسية 'الخالية من كل ايحسائية لبعدها عن 
الاستعمال اليومن * 

وآخيرا قان عناية الشعراء الملحدئين بموسيقى 
القصميدة الداخلية ب أى القوافى الداخلية ‏ كان 
لها أثرها فى اعطاء كل قصصسيدة موسيتاها الخاصة 
بها + 


والشاعر هلال ناجى يبيل هدى هآ بؤديه الشمر 
العمودى من تجارب الشاعر المماصر فهو يرى أن 
اله العربى القديم «أنجح فى صياغة شعر المخافل 
والمناسبات الجماعيرية اذ أن وحدة الوزن والايقاع 
«القافية لهسا أثرها العظيم فى آذان السافعين 


ين 
ملمه.1ن3 مرو 26 ام هطل1ه. 
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ونفوسيهم + وتى الاثارة الجماعيرية + فمرسيقى 
الشكل القديم عتبرة وضاخبة وعى آشبه ب.وسيقى 
الجيش تعتمد على الطبل والبوق ققطء لكتها تفلح فى 
اثارة حمآس الئاس » ثم ينتقل الشاعن“ناجى مبيئا 
«أن الكل الحديث انجع فن فج الات الرؤيا 
والرسائل الشمعرية وفى التغبير عن خلجات الأعماق 
وفى شعر"الحكابة عما يترتب عليه عنده أن هذين 
التوعين يمكن أن يعيك] مما وآن يتعايشا نتلنياة ٠‏ 

وعن عسرح اللامفقول ومسوغاته الحقيقية بالنسمبة 
لواقعنا العربى الراغن يبين انقنا الشاعر خالد 
الشواف رايه قائلا: ان واللامعقول فى المسرح لابعدو 
أن يكون ظاعرة تشسببه الظاهرات التى طسرآت على 
مجالات الأآدب دالقن الحديث قكما أن الشعر طرات 
عليه 'النيربالية والوجودية والرمزبة كذلك طرات 
على الغفن التسكيلى الشر نالية والتجر بدية والتكعيببة 
ولكن لا خوف عليهما من هذه الظاعرات الجديدة لا 
لهما عن المقومات الأصيلة التى نقف بشموخ لتفضح 
زيف هذء الظاعرات الطارئة ٠.‏ لكن المدرح العرتى 
بختلف فى ذلك عن الثممر والفن التشكيق قانه 
لا رصضيد له وجهوره بدا «ؤخرا يتدوق الفن المسرحى 
الأصيل معتمدا على المنطق المعقول ٠‏ ومن هنا فاته 
لم يبلخ بعد من حصانته الفنية مايمكنه من الصمود 
أمام عبث اللامعقول ‏ ثم يشيف الى ذلك ه أن واقعنا 
الغربي الراغن «تطنب هن المسرح أن يقدم له الحمارل 
اشاكثه فى نطاق المتطق المعقول ليتسنى له استبطان 
ذاته من خلاله وعمرقة عقذه ومشكب اكله ؛ وفحاولة 
التخلصن هن عذه العقد ونلك الغم ناكل ٠+‏ اما إن 
تلقى به فى دواءة اللامعقول وعيثه فعسث لا بحتماه 
واقعنا العربى الراءن » 

واخيرا نشكر لمجلة , الأقق الجديد ٠‏ غنايتها بهذم 
القضايا الهامة وما عالجنه صفحاتها من الموضويعات 
وماقدمته من الأشمار ٠‏ ولكدا همس فى إذن رئيس 
تحر برها الاستاذ آمين شنار 3تعكب عليه انه قد 
ممح لنفسه بأن ينشر فى مجلته قصيدة له بمئوان 
٠‏ عراة تحت الشمس ٠»‏ فى الوقت الذى نقنهتها له 
مجلة الشعر التى تصدر فى القاعرة فى صن ١1‏ 2 
5 تشرد: تان 1934 وشغلت هساحة قدر 
. كان الأآولى بالاستاذ شئار أن 
بتيح فرصة النثير لغيره هادامت عنده الفرضة ليتشر 
فى محلتة . 

د محمد العوانى " 


2111 لع ملعم .ا //نقصاكط 


العروبة . والنظمة 


حلمى محمد القاغود 
ييحي يي حر يي ميهي يي يي يي يي يي ييحي يي يي 
إن من بوادر الأمل والابتهاج :أن تجد فى وطننا 
الغربى هن يقف هوقفا جبادا ءن أجل ذا الوطن 
وعروبته الاصيلة.» وقيمه الانسانية الرفيعة» ومثله 
العالية »4 وزتراثه القيم والمفنىء ٠٠‏ 
العرب أو حياة غرهم هن العاليئ ٠٠‏ 


سمواء فنى حماة 


ومن دلائل الوطنية وعلاتم القومية أن نجد فى 
عدا الوطن العربى السكبير عن يدافع عنه *٠‏ تى 
سبآسته الانسانية الثى تدعو للسلام زالحرية 
العدالة الانسائية ٠٠‏ وكذلك فى فكره الوضاء ٠‏ 
الذى ثلألا وغمر الدنيا بثور متوهج يثير الطريق الى 
انسانية أفضل > وحباة أعظم وحربة وفيرة ' 

رأيت الجد والخير حين قرآت العدد الآخر هن 
هجلة ٠‏ الحوادث ؛» اللبئانية الصادر فى با 1/١‏ 
ققد ثناولت فى جراة وصراحة وطديت ة ٠٠‏ هواقف 
شعوبية ٠*٠‏ تتنصل من عروبة العرب ٠٠‏ وقوهية 
العرب ٠٠‏ واسلامهم ٠*٠‏ وتراثهم : وجدللت بالبحث 
الراعى ها بقوم به عملاء المنظمة الممهيوئية ٠٠‏ التى 
تغلغلت فى عواصم عربية عسنيدة تنشى نواياعا 
المخربة ضد البناء الثورى الذى تضع أسماسه قويا 
منيدا نورة عربية عظمى قامت يوم الثالث والعشرين 
من يوليو سدنة ألف وتسعمائة واثنتين وححسين ٠‏ 
ان هنظمة جربة الثقافة العالمية ٠+‏ التى تمولها 
الراسمالية الصهدونة قد آمدت عددا من آلك_مر بين 


حمنمه.انوحروق 2 امه طلاه 
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الذين تستروا نحت سمتار الأدب العو "٠‏ وم ار 
إخدوا يفرضون ارادتهم اللاقرهي.ة ٠٠‏ ونبثون 
أفكارهم الاقليمية ٠٠‏ ويوزعون عللى صفحات عدة 
عجلات . تغذبها اللمنظمة الصهيونية وتواليهها بالعتابة 
وإنتربية 2 دعوات ضد المبادىء والقيم والمثشل 
العربية الصميمة ٠‏ ٠ويركزون‏ دعواتهم لشرب نبراس 
العروبة ودسدورها ‏ القسرآن الكر., - لأآن قيه 
مايد حضص حجتهم ؛ ويزهمق دعواتهم وأفكارهم 
ويرديهع فى غباهب عن الظلام حالكة وقاتمة ٠‏ 

ان « الحوادث » تطالعنا وقد كثسفت عن موقف 
لرجل من لبتان كان موظفا فى شركة وفجاة ‏ تمد 
أن سناقر لعدد من عواصم الغرب - اصبع أديبنا 
وهفقكرا ومؤرخا ووطنيا غيور على التراث اللينانى 
٠٠ ٠‏ ويتضمع أن عر عذا الرجل سند أن جوع 
«سسماعدات هالية ام نكية هو اإصدار كتوب صغير 
محشو بالمفالطات + تم ان الرجل تقدمه يرمى الى 
عزل لبنان عن الصعيد الغن بى ٠‏ أما إسم الرجل غهذا 
قهو ‏ السيد/ اميل خورى حرب الموظف سسابتا قى 
شرعة ها ل ٠م‏ ,, 2 عياك عبلية الحضا النى 
يقوم بها و سعيد عقل ٠‏ لتعييد عبد الوعاب البياتى 
قنى حظيرنه وذلك بأن بجعل له أصلا ءن لئان ويكون 
البعاتى صاحب حنسية لبنانية ٠‏ 
عقل قبلا بان جعل لهوميروس الثمساعر اليونائى 

ثم ٠‏ أنضا ا الانقس سام الذى أودعساتب خدة 
المنثلمة الصهيوتية /96 لبان م واكتفى بأل انق رأمعى 
ماقالتة ٠١‏ الحوادث 6 ا فمن جهة ؛ اتقرط 
عقد جماعة مسلة شعر ودب الخلاف بن أعضائيا 


ولد اح 1 سل فيكت 
2 2 9 


5 
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القدامئ ٠‏ لان الانبرلزاربو الاكيبر للحلقة استاثر 
وحده ؛ بعد اتفراط العقد » وتفرق الشمل بالاستفادة 
من مخططات ٠«‏ حوار » وراج بمعوئة هذه المخصصات 
بستم م وحخدمب 2 الاتحمتاة الوطنى و يطلق عليه 
الاتتلحسيا العغريبة ٠+‏ فى حين أن بقية الاعشياء 
حرهوا هن <« نعمة » هذه الشتائم » 2035 

عل تعرقون « الانتلجنس..! » العرببةالدى يطلقها 
الشاتم المسمى فى « الحوادث » «٠‏ بالانبر لزارير » على 
الاتجاء الوطنى ؟8 


صدقنى ٠٠‏ ان هذه «١‏ الغفرقة » التى نزعمست 
حخركة صهيونة لن تبقى طويلا *٠‏ وستموت مع 
سمات الفجر الوطئية ٠٠‏ الثى تنطلق عن القاعرة فى 
كل صوب. وكل اتجاء ٠‏ ولن تجعل للمردة 
والزائضين والسعورين عكانا فى حيياة العرويه 


وقومية المرب وتبعا لعتاصر المنظبة التى تتدقل دين 
تل ابيب !ا ورواشتطن !! وبارينس!1 ؟ وواعروبتاء 14 


وفى العدد الآخير هن ه صوت الشرق » الزاهرة 
فين يعي واينوك + » طلم عليشا 
الأستاذ آحسد الشر باصى بتخليله القيم لكتناب 
الاستاذ طاعر الجبلاوى «وفن صحبة العقآد» ولقد كان 
التحليل ميتما ٠٠‏ ولكن هناك فقرة استوقفتنى 
تقول ؛ 

« عباس محمود العقاد . الذى فقده العالم العربى 
فى السابح عشر0'هن قبراير لهذا العام » فاصابتنى 
الدغشة لأنى أعلم جيدا كاحد التفاتين فى حب 
العقاد انه لقى ربه فى صبيحة الثاتى عشر هن شهر 
مارس هن تفسى العام ولم يلق ريه فى التاريخ الذى 
ذكره الأستاذ الشر باصن ٠٠‏ بل كان حيا يرزق *» 
مع الأحياء ٠‏ 

فكيف بالله ؟ للاسعاذ السرباعى أن ينسى تاريخًا 
عاعا سجله الشعب العرنى دن المدرط الى الخليج ٠‏ 
كيف يسى تاريخا سبطرته القلوب جديعا ٠٠‏ 

وانى لاذكر هذا التاريخ بصفة خاصة والى أسى 
وحسرة فهو يوافق عيد عيلادى المشكوم الذى 
اطفقات فيه الشمموع بالدموع ٠٠‏ على العقان ٠٠‏ 

مزمك. انهمرو 010500126 
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0 نفئات مغرب‎ ٠ 
» الشاعر الأردنى محمد عز الدين المناصرة‎ ٠ 
» مهداه الى الأسنتاذ الششاغر الكبر على الجندى‎ (( 
ياساكتى الشام هل لى عندكم خير‎ 
من الأحية من اهلى وجوانى‎ 
4 خلنتهم ودبار الشام عامرة‎ 
سوقد أنيت فزادوا فى تحنانى‎ 
رج فدتك 1 1 1 حنائمتا‎ 
وامرح على العتسب فى آكام كثبان‎ 
الى مرابم خُلد فى ذرا جسيبل‎ 
من « الخليل » فاين اليوم خلاتى‎ 
والى «البقين» وصوب الغيث منهسر‎ 
اذكره دوما وف سرى واعللانى‎ 
كسته خضرة ذإت النيمح وارفة  اسه‎ 
ظطللاله فأفغادت فى املحاتن‎ 
والى الجهير وطهر الماء «شسكب‎ 
من الأعالى فمن حيات مرحان‎ 
وارع القطيع نشيطا فى أصائلنا‎ 
وكن لوحدك فى مرج وقيصان‎ 
وإرقب فدبتك تمس الصيح طالعة‎ 
مثل اللجين تعيد الى وجدائى‎ 
وقد تراهم رعاة الوادى قد سرحوا‎ 
على الجوائب واكتقلوا بجمعان‎ 
والطير ضداحك حياه الحيا ثلا‎ 
فوق الغضون وزف“الطير شتربان‎ 
سرب الحمالم زرق قد غدون الى‎ 
ذاك المفدير على اركانه حانلى‎ 
وسرب غيد مع الاصياح تلهمنا‎ 
شعرا طهورا جميلا ليس بالفالى‎ 
مضين نحو جهبز الماء فى بحر‎ 
هلائك الله من حور .وولدان‎ 
عذبئنا سحرا والنجم سهدنا‎ 
وهن علا سوال أو كوستان‎ 
ياساكنى الشامهل لى غيركم أحد‎ 
ان عشت وحدى بآلامى واحزائى‎ 
فتى آعود اليكم با أحبتنا‎ 
توح اغود الى: ضحبى واقرانئ‎ 
ْ باحيذ!ا جلسات فى ليالينا‎ 
وصخرة الوادى أرعاها وترعانى‎ 
باروضة الئيل قد صافوك رائعة‎ 
متى أعود تولت عنى شنظائى‎ 
رعا الاله وقد كنا بها زغب‎ 
«بنى نعيم» قهل من رجعة ثانى‎ 
!2ع لع .//نقصاغكط‎ 


كان والد <توفاءا؛ بجلس في ترفة قصرهفوق عقمد من القماش وخلال الأشجار تهتز 
لوق راسه العارى الآتيب > ويده اليمثى لداعب هرة حمراء تقبع على ركبتيه في هدوه 
بينما وقفت ابنته وفاء آمهمه علكسة الراس) شاحبة الوجه .. أما انا فقد كلت اقف 
مستندا على باب الشرقة > اترقب بلهقنةفرام الشيخ من اصدار قرارء بشان خاطب 
ابتنه وفاء .. تلك اثثتى كثت أحبها و سمت .. وبلا آمل 7 


ذكان ذلك فى اواخسر شهر مارس * والهواء قد بدا بحمل تباشي الرسم , 


وشدى الأزهار يعطر الأرجاء » ولم بكن بوجد في الشرفة سوى مائدة صفرة من 
الأبنوس © عليها كوب وعلبة تبغ » وقداحة رففمة تلمع فى تور الشمس . وكانت وفاء 
لرتدى ثوبا بسسسيطا رمادى اللون » ولانضع من حلى الزيئة تمر عقد من اللؤلو يمتد 
أي بربق اخاا حتى اسقل نحرها . 


وترك الشبغخ ابنته لحظات تاثهمة في بيداء من الحدس والتخمين » وفجاة تعقسد 


جبينه » ورمق ابتله وقال في سغخرية لم يستطع كثمانها : 
هل يمكن أن تقولى لى بأى شيء أنت سجبة بخطيبك 17 
نال اتشيخ ذلك وازاح الهمرة من فوق ركبتيه بحنق + بيئما لشضرجت وجتتا وفاء 


ثفالت ولاتها تبكى : 


انا لست عمجبة به لي شيه » ولو ثنت الدفة فان صورته لالعلق بذائكرتى 
البتة ! وتكنك قلته خطبا لى ووعسدته بالاتتظار , , آنت الذى وعدت ! ولا احب لك 


أن 'تخلف الوعد , و.و .. 


إدعاد د 


وارتج على وفاء » ورمقها الشيخ رمقة 
سربعة »> وانثتى نحو السياج الحديدبى » 
واخذ ثفسا طويلا عاله بتمم بهواء, الصبح 
العليل > وفحاة استدار نحو ابتته وحيق 
فيها وقد قاض به القيظ » لقال : 

تمام !! لقد عرف الوفد كيف بنتزع 
نى مثل هذا الوعمد حا ! ولكن اللسالة 
ليست مسالة ألفاظ تردد دون أن تحمل 
أى معنى . أن (ذاكرلى قوية ! وقد صرج 
لى بأنه مسافر الى الاسكثدرية ليعد منزل 
الزوجية » ووعد ابفا أنه بمجرد ان تم 
ذلك سيعود في الحال ©» وطلب بمهلة لذئك 


01000126001031. 


شهرين .. ولكنه لم يعد © لا بعد شهرين 
.٠‏ ذلا بعد .. غافين 1 

واشهل الشيخ لقافة اخذ عنها لفسا 
[فرة لي سيق 4وعاد يقول فى غضب وجسمه 
كله بهتز : 

لا . لا . ان احتقان الفتاة الى هذا 
الحد » واغمال شانها على هذا النحو » 
منتهر يدل على عدم الرغبة فيها , . والاتصراف 
عنها !1 


ذلوى الشيغ راب.ه نحوى © واضاف 
تشهدا بى : 
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- اليس كذلك يا رآافت ؟ ! 


وفى قفرَةء + او قغرنين .. لا آدرى ! 
كنت اقف امام الشيخ في منتصف الشرفكت 
( وفركت ) بدى في حبور ونحمفمت : 

- اجل »© بياسيدي .. أن الامر لكدلك 
حَنَا !! ان كل ذلك حق ورب الكعية !+ 
وحدج الشيخ ابنته ينظرة ساطعة 'نافذة 
وقال في تشف : 

ب أسمفعت با وفاء ؟ ! انتى لأغرف ان 
خطيبك وفد .. مستلهتر .. افاك . اجل. 
أجل .. فان صديقا مخلما لى احاطنى 


+2113 مولعم //: مل 


علما بانه وغد ! وها انذا ؛ ابوك » الهرم > 
الذى لا بزال بالرغم عن ذلك رجل غلم 
وفكر ٠+‏ يجد نفسه مضطرا لآن يكشف 
لابنته عن كل شيء © ومن الطبيعى أنه ليس 
ين حق الأولاد وضع نصح والديهم موضع 
الربب !! فقومى ؛با ابتنى ., علام تتنظر بنه 
بعد أن كشف عن نفسمه + باهماله » الفطاء؟!: 

واهترت وفاء في وققتها كمريفض بترئح » 
ورمقتنى وتفضرجت وحتتاها + وتهتمت بوت 
شكتق '* 

1ه يااابى المز ! الم كنت افضل 

أن ترجىه الحدبث حول هذا الموضوع الى 
فرصة انسب ! ولكن مادفت قد سحبت 
القناع واصبح الأمر على هذه الدرجة من 
العلانية ! فان ابتك التناعة لا تحد 
مفسرا من أن تقول انها ترى لى التكوص عن 
العهمد خنشا للاحترام » وي التحال من 
الارتباط » هدما للاخلاق !! 

وضرب الشخ زوايا الفعد بقبفة بده 
وخيل لى أنه سينهفى وبلطم انتنه » 3 لكنه 
فال فى حماس : تمام ! لمام ؛ هذا عين الحتقى!! 
ومن بقل غير ذلك فهو عافون ؛! ولكن سلول 
خطيبك قثل هذا المبدا القويم » دفي الوافع > 
باابنتى »> أنا لبك عطملنا الى فسلك 
خطظيبك من اول “بوم © فقد فحت الاستهتار 
كله بتجمع في عيتيه علدما ضيقت عليه 
الخناق لتحديد هوعد لعقد القران © وكنت 
رشيكا على رففص طلبه في نفس اللحظلة : 
ولكن امك .. ١م‏ باابنتى .. اجل ؛ اخِل . 
امك اثنفية السلمة النية زكه لى » 
منساقة فى ذلك وراء سيدة تعرفها من زهن» 
ولكن ٠٠‏ تلاعيه بنا . با انتثى . آهر لم بعد 
بلائم كراهتي , ختى أمك تفسها آصبحت 
نضاطرنى هذا الرأى بمد أن تحت جاتبا كل 
مااحنشد في راسها من تقاة !! وائت ياابنتى 
لست الا فناة عديمة التجربة كافك ؟! 

واهترت وقاء كانها تجرعت كمية عركرة 
بن اقوى الخمر » وشحب لونها وقالت في 
حترجة : 

آه ياابى المزيز ! ثلقد لمست وترا 
خسانا فى النفسن 8 كيت آبننك تستطريع 
أن تحنكث فى الوعد بلا وخر الصمر .. ! 
آجل »> باأبى .. فأن تمسكى بالمهد ! اتما 
خو من صسنعك أنت » ولست بمستطيع أن 
نتومنى على ١نلك‏ ! ولكن » ان طاضك هياول 
واحباتى ٠‏ فهل تحبب. لآبنتك الككيمة القلب 
عظلبا 1 ! 


بذ مرمك.انه واه وطل اه 


ويناهر أن الجملة الآخغيرة بدت للشيخ 
غامقة المعنى »> وكاتما لحثي ان بقع في شرك؛ 
فقال بحدر : 

ب طبعا , طبع ,. ان طلباتك كلها مجابة 


بشرط ان تكون معفوتة .. فما هو باترى 
هذا المطلب 1 


بوسالة لخطمى حمدى .. رسسالة 
منى .. حتى آقتنع بانتى ملحته قرصة يبرر 
بها مسلكه ١!‏ 


وحدج الشبيخ ابننه مليا » وغاص فى 
المقعد ؛ وصوب عيليه نحو الارض © وتعقد 
جبينه لحظة » ولم يليث فليلا حتى فرك 
بديه في الختساط ©» وتمتم : 

ان ذلك حكية متك واصيالة راى ! 
هيا اكنبي الرسالة واعهدى لرافت باسقاطها 
في صندوق البريد ! 

وكفراشة هاربة من الشرنقة » نسالت 
وفاء الى غرفتها ؛ وبقى الشبيخ بتصت 
لوفع اقداءمهما حتى للاشت : ثم حدق في 
بوجه مكفهر » واخذت اسئانه تصطك كرجل 
غراه الزمهرير » وامسرتى في لهجة متنطعة 
باسقاط الرسالة والعودة سربما وهو يكاد 
بنشق غيظا وبا : باللشبخ عن تعلب 
عجوز 1 

ومددت ل» بيدى بالدفاار لبطظلع على 
الحسابات » جيد انه نهض فجاة وقال 
بثافف : 

- لا عمل الآن . لا عمل الآن ! يمن 
الجوهرى ان تقاهم على ذلك في المساء.. 
فالى المساء ! 

ومنيبت الى غرفة وفاء 3أنا تسدبد 
الدعش من حرصها على وعد خاب يعاملها 
بمثل هذا الاسلوب الوقح ؛ وبقطيمة لنطوى 
على الاسفاف .. واهدار كل التقاليد 
والقيم والثل . وبرقم شهغود البرم الى 
احسيله من أداء هذه انهية ؛ الا آن حبى 
لوفاء جعلنى النابي هذا الموقف المحتقر ., 
لشخعى ! 

وعند واب غرفة وفاه صسيرت من خلتى 
سعلة عائية » وجاءنى صوتها الساخر باتهسا 
فرغت هن كثابة رسالتها » فاسئدت ظهرى 
الى الحانط » وحرفني الأفكار ©» وتزايد 
شمورى بالالم والهانة » بل احسست أن 
قلبى تحطم لحت اقدام فوبة جارة سحتته 
بلا رافة ؟! 
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وانوافع ان وفاء > في الأيام الآخيرة » 
كانت فد أصبحت اكثر من صديقة لى » دمن 
الاسرار اتنى اففست بها الى © آنها لا تكن 
في نفسها ثشيئا من العظف لخطيبها » بل 
الها تكره أن تراه » ولكثها فقط تحترم 
وعناها ! وكانت كثرا ما تؤكد هذا الخملى في 
نفسي 2 وهى تقول فلي بسمة حزينة « ان 
الانسان الذى بخل بالعهد يجب أن يستاصل 
من المجتمع الانساتى , يجب أن يباد كحشرة 
غضارة مؤذية !! )ا 


وبعد أن تجول بنظرات. جافة حزبئة هنا 
وهناك » تتننمد ع وتضيف وشماع من نور 
سماوى يفىء جبيثها ٠‏ ولست اللن با رافت 
انك تريد لى أن اخل بالعهد بالدرجة التى 
ارى فيها لفسى الساثة بجب أن تستاصل من 
الجتمع /» أو أن اصبح فى نظر تفمى آما 
كنوبا امام اطفالها الدين بثامون في المهد !0 
ووفاء على جانب كبير من قا السربرة فعلاء 
تعب فى قصر والدعا حباة هثالبة , تسودها 
نرعة فلسفية » وتشغل وقت فراغها بقراءة 
الكتب عربا هن الضيق والملل , وتقول : ان 
القراءة كالفن ٠‏ كلاهما يسمو بالروح ونوسع 
الافق » ريفتح أمام الانسان افاقا هن العلم 
والعرفة , وبجمله ابر من غيبره على لهم 


ر الحياة ٠‏ 


وعندما تسلممت الرسالة التى ككتبتها وفاء 
خطيبها الارعن ٠‏ التابتنى هزة عنيفة عن لمسة 
بدها البضة + ومن صوتها الدافى» الساحر 
وغى تعذرنى من التاخير ‏ لتلحق بقطار الليل: 
حتى اذا تخحررت عن عهدم + لا بكون فى 
مسلكها ها بشين ٠‏ وبمكن لها أن تتخلص من 
تانيب الضمير ؛ وما تقاسيه عن شجره +*.. 
وغلمه 1 

وخدجتى بنظرة تقيفي . بالنعع والسهر ٠‏ 
واستدارت فى رثافة وظرف الى غرفتها , 
و«دناك انكفات فوق حافة الثافلة » ولحت 
جسمها بهتز , ونلسيجها بتعالق / فتسمرت فى 
«كانى , ورحت احدق فيها باشفاق , ودفمتتى 
الخيرة والارتباك أكثر مما دفمتى الفضول الى 
عدم التحرك ٠‏ وتمثل لى وجه خطببها «النذل» 
ومو بسخر ملها . غر هبال بها قد بسيبه 
اها عن ألم النفس ومن سوء السمعة ٠‏ فكورت 
بدى ولوحث نها فى الهواء وبلفمي رغية 
تلديدة فى تخطيم صاحب ذلك الوجه أو 
سحقه تحت قدعى كاخقر حشرة ! 

واحست وفاء بوجودى ؛ ويبدو انها ظلت 
النى انظر الها خلسة , اذ استدارت لحوىق 
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فى حركة مفاجئة . وراحت تتامللى بنظرات 
حادة مكتثية لم افتربت هنى وقد أمسكت 
براسها بين بديها وصرخت  :‏ رافت ؛ لقد 
كنت اشعر نحوك بماطفة صدافة + ولست بعد 
الوم أشعر بمثل هذا العطف + وبؤمئي أن 
أداك هرة ثانية وانت عل مثل هذا الك !؛ 
أدركت فى الحال ان وفاء قد أساءت فى 
الطن ٠‏ فترقرقت الدعوع فى عبثى + وخفضت 
دامى ومل+ نفسى شعور بالاستخذاء , والتوت 
زاوبة 4مى فى هزة عصبية ٠٠‏ فانا لا اتفهقر 
امام أشد الاثياء عولا . ولكن كان يفزعنى 
سو؛ القن ! ٠‏ اذ لبس كمثله ثى» بحيل 
قلب صاحبه الي الون لا بحبد ؟ 


ولاعنقت لؤهاء مالاح على وجهى من بوادر 
الألم , فاقتربت ملى ودفعتثئى برفق ٠‏ وقالت 
فى ا كبواياء ,+ 

- لفد صفبحت عنك ؛ ١‏ اذهب ٠‏ ولكن 
اباك ان تفهلها هرة اخرى ! 


وهرولت الى عكتب البربد وانا احس 
برسالة وقاء كقطعة عن جور نتلفلى بين الاهل» 
وامام العلدوق ساورتنى فكرة خبيثة ++ لاذا 
أسقطل هذه الرسالة > بل كاذا لا امزقها ؟ا+ 
ووئبت الرفبة: المروعة الى رأبي » مفاجلة 
مدعلة ,2 وخفق قلبى بشدة ٠‏ وعتفت لنفسى 
بهدوء الالقاس + ان وفاء لن كتشقف ذلك , 
ولو ان والدها ملم بها فملت , كتقبل ذلك 
فى ارتياح بير ٠‏ فانا هن اعلم الئاس بما 
بنسمر إذلك الشسخ لخاطب ابتنه من سوء 
الئية ؛ 

وهضت لحظة » أو عام : لا آدرى ؛ وانا 
واقف متواربا فى لللال ميثى البريد ,+ هسئلدا 
ظهرى الى الصندوق , كانتى اخفيه عن عيتى! 
أو هن لذمة الضسمر التى احسستها كسياط 
تلهب راسى + 

وفى اللحفلة التى استدرت فبها لآغود ال 
القصر , اقرب عنى موزع البزيد » وسلمتى 
رسالة نبيتت انها من خطيب وفاء لوالدها . 
با للشيطان ! هتفث بذنك لنفس ؛ وعدت 
اترنح في الطريق الى القعر وانا استشهر 
فى نفسى جوى يعرق صدرى / فها هو خاطب 
وفاء قد تبقل أخيرا بعد أن ظتنته قد تتحى 
عن طريقى ! ٠‏ ولكن ٠٠‏ من انا حتى أجرؤ 
على ظطلب يد وفاء ؛1 

شعرت بذلك السؤال يهبط فوق راسى 
كلسعة السوط ؛. قاآنا ابممل وكيلا لمكتب والد 
وغا. . الام واعمل فى فرقة فضقة . ملخففة 
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السقف ؛ غاصة بالرفوف والكتب والسجلات. 
ها من هرة تديهت الى نفسى فيها الا وشعرت 
بالاكتئاب بغزو قلبى كجيش مطفر ! 

غرفة موحشثة فى التهار , مظلمة كليبة , 
انا فى الثيل فلا بؤنس وحدتى الا توائب 
الجرذان بين جدرائه. الرغوة المعتمة وفرضها 
لجوانب الارفف » ول الحق لست جديرا بمثل 
عمذا العهل ؛ ولكن والد وفاء محطف عل , 
والحقتى بخدمته بعد أن توفى أبى + ولم يبق 
لى فى الحياة عن أعل أواصل به تليمى او 
العم أعى التى ترملت وهى فى ربق الشباب ء 
واثرت خياة الترمل 2 بمة فيها هن تظف 
على زوج لها قد يشقينى فى قابل الأيام ! 

صفمتى واقع حباتي المر !1 اسودت ممالم 
الطربق امامى ؛ وعند الفصر وابت الى راسي 
فكرة شيطانية : كاذا لاأفاس خطاب (احمدى» 
والقى نقظرة على محتواه ؟؛ ٠‏ وتقبفت اصابعى 
على الخطاب في فزعة من بقظه الضمير » ولكن 
الرغبة الخبيئة كانت قد سيطرت على»فادنينه 
من فمى لآأبلل أطرافه وأفتحه بلا اثر بذكر » 
وفجاة دوى في أذنتى صوت احسسته كقرع 
الطل : هكذا الآماثة والا فلا !! 

عبطت يدى الى جالبى فى تخاذل ٠‏ مسيت 
فى همر الحنايقة ' والزعر يتراقض امام بصرى 
عدم مسفوح لاسان قاقد الشرقف والذعة 
والسمر !! .. وردتنى الى عالم الوجود 
صيحعة غن وفاء , وكانت فى زاوبة نكاد 
تخقها الاتجار ٠٠‏ عدت الها +١.‏ ناولتها 
الخطاب . فنحته في شرود , أخذت تصفحه 
بعبلين فر مكثرتتين . ركزت بصوى .. بل 
حوابي “اها : في دراسة ما يظرا على وجهها 
من مختلف الاتفمالات ©» وآخرا هزت رآبها 
ورمقننى وقالث فى ارلياح : 

«هدا لله + لقد عدل حمدى عن خطبته . 
وقد أصيحت الآن جرة من قيد وعضهم ٠.٠»‏ 
التقيل + 

شعرت بالدئيا كلها حك فى عبلى ٠‏ 
دلت وانا اتطفع اليها لأول هرة فى آمل : 

السن فى هذا ما بحزنك حقا + 
يا وفاء ؟ ! 

رمقلئى وضصفقطت اسثائها الناصعة فوق 
شلثها السفلى ثم هرت راسها وابتسمت في 
غخمواس وقانت : آناك لم تصبح رجلا بحي 
سلولة الكلهة يا زافت ! الشىء الوحيد 
الذى “تؤلم نفسئ عو الآخلال بالمهبد ؛! 
واضطرءت الكلمات فوق شفتيها ورمقتني 
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واطرقت آم رفعت بدبها وغطت وجثتيها 
اللتهبتين وجبرت الى الداخل وتسهعرها 
الاسود بقفز فوق حبيئها البديع + وهتفت 
لنفسي في نشوة : 

وحق الانبياه والقديسين والشهداء .. 
ان وشاء ٠٠‏ تحبنى 1: 


قرت بدى فى غبطظة ٠‏ همسست انفسي فى 
مرح : 

- غال !؛ + لم تلبق الا خلمة تقال +٠‏ 
وتصيج وفاء خطيبة لى ؛ 

وقى المساء لذت بغرفة المكتب , أراجسم 
أعمالى للمرة العاثرة بعد الآلف » وطيف وفاء 
عتراقس أمام بصرى كملاك ٠‏ وتمثلت وجهها 
المستدبر الطيب ٠‏ فى حلم لديل شسائق , 
ناذا لا آثر هساآلة حبى لوائدها فى هله 
اللبلة ؟! وتمتمت لافسى بلهجة هخرنة مقدكعة 
عما : اعتقد أن غذا الطلب قد اسبح الآن 
فى منتهى الاعتدال ! 

وسمعت وفاء تلادى على » وفى اللحقلات 
التالية كانت تحدجلى هلا وقد استئدت 
بآناملها البغة فوق حافة المكتب : 


أن آس بتتظرل علد اككثر هن ساعة فى 
ححرة الحاوس لتقدم له ذفاترك المتبقة ! 

وهنت خطوتين , لم استدارت تحوى فجاة 
وقالت فى تساؤل : 

رافت ++ اذا يبدو عليك الاضطراب !؟ 


وتاملنتى برعة هزت بعدها راسها وانطلقت 
الى الخارج كالحلم ٠‏ وتابطت الدفاتر وخرحتك 
الى والد وفاء وطلب بد كريوته بتلاعب فوق 
شقنى كسغيدة لمخر مياه محيط فى رسوخة: 
وقدعت الدفاتر له ولكته أثار الى عقعد بجانيه 
وتمتم : 

اجلس ٠‏ لقد اصبعت الق فيك ولك 
أن تتصرف كها تشاء دون الرجوع الى بعد أن 
نيفشت هن صدقك ١‏ 

وطاف بخاطرى اكثر من خاطر هج , 
وتعمتمت لنفسى وأنا اتظاهر بمراجعة الدفاتر : 
انتهى الاشكال ؛ 

واقبلت وفاء؛ وقدمها الصفيرة تغضرب الأرض 
من تحت طبات توبها الآزرق ٠‏ وجلست حلب 
والدها ولم استطع آن آحول بغعرى عتها » 
ورمفتلى بغتة ورشت باهدابها الطوبلة » 
وقالت بموت باحر اخاذ : 


ستتثئاول 'طفام العشاء معتا بارافت ٠.‏ 
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وبعد ذلك غناك ها بود ابى أن بقوله لك ؛ 

قالت ذلك وادارت راسها نحو اببها 
وغمزت له. بعينها + لم حدجتتى بلظرة من 
عينيها الساطعتين , فخفق قلبى بشدة , 
وتمتمت فى وقار معصطتع : 

تكرا لك يا وفاء , ولكنى مسطر نراحمة 
الدفاتر و ٠٠‏ والاستذكار للعقوق٠٠و٠٠وء.‏ 

وتوقفت الكلمات فى حلقى ورحت آاحدق 
فيها ميهوتا مبهورا , بيئما صاح والدها يقول 
فى غبطة : 


- انت اليوم تستحق التكريم لآنك حملت 
لابتتى بشرى الخبسلاص من تشخص كنت 
استثقل ظله » ثم انك قد صرت كفقرد من 
أسرتنا .. فعلام التكلف يابنى !7 

وللمرة التالنة » أو الرائعة , لا آدرى » 
فركت بدى فى حبسور » وهتفت للفسبى فى 
زهو : 

عال ؟ لم تبق الا اجراءات شكلية وتصبع 
وفاء شريكة لعياتى ! 

وابلقق شيخ ته عرحة وهو تردق 
ابنته اعجابا » وفجأة زوت وفاء ماين 
خاحسيها واطرقت وقالت باكتئاب : 

- ليتنى صدعت بأمرك يا أبى فلم أرسل 
خطابا لذلك الوغد 1 

وشعرت بنثسوة هزتنى هن الأعماق وانا 
أسمع وفاء تعترف بان خطيبها السابق لم 


بكن الا وغدا > وآخرجت الرسالة عن جيبس 
وقدمتها لها وقلت بانشراح : 

لا تحمل مها ! ها غى !1 

نطفت الكلمة الأخرة بصوت خلته كرئين 
طبل فى موقم حربى ! وقفزت وفاء عن فوق 
المقعد منتشية , وهزقت الرسالة قطعا صفرة 
ونثرتها فى الحديقة وعرولت الى الخارج فى 
رشاقة الغرال + 

ورمقت والدها وغممت أن أصارحه بما فى 
قلبى ولكن وثكا؛ عادت مسرعة وقالت بمرجح : 


- دافت ٠‏ لا ننس أن ترسل في طلبٍ 

آمك ! فقد طلبت من ابى أن تعمل امك هناء 
انها لن تعب ! وسلفرد لها غرفة خاصة 
لتكون قريبة ملك ؛ 


ورعقنى والد وفاء وغز راسه موافتا وقوق 
شفتبه بسمة المائح التفضل , وقال : 


ان هرتباك سكيل وقد آردت أن ابدى 
اليك خدهة فى عقابل جهودك المخلعة [1 


احسست بقوله كلعل سكين حاد يفوص 
فى عنقى حتى مايته + تجمدت أنامل فسوق 
حافة اللقميد ٠‏ تفاربت الأضواء فى عيلىن 
كالوهج ٠‏ شسعرت كانتى أموى هن حائق 
واسقط وسعد آنون من لهب + وقفت وفلت 
بصوت الختلق : 


- ان أمى لن تعمل ابدا - آبدا ٠‏ لا فى 


هذا البيت ولا فى سواه 
الحياة ؛ 

غادرت حجرة الجلوس كانسان يفر من 
لهب الحربق فى آخر لحظة - اهرت فوق 
«قمدى الاجرب كتمثال ٠‏ مضت فترة وانا 
انصت خرفشة الجرذان فى الأوراق القدبمة ؛ 
هنا مكانك ! هتفت بذلك وأناً قي غفرة من 
حمى الباس ١‏ وزايت والد وقاء بدخل على 
بخطوات مسرعة سبح مزعج ولمن كثفى 
مناه وتمتم وعو بحدق فى 1 

ها هذا باولدى ؟! ان أهامك مرخلة 
طوبلة قبل ان شق لنفقسك طريقا بديعا فى 
الحياة ٠‏ 

آنا اعلم تماما عدى ها ينطوى عليه قلبك » 
الطيب «١‏ هن حب .. لابنتى ++ انها فتاة 
طاهرة ثقية ولو انها متطرفة الى التمسسك 
بالشرف ٠‏ ولهذا السبب اراعا ثاشفة الراس+ 
ولا أريد آن آثبر فى نفسها عر الال بأن أقدم 
لها فتى جدهدا على أطلال فنافا القديم ؟ 

و ٠٠‏ وذعلت ؛ وبدرت هن جلقى صيحة 
مخغتتتة : احتا 

وهز الشيخ راسه وتمتم ووجهه النغضن 
يفى2 بنور الصدق ؛ 

اجل.. يا ولدى ٠٠‏ فالا أعرف بحل 
ثىء ٠٠‏ كل شىء : ٠‏ يا للثعلب العجوز ؛ 

ولاول مرة » اشمر بغرفة البدروم تنسع 
وتنسع كانها اجمل قصر في الدنيا ! 

محمد امدق محمد 


٠.‏ وآنا على قيد 


+ قأعءىء أء١ه.‏ 
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العدد .وماج الخميس 9 رحب +174 هاب لل دسمير ١935‏ م - السئة الثانية والع .م 


دراسة. تاربخ آدتا الحديت 
ظاهرتان تتوقفان تظرى كلما 
قرات لاحد الباحثين فيما يتصل 
بهما . 

الأول ثورة سمئة .١1519‏ من حيث اها يقال مزنمثل 
هذه العبارة : « الفترة التى أعقبت ثورة ١١9‏ حدث 
فبها كذا وكذا نتبحة الانتفاضة الوطنية ٠٠‏ الخ , 

والظاهرة الثانية عثد الكلام على هبدأ الواقعية 
الحديئة فى أدبنا , اذ تغفل فترة طوبلة وتسقط 
من الحساب ويبدأ نظر الباحث فيما بعدها ٠‏ 

وقد آثار تينك الظاعر نين فى نفسى أخيرا كتابات 
قى أعداد أخيرة من « الرسالة » » 


؟ 
© 


فى العدد (: 34 ) يبدأ الاسستاذ سيد حاهد 
النساج مقاله « الفجر ودورها فى التجديد الفكرى » 
نقوله : « تميزت الغائرة التى أعقبت الثوزة القومية 
فى ١9159‏ بوجود يقظة آدبية كبرى ٠‏ كانت نتيجة 
لليقظة السياسية التى أوجدتها الثورة فى تفوس 
الناس وعفاهيمهم , فكما أن الثورة القوهية كانت 
مصرية قومية فى كل مظاهرها , فانا نجد الادب هو 
الآخر أخذ يصطبع بصيغة قومية وأصبحنا نقرأ عن 
وجود أدب مصرى ؛ قومى + مستقل : تابع من الببئة 
المصرية ليس غير » 

ومقال الاخ النسساج ببن دور صحيفة « القجر » 
لأحمد خيرى سعيد فى النهضة القصصية الحديثة: 
فيحسن البيان ؛ فيما عدا التحديد الزمنى الذى رتب 
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على هضمون الفقرة السابقة الخاصة بثورة 611 اذ 
بعقى فيتحادث عن المدرسة الحديتة قائلا : 
: واتخذت عد الحماعة من صحيفة الفحجر 
لسان حال لها + اذ تكاد تكون عى الصحيفة الوحيدة 
التى عكدست آراء هذه الجماعة همن أثروا فى فن 
القصة تاثيرا واضحا ٠‏ ثم يقول : « ومهما يكن من 
شىء فان فضل الريادة فى جعل القصةعنصيرا أساسيا 
بعود أولا وقبل كل شىء الى صحيغة الفجن » ٠‏ 
والعدد الأول من ه الفجر » صدر فى ينايبر سنة 
١ 65‏ وقبل ذلك بتحو عشر سدين وقبل فورة 
5 بنحو خمس ستين صدرت جرندة « السفور . 
لعبد الحميد حمدى » وكان لها دور كبير قى تجديد 
الأدب عامة وفى فن القصة الحديثة بوجه خاص ٠‏ 
وقد نشر بها « هحمك تيمور » مجموعته القصصية 
+ ها تراه العبون » سئة ١91١1‏ » وعى المجموعة التى 
كتبها طبقا للمذعب الجديد الذى دعا اليه بحماسة 
عفب عودته من أوربا سنة 1514 ؛ وعو اتحاد آدب 
مصرى قومى بصور البيئة اللحلية ويعبر عنالشخصية 
المصربة . وقد 'نرددت كلمة « المحلية » كثيرا قى تلك 
الفترة وما بعدها نتيجة اعمالها والاتجاه المفرط الى 
قديمناوالى حديث أوربا ٠‏ وهو محمد تيمور - 
لا يبقصر دعوة المصرى الى الشعور شخصيته 
على الأدب فقط , بل نراه مشغولا يهذه « النبضة » 
فى التواحى الأخرى ؛ وهما كتبه قى ذلك مقال 
بعنوان « شخصيعنا » نشر فى « السقور هو بت 0# 
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والمدرسة الحديثة التى تحدث عنها الامسستاذ 
النسماج تدين لراثدعا الأول ٠‏ محمد تيمور » وتقتفى 
اثره ٠‏ ولم تكن « الفحر ٠‏ عى الصحيغفة ٠‏ الوحيدة » 
لتى عكست آراءها » بل كانت ٠‏ السفور * محى 
المجال الأول لهذه الجماعة , اذ كتب فيها أعضاؤها 
كثيرا قصصا ومقالات ؛» منهم - غير محمد تيعور ب 
ابراعيم المصرى وحدسن محمود ومحمود تيمور ويحيى 
جتن ٠‏ 

وعلى ذلك نستطيع القول بأن ثورة ١9‏ بهذا 
التحديد الزمتى ‏ لم تكن تقطة البده » كما يقول 
النساج وكما. قال من قبله غير واحد . سواء من 
اتدارسين أو المعلقين عابرى السبيل ٠‏ 

ولعلنا تكون اقرب الى الصواب اذا قلنا بآ ناليقظة 
الآدبية التى رأيناها قبل سدة ١5‏ والتى استمرت 
بعدها , كانت نتيجة الثورة ٠٠‏ بهذا الاطظلاق دون 
نقبيدعا بسنة محددة ٠‏ فالثورة كانت فى نفوس 
المصربين هنذ الاحتلال الانحليزى » بل “ذلك قبله 
٠٠‏ اذ كانت ثورة غلى العتصر الأجنبى الذىيستغل 
البلاد وبآبى الا الترفع على أهلها » سواء فى ذلك 
العنصر التركى بغطرسة وعنجهيته » والعنهصر 
الأوربى المتمثل فى « الخواجة ٠‏ المرابى والمختال 
بشستى أنواع الاحتيال على؛ ابتزاز الاموال هن أل 
البلاد . 

وصاحبت تلك الثورة المستمرة ثورة أدبية تظهر 
حينا وتختقى أحيانا » حتى انفجرت الثوزرة العاعة 
سنة ١5‏ , ولم تكن تلك السنة توقبتا للثورة بمقدار 
ها كانت وقتا لانفحارها ٠‏ 

كل ها فى الأهر م بالنسبة للادب ارم التطور 
على مدى السئين من حيث التشار التعليم وازدياد 
الوعى والاحساس بالواقمع السىء ومقارنة عذا الواقع 
بواقم البلاد السابقة إلى الحضارة الحديثة ‏ أدى الى 
تبلور الفكرة الأدبية الواقعية فى القصة ؛ وامكان 
استخدام هذا المن فى ابراز الشخصنية القرسة 
والغنيابة بالبيئة جلي ومحاولة بث الدعوة الى 
تقدمها فى الصور الادبية ٠‏ اذ رأى الرواد الأواثل 
أمثال ذلك فى الآداب الأجنبية ٠‏ وخاصة فى الأدب 
الرومى ٠‏ وفىالوقت نفسه أفزعهم أن بقتصر الااخذ 
عن الآداب العربية ‏ عن طريق الترجمة والاقتباس 
والحاكاة ‏ على آلوان الاثارة بالحوادث الغرببة 
والادعاش بالخيالات المفرقة فى البعد عن واقم 
الحباة . 

ومن عند أولئك الرواد القصصيين وأولهم 
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حسب استقرائنا ‏ محمد أتيمور ‏ انبدأ الواقعية 
الحديثة فى أدبنا » نتيجة لفعل البقظة القوهية ا مستمر 
من جهة ٠‏ وللاتصال بالادب الغربى من جمة 
اخرى * 

لا من عند توفيسق الحمكيم ومن تلاه » ونجيب 
عحفوظل ومن عاصره كما قآل ال"سمتاذ عحييك 
رسف القعبد ( العدد 58 من الرسالة ) : 


وما ان أنى الربع المُسانى من القرن العشرين 
حق اتجبر ذلك الموج الروماسى بعضص الشىء وندات 
تجارات الواقعبة تهب على أدبنا وتسلل الى أدبنا مع 
هذا التيار ‏ عن طريق الترجمة بلزاك وقلوبير 
وأدياء روعميا الواقعيون ٠‏ واستمر هذا التيار 
الؤاقعى فى إدبنا الغربى فوجدنا الحكيم يكتب 
( عودة الروح ) ونحيبب محفوظ يبكتب أعماله 
التاربخية ثم ها يلبث أن يلتقى بالواقم مباشرة 
ابنتداء من ( القاعرة الجديدة ) ويوسف ادر يس يكتب 
( أرخص ليا لى ) وعبد الخليم عبد الله بدأ يكتب 
أعماله الواقعية ٠٠‏ الخ * 


فهذ!ا كلام غير دقيئق ؛ لآن الواقعية ' كما رايئا - 
بدأتث فى السربع الآول هن القسرن لا فى الرتع 
الثانى + وقد قرات دعرة اليها فى هقدمة قصة 
١‏ فى وآدى الهموم ) لمحمد لطفى جمعة سنة 15١05‏ 
رلكن نطبيقها اللوفق لم نره عندنا قبل محمد تيمور 
رذلكِ الكلام أيضا غير دقيق لا'ن الأمثلة التى اتى 
بها الاح بوسف القعيد ليست كلها واقعية » فعودة 
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الروح تسودها الروح الرومانسية , وكذلك بعض 
أعمال عبد الحليم عبد الله » ولا أرى أن قصص تجيب 
محفوظ التاريخية تعد من الواقعية * هذا على ما فى 
بقبة مقال القيد من قطنة وحصاقة » 

وقد تلا محمد نيمؤر ب فى الكتابة الواقميةوالدعوة 
الها . بقية آفراد المدرسة الحديثة فض الربع الأول 
عن هذا القرن ٠‏ واشتد التيار وغزر فى العشيريئات 
منه , وتلحظ بعد ذلك عودة الى الروهائسية فى 
الثلانيتات » من أعثلتها قصص محمود كامل المحامى ٠‏ 


من أولئك الكتاب الواقعيين عيسى عبيد واخوه 
شحاته ومحمود تيمور + تحمسوا ليا وحملوا على 
الاتجاعات المضادة فى مقدمات مجموعاتث قصصهم 
التى ظهرت فيما بين 197١‏ و 19158 ٠‏ حملوا على 
الكتاب الرومانسيين الذين يبعدون بخيالهم الغريب 
عن الواقم + وعل المترجمين الذين يختارون القصصن 
المثيرة من ادب الغرب « وهم الذين يعثيهم شضحاتة 
عبيد فى مقدمة مجموعته « درس مؤلم » ب ستة 
بقوله : « ورايئا هن الآخرين روايات هبئية 
فى الهسواء خارقة للطبيعة منافرة للعقل » تعمد 
واضعوها حشو الحوادث تلو الحوادث + والمفاجآت 
بعد المفاجآت ٠‏ والتقلب دين الفزع والاطمئئان » 
والانكسار والانتصار » رغبة فى استمالة القراء 
واستدرار الكسب المادى » ٠‏ 

ويشير عيسى عبيد ‏ فى هقدمة مجبوعته (احسان 
عانم ) التى ظهرت سنة ١؟ ‏ الى دعوة أخرى كان 
محالها الجامعة , وكان لها صدى فى الحركة الادبية 
العامة , فيقول : « وقد جاء الدكتور أحمد ضيف 
أستاذ الآداب العربية بالجامعة المصربة فى كتابه 
( مقدمةفى بلاغة العرب ) هؤيدا لنا فى نظريتنا » 
اذ قال بوجوب ايجاد آداب عربية هصبوغة بصبغة 
هصرية ٠‏ ولا شك أن كتابه هذا سيخلق عهدا جديدا 
فى عالم الأذب المصرى الحديث وبخط طريقا جديدا 
للآدباء » » 

وكتاب. الدكتور ضيف المشار اليه اسمه : مقدمة 
لدراسة بلاغة العرب"» وقد ظهر' سنة 5١‏ 2 وعو 
مجموغة محاضرات ألقاها هن قبل على طلبة الجامعة٠‏ 
وقد سبق بها الدكتور طه حسين فى الدعوة الى 
دراسة ناريخ أدب اللغة العربية على المنهج الحديث ٠‏ 

وهما بذكر أن الدكثور ضيف آراد أن يطل قكلمة 
« البلاغة » على المفهوم الغنى لكلمة و الأدب » بدلا من 
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هذه الكلبة ٠‏ وتابعه فى ذلك بعض الكتاب ١‏ ولكن 
هذه التسمية لم تلق رواجا بعد ذلك * 

وبعد قان آولى الظاهرتين اللتين تحدئئا عتهيا 
لا تعدو أن تكون تصحيحا لتسلسل تاريخى واختلانا 
فى وجيبة النظر ٠‏ أها الظاهصرة الثانية فآهمرهما 
أخطر , وهى ندل على ظاهرة آعم فى جيل الأدباء 
الراهن , هى الانقطاع عن الجذور الأدبية وجهفل 
التراث ٠‏ حديثا كان أو قديما » وها يترتب على ذلك 
من الأخذ بآقرب الأشياء وأيسرها عند التعرض لأهور 
تقتضى البحث عن البعيد والعناء فى تفهمه * 

من آمثلة جهسل التراث القديم مايضتمه الآن 
الدكتور لويس عوفي فى بحثه اللسلسل بالأغرام 
تحت عنوان « على مامش الغفران  »‏ انه يذكر لنا 
بكل شخغة ويسر +٠‏ اعتداده بما كتب فى الموضوع 
الدكتور طه حسين والدكتورة بلنت الفمماطقه» 
والاستاذ صلاح عبد الصبور » دون أن ينبىه كلامه 
عن اعتماده عل المصادر القديمة التى لا بد منها 
فى مثل هذا البحث ٠‏ وقد ببن ثنا الباحث المقندر 
الاستاذ محمود شاكر ‏ فى مقاله بالعدد الماضى من 
الرسالة ‏ كيف أنه » أى لويس عوض ٠‏ يشير الى 
ما قاله القدماء » لا رجوغا الى مصادره بل أخذا 
هما كتبه طه حسين وهو شاب ناشثى: ٠٠‏ 

وبالتسبة للتراث الحديث فائنا نرى اليوم كثيرا 
من الأدباء وبخاصة الشبان يكادؤن يجهلون كل شىء 
عنه , ويحسبون أمره محصورا! عند العقاد وطه 
حسين وثوقيق الحكبم ومحيود تيبور وسائر الذين 
رآوعم واتصل انتاجهم بالوقت الحاضر 2 بل انهم 
يجهلون الانتاج القديم لهؤلاء » وقد ألفت عدة كتب 
عن محبود 'نيمور لم تنعرض لانتاجه المنشور لآول 
هرة قبل سنة ٠ ١9١‏ 

وقد يكون الأمر عيدا مقبولا بالنظر إلى الذين 
يسكتون , أما الذين يكتبون عن أدبنا الحديث شلك 
الخفة وذلك الخطف فان واجبنا أن نقول لهم : كفوا » 
وأولى بكم أن تقرؤا آولا وتطلعوا على ما كان قبل أن 
تبتوا فيه .هذه الأحكام العجيبة ٠‏ 

حقا انالفترة الأولى هن نهضتنا الأدبية غرمخدوعة 
بالدراسات الوافية المضيثة لجوائبها » ولكن واجب 
الذين بتعرضون لشىء هنها أن بتريثوا قبل أن 
يفعلوا » وعليهم أن يتعبوا انفسهم بالبحث لكىتكون 
كتاباتهم هى التى تخدم وتضى» ٠‏ 

عباس خفر 
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عن م ا يد 
شداع القارىء عن عقله والتغرير به , ولكن عكذا 
كان ! قان الدكتور لوبسعوض انتخل لفظ «المنهج» 
وأجرى به قلمه , ليخدعنا , فيما يتوهم همو , عن 
عقولنا ٠‏ قمئذ بد! مقالته عن :رسالة الغفزان ٠‏ لم 
نزل تسمع للمعاول فى الاحجار الصم صليلا وزجلا 
( أى طنيتا وجلبة ) , والح على ذلك حتى أقام 
ستارا كثيفا من غبار القرون الخوالى هنذ عهد 
هوميروس ؛ يحجب شخصه عن عيوئنا » وقعل ذلك 
كما عرفتا بعد , لكى يتسنى له أن يخرج عن شيخ 
المعره 2 ون رسالة الغفران , وعن ابن القارح » 
٠‏ فيلماهء مثيرا متلاحق البكرات . هثل أفسلام 
« كوفاديس » , «٠‏ (المصارعون » , و « الرداء » ٠.‏ 
ثم اذا بنا نراه يخرج من وزاء الحجب ليعرض علينا 
أقلامه فى بنية مظلمة ( أى بناء مظلم ) ٠‏ بناغا لأفلامة 
وسماها « منهجا > اصطفاء واختاره ليعيننا ٠‏ زعم, 
« عل معرفة موقف هذا الرجل العظيم عن أفكار 
غصره : وهن أحداثه , وهن رجالانه » ومن أحواله 
بوجه عام» والحقيقة أنه طلع علينا بسلامة طوبته » 
وبالمعروف من اخلاصه وتنزعه عن الهوى , قفعل 
بنا . وبشسيخ المعمسرة ؛ وبرسالة الغفران » وبابن 
القارح , ثم بعصرهم جميعا , وبرجالاته ٠‏ وبأفكارء 
وبآحداثه , وباحواله بوجه عام !! أبشع مما دل عليه 
ظاهر كلامه انه فاعل ٠‏ وذلك حين عرض عليئا شيئا 
سماء « الخلفية التاربخية لهذا العمل العظيم » , 
ونعوذ بالله وحده من سوء تراكب الألفاظ ومنسوء 
اختيارها . ولأمر ما قال القائل قديما : 

قد عرفناك باختيارك اذ كان 
دليلا على اللبيب. الحتيازة 
واذا بى كانى أرى شيخ المعرة قد حب من تخت 
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أطباق رمسه بنفقض عنْأكفانه تراب القرون + وكانى 
أراه ماثلا عشى* القسمات فى حنادس هذه البئية 
المظلمة . وكاتى أسمعه يقول للناس , مستنكفا 
ساخرا لاذعا كمادته : ما هذا ؟ , هل هو الا كما 
قالت الكاهنة : أف وتف , وجورب وخف + قيل : 
وما جورب وخ ؛ قالت : واديان فى جهنم » !! 
( رسالة الغفران : 2375 ) , وحسسمسبك من ثير 
سماعه ! 


ينا 


وأنصرف الآن الى تتمة الكلام فى الخبر الذى رواه 
القاضى الاكزم جمال الدين أبو الحسبن على بن يوسف 
ابن ابراعيم بن عبد الواحد الشسيبائنى ٠‏ المروف 
بالقفطى , وهو خبر لقاء شيخ المعرة فى صباه راعيا 
بدير الفاروس ٠‏ باللاذقية ٠‏ وقد قلت قبل انه خبر 
يتضم على علل قادحة فى صدقهء وانه يحمل فى خلاله 
البينة على تكذاييه , وآن سسياقه مضطرب ومناقض 
للواقع ٠‏ واستغفر الله مما قلت ؛, بل هو خبر 
حشو ألفاظه كوائن ! ( والكوائن هى المصالب ٠»‏ 
والدواعى , والبوائق ) . 

ومصدر عذه الكوائن ٠‏ أنه خبر لم بمرقه أحد 
فى خلال مائة وعشرين سنة على الآقل ٠‏ هنذ وفاة 
شيخ المعرة فى سمئة 444 ؛ الى مولد القفطى سنة 
4ه ٠‏ وليت الأمر بقف عند ذلك + قلو افقترضنا 
أن أؤل ترجمة كتبها معاضر لشيخ المعسرة , كتبت 
سمئة 47١‏ . وأن القفطى كتب كتابه ١‏ اتثباه الرواة » 
وهو قى الثانية والثلائين من عمره , أى سنة ,5٠٠‏ 
( وهذا بعيد جدا , لآنه كثبه بعد ذلك بلا شك )» 
فهذه هاثة وثمانون عمنة على الأقل ٠‏ 'تراكمت آيامها 
ولياليها سورا فاصلا بين صاحبالبر والمخبر عنه » 


"50 


وقد اسلغت طر فا من ذلك فى كلمتى الماضية » ولكثى 
أحب اليوم أن أجمل غلم ' ذلك واضخا حليا لعينى 
استتاذ جامعى ‏ كان هو الدكتور لويس عوض ٠»‏ 
فان زكاة العلم نشره واذاعته والابانة عنه » وهى 
عليئا فريضة محكمة كفريضة زكاة الأموال ؛: تؤدبها 
لوجه الله لا تريد منكم خزاء ولا شكورا , لأئنا 
تعتقد ٠‏ بلا ارثياب ؛ أن من سثل علما فكتمه جاء 
يوم القيامه ملجما بلجام هن :نار ؛ 


اذا أقررنا أن هذا الخبر المكتوب فى نحو ستة 
٠‏ , انغرد به القفطى فى مائة وعشرين ستة , 
وعدنا فتظرنا , فعندئذ تجد اله خبر غير معروف 
لاحد من المؤرخين بعده ؛ الى أن توق المؤرخ الحموى 
الشامى الكبير أبو الفداء فى سنة ؟؟لا , فهذه عالة 
وثلائون سنة آخرى تخلو من ذكرهة ,2 فجميع ذلك 
عشر سئوات وثلثمائة سنة + ولكن بعاصر ابا القداء 
رجل آخر هو مور الاسلام الحافظ الدذهبى 
( 51/9 768 ) اطلع على كتعاب الققطى ( كما 
ذكر ذلك فى اترجة شيخ المغرة ) : فئراء يذكر هذا 
الخبر + همختصرا له ؛ ومغيرا لبعضنى الفاظه ؛ واذن 
فذكر الذهبى له لا بعضد القفطى , لآنه نقل عنه , 
وعذا واضح بالطبع , لكل هبتدىء جامغى , تاهيك 
بأستاذ جامعى ! فتبقىاذن حب ثكدا , انه خبر انفرد 
به القفطى على تطاول ثلاثة قرون وعشر سبتوات ٠‏ 
وهذا واضح أيضًا لمن ذكرنا ! ولو كنت أخاطب غير 
أسنتاذ جامعى لقلت : حسبى ؛ وأبظلت ابر منعذا 
الوجه , ولكن لا بد مما لبس منه بد ٠‏ 


واذن فلا بد من أن أعود القهيققرى ( أى ؛ الى 
خلف ) وان كنت لا أحب ذلك : فالقفطى المسرى 
(548ه 545) ».له معاصر لا بقل عنهقدرة وحرصا 
ومعرفة ؛ هو ياقوت الحموى الشامنى ( لاه 
757 ) , وهو سثينه ( أى عقارب له فى السمن ) ,» 
فمما يعلمه الاساتذة الجامعيون للمبتدثين الجامميين, 
فيما أعلم ؛ ألا يغفلوا عن مقارنة أقوال المتعاصرين » 
وهمصادر أخبارعم , لأنه أساس تهدى اليه بدبية 
العقمل , ولكن كثيرا ها يشقل المرء عن البدائثه ! 
فالقفطى مصرى لم يطل مقامه بالشام ٠‏ وياقوت 
شامى هقيم بديار شيخ المعرة ٠‏ فهو اذنأعلم بأخبار 
الشام ؛ وان لم يكن عذا ضرورة ملزمة , ولكن كل 
الدلائل نبل على ذلك من مدارسة كتب الرجلين ٠‏ 
هذه واحدة *٠‏ 
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فم اغرى + فضى ترجمة ياقوت التي المغرة: ينض 
اخبار تدل على أن الرجلين كانا يتنازعان اطراف 
الحديث فى أخبار شيخ الممرة , وقوق ذلك , فان 
ياقوتا روى عن القفطى أخبارا كثيرة فى كتبه , 
وترجم له فى ٠‏ معجم الأدباء » ترجمة ضافية , 
والقفطى حى بعد , وذكر فيها كتاب أخبار النحوبيئ 
للقفطى ( وهو انباه الرواة ) ٠‏ وأثئنى على الرجل 
ثناء كبير! , ويلم به حبه أن ألف له كتابة « معجم 
البلدان » وقال فى مقدمته : ٠‏ وأعديت عذه النسخة 
بخطى الى خخزانة مولاثا الصاحب الكبير , العالم 
الخطبر +٠‏ القاضى جمال الدين الأكرم , أبى الحسسن 
على بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد الشسيبانى 
٠٠‏ اذ كان آدام الله علوه علم العلم فى زماتنا » وعين 
أعبان أهل عصرنا وأواننا . وأعدت البه ها استفدته 
منه + وروى عتى ها رويته عله , فأحسن الله جزاءءه, 
وآدام عزء وعلاءه , بمحمد وآله الكرام » ٠‏ فصرح 
بروابته عنه ٠‏ قيسأل السائل تقسه : ألم يبسمع 
ياقوت هذا الخبر من القفطى » هع هراجعته ومذاكرته 
له فى شان شميخ المعرة ؟ ألم بقرأه فى كثاب ٠‏ انباه 
الرواة » وقد ذكره فى ترجمة القفطى ؟ فاذا كان قد 
سمعه أو قرأه ؛ فلم أغفله ولم يذكره ؟ الآنة أراد 
أن بدفع عن شبخ الممرة معرة هذا الخبر ( أى عاره 
وشناره وقبحه ) ؟ أم لآنه سال القفطى عن مخرج 
الخبر , فاسشسقطه وعدهء قمامة تقممها هن سقاط 
الناس (آى , أرذالهم وحقاهم » والقمامة ؛ الكداسة) 
فطرحه لخبث مخرجه ؛ ثم انف أن يذكره فى كتابه 
ويرد عليه ؛ اجلالا للقفطى ؟ هذه أسثلة يجب على 
الجامعى المبتدىء أن يحضرها بين يديه , ناعيك 
بأستاذ جامعى 2 زعموا ٠‏ 


ولكى يجد الجواب عنها . ينبغى أن يعرف من 
باقوت هذا الذى ترجم لشيخ الممرة , قاغفل عذا 
الحبر ؟ ولا بشك قارىء شاد عرف كتب الرجل » 
أنه كان جماعا للأخبار . حريصا عليها , متتبعا لها 
بالحاح لا بمل ؛ من الكتب , والصدحف , والأوزاق 
دآفواء الرجال 1 وكان مع ذلك نقادا بصررا ٠‏ 
وساضرب لك هثلا من ترجمة شيخ المعرة نفسه , 
قانه أخبرثا أنه قرأ خبرا فى كتاب «٠‏ فلك المعالى »* 
لابن الهبارية ( ٠٠٠‏ 805 ) فيه بيتان نسبهما 
لشيخ المعرة ٠‏ ووصفه بعدهما بانه متحذلق عريش 
الدعوة طويلها » وآاتهبا من كلام مجنون معتوه , ثم 
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زعم ابن الهباربة أن الله سلط على شسيخ الممرة 
أبا نصر هبة الله بن موسى بن أبى عمران داعى الدعاة 
الفاطمى . فجرت بين الرجلين مكاتبات , ثم :آمر 
داعى الدعاة باحضار الشيخ الى حلب , « فلما علم 
أبو العلاه أنه يحمل للقتل أو الاسلام .سم نفسه 
وهات ٠ ٠‏ قال ياقوت بعد ذلك : ٠‏ فلما وقفت على 
هذه القصة , اشتهيت أن أقف على صورة ما دار 
بينهما على وجهه , حتى ظفرت بنجلد لطيف ؛ وقيه 
عدة رسائل من أبى نصر الى المعرى ٠‏ انقطع الخطاب 
بينهما الى المساكتة , ولم يذكر فيها ما يدل على 
عا ذهب اليه ابن الهبارية من سم المعرى ثقسيه ٠‏ 
ونقلها. على الوجه يطول , قلخصت منها الفرض , 
دون تفاصح المعرق وتشدقه » , تم ذكر قدرا كييرا 
عن هده الرسائل ٠»‏ موجودة فى معجم الأدباء ( دعو 
مطبوع بالطبع ) ٠‏ ويستطيع. إى 'مبتدىه أن يقدر 
حرص باقوت على تتبع كل شىء ٠‏ ولا سيما ها خص 
شيخ المعرة ٠‏ ثم يقدر مقدار ها عنده من «السهوة» 
الى المعرفة , ثم يقدر أنه لا يثلقى الآخبار بالتسليم 
المجرد بل ينقدها ويمخصها , ثم بقدر هع ذلك أى 
تحامل يكنه ويبديه على شيخ المعرة ٠‏ ومن عتى 
نفسه ( أى أتعبها ) فى قراءة ترجمة اياقوت. لسيخ 
المعرة , واجد وجدانا ظامرا أن الرجل شديد 
الوطاة على الشيخ , مؤثرا للوقيعة فيه وفى دينه , 
يجمع الشوارد والأقاصى من أخبار الطعن فيه , وهو 
قى ذلك شديد الضراوة فى عداوته ؛, لا يفف عند 
استثقال الرجل ؛ واستتكار تفاصحه وتشدقه ,» بل 
يعلق على الأخبار والشعر بألغاظ مستشتعة . حتى 
يرل فى بعضن تعليقه : ٠‏ كان المعرى حماز لا يفقه 
ضيثا » , ثم يزيد ها شئت * 


فاذ قد عرفنا شره باقوت الى مجرد العلم ؛ ثم 
ضراوته بأخبار شيخ المغرة » ثم قرمه الى لحم الشيخ 
ينهشه ( والقرم ٠‏ شدة شهوة اللحم ) ٠‏ فأن يسمع 
من القفطى أو غيره خبر راعبب دير الفازوسن الذى 
ضلله عن ديئه ثم يغفله فلا يذكره , فدّلك عجب ! 
وأن يريد باغفاله دفع المعرة عن شيخ المعرة , قذلك 
فوق العجب ٠‏ وأن يسمعه من القغطى , فيساآله عن 
مخرجه , فيجده قمامة تقممها من سقاط التساس 
واراذلهم ؛ قيطرحه لخبث مخرجه ؛ ثم بأنف ان 
يعيد ذكره فى كتابه وينقده كما ثقد بر ابن 
الهبارية » اجلالا لصاحبه القاضى الاكرم القفطى , 
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فذلك جائز وقريب ٠‏ ويكون معثى ذلك ان ياقوتا 
قوجىء بخبر لم يسبعه من قبل مع طول مقامه 
بالشام فى ديار شيخ المعرة 2 وهو ثاب متدسس 
( والتقاب . العالم بالاشياء , ٠الكثير‏ البحث عنها 
والتتقيب عليها ) فسمعه من رجل غريب لم يطل 
بالشسام مقامه . وسممعه الغريب هن مغمور تالف 
فاستطرفه فحازة وظن أنه وقف على شساردة من 
الشسوارد ٠‏ ثم حدث به شاميا عريقا هو أشد منه 
جمعا وتنقيباء ليغايره بهذه العجيبة النفيسة النادرة 
كما تغعل الضراثر ( والمغايرة استثارة الضرة غرة 
ضرتها ) , وهذا أآمر همألوف فى بعض أهل العلم , 
دق كل زمان ومكان , فاكراما للقفطى أغفل ياقوت 
الخبر ولم نذكره: ,. واستفكف أن بذكره فيتقده 
فيسوء صاحبه ويكشف عن عواره ,2 وخترج من 
الصمت من ١لا»‏ و «نعم» . هذا تفسير ما غمض ! 
قلم يبق اذن من تساؤل المتسائل ؛ الا أن يكون 
ياقوت حين ذكر كتاب ٠‏ انباه الرواة » , لم يطلع 
عليه , بل سمع من القفطى أنه ألف. كتابا فى أخبار 
النحوبين , فائبت ذلك فى ترجمته ؛, وهذا ممكن 
وقريب ٠‏ والا أن ياقوتا حين كان يذاكره فى شان 
شيخ المعرة , لم يسمع عته هذا احبر ؛ على غرابته 
وندرته ,. وعذا جائز ايشا وقريب , ولكن لعل 
التسيخ القفطى قد غلبه الحياء أن يحدث به شاميا 
خبير! باخبار اه لالشام؛ لعلمه هونفسه انهخبرتلقفه 
ليتباهى به فى كتبه طلبا للاتيان بالغرانب ؛ على عادة 
بعض أهل العلم قى كل زمان ومكان ٠,‏ والدكتور 
لويس عوضص جد عليم بذلك عن خبرة وتجربة ٠‏ 
فتكون العلة فى ترك القفطى اسناد هذا الخبر النادر 
الغريب المنفرد + الى كتاب وجده فيه , أو الى رجل 
عن شميوخه أو علماء عصره الذين لقيهم بالشام أو 
مصر ؛ وعلى غير عادته فى تراجم هن ترجم لهم » هو 
آن مصدر الخبر كان عنده هنكرا خبيتا , فترك 
التصريح به ٠‏ والقفطى عالم خبير . كانت له خزانة 
كتب كما ذكر ياقوت آنفا , وهو لم يترجم لشميخ 
المغرة الا بعد اطلاع واسسع على نوادر الكتب قبله , 
وقد انقضسمائة وثمائون عاما بينه وبين أبى العلاء , 
ألفت فيها كتب كثيرة , وترجم للشيخ قبله عدة من 
العلماء , فهر يعلم أن الخبر غير حعروف عتدهم 
ولا همشهور ,» قكيف استجاز أن يغفل اسناده الى 
كتاب أو قائل؟ كان آأول مايفعل أن يتباعى باستاده 
الى كتاب سبقه لم يقف عليه غيره / أو الى شيخ 


4ه اعمس متام 


حدله به , هو غند الئاس عليم حافظ كثير السماع 
من شبيوخ قبله , وهذه أشياء تهدى اليها بديهة 
العقل , آثرت الدكتور لويس عوض باستخراجها 
له . ليجد فيها متاع الاستاذ الجامعى بطرائف نقد 
الاخبار والاقوال ! 


وقبيح بالمبتدى: الجامعى عتد عدا الموضمع ؛ اذا 
كانت له شفغافة من فطنة ( أى قليل لا يكاد يذكر ) 
أن ينسى همة ياقوت فى البحث والتتقيب , وطول 
همدارسته للكتب , وكترة حشده للاخبار من الكتب 
والاوراق وأقواه الرجال , كما ذكرت قبل هن 
صفته » قلا يعجب أن يكون ياقوت لم يقف: على الخبر 
فى كتب الماضين , ويقدر للقفطى وحده أن يقف 
عليه » فهذا أعجب العجب عتد أهلالمعرفة بالرجلين: 
وبما كتبا ٠‏ 


واذن , وأنت سيد العارفين » فقد اتقفرد القفطى 

بهذا الخبر الغريب المنكر ؛ والذى جاء به بغير اناد 
الى كتاب أو شيخ ؛ عع العلل المتضافرة على وجوب 
اسناده » على امتداد تلائة قرون وعشر سدكوات ! 
ولم ينفعه ذكره فى كتاب مؤرخ الاسلام الذهبى » 
كبار من المؤرخين , يذكرون الخبر أيضا متنقولا عن 
الذهبى مختصرا بعد اختصار الذعبى ؛ وقد غَرروا 
بعضن ألفاظه طلبا للاختصار . حتى كان زمائنا الذى 
كان فيه الدكتور لويس عوضي . وهو سسنة ١585‏ 
من الهجرة ٠‏ فلا يعضد خبر القفطى شىء هن ذلك 
الغثاء كله ولا ينفعه , لأنهم جميما لم يعرفوه الا عن 
طريق القفطى وحده , فتردادهم للخبر ناقلين عنه 
لا يجدى ولا ينفع ٠‏ وهذا أمر , أظنه , مسلوم 
بالبديهة ! اليس كذلك ؟ واذا كان ذلك كذلك ٠‏ 
فالقفطى يقف وحده منذ كعبت أول ترجمة لسيخ 
المعرة , فيما افترضدا آنفا . سسنة 55١‏ ؛ الى سمنة 
15 2 فهى بحساب المملم وبالارثباطيقا أيضا : 
تسعماثة سئة ؛, وخمسس وستون سنة 1 وقف الئاس 
خلالها . قبل القفطى وبعد القغطى على الآلاف المؤُلفة 
من الكتب , فلم يتفضل عليناً متفضل بذكر هذا 
الخبر عن أحد رواه عن شيخ ؛ أو رآه فى كتاب ! 
اليس هذا عجيبا ؟ أظن ذلك , ولكن هل بوافقتى 
الدكتور لوبس عوض على هذا الظن ؟ هذا والله أحب 
شىء الى أن أعلمه ٠»‏ 
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وهدًا حسبنا وحسبه فى دراسة مصدر الكوالن 
( روعى المصائب ؛ والدواهى .. والبوائق ) التى 
احاطت بهذا الخبر المقرد هن قبل روانته ٠‏ وكان 
لنا حسبا فى ابطال هذا الخبر واطراحه : أن تبين 
خبث مخرجه من قبل انفراده » ولكنى أخشى ألا 
يقنع الدكتور لويس عوض بذلك » حتى استخرج 
له بقية الكوائن التى انطوت عليها الفاظه © فالله 
المستمان ! وحسن هنا أن نعيد ألفاظه , كما ذكرها 
القفطى , لا الفاظه بعد التغيير الذى فعله الذهبى » 
ولا آلقاظه بعد التعديل الجديد الذى أدخلهالدكتور 
لويس عوضن ! فالقفطى يذكر رجلة الفتى الذى 
صار شيخ المعرة » وقد كبر وبلغ سن الطلبء الى 
طرابلس الشام ٠‏ ثم بقول : « فاجتاز باللاذقية » 
ونزل دير الفاروس ؛ وكان به راهب يشدو شيئا 
عن علوم الاوائل ( أىء تعلم منها قليلاء ولم يعرقها 
معرفة جيدة ) 4 فسمع منه ابو الملاء كلاما من 
أوائل كلام الفلاسفة ( أى مبادىء كلام الفلاسقة ) 
حصل له به شكوك لميكن عنده مايدفعها به» فعلق 
بخاطره ماحصل به بعشى الانحلال » وضاق عطته 
عن كتمان ماتحمله من ذلك , ختى فاه به فى أول 
عمره وأرودعه أشمارا له , م ارعوق ورجم » 
واستغفر واعتذر , ووجه الاقوال وجوعا بحتملها 
الناويل » ٠‏ 

وساعامل هذا الخبر فعاملة الدكتور لويس عوض 
قأدع « الخلفية التاربخية » , والعياذ بالله , وهمى 
صدر الطبر . وآخذ القضية التى أفضى اليها » 
عصاحب هذا الخبر , ولا ندرى أى الطبل هو ؟ (أى 
اى الئاس هو 1 ) بقرر أن ابا الملاء ضاق صدره 
بسكوك لم يطق كتماتها . فأودعها أشمارا قالها فى 
أول عمره ؛: ثم ارعوى ؛ ووجهها وجوها يحتبلها 
التاويل + فان تمكن « اشلفية القساريخية » وبالله 
تستجير , محتاجة الى براهين على قسادما يخثلف 
الناس عليها , وهذا بعيد وغير صصادق , قان هذه 
القضية ممكن عرضها على شىء حاضز بين أيدينا , 
لا يمكن الاختلاف عليه ٠‏ قال كليلة لدمنة: وكيف 
كان ذلك ؟ قال دمنة ٠‏ 

زعم القفطى فى ترجمة شميخ الممره + أن بعضص 
البعقدادين بالبلاد الشامية أحضر له اوراقا تشتمل 
على ذكر تصانيف أبى العلاء وتقادير أكثرها٠وزعم‏ 
ياقرت الحريص على تتبع كل شيىء أله وقف على 
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فهرست كتب شيخ المعره » نقله من خط أحد 
مستملى الشسيخ ( أى كتابة ) , أملاه أبو العسلاء 
نفسه ؛ وأنه قرا نسخة أخرى هنها .ء فلم يقدع 
بواحدة ! فمن ظريق القفطى وياقوت وغيرهما نجد 
لشيخ الممرة خمسبة كتب بق المنظوم ( وهو الشمعر ) 
وهذه صفتها وتقاديرها ملخصة : 


«١‏ سقط الزند ٠‏ . بستمل على شىء نظم 
قديما , تزيد الابيات المنظومة قيه على ثلاثة 'آلاف 
بيت ( وهو مطبوع ) ٠‏ 


ايف 7 لزوم ما لابازم » اربمة اجزاء ؛ ماثة 
وعشرون كراسة ؛ فيه أحد عشر آلف ببت ( وهو 


٠ ) مطبوع‎ 


, هلقى السبيل » ؛ وهو أربع كراريس‎ «  "“ 
٠ ) دوعر مطبوع‎ ( 


+ -إه استقفر واستتقرى ٠»‏ يفتتعيل عل ابو 
عشرة آلاف ببت ( بلغنى أنه وجد ؛ وأنه سوف 


يطبع ) > 


ه ‏ « جامع الاوزان والبحور » سبتون كراسية, 
تسعة آلاف ببت ( لم يوجد بعد ) ٠‏ 


ومعلوم عنداهل الشان ؛ (ولا مؤاخذة ولا تثريب) 
أن الأربعة الاخيرة كتبهبا شيخ المعرة وهو رهن 
المحبسين , أى بعد عزلته فى سبة 4٠٠١‏ ؛ وقد جاوز 
السابعة والثلاتين هن عمره بكثير , فهذه لا تدخل فى 
نص صاحب الخبر اذ قال ٠ه‏ فاه به فى آول عمره » ٠‏ 
فلم نحصل مما ذكرنا الا على ه سقط الزند *» الذى 
نص شيخ المعرة فى فهرست كتبه على أنه « شى» 
نظم قديما » ونص الشيغ الامام أبو زكريا التبريزى 
(١5-451.ه‏ )على مثل ذلك اذ قال : 0 قرات علبه 
كتبا كثبرة هن كتب اللفة ؛ وشيئا من تصائيفه , 
فرابته بكره آن بقرأ عليه شعر صباه ؛ الملقب 
سقط الزند , وكان يغير الكلمة اذا قرنت عليه , 
ويقول معتذرا هن تأبيه وامتئاعه هن سماع هذا 
الدبوان :مدحت نفسى فيه ؛ فانا اكره سماعه . وكان 
يحثنى على الاشتغال بغيره من كتبه كلزوم مالا يلزم 
وجامع الارزان ٠. , +٠٠‏ نم يجيء شسيخ المعرة في 
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عقدمة ٠‏ سقط الزند » . فيذكر أن هذا كان منه اذ 
كان فى « ابان الحداثة ( أى آوائل الشسباب ) مائلا 
فى صغو القرنض (أى ناحية الشعر) » ثم يذكر أنه 
كره شعر صباه ٠‏ لما فيه من غلو فى مدح الآدمى » ٠»‏ 
بالفاظ ريما كان فيها صفات تحتملها صقات الله عز 
وجل . فهو ببرأ منها ويجعلها عصروفة إلى الله 
سيحانه > ثم يستغفر مما قعل ٠‏ 


وشىء قليل من الاناة يتجمل به المبتدى' الجامعى ٠‏ 
بريه عيانا ماللا ان شيخ المعرة لم يعتذر مما زعمه 
التالف صاحب خبر القفطى , بل اعتذر , كبا قال 
التبريزى » هن مدح نفسه فى شعر الصبا وحسبك 
برهانا على ذلك ها كنا تتعليه من شعرءه زثحن 
أطفال , هما فى سقط فى الزئد : 


وانى وان كنت الآخير زهانه 
لآت بما لم 'نستطعه الأوائل 


واعتذر أبضا من الغلو قى مدح الآدمى بصسفات 
لا يستحفها , وهذا كثير هن أول شعز السقط الى 
أواخره ٠‏ فاذا علمتا أن الشيخ انما اعتذر من هذا 
وأشباعه . ولم نجده اعتذر من شىء غيره كان فى 
«سقط الزتدء فذلك وحده كاف فى الدلالة على جهل 
صاحب الخبر بسأن المعرى وبشعره ٠‏ ونعم » قد وجد 
الناس بعد إنساءت القالة فىالشيخ , كما سابين » فى 
« سقط الزئند * . شعرا استخرجوه ليقدحوا به فى 
دبانته »ولك نالمبتدىء الجامعئن الشسادى يستطيعان بعلم 
أنه محصورق شرب واحدبهو عا جاء فى بعض مرائثبه 
من ذكر هول الموت واستبشاغه .وأن الموتى يفضون 
الى غيب مجهول ٠‏ لا ياتيئا عن أحد عنهم خبر » 
وأشباء ذلك ولا اظن ؛ ولا أظن الدكتور لويس عوض 
يقلن , أن شميثا من ذلك كان ممكنا أن بجلب على 
الرجل الوقيعة فى دينه : والى اساءة الطن فى 
اعتقادء ؛ لأنه لم سر فيها إل على مدراج الشمراء 
قبله وبعده ؛ ممن لم يرمهم احد بمثل عذه التقيصة ٠‏ 
واذنَ فباطل أن نكون محتاجا الى الاعنذار هه ء 
وتوجيهه وجوغا يحتملها التآويل ؛, كما قال الراوى ! 
وكل شاد جامعى مبتدىء يستطيع » اذا عرف لغة 
العرب . آن بقرآ ه سقط الزند » كله ٠‏ فيجدة خلوا 
( أى خاليا خلوا تاما ) من-شكوك يمكن أن يقال انها 
انقدحت في صدر القنى المعري , من جر أقوال من 


0 


أوائل أقوال الفلاسفة , سمعها من راهب ٠‏ يشدو 
شيئا من علوم الأوالل » ٠‏ فاذا صع عذاء؛ وعو 
الخبر , وثئاهيك به دلبلا على جهل قائله جهلا تاما 
محكيا بشعر أبى العلاه فى صباه » ومع ذلك , قاأتا 
أحب أن أزيد هذا الشادى المبتدىء ششسيثا من المعرفة» 
أو أوفر عليه بعض الجهد , أو أعطيه مفتاجا صغيرا 
لدراسة ثىء» عن تاريخ شيغ المعرة , بأن ادله على 
شىء حققته بنفسى متتبعا شعر « سقط الزند », وهو 
أن جل ها استخرجه الطاعنون فى الشيخ من شعر 
و سقط الزئد » ؛ عما نسبوه الى سوء اعتقاده بعد 
التأويل , ليس البتة مما قاله فى أول عمره وصباه , 
بل مما قاله وهو فى الثلاثين ومابعدها بقليل ٠‏ وهذه 
فائدة لطفة ! 


وصاحب همذا الخبر , بلا أدئى ريب بعد الذى 
قدمناه , ليس معاضرا لأبى العلاء , لأنه لو كان له 
معاصرا , لسارعالقفطى المنفرد بالخبر الى ذكر اسمه, 
كما توجب بداعة العقل ( ومع الاسف أنآ فى شك 
من همسألة وجود بداغة ,العقل فى آيامدا عدّء ) ! ٠‏ 
قاذ ليس معاصرا ( وهذا أمر ستعرف فعتآه بعد 
قليل ) , فانما قال ما قال بعد أن سامت القالة فى 
عقبدة أبى العلاء بعد سنة 4:٠‏ , أى بعد أن عاد من 
بغداد » ولزم :بيته ٠‏ وترك آكل اللحم , وكتب هاكتب 
عن شعره مثل « لزوم ها لايلزم » و ٠‏ اسستتنفر 
واستغقرى » . وغيرهما هما كان سببا فى التسنيع 
0 قال كليلة لدمثئة : وكيف 
كان ذلك ؟ قال * 


روا أن آأول من تنب الضيخ المعرة ترجمة امن 
معاصريه عو التعالبى » فى «٠‏ تنتمة يتيمة الدهر » 
(راء*هة" ‏ 559 ) ء, وترقى قبل أبى العلاء بعشرين 
سمنة , وكتنابه مطبوع., فمن الخير ؛ بل من أجل 
التعم التى نحتازها جامعى ٠‏ شاديا كان أو أستاذا 
كالدكتور لويس ؛ أن يعرف نص هذه الترجمة » 
كال :كان حلقنى أبر السن الدلف | الله 
الشاعرز والمصيصة الق ينسباليها ببلاد الشام ) » 
وهو عمن لقيته قديما وحديتا فى هدة ثلاثين 
سئة ؛ قال : لفيت بالمعرة عجيا عن العجب !. رايت 
أعمىشاعرا ؛ ظريفا , يكتى أبا العلاءبلمب بالشطرنج 
والنرد » وبدخل فى كل فن من الجد والهزل » 
وسمعتة يقول : آنا أحمد الله على العمى ؛: كما 
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يحمده غيرى على اليصر . فقد صنع لى وأحسن بى » 
اذ كفانى رؤبة الثقلاه البغضاء ٠‏ قال : وحشرته بوما 
وهو يملى فى جواب كتساب ورد عليه من بعض 
الرؤساء » ثم ذكرثلاثة أسا تآأملاغا الشاعر الأعمى . 
ولم يزد على ذلك شيئا + وو خلو ( أى خال خلوا 
تاها ) من كل اشارة الى اتهام الرجل فى دبنه * 


وبقليل عن فطنة الجامعى ر وأخير؛ أعتذر لأسائدة 
جامماننا , لأثى لا اعنيهم بهذم' النسبة )ء يستطيع 
الشادى أن يعلم علما يقيئا أن فى قول أبى الحسمن 
المصيصى : « لقيت بالمعرة عجبا من العجب , أعمى , 
شاعرا ظريفاء تكنى أبا العلاء » دلبلا ساطعا عمستبينا 
عق أله لغيه قبل كج سدم 6954/ الأ حي للفرة 
فارق داره المعرة فى عذه السنة , دودحل الى بغداد 
وأقام بها الى ست من شهر رمضان سنة 40١‏ , ثم 
قارقها الى المعرة » ولزم بيته , وطبقت الآفاق من 
يومئذ شهرته : وهو فى اتلك السنة فى السابعة 
والثلائين من عمره ٠‏ ومحال أن يكون كان ذلك بعد 
العزلة اذ لم يكن يجالس الناس يومئة ٠‏ فضلا عن 
#أن. يلعب. بالشطرنج وبالترد » وندخل فى كل فن 
من الحد والهزل » كما قال أبنو الحسن ٠‏ هذه 
واحدة , وآخرى أن كول الحصيصى فى آخر الخبر : 
« وحضيرته بوما وهو يمى فى جواب كثاب ورد عليه 
عن بعض الرؤساء » ؛ دليل آخر على شىء مهم جداء 
ويزيل كثيرا من الغموض الذى زعم الدكتور لويس 
عوض أنه يحيط بثاريخ ابى العلاء الى أن بلع الخامسة 
والثلائيئ من عمره , والدكتور كنيع به عرس كل 
شىء وأحاط بما لدينا علما . وهذا شىء د دتبغى الاقرار 
له به والصبر عليه (والله زمن! كما تقول العجائز) : 
وأيا ما كان الدكتوور لويس عورض ؛ فان الرؤمساء 
لا يكتبون الى فتى فى. أول عمره ( كما يتقول التالف 
صاحب الخبر ) ؛ بل الى رجل قد استكمل رجولته 
وعرفهالناس وذكروه + فراسله الرئيس بعد الرليبس 
وراسلهم ٠‏ وبداعة المنطق ( ان كان بقى للمنطق 
بداهة , بعد مقالات الدكتور لويس عوض عن' شيخ 
المجرة » والتى لا تزال تنشر الى يوم الناس ذا : 
الجمعة “؟' رجب سنة ١885‏ ) ؛ وبداهة المنطق , 
والآمر لله توجب أن يكون أبو العلاء كان بومئذ 
فى. جدود الخامسة والعشرين من عمره على الآقل , 
أى فى نحو سئنة 5848 من الهجرة على الأقل مسرة 
أخرى ٠‏ 
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وثالثة . ورابعة , وخاهسة , وما شثت ؛ فنص 
كلام أبى الحسن المصيمى , دال أوضح الدلالة على 
انه لقى أبا العلاه بالمعرة عرات ؛ اذ لا يتفق أن يرى 
عئه كل هذه العجائب فى مجلس واحد ؛ الا أن يكون 
الغتى المغرى قد لقنه راهب دير الغاروس ابقا 
فِن الثمثيل ٠‏ نقلا عن بونان الدكتور لويس عرض , 
فوقف على همسرح يعرض أعاجيبه دقعة واحدة , 
ليستخرج بها العجب من عيون الناس والفلوس من 
جبوبهم ! ودلبل آخر على تكرار هذا اللقاه ٠‏ ان آبا 
الحسمن يقول : « وحضرته يوما وهو يملى » فهذا يوم 
غبر الأيام. الق ذكرنا , ويدل تلكيره « يوما » على 
تكرر ذلك فى أيام متعددة (وهذا صعب على الدكتور , 
فأعتذر ) ٠‏ واذا كان ذلك اسنتنباظا ضصحيخا , وهو 
صحيح بلا شك , وكأن هذا الأعمى الشباعر , 
الظريف , الذى يلعب بالشطرنج وبالترد » ويدخل 
فى كل فن من الجد والهزل ( كانه يعتى التراجيديا 
والكوميدياء وتلقاعا ابوالعلاء عن الراهحب بلاشك!)» 
وكان أبو الحسن يلقاه خلال اقامته بمعرة التعمان 
مععاودا للقانه » ويراء عجبا من العجب ؛ الم يكن من 
حق عذه الطريقة العجيبة على أبى الحسن أن يتقصى 
أخبارها ونشاتها » وكيف بلغت هذا المبلغ ؟ واذا 
فعل , وكان هذا الأعمى متهما فى دينه » لا استودع 
شعر صباء من الشكوك ( اليونانية ) , حتى احتاج 
الى الاعتذار هنها , والتمس لها وجوها من التأويل » 
الم بجد هدة مقامه بمعرة النعمان من بقول له كان 
وكان هن خبر الغتى وانحلال ديئه ؟ واذا كان قد علم 
ذلك ., فلم آخفاء ؟ ولي لم يضضمه الى عجائب الفتى 
لبطرف بها صاحبه الثعالبى ؟. واجابة عذه: الاسئلة 
بابحاز 8 واستياد!ا الى "ما يلف ٠‏ مهمو أن عدا شىء 
لم يكن قعل , وعذا بين ان شاء الله +* ومع كل ذلك 
فشميخ المعرة وعو فى الخامسة والعشرين من عمره لم 
نكن مشمورا ولا مجهولا , وقد تآزرت الأخبار على 
ذلك » ويحدثنا شيخ المعرة بالمعهود عن صمدقه ؛ على 
أنه كان يومثذ قد بلغ الغابة فى تحصيل العلم ٠‏ 
فهو يقول فى رسالته الى خاله أبى القاسم على بن 
سسبيكة , والثى أرسملها اليه عند طلوعه من العراق 
سمنة 4+٠‏ , وهو يومئذ فى السابعة والثلاثين : 
ه وقد فارقت المشرين هن العمر , هاحدثنت نفسى 
باجتداء علم ( أى طلبه ) من غراق ىأو شآم ؛ من بهد 
اله فهو المهتد ومن بضلل فلنتجد له وليامرشدا ٠.‏ 
واذن ٠‏ فالى أن كانت سنة 98؟ على الاقل , لم 
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يكن دين أبى العلاء موضع تهمة ؛ ولا كانت مقالة 
السوء قد سارت عنه فى الئاس » وهو يومثذ فى 
الخامسة والعشرين شابا عله شبابه ورجولته » وفى 
أول الطربق الأعظم الى الشهرة التى سوف تتردد فى 
جتبات بلاد الاسلام ٠‏ وتحليل خبر التعالبى المعاصر 
الارول له , مسند! الى أبى الحسن الذى رآء بعيئيه 
فى هعرة النعمان هرارا , قد دل دلاثة قاطعة على أن 
هذه القالة لم تكن الا بعد عودتهمن العراق»: واعتزاله, 
وتاليفه ماكثرت عليه قيه اللاخذ ؛ كلزوم مالا يلزم , 
و «استغفر واستغفرى + بعد سبنة 2*٠‏ من الهجرة ٠‏ 

ولو كان ذلك معروئا عنه فى صباه , ثم اعتذر 
عئه , لا قال الخطيب البغدادى المعاصر الثاتى ( 9015؟ 
- 255 )/ بعد شهرة أبى العلاه ؛ ودغوله العراق » 
والخطيب عند ذاك فى الثامنة من عمره , لم يعقل 
أمر أنى العلاء الا بعد ذلك بدعر : د وعارض سورا 
هن القرآن * ( يعتى فى كتاب الفصول والفغايات » 
وهذا باطل بالطبع )؛ وحكى عنه حكايات مختلفة فى 
اعتقاده » حتى رماه بعضض الئاس بالالحاد » فهذا 
لا بقوله مثل الخطيب لشىء كان فى الصبا الأول , 
اعتذر علة صاحبهة وتبرا , ووجيه وجوعا بحتملها 
التأويل *٠‏ وأيضا لامتتع عقلا (ولا مؤاخذة) أن يقول 
المعاصر الثالث , وهو الباخرزى ( 550-٠6٠‏ ) : 
« وقد طال فى ظلال الاسلام آناؤه , ولكن ريما رشع 
بالالحاد اثاؤه » , فهذا لابقال فى شىء قد انقضئ 
فى زمن الغضارة والجهل ٠‏ على أن الباخرزى ياتى 
بقاصمة الظهر , فيقول بعد ذلك فى شعر صياه : 
« ورآأبت ديوان شغرم الذى سماه. سقط الزئد ,» 
وعتف قيه كالحمام على فتن غض التيات من الرئد », 
غلا ينكر من هذا الشعر شيئا بل يثنى عليه ٠‏ 


فهؤلاء الثلاثة المتعاصرون ٠‏ بقطع حديثهم عن شيخ 
المعرة » بأن ما جاء فى «خبر الراهب» باطل ٠‏ لابقوله 
الا جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزهن الذى ظهرت 
فيه تهمته فى دينه ٠‏ ولا يقوله الا ظنين ( أى همتهم 
فى نفسه آو عقله ) » يحسب أن الناس كلهم مثله 
جهال بلا عقول ٠‏ ولا يقوله الا مختلط العقفل من 
سمادير الهوى والادمان » ( والسمادير : ما بتراءى 
للمخمور اذا دارت رأسه مئسكر الشراب ) + وكانى 
به سمع ما يقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » 
يتباهى بطرفة من الطرائف كأنها علم خفى على غيره » 
وكانه سمعقول أبى الأسود الدؤلى فطلب العيش : 
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وما طلب اللمعيصة بالتمنى 
ودخن أآلق دلوك فى الدلاء 
تجئك بملثها يوها ويوما 
تجثك بحماة وقليل هاء 
( والحمأة ؛ الطين الاسود المنتن ) , ولبسس هذا 
بيستغرب من مثله , لأننا وجدنا فى زعاتنا آبة ذلك 
ومصداقه !! فى كل غن من قنون القول , .شضعرا 
ونثرا ؛ ورواية , وترجمة للرجال , وتحليلا لروائع 
الغن 1 وتاريضًا للءعصور , الى آخر عذه السلسلة 
المنظومة ! وكل ها أسلغفت دال أوضمح الدلالة على أن 
قائل اخبر الذى رداء القفطى 7 ليس معاصرا لآفى 
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وتعبرو ب حو ىب ىب 


أوردة فى الآنبله 


أم لوحة ٠٠+‏ أهاهيه ؟ 


العلاء , لأآنه لو كان معاصصرا لقال كما قال معاصرره ؛ 
ولم تظهر فى قوله البينة على كذبه . واذا لم يكن 


معاضرا ؛ فلا يؤخذ عته شىء الا بالحجة , وان كنا 
لا تقبل شيثا الا بالحجة التى يقبلها العقل السليم 
من الآقات من معاصر وغير معاصر ٠‏ 
وآما والخلفية التاريخية» ٠‏ وبابته نستدقم البلايا, 
وهى صدر خير الراعب ؛ فله حديت هو أحق به ان 
شاء ابنّه ٠‏ ( والعرض هستمر ) * 
٠‏ محمود محمد شاكر » 


وانت ذكرى عيرت 
وأنب حب قد هضى 
يا ضيب أيام الهوى 
هذا أصيصائيض الا 
له شريبط فيه آلا 
قد شد حول خصرعا 
فارتفع الصدر له 
واجتمع الذيل على 
والورد فوق رآاسها 


0 والبعض يحكى ثغرها 
ا كانه يبالئغهما 
ا هل حمرة الورد له 


أم انت ذكرى باقبه ؟ 
ام هوء٠‏ عاد ٠٠‏ ثانيه ؛ 
والذكربات الغالليه ! 
سون ٠ ٠‏ كوب الغانيه 
وان الحرير زاعيه 
شدة حزم غاتيه 
وهال كل ناحييه 1 
طياته ٠ ٠‏ الثمانيسه 
قمة حسن عاليبهةْ 
فى خجلة هباغيه 
فى قبلة ٠ ٠‏ هواتيه 
ثورة حب ٠ ٠‏ طاغيه : 
يب ٠ ٠‏ أم ذماء قانيه ؟ 
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تام لماء 


فى جميع البلاد العربية ظاهرة 
نه الازدداج اللفوى ٠‏ قالناس فى 
3 هذه البلاد يستخدمون فى تعبيرهم 
وتعاسمهم وسحيل افكارهم اداتين لغويدين و 


إحداهما العربية القصحى التى تدون بها المؤلغات 
والصحف والمجلات وشدون التفماء والتشريع 
والادارة ويدون بها الانتاج الفكرى على العموم ؛ 
ويؤلف بها الشمر والنثر الفنى » وتستخدم فى 
الخطابة والتدريين والمحاضرات وفى تقرير المسائل 
التى تمت بصلة الى الآداب. والعلوم ؛ والاخرى اللغة 
العامية التى تستخدم فى الشثون العادية ويجرى بها 
الحديث اليومى ٠‏ وكلتا هاتين الأداتين, تختلف عن 
الاخرى فى بعض مظذاهر الأصوات والدلالة والقواعد 
والاساليب ٠‏ 

ويقترح بعض الناس لعلاج هذه الحال ان ثهبط 
بلغة الكتابة والآداب الى لغة الحديث , قتستخدم 
اللغة العامية فى الشثون التى نستخدم فيها الآن 
العربية الفضحى ؛ وثقةقفضى بذلك على هذا التمدد فى 
آداة التفاهم ٠‏ 

لقنن 


وهن المنتصرين لهذا المذهب الكونت كولودى 
لندتبرج الاسوجى فى تقريره الذى تلاه فى مجمع 
اللغويين فى مديثة ليدن سسنة 18/85 4 واللورد 
دوفرين السيامى الانجليزى فى تقريره الذى رفعه 
الى وزير خارجية انجلترا بشأن لهجة عصر العاهية ٠‏ 
ومن هؤلاء كذلك ولهلم سبتا ( بك ) الألمانى الذى 
كان امنا لدار الكتقب بالقاعرة (توفى سمنة )١8/45‏ * 
وقد ههد لتحقيق عسذا المشروع باستتباط حروف 
افرنجية تكتب بها لهجة مصر العامية وبتأليف كتاب 
المائى فى قواعد الصرف والاشمتقاق القى تسير عليها 
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دكار ؛ على عسا لوا مداق 


عه سج مد الست 


عذه اللهجة ٠‏ وقد كثر الداعون الى ذلك فى القرن 
العشرين فى كثير من البلاد العربية وبخاصة في 
مصر + وأخذ بعض أدبائنا يجرب تطبرق هذه 
الطريقة بالفعل , فكتب بعضى رواياته الادبية باللغة 
العامية » وارتضى هذه الطريقة هنذ زمن غير يعيد , 
جماعة من موظفى وزارة التربية والتعليم فى تعليم 
الاطفال الهجاء ٠‏ فابتدعوا طريقة سموها ٠‏ طريقة 
شرشر » والقوا كتبها باللهجة العامية. المستخدمة فى 
القاعرة وضواحيهاء بل لقد جبعالى هذا الاتجاهبعض 
قدامى الباحثين انفسهم ومتهم العلامة ابن خلدون »: 
كما يبدو مما كتبه فى هقدمته عن اللفسة العامية 
للمجتمعات البدوية فى عهده اذ يقول : « اتنا نجد 
عذه اللغة فى بيان المقاصد والوقاء بالدلالة على سنن 
اللسان المشرى ( يقصد اللغة العربية الفصحى ٠‏ 
وهى لغة مضر ) , ولم يفقد متها الا ذلالة الحركات 
على تعيين الفاءعل هن المفعول © فاعتاقضموا! هنها 
بانتقديم والتاخير وبقرائن تدل على خصوصيات 
المقاصد ٠‏ وهازالت هذه البلاغة والسبان ديدن العمرب 
( يقصد البدو ) ومذعبهم لهذا الفهد ١‏ ولا تلتفتن 
فى ذلك الى خرفشمة الدحاه أغل صسنتاعة الأعران 
القاصرة مداركهم عن التحقيق ؛ حيث يزعمون أن 
البلاغة لهذا المهد ذهنت وأن اللساكن العرئنق فسد 
اعتبارا بما وقع أواخر الكلم من فسادد الاعراب 
الذى يتدارسدون قرانينه * وغى مقالة دسعها التشميع 
فى طباعهم » والقاعا التصمصور فى أفشد تهم بكر + 
فنحن نجد اليوم الكثير من القاظ العرب لم تزل 
فى موضوعاتها الأولى » والتعبير عن المقآصد والتفاورثت 
فيه بتفاوت الابانة عوجوذة فى كلامهم لهذا العهد ؛ 
واساليب اللسسان وفئونه من النظم والنثر هوجودة 
فى .مخاطباتهم. ٠٠١‏ ولم يفقد. من أحوال الليمسبان 
المدون الا حركات الاعراب فى أواخن الكلم فقط 


0000 


الى لزم فى لسان مضر طريقة واحدة ومهيما معروفا 
وعو الاعراب © وهو بعض آحكام اللسان٠٠٠‏ ولعلنا 
لو اعتنتينا بهذا اللسمان العربى لهذا المهد ( نقصد 
النهجات العامية المستخدهة لمهدء فى المجتمعان 
البدوية فى التخاطب ) واستقريتا أحكاعه تعتاض 
عنالحركات الاعرابية فى دلالتها بأمور أخرىهوجودة 
فيه ٠‏ فتكون لها قوانين اتخصها ٠‏ 


ويحمل لواء هذا الاتجاء الآن ؛ ويدعر اليه بحرارة 
وحماسن يبعثان على الريبة قى الدافع له الى دعوته ؛ 
كاتب محدث عهد اليه بالاشراف على البحوث الأدبية 
فى اكبر صحيفة يومية عصرية يملكها وينقق عليها 
الاتحاذ الاشتراكى ٠‏ 


وببدد لنا أن الداعين الى هذا الاتجاء لا يخرجون 
عن أحد فريقين : فهم اما شعوبيون مسميرون بالرقبة 
الآئمة فى القضاء على أعم دعامة من دعائثم الوحدة 
المربية والقومية العربية والثقافة العربية ؛ واما 
قافلون عن الأضرار البليقة التى تنجم عن تحقيق 
ما بظدون أنه شرب من ضروب التيسير * 

عد 

فاللغة العبامية التى يرى أصحاب هذا الاتجاء 
استخدامها فى الشمئون التى تستخدم فيها العربية 
الفصحى لغة فقيرة كل الفقر فى مغرداتهبا ؛ فلا 
يتيبل مبنها على اكثر من الكلمات الضروربة 
للحديث نادي ::وعى الى ذلك مشطوبة كل 
الاشنطراب فى قواعدها وأسساليبها ومعانى الغاظها 
وتحديد وظائف الكلماتك فى جملها ٠‏ وربط الالفاظ 
والجمل بعضها ببغضى ٠‏ وأداة غذا شانها لا تقوى 
فطلقا على التغبير عن المعانى الدقيقة , ولا عن حقاثق 
الآداتٍ والعلوم والانتاج الفكرى المنظم ٠‏ ذلا أدك على 
لك من أننا فى حديثنا العادى نفسه كيرا عانضط.ر 
الى استخدام العر بية الفضصحى حيتما تكون بصدد 
التغبير عن حقائق منظبة وافكار همسلسلة : لا تفمل 
دلك للمباهاة أو اظهار القدرة على التعبير الفصميح 6 
انما تفعله قضطرين اضطرار! لأنثا نرى أن العامية 
لا تستعفنا فى هقرداتها ولا فى قواإعدعا يما يشنبظ 
تفكيرنا ونتقله نقلا صحيحا الى الأذهان - قاذا لم 
تجد آهامنا الا اللغة العافية تنتخدمها فى جميخ 
شنئوخ تفكيرنا وتعثير نا لتقطعت بنا أسباب الثقاقة ؛ 
ف تكصغا الى الوزاء قروئا عديدة » وقفق على نثناطنا 
الغكرى قضاء هترما + لآن الفكر اذا لم تسعفة آداة 
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مواتية فى التعبير » مدن جدذوته » وضمف شأنه : 
وضاق لطاقه , واقتصر نشاطه على توافه البحوث 
وسفساف التاملات ٠‏ فاللغة عى القالب الذئ يصب 
فيه التفكير : فكلبا ضاق هذا القالب واضطربثت 
أوضاعه > ضاق نطاق التفكير واخثل انتاجه ٠‏ 
ننينييكنا 

هذا الى أن اصطناع العامية قى الآداب (الملوم 
من شانه أن يحول : عاجلا أو أجلا » بين الأجيال 
القادمة والانتفاع بالتراث العربى المدون بالعربية 
الفصحى : اذ تصبيح هذه اللغة غير مفهريمة الا 
للائفة قليلئة من خاصة الئاس ؛ وهم الذين يتوفرونُ 
على دراستها » كما يتوفر بعض عاماء الفرنجة الآن 
على دراسة اللاتيئية أو اليرنانية القدبية ٠‏ و 
فى حاجة إلى بيان عبلغخ الكارثة التى تصيب الثقافة 
العربية بضمياع غذا التراث وعدم استطاعة الانتفاع 
به لمعظم المتعلمين ٠‏ 

وبجانب هذه الأضرار الثقافية والفكرية ينطوى 
.0 الاتجاه على ضرر قومى وسياسى بليخ ٠‏ فاللقة 

لعربية الفصحى عى أعم دعامة تعتيد علها القوعبة 

0 يشترك فيها أبناء العروبة ٠‏ ففغى القضاء 
عليها قضباء على أقرى رايط يربط شبعوب أمتنا 
بعضمهأ ببعض.ى * 


وفضلا عن هذ! كله فان اللغة العاهية فى بلد ما 
غير ثابتة على حال واحدة 6 بل هى عرضة للتطود 
فى اصوانها ؤدلالاتهسا وهفرداتها وقراعدها ٠‏ 
ونطورها هذا سريع جدا , حتى اثنا لتجد فى العمصى 
الواحد فروقا غير يسيرة بين عاهية الشبان وعاهية 
الشيوخ ٠‏ وتنتسع عذء الفروق كلما تقادم المهد : 
فكثير هن الكلبات والعبارات العاعية التى اسمتخدمها 
الجبرتى مثلا فى تازيخه والتى كانت عتفقة عم لهجة 
القاهرة فى عهده قد أصبحت غريبة عليئا فى العصر 
الحاضر ٠‏ فاذا فخرضننا اتنا اضطبعنا فى الكتابة 
اللغة العامية التى نستخدمها الآن فاننا لا تلبث بعد 
وقت غير طويل أن نرى أنفسعنا امام المسكلة نفسها 
التى التجانا فى حلها الى هذه الوسبلة * وذلك أن 
لعة الحديث شنوف نتطود وسنوف ينالينبا كثير من 
التفير فى أصواتها ودلالاتها وةراعدها وآسناليبها » 
ولن تزال كذلك حتى تبعنا بدا كبيرا عن لغة 
الكتابة . قنصبح واإذا بئا نكتب بلفة ونتخاطب بلغة 
اخرى . + فاذا صبرنا على :هذا الازدواج ذعب كل 
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عاعيلناء فى. عذه السبيل.أدراج الرياح ٠‏ واذا اخذنا 
على اتفشسيا العمل على القضباء عليه كلما ظهر 
باستخدام الورسبيلة التى إستخدمناها فى المرة 
الآولى :* كان ممبنى ذلك أننا نضطن على رامن كل 
خبسين سنة أأو كل قرن ل أبمد تقدير الى تيد 
لغة الكتابة بلفة أخرى ٠‏ وهذا هو أقصى ما يكن 
إن تصل اليه الفوضى فى شعب انسائى ٠‏ 
نينا 


يضاف الى محذا كله أن اللغة العامية تختلف 
ناختلاف الشعورب العربية » وتختلف فى الشعب 
الواحد. باختلاف مناطقه ٠‏ فعامية العراق لابفهمها 
بسهولة المصريون ولا المفاربة 6 وعامية المصريين 
لا يفهمها يسسهولة المقاربة ولا العراقيون ٠‏ وفى البلد 
الواحد تغتلف اللوفجات العمابية باختلاف طوائف 
الناس « باختلاف المناطق ٠‏ فعامية المنيا غير عامية 
سسوعاج ٠‏ بل ان المحافظة الواحدة لتشتءلل على كثير 
من المناطق اللغوية التى تختلف قييا بينها اختلاقا 
غير يسير > فالقضباء على الازدواج لا يكون ادن الا 
بان تصطئم كل منطقة 6 يل كل مدينة *. بل كل 
قرية + لغة كتابة تتفق عم لهجة حديثها ٠‏ وبدذلك 
بصبح فى البلاد العربية آلاف عن لغاآت الكتابة بمقدار 
عافيها من مناطق ومدن وقرى ٠‏ ولا أظن عاقلا 
بنصح بمثل هذه الغوضى ٠‏ واذا لجآنا الى جعل لغة 
الكتابة فى العالم المربى كله عمائثلة للهجة واحدة 
من اللهجات العامية الحاضرة : كلهجة القاهرة مثلا » 
فاننا بذتك لا نكون قد قضينا على الازدواج الا فى 
منطقة واحدة هن المناطق 2 وهى المنطقة التى جعلنا 
لغة الكتابة عتفقة جع لغة حديثها ٠‏ أغا عاعداغا من 
المناطق فسفظل مشسكنة الازدواج قالمة فيهآ ٠‏ وذلك 
انها مكتب بلغة غير اللقة التى يجرئى بها حديث 
اعلها ٠‏ ولقد خيل ؛ مند عهد قريب ؛ الى .بعض 
موظفى وزارة الترببة والتعلبم ان تعليم الأطفال 
اليجاء باللفة العامية أسر من تعليمهم اناه. باللئغفة 
الفصحى ٠‏ فابتدعوا الطريقة التى أشرنا اليها فى 
صبدر مقالنا والتى سميوها ٠‏ طريقة شرشر » وآلفوا 
كتبها باللهجة العامية السائدة فى منطقة القاهرة 
وضواحيها : فجاءت مغرداتها وعباراتها غريبة على 
كثير من بلاد الصعيد والوجه البحرى ؛ وأشد غرابة 
على البلاد العربية الأخرى © حتى ان الأطفال فى 
هذه البلاد كانوا لانفهمون عباراتها الا بعد أن تشبرح 
لهم ويبين لهم مرادقها بلهجاتهم العامية ٠‏ هذا الى أن 
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هذه الكتب كانت معول هدم لأعم 'دعامة تعثبد عليها 
القرمية المربية ويستمسك. يمروتها الوثقئ جميع 
ابتاء العروبة ودعي المردية الفصحى 0 


ع 


على أن اختلاف لغة الكتابة عن لغة الحديث 
لا ينطرى على شىء من الهش دوذ <تى ‏ 'نتلمس 
علاجا له ؛ بل عو اليمسنة الطبيعتة فى اللغات ٠‏ 
فاللاتيئية مثلا كانت الى عهد قريب لفة الكتابة فى 
غرنسا وايطاليا وإسبانيا والبر تغال ورومانيا وجزء 
من بلجيكا وسويسرا » بينما كان سكان كل بلد 
من هذه البلاد يجرى حديثهم بلهجة عامية متشعية 
عن اللاتبتية القديبة © ولكنها تختلف عنها اخثلانا 
كبيرا فى أصواتها ومفرداتها ردلالانها وقواعدها ٠‏ 
واختلافها عنها فى هذه النواحى قد بلغ فى العصور 
الحديثة مبلفا لا يذكر بجانيه اختلاف لغاتنا العامية 
عن العر ببية الفصحى + حتى ان القرنسى ثلا الذى لم 
يكن قد تعلم اللائيتية ما كان يستطيع أن يفهم شيئا 
تعد :به من اللغة التى كان: يكتب بها الناس: فى 
بلده » وهى اللانيئية ٠‏ وقد ظلت اللاتيئية لغة كتابة 
لديقم حتى نضجت لهجات مخادثتهم وكيل نيوها : 
فاستطاعت أن تنحى اللاتيتيئة ٠‏ عن وظيفتها 
وتحثل هكاتهسا ٠‏ فآصبحت الفرئيسية والابطالية 
والاسبائية والبرتغالية والروعائية التي كانت لهجات 
عامية تستخدم فى المحادثة فحسب © اصبحت لقات 
كتابة وآداب ٠‏ وقد تم ذلك حوالى القرن السابع 
عشر الميلادى + ولكن ظاهرة الازدواج القدبية لم 
تلبث أن انبعشت هرة أخرى ٠‏ وذلك أن لهسجات 
الحديث فى هذه البلاد ؛ التى كانت فى المبدأ متفذة 

لغات الكتابة فيها » قد أخذنت تتطور ششيئا فشميئا 
وتتحرف عن أصولها الآولى » بينما ظلت لغة: الكتابة 
فيها جامدة على حالتها القديمة إى مايقرب منها ٠‏ 
وبدلك أصبحت لهجات الحديبث فى عذه البلاد 
تختلف اختلافا غير بسير عن لفات الكتابة * صحيع 
أن الغرق بينهما لم يصل يعد الى عقدار الفرق بين 
لهجات حديئثئا والعربية الفصحى © ولكن الهوة 
بينهما سيزداد اتساعها شيئا فشيئا حتئ تصل 
هذه الأهم الى حالة شبيهة بالحالة التى كانت عليها 
وقت أن كانت لغة الكتابة فيها هى اللاتيئية ٠‏ 


فنا 
فاختلاف لغة الكتابة عن لغة التخاطب لبس اذن 
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امنا شاذا حتى نتلمسن علاج] له 6 بل هو السسئة 
الطبيمية فى اللغات : ولن تجد لسدخة الله تبديلا ٠‏ 


هذا : وكثيرا ها يؤثر بعض زعمائنا السياسيين 
القاه كلماتهم العامة باللفة العامية . حيثما يكونون 
فى موقف شعبى لا يحسن فيه اصطناع الخطابة 
التقليدية ولا استخدام أدواتها الفصحى © وحينيا 
يريدون أن تكون كلماتهم أدنى الى الحديث العادى 
الذى يجرى به التخاطب بين النساس بعضهم ممع 
بعض © وان تكون خغالية من جومع سممات الآاعدانح 
والتزويق ومفحاولات التاثير فى الوجذان ببلاغة 
التراكيب ‏ ولا تثريب عليهم فى مثل هذه الأحوال 
فى التحدث بالعامية » بل لعل ذلك هرو هايقتضيه 
المقام ويحسن به حينئذ ايصال الحقائق الى الاذعان ٠»‏ 


عبد جد 


غير أن بعض صحفنا تحرص على تدوين كلماتهم 
وجملهم بصورها العامية التى صدرت عنهم » فتسىء 
بذلك اساءة كبيرة » هن حيث لا تشمعر » الى «قومات 
الكتابة والى جمهور القارئين هن المصريين » وتحدث 
بطريقتها هذه آمام الناطقين بالعربية فى بقية أرجاء 
الوطن العربى صعوبات كنسيرة تحول دون فهمهم 
لكلام هؤلاء الزعماء فهما كاملا صحيحا ٠‏ 


وذلك ان اعيديا قد اعتادت صور الكلبات العربية 
الفصحى فى الكتابة » ومن ثم لا تجد صعوبة فى 
قراءتها وفهمهسا ولا نقضى فى ذلك وقتا طويلا * 
فلابلافنا هذه السور نعرف الكلمة بل الجملة بمجرد 
وقوع ابضمارتا على_بعض اجزائها » بدون حاجة الى 
اسمتقراء جميع هذه الأجزاء ٠‏ وفى ذلك اقتصاد كبير 
فى الوقت والمجهود ٠‏ ولكننا غير معتادين النظر الى 
عسورها مكتوبة باللغة العامية 6 فتحتاج حينئد الى 
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قراءة جميع حرورف الكلمة وجميع أجزاء الجيلة 
حتى نقف على مدلولها ٠‏ وق ذلك اسراف كبير فى 
الوقت والمجهود * 


يفنا 


وهذا فيما يتعلق بالقارىء المصرى فى المنطقة 
التى يتكلم الزعيم بلغتها العامية ٠‏ أما فى بقية بلاد 
الوطن العربى فان القارىء بعد أن يجهد نفسه فى 
قراءة هذه الكلمات قد يصعب عليه فهم مدلولها 
وهدلول جلها » لأنه لايستخدمها فى لهجته العامية ٠‏ 
فالعراقى والمغربى مثلا حينما يقرآن جملة كهذه : 
« برضه مش هاشدر تعيبلهم زى ماهم عاوزين » 
لا يفهمان منها شيئا » لغرابة كلماتها عن عاميتهم ٠‏ 
على حين أننا حيذما نكتب بالعبارة اأسابقة فى هذه 
الصورة : « لا نستطيع كذلك أن نحقق لهم جميع 
مايريدوثه » ©» يفهم هداولهسا جميع أهل البسلاد 
العربية » ويقضى انقارىء فى قراءتها نحو نصف 
الوقت الذى دتنفسه فى قراءة الجملة الأولى اذا كان 
مصربا » وأقل هن ربع هذا الوقت اذا كان غير 
مصرى ٠‏ 


دشنا 


وفضلا عن غذا كله ثان الصحف باستخداءها 
العامية فى كتابة هذه الخطب الهامة تعمل من حيث 
لا تمعر على زحزحة العربية الفصحى عن اهم 
مواطتها 6 وتمكين العاهية من هيادين الآدب والثقافة » 
وتيسير الوسائل لتحقيق تلك الاتجاهات الشعوبية 
الآثمة التى ترمى الى احلال العسامية فحل العربية 
الفغصحى والتى أوضحنا فيما سبق ما تنطرى عليه 
دن أضرار ‏ 


دكثور على عبد الواحد وافى 
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امعانا داريا 


كر بف ,انيس نود 


مسن حظ الرجال عموما أنهم يموتون قبل 
زوجاتهم ٠‏ وبذلك تقع كل أعباء الحياةة والندم 
والعيال فوق رؤوس الزوجات * 


ولكن لسوء حظ الأدباء ب خصوصا ‏ أن زوحاتهم 
بعشن بعدهم ٠‏ 

ومن القريب أن زوجات الأدباء أطول عمرا من كل 
الزوجات الاخربات * 

عاشت زوحة نولستوى بعيده لسنوات وفضحته 
في هئات الصفحات ؛ وعاشست زوحة د+*هد٠لورانس‏ 
بعده عشر بن عاما لتكتب أتفه مافى حياة هذا الفئان 
اأعظك . 

وقبل أن بموت بيكاسو انفصلت عنه زوجت»ه 
الرابعة او عشيقته الرابعة لتكتب تاريخ حيساته 
معها ؛ أو حباتها ععه ٠‏ 

أما زوجة سقراط فلا عمى كتبت حرفا واحدا » 
ولا هو كتب حرفا واحدا ٠٠‏ ولكن شنتائم سقراط 
وصلت عبر عشرات القرون ٠‏ ولعثات زوجته ظلت 
تتردد فى اذن التاريخ وعلى اغلام المؤرخين لعنة 
لعنة ٠٠‏ 


وسوه حل الأد بآء , ليس سمبه الآد ناء انفسهم 1 
وَآنمَا سنبيه مساعة االآدي انفسسهًا ٠‏ او اعملة فلن 
الادنى أو الفنى . 

والاديب والغنان واللفكر » اسماء مختلفة لكائن 
واحد مسسكين؛و هو مسكين لانه حساس:وهو حساس 
لانه مضطر الى تضغيل كل عواطفه وغرائزه وال 
الاستجابة اليها ثم اطلاقها على الورق + وهو لايطلق 
غرائزه فى داخل قوالب وقبود ٠‏ هذم القوالب هى 
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الاشكال المعروفة للعمل الادنى : المقال والقصة 
والمسرحية والقصيدة والرواية ٠‏ 
وعملية « تغلبب الاحساسات ‏ أى وض هها فى 
قوالب هى أيضا عمل همرعق وهذ! الارعاق لابحدث 
فى ساعة ولا فى ساعتين ؛ وانيا من الممكن ان يشغل 
الاديب اياما كاملة ‏ ليلا ونهارا ‏ وهو يآكل وهو 
بشرب » وعو ناثم + وهو قى الطريق ٠*٠‏ 
د د د 
والأديب طبيب من نوع غريب + فهو يحمل 
العيادة والمرضى والدواء فى راسه ٠‏ ويفتح العيادة » 
وبقفلها فى أى وقت ٠‏ وهو أحيانا يكون الطبيب 
واحيانا يكون المريض » وفى معظم الااحيان هو 
اه ليختي أرقي التو رييب غن عل 


ولذلك فالااديب على الرعم من أنه يقغى معظم 
الوقت وحده يتلقى هن الاخساسات مالاتراه المي » 
الا أنه ليس وحده . وائيما عو يعيش فى زحام من 
أفكاره وهبومه , وهو لذلك أيضا مشغول عن اقرب 
الداس اليه ٠٠‏ 

وقد يكون أقربٍ الئاس اليه هو زوجته 
تكمن مشسكنة ال'ديت: ٠‏ 


. وهنا 


د 

فهذه الصورة الممقدة التى يعيش فيهيا الا'ديب 
هى التى لاتشعر بها الزوجة ٠‏ فالزوجة تجد نفسها 
عادة أمام انسان مأاخوذ ؛ مسلوب ٠‏ مخطوف ؛ فى 
غيبوبة ٠‏ وهذه الفيبوبة هى الوعى الحقيقى للفدان ٠‏ 
فهى غيبوبة واعية ؛ أو ممى وعى غائب ٠‏ 

وهذه الحالة التى يكون عليها الاديب الزوج » 
مي المعطيات التاريخية للزوجة ٠‏ فالزوجة كبؤرغة 


»علطام 


لحياة زوجها الآديب تستند مادتها الناريخية من 
هدا ١‏ الواقع » المؤلم للزدج ٠‏ 


فهى ترئى الزوج من خلال متاعبها معه , وليس من 
خلال متاعبه عو هع عمله الفتى » آر متاعبه عموما ٠‏ 
فهى ترى الزوج وكأنه ليس زوجا , فلا حيمباة 
اجتماعية اله , ولا ععو رقيق ٠»‏ ولا عو زوج ولا غحو 
أب ٠‏ وانما هو صورة « كربونية » للزوج ؛ أ عو 
شبح للرجل الذى كانت تعرفه قبل الزواج ٠‏ أو فى 
الأيام الأولى للزواج ٠‏ 


وبعد ذلك ترى الزوجة آنها ليست السيدة 
الأول فى حياته » فهو بهتم بالقراء أكثر من اعتمامه 
بالزوجة , وهو بهتم بالورق والحبر اكثر من 
اهتيامه بالابيض والاحمر على وجهها ٠‏ 

نكن 

وندرك الزوجة أن هناك [كذوبة فى حياتها ٠٠‏ 

هذه الا'كذوبة عى أتها ليست أعام رجل تعرقه , 
وانما عى أهام رجل لانعرفه ؛ فقد خدعها زوجها أنام 
كانت تمرفه ؛ وظهر لها بصورة آخرى + مده 
الصورة عى التى احبتها » وبعد ذلك عتدما أصبح 
زوجا » تقمص الزوج شد شخصية آخرى ١٠٠‏ صبح 
انسائا آخر ٠‏ اصبع رجلا غير الزوج ٠‏ فكان الزوجة 
قد تزوجت رجلا تعرقه عن زوجها الااديب ٠‏ 

ولكى تدرك هذا النوع من الكتابة » فى استطاعتك 
أن تتخيل أشد الناس عداوة لك » وهو أن بكتب 
ذكرياته معك ٠٠‏ كيف كان براك ٠٠‏ وكيف انخدع 
فيك ٠٠‏ كيف كان يحبك ١‏ ثم كيف تحول حبه الى 
كراهية شديدة . لابد أن يتحدث عن صورتك الجميلة 
أول الأهر ٠‏ وبعد ذلك بتحدث عن عملية تشويهك 
أنت بهذه الصورة ٠٠‏ وهو ثن بتحدث عن تشويهه 
هو لصورتك ٠٠‏ لأنه لابد أن يجعل المسئول الأول 
عن بشاعة صورتك ٠‏ فانت الذى شوه الصورة » 
وانت الذى استدرجته الى أن يراك قبيحا ٠٠‏ 

عد عد د 

مثل هذا المعنى ستجده فى كل هماكتبته زوجات 
ال"دباء الكبار عن ازواجهن ,» كل واحدة تحدثت عن 
الحياة الحلوة » وعن الجو الجميل الذى ثامت وقامت 
ثم عاشيت مع رجل لاتعرفه » فكان الزوج قد خدعيا 
٠٠.قد‏ كذب عليها بل كانه سمح لرجل آخر أن 
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بخونها ممه , والزوج. والخائن هما : رجل واحد » 


عو هذا الادسب ! 


واكذوبة آخرى تقدم بها الزوجة نفسبها ٠٠‏ 


ومى ان نجد نفسها مضطرة الى أن تعاآمل الرجل 
الآخر ؛ أى الرجل الغريب فى حيانها هذا » كما لو 
كان زوجها الذى تعرفه والذى أحسته والذى تزوجته: 
فهى مطالبة بالكذب على نفسها ٠٠‏ فتتوهم طول 
الوقت انها تحبه » وتكذب على هذا الرجل أو على عذه 
الصورة الغريبة لانسان كانت تحبه ٠‏ تتوعمه بائها 
نحبه كأنه زوجها الذى أحبته ٠‏ 


وفى هذا الجو اللمشطرب ؛ وفى عذا الشباب 
العاطفى , تستمد الزوجة تجاريها الاصلية فى الكتابة 
فيه ٠٠‏ وعن الجو الجميل الذى سحرها وجعلها ترتمى 
عند قدعى الأديب الكبير الذى أصيعح زوجها نعد 
ذلك * 

لقنا 

اقرأ ها كتبته زوجة تولستوى وآنت تبكى هن 
أحلها ٠٠‏ واقرا غيرها وغيرعا من زوجات الث'دباء 
وانت تحس ببشاعة الحريمة التى ارتكبها الاأدبب 
نفسه من أجل « تبشيع » صسورته فى عيثى 
لك 

ولكن "عندما 'نعرف حياة هذا الادبب » وكيف 
وضعها فى قالب فنى ٠‏ وكيف وضع زوحته ابفبا 
فى داخل هذا القالب » دون أن يشير اليها صراحة » 
تدرك آنه كو كان نوعا من السمك بتقلب على النار » 
وأن هذه النار هى عبارة عن سوء فهم الزوجة لمهمة 
زوجها + أو حرص الزوجة على أن تبين تزوجها أنه 
خدعها ٠٠‏ وأنه انسان آخر وانه تنكر كافميه ٠‏ وأنه 
قام بعملية «ابدال» الزوج القديم ٠٠‏ وحرص الزوجة 
على أن تحدد اقاهة الآذيب فى قالب واحد هو 
٠‏ الزوج ٠‏ فالآديب لابعنيها بالمرة ٠٠‏ وؤانما الاديب 
بعنى الناس كلهم : أما اتزوج فهو وحلده الذى 


وهى طبعا لاتدرك انه لابوجد هذا الانفصال فى 
حباة أى أديب ٠٠‏ فيكون زوجا مرة وآديبا مرة أخرى 
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٠٠‏ وانما الاديب والزوج هوجودان معما فى وقت 
الطبيب والمريض والعيادة كلها يحملها فوق كتفيه ٠‏ 


والذى يقرا ها كنبته زوجة د+*ه ٠‏ لورانس فى 
كناب صدر هذا الاسبوع بعد وفاتها بتبين أىوسيدة 
انها مشسغولة دالما بان تكون زوجة أى بأن 
يكون زوجها زوجا ققط ؛ ولكته عو مشغول طول 
الوقت عن وظيفة الزوجية بوظيغة أكثر حيوية 


وجوهربية له ٠٠‏ عى أنه أديب وفتان طول الوقت ؛ 
وزوجفى اوقآت الفراغٌ ٠‏ وزوجته تريد أن يكون 
زوجا طول الوقت , وآأديبا قى اوقات الفراغ ٠‏ 


وبقبة صفحات كتاب أرملة دء*عمء لورانس تضم 
موضوعات وملاحظات عن أسخف وآتفه ها فى حباة 
زوجها ؛, وعنا الذى اراه تافها » عو ها تراه الزوجة 
جوهربا » وأنا أراء بعينى رجل وعينى أديب أيضأا 
٠٠‏ ولكن الذى آراء تافها تراء همى يستحق أن يودع 
فى ٠+‏ صفحة 5 

لدان 

وما كتبته عشيقة بيكاسو هذا الاسبوع بعد حياة 
سنئة معه لانشضيف كيرا الى الدب » ويشسيف 
كثيرا الى و سسوء فهم ٠»‏ زوجة الاديب لعمله 'وطبيعته » 
والى “تماسة الادياء عموما من ان نعيشسوا بلا زوجات » 
ومن أن بعيشوا مع زوحجات أو مع اسنوا ألواع 
المؤرخين * 

فيا وايلك اذا هاتت زوجتك من بعدك ٠٠١‏ ويا ويلك 
اذا قررت زوجتك أن تمشى على أسملوبك فى 
الحباة فتكتب هى الاخرى ؛ وتختار أقرب الموضوعات 
اليها ٠‏ فتكتب عن حياتك شيئا لوعرفته من قبل » 
لقررت الا نتزوجها » ولقررت أن تعتزل الكتابة ٠٠‏ 

د د 

ويا ويلك اذا عانت زوجتك قبلك فستتزوج 
واحدة أخرى » وعذه الاخرى لن يتسع وقتها للكتابة 
عنك ؛ فستكون مشغولة بالتفكير فى زواج آخر 
بمدك ٠٠‏ وبذلك يضيع آأتفه ها فى حياتك » وهو فى 
فسن الوقت أعم معالم أدب زوجات الادباء + 

« آأنيس منصور 
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ولت يو 


2 0 ل 


“اه 21 واقئى ٠+٠‏ 
كان تغريد! ٠٠‏ وجرمسا ٠٠‏ لؤلؤى الهمس صنافقى 


كان بوما لبس كالأيام 


كان طمبا ٠٠‏ بالغ الروعة ٠٠‏ قد ندى شغافقى 
كان نيعا عنيريا © لم يشيل. منية لسر افى 
آم ٠٠‏ ما أحل تدائيتا +٠‏ وما أقسى التجافى 
رحلة للقلب ٠٠‏ غناها اشلتياقى ؛ وولوعى 
ولقاء دافىه رف ٠٠٠‏ كاأتقفاس الرضيم 
وحديث قطير الأنداه +٠‏ فاخضشرت شلوعى 
واسسيتحال الجسدب فى نفسى الى زهسر ربيعى 
واضاءت داخلى اللمهموم **٠‏ آلاف الشموع 
كنك البيشبتاء فى عفى +٠.‏ اطبار سنكي 
تتناغى . وتفنئ ٠٠‏ للقفالءات الودودة ٠٠‏ 
تطعم الحب : وتسقى عثلنا +٠‏ خمرا فريدة 
قاطيك لحظة ٠١‏ كانت / كما كنا ٠٠٠‏ نعيده 
وتعمالى . نطلق النجحوى ٠٠‏ فراشات سُروده 
ون 
4 بصع ان مواقا يدن 4 
واسقتيها ٠٠‏ تشرق الدنيا ++ بأعماقى وحسى 
وابسمى لى » يتجلى الزن ٠٠‏ وأنسى بؤس أمبى 
تسية ٠:‏ تبيجقليو التباريح التى حزثت بلفسى 
فلكم عانيت هن شجوى ؛ وحرهائى ؛ وياسى 
رقص الوادئى افتتانا . وانثشئ لمارآك 
وص النو ار ء؛ لما ذاع فى الروظىن ٠:٠‏ شناك 
والروابى ارهفت ٠٠‏ تصفى ؛ لموسيقى خطاك 
وشدا الحور على الدرب , وغحنى ٠٠٠‏ لبهاك 
كل شىء ٠٠‏ مزه + فى ذلك اليوم ٠.٠‏ ضباك 
د 
٠٠٠‏ وهشى اليوم ٠٠‏ كما تمشى الثوانى , والدقيقه 
واذا بالحلم قد ولى , وواجهنا الحقيقة !! 
٠٠‏ أى شىء لم برع ٠٠‏ حتى الفراشات الرتيييقه 
اذ طوينا الموعد الحلو ٠٠‏ وتمادرنا. الحيدتقه 
وعلى الدرب ٠٠‏ غرقنا , فى اسانا ٠١‏ يارقيقه ٠‏ 
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النظرة الأولى الى أى عمل فتى لها قيمتها 
وخطورتها ؛ انها بالماكيد لا تتيح للاتنسان أن 
يعرف حقيقة العمل الفنى وأهميته ٠‏ ولكنها' تعطينا 
ذلك الاحساس الأول الذى هن خلاله نحب العمل 
الغفنى أو تكرهسه ٠‏ وفى الغالب يكون حكم النلرة 
الأولى الى العمل الفنى لها صدقها اذا ما اختبرتاعا 
بعد ذلك ووضعناها فى عوضع التجربة ٠‏ 

وعلى ضوء هذه النظرة الاآولى شعرت بأن ديوان 
#حبيبتى والمديئة الحزيئة,للشاعر الشاب اتيس داود 
حمل عبير موهبة جديدة تستحق التقدير ٠‏ واذا 
حاولت ان افسر هذه النظرةالاولى يما صدر عنهامن 
حكم قنى فذلك يعود ولا شك الى عنصرين ظاهرين 
فى فن هذا الشاعر الحدبد . أمآ المنصر الاول ثهو 
صفاء اللغة الشعرية فى ديبوان « حبيبتى والمديلة 
الحزيئة , ٠‏ 

عد عد 

ان الفاظ الشاعر وتعبيراته عموها رقيفة نفية 
منتقاة + ولذلك فالديوان لا تفوح هنه ابدا رالحة 
الركاكة التعبيربة الا قى حالات قليلة نادرة » 

وميزة اللغة الشعربة الصافية هى ميزة حجويفعية 
لها قيمتها الكبيرة » خاصة فى هده المرحلة التى 
شاع فيها بين كثير من الشعراء الشبان أن المحافظة 
على اللغة والحرص على نقالها والاهتمام بأن تكون 
لغة صافية مشرقة . كل عمحمذه الأعود حدر هن 
خصائص البلاغة القديمة التى ينبغى أن نتجاوزها 
ونرفضها ٠‏ وعنى أساس هذ! الفهم 3 شاعت 
عند الكثيرين من الشهراء الشسبان غير المتمكنين من 
فنهم الشعرى أسساليب ركيكة هنفرة ٠٠٠‏ وكانت 
النتيجة أن بخرج قنهم رديئا لا طعم له , ولم تنفمهم 
حجتهم الواهية فى الخروج على البلافة القديمة 
والتخلص من سلطائها ٠‏ 


؟طمه. اندم وهام هط0اه 
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من تجلسهرنل أنس داود 


ولنقف لحطة أعام نموذج 
كشف لتا هذه المبزة القصبعربة الواضحة وعو 
يكشسفها لنا كما قلت من النظرة الأولى بدون حاجة 
الى جهد كبير ٠‏ 

فى قصيدة للشاعر بعغنوان ترئيمة مهد تقول 
فى عقدمتها ٠‏ الها ضراعة أم فى محدأة الليل عند مهد 


طفلتها الى رُوجها الغائب أن يعود ٠٠٠‏ من أجلها ٠‏ 
من أجلن طفلتهما البريثئة الغافية » ٠2٠٠‏ تقول 
الشاعر فى بداية هذه القصيدة : 
هنا فوق المهاد فراضمة حيرانة 2 
نال بروحها هيمى تجوب البيت فى ذعر 
ونسسالنى متى يآتى أبى ؟ فاحار فى أمرى 
وآمعن فى اختراع الوهم ٠‏ أذكر موعدا يغرى 
الى أن ينسج النوم الرقيق غلالة السسخر 
فتغفو فى رؤى خبرى وتسرى فى سلى الطهر 
تداعبها لمتى فترف بسمتها على الثغر 
وفى أنفاسها الوستى آحس تأرج الزهر 
هذا لموذج بكشف بوضوح ومن النظرة الأولى 
كيف أن «لشساعر نس داود بملك اصبة لغته 
الشعرية » وكيف يضوغ. ملبهره فى القاط تقية 
حلوة بعنى باختيارها أشد العناية ٠‏ 
وفى التموذج السابق نفسه يتضح لنا عنصر 
آخر فى فن هذا الشاعر الشاب ٠‏ هذا العنصر عو 
جمال الموسيقى الشعرية عتده ٠٠+‏ ان عوسيقاء 
أئبقة مطربة > وليست موسيقن الية اغقامكنة: ٠‏ 
ان جوا من الأنغامالراضحة يسود الدنوان باكمله 
من أوله الى آخره + ولا تجد أى صعوبة فىالاحساس 
بهذا النهم منذ أن تقرأ البيت الأول فى الديوان حتى 
تننهى من البيت الآخير ٠‏ وعتدما يعيش الاتسان 
فى هذا الدبوان بعض الوقت ثم يخرج منه بحس 
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احساسا واضحا أله كان يعيس قى عمالم من 
الموسيقى ٠‏ صحيح أنها عموسيقى شرقية تفوم على 
التتابع لا على التنوع + ولكنها على أى خال فوسيقى 
لها قوتها وسيطرتها على الوجدان والأذن ٠‏ ومهدءه 
الميزة الموسيقية تفتقدعا أيضا عند كدير عن الشعر* 
السبآن الدين يلتمسون العذر الواهى لافسهم 
فى آتهم بريدون تحطيم الموسسيقى الكلاسيكيه 
لنسعر العربى القديم والبلاتة العربية القديمة ٠‏ 
وتكون النديحة ٠»‏ أن يخلقوا عالما من الثثر العصادى 
الذى بخلو أتماها من لمسة الموسيقى الشعرنة ٠‏ 

عاثآن الميزةان : هيزة التعبير الشعرى الصافى 
وميزة الموسيقى الجميلة الواضحة » هما آاثمن ها فى 
عذ! الديوان الجديد مهن عيزات فنبة ه وعما المبزتان 
القادرتان على أن تربطا الانسان هن النظرة الااولى 
بهذا الفثان الهديد ٠‏ 

ولكن الشساعر بعد أن نجتاز حكم النظرة العامة 
لا يستطيع أن يقنعنا بانه شاعر من الدرجة الاأولى, 
بل على العكسس قالدا كلما تعمقلا فى دراسسستتا 
للديوان أدركنا ان مذ الفنات ما زال ‏ رعَم كل 
ميزاته ‏ عن شعراء الدرجة الثائية فى بلادئا -٠‏ 

ونستطيع أن تجد انفسير! واضحا اللكانة الشاعر 
فى العيوب الاساسية التى يبشكو متها الديوان ٠‏ 
وسنبدا بابسط هذه العيوب وأقلها شانا ثم نتحدث 
بعد ذَلِكِ عن العيوب الأساسية الأخرى * 

قتحن نصطدم فى بمضى الاحيان بالفاظ ثقيلة 
لا مكان لها فى الشعر الجيد ٠‏ ١نها‏ ألفاط سقطت فى 
هذا الديوان الجميل من عصور السنمة والاقتعال فى 
التسعر الغربى + ومن أمثئلة مذه الالفاظ قول 
الشاعر : 

حبها عاد فعادت للدنى 

غربة اللحن ونتتّواح الوتر 

فلفظة « ننواح » هذه عى ولا شبك لفظة ثقيلة 
غريبة , تركييها اللقوى شديد الافتعال رغم آنها 
لفظة ضحيحة من تاحية الممجم اللفوى + الا أنها 
بكل تاكيد نوع من التضاذ الذى لا يستريح اليسه 
الذوق ٠‏ 

ورهن هذه الاأمثلة أيضا قول الشاعر : 

وانعطافات ثريا الجنى 

فى انذهال اللمسن أو لمح البصر 

فلفظة + اندهال ,» هى ضا لفظة ثقيلة ينفر 
متها الذوق ٠‏ 


21.66و ©0012 ط10ه0 
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وتمنوذج 'انت يقول فيه الساعن : 

يا براعى 

أنت أقوى 

آنت أضوع 

فكلمة « أضوع » هى الاخرى كلمة ثقيلة متفرة 
خالية من أى ظلال فنية ٠‏ وبالطبع فان هذا العيب 
عو عيب بسير ولا يكفى بحال من الا"حوال لتحديد 
مّدانة الشاعر بين شعراء الدرجة الثائنية ٠‏ ولكنى 
عم ذلك حرصت على تسجيل محذا العيب فى 
البدابة , فاذا كانت الميزة الا'ساسية عتد الشباعر 
دى نقاء لغته وصفاء تعبيرء فان هذا العيب بسدر 
عل هذا الاساسى عيبا له أعميثته ٠‏ 

فما هى إذن العيوب الا'ساسية الجوهرية فى هلدا 
الديوان ؛ 

أول عيب رليسى تواجهنبا فى الديوان هؤ. أن 
الشاعر يلجا الى « الكليشيهات + فى حصبورز» 
السمرية » و « الكليشيهات » تفقد العمل الشعرى 
قدرته على التاثير النفسى , لا'نها تدرو فالوفة 
مستهلكة الى خد بعبد ٠‏ ومن آمثلة هده الكلبشيهات 
كول الشاعر : 

فكروا أن هنا ٠٠٠‏ خلف الزجاج 

آلف ساق تتعرى 

تحت عصف الريح والتلج وأهوال الشتاء 

فلو كان الشاعر يستوحى صسسوره الفنية من 
تجاربه الحقيقية ولا يستعيرها من « الكليشيهات ٠‏ 
المحفوظة 1ا قآل غخى هذه الأبياث ٠‏ تحت عص ف الربع 
والتلج ٠ ٠‏ فالشتاء فى بلادنا ليس فيه من الشلج 
قنبل أو كثير , وصورة الثلج ليست هألوفة عندنا 
الا فى ذلك النوع هن الثنح الصناعى ؛ أما الشلوج 
الطبيعية التى يتحدث عنها الشاعر فلا وجود لما 
نن بيتغنا على الاطلاق ٠‏ ولكنها الكليشيهات الفنية 
التى قرضت نفسها على الشاعر دون مبرر حقيقى » 

ومن هذه الكلبشيهات أيضا قول الشاعر : 

يعرف النهر. الذى ضم خطائا 

أننا كنا به غير البشر 

فالشاعر يريد أن يقورل : كنا كالملالكة + فقادته 
هده الصورة المتكررة:العادية الى عبارة م غير البشى» 
فجاءت: عبارة ركيكة ٠٠٠‏ والسيب بلا شك هو 
التفكي. عن طريق الكليشيهات التى تفدرض على 
الشاعر أن يسبه الحبيبين بالملالكة ٠‏ 

وببدو تأثير ٠‏ التفكير بالكليشيهات» أخطر وأمنئف 


1 
ل 


عندها ندرك أن الشاعن ها زال يعيبس فى عغالم 
هنالحيالالروماسى الساذج ٠‏ هنا تبر الكليشيهات 
المعروفة فى تصوير العواطف لتسيطن على الشاعر 
وتسليبه قدرته عللى الاستقلال القنى والشعورئى * 
فالحب عنده يآس وحزن وشجن ٠‏ وهو أيضا سهر 
على ضوء الشموع وها إلى ذلك ٠‏ ولست أدرى هن 
أبن جاء الشاعر ‏ على سبيل الشثال ‏ بصورة 
الشموع هذه التى. ثنتشر فى شلعره ٠‏ رغم أن 
بيتثنا لا تستخدم اللشلمووع الا قى حالات تادرة 
قليلة ٠‏ ولا تفسير لهذه الصورة ؛ أو غيرعا ؛ الا فى 
سبطرة الخيال الروهماسى على فن هذا الشاعر ٠‏ 
هالروهانسيون كثيرا ها يستخدمون عذه الصور » 
فلماذا لا يستخدمها الشاعر اذن ؟ 

.٠06-‏ يقول الشاعر فى وقفة من وقفاته 
الرومانسية الغريبة : 

وتلاقمنا : بكاء صامتا 

لا الأسى باح ولا النعع انهمر 

يفظة الماضى على أهدابها 

وجلال الحب فى كل الصور 

يعرف النهر الذى ضسم الخطا 

أننا كنا به غير البشر 

رجفة اللقيا واشواق الهوى 

ونئاجبنا كما الحب أمر 

هذه الصور كلها عى من الضؤز الروهائية 
العاطفة ؛:وهى صور تخطاها شعرنا وتخطتها حيانثا 
الى د بغيد . والحقيقة أن الذئ انكره على هذه 
الضور. ليسن هو اللمسة النومائية فيها ... كلا 
٠‏ .. قالرومائسية الحقيقية ستظل الى الأبد عثيها 
لفن و(تخغوى" الاتتمالن +ع ولك القيب. هن1 هو 
ان ال ومائسسية التى نجدح اليها الشاعن هى 
الرومانسسسبية السسائذجة © الخالية من العبق 
والامتقلال والتجربة الخاصة ٠‏ وتكفى الشباعر فى 
ممذه الحالة أن يقول كلمة حبب حتى نتوقع هنه أن 
بقترن حبه ببسيل الالفاظ والصور الرومائسية 
المألوفة مل : السهن والضتى والكاء والطهن 
واللملائكة ؛ وما الى ذلك . ولا بخيب الشاعر ظننا 
فيستخدم هذه الالفاظ بالغمل ٠‏ ولا بملك للانيف 
فى عسيذه الحالة الا أن يشير ابتسامة عطف على 
الشفاه , أماان بشير تعاطغا حقيقيا مم تجربته فهذا 
ان بكون . لانثا فى الغالب لا تصدق أنه بصف حبه 
الحفيقى الخاص > ولكثة بصف الحب الذى سفع 
تنه او قرا عئة عند الآخرين ؛ وهذه هى الاآزمة 


الله .انهدووه عمد ط هاه 
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الحقيقية التى بقع فيها الرومابى الائج على 
الدوام . 

وهذا الاعتماد على الخيال دون الاعتماد على 
التجربة الانسائية المادقة الحقيقية بقودنا الى عيب 
آخر خطر فى هذا الدبوان » وهو عيب تبغ من لقن 
السبب فى الاعتماد على التخيل دون التحربة 
الانسانية . هذا العيب هو كثرة خديث الشاغر عن 
العموميات ٠‏ فهر يتحدث عن الآمومة ؛ والأبوة ؛ 
والخيانة الزوجية وما الى ذلك من المعاتى العامة الى 
اقصى حدود العمومية . 
ولا عن اب معمين ؛ ولا عن زوجحة خاصة محددة . 
وهذه العموميات تقصم ظهر العمل الفنى ؛ لانها 
تؤدى بالشاعر ‏ مهما كانت قدرته الفلية الى مجرد 
ناظم بنظم المعانى التى يرددها كل الناس ؛ بدلا من 
أن تقول لتنا شيئا جديدا خاصابه ... وهذه 
الجدة > وهذه الخضوصية هما اساس كل فن جيد 
ا 

ومثل هذه القصائد تصبح شبيهة بموضوعات 
الانشاء فهذا موضوع عن عيوب الآب الذى ترك 
آرلاده ونسى عاطفة آالابوة : وهدذا موضوع عن عاطغة 
الام وما الى ذلك ٠.‏ وى قصيدة « الى [فموان » على 
ببيل المثال لانجد سوى هذه الممانئى العامة . 
فهناك زوج بترك زوجته وبريد ان بعتدى على 
خادمة قترده الخادمة ردا عنيفا وتذكره بواحباته 
كزوج واب :+ ان' خنادمة من عدا التوع الا تل 
عواطفنا كثيرا . لان الذى شير عواطفنا هو الانسنان 
الذى بحتاج الى هذه العاطفة * اما الانسان القوى 
القادر قربما اثار فيئا شمور الاعجاب ... والإعجاب 
شعور محدود ‏ من الناحية الفنية فين الصضعب 
أن بجد الفنان فى الاعجاب شيئا بكتب عنه © آلا اذا 
تحول الاعجاب الى عاطفة حب او حتاآن او ما الى 
ذلك . 

ولذلك فالخادمة التى . يكتب عثها أنس داود 
والتى تملك كل هده القوة » والتى انستطاصت» أن 
تتغلب على انسحاتقها الاقتصادى والتقى وتصبح 
واعظة ومعلمة ومؤدبة للآخرين ... مثل هذه التخادفة 
ليسى فبها ظلال فتية ابدا ٠‏ وأغلب الظن انها تنطق 
بلسان الشاعر نقبسه ؛ وتردد آرامه التى تحب 
الفضائل ونكره الرذائل » والقن لا بصل الى القضابا 
الاخلاقية عن هذا الطريق العام ؛ بل هو يضل اليه 
عن طريق انسانى بلمس القلب ؛ ولو سمور لنا 
استلام الخادمة وهرانها لكان هذا ادعى الى 


انه لا بحدثسا عن ام ميدف 
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لخبتنا لها وتعاطفنا معها.؛ وكراهيتتا للروج .... 
اما وقد اخدت هى نقبها يثارها الخاص ؛ وثأر 
الفغيلة فى ثفى الوقت > فهى بعد :ذلك لاتستو قفنا 
... لانها قوبة بذاتها غنية عن عواطفنا المختلفة , 

ان العموميات فى العمل الغنى خطا كبير ؛ لانها 
نغرض على الشاعر أن ينظلم افكارا .جاهزة خالية من 
الصراع الاثنالئى ؛ الذى هو ميدان القن الاصيل 
على الدوام ٠‏ 

ولأن التاعر بعيشى فى عالم من العموميات 
والافكار الجاهزة النهائية 6 فقد انتهى به الامر الى 
فكرة منتهية 6 فان ممنى هذا أنه قد وصل الى 
مجموعة من إلاحكام ؛ وعند ما بصل الى إحكام ؛ 
فاه بحناج عادة الى مخاطة الآخرين بها ... ان 
الشاعر عندما نبدا الحديث مثلا عن معنى عام مثل 
الخيالة الزوجية : فانه بالطبع بريد ان يحدثنا على 
وجه الخصوص عن رففضه هذه الخيانة وعدم 
احترامه لها ٠‏ وهو بالنالى بريد أن يعلمنا ويعظنا . 
ومن هنا تن ع الخطابة . ولو انه بدلا من أن يبدا 
عمله الفتى من فكرة ثهائية جاهزة + بداه من موقف 
انسائى احىن به 6 او تجربة انانية عاشهاء اذنن 
لما كان هناك مكان للاحخكام والخطابة على الاطلاق ٠‏ 
ان الموقف الانسانى مبوف 'يبسنتعرف الغنان كلا 
بدين الناس بسهولة ولا يكرمهم بسهولة ... وانما 
وتوحى بما لديها عن الأبحاءات المخثلفة ٠‏ 

وئنمد الى الخطابية عند الشاعر لنجده فى كثى 
من قصائده يخاطب شخما آخر . ففى الاهداء 
بدا قصيدته بقوله 1 صدقيئى ... 0 ٠‏ وفى قصيدة 
اعتذار بد! قصيدته بقوله ٠‏ صديقتق بارفة العبير 
بالمسة الحرير © باضحكة متغومة تثير » ... الخ 
هذه النداءات الكثرة ٠.‏ وقى قحصيدة « رسالة الى 
صدبق »© بدا الشاعر قصيدتنه بقوله « فى حاجة 
اليك باضديق » ؛ وى قصيدة البراع يقول ١‏ مندذ 
ليال ياصديقى لم اقبل الورق » . وق قصسيدة 
الحر ف والشستاء بقول 7 اصدقالى امصدقالى المتسين؟» 
وى قصيدة الطفل والبراع: بقول : ١‏ بابراعى أنت 
سيف ؛ وعلى بابى آزهار ترف » . 

هذه النزعة الخطابية تحمل من الديؤان عملا 
شعريا ضاخبا . انه يخلو من حديث النفس © 
وصراع الذات . ان الخطابة نى الفن تنتهى حتما الى 
التلفيق لانها لفترضن داتما رجرة امون . 


0106001690 (1.601 


.|0154 0 امت .كاه وطاعع2؟. الالنا/نا//:قصتاط 


والانسان مع الآخرين لا يكشف حقيقنه الداخله 
العميقة وهمسه الروحى العربان من كل تزييف + 
وهذه الحقيقة الداخلية ؛ وهذا الهمس الروحى هما 
اساس الفن الأثر القريب الى القلب.. 

وكما قلت ... لقد قادت هذه النزعة الخطابية 
شاعرنا الى نزعة اخلاقية تعليمية من. البديهى انها 
نرعة تتساقض مع الفن . واذا عدئا الى القصيدة التى 
أشرنا البها , قصصيدة « الى أثموان » نجد أن خادمة 
« القصيدة » توجه كلامها الى رجحل يريد اغتصابها 
نتقول * 
عد يإجبان 
الى بتيك وزوجك المتهدمة 
اموا هناك بلا غطاء 
بركي رن العجام 
انيت انهم بنوك 
ونيت إلى بنت ريف ! 

ان هذه النرعة التعليمية الليثة بالانذارات 
والشتائم هى ينت شرعية للنزعة الخطابية وهي 
مثلها بعيدة عن إلفن وعن التاثير الغنى الصحيح * 

ولا اود ان انتهى من هذا المقال دون أن آلوم 
الشاعر لاوما شديدا على قصيدته عن الجرائر ٠.‏ 
فلقد صَوَرَ لنا حرب الجزائر على انها حريع صليبية. 
وليس ذلك ديمح على الاطلاق 5 وهذ١ا‏ بز كد 
ضرورة اهتمام الشاعر بثقافته وآرائه الفكرية . 
قالدين كانوا يحاريون الجزائر لم يكونوا مخلصين 
المسيح ولا لآأى نبى + ولكنهم كانوا فى الحقيقة تجار 
خدور © وكاتوا اعتحاب مصلحة اقتصادية كبيزة » 
وعم اذا حاربوا الاسلام , فهم لا يحاربونه من اجل 
المسيح ؛ ولكن من اجل استمرار حركة البارات 
ق فرنسا على ادها حتى نتدفق. الاموال ؟لى 
الاقطاعى القرنسى الاستعمارى 7 بورجو » وامثاله ٠‏ 
ولكن آنس دإود بشسى هذه الحقائق وبلخص الحرت 
الجزائرية كلها فى الصراع بين المسيحية والاسلام : 
وعذا خطا ء وكل المظاهر التى تدل على هذا المعتى 
عى فى الحقيقة مظاعر خادعة ٠‏ 

ولا اربد ان اترك العلم دون ان اغيد الغول بان 
النظرة الاولى وهى نظرة صادقة الى شعر انسن داؤد 
فى ديوانه الاول « حبييتى والمدننة الحزينة ٠‏ هذه 
النظرة كفيلة بأن تؤكد ان الشنافر بَملك من الوعبة 
ما يمكنه لو واصل السير وتنبه الى عيوبه من إن 
بخرج من صغوف شعراء الدرجة الثانية الى 
الصفوف الاولى ٠‏ رجاء النقاش 


او ا ل 
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اطع آن نقول ان العقد الرابع هن القرن العشرين كان المختل 
الحقيقى خركة تصوير الشقكء الذى كان يكابده الفلاح العربى تصويرا 
شعريا قائما على الاحساس الحقيقى بمشكلته . والشعور الألبم بشعوره ٠‏ 
ومحاولة رفع الصوت ‏ نيابة عنه ‏ لتثبيه ولاة الأمور الى اصلاح حاله » 
ما دام هو اليد القوبة التى تضرب الأرقى ٠‏ وتقلبها ظهرا لبطن ٠‏ فتحول 
ثراها الى رزق وافر * 


ولم تكن الانطلاقات الأؤلى ‏ من مثل نشسيد مصطفى صادق الرافعي 
الذى نظمه سنة 190:48 فى لغة سمهلة تكاد تكون دارحة » ولسيدة 
«منجل الفقلاح» للشاعر العراقى على الشرقى التى نشرت سنة ١950‏ الا 
اشارة البدء لحركة شعرية متنابعة بعد ذلك » تصصور الفلاح على حتيقته 0 
وتعرضه فى أقسى الصور التى تكشف عن أغرب اللمفارقات بين حياة الناس 
عامة . وحياة ذلك الصابر الكادح » الذى برتدى الشخوب والاسقام » وقد 
جمدت فى حفنه العبرات ٠‏ وكسا الطين والدم قدمه » : كما سثراء عند 
شاعر ناشىء حديث ففديوانه الذىظهر آخيرا بغنوان : «العملاق الأسمر» ٠‏ 


وعلى الرغم من ارتفاع الموجة الشعربة النى تنصور شقاء الفلاج فى 
العقد الخامس من القرن العشربن , وهو العقد الذى جاء فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ قأنثا مازلنا نجد بعض شعراء فى ذلك العقد يصورون 
الريف صورا طبيعية : قد تكون جميلة , وقد تكون فاتنة بما فيها هن 
مساهد الجمال الريفى ٠‏ ولذة الناظر وسحر الكون ؛ وبهاء الطبيعة ٠‏ الا 
اننا لا نسمع فيها للفلاح صوتا من شحن . ولا نرى فيها تصويرا لبؤسه » 
وكأن قصارى هؤلاء الشمعراء أن يفدوا الى قربة هادئة » فيصورؤا «سطهاء» 
التى تظللها الغصون . ونخيلها الذى تشبه غصونه الفروزج اللحمل 
بصافى العقيق © والسواقى التى تثن وتطيل الآنين لغر صبابه ! والغيد 
اللائى بغمسين فى الغدير جرارهن + والجداول الثى تبدو فى الأصيل كانها 
قضة أذيب فيها النضار ..٠‏ 
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والحق أن مثل هده الصور الريفية الجميلة كانت 
لوحاث شعربة بحجب جمال مناظرها ما وراءها من 
آلام الكادحين ٠٠٠+‏ حتى لقد أصبح الريف متنزها 
بنسى قيه شعراء المدن آلامهم ! وأصيحنا نجد صورا 
من هذا الطراز فى شعر محمد عفيد الشوباثى » 
ومحمد طاعر الجبلاوى ٠‏ ومحمود غنيم وغيرهم ٠‏ 
فلمفيد الشوبائى ٠‏ ليلة ريفية » نظمها سنة 1544 
لع يسمعنا فيها ‏ على جمال ضيائغتها وحسن 
صورها ‏ انة واحدة لممسوت فلاج ألهبتهة سياط 
الاقطاعيين ٠‏ ٠وكان‏ قصاراء من تلك الليلة أنها  :‏ 


غابت عن العين ألوان الحياة : فلم 

يبن خلال دجاها نمير آشباح 
وغر خفق ‏ السهى أواضوء مصباج 

يبدو على بعد هن كوخ قلاح 
وعمها الصمت الا ها تخلله 

من نوح ساقبة ٠‏ أو صدح صداح ٠٠٠+‏ 


وكذلك فعل الشماعر محء.د طاهر الجبلاوق © فقد 
كان اليف كله فى عينيه سحرا , بما فيه من صياج 
الديك, وصدح العصافير : وأصوات الانعام : 


وخوار »> وثفاء ©» وبغام 
تبعث البهجة فى كل هكان 
هى هوسيقى جلال وانسجام 
تبعث الدنيا بها فى ههرجان 
وتباجح الكلب هن خلف الغتلم 
فى انتباه »6 وهمراح © واقتخ سام 
راقه البح تقموء ونفم 
فجرى فى نشوة بين الزحام ٠٠٠‏ 
والشاغر محمود غتيم نغرق فى جمال الريف » 
فيصوره فى لوحة شعرية جميلة , ثم ننسى ‏ وهو 
مغمور فى فتنته الطبيعية شقاء القلاح » فلا يذكرء 
فى قصيدة تبلغ بضعة وثلائين بيتا الا بيتين اثنين 
او ثلائة ٠‏ عرج فيها عوصبرء الشبيه بصير «أيرب» 
ورضاء بمادون الكفاف  :‏ 
اكبرت فى القروى ‏ حدة عزهه 
فى الريفة فتيان تسيل جباههم .| 
عرقا 2 فيصيبح لؤْلوًا مثقوبا 
بذلوا صر فوق هاقى وسعهم | 
ورضوا بمادون الكفاف تصيبا ٠٠‏ 


01.60و ©2 اهو طلاه 
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ولعل هده العسور الجمياة البويدة عن وصفه 
الفلاح الكادح والاحسماس شلقائه 0 تذكر نا 
بالصورة التى صور بها الشاعر العراقى عحيد 
المهدى الجواهرى القرية العراقية سنة ١98:‏ > 
وبعد بها عن تصوير الظلم الاجتماعى الذى مل 
الفلاجح واقعا تحت نيره مئات عن 1 تين * 

واذا كنا قد رايتا أن الشاعر الجواهرى قد كفر 
عن صمته فى تلك القصيدة بقصيدته القوبة الثاثرة 
التى نظمها سنة ١959‏ ؛ والتى جمل عنواتقها 
0 الاقطاع ٠»‏ . وعمطلعها : 


ألا قوة نستطيع دقع المظالم ؟ 
وانعاش مخلوق على الذل ناتم ؟ 
قاتنا رأبنا شاعرنا عحمود غديم فى هصر قد نسم 
قصيدته البالية فى الريف , بقصصميدة بائية اخرى ‏ 
من بحر آخر جمل عنواتها ٠‏ راهب الحقل » صمور 
قيها الفلاح على حقيقته , حيث يكدح , 
لغيرء ؛ وحيث يخرج هن الازض عسسجد القمح 6 
ولحين القطن , ثم لابجد غير الضاب بلعقه ٠+‏ 


ها لهذا الملاك أمسى وأضحى 
صرفوا الراهب البتول عن الله 
وصاروا هن دونه آربابي» 
أمن العدل آن بعش أسسير الحقل 
من شاب بالدماء ترابه ؟ 
وهو من أخرج النشضمار هن الآر 
ذن وصفى من التراب لبابه ؟ 
كم جنى القمح عسجدا » وجنى 
القطن لجينا . وبات بلعق صابه 
يطرق الخير كل باب اذا ما 
أثمرت آرضه ؛ وبترك بابه 
واذا كنا قد رأبئا أن آنئين السواقى الريفية عند 
شعراء الوصف. الطبيعى عو أثين. الصسب. المشوق ٠‏ 
قآندا نجد الشاعر كمال بسيوتى يجمل أنينالسواقى 
ودموعها وكاءما لونا من الحزن على الحالة (الفسنتة 
التى وصل اليها الفلاح ٠‏ ففى قصسيدة له بعنوائ 
« الريف المصرى » نظمها سئة ١15/‏ تسمع صوتة 
قائلاً : 
با ريف : ما للسواقى فيك معولة 
آبكى بطرف غزير الدمع هلان ؟ 


وثمرة كدحه 


ا 


هزبلة الجسم قد بانت اضالعها 
كانها من بقايا عمرى الفساق ٠‏ 

دعها تثن وتكبى : ان فيك فتى 
سواه يحصد : وهو الباذر العانى ٠‏ 

جوعان : عربان بكسسوهم, وبطعمهم 
ظمآن يسقيهم من دمعه القانى ٠‏ 
وقد اكتيل تصوير شقاء الغلاح شعرا عتد 
الشساعر محمود حسسن اسسماعيل * ولعله الشمساعر 
العرنى الوحيد الذى وقف علويلا بحجالب الغلاح ٠‏ 
معسرا عن ألمه الطويل ٠‏ وكدحه المرير .فى ١ككنامن‏ 
لوحة رالعة ٠‏ وتحس وأنت تقرأ شعره فى الفلاح 
أنة عو نفسه فلاح أصيل لحف تكر ا ولا عن 
الحضر » أو زاثر! عابرا من المديئة يقضى ١‏ فى الرايف 
البادى» الوديع بوما أو بعض ترم : أو حتى عظلة 


المهتبف ٠٠٠‏ ولكته أخ صميم للقلاح الكادح , 

احساسه ,2 ويشعر شعوره ا 
نحت ومج اله ولفحها » وزميربر الشنتاء 
وقرسه ٠٠‏ فهو حين. يصف لنا الزعر المعربد فى 


الريف حين: نهل خمرة ب,سلسلها الضياء » وهو حين 
يصور لنا الغراش الوديع. يسبح فى الأمل. ٠‏ ويحتسى 
العبير هن الزهرات , وعو حين بصف لنا الهدهد 
لمذولع قى الحقل بظل يفىء اليه بين النخلات» وكانه 
بنقراته المتتابعة فيلسوف اضاع الدهر حكمته ٠٠٠‏ 
ين يصور لنا محمود حسن اسماعيل الريف فى 
أحلى مباهجه ٠‏ فائه يعرج على ذلك الفلاح ٠‏ المعذب 
فى حياته » : والذى ثمى تلك الجنة النضرة الخمائل 
٠٠‏ قيصقه بأثه : 
ناسك فى الحقول ؛, هيمان بالآر 
ض يجلى بتربها دعواته 
حملت فأسيه من القسب سيرآ 
خيرا العقل كامن ‏ هن صمفاته 
حخطب بابسن دمر على الصسة 
را فتزهو الورود فى جنياته 
اتواسيه فى الشضنى نبتثه الحقف 
لى ٠‏ وبغفى الانسان عن حسراته ؟ 
تلك أعجوبة الوفاء فياويح لشعب 
بهيم 3 غفلاته ..5.١‏ 
ثم يوازن بين الفلاح وبين اللسور المقيد فى 
الساقية قائلا : 
والسواقى ‏ مفجمات عليه 
نائحات ‏ تريق هن عبراته : 
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عندها الثور » قيدته بد الظلم 

وهذا حليفه فى سماته 1 
والشواديف كم أآرنت باأذئنيه 

وصاحت تثن فى مزرعاته 
شهدت شسملة عليه تحاكى 

كفنا هزقت بالى 
تشغ الحظ لونهما بسواد 

من أسى نحسسسه » ومن عثراته 
نصف عريان : لو سرى نسم الفجر 

عليها تطير من خفقاته ٠٠١‏ 
وقد جمل الشاعر فحمود حسن امساعيل الفلاج 
تاسكا ٠‏ هرة ٠ , ٠‏ وثببا جائعا ٠‏ هرة أخرى ؛ على 
عبن سماه الشاعر محمود غنيم + راهب الحقل » ٠‏ 
وعذا التبى الجائع كبا يصوره محمود حسن اسماعيل 
هو : 


نبى فى الفمسحى سار يولول فى الربى وحده 
سيآلت عليه عن ناحوا ء على خطواته الخبرى 
فقالوا : هن قديم الدهر لا ندرى له أمرا ٠‏ 
شقى ؛ جاتع » عار ذليل الوجة مصفر 
وبشرب كفه فى الأرض هن آلم فتخضر ٠٠6+‏ 

ولقد استطاع شاعر ناثىء هو عحيد العفيفى أن 
بعرض لنا فى ملحبة قوية جوانب الثورة التحررية 
تورة >؟؟ يوليو سنة ٠ 1١965:‏ فلم بفته أن صرون 
لنا فى القرية عؤلاء الفلاحين »> وقد ألهبت السياط 
ظهورهم , على حيل ينعم الاقطاعيون بثمرات عرقهم؛ 
وز حدى أبديهم : 


ووداء النخيل قوم جلوس 

رقصت حولهم قدود التخبيل 
ذوب الروض عطره وسقاهم 

قى كلوس هن اللسمم العليل 
كتب البؤس فوق خديه سفرا 

وكساه ثوب الآسى والنحول 
ان رأى كسرة هن الخبسز ظلن 

الملم سسا يسهو عل 
يشرب الطين 


وافراليم' فيه 
تشرب الصغفو من ذها آوصاله ! 

اوجرا ايه بجوو 0 
أودعت صفحة الثرى سوء حاله 


رفاته 


آماله 
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يسسكن الكوخ ٠٠‏ ياله كوخ قبر 
يضرب الجوع قيه أطنابه السو 
د بالف المكان ‏ والسمكانا ,٠.٠‏ 

واذا كان فى شعر هذا الشاعر الصاعد تجربة 
تمتاز بااصدق مع دقة التصوير + فائنا تجد التجربة 
والتصوير وموسيقى الشعر قد اجتمعت فى شعر 
الريفٍ 0 نظلمه الشتاعر فوزى العنتيل ٠‏ أقهو 
القربة الذين يعبردن التاريخ بأذرع معروفة تحمل 
الفئوس فى صبر * 

ولا تحس وآنت ا لوحاث 5 يه الأرض 5 
الريفية لفوزى العتتيل أنك تشم الطيب فى كل 
الشاعر الفلاج الصابر تحسان فعا متاجل الظلم 
وعى تحصد ايام الشعب ٠‏ وتنتلران ساعة الخلاصض 
الى ل علد كيج لقعي اللقاا 00 
بعد هذا الليل الطويل : 
فجرا عات لاه ييا آطوى السئينا 


/ جح جع ح ديصر ل 
فكت 


فى مهرجان الضحايا أشدو لشعبى اللخونا 
وكان شعبى سجينا ٠‏ وكان شعبى طيينا 
أبامه حصدتها مماجخل الحاصديثا 
فكم إلاه صغير . همنا به صاغرينا ٠ ٠‏ 
شدنا له قى قرانا معابدا ‏ وسجونا 
ومن دماء الشضحابا ء وآدمع الباكينا 
اخضوضرت فى ربانا أفراحه » وشقينا ٠+١‏ 

وهو على ما قد ترى فيه هن ملامح الألم - ذلك 
الألم الذى بدت تجاعيده قى وجه القلاح الكادح ب 
تراه هملوء! بالانمان والتصميم » هزودا بالأقدام 
والعزم ؛ متطلعا الى غد آرغد وأسعد + وآكثر وفقا 
بالفرحة : 
ساحمل عمرى الصلوب فى هيكل آيامى 
وأرفع معولى المقدود هن عزهى ++ وأقدامى 
لأدقن حثقة الطاغى ٠‏ وأفن آمسى الدامى 


واعزف لخحنى الشسبوب من صمتى ٠٠‏ وآلاهى 
نشيدا دافق الفرحة » صداحا بأحلامى ٠+‏ 1 


يا حبيبى أيثما سارت خطانا 
ها هو الجدول فى خصن الغروب 
وشعاع السمدر من خلف الغيوب 
زورق يقفو خطاه زورق 
مهوكب يسرى وقلبى 

فوقنا السحب الرقيقات اللواتى 
فهى تبدو دبن نخل باسقات 
هذه ألوان شمس الشسفق 
ودرنت عينى وراء الفسق 
يا حبيبىي هذه الروّبا البدبعه 
يا حبيبى لم يكن حسن الطبيعة 
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للشاعرة ارالك ا 
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فى طرق كلت والذكرى معى 
ضبب الحان الهوى فى مسمعى 
بتهادى هشثل اطياف اللى 
يضرم الآفاق وجدا ههلا 


سابحا بالحب فوق المجدول 


طرزت أطرافها نار الشلفق 
كالششقاه اللعس فى عرض الأفق 
تصبغ الموج بلون ساحر | 
فاراك البدر يجلو خاطرى 
هاجت الذكرى بقلبى الخافق | 
غير اجساسسى وحبى الداذنى ب« 


0000 نهمالم 


بعد ابام تكرمه الدولة لانه صنع ما بنقع اينساء 
ول و لادان 002 ؟ 

بعد أيام يتقدم محمد فريد ابو حديد (1/5 ستة) 
فى خطاه الوئيدة الى مئضة مهرجان عيد العام 
يقلده رينا حمال عبد الناصر ونام الفخار . 
وحائزة الدولة التقدبرية فى الآداب لسنة 1154 .٠‏ 
ونشد على :بده مهننا باستم الدولة التى تكرم 
العباقرة من ابنائها فى حياتهم ؛ 

وكان اعضاء المجلس الأعلى لرعابة الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية قد اجتمعوا ‏ فى العاشر من 
شهر نوقمبر الحالى ‏ برياسة الدكتور عبد القاد. 
حاتم نائب رئيس الوزراء للثقاقة والارشاد القومى 
ليختاروا اديب منة 1154 : بعد أن تم وضع انتاج 
المرشحين لحمل هذا اللقب ‏ من كبار الأدباء'- فى 
كفة وفى الكفة الثانبة الغان وخمسمائله حنيه وارفع 
الأوسمة مع ميدالية من الذهب الخالص ؛ بقدر 
ثمنها بستمائة جيه ورجحت كفة اديينا الكبير 
أبو حدبد ؛ وقارّ بالجائزة التى لا تمنح الامرة واحدة 
4 العدر كله ؟ 

ومن حقفك أن تملم كل الأسرار التى نكمن وراء 
هذا الاختيار الموفق بعد ان صدرث احكام وحيثيات 
قضاة الادب 4 فى القضية الأدبية الكبرى ااتى تتجدد 
كل عآم » والثى كم فيها من قبل لصالح الأدباء 
الكار .. طه حنين ؛ والمرحوم عباس العقاد ؛ 
وتوفيق الحكيم » واحمد حبسن الزنات ؛ ومحمود 
تبعور ٠‏ 

ان آول ما ننبفى أن تعلمه الآن .. ان الضراع 
حول جائرة اندولة التقديربة فى الآداب فى هذا العام 


اإتامه.اتدممروهعامهط0اه 
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عزيز اباظه : ومحمد فريد ابو حديد ؛ ومراد كامل 
انصار ومؤبدون .. الاول كان مرشحا من قبل 
جامعة القاهرة ؛ ولحئة الشغعر بمجلسى الآدذاب 
والفتون 0 ولحدة الدير أيبضا 1 وإاتحاد جمعيات 
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الأدباء فى القاهرة .. ولجنة الترحمة بمجلن 
الآداب والقنون: » 

ودان وراء فريد ابو حديد يقف أعضاء المجمع 
الدغوى بكامل عددهم .. وامجاذهم .. ومعبي 
لجنة الفنون التعبية بمجلس الفنون والآداب 
ولجنة النثشر ابضا ٠‏ 

وكان الثالث قد عرضت اوراقه على مجلس, 
الدولة وافتى بحقه قى دخول المعركة التى بالئده 
فيها أعضاء المجمع العلمى المصرى » وذلك فى الوقت 
الذى كان فيه الدكتور عله حين قد افتى - ومعه 
لجتة الترشقيحات ‏ بارسال أوراقه الى لجنة 
الترشيحات لجالزة العلوم الاجتماعية .. وعاش 
كل من المرشحين الثلانة عاما كاملا يحلم بالجائزة 
وبالتقدير . وف التهاية أصبح 3-6 ثاليهما علما . 
بعد أن اضاء تعريره قاعة المحكمة ... «وتنور »“ 
العضاة 1 

؟ مظاهر ١‏ 

وماذا عن التقرير 5 

والجواب ‏ بكل بساطة- ‏ ان اللجئة الفرعية 
المنيثقة عن المجلس الكبير , والمؤلقة من طه حسين 
وسهي القلماوى : وامرحوم العقاد ومحمد خلف !+» 
أحيد ؛ ومحمود تيمور 4 ومهدى علام : وأحفد 
حسمن الزيات + وعبد الرحمن الشرقاوى © وتوسفت 
السباعى ٠‏ 

هذه اللحئة ضمنت تقريرها حقالق تؤكد ان 
« عرسن الأدب » فى هذا العام من الرواد الاواثل + 
بلتزم الدعوة القومية ملذ أكثر من اربعين سنة ٠‏ 
لم بخرج عن نطاقها ملق عالج الادب »؛ اشتغل 
بالتاليف والترجمة فى القصة والبحوث الادبية ؛ 
وعالج الشعر على نمط -خاص © وكان فى كل ذلك 
معلما ورائدا وموجها الى المثل القومية الرفيعة فى 
فن أصيل خالص . 

وان أدبه قد اتخذ أربمة مظاهر فى مجموعة تقازب 
للآنين كتابا > كانت ولا تزال غذاء لعدد كبير من 
المتقفين والاد باء ع البلاد العرسية . 

المظهر الأول : بعث الامجاد العربية , والتدليل 
بالخحلق الادبى على إصسالة الشعب العربى / وابراز 
المثل العليا هن خلال صفغات الابطال الذين اختارهم 
موضوعا لرواياته التاريخية » بحيث أصبحت القصة 
التاريخية العربية مسذ كتبها ‏ ابو حديد ‏ نهجا 
حقيقة التار يخ وقدرة الابداع الفنى» ومن أمثلة ذلك: 


ممه. انهم و © 012 هطل1ه0 
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الملك الضليل» والمهلهل» وزئوبياء وابو الفوارس 

اللظهر الثاني : القصة التاريخية المصرية التى 
هدف الؤلف ى كتابتها الى نشر صفحات القوء 
والحرنة التى ملاث ناريخ مصر ؛: مستمدا من الروج 
الشعبية المصربة جدوته الحقيفية ى عمله القلى ٠‏ 
كما فمل قى قصة ابنة المملؤك :. 

المظهر الثالث: هو القضة الاجتماعية الرهزية التى 
يضوز فيها ما يلقاه المواطن من غربة فى وطنهة فى 
العهود التى يشيع فيها الظلم » ومن امثلة ذلك قصة 
5007 

أها المظهر الرابع : فهو القصة الواقعية الحديثة 
التى تتناول مشكلات محرية عصرية + مثل كقاح 
الشعب ضد الاستيداد ؛ ونظام الطعات : ومن 
أمثلة ذلك «١‏ أنآ الشعب 08 

كل ذلك الى جانب ما بذله من جهمود كبيرة 
وموفقة فى تحرير مجلة « الرسالة » كما كان من 
الؤسسين لجنة التغانة وظَلٌ كتنب فيها مند 
صدورها حثى احتجاجها » وبعد أن خرجت مرة ثانية 
الى النور ٠‏ 

فى سطور 

© الادبب الكبمي شضغل عدة مناصب عامة فى 
الدولة ٠‏ فقد عارس التعليم فى جميع مستوياته حتى 
انتهئ الى منصب الستثار القنى لوزارة التربية 
والتعليم + كما كان مديرا عاما للثقافة 6 وعميدا لمعهد 
التربيية العالى وفد امتد نشاطه الثقاى والتربوى 
الى اجزاء اخسرى من الوطن العربى 6 فقد كان 
مستشارا فنيا لوزارة المعمارف فى المملكة الليبجَة 
اللتحدة » كما ساهع فى النهضة التمليمية فى المملكة 
المغربية. . 

انجب ثماية من الب 25 والبئنات هم . الدكتور 
أحمد ( 5١‏ سسنة ) وهو يششغل وظيقة تقيب صيدلى 
وضابط بالجيش ٠«الدكتورة‏ لبلى ؛ المدرسة بجامعة 
الاسكندرية » ونجوى الطالبة بكلية الآداب بالقامرة؛ 
واختها سلوى بكلية العسلوم الاقتصادية ٠‏ واشرف 
بعلوم الاسكندرية * 

اما الثلائة الصغار ‏ الدذبن يحددون شبابه كلما 
النقى بهم # فهم .« لبن »6 التلميذه بالدرسسة 
الثانوبة بالقبة ؛ و١١‏ آيمن » التلميذ بالدرسسة 
الاعداذية ٠‏ وأمجد أخوه بئفس المدرسة ٠‏ 

© يحمل وسام الجمهورية لمليل خدماته للتعليم: 
ووسام الاستحةاق عندما أخيل الى المعاشى ٠‏ 


1 ا 
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الزيات العقاد 


فى سبيل اقيم العليا 

ومن خلال لقاثنا فى هذا الاسبوع ؛ عندما ذهيثك 
اليه لاهنته بالجائزة : اسستطيع ان آضيف الى 
معلوماتك شيئا حديدا لعلك لم تسمع به قيل الآن : 

© انه نعيشن فى قيلا بئاها بحلمية الزيتون منذ 
بضع سئوات : مع زوجته السيدة نفيسه ؛ وهى 
ابئة خالته . 

وهو بعتبرها صاحة الفضل الاول فى حصوله على 
الجائزة وتكريم الدولة .. كما قال لى : 

وأمثال ١‏ ابا الفرارس » وكيف كان ذلك 5 

واسمعة يجيب وابتسامة عذبة تظئل وجهه 
وعينيه الذكيتين ١‏ 

- لاتها توفر لى الراحة والوقت المناسبين 
للانتاج » وآمل عليها احيانا » واحيانا اخرى تقرا لى 
ما اريدذ قراءته من الكتب: اذا ما تعبت: عيناى من 
القراءة والكتابة . 

وبحماسة يمشى قائلا : 

نعم » كان لها الفضل الاكبر فى انتأجى هن بعد 
زواجها » وفى الداء الفترة الى يلت متئة 1466 ت 
تاريخ زواجنا ‏ أصدرت اكبن حرء من انتاجى ٠‏ 

لقد حملت عئى مشاكل ترية الاولاد. ىق صبر 
ولناقة :٠.‏ 

ومن الحديث عرفت انها هثقفة ثقافة فرنسية على 
هستوى عال ) بعد تخرجها من مدارس 7 بون 
باستير » .. وخصولها على البكالوريا . وانهما 
ينوبان ‏ بعد صرف قيمة الجالزة بناء قطمة ارض 
اشترياعا فى الاسكندرية قبل أربعة عشر عاما ٠٠‏ 

وعندما بنتفل الحدبث الى احدث مؤلفاته وانتاجه 
اسمعه بقول : 
مرمء. ندمو © 2اههط010 
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لبهور 

ان القوة لم تعد تواتينى ٠٠‏ أنثى اكتفى الآن 
بما.آكتبه فى الثقافة .. كل عملى ان اكون جنديا 
محاربا فى سبيل القيم التى غثنا بها الى الآن © 
والتى قف يريد البعشن أن يتعرض لها بالهجوم ٠‏ 

وعن الذى برشحه لجائزة الدولة التقديرية ف 
العام الغادم قال : 

انا ارشح لها عزيز اباظه ؛ لآن مجهوده الدى 
قام به فى خدمة الادب العربى ممثلا فى الشعر يجعله 
خليفة لشوقى » ولا انسى آخر هرة سمعت فيها 
قصيدة له عندما قام برئاء العقاد ٠‏ فانها دل على 
إله شاغر شاب فى تصيره الحزل 6 ومعائيه الغزيرة 
الفميقة” + 

قلت : 

وما هى الصورة الثى بنتظر أن يكون عليها 
مجتمعنا الجديد بعد خمس سنوات فى ظل 
الاشتراكية 1 وشول الاستاذ آبو احداد وهو تطلع 
الى الازهار المتفتحة فى حديقة فيلته : 

اتصور أن مجتمعنا قد جاوز الغترة الحرجة 
٠٠‏ فترة الانتقال من الحياة البسانبقة الى حيساتنا 
الاشتراكية 1 والعتهصر الهام الذى براد أن نكون 
العامل الحاسم ؛ هو تطور النفس الشعبية للشعب 
نفه » للوغ المستوى الذى يجمله بساير الحياة 
الدبموقراطية ؛ مسايرة حرة مخلصة . 

ماهيتى ؟ جنيهات 

وعئدما بعود بأحاديثه الى الوراء ؛ الى الايام التى 
اعقبت تخريجه فى المملمين المليا. يحكى. قصة كفاح 
كم ارجو آن بسجاها فى كناب لانها ترتبط بجزه 
كبير من تر اثنا الادبى ‏ ايامها الف جمعية من زملاله 
الخرنجين ؛ وكان من ينهم الشاعر احمد رامى ؛ 
2/4و م/عص .نومام 


د , له حسين 


وكانت الجمعية تقوم بتعليم صغار التلاميذ فى سئة 
5 مقابل اجر مملوم ينققون منه على مظالب 
الجمعية ؛ والتعليم .. وكان نصيبه فى كل شهر *ن 
الارباح لا يزيد على ثلائة جنيهات هى كل ايراد» 
قى ذلك الوقت ٠‏ ان عام ١318‏ يسجل كيف التقى 
الايدقاء الاحباء احمدٍَ حجن الزبدات © قرندك 
ابو حخديد © غباسس العقاد ؛ هبد الرحمن شكرى ؛ 
عمحبد عد القادر المازتى + كيف التقى هؤلاء جميعا 
فى مدرسة الثيل الاعدادية الثاتوية بشارع طورسيئا 
بالظاهر ٠‏ وكان آبو حديد بعلم التاريخ ؟ والعقاد 
بعلم الترجمة .. كان الناس يحسبونهم اغنياء من 
التعفف وهم فى حقيعقة امرهم من المدرسين الفقراء ! 

ولكن قلوبهم كانت تعمر بحب الادب والتحصيل» 
والايمان بالستقبل الباسم .. وقد تحقق لكل منهم 
امله المنشود فى الشهرة والخلود . ! 

انه ما يزال يذكر تلك الغثرة المزيزة من تاريخه 
وتاريخ زملاته .. هاهو يستميد بعض مقامراتهم 
الطريغة للحصول على الكتاب. . . ولقمة العيشن ... 
وَمقَامرات ناظر الدارسة الامدادية التن اسه 
الحزب الوطنى لتنجية العفل الؤطنى السسيائق » 
واختار لادارتها املرحوم سنيد فهمئى وهو اخد 
المؤمثين بسادله . 

قلت له : وكم جمعث هن ثروة بعد ذلك المسوار 
الطويل .: 
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يوسف: السبلي 


إأى بعد خمسين عاما اتفقتها فى التعليم ؟ 
قال والابتسامة لم تغارق شغتيه : 
تنورت المحكمة ! 
« الحمد لله . . لا باس بها . لاا اشتكى من فقر 
٠٠‏ فأنا أحب أن أيسر الضرورات لنفسى ولعاثلتى» 
فموارد الحياة تكفى لهذا :.ولكن الذى بطمعى 
نحقيق ها يشبع رغباته لا يكفيه ها يزيد على ممذا 
الابراد ٠‏ 
قلت : وكيف كان شعورك ساعة أن عرق تبفوزك 
بالتقدير ؟ 
قال : شعرزت بأآن هذا الوقت غو اسعد أوقات 
حياتى ؛ لقد عوضنى عن كل عا فات فى سبيل 
سيرى فى حياتى الادبية ٠*٠‏ لان البلاد تكرمنى على 
بد زعيمها : وزعيم العروبة جمال عبد الناصرء. 
ورايت أن انهى حديثى بهذا السؤال : 
ب وكيف تضور السعادة ؟آ 
وتحسس ب بكفه ب شعره الابيض وهو يقول: 
ب ان السعادة فى رابى فى السلام بين الانسان 
ونفسه .. الا يكون هساك صراع ينه وبيئها وان 
يعقوم بتادية واجبه كما يرى .. 
هنئوه فعى جمبعا ٠‏ . وادعوا ابنه أن يديم علىابن 
الثانية والسبعين نعمة الشياب ! 
محمد نصر 


"2 


602114/عم.//زوماقخط 


مراك ى اصصبصصب صصص س يسيم 


| 
2 السسيد 


4 
نم ع 


فى ربس الورد وعلد النهر 
دين غادات الر بيع البساكر 
وعلى أفق النجوم الساحر 
أنا آحيا ٠‏ + كالفراش الحاثر 
أسعيدا كنت فى الحب آنا ؟ ربما 
آم شقيا فى ضملالات المنى ؟ ربما 
عاشق الأضواء لايخثشى احتراقا 


و٠‏ ميرد سويد مبب بو حوحيوصصوحصصصحصحومه 


بس سح ع سه ار توت سي بوي تسد “ب حو ”1 


بي سيد - 


١‏ وانا أعتنتق الحب اعتلاقا 
آنا كالعصفور خفقا وانطلاقا 
١‏ 


وهو عشى كلما ازددت اشتياقا 
أترى فى العش دفثى وغنائى ؟ ربما 
أم حنيتى ٠‏ ودموعى ٠‏ وبكاثى ؟ ريما 
ربما دقت يدى باب الموى 
فدعانى ٠‏ هن ببابى ؟ هن غوى 
وأنا قلت آنا أشكو الحوى 
تجبانى ‏ ء وطوانى ٠‏ والطوى 
آترى عيناك للحب دغعتلى ؟ ربما 
أم ظنونى والليالى خدعتنى ؟ ربما 
ربما حلتك فى ركب السهارى 
نانها أمثى على درب الحيارى 
باحثا فى الليل عن حلم توارى 
وأنا صاح ولكن كالسكارى 
شل أضاءت نشوة النور طريقى ؟ رعا 
أم بأقداهمى ألسعى للحربق ؟ رعا 
نشموة الأحلام تدعو أمسسياتى 
وعلى الايام تبكى أغلياتى 
أهن الحكمة كانت لهفاتى 
أم هو الطيش الذى يطوى حياتى 
قالت الحكمة كما خلتها ؟ ربما 
واجاب الطيش همسا قلتها ؟ ربما 
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ذم سدمرقول الشعؤلتك 


7 5 
ماص بد بس بص بصو ص صو صر دي حوب در 4 9 ود اله أهمثل لجال 5 


رهانى الدهر بالأرزاء حتى ‏ فؤادى فى غشاء هن نبال ظطينى 
فصرت اذا أصابتنى سهام ___ تكسرت النصال على النصال ' 
اذا همان التراث على ذويه ‏ أضاعوا متهم أسسس المماللى 
عجيب أن أرى فئة تلادى لوحدتلا بروح الانفصبال 
آلبس الدين واللغة اتصال الم روبة هنذ بده الاتصال 
فكيف لعيد لهجاتن لتناى بها لغة الجنوب عن الشسمال 
وما لغسة العوام ؟ فنات غزو من الاتراك والآمم الأوالى 
اذا ضجت بها الجهال ردت الى الأفواه عهد الاحتلال 
يعز على أن ترى بلادى | تابلة وتبنى السد عالل 
وتفسح صدرها للجهل حتى | يخوض فى دم العرب الموال 
أكل جربدة فينا ابتلتنا باأمى عدا كلرامسهال 
رهمى لغتى ودينى وهو يفتى | آهذا الاشتراكى الثلال 


نبى الاثمتراكيبن هيا ومن قلرته لغتى وآلى ) 
بقول انا اشتراكى وبهذى | ويطعن فى (ابن خنبل) والغزالق 1 
اذا لم ندر قول الشعر فاسكت ودع لجاله أهل الملحجال 1 


أكل فقاعة وجدت مانا تتيه به على الماء الزلال 


7 


١ 
أنا آدعوالى لغتى وأحمى قواعدها بلحمى فى نفضمال ا‎ 

يكلمئنى بها فى كل قطر ‏ هن العرب ابن عمى وابن خالى 
0 وآنت تنريد لهجات لتنلاى بآقليم فمن هلا اتعزال 


جحت -ه 


كدي - 


ومل لغة العروبة هلك فرت لتقصى باللكات والارتجال 
فليس تراثنا من حق فرد | ولا هو ضيعة فى حكم والى 
فرنسا فى الجزائر قاتلتنا بقتل الضاد فى خطط القتال 
ولو لم يبق فى الكتاب طفل ‏ وقرآن يرتل فى اللي الى 
لصارت مثل ( اسببانيا ) عليها ثنا الاطلال لا ههج الرجال 
ويلقى ( العبد لله ) المرجى ‏ ( كسقراط ) برأى فى سؤال 
ناذا النحو والفصحى ؟ لاذا عمود الشعر صلب وهو بالى 
تعلم آييها الأهى واعلم تتصلح للكلام وللجدال 
نسيت حروفنا » فالبعض يدعو لتكتب لليمين من اللسمال 
اذا كانت جهالتكم فلونا ‏ فعودوا للكهوف وللجبال 
ولا نتمسحوا فى المعب باسم الج ديد وأنتم الدهن البولى 
وها شتم الفقير الدير الا لان الدر كان عليه غالى 
ولو عرف القربض وكيف يبنىي ‏ لعز عليه كلدرر الغوال 
أأسمع أن فى الابريق بغسلا واسكت بعد توليد البغفال 
ومن ذا قال آن هناك حريا وها أنذا آرى البدان خالل 


1 
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أوالإري) ”ند الأيرق) 


نحن لا نشك هطلقا : فى أن محبة الأخلاق عامل 
أساسى أيضا قى الآزمة الثمويئية الثتى توؤشضك 
أن تتخطى مرحلة دقيقة من مراحل جياتدا ٠‏ ولكن 
من البسير بالطبع أن 'تنقشع الى غير زجعة اذا نحن 
أوجدنا علاجا حاسيا احنة الاخلاق أؤولا ٠‏ 


ونحن لا نشك ثانية : فى أن هذه المحنة الأخلاقية 
حلت بعلية الناس وعامتهم على السواء » وكأنها 
الوباء الطارىء الذى لا يغرق بين . كبير وصغيد ' 
وسواء فيه كل عظيم وحقير » والذين تتبعوا 
ما نشرته ب ولم تزل تتشرء ‏ الصحافة عن فضائح 
الجمعيات الاستهلاكية فى الآونة الا'خيرة يتأكد لديه 
ما قلناء ٠‏ 


فالسادة الذين وكل اليهم شأن :ممذه الجمعيات 
لم تضن عليهم الدولة بالمناصب الدقيقة الخطيرة فى 
مجال أقوات الناس ٠‏ كما لم تضن عليهم بالرواتب 
السخية الى جائب الاضافات الاثكثر سخاء ٠‏ وخولت 
اليهم كك أعمالهم سلطات مطلقة » باعتماز أن 
اختيارهم لهذه المناصضب الدقيقة يؤعلهم لا'ن يكونوا 
فوق هستوىالشبهات + اذن فما مسر هذه الاختلاسات 
واللامبالاة بأموال الدولة وأقوات الشسعب الوديع 
المسالم ؟آ 


انها دون شك 7ب هحنة الاخلاق ٠٠+‏ 
التى افتقدت الدين والضمير ها ٠‏ !! 

ومفحنة الاخلاق هصله : كما حلت بالعلية من 
المستولين , خلت أيضا بعدد كبير من عامة التاس ,» 
وعؤلاء لم يصابوا بلوثة الجشسع والنهم فى الحصول 
على ها يمكن الحصول عليه عن السلع التموينية 
وحسيبب »2 بل قياف امتد هدلول الجشمسع والنهم 
لد يهم الى لون هن التجارة غر المشروعة الثى 
لا يرتضيها ضمير ولا يقرها خلق *» 


الا'خلاق 


00 


.|21 00154 / امع .كاه 0 جاععه]. /لالقاننا//:س مقاط 


طلم ,كو سراد السوان 


وانت اذا دققت النشر فى الكتل البشرية 
المتزاحمة على أبواب جمعية هن الجمعيات الاستهلاكية 
مند الصباح الباكر الى قبيل منتصف الليل دون قلق 
أو هلل » هالك أن معظم الوجوه لا تتغير ولا تتيدل 
فى كل يوم ؛ واكترعا عن العامة الذين بروجون 
للسسوق السوداء فى الاحباء الشعبية الى درجة 'تفوق 
حد الخبال ٠٠+‏ 


منذ سئوات حدثت أزمة طارئة ظلت آياما معدودة 
فى الكيروسين ؛ ولم يكن عجيبا ما قرأناه فى 
الضحف ٠‏ عن أن سيدة بأحد الأحياء الشلعبية , 
عملت فى عسكنها حوضا مبظنا بالاسغفلت واختزنت 
نيه هائلة صبفيحة هن هذا السائل وغطته وتركته 
ريثبا تسنح الفرصة لبيعه بأفحشى الأسعار ؛ ولكنها 
فوجلت بعد عدة قصسيرة بآن الأرض اسستاثرت 
بالكيروسين جميعه فامتسمته 2 وكانت المفاجأة التى 
لم ترحم ٠‏ 


الى هذا الحد يتحدر خلقئا الاجتماعى » وملات 
من مثل عذه القصص المخجلة لم تزل تعيش بيتنا » 
ونلتقط أنباءها من أفواه التساس ,2 والعجيب أن 
وسائل الاعلام التى اعتادت أن تتولى توعية الرآاى 
العام : لا نكاد نلمس لها أى أثر يذكر فى مجال 
هذه التوعية , ولا سيما التليفزيون الذى أصبح فى 
متناول الناس جبيعا سواء فى متازلهم وفى الأاماكن 
العامة , عشرات التمثيليات. والاحاذيث فى كل 
أسسبوع ٠‏ وكأن محنتنا الأخلاقية هذه يجب 
ألا. يكون لها مكان فى زحنة هذه التمثيليات 
والاحاددث والبرامج التى لا حصر .لها ؛ وعلى الأخص 
برنامج « نور على نبور ء الذى اجتذب اليه عددا 
كبيرا هن المواطنين ٠‏ 


بقى هذا السؤال الذى بتوارد على الاذهان : 
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أبن الدين من محنة الأخلاق 4 

ومحال بالطبع أن يكون الدين قاصرا فى أن يؤدى 
واجبه حيال هذه المحئة الاخلاقية التى 'تشكل خطرا 
على حياتنا ؛ فأية قيمة للدين اذا عجز عن تلبية 
حاجات المجتمع فى مشكلانه الطارئة ؟ 

يجب آولا : آن نذكر علماء الدين عندنا بقصة 
ربما كانوا أحفظ لها هئى + لقد كان العباسيون 
حريصين على فرض ولاية المهد على المسلمين فرضا 
ففى عهد الخليفة العبابى أبى جعفر المنصور نفذت 
مذء الخطة ؛ وكان على المسلم وهو يبايع لولى العهد 
أن يقسم بالطلاق ألا يعود فى بيعته » وضج بالمجتمع 
للم فى مديتة الريبسول » وآاحجس الامام مالك 
بضائقة المجتمع فافتى فى مسجد الرسول أثه ليس 
على مستكره بمين » وأيد فتواه بحديث صحيح وارد 
عن النبى ‏ صلوات الله عليه وادرك الخليقة أن 
وحاول أن يثنيه عن هذا الاتجاه بالوسائل السلبية 
ثم بوسائل التنكيل , ولكن ايمان مالك كان [آقوى 
من الخليفة وسلطانه وجبروته * 

هذه قصة قصيرة سردانها وفى تاريخ نقهاء 
المستمين مئات بل آلاف عنها ٠‏ ليتاكد لدى علماء 
الدين عندثا » ان على الدين واجيا مقدسا حيال 
الأزمات والمشكلات التى تعترض حياة المجشمع ٠‏ 

ان لدينا بضعة آلاف من علماء الوعظ وآثمة 
المساجد , ولكن يظهر أنهم يعيشون فى دتيا غير دنيا 
الناس + وفى مجتمح بعيد كل البعد من مجتمعنا , 
فامتظاهرون بالتدين منهم ‏ فى عظاتهم وخطبهم - 
بدورون فى حلقة مفرغة لا يدركهم فيها سام 
ولا ضجر ٠‏ وعقدتهم نكاد تتركز فى سفور امرأة 
وخروجها الى الشارع ٠‏ وتهتكها بما ترنديه من تياب 
لا وقار فيها ولا احتشام ٠‏ وفى التليفزبون وعايعرضه 
أحيانا من الأغانى المبتذلة والتمثيليات المتحدرة ٠‏ 
أها المتظاهرون منهم بأنهم ذوو آفاق واسعة فانهم 
اما أن بتجهوا الى السياسة الدولية والمسكلات 
العالمية » واما أن يلتقطوا هن الصحف ذلة كاتب أو 
هغوة قلم ؛ ليصولوا ويجولوا من فوق عنابرهم ٠‏ 

قد يكون لهؤلاء واولتك بعضى الحق فيما يتجهون 
اليه » وفى منهجهم الدينى الذى ارتضوه لأنفسهم » 
ولكن اليس فى مجتمعنا من المشكلات هاهو احق مثهم 
بالعناية والاهتمام ؟ وهل هناك أخطر من مشكلة 
محنة الأخلاق الثى تلعب دورا ريسيا فى أزمة 
أقوات الداس ؟ 


ملهن.اتهددو © 2ه هط10ه. 
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ان فقهاء المسلمين منذ مثات السدين كانت مهمثهم 
الاولى أن يجعلوا الدين هلبيا حاجات المجتمع أولاء 
والفقه الاسلامى نفسه لابمثل الجزء الخاص بالعبادات 
منه الا الربع آو أقل مته . والباقى يتثاول معاعلات 
اتناس ونظم حياتهم السياسية الاجتماعية ؛ ولا يكاد 
بوجد كتاب من كتب الفقه الاسلامى خلوا من مكان 
رحب لتنظيم معاملات الناس على أسمس من الدين 
والخلق والفسممير 2 وكتب السلف فى الجانب 
الاخلاقى كانت اكثر عتاية فى هذا الجائب المساس,» 
وعذا الاهام الغزالى الذى مضى على وقاته 88٠‏ عاما 
بهتم إعتماها بالغا فى كتابه : » احساء علوم الدين » 
بالآخلاق فى البيع والشيراء » ويسلط أضواهء على 
هسألة احتكار الطعام والتلاعب فى أسبعار الأقوات 
بشت وسائله » ميرزا قيم العفة والقتاعة والعدل , 
وبذكر قول عمر : « كنا ندع تسعة أعشار الخلال 
مخافة أن نقع فى الحرام » ويذكر أن عليا بن أبى 
طالب كان لايجد عقابا للتاجن المحتكر الا خرق 
سلعتة ؛ ويقص علبئا قصة التاجر الذى أرسل 
سفينة حنطة الى وكيله بالبترة مشسترطا عليه أن 
نبيعها يوم دخولها البصرة ولا يؤخرعا الى غمد «ولكن 
الوكيل أجل البيع أسبوعا حتى ارتقع السسعر 
وتضاعف الربح ثم أبلغ موكله يذلك ٠‏ ولكن التاجر 
أرسل الى وكينه يقول له : يا هذا انا كنا قد قنمنا 
أضعافه بشىء من الدين ٠‏ وقد جتيت علينا جتاية : 
ناذا جاءك كتابى ,هذا فخذ المال كله قتصدق به على 
فقراء البصرة ٠,‏ ولبتنى أنجو من اثم الاحتكار كفافا 
لا على ولا لى * 

اذا لاتبرز هذه المعانى والقيم العليا : فى منهج 
رجال وعظنا وخطباء مساجدنا ,والمصلون يوم الجمعة 
تضيق بهم المساجد على كثرتها واتساعها , وفى 
الإذاعة , وفيها ادارة للشسئون الديبية ٠‏ وى 
التليفزيون وفيه برنامج دينى مشهور ؟ 

ان القيم الاخلاقية فى الاسلام لم تزل يخي » 
ولكنها ستظل الى الأبد قابعة فى زوايا الكتب 
والعقرل اذا لم نبعث فيها الحياة » وندفعها الى غلاج 
مشكلاننا ٠٠‏ وفى غقدمتها المحنة الاخلاقية 2؛» ثم 
لايبقى بعد ذلك لسائل ان يتسمامل : 


أبن الدبن من محنة الآخلاق ؟ 
محمد عبد الله السمان 


دوه دعص رم 


هدم الأقصوصة هن الواقم الكسير الذى 
تعيش فيه ٠‏ 

وقد كان فى الامكان ؛ أن نجمل متها 
قصة طويلة ٠.٠‏ 

وقد تكون ملهمة لعمل روالى كبير ٠٠‏ 
ولكنى آثرت ٠‏ أن آرويها فقط ++ بلا اى 
انتمال ٠٠‏ 

ومن بدرى ؟ فقد تكون بساطتها , محى 
« جواز الرور + الى كل قلب * 


فى زفاق ميق , لا تنفد اليه اشعة الشمس ٠‏ من أزقة حى 
شبرا » كان يجلس ٠‏ سيف الدبن » على صندوق خحشبى يشرب 
عوبا من الشاى , وبتابع حلقات الدخان التى تخرج هن سبيجارته 
التى بدخنها فى نهم وثتفف ٠‏ 

انه لا بملك تمن الثاى الذى بثربه ؛ ولا تمن السعانر 
الثى بحرقها +- خياته كلها تسير . بالاجل ٠‏ ؛ ككل شىء مؤجل 
الى حيين ٠٠‏ وعو لا يعرف عتى يجىء هذاا اه الحين ٠‏ الذتى, يدفم 
عته ايجار الببت . ومصروف الأولاد » ولوازم الدكان , وغرها ++ 
وغرها ٠‏ 

ورغم ذلك فهو همبتسم دالها ++ 

اله بثق فى انتصار حقه رغم كل العقبات التى تقف فى 
طربقه , وتحول بيته وبين بلول اعدافه ٠‏ 


لقد نشا فى بيثة فقيرة , وكافح ابوه هن أجل تعليهه كفاحا 
جبارا حتى استطاع أن بتخرج فى هدرسة العتائع على التفقام 
القديم ٠‏ ورفضص كل الوظائف التى عرضت علبه واختار مهلته 
النى آحها ٠‏ انها مهنة . الحدادة » ٠‏ واستطاع بذكانه وشبابه 
وكفاحه آن يفتتع دكانا صغيرا فى زقاق يمن آزقة حخى تسبرا ٠‏ 
وفى هذا الدكان , وعلى عدار السنين والابام , استطاع ٠,‏ سيف 
الدين » آن بفوز بمدة مناقصات لمعمل حدايد آبواب وتوافك بضصع 
عمارات ++ وسارت السقينة وتزوج واتجب , ولم بتقطع لحظة 
واحدة عن ببلته التى نشا فيها ٠‏ 


أممله.انهموهع)امهط0اه 
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م عَلِنْياصْه 


وكان يعمل ببديه . وبيئ صبياله : حتى ان أهل الحى جميما 
نسوا أنه هن خربجى مدرسة العنايم , واطلقرا عليه لقب 
٠‏ الأسطى سيف ٠‏ 

ولم بتر هذا اللقب فى ثفسه آى نغضالة أو امتهان , عل 
انه على التقيضص من ذلك كان يجد فيه تكريها يتفق مع طموحه 
فى مهلله * 


عكذا بان يبدو الجانب الذاهر من حبباة ٠.‏ الآسعلى سيقف . , 


2111 لع ممعم .]//نوماط 


اللهربة 


ّ شيرمان ٠‏ و . 


أما الجانب الآخر الذى لا يعرفه أخد , فهو يكمن داخل سيف » 
يله وبين نفه ققط + اله برى فى تفسه استعدادا ونشاطًا 
لابتكار مصنوعات جديدة , انه بثتق فى قدرثه على القيام بها ٠٠‏ 

ان قدعيه تسيران به الى واجهات المتاجر التى 'تببع المصتوعات 
المعدنية , وانه ليقف آمامها بالساعات الطوال , بتاملها فى عمق» 
وبحفظ نسبها وابعادها ٠٠‏ لم بخرج ورقة من جيبه لرسهها ٠٠‏ 

وفى دكانه الصقير وبعد أن يتصرف الجمبع ياخَدَ سيف فى 
دراسة هذه الرسوم , ويحاول أن بخرجها الى حير الوجوة ٠‏ 

ونجع سيف فى صلع عدد من عذه اللصتوعات , والحرام عذ! 
النجاح ؛ الى أن يقرأ ٠٠‏ ويقر) . ودفعته عذه القراءة الى اقتحام 
عله المثاجر , والتقلبب فى هذه الادوات والمصتوعات ؛ وأن يطلب 
فى الحاح . الكاتالوجات ٠‏ الخاصة بها ٠١‏ 

وصدهته اللغات الاجنسية التى توضسع البيانات على عله 
الرسوم ٠٠‏ فلم بياس ٠٠‏ وائها عقد العزم على أن يفهمها وان 
يقتحمها وأن بملك ثاصيتها +٠‏ كان يذهب الى عملاثه الاجالب 
وبقوم باداء الخدعات لهم مقابل أن بترجموا له ها بمجز عله , 
ويتردد على بعض المدارس الاجلبية المسائية فترات متقطعة فى 
آوقات بسره +٠‏ للتعلم باى تكل ٠٠‏ وبابة وسيلة ٠٠‏ 

وخلال ذا الكفاح عالت بده تممل فى همة لا تعر الباس 
٠٠‏ بدا بالاشباء الصغرة ثم توصل الى صتع الاشياء الكبييرة +٠‏ 
فى دقة متناهية ٠‏ 

وآراد آن يعرف قيمة ها ملع ٠٠‏ 

ذهب الى أصحاب المتاجر , وعرض عليهم انتاجه ؛ وابدوا 
اغجابهم به ٠+‏ وغندما طالبهم بثمن عرقه ٠‏ وجهده , وكفاحه ٠‏ 
انتسموا ٠٠‏ وعرضوا عليه لها أشبه بثمن الاشياء السروقة ابو 
٠‏ فرفضص فى اباء وشهم : وففسل أن يحتفظ بها ٠٠‏ 

ولكن هذا . الاحتفاظ . كلفه غانا ٠‏ لقد اشطره الى استتجار 
دكان آخر +0 فقسلا عن تمن المواد الاولية التى بصتم ملها 
ابتكاراته ٠‏ 

واننابته لورة نفسية مدعرة 
أن تجو منها ٠+‏ 

وتراكمت عليه الديون ولكنله لم بياس , واصر على مواجهة 
التحدى ٠+‏ بكل عهربته وبكل لعبيته ٠‏ 

كان هن بين المصتوعات التى قام بها ٠‏ طاولة هندسية * عها 
يعمل عليها المهندسون ٠,‏ وكانت علالا شركة أمر بكية وحيدة عى 
التى تورد هذء الأجهزة الى دور الحكومة والمؤسسات ٠‏ 

وذعب الى المتعهد الأجنبى لهذء الشركة وعرفى عليه انتاجه , 
واتغق ممه على أن بتدم البه عددا من هلهم , الطاولات ٠‏ عقابل 
أن بسع علبها المنعهد اسم الشركة الأجنبية ويقدمها الرجل الى 
عملاله على انها من انتاج عذم الشركة *٠‏ 

وفعلا تم وضع اسم الشركة على انتاج سيف الدين ؛» ولم 


٠٠‏ ولكته استطاع بايماله وصبرء 


.يستطع أ<د أن بكتشف خللا واحدا أو فارقا واحما بين انثاج 


سعمان 

وبعد أن تمت العصصفقة وتسلم النبوبون انتاج الشركة » 
افتحم + الاسطى سيف + مكتب المدبر العام , وبكل ثورة صاحب 
الحق ٠‏ بكل كفاح الليالى , صارحه بالحقيقة ٠+‏ 


مرمء.اتومرو©2امهطلاه 
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وشك المدبر العام فى الأمر وطالبه بالدئيل , قاذا بالاسطق 
سيف يفك آمامه الأجهزة ؛ وبخرج عن مكان غير ملحو منها 
بطاقة تحمل اسم ٠‏ سيفهان » ٠‏ 

كانت فنبللة وتقجرت ٠‏ 

وآراد المدير العام أن بطب خاطره , 
المعرغي الصناعى + لعرض منتجاته ٠‏ 
وكان هنذا افعى عا يتمناه سيف ٠١‏ ولكن كيف السبيل الى 
ذلك وعو لا بملك شيئا ؟ كيف بقف المال حائلا ببنه وبين 
اتحقيق اغدافه ؟ 

ان الآجهزة والمعدات الثى انتكرعا توفر على بلده مثات الآلوف 
من الجنيهات ٠٠‏ وتبهد يد الأجتبى عن استغلالها ٠٠‏ ولكن كيف 
السبيل الى المعرض ؟ 

وفى نوبة من لوبات حماسه خقه ؛ ذعب الى مكتب الوزير٠*‏ 
ورقضص اخحجاب ادخاله اليه , ولكله لم بياس ٠٠‏ انتظر حتى رج 
الوزبر . وكلمه ٠٠‏ شرح له قضيته ٠.‏ ولم نملك الوزير أهام 
ابهان . الأوسطى سيف ء الا أن يوفر له » الكان » نح المغرفص 
مجانا +٠‏ بلا رسوم + !1' 

وعاد الأسطى سيف الى زقاقه بعمل وبممل ؛ ليلا ونهارا ٠+‏ 
لا يفكر فى شىء الا فى المعرخص ٠‏ اله بعيد ,طلا, مصنوعاته التى 
تراكم عليها الصسدا ؛ وبجلوها من جديد ؛ فى ارادة ورم 
وتصميم ٠‏ 

وعل كتفه , وعلى اكتاف أسدقائه تقل ممروضانه الى 
المعرض. ٠ ١‏ 

وبكل فله وعلدسته , لسق الخبز الذى خعصص له ٠.٠٠‏ 

وفى كيلة افتتاح المعرى + فوجىء ‏ الاستطى ٠‏ سيف » 
بالرئيس جوال عيد الناصر يزور المرس + ويفقف عند المعروصات 
الأعربة وقفات طويلة ٠‏ 
ودخل الرنيس على ٠‏ الأسطى سيف ٠.‏ + وتامل معروضاته 


فدعاء للاشتراك فى 


وابتسم 
ونظر 2 سيف + الى وجه عبد الناصر , والى عيتيه النافذتين 
الباسمتين ٠١‏ ونسى كل ثنى, , قلبه وخده هو الدى تكلم * 


وبعد آن التنهى من كلامه ٠٠‏ هن ا<لامه ++ ومن امثياته١٠٠‏ 


ماله الرتبس : وكم بلزعك با سيف لانشساء غذا المصلع ؟ 

وذكر سيف رقما ٠+‏ مالة آلف جثيه ٠٠‏ 

وخيم الصمت برهة ٠+‏ فطمه صوت الرئيس وهو يطلب هن 
وزيبر الماعة تدبر هذا المال للاسيطى سيفا ٠٠‏ وبضمانت» 
شخصيا ٠+‏ 

ان الذبين بمرون الآن باطراف شبرا , برون مصنعا حمسلا 
ثلآدوات الهثدسية والصتوعات المعدنبة ٠٠‏ تعلو مداخته ٠٠‏ تعلن 
تعقضق حلم كبر لاسطى من أسعلوات الشعب + كان عمل لقة يمن 
حنه . ومن كفاحه , ومن مصريله ٠١‏ اله هصتم . سيفهان ٠»‏ 
عد بره عامل هن أبثاء اللهعب , باعوال الشغب , غنر الشعب 


عاشور. عليش . ٠‏ 


أمالهوة اعس 16 


١ ©‏ تداء الحياة » الرواية النى ظهرت 
آاخرا للاسداذ جمال ريبع عن ذارز الاسبارى 


ا الث ال . 
للتطياعة والتشر والترز بع 


© هن كتب الرحلاث التى صدرث حديثا 
كتاب «٠‏ أهس واليوم » بقلم المحامى فتح الله 
الصقال ٠‏ طبع بحلب واهدته مجلة الكلمة 
لقرالها وتعرالها ٠‏ 
© صدرت طبعة ثالية عمدلة رمزيدة عن 
13.0و 01000126 


هد بر الفنون والآداب بقر نسا 


© يزور الجمهورية المربية المنحدة الآن الاستاذااجانيان بيكون)) مدير عام الآداب 
والفتون بوزارة الثقافة الفرنسية ببعوة من الدكتور محمد عبد القادر حاتم تائب رئبس 
الوزراد للثقافة والارشاد القومى لالقاء محاضرات في الأدب والقن الفرنسييزعام 1١976‏ . 
وقد استقبله الدكتور حاتم بوم السبت المانمى , وفى المساء أقيم له حفل استقبال بفندق 
غيلتون دعا اليه الاستاذ بحبى ابو بكر وكيبل وزارة الثقافة والارشاد القوهى ؛ وحفره كثير 
من الادباء والفنانين ٠.‏ 

وبعد ظهر الاحد عقد ندوة بمكتب الدكتور حاتم حيث التقى بالآدباء والفئاين ودارت 
ملاقثنات خول الاتجاهات الفكر بة الحدبثة ٠‏ 

وبعد ظهر الاثتين ألفى الاستاذ , جاتيان ببكون ٠‏ محاضرة فى الجامعة العربية عن 
الادب القرنسى فى عام 1454 + 

وسيلقى البوم فى هنتصف الساعة السادسة هساء بالجامعة العرية محاضرة عن 
المسرح الفرنى قن عام ١554‏ , 

وبلقى المحاضرة الثالثة فى القاغرة بالجاممة الامريكية فى منتصف الساعة السادسة 


هن همساء جوم الاربماء القادم ٠‏ ؟ ديسهير 1974 + وهى عن الفن التشكبلق فى فرتسا ٠‏ 
وفى خلال هدة اقامته يسار الي الاسكئدرية لالقاء عحاضرتين هناك ٠‏ 


كناب ٠‏ آبو' حيال التوحيدى ٠+‏ للدكتور احمد 
عحيك الخوقى آستاذ الأدب العربى يكلة دار 
العلوم حاممة القاهرة ٠‏ تنثرء مكتبية نهضة 
فضر ا* 

5-3 أضدرت الدار القردية للطباعة زاليشر 
فى سقلسلة هو هذاهب وشخصيات » كتاب 
« شعراء الاسكتدرية فى المصرر الآسلامية » 
للأستاذ عبد العم القباتى » دم له الدكترر 
محيد يله الحاجرى ٠‏ 
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© حافة الأمل دبوان جديد للشاعر احوك ١‏ 
لعاقى يعصدر عن دار الانجلو المصرية ٠‏ 


© حدر غن الدار السوية عن هذا 

ا 

الاسيوع كتاب « خاعراثك عربيات » للشاعرة” 
روحة القلينى . 


© حبل الغسيل مسرحية جديدة للاستاق 
على احمد باكثير يدور مضمونها حولالشعوبية / 
المعاصرة ٠‏ 


0ع .ا /انومققط ٠‏ 


© بقيم نادى الفعة وجمعية الأدباء ثدوته 
الاسبوعبة فى الساعة السابعة من مساء 
الاربعاء القادم وستكون عن ,2« الأقصوصة ,» 
شرف عل المناففة ويد برعا الآديب ساس 
خفضر ٠‏ 


«٠ ©‏ التقد الادبى المماسر فى الميزان: » 
مرضوع المتاقشة التى يقممها الشاعر صلاح 
عيه الصبور ويشترك قبها الاسائذة امي الحورق 


وعبد الرحمن الشرقاوى ‏ عيد الزحمن فهسىب- 
آمين بوسقف تخراب - فيد الفتاع الديدق ٠‏ 

وتجرى المتاقفة فى التالئة هن همساء يوم 
الأربماء القيادم فى دار الجممية الأدبية 
المصراية 5 


© يعدر عن دار العروبة خلال البهر 
القادم الد يران الخاسي للشاعر مضيرة حسين 
اسناعيل ٠‏ 


© حامر الشاعر عبدء بدوى لى عية 


خريجى الجامعات هذا الاسبوغ غى موقتوخ 
يمتران ٠‏ تبعراء الرفشضص فى الميزان هه * 

© تصدر قربا عن الدار القوعية ترجمة 
تعرية للشاغر عاهمر معهد بخرى لمسرحية 
٠‏ هاكبث ٠‏ لتسسكمسسع . 

© قررت الؤسسة المصرية العامة للتاليت 
والترجية ' والنشر طبع ديوان أغالى الشباب 
لمشساعر 
تقديم للدكتور محمد تبس علال * 


احيد آبر المجد عيبئى وسيكمر مخ 


© وصلت دعاية المرشحين لعضوية مجمع اللعة 
العربية الى درجة غير لاثقة بالحالدين ٠٠‏ أقترج على 
الأعضاء إن يمتنعوا عن انتخاب أى مرشح يطلب 
اليهم انتخابة ولو بطريق أحد الوسطاء ٠٠‏ 


© يؤسقنى أن أذكر أن الدكثور محمد مثدور 
عضو فجنة مجلة (احوار» الؤلفة لتتحكيم ومسابقة 
أدبية ٠‏ وقد سافر الى تونس حيث تجتمع اللجنة ٠‏ 
ونرك الدعابة له فى الانتخاب لعقوية مجمع اللغة 
العربية لزميله فى ٠‏ حوار» الدكتور أبراهيم مدكور 


الذى رشحه لعضوية المجمع ٠‏ 


لم أكن أعلم بهذه . الجوانيات , عندما عززت 


ترشيح مندور للمجمع ٠‏ 


© آثارت مذكرة لجنة الشعر بالمجلس الأعلى التى 


والملاحظات الآتبة محايدة : 


-١‏ مجلة الشعر تميل الى حانب السعر الجديد 
اكثر من الشعر التقلبدى . اذ تنشر عن الآول, أكثر 


منالثا تى ب 


وكذلك الدراسات ترجح كفة الاول * 


واذا اعنذرت المجلة بانها لا تجد عن الشيعر التقليدى 
نماذج حيدة فان هاتنشره سن الشعر الجد بد أو أكثرء 


ليس فى مرتبة على من الهبوط ٠٠.‏ 


القنومية وطابع الآمة المميز 


المضمون فقط , 


؟ - لجنة الشعر تتكلم بلهجة رسمية لاينبغى أن 
تكون فى المجال الآدبى»رتستعدى السلطةعلى مخالفيها 
فى المذهب الأدبى ٠‏ ولا يمكن أن اتضور أن الدولة 
برعائتها للادب بانشاء المجلات: واللحان ‏ تقصد 
أن تجرى همسائل الادب فى المجرى الرسمى الذى 


تربده لحنة الشء ٠.‏ 


؟ لا أدرئ علاقة بي الشسكل ‏ الأدنى وبين 
ما تذرعت بة اللجحلة هن الاحتفاظ بالشخصية 


٠‏ انما بكون ذلك فى 


بيعتى أنه يمكن تضمين الشكل 
القديم ٠‏ ولو سلما بمنطق اللجنة لجال.آن يقاوم 


الشعر التقليدى نفسه كله اذا انحرف بعض شعرائه 


التقنيدى وفريق الجديد ٠‏ 


مرمه. انك مرو © اه هط010. 
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الى ما لا يتفق مع الروح القومية ٠‏ 


عباس خضر 


4و مزع ص لأ مام 


55 


منيسيط من الأر ضف سب ,مولي 


حيسث أب مز اتاب يي بقل . 


ةمسوالا ا بال 1/111 


السام الؤمتين ٠‏ 


: ( بعم قجذة ) با اغير 


ابن عوتب : بتطلع ! هذه خيل المسلمين با اعم امؤمتين ٠‏ 


اه 
لعئب حاوؤوا لاستفالك ٠‏ 


أمر و+. 


لهسم ؟( يظهر ) الى 


آمر احيدا بانتقبالى في الطريق 


مؤافاى 


ابن عوف : لملهم خافرا ممليك ها خافه عليك ر 


: عذا خالب بن الولبد يا عبد الرحجم 


الساعه تدضيير + 


مده. اهدرو 2ه هط 010 


1 


آهب 


بله 


مها هده 


- والله ماهر فنهة 


م 
ا 


| 1 1 


خالد 


خالد 


خالد : 
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لا سلام عليكم ( يعضى فى فدفهم بالحجارة ) اياك 
ن ندنوا 5 هئى قبل ان تختسوا م ) الذتى 
علبكم والا عحصستتكم زرحستكم سرغ ها لثم 
ع رايكم اناق نسستقيلون فى عذا الى ؟ وات 
شيعتم هملك بلتين سرع هآ نعدت بكم البطنة 
لا 1 
لله لو تقملسسموها علل راس مانن لا٠ستدلت‏ 
بكم لبر كلم 

انها الدنيا ما أمر الأؤمتق 

كلا والله با ابن عرف ها , علبيم خلا 
وبفار با أهم الؤعدنل اهم بخحثميون 

ها علنهم 

( بدغل خالد وير . جاله وبانديهم البلامته 
رق ) 


يا أعنر الملل واذا حت يلضة قهيوا بأخسن 
متها او رزدوها 
وهذء النياب عض 

/ الم سان هنا عق الحديد 
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عمر ؟ من سوق الحرير ؟ عصيزر_ 54 وانك لتحين الكلام بالمرنية * 
خالد بل من الديباع يا آمير الؤمنن دوماتوس : عن طول ما خبآالطت الغرب ٠‏ آلم تسبمم يا آم 
عر : ( يتحسسها“بدء ) تليشرئها دانتا عق الحديه الؤمن بسيرة بحا الراهب » 
والملاح ١‏ عمر ‏ 41 بل هل تنه يا آنا الروم ؟ 
كنا : 58 03 
يي دومائوس- : بل المت بعض من لفوء يا آمير المؤمنيت فحدلولى 
سل : | ينغلب عن الخط الى الرضا جيلة واحفة ) عن آمر رسول الله لل الئة علية وبلم يا 
وعليكم السلام ورحمة الله ٠‏ لا بأس افن حبدلهم به ٠‏ 
با ابا التاق # معي الالال ا وايتافة ‏ - لق 20 يا آي يونين يفا ميل المرى- 
بحرارة وتوق ) والله له كبست لول البرم بالل , 
منة قبل اننا قادمون عق مؤلة + حالدك : ( يلنشت وينظر ) هذء خيل يزيد بن آبى سفيان 
٠‏ الحيد لله ال سبفتة اليك ا* 
سال : فهدم مؤلة بآ أنى المت + 1 
عمر : الطلقتما من بفمة واعدة 1١‏ 
عمير : اجل +» للد رحست كل الشيد!؛ الثلالة يده 
وععفر وابن رواحة وذكرث رسول النه على الله خالد : لاا يا آم الؤمنين ٠٠‏ الا جدث من أقصى, الماك 
علية ولي وعو ينماعم عل المثير واحدا بعمسده وقد مررت اليوم قشحى بدعشق قوحفاتة تحيد 
راحد والدمرع فى عبيه الى أن قال + لم آضة الطلق من الفهر فأقسمت على رس لأسبقنه البكٍ 
الراية سيف من يرف الله فلتم له ٠‏ قلا والقه وقم اعر الله قسمى ولله الحمه. + 
ما اشتقت الى آحد قط أن أض.ه زآعابقه كنا ا : 
اشبيقت الك اليرم ٠‏ اسعسر ٠:‏ عده الرهو يكير يأ آل الخغيرة »* 
ها 1 #1 عر لين ري 3 
خالد ع يلوه . ايكات “قرا أ أنه ومن اه خالد : ما رآبت ابن أغت قوم اق منك يا مسر 
المؤمدين + والله انا لنظلمك كثيرا اط لنظر إليك بزيسكد : (ذ صوئه ) السلام عليك يا آمب المأمدين ٠‏ 
كما تبظر الى انيرك من الرحجال ٠‏ انت طراز آخراء 
1 ا( آخن / 
آنه نسيج وسدك ٠‏ ااا سم لصوو ددح زر 
غمر : ذ كالكاره لذلك ) مه ية عاله ارق كيف فملت 1 يمعل بريد ابن آبى سفيان وبعض رجاله © + 
دك البوع ف جلا السول * خالف 2 3 يا آمبر المؤْمدين مرهم يخلموا ما علبهم مثلنا * 
ححاقدت | : آترى الى ذلك البق با أهير الامتين القد كان من عمير 0 ء لبك قد عديت. الها البلامقة وان من تحتهبا 
خنفنا وقه أحاط الروم .بدا احالة السوار بالميصم اشرو زاتسلاح. اء 
غامرت رجالىي غدازرواة حوله فى كراديس قترهم 
الروم آن اعدام! ساءثنا لتر فتقهقرزرا هنا خالد >: وان ٠٠‏ بسقى أن سبال بينهم وبت رحالن  ٠‏ 
لآنيروا فييا يتنهم فآهسلت الفرصمة ولحرت 
والملمو 0ه غعمر مدفت -١‏ اخليوا مت هذى البلافقة زبخلمزنها] 
57 6 وكيا اكات عفد الروم عرست« اما اناك لحفى برحالك يا خالف ٠‏ 
: , ف 32 ١‏ 
خالد : كما بآ روعاتوس »..إنت كنت عمهم + حال : عم قرس با أشر الإمنيل وآلا بهم أصيسول 
وانس ٠‏ 
: مالة الف ١‏ : ن الها الى 2*0 
ون يوري ةا مويل ا شمر 5 غيل أحصمب هزلاء بالحجارة أيضا متلكم ؟ 
و + اروعالوسس > ناكم بمترى” الدى اسلم ؟ خاد :0 با لمر الؤمينل لا اتفمن ٠2٠‏ لك آبة مسسيقنا 
خاد : اعم ي1 آم اللامدين » اليك . ٠‏ 
عمر | 1 وبحك علا عرقبلى به من قبل + أعلا بك زسهلا عفر * اجلسوا إجلسوا ( يجلس فيجلسون ) كيف الال 
يا'ابا الروم ٠‏ فى وعقق ها يزيه ؟ 
قد سيمت انك حكيم والله ثباراء. وتعالى يفول ؛ 03 :على خيراما تسب با آمير المؤسبِين صن الأمن 
رمن يوت الحكمة فلد اوتى غيرا كيرا ؛ والا 
رومانوسي : مرحبا بك فى أرشى القام ها آمير المؤمنث' » غمن 5 املا عبن خوك سارية؟ 
0021.660 01000126 أ اله 054 0ط /ماهه. اه هداععه]. اناللالنا/ل:مقط 0 
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+ قد بمتنه “ما أمرت يا أمير الؤمنين ليحيامة 
فيسارية حتى لاا يصل هنها تىء الى ايلياء 


٠ والرمقة‎ 


يزيد 


: أتراه قد وفق آم تبصث مكانه من يكلفه ؟ 


معمير 
يزرد :' بل وققت انت فى اغباره يا أب اللمؤمدين ٠‏ انه 


لكبسى آربب ٠‏ 

مسر * أنا انك لاحب اليا عله ++ لبس فيك عحصرق 
الجبار ين من آل عببة بن رببمة * 
( يدخل أحد رجال بزية فيضم بين يديه ريلة 
نياب ثم يخرج ) 

سير 4.ها هذا يا ابن ابى ستيان ؟" 

يزيد : ياب احضرتها يا آمب اللؤمتيل لتليسسها عله 
وخرلك الشام ٠‏ 

همير :*اآترزالى ععريان يا ابن أبى سِفيان ؟ 

يزيد | :هله أسلم يا أمير المؤمنين وأعظم فى ميون 


الروم * 

همعدو 4قبم ائله رايك ٠‏ [آأردث أن تعرضدى دمية لعيرن 
الروم ؟ اتيطرها عنى ! ( برميها يزيد إلى آحد 
( رجاله ) ويكك كقد ظبنت آنا ان الملة فى هرف 
آل عدية اذا ى فى حرق آل حرب + 

يزيد : با أمير المؤمنين اجتهدت فاخطات خهيها لى فوالله 

ما أردث الا الشير وها قصدتن غير وجه الله ٠‏ 

( تدركه الرقة ) يغفر الله لكم انم تلبسون 

هذء البلامقة وتزعيون الها آأهيب فى صدود الروم 

فلا جناح عليكم فسا بالكم تريمون أن تقتوتي 

ولمست عقيما عندكم وليس لى عدركم ؟ 

يزيد : سامحتى ه٠1‏ أمير المؤمنيف * 


قد فملت قلا تمرون الى متلها * 


1 


( ينتفت ال غاله ) وآين أى أبو عبيسدة 
ها خاله » 

انه هن غنفى با آمير الؤميل وسيوافيك بالجابية 
وقم آرملتى لاستقيالك عكانه *٠‏ 


ع 


مر : أما انه ليحبق يا غاله ٠‏ 

خالد : وانلى لأحبه كذلك ووالله اله لخت لى منك ٠‏ 
عصر : ( يبشسم ) ما زلت راجدا علق يا غاله ؟ 

لخحالد 2 : ذهب جله ها أمير المؤمنين وبقى رسيسه ٠‏ 
عغمر قطب بالا قالى قد عزمت عل تولبنك قسرين 
خالد ‏ <: عجبا.. تزى مانا غير رأيك فى ؟ 

أده 
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كلا إن وابى فيك لم يتفي ولكتى ماقترط 
علك ٠‏ 


تشترط غق هاذا ؟ 

ألا 'تعطى اأحيدا من عال الله الا بامرى ٠‏ 

لا والقة لا اقل ٠+‏ لقد ابيت عثل هذا من 
آبى بكر ٠٠‏ قكيف أقيله عنك ؟ لا حاجة بى الى 
عيلك ٠‏ دعنى هكدا عع أنى هبيدة فهو بمرف ل 
قدرى والا أعرف له قدرء ووالله يا عبر لو كبا 
تعمل من اجلك ها هملنا شيئا ولكتا تمسل لله 
عرز وجل ٠‏ 

با خاله الى كلث ققد عزمت علق توليك تنسرين 
قلا تجعئدي أعدل عن ذلك اذا ها آببت أن تخثى 
الئه فى مال المالميق ٠‏ 

با ابن الخطاب اونظن حقا اننى لا أخشى الله فى 
مال المسلسين ؟ 

فاقبل إذن ما اشترطت عليك +٠‏ 

كلا لا اقبل تريل آأحد ان الله ربى كما هو زيك 
والى لاخشاه كما تخقاء ١نت ٠+‏ آم نظن يا مر 
الك وحدك تخشاء ؛ 

ممآذ الله يا آبا سليمان ولكيى أريد هبك ان 
تميتلى عل تفسك وان نظن بى حا مهما يموء2 
مني من تىء 

( يصبح مرة 'النة ) يا أمير المؤمنين ٠٠‏ هلم 
خيل تالعة ! 

( بلقت وينظر ) هذه خبل عبرو بن الماس من 
تنسطين ٠‏ 

و هوته ) البلام ليك يا أمير اللؤمبيل + 
رعيكم السلام ورحية الله + 

( يدخل عمرو وجماعة من رجاله بفي بلامقة ) 
الحمد لله با آمير المؤمين اذ مسفبك اللة ٠‏ 
وابن اللامقة ؟ آلا تلبسرن بلامقة لتكون أزعب 
للعبر ؟ 

( يبتسم ) ها كدت أعلم انك اتحيها يا أعمة 
المؤمتين ٠‏ 

بق خلعتيوها يا ابن الماس والفيتيوغا عثى ٠‏ 
اجل يا أمير امؤمدي قد غقست انها سثلير ضبك 
الا ان عرف حقبقتها * 

فقد غرقت حتقيقتها ٠‏ 


من غيرى با آمير المؤمتيل ٠٠‏ ( ينظر إلى غباله 


602111/عم.//زوماغخط 


عهرو 


عمرو 


٠. 


.. 


فيتسم خالد كأنه يقرل له تعم انا الذى وقم 
على حقيه ) ٠‏ 


: با آمو الؤمدين فاححب عيروا ررحاله بالمجارة 


"لما ففلت . بذ ٠‏ 
( ضاحكا ) عيهات يا ابا سليمان 


مساك وسبة 


3 


+٠٠٠‏ رلك آبة 
رجالق ٠‏ 


( بلعفت ال عميرو ) وهاذا تمل اطاربون اللروم 
5 اطر فزث العرب » 


؟ ( يشضحك وريفحك الآخرون ١‏ لسر 3 ابر 


المؤمنئين 'ماذا فمل ٠+‏ 
( يشي الل جهة اليدين ) 
ما عؤلاء » ها بالهي مكترقن ؛ 


هؤلاء اسرباهم من كوكية من الفرسان أرسيلهم 
الاطر بون لاغبالك فى الطر يق قاد ركتاهم فته 
بيت حبربن فقتلنا منهم راتهرم اليالآرن ٠‏ 


* وبلهم عؤلاه عرب ؟ 


اجل ٠+‏ عبيد ا الروم با ام المأمنين فهم شر من 


عمرو 


عمرو 


قعلام أبقيت عليهم با عبرو 1 

حتى ارملهم غم بعش رجالى الى أيلة ليبدارهم 
علق راهب هناك (عبوا انه أعد لامب اللؤمديل خبرايا 
عسعوفا لسقّه اباء اذا ما لزل عتفو + 

قالحسد لله اط لجا آمير اللمؤمنيل من كيد ٠‏ 

وها اسم ذلك الراهيبي »" 

( بلتفت الى رجاله ) اكتوثى يذلك الغتبى المكى *٠‏ 
( يمخل غنارة المكى يسوقة أحد رجال عمرو ) 
ما اسسم الراعب الى .حدئثنى عبه ؟ 

امه يعقون ٠‏ 

واضيك: عمارة ؟ 

٠ تفي‎ 

لقد صدق راعب آبلة ++ أبعدوا عذا أبمد.ء الله 
غقد “دي عق الرجل اإضاح بعتري ١‏ 


سادسستار 


...حل ندند 


« اقرا فى محلة الثقافة )) 


.1031و ©6 2ه ه0106 


هج الوظيفة الاجتمساعية للقن: والخدمة الغنية فى 


دور الثقاقة 
ج ناملات فى المالة الشعرية 
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© الحركة العماقلة بين اللقلرية والتطبيق كمال ممفوح عيف السلام 
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سعد الخادم , 
حمدى قنديل 
محمد محمود شمس 

يقدعها عامر محمد بحرئى 
بقدموا فؤاد نور 


,5 
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أملا بك 

أهلا بك فى بلدك 

وفى عالم الفكر الدى آسهمت فى اقاهته 

وبك فى حدقة المين 

وبيك فى -حبة القلب 

وبك فى سن القلم ! 

لفد عست حبانك من أجل هواسم النور ٠‏ ولقد 
كانت رحلنك الأخرة الى أسنائيا من إجل فرحة هذه 
الموأسسم» فنحن لا نعرف أحدا قد أقام للنور «مزرعة» 
كما أقمت: ولابارك المناقرتى رحلة الغناء كما بارلت 
ولا مسع على أهداب السنايل كما مسحت ؛ ولا غتى 
٠‏ للانتظار الموعود » كما غنيت ! 

ونحن لا نعرف احدا أخفب الخحياهة ؛ وزحزج 
الليل : وطرز الغحر :.والصف العرب + وامتثع عن 
الذوبان كما فملت . مع قلة تعد على أصابع اليد 
الواحدة 3 فى هذا البلد الطبب . 

ومن بسك فى ذلك . فى كل ,من بحمل القلم » 
فلراجم ها يكتب 2 فسيجدك فى هماسية المرف » 
وشفافية الكلمة ,واخضرار الفكرة ؛ وسبيجدك لم 
تنتحرك وحدك ؛ وانيا حركت من حرلك الكثرين » 
ولا شك ان هذا مما تكاد :تفرد بة فى الحقل الأادبى ٠‏ 


1 
مامه .انه مرو 0100016 
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ععد كان بوسدهك أن نعزف كلمننك رتمقى دوب أن 
تصاحبها فى رحلة العرق والعذاب ٠‏ ولكنك آثرت 
أن تقف فى الوهج » وان تحمل مع الآخر بن أقلامهم» 
وأن « تستنبت » جيلين بعد جيلك ٠‏ 


1 


وأن تكون هع 
الجميع الحنان وإلحب وحركة الدقع 

وض سيحاول ‏ با أستاذ أاحيد حسدن الزيات - 
أن نلخص دورك ٠‏ فيسيجده بلا شك فى عملية البناء 
التى قمت بها فى المعمار العربى , فغقد رأبت هن 
حولك النفوسس المتداعية ٠‏ والعقول التى ه نرهم » ثم 
تعود الى اظهار الشسقوق ٠٠‏ ومن هنا قمت ‏ وآأجيال 
الرسالة باعطاء الثقة للبفكر العبسر تى فى يه 
أولا , ثم فى ماضيه وحاشره ثانياء ثم فى الانسائية 
كلها فى تهابة الأمر ! 

هذا دورك أبها الأستاذ الحليل نذكرء بعد غيبة » 
وبعد النتصار ٠٠‏ عذا هو دورك آيها الاستاذ الجليل 
وما نحسبه سيئتبى فى عصر هن العصور لآن طبيعة 
الحباة تستلزمه ؛ ولآن قلمك سيظل يعطى دائما 
أشارة ٠‏ الثور الأخضر 0 لكل هن بحاول أن بمتى » 
أو يشتيف الى المعمار العظيم لبئة ! 

وأهلا بك عيدا للكلمة 

وأغلا بك مهرحانئا للفكر 
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وفى صدر الرسالة 

أعلا بك ٠٠‏ 

أهلا بك ٠٠‏ 
المعارك المفتعلة : 

أعتقد أن نفس الاديب من الرهافة بحيث يمكن 
أن تكسرعا كلمة فيها مجافاة عن الحقيقة ؛ وانا 
أعتقد أن كلمة غيل فى العدد ٠١848‏ هئ الرسالة , 
وآن هذه الكلمة قد صدمت القصاص اغين يبوسف 
تراب ٠‏ فقد جاه فيها أنه نقل ٠‏ نقل مسطرة » قصته 
امرأة غمير مقهومة من كتاب للدكتور مراد كامل 
بعنوان قصص سودائية * 

والذى لا ينكره آامين يبوسف غراب عو آن ذه 
القصة عجملة سمبعها هن الدكتور عراد كامل فى 
حفل باحدى السقارات ٠‏ ثم كتبها ٠‏ قبل أن نتسلم 
كتانب هو قصص سوداتبة » ٠,‏ 

والذى لا يتكره القارى: أن اميل توسف غراب 
أعطاعا. للسودان باعشارعا حقا من حقوقة . وجعل 
لها مدخلا ضروريا فى الزمان والمكان , وفصل بين 
عالم هو وصديقه طرف , واخالة فاروز التى كانت 
تعتقد قى السحر والسحرة طرق آخر ٠»‏ وبهذا اعطى 
٠‏ للحكى ٠‏ ضرورة فى هكان خلوى يشسترك فى 
تطريزه المشب والقمر والتسيم ورائحة الليل ٠‏ 

ومن خلال هذا جعل القصة ضيطا فى سيج 
تتحكم فيه العلاقات الاتسانية من خورف وضعف 
وغيرة وحب واستطلاع ومغامرة + ومن ععنا أصيحت 
ذات ابعاد بعكس التص المسطم الى جاء قى 
عجموعة م قصص سوداتية » ٠‏ 

أما أنه آطلق عل ٠‏ حليمة » اسم الزوجة قلآئه 
جعل من الجدة فاروز صديقة الزوجة راوبة , ولأنه 
جعل متها كذلك الشخصية الرئيسية ٠‏ وحمل كاقة 
الخطوط تخرج من يدها ومن صوتها ومن ضرورة 
وجودها فى الليل وفى القصمة ٠٠‏ ومن ممتا يصبح 
التشبث بالاسم تمر شيرورى , وتصبح المقارئة بين 
« أجا ممئون ٠»‏ وء لن تقوم حرب طروادة ٠‏ وبين عدّه 
الحكابة غير ذات موضوع لأنه مقارنة دين موضوعين 
سخيين ٠‏ وبين موضوع عابر كورقة جافة - 
لا بستطيع أن يتحمل فلسفة أو وجهة نظر عميقة ! 

أما أن الدكتورمراد كامل قد سسمعى القصة بأسسم 
١‏ العراف » وآمين بوسف غراب قد سماها باسام 
0 مفهومة فلعله قد اطاء حاسته الغنية وهو 

ان المشكلة مشكلة المرآة لا مشكلة العراف .. ولعد 
سمعت هذه القصة فى السودان ناسم ( السحار 
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مرة + وباسم «السحار والثلاث شعرات» مرة 
اخرئ ٠‏ 

وقد نجح امين. بوسف غراب فى القصة حين 
حوليها الى فضية عامة هى قضية العلاقة الغامضة 
دين الرجال والنساء وما يعتريها من اهتزاز حين 
قال : 

« انئى اشحك منك أبها المراة غير المفهومة » 
منكن آبتها النساء العجيبات .. تقفدرون على ان 
تروضن الاسود .. وتجلن الى لكى اروض لكن 
الرحال ا 

بعكى الختام الذى جاء فى نهابة الحكابة التى 
قذمها الدكتور ؟ والذى جاه فيه 

هل بعر على مزراضت الاسد فذل لها وخضع 
وانترعت منه هده الشعرات ؛ أن تروض زوجا من 
بتى الانسى قبلين لها ويستكين ؟ وانصر فت حليمة 
وكلها ثقة ان عليها واجبا نحو هذ! الزوج الذى لا 
نشك فى اخلاصه ؛ ولكنها تنكو عنفه الذى لن 
بلغ ميلغه قى الباع ٠‏ 

من عبنا نرى أن أمين يوسسف غراب كاتب يعرف 
متثولبات قلمه + ونعرف انه بكسه الثمان عشرة 
لعتبر علمحا ذكيا من ملامح وجهنا الادبي : وانه 
أخيرا كان ١مفترى‏ علبه» فى قضية استيحائه من 
الادب الشعبئى السودائى + واذا كان اكثر العلماء 
فى قضية «الفولكلور» يعتبرون أن بصمة الشعب 
هى الثى تميزة لا بصمة انسان واحد وانه كان 
خربصا على ان الشعب اللودائى حقه من القصة 
.. اذا عر فنا هذا : وعر فنا ان هذه الحكابة تروى 
باسلوب غير الاسلوب الذى رواها به الدكتور مراد 
كامل ,. وستظل تروى أباكثر من أسلوب مع المحافظة 
على الجوهر ٠.‏ ادركدا ان هذه «الخناقة الاذنية» 
كانت مغتعلة : وان تنقص شيئا من امين إوسف 
غراب او تربد شيئًا من الدكتور مراد كامل. 

هذا عو الجائب الحاسم فى المألة > وكان بمكن 
ان أقف عنده ء ولكن من الغريب آنى كنت ابحث 
فى موشوع تغلشل اللغة العربية فى أفريقية » وصلة 
عذء اللفة باللغتين السواحيلية والخوصة ؛ وكان أن 
وقع تحت بدى كتاب لتعليم اللغة العربية فىاثيوبيا 


-وفعًا ماهم وزارة المعار فالانيوية لواضعة الدكتور 


مراد كامل : والصادر عن مطعة برهاتننآا سلام 
06 أنانا ق عام +*514 ولما و حميعا نغر فهددا 
النشيد الذى عليه هن اصواتنا وآعالنا ومصرنا 


1 
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الكثير ؛ واللدى كان يقول : 
مضر السزيرة :لى [وطي 
وهى الحمى وهى السكن 
وهى العزيزة فى الرمن 
وجميع ما فيها حن 
لنتمكيا: 'السيت العيكفا 
ولأرضها الخصب المد رد 


ولثيلها الوافق السعيد 
كل الاياذى والمستن 


.. الخ 
53 


اقول ان هيه! النشيد قد تحول الى النشيد 
الآنى فى اص 51.: 


اثيوبيا هى لى وطن 
وهى الحمى وهى السكن 

وهى الفريدة فى الزمين 
وجميع ما فيها حسن 

لسمائها الصيت البعيد 
ولأرضها الخصب المزيد 


هوا ارفعوا اعلامها 
فى ظل (سيلابى - منلن) 
يحبا الوطن يحيا الوطن 
بحبا المليك همع والوطن 
ونجد البيت العربى المشهور : 
بيض صثائعنا ٠‏ خضير مرابضئا 
مبحوةق وقائعناة حمر مواضينا 


لف 
مهت .انهصمرو 6 2امهطلاه 
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بتحول الى : 
خضر مرابعتا , صفر ععادئتا 
حمر مواتمنا : والله بحميثا 


ونجد النشيد الذى كان بدا بالبيت : 


بلادى بلادى 
فلدداك دمى 


نجده كما غو فى ضص ه؟ 
ونجد نحت صورة الامبراطور المحبوب هيلاسلاسى 
هذه الابيات للمتنبى؛ ولا شك أن صورةالام.راطور 
المظيم .تكرمها » ولكن اما كان من أأمكن ان نشير 
الى صاحب الأبيات »6 لآنه صاحب الحق فالتوقيع 
عليها فى أى يلد من بلدان العالم » فهى تقول : 
مدوك مذموم بكل لسان 
ولو كان من اغدالك القمران 
ولله سس ير قّ عغلاك وانما 
كلام العدا شرب من الهذبان 
اتلتمس الاعداءبعد الذى رات 
قيام دليل أو وضوح بيان 
رات كل من بنوى لك الغدر ببتلى 
بغدر حياة او بفدر زمان 
وليت الامر وقف عند هذا ؛ ولكنه تهذاه الى 
تفصو القرين الكري اعد عضر اليد الد كحور 
كلمة :وثولى الامر منكم» على الملوك 6 فغى توضيحه 
للآبة الكريمة ٠‏ با انها الذين آمنسوا اطيموا الله 
واطيغوا الرسول وآولى الامر متكم » قال ” وبقالك 
أمرنا الله مسسحانه وتعالى 'ن تحيه ونطيعه ونطيع 
الرسول ونطيع ملوكنا الذين نصيهمالله تعالىلرعابة 
اغورنا والسعى أن مااقه حاتمنا > دهم كنديت) 
الذنن تعتز بهم ورءوسنا الذين تفخر بهم » ولا شك 
آن هدآا التغسير بحاق دوح الاسلام 9 
ومهما يكن من شىء فانى ارجو آلا اكون قد وقمت 
فيما وقع قيه الاسثاذ محمد نصر من افتمال المعارك 
فكل الذى جاء هنا كان استطرادا غير مقضود ذكرنى 
به وجحود الدكتور مراد كامل طرفا فى القضية ؛ 
ولغله الرغية فى ان بوم الدكتور هذه القضية ؛ 
ويصب عليها اكثر من ضوء لنتمرف على الخطوط 
الرئيسية والفرعية التى تسير فيها اللغة العربية ؛ 
فللدكتور: على اللغة العربيةافضال لاتدكر وله دائما 
مهنا الحب والتقدير . 
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الدعوة السادسة : 

لين هتاله يت وا اسم امن بهذا الصراع اكير 
الذى دور الآن ق حقل الشعر »6 قوراءه الخصب 
والتماء ؛ ووراءة ها بمكن ان سمى بأآن هذا العام 
هو عام الشعر ٠.٠6‏ فالشضعر سيرق «الكامم “١‏ الآن 


من المسرح 4 والقصة : والابحاث ؛ وبسبح هو 


الغارس الوحيد الذى ينهب الارض والقلبوالعين! 


وانا لا ايد ان انصف نفسى لاثى اول من القسى 
الضوء الغابت على الشعر والدين ؛ والشعر وتجرية 
الانسان الافريقى الذى لم بهتد الى دين كتابى بمد» 
والشعر والرموز والمسيحية » والشعر وغرارة 
الرموز فى الاسلام ؛ والشعر واستغلاله فى الحرب 
الباردة ببن الاددان والثقافآات ٠٠‏ الخ ٠‏ وانا لا آريد 
ان انسى هنا فضل الدكتور محمد التويهى الذى 
ولع بالرد على كل فكرة قلتها . 

اقول انى لااريد أن أتصف تفسى , واثما اريد 
ان انصفب مجلة الرسالة التى. تقتحم الآن الافكار 
يجسارة : ولا تعترف بوحود الجيوب التى لابمكن 
اقتحامها ؛ ولا تتعصب وانما تناقش » ولا تهندم 
وانما تستى ٠‏ 

اثول هذا بعد أن اشتد الوهجع بين انصازن الشتعر 
امتجدد وشعر التفعيلة وشعر الثرثرة والشسبعر 
الشعبى » وان كنت الاحظ أن هناك دعوة جديدة 
لم 'تنزل بعد الى ميدان الممركة » وهى الدعوةالتى 
كافة الاشكال الشعربة الى « تم حركة وسكون » 
دعا اليها احمد لطفى و محمد البخارى ؛ والتى ترد 
دالى تكرار هذه الوحدة ‏ تم نم » ؛ والى تتم 
حركتان وسكون» . 

وقد اهتديت الى شكل ‏ ستادس 'تؤكده مجلة<وار 
ونسميه اسعر بنثر» وهو غم قصيدة الثرئرة ومن 
أمثلته ما كتبه ؟سعد العاصضى بعثوان 'ثثار أقدام » 
ومن أمثلته : 

شوء. وحدك با بسوع تستطيع ان تخفف على 
وطاة السؤال الماح 

وماذا اذن + بعد أن باع كل ما كان له واشترى 
الاؤلؤة الواحدة التى لا تفدر شمن » أافاق ذاث 
صبح حالك قألفى اللؤٌاوؤة الواحدة قد اختفت ! 


ممت . انهنرو 6 2امهطلاه 
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وماذا اذا » بعد أن باع كل ما كان له واشترى 
اللؤلؤة الواحدة التى تقدر بثمن © إفاق ذات صنبح 
حالك فالفى اللؤلؤة الواحدة قد اخثئفت . 

وحجدك ؛ با بسوع 4 تستطيع أن تخفف عنى وطاة 
السؤال الملح. 


كم زسالة كنيت (يضم التاء) لكم امراة 


كم فلذة فى قصيدة اتثبعثت بعد ستين ؛ ولادة 


مسحه 


من معر فة لامراة 

مئارتى المنقذة مقلب مغر شخ 

كلما ضحكت مرة ادركت أنى ساصفم (!!) كلما 
انزاحت: الكوانيى امعششة المستوطية هينات 
اذناى لدقات اقوس (!!!) كلما انتهى عصر فحشن 
ومجازر وانتهاك وكفر !) 

وجئوت كجوئتين (الشاعر يتكلم عن نقسه) 
بربئة نقيةبعد الفآلف اغتصاب (!!) وعفرتصدرى 
ووقغت فاتحا ذراعيى رائمعا راسى للسماء ) انقشخضت 
من السماء صاعقة اغتصبتئى الاغتصاب الآخير (8!) 

واعرف انها هناك »6 اعرف ان «الهناك» ناء لكنه 
مثليا هناك » 


.. هذا هو ما يسمى «شعر بنثر# . ولن تتوقف 
هذه المخترعات ؛ ما دام قد تصدع سد مأرب ؛ وما 
دامت عمليات النسف مستمرة من المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة . ومن رضى الشعراء بالسير خلف 
الدقاد بدل السير آمامهم . ومن تضكيك الانسان 
المعاصر قى كل قيمة . وآغيرا من الدكتور لويس 
عوضص الذى يسلمنا فى صباح كل جمعة قتيلا أو 
عددا وفيرا من القتلى ٠‏ وليته يكتقى بقل يعض 
الشعراء اللعاصرين © ولكنه نعود الى المافى ليميت 
بعض الشعراء مرة اخرى ؛ ولن أنفى عنه صغة 
الاحياء فهو يخبى كل مالا نحمل وجها عربيا؛ 
ودلونى على شاعر واحد لم بيقه بالحب والموث 
والاهمال والعجز والتآمر . 

عبده بدوى 


0 


كار 4 


أن من حقه كاديب وكسيثقائى بمارس الآن 
فن اليتمها أن بعلن هذ١‏ الراى الذى اعلنه قَّ 
زميلتنا ( محلة الاذاعة ) وهاحم فيه النقاد يولكن 
ليس من حخقه أن بهاجم بدون أن سبتتنهد إلى 
شواعد وهبررات فثية محددة وواضحة ٠٠١‏ وآنا 
لا اعارضه لآأى اعتبار شخعمى © فاو اننى 'دخلت 
الاعتارات الشخصية قما امهل أن اقول أن تحيب 
محقوظط أديب قصصى وليس غبيرا سرعمائيا ٠٠0‏ 
وائما إغارضه لأن السيديا عندنا بدآت «رحلة 
منهجية © وهذه المرحلة تقتفى آن نلتزم باللقاييس 
الملمية فى الآراء - والانتاج 00 
وآن تكافح المولححاف 


الفنى إلا ١‏ 
أخطاننا" ٠‏ 


ن ندرك حفيقة واقمنا 

مراف أو نقسصم 6اوأان نلتفد من 
٠-‏ فهل نفعءلل ذلك ؟! 

لاجدال فى اننا بداتنا تحاول ذلك وخاصة ف افلام 
القطاع العام ... على الآقل استيقظدا ؛ ولملستا 
عيويثا : وأصيحنثا تستهدف مكافحة هذه العيرب 
وفع مستوى الانتاج. السينمائى ... قمثلا بدات 
اليتما تستعين بانتاع ومؤلفاث الآدباء واأؤلفات 
التى تقرر لجان الفحص أنها ذات قيمة أدبية ٠‏ 
وطبعا هذه خطوة نحو رقع متوى اتلامئنا: 
والتخلهن من قسص الاثارة والحنس ٠‏ والفيركة » 
وقصسص التهابات السعيدة المفدملة وقصمعن أتصاف 
الجهلاء ::.. الخ 


2 
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بزم ؛ عسالفاع الباردةى 


إبضا بدات السيئما تتهياً لها الابتمداذات 
الفنية والاجهزة والممسامل ٠.٠‏ ريرإذلك بدات تتقر 
النظرة الى الغيلم ووظالقه ومدى ارتباطه بالمجتمع 
وبالفن. ؛ بعد ان كانت كل وظائفه وارتساطاته 
مححورة فى شباك التذاكر ٠.‏ 

وهناك تغسرات <وهرية أخرى ... فمثلا بدأانا 
نسستفيد من الخبرات الفنية العالميية عن طريق 
الانتاج المشسترك مع الدول المتقدمة سينئمائيا » 
وهذا سيتح لنا الاحنكاك اللباشر بهذه الخبرات ٠‏ 
وأيشضا بدأنا نستفيد من المهرحانات السيئهمائة 
العاللبة عن طريق مناقشة أفالامها فى ندوات عامة » 
وهنا سيتيح إن - بالدراسة واللمقارنة للوضوعيبةق69 
معرفة عوامل الامتباز ف, الأفلام العالمية » وأاسباب 
الضعف 5 ا 

كل هذه التغيرات كفيلة بازالة أسباب: ثخلقنا 
اليتمائى 6 بشرط توافر الوعى بمكونات هنذا 
التخلف ورواسسه ؛ والوعى بوسائل العالاج آد 
ولا بمكن أن بتحقق ذلك الا بالتخطيط المنوجىالقائم 
على الدزاسة الملمية : ثم بالتنفبذ المدروس أيضا ٠‏ 

والتخطيط موحود .. ولكن المشكلة فى التثقيد 

قفمثالا قصمن الاآذباء ؛ بل قسضن كار الآدياء : 
عمل «تصلع كلها للانتاج السينمائى 
هل قلت على هوء المانيس الفنية ]1 وهل اتيت 
و ستنتج بالاساليب القنية 8 

مشكلة اخرئى . . . ع لالاخناك بالخبرات العالمية 
عُبدنا ؟! سوال بدو ساذجحاء لآن.هذا الاحتكاك 
..٠‏ ولكن فى التطميق. سحتاج الأآمر 


؟ بسارة آخرق 


مقد بالذداعة 
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الى مناقشسة .... وامامنا مغال عملى ٠+٠‏ مثذ ايام 
عرضن فليم تسجيلى اسمه ( جمال بلدنا ) : وعندما 
قرات على الشاشة انه اتتاج مشترك مع ابطاليا ؛ 
وان مخرجه ومصوره ومعظم القفتيين فنه فى عرتوى 
عالمى » توقعمت أن آرى تحفة فئية ؛ أو على الآفل 
فيلما ممتازا » فماذا حدث ؟! 

رآبنا مقدمة زخرفية ذارت الكاميرافيها فمنطقة 
المرم وبعض المناطق الآثرية ؛ وفجأة حدثت 
« شقلة »0 .. ان ابو الهرل تشقلب والاهرامات 
وكل المعالم والكائنات : ثم رآينا مشاهد فى مختلف 
الأماكن ومنها أماكن فى الأحياء الشعبية أوضحت 
مظاهر الفقر والجهل ف المجتمع الماشى : وشهرنا 
بأن الغيلم يستهدف المقارنة بين حالة بلادنا قبل 
وبعد الثورة 6 وفعلا رابنا الكاميرا تنجل عبارة 
( 9 يوليو 11895 ) ثم بدات تسجل معال 
حياتنا الجديدة ؛ وفوجئنا بأن إسلوبها فى التسجيل 
لم بتغير » فما نكاد الكاميرا 'تنركز فى أى مشها 
حتى تصوره مقلوبا ومعتدلا ثم مقلوبا مرة اخرى 
... واذن قان المصور لا بريد سوى أن يظهر 
براعته » مع ان التصوير بهذا الشكل لا يحتاج الى 
براعة ... ان إى مصور بستطيع آن بستخدم 
الكاميرا على هذا التحو سواء فى شغلبة المناظر او 
تسجيلها بهذه السرعة 6 ولكن العبر: بالقصد الغنى 
*** لع أغرف هاذا يقصده المخرج أو المصور ٠٠+‏ 
كان المفروض أن تتغير السرعة وطريقة التصوير 
حسب ما براد ابرازه من معان © قمن غير المعقول 
أو المحتمل أن نرى فيليا كاملا تجرى عشساهده فى 
ارتم» واحد أو ابقاعات واحدة ... بل ان الافلام 
التسحيلية أصبيحت نسمتخدم السكاميرا للتعبير عن 
المعنويات من خلال تصوبر الماديات ؛ وقد رابنا 
امئلة لذلك فى أفلام الهسرجان الس وفيتى التى 
عرضت فى نفس الفترة التى عرض فيها هذا الغيلم؛ 
فراينا ‏ مثلا ‏ فى فيلم ٠‏ جولة فى موسكو » كيف 
تحقق الأفلام التسجيلية اهدانفها دون الالتجاء الى 
الاستعراضات الثيرة أو التصوير الزخرق ... ان 
الكاميرا فى الفيلم السوفيتى سارت بكل تؤإدة 
واتزان » وعرضت معالم موسكو دون أن ندرك أنها 
قصدتيذلك » بل رابنا قصة شاب جاء الى هذه 
المدينة لتمضية بوم واحد © ومن خلال تتبعنا لهذة 
القمة المرحة واحدائها الطريفة رابئا موسكو فى 
صورة حية . 
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ماذا لم يحدث هذا فى فيلمنا ؟ ! لاأن الفيلم 
السوفييتى استند الى قصة متكاملة رغم بساطتها 
ووسماطة' فكرتها » واستند الى سميتاريو مدروس » 
ولم يحاول المخرج أو السمسيناريست أو الممور 
الانجاه نحو المظهريات و المشرات ... والعكس فى 
فيلهذا » فالى جانب شقلبة المشاهد بلا أى مبرر 
والاسراع فى عرضها بلا أى مبرر أيضا » لم نشسعر 
بآن الفيام وضع له سسيتاريو .. إن وظيفسة 
السيناريو هى تحقيق اللفة السينمائية » والتعير 
باللفة ‏ أى لفسة ‏ إيتم على أسساس تكوين جمل 
هفيدة » وكذلك السمسيناريو لابد هن أن بعبر فى 
مجموعه عن معنى همتكامل » وير فى تفاصيله عن 
تفاصيل هذا اللعتى فى جمل مفيدة © بيئما سيتاريءو 
فيلمنا كان عبارة عن لقطات متنائثرة «وملزوقة)» 
بجرار بعضها » وكانت لغته أشسه (بالتهتهة)) » 
فالشاهد غر مرتبة ترتيبا فنيا ء» والعانى غر 
مترابطة *٠‏ 

وحتى اذا نظرنا الى هذا الغيلم على آماس أنه 
تسجيل لمحرد التسجيل »© قآننا نلاحسظ أنه سجل 
مشاهده على طريقة الفوتوغرافيا : وليبنى عالى 
طريقة الكاميرا, السينمالية © فمثلا المفروض انه 
سحل معالم نيضتنا بعد الثورة »ع وأعلا قدم بعض 
هذه المعالم ؛ ولكنه قدمها بطريقة عابرة © وقفز بينها 
قغزا خاطفا ؛ ولم بحاول آن بظهر اثر النهفة فى 
التفكير 6 أو فئى الناس ٠٠‏ كان يمكن مثلا آن بقارن ب 
بالصورة السيئمائية ‏ بين الناس الذين صورهم 
فى البدابة ؛ وبين الثاس فى مجتمعنا الجديد .. 


والغيلم استبدل بالراوى موسيقى تصويرية ؛ 
ولكنَ لا يكن" إل نسميها :'تصويرية لانها' فى غاية 
الصخب“ 4 وكان واضحا انها لاتعبر عن بِينَْبا . 

واذن فمجرد الاحتكاك بالخبرات: الأجنبية 
لانحقق نتائجه الا لو تم هذا الاحتكاك على اسن 
فنية .. كان من اللازم مراجعة ممليات هذا القيلم 
بشئء من التدقيق ؛ ولككنئنا لم نراجعها لاننا لانزال 
فى حاجة الى الاقتناع باهمية القابيس الفنية ‏ 
وتطبيقها على كل انتاجنا ؛ حتى لو اشسترك فى 
أفلامنا مخرج عالمى أو مضور عالمى ٠‏ 


د د 
مسالة اخرى ؛ الى أى مدئ نستفيد عن 


13 
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الممرجائات السيتماية .. ان مهرجان القيلم 
السو فييتى هو آول مهرجان نقيم ندوة لمناقشته * 
وهذا اتجاء فى غاية الافادة » ولكن ما هى الفرائد الق 
عادت عليئا من هذه الندوة !! 


أولا استغفدنا من اقبال الجمهور »© وراينا كثربن 
نطلبون المناقشة : وكثرنن قدموا أسثلة واعية ؛ 
وهذا دليل على ثمو الوعى ألغثى ... لم تعد من 
حق أتصاف المثقفين آن بقدموا افلاما ضعيفة بحجة 
أن «الجبهور عاوز كده6 .. أن الجمهرر أصبح من 
الوعى وتفوج الادراك الغثى بحيث أصبح بتلهف 
على الأفلام الممتازة بدليل انه استقبل الانلام 
السو فيتية الممنازة بحماسة ٠‏ 

وثانيا استفدنا من كلمات السيئمائيين السوفييت 
الذين أكدوا لبا أن السيدما علم » 


وثالنا استفدنا من كثمات المثولين عن السينما 
عثدنا ٠٠٠‏ ان المهندس صلاح عامر ألقى كلمة أشار 
فقيها الى اهمية العلم فى السيئما + والى ضرورة 
الثقافة لمارسة الفن السيثمائى ٠٠‏ والمهندس 
عز الدين فؤاد تحدث فى كلمته عن اهمية التخطيط 
السيثمائى ؛ وعنضرورة بحث مشكلاتنا السينمائية 
على اسس علمية ... وصلاح إبوسيف تحدث فى 
كلمتة غن خصائص السيئما السوفيتية وشرورة 
الاسغفادة: منها كمدرسة للواقعية الاشتراكية فى 
السينما ... وأشار الى بعض الاسباب التى ادت 
الى ازتفاع مستوق الفيلم السوىقيتى ؛ ومنها ان 
السيئمائيين السوفييت مثقفون جميسا ؛ وكلهم 
تخرجوا من المماهد الغدية + وكلهم تدربوا فى 
الاستودبوهات تدريا علميا وعمليا ٠:‏ 

ان هذه هى آراء كبار المثولين عن السيئثما 
عندنا , فلماذا لم تتحقق فى أفلامنا ؟ ٠‏ 

نكن 

الحقيقة أن رواسب. التخلف. السيتمالى لاتزال 
مترسبتق استوديوهاأننا . ٠.٠.‏ ولابزال بعمل فى هذه 
الابتودبوهات عدد كبر من الارتجاليين > ومن ذوىق 
المقول المتخلفة » فكيف نصحم هذا الوضع ؟ ! 
بالنهج العلمى أيضا .. أن المسئولين عن السينها 
وضعوا تخطيطات سليمة ؛ولكن كيف يمكن تثفيذها 
اذل كانت الواواسب :موعهودة؛,! 
0 


"مهتمومع امهط0اه 
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اننا فى حاجة الى تغيير التفكير السيثمائى .. 
ان التفكير الناضج فى السيئما السوفيتية هو الى 
خلق من طفل بطلا ى قيلم ( اشستريت ابيا) وهو 
الذى وجه أفلامهم الى القصصس الانسمانية 6 وهو 
الذى صنع من الأفكار البسيطة أفلاما > وهو: الذى 
مكنهم من ممارسة فن الأبرا على ائة السيثما > 
,وهو الذى سمح لهم بتقديم تفيرات جديدة 
لروابات شبكبير كما حدث فى فيلم « هاملت ».. 
أننا نخطىء اذا توهمدا أن الطفل الذى تام ببطولة 
فيلم ( اشثريت ابا ) هو طفل عادى ... وهو ايضا 
لين معهدجزة أو أسطورة ٠٠٠‏ أن ارتفاع تفكير 
السيدماثى السوفيى عو الذى صنع منه بطلا » ولهذا 
رايناء فى بداية الفيلم يرتفع فوق شجرة لبرى الناس 
والحياة والأحداث رؤبة و(فحة .. والطفل بذكر 
هذا باسلوب بخيل اليك انه تحول من طفل الى 
يلوف ؛ وهو فى خلال الفيلم بؤكد ذلك وان 
كانت تضرقاته تضزفات اطفال ٠٠٠‏ الحقيقة أن 
السيثمائى السوفيتى هو الذى ارتفع تفكيره لدرحة 
أنه اسسمتطاع اقناعتا يتقديم فلسفة عميقة على لمان 
طفل »6 بدون اى افتمال . 

لنفس السبب »© اى اوتفاع التفكير 6 ابستطاع 
أيضا أن بعطيدا صورة جديدة لمسرحية هاملت **+* 
لم يقصد تجديدها لمجرد التجديد © بل. لآله تقلها 
من المسرح الى البسيتما > فكان لابد من آن بقدمها 
باللفة السيتمالية . 


ان أهم ما نحتاج اليه هو تغيير التفكير ٠+٠‏ غو 
نقل السينمائيين من مرحلة التفكير التخلفة الى 
مرحلة التفكير المتقدم ٠.٠‏ وعندئدذ نواجه مشكلاننا 
السيثمائية بفهم وندرك ضرورة استغخدام المقاييس 
العلمية ٠‏ 


لو استخدمنا هذه المقايس لا تأخر تتفيذ 
التخطيط اليتمائى عن التخطيظ نفه » ولمآ 
سمعنا آراء تافحجة بدون نطبيق : ولما ممعنا ادسا 
بهذا االتسرع الذى لا نتيجة له غير تفتيت المشبكلات 
وترك المشكلات الرئيسية التى ,تحتاج الى يدراسات 
عميقة » والاتحاه الى متكلات فرعية تدخليا فى 
جدل سوفسطائى * 

عبد الفتاح البارودى 


60214 /عم.]//:قمصقط 


هادهنا تعمل الآن على تجسيد حضصيلة تجربتنا 
السياسية والاجتماعية ‏ على المستوى الجماهشرى - 
بخلق وتدعيم التنليمات الملائمة لكى تباشر عملها 
ونتحمل «سئولياتها فى نطاق الاتحاد الاشتراكى 
العربى . وما دمنا نعمل على تدعيم هبدآ الخوار 
الداخل وامناقسات المفيدة البناءة ٠‏ فانه هن المفيد 
حقا أن نحاول هنا طرح بعض القضايا التى نؤهن 
بأغميتها وحيوبتها فى الوقت الحاضر ٠‏ ليس لآنها 
هن الآمور الخافية عنا ولكننى أود التركيز غليها ٠٠‏ 

ابتداء نحن نؤمن بضرورةبعث الحياة فى التنظيمات 
القائمة فى داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ ولكى 
نوفر لهذه التنظيمات المناخ السياسى والفكرى 
المناسب ‏ الذى يزيد من مقدرتها على العمل يجب 
(ؤلا ان منقى هذا المناخ |السياسى من كل الشوائب 
الفاسدة والمتعفنة +٠‏ واؤل هذه الشوانب فورابى 
هو نلك الواحهات التقليدية النى ها زالت تتحكم فى 
كل ها يتصل بأى عمل سياسى فى بلادنا ٠‏ 


ممه. نوصو 12م هط 010 
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أن هذه الواجهات التقليدية تنثمى بحكم ثقافتها 
وتكوينها النفسى الى مقاييس يرفضها مجتمعنا 
بشدة ‏ وطالما أن هذه الواحهات التقليدية تستهد 
وجودها آصلا فن مقدرتها على الهتاف والتصفيق 
وباصوات عالية ب فانها ب أى هذه الفئة تريد أن 
تحول العمل الشعبى الى هجرد سرادقات فشمسخمة 
وعتاقات <ماسبة والآخطر من ذنك كله ان هذا 
السلوك الرجعى قد وجد عوى لدى بعض التصدرين 
للعمل الشعبى وخاصة فى الأقاليم . والذين 
يضعون انفسهم فى مرتبة اعلى هن هرنبة المؤاخدة 
والحساب ٠٠‏ لقد أتيح لى أن أرى بعض ها أكتب عنه 
فلم أجد همن يتصدرون للكلام الا اخترارا همسلا 
كندزات شعبنا فى مرحلة نضاله البطولى ضكه 
الاستعمار ويعقب ذلك بالطبع تصفيق مشفوع 
بالرهبة همن يتكلمون نتيجة لما يحيطون به أنفسهم 
دن مظاهر الأبهة والعظمة والتعالى ٠٠‏ فكيف اذن 
تثم أبة عناقشة فى هذا الجو المظهرى الفاسد ؟ 


وه 
2و6 عم .]//نومغط 


أن هذه الواجهات فى حاجة الى أن تهز ‏ أقول 
تهز لكى تؤمن الجماهير بآننا لم نقض على طبقة 
الاقطاعيين وال رآسماليين لنستبدل بها طبقة جديدة 
هى فى سلوكها وقسحها بالافكار الثورية أخطر بكثر 
من الطبقة القدبمة ٠٠‏ 

واذا كانت هذه الأثشمياء التى ذكرتها هوجودة 
ونستطيع اصلاحها وتتخذ الآن ‏ بالفعل ‏ الخطوات 
اللازمة للتقليل منها تمهيدا للقضاء عليها ٠٠‏ فانئا 
نرى آن المستقبل يحمل هعه تساؤلا آخر يجب آن 
نواجهه بشحاعة ٠٠‏ 

لقد قلت فى العدد الماضى هن الرسمالة ٠٠‏ انه 
قد أصبح غروريا بل وهاما أن تؤمن القوى 
الاشمتراكية العربية الى تضع نفسها فى أقصى اليسار 
بآهميةانتمائها الى الحركة العربة الواحدة الى يمكن 
تهذه القوى أن تكون حزءا عكملا لها ٠٠٠+‏ 

اننا نؤمن بوحدة شهبنا هن المحيط الى الخليج 
انطلاقا هن قول الميثاق الوطنى « بآن مسكئولية 
الجمهورية العربية اللتحدة فى صسنع التقدم وفى 
تدعيمه وحمابته تمتد لتشول الاهة العربية 
كلها ٠ ٠٠‏ ويؤمن شعبنا بآن كل تقدم على طول 
الجبهة الداخلية انما هو تدعيم لابد مله لبهتنا 
القومية ‏ فى طريقها الملوصل الى الوحدة 
الشاملة  ٠٠‏ 

وكذلك يؤمن شعبنا بأن الوجود اليهودى الفازى 
لأرض فلسطين انوا هو عمل هن أعمال السلب الذى 
تم فى غفلة من الزهن . وبحب القضماء عليه وسحقه 
بلا هوادة وو 

صحيح أن فكرنا القوهى بشمول نظرته وعمقها 
يرى أن القضاء على الاستعمار هو بمثابة تقويض 
للوجود اليهودى الغازى ٠٠‏ ولكن يجب أن تتطهر 
هذه القوى التى أتحدث عنها هن أفكارها التقليدية 
التى كانت تنادى بتحالف اليهودية العالمية ‏ وخاصة 
الفلاحين والعمال ‏ فى داخل اسرائيل مع الحركة 
العالمية لمناشضة الاستعمار وخاصة بعد أن ثبت فشل 
هذه النظرة اذا ها أخذنا فى اعتبارنا أن الحزب الحاكم 
فى اسرائيل هو حزب الاباى ( العمال ) بها يقترفه 
من آثام واعتداءات دهوية مستمرة ٠٠‏ 

ولقد ذكرت هذا فقط على سميل امثال لا الخصر 
لآراء ومغتقدات بجحب التخلى غنها قورا ٠٠‏ اننا 
وخدويون وقوميون نرفض التجزئة ونرفض كذلك 
تثميةالنزعات الاقليمية والشعوبية ولا تحمل دعوتنا 


١‏ ألمه.انهموهعامهطةاه 
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الى الوحدة القومية أية عنصرية أو استعلاء والما 
وحدتنا التى ندعو البها ‏ هى وحدة ذات هضوون 
تقدمى هادف وذات محتوى السانى شامل - بقيمها 
ومعتقداتها الروحية والمادية ٠+‏ وقد أطلت فى هذا 
العرض قليلا ولكنئى بعد ذلك أود أن أقول : ان 
القوى الاشتراكية العرببة التى تضع نفسها فى أقصى 
اليسار ‏ ليست هطالبة بتقديم كثير من الصسياح 
الأحوف لاثبات ولالها تمششسيا مع ردود الفهصل 
النفسية ٠٠٠‏ ولكنها مطالبة بالنظر الى نفسها من 
داخل النضال القوهى الوحدوى بمحتواه التقدمى - 
وليس تسلقا لنضالنا القومى أو تحاتفا ‏ كتكتيك 
مرحلى ‏ واتما ابمانا به بغير حدود ٠٠‏ حتى 
لا يكون هناك مجال لآبة نكسة فى المستقبل ٠٠‏ 
يفنا 

وكتاب اليوم ب اللميثاق الوطنى قضايا ومئاقشات 
الذى آلفه المفكر الاشتراكى العربى لطفى الخولى 
٠٠‏ هو كتاب يحمل وجهة نظر المؤلف فى كثير هن 
القضايا الهامة ٠٠‏ ولطفى الخولى أحد أولئك الذين 
تحملوا أمانة الدفاع عن و<هة نظرهم ‏ وهو كذلك 
من المفكرين الذين واتتهم الشجاعة على تطوير 
معتقداتهم بالفمورة التى تتفق وحركة مجتمعهم 
التقدمى المتطور ++ ان الاخلاص للعرض والناقشة 
ثم اتعدى ذتك الى تقديم الخلول » هى صفات 
عندما تتوفر فى كاتب مفكر ٠٠‏ تفرض على الجميع - 
حتى أولتك الذين يختلفون معه فى بعض آراثه ‏ نوعا 
من الاحترام ٠٠‏ الذى لا بد آن يكون قالما بين 
وجهات النظر المتباينة ب وخاصةعندما يكون رائدها 
الآول ب هو تحقيق المزيد من الاجتهادات الواعية 
تصائح الفكر العربى المعاصر ٠٠‏ 

فنا 

ويقارن المؤلف بين الاساس النظرى للفكر 
الامبر يالى وبين شبيهه فى الفكر الشسيوعى ثم بين 
الائنين والمثياق الوطنى كدليل للثورة العربية فى 
هصر قفيقول ؛ - 

0 بالنسسية للشغورة البرجوازية التى ولدت 
النموذج الرأسمالى كان الدليل هو « اعلان حقيوق 
الاتسان والمواطن » الذى تمخض عن الثورة القرنسية 
البرجوازية فى 51! أغسطس ٠ ١,838‏ وهو الدليل 
الذى ضار اساسا لبقاء كل مجتمم راسماى تقدس 
حرية الملكية الخاصة «١‏ كحق عقدس هن خقوق 
الانسان الطبيعية الثابتة + غير قابل للنقض » * 
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آها بالنسبة للثورة الاشتراكية التى انبثق عنها 
النموذج الاشتراكى الشيوعى فقد كان الدليل حو 
للبيان "الشيبوعى الذى أصدره عار كس واتجلز فى 
الدولية » موضحا أن طريق الخلاض من دكتاتورية 
البرجوازية هو تنظيم البرولتاريا فى كيان موحد 
للقيام بالثورة ضد البرجوازية وتحطيمها واستيلاء 
البرولتاريا بعد ذلك عل السلطة السياسية لتقيم 
مجتمعها الشيوعى ٠٠‏ 


أما اذا نظرنا الى النموذج الثالث الجديد الذئنبع 
عن الثورة الوطنية الجديدة ٠‏ حيث يلتحم التحرر 
القوهى مع التغيير الاجتماعى » نجد أنه قد افتقر الى 
دليل نظرى للعمل يحدد السمات الرئيسية للبناء 
الاجتماعى والسيامى وأغهداقة ودوره * 


ولقد كان هذا الافتقار ناجما عن جدة التجربة 
وحدائتها » وكان لا بد هن هرور وقت تتباور فيه 
الخطوط الجوهرية للئموذج وحساب الخطا والصواب 
ومدى الاصالة والعمق والتجاورب مع الظروف 
التاريخية ‏ قبل أن نتبلور عن هذا كله دليل عمق 
لهذه الثورة الوطبئية الجديدة وهمككذا مرت عشر 
سدوات قبل أن يبرز الى حيز الواقع ميثاق العبل 
الوطنى كدليل لهذه الثورة وذلك فى عام 13555 ٠‏ 


واذا كان هذا الميثاق قد صدر عن واقع التجربة 
المصرية أصلا , الا أنه فى الحقيقة يحمل السسسمات 
العامة الشركة لجميع تجارب الثورات الوطنية 
الجديدة فى العالم » ولم يكن صدوره فى غصر 
بالذات مجرد صدنفة وانما كان هذا آمرا طبيعيا 
يبحكم ان التجربة المصربةهى فى الواقع أقدمالتجارب 
الممائلة نسبيا وأكثرها عمقا وشمولا وأعظيهها 
تأثيرا على منطقة الشرفين الأوسط والادنى عموما 
والوطن العربى بصفة خاصة ٠‏ 

وبلخص الكتاب الخطوط الرئيسية للميفاق 
الوطنى فى نقاط منها : - 

ان طبيعة الثورة الوطنية الجديدة طبيعة مزدوجة 
فهى تحررية قوهية واجتماعية فى آن واحد ٠‏ تحبى 
استقلالها وتدعمه ايجابيا باقتصاد وطنئى متحرر وفى 
ذلك بقول الميثاق : - 


« ان الشعب المصرى خاض معركة التحرير ضد 
الاستعمار / ولم تخدعه المظاغر وحرص طو لال مع ركة 
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على أن يعسزل من صلفوفه كل الذين ترتبط مم 
الاستعمار مصاهحهم فى مواصلة الاستقلال » + 
وتختار الثورة الوطنية المزدوجة طريق الشلورة 
لا الاصلاح وغو طريق تغيير أسسى المجتمخ القديم 
بأسس جديدة آكثر تقدمية وتخررا ٠‏ 
وهدا بقول المبثآق : - 


« لقد انبتت التجربة : وعى ما زالت تؤكد كل 
بوم + أن الثورة همى الطريق الوحيد الذى يستطيع 
النقمال العربى أن يعبر عليه من الماضى الى 
المستقبل ٠‏ » 

وعندما يرقض الفكر التورى طريق التنمية على 
الآسس الامبربالية بفسر ذلك ميثاقنا الوطنى عندما 
يقول : عه 

ان راس المال فى تطوره الطبيعى فى البسلاد 
التى ارغمت على التخلف لم يعد قادرا على أن يقود 
الانطلاق الاقتصادى فى زمن ئمت فيه الاحتكارات 
الراسمالية الكبرى فى البلدان المتقدمة اعتمادا على 
استغلال موارد الثورة فى المستعمرات » ٠‏ 

كما يقول الميثاق : - 

« ان الجزء الاكبر تمن الخطلة ‏ خطة التنميية 
الاقتصادية ‏ يجب أن بقع على القطاع العام الى 
يملكه الشعب بمجموعه » * 

وفى نطاق الوحدة الوطنية يعناصرغنا وطبيعة 
«مارستها للعمل يقول الميثاق ؛* - 

٠‏ ولا بد أن ينفسح المجال ديمقراطيا للتفاعل 
الديمقراطى بين قوى الشعب العاملة وهى القلاحون 
والعمال والجنود والمثقفون والراسمالية الوطتية * 
ان تحالف هذه القوى الميثلة للشعب“"العافل هى 
البديل الشرعى لتحالف الاقطاع مع راس المال 
المستغل وهو القادر على احلال الديمقراطية السليمة 
مجل ديمقراطية الرجمية » ٠‏ 

وتنبع اعمية الميثاق من أنه يعطينا دليلا للعمل 
فى هذه المرحلة من تاريخنا ٠*٠‏ ومن ععنا 2 يصبح 
الميثاق بين أيدينا ٠‏ بمثابة « بؤصلة سياسية 
واجتماعية » تهدى خطوات مسيرنا عل ىالطربق متخطين 
ما يبواجهنا من عقبات أو مقاومة نحو هدف هذه 
الثورة » لنصل فى آسرع وقت وباففضل ظروف 
وباقل تضحيات ممكنة الى الهدف ٠‏ إ' 


أذالهوه عم :وم 


ويتحدث. الكتاب عن وحدة. الوطن العربى ‏ كنا 
يصغها المزلف ‏ بأنها الآساس الثالث للاسترانيجية 
البعيدة المدى فيقول : « من الواضم على ضوء التجربة 
لوص جو ا اا ارو 

لها الغرعسة ل باحر م 
الدعرة السلمبة بكل ها تضمنه من مفاغيم تقد 
ولهذا ا 
بالباب البإبسع هال استسيال هراج التطور تحر 
الوحدة ترك عن خلفه كما اثيقّت ت العجارب - 
قجوات (قتصتادية واجتماعية تستغلها العناصر العادية 
للوحدة كى تنطعنها عن الخلف » ٠‏ 


وقد طالب الميثاق القوى الوطنية التقدمية فى 
عضر » بأن تفتح محال التمارن بين جميع الحركات 
الوطنية التقدمية فى العالم العربى , وبان تتفاعل 
معها فكريا من أجل التجربة المستركة ٠ ٠‏ 


وبفسر المؤلف مضمون الاشتراكية العربية 
تقوله : 


٠‏ انتا وان كنا نلتزم فكريا بميادىء الفلسغة 
الاشتراكية العامة الا أن تطبيقنا لها فى مجشعنا 
يتخذ بالضرورة طريقا عربي" نبتكر فيه من خلال 
مواجهتنا لمشاكلنا الواقعية وبحكم ظروفنا المادية 
وانكويئنا الاجتماعى والنفسى أشكالا ووسائل جديدة 
أو خاصة لتجنسيد الاشتراكية ٠+‏ هذه الأشكال 
والوسائل العربية سوف تزيد من ثراء التراث 
الانسانى العام للاشستراكية ٠‏ وهو التراث العام 
المملوك لجميع الشعوب دون استتناء ب من حق كل 


شعب أن يغترف هته وأن يضيف اليه ٠‏ 


فالاشتزاكية » بمقهوم الترات الانسالى ثمورة 
وغلم / يمارسان بطرق وأاسالبيب ثتفق وتتفاعل 
والظروف الخاصة بكل عضر وشعب ٠‏ وذلك كله من 
أجل تغيير المجتمع وتحريره من قبضة أقلية متحكية 
مسيطرة ليقدو مجتمع كل العاملين ٠‏ 


والاه شتراكية كذلك تعدير نبتا حديتا أضسيلا 
لنضال 'الاتسسان التاربخى فى واقعه الاجتماعى من 
أجل السيطرة على الطبيعة ومواردهسا من جانب ٠»‏ 
وعلى مصيرء وعلاقانه عع الأشياء والئناس من جانب 
آخر ٠‏ 
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وبقول الكثاب ؛ - 

اننا نقع فى خطأا شديد لو تصورنا الاشبتراكية 
هذهبا يتجمد داخل قوالب وأوضاع همحددة تنطبق 
انطباقا أعمى على كل مجتمع نمى كل زعان وعكان , 
نما لو كانت المجتمعات الاستتراكية صورا بالكربون 
لنموذج أصسلكى ثابت فى الذهمن أو فى إرشسيف 
التاريخ . 


ان الاشتراكية هى علم تغيير المجتمع الانسبائى 
وتطويره ٠٠‏ بيد أن العلم لا يمطر حلولا جاهزة 
للمشاكل فى أى مجتمع ٠‏ اله فقط عجرد وسيلة 
٠+‏ هجرد مقفتاح نفتح به أبواب المشاكل المستعصية 
ذات الطبائع المختلفة ومن هنا تختلف الحلول عن 
مجتمع لآخر نتيجة الختلاف ثوعية وطبيعة المشاكل 
الرابضة وراء الابواب المغلقة ٠‏ وهذا يستئيمع 
بالشرورة اختلافا فى التجارب والأآنظمة * وعنهنا 
كانت عملية نقل نظلام أو تجربة غن مجتمع معين 
وفرضها أو الباسهسا لجتمع آخر ء أمرا لا ببت 
للاشتر تراكبة , بصلة ء بل لعله , دون أدنى هميالغة فى 
التعبير » خيانة للاشتراكية بفقلسغتها وقوائيثئها 
العامة ٠‏ 


واذا كنا نريد أن تحقق ثورتبا الاشتراكية فى 
الاقتصاد والسياسة والفن والادارة وغيرها .<٠‏ 
فواجبنا الأساسى أن تعمل بوعى على احداثتقييرات 
كمية فى كل مناحى حياتنا ؛ تطور باستمرار 
طروفنا الثورية وتجعلها صاهة لبناء الاشتراكية ٠‏ 


والمنهج الاشتراكى لا يرى الثورة أو التطور فى 
أى . مجتمع الا نتاجا طبيعيا لصراع الاضداد والقرى 
الاجتماعية والسياسية المتناقضة داخل المجتمع نفسة 
آساسا +٠‏ قلا بتصور بالتالى امكان احداث تطور 
أو ثورة فى همجتمع ها عن طريق تآأثيرات ظروف 
خارحية فحسيب ٠‏ مهنا كات 'قوتها ٠‏ فالثورة 
لا تصدر كالبضائع من مجتمع الى عجتمع واليا 
تزهر كالنبات من باطن ارض الواقع ٠‏ 


تحسين عبد الحى 


0ع .]//نقصقخط 


غم , عبلم ما ولبعود 


الشمسى دالة على قدرة الله وشاعدة ابدا على 
عظمة خلقه , تسطع فى السماء وترسل أشعتها 
لتغمر الأرض وثحيرها هن الكواكب ٠‏ وقد بهرتنا 
هده الأاشعة عتذ بده الخليقة كما أوحت البنا بيا 
حعلها محل التقد بس , ولقد أدرك الانسان مندّ القدم 
أنها تظير نهارا فتكون «ضدر الدفء والضوء فاذا 
ها اختفت ليلا ذهب الضشوء والدفهة“هعا من علق 
الآرض »> لكتها بارادة من الله ترسل ضوعها على 
سطح القمر ليقوم بعكسه على الأرض ليشىء لنا ظلمة 
الليل ٠‏ 

والانسان ممقله دالب التدبر قيما حواليه وقد 
أدرك من مشضاهداته أن للشمسى آثرها على الحيوان 
والطير والسبات ٠‏ ونرم أن كان عقله قاصرا نهره 
عرغا فعبيدها عن دون الله + وقد تحنث بذلك 
القرآن وكذلك يحكى لنا التاريخ انها سحرت قراعنة 
عضر قاذا بأحدهم بغر أسمه وشيف اليه أسم 
الشممس تمنا وبركة ٠‏ 

ورغم أن التوحيد محا وثنية الكثير طبقا للرسالات 
السماوبة التى جاء بها الرسول فقد حرص الانسان 
على تسجيل ادراكه لآثر الشمس فاذا به يطلق على 
نبات اسم يعبر عن عقيدته القديمة فيسميه « عباد 
القنيس , ذلك لأن لهذا النبات خاصية اتجاه زهرته 
نحو قرص الششمس والدوران معها فاذا ما اختفت 
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انطوت اهداب الزغرة بعد تفتح وتظل كذلك الى أن 
نعود الشمس للأشراق فى اليوم التالى فتعود الزهرة 
للمفيح ثانية ٠‏ 

وتحن لا تريد أن تسترسل فى آثار الشمس وانما 
سقئا هذه المقدمة تذكرة للقارئء يتسلسل التفكر 
فقط ولننتهى به الى ها سنقصمه عليه هن خهود 
الانسان لتسخير الطاقة الشمسسية خدمتهة آأسوة 
بقيرها من هبات الطبيعة الاخرى وظواممرها ٠‏ 

لقد كشف الانسان المعادن واستغلها مبذ القدم 
وكذلك استغل الفحم والبترول عقب كشضسغهما ثم 
عرف الكهرباء واستولدها هن الآلة ومن متحدرات 
الماء وكل طاقات الوقود هذه عى التى تبتر الآلة 
وتستخدم فى الصسنتاعة وقد تقدمت الآلة والصناعة 
وكذلك تقدمت المدنية ٠‏ لكن رغم هذا التقدم لم 
يغفل الانسان الشمس ققد حوى التاريع ايضا 
محاولات ناجحة قام بها ؛ بداعا قدماء المصريين الدذدن 
استغلوا ضوءعا فى انارة مقابرعم عن طربق 
استقبالها على سبطح لامع يعكس الأشعة والفموء 
داخل المقبرة ٠‏ وكذلك تلاهم ارشميدس الذى أحرق 
سفن أعداء بلاده فى معركة م سسيراكيز » بآن قام 
بعكس الشمس بواسطة المرايا عليها ٠+‏ وقد كان عمله 
هذا رحبا من بعده أرشد هو نوقون ء» عام ١1/55‏ 
ليقوم بتجربة اشعال الخشب عن طريق المرايا وقد 
نجم فعلا فى اشعاله من مسافة ٠‏ عترا مستخدما 
فى ذلك ١*٠‏ هرآة مسطحة ٠‏ وف نهابة القرنُ 
الثامن عشر نجد أن العالم الفرنسى «لاقوازيه» ينجع 
فى تجربة اقآمة فرئ همزود بعدستين قطر الوآحدة 
كرا عتر وحصل عن طر بقه عل درجة حرارة عالية 
وصلت الى ١0٠١‏ درجة مثوية ٠‏ وفى أوائل القرن 
التأسع عشر وبعد أن تقدمت علوم الانسسبان اتجه 
التفكير نحو تحويل الطاقة الشمسية إلى حركة أى 
إلى طاقة ميكانيكية ٠‏ وقد جرت عدة تجارب عن عذا 
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البوع من بينها ما قام به ه شومان » بالقرب هن 
القاغرة فى ضاحية المعادى اذ أقام محطة أمكنه أن 
بدير بها طلمبة قدرة مائة حصان ميكانيكى ٠‏ 

وقبل أن ننتقل إلى ما يدور اليوم من أبحاث على 
الطافة الشسمسية لا بد من أن نعرف شيئا عن سبب 
الاتحاه نحو استفلال هذه الطاقة ٠‏ 

لفد كانت الحياة فى الماضى سهلة ميسرة لاسعاد 
الناس جميعا , ذلك لآن التعداد لم يكن بهذه الكثرة 
وكانت الأراشى الزراعية كافية لاثبات ها يحتاج اليه 
السمكان وكانت الطاقات التى يمكن الحضول عليها 
عن الفحم والبترول والكهرباء كافية وفوق الكافية 
لاحتياجات الناس جميعا ولكن مرور الزهمن أدى الى 
انتقاص الخامات التى تمدنا بالطاقة هالفحم والبترول 
فى تناقص رغم أن عدد السكان فى تزايد مستمر وهذا 
يستدعى زيادة مطالبهم وكلما ازدادت المطالب ازداد 
طلب الطاقة التى تنتجها على أننقص الطاقة لا يسير 
فى نسسبته وفق المعدل الذى كان يحتاج اليه الفرد 
قديما بل يزيد طبقا لتقدم المدئية فالرفاهية التى 
تطلبها الشعوب اليوم والتى أصيحت طايع العصر 
الخالى تتطئلب قيام الصداعة وبالتالى تتطلب زيادة 
الطاقة المستهلكة , وكلن هذا يقطع بأن معينها 

من أجل ذلك كان لا بد ان يتجه تفكير الانسان 
نحو مصدر آخر من عصادر الطاقة ٠‏ وقعلا اتجه نحو 
استخلاص الطافة الذربة ؛ وقد سبار فى هذا الاتحل 
نظرا لتقدم حصسيلته العلمية ٠‏ ولكنه رغم هذا 
اخذ أايضا يفكر فى استغلال الطاقة الشمسية٠‏ ولعله 
من المفارقات التى تدعو للدعشة أن نفكر الانسان 

فى استغلال الطاقة الشمسية اخيرا رغم انها عاشرت 
التي الو ض وفى نفس الوقت 
الذى بقوده تفكيره وتقدعة العلمى أن ستخلص 
الطاقة من الذرة ٠‏ 

على أنى أرجح أن السبب فى هذا راجع لسببين 
جوهريين أحدهما عدم حاجته قديما للبحث عن 
مصنر جديد للطاقة لكفاية ما كان لديه وما كان 
يحوط الشمس لديه هن قدسية : وثائيا لأنه اليوم 
يبحث عن الوسائل الاقتصادية التى تحقق له مطالبه 
اقل التكاليف ٠‏ واستخدام الذرة همسالة تتطلب 
الوفير هن المال ء وهو لا بتوافر لدى كثير هن 
الشعوب خصوصا الناهية منها » فهذه قد تفضصل 
اقاهة المدرسة والمستشفى والمصئع على انشاء المفاعل 
الذرى ثم هى تولى الخدمات الكثير من عنابتها لتبعث 


بثن 
1.060( 010001260 
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فى الشعب الثقة بنفسه ليقف على قدم اللساواة 
مع غيره هن الشعوب ٠؛‏ ولما كانت الشوس دائمة 
الظهور فى سماء الدول النامية وهى مصير مجانى 
للطاقة فان الابحاث التى تدور على الانتفاع بطاقتها 
تجد تشجيعا وتغرى الكثير هن العلماء على القيام 
بها ٠‏ فلا شك أن النجاح فى هذا المفضمار سيمكن 
تلك الدول هن السسير السريع نحو اللحاق بركب 
الخضارة وبحقق لشعوبها الرفاعية التى تنشدهما 
دون أن يقف ضعف المورد حائلا دون هذه البغية ٠‏ 
ولا شك انه يوم يتم التصئيع عن طريق محركات 
لأن تكاليف الوقود تنعدم وبذلك ينخفض سسعر 
التكلفة الانتاجية ٠‏ 

والآن كيف نستعممل الطاقة الشمسية ؟ 

نظهر الشمس ثهارا فقط ولذا فان استغشلالها لن 
يكون الا نهارا ٠‏ على أننا نلاحظ أن حالتها فى التهار 
أيضا تختلف فى يوم عنها فى الآخر فاذا وجدت 
فرصة الظهور بأآن كانت السماء صحوة فان أشعتها 
تصل الى الارض وأما اذا ححبتها السحب فانهيا 
تحول دون وصولها الى الأرض ٠‏ وتبعا لهذء المشاعدة 
الواقعبة فان آشعة الشممس بمكن أن نقسمها طبقا 
لذلك الى نوعين ٠‏ 

فعئدما تكون السسماء صحوة وتصل الاأشبعة 
الشمسية الى الارض تسميها « الاشعاع المباشر » 
فاذا تلبدت السماء فان الاشعاع يسمى « الاشعاع 
غير المباشر » على أنئا تستغل الشمس فى الحالتين ٠‏ 
ففى حالة الاشماع المباشر تنحصل على الطاقة 
الشسمسسمية بتوافر الآنى ': 

عم عي قا سس وق الا 
مسطحة أو دائرية او اسطوانية مقعرة ويمكن أن بحل 
حل المرآة بكافة صورها وبئفس هذه الصورة اى 
سطح لامع يؤدى وظيفتها من تجميع الاشعة وتركيز 
الضوء فى مساحة محدودة 

؟ ‏ سطح مستقبل بوجد فى المساحة المحدودة 
المراد سقوط الاشعة عليها ٠‏ وهعذا السطع يجب أن 
تتوافر فيه خاصية الامتصاص حتى يخترق الاشعة 
ويبعث بها الى الجهاز المتحرك الذى يقنوم بدوره 
بتحويلها الى طاقة من التوغ المرغوب فيه ؛ أها فى 
حالة الاشعاع غير المباشر فان العملبة تتطلب مسا 
ما يل - 

١‏ - شسطح زرَجاجِى يوضع ماثلا على سطع الآرض 
وى اتحاه متعامد مع الشمسي . وتحدد زاوبة المبل 
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بالتجربة التى تكسف عن مقدار الزاوية التى يمكن 
بواسطتها المصول على آكبر جهد , ويشسترط ان 
تطى السطح الزجاجى تغطية محكبة حتى لا تتسرب 
منه الا'شعة ٠‏ كما يشترط أن يكون الزجاج شفافا 
بحيث يسمح بنفاذ الااشعة الساقطة عليه كلهها 
وعلى ذلك اذا استبدل الزجاج بمادة. أخرى كرقائق 
البلاستيك فانه يشترط فيها أن تكون شغافة أيضا * 
ا سطح مستقبل بنفس الشروط الخاصة 
بالمستقبل فى الاشماع المباشر ٠‏ 
+؟ ‏ الجزء المتحرك الذى يقوم بتحويل الاشعة 
الى نوع الطاقة المطلوب ٠‏ 
ومن مراقبة هذين النوعين يستطيع الفاحص 
أن يدرك الفرق بينهما ٠‏ قالنوع الأول وعو الذى 
يجمع الاشعة المباشرة يعطىدرجات حرارة عالية ولذا 
فائه يستخدم فى صهر المعادن وتنقيتها عن الشسوائب 
وكذلك لتوليد البخار للآغراض الصنئاعية وكذلك فى 
كل العمليات التى تحتاج لدرجة الحرارة العالية * 
على أن حساب درجة الحرارة نظريا بالنسبة 
للطاقة الشمسية جاء مختلفا عما أسفرت عنه 
التجربة , فقد قالت الأرقام انه يمكن الحمصول على 
درجة 55٠٠‏ مثوية فى حين اعطت التجربة ٠ه؟‏ 
درجة مثوية فقط ٠‏ أما سبب هذا الاختلاف فراجع 
أساسا الى جهلدا بالوسط الذى تمر قيه الاشعة هن 
وقت خروجها من الشمس الى أن تصل الى الأرض ٠‏ 
فان كل معلوماتنا عن هذا الوسط بدائلية مبئية على 
الرصد من الارض ومو لا يصلح لآن يعطى فسكرة 
صحيحة عن المسافة الشاسغة التى بين الارضص 
والشمس ولهذا كانت معلوماتنا هذه لا 'نرقى الى 
صلاحية استنباط أحكام منها ٠‏ لكن منحسن حظ 
البشرية اننا توصلنا الى صئاعة الاقمار الصناعية 
رعن طر بقها سلعرف الكثم عن تنكو بن الفضاء ويومئذ 
ستععلى النظريات النتائج الصحيحة التى تطابق 
التجارب كما توضح اسباب الاختلاف بينهما ان 
وجدت. ٠‏ 
آها النوع الثانتى وعو الاستفادة من الاشعاع غير 
المباشر ٠‏ فانه صالح للأغراض التى لاتحتاج لدرجات 
الحرارة العاليسة + بل لا بد لها من درجة حرارة 
منخفضة ؛ وهذا النوع هو اللسسمستعبل فى كافة 
الاغراض المنزلية وقد أمكن فى القاهرة الحمصول 
على درجة حرارة هنخفضة وصلت الى 18٠‏ درجة 
مثوية لهذده الأغراض ٠‏ 
والطاقة الشمسية يمكن الاستفادة منها بتحويلها 
الى : ١‏ - طاقة حرارية ‏ ؟ - طاقة حركية 0 
0لم1.0ن3 0و 01000126 
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فالطاقة الحرارية عى التى تتكفل لنا بالمصول على 
الحرارة من الأشضعة الشمسية دون تحويلها الى أى 
طاقة أخرى + وأظهر مجال لاستعمال ععذه الطاقة عو 
الاعمال المنزلية كالطهى وتسخين المياء وما شاكلها ٠‏ 

أها الطاقة الحركية فهى التى مستعمل فى ادارة 
المحركات عن طريق الحصول على بخار ماء فى درجة 
الغليان ويقوم هذا اليخار بدقع الآلة واذارتها ٠‏ 

وبعد + فللطاقة الشمسية ميزات تبز بها غيرما 
من كافة انواع الوقود واليك أمها : 

© فهى ليس لها مخلغات من الكر بون كما لاتتبعث 
منها غازات سامة كاول وثائى أكسيد الكربون ٠‏ 

© وليست لها قيمة استهلاكية » اذ لا تكلف 
المستهلك نقودا كما غو الحال فى انواع الوؤقود 
الاخرى كما انها معين لاينضب * 

© لا خطر من استعبالها ولن تحدث حرائق 
بعكس غيرها من المواد اللستعملة فى الوقود ٠‏ 

ه لا يفقد الطمام الذى تتضجه لونه وكذلك 
لا تفقد المواد التى تجففها أى جزء من الفيتامينات 
التى بها ٠‏ 

وآمامنا الآن أبحاث طويلة تحتاج لصبر وجهد 
لكى نصل منها الى الطربقة التى تمكننا من الاعتماد 
على الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاثة + 
فالكمية التى 'تصل الى الآأرض من أشعة الشمس 
وفيرة وفوق حاجة كافة المخلوقات التى لها بها صلة 
ومعنى هذا أن استخدام طاقتها لا يؤثر على حاجة 
المخلوقات من الشمس ٠‏ 

وامامنا ايضا عقبة هامة يجب أن نتخطاها أن 
أردنا أن نرتكن على الطاقة الشمسية ٠‏ وهى كيفية 
النغلب على ظواهر الطبيعة التى تحجب الأشعة عنا* 
وحتى السمس الظاهرة التى نرسل أشعتها الينا 
نحن فى حاجة الى الوصول الى همعرفة طريق يمكن 
بواسطته تخزين اشعتها بحيث تعطى الطاقة اللازمة 
لنا ليلا + 

ويوم مرف كيف نتغلب على السحب فلا تعوق 
حصولنا على الطاقة الشمسية ونعرف كذلك الطريقة 
الى تخزبن الطاقة نهارا بحيث يمكن استخدامها ليلاء 
يوم نصل الى هذا وذاك 'نكون الشمس قد أصبحت 
وسيلة صالحة لانتاج الطاقة ويمكن الاعتماد عنيها 
لتقوم بتقديم الخسدمات التى نحتاج اليهسا على نطاق 
الاستتعمال البوهى الكامل ٠‏ 

أما ها عى استعمالاتنا لنطاقة الشمسية فى حياتنا 
اليومية فساعود اليها ان شاء الله فى عقال آخر ٠‏ 

غباه المنعم أبو السغوده 
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هج دلبل انهام حديد لمجلة « حوار » : 


محلة حوار التى تصدر فى بيروت عن المنقلية 
العالمية لحرنة الثقافة لم يعد يخفى على أحد أنها 
نخدم الاستعيار والصهيونية ٠‏ فقد أعلن ذلك كثير 
من الكتاب فى الجمهورية العربية ولبنان على صفحات 
الجرائد والمجلات التى تنشر هنا وهناك ؛ ا تكشف 
لهم من اتجاهاتها المريبة وأعدافها اللاقومية ٠‏ وقد 
كان يكفى هذا دليلا لكبار كتابتنا على عتحى هذه 
احلة فبححيون عن التفاون هعها هاداست التسهات 
قد حامت حولها , بدلا من ان بتصصدوا للدقاع عتها 


رحن نشيف هنا الى سلسلة الدلائل التى آدانلت 
عله اللخلة ودمغتها دلبلا حديدا آخر بذكد نحسللاء 
سوء نيتها ويكشف عن مراميها ٠‏ 


ان الدكتور سهيل ادريس رئيس تخرير هجسلة 
م الآداب + اللبئائية الذى زار الجمهورية العربية 
المنحدة بمناسبة أسبوع الكثاب العربى الثانى أدلى 
بحديث إلى جريدة الجمهوربة فى عددها الصادز 
بتاريخ 57؟ نوفمبر ١97354‏ كشف فيه حقيقة هذه 
المجلة وحقيقة المنظمة التى 'تصدرها اذ قال 
بالحرف الواحد فى الصفحة العاشرة : 


أن 
ملمه.|ن02:و 010500126 
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ف ل ل 


.عياض كد 


, ان حقيقة هذه المجلة أصبحت واضحة ٠٠‏ 
فالمنظمة النى 'تصدرها وتصدر غيرعا من المجلات 
الاحنبية تتبنى اتجاهين معروفين : 


الاول ‏ محاربة كل ها هو ماركسى أو شيوعى ٠‏ 


الثانى ‏ افساح المجال واسسعا فى مجلاتها 
الاجنبية للدعاية الصهيونية والدقاع عن اسرائيل ٠‏ 


وان لنا موقفا واضحا من هذين الاتحاهن : 
فبالرغم من آننا لا نتبنى الفكر الماركسى فليس هن 
أهدافنا الرئيسية م<اربته والوقوف فى وجهه ٠٠‏ 
ان هوقفنا هنه موقف موضوعى واضج ؛ لافوقف 
متحاز كما هو موقف ٠‏ حوار » ومنظمتها +٠‏ 

وأما علاقة اللنفلمة بالصهيونية فتثبتها المقالاث 
الكثرة التى نشرت فى 5 انكونتر 3 دبريف”» وهى 
محلات تصدرها المنظمة بالانحليزبة والفقرنسية ٠‏ 


ومن الممكن ألا بجد القارى: فى « حوار » هذا 
الاتجاهءولكنا على اى .حال لايجد فيها دعما ولا تأييدا 
لآبة قضية هن قضابانا القوعية الكبرى بل هو بحد 
فيها بعض الآبحاث التى تشستم هنها رائحة تآبيد 
مصالح الاستعمار ٠٠هذه‏ المصالح التى غالبا ماتقف 
الصهيونية وراءها » وقد لقى موقفها من هجلة 
. حوار » تعاطفا كبيرا هن الأدباء العرب فامتنع 
اكثرعم عن التعاون مع المجلة » ٠‏ 
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غعذا! ماقاله الدكتور سمسهسل جر بدة الجبهورية 
خاصا بهذه المجلة , ولا أظن بعد أن تكشغت عذه 
الحقائق وأصبحت واضحة لكل ذى عينين ‏ أن ياتى 
كاتب. كبير كالدكتور ابراهيم مدكور أو غيره ليجمل 
من نفسه محاميا عنها ويقدم من المبرزات الواعية 
ما يثبت عكس عاذهب اليه الكثيرون عن ادانتها 
واتهافها , وما بقو له الدكتور ابراغيم هداور فى 
دفاعه عنهأ من انها تعالح كثيرا من المسائل العربية 
والمواضيع الهامة , فاتنا تحبله الى العدد الثائثى عشر 
لبقرا فى هقال تشيرته بعثوان « حبآة عومى » هذه 
العبارات : 


ه ان عزل المومسات فى مبآمغ خاصة يدل على 
عقلية تشسبه عقلية القرون الوسطى ٠‏ فبالاضافة 
الى الجو المزعج الذى يسود تل هذه البيوتث 
العموفية وبشكل خاص الاحساس بالعسسستوؤية » 
والوسائل المتبعة فى إصطياد الضحايا ٠‏ فان هذا 
العزل قد ولد علد الناس عداء أصملا تجاه المومسن 
العمومية وتجاه مهنتها , فالموقف السائد بيئالتاس 
تجاه المومس بتصف على العموم بالتفور والاشمئزاز 
الراس ٠‏ ووصممئا للمومسات بالعار واعتبارثئا 
اياهن متبوذات يستثير فيهن مشاعر الامتعاض 
والعداء نكل سهولة »© * 


« ان مثل هذه المواقف والمساعر لاتؤدى بثأ بحد 
ذانها الى معرفة حياة المومس المهنية والاقتصادبة 
والاجتماعية معرفة وثيقة ؛ وبالتالى قان القليل الذى 
تعرقه هيتى على الاقاوبل أو مثقل بالتحيزات المسبقة 
والمغالطات الشائعة ,» ٠‏ 


« ان خدمات الموعسات لاتستغل بشكل جيد 
فحسب ؛ بل انها على ماببدو مصدر واقر للرزقٌق 
بالنسبة لكل هن يقدمن هذه الخدمات ٠٠‏ ولما كانت 
عذء مربحة الى هذه الحد فاثه بحق لنا أن تكرر قول 
٠‏ دبغر » : بأن السؤال ٠‏ العلريف لبس لماذا بمارس 
البغاء هذا العدد الكبرمن النساء ؟ بل اذا لامارسه 
الا هذا العدد القليل فقط » وغلى كل ياذكتور 
فنهما تكن الاسباب”"التى تدعو الى نتئر هذا آكفال 
قاته لابصح أن بعالج بهذهء+الصورة الشائنة » على 
أن الابحاث الهاعة التى تنشرها فى رأى هن يدافعون 


ترمه. تدصرو 26 ام هطل اه 
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جنهاً (نا عن الكو الوراعاد قو ولطيوت' ميفاول به إن 
تخفى حقيقتها وقناعا تتستر هن ورائة الى ما ترمى 
إليه هن خدمة للصهيونية والاستعمار قيل آن الاوان 
باكتابيا أن نترك التعاون مع عذه المجلة حق نضيق 
عليها وعلى من وراءها الخناق ؟ أم أن بريق نقودها 
اللامع. مازال يغرئ التقوسسى * 

دلي 


© الماعب العسكرى العربى : 


حمز العرب التاريخ هن أعماقه ونادوه فاستجاب 
لهم فقيل أن يمدوا الحضارة الانسائية بافكارهم 
وعبقريتهم ومبثتكراتهم , انطلقوا من جزيرتهم 
ببلغون الرسالة الى مختلف الاجئاس والأقوام » ولم 
يكد ينقضى القرن الأول عن الهجرة حتى كانت 
راباتهم ' تخفق فوق اليلاد الواقعة بين الهتد والمحيط 
الأطلسى ودين القفقاس والخليج العربى وترتفع فوق 
عضاب الأندلس مشرفة على قلب اوريا ٠‏ 


وما أن فرغوا من هذه الفتوحات والتهوا من بذل 
الجهد والدم فى الوقائع والمعارك الحربية حتى بدعءوا 
يوجهون جهدهم وعرقهم الى العلوم والفئون والآداب 
فأبدعوا قيها بسرعة واتقان بمثشل ها أبدعوا فى 
ضروب الققال وفنون الحرب والتكتيك وانتهوا الى 
خلقحضارة جديدة هتميزة عن المضارات التى جاعءت 
قبلهم بعد أن استغانوا فى ذلك بحشارة الاغريق 
والروم والفرس ٠‏ د 
ثم حك 
ومن هنا تجد ٠‏ غوستاف لوبون » يقول ملخصا 
"لتابه « حضارة العرب » : « ائنا لانذكر أمة كالعرب 
حققت من المببئكرات. العظيمة فى وقت قصير متبل 
ماحققو! , وأن العرب أقاموا ديثا من أقوى الاديان 
التى سادت العالم لايزال أثيره أشد حيوية هما 
لأى دين آخر ؛ واتهم أنسآوا من الناحية السياسية 
دولة من أعظم الدول التى عرقها التاريم 7 وانهم 
مدوا أزربا ثقافة واخلاقا , ١ ٠‏ 


واذا كان تاريخ العرب الحضارى قد ثال اهتماما 
كبيرا هن العلماء والادباء والمؤرخين وآأمكنهم أن 
يتوصلوا الى الكشف عن كنوز العرب وآثارهم 
ومخطوطاتهم فى الشعر والتثر والقصصس وقى علوم 


ذه 
214وع عم .ا //:ومقط 


القرآن والفقه والتفسير والاصول والشريعة والرسم 
والحفر والعمارة والزخرقة والرقص والموسيقى 
وغير ذلك. من الاداب والملوم والفنون فان 
تاريخهم العسكرى فى رأى الاستاذ هيثم كبسلانى 
لابزال ضائعا فى غيب الزمان» فقد تشرت له مجلة 
المعرفة السورية ٠‏ بحثئا بعنوان « فى البحث عن 
اللدذدعب العسكرى العربى » بين فيه أن الكشف عن 
المخطوطات والوثائق العربية العسكرية يعتبر 
فروريا لدحضن الافكار والنظربات الثى لاتزال 
تسوب تاريخنا العسكرى ويوجيها الينا بعضضص 
المؤرخين والعتسكريين الاجانب ٠‏ 


وبدعو الباحث المفكرين واللؤرخين والعسكريين 
العرب الى تحقيق هذه الفكرة لا تدل عليه هن ان 
الشخصية المسكزية العربية ه انما تنتظم فى سلسلة 
عترابطة الحلقات على مدى تاريخنا هنذ نشوله حتى 
هذا اليوم الذى تعيصشه ؛ وتمتد فكرة ومبدء!ا وخلقا 
من ذلك الغتى الذي اطل على الدنا من فوق كثبان 
الصدراء عزيرًا قاعرا الى ذلك الجتدى الذى لايزال 
متربصا فى خندقه على حدود فلسطين صابرا متحرقا 
الى تحرير وطنه العربى وتوحيده ليعيش قومه أعزة 
مهمين فى بناء الحضارة الانسانية الحدثة » . 


ومن جملة الكتب الكثيرة التى أعدها الباحث فى 
المقال ‏ خاضة بتاريخ العرب وبما اشتهروا به من 
الفنون: العسكرية ‏ كتاب ٠‏ الفتوحات الغريية 
الكبرى » ألفه الجترال و جون باجوت غغلوب » الذي 
يعتبر فى نظر الغربيين خبيرا قى الشئون العسكرية 
العر بية وقد حاول غلوب فى هذا الكّناب أن يشوه 
الوقائع « ليثير اليك فى الشخصيات العربية 
وبخاصة القادة المسكريين متهم + وقد استند فى 
حللمة التشوبه هذه على تحليلات وتفسيرات اجتهد 


يها أو وجد أثرا منها فى بعض الكتب القديمة التى 
ورضعها الشعو بيون فى مفختلف العصور ؛ لذلك 
كان واجبنا أن 22 تاريختا عن 'نلك حاتت 
التى علقت بتناياء بفعل بفعل المغر ضيل من الاستعمار ين 
واعواتهم حتى لانتيح الغرصة لاى مغرض كى يطعن 
فق تاريخنا وحضارتنا ٠‏ 


ويضيف الباحث أن هذا العدد الكثير هن الكتب 
التى أنم طبعها فى الشئون العسكرزية العربية سواء 
أكانت لكتاب عرب أم أجانب ليست سوى رواقد 
لنيع أصيل اذ أن المخطوطات غير المتشورة تعتبرعى 
النبع الذى لا يزال همجهولا لم تمتد اليه الأيدى 
لتغرجه الى النور كبا انها في حاجة الى .من يكضنات 
عنها وبدرسها دراسة علمية موضوعية وفق الطرائق 
والنظريات العلمية المدشة فى الاستراتيجية 
والتكتيك وغير ذلك من فنون الحرب الحديثة حتى 
لانترك هؤلاء الاجاتب يقومون بهذءالدراسات دونأن 
ينتزموا بما يفرضه عليهم البحث العلمى من دقة 
وتجرد وجهد فى التتقيب حيئيا يتعرضون الى بعض 
التواخى العسكربة آثناء سير دهم أو دراساتهمللتار بخ 
العربى وأحداته » ٠‏ 


وينتهى المقال سرد كثير من هذه المخطلوطات 
ويحدد الاماكن التى عى فيها ٠‏ 

اننا قى حاجة الى أن تكسف هذه الكنوز الدفيئة 
لندعم بذلك بناءنا العسكرى الحديث » ونضيف اليه 
تجارب من سبقنا هن الاهم اذ أن ماحدث فى الماضى 
لابد آن يؤثر فى حباة الاجبال القادمة وأمتنا العرببة 
اليوم هى أحوج ها تكون الى دراسة هذا التراث 
التاريخى لنفتح به آفاقا جديدة فى تاريخها المجيد ٠‏ 


محمد العوانى 
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لا تمروا من هنا 
د ٠‏ محمد سعاد حلال 
يك 


لا تمروا من هنا 

فليسن غثا همس العذارى 

ولا رنين الكؤوس 

ولا بريق الدذهمب 

لا تمروا هن هنا 

فدرس هنا لمعان الذات 

ولا آبهة السلطان 

ولا راحة الجسد 

لاثمروا من هنا 

فليس هنا حديقة معزهرة 

ولا صرح عمرد 

وليس هنا خبز وفير 

١)‏ تمروا من هنا 

فهناك أشواك وسمموم وآفاع تتلوى 
وهنا سباع ووحوش وذتئاب تعوى 


تنتظر على الطزيق 


ودم غزبرن متجمد 


وهول وجنون ورعب 


ممه .انه ماو 010500126 
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فهنا أنسبباء » وقديدون © وشهداء 
صرعى وقتلى 

وهنا أصذقاء الانسمان 

فق أيديهم المز أهير 

وعلى شفاههم الرسٍعالات 

مزق الوحشس احسادويي 

وعاثت الذئاب فى دعا ثيى 

لا تمروا هن ممنا 

فهنا ألف ٠و‏ حلاج » م«صسارب 
تساقطت على الثرى أشملاؤ*هم 
تشاوى وسكرى 

يشضحكون 
لا 'نمروا هن هنا 

فهنا طردق معشسورقى 
ثادائى فى الازل 
وناجانى ني المهد 
وسقائى خمرة اللهيب 
ودعانى للسرئ 

دمفى زات مضباحى 
وروحى بحم ليق 

غلا تمنوا عن عنا بارفاق 
ودءء نى آمر وحدئق 
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بريد الشسعر هع : 
الشاعر انس داود 


كان حصاد هذا الأسمبوع . 
على باب المخراب 
سعد الدنن عرفه 
اللوحة 
عبد الحليم ابراهدم مجاهد 

ليبس هن الضرورى أن بكون الباشق «١‏ مدنفا » 
يقف على باب حميبته كالزهرة الذائثة ؛ ومظليسبا 
كالليل ٠٠‏ إلا دن يكون المنشىء سمسائرا على درب 


/ 
١ 
0 


ععهرود بلتقطل منه: الكليات المكررة والاكلبشميهات 
البراقة » لأنه ليس لدبه «٠‏ تجربة خاصة به ٠»‏ سمثيد 
منها أسلوبة القتى *+ والغدام التجربة. الخاصة 
ودقة التعبر الشعرى يتطبق على قعميدة الصديق 
سعد ٠٠‏ أما القصائد الاخرى فغد شاركنه فى ققدان 
٠»‏ دقة التعبير ؛ ** تمما معنى أن بق.سول الصيديق 
عبد الحليم : 
ووخانها بتساب فى جبباتها حلو المزاع 

وليس هن التعبير الشعرئ ٠‏ حداول «ستديمة 6 
قادًا به يبقى كذلك » 


كما أعتب على الصسديق عبد الخليم هذا الخطا 


العروضى : 


لكنه لا بضرب العشن ولا هو سمتربح 


روعي يحييتر يحريدر يحرحريجح جو جص جم حرس 2 > 


دوعص 


مده 


ع ب ب عر ل “تج جب حر > 


حدت 


3-- 


ج بي يي يمحس بر تس دورب “تر 


ا 
صصص 


كان لى قلب ودنيا من غرام ٠ ٠‏ واممل 
واغان ٠ ٠‏ لحنها الرقراق أنفام قبل 
لا تسلنى آبن قلبى ٠ ٠‏ وأغاريد اللقفل 
فحراحى تلزف الآه ٠ ٠‏ ولا تتثدمل 
لا تثرها ٠ ٠‏ لا نثر لى ذكرباتى ٠‏ لانسل ! 
كان لى قلب ٠٠‏ ولى قلب ٠٠‏ ولكن أن قلبى ؟, 
أهو الخافق فى صدرى ٠٠‏ وفى أطواء جنبى ؟ 
أهو النسائم فى حضن الهوى أيام حبى ؟ 
أم هو التاله فى اللبل الذى بملا دربى ؟ 
لا تسلنى ٠ ٠‏ وسل الايام عن ذكرى هوانا 
كان حلما ضوآنه بالأهانتى ٠٠١‏ مقلتنانا 
وآغان انسدتها لليالى ٠ ٠‏ شفتانا 
وخطانا ٠ ٠‏ كان ضوء البدر يرئو لخطانا 
ساهرا ٠ ٠‏ يحرس قلبيئا ٠٠‏ حثانا وآمانا 
وسل الليل الذى ضضم لقاء العاشقين 
عن نجاوى ٠.‏ ألهبتها جمرة فى المهجنين 
وأمانى ٠ ٠‏ رددتها غلوة فى الخافقين 
وعئاق ٠‏ + طعمه لما يزل فى الثمسقتين 
وحكابا ++ ملؤها قلبى ٠‏ وقلبى آينن آبن ؟ 


صصص بصع مج بج ص ب يب سس مسجي يي جصيحيب يبد عرصي تيدب 


010500126 0102١.60 
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سقف الحجرة بالنسبة لها عالم بلا حدود 
ولا إزهاية --- ع تلطه باط بياغ انها 
فيه 2:٠‏ مهها تحركت ++2 مهيا بسطت 
اجنعتها "السوداء فلن تستطيع الا أن تكون 
نقملة سثيلة 000 نافهه ++. لا بحس 
بوجودها آاحد +.١+‏ 

كنت أتمدد على المرتبة القذرة ٠+‏ التى 
لهدلفياشها الفائع اللون من طول هاحملت 
جسدى ٠.‏ فاصيح سطحها حافلا بارتفاعات 
والخفافيات + القطن زحف من عنا ليتكور 
هناك .+٠‏ تاريما خلفه فرانما يبرزه القمان 
الفائم اللون ٠‏ وغير بميد من رأسى +٠٠‏ 
تراد الغماة الصغرة + لصهها على المرتبسة 
واللمف الآخر يرقد على البلاط + وعموما١ ٠‏ 
عان تل ا فى القرفة الضيقة ٠٠‏ المظلمة 
5 ينبىء عن ثى7 واحد هن التجانس *٠+‏ 
هو بالقذارة ٠‏ 

وَل لا احب ان أنطق هذه الكلمة ٠‏ اثنى 
اطلق ممنى آخر على ها يسميه الناس قذارة 
٠‏ هو الضياع ٠.٠‏ فالقياع فى زابى 
اسل القلارة ٠.٠٠‏ قذارة كل ثى' ٠٠٠‏ 
المروتب٠++‏ والأطباق ٠٠0‏ والجدران *٠٠‏ 
والأفكار أيضا ٠‏ وعندها تتمدد متلى ٠٠٠‏ ذقتك 
نبدو بيت المتكبوت ٠.٠0٠‏ جلبابك . ينطوى 
عليك عانه يفن +٠٠‏ وخيالك يهرب الى عالم 
ما وراء الوراء ٠‏ تجتر تاملاتك حتى تمل 
الفشل '- عتدئذ +00 لا تتمالك نفسك من 
ان تلقي مثات عن نظراتك السقيمة على الجدران 
والتقف ٠٠٠١"‏ واللصدة -+٠‏ والكراسى * 
وعانك ترى عالمك المقير لأول وهلة + ويكون 
ها “لراء' قذارة فى قنارة ٠٠٠‏ لأسيما اذا كان 
خيال ام فتخى يطلل عليسك هن وراء كل 
حاجز !! 

وعدي قاتلة !1 وآنا آريد أن اصنع تيثا 
أحظم به عذا السكون المطبق على انفاسى 
وتبدا "نظرائي تلعق كل ثىء هرات بعد هرات؟ 
وللمرة الاول آرى آثار فرتاة المبيفى وكيف 


ه1.0 نمو 01000126 


عانها خوط تجمدت 
ثم مانت عل الخائط بعد أن تحول لونها الل 
بباقي شرب بلون الطين ٠‏ 

لم اتعغفد بنظرا الى فوق ٠+‏ الى 


تفرق بعفها عن بع *٠ ٠‏ 


السقف +٠‏ وعندما تطالعتى هله الطبفة الكثيفة 
انها الهباب وقد اختارت لاقامتها الأربسة 
الآركان ٠‏ اتعجب ++ وبلطوى حاجباى لبلتيا 
فوق انفى ٠٠٠‏ وبعتمان علامة استفهام كييرة 
تزول بعد لحظة , وقد بدات اتبين اثثى لم 
ان القيم الوحيد فى محبلهء الغرقة ٠‏ بل 
يشاركلى فيها +٠٠‏ أو فى سققها ٠2٠٠‏ هذا 
العتكبوت المحتل للاركان الأربعة ٠‏ 

زحفت تطراتى على الجدران ٠‏ واستفرت 
عند افخاخ شربكى المتصوبة فى الأركان ٠‏ ثم 
تعثرت ل هدم النقطة السوداء ٠٠‏ فى بياض 
السقف المريض ٠‏ وانطوى حاجباى ٠٠٠‏ 
وحدفت فى السقف بشدة فتبينت انها ذبابة 
++ طبابة سوداء لا تتخرك ٠٠١‏ سصلوى 
جناحيها تفردهها ثم تقبضهها ٠٠‏ 

ظلت نراتى مصوبة اليها بلا شعور معين* 


أع .ل 001542 0/0مع. هه ماععة؟. انالناننا//:ى متخا 


سسوى رغبتى فى أن آرى شيئًا ها يتس 
اتكارى القثرة ٠‏ وبجملتى انسى صراخ امعالى 
الذى لم بدغَنها الطعام هلذ بومين ٠٠٠‏ , 
كان بين الذبابة ودين فخ العتكبوت مسافة ما* 
وادركت أنها لو تحركت أماما قسوف تطبق 
عليها خخبرطه ٠‏ وعتد هلا الحد افلحت فى 
شه اعمابى وافكارى البها ٠‏ فقد ادركت اتثى 
اتاهد غراعا بين الحباة وللوت + صراعا 
طبيعا ٠+‏ لا بشهده سواى ++ ولن يصلففق 
لنهايته سواى +١1!‏ 

حركت الذبابة جتاحيها ٠٠‏ ثم تقدعفت خطوة 
واذا بقلبى يوجف ٠٠+‏ فقد آصيحت اقرب الى 
العتكبوت + ولكن العتكبوت هر كتفيه ٠‏ تم 
انتصب ظهره ٠‏ وذراعيه تمتدان فوق الكتب 
وصرٌح ٠٠‏ 

با عبد النشف افتدى ٠٠١‏ يؤسفلى 
ان اقول لك ان الادارة قررت خسم عشرة ايام 
من هرقبك ٠٠+‏ جزاء لاعمالك فى العمل ٠٠+‏ 
وفضساع علف هن عهدتك .. اتففضل ٠‏ عم 
السلاية ٠٠‏ 


ره 
2111 لع ملعم .اطاط 


وخرجت من بيت العنكبوت وكانت الدئيا 
تيدو لى اضيق هن سقف الحجرة + لم اكن 
احس بشي: هها حول ٠٠‏ ققد جمدت كلماته 
احساسانى ٠+‏ 

وزحفت عل سقف الحجرة ٠‏ فى العالم 
الضيق ٠٠‏ وعززت جناخى ٠٠‏ ولغقت الجدار 
وافلت لنفسى : اهمال فى العمل ؟!؛ لا باسيادة 
الدير +٠‏ لبست الحكاية هكذا ٠+‏ انا اعرف 
السبيب ٠‏ وععو انك تستثقل دهى ٠‏ كاذا 
لا آدرى ٠‏ لكننى لاحت بهد أيام قليلة من 
وصولك الينا بالادارة + بعد أن توافد عليك 
الموظفون مهنثين بالمنصب ٠‏ فمثهم من قبل 
يديك ٠١‏ وملهم من الح حتي_ كامت جبهته 
تمس سطع مكتبك ٠‏ ومنهم من لصاف الى 
اسمك لقبا ٠*٠‏ خادمك ٠٠‏ أو محسويك ٠٠١‏ 
أما انا فلم افعل شيئا عن ذلك ٠٠‏ شيئا عا 
منمنى رم أن ماهيتى ستة جليهات ٠‏ فلم 
آزد عن أن قلت لك ٠ ٠‏ فقط ٠ ٠‏ وعامتىي 
مننصبة بين السحاب ٠ ٠‏ , همبروك يا الثم 
٠٠‏ ولهذا ٠+‏ اصبحت انا ذبابة ٠٠٠‏ وانت 
معتكبوت بشتهى ابتلاعى !1 

هددت ثراعاى ألوح بهها فى فضاء القرفة 
المايمت ٠‏ ومحت : , هش +: هش » ++ 
كنت آربهد آن تسمعتى الذبابة وتطر ٠‏ تبتعه 
بنفسها عن خَيوط اللوت ٠‏ فقد أحسبست أن 
العتكبوت لو صادها فالتى سوف اختلق !1+ 
لكنها لم السمع صيحتى ٠‏ أو لعلها سممت 
ولم اتفهم + ونشرت جناحيها لم قفزت قفرّة 
واحدة ٠٠‏ فافتربت آأكثر من الخيط القاتل ٠‏ 
ولم انك نفسى ٠+‏ فصجت وكانثى آذدافع عن 
حباتى : . هش .٠‏ هش ٠ ٠٠‏ ولكن الوجه 
العنكبوتى اطل براسه هن خسلال الخيوظ 
العلكبولية وصرخ : 

واثت همالك يا عبد اللظيف افتدى ٠.٠‏ 
دا عوش شفلك ٠٠‏ 

وصرخت وانا اتوح بيدى +٠‏ والجدران ++ 
وامرتبة. ٠‏ والعيون المرصوصة عل خيوط الجدار 
البتة تسمعلى : 

هالى ازاى با سيادة المدبر ٠٠‏ ازاىآمفى 
بالعلم على جزاء زى ده هن غير تحقيق 0014 
- الأوامر هيه الأوامر +٠٠‏ اعضى يعنى 


اعفى ٠و‏ 
وصرخت. باعلى .صوتى ٠.‏ والجدران تردد 
صرختى : 


لا هوش حامفى ٠٠‏ ابدا ٠“‏ أبدا ٠٠١‏ 
واهترت خبيوط العلكيوت ٠‏ لكتنى اسرعت 
بالقووج عن عقتبة .2 وكانت واس : ٠٠١‏ واس 
آنا +٠١‏ هر تفعة ٠.6.‏ عالية بين السحاب 5 
وادركت أن هذا فخا ٠٠‏ فنا اعد لآجل ٠‏ 
وعندما اقع فسوف ينظر الى + وتخيرنى عيناء 
بين أن انطق اسمى مقرونا بلفظ خدامك ١‏ 
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أو محسوبك ٠٠‏ أو راجي الرضا 
عشرة ايام من هرتبى ٠‏ 

ونظرت الى المرئبة القذرة الملقاة على الارض 
والى كم جلبابى المقطصوع ٠>‏ كان بل ثى؛ 
بناديتى آن أخفضص راسى ٠٠‏ ان الذبابة لن 
تستطبع أن تكون لسرا بدا ٠+‏ لكننى قلت 
وجسدى يراتعد غفسبا ؛ أن كنت ذبابة حنا ٠.‏ 
فلن اكونها الا واخل تمركتى فقظا ٠٠‏ وهكلا 
انتقي من ام فتحى , ومن كل ظل تلقبه على 
ام فتحى 1 ٠١‏ 

لم استطع ان امنع لفسى ٠‏ التضبت جالسا 
٠٠‏ عبناى هشدودتان الى اعلى + الملكبوت 
استيقظ وبدا بتحرك داخل مركز لسيجه 
اللعين ٠٠‏ ربها رآى هذه المسكينة الزاحفة ال 
حتفها ٠‏ ورابته. ينظر الى مبتسما فى سخربة 
فقدفته بفردة القبقاب ٠.‏ لكتنى آاخطاثه يلنب 
ارتفعت الفردة لم عادت الى بعد أن تركت 
أآثرا هن ترابها على جدار السقف الابيض ٠١‏ 
وحداقت فى هذا الائر ببلاعة ٠٠‏ 

قوم با ولد ++ هل انت ذبابة حتى تعل 
على القرف ٠٠‏ الحسل وجهمك با ولد الذى 
بخفيه الذباب ٠٠‏ بحان يجب ان تكون ذنابة 
تقف عل القمامة ٠٠‏ 

دائما ذبابة ٠٠+‏ عكذا كان بحلهٍ لأم فتحى 
زوجة والدى إن اديثى ٠‏ وتصبغ عسلي من 
حقدها الأسود هذا الاسم ٠‏ ختى انع در ال 
اعماقى ٠+‏ وتشربت به خبالاتى ٠٠‏ واصيحت 
اذا ما ضمتئى غرفتى اشهر كانتى اتحول حقا 
الى ذبابة ٠‏ فاصمد الجدار ++ وامشى عقلونا 
على السقف . وآتقلب فى فوفضى وضياع 
منعتهما بنفسى ٠‏ وكلت اظل هكذا حتى اأخطو 
غارج غحرفتى ٠‏ فاعود كما كنت ++ انسسالا 
بتصرف كما يتصرف ككل شخص + الا آأنثى 
لا أخنى رآسى أندا + وكانت لدى القدرة داثيا 
لآن افول لا +٠‏ حتى ولو اكلنى العتكبوت !! 
كل ذه الخواطر هرثك براسى وانا احدق 
فى سقف الحجرة الى تلك الذبابة السكيلة ٠‏ 

تحبرت ماذا افعل لأجعلها نطير واتتراجع 
كانت فى هله اللحظة قد بالت قريبة من 
نسيج الموت وكانها مشدودة اليه بتائر قوة 
غير مرثية ٠‏ فلا صدعة القبقات افلحت فى أن 
تجعلها تشر طربقها ؛ ولا صرغاتى المخترة 
جملتها تتوقف ٠٠‏ احسست بقوة قاهرةجملتنى 
التصب وافكر فى سرعة ٠٠‏ كانت السالة 
هسألة حياة أو هوت ٠٠‏ 

لن ياكل العنكبوت الذبابة ٠+‏ أعماقى 
تتماوج بهذا الثداء +٠‏ وقد أصبحت كل ثقلة 
سوداء أزحف على السقف بجوارها الى بيت 
ااعتكبوت القاتل ٠‏ 

با سيادة المدير ٠0‏ ذه هوش عدل ٠٠٠‏ 
امضائى على قرار الخصم ده يعنى قبول لهذا 
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.. وبن 


القرار ٠٠‏ وأنا ليه الحق فى التظلم +* 

وينظر الى العنكبوت فى التصار ٠+‏ ففد 
خيل اليه اثنى اقتربت كثيرا من خيوظه ** 
وبقول بصوته العلكبوتى : 

الواحد لازم بعرف عقامه ٠٠‏ يا ٠+‏ غبد 
اللطيف التدى ٠٠٠+‏ 

وتننقض الذبابة فى آعماقى +٠‏ وأرفعراسى 


عاليا ٠٠‏ عالبا بقدر ها استطيع ٠‏ واقول » 
ودامى فوق السحاب ٠٠‏ فوق قمة جبل +** 


بفحه آم فتحى ٠٠‏ وعامته المدبر : 

- كلنا موظفين زى بعص ٠+‏ ايا ٠٠سيادة‏ 
المدير ٠٠‏ 

سد 4لء طيب يا مسبدى خلاص 64٠01‏ 
عبروك عليك المثرة آيام +. 2 م 

واخرج ورامسى مرفوعة كما دخلت ٠‏ واغود 
الى حرقتى من جديد ٠‏ لأصبع ذبابة وحيدة » 
تتسلق الجدران ٠٠‏ وتتمسح بالسقف ٠١‏ 
وتلعق عالمها الداخل البقيض ٠٠‏ 

هل استطيع أن احخطم بيت العنكبوت 14 
خامرثى شمور بالشماتة ٠٠‏ الفكرة ترباق زر 
لا أقوى على ابتلاعه ٠‏ وقامتى قصيرة ٠+‏ وبدى 
اقصر ٠‏ والسقف يبدو بيدا كارفي وردية 
حالة فبها وراء الوراء + أرشى ملكى آنا . 
آنا سيدها با سيدى العتكبوت + لا اآخاقف 
خيوطك تمتد الى فتختقئى ++ أنا أقوى ين كل 
كفنك +٠١+‏ كامتى بين السحاب ٠٠+‏ وعيلاى 
لى +٠+‏ وكلماتك ثعبان بعضتى ٠٠+‏ هيروك 
عليك المشرة ايام ٠+‏ 

اف لهده الخواطر ؛ الموت يفقترب منالذبابة 
المسكيثة البلهاء + وفى تفس اللحظات تشدنى 
افكار لعينة الى البؤرة العميقة السوداء ٠.٠‏ 
لا يجب آن استسلم +٠‏ بجب آن آقاؤم +٠٠‏ 
ابتعدى أبتها البقمة السوداء ٠٠‏ ابتفدى عن 
الخبيوط الجهثمية ٠٠‏ لا تتقدعمى ٠٠‏ الا 
تسمعيائى ايئها اللعيئة البكماء ٠٠‏ لا تشيعى 
٠٠‏ على الاقل لبس أعامى ٠٠‏ لا تجمليبه 
يفترسك آهامى ٠٠‏ أنا أخثى على نفسى فيك * 
سيتحطم كل شىء فى عالمى ٠٠‏ أنت لاتسمهينة 
واتتقدمين ؟!! اذن هو اللداء ++ اللحن . 
المسموع الذى يجذبك فى صمت للبؤرة ٠١‏ 
عاك الداخل أصبعح هوسدا أمام صرخاتى ٠١‏ 
والسقف ++ السقف آرض وردية بعبدةيطوبها 
الفسباب 00 وسح المتكبوت بطوبئا مها ٠٠‏ 

وفى الصسباح كان المدبر بنظر الى فى انتساق 
والكلمات تنمثر على لسانى التلعثم + ١‏ 

با سعادة البيه ٠+‏ ربنا يخليك ٠٠‏ ألا 
محسوبك ٠٠‏ سماح الثوبه دى ٠ ١!‏ 


احمد أحمد فريد 
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فى سسيمة الأدياء 
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© ممسزير 

© الادب والثورة الاششراكية 

© متومات القصة القصيرة 

© حنن «قصيدةء 

© المسرح المربي بالاسكندرية 

© وليفة حقوق الانسان اعلنها 
شمب مصر فى القرن ال ١84‏ 

© نوق الآساة ٠,‏ قصيدة » 

© اللحظة الطريلة . قمة » 


© نحن لئس عليك لباهم بالحق » 


© تسيدتان 
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© تبية غير سنيرية 
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جرد الدكتور لوبس عوض حملة .. لا اقول : 
شعواء 6 بل 'عشواء” .. جمع لها الاملحة عن 
توقبعات خمسة وثلاثين أدبا من أعضاء جيعبسة 
الآدباء ٠‏ 


وكان توقيع القائد المغوار الوبس عوض) علىراس 
«التجربدة»" وطالب بعقد «جمعية عامة غير عادية 
فى )قرب وقت ممكن كناقشة هذه المذكرة» . 

«وهذه المذكرة»0 هى مذكرة لجنة الشعر بالمجلس 
الأعلى للفتسون والآداب ؛ التى اقامت الدنيسا ول 
تقعدها بعد . . 


وانقرد القائد المفوار ‏ بعيدا عن.التنجربدة - 
بخطاب خاص موقع هكذا : (الويس عوض المستشار 
الثقاق امؤسسة الاهرام وعضو جمعية الأدباء الى 
السبد أمين عام اتحاد الادباء وجمعية الادباء » بطلب 
فيه بعد الاشارة الى الطلب الموقع عليه ه؟ 
١‏ حرية التعير الادبى والغنى شكلا ومضوونا فى 
المجتمع الاشترا 

؟ ب حقى التجربة الادبية والفنية وولاية الدولة على 
اجهزة النشر والآداء العللى ٠‏ 

؟ ‏ هموقف الدولة متمثلة فى أجهزتها الثقافية 
المختلفة من مدارس الادب والفن . 

؟ ب واجبات الآديب وحقوقه فى المجتمع الاشتر 

ه ل واحبات جمعية الأدباء واتحاد الأدباء ف المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ 


منمء.اتهدرو © 2 امه طلاه 
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وبربط «#القائد المغوار» بين هذه «المخصصات» 
وبين طلب الخمسة والثلاثين عضوا الخاص بمذكرة 
احنة الشعر فيختم خطابة قائلا : 

((ويمكن هن خلال مناقشة هذه المبادىء العامة 
دراسسة مذكرة الجنة الشسعر بالجلس الاعلى فى 
خصوصع) . 

وتقرر عقد الاحتماع المطلوب ؛ وتلقيت ‏ 
تلقى سالر أعضاء الجمعية ‏ دعوة الى حضوره فى 
مياء الأربعاء التاسع مين ل سسمهير الحالى 0 مرفقة 
بطلب الخمسسة والثلاثين عضوا (مابز بد على خمس 
الأغضاء حسسيب قائون الجمعية) وخطاب «المستشار 
الثقاق اؤسسة الآهرام .. ٠‏ الخ)) 

وأول مابشر الانتباه ب فى الدعوة ومرفقاتها ‏ هو 
انفراد الدكتور الستشار بطلبات خاصة فى خطاب 
خاص ٠١‏ 

ماذا لم بتضمن الطلب العام تلك الطلبات الخاصة 
وبتواضع ١اآله‏ لقفائد العام» مكتفيا بترقيعه مم 
التو قبعات كآاى متعدر للقيادة فى مجتمع ا* اسمن 
دمقراطى بشرك القاعدة اللهبية معه فى كل 
ماتطلب ؟ 


هل خشى الا توافق القاعدة على طلبات لا لزوم لها 
لانتهاغي مئنتقصة فاأراد هو أن ينفرد بفروسية 
١كيشوتية»‏ ملوحا بيغهفى وجه.. وجه معن 5 
لست آادرى ! كان بحب عليه أن بعر ضى هذه الطلبات 


231 وع مالع .]//نومطاط 


على من جمع تو قيعاتهم ليرى هل يوافقونه عليها أو 
سالونه عنها كما تريد أن نساله : 


هل ترى حرية التعبر الأدبى والغتى مهدرة فى 
مجتمعنا الاشتراكى .هذا حتى تطلب «عقد الجمعية 
العوومية»» مناقشتها ؟ الست تكتب ماتثاء و «تلبم» 
كما تريد .. ؟ هل منعك أحد حتى من الخوض ىق 
القيم العربية ممثلة فى أعالامها كاين خلدون وابى العلاء 
الممرى اللذين اردت ان تعزو ما ابدعاه الى الثقافة 
الغربية ؟ الأول كان بعرف اللغة اللائينية «بالرغم 
فنه .8 والثانى اتصل براهب فى اللاذقية واخذ 
غنه الفلسفة البوتاية .. كل هذا تله وتحاولٌ 
ان تجمع خبوطه الواهنة لتحرد الثقافة الع بية من 
امكان امداد عاقرتها بما ساعدهم على الابداغ .. 
لا ثىء عندلك غبر ٠‏ الخواجة » يستطيع أن يأتى 
بشىء . 

تقول ذلك فى مجتمع عسربى اشتراكى نفسح 
ويهيىء لك مثبرا من اكبر منابره لتقول وتعلى 
صوتك فى مالابجدى شيئا على المجتمع الاشتراكى ؟ 

عاذا تريد من الحرية أكثر من ذلك ؟ أتريد أن 
تنشر هنا ها تنششره أنت وأمثالك فى «جلة «١‏ حوار» 
الصهيونية من كلاب الادعاء وبدذىء القول ؟ كاذب 
الادعاء الذى بتمثل فى زعم الضغط على حربة 
الآديب فى «ج.ع.م» وبذىء القول الدذين تعبر به فى 
شعرك الهاجر الى صندوق القمامة (مجلة حوار) 
فى بروت 55 
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ثم قل لى ٠٠‏ هل بستعرض على + الجمعية العموهية ٠»‏ 
حجرك على حرية الثسعر التقليدى بمنع نشره فى 


الأهرام » وقصر النثير فيه على الشمعر الجديد ! 
وبقية الطلبات التى تسميها امبادىء» .. حق 


التجربة وولاية الدولة على آأجهزة النشر وعوقف 
الدولة عن المدارس الادبية +.ه*. الى آخر ناته 
المترادفات. التى تقحم « الدولة »فى كل هتها ٠٠‏ عاذا 
ترمى من وراء اثارتها ٠‏ 

ماذا فعلت الدولة ؟ 

ألم تضعك فى «المستشاربة الثقافية)) اؤسسة 
الأهرام ؟ وان كنا نراك تسىء استخدام هذه 
و المستشارية » ما لانتفق مع اعتلافن المجتمم 
الاشتراكى وحرية التعبير فيه ٠‏ 


ألم 'تفسح الدولة لكل أالوان الادب والفسن 
ومدارسهما كى يقول ويقدم كل ماعنده ؟ حتى 
ما ارتفعت الاصوات بالشكوى منه ‏ قالت الدولة 
فيه انها تدع الكلمة للكلمة » ولبيس من شأنها أن 
تتدخل فيما تختاف فيه وجهات النظر ٠‏ 

قل الحدق .. الست قد شعرت أو خيل اليك 
أن كرسى «امستشارية الثقافة) بهتز من تحنك 
بما كشفته الاضواء الموجهمة اليك . . قاردت أن 
تعبى «حملة تثير بها غبارا بغطى ماكشسفته الاضمواء؟, 

لسدت أدرى هاذا ستول فى « الجمعية العمومية , 
فهذا يكتب قبل عقدها ‏ وآية جيهة ستصارعها؟ 

لندع والمبادى:» وما فيها من كلمات ‏ مثل 
الحربة وحق التجربة ‏ تردد عادة فى مجلة احوار» 
المعادية للأهداف العربية . 

ولننظر فى القضية الاصلية أو فى الحادثة التى 
آئارت طلباتك أو سادئك الخمسة .. وهى «مذكرة 
لجنة الشمعر» ٠‏ 

مجلة أرادت الدولة ان #بيئها لخدمة فن هن نون 
الاذب وهو الشعر ؛ واسئدت رباسة تحريرها الى 
اديب معروف »4 ولكنها بعدت عن الشعر الجيد 
بنوعيه : التقليدى والجديد .. وكان مقتفى حربة 
التعبير ؛ ومقتشى مآخل به مجتمعنا الحديد ؛ 
ومانص علية. الميئاق من خرية النقد : أن من يرى 
فينا تصنعه المجلة انحراتا عن الهدف أن بنقدها ٠ه‏ 


وراى أعضاء لحنة الشعر بالمجلسس الاعلى 


؟*٠‏ 
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وكلهم من الشعراء التقليديين ‏ ان مجلة الشعر 
ترجم كفة الشعر الجديد وتكاد تهمل التقليدى ٠‏ 
قلمى يلككوا السلوك الطبيعى لدذوى الاقلام وهو 
النقد ودفع الحجة بالحجة ؛ بل لجاوا الى هاسموه 
حةه, فى الاشراف على اجهزة الدولة. التى تنشر 
الشعر .. وكان بمكن أن بقبل من اللجنة نقد 
و جماعى ٠»‏ بعد إن أحجم أعضاؤها أو تقاعسوا عن 
النقد الفردى الذى كتبه كاتب وشاقثه فيه آخر, 
كنا تقبل منها محرد ببيان تقدى تشمله وجهة 
نظرها فى نشر الشعر الجديد : ولكنها جعلت بيانها 
مذكرة لرسسمبة)) مرفوعة الى الدكتور محمد 
عبد القادر حاتم رئيس المجلس » وتكلمت فيه 
لان ارادت ان ككون «رسميا» واقحمت هى 
الاخرى كلمة «الدولة» فى الموضوع ٠‏ . المحلة مجلة 
الدولة .. واللجنة لجنة الدولة .. وكل ثئىء دولة 
.. حتى اصبحت (الدولة» هى المشترك لكل عاجز 
عن الابانة أو متكاسل عن قرع الحجة بالحجة . 

وخدمت اللجنة مذكرتها بالمطالبة ٠.‏ بتوع .: 
من الاشراف على ها بوسسمم بميسم الدولة عن وسائل 
نشر الشعر .. آى آنها أآرادت ان تكون «اسلطة 
رسمبة)) تتولى الحكم فى دولة الشعر ! 

ان الدولة ‏ با هؤلاء التقليديون ويا أولنك 
المستشاربون - حينما انشآت المجلس الاعلى لرعابة 
الفنون والآداب : انما أنشمآته » للرعاية » والتخطيط 
والتوحجيه : ولبس من ثشانه ان كون «بلظة» ذاتث 
شان ننفينى ملزم فى عالم الآدب والفن ٠‏ 

والدولة - ناهؤلاء وبا اولئك ‏ حينيا انشات 
المحلات الادبية لم ترد بها ان تكون مجلات رسمية 
توسم بميسسمها الرسمى وتتطق بلسان حالها كما 
كانت تنطق الصحف بلسان حال الاحزاب قيما 
مضى .. انها نظرت فرات وسائل نشر الفكر 
والثقافة تتعثر وتخفق لضعف امكانياتها » والجميع 
يشكون من عدم وجود مجلات ادببة » فرات ان 
تهيىء لأهل الفكر والثقافة وسائل للتعبير بمختلف 
ألوانه وهدارسه ؛ رامية بذلك الى أن ينشط الاذب 
والفكر والثقافة وتزدهر وتؤدى رسالتها « الحرة » 
لا «الرسمية»») ٠‏ 

هل تروتنى مثلا فى هدا المكان بمجلة امن مجلات 
الذولة انطق باسم الدولة ..؟ كلا > ان كنتم 
تتديرون ٠.‏ 
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وهذه هى الدولة ... رفعت اليها مذكرة لجنة 
الشعر »6 ولو بدون طابع دمغة .. هل اقرتها ؟ 
عل اجابت طلب اللجئة ؟ طبعا لا 

هل منعت مجلة الشعر من.نشر الشمر الجديد؟ 
طبعالا . 

هل صادرت الدولة الشعر العامى الذى غضبت 
عليه اللجنة عو الآخر ؟ طبعا لا ٠‏ 

هل اصدرت آمرا بالوافقة على بقية مانضمئته 
مذكرة اللجنة من هسائل تناولتها الاقلام بالتقد + 
طيما لا 

ثم .. ماذا فعلت الدولة متمثلة فى اجهمزتها 
الثقافية المختلفة غير اتاحة الفرصة احرية التعبير 
وحق التجربة الأدبية والفنية 5 

ماهو موقفها الدى تراد مناقفنه فى «الجمعيّة 
العمومية» ؟ 

اكبر الظن أنه الحملة الحرة المادقة على 
« المستشارية الثقافية + وسبوء سدلوكها الأدبن + 
اليبس هذا من ححرية التعبير التى “تنالب بها 
المستشارية ؟ أم انها تريدها لنفسها فقط ؟ وليسن 
مكفولة لما لا فى الحهود التى بمكن إن تقبل فى 
0 الأغرام » فقعل دل كذلك فى تمدير البذاءات الى 
١حوار»‏ و2 الى صتدوق القمامة فَى برواث ,. 

ناذا اذن عله الحملة العثمسواء التى نري 
«امسستشارية الثقافية) شتها فى «الجمعي 
العمومية » بجمعية الأدباء ؟ 

وضد من تنجه «التجريدة) التى تنظمهما 
المستشارية اللوسسة ؟ 

اذا كانت ضد لجنة الشعر فقفد فشفعث هله 
اللجنة تقدا وتفنيدا بالطريقة القلمية والربشية 
المشروعة . , 

اللهم الا أن تكون « طواحين.دون كيششوت » عى 
جبهة الاعداء التى ستوجه اليها <ملة المستشارية 
الحمقاء . : 
اذا كان الامر كذلك فايشرئى بظلول سلاقمة 
يا طواحين الهواه ٠‏ 


عباس خضر 
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وأيضا » ليس حسنا ٠‏ بل قبيحا أن يتنفخ كاتب 
على قراء صحيفته أو همجلته ( تنفخ ؛ على وزن تكلم 
بكلام ٠‏ وتحزم بحزام ) . فيشد الزق على خصره أو 
يلقبه على منكبه ( والزق , القربة ) , ويضع مزهاره 
فى قمه , ثم يمشى به مختالا , بمط قامتة , ويصبعر 
خدهءء ويشتق عنقه (أى برزعيها الى الوراء عرفوعة) , 
ويخرج صدرهء ويخطو على بساط من الزهووالتعاظم 
تأفخا شدقيه . هرسلا عواء جوقه الى جوف قربته » 
ليسمع الناس ؛ شبانءوا أو ابوا » موسيقى القرب 
( الاسكتلثدبة ) العالية الضجيج ؛ المتشابهة النقم » 
ويظل يفعل بهم ذلك أسبوعا بعد أسبوع الى ثمانية 
أسابيع , لا بل منذ كتب - ولكن هكذا كان , غان 
الدكتور لويس عرض ظل يتزل بنا تلك الانغام بلا 
زحمة وبلا تحتن على البانسين الضارعين قرا صحيفة 
الأهرام صبيحة كل جبعة ٠‏ ويوم الجمعة عددنا نحن 
هبارك الساعات : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
قائم يصلى يسأل الله خيرا الا أعطاء اياه » , كما جاء 
فى الحديث الصحيح ٠‏ بيد انتا قضينا زمنا طلويلا 
تصبح يوم الجبعة , لتجد فيه ساعة معكوسة الحظ 
متكوسمة , كالذدى قال أبو عبادة البخترى فى ابوان 


- كلكل من كلاكل الدفر هرسى 

وحن ؛ وال ' كذلك , تبدى مع يوم الجمغة عدا 
التجلد ! و ( بالمرة ), ليس حسسا , أيضا , بل 
قبيها أن ينتفش بالثية كاتب بواجه أعين الناس بما 
بكتب ؛ فيخرج عليهم كأنه بطل بالخ عليه ابهة 
الظافر الميمون الطائر ؛ ليراه الناس في كلامه راكبا 
حصانا أشهب ( فيه نياض ) , وعليه لامة المخارب 
( أى سملاحة ) . غلى رأسه الخوذة , وغلى بدله هن 
فرق رأسه الى :صف سساقيه . سابغة زغف ( أى درغ 
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ضافية ليئة ) تتلألا . وفى قدميه زربول ( وهو الحذاء 
باليونائية ) ٠‏ وفى يمناه قتطارية ( وى الرمح الثقيل 
باليونانية أيضا ) , وبيسراه الدرفس الاعظم ( وغو 
الدرابو » أى العلم ) . ثم بتبختر جيكئة وذعانا 
بالعجب والصلف ؛ ولا يقتع حتى برى نفسه قد تولى 
اعارة اليوئان , والروم , تم ما تولد غنهما منذالقرون 
الوسعلى إلى اليوم ؛ وبزداد مع هذا الوهم شموشا 
دنخوة » حتى لا بكاد يرى قى الكون منذ كان شينا 
غير هنه الثلاثة , منها المبدأ , والبها المعاد ! 
انه لقبيح قبيح !! ورحم الله ممبد الصمد بن المعدل 
اذ قال لصديق له قد تولى امارة التقاطات » ( وعى 
عيون النقط ٠‏ أى البترول ) , فاظهز تيها بتفيسهة 
وعجبا 
تعمرى ؛ لقد اظهرت تيها ! عائما 
توليت للفضل بن هروان عكبرا 
دع الكبرء واستبق التواضمع : انه 
تسح بوالي النفط أن يتكبيرا 
لحفظ عيون النفط أحدانت لخوة ! 
قكيف به لو كان هسكا وعنبرا !! 
رصدق وال . ٠‏ كيف به لو كان مسكا وعدبرا ؟ » 
ونسال اله أن يجدبنا شر كل شرلتان كان أو هبو 
كاثن ( والشرلتان , بقتع الشسين وسمكون الراء , 
فغروف فى لفات العجم ؛ وله فى العربية سسبَعونٌ 
اسسسها على الأقل , أو كما قال شيخ المعرة ) ؛ وأنُ 
يصنع لنآ ويحفظنا من كل تياه يونانى . أو روهى , 
أو قرونتى !! ( اسسبة. الى القرون الوسطى ) ٠‏ وباب 
وحدء سمتدقم البلاء ٠‏ 
وأعود الآن الى سا كفت فيه عن حديث راغب دين 
الفاروس باللاذقية , وها كان. قى روابة الخبر من 
الكوائن , والله المستفان ٠‏ وأطبتى ؛ داب أعلم ؛ قد 
قرتحت , اكراما للدكتور لويس عرض ؛ من اثبات 
انفراد القفطى بالخبر بلا اسمناد الى أحد , وآنه بر 
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مجهول لم يعلمه أحد , ولم يسمع به سامع ؛ ولم 
بذكره ذاكر بلسان أو فى كتاب ؛ عتذ كان شسيخ 
المعرة .٠‏ الى أن كتبه القفعلى ؛ وذلك فى خلال ملة 
وثمائين سنة على الاقل ٠‏ واله لم بقف عليه أجد 
بعد ذلك ؛ الى ساعة قراءة الدكتور عذه الكلية » فى 
شهر شعبان سنة ١588‏ من الهجرة ؛ فى كتاب كأن 
قبل كتاب القفطى » ولا فى كتاب جاء بعده ثقل ذلك 
الخبر عن أحد غير القفطى ٠‏ واذن فهو خبر مجهول 
المخرج دعورا متطاولة حسيناعا بحساب اللمعلم » 
وبالارثماطيقا اليونانية , فاذا هى تسعمئة ستة 
وخمس وسسيتون سمنة !! هذه كائنة الكوائن , وكانت 
حسيتا وزيادة فى اسقاط الخبر واطراحهة ٠‏ ولكتى 
أخببت + اكراها للدكتور لويس » أن أكشف له عن 
كالئة أخرى بل كوائن ٠‏ فان الخبر مختوم بقفمية 
قابلة للعرضى على وثائق ثابتة حاضرة عتيدة, لاينتطع 
فيها عنزان , كما فى المثل !! وقضمية الخبر : أن 
شيخ المعرة حدثت له شكوك وانحلال !! أنته عن قبل 
راهب ددر القاروس !! فلم بطق كتمانها ٠‏ فأودعها 
أشعارا قالها فى صباه ٠‏ ثم تاب وارعوى , واعقذر 
منها , ووجهها وجوعا يحتيلها التاويل ,» فائيت 
بالبرهان المعتمد على الوثائق أولا , وعلى العقل 
ثاتيا ( ان كان للعقل هنا فالدة ) : آن هذا شىء 
لا حقيقة له , ومناقض للواقع , وباطل يدل على 
بطلانه ما عندنا من شعر الرجل فى صصمباة » وبدل 
على بطلاله أيضا ما تضمتته تراجم الثلاثة المعاصربن 
للشبيخ , وتبين أيضا أن الذى حدث القفطى بالخبر 
ليسن ععاصرا لأبى العلاء بالبداعة ؛ وانه لا يمكن ان 
يكون منقولا عن معاصر بالبداهة أيضا , واحدة - 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء . وبالزمن الذى بدآثت 
فيه نهمة الرجل فى دينه ؛ ثانية - وعو فوق ذلك 
حبانى أعده وسب تن الا بهي كيال ملل باد 
عقرل , ثالثة > ومختلط العقل من سمادير الهوى 
والادمان ؛ رابعة > وشرلتان قديم معرق فى الرعونة 
رالطيش ؛ خامسمة - وكذاب لا بحسن يكذب , 
سادسة > وان شثت فزد ؛ ولا حرج * فهذا ماكان 
ونترجع الى ها سسيكون ! 

فاكراما للد كتور لوبس عوضص ؛ هرة ثالفة , 
نشرع فى مدارسة « الخلفية التاريخية لهذا الخبر 
العظيم !! ء , أكرهك الله وأجارك » والتى هحى غند 
أصحاب هذا اللسان تسمى هم صدر الخبر » + 
وللتذكير وحسين المدارسة ؛ آثبت نص ذلك بلقظ 
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القفطى , بلا تعديل أدخله عليه مدخل , وبلا تحريف 
لألفاظه حرفه ذو هوىء٠‏ يقرل القفعلى» أو من حدثه: 
« ولما كبر أبو العلاء ووصل الى سمن الطلب ٠٠+‏ 
مدت نفسه الى الاستكثار هن ذلك . فرحل الى 
طرابلس الشام ٠٠٠‏ فاجتاز باللاذقية ٠‏ ونزل دير 
الفاروس , وكان به راهب يشدو شديئًا من علوم 
الآواثل ٠‏ فسمع هنه أبو العلاء كلاما هن أوائل كلام 
الفلاسفة . حصل به شكوك لم يكن عنده ها يدفعها 
به . فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » ٠‏ 
فهذا نص مكتوب بالعربية (مع الاعتذار للدكتور) 
سندرسة على منهجنا تحن فى المدارسة , وعوالبداعة 
والعقل , لا على منهج الدكتور لويسعوض ٠‏ فقد بان 
فيما كتبته , ما قى منهجه هو من التسبرع والخطف». 
وقلة الاحعتفال بدلالة الالفاظ فى اللغات ؛» وطرح 
المبالاة بتسخيص التاريخ ؛ واغفال بعض الحقائق 
لحاجة فى النفقس ٠‏ والاستهانة. بالوثائق التى يطيق 
الضادى. المبتدىه ان ينالها من ريب , وعدم التسيز 
بين الزيف والصحيح ؛ ثم اعتماده بعد ذلك كله 
ل لترضوية الآداب + وعى وسائل 
اخراج الأفلام » حيث يعمد المخرج الى الحقائق 
فيحرفها ويعدلها » ثم يتقلها من مكانها . الى مكان 
آخر , ثم يحشبو ها بين ذلك بالأوهام والاخيلة 
والسمادير ٠‏ وعذا منهج لا يزال يرتكبه الى آخر 
المقالة الثامئة ,» لم برعو عنه كما ارعوى شيخ المعرة 
فى صباة ! وساكسف ماننطوى عليه متهنجه هذا من 
بحين وقته ٠‏ 
وقارىء هثل عذا الخبر ودارسه ؛, لا يجوز له أن 
يغفل عن أشياء , بعضها يتعلق بابى العلاء فى ذات 
نفسه , ثم بأسرته , ثم بتاريخ زمانه , وبعضنها 
بتعلق بمن ورد ذكره فى الحبر , وبحاله وحال قومه. 
وبامور كثيرة ستظهر عن قريب ان شاء الله ٠‏ 


فاول أهر اثقل به كامل الدكتور لويس عوضيى أن 
أذكر له طرفا من شمان أسرة أبى العلاء » فهو أبو 
العلاء : « أحمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن 
سليمآن بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر » 
بلتهى نسسبه الى « تنوخ » , وهمى قبيلة قديمة ذات 
شرف معرق منذ الجاعلية قبل الاسلام بدهور طوال, 
فلما جاءنا الله بالاسلام , وفتحت الشسام , وأسلم من 
أسلم من تنوخ ٠‏ كان متهم آجداد أبى العلاء ٠‏ فصار 
لهم أمر ظاهر فى الاسلام فى معرة النعمان , حتىكان 
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أكثر قضاةالمعرة وفقهائها وعلماثها وكتابها وشعرائها 
من هذا البيت: بيت «بثئىسليمانبن داود بن المطهر» 
جدهم الأعلى ٠‏ وصار أمر قضاء المعرة البهم ٠‏ فكان 
أول من ولى قضاءها جد جد الشيخ أبى العلاء 
« سليمان بن أحمد بن سَليمان بن داود » فى سدة 
6٠‏ + ثم ولده ٠‏ ه<مد بن سليمان بن أحمد » بعد 
عوت أبيه فى حدود سمثئة 5+٠‏ , ثم ولده ٠‏ سليمان 
ابن محمد بن سليمان ٠‏ سبنة ١؟؟,‏ بعد عوت أنية, 
نم ولده « عبدالله بن سليمان بن محمد بن سليمان» 
والد أبى العلاء فى سنة 1/1 ؛ الى أن توق بمعرة 
النعيان سنة 560؟ , وأبو العلاء بوهئذ فى الثقانية 
والثلاثين هن عمره ٠‏ 

وآمر ثان ؛ أن شيخ المعرة قد حدثنا عن نغسه 
حديث الصادق القى لا يكذب:+ وهى خليقة 'ثابتة له 
يعرفها كل من هيا الله له أن يداوس ما كتبالسيخ, 
نلا شك فى ذلك ؛ فكان هما حدثنا به فى رسالثه الى 
خاله أبى القاسم على بن سبيكة , والتى عر ذكرعا 
آنغا أنه قال : « وقد فارقت العهشرين من العسر © 
عا حدثنت نفسى باجتداء علم ( أى طلبه ) هن عراقى 
ولا شآم » ٠‏ فهذا تحديد بلا كذب 6 وبلا ادعاء + 
وبلا توهم , يقطع بانه لم يقرا على أحد من الشميوخ 
بعد هذه السن فى بلده ولا فى غير بلده ٠‏ وقوله : 
« وقد فارقت العشرين من العمر » ٠‏ يدل على أن ذلك 
كان الى حدود الثائية والعشترين أو الثالثة والعشرين 
من عمره , أى فى نحو سمنة 588 , 585 القرببا ٠»‏ 


وأمر ثالث هو ما حصله أبو العلاء عن العلوم أى 
عذه الفترة ( أى الى سنة 585 ) منذ نشاآته الى أن 
فارق العشرين ٠‏ فقد حدثنا الحافظ أبو طظطاهر 
السلفى ( الا 5‏ 517 ) ؛ وقد لقى كثيرا ممن أخذ 
عن شيخ المعرة ؛ فقال : « وقد قرأ القرآن بكثير هن 
الروايات ؛ على شيوخ يسار اليهم فى القراءات » ٠‏ 


هذه واحدج ٠‏ 


واخرى انه قرأ النحو واللغة ببعوة التعبان على 
والده. القاضى أبى محمد عبد الله بن سليمان » وعو 
عن اتلاعيف اعام اللغة ابن خالويه ٠٠ .+٠+(‏ /ا) () 
على أنى بكر محمد بن مسءود بن محمد التخوى (؟) 2 
وعلى راوية أبى الطبب المتنبىه محمد بن عبد الله بن 
مسنعد التخحوى (5؟) وعلى القاضى أبى عمردو عثمان 
ابن عبد اله الكرجى الطرسومى قاضى معرة النعءان 
فى سمئة 588 (5) ٠‏ ثم أخذ الحديث عن أبيه ٠١‏ وعن 
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جده سليمان بن محمد ( 8+" لالا؟ ) (ه) وعن 
أخيه محمد بن عبد الله بن سلييان زهمه؟ _ 4١‏ » 
وعو أسمن من أبى العلاء .بثمان سثوات (7). وعن 
جدنه أم سامة بدت الحسن بن اسحق. بن بلبل (/9) + 
وعن أبى زكريا يحيى بن مسعر (8) 2 وععن أبى 
الفتح محمد بن الحسمن بن روح (4) , وعن أبى 
الفرج عبد الصمد بن أحمد بن عبد الرحمن )١٠١(‏ 
وععن أبى بكر محمد بن عبد. الرحمن الرحبى )١١(‏ 
وعن أبى غبد الله محمد بن يبوسف بن كراكبر 
الرقى (؟١) ٠‏ 

( تحفة ) : هذا ما أوقفنا عليه ابن العديم وغيره 
هن شبوخه وقراءانه بمعرة النعمان بالتص عليه + 
وهذا كته بلا سك كان الى أن فارق الشيع العشرين 
من عمره ٠‏ قانا أحب أن. تحدثنى بأى وجه يستطيع 
عامى سوقى , فضنلا عن شاد عبتدىء ٠‏ مضلا عن 
أستاذ جامعى , زعموا ؛ أن يقول ما قاله الدكقور 
لويس عوض فى مقاله الخامس : ٠‏ والحق أئه لابعرقف 
ثىء عن ثتعليمه الرسيى ( يا سلام ٠‏ مما أقفصضحك!! 
الرسمى هرة واحدة ) حتى عبن العشربن ٠‏ وهى,سثن 
التكوين ( خذ بالك من فضلك ) الا أنه تعلم حلب 
ثم فى أنطاكية , ثم فى اللاذقية (بالطبع , بالطبم) ), 
ثم فى طرابلس ٠‏ ومثل هذا الفموض الذى. أحاط 
بتكوينه العقلى ( يا أستاذ ! ) حتى سين العشرينل, 
بحيط أيضا بحيأته كلها فيما بين العشر بنوالحامسئة 
والثلاثين » . ( مهلا يا موسيقى القرب . وخيانيك 
با ريكاردوس قلب الأسد ) !! ( انتهت التحقة ) 
وتعود الى الجد هرة أخرى © فبعد قراءة القرآن 
على شسيوخ القراءات , وبعد اللمة , والتحبو . 
دالصرف ؛ تبقى علوم كثيرة لم ينصوا على سيوحه 


أقيها ٠‏ وان كانت بداعة العقل ( وبداعة المقلمساك 


مشكلة عند بعضهم بالطيع. !! ) . توجب أن يكوز 
أخذها عن جماعة عمن ذكرنا من أعله, ومن+* سيوع 
بلدته » ومن عسى أن .يكون تزل بها .من العلماة:فى 
طريق .رحلته. ٠‏ على .أن الممرة نفسسها كانت نوشصلد 
معروقة بكترة العلماء والشعزاء من أهللها ' - افئن 
عه العلوم : علم . تفسير القرآن ‏ وعلم الفقه + وغلم 
اصضول الفقه ٠‏ وعلم التوحيد والكلام وعلم الفرق 


«الاسلامية.وغي. الاسسلامية ٠,‏ وعلم ‏ التناريخ . وعم 


السبير , وعلم الفلك ٠‏ وعلوم: الفلسغة '. ثم علوم 


الادب : كعلم البيان ٠‏ وعلم «العروضن والقوافئ , 
وعلم آخيار. اهل. الجاعلية ‏ والاسلاموأباعهم + وفوق 


2 


ذلك كله علم الشعر جاعليه واسلامية الى سئة 25+ 
من الهجرة رواية ودراية ٠‏ وآنا لا أفترض ذكر هذه 
العلوم افتراضا + بل بوجب الالمام بها الماما تأما 
عجرد دراسة شعر صباه الذى ضمته الشيخ ديوان 
سقط. الزئد ٠»‏ وها تبع هذا الديوان هميائرة من 
رسائله وكتبه » ولا سما لزوم مالا بلزم , الذى 
انتدآءه بعد عزلته فى سسنة 5+٠‏ من الفجرة ٠و‏ بوجب 
الالام بها على وجه اللزوم ٠‏ ماتعرفه نحن بالنشماأة 
والمدارسة ( ومعذور هن نسأً على غير ذلك اذا لم 
بعرقه ) , هن أن ذلك كان شان هذه هذه الأمة فى 
دراستها هنذ كان الاسلام فى كل حاضرة من 
حواضره . فما طدك. من قصا بيت كبيت ايخ 
المعرة , بحفه العلم من نواحبه نسماء ورجالا ؟ ( وقد 
مضى خبر أنلقيه الحديث عن جدته ) ٠‏ 


وآمر رابع ؛ ان أبا العلاء أصابه الجدرى وعمو 
مي ٠‏ ومن قدر له أن يفيق 
من سكر الأوهام لحظة , يعرف عرقانا لايخالطه شك 
مقدار ماينبعث فى قلب الأب من رحمة على ولده 
الذى عمى ٠‏ وما تنطوى عليه حيتئذ جوائحه من 
الحدب عليه والاشفاق , فكذلك كان ماوجد عبد الله 
ابن سمليمان القاضى لولده أحمد الصغقير الأعمى , 
حنتى وجد الصبى عنده القرار والسكون والاطمثتان: 
لما دعى أبره فقآجاب , وذلك فى سبلة 48؟ قال 
أخو الثائية والشلاثين من العمر , أبو الملاء فى 
رثاله : 
لقد مسخت قلبى وفانك طائرا 
لاما أن لابيسستقر على دكن 
بقضى 2 بقايا عيشمه 2 وجنساحه 
حشيث الدواغي فى الاقامة والظلعن 
زمفن غرف غعانى الشعر (لااعنى شبعر بلوتولاند , 
زلا شغر عغؤال ,» فهسذا شىء خارج عن طساقة ذوى 
العقول ) ؛ أدرك أن هذا الضرير كان يعيش فى كنف 
أبيه واشفاقه وحدبه سساكن الطائر , قلما فارقه ريع 
ارقلق واضعطرب ؛ وأراد فراق هذه المغرة , >حتتى تم 
له ذلك فى سمنة 55/8 : فهذا بدء عزمه على الرحلة, 
زبالظبخ هذا شىء مخثلف كل الاختلاف عن الاسبباب 
الغى أراة الدكتور' لويس غوضي. ان بلغسسها لرخلتة 
الى بغداد , من التعشى والخبط فى ٠‏ فعنمة لؤلؤ على 
أبى الفضسسائل متغيد الدولة الحمسداتى لجنعناب 
الفاطميين»؛ وبقية الاخيلة التبى نشات له فى آشرعقاله 
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الحامسن : كما صنق ان أكنأه اند وحمسيية :0391 
تحفة واحدة , دلا اكثار ولا لجاحة ٠‏ 
وأاشضد مما وجد ابوه لءعماء ؛ وحدث أمه على 


ضر برها الصسفر القبعيف العساجز القادر بغر 
لا بنقسة , القصصير النحيل الرقيق العظام ( وهذه 
صفة الشيخ الى آخر عمره ) ؛ فكانت عليه أشد 
حدبا من آبيه ؛ وانولت آمره بنفسها تقوم بشسأن 
هذا العاجز الشديد الحياءه . المفزع الحسن , الذى 
يصر على أن يأكل وحده حتى لابرى ,مؤاكله عمنبه 
ماركرهه أو بسوعه أو بيضصحكةه + وقد دل ششيعره فى 
رثائها بعد موتها فى سنة 5١+‏ ؛ وعو فى السابعة 
والثلاثين من عمره عنى كل ذلك اذ يقول : 
دعا ابه أماا. لست أنى أمامها 
دعيت + ولو ان الهواجر آصال 
«ضت ؛ وكألى مرضمع وقد اراتفت 
بى السبن حثى شكل فودئى_أشكال 
وبكرر هذا المعنى فى رثاثها مرة أخرى فيقول : 
عضت ٠.‏ وقد اكتهلت فخلت الى 
رضيع ها بلغت هدى 
ويقرل فيها ايضا : 


كفانى ريها هن كل رى 

الى أن كدت أحسيب فى العام 
فهو بتمتى أولا أن نكون أجله كان سابقا اجلها, 
وان كان فى اهنا عيش وأرغده , وبرى أنه على 
ما بلغ هن السن قد صنار رضيعا عاجرا هلكت عنه 
حاضنته التى تكفله وترعاه , فهو فى الشمياع والى 
الضياع ٠‏ وكذلك يقول فى الميمية , ويزيد انه كان 
فى حياتها غنيا عن كل أحد ؛ فهى التى تطعمه 
وتسقبه فى خلوة بهيد! عن اعين أقرب الناس اليه , 
غلا براه أحفد شاربا أو آكلا , كيا لم بر أحد نعاما 
يرد هاه , لأن النعام يجتزىء بالرطب عن الما طول 
حياته ( والرطب ٠‏ بضمم المراء وسكون الطاء , 
العشب الاخضصس) ٠‏ 
لما راغة فاراعه عن عوّت أبية » وثغره بعد قرار 
غطلن قد ألفه ؛ انسعه ثغرة القلق أمه وحدبها 
فيه , ورأى نقسة قد اسثوى رسلا فى احشامسة 
والغسلاتين من عمرة ( أى سئة 558 ) , فاخسذة 
ها أخذه حثى عزّم غلى الرحلة الى بفتاد , مركب 


الفطام 
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راسه ورحل مفارقا آمه + وأقام فى بغداد حتى سنة 
40 اخماد راجا ال عمرة التعقان ١‏ وال آم , 
فاذا عمى قد دعيت فاجابت , فيكتب إلى خاله أخى 
فجيعة , حتى يقول : «٠‏ لو لم تكن الآجال زبرا (أى 
عكتوبة ) . لوجب أن أقتل صبرا ( الضير , حبس 
الرجل على القتل حتى يقتل ) , على أنى والله قد 
اعلمتها أثى مرتحل , وأن عزمى على ذلك جاد مزمع 
فاذنت قيه , واحسبها ظنتهة مذقة الشارب ( المذقة, 
الكذبة . والشسارب / الكاذب ) ووميقن الخسالب 
( برق السحاب بلا مطر ) ٠‏ ولكل أجل كتاب , 
وحزنى لفقدغا كتعبم أعل الحنة , كلما نفد جدد » 


فاق فجيعة يحسها العربى ( وآين !! لعربى ! ) » 
وعو يقرا هذه الآحرف الممزوجة بالدمع المنحدر على 
وحنتى الشيخ بلا نشيج آو صخب !! ( وأسثغفر الله 
كيف أفسر عذا لاستاد جامعى قدموس ( أى 
قديم !!) وندع هذالا نحن فية ٠‏ وذلك أن 
أبا العلاء وهو فى الخاهسة والثلاين هن عمرء + 
ا عزم على الرحلة الى بغداد + أعلم أمه أنه مرتخل 
عنها , وانه قد جمع عزمه على ذلك جادا غير مازل 
واستاذنها قآذنت له , ولكنه لم يكن متها اذنا على 
الحقيقة , بل كان سرفا له عن ايذائها بسماع مايقول 
هن ذلك وبزعم . واسكاتا لهذا المعاود لطلب الاذن 
بالحاح متتابع : وظنت حين صرفته عنها بالاذن 
له فى الرحلة , آنه لن يفعل ما يقول ؛ لعلمها بعجزه 
عن أن يحفظ أمر نفسه , فى مطعمه ومشربه لأول 
عرة بين الغرباء . وهو الذى بقى فى حضائتها الى أن 
بلخ الكهولة وارتقت به السن : هى تطعمه وتسقيه 
فى خلوة وتقؤم بكل شأن عن شؤونه ٠‏ وتضرف عنه 
أعيل الناس وما عسى أن تقع عليه هما بسوعهم أو 
يضحكهم منه ,؛ تحسيبث الحاحه فى الظلب واصرارة 
ومذقة شارب . ووميضن خالب » ٠‏ ونقية غما ترك 
حزته على أبيه فى تفسه من القلق والنفور ٠‏ 

فهذه أهور أربعة أحيبت ان آوفيها بعضض حتها مر, 
البيان مختصرا غر عطيل ٠‏ وان كنت قد اثقلت على 
ال كتور لو بسعوض واطلت عليه الشمقة, ( والشقة, 
ضمم الشين : السقر الطويل ) ٠‏ وتعود عن عدا 
السفر البعيد الى. خبر ,راب دير الفاروس ! وقبل 
أن أنتاول الفاظ الخبز من الوجه الذى اريد » أحب 
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ان أذكر كذبة لطيقة جاءت فى عدا الخبر , دالة على 
أن محدث بالققطى نه وضاع كذاب ملفق, قانه يقول: 
؛ فرحل , يعثى ابا الغلاء ؛ الى طرابلس الشيام , 
وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو البسبار من 
أعلها . قاجتاز باللاذقية ٠ ٠٠‏ , وليس الأمر كدذلك 
قان هذا الوضاع المافق ( والناس متشابهون فى كل 
زمان !! ) قد عسيم أو قرأ خبرا آخر , لا يقول 
صاحبه ؛ ٠‏ وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو 
اليسار من اهلها » بل يقول , كما حدثنا ابن العديم 
وحدذلة  )355٠‏ ؛ وهو معاصر للقفطى ( 958 ب 
57) , ولم يطلع على كتاب القفطى بلا أدثى ريب 
فى ذلك » وعلى الأقل لأنه لم يذكره البتة فى كتابه ؛ 
نقول : ٠‏ وقد ذكر بعض المصنفين. أن أبا العلاء رحل 
الى داز العلم بطرابلس للنظر فى كتيها » 

« داز العلم ... ولم بقل «' خزانن كتب » »- قانظر 
ماذا قال ابن المديم فى ثقضن لفظ هذا الخبر ” 
قآمسك بتلابيب ٠‏ دار العلم ٠ ٠‏ كما تفع نخن الآن 
بالفاظ أخيه الآخر , قال ابن العديم: 

٠‏ اشتبة غليه ذلك بدار العلم فى بغداد ٠‏ ولم نكن 
بطرانلس : دار علم » فى أيام أبى العلاء , وانما جدد 
٠‏ داز العلم » بها ٠‏ القاضى جلال الملك آبو الحسن على 
ابن محمد بن أحمد بن عمار : فى سمنة اثنتين وسسبعين 
وأربعمثة ( ؟لا؟ ) , وكأان أبو العلاء قد عات قبل 
جلال الملك ىق سئة تسع واربعين واربعمثة (455) 
وقف ابن عمار بها من تصائيف ابى العلاء.: الصاهمل 
والتساحج» والسجع السلطانى» والفصول والغانات»: 
والسادن 4 واقليد العابات ؛ ورسالة الاغرنضضي *» ٠*٠‏ 
وعده الدار هئ التى ذكر ابن الاثن فى حوادث سنة 
٠‏ أن الْصليبِيينَ ؛ على رأسهم قعص ؛ حين أخدذوا 
طرابلسي : : نهبوا عافيها + وأسروا الرجال : وسبوا 
النساء والاطفال ؛ ونهبوا الأموال , وغتموا عن أعلها 
عن الأهوال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة , ها لا 
بحد ولا بحعى ٠ ٠»‏ وبقال انه كان فى « دار العلم » 
نطرابلس يومثذ : ثلائة آلاف آلف كتاب ؛ أى ثلاثة 
ملاين ٠‏ فانظر عا قصمل مناحيسن الروم وأغتام 
الصلبيين بومئذ !! فهذء كذبة على الهامس ٠‏ علفقة, 
أثبت بطلائها ابن العديم . وبذلك بطلت رحلة أبى 
العلاء الى طزابلس هن أساسقا٠‏ ولابطال عده الرحلة 
رحرءه أخرى ع التى قالها ابن العديم؛ ولكيا لانعالج 
الامن' من هد الوجه + 
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بل نساأل اولا : ماذا يريد صآحب الخبر بقوله : 
ولا كبر أبو العلاه وبلغ سن الطلب » ؟ عشيرة أعوام 
أحد عشر عاما , اثنا عشر عاما ٠‏ ونحن نقول اله لم 
يكن قبل الثائية عشرة لقول أبى زكريا التبريزى 
تلميذه : فبما وحد بخطه على آخر سقط الزله ؛ 
٠‏ وقال الشعر وهو ابن احدى عشرة سلة / أو اثنتى 
عشرة سنة » ؛ ولا يمكن أيضا أن يكون بعد 
العشرين , تقول أنى العلاء الصادق عن :نفسه كما 
أسلفت : « وقف فارقت العشرين من العمر» ماحد نت 
نفسى باجتداء علم من عراقى أو شآم » + فذلك اذن 
بين سنة 5لا؟ وسنة 588 ٠‏ واإذا كان قد بل 
بانسان أن يقول ها قال أبو العلاه من انه فى الثانية 
والعشرين من عمره لم يحتج الى أن يتعلم من أحد من 
معاصريه ؛ وفيهم الائمة فى كل فن وعلم © ففى كم 
نظنهة حصل ذلك ؟ فى سسدة ؟ فى سنتين ؟ فى اللائة ؟ 
أظن لا » ولا يلق بعاقل أن يغترض أن ذلك كان فى 
اقل هن عشر سسدوات او تسع سمتوات أو ثمان 
سمنوات :6 ونرشى بالأدنى والآقل © فهى مان سسثوات 
اذن » أى فى سنة /الا؟ : واذن فهو فى الراعة عثرة 
من عمره > جين رحبل الى طرابلس ؛ ردير الفاروس 
فرضا , ويكون عندئذ قد قال الشعر هنذ سنتيل » 
فيصيح اذن احبر الراهب معنى غير متناقض, اذ قال 
فيه آنه قال شعرا ضمنه شكوكه ى صباء. ٠‏ اليس 
كدلك ؟ 


ونعود مرة أخرى فتسأل : هذا الذى يبلعغ قمة 
العلم فى ثمانث سسنوات حتى لا يحتاج الى عراقى أو 
شام من علماء آمته » يكون بدء ظلبه العلم ىق أول 
هذه الستوات الثمان ؟ ولا أظن أحدا بقول : نعم » 
وهو يعقل معنى ما نقول وما يقال له ٠‏ إذن قلا بد 
مخ أن يكون قضى فى حفظ القرآن بقراءاته » وق 
حفظ اصول اللغة , وأآصول التحو والصضرف , وى 
تعلم مبادىء الققه , وأصول الفقه ؛ وهبادىه علم 
التوحيد والكلام , والسير , وعلوم الدب ؛ هن بيان 
وعروض , والم باخباز أعل الجاعلية والاسلام 
وأيامهم » ثم الشعر جاهليه واسلاميه > لابد عن أن 
يكون قضى فى ذلك كله حفظا ودراسة وتعلما وفهما 
خمس سنوات أو سبت سنوات على الآأقل ؛ فيكون 
جميع دراسته هلذ عقل : ثمانى ستوات دخمس 
سنوات »© فتلك ثلاث عشرة سنة © فنطرح هذا من 
سئة 585 ؛ فيكون ذلك سنة ؟/1©؟ , وهو ف التاسعة 
من عمره ؛ لأنه ولد سسسيية 559 + فاذا غمسفنا أن 
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تحدث فى هذا التاريخ فجرة تصلم لتصحديح تصور 
خبر الراهب , اقترضدا أنه بدأ حفظ القرآنٌ 
وميادىء العلوم : وعو فى السادسة عن مره ٠‏ 
قنضيف اليها خمس سئوات ٠,‏ فهو اذن فى الحادية 
عشرة هن عمره سنة 1 ٠+١‏ 


فمن هذبن السؤالين نخرج بأنه لا بد أن يكون 
رحل الى طرابلس مابين سنة ه/ا؟ , /الا؟, ولايمكن 
أن يكون غير ذلك كان ٠‏ ليتفق أيضا مع خبر حضرة 
الراهب فى أنه « سمع,هنه كلاما من أوائثل كلام 
الفلاسفة, حصل له به شكوك لم يكن عنده مايدفمها 
به , فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » ٠‏ 
أليس كذلك ؟ بلى »© لانه لا يمكن هذا الراهب 
الشادى إن نشل رجلا قد فارق الصيا : صبا العلم ؛ 
واخذ فى محكمه الذى /يبلغ به بعد تمان ستوات أن 
لا يحتاج الى عراقى أو شام * 


فاذا اقررنا لصاحب عذا الخبر بهذا كله بلا 
متاقشة فى حقيقة ها بسمى عندئا « علبا + عا هو ؟ 
وعا عرى مبادثه ؟ فلا مناص عن أن نساأله سؤالا 
آخر : أخرج عذا الفتى الى طرابلسس , واجماز 
باللاذقية . ونزل دير القاروس , وعو أعمى ضرير 
قادر بغيره عاجز بنفسه , خرج يطوى الأرض المخوفة 
التى يهددها ه بطش الروم ٠‏ ؛ كما بقول الدكتور 
لويس عوض ؛ وهو حجة فى مثل هذه الأمور !1 - 
متقردا بلا قائد ولا دليل ولا رفيق ؟ فاذا قال : بلا 
رفبق ٠.‏ فذلك خيل خابل ( أى جنون عطبق ٠)‏ واذا 
قال : برفيق ودلبل وقائد > فتسأل : أهذا الرفيق 
هن أهله أم عن غير إعله ؟ فاذا قال : من أعله » 
قا : اهو طفل مثله برعاه ويحوط ضرارتة 
وعجزه , أم عاقل مدرك ؟ فان قال : طفل مثله , 
فذلك ضرب آخر هن الجسون ٠‏ وان قال : عافل 
مدرك ٠‏ قلنا : أهو هسدلم أم نصرانى ؟ فان قال : 
تصرانى , فهو معتوه لا يخاطب ٠‏ وإن قال مسلم ٠‏ 
قئنا : اقفيعقل عاقل أن رجلا من أل بيث بنى 
سليءان علماه المعرة وفقهائها وقضاتها , وهو مع 
ذلك عاقل مدرك مسلم ٠‏ ينزل ديرا فيه راعب شاد: 
فيدع له غلاما بلقى عليه أقوالا من أوائل كلام 
الفلاسفة , ليس عند القتى الصغير هآ بدفعها به , 
وجو جالس الى جواره يدعم ذقنه براحثه ,» يلظر 
وببتسم كانه لا يبالى ؟ وآنا اشترط' أن يجيبثى على 
هذا السؤال عاقل/ لأنى قد ستمنت اجابة من لابعقل 


602111/عم.//زوماغخط 


منذ عانبت ماعاتبت من عشرة بعض الناس؛ وسماع 
أقوالهم ٠‏ وقراءة ها يكتبون وما بنشرون ٠‏ 

ومع ذلك فانا أسهل الآمر على هن بر بد أن دب» 
قانى لم أقض هذه الساعات فى كتابة « الامور 
الاربعة » لينساها هن أساله , فأضع له ملخصا 
عفيدا لما فات بجعله على ذكر + ففى الامر الاولذكرت 
وبينت هن عم آباء أبى العلاه ومنزلتهم من العلم 
والفقه والديانة , وفى الأمر الثانى نيدت أن شيخ 
المعرة , قد فارق العشربن فلم بحدث نفسه باجتداء 
علم عن عراقى أو شآم ؛ من أمة علماؤعا عم عن هم 
( ومعذور الدكتور لويس عوض , اذا لم يعرف عتهم 
شيئا ) . وهذا لا يتاله أحد فى مثل ممذه المدة 
القصيرة , وعو ملتاث العقل فى الثالشة عشيرة من 
عمره , يستطيع راهب شاد أن يضلله عن دينه 
وكتابة. وفى الأآمر الثالث ‏ بيتت أعداد شيوخه شيحًا 
شيخا بأسمائهم؛ وكلهم عالم ققيه: أو لغرى نحوى, 
وانه نتسا فى بيت يحفه فيه العام من رجال ونساء ؛ 
وفى الأمر الرابع بيثئت أن أبا العلاء عمى فى طفولته , 
وأن ذلك ابتعث حدب آبيه الذى بقى برعاه الى سئة 
ة؟ ؛ كما بين هو فى شعره » بأشد حياطة واشفاق» 
وكانت أمه أشد حدبا على ضرير عاجز بئفسه قادر 
بغيرة ٠‏ فظنت تقوم على خاص شانه حتى لا ترام عين 
من صميم أهله . فتتكر من مظمه أو مشريه شيفا 
فتستخف به أو تهزأ ؛ وأنه ظل فى كفالتها كانه 
رضيع ؛ حتى ركب رأسه بعد وفأة أبيه فجمل يلح 
عليها مستاذنا فى الرحيل الى بقداد , ويبدى لها 
أنه عازم , وعى تحسبه كاذبا فيما بقول ؛ لعلمها 
بضعفه وحياته وحبه أن بستر خاص آمرء عن كل 
عين قريبة ؛ فما ظنك يالعين الغريبة ؟ 

قآنا أسآل هرة أخرى سؤالا جامعا : مل يمكن 
أن كون أبو العلذء قد رجحل غعنفردا الى راعب دسر 
الغارومن أو مع رفيق © فى حبياأة أبية القافئ أو فى 
حياة أمه فى نحو ستة 5لا لالا؟ , وهذا كله 
حاضر فى ذعن من بريد أن يجيب بنعم أو لا ؟ واتولل 
أنا الاجابة , فأقول ؛ لا , هذا أمر فوق المقطوع 
باستحالته عتد من يعقل ٠‏ قابو العملاء اذ ٠‏ لم 
يرحل قط الى طرابلس ؛ لا فى صباه ٠‏ ولا فى شبابه 
ولا فى كهولته , ولم يجتز بدير القاروس ولم ينزل 
به البتة , ولم يلق ٠‏ راعبا يشدو شيئا من علوم 
الاوائل , فيسمع عنه أبو العلاء كلاما من أراثل كلام 
الفلاسفة » ٠‏ وقد أسلفت فى الكلمة الماضمية انه لم 
بقل شعرا فى صبباه بتضمن شكوكا تورجب عليه 
الاعتذار متها والبراءة * 
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وتبقى طريفة من الظرائف فى هذا الخبر , لا اكلف 
الدكتور. لويس عوض عب استنباطها » فاستنبطها 
انا له + والامر لله ٠‏ فانا آقرآ كلام الققطى وغير 
الففطى + وأنا ازعم أنى أعرف هته العربية التى 
ارتضعناعا هن أثداء أمهاتنا هنذ عهد أبيئا اسدماعيل 
عليه السلام » فبقى فى دماثنا هنها نبض لا يكاد 
يخطىء بعد الدربة والممارسة ٠‏ قفى عذا الخبر جملة 
تدل على واضضصع الخبر من أى الطبل هو ؟ ( أتنى . أى 
الناس هو , مرة أخرى ) ؛ فنحن نقرأ كتاب القفطى 
جميعه , ولا نكاد نجد لها مثيلا فى الركاكة والسقم 
فى كتابه كله ٠‏ واذا كان القفطى لم يسند الخبر الى 
كتاب . ولا نسبه الى رجل معروف من أمل العلم 
رالروابة ©؛ فانى آراه نكره كما أسلقت لحبث مخرجه 
علده ,» وأزعم أن يأقوتا سيعه منه فأنكر أيضا لفظه 
وخبث مخرجه » فليت شعرى منيكون محدث القفطى 
بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد عا أثبت أنه كان يسمع 
ها وجده ابن العديم قى كتاب لأحد المصنفين' ,» زعم 
فيه أن أبا العلاء و رحل الى دار العلم بطرا بلس للنظر 
فى كتبها » , فأخذ هذا الحبيث الوشضاع , الحقيف 
الفلل , الذى اتعبنا ععه ! , هذه الكلمة , قبثىعليها 
قصة من سمادير المدمئين ( والسبادير ما يتراءى 
للمخمور ) ركبها بجهله وخطفه كمايشتهى: واحدث 
لها شخصا لا وجود له البتة فى عذا الزمن بعيئه » 
وغير ٠‏ دار العلم بطرابلس » ؛ الى ٠‏ خسزالن 
كتب ٠+‏ ه6, ثم حدث القفطى به بعد أن سممع 
وقيعته فى دين شيخ المعرة , فأراد أن يطرفه بذلك 
أو يسليه ٠‏ فجاء القفطى فأثبته فى كتبابه ضغيئة 
على السيخ وطرفة ؛ ولم يظن أن الآمر سينتهى بها 
الى ما نحن فيه ٠‏ 

قال محدث القفطى فى حديثه عن الذى كان من 
أعر أبى العلا بعد لقاء الراغب وسسماعه كلامه الذى 
زعم : « وحصل له به شكوك لم يكن عنده مايدفعها 
به » قعلق يخاطره ما حصل به بعض الانخلال » , 
فقوله : ه وحصمل له به شكوك »+ ثم ٠‏ وحصل له 
بعض الانحلال » , كلام لا عربية له , انما هو هن 
لهجة علوج الشام ,» وزواقيل الجزبرة ولا شىء غير 
ذلك ؛ ( والعلوج : بقايا عجم الشام ؛ والزواقيل : 
بقايا عجم الجزيرة ) ١‏ لا يكنبه القفطى ولا من كان 
فى مثل علمه وفقهه ومهتزلته ؛ واذن فلم ببق الا 
علاج هذا الخبر من ناحية ألخرى ؛ وجب عليئا 
استخدام الدكتور لويس عوضي اداء + على أن. نعالجه 
من هذه الناحية ( والعرض مستثمر ) ٠‏ 
محمود محمد شاكر 
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كزان 1 


ركز ؛ فوارصسدن على 


اخثلقت العبربة محدا اللفظ عنذ عشرين قرثا 
واختصت' به المسسيع والسسايحين»صبرة: به عن 
معن« القيط. » فالبابا ٠.ممزير‏ » وأعضاء المجدس 
المسكونى ٠‏ ممزيريم » ومن هنا تعرض المسنيع 
واتباعه لكثير من الالفاظ والافمال المهيتة التى جاءنا 
بعضضها فى المسمادر البهودية دشل المدراشس والتلمرد 
أد فى الممسادر البهودية الم.يحية كالعهد الجديد 
عمواة فى الآناجيل او الرسائل + وقد انتقاث عذم 
العدوى من المصادر اليهودية واليهودية المسيحية 
الى. بعض الإلفي اليوناتيين امثال. (٠.‏ يوستينوس ؛ 
وبيوميوس 4 واوريجيئيس ) وفىاللاتيثية تجسد 
أمثال ( امولو ؛ واجوبارد ؛ وتراتليانوسس ) ٠‏ 


وقد تعرضت المسشادر البهودية لنواع مختلفة 
من المسيحية حتى لفظ ه اتجيل » لم يتج من 
السخرية والتعريض ٠‏ فلفظل ٠‏ انجيل » غو البوئاتى 
٠‏ افتجليون » وقد جاء بخصوصه فى التلمود اليابلى 
ان ربى هاير كان بنطقه «اون جليون» ولقفظ «اون» 
فى العبربة يدل على الكذب والخداع كما ان «جليون» 
تفيد «الوثيقةم * وغير ربى +ابر*تجد عثلا ربى 
يوحنآن فقد كان ينطقه « عون جليون ٠‏ ولفظ عون 
برادف (اون) قمعتى لفظ «انجيل» حسب تخريج 
حكنساء التلمود ليس بشارة بل وثيقة الكذب 
والخداع » 


اوقد حفغل لدا التلمود البابلى قصة طر بفة جاءت 
فى ثنالياها هذه السسخرية بالانجيل فيحكى انْ 
السيدة (ايما) شبالومو زوج ربى اليعازر واخت ربى 
جمليال توجهت يرفقة أخيها الى جار لهما اشتهر 
بالعلم والحكمة ونقاء السيرة يستفديانه فى هيراث 
تركة والدهما وانتهزت السيدة (آيبا) عدّه الفرصة 
واعهدت الحكيم منارة من الذهب ومن ثم طلبت اليه 
راية فى هقا الميراث فاقتى لها باحقيتها فيه فاعترض 
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رت جمليال وقال : لد جاء فى سقر العدد حيث 
إوجد أبن لا ترث البنت : قاحابة الحكيم : مل 
عاردتمآ هن أرضكما ؟ إن كنتما كذلك فشر بعة عونى 
لا تطبق عليكما ويطبق الافونجليون وقد جاء فيه : 
الولد واليئتت يرئان هما ٠‏ 


وقى اليوم التالى عادت (ايبا) وآخوغا الذى احضر 
ممه حمارا لببيا وقدمه هدية للحكيم وساألاه رايه 
ثانية فآجابهمنا ٠‏ لقد واليت اليحث فى ( الافون 
جليرن ) قوجدت فيه ( لا نظتوا اتى جلت لاتق 
بل لاكمل ) وانتهيت الى شريصة 'مومى التئ تقرر 
« حيث يوجد ولد لا ترث البئنت ٠ ٠‏ فقالت السدة 
ايما : إن نورك يشىء عمل المنارة * ققال جمليال ؛ 


إن الحعيار حاء وداسى المنارة * 


واذا تركتا لفظ اتحبل الى جوعر السيحية اغتى 
طهسارة مريم التى عبى احدى الدعاهتين القريتين 
التى تقوم عليهما ال حية وجدنا البهودبة تهاجمها 
وتشكك فبهمآا فالمسح روح عن الله وكلمجه فحيله 
روضعهة آنتان عن آبات الله الببتآت * أما البيهودية 
فقالت عن البتول فى التلمود انها المرأة السافظة 
دصغفة شعور التساء والبغى المتدولة تى الازقة 
والامواق ( التلمود البابلى بآب كلا ) فقد جاء 
ها معناء ؛ أن اللقبط ‏ السه - حسمب زآق وبى 
البمسازر هو ابن زناء وقد حيلت به آفه سبيقاءا 
ووضعته كيبا تحمل المرآة ولقم + 

وجلس الحكماء هرة عند هدخل المدينة فمر بهم 
طفلان أحدعيا حاسر الراس ققآل ربى اليمازر : ان 
هذا الطفل حاسر الراسش إبن زناء : فاعثرض ربى 
يهوشع دقال : أنه من امراة حءلت به ووضعته كا 
تحمل وتضع النساء ( يعنى لا معجزة ) * أما ربى 
عقيبة فقد خالفهما قائلا انه ابن زثاء ووضعته أمه 
كفيرها عن الامهات تاعترضن عليه الحكماء قاثليز 
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كيفك انتبيت الى. هذا الرأى فأجابهم سابرعن لكم 
على صحة قولى وتوجه الي والدة الطفل وكانت فى 
السبوق تسيع بقسولا فخاطبها غائلا : بابتيتى اذا 
اجبتنى على سؤالى دعوث لك لتبلفى الحياة الاخرى: 
فأجابتة عريم احلف لى انك ستغى بوعدك: فاقسم 
لها ربى عغيبة بشفتيه وأصمر خلاف ذلك فى قليه 
وسألها' : ما قصة ابنك ١‏ فأجابته لما كنت مخطوية 
وتوجهت الى غرفتى عذراء بعيدة عن زوجى جاءتى 
رحل ونام ععبى وعكذا كان لى هذا الفلام الذى 
اعتبر ابن. ونأ وحبلت به ووضعته كفيرى هن 
الامهات : ققال الحكماء : عظيم عو ربى عقبية فقد 
افحم معلميه وقالوا هيارك ( يهره ) الذي كثمفقف 
البر لربى عقببة .بن بوسف + 

وفى التلدود وغيره عن الاسفار اليهودية تجد 
صورة بشمعة جدا حمس يمح + وأمه ة والمسسيحمة 
وليس معنى هدا ان عا جاءنا فى المصادر البيهودبة 
المسيحية أعتى اسمقار العهد الجديد وبعض الأراجع 
اليوتانية واللاتينية والسريانية احسنن خالا ؛ اذا 
هأ قورن بمسوقف الوحى. المحمدى العربى اعثى 
القرآن الكريم ٠‏ ولعل سبب امتزاز هدم الصصورة 
الخاصة بالمسيح والمسيحية إن اسسفار العهد الجديد 
لم تكتب لتقدم لا حياةة المسيح وشبابه وذلك 
لان الياحث. فى العهد الجيديد يجب أن يتصورمه 
انسمانا لا غير ٠‏ وقد حاول لوقا ذلك فى انجيله 
فارخ الحوادث التى لديه وأدخبل فبها شيئا من 
الجماة فحدثنا عن طفولة المسيع وشبايه قالمسيع 
والحالة عذ, اسان عادى أرضى » الانسان يسوع 
الناصرى الذى يقول فيه بولسي فى رسالته الى أهالى 
فيلبى (صي ؟ الايات ه  ١١‏ ) فليكن فيكم هذا 
الفكر الذى فى المسميح يسموع ايضا الذى اذ كأن 
فى صورة الله لم بحسب خلسة أن يكرن معادلا لله 
لكنه اخلى نفسه آخذا صورة عيد صبائرا فى شبه 
الناس واذ وجد فى الهيئة كانسسان وضع تقسمه 
واطاع حتى الموت موت الصليب ٠٠‏ 

والمسيح هو الذى يقول فيه بطرس فى أعمال 
الرسل: (ص ؟ ى 59) : أيها الرجال الاسرائيليون 
اسمعوا عذه الاقوال يسمرع الناصرى رجل أبده ال 
بينكم بالآبات والمعجزات كما تعلمون ٠٠‏ 

واذا تركيا بسوع الاتنسآن واردنا آن تتصور 
عولده فأقدم مصدر من مصادر اعلان مجيئه لميذكر 
تار بخه (راجع مرقس سس ١‏ وأعءال الرسل ص؟١)‏ 
فالحديث عن المسيح هنا يظهر فقط عند الكلام عن 
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بوحتأ المعمدان ( يخيى ) ولا ينصرف الى متتتلاد 
المسيح وطقولته 6 كما بلاحظ أيضا ان الاصحاخين 
الاول والثانى من انجيق هتى ولوقا مختلفان وان 
اتفقفا فى شىء غهو القلبل النادر قالاضحاحان 
بعرضان لبلاد اللسسيح بواسطة الروح من العتراء 
مريم ببنما مرقس لا يعرف شنيئا عن هذه الولادة 
اعجيبة وبالعكسن فقد ورد فيه ما يتناقض مع ماجاه 
فى هتى ولوقا ودوحنا ٠‏ ويذكر مرقس فى الاصحاح 
الثالت الآية الواحدة والعشرين : ولا سمع أقر باؤه 
خرجوا لبمسكوه لانهم قالوا انه مخدل : فين هذه 
العبارة يفهم انه لم ينظر اليه كما لو انه ولد عن 
طريق ععجزة أو انه كان مهابا محترما + والشىه 
الثابت ان مرقس يذكر فى الاصحاح الاول آيات 
١١ها‏ يفهم منه ان علاقة المسيح بالله جاءته عن 
عاريق المعمودية ويتفق معه لوقا فى ذلك (راجع لوقا 
ص ” ى 59) ويخالفهبا فنى هذا الرأى ( بوحنا 
حن ١اتى‏ 5 وص" تى »4 ) * اذ يذكر المسيح 
كابن ليوسيف وهريم ومن الناضرة ٠‏ كذلك جدول 
النسب الدذى ذكره هتى ص ١‏ ولوقا صن ” يظهر 
المسيع وقد اتحدر عن بيت داود الملكى وعو ,ابن 
لبومف الذى ينتهى نسسيه إلى داود ٠‏ 

تنك .حى القكرة الاولى عن المسبيخ كما تصضورة 
الاناجيل اعتى انه ابن ليوسف هن نسل داود ومن 
ثم ظهرت الفكرة الجديدة القائلة ببكارة العذراء 
( راجع لوقا صن ١اى‏ 54 ومتى ض ١‏ 4ى-82!-ه) 
أما الفكرة الاولى فهئ فى الواقع. الفكرة المسسيخية 
الاصاية وعى التى يتفق فيها أنضا متى ولوقا بالرغم 
من وجود بعض الخلاف فى جدؤل المت“ الوارد 
فى هتى ولوقا *.ويذكر بولس: فى رسالته الى أل 
رومية من ١‏ ي.© ما نصه عن ابئه الذئ:صار من 
تسل داود هن جهة الحسد ٠‏ وجاه فى انجيل 
عرقس صن. ١٠١اى‏ 50 ؛. بايسدوع بن 'داود ارحمنى. : 

وقى العهد الجديد سالة أخرى جديرة باللملاحظة 
وعى ان القصص الخاصة بميلاد المسيح تجمع أو 
تكاد عق انه كان ببيت لمع لكن متى رص )١‏ ولوقا 
(ص ؟) انفردا ذون سائر المراجع اللسيحية القد؛ . 
بسرد اخبار مختلفة متبابنة همتى يقول ان والدى 
اللسسيح كانا يسكثان نيت لحم نم هاجرا الى مصير 
خوفا من (هيرودوس) ثم عادا الى فلسطين ثانية بعد 
دفاته الا ان خوفهما هن ابته (ارخيلاوسن) اضطرهما 
إلى الانتقال. الى الناصرة فى الجليلل ؛ عذا بيدءا يدذكز 
لوقا أن سمكنهما كان فى هدينة الناصرة وهن سم 
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انتقسلا الى بيت لحم حيث فلد المسيح صدفة فى 
الرقت الذى كانت تجرى فيه عملية التعداد فى 
سوريا ٠‏ لكن عمذية التعداد هذه التى يذكرها لوفا 
ص ؟ غير صحيحة من الناحية التاريخية كما يحدثنا 
التاريخ الرومائى ٠‏ والخلاف كائن ايض) بين عتى 
ولوقا حول زمن ميلاد المسيح كمتى يقرر قى ص ؟ 
انه ولد أيام هيرودوسن بينما لوقا يخالفه ويذكر فى 
عن ؟ ى ؟ (كبرينمرس) والواقم أن هيرودوس توفى 
قبل الميلاد وخلقه ابنه (ارجيلارس) ٠‏ ولو افترضنا 
ان هيرودوس قد توفى بعد الميلاد فلم بجر فى عهدم 
تعداد روهائى لاقليم يهوذا والتاريخ يحدثنا ان عذا 
التعداد حدث نفقط فى عام 7// على بد (كيراتيورس) 
كما ذكر .هذا المؤرخ اليهودى بوسيفوس قيلافيوس» 

ولم تقتصر وجوه الخلاقف حول حياة المسيح على 
هذه المصادر الليهردية أو اليهودية المسيحبية بل 
نجدعا عند بعض الؤرخين الروهان أمثال (سويدون» 
وتعسيتوس ) ٠‏ كما عرض له الكاتب السريانى 
( مارا بن سرابيون ) فى خطاب له آرسمله الى آدنه 
(سرابيون) وفيه يقولان اليهود اعدموا ملكهم الحكيم ٠‏ 

واذا افساربت هذه اللمسمادذر <ول شخصية 
المسيح فهل انفقت فى تاريخ عجيئه الى الدنيا ؟ حتى 
هنا اختلفت هرا<عنا الانحيلية وتفمباربت فمن 
روابة عتى ص " يفهم انه ولد أيام حكم هرودوس 
الا اننا تعلم هن ناحية آخرى ان هيرودوس العظيم 
توفى عام 0٠‏ بعد تأسيس روما ( اب أوربا 
كونديتا ) اعنى فى العام الرابع قءم ٠‏ ويذكر لوقا 
فى ص ” ها ملخصه ان يوحنا المعمدان أخذ يعمد 
فى العام الخامس عشر من حكي الملك طبريوس 
وبقول لوقا فى نفس الاصحاح أيفما آية 59 ان 
عمر المسميح فى ذلك الوقت قد قارب الثلاثين عاما 
وهذا لا يتفق ورواية مرقس ص ١‏ ى ١4‏ التى تقرر 
ان المسسيح ظهر بعد اتقبض على يوحنا المعمدان 
وهذا بعنى ان المسسبح كان معاصرا لبوحنا المعمدان* 

والباحث فى هله المعمادر اليهودية المسيحية 
يصطدم بكثير هن مسائل الخلاف ومن أهمها تاريخ 
وفاة السسيح ففى ( ترتليان ) يعينه بالعام التاسع 
والعشرين هن سكم ( طيبربوس قيصر ) اذ كان 
ر بيلاطس البنطى ) واليا ٠‏ آما لوقا فيقول فى ص 
؟ ى ١‏ العام الخامس عشر وذلك لانه من الراجح 
ان ففاة المسيح وقعت أيام بيلاطس ( 55 -7”0 ) 
وبها ان بيلاطس هذا لم يكن فى العام السادس 
والثلائين هوظفا وان بوحنا المعمدان بدأ بحممله عام 
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4 لذلك كان التاريخ الذى يهمنا هنا هو ذلك 
الوااع :نين عفدي 6 و19 

والخلاق حول الوفاة يسلسها الى يوم الوفاة 
أيضا نتحن لا نعلم بانضيبط هدة كرازة المسيح ولا 
يوم وثاته فمتى ص لا ى 75 وص 8" فق ١‏ 3 
ومرقس ص ١80‏ ى 596 ؛ ولبوقا ص “"؟ فق 5ه : 
ويوحنا عن 5ااى ١5‏ ر 5١‏ يجمعون على اله يرم 
جمعة كن إنام الجمع فى التسهر تثيرة ٠‏ وتذكر 
الاتاجيل الثلائة الاولىي ».تى ولوقا وهرقس ان الستميجح 
فض عليه فى ليلة عيد القصبح وفى المصبح أمر 
بيلاطس بصلبه اغنى فى ١5‏ نيسان ٠‏ لكن يوحنا 
ويقره بطرس يقولان ان المسيح قبض عليه يوم 
35 نيسان وصلب فى نفسن اليوم (يوحئا صن ؟١‏ 
ئى ١‏ د54 + رص ١8‏ 583 :+ زرص 15١انى ٠ )"١‏ 
واذا علمتا إن أول آيام عيد الفديح يبدأ هن الساعة 
السادسة مساء من اليسوم الرابع عشير هن شهر 
يسان وينتهى فى تيام الساعة السادسية هن مبناء 
ايوم الخامس عششير وان حكم عذا اليوم حكم يوم 
السبت ( شبات ) فهو مقدس لا يجوز أن 'ننظر فيه 
قضية أو يصدر فيهحكم أدركنا ضعف رأى الأاناجيل 
التلاثة الاولى بينها ها ذكره يوحنا أغتى ان القبض 
والصلب فى يوم ١4‏ يسان تاريخ معقول واف كان 
مناك عجال للطمن حول اثبات ان عاها هن الاعوام 
كان آول أيام عيد الفصح يوم ١5‏ أو ١5‏ نيسان ٠‏ 
هذا اعتراض ليس من السهل الاجابة عليه ٠‏ 

عذه صورة هن صور الحياة العقائدية التتى مر 
بهسا طرف هن أطراف الجزيرة العربية وعى صورة 
ولا شك ههزوزة لا تتفق وعكانة اليسيد الممسيح 
الدينية ٠‏ ولا عجب فقد رسسمتها اليهودية أولا 
واليهسودية المسيحية ثانها وقد ظلت تزين دور 
العبادات فى كثير من بلاد الشرق والغرب حتى حرج 
من صحراء قلب الجزيرة العربية ورمالها وحى آخر 
اكرم بالعروبة والعقيدة العربية من غيره فالانجيل 
ليس وثيقة كذب وتفاق ب هدى للناس والمسميم 
ليس لقبطا بل كما جاء فى ممورة البقرة مثلا: ولقد 
أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا 
ميسى بن هريم البيثئاث وايدتاء بردح القدسن ٠٠‏ 
وفى سورة الانعام نرى القرآن الكريم يشيرك مع 
المسبيح زكريا ويحيى ( يوحنا المع.دان ) والياس 
فتقرا : وزكريا ويحيى وعيسنى واليساس كل من 
الصالحين : 

ا هربمُ فليست البغى المتسسعفة فى الازقة 
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والاسواق بل كما يصورها الوحى المحمدى الغربى 
قى آل عمران همثلا : واذ قالت املائكة يا عردم ان 
ات اعسطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالين : 
وفى سورة النساء : وبكفرعم وقولهم على هريم 
بهتانا عظيما : وفى سوزة التحريم :|وهريم ابنت 
عمران التى أحصنت فرحها فنفخنا فيه من روحا.ا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين : 

أما فيمسا يتصل بالتهمة الاخرى التى تحاول 
الصادر اليهودبة والبهودية المسيجية الحافيا 
بالسيدة العذراء أعنى انها حملت بالسيح ووضعته 
نغيرها من النساء فقد ذكر القرآن العرإى فى سورة 
المؤمنين : وجعلنا ابن هريم وأمه آية ٠‏ 

والآن آتساءل ألا يؤمن سسمماحة البادا والكئيسة 
المسمية اماه اعلفت نحلها وملاهيها بالكتاب 
المقدس لامسيحية وهو كتاب قبل كل شىء يهودى 
مسيحى وبما جاء فيه هن آيات بينات ؟ ألم يرد فى 
عتى ص 56 آيات  ”*‏ 30 ها نصه : وان إسموع 
الناصرى كان ساكنا فاجاب رئيس الكهئة وقال له 
استحلفك بالله الحى أن تفول لنا هل انت السميح 
ابن ابك ؟ قال ذه بسوع انت قلت وايضا أقول لثم 
هن الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين النوة 
وآنيا على سبحاب السماء : فمزق رتبس انكهنة 
حبنتدذ ثيابه قاثلا : قد جدف : ما <اجتنا بعد الى 
تمهودها قد سمههمم تجديفه » ماذا ترون فأحابوا 
وقالوا : انه يستوحب الموت حيلئل بعمقوا فى 
وجهه واكموه وآخرون لطموه : 

وفى الاصحاح /ا؟ : ولمسا كان الضباح شباور 
جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشسعب على يسوع 
حتى يقتلوه فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس 
البنطى الونى ٠٠٠‏ قال لهم ييلاطس ف اذا أفمل 
بيسسوع الذى يدعى المسيح ؟ قال له الجميع 
ليصلب : فقال الوالى : وأى شر عولى ؟ فكانوا 
يزّدادون صراخا قائلين ليصلب ٠‏ فلما رأى بيلاطس 
انه لا يتفع شىء بل بالحرى يحدث شغب أخذ ماء 
وغسل بديه قدام الجممع قائلا الى برىء من دم 
هذا البار ابصصروا انتم ياجاب جميع الشمعب وقالوا 
دمه عليتا وعلى إولادنا ٠‏ 

وجاء فى رسسالة الى لطر الممرانية ميو ١‏ 
آية 5 : إذ عم يصسلبون لانقاسسهم ابن الله ثانية 
و شهرونه : 

والآن اتسساءل كذلك ما عو موقف الكئيسة 

الكاثوليكية بصفة خاصة ؟ ان (الكاتنشيتسموس) 
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الكاتوليكى أعتى كتاب تمليم الدرين لابناء الطالقة 
الكاتوليكية ينص صراحة على وجوب. تلاوة ترليمة 
خاصة فى قداس يوم الجيعة الحزينة ونص. هذه 
الترئنيية : شممبى ماذا ضنمت لك أو اقترفت 
ضدك مات +ايد اعركها من ادن ميت اانا 
أنك أعدذت لمخلهشك الصليب !! ثم الم تتسخد 
الكنيسمة الكاتوليكية عن لعنة اليهود ع عن مواد 
العبادة والتقرب الى الله : حيث يرثل المصملون مايق: 

٠‏ دعنا تصلى أيّماأا لليهود الخوثة عسى الرب 
الهنا يقشمع عن قذربهم غشاوة الجهل لكى يعترفوا 


بيسدوع المسيح الهنا ٠‏ الله القرى الابدى الذى 
بشممل ع حتى اليهود الك لخونة ليستجحب الى 
دعراتنا التى نتوجه بها من أسل هذا التسبعب 


الاعمى راجين أن برسميل اليه نور الحقيقة أى 
المسيح ليؤمن به ويتقشع عته الظيلام بواسطلة 
سيدنا يسوع المسيح أمين : 

يقينا ان الكنيسة الكاثوليكية لسست اليوم فى 
وضع تحسد عليه ففى العصور الوسعلى كان تدختها 
فى الاصول الدينية سببا من أسسباب التذمر المكبوت 
فى تفوس بعض أبثائها ثم هب نسيم صحرارى 
عليل من الجزيرة العربية فدقع امثشال فريدريس 
الثائى فحطم ساطان الكتيسة وسخر من البابا حتى 
أهدى اليه عبساءة زخرفها القن العر بى. الاسسبلامى 
بتسهادة « لا.اله الا اله محمد رسول الله ».ومح العباءة 
وسادة عليبها : وانبت بدا ابى لهب.وتب © ما اغنى 
عنسة ماله وما كسب + سيصك ثنارا.ذات. لحب : 
وامراتهة حماتة الحطب ٠‏ فى جردها حبل من تعمد ٠‏ 
وتقبل البابا ( ابتوسدس الثالث ) الهدية شاكرا 
فجلس عل الوسادة وتزين بالعباءة عند كل قداس* 

واستهتار الكنيسة بالمهد الجنديد المقدسس 
ولعاليمه هو الذى دفع أمثال (مسبعتيمان فرنك) 
أن يترنم قائلا : 

لا آريد أن أكون باباويا 

لا آريد آن آكون لوثريا 

لا أريد أن “نون عسميح.ا 

من عذا العرضى رأينا الدسيحية فى اليهودية دوفى 
اليهودية المسيحية وفى الامسلام دين المحراء وتاج 
العقيدة العربية ومحرد المقول هن خرّافات القرون 
البائدة ومطلق العقول من عقالها وهذا من فضل 
المرب على الانسمانية ٠‏ 

دكتوز فؤاد حسئين عل 


1 
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عامين تقريبا أثيرت قضية تحت شعار 

8 ازهة الممسي, وعدم تجار بهم التجاوبالكال 

ح الثورة الامتراكية التى قام بها شعبنا * رفى الأيام 
الأخرة تحددت نفس القضية ولكن على نحو أكثر 
تحديدا هذه المرة اذ حصرت فى دائرة الادب + والى 
أى مدى تابع الادب تطورات حياتنا الأخيرة أو تخلف 
عن متابعتها + ولقد طالب الكاتب الأدباء بمزيد هن 
الجرأة اسستنادا الى السياسة العامة التى أعلتتها 
الدولة فى مجلس الاهة من أنها تحترم حرية الا'ديب 
ولا تريد أن تفرخض عليه رقابتها أو سلطائها تاركة 
الحكم للقانون والقضاء في نهاية الا'مر ٠‏ وصحيح 
أن اشتراكيتنا اسستراكية سمحة غير هتزمتة فى 
مجال الفكر والاأدب والفن , ولكن الا'دباء ليسوا 
فى نهاية الاثمر الا مواطنين لا بد أن تتعكس 
الاألوضاع الجديدة لمباتنا على انتاجهم الادبى والغتى 
نتيجة لتاثرهم وعشاركتهم فى خلق عذء الأوضاع 
الجديدة ٠‏ ولكنئا عنا نقع فى الحقيقة فى دور , 
فلمنا ندرى عل الفكر هو الذى أحدث هذه 
التطورات ام أن التطورات قد سبقت الفكر استجابة 
لطالب الحياة الختمية وقوانين تطورها التى لا عفر 
مئها ٠‏ وهذا الدور يشكل قضية لا بيزال المفكرون 
فى العالم كله يتناقشون حولها ٠‏ ولكننا على آية 
حال قد انتقلنا بحياتنا المادية من وضم الى آخر ٠»‏ 
واذا كان الفكر لم يمهد بالقدر الكافى لهذا الوضع 
الجديد فلا آقل عن أن بلاحقه ٠‏ وعندما تراجم 
الانتاج الأدنى والغفنى فى عصر الثورة الذى قارب 
اليوم السدة الثالثة عشرة هن عمره المديد ‏ نرى أن 
الكتاب كانوا لا يزالون متصرقين الى تصوير ففاسد 
الماضى ومظالمه وكان الجمهور بتقبل برضا هذا 
الاتجاه لآنه يرى فيه تبريرا لثورته وشرعيتها 


أذ 
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بل حتميتها ٠‏ ولا أذكر آنتى سمغت لسئوات طوبلة 
من المواطنيل من يطالب بالانتقال إلى 'تصوير مشساهد 
حياتنا الجديدة الا فى الأيام الأخيرة جدا » حيث 
رأبت بعض زملائى فى اللجان الفتية يعترضون 
أحيانا على بعض المسرحيات لا'نها تستمد مشاهدها 
من العهد البائد قائلين انتا قد انتهمنا عن ذلك العهد 
واستقرت ثورتنا نهاليا بحيث لم تعد فى حاجة الى 
نبش الماضى تبريرا طدوائها ٠‏ 
المؤكد أن الرئيس جمال عبد الناصر قد عبر عن 
واقغتا الحاضر تعبنرا صادقا عندها قال ان الثورة 
قد انتهت هن التحويل الاثستراكى لتيدا هر حلة 
الانطلاق المظيم ٠‏ أى انتهت من هرحلة الهيدم 
لتبدآ مرحلة البناء ٠‏ عدم الا'وضاع القديبة الغاسدة 
وبناء الاوضاع الجديدة السليمة العادلة ٠‏ ولكن هدا 
الاعلان لم يبيض عليه بعد من الوقت ما يمكتنا من 
القول باننا قد خطونا شوطا فعذيا حاسما فى هنه 


وهمذ! صحيح + فمن 


امرحلة الجديدة 8 وسواةء إردثا آم لى نرد فمن 
المؤكد أن مرحلة التحول الاشتراكى كان لا بد أن 


فع الادب نحو مواصلة السبير فى طربق الواقعية 


2و6 عم .]دمغ ١‏ 


النقدبة » أى تقد الأوضاع التى كانت سائدة فى 
واقع ماقبل الثورة تعزيزا وتمكينا لاجراءا تالتحويل 
الاستراكى حتى اذا تم هذا التحوبل وانتقلنا الى 
مرحلة البناء , والبتاء لاا تسمل ماديات الحمياأة 
الجديدة يل معتوياتها الجديدة اإيضا ‏ كان هن 
واجب الأدب بل من طبيعته أن ينتقل عو الآخر من 
الواقءية النقدية الى الواقعية المتاءة التى تبحث عن 
القيم الايجابية الجديدة التى لابد أن تتبع من التغيع 
الثورى الذى حدث فى حياتنا بدلا من البحث عن 
مفاسيد ومظالم العمهد البائد أو الرواسب التى 
تخلفت عنه ٠.‏ 

ولكن السؤال الآن هو : غل الادباء مقصرون 
<تا قى رصد القيم الاخلاقية والاجتماعية والروابط 
والعلاقات الجديدة ؛ أم أنهم معذورون لأن هذه القيم 
والروابط الجديدة لم تتبلور بعد الى المد الذى يمكن 
الادباء هن تصويرهما وهم عظمئنون الى صدق 
ما معبلون ٠‏ وذلك بحم أن عَلِية البفناء المادى 
لحياةنا الجديدة لم تبلغ بعد من القوة بحيث يمكن 
القرل بانها قب اكتسحت ثماما جميع رواسب الماضى 
وآحلت محلها قيما ورواس باجتماعية جديدة سليمة 
غير هربيضة ولا مثهارة مجاراة لصلابة البناء 
الجديد الذى أقمناه لحياتتا الجديدة العادلة ٠‏ 


وهذه هى فى الواقع المشكلة ٠‏ قالا"دباء لاتنقصهم 
المراة ولا الحماسة , ولكنهم حريصون على الصدق 
والاخلاص وعدم الخلط بين الواقع والأمل والحلم 
والحقيقة لياثى أدبهم أدبا عتيتا صادقا مرآة وفيه 
لواقع حياتنا * 

وأنا بعد لا انكر أن الا'دب هو الى يسستطيع 
تئمية القيم الجديدة بابرازها وتحجسيدهما ولقت 
النظر اليها حتى ولو كانت لا تزال فى مرحلة 
الارهاص والتبلور ٠‏ ولكن الى أى هذى يستطيع 
الاديب الحق أن يبشر بهذه القيم الجديدة والروابط 
الوليدة دون أن يعتبر مزورا أو مهرجا أو مغالطا 
أو مناققا ٠‏ والخؤف من كل عذه النقائص الكبيرى 
وهو خوف مشروع وواجب هو الذى قد يظئه البعض 
نقصا فى الجرأة أو 'نقاعسا عن عجاراة تطور حياتنا 
الواسع الذى تجاهد اليوم فى سبيله وبخاصة فى 
مرحلة البئاه لان البناء بلا ريب أكثر مسقة واطول 
عدى وأعز هتالا من الهدم ٠‏ ولقد مرت مرحلة الهدم 
أى غرحلة التحول الاشتزاكى فى سبرعة وسلام 
وآما مرحلة الانطلاق أى مرحلة البناء » فهى المرحلة 
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واخلاصا وحماسة يقظلة مستمرة ٠‏ ومن المؤكد أننا 
بعد أن نقطع شوطا حاسما فى هذه المرحلة الجديدة 
سوف يتحول الآدب تلقائيا وبدائع الصدق الادبى 
والفتى ذاته الى الواقعية البئاءة التى سوف تجسد 
ونيرز معنويات حياتنا الجديدة وعى مطيثنة الى 
صدق ها تصور ٠‏ 

وليس معنى كل هنا أننى أريد أن أخلى الأدب 
والأدباء من كل مسكولية أو أن ارضى لهم بان 
بسيروا فى ذيل الأحداث بدلا هن أن يقودوهما2. 
ولكدئى فى الحقيقة لا آدرى على أى نحو يمكن ان 
اتحقق القيأدة على الوجه الاكثر ثجاحا ٠+‏ فهيل 
تنحقق عن طريق النقد ومتابعته أم عن طريق البناء ؟ 
وستعلى أوضح غل نتحقق عن طريق ابراز كل 
اعوجاج أو اعمال أو فساد قد يتطرق الى بعضنا آم 
يكون عن طريق البحث عن مواضع الثقة والا'مل 
والاستقامة عند بعضدا الآخر » وأنا لسوء الحظ أعلم 
هن تاريخ الآداب العامة أن الأدب الاجم أو 
الأكثز نجاحا قد كأن داثما الادب الصادر عن نقد 
الحياة ٠‏ واما الادب الذى بتغتى بالحاة ويشيه 
بنواحيها الإيجابية فلست أدرى اذا تقل الاستجابة 
له ٠‏ وأنا أذكر كلمة قراتها باليونانية القديمة فى 
خطبة رائعة لرعيم آتينا الكبير بركليس قال قيها : 
٠‏ ان الئاس لا يستسيغون من مدح للغير الا بقدر 
عا بعتقدون انهم قادرون على مثله فاذا تحاوز المدح هذا 
القدر . ولد الحسيد الانكار ؛ ولسيت أدرى ١‏ ِ 
هذا الرأى أم لا ٠‏ ولكننى الاحظ دائما أن الئاس 
بتصتون للنقد أكثر. مما بنصتون للثداه ٠‏ ولذلك 
تتطلب المؤلفات الآدبية البناءة قدرة فنية كبيرة 
لتحمل الناس علق تقبلها » كما تتطلب اسلويا 
غير مباشر فى الاشادة بالروح والقيم الايجابية 
الفعالة ٠‏ وتنك قدرة فنية عزيزة المثال ولا بد لها 
من ثقافة أدبية وفتبة ونفسية واجتماعية واسمة 
وعمسيقة ٠‏ وهذا عو عا أرجو أن بحصن به أدباؤنا 
أنفسهم فى المرحلة التى لا بد أن بنتقلوا البيهاآا 
بأد بهم وفتهم بمحرد أن ننحح 7 عر حلة البناهء 
الجديدة التى ابتداناها ونصل قيها الى نتائج ايجابية 
قادرة على أنْ تكتسصح جميع الرواسب القدبية لتحل 
عدلها القيم والروابط الاجتماعية والأخلاقية المرجوة 
التى ستغذى مضامين التاجهم الأذبى والفتى 
وشيكا ٠‏ 


الصعبة التى تتطلب هن جميع المواطنين تكاتفا 


« محمد هتلور , 


ذا 
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همأ بسهل عليتا نحدبد مقومات القصة‎ 
القصيرة الرجوع الى هتابعها ومحاولة‎ 
تحديد ما جد على الحكاية بحيبث أصبحت‎ 
قصبة قصيرة لها ذلك الكل الفنى‎ 
فالحكابة‎ ٠ المتقرد بغخصاضصيه المميزة‎ 
حكيت هنذ كانت البشرية وعا زالت تحكى , وليس‎ 
فيها هن شبه بالقصة القصنيرة الا الححم + وتحديد‎ 
المقومات. التى جدت على الحكابة ونأت بها عن طابعها‎ 
التقليدى الى طابم القصة القصيرة الما عمو تحديك‎ 


للقرمات القصة القصيرة ٠.‏ 


تر حم مبلاد القصة القصيرة الى التصسكف الأول 75 
القرن التاسع عشر + وقد أسيهم فى أولى محاولات 
خلقها كاتبان , احدهما روسى وهو جوجول ؛ والآخر 
أمر نكى رهو ٠‏ ادحار آلان سو » ٠‏ ولد الكاتبان فيه 
9خ ,؛ وتوفى الأول مسنة ؟هلما والثانى لا - 

3 ا‎ ١ 

٠*٠‏ ومن ثم شهدت تفس الحقبة التاربخيية 
قصص الكاتب الروسى التى تتباين مع قصعس الكاتب 
الأمرنكى تمام التباين , والتى لا تتلاقى ععها سوى 
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ق المده , وق أنها ارساء لدعا ذلك الفن الجديد » 
فِن الة لقصة القصيعرة * 

والاحابة على السؤال ب ماهو الجدبد الذى أدخله 
٠‏ نو » على الحكابة يقربنا ءن اليدف 
اله وهو تحددد هعقوهات الاسبتتة 


وحور جرل» 8 
الذى نسعى 
القصيرة . 
تعتبر الاضافة التى اسهم بها ٠‏ جوجول » فى 
خلق القصة القصيرة إضافة الى موشلوع القصة أكثر 
منهآ اضافة الى شكلها الغنى , ولكنها اضافة لم يكن 
من المنكن ان تقوم للقصة القصيرة بدوتها قائمه ٠‏ 
تفالقصة القصيرة كيبا تمرفها اليموم تلتصمق بحياة 
التاس البومية ؛ وتعبر عن هذه الحياة اكثر مما يفعل 
أى فن آخر من قنون الأدب , بل هى التى تتقسرد 
ون كل فئون الأدب بالاحتفاء بتلك اللحظات العابرة 
فى حياتنا اليومية التى تسقطها ألوان الأدب الاخرى» 
وعمى الثى تمسك نها وثعبقها وتديل ما يبدو لحظة 
تآفهة الى لحظة شاعربة ٠‏ واذا كان لاحد القضل فى 


2 


ترحمه القصة القصيرة فى هذا الاتخاء ٠‏ واذا كان 

لاحد الفضل فى خُلق همده الصيغة فى القص : 

القصيرة التى أصبحت من أعم مقوماتها , غالقفسيل 
ل ٠.‏ 
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قمندذ بدأ ٠‏ جوجول ٠»‏ يكتب بدات الحكابة تتحول 
الى قصة ففسار 6 أغلن «حوحول» التورة عل الاتحاه 
الرومانسى السائد فى اللغة والموضوع فى عصره , 
واتجه الى الارض ؛ الى الفلاح + الى العادى ٠‏ وحدد 
الموضوع شكل القصة واللغة التى تكتب بها القصة؛, 
واتسعت الفجوة بين القصة القصية والحكاية ٠‏ 
الحكابة تحكى فى لغة هزوقة مسسبقة حكاية الأمير 
وست الحسبن والجمال . والقضة تحكى فى لغة بسسطة 
دارجة قصة الفلاح ٠‏ قصة الانسان العادى الذى 
يكدح طول النهار ٠‏ الحكاية تسوى الهواثل وترسم 
البطولات الخرافية , والقصة تحكى لحظة واقمية من 
نظات حاة الانسان العادى , لحظة تكتمل فى القصة 
وتكتسب معتى بالقصة 5 

ولم يقتحم ٠ه‏ جوجول ٠‏ بالقصة القصيرة عالم 
الواقع فحسب ؛ بل خلق بهذا الاقتحام ذاته سبلسلة 
آخرى من القومات التى أصبحت هن مقومات القصة 
القصرة » فاذا حكبت حكاية أمير غانت ولا بد واقع 
فى سلسلة من المحردآت ؛ هن الصور البيانية المحردة 
التى لم تعايشها ولم نمارسها . ولا بد لك وآن تفقمل 
هذا لترتفع الى مستوى الخيآال الذى يتطلبه متلى هذا 
الموضوع ٠‏ أما اذا حكيت قصة انسان متلك تحيا 
مثل حيانه . قانت تعرف كل ملابنسات هذه الحيساة 
وتمارسها , وأنت بالتالى تعتمد فى الوصف على 
المجسم لا المجرد , على الصورة الحسسية المرلية 
الملموسة ٠‏ وكانت هذه من بين المقومات الجديدة الق 
أضقاعا جوجول عل الحكاية . وأصبح الاعتماد على 
التجسيم لا التجريد هن مقومات القصة القصيرة ٠‏ 

وكان لجوجول أيضا فضل اضافة اخرى الى 
مقومات القصة القصيرة , تبعت بدورها من تمسكه 
بالواقعبة . ومن استخدامه للعادق كمادة للقصة 
القصيرة ٠‏ فانت حينل ترسم آمبرا آو بطلا ترسم عادة 
تمطا لشخصية آمير أو بطل ٠‏ ولكن حيل ترسم 
انلسانا بسيطا عاديا ترسم شخصية منفردة متثميزة 
من تلك الشخصيات المتفردة المنميزة التى 'نفص بها 
الحناة ٠+‏ وجوجول حين انجة الى الالسان العادى 
انحرف بالحكاية من عجرد حكابة لا يشر فى شىء تغبير 
اسم بطلها أو بيثئة هذا البطل الى قصة قصيرة ؛ الى 
حدث ينبع هن شخصية معينة , بفرديتها المعينة , 
ببيثتها , بدوافعها المعينة » حدث لابمكن أن يتقصل 
عن هده الشخصية ٠‏ 

ولقد ثبت ٠‏ جوجول ٠‏ آقدام القصة القصيرة كما 


لا 
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نعرقها اليوم فى الارض حين نحى بها عن الرومايسية 
وعبن اللغة المنمقة المزوقة : عن الفريب . وحين نزل 
بها الى الحياة اليومية بلحظاتها العابرة ؛ بشخصياتها 
المنفردة . وبصراعيا الدائلب , حين ربطها برباط 
لا بتقصم بواقع الحياة ٠‏ وقد كان له هن الحسس الفتى 
وعن الادراك هاجعله يخرج بالطفل الوليد الى الوجؤد 
متخفغا من كل الأنقال التى تحول دون نموه وتعوق 
تقدمه ٠‏ وكانما أدرك أن القصة القصرة نثاء رهيف 
لا بتحميل أن نثقله بالقصاحة , ولا بالدروس 
الفلسفية أو الاخلاقية , فالتزم الموضوعية البحتة فى 
كل ها كتب من قصص قصيرة بحيث بصور الحياة 
كما عى عليه بلا تزويق وبلا وعظ وارشاد ٠‏ وبذلك 
سير حوجول القصة القصيرة فى مجراها التى سارت 
فيه الى اليوم , وبذلك تحاثى الطريق المسدود التى 
سارت قيه محاولات خلق القصة القصيرة فى اتجلترا 
الى نهاية القرن التاسبع عشير تقريبا ٠‏ 


قميتما كانت القصة القصيرة تثبت أقدامها فى 
الأرض خلال القرن التاسع عشر , ونزدهر فى روسيا 
عل بد كتاب عثل جوجول وتيرجنيف وتولستوى 
وتسيكوف , وفى فرنسا على ند كتاب مثل فلوبير 
وموباسآن . وقى أمريكا على بد كتاب مثل ٠‏ ادجار 
ألان بو ء , و + بريت هارت » و « برس ٠‏ كانت 
تختنق فى اتجلترا تحت وطاأة الاسلوب المزوق المنمق 
أولا ٠‏ وتحت. وطأة الوعظل الأخلاقى ثانيا » وتحت 
وطاأة الاعتماد على الغريب والابتعاد عن واقم الحياة 
ثالنا ٠‏ وفى العشر سنوات الاخيرة من القرن التاسم 
عشر حبن ظهر فى انحلترا أخيرا كاتب قصة قصيرة, 
شابت قضصصه نفسسى الشوائب التى خنقت همصرى 
القصة القصيرة فى انجلترا طوال القرن , فقد جاءت 
قصصن ٠‏ رايدر كبللمج » مشوبة بشوائب البطولات 
الجوفاء البعيدة عن واقع الحياة , وبالدروس والحكم » 
لا الدروس الأخلاقية هذه المرة , بل بالدزوس 
الاستعمارية , بالدعاية جنبا الى جتب مع نقبة 
التمييز العنصرى ٠‏ ولم يئات للقصة الانجليزية 
القصيرة أن تسبتكمل مقويماتها الا بعد أن اتدحخر 
الاتحاه الرومانسى فى القرن الحالى فى اللفة والموضوع, 
واندحرت مع الاتجاه الرومانسى كل محاولة للوعظ 
والارشاد والدعابة , وتحميل القصة القصيرة 
ما لا تحتمل ٠‏ واتشدست القصة الانحليزية الى تبار 
القصة العالمية يظهور كتاب مثل «كاترين هانسفيلد» 
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و ٠‏ كوبارد » ؛ كتاب يلتزمون الموضوعية التامة 
ويعصورون الحيأة على ما هى عليه دون مماولة لتزبيف 
هذه الحماة ودون محاولة لاثتقال. شكل فتى رهبف 
بالوعظ والارشاد ٠‏ 


والمقومات التى أضسفاها ٠‏ جوجول » على القمصة 
القصيرة مقرمات تتصل باللوضوع اكثر هما تتصل 
بالشكل كما قلت من قبل , فقد جمل » جوجول » 
من العادى موضوعا للقصة القصيرة . وترتب على 
استخدامه للعادى سلساة فن المقومات تتصسل 
بالطريقة الى نقترب بها الكاتب منزمادته , والطريقة 
التى يكتب بها الكاتب مادته , فالطريقة التى نقترب 
بها الكاتب هن مادته تعتمد على الموضوعية البحعة 
رعلى اتخاذ موقف الحياد التام تحاه هده المادة أو 
بالاحرى على التسجيل دون تعليق ٠‏ والطريقة الثى 
تكتب بها عادته تعتمد على تطوير الحدث هن شخصية 
أو شخصيات: ننبع عثها هذ! الحدث الممين بالضرورة 
والحتمية » وتقوم على التصوير بدلا منالتقربر ؛, وعلى 
المخسمم المرثى المحسبوس لا المجرد اللامحسوس ٠‏ 


واذا كانت مساعمة ٠‏ جوحول , فى خلق القصة 
القصيرة تتصل .بالموضوع أكثر هما تتصل بالشكل, 
فقان مساهية و ادجار آلان بو » تتركز في الشكل 
لا فى الموضوع ٠‏ فاذا كان عموضوع جوجول عو 
« العادى » فان موضوع + بو ه هو الهريب , هو 
قصص الرعب والحشوف غير المحدد المعمالم , قصضصسصس 
الجردمة الفامضة والأشباح المحاطة بجو منالغموض.؛ 
القصصى التى تتجاوز الواقع وتحلق فى جو غريبمن 
الخيال المريض فى أغلب الأحيسان ٠‏ وبالرغم من أن 
موضوع ٠‏ بواء» قد استمر الى اليوم عثيثلا فى تيار 
محدد عن كتاب الجريمة الفامضة , الا أن تاأثيره فى 
خلق القصة القصيرة أوسع هدى هن محرد عذا 
التأثير : وان كانت القضة القصيرة اليوم قد أاسقطت 
فى عجموعها موضوع ٠‏ بو » , ققد تمسكت بالقالب 
الذى اختطه لها وبءقؤمات الشكل الجديد الذى 
» وتستطيع أن نقول ان + لاجار آلان بواء» 
همو الذى خلق الشكل أو القالب الفنى الذى تتميز 
به القصة القصترة اليوم . بكل مقومات عذ!ا السكل 
أو القالب . وارجو ان تناح لى قريبا فرصة الحديث 
عن مقومات هذا الشكل ٠‏ 


«اد ٠‏ لطليفة الزبات » 


اتدعه 


9 1 
10(1.01و ©0012 ط10ه. 


1 


00015421 /مرهء. كاه 0 طاععه]. للانلا/نا// :قاط 


77ح عت مج ويح يب يحي الى و بوي ري لي لس ور ب بير ور لسري 


تخاعر بكثارالنا رىئ 


يؤرقتى ‏ صدى وتر 
وبدعونى اليك هوى 

يؤجج مشبعل السهر 
وء٠‏ زالت حكابانا 

ربيعفا ضاحك الزهشسر 
#منتى فى | ظببهائرلا 

حنين الأرض للمطر 
ركبت | جواد أششسام 

الى ستتانك القمرى 
وغنيت الهوى | تاجا 

بزين هفرق السءر 
لنجم ‏ خائر النغلرات 
تكن عشسيقهة عيتناه 


فوق القمد ال كجسرى 
ووعقسة 0 


ومد الخوف قبضصته 

#جندى هن التبر 
ليذبح فى هرافتا 

رقاب للسعة الأمدن 
عبرت قبور هوتانا 

بلا خوف ولا حسذر 
وحين تعرت الأحسزان 

فى بحبسر من الفمجر 
همزت جواد البسواقى 

لبسبق طائر الجر 
اقل شطانك: الفناةهء 

يا أشودة الوتر 
وبى ظمسة الى عيئين 

تزدانان بال سار 


وعن ‏ شفتيكِ عرافى 
يقول عما ٠.‏ هما قدرى ! 
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عرقت الاسكندرية المسرح كا ممرفتيه 

علر يق الجاد 
والقرق الإجدبية التى كانت ترذ الها » وقد 
ذكر بعض الرحالة ماشاهفرء من هذ؟ القبيل* 
وكان افراد. نلك 


التاغرءهٍ عن ت. الاورسة المقبمةفيها 


الحالياتك يؤلفون قفرا هن 
المسرعنات . وكاترا 
يضمون لظاما لتقك الغرق . كما فملتالفرقة 
الايطالية التى لألفت بالامكندرية منة 4لام١‏ 


اليواة تفرم بتمتبل يءض 


وفى تر هذا المهد أو كبله بقليلٍ ‏ 1آ 
غى آواخمر المقد السابع عن القرن الماضى بتى 
مرح و«زيزيناء ئسية الي اسيرة زبيزيتيا التى 
كانت ممروفة بالاسكتدرية + وقد ظل ممسذا 
المبرح قانيا حتى منة 1911 
القت آابيرابه متذ سنة ١5١5‏ , 


وان كان قد 
وهذ؛ المسرح 
الذى شهد اعجاد الما المسرحية ل الامكتدرية 
عدى لازن عاما آو أكثر , حين كانت القرق 
الاجنبية لانى كل هام لمتمثيل قيه , 
كانت الغرق الواردة عن سوربا نرطد اقدامها 


رحبي 


فى ممر ٠‏ ولذكي عابيرين اته المسرح الذي 
طلا ردوت حدرائه اصداء المطب الوطنية 
الرئانة التى كان يلفيهما الزعيم الشباب 
مصعلفى كامل بالاأبكدرية وقد عدم غلا 
المسرح سد الحرب الدالمية الاولى وبتى مكباله 
مرح محمد على ( سيد درويششس الآن ) 


واذا كانت القاهرة محرقث المسترح المر بي 
من الفرقة التى آلنها يمقوبٍ مصتوع مسسلة 
٠اما‏ والمسرسيات التى كانت تقدعها » ققد 
امتظرت الاسكتدرية وصول قرقة سليم الشاي 
الها فى اواخر سنة ١81/5‏ لنشيهه اول تمثيل 
مربي 0ه وكاتت عشم الفرقة نالف هن اثنى 
عثشر ممثلا واربع ممثللات + وافتتجت مو 


ا 


التمثيل برم السبث *#؟ من وفسير بثة 
41/6 على مسرح ز بز بديا حعتديم روابة « ابر 
لحن المقفل او هرون الرتيه ه من تاليف 


غارون النقاشض ٠‏ لم قدمت مترحياتك أخسرى 


حرمه. اندرو 26 امه طلاه 


منها ٠,‏ البليل 
رو« الكتوب هو وء الظلوم ٠‏ 

وعندما امتقز الخام بسقيم التقاس وفرفئه 
بالامسكتدرية استدفى صريقة اذيبيب اسصسحق 


السزد ٠‏ بر « كفن ارعوراسن » 


للماوله فى التايف والنمتيل وتدربي الفرقه» 


وكان اديب دون المشربن همنَ غسره +٠‏ وكان 


قد اترحم وهر يببووت مرحبة ٠‏ الدزوماك ٠‏ 
للعامر الفرنسى زؤسين ٠,‏ فاعاد النظر قبهت) 
ومتلهسا بالابيككلهرية “ما ترجسم صبرحية 
٠‏ خارلمان » رمثلنها الفرقة ذلك > 

ولكن هذه اللرقة لم تلق التجاح الذى كان 
بقدرء لها سليم النقاضش واديب اسصق فاتصرفا 
عن المسرج الل العمل غىي العصافة بارقساد 
اليف حمال الدين الاففائى الذى 
كان اديب اسحق من اقرب مريديه إلى ثفسهء 
فتكليا عن الفرقة الى اكير الممثئلق يها دوهو 
وكان عمروقا- تسثبل الادوار 


وولوحيه هن 


بوسف خياط 
السالة ٠‏ وامتهلت" الفرقة الحديدة عبتها 
علق مسرح زيزينيا فى آواخر سيتمير تة 
الام وقدمث المسرحيات التى كان الفها او 
ترجمها هاروتن: وسلمم النقاش وادبب اسدق» 
ركان بتخديلها الفلا * 

واتقلت القرقة بمم ذلك الى القاهرة مننة 
<١ 20-1‏ رخية م الاللرع > عق مرح 
الاوبرا بعشور الجدير اسمامل فظن ان فيها 
تعر بضا بحكمه واعر باغراج الخياط وفرقته من 
مسر ٠‏ فق إن الدكتوو عحيف يوسيف لحم 
يناقض هذه الرواية ويقول انه غتر قى محمد 
عحبقة ٠‏ التسارة . الصادر في ١؟‏ مارس مئة 
ذلالما غلى اعلان عن تلديم فرقة خبياط امثيلية 
عل مسرح زيزينيا + ولذلك يعتقد ان الفرقة 
لم تخرج من مصر والما نزوت بالامكندرية 

هل ان آخبار الفرقة التطلمت عام ثم عادت 
ال الظهور قى اواخر ستة ١84١‏ وظلت تممل 
باشضطة حيدا وعتمترة آجائا ., وتقرم برحلات 
الى القاعرة والى يعض ممن الاقاليم * 
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برسف خغبياط قاغر؛ 


+ عل ترك التخت و 
عق خشية المسرح ى رهكذا قدست الابكتدرية 
امسر حالعربى اكابر رراءء , وممثلا 
سبطرت تهصيعه عل المسارح العربية اكثر من 
تلاتين عاما , 
رتمويد الناس فق اراد هورها ٠‏ 

ومع قرقة +رسف. خنياط ظهر اسم مسرج 
جديد بالاسكندرية غير مصرح زيزينيا ومسو 
٠‏ برآيثياما القرقة تمتل علبة 


29 
راندا من 


ركان عابلا قويا ساعف عل رغيها 


٠»‏ ذكالتك 
عندما تتفل الفرق الاجلبية عسرح زهزيتا » 
وكان يعمل عم سليم التقاش وبرسف خياد 

ممثل قديبر هو سليماآنْ قرواحى الذق الشيل 
عن قرقة خياظ وآلف فرقة هن فقول 
النقاش واشذ يمثل خى الاسكتهريبة . وقد 
روي العحفي لوفيق حببب أن القرواحى اذا لم 
بر تفع بالتمتيل عن الوجهة اللنبة خلد ادخلقيه 
منصرين سلديدين + اولهما الالحان الجديدة 
والاكثار من الاغانى , وكان إذا الفصل الشيخ 
سلامه حسازي عن فرقتته هنم البها غطريا 


أما المهر 


فرقة 


اسكتهريا آخر يسمىهراد روعالوء 
التانى فكان هو ضرورة تام النساء بتمثين 
الآدوار السائة قدفع بزوجته الى التنثيل فى 
مسرحية قرمان العرب ونال قديلها نجاها 
واعهابا غاخد عفبي ولق بستيدل بالقيان 
الذبن كالوا بقوهون. بتمتال أزوار التسياه 
النساء + 

ولعل اتشيام الشيخ سلامه الى هده الفرقة 
_ يطل لاندا نحه فى اخبازهم آله الف فرقة 
خاصضة به فى عارزس عستة 1844 + ولكتها لم 
تضقن ملوية . + كالب تمر و تخي :د..وكان 
الشيخ بتنقل بق الفرق التمثيلية حتي انضم 


1" 
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الى فرفة اسكندر فرح سمسنة اكقها + وأم 
اشهد المسارج العربية فرقة تحمل اسم اليم 
سلامه الا بمد اتلصاله عن ابسكلدر فرج 
سلة 195:14 
وللاحظل على أخيار فرقة سبليمال قرداحى كثرة 
انقلاتها دن الاسكتسرية والقاهرة وعراصم 
المد يرياك ولكن مركزها ظل بالاسكتدرية . 
وكانت تقدم غالبية مسر جباتهينا عل صيرح 
«بوليثياماء وعنا ظهرت اسماهء منارجح آخرىق 
مل مسرح «براديزوء و «قاعة كوفيلياتوم * 
مي تسساء القرداحي أن يبتى مسرها خاصضا , 
فمنحته البلدية قطمة آرغي على البحر ؛ ولم 
يكن الميناءالشرقى قد بنى غل عاهو غفلية الآن+ 
وقى يتابر منة <148 اقتتم القرداجي ميرجه 
الحذيد. بسرحية ء. الصراف المنتقم » ,؛ رهى 
مترحية عن «تاجر البندقية» لشكسبيي ٠‏ 
وبينما كانتت فرقنا يبرسف خياط وسليمان 
قرداجى ‏ تمملان بالاسكتدرية وصلاليها الشصيخ 
ابر خثبل التبانى واعضاء فرقته قادمن من 
دمشق .وابتدموا التمثيل ثالى يوم وصولهم 
أبى فى أراخحر بولير سلة إإمذا فى « تهرة 
الذاترب» الثى اعبم مسرحها هو المسرحالختار 
المغرفة , وقد دمت فرقة التباتى عليه رعل 
صرج زيزببا 9؟ حفنة تم الحقلت الى القاهرة 
وعادت بمد ذلك الى دمشق فى ابريل سستة 
4 لم مارت تتفل بين «دمقق والاسكندرية* 
ومما زواء العصفي الراحل ترقيق حبيب 
أن مما ادخله ابو خثيل القمانى على الحياة 
المسرحية جوقة طرب لسالية تشدف الآقان » 
وكالنت المفنيات يظهرن ساقرات عق غير علدة 
المفنبات المصربات * 
وبلاحظ الى جائب: هنا الة كتيرا ماكان 
شرك مه فى الحفلات المطرب الكبي عيد.الحمول 
لان عبدء قد عرف القباتى عنفما عافر الى 
ومشق لتبديل الهواء وعو الى نصع القبانى 
نان ينتقل بفرقته الى مصرا' يمد المتت الذى 
لغيه فى دملق رقد مسن عيهء ل الحفتة النى 
آقامها القبائى غق مسرح زيزيتيا قي ؟ 
اخسطيسن عنة44هة١ا‏ وقدست ترقتةفيها مترحية 
«شدرة الميسى» كما يلاحظ ان عد. الفرقة 
كنا ها كالت تقدم بعد لهاية المسرحية خصلا 
عن التمتيل الضامت أو الايمائى إبانتوميمة ٠‏ 
وبين هذا وذنك الف الشيم” سليمان المدآد 
فرقة امماها «الجرق الوطنى المصرى» وكان 
سلبيان _'رهو والد الازيبين الساعر بن تجيب 
رآفن الحداد ‏ ممثلا كبيرا اتقل بالمسرح 
المربى متذ نعانه وانضم الى الفرق القالمة 
تالف قرلته التى ابتدات عملها فى السطس 
سنة لاما على مسرع وبوليياماء ٠‏ 


اليك 
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وقّهَ ميل سليمان الحداد عل /حين لة 
المسرحدات زتجديدها 
والوقاء» للشيخ خثيل اللبازجى -وكان تسسيبعب 
وكدلك تقل مسرحبات هن الفرتسبة رمتثفتها 
غرقنه يدكر منهآا (القفرصان)] . [ الفرمسان 
الثلالة ) و (تبجاع فئيسيا) » 

كان الففد التاسيع من القرن الماشى (+188- 
4 هر المصر الذعبى للتميل العربى 
بالاسكندرية , ولعل مسببي ذلك أن إلفرق 
التى تاتي من موريا ولبتان الى مصر كانت 
تحد فى الاسكتدربة عددا من السورين 
واللبئاليين برحبون بها ويسهكرن لها سبل 
الاقامة والعسمل وبيتبلرن عل لتلجيمها ؛ ذال 
الحركة المسرحبة بالاسكتدربة كالت نامبة آوفرة 
خطالات انحط 
والبررمة ,؛ وكان يتصل بهاتين الهبتسين 
مدو كبير من الالرياء المثاتفين ٠‏ 

ولمل التشجيع التئ كانت تلقاء تنك الفرق 
لم يكن كافيا فضاءت أن تجتقي اليها الجماهير 
قادعالت المتصز الفتاثى فى المسرح , وسام 
العيع سلامه بصوته الساحر وحت تهاللكتيلة 
الإونار علق هذا الاجتدايء: * 

عق أنه لم يكه يبدا العقد الاخير من القرن 
اخذتاشضواء الماسية تجتلب البهآ 


دوعتل مسرجية والمرو:ة 


الاحعنيبية ووحود الاستئدافت 


الماقى حنتى 
الفرق المبرهة وخاصة بمدأت اتفصل إسكتدر 
قرح عنقرقة ابي علي قالقباتى والف فر ققضم 
الها السيغ سلامة ‏ حجارى؛ وانتقل اىالقاهرة 
نيع افيه - مسرحيا لفرقته + وعكذا تشسهست 
هاية الفرن ا ماضي زوال شهرة الاسكتدرية 
فى نطاقى المسرح والصحافة , قالقرق اغنت 
نهجرعا الى العاممة , كما انتقلث ؛لبها 
ضيفة (١‏ الاهرام ) التي أعست. وعافبب 
بالاسكتدربة اكثر هن عشيرين عامط ٠‏ 
ولكن ليس موثى هذا ان السكندربين لم 
بعتوا بالمسرح العربى بعد ذلك . فقد كانت 
الحيء: الصاخبة التى تعيشها الجاليات الاوربية 
وعناتهم باجتلاب الفرق الاجثبية الثتى كانت 
تضم فى تُعفى الاحيان اشهر الممثلين واللمثلات 
والغثين والمفئيات , كان ذلك حافزا للعثامر 
العربية على العنساية بثئون المسرح حسب 
علاقة الممثلين الادية والادبية ٠‏ 


ونذكر هن هده الفرق بالجوق السعندرى 
الغر تى» ولد آسس هده الفرقة ريد لطيف 
فى اواخر مسنة ١145©‏ وعمرت عاما واحدا * 

ومنها فرقة «شركة التمثيسل الادبى» التى 
انشاعا الشقيقان سلبم وامين عطا انه سلة 
١0 5‏ وقد عمرت غذه الفرقة طويلا وتقلبت 
عل اشكال مختلفة , واتخذت أاسماء متتوعة » 
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ثم استفل بها أمين عطا ابت بعد الحرب الماكية 
الاؤل وانتقل بها الى البئان * 

ووصل الى الاسكتثدريبة فى ؛ ديسمهبر سلة 
هوا فرقة تقولا اللعمابنى , وكانت تملل 
مسرحيات ايمالية , كما وصل اليهسا فى 
اواسط عمئة 184519 «الجوق السورى الخد بده 
برباسة بوسف شكرى ليقدم مسرحيات عزلية 
كان يقوم باهم ادودرها كامل الاصل» ++ 
واسمه جورج دخول ٠‏ واستمرت غذه الفرقة 
اعيل بين الامكتدربة والقاهرة حتى عئّة ١١١+‏ 
وقد تائلرت بها الفرق الاخرى وأصبحت تقدم 
للجمهور بعد السرحية الكبيرة روابة عزلية 
ذات قعل واخد + 

الى جانب هله الفرق الصغيرة نشآت فرق 
الهواة , والهواية تنشا عادة وتقوى فى الدن 
التى تنقمها فرق محترفة , بل انها تعسكد 
اخامات للاحتراق , وهذا ماجرى [الاسكتدرية 
فقد كان جورج ابيضى برضى هوايته للتمثيل 
فى فرقة تادى خريجى مفدارس القربر 
بالاسكندرية + وكان بعمل ناظرا لمحطة سيدى 
جابر . قبل ان يسافر الى باريس ليتلقى 
اصول الفن على كبار آساتدته فيها , وهكذا 
نشات الاسكندرية رالنا آخر من كبار رواد 
اتسرح العربى الحدبث ٠‏ 

وكذلك تخرج عن فرقة نادى موظفى الحكومة 
انتى الشثت سنة ١9-8‏ عدد من المثلين , 
ندكر ملهم ححمود رضا وعبد العزيز احمد 
وحسن حسنلى وكذلك كانت هذه الفرقة آول 
عماجل للشاط الفئانة مارى عليب/, وسراج عتير 
عندها كان موظفنا بمصلحة الجمر ل بالاسكثدربة 

ويقول جورجى زبدان أن اقدم الجموعيات 
التى تالفت .لترويج فن التمتبيسله كانت 
بالاسكتدربة أدكر هلها جمعية الابتهاج الادبى» 
التى آلفها مستخدمو عصلحة البريد ستة444١1‏ 
و «جمعية التراقى الادسى» (1444) و١٠‏ جمعية 
السراج المثر. (هة4١)‏ ,2 و «جمعية الاثفاقء 
ركذون , و بجمفية نزعة العائلات, (لاقدن 
و «جمعية مخبى التمثيل» (184864) و «جمعبة 
احباء التمثيل» 8+ؤن ٠‏ 

وبعاول بنا الحديث لو ثشننا تعداد جميسع 
فرق الهواة بالاسكتدربة بعد ان كثر عددها 
واصبح لكل ثاد فرقة + وندكر ماوصسل الى 
علمنا هن الفرق القالمة وهى «فرقة الفراعتة 
للتمثيل. ٠‏ و «الفرقة المتحدة للتمتبل» ٠‏ 
وفرقة نادى الشبان المسلمين (المسرحالاسلامي) 
وجمعية الشبان السيحية , وتادى الشبيبة 
لثروم الادتوذكس المصريين + وفرافة شركة 
العربر الصتاعى , وفرقة شركمة النحاس ٠‏ 
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ومن الطبيعى أن تمثى المدارس بالتمتيل 
لانه بربى ملكة الخعطابة ويساعد عل التثقيف 
والتهدبب والفرق الدرسية كتيرة لا بكاد 
بحصيها عدد والها تشير الى أشهر محاولة 
جرت فى هذا اللون من النشاط المسرحى 
بالاسكتدرية , ويمحى عالهام به حبد الله تديم 
عتمها كان بتولى ادارة الممرسة الخير يةالاسلاهية 
قبل الشورة العرابية بقليل , فقد الف فرقة 
سرحية من ظطلبة هله الدريسية ووضمع 
مرخبتى .الوطنء و بالعرن. اللتين مثلتهيا 
الفرقة عل مرح زيزيبا وتهدهها الخسديو 
توفيق ٠‏ ووصف خورجى زيدان السرحيتين 
بانهما ترميان الى أغراضى سياسية * 

ويجب ان نذكر الى جانبٍ ها تقدم من 
أخبار الفرق المامة عن المسارح بالاسكتدربة ٠‏ 

وقد راينا من قبل انه فى العقد التاسع هن 
القرن الماغى كانت توجد هسارح يزيز بليياء 
و ٠:وليتياماء‏ و «براديزوء و «مقاعة كوثليانوء 
و «قهوة الدانوبه > وض سلة ١49١‏ انشىء 
السرح العبامى بالعيارة رقم ٠١‏ بميسدان 
التحرير «(النثبية) , وكانتن تعرف باسسم 


«وكالة موتفيراتوء » وجرى ليلة ه ابريل 
سنة ١4-0‏ ان كان يعمل فى هذا المسرح 
سول جاتى» ٠‏ وفى الساعة الثانية صباعا » 
اى بعد انتهاء حفلة الهرة وانعراف 
الشاعدين , الدلعت الثار فىالمسرح ولم تليث 
ان ثملته كله , وكان مؤاثرا منفثر الغيل 
تنطلق فى عيدان المنشية القسبع وهى تصهل 
صهبل الالم لامابتها بحروق مختلفة , ومتد 
نلك الليلة اغلق المسرح وتحول الى مخازن 
ومستودعات ولم ببق من ألر له سوى اسم 
الزقاق الذى بلى العمارة رقم ٠١‏ , وهو 
بالعربية بشارع الرسح العباميء وبالفرنسية 
«شارع لياترو عباس» ٠‏ 

وبا كوتيليانو مسرح الهميرا عقباحتراق 
المسرح العيامى 
الهاللية الأول وما بمدها بقلل اذ تحول عقهى 


وكدرت المسارح ايان الخربي 


وملهوى وبل فيه ال مسرحع سيتيا متراليك 
اليرم والشى» مسر باسسمى ونبو ليثياماءه حيث 
سيتما ماحستيك الآن عهق هذ اللسرح قدم 
تجيب الريحالى لاول فرة بالأسكتدربة 


(الاسكيئمات فرائكر آراب) الثى امعفل بهسا 


كشك بك اعمال قرقتية ثم جاه مسرحا 
كو نكورديا . ومحمد عل وغبرهما, على أن جميع 
عذه المساورح تحولت الآن الى دور لفسيئما , 
وام ببق سرى مسرح مدعل الدى أمتداسمة 
(مسرج ميهد درويشي) والتفلت المسسارح من 
اكديئة الى ضاحية كامب ميزاز لمتلق عديهيا 
فرق القاهرة صيفا وقرق الامكندرية شتاء , 
وائشيات وزارة الثقافة والارغاد ميرح البالرن 
فى منطقة الميناء الشرقى * 

وبوحد بالامكتدرية البوم فرقتان كفثيليتان 
مها «فرقة الاسكثدرية السرحية, و . قرقة 
«عادل خبرىء وعما جادتان فى تادية رسالتهها 
ونرجو أن تستعيد الامكتدرية عل يدبهما 
مجدها التليد , ذلك اللجد الذى تاسنس عمل 
أنها كانت دون القاهرة مجالا لنشاظ الفرق 
السرحة ,. والها الدمت للمسرح الشيخ سلاعه 
حجازى وسبد درويثى ونثات جورج ابيض 
كما ان مسارحنا العربية عات حقببة هن 
الزمن عل السرحيات التى كان يقدعها لها أدبب 
مسي م اكع و 00 

صديق شهبوب 


منذ عدة أشهر نشرت مجلة شعر البيروتية مقالا باسمى وضع فى المجلة بصورة 
توحى باثى فراسل لها فى القاعرة ٠‏ وما كان الاستاذ غاق شكرى: هو الذى! نبهنى 
على هذا المقال فقد طلبت منه المجلة ربقراءة المقال بين لى ها بأنى : 

١‏ الاسلوت اسلوبى والافكار افكارى 

؟ ‏ لعله هقال سلمته تغالى شكرى منذ سنوات لنشره فى هجلة بلندن 'تصدر 
باللغة العر بية ولم تنشره بهذه المجلة ونسيت المقال عند غالى شكرى ٠‏ 

لعله , هجموع » من عدة مقالات كتبتها آنا ٠‏ 

وما كنت عن غير المتعاملين هع هذه المجلة فقد اعلنت احتجاجى لغالى شكرى على 
أساس أنه عراسلها بالقاعرة ليبلةه الى الاستاذ هدبى الدين محمد أآحد المسئولن عن 
نحربرها بالقاهرة لاسيما أنه لابتفق هع الامانة العلمية وينافى موقفى الذى يتعارض 
همع سياسة هذه المجلة التى تثار خولها الريب والدئيل على ذلك مهماجمتى لايديولوجية 
رئيس نحرير المجلة وهو السيد/ بوسف الخال ونقفى لبنانه الشسعرى ٠‏ وذلك فى 
هقال سابق بمجلة الرسالة ٠‏ 


دكتور أحمد كمال ذكى 


ذا 
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اليوم العاشر عن ديسنمبر ؛ هن كل عام, 
تحتفل آمم العالم كنها بدذكرى اعلان ؛ 
٠‏ وانيقة حقوق الانسان » ؛ تلك الونيقة 
ف التى آفراتها وأعلنتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى مثل ذلك اليوم من 
ستة ١9548‏ وعرفق العالم ذلك البوم 


بآأنه « بوم حقوق الانسان 

والحقوق التى كسبها « الانسان » وأمصسحت حقا 
لكل فرد هن أفراده فى <ميع الآرض تتمثل فى ثلاثين 
عادة جمعتها هذه الوثيقة ومنها ‏ فى المادة الآولى : 

بولد البثر كلهم أحرارا ٠‏ متسباوين فى الكرامة 
وفى الحقوق +٠‏ وقد وهبوا عقلا وضميرا , وعليهم أن 
يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء ٠‏ 

وق المادة الثالثة : ( لكل انسان الحق فى الحياة » 
وفى الحرية ٠‏ وفى الأمنة على نفسسه ) ٠‏ 

وتضمن الوثيقة بعد ذلك لكل ١نسان‏ : ( دون 
ها أى تمبيز : لا سميما فى العرق ؛ واللون + والجنس» 
واللغة ٠‏ والدين وق الآراء السياسسية أو غرها من 
الآراء , وفى الاصل القومى أر الاجتماعى ؛ وفى التروة 
والتسب وعا البهما ) تشسين لموؤلاء جميعا هذه 
الحقوق ٠‏ وحق التساوى أعام الأقانون ؛ والمحاكمة 
العادلة أمام القضاء وغير ذلك منحقوق العدل والحرية 
والكرامة ٠‏ 

وانمتاز هذه الوثيقة بانها درت عن جمبعالدول 
النى تنكون منها « هيئة الامم المنخدة » وبإقرازعاء 
ولكن هذه الحقوق - فى جملتها # ليست وليدة هذا 
المأضى القربب ٠‏ فقد أعلنت من قبل أكثر عن هرة 
وان يكن اعلانها واقرارها كانا على نطاق ضميق ٠‏ 

أعلنت هذه الحقوق من قبل قواد الثورة الفرنسية 


"1 


0ل910(1.60 010500126 


أع. |0154 0/0ام». 001 جاع 2]. الالنا/انا//:وصااط 


ص 
5 
بت ةا 
5 


١ 
2-7 


ّ سنة ١/85‏ وصاغتها عذه الثورة فى سبع عششيرة 
هادة وحملت دساحة لدستور سنة151١‏ والجمهوردة 
الفر نسبة ٠.‏ 

ومن قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكى ٠:‏ توماس 
حقرسون ٠‏ فى 4 بوليو هن سنة 5لالا1 وثيقة 
استقلال أمربكا فكاآن عما جاء قبها : ( اننا تؤهن 
ببداعة هذه الحقالق وهى : ان الناس جميما خلقوا 
سواسية ؛ وأن خالقهم وعبهم حقوقا معيتة لا تقبل 
التحويل , عنها : الحياة والحرية والسعى لتحقيق 
:انا تقوم المكومات بين الناس لبان 
هذه الحقوق , وتستمد سلطانها المادل من رضى 
الحكومين . 

ومن حق الشعمب ‏ اذا أضرت حكومة ها بهذم 
الاهداف أن يغيرها أو يسقطها و يدم بدلا منها حكرمة 
بضمع أساسها على هذه المبادىء , ويتظم سلطاتها 
عل الوضع الذى يحقق لجسيع الناسآمتهم وسعادتهم + 

ولكن الحقيقة الكبرى الى يجب أن نقولها ونعلنها 
أن الاسلام سبق هؤلاء وهؤلاء فى تقربر هذه الحقوق 
واعلانها والدفاع عنها وجعلها جزءا من العقيدة الى 
يجب أن يؤمن بها اللسلم وبقيم حبساته ويجرى 
تصرفاته على آساسها ٠‏ لا فرق فيها بين أبيض 
وآسود وأصقر ٠‏ 

قرر الاسلام ذلك حقا لكل انسان . رجلا وامرأة» 
وكفل له ولها بذلك حق الخياة والحرية والأهن 
والمساواة والعدل ٠‏ ولكن طبيعة العدوان والتسلط 
عل بعض الأجناس والأفراد كانت تخول دون الكثرة 
الكاثرة وهذه الحقوق فى واقع الحباة ومجتمعات 
الناس © فكان لهم » وللأحرار هنهم خاصة © كفاح 
طويل لتحقيق هذه الحقوق واقرارها فى الاهر الواقع 


6021136/ع ١‏ .]//:ؤمخط 


وكان للناس فى بلاد كثيرة وأزمئة كثيرة كفاح طويل 
فى ذلك » وكان لسعب مصر » فى القرن الثامن عشر 
بخاصة » فى هذا الكفاح سبق وجهاد وشرف ٠‏ وكان 
له فى ذلك نجاح ٠‏ والذى قام بالعبء الأكبر فى هذا 
الكفاح الطوبل المر ٠‏ كان علماء الأزهر ٠‏ 

ولهم فى ذلك هواقف وبطولة يجب أن تسجل 
وتعلن 5 

كان الطغاة واللغاة من الملوك والحكام والظلية فى 
تلك الأزمئة ,. فى. الشرزق والغرب ٠‏ يطقون ويبغونئ 
وبظلمون ٠,‏ وبعتقدون أن. ذلك حق لهم : لهم الأمر 
وعلى الئاس الطاعة , يزعسون أن ذلك ٠‏ حق الهى » 
لهم ٠‏ وأنهم « ظل الله على الأرض » ملكو الرقاب 
إزيتحكمون فق الأنسباب ٠‏ والى عهد قريب كان 
آباؤتا يسسمون الستطان والمحاكم : « ولى التمم » 

ووجد الطفاة والبغاة والظلية من رجال الكئيسة 
وبعض رجال المسجد من يعيثهم ويمكن لهم ويزعم 
للناس أن هذا قضاء الله وقدرء وأن : ( أطيعوا الله 
وأطيعرا الرسول وأولى الأمر منكم ) لم يقولوا لهم ؛ 
كما يجب أن تفسر الآبة 6 ان و أولى الأمر » هم أعل 
العلم والاخلاص والتوجبه والقيادة والنصعح والعدل » 
بوليسوا عم الظلمة من الحكام + 

وابتنيت بلاد الشرق العربى بالاحتلال التركى 
أكثر من أربعة قرون : ومن بيئها مصر ٠‏ والاتراك 
والعرب على دين واحد ٠‏ فكان ذلك أدعى لآن يصبر 
الناس 'على الظئم فلا يرفعوا سيوفهم فى وجه « آمل 
دينهم ٠»‏ ؛ كما كان ذريعة لأآن يستغل الزائقون 
المزيقون من رحَال الدين اسم النه واسم الدين فى 
تطمين النفوس بالآخرة ؛ وتوطيدها على الظلم 
بالضبر والبعد عن « الفتنة » و «الخروج على الطاعة» 
الىت غير ذلك هن التلبيس والتدليس ٠‏ 

وعع هذا كله كان لأعل مصر ؛ وعلماء الأزعر 
منهم بخاصة ؛ فى دقع الظئم والثورة على الجور / كما 
قلنا » عواقف يجب أن تسجل وتعلن + وهذه بعض 
امحادهم فى ذلك + 

فى يوم عن أيام الربيع الأول سنة ١١٠١‏ (يناير 
45 ) قام حاكم غادر ظالم فى القاعرة ومعه جنودء 
إلى منطقة الحمسينية فاقتحم دار رجل فيها كان شيخا 
على دراويس السيخ البيومى © ونهب الحاكم الظالم 
دار عذا الشيخ ٠‏ وقى الصياج ثآر أهل الحسينية - 
وهم مشهورون بشسجاعتهم وثوراتهم على تابليون 
خاصة ‏ +*خرجوا الى الازهر مُضسكعوا أمرعم الى 
الشمخ أحبد الدردير فغخضب لهم وأبدعم 4 ورتهم 


مرمه. انهم و ©0126 هطل1ه0 
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وقال لهم : .نا معكم ٠‏ فقام الفآضبون الى أبواب 
الأزعر فغلقوها , وضصمدت طائسة منهم الى المآأذن 
بصيحون وبدقون الطبول ٠‏ وانتشر التناس فى 
الاسواق والدروب وقد ظهر علسهم الغضبء التحفز, 
وأقفلت المتاحر ٠‏ قلما رأى الشيخ الدردير ذلك غال 
لهم : ( موعدنا غدا لنجمع الناس فى المدينه كلها » 
وبولاق ؛ ومصر القديمة ؛ فتسير ججيعا > وأنا معكم + 
الى بيرت عؤلاهء الأمراء الظلتة قنتهبها كنا يتهبون 
بيوتنا » وسيتصرنا الله عليهم أو ثموت شهداء ٠‏ 
ولم تمضّى سباعات .من النهار حتى أرسل انراهيم 
(بك) شيخ البلد وحاكم مصر وكبير المماليك , أفيرا 
عن أعراثه الى الشسيخ السادات يترضاءه ويرجوه فى 
أن برسل له قائمة بجميع ها نهب من بيت شيخ 


الدراويش ٠.‏ 
لا طاعة للسلطان اذا خرج عن العدل : 
قى مملئة ١١544‏ ىه : .و ١/54‏ م » كان كير باشا 


واليا على مصر هن قبل الدولة العثمانية ؛ ووردت 
عليه مراسيم هن السلطان فى ٠‏ اسطتبول » ؛ قيهاآ 
ابطال لحقوق كانت مقررة لبعض الناس فى عضر , 
فلما قرثت المراسيم فى حضيرة الوالى قال القاضى 
- وكان ثركيا ‏ : أن آهر السلطان لا يخالف * 
وتجب طاعته : فقال له شيغ شجاع هن شيوخ 
الازهر .. هو الشسيخ سليمان المنصورى ‏ : ياشيمم 
الاسلام ؛ هذه حقوق تصرف أموالها على مساجد 
واسبلة وخبرات 4 وقد قررت منذ أزمان واعتادها 
الناس ورتيوا عليها آمور حياتهم > وطاعة السلطان 
واجبة اذا لم يخالف الشرع والمدل ٠‏ فسكت 
القاضى ؛ وقال الوالى : آنه سيراجع أصحاب السلطة 
والسلطنة فيما قاله الشيخ المنصورى ؛ ولم يتعرض 
له بشر ولا اذى ٠‏ 

وهذه الكلبة : ( طاعة السلطان واجبة اذا لم 
يخرج عن العدل ) عمى جماع « حقوق الانسان + كلها 
فى الامن. والعدل والرخاه ٠‏ قالها الشيخ المنصورى 
قبل أن يعلنها قواد الثورة الفرنسية باكثر مننصف 
قرن ؛ وقبل أن تسجلها عبيئة الأمم المتحدة. باكثر من 
قرئين 6 وقبل أن يقولهسا « جفرصون » تاربعين 
سمئة ٠‏ 

وثيقة حقوق الانسان ‏ : 

وبعد أن قال الشيغ المنصورى كلمته تلك بستين 
سئة استطاع شعب مصر . بزعامة الشباخ من 
العلباء » أن ينتزع وثيقة بهذه الحقوق من جكايه 
الطغاة البغاة الظلمة : 
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ففى شور ذى الحجة سنة ١5١9‏ ها زهؤلاا م ) 
جا؛ الى الشميخ عبد الله الشرقاوى جماعة من فلاحى 
أرضه فى « بلبيس » قشسكوا اليه كبيرا هن المماليك 
وانه يفرفى عليهم هن المال ها لا قدرة لهم عليه , 
فغضب التسميخ وقصد اخوانه فى الأزعر يحرضهم 
ويستشيرهم وشرهم ٠‏ وأقفلوا جميعا آبواب الأزشر 
وامروا. النساس بأن يتركوا متاجرهم وأسواقهم 
واعمالهم 

وفى اليوم التالى ركب الشيوخ الى بيت كبيرهم 
الشميخ محمد السادات ٠‏ واجتمع اليهم جمهور عن 
الشعب كبير ٠‏ وكان بيت ابراهيم بك » شيخ اليلد 
وجاكمها وكبير الأمراء ٠‏ بقع قريبا من بيت الشيغ 
السادات ٠‏ فلما رآى زحمة الئاس بويع العجيم 
والضجيع ارسل اميرا عزآمرائه اليهم يسال ويتقصى 
ويستفسر ٠ ٠‏ فوقف بين أيديهم  »‏ على حد تعبير 
الجبرتى ب يينالهم عن مرادهم » ققالوا : ( تريد 
العدل ورفمع الظلم والجنور واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات ) ؛ آى الضرائب الزائد: ٠‏ 

وكان ان اجتمع الشيوخ والامراء وطال الجدل بين 
الفريقين * وسمخ الأمراء من الشسيوخ كلاما شديدا 
وتخويفا وزجرا + ثم انتهى أمرعم بان اعلنوا أنهم 
تابرا ورجعوا والتزهوا ها شرطه عليهم الفميوخ ' 
وأعلنوا أنهم ' سيبطاون المظالم والضرائب التى شكا 
منها الشسعب ٠‏ ويآمرون أمراءهم وآتباعهم وجنودهم 
بآن يكفوا عن ظلم التاس وسلب اموالهم والاعتداء 
عليهم ٠‏ وانهم سيرسلون أوقاف الحرمين الشريفين 
والموالد المقررة اليهماء والتزموا أن يسيروا فىالئاس 
سيرة” حسمنة. أسباسها العدل والرفق ٠‏ 

وكان قافى القضاةة ؛ الترحى . حاضرا هذا 
المجلس » فكتب بنفسه وثيقة غلى الأمراء بذلك 
أمهفماها آفاهه الوالى التركى ؛ وابراغيم بك وهراد 
بك شريكه فى الحكم * وكان العلماء الذين حضروا 
هذء. الجلسة التاربخية همثلين للشعب ؛ وانتزعوا 
هذه الوثيقة هن حكامه الطغاة البغساة هم : السيخ 
محمد السادات ٠‏ والثميخ عبد الله الشرقاوى » 
والبشيد عفر مكرم » والشبيخ محمد الأمر » والسيخ 


البكرى ٠‏ 
وعكذا سسجل تاربخنا أن شعب مصر ؛ وعلياه, , 
استخلصسوا! ووثيقة حقوق الانسان» فى القرنئ 
الثامن عشر قبل أن بستنتب الامر للثورة الكبرى 
التى ينسب لها اعلان هذه الحقوق ١‏ الثورة الفرئسسة 
٠٠‏ وقبل ان تملنها أمريكا فى وثيقة اسبتقلالها 
محمود الشرقاوى , 


مزهت . انه نرق امه طلاه 
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شاع : عرريرهكانو 


حميت باشعبى الأبى ٠‏ على الدنى ابيا تفاخر 
حبيت ٠.‏ تهزأ بالرباح الهوج تهرا باللخساطر 
وتروح تزار بالفداء مزعزعا قاب الدياجر 
حبيت يوم كسرت قيدك فى عمان وفى الجزائر 
ووابت تنزع فجرك اللماح من كف المقسادر 
وذهبت .. اما النصر تملك شاطئيه أو المقابر 
ورجعت عاد شموخك العربى يهزج بالبشسائر 
ديد د 
نحن ابتعثنا النور يشرق للاوائل والأواخر 
ان لم نغامر عبر آمواج الفالام ٠‏ .. فون يفامر 
لكنما ٠.‏ لما يزل جسورح بقلب المسرب غسائر 
يافا التى ذهبت بها سود المعارك والحازر 
وذوى الربيع بآرضها وذوىالهتافعلى الحتاجر 
وبكت زنابقها على الطسير الربيدى الموسساجر 


كنا 


الصبح مشسنوق الضياء تلوكه سود الدياجر 
والليل عربد مستتثار الخطو 2 وحشى الأظافر 
يمضى بد الفجر بمضغ هقلة الشهب الزوامر 
افا هناك ولي نالا بزل يقظان سسساهر 
من أجل أغنية اليها .٠‏ كم اقام الليل شساعر 
وسقى الشبابربوعها بالعمر ٠‏ . بالمقل النواضر 
هو جيلنا المعطاء٠ ٠‏ دفاق الفداء ٠‏ جيل الكواسر 
ا 


هو جيانا جيل التفتح والسسنا جيل البواهر 
لو شاء يخاق فجره ٠٠٠+‏ وكأنه الهام سساحر 
لو شاء ينتزع المنى من بين آنياب الدياجر 
يالاجئًا فى القدس أبشر لثم بزل فى الدرب ناصر 
قلها تهز بها ضضصمير الكون فى ايمان ثاثر 
ان لم يكن للوخدة الكبرى الفداء فمن يغامر ؟ 
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اللراجالاوياذ 


عناك بجانب المذياع جلست فوق الأريكة ٠‏ 
نسئد راسها فوق كفها ٠٠‏ شاردة بفكرها ٠+‏ سادمة 
نظراتها الى الارض ٠٠‏ لم تكن تنظر الى شء ممين 
٠٠‏ بل كانت تظرائها تانهة ٠٠‏ قلقة ٠٠‏ تنظر إل 
كل شىء دون أن تمى آى غَىء +٠‏ فكل شى» فقيد 
ععتاة ٠‏ 

ومثل عيئيها كان فكرعا ٠‏ لم تكن تفكر عى 4ى» 
ا بل كانت تفكر فى أشياه كثيرة عجيبة ٠٠‏ 
غير همترابطة ٠٠‏ تربطيا صفة واحدة هى القلق 
والحزن ٠‏ 

فقد كانت 'تنظر الى السجادة ثم تقول لنفسها غدا 
ساطق الخادمة تنقضها ٠٠‏ ثم تتحول أنظارعها الى 
القطة النائمة فى استرخاء فى ركن الحجرة فيرتسم 
على وجهها مشروع ابتسامة رإضية سرعان ما تختفي 
٠٠‏ كانت غير راغبة قى الانتسام ٠٠+‏ شعور غغريب 
بالذئب جملها تستكثر على ثقيسها أن 'تضحك أو أن 

٠ بالسعادة‎ 

١‏ ديدت م رفيها > فر بيك !الهم بيد 
ف + انا رية ممكلاف اك 00 
٠٠‏ الصبر يا ربى الصير » 

وانعوؤد اد فر ان ل لي 
٠٠‏ ثم اترنفع بنظرانها الى الحائط: تمسحه. بنظطرات 
ملساء هبهمة لا معثى لها ٠٠‏ لا تتوقف عند شى» * 


بل تنزلق على الحائط دون أن 'نهتم بما عليه أو يما 


عو موجود بجائبه ٠‏ 
ولكن ما ان وصلت نظراتها الى تلك الصسورة 
المعلقة على الحالط. حتى تسمرت همكانها ٠٠‏ وكأن 
منداطيسا جذبها ٠٠‏ فل تمد هذه النظرات ملسا 
٠‏ ابل اصيحت الزة ٠٠‏ لزجة جدز ٠١‏ الصا 
بهذه الصورة ٠٠‏ ؤلم تعد راغية فى أن تبتعد عنها 
٠٠‏ واضحت واعبة غير مبهمة ٠٠‏ حانبة ٠٠‏ حارية 
كل عطب ٠٠‏ كل -نئان ٠+‏ وكل حب ٠‏ 


مهن . انه ماو 010500126 
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وضيقت « الست خديجة » من عينيها متمنية أن 
تجعل هن نظرانها أبديا عطوفا تربت علىهذه الصورة 
وتداعبها ٠‏ 

ثم نهدت ٠٠‏ وسرح فكرها ٠٠‏ وشرد ذمنها ٠‏ 

هناك با و خديجة ٠‏ بين هذا الاطار ٠٠٠‏ وفى هذه 
الصورة جزء من حياتك ٠٠‏ ولسسمة هن ربيعك ٠‏ 
هناك يا خديجة _حيث تقفين. باسمة متفائلة ٠‏ ٠سعيدة‏ 
بيلابسك البيضاء وطرحتك البيفماء المسسترسلة 
الطويلة ٠٠‏ وبيدك هتديل أبيض اللون هو الآخر , 
كل شىء فيك أبيض ٠٠‏ وكل جزء فيك يضحك ٠‏ 
مثل قلبك الذى كان برقص طربا على ايقاع دقاته 
التسربعة المتتابعة * 

ريه لشي فى عروة حا 
بيضاء هى الاخرى * + ؟ ** انه و حسين » زوجك 
وزميل العمر كله ٠٠‏ يقف بجوارك ل ا 
جدية مصطنعة لم نستطع أن تخفى فرحته الطاغية٠ ٠‏ 
لقد كان يحب الورد الابيضش ٠‏ 

ايه جا خديجة, +٠‏ انها ايام حلوة ٠٠‏ ل تعود ٠‏ 
أيآم جميلة تعيشين على ذكراها ٠٠‏ تجترين سعادتها 
كلنا قسااغليك الزمن ٠‏ كانت حياتكنا منا حيساة 
بسيطة غير معقدة ٠٠‏ مرث عادئة سهلة + طبعا لم 
تتزوجا عن حب ٠٠‏ ولكنه ‏ الحب ب جاه بمرور 
الوقت ٠٠‏ وبالعشرة ٠٠+‏ وه حسن ٠:‏ والحّق بقال 
رجل ولا كل الرجال يا خديجة ٠٠‏ الله يرحمه ٠٠‏ 
كان يخاف عليك ٠+‏ وكان برغم ما يبدو عليه عن 
تجهم ومن قسموة كثيرا ما يدللك ويناديك ٠‏ خدوجة 
ب روح حسونة » ٠‏ 

آنت ابشبا كدت تحبينه + وكثيرا ما سبهرت طوال 
الليل اذا تآخر خارج المنزل ٠٠‏ لا بهد لك بال 
ولا بغمض لك جفن حتى تسمعى صرير مفتاحه يباب 
المدزل ٠+‏ غندئثة كنت تنهضيل لستتقبليته بابتشامفة 
حلوة طببة نشيه عمؤمة أ وتلهته عن امناعبه ٠‏ 


ل 


يذ 
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صحيع حدث بيئكما بعض الخلاف الذى إدى ال 
شجار واء وكيك وفووة ولكن انتظرى باخدبحة 
٠٠‏ انتظرى ٠٠‏ ان الصورة منحرفة بعض الشى» فى 
ودققت « الست خديجة النظر ٠‏ الى الصورة ٠‏ 
لتناكد ان كانت منحرفة فى وضهها أم أن عيديها 
خدعتاها ٠٠‏ ولما تاكدت من صحة مارات ٠+‏ تحاملت 
على نفسها وقامت متجهة ناحية الحائط ٠٠‏ والعادة 
كلما سارت ٠+‏ سارعت القطة لنتمسح فى قدميها 
٠٠‏ وبعد أن أصلحت من وضع الصورة ومن تنظيفها 
من بمض الغبار العالق بها ٠٠‏ عادت الى مكانها 
بجانب المذباع ٠٠‏ الذى كان مازال بذيع الاغالى ٠‏ 
ولوحت « الست خخديجة » بيدها دلالة على الملل 
+ إن > آلا تنتهى هذه “الأغاتى ٠2 5٠٠‏ ولاذا 
وعتذر لك ٠٠‏ قائلا لك وهو بقبل رأسك ٠*٠‏ ٠انت‏ 


عنث” كافلة يا خدوحة ٠٠‏ خلوه ٠ه‏ وكاملة ٠٠‏ 


وعاقلة ضام 
مدت « السبت شخديجة » يدها بالمنديل ل ح 
دغوعها التى أهاجتها الذكريات ٠٠‏ وهى لم تكن 


نبكى زوجها فقط ٠٠‏ ولم تكن 'نبكى أيامها السعيدة 
فحسب ٠١‏ شىه آخر هو الذئى كان شغلها الشاغل 
٠٠‏ فقد عادت تنظر الى زوجها فى الصورة ٠٠‏ بأسى 
٠.‏ وبالم ٠٠‏ وأخذت تحدثة ٠‏ 

عافلة ٠.٠‏ ؟ ٠٠‏ عاقنة .٠‏ ؟ :٠‏ لست عاقلة 
يا حسمن ٠٠‏ ! 08+ السمت كذلك ٠٠١‏ من بمدك لم 
أعد عاقلة آبد! + عل تصدق ؟ .٠‏ هل تصدق هذا ؟ 
ابنى ا من ٠٠‏ ابئنا ٠٠‏ لقد. تركته انسافر وعو 
٠‏ ترك المتزل بعد آن جذب: الباب 
٠‏ ثناما كما كنت تفطل آأنت كلما 


وزاءه بعتفك 


لا يذبعون أغنبة ١‏ باللى زرعتوا البرتقال » ٠‏ لقد 


كان يحبها حسمن ٠٠‏ الله ترحيه +٠‏ وبجعله من 
امل البمين ٠‏ 
اليمين +٠‏ البمين با خديدة ٠٠‏ لقد كأآن داثما 


يقول لك انك ذراعه اليمثى ٠*٠٠وانت‏ الآن عن بعده 
أصبحت فعلا ذراعة اليمنى ٠٠‏ ذراع يدون حجسد 
٠‏ هدك التعب ٠*٠.‏ وهبيزمك المرّض٠ 2٠‏ ونعيت 
أعصابك ٠٠‏ ولم تكونى هكذا أبدا فى أى يوم ٠‏ 
ففى كل شجار نشب بين ٠‏ حسن » وبيدك كنت 
تصبرين عليه حتى بهد ثم تعاتبيئه ٠+‏ وسسلاحك 
فى ذلك ابتسامتك اللطيفة ٠٠٠‏ فيتقهقر سريعاء٠‏ 


أل أأامهه. انمو 2 امهطلاه 
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اثارك شىء 
قلبى: - فى أن أدعه ‏ ولدئ حبيبى - يسافر 


٠٠‏ ولا أدذرى. كيت طاوعنى هذا. الملمون 


الى اليمن ٠+‏ الى الحرب ٠٠!وهو‏ غاضب منى ٠٠‏ 
وآنا لست متاكدة ان كان سيعود. لى أم سأحرم الى 
الأبد عن لقاله ٠٠‏ ؟ 

وهنا تنبهت ٠‏ السبت خديجة > الي صوت المدباع 
٠٠‏ لققٍد كقت الأغانى ٠٠‏ المذيمع يتكلم ٠٠‏ .وهنا 
القاهرة +٠‏ تستمع الآن الى اغنية +٠.+*‏ »> كبا كان 
من الست. خديجة الا أن قالت غيبظا +٠٠‏ تحدث 
أخري » . 


٠٠‏ ينتهون .من أغنية ليديموا 


( البقبة على صفحة 4 ) 
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فى العدد ( ٠١89‏ ) من الرسالة كتب الاسثاذ 
عبد الحميد ابراهيم عحمد مقالا عنوانه : ( عصادر 
القصصض القرآنى ) ٠‏ 

وقد خلص الكاتب هن حديته الى أمرين : 
الأول : ان التوراة والانجبل لم تكونا عن مصادر 
القصض القرآنى * 

الثانى : ان القرآن استغل هافى وجدان العرب 
من 'ثقافة كوئتها البيئة ٠‏ والحكايات ٠‏ واخحرافات » 
فصور قصصه تصويرا فنيا رائعا , واتخذ من 
شخصيات اسطورية مشهورة شائعة .بين !١‏ 
ومن عقائد خيالية فى اذهانيم وسيلة يا 
والاعداف * 

وتحقيقا لهذا ( الكشيف ) العظيم انكر الكاثب 
أن يكون حديث سيذنا يعقوب هع بنيه حي حضره 
الموت حقيقة وقمت بحذاقيرها ٠‏ وأنكر الحوار الذى 
وفع بين سيدنا عيسى والحوارييل حين قالوا له انا 
مسلمون ٠‏ كما انكر أن ابراعدم واسماعيل قد 
بنيا الكمبة ٠‏ وتفضل فانكر وجود الجن » كما أنكر 
ومع أن الفكرة الثتى صدن فنها الكاتب إعتداد 
أو تجديد لرأى قديم طلع به على الناسي يونا 
عا طالب من طلاب الجامعة المصربة ؛ ومع أنه رأى 
عمستورد من الخارج , وقد لقى ما لفى هن تصويب 
ورد الى الجادة منذ عهد غير بعيد » مع كل هذا رآيت 
ألا .بسي هذا الاجتراء على كتاب الله دون وقفة مم 
هذا الكاتب حتى بستتبين الطريق أن كان يبتك 
عن الحق ؛ أى يخجل من نفسه ١‏ ويحطم قلمة ان 
كان يقول بغير علم ٠‏ 

غفلة الكاتب الكبرى أنه اغثر. سمعلوماتهة الضحلة 
فى اللغة , ولم يحمل نفسه أى عتاء فى الرجوع الى 
معجم هن المعاجم / أو الى كتاب عن كتب التقسير » 


ام1.6ن02: و 01060012 
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ا 
' الى 
بسلى ؛ على المارى 
ولو قعل لانهار الدليل الأول + والاوححيد الذى اعتمد 
عليه فى انكار كل ما انكر ٠‏ 
فسيدنا. يعقوب لم يسأل بديه عنليد هوته : 
ها تعبدون هن يعدى ؟ وبثوه لم يجيبوه تعبسيد 
الهك , واله آبانك ابراهيم واسسماعيل واسحق الها 
وإحدا ونحن له مسلمون ٠‏ والكاتب بشك أن يكون 
هذا اللوقف قد حدث بقضه وقضيضه ٠‏ لاذ! ؟ لآن 
الاسلام لم يكن قد ظهر أيام ابراهيم وابتاله حتى 
يوصى ابه الآياء الأبناء ٠‏ 


وعيسى بن عريم لم يسأل الحواريين : من اتصارى 
الى الس ؟ والحواريون لم يحبيوه : نحن انصار الل 
آمنا بالله وإشهد بانا عسلمون ٠‏ وانما وجد القرآن 
آن هذا التبى قد داإرت أحاديثه على السيتة العرب ٠»‏ 
وذكر أمية بن أبى الصلت قصته فى شمسعرء قلم 
لابلجا القرآن الى وسيلة أدبية رائمة فيحمل عيسى 
هذا عبادىء الدعوة الاسلاهية ؟ ٠‏ 

وإذا سالت الكآاتب لاذا كل هذا الحبط والخلمل؟ 
أجابك: بآن الاسلام لم يكن ظهّر فى عهد محيسى , 
قلا معئى لآن يقورل الموار يون : آنا عسلمرن فحن 
المقيقة ٠‏ . 

وهكذا فعل الكاتب فى كل ما انكر ٠‏ 

بار ان طالب عرف انان للب اويا لكان 
كدت اللفة , أو حتى عن صغار الطلاب ذ 0 
أن الاسلام له معتى عام هبو الاتقياد واغشوع الى 
ايه + وله مغتى خامن: عو عهذ! الدين الذى جاء به 
محمد صلى الله عليه وععلم. * 

ولو أن الكاتب قرأ قوله تغالى : [ أقغير دين الله 
ببغون وله أسلم من فى السموات. والأرضى ) مجرة 
قراءة ٠‏ 

ولو أنه عرف أن أصوول الأذيان كلها واحدة ١‏ 
وأول هذة الاسول الخضوع يت ؛ واإعلام الوجوة 

ألا 
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له كما بدل عليه قوله تعالى : م شرع لكم من الدين 
ها وصى به وحا والذى أوحيئا اليك وها وصيئا به 
ابراهيم وعوسى وعبننئ أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه ,» ٠‏ 

ولو أنه قبل وبعد امتدى الى هذه الآية من كتاب 
اش ؟ ( ماكان ابراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حديفا مساليا ‏ 4+ 

لو عرف الكاتب ما المراد بكلمة الاسلام فى كل 
النصوص التى أوردها لاستتعحيا ان خط حرفا 
واحدا هن مقاله +٠‏ 

وقد خص الكانب ( الجن ) بفيض من عله 
الغزير ٠‏ 

فالعربى عاش فى ضحراة رهيبة ؛ فاعتقد أن 
غناك ( جنا ) تملا هده الضحراء ؛ لأن الانسسان 
كما نقل عن المسسهودى ‏ اذ1 سار فى المهامة 
داخلته الظنون الكاذبة , والأوهام الفاسدة .ولذلك 

كما قال كان جزء من ثقافة العرب ادخل فى 
-الأساطير , ومن ذلك إلهواتف و ( الجن ) ٠‏ والقران 
- كما قال ايضا قد تخايل فع وجدان العرب 
فكان اعجازا منه أن يحمل شخصية ( جنية ) بعض 
مبادىء الدعوة » فتخيل نفرا من ( الجن ) وأجرى 
على السنتهم حدينا اسلاميا 'تضمنته سورة الجن ٠‏ 


والنظام من المغتزلة انكر وجود الحن + ومحمسد 
عيده يفسر الجن بالميكروبات الخحفية , ولكن. بالرغم 
غن كل ذلك لا يستطيع هؤلاه أن يتكروا أثر سورة 
الجن , وقدرتها على جذب افئدة العرب ٠+‏ عحسذا 
كلامه » 


ولا ينسى. الكاتب أن يبرز دليله فى عذا الموضع 
أيضا فيدكر ماجاء على لسان الجن فى سورتهم 
(. وأنا منا المسلمون ) ويكتبها بطريقة تورضحها 
وتميزها عن بقية الكلام حتى يلفت الانظار الى أنها 
السى ب فى موقفنه هن مؤلاء الجن الذين الغى 
وجودهم بجرة قلم ! 

وليقل النظام عاشاء ٠‏ وليفهم الكاتب فى كلام 
انتنيخ عبده اما نوافق عواه / فالجن خلق من خلق 
ا ٠‏ وآنوف الجاهلين والمعاندين راغمة ٠‏ 


واذا كان الكائب لابخفظ القرآن الكريم © ولم 


7 
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يكلف تنفسه الرجوع الى المضحف . غانى اصحمع 
نحت عيئيه ‏ لا قلبه ‏ بعض الآبات الوافسحة 
الصريحة التى لاتحتمل تاويلا ٠‏ من ذلك قوله تعالى: 
( يا معشير الجن والانس آلم ياثكم رسسل منكم 
بقضون عليكم آياتى ٠‏ وينذروتكم لقاء يومكم هذا 
قالوا شهدنا على أنفقسنا , وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على اتقسسهم أنهم كانوا كافر بن ( ٠‏ واذ 
صرفنا اليك نفر! من الجن يستممون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصةوا فلما قضى ولوا الى قومهم 
منذرين , قالوا ياقومئا انا سمعنا كتابا اتزل من 
بعد موسى يهدى الى الحق والى طريق هسستقيم ' 
ياقومئا اجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ) ٠‏ صسدق الله 


العظيم * 


وكل من يشدو شيئا هن العربية نفهم هن هده 
الإيات وعامائلها أن الجن موجودون .. ان كان يعتقد 
بأن الله صادق فى حديتئه ‏ ومهما أغرب فى تطلب 
المجازات والاستعارات غلن بسعفه خياله لان يتوهم 
أن هذا مجرد تحايل أدبى 2 


وهل يناديهم القرآن , ويوبخهم على كقرعم 
وهل يجيبون بما أجابوا به , وهم عجردخيال ؟ 

وها وجه الامتئان على النبى بآن الله آعال اليه 
نفرا من الجن / واستمعوا قرآنه , وآمنوا نه اذا 
كان ذلك محرد خيال ؛ 


واذا كان التظام انكر وجود الجن كو اشكولت؟ 
نسب اليه كان آلافا من كبار علماء اللسلمين متد 
أنزل القرآن الى اليوم لايداخلهم أى ريب قى وجود 
الجن , ولم يعرف قى القديم أن أحدا انكر وجودهم 
غير الزنادقة * 

وعلياء السلمين الفاقهون لكتاب اس ٠‏ والعارقون 
بسنة انبيه لم يختلقوا فى وجودهم ٠‏ وائما وقع 
نهم بعض الخلاف فى تكليفهم , قال الافام الراذى 
فى تفسيرموهو من اكثر المفسرين تحررا : (أطبق 
الكل على أن الجن مكلفون , وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم ارسل اليهم والقول بتبعيتهم فى التكليف 
للانس لا دليل علية ) * 

ومدهد سليمان له أيضا مع الكاتب قصصمة ' 
خلاضتها ان القرآن استغل معرفة العزب بالهدعد 
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شْ 


وماحيك حوله هن أساطير جاهلية نجمله ينطق 
بمبادىء اسلامية , والدليل على ذلك عنده ‏ عو 
الدليل , ذلك أن الكتاب الذى جاء به الهدهد 
استفتح - على حد تعبيره ب ببسم الله الرحمن 
الرحيم , وجاء فيه ( ألا تعلوا على وأثونى مسلبين ) 
وهذه البسملة استفتحت بها السور القرآنية اإلتى 
نزلت بعد سليمان بقرون ٠‏ 


وهو كمادته ‏ قد جهل أو تجاهل فاجاء فى 
لقرآن الكريم من فضل الله على سليمان وأنه وعبه 
ملكا لم بهيه لأحد , ومن ذلك إنه سخر له 
الشنياطين ٠‏ وعلمه منطق الطير : ( وورث سليمان 
داوذ وقال بابها الناس علمنا منطق الطير وأوتبنا 
من كل شىء ان هذا لهو الفضل البين ٠‏ وحشر 
لسليمان جنوله هن الجن والائس والطير فهم 
بوزعون حنى اذا أتوا على وادى الثمل قالت ثملة 
بايها النمل ادخلوا مسساكنكم لايحطمتكم سليمان 
وجتوده وهم لايشعرون فتبسم ضاحكا من قولها 
وقال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك التى أنعيت على 
وعلى والدى ) * 

واسّسبحانه يقول فى شان لقبان : ( ولقد 
آثيئنا لقمان الحكمة أن أشكر لله ) ولكن الكاتب 
يبؤكد أن لقمان هذا لا وجود له *» بل هو شخصية 
أسطورية حاك العرب حولها الحكايات ٠‏ فاستفل 
القرآنذلك وأنطقه بالوصايا والحكم , فالله سبحائه 
قد أعطى الحكمة لشخص أاسطورى ‏ كما يزعم 
الكاتب ب + 


ولعل الخطب فى لقمسان أعون من الخطب فى 
إبراهيم واسساغيل : فالكاتب يرى آن الحنفاه هن 
العرب أشاعوا فكرتهع عن بناء ابراعيم واسباعيل 
الكعبة , فوجد القرآن فى هذا موققا خصبا ‏ عكذا 
موقفا خصبا ‏ فاخيد تلك الفكرة » وكسب 
أنصارعا إلى صفه ثم آوحى اليهم مبادى؛ دعوته , 
فقال : ( وإذ يرقم ابراهيم القواعد من البيت 
واسماغيل ربنا تقبل هنا انك أثنت السميع العليم 
ربئا واجغلنا عسلمين لك ومن ذريتنا آمة فسلمة 
لك ٠٠٠‏ ربئا وابعث قيهم رسولا منهم يثلو عليهم 
آياتنك ويعلمهم الكتاب. والحكمة ويزكيهم ): ٠‏ 


مك . انهم و ©0126 ه0106 
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وليرجم بسا الاريع الى اواثل هذا القرن حي 
'كتب كاتب أن للقرآن أن يحدثنا عن ابراعيم, وعن 
امسماغدل » ولكن التاريخ لابعترف *بهما>- بأو كما 
ل مك . 
1 ناهذا + أن آيات القرآن واضحات ؛ لا لبس 
نيها ولا تحموض ؛ واإنك وكثير من أمثالك ترغبون 
أن تقولوا كلمة واحدة فى أى كناب آخر هن الكتب 
التى آنزل الله أصولها ؛ فما خطب القرآن عتندكم ؛ 
باعؤلاء : شيئا من الحياء »* 


ولا اختم هذا الحديث دون أن أشير الى توبيخ 
رجهة الكاتب الى عشركى عكة حنث اقتصروا عل 
وصف القرآن بانه أساطير الاولين » فقد كانوا 
قصيرى النظر حين اقتصروا على ذلك + ولو أنه 
كان فى مكة ابان الدعوة لأرشد صنتاديد “ريش الى 
الا يقتصروا على هذا الوصفف , والى أن ينها - مع 
ذلك الى تحايل القرآن ., واغتنّامه المواقف 
الخصبة » واستغلاله للشَخْصيَاتَ الاتنظورية ٠‏ وال 
أله فى سورة الكهف فى قصة موسى والعبد الصالح 
(يدق) ل وهذه كلمته ‏ على لغمة خاصة ٠‏ 


ولكن هن الانصاف للكاتب أنه فى كل وقفة من 
وقغاته لم يغته ان يعتبر صتيع القرآن هذا لوئا عن 
( الاعجاز )+ وكما-يقول : الاعجاز الفنى الخالد , 
الاعجاز الناثىءه من الغّلاقة الوشسيجة بين الكلمة 


والمتلقى ٠‏ 
ولا غرو ؛ اليس ا أديتها تازعا اشح عن 
الكواقف الخصلبة ؟1 


افادكم الك 


وصدق اش العظيم ( لقد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الالباب ماكان حديثا يفترى:.) ماكاآن حديتا 


يفترى * 
د غلى العمارى «٠‏ 


قا 
2ع لع" .//نقماخط 


5 ل 
د 

2 
ّ 


1 2 
١ 

مرت . بنا كالطيف تنساأآلننا هاذا نريد ؛ فلت بالمسمت (١‏ 
ودنت لسالكى على حدة عمااريد فقلتها:انت ' 


غضصمسبت وآلقت نظرة نزعت ١‏ قلبى وشاته الى فوها 
يا لينه يقوى بيقبلها يا ليته ينسماب فى دمها : | 
وأددث أرضيها فقلت لها هل تعرفين ؟ ومن أكون أنا | 
أنا يا صبية شاعر هرم قد جاء يستوحى السباب هنا ] 
اربيد الهسامة ‏ جديدة ُ 

بقدر ما انظم القصيدة ١‏ 

فافثئر اظرهسا ومبيسمها 6 

وقصيدتى ها زلت انظمها ١‏ 

١ وأظل طول العمر انظمها‎ ٠٠ 

ٍ 


خأ 


أحبيلهسا وظلنت أن لقلبهها 

نيفسا كقلبى لا تقيده القملوع 
احببتها : واذا بها قلب بلا 

نبض ٠٠‏ سراب خادع ٠٠‏ ظما وجوع << 2ج" 
فتركثهالكن قتلببى لم يزل 2-0 

طفلا يعساوده الحنين الى الرجوع اك 


واذا هررث وكم هررت سيتهما 
تبكى الخطا منى 00 وترتعد الدموع 


> 
> 


بحسي < مسوتييت .متهي << - 


لمه. 12و 01000126 أع 0001541١‏ /تامع. كام 0 ماععه]. انالنا/نا//: مقط 21126وع اعم .مقط 


با نسيم الصباح فى ارفى مسينا 
وترفق. اذا مررت بولا 
ضوح الزهر افني اخناياه . عرها 
ومضى اللبيل فى خطاه وئيدا 
خيم الصمت دونه غر صوت 


ينما 5 كوطا يروف 


قف تلمع دعاءه والخلينيا 
انبت السهد روضه والشحونا 
وجرى الماء قبيه دمعا سخينا 
مثقلا بالأسى يروع الحزونا 
فى ضمبر الدجئى أبى أن يهونا 


دع 


خظاهىء للحبيياة يطلب ريا 


ها براه الا كروؤيا لهيف 
تمزه أن براه هله بعغيدها 
نوا اوضر ,ممكس ١‏ يكم + 39 
افتل عترق شيل يتنه 


والخمى للدخيل خفض ورى 
بتصدى له خيال (فى 
وهو فى بعده القريب القصى 
خير هاأوى له وعيششن رضى 
فهو فى بؤسه العزيز الأبى 


يفنفكا 


وضياء الانمان بين بديه 
بذكر الآمس وهو جد قريب 
وبناحى السماء عن وطن الاخر 


يسال الصصسبح عن شذى خلجساته 
بملا الآرض هن سمثا وهضاته 
بعمر القلب فى رضا لظاته 
ار أمدى ‏ ممهدا لعسداته 


ولسان الأسى غلى مقلتبيه والفؤاد الجسريح فوق لهساته 
د د 

مخنة العصر أن يشرذة شغبح عن حمى أهله وغن' آوطانئةه 

وبعيشسش العزيز وهو ذليل عاصب قلبه على أحزاتله 

وبرى الواغل الدخيل سمعيدا باحتشاء الثماز من أفئانته 

داره ذاره على الرغحم هليه وتراث الاحداد رهن ناته 

منطق القوة الغشيوم وعسف أرنيث | كفنه لطى تيرانه 
د د 

صبحة الحق أبقظت ل غاف وابانت نهج الهدى والنضال 

وعلى الآرض .هن فلسطين ثار اليس يمحوه غير عزم الرجسال 

لا برى ضائعا وهذى جموع العرب شدت رحالها للنزال 

وحدوا الصسف واستهدوا ليوم مستثار الخطا قربب المليال 

وبعود الغريب فيسبه عزيزا' ‏ راف ع الراس رغج عسفف الليال 


سحتب يردب 


01000126201021 .6610 
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اقية المنشور على ص 158 

نم تململت فى وضعها ٠٠‏ ومرة أخرى مسحث 
دموعها ٠.‏ وبدات 'تسترد اتفاسها ٠٠‏ ونظرت الى 
الآرض فرات القطة نائمة ٠٠‏ 

اسن بيس ٠‏ 
واسرعت القطة تفي الى الاريكة لتدام فى حجر 
سندتها و. فهو دافبيءع ولن ٠ ٠‏ والدتيا برة ++ 
برد قارس ٠‏ جمل الست خديجة تفكر فى ولدها 
مرة آخرى * 

ابه يا خديجة ٠٠‏ ترى ماذا يفغل ابنك الآن فى 
هذا الشتاء الشديد البرودة ٠٠‏ وفى العراء ٠٠‏ ؟ ٠‏ 
ترى ماذا يفعل فى برد يناير ؟ هذا اذا كان مايزال 
٠..ءء‏ ولكن لا .٠‏ لا ٠٠‏ انه حى ٠‏ باذن الله حى 
-٠‏ قلبى يقول لى ذلك ٠٠‏ يارب ٠٠‏ يارب ٠٠‏ أنت 
عالم بالحال احفظه لى -٠‏ لم يعد لى قى الحياة الا 
أيام معدودة ٠٠‏ فدعنى آموت قريرة العين ٠٠‏ راضصية 
بابئى ٠٠‏ فرحة به ٠*٠‏ يارب ٠*٠‏ يارب ٠‏ 

نم تنهض من مكانها وتمد يدها الى سجادة الصلاة 
٠٠‏ وبعد أن تنثهى من صلاتها تدعو لابنها بطسول 
البقاه وبالسلامة ٠٠‏ وتغود إلى مكانها بجوار المذياع 
٠٠‏ انة ها زال يغلى ٠٠‏ يغنى ٠٠‏ يغنى +** ومدت 
بذعا لتسكته ٠٠‏ ولكتها عادت فسحبتها ٠٠+‏ ان 
هذا المطرب الذى يغتى يحبه ابنها ٠٠‏ وستسمعه 
من اجل خاطره .. ابئها سبب عذابها , . وسر المها. 

لقد جامعا ابنها ه سامى + قبل سفره يخبرعا 
بأنه طلب من قائده أن يدرج اسممه مع المتطوعين 
ليحارب فى اليمن ٠٠‏ ولم تحاول أن تنناقشه قبما 
فعل ٠٠‏ فهى تعلم أنه عثل أبيه ان اقتنع بشى» يفعله 
مهبا كانت العاقبة ٠٠‏ ومهما كانت المساق ٠‏ ثم 
اخبرها ه سامى » بأنه سيطلب بد و سعاد » بنت 
الجيران قبل أن يسافر ٠٠‏ حتى يضمنها عروسا له 
٠٠‏ فهو يحبها + ولكن السبت خديجة أعلدت رفضها 
لهذه. الخطوبة ٠٠‏ وسخطها عل هذا الحب ٠‏ فهى 
انبا ترجو لابنها بئت خالته زوجا له ٠+‏ فبنت شالته 
منده - ابنت أختها - مخطوبة له. ومسو طفل ٠٠‏ 
مقسومة له هن زمان ٠٠‏ فهكذا قدرت الست خديحة 
وعكدا اتفقت مع أختها ١‏ 

وحاول سامى اقناعها بكل الطرق بأئه هو الذق 
سيتزوج وليست فى - أمه - وأنه عليه عو وحده 
أن يختار زوجعه وشريكة حياته التى يحبها ٠‏ ثم 
عاول أن بذكرها بأن الزواج فى عام ١97+‏ ليس 


نا 
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كالزواج عنى ايامهسا همى يوم أن نمث خط وبتها 
وتزوجت ولم تر زوجها الا ليلة الزفاف ٠*٠‏ 

ولما لم تقتئع +٠‏ قال لها بأنه عممم نملا على ان 
يخطب سسعاد ٠‏ وصو انما أخبرها من باب الأدب 
وحتى تكون على علم بما سيحدث ٠‏ قما كان هن 
الست خديجة ‏ بعد أن سمعث هذا الكلام ‏ الا 
أن أقسمت برحمة زوجها ‏ آبيه ‏ وهددته بآنة انْ 
قمل هذا فلا عو ابنها ولا تعرقه ٠‏ 

وكانت هى الكلمة الفاصلة ٠‏ فقت وقف , ساهمى « 
ماخوذا لحظة ٠+‏ ثم خرج ولم يعد حتى هذه اللحظة 
حيث الست خديجة جالسة بجانب المدياع.. 
رحبدة الا من قطتها ومن شجونها وأحزانها ٠٠‏ 
تاركة نفسها للذكريات تعبث بها كما تصاء ٠‏ 
ستسلية لتأنيب الفممير يحطم أعصمابها دسءزق 
راحتها ٠‏ انها الآن تنتظر ششيئا ها ٠٠‏ تتوقع أن 
تسمع شيئا معينا هن المذباع ٠٠‏ ششيئا فيه ومضة 
من الأمل ٠‏ 

الاغنية تنتهى الآن ٠١‏ والمذيع يتكلم ٠ ٠٠١‏ عنا 
القاهرة ٠٠‏ أنها المواطنون :٠‏ اليكم الآن رسالة 
أبنالنا فى اليمن ٠ ٠‏ 

آخيرا ٠+‏ اخررا با خديجة ٠+‏ 
وأصبحت كل حواسها آذانا مصمغية ٠٠‏ والمذيم 
عا زال يتكلم ٠0٠١‏ « اليكم بعضضص رساثل جنودنا 
الأبطال الذين يحاربون مع الخواتهم اليمنيين ضد 
الرجعية ٠٠‏ وضد الطغاة » ٠٠‏ ثم بدأت الرسائل 
تتوالى +٠‏ كل جندى يقول كلمة بصوته تذاع له فى 
المذياع حتى يسمعه أعله فيطمئنوا عليه ٠٠‏ وهى 
الست غديجة ‏ تمنى نفسها بسماع صوت ابنها 
وسامى» اليوم ٠٠‏ كل ليلة تستمع الى مهذا البر نامج 
٠٠‏ وكل ليلة يتكلم كثير هن الجنود فتنام أمهاتهم 
قريرات العيون ٠١‏ الآ هى ++ فحتى هذه اللحظة لم 
تكن قد سمعت صصوثت ابتها ٠+‏ 

وتستمع الى الراديو* ان الجنود بتكلمون واحدا 
وراء الآخر * 

» انا تقبب ٠:‏ مخمد عماز ٠٠‏ من محافظة المنوفية 
٠٠‏ أهدى ستلامن الى »٠ ١٠١٠+‏ 

ليس ابناك يا خديجة ٠٠‏ ليس (بنك ٠0‏ لا بد 
آنه التالى ٠‏ 

« آنا عريف فاروق صادق من محافظة المثيا ٠٠‏ 
سلامى الى والدى العزيز واخوتى و-0:4» 


هذا ما كين 


214وع عم .ا //:ومقط 


ولا عذا ٠٠‏ ليس هده المرة أيضا بآ خديجة ٠‏ 
اصبرى ٠‏ اصصبرى ٠‏ الصبر طيب فريما يكونُ هه 
الجندى التالى ٠٠‏ 

« ثقيب مهندسن عبد السلام النقيب ٠‏ *الى زوجت 
العزيزة أعدى ....٠‏ , 

لم تحمل الست خديجة ٠‏ الاننظار يعذيها ٠‏ 
بكت ٠‏ يكت قائلة ١2٠0٠‏ أين انت يا مسامى ابن 
صونك ٠١‏ ؟ لماذا لا تتكلم ٠٠‏ ؟ ٠‏ أربد أن أسمع 
صوتك ٠٠‏ لا اطلب أكثر من هذا ٠‏ 

وجاءها صوت المذباع ٠٠‏ ولم يكن الصوت هو 
صوت ولدها ٠٠‏ وتوالت الأصوات ٠٠١‏ أسماه كثيرة 
٠'‏ لم يكن بيتها اسم ٠‏ سامى حسن » ابنها ٠٠‏ 
حتى كادت تيأس ٠‏ فمدت قدمها تتوى القيام + 
ولكن ساقها تسنمرت فى منتضف المساقة بين الأريكة 
والارض ٠‏ عذا الصوت تعرفه جيدا ٠٠‏ عدا الصوت 
الذى تهادى الى أذنها الآن خلال المذياع ٠٠‏ اله 
الموسيقى تمرّفب ٠١‏ انه البلابل تفرد ٠٠‏ انه الملالكة 
تتنضك ٠‏ : 


أنا سامى ححسسن ٠٠٠+‏ ي» 

حبيبى يا ولدى ٠‏ وأخيرا ٠‏ هل أنا فى حلم ٠‏ 
تكلم يا روحى ٠٠‏ آنا أمك ٠٠‏ استمع اليك ٠٠‏ آمك 
التى تحبك ٠٠‏ والتى تعيئن هن اجلك ٠٠‏ قل أى 
تىء ٠٠‏ فكل كلمة منك حلوه على أذنى ٠٠‏ منعشة 
لحواسى *٠‏ مريحة لتلبى ٠‏ 

ثم مدت أذنيها أكثر مقتربة ناحية المذياع 
تربد أن تعرف هاذا سيقول بعد ذلك وسمعت * 
٠‏ جندى مؤعلات بفرقة الصاعقة ٠‏ انا 
بخر والمد لله ٠٠-٠‏ , 

ومن بين انفعالات مثباينة ٠٠‏ من نيل انفعالات 
القلق والترقب والرجاء والخوف ٠٠‏ ظهر اتفقمال 


راضعح ارتسم على وجه الست خديحة ٠٠‏ اتفمال 
الراحة والاطمثئان ٠‏ 
نعم با حبيبى ٠١‏ الحمد للة ٠٠‏ الحمد لله ألف 


حمد ٠٠‏ وألف شكر ٠٠‏ غدا آن شماء الله ٠٠‏ غغده 
ساوقد عغشر شمعات لام هاشم من أجلك با ضضنانا 
٠٠‏ ولكن ٠١‏ اليس عنبدك اى كلام لافك ٠٠‏ 

« سلامى الى الأهل والأقرباء ٠0٠١‏ » 

عكذا يا ولدى + الاهل والأقرباء ٠٠‏ ونتناسى 
آمك ٠‏ إذن فانت لم تنزل غاضبا على ٠٠‏ خقك على 
با ؤلدى ٠٠‏ حفك على ٠.٠‏ عند عودتك ساقبسل 
رانك مستغقرة لتسامحتى ٠٠0‏ 


حمك. ندمو © 01060012 
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٠ ٠٠٠١ وأرسنل آأخر أشواقى الى‎ -٠0٠6* ٠ 
*لاذا‎ ٠ الى من «- قل‎ ٠٠ الى من يا .سامى ؟‎ 
آم الى‎ ٠٠ الى أنا امك‎ ٠0 نمكت ++ قل الى هن‎ 

الأخرى بنت الجيزان ٠١‏ قل ٠.٠‏ 

وحبست أنفاسها حتى لا تقواتها أى كلمة ٠‏ وحتى 
تلاحظ الثبرات ٠٠‏ وجاءها صوت ابنها وكان محنوةا 
بالعبرات هستاتفا كلامه أن الى ٠-٠٠‏ + أهى 
الحبيبة » ٠‏ 

وتراخت أعصابها ‏ خديجة ‏ بعد طول توتر ' 
الحمد لله ٠‏ ألف سلام لك آانت يا روحى با ضتايا 
. با عقلى ٠٠‏ ثم عادت تستمع ٠٠‏ 

و +٠‏ وارجو يا أمى أن تسمامحيتى ٠٠‏ ولا 
دكوتن الاشيبة عتى 206 ؟ 

وبكت ارتباحا ٠٠‏ وكان كابوسا ثقيلا انزاح عن 
قوق صدرها ٠‏ بكت ٠‏ واجهشت باليكاء ٠٠,‏ ولكنها 
تذكرت أن ولدعا لم بنته بعد عن حديثه ٠‏ فعادت 
'تحبس أتفاسها قائلة ٠١‏ مسامحاك باحبيبى ٠+‏ هن 
كل قلبىء 

٠ ٠٠+ كما أعغدئى سلامى الى‎ 200 ٠ 

وعنا حيدت ملامحها ٠٠‏ اذن فلا فائدة ١٠لا‏ فالدة 
من كلامها هعه ٠٠‏ لقد قال ابتها ٠‏ 

و يه الى خطيبتى سعاد . 

وصيتت برعة ٠+‏ تم بدآت تحدث نفسها مرة 
اخرى ٠٠‏ موجهة الكلام لصورة ابنها فى خيالها ٠٠‏ 
اذن فأنت مصمم دا سامى على خطوبتك لسعاد بنت 
الجيران ٠٠‏ هيروك ٠-‏ مبروك يا حبيبى ٠‏ 

وفى دلحلة ٠‏ كانت الست خديجة شعلة هن المرج 
والسعادة ٠٠‏ حتى أنها نسيت أمراضها ٠١‏ ومالت 
على الآرض تلتقط قطتها وكانت قد ألقتها على الأرض 
من برعة ٠٠‏ ثم أخذت تلمسع بيدها فى رقق وحتان 
فوق ظهر القطة: ٠والقطة‏ سعيدة يذلك٠‏ وبايتسامة 
عربضة عل الشفتين ٠٠٠٠‏ وفرحة عارمة فى القلب 
كانت السست خدبحة تحدث قطتها ٠٠+‏ 

- خلاص ٠٠‏ يا بس بس ٠٠‏ غدا ٠٠‏ باذن الله 
أذهب الى والد سعاد ٠+‏ أخطب ابئته ستعاد لابنى 
سامى ٠٠‏ وان شاء الله يعيشان فى تبات وثبات ٠‏ 
ويخلغان ه صبيان ويئات » ٠‏ 

ثم تذاكرت بئت أختها ٠٠‏ فتنهدت قائلة : 

ب كل شى؟ قسبمة ولتصبيب ٠٠‏ كبدى يا بنتى * 


» ٠ واعدى‎ 


مجيد اسحق طوبيا 
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فى نفس الاستتبوع الدى يتقبل فيه الاستاذ امين 
بوسف غراب التهانى بمناسبة. فوزه بجالزة الدولة 
اتشحيعية 83 القصة القصرة اعليع علينا الاستاذ 
محمد تمر بمقاله الذى نتهم فيه ااغر اب 6 ابلطشش؟ 
القسة السودانيه من 0 مراد 4 قيشر بذ لك الكثير من 
غلامات التعجب والاستفيام ؟ ابن كان صاحب الانهام 
وئقصة ١‏ غر اب 0 منشووة ملد غشرة شهور !1 ولماذا 
اختار هذه الابام بالذات !! 

ما عليثا . لشد! اولا باستعراض سر بع الابسسات 
تتعلق بموضوع التهمة ... ومن هذه اللاسسات 
ها لو طبقنا عليه أحكام صاحب المقال لجعلا 
المسروق سارقا ! ! وكان ذلك بالححة والبرهان ٠‏ 
واليك البيان : 

قصة ١‏ المرأة والاسيد اب موضوع الاتهام . 
السودان للشاعر عبده بدوى وكان ذلك قبل نشي 
كتاب قصص سودانيه للد كتور مراد كامل شحو عام 
على الافل ومن المعروف أن الأسحات مده بدوى 
قخى وقتا طوبلا فى السودان وسمع ١‏ الحدوته 20( 
التمثيلية ؛ ثم ثثر بعد اذاعتها بوقت غير قضير 
كثاب الدكتور مراد وبه ذات'7 الحدوته » فاذ! جاز 


نا 
00 .102(1و 01000126 
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الصاق نهمة ٠‏ اللطثى » يغراب فماذا يكون موقف 
مراد !1 

ولمة وففات سريعة قبل مئاقشة التهمة غير 
المفيرمة ! 

روى الاستاذ يو سف السساعى تكنة طن بفة عن 
ربغى ساذج ابله اتهم برفة بقوة ‏ لا اقصضة !! - 
واثناء المحاكمة !وصاه المحامى بعدم الاحابة على 
اسئلة المحكمة لانه سه اى المحامي ‏ سيجيب ثيابة 
علد ... رعمل المتهم فعلا بمثورة محاميه .. 
سالته المحكمة عن اسمه : فاشار الى المحامى الذى 
اجاب نيابة عنه » ومألنه عن بلده + وسألته عن 
نهنته. ...وق كل إمرة' يشر الى المحامى فيجِيب 
عله ) غير أن القاضى علدما ساله عن ننه ونآهة 
بشي الى المحامىي غضب وصاح فيه قائلا : 

- لما كل حاجه المحامى . المحامى أمال انث ابه 
فرد الرجل على الغور وفى هدوء لاحد له * 

ت أنا يا اقئدم اللى سر قت البغرة !0 , 

هده الحكابة او النكته الطربفة رواها الاستاذ 
السباعى ذات بوم للتفكهة: فآوحت للاستاذة غراب 
بقضة هى أبضا ضمن مجموعة'امراة غير مفهومة 
50 انتفع بها اغراب» فى قصته ١‏ فراغ » فصور 
لنا جو المحاكم وما يضطرب فيه من خليط متفاقض 
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متنافر > يربظ بيئه خيط غير متقارب ولامتجانسن» 
خيعل الظالم وخيط المظلوم ... هذا سكى ؛ وذاك 
بضحك + وهذه تزغرد ؛ وتلك تلطم وحدها ... 
حتى المحافين انفهم كانو١‏ بمثلون هذا التناقضا 
العحبب :6 فهذا المحامى باخذ القضية على باب 
الملحكمة واثناء انعقاد الجلسة ؛ وبترافع فيها على 
التو ؛ وهذا المحامى الآخر ؛ وقد احمرت عيناه.-من 
علول السهر ؛ ودراسة القضابا ؛ ومصائر آصحابها 
:.٠‏ وغمر ذلك من الكماذج التى لا 5-0 
رؤيتها الا فى ساعات المحاكم ٠‏ صحيم أن 
اغلبها من اللصوص ؛ وقطاع الطرق ؛ والقتلة الا 
ان اكثرها نماذج ساذجة ؛ تبلغ سذاجتها احيانا 
حد البلاهة ... وعلى .هذا النحى يمضى غراب فى 
التصوير والتحليل 6.. وتقدم قصمة ممتعة تعمق 
رؤيا القارىء وتضيف الى تجاربه مزيدا منالتعرف 
الى النفس اليشربة ... فهل بد ذلك يطالب 
غراب بان يعترف ويسجل ان القضة مآخوذة عن 
نكتنه رواها السسماعى !؟ 

لكن للاعترا فوالتسجيل يجب :ذكرالو ضع والمكان 
المناسبين فمثلا مندما نشر غراب « قصة مكر » فى 
كتانه آثثار على الشفاة » سجل كتابة ان فكرة 
القصة مستوحاة من كاب على هامش السيرة 6 
للدكتور طه حسين ... لم بجد غضاضة فى ذلك 
0 اعتمادا كيرا على ما 5:.»ه 
الدكتور .عله؛ ومن الجق ان ناخذ صاحب الحق حقه 
ْ.. ولكن الاهر مختلف تماما فى مسالة الحدورته 
ااسودانية ‏ واقول ١‏ حدوته » لانها لا ترقى الى 
مستوى الاسطورة بالعنى المفهوم ... مجرد حكابة 
ساذجة الا آن الفئان بستطيع أن بحيلها وبطوزها 
الى ملحمة ؛ والى تمثيلية اذاعية كما فعل الشاعر 
عبده بدوى 4 والى قصة لها خضصائص ومميزات 
القصة الفنية » كما فعل القاص امين غراب © كذلك 
بمكن ان تحكى كما هى على طبيعتها والوتوفراقيتهه 


وسقى لحاكيها فضل تسجيلها ونشرها ؛ كما فمل 
الدكتور مراد 

ولنذا فنشرك معنا القارىء فى همناقثة التهمة 
٠‏ صبغة الاتهام : 


يتساءل كانب المقال » وصاحب الاتهام قملا 

هل من حق أى كانب أن يتناول شخصية 
عظيم من عظماء التاريخ بالكتابة بعد أن سبقه اليها 
مؤرخ أو كاتب آخر ؟ » 


حامه. نهدو © 01060012 
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باللمة بانامن:هل. هذا سؤال !؟ 

نعم ناسيدى + ونعم نامولانا من .خق إى كانب + 
وكل كاتب أن بتساول شخصيات التاريخ بطر بقته 
واسلوبه ؛ ومن الزوايا التى 'تروق له + ولو سبقه 
اليها 'لف مؤرخ) والف فئان ؛ بشرط واحد » سهل 
بسيط © ذلك أن بعمد اليها فيعهرضها على نحو 
جديد » يضيف الى من 'سبقوه مغهوما جديد! ... 
ولماذا نتعب انفنا ؛ اخطف رحلك باصضاحب 
الاتهام الى مكتبة عامة أو خاصة ؛ أو إسال 
أى كانب. .أو. أذيب ٠‏ بقفول لك :ان ششخصييات 
التاريخ تناول وتبادل كتانتهيها العشرات , 
والملات © والألوقف وستظل مغرية وصالحة 
للعشرات ؛ والملات والآلوف من الكتاب بعالحدن 
عرمها > والكنابة عنها » الى يوم الديق 8 و34 
ذهب بعبدا .اإسأل الاستاذ محند نصر ققد قال 
( صحيح ان هن خحق اى كاتب أن يقتبس من 
الاساطر القدبمة أو يعيد تناولها بأسلوب معاصر 
ولكن يجب عليه ان يحرص على النض الادبى » فلا 
يضيف اليه ما يزيده قوة وخلودا » 


عليك نور .., ارحتثا اراح الله بالك ٠وه‏ تعال 
اذن تتناقشن ٠‏ 

تقول صيغة الانهام ١‏ أن أمين غراب نعل خصة 
سودانية « نقل مسضسطرة #' من كتات خفار مَك 
عام بمتوان قصص سودانية للدكتور مراد كامل 
عضو المجيع اللقوى ٠‏ .نقلي و نشرعا افقل :مسنطرة- 
قى مجلة القصة الصادرة فى فبراير ‏ خذ بالك 5 
قبراير ‏ وانحئ الآن قى أواخر نوفمبر ! تحت عنوان 
« المراة والاسد » ثم عاد ونشر القصة ذاتها بعنوان 
«اعرأة غير مفهومة » ضمن مجموعة قصصش صدرت 
له اخيرا بهذا الاسم »6. 
أن ١‏ حدوته » الدكتور مراد فى ثلاث ضفحات من 
الحخم المغير » وقصة آمين غراب فى تشنع 
صفحات من الحجم الكير » والفجيب ان 7 21 0 / 
التحديد جاء به الاتهام فأين «المطرة » وكيف 
طالت واستطالت وتمطت فى القصة بفد أن كانت 
قصَيرةً متكيمفة ف الحدوكة:! 


وبقول الدكتور مراد ‏ والعهندة علىالراؤى - 
٠‏ لقد شعرت بالراحة عندما رآبت هن أخذد بفكرتى 
واستفاد بها : واقتبس منها وكان هذا هو غرضى 


” 
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الاول» ولكن كان على الكاتب أن يشير الى الاصل)). 

اى اصل 1 السبودان مثلا ؟! عظيم : ذكرت 
قصة غراب انها حدثنت فى السودان وققى الاستاذ 
على احمد باكثير أن الكاتب بذلك ١‏ يبقى طرفه 
خال » ولكن هل يكفينا راى الاسستاذ باكثير !؛ 
لقد سيرج بانه لم يقرأ القصية بعد . وبثى كمه 
على مجرد أن الكاتب ذكر اسم البسسوداإن , ولكن 
الذبن قرءوها لا يجدون الاسم فحسب رائما 
يبعيئسون فى تفيسن الجو الويائى سوولة 
وجباله , سيماتي الليل المضمحة بضوء القمر 
...٠‏ القمر الذى ينبئق فوق السهل فيحيله 
الى صرح من المرمر ؛ ٠ه‏ الخسالة فاروز ٠‏ وهى 
تحكى القصة والقمر بنشر بساطه السحرى عليه 
9 الخباء » ١‏ والمراعى » والثعابين والحيات والاسد 
المتربع على. مرشه .فى الجبل )٠.:.:‏ كل صور القصة 
تبقل القارئء نقلا الى الحياة السودائية 
بخصائصها وروالحها واعماقها وابعادها ؛ وعلى 
العكس اذا اعدنا ال ىكتاب قصص سودانئية ومعذرة 
للدكتور مراد ‏ نرى ١‏ الحدوته » مجردة من كل 
وصف وتصموير «١ ٠٠+‏ فالزوحة عاشت مع 
زوجها أعواما خمسة لم تذق فيها الراحة طفيا » 
٠‏ خرجت همى فى ظل صديقتها الى كوج تحير 
بعيد » ..... وعلى هذا التحو : حادثة ممكن 
أن تحدث فى أى مكان ثم تحكى ١‏ الحدوتة  »‏ 
٠‏ وخرج سبع من السبساع يطوف ياطراف القابة 
المجاورة فاذا هو بجد فتاة لم تكد تراه حتى دفعت 
البة حملا ٠,‏ + والغابة المجحاورة والسبع هما 
الحستتان الوحيدتان فى الحدوته اذ يمكن أن 
يدلا على أنها حدنت فى السودان ‏ وعلى فكره ‏ 
قذكر السودان لم بعرض علىاى نحوف «الحدونه» 
اذا استثنينا جملة ١‏ قصضة من كسلا ) التى جليتك 
تحث العثوان فى, كثاب الدكتوز مراد . 

بجوز ان تكون الروجة قد غافت اعوابها 
الخيسية لم تذق للراحه طعها مع زوجها ؛ ثم 
بعد ذلك تذهب الى العراف ليضسع لها شيئا يجعل 
الزوج يحبها !! 

ويجوز ان سير الزوحة وعمها الحمل تبحث عن 
سبع #فيخرج لها سبع من السباع ؟! 

كل ذلك جائز أو ربما بجوز فى ٠‏ الحدؤته اولكن 
ف القصبة »؛ بصف غراب حياة الزوجة مع زوجها 
والحب المتبساول: بيتهما الى أن تتمرض .لحياتهما 


58 
ه.ا نه مرق © 2ه هطلاه 


تلم عليها الحرة , ثم 
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مراة اخرى يؤثرها الزوج ومن نم تنالم الزوجة + 
زنلج عليها الغيرة ٠‏ وتبحث عن حل للمشسكلة ٠.٠‏ 
٠‏ وبخرج سبع من. السباع - عكذ! من البباب 
للطاق ‏ فيجد أمامه المراة النى تبحث عله !6 
بجوز .. أو ربما بجوز فى « الحدوته » ولكن فى 
القصة : فالاسد يقطع طريق الجبل ويغلقنه على 
نفسه وليسسن أسدا عن الأسود وائثما هو أسد بعيثه 
بعرفه الناس: وتعرقه الروجة '... يزان ليلا + 
نيخيف غيرها ؛ فاما هى فيذكرها زثيره بالحب 
والروج .٠‏ والشمعرات الابلاث التى توقفه عليها 
خمصي حبها ورزوجها ... وهر فى 7 الحدوتة » 
لا بلبث ان تلتقى به المراة حتى تدقع اليه بالحمل 
..٠‏ ولكن فى القضة تحليل للنفس الانسانيه عتدما 
تتعرض للخطر ٠‏ انها ميته . هيته ٠٠‏ عيتة اذا لم 
تلق الاشند ؛ وتتزع الشعرات لانها مانت فى نقس 
زوجها » وميتة ‏ ويحتمل لا اذا تخايلت على 
لقاء الاسد 4 فلماذا لا تجرب حظها !؟ » ثم لماذا 
بفترس الاسد الانسان 4 لأنه كان حى , بريد ان 
باكل ... ربما بغترسها لو كان جائعا أو كان 
الطعام الذى ستقدمه له قلة لا يهلا حوقه وقد 
لا يفترسها ان شصلعع:... ولكن من ندرى قد 
باكلها قبل أن ياكل ها تقدمه اليه ٠٠٠‏ وهكذا 
تاتى المبررات ٠٠‏ ربيا لا 
عمقاها الاسهد !؟ أباما كان فالحبيب الذى هجر » 
والخل الذى غدر ... الماضى الحلو الجمل : 
الحاضر المعذب الاليم ٠٠٠‏ وتلتقى بالاسيد ٠‏ 

فى 7 الحدوتة »6 لا باس لا ان تنتزع الشسعرات 
اتتراعا من شارب الاسف !1 فهو اسد ,الحواديت !!! 
ولكن فى القصة : اتنسآن حقيقة وأسد حقيقى , 
واذن فلا بد من الحييبلة , مقص صفر ثم تلاطفه 
كالعادة وهو يتناول الطعام ,, .وتقص الثلاتك شعرات 
دون .أن . بشعر الاسمد .* 

فق أول لفاء الانسانة الحقيقية: بالأسد » بتملكها 
عا يتملك الانسان عمن ذمر وخوف ١‏ :تلقى اليه 
بالشاة وتركض فتسقطا> على الارضى ٠٠٠‏ ولكن 
الاسد فى حاله نتتاول طعامه . . .'وهكذا كل ليلة 
حتى ليستانس الاسد ٠٠٠‏ + أو 'آراد افتراسها 
لافترسها #ول بوم اوفى يوم آخر ٠٠٠‏ اذن فاتتقدم 
٠‏ ولتمنسيح على برأسه ٠.:‏ ثم لتغفمل فعلتها 
وتتصرف وسعادة الوجود كله تسر قى ركابوب! 
هذهوالللله 


0 
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ثم ٠‏ العراف ٠‏ فى الخدوته  »‏ كلمة ونصف ب 
. ولكن فى القمة 
ساحر شنبيض حياة : أظافره السوداء المادنتة 
الطويلة , لحيته المسترسلة التى تهتز عند قدعيه , 
الثعابين التى تطوق عنقه ؛ وتسعى بين بديه . 


شخص عادى لا ابعاد له . . 


ونيت أن اذكر أن عراف 7 الحدوتة © لا 
نطللب غير الشعرات الثلاث من الاسد ؛ اعنى من 
الجائز أن يقوم بهذا الممز, أى شخص ‏ أو أشخاص 
وعلى أى تحو ولكن فى القصة لابد أن تنتزغ هى 
نيديها عاتين ٠‏ الشسعرات الثلاث عن الاسسد 
الهيصور وهو حى ... 


فاين ١‏ نقل اللسطرة )) ياصاحب الاتهام !!؟ 
اننا لا نثقل على الدكتور هراد لآنه صرح ٠‏ بآن 
كل الذى استطاع أن يعمله انه دون هذه الاساطر 
في صفحات وانه يود لو تناولها غراب باسسلوبه 
كقصاص » وقرأ غراب الكتاب واعجب بهذه 
الاسطورة بالنات وقال الدكتور مراد ساكتبها 
وكتبها فعلا وقراها الدكتور » واشار فى الكتاب 
الى بعض أساطير آخرى راإجيا غراب أن يكتبها 
بنفس الأسلوب فوعده خيرا ..٠‏ 

فماذ! جرى بعد ذلك 1١!‏ الجواب عتد الدكتور 
مراذ ... استغفر الله ... الجواب عند صاحب 
الاتهام وصاحب الاتهام بطلب راى كتاب القصة 
فى بلدنا ٠٠٠‏ كما يطلب صدور قانون بحمى 
انتاج الآخرين هن عبث قطاعء طرق الادب 

ولعلى أوافقه على ٠طليه‏ الاول ؛ وها أنذا قدجاولت 
ابداء رابى كما طلب ان لم يكن بوصفى كواحد من 
المهتمين بكتابة القصة ؛ فليكن باعتبارى احد قرائها 
فاما المطلب الشائى فالحشى ان دتضشمن القانون 
حيابة الكتاب من عبث الذين بنصسبون الموازنن 
بغر حق ولا هدى ولا أساس ؛ ليثالوا من أقدار 
الإذباء بالباطل 


عد المفطي السرى 


مامه. نه مرو ©©126ه0هطل1ه0 
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ا مرح 


للشاعر : قاسم مظهر 


تغنى على الفصن حيث بشسساء 

وشات له بارقفات السرور 
ورف باحتحة هن بهماةء 

وحلق ما بين عطصر ونور 
ومازال يصعغد عبر السهاه 

وبهبط منتشيا فى غغمرود 
بيبل صضناه برجع الغلاء 

وبلقى الى الأفيق لحن الحبور 

١د‏ د 

وميال على جدول بيترد 

وقد أوشيك الغيم يطوى المصباح 
فارهقه شسائك . 


الى الوهن تخطفها فى صراع 

ولاحت لها فرصة نادره 
لتظفر فيها بأشبهى قتاع 
بهذا الجميال وذاك الشبعاع 

عد 

ندانت هن الطائر السسستجير 
تتحمى له شسلهوة تستعر 

ولئلااحس دنو الفمسير 
وان لا نجاة !! وان لا هفر ‏ !! 
تغتى ليوهم س مع الضمبر 
وماذا بفيد غلا الأسسير 
وغاهته سخريات القدر ! 


الحذر 


و 
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© وجهت جمعيسة الأدباء الدموه الل 
اعفائها لعقد جلبسة غغخير عاوبة للجمهية 
العمومية بوم 4 ديسهبر الحالى بناء على طلب 
خمسة وثلائن عضرا هن اعفالها 101كث-ة 
مذكرة ججنة الشعر بالمجلس الأعل الفلون 
والآداب + التى ‏ رفعت الى الدكور محهد 
عبد القادر حاتم رئيس الجلس بان تثر 
الشعر التقلدئى والشعر الحدبد .٠‏ 


© صير عن الؤسسة الصرية العيافه 

المتآلبف والترجمة واللشر كتباب + الراقعى 
يمي + للاستاذ عبد السلام غاتم حافظ ء 
وقد جاء فى هقدمته , الرافمى وعى كل منهها 
له نهج وحده فى الأسئوب الآدبى : هو فى 
نولة الآدباء » وعى فى دوحة الأديبات » 
وكلاهها مؤمن ٠‏ سعى سعيه للحفاظ على بيئة 
الشرق العربى ومتداسانه ولغته العربيه الام » 
عو اللسلم التقى الفيور وهى اليحية 
القديسة الواعية » ٠‏ 


© صدر اول دبوان بعدوان 
الشاعر كامل الشتاوى ٠‏ 


لا تكدنى ٠‏ 


© اقامت هبئلة خربحى الجامعات ندوة 
سهرية للشعر فى مساء بوم السبيت الواكى 
© دسهبر : اثترك فى الثبوة الشبعراء : 


7/1 


الرنع الغزال , أنس ذاود » عامر محمد 
بحرى . عبد الرحيم الزحاف + قاسم مظهر ٠‏ 
محمد التهامى , محمد الجار , محمود تاوز, 
بوه عبر ٠.‏ 


© كتاب لاذا الاشتراكبة العربية ؟ هن 
تاليف اعى المطبعى فا فى أسبوع الكتاب 
الغرجي * 

© ديا الشباب , مجموعة -قصص العبيرة 
صدرت عن دار الأدناء بقلم يمد الرحمن 


© فى مكتبة الطفل : ظهر كتاب » «عسيدة 
الغران قعة . اسرائيل ٠‏ للاستاذ رشاد كافل 
كيلانى ٠‏ 


© + انواد وعطور ٠+‏ ديوان خديد للشاعر 
قاسم مظهر بظلهر قرببا ٠‏ 
©ا- مياد وجنية + عنوان دبوان جديد 


يصدر قريبا للشاعر سيد حجاب ٠‏ 


© + العدل الاجتماعى ٠٠‏ 
الد بن والفلسقة » + 


تعب صضلوواء 


عنوان كتاب صدر آخيرا للدكةور : ابراهيم 
عبد المجيد اللبان فى سلسلة مذاهب 


عزبز اباظه ١‏ عبدء“صدوى-+-احود عير هاسير»...-.وشخصيات ٠‏ 


كالمو ووو مناه 
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© بستعد الغنان ابراهيم الازعرى لإقامة 
عهرضى عن أعماله الفثية بدار الجمهية الاهليه 
والغنان الازهرى تمتاز أعماله الفنية بالقوة فى 
استعمال اللون: الاحمر والتعبر عن القضسابا 
القومية ٠‏ 


© تقيم الجمعة الأدبية المصربة فى يوم 
4 دبسمبر ندوة تعرية بقبعها الدكشسور 
احمد كمال زكى ,2 بشسترك فيها الدكاترة 
والآساتذة : محمود ابو الوفا ؛, روحبة القليتى, 
آحود عبد المطى حجازى ؛ محمد ابراهيم 
أبو سنه ؛ عحهد الجيار , أنس ذاود + خسن 
توفيق .+ فوزي العنتيل 2 ويقوم بالتعقيب غل 
التدوة الدكتور عبد القادر النط ٠‏ 


© أجرى مجمع اللغة العرببة عملية انتغاب 
فى الاسبوع المافى لشفل ثلالة كراسي شاغرة 
به + وقد أسفرت عملية الانتغاب عن كوز كل 
من الاستاذين احمد عبده الشر بامى » وععهد 
محبى الدين عبد الحميد , الاول بدلا من 
المرحوم الاستاذ أحهد لطفى السيد ؛ والثاتى 
بدلا من المرحوم فضيلة التيخ شلتوت ٠‏ ولم 
بثل أحد هن الرشحين لشفل الكرعى الثالث 
النصاب القانونى للانتخاب ٠‏ وقد تأجل شغل 
هذا المكان هع اللكان الذدى خلا بوفاة المرحوم 
الدكتور احمد البطراوى الى دورة مقبلة * 


2111وعم/عم .ا //:ومقط 


ليسي ريحي وي ودس تجرد 


22555-2 525 كا 


و >< 


© فى الاسبوع الماضى شهدنا عدة محاضرات 
وندوات فى الوان مختلفة من الادب والقن ووسائل 
التقافة العامة + أسسهم فيها الأسستاذ يحبى أبو بكر 
بمخاضرة وادارة ندوة والمناقشة فيها > كانت المحاضرة 
عن «٠‏ انخدءة انفئية فى الدور الأقافية , اما الندوة 
فقد تناولت معوضوع « تطور الكتاب العربى » وكانت 
فى نادى الخريحين المصرىق + وقد اشتحرت الآراء فى 
مدى اقبال القراء على الكتاب © وانتهت الى رأى 
ممحض ؛ وهو أنه حقا زاد الاقبال على الكتاب زيادة 
كبيرة وكان أسبوع الكتاب العربى هن اسباب 
الزيادة ١الا‏ آننا مازلنا بحاجة الى اتساعرقعة القراءة* 

واتضمح عن النقاشي أن هناك داء فى مجال القراءة» 
مه «الردة» على حستب تعدير الاسمتاذ يحيى أبو بكر 1 
ويقصد به ارتداد متعلم القراءة والكتابة عن الكبار 
الذين تمحى أمبتهم عن مواصلة القراءة ٠‏ والواقع 
أن هنء ااردة تشدمل المتعلمين فى المراحل المختلقة : 
من التعليم الابتدائى الى الجامعى ؛ فالكثرون عتهسم 
يجتازون الامتحانات ثم لا بقرآون ٠‏ 

وقد نبه أحد الحاضرين ‏ بكلمة طيبة - الى ضرورة 
استخدام ٠‏ العادل الانسانى » الذى يحب توافره قى 
المشرف على المكتبة المدرسسية والذى يستطيع به أن 
يجب الطالب فى القراءة بوسائلة الفئية » ونرى أنْ 


10ه208(1.6و 01050012 
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ا ا ١‏ جيجه شسهها 
جيه نى جوت << 1 


نس يتس بمج 


هذا ٠‏ العامل الانسانى » مهم كذلك فى وسائل 
الاعلام كالتليفز بون والاذاعة والصصافة ٠‏ فان هله 
الوسائل 'سمتطيع ‏ بوجود هنا العامل فيها ‏ أن 
نخدم الكتاب وتكون عن عوامل رواجسه » بدلا هها 
ترمى به من أنها تشغل عنه وتمثل عدوا له ٠‏ 

© فى ندوة الجمعية الأدبية المصرية التى نوقش 
فيها ديوان صلاح عبدالصيور (أحلام الفارس القديم) 
قال الدكمور لويس عوض أنه آعجب بتسعر عذا 
الديوان لأن التساعر اتدقل فيه من الميتأفيزيقيا 
التحريدية الى اليتاثيريقيا ااحسية والمادية ٠٠‏ ! 


ولابد ان .الدكتور كان غالبا فى عالم اميتافيزيقيا 
حينما قال ذلك +٠‏ ولو كان واعيا وعاتشا لحى عالم 
#الفيزيقياء 1 وصنف المبتافيزيقيا بالمسية والمادية. ٠‏ 


© دفى تلك الندوة تحدث احد الزملاء ( الدكتور 
به « عزة » عن صاحيها ٠‏ ككثير » ٠٠‏ ونحن ثقول 
ما قال « كثس © : 


© فى برتامج ٠‏ مع العائلة » بالتليفزيون كان 
الشاعر صائح جودت متضافا ليحل مشكلة .. 
سيدة ذات عدد كبير هن الأطفال تطلب عملا تماون به 
زوجها + كما تطلب طريقة لتحديد التسل ٠‏ 


وكان الحل عند الشساعر متحضرا فى هذه السارة 
٠‏ ان هذه السسيدة تمفى وقت قراغها فى انحاب 
الأطفال !1 , ٠‏ 

ولا يسعنى الا أن استعير هن الاستاذ «حخمسود 
ضاكر قوله للدكتور لويس عوض : ليس هذا 
<دمنا » بل هعيبا » بل قبيجا ٠‏ وان كنت أرى مافاء 
به صالح جودت أكثر هن ذلك ٠٠‏ 


عبس خضر 


ل 
2111 لع ممعم .//نوماط 


2ك خالد 


وكم من ظلام تمنبته قما زال سورع حتى دنا 
وسرنا مهما فى الطريق الطويل وسار الفهريبق بنا وحدنا 
اقول له : يتنا فى الطريق اليما. فمهمس لى : يتنا 
واكى فيزرف دمع افكنسان فهسلقل لك آن ترحمى دمعنا 


فنافليه النفس لا تحزنى هما يبستهى الحب) أن نعزنا 
غغدا نلتقى فى ليالى الربيع لنقطف هن روضها زعرنا 
وحتى اراك سسيهتف قلبى يما قمشسه فى الى الضصلى : 
على البعد هازلت ‏ احلى المنى وفى القربا كنت احب المجنى 


ب 
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حينما ننظر اليه ٠٠‏ قلابد أن تتخيل أنك ترى 
قعلعة من قلب: مضر .. قطعة خضراء تحدتك 
بالحكمة» وتخاوزة بالقضول © وتيكقلك بالاأخضان 
فاذا بك بين هذه الأحضان حتى ولو كتت عدوا .. 
نيضة داخل هذا القلب ؛ وورقة خضراء مردهرة 
على شسجرة كبيرة ! 

فهو لا يهب عليك بالأعاصير 4 ولا تدك من 
رموشك النصغى ولا بقيدك بصوت بابس خهير 6 
وانما يدعك تحى حتى ولو كنت فى بيك 7 
انك فى ضيافة هذا الرجل 6 وانه يقدم لك فى كل 
لحظة فنجانا فى كلمة » وقطعتين هن السكر فى معثى *: 
وابتسامة مرحبة فى كل جملة 
ننصت .. واذا باحساس صغير تتمو بين نفسك 


355 وتخنصث ثم 


. تفتز 6. كير ل... لابهه المكان :.. لاأبسسعة 
الزمان 4 واذا بك لا تحدق فى ممرة وجه الرجل : 
ولا تشرب .من نوو حدفه 6 بل لاتنحس الك فى 


لتله.1أ02او 26 اه ه010 
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711 
"1" 
حضرته وائما ىق حضرة شوىء كبير جدا »؛ خالد جداء 
عظيم جذا .. هو « مصر » 

وقد تدمنى آن تكون مثالا لتعطى صورة « لشخصية 
مصر »؛ فى نور قله : وافترار كلماته »6 ووهج 
احترامه للحياة : وقد تتمثى أن تظل هكذا خيط 
نور فى عرش الئمس ؛ ولكتك تتنذكر ان المطلوب 
هنك ليس التغنى بمصر © والماهة استجواب » عصر 

ومادام هذا الاحساس يعمسباحبك فانك ستجد 
نفك متنصرفاعن ان تأله عن ميلاده » ووظائفه ؛ 
واسرته : ثم انك ستخد الاأستاذ محمد قريد 
ابو حدبد ١‏ الطبعة الحديثة لمصر » سيعلق نظره 
بين الحين والحين بعصا هزيلة ععلقة قوق دولاب ؛ أو 
نتحسس فى حنو جيبا بالصديرى يعيش فيه الزمن 
ومن هنآ آرانى أجرى اليه نهذا السؤال : 


« ها الدور الذى قام به جبلكم فى الثقافة واذا 
وازنا بينه وبين الحيل الثانى والثالث فماذا 'نكون 
الغروق المميزة ببن هذه الأجيال الثلاثة 9 » 

ولا بتسم محمد فريد أبو حدنك واثما يشيع 
فى وجهه شىء من الرضى .. وبهذا الشبىء من الرضى 


يقول : 


5 
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الجيل الاول ننسا فا ظل تحديات تتمثل فى 
الاحتلال واللك والنظام الاقطاعى والرأسهالى 5 
والدائرة لا تقف عند عؤلاء وانما تتسمع وتتسع ٠‏ 
ومن هنا فقد كنانحارب فى جبهة ‏ عريضة » وكنا 
تعر ف أعداءنا ولا شك ان أدب عده الفترة تعكسن 
الصراع مع هؤلاء الأعداء . 

أما الجبل الثانى ‏ الذى بتصدره نديب محفوظ 
فانى أظلمه لو تحدثت عبه ؛ لأنه الوحيد الذى 
يستطيع أن بحدد مبادئه ؛ ون بضع اصابمه على 
الميادين التى تحدانه © وكيف كانت استحاتته لهذ! 
التحدى . 


فاذا تركنا هدين الجيلين الى الثالث قانى لاآلرى 
امامه أعداء ؛ ومن هنا فميادشه هى نصرة المادىء 
الجدبدة ؛ والاقتحام فى ميادين جديدة > ذلك لانه 
مسثول مطولية كافية عن نوع الابداع فى حياة 
مواتية خالية من الاعداء ., 

وحين أذكز مااقيل: من آنه جيل بلا أسائدة يطفو 
الغضب على الطيبة بصورة تذكرني بغضب الاساتقة 
على تلاميقهم ؛ ومن بين الطيبة والفضب بهتز 
صوته وهو بقول . 

« جيل بلا أساتقة .. هذا انكار للحقائق : واذا 
كانوا جيبلا بلا أساتذة فانهم لا يستحقون أن يسممرا 
تحبلا : قكل جيل له تركنه غ فاذ! كان هناك شىء من 
الانقطاع قانه لابد أن يكون فى الشكل أما الموضوع 
الانساتى فشنىء غير قابل للانتهاء , ثم ان شاك 
« موروث ثابت » هو النغة وتصوراتها وتعبيراتها ؛ 
وق شوء هذا تكون أسسى الحياة هى المعنويات وى 
خالدة ومتوارثة ومتطورة بحسب الظروف التاريخية + 
وانسائية فى الوقت نفسه » فا موروث هنا عو اللفة ؛ 
أما المعنى الانسانى فهو خالد ومستمر ٠٠‏ ومن هنا 
فلا جديد تحت الشمسن » 

وحين اساله عن المرتكز الفكرى الذى تحرك به 
فى كل ها كتب » يكون الغضب قد تسدد وبقيت 
الطيبة » وبها يقول : 


« .. مرتكرى الفكرى جو المثل المليا التى 
-- تحتو بها آدانا وفئوئنا العربية الابلامة فأنا 
لا ارتكز على المسيحية لاثى لم ارضهها مع لبن امى) 
ولكنى ابتداء هن قطرات اللبن الأولى شربت هبادىء 


15 
تمك . انهم و 0م00 
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الاسناذ عحهد قربد أبو حديد 


الدبين الاسلامى والثقافة العربية والتاثئرات التى 
تولدت بصغة خاصة عن المجتمع المصرى العربى . 
ولقد علوقت فى عديد من البلاد العربية : وقى كل 
ونع لكيه جسن أنى واحد من عذا المجتمع + 
فاللغة مشتركة + والقيم واحدة ؛ والمثل العليا هى 
عى : فالسعيد والحزين والغدى والفقير بتصرفون 
جميعا بطريقة لا تختلف عن الأخرى ٠‏ * 


وحين أساله عن الأبديولوجية الماركسية بفضل 
تعبر : 

الابديولوجية المطلقة وبذكر انها تشارك عنده 
القيم والمثل الموروثة حين ترفض استشلال طقة 
لأخرى ؛ ذلك لان هناك ركيزة أساسية عى العدالة. 
ولكن الخلاف بظهر وإسنمسعا عَثد 6 57 بالصراع 
الطبغى » ذلك لأن العدالة مطلقة ؛ ولآن العوامل 
اقربة بين الطبقات اكثر من الموامل المبامدة » 
ولآن الدى بحب التثركيز عليه هو ازالة الأساحة 
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التى تستمملها طبقة ضد اخرئى ؛ ثماما كما ازيل 
ناب الاقطاع > وسلاح زاسن المال + ففى مواريثنا 
أن بعض الطبقات قد تطغى ومن هنا يجب ان تكون 
متيقظين لبادرة نزع السبلاح ٠‏ 

وحبن أساله عن الذبن واحمون الآن. الحفارة 
العربية ؛ بعود الغضب فى هذه المرة الى صوته وهو 
يقول : 

٠‏ القّين يهاجنون الحضارة العربية لا بفهموثها 
سحبح أن فيها بعض الانحراف 4 ولكن هله 
الانحرانات تقف عند التطبيقات ولا تمس الجوهر : 
فاحترام الحضارة المربية ‏ مثلا ‏ المراة شىء 
لا بتنازع فيه؛ ولكن هذه القيمة أصيبت بالانتكاس 
علد التطبيق © حينما وقف العض علد حدود 
جسدها : ثم ان هذه الحضارة تر فض فكرة 
الاماء ؛» وترفض فكرة الرق للانان الضعيف أو 
المروق و فالمجتمع العربى بجمل المراة كالوردة 
ملكة فى البستان ؛ ولكن حيئما تقدم ‏ علد 
التطبيق ‏ لتكون غذاء للماشية فان جوهر هذه 
الحضارة برفض فكرة الغذاء هذه 

ثم ان الحضازة الغربية بمكن أن نتحرك: منها 
الآن ونضيف اليها ولا تقتلعها » فهى تعظينا 
العدالة؛ ووقف الاعدذاء 6 والحربة بمعثاها الكبير) 
وضرورة ان كون الانسان نا قمِسا فى مجحتمعه ) 
وأعبية أن يكون الايمان جِرْءا من مقومات الحياة » ٠‏ 

ويظهر التعثر على صوته حيل أساله عن دوره فى 
الفكر , ولكنه مع ذلك يقول : 
حاولت أن أضيف تعزيزالمفهوم الحرية ؛ ولمفهوم 
الغدالة الاجشماعية , ولمقهوم النقاء فى الحتب ٠٠‏ 
ولعنك تذكر بيت المتنبى الذى يقول .: 

وحب العالمين على التصساقى 
وحب الجاهلين على الوسبام 

قانا اكره عن يدعو الى الحب على آساس الجمال 
الجسمائى : وابارك كل هن يدعو الى الحب السامى 
بمعناء الكبر » قمتيوم الحرية دمكن أن تجحده فى 
٠‏ عنترة » + ومفهوم العدالة الاجتماعية والمثل العليا 
فى ٠‏ جحا فى «انبولاد ؛ «والحب ووظيفة الرأة فى 
« زنوبيا » وء الوعاء المرهرى » * 

وحين يخرج الساعة من جيب «٠‏ الصديرى » احسن 
أنى أخدت عن وقته الكثر , وأخشى على تنمسيب 
الشمر عن المقابلة , فأقول له بلهفة « والآن ما رأبك 
فى ضراع المدارس الست ان صح أنها مدارس 
فى الشعر الآن » 5 


لاهن . اندو ©2 هه ط10ه. 
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ونبنسم ٠٠‏ ثم ينظر الى العصا التى بدت لى كربهة 
+٠‏ ثم دقرل بصوت «جهد : 

٠‏ قلنترك الجميع بتصارعون٠‏ ٠فأها‏ الزبد فيذهب 
حفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث في الأر » ؛ وما 
اعتقد أن عضيرا خلا من « الزيد » خذ متلا جبران 
خليل جبران أين ذعمبت مدرسته الشعرية التى كان 
ثلها ؟ أبن الموشح والمواليا والدوبيت ؟ لقد ذعب 
كل هذا وبقى الشعر سليما ٠‏ وعندى أن الجديد 
اذا اتؤقر فيه الممتى السامى والاسلوب المشرق فلا 
يمكن أن برقض ؛ وأن عذا يمكن أن. يوجد قى شعر 
التفقعيلة فى هيدانى المسرحية والملحمة ؛ صحيم أن 
هناك تصفيقا حول الجديد , ولكن البقاه سيظل 
الأصلح دائما , وسبقى قةيل على المؤهئين بالعمود 
الشعرى أن يظهروا لنا انهدذا الاأسلوب جدير بالبقا. 

وقبل أن تنشيث عيناه بالعسا الهزيلة فوق 
الدولاب ؛ إراتى الاحقه بنؤال عن الشسعر المرسل 
فيقول ؛: 

لقد وجدت الشعر المرسل اداة طبيعية للدراما 
والملدمة , أما فى الشعر الغناثى قاته لم يخطر ولن 
يخطر لى على بال ٠‏ وعلى كل ففى عام 1511 أعجبتنى 
ملحمة للشاغعر الانجليزى مانيو أرنولد كان قد 
أخذها عن قصة فى الشاهنامة , وحين أردت تقلها 
الى العربية قكرت فى صعوبة القافية » وفى امكانيات 
البحور . ولكنى اهتديت أخيرا الى بحرين يمكن أن 
يؤدبا هذا الفرض وهما : الخقيف والرمل ٠‏ ثم 
تابعت بالشعر المرسل عددا آخر من المؤلفات ٠٠‏ 

وهو لا بتسى أن يذكر ‏ بعد أن سألته ‏ أن عمله 
فى الشمعر المرسل لا يمت بصضلة الى تجازب عبد الرحن 
شكرى : والزهاوى فى هذا المبدان ٠‏ 

ونحياس ‏ دون أن أنظر الى العصا ‏ وجدتتى 
اسأله عن الدقد قاذا به يذكر أنه راضءعن التقد الذى 
بقدم فى بر نامج مع النقاد . ولكثه يلاحظ أن التقد فى 
الصحف بقوم على المجاملة : وعدم استيعاب العمل 
المنقود + والتمسف فى اسثثباط الرموز وبحماس 
أكثر قلت : عل وصل أدبنا الى مرحلة عالمية , فقال: 
أرجو ألا يكون ادبتا عالميا لأننا نقلد الأدب العالمى ٠‏ 
ولكن لأننا تغبر عن أنقسئا * 

وأصمت : فيبتسم ٠٠‏ ثم يتلمس هواد مجلة 
الثقافة فى حنو ٠٠‏ ثم يسير خطوة وخطوة وخطوة » 
واذا به امام العصا المعلقة فوق الدولاب .واذا بها فى 
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بده ؛. واذابه يقرع بها الأرضض والتاريغ ويفد الى 
الاحساس الذى بهرئى فى أول جلوسى اليه ؛ واذا 
بى أحس أنه قطمة من قلب عصر , وحين بذوب 
الصدئى بخيل الى أن عذه العصا ‏ - التى ضسايقتنى 
اكثر هن هرة ‏ قد اخضرت وأزهرت ؛ وأن عصر ا عى 
التى تستتد عليها :++ فينصت العالم وقلبى !! 


الإرعابالاد 


كانت المحاضرة التى ألقاها الاستاذ يحبى أنو نكر 
بدعرة من الجمغية عن الخدمة الفنية فى دور الثقانفة 
من المتنعة والعمق ؛ بحبث شغلتنى عن أن أمسك 
القلم واسجل بعض النقط التتى دارت بها : فقد 
آثرت أن أضع وجهى دأذئى على صوت المحاضر © ومع 
هذا فقد بقى منها فى نفسى الكثير فما زلت أذكر متها 
التقرقة بين وطيغة دور الثقافة ووظيفة المماعد 
والجاهممات والوادى . ذلك لانيبا تمثل منتقى 
كديا كرا هدفة الثقافة مير عن التعليم 
ومتغاعلة فى الوقت نفسمه مع الحية ؛ ومن هنا 
تختلف صسنة عذه الدور بروادها عن صلة الحكرمة 
برعاياها 6 والمعلم بتلاميذ. )؛ ذلك لآن جذور التربية 
القنية اذا كانت تغرسن فى المدرسة ؛ الا أن عملمية 
التفاعل مع الحياة والاقتراب عن الحياة اليوهية : 
وصقل الموعبة فى جو من الحربة ٠٠‏ لن يكون الا فى 
دار الثقافة ٠‏ 

ثم ان عتاك « عقدا اجتماعيا » علظورا فى خدمة 
المصالح الحقيقية للمجتمع , وفى ضوء هذا لايكون 
الفدان شاذا أو منحرفا أو عالة وانما تكون له وظيفة 
اجتساعية ؛ ولا بكون الفن حلية أو زيئة وائما جزء 
مشسع منبئق من الحيأة كأعسق ها تكون عليه الحياة ‏ 
ولهذا كان عن الطببعى أن تضمع التورة على واحهة 
الحباة ذلك الشمار الذى يقول ٠‏ الثقافة للشعب » 

وعن الطبيعى أن « دار الثقافة ٠‏ لاثمثل «قوامة» 
على التعبير الفنى وانبا تقوم بعملية تنظيمية له : 
كما آاثها تخرص على الخلقيات والعلاقات الطببة , 
لان قضايا التعيبر فى جوهرها تستمد وجودها من 
الخلق ومن الجمال مما ,ومن عتا لن يكون «الاتحلال» 
ثقافة او فنالآن الانحلال هدم 6 والثقافة والفن بتاء! 

ولتحقيق هذا لابد هن جود عنصر «٠‏ الثررية » 
عند الفئان » فتحن لسنا فى حاجة الى المثقف الراكد » 
وانما فى حاجة الى المتقفٍ الثتورى الذى لاينظر الى 
معركة بورسعيد بمين نورية فقط , وانما ينار الى 
كل شىء فى الحباة بهذه النظرة الجادة ٠‏ 

تلك .عن بعشن الأفكار الق مازالت حبة فى نشسى» 

.021و ©0126 ه0106 
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والتى آثرت ألا أشغل عنها بالكتابة : والتى سعدت 
لانى اهتديت اليها فى نفسى 6 فانا كثيرا ها أذكر 
عن نفسى أتى لا احتفظ بذاكرة ؛ وانما ,:اسنة ٠»‏ 


مين ى نزو را 


اننا نظلم المسثولين عن الثقافة حين تعتبر هم 
٠‏ سلطةتمستك ببدها سسبفا , ناذا جاءثها عذكرة 
رفعت السيف ثم أسقطته بعتف على رقاب الآخرين : 
فلاشك أن عؤلاء الملسئولين ملتحمون تماما بالمتقفين » 
ولا شك أنهم فى عثل هذه الأمور يستمعون الى وجهة 
التظر الأخرى كل تقدير © ذلك لآن وضمعهم يحتم 
عليهم الوقوق ‏ على حد تعبير بعضى التقاد ‏ على 
أرضى عهابدة , وليس فى تاريخنا الثقاىمايستلزم هذا 
« الرعب المفتمل ٠‏ فى آكثرء عن المشرقين على الثقاقة ٠‏ 

ولاشك أن من حق الأفراد والجماعات أن برسلوا 
بمذكراتهم الى المسئولين وبخاضة حين لابجدون 
خرصا متكافئة للتشر , ومن هتا تان على الذين 
غضبوا على المذكرة ‏ ومن حقهم أن يغضبوا ‏ أن 
يرسلوا بمذكرة أخرى تتضمن وجهة نظرهم ' 
أو يطلموا مقابلة السئولئن اذا كانوا لابتقون آنهم 
لن بقضوا دون الرجوع البهم , أو يقفوا فى حدود 
النشر عند 'تقليب وجوه القضية . ولكن بعض الذى 
حدث كان تمزيقا لأعضاء اللجئة ‏ عما جعل الكثير 
بذكرون أن « الساطة الحقيقية » الآن عن التو 
تناوشش بالاقلام ؛ وتضقى على المعركة حوا من الرعب! 

ولقد كان الدكتور لويس عوضى منطقيا ( مع 
منيحة !! ) حين دعا الى عقد. جمعية الادباه ٠‏ والى 
جمع التوقيعات بمكتبه , والى مقابلة سكرتير عام 
المجدس الأعلى للآداب والفدون والعلوم الاجتماعية : 
والى امداع عذكرة اضافية باسمه, ولكن لماذا لايستمر 
عقد جمعبة الادباء شهرا كاملا لمناقشة كافة الاخطار 
التى نتهدد الثقافة + ولممرفة الذين. يستغلون 
أقلامهم + والذين #حملون على رقابهم العديد هن 
الوجوه , والذين يتعمدون الأخطاء والتخريب فى 
الحضارة العرببة والذين يعتبرون «سبلطة » فى 
بعض الصحف والمجلات » وللمحاولات المستيرة 
للتوفيق بين الجبهات المتصارعة لالم العصر 
والانسان * 

انه اذا لم يدم شىء هن مدا 2 فسيكون انعقاد 
الجمعية فكرة ذكية من الدكتوزء وسيكون انفضاضها 
فكرة أذكى مله , فهو دمثل الارهاب فى عالم الادب 
الآجنبى , والعربى , والاسلامى + والعربى الاسلامى! 
214 وع ممعم .ا //:ومقط 


اصَان هام 


سلد به القارى: سعادة حقيقية علدما قدعه 
اليه بحبى حقى فى كتببه اللهتاز ( قجر 
القصة الصربة ) ٠‏ وكان هذا بمثابة اكتشاف 
حديد بوجود قاص معرى اصيل هن الرواد 
مجهول اسمه +٠‏ محبسى بحبيد ٠‏ 

وعكذا بدات الفجوات فى تاريخ القصة 
المصربة فى الامتلاء + عده الفجوات التى بدت 
وقتا موبلا لا دلالة لها , الا فى تاكيد زعم 
فثل خطوتنا الأولى فى مجال القصة , فى 
تاثرنا بالآداب الغربية الحدبثة ٠‏ لقد اخنت 
ملامح هده الخطوات الأول تتضح عمالها » 
بعد أن كانت غائثمة الى ذرجة توحى بآنه ليس 
وراء هذا الضيباب ثى؛ ٠‏ وبمد خطوة بحبى 
حقى هذء وان الجمود ثانبة حول اسم مسق 
عبيد , وازداد الولف لحمونما , لقد كان قاما 
تجهولا فاصبح خيالا أو بطلا فى قصة أسطورية! 
فلا احد يعرف ائتاجه ودور الكتب هى الأخرى 
لا تحتف مكتبه , وزعلاؤه انفسهم لا يقلون 
عن الاخرين عدم استيعاب له ٠‏ وكان يمكن 
ان بستمر هذا الوضعم الى ما شاء الله ؛ لولا 
أن التفتت ( المكتبة العريية ) الى هذا التقص» 
وعملت عل بمث القاص القديم بطيع بمتبه ٠‏ 
وكانت عجموعة ( احسان هاتم ) التى كتب 
مقدمتها دارا لها الاستاذ عماس خفر ٠‏ 


ولا أظن الا ان نشر محاولات الجيل الاول 
عن كتاب القصة سيغر الكثر من الأفكار 
السالدة والأحكام التاطعة حول هدء الحاولات” 
وتحعل لعارء . خئوراتنا الرائدة في فنالقصة 
الحديث ٠‏ مدلولا آخر لا بتصل كثرا بالمعلى 
الذى بحددء لها قهم تقلبدى , من انها عنوان 
أو تجسيد للبدائية والسذاجة والالسطراب 
والسطحة -. هكذا تشب الآخيال اللاحقة 
المقرورة اظافرها فيمن تقدم '. قلصيب اجيل 
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الول من عبذا الضعف ليس بهذه النسسية 
الفخمة التى نلصقها به ؛ اط امكن أن لمثل 
بانناج عيسى عبيد فى ( احسان عاتم ) لذلك 
الجبل - وثىء آخر ؛ فان تمهيد الرواد طربق 
فن القصة المصرى امام القارىء ليستسيخ هذا 
النون الحديث عن الآدب . يهو قى حد ذانه 
عمل. بالغ الصموبة , وثمله أكتر جهدا من 
عملية الناليف ذاتها أو لتقل ان القاص فى 
ذلك الوقت كان مضشطرا الى عضاعفة عزعه 
لينهفى انتاجه بفرضين مما بدلا عن واحد , 
التآليف الفنى وخدق قارىء القصة واعداده ‏ 
فليس لكوبن جمهور جديد لقن وليد بالخطوة 
البسيرة ٠‏ وبزيد من غوائقها شبوع القصص 


الرخيص من جانب والتعلق بالآذب الغربى من 7 


جائب آخر ء 


العامل الأول , وجد جمهوره فى الذبن 
اخرجتهم الكتاتيب وعرفتهم كف تكون 
الحروف الهجائية اللفظة ٠‏ وابقا العوام 
الذين تطلعوًا الى غبذا الشكل العصرى من 
الحوادبت + التى لا بلقب معيئها بعد ان 
نفد عا بملكونه هن تراث قعسى , ملاحم 
خمبية والف كيلة ‏ وهذا الفربق الأخير 
بالطيع لا بقرآ واثها يستمع ٠‏ آما جمهور 
اللون الثالى , فقه مان من الملقفين الدبن 
آخرجوا هن الادارس الدنة والماهد العليا 
والجامعة ٠‏ وعرقوا لغة أحثبسة بقرءون بها فى 
منلائها الأول ٠‏ 

وآول الأآشياء التى صفر عنها غذه الجموعة 
- غمسن لصصض 7 بوضوح 2 فى عظليم اهتهام 
عبيد بالمراة > فهى ذالها الشخصية الأولى فى 
القسصة حتى لكان اللخوص الأخرى تدور 
فنيا ‏ فى قلكها ٠‏ ولذئك حملت قصته فى 
القام الأول هوققا تسائيا وشكلة عمى فى 
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شام : عم ادالرث وص 


السمسم من اعتمامات حواء الثرقية ٠‏ فخربتها 
فى الحب وهواها اللمتثقل وفوات بن الزواج 
وسهولة الطلاق ٠‏ عى الواجهة التى : تظالع 
قارى. ز إحسان هائم )» ٠‏ 

واحدى حسلات غخله الجموعة وخاصسة 
كلقارى؛ الذى قدمت اليه الطبعة الجدبدة هلم 
انها تعرض له فى عراة عاكسة ترجهة قعصصية 
للازمة الحادة التى عرفها بلدثًا بشكل عرضى 
فى أوائل هذا الغرن ٠‏ والتى لم تحل ثمايا 
بعد ٠‏ ولا زلنا تعانى هن آتارغا + وهى متكلة 
الاختلاط ٠٠‏ الوليد الشرعى المتمرّق الخجاب 
والسقور مما ٠‏ 


وبهثم هيس عبيد كثيرا بالاختلاط ٠+‏ 
وجوده وعدعه ٠‏ ولا يقف علد خف تسجيله 
وتحديد صورء وغرضص اوجهه الختلفة ٠‏ بل 
بعضى فى تحليل بواعثه ولفسية أصهانه 
باسلوب فلى ناج + وفى مجموغته كلها 
تناول موضوعه هذا هن خلال لمسات موحية 
نثرعا هنا وهناك فى قصعه . غير عفرد لها 
عملا فاثما بناته ٠‏ فى ( همذكرات حكمت 
هاتم ) مثلا , يذكر كيف أن خروج البطلة 
وماحباتها فى مظاهرة وطلية نسائية ابام اورة 
9 لأول مرة , قوبل بالتحبيذ والابتهاج ا 
بعتبه الفغال نسصف الآمة الآخر , الذى يعد 
آبة الكائتات الموات عله الكثربن ! . بالأبام 
العشيمة التى بئيض بها وطننا ٠‏ تقول حكمتة 
٠‏ والآمر المدهشس أن هذا الخروج عن تقاليدا 
لم يقابل بالاشمتزاز والاستهجان هن جهماعة 
اللحافظين العممين + بل تيا ها ماروا 
شهوونا بالتمفبق والانتسام واحيانا كثرة 
بالهتاف + ( ص 50 ) + لم تعقب تمقببا 
دفنا على ذلك 7 ويلترك ممها المؤلف , 
بأساوب بعتدى فى هذا الموضوع ٠‏ لآنه لم 
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يسفر عن وجهه بل تحول هو وشخصيته 
القصصية الى كائن واحد . بقولها : ٠‏ ان 
نورتنا هذه ستؤئر بلا شك ترا قويا فى 
تقاليدنا وتؤدى بنا الى التطبور السريع فى 
نظام حياتنا الاجتماعية » + 

وفى إعة لاتية ععى (ماساة قروبة) بتناول 
عيسى بيد الاختلاظ فى اكثر هن موضم ٠‏ 
فى ( ص 4؟ ) بذكر هذم العبارة الوحية 
٠‏ وامدلات الغيظان فجآة بالفتيات القرويات 
الجميلات يشتفلن بجانب الشبان القروبين فى 
تنقبة دودة القطن وعن مسرورات بهذا الاختلاط 
الجسى الشربف الذى لا تتمتع به فتيات 
المدن + ٠‏ وفى مكلن آخر ( عن 58 ) يعلل 
كاتبنا مسئولية المجتمع فى تازم علاقة فخرى 
بائراة ٠‏ فقد نلا الاب رقيقا حالا خيرا , 
وعندما أنهبا قلمبه للخفقان اول مرة . لم يجد 
أهامه من الجنس الآغخر غير امثال الست القد 
الغانية + فقد أقام الحجاب أسسواره الغلا 
حول الفتاة المعرية والاختلاط ٠‏ واتدفع فخرى 
فى غراغة السبوب البرى: بكل ما تملك عن 
عاطفة بكر واحلام مثالية , واذا بهلا كله 
بتهاوى بعد قليل + فقد سلمث المراة اللعموب 
لعبة الشاب السالاج فتلفته بوها فى قسوة 
الى حقيقة الأرض العارية الباردة التى يقفان 
عليها ٠‏ وكانت صدمته ٠٠‏ , وخجل هن تفسه 
وآلى آلا بعود الى هثل نتحجباوته الأولى هرة 
آخرى ٠٠‏ فكان كلما أحب امرآة أحبها الحب 
الذى لقننه اباء آللظ . وعكذا بعد ان كانثك 
المرآة توحى لفخرى المشاعر الشعرية الجميلة 
اصبحت لا تهز فيه الا زات الرغبة الحواسية 
المجثولة +.. راص ه"؟ ) . 


عدم الاختلاط اذن هو المناخ الصحى للسعار 
الجتنسى , والدوالم المفلقة معمى الببئة التى 
تزدهر ها العلاقات المنخرفة والشضصسِائلة ٠‏ 
وقاصنا فى تخلبله لا بقف عند عذا التدر 
بل يحاول ان برصد العوامل الشجعة التى 
تستفل جمود الأوضاع الا<تماعة ورجهيتها 
التجهز على جانب آخر هن المناومة +٠‏ ويجد 
عيسى عبيد بعفى ذلك ممثلا فى القن الهابط 
الذى راج سوقه رواجا عقليها , وخاصة هذا 
اللون من التمثيل الذدى اشستهر به نجيب 
الريحائى بوعا والذى يسميه كاتتا النوع 
الكشكقى .- نسبة اق شخصية كشك ياف -ت 
بتغماته الحواسية ومعائيه الغفية المنبهة 
للغفريزة الآدمية الخيوانية وممثلاته التلصف 
عاريات وخلاعتهن التنسائية وصوتهن المذب 
الرقيق النفاذ وجمال تكوينهن الأانثنوى 
الخلاب +٠‏ . رص ة؟ ع ,+ 
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وخشية فاصنا كبرة عل الفتاة الصرية من 
جهلها بالحباة خارج ببتها ٠‏ اله بفزع وهو 
براعغا ترسم ‏ لعدم الاختلاظق ‏ صورة فالعة 
الآلوان للحباة ٠‏ ولا بسوءه هن هده الصورة 
تفاؤلها ‏ فهى لبست ذلك لآن السمات 
الشرقة لا تنصف بالغباء ‏ بل بصدها عن 
الحقيقة ٠‏ لذلك شفر قليل من قعصه يعزو 
ها بلحق ببثاء الأسرة اللمصربة هن الضصطراب 
ونفكك الى هذا الباعث ٠‏ ففى قصة ( إحسان 
عانم ) مثلا , تعترف البطلة المطلفة لصديقتها 
بأن سيب اتهبار بيت الزوجية , كان يكمن 
فها اعتقدته وطالعته فى صحباها هن ٠‏ روايات 
الكتاب الوجداثبين الغباليين الذين تلباسوا 
حقالق العحاة الرة القاسية فخلحوا الى الخبال 
الساذج الجميل فحلق بهم فوق غذا العالم 
الشقى » (راص ٠ )١‏ 

وعبسى عببسكء لا يفوته إن باخدذ مويجفا 
واضهحا من قفقايا عصرء وإعتمامات نحتبعه 
وما يسغل بال الناس من موضوعات واحداث٠‏ 
وهكذا بعصرضص قاصنا للحجاب والسفور , 
والتءعمصب الدبتى ++ الخ + وبلاحف القارىء 
ان هوقف الكاتب مها بتسم بالطابع المعتدلء 
سواء تحصدثت الشغعصية عن رأى مؤيد أو 
معارص + وغلء النظرة الوسط ماعدت عل 
اعطاء المزبد عن الموفصوعية للمؤقف + فى 
قضية السفهور عثلا تجد حكمت الفتاة التى 
ترفض التزام بيئتها في اعتناق مفاعيم رجعية 
مربضة كالزار ٠‏ لنند بتجرنة تحرر اللناة 
الغربية السرف هشيرة الى ٠‏ الطهارة ٠‏ التى 
تستقطي شمنا الشرقة الحشقية ٠‏ ببنها يقف 
الجائب المعارغى الممثل للد بقتها مارى الىجوار 
الاختلاطظ , فهى ترى أن جهل الفتا المحجية 
كلية بعائم الرجل , يجعلها لا تكاد تعصرف 
ينا عن الوافع والعيش غارج جدران منزلهاء 
مما بعرضها للاتحراف وبسهل على الشسبان 
خداعها كما تقول القصة + ولا عبرة بعيارة 
الفتاة نقسها بعد ذلك . ان القتاة المصرعة 
اللطلق لها حرية الاختلاط فى التى تلخدع 
الشاب قبل آن تتركه بخدعها لأنها تكون مالكة 
زمام - عواطتها! تتودها وتسيها عا بقن * 
ولا مخضع قط لسلطان تلك الفغواطف 
العمياء + . ( ص 4ه ) ! فماغى الا رد فغل 


ازا تحكم الرجعية الستبد القاسى بمقدرات , 


الراة ؛ 

ولا زال الجانب الوطني فى اغلبية قصصنا 
حتى الساعحة هو اتفعف جواتبها عمل الاطلاق» 
وقد بلغ هن عنف هله الظاهرة أن عادت 
تتحول الى بدبهية منالبدبهيات التى لاتنافش ٠‏ 
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ولذئك فان الدهعشة التى بصاب بها قارىء, 
ر ا<سان عانم ) دهثة حقيقبة . لآن هذا 
الفا فى زءئه المتقدم وصل فى تتاول هذا 
العاصر فى مجموعه الى مستوى قلى طيب بلا 
افتعال أو سطحية ٠‏ وصله الصفمة التى 
بوجهها عيسى عبيد الى #صاصينا اللخحدتين 
تكشضف الى اى هدى كان إذبب زهان الحقيقى 
يرتبط باحدات وطنه فى عمق صادق غير 
منافق لاكم أو جمهور ٠‏ ويخبل الى أن احد 
اسباب ذلك . هو بلورة الاغتمامات الوطية 
فى ذلك الحبن فى تىء وا<د , مهو كراهية 
الاحتلال ٠‏ فقد كان هذا عو التخطيظ السريع 
للآمال الصرية , أما الاهتمام بعر الجانب 
الاجتماعى او المفالدى او القلفى , فقد 
كانت <والب . عترفة . بالئسية الى البلد 
المحتل الذى لا يختفى ظل الجبشن البريطائى 
عن بقعة في أرضه ٠‏ 


وهن اللمسات البارعة لأدببنا فى محذا 
المجال تعسو بره لاتقعال الطبقات الققيرة الجاعلة 
ازاء الانتفافضات الشعسة ٠‏ لقد هسث ثورة 
6 وترا حسياسا فى تفوس الثعب 
المستسلم فهزته بعنف وكهربت كل أقراده ٠‏ 
تدهش حورية احدى صدبقات بطلة (مذكرات 
حكمث هائلم ) وغى كصصاءيتها من بنسات 
المدارس + هن فطومة الغادم الصعيدية التى 
تبدو فتغهسة فى مشاعر مظاهرات الشورة 
الوطنية , وتهتف ومهى ترقص مرددة ٠٠‏ 
٠‏ استجدننا با بنات » وتسك حورية فى أن 
تكون فطوهة قد اأدركت بعاد هله الثورة » 
فتسالها : ٠‏ يعثى ابه استجللنا با خالتى 
فطومة ! 

فاجابتها الأسيوطة بداهة وقد فهمت 
قصدها ٠٠‏ واه ! بعنى زعطنا الاتجليز هن 
مصر » ! زاح لثمة) ٠‏ 

وانعقب الروابة صاحبة المذكرات : » حقيقية 
ان الوطنة هتى تسربت الى العاملة واستقرت 
فى ننفوس الطبقة الأمية واللحطة الجاهلة لهى 
وطنية ساهية غالدة لا تموت ولا تقهر ٠‏ » 


ورقبة: عبمى عبيد: فى :تناول الفماد الكته 
الدى تموبه حباتنا الاجتماعية رحماسه الشديد 
اهذا الاصلاح . جمله فى بمضي الاحيان يتسن 
قنه واله بكتب قصة . فيتزلق الى أنى ثى» آخر 
غرها 2 5سا غمل مثلا في الفصة التى آرادوها 
باسم (احسسان عالم) والتى حملت المجسوعة 
اسمها فهى لعرض لاخد اباب الطلاق ؛ وغو 
عدم تقدميم الرجل الشرقى لزوحه غير الجنس 
أما الحب هر عنده تمرين المهد والرذيلة ٠+‏ 
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فاحسان الفناة التى تمثل الجيل الجديد فى 
ذلك المضر يكل طموحها الى التمبير وارمساء 
اقيم جديدة متحضرة تمترف بانسائية المرآأة , 
وبالها الصف المكمل المرجل حقا ) تجد 
تفسها عندما تتروج , كالدارية صيريمة افكار 
متبلدة وتقاليد ساهلة مسيدة . ليقم النزام 
بيدهما ويطلنها الزوج ٠‏ لم 'تقدرن بآخر فاذا 
الطينة من المجيتة كما يقرلون ويتم الشلاق 
أيها ٠‏ 


لند كتبها أديبنا فى صورة خطاب مناليطلة 
الى صسدبلعيا ,» ومن امإسف عقا الها لا تلتفت 
حنتى الى مقرمات الرمالة , يل كانث مقيالا 
اجشافيا تحلييا ٠‏ يكن أن ينتقس'ال 
الايلوب القصصى أيضا ٠‏ 


وفى قصة (ماساة قروية) نجه فتالا يهتم 
لى تىء من جفاف النطبيق. التكنيكى .. وان 
كان نه ,تحرر داخل هذا الآطار ‏ بامر ين هما 
عرض المواقف وتحليل الشخصبيات وان يفضت 
الشخوص أقربالى الاتماط. ٠‏ قالحييين القروية 
السبية والشاب. الارسستتقراطى الذى يعرف 
كيف يبوه القرل إلى المراة . التى يسكرها 
اللفظ الرقيق مهما وصل ممتواها , أو كانت 
قلاحة آمية فيستمبلها + والفيرة التى يزيدها 
الحفاظ عل المرش نراما والنىي ينتثمرها 
الحبيب القديم ابن العم , والاب بين غفيهة 
لشرف ابنه المنتهاك ورحيته يهذه الابية تفبها 
كلها مراقف تتارلها القاص بدقة وعمق 
راصصن ٠.‏ 

وكدذلك بالسبة إلى شخصياتها , وخاصة 
فخرى الاب الثرى الذى اعجيتة القروية 
العفرة فاستجابت له سعيدة , لقد تاولها 
امؤلف بموضوعية بارعة جعلته لايبزاق الى 
هالراء كثيرا حتى البوم قى قصصي المماصرين 
- وربما خاصة فى قصصهم ‏ عن الاغراق فى 
درسم صورة مارخة صائحة للقنى الدئن» 
الندل بيشمسف التققيرة الشحية المظلوهة » بل 
هفرض آدببنا لمستولة النعاة التزقة الطائفة 
كما قزق غى وضوح بين غامقين من الاستكراء 
بختمطان في رؤيا كتير من القصاصى فى مثل 
هذا الموقف , أورلهما تلشسخصية والسيد» 
كاقطاعى ‏ والثالى شخصيتة كرجل » واهثز 
الصورة اخلبة المتسر الاول , ركان هذا هرقف 
الى يخشم بغلبة الثرى الذكر علق الفقرة 
الآنثى ليس الا عملية حتمية بحتة ٠‏ يسيطر 
ليها ويبدا وينتهى بها القارق ‏ الاجتمساعى 
وحدء , ولكن عيبى عبيد استطاغ أن ينقى 
هذه الرؤية من ثواليها » وهو وان اخضار 
جاتب الحجخضش . فلمله. بفمل ذلك لا لان هذا 
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الجاتبي يكاد يحثل هذا الموقف تماما بن لان 
القلبة التي بظنها ‏ أى قاصنا يمكن أن تنيع 
من التكوين الاقطاعى 'نشبه الى حد كبير الغلية 
تعرائية -* 

وثتاول غنانتنا فى (مذكرات حكيت هالم) 
ماسأة الفتاة المائس فى ببئة تكاد تحاسيها 
فيها عق هتوستتها . وأول عبؤلاء آمها يدها 
وحزثها البالخ عقب كل رافض من هؤلاءاططاب 
مما يدقع بالنتساة آخر الامر الى الزواج من 
عجوز عربا من الجر المشحون بالامى والنوتر 
الذي تخلقه والدتها . وتجع الفاس فى التمبير 
عن هذا نه كما وفق آيضا الى تصوير 
محاولات حكيت الابنة فى التجاة بنفسها عن 
التيزق الدى يحبيطظ بمرقتها وانمكاس ذلك 
عق البوميات التى لكنبها والكتب التى تقراها 
رالتشاط الاجتماعى الدى تحارل أن تقوم به* 


واذا عسد قاصسنا إلى اشفاء الجاتب 
الوطنى الذدى يهيئه وجود ثررة ١419‏ كعنصر 
رليسى يمكس. النفافات الشصب ؛ وكمحرل 
لازمة البطلة النفسية فى الوقت نه . اذ تجد 
فى القليان الشمبى لقبيرا فتساميا ليهات 
القمالها , ونجع نين ارسآء هذا العتصر الا إله 
لم بتطور بالحدمث حتىالنهابة » بل يبر عوقف 
حكبت بترا عندما واقفقت عل المريس المجوز 
وبها اختتست الئمة . مما آدى الى عدم لطزير 
محاولتها فى العمل عل كويل تتظيم حزب 
لسالى وطنى . يقوم بواجبه. بجوار الرجل' *٠‏ 
وبالتالى الى تجميد موقفها ازاءء , رقد بلع من 
افساد المؤلف توقفه هذا , آل يدا الجانب 
الرطى ‏ فى تهابة القصة ‏ عل مباتة قاعدته 
وبدابة أحدانه . مستمار؛ا من الخارج © المسم 
ربيا اراد قآاستا أن بقول ان مجرد بول 
القتاة الممر بةللزواج يقيد حركاتها قاما ويل 
كل تشاط لها خارج اليبت . ويؤكد همده 
الكلمات التى جآمت فى برميات البطلة 
(ص «5).ء وائا اليوم بعيدة الفكر عن الزواج 
لأنه يعزقل مشروعنا الوطنى ٠‏ وقد تدقع وجي 
حقوقه الموهومة الى التداغل فى أصمال . وعلء 
ما الاباء على رطنيتى * ولكن رهم هذا كله , 
لم تصل لسة مؤلا إلى أن تكون إسلونا 
قسعيا بلتمس بقاءه من التشور المفتع, + 


يمكن أن يعد فيسى ميد من قصاسيئسا 
الفلائل اصحاب الرؤيا الواشحة . وهر تىء 
لاببدر بهذا الجلاء حني فى انتاج الكثير من 
كتاتٍ القصسسة المماصرين , فهو يستطيع فى 
أغلب الاحيان أن. بحمد بدقة مآ يتتاول من 
مواقف وشخصيات , فلا بختلط عليه الأآمر 
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“كما لا يختقط بالتالى على القارى؛ ؛ ولمسيل 
اقرب الإمثلة عق ذلك ( آلا لك ) الثى تحك.س 
قصة فناة اقتربت من سن العتوسة ل نفس 
مواقف بطلة (إمفاكرات حكبت هالم) - وككان 
المائق الاول قى سبيل زواجهآا الها يلا درطة 
عابوعآ عوظت بسيل , ولم ايحم حول: الفناة 
الخجول من الشبان موي غخؤاد الشاب الطيب 
في الوسيم + الذى يحيها ولكنه يقكل زيارانه 
لاسرلها عندما يدرك أنهيا لاتحس برجورده 
ولا تحبة ؛ ولكن الام الفزعة عن بقاء الابية يلا 
زواج + لمغمها إلى تقبوله حختى "توافق ماري 
ع«ضطرة , وترغم لنسها هل تمثيل دور الماققة 
الولهى آماده حتى يخطبها ,» وتيدو براعة 
قامنا قى هذا الجزه الاش , حيث يعرض 
لمحاولة. الفتاة ابهام ماشقها بحبها ررمضاتها 
به ٠,‏ و برسم لهدء المحاولة أبعادها , #سسل 
مارى عق الاستتقراق فى تمثيلها ساخرة يبتها 
وبين لنمها من المحب الغبى الذى يظنها تمشقه 
مصدقا دززعا الدى تقرم يه . وفى الوقت 15> 
يفسر عيسى عييد تمرقها وآلانها النفسية 
القاسة حال ها تمقه وادراكها الواعى الحاد 
آنها بذلك تله ببدها اعلام مياها الخسلرة 
- وما آمر ذلك - وتطمن قلميها برجل لا نميل 
اله ولا تريده , لحتلة لاتغلط بين تاثير بن 
معقابلين متداخليل . بن ءا لصطلمه الفعاة من 
اساليب اغراء ماكرة توقع فى حبائلها عاتقها 
فير الوسيم وبين طلبية عتصرها واشطرارها ال 
ذلك بل وحنقها فى عذا الاسطباع + 


ولا نك أن لمسة الفاص فى خالمته القصيرة 
السريعة + جاءث أيضا لتضيف أثشياء وميلورة 
النقطة السابفة قبي بساطة وهبمق ٠ +٠٠‏ لم 
يمرف غؤاد العيداوى ان يتام هذه الفيلة لشدة 
سلعادته ولم لستطم مارنى أن تام لمظىم 
تقانيها » رصن ١؟)‏ * 


واعل. ادق عا بسخله الدن تمى وجدان 
الناسن . اله ينقد الحاة وعندها يتنق القاض 
هدء الفلسغة ويتيمها , يبدو لهذء الحياة حمتى 
كان مختفبا فى روتيلية المي أو سراويب 
النفنس اليشرية , ويصيح الادبيب مكتسيق 
عوالم جديدة داخل الانسان وخارجه . رهما 
با بعطى للفن دورء الضخم فى اثراء الماطفة 
الاتسانية وحملها اوسع ش. دولا ٠‏ وعبر لس 
عا قام يه عيسى عبيسهك فى (احسسان هالي) » 
وكانيدا عنك بدسية كبيرة هده الطهاسة التقدية 
النى تنفد الى كل اصطراب يفحق ‏ بطبسائع 
الاشياه , سواء فى حورة هياشرة صريحة أو 
هر مباشرة ملتحمة تماها بنسبج القسة ؛ فهر 
يكشصف سخافة الزار الذى. تنتصعم به خادمة 
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بلنة «مذكرات. حكيمث: عالم) سيدتها التى 
عابت ان تنونها سن الزواج التفتيدى فى ذلك 
الوقت, فهو ينتاول أيضنا ماساة المراة الشرقية 
فى بندنا كما قى (ماساة قروية) 


وعن مءات قصة عيسن عببه الوافحة تدازل 
تخصيالها . قهى خساول أن تنظر الى الأغود 
وأن نخدار مراقفها''تجاء الاحعداث من خلال 
زازية مشرقة رسيبة لاسوفاوية قيها ولا بأسسرء 
بن وتيد اانا اكثر هن طلها , ل قسن 
الاسكال والأرضاع التقليدية نفسها تفسع' 
حدبها عخينا + قيمع ماتغرف عن طييمة المرآه 
الشرقية ‏ والرجق بالطبع ٠‏ الحزينة ب لاذاك 
قادىم (الايام) يذكر يشجن بيتى اللحظسة 
ما عبني اه حسين غن والدئه , وكيف. كانت 
حون ل ساولة! القعاة « ترود الا كلمنات 
با)يقمتفية تدخل الألم والامى الممض فى قلب 
طخيرها عددما يسيمها ‏ قال بطلة ( هذكرات 
حكيت عالم) متلا تصفالمرآء المصرية والسرقية 
عامة بالميل الى اليشر ١‏ وترجمع ذلك الى أ 
عفادن الديئية وآخلاقنا المرروئة قفث عل 
دوع الياس والشازم المتمقية فى نفرس 
القريين ٠‏ وجملنا تؤمل قى القد مستسليين 
بمقوبة الى المناية الالهية, فكم صن امرآة 
شرقفية تسم ميشلحة وهى فى آشد. حالات 
العفاء + يبنا ريم +٠‏ بكرء تتصدل *٠*‏ 
الصبر طيب . الست هته كلمات تدل علق 
تعلال ميل ممنحنا المزاء وفوة الإمل والدقة 
بالمستقبل المكريل ف 

ينسم أذب القاص الاصبل يانه يرق فى 
استقطار روح عصيره واحتفاظ انتاجة بهيدء 
الروح مهما كرث الفتون . قسنية تي (بردة 
الروح) لتوفيق الحكيم التى تجسد بابمادهما 
داة الطبقة المتوسطة الخحصرية التى عاشت في 
بلدنا فى عشرينات همذا القرنت , لازالت 
تحتفظ بميق الجر اللديم بكل دقائقه٠‏ ولا شك 
ان لعنصر المعاصيرة هنا آله فى اشطلاه لمساك 
لايستطيعها سراه عن حخيت وقع الحباة المماضة 
على مشاعر القاس لفسه ٠‏ لذلك عندها يحاول 
قاس حديث مثل فتحى رضوات أن يتداول في 
اقصته ( ترابيس ) ب فن مجيرعته ( تنتاقع 
وناقع ) ب عدء الأجرا» التديبة؛ قانه لايستليع 
أن يقسسها مكنا بالاشارة إليها + ولهسدا 
كانت المماصرج عاملا يا فى تكرين السسودة 
الكلية لشخصيات ميدي فغبيد + فحكسك قن 
( مذكرات حكنت عائم ) ٠‏ تعكس بدقة بنت 
ذنك المضر , اللداة البورجرازية التى آاخدتك 
بحظ هن النمليم وتتائر بشكل قا ينا يحاؤل 
أن تفرضه الشاط الثقافى المفاسر , كتقرآا 


و ناه 


مبلا زواية ( زيتث ) ٠‏ تاليف الدكئنور محمد 
باك حيكل » ! كنا بعظم تصيبها من الثاثر 
بالمركة الوطنبة وثزرة ١1319‏ والاشادة بالزعيم 
سعد زغلول 

ان قانونا واحدا يحكم ( حكست ) عبسى 
عبيه و ( سصة ) توقيق الحكيم + ومسترى 
هذا الجانب عنف القاص الأول لا بقل عن لظيرء 
نى رائمة ( عسودة الروح ) القّى تتساولته 
الدرامات الكثية ٠‏ 

فى بمض الاحيان لشف قبفة اللآلف عمن 
الآمساك' بخبوط اللهة , فحيسقر عن وجهه 
كسا يقمل فيسى عبيد فى (النزعة اللسائية) ٠‏ 
فينزلق من الموقف القصصى وفريد مسمود يفار 
هن مزاخمه فى تلب هرمين , الى السرد 
النقريرى الجاف عن الغيرة وانواعها ولون 
خرة فريد سها : راص 5١٠‏ --19 ) * 

وقى بمض قصص مؤلفنا: ٠»‏ يصور ماعية 
المب كتىء جامد فى عمالية هيكاتيكية رتيية ٠‏ 
قما الهوى الناجح عندء سوى قلب يجب ان 
يفرغ مما قبه ليملا نائية باراوة واعمية عن 
ماحبه , وخاصة فى أزمات الفشق القاشل ٠‏ 
وهذا ما جمل الحب يتحول من واعد الى آخر 
بسرعة مدعلة . قالنلب يتقاذف وكآتنا فى 
علمب كرة * 

وقد كثب عيسى فييد مقدمة لمجموهته ٠‏ جمل 
عتوائها «كلبة عن القن والادب الحديث تى 
معصرء تداول فيها الكثير من الأوضاع الفلية , 
ونجى/ آأهمية القدمة من اتها كسا قال عبآس 
غضم «تتضمن قضايا قمصبة مهنة ٠‏ لاتزال 
تتار فى حياائنا الادبية ستى اليوم ( ص 4) * 
وقد عرضي الاستاذ خضر لاهم هدّء التضايا » 
وكن يبعو أن اللقدمة كانت فى حاجة ال 
دراسة كاملة سفيضة تقدم الثاص من غلال 
آراله كما اتمكس [يضا روح المعصر ,» خاصة 
وآن عيسى عبيه كان من تاتئ الجبل الجديد 
الثذين يريمون النعيم عن الدخصية .المصرية 
من خلال أدب مصرى قع . ومما يزيف من 
مسئولتنا الوم ازاء عله المقدمة أن صاحبها 
فنان' جاه وغير مدغ يكتب عن /عاقة هميقفة 
وتفلر صاتب مما جمل لثوواته طابعا تقادميا 
وموضوعيا كتل لها البقاء ٠‏ 

ولا شك أن الحديث عن عمكلء المجموعة 
لايكتيل إلا اذا ععرضضدا آيسضا لتقديم عساس 
خضر لها , ققد اتسمت كلمتة بالتركيز الذكى 
والاسعيفاب المتمءق والنظرات الداقدة الدقيقة 
وهى “ما تعلم دقالق أسلرب صباحبنا , وقد 
تاول اللقدم عياغ اللألفت واتاج ميسى عبسه 
بعامة ع ( اعحآن هالم ) بوجه لمحامي * 
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ويلاحظ القارىء بالنسبة الى حياة المؤإئفٍ 
المجهولة : ان الأمنناذ خفر قد أجملهيا فى 
مطور تالبفة لم ثزه عن اشارة غاطفة ٠,‏ 
واسست ادرى انستطيع المتلقى أن يؤاتحد 
عباس حشر عل هذا الايجاز الخل . قرفم أن 
ثلانين عاعا قد هرث على وفآة الشاب عيسى 
عبيده ‏ سلة +؟ؤ١ا ‏ الا آن عهذ؛ لا يجمننا 
تتوقف آمام صغابالبحت الثى لايمكن التهوين 
عن شألها اتنا تنقب اجاوين عن شتخهسات 
عاشيت منذ هلات السدين ٠‏ آأقلا لتقمل المثسل 
بالنسبة الى عشرات قليلة من الاعحرام ؟ 

وعل الرغم هن أن كلمة عياس حشر ثمه 
تندا بارعا للمجموعة ,. الا أن القارىء كان 
يعر ممن فى مستراه الكيبير اتسياء كتيرة 
افتقدها كلية أو كان وجودها باهتا عق أاحسن 
تفدبر , مئل التاريخ الادنى وقن القصة 
بالذات ليذه الحقية التى ظهر اقبها فيسى 
عييد ومقارنة انتاجه بأآعسال كتاب القصة فى 
ذلك الورقت ؛ والاتفاق أو الاختلاف بن صاحب 
زاحسال عاتم) وأعضاء ١‏ المدرمة الحديتة ٠‏ 
وكذلك. المامل الأول فى ثورته عق حسرد أدب 
عصرء , وهل كان باعتها ذآتيا داخليا أم أن 
لورة 1594 عى المسئولة عن هذاه التاثير 
الال . وقبل هذا كقة ؛ حقيقة المجتمع المصرى 
تبارانه ونظمه ولقالدء المخدففة فى ذلك المن 
التى عكسها أدب « ككاب النائلة الجديدة ٠‏ , 
كما يطلق عيبى عبيد على تقسه وزعلاله * 


وبخيل الى آنه كان من الضرورى لندمنا أن 
يدكر لنا ينا عن عدم الطبمة الجديدة » وهل 
هى لسخة طبق الاصل من مابقتها ٠‏ آم أن 
هناك بمضش الحدف ورينا الاضافة ايضبا كما 
يظن غير واحد أل من حقه أن يفمل ٠‏ ولست 
أدرى قن النهابة ما هو العدّر الدى التمس» 
عباس حَشر لتقديمة هذا القصير تسبيا ٠٠‏ 
هل راي أن التفصيل التنقدى له أصحابه 
- بالنسية الى هذا الكتاب بالظبع ب أما هو 
كتكانب مقدمة فيكفيه: الخطوك السامة التى 
عرشها . آم اله لابريد آنل يكرر لقسنه ٠+‏ 
وخاصة وانه ينتاول هذا الموضع بالذات قو 
كتابه ب نحت الطيع - (نشيأة التهيبة الحصر بة 
القسيرم ؟+ 

واكن المنلقى لابمكن أن يطمثن الى عشل عدا 
الققيل + فالحديث عن القصة المريبة والمصرية 
بالثذات فى كل عهووها أرشن نكر اما ٠‏ [, 
تقترب القلة _النى طرقته الا من أطراقه +٠‏ 
فالمجال اذن هتسم والحديثك فيه عهما كثر 
قليل * 

علاء الدين وحيد 
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هن آحب الأشياء الى نفوسنا أن نرئ أساطيرنا 
الشعبية تعلو خشبة مسرح ٠‏ الجيب » الذى هو برح 
الطليعة الرائد إلذى اقثرن اسمه فى اذهاتنا باسم 
« برتولد بريخخت ٠»‏ مؤلف ( القاعدة والاستثناء ) : 
واسم « يوجين يونسكو ؛ ممؤلف ( الكراسى ) , 
واسم ٠‏ صموبل بيكيت ٠‏ مؤلف ( لعبة النهاية ) 
وغيرهم عن المؤلفين الغربيين ذوى الشبهرة والقدم 
الراسخة ٠+‏ 

ان أساطرنا الشعبية ثروة كبيرة ها زالت بعيدة 
عن متناول فتوتنا وان لنا فيها لمعيئا لا بنضب اذا 
نحن أخذناها ماخذ الجد وأوليئاها ما يثبثى لها من 
عنابة ورعابة ٠٠‏ ولسنا ننكر أننا قد بدانا فعلا فى 
الالتفات اليها وازالة الصدا المتراكم عليها » وتعلم 
انه بوشك أن بقام لها مسرح خاص تعرض فيه على 
جمهورنا الشغوف بها ٠٠٠‏ ولكئنا ترجو المزيد من 
العنابة بها ٠٠‏ نرحو مثلا أن لكون هادة دراسية فى 
مراحخل التعليم المختلفة عندنا كون لها الاساتدة 
المشخصصون ٠٠٠‏ وثرجو أن تزيد المؤلفات والكتب 
التى تزيدنا معرفة بها فان ما ظهر هن ذلك جد قليل 


حله6. انهو 01000126 
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+٠٠‏ ولرجو أن تتضاعف البرامج الاؤسي حية 
والتليقزيونية التى تعر ضهذه الأساطير ليرى الشعب 
أبطاله الشعبيين وفنونه الشعبية النابعة هنه والتى 
عبرت هنة الأزعان السحيقة عن آلامه يوم لم يكن 


بيلك عن أدوات التعير سواععنا نا وعكذ١‏ 0 


وقصة ٠‏ يأسين وبهية » هى احدى هذه القصصض 
الشعبية المتداولة عتدنا؛ ولانظن أن أحدا قد استغلها 
استشلالا فتبأ كما قعل بها اليوم الاستاذ ه« تحجيب 
سرور » فان لم يكن له سوى فضل السبق الى ذلك 
لكفى ! 

وقد وقعت حوادتها فى قرية « بهوت » حيث كان 
الاقطاع على أشده وكان فرد واحد غو الذى بمتلك 
القريةوما يها ومن عليها ٠٠!‏ نمتلك الارضواليوان 
والانسسمان وكل من يدب غلى أرضها و يطلقون عليه 
كلمة ٠‏ الباشا » غير عقرونة باسمه لأنه قرد علم 
يعرقه الناس جميما فلا خاجة بهم الى ذكن اسمه ! 

وكان من اهل القربة شاب اسسمة « ياسين » , 
وكان لهذا الشاب ابنة عم أسمها ٠‏ بهبة » تصغرة 


ليا 
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ببضم سئوات » انعقد بيئهما هوى متذ كانا صغير ين 
وظل هذا الهوى ينموفى قلبيهما الصغيرين يوما بعد 
يوم حتى تمكن مثهما وهلك عليهبا أهريهيا وأصبح 
كل منهما أمنية الآخر ومنتهى سؤله ٠‏ 
ونشاآ ٠‏ باسين » يتيما ققد عات أنوه وعو فى 
الرابعة من عمره حيت القى + الباشا ٠‏ العبض عليه 
لناوآته له وثورته على ظلمه » وأمر أن يقتلوه فنفدذوا 
أمرء ٠‏ وكفله عمه الفلاج البسيط الممتثيء هو الآخر 
بالثورة على عذا ١‏ الباشا ١‏ الخبار 24 
وشبب الفتى وقلبه ميلوء بالحقد والضغيئة على من 
قتلوا آباه وهم الذين براعم كل يوم يقتلون الآبرياء 
عن حوله » وكلما مرت الايام ازداد حقده تأججا فى 
صدرء فهو كما تقول القصة : 
لم يكن دكره شيا مثل هاتيك القصور 
مرت الأيام والأعوام وهو صبور كالجمل 
بنقل التبر تلالا ثم لا يظلفر الا بالخطب 
وهو كما تصفه القصة أيضا ؛ 
شارب هن « بز » آمه ! 
وكان « ياسين » يلتقى كل يوم هع ٠‏ بهية » فى 
موعد محدد هو موعد هرور قطار السكة الحديد 
وكان التقاؤهما دائما فى مكان واحد تحت ظل 
نخلتن تعانق جذعاهما عناقا جعل متهما جذعا واحدا 
وكانت عناك ظطاعرة 3 ر كل يوم وق تلقالهما وعمى 
أن الغر بآن تنعق وهمآ مختمعان ! فتشاف ٠‏ بهية » من 
ذلك وتنتطير منه تطيرا شديدا وتقول لياسيل : 
كلما ازددت غراهما زدت خوفا 
ريما حتى يخاف امرء ظله 
ان أحب 


فيهدىء ٠‏ ياسين » من روعها ويطلب اليها الا 
تنصدق هذه الخرافات التى يؤمن بها أهل القربة من 
لتطير بنعيق الغربان * 

وتمضى الأنام بينهما بعيدين كل فى داره لا يرى 
احدهما الآخر الا فى الموعد المعهود وعما بأملان أن 
تجى* اليوم امر تقب يعرم اللقاء الدائم بالزواج 
ويتحدثان فى ذلك بكلام صريح لا خفاء فيه ٠‏ 

وترى ٠‏ بهبة » ذات يوم فى نومها حلما يفزعهاء ٠‏ 
ترى أنها تركب مركبا شراعيا بمشى قى بحر واسع 


ان 
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لاترى له ساحلاء وهموجه هادى: لطيف » وهى تمسك 
بالمقذاق ٠,‏ وصاحب هدا المركب هو ابن عمها 
« باسين » بلبس « شالا » آمر اللون ؛ وقد جاءت 
حمامة وحطت فوق رأسه لا تتحرك » وعى: تصرح + 
يا ابن محمى ٠٠‏ يا ابن عسى ! حتى تبقظت من نومها 
وعى فى عدا الصراخ ! 

وتفزع « بهبة » من هذا الحلم فرعا كبيرا وتقصه 
على أمها وتطلب البها تآويله » فتفسر ليا الأم ذلك! 
الذى زاته بانه خير كيين سيتحقق لها فى قريب هن 
الزدن ٠»‏ وان هذا الخبر سيكون بزواجها هن ابزعمهاء 
ولكنها تعجز عن تفسير ها يدل علبه هذا : الشال » 
الأحمر ! 

وبرى + باسين » أبضا ذات بوم فى ختآفه حجليآ 
بضحك له كثيرا ٠.٠٠‏ برى أنه يركب و حخمارا» 
وذلك الخماز عو والباشا» وآنه يسوقه بالعصا وكليا 
ضربه بها سمع له نهيقا كنهيق الحمار !+** ويقصه 
على + بهبة » فتضحك ويضحك هو الآخر كثيرا ٠٠!‏ 
ولا بهتم +« باسين » بتاويل ذلك الحلم لآنه لم بجد 
فيه شيئا بقزعه ٠‏ 

وتمغى الأيام وطغيآن ٠‏ اليآشا » يشتد ويزيد , 
وأعالى القرية يكثمون فى نفوسهم غيظا وحقدا 
وبتمتون يوم الخلاص عن هذا الطاغية الجبار الذى 
يصفونه قاللين : 

رغبة الباشا قدر ٠٠٠٠‏ كن يكون 

ويئال « ياسين ٠»‏ شىء من عذا الطغيان فيسلبه 
الباشا داره التى ورثها عن أبيه » تم هو يريد أن 
سلبه صف الغدان الذى ورثه عن أبيه أيضا غلا 
يبقى له شئء بعيش منه شأئه فى ذلك شان آمل 
القربة جميعا ! 


ويهرب الناس عن هذا الهم الذى يرزحون فيه 
بتتاول المخدرات قهم يسمرون كل ليلة على أحاديث 
طلم البآاشا وتدور بيتهم « الجوزة ٠‏ يتبادلونها 
جميعا ! 

واتشب حريق فى الفرية فلا بهتم أحد غن الأاغالي 
بالمشاركة فى اطفائها لأنها لا تمسهم فى شىه حيث 
لا يملكون شيئا ! 

ويقيب ٠‏ باسين » عن موعدء الممهود وبتآخر عن 


العودة الىداره فتاخذهم الوساوس عليه ويتوجسون 
شرا عليه : 
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ربما ساقوه ٠٠‏ هثلما ساقوا اباه 
لمي بعد يوما أحد ٠٠‏ با بهسوت 
كل من يبسقط فى اخجب يموت 
ولكنهة بعود مع عمه : 
مثل ثورى ساقيه ٠٠‏ مجهدين صامتين 
ونطلب « الياشيا ,» بوما أن تنحضر , بهية » الى 
قصره لتخدم فيه جريا على سنته مع بنات القرية 


احسِثت :3 


نذهب البنت الى القصر خفيفة 

وتعود بعد أزمانء ٠‏ #قيلة مثلقر به 
فيهتاج و باسين ٠‏ ويابى ذلك اباء اما وتحقال 
للأمر وايطلب هن ٠‏ بهية » أن ينركا ٠‏ بهوث » حيث 
لم بعد لهما هقامفيها » ويذمها ويصفها بأنها «,عقرب» 
او ه غولة » قتغضب بهية لهذا العرض وتصف 
٠‏ ياسين + بآنه لا يحبها ! فيزين لها همتء الهجرة 
بقوله : 

النبى ساب هكة تلكفار وهاجر 

يعنى تهرب م الكلاب 
فتانى بهية ذلك وتجيبة قائلة : 

يعنى دن تمساح خخوت يا ياسين ؟ 
ويظل وياسين» فى اهتياجه وثورنه ويعلم الباشا 
بآمره قيامر بالقبض عليه ويسوقه ٠‏ الهجانة ٠‏ إلى 
عدا ملخص وجيز للأسطورة الشعبية المعروفة 
التى ما زال الشبعب بتغنى بها فى الأغنية الشهيرة 
التى تقول فى بعض آجزائها : 
يا بهبة وخبرينى ٠١‏ عا اللى جتل ياسين 
جقلوه السودانية من فوج ظهر الهجين 
وبهية فى المحاكم ٠٠‏ شدت واخد ؤكيل 
أحكم يا جافى النيابة «دامك عظالم 
عوج الطر بوش على ناحيه وحكم باربع سنين 
سنتين فى السجن العالى وانئين فى الزنازين 
وقد أطلق عليها مسرح الجيب اسم «ملحمةشعرية» 
ونحن نرى آن فى هذه التسمية نجوزا كبيرا لآن 
خصانص الملحمة هن حي ثالشكل وعن حيث الموضوع 
غير متوقرة فيها وما كان يتبغى أن يطلق عليها هذا 
اللقب الكبير جزافا وبدون حساب هكذا ! 
كما أننا لا ثرى أثها ٠‏ مسرحية + لآن المسرحية 
خركة وأعمال تجرى على خسبة المسرح وليس بها من 
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ذلك الا القليل حدا الذى لا يرتقى بها الى أن تكون 

والوصف الصحيح لها (نها قصة أوحكاية يحكيها 
راوية تصاحبه بعضن مشاعد. صغيرة تمثل ها يرويه 
وتجسمه ولكنها قليلة بحيث لو انقطع الراوى فانها 
لا تنهض وحدها بشىء ولا تؤّدى أى معتى ٠‏ 

ونلاحظ أن الشعر قيها كان ينتقل بين العر بية 
والعامية بلا سبب معقول وكأن الأولى أن يثبت على 
واحدة متهما * 

كما نلاحظآن بها اسرافا لغويا شديدا جدا بحبت 
كانت بعض الأآبيات تتكرر بنصها عدة مرات خلال 
غرضها مما حمل البعض من النظارة يحفظ اجزاء 
عنها ! 

ونلاحظ أن بعض الأببات منظور فيها إلى آبيات 
عشهورة نظرا واضحا! وذلك عثل قول المألف وعو 
يصف صدرها بآئه يعلو ويهبط مثل الموجتين ٠‏ 
قانه هنظور الى البيت المشهور لبشارة الخورى الذى 
بصف قيه التهدين بقوله ٠٠‏ 
اوشما ‏ وليسلما ‏ كالوجتين 

أى صب ها تمنى الفرقا ؟ 

ولكن يمكن أن يقال ان فىالشعر عذوبة وسهولة 
وحمالا كبيرا , وان المؤلف مشكور على التفاته الى 
عذه الأسطورة واحيائها والباسها هذا الثوب 
القشيب . 
وقد أخرج مده القصة كرم مطاوع قعبر عن 
معانيها بدقة وحسسن تصوير وانفق فيها دون شك 
معجهودا طيبا واختار الممثلين الصالحين لأدوارعم الا 
القليل , وكانت الملاسسوالمناظر والاضاءة مستوحاة 
هن البيئة هما ساعد على قوة التاثير » غير اننا لحظنا 
أن الضوء الذى سالط على شبع المبت كان أقوى عن 
الضوء الذى سلط على الأحياء » والأولى أن يكون 
الأمر على عكسنٌ ذلك . 

كما لحظنا أن ضصوت ( القطار ) لم يكن واضحا 
نماما كما لم يكن دقيقسا فى التعيير. ٠‏ كما أن 
حركة «السير» الذى أداعا أحد الممثلين كانت ثابية 
جدا وبهلوانية أكثر عتها جدية | 

وقد قام ٠‏ محمد الطوخن » بدور الراوية ٠‏ وكان 
العبء كلهتقر يبا ملقى على عانقه لآن روايتهللحوادث 
لم تنقطع لحظة واحدة » ومع آن مهمته كانت الرواية 
غقط الا آنه كان بمثل المعانى المختلفة وبعطى الكلام 
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ألواتا.زاهية واضحة : ولكننا كنا تسمع جيدا صوت 
الملقن وهو يتابعه فى كل ها قال , ولا ندرى لم يفعل 
الملقن ذلك وقد يكون الممثل فى غير حاجة اليه ؟ اننا 
ريد أن يفهم الملقنون أن مهمتهم ليست متابعة 
الممثلين كلم ةكلمة ولكتها انقاذهمعند العثرة ونجدتهم 
عتد التوقف فقط ؛ وتلاحظ أنه نطق كلمة ( القزم ) 
بكسر القاف والصواب بفتحها ومثل محمد الطوخى 
بؤاخذ على ذلك ٠‏ 

وقامت ٠‏ عليه الجزيرى » بدور ه بهية » فكانت 
جيدة التعبير دقيقة منطلقة ولم يلاحظ عليها أى 
اضطراب أو توقف أو انحراف عن المعنى المأقصود 
مما تستحق عليه الشكر الكثير ٠‏ 

وقام « عبد الرحمن أبو زعرة » بدور « ياسين » 
وببدو أن هذا الدور لم يكن عناسبا له » وهذا عر 
٠‏ القليل » الذى عنيئاه فيما قدمنا من كلام بقولنا 
ص المخرج انه اخثار الممثلين الصالحين لأدوارعم إلا 
«القليل» ولهذا فقد انطفاً الدور انطفاء كبيرا وصارت 
الهوة بين « ياسين » ؛ ٠‏ بهية» بعيدة ! وذلك لأن 
كل إعرىء مهيا لما خلق له ! 

وقامت 7 نجمة أبراهيم » بدور الام فأدنه أداء 
حسئا ولو أنه قصير الزمن قليل الكلام * 

وبعد : فاننا نرجو المزيد هن العتاية بأساطيرنا 
فانها حبيبة الى قلوبنا لانها بضعة منا وجزء هن 
نفوسيتا ٠»‏ ولعلنا ثرى فى مسرح «٠‏ الجيب » عددا آخر 
هنها فى الموسم الحالى » فان فعل فانه لا يؤدى بذلك 
خدمة فنية ففط بل خدمة وطئية جليلة ٠‏ 

نظرات 

هج فى برنامج +« نجمك المفضل » الذدى شهدناه 
على شاشة التليفزيون يوم الأحد آول ترفمبر الحالى 
تكلمت ا'سيدة قابرة أحمد عن قعة كفاح عربر ٠٠‏ 

تكدمت عن الفقر الذى عانته فى طفولهها وشمبابها ؛ 
وذكرت كيف لقيت هذه الحراة بدون أب يرعاغا 
ويحمل عتاعيها : وكيقف أنها كانت مسئولة عن 
حياتها وحياة أمها واخوائها » وكيف واجهت عدم 
اقبال الناءى عليها اول الامر ورفضكل هن اختيروها 
لها وتقريرهم عدم صلاحيتها للغتاء ! 

وذكرت انها رغي ذلك كله لى تفقد الأمل لحظة 
واحدة ولم تفقد أتقتها بالله » ولم تفقد ثقتها بنفسها 
رغم كل مذه المواصف الهوج التى كانت تتعرض 
لها ٠‏ 


أن 
ره 
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وذكرت أنها على الرغم من كل ذلك كانت تترفم 
عن المادة ولم تجعلها الغرض الأول فى حياتها ‏ كما 
يفعل الكثيرون .ب بل كان القن هو كل آملها وكر 
غرضها حتى لانت لها الحياة وتحقق لها ما أرادت ٠*٠‏ 
ليت الغناتيل جميعا يجملون حباة هذه المجاعدة ثلا 
يحتذى !| 

ه فى الصفحات التى كتبها الدكتور لويس عوض 
وأطلق عليها عنوة واقتدارا اسم « عسرحية » ووصفها 
على الصدر منها بأتها « دراعا تاريحية » ٠٠٠‏ نقول 
فى هذه الصفحات ابى .المؤلف الا ان يكون شاعرا 
أيضا وما عو هن الشعر فى شىء ! كتب أنشودة 
(صس )١55‏ تدل على أن بيثة وبيل الشعر ها بسءية 
علماء البلاغة ٠‏ كمال الانقطاع » ! 

واليكم بعض هأ ورد بهذه الاتتمردة لعروا عابها 
من جهمل بعيد بأوزان الشعر بل بءوسيقاء العى 
تحسها الآذان السليمة  :‏ 

فات النادى مات الثادى 

صللفى 05 اليننة الوادى 

غقى هن كان التجم اليادى (كدا)! 

ملك الشعب عءاد الرادى 

سر آالراعب ذى الامج ساد 
كذا) ! 
رعن عحب أن قائل عدا الكلام دقفا متتفخ الأوداج 
ويخلع امارة الشمعر على ضديرق له كازءا عو صاحب 
الامر الذى بمنح وبمئع ! ٠٠٠‏ شميئاأ دن الحياء ومن 
التواضع يادكتور لويس ! 

ج نريد من المسكولين في الاذاعة أن يمطوا مجلة 
( الغن ) التى تذاع من البر نامح الثاتتى بوم الأربعاء 
من كلل أسسبوع قدرعا الحق هن الاهعتمام والرعابة 
تريد أن تعلموا المدى الواسمع الذى 'نتحرك قبه عذء 
المجلة , والآقاق العريضة التى ندور فيها والمسيولية 
الكبرى الملقاة عليها من حيث كونها موجهة للغئون 
جميعها فى البلاد * 

نريد أن يكون المشرقون عليها هن ذوى الثقانات 
الكببرة ومن ذوى المشاركة فى القدون التى نتناولها 
المجلة وهن ذوى التاريخ المجيد فيها ومن ذوى الآثار 
ذات القيمة فى موضوعات آلفئون ١اختلفة ٠‏ 

تريد ألا كر نوا دن عؤلاء الببغاوات التى قعاراها 
ان تندقط اواخر الكنئات وتنرودوه! دون أن تدرى 
شينا هما تقول ! 


من الآباء عن الأجدداد 


على متولى صلاح 
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تمهيد 13 


أجمع اللإرخون عل الاثتادة بالرازى الطبيب 
او الرازى الفبلسوف , فقال ابن اللديم : 
لن أبا بكر همخمد بن زكربا الرازى كان 
. اوحد دغره . وقريبد عصره » وذكر ابن 
القفعلى انه . طببب السلمين غير هداقع » 
وسهاء ابن انى أصيبهة , حاليتوس العرب ٠.٠‏ 


ولفاء اختلف المؤرخون حول تار بخ مسلاده 
ووفاته , وبرجع البعض ومنهم البيروني العالم 
الفلكى الربافى الكبير بآن هولد الرازى كان 
فى عام 45م هلادية بمديتة الرى + التى 
منها اشتق اسمه ٠‏ وعى هدبنة قدبهة تقع 
بالقرب من طهران عاصمة ابران * 

وروى الرازى أنه كان فى شسيابه حاذقا 
بالقرب على العود . ومولعا بالقناء + ولكئه 
لا التحى وجهه عندها كبر قال : ٠‏ كل تمناء 
بغرج بين شارب ولعية لا يستظرق ٠»‏ ثم 
اتجه بعد ذلك الى الفلسفة والآدب وكثابة 
الشعر ٠١‏ واخرا . بيذكر هترجموه آله عكف 
وصبو فى سن الشلانين على دراسة الطب 
وعزاولته عمليا ؛ فتبغ فيه علما وتنا ٠‏ 
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ومن الواضح أن الرازى وقف ذلك جزءا 
كبيرا من وقنه على دراسة علم الكيميا وكان 
يسهى علم الصنعة , فقد ذكر البرونى واخدا 
وعشربن من مؤلفاته فى هذا العلم , وقد طرق 
فيها بابا جديدا , فكان أول من استخدم 
الستحفرات الكبهبالية فى العلاجات الطبية ,» 
وربما كانت الكيمباء آيضا احد هوارد رزقه » 
فهو بقول ٠‏ انا لا اسمى فبلسوفا الا من كان 
قد علم صلعة الكيمياء , لأنه قد استغنى عن 
التكسب هن آوساخ الناس ؛ وتنزه عما فى 
ابديهم ولم بحتج اليهم » وربها قصد هن 
قوله هذا ان الفبلسوق الذى لا يملك غهوردا 
للرزق + له أن بحترف الستعة حتى بعتهد 
فى كسب عبشه على لفسه + فيحتفظ بحريبة 
الرأى ٠‏ 

وبقول البرونى عن الرازى انه كان ٠‏ دائم 
الدرس ششديدا لاتباعه ه يضيع سراجه فى 
مشكاة على حائط بواحهه . عسلدا كتابه اليه 
كبها اذا غلبه التعاس سقط الكتاآب هن بده » 
فابقله لبعود الى ها هو عليه . 


وتم ينتقل الرازى كثيرا , بل استقر فى 
بلدان الاسلام الشرقية » وصار رئيس الأأياء 
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فى بيمارستان المدبتة التى ولد بها , فى أول 
الأآمر ,+ ثم لما استشارمه الخليفة فى عوضع 
بيمارستان بغداد العظيم: وانشائه صار رئسا 
للسيمارستان الحديبد ؛ وبعد آن فقد بعرء 
بسبب الفشاوة المامية ( الكتاركنا ) , التى لم 
برغب فى أن تعمل لازالتها جراحة , توفي عام 
5م إؤسن الستين تاركا لروة علمية طائلة, 
فلقد بلغت مؤلفاته ما يقرب من الاننى كتاب 
فى شتى الفنون + الطب , والطبيعيات » 
والمتطق + والرباضيات ٠‏ والفلسقة ؛ والكيمياء 
وغبرعا + فكان عالما موسوعيا بحق , وله رأى 
مستقر فى ذلك أشار اليه فى مواضع عدة 
من ذلك قوله : 

هذه صناعة لا بمكن الانسسان الواحد اذا 
لم يحتذ فيها على هثال من تقدهه آن بلحق 
فيها كشر ثى, / ولو آفثى جميع عمره فيها » 
لآن همفدارعا اطول هن مقدار ععحصر الانسان 
بكشر ؛ وليست غذه الصناعة فقط ,+ بل جل 
الضتاعات عذلك ؛ وانها آدرك عن ادرك من 
غذء الصناعة الى عبذه الغابة , فى آلوف ممن 
السنين , آالوف هن الرجال ؛ فاذا القتلدى 
المقتدى آثرهم صار كمن أذركهم كلهم فى 
زمان قصير ؛ وصار كمن قد محمر تلك 
السنين ٠»‏ 

وبقول ابفا ؛ ان قليل الشاهدة الطلع عل 
الكتب حير همن لم يعرف الكتب , عمل 
الا بكون عدبم الشاهنة ٠‏ 

ويانول « من قرا كتب. تراط ولع يهم »* 
آفضل همن خدم ولم يقرأ كتنب بقفراط ٠‏ 
وبقول فى مخطوط هحنة ( امتحان ) الطبيب : 

٠‏ فآول ها تساله عن التشربح ؛ ومنافع 
الأعضاء ,» وعل عنده علم بالقياس ؛ وحسن 
فهم , ودرايبة فى هعرفة كتب القدهاء ٠‏ فان 
لم يكن عنده ذلك . فليس بك حاجة الى 
امتعاله فى الرضى » ٠‏ 

فهو يطلب عن الطبيب أن يكون متبحرا 
عاما فى فروع المعرقة ومنها علم القباس 
والاجتهاد ٠‏ 
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لد كان استاذا حقا : يتفح ذلك عن كتابه 
الرشد أو الفصول فى التشغيعن الاكلينيكى: 

وكان فيلسوفا من الطراز الاول فى الالهيات 
وفى مذعب الجوهر الفرد عند المتكلمين ٠‏ وله 
نمط قريد فى فلسغة المدة وهن الزمان , وفى 
الخلاء والملاء وغما الكان ٠‏ 

وكان كيميانيا تجر ببيا ف ىكتابه سر الأسرار 
الدى نحن بصدد تلخيصه , فليس غناك أثر 
للتصوف أو الرمزية غير العلمية ٠‏ التى 
اتصفت بها كتب من سبقوم مثل اخوان الصفا 
فهو بصف كاستاذ فعاضر الواد الى 
يستخدهها عل أدق الوجوه الممكتة فى غصره , 
نم يستمر فى الفسم الثاتى هن كتابه حمذا 
فنصف الآدوات التى بستمملها بعثابة , 
واخيرا ؛ وفى القسم الثالث والآخر 2 وهو 
أطول الأقسام , بعر الطرق الوصلة ال 
اعداد الغمائر الطلوبة + 

وفى القرن الرابع الهجرى ٠,‏ كانت كتب 
بقراط وجالينوس دستورا يؤهن به الأطباء 
انكانت كلمة +١‏ قال بقراط » اد + قال 
جاليتوس *» كافية لقيول القول دون البحث 
فيه ٠‏ او التشكاف فى صحته + ولا الضف 
علهاء القفرب عا جاء فى هذكرات ٠‏ الحاوى 0 
من علوم «فبلدة فى الطب : اقيلوا عل 
ترجمتها الى اللغة اللاتيثية , غترجمها فرج 
ابن سالم فى حزيرة صقلية عام 4؟١‏ م 
بناء على طلب املك ثارل واتجو ؛ واستغرفت 
الترجمة جل حياة المترجم » وطبع هذا 
الكتاب أكثر هن هرة فهنها طبعة ٠‏ بركسيا 
عام 1485 + وطبعة البندقية عام ١24"‏ م ٠‏ 

اما كتاب «الجدرى والحصبة؛ فترجم ال 
اليوئائية عام ١١44‏ م ثم طبع طبعات لاتبنية 
عدبدة (من سنة رة؛١‏ الى سئة ١4لا١ا‏ م » 
وظهرت له ترجمة فرنسية سلة 17577: وأخرى 
اتجليزبة سنة 7848 , وكتبه عن الحميات 
كانت تدخل فى صلب النهاج فى جامماث اوربا 
فمتلا عميد كلية الطب بجامعة موئيلييه ٠‏ كان 
بحافر فى بسلة د6١‏ من كتاب ٠‏ المتصوزى 
فى الطب ٠‏ لآبى بكر الرازيى ٠‏ 

والآن لنقبض قبفة مما جا, فى كتابه سر 
الأسرار : 

مخطوط سر الأسران : 

يقول الرازى ١‏ والذى دعانى الى تآليف 
عذا الكتاب . هسآلة غاب عن تلاعيلى ؛ من 
آفل بخارى , يقال له مجمد بن نوتس 
البخارى , عالم بالريافسيات والعلوم الطبيعية 
والنطقية 2 همن كثرت خمعته لى ونخلفه عندى 
بعد فرانحى من الكتب الاننا عر العمسناعية 
والرد على الكتدى محمد بن الليث الرسابل 
ومن صناعة الرسابل اللوكية 2 أن اجمسع 
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اماما . وعقتدى يه , ودستورا برجع اليه 
فالفت له تابي هذا واتحفه بها لم بتحف 
به أحدا من الملوك والأمراء , وببلت فيه ان 
علم الصئعة ها بستغتى به عن جميع ها فى 
هذا العتى وماحيوه «كتاب واحد ١‏ وسمت» 
بكتاب سر الآسرار برقم به الآأجساد بما 
أودعه من التدبير درجة ذرجة على راس الكورء 
فييلغ به غراده فى أهون التدبر , وبلقضيه 
وبرده الى حاله الأول هثى شاء بعد ذلك 
التدير , والله الموفق 4 نؤمله ٠‏ واليه الرغبة 
فى اتمام ها قصدتاو اله المنان + فخسرام عل 
كل هن وقع اليه تابنا هذا أن يعميره من 
لبس عنا . أو بطلع العامة على ما كيه أو 
غاسنا آدخئه فى جملتنا أو تزين بعملنا 
فقد شرحنا فيه ها ستره القدماء عن الفلاسفة 
مثل غاديمون وهرمس وانطوس وبلبوس 
وافلاطن وجالبتوس وارسطوطاليس واسطاتس 
وماريه واسطان وريسهوس واسسطوس 
وديمقراط وفيثالحورس وابقراطظ وسرحخس 
وعرفل وعريانس وخالد بن بزيد واستاذنا 
جابر بن حبان رنمى الله عثه + بل قيه ابواب 
لم تدون بعد غاديمون وعرمس وارسطوطائيس 
وئولا علمى بانصرام أيامى وقرب اجلى وعخافتى 
فوت ها امليه وارويه فيه لم اكن بالذى اجمع 
عدا كله فى كتاب واحد واستتمى هذا » ٠‏ 

نم بقسم بعد ذلك مؤلفه الى الآبواب 
التالبة : 

٠ عمل الفضة احمرا داخلها وخارجها‎ ١ 

؟ ‏ باب تحليل الزئبق وعفده ٠‏ 

؟ ب باب تزيين الذهب +٠‏ 

4 ابواب لظاف تعمل عل رءوس الكورء 

(1) صبغ الشبه ذهبا ٠‏ 

ررب ) باب ببلغ الذغب الدون والففمة 

الصبولمة درجة الابريز * 

رج ) باب صبغ على رآس الكور * 

ز د ) باب اكسير قمر على رآس الكور ٠‏ 

و + ) باب اكسير ببافي ٠‏ 
زو ) باب اكسير رصاص + 

ه ‏ الآبواب الكبار على رأس الكور ٠»‏ 

١‏ ) باب تكليس الذهب على راس الكور 

فى ساعة واحدة ٠‏ 
( ب ) باب تكليس القفة غلل رأس الكورء 
( < ) باب تكلس الشحاس والخديد عل 


راس الكور + 

د ) باب كليس الآنك والآبار عل راس 
الكور + 

را » ) باب تكليس الطلق والقشسور 
والآمداف ٠‏ 

و) باب تكليس الزجاج والملح *٠‏ 

5 - باب التحقبل ٠‏ 
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ا ب باب التصيعيد ٠‏ 

م باب التشميع * 

4ه باب تحليل الزيبق حيا * 

اما الواد التى يستشدمها فهو بقسمها 

كالآتى ؛: 

١‏ - الازواح وعى الزبيق والزرتييخ 

والنوشادر والكبربت لآنها تقر من النار ٠‏ 
؟ ‏ الاجساد وهى الذهب والفقة والتحاس 

والحديد والرصاص القلفى والأسرب 

والغارميلى * 

+ الأحجار وهى المراقتبيشا رالفئيسسيا 
والدوص والتوتاء واللازورد والدعلج 
والغروزج والشاذنج والشك والكخل والطلق 
والجبسين والرجاج ٠‏ 

+ الزاجات وهى القلقتد سر والشسسب 
والزاج السود والقلقند والقلقطار البورق وعى 
النطرون ونورق الخبز وبورق الصاغة والتثكار 
والبورق الزراولدى وبورق العربي ٠‏ 

209 الأملاح وهى املح الطب واللح المر 
والطبرزه ولقلج المر والذرانئى والتفطى 
والهلدى والسيبتى وملح الفز وفلح البول 
وملح التورة وملح الرهاد * 

ومن امثلة تزبين الذهب ما يقول بنصه * 

٠‏ امسح الديئار بقراط زببق 2 ودذخله 
بالكبربت , فاله يقوم الزببق فيه ولا يبن 
اتره , ويزيد فيه هن ساعته » ٠‏ 

وعمتى هذا بلغة الكبميا الحدبئثة أن 
الزنبق سيتحد مع الدعب عكونا ملغها فيزداد 
وزن الدينار لم بتحد الزيبق بعم ذلك بغار 
الكبربت مكونا كبربتد الزئبق وهو الزنجفر 
داخل جزئيات الذدهب , ولو اننا لا نؤيد 'لبات 
الترابط بين الذهب ودين كبريتيد الزئبق * 

وبلاحظ أن ابن سينا قد عارفي بشسدة 
تتئربة تحوبل الفلزات الخسيسة الى ذعب 
وتخويل طبانعها فهو بقول : 

. نسلم بامكان صبغ التحاس يصيغ القفة 
ر أى عمل سبيكة من الشحاس والففة بلغة 
العمر الحافضر ) . والقفة بِصِيِمٌ الذحب * 
١لا‏ أن هذه الأمور الحسوسة بتببه ألا تكون 
هى الفصول ز اى الخواص ) التى نصير بها 
عل الاحساد اثواعا بل هى أعراض ولوازم ٠»‏ 
والفعول مجهولة . واذا كان الثىء مجهولا 
فكيف بمكن أن يتعصد قصد ايجاد او اخفاء ؟, 

وقد ايده البرونى فى كتابه الجماعير فى 
بهرقة الجواهر ٠‏ 

وهذا مما يدحضض الفرية التى افتراعا كتاب 
الغرب ٠‏ بآن علماء الكبمياء العرب كان كل 
عيهم هر الحصول عل الذزعهب عن الفلرات 
الرخيصة ؛ ولم يكن لديهم علم للكبمياء 
با معلى الصطلح عليه فى الوقت الحاضر ٠‏ 
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تنوعت الدراسات حول ابن خلدون فى هذه 
الايام اذ أنه يعد فى نظر كثير من الباحثين ملا 
حيا للعبقرية العربية والتفكير العلبى المستقل 
وقد نأى بنفسه عن تقليد الغيي وصمم على اسستعمال 
تفكيره الخاص فى نقد ها رآه هسمتحقا للتقد , 
وامستطاع بعبقربته اليقظة وعقله الناضر وذكاثه 
الوقاد أن بحتل مكانة مرموقة بين كبار المؤرخين ٠‏ 


وهن هده الدراسات المتنوعة عن ابن خلدون 
كتاب أصدره أخيرا الدكتور لويس عرض بعنوان 
« هقالات فى التقد والآدب ٠»‏ فقد افتتحه بأربفة أبحات 
خصصها للحديث عن ابن خلدون محاولا أن ينسب 
اليه فيها كثيرا من الآراء الغريبة ٠‏ 


ونقدم نا غرضا لما نشيرته مجلة « الكاتب » خول 
هذا الموضوع فقد قدم لنا الأستأذ ٠‏ عبد الجليبل 
حسن ٠‏ دراسة متعمقة لابحاث لويس ؤناقشها 
مناقشة مرضوعية وفند هنها ما استدحق التفنيد 


مهن .ان مون © >2 اه هطل اه 


 يداولاععستب‎ 


.000154211 /هن. كاه 0 طاععه]. الانلا/نا//:قمخاطا 


وكسصسف عن كثير هن الجوانب الهامة التى حاول. لويس 
أن بتسمبها الى ابن خلدون هما ه يثبر قضية خطيرة 
على أشد ها تكون الخطورة من التاحية العلمية » ٠‏ 


ومجمل هذه القضية فى رأى الباحث ان الدكتور 
لويس أخذ يلف ويدور ويتلمس كثيرا من الادلة 
ليتبت بها أن ابن خلدون كان يعرف لغات أجتبية 
نم برجح أنه كان يعرف ٠‏ اللاتيتية » مستدلا 
على ذلك بان ابن خندون قام بالسفارة لبنى الأحمر 
لدى بيدرو باشبيلية وانه كان له بالأندلس روابط 
جعلته يسافر اليها عرتين , ٠‏ وان ٠‏ اللاتيقية » 
كانت شيئا .شائعا بين المثقفين العرب بالاندلس ٠»‏ 


نم ينتقل الدكتور هن ذا الزعم المرجح الى 'تأكيد 
هذا الترجيح وذلك أن ابن خلدون حين 'تحدث فى 
المقدمة عن كيفية ضبط نطق بعض الفاظ لغة 
البربر التى وزدت فى كتابه فهو اذن يعرف لغات 
اجنبية ٠‏ ثم يسستلتج أنه كرأ أورسيوسن بعبق 
شديد وتائر بالترات « اللاتبتى ٠‏ : 
الى آناثة الروحيين من «١‏ اللاتين » جعله من تفكرّى 
البورجوازية الثاثرين الذين تصدوا للاقطاغ فهدذتوه 
وانه رسول هن رسسل إالقومية وابن شرعى لحركة 
» الرينسنائس ٠‏ الثى ناضرت الفكرة القوميّة على 
حساب الثيوقراطية أو اطكوهة الديلبة 


67 
2 ال2وع طط/عص.//:قمقاط 


وفتد هذه الآزاء الأستاذ عبد الجليل وقدم فى 
بعض الأحيان نصوصا عن ابن خلدون انفسه تؤكد 
عكس ما ذعب اليه الدكتور لويس ٠‏ 


فاعتبار الدكنورٌ أن ابن خلدون كان سس فيا 
لبلاده لدى بيدرو يستالزم معرفته للغة اللاتينية 
يرده ما ذكره ابن خلدون فى سيرته حيل تحدث عن 
رحلته الدبلوماسية من قوله « ومررت فى طريقى 
اليه ببيت لمم ,» وهو بناء عظيم على موشسع ميلاد 
المسيح . شيدت القياصرة عليه بناء بسماطين من 
العبمد والصخور ٠٠+‏ هرقوما على رعوسها صمور 
ملوك القياصرة وتواريخ دولتهم » ميسرة لمن يبتفى 
إنحقيق ثقلها من العارقفين لأوضاعها » فالراجح من 
هذا التعبير أن هذه اللغة لم تكنميسرة له بل مى 
ميسرة فقط للعارفين بأوضاعها ؛ ويرجح ععمذا 
ترجيحا مؤكدا أن هناك هن كان بترجم له ٠‏ 


وقد تحدث ابن خلدون فى هذه الرحلة عن نقسه 
وعن الظبيب اليهودى « ابن زرزر » أكثر مما تحدث 
عن ه بيدرو » مما يدل على أن الذئ كان يقوم بالترجة 
هو « ابن زرزر ء الذى اثنى على ابن خليدون عند 
٠‏ بيدرو » وأن ها إستنتجه لويس عن أنه لم يكن 
تى حاجة الى من يترجم له لا يؤيده دليل ولا يقوم 
عليه برعان ٠‏ 


ويتتقل الباحث كذلك الى دحضن .رأى لويس 
القائل بأن اللاتيئية كانث شائعة فى الاندلس 
مبيتا أن الاتجاء الغالب فيها حينذاك كان عو «التقل 
من العسرب الى اللاتين وليس العكس » اذ لم يكن 
المفكرون العرب فى حاجة الى تعلم اللانيتية حتى 
يزيبوا عن 'تقاقتهم ٠‏ 

وهكذ! فان الدكتنور لويس لم يترك من الحجج 
الواهية أو الظبية الا حاول أن #صيدها ليثبت 
القضية التى اثارها ٠‏ 

ويمضى الدكئور لويس فى طريقه الذدى اخختتطه 
لنفسه وكأن ها بقوله اصبح أمرا مقطويما به 
لا نقض فيه ولا ابرام فهو يقول « لم يبق الا أن 
ندرس ماذا أخذ ابن خلدون من ثقافة اللاتين ثم 
ماذا اعطى ابن خلدون ثقافة اللاتين » ( صن ١؟)‏ + 


عتد عذه التقطة يتحدث لويس عن أورسيوس 
ومعرفة العرب له وأن ابن خلدون قد قرآه بعمق 
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شديد , وعنا يتساءل الاستاذ عبد الجليل من عو 
أورسيوس هذا ومكانته بين المؤرخين ؟ انه مؤرخ 
ذو سمعة سيئة ثيب اليه لويس ما أسْماه بتظريات 
أورسيوس الهامة » فهو صاحب نظرية القمصصاص 
الالهى ونظرية الحق الالهى ونظرية الجاممة 
المسيحية + 


وقد رد الاستاذ عبد الجليل حسن على ذلك بان 
أحدا من المؤرخين لم يزعم ان ابن خلدون قد تاثر 
فى فلسفته للتاريخ باورسيوس. فتويئبى همثلا 
ق الجزء التالك من دراسته للتاريخع عند حديثشه عن 
ابن خلدون » لم يدرك نأثره بأورسيوس الذى طلع 
علينا به الدكتور لويس واأنه لم ير فى المقدمة 
تأئره باحد من المفكرين قبله على أنه لو وجد أحد 
عنهم فلن يكون أورسيوسنى بأبة حال عن الأحوال ٠‏ 


وبعد أن بمشى الاستاذ غبد الجليل داحضا كثيرا 
من مزاعم لويس كزعمه بأن ابن خلدون أخذ بنظرية 
الدورات التاربخية رهن أنه كان هنتسسسبا لحركة 
الريتسائس وأن المجتمع العربى كان يأخذ بنظرية 
الحق الالهى فانه ينتهى عن بحثه ببلاحظة عامة ممى 
أن الدكتور لويس ٠‏ بلجا الى تقرير أتنصاف الحقائق 
ويستنبط متها تتائج كاملة وبنحو فى معظم تعبيراته 
الى التعبير غير الدقيق والتعبيرات الموهبة فى معظم 
الأحيان , وهذا النوع هن التعبيرات غير اللمحددة 
يثير ضبابا ودخانا يستر الحقيقة » ٠‏ 


© تنطور الشعر اليمنى 

كان للشاعر على أحمد باكثير أثناء نشساته 
بحضرموت أآثر كبير فى تطوير الشسعر اليمئى فقد 
كان الشعر قى أوائل ممذا القرن امتدادا للعصر 
الذى سبقه هن حيت التمسك بالنسق العمودى 
الموروث والكلف بالبديع وكانت الصور الشسعرية 
المخزونة فى ذهمن الشاعر عربية قديمة ٠‏ 


وقد بين الشاعر «١‏ علال ناجى ٠‏ فى مجلة الاداب 
أن الشعر اليمتى مدين فى تطوره لمسرحية ٠‏ خمام 
أو فى عاصمة الأحقاف , التى ألفها ٠‏ باكثير » ١454‏ 
نقد كانت أعمبة هذه المسرحية أنها ٠‏ جسدت للمرة 
الآولى الوحدة العضوية فى عمل شعرى*متكامل ٠‏ 
كما أن ظهور مجلة ٠‏ الحكمة + اليمنية كان حافزا 


602111/عم.//نوماغخط 


١‏ لشسعراء اليمن الشنبانُ عنى أن يلتفوا حولها وان 
يخلصوا! الشعر هما يعوقه هن القيود اللفظية* وبرد 
الباحث على هن يظئون أن الشعر المزسل المنطلق قد 
نشأ فى العغراق عبيئا آنه قد ولد فى اليمن وأول من 
ابتكره عو الشاعر المجدد اباكثير» حين قام بتعر يب 
رائعة شكسبير « روميو وجولييت » عام ١5151‏ 
ويستدل من ذلك على أن. باكثير قد سبق كلا من 
السياب والسيدة نازك الملانكة يعشرة أعوام فى 
كنابه أشعارهما المرسلة المنطلقة ويبين الباحث أنه 
قبل ثورة سئة ١5158‏ كانت الموسيقى الشعرية 
تتسمم «بوحدة الوزن والايقاع والقافية وبعد انتكاس 
عمدة الثورة وجد شعراهء يمئيون مثل لطفى جعفر 
آمان ٠‏ زععريدك عندم غانم تأثروا بالشسعر الغسرنى 
وتسلحوا بثقافة القرب ٠‏ قظهرت معالم التجديد فى 
أشعارهم ويضيف الاستاذة ٠‏ اجى » أن أغلب من 
كتبوا الشعر المرسل المنطلق مازالوا يمازسون 
التجارب العمودية هما يؤكدا ان النوعين من الشغر 
تى رأى علال ناجى يمكن أن يتغانشا سلميا عما ٠‏ 


© ام كلثوم ٠٠‏ وجائزة نوبل : 


ويتناول الدكتور بوسف ادريس فى عجله الكانب 
موضوع رفض سارتر لجائزة نوبل ٠‏ فيذكر أن ناك 
أسبابا شخصية وموضوعية دعت سازتر الى هذا 
الرفض ٠‏ فقد رفض دالما جميع الامتيازات الرسمية 
لأنها فى نظره تعرض قراءه لئوع من الضغط إلذى 
لا يرضاء ؛ كما أنه قى الوقت تفسه ٠‏ لابحمل أى 
نقد ضد أولئك الذين أنعم عليهم بالجائرة من قبل » * 


ومن الناحية الموضوعية فان عواطفه » تتجه بلا 
انكار الى الاشتراكية ٠‏ واإلى ها يسمى بالكتلة 
الشرقية » ٠‏ ولهذا فهو فى وضع يسممح له بالتعاون 
مع كل الذين بريدون التقريب بين الثقافتين الشرقية 
والغربية ٠‏ 

ويقرل الدكتور ادريس أله مع سسارتر فى رأيه 
الاخير , وان كان يرى أن هذا لابمعتنة هن قبول 
الجائزة » اذ هى تؤكد للتاس جميعا أنه وهو الحاصل 
على الجوائز الغربية يؤْمنَ بكل قواه أن الاشتراكية 
عى المنتصرة ٠‏ 


وسيل الدكتور ادريس أن مشسكلة الرفض سارترية 
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وجودبة ؛ مهيا حاول عباسارتر أن بلتمشس لموققه 
الرافض الحجج والاعذار ٠‏ 


ويضيف الدكتوز الى ذلك قائلا : ٠‏ ومخطىء+ من 
يعتقد أن أى كاتب أو أى انسان بشكل عام ممكن أن 
يرفضص سسماع أو قرامة أىق تغفر يقل له ولأعماله مهما 
بلغ من المكانة والشهرة +٠ ٠»‏ ويشرب لذلك مثلا بأنه 
قابل البسيدة أم كلثوم بعد حفلة من حفلاتها . وآثناء 
حديثه معها نقل لها احساسه الخاص بالطريقة التى 
آذت بها احدى أغنيات تلك الحفئة وآئه قال لها : ان 
الى الدرجة التى جعلته يحسنى باأنها كانت 'تقنى له 
وحخدم * 

ثم يقول الدكتور ٠‏ وقوجنت بها سعيدة بكلياتى 
سعادة واضحة وكانها المرة الاولى التى تسمع فيها 
اعحابا بقبها وأدائها » ِ 


ومهما يكن من أمر فائه لا داعى لان يرب طالدكتور 
بين هفوضوع. سارتر ورفض الجائزة وبين. .ثثائه على 
أم كنثوم وسرور أم كلثوم من هذا الثناء وان الانتقال 
إلى آم. كلفنوم بهذه الطريقة ليس الا اسستطرادا 
» وبحبحة »٠‏ فى الكلام ٠‏ 
2 


والمعروف ان سسارتر لم يكن أول. من رفض جائزة 
نوبل , فقد سبقه الى ذلك الاديب الروسى » موريس 
بسترثاك » الذى اعتذر عن قبولها ليدفع الضجة 
السياسية إالتى رافقت منحها ٠‏ 

ونشرح الاستاذ عمر الدبراوق فى عجلة العلوم 
الاسباب التى من أجلها رفض يسترناك هذه الجائزة 
وعى ان كتابه « دكتور جيقفاعيو » الذى نال 
عليه الجائزة اعتبره كتاب روشيا انحراقا مه فى 
تأليفه وغغممطا لواجب الشعب والارضى الروسية عليه 
وتشوبها للحقائق الراعنة إلتى لاتمارى فيها أحد 
حتى الخصوم + عنى حين علل له الكتاب فى الغرب 
حتى منحه مجلس جائزة « توبل » فى السويد 
جائزة عن عذ! الكتاب ولما كانت هذه الضجة أفقدت 
الجائزة قيمتها جعلته يعتذر عن قبولها حتى لايكون 
ادب مجالا للتشهير السيانى بين أصحاب عذا 
المذغب أو ذلك ٠»‏ 


محمد العوانى 
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) فى الذكرى الأول لوفاة الشيخ محمود شلتوت 
عبد امنعم البحقيرى 
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رصي جحي حي جح د د حم 


فى ذكرى وفاته الأولى ٠٠‏ أتذكر أعماله الخالدة : 
أتذكر حهاده من أجل رفعة شان الدين القويم : فهو 
الدذى أدخل اللفغات الاحنسة من منامح الدراسة 
كما أنشا معهد الاعداد والتوحيه وأدخل فقه الشيءة 
فى هناعج الدراسة الى جائب فقه المذاهب الأربعمة 
للتقر يب بين جماعات المسلمين ٠‏ 


ولم ينقطمع الرجل يوها عن تقدديم جلائل الأعمال 
رالللغات هثل : 

المسثولية المدنية والاجتماعية والجنائية ٠‏ ملهيج 
القرآن فى بناه المجتمع , الاسسلام عقيدة وشريعة . 
الفتاوق » من توحبهات الاسلام , القعال نى الاسسلام, 
ننظيم الغلاقات الدولبية فى الاسسملام وغبر ذلك عن 
الملإلفات الاسلامية الهاهة والمقالات الشى شمارك 
نتتقد بمها للسسحف ٠٠‏ 


وعو عدا يناشد المسلمين فى جميع بلادهم كى 
بعيملوا على جمع كلمتهم لبردوا كيد أعداتلهم 0 


لقد يئس الاستعمار أن يبقى فى بلادكم فاشمل 
نار العداوة والكراهيعة بينكم وبث بذور التفسرقة 
والبغضاء سن منفوفي فلا توالوا عدو الله وعد و كم 
زتعالرا الى كلسة سسواء يفنا ونينكم وليكن بأسبكم 
على أغدالكم ولا تمسكنوهم هن رقابكم واذكسروا أن 
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فوتكم فى توحدكم وأن عزتكم فى تجمعكم واذكروا 
قر بص الأعداء نكم وتداعى الآمم علبكم ٠‏ 

وهو غنا بدعونا الى علاج الفرد أولا وبعلاج الفرد 
نضمن سلامة المجتمع فيقول : 

هل يمكن بقاء مجتمع صالح دون اعداد اللبناث 
التى يبنى فيها هذا المجتمع ؟ فليتجه الاصلاح أولا 
الى الغرد فالفرد الصالح هو أساسس المجشتمع الصالح 
٠٠‏ وسسعادة الفرد سعادة للمجتمع وصلاح المجتمع 
سن صلاح الغسرد وشقادؤه من شقانه وفساده من 
فساده فهما متفاعلان رمن هنا كانت العنانة بتر بية 
الفرد تربية قويمة يقوم عليها المجتمع الفاضل على 
أساس من تعاليم الاسلام ٠‏ 


٠‏ مهل يأتى اليوم الذى تعيد فيه الدولة طبع 
مؤلفاته ؟ 
هذا رجاء نوجهه للدكتور عبد القادر حاتم ٠‏ 


حيدم جيم د مدمدوعمٍ 
ا شغراء الرفض 

2 4 ١ 

ا للشاعر + محموذ شاور رزبيع 


علام الرفضضي للخلى الكريم 

وللأديان ٠‏ والدذكر الحكيم 5 
تركلم ‏ شرعة الله تهندى 

وسرتم خلف شمسسيطان رجمم 
وقارفتم هن الآثام نكسرا 

وعشتم فى الضلالة والغيسسوم 


214 نع لطعم .)//نقصاخط 


تبكرتم لأجداد ‏ كرام 

زللاناد السك الف 
قلا العرب الاماجد فى عداد 

من الاجداد والشرف المروم 
ونا الفية الييسة فن تتكات 

كآن الضاد أعبت عن علوم 
« اديتوس ٠‏ وآلهة قدامى 

وتمجيه لمغبر 
كان الارض ها طلعت عليئا 

شور الحق والنصر العظيم 
ولو كنتم على حمق وهدى 

لسرم “في الصراظ اللح عي 


الرسوم 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ اسماغيل الصيفى 
مقالة فى العدد ٠١8‏ عن مجلة الرسالة الزاهعرة وقد 
تطرق فى حديثه عن شعر الاستاذ محمود حسن 
اسماعيل فى ديوانه ( اغانى الكوخ ) ٠»‏ 


ويقابل الاستاذ محمود حسن اسماعيل عثدنا فى 
العراق عن ناحية التمهيد للاشتراكية الاستاذ الشاعر 
انور خليل » فقد ثبت فى ديوانه (هن أصداء المعترك) 
المطبوع فى بغداد عام 19675 + وان لم بصل شاعرتنا 
آنور الى مستوى شعر الاستاذ اسماعيل »٠‏ الا آنه 
قد أجاد إجادة بلفت درجة رفيعة عن النضوج 
الشعرى فى قصيدته : ( صرخة عميقة من أكواخ 
الجنوب )»/ ولعل السبب فى اجادته يعزى الى احتكاك 
الشاعر خليل بالفلاحين لأنه قضى أكثر من ربع قرن 
فى هديئة ( العمارة ) النائية القريبة هن الأهوار 
وكان يبرى الفلاحين وعم يعيشون فى بؤسهم القاتل 
وذلهم المشين ٠‏ 

يقول فى مطلع قصيدته هذه : 


ليس لى دار تقيثى 

قسوة البرد واهوال الشستاء 
غير كوخ مسدكين 

مبيني: من قصب. بئس: البناء 
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ومن ثم يصف كوخ الفلاح المعتم الذى لا اثر 
للنور فيه بيئما قصور الاغنياء من الموسرين الدين 
بمتصون دماء الشعب قد غرقت فى ثريات الكهرباء 
المتلالئة فيقول : | 
ومن الزيت ضصيالى 
بل وكم قد بت من دون ضياء 
وقصسور الأتمنياه 
غرقت فى فيض نور الكهرباء 
هم يبنصون دماثى 
وطريدا يتبدونى فى العراة 
فاذا صحت بهم قالوا : أسمساء 


ومن ثم يصف لنا الشاعر انور كيف أن البرد قد 
الم بالفلاح وعيج اشحانه وببدع في الوصشف 
قيصور الفلاح الذى ترتعد فرائصه ويهتز من أله 
كالطير الذبيح» وهو يقطع ليل الشستاء الطويل ببرده 
القارس ينتظر الصباح عسى .أن يجد فى. الشسمس 
دفثا بربجه مما الم به من ألم ؛ وما اعتورء هن برد» 
وما آصابه هن شجن ؛ ومن ثم يلعن الدغر الذى 
حرهه ما يتيح للآخرين هن دفء الذين يرفلون 
بالتياب الصوفية وتكون غرفهم عامرة بالزرابى 
المبتوثة ٠‏ بيتما عجو بأسسماله البالية التى لا يسكنها آن 
تقيه لذع البرد الشديد فيقول : 


نكا البرد جراحى 
وانا اهتز كالطين. الذبيح 
اين يا ليل صباحى 
ربما فى شلبسسه دفه يريج 
5 عن دعر وقاح 
لم بزل يحرمنى هما تيح ٠‏ 
كيف اسسالى تقى البرد الكليج 
وقد كان لثورة *؟ يوليو التى اججها الرئيس 
جمال عبد الناصر وصحبه هن الضباط الاخيار 
الاحرار اثرها فى المراق وان دبوان ( من إصداء 
المعترك ) طبع بعد 'ثورة ؟؟ يوليو عام 1555 ونرى 
الشضاعر العراقى تاثر شعره..باحداث عحذه الثورة 
الكبرى فراح يتحدى الفثات الحاكمة وقتندذ قائلا : 
نحن فى عصر العدالة 
أم عغصور الغلئمات الغفاشمة 
فالى كم فى الضلالة 
نتهادى كالسوام الهالمة 


531 
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فلقد اذكى نضشضاله 
فالى كم روح شعبى نائمة ؟ 
عذه نظرة خاطفة فى ديوان الشاعر اثور خليل 
الذى لعب دورا مهما فى شعره للتمهيد للاشتراكية 
وفى ديوانه قصائد أخرى يضيق بنا المجال عن 
استعراضها فى مثل هذه العحالة ٠‏ 


ردؤد قصيرة : 

© وصلت للمجنة ردود كثيرة خاصة بالمقال الذى 
كتبه عبد الحميد ابراعيم محمد عن القصصص القرآنى 
فى مقدمتها أبحاث للاسائذة اسماعيل كوكب 
رفحمك الصغير ابر اعيم هموسى ؛, وقوزى ععرقه 
دعيد اللطيف عبد الصادق محمد , وقد رات المجلة 
الاكتغاه بنشر عقال الأستاذ عق العمآرى بيذا العدد, 
فقد أحاط بالموضوع احاطة 'ناعة من كافة نواه ٠‏ 


© كما تلقت المجلة عديدا من الكدذمات بمناسبة 


الاسبراء والممراج والمجلة تهنىء المسلمين فى كافة 
أقطار العالم بهته المناسبة المضيئة ٠‏ 

© وتلقت المجلة عددا من المقالات بمئاسية 
الذكرى الأولى لوقاة الشيّخ محمود شلتوت ٠‏ 

ه الاستاذ حلمى محمد القاعود .. الرسالة 
نشكرك على كلماتك الطيبة , وتقدر الكلمات التى 
ترسلها اليها , أما الشاعر الذى طلبت منه ديواتة 
قهو نفسه ,طلب تنسخة مئه لنفاده » وعو بعد بمجرد 
حصوله على نسخّة أن يرسلها على عنوانك ٠‏ 


مع الشعراء : 
تلقت المجلة عددا كبيرا هن القصائد تعتبر فى 
مقدمتها قصيدة شاعر مغترب للشاعر أحمد ابو المجد 
عيسى * 
فى محراب الجمال وبهديها الشاعر عدنان أسعد 
الى الاستاذ الشاعر على الجندى + ويارب للشاعر 
معوض عوض ابراهيم » ونداء للشاعر عبد الفتاح 
لبراوى ٠‏ 


« اقرا ف محلة إالثقافة. )» 


© كيف يتصرف الوارث فى ميرائه 
ه امارات الخليج العربى 
هو شعراء الرفض ٠‏ 
هشيكسبير والرومنطيقية في أوربا 
فى الترن التاسم عقر 
هب ملحمة الجلاء 
© ثررة كرامة ٠‏ قصمة أنطون تشيكوف » 


© بين الثقافة والقراء 
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حمد فريد إبو حديد 
د ء* سيد نوؤل 
عبده إشسوى 


محمد اسواعمل مديمد 

عرص سعد الدين الجيزاوى 

ترحهة فتحى 'أنو زقيعة 

ترجمة عامر عبد الوهاب عامر 
عامر محمد بحيرى 

سعد الخادم ‏ د ٠‏ محمود البسيونى 
د>«طفى فوده مصطفى 

فؤاد محمد نور 

حسن جلال 


2111 لع ملعم .//نقصاخط 


انحنى تحت الحنفية وهو يتتاءب . لم راح 
بصب الاء على راسه هتلذقا باثثاله خلال 
تعره اللزج ٠‏ واتسرابه فى لعومة رطبة الى 
اذنيه ومدايه وجبهته وانفه وعينيه ٠وانثالت‏ 
معه خواطر حالمة تتخلل تلاقيف مخه فتنشها 
وتوقققها من خمر اللوم التقيل + وتزيل عن 
بدنه خمول الراحة التى لا يذوق طممها الا 
في مثل هذا اليوم من ككل اسبوع ٠‏ هذا 
الوم الدى يتوق اليه بكل أعصابه المرهظة ٠‏ 
ليفى نعف نهاره ثاغاء بتقلب فى فرائه غر 
الوير ويجتر ذكرباته الثى لا تسر ٠‏ والتى 
نترسب فى آعماقه عن الزبائن واليدل 
البفمة ؛ والتمعان المكرلة ؛ وتركرزة الافتدبة 
والبهوات الثى لا مبرر لها : با اسطى حشفى 
البدلة عندك عن اربعة ايام ٠.٠‏ هل انت 
طوزى ؟ يا اسطى حنفى اباك ونقط الحبر ٠‏ 
فتح عيتيك علبها نماما +٠‏ وهل انثا الذى 
اسقطتها عل بدلتك ؟ يا اسطى حنفى جهز 
البدلة بعد تعف ساعة , أنا عثدى مشوار 
عهم ٠‏ وعتد دفم الاجر : ارجع مرة ثانية 
لا توجد فكة ٠.‏ الصبى الملعون يذعب للزبون 
وبرجع بعد ساعتين .٠٠‏ أمور تجنن ٠٠‏ الكو 
حامية , القبيص اصفر ؛ الحسله ولاكوم + 
لالية ٠+‏ با عالم ؟ حل آنا عبد عندكم 
جتى نبيل ذهيل المدرسة , أسى الزمالة 
والحلوس عل تختة واحدة فى ٠‏ تانية رابع 
ولم بعد يتذكر الا انه تبيل المهندس المفمارى, 
وآنا الاسطى حشفى المكوجى ! با أخى لو كاز 
ابرك هو الذى هات وانت تلميذ , هل كنت 
تصبع مهندسا 4 ٠٠‏ والآن كل ها يتذكره من 
عهد الزمالة 2 هو أن ناتى بدافعم الشففقة 
وحدعا ليقذف بالبدلة المليئة بالتراب والعرق 
وذاذ الاسونت ثم باهر الاسطى حثقى ان 
بنتلفها وبكويها حالا وفى اسرع وقت ! حاضر 
باسى تبيل ٠2٠‏ حافر يا باتلمهتدس ++ عل 
عيتى وراسى ٠‏ 

رفع راسه من نحت الحنفية وهو يشعر يأن 


حزمه. اودرو 26 1ه هط10ه0 


الماء البارد قد ازال عمن ذعله غييار الافكار 
الثقيلة التى تنكالف عليه كل بوم وكل ليلة, 
وبدات تحل محلها افكار اخرى اكثر جاذبيه 
واقرب ها تكون الى الحلم الجميل , الذى 
يشعر بالسعادة والبهجة والاقبال على الخياذ 
هل ثبيل احسن هنى ؟ هل خخلق لبيل ليتالق 
بآحسن بدلة وبجر فى يده بنتا حلوة + بيتها 
خلق حنفى ليكوي وبنظف اللملابس ويتحمسل 
سخافانه وسكافات امثاله ؟ من بصدق هلا ؟ 
+حنقى أيضسا يستطبع أن بحب وآن يتعلم 
حتى بصبج عهندسا وأن بؤدى خير الأدوار فى 
ويملى مع أجمل بنت مثل المهندس نبيسل 
الحياة , كما يستطيع أن يلبس احسن بدلة 
نماما ٠‏ لم أخذ يجفف شغره ووجهه سائرا 
الى حجرنه بغطوات ثقيلة ٠‏ وتابع خواطره: ٠‏ 
ليته برانى اليوم , بعد ساغة سأكون هم 
احلام : بنت أجمل هن الجمال ٠‏ ها ابدع 
نظرتها ؛ كلها سحر ؛ وجهها ٠٠‏ للنتتها ٠٠‏ 
تسربحة شعرها 2٠‏ صدرها .. قوامها ٠‏ 
كلها هن موق لتحت ؛ فتنة هاشية على الأرض» 
وانا عاتى جنبها , يدها فى بدى ٠‏ سللتقى 
البوم في أحسن فكان + هناك عل الكازيئو , 
ع البهوات والأفندية , تحت الئشمسية ؛ غللى 
ساطىء الثبل , كل ثىء يضحك لنا » النسيم 
بهفهف غلينا ++ الجرسون يتحثى أمامنا كما 
بنحنى لمعظماء : طلبانك يا سعادة البيه ٠١4‏ 
تعم يا هدموازبل ؟ حاضر يافتدم ٠‏ اتنصرف 
با جرسون ٠2٠‏ وعتى اتمتج. باحلامى مثيل 
الباشمهندس تبيل + مثل كل البهوات ٠٠‏ انا 
مذلوق آدهى مثلهم تماما , من حقى أن اتمتم 
بالعياة وبالعب ٠‏ 

جر القميص هن فوق السربر + تأمله قليلا؛ 
لا داعى للتامل ٠‏ ليكن ها بكون , سوف يصبح 
عدم القيمة بعد أن اصل الى الدكان ٠,‏ اليوم 
عل الآقل ٠‏ آين البنطلون ؟ ٠٠‏ عتال ؟ ٠٠‏ 
لا بآس . بنطلون البيجاما نكفى . كلها 
خطوات ثم بتوارى غناك + 


أ 01542 00/امع. كاه 0 ماععه]. الانلاننا//:عمخاط 


امسك بللشط البرجل شعره فسمع صبوكا 
ضعيفا يثاديه : 
- خطقى ! 
نطيخة ! 

آوه ٠٠‏ تعم ٠٠‏ امى المريضة تفسها فى 
بطبغة ! غذا كل املها , با لك من عسكيلة + 
لاذا كتب عليك الشقاء ؟ لم كنت أها لمكوجى؟ 
وام تعونى أما للباشمهتدس تبيل ؟ ٠‏ 

- ربقي ناتف يابثى ؛ 

اوه +٠‏ نعم , أمى ربقها لاشف !ا .. 
وميظل دائما كذلك ؛ ها دامت مربضة ؛ غل 
تكفى بطبخة واحدة لتجمل ريقها يجرى 
دالما ؟ + 

اللرس هو سر الجفاف ؛ ولكى تروى يثبفى 
أن 'تضفى هن مرضها ؛ عذا غر الامر + 
حاضر ايا أعى ٠١‏ 

جسرى الى التسارع ثم عاد بالبطيخة . 
وتخسس جيوبه ٠٠‏ لا باس , هناك ها يكفى 
لدفع الحساب ؛ ثم عادر البيث قبل أن 
تدبت فى انقس المريضة رغبة أخرى + قال رليات 
جنا تتبت بطريقة شيطائبة ٠‏ وعندئد تصيبح 
ضرورة حتمية لا بستطيع الفكال منها , تماما 
مثل رعبته فى لقا؛ أحلام والجلوس معها عل 
العازبئو مهما كان الثمن ٠‏ 

دفع باب الدكان بقدمه ٠‏ انفتح عن خلدق 
مستطيل فوح :مله رالحة البتزين والبطاس 
والعرق + على الحالط امتد طابور غير متجالس 
من الافندبة والبهوات ؛ آلوان واحجام مختلفة 
يستطيع أن بمبز كل شخص بحجمه وذوقه . 
وعمله كذلك ٠٠‏ 

عبد ادق + موس كويل تل * 
غبار الطباشير بتراكم داثما على كتفيه كمهال 
البباض ٠‏ متواضع يكتفى بالصوف الرخيص ٠‏ 
كنيب يغتار اللون. القاتم 2 سترته بثلالة 
زرابر صفين + الدكتور وصفى ٠٠+‏ شاب اليق 
جدا , تفصيلته أمربكانى , تقفوح هته رائحة 
البزول والمايكروكروم ٠‏ الاستاذ محمود ٠٠‏ 


٠٠‏ انث نازل ؟ نفسى فى 
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محام . حجبب سترله متتفخ دالها ومتكسر , 
لكترة ها يحثشوه بالأوراق ٠‏ الكتف اليمئى 
عابطة الى آسفل أكثر هن اليسرى , طيعا 
لكثرة جلوسه على الكتب واستعهاله اليك 
اليمنى فى الكتابة , تبيل ٠+‏ مهندسي معمارى 
٠٠‏ آه نعم يا باتمهندس ثبيل » يا زيل 
الدراسة , با هن كنت اعلمك بميف تبرى 
القلم ٠‏ بدلتك من الصوف الاتجليزى القالى , 
كانت تفوح منها رائحة الاسمنت ؛ والبقع 
طبعا كنت تشرف على خلط الاسهتت بالرفل 
التى كانت عليها لا شك انها هن ار الموقة , 
بالزلط , وكلت تصرخ فى العمال +تى 
لا بتهاوثوا , آاراسن انهم تميدوا اغراقك 
برثاذ الموثة , لكنها الآن صارت ثتليفة كها 
تحب + هيا تفضل ولحلها ؟ ٠.‏ اياك 
والعصبية لا ترفع صوتك فى وجهى ٠‏ 


وقع 'بصره آخر الآص على بنطلون ملقى 
علق كرسى بعوار تندة الشغل ٠‏ فرقعه باصبهه 
الى اعلا ثم تامله باشمئزاز وفى عصبية قذقه 
الى الارضن وعمهم : هذا هو الاسطى حثفى ٠١‏ 
الثفاية الأخبرة ٠‏ وم جديد راج يثامل 
الطادور المته عبر الخائظط , لم ساءل نقسه : 
ترى عن آكون الوم ؟ هدرس ؟ وكتور ؟ 
عحام ؟ ٠.٠‏ م شرب جبهته بكله كمن تذكر 
شنا : احلام تعرفلى بام تبيل ٠٠‏ لم 
لا اكون نبيل اسها وثمسكلا ؟ .٠‏ بدلنه 
تناسبتى تهاما , تعال يا باشمهندسس +٠‏ تمال 
نتبادل الملابسسى , آلم نكن نتبادل الأقلام ؛ 
واوداق التشساف ؟ وقطع الألوان » والحبر 
ايضا ؟ ٠٠‏ دعنى ائن ألبس بدلتك ٠‏ ساعة 
واحدة + أو ساءتين على الاكثر » وان شكت 
فالبس بتطلوتى وثميمى . وان شت آبفضا 
#تفضل بالوقوف الى التندء والاشتغال بالمكواة 
مك , سوق تحس بلسهها فى يديل ٠‏ 
ستصعد حرارتها الى وجهك وتحرق أاهصداب 
عينيك - وتجمل من جفنيك جزرة حصسراء » 
وسوك تصيب راسك بالدوبر » تعال جرب 
٠٠‏ ساقف عل الباب واصرخ فيك : البدلة 


با اسطى <نفى ٠٠‏ خد بالك هلها . ابعثها 
حالا , بعد خمس دقاتئق -٠‏ غعيه ؟ وسسوف 
تقول لى' باتكسار : حاضر باسعادة البيه » 


بعد دقيقة واحدة ٠‏ هل فى ذلك هن غرابة 
يا بالمهئدس ؟ كلا +. الأمر أسهل همبا 
نتصور ٠‏ تخبل أن اباك انت هو الذى هاث 
وانت اللميذ صغير ٠‏ ولم نجد من ينفق عليك 
وعلق افك اللمريضة ثم وجدت نقسك تقوم 
بنفس العمل الذى اقوم به الآن ++ علدئد 
تغهم كل تى» , وتجبد الصلعة تهاها ++ هيا 
اتقدم يا باتمهندس ؟ ٠‏ 
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ثلم. جدب آبيل من فوق الخالط + واخذ 
برلدى القميص لم البنطلون لم الجاكات ٠٠‏ 
واشل فى زجاج النافذة فراى أن تبيل قد 
اكتمل تثماما ولم بعد ينقصه الا أن بمدل 
رباط العنق وتسريحة الشعر , فاكمل علا 
النقص بهمة فائقة ٠‏ الم خرج الى اللسسارع 
بعد أن ثبت القفل فى باب الدكان ٠‏ 

الشارع يق هترب ٠‏ ولعته يضج بصراخ 
الاطفال ادبن بلعبون الكرة / وثىء تمريب 
لفت تفار الاسعلى : الأولاد يسمون اتقسهم 
باسماء نجوم الكرة , ينادى بمضهم بها : 
باصى با ابو حباجة , اجر با تحته , ألا 
هنا با طه ٠‏ عات بابو سريع +١‏ بحمس ٠١‏ 
عس سكن الناسه كير عو عق .> 
آليس الكل يلعبون الكرة ؛ لماذا بكون 
الآخرون نجوها وحدهم ؟ لم تتابع سيره + 
ارتفعت الكرة فى الفضاء وطارت بعيدا حشى 
ارتطيهت بظهره ٠‏ فالتفت حاننا وحدج الأولاد 
بنظرة ساخطظة ٠‏ ضحك بعفضهم بيتها قال واحد 
ينهم - وهو الذى قذف الكرة ‏ آسقف 
با اسطى حلفى 1 قصب على وائله ؛ فاشتد 
الحتق بالاسطى وأراد أن يشرب الولد ؟ 
ولكنه تراجع حففيظا لكراعة تبيل . وسار فى 
غريقه , توقف ثانية, وخلع السترة ليزيل 
منها آثار الكرة ؛ وقال فى نفسه : ها زال 
الأولاد يدعونتى باسم الاسطى حتفي 4 حمل 
اعود اليهم وافهمهم أن الاسطى حلفي راقد 
هناك فى الدكان ؟ وآن الثتى يسير امامهم 
الآن عو الباشمهندس تبيل ؟ هل أقول لهم : 
اذا كنتم لا تعترفون بائلى ثبل قاثا آيفا 
١‏ اعترف بائكم نجوم الكرة ؟ ٠٠+‏ ولكتمم 
يلعبون الكرة فملا ملل التجوم لاما * 
وانا ؟ هل فى قدرتى أن اقوم بعمل المهندس؟ 
-. لا +٠»‏ لا ٠٠‏ هذه مسالة آخرى ٠٠١‏ عسل 
في -عاسيجي لوا فين كريقتى” 9 بودئ ابانان 
مكوجى 1 ولسست مهتدبما ؟ 

ونعد أن لففى السترة دغل فيها هن جديد 
وضد قامته ٠‏ ورتب غخطؤاته حتى يبدو مكل 
نبيل تماها ٠٠‏ ولكنه لابدرى كاذا تملكه 
احساس غريب بآن البدلة آكير عنه ؟ 
وخيل اليه أن البنطلون يتزاخى الى أمفل 
حنى يكاذ بسقط من خاصرته , فشسده ال 
وسلكه وكود القميعن فى جانبيه ونفخ بطله , 
ثم لوم نفسه لأنه لم يمستعمل الحزام ٠٠‏ 
ثم عاد فاستدرك بآن تيبل لابشد وسطه 
بعرم ٠‏ وحين وخل الكازينو كان ما يزال فى 
تقاض مع سه حول: ,ما هذا كان يبدو مثل 
ثبيل تهاما + ٠٠‏ رفع ذبل السترة نم أدخل 
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بده اليملى فى جيب البثطلون فاصطدمت 
بالقروش الباقية ٠‏ فقطب حاجبيه مستاء ؛ 
هل ثبيل بخمل فى جيبه مثل عذا المبلخ 
الزغيد ؟ ٠٠‏ لعن الله البطيخ ؛ لو لم تكن ام 
حنفى مريضة ٠٠لا‏ جف ريقها ٠‏ هل أفك 
باثبيل مريضة مثل أم حنفي؟ وحتى لو مرضت 
ام ثيل هل كانت تقوده تتاثر بشراء بظيخه؟ء 
نحت اأشوسبة العهودة كانت أحلام تنتظرء 
بشوق جارف , ولكثه حبن سلم عليها كان 
مايزال مقطب الجبين دون أن بفرى ؛ فتنساءلت 
بضيق : 

عالك باسى تبيل ؟ 

ولترت شغنناه عن ابتسامة خجلى وفكر ٠+‏ 
انتك مخموعة ٠‏ لم بلظرة فاخصة : 
فستاناك جهبل ٠٠‏ 

ل لبسته من أجلك ٠‏ 

عى الأخرى تخدعنى ؟ ++ لعل فسستانها 
عستعار ! ٠٠‏ هل اسهها أحلام حقيقة ؟ 

- كم أرلا فيه من فيل ؟ 
- بدلنك ايها جديدة ؟ 
فى غاية الروغة 1 

الماكرة 1 2 هل سمعت تجوم الكرة فى 
سارعنا وهم يتاسفون لالاسطى <نفى ؟ ٠‏ كال 
هاما : 

- فى عينيك نلرات غريبة ؟ 

كات تنظر الى التبل حتثولبة لنزهة : 
اتوسلت : 

الا ترى انيل ؟ والراكب الشراعية ؟ 
والحاد يف ؟ 

آدء *تريد أن آنعم بالسعادة على <سابى : 
٠٠‏ ولكنها كن اتقوز بثىء ٠٠‏ أم حثقى 
“ربضة فى البيت ٠‏ وملابس الزبائن تنتظر 
في الدلان + والجيب خاو الا من كن الشروب* 
آردف بلهجة جادة : 

- كلها اشياء زائفة ١‏ 

نظرت فى. وجهه مرتابة : 

هل آنت تبخ فى مسجد ؛ 

انا متوعك +٠.ء‏ 

انت ربب الأطوار ؛ 

لم نات عنا للمشاجرة ٠»‏ 

وانفلت خارجا من الكازبتو , غير هلتفك 
لنظراتها اللدعورة ٠٠‏ نجوم الكرة ها زالوا 
بلعبون فى الشارع . تسلل بجوار الحائظ 
حتى دخل الدكان مخلع نبيل وعلقه فى عكاته 
من الطابور آم ارتدى بتنطذون الاسطى خثفى + 

عبد النعم تلبى 


٠٠‏ ورباط العثق 
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© تفسريطنا افى جِببٍ المرئية 
النصدي فى قاير تاريغشنيا 


وحباضرء للد كتور عل عيه الواء<ه والى لا 
© حيرة + تسينة » : للشاعرة نجاة شاور ربيع ١6‏ 
© الاندمال قن الفن الحصرى : للدكتور ابراعيم اللبان نذا 
© حير: مم الأتباح ٠‏ قصيدة ٠‏ للشاعر محمود محهد سالم 1 
© وحدة الهم العربى قى عصر للدكتور آحيد ححيد الحوقى كا 
2 مفبراى ٠‏ خصيمة » للشاعر معحمود خبر قا 
© من مسرح اللاسمقول 
غر بس لابدتي ترجمة : أئيس ملصور يفا 
© تادبخ الشمر آرلا ٠٠‏ للدكتور احمد كمال زكن 5 
© آداق لم يرندعا الكتابي المربى : للدكتورة نعمات أحهد فؤاد © 
© عن وجي رحسلة الى اليمن : 
بلقس ٠‏ تسدة ٠‏ للشاعر مالع جودت زا 
2 5 يه فمة تفسيرة بقلم صبحى الخيار نا 
الاشتاكات : عن 00 حاف هاي 7 
7 3 0 
9 5 © رسالة الآدب العربي المعامر بقلي عححميد عضا ينا 
١20٠‏ وَرِسا ينوي © حول جاهلية القرن المدرين بقلم محمد عبد الله السمان 4 
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. 5- . للشاعر محمد مصطقى اللبجى 4 
عار رع ف . | #بصديير بريه ترترصيى ‏ © 
© دسالة الفن ١‏ 
دار : #0 
لعدم : بقلم أعيد املعم آبو السعود 4. 
00 © تراءات فى الجلات العريبة 1 محمد 1 
اعبس عبلفالى هب ١‏ ب بداب مدن ... الحيل:: لفنية: 0 
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كان نصيب الفلاح وتصوير شقائه من فن القصة 
أكثر عن تصمييه من الشعر فى حياتنا الأدبية الحديثة 
أو فى الفترة. الأولى منها على الأقل ؛ فبيئما تراه 
لا بظفر من الشعراه قى ثلك الفترة حتى ستة ١55٠‏ 
الا منزر بسير من الاهتمام حسب ما حدثنا الاسستاذ 
مَيجَينا عدف الغنتى سن .فى مقاله بالرسالة ( المعدد 
4 ) اذ ثرى كتاب القصبة يتناولوثة بشكل أوسع 
وأعسق ٠‏ ممع أن فِن القصة عندنا كان لا يزال فى المهد 
صبيا ؛ وقن الشعر عريق فى أديتا ومتطور فى الحديت 
وهذا يرجع الى أن القصة أقدر هن الشعر على تصوبر 
الواقع وتناول مشكلاته ؛ على أن الشمعر له عجالاته 
لجمالية والشعورية الأخرى التى يبز فيها القصة 
عند عشاقه . فلا بغضب اخوتنا الشعراء ٠٠‏ 

عد د د 


ولتعد الى الموضوع ؛ بقول الاستاذ محمد عبدالغتى 
حمسن : 

05 لعل تصبو در شقاء القلاح وكدحة وحرمانه 3 
ثمرات ها يكدح فيه , وتحكم هلاك الارضنى فى رزقه 
ورزق أولاده ٠‏ ورضاء باليسير من الرزق ؛ والبلغة 


"امه . انوصرون © 2ه هط010 
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من العيشى ٠‏ وصيره على الهوان الذى شرب عليه 


رقدر له - مهمو من آثار الوبمى الاجتماعى الثانض 3 
اواثئل القرن الذى تعيش فبه , فما رأبنا فى القرن 
التاسع غشضر وله القرون الثى فطست شله اعتمام 
الادب والشعر بهذم الصورة الانسانية التى تستحق 
كل اشفاق » ٠‏ 


والواقع آنه كان هتاك ‏ فى القرن التاسع عتس 
بعضص اعتمام هن حانب القصة أو من حجائب الدثر 
لمهم اقرب الى الدقة , قهذا الذى ستنذكره كتب 
دون قصد إلى احداث قن قصصى وان جاه فى شكل 
أقصوصة : 

كان ذلك ؤقسنئة 148481 بالتحديد. كتيه ٠١‏ عبدانك 
ديم » فى صصيفته ١‏ التنكيت والتبكيت » ٠‏ وحو 
دتمثل فى عده أقاسيصض ,7 هنها أقصوصة 1١‏ غخرنى 
نفرنج ». تناول. فيها ,فلاحا أرسل ولده الى أوربا لكى 
تعلم فبها , لم حاء الولد متنكرا لآبيه ووطنه رقيمة 
ومترفعا على اهله ومواطنيه . ولمل التديم أول من 
تناول عحذا الملوضوخ : وعن آاقأسيصه تلك أقصروصة 


5 الفلاح وامرابى » وسمى تصور استغلال الصاجر 
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المرابى ١‏ الحواجة » للفلاح المصرى وحاجته الى 
الضرورى من المأل . وهذه الأقصوصة تتفق فى 
مرضوعها وعدفيها مع القطعفة الشعرية التى قال 
الاستاذ عبد الغثنى حسمن انها كانت ٠‏ من الاصوات 
الثمسمربة الاولى فى تتبيه الفلاح وتحذيره هن 
المستغلين والمرابين» وهى لمصطفى صادق الرافعى : 
قالها سنة 15١‏ 6 منها قوله : 


نا ضاحب الغبط اجذر العتابا 
من الرنا والفقر 
إن الريا ليس لثا هيباحا 
هيا الى غيطك سبقها : حناحا ٠٠‏ 
اياك ان تذكر لى الحواجا 
فقد رايت جارنا الحتاجا 
راح اليننه مالشهة: وناجن) 
وباع حتى البط 


والخرايا 


والدجاجا 


قاذا جثنا الى أوائل كتابة القصصن بطر بقة غنية 
متكاملة ,وجدنا رواية باكيلها عن القلاح المصرى 
تظهز شدة 15172 لمحمد حسين هيكل عى ١‏ زيئب » 
وان لم .يظهر اسمه عليها فالطبعة الأولى مكتفيا بأنها 
لمصرى قلاح, وعى وان كانت قصة حب رومائسى بين 
فتى وفتأة هن الريف الا أنها تضور شمقاء الفلاح 
وحرمانه تصويرا واتعيا . نرى فى آول لوحة منها 
صورة أسرة « زبئب ؛ الكادحة وهى تستيقظ فى 
الفجير ؛ حين قامت زبنب ٠‏ فأوقدت نارا ولدنت 
فوقها رغيفا لكل منهم ( هن آهلها ) ولم تنس آباها 
وافها : دخل أبوها راجعا من الجامع وقد قرأ الورد 
وصل الفحر ؛ وما كاد بتخطى عتبة الدار حتى نادى: 
با تحمد ٠‏ وساأله ان كان قد استيقظل بعد وان كان 
قد أعد عمله ٠‏ حلست العائلة حميعا حول الشسنة 
واكل كل هنهم رغيفه بحصوة ملح ٠‏ ثم قام الرجل 
وابثه الى عملهما ٠ ٠‏ 

وآذا كانت حركة تصوير بؤس القلاح فى الشعر 
الحديث لمتتميز الا بعد عام ١55٠‏ كما أوضمح الأستاذ 
عبد الغنتى حسن معقبا بقوله : + فقد مرت الستوات 
بعد الحرب العالمية الاولى ولم يرتقع صوت بالشكوى 
من سبوء حال الفلاح » ٠‏ 


لم0.|ن2 مو 01000126 
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اذا كان ذلك بالدسية للشعر فانالقصة: والقصة 
الواقعية بالذات , كانت أول واحدة متها عقب 
الحرب العالمية الأؤلى ‏ عن الفلاح وى قصة : فى 
القطار » لمحمد تبمؤر , تنشرت فى جريدة « السفغور » 
سنة ١911٠‏ . تلاولت هغاملة الاقطاعبين والحكام 
للفلاح »> التى كانت تقوم على أخذه بالكرباج وأنه 
لا يصلح الا بهذا . والقصة تور على ذلك وترى 
بطريقتها الفقنبة فسساد تلك النظرة ٠‏ وتدعو الى 
تعليمه وترقيته ٠‏ 


ثم تتسم الحمركة, حركة تصوير الفلاح والقصص» 
فترى قصة قصيرة عدشورة فى هجلة ١‏ فتاة الفرق » 
للدكنور ٠‏ منصور قهمى » بعتوان « ابن الحاج سر » 
ترسم لنا شخصصية عن شخصسيات الريف ؛ تبدا 
القصة عكذا : 

« أنا ذا ابن الخحاج نصر , الله ٠+‏ الله +٠‏ عا الذى 
حل فى الدنيا ؟ » 

وفى هذا البدء بعرت مثالة رائما للتعبير المصسيح 
القريب بل الممتزج بالواقع ٠‏ فهكذا يتكلم أعلدا فى 
الريف .. 

وقد نشر الدكتور منصور فهمى قبل عذه القصة 
بثلائة أشهر قصة أخرى ف المجلة نفسسها + ولم ئن له 
بعدعما قصضا آخرى ٠‏ فقد عدل عن كتابة القصصضس 
واتصرفى الى تواح اخرى من التشاط الثقاقق وأعبال 
الوظالف التى تولاها ٠‏ والبقئ آن هته الباكورة 
كانت ثولا ذلك ستففى الى ثمرات أنضجء وكنا 
كسبنا كاتبا هن كتاب القصة البارزين ٠‏ 

كا فنا 


ثم ترى فى مجموعة « إحسان هائم » لعيسى عبيد 
آلتى نشرت طبعتها الأولى ستة 151751 ( نشيرتها 
( المكتبة العربية 6 فى هذا العام ) نرى فبها قصة 
بعنوان « هاساة .قروية » صور فيها الكاتب مظاهر 
الطبقية والنفوذ الاقطاعى فى الريف وجناية 
الاقطاعيين على الفلاحين الكادحين الى حد الاعتداء 
على العرضي ؛ اذ تدور على حادث فتاة من القربة 


علا ا 


كانت تحب ابن عمها وهو يحبها + ثم تملقت بابن 
الباشا مالك الارض واحبته واعرضت عن ابن عمهاء 
اذ جذبها فى الفتى الارستقراطى رقة حديثه وتلطقة 
معها ؛ وظنت إنه سيئقذها من حياة الفقر التى 
تعيشها مع اهلها : اما هو غلم يكن الا طامما فى 


حصدها . 


ولمل عيسى عبيد اول من بستخدم الرمز عثدنا 
فى القصص لتصوير الحادث الذى يمالجه بطربقة 
واقعية وتعزيز التعبير عنه . ذلك أنه عندما كان 
ابن الباشا يفترس الفتاة هبطت حدأآة ( بقوة على 
شجرة التوت التى تظللهما حاملة بين غخالبها كتكوتا 
يحتضر »6 وكان يسمع له أنين ضعيف مخنوق » 

وبستمر فى الضورة الرمزية فيشير الى ما كان 
من علم أعل الفتاة بالعلاقة الاتبءة بينها وبين ابن 
الباشا وقتلهم اباعا دون أن يجرعوا على ابن الباشا 6 
فيقول عن الحداة : 


« ولم تكد تستقر على أحد أغصانها حتى اق 
بها غراب منقادا بحاسة الشم القوبة الخاصة 
بالطيور الجار<ة © فتعلق على غتسن يحاذيه ٠‏ ولبث 
ف مكازه براقبها بخوف وجين وهو يندق بكل قوافن 
وكآن الحدأة كانت وائثقة هن قوتها وتفوقها على 
خصوها فام تعره أدنى أهمية » وواصلت بطء 
التهام غريسةع! الصغيرة » وعلى أثر النعيق جات 
عصبة غربان <اولت ساب الحداأة فرد 
فبسطت هذه جنا<يها القوبين اشارة التهديد » 
وها انتهت هن عملها حنى ألقت نظرة ازدراء باردة 
على أعدائها الجبناء الذين لم يجسروا على الانقضاذس 
عايها » ثم حلفت فى الجو » فتفرقت الغربان » 

د عد 
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ونجد بعد ذلك بضم سئثين رمزا آخر بفصية 
اإخرى عن الريف لمحمود طاعر لاشين : عمى قصضة 
( حدث القربة » فى مجموعة « بحكى أن » وهى 
قصة جيدة تهدف الى تصوير حال القرية المصرية 
وما يعيش فيه أهلها من فقر وما هم عليه من جهل» 
ول أن الطريق الى تخلصهم هما هم فيه هو أن 
يتساحوا بالارادة والعمل » وأن شعروا بوجودهم 
ويصروا على تحقيق هذا الوجود . تدم لنا فيها 
شخصية « مأذون القربة » الذى يضلل القوم وببث 
فيهم افكارا متخلفة لا تتفق مع حقائق الدين » 
وبناقشه راوى القصة © ويتحدث الى الهوم 
فيصارحهم بنظف عيثكهم ؛ وسين لهم طريق 
الاضلاح . ولكن حين بتاهب المأذون للقيام «بدعوى 
ان حضرة الممدة وكثبرا من الاعيان فى انتظاره , 
بقل عليه على المأذون ‏ القلاحون ١‏ بشفوبس 
مطمثنة راضية يقباون بده ويحمدون الله على نعم 
الستر ٠٠‏ » 

وتخدتم القصسة بوملا الختام الرمزى الكىّ 
نعبر عن الموقف كله »6 اذ يقول الراوى : 

« وآثرنا البقاء ب صديقى وأنا ‏ فتركوا لئا 
المصباح ع وقئعوا بان يتبعوا ففيههم فى الظلام )٠.٠ ٠‏ 
وبرداذ اناع الحركة القصصية ؛ وتطوييفن 
القصة بنوعيها : الطوبلة والقصيرة . قترى,الريف 
ملبسوطا ‏ بشخصياته وصور حياته وموآجمه 
وتطلعانه ‏ فى قصص عبد الرحمن الشرقاوى معي 
الحليم عبد الله ومحمود البدوى وتوسف أدريس 
وامثالهم من الكتاب القلاحين الذين بردادون وما 


بعد يوم والحمد لله * 


عباس خذهر 


0 
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كك 
..٠‏ بل ملعا ١١‏ 


عل ,كرو زيباكز 


ا 

واذن ٠‏ فليس حسمنا ٠‏ بل شنيعا أن بنتصب 
اهرؤ له بقية عقل ٠‏ فيقوم قائما ليخون جهرة وعلائية 
أمانة البيان وأمانة القلم , لآنه عندئذ اثما يخيس 
باوئق عهد عهده الله الى بتى آدم ٠‏ حيث علمهم 
البيان وعلمهم بالقلم + وكل ناطق بلسان أو كاتب 
بقلم . فانما هو معلم لمن يتلقى عنه ٠‏ فاذا احتال , 
وغس , وخادع ؛ وكدذب ؛ واجترأ على عالا يحسن , 
وادعى مألم يكن , وحرف الكلم عن مواضعه , وبدل 
لقظا بلفظ ليزور بأطلا ٠‏ فقزوق وحسسمن » وأخفى 
ععالم القبح فيه بالتدليس ٠‏ وستر عراره ودهامته 
بالمخرقة والتمويه , ( والمخرقة:, احتيال الدجاجلة 
بالحيل الخفية ) , حقد خرج بفعل ذلك عن ان يكون 
مبيئا وكاتبا » الى أن يكون دجالا يجعل المصمدق 
طلاء لما 'تعاق النفوس هن كدبه + وخرج من أن يكون 
معلما لمن بتلقى عنه ؛ الى أن يكون نهازا لغقفلات 
السامعين والقارئين , يريد الفدر بهم وبعقولهم 
ليفسدها بآفة هن آفاته , وانما هلو مخائل يتخد 
نقة المتعلم يمن يظن أنه يعليه . عسبكة وعبالة 
للابقاع به ٠‏ هذا كله شنيع ؛ فاذا جاء وقد ناط 
الى اسمه لقبا يتدل كانه وسام شاعد مصدق لثلن 
المتعلم فيه , قذلك من فمله أششع ٠‏ قاذا البس مكره 
بالقارى: قتاعا يقال له ٠‏ المنهج ٠, ٠‏ يبتغى بذلك أن 
باتيه من مامته , فلا تخامره الهواجسى والشكوك 
فيما يقال له , قذلك أوغل فى الشتاعة ٠‏ قاذا صال 
على المتعلم صولة الشسرلتان المدرب ( والشرلتان » 
معروف معناءه قى كلام الأعاجم ) قتدامب عليه ( أى 
قعل قغل الذلب قى المهاجمة ) ؛ قاتاه هن عن يمين 
وشمال ؛ فاستكثر بنذكر اسساء العلماء والكدب » 
ليتاح له أن. ينقى اليه أقوالا مؤكدة القاء المفائق 
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المسلمة المفروغ هن صضدقهآا وصحتها , قذلك أخسث 
الشستاعة , وهو بالقارى؛ المخدوع أضير من الوباء 
المتفشى + ومن الطاعون المستعر ٠‏ فاذا كان + على 
ذلك كله , هن الدمن عق كربق استاذية .أو كل 
صحيقة سيارة قى الناس عالمهم ومتعلمهم وشماديهم, 
فارتكب هذا الطريق علانية وجهرة وبلا حياء يحجزم 
أو بردعه » أو يكف من غرب نحرقه على نشر ما يطوى 
من الخديعة ( وغرب كل شىء , ححدته ومضاؤه ) ٠‏ 
فقد جمع الخمسية المهلكة , ليتجرعها آلاف آمنون 
غافلون , نفت تقتهم به ريبة قلوبهم بما يكتب , 
لا بل زادء كاتئى بسادسة الأثافى , ولم تكن الأثافى 
قبله سوى ثلاثة , وذلك بالفانه على هن التمته عل 
الكرسى أو الصحيفعة جريرة يده ؛ لآنه مكن له أن 
يفعل مافمل , وأصحاب العقل بقولون : 
ان العقيف اذا استعان بخائن 
كان العفيف شريكه فى المأثم 
وبقولون فى أمتالهم : + هن استرعى الذتب ظلم » 
قمن أجل هذا حملت القلم. بعد طول التبادى فى 
هحرانه أثلاتة عشر عاما , لأهتك أقنعة المخرقة على 
عقول الئاس بالباطل المموه . ولآاكشف غاشية الوباء 
المنتثسر بلا رقيب يدقع أو طبيب يعالج ؛, ولازيل 
الغطاه , ان ثماء اله , عن عسارب الهلاك الحفى الذى 
بدا يتدسسن الى أبناء أعتى » وهم فى غفلاتهم آمنون 
ثم حملنه ٠,‏ بعد , لأذود عن شيخ المعرة , رمه الله ! 
وارحمتاه للشسيخ ! حاق به البلاه منذ كان ثابتا طريا 
فى الرابعة هن عمره . قاغماله الحدرى فعاث قى 
وجهه وحفره , وذعب بيسرى عينيه فغارت واتنطفات 
وضفط على اليمتى فنتآت ( أى برزت ) , لابسة 
غشاوة بيضاء » قصار عرآء للناس شنعة ٠‏ حتى 
يقول راليه فى صفته : « وهو صبى دهيم الخلقة , 
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مجدور الوجه » ٠‏ ولم يكد يسير ذكره فى الئاس , 
حتى أخذته همقاذع الالسمنة ( وعى الكلام فيح 
والفحشس ©. ٠.‏ فرعى بالالحاد وسوء الاعتقاد ‏ حسدا| 
ونكاية » الى أن توفى سنة 558 + ١تثنتآن‏ وثمسانون 
سسنة ٠‏ لقى فيها الضر المفزع ٠‏ والبلاء الملستبين * 


وكان الشيخ ام يكفه ما لقى من هذا كله وهو حى _ 


بحس ويتألم + حتى يخرج عليه » بعد دعور من 
ممانه » « تركبولى » عحترق ٠‏ ( والتركبؤى. » هو 
راس رماة الافرئج ٠‏ باليونانية ) ٠‏ ليعيث هو أيضا 
فى رمة السيخ » وفى أدبه » وقى علمه ٠‏ لا يردعه 
شىء عن الضربالمثخن بقنطاريته (وعو الرمح الثقيل» 
باليوتانية وكل الالفاظ اليوئانية التى استعيلها 
كانت معروقة للمسلمين زمن الصليبية ) ٠‏ ليشطب 
صورته ويزيدها تشويها » ( يشطبه ٠‏ بقطعه ويزقه, 
وهو الذى يقال بعامية عصر : يسضبه ) ٠‏ ثم لا يقنع 
بهذا حتى يتناول العصر كنه برجالاته ت وافكارءه : 
واسداثه ٠‏ واحواله ببوسه عام , كما يقرل الد كتور ١‏ 
فيشطبه تشطيبا , ضربا وطعتا , يميتا وشمالا » 
بيد قاسية , كان فيها ضغينة ثلائة عشر قرنا ؛, 
ظلت دفيئة هستكنة , ثم هاجت فجآة عياج المرة 
السوداء » (وامرة السوداء ؛ بكر الممِيم » مزاج من 
امرجة البدن > بال عته الأطباء) . 


ومع علمى بكل ذلك وصفته , لم أحاول بعد أن 
آخة الدكتوز لويس عوض من هذا الجانب , بل 
اخذته هن الجانب الذى بريد هو أن بغرضه لآعين 
الناس : من جانب الملم والآدب والكتابة والاستاذية 
الجامعية , وسائر هذه المراقم التى يتكمكم قيها , 
ليوهم أنها طيلسان أسثاذ جامعى , ( يتكمكم , 
بتلفف فيها وبختفى . والطيلانءةالروب الجامعى). 
وتحت هذه المراقع البلاء الماحق لعقول الشسسباب 
المتطلعين الى العلم والمعرفة , لآنها تستل هن قلوبهم 
الشك والريبة فى جديت الرجل المتدثر بشسارة العلم 
والثقافة . فكان من حيلنه أن غرض للناس بذكر 
« المنهج » , ليزداد الغافل اطمثدانا لاستاذيته ٠‏ 
فمن أجل ذلك بيتت معثى ٠‏ المنهج + فى الكلمة 
الاولى ٠‏ وانه شطران ؛ والشبطر الاول يسساول مادة 
الدراسة , وذلك تجمعها وتصتيفها وتمخيصض 
مفرداتها وتحليل أجزائها بدقة وحذر ؛ ليتبين زيفها 
من صحيحها . فليت شعرى ماذاقمل هذا الاستاذ 
الجامعى , زعم ؟ وها هادة دراسته لشميخ الممرة 
ورسالة الففران ؟ 
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أثار الغبار القاتل هنذ عهد عوميروس ؛ الى أن 
انتنهى الى زمن الصليبية فى المقالة الرابعة من مقالاته 
التسع , وهو فى خلال ذلك يعلو ويهبط ؛ ويجرى 
يمنة تم يبركضض يسرة , ويئشر توبا أزرق ٠‏ تم 
يطويه فيتشر آخر أبيشى وأحمر وأخضر »١‏ ويوقد 
تورا ثم يطفئه ثم ينيرء ٠‏ كانه ساحر عبقرى , حتى 
اذا انتهى الى آخر المقالة الرابعة تلاعب وصرخ و بعر 
وآخفت ضوء!ا وأشعل آخر , ليوهمك أنه عبد الى 
تاريع. شيخ المعرة ؛ ساحب رسسالة الغقران » 
قنفضه نفضا , قنم يجد فى هذا التاريخ كله خبرا 
يهدى الى حقيقة ٠‏ هذا الرجل العظيم » , سسوى خبر 
واحد , عو حديث راغب دير الفاروس ! ( أى 
دجل هذا ؟ ) ٠‏ تم هاذا ؟ تم لم يكن عذا الخبر سوى 
خبر وقع اليه عرضا فى كتاب واحد , ألفه الدكتور 
له حسين منذ أكثر من خسيسيل سنة ٠‏ تم ماذا ؛ 
نم تجد الدليل القاطع على انه لم يقرأ كتاب الدكتور 
كله . واذا كان قرآأه فانه لم يفهمه ٠‏ تم ماذا ؛ ثم 
تنفثى حين نقل الخبر بذكر رجلين » اقطع انا بأنه 
لايعرف عن عسا . ولا اين كانا . ولا اى شىه كتبا , 
وغما القفطى والذعبى , قاسسند اليهما الخبر كانه 
منقول عن كتابيهسا , وهذا غش فاضع ٠‏ ثم ماذا ؟ 
ثم لم يقتصر على هذا التنقخ الغث حتى خان الأمانة, 
فققرأ أربعة أسطر من كتاب الدكتور , وأغففل ماجاء 
بعدعا مباشرة من نقد لهذا الخبر ٠‏ وعذا أشد ثىء 
غئائة ٠‏ ثم كان هاذا ؟ ثم استخرج من هذه الاسطر 
الأربعة نتيجة ألقاعا كأنها حقيقة واقعة , اذ جمع 
بين أبى العلاه الذى توفى سمنة 4594 , وأسامة بن 
منقذ الذى ولد سئة 5848 ٠‏ فجعلهما صبيين يتعلمان 
معا بانطاكية » ويختلفان الى مكتبتها ؛ فى عهد غلبة 
تصارى الروم على هذه المدينة ؟ ثم هاذا ؟ ثم زعم 
أن بانطاكية بومتذ «٠‏ حضارة زاغعرة , حسسب مارورى 
ياقرت الحمرى » , أو كما قال ! فقول ياقوتا ما لم 
يقل ٠‏ فدلسسى تدليسا قبيحا ظاهرا لم اتناوله فيما 
مقى , وسيآتى بعد فى مكانه ٠‏ ثم لم يكن أمينا ولا 
صادقا فحرف الكلم عن مواضعه ؛ لأن الدكتورطه 
يقول : ه ولقى بهذا الدير راععبا قد درمى الفلسفة 
وعلوم الادائل + فاخذ عنه ماشسككه فى دينه وقى 
غيره من الديانات » , فمسسمخ كلام الدكتور ليه 
وحدذف منه مافيه ذكر ذين ابى العسلاء وغيره من 
الديانات !! ليسرق ابر فى غبار هن ركاكة التعبير 
دالتصور فيقول ؛ « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية ٠‏ 
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كما تغلم فى أنطاكية , تفيما روى القفطى والذعبى 
أنه, نزل بدير فيها : ٠‏ ولقى بهذا الدير راهبا قد 
درس الفلسقة وعلوم الأوائل » , بلغة طه حسين , 
أو باختصار ؛ أخد عنه اليوثانيات ؛ فما علوم 
الآوائل هذه التى كانت تقرآ فى الأدبيرة تحت حكم 
الروم : الا آداب اليوان وفلسفتهم فى لفتها 
الأصلية » , لنموضمع جزءا من كلام الدكتور طه بين 
ضبابتين عن الفثائة ٠‏ رزاد فجمل ٠‏ لقاء الراهب 
والأخدذ عنه ٠ / ٠‏ تعلما قى اللاذقية » بلا حياء ولا 
حرج ٠‏ تم عاذا ؟ ثم غس القارىء وخدعه وزور عليه, 
حل ساق عذا الغثاه كله مساق الحقائق اللسلية 
التى فرغ هو من دراستها وتمحيصها على « أسلم 
منهج ٠‏ كيا قال ! فصارت بديهية لاتحتمل المناقشة 
ليس الا التسليم ٠‏ ثم ماذا ؟ ثم ختم هذه البلايا 
بنرمسوم حاسم اسدزه البسكيد (الفيلكوتت ) 
الدكتور لوس عوضّنى عدا نصسه : «٠‏ والحق اثه 
لا تعرف ثىء عن تعليمه الرسمى ( يعثى تعليم أبى 
العلاء الرسمى !! وعدا أحد شىء وأطرفه وآطرفه ) 
حتى سن العشزين, , وعى سن التكوين » الا أنه 
نعلم فى حلب ؛ ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية , 
ثم فى طرابلس ( بهذا الترتيبٍ المدروس ,٠‏ البديع» 
المدهش !! ) + ومثل عذا الغموضي الذى أحاط 
بتكوينه العقلى حتى سن العشرين , يحيط أيضا 
بحباته كلها , قيما بين العشرين والخامسة والثلاثين» 
( التوقيع : اليسكدد ؛ الداكتور لويس ععسوض , 
الستشار الثقافى لمؤسسة الاعرام » وعضو حبعية 
الآدباء ) ٠‏ فاى جراة على عسب الفثائة على الورق ! 
( فائدة : البسمكند , هكذا عربه المستلمون آيام 
التحامهم بالصليبيين ) 


فهذا أستاذ جامعى يتبجح بذكر ٠‏ أسلم منهج 
ثم لا يكون من قعله الا أن ياخذ خبرا لقيطا وقع 
عليه عرضا بلا قراءة وبادعاء غث للقراءة , ف ىكثئاب 
ألفه صاحبه صغيرا منذ اكثر من خمسين ستة ؛ ثم لم 
سلك فى مدارسته هسلك مبتدىء جامعى: فضلا عن 
استاذ جامعى ٠‏ ثم لم بسال نفسه سؤالا واحيدا 
يدل علق أدنى ذكاء , فضلا عن استاذية ٠‏ ثم لم 
ال : ابراء لئذمة. , أن براجم المممدرين التذين 
التفخ بذكرعيا ابهاما وتصاولا بالاطلاغ ٠‏ وتدليسا 
عمل القراء. * 

وهذا أستاذ جامغعى صاحب ١٠‏ عنهج ٠‏ , لم يخطر 
بباله قط أن على المبتدىه فى دراسة الآداب , أن 
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يتنبع أى خبر وجده ؛ لينظر من أبن جاء ؛ ومثى 
جاء ؟ ومن قالله ؟ وفى أى _زمان كان ؟ وعسى أن 
بجد فائدة , والا ابراء للذمعة !! , والا حياء أن 
يصبح فيجه احبر عند التاس هوجودا فى عشرة كتب 
مطبوعة , وبعشر صيغ مختلفات ! لبس متها الصبغة 
التى ذكرها الدكتور عله فى كتابة ونسيها الى القفطى 
بالذعبى ! وقليل من الحياء يصلح العقل ! 

وهذا أستاذ جامعى بعد ذلك كله ؛ يعمد الى كلام 
الدكتور طه ؛ فيحرفه ويبدله , وبستخرج هته 
مالا يعقله انسان عاقل ,. فضلا عن أستاذ جامعى , 
م يزيد فيترجمه الى لغة ركيكة سقيمة , يلا جسذر 
ولا حبطة ولا تدبر ٠‏ آه , هذا أستاذ جامغى مجترىء» 
لمر يتوهم قل أن الآداب والفلسفات انما تقوم 
بالالفاظ ودراستها وتحليلها ٠‏ وعدا فغله فى ألفاظ 
خبر ٠‏ فما غلك به فى الشغر مثلا !! 

وهذا استاذ جامعى , باتى منتفخا منتفثشا ؛ 
ليكتب عن أثر أدبى لرجل لا مقمور ولا مجهول ؛ له 
ترجسة فى اكثر من' ثلاثين كتابا . وكتب النباس 
عنه شرقا وغربا. ٠‏ قديما وحديثا , والكتب بين 
عينيسه مطروحة عل الأرصفة وفى الطرقات , ثم 
لايعنى نفسه عناء قى البحث ؛ ليعرف هن شسيوخ 
أبى العلاه الذين تلقى عنهم حتى سسن العشرين ٠‏ ولا 
ما كان من أعره وخبرء حتى بلغ الخامسة والثلاثين » 
ليكذب على الناس ويدعى ويزور , فيقول انه لايعلم 
شىه عن تعليمه الرسمى ( !! ) حتى بلم هذا العمر * 
وعذا استاذ جامعى ينتيى » بعد عذا الغتاء كله , 
الى آنه لايصع شىء فى العقول ولا فى الكتب , سوى 
أن أبا العلاه تعلم فى أنطاكية , الى كثب عل القدماه 
فزعم أنهم قالوا ؛ انه كانت بها حضارة زاهرة !! 
وذلك حين دخلت فى عنوزة الروم فاجلوا منهقفا 
المسلسن هن سنة 595 قبل هولد أبن العلاة , الى 
سدة //41 بعد وفاته , ثم فى اللاذقية التى لم تكن 
أحسن حالا من أنطاكية » حيث تعلم عن راغب دير 
الفازوسن ٠‏ تقول ذلك غير عابىء بعقل ولا .فكر 
مور أعنسة ١‏ 
وهذا آستاذ جامعى يدخل فى الشطر الثانى من 
« أسلم منهج ٠٠‏ . فيخيط خبر الزاهب , قيل أن 
بطلع القزاء على هذه النفيسة العجيية ٠‏ بصورة 
ضخنة لغلبة أعن الصليب على أهل الاسلام ٠‏ لم 
نناقشها بعد » ولكنها "ناذبة.» ومن سمادير المدمدين 
لا اصل .لها الا فيما يترادى له هن الاخيلة + ويسميها 
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« الخلفية التاريخية لهذا الرجل العظيم 2.٠!‏ ثم 
يأتى بالفتى الضرير فيقحمه فى الوانها وظلالها , 
وراغب دير الفاروؤس بقوده. بيده أو بزمام مطروح 
فى عنقه !! 


وهذا أستاذ جاهعى , لا أدرى من أى شىء سوى 
أديم وجهه ؛ بقرل علانية انه جاء بعلم الناسن 
« الاتسانيات » , يعثى الآداب ٠‏ ثم يعزل صاحب 
آثار أدبية فريدة فى تاريخ البشير , عمن أهله وععن 
متزلتهم فى الناس ٠‏ وعن أعله وعواطفهم تحوءه , 
وعن اعلدينه وعاداتهم وأخلاقهموآرالهم ومعتقداتهم, 
ثم عن أنية وآمة اللذين كانا يحوطان ضرارته وعجزه» 
فيرعيانه ويكفلانه ويقومان بكل أمره , حديا عليه 
واشفاقا » لآ أصاب صغفررهما من الفر والعمى 
والبلاء , فينتزعه عن هذا كله بلا عقل » وبلا تدبرء 
وبلا انسانية ؛ وبلا شعور / ليعامله فى مقاله 
معابلة المقاطيع واللقطاء من عميان السيد البدوى 
وسانت تريزا , فيخرجه من بي هؤلاء جميعا فتى 
صغرا أعمى عاجزا وهو فى نحو الثانية عشرة عن 
عمره , ليدور به ويتسكع بين حلب . وأنطاكية , 
واللاذقية , وطرابلس ٠»‏ وحيدا منقردا بلا راع ولا 
رفيق ولا قالد , ثم يطرحه فى أندى الرهبان 
يثققونه باليونانيات من أدب وفلسفة » ولا قيمة 
عتد هذا الرجل لا يقال فى كتب القدماء !! من أنه 
ولد لابوين همسلمين » وفى قرية مسلمة ٠‏ وآن مآبه 
بعد التسكم بين الرهبان والأذيرة مآب الى ديار أهل 
الاسلام !! كل هذا لاقيمة له ولا خطر عند استاذ 
جامعى , تبجح بآنه جاء يعلم الناس «٠‏ الانسائيات» ! 
وهذا استاذ جامعى بعد ذلك كله , يأتى بلا حياء 
فيكتب تسع هقالات متتابعات عن شيخ المعسرة 
ررسالة الغفران ؛, وهو لم يقرأ حرقا وا<دا هن شعر 
أبى العلاه , وان كان قرا منه ششميئا أو قرىء عليه 
فانه لم يفهم عنه حرفا على الوجه الذى يفهم به 
الشعر ٠‏ وهو لم يقرأ « رسالة الغفران » التىيكتب 
عنها . لاقراءة صحيحة ولا قراءة غير صحبحة ؛ بلا 
ريب عندى فى ذلك ؛ كما سيتبين ذلك لكل ذى 
سمع ونصر , أديبا كان أو غير أديب ٠‏ 

فانا أريد أن أسال بعد هذا كله سؤالا واحدا ؛: 
أعذا سلوك أستاذ جامعى يحمل لقبا يدلس به على 
صغار الناس وكبارهم » ويغتال غفلاتهم عن عراره , 
تقة هنهم بكراعة هذا النقب , وكرامة من يحمله ؟ ٠‏ 


#أتومه.اتهجروععامهطلاه 


أ 0001542 /مامع. كاه 0 جاععه]. /لالناننا//:ى مقاط 


وجواب "كل ذى عقل أو حصاة من عقل: لاولا كرامة٠‏ 
فاذ ثم يكن هذا السلوك سلوك استاذ جامعى » ولا 
مبتدىه جامعى , ولا طالب ثانوى . ولا أحد مئنعرض 
الناس بشدو دراسة الآداب ابا كانت ء وفى أى لقة 
شئت + فكيف استحل بعد ذلك لنشى أن الزق 
باسمه لفظ «الدكتورء ؟ لا ولا كرامة , لن استحل 
ذلك 'ندزيها لهذا اللقب عن الابتذال , وحمانة للنشيء 
من التغرير ٠‏ واستتكافا أن أغميس مداد قذمى فى 
كذب هفضوح يعين على تغفل القراء » وكنت أظنه 
واحبا قدييا على جامعاتنا أن تعيد النظر فى هذم 
الاجازات الثى تمتحيا بعض جامعات الدول الكبرى 
اليوم ٠‏ لبغض فن بتست الاختبار أنهم دخلاء : ماعى 
هذه الاجازات ٠‏ وكيف متحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلى أىق 
الماش + 


وأنا لاأسأل الجامعات هذه الاسئلة , ولا الزمها ' 


بهذا الواجب , مقتصرا على ما كتبه لويس عوض عن 
رسالة الغفران وشيخ المعرة ٠‏ ولا عن ابن خلدون من 
قبله ؛ ولا عن المؤثرات الاجنبية فى الادب العربى ٠»‏ 
ولا على ماقى بلوتولدد من شعر ونثر ٠+‏ ولا على سالر 
ماكتب فى الصحف والمجلات فى شان العربية وشعرها 
وآدابها » وسيأتى بيان ذلك كله فى حينة ب لا بل 
أزيد أيضا ما يدلس بكتابته عن آداب الروم واليونان 
والانجليز؛ فان فعله فى ذلك لا يقل مجاثة عما يكتب 
فى أدب العرب ٠‏ وهو ثهويل كله باسلوب فج غليظ 
أقطع بأنه لو ترجم الى أى لغة من اللغات , لاستلقى 
القارثون على أقفيتهم من الدعشة والضحك ؛ وليس 
من عمى أن اكشف هذا التدليس المفرر بالناس» لأنى 
منذ رفضست أن أضع على وجهى ميسم السبودية 
لليوئان والروم وما تولد عنهما من الاجيال الى هذا 
اليوم ؛ لافى أدب ولا فىئغير أدب ٠‏ فانى رقضت أيضا 
أن أغمس قلمىق هداد العبودية لهم ٠‏ ودارسو آداب 
الامم » وهم كثر متقنون » عليهم أن يكشفوا بأقلامهم 
تزبيف هذا الرجل فيما يكتب ٠‏ وعذا واجب يلزمهم 
اباه الحفاظ على صحة عقول النسء هنذ غضارة الصبا 
أن يصيبها من هذا! الوباء المتقشى داء يعجزها عن 
الاستقلال بحربتها فى عحذا الزهن السريع المختلطك 
المتضارب الأهواء والنوازع والمكايد الحقية ٠‏ وتخلى 
من يطيق ذلك عن هذا الواجب لأى سسيب من 
الاسباب » عون على نشر المفسدة ؛ فضلا عن متاقضته 
للامانة الثتى يحملها كل أستاذ جامعى دارس ٠‏ 


والآن وقد فرغت من طرح عبء ثقيل جدا كنت 


602111/عم.//نوماخط 


أحمله وانا آكتب قبل اسم لو سس عوض لفظ ود كتور» 
ويزيده ثقلا ها كنت أجده من الغضاضة فى ذلك » 
لانى كنت أجدنى كآئى أخون الاماتة ايضا بالمشاركة 
فى نرويج أوهام ضارة بالنشء ٠‏ وتثبيتها بكثرة 
الاستعمال؛ مع سحة علمى بأن الشباب الغش سبريع 
الى الوقوع فى شرك الالفاظ التى تحمل تراثا عن 
المهابة والتبحبل ٠‏ وئنبضشا حبا عن الامانة والدقة 
والصدق ؛ والبعد عن الهوى : واخلاص النية فى حمل 
العلم ونشره بين الناس ٠‏ الآن » وقد طرحت عتى هذا 
التقل » أعرد الى لويس عوض مجردا عاريا من 
طبلسان الاستاذية المتخذ آداة للخداغ ٠‏ 

«مثانوس » (بالروهية) 0 اى معاذ ابن » مَمَاذ الله أن 
أظلم أحدا من الناس كاثنا من كان , من أجل ذلك 
عاملت لويس عوض فى المقالات الثلاث السالفقة برقق 
واتؤدة وأثاة , فلم أقل له مثلا : «انك جاعل معتق 
الجهل» مخاقة ان يحمله على معنى الجهل الذى عو 
نقبض العلم ٠‏ قبل أن أقدم البرهان على ذلك , وكدت 
فى الحقيقة عريدا لها حريصا عليها . لابهذا المعنى 
القريب المالوف , بل بالممنى الآخر الذى يقال فيه : 
وصبى جاهل» أى غرير ٠‏ طياشش العقل , سريع الى 
المتالف ؛ يجلب الشرور عللى ئنفسه هن حبيث بدرى دلا 
يدرى , وكنت مريدا لها حريصا عليها ؛ لانها تؤدى 
ما أربد من صسفته ٠,‏ لانه استمرا اللعب بآداب العرب 
وكلامهم منذ وبلوتولتد» , ولم يزل يزيد لعيا حتى 
أوقع نفسه ف المهالك المتلفة » وكان غَنيا عنها بيوثانه 
ورومه وقرونه الوسطى والمتطرفة , بتلعب بهم كما 
ييحلو له وكما يشاء , ولا حرج ٠‏ 


أها الآن وقداستجاب الله سبحائه دعاء الضارعين 
إليه فى يوم الجمعة المبارك الساعات فنشر لويس 
عوض هقاله التاسع ٠‏ وكتب فى ذبله ٠‏ «انتهى البحث» 
ثم بسر لى سيحانه أن أجمع الاأسباب الداعية الى 
القاء العبء التقيل عن كاعفى ؛ فقد جعلت مكافاة 
لوبس عوض على مسارعته إلى إعفاء الناس هن غثاثة 
ها يقول وما بنشر ؛ أن أدع له حديث راعب دي 
الفاروس حائيا ومؤقتا ؛ وان كانت له بقية تعد تحفة 
هن التحف ؛ وآخذ فى طربق آخر , هو اخف مؤونة 
بعلى القراء , وأعون لهم على قهم حقيقة هذا الكاتب 

الذى كان يقال فى مثله قديما : 

فعد عن الكتابة . لست منها 
ولو لطخت توبك بالمداد 


م6. 0106001261081 


أعص. ال 01542 50/جامع. كاه هجاععه]. للالناننا//: مط 


فآنا أعقل , على صورة ما ؛ أن يكتب لويس عوض 
عن آداب اليونان والروم والقرون الوسعطلى بوشعراء 
الانجليز واشباه ذلك , مدغيا انه قد تولى الامارة 
عليهم وعلى لغاتهم » فهذا مسكن هه ! ومعقول ممه !ا 
ولكنه شىء لايعتيتى ولا أحاسبة عليه ٠‏ ولكن الشىء 
الذى لا أكاد أعقله , ولا يكاد يعقله عاقل صحيح 
العقل من الآفات ؛, عمو أن يمد لويس عوض ساطان 
امارته على لغة العرب , فيشرح الفاظها ويفسرعا 
ويستنبط هتها + ولماذا ؟ ستعرف ان شاه الله ٠‏ فقد 
كتب لويس عوض ترججة لمياة لويس عوجى !! وجملها 
عقدمة لشىء , استققر الله لشعر سياه «بلوتولائد» 
وقصائد أخرىء , وفى (التجرية رقم : 7) هن تجاربه 
الخالدة »وعمى تجربة وكسر رقبة البلاغة !» قال »لازال 
سلطانه على اليو ثانية مبسوطاءوعلى الروهية محطرطاء 
بصف نفسه العزيزة : 

« فاذا أضفنا الى ذلك أن احساسه باللفة ضعيف 
بالغطرة ( غرببة !! هذا صحيع ! ) علمدا كيف تأتى 
له أن كسر رقبة اليلاغة (وعل فى ذلك شك » يازول) ٠‏ 
وقد اعترف لى (يعنى أن لويس عوضء؛ اعتر ف للوبس 
عوض !! ) بأنه لم يقرأ حرفا واحدا بالعربية بين سن 
العشرين والثانية والثلاثين ( أى اننتا عشرة سئة !) 
الا عئاوين الاخبار فى الصحف السيارة ٠‏ وبعض 
المقالات الشاردة ؛» الزعته الشرورة السياسية 
بقراءتها ٠٠‏ فاحساسه باللفة أجنبى جدا على كل 
حال » وبالطبع هذا كلام انسأن عاقل جدا , ومتمالك 
لجميع قواه العقلية ٠‏ من اجل ذلك نخاطبه » والا 
كانت مخاطبته ضربا من العبث والجنون !! 

فاذا كانت هذه صفتك لتقسك ؛ وانت فى الثانية 
والثلاثين من عمرك ٠‏ بالويس عوض , قباى عقصل 
بعد ذلك 'نأتى فتلعب فى آثار شيخ المعرة ٠,‏ وفى 
كوميديا دانتى أيضا ؛ ولا عؤاخذة , ثم لاتقتضر على 
اللعب قيهما » بل تلعب أيضا فيما تسميه ه أحاديث 
المعراج » (وعذه لها ذيول طويلة لم بحن حيتها بعد) 
ولا تقتصر على هذا , فتمد سلطان بلاغتك المكسورة 
الرقبة على لغة الطليان والعرب فى آن واحد ٠‏ وفى 
قرن واحد ؛ أى حبل واحد ؟ وكيف كان ذلك ؟ تراك 
تقول أن دانتى يقول والله أعلم بترجمتك المكسورة 
رقبة بلاغتها : ٠‏ قالت بياتريس : لم ثدلهت فىعسق 
وجبى .. حنتى آلهاك العشق عن النظر الى الحدبقة 
الفاتنة التى أبنعت نحت ضياء المسيح , هاهى ذى 
الوردة التى فيها أصبحت الكلمة الالهية جسدا » ثم 


3 
2ع ملعم .//نقمصغط 


قلت :«وكانت الوردة عىمردم العدراء :روزا مسكيتاء 
كما يسقفوئها » + ودل كلامك بمد ذلك على أن الوردة 
مى الزمرة التى تشم بالائف ؛ : ( أى بالتوز ٠‏ 
بالانتطيزنة: 4 اليكون أوضح الك 11 اليس عند 
صحيحا بالويس عوضي ؟ بالطبع بعم * 

فالآن تنظر ماذا كانت عاقبة لعبك و (لغوصتك) 
فى كلام العرب ٠‏ يقول بعد الذكاء المقرط ٠‏ والشروح 
النفيسة . والمقارنات الادبية الخارقة للمادة ٠ ٠‏ 
والفيلولوججسا المدعهشة (أى ققه اللغة) مائصه آبها 
السادة : واستمينوا! الله واحملوا ممى رقبة بلاغته 
المكسورة » وامرى دامر كم الى الله ٠‏ يقول : 

«غير ان بعضض التفاصيل الواردة فى قردوسودالتى» 
توحى بانه اقئيس أيضا من القرآن الكريم » ومن 
رسالة الغقران + وربما من غير ذلك عن المغمادز 
الاسلامية ٠‏ قتصويره للوردة السماوية ( وغى مريم 
العذراء » روزا مسكيتا ) » يوحى بأن له صلة بما جاء 
فى سورة الرحمن : ٠‏ قاذا إانشقت السماء فكانتوردة 
كالدعان» ٠‏ وقد انخذ دانتى من ووردة الفردوس رمرا 
لمربم العذراه ٠:‏ ووصف الوردة بأن أوراقها عن الملالكة 
وقد كان للوردة ادب غمز بر 0ن العصور الوسطى 
الاوربية ٠‏ مثل «قصة الوردة» الشهعرة , وعو كله 
قصص ظاعره دنيوق » وباطنه بحث باليال فى 
الالهيات على طريقة دانتى , ومنه ماهو سايق لدانتى 
وليس له فى التراث الكلاسيكى الاورنى اصول 
معروقة ٠‏ قلبس يبعد أن تكون أوربا السيحية فى 
العصور الوسطى قد آخذته عن العالم الاسلامى عن 
طريق اسبانبا وصقلية , وترج.ت رموزه يما بتمشىمع 
دبانتها , والمعرى نفسمه , يتسح على صورة الوردة 
فى سقط .الزندٍ ٠‏ ويجملها فى الآرضن لا فى السماه : 
قاذا الارض وعى غبراء صبارت 

فن .دم الطمن وردة كالدمان 

ولكنالوردة السماوية فى القرآنالكريم وتفاسيرها 
ههى المقابل الأصل الذى خرجت هله كل هله 
الاجتهادات فى أدب الوردة » + بم ؛ بم : انتهى * 

وبالطبع هذا كلام انسان عاقل جدا , عاقل من 
صنف مدهش جدا , وساتولى ترجمة كلامه لطون 
خبرتى.بالترجبة : مدانتي., اقنيس من القران ء من 
رسالة الغفران؛: ربما من غير ذلكمن المصادرالاسلاسة 
انا لويس عوض آستاذ محنك جدا , آنا مقرط الذكاء 
#الوردة السسماوية». مريم العدراء ,. فى سورة الرحمن 
«وردة كالبعانء , انها روزا مسكيا عثا . علمى انا 
وتسع ٠‏ آنا لويس عوض » أدب غَرَيِرْ فى «الوردة, 


نه انهمموه عاد هط هاه 


أع .ال 01542 0/0م» .كمه ماعععة]. الالنانن//:ماخطا 


قصصى اطلعت أنا لويس عوض عليها . العصورز 
الوسطى ٠:‏ قصص له ظاهر وباطن ؛ بحث فى الالهيات 
التراث الكلاسيكى لبس فيه وردة ٠‏ اورنا إخذته عن 
العالم الاسلامى ؛ أنا ذكى , نعم آنا لويس عغوض ء 
ترجمات غن اسباتيآ وصقلية , لم لا ؟ رهوز ؛ المعرى 
عنده وردة أبقشا , فى سقط الزئد + أثنا قرآت شعر 
المعرى. لكن ورزدة أآرضية لاسماوبة, الوزدةالسماوية 
فى القرآن , وجدتها آنا وحدى , انا لويس عوض » 
لا آنا اطلعت على تفاسنير القرآن ؛ آنا لويس ععوض , 
اجتهادات أدب الوردةءأعرفها كلهاءآنا لويس عورض» 

وحسبى حسبى , ققد مللت هذا الشرلثان الدعى 
المجترى» , أى بل داخل جدمان هذا الرجل ختى 
استولى على جميع أعضاله ؟ ما الوردة اللسساوية 
( هريم العذراء, روزا مسكيتا) ؛ وما «وردة كالدهان» 
أى مجنون يطيق أن يتكلم بهذا فى كتاب يقرؤه 
الملاين من البشر , فياتى هذا التالف فيلمب بالفاظ 
لغته , كما يشستهى علائية , بلا حياء ولا خجل ويدعى 
أنه قرا تقأسسير «وردة كالدهان. ؟ أى خال من 
سَمادوير الادفان تخيل له أن السسماءاذا انشقت 
وانتثرت نجوعها بزم القيامة مارت تالوردة التى 
تشم بالائف فى شكلها ؟ أهذا انسان عفيق ؟ آأهذا 
خلق يتكلم فى الآداب , وفى الشعر ؟ أعذا تتصور 
يليق بمن يبحمل رأسنا فيه ذرة من عقل ؟ هذا معتوم 
لايخاطب » 

ولكنى أخاطب الآن عن عسب الله علبهم عذا الوباء 
المحرق , عن شباب وصغار وعامة , يخدعهم اللقب 
الذى بلصق باسمه , ويخدعهم نشر خيالثه فى أعظم 
صحيفة فى بلاد العرب والاسلام , فتدملهم المهابة 
لألقاب العلماء والثقة بصحيفة الاعرام » على سرعة 
التسليم بأن لهذا الصديد المنبثئق هن كلماته معنق 
بفهم , ومعثى ذلك بلا اطالة , هو أن الله سيحاته 
وتعالى بلذر عبآده . ويخوقهم بما سيكون بومالقيامة 
من الهول والفزع الاكبر : يوم تبدل الازض غير 
الارض والسسوات ,+٠‏ قشكدر النجوم ٠‏ وتنتش 
الكواكب , وتتشق السماء وتتفطر » ويتبدل لونها 
حمرة صافبة مشرقة من شدة اللهب يوعكئد , فدذلك 
قول الله سبحاته فى صفة بوم القيامة + «فاذا الشقت 
السماء قكانت وردة كالدهان ٠‏ فباى آلاء ربكما 
تكذبان ٠‏ فيومئذ لا بسآل عن ذنبه انس ولا جان ٠‏ 
فباى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يعرف المجرهون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصى والأقدام ٠‏ فبذى آلاء ربكما 
تكذبان , ٠‏ 
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فمعئى «وردة»: آئى حمراه. وهى صغة ؛ أما«الوردة» 
إلتى تشم , فهى اسم لا صفة .يقال للمذكر ٠‏ أسدد 
وردء ؛ و «قرس وردء أى احمر اللون ؛ وللانتى 
«فرس وردة» أى حمراء , فلفظ «وردة» لففل مشترك 
بين الاسم والصقة , هما لهذا المأقون المتعالم بظن اته 
كشف كشمفا بذكر «الوردةء التى هى عند دانتى 
( روزا مسكيتا ) ٠‏ فيسارع الى اقحامها فى آيات 
عذاب يوم القيامة لمجرد اشتراك فئ اللفظ بين الاسم 
والصفة ٠‏ وبتعالم غث بذكر تفاصير الآية كانه بحق 
قراعا وراجعها وعرف معناها , وهرة اخرى ؛ من أى 
أديم شق وجه هذا الرجل ؟ ٠‏ 

وتبلغ به نخانة وجهه ؛ أن يمود مرة أخرى الى 
قصيدة سقط الرّئد , التى أخذ منها بيثا من خلال 
أبيات يذكر فيها شيخ المعرة الابل : ويصف مالاقته 
نهارا فى البيداه من عسير وظيا + ومارعت ليلا من 
صليان ( وعو نبت له حدذور ضلححمة فى' الارضن ؛ 
تجتثها الابل بأفواعها فتاكلها من شدة حبها لها ٠‏ 
فاذا كانت رطبة , اساغتها ؛ واذا كانت يابسة غضت 
بها أى شرقت ) , فلم بر هذا الذى خبل بما خبل به 
الا «الصلبان» جمع صليب ؛ «تقص بها حلب» فكتب 


البيت هكذا : 
صلبت جمرة الهجر نمارا 
نم اباتت تفص بالصب لبان 
وكتب تحته «سقط الزند ٠‏ فى وصف حلب » 


قلما نبهه' بعض الناسن لم يزد الا ثخانة وجه فيما 
كتب من تصحيم, ققال : ان صحته الصليان ؛ بالياهء 
وهو نوع من الثسوك ترعماء الابل ٠‏ وان البيت 
السابق له عو المتاصل بحلب ٠٠‏ وانه قد روجع على 
اللاصل ,فلزم التنويه؛ ! ٠‏ ونسى انه كتب أتحته بيتا 
آخر وقال : بسقط الزند فى الحروب الصايبية » 

وان المقالة تحت البيتين كلها فى بيان غلية نصارى 
الروم على امل الاسلام ! فهذا أنخن ثىء وجها ؛ -ين 
عاد الى هذه القصيدة نفسها لياخذ منها بيتا آخسر 


هو : 
فاذا الارض ٠‏ وهى غبراء ٠‏ صارت 
هن دم الطعن وردة كالدهسان 
وابو العلاه يقول : ان الطعن والقدل استحور » 
قسالت الدماء حتى غشمت الارض + فصارت أارضص 
المبدان بالدماء حمراء كالا'ديم الا'حمر المشرق » قيانى 
الكسورة رقبة بلالحته ٠‏ فبجمل الصغة هنا اسما , 
وعو الوردة المشدموعة ؛ ويزيد تقول كلاما لا يفهم : 
«والممرى نفسته ينسج على صوزة الوردة فى سقط 
0 لاقى السدماء» يعتى كمافي 


وكيا انق ١‏ آخذ عنيما 
00. 0 فى دم ع 
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! الوردة السمارية » ( روزا عسكيتا ) !! يامفيث‎ ٠ 
ياعفيث ! فقد فاضت الغتاثة , و «بلغ السيل الزبى»‎ 
وجاوز الحزام الطبيين» , ومن يصدق ان هدا يمكن أن‎ 
» !! ولو كان بالعامية‎ ٠ يقرأ شعرا أو يفهمه‎ 

بقيت' مسالة بعد هذا البرد كله عى. آن لويس 
عوض فى ذاه , لابهمنى البتة مهما فعل ومهما قال 
فانا آمرفه واهرف ما أكدية » ومن يكون ٠‏ منذ كان 
ونطق وصب على الناسن ثلجه نلحه وغثاثته , وساكشقه 
للناس من الوجوه التى لايملك غمها حيلة أبدا , وقد 
مارسست أشباعه من المستغر بين والمستشرقن جميعا 
بما 'تنطوى عليه قلوبهم منالسخيبة الآكلة » وعقولهم 
من الغباوة والجهل الغاضم ٠‏ 

لكن الذى يهمثى هو صحيفة الاهرام : أتراهماً 
لانعرف منزلتها فى كل بلد من بلاد العرب » وجمم 
مائة وعشرون مليونا » ثم فى روافد بلاد العرب “وعى 
بلاد الاسلام » وعم ستمائة مليون أو يزيدون ؛ وكلهم 
عربيهم وعجميهم يرى القرآن كتابه » ويرى أدب 
العرب أدبه ٠‏ ويرى صحيفة الاعرام صحيفته »فكيف 
يقولون اذا رأوا اكبر منبر فيها قد أسلم الى زجل 
لابحسن نقرأ شيئا هن العربية , ولا يحسن يفهم 
شيئا فى أدبها , ولا بحسن مدارسة شىء على علهج » 
ولا بحسن يتكلم كلاما يربط ديل جمله عقل ؟ ومع 
كل ذلك تطالعهم صحيغةالادب قيها صبيحة كل جعة 
باعمدة سود قد حشاعا خلطا وخبطا وعبثا , ولعيا 
بالتاريغ » وجرأة على الإداب , وتخليطا فى الجبل 
وبلاء لانحمى : وآفات لاتعد ٠‏ وبعد ذلك كله بتاح له 
أن بلعب باجاديث المعراج , ثم لابكف فيتدلع تمروره 
الملتهب قيلمب باصابمع عقله ( !! ) قى لغة العرب » 
ثم لايكف , فياتى وقد أطبق جنونه إلى آية منالقرآن 
قيفسرها؛ ثم لاركف فيدسب عذا الىتفاسير القرآن+ ٠‏ 
كل ذلك آناحته له صحيفة الاهرام أن بغمله ,» بما 
أوتى من صقاقة وغش وكذب وادعاء وانحريف .+ وبلا 
رادع من عقل أو حياء ٠‏ كيف يكون عذا ؟ اليست 
صحيقة الاهرام مسئولة عن كرامتها , عن منزلتههيا 
عند الناس :عن أدب الكلمة العربية ,.عن عقول 
الناشئة وما عسى ايحيق .بها من هذا الوباء ,ميا 
بتشسره هذا الكاتب وشيعته فى صحيفة الادب؟ واذا لم 
تكن مسثولة , فمن المسئول اذن عن عريدة هذا 
الطليق الذى يفمل مايشاء , ويقول مايشاء , ويتعرى 
كما يشاء ؛ انيلم عنه شرطة النجدة , حتى لا'تصبجح 
عذء الآمة فضيحة فى الأهم ٠‏ حبث أسلمت متبرها 
العالى الى طليق من القيود » فلت من الاسوار » ولله 
الامر من 'قبل ومن. بعد ٠‏ 


محمود محمد 5 
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نينا ج ثرإ لوية عه 


غا سب رطاربينا وحاصبره 


كانت العربية الفصحى موضم احممال كبير طوال 
الفترة التى كان الانجليز فى أثنائها مشرفين على 
شثون متاعحنا الدراسية ٠‏ فقد استقرت متاعجنا 
الدراإسية فى هذا العهد على نظم فاسدة تكفل توطيد 
النفوذ الأجثبى ٠‏ واضعاف قومهيثئا العر بية 
الاسلامية » واتوهين جميع القيم الانسبانية السامية 
فى نفوس المتعلمين ٠‏ وتخريج أشباه رجال لا يكادون 
يصلحون لشىء يعتد به فى الحياة ٠‏ وقد وضع هذه 
النظم الفاسدة قسيس اتجليزى يدعى دتلوب كان 
يعمل حينئذ هستشارا فى نغلارة المعارف المصرية 
( كما كانوا يسمونها فى هذا العهد ) , وكان 
مسيطرا على جميع شئون التعليم فى مصر ٠‏ ثم تولى 
هذه السئون هن بعد ومن بعد خلفائه.من الانجليز 
ثلة من المصردين نششت فى هذه المدارس ,وتعهدها 
الاتجليز ” وصتعوها عل أعينهم » وأعدوعها لتكون 
حربا على 'الثقافة العربية ‏ الاشسلامية ٠‏ وكانوا 
يزعون بانهم يلوون السنتهم برطائة أمسيادهم 
الانجليز ٠‏ وخلف من بعد عذه الثلة خلف تربى على 
بديها » وترسم خطاها ٠‏ ونظر همؤلاه وأولئك الى 
السياسة الفاسدة التى وضعها دنلوب نظرة اجلال 
وتقديس , ولم يخاولوا أن يغيروا شيئا من الأاسس 
القائمة عليها . ولا من الأغراض التى تستهدفها » 
ولا هن المناعع الجوهرية التى سنتها » وانبا داروا 
فى قلكها , وانصرفت جهودهم إلى عبث من التغييرات 
السطحية التى لا تمس الجوعر فى شىء * 


وكانت العربية الفصحى أهم عدف سددت اليه 


١5 
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نه رواج وويددد مسيونير نا 
بتم انور , عل وكبرلوام الى 


سهام هذه السساسة الحبيثة ٠‏ فلم يأل دنلوب و خلغاؤه 
من بعده جهدا فى العمل على اضعاف هذه اللغفة 
فى المدازس المضرية + والحط من شانها :. وجعلها 
قى المكان الثاتى بالقياس الى بقية المواد + فقد 
كانت دروسها لا تكفى لالمام التلاميذ باأصولها : 
وكانت أهميتها فى الامتحانات العامة وامتحانات 
النقل والواجبات اللدرسسية أقل كثيرا من أهمية 
ما عداعا ٠‏ فكان يكتفى لتجاح الطالب فى عادة اللغة 
العربية بما دون القليل ٠‏ بيتما كأن يحاسب حسابا 
عسيرا فى اللغة الانجليزية وهواد الرياضة 
والعلوم ٠‏ وكانت تدرس له اللفة الانجليزية من 
السئة الأولى أو الثانية الابتدائية فيتلقى مبادثها فى 
الوقت نفسه الذى يتلقى فيه عبادىء اللغة العربية » 
فتتزاحم مبادىء اللغتين ومعلوماتهما وتختلطان 
عليه.ويضطرب لسانه وذعنه اضطرابا كبيراءويحول 
ذلك بينه وبين إساغته للغة بلاده واتشربه لروحها * 
وكانت السباسة المصربة العامة تنظر شررا الى 
مدرسة غالية أنشئت قبل الاحتلال الانجليزى لرعاية 
اللغة الفصحى والنهوض بها واعداد هدرسيها » وهى 
مدرسسة دار العلوم ٠‏ وقافت النظم المدرسية ونظم 
وزارة المعارف على الحط هن شان مدرسى اللقة 
العربية عامة » حتى لقد كان الواحد منهم لا يمكن أن 
يتجاوز الدرجات الدنيا فى هرتبه , وحتى لقد كانوا 
مبعدين عن جميع الوظائف العالية ٠‏ وظلت عذه 
الوظائف وقفا على صنائع الانجليز من غير مدرسى 
اللغة العر بية أمدا طويلا »حتى لقد كان من المستحيبل 
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فى هذا العهد أن نجد هن بين هدرمى اللغة العربية 
من يصل الى وظيفة ناظر مدرسة ثانوية أو ابتدالية» 
وكانت كلمة ٠‏ خوجة عربى » ( أى هدرس عربى ) 
تعتبر قريبة من كلمات الشتائم والسباب ؛ حتى ان 
كثنرا من الاسراث الراقية فى هصر كانت لا تقبل 
تزوبج بئاتها من ٠‏ خوجات العربى » ٠‏ فكانوا من بين 
طبقات المواطنين بمنزلة المنبوذين منطبقات الهتود ٠‏ 
وكان معظم الروايات الهزلية يدور حول السخرية 
بمدرس اللغة العربية وتزمته فى عراعاة قواعدها - 
وقد نجم عن ذلك كله أنه كان يندر أن نجد عن بين 
المتخرجين فى مدارسنا هن يجيد اللغة العربية فى 
حديثه وكتابتة أو من ينظر اليها نظرة تقدير واجلال 
والمجيدورن لها كاتوا لا بكادون يتجاوزون. بعض 
المتخر جين فى دار العلوم والآزعر ومدرسة القضاء 
الشرعى ومن أشربوا حبها فى قلوبهم من غير هؤلاء 
فتوفروا من أنفسهم على دراستها وهزاولة فن من 
قنولها ٠‏ 

وما كان ينتظر من دئلوب وخلقائه , وهم يعلمون 
أن اللغة عن أهم عقوهات الشعوب ودعالم شخصيتها 
وخاصة اذا ارتبطت بالدين كما هو شان اللفة 
العربية ؛ ها كان ينتظر منهم وهم يعلمرن ذلك الا 
أن يكونوا حربا على اللغة العربية والقرواميل عليها ؛ 
لان سياستهم كانت تقوم على العمل على انحلال 
الشعب المصرى واضعاف قوعيته وشخصيته ٠‏ 


نم أخذنا بعد تحررنا من سيطرة الانجليز نوجه 
نعض العثاية للعربية الفغصحى فى المدرسة وفى 
الحياة العامة ٠‏ فالغيئا تدريس اللغة الانجليزية فى 
المرحلة الابتدائية » وضممنا جميع ما كان مخصصا 
لها أو معظمه إلى حصصى اللغة العربية . وجعلنا 
العربية القصحى أغم مادة من مواد الدراسة» 
ورفمنا الحد الأقصى للتجاح فيها عن جميع مستويات 
المواد الاخرى » وجعلنا الرسوب فيها عائقا عن 
الانتقال إلى الستة التالية وعن النجاح فىالشهادات 
العامة مهما كان مستوى الطالب غالبا فبيا عداهما 
من المواد , وعتينا بتجويدها فى المؤلفات ووسائل 
الاعلام , وأنسآنا لرعايتها المجامع والمجالس العليا ٠‏ 

بيد أننا . مع هذا كله : لا تنقك مقرطين فى 
جنيها تفريطا كبيرا » ولا تزال أوضاعها فى السنتنا 
واقلامنا بعيدة كل البعد عيبا ينبغى أن تكون عليه ٠‏ 
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ويبدو تفريطنا هذا فى مظاهر كثيرة برجع أميهسا 
الى مظهرين اثنين وهما : 

اعمال العربية الفصسحى فى أعم موطن هن 
المواطن التى بجب استخدامها فيه » وهو التدريس 
فيندر أن تجد من ديل المدرسين فى مختلف مدازسنا 
وكلياتنا ومعاهدنا من يستخدم المربية الفصحى فى 
تدريسه ؛ بل انه ليندر أن نجد عن بين هدربى اللقة 
توضيحه لتلاميذه من حقاثق مادته ٠‏ وانما يستخدم 
ععظم المدرسين فى 'ندريسهم اللهجة العاعية بقواعدها 
واساليبها واصوانها ومفرداتها + هع تطعييها 
ببعض أصوات ومفردات وتراكيب من العربية 
الفصحى ٠‏ فيستخدهون مثلا صوت القاق فى بعض 
الكلمات »ويقتبسون بعض مفردات عربية للتعبير عن 
مدلولات لايجدون فى العامية ما يعبر عنها » وير كبون 
الجملة أحيانا تركيبا يحاكى تراكيب العربية 
الفصحى أو يقرب متها ٠‏ ولكنهم يهملون اغمالا تاما 
أهم مقوعات هذه اللفة رعى قواعد 5 السنتكس 0 
و « المورقولوجيا » و ه الستيليستيك + أى قواعد 
النتحو والصرف والاسلوب فيققون على أواخر جميع 
الكلنات بالسكوق , افلا تطهر وطيفة السكلية فى 
الجملة إلا من السسياق أو هن ترتيب وضعها فو 
العبارة ٠‏ ويتطقون بالكلمات المشتقة وغيرها فىاوزاز 
عاعية تختلف عن أوزانها الصحيحة ٠‏ وبؤلفون 
عبازنهم فى امأايب لا نتسق عع أساليب العربية 
الفصحى . ولادلافهم هده الآداة فى التعبير أصيحت 
السنتهم عاجزة عن التحدث بالعربية ٠‏ واذا حاولوا 
التحدث بها او حاولوا قرإءنها هن كتاب إل صحيفقة 
ظهر فى كل جملة تخرج عن ألواعهم عدة أخطاء ب 
ولا عفر أن يحاكيهم تلاميذعم فى لغتهم ٠‏ وييتقل 
اليهم ها عم عليه من عى وعجز ء بل لا مناض أن 
يصبح تلاميذعم أعجز منهم وأشد عيا ياي 0 
الأمر الى همائراه الأن ؛» وعو أنه بتدر أن نتحد من بين 
المتخرجين فى هدارسئا المصرية من يجيد اللغة العوبية 
فى حديثه وقراءنه +* صحيح أننا نجد. كثيرين عمن 
يجيدوتها فى كتابائهم »> ولسكتهم مع ذلك قد 
لا يكونون : أو قد لا يكرن معظلمهم + آحسن حخالا 
من غيرهم فى القراءة والحديث + ويكون سسبب 
ظهورهم بمظير الاجادة فى الكتابة راجمبا الى أن 
الرسمم العربى ‏ لتجرده من علامات ذالة على شكل 
الحمروف » يتيع لكثير هن التاس أن بكتبوا ويؤلغرا 
بدون آن يكونوا ملنين باصول ممه اللغة ولا 


لوه معد .للم 


مستطيمين عم أنفسهم قراءة ما يكتيونه قراءة 
صحيحة ؛ وبدون أن يظهر فى كتباباتهم أى آثر 
لقصورهم هذا * 


ولا يخفى ما يترنب على ذلك من أضرار بليغة تلحق 
اللفة العربية نفسها وتلحق مكانتنا المضارية 
والثقافية ورزعامعتا للعالم العربى . 


وذلك ان عجز الستتنا عن التحدت بالعربية 
الفصحى وعن قراءة المدون بها قراءة صحيحة يوهن 
لثيرا من مقومات ممذه اللقة ومن حيويتها » ويضعف 
من مكانتها » ويزحزحها شيئا فشيئا عن مواطنها 
ريتهددها بالزوال والانخدار الى أحداث اللفات 


ولا نسحطيع أن تزعم -.وحالتا اللغوى على الوضع 
الذى وضفناء ‏ آننا قضيدا على الأمبة أو آثنا فى 
سبيل الققشاء عليها ٠‏ لآن معظم هن نعدهم فى 
إحصائياتنا الرسمية ممن يقرهون ويكتبون هم فى 
حقيقة أمرعم أميون أو أشسباه أميين ٠‏ ومن هؤلاء 
كثير هن الحاصلين على الشهادات المتوسطة بل العليا 
نغسها ٠‏ وذلك أن اجادة القراءة والكتابة والخروج 
من حيز الأهية لا يكون الا باجادة الآداة المستخدمة 
فى القراءة والكتابة وعى العربية الفصحى ٠‏ 
رايا الى أى عدى يبعد عن هذه المنزلة من تصغهم 
"من ابنائنا بائهم متعتمون ٠‏ 


واسستخدام العامية فى تدريس العلوم والآداب 
بؤدى لا محالة الى تخلف كبير فى الثقافة العلمية 
والادبية انفسسها ٠‏ وذلك آن العامية ‏ كما ذكرنا ذلك 
فى عقال سابق ‏ لغة فقيرة كل الفقر فى مفرداتها » 
ولا يشتمل متنها على أكثر من الكقمات الضرورية 
للتحديث المادى ؛ وهى الى ذلك «“ضمطربة كل 
الاضطراب فى قواعدها وأساليبها ,دمعانى الفاظها » 
تحف بد وظائف الكلمات فى جملهآا ٠‏ وربط الكلمات 
والجدل والعبارات بعضها ببعض ٠‏ وأداة هذا 
شانها لا 'تقوى مطلقا على التعبير عن المعانى الدقيقة 
ولا عن حقائق العلوم والآداب والانتاج القكرى 
المنظم ٠‏ قاستخدامها فى تفدريس الملوم والآدذاب 
يؤدى إذن لا محالة الى تخلف كبير فى الثقاقة العلمية 
والاذبية وفى التفكير العام نفسه ٠‏ لان الفكر اذا آم 
تلسنغعفه اداه مواتية فى التعبير خمدت حذوته , 
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وضمف شيأنه , وضاق نطاقه . واقتضر نشبساطه 
على توافه الا'مور وسفساف التأملات ٠‏ فاللفة عمى 
القالب الذى بصب قيه التفكير : فكلما ضاق هذا 
القالب واضطر بست أوضاعة . ضباق نعلاق الفكر 
واختل نظامه وغزل انتاجه * 


واذ! اعتدت بثا عذهء الخال قاننا لا نلبث أن تفقد 
زعامتنا اللغوبة نفسها على البلاد العربية ٠‏ وليس 
عن دين هذه البلاد ما هو مهيا لآن يخلفنا فى هذه 
١أزعامة ٠‏ وفى ذلك الطافة الكبرى على الوطن 
العربى ٠»‏ 


؟ ‏ والمظهر الثانى من مظاعر تفريطنا فى جنب 
العربية الفصحى يبدو فى جنوح كتير من كتابنا 
وخاصة كتابثا الصحفييل _ الى محاكأة الاساليب 
الأجنبية فى تسلسل أجزاء الجيلة وربط عناصر 
العبارة بعضها ببعض ٠‏ 


ونقول « فى تسلسل أجزاء الجملة وربط عناصر 
العبارة بعضها ببعض ٠‏ . لآن ما عدا ذلك من انواع 
المحاكاة للأساليب الأجتبية لا بتطوى على ضرر ما 
للغتنا العربية ؛ بل قد يزيد من ثروتها وقدرتها 
على التسير ٠‏ غمن ذلك مشلا اقتباسننا من اللفات 
الاجتبية بعض تشبيهات وعجازات وكنايات لم تجر 
العادة باستخدامها فى عصور العربية الارلى ٠‏ فقد 
تيرب إلى أقلامنا كثير عن هذه التشبيهات والمجازات 
والكثايات , كقولئا « عاش سستة عشي ربيعا » 
و ولا برى ابعد من ارتبة أنفه » و « يلعب بالثار ٠‏ 
واء ذعب ضحية مبدله » و , يصيد فى الماء العكر » 
ر. غغل كذا بصقته حاكيا » و ٠‏ أعطاه صسوته فى 
الانتخابات ٠‏ و٠‏ يعرف هذا الأمر معرقة سطحية ١‏ 
و< لعب دودا ء أو و مثل دورا هاها فى هذا الشسأن» 
وه حسرق بخور الثداء بين بديه ه و ١‏ اسستخدمه 
مخلب قط » و ٠‏ صب عليه جام غضبه » و ٠لا‏ جديد 
تحت الشسمس » فى « ازذعرت التجارة والصتاعة , 
وه ساد الجهل والفوضى » و «٠‏ توترث الملائق بين 
الحكومتين » و ٠‏ عذا حجر عثرة فى سبيل كذا » 
ره وحدنا اننا أمام تحديات كثيرة » و و هذه 
معادلة صعبة ينبثى أن نعمل على حلها » و« هبدا 
الحباد الابحانى أو السلبى ». عء* فمثل هسذه 
الأساليب , وان لم ينطق بها العرب ٠‏ جارية على 
سنن كلاعهم فى التشبيه والمجاز واكينابة ٠‏ قلا بأس 
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هن افتباسها عن اللفات الأحنبية متى تدققت الملاقات 
والشروط الثى جرت عادة المرب أن يعتيدوا 
عليها ويراعوها فى تمبيرهم المجازى والكتالى 
ل وخ كرد الى الل الي 
وهستيدة عتاصرها مِنّ أمور مالوفة فى البيعات 


العربية ٠‏ بل ان اللغة العربية ؛ اذ تتمثل عماداء 
الآأسالبب ونهضيها , تزداد بها تروة وقدرة على 
التعيم ٠.‏ 


ولكن الضير كل .الضير قييا سير عليه عض 
كتابنا فى العصر الحامقر ؛ وخامة بعض كتابنا 
الصحفيين والمؤلغين فى العلوم ا ومتئهم عن أصبح له 
اليوم شأن كبير فى عالم السحافة ‏ ؛ اذ تردى بهم 
محاكاتهم للأاسالبب الافر نحبة ١‏ لى الحروج ميا بتببير 
عليه الاساوب العربى فى ترتيب عتاصر الجملة , 
وربظها , بعضها ببعضض , وتنسيق أجزاء العبارة 
وتسلسليالا ٠-٠-‏ وها الى ذلك ٠‏ فماتون بعبارات 
عربية المفردات والقواعد , ولكنها أعحمية التركيب 
والنظلم , حتى لنكاد تقطع بآن أمصابها قد كببوها 
فى مبدآ الأمر باللغة الأجتبية ثم ترحموها بأوضاعها 
الأجنبية الى إللغة العربية ٠‏ أو انهم حيتما كاتوا 
بفكرون فى موضوعاتها كان تفكيرهم تقسه يسير 
لى مجرى لقسوى اجتبى ( لآنه من المستحيل 
أن بسسير التفكر ندون قالب لفوى ) ؛ ثم أخذوا 
يدوئون أفكارهم هذه بلغة عربية مح<تذين بها 
الأدرقضاع الأجدبية التى كانت اطارا لأنكارهم 9 
صدا الا'مر > 


وتحن , لابلافنا قراءة عذه الاساليب ٠‏ نفهم 
المقصود منها بدون عناء كبير ٠‏ ولكننا لو فرصتا 
أن عربيا من رجال القرون الهجرية الاوى قد.نضر بم 
فبره وسمع عذه العبارات ما فهم عنها شيئا يعتد بهء 
ولظنها رطانة اعجمية لؤدى بصرت عربى ٠‏ 


وهذا النوع من محاكاة الا'ساليب الأجنبية هو 
أقتوى معول هدم فى بناء العربية الفصحى ٠‏ فالاسلوب 
لاقة بسنزلة الروح لنجسد ؛ وعا المفردات وقواعد 
الحو والصسرف إلا عدامرها المادية ٠»‏ فاذ! فغقدت 
اللغة أسلوبها ققد فقدت روحها » ولم سق مها 


الآ صورة العظم واللحم والدم ٠‏ 
« د ٠‏ على عبد الواحد وافى » 
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شاعاة ادبا ورج 


أنا وحدى أرقب الليسل وافكسارى شريدة 


أرب الآيام والآيام تطويلى ‏ وحسسسدة 
وانا مشلبدوهة هن سر أيامى الجديدة 
تهرب الأفكار هثى بالإدكارى العليسدة 
وبراحى كان ايا ونناء وقصسيدة 


ان فوسسمت الآن فى بسسوعيه [عما لن يعيده !! 


# 


ضافى الأيام 7مضىي فى خطاها مسرعة 
كان يتسمفو بلامانىي والأمانى ‏ طيعية 


وبدنياه أنغفمان نابشسات_ ممتعة 
صار لا بهتز بل أمسى ممدوءا ودعة 


ضساع قلبى فى خضشسم الكون والروح همه 
27 


قد عقت السعر رقافا ودنياه النضصمرة 
قانا اسستلهم الأفكار هذ كلت صغيرة 
وارى الدنيا شعورا وانفعالات ‏ كيرة 
همت بالأسرار بالأحلام بالنفس الكبيرة 
وتغنيت بآماى باحلامى بدنياى المثيرة 
آنا بالاحساس نشوى أنا للفن أسميههة 


1 فنا 


قد بسطت الهوم كفى نحسو أسسباب الحياة 
اقول التسكهر لحنسا تابفا. بالافئيات 
واعي_د الكون دنليا ثرتوى هن نبسع ذاتى 
كاد يطوبتى شراع الكون يطوى نبضاتى 
فانتشت روحى وغدت بعد أن طال سمباتى 
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الإنغد التي 


فى خخربف اسنة ١957‏ لنت فى لندن فدعيت لآول هرة 
قى خياتى لسهود هسرحية انجليزبة كانت تمثل اذ فاك فى 
مسرح قريب من هيدان بيكادق فلما اخذنا مجالسنا ورفع الستار 
وبدا التمثيل جعلت اتتبع هواقف الروابة اللتتابعة بعين اللاقد 
التبقظا , لا بروح المتذوق المستسلم , ولكن هبادىء التقد التى 
كانت تعمل اذ ذاك فى لفسى ؛ لم تكن المبادىء الهلمية وائما 
كانت الأوضاع الفنية التى الفتها فى مصر وخبل الى لعاول الآلفة 
آنها اصول علمبة عالبة وأن كل ما بخالفها شاذ مستتكر ٠‏ ولم 
بعل بى المقام <تى احسست بالفروق الكبيرة التى كانت تفقصل 
ببن الفن المعروفى أغهافى فى ذلك الساء وبين الفن كما عرفته» 
والفته فى مصر * 

كانت القصة تغرص علينا حادئة طريفة من حوادث الخياة 
الانسانية ‏ كانا رجلا وامراة التقيا فى عصر الشسباب فتخابا 
وصحت عزيمتهما عمل الزواج لم فرق الدبغر بينهما وطال هد 
الفرقة حختى القطعت اخبار كل هنهبا عن الآخخر ٠‏ لم حدث آن 
جممت بينهما الآيام فجآة وقد علت بهما السن ٠‏ وكان. الرجل 
قد جمع تروة طائلة , آها محى فكانت قد بلغت الذروة فى فن 
التمثيل واصبح اسمها برن رنينا فى عالم القن فى جميع البلاد+* 
وقد تعارفا دون مسعوبة وعنا تتبهت العاطفة القديمة تن صدر 
هذا الثرى الأعزب وخبل اليه انه قد بكون من الممكن أن بحقق 
اليوم ما فاته بالأمس فخاض واباعا فى حديث الماضى وذكرباته 
حتى ايققذ فى نفسها الآمال والأحلام القديمة , لم عرض عليها 
الزواج بصوت عاطقى رقيق تتطق كل تبرة هن تبراته بالاخلاص 
وتنم عن التاتر . وهنا نكرت اليه نظرة هادتة رانية لم طلبت 
البه آن يمهلها الى الفد لتفكر ٠‏ والتقبا فى الغد فكان الأمر 
غلى غير عا تنوقع ٠‏ فقد أخبرته أن الزهن قد فات ٠‏ قانها قد 
وهبت نفسها للتمثيل هتذ اختفائه هن حياتها ختى لم يبق لغيره 
عمتسم فى عاطفتها أو فكرغا , ثم أضافت الى ذلك انها قد 
قردت الآن أن تمقى فى دا الطريق الى تهابته لانها لا تستطيع 
أن تعيش لغير الفن أو تهتم بامر سوام * 


وغتا فاء الرجل بكلمات قليلة رقبقة عبر بها عن الله واسقه 
خخيبة آمله ثم أسدل الستاز والصرق الجمهور ٠‏ 


د عد 


وعا زلت الى البوم اتذكر الآثار النفسية الختلفة الى 


ألا 
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بقى الكزز . ا اشير للبان 


احتشدت فى لفسى فى ذلك الساء فى أثنا؛ عرضص السرخية وبعد 
تمام العرض ٠‏ 


كان “عن بين الأموو :الى لازت جضشتي "خلان ' الالقفاق "فى 
المسرحية فقد كان مخالفا لما عرفته فى هحصر هن وجوه متعددة ٠‏ 
كت أتوقع آن آسمع الآصوات العالية التحمسة او الفافسسبة 
أو العارخة النادبة المعولة , قلم آر لهذا أثرا ققد هرت 
المسرحبة من بدايتها الى لهايتها دون صياح أو صراح أو بكاء 
واغوال ٠‏ وكانت اصوات المثلين فى أثناء التمثيل عادبة هادئة 
لا تكاد تختلف عن اصوات الشصب فى حياله اليومية , وهو 
شعب غهروف بحرصه على خبط اتفمالاته واخفاء مظاهرها حتى 
لا تبدو فى صوت او جارحة ٠‏ 


ولم بخل الحو عن الاتنقمال ولكنه كان الفعالا غادنا عميقا 
لا عالجا ثاثرا صاخبا ٠‏ فالواقع ان مواقف المسرحية المتنابعة قد 
آثارت اتفعالات متعددة ومتباينة ٠‏ وكان آهمها واقواها هو الانفعال 
الذى أحسست به حيئها افضت اليه بها استقر عليه عزعها ٠‏ 
فقد كان لمة آمل , آهل فى ثىء عن السعادة لهذا الشسيخ البرىء 
التاعس ٠‏ فجاء القرار مخيبا الآمال ٠‏ قاضيا بآن تخلو حياته الى 
الأبد من سعادة الخياة الزوجية التى كان يتطلع اليها , فالحادلة 
بطبيعتها تشير الأسى للبطل ولللقثارة + ولكن كان عثاك مصدر 
آخر لشعور الآسى . فقد كان رده يبحمل فى تبراته بعض ما الطوت 
عليه نفسه الحزيتة عن آلام ٠‏ فزاد هذا بطبيعة الحال فى الحزن 
الذى شعرت به فى ذلك العين * 

واجمال القول اله ان هنال القعال ٠‏ وكان لهذا الانقمال 
معدران وهما طبيعة الحادثة ثم صوت اليطل اللى فاض هنك 
الحزن الى الحضور بطربق المدوى الانفمالية ٠‏ 

والمسآلة الهامة عى أن عذا الافعال كان خاضها كباذى: خاصة, 
للم بكن فيه ثى» من الغلو والاسراف ٠‏ كان فى الواقع بالقدار 
الذى يتطلبه الموقف ويصدر عن الرجل السوى فى همثل هله 
الأخوال ولم يكن فيه ثى» هن اليالفة المصتوعة بقصد التاثر فى 
نفوس الحفور ورفع درجة الفمالهم ولودتهم النفسية ٠‏ 

ومع ذلك قانى أذكر النى اذ ذاك أحسست بانى قد فقدت 
شيا آلفته , وتعودته فاحدثت غيبته فرانها فى نفى ‏ 


ولم تكن الظروف التى احاطت بالاتففال عى الآثر الوخيد الذى 
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تركته المسرحية فى نفى / فقد كان للموضوع ايضا ائر كبير 
جدا ٠+‏ فقد بعث فى تفسى طالفة من الأقكار تختلف قرة وضمقا 
ووضوحا ولحموضا ٠‏ خيل الى اله ان من الخ أن ينتهى الموقف 
بالزواج وانه من القسوة أن تكون الخائمة مطببة لآمال هذا الشيخ 
التاعس ميددة لكل احلامه فى هذه الحقبة التى آذنت فيها شمس 
حياته بالمفيب ٠»‏ 


ولكثى عند اللظرة الثانية رآبت من الانصاف أن اقرد أن 
الؤلف لم. بعد: الوضع الطبيعى فليس نما يطالف المادى والالوف 
أن تعمد شيخة قفست حيانها الطويلة فى خدعة الفن حتى امتزج 
حبه بدمها ولحممها وبلفت فيه الذروة الى ابثار حياة زوجية قفد 
اأصبحت فاترة جوفاء , وأن تتخلى من اجل ذلك عن عجد فلن 
كبر فد احرزته بجهد تاق طوثل ٠‏ لاك أن هذا الرفضض وضم 
عادى مجار للنواميس الطبيعية ٠‏ 


وربما كان اروع ها كان فى السرخية منهجها ققد كانت 
كفيرها هن المسرحيات .. تتكون من الحادئة ومن الاتفعالات التى 
اثارتها مواقفها المتنالية , وكان بينا أن اللؤلف لم يتجه اتجاها 
مباشرا الى اثارة الانفعالات ولم بجمل من ذلك الهدف الأعل لفنه ٠»‏ 
بل عمد الى الموضوع فجمله هدفه الرئيسى وتوقر على تعسوبرء 
وابراز عماله والكشف عن هفزاء » ولم يجاوز فى تصويرء 
الأوضاع المعروفة الألوفة , ولا تثاسى القانون الطبيعى الذى تخضصع 
له الطبيعة البشرية كفيرها هن الظواغر الكونية , فكان أمينا 
صادقا فى تصويره ٠‏ لم يكن غرشه الأول التهبيج والاثارة 
اثارة الغضب او البكاء أو الفحك , بل لرفه تبسير الفهم * 
فهم الحياة الانسانية وبا تنطوى عليه من نواهيس وتخضع له عن 
قوى ولزعات فترفق فى التصوبر حتى جعلنا نشعر شعورا قويا 
بمدى حب الفنان لفنه واستعداده للتضحية من اجله فلم يتصرف 
الحضور وقد بلت مناديلهم الدهوع ولكن انصرقرا بفهم جديد 
لناحية هن نواحى الحياة الالسانية وعى افتتان الفئان بفنه. وحبه 
الجارف له وفشل الحب الانسانى اذا جاء مناخرا للافسته ٠‏ 


وليس يمنى هذا أن المؤلف قد تجاهل الناحية الاتفمالية ٠‏ 


ففد عثى بها فى حدودها فترك لموضوع السرحية ولصوت المثل 
السببل الى التأثير في وجدان الجمهور ٠‏ 


ونحن اذا استعرضنا التاجنا القنى والآدبى راينا امارات 
النهوضس والتقدم واضحة بيئة , ولكننا لا نلبث آن نري فيه 
ابضا انحرافات ظاعرة وان بعفها بكاد بكون هن السمات المامة+ 
وفى عذا ما يفتع باب الثقد ويدعو الى اليقظة وبدفع الى النضال٠‏ 
وقد يكون من ابرزها الاتجاء الجامح الى الانفعال وحرص الفنسان 
على رفع درجة الاثارة الى اغلى مستوى ممكن + وبكفى أن نشي 
الى بعص ما تقدمه الاذاعة هن مسرحيات فان المسرحية لا تكاد تبدا 
حتى تظهر الشدة والحدة ثم يرتفع صرالح المئلين الى جد بعيم 
الآذان ٠‏ وذلك ان المسرحية فى العادة تنطوى على نوع من الصراع 
فالعقدة الثى تعترغى الطربق او تثر الخلاف عنصر عن العناصر 
المسرحية الغضرورية ؛ غاذا أثير الخلاف بدات الناقشة واصطبفت 
فى الحال بالصبفة الانفعمالية العالية , ومن لم تتعاللى الأصسوات 
وبشتد العراخ حتى يصل الى حد الازعاج ٠+‏ والخلافات التى تحدث 
بين الزوج والزوجة أو ببن الآب وابنه أو ابننه يكثر الآن عرضها 
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فى الاذاغة اتتنقلب فرصة لعرغي مزعجات الحدة والشدة والصراح 
والنشيج المصطنمع الثقيل ٠‏ 


ويشتمل هذا الوضع عل اغلاك فنية متعددة : لعل اهمها ان 
الممثل واللؤلف قد أسلها قبادهها للمناحية الاثفمالية وخبل اليهما 
آن الكمال الفتى هو قوة الاتفعال وشدته وحدته + وعسلء فكرة 
خاطئِة 2 فليست ههمة الفن الاساسية عمى اثارة الانفمال ولكن 
رسالته الحقيقية هى عرغى التجارب الانسانية عرضا قوبا مطابقا 
لستن الكون من اجل الكسف عما تتطوى عليه من هباديء واصول 
عامة لا لمجرد الارة الالفعال والتهيج السشيف ٠‏ واذا ها سيطرت 
ذكرة الانفعال العتيف كانت النتيجة المحتوفة أن. ببادر الكؤلف 
الى تقديم حوادث تافهة او مصنوعة ينكرعا الواقع ويثبو عنها 
الدوق السليم ليل بها الى ها بريد هن اقضر الطرق وايسرعا 
وآنت اذا ها أصغيت الى هله السرحيات احسست فى الخال بشسوه 
معالجة الموضوع فالحادلة عادية هآلوفة ومكررة ليس فيها جدة او 
طرافة أو عمق والنافشة خعيفة المنطق لا تلمح عن ثناياها عبقربة 
ولا يطالعك هن ناحيتها ملطق قوى او حجة واضحة ٠‏ وثر من هذا 
أن عحجرى الحسوادت فى المسرحية قد بكون مخالفا للقوانن 
الطبيعية فترىالوقائع بثلو بعضها بعفا دون علاقة طبيعية واضحة 
انتحس أن افوس السببية عهمل او كالمهمل فى العلاقة بين القدم 
هن الخوادت واتتالق ٠‏ والخظا الأساسى هنا هو سوء التقدبر 
واعتقاد المؤلف ان العتضر المهم فى الفن والآدب هو الانفصال 
لا الناحية الفكربة ؛ فالخذ هن فله وسبسيلة للاثارة بدلا من 
أن بجعله وسيلة لشرح الحياة والكشف عن طبيعتنا ولواميسها 
الخالدة ٠‏ 


وفد ثرتب على هذا اأمعر آخر اشد سوء! واكثر ضررا ٠‏ قالفن 
السليم ببسلظ سلظائه عل الانفغال فيلزهه خدوده الطببعية ولا 
يسمع له آن بتخطاها والعد الطبيفغى هو الى تفرضه طبيمنة 
الحوادث ٠‏ فهى الثى يجب أن تحدد القدار العادل لانفمالات القصبة 
والسرحية ٠‏ ولكن الفن الالفمال لا يستطبع أن بخفم لهذا الاصسل 
الفتى السليم ٠‏ قانه لو نزل عل حكم الوقائع لما ستحت له 
القرصة للاثارة العائية المسرفة التى يعدها رسالة الفن الحقيقية 
امن لم يتعامى عن المقدار الذى تفرضه طبيعة الأمور وياخد فيما 
قعد له عن اثارة وتهيج ٠‏ فيسلمه ذلك الى أتغخلاط أخرى ٠‏ عنها 
العلو والاسراف فى تصوبر الحوادث واعطالها صورة عمطكمة 
لا اننقق وطبيعة الوجود ٠‏ 


وفى هذا الاتجاء الفاسد بعاوته المثل ٠‏ فالمؤلف انها بتحدى 
الى الناس فى المسرحية الممثلة بصوت المثل ولساله ٠‏ وهنا ثرى 
اللمتل وقد تملكه الاعتقاد بان واجبه الأول غو أن بكون صوته 
#حملا باكبر قسط من الانفعال, الصاخب فيصرخ مراخا عاليا فى 
مواقف القفسب ويبكى وبمول فى مواطن الخزن وببلغ فى ذلك 
حد الاسراف الرقول ٠‏ 


ان القن الاتقعاق بضع بده على مصادر التالير الوجداتى فى 
اللسرحية والقصة وغى طببعة الحادثة وصوت الممثل لأنه يعرف 
آن الحوادث وصورها مشرات طبيعية للاتفعال وان الاتفعالات عمدية 
فيكفى أن تظهر آمارات الانفعالات فى وجه المثل وصوته حتى 
تسرى عدوى الالفمال الى الجمهور كله أو بعضه ٠‏ وحمو عادة 
يستغل هذه اللواميس الطبيعية اسوا استغلال فيفلو فى تصوبر 
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الحوادث العمادبة ويرسل هن فم الممثل أصواتا عالية مدوية 
بستمين بهذه وثلك على رفع درجة الانقمال الى اعلا حد مستطاع* 


ولهذا منهج البدائى آثار ثتى غير حميدة فهو فى لاخيته 
السلبية يؤدى الى الال العتابة بالحوادث والأقكار فلا يعتى 
اللؤلف باختبار العادلة التى سيجملها موضوع مسرحيته ولا ينال 
عرفها من الاهتيام ما بستحقه , وعنا تظهر فى اللمسرحية أعراض 
العف الفنى فى صور تتى + وثر ما يظهر من ذلك خلو الحوار 
من المنطق الدفيق * 

وسوء ترتيب الخوادث بعضها على بعض وعدا يضعف الافناع 
العقل وبحول بينها وبين النجاح فى تحقيق أغراضها الثقافية أو 
الاصلاحية ٠‏ وها كان لها أن تؤدى رسالتها وقد عجرت عن 
الاقناع ٠‏ 


الاعتمام بالانفمال اذل يتطوى فى كتير هن الاحيان على التضعية 
بآنبل الأعدافق وآسماها ويحدت ذلك حيتما توجه الجهود التى 
كان يجب أن تبذل فى خدمة الموضوع الى التفتن فى اختبار 
وسائل الاثارة والدقة فى توجبهها الى وجدان الجمهور ٠‏ 
وبتفاقم الفساد حيثما نقحم وقائع أجنبية عن الموفسوع فى بثية 
المسرحية لمجرد الرغبة فى رفع درجة التهبج النفسى دون ان تكون 
لها رابطة ظاهرة بما يسيقها أو يعقبها عن تطورات ٠‏ هذا المسلك 
بالاجمال يغفل الناخية الفكربة بل بشوهها تشويها فعليا لمصلحة 
التاحية الوجدائية ٠‏ وليس بين كبار اثمة اللقد من يوافق على 
ادخال اليف على الناحية الفكربة بوجه من الوجوه كالنا ماكان 
السيب + 


والواقع آنه مند أن قرر ارسطو فى كتاب الشعر أن صميم 
المسرحية عى الحاكاة , محاكاة الطبيعة , لم يستسم أحد هن 
فلاسفة النقد تناسى الاوضاع الطبيعية فى التصوير القثى وان 
رففى اكثرهم المحاكاة الفتوغرافية الدقيقة ٠‏ 


وربها كان اعجب الآثار التى تترتب على المسلك الانلفمال 
المتطرف هو اخفافه فى تحقق عدفه ان الجو اللصنوع لاثارة 
الالفعال الجامح ببدو فى العادة ملتعلا سكيفا لا طبيغيا جميلا 
فيمجز لهذا السبب عن الارة الانفعال المتشود ٠‏ بل الواقع انه 
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يشير فى كثبر من الأخوال نوعا من الضجر والتقزز + وما كان لهده 
الأصوات العمالية المزعجة ولهذا الصخب والفجيج والتظاعر 
الكذدوب بالدعشة أو السرور أن بعدت غر ذلك +٠‏ ان الاخلال 
بالقوانين الطببعية تنتظره العقوبات الطبيعية فالانفمال الذى 
لا بنناسب وطبيعة الموقف الذدى آثاره فى درجته وقوت» يبدو 
عضحكا لا مثيرا + أو ههلا مرعجا لا مؤلرا جميلا + 


ولعل اخطر ها فى نزعة الانفعال اثرها التربوى ٠‏ فقد كان 
من اسسباب عداء افلاطون للفن آنه بريد عن استعداد الفرد 
والشعب للانفعصالان وعذا ضار بالحياة العقلية وهى الخباة 
الانسائية الصحيحة وبؤدى فى اللهاية الى تكوين تسعب انفمال 
تحكمه انفمالاته لا عقوله ٠‏ 


وفى اعتقابى اننا احق الناس بتقدبر هله القكرة الافلاطوئية 
فالاستعداد للاتفعالات ليس فضعيفا فى الآهم الشرقية , ولا بد ثنا 
من عقاومة هذا الاستعداد والا افسد علينا خباتنا + ومن لم كان 
من واجبنا آلا تسمح للفن آن بثابر على اثارة الانغمالات الجامحة 
فان هذا يزيد الاستعداد الالفعاق قوة ويجمله حالة عارمة ويتتقل 
أثره الى الحيةة البوهية فتتحكم فيها الانفمالات بدل الأفكار 
والباديه + وهدء شر غروب العياة ٠‏ 

والحق آنه لا بد من الخضوع للمثل الأعلى الفنى وتوجبه 
الفن عندنا قى ضوئه وعلى هداء + وربما كان هن أهم المبادى» 
التى يجب التذكير بها الآن عبو الخضوع الكامل للميدا الدى 
بقفى بتوجيسه الاغتمام الاكبر الى الموضصوخ ‏ الى دلة التقاله 
واحكام عرفه وسداد منطق الحاورة وسلاعته» ٠‏ 


بجب أن تكون وجهتنا المباثرة عقل الجمهور لا وجداله ٠‏ 
فتحاول أن نرى الئاس هن حقائق الحياة ها لا برون وما اكثر 
ها تحجبه عنا شلون الحياة من حقائق ومبادى. ٠‏ فلنتجه بالفن 
اذن الى الكشف عن عذه الحقائق وتقديمها الى الجمهور لتلقيفه 
وتوجيهه وهدابته الى قصد السبيل ٠‏ وفى الحياة الانسائية مجال 
انسيح للفنان الذدى يؤمن بان مهمته ثقافية قبل كل تى2 + وما 
اكثر ها فى العياة الصربة الحديثة هن مشكلات تحتاج الى همالجة 
الفنان القدير واسلوبه الحكيم فى تخليلها والالماع الى خلولها ٠‏ 


د ٠‏ ابراهيم اللبان 
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سل ا 


خيم الصسمت والظشسلام واغفى 
واستراحت على اكف الأمسانلى 
فقرااءت لخحطظطرى اشلباح 
تبعث التروح” والفجافة فى نفسى 
فى دجى مطبق وصسممست رهيب 
أسى الذاهب اللموشح أخسلا 
كنت كالروض فى الربيع ضحوكا 
ثم جاء الحريف فاقتلع الرو 
لاتشرى بابته أبتهما!س الأشباجح 
اتركيئى أسساو وانسى جسراحا 
انفلى كفنا آثنياة وابكقى 
فنا فى الحياة طيف غريب 
تائه الخشو مثقلل شقيود 
ستخر الئاس فئه حين راوه 
لبتنى كنت يا الهى جمساذا 
انا أخيا فى عام من خيال 
انا أعفو مع التسمم وآسرى 
وبروحى اعيش خبر طليقيا 
فلماذا يارب أحيا <زيئنا؟ 
آنا يارب فى الوجود نريب 
هائم فى الللام التمس الثور 
شاهىء غره السراب قلما 
آنا هن مله الشقاء على الآرض 
قد وهبت الحبياة للفن والشسعر 
اقشع الليل ساهرا آتمل 
تتهادى آمام روحى ‏ ظلال 
ضفضشميل بين الخبال فكرى وتاهت 
عنم يال ابيتهسبا الغتى 
بين قل'وم لا يفقهون نشبيدى 
هكذا عشت فى الخياة نحريبا 
انلى أنش ده الفضيلة والحق 
أنشد العيش رحمة تسم النا 
سخر الناس هن نشسيدى وقالوا 
حسبى الله : اثلى فى <مسى 
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سام ؛ كر كسام 


ككل شىء وراح في الأحسسيلام 
عبيرات تفيض بلإلام 
راقصسات الرؤى وراء التلسسلام 
وتحيبى ها همات هن أبيامئ 
ذكرلى الأفتتباح اخلام امب 
ها حسيانا هلففسا فى دهتس 
حالا اسك السرور بكاسى 
ضى والقى بالورد فى .هخالب. نحسى 
خبال ولا تهسيجى حييلى 
تَ سب معلب فى السسدين 
حيثها شتت بالآاسى المدفون 
بتلاثى فى زحمسة الأحبساء 
كبلتة بها أكف التضماء 
فى ذغصول يطل نحو السماء 
ليننى لم اكسن من الشسعراء 
عبقرى الرؤى بديع الجمال 
فى أعحالى الربى وفوق الجبال 
اتخطى بالروح كل هحال 
الأنى أعيثى بين التييال 
قلق ايت عاثر الخطضصوات 

محطلم الا'منيات 
ود اقاء ضساع فى الفلوات 
وفمياق الفضاء عن حسراتى 
وص وخ اللنشيد والآلحان 
فى جميال الوجود والآاكوان 
وطيوف تهيم فى وجثانى 
نشراتى فى واقع الإيام 
وسنسئين قضيتها افى 'سمسقام 


الله أغنى فى شساطىء نجهول 
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نلك الدماء العربية التى سرت فى العراق والشسام 
متذ زمن بعيد قبل الاسلام » ثم كانت أعظم سرياتا 
بعد الاسلام : طبعت الاقليمين بطابع المروبة الذى 
لاطابع لهمآ سواء + 

فهل كأن الحال كذلك فى صر ؟ 

نعم : واذا كان هذا الطابع الى تميز به العراق 
والشام لم يظهر واضحا فى مصر قبل الاسلام كما 
ظهر فى العراق والشام + فليس السبب القطاع 
العلاقة بين جزيرة العرب وواذى الثيل » بل مرجعة 
الى بعد الوادى عن الجزيرة + لان علاقة العرب بوادى 
الئيل -قد ببة جدا ؛ اذ كانت هوجات الهجرة تقد الى 
مصر عن طريق 'سيناه وبرّخ السويس , وتفد الى 
السودان عن طريق باب المندب ٠‏ 


لانتم الا بإذن حاكم عصر ورضاء , حيننا كان حكامها 
اقوباء » وفى الكتابات القديمة اشارات الى هذه 
الهجرات وتلاحقها ٠‏ 


وكان بعغضها ممثلا 'قى جموع كثيرة 'مغيرة ٠‏ مثل 
الهكسوس , وعم الذين سماهم المصريون ( شاسو) 
أى البدو , وكانوا ينتقلون فى بادية مصر الشرقية 
بين التيل والبحر الاحمر 2 كما يتتقل بدو العصر 
الحاضر » وكانت لهم فى سينا وها يليها سيادة 
وحكومة من أقدم ازمنة التاريخ ٠‏ ثم سنحت لهم 
قرصة ونبوا فيها على مضر وائتلكوها ؛ وعرفت 
دولتهم بدولة الشماسو أز البدو » واليوثان مسموهم 
عكسوس» والعرب. سسموهم العمالقة أو المربالبائدة 
وهم الذبن أخرجهم احمس من:مصر عوالى سنة 
قءم بعد أن. حكموها نحو قرن ونصفقرن» 
وقبل انهم قدموا إلى عضر فى أوائل القرئ الثالث 
والعشرين قبل الميلاد » وما زالوا بها الى أوائل 


١1 
010001691031. 
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فب 
7 فصر 


!نج 


م د مت 


ل ث0 


القرن الثامن عشر 4 فقضوا فى هصر نحو خمسة 
قرون ٠‏ 

ولقد يقرب مسافة الخلاف: أن اليكسوس لل 
يغزوا عصر دفعة واحدة ٠‏ بل كان غزوهم تدريجيا ) 
واكتسبوا قوته بمرور الزمن » حتى حكموا مصنر 
مدنة 777 قءم ٠‏ ولما طردهم آحمس الاول ام بزل 
نفوذعم الثقافى هن هصر » بل استمرت ثقافتهم : , 
الحياة المصرية بطابعها الخاص الى هدة من عهد الاسر 
الثامنة عشرة ٠‏ 


والراجح أئهم عرب ؛ كما قرر ذلك بوسيفوس 
المؤرخ الاسراثيلى المتوفى أواخر الترن الاول للميلادا 
نفلا عن مانيدون المؤرخ الاسسكتدرى المدوفى ف 
أواسط القرن الثالث قبل الميلاد , 

ودليل آخر أن العرب يسموتهم فى كتبهمع 
العبالقة ٠‏ 
ملوك البدو أو البادية » وعم العرب ٠‏ 

وقد جاه ذى الآثار المصربة التديمة آن الهكسومق 
.فدوا من بلاد العرب قديبا ٠‏ 


ولقد كانت علاقة مصر بالفيتيقيِيْ - وهم عر 
كما سيجئء ‏ قديمة جداء ترجع الى الاسرة الثالثةد 
حوالى ثلاثين قرنا قبل الميلاد ‏ اذ كانوا ينقلون الي 
مصر خشنب الارز من جبال لبنان ٠‏ وبمودون الى 
بلادعم بحاصلات مصر ومصتوعاتها . 


ثم فتح بلادهم تحتمس الثالث ( ه5١‏ 440) 
ق+*م ) فصارت جزءا هن الامبراطورية المصرية الى أل 
خرجت عليها مع سورية وفلسطين فى عهد اخناتول 
ز دلا لدعلا قنم) ٠:‏ 


211 وع ممعم .//نومقط 


ومع ذلك فان علاقة الفيتيقييل بقيت موصولة 
بمصر + وكثر وفودعم اليها » واستقروا فى كثير من 
عدنها وقراها ٠‏ وبخاصة فى مدينة منف ٠‏ 

ويدكر عيرودوت وبليئيوس أن الاقسام الشسرقية 
من مصر وخصوصا المنصلة بطوزر سيئاء كانت مامولة 
بقبالئل عربية قبل زمتهما + ويذكر ديودور أن 
العرب كانوا'يسكنون قى المنطقة التى بين سورية 
وحصي + وفى الازض الشرقية من مصير اللطللة عل 
البخر الاحمر ٠‏ واأنها كانت آعلة بهم فى آيامه ومن 
قبله ٠‏ وقد إشار اسمترايون الى هذه الحقيقة ٠‏ 

وتفند الكتابات العربية المعيئية التى عثر عليها + 
وأقوال المؤرخين القدماء أن صلات العرب بمصر 
لا ترجع الى الغتح الاسلامى »6 بل ترجم الى عاقيله 
بزمن سحيق ٠‏ على أن العرب كانوا يتجرون مع مصيرء 
وكان رعمسيسن الثالث ( ١٠؟!‏ ق٠م‏ ) ورعمسيس 
ارابع قد سهلا طرق القوافل بين بلاد العرب ومصر 

ولهذا كثر العرب فى قفط , 'وذكر اسسترابون ان 
نصف سكانها كانوا فى زمنه ( القرن الاول قيبل 
الميلاد ) عمن العرب , لان عصر ض عفت بعد دولة 
الرعامسة + وطمع فيها جيرانها © وتواقد البها الغرد 
بانعامهم , وسطوا على عدنها كبا فعلوا من قبل ٠‏ 
ونزلوا قفط وملكوها قرونا ٠‏ 

ولم تكن قغط وحدها هى المعمورة بالعرب » بل 
استرابون الى القرن الاول بعد المبلاد ٠‏ 

ولم ينقطع هذا الاتصال ؛ حتى ان قبيلة حوتكة 
نزلت بمصير فى العصر الجاهللى بعد نزاع بينها وبين 
غيرعا ٠‏ 

لذلك كله عثر الباحثون فى اللفة المضرنة القدبية 
على ألوف عن الكلمات المربية.. والف المرحوم أحمد 
كمال معجما كيبرا فى ذلك , مازال مخطوطا ٠‏ 

كذلك نبين هن الآثار والنقوش التى عثر عليها 
عدنثا آن الأنبآط كانوا على صلات وثيقة ببصر ٠‏ 

ولما تم فمح السام تفرق كثير هن عسرب غدمان 
وعاملة وجذام ٠‏ وكانوا قد تنصروا.؛ وتزل بعضهم 
بشمال سيناء بين عصر وفلسطين ٠‏ واقطعهم حاكم 
عصر الرومائى ولاية تئيس ( صان الحجر ) ؛ وههسم 
الدّبن انضسوا الى الروم والقبط في مقستارمة مسح 
دمتاط ٠‏ 


وحينما افتتح الملسلمون فصر أقام بها جنودعم » 


02.60و 01000126 
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وتكائر الواقدون اليها من العرب.وتتابعت هجر ائهم» 
واشتد اختلاطهم رامتزاجهم بمن أسلموا ممن أهل 
البلاد ٠‏ 


وركْفل أن ندكر من لَه الهجرات الجداعية - كر 
الجنود الذين أقاموا بمصر ؛ واستوطنوها ‏ عدة 
تماذج : 


١‏ جموع الامويين وانصضارهم الذين فروا الى 
مصر خونا من تتكيل العباسيين بهم » ومثهم دجيةبن 
مصعب الأموى الذى ادعى الخلافة سنة 155 ه . 
وانضم اليه أكثر سكان الصعيد » وهمزموا جيس 
الحكومة ٠‏ 

؟ ‏ عرب الحوف ؛ وهم جموع من قبيلة قيس » 
كان سبب قدومهم الى مصر ؛ أن عبيد الله بن الحجيحاب 
عامل هسام بن عبد الملك على خراج مصر ؛ كان من 
عوالى قبيلة سلول القيسية ؛ فكتب الى الخليفة أن 
القيسية قلة صر , مع أن الخليفة شرفهم ٠‏ درفع 
من ذكرهم ؛ واستاذنه فى أن يتقل الى مصر جموعا 
فبعث الى نجد ستحث أفواجا منهم لى الهجرة ٠‏ 
فقدم أول الامر ثلانة آلاف ها بين سنة 195 هم 
و4١٠١‏ ١ه‏ (لا'لا ‏ “كلام)وانزلهم عبيد الله بالموف 
الشرقى , ولهذا سموا عرب الحوف ٠‏ 


ولما علم اخوانهم بطيب همقامهم وتحسن حالهم 
وقدوا اليهم هن البادية على دفمات » حتى ان عددهم 
مكة » وصار فى آخر العصر الاموى ثلاثة آلاف ٠‏ 

ثم قدم عليهم كثير من قومهم حتى بلغ عددغم فى 

وما زالوا يتكاترون بالولادة وبالقدوم عليهم 
حتى صاروا خطرا على ولاة غ*صر 

ولبس أدل على كثرة عددغم من انهم ثاروا عمل 
الرلاة هرات قيما بين سنة ١9/8‏ و لاا ه 04 
و 85م م ), شم اخلدوا الى السكينة وانتشرو 
بالدلتا , وامتزجوا بالأغلين امعراجا ثاما ٠‏ 


؟'ت جوع من ينى هلال ومن بلى 

عطسي اخيفا الداطيي العدير يفيه م 
- 54 مه زولاة ‏ 1ؤة م ) وأنزلهم بالصعيد 
شرقى النئيل ؛ ثم استنفرهم الخليفة الفاطمى المستئصر 


** سلنة 1٠١944 ٠١5‏ م للحملة على المعز بن بادويس ٠,‏ 


ا 
2114وع عم .ا //:ومقط 


وبقى بعضهم فى عصر مثل بنى عقبة باسدا.واسوان» 
ثم عادت عتجرات منهم الى مصر ؛ منها الينادى 
والبراغيث الذين وقدوا على مصر فى القرن الثامن 
غشر ٠‏ 


وكذلك استقدم الفاطميون قبيلة سئيس ؛ وعم 
من طيئء + كانوا ينزلون بفلسطين وكثروا عناك ؛ 
واشتدت وطاتهم على الولاة , قآاستقدمهم البازورق 
وزير الخليفة المستتصر , فجساءرا الى مصر سسنة 
ه (١٠١٠١م)ء‏ وأقطعهم البحيرة التى كانت 
بأندى قبائل عربية إخرى ٠‏ وصار لهم شان ايام 
الفاطميين بالجيزة حول سقارة؛ والامرة فيهم-الآن 3! 
عفر القلقفتدى هلا ١م‏ ى ) للخزاعلة فى 
بنى سويف © ومقرهم فى «دينة سخا بالغربية ٠‏ 

وقد أقامت هذه القبائل فى مصر واتدمجت 
بالستكان فى الصميّد والدلقا ؛ واخترقت الزراعة 
والرعى والتجارة * 


فلما قطع الحليفة العبامى المعتصم -5١8(‏ 
/1؟ ه ) مرتبات الجنود التى كانوا يتقاضونها من 
خزانة الدولة اضطر: الجنود الذين كانوا بمصر أن 
تكستبوا أرزاقهم هن الزراعة واثتجارة ٠‏ قنشاأ عن 
هذا تقرقهم خى أصقاع هصمر ؛ وازدياد امتزاجهم 
بالاهلين ٠‏ كما امتزج القيسيون وغيرهم من قبلهم * 


ولا"تزال ذرارى هذء القبائل العربية منتشرة 
بمصر الى اليوم ٠»‏ عثل آولاد على بمحافظة البحيدة » 
والمعازة بالصحراء الشرقية ؛ والحرابى بمحافلة 
الفيوم , والحويطات بالمطرية ": وجهينة بالصعيد » 
والحوفية بمحافظة البحيرة . وكثير من أمثالها تحتفظ 
بأصولها وأنسابها العربية ٠‏ 


دادا١٠‏ أحمد محمد العوفى ٠»‏ 


؟: 
021.601 ©0126 هطل اه 
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شار , كمودجير 


بلبلا آبكتى وما غديرى 
وهزارى و«همزععطرى وُعبيرى 


ودعائى لدى الصلاة وحمدى 

وابتساهى ونشوتى وحبورى 
كل حين يسماق فيه حديث 

عن صغير اخال فيه صغيرى 


انتما الروض والظلال وشمس 
بين قلبين فى خنايا الصدور 


ان تنوحا فكل كونى دهوع 

بوب انسوا "فانه ‏ من سورور 
فى الشتاء المطير يرقد طفل 
فى ثنايا الطربق فى الرزههرير 


فاناجى السماء ٠٠‏ طفل كطفل 
لفه الليل بالشمقاء المرير 


لست هلا الغنى يا رب فارحم 
خالى الكف هن علاب الفسمر 


لا ترع بالعقاب همثبلى فمشلى 
جاد بالدمع والأسى والرقير 


رب الى بعثت شيعرى زكاة 
وعمصملاة وقربة عن طيورى 


692114/عم.]//:وماغخط 


مرج بيرقو 
عرس 


وترتدى السيدة قبعة هزدانة بالزعسور 
وفستانا طويلا وجاكتا فسبقة حمرا2ء ومعها 
لطة بد + والسيد برتدى بدلة فراك وله 
باقة عاليبة منشاة وكرافتة سوداء وله لخية 


والالثان يجلسسان على مفعد فى اخدى 
الحدائق العامة ٠‏ 
السنده 


دنى أحدالك عن ابثتىي ٠‏ انها 


مجنهدة فى دروسها ٠‏ 
السيد * لم اكن اعرف 
ذلك + 


, ولكنى لا استيمه 
لفد عرفت عنها انها فن ماية الذكاءء 


السيدة : وليت عندى ابة أسياب 
المشكوى هلل كتير من الأمهمات + قتحن 
راضون عبها تمام الرغى ٠‏ 

السيد : الغضل كله برجع لك ٠‏ لقسد 
رمتها والمشور علق طقل 
لموؤعى هله الأيام عىء ناهر + 

السيدة : تام + 


تربية هيتازة * 


السيد : لقد كان الاطفال عل آباسن أكثر 
طاعة لآبائهم راكتر التصاقا بهم , كما الهم 
كانوا يقدرون التضحيات التي يبذلها الآباء , 


ويفهمرن متاكلهم المادية وعتاميهم عيوها * 


0100012600103 (1.6610 
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ليوجبن بودنتكو 


رت , ا خيس روا 


وان كان من الافضل فى مض الاسيان الا 
يبمعرفوا شبنا من عذا 
السيدة ؛ تيام ٠+‏ كيا انهم كالوا اكثر ٠‏ 
السيد : كاثرا اكثر عمدا ٠‏ 


السيدة ؛ تسام ٠‏ ورييدر ان نسية الخرالبه 
فى فرنسا آخذة فى الانخفاض ٠‏ 

السيف : هذه النسية لملو ولخيفي ٠‏ 
ولكن ببدر آنها آخذدة فى الار تفاع هده الأيام + 
وان كانت هناك ستواتث فى غاية الانخفاض ٠‏ 


السيدة : تسام + ها أمدتقك ء ضور ٠‏ 


السيد : فما الذى تتوقمه ؟ اله هن العهمب 
الاتيان باطفال فى الوقت الحاضر + 


السيدة : أكبد انها مسالة صمية + واتأ 
اعرف للك جبيدا + ان الاتيان بالاطفال يكلف 
الكنير وترببتهم لكلف اكثر + الى جالب 
ما . بحتاجون البه من أشباء وأغاء ؛ فهسم 
يحناجون الى كل ثىء 


السيد : والنتيجة ؟ اليرم اصيحت حياة 
الالسان عى ارخعى كوه ! 


السيفة : اوه ٠+‏ تام ٠‏ كلامك مضبرطل 


جدا + المت علق حق انماما * 


السيد : ففى العالم زلازل وحوادت سيارات 
دآلات أخرى كنيرة كالطاتلرات والامراض 
الاحتماعية والانتحار والقثبلة الدذربة 


السيدة : لا تحدثتى عن هلء, الأشسياء 
الكريهة ؛ ٠١‏ انها هى الى غيرت الجر+ لقد 
ارتبكت فصول المنة . قلم لمد تمرف ان 
كنا فى المسف أو فى الشتاء + وليت هذا 


أ له 0/001)54امى. 016 0 جاععج؟. /لالاا/انا//:وصااط 


فحسب , بل هناك أشياء كتثيرة ارب من, 
هذا > اال سير فى ماذا ينرل الداس 1 
السيد : الهم يقولون الكثي ٠٠‏ فهل 


تصدقين كل ها يقال ! 
السيدة : طيما لا ٠+‏ 

نهاية ا يفال ٠+‏ لم الصجف 

كنها أكاذبب قوق أكاذيب ٠‏ 


ليما لا ٠*‏ وال قلا 
٠‏ الضصح 


السيف : فى حاء الايام بامسسيدتى اعمل 
مدلل + لا تثفى فى أحد . ولا تؤمتى بشى'» 
ولا تدعى اعدا يفسد راسك بالكلام القارغ ١‏ 


السيدة : آلا آزافقك تماها ٠‏ وات آحسن 
لك أن تيمد هن الناس وإلت عتددك رانك 
فوق كتقيك مه في فكاثة + واعبيل 


ما يمجبك ٠‏ أن كلامك مشبيرطل ٠»‏ ليام + 


السيد : علبما ++ النى استخدم عققى ‏ * 
السيفة : امام + ولككن لبس هذا حال كل 
النامر 
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السية : هنم الايام با سيدتى . زنحر كل 
عده التسسليات والمتم المنتلفة من سسيتنا 
وفونوغرافات ومكدبات ولئليفرنات وزراديرهات 
ورحلات بالطاتراثك ومحلاث ع . 

السيدة #عد, ؟؟ 


حيم ٠٠‏ 
بع 


السيد : ٠٠‏ والسجون والشرارع الكبيرة 
رالضمان الاجتساءعى ريرم > 


السيدة : تنام ٠.‏ 
السيد :. كل هذه الاشنياء. الت م +اجبنل 


ما فى الحياة الحدبتة , تمد تمرتن النياء 


ان 


والرجال الدرجة انه * العمبي ان سر قوم 
ار آغرق سلهم ٠‏ 


السيدة : لم تتبرهم الى الأحسن * بل إلى 
الآسوا + كلام مضبرط ٠‏ 


السية : ومع ذلك لا تستطيم أن تنكر 
التقدم والتطور ٠‏ فالدنيا تتقدم يوها بمهد 
يدم * 

السيدة : ها أعدقك ! تام *٠‏ 


السبيد : +٠١‏ في التكترارسيا وقى الملوم 
التطبيقية وفى الميكاتيكا والادب والقن ٠‏ 


السيدة : طبما ٠‏ ويجب أن يكون الالسان 
متعمنا ٠‏ قفئيس عن الدوق ألا يكون الاتسان 
مهفا ٠‏ 

السيد : بل ان فى استطاعتك أن تفورل 
ان الحضارة الانساتية عطردة التقنم وفى 
الاتساء السليم ٠‏ وذلك بفضل الجهرد الموعدة 
لكل الشمرنب . 

السيفة : ترام ٠‏ كمن أقرل هذا + 

السيد : لند قطمنا شوطا طويلا ملذ آيام 
أجدادنا الذين كالوا يعيشون فى الكهرف 
ويلتهم بمعضهم اليعظي ويتقطون بجلوه 
الحيوانات -+ فسا اطول هذا الطربق الذى 
سر افه .. 

الصفة : فعلا ++ ها أطول هذا العذر بق + ٠‏ 
والتدفئة ؟ والعتدفئة فى البيرت يا سيدى * 
عل كانت لديهم تدقثة واخلية ؟ 


السية : عندها كدت طفلا هما باسيدتىي» 


السيدة : 


ايام جميلة اهام الطفولة هده ٠‏ 


السيد : كنت اعيتيى في الريف ٠‏ وكانت 
الشمس هى التى تبعت قيدا الدقفء سيا 
وتمتاء ٠‏ وتنا اضى» بيرئنا ببصابيم الزيت ٠‏ 
دام بكن الديع غالبا كهدء الابتم ٠‏ وايانا 
كنا نستكدم الشبوع ٠‏ 

السيدة : وهذا يبحدث اليرم ايشا عندنا 
ييتقطع التيار ء 


السيف : والآلاث ابضا لم لمد دقيقة ٠‏ 
ان اغادءء ؛ الآلات قد اخترعها الالسان فاخشدت 
فلهة كل غيربة ! 

السيفة ؛ لا تحدثس هن هبرب الانسال ١‏ 
يا الهي٠١‏ النى اعرف هذد. العيرب (والاخطاء٠*‏ 
فالزجال ليسوا احم: عالا من النساء + انهم 
عرواء ٠‏ 
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السيف ؛ طيما ولماذا لا تترخهم عن الالسانل 
ان بممل يتا لا تقوى عليه الآلة ٠‏ 


السيدة : اعترف لك انتى لم أفكر فى هذا 
نك ٠٠‏ ولكن اذا فكرت في الحفيقة , فلم لا؟ 


السييد : ايا سيدتى إن مستقبق الانسائية 

في المستقبل ! وهذا عق عكس الحيسوالات 
والنبات -+. رلكن بيجب ألا تنظر الى الآلة عمل 
الها اله , وآنها عي المسثولة عن التقدم دون 
ان تبدل نحن من جالينا آى مجهوة ؟ > عل 
المكس يآ سيدتى * 


السدة : لى 
عبجيود ٠‏ 


اقل اننا يجب آلا تبدّل أى 


السيف أاقصد اله على المكس من مدا 
كله فالاسان هر ابيسن آلة بشرية ! اله 


الانسان الذى بتحكم قى الآلة لان لد يه 


السيد : والآلة لا تزيد يمن كوتها آله ٠*٠‏ 
قيما عدا الآلة الحاسبة التي تجسب هن 


يلقاء بفيها ++ 


السيدة ب محم نيبا عدا على الآلة التى 
لحسب فن للقاء نفسها , ليام ٠‏ + _كلاماقه 
عضيوق: ٠‏ 

السية ‏ الها الإسدنناه الى يؤكد القاغدج 
لحن هن لحلاتك "كنا تكلم عن الزببت وعحن 
السبوع ٠‏ فى ذلك الوقت كان من البيضة 
مليما لا اكثر من مليم ٠‏ 
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السيدة ‏ 9 متيل آلا يزيد 
0 3 
السيدة - معدتى آو لاتصدقى ! 


تمتها عن 


السيدة ‏ لا آنك فى كلبة راسفة مما 
تخرل ١‏ 

السيف ‏ ركان من المبكن أن يساول الانسان 
عمناءه بعشرين مليما , غلم يكن الطمام يكلف 
شيئا فى ذلك الرقت ٠‏ 

السيدة _ الديا لقيرن الآن ! 


السية - وكان فى استطاعتك ان 'تشترى 
زوجا هن الاحدية ومن جله ممداز , بدلالتن 
قرتا ++ والسيان اليوم لابعرقون معنى هدء 
الاممار فى تلك الايام ١‏ 

السيدة ‏ الاسشنيساء فقنليل هم الدذين 
لإ يعرفون ! ال عدا الجيل الجديد فى غماية 
العترق ٠‏ 

السنيد آما هذه الايام ققد ارتقعم سعر 
كل نىء آلوف المرات. ‏ فكيف بمد هذا كله 
تقول ان الآلة عى اختراخ سميد , وان التقدم 
هر آحسن ذىء 1 

السيفة ‏ طلبما لا *٠‏ 


السيد - ربا قلت ان التقدم حنن آر 
ردىء كاليهرد والالمان والاقلام ٠‏ 
السيدة _ لا +٠‏ 


السيه ‏ ولم لا ؟ فى اسستتاعدك ان تقول 
كذلاكف » 


آي لااقول شييا من عيذ 0 


اذا علت ١‏ فهذا من حقك اليس 
الضيدة - طيها من حنقى. ) 


السية البى أحترم حق كل إنسان فى 
ان يكون له راى 
فد كآنت هداك ثررة فرنلسية وحروب صليبية 
ومحاكم تفتيشي, والاميراطور لليوم والبابرات 
والتهضة ولويس الرايع عثير ٠٠‏ كل هما 
لم بكن من اجل لاتىء ! فقد دفمنا النسن غاليا 
من أجل أن يكون للانسان الحق في ان يقرل 
كل ها بجى» فى زامله دون أن يسخن متا 
الداس ٠>‏ 


؟* ان اتكارى عصرية ها 


السيفة ‏ ملا دتما الثمن غاليا » 
الارض فى وعلنينا 
بجي؛ اليدا ويقلب حياتتا ٠‏ 


ان هد. 


» دلا لريد من احسه ان 


السيف. ب وجان دارك »؟ هل خطر عل يالك 
ما الى كان يكن أن تقولة جان دارك لر 
بعشت حية ورآتك كل هة؛١‏ الذى حدث 5 


2 ال2وع طط/عص .ا //نقمقاط 


السيدة -_ لقد لالت لفسى هذا السؤال 
كثبرا جدا ٠‏ 

السيف ‏ الرادير ؟ وهى الثى امدافث ,أن 
لعي فى كوخ ؛ من المستحيل أل تعرف كل 
هله التفرات الهديثة ١‏ 

السيدة ‏ هن المستحيل أن تعرف هيتء 
الأشياء لر اندر لها أن "تيمت حتبةا مرة"الخرى ! 
السبيف ‏ رلكن ريما عرقت بمد ذلك ! 
السيدة _ نمام +** دببا عرفت يمد لله ٠‏ 
السيد ‏ عنما بفكر الالسان في أن جات 
دارك أعدمها الانجليرٌ الذين آصيهوا حلفاءنا 
بمف ذللق * 

السيدة ‏ رمن الذى ينسى هذا ؟ 

السيد .. وان كان هناك بفض الاتجلبز 
الطببيز ب 

السنيدة ب ولكن اهلبهم من الأشرار / 
السيد رلكتى الا أعتفد أن آهل كوزسيكا 


احسن ممالا * 

السيدة 2 لا أقصد هذا ١‏ 

السيد ‏ على الاقل الهم يؤدون عيبلا محددا 
فعظم مرزعى البريد فى فرتسا من أبنسناء 
كورسيكا , قمن الثى ياتى لنا برسائا 
اذا لم يكن عناك موزعون لفبرية ؟ 

السيدة ‏ الهم ثر طرورى * 

السيد ‏ الثير ليس شيروريا ! 

السيدة ‏ ما أصدقك ! لمام ٠‏ 

السيد _ لاتظنى آلتى أحتقر مهبة موزع 
البريد. *٠‏ 

السيدة ‏ كل مهنة لها مزاياها ٠‏ 

السيد . (إزقد تهض عل قدميه) سيدتي ٠‏ 
هدء ملاحظة عنيقة + بيجب أن اتصيم حكبة ! 
اسمحى لى أن آأهنئك (ويقبل يندها) وهذا 
هو غإن الشرق ( ويضمه فلى صفرها ) ٠‏ 


السيدة (يضطرية) 7ب سيدى ؛ النى لست 
اله امراة ؛ 


الستيد. -- الصدق ا يخرج من" آي .عقل 2 + 


لهت . نهدنو ©12ههط10ه. 


(بجلس) سيدتى + لقد وضعث اصيمك عل 
الرذيقة الاسياسية فى إمجتممنا عنكا الى 
أحتقرء اماما , وان كنت لا اتفصل عله ٠‏ 


السيدة - يجب ألا تشمل ينه .» 


السيد . مجتممنا ياتتيدئن لم يمد . يحثرم 
ابة مهنة » ويكفى أن تنظرى الى أبناء الر يف 
وكيف يزحفون عل المدن ٠‏ 

السيدة -_ ثمام ٠‏ 

السيد ‏ هندما لابكرن هناك احترام للهنة 
لايكون هناك احترام لنطفل + والطفل عر ابر 
الزجل ٠‏ وازجو آن يكون كلامى واضصا .* 


السيدة ته راضم انماما * 


السيد _ وربما يكون الطفل قد تسى ممير 
ايضا. كيف يكسب احترام الآغريبن + 


السيفة ‏ ربيا ء* 


السيد ‏ ومع ذلك يجب آن تحترم الطفل 
لانه اذا لم بكن هناك الطفسال اتقرضت 
الانسائية : * 


السيدة - هذا ما فكرن ليه ٠‏ 


السيد- وفقدان الاحتراع” لعىه يؤدى الى 
عدم احترام. كىء آخر ٠‏ وفى التهاية لاتحترمن 
كنمتك ولا أى وعد تقطمينه عل ابفييك * 


السيدة _ هذا كى» رعيب * 

١‏ السيد ‏ وبصبع هذا الأمر بالخ الخطورة 
عندعا يكون من رابك أن الكلمة تى» مقناس 
تمانا ككلية إلفه . وليسن من حقنتنا آن 
لستخف بها ١‏ 


السيدة ‏ أوافقك ثماما , وهذا بالشبط ها 
أريد أن إلأكه مه . فابس متملية . رعتدها 
مهنة محترمة وفى استطاعتها أن تف عسيل 
قدميها ولكسب افرئها بيدها وتجدرم الآخرين 
بآن البد! باحترامها لنقسها ٠‏ 

السيدف - لفد كدت فى فاية الحكنة . فا 
النى تسبتمه ابتك ٠‏ 


السيدة ‏ لقد قطمت مرمسلة بلايلة من 
تمليمها ٠‏ ؤكان عن آمنياتى أن آعملها لعمل 
على الآلة الكانية . وكان هذا آملها ايضا . 
زحصلت عل الشهادة + وستلمتحق بوظينة في 
احدي الشركات 0 
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السيد ‏ لايه الها سعيمة رقكورة بنفسهاء 
السيدة ‏ الها ترقص طربا ليلا وتهارا , 
لقد اتعيبت كدي1 هلله الابنة المسكيية ٠‏ 
السيد - ولعديا الآن اقبت خم الجزا؛ عل 
يلها المرمحل + 
السيدة ولم يبق أمامى الآن الا أن أجد 
لها محريسا ! 
السيد ‏ هذا سهل الها فناة حميلة ٠‏ 
السيدة ‏ رثتلفت حرلها) زهذه هن ابتتى 
الها غآدمة ١‏ سأقدعها لك ٠‏ 
(وتفغل ابلة السيدة ؛ الها رحلق فى 
الثلاتين من عمره - قوى © وفى غاية الرجولة 
وله شارن آشمت ويرتدى بزدلة رمادية '؟ + 
الآنلسة : مباع الخير ياماما ؟ 
رصودكة ثبرة عالية , عبرت رجل ٠‏ وتتقدم 
«لانسة الرجل وتقبل أمها ) 
السيد . الخالق الناطق انت اء+:ة الفا 
صررة منك ! 
السيية_(لابتته0 - بإذمين: وميلبى عيبل 
السيد المحثرم ٠.‏ 
دلآانة ( فى خجل ) سباح .الحو يا اربكل! 
السيد. © مباجح ار ياعبييتى (وللسيدة) 
إنها .فى بقاية الادب. حفيقة ». كم سنها ؟ 
الستيمة 2< +9 شبكة ؟ 
الك لنه تحاوؤزت آغلب عبرها ٠»‏ 
السيدة ب ومئى مديئة لنا بثمالئ عاما *٠٠‏ 
اذل فمئرما ققط 15 عاما: * 
السيد - سثتير بسرعة , كما مرت سنوات 
أغرى من قبل ١‏ وينظر إل الآنسة) آنت ما 
ترالك: سقيرة ٠‏ 
الآنسة 9 (فى مرت قري جدا) ولكن 
الاننسي كم مغَيرا غلب كبود"* 
(وبتهيض الله رالسيدة فى حالة. من 
الخوف . "وينكر كلمتهما الى الآخن وقد تحور 
فى مكالة ع ٠‏ 5 

سثار 

اليس منصور 


اوعس ]نوما 


تاك السراولل.. 


-١- 

المعركة التى نشيت هنذ أيام بين جئة الشسسعر 

بالمجلس الأعلى وشعراء الشسباب ب مهنا تكن 

ضراوتها ‏ اتدل على وعينا التام باسباب الفن المختلفة 

ولكنها بخروجها عن النطاق الفنى تعريضا كانت أو 

تجريحا تحتاج الى أن يعاد فيها النظر تاريخيا قبل 

أن يفصل فيها ان كأن الششعر يحتاج الى عن بفصل 
قيه ! 


أجل ٠٠‏ قنحن لا يمكن أن نفهم طبيعة الممركة ولا 
احتمالاتها القادهة ولانتائجها قبل أن تحدد طبيعة 
هذا ه الشىء ٠‏ الذى يتعارك عليه , قبل أن نتفهم 
جوعره ونتءقبه هنذ شب ان كان هذا 3 
الامكان ‏ حتى استوى وتلون ٠‏ 

ولا يظئن أحد أن فى هذا سرفا أو اضاقات أو 
استطرادا أو عا يشبه ذلك ٠‏ فائما الدراسة العلمية 
تقتضى استقصاء حدود الظطاهرة وتعمقها معا ؛ تغقتضى 
أن توضم فى اطارها التاريخى الواقعى بلا محاولة 
لنجاج آاكبر الظن آنه لا ينتهى الا كما انتهت اليه كل 
المناقشات البيزنطية ٠‏ 


فلنعد اذن الى الوراء » ولتقل ان دراسة المراحل 
الأولى للفولكلور لا يمكن الا أن تفترض لوئا من 
النعبيرات  .‏ قد تكون أدبية ‏ داخل أنياط ذات 
ابقاع ها , وقد بسودعا التكرار فى بعش أجزالها ٠‏ 
ولعاها قبل أن تخضصع للقالب الوزنى ‏ الذى كان 
بلازم الحركة الجسمية عادة ‏ عرقت ما تسميه اليوم 
بالاسجاع , ولا يخفى علينا أن بعض الدارسينيرون 
أن « الرحِن » العربى تولد من السجع مزتبطا 
بحداء الناقة + 
وقد ثميل غنا الى من بغفسرون اللغة اله لتفسسم 
المادى فتبعد الشعر عن الأسطورة وها بجر عجراها 
ونقرنه بالعمل ؛ على أساس أنه المجال الطبيعى الذى 
ينشط له الانسان اول ما تنشط ٠‏ وتكون رحلة 


ل 


١ك‏ 1 
منمن. اتقدرق 26 ام هطالاه 
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البدوى مثلا فى الجزيرة العربية من عنا عى مجال 
اتساق حركة الالسان بحركة الناقة , وعند ذاك 
يحاول اللسمان همزج ايقاع الحمر كتين عن طريق اللغة* 


والمرحلة التالية فى تطور الشعر تمت مع آداء 
الطقوس الدينية )١(‏ والرقص كان بعضهاء ومع 
الأغنية الجماعية التى كان المغتون يتبارون خلالها 
بارتجال المقطعات المنظربة (؟) 


وقى الفولكلور المصرى نجد ظاهرة الغناء فىآثناء 
العمل » بل لا نزال الى اليوم نردد فى مثل هذا 
الغتاء كلماث دارت كثيرا فى نظم الأآولين » وعى 
تفننها تنيقم فى تنظظيم حركة بيهن لطبيمة العمل . 

كل هذ! لا بهم القارئىء كثير! , وان يكن دائما 
بحاول أن يسأل : هل الشعر بنتلك الصورة القائمة 
كان أول ضروب التعبير الأدبى ؟ 


لقد اجمعت الآراء على أن الشعر ‏ الذى يوضع 
فى هقابل النثر ‏ كان أداة التعبير الفتى هنذ طفولة 
الانسانية ٠‏ لآنه خيال واغيال اسبق غلهورا من 
العقل ! 

والوضع بهذا التكييف غريب حقا » لأن الشسعر 
ليس خيالا كله ٠‏ بل لقد كان على ما بينا حقيقة لم 
تحتج فى ماديتها الى غيال قط , وربما كاثتالحكاية 
أكثر هن الشعر حاجة الى الخيال ٠‏ وكان الانسان 
الاول يميل دالما الى أن نسرد وقائعم يومه ‏ فى 
الغابة أوا قى الصصحراه آو اعام الثهر ‏ فى تهويل 
عرفته الاساطير أو حكايات السحرة التى يعتى بها 
علماء الميتولوجيا * 


ومع ذلك نرى هن يقول ناقلا عن «لالوء وعتابما 
طه حسين وكل الذين يجعلون الأدب اليونانى تقطة 
البدء لفهم الآداب العالمية « ومعلوم أن تصوير 
الانسان ا يراه هما هو هن خلق خياله » أسيق فى 
مراحل التطور هن مراعاته الدقة فى تصويره لا 
حوله » (؟) ومن أجل ذلك تاخر ظهور الخطابة ٠‏ 
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ان الخطابة ليست النثر كله . وفى حدود ماوصل 
اليدا من تراث العرب يجب أن نقدم الأمثال واسجاع 
الكهان الى جانب القصة ؛ وكل هذه لا يمكن أن 
يسبقها الشعر الذى مر فى هراحخل كشف عنها 
الشعراء المعروفون أئفسهم ووجود قصائد لا تخضم 
للميزان العروضى الذى وضعه اليل بن أحمد فى 
القرن الثامن الميلادق (؟) * 

وادا كان هذا هو واقم الشعر فمما يضيف اليه 
أبعادا جديدة أن نقرر أن ٠‏ الشعر الفنائى » كان 
أول ما عرف من قنون الشسعر ٠‏ بمعنى أن الشسعر 
الملحمى هقتلا أو شعر الدراما لا يمكن أن يسسمق 
الشعر الذى يتغنى قيه الغنان بالمشساعر الذاتية , 
ويذكر أن التراجيديا كانت فى أصولها"غتاثيات 
تنشد فى رحاب ديونيسوس فى حين كانت الملحية 
٠‏ تنظم ٠»‏ حكايات الخوارق فى تشكيل معين * ولقد 
كان عجيبا بعد ذلك أن يلحق أرسطو الشعر الغنائي 
بغن الموسيقى على أساسس أنه لحن وغنى به ؛ ويجمل 
ضروب الشعر ثلاثة هى : شعر الملاجم 2 ومُسعر 
الماساة ٠‏ ثم شعر الملهاة ٠‏ وبلاحظ عن كلامه عن 
عوميروس أن الاناشيد التى تنظم فى محاكاة 
الفمال (9) مرحلة سيقت الملحمة والدراما 7 وأن 
هبوميروس الذى ألف باوزان بطولية فى الالياذة 
اصطتع الآبامبو فى أناشيد الهجاهء على ها تدل عليه 
تصميدنه الهزلية مرغبتس (5) * وبعتى هَِنا ان 
الكوميديا نشاأت عن الايامبو ٠:‏ فى حين كانت أصول 
الاساة ممتدة الى الملاحم بصفة عامة ٠‏ 

والامر على أى حال لا يؤكد إلا شيئا واجدا عو أن 
عؤهر الشعر عند آرسطو ينحصر فى المحاكاة أى 
تمتيّل فمال الئاس بكل وجوعها , وقد لوحظ أن 
عِذء المحاكاة هى التى تفرق بين الشعر والنثر ٠‏ فاذا 
نظم ناظم نظرية فى الطب أو الطبيعة يسمى عادة 
شاعرا « ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوهيروس 
وانباذوقليس.الا فى الوزن , ولهذا يخلق بنا ان 
نسيمى أحدهما ‏ هوميروس - شاعرا والآخر طبيعيا 
ادئى منه شاعرا » (/0) * 

وقد يكون الكلام ‏ عنده ‏ بلا وزن ٠‏ ولكنهيدخل 
فق" نطاق الشعر ها كان محاكيا + ويقابل هذا 
تماها أن بنظم الشاعر ؛ وعم ذلك لا نحس فى نظمه 
شعرا ؛ لآن الوزن لا يكفى وحده ليجعل من الالنسان 
شاعرا + وهذا الادراك للشسعر بختلف أساسا من 
ادراك العرب له ققد كان عنؤلاه بصرون على آن يكون 
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الوزن - مع القافية ‏ الفيصل بين السعر والنثر بلا 
أدنى معارضة ٠‏ بل ان بعض العرب اليوم يرفض كل 
شعر يحطم الاطار الذى ريه الخليل بن أحمدف ‏ 
باستقراء الشعر القديم ‏ لمجرد أن وحدات الوزن 
بوضعها الجديد لا توفر الالسجام ولا الأبقاع على 
النحو التقليدى المعروف ٠‏ 


وليس يعئيئا الآن مناقشة عذده القضية 
فستطرح للمناقشة بعد هذا ؛ الا أن الشعن العر بي 
الذى يشترط الوزن لا يزال الى اليوم مجهول 
الأصول ٠‏ 


ولعل أقدم نصوص هذا الشعر العربى تع فى 
القرن الجامس المبلادى ٠‏ عذا باسقاط كل ما روى 
منسوبا لدم وتبع والاسكتدر مما أشار إلى بعضه 
ابن سلام فى مقدمة كتابه و طبقات فحول الشعراء » 
ومما ورد فى « كتاب التيجان » وكتاب السيرة 
وغيرها ٠‏ 

ومثل عذه النصوص الصحيحة لا نجد فيه الا 
لغة موحدة ذابت فيها اللهجات العربية واتسق 
الأسلوب , ولكننا قد نجد لبعض القبائل ملام علغوية 
خاصة فى ديوانها » ففى شعر هذيل ‏ مثلا ب كثير 
من السمات تخالف به العمسرف : وبعضن اشعار 
البناتيين يحفل باستعمالات معينة ؛ وهكذا ٠‏ 


وغنانية الشعر الجاهلى قد تبدو موحدة أو ذات 
نعم زتعت عثد الشمميعرأهء الجاعليين 4؛ فة. سف تبداأ 
بالاستعبار على حبيبة ذاغبة وذكر اطلالها » ثم تققى 
برحلة خطرة فى المصسحراءم وذكر الحيوان » وحين 
بنتهى الفشمتاعر الى السيف أو الزاعيم تشار قضمبة 
سياسية أو يطلب عطاء » وهنا يتاح ذكر للمفاخر 
قبل أن يكون الختام بابيات فى الحكمة ٠‏ 


ان عذ! التخطيط قد لا يبدو واضحا فى الفالب» 
لاسميما اذا ذكرنا المقطما تالصغار واشعارالصماليك» 
غير أن الكثرة الغالبة كانت لا تخرج عن هذه 
الدائرة » وقلما نجد مطولة كمينية ذؤيب الهثل 
٠‏ آمن المدذون وريبها تتوجم » لا تسير تى الطريق 
نفسه (4) * 

ولسنا نعتبر هذه المطولة اقدم الشغر الجاهق بل 
٠‏ للميلاد (4) ٠‏ ولكبنا تراها مثلا لا يقى بجميع 
مقتضيات النقاد الشكليين » وقد تكشف الراسة 


” 
216 لع ملعم .عمط 


الدقيقة لشسمر قبيلة عن اختلاقات قبخمة فى 
غنائياته : ومن عنا يمكن أن يقال ان فى الامكان 
دراسة أشعار القبائل على أسس تبعد الفكرة الشائعة 
عن تجمد شعر الجاهليين فى سياق متجانس ٠‏ فان 
تعذر أمكن أن نجد فروقا أساس سية فى شعر 
الشعراء ٠‏ فابو دؤاد الايادى وعدى بن زيد يشوب 
شعرهما تفكير حضرى ', والأعشي صناجة العرب 
يكشف عن حضارة ساسانية , وامرؤ القيس وطرفة 
وعبيد بن الأبرصض يضعهم ‏ بعشتهم فى مدرسنة )٠١(‏ 
كما وضتع أوسش بن حجر وزهير والحطيئة .ىق مدرسة 
المحككين ! 


وعلى الرغم هن اننا نرى أن عصر رسول الله كان 
نهاية مرحلة البناء العقلى للقصيدة العر بية القديمة, 
فاننا ثرى ثبمة إضافات اضبسديفت بحبث يمكن أن 
نرخض الفكرة الشائعة الثانية على نحو ها , وههى أن 
الشعر الاسلامى لم يبعد عن الاطار الجاهلى القديم ٠‏ 


لقد نظوّرت القضنيدة فى شكلها وفى محتواغًا » 
وان بكن ذلك فى حدود ضيقة وفى ضوء التقد الذى 
بدا بتعقيل العملية الشعر بة وانتهى نتجميدها الى 
الايد * 


00-7 
لقد بلغ إعتداد العربى بالوزن جدا اعتبر هن كل 
ناظم شاعرا ».وان يكن النقياد فيبا بعد قسموا 
الشعراء الى شاعر خند بذ 0 وشاعر هفلق 1 وشاعر 
نقط: وشمرور .وهو الا ثىء + قال اهدهم لآخر 
نهحوم : 


يا.رابخ الشمتسغزاء كيف' عجوتاق 
وزعمت أنى هفحم لا أنطق 


«وقيل بل عم :شباعر مفلق ٠‏ وشاعر مطلق وشويعر 

وشعرؤر + والشو بغر كمبحمدا بن حنمزان. سياه هكذا 
أمرؤ القبس ؛ ولقى رجل آخر فقال له : ان"الشسمراء 
ثلانة + شاعر وشويعر وماص ثدى أمه /» قابهم آنت؟ 
فاجاب" : أفا أنا فشويعر ؛ واختضم أنت واهرؤٌ 
القيسن فى الباقى ٠ )0١(‏ 


ومن الطبيعى أن :هده النظرة ليببنت عروضية 


ا 
1.60ن2 دو ©2امهطلاه 
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فقط » بل عى بحسب استاطيقيات البلاغة العربية 
تجدد منزلة الاعر كفنان يلتزم أصولا بعينها.ولهذا 
فان الوقوف عتد الوزن باعشبارء زاوبة كباقشسة 
الشكل شىء جانبى الى حد ما معام #إنيدة 
عقل ان بتخل عنه شاعر ٠‏ 


على أن السياق الذى حبذه التقياد ‏ وكانوا 
لوبي حتى نهاية القرن التامن المبلادى ب جيح 
بالشاعر المحدت الى التمسك: بالاأصول التقليدية ؛ 
عن ثم'كان الشعر حتى 'عصر عشام بن عبد الملك 
الأموى عربى 'الديباجة © بل رشا كان محاكاة 
مصقولة سيج الجاهليين : وظلت هذه اأمحاكاة فى 
عنفوانها. عند شمراء عباسيين أشهرهم مروان بن 
أبَى حفضة ومشسلم بن الوليد وابو تنام والبحثرى! 


وكانت محاولات الخلبل بن أمد فى تحديد قوالب 
الشعر بما يسمى بحورا قد جمدت الأوزان ؛ وحيثيا 
وقعت محاولة التخلص عتها لم تصادق اى تجاع(؟١)‏ 
وان يكن محدايو العصر العبامى قد مالوا الى الأوزان 
الحفيفة والقصيرة ميلهم الى الاكثار من مقطعات الشمر 
التى 5ت تتضمن فكرة سريعة أو صورة مختصرة , كما 
استعيلوا الرحز ٠‏ التيوك » وكان مكوثا من تفعدلة 
واحدة, فى كل شطر * 


ومن .ناحية أخرى علوروه تطويرا بحيث ازاخ 
يستوعب أغراضن القصيد كلها : كما استقفلن 
كمزدوج فى نظم العلم والقصص ٠‏ وما محاولات 
انان اللاخحقى فلذى مات عمنة ٠+؟‏ (5ام عبلادية) 
فى نظم كليلة ودهنة وغيرها عن موضوعات فقهبة 
كالصيام الا صدى لاستتجابات الرجَز حاجات العضرء 
وقد "تابعه فى :ذلك ابن المعتز العباسئ التوفى بتلئة 
تل ٠‏ 


وقد كان لانتقال الس عر العربئى الى الاثندلسن 
اثره فى تطوبر 'أوزاله فبنا يغزف باعوئك حاتت ,» 
وعغذه فيما يبدو آحدثت تغثييرا كاملا هن" تاحية 
الابقاع والمبنى العام فى شسيعراء.« الطرو يادوداة 
وأشهرعم. دى بواتييه ‏ الشاعر الكونت المواليت 
ودى افرن ومكابرو اللذإن مانا بين ستى 1١١84٠‏ ؛ 
8 وثلبت علميا تاثرهما شبعر الاندلس(؟١) ٠‏ 
ونستطيع من جاني آخر إن. تقول إن قصيائد 
«البالاد» و د « السوناتات » أن الاأرائين تتالف: من 


+60211 عم .]مغ 


أسماط متعددة الأوزان والقوافى كالموشحأت. وقد 
عرف بالنوع الاخير كل هن شيكسبير وجون ميلتون 
والبزابيث بارونتيتج التى نظم زوجها روبرت 
براوتيتج مستخدما ابقاع البحر الطوريل ٠‏ 


وأولية الوشيج تراعا عند مقدم بن معافى القبرى 
آحد ضلعراء الأمر عبد الله بن محمد المروانى © 
٠‏ العقد الفريد » والمتوقى حول سنتى 17؟؟ و 8؟؟ ٠‏ 
وقد لحظ إبن خلدون ذلك , وقرر أن تضاعتهما 
كسدت هن بعدهما حتى جاء عبادة بن مأه السماء 
المتوقى سئة 459 فاذا الموشح يلعب الدور الأسامى 
فى الحساة العربية الاندلسية ٠‏ واذ! التقود المختلفة 
توجه اليه كما توجه الى قصليدة الشصر المرسل اليوم 
وثعل ابن سناء الملك. الشاعر المصرى الذى مات سسنة 


4 كان أول من حصر قواعد الموشحات وبيل 
خصائصها.فى كتابه «١‏ دار |الطواز » ليكون ,أول هن 
نظم عملية .نقل: هذا الفن:- علميا - إلى الشرق ٠‏ 
وعنه انيثق «اغروضقن البلد » الدَى كان فى أعاريض 
مزّدوسة شهر لها! ابن عجاع والكفيف ١ع‏ 
1 نيثئق عن البسيط » الموال المعمروف ٠‏ 


واذا كان الموشح قد سمح لغنانيه بتطو بع الاوزانث 
وتشكيلها فقد هيآ لهم كل الغرص لاستخدام اللغة 
الدارجة ٠‏ تباما كما استخدمت فى «١‏ المواليا“» 
العباسية وفى بعض من أشعار القرن النانى الهجرى 
قبل أن يستفحل الأمر علمديٍ الزمن وتظهر الأزجال 
عكولة الفن الشعرى للشعب * 


د . احهد كمال زكى ») 


هوامش ومراجع 


)١(‏ غى . القرات الكريم ؤ اوها كان صلاتهم عند الببت "الآ مكاء 
وتعصدية » يبريد صلاة ١لا‏ اعلين , والمكاء هو ١‏ لع.فع والفياء , 
والتسدية التصلبيق ٠‏ 


(؟") يقول" بروكندان فى الكتاب السائق ١‏ +7 5ه إناهن المشيل 
إن تكرن' العصائد: الجامنية عد قصه بها إلى أن تفني مقترتة 
يبوميقي سيطة , وفي منجي ٠ ١|‏ + عن كعات .تاريخ 
الموسيقى المربية يقول فارمر إل جتى الشاعر كآن يستحضر 
بطربق الموسسيفى , ومن ثم كان التساعر موسيقيا , وقيد 
بستسصحب متقنيا بنتى فسرء ( الطيمة الالنليزية ) . 


(") الدكترر مخيد تتيمى علال فى كتابه ٠‏ المدخل الى النقه 
الآذبى الحديث ( ص 5*0 اد ٠‏ الرمالة رمةع + 


[4) غخص. الدكنوو شوقي ضيف. هذا افي, ثثابه ‏ تاربخ _الآدب 
المربى ١‏ : ؟فيا وما بمدها ( طه ع المدارلق ١55-‏ ) زفى 
كتابه الآخر ٠‏ الفن ومذاهبه قى الشعر العربى ٠‏ حنفحة ٠١‏ 
وما بمدها ( اط ٠‏ طجنة التآليف رالترجمة سشة 19ؤؤ ) ٠‏ 


(98) بريد هنا ثمال النقلاء عن المدالع ونبال الأدئيا» رفن 
الأفاجى ٠‏ 3 


3 زاجم افن الشمر؛ ١4-15‏ وعدم التصيدة: هبارة عن اوزان 
آباييية بدابية زتلالية * 


(ل) فن القثمر * 


(ذ) تى علء المخطولة ثلالة مشتاعد غبر ليها الشاعر من حذلة 


حهن. نهدو © امه طلاه 
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لوفاة آبدالة لي الطاعون . والمشاهد تكعكلف عن تلظ القدر 
في عسرع مار وحبائبى ارابرر هاه وقارس مسيه ١‏ 

زع امرؤ الفقيس مثا مات سئة 84٠‏ ,+ ومات طرفة. إبن الميد 
سنة 534 ومآك عدى بن زيد سيلة 8 اه ٠‏ 


١‏ دراسات فى الادب المربى 11 لجروليارم 2د “" بيرزث')* 


1/5 , بالا‎ ١ 1 هذه التقسبمات أزروعا ابن رعيق فى المسمة‎ )١١( 
اد + هددية سية 1456 ) واللهنديد هر اللآى يجمم ال‎ 
جودة الشهر رووية الجيد مح حمر غيرء + والمقلق' هز" الى‎ 
* يأتى بالفلق أي العجبه؛‎ 


(؟١)‏ عن هاء المحاولات ها قدمه ابر المثاهية الذى تللم أغالى 
الملاسن فى «دجللة واللتى خرج عل قبود الخليل 6 عرتب 
قال !أن" اعبنٌ من لمرو" ) 


(؟!) لحسن هنا مراجمة الدكتور يكل (18 .4 ) اغازلظ ث 
فى كناية الممروف نا 


وقه طبع قي بلثيبرر ‏ سكة19437: ركذلك كتاب 

( ل11 ) «هارمط6 عمراء الشر بادرر وريتن ل وطدام1” عط" 
وقد طبع فى كيمبردج منة ٠ 1١9١5‏ 

(14) واجم نه ابن 0 أكف, 


١ ) النهبم‎ ٠ د‎ 


؟ككؤ ‏ لاذا ء انه بي؟ءة 


ا 


آفاى لم مهأ 


ارناد الكتاب العربى آفاقا تذكر له وتطور بلاشبك 
فى ارتياده ٠+٠‏ ونطوزه هذا كان حديث الاساتذة 
الاحلاء فى الندوات الثقافية وفى الندوات الأخرى التى 
عقدت فى أسبوعه ٠٠٠‏ والآن بعد أن عرفئا كم قطعنا 
من الطزيق الطويل . عليسا أن نتبين في صندق 
رشجاعة كم بقى عته ٠٠‏ عاك آفاق لم يرتدعا الكتاب 
العربى على الرغم من الآلوف التى أخرجتها المطبعة 
فى السنوات العشر الأخيرة والتى يهدف الكثير منها 
الى التوعية الجماهيرية “فروعى فيها البساطة فى الشكل 
والسهولة فى الموضوع وقلة التكاليف فى الاخراج 
لتكون فى تتناول أكبر عدد «مكن وتؤدى رسالتها فى 
أوسع نطاق * 

وبين هذه الالوف يقل , ولو بالقياس ؛ الكتب 
الممتازة تأليقا ونشرا ٠‏ وفى هذا الغمير يقف هثلا 
كتاب ككتاب ( الفن المعاصر فى همصر ) وخده مَنْ 
حيث المسبتوى الرفيع فى فن الصورة واللون 
والاخراج والطباعة لآنه طبع فى يوغوسلافيا على نفقة 
وزارة الثقافة والارشاد ٠‏ 

هناك هجالات لم يطرقها الكتاب العربى ٠‏ لناخذ 
مثلا عالم الاطقأل ٠‏ بدأنا أخيرا نهتم بدنياهم 
الصغيرة الكبيرة فكتبنا لهم القصصى الملون ولكن أين 
الكتب التى تبسط لهم العلوم وأبن دوائر معارف 
الأطفال * 

وفى عالم المرأة والبيت آية دوائر معارف الزهور 
والحداثق والمدزل وكل ها بهم المرأة العاملة الوقوف 
عليه تعميقا للوعى أو استزادة من المعرفة أو نوفيرا 
للجهذ أو الوقت أو المال ٠.‏ 

عناك جوائنب هافة وطرنفة معا فى حياتنا لم 
بعالجها الا أجانب فمئذ أن كتب ( لين ) فى أواخر 
القرن الماضى كتابه : 

أمجع1 مععلهاةا آه مسهادهن) لمة عممؤوكة 
لم يتناول احد حياتنا اليوهمية فى كتاب ٠‏ 

ان حياة الانسان تجربة كبيرة لبس كالكتاب 
معرضا لها وحافظا ٠‏ فكم هنا سخل مفشاهداته 
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وتداربه٠‏ لقد عاش ويلككس .11110613 مهتدسا 
للرى فى مصر عر سنئوات فكتب عن الثيل كتابه 
موأأمعتىأ ممتام ريس" كما كثب 11+56 كتابه 
عاته مط]1. 

وكان جارقفس ضابطا فى اليوليس فكتب الكثير 
من الكتب عن عاداننا واخلاقدا وصور مجتمعنا ولو 
أنها بصورة ساخرة لاذعة وكتب آخرون عن جدالق 
مصر وعن موالد عصر وعنضحراء مصر كتابات خبيرة 
متخصصة وعى اغتمامات ما كان أولانا بها ٠+‏ 

ولا احاج هنا بروائع معدودة نعتز بها تسحل 
تجارب اصحابها الأعلام ككتاب ( عالم السدود 
والقبود ) وكثاب ( رجال عرفتهم ) لأسمتاذنا العقاد 
وترجمة حياته الكتاب الذى صدر بعد أن غربت عنا 
حياته فى آسوان ٠‏ 


وكناب ( الأيام )2 للدكتور طه مين 
وكتاب ( حياتى ٠‏ للدكتور آأحمد آمين 
وسدهد باديات للدكةتور حسين فوزى 
وذكريات ومشاهدات تجيب محفوظ الطبيب 
والأديب كليهيا ٠‏ 
ولكن هذه أمثلة فحسب ونحن نريد لها أنتصبح 
ظاهرة ٠‏ 


عناك موضوعات تتصل بجوهر حياتنا واسباب 
وجودنا لم نحتشد له ولم نكتب عنها كتابة علمية 
أصيلة متعددة متكاملة ٠‏ لقد هررت أنا بتجربة حية 
عندما تقدمت للكثابة عن ( الديل فى الأدب المصرى ) 
لم أجد مادتى الا فى كتب أجنبية وخاصة منها 
ما يتعلق بالعصر الفرعوتى ٠‏ 

ومئذ شهرين صدر. كتاب عن النيل فى الانجليزية 
هو معرض حاقل هن الصور التقطها صاحبها المصور 
العالمى اليوت اليزيفون فى خمسة عشر عاما عاشها 
عاكفا على التهر الخالد فى منابعه ومتخدراته ورواقده 
وشعوبه وحضاراته ٠‏ وقد أسهم فى أخراج عهذ١ا‏ 
الكثتاب خمس دول ع ى : اتجلثرا ٠‏ امريكا ٠‏ 
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سويسرا ٠‏ هولبدا ٠‏ ألمانيا ٠‏ قجاء الكتاب مظهرا 
مشرفا لفن الانسان وصبره ٠:٠‏ لفن الصصسمورة 
المساسة الذكية ٠‏ 

يكتب الالمان والانجلين والفرنسيون عن النيل 
ونحن الذين يجرى الديل فى عروقهم دما ويسرى فى 
قنوبهم عوى ويسكل بالنسبة اليهم تاريخا وحضارة 
ونبع حياة , نحن قطرات الثيل ليس بين انتاجنا 
الحديث ما فى اللكتبة الامريكية عن المسيسبى من روائع 
مارك توين أو المكتبة الروسية عن الفو+جا أو المكتبة 
الفرنسية عن السين فى حين أن هذه الانهار جميعا 
لا يستتنى منها المسيسبى لا تبلغ شاو الغيل فى 
تاريخ الحضارة ولا جدوى الثيل على حباة الانسان ٠»‏ 

واذا كانت هذه حالنا مع ( الثيل ) فكيف بغيره 
هن المعالم الآخرى أو الموضوعات الاخرى ! وهنا 
نستطيم أن نقدر وعورة الطريق التى يسسير فيها 
الياحث العربى والطالب العربى ٠‏ 

فى انجلترا أو أمريكا مثلا نجد كتابا عن ( الزهعور 
فى انجلترا ) وآخر عن ( الحدائق فى انجلترا ) بل 
الكلاب وكل ما يمكن أن يكون موضوع كتاب ٠‏ 

هناك عجالات لم يطرقها الكتاب العربى +٠‏ الفن 
متلا + +٠‏ عندنا مختار وصبرى وناجى ومخبود سعيد 
آبن الكتاب الذى يشمم كل اعمال مخثشار ويعرف 
القارىء بها ويحفظ جيوده فى هذا السبيل لاجيال 
مقبلة ! ٠‏ لقد اصدرت انجلترا ولا أقول فرنسا 
كتابا عن بيكاسو بحوى كل أعماله الفتية بالواتها 
وسماتها وثمنة عشرة جنيهات ونصف جنية ٠‏ وانا 
لا اذكر الثمن هنا الا لمدلالة على قهم الناشر ووعى 
القارىء الأجنبى . 

ليس عندنا كتاب او كتاب المشكلات الغورية لانه 
ليس عندنا الناشر الفتى الذى يرصد الأحداث 
وبلتقط الملوقفوعات ويكلف أعمل الاختعصسساصض 
بمعالجتها ٠‏ الناشر عندنا تاجر وصاحب رآسس مال 
يقدر فقط عوامل الربح والخحسارة وتسيطر عليه 
حساسية السوق قما يروج يقبل على طبعه ولو كان 
غثا فجا +٠‏ وما يخالف السائر الذالع يحجم عله فى 
قضعريرة تسرى من جيبه الى رأسسه لأننا بصفة عامة 
لا نفدر قدسية الكلمة عق قدرها ٠+‏ قدسية الكلمة 
وحقها وحق قائلها فى آن تكون حرة مخلصة شجاعة 
فى غير هدم أو اسفاف * 

وقد يقول قائل ان هن الطبيغى آلا يقذف التاجر 
أمواله قى البخر هم يجلس على الشاطى» ينتظر أن 
تقذف بها البه الأمواج أو الغواصون ولكنى أقول ان 
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النشر بمفهومه العميق ليس تجارة قدديب ولكنة 
رسالة وآهانة لابد فيه عن تضمحيات واقدام بل انه 
حتى لو اقتصرنا على المفهوم التجارى ؛ لابد له هن 
تحمل الجانبين الحسارة والربح فآن الفشل تجربة 
تدفع صاحبها خطوة فى طريق النجاح ٠‏ 
وعناء استكمالا للحقيقة ٠‏ يحب أن نقول : انواجب 
الدولة التى وقفت وراء ألوان معينة من المعرفه لنشر 
التراث والترجمة والكتاب الأول للمؤلف الناشى١‏ » 
يجب أن كتوق هى نثر ما تقصر عنه طاقة'الناشترين 
المادية والفئية ٠‏ 
ليبس عندنا الناشر الايجابى صاحب الدور » 
عندثا على المألف أن يسعى الى الناشر ويخطب وده 
وبتقبل شروطه : ان تفضن وتنازل بالطبع ولكن 
دور الناشر فى الغرب آمر مختلف جدا ٠٠‏ عتدهم 
المخرر 1 وعى طبقة فى التشر لم تعرف 
عدن بعد ٠٠‏ وهى مهمة صعبة تحتاج الى دراية 
وسعة أفق وعمق اطلاع ٠٠‏ ان صاحيها لا بد أن 
يكون موسوعة بمعنى الكلمة فتجد فى انجلترا مثلا 
سير عامرتن 1140108 الذى اصدر تاريخ العالم 
كله وحشد له الملماء من كل بلد وكلف أهفل 
الاختصاص فى جميع أنحاء العالم بالكتابة كلا فى 
موضوعه “م تناول عو المادة النفيسة وجمع لها 
الصور وشكلها فى صورتها الأخيرة التى 'نعرفها باسم 
ره ااعطا]ه رمفاء: 1 العو اآصنافى ثمائية عجلدات 
كبيرة 05 
ولم تقتصر همة هاهرتن على تاريخ البشرية وعو 
عمل جليل بل خاض التجربة نفسها أكثر من همرة 
قأخرج كتابه تاريخ المرب 3 ١‏ محلد1 ودائرة 
معارف عاعة فى تنسعة مجلدات ودائرة معارف المنزل 
غى ستة'فجلدات وموسوعات أخرى عديدة المجلدات 
عن الناس فى كل الاقطار #عصوتلهم أله اه وعابرمءم 
وكذلك عدن العالم وعادات وتقاليد العالم الخ *٠‏ وقد 
بلغت المجلدات التى خررها هامرثن اكثر من هانتى 
مجلد فى مختلف الفنون والعلوم والتاريخ ٠‏ 
ان عمل هامرتن يفتح عيوننا على نقص نستشرف 
الى استكياله فليس عتدتنا كما أسافت المخرر لمعثى 
]1 محرر يجمع المادة العلمية ثم يتولى همو 
تنسيقها وتزويدها بالصور ووسائل التوضيح ثم 
يخرجها اخراجا شيقا جذابا , وعى مرتبة في عالم 
التشر يجب أن نطمح اليها ونحققها و نتطلق منها الى 
آفاق بشرف بها الكتاب الغربى * 
ذ ٠‏ نعمات احمد فوَاد 
ا 
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شاء_ء صا مرديث 


لمن العبون الخالمات المغربات بالف نظره ؟ 
لمن الثسفاه الالمات المسبكرات بغير خمره ؟ 
من الجبين الالمعمى ينوب اشراقا ونضره ؟ 
من القوام السمهرى يزلزل الدنيا بخطره ؟ 
من الحرير الموصلى على خرير أرق بشره ؟ 
لن السرير تهابه الدنبا وتحسده الآسرة ؟ 
من ربة التاج الحبيب المردهى باجبل غغره ؟ 
صلت رعيته عليه وسبلمت لأعغز دره 
وكانما عقدت ‏ لالته لهفا ملك الخجره 
وكان نور الشمس من لفتاتها يلتاع غيره 
**« 
شذى الملكة هن خطاها ببدا التاريخ سيره 
خلعت حضارتها عليه ووشحت بالنور قجره 
بلقيس ++ هن وضبت حديث المجد رونقه وسحره 
وتطاولت لذرى نفرتيتىي وقمة كليوبتره 
4# 
من هلها بين الاناث نهى ومنزلة وقدره ؟ 
بنحرت سايفان الحكيم - فباع حكمته . بلظلزه 
قالوا له جنية هرتاشة الساقين وعره 
فجلا رخام طريقها وأشسفه لتمر عبره 
فجلت له سماساقين كالئوار اغراء ونضره 
تتحديان ‏ شفيف هرهره وتقتحمان كبره 
وتشعشعان فتزروبان بالف جاريبة وضره 
با النسى + وها علبه اذا صبا لأعز خرء 
هن لا يسببح للجمال قضى علبه الله كفره 
د 
بلقبس ؛ انى قد سغبت الى خماك وخضت بخره 
وخملت وعثاء الطريق الى غزارك عن هكره 
اتنسم الماثؤر عن هاضنيك أو أسنتاف عطره 
وبلغت شرفة + هارب » استل هن ذكراك عبره 
واقول أبن الحنتان وآبن سبدك والبحره 
والعرش ٠٠‏ والذغب اللقنطر ٠+‏ والوسائد والآسرء 
والمعبد الماثور بحوى آلف زاوية وحجره ؟ 
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لم ألق فى مغناك الا دمنفشة تشكو لصسسخره 
وطلول اعمدة تنوح وتستيح بآلف عبره 
ولقى تماثيل تدس وجوهها خجلا وحسره 
والشعب هن حول الطلول هو الطلول المكفهره 
من كل وجه فى التراب ينوب هتربة وصفره 
قاذا تلفت للسماء ولم بجد فى الغيم قطره 
واذا تمرغ فى التراب ولم يجد فى الأرض كسره 
سكثت حوانحه واسلم للغد المجهول أهره 
لم بقو هن اعياله أن بميللكى لله فقرء 
2# 
ها بال. صمناع السيدود العاليات المثممخره 
اقوت حضارتهم فهم لا يصئعون اليوم جره 4 
ها بال كتاب الخطوطظ بكل مسمار وابره 
غادوا لجهل كان قبل الجاهلية ألف ره ؟ 
ما بال زداع الحنان نكل فاكهة وبره 
حفت مابعهم فليست فى مزارعهم شجيره ؟ 
ها بال جواب البحار الطالعين لكل عجره 
ناموا ٠٠‏ وما علموا بآن العصر صاروخ وذرهء ؟ 
ها بال رواد العقبدة هنذ عهد أنى هريره 
سجدوا لغرشس غير عرش الله يمتثلون آمره ؟ 
وكأن هذا الشعب هات ولم بعد فى الآرض حفره 
وكانه هن عهد آدم ها تحر قيد شعره 
0 
بلقيس ٠٠‏ عقوا ان حملت على الملول. بكل شره 
لا الصولجان له البقاء. ولا الآرائك همستقره 
ان لم تكن لذوى الغروش هن التفاف الشعب سدره 
ها أصدق التاريخ فى حفظ العهود وها آبره 
قومى اشهدية ترد سيرة مجده وبعيد سيره 
فومى اشهدى الشعب الذى فرضي الزهان عليه صبره 
وعدا عبلكلى اأقداره وأذله بأذل أسره 
وأضله بالقات فهو عن الحقائق رسن سمكره 
واحله لهوى الأئمة يفرضون العيشن ‏ سخرء 
قومى اشلهدى كيف امستفاق وبارك الرحمن دره 
خطب الجهاذ ٠‏ ومن بجاهد يؤته الرحمن اجره 
وأبى الهوان وقام بتزع هن بد الطغبان ثاره 
ويطالع الدنيا بأروع وثبة وأبر ثوره 
غتفت ففاقله ئاهة « بعرب » لتشد ‏ أازرء 
فهل استجاب لهن الا هن أظل الله عصره 
ورععى رسربالته وايد عهيده وأطال عمره 
وحن" اماه “من المحبظ- إلى! الخليج وصان ‏ مصره 
هصر التى تهب البدين ا لكل فكرمة ونصره 
النيل يجرى “فى سمات “ثتبابها ” تبلا" وسهره 
وطنى ‏ ونجواه الزكية فى دمى. فى كل قطره 
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انى وجعت الى ثراه أضصمه وأشسم عطظره 
وعرعت للبخر الحبيب ورمله © ولثمت ثغسره 


د 
ياه سيدى بشر » الذى يضفى على الشبطآن بشره 
ويفادح الدنبا باآلوان الملاحة والمسره 
ويقرب المحبوب من محبوبه ويصون سره 


عدنا اليك مع الخريف لنملا الآيام خضره 
ونرد أنفاس الربيع الى الضنفاف ككل فره 
عدنا . وعاد المهرحخان برف فوكبه وشسيعرء» 
الشعر ٠٠+‏ لا الشعر الحديد الستبيح لكل عوره 
لا ها بقول العابثون بكل قافسة وشمطرهءه 
كن حل امتكور انيت في كوفية وخيرة 
أوكل ماجور يبدب وفى بديه خضاب حَمره 
أوكل مغرور يدير الى عمود الشسعر ظهرء 


2 
الشعن +++ ان الشسعر الهام وانغام وفكره 
الشعر ٠٠٠‏ ان الشيعر هيزان وبنبان وقدره 
الشعر ٠٠+‏ ان الشغر ايبيمان وبرغان وعيرة 
الشعر ٠.٠‏ لولا الشعر ها تمبت على الطغبان ثورء 
صالح جودت 
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رغم انزواله وعزوفه عن مخالطة زملاله 
الطلبة » فقد كانت الطالبات يلتكقن حوله 
لي فناء الجامعة » وبحاصرته بالاسشلة 
والنافشات العامية » فيجيهن فى حخياء 
وادئباك دون أن يرفع عينيه كثيرا الى نظرات 
الاعجاب التى تلمع فى عبولهن - 

وبقدر ها كانت الطالبات يقدرن تبوقه 
وبثقن بي تصرفاته الهدية » فقد كان زملاؤه 
الطلبة يحصدونه لتغوقه واستئثاره باهتمام 
بنات حواء عن طالبات العلم في كلية الحقوق. 
وقد نحرف بعقي الاحتقاد فتصيبه بثيء من 
التعليقات الساخرة ©» فتثم أعصابه وتزيد 
من ارتباكه لكنه لا يلبث أن بتدفق بالمعلومات» 
وفد تناسي سخافاتهم لي سماحة وشموخ . 
ولم يكن تجنبه الزملاثئه عن حياء فطرىي 
فقط »> بل ان طبيعته الريفية ووحدتهالقاسية 
في القاهرة » وظروفه المادية العسمة الثى 
انعكست بوضسوح على ثيابه المتواضصعة ., 
كل هذء العوامل تكاتقت على نفسه الخساسة 
فصبفتها بلون من الكابة والانطوائية كما أن 
جيبه الخاوى لم يكن يسمح له بمجاراتهم في 
طلبات البوفيه أو تذاكر السيتها ٠‏ وما كانت 
كبرياؤة تسمح له بالتطفل على كرمهم . 
رمن بين زعيسلاته كانت (لرجساء؛ نلاحظ 
تعرفاته التلئقة » وتحاول ان تستكشف 
دوافعها في اغوار ثفسه »© فتتمكس شخضيته 
في آغماقها بمزيج من الاشسغاق والافجاب » 
ورغم تناقضص احاسييها تحوه © فقد كانت 
مشدودة اليه بخيط متين لالستطيع أن 
تجزم بتلسفيتةه ٠+‏ 

بدات تتقرب اليه غير عابئة بهمسات 
الطلبة وتمليقاتهم » اأتنى تعلو احيانا في 
تساؤل مسغش من احصدى صديقاتها التى 


وا 
601. 0100012601021 


باء 


كانت تعجب لهده الصداقة فر التكافثة » 
خاصة من رجاه ذات السيارة الفارهة » التى 
بحوم حولها الطلبة طامعين في توصيله 
عجانية او نظرة راسا » فتنحدجهم في ازدراء 
وهى امام عجلة القيادة » فتشل صفالتهم » 
وتقتل الامل لي صدورهم » فلا يلبث الطاممون 
فى غزو اقابها أن بتتهائروا وكل منهم سس 
جرعا فاترة في كراحه + 

والوافع أن رجاه لم تكن بالقتاة التمالية 
أو النبلدة الشهعور »© لكنها كانت تشمئر عن 
الرجل المتهافت ؛ الذى بتمسسح بآطراف 
لوبها في ذلة واستجداء , وقد جدبها الى 
صديفها الفقيي أنفة وكبرباء واضحان في كل 
تصرفانه , فلم يكن يسعى الى أخد , بل عم 
الذين بتقربون هنه ©» ويتتحمون عليه خلوته 
في دكنه المتعزل > وبابى آن يقبل دغوالهم 
الملحة الى الكافيتريا . ولابقبل دعواتهسا 
التكررة لتوصيله بسسيارتها الى بيته لانه 
لا بقع فى طربقها هها سيضطرعا الى مجهود 
انسالي يتقل كاهله بجميل لايستطيع رده . 
وكانت رجاء تعمد احيانا الى افتمال 
حاجتها لكراساته مدعية أن اجزاء فاتتها من 
محاضرة هامة » فيسارع لتلبية طلبها في 
سعادة واصحة عارضصا جهده ووقته ليشرح 
لها مافانها . كانت تغمف الى هذه الثاورات 
حتى تلسهره باحتياجههما اليه فترضي في 
نفسه غرور الرجل الذى يمنح لي فوة » 
ولا يستجدى في خنوع . ولانت هى تحترم 
عفة نفسيه وتقدرها وتتحاشي آن تخسنتشض 
كرامته أو تحرجه باق غرض يحمل معني 
العطاء أو المسافدة , 

لذنك مانت مهمتها صعغبة فى ذلك اليوم: 
غشمما ارادت ان تفاتحه في مشروع مادى 
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بم ,ست الجيار 


بخص احدى صديتقاتها . واتتهزت فرصة 
اختلالهما ني فناء الجاممة » وهمست له في 
ارتبال : 

أنا عايزة مك خدمة باكمال .. 

نهتف فى حماس صادق : 

ب انا تحت امرك ... 

وعادت تقول في تردد : 

بس آنا خايفة اتتكسفنى .. أصل دى 
خدعة لواحدة صاحبتي خالصض .. وبهمنى 
آمرها .ى 

تقال بمتاب , 
فى ' مروء2 : 

هو أنا أقدر أناخر عنك يارجاو .. 

وبعد ان نطق الجملة الاخيرة ابرك 
مافبها من شحنة عاطفية » فخفض بصره فى 
حيار وتمتم لي كلمات متلعثمة : 

ب احنا زعلاء . . ولازم نخدم بعاس .,. 

وعاد برقع بصره الها بعد ان خفف من 
واقع الكلمات الغاطفية » فالتثى بوعيضض حالم 
لي عينيها وهى تهمس في خحجل : 

ب زصلاء بس .. ؟ انا كنت فاشمة اتنى 
بالنسبة لك اكثر من زهيلة عادية ... 

فاسرع يقول بحماس : 

ب طبعا طبعا .. زعلاء *, واخوات ., 
و.. واصدقاء .. 

ب اذن هموافق ..؛ 

ب هوافق على ايه .. ؟! 

القالت فساحكة : 

آه صحيعح ٠+‏ ذانا لسه هاتكلمتش فى 
الموضصوع ... 

وراخت تحخكى له موضوع صدبيتتها 
التى لم يساعدها مجموع درجاتهما في 
الثانوبة العامة في الالتحاق بكلية الحقوق 


وقد لمس توسسلها وئرا 
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“طالبة متنلمة ولكنها صممت على الكفاج 
بطريق الاتتساب * وبما آنها متزوجة » 
وظروفه المائلية لاتمكتها من الحصول على 
الملحاضرات بصفة متللمة » فقد هناها 
نقكبرها إلى مفائحة صديقتها رجاء طالبة 
مها أن تساعدها في هذا الشأن . ونا كانت 
رجاء لا تجد فى ولتها هتسها لتلبيسة رغهية 
صدباتئها » فقد رات أن تصرفي الفكرة على 
صديتها كمال » الذى بدا بتململ عتنما 
وصلت بروابتها الى هذه النقطة » وقال فلي 
حرج : 
ب آنا متف اضاظيفا .. يسن .١‏ 

فقاطعته رجاء اقائلة * 

لا ماتخافش .. آنا مش حاخد عنك 
الكشاكيل بتاك طيما ء لان دى طربقة 
عطاك عن الذاكرة ... 

فتنهد فى ارتياح وقد ادرك تقديرعا 
لوقفه , وقال : 

آمال ازاى خاقدر آساعبه' * 

احنا فكرنا كثير فى الموضوع + «ولقينا 
ان آسهل طريقة انك تستممل ورق الكسربون 
الناء عتابة الحاضرات ٠٠‏ وبكده تلاقى ممالة 
أسخة عن كل كلمة كتبها ٠+‏ 
فكر فليلا » ثم ابتسم لى رضا وسماحة 
وقال : 

فكرة ممقولة .., ولو انها حتاخد ملى 
مجهود لكن مملهش ٠٠‏ عشان خاطرك ٠+‏ بس 
طبما اتنى اللى حتوصلى لها اللسخ 

ب طبعا طعا .. لآنها ساكنة حنبى في 
مصر الجديدة .. 

ثم ابتسمت وقالت : 

نيجى بنى اللنقطة المهمة في الموضوع. 

ونا قرات في عيثيه علامات الاستفهام » 
استطردت تقول : 

اقصد الناحية المادية .+ لانك مش 
معقول تذل المجهود الكبر ده طول السنتة 
من غخر مقابل .. خصوصا دى واحدة 
ماتعرفهاش .. ومافيش داعى تجاملها على 
حساب راحتك .. 

فاجاب مبتسما : 

. ماحنا انفقنا الى حاقدم لها الخدعة 
دى عشان خاطرك .. 

فانت في حزم : 

لا .. الخدمة لي انك تقل الهمة .. 
لانك اذا ماكتتش قبلث كثت مش حسلاقى 
طالب متقوق زيك يرغي يخدعلى .. لانك 
زى مانت شايف مش باحب اختلط بالجماعة 


مرمت. تدصرو © 2 ام هطل 01 


أياهم دول .٠‏ وكمان ماحبيش حد مهم 
يحملثى جمايل يستفلها في فرفى صدافته 
ان 

أسمده كثرا آنها اختارته دون زملاثه 
جميعا لتعتمد عليه فى هلم الههة ٠٠‏ لكثه 
استكثر أن يئال عنها اأجرا . فهز راسسه 
حاترا » فماجلته بقولها : 

- أظن بتسال نفسك ليه أنا ماقومش 


جميل .. وبتواظب على المخاضرات .. ودى 
كلها ميزات كانت في ذهنى كا رشحتك آنت 
للمهمة دى بالدات ... 

تمتم مخرجا : 

بس الناحية المادية ... 

فقاطعت كلماته الحجل قائلة : 

ده مبلغ تافه بالنسبة لها .. وكمان 
حيوفر لها مجهود كبر وعصاريف مثى 
بسسيطة ٠٠‏ وتأكد ان هى الكسسسياتنة فن 
اللتروع ذه ... 

وقبل ان يبفيق هن نشوله ©» أخرجت من 
جيبها ورقة مالية كبرة مطوية على تفقسها 
طيات كثرة حتى لاتكاد تظهر في كنهسا 
واسرعت تدسها لي جيبه » وهى تهمس : 

خمسة جنيه لي الشهر لويس 1 

فغز ملعورا > وهو يناقع يداه في جيبهه 
وهنف ممترضا : 

لآلاء١٠‏ ده كتير قوى ٠٠‏ 

فحدالته 'بنظرة عانبة وهمست فى عشم : 

- أرجوك هاتفرجش علينا الطلبة .. 
طلم ايدك من جيبك ... 

ب بسن ذه مبلغ كب ... 

هاتنساش انك حتدفع تمن الورق 
الابيفس والكربون .,.. ومانساش انك 
حننعب في تقل المحاضرات اللى فانت مزاول 
الستة ... 

طليب كفاية للانة .. ثلانة كويسين 
وز مدة 

ولحت مجموعة منالطلبة فادمين تحوهها 
فنهعصست تحقره : 

الطلبة جابين ناحيتنة .. اتعلم في 
حاجة ثانية ٠٠‏ وبعدين ثتفاهم ٠١‏ 

وبحجة التفاعم امكنها ان تغربه بالركوب 
ممها فى ذلك اليوم وراخت تقلمه بان هذا 
المبلغ تضاءل بجانب الخدمة الجليلة التى 
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سيؤديها ‏ العسديفتها + ثم أردفت حدبتهسا 
نساحكة : 
- ويمكن تعجبتى الفكرة وابقى اتفق 
عماك تعمل حسابى في تنسخة تانية عشاتى . 
بس تبقى لتساهل ممايا لي المقاولة .. 

والتخنت اليه ترى ابتسافته ٠‏ لكثه 
كان عابسا + لآن دعابتها لم تصادف وى فى 
نفسه > وقال في صوت متهدج : 

ودء ممقول انى آخد فتك اجسر 
بارجاء ؟ 

فاستمرت تضصحك حتى لايفلت الموقف 
عن بدها وفالت مازحة : 


انت صدقت يااخى 1 ,.. هو اتابابئلى 
أعرف اذاكر من اى كشكوك غير اللى اكتبه 
آنا بايدى ,. واشخبط فيه على كيفى ؟., 
عانت عارفتي .. 

واستطاعت ف هده الجولة أن تتنرع 
مله فسحكة عريفسة وقال معقبا : 

الحقيقة انك ملكة الهرجلة يارجاء.. 
آنا مش عارف انتى ازاى بتمرقي تقسرى 
خطك ,.٠‏ 

فهتفت وهى تلوح بيدها في فرح : 

ماهى دى البراعة يابثى .. 

طيب بصي قدامك اعيلى ممروف 
احسن براعتك في السسواقة حاتودينا فى 
داعية ... فقالت وهى تنفادى احدو 
العربات لي رشاقة ؛: 

ب ولاهمك ٠٠‏ بانعيش سيسوا بانموت 
سوا .., 

وانطلقا بفسحكان » ولكن صدى الكلمات 
كان يتردد فى قلبيهها بمعان أعمق مها يبدو 
تاعرها المالوف . 

وملست الشهور ؛ والورقة المالية الكبرة 
تسالل مطوية الى جيبه كل اول شهر في 
صمت © لم تنتشر على مظلهره كله بمزيد من 
الانافة التدريجية , ومع هندامه التطون 
كان مناقلم مع البيئة الجاممية , وبدا ينطئق 
من كآبته متخليا عن جموده الريفى , لكله 
لم بنتكر القيهه الاخلاقية وكبرياله الابية » 
وطموحه الذى كان يضمه دائما في مقدمة 
زملاله ؛ ووفائه الذى كان يضع رجاء في 
متدعة اصدلاتله , 

تيه واحد لم يعرفه كمال حتي الآن » 
هو آن تلك الطالبة الوهمية » صديقة رجابة 
لم يكن الها وجود ال في حنايا القلب الكببر 
.. قلب رجاء * 

صبحى الجيار 
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كناب ٠‏ البلائمة العصربة واللغة العربية ٠ليس.‏ مجرد تشهر باللغة العربية ودعوة الى 

نبذها . وطمنة فى طهور الداعين .اليها ٠‏ والعاملين من اجل التعريب فى المخرب العربي 
٠٠‏ بل هو ابضا هجوم على الحضارة المرببة والتاريخ العربى كمجتمع وجلس ٠٠‏ 


فاللغة العربية متشلفة ها يقول سلامه موسى لأن . بشارك العرب معظم الأمم البدالية 
فى اتتقاق اللاحة بمعلى التثرف والعسباحةهن الملح ؛ لآأن الملح كان عن الآضياء الثمينة 
التى لم يكن يحصل عليها غير المترفيل ٠ ٠‏ 

امة المتنبى والفارابى والبترونى والمعرى ؛ امة بدالية !01+ وهل يصح أن نقول ان 
الانجليزى عتددها يصقم الحييبوب باله ‏ 414806 )ع59780 ٠‏ فان ذلك يمكس 
تخلف امة الانجليز الثى كالت تستورد الحلوى ولا يالها الا المترفون فسموا بها الممضوق ؟! 
سخف لا بستعق ان يناقشن ٠+‏ 


والمجتممع العربى عند سلايه هوبى ٠‏ كان اوتوقراطيا ارستقراطيا ٠‏ ولا يلاحقك بسلامه 
عوسى ان هله الكلهات غير عريية الأصل ‏ وغو التى يوردة احصاء بالكلمات العبريبية 
الستوردة من اللاتيثية والاغريقية يدس فيها كلمات . الزكاة . » ومدرة الملتهى , ا انا 
ارستقراطية فلا ينتبه الى أن فثلنا فى ترجمنها واضطررنا الى ادخالها فى لتنا 
المكتوبة 2 يعنى الها تعبر بحن ظاهرة لم بعرفها الجتمع العربى +٠‏ فليس فى مجتمما 
العربى الاصيل ارستقراطة , بل انا حكمنا عشرة قبرون فلم نخترع الآتفاب بحل كثرة 
ما اخترعناء ٠٠‏ حتى ٠.‏ بك وباشا ‏ وهى تركية , كانت رتبا عسكرية ولا تورث ٠‏ 
غمن آبن جاءآنا الارستغراطة والاتوقراطبة ؟!1 كيف فاته أن بلاحظ عجهة هذء الآلفائك +٠‏ 
وغو الذى استدل من جبنا للملعح على انناامة بدالية ؛ وكيفا ببيح لئلفسه أن بتهيم 
اللغوبين العرب بالجهل لأنهم لم يكتشفوا انالزكاة منقولة عن اللفظ اللاتيتي | 10084 
٠‏ وسدرة اللنتهى » عى 08)أن ه5106 ما اشبه ذلك بقولهم تكسير غو الشيخ زبير 
٠٠‏ والدى ينهم اللفوبين العرب بالجهل بجهل ان الفعل . زكى . عربى ٠٠‏ وان . السدر , 
ورد فى الغرآن بمعنى الشجر فى سورة لا تتحدث عن اللجوم ٠١‏ 


٠٠ ,‏ وبدلناهم بجلتيهم جنتين ثواتى آكلخمط واتل وتىء من مدر قلبل » 
واكن عش كان سلامه موسى بتحرى الدقة العلمية فى كفاحه الهادف. ٠‏ * 
بقول : ٠‏ كان المجتمع الغربى القدبم يعيش فى ظل حكومة استبدادية كم تعرقف قط مملى 
البرلان او مجلس الآمة . > 
٠‏ كان ارستوقراطيا حزبيا عقائديا ٠ ٠»‏ 


وهل ولدت امعة وممها البرلمان ؟! ٠٠‏ بالمكس ان الشورى وحكم الجباعة وديكتاتورية 
الاغلبية قد مارستاها جميعا قبل ان تمرفاوروبا اذا ححان دم سادتها الثبلاء اخمر اللون 
آو ازرقه ؟1 


بل ان سلامه عوسى مع جنكيزان شدالعرب ! 


لم نامل هسذا الاسستخراج أو الافتراءالسلامبى ٠ ٠٠١‏ انظر الى ها ورثناء من الجتمع 
العربى القديم بشان المراة فقد الغى حصناالمجتمع امراة عن الحياة الاجتمامية الغاء بكاق 
يكون تاها »+ وما زلنا لستعمل الكثماتالفدبمة ٠٠‏ فتقول ٠‏ ام فلان أو حرم فلان 
ولا تذكر الاسم ؛ هم ان الاسم جزء هناللسخصية +٠‏ واههاله هو سبة للمراة ٠‏ 
واعمالنا لاسم المرأة هو تراث لوى يبحمل الينا عقيدة اجتمابحية يجب أن تكافحها » *٠‏ 
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ولن نناقشى حكاية مكانة المراة فى الحياة 
الاجتماعية بل يكفيلا شاهدة عن اهله ٠٠١‏ 
الكاتبة الآلانية الشريفة الدكتورة ٠‏ سيجمريد 
مهحوتكه ٠,‏ فى كتابها ثمس الله على الفرب 
ترجمة الدكثور فؤاد حسثين غلى تقول : 
٠‏ ان اهراة مستقلة تغفا فى الحياة المامة 
وععتركها آلا وهى الأرملة الفلية ( خديجة )» 
فقد وهب إليها النبى صلى الله عليه وسلم 
ان تتلاقف وتتعلم مشلها فثل. الرجل ٠‏ وهناد 
علماء مشهورون برختحون المرآة لوظيفة 
القفا؛ كما زارت اللسجد وآلقت المخاضرات 
العامة وشرعت ٠٠‏ ومن النساء من أصبحت 
مدعية واشتهرت بلقب ثقيبة رجال الشرع 
فهى ٠‏ شبخة ٠‏ واستاذة وانها لفخر اللساء ٠‏ 
هكذا كانت تكرم المالة + شهدة + فخر 
النساء بنت ابى نصر أحمد ٠‏ والواقع ان 
العربية لم تكن رهينة البيت طالما كانت 
الارستقراطية العربية هى الهيمئة على المجتمع 
الغرنى + وتقول : ٠‏ فالحجاب والبمد ن. احياة 
الاجتماعية لم يقل بهما الاسلام *٠ ٠‏ 

بل بكفى ان تكشف زيف الححة التى يلفتها 
سلامه هوسى ليستدل بها على عرزل المراة 
العربية .من الحياة الاجتماعية ٠٠‏ اننا نتحدى 
أى سلاممى أن ياتى فى مرجع اجنيى بمدد 
أاسماء النساء المذكورة فى كناب الأغانى الثذى 
عاجيه سلامه مومى لأنه كتابي رجعى يتحبث 
فى مجالس الغناء فى القصور ؟! 

وام النبى اسمها آمئة ٠٠‏ وزوجاته كلهن , 
معروقات الآسهاء ردد السلمون اسماءهن عبر 
العصور وسجلوها فى كتب 'التراث ٠+‏ أبيتما 
لا سلامة هوسى ولا تلافيذه بعرفون اسم آم 
شكسبر او حتى اسم ام جونسون ‏ الرئيس 
الأمربكى . العاصر أو أم. بريزنيف ++ ومن 
يدرى اسيم زوجة لويس اللى اسرناه فى 
النصورة ٠‏ ولكن الكل يعرف اسم شجرة الدر 
ام خطيل آسرة لويس ++ ونعن نقول مسز 
جونسون 2 وهى تعلى حرم جونسون ٠‏ ولم 
يلفت نظرنا فقظ ان ذلك يغلى تحرا للمراة 
او الغاءلوجودها فى اللجتمع الأفربكى ٠٠+‏ 
بالمكس حرم غلان افضل اجتماعيا هن مسيز 
للان ++ لآن حرم هنا صفة تعادل فولنا زوج 
فلانة ٠٠‏ أها هيز فهى تعبي عن الوضم 
القانونى الذى بلحق المراة بروجها ٠٠‏ وعو 
محرم فى الاملام فان كان يجوز قولنا «جاكلين 
كلبدى» فهو حرام فى الاملام ٠‏ فلا' يقال : 
عالئة عبد الله ٠+‏ بل غالشة بنت آبى بكر 
لان نسبة الراة لأبيها ادعى لاخترام انساليتها 
حتى ولو كالت ستنسب لمحهد رسول "الله 
واشرف الخلق ٠+‏ 

واسم المراة كان يستخدم فى الجتمع العربى 
اوسع تطاق ٠٠‏ أما . ام فلان ٠‏ فالعرب 
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كانوا يستخدهون الكتية للتعظيم لا للتحقر ٠٠‏ 
فهيم كانوا بلاهون الثبى بابى القاسيم 
لا استحباء هن اسنهه صلى الله عليه وسلم » 
بل توقيرا له .ء. 

ولكن فى مفركة سلامه. مومى الهادفة كان * 
يستباح التدليس والجهل: ٠٠‏ آنا وقد خسر 
اللامسة ممركتهم والنتصرت العروبة فلماذا 
نعيد شر عله الآشياء 7 

بقول سلامه مومى ٠‏ فاستقرار الدين ادى 
الى استقرار اللغة أى الى جمودها »* ٠‏ 

وماذا عن المسبحبين العرب الذين استقروا 
على دبنهم ٠‏ ولكتهم روا لغتهم الى العربية ؟ 
وماذا عن فارس التى لم تستقر على دينها 
واستقرت: عل ليها “+ 

على آبة حال ذلك يثبت ازتباط اللغفة 
بالدين فى عقل ونوايا سلامه هوبى ++ 

وهو فى عجومه على العربية لا يتورع عن 
الانحياز للانجليز لفة وحضارة , وهؤ لابقارن 
آلا بين تخلف اللفة المربية وتفوق الانجليزبة 

٠‏ بل حشى الشعراء ؛ 

+ كان آبو تمام شارا عربيا +٠‏ وكان 
ملتون شاعرا انجلبزيا ( لاح الحرضص على 
اعلان الجتسية ) وقد قال الأول كلمته الكاذية 
البشعة : ٠‏ السيف اصدق الباء من الكتب » 
وقال الثالى : ٠‏ هن بقتل السالا طيبا قانها 
بقتل مخلوقا عاقلا هو صورة الله ٠‏ ولكن هن 
بهنك كتابا طييا فانما بهلك العقل ثقسه . ٠‏ 

وفد تكون عجمة سلامه هومى ؛ درا فى 
عدم “قهمه ععنى ' الكتب فى 'شظرة آأبى تمام 
كما يسميها ٠٠‏ فتد حالت حجمته هذه دون 
فهم الشعر العربى وتلوقه 2 هذا الشعر 
الدى بثبت يوما بعد بوم انه لا يعطى صره 
جامعى اعقاب الثقافة الغربية والذين يقنتصون 
البييت أو الشطرة لخدعة حربهم القدسة شد 
العربية. والغرية + » 

ولكن ها مدر ناترى الكتاب اليوم ٠‏ آذ 
جهلوا زوعة قصيدة آبى تهام ؟ القصيدة التى 
لمكتى -تفول : العفل العربى العلمى. على الجهل 
الرومى. ٠٠‏ فا قال المنجمون الروم ».ان 
عمورية لا تفئح الا عند نضعج التين والعنب ٠‏ 
ففتحها العتصم الى بمثل حضارة أرفى 
لا نسال النجوم عن المستقبل ,+ ولا تفتش فى 
كتب الطوالع غن انتصاراتها ++ ولكن كتب 
الطوالع هذه حولها سلامه موسئ الى الكتب 
بمعتى النقافة والكلمة المكتوبة وسود المفحاتن 
فى الهجوم عل دامية السيف ند الثقافة ٠٠+‏ 
الخ بل واستخدم. هذا القلب للحقائق ؛: فى 
ترجبح كفة الاتجليزى عل الغربى ٠٠‏ لصلحة 

؟ ٠٠‏ لهاجم عروبتنا ٠‏ ونمجد الانجليزء ٠‏ 
وبحجج مزيفة "2 وآدلة علي احسن الفروض 
تثبت جهل صاحبها )1 
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وحبلة سلانه هوسى علي اللفة الصربية ٠‏ 
بتوفر فيها ركن ٠‏ سبق الاصرار » لآله يعرق 
تماما ماذا بعنلى الغاء العربية ٠٠‏ وهو ماكان 
بستهدفه الغرنسيون بمحوغا هن الجزائر ٠‏ 
وما حاوله دنلوب فى مسر لولا مقاومة الشعب 
المصرى الباسلة بقيادة هلقفيه الآشراف » قيل 
أن نرزا بسلامه موسى وآلباعه ٠٠‏ عمل هؤلاء 
الذين عاجموا اللفة العربية, كانوا بستهدقون 
لذوبب الأمة العربية 2 يقول سلامه هوسى : 
« عاك احافر لغوبة كبيرة الضرر عل يجتمعناء 
وعن اسولها فى هصر , عانان الكلمتان 
٠‏ شرق وغرب + فان كلمة شرق الوحى الينا 
اننا بشر ننتمى الى آسيا واغريقيا ٠+‏ وكاننا 
على عداء مع اوروبا وأمريكا ٠‏ 

٠‏ كنا أن كلمنى شرق وثرقيين تحدث 
بن بعفنا منوذا عن الحضارة العصربة كاننا 
فى حرب مع الأؤروببين * + 

٠‏ أثم .يجب آلا نلسى العنى الانسائى السامى 
فى اتخاذ الحروف اللاتبنية » مملى الاتضمام 
فى الثفافة الى آلف مليون انسان عتمدين ٠‏ 
تعيل الانفصال بيئنا وبينهم الى اتصبال ٠‏ 
والخلاف الى وفاق ٠‏ وفى كل عذا ملم وحب 
والسالية . +٠‏ 

٠‏ الخاذ الخط اللاتبنى ٠٠‏ خطوة تحو 
الاتحاد البشرى ٠‏ » 

لحن لفخر بالتمائنا لآسسيا وافربقيا ٠+‏ ولا 
لسعى للتبرؤ متهما المحد آن نتخل عن عروبتا 
لكى بيسمح لنا بالانتماء لأوروبا !! والقاهرة 
هى مركز التضامن الآسيوى .. الافريقى *٠‏ 
فلا بعقل أن تلطلق علها هذه الآراء +٠‏ وأى 
سغرية بالثورات. التعررية والكفاح البطولل 
لشعبنا فى ستوات +؛ , *ه . 4ه 534 
( سئوات الطبعات الأربع ) أن يقال لها هذا 
الكلام. وان بزعم كاتنتب بوصف ظلمها بالتخررء 
ان العداء هع اؤروبا هو عداء لفظى سسسيبه 
وجود كلمة شرق فى اللقة العريبة ٠‏ كانها 
لا لوجد فى اللغقات الآوروبية الاحترهة ؛ + أو 
“اننا نحن الدبين قلنا ٠‏ الشرق شرق والقرب 
ترب ,ولن يلتقيا » 

وبمد قما أكثر ما يقال فى هذا الكتاب ٠٠‏ 
وما اكثر الاخطاء والانحرافات التى لا تتسع 
لها صفحات المجلة ٠٠‏ ولكن هامن حجة واحدة 
تستطيع آن تبرر صدور هذا الكتاب اليوم ٠١‏ 
وقد كان الواجب على كل من يمثيه وجودا 
القومى أن بوارى مثل هذا الكتاب »٠‏ أو أن 
يخصف عليه من ورق التنسيان كما فمل آدم 
وحواء ٠٠‏ فهو والحق بقال + ٠ ٠‏ سوبة ٠‏ 
لقافة 2 مكروء النظر اليها , فقلا عن العيثت 
بها وعرمها في غباماة ٠‏ 
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قرول الفيلسوف الانجليزى هارولد لاسكى ان 
٠‏ الدب فى أى عصر هن العصور ليس الا تعبيرا عن 
مسكلات ذلك العصر ٠‏ وعن قدرة الناس على العثور 
على حل لهذه المشكلات أو الرغية فى حلها » وعصو 
قول سسديد الى حد بعيد ؛ فالادب ليس تسملية ولا 
ترفيها » وليس حيلا أو تمويها ؛ واتما الأدب جزء 
من الحياة أو هو الحيةة ؛ انه انعكاس لآمال القوم 
وأحلامهم وتصوير لآلام الئاس وعا بعانونه عن 
شدائد ؛ وهو حافز لهم على النضال : وصارف لهم 
عن اليأس والقنوط والادب على هذا الوضع ينبقى 
أن يوجه الى القاعدة العريضة ٠‏ الى القاعدة الجماغيرية 
بتبسيط الفكرة والمضمون + وعدم التعالى بالكل 
أو بالعبارة حتى يتفهمه ويتذوقه أكبر قدر ممكن من 
الناس ؛ فالقصة مثلا يجب ألا توضع فى رموز والا 
ينحو بها الكاتب عتحى التعمية والالغاز بل يضعها 
فى القالب الذى بحمل القارى» أو السامع على التفكير 
حين بنتهى من قراهتها أو سبماعها ؛ القالب الذى بحمل 
القارىء على متابعة أحداثها من غير تعثر أو ضيق * 

والآدب ينبغى أن يعيش مع الئاس وللئاس لا أن 
يقتصر على طبقة بعيتها أو قطاع بعيته بل أن يكون 
المجميع » وأن يتخذ المواقف الانسانية التى بشترك 
فيها الناس جميعا مادة لعمله الأدبى » وأن يخوض 
مع التاس مشكلاتهم » وأن يشارك فى حلهالا أن 
يكون بمعزل عن الاحداث التى تشغل الآذعان . ولا 
غن الصراع القالئم بين المثل القويمة والاأعداقف 
الرفيعة وبين المطامع الاشعبية واللصالم الفردنة ؛ 
الصراع الازلى بين الخير والشر ؛ الصراع الدائم بين 
الحق والباطل ٠‏ الصراع المستمر بين الاقوباء والشضعفاء 
الصراع المحتوم بين الأغنياء والفقراه ؛ الصراع الخالد 
بين التخلف والتقدم ٠‏ 

و بهذا الفهم والتحديد بتبغى أن تمالج رسالة 
الاادب العربى المعاصر » وعحى رسالة لبسست هيئنة 
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ولا يسيرة ؛ لاأن هذا الاادب ينهض قى اعقاب قرون 
سبعة تنسم بالضعف والتحطل من القرن الثالث عشر 
الى القرن العشرين ؛ قرون الانقتسام فى الدولة 
الاسلامية » وقرون الاستعيار الأوربى والعثمائى 
للوطن العربى ؛ قفقى همذ القرون المتطاولة عنى 
الوطن العربى اما بحكومات تجهل اللسان العربى 
والثقافة العربية كل الجهل أو بحكوعات تعمل جاهدة 
على التيل هن التراث العربى وتقويض دعائمه ؛ هذه 
القرون عمى قرون الظلام للادب العربى ٠‏ 

فما أن أل القرن العشرون حتى بدأ الغثللام 
ينقشع رويدا رويدا وفى تؤدة وتمهل ؛ وحداثنت حركة 
بعث تراث الفكر الاسلامىأزهى عصوره ,وواكبت 
عذه الحركة حركة الترجمة والنقل هن اللغات الأجتسبة 
وخاصة الانجليزية والفرنسية ؛ وبدأ المنقفونيوزعون 
جهودهم بين الثقاقتين ؛ الاسلامية العربية والغربية 
نم قام صراع بين المثقفين تق افة عربية 
والمثقفين 'ثتقافة أجنبية وطال أآهفد مدا الصبراع 
بسبب. سياسة التمليم الثى قامت على الازدواجبة٠‏ 

ثم حداثنت أحداث فى الوطن العربى ؛ احداث ثورية 
تحررية تناولت فيما تناولت نقام الحكم والاقتصاد 
وشكل المجتمع ؛ وأحداث نضالية بين الآمة العربية 
وبين الاستعمار والصهيوتنية,واذا كان الآدنب لاعكنه 
أن بنعزل عن الاحداث التى تجرى من حوله ٠‏ أو 
بنفصل عن الرّمن الذى بعيشن قيه ؛ فالاديب العربى 
عليه أن بخوض المعارك المحتدهة فى وطنه قى قوة 
واصرار ٠‏ عليه أن يخوض ممركة الحرانة والتنديد 
بالاستعمار فى كل لون من آلوان الآدب ؛ فى القصضة 
والمسرحية والشعر والمقال ٠‏ 

وآن يخوض ممركة الحبز , الجبز لكل فم » والحياة 
الحرة الكريمة للانسان العربى , كلا حرية لجائع ولا 
ديمقراطية لبائس أو مستعبد ٠‏ ولا ديمقراطية لجامل» 
ولا ديمقراطية حين تفغتقد العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفقرض ٠‏ 
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الوطن !لعربى فى مرحلة انتقالية تحولية » هذه 
المرحلة تحتاج الى أقلام ثاثرة ونفوس قوية وضمائر 
حية؛ بل تحتاج الى ضحايا » وقد وجدت هذه الأقلام 
أو الالسدة فى عصورنا التاريخية المتباينة » وهىالق 
استطاعت بايمالها حمابة الشعب من الطلاممين فى 
الداخل واخارج ٠.‏ 

على أن الأدب العربى الحاضر لا يمكن أن بعيششس 
على أمجاد الماضى فحسب بل لا بد له من أن يتطور 
وان نتحرك الى الأمام , ثلا يقتصر على العواطف 
الفردية بل يتجاوزها الى المشاعر الجماعية , مشاعر 
السخط على الظلم الاجتماعى , مشاعر المب للمكافح 
الملاضل ؛ مشاعر الحمامسسة للجنود المداقمين عن 
وطنهم ؛ الذالدين عن أرضهم , ماعن البغض والحقد 
على عؤلاء الذين يغتصبون ارضنا ويشردون أبناءنا 
واخوندا وأخواتنا * 

ومن رسالةالأدب العربى المعاصر اقتلاغالرواسب 
المتراكمة من عصور الشعف والائحلال السابقة , 
ونئبيت ابمان الطلالع ٠‏ وانارة السبيل أمام الضالين 
المتشككين » ونزع الياس عن نفوس اليالسسيل ٠»‏ 
ونقوية عزائم المناضلين ٠‏ 

لقد تغير الزمن وتطورت الحياة والنظم الاجتماعية, 
وتنتوعت أجهزة الثقافة وانتشرت الصحافة واخترعت 
أجهنزة الاذاعة والتلفزيرن والسيتما الناطقة , 
وتحسنت الطباعة وزادت طاقاتها_كل آاولئك آحدث 
وزة فكرية , ووثق علاقة الكاتببالقارى: » وأصبح 
لزاها على الاديب أن يخرج من قوقعته وأن يزايل 
برجه العاجى » وأن يختلط بالجماعير » ويقدم لها 
الغذاه الروحى الذى يرفع عمنوياثها » ويخفف عنها 
وقع اعباء الحياة وما 'تعانيه منصراعات وتمزق اما من 
داخلها أو ما يقع عليها من ضغوط ٠‏ 

أن أدبتا العربى المعاصر لم بسبدا عمله الحقيقى 
في حمل رسالته الجديدة فى العالم العربي 
المتقير الملامح والسمات ؛» اننا اذا استعرضدا النتاج 
الادبى وجدنا أنه ما زال رجعيا الى حد بعيد فهو 
لا يخدم مذعبنا الفكرى بل هو نتاج ذاثى فرذى. يعبر 
عن الطبقة المنحلة » ففى القصة الطويلة مثلا ترى 
تتاجنا فيها الأعم الأغلب منه بصور النزعات الغقماذة 
أو التماذج المتحرقة او يعبر عن سلوك الطبقة المندلة 
ويقوم على المفاجئات والصدق العمياء » وهو عرض 
اكثر منه تحليل للنفس الانسسانية المتائرة بالزمان 
والمكان ؛ فأبن القضة التى تقوم على اسطورة هن 
اساطرنا ؟ وأين القصة التى تستعرضحالة الضياع 
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التى يعيش فيها اخوائنا الفلسطينيون ؟ وأين القصة 
التى 'تحثل التمزق الداخى الذى يصيب ذوى المبادىء 
والقيم فى مجتمع .متطور يتصدر بض قطاغاته 
الانتهازيون والوصوليون ؟ واين القصة التى تصور 
حيواتنا قى عصورنا الماضية لنفيد مناخطائنا وأخطاء 
تظمنا السابقة ؟ 

قد تكون فى 00 قصصيا آمارات التفيحع آو 
دلالات النضجولكتنا لم نصل بعد الىمرحلة التعمق*٠‏ 
ومن العجيب أن ينصرف بعض كتابنا الى معالجة 
5 اللامعقول » فى المسرح أو غيره وحن أحوج ماتكون 
الىميفسرحبات «معقولة» تعالج مشكلاتنا وها أكثرهها 1 
إنى اقدر توفيق الحكيم فى «عودة الروح» و «يوهياث 
نائب فى الارياف » أكثر ما أقدره فى عسرجية 
٠‏ با طالع الشجرة ما" 

عل معنى عا تقدم أننى أؤيد أدب « الالتزام » ؟ 
تعم انى أؤبده كل التابيد وخاصة فى مرحلثكا 
الحاضرة » عرحلة الكفاح والتضال » مر دلة الصراع 
والحوار العمبق ٠‏ معركة الحربة » معركة الاشتراكبة» 
بمعركة الوحدة ٠‏ كما انتى اؤيد اعلان الحرب على 
الأدب الذى السممية سارتر 0 أدب التنصسل 0 أدب 
الهروب ؛ أدب السلبية » أدب الانهزامية لآثنا قى 
حال تطور هن مجتمع راكد الى مجتمع متحرك » فى 
حالة ضغط همستمر من أجل توفير حيساة كريمة 
للانسان العربى * 

لقد تقدمئا فى ثورتنا السياسية آكثر مما تقدمتا 
فى ثورتتا الثقافية 7 وكانت ورتدا السياسسية 
أسبق هن ثورتدا الثقافية عم أن النقيضي هو الذى 
حدث فى كثير من البلدان ؛ ربما أرجع ذلك الى أننا 
فى الشرق العربى عائينا من ضغطين ؛ ضغط داخللى 
وآخر خارجى » وربما ارده الى أنه لم يبوجد لديا 
الأدباء الأصلاء الذين يضحون بارواحهم وحاضرهم 
من أجل ما يعتقدون أنه الحق الذى يخدم قضية 
الوطن وبالتالى يخدم قضية الانسانية , أو الى أن 
الاديب فى وطتنا لم نهيأ له المكانة التى عيث 
للاديب فى البلاد المتقددمة , والمكانة التتى 
اقصدما عىتمتعه بالتفوذ الواسع العريض بينالجماهير 
للآمية الكثيفة التى تغطى منطقة الششرق العرنى ولم 
ننقشع عنه بعد » ولآن أكثر 'متعلمينا متصرفون عن 
القراءة الجادة إلى القراءات السهلة الرخيصة المتحللة, 
ولآن الادباء أنفسهم لم ينزلوا الى التسعب ولم 
يمسوا جوعر مشكلاته ولم يحاولوا رفع الشعب 
المتعلم الى مستوى الجدية والعمق * 

محمد عمنا 


4ل وع معد مها 


كتابه الجديد ويقول : 


سبيعجب الناس من العنوان ٠‏ وسيسستتكره 
كتيرون ٠٠‏ القرن العشرون ؟ الحضارة والمدنية ٠٠‏ 
العلم والكشوى -+ التنظيم والتنسيق ٠٠‏ سسبطرة 
الانسان عل الطبيمة ٠٠‏ الدذرة والساروخ + كل ذلك 
جاهلية ؟ 

لغد: بلغ الانسان أوجا هن العظمة لم ببلغه فى 
تاريخه كله ؛ وبلم من القوة والسيطرة والجبروت 
مدق لم بحلم' به ستكان الكوكبالازضى .قبل عشرات 
من السدين حقظ + فضلا عن عغشرات هن القرون » 
فكيف تقول بعد ذلك: ان الانسان بعيش فى الجاهلية 
في عنذا الزن العشترين + والقيم 'التى يعي فى ظلها 
البشر اليوم : الحربة والتحرز + الاخاء والساواة : 
الدبمقراظبة والعدالة الاجتماعية , كيف نالل نقول : 
ان هذا العصر الذى تعيشى فيه ٠+‏ عضر جاهلية ؟ +6 


مصادفة ورحلان 

عكذا وضيع الاستاذ محمد قطب نفيسه وكتابه 
٠‏ جاعئلية القرن العشرين » فى اطار مستحكم من 
التساؤلات رد وعلامات التعجب » وهو 
يقدم على “قضلية شالكة ...لاا لآنها_متضعية الزوايا 
ومعقدة الأفكاز ‏ ولكن لان حيتيات هذه القفسيسية 
اعدها المؤلف على أساس تفسبير جديد لمفهوم الجاهلية 
لم بتعوده كثير هن المتصدين للدراسات, الشائكة التى 
تتسسم بالمقارئة والمقابلة القديمة والحديثة هن ناحبة 
والاسلامية. وغير الاسلامية من .ناحية أخرى ٠‏ 

برى الكاتب أنه لا وجه لاصواب فى حصر مظاعر 
الجاعلية فى الشرك السساذج , والونسية البدائية , 


؟؟ 
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على رمسم اررالتىان 
واخذ الثار 0 والمفاسيد الخلقية التى كانت ساربة فى 


الببئة العربية ؛ ولا فى أن الجاهلية ممى مقابل ما 
يسمى العلم » أو الحضارة ؛ أو التقدم المادى ٠‏ أي 
القيم الفكرية :والاجتماعية والسياسية والانسانية » 
انما الجاعلية ‏ كما عناها القرآن وحددعا ‏ عمى حالة 
نفسية ترفقض الاعتداء بهدى الله , ووضع تنظيمى 
يرفضى. الحكم بما أنزل الله .. هى اذن مقابل معرفة 
الله ٠‏ والاهتداهء نهدبه ولسييت عقابل ها يسسمى 
العلم والحضارة المادية ووفرة الانتاج . 

وواضح من اتجاء املف أن منهجه فى هذه القضية 
مر ا را 
التاريخ ليبن للئاس كيف نشاأت الجاعلية الحديئة , 
وصفحة من الحاضر ليبين لهم ملامح الجاهلية التى 
يعيشون فيها , ثم يتتبع هذه الملامح فى حياتهم 
حميها ٠2‏ فى التصور والسلوك , فى +لسياسة 
والاقتصاد , والاجتماع وغلم النفس ٠‏ والاخلاق 
والفن واكل اما تمملة. اخياة امن "سال , وميك 

صفحة ثالثة من الواقع . وآخيرا صفحة من الاسلام 

عهى الامل فى المستقبل “اذا آراد الناس أن يتقضوا 
نهم الغبار كله , ويستووا على الطريق النظيق 
الصاعد على هدى من الله ٠‏ 

فى صفحة التاريخ : يقرر المأللب أن تاريخ آوربآ 
كله تاريخ جاهلية متصلة الحلقات , منذ القدم كانث 
الجاعلية. اليونانية والجاعلية الروماتية ٠‏ نم كانت 
جاعلية العقيدة. المحرفة فى المصبور الوسطى »«واخيرا 
كانت الجاعلية الحدبثة التى عمى ‏ فى جانب متها ب 
ارتداد الى الجاعنية الونانية الروهآاتية , وقى حانب 
آخر ٠‏ .تطور ؛ فى. الجاهلية استحدثته الداروينية 
واستقلته عبقرية.التدمير من جائب اليهرد ٠‏ 


602111/عم.//زوماقخط 


وفالتعرض لنجاعلية اليونانية والجاعليةالرومانية 
النتين هما الأساسسي الحقيقى للحقضمارة الآؤربية 
المماصرة ‏ على حد تعبير الكاتب ‏ يعترف بأن 
الجاهلية اليوثانية تحتوى فنونا وفلسفات ونظريات 
سياسية وتجربدات علمية تظرية . وما من شك فى 
آنه كان جهدا بشريا رائعا فى تمدد جواتبه واتساع 
آفاقه » ولكن هذا التراث لم بخل من الانحراف » 
وابرز مظاهره , غو أن هذه الجاعلية حمى التى أوحت 
ورسخت فكرةالصراع بيلالبتسر وبين الله أو «الآلهة» 
عن طرق الأمستاطر لالومي التي تست العقل عل 
حساب الروح أيضا 4 وجملت الأخلاق قضايا ذعنية 
أكثر ممأ هى واقع عملى حى ٠‏ كما يعتزف المؤئف 
بآن الجاعلية الرومانية ‏ وعى جاعلية المادة وجاهلية 
الحواس قد أبدعت أشياه كثيرة تافعة للتشربة: الا 
أن من مظاهر انحرافها ابمانها العنيف بالمادة , 
والتضخيم الشديد لعالم الحس ؛ والعدل الرومانى 
الشهير للرومان فقط ٠‏ 


آها فى العصور الوسطى : نتمة جاعلية العقيدة 
المحرقة , حيث تم الفصل بين العقيدة والششريعة أو 
بين الدين والحياة الواقعة , وحيث امتزجت المسيحية 
والوتئية . بتاثير المنافقين الذين 'تقلدوا وظائف 
خطيرة فى الدولة الرومية كما يقول دريبر الأفريكي 
فى كتابه ٠‏ النزاغ بين الدين والعلم » ٠‏ 


وأها الجاهلية الحديثة : فيهى خلاصة هذه الجاعلية 
مجتبعة , وعليها مزيد ؛ غهنه الجاعلية أولا , لا تعن 
بالله الايمان الحق , وهى الخصيصة الكبرى المشستركة 
بين كل جاعليات التاريخ , بل همى الأساس الذى 
تنضا عنه الجاهلية ٠‏ وتنينى عليه كل الانحرافات 
الاخرى فى التصور والساموك . والسمات المشتركة 
لنجاهلية بعد ذلك ومنها هذه الجاعلية الحديثة , عمى 
اتباع الأهواء , ووجود طواتميت فى الأرض تفرض 
على الناس عبادتهم ٠‏ ثم الانجراف فى تيار الشسهوات» 
آها السمات الخاصة بهذه الجاعلية الحديئة , فيمكن 


حصرها فى التقدم العلمى: وجح الانسان فى همواحهة ٠.‏ 


بالق , والتظريات العلمية التى توجه الئاس الى 
الانحراف نى تل مجال من الحياة + والفثنة بالتطور 6 
نع تنحرير امرأة ء دبهذهم السمات جميعا أقسبت عذه 
الجاهلية كل .تصورات الانسان وارتباطاته بالله 
والكون والحياة .ثم نركت الفسباد الى السسسياسة 
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والاقتصاد والاجتباع والأخلاق وعلاقات الجنسيٌ » 
والفن . وفى كل شىء على الاطلاق ٠‏ 
كن 


ويرى المؤلف نى الفصول الآخيرة آنه لابد للدناس 
من الاسلام ٠‏ لآن كل عا الحرفت به الجاهلية الحديثئة 
بصححه الاسلام ؛ واذا كان الانحراف الاكبر الذى 
أنشا الجاهلية كلها , وترتب ها ترتب من فقسساد 
فى التصور والسلوك ؛ هو انحرانتهم فى تصور 
حقيقة « الاله » ومن ثم اتحرافهم عن عبادة الله 
المتمثلة فى اتباع منهجه وحده فى الحياة , فان 
الاسسلام يبدأ من هذه النقطة بالذات » ولم ينفق 
القرآن ثلاثئة عشر عاما فى تقرير قضية واضحة 
أصيلة مى قضية الألوهية , الا لانها محسور ارتكاز 
الحياة البشسرية كلها , والاسلام لذلك أعطى الناس 
قضبة واضحة فى شان الالوهية والاعتقاد ٠‏ 

كنا 

والاسلام قدم الانسان فى أروع صورة وأبدعها 
بيئما تخبطت الجاهلية الحديتة فجملته ثارة الها 
وحيوانا فى وقت واحد / ثم جعلته فى النهاية عبدا 
سلبيا ٠‏ وفى شتى مجالات الحياة قدم الاسلام مناهج 
سليمة تقوم على الحق المجرد والعدل المطلق' * 

وبعد - فالقضية التى عرضها المؤلف فى أكثر من 
اللثمائة وخمسين صفحة جديرة بالتعممق ؛ الا أنه 
آسرف آيما اسراف فى اعتبار الحضارتين اليوئانية 
والرومانية جاعاية مطلقة , على الرنم من أنهما أديا 
للانسان والبسرية خيرا كثيرا , وان كان قد نجع فى 
متك ملامح الجاعنيات القديمة وجاعلية القرن 
العشرين . الا أنه لم يقدم مقابلا متكافئا هن الاسلام 
وهو يهتك هذه الملامح لبربط ذعن القارىء» بالمقارنة 
الى تؤيد منهجه . وكنت أود آولا : ألا يحيل 
القارىه كثيرا الى آراله قى كتبه السابقة فيرحى 
بتكرار المفاهيم التتى يطرقيا ء وثانيا : أن يعمى 
عناية خاصة بيا أصاب الاسلام عقيدة وشريعة من 
انحرافات أكثر.هن أن تحصى ؛ وما دمتنا نعتبر 
الاسلام والاسلام وحدم هو الحل الأخير , قلا بد من 
تصضفيته ‏ قبل كل شىء من أوضاز الجاهلية الأولى التى 
إافسدت ‏ الى حد ما التعسود والسلوك فى حيناة 
المسلمين اللعاصر بن 9 

محمد عبدالله السمان 


الوه سزعس ]لمم 


الاستاة بوسف السباعى 


جمعية الأدباء تقرر 


١‏ حربة التمبير الأدبى 

؟ مذكرة ججنة الشعر لا تحجر على الشعراء* 

فى عساء الاريعاء 1974/05/8 اجتممتالجيعية العامة لجمعية الآدباء فى جلسة غَر 
عادبة بناء على طلب خحسة وثلائين عضوا منآعفائها للنظر فى عذكرة ججلةالشعر بالمجلس 
الأعل كلفتون والآداب » والتى رفصت للسيد الدكتور هحمد عبد القاذر حاتم رئيس 
امجلس , وللنظر كذلك فى طليات ادرجت بجدول الاعمال بناء عل طلب 2 ٠‏ لويس 
عوض *٠‏ 

وقد حر الاجتماع نبو هاثلة وخمسينعضوا وتولى الاستاذ السباعى ادارة الناقشضة 
وتكلم عدد كبير عن الخاضرين فى مومبوعالمذكرة والمقترحات الأخرى , وبعد النالة 
اخدت الأسوات على القرارين الآتبين ٠‏ فوافقت عليهما الجمعية باغلبية كبيرة : 

١‏ الجمعية تؤيد خرية التعبير الأذبى والفتى شكلا ومضمونا كما تؤيد حتق التجربة 
الادبية والفنية ونشرها دون اللمساس بمبادى: الدولة الاشتراكية العربية وامثها وتقاليد 
المجتمع العربى التى ينص عليها الدستوروالميثاق * 

؟ ‏ ترى الجمعية انه ليس بصحيح هايقالمن آن بملة الشعر تستعدى السسلطات او 
تريد الحجر على حخربة الشعراء ٠‏ 


ييا ييا يا ايا يا ايا يا ايا نايا ليا اياي اياي اياي 


© بسيدر قريبا كتاب ٠‏ التسوراة 
والانخيل . عرص وتحليل للدكتور خؤاد 
حسئن 2 ويدور صول التمريف بالكتابين 
اللقدسين وها تعرقا له من تطور على حر 
السنين ٠‏ 


© تقيم اسرة اللفة الغربية بكلية الآداب 


؟ 4 دامه.اتهددو©©2 اه هطلاه 


بجامعة الاسكتدرية همساء البوم لدوة شمر ٠‏ فتوج أخخد . محمد أحمد العزب . كامل آهين » 
اسماعيل الصيقى ؛ البيلى عبد الحميد ٠‏ 
© تنيم جمعية الأدباء في السابعة من 
مساء الاربعاء القادم ندوة شعرية يقدمها : : 
00 و ين بوعرى. :© :ديوان - .عن بقايا. الكاس..٠‏ للتساعر 
عامر بخبرى , روحية القليلى ٠‏ وفاء وجدى ,» طاعر الجبلاوى , يصدر عن الدار المصرية 
اد لطفى ؛ د ٠‏ عقيفى محمود ؛ بحمد الجبار ‏ للتاليف والترجمة ٠‏ 
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لاكإف 


يبدؤلى انلانقد الخبيب» نقدا صارما ومجاسبته 
الدقيقة .. من علامات تقدم السن عند المحب ٠٠١‏ 
وان الشباب يدفع الى التغاضى واخدذ الحبيب على 
علاته .. ولمل هذا بدعو الى عدم التفكير فى الزواج. 

دار ذلك بخلدى وانا اقرا الديوان الجميل - 
شكلا وموضوعا - الدى صدر اخيرا للاستاذ كامل 
الشتاوى بعثوان أغنيته الشهورة : لا تكذبى ») 
وهى احدى قصائد الديوان ٠‏ 

والواقع أن ذلك المنوان ينسحب مدلوله على 
كثمر من شعر الديوان : من حيث مواجهة الشاعر 
للحبيبة بالتهم التى يسموقها سانا رقيقا برخم 
صرامة النقد ٠٠‏ حتى فى قوله لحبيبقه. : 


يا حبتى الرقطاء أرشف سهيها يوما 
قدسست من دنياى كل شرورها 
يا حيتى فهواك أءمبح دينا !! 

وخطر لى ابضا - بهده المناسسية ب مايقئيةه 
عبد الرهاب أخيرا من «ثل ١‏ لا مسن أنا اللى ابكى » 
وما تشدو به ام كلثوم من مثل « حب ابه اللى انت 
جاى تقول عليه » 

واريد ان اقول بعد : ان ذلك يدل عاى الصدق 
والصدقهو احدى سمات شعر كامل الشناوى » 
الى ما بتوافر له من خصوبة الشاعرية وجمال 
التعبير عن وجدان .الانسان المعاصر واقكاره ٠‏ 

وبتلك المات بتر قرق ماء الفن فى الوطنيات 
التى اشتمل عليهًا الدنوان الى جانب مبدعانه فى 
التمبر عن الؤجدان الخاص ٠‏ 
بالاذاعة ‏ انه كان يجب علينا أن نتريث فى أهر 
مرمء.انجدرو © 2 امه طلاه 
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مجلة « حوار » حتى يبحث هذا الأمر فى جمعية 
الأدباء .ء. 

لماذا اذن لم يتريث فى حديثه ذاك حتى تنظ 
ولساذا لم يتريث فى نشر الأشعار السخيفة 
والمقالات التى تشميد بسعراء « اللاقوهية عربية ٠‏ 
فى مجلة (١‏ الشسعر  »‏ حتى تعرض على جمعية 
الأدباء ؟! 

© 7 ابن الوز عوام » 

خطر لى ذلك وانا أقرا القصة التى ظهرت اخيرا 
فى مكتبة الاأطفال للاستاذ رشاد كامل كيلانى بعئوان 
مصيدة الفران ‏ قصة اسرائيل » 

سرنى ان ارى « رشاد » يتلقى الراية من. والده 
المرحوم كاهل كيلانى الذى نقسنا جييلا بمؤلفاته 
للاطفال وكاد بخلو بغده مجال التأليف للتاشئة . 
وقد اعجبئى من رشاد اتجاهه الى الواقع الحاضر 
بتناوله ‏ فى هذه القصة ‏ القضية العربية الكبيرة 
فى فلسطين بأسلوب قصصعى جذاب ولفة عربية 
قصيحة جميلة نذكرنا بلغفة كامل كيلائى البلسة 
السهلة القوية المبيئة , 

© اعتقد ان السهرات ( الصباحى ) ليست من 
سمات المجتمع الاشتراكى الذى يحرص على التبكير 
والعمل والتشاط بعد اخذ القسطل الكاق من النوم 
ليلا ٠‏ كانت تلك السسهرات عادة ٠‏ أبثاء الحظ » 
من الذوات والمتمطلين بالوراثة وامثالهم الدين 
بعربدون بالليل وينامون اكثر النهار ويتسكمون فى 
( العصارى ) وينتظرون فى المقاهى موعد السهرة ٠‏ 
ويحبن مسرح الجيب اذ يجعل عرض مسرحياته 
سدا من منتصف الثامئة مساء وننتهى فى نحو 
العاشرة . ولا بأس بما يصنعه المسرح القومى اذ 
بحر ص على رفع الستار فى التاسعة الا ربعا وتنتهى 
مبرحياته فى نحو الثانية عشرة ٠‏ 

ونود ان تاى بذلك المسارح التى لا تزال تتاخر 
ق مواعيدها . وكذلك تمثيلات الهرة والافلام 
بالتليفزيون ٠‏ عباس ار 


602111/عم.//نوماغخط 


يمكن أن يقال انه كانت فى جمبعية الأدباء ثلاث 


قوى تشقل فى الجنة العنعر » وق الموقمين على عذكرة 
لمداقسة وجهة التظر التى تقدمت بها اللجنة » وقى 
الحميادين الذين كان عليهم أن برجدوا وإحسدا من 
الجاتبين : 

ووسط عمذةه الداثرة جلس يوسف السسياعى 
لادارة عنذه. المعركة ٠‏ وقد أشيقق البعض على الرجل ٠‏ 
فد كانت هتاك محاولات للاثارة , وكان عتاك عغضب 
ظل ا يْتَمو ا جتى َيل للكثيرين أن مبسؤلاء: المحتيعين 
لا ينتمون الى أسرة واحدة عمى أسيرة ٠‏ الكلمة » بل 
د تمك ائى لو اشعلت عود تقاب فى هذا 
الجو التو :لكان بالانفجار ٠‏ فقد كان كل شىء يقلى 
فى الصوت . والحركة , والوجة , حتى لقد وصلت 
الفدوى الى « الحياديين ٠»‏ فرأيناهم هم الآخرون فى 
عيئة من ندافعون عن أ نفسهم فى هيدان قتال ٠*٠‏ 

وقد كان من ارآى جنة الشغر .ومدائلوها عتائخ 
جودت وعلى الجندى وعلى باكثير ‏ أن من اللياقة عدم 
مناقشة مذكرة اللجنة ما دامت أمام نالب رئيس 


الوزراء للثقافة والارشاد القوهى , وقد أبد هذا 


515 
حنمه.انه حرو 1726م هطلاه 


500154211 / نامع 001١.‏ طاعع2؟. الالنا/ا/ا//: ع مقاط 


عباس خضر وذكر أن المذكرة 'نتسيه القضية المنظورة 
أهام القضاء ؛, وأن عليتا الا. نصدر هنا قرارا بشاتها, 
وترد الدكتورة سهير القلمارى بأن القضية التى أهمام 
إلقضاء تخثلف عن القضية هنا ٠‏ وآن المذكاة عادامت 
قد نشرت فان من حقنا أن نتاقشها ” ويرد عاهر 
بحرى ناته عو شخصيا بتحمل ثبعة تنشرها, 
وأن اللجنة لم تكلفه بهذا ؛ بل انها قوجنت بالنشر ٠‏ 


وترد الجبهة الشانية ‏ ويمثلها عبد الرحمن 
الشرقاوى واحمد عبد المعطى حجازق وضلاح 
عند الضبور وهلك عبد العزيز ‏ بأن عن الضرورى 
مناقشة المذكرة لأن فيها حجرا على الفن ٠‏ ولأآن عراعاة 
اللياقة مسالة تخصي لجنئة الشعر ما داست قد تقدعت 
بها . ولا'نه لا علاقة بيئنا وبين ثاب رلبس الوزراء 
للثقافة.والارشاد لاآن العلاقة بيثنا نحن ؛ ولاانه 
ها دامت فيها ظاهرة ادخال السسلطة فلا بد من أاصدار 


توصية بحرية التعبير ٠‏ 


رحدن ننتهى هيده الحبهة من الادلاء برأبها ترحجع 
كفة مداقشة المذكرة » وثقرا المذكرة » وبحتج صوت 
على طربقة القراءة » ثم خينل تنثهى القراءة .. بذكر 


: : 5 ا ٠‏ 
أنور أحمد أنه 32 يكن قرأها من قبل ٠‏ وأنه لا برى 


236 وع ملعم .]//نعصطاط 


فيها ظاعرة الاستمداء الق تكررت بين الحين والآخر : 
وآن ما كتب عنها فى الضحف والمجلات يعتبر مبالقة 
لا شك فيها ٠‏ 


ويقف عزيز أباظة ليقول ان ظاعرة الاستعداء ليبس 
عنيها دليل فى المذكرة , وآنه يقرر أنه “لم يجل فى 
ذعن أحند أن بقات أعام أى نوع عن أنواع التجديد : 
فكافة المحاولات نترك لبباشرها هن يشاء » فاذا ثبتت 
كان لا بد من اضافتهاء أماها قصدته اللجنة بمذكرتها 
فائه لا بخرج عن كونه اعتراضسا عل شىء من 
٠‏ الظلم » فى مجلة الفسييعر , حين رأئها تهمل 
محاولات ها يقرب من ألفى سنة فى عالم الشعر ٠‏ 
وتتبتى محاولات عمرها الزمتى صَئيقَ » ومن هنا 
فقد كان لنا طلب متواضيم لا نخرج عن كونه 
المطالبة برفع « الحجر ؛ عن الشهر القديم كما 
يسمونه , والشمر الأصيل كما نسميةه * 

ثم اما لم سيتمد الدولة ,» فلجنة الشعر تتبع 
المجلس الآعلى , والمجلس الاأعدق له رئيس ليس 
منفصلا عنا , وقد رأينا ازاء عذا الظلم أن تقول له 
عا دامت جئة الشعر تصدر عن وزارته و اعيل 
معروقف اقسح مجالا للشعر الأصيل ٠‏ أما الاشتراف 
كما ذكر ‏ عفىكافة النواحى الخاصة بالنشر فشىء 
لا.تتحمله المذكرة ولم بجل فى خواطرنا , والاشراف 
الذى تقصده عو ١‏ الاشراف بالرأى » ؛ فلم مذا 
الظلم ؟ ولم تدخل الضفينة بيئئا الى هذا الحد ؟ يحب 
- أن نتذكر قول شوقى : 


اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية / 


ومن !الاحظ أن الحديث بعد هذا أخخد بتمو له وجه 
سيامى , ققد ذكر صلاح جاهين أنه كان لا بد له من 
أن يتزل بعتف الى المعركة ٠‏ لان ناك اشياء كثيرة 
غيرت أشياء جوهرية فى حياتنا ؛ فنخن مسئولون 
عن الناس , ومن الواجب أن تقول ماذا فعلت اللجنة 
لاطعام الناس روحيا + أن ما فعلتة لا" يخرج ع نكلمة 
« التجميد » ثم «٠‏ التجميد » * 

تم بذكر لطفى الخول ان اللسألة فى جوعرها تيار 
حديد يقاوم من نيار قديم + وآن من حق التيسار 
الجديد أن يطلب حق ٠‏ التواجد » وحق الصراع ممع 
التيار القديم . ولا بد أن يتم عذا الصراع , وآائة 
ليس هن حق أحد ابتداه عن أكبر سلطة الى أدباعا 
أن يوجه الحياة الفكرية بتاء على توصنيات وقرارات» 
والقول بأن نالب الوزير قاضس بحكم فيما #بتضل 
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بالانداع الفنى قول لا يمكن أن تاخذ به أو تقبله , 
ومن مدا فتحن لا نطالب باخذ قرارات وانما نطالب 
بسحب المذكرة ٠‏ 

وترتغع الاصوات هنأ وهناك ؛ واتقرآ آنيات من 
الشعر قيها تعريض بمصر وبالوخدة . وينهر أديب 
آخر , وانتحول القاعة الى برج بابل » ويظهر القضب 
فى وجه وصوت يوسف السباعى وهو يقول : اقترح 
التصويت على قراربن ثم يقراجما'» وترئفع إسبؤات 
بالمعارضة فيحتكم الى الرآى العام بالقاعة ٠‏ وحين 
توافق الأغلبية يقرأ القرارين'الآتيين + 

١‏ ب الجمعية تؤيد خحرية التعبير الأدبى والفنى 
ونشرها دون المساس بمبادىء الدولة الاشتراكية 
العربية وأمنها وتقاليد المجتمع العربى ٠‏ التى نص 
عليه الدسنتور والميثاق ٠0‏ 7 0 ' 

؟ ‏ اترى الجمعية أنه ليس صحيحا ما يقال هن أن 
ججئة الشعر تستعدى السسلطات أو تريد الحجر على 
حربة الشعرا, ٠‏ 

وتؤخذ الآصوات فاذا بموافقة شبه اجماعية على 
هذبن القرارين ؛» ويتصرف الجميع وعم يحملون فى 
وجوعهم وأصواتهم توترا يصل الى حد الغضب , 
والح أن الجميح :زمع' بسيرون لاا يعرف يمحم 
بعضا . وآنه لم تكن عند البعض رغبة فى التلاقى » 
ققد كآن عتاك عن يعمل على حل اللجلة ليجد لة 
عكانا فيها » وكان هناك هن يعمل عق نسف الشعر 
المتحدد ؛ وفن بعهل على لسف شعر التقغبلة ٠‏ ومن 
يعمل على نسف الشثمسكلين مها » وعن يضم مقهوما 
سياسيا يقول بالنسسيف لا التقريب بين وجهتى 
النظر ٠٠‏ ثم كانت هناك ابضا تلك القوة الكبيرة الق 
اسخطاعت أن ترجح ظهور القرارين السابقين ؛ 
والتى أعطت بحق درسا للمغالين فى _كل: من 
الجانبين ! أما أنا فقد انتشميت نعق من تاكيد حربة 
التعبير الأذنى والقنى شكلا وفضمونا ٠‏ 

داكن 
على هامش الغضب : 

© كان المحور الذى جلست فيه مكونا من 
الدكتور لويس عوض وصالم جودت وعامر بحبرى» 
وأذكر أنا لم نكف عن الحديث وعن الانتنام قى 
الوقت نفسه . وقد شه هذا البعض قيد أذنه نحوناء, 


واذكر آثى تلقيت اكثر من ضربة فى كتسفى.» وأن 


5 
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كثير ين كانوا يرغبون فى معرفة ماكنا لتحدث فيه , 
ولقد اكد لنا الدكتور اكثر هن عرة أنه ليس ضده 
الشعر العنودى » وكان صالح جودت يردد فى كل 
مرة ,+ واضع 6 واضح جدا با دكتوز » , وكان 
غامر بحيرى يقول له » لقد احسئت اللوقيت فى 
الاساءة الى الاسراء والمعراج فى تفسن ذكرى الاسراء 
والمعراج ٠‏ وكآن الدكتور برد بأنه أعد هذه الخلقات 
من فترة كبيرة + وأن ما حال دون ظهورها عبكرا عو 
سبقوط خروشسوق“» ثم الانتخابات الأمريكية » 
ديقول لى الدكتور لقد أاسات الظن بى ٠‏ واقول له 
وما الذى يعنيه وضع خمسة أعمال فى شهر واحد 
فاخل ‏ دوائر مسيحية , وهل يجرؤٌ الدكتور متدور 
عثلا على تفسير مثل هذا التفسير؟ وغل لو قعل نضصف 
هذا ماكانت تناوشه مئات الأقلام بدلا من قلم واحد؟ 
ومع انا كنا مختلفين الا آنا كنا نتحدث مثل افراد 
أسرة واحدة ٠‏ ولكن الذى كنت الاحظله انا كتانسرف 
فى كمية الابتسام بالرغم هن التوتر الذى كان يسود 
ان + 

© حدتتى الدكتور عفيفى هحمود أنه اخذ على 
الدكتور لويس عوض قوله إنه فى صف الجيد من 
الشعر + وطرحه على المجتمعين سؤالا يقول ٠‏ مل 
أرسل واحد منكم لى شميئا هن شعره ؟ ٠‏ ذلك لأنه 
طلب « دسيها » هن الاستاذ ماعر فى جريدة الاغرام؛ 
نم أخذ يقلبه أمام عدد هن الحاضرين ٠‏ ثم قال : ان 
هذا الدوسيه يضم قصائد للشسعراء عزيز آباظة » 
ومحمود حسن اسماعيل ٠‏ وعلى الجتدى ؛ ومحمود 
عماد , ولكنه لنْ ينشرها ٠‏ 


ويصقب' الدكتوزأعفيفي” محيؤه بانة كان واتقا بان 
مجموعة الشعر التى كان يضمها الدوسسيه ؛ كانت 
عاجزة عن و اثبات الحالة » التى ازاد الدكتور لويس 
اثنباتها : 


© بعد أن قرأ صالح جودت أبياتا لعبد الوهاب 
البياتى يهاجم فيها الجمهورية العربية التحدة , 
والوحدة مع سوريا » كان يتهيا لهجوم آخر على #حمد 
الفبتورى بقراءة بعض ما قاله فى الهجوم على عصر , 
وسياسستها فى الفترة الاخيرة + قد تنبه إهبيذا 
الفيتوزى وتململ فى مقعده » ولكن المعركة أخذت 
اتجاما آخر ٠‏ 

© ذكر عبد الرحمن الشرقاوى أن لجئة القصبة 
لها راى كذلك فى الاشراف على مجلة القصة ٠‏ 
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© كان احبد عبد اللمطى حجازى حريصا على ان 
يؤكد أن الشسكل الجديد لا يلغى الشكل القديم, وأن 
كلا منهما قادر على التعبير فى هذه الفترة ٠‏ 

© حين أخطا لطفى الولى فى ذكر احمد عبدالمعطى 
حجازى : وسمماه أحمد عبد العاطى © مما جعل بوسف 
السباعى يسأل عن حقيقة الاسم » سمعت تعليقا 
بقول « ومن يخطىء فى اسسم الشاعر المشسهور . انه 
بلا شك اخطا المقصود » 

شنا 

أنسى وهمتدس | : 

الى الزملاء الذين كتبوا الى فى أن الشاعر.انسى 
الحاج , قد يكون مضطرا فى ترديد مقطمع ٠‏ جسيدى 
امرأة » فى قصيدته ؛ الى هؤلاء أؤكد ان هذا النص 
الذى سبق أن ذكرته ماكان ليستلفتنى» لولا اقتراته 
بعملية ٠‏ التنصيب الشسعرى » له فى الجمهورية 
العربية المتحدة , والى قام بها هاتى مندس حين قدم 
ديوانه « لن » ٠‏ والذى ذعب الى اتنا من الف عام 
ونحن عبيد وجهلاء وسطحيون » أن الحلاصلن يكون 
الا فى العمل الثتورى ‏ على حد تعبيره ‏ المسمى 
قصيدة النثر ؛ والتى تقوم هذه القصيدة فى جوهرها 
على «رقض كل المقدسبات والبناءات المتعارف عليهاوق 
مقدمتها الاخلاق فالاخلاق تحد من ممارسة الانسان 
لانسانيتة وتمتعه هن تفتم ذاته ونموعا » 

وانا أضع أمام الزملاء لونا من أعمال أتسى الحاج 
من أول ففرة تقع عليها العيل ؛ ولعله من خلالها 
يظهر لنا سر اعجاب هائى مندس بها ؛ فهو يقول - 
عم ملاحظة عدم وجود أخطاء معطبعية ٠‏ 


٠‏ جنتك با قطيعمن صخّرة نحيلة رسول هاجس 
متسريا * 

من الجدار خالنا , ساشطف لك الارضض * 
اتزلت بعائلتى عقاب الموت 

الموت للزهرة. الخالدة ٠‏ 

الموت للعمالةة المضمدين بالنساء القاطنين عئتب 

الحشائس * 

أخافهم وابرأ هنهم ؛ أرى قبضتى مالعتين خسرت 
كل .دمائى , من يسمع كلمات جافية ٠‏ 

أنا الشاعر ٠‏ 
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شجرة الغيلان » رحم الصحارى ٠‏ 

تقدموا ٠٠‏ تقدموا ,. أنا ضام + 

نحن جبال السم, ثعالب الضباب ٠‏ بنض بآطفالءا 
الينابيع ٠‏ يولدون هن التالول . يسفسلون الفجر * 

نساؤنا على الشرفات بصطدن الخلجات وبحصين 
الاجانب * 

نحن جر بكم وانتم أعل الصبر ٠‏ 

تخشص فيكم ( تفتحين با امرأة فنغصرك وتغلقين 
فتهدمك) 5 

نخض فيكم ! لاخير فيكم ٠‏ 

تعروننا وتسبجدون لنا نعريكم !! لا خير فيكم ٠‏ 


جسلبى وحيد ومضحك !! 

وما من هتقار بخدش كفى !! 

وما من ظامىء الى * 

آنك نا اغن الفيوف تمتال :فى الفنائك 
المنهارة آترك نقسى ٠‏ 


التزع تخاعى' المموث 

٠ وصيرعا‎ 

أفقد الكل ذاكرتى * 

ويفول - زاده الله شعرا على شغر' ‏ ف قصيدة 
بعنوان الفيض ٠‏ 


وقصيدة يعئوان اليقاء للمولى ٠‏ 
© لغغلته شرئقة متفحمة ٠‏ 
ومن صضدرهء انيار برقع السقف * 


ذهب منه غراب ليحوم قوق السك الممضموغ 
والاجناس المطفاة + 


أشعل القلام المطل لفافة الاستمتاء الكبيرة +٠‏ 
© المولى بطع المواصلات ولا أحد يجده أنه فى 


الجثتث بسماد البقر ٠‏ 


كنت سأقبض عليه لو لم أر بعينى هاتين الكاهن 
الذى عرفنى ينتحر ٠‏ 


مامه .نهدو اه هطل اه 
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وارجو العذر فى ذكر كل هذا , فالشاعر هن كبار 
الشعراء فى لبئآن ؛ ولانى ربما كنت أقدم صورة من 
وشعر المستقبل» لانه ليست بيددا وبين هذه النماذج 
إلا خطوة أو خطوتان » فقد انتهى السعراء اليها حبن 
لم يقفوا عند حد «التفعيلة الصحيحة» وانا تجاوزوا 
عنها الى الترّحيف والاعلال , واعتقد ائنا الآن فى هذه 
الثرثرة ٠‏ ثم تجاوزوا هذه المرحلة الى المرحلة التى 
سبموها «شعر بنثر» ٠‏ 
ثرى عمل سنصير الى هذه المراحل ؛ والى مأ بحد 
بعد ذلك , انا شخصيا اعتقد اثنا نسير فى هذا 
الطريق * 
ا 


مع الريقية : 

لازلت اذكر نظرات الاستدكار التى كنت كثيرا ما 
أقابل بها حيل كنت أطلب من كاتب مقالا عن اى 
جائب من الجوانب الافريقية لمجلة «نهضة أفريقية» , 
وقد جاء اليوم الذى أصبحت افريقية فيه لا تقفعند 
حد الاخذ ؛ وانما تتعداء الى العطاء » ققى القاهرة 
شاهدئنا فرقة أوغندية للفتون الشعبية ؛ ومهما 
يقل عن قلة تدريبات الفرقة , وعن سذاجة الديكوز 
وصراخ الايقاع الا آن المشاعد كان بحسي انه امام 
ثىء جديد ظل محروعا عنه طوال عمره ؛ ققد كانت 
الفرقة حريضة على أن تقدم بيساطة الحياة التى 
بعيشها المواطن فى افريقية , والتى يتحول فيها كل 
شىه الى فن ٠+‏ فالقرية فى الليل نرقص , والمحبون 
لايكفون عن الغناء , فاذا أطلت السمس . الاستوائية 
على البشر » راتهم فى كافة أعمالهم يرقصون أويغنرن 
على صوت الطبول ٠‏ حتى ليبدو كل شىء كانه يآخق 
مكانه فى أوركسترا كبير » نم بأخذ فى ممارسة 
الحياة ٠‏ 

رقصة رقصة وتغمة تغمة ! 

ونجاح هذه الفرقة الأورغندية يذكرئا بغرقة 
نيجيرية تلهب الاكف الآن فى لتدن ؛ ولا تقتصر 
عروضها على .المسارح , وانما تقوم بتقديم عمذء 
العروض أيضا فى المنادين العامة ٠‏ 

أما القيثمان اللذان شوعدا أخيرا فى القاعرة فقد 
كانا : وانتصار افريقية ,» ومقتل طائر بنرى» » واذا 
كان الاول يقدم ضورة 'مزيفة لافريقية من خلال نكئة 


0 


عسكرية / ونرق فى نهايته أحد الجنود يسير فو 
خطوة عسكرية متكبرة بعد أن ثلقى أمرا بالطرد ٠‏ 

اذا كآن هذا الفيلم لابقدم. لنا الاقريقيين الا قى حالة 
دهياج» ٠‏ فان الفيلم الثاتى تعر ض لمشكلة التفرةقة 
العتصرية فى عمق حين تدعى قتأة بيضاء على احدد 
السبود. بان حاول. اغتصابها » واذا بالمحامى ( الذى 
يمثل ضمير الرجل الابيض) تثبت أن هذا الانسان 
الاسود يعجز عن اثبات حالة الالختصاب التى روتها 
الفتاة ورواعا والدها كذلك ؛ ذلك لان احدى يديه 
تعجز تماما عن القيام بالحركات التى روتها الفتاة 
أمام المحكمة . واذا كانت المحاكمة ترَمِر الى ابجاد 
تبرير لاستمرار الظلم على كل انسآن أسود لولا 
يقظة الضمير الممئلة فى المحامى , فان خلق جو من 
الرعب الدائم ممثلا فى وود أ تدخصس محثون بحاول 
الاعتداء على الاطفال, ثم قيام والد هذا الطفل اللجنون 
بقتله حين يراه يهم بقتل ابن المحامى , كل هذا كان 


حر حر 


انقممه.اتدددو 2 امه طلاه 


كرات 


شاع + /ر_رعطن وداب 


ياحبيبى ذكريات الأمس فى قلبى أغبانى 

يا حبيبى ذكرها الخافت وضاح العانى 

قد تبدت صنوب عينى واراءت فى جنانى 

وتمشست فى تسعورى وعروقى وكيسانى 

يبوم آن كنا سسمويا وبقلبينا سعير 

تسبق الفجر وذمفى كلما حث اآسسير 

قد طويئا الآرض مما وآردنا أن نطير 

موكب الدنيا يغثى والمثئ ل«ن ,يسير 
يوم أن كنا سؤيا تحت أغه.سان الشجر 
نقطع الوقت كلاما وحديثا وبسمر 
ونرى الأمواج نشموى بين آحفمان الثهر 
ليلنا المقتون عمسر البس #دريه القدر 

يا حبيبى ذكريات الأمس اشراق المسباح 

وعى فى نفسى أغاريد وش دو وصداح 

وغى فى الروض شنذاه وهى فى نور الأقاح 

تمدوها يملا نفسى فى تمدو ورواح 
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بعتبر خلفية موفقة فى الفيلم . وكانه كان يذكر دالا 
بأن على الذدين انحدر من أصلابهم هذا الطفل المجنون 
الذى يمثل التغرقة العنصرية ؛ لابد لهم من قتله , 
ثم يظهر بعد قتله فى القيلم ‏ ان الحياة جميلة , 
وجديرة بأن يعيش 'قيها الانسان ٠‏ 

ترى عل يتحقق لدا.ان نسهم. بىء فى هذا المجال 
الجاد + فى وسط هذا الزحام المتشابه والرتيبالذى 
يلون افلامدا ٠‏ 
«ابنك بابلدى الحبيب» تاليف (اآلان ستون): ٠‏ 

كما أرشح قصة «ثقوبفى السود الاسوده تاليف 
احسان عبد القدوس ؛ فهى من بعض جوالبها يمكن 
أن تعطننا النكهة الافريقية التى يمكن أن “تحد. من 
الملل والرتابة فى افلامنا ٠.‏ 

عبده بدوى 


آ! 


2 ال2وع طط/عص .ا //نقمقاط 


نقد الكتب 


واقعية يمور 
١,‏ 


هازال تيمور يقاجئنا كل عام بعمل ادبيء 
تتمثلفبه روحه الخلاقة ٠‏ وابتكاراته الطر بفة ٠‏ 
هرة بطالعنا بمجموعة اقاصيص نلادرة الخلق 
الفنى والصياغة والحبكة القتصعسية ٠‏ ومرة 
اخرى بطالعنا بكتاب يضم رحلة قام بها مثل 
٠‏ تمس ولبل + ورحلاته فى ايطاليا ٠‏ ثم 
فى الشلال أخيرا 2 ومرة ثالثة بكتاب يضم 
عددا هن تمثيلياته التى أطلق عليها اسم 
٠‏ خمسة وحهيسة ٠‏ لم اخرجت لا الطابع 
مجموعته القصصية الاخيرة . انتعار الحياة ٠‏ 
التى تضم عشر أقاصيعي + وليس انتصبار 
الحياة عجرد عنوان لاحدى قصعي تلك 
المجموعة , ولكثه صدف كان بلوح فى كل 
خصصها وراء ما تعرض عن احداث . وما ترسم 
من شخصات , فهى تبرز ها فى النفس 
الاتسانية هن قوى تكافح اليسآس والتردد 
والجمود , وتدفع الى التفاؤل بالمستقبل » 
والانتصار فى ههركة الحياة ٠‏ 


وتمثلت فى تلك المجموعة القصصية واقعية 
تبهور + التى تختلف اختلانا واضحا عن مفهوم 
تلك الكلمة كما <ددعا البعض فى اطار خاص 
بهدف مذهيا معينا ٠‏ فاحيانا قصد من الأدب 
الواقعي ٠‏ الأدب الذنى. يقوم :مل ملاحلقة الواقم 
وتسجبله ٠‏ لا على صود الخيال وتهاويله ٠‏ 
واحبانا أخرى لهمنا انه الأدب اللى يستقى 
مادته وعوشسيوعاته هن حياة عامة الشعمب 
ومتاكلها ٠‏ وقصده بالآدذب الواقعى , اله 
الآدب الذى بتثاول مشاكل المجتمع ومظاهصر 
البؤس والفافة التى ترزح تحتها طبقات 
الشعب العاملة بسواعدها أو بعقولها , وذلك 
لابقائف وعى الجماغير , ودفعها الى خل تلك 
الشاكل بطريقة أو باخرى ٠‏ 

ودراى آخرون أن الواقعية هذهب يتادى 


منمء. تدصرو 26 امه طل اه 


اليك . 


بعاى ه دو لاسارى 


بتسجيل الملاحظات والمشاهدات فى غير سلطان 
للمسؤثرات الداخلية هن عغسواطف الكاتب 
واحاسيسه ٠‏ وفى رعاية ثامة للموضوعية 
الخالصة , وترصد يقد للتجربة الحية . 
واستيعاب دقيق كا فى الحادتة أو الثسهد 
او الشخصية من هفالم خاصة , وتفاصيل 
وافية ٠‏ وفى التزام نزيه كوقف العياد امام 
عمترك الحباة والآأحياء ٠‏ 


وتوخى عمينا الذعب وصف الجتمع 
الانسانى على حقيقته فى أآمانة وصدق ٠‏ خهو 
بقسم التحليل مقام التخبيل , وبحل النظور 
محل الموهوم , ويؤئر الواقع الحسى والطبيعة 
الظاغرة » عل سبخات العاطفة , وهتفسات 
الوجدان ٠‏ 


ولكن ٠+‏ كيف كان موقف تيمور من هذء 
الواقعية التى النتفل الها بعد القماسه فى 
الجو الروهانسى طويلا ٠‏ ولكن آبة واقعية 
ناك التى ملكت عليه فله ٠‏ انها ليست 
بالوافعية المذهبية التى يحدد الثقاد ابعاذها 
بالقياس , وانها كذلك ليسبت واقعية ابتدعها 
لنفسه ٠‏ ولكن واقعية + كانت تتطور وتتشكل 
بلوعا. ها ينثرا عليه فى مراجل عمره 2 من 
تطود وتلون وتشكل فى العقل ٠‏ والثقسافة 
والنفسية ٠‏ ومدى الاستجابة للتجارب الحيوية 
والتاثر بملابسات الجتمع الذى يحيا فيه ٠‏ 


ففى أقصوصة . خرفان » صور لبها 
تيمور » تفسية كمال الثواقة الى مباهج القاهرة 
ومسرانه , ولكن واقعه العنيف بشده الى قر بته 
بعد أن هات ابوه الشيخ ٠‏ عامون المفناوى ٠‏ » 
تاركا له عرش التقاليد لكى يحاففل عليه ٠‏ 
ومن آعم تلك التقاتيد , ذبح الخروف ؛ صياح 
يوم عبد الاضحى ٠‏ تلك العملية التى كان 
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كمال يتشهر لها بدته ٠‏ ولكن بمد ان الغمس 
فى والعه الجدريد النتصر استل مسكيئه » 
وهوى به عمل رقبة الخروف دون خوف » 


وبرسم تبمور فى اقصوصة معهد جديد. 
صراع الالسان د الباس ٠‏ وتمسكه بحب 
البقاء ٠‏ فالابام تمر , وعجلتها تلف ممها من 
بحا فبها . خاضها للظروف والملابسات يمن 
حوله , فى رتوب وركود + ومن الناس هن 
لكمن ببن جلبيه ‏ تون أن بدرى - بقظة 
العياة , ونزعة التطور , مرتفبة ساعة الانطلاق 
وفرصة التحرر ٠,‏ ذان فات الآوان , وحان 
الياس ٠‏ وكم فى الئاس من مثل , عحروس » 
بحدوه خب البقاء ٠‏ وخشلية الانزواء » الى 
النهوض بعمل مجيد ٠‏ واستثناف عهد جديد ٠‏ 


و ٠»‏ عخروس ٠‏ عذا كان رليسا لقسلم 
الترجمة فى وزارة الخالية ٠‏ وبرع تيهور فى 
وصف <ال هذا الرحل الذى حجعل كل خباته 
تنحصر فى عمله ٠‏ ولكنه فوجىء باليسوم 
الوعود. ٠٠‏ هوم الاخالة على الماش ٠‏ فلم يابه 
لهذا الأمر , اط كيف بتنازل عن رياسسته 
لوتقفيه , وان بتنازل عن «كتبه + فهما كان 
منه آلا أن واظب على الحضور مبكرا +دا الى 
الديوان ليجلس على كرسيه + بحجة آنه بعد 
العهدة ليسلمها الى الرئيس الجديد التى كان 
بعمل موظفا علده ٠‏ لم وقمت احداث طريفة 
بن ٠‏ محروس ٠‏ والرئيس الجديه ٠+‏ ادت 
فى النهاية الى أن يعترف محروس بآنه فعلا 
أخيل الى المعاش ٠‏ ولو أنه فى لرارة ثقسه 
لا بعترف بهذا الحكم الخطا ٠‏ كما كان هله 
الا آن افتتع منتدى عصربا للأشربة الفاخرة + 
وبدتك خلق لنفسه وظيفة تتيح له أن يشيع 
أهمه الى الأبهة والعظمة والسلطان ٠‏ ولظيفة 


00 


لا رنس فبها الا عمو , ولا هصفب لقوله ولا 
مراجع: > * وظيلة تبج علق الزن لا عفانم 
لقانون الاحالة الى العااسى ٠‏ 

وفى اقصوصة . أنا ٠+‏ والعصصمغفور ٠‏ 
وافعبية انانة تفافة ٠‏ تكاد تقترب هن 
الواقعية المتالبة . اذ تثمكن اأحد الشبان هن 
التقاط ورقة مالية كانت قد سقطت عن . تحلى 
خرب ٠‏ كان بربد آن بشترى نميا من آحد 
التاجر ٠‏ وقد عرفن عليه التاجر عصفورا فئ 
القفص + ولكن + تتى الحرب ٠‏ برقي خرانه 
بخمسين قرتا لآله لا يساوى خمسين مليما 
٠٠‏ وثال له : . اله عفضغة صقفرة . لو القيت 
بين أسنائى ؛: كا احسسث لها هن كيان ٠.‏ 
واستطاع ذلك الشاب أن بلثقظ الغمسين 
قرتا التى سقطت من جيب الفنتى , الدى 
غاذر المنجر ٠‏ ثم تقمم عن التاجر » ودقع له 
التمن وخرج بالعصفور الى الطربق وفتع له 
باب القفصض ٠٠‏ فمرق هله هروق السهم ٠‏ 
وعند ند احس الشاب باله ابفا قد انطلق هن 
عفال ٠‏ واتاح لروحه أن تتعم بفيض هن راحة 
الشمر ٠.‏ 

آما صورة الصراع اليف , بين الانسان 
وين نرعاته للفاء والفناء , ققد رسمها 
بلمبات بارعة فى قصة . انتصار العياة » ٠‏ 
مجلة ٠٠‏ ين . افضل الطرق للانتحار دون 
ألم + وعان فى تهابة كل هقال يصد القراء 
بذكر الطريفة فى القالة الثالية ٠‏ لم توقف 
عن الكتابة ٠‏ وفوجىء ذات مساء بفتاة تقتحم 
عليه غيادته , وبدور حدبث رالع , تظهسر 


فيه براعة مور الفائقة ٠+‏ وتسياآل الغناء 
الدكتور : 
اجيلى هاذا عدل بك عن القاطذ فكرة 
الانتسار ؟ 


- خربرة حب البقاء ٠.‏ الها لربزة قاهرةء 
طاما البثقت فجاة , فى الساعة الحاسسهة ٠‏ 
فاتقات اللنتحر من الردى » 

- ليست غربزة حب البقاء عن الفراتئز 
ب يقفا ؟ 

أجل ان غريزة السوت : غريزة تدعر 
الذات , بتمثل فبها التيل والرفعة ٠‏ 
والاستعلاء على صفائر الحياة , ومذلة البقاء ٠+‏ 
عدء النقافة تعربة + لبس فبها تفكرز 
اجتماعى . ٠‏ 
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- عنما تنهار أمامك القيم القفل , والمثل 
العلا . عمدها تحد نلك وقد اقت بك 
السبل . وليس لك من حبلة الا أن تحتى 
عامتك للاذلال . تخف الك هده المسريزة 
الكر بفة , نمسريزة تدهر الذات . فتسآخد 
بتاهمرك , وتشحيك هن العظة والقسيية 
زالهوان + 

الا تنسى أن غريزة حب البقاء , عمى 
مريزة التعمر والبئاء , وهى التى لها الغلية 
والسلطان ٠‏ 

وبستمر الحوار فى سلاسة عذبة , ضمالجا 
ذنك الصراع الأبدى بين الحياة واللوت ٠٠‏ ب 
الفناء والبقاء ٠‏ وتكشف لنا القعة , أن الفتاه 
قد جاءت الى الدكتور صاخب المقآلات عن 
٠‏ اففضل الطرق الى الانتحار + لتعسرف مله 
سر الدواء الذى اكتشفه لريح المنتحر من 
العذاب ٠‏ وصور تسهور مهدا غغراميا ملتهبا 
عليفا دين الدكتور والفتاة . <تي اذا تسعرت 
الفتاة بان الدكتور على ولك أن بفقد وبحيه , 
طلبت مله أن ببوح لها بسر عواء الاستحار ٠‏ 
وفى لذة وهدوء , وبدون وعى باح لها بالسر 
الذى لم بكن فى باله أن يعلئله قط ٠‏ 
وعندئد اخذت الفتاة - تصل كليوبائرا ‏ وهو 
اسم الدواء . واغختفت » 


وبعد عرور عامين ٠٠‏ فوجي, الدكتسور 
بكتاب بعله , وبه رسالة قرا فيها : 


٠٠ ,‏ لم اذب علبك عندها قلت لك فى 
نلك الأمسية الشهودة مذ اكثر هن عامين ٠+‏ 
عندما فلت لك الى ٠‏ جاممية ٠‏ بيد أثى كنت 
جامعية هجرت الدراسة فى متتها الأخره » 
وانسقت فى غمار عاطفة هوجاء . بسسمونها 
ائحب , وأسمبها أنا . الخبل والفسسلال 
ولم اكذب عليك , الكذب كله , حين قلت 
لك : الى أعد بحا عن ٠‏ الانتحار » محمبو 
عوضوع رسالتى لانيل اجازة الماجستر + لم 
بكن بعتى الذى شرعت اده وقتئذ مسسوى 
٠‏ حياتى . اصوفغها واهيئها ليتة الخرعا 
بنفسى , وأقوم على تنفيدها بتفبى , كان 
سجل عباتي فى تلك الفترة العصيية هسه 
رسالتى الجامصسة الكبرى , وما انتعسان 
«الاجسترء الا امتحان روحى . ساعة مفارفتها 
لجسدى , الثافه المرذول ! 

ولم بكن لى من الانتحسار بد / قكسرته 
ناسلت فى أعماق تفسى ؛ وسرت مسرى الدم 


فى عروقى - وكيف أاستطيع أن أواجه الحياة 
وقد ذهبت آمائى القوال بددا » 


أ .ل 000154 /امع .كاه 0 جاعع ة]. انالناننا//:قماقط 


الهارت آمال تحت تقل خيانة ولهدر ٠‏ 
با له هن غادر دور ؛ 


لم ابخل عليه بالمن ما تحرص علييبه 
الفتاة + أسلمته تفسى . وولقت به كل إلقةء 
ولكته لم بف بها وعد + وادبر عتى + تاركا لي 
الب؛ وحدى لم راح شتحل النفسه المعاذ بر + 


ولكن عفالات الدكتور التى تشرها حين 
اخنفت الفتاة - هنا فبها حلاوة الدنا وحب 
البقاء ٠‏ أعادت الثقة الى الفتاة ٠‏ اذ كان يكتب 
اللقالات بوحى من قليه . لآنه شهر تحوها 
بعب غريب مند عاش ممها الحظة سعادة : 
ارتشفا فها رحيق الحب * 


وقد عبرت كلمات رسالتها عن هذا 
قائلة > 


.٠‏ ها اروعك با صدبقى ٠٠‏ وانت 
تبعت العياة فى النفوس ائبالية ؛ بالأمس 
كنت تدفع بى الى هاوية الموت والدمار . اذا 
انت اليوم نصد لى طريق الحياة السوية فى 
أسمى المرائب ٠‏ لفد رددت الى ها فقدنه من 
عرامة وعزة وائقة بالنفس ٠‏ 


عدت الى الجاممة , وحزث الايتخسان 
بنجاح . وثلت اجازة ٠‏ الليسانس + ثم شرعت 
اعد رمالة ٠‏ الاجستر ». , تخرت لها عنواناء 
نجاط ته منك : من أحادبثى سمك ؛: هما 
فرات لك , ذلك هيو . اتتسار الحاة . وما 
ابرع أن النثهيت هن إعدادها , تمهيدا للتقدم 
ا 


وهكدا الصراع ٠‏ +“صراع الفناءء ٠‏ واليقاء ٠‏ 
صورء تيمور باسلوب طربف تحس بواقصته. 
تلك الواقعية التيمورية التى لاتخضم لقايبس 
التقاد . بل انها خاضمعة 'تطور تمور ٠‏ 
وخاضعة لتلون وتشكل فنه , طوعا لا بطرا 
عليه فى عراخل محمره ؛ من تطور وتلون 
وتشكل فى العقل والثقافة والتفسية + ومدى 
الاستجابة للتجارب الخيسوية ؛ والتآثر 
بملابسات الجتمع الذى ييا فيه ٠‏ 


وان أكبر عدف تعسيو اليه نفس تيور 
فى تلك الاقاصيص . مهسو أن يكون فى 
قصصه تبصير بالطيع اليشرى ؛ وتجميل لوجه 
العياة , وتعزية لأخيه السكين ٠+‏ ذلاك 
الانسان ٠‏ 


فتحى الابيارى 


2111 لع ممعم .//نوماط 


سلهة 
بنم ؛ على ستو ىصاع 
عندما تقرأ شيئا ليوجين يونسكو فاقراه على 


حدر وابحث عما وراء الس طور دائما ! ولا تاخدذ 
كلماته على ظاهرعا بل انظر داثما الى أعناقها وقلب 
هته الكلمات عنى. كل الوجوه حتى تشع ندك على 
حسقة هأ بريد ! 


انه كاتب يحير قارثه ! تحسبه يضحكك نتجنده 
قى النهابة يبكيك ! وتحسيه يجد فتلقاه يهززّل 
ويسخر ! ونظئه يعتى بالكلمات هدلولاتها المعروفة 
المألوفة ولكنك تراه لا برى ده الكلمات شيئا غير 
حجدث أو أحجار تتساقط من حوله ولا يبقى متها الا 
الجوهر والحقيقة الى تحملها هذه الكلمات ! وتحسبه 
من أصحاب مذهب «اللامعقول » الآخذين بطر يقته 
ولكيك تجده ٠‏ هممقولا ٠‏ إلى قسم المعقولية والمنطق » 
وتحسبه كاتبا مسرحيا فحسب ثم تجده فيلسوفا 
محلقا فى أجواز الميتافيز بقا محللا للاشباء وللامور 
تحليل القبلسوف المدقق ٠٠‏ 


انه مزيج من كل ذلك ولكنه قبل كل هذا ساخر 
عن الطراز الأول وساخر من نوع غريب جديد ! 
بصور لك الآمور فى صور غابة فى الس خرية 
الجر بثئة الشاذة الثى قد تستنكرعا آول الآمر ثم فى 


1.600أه 0و 01000126 
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التهاية ترتاح إليها وتطيئن لها كالذى 
مسرحيتنا هذه ٠‏ 


فعله فى 


وربما كان اقتتاح موسيم مرح الحكيم عذا العام 
تلك المسرحية من اعظم الاعمال التى تذكرها لهذا 
المسرح ؛ وبحى وإن تكن قد لقيت فى أول عرضها 
من الاقبال أقل ممأ ينبقى لها الا أن الأذمان قد 
نفتحت لها رويدا رويد! حتى أشتدالاقبال عليها 
كتيرا . وربما كان هاتى هذا آيضا الى ما تحتاج اليه 
هده المبرحية فى فهمها حسدا من أثئاة وصبر واعمال 
فكر بتأنى لتو هلة الأولى عند البعض من المشاهدين: 


وهى مسرحية قليلة الأحداث جدا ميا يقربها كثيرا 
ن صفة ( القصة ) القصيرة ومما جعله هو نفسبيه 
بقرر انها « قصة ء. ويقول « ان حكابة مسرحية 
الحرتيت هى حكاية مسرحتها ! انها فى الواقع أقل 
فى الطابع المسرحى الخالص وأكثر قليلا قى الطابع 
الا'دبى من مسرحياتى الا'اخرى » 

الذى يعتيتى فى المسرح دائبا عو الشكل المسرححى » ٠‏ 


انها « قصة ؛ مم أن 


وظاهرها يوحى اليك بأنها ٠‏ كوهدنا » “لماذعب 
المسئولون عنها فى وصفها بأنها « كوميديا ساخرة» 
وعذا ها تراه واضحا فى أولها ولكبها تتنكشف لك 
شيئا قشيدا عن , ماساة » عميقة تهز أعماقك هزا 
قبويا وأنتسى تماها ها كنت فيه من ضدك بل قد 
تدر هن عينيك الدموع ! وهى تدور حول جماعة من 
الناسن بمثلرن نماذج مختلفة من البشر عجتمعين فى 
صعيد واجد من طبقة البورجوازين الذى يحار بهم 
بوتسكو بكل قوته٠٠‏ وبصورهذه التماذج بلمسسات 


أو 
21126 لع اعم .مقط 


فنية دقيقة معبرة ؛ وعن هذه التماذج مثلا : رجل 
متقيهق متفاصح لايفتأ يدق بآراء يحسبها غليا 
ويحسبها فهما وما همى من العلم أو عن الفهم فى شىء 
وانما عمى شنشنة هتفشية فى تلك الطبقة 
البورجوازية ! 

ومتها ٠‏ المدير + الذى يتمثل فيه الاسستقلال 
والزيف والبهتان ٠‏ ذلك المدير الذى يريد أن يصور 
نفسه لرعوسيه بصورة الحزم والجد وعو فى حقيقته 
لبس على ثشىء من ذلك وانما هو رجل مهتز غير 
متماسك يسعى جاهدا لعقد صلاةمع إحدى الآنسات 
اللاتى يعملن فى دائرة اشرافه ونفوذم ! 

ومنها ذلك ٠‏ الثقف ٠‏ الذى بتعالي ويتعالم ويدعى 
أنه شىء « آخر » غير عحؤلاء الذين هن حوله وينظر 
إلى عؤلاء الذين حوله نظرة استخفاف وسخرية ٠‏ 
ومنها ذلك : « الانسان ٠‏ اليسيط الخالى من تلك 
العقد كلها وهو تادر بين ممؤلاء يكاد يكون فردا 
واحدا لاثانى له ٠٠‏ 

يلتقى علؤلاء الناس جميعا على اختلاقهم فى صعيد 
عذه المسرحية ويتساقطون جميعا واحدا اثر واحد 
لأنهم جميعا غير جديرين فى نظر اللألف بسفة 
الانسائية ولهذا فقد تدولوا كلهم الى « خراتيت » 
وتحردوا ٠‏ هن الانسانية الا وإحدا هو ذلك الرجل 
البسيط السهل الجبيل النفس الطيب القلب 
برائجيه » فهو وحده الجدير بالبقاء فى حظيرة 
الانسانية وهو وحده الذى صمد ولم يجرفه ويباء 


الحرتتة ! 
فنا 


وهذا دون شك دفاع مجيد عن الانسانية المتميزة 
وعدم اتصهارعا وفنائها فى تلك الآلبة البفيضة التى 
تضيع معها ععالم الانسان ولا نكاد يتميز فمها فرد 
عن فرد بشىء ويصبح الئاس فيها بقرا متشابهة ! 
أو هو دفاع عن الأخلاق الانسانية التى يجب أن 
تسود الحياة هن التسامح الى المساطة الى المخبة الى 
غيرها وتحطيم تلك العقد المختلفة التى تركب حياة 
بعض الناسى وذلك الشذوذ الذى يباعد بينهم وبين 
الانسان الحق ٠٠‏ أو عى صرخة مد الاسستقلال 
والنفاق الذى بمثله ذلك «٠‏ المدير » الذى يمثل صورة 
من القاسى يجب أن تنتوارى وأن تتخلص متها 
الانسانية ٠‏ 


' كلمه. انهجو هع مه مناه 
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هذا الغرض الكبير الدذى يهدف اليه المؤلف صورء 
وجسده فى صورة بارعة وان تكن غريبة وعى تحويل 
مؤلاء الصسواذ جميعا الى خراتيت أى اقصاؤهم عن 
صفة الانسان وادخالهم قى حظيرة الحيوان الاحخطا + 

وتذكرنا هذه المسرحية بأسطورة تهر الجنون تلك 
التى نحسبها قد صارت من الأساطير الخالدة وعى 
قصة ذلك النهر الذى وضع قيه سم يصير كل هن 
يشرب جرعة منه مجنونا ! فليا شرب منه الناس 
تحولوا جميعا إلى هجانين ولم يبق عاقلا إلا الملك 
والملكة والوزراء ٠٠‏ ولم يصدق عؤلاء الوزراء تلك 
المسراقة وشربوا من النهر فصاروا عم الآخرون 
يحانين ! ولم ببق الا الملك والملكة ٠‏ فصار تفاهيهيا 
عسيرا وشاقا وغير مستطاع مع كل الناس ! وانتهى 
بهما الثمر الى أن اعتقدا أنهما عما المجنوثان دون 
الناس ! قشربا من الماه كما شرب أل البلد فصاروا 
مثلهم مجانين أو عقلاء !! المهم أنهمى صاروا مثلهم 
تفكيرا وعقلا وأصبح التفاهم بيتهم وبين الناس سهلا 
ميسورا ٠٠‏ تذكرثئا هذه 'المسرحية بتلك الاسطلورة 
مع فارق وعو صمود ذلك ٠‏ الانسان » عند يوجيل 
بوتسكو وعدم صموده فى تلك الاسطورة * 


اننا 


ولقذ ا أخرج خضل المسرحية المخرج العسساب 
٠‏ حسين جبعة » وعى آول همسرحية يقوم باخراجها 
بعد عودته من الخارج » وتبشر عذه الباكورة يآمال 
عراض ترجو أن تتحقق على يديه , فهو قد اعطاعا 
عن العناية ما ليس بعده مزيد وهو قد جسدها لنا 
تجسيدا أوضح معالمها ايضاحا محا عنها كل خنفاء 
ولم يقف فيها عتد حد المخرج العادى » وأعنى به 
المخرج فى مفهومه القديم ولكنه تجاوز عدا النطاق 
الى التعديل والتدوير الصادرين عن فهم دقيق لكل 
خالجة فى المسرحية مما يجعله بحق فى طليعة المخرجين 
الذين تعتز بهم » ونرجو أن تجد منه الكثير بعد هذه 
المسرحية ٠‏ 

وكانت الحركة ‏ على كثرة المتحركين ‏ ذات نظام 
وايقاع حسن ٠‏ ولم يكن فيها أى اضطراب أو نشساز 
أو خروج على المالوف الطبيعى ٠»‏ وقد دار الحدبيث فى 
عدة همستوبات فى وقمت واحد ومع هذا فقد كان 
الجميع يتكلبون وكل اثنين يتحدثان مما فقط » ولم 
بقع خلال عذا كله أىفساد أو تنداخل مما بهر الناس 
وكأن العدد الضخم هن المتكلمين اثنان فقط ! 


602114/عم.//زوماغخط 


ركانت الديكورات الغتبة كما كانت الاضاءة 
واللموسيقى والستائر فى هواقضهها الصحيحة 
وساعدت ثيرا على جلاء الممانى ومضاعفة التائير ٠‏ 

وقام «صلاج متنصورء بدور البطل وأعنى به دور 
٠‏ ببرانحيه ٠‏ فكانت بساطته فى الاداء وعدم مبالغته 
وافتعاله ٠,‏ وكان أداؤه الطبيعى كذلك آبة الآبات فى 
التمثيل , وكان نتقلب بين الفكاهة والدراها ‏ كما 
آراد!ا المؤألف ‏ تقلبا لاتشعر ممه بنسوة أو فجوة 
أو البدل أو تغير فى الشخصية ٠‏ 


وقام ٠‏ كمال بس ٠‏ بدور «٠‏ جان ٠‏ صديق البطل 
فأعطى الدور حقه الكامل وقد أخذ عليه البعض أنه 
كان سرف 0 الصياح والهياج ولكتهم نسوا أن 
تلك عى طبيعة الدور وعوجباته ٠‏ 


وقام : عبد العزيز أبو الليل » بدور « المدير »* 
قكان مديرا حقا وصدقا كبا أنه حقق ما أراده المؤلف 
لهذا المدير هن اعتزاز ونشاز فى خلقه وقد احسسن 
المخرج فى اختباره لهدذا_الدور لآنه يمارس وظيفة 
المد بر فى حباته البوهية مما جمل أداءه له طبيعيا 
خاليا من كل افتعال ٠‏ 

ولكن الملقن كان بحسب نفسه أحد الممثلين فكان 
بتابعهم متابعة متلاحقة وكان صوته أسيق الينا من 


ٍ 


أصواتهم وهذا خلط لا يجوز 
2000 


© لا لدرى ان كان المسلولون فى الاذاعة يعلمون. ها يقدو 
به هذا ٠‏ الطفم » هن السادة الذين اصطلح على تسميتهم باسم 
٠‏ التقاد ٠.‏ قوة واقتدارا وبروحون ؛ آم ان السادة المسئولين فى 
الاذاعة لا يعلمون + 

ولا ندرى هل يعلم اولك المسئولون أن هذا الملقم »يحتكرء 
النقد فى كافة ميادين الأدب والقن هون استثناء : من القصة الى 
السينما الى اللسرح الى الشعر الى غيرغا هن كل ما لخلق الله من 
فدون مختلفة كآن انه قد جمم لبهم وحدهم العلم كله وخصهم 
وحدعي بالحكمة وفمل الخطاب ! 

وهل برى اللمسنولون فى الاذاعة آن بلادنا قد عقمت فلم 
تنجب غير هؤلاء السادة الدين تسمعهم كل بوم بل نسمعهم فى 
اليوم الواحد اكثر من همرة وفى اكثر هن غيدان 1 حنتى صار 
كلامهم معاذا مكررا ؛ فما تسمعه مهم الوم هو تقسه الذي 
سلسمعه مهم غدا . وهو اها ستقرؤء فى الصحف , لم هو ايفا 
عا ستقرؤه فى كتبهم ٠-٠‏ وما بقولونه عنا هو نفس ها سيقولوته 
هناك وعتالك 1 

وعل بعلم المسئولون فى الاذاعة فيم تخصص هؤلاء السادة 
وماذا حرسوا » وكم ملهم لخصص فى ( السيلها ) وكم مهم 


مرمه. انهم و ©0126 هطل1ه 
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لاص فى (الئصة ).وكمفى. .زا االتقك اللسرحي © وك في تلد 
( الشهغر ) وفبما الى ذلك هما يخوضون فيه وحدهم كل يوم 
ويحرصون عل الا تفوتهم مله تاردة أو وارحة 1 

وعل درسوا كل هذه الفنون دراسة علمية اصيلة حتى صاروا 
الأعلام والقمم التى لا بدانيها أحد وصار يعصدق فيهم حول 
الشاعر : 

لبس على الله بمستتكر ان يجمع العالم فى واخد ؟ 

لا نربد أن نسمهم باسماتهم فان الاذاعة تمرفهم حق العرفة 
واكننا ترجو ان يلقى السيد تانب رئيس الوزراء للثفافة والارشاد 
تنقرة هن تغثراته العيقربة الحامهة الى غذا ( الاحتكار ) الغجيب» 
© على اي اساس استندت مرافبة التمثيلبات فى الاذاعة عنديا 
الررت آلا تقبل من التمثيليات فى البرنامج العام آلا ها كان مكتوبا 
باللغة الماعية وأن ترفصض كل ها يقدم اليها مكتوبا باللغة العربية 
ههما كان موضوعه ومهما كانت درجته من الاجادة والاتقان ؟ ان 
كان ذلك فى رابها ليكون الكلام قريبا هن افهام سواد الشعب 
قما آبعدها عن الصواب فى ذلك الراى ! 

آلا ترى هراقبة التمثبئيات أن عذا السواد يسمع الاذاعة التى 
تذاع علبه باللفة العرسة . عالأخبار والأحاديث الدبلية الصباحية 
مثلا ‏ بعيها وبفهمها وعبا وفهما كاملين يدل عليهها حخرصه 
عل سماعهها ؟ 

لي آلا ترى هذا السواد يقرا الصحبفة البومة الكتوبة بالدفة 
العربية خلا يعبا بفهم ثىء ملها ؟ 

كما باله يقهم هذا وذاك لم بعجز عن فهم التمثيلية التى 
بها وسائل اخرى تساعد على الافهام ليست فى الكلام المادى 
المذاع أو فى الكلام العادى الكتوب فى الصحيفة البومية ؟ هن 
مؤئرات “الوسيقى وتصوير الحركات بالصوت الى ادنانات الل 
تلوين الممثلين لكلامهم فى القائهم عها بجمل فهمها اقرب مالا 
عن الكلام الخال مثها ؟ 

لا ندرى السبب فى هذا الاتجاه ؟ ولكثنا تطالب السكولن 
فى الاذاعة أن يقيدونا ولهم من الله الأجر والثواب ؛ 


© هل يخلق النصن المسرحى الجبد ممثلا ؟ أو على الآقل 
غل يساعد على ابراز هواهب قد تكون كاملة كى المثل لا تجد 
المجال للظطهور والانطلاق ؟ 

سؤال نريد آن نندارس الاجابة عله مع السادة القراء ٠٠‏ 

ونحن نجبب عله بلعم ؛ لأن اللعى المسرحى ليس كلاها كسائر 
الكلام ولكله كلام حخى متخرك ذو خم ودم ٠٠‏ فالكاتب المسرحى 
الحق لبس هو الدى يشفق كلاما بجربه على السئة بشن الأحياء 
ولكنه الذى بخلق الأحياء ثم ينطقهم بالكلام الطبيعي الذدى تجرى 
به الحباة +٠‏ والنعى المسرحى ليس موكيا لفظيا أو معرنًا لقوبا 
ولكنه غو التص الذى تعبر كبه كل كلمة عن خابجة أو عاطفة 
وعلى الممثل ان يؤديها مملوءة بكل اوللك + 

عندنا فى هذا العصدد ظاغرتان تستحقان التسجيل * عندنا 
, عبد الملعم ابراعيم » الذى ابرزه دوره فى مسرحية » عسيهار 
جحا . وغندنا . محمد عوصس » الذى ابرزء دوره فى . جلفبدان 
عالم » نتيجة لنصين بارعين ٠‏ نما راي القراء ؟ 


على متول صلاح 


[فن 
602111 عم .//نقصاخط 


يستعمل الاسان الطاقة الشيسسية 8 حياته 
البومية فى سورتين : 
١‏ طاقة حراربة ‏ وبحصل عليها من المنبع 


الحرازى هياشرة + وسييلة الى ذلك كافة انواع 


الوقود المعروفة عن قيدم وبترول وحخشسب 


؟' د طاقة كهربية: ‏ وبحضل عليها من المولد 
الكهر بى دأبة صورة كوت علشها ٠‏ 

بم عو يستفل الطاقة 7 أغراض هختلفه كهو 
يستغل الطاقة الحرارية فى الطهى والافران وماتنتطلبه 
الاغمال المنزلية ٠‏ اما الطاقة الكهربية فيستعملها فى 
الانارة وتى التدفنة والآقران على اننا ثراه تفرك 
الطاقتن .7 الانتفاع نآنهما فى ادارة الآيلات الكثيرة 
التى يستخدهها فى تحضق الرفاعية وقضياء عصيالحة 
الختلفة التى بدوتها لا بمكنة أن تشم بما وصل 
اليه عن اختراعات تقوم أساسا على الآلة ٠‏ 


والطاقة اساسا تحتاج لوقود لانتاجها وللحصول 
على الوقود لا بد من البذل لشراله ٠‏ .لكن الطاقة 
النتسيسسية بمكن استفلالها دون عقابل ؛ فلن تخد مهن 
تقاضى متك تمنها فاذا عا تمكن الانسان صنّ 
المصول على ما يحتاجه عن طاقات فى صورعا المختلفة 


مِنّالتتسبمسن فعد حعض.ن سم التكلفة من كافة الو جرء 


. 
3 “ممه.اتهمروبع اده ماه 
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رقد وصل فعلا دحث الانسان الى ذلك ٠‏ 
القارى: دان الشسمس كفيلة لان تقدم للإاسان 


با بحتاج اليه من طاقات أقدم له ما وصيل اليه 
الباجثون وما قاموا بعمله من أجهزة حتى يتبين أن 


السالة 8 تعد محرد تفكير ولا نظر بات بل أصبخت 
حقفقة واقسة هلموسة ٠‏ 


الطاقة الخرارية 


آول ها بحس به الاتسان من الشسمس هو 
حرارتها ولا يشمك انسان فى انها مسدر الدفء له 
ولغيره من المخلوقات ولذا فهو بهرع اليها شمستاء 
طليه فى اشعتها وبذا فهو سستقل طاقتها الحراربة 
استغلالا مباشرا دان بعرض تفسه لها مباشرة دون 
الاستعانة باى جهاز بجمع الاشعة أو يعكسهاء ون 
هذا الطريق ابضا - الطريق المباشر ‏ يستغل 
حرارنها * غير ان الآمر نختلف بالنسبة لافادته منها 
فى غير الدفء ٠‏ ذلك لان الامر يتظلب امورا اكثر 
تعقبد! من محرد استقبال الاشبعة على السطح ٠‏ وحق 
الاستقبال على السطح بتطلب منه اعدادا خاصضا 
بالتسية للمستقبل ٠‏ وفبيا بلى سيدق القارىه 
حدبتى عن عض الاجهزة التى نستعملها قى قفباء 
إل 


1١! 2‏ 
لاحمتباحات اليومية بالمتزل ٠‏ 


21126 وع ملاعم .مقط 


غالفكرة الاساسية التى تقوم عليها تضميم آى 
جهاز يعمل بالطاقة الحرارية ,الشمسية عى ايصال 
الحرارة الى المادة المراد اكسابها الحرارة ٠‏ فلتسشن 
الماء مثلا ولطهى الطعام تحد أن الجهازين مختلفان 
انما يقومان على اسباسن واحد ٠‏ 


فالجهاز اللازم لتسخيئ الماه نتركب من صئدوق 
ذى سطح رَجاجِى وبداخله ماسورة ممزؤولة حتى 
لا تتسرب الحرارة التى تكتسبها الى أى جزهء من 
الوسط الذى تمر فيه ٠‏ وبلاحظ فى وضع الماسورة 
أنها تسير متعرجة حتى يكبر طولها بحيث تبعد فتجة 
الدخول عن فتحة الخروج فكلا زاد طلولها كلما زاد 
الوقت اللازم لعبور المياء الماسورة وبالتألى يزيد 
تعرضها لامتضاص الخرازة: الفمسسية:.ه والانسمة 
الشمسية التى تنفذ من السطح الزجاجى ستقع على 
السطع المقلف للماسورة ٠‏ وحتى نستفيد من اكبر 
قسط من الحرارة لابد أن بجهز عذا السطح بطر بقة 
تجعله يستقبل الاشعة فيملاص أكبر كمية حرارية » 
واللون الاسسود كما هو معروف اكثر الالوان 
امتصاصا للحرارة ؛ لذا وجب إن يكون المستقبل 
مدهونا بهذا اللون ٠‏ كما يلاحظ ان يكون المستقبل 
من مادة جيدة التوصيل للحرارة لتستفيد الماسورة 
لن الحرارة التى بمتصها + ويطلق على جهاز كهذا 
أسسم ؛ المجمع اللوحى ٠ه ٠‏ 

ولا نظن إن درجة الحرارة التى تمتصسها المماه 
تكون بسيطة فانها يمكن ان تصل الى درجة الغليان 
وذلك بتصميم 'مناسب تكبر فيه المسافة التى تفظمها 
المباه متعرضة لاشعة الشمسى بين فتحتى الدخول 
والخروج .* 

وللافادة من المياه الساخنة لا بد وان اتجمع فى 
خَرَانَ ٠‏ ونحن نعلم أن فترة النهار عى التى يمكن 
الافادة خلالها من اشسمة الشمس ‏ ولذا فان عمل 
الجهاز خلال النهار فقط ٠‏ وحتى تحتفظ المياه 
الساخنة بدرجة حرارتها لاستممالها عقب تروب 
الشسمسى نراعى أن يكون الحزان معسزولا ايضا على 
نقس الطريقة التى تشاهدها فى « الترمس ٠‏ الذى 
يحمله الانسان وعو مؤىء بشراب ساخن أو بارد 
لبممتمملة 

راذا احتاج الآأمر غنا الى درجة حرارة .اكبر ‏ لهذا 
الجهاز أمكن ان تعكس الاشعة على السطع المستقبل 
من طرق المرايا المستوية ٠‏ 


* وقد احتفظ بحرارنه‎ ٠ 


متلم». 1ن ناو 01000126 
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وكما يقوم المجمع اللوحى نتسخين المياه يمكن أيضا 
أن بقوم بالتدفئة شضتاء وتلطيف الحو صقا ٠‏ وذلك 
بعد انحوير بسيط فيه ٠‏ واعداد خاص بالمكان الذى 
براد تكييف جوه , ففى المنازل عتلا يمكن ان تمر ىق 
الفرن مواسير تتضل دالجهاز لكى تمر فيها عدة 
التكييف ٠‏ وغاليا ها تستيدل عياء المجمع اللوحى 
بهواء مضقوط ترتفم درجة حرارته طبقا للحرارة 
التى يكشسيها عن السظم المستقبل قاذا هاعر 
بالغرف ادنآ حورها وبعود مرة تاشة بعد نف الى الجهاز 
ليكتسب. حرارة تم يعود الى المرور بالغرف وعكذا ٠‏ 

فاذا أريد استعمال المهارٌ لتلطيف الحو صصميقا 
أدخل الجهاز ضمن دائرة تبريد تحوى محلولا متاسيا 
تحت ضغط معين ويتبم الجهآز بذلك نفس الطر بقة 
التى يتبعها جهاز التبر يد العادى اللهم الا فى بعضض 

وطبيعى أن الاحتفاط . بالهواء الساغن الاستمماله 
ليلا يتطلب شروطا تجب عراعاتها عند الاعداد ليقوم 
الجهاز بعمله بشكل منتظم عند غياب عصدر الطاقة 
أى بعد غروب الشمس ٠‏ 

ومن هنن الله علبنا ان شدة الحرارة تكون هارا 
نتيجة لوجود التسمس ٠‏ ووجود الشسمس بالنسبة 


هده صورة كنزل آقيم فى ولابة اريزوتنا الأمريكية 


ترى فوق السطعح المرابا المستوية التى تقوم بعكس الاشعة 
عن الآسطح التى تعلو الآتاببب المقطاة بالطبقة السوداء لاستقبال 
الاشعة وامتصاصها والجهاز عمد للتكييف الكامل شتاء عن طربق 
سين الهوا؛ ولتلطيف الجو صيفا عن عطلريق هرور حمواء بارد على 
طريقة الكيف الآلى العروف ٠‏ 


أهالدوع معد ]نه 


لجهاز التبريد أمر شرورى ليعمل ٠‏ وئحن فى بلادنا 
نتشكو منالجو صيفا قاذا مالجانأ الى تلطيفه بالشسس 
التى تسبب حرارته تكيزن قد حصلنا على قالدتين : 
الأولى جو ملطف يمكتنا من العمل دون ارهماق 
والثانية الحصول على التلطيف هن نفس المصدر الذى 
يسبب حرارة الجو وهو الشمسى وبدون مقابل * 

ونحن فق حماتنا البومية نحتاج للحرارة فى الطهى 
وقد تطورت استعمالات الموقد لتقدم العلوم فبعد ان 
كانت طريقة بدائية عمى عبارة عن اشعال النار قيما 
يجمعه الانسان من الفابة من فروع الشجر عدل 
موقده يوم ان اإستخرج الفحم ثم عاد وعدله ثانية 
يوم كشف البترول ؛ وعدله ليستعمل الغاز المستغل 
كذلك وان اراد أن يستغل الطاقة الشمسية فهو 
لا بد لاجى» لتمديله ايضا ليناسب عذا القرض ٠‏ 
والفرن الشمسى الذى يستعمل فى الطهى يختلف عن 
المجمع السطحى ٠‏ والجهاز عبارة عن عرآة عقعرة ذات 
بؤرة موحدة تجمع الاشعة كلها فيها فبتكون لنا 
بذلك مصدر حرارىكاف لانضاج الطعام الذى اما ان 
بوضع فى البؤرة ميساشرة واما على مداد يرصل 
الحرارة من البؤرة اليه * 


الصورتان لنوعين عن الأفران لانفاج الطمام ٠‏ الأولى (أ) ترى 
أن غناك عاهودا هن معدن ينتهى بقطمة أخرى يوضع عليها الآثاء 
وفائدة العامود انه يلقل الحرارة من البؤرة الى القطمة اللستوبة 
عنه والتى مسوضع علها الاناء لتنتقل اليه الحرارة * 


آما بالنسبة للشكل ب فتجد فى اعلا الشكل سطها يحمل 
الآنية وبنقل اليها الحرارة ٠‏ 

على أنه من الممكن أن يكون جهاز الطهى هبسطا 
وعلى غرار المجمع اللوحى ٠‏ وذلك بأن يكون صتدوقا 
تعكس الاشعة وتوضع أوائى الطمام على أرفئف 
بتدظيم خاص يسمح بسقوط الاشعة عليها كلها 


3مه.اتهممو ©2اههطلاه 
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ويوضع الطعام داخل آنية يكون سطلطحيها الخارجى 
مطليا باللون الاسود ليقوم بعمل المستقبل فيمتص 
الحرارة. وبذلك ينضج الطعام ٠‏ 

وحن .قرن الخبز يمكن الحصول بدله على جهاز يعمل 
بالطاقة الشمسية ليحل محله فلو عمدنا الى جهاز 
المجمع السطحى فاحللنا أثاء معدنيا «طليا باللون 
الاسود غير اللامع عمجل مو اسبر المباه وركب له باب 
فى منطقة بعيدة عن متنطقته الحراربة فانه بمكن 
استخدام هذا الاناء المسطح بصفة عامة لانضاج الخبز 
أو لتحفيف الفاكهة والخضروات ابضا + 

وما دهمنا قد تحدثنا عن اقران الطهى فستتحدث 
معن فرن آخر قى حرارة عالية ٠‏ 

وهذا الفرن لا بختلف عن الفرن العادى من حيث 
التظرية فكلاعما يقوم على استعمال هرآة مقعرة ٠‏ 
وما دمنا نريد درجة حرارة عالية فلا بد من أن 
نكون المرآة اكبر هن تلك المستعملة فى الافران 
العادية ٠‏ لكن بصادف صتاعة هذا الفرن صعوبتان: 
الاولى طريقة صب المرآة وعىصعوبة تتعلق بالصناعة 
ققط لكن الصعوبة الحقيقية وحمى الثانية حم ىالوصول 
الى طريقة لايجاد حامل يبحمل المرآة ليدور همع 
الشسمس بحيث تتعامد أشعتها دائيا مع سطح المرآة 
حتى بنعكس الضوء الساقط عليها ويتجمع فى البؤرة 
فتحصل على أقصى ذرجة حرارة ٠‏ 

وكلما كانت المرآة مقعرة بشلكل منتظم كلما 
ساعد ذلك على تجميع الاشعة فى حجم صغير وعذا 
يساعد على ارتفاع درجة الحرارة ٠‏ 

وبعد ٠‏ فالطاقة الشمسية تعطى كل هذا وغيره 
هن الطاقات ؛ غير أن الطريقة الق تحصل بواسطتها 
على طاقة كاقية تتوقف دائما على مساحة السطح 
الذى يستقبل الأشعة الشسمسية ويقوم اها بالسماح 
لها بالنفوذ نحو السطع المستقبل لتكون الكمية 
الممتصة غالية واها باستقبالها وعكسها كما فى المرايا 
املسطحة أو تجميعها فى البؤرة كما فى المرايا المقعرة. 


عذه للمحة سريعة عما يمكن' ان نؤديه السمس لنا 
من فوائد فى ميدان واحد وليس هو كل ها يمكن 
أن تستغل قيه اثما هناك غيره وهو ها سنفرد له 
بحثا آخر” ٠‏ 


عبد المنعم أبو السعود 


2114وع عم .ا //:ومقط 


ه يتابع الدكتور جمال حمدان حديثه فى مجلة 
« المجلة » عن شخصية مصر فيذكر إنه من الممكن 
اعتبار 7 +العصر العربى الآسالمئى امتداد! لمرحلة 
تصدير الحضارة المصرية » ثم يبين أن النهضة 
الحضارية المربية التى حدئت من تفاعل المرب 
مع ابناء البلاد التى دخلوها هى اتناج مشترك 
أساسا ؛ والحقمارة العسربية الجديدة التى بدا 
تصديرها الى اوربا الجنوبية وغيرها كانت تشمل 
بالشرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسجها ٠‏ 

ثم برى الدكتور حمدان ان ( مصر ااقطية 
تائرت بالجديد الذى أتى به العرب عن لغة وعقيدة 
لاالآن المفلوب مولع بتقلييد الفالب ؛ ولا لآن 
المراع اللفوى يحدده الصراع اليابى فحبه: 
وانما آيضا لانها أدركت بسرعة ان العرب قد اتوا 
بجدبد حقا 6 ولكثها بعد إن احادت ما ا<ذته » 
لم تلث أن جودته كمهدها دائما » . 

لم بضرب لذلك مقللا بآن ١‏ اللهجة المصرية 
كانت دائثما اقرب لهوحة عرية الى الاستقامة 
والاعتدال » . ثم ينتقل الدكتور موضها ان عملية 
الاحتلكاك مع الغفرب مرت فى ثلاث مراحل 
واضحة : 
المرحلة الآولى هى « الانبهار الخقارى والانبهار 
التفنى © فقد فوجئنا بأنئا أقزام امام عمالقة ؛ 
وكان رد القمل « مركب نقص » حضاريا شديدا 
افقدنا كل ثقة فى تاربيخنا وترانتا وكياننا ؛ وجملئا 
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تنهافت غلى النقل والتقليد بلا تمييز ٠‏ فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مسر الى 
* قطمة من اوربا » بل وصل الأمر الى اقتسراح 
الحروف اللانينية الممروف » . 

والمرحلة الثانية فى راى الباحث « كانت رد 
قمل عكيا؛ قبعد أن خبرنا ومازسنا دخائل 
الحشارة الجديدة زال الاتبهار وعادت آلينا بعض 
الثقة فى انفسنا »؛ وادركنا فضلا غير المناشر فى 
اصول هده الحضارة 5207 

ويستطرد الدكتور نتيجة لذلك هبينا أن 
البعض قد تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى 
واشتدت الحر كات « السلفية » وأن هذه كانت 
مرحلة الانتفاض السسياسى أيضا وادى نجاحها 
بالبعض الى تطرف جديد وصل الى درجة الغفلة » 
فقد انقلب مركب النقض المضسارى الى « مركب 
عظمة ١»‏ كان الباحث عليه باز 5 
ودج نر ب عليه بانه « مركب نقصضن 

ثم بتحدث عن المرحلة الثالئة وهى التى 
نعيشيها بأنها مر عدالة الاعتدال وسين فيها ١‏ اتنا 
وان كنا يجب آن نعشز بما قدمناه للحضارة 
والتاريخ الا اننا لا ينبغى أن نعتمد على ذلك اكثر 
مما بتبغى ٠‏ فقد عشلا عالة على تاربيخنا اكثر 
مما يجب . ولكننا من الناحية الأخرى اذا كنا 
ستستعير فقى تواضع لا قى ضصحة ٠‏ ثم يمضى 
الدكتور ليعلن اثنا الآن « نم بين الأصسيل 
والدخيق ٠‏ القديم والجديد » بين التقاليد والتقليد , 
فى نسب متغاوتة وفى اتزان وانتخاب رشيد :6 


ل 


ولهذا كله فمن الصعب ان نوافق على هدا الحكم 
الذى نصدره مثلا كانتب اجنبى عن القاهرة حين 
ول :: 

«اخاهنا القلزق + عاحسن ما اكون وب ,1 
ما يمكن : وها هنا الغرب أيضا + كاحدن ما نكون 
ولكن فى الاعم الاغلب كاسوا ما يمكن » ٠‏ 

نم يضع الباحث قاع فة هى « أن مضر كلما 
زادت تغيرا وتطورا + زادت شخصيتها وذاييتها 
تأكيدا واستمرارا 4 حتى انها « فى الماقى البعيد 
كانت ( تمصر ) كل جديد ؛ تهضمه وتمثله وتغرزه 
كائنا مصريا صسميما : الموجات الأجنبية ابتلمتها 
ومصرتها ؛ حتى الدين مصرتة ؛ حين أآخدت 
السيحية واخرجت منها نسكتها الخاصة التبطلية 
أما اليوم فكما بقول فيدن : 

« ال مصر لا تتجه وجهة فرنسية ولا لفانتييسه 
فى روحهاء قالجزء الأكبر نظل دون أن تمن + 
ومصر عازفة عن أن تكون أى شىء سوى مصر » . 

د 

ويتناول الاستاذ بوسف الشارونى فى نقس 
( المجلة » الاتجاهات التمهيدية لأآدب اللامعقورل 
فيذكر 7 إن البعض قد يظن أن هذه حركة جديدة 
تماما على تاريخنا الأدبى + ولكن الواقع انه قد 
سبقتها حركات معائلة منذ آكثر من عشرين خاعااء 
غير إنها لم تلق من الاهتمام ما لقيته حركة اليوم » 

تم يوضح الثارونى آنه قبل الحرب العالية 
الاولى ظهر فى أدبنا العربى الحديث اتجاهان هما : 
الرومانتيكى 'ثم الرمزى ٠‏ وأن الاتجاه الرومانتيكى 
قد وضح فى المهجر إتزعمه ‏ جبران خايل جبران 
وفيعصر » فقد نشر المرحوم محمد حسين عيكلروايته 
«ه زيئب ع ٠‏ أما الاتجاه الرمزى فقد ظهر همتزجا 
بعبز الرؤومانتيكية .. ولغل رانده فى آادبنا الصرى 
توفيق الحكيم حين نشر مصيرحيته « أهل الكهف ١‏ 
عام 15517 ثم « شهرزاد 4 عام 1١574‏ . وبعد آن 
بذكر الباحث امثلة اخرى من هذا الاتجاه يرجع 
سببه الى أن اصحابه'٠‏ كانوا على صلة وثيقة 
بالثقافة الفرنسية 8 وان المسرح هو الذدى حمل 
لواه الرمزية قى أدينا العربى 

وببقى بعد ذلك سؤال : هغل نهد الرومائتيكية 
والرمزية من قبيسل اللامعقول ٠+‏ أو سا يشسسبه 
اللاستال 1 لام > 

وفى باب المكتبة العربية قدم الاستاذ محمد 
قطب دراسة نقدبة لكتاب « الاسلام فى التاريخ 
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الحديث »© الذى الفه التشرق الكتدى المعاصر 
« ولغرد. كانتول سميث »© . ويقول الناقد : ان 
* سميث 6 تحدث فى هذا الكتاب عن الآسلام 
فبين انه نظام متغرد لأنه يصوغ المجتمع صيافة 
الهية ويحقق فى واقع المجتمع أفكاره التى يستمدها 
عن العقيدة » وآنه بعيد عن الثنائية التى تعيش فيها 
النظم الغربية الحاضرة : وبمد هذا الكلام الجميل 
عن الاسلام يطالب الولف المسلمين بان يساوقوا 
حركة التطور : والتعلور فى فهمه هو أن يقصلوا 
بين الدين وسسياسة أهور المجتميع + ثم يرتكز 
المستشرق على مغالطة مكشوفة هى أن أعظم عثال 
يحتذيه العالم الاسلامى كله عو تركيا الحديثة لآنها 
فى نظرء قد أحدانت تطورا فى المفاهيم الاسسلامية 
ذاتها فقد قرر أعلها أن الدين لا يجوز أن يحكم أعور 
المجتمع وانما يظل قابما فى الضمير ٠‏ 

وتتضم هذه المغالطة حين يعلن ٠‏ أن بعض 
الئاس سيلاحخط أن هذا التعلور ى هم الاسلام 
هو نطور على الطريقة الغرية السسيحية التى 
تفصل بين الوذقع والمثال وان تركيا الحديثشة ‏ ان 
كانت متديئة فهى متدينة على الطريقة المسيحية 
لارعق علرئقة الاسئلام ٠‏ 

لم يدق الستعرق نفسه .مرّة فخرى: بعد أن 
بين مزابا الاسلام وبقول حين تنحدث فى فصل عن 
باكتان « انها فشلت نى أن تكون دولة مسلمة 
لآن ذلك غير ممكن فى القرن العشرين » 

ويخرج الابستاذ قطلب من هذه الدراسة 
بنتيجتين أولاهما : 7 هى الاحساس بمدى أهمية 
العالم الاسلامى فى التاريخ الحديث © تلك الأهمية 
التى تثير اهتمام الغرب الى هذا الحد الواضح فى 
الكتاب ٠‏ والاخرى « حى ادراك الجهد الضخم الذى 
يشغى أن يبذله المسلمون فى انقهم ولى آفكارهم 
وسلوكهم ليجملوا الاسلام ‏ كما بقول اللمستشرقب 
عقيدة صالحة للعالم كله . عقيدة تشنمل غالم 
المادة وعالم الروح فى نظام واحد ؛ وتريح العالم 
من الثنائية التى تمرق النفس والحياة # . 

ه وتحدث الاستاذ رفيق الحورى فى جملة « العلوم 
اللبنانية » عن المسرح فى لبنان وقسم مستوياته 
الى ثلاثئة : الاول ع مستوى بعض هواة الكلمات 
الغامضة والأجواء الضفباببة ومقلدى الأآساليب 
الغربية © وهواة هذا المستوى بحتقرون الشعب 
ومغاهيمه والمسرح فى رابهم ليس غير زيئة أو 
مهرجان للعطر والنساء البورجوازبات وآنه 
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وسيلة لوصول الماملين فيه الى قُلب الحياة 
الاجتماعية * 

والمستوى الثانى هو مستوى نفر هن السطحيين 
العديمى الثقافة » مفاعيمهم عن المسرح تافهة , وعم 
بحجة تلبية رغبات الشعب ينزلون الى الحضيض + 

وبين ههدين المستويين يوجد نفر صغير ممن 
آمن بالحركة المسرحية٠٠المسرحية‏ علما وخبرة ولكن 
ضاعت إصداء هذا النفر وسط ضجيج الدعابة 
الثى نتبعها الفقزيقان الآولان ٠‏ 

© دعرض الاستاذ سامى الكيالى فى عجلة 
« العربى » حياة واعمال / ابن العديم » احد اذياه 
القرن السادس الهجرى ومؤرخيه والذى عاش 
أيامه الأخيرة فى مصر يكتب ويؤلف وقد احبته مصر 
واكرمته ؛ وهازال فيها حتى واقاء القدر سدة 5375م 
فدقن بسفح المقطم ٠.‏ 

بقول الباحث : « أن ابن العديم هو الذى ثار 
على الجهلة من انصاف العلماء الذين اخدذوا 
يكفرون تميخ المغرة ودافع عنه فى كتابه « الانصاف 
والتحرى ٠‏ فى دفع الظلم والتجرى + قمن كلمساته 
قوله < انى قد وقفت على حجملة من مصنفات غالم 
معرة النعمان أبى العلاء .. قوجدتها مشحونة 
بالفصاحة والبيان » مودفة فتنونا من الفوائد 
الحسان »© محتوية على اتواع الآداب + مشتملة من 
علوم العرب على الخالص واللياب : لا يجد الطامح 
قيها سقطة ولا يدرك الكاشح .قيها غلطة .. ولىما 
كانت مختصة بهذه الأوصاف : مميزة على غيرها 
عتد اعل الانصاف : قصده جماعة لم يعوا وغيه + 
وحسدوه اذ لم يتالوا سعيه . فتتيعوا كتبه على 
وجحه الانتعاد 4و و جدرها خالية من الريع والفساد 6 
نيها عفه هلك الكذب والمين + ورموه بالالحاد 
والتعظيل ؛ والمعدول عن سواء البيل © فمئهم 
من وضع على لسانه اقوال اللملحدة ؛ ومنهم من 
حمل كلامه غلى غير المعتى الذى قصده 4 فجعلوا 
محاسئه عيوبا ؛ وحسناته ذتوبا + وعقله حمقا + 
وزهده فسقا ؛ ورشقره باليم السهام ؛ واخُرحوه 
من دين الاسلام : وحرقوا كلاه عن مواضعه :6 
واوقموه فى غير مواقعه » 

فابن العديم بهذا القول برآ أبا العلاهء مما اتهم 
به كما أنه دافع عن عقيدته وكشف عن خصائص 
عبقربته 

والدكتور حسين مؤنس فى نفس المجلة يتناول 
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كثيرا من اعلامنا المقكرين ألذين كان لهم 'فضل كبير 
على ثقافتنا وترائنا ويوضح ان الاسلام وضع بين 
ابدى هؤلاء الأعلام تراث الماضين ايتمثلوه ويضيفوا 
خلامته الى تروة الفكر العربى الاسلام الناعض. 
فالطبرى وحده مثلا ٠‏ يعدل فى تاريخكتا الفكرى 
كل مؤرخى القرن السادس الهجرئ وأن الجاحظ 
وابن قتيبية والديتورئى وابن جعفر كان كل متهم 
دائرة معارف. قائمة بذاتها كما ان السيوطى كان 
جامعة كاملة ودار تأليف ونشر وحده + خلف ترائنا 
لا تقوم بمئله جمإعات ؛ فققد « اضطلع وجده بتاليف 
مجموعة من الكتب يمه كل منها داثرة ممارف 
قالمة بذاتها : واحدة فى علوم الدين واأخرى فى 
التاريخ + وثالثة فى علوم اللغة . 

© دف مجلة «روز اليوسف» تحت عتوانورايت 
وسمعت وقلت يتحدث الاستاذ بوسف السباعى 
قائلا : 

٠‏ ت. الدكتور لويس عوض يقول: أنه 
برفض نشر الزجل فى صتحتى الآدب بالاهرام لأنه 
شضعر ‏ رغم موقفه الصديق من الشمر العامى - 
انه ملتزم امام الاهرام بمستوى معين + ولآن امانته 
للاعرام تجعله بصر على الا يبشوب صفحات الادن 
به كىء عن_اللغة. العامنة 

جَاعَلتَ للدكسور [ القوق للاستتسحاد وف 
السباعى ) اتخثى على صفحات الاهرام ان تحملها 
ما لا نطيقه قيمة الاهرام وتحظر نشر العامية بها ء 
وندهش لأن لجئة غى أحد مجالس الدولة تريد ان 
تحافظ مجلاتها على نفس المستوى الذى تريده 
لصفحاتن الأعرام ٠‏ 

هج وسآلت الدكتور ( النؤال يفا للاسخاذة 
السباعى ) اذا لا تندشرون فى صحيفقة الاعرام 
الأديية شغرا موزونا مقفى 1 فقال لئ 7 آنه ليس 
كل ما برسل اليه بستحق الثكثر : وآن القصيدة 
التى رآها تتحق النشر اللاستاذ الشافر محموة 
حسن اسماعيل قصيدة طويلة اشترط الدكتور 
لويس على الشاعر أن ينشر جزء منهسا فقط © لان 
الصفحة لا تحتمل القصيدة كلها .. 

وبنتهى حديث الإستاذ الس لني مع الدكتوز 
لوبسن قائلا له : 

أكثير على شامر مفل متحموة سن اسيل 
أن تمدحة بضعة أصندة ق المتخة الاديية ىق 
الاهرام مرة كل عام # . 
« محمد العوانى ٠‏ 
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ل حبصيبص ب صيبص حبص جر جى جح ص 


الشسعر ٠.‏ والناقد الدكتور أحمد كمال زكى 


فى بريد الرسالة براعم حلوة اخثرت منها ثلائة 
اطيبها فى نظرى قصيدة لعبد الحليم ابراهيم مجاهد 
بعتوان ‏ العارزف الحرين . وهو بدو فيها رغيقا 
عاطفيا مكتمل الاذاة ولكن تتقحه الرؤنة المتكاملة ؛ 
ذلك ان صوره على خلاوتها لاتشكل وحدة بَحث 
عنها قراؤء من غير شك ٠‏ فليس الشعر بحرد نفثئات 
ملناعة لا رابط لها » وانما الشعر عطاء وخبرة » 
الشعر تجربة يمكن أن تضيف الى خبرائنا يعدا 
مطلوبا . 

هذ! من ناحية » واما الناحية الاخرى فهو ذلك 
النغم الحزين . اذا ؟ قد يكون الاذرب متشائما ؛ 
وقد نفل نحن تشاؤمه بثاء على فلسفة ظهرت فى 
انتاجه > وهذا اذا كان كبيرا . آما من فى مسستوى 


عبد الحليم ؛ وهو لاشك لايزال فى هقتبل حياته 
رمحدود التجربة , فان تشاؤمه ناجم عن تعلقه 
بآخر بن 


انطلق با عبد الحليم » فالطريق لاتزال طويلة ! 
والقصيدة الثانية لكريمة زكى هيارك بعنوان 
اساس أن الشعر موهبة ودراسة + طبع وتمرس ٠‏ 
ادرى كيف تكون كريمة بتت الدكتور زكى مبارك ثم 


0 
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اثنى أتنبا لكريمة بمستقبل مرموق ؛ فلتمض الى 


والقصيدة الثالثة لبولس سلامه من الخرطوم 
بعتوان « دم الاحرار » فيها انتفاضة الثائر وقوة 
العربى الذى: لا بسكت على الضيم كما أن فيه 
امتداد الرؤبة الى خارج حدود وطنه العريئ » 
يقوال|: 
فقل ارين بكل ارض 
وللاحرار فى الكونغو وغيئيا 
وقل للرابضين على الروابى 
وقل للهابطين الجب حونا 
دم الثوار تعرفه بلادى 
وتعرف لونه القاثى. سثينا 
ويذكراى المبيت الاخر بسيت شوقى الذى بقول 
فبه « دم الثوار تعرقه فر تسيا » وعو ثقطظة ثقف 
عندها لنقول ان بولسن لايزال فى حاجة الى آن بتحرر 
من العبارات المتداولة التى تبدو كما لو كانت 
كليشهات جاندة . 


2222222223 
0 
ا توضيح بقلم عبد الحميد ابراهيم محمد 
مس سحيب بي بح عر يععحسحعححصها 
نثشرت فى مجلة الرسالة العدد ١.85‏ مقالا بعدوان 
مصادر القصص القرآنى » . وكانت الفكرة الكلية 
الاعجاز القرآنى » وهى ورود بعض شلخصيات 
قصصه من بين الشخصيات التى كانت شائعة عند 
العرب > بقصون حولها القصص »؛ وينسبون اليها 
الامتال ثم أضاف الى تلك الشخصيات همبادى» خلقية 
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تهديبية , نقلت العرب ‏ حين استقرت فى وجدالهم 
هن هرحلة البداوة والسناجة الى همرحلة 
الحضارة والنضج ٠‏ تماما .. كما بفمل الأب مع 
ابنه حين يتحابل معه ويخاطب وجدانه ؛ حتى يثقله 
من همرحلة السذاحة الى مرحلة التضج ٠‏ أو كما 
بقمل الطبيب النفسى هع المريض اذ يطب له 
ويتعاطف معه حى ينقله من مرحلة المرض الى مرحلة 
الشغاء ٠‏ 

وكان هذا الصنيع من القرآن الكريم فى غابة 
الاعجاز , لآته يتحدت عن بعض الشخصضصيات التى 
نصادف حاجة فى نفوس العرب ؛ والتى استقرت فى 
وجدائهم , وتنعايشت معهم ؛ واختلطت بأعماقهم ٠‏ 
مما جعلهم يصفون لا تهمسس البهم هذه الشخصيات 
من ميبادىء وعظات : ومما جعلهم. بتعاطفرن مع 
القصص القرآنى ؛ ويطلبون من الثبى عليه السلام 
ان يقصه عليهم ؛ ومما جمل بعضهم يصف تأثير 
القرآن بأنه سحر بين ٠‏ 

ولا ضير عائى قى:ان آذكر آن التقفرآن قد ذكز 
شخصيات شائعة بين العرب . اذا ان الاسلام لم 
بات هادما لكل ما سبقه ٠.‏ وليس هو فى حاجة الى 
مجد ننسبه اليه . وثقرأ فى كتب التاريخ والفقه 
ان الاسلام قد أبقى على بعض عادات عربية راى أنها 
صالحة ٠.‏ 

ولا ضير على فى آن اذكر نواحى الاعجاز والبلاغة 
فى القرآن الكريم واثر كل ذلك على الادباء ٠‏ فها 
أكثر الكتب التى ألقت فى بلاغة القرآن او اعجازه أو 
وجوه تأثيره على الادباه . وما اكثر المفسرين الدين 
تحدلوا عن مواقف: خيالية فى القركن ٠‏ فمعلا 
الزمخشرى يعلق على قول الملائكة « ان هذا أخى له 
تسغ وتسعون نمحة .. الخ » بأن هذا تصوير 
للمألة وفرض لها * كما تقول فى تصوير المائثل 
زيد له أربعون شاة + وعمرو له أربعون + وما لزيد 
وعمرو سبد ولا لبد . 

هذا ما اردته .. آما وجود ابراعيم أو عيبى او 
الجن أو لقمان © فلم اتعرض له ؛ لان المقال خاص 
ببيان ناحية من نواحى الاعجاز القرآتى ؛ وى 
حديثه عن شخصيات لها تاثير على العرب 6 لآنهآ 
اشتهرت بينهم وحاكوا حولها القصص والامثال * 

ولكن قوما ‏ غقر الله لهم نركوآ هذه التكرة 
الكلية » وراحوا بتعلقون بممان حزئية او القال 
فردبة لا تغهم الا من خلال السياق العام ؛ ثم آذآ 
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بهم يكيلون لى التهم واللتون * 

وقد آلمنى أشبه الألم أن يطعن فى عرضى وانا 
المسلم الغيور + ويعرف الكثيرون أن أول كتاب لى 
الفته ؛ كان فى ابراز ناحية من تواحى الاسلام 
المضينة » وعو ٠‏ المرأة فى الاسلام » ٠‏ 

وكان خيرا من هذا كله أن يقعلوا كما فمل بعضهم 
وله شكرى وتقديرى © فتتجادل بالتى عى أحسن 
كما امر القرآن ٠‏ فان لئ - على انوا الفروض - 
اجا واخدا وهو اجر من اجتهد فاخطا . 

مرة اخرى غفر الله ما سببوه لى من ألم ؛ راجيا 
اعتبار عدا البيان واضعا التقط على الحروف ومبيئنا 
غرضى من المقال الذى التبس على البعض ٠‏ .غير 
مقصر فى خدمة قضايا العروبة والاسملام فى حدود 
طاقتى وفهمى وستى . والله الوفق . 


عاللية الادب معناها خروجه من نطاق اللفة التى 
كتب بها الى ادب لغة او لغات اخرى ٠‏ وهذه العالمية 
ظاهرة عامة بين الآداب فى عصور معينة وبتطليها 
الادب المتائر فى بعض العصور + يسيب عوامل خاصة 
تدفعه الى الخروج عن حدود قوميته نثدانا لما به 
فيغنى ويكمل وياير ركب الادب العالمى ٠‏ 

ومن تتائج هذه العالية : حدوث تغيمر شامل فى 
عالم الفكر والادب . 

وعالمية الآأدب لين معثشافا أن الآداب العالمبة 
حين يتم تجاوبها بعضها مع بعض لن تليث ان 
نشترك جميعا فى اجئاسها الادبية واصولها الفنية 
وغايتها الانسانية بحيث لا تبقى عن حدود سوى 
حدود اللقة وما بمكن ان توحى به البيئة أو الاقليم 
٠.‏ لان هذا قائم على اساس فكرة الادب العالمى 
وهو مستحيل التحقيق .. اذ ان الادب استحابة 
للحاجات الفكرية والاجتماعية للوطن وللقومية 
ومورشضوعه تفتية هذه الحاجات وععى هحلية 
موضوعية اولا قد تشف عن غانات انسانية عامة 
ولكن من وراء التعبير عن المسسمائل والآءال والآلام 
القومية وما يتبع ذلك من المواقف التفسية . 

فالآداب وطنية قومية اولا .. وخلود الآثار 
لا بتأتى من جهة عالية دلالتها وانما يأتى من جهة 
صدقها وتعيقها الانسانى فيبا هو من خصائفبها 


اعم عم دنر 


واصالتها الغنية والواقعية فى صيافة آمالها والتعبير 
عن آلامها النفسية والاجتماعية المشتركة . 

وعالمية الادب ليا حدودها الثى ثقف عندها 
بطبيعتها واساسها اختيار الادب المتاثر من الآذاب 
الاخرى على حسب حاءته يتشد فى هذا الاختياز 
دوافع نهضته وتقدمه ٠٠‏ ليكمل المأثتور هن ترانه 
القومى القنى ويغنيه * 

فيجب ان يكون الباءث الاول على هذا الاختيار 
هو الحرص على توفي عوامل النهوض للادب القومى 
لثلا يقف معزولا هنطويا على نفسه متخلفا عن آذاء 
رسالته .. 

واصالة اللفة القومية وتقاليدها الوروثة 
وخصائصها الفنية فى التعبير والصياغة .. كل هذه 
تقف بعثابة حراس امناء وموائع حخصيئة حتى 
لا ينحرف الاختيار عن غابته فتبحى الحدود القومية 
والخصائص الاصيلة اللغوية للادب المتاثر وهى التى 
براد اغئاؤها واكمالها ببذا الاختيار . 

ولابد لهذا الاختيسار والاقتباس هن أمناء قد 
تعمقوا فى دراسة إدبهم وطوعوا اغتهم بالاطلاع الواعى 
والتحصيل الدالب . ٠‏ وعلاقة الادب المتاثر بالادب 
الحاكنى ليسث علاقة التابع بالتبوع ولا علاقة 
الخاضع المسود بسيده . . بل علاقة الممتدى بلماذج 
فنية او فكربة يطبعها بطابعه ويضفى عليها صبغة 
قَوَمِية وهده هى الاضالة الحق . . وهئ القدرة على 
الآفادة من نطاق الافادة الخارجيَة عن نطاق الات 
٠.‏ حتى بيتستى الارتقاء بالذات عن طريق تشثمية 
امكانياتها ٠٠‏ ولا يستطيع امرؤ أن بصقل نقسه 
ولا ان يلع اقصى ما يتيسر له من كمال الا بجلاء 
ودعواتهم ٠.‏ وليس ادعى الى ابراز نفسية الانسان 


وشخصيته من أن نتاثر بآراء الآخرين فما اللبث 
إلا عدة خراف ههضومة ٠‏ 
فلنتركها تحتضر ا 
احمد عطبة ابو هطر 
احطان ستو سترصم حتت 


آما وقد تكشفت حقيقة المنظمة العالملية لحرية 
الثقافة , ووضنحت هيولها الاستعماربة ومحاباتها 
للصهيوتية > ورقع القناع عن حقيقة مجلتها «حوار» 
التى تصدرعا قى بيروت . اصبح من الواجب على كل 
أديب عربى أن يقف عنها ومن مجلتها الموقف الايجابى 
الذى من شانه أن بتركها 'تحتضر وحدها ٠٠‏ على كل 
أديب عربي أن يمتنع عن الكتابة لها حتى تبقىمعزولة 
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وحدها وتحتضر بئفسها ٠‏ 


لم بعد عذا الاتهام بوجه الى هذه المنظمة ومجلتيا 
وحوار: عحرد اتهام يراد به النيل من الادباء الذين 
يكتبون لها + بل انيت بالآدلة. المادية التى قدمها 
الاستاذين « عباس خخير » و و عيده بدذوى » على 
صفحات مجلة د الرسالة » آدلة عادية من واقع ما 
تكتبه عذه المجلة ٠٠‏ اذلة, مادية تلوكها عذه المجلة 
لنهدم القيم العربية ونشكك فى التراث العرنى » 

وليسبتث همذه الآدلة المادية فقط بل ان الادباء 
العرب السليمى التفوس الذين يشعون مصملحتهم 
العربية فوق كل عصلحة سحيوا ابديهم عن هذه 
المجلة وعم كتيون : الدكتورة سهير القلمارى 
والدكتور ركى نجيب محيود ٠٠‏ والاديبان صبرى 
حافظ وصلاح عيسى 9 


والغريب كل الغرابة' أن عدم الآدلة الواضحة التق 
قنحع بها كل عربى غيور على قوهيته وديثه لم برض 
بها بعض الذين يتعاملون مع عذه المجلة وهمذه 
الاذلة لا يرفض بها الا كل جاحد لاننانيته 
وقوهيته ومصلحة أمته 4 وقد أصبح هن. الشرورى 
أن نقف من هذه المنظلمة وعجلاتهيا موقفا ايجابيا 
تملية علينا وهبتنا وديتنا وغيرتنا على عصلحة 
أمتنا ٠٠‏ هذا الموقف هو أن يكف الأدباء المرب 
الذين لازالوا يتعاملون معهسسا عن الكتقابة 
فيها وليسس قى هذا « اهدار للفكر واغلاق للنوافذ » 
كما يزعم الدكتور « لويس عوض » ٠٠‏ والقراه العرب 
عليهم أيضا الامتناع عن قراءة وشراء هذه المجلة ٠٠‏ 
قبهذا تفسمن لها الجمود ٠٠‏ ولا أسف عليها بعد أن , 
وضحت خدمتها للاستعمار ومبولها الصهيوئية ٠‏ 

وتبقى "للمة أوجيها الى رئيس تحربر و حوار » 
السيد « توقيق صايغ » : 

لا أدذرى ها الذى غطى على بصرك حتى يشسغلك 
الى هذا اليد العمل فى هذه المجلة ٠٠‏ ولو كان عملا 
عربيا سلييا لا شائبة فيه لا لامك أحد ٠٠‏ وبيثما 
أنت متشغل بهذه المجلة نسيت بل تثاسيت مجالا 
كأآن لابد أن يوجه اليه قلم لاجىه مثلك ٠٠‏ محال 
وطنك السليب ٠١‏ كان لابد كما تحتمه عليك 
ظروفك أن. تكتب عن وطبى ووطنك القفمسالع 
٠٠‏ كان لابد أن تعبر عن شلميئى وشسعبك 
اللاجىء الذى لا بزال بذوق آلام النكبة والتشريد ٠٠١‏ 
ولكن يظهر للآن آنك لم 'تحس بهذه الآلام الى لازال 
شعبى وشعبك اللاجى» يلن من وطاآتها ٠‏ 
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الكل سواسية أمام +٠‏ أشعة الشمس ! 


وعمنما ننجاب للهات ففغلة الليل ٠‏ 
مسحة الطريق لاتير الفجر الوليد الوضى» 
انتبد الشمس ( الريوم ) ترسل اشعتها الى 
كل بثيها على وجه الارغس ++ تدب فى ملاحى 
اللدينة الصغيرة الهاجعة أولى بوادر الحصركة 
وبدابات اللشاط. المعتاد ٠٠‏ فتروح تسسهمع 
زقرفة العصافر . وققتفة فتية الخابر وعم 
يسرعون : ركفا او سيرا بعرباتهم ودراجاتهم 
هر تعشى الأطراف «تدلرى العدور اتقاء برودة 
الجو التى آعقبت بغتة ‏ دون ها تمهيق - 
سخونة ( الفرن ) 1+ +٠‏ وتبها اصرات 
٠‏ كلاكسات ٠‏ السبارات تخد عكانها بن 
ز مقامات ) اللحن الجماعى ؛ فلا تلبث بعد 
فلتها أن تكالر وتتعاق حتى كاد زعبقها 
يغطى عل بقية ها يضج فى الشارع عن بقبة 
الأصوات 1 

٠‏ عناك فى طرف من الدبلة ثا, ٠‏ يكون 
وعد الخد ) قد وقف انذاك على عتبةه بي» 
الفثبل المتفرد عن بقبة البيوت والأزقة 
والشوارع , “ماله متبوذ عن العمران عمدا 
ولحكملة ها ! : وييدا عمد المجيد بها .«برفل !, 
فبه هن أطهار ععيبة يتلاب وبتمطى وغو 
٠‏ ببربشاء عيتيه اء لم يتمتم نانقشيرا الى 
السماء ناذعيات فتربة خاصة يستجلب بها 
( النهار النادى ) ؛ و (الاستفتاح اللبن )» 
٠٠‏ لم لا بلبث أن باتيه مساعداء » ولا يكاذ 
الثلائة بتبادلون تحية الضباح المقتضبة حتى 
يبدا عل القور : العمل !؟ 


وعبد المجيد اذا عاقهر فى الطربق الزراعىي 
بحانيته وادرانه فان هنال جمما من الأطفال 
- وليس يدرى عن آين بانون ؛ - سيكون , ! 
حتما / فى ركابه ] 


فى الصباح واطلاق ااأسحكات وافتعال ززفة» 
ماخبة وراء ( الركب ) البالتس ٠‏ لا بردعهم 
رَجِر ولا يجدى عمهم 'تانيب + ولا وعيد باقنى 
الادبب ؛ 


ويبدو أن الرجل قد راض نفسه ٠‏ من طول 
ععاناة التجربة ؛ على الاستسلام لذلك الوضمع 
٠٠‏ فلم تعد تهاليلهم ولا سخرياتهم المابثة 
بقادرة حل آن تنتزع هله دلالة على اقل 
احتفال 1 ٠٠‏ فقط مان الى وقت قريب - 
يكتفى ببضع نظرات جانبية اعتباطية يصليهم 
بها , عندرا فى ظله الها ستخيفهم وتجمصد 
الدهاء فى عروتهم ٠-‏ الا أن العكس دالها هو 
الى . فى كل هرة ‏ يكون 1 ٠٠‏ فها أن 
بلمحوا عثل تلك النظرات ٠‏ الكوهيدية ! . 
حنى يراع فسسلكهم . وتضستك حنينهم 
للمعابئة والهذر واحداث هزبد عن الضجيج ٠٠‏ 
فلم بجد المسكين فى آخر التعربات التبايئة 
الا آن بيبطل هذا ر الاجراء 1 ) ايضا ٠٠‏ فلم 
بعد يزجر فلا , أو يؤنب بئنا او ولدا ٠‏ 


وفى ذلك الصباح . سار عد المجيد بمربته 
( اليد ) الصفرة + وعلبها البراميل الثلالة, 
والساعدان عن وراته ٠+‏ غهاضيا الى هزاولة 
عمله الغربب +٠‏ هتهمكا فيه بشكله الاكثر 
غرابة ءءء 1 


وعبد الجبد عيكل لحيل ,» اعجف البدن 
*مروق البثرة ٠‏ عتم السهرة + كو انف 
كم وشلاه اكثر ختفامة ٠٠‏ يرتدى صروالا 
قضفاضا خلقا / وفوق الجلد غباثرة سترة 
صغراء حائلة من مخلفات الجيثى ٠٠‏ وعلى 
راسه ( شىء ! ) طويل عفرطح أحمر مبروم 
٠٠‏ كان طربوتا هنذ ( قرن ؛ ) على التقدير 


0 
٠٠‏ لا بكاد يبدو بعرتء”.م الآفل ! +٠‏ فليس لطربوته أى [( زر ) ولا 


وبرامله حتى ياخذ اوللك الأسياطين الصغارا.' زواا ولا حدود , ان هو الا لبدة صوفية 


حرمك. انهمرو 010500126 


.000154211 امن .كاه 0 جاععه؟. /لاللالن//: مقاط 


حمراء ( مكعبرة ) كيقما القق + تتتهى عند 
فروة الرآاس بسوار ( صدبدى ؛ ) من العرق 
وائزبت والوخل ٠‏ 


اما عمله لتستطيع - بقليل عن مسبالئدة 
الكلمالوقور - القول يانه : تطهر البيوت 
الشعببة هن المتخلفات البشربة 1 +٠‏ 


ولمهدا فلا عحجب ولا دهش اذا رايته 
مثهرا عن ساعدبه وسياقيه وقد تلط هن 
الفرع الى القدم , فى الأوحال والأوساتح ,» 
وراح يدفع امامه عربة اليد + وبعيدل فن 
وضع البراميل التى عليها واثتى تمتلىء بها 
تفشضعر لرالحته الآلوقف ٠٠٠‏ !1 


ولعبد المجيد . وكلاء وهراسلون ! » قن 
تتى القرى والضواحى الجاورة ٠‏ ببعثون فى 
طلبه كلما شعا عنزل لدبهم من غفر ر رائحةء 
الجو 1 ) فيه ؛ ٠٠١‏ أما فى الديثة فله مماونان 
حساتن وتحالة ‏ برتدبان الهلافيل 
اللمعجوئة فى الوخل المتعفن +٠‏ ومهمتهما هلء 
البراميل فى بده ( العملية ) + لم رعابتها 
على عرية اليد التى بقودها هو اعامهم بوصفه 
كبرهم .. فاذا أثرف هذا الموخب علق راس 
حقل للقصب او الدرة ٠٠+‏ اخنوا يبفرنغحون 
محتوبات براميلهم فى جرادل صغرة الى ثلك 
الزروعات 1 . 


وانك اذا رابته وهو يشرف على تسيير وقة 

عملية التقفريغ تلك ٠٠‏ فائك توقن انها 
لبست بالممل الهين ٠٠‏ بل انغلب الظن انه 
قد بغيل اليك ان فيها ‏ هع ذلك شيا 
عن ال ٠++‏ القن : :5 


-اء باحساتين ابعد عن السكة العموغى ! 
٠٠‏ يا شبحاته ادلق الجردل فى الناعية 


3 , 
0 


القبلية ؛ ٠٠‏ راعوا ثبار الهوا يا جماعة 
اعملوا معروف ! ١١‏ با حسائين انت وشحاتة 
التنظر الحظة , واحد اكندى فابيت مع. واحدة 
ست عانم القاعر انها اهمراته ؛ .٠١‏ لا لا ٠٠‏ 
البربل الكبر بتوزع عنال فى ناحية البور 
الشراقى هتال ! . ٠‏ 

وغل نفس التسق الرتيب المعهسود كان 
يجرى عمل عبد الجيد وشربكيه صبيحة ذلك 
اليوم ٠‏ 


وفجاة بهر القوم منظر مشرق فربد * 


مهرولا » وفى بده حقيبة كتب جلدية لهيت» 
٠+‏ برتدى لابا غاية فى الأناقة واللمعسان 
والثقنافة ٠٠‏ ها ان اقترب هن البرة الشليعة 
التى عسكرت عل حوافيها العربة برجالها 
وعتادها , حتى صاح فى هرح لظف وبلثغة 
طفلبة حميلة عدبة الصدى : 

بابا ٠٠‏ تاولنى القرش , 
١ -‏ آه :.٠٠‏ القرش ! »* 


٠+‏ انت يابابا القاهر 


ساء ابا +* 


٠ -‏ نعبواء القرش ! 
نسيته » ؟ 

وهنا اثرقت على محبا ز عبد المجبد 
ابتساهة حانية سلعيدة ؛, وكادت ارفتها 
وطلاوتها 'تكسبه ‏ على الرغم مما حوله من نتن 
آريجا عطرا ! 

وصاح بولده قن تهربج انوى طريف وه 
بنصب كامته ويدعك عرفقيه لازالة ها تراكم 
نن القدارة : 

بام ابا هرحبا , يا فرحبا ! +. اعمبيلا 
بالاستاط ! ٠٠‏ صياحنا فل ؛ ٠٠‏ تهارثا تادى 
بان واحد أحد ! ٠+‏ لامؤالخلة يا خبيبى 
الاستاذ , آمل طلمت بدرى +٠‏ اسهم ٠٠‏ 
٠‏ سد متاخرك وخطوة للامام ٠.٠‏ عارش » ؛ 

وقهقه بنشوة عاليا ++* 

ومن الطببعى جدا آن يسد الصبى الرقيق 
النظيف أنفه لبتجتئب اعصار الرائحة التننة 
شديدة التعفن +٠‏ لكن ٠‏ 

لكنه لم بفمل هذا * 

انه تقدم فى بساطة وتبيات ليتاول هن 
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جيب أبيه ( القرشى ) الذى اعده له , وآثار 
البه حيث بننظرم فى الجيب ٠٠‏ والحة 
٠‏ الاستاذ 4 العصفر قرثه , ثم رفم كراغه 
البفة الصغيرة فوق راسه محيبا اباء وزميليه 
فى آلفة وود ٠٠‏ وانقلب يرتقى الجسر لينطلق 
عائد! فى عجلة لكى بلحق بمدرسته ٠‏ 


هنالك كانت عينا الاب قد نسمرتا هائمتين 
عبر الاقق تودعان الصبى بنظرة طويلة , جد 
قوبلة , حالة » تاثهة , حائية 1 

لم النبه الى نفسه عل آثر الفاتة من شحاتة 
فاعتذر بذهول عن سرحته وعاد 7 آلبا ‏ ال 
ما كان فيه هن مشاركة واصدار تعليمات 
واواعر ؛ : 


وانتهت العملية ٠٠‏ وتاهبت القافلة للعودة 


فاخدت العربة طريقها ببراميلها وجرادلها 
والشاة من خلغفها واماهها الى طرف اكديلة , 
تحف بها العسيحات هن اوللك السياطين 
الصغار الذين تنشق عنهم' الارض فجاة فلا 
يدرى واحد من الثلالة من ابن بكل تلك 
الكثرة - ينبئقون 4 © وكل هن بلمع الركب 
عن كثب بغر بعيد؟ ++ أو ابم على أنفه 
علديلا ٠+‏ أو يثقلب بجرى بسرعة هرتدا من 
حيث جاء ليتفادى تلك الرائحة الكريهة 
التفاذة ٠١‏ ! 


وفى عكان ها لعى هن أطراف تلك المدبلة 
المفرة +٠‏ اتجه ( عبد المجيد ) الى الحجرة 
الارئسية الواحدة التى بسكنها هع زوجه وولدء 
الوحيد وبسهبها : بستا :1 ٠٠‏ وما هو الا أن 
دلف الى ( البيت ) حتى كانت كالمتاقه - 
فى انتظارء ( حلة ) هماء ساخن , اننا بريتها 
على جسده + لم غير فلابسه نجلباب نظيف ٠+‏ 
ثم ول ذات النهج كما فى كل هرة - راح 
بترثر قبلا هم امرأته ؛ ٠٠‏ وهعظم ثرثراته 
مع رُوجه , او مع تميرها غن الناس يكون 
محورعا ثىء واحد لابت مركزى لا يتبدل ++ 
انه ( الاستاذ ! ) وحده موضوع كل حديث 
له مستفيض»+و ( الاستاذ  )‏ كما بسهيه - 
هو نجله الصغر ٠٠‏ الذى يحبوه باقوى عاطفة 
ابوية بارة متطرقة : 


م عه ٠.‏ اليوم أحب أن تجهزى لقمة 


عفذية للأستاذ 1 ٠٠‏ تصدقى بالله ؟ ٠.١‏ آنا 
لا اصطبحت فى الصيح بوجهه اللسمح كان 
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فعلا نهارتا غخل ! ٠٠‏ ربنا رزقنا وطلع الزبون 
( كريم , وابن حلال ) ٠٠‏ تصورى باولية , 
بدلا هن أن بعطينا ( ١١‏ قرثا ) أو حتى 
( ريالا ) ,» القىى نفسى استحق : ربع جثيه 1 
٠-‏ خمسة وعثرين فرثا ( صاحية ) ! +. 
قومي ! ++ قومى هاتى اربع بيفات + واوقية 
سمن + واقة عيش ؛ وبقرئين شاى وسكرء ؛ 


وقامت المراة لتلتف فى ملاءتهسا السوداء 

استعدادا للخروج ٠+‏ قاذا به بستوقلها لجا 
بجماع قبضتبه .. أصابمه الخشتة الطويلة , 
مشددا الفغط بكل قوته عل ذراعبها وو 
يهزعا بشدة صارخًا فيها , حاتقفا غاضيا 
هاتجا : 


ها ٠...‏ هذا ؛! أاتقرى ! ٠+‏ هكذا ؛ 
٠٠‏ الظرى ماغذا الذى عل هكتب الاستاذ : 


٠‏ واثار فى سورة ضيه الراعد الى عتضدة 
ضغررة بسبطة فى الركن مخصصة لابنه بداكر 
وبكتب دروسه عللها , : 


وام لسان المراة ٠٠‏ والفقر فوها , 
ووقغت متحاملة مرتعبة تتتفش ذغرلا وجزعا 
وعى تنظر فى علع الى حبث أثار » حيث 
كان عل الللقدة تى:؛ من ٠‏ عصاص التصب ٠‏ 
هلقى عل اللتضدة وكراريسها التى فوقها وقد 
تجمع عليه بعض الذباب ٠0‏ ؛ 


ولم تحر - من شدة ذعرها 4ا يننظرها - 
جوايا ٠٠٠‏ 


لكنه أخد بلج فى لكر كتفيها بمنف وهو 
بيهدر محمر العبدين تالرا فى خحنليق غاتل , 
عالخحب ؛ عارم : 


هكذا ! +٠‏ حغرنك تريدين أن يبصود 
الاستاذ ليلقى هذء الظارة فى انتظارء ؟! ٠٠‏ 
فى استقياله ؟ ٠٠‏ واين ؟ ٠٠‏ على هكتبه ؟؛ 
ما همناعا هله با ابتها المراة + ٠٠‏ أليست 
٠‏ وساخة حربم ٠‏ ؟! ٠٠‏ الست . عفقونة 
نساوين . ؟ 4 ++ طبب ؛ ٠٠‏ والله لازم 
٠‏ أخرشم » بوزك واكسر لك دماغك الناشقة 
غذه ها دعت لا تريدين أن تتعلمى النظاقة »1 


محمد الخشرى عبد الحميد 
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بورسع بد الفدانية 


ان ها وقع فى بورسعيد أيام الغزوة الثلانية الاستعمارية من الفدائية القاهرة 
والبطولة النادرة كان أمرا لا بنقفى العجب هنه ولا بنقطع الحديث عنه ولا ينتهى 
الاعجاب به !! هاثة وستون الف حندى كما أعلتت وزارة الدفاع الأعربكية . وأسطول 
من الطائرات والدرعات والمدمرات والخاملات والناقلات والكاسحات كما روى همستر 
هامسون بلدوين المراسل الحربى لصحيفة نيوبورك تايمز » سيرتها انجلترا وفرنسا 
الى غزو مصر , ثم لاسستطيع هذا الجبش الكشثيف وهذا الأسعاول المخيف أن يحتلا بعد 
اللتيا والتى الا <زءا ساحليا صغفيرا هن بورسعيد !! 


ذلك شى: كنا نقرأ مثله فى كتب الأساطر وقصص الخوارق ؛ وكنا نرى تمثيله 
على المسرح والشاشة فنهتز له ونعجب به ونطمح اليه على اعتباره مثلا بضريه الخيال 
الحقسيت لما يحب أن تكون عليه البطولة , ولكننا رآيئاه رأى العين وسمعئاه س.مع 
الآذن فى بورسعيد ٠‏ فما الذى كسر هذا العدوان وفل هذه القوة ؟ 


لا هراء فى أن هصر كانت تملك العناصر الجوهرية للنصر . وعى حسن الاستعداد 
وقوة الاعتماد وشدة الكراهية للعدو . ولكتها كانت تملك ابغبا عنصرا رابعا لا بتسر 
امتلاكه لآى شعب الا اذا ارتفعت الوطنية فى نفوس أفراده الى فقام العقيدة الديئنية 
الصوفية فيتحد وجود الفرد بوجود الشعب : ووجود الشعب بوجود الوطن ٠٠‏ وذلك 
العنصر هو الفدائية الشاهلة التى تنتظم الفرد والآسرة والآهة والحكوهة والدولة . 
فمكون كل واحد هن هؤلاء قداء ضروريا للآخر ٠‏ 


والفدانية فى سببيل الوطن أو الدين أدل على خلوص القلب وصراحة الايمان من 
الاستشهاد فى سبلها بالجهاد : لآن الفدائى يبذل ولا بطمع فى العوذى ؛» ويبضحى 
ولا يفكر فى الثواب ٠‏ كل سعادته أن بشعر وهو يسبل عينيه على آخر شعاعة هن نور 
الدنا أن نفسه مغتبطة لأداء واحبه » مطمئئة الى لقاء ربه ٠‏ 


أها المجاهد فهو يببع غاله ونفسه ليشسترى هن ابه الجنة «٠‏ ان الله اشترى هن 
المؤمنين أنفسهم وأهوالهم بأن لهم الجنة , يقاتلون فى سبيل الله فيقتلونويقتلون » 
فالتضحية فى ذهنه بيع وشراء وعمل وآجر ٠‏ على آن الفداني الذى يقتل فى سبيل 
شعبه , تكتب له شهادة المجاهد فى سبيل ربه ٠‏ 
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كانت معر قد بلغت إذن درحة الفدانية العاملة » وهى درحة لبس بعدها الا النصر 
المؤزر , والسلطان الدائم ٠‏ كان الشسعب على اختلاقف طبقاته وحالاته قد اخلى باله من 
كل هم الا عم العدو ؛: فهو بسارع الى معسكرات التدريب ليستعد . ويبادر الى ساحات 
القتال ليحاهد ٠‏ فاذا غصت المعسكرات واقتضت الحال أن تقدم القيادة بعضا وتؤخر 
بعضا ثار المؤخرون ورابطوا حول الساحات قياها وقعودا وعلى جلوبهم يلحون أن 
بسسيروا الى هلاقاة العدو ! 


لقد كنا ثرى طلاب الجامعات والمدارس يسترون لباس الميدان بأموالهم؛وبتركون 
بيوتهم المترفة ليبيتوا قى العراء على جوانب الطرق انتظارا للساعة الرهيبة الحبيبة التى 
بقدمون فيها ذماءهم قر بانا للوطن المقدس » 


وكان الحيشس على اختلاف أسلحته وفرقه قد انقلب جبشسا هن الفدانين لبقائل 
حبوش ثلاث دول ولا يبالى ٠‏ ويستقبل طوائر ثلاث دول ولا يفزع ؛ ويصادم أساطيل 
ثلاث دول ولا بنكل ؛ وكيف يبالى أو يفزع أو بنكل وهو يطلب النصر أو الموت ؟ 


لقد أصاب العدو فى البر والبحر والجو اصابات قاتلة أوهنت قوته وأحبطت 
خطةه واذلت كبرياءه ٠‏ 


نضننا 


وفى بورسعيد تجلت فدائية الجيش والشعب فى أروع صورة هن البطولة لم 
بقع فى سمماع التاربخ مثلها الا فى استاليتجراد وسيباستبول : 


كان هن الجائز أن يلوذ البورسعيديون بالداخل لبامئوا هجوم الكوهتدوس 
وحنود المفللات وقذائف الأسطول . ولكنهم استحبوا الموت على الحياة ٠‏ والمجد على 
النجاة فثبتوا فى مساكنهم وأماكنهم ثبات الأسود الذائدة عن عرائنها » ووقفوا سدا 
من البسالة والصبر والصدق والايمان والتضحية بين الغزاة ومصر ؛ يردونهم بالنار . 
ويدفعونهم بالحقد + ولا يبالون باربعماثة واثنتين وسبعين غارة حوبة فى يوم واحد , 
تتخللها موحات المظلات هن قبرص ؛ وعحمات المدافع هن السفن . حتى هلك أكثر من 
نزل ٠‏ وانحصر طوال الأعمار هنهم فى رقعة هن ساحل المدينة الباسلة لا بملكون أن 
تقدموا منها ولا يمستطيعون أن بثبتوا فيها ٠‏ 
ان التضحية التى بذاتها بورسعيد نساء ورحالا وشيوخا وأطفالا قد آنقذت غصر 
كما قال عبد الناصر , وخدءت السلام كما قال نهرو ؛ وأفسدت الغزو كما قال كتلى ٠‏ 
أها الدماء الغالية التى أريقت ؛ والديار العزيزة التى آصيبت ؛ فانها ضريبة المحد 
ووليقة النصر وفديبة الحرية ٠‏ وها ضاعت خسارة حررت وطنا ؛ ولا أهدر دم أحيا 
آهة ٠‏ 
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الآن نطرحه جانبا » اعنى لوبس عوض : فانه لا 
خر فيه . لا 6لا » فاأنا اكره الظلم 6 ولا أحب ان 
اظلم الرجل ؛ فان له فضيلة وفضلا ٠‏ آما فضيلته, 
فانه مريح جدا لمن بحسن أن يستخدمه ٠‏ ارايت 
الى الدمية التى تدبر مفتاحها لشنملاها ؛ فاذا هى 
تحرك يدبها , وتمشى برجليها , وتترنح أحبانا 
وتعتدل ,» وتختال أحيانا وتستقيم + وتبتسم حينا » 
وتوشك تبكى حيدا آخر: واتفتع عيئيها تارة؛ وتفعض 
جفنيها ئارة اخرى ؛ ولولا قضاء الله على الجماد 
لنطقت ع ولولا قضاؤه لظات تأتى من ذلك ما تأتى 
الى غير انقطاع ؟ ومحركها , فى خلال ذلك ٠,‏ ساكن 
قار لا سالى ؛ ولا عليه ان لا يتدخل فى اعمالهاء لأنها 
قلما تخطىء فى عمل . .أن تكن هذه عجيبة 6 فلويس 
عرض اعجب منها » فقد ملآء هالنه عنذ دعر ثم تركه: 
وفسطه الى اهداف بعيتها ثم اطلقه > فانطلق يجوس 
خلال الآداب عامة ؛ ثم الاداب العربية خاصة ء وهو 
لايكاد يرى الا ما ركب لأجله ؛ لايكاد يرى الااليوتان» 
والروم : والقرون الوسعلى : والمثقنين والحضارة 
الحجدبئة , والحروب الصليبية ٠‏ والصلبان » والخلاص» 
والفداء ‏ والخطيئة : وكير رقية البلاغة ؟ وكير 
عمود الشعر العوبى ء واللفة العامية ؛ والقتم 
الانجليزى لمصر سنة ١5‏ . وما شلت من آامثال 
ذلك مما ضمنه كته ومقالانه قدرما وحديثا . فهذا 
التركيب الموجه (!!) لا بكاد برى ابن خلدون الا 
مقرونا باورسيوس ؛ ولا الممرى آلا مقرونا براهعب 
دير القاروس وبالحروب الصليبية وبالصلبان التى 
غصت بها حلب (!) ؛ ولا « وردة كالدعان » + وعمى 
من آبات العذاب بوم القيامة ؛ آلا مقرونة بروزا 
فسكيتا ( هريم العذراء ) ٠‏ ومعاذ الله » وبرآها مما 
ف عدله ان اللتتكدان + 16 كلد يري عدر فرع 
وعرابى ؛ وجمال عبد الناصر الا مقروثين بالممام 
يعقوب رئيس الحونة المظاهرين للفرنسيس الغزاة 
1 
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عى !!! 


بم :وك شاكر 


ابام 'نابليون 6 ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
وصلاح عبد الصبور » آلا مقرونين بعقائد الخلاص 
والفداء والخطيئة . ثم تاتى الطامة الكبرى »© ثلا 
يكاد يرى القرآن العظيم الا مقروانا بترجمته الى 
اللقة العامية , كما ترجم الاتجيل الى اللغات الحديثة» 
وهى عامية اللائينية : والا مقرونا بكير وقيبة 
البلائمة , وكسر عمود الشعر العربى + وعنا وهناك» 
تراه طائشا : زائغ العيدين : خفيف المقل : سليط 
اللسان + قد استرخت مفاصل عقله » وانحلت 
تلاقيفه ٠‏ هذا , والذى أطلقه واقف عن بعيد ينظر 
وفى عيئيه الدذعشة , وبحك ذقنه بيده ٠‏ ويفثر ثغره 
عن ابتسام , اعجابا باختراعه المدهحس الذى ركبه 
واطلقه » ولم يكن بظن ظنا آنه قادر على ان يتحرك 
فى عمود واحد من احدى الصحف السربة !! قاذا به 
( يبرطع ) فى اثمانية اعمدة » فى اكبر صحيفة فى 
العالم العربى والاسلامى . ى الاعرام - وغللق 
أشرف متصة فى ممهد الدزاسات العليا التابع 
للجامعة العربية ٠‏ وياتى فى خلال برطعته ( وجمى : 
البلتعة بالغصحى ) بالعجائب التى لاتنقضى » وقد 
ارتدى طبلسادت أستاذ جاععى ؟ بلاحسسب ولارقببي* 
وعدا نجاح هدهش ولا شك ٠‏ وحق لالثه آن يميد به 
الغرور وتستشفه الحبلاء بالختراعه هذا العجيب ! 
فهذه هى الفضينة التى لاتنكر للاختراع المسجل 
( لويس عوض ) ! 

واما قضل هذا الاختراع المذهل الوبس عوض)؛ 
فانه جمع فى كل ماكتب عامة » وى مقالاته التسع 
عن شيخ المعرة ورسالة الفغران خاصة + ضروبا من 
الخطل : والترهات : والمسمادير ؛ والالاعيب » 
والتزق ؛ واللكاعة » والهوج : والخباط (بضع الحاء 
وهو التخبط بلا عقل) + مابعجزك ان تجمعه من كلام 
المستشرقين والتفربين برمتهم ؛ من أقصىق 
الشمال الى أقضى الجنوب » ففاق فى ذلك امقسال 
لامئسن (المعروف بالاب لامنسر) © ولوبس شيخو 
(الممروف بالاب لوبس شيخحو) : وان كانا نى 


0602111/عم.//زوماخط 


الحقبيقة أخف منه ظلا على كل حال:؛ وأغغقل 
زولا ادرى كيف ناتى اقمل التقضيل هثا من 
#العقل» : ولكن هككذا كتبته ولاخرج) ٠.‏ فبهذا 
نشد الهائل ميا ذكرت]نفا ٠‏ اتاح لى لويس 
عوض أن أجعله عحود الجقللات التى أردت ان 
أكشف بها الغطاء عنضروب هن الهوس والمخرقة » 
لم نزل متتشرة فى كلام من سبقه ولحقه من قديم 
الآباد : فهذا ابشا فضل له لا اجحذه : والا 
ظلمتة ظلما مبيئاء وانا اكره الظلم + ولا ارضاةء 
ولا اعين عليه ٠‏ 

أما وقد برلت من:ظظلم المطروح جانيا , لويس 
عرض ؛ فانى أعود الى ما قطمنى عنه انتهاؤه عما 
سماه ( بحثا ) وهذه احدّى الاعاجيب : لا أذرى 
كيف تطيق النغات أحيانا ان تخادع عقول الناس 
فاللعب ربما بمى «اختراعا» + والحتون ريبما 
سمى (ذكاء» »© والقجور ربما سمى «اجراة» 
والعيت ربما سمى ونحثاء ! هذا بعض ما يحيرتى 
فى أمر اللغات اليوم ٠‏ نعم , قد كان قديما شىء 
نال له «العقل» + بحول بين الناس واساءة 
الستعمال اللفة © اما وقد ذهب «المقل» »'فمن 
له باختراع جديديحمى لفات البشر من اساءة 
استعمالها ؟ هذا مانحرنى !1 (وارم التنوبه + كما 
قال لويس عوض ) ! 

وبعد »© فاهلا وسهلا براهب دير الغاروس ٠‏ 
فحديثه كله تفاربح . ولكتيى احب ان لا اغادر 
لمن بريد أن بدارس الآداب على وجه صد-حيم ؛ لا 
هذا الحديث حتى أستضفى مادته © «وأجعله مثلا 
تسسوق اليه حماقة او سرع ع فغلى :ان خبر 


٠‏ القفطى عن راهب دير الفاروسن ,اليسن سدسوى 


خسر لقيط سقط فى كتابه لغر رشدة (أى + 
كالولد الذى ليس له ابٍ بنتمى اليه)؛ مع تناقض 
اجزائه : واضطراب سياقه : ومبابنته للمعلوم 
بااضرورة من حياة شيخ المصسرة 6 ومن شضعره 
أنضا ؛ ومع تبين بطلانه من وجوه كثيرة ذكرتها 
آنغا ؛ فهو انضا خبر عليه توقيع «ظاهر» لمخمور 
تالف من علوج الثام وزواقيل الجزيرة (١‏ وهم 
بقَابا اغتام الروم بالشام بعد الاسلام) ؛ وذلك 
النوقيع هو ماق بعش عبارتة هن رطسانة 
وطمطمانية غير عربية , ومع كل ذلك ؛ قنص 
الخبر بحمل الدليل القاطع ؛ على أن هذا التالف أذكى 
فقلا » واشد فطنة 4 واحن خلقا 6 مهن جعله 


تهت . اتهددو © 2ه هطل 1ه 
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برهانا علن تعلام شيم المعهرةٌ من راعب ذبر 
القاروس 1 

قهدا التالف يذكر أن آبا العلاءلا كبر وخرج من 
معرة النعمآات قضد طرابلتس : ٠‏ قاجتاز باللاذقية , 
ونزل دير الفاروس » ٠‏ فهذه ألفاظ قنيلة واضحة » 
من أخذعا بغر حقها غمضت عليه » وأوقعته فى 
الدغاريس ( وعى الدواعى ) !! 

قانت تقول : ه جرت الطريق ه ؛ اذا شرت فى 
جوزه . أى وسطه . وسلكته تافذا الى غايتك ٠‏ ثم 
تقول : « أجزت الموضصع » , اذإ سرت فى جوزء , 
وكطعته وخلفته وراءك ٠‏ غزيادة الألفى زادت فى 
معناه شيا ٠‏ قاذا زدت فى بئاء الكلمة فقت : 
٠‏ خرجت امن دارى فاجنتزت بدار قلان ٠»‏ . فمعتلى 
ذلك انك عررت بها وخلفتها وراءك غر متوقف ٠‏ ولا 
يكون ممباعا ابدا أنك نزلت دارء وأقمت فيها , لأثه 
مناقض لاشتقاق اللفة ٠‏ فاذا جئت الى مسافر طويل 
الرحلة فقلت : ٠‏ اجتاز بالبلدة » , فانت بالخيار فى 
استعيالها . أن تريد : عر بها وتخطاعا غير عتوقف , 
أو 'تربد : هر بها نم توقف ساعة او ساعتين أو ليئة 
أو ليلتين , فتقول : ٠‏ اجتاز بالبلدة قنزل دار فلان » 
ولكن لا بد هن عذه الاضافة ؛ قتزل دار فلان » ٠‏ 
ولكن هذه الزيادة فى معنى ٠‏ اجتاز » : لا تأتى هن 
اصضل الاشتقاق ؛ ولكن هن شىء خارج ؛ وعحى أن 
المسافر الطويل الرخلة , لابد له من وقعة. واتزول عن 
راحلته , ليستجم عو , ولريح راحلتة » ويصلح 
رحله واداوته » ويتزود لسقرء نطمام وماه , ثم 
يتطلق ٠‏ فهذه فترة استجمام . لا فثرة اقأمة » ورعى 
قليلة معدودة الساعات أو الليالى ٠‏ لا تزبد عن ليلثين 
أو ثلاث + وهدذا صربح استعمالها , كالذى يجىء فى 
العهود بيتنا وبين أهل الذمة » فقى كتاب حبيب بن 
مسلمة الفهرى فى فتح أرهينية ؛ على عهد عثنان رضى 
الله عنه بقول : ( الأموال : 5١9‏ , قتوح البلدان : 
ل 

« ولنا تصيحتكم وضلمكم ( أى الميل والمعونة ) 
على عدو الله ورسوله والدذين آمنوا فيمآ اسمتطهتم 5 
وقرى المسلم المجناز ليلة بالممروق ؛ من حلال طمام 
أعمل الكتاب وحلال شرابهم ٠ ٠‏ 

فالمجتاز , قى هذا الخبر , هو المسافر الذى يقطع 
علريقا طويلا الى غابته ٠‏ فيجتاز بمكان ٠‏ فيحتاج الى 
الراحة والزاد , فيدزل ساعة او سساعات أو ليلة الى 
ثلاث ليال ؛ ثم برحل عنه مخلفا وراءه ذلك المكان , 


0000005 


فقول صاحب خبر الراهب حي قال : ٠‏ فاجتاز 
باللاذقية » ؛ لم يعن سبوى أنه مر بها وخلقها وراء” 
غير متوقف + وسبرى أنه لا يمكن أن يكون دحل 
اللاذقية أو أقام بها ٠‏ هذء واحدة ٠‏ 

أما قوله : ٠‏ وتَزّل بدير الفاروس » »: فمعتى «تزل 
بالمكان» هو أنه أقام به قليلا ثم رحل ٠‏ غان أصل 
؛ النزول ٠‏ قى لفة العرب . عو الهبوط والانجدار 
من علو الى سفل, تقول : «تزل الراكب عن دابته», 
نزل اللطر » , و٠‏ نزل فى بثر » ؛ وأعثال ذلك * 
ولا كآنْ المسافر البعيد الشقة آكثر ها يكون راكيا , 
قالوا له اذا مر بمكان , فأراد أن يريع ذابته ويتزود 
لرحيله , فحط به ساعة أو لبلة أو ثلات ليال على 
الاكثر : ٠‏ نزل بالمكان » أى نزل به دابته ليريحها , 
ثم يقيم للراحة قليلا » ثم يرتخل ٠‏ وذلك الموضع 
الذي نزل به هو ١‏ المتزل ء ٠‏ ومن أجل ذلك سسموا 
الضيف الذى يمر بك ثم يرحل عنك غير مقيم 
« النزبل » , وسيوا ما تهيثئه له هن القرى : 
٠‏ الْْزّل » ( بضم النون . وضم الزاى أو سسكوئها ) » 
لانه بقدم لمن بتزل بهسم ٠‏ وآأما الذى تسسميه 
اليوم « المنزل » , حبث قيم نحن , فاتما هو فى 
العربية « البيت » و ٠‏ الدار » ٠‏ هذه ثانية ٠‏ 
فهذان اللفظان , « اجتاز ٠‏ و «١‏ نزل » هجتمعين 
فى جملة بالعطف , أو هتفردين , لا بدلان البتة على 
إقامة طويئة بمكان ؛ الا كحسوة الطائر فى مسسافقة 
السفر . فهى اقامة ساعة أو ساعات , او لبلة الى 
ثلاث ليال على الأكثر ٠‏ عذا كل ها تستطيع أن تطيقه 
اللغة , وما يؤديه أصل الاشتقاق ٠‏ فمن فهم عنهما 
غير ذلك ققد أساء , وأهدر معانى الألفاظ . وجهل 
خدود الكلام , وخلط خصائصي المفردات وجمئها 
مترادقات لا خير فيها , ولا حد لها ٠‏ فمن قرا كلام 
القفطى والذهبى وقولهما : «فاجتاز باللاذقية , ونزل 
دير الغاروس» فقال كما قال الدكتور طه حسين : 
« خمر فى طريقه باللاذقية , فنزل بدير فيها . ولقى 
بهذا الدير راعبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوالل : 
قأخذ عنه ما شككه فى دينه وفى غيره هن الديانات » 
ثم قوله بعد ذلك : « فلا شك انه درس هاتين 
الدبائتين ( بعنى اليهودية والنصرانية ) فى أسغارم 
الأوقى , فاما أن يكون ذلك فى أنطاكية : واما أن 
بكون غى اللاذقية» ٠‏ فهو قد جاوز الحد واسماء غاية 
الاساءة , لآن صدر الكلام عن الرحلة يدل على اجتياز 
مسافر باللاذقية ونزوله بدير : ولا يزيد ذلك عن 
ساعات أو ايام ثلائة ٠‏ وأيام ثلاثة ليست تمين على 


فة نبذ ١‏ دراسة ٠‏ ومن قرا ذلك 
ره عبن بسية + ا 2 3 
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ققال كما قال لويس عوضى : «٠‏ وقد تعلم المعرى فى 
اللاذقية ٠‏ . فقد بالخ فى الاساءة , وخرج أيضا عن 
حد المعقول ؛ وكلا الرجلين أعدر معنى ٠‏ اجتاز » 
واء نزل » ٠‏ وأصمح منهما ادراكا لحقائق الألفاظ وما 
توجبه هن المعانى : اختصار ابن كثير بر الراهب . 
فاته تصرف فى لفظ القفطى كل التصرف ؛ ولكنه 
آساب حقيقة المعتى فقال : ٠‏ ويقال انه اجتمع براعب 
فى بعضى الصوامع » فى مجيته من بعض السواحل ٠‏ 
آواه الليل عنده , فشككه فى دبن الاسلام » * 
فاستخرج من لفظ. القفطى أنه تزل عند الراعب ليلة 
واحدة ! فهذا اختصار فاهم ومبين أيضا ؛ هع دقة فى 
الاستتياط. ٠‏ وفى حدنت الققطى تقسيه ما يدل دلالة 
قاطعسة على أن الأهر لم يكن +« دراشسة » ولا 
٠‏ تعلما ع , لآنه قال : و قسمع منه أبو العلاه كلاما ؛ 
( أى من الراعب ) من آوائل كلام الفلاسفة ٠ه‏ 
د « السماع » لا يكون دراسة ولا تملبا , بل هى 
كلمات قلائل سيعها لا غير ٠‏ واذن فالاجتيازباللاذقية 
ثم النزول بالدير ٠‏ ثم سماع كلمات قلائل مشككة , 
كلام عنسق عتناسب ٠‏ وهطابق لمفهوم اللفة . ولا 
يعقل عساقل أن يجمل هذا المعتى الواضح : اقامة 
باللاذقبة والدير ودرسا أو تعلبا !! الا اذا فهسنا 
اللغة على أسلوب «٠‏ وردة كالدعان » انها عى ؛ دورًا! 
فسكيتا » ! وسائر العجالب الثى لا تتقضى ٠»‏ 

وفى هذه الجملة لغظ آخر عو + دير الفاروس » » 
فلفظ ٠‏ الدير » فى المربية بدل على بيت التصارى 
الذى بتعبد فيه رعبانهم , قال ياقرت : ٠‏ والدير لا 
يكاد بكون فى المصر ( أى المدبتة ) انما عو قى 
الصحارى ورعءوس الجمال ٠‏ فان كان فى المصر , 
كانت كتيسة أو بيعة , وربما فرق بينهما ٠‏ تجعلوا 
الكئيسة للبهود ؛ والبيعة للتضارى » ( البيعة ؛ 
كير الياء ) ٠‏ وائن فدير الفاروس كما تدل عليه 
اللقة , وكما هو ععروف الى اليوم , ليس فى مديئة 
اللاذقية نفسها , يل هو بميد عنها فى ظاهرها 
( ظاعر المديئة , خارجها ) ٠‏ وهذا يطابق عفة هذا 
الدير ؛ فان ابن بطوطة (؟:لا ‏ 55لا ): مر به قى 
رحلته فوعسفه فقال : ٠‏ وبخارج اللاذقية , الدير 
المعروف بدير الفاروصض ؛ وعو أعظم دير بالشسام 
ومصر , يسكنه الرعبان , ويقصده السارى من 
الآفاق . وكل من تزل بة هن المسلمين ٠‏ فالتضارى 
يضيفوتة » ومثل ذلك قال ابن ففل الله الممرى 
ر٠.ل/ا ‏ 8/55 ) : «١‏ دير القاروس , على جاتب 
اللاذقبة من شمالها » قى أرض عستوية » وبتازه 
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فاذ كان «١‏ دير الفاروس ٠»‏ نيقي خارج مدبسة 
اللاذقية ؛ قمعتى قول صاحب الخبر : « فاجتاز 


وخلفها وراءه ولم يدخلها . حتى بلغ دير الفاروس 
خارج اللاذقية . فتزل به ضيغا + على ما جرى عليه 
أمر آعل الذمة ممع اهل الاسسلام ؛ فأضافه رهبان 
الدير , كبا قال ابن بطوطة ؛ فين زعم أن أيا العلاء 
درس البهردية والنصرانية: باللاذقية , ومن زعم أنه 
تعلم باللاذقبة , استخراجا من هذا الخبر ٠‏ فهو ميطل 
أشد البطلان , لآن الدرس والتملم كلاهنا يعقتفى 
طول الاقامة باللادقية . والخبر بجميعه يدل كما 
أسلفت عقآأنه مر باللاذقيةوخلفها وراء ولم يدخلهاء 
وعذا ظاهر قيما أظن ! لأنه مظطابق لعتى اللغة 
وفقتنضن اشتقاقها ٠‏ اليس كذلك ! وعلى أى وحجه 
قلبت كلماته , فانه لا بتتهى الا الى عا قلت ٠‏ 

وعذا الذى كان يجرى بينتا وبين آمل ذعتنا من 
التصارى , مبين قى الاحاديثوالاخبار ٠‏ فقى حديث 
أبى الحويرث : أن النبى صبى الله عليه وسلم ضرب 
على تصمارى انبلة ثلثمثئة ديتار كل سننة , وأن 
يضيفوا من هر بهم من المسلمين ثلاثا , وأن لايفغشوا 
سلما » ( سبتن البيهقى 4 : ٠ ) ١598‏ 

وف كتاب عفر رضى الله عنه الى أمراء أعل الجزية: 
٠‏ أن لا يضعوا الجزية الا عق من جرت عليه المواسى 
( أى هن بلغ ) ٠٠‏ ويضيفون من نزل .بهم من آمل 
الاسلام ثلاثة ايام » ( سمتن البيهقى 198:5) * 

وكتب عبر أيضا الى أمراء الأجناد : ٠‏ أبيا رققة 
من المهاجرين آواهم الليل الى. قرية من قرى المعاهدين 
من. مسافربن فلم يأتوغعم بالقرى ؛ عفد برلت عنهم 
الذمة » ( سئن البيهيقى 5 : ١354‏ ) 

فالذى ذكره ابن بطلوطة من اضافة نصارئى دير 
القاروس للمسلمين ؛ انما هو حق واجببالعهدالتئق 
بينئتا وبيتهم ؛ ظلوا يعملون به عتذ جاء الاسلام ٠‏ 
قالمسلمون فى أسفارهم بمرون بالاديرة , فيتزلون 
بها . وبريحون الفسسهم ودوابهم , ويقدم التصارى 
اليهم القرى ليلة أو ليلتيل أو ثلاث ليال , وليس 
عليهم بعد ذلك شىء » ثم يرحلون عنهم + وقالأخبار 
السالفة لفظ وعر بهم ه.. وه تزل بهم » ؛ وجحمى 
بالممنى الذدى اسلفت شرحه ٠‏ فابو الملاء , ان “كان 
قد نزل بدير القارومن , فائما تزل به على العادة 
الجارية بلا زيادة . فى طريقه الى طرابلس , كما ازعم 
صاحب هذا الخبر : ولبس فيه ما يدل على اقامة: واذ 
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لا اقامة فلا درس , ولا تعلم !! اليس ذلك واضحا 
أيشا ؟؛ 

عكذا كان شأن الأديرة فيما سلف فى أو لالاسلام» 
ولكن يبقى شىء لا بد من ذكرء + فبعد العهد الأولء 
صار لهذه الآديرة شأن آخر . فهى بطبيعة بنالها 
كانت خارج المدن , فى بقاع حسئة ؛ واماكن نزهة, 
وكان التصبارى فئ سلطان الاسلام متروكين على 
عاداتهم وأحوالهم ؛ لا بعترضهم أحد » لهم خماراتهم 
على مقربة من أديرتهم , ويقصدعا النساء والرجال 
على جارى عاداتهم , لأنهم خارج مدن الاسلام , 
فصارت لها شهرة أخرى ٠‏ ومن قرأ كتب الديارات 
( أى الأديرة ) + رأى عجبا , ولن أثقل على أحد بدقل 
الأخبار عن دير دير هئها , ولكيك اذا أخذت كتاب 
الديارات للشابشتى ( ٠٠٠‏ - 588 ) ؛ وهو قريب 
المهد برخلة ابىالملاء التى زعنها ساحب الخبر : 
رآبت عنذ آاول صفحة فيه : 

٠‏ دير درمالس : عيده أحسسن عيد ؛ يجتمع نصارى 
بغداد البه . ولا يبقى أحد عمن يحب اللهو والخلاعة 
الا تبعهم ٠‏ ثم بذكر أشعارا وأخبارا فى عدا الدير 
وسكانه من الرعبان » وقصمادهء من آأهن اللهو 
والخلاعة ٠‏ 

نم بليه + ٠‏ دبر سمالو ؛ قبه عنظر عجب ؛ لآنه 
لا سقى نصرانى الا حضيره وتقرب فيه ( أى تناول 
القربان ) , ولا أحد من أعل التطرب واللهو من 
لسلمين الا قصده للتنزه قيه » ؛ ثم ذكر الاشعار 
فيه كذلك ٠‏ 

ثم يليه : م دير التعالب ؛ أعمر موضع وأنزهه ١‏ 
لا فيه من البساتين والشسجر والدخل والرياحين ٠‏ 
ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد , فليس يخلو 
عن أغل البطالات , دلا يخل به أعل التطرب 
واللذاذات ٠» ٠٠٠‏ ثم ذكر الاشعار فيه وفى رهبانه 
رقصادء ٠‏ ' 

وتظل تقرأ مثل هذه الاخياسار حتى تنتهى من 
الكتاب وفيه أخبار شنيعة أعرض عنزذكرهاء وكذلك 
ما جاء فى كتاب مسالك الابضار فى ذكر الديارات 
والحانات , لا بكاد بتقضى عجبك من كثرة ها قيل 
فيها وفى رعبائها وقسوسها عن الشعر ؛ آكره أن 
أذكره لقبح ها فيه , ولكنه يدل دارس العصر على أن 
امر هذه الأديرة كآن قد خرج عن الحد المستحسن » 
لا شاع فيها عن ااتبطل باللهو والخمور ٠‏ أما دير 
الفاروس الذى يعتينا عنا , فحسبك أن تقرأ عا قاله 
ابو على الحسن بن عل ىالقزى فيه وفى بعض رهبانه + 
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لم أنس فى الفاروس نوما أبيضا 
هثل الجبين يزينه فرع الدجى 
ثم يقول : 
ولدى هن رهياانه هتئمس 
أضحى لفرط جماله هتبرجا 
أحوى آغن اذا تردد صمسوته 
فى مسمع رد احتجاج ذوى الحجى 
لا شىء الطف هن شمائله اذا 
حث الشمول . ولفظه قد لجلجا 
فله ولليوم الذى قضمسته 
ممه بكائى . لا تربع قد شجا 
فهذم حالة سيئة جذا , كانت عليها الأديرة فى 
القرن الرابع الهجرى وما بعده , لآنها كانث ماوى 
أعل اليطالة والعبث والمجون والخمر, وكان لرعبانها 
أخبار لا يستحب ذكرهما . وعجائب من اللهو 
لا شدقضى ٠‏ 
وأما اللاذقية تفسها, وكانث تحت سلطان الروم؛ 
فكآان آمرها أشنم ٠‏ فان أحد معاصرى أبى العلاء » 
دوعو أبو الحسمن بن بطلان ؛ الطبيب التصراني 
المسهور , ( واسسمه : المختار بن الحسمن بن عبدون بن 
سعدون بن بطلان ) , كان خرج فى رحلته . فكتب فى 
رسالة رحلته عااصه : ؛« وخرحت عن اتنطاكية ؛ الى 
اللاذقية , وعى مدبتة يونانية , لها ميئاء وهلمب 
لنخيل مدور , وبها بست كان للأصنام , وهو اليوم 
كئيسة . وكان فى أول الاسلام عسبجدا ٠‏ وممى 
راكبة البحر , وفيها قاضي للمسليين , وجامع 
بصلون فيه : واذان فى أوقات الصلوات الخمس * 
وعادة الروم . اذا سيمهوا الأذان . أن يضريوا 
الناقوس ٠‏ وقاضى المسلمين الذى بها منقبل الروم» 
ومن عجائب هذا البلد : المحتسب , يجممع القحاب 
والغرباء والمؤثئرين للقساد من الروم فى حلقة . 
وينادى على كل واحدة متهن ٠‏ وتتزايد الفسقة فيها 
لليلتها تلك , ويؤخذن الى الغدادق التى هى سكن 
الغرباء + بعد أن تاخذ كل واحدة منهن خاتبا ؛ عو 
خاتم المطران , حجة بيدها من تمقب الوالى لها , قانه 
عتى وجد خاطئا عع خاطنة بقير خاتم المطران الزعه 
جبابة ٠‏ , ( أى غرامة ) ( تاريخ الحكماء للققطى : 
٠ 555‏ وغيره ) وعذا بالطبع قبيح جدا /, والمحب 
به لابنقضى ٠‏ ولا أحب أن اكتر من أمثال هذه 
الاخبار , وحسبك من القلادة ما أآحاط بالمتق !! 
فاذا كانت هذه هِى حال الأديرة على عهد أبى 
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العلاء. » وان كنت قد استحبيت أن أعطيك صورتها 
واضحة , وكانت هذه هى حال اللاذقية على وجه 
الخصوضي ؛ ولم يكن ابو العلاء من أل ذلك الشان: 
لا هو ولا أحد هن أهله ؛ قضاء المعرة وشبوخها ؛, 
فهل نظئه كان ععقولا أن يتركه أهله يخرج وحيداء 
أو مع رفيق لابعقل ولا بحسن الرعاية . فيمر به 
عنى اللاذقية ويقيم بها , أو بدير الفاروسن ويقيم به, 
لكى تتعلم فى هذه أو ذاك . وعلى هؤلاء الرهيانُ 
أيضا !! هذا عجب ؛ أن يبلم أغل الفتى الأعمى ذلك 
المبلخ هن الجهل باحوال مشورعم , فيتركوا فتاعم 
فى أبدى عؤلاء يعلموئه ويثتفوثه ؛ عذا سوه تصور 
للماقى أسوأ التصور ٠:‏ وأسسوا منه أن نظن أن 
عمؤلاء كان لدبهم من الغفراغ مابتدارسون فيه آدان 
اليونان و فلسفتهم فى لغاتها الأصلية ٠‏ كما بقول 
لويس عوض , فى عجائبه التى لاتنقضى 

ثم نعود فننظر نظطرة خاطفسة فى أمر سأشرحه 
مفصلا يوما ها ٠‏ أصحبح أن اضلال أبا العلاء , الغتى 
الضرير ؛ عن ديئه , كان يحتاج الى « راهب يشسدو 
شميثا من علوم الأوائل ؛ فيسمع منه كلاما من أوائل 
كلام الفلاسفة , فتحصل له شكوك ليسى عثده 
مايدقعها به , ويحصل له بعض الاتحلال ٠‏ ؟ 
أصحيح عذا ؛ واذن فآين ما كان من ترجمة كثتب 
الفلسغة من قبل عهد المآعون. الى أن كان ابو الملاء ؟ 
وهى منات: يكفى أيسر النظز فى مثل قهرس ابن 
النديم ٠‏ حتى تعرف كثرتها ٠‏ لا بل أبن ماكتبه مثل 
الكندى , فيلسوف المرب وابن ملوكها ( ١40‏ 
؟5 ) قبل أن بولد أبو العلاء ناكثر من قرن كامل؟ 
وابن ماكتبه الغارابى ٠‏ المعلم الشاتى ٠ ٠‏ ضريع 
أرسطو ( ل/اه؟ ‏ 5+3 ) , وعو قريب العهد والدار 

من أبى العلاء ٠»‏ وكآن آخر أمعرء مقيما يحلب مع 
سيف الدولة وساجيه المتنبى ؟ وابن فاكتبه اخوانن 
الصفاء اه الذين اشتهر أمر رسائلهم قبل أن يولد أبو 
العلاء بزعان ؟ لا بل آبن ماكتبه عن هو اضل ضلالا 
من كل عؤلاء كابن الراوتدى وأشباعه ملد كديم ؟ 
وآين الزنادقة القدهاء عن شعراهء وكتاب ؟ أترى معرة 
النميان لم بدخلها كتاب واحد عن هذه الكتب . ولا 
فراه قارىه ٠‏ ولا ضل به ضال ؟ الى أن ولد أبؤالعلاء 
ثم ٠.‏ كبر , ووصل الى سمن الطلب » وطمحت نفسه 
الى الاستكثار من ذلك » ؛ كما قى خبر. الراعب ٠‏ 
أتراه الى أن بقخغ سن الطلب , لم يسمع بخبر ولا 
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عنده عايذفعها به , حتى يحتاج الى رحلة فى صياء, 
الى اللاذقية ودير الفاروس . فيجد عتاك راعيا 
شاديا لشىء هن علوم الأوائل فيضلله ؟ أهذا كلام 
يعقل ؟ ولو شئت أن اسوق مايذهل من دراعى 
الضلالات من فلسفة وغير فلسقة , وما كان متفشيا 
فى المذاغب والنحل والآهواء قى الشام وغير الشام 
قبل أن بيولد أبو العلاء بأزمنة طوال : لبلغ منك 
العجب مبلعَا ٠‏ ولكنى اكتفيت بهذا التساؤل , لأن 
أدنى معرفة أو بصيرة , توجب على المرء أن يقطع 
ببطلان خبر هذا الراهب , هن هذا الوجه وحده , 
دوت سواه من الوجوه التى دارستها فيما ساف * 
فمن أعجب العجب بعد ذلك أن ياتى انسان يظن 
فى نفسه أن له عقلا يفكر به ؛ فيصدق مثل هذا 
الخبر اللقيط المتداعى عن نواحية جميعا ! وأعجب 
من تصديقه أن يستخرج عن سياقه أن لقاء مثل عذا 
الراهب المذكور فى الخبر ,. وسماع كلمات مه ؛ كان 
تعلما ؛ وأعجب هن عذا الاستخراج ؛ أن يستولد 
هنه أن ٠‏ علوم الأوائل » التى كانت تقرأ فى الأدبرة 
تحت حكم الروم ؛ عحى «٠‏ آداب اليونان وفلسفتهم 
فى لغتها الآصلية » ٠‏ واغجب من هذا التوليد فى 
مقاله الامس , أن ينتهى لويس عوضص هذا ,2 فى 
هقاله السابع الى تساؤل ذكى جدا , بعد غثاه كثير 
جدا , فبقول : « اليس من حقتا بعد هذا كله أن 
نفترض أن الممرى كان هتقفا فى تراث اليونان 
القديمة . شانه فى ذلك شان الكثيرين من آدباء 
عصره ( أى وجه محمذًا ؛ ) , وأنه قرأ عرميروس , 
وأرسطوفانيس ولوسيان على أقل تقدير ٠‏ ( بالطبع 
مادمت آنت تريد ذلك ) . سواء فى 'ترجننآات عربية 
ضاعت ؛ أو قى نصوسها الأصلية ؛؟ بل اليس من 
حقنا أن نششسه فى أن المعرى كان عارقفا بلقةاليو نان 
يقرأ فيها أدب اليوئان , بعد كل مارأيتاه من وصف 
البيئة المحيطة به , ومن وصف تشماته وتغليمه 
الرسمى ؟ ٠ ٠»‏ كيف لايكون من حق لويس عوض 
ان يقول ماشاء » فمن الذى يخاصبه ؟! 

أنا أحب أن أرى رجلا واحدا فى الناس جميعا , 
شاط إن سهد اونظ لايك حي ررق 
كتفيه رأسا كرءوس التاسس ! ظل يلج فى كلام 
لا بربط بيئه رابط . حثى انتهى الى أن شيخ المعرة 
قد أقام فى اللاذقية وديبر الفاروس حتى تعلم 
اليوثاثية القديمة ( وذلك فى سنة 58٠‏ تقريبا, 
باللعجب! ) , دقرا فيها عوميروس؛ وارسطوفائنيس 
ولوسيان على أقل تقدبر ! ( ماأشد تواضعك ! ) فى 
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ترجمات عربية ضاعت !! ( ماهذه النبوءات ! ) أو 
فى نصوصها الاصلية ٠‏ ثم يختم هذا بالمرسوم 
الموقع عليه باسمه الكريم , ان هذا الذى كان فى 
اللاذقية هو « تعليمه الرسمى » !! أما تعليمه فىمعرة 
النعمان قفر رسمى !! وابا أدع للقارىء أن يفكر عو 
لنفسه فى صقة. جديدة صف بها عذا الانسان , 
فقد أعوزتنى اللغة ؛ همقرا بعجزى عن ملاحقته 
بصفات توصف بها كتابته , أو يبوصف بها تفكيرء ! 
واذا حب القارى أن اعيئه , فانا أعينه بغهقرة 
منقولةبنتسها من الكتاب النقيس : « بلوتولائد 
وقصائد أخرى » فى التجربة الأول من تجاربه ٠‏ 
نقول لوبس عوض فى 'ترجمته للويس غوض : 
٠‏ وعقلية لويس عوض عقلية زمنية حقا !! فهو يفهم 
أن مهدا الاثقلاب اللفورى الأدبى ٠‏ لم يقوض اركان 
الدين فى اوربا , وانما قوض أركان الكتيسة التى 
خكنت أن بقرآ الشعب الساذج كلام السماء بلغة 
يسنا ٠‏ فتسقط عن بصره الفساءرة ؛ ويدرك أن 
رجال الدين انما بزيفرن عليه من عندهم دينا , 
ليبسلس قياده . ويبقى راكما اعام الاشراف ٠‏ وهو 
بغهم ( أى لويس عوضى يغهم ) أن أبسط بنت تبيع 
الكراقتات فى شيكوريل ؛ تعرف عن المسيحية أكثر 
مما كان يعرف البابا الذى شن الحروب الصليبية 
( أى فى زمن أبى العلاء تقرببا , وقى زهمن راهب 
دير الفاروس ) . أو البابا الذى أعدم الأحرار على 
الخازوق ؛ أو البابا الذى كان يضاجم أخحة ٠ ٠.٠‏ 
( روجع على الاصل ٠»‏ فلزم التئويه . كما قال لويس 
عرض ) ٠‏ وأدع للقارىء أن يجمع بين الكلامين بلا 
تدخل عن قبلى »؛ وسينتهى أيشا الى عجالب 
لا تنقضى ٠‏ 
أها الآن , فاحب أن أختم القول فى حديث راهب 
دير الفاروسى . ببيآن لا بد مته لكل عاقل يدارس 
الآداب ٠‏ قى العربية وغير العربية ٠‏ فمثل هذا الخبر 
اذا جاء » وعرف بطلائه من وجوعه الصحيحة التى 
تقوم بها هتاهج الدراسة , وجب على الدارس | 
يندس #ملة النيى .من أجبنهاء وشيم الكتين: ولطعطاد 
وقد كنت استنبطت من بعض الفاظ الخبر آنه خبر 
زيغه علج من علوج “للدي زاقول من زواقيل 
الجزبرة 6 ثم القى به الى القفطى ( 954 555 ) 
بعد وقاة أبى العلاه بقرتين تقريبا ٠,‏ ليطرقه به ( على 
سبيل الفكاهة ) لا رأى من حبف القفطى على شبخ 
المعرة ٠‏ وحرصه غلى هذمته ٠‏ قلفق له عمذا الخبر 
مريدا لتحقير ابي العلاء » ووصفه بالضلالة وسخف: 


0 


العقل ٠‏ اذ تمكن مناضلاله , وجو علالب علم صغيرء 
راهب شدو شيئا عن علوم الأوائل * وكانة أراد أن 
ينقض به ها كان يقال ويذكر من ذكاء مذا الفتى 
الأعمسى فى صغره ؛ مما رواه القفطى نفسه فى ترجمته 
ليم الممرة ٠‏ 

ولس هجحب كللانين ١‏ وهو اطي تله 
كان يوصني بالدكاء صغيرا وقدح الناس فى عفدا به 
كما دوا .فى أعفرمع انيه اسمزة > ابتفى أيضا هئل 
ابتلائه © أفان أباا القفاتم- عبد الله بن عبد الرحدن 
اللاصفهانى . آلف لبهاء الدولة البوبهى كتنابا فى 
المشبى: » ليرضيه بة. ويشفى.غلينه فى أبى الطيبة 
فكتب فيه ما بلى ويمتى المتنبى ؟ ٠‏ وهو فى الجملة 
حَبِيث .الاعتقاد ” ركان فى صقرء وقم إلى واحد 
يكنى آبا الفضل بالكوفة من المتفلبسفة © قهوسه 
وأضله كنا ضل ء © فهذا بيه بنا قيل ف أب 
الغلام دوك التمل بالنمل ! وليس لهذا حقيقة + 
كما بيت ذلك فى كنايئ عن. المتنبى © وانما هو 
ارادة الاستشفاف لا غير * 

أها مسآلة ٠‏ الراهب ٠‏ فلها علدنا شبيه قديم , 
قفى كتاب؛ مذكور عتدتاءرآه الببرونى وتقل عنه , 
وهى رساألة ٠‏ عبد الل بن اسباعيل الهاشمى ؛ الى 
عبد المسيح بن اسحق الكندى ,. وزده عليها » وعى 
مطبوعة بمصر طلبعات , وطبءتايضا هرات ( فى لندن 
المحروسة سئة 1886 مسيحية ) , ذكر عبد المسيح 
آولية أمر رسول الله صبى الله عليه وسلم فيما زعم : 
و انه كان رجحل من رهبان النسسارى ٠‏ يعرف 
سرجبوس ؛, أحيدث. حدانا أنكره عليه أضصخابه , 


فحرموه وأخرجوه , وقطموه عنالدغول الى الكتيسة 
وامتنعوا من كلامه ومخاطبته على هما جرت به العادة 


علهم فى مثلى هذا الضرب ٠‏ قندم على ها كان هته , 
فاراد أن يفعل قعلا يكون له به تمخيص عن ذلبه , 
وحجة عتد أصحابه التنضارى : قصار الى بلد تهافة 
فجالها حتى آقشى الى تربة مكة ٠‏ قتظر البلد غالبًا 
فيه صنئفان من الدبانة , فكان الاكثر دين اليهود , 
والآخر عبادة الاصنام + فلم بزل يتلطف ويحنال 
بصاحبك ( اى رسؤل الله بابى هو وآفى )"حت 
استمالة : وتسمى عتدة تسطوربوس . وذلك أنه 
اراد بتغتير اسسمه اثبات رأى نطوربوس الذى كان 
قلم بزل بخلو به ويكثر مجالسته 
ومحادلتهة , ويلقى اليه العىء بعد الشىء , الى أن 
ازَّآلّه عن غبادة الاضنام , ثم صيرء داعيا وتلميدًا له 
دمو الى دين نسسسطوريوسن 20> » الى لعز “ماله 
الشمتشنة التى يطول نقلها ؛ ( والشنشسنة : الطبيعة 


بعتقده وبتدين به » 


١٠ 
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والعادة ) . والمخرقة الس خيفة التى لا تنقضى 
عجائبها !! 

ومن قبل" هذا ما قالت قريشن- بمكة , وكان فيها 
نضرالى أعجمى اللسإن : ربما دحل عليه رسول الله 
ص الله غليه”وسلم. وكلمه وجالسه . فكان المسركون 
بقولون : انما بعليه هذا النصرائلى ؛ فانرّل الله تنى 
تابه فى سورة النحل : » ولقد نعلم أنهم يقولون 
انما يعامه بشر لسان الذى يلحدون اليه أعجمى 
وهذا لسان عربى مبين » ٠‏ 

فهذه الشتشئة التى نعرفها هن عفار قريشس , 
رمن عبد المسيح الكتدى , وهن الاصفهانى » باتخاذ 
راعب عن الرعبان أو متفلسف ضال «حورا تحاك 
حوله قصة , عحى الشتشنة التى ورتها علج الشام 
أو زاقول الجزيرة ؛ حين أراد الثتبل من شيخ المعرة 
وثلبه فانتلى راهب دبر القفقآروس بما لا أظنه 'أن 
يحسن منه شسئا ٠‏ فضلا عن أن يشدو عنه طرفا !! 
ثم لاأظن أن حاله مع أمتال أبى الحسين القزىاك. اعر 
العابث ٠‏ أو مم مطران اللاذقية . كان نتيح له وقنا 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس : وارسيطو فانيسر 
ولوسيان + قضلا عن تعليم فتى عربى مسلم أعمى 
لمة اليونان ا ل يحتابج الى دعر 
طويل ! وكل خسيسي العقل مستطيع أن يكذب على 
الناس ويلفق عنهم الاخبار ٠‏ وقادر ايضًا أنْ ع 
ما شاء . كما يشاه مت شاء , بلا حسيب ولا رقيب! 
ومع ذلك فانى أجد هذا الملج , أو ذاك الزاقول . 
أخف الجميع دما وعقلا . وان كان كذبه قد كلغتى 
المشقة فى تتبع أخبار شيخ المعرة » مع تزاحم العمل 
وكثرة الشسواغل ٠‏ 

والآن وقد فرغت هن مدارسة حديث راهب دير 
القاروس , اطرجه هو ايضبا جاتبا , لأله حديث 
لا خير فيه , ولانه خبيث المخرج ٠‏ حبيث المعنى » 
خبيث الموارد والممادر ؛ ورحم الله شيخ المعرة »* 
كانه كان يعنى عدا الذى نحن فيه اذ بقول : 
يا كاذنا لاا بيحوز 0 


» محوود محمد شاكر‎ ٠ 
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- فى عدر الرسالة الصادر فى 51 
1 ا 
عثران «معصادر القعيصض القرآنى» بدعى له ماسية 
أنه قد وقف على مالم بقف عليه الأولون هبن لدنتزل 
الغرآن حتى اليوم + وعرف من ابن اسمتفى القرآن 
قصصة . ولا بكاد كلامه يخرج عمسا بردده بعض 
المستشرقِين الذين ملأ الصقد على الاسلام قلر بهم 35 
وَلم بنظاروا الى القرآن على أنه كتانب سماروى عقدس 
نزل هن لدن حكيم عليهية وائما عواقئى زعمهم كتاب 
ضتعه محيد ٠‏ عليه السلام ٠ه‏ ليقةن به العرب عن 
دبن آبائهم ويمكن لدعوته ؛ وانه أخذ #فسيرا عن 
التورأة والانجيل ٠‏ ولقد ابتلاتى الله بوما من الايام 
بانستاذ اتجليزى ى جاممة لبدن كنت أدرس عليه 
اللغة الحم بةء وبكاد يكون ماورد فى مقال الرسالة 
الذى بدن المدمك عصورة كان نقوله هذا 
الأسمتاذ وهو , الدكدور ترآن ٠‏ 6 وكديرا 5 وقسمع 
بيثى زسنه الحدق حول عذا الموضتت_وغع وعا أن 
قراته على صفقخحات الرسالة حتثى عادت لذاكرنى 
تلك المجحسادلات مع هذا القبيس الاتحليزى 
المستشرق + وقد مضى عليها اكثر ممن ربع قرن * 


ووقع كاتب. المقال. فقن أخطاء شبيعة , لا اقول 
ها نشيجة عوء النية قائا أعرقه شنانا مسلا 
طيبئا . ولكتى ؛ والحق يقال ٠‏ فجفت فيه"حين قرات 
ما كه تحت اعنوان ٠‏ بعبادر التصضص اله ان و٠‏ 
واغلب.الغلن آن ,هندء الاخطناء حاءت آثئرا عَنْ آثار 
شهوة التمالم ؛ انادعاة الوقرفق على مالم سل اليه 
سبواة +دولو اد :ها بقول.الى«الكفر والعناذ دالله * 


بسبطل ني آأول عقاله ثقاقة !١‏ باافى الجاعلية ٠.‏ 


وانهم عرفوا شيئا من قصصن الترراة والانجيل ٠‏ 
و؛نناءعت لممهم قصة بحاء إبراهم واننه إسشم4م يعمل 
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للبيت الحرام ؛ وكثرت لديهم الأوهام والخرافات 
عن الجن والقبلان والسعالى ؛ وانتشرت قصصن 
الحيوان : وقول ؛: و ان جزهءا من تلك الثقاقة أدخل 
فى باب الاساطير ‏ كما تبين لنا من تعليق المسعودىق 
على الهواتف والجان ٠‏ والظنون الكاذية والاوهام 
الفاسدة ٠‏ فهل يلفيها القرآن ‏ وعو تنزيل منحكيم 
عليم بجرة قلم واذا قمل, يستطيع أن يفهسسمن 
لدعوته النجاع ؛ أو أن النتيجة ستكون ازورار القرم 
واعراضهم عن هذا الشىء الذى يصدم «وجدانهم 
وبهزا بلا وعيهم , ان القرآن لم يدم وجدالهم » 
ولم يهزا بلا وعيهم ,. بل استطاع. ان يتجابل على 
هذا الوجدان , وأن يطب لهذا اللاوعى ٠٠+‏ » 


فالقرآن 5, رآأبه حريص عل همالآة الوجيدان 
العر بى ولو فى الازهام الفاسدة والظنون الكاذية 
حتى يضمن لدغوته التجاح ٠‏ وأنه « تحايل » مع 
هذا الوجدان + ولو كان ذلك صضحيها ‏ وعو ليس 
بسحيم البعة - ما سه القرآن إحلامهم واحتار 
الهتهم ؟؛ ورماعم بكل تلقبعة وجمليهم وقوذا للنار ؛ 
وعددعم بعذاب أليم ٠‏ ولم تكن تلك الخرافات عندعم 
أغلى من آلهتهم . بل ان العقيدة الدينية تتغلغل فى 


صميم الوجدان 


ولقد نزل القرآن على .النبى الكريم رسالةقدسية 
تخاطب المقل وتهديه سبل الرشاد ٠‏ ولم يهسادن 
القرآئ العرب 7 مسألة العقيدة أى نوع هن المهادنة, 
ولم يكن بتحايل على الوجدان العربى ٠‏ وانما كان 
بصدم هذا الوجدان صدما شديد! حسَ سف 
آلهتهم التى متعوعا بأنديهم بأنها لاتعقل ولا.تعي 
زلا تغتى عنهم شسيئا من الله ٠‏ 
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وساق الكاتب آامثلة على هذا « التحايل » على 
الوجدان العربى وممالاة اللاورعى ققال ؛ ١‏ وتظر 
القرآن فوجد شخضيات اسرائيلية مالوفة وشائعة 
بين العرب * قلم لايحملها مبادى» دعوته , ويكسب 
سمعتها والفتها , فيجملها تهمس بمبادىه اسلامية 
٠‏ ووصى بها ابراهيم بثيه ويعقوب . يابتى ان الله 
اصطفق لكم الدين,فلا. نموتن الا وانتم مسلمون ١أم‏ 
كندم اشهداء اذ حشر .يعقوب الموت ٠‏ اذ قال لبنيه : 
ماثميدون هن بعدى ؟ قالوا تعبد ‏ الهك واله آيانك 
ابراعيم واسماعيل واسحق الها واحدا رتحن له 
مسلمون ٠‏ أشك فى أن هذا الموقف قد حدث بقضه 
رقضيضه + فلم يكن الاسلام قد ظهر أيام ابراعيم 
وآبماته حتى يرصى ننه الآباء الابناء » 


فالسيد عبد الحميد يشك فى أن هذا الموقف قد 
وقع كما ذكرء القرآن » ولم يكن الاسلام قد ظهر 
أيام ابراعيم وآبناثه حتى ؛ومى به الآباء الأآبناء. ٠‏ 
وعنا الجهل المركب ٠‏ قليس الاسسلام فى ده الآية 
هو الدين الذى حاربه محمد عليه السلام ٠‏ واتنمآ 
عو التسليم لله بالوحدائية والقدرة والألوهية » 
وسياق الآبة بدل على ذلك : «قالوا ثعيد الهك واله 
آبانتك ابراعيم واسماعيل واسحاق الها زاحدا وحن 
له مسلمون » آى قد أسملمنا اليه وحده أمرنا وآمنا 
به الها واحدا لا شربك له ٠‏ وهدا الجهل هو الذى 
جعله شك فى القرآن ووقوع الحادنة كما زواعا 
الكتاب الكريم الذى لاياتيه الياطل عن بين يديه 
ولا من خلفه » والذى لانتطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا 
وحى يوحى ؛ ذلك الكتاب الذى لاربب غبه هدى 

وماذا عسآى أن آأقول فيمن يسك فى آى الذكر 
الحكيم. ووقوخ الحادثة كما'رواها ؛ , وعلل أى شىء 
بتى هذا الشك ٠‏ هل عندةه ها يتبت خلاف ذلك ؟ 
لان قصص التوراة كانت معروفة لدى بعض المربة 
ولدى قلة متهم فمعظمهم كان وثتيا لايهتم بأمر 
التوراة والانجيل ‏ بجعل القرآن يتحايل على 
الوجدان العربى , ديانى بقصة مسكوك فى وقوعها 
ليجذب هذا الوجدان اليه ؟؟ قأى خلط وأى زبغ عن 
جادة المقيدة الصحيحة وقع قيه هذا الشساب المسكن 
الذى اعبته شهزة التعالم وحب الشهرة تقال 
ها قال بفير وعى !! 
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لقد أمرننا أن تؤمن بمومى وعيسى وابراهيم 
واسسماعيل واسحق ويعقوب أنيياء ورسملا + واذا 
كان اليهرد والنعمارى قد حرفوا التوراة والانجيل» 
قئيس معتى ذلك أن ها ورد ذكره من أسمماء الالبياء 
غير صحيح , قالتنوراة كما تزيت على عوسى 
والاتجيل كما نزل غل عيسى من كنب الله © ذلك 
قبل التحريف ٠‏ واذا روى القرآن شدينا ه.-آ ورد 
مثله فى التوراة والانجيلل فهذه كلها كتب سسماوية 
تصدر عن اله مسبيداته وتمالى * ولم يشبك فى 
«وقف نيى عن الانبياء يجمع بنيه من حوله حين 
وناته ويوصيهم تعبسادة ايك وحده + لنتاكد انهم 
محمنون رسالته 8؟ : ويدوق القرآن الكريم هذه 
القصة ايبين أن دعرَة محمد عليه السلام لعبادة اله 
واحد لست بدعا من عنده © ولكتها وعدرة أجمع 
عليها الانبياء من قبل ٠‏ لانها دعوة الحق ٠‏ 


اد د 

وبقول صاحب المقال : ٠‏ ويششيع الحنفاء فكرتهم 
عن بناء ابراعيم واسمماعبل للكمية رهشا هرقف 
خصب الفقرآن > فلياخة. تلك | الفكرة »+ وليكسب 
انصارها الى صقه 6 ثم برحى اليهم بميادىه دعوتةة 
٠‏ واذ يرفع ابراعيم القواعد من البيت واسماعيل 
ربنا تقيل عبنا انك انت السمييع العليم ؛ ربنا 
واجملدا متّلمين لك ومن ذريتتا أمة مسلبة لك ٠٠+‏ , 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » 


فالامر لدى صاحب المقال لا يعدو التقاط القرآن 
للافكار الشائعة بين العرب يستغلها فى سسبيل 
دعرته > ولبس رسالة سياوربة محددة المعالم © وقب 
آوقعه فى الخطأ هذه المرة »”كما وقع فى اختها من 
قبل كلمة ٠‏ واجمئنا مسليين لك » مع أن ١ا‏ بعداما 
يفسرعا وبين المراد منها أى قوله تمالى : ٠‏ وهن!) 
ذريتتا امة مسملمة لك . »* وكانى بالفرآن الكريم, 
بريد أن بوضح للعرب معنى الاسلام * وانه تسمليم 
النفس لله تمالى والايمان به الها واحدا لاشريك له* 
وليست السألة استقلالا لفكرة شائعة بين العرب»ة 
ولكدها حقيقة يذكرعا الل تعالى » ولاشك أن ابراهيم 
واسسماغيل قالا ما قالاه » اذا كنا تؤمن بالقرآل ١‏ 
الكريم كتابا عن عند الله 4 وما اوردعا القرآن ل 1 
ليوضم أن الانبياء مجدعون على وجدانيته تمبال 


واسلام أنفسهم له 6 وان ابراعيم واسدماعيل بشر! 
بالامة الاسلامية عن ذربتهمسا ٠‏ وقى هذا خض 
للعرب عل تقبل هته الدعوة ٠‏ وائها ليسسنت فرية 
افتراها محيد عليه السلام . 


نكن 


ويتعرض سماحب المقال بعد ذلك لمسألة الجن على 
طريقته قى الخلط فيقول : « وشاعت بين العرب 
عقيدة الجن وآمنوا بهسا ايمانا عميقا ؛ أفلا يكون 
اعجازا أن يحمل القرآن شخصصسية جنية بعض مبادىء 
الدعوة ؟ وقد حدث آذ تخيل نفرا عن الجن وأجرى 
على السنتهم حديثا اسلاميا تضدمثته سدورة الجن 
ومنه «وانا هنا المسلمون ومنا القاسعلون فعن أسمتم 
نأولئك تحروا رشدا » ؛ ان النظام عن المعتزلة يدكر 
وجسود الجن والزمخشرى يرى أن زعم ءن يدعى 
رؤبتهم زور وخرافئة ؛ ومحمد عبيسده بفسر الجن 
بالمبكروبات الخفية » * 


فالجن قى رأبه وهم هن الاوعام وخرانة واعتقاد 
فاسد كما ذكر ى أول المقال ؛ ولكن لآن العرب 
يعتقدون بوجودها فقد تخيل القرآن تفرا هن الجن 
واجرى على السنتهم حديثا اسلاميا : وادعى أنهم 
اسلموا ‏ استغلالا لهده الفكرة الرائجة لدى العرب» 
فالقرآن يتخيل شسيئا لا وجود له ٠‏ ويتحدث عن 
الجن حديثا لم بجر على السنتهم ؛ وعذا طمن واضح 
فى القرآن الكرهم ٠‏ 


ع 


واللجن فى رأبى توعان : نوع ذكرء القرآن 
الكريم ؛ وعؤلاء يجب علينا أن تؤمن بوجودهم وان 
لم نرعم ٠‏ فقد استائر الله بعلمهم ٠‏ وعم قوى خفية 
شأنهم شان الملاتكة الذين أمرئا أن تؤمن بوجودعم 
وان لم نرعم © والانسان بحواسه المحدودة : وعقله 
الخدود لم بحط خيرا بكل أسعرار المالم 3 لم 
يكشيف عن كل أسرار الطبيعة » ويقول سبتسر فى 
كتابه المبادىء الاولى : وهو هن أشسد الملاحدة : 
ان العقل الانسانى له طاقة محدودة لايستطيع أن 
يتجارزها » ٠‏ 
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زيقول صساحب روح المعانى + 4" ص الم : 
«ونفى الجن كفر صريع » ؛ ويقصد هذا التوع الذى 
ورد ذكره فى القرّآن ٠‏ 


ولم يزعم النبى عليه السلام انه رآهم وائما تمن 
الآية عمو : «قل أوحى إلى اثة استمع تفر من الجن»» 
ابه وحده عو الذى أخبره بهذا الخبر ؛ وعلم الل 
فوق علم اليشر + وقد صيرح القرآن الكريم بآن الله 
خلق الجن كما غلق الانس ٠ ٠‏ وما خنلقت الجن 
والانس آلا ليعبدون » «ه وخلق الجان من مارج من 
نار » ٠‏ 


والتوع الثانى عو ها كان يتوهيه العربى وهو 
بصل قى الصحراهء ٠‏ فيستحضر فى ذهلة وهو 
راب الجاش 'ممنيين + الهلاك والوحشة ٠‏ وكان من 
الهلاك عند العرب اسسم « الغول ٠‏ الذى يقال 
النفوس ويهلكها . وآها الوحشة فنشا منها بينهم 
اسم « الجن » ومحمو ؛ سراب التقس » الذى يتطلع 
اليه العربى وقسد أجتتة الطبيعة بمد ظهورها 
ووضوحهها وكادت 'تستشر عنه وتشفى مهاللهيا 
فتهلكه : وهذا التصور أمر طبيعى ؛ وان لم يتخيل 
العربى الثاثة فى المضلات الموحشمة والاودية المنقطمة 
ها تخيله من الجن والغيلان لم يكن سمليم العمقلى 
ممافى الحواسى ٠‏ بل معتوها لا يدرك كنة الحطر 
المحدق به : ولذلك لم تظهر الجن للعرب الا فى 
المتساهات حين يعمى عليهم الطريق © وينفد عنهم 
الزاد ؛ ويضربون فى الارض على غير هدى 6 وعن 
هذه المنامات : وادى عبقر ؛, ووادى البقار » وأابرق 
الحنان , وغيرعا ٠‏ 


وعدا السراب التنفسى الذى يتوهم العربى رؤيته 
سرعان ما يدرك انه وعيم والة لم بر قى الحقيقة 
شيئا : وأن تخيل برعة أنه يخاطبه ء وانه يلهمه 
الشعر وانه بؤنسه فى وحششته ٠‏ ولسبت ء*من نؤمن 
برؤية عدا النوع :6 بل انه فى الحقيقة لا وجود له 
ولكن لأن العربى كان يسمع عن الجن فخيل اليه 
وهو فى همتاهته أن ها بتراءئ له من أزعام تفسه 
الخائفة عم عؤلاد الحنٌ الذي دوخ يم هع انه 
لم ير شيئا الا سراب نفسسه وأشباج أوعاعه )6 
ولذلك قال الزمخشرى : ان زعم هن بدعى رؤبتهم 
زور وخرافة + فهو لم ينف وجودهم وانمسا نفى 
رؤيتهم ٠‏ 
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3 ا ا ا م 
تأويله فيذكر قصة مؤتى مع العبشد الذى آاء الله 
من لدانه عنما “كنا بوتي أ ارد الكهف: ويزعم 
ان موسى فى نظره يِل العربي” فى قلقه وتشؤقه 
وما ذلك العبد الا مثل يضربه القرآن للعرب ئيأتوا 
البيوت عن ابوابها : ولست ادرى على أى شىء بتى 
هذا الزعم + ولم لا كوت القصلة قن تلرة كما حى 
فى انر عل سام أسخلاعة:؟ لما ليد العاريل 
الفاسد الذى جعل؛ من شخص هوسى النبى تمثيلا 
للعربى فى قلقة '* 

ان الشسك بدون اماس هنهج فاسد ني البحكة 
والسك لمجرد الشسك طامة كبرى" ٠‏ وآفة. من آفات 
بعضن الناسن * 


وقد عن مسا حرم 0 
يسول ١ق‏ العرب قبل انبلاج الانمدلام كائرا 
بحاولون كشسف الحجب وازالة السسخف ثارة 
بالاستعانة بالجن والشسياطين 6 واخرى باللجوم الى 
العراقين والكهان * 


وهنا ببدو اعجاز القرآن فيدق على هذه النفمة؛ 
والمقدمة لا تقود الى هذه النتيجة التى وصل اليها؛ 
والكلف بكشمف الحجب 4 ومعرفة القيب طبيعة فى 
الإنسان هنذ وجذ حتى يوهنا عدا + وليس وقفا على 
العرب وحدصي سواء أكاتوا فى جاهليتهم أم 
سواها ٠‏ 


يننا 


وأخيرا بتكلم عَنَ قضعن الحبوان > وإن الخرت 
قى جاهليتهم عرفوا بمعضى هذا التصدصص ٠‏ فيسير 
القرآن فى عذا الانجاء زيدمل بعض الحيواثات 
تنطق بمبادى» اسلامية © فمثلا شخصية الهدعد 
حيكت حولها الاساطير © فليختره القرآن وليجمله 
بنطق فى ثقة المؤمن © وحرارة صساحب العقيدة 
بقولة وهو يخاطب سليمان : ٠‏ وجدتها وقرمها 
يسجدون للشممس من دون الله » قيامره سليمان 
بآن يلقى البهم كتابا مستفتسا نما اسستفتحت به 
السور القرآنية التى تزلت بعد سسليمان بقروان » 


مه انونووه مامه مهاه 
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والاتشآن له هسلين 
حدم ألا تملرا عل 


وبامرعم قبه بنرك العتساد ٠+‏ 
وهيذا نصه 9 0 
زاتونئ'مسلمين » 


#اواريد أن أقول لكاتب المقال الذى بتعجب هن أن 
كتاب سليمان ابتدا تقوله : ببسم الله الرحمن 
الرحيم » ان النقوش اليمنية التى كتبت بلغة ممين 
وسبا وحمير ‏ تلك الدول التى بأدت قبل الاسلام 
بقرون ب والتى. لم يكضف عن تاريخها الا قي القرن 
م 0 الذى بتعجب 
من وجوده فى كتاب سلييان : وذلك ابانٌ المعصر 
الذى تهودت فيه اليمن على زمن ذى تواس الحميرق: 
وجاء قى نعضي |اأخصرص ٠‏ تبارك اعمم الرحمن.ذد 
بالسماء ٠,‏ 
ولبراجع ( كونت روسيني عن صن 54 الى عن 

اي كن دن الت لمات (الديدية” 5 أو 
ذكر لفظ والرحتن» أمام قريثى فى قرله تعالى فى 
سورة الفرقان : « واذا قيل لهم إسسجدوا للرحمنة 
قالوا وما الرحمن ؟ إنسجد لمسا تامرنا وزادهسم 
نفسورا » 6.اذ لم كويرا يعرفون عمذا! اللفظ © 
ووروده.؛ وورود البسسمنئة فى القرآن من دلائل 
الاعجاز البيتات : فيحية عليه السبلام لم يعرف 
اللفة الحميرية : ولم تكنّ تلك الآثار والنقوش قد 
عرفت بعد * 


لع إن انطاق الهدهد كأآن أمام سلدمان وحده : 
وقد علمة ان سبحانه _منطق الطير كما ذكر القرآن 
الكريم » وليسست المسبالة اتخباذ الاساطير مطية 
للدعوة القرآئية + ولكنها قصة يقصها الله سيحانه 
عل سبيل المظة © مؤيدا دعرة رموله بأن الاتبياء 
جميما يؤمنون بوحدانيته ويدعون لتلك الوحدة ٠‏ 


و واإعدظ فاسن. اسان اللان صاب الال > 
وارى إن قلمه 'قد جمح وتفكيرء قد زاغ عن الصدواب 
وانة ليتن سيوء النية بريد أن يشكك فى. الدين 
زالقرآن ٠‏ وما حدانى لكتابة ها مكتبث: الا رد الامور 
الى صوابها وارشادذه الى جادة الدين 6 غدانا 
رعداء الله * ١‏ 


بنغازى : عمر الدسوقى ١‏ 
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الملابين من الدولارات ستشلها 


50 الفاتيكان فى مُصارف ١‏ مورجان ) 

١‏ بنيويورك دأكداس السبائك الذهبية 
رصيد إتنى هيئة فى العسالم تملا خزائن ( فورت 
كد وكسن ) بالولايات المتحدة : أما راعيها فهو راعيها 
الكارد ينال الامريكى ٠‏ سسبلمان » صاحب الثشمسهرة 
الذائغة فى حى المال بامريكا اعتى «وول ستريت” ٠‏ 


لو برى المسيح رصسيد الفائيكان فى مصرف 
« كردبه سوبس ») فى جنيفا و« همبروز ' فى 
لندن و « بتكا كومرسيالل » و 8 بنكا دى روما" 
فى ه.يتكالى سيفو سيينيتو - بثك روج القدس » 
فى انطاليا 6 هذا الى جانب الأسهم والسئنات 
المتفلة فى مختلف المشروعات الحيوية فى انطاليا 
كالماء والغاز والكهرباء ومختلف وسائل المواصلات 
بما قيها ال كك الحديدية والتليفون والمباني 
الشاهقة وشركات التامين والقنادذق والؤسستات 
الياحية « شببك »© وثغيرها. 

لو يرى المسيح متاحف الغاتيكان تضم اشهر 
واغلى كنوز العالم الفئية لامثال روفائيل وميخايل 
انجلو ؛ التى لا تقدس بأموال. + والقصور الشاهقة 
المنثورة لا فى روما فحب ؛ بل فى مختلف انحساء 

لو يرى المسيح ان الغايكان افتتح عام 15145 
مضرفا تحت تان ادارة الاعمال الخيربة .وهو فى 
العالم ؛ التى يمحن الالسان عن حصرها وتقدير 
قيمتها . 


.01و 01050012 


.0154211 017/00» .1ه 0طاعع 2 ؟. الالنانن// :و ماط 


الواقع شوم بكاقة الاعمال المسر فية المعروفة فى 
عالم المال هن أبداع أمانات الى فثحم حسسابات 
ومقاصة وتحوبل تقود الى الخارج وهذا اللصرف 
لا مخضع لقوانين أو رقابة الحكومة الانطالية ويقوم 
العمل فيه موظفون كهنوتيون ؛ وآن امتال عن غيرة 
من المصارف فى شىء فغى عملانه الذين هم عادة من 
هالى مذيئة الفاتيكان, ورجال السلك الدبلومابى 
المعتمدين لدى دولة الغاتيسكان وكار موظفى 
الغانيكان حتى اوللك الذين يقطئون روما واعضاء 
المجلس المكهنوتى والمدارس والطوالف الدبتيسة 
الكائو ليكية والمستشفيات والارساليات التبثسيربة 
الكائوليكية واوللك الذبن تربطهم بدولة الفاتيكان 
اعمال ومصالح خاصة ٠‏ ويتمدع عملا هذا المرقف 
بعدم خض وعهم للقوانين المالية الابطالية قللعميل 
الحق فى تحويل اى مصلغ الى الخارج ٠‏ 

لو برى المسيح 'قضيحة عام 1544 اذ استفل 
بعض كجبار موظفى الفاتيكان القوانين المالية 
الأمتفنائية التق اصدرتها الحكومة الانطاليتحدرة 
من اخراج العملة من اللاد واسستولى المونلستيودر 
( اذواردو ستيبتر شبيكو ) على كتيرامن أمرال 
الابطاليين الراغبين فى تهرسها موهما أاصحابها أنه 
سيحولها اليهم مقابل عمولة خاصة ووقخع بده 
ليها ٠‏ وبلغ جتسم رجل الفاتيكان (ادواردو) رحبة 
للمال والحرص على ارضاء ثزواته الخاصة الهبمثر 
الملابين من النقود فى سبيل انتاج فيلم بصوم حياة 
القدني قز نس يكو + اونا اتكدنقت. خيلته شعاة 
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القوم الى البابا فلم بجد بدا من تقديمه لمحكمة 
الفاتيكان المعروفة اسم ض الدائن المقدمة ؟؛ الى 


قضت بتجريده من #الكههنوتبة أوزجت به فى اسبجن * 


الغاتيكان المعروف اننم برج الرآح الاربع . لكن 
اللص استطاع بمساعدة بعض رجالالفاتيكان الهرب 
واختنا ى روما منغ ازملة كانتت له بهارسسلة 
فاكتشف رجال الامن مخباه وقدموه الى 
الانطالية التى قضت بسجنه . وبعد زمن قصيرمن 
تجريده من وظليفته الكهنوتيه عاد الى الكثتيسة 
ثانية !! 


لو برى المسبح أن للبابا جيشا تحمل السلاح 
وبرتدى اجمل اللابس واغلاها الى جانب الحرس 
السويسرى وان هذا الجيشى بتكون من ثلائة 
قيالق : فيلق النبلاء » وفياق الشر ف ؛ و فيلق الآمن 
اما فيلق الثبلاء فهو كما بدل عليه أسمه من التبلاء 
الارستو قراطيين فقط كما يشترط فى القرد ان 
يكون منعدرا من ' آمرة نبيلة قديمة جدا قد مضى 
على ثبلها زمن لا يقل عن قرن كما يجب أن يكون 
دخل الغرد بكفيه لآن بعيشي فى روما عيشة هنيئة 
تتفى ومكانة الفاتيكان . وحتى عام ١11554‏ كان 
بختار نبلاء هذا الفيلق من اقاليم ١‏ لاتيوم ) 
و [ اومبرين ) وغيرهما من الولابات التى كانت تتكون 
منها قديما دولة الفاتيكان . 


أما قائد هذا الفليق فيختاره البابا من بين أمراء 
روما كما ان جميع افراده من الضباط ولا نوجد 
بيتهم جنود أو صف ضباط ٠‏ ومن بين افراد الفيلق 
الآن نجد كثيرين من اكبر الأسر الازستوقراطية 
الابطالية متل آسرة ( بربريئى ) و ( دل دراجو ) 
و( تيودولى ) و ( بتريسى ) و +٠‏ وهذا الفيلق هو 
أرقى فيالق الجيثى البابوى ولابقوم بالعرض الا وقث 
حضسور البانا ٠‏ وقد نشا أصلا عن تبلقين قديمينٌ : 
بلق (جوارديا دىكافالاء ٠‏ وجوارديا ديل لنساء )٠‏ 
وكان أفراد حنين الفيلقين من النبلاء يرافقون 
البابا فى المسيرة والاسفار حيث يركبون الجياد 
المطهمة + ومسا استولى الفرتسيرن عام ١0548‏ على 
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روما سرحواا هلوين الفيلقئن واستمر الحال كذلك 
حتن تمكنالباياً ( تيوس ؛ السابج عام ١801‏ من 
'تظكيل” قيلق السلآء الحالى ثانيةا وعلمه ابيض وبه 
رنلث البابا الحاكم ويقوم“بالخقدمة اسبوعا كل 
شهر ولا يتزوج الفرد فيه الا بآاذن من القائد ٠‏ 


اما فيلق الشرف فهو أكبر الفيالق البابوية وهو 
حارس القصر كما أن آأقراده من مختلف طضقفات 
الشعب الابطالى اذ نجد الاستاذ الى جوار 
الاسكاق والجزار والغامل والفلاح . واثثاء مسير 
البابا التى يحمل فيه على محفة فوقها كم يشير 
قائد هذا الفيلق على بسارعا ٠‏ 


وفيلق الأمن هو الذى يتولى حفف النظام 
واحترام قوانين الفاتيكان وتنفيذها والتفتيش 
والقاء القبض والعمل على مراعاة نظام المرور ٠‏ 


واذا تركنا الفائيكان فى انطاليا وتجو لشاف االخارج 
وجدنا مالا بقل عن خمسين منظمة كانوليكية دولية 
تخضع لقيادة عامة مركرها فى الخارج لا الفانيكان 
ومى تمنى قبسل كل شئة باسترقاق شباب. البلاد 
التى :تعمل قبها وتنشئلته ننشئة كانوليكية عسكرية 
لا قدين بالولاء بلاده بل للفاتيكان وهم يكونون 
اخطر قوة هدامة عرنها العالم فى تاريخه الطويل , 


لو برى المسيح ان المملكة الماوبة التى جاه 
لأقامتها وتحمل فى سبيلها ما تحمل قد تحولت الى 
مملكة ارضية بحكمها حاكم مطلق وشيم علاقات 
دبلوماسية كغيره من الحكام فيمثل القاتيكان لدى 
بعض الدول ممثلين اما بدرجة ( نونثيوس ) اى 
سفير أو ( انتر :ونتيوس ) أى وزير مفوض كما ان 
له مندوبين آخرين للاشراف على الكتالس واانظمات 
قللفاتيكان سسقراه فى : 


ارجمين : ارئدة - انقا . اا 
المانيا * اروجواى . ابطاليا ٠‏ بارجواى . برازيل ٠‏ 
برتغال . بلجيكا . شما . بوليفيا. بيرو ء 
جواتيمالا . سان دوميحجو . سلقادور . سوييرا. 


602111/عم.//نوماغخط 


شيلى . فرنبا . فنروبلا . فيابين . كوبا . 
كو ستكاركا . كولوميا . لبنان . لو كحرج 5 
التمسا . نيكارحوا . هاتى . هوائتدهة. 
هوتدوراس ٠.‏ 9 

ويمثل الفاتيكان وزراء مغوضون |أنترثونتيوس) 
فى الملاد الآثية : 


اليوبيا ٠.‏ اندونييا . ابران . باكستان ٠‏ سوريا. 
قورمورًا ٠‏ ليبربا ٠‏ مصر ء الهند ٠‏ اليابان ٠.‏ وغير 
السفراء والوزراء المفوضين نجد ابضا القامد 
الرسولى وهو لا بخضع لوزراء خارجية الفاتيكان 
بل للبابا ومجنس الكرادلة : وليست لهذا القاصد 
صفة دبلوماسية سواء فى القائيكان أو فى الدولة 
الممين قيها ومهة هذا القأصد تتحصر تى مراقبة 
الكنالس الشيرقية عامة والتبشسير بالكاثوليكية 
والاسهام فى توجيه المنظمات الكاتوليكية والقاصد 
الرسولى بمثشل البابا لدى رؤساء الكناس 
الكاتوليكية فى اللد الذى يعمل قيه . وبرفم 
القاضد تقزيزه مباشرة: الى البابا وحن ند اولك 
المتدوبين فى الدول الآكية : 

انحلترا . 
المكسيك ٠‏ 


الولائات المتحدة الامريكية . كثدا . 


اما مندوبو البابا فى اسراليل . تركيا , العراق. 
اليونان ٠.‏ فيخض هون اإحلس الكتيسة الشرقية 
الكاترايكية بخلاف اوللك الذين تجدهم فى استراليا 
وزبلئده الجديدة وداكار وغيرها فى الشرق الأقدى 
وبهتمون بالتبشم . 


فنحن نرى أن دولا كشرة مسيحية لا نقوم ببنها 
وبين الفاتيكان علاقات دباوعاسية وى طليمة ه_ذه 
الدول الولابات المنحدة الامريكية لآنها تدرك تماما 
. مدى خطورة الكنيسة الكاثوليكية وحره. ها على 
القضاء على سائر العقائد الاخرى فهى لا تطيق ملة 
غرها وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تسلك مذتلف 
الطرق والوسائل » فالفابة تبرر الواسطة ٠‏ وحدث 
ابان الحرب العالمبة الثانية أن الرئيسي روزفلت آراد 
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ان يستفيد من الفاتيكان بالرغم من البغفى الشديد 
الذى يكنه له اتشعب الامربكى فارسل هندوبا 
خاصا له بدعى ١‏ ميرون تبلور » فننفاهم مم المسابا 
وس الثانى عشر على أن يستفل الفاتيكان ذقوذه 
اعاونة الحلفاء لكسب الحرب مقازل أن تعلن دولة 
الفاتيكان مدينة مفتوحة وبذلك جنبها البابا وبلات 
الحرب كما آسهم اسهاما جبارا فى هزيوة المحور ٠‏ 
,المؤرخ للحرب العااية الثااية يعلم هذا جيدا ٠‏ 


ولماتم النصر لالحلغاء أمل البابا ان تقوم علاقات 
دبلوماسيةبين الفاتيكان والولايات المتحدة٠‏ لكن آمله 
هذا ذهب ادراج الرباح فقد هب الشعب الامريكى 
فى وجه روزقلت + وخشثى خلفه ترومان وآبرئهاور 
حتى التفكير فىهذا الموضوع وذهبت عداوة الشعب 
الامريكى للفائيكان ودسائه بعيدا فظالب وزارة 
الخارجية بسحب الجنسسية الامريكية من 
الكرادلة الامربكيين الذين اششركوا فى انتخابات 
ابابا عاممة 16 اعثى البابا بوحنا الثالث والمشرين 
اذ ان دمنتور الولاباث المنحدة ينص مراحة على 
حرمان الواطتين من الاشتراك فى الانتخانات 
الاحنبلة . 


واذا تركنا الوبالات المتحدة الى انحلترا وحدنا 
وضها جديد! :. فانداترا لها وزيرها المفوض فى 
الفائيكان ومعثر ف به : لكن القاصد الرسولى فى 
لندن لا صفغة دبلوماسية له وذلك بحجة ان ملكة 
انحلترا هى رئيسة الكنيسة الانحليكائية وبصفتها 
هذوالا بتطليع فقول اوراق اعتماد رئيس دنتى 
منافس لكنيتها ٠‏ 


لو يرى المسيح ان نالبه على الأرض هو آخسر 
حاكم مطلق ف الوجود فهو رئيس دولة الفاتيكان 
وله من الحقوق والامتيازات مالا بتمتع به رئيس 
دولة: إخرى ؛ الى جاتب انه اإرئيس الدينى الأعلى 
١‏ سوموس: بونتيفكس ) لنحو خنسمائة مليون 
كاثوليكى ننتشرون فى مختلف اجزاء المصمورة ٠‏ 


ونالي الست البح علق الارءن بأبى الا أن 
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خب ور يج بعال جام ا بيه 
الدول الاخرى فهو : 


نانب لصسوع السيم ". حليغة الربل . لت 


الدبئى الأعلى للكنيسسة العالمية 0 
كر أساقفة انطأليا ( بربماس ابطاليا ) ٠‏ كبير 
إساقفة عاصمة الاقليم الرومانى . أسقفب روما 


رئيس دولة القانيكإن . 


وبلقب احيانا بلقب * والد الامراء والملوك * 
وبطلق عليه سكان الفاتيكان وروما ١الأنا»‏ وبخاضه 
محدئه بعبارة « الأب المقدس » او « 'قدانتكم » , 


القضالية والتشربيية والادارنة والمحافظة على 
التقاليد والاخلاق اعنى ( ماجستيرو )اه 


ولنيابا مرصدان : احدهما فى الفاتيكان والآخر 
فى عصيفه المعروف باسم (كاستيل جتدولقر) نضملا 
عن مطبعته العظديمة إلتى تصدر الى جانب الكتب 
واللمطبوعات اربع صحفقةا: اوسي فاتوره رومانو 
واكتو أبوستليكيه سديس واوسي فاتوره دلا 
دومئيكا »> ثم مجلة : اكلبزيا : اما المكتبة فقنية جدا 
باوراق. البردى المصرى فضلا عن انها تحتوى على 
قرابة مليوثى مجلد 


لو برى المسيح راهية فى روما ترتدئى معطها من 
الفراء اثمين وتجمل وجهها بمستهجضرات 
( اليزايث أردن ) وتصفف ثشعمرها وتزور معارض 
الازباه وترتدى لكل وفت ومئاسبة ما بروق لها 
انها الراهبة ( عاربا دوهديك راماكيوتى ) لا تقيم 
كغبرها من الراهبات فى دير بل فى مدينة مدرسية 
للمذارى“تقع فى ١‏ فيا تريولفال ) ارج روما 
والراهبة الحسناء ماربا تعثلى قبل كل شىء بتعليم 


القتاة تعليما حرا بعيدا عن الحشمة:والوقارفالفتاة ' 


يجبا أن مون الغثاة الارسخوقراطية الخاذيئة 
لذلك فهى تتعام الانجليزية والغرنسية والعز ف على 
السيان والرسم واعداد الكو كتيل ومحادثة الزوار 
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و ٠٠٠‏ ولكى تتمكن الراهبة من تأدبة وظيفتها عل 
الوجه الاكمل طلبت ان تكون المثل الاعلى للغتاة 
الحديثة فاباح. لها البابا بيوس الثانى عشر ما 
ارادت وهى تتنقل معهن فى الارح والمراقض 
وبعض الاوساط الأخرى وهى والعذارى فى ابهى 
الملابس والريثة . 


لو يرى المسيح كل ذلك ما رفى به ولتبرا منه. 


با رئيس دولة الفاتيكان +« لا تقدرون أن تخدموا 
الله .والمال لذلك اقول لكم لاتهتموا لحياتكم بها 
تاكلرن وبما تشربون ولا لأجادكم بما تلبسون 
اليست الحياة افضل من الطعام والجسد اففشل 
من اللباس ».هكذا جاه فى انجيل متى ص ١١‏ فكيف 
توفقون بين مدلول هده الآيات الكريمة وبين ثرالكم 
الفاحشن... ان احدا لا يجهل أن الفاتيكان اغنى 
هيئة فى العالم ٠‏ 


نا رئيس الكئيسة الكاثوايكية العاليية اقراوا 
متى "١ل‏ ى +؟ ب 56 « لأآن هن الثمر تصيرف 
الشجرة با اولاد الأفاعى كيف تقدرون ان تتكلموا 
بالصالحات وانتم اشرار فانه من فضلة القلب 
يتكلم القم ٠.6‏ 


يا خايفة الرسل لا بليق بك أن تقخم الكنيسة 
الكاثوليكية فى السياسة فتخلق فى كل يلد مسيحى 
حزبك الديمقراطى المسيحى ليصل الى الحكم 
فيصرف أمور الدولة كما تهوى وتنشتهى ومن ثم 
تحاول تحت ستار توحيد المذاهب جمع الكتالس 
الختلفة تحت لوائك لتسخرها لخدمة الاستعمار 
والملتعمرين ليزداد الفاتيكان ثروة على ثراله 
ولتعاود محاكم التفتيش سيتها الوحشبية 
البفيظة. استقبل نشومبىوامثاله. وادفع المرتزقة , 
من اناه كتيستك فى جنوب وادى الثيل. الى الثورة 
والتمرد النستطيع ان تبعث لك فى قلب افربقيا 
دولة كانوليكية جديدة فهذا باطل الأباطيل, + .. 


دء. فؤاد حسبنين على » 5 
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قد يكون من الانصاف للخق أن لا يفوندا ذكر 
الساعر ٠‏ محمد عبد المعطى الهمشرى * ونحن تلم 
المامة قصيرة بالشعراء الذين صوروا الريف العربى 
المصرى ؛ سواء [كانت صل ورهم الشعربة مقزونة 
بتصوير شقاء الفلاح أم عارية عنه ٠‏ واذا كنا اشرنا 
قبلا الى بعض شعراهء صوروا الريف بمناظره والقزية 
بمجالى الطبيغة فيها على أثر زيارات عابرة لم يطيلوا 
فيها المقام » ولم بمدوا في ها اللازمة والملاحظة , 
فان من الوقاء أن نشير الى الشاعر الهمشرى الذى 
جعل هن تصوير الريف المصرى وابراز ملامح الجمال 
فيه رسالة له . بل جعله جزءا هاما من عيلة قى مجلة 
« التعاون » التى كانت تصدرها الحكومة لاتشاه 
وعى.تماونى زراعى بين الفلاحين ٠‏ وكان يراس 
تحر برعا الدكتور الصحافى الأديب محمد ابو طايله 

والحق أن الشاعر محمد عبد المعطى الهمشرى قد 
أحال وظيفة فى قسم التعاون وفى مجلة التعاون الى 
ندوة شعرية كان هو شاعرها الاأول + فهو بصور 
الريف والغلاج تصويرا عن قرب , بيبا أتيح له من 
زيارات دإنتة متلاحقة اللريف .في صعيد مصر وفى 
دلتاها ٠‏ وهو يفتح عيتيه وآذنيه وحواسه على كل 
دامة فى القرية , ختى ليكاد يجد فى صرير الجنادب 
ونقيق الضفادع عوسيفى تطرب الآذان ٠‏ وهو يشسم 
يأف ساس شدبد الحساسية رائحة الكلا والعشب 
الهشيم المذرو مع الرباح , والثرى المضمخح بشذا 
ريفى لا تجده فى المديتة الصاخبة ؛ وهو هنا يذكرنا 
بالاديب الأمريكى « هترى دافيد ثورو + الذى كان 
يفير بين الازعار فى ظلمة الليل البهيم بروائحجها 
0 بأشكالها ..٠‏ 

لقد أحب الهنشرى كل شيء في الريف » وتعاطف 


0ل60.١(2‏ او 01000126 


أ 01542 20م .كاه 0 جاععه]. للالناننا// :مقط 


ععه وأنس به ٠‏ حتى ٠‏ الجاموسنة »' التى. يَقَرّب بها 
الئاس المثل فى ضضخامة الهيكل » وبطهء الحركة , 
وسبواد الجلد يتعزّل فيها الهمشرى غزلا رقيقا , 
ويصوغ لها اغنية على لسان فلاح يخاطبها قائلا : 
قد جبت كل بقاع القطر مغتربا 
هن ألغر دمياط حتى سفح أسوان 
على أآرى شبهسا بحكيك فى دعة 
أو خفة أو جمال منك فتان !!؛ 
دع د 
يا سحر خطوك اذ تمشسين تابعة 
فى ١‏ لصبح أمك نحو الخحقل فى هرح 
تتلو عليك فتاة الريف غنوتها 
وتعبر القنوات الخضر فى فرح 000 
وهكذا يمضى الهمشرى .ب رحمه الله فى غزله 
بالجاموسة التى هآ كانت ولن تكونى موضعا 
لغزل ! ثم يتاديها بهتافة الصتبح ! فيحغل هن نعيرها 
عتافا » وهن بلادتها خفة وفتنة ! ولعل هذا الحب 
والقزل العجيب كان أول الأمر مجاثة: عند الهمشرى 
نم استحال آخر الامر فصار شغلا شاغلا ! وذلك 
بحكم الرسالة الريفية التى نضب الشاعر تفسه 
لها , وكلف بها ٠٠‏ 


وقد يكون الهمشرى عتاثرا قى صوره الريغية 
القروبةبواحد أو اكثر منشعمراء الانجليز والامرزيكان 
ناذا كان « ثورو + الأمربكى صف الجرادة الصغيرة 
فى الحقل وععمى تنظ , غلماذا لا يبصور +الهمشرى 
الفراش الأضفر وهو يحوم فى الحقول قائلا : 
يا طائرا لا يكف هل انت نجم 6 يرف ؟ 
ام انت خطفة نور آم أنتك قلب يخف ؟ 
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وعلى كثرة ها صاحب الشاعر الهمشرى الفلاحين 
فى الريف نراه انشغل بجمال الطبيعة من حولهم ومن 
فوقهم وهن تحت أرجلهم عن تصوير شقالهم أو 
الاحساس بالمستوى الاجتباعى الهابط الذى وصلوا 
اليه ٠‏ لقد أغمض عيئيه عن هناظر بؤسهم » وشغل 
بأغانى الرعاة الذين ٠‏ يغلون الصبح فى بهج » ٠‏ 
ولعل زميله فى تجرير عجلة التعاون ٠‏ الشاعر عحمد 
مصطفى حمام كان أكثر منه احساسا بالمشكلةوأصدق 
تصويرا لها ٠‏ فقد رأيئا قصيدة حوارية ديل هراب 
وقلاح هنكوب ؛ فالمرابى لا يرق قلبه لخالة الفلاح 
الذى أغرقه الدين , وأضناه الفقر » وعراه العرى ٠‏ 
والفلاحم يصرخ مستغيثا : 


ياولاة الأمر هل هن رحمة 


آرهفوا للمشتكين المسمعا 
انهضوا الفلاح ‏ عن كبوته 

وانيلوه المكان ال'رفها 
كيف ترضون لبانى ا 

عيشة ضتكا ٠‏ وفقرا مدقعا ؟ 


شيكر الفلاح ما أسسلقتمو 
من جميل ٠‏ فعسى أن يتبها 
و 


ولعل الببت. الاخيز عمنا يصور لنا حالة والتقية» 
التى كان يلجا اليها الشاكون عن بؤْس القلاح , 
حتى لا يؤول موقفهم تأويلا ها كان ليروق فى عيون 
ولاة الاثامور بومذاك ! ولعل هذا بفسر لنا صمت 
الصاعر الهمشرى عن الافصاح بسوء حالة الفلاح , 
قفد كان بحكم وظيفته الرسمية فى التعاون أنأى من 
أن يصرح براى ٠‏ او بجهر بشعر فى هذا السبيل ٠‏ 


واذا كان بعض شعرالنا المحدثين والمعاصرين قد 
أحبوا الزيف عجثلى للحمال ٠‏ ومسرحا للنواظر ٠‏ 
ومرتما انيقا للعين » فان منهم من احبوا الريف 
لثملك الأرض ة ولاستثمار الضلة : ولاستدرار 
الرزق ٠٠٠‏ فهذا.الشا ار 0 
وزير الممارف فى الثورة العرابية ب بتمتى أن تكون 
له أرض بزرعها + وبسارج صديقه الاديب الشاعر 
الشميخ على اللبثئى بهذه الأعتية قائلا : 
ارجو من اله لى طينا أعيش به 
فى أرض هصر على حال السسسلاطين 


١ 00‏ 
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ها زلت ‏ ها عشت لى فى الطين كل هوى 
وانما خلق الانسان من طين ! 
وعذا شاعر النيل محمد حافظل ابراهيم بتحرق 
فى 'سسئة 15-15 الى أن يكون له هن الاارض تصف 
فدان قى ثرى البلاد ٠‏ فيقول فى عصر : 


جرى بها الخصب . حتى أنبتت ذهبا 
ياليت لى فى ثراها نصف فدان ! 

وهذه الا'منية لشاعر ضابط مثل حافظ ابراعيم 
تذكرنا بامثية أخرى تحققت بالفعل لشاعر ضابط 
من شعراتنا المحدثين عو الشباعر « فحمد توفيق على» 
الذى انضم الى قافلة المنسيين من رجالنا ؛ مع ما كان 
له من مكانة فى الشعر جعلت الشاعر حافظ ابراغيم 
بخاطبه قائلا : 
شعرك هذا كله طيب 

فقل وزدنا يا آبا الطيب ! 
هذا هو الشسعر فانعم به 

هن معجب جزل وهن غطرب ٠٠‏ 

يق 

ومن عجانب الاأقدار أن هذ! الشاعر الضابط 
صاحب السيف والقلم » قد هجر السيف والقلم فى 
اخرة من آبامه , واتجه الى الا'ارض د 
المعرف لسك مبددية وعبن عن ذلك بل 
هيمية اشتهرت فى حيتها » يقول فيها ؛ 


وخر ما يقتنى المصرى هزرعة 

يشقى بها الفاس والمحراث وبالثعم 
بهجه حقلى ما بمائلها 

فى حسثها إالسيف مصقولا عليه دم ! 
ويا سطورا بمحرائى أدبجها 

لا بستقل بها الانرطاس والقلم 
تفتح الزهر منها عن هباسمه 

وراحم برتع قيها هقلة وقم ٠٠‏ 
هذا هوالخر معسبولا فوارده 

هذا هو العيشس الا آنه حلم !! 


عد د 
وعحصسب سيدا شان شعراثنا الذين أحسيئثوا و مم 
الريف والقرية بما فيهيا هن صادح وباغم ».و 
هاه وثرى ٠‏ ومن حيوان وطير , وعن كوخ يبعن منه 
شعاع خافت من النور ٠‏ ولكتهم لم بحستوا وصضف 
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ساكن هذا الكوخ . ولا فالح هذا الثرى + بل لم 
بلتفت اليه بعضهم ‏ اطلاقا ‏ التفاتة تدل على 
المغسساركة الوجدانية فى سوء حاله ٠‏ ولم يكن 
الهمشرى عو الشاعر الوحيد الذى أطال فى وصف 
صور الريف والقربة ؛ ولكنه قصر فى وصف حال 
القلاح © قهناك شاعر عاصرء عماصرة قريبة) ورصضرفنف 
الطبيعة الريفية كبا وصفشها الهمشرى . ولكنه 
٠‏ استفرق *» فى تصوير الطبيعة فألهته عن تصوير 
الفلاح ٠‏ وعذا الشاعر هو + هعمد السيد شحاته ٠‏ 
الذى كان بلقب بقشاعر البرارى ؛ والذى شرت 
صحيقة الأعرام أكثر مقطعاته فى الريف وبيئته 
على فترات متعاقبة امتدت الى مأ بعد سلة 19145 0 


ولقد قدم ١‏ آانطون الجميل » دبوان هذا الشساعر 
الريفى الأصيل بمقدمة 'نحئيلية جاء فيها : ( كان 
الريف المصرى بينشد شاعر! مطبوعا بتغنى بجماله, 
وتنعتقد أنه وجد ه حساته » فى شاعر البرارى ) 9 
وعلى حين يزدحم دبوان ٠‏ بيلس أحضان الطبيعة» 
لشاعر البرارى بقصائد وعقطعات جميلة فى الغروب 
والشفق ٠‏ وزعور الريف 0 والقرية 1 والمحراث 2 
والساقية , والقطن ٠‏ والصقصافة , وسدبلة القمح 
وما اليها من مجالى الطبيعة فى الريف ‏ فانك لا تجد 
بين هذا المزدحم من الصور الطبيعية الفاتنة 
الا مقطعة واحدة من أربعة أبيات بعتوان ٠‏ الفلاح » 
يجعل فيها الشاعر نجوم الليل سهرانة فى الاعال 
تسائليا كيفق تعامل الفلاح " وقد شاركها السؤّال 
الندى السائل فوق الازعار ٠‏ وعللى الرغم عما منى 
به القلاح من نسسيان له قان يئانه لا يزال يجمل وجه 
الارض ٠‏ 
نقد سهرت من فوقنا أنجم الدجى 
وسال الندى فوق الزهور مسائلا 
منى ذلك العانى تسوى مسائله ؟ 
سوه ٠٠‏ ولكن لا يزال بثيانه 
يجمل وجه الارض ثم يجامله 
قفى فأسه للريبف مثل براعتى 
فهذى تغذبه . وهذى تغاذازله !!: 


وهذا ٠‏ الاستغراق » فى الوصفالطبيعئ للريف 


مسثول الى حد كبير عن ذلك الاغفال لسكان الريف 
وأهله من الفلاحين , هع أن عدالة القسية بين 


ممت . انهم و 01000126 
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الاحساس بالارض والاحساس بمن على الارضل كانت 
تغقتضى وقفة ب قصيرة أو طويلة ‏ عن أمثال عؤلاء 
الشعراء الذين لم يمر « الفلاح » ببالهم ٠‏ على حين 
تجدذب انتباههم فراشة حائية ؛ أو شاة ثائمة ٠‏ 

ولا أدرى كيف ينفصل الاحساسن بالمكان عن 
الاحساس بالسكان عثد شعرائنا الذين 'نسوا الفلاح 
ار ذكروه قلبلا أو نادرا فى شعرهم ؟ 

وهل نستكمل اللوحة الشعرية الريفية كل 
مقوماتها اذا اشتملت على السساقية , والقناة » 
والشسجرة ؛ والبقرة ٠‏ والمحراث ؛ والشيادوف ٠»‏ 
والكلب التابح والطير الصادح ؛ ولم يكن فيها للفلاج 
آثر : ولا خبر ؟ 


ان لقتة واحدة من شاعر اتصل بالريف اتصالا 
عابر! أو دائثما الى ذلك الفلاح الصابر الكادح » قد 
ببكون فيها من جميل المشاركة ما عو خليق بمثل ذلك 
الانسان المسكين , واذا كان الجمال فى الريف ياسير 
وبنبه ويجذب ؛ قان الألم والشقاء عند فلاح الريف 
كان حريا أن يكون أكثر اسرا وتنبيها ٠‏ ولمل هذا 
الأغفال لشأن فلاحبا القانع الراضى كان أثرا من آثار 
التظرة التى كان ينظر بها « الاتراك » اليه ٠‏ ولهذا 
كان حميلا من الشاعر أحهد الكاشف - وو تركى 
الاصل أن يتثبه فى سنة :1971 الى حالة القلاجح 
المصرى . وأن بتبه اليه أذهان ولاة الأمور قفئ عصر 
عَى ذلك الزمان ؛» وأن بدل قومه الائراك عصلى أن 
احتقار الفلاح عو عمل مجانب للصواب ؛ فيقول هن 
قصيدة بعثوان ٠‏ الفلاح المصسرى »  :‏ 


اذا استبقبت فى الدنيا حبيبا 

فخسير أحبتى فلاح هصرا 
كريم يملا الوادى ثراء 

ولا بلقى سوى الاجحاف أجرا 
فقر ما أراه شلك افتقارا 

ولو بجزى على تعب لاثرى 
وكان بعبشة الاسرى قنوعا 

فكيف وقد غدا فى الملك حرا ؟ 
فمحراث بشق الارض عندى 

وبخرج من ثراعا الخصب تبرا 
كسيف فى يد الجندى لاقى 

به جيشا وحصنا هشمخرا 


د" 
4 ملعصس. الندماتط 


فلو عر فالصواب الترك قومى 
نا احتقروا له عملا وقدرا ٠.٠١‏ 


2 


ويمثتل لنا الشساعر أحمد الكاشف ذلك الثوازن 
بين حسين المكان وحسن السكان فيما بتصل بالريف 
وأهله . فله فى ؛لريف بعقى صور طبيعية جميلة ٠»‏ 
ولكنها ‏ فى جملتها لم تنسه وإجبه ب شاعرا 
حساسا نحو أهله المساكين المظلومين< ومنصورء 
الردفية تصويره للغلاحة حاملة الجرة قائلا : 


حاهلة اخرة تمشى بها 

مرة الطلعة وسسط الزحام 
كراية حمراء معقودة 

سالك منسار سكن ليله 
لولا اعتدال العنق هن نحتها 

وهزة العطف بها والقوام 
أرقتها من تقلها مشلفقا 

ولو شكا أهلك حر الاوام ٠٠‏ 


وعذء .الصورة: الغزلة :تذكرنا. بصسورة. أخرى 
لشاعر البرارى بصنور بها فى ديوانه «تجوم ورجوم» 
ريفية حسناء سصعدت على شجرة نوت لتجتى بعض 
ثمراتها , فيقول 1 
صعدت ترى الاغصان غحسن قوامها 
ها أشميبه القصامات بالأغخصان 1 
وخنت على بعفن 'الغضون! فخلتها 
نشسوانة هالت على نشسوان ! 
أرأيت كيف تقسابل الثمران ؟ 
توت بعناب الانامل يجتنى 
ها أرخص المجنى . وأغحلى الجانى ! 
فد اد 
وآذا كان الشاغر احمد الكاشفه قد لفتث نظره 
حاملة الجرة"» هنذ آكثر من خدسعين غاما ) فان 
الشاعر : فحموذ خخسن"اسماعيل » قد تبه لهذه 
السورة الريننة الفائنة فجلاعا لنا مى قفصميدته 


00 
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غروس النيل , أو ححاملة الجرة ٠.‏ 
حسن اسماعيل قد اسمتوحى صورته عذه من التمثال 
المشهور للفدان الراحل المثال محمود عختار قاثه قد 
استكمل عناصر الصورة بما افاض عليها من مر نياته 
الحية فى الريف حين تسير الغلاحة الى الجدولالداقق 
كما يسير الكرى فى هقلة العاشق ٠‏ وحممى وليدة 
الخطوات تدب على الارضنى دبيب السارق الذى بعلا 
الترى مترفقا ٠‏ وشتان بين الدبيبين ٠+‏ فهى رفيقة 
الخطا غن التبه + والسارق هترفق الحطرات عن 
التورجس والحدذر : 


واذا كأن محدود 


سارت الى جدولها الداقق 
سير الكرى فى هقلة العاشق 

وانة الخطو ٠٠٠‏ كأك الترى 
يحيل منها خطوة السشمادق 

شاعدتها والشمس فى أفقيا 
تحكى فؤاد الثايانر الحانق 

والشاطىء اللسحور من روعة 
0-5-5-3 فى و نه الفازق 


انا 


على أن الشاعر « فوزى العنتيل ٠‏ لم يفته أن 
برسسم لدا لوحة لحاملة الجرة , وعحى تتهادى على ضغة 
حفها طرى التبات وغض الشجر » ومن حولها 
الفاتنات الملاح على شفة التبع ٠‏ وكانها نسمة 'رفراقك 
على صفحة الماه ٠٠‏ وقت السحر ٠‏ وتراها عند فوزق 
العنتيل أكتثر فتنة واغرا!ء والتفاضما بالشهاب 
والحبوية هيا عى عند أحيدٍ الكاشف وعحبيود حسن 
اسماغيل ٠‏ زغا ظنك بهذه الفلاحة التى تحمل الجرة: 


وفى ضدرفسا فثنة غربدت 
كمسا غضفت موجة' تتخير 
ويهتز فرتعشا تهدهمسا 
الدهدم فى نشمموة فنتصر ؛ 
وبنقفر محتثسا ضاارخا 
هن الظمآ الخالد الستفر ! 
فتحسيبه فن لهيب الشسباب 
وشوق الصبا موشكا آن يفر ! 


٠» فحمد عبد الغنى حسن‎ ٠ 
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ماليرود ... ووّا لزنام 


2 البانا [ويس السعادس وإعضاء #ؤتمر 
0ت الفاتيكان بدركون هدى ماجنوا غلى 


المسيحية وحطوا هن كرامة الأناجيل !! 
لم يكن أحد يضدق ولا بشىء من الضعوبة أن 
الخدبعة ستتال هن عذا اللأتمر كل عدا المتال حتى 
يصدر عذا القرار الحطير , قرار تبرئة اليهود من دم 
المسسيح وان لا عداوة بيتهم وبين المبسيحييل ٠‏ 
لقد بذل اليهود هن قبل مجهودات عنيفة متكررة 
للحصول على عاهو دون هذا القرار ٠‏ وكانوا يتمئون 
أن يظغروا ولو بكلمة عابرة أو انصربح عمجمل من أحد 
البابوات السابقين ٠‏ وقد باءت عذه المجهودات كلها 
بالفتيسل ولم. يستيع اليهم أحد من رجال'الداين 
السسيحى ٠‏ فصلا عن البابا +* لأن سلطان الدين 
وقداسة الاناجيل وأمائة المنصب كانت أقوى على 
نقوس غنؤلاء من سلطان المادة واغراه المال ٠‏ 


نكن 


برزث هذه الفكرة فى ذهن اليهرد الصهيوئيين 
منذ نصف قرن تقريبا ٠:‏ _ برزت مع نووز المطتامع 
ونضج الآمال في انخاذ فلسطين وطنا قوميا للبهود» 
وراى دغاة الصهيونية أنها تحقق :لهم أكثر من غرض 
وتحنى فوائد متعددة مزدوجة + فهى اذ تغرق بين 
صفوف المسيحيين تفرق بين صفوف العرب وتقلل 
من أعداء البهود فى الشرق وتجلب لهم أنصاد! أكثر 
من الغرب * 


رأول ها ببدو فى هسمه المسسيالة أتها فهادنة 
للنسيسيين على حساب السلبين واحراج للمسملي.ين 
بمسألة بتضارب فيها دينهم وسياستهم ٠‏ فالاسلام 
لا يقر صلب المسبح أصلا ب لا بيد اليهود ولا بيد 
الرومان ٠‏ فالمسلمون قيما تؤقع الصنهيوثيون لابد 
أن يسمكتوا أعام هذه المسالة ب لانهم ان أقروا صلب 


له1.6أ 0و 0100016 
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بن : عبط فلب رشلى 


المسسة فقّد خالفغرا! دنهم وان نفو ها قد وافهقوا 
اليهود ٠‏ 


لكن الامر لا يقف عند مجرد الصلب وتتقيتمكَ 
الاغدام ٠‏ فهناك سسلسلة هن العداوة المسستمرة 
والنضال العتيف دامت بيل الفر بقين هنذ قيام اسح 
عليه السلام بدعوته ‏ ولم تنته بانتهاء حياته على 
الارض ‏ وهذا ها يتفق فيه المسلمون والمسيحيون 
وغبرهما , لانها أحداثك تاريخية إكبر من أن يجادل 
فيها انسآن ٠‏ ولقد كانت الاناجيل الاربعمية التى 
آقرتها الكنالس بكل طوائفها تجمل صلب المسيح 
نهابة هذا الصراع المرير , كما أن القرآن ايضنا يثبت 
مظاعر هذا العداء فى أكثر من سمسورة وأكثر عن 
مكان. + 


ويدل القرآن والاناجيل جميعا على أن البهسسود 
كانوا قد حرقوا التوراة وتحجرت العقييتة فى 
نفو سسهم من ناحية وعانت مكانة الدين وتمالسية من 
ناحية آخرى. ٠‏ فهم يجرهمون التوافه الشكلية.»التى 
ليست بذات قيمة ويستحلون قيما بيتهم ارتكات 
الموبقات ٠‏ 

:وكا جاء عيسي بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة 
ولأبين لكم بعض الذى تختلفون, فيه .٠٠‏ تاختلف 
الاحزاب هن بينهم» ( الزخرف : آيتا 55 .51 ) 
« ومن آهل الكتاب عن ان تاممئة بقنطار يؤده اليك 
ومنهم من ان تأمنه بدبنار لا يؤده اليك الا ها دامت 
عليه قالمسنا ٠٠+‏ ذلك باثهم قالوا لدسي عليتسا فى 
الأميين سسبيل » (آل عمران الآبة ١لا) ٠‏ التطمعون 
إن يؤعنوا لكم وقد كان فريق عنهم يسد.عوت كلام 
الله :ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٠‏ 
( البقرة الآة 7 ) « لقد أخذثا هيثاق بلى اتسرائيل 
وارسلنا الهم رسلا ٠+‏ كلتسا حاوهم رول بما 
لا تهوى أنفسهم فريقسا كذبرا وفريقا يقتلون ٠‏ 
( المأثدة الآية “/ا ) + 
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والقرآن يسجل عليهم الجهل والاتجسار بالدين 
معا اذ يقول « ومنهم أميون لابعلمون الكتاب الا أمالى 
وان هم الا بظنون + قويل للذين يكتبون الككتناب 
بأيديهم ثم يقولون. هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا قوبل لهم «ما كتبت أنديهم وويل لهم هما 
بكسبون » ( البقرة آبتا لآلا , 4لا ٠‏ 


ولا نكاد تخلو سورة هن مطولات القرآن من 'تعداد 
انحرافات الاسرائيليين وعدائهم للانبياء والمصلحين 
خصوصا تعاليم محمد والمسيح ٠‏ 


وتفصل الاناجبل بعض ما أجمل القرآن + فهى 
تصور للب كيه وود ل كن سكم عا 
انما هو الابقاع بينه وبين حكومة القيمر ٠‏ صرف 
الناسن عثه كيالا يسسمعوه ٠‏ 


وقف رؤساء الكهئة والكتبة والشيوخ مع الشعب 
الذى , يستمع الى المسيح .وهو بخطب فيهم 20 
انصات ل وأزعجهم ما بقوله ٠٠‏ فقالوا : 
#ومريو ل سكب وو 411 
هذا السلطان ؟ » وكان الغرض صرقه عن درسه 
وصرف الناسرعتة لائه ان قال ان الله أمرنى بهذا 
طالبوه بالمعجزة وفتحوا بابا طويلا للجدل وان قال 
عو من عندى أصبح لاقيمة له وعان فى ثغوس الناس 
لكنه فى لباقته وشدة ذكاله كان يتخلص عن احراجهم 
بسهولة ويوقعهم هم فى شديد الاحراج ٠‏ لقد كفروا 
من قيل بمعجزاته وقالوا انها سحر فيا جدواها فى 
هذا الموقف ؟ 


قال لسسع « وانا ايضا أسالكم كلمة و 
فقولوا لى : امعمودية يوحنا من السماء كانت أم من 
النامن؟ فدامروا قينا بيعو اللي فن فلدا من اللا 
يبقول فلماذا لم تؤمثوا به ؛ وان قلا من الناس 
عت ا بر حجموثنا لأنهم واثنقون أن يوحنا 

٠‏ الخ (انظر لوقا ْم ١م‏ ) نأوقعهم فق 
20 


« راقبرءه وإآرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار 
لكى يمسكوه بكلمة حتى يسليوه إلى حجكم الوالى 
وسلطانه فسآلوه قائلين معام انك بالاستقامة 
تنكلم ٠٠‏ أيجوز لنا أن نعطى جزية لقيصر ام لا.؛ 
فشعر بمكرهم فقال : لماذا تجروثنى ٠‏ أرونى ديتارا 
٠٠‏ لمن الصورة والكتابة ؟ فاجايوا وقالوا : لقيصر , 


ا 
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فقال لهم : اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠+‏ فلم 
بقدروا آن يمسكوا بكلية قدام الشعب وتعحيوا 
»ن بجوابه ٠٠‏ وسكيرا ( لوقا ٠١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


وانظر الى قتلة الانبياء كيف يحاسيون عل توافه 
الاعور 9ء. 


ه ** ذهب يبسوع يوم السبت بين الزروع فجاع 
تلاميذه وابتدأوا يقطفمون نابل وياكلون 
فالفريسيون لما نظروا قالوا هوذا تلاميدذك يقعلون 
نا لابحل فى السبت ٠٠١‏ © 

فقال لهم : أما قراتم ماقمله داود حين جاع هو 
والذين ععه ٠‏ كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة 
رعتى 12 اكت4؟) 


حقا ان المسيع كما ذكر القرآن جاء ليحل لقوعه 
بعض الذى حرم عليهم ٠‏ 


وانظر الى هذه المؤاخذة الاخرى ٠٠‏ 


5 522 جاه الى بسوع كتية وفريسيون الذين هن 
أورشليم قائنين : لماذا يتعدى تلاميذك تقليد 
الشيوخ ٠٠‏ فانلهم لابغسلون ابديهم حين يأكلون 
حمزا ؟! و ٠‏ 


أعذا مينخ ها ارتكب الحواريون هن جرم +# 
وما كان حواب المسيح عليه السلام ؟ 0 


اجاب وقال لهم : وأنتم أيضا كاذا تتعدون وصية 
الله بسبب 'تقليدكم » قان الله أوصى قاثلا : اكرم اباك 
ورامك ٠٠‏ وآما انتم و+ فقد ابطلتم وصية أبله بستبب 
تقليدكم ٠٠‏ يامراءون حسنا تتبا عنكم أشعيا قائلا : 
يقتربٍ الى هذا الشعب بفمه ويكرمنى بشقتيه وإما 
قليه فمبتعد على بعيدا , بالطلا يعبدوثتى وعم 


يعلمون (بتشديد اللام المكسورة) تعاليم هى وصايا 
اليا . 
سس » 


٠‏ ليس ها يدخل الفم يتجس الانسان بل مايخرج 
من الفم ذا يتجس الانسان » 0 


يكنا 


واكثر هن هرة لاوا الى قتله فيذكر متى أبيضا 
أنه ٠»‏ تثاور الغفريسيون عليه لكى بهلكوه تعلم 
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وانصرف من هنأك ٠‏ ويقول مرقس انهم التمروا به 
ووقفوا له فى الطريق فنجا الى .جائب البحر » ثم 
كانت محاكمته واتهامه بانه يجمل ئفسه ملك البورد 
وبعارض ولابة الولاة وحكومة القيصر ٠‏ 


هذه التهمة وما تبعها هن محاكمة تجمع عليها 
الاناجيل الاربعة وآيضا اتجيل برتابا * 

استعآنوا عليها بشهود زور قدمت لهم الرشوه 

كما دفعت الاموال ايض لكلل من بيلاطس وغيرود ٠‏ 


٠‏ تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والجمع 
كله فاوثقوا بسوع وهمضصوا يه واسلموء الى نيلاطس 
وسأله بيلاطس أنت ملك اليهود ؟ قاجاب وقال : 
آنت تقول : 


دعا بيلاطس رؤساء الكهنة والشعب وقال لهم قد 
قدمتم الى هذا الانسان كمن يفسد الشعب ‏ وهانذا 
قد فحخصت قدامكم ولم أجد فى هذا الانسان علة 
مما تشتكون به عليه ل ١/١١‏ , +5/؟1- )١9‏ 


ناداهم ٠٠‏ وهو يريد أن يطلق يسوع قصرخوا 
قائلين أصلبه ٠٠‏ اصلبه ققال لهم ثالئة فاى شىء 
عمل عذا فانى لم أجد فيه علة للموت : فأاغذوا 
يتصايحون بأصرات عظيمة طالبين أن يصلب فقؤيت 
أصواتهم وآصوات رؤساء الكهنة ٠‏ 


قال هتى : قلما رأى بيلاطس أنه لاينفع شيئا بل 
بالحرى يحدتث شهب أخذ غاء وغسسل يديه قدام الجميع 
قائلا: انى برىء من دم هذا البار (عتى 51 ؟84-59؟) 


وعكذا تنوافق الاناجيل على هذا الحادث العظيم ‏ 
دعلى براءة الوالى الروماتى وتلويث اليهود وحدهمء 


وليس هبناك تعارض فى كل هذه المساءات بين 
الاناجيل وبين مايدين به المسلمون ٠‏ بل ان الآإيات 
التى ذكرنا من القرآن تسجل عليهم اكثر هن هذا ٠‏ 

أما ثهابة المسيح على الارضن فيكفى ان ألقرآن 
أثبت له تجلة كبرى اذ جمله اكبر من أن يبال منه 
كيد اليهود ٠‏ واذ كفقت بنى: اسرائيل عنك اذ جلتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا متهم أن هذا إلا سحر 
بين » ٠‏ اتى متوفيك وراقعك الى ومطهرك من الذين 


كفروا ٠+‏ ه» 


منهه.انهصمو © 2امهطلاه 
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وقد كنا نود لو استطمنا ان «تسأل البابا + بايا 
القفلائيكان ومن معنه من اللمؤتمرين الذنن كان 
يسميهم المسيح اولاد الافاعى ٠‏ بآى سيب جاءت عذه 
التسمية ؟ وبباى.شىء نادى قريتهم ٠*٠‏ يا أورشليم 
+٠‏ ا أوَرَشَليم ٠٠‏ ياقائلة الانبياء والمرسلين ٠‏ 


أجهل هؤلاء جميما أنهم عرضوا كل نص عن 
تعسوصض المسيحية للعلعن وجعلوا مقدسانهم 07 
بمدرجة السخرية والازدراء * 


لقد دلث الكنييسة القربية على ألها لانزاك تعيتش 
في ظلمات العصر الوسسيط_واتتخبط فى: نخزافات 
طرحتها المسيحية مدذ عهد بعيد « وهل كانت نؤرة 

البروتستانتبين إلا غضمبة هن أجل الاتاجبل ؟ لقد 

ارتفع ظل الله من فوق الارضى, بارتفاع الخرافات من 

الرعوس ٠٠‏ لم يبق للحكام ولا لرجال الدين ماكان 
لهم من قبل وانما بقيت قدامسة الدين واجترام 
التصوص ؛ ووظيغة رجال الدين ب أى دين دهى فهم:: 
تعاليمه من تلك النصبوص وحسسن تطبيقها والمحافظة 
عليها ٠‏ 


ولو جار لرجل من" النتاس هن البابؤات » أو 
غيرهم ‏ أن يغير تصوص الاتجيل لجاز لرّجل 'أنٌ 
أن بغير ماائبته الارل ولثالث آن بحور مااثبته الثانى 
وعكدا! بظل الدين هد بديا "بين "ثثازاتك السيائنة 
واعواء الدول وعطامع البابواك ٠‏ 34 

فأى دين ان يكون هذا الدين ٠.‏ 5 20 , 

وهاذا يغمل البابا وآعضاء مؤتمره فى هذا التاريخ 
الطويل الملىء بعداءات اليهود للمسيحيين والمسيحية؟ 
أبملك ظل الله على الارض أن يغبر ابضا حقاتق 
الماضى ويمخرها من التاريخ ؛ ٠‏ 

كثيرا ما ثمثل الناس ‏ ببيت المتنبى : 


ها مقامى بأرض دجلة الا 
كمقام : المسيج : بيناليقود 


ال 


حا ان للمال سلطانة على القلوب ٠‏ 


ولكن بحق أيضا ان البابا لم ببرى» اليهود ولكنه 
ذبح المسيحية نفسها وأعدم الاتاجيل ٠‏ 


« عبد اليل ضلبى » 


ا" 
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اللماغند ىرا 


منذ فترة قصيرة ظهر فى سلسلة أغعلام العرب 
اكتاب يعنوان «٠‏ أبو ععمريرة راوية الاسلام » للاستاذ 
عجاج الخطيب ‏ وهذه السلسلة تصدرها وزارة 
التقافة والارشاد القرعمى . 

وهذا الكتاب على صغر حجمه جدير بالنظر 
والتأمل / إذ أن موضوعه يتناول بالبحث ‏ فيما 
يتناول ‏ المعيل الثائى للتشريع الاسلامى بصفة 
عامة + ويكشف النقاب عن بسيرة الصحابى 
الجليل ٠‏ أبو هريرة » بخاصة 

ومما لا شك فيه أن مثل هذا الكتاب وغيره من 
الكتب التى تتتاول سير الشخصيات المقدسة 
بالعرض والتحليل جديرة بان تستلفت النظر لا لها 
فى تفوس البشر من تجلة واكبار ٠‏ 

لذلك ' راينا فضيلة الشيخ محمد أبى زمرة 
( يقرظ ) الكتاب فى عجلة الكتتاب العربى ( العدد 
الاول ٠١‏ يونيو سئة ١4314‏ ) ويهاجم فكرة الطمن 
والتضكيك فى أبى هريرة رفى الله عنه ٠‏ 

باكر النية فى ابي عزيرة ليله وليية 
اليرم ان البسنياتة ولكن اذا رجعنا الى الور 
رايا النظام ث . شيخ المعئزلة روات لاي 
: لي القاسم البلخى من المتقدميل .٠٠‏ 
عد السك شرق الدين , مدي الشتمح 
أنى رية صاحب كتاب ٠‏ أضواء على السنة المحمدئة» 
الذى لم تكد عيئاه تقع على ه تقريظ » قضسيلة 
السيخ «١‏ أبو زعرة » لكتاب اللاستاذ الخطليب حتى 
راح ينشب اظافره فى أبى مريرة ويفرق هته 
انلحم والعظم » ويقول فى عدد تال من مجلة 
الكتاب : وستظل نسم آبا عريرة بميسم الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ الخ حتى لقد 
ظننت أن كاتب «التقردل» هو ابو هريرة لافضيلة 
الشيم «١‏ أبر زهرة » ٠‏ 


١ دده‎ 


نه 
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و م هو 


ركرء ‏ مجوره شلال 


ووسم أبى محمريرة بميسم الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليس بجديد على ابى رية, 
فقد سبق له فى كتابه الذى أشرنا اليه آثفا فى 

بعض التعلايقات الوار ردة فى حص ٠‏ عا لض ة : 

ويل هذا القول على أن كذب أبى هريرة على النبى 
قد اشتهر حتى غم الآفاق ٠‏ لأنه قال ذلك وهو 
بالعراق , وأن الئاس جميعا كانوا بتحدثون عن 
هذا الكذب فى كل مكأن , ٠‏ 

ومثار شبهة الطاعتين فى أبى عهريرة علد 
المتقدمين والمتاخرين تتلخص فى أمرين الأمر الأول : 
يرجع الى أن هناك بعض الاحاديث معزوة الى 
أبى هريرة مثل حدبث الأنهار ‏ وعا جاء فى الدنيا 
من انهار الجنة وعو الحديث رقم 5١85‏ هن صحيم 
مسلم ومثل حديث ٠‏ بدء الخلق وخلق آدم علييبه 
السلام وهو الحديث رقم 85!؟ من صحيح مسلم 
ومتل أحاديث «١‏ قفضائل موسى عليه السلام » وهى 
من 55300١‏ .ب 10/6؟؟ من صحيم مسلم ٠‏ 

الامر الثانى : هذه المجموعة الكبيرة من الا'حاديث 
التى تيلم ( :اه ) رغم أنه قد تآخر فى اسبلامه. 
ولم نضحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مدة 
تبلخ الا'ربعة أعوام 

وللاجابة عن الشبية الاث'ولى يمكن ان بقا 

١‏ انها أحاديث يمكن تأوبلها وحملها على المجاز 
والاصل فى كلام العرب ‏ كما قالوا ‏ محمول على 
المجاز لا على الحقيقة ٠‏ 

؟ ‏ لم لا يكون قد كذب على أبى هريرة كما كذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اذا كان ابو هريرة قد وسم بالكذب ؛ أو 

اشتهر به وحاشاه أن يكون ‏ كما بقول الشيخ 
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ابو ربة . قما رأى فضيلته فى الأثمة : أحمد 
ابن حنبل »© ومالك بن آنس © والبخارى ©» وفملم » 
وتقى بن همخلد وغرهم هممن تزخر مسانيدهم 
ومعا<مهم ومتسئفاتوم بوروبات أبى هريرة ؟ 

با ابا زّية : انى أنأشدك برحم الاسلام التى تجمع 
بين المسلميل أن تقرآا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد سئل أى الئاس خير ؟ ققال : ٠‏ قرتى . 
ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم ٠,‏ ثم يجىء قوم 
سدر شهادة أحدعم ميته وتبدر بميته شهادتة » 
٠*٠‏ وأن تتدير قول رسول الله صلى الله عليه 
وسملم : ٠‏ لا تسبوا أصحابى ؛ فان أحدكم لو أنفق 
مثل أحد ذهبا عا أدرك هد أجدعم ولا تصيفة . ٠‏ 

يا أبا رية : لقد جاء قى كتانب « التعريفات ٠‏ 
للجرجاتى ‏ أن المحابى هو من رأى التبى صل الله 
عليه وسلم ؛ وطالت صحبته معه وان لم برواعنه * 
وجاء فى ٠‏ كشاف اصطلاحات الفتون ٠‏ للتهانوى أن 
الصحابى : « مهو من لقى النبى صلى الله عليه وسلم 
من الثقلين همؤمتا به , وهات على الاسلام ٠٠٠‏ وقبل: 
"دل من روى عنئه حديئا : أو رآه رؤية فهو عن 
الصحابة + 


ان لابى هريرة ‏ يا ابا رية ب شرف الصحبة ,» 
وشرف الروابة , وقد رأى الرسول رؤية عبصرة , 
وهات رحمه الله - على الاسلام ٠٠٠‏ الا أن يكون 
فى تقديزك أن أبا هريرة ليس من التقليل ؛ أو ماث 
على غير الاسملام ونعوذ بالله عن البهت والافتراء عق 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يا أب رية : اذا اسستتثنينا عصر الخليفة الأول 
أبى بكر رقى الله عله وعصر أمير المؤمنين عبر 
ابن الحطاب نجد آن العصدور التى تلتهما كانت هرتعا 
خصال4ا للتيارات السسياسية والخلافات المذهبية 
والعصبيات القبلية بالاضاقة الى دول العناصر 
اليهودية فى الاسلام » ولام يكن اسلامهم كما يقول 
ابن خلدون فى مقدمته : أنهم تركوا تراثهم العقائدى 
والفكرى وراءهم ظهريا ٠‏ وأنهم 'تخلوا عن أحاديثهم 
الخرافية أو الاسرائيليات +٠‏ ؛ ولكن !لذى حدث 
إن المسلمين تقيلوا متهم اسلامهم نقبول حسين , 
وبالتالى أدخلو الكثير من موروثهم فىشرح التصوصض 
الديثية كالتفسير والحديث ولم يقطن أحد من علماء 
الاسلام إلى ععذا الدخيل على الثقافة الاسلامية حتى 
قيض الله لهذا الأمر الامام الجليل عبد الحق ابن عطية 


0100012 10311.60 
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وحوشيها ٠‏ 
ثم لخاذا هذا التحامل على رجال الحديث: يا أبا رية؟ 


ان نظرة سبريعة فى كتب الادب تققنا على «اتزخر 
به من الروايات والقص هن والنوادر والخطب 
والقصاند , وكلها روابات لا تكاد تتفق فى ألفاظها 
وشروحها ولا حتى فى نسبتهيا الى أصحابها 
وقائليها ٠‏ 

ثم ها قولك با ابا رية فى أبى عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ ؟ 

وما هو قولك فى أبى على القالى البغدادى ؟ 

ان العلامة عبد الرحمن بن خلدون يقول فى 
شأنهما وشآن ابن قتيبة والمبرد هذه الغبازة التئ 
تحلى بها جيد الزعن : « سيعنا من شيوخنا فى 
مجحالنس التعليم أن أاصول فن الأدب واركانه أربعة 
دواوين , وهئى : كتاب الكافل للمبرد ٠‏ واأدب 
الكاتب لابن قتبية ؛ وكتاب الببان والتبيين 
للحاحظ ؛ وكتاب النوادر لأبى على القالى البفدادى » 
وها سوى عذه الكتب الأربعة فتبم لها وفروع 
متها » , 

ومع ذلك فان الجاحظ قد روى فى كتابة «البيان 
والتبيين » خطبة تسبها لقطرى بن الفجاءة على حيل 
أنها متسوبة فى تهج البلاغة وشرحه لابن أبىالحديد 
للامام على كرم الله وجهه 2 وهذا على سبيل المثال ٠‏ 

وأما أبر عل البغدادى صاحب كتاب 07 الامالى . 
فان الامام اللغوى الجليل أبا عبيد الله بن عبد العزيز 
البكرى الاندلسى المتوفى بقرطية سسنة 1:94 م قد 
الف كتابا مستقلا سسماه « التثبيه * على أوهسام 
أبى على فى أماليه وهذا الكتاب مطبوع بدار الكتب 
المصربة بالقاعرة سنئة ١515‏ ا 


ومع أن البكرى قد نبه فى كتابه على أن أبا على 
قد خانه التوفيق فى كير من نسبسبم+ة الشعن الى 
شعراء آخرين » وابيات متداخلة مع غيرها والميت 
الواحد قد خلطه آبو على هن عدة ابيات سابقة عليه 
أر تالية له : هذا بالاضافة الى الشيروح اللغوية 
والمناسبات المختلفة مع هذا فانه قال كلبة طيبة 
تناسب فضمسل أبى على , انظر اليه وهو يقول : 
٠‏ هذا كتاب نبهت فيه على أوهام أبى على رحمّه 
الله فى أماليه , تنبيه المتصف لا المتعسف ٠٠٠‏ 


ادوم قر ان 


الى أن يقول : ٠‏ وابو على من الحفظ وسعة العلم 
والتبل » ومن الثقة فى الضبط والثقل بالمحل الذى 
لا يجهل , وبحيث يقصر عنه من الثناء الاحفل , 
ولكن البشر غير معصومين من الزلل ٠‏ ولا مبرئين من 
الوهم والحطل ؛ والعالم من عدت هفواته + واحصيت 
سقطاته ٠‏ 

وه كفى المرء تبلا آن تعد معايبه » 

انه اكبر ؛ ان هذا لهو الخلق العظيم.: يا أبا ريه 
إما الاجابة علىالامر : الثاتى فاسمعها من. أبىعريرة 
نفسه حيث يسوقها الينا فى روابة شالقة , ويحكى 
ها كان بتوقمه هن القالة عليهة بسبب روايته لتلك 
المجموعة 'الكبيرة هن الأاحاديث فيقول : «انكم 
تؤعمون أن ابا عريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ب والله الموعد ب ٠٠٠‏ كنت 
رجلا مسكينا , اخدم رمبول الله صل الله عليه 
وسلم على مل»٠‏ بطنى + وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق ‏ اى التجارة ‏ بالاسواق ؛ وكانت الأانصار 
بشغلهم القيام على أموالهم ٠٠٠‏ فقال رسول الله 
صك الله عليه وسلم ب ؛ و من ببسسط ثوبه قلن 
بتسى شيئا سمعه هنى » قبسطت ثوبى حتى قفى 
منه » ٠٠٠‏ وهعذا الحديث ‏ با عؤلاء ‏ رواه مسلم 
فى صحيحه تحت رقم 14917 فى باب فضائل 
الصحابة ٠٠٠‏ انها - اذن ‏ ثنقحة النبوة وبركة 
الزرسبول ٠٠٠‏ قان كان كبر علبكم ما سمعتموه » 
وساءكم ما قراتبوه » فاسمعوا النبا العظيم عنالسيد 
المسيح : « كان ببرىه الاكمة والابرص باذن الله » 
٠‏ ويحيى الموتى باذن الله » * 

ان أبا هريرة كان من الممكن الا يروى حرفا 
واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم لولا آبتان 
انزلهما الله قى كتابه كما بقول فى الحديث الذى 
رواه ابن المسيب ؛ والآيتان هما : «ان الذين يكثمون 
ما أنزلنا من البيتات والهدى ٠٠٠‏ الخ » وعما رقم 
١12‏ من سورة البقرة * 

هذا : ولم بقل أحد بأن التحصيل والحفظ 
يقاسسان بطول الزمن وقصره ففى مناقب الامام 
السيوطى ‏ رحمه الله أنه حفظ القرآن وعحعحو 
دون الثاهبة : وآأن الاهام التمافعى جلس للاقراء 
والدرس وهو دون الخامسة عشرة ؛ وأن ريد بن 
نابت تعلم اللقة العبرية فى أيام عمدودات ؛ وأن 
الامام الزعفراتى روى فقه الشافعى ببغداد قى 


له انمموه عاد هماه 


.|2 0154 001/0. كاه ماعن 2؟]. الالنا/نا//:قطاغط 


هدة أقل هن المدة التى لازم فيها ابو هريرة الرسول 
صفى الله عليه وسلم ٠‏ 

يا ابا رية : إن نسبة الكذب الى أى انسان تجرج 
كبرباءه فما بالك بمن تفانى فى خدهة الثبى الأمين 
ولم يشغله عن دينه ها لسغل التاس ‏ مثلى 
ومعلك ‏ من زخرف الدنيا ٠‏ 

وانى .لن 'اقص نعليك .ما حكاء الالمة الاعلام من 
أمثال الامام الشافعى ٠‏ والاعام البخارى ؛ والحاقل 
الذهبى وابن الأثير وغيرعم فى حفظ أبى هربرة 
وضبطه واتقانه ٠٠١‏ ولكنى اسمعك دعوة التبى 
صى الله عليه وسلم له ولامه فى حديث طويل ذكره 
مسلم فى صمحيحه تحت رقم ١45؟‏ تقول 
أبو عمريرة : « كنت أدعو أمى الى الاسلام وممى 
مشركة , فدعوتها يوما فاسمعتتى قى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أكره ؛ قاتيت رسول الله وانا 
أبكى ٠٠‏ قلت با رسول الله ! انى كنت أدعو أمى الى 
الاسلام فتأبى على ٠‏ فدعوتها اليوم فأسيعتتى فيك 
ما أكرء ؛ فادع الله أن بهدى أم أبى هريرة , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أهد أم'أبى 
هزيرة + فخرجت مستبشرا بدعوة التبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فلما جشت ٠‏ فصرت الى الباب ٠‏ فاذا 
هو مخاف ؛ فسمفت أهى حشف قدمى ٠‏ فقالت 
مكانك نا ابا هريرة ٠‏ وسمعت خضخضة الماء » قال: 
قاغتسلت ؛ ولبست درعها ٠ه‏ وعحلت عن خمازعا : 
قفتحت الباب ثم قالت : با ابا عريرة » أشهد 
أن لا اله الا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
قال : قرجعت الى رسول الله صق الله عليه وسلهب 
فاتيته وأنا ابكى هن الفرح + قال : قلت يا رسول 
اله , أبشر ٠٠‏ قد إستجاب الله دعوتك , وعمدى 
آم أبى هريرة , فجمد الله وأثنى عليه وقال خيرا 
٠٠‏ قال + قلت با رسول الله ادغ الله أن يحبيثى 
أنا وآمى الى عماده المؤمنين ويحبيهم اليئا ٠‏ قال : 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ اللهم 
حبب. عبيدك هذا ب يعثى ابا هريرة وامه ‏ الى 
عبادك المؤمنين , وحبب البهم المؤهدين 6 فما خلق 
مؤمن بسمع بى ولا يزائى الا أحبتى ٠‏ 

ان طريق الهدم ‏ يا ابا رية ‏ طريق سهل 
وجد يسير ؛ وطريق البناء طريق شاق وجد عسير 
٠٠‏ وان هدم هديئة وتحويلها الى أنقاض أو رماد 
لا يكلف الا أقل القليل ٠١‏ وبناء كوخ ولو كان 
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مل ل للملا على | 


جاءت على خفر 8.. تقب 
حمراء ؛ فاتنة ٠٠‏ نمسا 
فيها الحبياء محسما 
وكانها شفة ++ على 
باليتنى ٠.‏ قبلتها 
كل الطبيعة ٠‏ . فى خشو 


وسالتها : ما العيد ٠٠‏ بم 
قالت : يذكرلا ‏ بيبا 
وجريمة العدوان ٠٠‏ جا 
وكتبيية الابمان ٠‏ + سه 
وكانها قدر ٠+‏ بصله 
والفجر ٠٠‏ ينصل هن غيا 


وسالتها : ها الورد ٠+‏ بهم 
قالت : يذكرنا الشليهب 
بذل الدماء . «٠لكى‏ تسو 
هناهو الحب . الآبى . 
هو فى الدها» ٠٠+‏ الصسارخا 
لافى الدموع ٠٠‏ السالخنا 


واكك لئلتلل0ا0ا0اا الت 


د جد 2 


فنا 


*1111111101 لمخم مطل طنط انط ةل ةلط لانن ن مولن خخخ خ لمكا نمم خ الاك 


أنصر اانا اناا اللخ اخ ناكل لان اللاي 


للشاعر : عاص #د محجيرى 


م ٠«٠فى‏ صباحالعبد ٠١‏ ٠ورده‏ ! 
هى ٠٠‏ منحبيبالقلب؛ ٠خده‏ 
فبهاالصمزة . ولموده 
كأس الغرام + ٠تنال‏ شهده 
فى وصلة ٠٠‏ فلها ٠+‏ وصده 
ع الحب ٠‏ »كانت مستعدة ! 


فى ٠٠‏ لويرجع ٠ ٠١‏ بعد هده ؟ 
نلساه ٠٠‏ هن فرح © وتُسدة 
٠ .‏ بصب نقمته وحقده 
حق كل ذى كفر» ورده 
د +٠‏ قوى الشرور» ااستبيده 
بات الدجى + ٠والشمس‏ بعده ! 


دى ٠٠١‏ فىيصباح العبد ٠‏ ٠وخده‏ 
د وقد سسعى للنصر ٠٠‏ جهده 
5 عروبة . وتتم وحدهو ٠٠١‏ 
منالخلود ٠٠ هذرو٠٠تفطق ٠٠‏ 


ت .. بيوم اقدام » ونجدة ٠.‏ 
ت +٠‏ السافحات ٠‏ ٠على‏ المخده؛! 


إاالنية 


[000 ١ 12121 00:22 


كوخا صفيرا ب يكلف الكثير هن البذل والجهمد » 
والتضحية والعرق ٠‏ 


انا فى حاجة الى أن يضع كل فرد فى هذه الامة 
٠‏ طوبة على طوبة ٠‏ وحجرا على حجر لنحافئك بذلك 
علق تراثنا وعاضينا وكيانتا وآملنا ٠+*+‏ وانثا فى 
حاجة الى هزيد من التماسك البتاء أهام قوى الهدم 
والالحاء والنزعات المغرضة والآفكار الحبيثة التى 
تطل وكاتها راس الشيطان ٠‏ 


وهب يا أبا رية ت أن أبا هزيرة زطئ !الله عنه 
قد اخطا ٠:٠‏ آفتدرئى لماذا يجوز أن يخطى»ه 
. أبو عريرة وآ 


0100012601023. 
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الجواب سيط جدا ٠٠٠‏ لآنه من البشر ٠‏ 
الاناسى ٠٠‏ من الذين لو لم يخطلوا لخرجوا عن 
طبيعتهم البشرية والانسبائية ٠٠٠‏ ولو خخرجوا عن 
طبيعتهم لاستبدل الله بهم خلقا آخر يخطئون 
فيستغقرون فيغفر الله لهم * 

وانى لأعلم أن لا'بى رية عقلا وخلقا يمنعانه من 
المفى فيما هو فيه , وأن يقول كما قال "الرستول 


الكريم : « اللهم حبب عبدك هنذا -- يققى 
أبا. هريرة ‏ الى المإمنين وحبب المؤمنين فى 
أبى هريرة * 
د د٠‏ جودة هلال » 
6 


602111/عم.]//نوماغخط 


صفرويوس : 


الاطربون : 


الاظضربون : 


الاطر بون : 
صفروئيوس : 


« 
1.660أ0102 0106001262 


زينظر من السباك) هذا الاطربون باسيدى البطريق 


قد اقبل ومعه رجال ٠‏ 


لا تخف باصخائيل ٠+‏ قد نبهيت ! عى مق الياب 


ألا بسمحر! بالدخرل الا للاطربون وحادء ٠‏ 
( تمع جلية وضوضاء من الخارج ١‏ 


هذا عراك "بي الحرسسى وبين رجال الاطربون ٠‏ 


لها 'تخف ++ ان ال ممدا والشعب ممتنا ٠‏ 

( تههدآ الجلفة لم يدخل الاطريورن ) » 
أعكدا تعاملنى يا عيدى البطريق ؟ 
(١‏ يليش مخييا ) مرحيا بك يا مدن الاظر بون 
هبدى؛ غضيك ٠+‏ احاينس: ١‏ 


آدعرك إلى دار الحكم خترفضض الحضور يفير عدر 


٠. 


3 


انا هه فى السييمين وات فى هدقوان غبيابك 


فماذا عليك اذا سعيت الى ١‏ 


لكن ذار الحكم هباك ٠‏ 


دار الحكم آصبحت هدا فى هذا المكان ٠٠‏ الا لسمىه» 


( تهتف من الخارج ) نحن عمسك ياصترو لبوس 


لا اعترف. هنيد صفرونبوس ٠٠‏ اخرج من ابباء 


بها أطربون ,؛ اخرجو؟ من مدينشيا ايها الروم + 
آنث اللى أوعزت الى هؤلاء الفوئاء ٠‏ 


فارعز ات الهم سا ثشاء أن استطمت ٠‏ 


الاطر بسون 


صفرونيوس : 


29 
211 


: وقد اهتتتى إذ ممت رجانى من الدخول محى 


ان كنت تريف أن تتباحث همنى قماذا بصنم عيدلا 


جتودك ؟ الى احب الهدوء فلنتباعث وحدنا فى 


عدوا + اهز 3 

الاطربون : (بجلس؛ آحقا تريف تسليم المديلة الى عمؤلء 
المسلسين بعر قتال * 

صفروتيوس + لهم فقك لضفب الداس من الحسار ٠.‏ 

الاطربون :2 انت لا تناك هنا الحق ٠٠‏ الت بطريق وكنت 
بحاكم ٠+‏ أنا الحاكىم ٠‏ 

صفرونبوس : آنك تحكم حي يتكلم السيف وانا احم جيث بتكد, 
اليلام ٠‏ 

الاطربون ؛ من الدى خولك ذلك » 

صفروضوس : الشعب ٠‏ 

الاطربون : والثيمر هرقل الس له سلطان عليك ٠‏ 

صقروليوس : القبعر لم يمف له سلطان عل ايلياء ولا على غيرها 
رليس ذلك طلبى» آلا ترى أن اغلب المدن قد سيلمت 
لمؤلاء المسلسين والفنت عمهم ؟ 

الاطربون : تكن ابلبا؛ مدينة مقدسة ٠‏ 

صفرونبيوس 4 ملقدية عندنا رهندهم عل السواء قاحرى ان يعامل ١‏ 
اعنها عماملهة أكرم ٠‏ 

الاطرمسون : آلا تعلم أن البهود فرحول بدغول المسلمين ؟ 


أ .ل 000154 /0امع. كاه 0 ماععه]. /ناثناننا/:سمغخط 2111وع ممعم .ا //نومقط 


صفروتبوس : لا حبا ملسن بل نيا من هرقل اذ اضطهدعم 
وفائل منهم ولفى +* ألم ما خاننا باليهود ؟ علينا ان 
نتتظر الى مصلحتنا ونصلئهة اهل الخد يدة ٠‏ 


الاطر بون 1 ميموج الهو ال المدينة بعد ها طهرث من رجيهم , 

صقروتيوس : آلا ++ ستشترط على المسلبيل آلا يمح يدخولها 
لفيهود * 

الاطربون ؛ المبلمرن لن بتبلرا هذا الشيرط ٠‏ 


صقرئيوس : عيبا لك يااطريون ++ اتجادلتي ننى الضلع اليوم 
يمد ما حفر ابرعم عسر من عاصيته وعسكر من دوندا 
جتودء ,+ ويلك الست انت الذى اقترح فق محمرو 
أن يستقدم عبر لبنشى الصقع بنقسه ٠‏ 

1 الما آرفت بذلك أن اكسبب الوقت ريثما باينا 
المددو عن قبسارية ٠‏ 


صفرونبوس : فها عى ذى قد حوسرت فلا يآتينا منها ثى؛ ٠‏ 
الأطربون : ال بها قسططين بدافع وبحشه الجبوش والمؤنء 
والدخالر . 


صفرودفبوس “ان عرقل للسة قد التهى قماذا يستطيم اينة 
يغمل "١‏ 


الاطر بسون 


صفرونيومي : بل النهى ٠٠‏ استشمر عضب اله عليه اذ تزوج (بنة 
اخته اراد أن يكقر عن ذليه وبتقرب الى الل بجمع 
المسبدبين عل مدعب واحد قزاد الطين بلة والاد 
الاحقاد والآضفان » 


كلا ها ١تتهى‏ حرقل : 


الاضصريبون ؛ اليورم لمكن عداواتك للبدذهي المرحف +٠‏ فهلا اعلسنة 
من قبل آمام قصر » 

صفرونيوس اله يملم اتى غَيٍ موافق على مذعية الجديد واتما 
ذلاني نطر يها لايثباء لستميلئي اليه كما قفل مع 
قوسن واللاسيوين. + ولكى لبت مثل دمن لو 
النامسومن , الى لا أئرك مدعبى الى أعتقد اله 
هر الحق من اجل فلك او اعيراطور . 

الاطربسون ؛ ستتركه ندا من أجل عذا الماك العربى وجتوده * 

صقرونبوس : كلا الهم لا يتمرضون لين آهد ولا لمذهيه ولو قملوا 
لا استطاعوا أن يغزوا تلري آهل الشام من اتطاكية 
الى ٠١‏ الى. عَرْم ٠‏ 


.نه مو 2د ه كاه 
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الاطربون ؛ الخد صبرنا لهم همدة طريقة ولا بزال دنا المن 
والذخالر قلم لعجل بالتسليم » 

صفرنبوس ؛ المإن والذغائر بوتاك أن شف . والشمب بربة 
الصلم ويلح قى عطلية ولا سيا لما سسسموا اعجى + 
بطئهم خالد الذى لالصدء القلاع ولا المنمة الحمصون» 

الاطربسون : قد كان تى وسيمك يآساحب الفبان المجول 7 
'تنتمهم بالصير والمقاومة ٠*٠‏ اذن لراوا أن خالدا 
هذا لن بقدر عل مدينتهم المديمة 'الحصينة ولن بكري 
يبه خيرا هن نصيب الداهة عسرو !ا 

مفروشسوس ؛ لد التمر بين أعل المدينة أن خالها اسثاؤن عمر .. 
فتحها عنوة . فستمه وقال له ان الل لابرقى لا آنن 
نسدييم بيت المقدس ؛ ما كان من ذلك بد ٠‏ خماذا 
يصتع لسائى الممسول قى اقناعهم ؟ ارج .آنت ألبهم 
فاكتمهم ان استطمت ٠‏ 

الاطربون ؛ انهم لا يستممون الا الى نصحك ٠‏ 


عفرونيوس : فاستمع ألت ايضا الى تصحى . انى لاأريد أن تقم 
نى أيديهم قلن يققروا لك نكايتك بهم وعداورنك 
لهم قالحق سعر راتم بنقيك وحتودك ٠‏ 


ّ 
ظٍِ 


وعؤلا» الروم المقبمون بالمدينة ؟ 


سفروئيوس + لا تخف فمشترط أن يكون لهم الخبار فى الرجيل 
رالحقام . 


الاطربسون : هل لك اذن ياسيدى اليطريق أن تمينثي على هربي؟ 
سقروليوس : لعم اقترح ما لشاه فالى خريص عل سلامتك * 
الاطربون : اشم قبي اناس لمدا الى قد هريت الى مصي , 
وساختبى» آنا وابقى مكثبكا حتى يتم الصاح فاخرج 
متتكرا مع“الخارجين + 
مفرونيوس ؛ عدءم خلة حسنة * 
الاخريبون : ولكنى سوف أليرها عليهم حريا شهراء من مصر 
صفرونيوس : 'فمل يآسيدى الاطربون ٠٠‏ هذا واجبك ٠‏ 
. صثار ٠‏ 


على احمد باكثير 


١م‏ 
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وامجاد مصر تهز الوجود 
واثثرها كفبة #لفلنون 
أساس الحضارة من خطه ؟ 
سل الأرض مزبث فيها الحياة 
الا قل4ن طاف <ول الفضاء 
سل النجم يخبرك أنا قديما 


بعثت نشيدى فى عبد مصر 
وللنصر ألنشسودة لا تمل 
ترتلهها السن متثلها 
ألا اننا امة حخطميبت 
تعرض : أجيادها للسيوف 
لأجل الحدى ترخص الهيجات 
وتنسى :اذا حاريت نفشسها 
و تعلم أن المزيمة عسار 
ح,اض الردى آين ورادها 
نخوض الحروب اذا أوقدت 
وتعر فنا البيض عند اللقاء 


ويوم القناة ذهى المءندين 
سماوات «لندن) قد أرعدت 
وقوات باريس قد اوعدت 
وخلف ركابالخميسين ساقت: 
جيوش تدل بالاتها 
همو حسوا مصرصيدا سمينا 
وؤمسن رام لحم الكواسر زاذا 
ومصر ترد أذى من يضير 
وغى ها استطاع العدو المفر 
أدار السواد رحاها فكانوا 


وأتلو على الكون أمجادها 
ويستعنذب الدهر انشادها 
تزار 5 الم تر قصادها ؟؟ 
ودنبا المعارف من شادها ؟ 
وصاح فابرقظ رقادها ؟ 
فاأصفرت الأرض أوتادها ؟ 
ودام الكواكب فارتادها 
بلفنا الشموس وآرادها 


يشارك فى العزف أعوادها 
ولا يسام السمع تردادها 
ترتل فى الليل أورادها 
بقبضة بر شمسون » أصفادها 
ولا بالمس الطوق أجبادها 
وتصهر فى النار آجسادها 
وتنذكر فى الفد أحفادها 
يلاح فى الترب أجدادها 
اذا تصن لم نك ورادها 
وان نك نكره ابقادها 

كما تعرف' الصفر تقادها 


على خرمات الحمى ما دهى 
فمارهبت مدر ارعادها 
عصابة صسسهيون أوغادها 
رأق غاب مصر وآسادها 
رات ق. الكنانة اندادها 
وقد تقنص الأاسد صباذها 
لك تك أاشضشسلاؤه زادها 
عليها وتجلد جسلادها 
فن الحق والحقد أجنادها 
بغر الهمزيمة اخمادها 
جنود الحروب وقوادها 
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لقد حسيتها السموات «بدرا»» 
وكم حرست مصر عين السماء 
اذا أدرعت امة باليقسين 
ولم أنس ان العمروبة كانت 
ولم نس حلقها حين مدت 
آراد المهاجحم تتشتتيتها 
وسساد العروبة روح الوثام 
ومصر ملاذ العروبة تحمى 
وتدفع عنها العوادى حين 
وتدرى العروبة أن جمسالا 
وتصعرف مهدر له آنه 
وتصعص رف أن حجمالا آذل 
تولى بمصر زمسام الامسور 
وبا رب وأل أراد صلاح آلا 
ورب طبيب قليل السسران 
عهود المظالم زالت فلا 
ولم نتحد العيروش ولكن 
آرى الملكية حمت وباتت 
وساد السواد الإلاد وصسار 
وعزت نفوس علىالهون ريضت 
لقد كانت الأرض حربا على من 
وحوش من الانس ليست بغير 
بأبد طاوثة لا تعف 
جمال جمال حقوق الفسعيف 
جمال جمال قيود الشسعوب 
جمال جمال بنى الاحتسلال 
غزوت العروش وبعد العمروش 
بلوناك فى كل خطب فكنت 
أيشهد عضرعهسا الغرب وما 
برنك هل حان ميصادها ؟ 


فساقت الى مصر أمدادها 
وكاد الاله من كادها 
تولى المهجيمسن انحادها 
سواعد مصر وأعضسادها 
يديهماولم أنس بفدادها 
فوحد بالفمزدو آحادها 
وانعم به حيئمسا سادها 
حماها وترعى لها ضادها 
تشوب وتحمل ها آذدها 
اذا جرحت كان ضمادها 
الى قمة المجد قد قادها 
فقوم بالمدل مناآدها 
مور فضاعف افسادها 
اذا ما أسى علة زادها 
سقاها الفمام ولا حادها 
هو الظلم زلزل أطوادها 
من السقم توئس موادها 
ولاة الممالك أفسرادها 
ومن ألف الذلة اعتادها 
سقاها ونضر أعسوادها 


كما شهد الغرب مبلادها ؟ 
قد أستبطا 'العرب مبعادها 
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و مقالات سابقة دعونا الى ضرورة 
التعايش الادبى والفتى بين أتعمار 
الشعر المققى ؛ وأنضصار الشعر الحر > خدمة لفن 
الشعر : وامكان التجاوب تجاوبا سليما عع تجارب 
العهر © وحقائق الحباة الحديدة »* 


واستهدافا لهذه الغابة النبيلة : قمنا بعفرض 
طالغة من النماذج المقفةة والمتحررة © وقدرنا 
ما تنطوى عليه من ابداع وجدة ؛ آملين التقريبب 
بين انصار الشكلين وبغية الالتقاء بين. المتصارعين: 
عند بثر الفن الصافية 

ولكن جماعة من ادبائنا بلجئة الشعر ؛ لم تقدر 
هذه الدعوة قدرها » واشملت المفركة بيتها وبين 
أنصار الشعر الحر فى مذكرة رفعتها الى الجهة 
الرسمية » تستعدبها على الشكل الجديد ؛ وتزعم 
فيها أن اتخاذ هذا الشكل عامل من عوامل تقوبيض 
اللفة ؛ والتفريط فى اللغة تغربط فى قضية 
القومية 

ولم تكن نظرة اللجنة الى هذا الشن كل نظرة 
موضوعية ثشاملة + بل كانت نظرة حائبية ضيقة > 
اعتمدت فيها على كثىي مما ننثر فى مجلة «الشعر » 
من قصالد غثة ركيكة © أو غامضة تححب الرؤبة 
الواضحة 


واذا كنا نوافقها على ان كثم | مما بثشر تشوبة 
الطحية والركة والغموض : الا أن من المنت 
الحكم على تيار أدبى جديد بما بعلوه من زبد + بل 
الحكم المنصف يقوم دائما على ما بحمل هذا التيار 
من درر ومضت وتألقت فى اعمال كثير من شعرائله 
قى لاد العرية »> من أمشال نازك الملانكة 6 وبدر 
شاكر اليابى 6 وعد الوهاب اليياتى 4 وباند 


“أممه.اندممو ءاه هطلاه 
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أحمد عد المعطى حتجارزى : وكامل ابوب ؛ وكمال 
نشات : وملك عبد العزيز : وصلاح عبد الصبور ؛ 
وتجيب سرور 4 وعبده بدوى فى مصر ؛ ولدى امثال 
على احمد سعيد : وتزار قبانى : وخليل الخورى 
فى سوربا» وامثال خليل حاوى فى لبئان ؛ وامثال 
محيى الدين فارس : والفيتوريى : وجيلى 
عبد الرحمن: وكجراى فى السودان؛ وامثال فدوى 
طوقان + وعلى هاشم رشيد وسلمى خضراء 
الجيوسى ؛ ومعين بسيسو فى قل ومين ؛ وامثال 
امين شنار : وثردا ملحسن فى الاردن ؛ وامثال غازى 
القصيبى فى البحرين + وناجى غلوش فى الكويت »؛ 
واارقبعى فى ليبيا ؛ وثاصر أبو صيمد فى السعودية. 
وغيرهم من- شعراء العربية الذين لا :نمكن حصرهم 
فى هذا التال 

فعلى روائع امثال هؤلاء النابهين ببنى الحكم 
على صلاحية هذا التيار الجديد : اما الحكم عليه 
بقصائف طائفة من غير المتمرسين بالشكل الجديد » 
فهو غَرَنِامن التيفكن البمند عن الأتصات ٠‏ 

ولو كان بمض اعضاء هذه اللحنة ؛ بحث ونقب 
عن هده الروائع ؛ ؛ كما فسل أحدهم وهو الدذكترر 
زكى نجبب محموذ فى مغامراته مع قصائد إدوئيس»6 
واستشعاره المتعة بها : اوجدوا فى كثير من شعر 
من ذكرنا آنفا + المضمون القومى والانماتى الذى 
بنشدون : فضلا عن المتعة بالشكل الجديد فى 
شائه الليم : ونسيجه الحى الرفافا . 

واذا كان كثيم من أعضاء هذه اللجنة » أخذفته 
العزة بالشكل المقفى» دون محاولة المفامرة فى روائع 
هذا التبار الجددد ؛ وهو ءا تأباه أمانة الحكم © 
فقد كان بودئا ان نضمع تحت نظره طائفة من 
قصائد المدمرسين :الك كل الجديد » رجاء اذابة 
الجليد القائم بين الشكلين » واذ بعجز هذا الثقال 
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عن حمل مائريد فلنكتف بقصيدة واحدة : الشاعر 
العراقى عبد الوهاب البيانى من ديواته ١‏ أشعار فى 
المنقى » بمتوان * المزيفون » بصور قيها القتيل 
وقائله الخسيس الجبان ؛ في صورة كلية حية 
وابقاعات هارمونية ؛ ويج شفاف تقول : 


الريح والغربان تنقر فى عيونك » والدماء 


صغت حخعى الوادى 

وكفك للسماء 

مرفوعة للنجم © الأفق البعيد 

وجناح نسر فى الفضاء الآزرق الناثى بموت 
يووت فق عبنيك 

والغربان تنقره 

يموت 


وكلابهم تعوى وقاتلك الجمان 

خربان يمسمح عن حصى الوادى الدماء 

ويقبل النصل ‏ الذى أرداك ‏ فى لوم 
ويجهش ف البكاء 

دكمن بقول » كمن الى اللص : احترس 

ولسمبد البيت : الحذار 

صلى عليك » وسار لا ياوى على شى» 

وأمعن فى الفرار 

والريح والغربان تنقر فى عبونك » والفضضاء 
نعش بلا ورد 

وتابوت بجر بلا غطاء 

ؤوراءه تعوى بالكلاب ا؟ 

وبمثئن هذه النفضات القلمية املصخورة لهذا 
الشهد امؤثر ؛ لقع على شعر تتمثل فيه ميزات 
النسسهعر الحقيقى الفنى + المجرد من المساشرة ؛ 
والجهارة + والرنين 6 والجلجلة الخطابية » التى 
تنفد اغلب: شعرنا المققى الشاهر - 

نضع هذا النموذج الشتمرى الواحد مو كد بن ان 
التيار الجديد » تسبح فيه درر متالقة كثيرة ممائلة 
له ؛ تستاهل كل اكبار ؛ ولكن اللجئة مع الاسف 
الشديد “وقغت بالمرصاد للشكل الجديد »؛وسكتثت 
عما بنشر من شعر مققى بالغ حد الهيوط؛واجازتٍ 
هرا مققى لا لون + ولا علعم ولا نكهة له فى 
المهرجانات الشعربة التى تمد داخلالقطر وخارحه 
كأنما كل شعر موزون مقفى بحمل لدنها بطاقة 
المرور البيشاء ٠‏ 


ولو كانت اللحنة ؛ وقفت مو قفا محاند! #وأبدتثت 
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نفورها مما بنشر من كلا الشكلين + ارحبنا بمذكرتها 
وابدناها فى اعزاز هذا الفن الرفيع الذى تزاحم 
عليه الواغلون ‏ والادعيناءء اولثكم الذين كادوا 
يدفرونبابمن قراءة الشسعر فى آي شكل من 
اشكاله» . 
فتحن اذ نطلع على كثير من الشسعر الفقفى : 
المعاضر بتولانا الشجئ ؛ اذ نجد هرا تقليدنا 
عقلانيا ؛ بدور حول فكرة واضحة كل الوضوح ؛ 
يغثينا التثر عنها + أو شعرا رومانسيا سطحيا يدور 
حول أعاطفة سلاجة عبر غتها ترا عاديا 
ومثل هدا الشمر او النظم آل ين الوعى 
الوجدانى : أو يثرى الوجدان. القوقى 4 ؤلن يهب 
ابة لذة جمالية ؛ لانعدام عناضر الجدة والطرافة 
فيه 
وسكوت اللجلة عله 4 سكوت غريب + نخثى ان 
تكون رضا عنه ؛ وبهذا تكون قد تهاونت فى واحيها 
الاول الذدى بقضى برعاية عحذا إلفن الرقيع + 
ومجاهدة ما عكر صفوة . ولكثها فضت البخر من 
الغثاء المقغى > واتجهت الى مجاهدة التيار الجديد 
بما بحمل من درر او اصداف وهذا الموقف مثير 
للعجب والألع معا ٠‏ 
وقد كان بودنا أن نضع أمامها نماذج كثيرة عن 
هذا الي لفق الى اث السستي الل 
مكتت عنه اللحنة : ولكن هذا اإآأرب تضيق عنه 
صفحات هذء المجلة * 
ولن دمنهعما هذا عن ذكر نموذج من هذا الشغعر 
الذى نشر فى .هذا العام » لترى كيف مبط هذا 
الشعر هبوطا عميقا : ولنستمع إلى هذا الشاعر فى 
قصيدته ١‏ صرخة ضالئعة » حبث شول : 
حظطمت المصابيح فى عزلتى 
وآثئرت حب الظلام الميق 
فلا من برآتى ولا من آراه 
ولا من عدو ولا ين صدايق 
الم ركوسق- ملتسسة 
فلما دجا الليل ضاع الرفيق 
انادى 6 فلا من نحيب النداء 
كأئى وحدى انادى الطريق 
ظلمتك » دا قلب ؛ وا رحمتاه 
حملت من الحب ما لا تطيق 
فل عنتقا اهراد »امزت عليه اللعة مرور 
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الكرام ؛ ولم بثر وجدان بعض أعضالها الحساسين 
عليه + كما' ثاروا على التماذج الرديثة نى الشعر 
الحر . 

ولم نتخم هذه القصيدة : علم الحق 6 بل ان 
هناك مثيلات لها فى الرداءة » لشعراء مشهورين © 
وغير مشهورين؛ يابى القلم فىهذا لمجال الموضوعى؛ 
أن تكشضف عتهم . 

ولكنا تقول فى اخلاصن © ان مثل هذه النظم الى 
سكتت عنه اللجنة 6لا بخدم الغابة الثبيلة التى 
نص قانون المجلس الاعلى. لرعاية الفنون والآداب 
عليها > من. تنشئة اجيال من اهل الآداب والفنون 
الانتاج ٠‏ ذلك لأن مثل هذ! النظلم الارد السهعيم 
لا بهب رعافة للحس : ولا وقدة للذهن © ولا بقرى 
روحا قومية : او حضارية . 

ورسالة اللجنة رمالة فنبة وحضارية »> رمالة 
تحتضن الروائع الشعربة ؛ فى أى شكل من الأشكال 
وابراز وظيفة الشعر الحقيقية نى الكشف عن 
المجاهل البعيدة وراء مجال الشعور © والفكرات 
المخبوءة التى يتعذر على المتلقى الافصاح عنهسا »6 
والابانة عن عفاهيم الحيناة © وحقائقها التتى يحجد 
الشامن: المتاز فسا ذكيا لها فى دباجة فنية 
صانية *وحية ٠‏ 

وليست رسالتها مقصورة على شكل واحد ع2 


والدفاع عنه ؛ ومقاومة آخر فى صلابة فكرية » 
ووقغة هتلربة ‏ لا تجوز بأى حال من الأحوال فى 
العهد الديمو قراطى الثورى ؛ الذى يبيح لكل مفكر 
واديب وشاعر حريته الكاملة فى التعبير عن فكراته 
وتجاربه » دون أى قيد ؛ الا قيدين اثنين هما الا 
تكون هده الفكرات والتجارب مجافية للنظام العام 
أو هتنافية للأبديولوجية العربية الجديدة . 

ومما لاخلاف عليه ؛ أن ولابة الدولة على التجارب 
الادبية. محددة بهذين القيدين © وليس أها ولابة 
على صياغة التجارب الأدبية 6. أو المذاهب الآدبية 
التى بعتنقها الأدباء + فلهؤلاء كامل الحربة فى 
صياغاتهم : ومذاهبهم المتوالمة مع ميولهم ونزعاتهم 
واتجاهاتهم الفكربة م 

وليسن شك فى آن امتتعداء الدولة على نيار 
ادبى ارتضاه الشعراء والنقاد وطلب المساهمة فى 
مقاومته ؛ مما بدعو الى الاسى والغرابة » لآن الدولة 
نعرف اختصاصها ومدى ولابتها ؛ وهى لا تقر أبدا 
طلبا مخالفا مخالفة صرنحة الحرية الفكرية 
والتعبيربة التى تؤمن بها ابماثا عميقا . 

وهى 4 على هذا ؛ ان تقبل بابة حال ؛ ان تعهد 
الى اللجنة الاشراف .على مجلاتها الآدية ؛ لآن هذا 
الاشراف هو نوع من التحكم الجديد فى حربة 
الدعبر الى جاتن انها الدولة: . 

مصطفى عبد االطيف السحرتى )» 
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من يئار بختنا الكرب 


رفاو لان 


بغال : كور 


الحُديوى اسماعيل اقطرارا أنينشىء 

عجلين شورى النواب سسمنة 1655 
ليظهر أمام الغرب فى صورة الخام المعصرى 
المسسئول أمام رعيته » فيسهل عليه أن يقترض 
الاموال الطائلة وأن سير بالامور قى هصر كما 
يشاء © وقد حبكت حول هذا المجلس الناثىء 
أراجيف مغرضة تضائل هن همكانة أعضائه ©؛ وتهوى 
بهم الى وهدة التخيط والجهل والحمود 6 فمن زاعم 
أن شريف باشا وزير الداخلية أراد أن يفهم الاغضاء 
ان مجالس اوربا النيابية تنقسم دائما الى حزبين : 
حزب يعضد الحكومة وآخر يقاومها فملى حضراتهم 
أن يكونوا كذلك بحيث يجلس مؤيدو الحكومة على 
مقاعد اليمين ؛ وذوو المعارضة على مقاعد اليسار ! 
ولكن التواب تسابقوا جميعا إلى «قاعد اليمين قائلين 
نحن عبيد أفندينا فكيف تعارض حكومته ٠‏ 


ومن زاعم أن بعض النواب قد قال اذا كان احدنا 
لا بستطيع ان برد على مدير الاقليم فى امر ما مهما 
كان جائرا فكيف نجسر على مقاومة ارادة افدينا > 
وهو يملك اعناقنا ويتحكم فئ أعمارنا! ومن زاعم ان 
انتخاب هؤلاء الاعضاء كان جبرا محتوما عليهم ؛ اذ 
لحئوا الى الشفاعات الضارعة كى بخُرجوا من تبعة 
هذا الأمر الخطر فما انستطاعوا الافلات لحظهم 
البئيس » وكأنهم نساقون فيه الى ماساة تنذر بالشر 
الكارث .. الئ آخر ما سطره ماك كون والليدى 
دف جوردون ومالورتى وثمرهم من المؤرخين ؛ ونقل 
اليئا مترجما فىكتبمأجورة تبح بحمداسماعيل. 
وكفى للرد على هذه الأراحيف أن تقول ان أعضاء 
هذا المجلس كانوا شوكة ذامية فى جنب الاستعمار 
وقذاة اليمة فى عين اسماعيل ؛ اذ اسقطوا الوزارة 


ملمء. انه درو 010500126 


.000154211 / تامع .كاه 0 طاععه]. الالنا/نا//:ومااط 


مايوى 


الجائرة 05 وتهروا الحكومة المستبدة 0 وادوا دور هم 
البطولى كما تؤديه أرقى برلمانات أوربا حين أوقموا 
الهزيمة بالمتجبرين !! ولن يقال فى مجلس بفعل ذلك 
انه دمى تتحرك على المقاعد دون تفكر !. 

اما كيف قام المجلس بعمله الحاسم فى اسقاط 
وزارة الامينز توفيق ‏ فهذا ما نخضه سعغنالتفقسيل؛ 
حين الفت من الاجانب لجنة التحقيق العامة : لم 
يكن من همها معالجة الأعور المالية على نحو بضمن 
ديد الدين المصرى لاأمحابه : بل رات أن بمتد 
نشاطها الاستعمارى ال نبافة مسر وشكونها 
الخامة ؛ وقد افقترضت ان مجلس النواب شىء 
صورى لا تآثير له فى توجيه السياسة القومية ؛ ولكن 
مبادذىء جمال الدين قد افيومت آعضاء هذا المجلنس 
رسالتهم الدستورية ق رقابئة الحكومة وتقفرتر 
مسكوليتهًا امام البرلاق + فارسل المجلس الى الم 
ريغرر ولسمن وزير المالبة بدعوه ليتاقصه فيما ببرمه 
هن الأمور الاقتضادبة ولكته لم بعا قد شعرة بم 
طلب. منه بل هز راسه هزة العابث الستهزيء : 
وانطلق السواب بزارون بالنقد اللاثم ؛ وبوجهون 
حملاتهم داخل 'ل لمان وخارجه على صفحات 
الجرائد وى ندوة بيت البكرى» حتىضاقتالوزارة 
ذرعا بما بشخنها من تجريم ؛ وعزم اسماعيل أن 
نعدر آمره بحل المحلسى ؛ واعد المرسوم قحمله 
ناظر الداخلة مقطفى رباض ليعلن به انفضاض 
البرلمان وانتهاء الامر كما نتخيل من ابسر طريق. 

واو كان لدى الوزارة باغضائها الاجانب ورئليها 
ولى العهد محمد توفيق ونظارها الغافلين بعض 
السعة ق التدبر لعلموا ان أعضاء الب لمان اشضهون 


اوعس عد :لاا 


قؤة عاصفة ستقف فىوجه الطغيان وتجادله الحجاج 
وبذلك ياخذون للموقف اهبته قلا ببوءون بخذلان 
فاضح ببدد آمالهم فى الهواء ؛ ونتركهم مذعورين 
على صيحات الأناة المجاهدين . 

لقد حمل اواء الممارضة فى هذا الموقف /لماصف 
نائب باسل هو عب السلام الموبلحى ٠‏ احد تلاميذ 
حْمَال الدين » وبعض من تثقفوا بالازهر ققرءوا علوم 
المنطق والبلاغة والتفي : ورزقوا مقدرة اصيلة 
على الصبال والعمانا ومن المجيب ازع فاق 
الموبلحى كان تاجرا كبيرا بالقاهرة يتفرغ الى ؛دارة 
بهالعه وتثمير أمواله » وقد تعرض لخسارة مالية 
ام ينقده من اعبائها غير الخديوى اسماعيل حين 
امير له بمبلم كبير من المال يجبر به ما قدحه من 
الافلاس ! ولكن البطل الأبى فى مضمار الممارضة 
المخلصة لم بشا ان يكون بين من بسكتهم المال عن 
الحق الصريح ؛ فاتدفع فى الممارضة اندفاعا لقى 
نابيد الزملاء » وسخط الحاكمين . 


36 + 


لقد تقدم مصطقى ررياض :ناظر الداخلية الى سماحة 
المجلس ليقول : 


اقدم لحضراتكم شكر الحكومة على ما انداء 
المجلس من النشاط فى نظر السائل الثى عرضت 
عليه » واتلو على اسماعكم الامر انغالى الصادر من 
مولاى ؛ ثم الا مرسوما بحل المجلس نظرا لانتهساء 
مدته المقررة » وظن أن الامر قد انتهى بهذة السهولة 
فهم بترك المنصة ؛ ولكته فوجىء بعبد السلام 
الموبلحى بصيح : لا ادرى معثى لشكر الحكومة فائنا 
لم نقم بممل إلى الآن يكون له شسبه فائدة تعود على 
البلاد 5 فما هى المآثر التى ستتركها وراءنا لتشكرنا 
الجكومة فيا لو فرضنا المستخيل وانقض المجلسس! 


جلجلت كلمة المست<يل فى سمع رياض جلجلة 

الرعد + فثار غيظه الساخط واندفع يقول مهددا : 
ماذا تقول _حضرتك 1 مستحيق" فشن الجلس ! 
كيف كون فض المجلس مستحيلا بعد آمر خدبونا 
العظيم افاهم انت مئولية ما تقول ؟ 
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فاجاب الموبلحى بكل نقة : نعم انا فاهم ! وفاهم 
جبدا ما قلته : واقدر مسئثوليته دون اتكار ! فاخذ 
رياضن بما حسمبه جراة منكرة وصاح بالتواب عل 
توافقون على هذا الكلام ما أظن انكم تواققون ؟ 

ولكن الأسوات الجريئة نرنفع بالموافقة فقائل 
هذاراى الجميع ؛ وهاتف انااوافق بقلبى تيبل 
لسائى وصائح أوافق المويلحى بك على ها قاله وما 
سيةوله مقدما. 


فغلى الغيفل ونفسى رياض وقالمشفجرا اذن انتم 
جميعا عصاة ؛ واكن الويلحى براجعه قائلا لا تغضب 
با باشاء لقد ظهر لك موافقة اخوائى لاقوالى وهم 
جميعا بعرفون مسكولية ما بقولون ؛ ثم يناقش أمر 
اسماعيل بحل المجلس مثافشة دستوربة فيمان انه 
مسثى على غلطة جوهرية فافحة ء لآن الحكومة 
تستئد فى حل المجلس الى مضى كلاث سنوات من 
بدء اتمقاده : ممع انه لم يتعقد الا بتاريخ "5 دبسمير 
فنحسب ! فكيف اصحت هذه المدة ثلاث سنوات! 


لو ان وباضا كان يقكر بعقل معتدل لتراجع عن 
موقفه > وبحث عن تبرير آخر لحل البرلمان ولكنله 
آثر اللجاج فصاجبالو بلحى : حساب غريب با حضرة 
النائب ! ان مدة انعقاد المجلس هئ بدء النطق الكريم 
الذى صدر من مولانا الخخديوى المعقلم فى حفلة طنطاء 
واحسب حضرتك تجد ان المدة فاتت بكثي ! 


اننا 


رد متهافقت كاذب : بعث على السخربة والتهكم! 
وقد قابله الموبلحى بما يتطلبه مناشمشراز واستهزاء 
نقال ساخرا : مآ هذا الكلام باعطوقة الباشا ما لنا 
وحفلة طنطا الآأن وما مقدار رممتماق تقدر 
القانون ! عرومة شرقها سمو الجئاب العالئ وتثاول 
الطعام عع المدعوين هناك + وقيل نيها خطب وكلام 
ولم يدون حرف مما قيل بطربقة رسمية او غير 
رسمية بفيد أن كلام سموه كان امرا عاليا له قيمة 
القانون؛ ويؤثر فى قيمة انمقاد مجلس شورى الثواب 
ونحديد تلك المدة اليس هذا كلاما غرئبا منعطو فتكم 


2111 لع ملعم .//نقصاخط 


“سار 


ونندر عضو ثان فصاح اتركوا عزومة طنطا وما 
حصل فيها : وخلو زكابب الهم مقفولة كما تقول 
المثل العامى ! 


اجرج ناظر الداخلية » وكبا به ضيق تفكيره فقال 
مفيظا ٠‏ بعنى حضراتكم تقلدون ثواب فرنسا الذين 
ناروا على حكومتهم ؛ بعتنى حضراتكم الآن يعمالمكم 
وحببكم مثل تواب آمريكا واوريا! 


نا 


وما كاد نتم عبارته حتى حابيه امد المعدبى 
وعبد الشهيد بطرس واحمد الصوفانى يعيسارات 
حارحة دمفته بالوقاحة والاتنحظاط ومهدت السبيل 
لمبد السلام الموبلحى فالقى دقاعا كربما عن نفسه 
وعن زملاثه ومواطنيه ثم صاح بالباشا : 


ارايت عاقية تسرعك فى الكلام وعدم ضبطك 
لعو'طفك ! اعلم ان المسآلة ليست مسالة زى وثباد, 
بل المسالة مالة عقول تفهم جيدا رغالب الأآمةالتى 
انابتهم عنها ؛ وأعلم دا باشا ان اهل وطئك ليوا 
باقل شهعورا بما لهم مسن الحقوق وما عليهم من 
الواجبات من الأمم الأخرى التى هى في الواقع اقل 
ما مالا ؛ وعمرانا اليسمن العيب انتجمع بالامس 
اصحاب الجرائد لتقول لهم عن نواب امتك انهم 
جهلاء وهمج ! اننا جميعا قرانا فى الازهر الشريف 
وفى غيره المعقول جميعه من علوم البلاغة والجدل 
والفلسغة والأصول والمنطق وكذلك قرانا المنقول من 
التفير والحديث والفقه والتوحيد قماذا قرآته 
وتعلمته انت من كل ذلك ؟ 


قصاح الشيخ الصياحى أحد علماء الآزعر عتهكما : 
تعلم عطوفة الباشا فى آورطة الفرورة ! 


فخرج رباض منسحيا وهو شتم ونسب صالة 
انتم عصاة ! انتم ثوار ! ثم اعلن الثواب اعتصامهم 
بالمجلس ؛ وجعلوا الجلسة متفقدة ليل نهار ! وهو 
قرار عجيب لا سابقة له فى التاريخ العالمى ! قكان 
ثلث الاعضاء ببقى بالتناوب و بمغى الآخرون لمزاولة 
اعمالهم ثم بغودون ! وكانت رجة هائلة اسقطت 
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الوزارة مرغمة وتألفتوزارة وطنية برئاسة الرجل 
الحازم شريف : وكان اول قرار اصدرته ان امرت 
باستبقاء المجلس حتى تتتهى مدته القاثونية !! ولمل 
من أكبر هزايا هذه الوزارة أتها تخلصت من الوزيرين 
الأجلبيين وقادت البلاد وجهة دستورية لالقة » اذ 
أصرت على أن يكون مجلس الوزراء مسئولا مسئولية 
أعلية اعام مدلسن شضورى الثوراب واستصدرت 
قرارا لا قبل التاويل من اسماعيل بذلك ؛ بل ان 
شريفا قد رفض مبدا قبول الوزارة قبل أن شص 
اسماعيل علىمسمُولية وزارته امام البرلمان فىيخطاب 
التكليف بالرياسة! وبذلك اصبعشريف ابا الدستور 
قى مضر وكان الأداة الاولى فى تنقيل آراء جمال الدين 


عد #د ‏ 


ويستطيع من يقرأ محاضر هذا المجلس الأب ان 
المسى اباء أعضائه واصرارهم الاكيد على التمسك 
بحقوقهم فىمحاسبة الوزارة وتقرير مسكوتيتها امام 
النواب + كما ستطيع من يقرا صحف هذا العهد ان 
بطالع مقالات افذاذ منهم عن الحقوق المقررة ! تى 
دول العالم لنورب الأمم والنة الشعوب ! 
كهؤلاء لا بعقل ان بكونوا كما تصورمم الأراجيف 
يحاذرون أن بجلسموا فى عقاعد اليسار كيلا يحسبوا 
من معارشى اسماعيل !! ومهما قيل عن اثر الحركة 
الباسلة التى قام بها جمال الدين فى شحة الهمم 
وتشوير الاذهان فان اارجل العظيم قد وحد الآرض 
الخصبة الحيدة فغرس بها بذور الاصلاح والتوحيه 
فآنت أكلها ضعفين ؛ ولو كانت الازض كما اراد أن 
بتحدث غنها المرجقؤن سسبخة لا :ينبت ما ميا 
النفوس أن تجتمع على ضرورة التخلص من الحكم 
الغردى فالداخل معما سانده من حيل!! تعهمرين 
ومكائد الدالئين !! على ان حب الحرية مها بجسرى 
فى الشفوس الأصيلة مجرىالدم فى العروق فاذا نهض 
بمواجهة الاستبداد اناس كيد السلام الموبلحى 
وزملانئه ممن فطروا على الكرامة ؛ ودرسوا فالازهر 
تعاليم الاسلام فى المساواة والحربة والاخاء فذلك 
مما بتوقع حدوثه دون أن بكون فى حيز المحال كما 
شاءت أوهام المغرضين ! 


وانامن 


محمد رحب البيومى 


دوه مزعص ]ول 


0 ا 
لسن واموا 7 


دبوا يبه 2 


يجتمع لشريفة فتحى فى عذا الديوان مزيتان من 
زايا الفتون عما هزية التعبير بالكلية المنشوعهة , 
ومزية التعبير بالصورة المرسومةء فاذا كانت المزيتان 
متعلقتين بشخصية واحدة ثما اخرى الديوان اذن 
ان كون صورة ذات وجهين لشىء واحد هو جوهر 
الفن فى نفس شريفة فتحى ٠‏ 
حن التعرض لهذا الدبوان ممى ناحية الصدق فى 
التعبير عن الانوتة الكاملة , فان شريفة فتحى قد 
حاست خلال نفسها الشاعرة ثم تقلت البنا روعا 
من مناظر الانوثة الشاعرة فى ارقى صورها ؛ واكمل 
حالاتها ٠‏ 


وفى عدوة الطريق. بي هاتين الناعيتين 'تقف 
شريفة فتحى بشاعريتها وشفافية نفسها » وبصورعا 
واحلامها , وخواطر دتباها ٠‏ 

وخطوط شريغة فتحى فى رسومها خطوط واضحة 
الحديئة غيابات التجريد والرمز والتهويل والخيال ٠‏ 

أما قصاندها فلا تقل وضوحا واشراقا عن صورها 
ناتها عى الاخرى لا انبهام فيها ولا تغلفها كما تغلف 
بعضن الاشعمار الحدبثة غيابات من شطط الخيال أو 
شطلط التعبير 2 

وكنت قد كتبث هنذ حين فى الرسالة عدة مقالات 
الحديث , وقلت ان هذا اللون من السعر قد اثبست 
نصورة قاطفعة وحاسمة وجوده فى ههرجان: الشبيعر 
السادسن الذى عقد بمديئة الاسكتدرية ٠‏ 


مخ 
0له1.6ل2 ناو 0100012 
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بقلر. العوضىالوكيل 


وعبايدا انيرم اعيد ماقلت وا كدم ٠‏ لمناسبة ظهور 
هذا الدبوان ٠‏ وديوان آخر للشاعرة روحية القليتى 
ريما تحدئتا عته فى هقال تال ٠‏ 

تساول الشاعرة قى ديواتها كثيرا عمن الممانى 
الانسانية العامة التى لاخصوصية قيهاء. مثلل 
مقطوعات ٠‏ إنسان » و ١‏ تأمل » و ١‏ حبى » «ودموع 
مشرقة » والكنها معذلك تتناولها بخصوصية الصياغة 
فتضفى عليها من ذات نفسها اذ تصوغها صسياغة 
حديدة متالقة ٠‏ وذلك كبا يقول الاستاذ عزيز اباظة 
غى مقدعة الدبران صتع الطبع القادر الذى بيعم 
اللون الى جانب لون آخر يوافقه » ويرصف اللفظ 
الى خاصرة لفظ بصادقه ويسئلك المعتى الى عمنى 
آخر يطابقة ثم يلاحقه ؛ 

ولئن وجب التمثيل ا نقول فأن اولى مقطوعات 
الديوان وقصائده شاعد عدل ٠‏ إستمع الى شريفة 
فقتحى اذ تقول : 

« للست الرحيم ولا الملاك وائما 


بعضى على أرضى وبعضى فى السبما 

وبل لنور فى السماء اذا ارتمى 

ارضا وطوبى للتراب اذا سما » 

واستمع اليها تقول بعنوان هن الايام : 

« عابنت من شر الصداقة ماكفى 

وشربت كأس الغدر هن كاس الوفا 

فاذا خسيت اذى عدوك هرة 

وهع ذلك فالمعانى ذاتث الخصوصية ٠‏ والافكار 
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اذو 2 ينين ١‏ 1 1 1 2 5 7 
الذاتية تكثر بين دفتى الدبوان حتى تقيم عن ذلك 


نهجا من الشعر النسسبائى جديدا 
انشودة الام إلى طفلها الحبيب 


ه ومن امثلة ذلك 
٠‏ وقصيدة سراب , 


وبلا خطيئة : وعاطفة وعاصفة التى تقول بها : 
» ودأيت نفسى تشتهى 
فدعوت ربى خانفه 
ونهضت اكبح نزوتق 
وأرد نفسى اللاهفه 
قالوا انحنى هيا انحثى 
حتى تمر العاصفه 
قفنت اتركونى انلى 
للنفس أصمد واقفه 
فاذا انختست لعاصفه 
فاصمد أمام العاطقه , 


وبملا الشعر 
ومن امثلته , 7 


الى قلسطينل ؛ و ١‏ المارد الأسيمر 


- 
, 


رتنا ه و 


و2 


الوطتى حوانب هن دبوان شاعر تناء 
«أنشودة عجد ؛ «ورسالة 


٠و‏ + صيحة عربية ء» 


وشريفة لا تفارقها طبيعتها النسوبة فى شعر الحماس 
والوطنية ٠‏ فهى امراة قبل أن تكون شاعرة ؛» وهن 
م نرى قى شنعرها الوطنى توعا هن الهدوه ٠‏ والزهو 


٠ بالنصر‎ 


والفخر بالر حال الالسداهء هنأ بناسب 


ولا ريب الطبيعة الانثوبة ويدل أصرح الدلالة على 
مز بة الصدق فى تعبيرها ٠‏ 

وثمة لقنة فى الدبوان جدبرة بتأمل الثاقد تلك 
عى أن الشاعرة تفترض إن لها خصوها بتشككون 
وبسككون فى موهبتها فتثور وتقتبس لهم آية من 


كتاب الله « 


عتم توره ولو 


قولوا 


ّ 
2 


بر بدون لبطفثوا نور الله بأقواعهم وابنه 


ه الكافرون » ثم تصرخ : 


٠٠‏ تجنوا واظلمونى .وافتروا 


الحق أقوى هن آباطيل الصغار 

قالوا استعارت فتها باويحهم 

الفن ابن الروح كيف اذن يعار 

أنا لن ادافع أو ارد سهامكم 

قسما بربى ان فنى لن يضار ! 

ولتقذفونى من حجارة كيدكم 

فانا سانظم لى بها اكليل غمار 

لاتقذف الاحجار يوما دوحة 

الا التى قد ابنعت اشهى الثمار 

ولسنا مع الشاعرة فى ثورتها فان فنها مفصل 
على قد نفسها تفصيلا يفطن اليه ذو البصر والغهم 
فالاستعارة هنا كلام لا بنهض عليه أى دليل» + 


01000129121. 


» العوضى الوكيل‎ ٠ 
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بعاءر : بسرالفيل 


أى ريح بك القت فى دروبى ؟! 
با سهاذا لفنشى » آذهى تسحوبى 
انثى عدن آمسئا ثبت .. فتوبى 
واذا لم ٠.٠.٠‏ 

.٠0 ٠٠‏ فأقسرئى قصلة عمسر 


ضماع بوماء ٠‏ واغفرى لى. ٠‏ با ذنوبى . 


لشفا 


فى ربى عينيك٠.قلبى ٠٠‏ قد رآى بوهماطربقه 


عبر واد ضاحك ٠٠‏ غلى ٠٠‏ 


لم بعد بسال ٠٠‏ أنى سرتها ٠٠‏ 


بدنباك الوربق» 
ابن الحقيقه 


اين امضى .. والام السير .٠‏ حتى ضل عنى 
تاركا لى نصف عمرى » تاركا حولى حريقه 


6 
با دروب الشسك ء يا الهسام فى 
لم آزل آحيا » واحياء واغنلى 
حول صبارى » على اشلاء ظتى 
ضاع تصف العمر بحثا عن خطام 
فى توابيت الليالى تاه ملى .. 

د 


غاهنا ٠٠‏ با آأمس ٠٠‏ بوما ٠٠‏ قد رأيت المهزله 
فى قلبى اللجروح » طعنات »2 اصابت مقتله 
با كم بكى دمه البرىء.. هناء . بشغر المقصله 
لكن ربى .. أنقذ الشئوق ء لف جراحه 
ارآبت 'ابية ,صورة لك فيه ؟ » آبة منزله 


عد د د 
لا ثىء .٠‏ غر بقبة تحيا معصى 
تغتال كل هوى يعطر أضاعى 
هى قد تثور » فلا تحرك أدمعى 
ذكراك ٠٠‏ يا ذكرى سهادى انثى 
أ<سرقت فى دربى غراما ٠.‏ لا بعى 


11 
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شدم الزوبعة التى بثشرها الدكتور لويس عوضشن 
المستشسار الثقافقى أؤْسسة الأغشرام ؛ وبخدع بعض 
الزعلاء مار نيا . ويد 1 00 0 
وعبادى: عامة عسلم بها 51 بر كموا 2 وعرانضيهاء 
ربوعم الجميع أن يلك المبادىه فى خطر ذاعم “بق 
تهبوا للدفاخ عنها . 

تلك الزويعة ٠٠‏ ها حقيقتها وما أعدافها ؟ 


ننظر ‏ قبل أن نلقى الضوء على حقيقة الزوبعة 


وإعداقها . فى تلك. القضايا والمبادىء التى بتذرع 


2 
3 
ّ 
0 
5 
2 


الشعر الجديت ؟ عل عو يتحمس للشعر الجديد 
<قا من أجل كونه تجربة أدبية جديدة فى ذاتها ؟ 

اليس هو شاعرا كما يزعم فى هجلة ,م حرار * 
السهيوتبة العالمبة بنشره قبها القصضمائد والملاحم 
التى ينظمها على الأوزان «١‏ التقلبدية » ؟ لماذا اذن!- 
ما دام متحمسا للشعر الجديد ‏ لا ينظم على مقنفى 
الشعر الحديد ؟ 

هل تتخدذ مناصرة الشسعر الجدبد فغمافة 
للاستهلاك المحلى تستجلب الاتصار ؛ أما الشسمغر 
أو النظم التفليدى فبضاعة أخرى تصدر الى صددوق 
القمامة فى بيروت محلة حرار ؟ 

وآائة قنامة اقذر هِنْ مععذا الذى يقوله لويس 
عغوطر ن فى تلك المجلة على لسان « العذراء » : 
فذاق طعم الحب من ثغرى ومن جسدى 
واخصبنى دآلته فذقت حلاوة الوتد !! 
عل بيإمن من يقول هذا بالقيم المسسيحية 

ولتعد الى ابمانة بالشعر الجديد ٠٠‏ ف 
أخمو يتحمس حقَا لسواد غيونه أم لشئىء آخر 


سئعر فه 


١ 
ايا‎ 


وه > 


؟5ظ 
ححرمن. | نه ناو 01000126 
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ماذا صنع لاصحاب هذا الشعر ؟ هل هو بتحصر 
قى صلاح عبد الصبور ؟ اثثى أقدر صحصلاحج 
عبد الصبور كشاعر عانى التجربة الشعرية فى 
الوزن التقليدى 'ثم انبعث منها إلى الشكل الجديد 
ووفق فى كليهما ٠‏ ولكن هفل هو كل شى؛ فى 
الميدان ٠٠‏ حتى تقتصر عليه الرعاية اللو نسنية ٠٠‏ 
ولا بأس بلفتة بين وقت وآخر الى أحمد عبد المعطى 
حجازى مع تقديرى له كزميله عبد الصبور ؟! 

ولويس عوطى بقول انه « يؤمن > بالشسسمر 
العاعى ولكنه يصون هنه عهصلفحات الأغرام ٠٠‏ 
ثلماذا اذن بنشر هنه لصلاح حاهين ؟ أهذا حلال 
رذاك حرام ؟ أم لان صلاح جاعين مع تقديري 
له آبضًا عفن لمسما عدوم الرعابة المستشارية ذات 
الأعداف البعيدة ٠‏ عن الشعر الخد بد والشمسعمر 
العاعى وكل ما بت _ الى الآذب لذّات الادب 0 

وبقية القضايا والمبادىء ٠٠‏ هل يؤفن بها هى 
الأخرى ؟ 

حرية التعبير وحق التجربة الفنية ونشرهسا 
رواحجب الآديب فى المجسمع الاشثر اكى وه الخ ؟ 

ان كان يؤهن بهذء, القضابا حقا فآين ّطدى 
اانه ؟ عل أفسح فى العسفحات الأدبية والفتية 
بالاهرام لأقلام حرة وتجارب حدبدة ؛ عؤلاء متلا 
كتاب القصة القعميرة الذين ينلئون حياتنا الادبية 
بانعاجهم والذين يحاؤلون تجارب. جديدة +٠‏ ممل 
شملتهم ٠‏ المسسستشارية » بنظرة ؟ اليس فى البلد 
بر نجيب هحفوظ - هع تقديرى طبعا سا يكتبقصة 
قصيرة حتى تقتصر حريدة الشعب الكبرى عليه في 
نشر القصة القصيرة ؟ 

ان القفمسايا والمسادىء التى 'تتحسن لهنا 
المستشارية ‏ لشىء آخر سئعرفه فيما بعد تتضمن 
موقف الدولة متمئلة فى اجهزة النشر بها من حرية 
وحق التجربة أو الخ . 


اننى أسستطيع أن آقول بآن حربة التعبير وحق 


+ ال2وع لطعم //نقمقاط 


التجربة مكفولان فى كل هكان بالجدهورية العربية 
المتحدة ها عدا ٠‏ دائرة الستشاربة اللويسية , ٠‏ 

فى كل جهاز من اجهزة النشر والعرض التى 
ترفرعا الدولة يقرل من يشاء-ما يشاء فى الحدود 
الادبية والفنية وقى الاطار القومى واللون الذى 
يحتسس به الجهاز ٠‏ وعدا أهر علحوظ لا أظده يحتاج 
الى بيان أو تدليل ‏ فيما عدا « الدائرة المستشارية» 
التى يزاول السيد المستشار فيها سلطته كاأى 
بيروقراطى عريق ٠٠‏ يلادى فى جمفعبية الأدباء 
بواجب الآديب فى المجتمع الاشستراكى وبهدر فى 
٠‏ الدائرة المستشارية » قيم المجتمع الاثمستراكى 
كالعدالة وتكافؤ الفرص والكفاية ٠٠‏ الا اذا اعتبرا 
التسبيح بوسرحيات ٠‏ بكت » و ١‏ أونسكو «وتحطيم 
التراث العربى وندُ به آبى العلاء المعرى ( على 
النحو الذى يبينه الاستاذ موود شاكر ) منالكفابة 
الانتاجية الثقافية التى تقدمها ٠‏ الدائرة الستشارية», 
للمجتمع الاشتراكى ٠٠‏ ومن ٠‏ الطعام الفكرى » 
الذى تهبئه « الدائرة » لمنات الآلاف هن القراء طبقا 
مدأ الالتزام الاجتماعى !! 

لا.. عد عن ذلك كله ٠٠‏ عن الشمر الجديد وحرية 
التعبير وحق التسسجرية وحق الأديب ووإجبه فى 
المجتمع الاشتراكى ٠-٠‏ الخ : ذمآ هو هن عم السسيد 
المستسار , وها السيد المستشار هته فى شىء ٠‏ 

انه , جائع » الى « شىء , 

سكين يقرصه الجوع ٠+‏ 

٠.٠ النحدة‎ ٠٠ التحدة‎ 

آنها الأدباء , يا الى جمعية الأدباء » حربة 
التعبير وبقية المبادىء فى خطر ٠٠‏ كل عن يسستطيع 
شمسيئا يفهله ٠٠‏ الهجوم على الدين لا يتحركون 
لنجدة ٠١‏ القارس الكيشسوتى ٠‏ ولا بريدون أن 
يحةقوا له ذلك « الشى؛ » ؛ الهجوم ولو بالتوقيع 
اذا لم نستطع الذهاب الى الممدان ٠٠‏ أنت أدبب 
محايد , تحرص عل ارضاء الجميع 0 وآنت رجحل فى 
حالك لا تريد أن تقحم نفسسبك فى «١‏ الهيصسية 
الستشارية » ؛ لا بأس , وقع فقط على طلباجتماع 
الجمهية المموهية , الست تريد حزية التغيير ؟ الست 
تغار على التجربة الجديدة ؟ ماذا حدث لهذه أو تلك ؟ 
( ومالوا ؟ ) زيادة الخير خيرين. ٠‏ 

ان المستشار حائع ٠٠‏ أدركوه ولو ببلغة تمسك 
رمقه . 

قولوا فى الاجتداع : نريد اعادة تكوين المجلس 
الأعلى وجانه بحيث يشمل همثل الاتجاهات المختلفة 
فى الأدب والفن ٠٠‏ وكذلك مجلس ادارة جمعية 
الآدباء » كيف تقرم عذه الهيئات ولا يكون فيها 
0ه1.6نة نو ©0126 ه010 
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لويس عوضض. ٠٠‏ ممثل الاتجاهات كلها وجامع الجد 
الأدبى هن أطرافه ٠٠‏ غربا وشرقا ٠٠‏ مندوب أوربآ 
آى صر , وهندوب الاتحاد الاشتراكى ( عتمثلا فى 
مؤسسة الاهمسرام ) فى أوريا حيث يحضر هيلاد 
شكسبير , ثم يعود ليعيث فسبادا فى التراث العربى 
على ححمساب الاتحاد الاشتراكى ابضا وكسافر 
الوقاحة فى هجلة حوار .٠‏ 4 

يا نآسى ٠٠‏ أليس فى قلوبكم رحمة ؟ النتخبوه 
عغضوا بمجلس الادارة ٠٠‏ أعطوه مقعدا فى المجنس 
الأعلى ٠٠‏ رشحوء لمجمخ اللقة العربية ٠‏ سسدوا فمه 
الجسائم لا بأى شىه 2٠‏ بل بكل شىء ٠+‏ اجملبوه 
امبراطورا على الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية ٠‏ 

وانتم يا .رجيال المستشارية ونساءه! .٠١0‏ 
ان المستشارية تريد أن توسع رقعتها وتمد أطراف 
اخطبوطها ٠٠‏ فهيا ٠٠‏ اخطبوا . ظالبوا براس لجئة 
الشمر , عاجموا القديم باسم الجديد وان لم تكوتوا 
من الجديد فى شىء ٠٠‏ احترسسوا ٠٠‏ قولوا انكم 
لا تدكرون الثراث. ولكتكم تريدون أن تتحركوا عن 
التراث فى اطار حضارى جديد ٠٠‏ هه ؛ حلوة هذه ! 
وهى هضحكة أيضا ‏ فاأنتم لا تعرفون التراث حتى 
نتحركوا هنه ٠٠‏ ( تشقلبوا ) فى الهواء ٠٠‏ نادوا 
بالخبز الفكرى للملايين ٠٠‏ ليس مهما أنكم لاتنتجون 
هذا الخبز ٠٠‏ نادوا والسلام ! 

عه ! با خسارم ٠.٠‏ اتكشفنا ٠٠‏ الأغلبية 
الساحقة فى الجمعية لم .تنتطق عليها الاعيبنا ٠٠‏ 
متمترحاتنا رفضت ٠“‏ هذان القراران اللذان قررتهما 
الجمعية ليسسا عما عا تريد ٠٠‏ حرية التعبير وحق 
التجرربة 5-0 الخ 5 وسائل فقط الى عا ترزيد ٠‏ 
وهذكرة+جنة. الشسعر لاتنستعدى السلطات ولالخجر على 
الشعر الجديد ٠‏ وعاذًا يعتبنا من ذلك ؟ فلتستعد 
اللجنة ولتحجر ٠٠‏ هذه مسألة جزنية ٠‏ اننا نويد 
كليات الاهور 6 اأستثمارية جائعة » أسعفوها ببلغة 
تتبلغ بها *ء ,انها تريد أن توسسع رقعتها وتمد 
أخطبوطها ٠٠١‏ 

لم تنفع الجمعية العمومية :٠‏ لا تياسشواء 
اكتبوا + ارسموا ٠٠‏ قولوا! ان الاجتماع لا يزال 
مفتوحا *٠‏ السكرتير العام كان « موالسا ء» اله رجل 
قديم ! بوسف السياعى يبقل القديم المتحجر 
وبقف قى رجه الجديد !! 

قولوها ولا تخجلوا ٠٠‏ قولوا ان الاجمماع كان 
غير خاتنونى وان آأخذ الاصوات كان غير سلسم لآن 
الحاضرين كانوا هن المرءعروسين وذوى العغلاقات 
الشخصية ٠٠‏ نعم انتم اما موظفونفى «الستشارية» 
602111/عم.//نوماغخط 


واها ذوو علاقات أخرى بشخصى ٠‏ ولكن «ابلوهم 
واجعلوا ها فيكم فيهم ٠+‏ وقولوا : كان هناك 
أشخاص غير أعضاء ٠‏ وأنثم فى هذه اكرة صادقون 
فقد كان هؤلاء يثنا نحن ٠٠‏ كان هناك صلاح 
جاهين وملك عبد العزيز ولبسا عضوين ٠‏ 

تقدعوا أيها الجنود الجديد ( الذى 
حر آأنتم وان لم تكونوه ) بريد أن م يتواحد » مع 
القديم ٠٠‏ قى طجئة الشعر وفى المهرجانات ٠‏ 

لا تخجلوا هن تفاهة اللمطلب +٠‏ ولا هن اكفارقة 
فى أنكم تطلبونه وفى يدكم الصحف الكبرى 
ومنابرها ٠٠‏ فالمهم هو أنتى جائع ٠٠‏ أريد بلغة 
آتبلغ بها ٠‏ 

نمم + قولوا كل شىء ولا تخجلوا ٠‏ 
لا يدرى ٠٠‏ قولوا ان يوسف السباعى وعبد الحليم 
عبد الله وعلى باكتير ومعحمود حسن اسماعيل ومحمود 
البدؤى وغيرهم همن يقفون حجر عثرة قنى سبَيل 
حصولى على «٠‏ الشىء » الذى أزيده ‏ لا بر تبطون 
بالشعب ولا يخدهون المجتمع الاشتراكى بأدبهم ٠‏ 
كما اخدمه انا ٠٠‏ انا لويس عوض السستشار 
الثقافى للؤسسة الأعرام وعضو جمعية الآدباء التى 
أقاطعها فى الصفحات الأدبية بالأهرام ولا أنشر حتى 
أخبار ندواتها ٠٠‏ عملا بالقول المأثور : « فيهها 
زلا اخفيها , آو كما نقول : عملا بحرية ٠‏ التواجد , ! 

نسميت أن آأقول لكم بماذا أخذفم المجتمع 
الاشتراكى وباية وسيلة ارتبط بالشعب ٠٠‏ وعل 
يخفى عليكم ذلك ؟ السستم تروننى أقدم +« الخبز 
الفكرى ٠‏ للملابين عن العمال والفلاحين على هائدة 
ببكت وآونسكو وت ٠سء‏ اليوت ؛ وعلى جثئة 
أبى العلاء المعرى وابن خلدون : وفى صنكدوق 
القمامة ببيروت حيث أقدم شعرى فى العثراء 
والوتد ؟ !1 

عاانتم أولاء تروننى لا أخجل ٠٠‏ أنا لويسعوض 
المستشار الثقاقى للؤسسة الأهرام وعضو جمعية 
الآدباء ( حاليا ) والطالب من الله ( ولا يكتر على الله ) 
أن أكون فى المستقبل القريب عضوا بمجلسس إدارة 
جبعية الآدباء وعضوا بالمجلس الأءلى لرعاية الآداب 


+٠‏ ازعموا أن 


أن أسدا 


والفنون والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
حاشية سرية : آنا المذكور اعلاه ( لويس عوض 
املستشار ٠٠‏ الخ ) مستعد أن أكون شاعرا تقليديا 


عدا كما ترون شعرى التقليدى فى مجلة » حوار » 
وأن أكون همؤدبا اذا اخذتموئى عضشضوا فى لمسدنة 


الشعر ٠‏ عباس خضر 


كوله. انوع عادهطهاه 


بي ا 2 2 م 2 12 اا 22 222 ا يي ا ا 1222 ا 05-52-04 
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بد أشكر الأديبة ٠‏ بدبعة عحمد سمح الله » على 
تهنثتها بعودة أستاذنا الكبر أحمد حسن الزبات : 
وعلى حسن رايها فيما نكتبه ٠‏ وذلك فى رسالتها 
الكريمة الرقيقة التى تسنال فيها : لماذا لم تزودنا 
« الرسالة ٠»‏ باخبار اديبتا الزيات على صغداتها كل 
أسبوع فى أثناء غيبته عن الوطن فى أسباتيا؟ 
وتقول : «عندما يساقر نان أو فناتة هن غير 
الحقل الادنيئن بطبلون له ويزعرون : وديلئون أعمدة 
عن بعض الصحف والمجبلات. بالقارغ .والهزيل من 
الأخمار ا لتى لا نفع فيها على الاطلاق » ٠‏ 


وأفول للأدببة الكريية : لبس ذلك هن منهج 
الرسالة ٠‏ ولا هو هما برغب فيه رئيس تحريرها ٠‏ 
ولعل فى قولها الثانى ‏ عن الطبل والزهر وعدم 
النفع ‏ جواب سؤالها الأول ٠٠١‏ 

بد بلاحظ أن برنامج « مع التقاد » بالبر نامج 
الثانى للاذاعة يجارى نقاد الصحف الادباء فى زياد 
الاعتمام بالنقد المسرحى وقلة الاهتمام بالكتاب ٠‏ 
وقد بلغ فى ذلك الى حد اذاعة تسجيل النقد 
المسرحى الواحد غير هرة٠٠كما‏ حدث فى الاسبوعين 
الأخرين هناعادة اذاعة تسجيل الندوة التى نوقشت 
فيها مسرحية + الخرتيت ٠ ٠‏ 

أفلا يدرى برنامج ٠‏ مع النقاد » بكل هذه الكتب 
التى تصدر والثى يقام لها «أسبوع الكتاب العربى»؟ 
وغل تحول ‏ بمحاراته لنقاد المسدحف الى خرتنيت! 
د الاستاذ على أهين صديقى ٠‏ 
: فكرته , الكثيرين ٠‏ ولهيِذ] وذاك أشير عليه ألا 
إجمع بيل « ضرتين » : فكرة الصباح قى الاخبار , 
وعى القديمة الحلوة , وفكرة المساء قى اذاعة الشرق 
الارسط التى تنتسكع آخر الليل منهوكة القوى ٠٠‏ 
يا أخى ٠‏ طلق الثانية وحسبك واحدة ٠‏ 


عباس خضر 


وآنا من أصدقاء 
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© اسرة اللفة العربية بجامعةالاسكندربة 
تفيم نسوة القصة يوم .؟ ديسهبر بعلوان 
«الجنس ومقهوم الواقعية في القصة المصرية 
العاصرة ٠‏ بشتر لافيها فتحى الاسبارى * 
الدكثور محمد زكى العشهماوى . الدكتسور 
محمد هدارة . يدير التدوة عسد المزيز 


عبد ريه + 


يكنا 


© «الارس العالية» مسرحية تسعرية 
للشاعر غبده بدوى بقدمها مسرج الحكيم في 
شهر فبرابر القادم . 


د 


© نادى القصة بالإسكتدرية يعلان 
عن مسابقة قصسية بمتاسبة عقد اول 


مهرجان فصعي بقيمه الشادى والشهر القادم 


حهن. اند درو 1ه هط010. 


المسابقة خاصةبالقصة القصيرة فقط, يمكن 
ارسال القصعى الى المشرف الثقافي بسدار 
الثقافة طريقالحرية رقم ١‏ بالاسكتدرية. 


نكن 
© هم فى الساعة السابعة عن مسساء 
الأربعاء القادم بتادى القمة وجممية الأدباء 
ثدوة خافشة ديوان الشاعر محمد الجبار ٠‏ 
بشسترك فيهاالدكثور عبد القادر القط , 
والدكتور محمد اللوبهي . 


نيتنا 


© اقش فى الجمعية الادبية مساء 
الثلآلاء 5؟ ديسمبر 1934 بحتاب. قفايا 
الشمر الجدبد ٠‏ للدكتور محمد التسوبهى , 
بقدم الندوة الاستاذ عبد الفتاح الديدى + 
وبششرك فى ال منافشة الدكائرة والاسائدة 
شوقى سيف بوسف خليفة ب احفد 
كمال زكى . صلاح عبد الصبور ٠‏ 


أع .015411 00/مام». 001 ماععج؟]. للاثثالنا//نقماغط 


© بعقد الكتب الثقاني الدائم بمحافظة 
الدفهلة لدوة اناقشة مسرحية (اهاروت 
وماروت» للاستز على احمد باكثر وقد دعى 
الى الاشتراك إل المناقثة الاستاذ عباس خضر 
و بحضرها ااؤلف الاستاذ باكثم »> وذلك 
بمدرج مدرسة ابن لقمانبامتصورة والساعة 
السادسة عن هساء هوم الارنماء القادم ١؟‏ 
دبسمبر سلة )195. 


كنا 


© 7 احاسيس واتطباعات ١)‏ كناب صدر 
للادبب اهيل شوقى عن مؤمسة نشر سلسلة 
ادب الخواطر ٠‏ قدمت هذا الكتاب الدكتورة 
سهر التلماوى . 


د 


© . اغومانى حالته وادبه ٠‏ كتاب جديد 
بقلم ابتته الآنسة سلوى الحوهانى بصدر فى 
الذكرى الأول لوفانه + 


15 
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معّاجمدمًا لمجت 


لآ أظن أن أحدا كان يعتعد أن الثذوررة الأخرج حول 


هذكرة الشمعر 6 كان المقصود هنهآا هر الخذورق دن 
١‏ د ١‏ / ةع 1 ١ ١‏ 

لوصابة على ششعر التفعيلة ؛ أو توسميع الرقعة إلتى 
بتحرك علمها الشضسعر المتحدد تى بحله الشمغر ٠‏ أو 


حصر المشمكلة تماها فى قضسبة الشمعر *٠‏ ذلك لان 
ميا لاشك فبهة الآن ‏ والحديث غل المستوى الآدنى 
لا السبادى عه اعرد مية طو زلة ضار بة انتى حعل 
الف ؛ وآن هده إالصهة تتومد 6 وتحد] المواقم ) 
1 د ند 7 
رتعمل عللى و«التصفة» من كاقة الاشكال التى لانتفق 
مءهيا وفقى اأوقتث نقسبة لا سطع أحد أن تغفل 
نشاط هده الحبهة وحبوبتها و تخطيطبا وروضمهاآ دائمًا 
قلما فى المعسكر الإواجه ؛ واستعانتها نكافة الألسلحة 
2 أجل الانتصار * 


/ 
وآذ! لأآدت غعده الحية المتى كة تلم بل ذراعبها 


' 5 
الحياة » وتعتبر الوجحود ععراكة لا تنتهى 6 وتسير فى 


عزم المقائل : و«سارة الشمجاع الا أن «ءا لا شك 

فعه !نيا تثر ك فى فترات و الهدنة ٠‏ المبدان الو اسع 

القسنم لطلائفة هن المناوشن اذا كادوا يت.ءمزون 
0 ني 3 :0 2 “لي 2 


0 مه نج ونان 
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١ , "5‏ 8 ا 
شىء ة فان هذا الشىء لابد ان يكون العديد من 


الرعوس على الأبدان والعندد من القلوب 8 
الصدور » ذلك لآن أبة دراسة لكل مابقدعرنه ترضح 
شموض انهم لا بقدمون شي ذا ذا بال للجبهة 
المتحركة التى يسكيدوي اللبها ؛ وتوضح بحلاء أنهم 


١‏ ينالون من الفر بق الاجر الا عاتخدم اشنياء سصضقه 


الى نلاء سحهم 
والفر ى الآخر هنا قد لا يعثل جمهة هدر عاسمثل 
قوة كبيرة ؛ لسامع بن الحين والآخر هن يتاوش 


واحدا عديها : أو من بهم عليه شارة تقول +التخلفة 
1 ور مى مم . 


من بطاح صبحة 


ولقد بحيو تىء من هد١‏ طببععاً حدس عرفب إن 


الف بقن قد عافنا فترخ كبيرة فى شيه عزلة؛ ذلك لان 
الحدية الأولى كانت عمشسشولة بالتخططل 5 والحركة 5 
والاقتحام ؛ بيثما كآن الغردق الآخر مشمغولا شفسه : 
١‏ 


وو بما سكف علية فى ميادين الفكر ؛ أو بها يعطى 


له هف قفابا : دون أن تكون عتدهة العسيوة والميا 
7 ون آل وت وه و 2 


أن بعدو ثم بسمتخلصس لتفسبه شميئا في عيلمنة الزحام 


21136وع اعم .مقط 


على الحياة + وفى ترة ٠‏ العرض » للقوى الموجودة 
فى. ميدان الفقكر ٠‏ 

واذا كان لا يمكن الحكم نضدق على نننا انغر تين 
3 0 كل عنهما مازال مكبوا بآثار الصراع 

يثيرها كل على الآخر + ولأآن كلا منهما مخلص 

5 وللواقع الدذى. يعيشه هذا !وطن »عن وجهتى 
نظر تفترقان فى اول الأمر © ولكنهسما سرعان 
ها تلتقبان 1 ولانه ريما تكون أقرى الاصرات التى 
تثردد عن الحانين عى الاصوات الزائفة ٠.١‏ اقول 
انه اذا كان لا يمكن الحكم بصدق على كلثا القوتن» 
فان همالا شك فيه امكان ١!احكم‏ على طائقة 
٠‏ اللتطوعين المناوشين .» الذين نراهم سسدةندون 
ب سورهم الى الحبهة الاولى ٠‏ لم بحتلون المكان 
الفاضل بين الجبهتين : ثم نأخذون فى تسميم الآبار» 
واصدار الأحكام ليزه كنا تور أن هذه الأحكام 
القريبة ترضى القريق الرابض >6 وتغضب الفريق 
المشستت. * 

ولغد سبمعنا عن هؤلاء « المتطوعين ٠‏ أشياء غريبة 
لانتصد منها الا وضع النار فى دائرة الكلمة + كفقد 
راينا اعيتهم لااتقع الا على اخطاء النط.يق فى الحضارة 
المربية : ورايبا أقلامهم لا تغمس إلا فيما يكتبه 
المستشرقون ؛ ورايئا آذائهم لا تعدو الا وراء الأصبوات 
الغزبية التى تعملى على تقريغ الشسخصييّة المردية 
المماصرة هن كافة هقوماتها : وعم وان اتفقوا قيءا 
بيتهم على هذا إلا انهم كادرا صسادقن 3 اتفسدهم 
بحيث تردد صوتهم هرة من اليمين ومرة هن اليسار + 
وهم لا يكفون عن تقل افكارهم بين اليمين واليسار 
مادام الغرض ١‏ ةق همع وعد ضرب الحضارة 
العربية - يكن ندفيلء فى البميل ن أو اليسار أو مابين 
اليمن واليسار 1 

واذا تركنا مؤلاء جانيا وجدقتا فى الجبهتين 
الحقيقبتين فى المعركة © قأنه لابد آن بثار عدد عن 
الأسئلة التى نوا 

. هل لاند من الصدام بين هاتين القوتين ؟ 

)غيل صحيح أن الحق كله عع جبهة والباطل كله 
مع الجبهة الأخرى ؟ 

هل صحيع تلك الكلمات التى يتهاسن بها كل 
من بالجساتبين الأآدببين والتتى تدور حول التصفية 
الدموية : والمزل القكرى ؛ والنسف لكل مايحمل 
وجها عربيا : والتبعية الفكرية » ومصادرة المشساعر 6 


لاهه. اندو ©2 هه طل 1ه 
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والاكتفاء بوردة واحدة فى الزعرنة ندل المديد هن 
الورود ؟ 

وهل صحيح أن مايطبق فى الصراعات السياسدية 
لابد عن تطبيقه فى عالم الفكر ؟ 

أسئلة كثرة تدور ويسغل بها الادباء »> ناذا 
عا كتيوا رأينا اثر المرارة تيما يكتبون : وراننا شيئا 
كالشمر وليس له وهج الشس-عر ؛ وش كالقصة 
وليس له معمار القصة + وشيئا كالقال وك 
عمق المقال ٠٠‏ حتى ليمكن القول بن كل شىء يبدو 
الآن مجهدا وممتانا بالفراغ ٠‏ 

فالشسعراه الآن بتجحوارت الى قاد لموحزحوا 
السيف عن رعرسهم : وكل كلمة لا يبدو نيها الآن 
الق القجر بقدر ماببدو فيها خوف الظامة ؛ وعلى 
المستوى الانسائى إذا للاقى أدببان هزت بد أخرى: 
وتنائر كلام بليد على صدى قبلتين زائفتيى © اذا 
ما انصرف كل إلى قلمه وجد أنه ينقر به حية عين 
اخية : ووجد انه يتعهاهل عع الذضفب والترصد 
والخوف + ووجد أنه فى نهابة الامر يثير من الغبار 
اكثر مما يثير من الابداع ؛ ويتمامل مع الحقد اكثر 
عما يتعامل عع الجب * 

على أن مما لابشك فيه احد ‏ داسةثناء الأاتطوعين 
الناوشين - أن الأغلبية الساحقة فى الحبهتين تنطوى 
على حب الوطن وترغب فى ازعاره © كما لا يشنك احد 

فى ,ايماتهما بالتطور كفرورة حتمية + وبأآن عدا 
الطور لا يمكن لاد أن نف أفى طريقه ٠‏ ولكن 
القلر من جبهة يصيب الجبهة الأخرى بالدوار : 
والرغبة فى الملحافظة عن فنة يجمل الأخرى تفودن 
ل اعماق الثانية لتزلزاها وتشهر بها : ناذا 
ماحاول احد التوقيق بي الجبهتين صادار ٠‏ الرف 
الموالس + وأصسبح من المموقين لآنه قف دون أن 
تغوص واحدة فى دماء الآاخرى ! 

ولقد كان اللقاء الذى تم اخيرا فى جمعية الأدباء 
إقدم رغبة أكيدة تى اقرار السلام بين ابتاء الأسرة 
الواحدة التى نضم ثلائة اجيال » الا ان ن محشلى « الجدة 
الشعر » ما كادوا يقولون انهم ها كانوا ياعدون 
الا الى رفع الظلم عن تجارب هايقرب من القى عام + 
عتى سمعت أصوات. ترفض. كلمات التهسدثة © ثم 
علت الثيرة قطالبت بسحب المذكرة © تم علت أكثر 
بالمطالبة نحل اللجنة ‏ ثم علت اكثر واكثر حين ظهر 
ان قضية الشعر قضية ثانوية : اما القضية الأولى 
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قهى حق الصبراع بين الفريقين : وظهر راضحا أن 
هن دملك السيف لابند أن نشرب به : وائه اذا كان 
لا يحق لأاحد أن يطالب بمكان فى الارضن التى 
اكتسبت : قان هن حيق الالكين لهسذء الأارض 1 
يطالبوا دالما يحدود جديدة » وان مايكتسبب منها 
يسور وترفع عليه راية تفول «. ليس من حق أية 
كلبة أن تنافس كلممنا مهما نكن عدم الكلمة » ٠‏ 

وقد بتساءل الكثرون : ولاذا لا تذوب اخلافات 
بين هذه الآسرة ؟ عادامت قد اثبتت اخلاصها للدار 
الكبيرة فى ظل الاستعمار والملك والاقطاع + زمادام 
الخارج عن هذه الاسرة كان سرعان هآ بيمود قلا 
تنكره عين الجد + آو يزجرء فم الأب : او تضكه 
قبفة الاح . 

ان التقفاء المثقفين الآن على مسسستوى الاخلاص 
اشر بة الدولة : والحضارة التى تتنقسن فى أجوالها 
ستكون شميئا جديدا يزعر الحياة + ويسمح لبعض 
القامات أن ترتفع بعد أن غردت أعيننا فى الفترة 
الاخيرة على رزية الا'قزرام ٠‏ 

ان عملية الالتهقاء ٠‏ حنيا الى تب » قد تبدر 
صعبة التنفيذ فى الياسة : ولكنها على المستوى 
الفكرى لا تيدو صصعبة التنفيذ + ذلك لأن من البديهى 
أن المفكر الآصيل لا خوك الانسانية ؛ ولا يسمح 
لتفسه أن يكون قى منطقة ٠‏ التحرش » بن جبهتين 6 
ولآن الاشتغال فى عالم الفكر كما بحتاج الى الحماس 
يحتاج الى التمقل + وكما يحتاج الى التوثب + يحتاج 
الى الهدوء المتفقل : ومن عملية الالتقاء هذه يمكن أن 
تولد م الشمخهمية الحديدة , لانسان المصر 

ان ملف الشخصية قد تبهو شخصسية غريبة 
لا ترتاح اليها العين ؛ او شخصية مملولة من كثرة 
التعود على رزؤيتها + ها لم آثم عملية الاخصاب عذه 
تى أرضص العصر : وما لم يتمترن الحماس عالتمقل 
فى ولادة عذه التجربة الجديدة : التى بمكن بها- فى 
ظل طاروفتا المواتية ‏ أن قال ان هصر قد عادت الى 
انجاب الحضارة لا من اجلها فقط. ؛ ولكن من اجل 
الانسانبة فنى كل مكان ! 

انى لست كبير الأمل الآن نى عمنيه الالتقاء عدوة 
لا لعدم الثقة بين الجبهتين المتصارعدين ء ولكن لألى 
ارى الرقمة الفاصلة بين الجبيدين نصر البعض على 
ان كون هبدان قتال 4 ولآن هذه الرقعة الآن مليئة 
بالمحرشديل والملشبوهين والراغيين فى ال+#صسام 
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والتدمير والتسيف ء 0 مدا البعض لا يريد أن 
يعرف أن الذنن ار عن الصراعات العقيمة : 
والاقتحامات الحاقدة : 4 المواقف هم الذين 
يثرون الحباة كاعمق مانكون الثراء : كاذا آردت 3 
تتأمل صقهم الطويل + نانك بلا شك مستجد فى 
مقدمته ترفيق الحكيم 6 نجيب محفوظ © بحبى حقىة 
كامل الشناوى + 


ونيتنا نتمهل فى اتهام بعضنا البعض نعل السنة 
بعض الشمبان الآن كلءات “تخطف غطفا مما يكتب 
وندور حول أنه ٠:‏ لابد من التخلص هن الوضعبة 
المنطقية وعن الذين يمتلونها + ولابد من وأد الذبن 
يعمقون الوجودية لأنها تعرقل التطور : هذا رجعى + 
عذا تقدمى : اللاقاعدة عى القاعدة : قلا سد بده 
الشرق ؛ وفلان يمد بده للغرب + وآخر يمد .بدا فى 
الشرق ويدا فى الغرب : لابد عن الحلول الدموية » 
لا فالدة من الحضارة العر بية ؛ الحضارة الحقيقية 
عى الحضارة المسيحية ٠٠‏ الخ تلك الطلقات السربعة 
التى تجهد عيبن الانسان وهو يتتبعها واحدة اثر 
الاخرى لتستقر فى قلب هذا أو قلب ذاك 6 وليعنا 
نتمهل هرتين قبل أن نحشو هذه البنادق التى تكاد 
تصيب الحياة الأدية بالدوار أن لم تكن أصابئه 
بالفمل * 

ومهما يكن عن شىء فانه لابد ‏ بمرور الزهن ‏ ان 
بثلاقى الطرفان اللذان بمشغلإن التحمسسى للحياة 
والتامل للحياة ؛ وفى تصورى أن عملية الالتحام 
بينهما إن تكون بالصعوبة التتى بروجها المناوشون ؛ 
أصحاب الوجوه العديدة على الجسمم الواحد + ذلك 
نا قى أشد الحاجة الى كل هن الطرفين : ولأنا- على 
حد تعبير الشاعر الاقريقى [يوبواد سيدار سمدغوز- 
فى حاجة الى العظام البابسة والزيت الذى يجب أن 
بمر خلالها ٠‏ 


وبوم آنّ يتم هذا اللقاء سسيحد الفريقان أن العزلة 
كان يمكن أن #قتل كلا منهما على حدة + وأن الآياء 
والأبناء يمكن آن يسيروا عما فى صف طويل لانتزاع 
الشمس. قبل الشروق : ولتكون الحيناة' خشرراةً 
بالعمل والفكر والحب > وايمكن أن تعود عضر فن 
جديد صانعة للحشارة وعوردة لها وليملم العالي ١‏ 
أن بلادتا لا تحلى مشاكلها بالدم ولكن بالحب ! 


ب عبده بدوى ٠»‏ 
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لروابته «الدكتور خالد» . ومن حق اى مؤلف ان 
بختار الزمان الذى تبدا منه قمته والمكان الذدى 
تنطلق منه ولكن مؤالف الدكتور خاك عودنا فى 
روايته السابقة , إزعار ٠‏ على أن ثقف عند كل لفتة ٠‏ 
وان نلتمسى وراء عمله مزنحا غنياهن الرموز 
والاسحاءات والنالال 00 والاضواء ٠.٠‏ 


عُفى هذا الظلام والممت والكائنات غافقية 
نلتقى بالشخصية الاولى فى الرواية ٠‏ فوزى السميد 
على» .رئيس حيسركة البعث المصربة.» بنقاب :على 
قراشه فى الطرف القصى من شمال البلاد عند 
ملتقى الثيل بالحر حيث اقيم مصيف رثيد . 
وهناك من بعيد فوق قمة قلعة الكتى بالقاهره 
نلتقى ' بالوجه الآخر لهذه الروابة ٠٠‏ عطيسات 
نت قمر الخشسية ... وزوحها بيورمى رمضان .٠‏ 
وهما يتاهبان لرحلة محهولة ٠‏ 
هنا فى وشيد قبيل الفجر بتيقظ فوزى ثم 
بشظر الى عروسه الئنائمة فى حنان وينطلق ليصلى 
الفجر .. ثم يذهب الى شرفة المئة الخارجية 
لمستمع الى عدير البحر الذى بمتص انفعالاته 
وببعث فى فيه الهدوء والأمان + وأمام منظر 
الامراج دهمئ تر تطم بالشاطىء وتتصول الى زنه 
ورذاذ » بنسى قوزى ما كان يمتلج في صدره من 
افكار ٠2‏ نتسى سقوط الوزارة : يتسى الخاطر الذى 
ما فتيه بلح عليه فى الآوئة الاخيرة ٠‏ وهو أن يتتازل 
عن زعامة المركة الى خدعة الدكتور خالدكه ٠.٠‏ تقوية 
المي ٠٠‏ ينسئ حتى: فكرة اقرب اندلاع الحزب. : ٠‏ 


ملم1.6ن3 او 01000126 
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إو-ح 


وهناك قى قلعة الكبتى ؛ عطيات بنت قمر 
الحثية تنتفض وهى تسعع المؤذن بدغو للصلا* 
فى الفجر ‏ لاليصلى ‏ ولكن لآن عدا الاذان بشير 
بطلوع التهار .. “وق هنذا التهار سيتحقق حلم 
حياتها .. ان سيدها اليبانا «ثاهين السلاتكلى» 
سيبعث بيارته لتاخذها وزوجها نيومى الى 
الاسكتدربة » حيث بنزلان ضيغين عند الباشا لمدة 
أسبوع .. ووقفت تتائل زوحها سومى رمضان. ٠.‏ 
وهو بغط فى ثومه ٠‏ وعلى الرعم من الظلالام الى 
كان بود الححرة فقّد تمثلته بتحولة وسهرتهة 
وشاربه الخفيف المتهول ... ثم تنساءل .. ترى 
مأاذا يمكن أن بكون موقف بيوفى هن رحلة 
الاسكددرية ٠‏ 

فوزى اليد على طم شهر المسل وبقردر 
المودة الى القاهرة لواحه الاحداث هت اك فقف 
كانت كل النذر تومىء الن استعال الحصرب .. 
الدراما الالساية . 

أما عطبات بدت قمر الحبشية المرأة اللموب 
التطلعة فتتاهب للقاء الباشا فى الاسكتدرية ؟ 

ما أبعد البون بين الرحلتين ٠٠‏ وما ابمد السقة 
بين الشخصيات 35 ولكن المؤلف بحه الروائى 
المرعف ؛ وبرشاقته الفنبية » ينسع روايته من هذه 
الخبوط المنتافرة ٠١‏ فيحيلها لى تسج جميل 
منسجم الالوان ٠١‏ لمسات هنا وللسات عناك فيشكل 
شيكل الروابة .. والدنيا فى الفبثن .. 

وكان المؤالف بوحى لنا آن الأحداث هى الاخرى 
فى ضمي الغيب ... مثل هذه الكالنات الغارفة فى 


ا 


ونتحرك ,اك اشخوا ص .+ فوزى وعروسه وخادمه 
وطاعيته هن هصيف رشيد الى القاعرة ٠‏ 

وعطيات وبيومى رمضان فى عربة شاهين 
اللانلكى الى الاسكتدربة وعر الرحلة تقع حادثة 
خطيرة لفوزى نتنقلب اليارة وهى ملحدرة 
بسرعة من احد المرتفعات ٠.‏ وكان لا بد ان تهاب 

وللمؤلف قدرة خارقة على رزسم الاجواء 
والاحداث فى عبارات قليلة تومشضى وتوحى وتنتفض 
٠. .‏ نمندما اندقِلْت اللتيازة امن التحدر » وراحت 
تتحدر الى الكارثة ٠‏ رسم المؤلف هذا الملبهد 
الرهيب 'نلمسسات سريمة هتوترة ٠‏ دوت قى نفس 
فوزى كلمة رهيبة ٠٠‏ حادنة +ء حادثة ٠٠‏ حادئة 
٠٠‏ وومض فى خاطره يآخر مآ يقي لديه من احساس 
وشعور انكون هذه هى النهيابة ٠٠‏ هل انتهت 


روايتنا فصولا » وعشت لحظات خيل لفوزى فيها ان . 


كل شى: قد توقف : الزمأن والمكان والحياة ٠٠‏ ولم 
بعد ثمة شىء سوى الظلام والعدم وبشركتا المؤلف 
مع فوزى ووقاء والخادم والطاهية والعربة 
المحطمة فى الطريق المقفر الجديب قرب الاسكتدرية 
ولكنئا نتعر بالعادة الفامرة والرضا لان الجميع 
تالو > لم يصب سد بسو ١:‏ [ككل يمف 
الطريق ينتظر عربة مارة نمد لهم بد المون ؛ 
وتعيدهم الى الاسكندرية .. 

وهنا تظهر براعة المؤلف الفنية .. حيث يجمع 
على هذا المبرح .. فى الطريق الى الامكتدية 
انطاله فقنشاهد الشاوشى الذى يوق عغربة 
( شاهين اللاتكلى ) بتوقف عن المير عند فوزىي 
وبنزل من العربة ويعابن الحادثة ويصاب بالدهئة 
البالفة ٠*٠‏ ويردد واس ياسيدنا الأفتدى ٠٠‏ إنها 
خمبزة ساد 2 #ليمدااك :++ هيا 'قمنه + 

وتمضى عربة تساهين السلانكلى الى الاسكندرية 
وهى تحمل عطيات بنت قمر الحبثسية .. وزوحها 
ييومى رمضان والضيوف الحديد .. فوزى ووقاء 
والخادم والظاهية . :وى الطزيق بشأل الساويسشس 
قوزى عن اسسمه... وعندما بعلم انه رئيس حركة 
اليعث المصرية يصاب بذعر وارتباك ويخفف من 
سرعة اليارة ويقول لفوزى . 

ل اتعرف بابيدنا الافندى .. لا بد ان تكون 


* اأرمه.اتهصمو عع امهطةان 
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من أولياءً الله ... هذه كرامة اخرى لا #فل عن 
كرامة نحانكم من الموت .. هذه سيارة القاتمقام 
شاهين اللانكلى .. من هيئة اركان حرب .. الم 
لمع عله 4 وبخبيره قوزى انه يتشر ف 
بمعر فته .. وبصيح الثاويثى .. آمتت بالله َّ 
تصور ابا حضرة الاستأة ان شامين بك لاعم له الا 
ان ببك ويملئتك كلما جاه اسمك أمامه ويقسم 
ان لو امكنه الله منكم لقتلكم حميها .. وهنا بطلب 
غوزى السيد على هن الشسساويش ان يتزل من 
العربة اثلا بسدب له المتاعب .. فيصرخ الشاويشس 
قآئلا والله با حضرة الامتاذ « لو كان على رقبتىة 
با سلام معقول اترككم فى الصحراء + خليها على 
الله » . ثم بنطلق بالعربة الى الاسكندربة وبتملق 
بيومي رمضان بشخصية قوزى وكانه ايقظ فى 

.. ثم تعلم بعد ذلك إن فوزى قد عاد الى 
القاهرة وعناك يلتقى فى البيت الاخضر ( مقر,حركة 
البعث ) بشباب البعت العسبايي الجديد ٠٠+‏ الى 
برتو إلى التغيير والى 'تحطيم الحياة القديمة ٠‏ 

وجو القاهره ملتهب. مشلحون بالتوتر لقرب 
اندلاع الحرب .. وبعان فوزى أنه بريد أن يتخلى 
عن زعامة الحركة لخالد آمين .. وتتدفع فتاة 
متحمسة هى الدكوره فاطمة فى التصفيق ولكن 
الدكتور:خالد انين برجزعا وير فض “هماه الفكرة 
ونحر الجميع على ان بظل فوزى قائدا للحركة .. 
ونندلع هتافات الشسباب مؤيدة فوزى السيد على.. 
وى هذا الجو تتعر ف على خالد ومحى وصبرى 
وشكرى وغيرهم من الشباب الجديد . 

اما عطيات بنت قمر الحبثسية فتراها فى قصر 
شاهين السلانكلى فى ( زيزنيا) هى وزوحها 

وهدا برسم المؤلف فى براعة ودقة صورة 
شاهين . . مع رجل انجليزى عو الكولوئيل إسميث] 
رليس مخابرات الجيشى الاتحليزى فى معر .., 
لقد جاء الى قصره ليتعرف منه على اخبار عزبر 
بافا الذى رقاه رئيس الحكومة الجديد الى رتبة 
الغريبق وعيئه رئيسا لأركان حرب الجيشى ٠.‏ وبعد 
أن يتطوع شاعين بتزويد ( سمميث ) بكل المعلوهات 
التى طلبها منه يقول له : 


ب هذا الرجل مجتون وكان يجب ان تقطع كل 


60216/عم./انوصتاط 


ويبلة نبيه وبين الجيثى ٠٠‏ تضصتور أنه يرية 


اخراجى . ولعقد اهائة اتنى اليوم ومسئى 


واخرج ١‏ سميث ) من جيبه مفكرة وقال لشاهين 
فى افتمام قل لى نحن الجملة الثى. سبك .نها امام 
الضبياط : فعال له شاهين . . . لد قال لى :«امثى 
من قدامى با جاسوس نا ققر احسن أكر وشك» 
وسجل الرحل الاتجليزى ما حدثه به ثشاهين 
السلاتكلى . لم انصرف بعد ان أوحى لا المؤلف 
فى براعة ان شافين بتقافى اموالا من المخابرات 
الانجليزية + لقاء ها يؤديه لها من خدمات +++ وبعد 
ذلك سزل شاهين الى حجرة نوم الفسيوف ويلتقى 
بعطيات بعد أن بكون زوجها قد خرج مع الطافى .. 
وبعب من الحُطيئة ها شاء أن يعب !ا 


نكن 


ولا يمكن ان امضى فى تلخيصي الرواية على هذا 
النحو +٠٠‏ فهذا آمر مستحيل ٠٠‏ لان الاعمال القنية 
الكبيزة لايمكن أن تلخصن ولكنثئى سنسجلت هذه 
اللمسات لاؤكد حقيقة هامة ٠٠٠‏ هى أن المألف 
سمتلك ناصبة قنه فى الستمتاذنة وعمق ٠2+‏ فقى 
الصفحات الأربعين الاولى هن آالرواية التى جارزت 
التنائلة صفحة اسختطاع فق رهافة 1 آنْ 
يبرسم كل الوط التى تشسكل نسج رواييه كلها ٠٠‏ 
وأن يصور الأجراء والأحداث تصويرا عذبا + يدير فى 
النفسسي الانسائية أروع الالقعالات +٠٠‏ ولااستطيع 
أن أضف المتاع النفسى ؛ ولا أن أصور اللدة القبية 
والغبطة الروحية التى صحبتتنى طوال الايام التى 
قضبتها مع عذه اللملحمة الالنسائنية الحياشة نآلفن 
والجمال والجلال ٠‏ أطالع لؤحات فثتيبة شفافة تعبق 
بعطور الفن ٠٠‏ وأرى مشاهد عاتية_مثيرة وأغوص 
الى أعماق النقس الانسانية وعى تتلوى آمام الول 
وااخراب والدمار ٠‏ 

م اعود لاتساءل ماذ! جترى لشنافين الحلانكلى 
وعطيات ويوفى رمضان . .؟ لقد رحت تستهمنفى 
رجا وهزتئئ واتنهت بماساةً مروعة عندما قثل: بيومى 
شافين لم انتنخر” ٠‏ 

وماذا حرى للدكتور خالد والدكتورة قفاطمة لقّد 
كانت قصة حبهما العذرى المحروم تفوق كل تصور 


.نممو © اه هطل 01 
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٠٠‏ آم انتهت بموت الدكتور خالد اثثاء'لمارة جوبة 
على برلين .. مات غريبا وحيدا +. 


ماذا! جرئى لغوزئى وصبرى ومحبى .. ضارعوا 
كل شىء ؟1؟؟ 


فهل هذه الخطوط كلها هى القصة ؟ هل بريد 
المؤلف ان بروى لنا قعية مسلية جرت بين شاهين 
السلانكنى وعطبات بنت قير الحمبشية ٠٠‏ وبين 
الدكتور خالد امين' والدكدورة :فاطمة ,.. ؟آ 
اعتقد أن المؤلف لابقصد الى هذا .. . واثما اراد 
أن نصور قترة من حياتئا السياسية .والاجتماعية 
والاقتصادية تصويرا فنا 2 'وهباله فزق كبز 
بين أن سجل الانان تارنخ فترة من الحياة ويروق 
وقائعها ... وبين أن بصورها تصوريرا“فتيا موحيا 
خسا : على هذا التحو الذى مئعه استاذنا احمك 
وقنوته وخرامتة ٠٠‏ رهتاك الفن بش فاتتيه 
ورهانته ونضارته 55 
ففى ٠‏ الدكتور خالد ٠‏ رسمم لنا المؤلف لوحات 
مترعة بالقن والجمال ٠‏ 
© عن قيام الحرب ٠+‏ 
© وعن موقف مصر من اعلان الحرب عل المحور وعَنّ الانذار 
البريطانى ٠‏ 
© وعن حادتث 4 قبراير ٠‏ 
© وحن مصرع الدكتوز احهد ماهر فى البرلان ٠‏ 
© وعن الجمعيات الديئية والهيئات الشابة التى وقفت تمارع 
الجبل القديم ٠‏ 
© وصور فى عمق افصة الانسالية وهى تتلوى فى قبضة الوث 
والفناء وتتهاوى مسروح حفضسارتها ومؤسساتها العمراتية 
والتقافية وتسارع فى جلون حو الهاوية السحيقة ٠‏ 
© لم صور فى دقة حياة عصر فى حضون هلء الاماة الشروس 
+٠‏ مصر بكل لبابها واحزابها وهيئاتها عطلور العياة 
الجادة العارهة +٠‏ وصور الحباة الماجثة اللاهية. ٠‏ 
© ثم سجل التغر الحتمى الذى اصاب كل شيء بعد الخرب ٠‏ 
© لقد مارع املك بعد + قبراير الى الالحدار والاتحلال ٠‏ 


© وتفر رئيس حرب الأغليبة وتهاون فى حقوق الشعب 
واستساع. لدف الثراة والجاه. والسلطان ٠.‏ 
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© وتشر الشباب وسرت اليه عدوى الشبوح فبدا يتقسم عل 

نفسه وبضل الطربق وتتشعب أمامه السبل * 
© وتغيرت التفوس وبدات تهفو الى الفنى والال , وتتتكر الحباة 

النضال ٠‏ وتحيد عن القيم الانساتية الرفيعة ٠‏ 
© وصور النثلام والخراب والطماس القيم واختل العايير ٠‏ 

وفساد الحياة ٠+‏ 

ولم شا المؤالف ان بتركنا نهب هذا الصراع 
العاتى الرهيب : ولا ان بلمنا لهذا الغظلام الموحشن 
الكليب ... فرسم لنا شخصية الدكتور خالد 
وارفع ما فى القيم .٠‏ ووقف بين الخرائب والاطلال 
لبرمز لانتصار الانسان .. اتتصار الانسان على 
نفه وعلى النهوات والمغر بات وليؤركد دائماان 
الحميباة أقوى من الموت ٠٠‏ وان السوو والقيم 
الآنالية باقية على رغم الظلام والغناء . 

واستثهد خالد امين فى تهابة الحرب .٠‏ وكان 
الله قد ابقاه طوال الحرب لينضر الحياة » ويدود 
عثها أعاصيمر الحجرب وهولها . فلما دقت آجراس 
اللام .. مفقى خالد امين الى الماء .. وترك 
حبيبته فاطمة فى آخر الرواية تبكى وتبكى وتغمثم 
من حين لآخر : مااقساك على باخالد .. مااقساك 
على حيا وميتا ..ء 

فى الروابة كل هذه الاحذاث والحقائق التاربخية 
وااوقالع الشخصية ٠‏ 


بين إلفن والتاريخ 

ولكن هل بمكن ان تقول آن هذه الروابة 
تاريخ ..؟ 

والجواب بالتاكيد لا .. ليث هذه الروانة 
تاربخا على الرغم من انها تقوم على مجموعة من 
الحقائق التاربخية .. فكل مافيها تاربخ حقيقى 
حادق ٠‏ 

ولكن هذه العلومات والوقائع التاريخية » 
تحولت فى وجدان المؤإلف الى تجربة فنية صافية ؛ 
مسجاها غلى هذه الصورة النضرة الطازجة المشرقة. 
وهذا هو اللسر فى حجاذيية الروابة ورشاقتها 
واسيتهوائها للقارىء على الرغم من احدالها 
للسيلاية والداريشية... . تند حولت السياسة 
والتاريخ الى فن .. وذاب فى الروابة .. واختلط 
بها .. كفا تدوب الخمرة فى المحين وتحول 
الجميع الى خبز ؛. ومن المسنتحيل ان ن نفصل الخميرة 

عن المجين. بعد ان بتخمر الجميع ويتحول الى 
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ارغفة ناضجة ٠٠‏ وكما يتحول (الاصنص) الى عطر 
بعد أن يختلط ( بالسبرتو ) والماء المقطر وهن 
المستخيل أن تفضل (الاصنص) عن العطر * 

ومن التحيل ان تفصل السياسة والتاريخ عن 
الفن فى روابة «الدكتور خالد» ولذلك اقرر فى غير 
تردد ان الاستاذ احمد حين بهذه الرواية .. 
وزميلتها ازهار يحدث فى حياتنا الأدية شيا 
جديدا ٠‏ 


ويمكن ان نطلق على هذا الثىء (التجربة 
التاريخية) او (التصوير الفنى للتاربخ) واعنى بذلك 
ان بتحول التاريخ بما فيه من احداث سيابسية 
واجتماعية واقتصادية الى تحربة فنية تميثش فى 
وجدان المؤالف وبحتضنها قترة من الزمان .. ثم 


يصورعا فى عمل فنى خلاق ++ هنا يكون المؤلف 


قد انقفل بهذه النجربة وخلظها بوجدانه واضاف 
اليها عن فنه : عندئذ يخرج العمل مرهفا حارا عميقا 
بنبض بالصدق وينتفض بالاتغمال .. وهذا هر 
الغرق بيئها وبين التاريخ .. وهو ابضضفاالغرق 
بيئها وبين الرواية التاريخية التى كأن يكتبها 
8 جورجى زبدان » فى مطلع عقا القرن .. لقد كان 
يسجل أحداث التاريخ كما عى ويفتعل لها قصلة 
حب ويركب احدائها ويربط بين اجزائها .. ولذلك 
بمكن بهولة ان نفصل التاربخ عن القصة .. لأنها 
اجزاء مجموعة ومرصوصة دون ان تققد خصالصها 
.٠.‏ أما التجربة التاربخية فعناصر متعددة تتحول 
غخى وجدان الفنان وتتفاعل كما تتفاعل الغازات 
المختلقة وتصير شيئا واحدا ٠٠‏ جديدا له خصائص 
جديدة مختلفة عن عناصرء قبل أن تتحول ++ وهذا 
ما حلتتن اقرر ان روابة ( الذكتور خالف') ليست 
تاوخا ٠.٠.‏ على الرغم من ان عتاصرها من التاريخ 
٠‏ . وانما عى تجربة تاريخية ... وهى مختلفة عن 
الروانة الشاريخية ... ومختلفة عن التاربخ السردى 
الحاف ٠‏ ولهذا قما أجدر اللا 0 
بالتهتئة على عذه الر بادة الجادة فى حقلنا الفتى ٠‏ 

وما احوجنا الى :أن لنفت آلئ هذه التجربة 
الرائدة ونحييها ونعمقها بالدراسة والغهم , 
فلا تزال بكرا فى حاجة الى مزيد من الكلف 
والاختبان . 


عبد العزيز الدسوقى 
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كوميذ سان عالميتان قدمتهما معا وفى برتامجواحد 
فرقة « المسرح العالمى » التى انشائها وزيرةالثقافة 
والارشساد القومى لعرض الشسوامخ الخالدة من 
المسرحيات العالمية ٠‏ 

والاولى ‏ المتحذلقات ‏ الغها مولير زعيم كتاب 
الفكاعة فى فرنسا تنديدا بلاهرة كانت قد تفشيت 
نفرنسااى النضك الأول من' القرن ادس عقر 
أيام حكم لويس الثالث عشر وازيسسن الرابع عشر وى 
ظاهرة الحذلقة وبلتكلف وادعاء الرقىوالغلم والنانق 
فى المظهر واصط_طناع الاحاديث الراقية والآداب 
العالة ! 

وموليير كان موكلا بالنقائص بتمقيها واحدة واحدة 
بالتمير والتعهر يروكت :ويه الن ذلك هن 
الخربة اللاذعة ؛ والتهكم باصمحاب هذه النقائص 
تهكما تجملهم مثلا بين الناس ٠‏ 

تعقب اصحاب النفاق فى رواشه (طرطوف) التى 
تدور حوادثها حول هذا المنافق الدجال الذى نتر 
وراء الدين والدين منه براء وكاد دمر أسرة برمتها 
بناحاك لها امن مكابد وفسائكلن مما الالقلات 10 
والغيزة غلق مصائحها ؟ 

وتعقب البخلاء الذين يعبدون المال من دون الله 
ونجعلونه الغرض الأسمى من الحياة ويحرصون 
عليه حرصهم على غذه الحباة بل هم عليه اد 
حرصا ! وذلك ف روابة (الخيل) ‏ هارماجون - 
وجعل منه اضحوكة كبرى بين الناس ! 

وتعقب اصحاب الملق والزلفى الى ذوى الجاة 
والنفوذ فى رواته اعدو المجتمع) فشر بهم مسخربة 
قاسية شنديدة . 

وغر ذلك كثير همالا بتسم مجالنا هنا لاستيعايه 

وهو ؤمرحيتنا هذه المتحذاقات - قد بحر 


حمه. انهم و © 0100012 
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باولئك النساء اللالى انخلن الوشيلة: الى الرقمة 
والرقى الحذلقة والتعالئ وادعاء الرقى ومظ. الكلام 
رونت السلا قت وناء ان هذا عن علدت السام 

وتتاخض فى انه كان ارجل اسمه (جور جييس) 
ابئة من أولكك المتحذلقات المتشهقاتاسمها (هاد بلون) 
وابئة أخ اسمها (كانوس) قد ذهب بهما الغرورمذهيا 
دا واإخذن بما كانت تاخذ به جمامة المتحدلقات 
من صور زالغة ٠‏ 

عبط عليهما بوما عاثشقان هما (لاجرائم) ع 
إدوكروازى) واوصاهما إجورجيسي) بأن تحسنا 
لقاءهما لانهما سيدان كريمان لهما فى المجمتع شان 
وقيمة ولأنتهما قد بصيران عما قريب زوجين اهما 
.. وقد إظهر الرحلان لهما الخب وآبديا لهما 
رغبتهما فى الزواج منهما : ولكن الغتاتين ‏ فى غمرة 
الادعاء والجذلقة ‏ لم تدركا ما للرحلين من كسان 
ملحوظ وقدر رفيع واستطردتا فيما هما فيه من 
ترقع كلذب ؛ ولقيتا الرجلين لقاء. سيئًا وأعرض-ا 
عتهما وآبدنتا لهما الصدود والفيق بهما مها 
جعلهما بغادرات النزل غاضبين مستاءين وقد 
اضمرا رغة قوبة في الانتقام من هاتين الفتاتين 
0 

وانتهى آمر ذلك الى (حورحييس!ا فحاء البهما 
بستطلع الأمر فاخبرتاه انهما لم ترتاحا الى هين 
الرجلين لانهما لم بظهرا بمظهر الرجلين الراقيين ! 
لانيما قد فاتجاهماق موضوع الزواج 
مباشرة دون أن بقدهمااو بمهدا لذلك بالفزل 
واظهار الوله والغرام بهما ودون ان بادلاهما نظرات 
الحب ويرسلا الآهات والزفرات الحارة بين تدنهما 
دون أن بلتقيا بهما فى معبد أو متنئزه أو فى حغلة 
عامة : ودون أن تقوم المفامرات والمنافسات وتدخل 
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الآباء ودطهادهم. لبتاتهم .ونرار البنات مع من 
حون وما عقب ذلكمن حوادث حسام!. . والادهئن 
من ذلك حشورهها وارجلهما عطل من الزينة 
و قبعثاهما مجردتان من الربشي وستر تاهما خالبتان 
من الاشرطة والزئنة وطوقاهما من اقدم طراز > 
وسراويلهما لا برند اتساع الواحد متهما على نصاب 
قدم 1 

فسماء ذلك وجورجييسء كثراء واعدقنا'انالغتانين 
مخولتان وانذرهما اتذارا نهائيا بائهما اذا لمبتزرحا 
فى اول. فرصّة تنح يعد اليوم ثاثة سير ملمها أن 
الدير حتى تقضيان نقية حياتهما راهتين ٠‏ 

وفى تلك الاثنناه كان اليدان « لاجرنج» : 
#دوكروازى» قد انتهى تفكيرهما الى طرنقة للانتقام 
منهما + فدهزا خادمين لهما بافخر الثياب واعلى 
الربائى واغرقوهها فىملابسى وجواهر لا تدع مجالا 
للشك فى“"الهما من اعلى الطبقات وارقاها وى ان 
كلا منهما ١‏ فيكوتت» عظيمة تتحتى له الرقاب 
وارسلاعها الى الفتاتين على انهما خطيبان حاءا 
بطننان بدبهما وعلماهما بعض كلمات الحب واامرام 
كى بكباها فى اذلى تلكما المغرورتبن 

فلما ذهَا الى الفتاتين بتلك الموده الخلابةوبهذا 
المظهر الآسر آرتمت الفثاثان فى احضاتهما واقبلتا 
عليهما بدون تفكير حريا وراء مظيرهما الفخم الذى 
لا بدع مجالا الشدك فى انهما من علية القوم الذين 
بسار اليهم بالتان ! والهالت القملات بين الةتسا'تين 
ود“وغا دون تخشم آو عحيانا . ٠.‏ وإقاسوا حقلا 
موسسيفيا ابتهاجا بهذا النقاء السقيد دار فيه الرقصس 
بين الجميع ! 

وفيما كان الحفل قائما حضر السيدان«لاجر نج" 
واء دو كروازى » وكشسفا عن أمر؛ هذين الماشقين 
الجديدين مكزعا عتهيا هلابسهننا الستمارة فاسعبانث 
حقيقتهما وعلم الحضور انهما شادمان! خداعا الفتاتين 
المتحذلفتين اللنين ترغمان الفهم والمعرفة ؛ وتخخحل 
الفتاتان من ثلك المكيدة التى جملتهما مثلا بين الناس 
وبسنتساط «جورجيبس» غضبا ويامرهما بالتواري 
من فورهما عن انظار الناس ! 

واما الثافية ‏ واعتى بها مسرحية «الدرس» بد 
فقد كتبها ١‏ بوعين يسكور" ذو اللمزامى النئيدة 
الذى نحب عليك ؤانت' تفترا له أو لكتاهد له ان 
ترك ظاهر اللفْظ ,تفوس فيما وراء الكلمات ولا 
ثمر بهامرا سريما فائه لا يكتب الذين بمسرون به 


١‏ ره . ازمروورهى)/ده اناه 
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كذلك ؛ وانما هيو تطلب منك الانآة والمهل حتى 
تستطيع أن تدرك ما بريد إن بقول ! 

وهن مرحية صغيرة او هى تبثيلية على الاصح 
تتلخص فى أن رَحِلا يشتغل مدرسا يقوم بتدريس 
دروس_خاضة فى منرله + تحضر اليه قتاة تريد ان 
تاخذ مثه دروسا تؤّعلها لثبل #«الدكتوراه» وبشرع 
هو فى التدرسي لها مبتدئا ممها بتدريس الحساب! 
ومبتدنا من دروس الحسساب يدرس الجمع تم 
الطرح ؛ فتعجب انت لطالبة الدكتوراة كيف تدرس 
هذه التوافه ؛ لم بنتد عحبك عندما تراها تتعثسر 
فى عمليات الجمع والطرع!. . ولا يجد المدر سس جدوى 
من دريس الحاب لانها لا تفقه فيه شيشا قيتركه 
الى تدرسنى الجفرافيا! فبزداد عجبك لتلك الطالبة 
عندما تراها اشد جهلا بالجغرافيا منها بالخحاب! 
وبذهب بها ذلك المدرس كل مذذهب ونسيح معها 
فى اقطار الآأرض وهى لا تدرك مما بقول سينا وهو 
نصيح بها صيحات هتيرنة ختى ليخيل اليك انه 
اصيب بالجئون ؛ وتبد! معركة حامية بين الملدرس 
و«لتلميذة تنتد وتشتد حتى تنتهى بأن يغمد 
السكين ىظهرها فيقتلهاء كل ذلك وانت فىدهفشجك 
وتغحبك ... ولكن هذه الدهشة تزول عتدما بثنين 
فى النهابة إن هذا المدرس من رجال «النازية» التى 
كانت مولعة نفك الدماء وانه رمز لهذا المذهب 
وآن هذه القتاة هئ الاربعون ممن قتلهن وانله اتتجل 
صفة المدرس لتكون وتليلة الى تثفيذ اهداف 
«التازنةة فى القعل وفك الدماء' . 

وتلاحظط ان:نهابة «المتحدذلقات» كانت كتهابات 
«موفتر» داق الآغلب الا امن ماده نت خنعيفة 
مفككة مما حمل النقاد باخذونها عليه 6 :والاحظ انه 
وت بها "ختائ ينتاف الأصلل الذي كتبيه 
موليير» ولم يكن من اللائق ابرادها مثلسب احدى 
الفتيات بكلمة « با بنت الكل ١‏ مهما قيل فى تبر بر 
ذلك؛ والهقصد البها قصهذا ليان وضاعة المتكلم واله 
لا نمكن ان كون سيدا محترما ة والاحظ :انه جرت 
على كسان المثلين كلهاثة هئ :- قوق آنها لم ارد فى 
الاضل أبضا ب فانها جوفاء ولا محل اها فى هذا 
ألقام مِثّل. قولهم «فقه اللغة بقود 3 كارنة» نهدا 
نظر ف ثقيل بغيض وغير ذى معلئى 

وقد كهر الدازسية لاون :8 مبشقةا مزعكن * 
فاستطاع الدغير عن جوها وعن اهداف مؤلفها كما 
استطاع تعبويرجوها تصويرا حدا : الا.! نالسادة 
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المنثلين والمثلاك قد اجمموا على اهدار اللغة اعدارا 
شديدا جدا لا يمكن التسامعح فيه + بل يجب أنكتبه 
'لئثولين فى وزارة الثقافة والارشانذ لياخذوهم 
بالشدة على هذا الاغمال الثائن ٠‏ 

وقام عبد الفتاح السباعى» بدور «حورجيبس» 
فأحسته : وقامت «مدبحة حمدذى"» و 9نادبةرشاد» 
بدورى «ماديلون» و «كاتوس» فبالغًا فية مبالفتة 
اقسدنه ولو اقتضغنا فى الحركات الطالتضة لكآن 
خرا لهما ؛ وقام #سعيد صالم» يدور «ماسكاريل" 
وقد قام به - وهو دور طويل ‏ بقدرة لا باس بها 
الإ انه كان أميل الى اضحاك الثان كثر١ا‏ وكانلت 
تغلب عليه هذه الترعة فآفسدت الكثم من مواقفه! 

واخرج المسرحية الثانية «سهر العمغررى» 
فكانت طبيعية حدا ؛ الا ائه لم يعط للمرس صفغة 
الرجل النازى المادى ققط بل جمله «هتلر» تفسه! 
وقامت «انعام سالوسة» بدور التلميذة فكانت خبر 
الممثلين والممثئلات جميعا على ما فى دورها من مثقة 
وجمد كبيرين » وكانت طبيعية جد جلنذا ف ند 
اننا آمام تمثيل ! 

وتكنا الى ذلك نشكر لهؤلاء الشساب جودهم 
بعرضهم الكبير ونتجاوز هذه امرة عمًا بدر منهم من 
هنات ستحسبها عليهم كائر ان عادوا ال ! 


نظرات 


* امتدت النهفة المسرحية القائهة فى البلاد الآن الى عالم 
الاطفال فانشات الدولة لهم .مبرح الاطفال. الذى بدا العرض ل 
الصيف الماضى بالاسكثدرية عل مسرح سيد درويثى , وانتفل 
الآن الى القاهرة على مسرح 'اهوسابراا. 
وتلك بد جديئة تضاف الى اباذى وزارة الثقافة والارثماد 
القوى عل اللسرجح علدنا ودفعه الى الامام فى قوة وعناية 
ملحوظين ٠‏ 
ولكنا تلاح عل مسرح الاطفال هدا بعض أنيا+ تربد آن نتبه 
اليها : 

تلاح أؤلا أن التمثيل جرى فى الاسكندرية على مسرح 
كلاسيكى عتبق عو مسرح سيد درويش لا بمت الى عالم الاطفار 
باية صلة . ولبس فى مظاعرء المادبة من مقاعد الى ستائر ال 
«يكورات الى اضاءة الى غير ذلك ٠٠‏ ليس فها ها بتصل بعالم 
الاطفال وبتد البه خخالهم , والاغر كذلاك تماما فيما بجرى الآن 
بالقاهرة على مسرح ,هوسابرء ٠‏ 

إن مسرح الاطفال بجب الا تقع عين الطفل فيه الا على ها يعتقد 
أنه مجمول له ومخلوق هن أجله . فيثمر ‏ للوهلة الاولى - أن 
هذه الدار دار» ولن كل ما فبها له : فاللقاعد صغرة + والصور 
مناسسة ؛ والدبكورات مها بقع في خياله » والانسءة زاهية علونة 
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فى العالة وهكذا ٠٠‏ ولبس عسيا أن بنشا عسرجان جديدان عل 
هذا التمط فى القاهرة والاسكتدربة على أن تعمم فيما بعد فى 
الحافظات ٠‏ 

ونلاحظ. نانيا أن الذين بقومون بالتمثيل في هذا المسرح هم 
من الاطفال أتفهم ؟ وهلا خلط لابجوز , فهذا المسرح ليس 
مدررة لتخريج ممثلين عن الاطفال فلهذا مكان آخر ؛ وانما هيو 
لبشاهد فيه الاطفال تمثيلا جينا وموضوعا جيدا متاسبا مع 
مداركهم , ولن بستطيع عؤلاء الاطفال الدين يفومون بالثمثيل اذ 
بؤدوا الآداء الجبد. الدى يشبيع رغيات إخواتهم المشاهدين ٠ ٠‏ 
هاتوا الموضوع المناسب للاطفال ثم اجملوا يوسفوهيى وحسين 
رياض وامينة رزق بقومون بتمثيله وسترون كيف ينشد اليهم 
الاطفال بجميع جوارحهم ٠٠‏ أما قيام الاطفال انفسهم بالتمتبل 
ذلك مكانه الدرسة فقط ٠‏ 

ان ماعرضه مسرح الاطفال حتى الآن لم ببزد على ما يشاهدوته 
فى هدارسهم ولبس هذا من وظيفته فى تى» 

© امتلاتن حاتنا الفثية والادبية بالمجلات المتخصعة فى فروعها 
الختلفة ؛ فانثات وزارة الثفافة والارشاد القومى عدا من هيلء 
اللجلات 2 كمجلة القصة ومجلة المسرح وعجلة الشيعر ومصلة 
الكتاب العربى وغبرعا عدا السلسلات المختلفة التى تظهر بين الحين 
وامين ٠‏ 

وكانت قد تطابرت اتشاعات بآن هتال تفكرا فى اصدار مجلة 
للفنون الشعبية ولكننا لم تجد لذلك أثرا حتى الآن , فها سبب 
ذلك باترى ؟ 

الكرن الفنون الشعبية برمتها آكل اعمية هن الشعر والقصة 
متلا ؟ 

ألبست عدء الفنون التعبية كما عجو مملوم وعاء تاربخلا 
وبطولاننا وامجادنا وسجل الزعماء الشعبيين الذابن تقثى الشعب 
بما عملوه وبما آدوه له من عظائم الامور وبها لاقوه عن اجله من 
يذاب وموت ودمار ٠‏ 

اليست غعى خيال الشعب فيما عارس ويمارس من أعصال 
مصورا أو متفتى به فى صور الفناء المديدة ؛ ألا ترى ابثاء الشعب 
كيف تجذبهم هله الفنون لاتهم برون فيها اتفسهم كالما يترون 
لى مرةة ٠‏ 

عندنا والعود ل المتخصصون فى علم الفنون الشعبية فماذا 
بغى لتظهر لنا هدم المجله ٠‏ 

٠.‏ هن آفات المسرح عندتا .«مصوت المقن. فان الملقن عى 
سارحنا جميعها تقربا بكاد بكون الممنل . الدائم . فصوتله 
اسبق الى آذاننا عن اصوات المهتلين . وهو بسمعنا كل ها سيقول» 
جَمَيِع الذبن تقلهم خشنبة السرح عتدنا 

وحن نفهم أن الاصل فى وجود . الملفن » هو . انقاذ + الممثلين 
عند النسيان خشية أن بتوقف التمثيل. ' ولكننا لا "نفهم ان 
بقرا صورة المسرحة الثى ببن بدبه من ألفها الى ياثهمسسا دون 
توقف 1 

ولا آدرق لم يبحمل نفبه ل هذا العناء ؟ خل اوحى انه اليه 
أن جميع الممثلين أن يحفظوا أدوارهم وأثهم فى حاجة دائمة غير 
متقطمة البه ؟ أم انه يقرا لهم المسرحبة كلهيا غل سييل 

الاحتباط + ؟5 

+ عق متولى صلاح + 


للع مإعم .مط 


ان الشراب الذى نشربه ونسميه قهوة يعمل عن البن امطحون 
وبؤغد البن عادة من البن الاخضر الذى بقل . نم بطحن , وبقال 


ان الفهوة آقدم من التاى . وقد كشفها احد الرعاة فى خنوب 


الخشية ٠‏ 
والبن الاخضر حبوب تؤخذ من اتجار البن ٠‏ وببلغ ارتفاع 
تشجرة البن من عشرين قيعا الى ثلاتين » وآوراق شجرة البن 
خضراء تصبل الى السواد , براقة لامعة , وتنثمو ورقتين , ورفتين ٠‏ 
فملى كل شجرة نجد كل ورقتين متقابلتين متلاصقتين > في فرع 
واحد من السجرء ؛ وفى الجزء الذى تلتقى فيه الورانتان من فرع 
الشجرة ب تظهر فى البده أزهار صقرة بيضاء هي ازهار البن 
أو الثمار الصغرة التى لم تنضح من البن ٠‏ اذا نضجت هاه 

الازعار تكونت تحتها خبوب هى البن الاخضر ٠‏ 


وحبة البن عفطاة بقثرة خارجية حمراء بوحول كل حبة رة 
قفية بيضاء هن الداخل ٠‏ ونتقسم كل حبة الى قسمين ( فصين ) 
متساوبين + وبتكون البن الاخضر من الحبوب التى نزعت لشرتها 
الخارجة الحمراء , وقثرتها الداخلية البها,ء ٠‏ 

وملذ مات السدين كانت أتجار البن لاتزدع ولا تغرس الا فو 
بلاد الحثة فى الفريقبة ٠‏ 

وف تفل التحار من العربي البن الاخفضر عن العمة الى البلاد 
العربية , فجرب العرب استعمال البن الحبشى فى عمل القهوة . 
ناحبوا تربها كثرا ؛ لم دعاهي ذلك الى تجرية زراعة البن فى 
بلادعم . وغرس كدير من اشجارء فيها » 

وقد نجحت زراعته فى اليمن تجاحا كبيرا , ختى صار البن 
المنى هعروفا بحودته وحسن طهمه , وجمال رالحته ٠‏ 


وللعرب شهرة فى عمل الفهوة + واليهم يُسب اسم الفهوة 
العرببة , ومازال البن يزدع و بغرس فى بلاد اليمن , ويصدر الل 
البلاد العربية <تى وقتنا هذا . وقد عرف العرب البن والقهوة 
قبل أن تعرفهما اوربة ٠‏ 


3ه 
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وفى الفرن السادس عر تقل التجار البن الى البلاد الاوريية 
وفتحت القاهى فى بلاد اليونان خامة . واخذ التاس يجتمهون 
فيها للتحدث وتثرب القهوة . وقضاء بعض الوقت فى التكلم ٠‏ 
وكان البن غانا وتمنه عرتقما فى تلك الابام , لكثرة ها كان 
بدفع علبه عن الغرائب + ولارنفاع 'لمته كان استمماله قلبلا في 
البيوت ؛ ولكن بعد آن خففت الحكومات ضر ببته عار لمته رغيصا 
وبدا كثر من اللاس بشترونه ويستعملونه فى بيوتهم ٠‏ 
واننشر شرب اللهوة فى البيوت والقاعى ٠.‏ واحبها كلم من 
الناس , واكتروا عن شرائها وطلبها ٠‏ 

واكثر البلاد انتاجا للبن الآن هي البلاد الآنية مرتبة على حسبم 
كثرة الاتتاج وقلته * 

+ البرازبل‎ ١ 

٠ كوئوهبيا‎ - 

؟ - أهريكا الوسطى وجزر الهند القربية » 

+ افربقة الشرقية * 

ه ‏ افربقة الغرية ٠‏ 

5- حزد الهتد الثرفية 


اين تجود زراعة البن ؟ 


تجود زراعة السن في البلاد الجبلية الحاربة الكثرة الامطار 
على سطوح التلال والجبال » 

وبعد آن كان البن بزرع فى بلاد الحبشة وحدها ٠‏ انتفلت 
زراعته الى الاقطار الاخرى . فى المناطق الحارة الرطبة ٠‏ وآشنلت 
مزارع لزراعة البن فى افريفية الغربية , وافريقية الترقيلة 11 
وجزر الهند الغربية والشرقية , وامربكا الوسعلى , وافريكا 
الجلوبية ٠‏ 

وصارت الحبثة واليمن وافريقية الفريبة والشرقية وجزر 
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الهلد ؛ وآمريكا الوسطى والجئوبية تصدر البن الاخضر الى نمرها 
من الاقطار الحبة لشرب القهوة * 

وفى القرون الثلانة اللافبية النشرت زراعة البن الاخضر فى 
الاقطار المختلفة ٠‏ وكثرت شركات البن التى تنئجه وتصدره . 
وشركات البن التى تستورده للاتجار فيه ٠‏ 

وحتى نهاية القرن الثامن عر كان معظم البن في العالمي بصدر 
من اليمن ؛ وفى سسلة ١85٠‏ كانت أكبر مزارع البن فى جزر 
الهتد الغربية ٠‏ وفى سنة ١47+‏ كانت اعظم عزارع البن فى جزد 
الهند الترفية , وفى سثة 184٠‏ كانت البرازبل أعظم قطر فى 
العالم بهتم بزراعة البن وتصدبره ٠‏ 

ومعظم البن الذدى يستهلكه العالم لابزال ‏ الى يومنا هذا 
يستورد من البن الذى تزوعه البرازيل *٠‏ 

وفى سلة ١4٠١‏ انتجت مزاوع البن فى العالم +«مرء + درلاد 
(جوال) كبس عن البن الاخفضر , وكان تيب آأوربة من عدا 
القدار ٠٠+ر١٠٠رة‏ زجوال) . ونصيب الولايات المتحدة الامربكية 
**+رء++رلا ر(جوال) ٠‏ وتنصيب الالطار الاخرى من العالم 
«للرععغر١ا‏ «رحوال)» . 

وفى سنة +140 كان محصول البن فى العالم ٠٠لرييبري؟‏ 
«(جوال) ٠‏ آاغخذت مله الولايات المتحدة الافريكية +٠عرءءءرغذ؟‏ 


(حوال) . واخنت آوربة ٠++ر٠+*هر‏ جوال , وآخذت: الاقظار 
الاخرى من العالم #*الرءءدر؟ حوال هله 
كيف بزرع البن 4 


ان بفور البن عى البن الاخضر الجاف العالح للزراعة وقيل 
أن تبذر البدور تعد التربة فى صنادبق خاسة , أو حدالق صفرة 
رشاتل) ٠‏ لم توضع البدور فبها . وتغطى بطبفة عن الطمى , 
وتروى باماء حيتها تجف الثربة , وتثرك فى القلل حتى نظهر 
اللبات بعد عدة اسابيع ٠‏ 


وبحتاج لبات البن الى عنلاية كبيرة , وحفظه عن الكشمس 
والرباح .قاذا ظهر التبات فى العنادبق الخشبية أو الخدالق 
الصغيرة , ثرك حتى نمو . ويظهر من الشجرة اربع ورقات ٠‏ 
وعنا ببدا الزراخ فى نقل اللبانات الصفرة الى قدر ( قصار ) 
«صدوعة هن الخبزران , كى نبستشيع العيال لقذها كل بوم تن 
الأمكثة الظليلة , البعيدة عن الرباح ٠‏ 

وبعد أن كبر النباتات فى (القصارى) تلقل متها الى حفر آعدبت 
فى هزرعة البن اعدادا غاصا , ويجمل بين كل حفرة واخرى الننا 
عثرة قدما راربع باردات) , وترتب فى خطول متننظمة ٠‏ 
وبزدع بين تنك الخطوظ الواسعة ثياتات من الانواخ السربعة 
النمو لتكبر بسرعة , وتظذل اتجار الببن * 

وحينما تلمو اشجار البن ؛ وتطول عبداتها «ويبلم ارتفاعها 
خب اقدام تلم أكرافها العليا وتهذب + كى تقوى , ويتسع 
امتدادعا , وبزداد تفرعها وتموعا فى الحوالب 

وتحناج أتجار البن الى عناية كثيرة , لحفظهسا من الآفات 
الزراغية + والحثرات الحفارة + الثى تلقب تقوبا فى جدورالاتجار 
وعيداتها فتلفها , وتحقر خفرا فى الثهار والخبوب فتفسيدعا , 
وتجعل طمم البن ردى؛ المذاق , وتسمى تلك الخشرة بالحفار ٠‏ 
ومند بفع سلوات. انتشرت الآفات الزراعبة فى مزارع البن 
بسبلان , واتلف الحفار الاوراق هن الجار البن , ولقب جدور 
الاتجار , فمات كتير منها فى سسيلان ٠‏ ولبس بها الآن غير مزارع 
عمليلة من مزارع البن ٠‏ 

وتمكتك زراعة البن فى الارفى خمس سلوات أو سنا + وعى 
عدة كافية انفضج الثمار هن اشجار البن فى المزرعة . ويستطيع 
الرجل اللشيك آن بقطفب وبجمع من البن ٠‏ رضلا فصريا فى 
ايوم * 
نببلة محهد عطية الابراتى 
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.. وك يرما 02 


اقرأ إقى مجلة الثقافة 

© تجديد وتجدبد ء فى ععركة التسمر » دحمود اغذيع 
© حكابات فى نندق القرية 55 امتهم همسن 
© النفاق وتظرية تزييت تروس الآلة تى مجديع 

الموظفين عبد الرحمن أبو الخر 
© من أعلام الادب الانجليزى جين أوس.من مدمد عبد اللطيف حجازى 
© دور الشمر لى معركة بورسعيد عبد الرحون 'البجاوى 
© قتل ياسين ولكن الغابة تتزحف امبر اسكتدز 
و عحينفة و اموند » وقرازها ذ + خليل صابات 
ج أحلام امرأة 2 «قصةه د ٠‏ نجيب الكيلاثى 
ه مكتبة النتانة عامر محمد بجرى 
ه عع المجلات العر بية مصسطفى فوده 
© حولة التقافة فؤاد نور 


مممه. اتددمو 6 2امهطلاه 


أ .00015411 /مزمع. كاه 0 ماععع؟. /لاثثاننا//:قماغط 


وسح رحس ينتعي تبي حب “سن عي الي عرو نوكتو رو ا 


0 


كان حديكث الصحافة فى الاسبوع الماضى عن 
٠‏ ميد العلم ٠»‏ نقد شهد الر نيس جيال عبد الناصر 
الاحتفال بنتور بع الجواتز على أكثر من خمسنمالة 
همتقوق , ووقف أمام هؤلاء الفائزين ليتحدث عن 
دور العلم فى بناء حياتنا الجديدة ‏ تلك الحباة التى 
تجند من آأحل بشائها كن اللاقات الكامئة ذم 
محتيعتسيا ؛ وقد و صم الر نيمسين 
حول ندم عم ١‏ إن العكك لمهي أن بكرن ملتزها ازاء 


المجتمع ٠»‏ حتى اسستطيع أن قروم شوء "الاشف أنام 


أي 


| ١! ١ 
الى -خطا 41 نخثر به‎ 


حركاتنه * 

ثم نين الرئيس ٠‏ أن الآدبان كلها كانت رسالة 
علم الهى تلقاها الانبياء بالالهام القدسى , ولم يحثكر 
واحد متهم ما تلقاء ولا استفادة هته لندفسه , وانما 
إشاعوا العلم رسالة فى الئاس وجملوا هنه قوة لغيير 
اجتماعى صتعت الممجزات » * 

قفيدك المدم العربى اذن فرق آنه تكريم للمشتغفلن 
بالعلم عو أبضا تذكر بم للاتجاه القوهى ٠‏ وتحقيق لمحد 
الفكر العربى ؛ كما انه يؤكد أن الثورة علم ٠‏ وان 
الاشتراكبة علم ؛ وآن تحقيق الاأحجلام العريضيبة 
للشعب العامل على آرض الواقم علم ايضا 8 


ويختم الرئيس خطابه مبيتا ٠‏ أن العلم هو مر كب 


د . 
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الامان ثحو المستقبل والالتزام الاجتماعى دليله الذى 
لا يخطىء على الطريق » * 

وقد القى الأستاذ محمد فريد أنو حديد كلمة فى 
الاحتفال ثيابة عن الفائزين اعرب فيها باسم زملائه 
عن شكره لمر ئيسى على تقدير العلماء وتكريمهم ٠‏ وبين 
أن الطريبق مفتوح امام كل من يتطلع إلى التجد بد 
والتغفوق من أبتاء الجيل الحاضر والأجيال المقبلة ٠‏ كى 
يقروموا بيتاه حضارة عربية جديدة تضارع أو تفوق 
فى سموها وابداعها حضارتتا العربية السالفة ٠»‏ 
وضيف الاستاذ انو حديد ,آن:حضارتنا السسالقة 
كانت حضارة ممتازة قامت عللالايمان باخير الانسائى 
والفضائل الانسانية ؛ وأن « حضارتنا الجديدة لتسير 
فى آثار المشارة السابقة فى كل عا عو حير للوحجود 
البشرئى : وان كان من المتتظر أن تكون أبعد مدى 
واغزر فآذة » ٠‏ 

والأستاذ آبو حديد ‏ وعو آحد الفائزين بجائزة 
الدولة التقديرية فى الآداب ‏ قام بترجمة اربعة كتب 
عن الانجليزية , وله عدة مؤلفات مسرحية ٠‏ واشهر 
مؤلفاته القصصية عى : 

الملك الشئيل ؛ وزنوبيا ملكة تدعر , وعنترة » 
والمبلهل ؛ والوعاء المرعرى / 'وأزهار الصوك ؛ واأثا 
الشسسب * 

وهمن فاز بحائزة الدولة التشجيعية عن فن 
« التراجم » الدكنور احمد كمال زكى عن كتابه 
, الأصيعى 1 والاستاذ آأنبس #نصور عن كتابه 
و حول العالم تى ٠١*٠‏ يوم » والدكتور على سافى 
التشارعن كتابه «نشاأة الفكر الفلسقى فى الاسلام, ٠‏ 

كما فازالاستاذ آمين بوسف تراب أبضا بالجائزة 
التشجعية غن هجموعتهة القصضية و أشياهء لا 


60211/عم.//نوماغخط 


تشترى ٠»‏ والأشياء التى لا تشترى فى نظره همى 
السعادة , لأن عقهومها قدرى لا يستطيمع أن يشتربه 
الانسان ولو بحماته . غالحب مثلا ٠٠‏ اذ١1‏ كان توعا 
من أئواع السعادة عند بعض الناس فَمُدمْ التوقيق 
قيه ليس هن الممكن شراوٌه ؛ والابناء اذا حرم عتهم 
الشخصن لا يمكن أن يشتر بهم + وعاطفة الاموهة 
نفسها لا يمكن أن تشترى » وغير ذلك مما اقشه 
الاستاذ أعين غراب فى القصصى التى قدمها فى 
الكناب ,» 
الغزو الفكرى : 

وقدعست عحجله + الكناب العربى 0 عغرضا لكتاب 
٠‏ الغزو الفكرى ؛ الذى ألفه الاعيتاذ « عجحيد جلال 
كشك ٠ ٠.‏ وسبدا العرضنى بنقدمة بين فيهآ الأسعاذ 
عبد الضيور مرزوق ٠‏ ان اى انخراف بالكلمة آو 
بالفكر فى ايامنا هذه لا يقل خظرا عن التعاون همع 
جيش العدو الزاحف ٠‏ ونعد أن اوجز مغسمون 
الفصول التى احتواعا هذا الكتاب بين أن المألف 
تناول أكثر عن تموذج كان كل عنها يدثل فى رأية 
التبعية الفكرية » تم يرئى أن أخطر عده النماذج هو 
أحد الذين يتصدرون مكان القيادة الفكربة فى اكبر 
صحيفة عندنا والذى يريد أن ٠‏ عجمل الولاء للقرب 
شيئا مقننا هينيا على نظريات وهيادىء » ومما تناوله 
الكتاب مبرحية ٠‏ الراعب ٠‏ للدكتوره اربوس عوضى 
قبين أن عضدونها السياسى يناقض مناقضة صريحة 
٠‏ الاتجاه العربى المماصر نحو الوحدة العريية 
الشاملة بل انه ردة صريحة الى الاقليمية وتاكيد 
للاتفصال , ٠‏ وغير ذلك من التماذج التى قدمهيا 
المإلف + وعذا الكتاب نفسه عرضه الاستاذ ٠‏ عامر 
بدبرى ٠‏ عرضا سريما فى مجلة الثقافة بالعدد الذى 
قبل الفانت ومما قاله أن كتاب القزو الفكرى ما يزال 
يلقى اعتماما متزابدا يوما بعد يوم فاذا تركناه ليخلف 
أثره السياسى والقوهى كما قدر له قاتبا تاخذ عليه فى 
المجال التقافى ٠٠‏ آنه كنب كتابة سريعة يدفعها 
الحماس والقيرء ودقة الحكم , ٠‏ 


حول مع ركة الشعراء : 

وفى هجلة ٠‏ صباح الخير » ينقل الشساعر أحمد 
عبد المعطى حجازى وصفا لما دار فى اجتماع جمعية 
الأدباء أثناء متاقشة معذكرة لجدة الشمر + رهم أننشى 
الست مناصر! لفريق على آخر الا أنتى وجدت فى كلام 
الشاعر حجازى تحاملا عل الاستاذ بوسف السياعى 
واتهامه بالتحيز : من ذلك قوله؛ ا يالاستاد السساءى, 
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ه ترأس الجلسة بقير حق. واأنه اعطى نفسه سلطات 
واسعة فى ادارتهاء ٠‏ ثم يصف الجلسة بانهكان فيها 
من , برفع صوته ليحجب صوت ممارضه ٠‏ وأته كان 
قيهنا من « بريد أن .تقفى بات المناقعسة بححة أنه 
لا بصم الاآدباء مناقشة المدذكرة ها ذامت معروضة عل 
الوزير» كما يذكر الاسستاذ حجازى إن «الدعض هعيدد 
باستعمال بده قى فض هذه المناقشة +٠ ٠»‏ 

وتسب_تطيع أن تستعشف من هذا الوصف أن 
الاستاذ السباعى ‏ على الرغم مما يتهم به من البعض 
فانه استطاع ان بدبر الجلسة بحسكية وحدكة 
ومهارة وسط هذا الجو المشحون بالاثارات ٠‏ خاصة 
اذا علمنا أن رئيسن الجمعية الداكتور طه حي 
اعتذر عن الحضدور وكذلك تائيه الاستاذ معحمود 
تيور » وفوض الاستاذ بوسف السياعى أن يدير 
الاجتماع : والاستاذ السمباعى هع ذلك عضو مجلس 
ادارة الجمعية وسكرتيرها العام وله بهذه الصفة أن 
يقرلل تنظيم الاجتماعات عند غياب الرئيسن * 

وعلى كل قالمشكلة لازالت قائمة والصراع محتدما 
بين !نصار الشسمر التقليدى وانضار الشغر الجديد 
: بتلخصس عدا الصراع غى أن ٠‏ أتباع القديىم لا 
يستطيعون امالة هوى الشضباب اليهم واتباع الجديد 
بقربون فى عتاهات لغوية وعروضية وفكرية قلا 
يقوى على اللحاق بهم والفهم عنهم الا قلة قليلة » بل 
قد تسلل الى غبار المتركة كما يقول الاستاذ يحي 
حقى ٠‏ شعر مكتوب بالعامية يلن انه سيرت الارضن 
ومن عليها » * 

والمسكول اأولا واخيرا عن حل هنه الأآزّمة عم 
النقاد المخلصون الذين لا بنحارون دلا يتسترون 
وراه أغراض معيبة , هؤلاء وحدهم .هم الذين 
سيكشفون لنا حقيقة هذء الأوجه المتصارعة ويبيتون 
منها ما هو اولى وأجدر بالبقاء ٠‏ 
الاتجاهات الأدبية المعاصرة : 

واذلى الاستاذ «حمد قريد أبو حديد بحديث الى 
مجلة اللمضور عدد ١١‏ ديسمبر ١934‏ تناول فيه 
اتساعاتنا الادبية المعاصرة ٠٠‏ ويقول الاستاذ فريد 
انه يقر كل ٠‏ جركة أدبية ترعى أصول الادب الفنى 
3 رعابتها لمواريكنا الحضاربة وحشارتنا الجد بدة 
المنتشودة , كما أنه لآيقر أن يكون الادبب ببغاء يقلد 
ولا يفهم , ولذلك قاتة لا نمحبة ٠‏ هذا الطراز الجديد 
الذى 'سموته الادب الحديث مثل اللامفقول أو أدب 
العيث قهدء كلها لايمكن أن تمد توعا من الادب فهى 
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دخيلة واصحابها عقلدون لا يفهمون ها ينقارئه ٠٠‏ 
بل يعكلمون كاليبقاء بحروق لا يدرى ممتاعا ٠ ٠»‏ 

ويبين الاسناة آبو حديد آن عدا ينطبق على الذين 
يسيرون وراه الشعر الحديت » غفى رآيه أن عؤلاء 
٠‏ يتكلمون مثلا عن شمراء كبار عثلات٠‏ س٠‏ البوث 
بحاولون تقليد أفكاره وأسلويه ٠٠‏ هع أن اسلوبه 
بالتسبة للانجليز أسلوب كلاسيكى +٠‏ يسير على 
عمود الشعر الانجليزى ؛ على حين الهم عتدها حاواوا 
تقليده خرجوا عن إساليب. الشبعر المعروفة لديتا فى 
شكلها ومعقيرتيا » ثم يقول الاستاذ أبو حدنه ان 
« الشاعر اليوت عنيق الفكر هثالى الدزعة فى حين أن 
من بقلدزته فى غاية الشصالة» ويبمضى الاستاذ ابو 
حديد موضهحا أن الشعر العامى لبس بش.هر ٠‏ ولكنه 
زجل ٠‏ قد يكون لريفا اذا استيعنا اليه ولكته لا يشغذى 
أرواجنا بشىه فهو نسمعه على سبيل القكاعة » ٠‏ 
جون شتاينبك الكاتب الامربكى : 

ونشر الاستاذ رفيق الخورى فى عجلة ٠,‏ العلوم » 
اللينانية حديثا أدلى به نى موسكو الكاتب الامريكى 
٠‏ جون شتايئيك » وقد وضع شتايتبك أدب الشيات 
الامريكى فى المقفمة: نظرا لا يقتضيه الوضع الطبيمى 
ويحلل ذلك بأنهم ٠‏ أكثر فدرة على التجيريه 
والاحساس بالمناح الجديد فى امريكا وعن اليبدحث 
الدائم عن الغراية والتسيذوذ فى الادب والغفن 
والموسميقى والحياة » لم يتحدث عن بعد النظر الذى 
كان يتمتع به الاقدمون قائلا «لقد كان جدى يعرف 
ماذا سيحدث بمد مالة عام؛ أما نحن ذاتنا لانستطيع 
أن نعرف ما الذى سيحدث غدا »؛ وتنك هى مشمكلة 
الادب الجديد ؛ انه يرقض الاشكال القديمة دون أن 
يخلق أشكالا جديدة » ثم بتصمح الادباء السبان 
مبينا لهم أن ٠‏ الاذب ليس هجرد وصف للاحاسيسن 
والأشياء فى مواجهة الملسكلة ؛ بل هو الغرص فى 
أعباق المشكلة » * 
أبو حيان التوحيدى : 

وعرض الاسثاذ عيد الجليبل حسسن فى هجلة 
٠‏ الكاتب » كتاب الدكتور زكريآابراهيم ٠‏ أبو حيان 
التوجبيدى أديب القلاسفة وفيلسوقف الادباء 5-9 

وقد ناقش الناقد القول بآن أبا حيآن التوحيدى 
قد عمل ٠‏ على النزول بالفلسفة الى عمستوى الجمهور 
ونصر الوعى الفلسقى بين جمهرة العامة والخاصسة 
سواه بسواء 00 
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وبرد التاقد مبيثا أنهذ١‏ القول ١‏ لا ببرره الواقع 
التاريشى المعروف فام يكن هناك وعى فلسفى بين 
جمهرة العامة وما كان أبو حيان بيستطيع أن يعمل 
على نشر الفلسقة اذ لم تكن عناك جماعة منالفلاسفة 
الادباء احالتالفلسفة على حل تعبير الدكتور قضفحة 
(/1ا5؟) الى ثقافة شعبية بيد متها العامة هن التاسن 
ويتهلون من معيتها شتى ألوان الممرفة » ٠‏ والمغروف 
أن أبآ حيان عائى فى القرن الرابع الهجرى وكان 
ثائرا على آخلاق عجتمعه وذم سير الئاس الدّين كان 
بحيا ينهم ٠‏ وتمرد على آأحوال المصر الذى كأن 
بتتسبب اليه مما أدى الى انصراف الناس عته 
واتهامهم اياء بالزندقة والحروج على الاسلام * 

ذفن مقدمةعذا الكتاب يتيس المؤلف عذر القارىء 
عما قد يجدم من سويه أو تحريف ويقرر أن 
الصورة التى رسيها لشخصية أبى حيان لا تخلو 
من التحمسى والتحيز , ويدافع المألف عنوجهة نظره 
بانه آراد بذلك أن يبرز أبا حيان فى صورة «مشوقة 
تثير اعتمام كل باحث عن الحقيقة » ٠‏ 
عمر الآهون : 

وتحدث الدكتور عحيد جمال الدين سرور فى 
مجلة ٠‏ العرنى » عن ٠‏ عصر المأفون » وما كان له ءن 
ثر على التهضة,الفكرية العر بية » فقذ تجلى فى عهده 
ازدعار حركة النقل والترجبة هن اللغات الاجنبية؛ 
وخاسة من الغارسية واليونائية الى العربية ويوضع 
الباحث أن الغليفة المأمون لما هادن صاحب حزيرة 
قبرس بعث اليه يطلب بعش كتب اليو نان » فجمع 
ذوى الرأى عتده واستشارهم فىارسال عذه الكتب 
الى الخليغة فأشار عليه أغلبهم ألا يرسل اليه أى 
كتاب ٠‏ وقال له احد رجال الدين ٠‏ الرأى أن تعجل 
بانفاذ الكتب الى الخليقة فما دخلت عذه الملرم 
العقنية على دولة شرعية الا أفسدتها واوقعت بين 
علمائها » كاجاب صاحب جزيرة قبرس اللمآمون إلى 
طليه ٠‏ 

وبستخاص الدكتور أن عصر اللمأمون قد دونت 
ونظمت فيه كثير من العلوم سواه العقلية عنها أو 
النقلية ٠‏ وأن العلماء كانوا يتسمابقرن فى تدوين 
هذه العلوم , كما أن بعض الشخسيات أخذت 
تتناقس الابتكار فى سسسائر العلوم التى اشستقل 
بها المسلمون , فضلا عما كان بتمتع به العلماء من 
حربة الرأاى فى عذا العصر ء 

« مفحمد العوانى » 
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كان الاستاذ الآديب طاغر الجبلاوى قد عقب على 
كنية لاحد السسادة القراء فى 
عار ١‏ بشان اختلاف الروابة 3 عوضوخ زيارة 
مصطفى كامل لمدرسة أسوان وعرضيه للميت ؛: 
وائرء ان لم تفد نفعا اقامته 
غيم حمى الشيمس لم دمطر ولم بزل 
العقاد 
نفسيهة ؛ أذ عو بطل الرواية ؟: فهو بقول فى صن 5 
ن كتاب ( حباة قلم ) انه كان متطوعا أو عتبرعا 
بالتعليم فى المدرسة الاسلامية وأمل مصطفى كامل 
فندنت الى العلاء لا اللغرانى 
واكرء ما لم تفد نفعا اقامته 
غيم حمى الشمس لم يمطر ولم بسر 
فليا اضظطرب التلاميذ ولم سوا الشرجح أدذركه 
قائلا ء ان التلاهية معذورون لا'نهم بعلءون أن الفيم 


وأاعتنقد أن أصعح الروابات ما بأحد من 


الذى يظئل الرهوس شىء نافع لا يشعربون به المثل 
آتلة النفع +٠‏ ) 

وبعقب العقاد بقرله ( كنت أقدر هن خطيب 
مثئلة أن يتقبله بالاستحسان والارتياح ولكنة تجهم 
وزوى وجهه ٠‏ ) وأحسب أن منطق العقاد كان 
نثير الارتياح والاعجاب ععا لو كان صادرا عئه وعو 
تلميذ أها وهو مدرس قانله تير الاعجحاب ؛ ولكنه 
لا يتنر ارتياح الزعيم ا فيه من تسفيه الفكرة كما 
قال الاستاذ الجبلاوى فى كليءته السالفة + وذلك 


010500126 102١.601 


أع .ج0154 0/0امه. )00 جاع ه1]. الالنالنا//: 5 صخا 


3 ََ ة العقاد 
١‏ برجح عندى رواية العقاد 
جميعا على دلالة واحدة ٠‏ 


أ هرتزقة القلم / 


دهده 
لقد انكشفت -حقيقة عملاء المنظمة العالمية لخرية 
الثقاقة ٠+‏ وطفحت تفوسهى نما فيها عن حقّد أسبود 
لى تاريخ أمتنا المجيدة وترانها المقدس ٠‏ اسين 
ان ٠٠‏ تاريخ هذء الأآمة وحدضارتها التى 
يؤمها 01 
ن انصحاء العالم نبنما كان أسيادضهم 


فيج حؤلاء العملاء 


مجع سرضيء حب 


كانت للع نورا وعدى للعالمين 
المعرفقة وعشاقها ٠‏ 

فاون فى ات ' عميق 
المغقاللات المطولة فى التهجم على تراثنا وقتل كل 
عدا هو قيم هضىء فى فكرنا ٠٠٠‏ فى «جلتهم 
الاستعمارنة ه حوار » ثم يأتى بعد ذلك من بدافع 
عن هده المجلة زاعما أنه لم يجد ثمة دليلا على 
عمالتها ٠٠‏ ومدعيا بأنها مجلة عربية تخدم العروية 
فاية عروبة تخدم هذه المحلة الاستعمارية ؟ ٠٠‏ هل 
كتيت. عنْ الذين مزقت ظهورهم سهام الفدر 
وشردوا من ديارهم الرايضين فى 
قمم الجبال يصارعون البفى والعمدوان فى الجتوب 
الغربى ؟ وعل كتبت عن قضية المرية وعن خسامات 


؟ وعغمل كنست عن 


إلدم فى الكونفو ؟ هل كتبت عن هذه القضانا 
- يا عن تداقعون عتها ؟ 
الكبار فى التهيجم عل فكر ومقدسات عذه الأمة 
المحمدة واحتضان 
اللا أخلاقبين ‏ والذين عفروا جباههم على أعتاب 
ن وليزيدوا من نشاطهم فى 


السقارات لبقبضوا الثمم 


بدلا عن تسو يد |/ لصفحات 


الشوفوننين الحاقد بن والكتاب 


و مع م 


تتفية ذلك المخطط الذى وضعه لهم اسبادهم ؛: وهذا 
ضان المرتزقة دائيا , فليس كافيا أن يتصدى لهم 
لكشف حقيقتهم الآديب المر الأسنتاذ عباس خضر 
وبعض كتاب. الرسالة الزاعرة : 

بل آهيب بكل كتانب العروبة أن يتضدوا لهؤلاء 
:-. مرتزقة القلم ليدحخضوا افتراءاتهم وبعروع, 
أعام الرأى المام العر بى ءءء ليكتسحهم الطوفان 


ويغوصوا فئ القاغ ٠,‏ 


ع ىبرتت 327772-32 تيا ع 
نقطة الزبت ! ٠٠‏ 
٠»‏ عحيسى متول » 

تدكرت ؛ وآأنا آقرآ تفاأصسيل حادث الاختلاس 
الكبير ؛ الذى طالعتنا به الصحف ٠٠‏ اقول تذكرت 
موقفا من مواقف عمر بن الخطاب » رضى الله عمنه » 
يوم ولى أمور المسلمين , فكان واليا مثاليا , بعطى 
بلك به دون لسر لون 21 4 يللم اجن ١‏ 
حتى قيل له ذات يوم : ١‏ حكمت فعدلت فامنت 
قنيبت » ! »٠٠‏ 

آها الموقف الذى أريد أن اتحدث عنه , فهو 
مرقف عمر هن أموال الدولة ٠٠‏ وحرصه عليها ألا 
تنفق فى غير الوجوه المشروعة , عهما بلفت هن 
الضآلة ٠٠.٠‏ 

كان عمر ؛ رضوان الله عليه ؛ وهر يترلى مهام 
متصبه ليلا , بشسيىء حجرته بسراج صغير ٠‏ يه 
بعش نقط الزيت * 

فاذا دخل اليه ذو حاجة : بادر عمر بقوله : 

ان كنت جلتلى فى آمر يهم المسلمين + تراكت 
السراج مشتملا ٠٠٠‏ وان كتت جثتتى فى أمن لى 
اطفات السراج ! : 

والى هذا الحد بلع تمسك عبر بالمثل العليا , فلا 
بغرط فى شوء لا يملكه ؛ ولو كان نقطة زيت ! ٠‏ 

سيقول بفض من اللاس : وأبن نحن من عسر ؟! 

ولكن العبرة ليست بشخض عبر ٠٠‏ اننا هى 
بميادىء عير ٠٠‏ وعى هبادى: الاسلام القوبية ٠‏ التى 
كانت فى مقدمة مقومات. انتشسسار دعوته الحقة, 
وانتصارعا ٠٠٠ ١‏ 

سبلام عليك نا عمر +٠‏ فقد وضعت للانسانيه 
ميادىء العدالة ٠٠٠‏ والنزاهة ٠.٠‏ والقيم الخلقبة 
الفاضلة ! ٠‏ 


00 
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انئى فوق السحاب ؟. 
أحمد عبد اللطيف بدر 


عبحييه جر 


أبها المخدوع بالقول الكذاب 

لا نصدق ٠‏ انثى فوق السحاب ! 
وارتياب ا(الحاقد) الباغى أسى 

فى فؤاد ءلم يجد غير ارتيياب 
حقده اللسعهوم فى مهجتسه 
فى سسواد الوجه رمز ماثل 

عن ظلام القاب » أو قد الخراب! 
تسامخ الراس بعقل فارغ 
يامل الدنيا على أوهامه 

لكن الآمال تسدو كالسسسراب 
خاتب السسبعى وى خيبته 

طبعه الوحثى من طبع الذئاب ! 
عائب ١‏ للفضل )» يزرى فمصله 

كل ها يبعبسدره » رذل بعساب 
طن أن الكسون قى قبفسته 

خيب القصد ولكن فيه خساب 
صار يستجدى وجودا فارغا 

بين ذل » وامتهان » واسستلاب ! 


0000 
ايها الملخدوع حكم فطنتئك 


واحتكم للحق > وابعث <حكمتك 
لا تكن طوع الهوى فى وهمه 

عزة الراى تلاقى عزتك 
أنت ذو فكر وف لعته 

آبة تزهو » وتعلى فكسرتك 
هل حكومت الحكم عن ( باصرة )) ؟ 

هل رآبت الفعل زكى نلسرتك ؟ 

لا تدع غرا بوالى خسيعتك ! 


نحو محد قد تمنى لقيتك ! 
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كان القطار القادم هن «أسوان . بطوى الار فى سربحة 
مجتونة . لكن لم بكن في الستطاءته أن يسيق تلك الآمبال 
الرافراقة التى لنبعث هن قلب المهتدس ٠‏ أساعة + اله يحاول 
ان بتسى ‏ الى جين , ليال العمل الاق فى السد العالق ٠*٠‏ 
لم بعد يذكر سوى اله سبلتقى بامه بمد فراق كام أريعسة 
تهور كاملة .. أجل :. أجل .٠‏ سوف بضغط على جرس 
الشقة تلان غخضغطات مثالية , وستغهم آفه على القور اارنين 
اهيز فتجرى الى الباب وتختطف ابثها بين خراعيها ٠+‏ وتفرق 
وجهه النفضر بالقبلات الحاتبة ++ لم تعود لتتامل قسمات وجهه 
فى ابتهال وشغف , وكالها تتعبد ٠٠‏ وسريقها هو الآخر يمين 
واممة فيها تقدبر وتقديس وترفان بالجميل ٠٠‏ وهل يستطيع 
ان بثمى 4 +- مستحيل ٠٠‏ ان اعه قد صلمته ٠+‏ قد جعت مله 
رجلا ٠٠‏ سهرت اللباق الطوبلة تخيط الللابس للزباتن » وتجمع 
القرض عل القرشي , وتقلع بتصف أكلة , ولا تخجل غن تيابه 
الثى رنت وحال لوتها . ولا تفكر فى ثوبات مقط الدم التى 
تنتابها عن أن لآخر . لم يكن يشغل ذهئها سوى اسامة + لله 
تركترت فبه حل آمالها واعتالها الحلوة بعد عوت أبيه , لم يقف 
الفقر عقبة فى انهامه لتعليمه ٠‏ كانث الام تحشد ل غاقاتهنا 
هن أجل الخصول على القرش ومن طربق خريف ٠٠‏ لابد أن 
تكون الوسيلة نظيفة طاهرة تنناسب مع الهدف الرائع الجلبل 
الذى تسعن البه+ وعكذا أصبع آسامة مهئنساء ءلم كد يمر عمل 
تخرجه بقعة ايام حثى صدر اليه اعر تكليف بالعمل فى السد 
العالى ٠٠‏ فى أقعى صعيد غصر ٠٠‏ فترك أمه عند شهور اربمة+* 
وهاهو يعود الى القاعرة واللهفة تسيقه ٠+‏ والذكريات الشجية 
تجر فى وجدانه ٠٠‏ لقد عاشي طوال هده الفترة لا يفكر الا فى 
نى؛ وا<ه وعبو رد الجميل ++ لقد ضحت أمه بعبات عيوتها +* 
ولا بد أن بيكون لهذء التضحبة تمن كبر ٠٠‏ ومهما كبر التمن 
فلن ترتفع فاهته الى القمة الشاسخة التى بلفتها أمه بتضحياتها 
له _بعود اليوم وفى حقببته علاج ضغط الم ٠٠+‏ واقراظ ذهبية 
والواع فاخرة من الثياب ٠٠‏ وسفي التحخف الجميلة ٠٠‏ وقدر 
من الثال لاباس به استطاع أن يدخرء ٠٠‏ لبس هلا وحده , بل 
اله سوف يبحمل آمه عمه الى آسوان +٠‏ حبت المسكن اللظيفه 
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» القتلاحة‎ ٠.٠ 


. وحيت وسائل الراحة د 
٠.٠‏ والفسالة الكهربالبة ٠٠‏ والخادم الطبع +٠‏ كل 
لىء اسيكون مجندا الخدعة أمه وزاحتها ٠٠‏ لو طلبت مه أقلى 
ها بملك لوهبه لها عن طيبٍ خاطر ولظل بشمر بالتقصير حيالها 


الانبق الخاص ينه 
البو تاجاز 


لبس هذا مجرد حب +ع انها هو شمور غربب اقرب ها يكو 


ال الفبادة ٠‏ 


- ولم لا ؟ ٠.‏ 

يعفقى آنها صنمت منه اتسانا عظيما باضعف الامكائيات وفى 
آخرج الاوقات -٠‏ وبناء انسان اروع بكثر هن بنساء عمارة 
شامخة أو باطحة سحاب ٠٠‏ لم بزل القطار يتهب الارفى لهبا + 
ولم تزل اعبات اسامة لابق القطار . فتسيقة ٠٠‏ والساعات 
التى بقطعها المسافر عن أسوان الى القاهرة طويلة ٠٠‏ طوبلة ٠٠‏ 
تقل على قلب أسامة وتورثه الملل والضبيق * إنه بريد أن بفيقن 
عبنيه وبفئحها فيحد آفه بين ذراعيها +٠‏ قى خظات +٠‏ لكر 
اساية بعاول أن بتغلب عل الملل الذى بكاد بخلقه بالعبار» 
الحالدة انتى كانت تردوودمها امه آيام الكفاح اثربر والازمات 
الفاسية .الصير طيب -- ومن صبر ثال, ٠‏ 


وآخيرا بعد ماعات من الشوق الخحارق بلغ الفاهرة ٠٠‏ وص 
فى شوارعهما الكيرة الثى تنخص باتتات البشر +٠‏ ها ارو 
الدبنة واحبها الى تفسه -+: ان روحه تمالق كل تىء فيبها ٠+‏ 
ماتها ٠٠+‏ مفاهدها ٠٠‏ سارحها +*ء تبلها ٠٠١‏ اناس والحماا 
والحباة المتحركمة الفائرة ٠+‏ وخفق قليه خفقات عتلاحقة سر بعةه 
وعو بدلئف ال عطفة ,قواوبرء بحى «السيدة. ٠+‏ كانت الساعة 
قد قاربت منتصف اللبل ٠‏ وعلى الرعحم من برودة الجو كانت 
جبيله هنداة بالعرق ٠‏ وآنفاسه لاغلة حارة ٠٠‏ لم بعد برى 
مانه سوى باب الشقة المتواضعة ٠٠‏ الاب الذى تغف من وراته 
امراة بعيدها بوجهها الشاحب الستدبر وعبئبها اللثين تشعان 
بربق الآمل والابهان والحب والعير ٠٠‏ وتوبها الآسود الدى 
بضفى عليها وقارا من نوع غريب +١‏ وقارا برخم الناظر اليه 
على الخضوع والسجود ٠١‏ وغن خلال زجاج الباب لمع الضوء 


0 
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الشاحب الختفر . لم بفع الوقت . بل رفع بده الرتعلة 
وضغط على الجرس اثلاث مرات ٠٠‏ وانتظر ٠٠‏ ودق كلبه أكتر 
من فى قبل وتناوشت» الشكوك ٠+‏ لكله سمع وقع خَطوات 
متباطئة وانفرج الباب ++ عن وجه جدته لأمه ٠٠‏ وابتسم ٠*٠‏ 
ووقف جامد بضع لخلثات. ٠٠‏ آم اختطف يدها فى رفق وقيلها 
فى <رارة +٠‏ ورفعت الجسدة عيئين كليلتين وعتفت بصوث 
يخالطه الانقمال : 

أسامة ؟ ٠.١‏ 

- أجل ٠٠‏ لكم تشضوقت اليكم 

ودار بنظراته فى أرجاء الشقة الشاحبة الضوء وهتف + 

هل تاعت اأعى ؟ 

واتلحلحت الجدة لم سعلت ؛ وقبل أن تلوط بالسمت قالث : 
حمدا لك عل سلامتك * 

وال فى قلق : 

صسوف ادخل لأوقظها ٠+‏ ستكون مفاجاة سارة بالنسسبة 
لها عندعا نرائى واقفا الى جوار سريرها ؟ ٠٠‏ وعلدها عم 
بالالدفاع نحو حجرتها . أمسكت الجدة بلراعه وتشبثت به فى 
وعن وعى تقول : 

انتقار +٠‏ انها ليست هنا ٠‏ 

- اين ؟ ٠١0‏ 

فى هكان أمين ٠٠‏ 

لم تحتمل تيغشوختها الاغصار الذى هب . الجمتها الفاجاة » 
والذبل قد عفى تعفه والكون ساكن بارد مشحون بالقلق والخوف 
واسامة بقف عذهولا حائرا , وعاد يقول قى اصرار : 

- فوق عا حدتى ++ ابن عى ؟ 

وغافت دعوعها + والطلقت الكلمات من قمها الضاهر مختلطة 
مبتورة لالكاد تفهم , ثم ترنخت وارتمت على الارفي البساردة 
الصخربة وهى تغمفم : 

الأعمار بيد اك باوالدى ,+ كانت سعيدة متشرحة ٠١‏ وكانت 
تفدك مل,. تدقبها وتستخرج خطاباتك وتلثمها شفيها فى 
حنان دافق -٠‏ لكن نوبة فلبية ذاعمتها ++ نقلناها فورا الى 
القصر الغيلى ٠‏ 

فقاطعها قاثاة + 

- هى فى امستشفي الآن ؟ 

فاستطردت دون ان تلتفت الى ما قال + 

وفى لهس الليلة لفظت انفاسها ٠+‏ وصرخ وعو يقدف 
بالحقببة الى ركن قعى فى السالة : 

-أهانت ؟ 

ابكه برحمها +* 

مستحيل ٠٠‏ هذا ظلم ٠+‏ 

- الها اراده الل باولدى 2٠‏ تفيفضت بداه وارتسم الدذهول 
على علامعه غنات قسارا ٠‏ 

وبدت الحياة آمام عيليه تافهة حقرة +٠‏ خاوبة ٠٠‏ لا عدل 
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فها ولا حمال ٠٠‏ لم آالقى بجسهمى ‏ دون وعى ‏ عل (كتبه) 
عهترلة ٠٠‏ متهالكة وسط المالة والفجر باكيا ++ كانت دموعه 
تتدفق ماخبة لخحربرة , وجسده كله بنتفض , ولشيجه العالل 
بتردد عبر الصمت والبرودة ٠‏ والليل العرين ٠٠‏ 

وبعد قترة لا بدرى آطالت آم قصرت رفع عيتيه الحتفتتين الى 
وجه جداته المتفضن وعمس فى صوت بكاد يحيسه البكاء : 


لد عبت آيام كقاحخى غل اهل أن آرد لها الجمبل ٠٠‏ 
ان اعوضها عن تغفائها وعذابها وسهرها اللبل ٠.٠‏ اجل ٠.٠.‏ 
كانت تفضحتها وق التصور ٠.‏ 

وعمسست الجدة فى تبرات راعشة : 

لو كان المتضحية لمن ا سهوها تضحية ٠‏ 

ت يقت اه 

مانت امك تفمل ما تفعل دون انتظار لشىء ٠٠‏ كان بعفيها 
ان تستشعر تلك السعادة القامرة الثى تترقرق بين جواتحههيا 
وهى نضحى كل تى» +٠‏ وعلدما تكون التضحية بثمن فستتحول 
الى صفقة دنبئة ٠٠‏ لم' تكن آمك تفكر فى تىء اسمه التضعية ٠‏ 
كانت تقوم بدورها نحوك لآأنها بيجب أن تفمل ذلك ٠٠‏ معجصرد 
واجب مفروض تؤديه ولا تى2 غير ذلك ٠‏ 

قال وهو بحاول تحقيف دموعه ٠‏ : 

لكثه واجب الشكر ٠‏ 

بالتسبة للآغربن ربما بكلفك الكثبر ٠‏ اما بالنسسبة لآأفك 
فهو ثىء آخر ++ دمعة خالمة على قبرها ٠٠‏ أو وفاء صادق 
لذكراها + أو وات صالحة ٠-١‏ اشياه في الذلت. + ولينس 
مكانها الجبيب ياصغيرى العببب ٠‏ 

وننهد فى حرارة ٠‏ ورمق الحقببة بمين داسسة . لم خطا نخوعا 
فى آلم . واستخرج الهدايا . واخذ بقلبها دبن يديه وطوفان 


" من المشاعر التدففة بغرق قلبه . وافتربت الجدة منه وقالت + 


- لا تحزن ٠٠‏ تستطيع أن تحتفظ بهذء الهدابا لزوجة 
الستقبل +٠‏ لا تنالم ولا تتهمنى بفلة الذوق وعدم اخترام 
احزاتك ٠٠‏ هذه عى الحقفة +٠‏ والؤكد لك ان امك سيبعون 
معدة فى قبرها .٠‏ رخاسة علبعا ترى ابلها السسانا بعيشس 
بقلب فبى .+ 1 
وران عليها السهمت ٠‏ وولبت أفكاره الى بعيد ٠٠‏ الى حيث 
نتوى آمه فى حغرتها النعزلة , لم عب واتها : 
الى ابن ياحببيبى ؟ ٠‏ 
البها ٠+‏ 
- الآن ٠٠١‏ 4 
اجل ٠٠‏ لأذرق «معة وفاء ٠٠‏ عل كبرها ٠‏ 
- فى هدا الوقت هن الليل ؟ ٠+‏ لاذا لا تنتظر حتى 
الصباح ؟ 
واندفع غارجا وهو بقول ؛ 
لا استطبع ٠٠‏ لا استطيع ٠‏ 

د .٠‏ نجيب” الكيلانى 
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رافى 


بقلم محمود محمد شاكر 
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للتباعرة روحية القليتى 
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بقلم محمد بؤسف القميد 
للشاعر سعد دعبيس 
بقلم عباس فر 
بقلم عيدم بدوق 
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بقلم تحسين عبد الى 


يتديه فحيد العوانى 
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للشاعر محمود عهاد 
بقثم محمود البنوى 
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الدين الاسبلامى زَهاه خيسة 
' وتسمعين فى المالة من سكان الوطن 
العربى » قهؤلاء جميعا بعبدون الاها واجدا, 
ويسيرون على هدى رسول واحد ؛ ويولون وجوههم 
فى ضلاتهم شطر قبلة واحدة ٠‏ ويصومون شهرا 
واحدا , وبححون الى ببت واحد ٠‏ ونتجه ولاؤهم 
الروحى الى هفقدسات واحدة ٠‏ ولا بخفى ها لوحدة 
الدين فى عذا الوطن هن اثر فى دعم قويمية اهله 
ونوثيقالروابط التى تربط : بعضهم ببعض» وذلك أن 
اتحادهم فى الدين بجعلهم من الناحية الروحية 
بت ومى أسمى تواحى الانسان واعم خصائصه ‏ 
أشبه شىء بصورة متكررة متشابهة قد خرجت 
من قالب واحد : وهذا عو أقهى ها يمكن أن تحققه 
عواهل المزج والتقربب بين الجماعات ٠‏ 


دبرجع القضل فى التشسار الاسلام فى هذه البلاد 
وقضمائه عنى بعضص الأديان الى كانت سائدة فيها من 
قبل الى ها تمتاز به عقائده وثرائعه من سمو وسير, 
واتساق مع المنطق الاتسانى السليم . ومجانبة لمظاهر 
العنت والحرجءوصلاحية اختلف البيئات والعصور. 
وشمول لجميع شئون الحياة ٠‏ ودبموقراطية فى 
الحكم . وحرص على احترام حقوق الانسان »وتقرير 
لبادى: الحرية والاخاء والمساواة على أكمل وجه ٠‏ 
فكان يبكفى أن تمتزج الجالبات الاسلامية بأغل 
بلد ما من البلاد التى افتتجها المسلمون : وتدعو الى 
دينها بالحكمة والموعظة المسنة . ويقف أعمل البلد 
على أصول هذا الدين الحنيف . ويشاعدوا ماتضربه 
هذه الجاليات من مثل عليا قى عبادانها وسلوكها 
ومعاملات افرادها تعضهم مع بعض ومعاملاتهم مع 
غرهم ؛ مطبقين فى ذلك تماليم الاسلام وميادثه » حق 
بدخل اعل هيذ! الملد فى دين الله آفواحا عن طواعية 
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واختيار ٠‏ ولا يقص عليئ اس التاريخ حالة ما قد 
انتشر فيها الاسلام بقوة السيف او عن طريق 
الضغط والاكراه ٠‏ هذا الى أنه لا بعقل أن بستخدم 
الاكراء فى شضلث؛ون العقيدة ٠‏ فالعقيدة أمر نقسى 
لا يعرفه غير صاحبه ولا يستطيع أى ضغط خارجى 
أن يمحوه أو يستبدل به غيره ٠‏ والاسلام ينهى أشد 
النهى عن محاولة الاكراه فى الدين 2 ويبين عدم 
جدواه ؛ ومتافاته للا يتبقى أن تكون عليه الدعر: 
السليمة ٠‏ وفى عمذا يقول الله تعالى : ١‏ لا اكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى » ؛ ويقول « ولو شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا + أفانت تكرء 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟! » والاستفهام فى هذه 
الآبة استفهام اتكارى أى انه لا يتبفغى أن 'تفعل ذلك 
ولا يمكن أن ينتهى اكراعك الى ابمان صحيع.و دقول: 
٠‏ انما آأنت عذكر ؛ لست عليهم بمسيطر » ؛ ويقول: 
» قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم . فمن 
اإعتدى قانيا بهتدى لنفسه ٠.‏ ومن ضل فائما يبضل 
عليها ٠‏ وما أنا عليكم بوكيل » ويقول : + ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وحادلهم بالتى 
هى أحبين » ٠‏ 


د 


حمدا , وقد كأن المسلمون جميعا أئمة واحدة وعلى 
مدهب واحد ٠‏ وظلوا كذلك فى عصر الرسول 
عليه السلام وعصر أبى بكر وعمر وعتمان ٠.‏ ولكتهم 
عد مقثل عثمان ونشوب الحروب الاعلية بين على 
ومعاوية القسسموا الى طوالف يختلف بعضها عن بعض 
فى أهمور كثيرة برجع أعمها الى .أمرين راليسيين : 


احدهما يتعلق بالشلون الدستورية ونظم الحكم 
واخلافة + فذهبت طائفة الى أن اختبار الخليفة مو كول 
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الى المسلمين . ون الخلافة الصحيحة هى إما كانثك 
نتيجة بيعة حرة , سواه اكان, المبايع من قريشس أو 
من غميرهم , من آل البيت ت أو هن غيرهم + وذعبت 
طائفة أخري الى أن الخلافة مقصورة عل القرشيين 
وحدهم ٠‏ وذهبت طالفة ثالئة إلى انها مقصورة علل 
عق بن أبن طالب وآل البيت وعم تسل فاطية 
الزعراء ٠‏ وذهبت طوالف أخرى فى هذا الصدد 
الى غير ها ذهب اليه عؤلاء جميعا ٠‏ وأعم عا ينتهى 
اليه عغذا اشلاف: هو الحكم على خلافة أبى بكر وعمر 
وعتمان ,وهل كانثك خلافة صحيحة أو غر صصيحة» 


والآخر يتملق بالشئون الفقهية التشريعية ٠‏ قم 
أن جميع عذء الطوالف تستمد فقهها وتشريعها من 
الكتاب والسنة ٠‏ فان بعضها يختلف عن بعص فى 
مناعج اجتهادها وطرائق استتباطها الاحكام فن 
هذين الأصلين ومما يتفرع عنهما كالاجماع والقياس ٠‏ 


ومن هذا بتبين أن الخلاف بين طوائف المسليييئ 
أصمح ق الوقت الحاضر خلافا ثافها لا ينبقى أن 
يؤدى الى قرقة ولا قطبعة ٠‏ فاخلاف الديسمتورى 
خلاف تاريخى بتعلق بالحكم على أوضاع سياسسية 
قدبمة قد مضبت ومفى أعلها ٠‏ والخلاف الفقيى 
خلاق اجتهادى يرحب به الامتلام ٠‏ بل بحث عليه , 
ريقرر أن المجتهد هشكور ومثاب على اأى حال ؛ عادام 
اعتمادء على الكتاب زالسئة ؛ وأن كل ذهب عيئى 
على احتهاد سلدم عو مذهب اسلامى صحيح * 

غير أن المستعمربن وذوى الأغراض قد استقلوا 
هذه الخلافات الثافهة فاستخدبوها فى ابقاد نار 
الفتئة واحداث القطبعة بين طوالف المسلمينٌ ‏ حتى 
يتحقق لهم النفوذ والسيطرة على الوطن العربى , 
عملا بالميد! الروماتى القديم , وهو ميدأ التفرقة بين 
المسودين لكى تتم السيادة عليهم ٠‏ 

وقد قطن اهل الوطن المربى فالوقت الحاضر الى 
هذا الكيد , وعملوا على إحباطه . فَأحْدَوا يجمعون 
شملهم , وتحترم كل طائفة منهم "مذاهب الطواتف 
الأخرى ٠‏ بل 'تقتبس منها بعض احكامها » وتدرسها 
فى معاهدها ؛ كما فملت مصير , التتى يسير 
المسامون من سكانها عق مذاهب أهل السسمننة ؛» إذ 
اقتسست بعض أحكام الأحوال الشخصية من مذاهب 
الشيعة وقررت دراسة عيدج المذاهى ة قى كبر حامعة 
اسلافية هن جانماتها زعى حاممة الأزهر , وانشمتنت 
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قيها جماعة للممل على ٠‏ التقربب بن المذاعب 
الاسلامية 6 


عذا , وترجع أعم الطوائف التى بقيت مداهبها 
فى الوظن العربى إلى اربع طوائف ٠‏ وهى : طالفة 
اهل السنة ,. وطالقة السيعة العفرية: ٠‏ وطائفة 


الشبعة الزيدية , وطائفة الاباشمية ٠‏ 


١‏ أها طائفة أهمل السنة:فهى أكثر الطوالف 
اإعتدالا فى مذاهبها الدستورية والفقهية ٠‏ ققييا 
تعلق بالتاحية الدستورية ترى أن الخلافة الضحيحة 
عهى ها كانت نتيجة بيعة حرة من المسليين ٠.‏ سنواه 
أكان المبايع من آل البيت ام د أن 
رن فت كدي عند بن فرق فل السنة ٠وبذلك‏ 
تكون خلافة أبى بكر وعمر وعدبان غلافة صجحة 
فى نظر هذه الطائفة ٠‏ وفيما يتعلق بالباحية الفقهية 
التشر بعية تستمد هذه الطائفة مذاهيها من الكتاب 
والسنة ٠‏ وهى إذْ ترجم الى السئة يصح [ديها 
الحديث متى تواقرت فى رواته صقات العدالة 
والضبط الى آخر السند سبواء اكانوا من آل البيث 
أو من غيرعم ٠‏ 


ومع اتفاق أهل السية فى هذه الأصول العامة » 
فانهم قد انقسموا من التاحبة الفقهية التشريعية إلى 
عدة همذاعب لكل مذهب منها وجهة نظره فى استتباط 
احكامه وفى تفسيرء لآيات الذكر الحكيم وترجيحه 
لبعض الأحاديث + وقد اتقرض كثير من عذه المذاعب 
ولم ببق لها معتتقون فى الوطن المربى ٠‏ لأنه لم 
بتح لها أتصاز أقوياء يمملون على نشرها وتتسجيل 
احكامها فى مؤلقات بتداولها الناس ؛ كمذعب 
سفيان الثورى ؛ومذهب الأوزاءى: ومذهب ابنجرير 
الطبرى ؛ ومدذهب الليّث بن سعد ؛ وهمذهب داود 
الأصفهانى وهو المعروف بالمذعب الظاهرى ٠‏ لا'نه 
بأخد بما برشد اليه ظاهر تصوص الكتاب والسنة * 
ومع أن هذا اذهب الاخير قد انتصر له قيما بمد 
العلامة ابن حزم الأندلسى ؛ وسجل أحكامه فى كثير 
من مؤلفاته وخاصة فى كتابه : المحلى ٠‏ ( وقد أخذدت 
مصر ببعض أحكامه وخاصة فى الوصبة الواحمة ) » 
فائنه ليبس 3 متبعرن فى الوّقت الحاضر فى الوطن 
العربى + ؤلم يبق من مذاعب آمل السنة فى 
البلاد العر ببة الا آزبعة مذاعب . وهى : مذهب الافام 
مالك * ومذعب الامام الشافعى ؛ زمذعب الاميام 
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أحمد بن حتبل » وهذهب الامام أبى حتيفة النعمان ٠‏ 

ويبسير على همذعب الامام مالك معظم سكان 
المغرب وهوريتائيا والجزائر وتونس وليبيا وصعيد 
عصر والسودان الشمالى والحجاز ٠‏ ويسير على مذعمب 
الامام السافمى معظم أعل القاعرة والوجه اليحرى فى 
مصر وعدن والمحميات ( عدا مسقط وعمان وقطر ) 
والكويت والأزدن واكراد العراق ونحو نصف سكان 
اليمن وبعض جماعات فى سوريا ولبئان ٠‏ ويسير 
على مذهب الامام أحمد بن حثبل كثير من سكال 
نجد وما يتاخمها قى المملكة العربية السعودية وأهمل 
قطر ٠‏ ويسير على مذهب الامام أبى حئيقة نحو ثلث 
سكان العراق وبعض جماعات وأفراد فى سؤزريا 
ولبتآن والأردن ومصر ٠‏ 


ونبلغ نسبة المتبعين لمذاهب أل السنة فى الوطن 
العربى نحو تسعين فى الماثة هن مجموع سكانه ٠‏ 
فالأغلبية الساحقة هن سكان هذا الوطن على دين 
واحد ومن طانفة واحدة ٠‏ 


؟ ‏ وآما طالفة الشيعة الجعفرية أو الاثتى 
عشرية فانها تذهب فى الناحية الدستورية الى أن 
الخلافة الصحيحة عى خلافة اثنى عشير اماما , وعم 
على ابن أبى طالب , فالحسن ؛ قالحسين , فملى 
زين العابدين ٠‏ فمحيد الباقر , قجمفر الصادق , 
فمومى الكاظم , قمق الرضا , قمحمد التقى ٠‏ فعل 
الهاذى ؛ تمحيد الحسن العسكرى . فمحمد المهدى ٠‏ 
وكل امام من عؤلاء عوابن للامام السابق,» ويستحق 
الخلافة بالورانة الى أن بصلو! الى الامام الثالث وهو 
الحسن السبك ٠‏ وجميع هؤلاء خلفاء اعتبار يون » 
لى خلفاء فى نظر الشيعة الجعفرية «ولم يتولوا 
الخلافة بالفمل / ما عدا على بن أبى طالب رفى الله 
تعالى عنه ؛ فانه قد تولى الخلاقة الفملية بمبايسة 
معظم المسلمينل», واما خلافة أنى بكر وعمر وعثمان 
فهى ف لظلرهم خلاقة غير صحيحة ٠‏ 


وتستمد عذة الطائفة مذهبها فى الامور الفقهية 
التشربعية من آزاء الامامين محمد الباقر وجمقر 
الصادق , وخاصة آراء الامام جعفر الصادق ؛ وهو 
الامام السادس فى نظرهم ؛ ومن ثم يسمون الشيعة 
الجعفرية , ومذعب الامام جعقر مذهب اسبسلامى 
صديع مستمد من الكتاب والسنة . وان كانت له 
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اتجاهات فى تفسير بعض آيات الاحكام وترجيح 
بعض أحاديبث الرسول تختلف عن اتجافات آمل 
السنة ٠‏ وهو يجلح الى ترجيع الاحاددث التى يكون 
رواتها من آل البيت ٠‏ 


ويسير على مذهب الشيعة الجعفرية تحوئلث سكان 
العراق وخاصة فى الألوية الواقعة جنوبى بغداد وآمل 
الأحساء فى المملكة العربية السعودية , وبعشن 
جماعات فى سوريا وليئان ٠‏ 


؟' ‏ وآأما طائفة الشيعة الزيدية فائهم يتسبون 
الى الامام زيد بن على زين المابدين بن الحسين 
السبط ,وقد اختلف زيد مع أخيه محيد الباقر كُق 
الناحية الدستورية , فكان الباقر برى أن الخلائة 
تكون بالورائة ‏ فى آل البيت يتلقاها الابن الاكبر 
عن آنبه , أما زيد ققد ذهب الى أن الوراثة لا تكغفى 
وان الخلانة الصحيحة عى مابتوافر فى صاحبها ثلاثة 
شروط : أن يكون من آل البيت من فسل فاطبة , 
وان يخرج وندعو لنفسه , وان يبايعه المسلمون * 


ونستمد هده الفرقة مذعبها فى الامور الفقهية 
التشريعية من آراء الامام زيد نفسه ٠‏ ومذهب الامام 
زيد مذهب اسلامى صبحيح مستمد من الكتاب 
والسمنة ,+ ويقرب كثيرا من مذاهب أعل السئة , 
وخاصة من مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ 


ويس على المذعب الزيدى نحو صف سكان 
اليمن » وكان ألمة اليمين وانصارعم يلقون فى روع 
مهؤلاء ان الخلاقة الاسلامية الصحيحة قد تسلسات 
فى آل الببت حتى انتهت الى آسرة حميد الدين . 


غ ‏ وآها طائفة الاباضية قهم اتباع عبد الله بن 
اباض المتوفى سسنئة ١م‏ عجربة فى عهد عبد الملك بن 
عروان , وتذعب عذه الطائفة فينا يتعلق بالتاحية 
الدستورية الى أن الحكم الشرعى لا بد أن يكون عن 
طريق الامادة , وللامام عددهم السلطتان الدينية 
والدنبوية . ولا يكون اماما الا اذا بابعه المسلمون , 
ولا يشترط فى الامام لديهم أن يكون هن آل البيت 
ولا ان يكون قرشيا . وانما يشترط أن يكون ورعا 
عابلا يكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ ويزون آن الامام 
الذى شحرف شبفى خلعه وتولية غيره , والامامة 
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بالوصية والبمراث باطلة فى عد عمهم ١‏ فالامام لديهم 
أشيه برئيس الجمهورية فى نظلمثا الحاضرة ٠‏ 
ويجوز لديهم تعدد الامامة فى اكثر هن مكان , 
ويقررونُ أن عليا كان الامام الحق وان معاوية كان 
باغيآ بخروجه عليه , وبخطئون عليا فى قبوله 


٠ التحكيم‎ 


وفيما يتعلق بالتاحية الققهية التشريعية تستمد 
عدء الفرقة أحكامها هن الكثاب والسنة كذلك ؛ وان 
كانت لهم طراثق فى الاستئباط تختلف عن طرائق 
غرهم ٠‏ والمذهب الاباضى مذعب اسلامى صحيح , 
ويدرس فى كلية الشريعة بجامعة الازعر ؛ ويرجع 
اليه فقهاؤنا فى كثير من الشثون, وهر أحدالمذاهب 
التى تتفسمتها موسوعة الاحكام الشرعية التى يقوم 
باعدادها مجمع البحوث الاسلامية والمجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية » 


ولا يسير على المذهب الاباشقئى فى الوقت الحاضر 
من سمكان الوطن العربى الا أهل عسقط وعمسان 
وبعض جماعات قى المملكة اللببية وصحراء الحزائر» 
لننكنا 
عهذا , وقد تخلف غى البلاد العربية بعض أقليات 
لاتزال تعتتق آديانا أخرى غير الاسلام ٠‏ 


وعن عذه الاقليات ثلاث جماعات كبيرة العدد , 
وعى : جماعة الاقباط فى مصر ونيلفون زهاء عشرة 
فى الماثة عن عجموع السكان , وهم عبسيحيون 
يتبع همعظلبهيم بطريركية الامسكندرية , 
ويسيرون على المذهب الارثوذكسى ؛ وبتبع قليل عنهم 
أحد المذعبيل المسيحبين الآخرين. وهما المذهب 
الكاتوليكى واللذعب البروتستائتى ؛» وسكان 
السودان الجنوبى وببلغ تمنادهم نحو عليونين 
ونصف ملبون وععظمهم بديئون. بدياناك وثنية 
وبدالية , وقليل عنهم قد اغتئق المسيحية اعتناقا 
سطحيا عن طريق المبشرين ( وأقل من القليل من 
دخل متهم فى الاسلام ) » ٠٠‏ ولحو صف سكان 
لبتان , وهم مسيحيون هاروتيون يتبعون مذهب 
بوحدا مارون. وهو.مذعب لابختلف كثيرا عن المذهب 


٠ الكانوليكى‎ 


ومن-هذه “الأقليات “جماغات قليلة العدد مبعثرة 
هنا ومناك ٠‏ قفى المقرب .والجزائر ؤتوئس وليبيا 
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وغصضر والأردن واليمن والعراق بميض جماغات 
بهودبة ٠‏ وكأن عددها كبيرا فى بعضى هذه البلاد 
وخاصة فى المفرب واليين والعراق ٠‏ ولكئن تناقص 
عددها الآن لهجرة كتير من أقرادها الى اسرائيل ٠‏ 


وفى سوريا والعراق والأردن بعضى جباعات 
مسيحية . وفى العراق نحل أخرى غير الاسلام 
والبهودية والنصرائية تمتنقها جماعات قليلة العدد 
كتحلة الصابثين ( عبدة الكواكب ) وتحلة اليزبديين 
( عبدة الشيطان ) ٠‏ 


عر آن وحود عذه الاقليات لاننتقص شيئا من 
الترمية العر بية ولا هن وحيدة الدين نشنيها 0 
وذلك : 


١‏ لضآلة عدد “هذه الاقليات اذا قبست سجموع 
سكان الوطن العربى ٠‏ فاذا ضمت :هذه الاقليات 
بعضها الى بعض فان عددها لايكاد يتجاوز سستة 
ملايين , وهذا الرقم ليس شيئا مذكورا بجانب 
مجحبو ع سكان البلاد العربية الذبن يربون على مائة 
مليون , فرقم ضضثيل كهذا لايمكن أن يكون له أثر 
ما فى وحدة هذه المجموعة الكبيرة ولا فى وخسيدة 
دبلها ٠‏ 


؟ - ان مغظم هذه الاقلبات قد ثأثرت تاثرا كبيرا 
بالدين الاسلامى غى ثقافتها وآدابها وتفكيرها وكير 
من نظم حياتها . فعدم اتغاقها عم الاغلبية المسلية فى 
المقيدة يغوضه تاثرها بالاسلام فى عله التواحى 
الثقافية والاحتماعية الهامة + 


؟' ‏ أن عذه الاقليات تعيش فى سلام ووثام عم 
الاتملبية المسلمة , هتمتعة بالحقوق نفسها التى 
يتمتع بها المسلمون , بل تنمم قى بعضض البيبلاد 
العربية بامتيازات خاصة , وتقضى مبادىء» الاسلام 
55 تحترم عقائدهم وشرائعهم ومعاأ يدهم وان انيسر '" 


لهم السبل لآداء شعائرهم وعباداتهم ٠‏ فهم ف ىكتف 
الاسلام وتسامحه لايشعرون بأنهم أقلية ولا يشعر 


المسلموت تحوهم الا ما يشعر به الاخ نجو أخيه ٠‏ 


دكتور على عبد الواحد واف 
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كنت اتوقع أن ادر صحيفة الاهرام المراءة 
مما تر فى صفحاتها الادبية ‏ وا 12 
عتواليات ٠‏ بتوقيع لويس عوض ؛ وهو الشىء الذى 
سسماء ٠‏ بحثا ٠»‏ بتثاول رسانة الغفران لش سيم 
المغرة ٠‏ وأآحب آن أحمل الآهر واضحا من جسيع 
لواحيه ٠‏ 
وقبل كل شىء ؛ فمنزلة صصتحيفة الأعرام فى 
حياة الآمة العربية ثم الأمة الاسلامية , وعم جميعا 
نحو المائمثة مليون ٠‏ منزلة عظيمة جدا » وعظيسة 
الآثر قى حياتنا همنذ الطفولة ؛ الى أن صير رجالا 
قادرين عق النظر والادراك وسياسة الاغم ٠‏ وعدا 
الا'ثر يرُداد اليوم اتساعا ؛ وسيزداد على مر السديل 
يوم تنهار الحواجن التى فرضت علينا فى القرؤن 
الاخيرة + ففصلت بل شعوب العرب وشضعورب 
الاسلام , وحصرت لغة |! 0ك 
داخل الشموب العربية بالجهل وضعف العطييم. ؛ 
وفى داخل الشعوب الاسلامية بالجهل وه 
لدم ا ا سيرم سان 
لعرب واحلاله فى المحل الثاتى أو الثالث أو الرابع» 
0 هو اللسان الأول فبها ٠‏ ممم احتفاطل كل آمة 
من هذه الأهم بلغتها الأم فى بعض الأحيان ٠‏ ولا 
شك أن ذلك كانن ان شاء الس كما كان ٠‏ وعلل 
العرب الموم أن يحملوا المبء كله لاغادة ها كان 
كما كان ؛ :وال لم يكن اك ممنى لدغوتنا الى 
ويد العرب آمة واحدة , ولبس لها لفة تسود 
أرضها , وتسود الارضص التى تشاركها منذ قرون 
طوال فى العقيدة » كانت أيضا تشاركها اللسان , 
وتعده لسائها الأول بلا ضفيتة وبلا تململ و 
انكار ٠‏ لا بل تعد تاريخ العرب تاريخها قبل كل 
تاريخ لها ماض أو حاضر ٠‏ وتنافج عنه كل المنافحة 
الى ععذا اليوم الذى نحن فيه , مع ها لحق عصلسذه 
الشغوب عن فساد التكوين السيامى بفمل المسدو 
ماكر المستولى على 'ثروات الا'هم وعقولها وأهواثها 
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بخداعه وغشه وسسيطرته الباغنة ٠»‏ ثم باحلال لسساثه 
محل اللسان العربى , وحفله هو اللسان الأول فيها 
بوسائل خيشة حذا , لبس هذا مكان انها 7 
وصحيفة الأعرام ٠‏ وغير صحيغة الأهرام ‏ تحمل 


لانها هى الناطقة بلسان العرب اليوم, 


* رده 


عذ! العريه » 
والداعية الىن توحيد آمة !! ب آمة واحدة 
تبعة بحتاج حاملها الى ترك التساهل فى الصغائر » 
فيا ظنك بالكبائر ؟ والى الدقة والحدر قى كل خرف 
بتشر فى الصسحيفة , لأن اثره بليخ ونافذ فى 
نفومن الآلاف اللألغة , فى هده الرقعمة من الارض 
المتراحبة الا'رجاء + وهم بين صغير يتلقف ما يلقى 
اليه بتسليم المتعلم لاستاذه » وكبير ينظر فيحسن 
النظر أحيانا ٠‏ ويسىء النظر احيانا أخرى ٠‏ فيرضى 
وبنكر , فيكون لرضاء أثر حسن يثقله إلى من 
يتلقى عنه ٠‏ ولسخطه أثر سىء يوحي به الى عن 
ياخذ عنه ٠‏ والآثار المترتبه على الرضى والسسخط 
لا تقف عند حد , لأنها تلتهى دائما الى تكوين رأى 
يتناول أدنى العلائق الانسانية فى حياقنا اليومية » 
الى أعلى الروابط فى حياتنا السياسية + وهذا تىء 
مخوف العواقب مفزع , لا'نا لاندرى أبن يقع الرضى 
وأبن يقع السخط ؛ فى رقعة عمتدة من ششمال بعيد 
الى جنوب قصى + وهن شرق نازح»الى غرب متباعد ٠‏ 
ولا ندرى آيضا من الذى يحمل قلبه الرضى ؛ وما 
مدزلته فى التاس وآثره فيهم » ومن الدى يطلوى 
جواتحه على سمخط ؛ وما مكانه فى الئاس وتاثرء 
نيهم ؟ ولا تدرى أيضنا متى يكون الرضى سببا من 
أسباب توثيق علائق هذه الملابين بعضها ببعض ؟ 
ومتى يكون السخط عاملا قى قصم مده العرى 
وتمريق علائقها شيئا بعد شىء ٠‏ فكل ما يؤدى الى 
هذه البلبلة المخوفة على هذا المسستوى ٠‏ يتبفى أن 
يتوقاه كل حاعل تبعة ٠.‏ وكلنا البوم حامل تبعة , 
نى دوقت تحتاج فيه هذه الامة الى اعادة تكوين وحدة 
ساملة كانت ٠‏ ثم مزقتها سياسة عدو ش ديد 
العداوة بالمكر والبطعى فى القرئين الاخيرين ٠‏ 
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هذه عى التيغة خيال كبير يسن النظر أو 
بسىء + أما الصغير الثاشىء + فالا'مر فيه أخطر , 
وهو عليه أشد وبالا » لأنه يتعلق يتكوين نفسسه 
وعقله وارادته وبالمرحجو قيه اذا كبر واشستد 
وصار أعلا للنظر ٠‏ وقادرا على التاثير ٠‏ والضحيفة 
والمعلم .. كلاهما غرض عن ثدى أمه ٠‏ فانه يرتضع 
منهما هادة بتاله العقى والنفسى ٠‏ غاذا تلقى سسبوء 
النظر وفساد التفكير , وخطل الرآى ؛ غانما يتلقى 
سموها لايكاد ببرآ من عقاسلها ماعاش ٠‏ قاذا فوجى* 
فى خلال ذلك التكوين . وهذا ثىء لا عفر مئة ٠‏ بما 
يصادم ما تلقاه ٠‏ اندلعت فى كيانه بلبلة أشد عن 
_لازل الأرضءفلا بكاد بتجو من آثار التدمر القصع 
الذى بورثئة اياه الزلزال الاكبر ه هذ! مع فقدان 
القدرة على بناء ما تهدم فى نقسه + تم يتطلق على 
ذلك فيكير ويصلب عوده . ولكنه يبقى بتاء متهدما 
فى داخله » لا يستقيم له رأى ولا نظر ولا ادراك * 
هاذا تولى أهرا , غاتما يتولاء ليتلفة ويدهره من 
حيث يدرى ولا يدرى ٠‏ وتندور الدائرة 


وتسالنى : أكل هذا تقونه من جراء تسعمقالات 
كتبها كاتب عن رسالة الغفران وشلية المعرة ؟ 
فاقول: نعم ,بلا لجلجة ولا ارتياب ٠‏ وأحب أن أجعل 
الآمر واضحا همرة أخرى ؛ وان كان يؤسفئى أن 
يكون الاثمر الواقع قد الجانى الى بيان عذه المبادى* 
التى تعد من أوائثل ها يتبغى ان يعرقه عامة الثاس 
فضبلا عن خاصستهم ٠‏ فالا'هرام وغير الا'هرام ؛ اذا 
الحق. بابا للأدب أو الفن أو الطب أو ما شئت ٠‏ فان 
نديهة العقل تقفضى بأن. يكون مرادها هن ذلك : أن 
تيسر لاكبن جمهرة من الناس أسباب المشاركة فى 
نعضن ذلك ؛ فيقرؤها الدارس ليجد فيما يقرأ رايا 
مدا ؛ أو متاعا صالحا ؛: أو دراسة ربما نفعته : أو 
ذكرته : أو زادته قدرة على تبين وجوه اختلا قفالراى 
كيف تكون ٠‏ ومن أبن تنشا ٠‏ ثم يقرؤها سائر 
الفناس ليزدادوا معرفة وقهما وحسن ادراك ولتزداد 
نقوسهم وقلوبهم وعقولهم صقلا وقدرة على التذوق»٠‏ 
لان كل حضارة بالغة تفقد دقة. التذوق ٠‏ تفقد معها 
أسباب بقائها ٠‏ والتذوق ليس قواما للآداب والفنون 
وحدها ٠‏ بل هو أيضا قوام لكل علم وصناعة ٠‏ على 
اختلاف يابات ذلك كله وتباين أنواعه وضروبه ٠‏ 
وكل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودها وتبلغ 
نمام تكوينها » اذا لم تستقل بتذوق حساسسن حاد 
نافذ ٠‏ تختص به وتنفرد » لم يكن لارادتها فى فرض 
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وحودها معتى يعقل ٠‏ بل نكاد عده الارادة ان تكون 
ضربا هن التوهم والاحلام لاخير فيه ٠‏ فحسسسن 
التذوق ٠‏ يعنى سلامة العقل والنفس والقلوب من 
الآفات , غهو لب الحضارة وقوامها . لآنه أيضا قوام 
الانسان العأقل المدرك الذى تقوم به الحضارة ٠‏ 
وعذا شىء لابكاد يختلف عليه اثنان فيما اظن ٠‏ 
فاذا ١اختل‏ هذا الميزان فى باب من أبواب الصحيفة , 
بطلت الحجة التى هن أجلها انشىء ٠‏ وكان الغاؤه خبرا 
من بقائه وأنفع ٠‏ 

ولكى ازيد الأمر وضوحا وبيانا ٠‏ وعحسذا أمر 
مؤسف ايضا . أفنرض أن الصديفقة الملحقة 
بالأعرام مثلا ٠‏ صحيقة فى طب الا'بدان ؛' قمتزلة 
الأهرام واثقة التاس بها » توجب أن تسند أمرها الى 
طببب 'ننوعم آنه قادر على تحرير عذا البآب ٠‏ وهذا 
واضح بلا ريب ؛ وهةا الطبيب يكتسب من هتزلة 
الأعرام وثقة الناس بها » منزلة عند الناس وثقة , 
فهم يتلقون ها يتشى عندئذ بالتسليم ٠‏ قاذا جاء عدا 
الرجل فخلط فى الطب تخليطا ينكره أصحاب العلم 
به ٠‏ وجاء الثاس بمعلوهات غير همسسمستقيمة ولا 
صحيحة ٠‏ تضير بهم فى حياطة البدن وعلاجه » فقد 
أعانت الأعرام عندند على تدمير سسسسلاعة أبدان 
لتاس ٠‏ فاذا جاء من يبين بوجه ما , فسساد ما ياتى 
به عذا الرجل » وسوء مغبته على سلامة جمساعير 
الناس ٠»‏ فواجب الصحيفة غندئذ أن تكبف عن ابيذاء 
الناس بما تتشره » وأن تبرآ هما نشي فيها ٠‏ وأن 
تعلن للناس أن الذى قرأوء لا يعثمد عليه ولا بوثئق 
به » بلا غضاضسة وبلا تحرج ٠‏ قاذا فعلت علت 
منزلتها » وزادت ثقة الناس بها ٠‏ ؤإذا لم تفعل » 
فقد أهدرت الثقة بما تنشى ؛ وآأهدرت هتزلتها فى 
الصحف , وأهدرت ابيضا حق القراء الذين وثقوا بها 
وبما فيها + ولم تجعل لعقولهم وأبدانهسم عندها 
حرمة ٠‏ أليس ذلك كذلك ؟ عذه أهور كان هن غير 
اللالق عندى أن أسوقها هذا السسياق ' لولا 
الاضطرار !! 


وادع ضرب الأمثلة ؛ لأنه عندى غير لاثق عفنا 
لولا الضرورة ؛ وانصرف الى قضية لويس عوض 
وما كتبه عن رسالة الغفران وشيخ الممرة ٠‏ تاركا 
ذكر مقالاته الثلاث الارلى من المقالات التسع » فانبا 
عى لجاجة عضنية من حبث همى دراسة أدبية . يعرف 
ذلك هن يعرفه » ويجهله من يجهله ! ولقد بينت فى 
سياق المقالات الخمس السالفة فى مجلة الرسالة , 
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.أن هذا الرجل أراد أن بوهم الناسن يانه اسسستاذ 
جامعى- بدزسن آثرا أدبيا ٠‏ .فبالئقب الذى يحمله', 
رلا أدرى كيف . جاءه. + وبالتقة التى متحتها ابام 
منحيفة الأعرام ؛ وبالثقة التى' يحملها القارىء لهذم 
الصحيفة” ؛؟ استطاع أن يدخل هذه الدراسة وعليه 
«اينسان أستاذ جاعمى ؛ وان كان .هذا الطيلسسان 
عتدئ فى الحقيقة” ٠‏ كلياس الفرؤدق حين جاء للقاه 
جرزير فى الديباج والحز + وجام جريز فى «لباس 
المحارب متقلدا سيفه وفى كفه الرفح ؛ قوصف ذَلِكِ 
جر ير -غفال 


لسست سلاحى » والفرزدق لعبة : 
عليه وشاحا كرج وجلاجله 


( والكرج ٠‏ بضم الكاف وفتم الراه الملسددة » 
دمية بلهو بها الصببيان ٠.تزين‏ بالوشى » وتعلق 
عليها الجلاجل والاجراس ) ٠‏ ومع ذلك فقد رضيت 
نارعا أن أعامله معاملة استاذ جامعى » لا لشىء الا 
لانبت أنه غير مستحق لهذه الصفغة بوجه عن 
لل الى ال بطي امداق اناري أي 
له مدخل فى منهج الدراسة الادبية » غعمرضا عن 
أمور خموحيت ا ال 0 
الموضع * فمن أجل ذلك سلكت طريق البيان » 
فبينت للتاس ولصيحيفة الاهرام أن هذا الرجسبل 
الذى طلع علينا فى طيلسان, وجلاجل ٠,‏ قد ادعى 
متهجا كبناهج الاساثدة الجامعيين ٠‏ سلكه فى 
دراسة رسالة الغفقران وتاريع 0 المعرة » 
: فحاكمته الى أوالل ها يعِرفٍ الطلاب الصغار عن 
المنهج . فاتضم أنه يجهل عنهج الدراسات الادبية 
جهلا تاما , وكان مهدا حخسبى وحسب صسحيفة 
ب الأعرام ٠‏ 
ولكنى. .لم أقنخ؛ يذلك:.ختى: أبريه :ذعتى : , فكشيفت 
عن اكير خطيئة لاتغتفر لطالب صغير عبتدى» ٠‏ رعى 
العجلة فى_قراءة. النصوص ؛ قاثبت أنه تقل نصا 
هن كتاب واحد هو كتاب الدكتور طه حسين ٠‏ ولم 
بقرآه قط فى غير هذا الكتاب ٠‏ ومع ذلك فهو انما 
قرأ أسطرا كالملهوف .وترك ما يعدا من الإسطر » 
وعى التى فيها تقد الدكتور طه لهذا النص نفسه ٠‏ 
وكاآن من الغثاثة والادعاء آنه استخرج عن هةا١‏ 
النص القاسد المستتجبلي المعنى أححهنكافا القاها 
للناس كانها حقيقة مفروغ منها ٠‏ وهذا غشش. فاضح 
و عسث * رك هنا مص وحيبب, سوصقة الأمرام » 


ولكنى لم اقنع. بذلك-٠‏ فابرآثة ذمثق أيضسنا 
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ببرسان قاطع-عيق أن هذا الزجل ١‏ قد ادعى فى كلامه 
أنه قرأ كتبا بأعيانها » وعو فى الحقيقة خطا ف جرى». 
يتكن» على كتاب .الدكيتور طه وحده بلا بصر ولافهمء 
فمن. اجل ذلك اخذته بادعاله وهخرقته ٠‏ حتىاكشف 
للنامن أنه لم يقرا ,شنيئا: قط مما ذكن من الكتب. » 
عاد ا ينو لوو 
وصدقته فى ادعاثه الكاذب ٠‏ ليكون ذلك أشتع له » 
لآنه يكون عندئذد قد قرآ نصا لم يعرف معناه ٠‏ ولم 
يعرف كيف يدوسه دراسة طالب جامعى مبتدىء 
ضعيف ٠‏ وكان هذا أيضا حسبى وحسب صحيفة 
الاغرام ٠‏ 

ولكنى لم أقنع بذلك » قابرأت ذمتى هرة ثالثة » 
بالدلالة الحاسمة على أن هذا الدى كنب ها كتب عن 
شيخ المعرة » لم يقرا شيئا قط من آثار شيخ المعرة» 
وبخاصة شعر سقط الزئد » وهو الشغفر الذى 
يتعلق بالخبر الذى ادعى متنفحًا آنه قرأه ووقف عل 
نصه فى غير كتاب الدكتور طه , واذا سلمتا أنه 
قرأه » فهو لم يفهم اذن منه حرفا واحدا على وجه 
يليق بميتدىه جامعى. ٠‏ وكان هذا حسبى وحسب 
عمحبقة الاهرام ٠‏ 

ولكتى لم أقنع بذدلك حتى أبرأت ذعتى هرة 
رابعة » وذلك حيرت زعم بمخرقتبه انه جاء يعرف 
الناس بحقيقة شيخ المعرة وحقيقة تاريخه ٠2‏ فذكر 
أكاذيب واوعاما لاأصسل لومنية ل فقن محبالنة 
وسمادبره » فكشفت. بلاريبة عن أن هذا الدعى لم 
يقرأ قط كتابا واحدا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع 
ذلك فهو ياتى .بلا خجل ولاحياء فيذكر كديا صراحا 
مناقضا للمعقول من حياة الشيخ »ومن حياأة أسرتهء 
ومن حياة أمته التى عاش فيها + وكان عذا حسيى 
وجسب صحيفة الاهرام * 

ولكنى لم أقتع حتى ٠‏ أنرات ذمتئ همرة خامسة » 
بدلائل قاملمة على أن هذا الرجل الذى بيدارس نضا 
عربيا من اعظم التصوض , لا يملك أى احساس 
أدبى ؛: بأى نص يقرؤّة » ولو ظل يكتب فى الأدب 
عشرات: المجلدات ٠‏ وأن هذا حسبى وحسب 
صحيفة الاعرام ٠‏ 

ولكنى لم أقنع بذلك ٠‏ حتى أبرات ذعتى مرة 
سادسة ,؛ فبيتت جهل هذا الرجل وآدعاءه ببرعان 
فاصل من نضن كلامه هو فئْ صفة نفسبه ؛ اذ قال : 
و ان احساس لويس عوض باللغة ضعيف جدا ٠‏ 
واجتبى جدا » , ومع ذلك فهو يعيد الى التصيسوص 
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الادبية فئ لغة العرب فيدرسها بمخرقة شنيعة , 
وبلا حياء ٠‏ ولا يقنع بهذا ٠‏ بل ينتهى به ما اطبق 
عليه من الهوس والجرأة , فيد الى آبة من القرآن 
العظيم » فيفسرها بغياوة وجهل راسخ ؛ ثم 
لابستحى فيدعى بسبة ذلك الى كتب المفسرين 
١‏ لسلمين » هوهما أنه قد قراها واثبتها ععرفة ؛ بلا 
ظل من حياء يردع ؛ أو عقل يكف ٠‏ ولا يقنع بهذا 
فياتى بكلام لايفهم ٠‏ ويزعم أن الرجل الذى يدرسه 
قد جاء فى شعرء بالقاظ هذه الآبة ٠‏ بالمعنى الذى 
فتره هر !! 


ولتعلم صسحيفة الاغرام إن هذا البلاء كله , 
استخرجته عن أقل عن عمود واحد هن اثنين وسببعين 
غمودا نشرعا فى تسعة أعداد عن صحيقتها الادبية» 
وانى التزمت فيه غاية الحذر حتى لاأخرج عن ح<د 
الدراسة الادبية , أفليس هذا كافيا فى أن يحمل 
صحيفة الاهرام على البراءة من هذا العبت بالادب » 
وعن هذه المخرقة باسم الدراسة الادبية » وعن هذه 
( اللفرصة ) فى اللقة والبيان ٠‏ وعما أشرف ما 
أوتى الانسان ؟ واذا لم تفمل ذلك احتراما لمنزلتها 
عند الناس , آلم يكن حقا عليها آن تفعله من أجل 
قراثها , الذين خدعهم هذا الرجل باللقب الذى 
بحبله ٠‏ وبمعوئة صحيفة الأعرام حين اختارته 
مستشارا ثقافيا لمؤسساتها » ورفعته هن مغمور 
عجهول لايبالى به أحد » الى شهرة تسرى حي سارت 
صحيفة الاهرام ؟ اليس هن حق القراء عليهها أن 
تحميهم من هذا التضليل المؤدى ؟ 

وليت أمر الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فى 
الدراسة الادبية المجردة ٠‏ بل أبنت أيضا فى خلال 
كلامى أن الرجل مضطرب الدذعن جدا ؛ اما خلقة 
وأما داء حادثا أو عما هعا:؛ ندل على ذلك صريح 
كلامه الذى اختلط وتداخل وترنح ٠‏ بلا رباط من 
منطق سوى ٠‏ قهل كان عن حق صحيفة الامرام على 
النامن أن تتشر عليهم عذا السيل الضار من الوباء» 
بلا رحمة بالصغير التاثىء الى بيخدعه اللقفب , 
وتسرع فى اصابته بالعدوى ثقته باسم صحيقة 
الاهرام ومنزلتها فى كل بيت 2 حيث تدخل عليه 
مع الافطار ٠‏ كأنها جزه عن غذاء الناس ؟ أكل من 
حمل قلما بقرش صاغ ؛ واوتى لسانا طويلا بلا 
عقل ٠‏ قادر أن بجمل صحيقة الادبيج موضعا لاذاعة 
آراله بلا حسيب ولا رقيب , ويصبح بذلك كاتبا 
مرموقا , مادام موظفا بشكل ما » فى صحيقة 
الأعرام ؟ 
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واذا كانت سلامة عقول الناس لاقيمة لها2, 
افتاريخ الامة , وتاربخ رجالهالاقيمة له أيضا » حتى 
شمكن هذا الرجل من الدخول الى تاريخ الاهة 
العربية المسلمة فى القرن الرابع » فيلعب فيه لعب 
الاطفال العابثين غير المسئولين . لكى يجمل 
للصليبية الغلبة على ديار أهل الاسلام ٠‏ ويجمل 
لعقائدها السيادة على عقائد أمة كاملة » ويستعمل 
فى خلال ذلك انغاضا ندم عن الغطرسة وسوء الخلق . 
ويحكم علينا منذ القرن الرابع بانما نعيش تحت 
بطس بيزنطة العسكرى وتحت الحوف هدها والرعب, 
ويأتى فى خلال ذلك باكاذبب مستشئعة ٠‏ لامصدر 
لها الا الحقد الكامن على حضارة العرب ٠»‏ عما ساتولل 
بيانه فيما بعد , وان كان ظاهرا لاشك فيه لكل 
قارىء عبتدىء ٠‏ فضلا عن عاقل بالخ ؟ أهو شىءمعين, 
أن يأتى هذا الدعى فيزعم أن الاسلام » هكذا بغير 
حرج ولا حياء » قد ارتنعدت فرائصه من «مانيفقستر» 
الباسيل فوكاس الرومى ! فخرست الالسئة فى 
العالم الاسلامى + آلا لسان فقيهة بطشقند يقال له 
٠‏ الققال » ؟ أفى الندنيا انسان يعقل هو أصلب عن 
هذا الجرىء الجاعل وجها ؟ ابهذا التحقر الكامل 
لتار يخ أمة + وبهذا التدكر المع لآئمة الاسلام 
الأقذاذ , كما قمل بالقفال , وبالاشادة بمجهول 
مغمور لا يعرف عته شىه كابى الفرج الزهعرجى »اذ 
يجمله من قادة المتقفين وأعيانهم , بتثقف الغتى 
العربى المسلم الناشىه + وغير العربى وغير المسلم , 
عن طريق صحيفة الادب فى الاعرام ؟ ( وقد بين 
ذلك بعض الادباء فى هجلة الرسالة , وسدستوفيه 
فيما بعد ) + 


واحب أن أعلم صحيفة الأعرام أن لويس ععوض 
لاقيمة له عندى من حيث عو كاتب , والقيبة كلها 
لها هى ؛ واذن فيآى حق ننشر صحيفة الاعرام عبت 
عابث لا يحسن شيثا ٠‏ يتناول بعبته لغة العرب » 
وكتاب الله ؛, وهو لابفهم منهما حرفا واحدا 2 ثم 
بعمد الى آية من آيات الله لثببه صلى الله عليه 
وسلم ؛ وعى الاسراء والمعراج » فيتطلق يخبط خبطا 
شنيعا » وياتى بسخف لايبرى أحد من أين جاء به » 
وهو فى خلال ذلك يرسل جملا عضطربة كاتها 
عربدة هخمور + بلا رعاية لحق ثمانمئة مليون هن 
البشر : وبلا حذر من أن يهيج أحدا الى مالاتحمد 
عقباء ؟ باى حق تفعل ذلك صحيفة الاهرام ؟ بحق 
أن لوبس عوضن » قد عين فيها همستشارا ثقافيا !! 
إن للويس عوض أن يلعب كما يشاهء » وآن يقول 
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ها يشاء ؛ وأن بكتب ها يشاء ؛ وأن يعتقد ها يشداء؛ 
فتحن لانبالى به ؛ ولكن ليس له أن ينشر ذلك فى 
صحصفة الاعرام ٠‏ لآن الآمر بخرج عندئثذ عن حد 
حريثئه الخاصة ؛ الى العدوان المخوف العواقب على 
عقائد الناسى وآدابهم ولغتهم وديتهم وتاريخهم » 
وليس هن حق صحيفة الاغرام آن تضبن له عحذا 
العدوان ٠‏ بحق اكتسبه عن طريق وظيقته فيها » 
ولبس من حقها أن تشموه معارف الناس رعل مهم 
وناريخهم ٠‏ بفعل انسان مشوه القلم والعقل ٠‏ 
وتطرح هذا احبث على الناس باسم حرية الرأى ٠‏ 
لانت حربة الراى مكفولة لذوى العقول السليمة ؛ لا 
لكل عن كسر القيد وأآفلت من وراء الاشوار ٠‏ 
ولكى أزيد هذا الامر كله وضوحا , وسازيده من 
كل وجه وضوحا فى المقالات التالية ؛ اتتبع لهآا 
تاريع. لويس عوض » لا من الاخبار التى أعرفها 
عنه » بل من لسانه هو , واكشف لما أنه اتخذ 
صحفة الاعرام بيذا الماصمب الذى استد البه , 
وسيلة يبلغ بها مآربه بطرق غير قويمة » واستغقر 
الله , بل ليبلغ ببها «آرب قوم قد استخدءوءه لغايات 
على جانب عظيم جدا من الخطر على مستقيل هذه 
الآهم ٠‏ ولكن يدبغي أن تعلم قيل كل ثىء ان 
لوبس عرض ظل هقمورا غير معروف الى أن دخل 
صحيفة الاهرام » وتولى الاشراف علل الثقافة فيها . 
ونولى تحرير صحيقة الادب والمن » فمن الاهرام 
وحدها جاءتنه الشهرة ؛ وذلك أنه متد نال اجازة 
الليسانس عن جامعة القاهرة سنة ١981‏ , 
متخصصا فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم أوفده أساتذته 
الانجليز يومئذ الى جامعة >مبردج وعاد بالماجستر 
سننة 194١‏ ؛ نقى مدرسا بالجامعة الى سنة 1984 , 
لا بعرقه أحدد سوى تلاعذته الذين ترون عله شمبنا 
كثيرا لاأريد أن اأذكره ٠‏ زفى. خلال مذه الفترة , 
كبتك مصر بمجلة صدرت بأمرال بهددية , خدع 
فيها كثير من الناس ٠‏ كان مرادها آن تستولى على 
«صدر الثقافة فى بلاد الغرب , وتكون آذاة توجبه 
لأغراض بعينها قبل غزو فلشطين العربية فى سنة 
؛/ وعدم المجلة عمى التى يسميها لويس عوض 
بعد هوتها بستين ( سلة 15184 ) ٠‏ المجلة الزعراء, 
الكاتب المضرى » ٠»‏ وذلك بعد أن اتكشف آهرها 
لنناس * ففى سَنة 1١9251‏ 2 151417 جره الى هذه 
المجلة أستاذه الروحى كما يسميه » سسلاهة هوسى » 
قكتب خمس مقالات: ٠‏ أو نحوها عن اأذباء الانجليز 
كاسكار وايلد » والبوت ؛ وشو , وهى على ضعفها 
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وعلى سقم الترجبة فيها » وعلى ها فيها من الخطف 
الجرىء من الكتب » كانت لاتعلد شينا يذكر ٠‏ 

ولكن بظهر أن سلامة موسى ٠»‏ ظل ينقفخ فى 

تلمينه حتى ١نفجر‏ فى سننة 14407 عن كتاب طبغه ١‏ 
سمماء « يلوتولاند » وقصائد آخرى ؛ من شمن 
الخاصة + !! مم أنه يقول فى ترجمته التى كتبها 
لنفسه بقلمه : « فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر , وعو ليس بشاعر + وعبو يعد بان لايكرر 
هذه الخلطة / ولو نفى الى بلاد الخيال » وقول 
إنضا : ٠‏ وما من شك فى أن شعر لويس عوض 
شمر ركيك » + ومع ذلك ؛ ققد سسماه « من شيعر 
الخاصة » ٠‏ وبالطبع هذا كلام اسان عاقل + غاية 
فى العقل لاتلحق ! أليس كدلك ٠‏ وما علينا ! 
فالمهم آنه فى هذه الترجمة قد حدد اتجاغه 'تحديدا 
واضحا 2 فمنذ الضفحة الأولى بدا فقال : ٠‏ خطموا 
عمود الشغر لقد هات الشعر العربى ٠»‏ هات عام 
155 ؛ عات بموت أحمد شخشوقنئ * مات ميتة 
الأبد ٠‏ هات » » صرخات مفلت عن الاسوار بلا شك» 
وفى قلبه حقد دفين اهوج ٠‏ ويظل يدم الشضعر 
العربى » ويهزا بلغة العرب ٠‏ ويعرض بالقرآن 
كل بضعة أسطر , فيسيمى اللغة الغربية : « اللشة 
القرشية ٠‏ ؛ وبقضل على كل ها قاله الشعراء العرب' 
المصر بون ( الذين 'سماهم ٠‏ المستغربين » ) : «١‏ منذ 
الفتح العربى عام 54٠‏ ؛ الى القتح الاتجليزى عام 
47 » قول من قال « ورمش عين الحبيب ٠‏ يفرش 
على فدان *» ( عل قى الدنيا أسخف هن هذا العاقل؟ 
لا أظن ) ٠‏ ثم يظل يضرب يمينا وشمالا بلا وعى ٠‏ 
وبسوه خلق ,: بالفاظ مهتاجة غير هترابطة ٠‏ كانه 
محموم لم يفق من برسام الحمى , حتى يفضى الى 
شىء سماه تجارب لويس عوضي ؛ وسانقل هنا 
التجربة الاوى بتصها , مع اختصار قليل غير مخل 
ان شاء الل ٠‏ وان كان الكلام كله خلل !! , وهى 
تجربته فى هسألة اللفغة العاهية : 

و كان لويس عرض عام 1١5‏ يتعلم ميادىء 
اللفة الابطالية (وقد وقف عتد المادىء) بين الحشسائة 
السحرية التى: تملا الفلاة بين كامير يدج 
وجرانشستر , واسترعى انتباهه أن البعد بين اللغة 
اللاتينية المقدسة , ولهجتها المنحطة الايطالية » اقل 
من البعد بين اللغة العربية المقدسة , ولهجتتها 
المنحطة المصرية, من حيث المورفولوجيا والفونوطيقا 
والتحو والصرف !! فعجب لاصرار المضربين على 
اللغة المقدسة ! وكان يحدث أصدقاءهة بخلاصة 


يا 
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تفكيره , فوجد منهم اعراضا رقيقا مؤدبا فعجب ٠٠‏ 
قلما عاد الى مقر عَم +4ؤا : عاض برايه ٠‏ فلم 
يصادف اعراضا ؛ وانما صادف غلظة ٠٠١‏ فازذاد 
عجبه : ولكن سرعان ها أفهمه بعض أصدقائه أن 
المسالة حساسة لانها تتصل بالدبن رأسا ( يعتى 
أن لويس ظل ثلاث سنوات لم يخطر له هذا الامر 
ببال !! ما أكذبك ايها الغتى ! ) لأن استخدام اللغة 
المصرية كاداة للكتابة قد ينتهى بعد قرن أو قرئين 
بترجمة القرآن الى اللغة المصرية ؛ ( بهذم البساطة ) 
كما حدث للانجيل أن ترجم من اللغة اللاتيئية الى 
اللغات الاوربية الحديتة ٠‏ قزال عجبه ٠٠‏ ( شىء 
عحيب 11 ) 6 ٠‏ 


وشبغارة أفثالة فن الأذكياء ٠‏ لسلزفة مرسى مثلا 
ولويس وض تسغنة غتقحة هنة (لنا سترق) انتقل 
فجأة دون أن بفتينا فنوى معريبحة فى جواز نرجمة 
القرآن إلى العامية المصرية !! فقال بقد ذلك هباشرة: 
٠‏ وعقلية لوبس عوض عقلية زمنية حقا » فهو يفهم 
ان هذا الاتقلاب النغرى لم يقوض أركان الدين فى 
أوربا » وائيا قوض اركان الكنيسة التى خضيت أن 
يقرأ الشعب الساذج كلام السماه بلفة يفهمهاء 
فتسقط عن بصيره الغشاوة ٠‏ ( وبالطبع نحن نقرأ 
القرآن بلغة لانفهمها !! ) ٠‏ وندرك أن رجال الدين 
انها يزيفون غليه هن عندهم دينا ( وكذلك أعل 
الاسلام بالطبع 1+ :» ليبسلس قياده ويبقى راكما 
أمام الاشراف , وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم!) 
أن أبسط بنت تبيع الكرافتاث فى شيكرريل ' 
تغرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى 
شن الحروب الصليبية ٠‏ او البابا الذى أعدم الاخرار 
على الخازوق ٠‏ أو البابا الذى كان يضاجع أخته ؛ أو 
البابا الذى احرق جيودانو برونو , حيا ٠‏ لانه قال 
ان الارض فى ركن مهمل من الكون , أو إلبابا الذى 
كان يبيع المؤهدين مرتقات وقصورا فى المنة . 
ساسم 1 الذى مدر دم مارتن لوثر لأنه 
طالب نالفاء القسبس ؛ وازالة كل حاجز أو وسنيط 
دين الله والناس » ٠‏ وظاهر الى عَنا أنه بريد ان 
يفتى قتوى على استحياء » فضرب هذه الآمثلة كلهاء 
لان أهل الاسبلام كانرا كمثل من ذكر ؛ الى أن جاء 
لويس عوض ؛ فباخلاض وعظنا آن نسلك ععمذا 
المسلك » فنترجم القرآن الى العامية ٠‏ لنتجو بديتثا 
من غشى رجال الدين منذ عهد الائمة الى اليوم ! 


وبمهارة الاذكياء ذوى العقول الراجحة ,2 يقرل 
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بعد ذلك هباشرة : « وهو يفهم كذلك ( أى لويس 
عوض ! ) ؛ أن الاعتراف باللغة, المصرية ٠‏ لابتبعه 
بالضرورة هوت اللغة العربية ؛ اذا احتاط التناس 
لذلك ( واكبر احتياط هو وجود لويس عرض 
بالطبع ! ) » قليس عناك ما يمنع من قيسام الآدبين 
جتبا الى جنب ٠‏ اللهم الا اذا شككنا فى جدارة اللغة 
العربية والأدب العربى وقدرتهما على الحياة (ياسلام» 
ما أعقلك !! ) ولكن لويس عوض رغم كل ذلك ( ما 
هو « كل ذلك » ! ) قد سكت مؤثرا أن يتولى الدفاغ 
عن رأبه هسلم لامجال للطعن فى نزاعته » ٠‏ بعتى 
أن لويس عوض . سيظل هو الداعيية, ويدع 
المسلمين يتكلمون بلسانه ٠‏ اليس كذلك ؟ 

ثم بختم هذه التجربة بتصريح غريب جدا » أرجو 
أن بقراء القارىء بدقة + لأن وراءه معانى لا تخقى 
على هن يعرف تاريخ الدعرة الى العامية , فيقول بعد 
ذلك مبائرة : ٠‏ وانى لأعلم أنه قد عاهد التلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة هدسمر ٠‏ فى خلوة 
مشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبر يدج؛ 
ألا بخط كلمة واحدة آلا باللغة المصرية ( يعثى 
العامية ) , وقد بر بعهده فى العام الاول بندعودته, 
فكتب شيئا بالمصرية سماء ٠‏ عذكرات طالب بعثة » , 
ولكنه استسام بعد ذلك وخان المهد ٠‏ فلتغفر له 
التلوج الطاهرة التى لم تدفسبها حتى أقدام 
البشر ٠»‏ !! ( انتهت التجربة ) وتسال نفسك : ما 
هذه ٠‏ اللوة المشهودة » التى عاد الى ذكرها » بعد 
أن ذكر آنه عاد الى مصر ؟ وما الداعى كان يومئد الى 
هذه الحرارة فى العهد ؟ أهى حرارة تعاعف بها ثلوج 
باردة ٠‏ آم شئىء آخر كان فى «٠‏ الخلوة الملسهودة » ؟ 
وما هذا الاستغفار الفسارع هن ذنب موبق ؟؟ 
اكتابتة بالعربية الركيكة التى وصفها مهو نفسه , 
تستدعى كل هذه الضراعة فى التوبة !! 

من هو لويس عوض هذا ؟؛ ومن شلهد جلوته 
تلك ؟ وأى متتبع لتساريخ الحركة الداعية الى 
استقلال كل بلد عربى.بلفته المامية 2 فى الوقت 
الذى كانت تحارب فيه اللغة العربية فى كل بلد 
مسلم غير عربى ٠,‏ يعرف أن هذا الكاذب المخادع 
النى ادعى أن تعملمه للايطالية » ( ولم يكن عرف 
منها غير المبادىء ) ٠‏ قد استرعى انتباعه الىأن البعد 
بي اللاتينية المقدسة ؛ ولهحتها الانطالية المنحطة ,» 
أقل من البعد دين العربية المقدسة ( !! ) ولهجتها 
المصرية المنحطة - انبا بقص قصة مختلقة » لانه 
قبل أن يولد هو على هذه الازض البائسة ٠‏ كان 


أهالهوء مع ]ا:وملأنا 


الاعتمام بهذا الرآى ونشره قائما على قدم وساق فى 
جميع الاهم الاوربية التى غزت بلاد العرب والسلمين 
فى كل مكان , وأقرب ذلك عهدا تفرير لندبرج 
الاسوجى فى هجمع اللغويين فى ليدن سسنة 1885: 
وتقرير دوقرين اللورد الانجليزى المحترق ٠‏ الذى 
رفعه الى وزارة الخارجية البريطانية فى شان اللهجة 
العامية المصرية , وآمين دار الكتب الالماتى بمصر 
ووبلمور القاضى الاتجليزى بالمحكمة المختاطملة, 
ومترجم الانجيل الى العامية لأقباط مصر ٠‏ وليم 
ولككس . المهندس المبشر الدذى كان عقيما بمصر » 
والذى وصفه التالف القديم سنلامة عوسبى 2 فى 
كتابه الذى هلاه بذاءة على العرب والسلمين ؛ سنماه 
٠‏ اليوم والفد ٠‏ قال : « والهم الكبير الذى يشسغل 
بال السيرولككس بل يقلقه ٠‏ عو عحذه اللغة التى 
نكتبها ولا نتكلمها ٠‏ فهو بيرغب فى أن تهجرها 
وتعود الى لغتنا العامية , فنؤلف فيها . وندون بها 
آدابنا وعلومنا » ٠‏ فهذه الدعوة كانت قائمة فى 
انجلترا فى الجامعات التى تدرس المشرقيات ٠‏ وفى 
مراكرٌ التبشير , قبل أن بولد هذا الداعية الجديد , 
وعوا بلا شك لم يفكر ١‏ ولم يتتبة آلا بمنيه عنَديد 
فى جامعة كمبردج أو أحد مراكز التبشير هناك » 
وأخذ العهد والميتق على نفسه أن يكون داعية » فى 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الاوربية على 
بلاد العرب والاسلام * 


وكانهم اختاررء ليكون بديلا من ذلك الملسرع 
الجرىه السليط اللسان سلامة عومسى ٠‏ أيام كان 
شابا هتدقعا بقول همنذ ثمان وثلاثين سنة فى كتانه 
٠‏ اليوم والغفد » : « بنبغى أن لابغرس فى آذهان 
المصرى ( كذا ) أنه شرقى ٠‏ قائه لابلبث أن بنشا 
عل حدم الشرل ل كراعة الثري /أورشستتتر .فى 
كبرياء شرق ٠‏ ويحس بكرامة الايطيق آن يتجرحها 
احد الفربيين نكلية » تم يقول بلا عقل ؛ ٠‏ الرابطة 
الشرقية سخافة » والرابطة الدنتية وقاحة , 
والرابطة الحقيقية عمى رابطتنا بأوربا » ٠‏ وقائل 
ههذ! هو الاستاذ الروحى للويس عوض ٠‏ كما قال 
هو بلسانه ! دأنا أدع للقارىء تامل حقيقة هذا 
الاستاذ الروحى للويس عوض ؛ وأى ذاعية هو الى 
الذل والمهانة والمٌضوع , لأوربا المستعمرة المتعصبة 


الخالية من كل أدب فى مماملة أهل الشرق عاهة 
والعرب و لمسلمين منهم خاصة . الى هذ! اليوم الذى 
نحن فيه ٠‏ 
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فاذا عرفت مذا , بلا اطالة ٠‏ وعرفت لويس 
انه , عرف بدعوته للأدب العامى قى صدر حياته 
الأدبية » , ورايته منذ دخل صحيفة الأغعرام الجمع 
حول نفسه ؛ واتجمع له بعض المراكز الثقافية 
القائمة فى مصر , وانتابعة عباشرة لمراكز التبشسير 
العالمى من يصاح لأن يكون معبرا عن رأى لويس 
عوض , ويكون عتسما بالنزاهة ولا لمن فى 
تزاعته من المصريين المسلمين الذى خدعوا بسكل 
ما » بما يسمى كسر عمود الشبيعر الغخربى ٠‏ 
وباستعمال اللغة العامية والدغعوة الى احلالها محل 
الفصحى ٠‏ نم من يجتمع حوله من يحقر شبأن 
العرب وتاريخهم وتقافتهم ودينهم ٠‏ ويزدرق كل 
ذلك ازدراء ظاعرا وبعد الثقافات الاوربية كلهاعى 
المصدر الذى يتبفى أن تستقى منه مادة تكوينا 
الحديث بلا تردد أو تمحيصس - إذ! عرفت هذا 
عرفت اذا لبسى عذا المحترق طيلسان أستاذ جامعى: 
تاركا الأدب الانجليزى وراءه ٠‏ وعامدا الى التاريخ 
العسربى والأدب العر بى 7 ليقرن ابن خلدون 
بأورسيوس ويجعله منه أخذ ٠‏ والمعرى براهب دير 
الفاروسى ويجمله على يديه تعلم ٠والى‏ القرآن ليجعله 
استمد ما فيه من صفة الجئة والشار من خطرفة 
اليوئان ٠‏ والى زعماء الكفاح فى سبيل الحرية مث 
غزو تابليون الى أن جاء جمال عبد الناصر ؛ ليجملهم 
عقتدين بالمعلم يعقوب , الذى ظاهر الغرنسيس على 
ؤلال السعب العربى فى مصر ٠‏ وادعى لويس عوض 
أنه معبر عن ارادتنا فى تحقيق استقلال البلاد » 
ورسائر المخرقات التى يكتبها عن تفسير آثار الآدباء 
المصريين وغبرهم , كتوقيق الح كيم 2 وخ 
محفوظ ؛ وصلاج عبد الصبور ٠‏ 


واذا عرفت هذا » عرفت لم امتلآات ص حفة 
الأغرام + عند عن عا للخل معدا 0 2 
مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع 
لاد لتاقي و الل و اا ا 
كسر عمو رقبتها ؛ وعلى الشسعر العربى الذى كسر هو 
عموده ٠‏ وعلى كل تراثنا الذى فحن به عرب لنا ماض 
عتسناه . ولا نزال نعيضه » وسوف تعيشة ٠‏ برغم 
هذا المخترق الذى اسستخدم كل آاداة فى حذه 
الحرب 2 هن كلمة مكتوبة ٠‏ الى صورة عرسوفة , 
ربئفسى الااسلوب الخفى الذى تعمل به أشبافهة 
زامثاله فى سائر الميادين * 


60214 /ع.]//:قصقط 


وإذا عرفت هذا + عرفت لم جاءت هذه الحملات 
المختلفة الأشكال والانواع . ولم اتخذت صورا 
متبايتة في اكبر ممسحيفة فى العالم المرجى 
والاسلامى » 
قد استطاع أن ينقذ كرامة المرب بدعوته الى وحدة 
العرب , ووقوفة فى وج ه كل ازهماب اوزنى 
متغطرس بالفزو أحيانا »وبالحصار الاقتصادىاحياتا 
أخرى ٠‏ وبغقير عذه الوسائل الظاهرة الباسادية 
للعيان , فلم يبق أمام هؤلاء الا ميدان واحد ٠‏ عمو 
بلبلة العقل العربى وتشكيكه فى نفسه ؛ والا تحطيم 
الرابطة الأولى والا'خيرة فى حياة العرب , وعى اللفة 
شمزبقها الى لغات ؛ والى تدمير الجسر الذى عاشي 
أربعة عشر قرنا يجمع قلوب الامهالممتدة هن الشمال 
البعيد الى الجنوب القصى » ومن الشرق التازح الى 
الغرب المتباعد ؛ على كلمة واحدة + وعاطفة واحدة:؛ 
رراى عام واحد ؛ همع شدة بطش اله د الماكر 
أحُبيثِ المدرب ؛ وعمله المتواصل فى غصم هذه 


بعد أن اتضح لهم أن جمال عبد الناصر 


الرابطة عل اهتداد ثلائة قرون أو أكثر . ورهذا 


هو التوقيت الذئى أعد له لويس عوض ٠‏ بأسسلوب 
لاندرىق كيف كأن على وجه التخديد ٠‏ ليدخل آأكبر 
مؤسسة انترّعت من أيديهم » لتكون فى أيد عربية 
عخلمسة صادقة ٠‏ 

هذه عى القضية , كتبتها بكل ها اإستطعت عن 
الوضوح لتعرف صحيقة الاعرام أن براءتها هيا 
كتب لويس عوض ٠‏ عن رسالة القفران وضسيخ 
المعرة ؛ ليس فيها غضاضة:؛ 
الامانة , وبوحب الاخلاصض لأبباء البلاد العرمية 
رالاسلامية . أن تفعله بلا تردد , لأن المراد نه هو 
احداث تدمير شامل فى وحدة الأمة العربية ششيئا 
بعد شىء / حتى يآتى يوم نقول : أيها العرب ٠‏ قلا 
نحد سميعا ذلا عصيخا » يستجبب للدعاء ٠.‏ 

أما دراسة ها كشه هذا ال حل, عن رساله الغفران 
وشيمخ المعرة ٠‏ واظهار ها يبخفى هن خيانتث 
التضليل والعبث ٠‏ فالعر ض له هستمر ٠‏ 
اآلله ٠‏ 


بل هو آمر توجب 


ان شماه 


اناف والاررشارالقوى ا 
صحدر «العره الأول) منمجلة ا 
: ..ى ”هوم د ”م 8 
١‏ لفئونا لسعبيه م 
:: اقرأفيه . : 


اي 


عبرا لم زان لصوا 
السرم صر أ صر اقفشى 
السورة سات أ فار 


تعب كلح لزه بور 
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الئىا سمل 


00م حدن عن الكاتب الأمريكى 

5 ادجار آلن' بو » الذى عاصر 

تناز ديكتز والذى عرقه العالم بقصصه 
القصيرة : قضص الزعب والفرابة التى مازالت 
هوليوود تتفنن قى تصويرها للسينما ٠‏ وعرفه 
العالم ايضا بشمره الذى كان غريبا فى عضره وظل 
غريبا الى يوغتا هذا ؛ ولكنه مع عصذاائثر فى 
الشعر الاوربى فى عصره فخلق المدرسة الرهمزية 
الفرنسية , وفيما بعد عصره ؛ فكان ذا أثر بعيد على 


الشعر الحديث . 


وادجار بو عرفه عصره ناقدا للقصة والشمر 
والمسرح يحترف النقد ويبقسو فيهء*٠*صار‏ ما لابعرف 
المجاملة , جادا لا بقبل الا كل ها عو جد ٠.١0‏ 
وكانت وفرة انتاجه فى النقد تكاد تنسى الناس آن 
هذا الناقد المحترف. الطوبل اللان هو فى نفس 
الوقث كاتب قصصى من طلراز قريد جعفدل 
دوستيفسكى يكنب عنه ابحانا طويلة فى المجلة'النى 
براس تحريرها ويعى الى ترجمة ونشر قصصه 
بالروسية ؛ وآأنه أبضا ضاعر فِذ جعل شبعراء 
فرنسا امثال بودلير ومالارمى يتسارعون الى تقليده؛ 
وبول فاليرى بعلن نفسه تلميذا مخاصا له ولمبادئه 
٠‏ وأذا كان مراطنسي ( بو) قد تسسوا قيمتة 
كتسساعل وكاتب قصمسة فى أثناء حياته فقد بدأوا 
فى السنوات الاخبرة يكشفورنه؛ لا فى أعماله فقظط بل 
فى اعمال غيرة من كبار الكتاب والشعراء امثال هشرئى 
جيحسن و ١‏ تادمن. اليوت » حتى اصبح يغال.ان 
لانو قد محان الى امربكا عن طريق أوربا التى هاجر 
أليها وعاش فيها أمثال جيمس واليوت . 

ولبسنى الحديث اليوم عن عودة 7 بو » أو غن 
قيمته كشاعر أو قصمى أو عن ممازرسته اللقد 
همآرسة كانت جديدة على عصره ٠0‏ فكل هذه أعور 


.هوه امهطكاه 
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بقامالك : رثار رسُرى 


خاض فيها الباحثون فى السنوات الاخيرة مما لم 
يعد يترك مجالا للبحث ٠٠‏ ولكن الحديث عن نقطة 
ذات بال لم يتعرض لها أحد للآن ؛ وعمى مفهوم 
ادحار بو للنقد الادبى ؛, فقد كان هذا المقهوم مثل كل 
مفهومات «بوء ؛ الاخرى , هو الآخر ظاهرة جديدة لم 
يسبق بها عصره فحسب بل عاصر بها عصرنا هذا 
وفى اعلى مستوباته النقدبة .. وهى مدرسة النقد 
العاديف ...وق كيين هقز حو الننب الف 
يدعونى لان أعرض لنظربة «بو» فى النقد ٠‏ ولو هذا 
العرض البتسر الذى يسمح به المجال .. فالسيب 
ان المفهوع الذى كان بدين به «بو» منذ مالة مدة 
أو آكثر لا يزال للآن بعيدا عنا الى حد كبير , ولمل 
البساطة الثتى يصميغ بها نظريته تجملها أقرب الى 
الاذعان :. فالمسألة فى الحقيقة "ليست قيها نظرية 
او فلفة وائما هى مبادىء عامة يمكن ان بتسع 
لها كل عصر وكل :مكان , لأنها لاتنتمى الى عصر معي 
أو مكان معين أو عقل معين ., 

فقد كان «بو» بنادى بما بسميه «النقد المستقل» 
وكان يقصد بهذا أن يكون النقد مستقلا عن كل 
الاعشارات الخارجية » كلا فهو الا واخيرا تعليق 
على الغن , كما كان بو يسميه ٠٠‏ ولذلك قفيس من 
الفروض آن يناقثى التاقد الآراء التق يعبز أعنها 
العمل الفنى الا بمدى علاقة هذه الآراء ببناه وتركيب 
العمل الفتى .؛ لان ههمة الناقد تنحصر فى اختيار 
العمل الفنى وتحليله كميمل قنى فقط ٠٠‏ 

وفى مقال ٠‏ بمجلة جراهام » فى عام ١484:‏ كتب 
(بو) تقول * 

٠٠‏ ان النقد الأدبى كما أفهمه لبس قطها اختبارا 
أو فحصا للآراء التى يعبر عنها العمل الادبى » فهذه 
الآراء قد تهم المؤرخ والفيلسوف أو عالم الاخلاق ٠.‏ 


2111 لع ملعم .//نقمصغط 


ولكنها لانهم الناقد فى ذاتها ولفاتها .. قانا هو 
تعرفضى لها بالناقشة فيجب أن يدرك أن هذه 


المناقشة لا تدخل فى نطاق عمله كتاقد » بل انها 
تبعده عن طريقه كال البعد )» 


وكان «بوه لذلك يرى أن الحباد التام صفة من 
الزع الصفات التى بحب ان تتوفر فى الناقد ٠.‏ آذ 
بيجب عليه الا يحكم على العمل وفقا لما بحب او 
يكره , بل يحكم عليه وفقا للعمل تفسه . أى عن 
داخنه حسب هدف الكاتب , والوسائل التى اتبعها 
لتحقيق هذا الهدف فنراه يكتب عن عوثورن فيقول 
٠‏ ان التاقد الحقيقى عو الذى لا يتدخل فى الخطة الى 
يرسمها الكاتب لنفه . بل بتطلب فقط تحقيق 
هذه الحطة وفحص الوسائل التى أدت الى تحقيقها 
أو فشلت فى هنا » ولكن لكى بستطيع الناقد ان 
كون محابدا بجب ان كون له متهج نقدى . ٠‏ فاذا 
افتفر الناقد الى هذا المنهج .. كان تقده عديم 
الفائدة ٠٠‏ وكان وبوه يدرك اذراكا واضحا الاخطار 
التى يمكن أن يتعرضي لها الادب من النتقد غير 
الموضوعى , وغير المنهجى ٠٠‏ فاذا افتقر الناقد الى 
منهج كان طبيعيا أنه يتجه الى التعميم وبذلك يلغى 
كيان نفسه ؛ اذ أن كيان الناقد لا يقوم على التعميم 
بل على التخصيص ٠٠‏ ولآن التعميم أيضا يطمس 
الحقيقة فى حين ان وظيغة التاقد هى اولا وقل كل 
شى» اتمييز الحقيقة ٠٠‏ 


والطريق الآخر الذى بلكه الناقد اذا افتقر 
الى. منهج ان يلجا الى رابه الشخصى يستمد منه 
المعيار الذى بحكم به على الاعمال الادبية .. وقد 
كتب (بو) عن احد نقاد عصره من أسائذة الجامعات 
ول 

٠‏ ان تقد بروفسور ويلسون هو تقد سطحى 
.. لانه يتكون من آرائه الشخصية التى هى فى 
الحقيقة اوامر ومطالب ذاتية .. وهو قد يتئمنا 
بها أحيانا .. واحيانا اخرى قد سهرنا وبغللنا .. 
ولكن مهما كان شان هذه الآراء » فهى لا تشرح لنا 
شيئا فى العمل الادبى الذى تناقفه . ولذلك 
لا يمكن فى رأ (بو) ان نكون نقدا وعجرد .الذوق 
أو القدرة على التذوق لم يكن فى رأنى كافيا لكى 
يستطبع الناقد أن يميز آو يشرح العمل الفئى «قلابد 
للقدرة على التذوق أن تقترن بالمعغرفة الواسعة 


1.600أ103و 01000126 
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الشامنة للفن التى تمكن الناقد من ادراك القوانين 
التى تحكم الادب , وبذلك سسنتطيع ان بفهم وآن 
لميز وأن بشرح العمل الادبى ٠‏ 

ولدلك كان (بو) برى مثل (الليوت] ان الاداة 
الرئيسية للتقد هى التحليل ء. وان الاداة الثانية 
هى المقارنة .. فئراه يكنب عن البروفسور ويلسون 
فيقول " انه لم يكن محللا » وثراه فى موقف آخر 
بقول : ان احسن النقاد هو افدرهم على التحليل ٠‏ 
وفى عوقف ثالث بقول : ان الناقد يجب أن تتوقر 
فبه القدرة على التحليل والمعرقة اللازمة للمققارنة ٠‏ 

واذا كانت نظرة (بو) لادوات النقد هى نفس نظرة 
(البوت) والمادرسة الحدثشة ء فان تعديره اهمة النقد 
لا تختلف كديرا عن تقديرنا اليوم ٠‏ فقد كان يرى أن 
مهمة النقد هى الابضاح لا التفصسير .. هذاما 
يتضمنه تمريغه لأداة النقد الرئيسية بأنها التحليل٠‏ 
٠٠‏ على ان هذا ليس كل ماقى ‏ الامر , ققد كتب 
(بو) مرة بقول : ان العمل الفنى يجب أن يحتوى 
داخله كل مابلزم لقهمه . واذا كان هذا بلقى نطبيعة 
الحال كل الاعتبارات الخارجية فى الحكم على العمل 
الادنى قانه أيضا يتشمن أن الحكم على العمل الادبى 
يتطلب أن تراه كما عوعلى الحقيقة٠٠وعو‏ الرأى الذى 
نادى به كآاسيو أرنولد فى أواخر القرن المافىوالدى 

عر الآن أساس النقد الحديث * 

واذا كان (بو) قد اهتم بمخاربة الراى كاداة من 
أدوات النقد فهو خد اهتم أيضا بمحاربة التقدير 
التعسقى للاعمال الادبية السابقة +٠٠‏ وعو التقدير 
الذى تتوارثه الاجيال جيلا بمد جيل ٠٠‏ 
ويصبح ىق حكم الامور المقطوع بها .. فقّد كان 
يؤمن بان مثل هذ! التقدير التصفى الذى لا بنبتى 
على شواهد حققناها بأنفسنا ) من شائثه ان بجملنا, 
نغلق اعيننا على نقائلص الاعنال الغنية السالفة 
ونفتحها فقّط على محاستها .. ومثل هذا النقد 
2 الافتقار الى النقد ‏ من غشانه ان نبحذ من 
حرية الاذيب؛ اذ يجعله يضع أمام عينيه أمثلة يحاول 
أن بقلدها بدلا من أن يدرسها ويتفحصها ؛ وبهذا 
يستكشفها ويستكشف نفنه ٠٠‏ بنقس هذا الراى 
نادى النقد الحديث عند قيامه فى أواخر العشربنات 
من هذا القرن + بل لقد كان نقطة الانطلاق التى 
انطلق منها بالفمل: . 

دءرشاد رشدى 


2 


الادب والفكر والغن ٠‏ بجميع ألوائها 
وأنماطها ومضاعيتها ,لا بد أن تسير 
وان تتجدد مسيرة الحياة ذاتها + وما دامت الحياة 
تسير فلا بد لهذم الفنون ؛ التى عى إيحاءات الحياة 
وتصويرعا ونقدعا ونأعها وتوجيهها » من أن تسيرء 


5 
- 


هذه حقيقة نقررت وفرغ منهاو «التطلع. 
و «الشسوق» الى المعرفة حقيقة فى جبلة الالسسان , 
وفطرته صورتها الادبان فىقصة آدم الدىلم سطع 
أن يقاوم عذا الشوق للمعرفة وهذا الطلع للادراك 
فاكل من الشجرة المحرمة ليعلم ويتعلم ويستطلع * 

وقد روىابو الريحان البيروتى : (فىالقرن الرابع 
بالخامس_ الهجرى ؛ العاشر الحادى عثير الميلادى) 
قصة قديمة 'تصور فى اجمل صورة وابرعها فطرة 
الانسان ونزوعه الى هذا التطلع : تقول القصة : ان 
مملما كان يس مع أريمة من تلاميذه , وطال بهسم 
السير حتى دخل عليهم المساه , وبيئما هم. يسيرون 
شاهدوا شبحا يحجبه الظلام فلم يعرفوا حقيقته 
وخافوه ٠‏ وتلفت الاستاذ الى ثلاميذه بسالهم عله , 
قال الاول : لا أدرى ماهو ؛ وقال الثاني : لا أدرية 
ولا قدرة لى على درابته , وقال الثالث : لافالدة فى 
معر فته فان طلوع الثهار يبدية , فان كأن مخيقفا 
انصرف بظهور الصباح , وان كان غير مخيف بآن 
لنا آمره , فقال الاستاذ : الثلائة قاصرون عنالممرفة 
مقصرون فى السفى لادراكها : (أولهم بالجهل » 
والثانى بالمجز , والثالث بالتراخى والرضى بالجهل) 
وتقدم رابعهم فقصد الشبح: (وحين قاربه رأى بقطينا 
رهو عليه هملتفا ؛ فعام أن الانسان والحى المخمار» 
لا يبقى قى هوضغه قالما الى أن يحصل عليه ذلك 
الالتفاف ) فدثا من الشبح وركلهة برجله حتى سقط 
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بقم : كو السرفارف 


(وعاد الى أاستاذه بالخبر اليقين وقد قَاز من يديه 
بالمعرفة) ٠‏ 

عذه القصة الساذجة التى تقلها البيرونى مِنْ 
الثقافات القديمة ترمز الى ها أشرنا اليه من «التطلع» 
و « الشسوق ٠»‏ والتوقان الفطرى الى الممرقة وكشف 
المحهول ؛ وانه ضغة الانسان المفكر ,» وترهز الى أن 
الانسان «الحى المختاره لابقى فى عوضع واحد حتى 
يلتف عليه النبات فيشل حركته ويقف سيره 
ويجعله انا مثله أو جمادا , فذلك ليس من شثمان 
الانسان «الحى المختار» على ها أشارت اليه القصة , 
وترمز أيضا الى أن الانسان قد يركبه الخوف من شىء 
مجهول ؛ فاذا كشف عن شحاعته وتطلعه وتقدم نحو 
ذلك اللحهول فاقتحبه و وركله برجله» فانه عدد ذلك 
بجد خوفه وهو وهم وسراب , ويجد ذلك الشسيح 
الذى يخافه ,» بسبب الجهل ؛ قد سقط ٠‏ 


ولكن هذه (التسجاعة) يجب الا تنقلب الى ( تهور) 
وها التطلع والشوق بيجب آلا ينتهيا الى ( لزق ) ٠‏ 
وكل خطوة يدفعنا اليها هذا التطلع والشوق ٠٠‏ 
وتسوقنا اليها الشجاعة يجب أن تكون مدروسسة 
مقدرة متلائلمة مع سابقتها ليكون لنا سير الى أمام 
لاقفز الى فوق ؛ ثم نهبط فى المكان نفسه لا تتقدم ٠‏ 

ل نا 

هناك قصة هندية قدعة تصور ذلك تصويرا بارعا 
قويا » تصور (الوسطية) بين الجمود والحركة ٠‏ بين 
الحكمة والاستهتار , بين التطلع والنزق » 

تقول القصة : ان رجلا مات عن ثلاثة دين , وترك 
فى تركتة وبطبخة» كان بعتز بها اعتزازًا لم يدركوا 
له سمبيا , ولكتهم اعتزوا بها بعد هوت أبيهم تقديرا 
له ووفاء لذكراه ؛ ولانها كانت من ثمار غرسه ٠٠‏ 
حفظ الابناه هذه البطيخة فى عكان حريز عن بيتهم , 


6021134 عم .]دمغ 


ولكن الزهمن أفسدها وخرجت منها رائحة كربهة 
امتلا بها البيت وابتلى بها من فيه , وجلسس القلائة 
الابناء يتشاورون فيما يصئثعون : 

قال واحد هتنهم : لابد أن نحفظ عذه البطيخة , 
رغم كل شىء , ولو تعرضنا بسببها الى الهلاك : (فان 
حكمة أبينا لم تكن فوقها حكمة , وما نحن بقادرين 
على أن ناتى بخير منها , بل انا لعاقرن اذا لم نحاول 
من ذلك شيئا ٠‏ 


وقال ثانيهم : بل على العكس , يجب علينبا 
التخلص من عذا! الشبىء القذر وشراء بطيخة جديدة . 

قان من المخجل لنا أن نحتفظ بهذه البطيخة 
الفاسدة » ولئن نغمل لنكوئن مثلا فى الناس » فوق 
ما ننعرض له من التسمم بما تحوى من جرائيم 
الداء ٠‏ وكل بطيخة هى مثل بطيختنا » بل خير عنها 
بعد ما انتابها من سوء ٠‏ 

وانظلع الاخوان الى تالثهم بريدان رأبه فقال : 

هيا ترهى البطيخة بعد أن نستخلص منها لبها 
فتبذره فيخرج لنا بطيخا جديدا تتصل الوشائج 
ببئه وبين تراث آبينا ٠‏ أما الاحتفاظ بالبطيخة 
الفاسدة حتى يأتى الدود عليهسا جميعا قمجلبة 
للسخرية والأمراض ؛ ومضيعة للبطيخة ذاتها ٠‏ 
وأما رميها برمتها والاعتياض عنها بجديدة تبتاعها 
فتبديد لتراث ابينا وللنقود التى نؤديها فى ثمن 
هذه وآثمان غيرعا ٠‏ عذا الى أن كل ها نشتربه لاند 
ان بجرى عليه من الفساد مثل ما جرى على بطيختنا 
ان نحن احتفظلنا به قدر احتقاظنا بها ٠‏ 


ان التجديد عو ملاك الحياة والتقدم , بيد أن كل 
جديد ينبغى أن. يتولد هن بذور الماضى » وأن تقوم 
بذوره فى أرض الماضى ٠‏ ولو تغيرت القروع لتتواثم 
مع مقدضشيات الفصول » وتتاولها التطعيم لتجو بد 
الثمار ٠.‏ 

- القصسدة من مموقة - حكايآان من الهدد‎ ٠ 
للكانئب الهندى : 5أ٠سءب٠ أيار والترجمة عن‎ 
٠ » الانجليزية للأستاذ عبده حسمن الزبات المحامى‎ 


يننا 


« التجحديد ٠‏ اذن ضرورة حتمية » التحجديد فى 
الادب وفى الدين وفى المجتمع ,. وفى الحياة كلها , 
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ولكن التجديد يجب أن يكون امتدادا وتقدما يجرى 
على سنن ٠‏ وليس تمزيقا ولا هتكا ولا هجرد تغبيو ٠‏ 
هو _ كبا صوره الااسسمتاذ العقاد ‏ : 

حركة متقدمة ذات اتحاه معرورف لتسمة اتجساءه 
التيار بمجرى التهر المطرد فى حركته الى غابة مجراه» 
وهى كذلك أشنبه بحركة النمو فى الجسم الحى 
تحتفظ بالبنية وتزيد عليها ٠‏ ولا تلغى شضيثا عن 
البئية الا اذا جاءت بعوض له فى مكاتة ٠‏ 


ولكن عناك حركات « تلبيس وتدئيس » باسم 
التجديد والتقدم » وعى فى حقيقتها وجوهرما 
وغاياتها هدم وتمزيق وتغيير لمجرد التغبير أو ها هو 
أشد خطورة وأكثر شرا من التغيير ٠‏ لانقوم على 
ركيزة هن الماضى , فهى بناء على غير أساس وهدم 
لا ينتهى الا الى فراغ بل الى ها صو شر من الفراغ 
عى ‏ كما وصفها المرحوم الاستاذ العقاد ‏ : 


مجرد حب التغفيير الذى يتبعث فى الأدب وقى 
غيرء عن هجرد حب التقيير ؛ وقد يسميها بعضهم 
مذاهب ومدارس وهى ليست من المذاعب أو المدارس 
فى شىء ؛ وانيا الأحرى بها أن تسمى بالازياء 
والجدائل العارضة «١‏ الموضات » التى تتفير هع 
الزمن ٠٠٠‏ ولا ععنى فيها للتقدم والاطراد ٠‏ واثما 
ىب بالنسبة الى حركة التياز فى مجراه ب أقسبه 
بحركة الموج من الشاطىء الى الشاطىء ٠‏ تزحف كل 
موجة عنه على ما بعدها فتلغيه وتزول ععى بعده 
فى موجة أخرى , ولا تتقدم بالنهر خطرة واحدة فى 
طرييق هجراه *٠‏ 


لست قى عمذا الذى أقوله داعية للتوقف والجمود , 
ولا الى الرجعية ؛ وتاريخى الفكرى والسيامى » مدى 
خسس وثلائنين سنة » يؤكد ذلك ٠‏ وقد لقبيت فى 
سبيله كثبرا جدا هن العنت والشر ٠‏ ولكنى لا أريد 
أن اقف موقف التهاون أو الغغلة حبال آراء وسادى+ 
ودعوات دخبلة قالية عل « التدلسس والتلبيس * 
بأسم التقدم والتجد يد والحربة ر ١‏ الدفع النورى » 
رعى تستخدم بحذا كله فى الترويج والجداع 
والتستر . 


نحن الآن + وعهنذ اثنثثى عشرة سنة + فى 
ثورة ٠‏ ولكن الثورة » فى بعض الأفهام وعلى بع 


0 ضام 


الالسنة ٠‏ قرينة الهدم والشطط والتخريب ٠‏ قد 
لا نجد ذلك صراحة ومجاهرة ولكله مستور فى 
الفسمائر مخبو؛ فى التية والطوبة٠‏ وقد يكون أصحاب 
هذه الآلسئة والأفهام بلهاء مخدوعين وقد يكونون 
خَبثًا؛ مخادعين , ولكن الشر منهم وبسببهم دافع على 
كل حال ؛ وبعب أن بصد وبقاوم ٠‏ 


والى هؤلاء 0 الثاثر ين 1 المخدوعين أو المخادعين باسسم 
الثورة سوق دليلا جديدا على أن النورة الصادقة 
المخلصة البست: خصيمة ٠:‏ للماضّى + ولا للتقاليد 
عل شرط أن يفهم بنقياس جديد ؛ وأن تيحص 
التقاليد وتغربل بغر بال جديد ‏ بل الثورة الصادقة 
المخلصة لا بد أن تبتى على المأضى , وأن تكون امندادا 
لمياة الأمة , وأن التجديد قيها لا بد أن يرتبط بأقوى 
رباط مع تقاليدعا 2 


وعنا الدليل الجديد يجيتنا ويجيئهم من دولة عى 
الى صسميم الدول الاشتراكية الثائرة : المجر ٠‏ وقد 
ساندها وأبدعا فى ذلك غَيِرها هن الدول , اشثراكية 
وغير اشتراكية ٠‏ 


وقد وصف لذا الاستتادٌ هرمى سعد الدين فى 
الأخبار : ١١ ٠‏ ديسمير 1934 » مؤثمر ٠‏ نادى 
القلم» الذى عقد فى :بودايست واشتركت فيه ثلاثون 
دولة ناقش عمتلوها مشكلة : ٠‏ التقاليد والتجديد 
قى الأدب ٠.٠‏ 


ونعرق هن هذا الوضف وكان كاتبه مشبتركا 
فى المؤتمر أن تادى القلم المجرى دين للمؤتمرين 
مدى التقدم الادبى والثقافى النى سيث عياق : 
٠‏ وهو بالفعل تقدم مثير , سواه فى مدلوله أو فى 
نسة الابواب لكل تائير خارجى سواء من الشترق 
أو من الغرب - أى من العالم غبر الشيوعى ‏ وقد 


اتعكس هذا الاثر فى البحوث التى القاها الكتاب 
والشعراه المجر »والى عكست مدى تاثرهم بالتيارات 
الآدبنة فى أوربا عامة وفى قرنسا وانجلترا خاصة ٠»‏ 


ولكن ٠‏ الدليل » الذى نريده وثعتيه . أو ٠»‏ محل 
الشاغهد » : كما كان يقؤل الأقدمون , حمو 
النتائج التى انتهى اليها المؤتمر وهى : ٠‏ ان التجديد 
الحقيقى فى الأدب يجب أن يرتبط ارتباطا قويا هم 
التقاليد ٠‏ بل ان هذا التجديد لبس فى الواقع الا 
امتادادا للتقاليد الأصيلة ٠‏ واذا لم بحدث هصذا 
فالتجديد لا بتعدى أن يكون +« هوضة ٠‏ طارئة سرعان 
ها تزول ٠‏ * وقد اشترك فى خضل المؤتمر وفى 
ا دار هذه الترارات آدباء ومقكرون من انجلثرا 
وفزنسا وآمريكا والمجر وكثير من دول العاليل : 
الدرلى والغريي* 


ليقن 


وقبل هذا الماتسر.وتؤصياته اك كلية احكيمة 
مخلصة رائعة قالها مفكر من عباقرة امفكرين فى 
عالمدا المعاصر , رفى كل العصور . وعهى كلمة لا أقتأ 
أرددعا كلبا عرضت لحديث التجديد والتقاليد ٠‏ 
ويهدى حياتنا وتفكيرنا وسلوكنا ونحن نسير مع 
ثورتنا الى الستقبل ؛ تلك هى كلمة غاندى : 


لا أريد لبيتى أن يكون هحاطا بالااسوار فن 
كل جانب ٠‏ ولا أريد أن تكون توافذه مغلقة ٠‏ بل 
أربد أن تهب على بيتى ثقافات كل الاهم . بكل 
ها يمكن من الخحرية ٠‏ ولكنى أنكر على آبة واحدة منها 
أن نقتلعنى هن أقدامى ٠‏ 


 ىواقرشلا محمود‎ ٠ 
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انا (بإمرريًا 9 ور 


1 عن أحف, أدبائنا تصريع مشهور قال 
5 فيه « انه شرع فى القراءة بعد أن 
كتب ٠٠‏ !! وقف يسقفع لكاتبنا أنه قصاص ٠٠‏ وقد 
يقال عن هذا الفن انه موعبة تنشا عند صاحبها 
بالفطرة ٠٠‏ ثم لا بعفيه هذا غن الدرس والصةل 


+89 


والمعاناة ٠٠‏ أما الذى لا شفاعة فيه ولا سبيل الى 
قبوله ٠٠‏ فهو نقد هن لا بعلم ٠٠‏ قالتقد ليس 
موهبة ولا شنطارة 6 بل علم ٠٠.‏ ولمله علم العلوم 
٠‏ ولا أحسيئى آكلف الناسن شططا ان اشتر لت 
العلم بالشىء قبل التصدى لنقده * 

ولقد فرحت وجزعت بمقال الأ الحسساتى 
حسن عبد الله » عن كتابى ٠‏ الفزو الفكرى » 
فرحت ٠٠‏ لأنه آأتاح لى قفرصة القئال فى جبهة من 
الفرورى أن تنتصر قيها المفاهيم الاسلامية حتى 
تؤمن حركة البعث الاسلامى مؤخرتها وهئ تتاتل 
عدوها الاكير ٠٠‏ الاستتعمار الغربج +٠‏ اذ لابد ان 
تتطهر اللمؤغرة فى جيسرب التخلف والتشنج ) 
ومدواولات اقدام مفاعيم رجعية 29 الدين المح 
الثورى +٠‏ دين تقبير المنكر باليد انتداء ..٠+‏ 
وتقويم الخليفة الصديق بالسيف ٠‏ 

فحركة البعث الاسلاءى ٠٠١‏ لا تهدف إلى الرجوع 
الى الوراء ؛ الى التخلنت الفكرى والاحتماعى , ولا 
الى الدردشة والفلسفة التبريرية الثى كانت تفتى 
بشرعية الفسق والظلم بأسسم الدين زورا وبهتاناء٠ ٠‏ 


انما نحن نؤمن أن العلم والتاريخ معتا ٠٠‏ واننا 
الاقدر على بناء حضارة انسانبة متقتحة لكل العلوم 
والأفكار المثمرة ل اح لشىة الا لانيا مسلمون 
ولان ديننا عو دبن التقدم والازدعار 4 والتفاعل 
الفكرى الخلاق ٠٠‏ ما رفضنا حقيقة علمية واجدة 
مهما كان مصدرها ٠٠‏ بل أفرنا بطلتٍ العلم ولو 
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قى العين ٠٠‏ والصسين لم نتن أبعد مكانا فحسب ٠,‏ 
بل كانت أبعد عقيدة وشريعة ٠٠‏ 

ونحن نؤمن ان الله لا يحتاج عنا الى 'تبرير آفماله 
بالحق فضلا عن تبريرها بالباطل ٠٠‏ وانما نحن 
الذين نحتاج الى هم رسالة السماء قهى التى تهينا 
القرة والحق فى الوجود ٠٠‏ 

أقول فرحت ببقال الأخ الحسانى . لأنه بتيح 
الفرصة ‏ لنفى شبهة الرجعية عن هفاهيمنا الاسلامية 
*٠٠*‏ وجزعت ‏ أبضشمبا ‏ لأن كاتثب القال يمثل 
جانبا هن التغليم. فى بلادنا ٠٠٠‏ كنت وما زلت » 
ويشساركنى الكثير. فى تطلمى اليه . أرجو أن يؤدى 
دورا حاسما قى معركة البعث الاسلامى ٠٠‏ 

وليس هن المعقول أن يبقى هذا اللون هن التعليم 
ممزولا عن الفكر العالمى 4 فى عجز عن فهم المفردات 
والمسطلحات السمباسية التى يدور حوإها الجدل 


اليوم 325 
وايس هن المعقول أن بتطلق لتفتيد المذاهب دون 
معرفة بها ٠٠‏ فهو يرفضيى المادية التاريخية ؛ وهو 


أيضا ,ضبطتى «تلبسسا بتهر ببها تحث مستار 
الاسلام ٠٠‏ وهو لا دعرف المادية التاريخية اذ يقول: 
وأصعصحاب آلادية التاريخية الذين قسمموا تاريم 
الالسانية الى سبع عراحل شاع فى الرابعة والخامسة 
منها استخدام الرقبق ثم بدا يثلاثى عند ظهور 
الرأسمالية فى المرحلتين الأخيرتين ٠١‏ » 

جملة يسيع قيها عدم العلم ؟ فالمادية التاريخية 
كيا يعرف كل مبتدىء تسم تاريخ الانسائية الى 
هذه المراحل « المسماعية البدالية +٠‏ العيودوية ٠‏ 
الأقطاع .. الرامستمالة . الاثمتراكية . 
الشبوعية أى ست مراحل لا سبع ٠*٠‏ خمسن منها 
شاعبدتها البشرية > فى دعوى المادية التاريخية ‏ 
والساؤسة لم بمرفها الئاس الا آمانيا ٠٠‏ 


و ا 


ولكن الأخ الحسائى يضيف لهم مرحلة سابعة ! 
نم إن المادية التاريخية لم تقل ان الرق وجد فى 
الرابعة والخامسة ©» بل فى الثانية والثالئة ٠٠‏ 
اما حكاية ظهور الراسمالية فى المرحلتين الأخيرتين 
فكلام ليس له خبىء ٠‏ ٠معناه‏ ليس له علم ٠٠‏ لان 
الراسمالية مرحلة واحدة ٠‏ 

وواضح أنه لا بعلم شيئا عن المادية التاريخية فلا 
سبيل الى ادعاء أنه يتقصى آثارها ويكشف بصياتها 
فى أفكار الراقضين لها ٠‏ 


فلننتقل الى فهمه للاسلام ٠٠‏ 

قلنا قى ١‏ الغزو الفكرى » ان موقف الاسسلام 
من قضية الرق اعظم وأجل هن أن تناله اأحقاد 
الصليبيين , لأنه عالج الرق كضرورة اجتماعية 
وناريخية + لم تنوفر شروط الغائها الا بعد ١*‏ قرئا 
من ظهور الاسبلام ٠٠‏ ولكن الاسلام قد شرع 
ودعا وحض على كل مايخفف شرور هذه الضرورة 
ويصفى منابعها ويمهد لزوالها ٠٠‏ وقلنا ان الرق 
مارسة واتندبون ويهود ومسيحيون وملاحدة ٠٠‏ وان 
سفن الكاثوليك نقلت ؟ هلايين عبد هن أنجولا 
وحدعا الى «٠زارع‏ البروتسعدت فى امريكا ٠٠‏ فلماذا 
تعمى العيون عن الرق على بعد قرن واحد وبتباكون 
عليه علّ بند ؟١‏ قزنا ٠٠‏ ؟! 

وقلنا ان الرق فى الاسلام علاقة اجتماعية وحالة 
قاتوئية ولكنها لا تنقصن آبدا من انسائية الرقيق 
الدى يمكنه أن يتزوج بنت عبة رسول الله وأن 
يطنقها ويتولى امارة الجيش على كبار الصحابة بل 
أن يكون سلطانا على المسلمين على أن 'نتم اجراءات 
عتقهة +. 


وعبر ألفاظ لا يعرفها النقد ولا النقاد ٠٠‏ قال 
الأخ الحسانى ان هذا تفسير مادى للتاريخ ٠٠‏ 
بؤمن بحكابة الضرورات المادية والتاريخية ٠٠‏ وأن 
ليس على الله سيحانه وتعالى ضرورات ٠٠٠‏ وقديما 
عندها قرر عمر عدم الدلحول فى الأرضض المو بوءة 
بالطاعون وساله أحدعم « أفرارا من قضاء الله ١٠٠؟‏ 
لولا أن السائل عو ابو عبيدة بن الجراح لعلاه 
رضى الله عنه ‏ بالعصبا ولكبنه اكتفى بقولته 
الرائعة « نعم ٠٠‏ الى قضاء الله أ + 


لآن قوانين التطور لم بخترءها عاركس 6 بل هر 


* لدمه.انهموععامهطلاه 
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على أحسن الفروض احد مكتشفيها ٠٠‏ ولكنه لم 
يستها ٠٠‏ هئ عن ارادة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ كّاما 
كقانون الجاذبية لم يخترعه نيوتن بل اكتشفه ٠١‏ 
واذا حاول الاخ الحسانى أن يقفز من نافذة الطائثرة 
بغير مظلة متحديا قوائين نيوتن لآن قدرة الله فوق 
القوانين الطبيعية٠٠‏ فسنضطر الى تقييده وتسليمه 
لادل مطار +٠‏ لأن ارادة الله لا تتمارض مع احترام 
القوانين الطبيعية والنظم الكوثية التى رسهتها 
ارادة الله ٠٠‏ ولآن مخالفة هذه القوانين هى المعجزات 
التى يختص بها الله بعضا من عياده *٠‏ 

هبر يريد أن يقول أن الاسلام حرم آلركى © ويضع 
نفسه بذلك فى موقف لا يفيد الاسلام وأيضا 
لا يشيره ٠‏ ولكنه بحس أن الواقم والنصوص 
مده ٠*٠‏ قيلجا الى الخلط بين الاسر والرق ٠*٠‏ 
أى بين السبب والنتيجة , فالآسر هو سيب الرق » 
ولكنهما ليسا حالة واحدة ٠٠‏ كما تقول ان الفقر 
مو سبب الزنا ونحن نحرم الزنا ولكن لا يعقل 
تحسريم الفقر بنصن ديتى *٠‏ زان حاربتماء 
وكرعتاء ٠٠‏ 

قالاسر مستير ها دامت هناك جروب ٠٠‏ ولكن 
التصرف فى الآأسر يختلف ٠٠‏ كاترا يقتلون 
الاسرى ٠٠‏ ثم استرقوهم ٠٠‏ وقد يطلق سراحهم ؛ 
أو يقتدون +٠‏ أو يسخرون فى العمل لخحدمة 
الدولة ٠‏ 

والرق كما ترى جالة قانوئية ونظام اجتماعى 
زالت مبرراته وزال وجوده واتتهى تاريخيسا ولا 
سبيل لعودته بحال من الأحوال٠‏ وقد شرحنا موقف 
الاسلام الرائع من عذه الشرورة التاربخية ٠٠‏ أما 
الدفاع الساذج بالقول بأن الاسلام لم يحرم الرق 
بنص صريح لآن اللبيب تكفيه الاشارة ولآن «٠‏ عقل 
المسلم ليس فى حاجة الى نص قاطع لأن الوصية 
تكفيه ولا لزوم لاسدار الأوامر حيث تغئى: النصائح 
والوصايا 64 

٠.0 كلام‎ 

الاسلاء الذى أتى بالنص الصريح القاطع فى 
تحريم اتبان المرأة الحائض ٠-٠‏ لم بكن ايترك قضية 
الرق اكتفاء بالنمم ! 

ولقد كان سسم-مدثن أن اكون مكتشف الرأى 
القائل بان الرق ظاهرة اجتماعية واقتصسادية 
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لا سبيل الى الغاتها بنص صريم الا بتوآفر الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والدولية الكفيلة بالغائها ٠٠‏ 
وان الاسلام واجه الضرورة فرد للرقيق انسانيتهم » 
فاصسبحت عسلاقة قانوتية » كالتى بين المامل 
والرأسمالى عملاقة تغرق أحد الطرقين ٠٠‏ ولكن 
لا خلاف على اكتمال انسانية كل منهما ٠٠‏ ثم حرص 
على أن يشرع كل ما يفضى إلى تحرير الرقيق 
وتصفيته ٠٠‏ واعداد المسلمين لاستتصالها عتى تمت 
ارادة الله بقيام الظروف الاجتماعية التى تسمح 
بذلك ٠٠‏ 


آقول كان يسعدنى آن آكون مكتشف هذا ولكتنى 
للأسف لست الا الاخضير زمانه ٠‏ ! وهذا كتاب 
«لا رق ف القرآن» لابراهيم عاشم الغلالى يستعرض 
آراه عدد من المسلمين فى الرق ٠‏ أتقلها ينصها : 

رشيد رضا : « وضع الاسلام الأحكام الممهدة 
لزوال الرق بالتدريج الممكن بفير ضرر ولا ضرار * 
ولا بغى ولا استكبار اذ كان ابطاله دقعة واحدة 
عدعدرا فى نظام الاجتماع البشرى من التاحيتين : 
ناحية مصالح السادة المسترقين وئاحية معيشبة 
الارقاء المستعيدين » ٠‏ 

الشبيخ هحمد هحمد المدنى : « كان العالمي كله 
معترقا بالرق 6 وكان التمامل العام قائما على 
الاعتراف به ؛ فلم يكن من صالح المسلبمين يومئدذ أن 
ببطلوا هذا اللون هن التعامل دفعة واحدة » ققضت 
الحكمة الالهية بان يتدرج فى هذا الالغاء » . 

سيد قطب : « جاء الامسلام فوجد الرق" نظاما 
عالميا , ووجد استرقاق الأسرى عرها دوليا,؛ فلم 
يكن بد أن يتريث فى علاج هذا الوضع الاجتمساعى 
القائم * والنظام الدولى الشامل ©؛ وقد اختار أن 
جف متابع الرق وهوارده حتى ينتهى هذا النظام 
كله مع الزمن الى الالغاء دون احداث هزة اجتماعية 
لا يمكن ضبطها ولا قيادتها » * 

ومحمد قطب ٠٠‏ بيسن حملة شلكواء على من 
يزعمون بالضرورة التاريخية > ثم بقول : 

« الرق كان فى كيان المجتمع © ونفوس الأفراد 
لاشتاماله على عرامل شخصية واجتمساعية 
واقتصادية ولو كان يعلم أن ابطال الرق يكفل 
له هجرد اصدار « مرسموم » بالثاله لما كان هتاك 
سيب لتأخر هذا المرسوم ٠٠‏ ولم يكن فى وسع 
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الاسلام أن يتخطى هذه الأجيال كلهبا ؛ زويصدر 
تشريعا يحتاج تنفينه إلى آلف سنة حتى يجى* 
الوقت المناسب للقفضماء عليها نهائيا ٠‏ اذن فقد 
كانت ضرورة لا نكال متها مادام العدو مصيرا على 
استرقاق الأسرى ؛ والاسلام لا شلطان له عليه © 
ضرورة نظل قائمة حتى يتفق العالم على هبدأ آخر 
وظل الاسلام مضطلرا الى عدم الغاء الرق » ٠‏ 

د ٠‏ على عبد الواحد واقى : ان الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية التى كانت تكتنف العالم فى العصر 
الذى ظهر فيه الاسلام » كانت تحتع على كل شسارع 
حكيم أن يقر الرق فى صورة ما ٠٠٠‏ ظهر الاسلام 
فى عصر كان الرق قيه دعامة ترتكز عليها جميع 
بواحى الحياة الاقتصادية » وتعتمد عليها جميع فروع 
الانتاج ٠.‏ فلم يكن عن الامسلاح الاجتماعى 5 
شىه أن يحاول هشرع تحريمه تحريما باتا لأول 
وغلة فانه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية لهرّة عتبفة 
لذلك أقر الاسلام الرق » ٠.‏ 


أمين الخولى : « سملك الاسلام نحو الرق عسلكه 
النابت الواضح ٠٠‏ يعترف بالواقع المشهود الى 
حد ها ثم يمغى بلطف قسوته » ٠‏ 

ارايت كيف اننا قى الرد على أعداء الاسلام 
العقلاء كنا فى هجال اثبات فصل الانسسبلام على 
معارضيه فى هوقفه هن الرق ؛ فاذا بصديق الاسلام 
الحسانى يضسمئا فى هجال اثبات وجود الرق فى 
الاسلام ٠*٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ! 


ليته لم يجهل ولم ينقد ٠٠‏ 

ثم ننتقل الى اعتراضاته حول مورقفنا غن 
الاصلاحيين ودستور “5 والثورة والصراع الطبقى 
٠٠‏ وهو هنا كمبا يعكس الفهم الرجعى © يعكس 
أنضا الفقر السسيامى ولا يشفع له أن يقول قال 
العقاد ٠٠‏ 


قهر لا يفهم معئى « الاصلاحية » +٠‏ ذلا بآس 
من الشرح ٠٠‏ النظام القالم فى بلد مين وزمن 
معين + اما نظام صالم يحقق إرادة الأمة ويطلق 
امكانياتها نحو تحقيق أعدافها القرعية ٠٠‏ ومن ثم 
فالخلانات فى داخله عى حول التفصيليات أو 
أسلوب العمل أد التطبيق. ٠*٠‏ وهنا يصبح الحل ٠0‏ 
الاصلاح ٠٠‏ الذى يكمل الصورة ويدفع عجلة 
النظام اكثر فاكثر 6 ويرسى قواعده المرضى عنها على 
أسس أرسخ وأعمق ٠٠‏ 
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واها نظام مرفوض ضد ارادة الأمة © معطل 
لامكا نياتها عناقض لأهدافها . خرب على وجودها , 
وازدعارعا ٠٠‏ والحل هو الثورة التى تقوضه فوق 
رأس الحاكمين وتطلق يه الآدة فى تخطيط عصيرعا 
وفرض ارادتها ؟ والسبيل الى القورة عو تعمبئة 
الشمعب + الهاب الجماعير ؛ توعيتها © تحريضها ضد 
الطبقات الحاكمة فضح النظام القائم أعامها, 
وتمريته : وقطع كل أمل قيه ٠*‏ مادمنا قد سلمتا 
بغسادم أصبلا ٠٠‏ وعتدما بحس أعداء الآمة بتجمع 
الثورة ونحاولون تفديت وحدة الدماغير وبث القرقة 
بيتهم ٠‏ بتضليل جائب هنهم ؛ وخداعهم , وشغلهم 
بالجزثيات” عن: الكليات + فيلقون لهم بعضى الفقات 
يسموثها الاصلاحات ودغاتها بالاصلاحيين ٠٠‏ 


فالتورى هنا يكشسف زيف هذه الاصلاحات لا لآنه 
شرير يتلذة بعذاب الجماعير ٠٠‏ بل لأنه يعرف أن 
الخلاص الحقيقى للجماهير عو فى الثورة وتقويش 
الدظام الذى لا آعل ثيه *٠‏ 


فمتلا ٠٠‏ فى ظل حكومة الرليس بن بللا ٠٠‏ 
واستقلال الجزائر الاصسلاحات ععى السبيل لحل 
الخلانات وتطوير النظام الذى شادته الجساعير 
بنورتها ٠٠‏ والتوريون هنأ اصلاحيون ٠٠‏ أما قبل 
سقوط التظام الفرنسى الاسمتعمارى © فالاضلاحى 
خائن يعطى للنظام المعادى حقئة عقوية ٠*٠‏ ولاسبيل 
للفول بان الاسلام يتعارض مع الثورة ٠٠‏ فثورة 
الجزائر عى أعظم جهاد اسلامى عماصر ٠٠‏ والقول 
بآن. الاسلام لا يؤمن بالصراع الطيفقى تطاول على 
الاسلام ممن لا بعلم , وقول لا يخدم المسلمين فى 
ظروف الثورة الامسلامية ضد طبقات مالكة غير 


مسلية غى معظليها استعمارية ظاللة تماونلها أجزاء 


مسلمة خاثنة ٠٠‏ الصراع الطبقى مستبعد فى داخل 
المجتمع الاسلامى ٠٠‏ حيت الحكم والحسكام 
والحكومون اتطلهم رابة الاسلام ٠٠٠‏ أما فى ظل 
الاحتلال الغربى للعالم الاسسلافى فالثورة حق 1 
وتحريشن الجماعير فريفسة : والصراع الطيقى 
مصروع ٠‏ 


وقد كنبا فى ٠‏ الفْرْو الفكرى » نناقش عوقف 


عبد الرحمن الشرقاوى من دستور 59 الوقدى 
الرجعى الذى جاء بناء على توصية من لجئة هلثر 


للّه. انهموع امهم ناه 
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ووضشسعه بكاوات وباشوات وعبث فيه الانجليز 
والسراى ؛ وسمى سعد لججنة الثلاثين التى وضعته 
بلجنة الاشقياء , وقال انه يستمل على كلير فن 
الميادىء الرجعية , ولم يكن أكثر من محاولة 
الجليزية لتفتيت التورة المصرية وشغل جياعيرعا 
ببعضها ٠٠‏ واذا كأآن جهل الناقد بالتاريخ تفع 
له فى دفاعه عن دستور ؟؟ فهو لا قم له فى 
اتهام العارقين بالكذاب ٠٠‏ وقد واللّه أشفقت أن 
أضيع وقت القراء فى اثبات المواد التى حذقها 
الانجليز هن دسنتور ؟؟ قبل اعلانه ٠٠‏ وتصريحات 
سعد ضصدء , فهده موجودة فى الكتب المدرسية » 
ولا بد من افتراض حد آذنى من المعرفة عند القراء 
فضلا عن التقاد ! 

ولا أددى سر فرحة الصديق الحسانى بالدص على 
أن « الآمة مصدر الشلطات ٠»‏ تى الدسسشور الماقى ٠٠‏ 
وآأول خليفة عتدنا يطلب عن الآمة إن تومه ان 
أخطا ٠٠‏ قيغده أحدهم بتقويمه بالسيف ١‏ 


أها الاسنتشهاد. بالفقاد +١‏ فيجب أن نعرف ان 
للعقاد حياته الشخصية وسلوكه السسيانى ٠٠‏ 
واجتهادانه الاسلامية ٠٠‏ العقاد دافم. عن دستور 
“؟ لآأنه كان وقديا ٠٠‏ لا بومبقه نيلسوف 
الاسلام +٠‏ ونحن ندعو له بالرحمة والخلود ‏ بقدر 
اجتهاداته فى الفكر الاسلامى ٠٠‏ التى ترجو من 
تلاميذه آلا يفسدوعا عليه باصرارهم على الزج به 
فى مماركهم ٠‏ 


واخرا ٠٠‏ لقد كان دستور “*؟ شدعة الحليزية 
لتدعير نورة 54 ٠+‏ وضوله وقتها كان غلطة +ء أمآ 
الدقاع عنه فى عشضية ثورة ؟ه وبعد الغاله فحرعمة ٠‏ 


والزعم اليوم بانه كان نزولا على ارادة الآمة فهو 
جهل ٠٠٠+‏ وأبشع منه حدف المناسية التى تتحدث 
فيها والقول بأنئا ضد مبدا الدساتير !! ثم اعلان 
أن الاسلام لا بقوم الا بالدستور وقد قام الاسسلام 
قبل اشتقاق هذه الكنمة باثنى عشر قرثا ٠٠‏ 
وسسيقوم الى أن يرث الله الارض ومن عليها ٠٠‏ 


« محمد جلال كسك » 
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العقاد فلسفة آصيلة نابعة عن حسم 
كيانه وتفكيرء + وعمى أبسست #جرد 
احتتراف صناعى واثما معمى ضرورة 
7 حياته التى تحاوزت نطاق الآوطان ٠‏ وأضبح 
نطاقها الكون كله فى كل زهان ٠‏ ليست الفلسقة 
عارضا فى حباة العقاد واتنما هى شىء 
صسادر عن طبيعة حسه وعقله ٠‏ وتعريفه لها 
بآنها العلم. الكلى على حد تعبير القارابى لا ينجم عن 
مجرد كوئها بحثشا فى علوم ما بعد الطبيعة أو فيما 
وراء المادة وما وراء الزهان والمكان ٠‏ بل بتجم هذا 
التعر يف عن كوثها ضروزة ٠‏ قهى ليست من البعد 
عن حيائنا الفردية أو حياتنا الاجتماعية بحيث تخرج 
من عالم الطبيعة الى ماوراءهاء وآن الاتسان مأ عاش 
وان يعيش بقير فلسفة حياة هنذ بحث فى الملاقة 
ببته ويل العالم المنظور والعالم الححوب ٠‏ وهذه 
الصناعة التى تسمى بالفلسفة لا تغادر الطبيعة كل 
المغادرة ولا تتطلق هنها الى ها وراءها بقير رجعة 
البنا فى حباة الغذاء والكساء ٠‏ 

فهى ‏ أى الفلسفة ‏ علم كلى لشسبولها مباحث 
الطبيعة ومباحث ها وراء الطبيمة فى وقت واحد * 
وعى علم كنى لتخطيها حدود الجزئيات والفرديات 
والتماسها الحُصائص الشاملة فى جميع الموجودات * 

واذا شئنا آن نستخدم منهج العقاد ذاته فى 
اكند كتشاف هفتاح شخصيته الذى ننفك به الى جميع 
خطوط فكره وقفنا عند كلمة الارادة + الارادة عند 
العقاد هى المحور الذى تدور حوله كل فلسفته 0 
وقد تآثر العقاد بشو بنهور وفلسفته تاثرا عميقا . 
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واستفاد هن النظر فى هؤلفاته فى اكتثساف الطابع 
الفلسفى الأصبل لخقيقة الارادة + 

قال فيثاغورس قبل خمسة وعثشرين قرئا : ان 
العدد هو سر الوجود وان النسبة بين الأضساء عى 
نسبة دين أعداد ٠‏ فكان غرضة عذا فى بطر المقاد 
أقرب الى الصسدق هن فروض عامية كتيرة قثن ها 


الناسن ان سثواتك ٠‏ وقد قاله فمثاغورث جين رآى 


ان الأوصاف كلها قد تغارق الموجودات دن لون أو 
ون ١‏ 1 نيت 
مسن آو صلانة أر لدو نة و ورن إو ماثنانة هده 
1 يحي 12 د ز4) ١‏ 
الأعراض الكثيرة الا العدد *قانه علازملثل عو وذ فرد 
كان أو اكثر من فرد وكاملا كان أو غير كامل + وان 
الفروق بين الأشياء عى فروق بين تر كيب وتر كيب 
أو فروق سن 2 / عقدنة وان الكون كله دو 


موسيقى عائل يدور علق قياس منسجم كما يدير 
العاف الماهر ألحان الفتاء 
والعقاد بستمرى: هذا التون من التفكير ٠‏ ولكنه 


يعود فيتساءل 
الكانبات والوحوردات هو هفحرد احتماع آو انشقاق 


عل هر ل١‏ التناسق التسبى دس 


نقر قضد أو ذلاله ؟ آم أن نمه وضها سابقا ع 


لنسي بدعو الىافتزاض وجهتها فى التناسب 


وحوذد الله 
أو التوزع ونى التثقارتب أو الانشقاق 59 ها الدى 


بفغرض. على الماهيات النسقية للاشياء وجهتها فى 
التذيئي والتخلخل وفى التكائف أو التحلل ؟ عاهنا 
وضم العقاد الازادة بوصفها سياقا أو أسلوبا عادقا 
فاحل اطار الوجود القيدى للكائنات والاحياء 
والموجودات والأحداث ومظاعهر الطبيعة دآكوان 


وا 
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ما بعد الطبيعة بل للاقراد والجمماعات البشرية 
ذاتها ٠‏ 

والارادة نتمثل فى الوجود بمجرد الوجود ٠‏ 
الارادة والوجود يفلهران معا ٠‏ ويكفى أن نقول عن 
الوجود انه موجود لنقرر انعدام العدم ٠‏ وكذلك 
يكفى أن نقرر وجود الوجود لنكتشف ملهر الارادة* 
فالوجود ليس الارادة ٠‏ ولسكن الوجود لا يكون الا 
بارادة ٠‏ ولهذا تعد الارادة بديهية لا تحتمل الصدق 
والكذب على نحو ما تقول ان الوجود موجود ٠‏ 
والكوجيتو الديكارتى يستمد حقيقته هن الكيان 
الذانى للانسان ٠‏ أها همصادرة العقاد فى وجود الارادة 
فهى أولية على نحو آولية الحياة والوجود معا ٠‏ ان 
الكوجيتو الديكارتى يتخطى الوجود هن أجل العودة 
لائبانه من جديد عن طريق وجود الذات اليقينى ٠‏ 
اما العقاد فيكتشف بديهية الوجود ٠٠‏ «جرد الوجود 
٠٠‏ كمعنى هن هعانى الارادة الممتدة فى الموجود ٠٠‏ 
أى هوجود٠ ٠‏ الموجود الموضوعىكالمرئيات والمدركات 
أو الموجود الذاتى كاجماعة والأفراد ٠‏ 

ومن الوجود بالمعتى الاعم الاشمل يستلهم العقاد 
معنى الارادة المنبثئقة ٠‏ ومن الارادة ينتقل العقاد الى 
بطن الحقائق الذاتية والموضوعية على السواء * ومن 
حقيقة الارادة الذانية يكتشف النوع وفى اطار النوع 
يحدد اتجاه التاريغ وفى حدود التاريخ بلتمس 
بواعث الفرد وحرياته وتبعاته ٠‏ 


ومجرد الوجود يهدم القول بالعبث أو بالمصادفة 
وبئبت الارادة ويؤكدها +٠‏ وليس الوجود والارادة 
شيئيل مختلفين أو ظاعرتيل منفصلتين ترتبطان 
برابطة ما ٠‏ اتهما شىء واحد بظهر لتا على نحوبن 
مختلفين احدهما مباشر والآخر غير هباشر ٠‏ الاول 
حسى موضوعى والثائى ممثوى غائى © يقول العقاد 
فى مقدمة كتابه مطالعات فى الكتب والحياة : « النتى 
اعجب لفهم حقائق الاشياء على ذلك الوجه الذي 
يجمل المالم المادى مناقضا للمالم الروحى كأنهما 
عالمان هنفصصلان فى فضاءين منعزلين ٠‏ فالصواب 
عندى أن العالم كله « قوى » من طبيعة الروح الثى 
نتصورها ٠‏ وما الفرق بين الظاهر والباطن منها 
الا فى طربقة الادراك واستعداد الحواس » * 

والعقاد هنا ينمى الطربقة الكلاسيكية فى التفكر ٠‏ 
اله يعار شوبئهور من جملة وجوه ٠‏ فشوبنهور 
يبدا بالفرد لبعود فيقضى عليه ٠‏ أما العقاد فيبدا 
بالارادة الكونية ليعود فيبرز كيان الفرد ٠‏ وقد تعلم 


34> 
حمنمه.انددرو > امه طلاه 


أع .له 0/00154ام»ى. كاه 0 ماعع2]. الالانا/نا//:وصخغط 


العقاد هنا من نيتشه شيئًا ثمينا جعله يعرض هو 
الآخر عن شوبئهور على نحو ها فعل نيتشه حين 
انقض على أستاذه شوبنهور بعد أن تعبد بعبادته 
واخلص له الحب والولاء زمنا ليس بالقصير ٠‏ 

والعقاد بطبيعته ينفر من التشاوّم ولذلك ادرك 
معنى الارادة على نحو عارص به مذهعب شو بنهور ٠‏ 
فشو بتهور ينهم الارادة على أنها حقيقة يلمسها الفرد 
فى نفسسه ثم يصبح الفرد نفسه عند شوبتهور 
ظاهرة هن ظواهر الارادة ٠‏ أما العقاد فيلتفت الى 
الوجود المأعوى على أنه ارادة ويضع ارادة الوجود 
فى مرتبة واحدة مع ظاعرة الوجود ويستخلص منها 
بدبهية لا تحتاج الى دليل ٠‏ وشوبنهور يبدا من 
الفرد ليعمود فيلحقه بالوجود الظاهرى الوهمى 
الخداع ٠‏ أما العقاد فيبد!أ هن ارادة الوجود ليكتشفها 
نمى حققيقة القرد الحر بين ضرورات الوجود * 


ويقول العقاد فى نفس المرجم السابق (ص١29؟):‏ 
« انما الذى يجمل بتا أن نفهمه ان قيود الشرورة 
هى مسسبار ما فى النفوس من جوهر الحرية الصحيحة 
كما أن القيود التى تثقل بها اعضاء البهلوان المأهر 
حى هسسبار ههارته وقدرته الخطران والوثب واللعب » 
وسبق هذا أن أشار العقاد فى مقدمة المراجعات الى 
حقيقة الارادة بقوله : « ان الكون كنه والمياة ( وعى 
أعم هن الكون فى نظرى ) والفن ومناظر الارض 
والسماء ٠٠٠+‏ كل أولئك هظهر للتآالف أو للتتازع 
بين الحربة والضرورة أو بين الجمال والمنفعة أو بين 
الروج والمادة أو بين أفراح الفن وأوزانه : قوى 
مطلقة وقوانين. تحكم هذه القوى المطلقة ٠‏ وكلما 
انتلفت القوى والقواتين اقتربت من السمة الفئية 
والنظام الجميل الذى يبين بالمادة صفاء الروح ويسير 
بالقيود اغوار الحرية ٠٠غ‏ ولو احببئا استكمال عبارة 
العقاد لقندا « ويستشئنب بالوجود بديهية الارادة » ٠‏ 


ويمشى العقاد فى توضيع فكرته قائثلا : ه وهكذا 
فلتكن الحياة وعلى محذا المعتى فلنقهم ضروراتها 
رقوائينها ٠‏ قبا الضرورات والقوانين الا القالب 
الذى تحصر فيه الحياة عند صسبها وصياغتها ليكون 
لها حير محدود فى عذ! الوجود ولتسلم هن العدم 
المطلق الذى تصير بها الفوضى اليه ٠‏ والا قتصور 
عالما لا موانم فيه ولا أثقال ثم انظر ماذا لعله يكون؟ 
انه لا يكون الا فضاء بقير فاصل أو هيوللى بغير 
تكوين ٠+‏ وسبيلنا بعد اذ عرفئا مذا أن ترذح 
بقيود الحياة ونخضم لها أو أن نحملها ممنا و نتعلم 
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الجرى بها كانها لا تعوقتا عن مرامتا ٠‏ فآها ان رزحنا 
بها وخضعنا لها ققد جملنا القيد هو الغرضى والغاية 
ونسينا بذلكغرض الحياة الاسمىوغايتها القصوى»* 

فالوجود عند العقاد ‏ «جرد الوجود ‏ ارادة » 
لانه وجود فى ضرورات واحكام تبتعث تلقاليا 
الارادة ٠‏ وها يسميه العقاد الحياة هو هو الارادة ٠‏ 
والوجود هو الارادة والا لامتنع وجود الوجود نفسه» 
ان الوجود هو ارادة افناه العدم والقضاء عليه ٠‏ 
ان الوجود ذاته بحمل فى ذانه ارادة منع العدم ٠‏ 
والوجود بغير الارادة لا نفهم معه الضرورات والقيود 
والاحكام 5 

« اننا تعطى الوجود الزم لوازمه اذا قلنا انه غير 
المعدوم ٠‏ وحين تقول هذا الوجود قصدنا بذلك هذه 
الموجودات ٠‏ 


« ومن أعجب العجب قول بعض الناس ان الوجود 
بتوقف على احساس من بحسونه ٠‏ فهل معنى ذلك 
أن الشىء لا نكون موجودا لذاتة الا اذا وجد من بحس 
آنه موجود ؟ » ( المقاد : ملاحظات وردود على تأملات 
وتقرد ‏ الرسالة العدد ه؟لا 1541/8/5 ) ٠‏ 

ولهذا انصرف العقاد بكليته الى تثبيت نظريته فى 
الوجود الارادى على أساس سابق على الوجود 
الذاتى+ وعذا النزوع نحو اليقين الموضوعى فوفلسفة 
العقاد معارض لكل فلسفة تآملية آولا ومعارض لكل 
فلسفة ذاتية هبنية على اليقبن الذاتى عن طريق 
الكوجبتو ثانيا ومتائثر بفلسفة دارون فى ارادة 
الحياة وبفلسفة نينشه فى ارادة القوة من ناحية 
الئة + وهو لذلك ينظر الى الكوجيتو الديكارتى 
نظرة ارتياب ويقول ان قيمة الكوجيتو الديكارتى 
مستمدة من حقيقة الزهن الذدى ظهمرت فيه وآثرها 
فى تقرير حت الفكر وحق البحث ٠‏ أما الكوجيتو 
الديكارتى فسواء آخطا صاحبه أم أصاب فليس هن 
حقنا أن نوقف اليقين بالوجود على الفكر أو أن ننظر 
فى مشكلة الوجود ابتداء من نظربة العرقة ٠‏ 

ان فلسفة الوجود الارادى تشترع متهجا جديدا 
يخرج على كل المواقف الفلسفية التى شاعت فى 
العصر الحديث ٠‏ انها ترفض الوجود الآلى المحض من 
جهة وتدكر اتخاذ الوجود الذاتى تقطة انطلاق الى 
مباحث مأبعسد الطسعة ٠‏ وكان ٠‏ كانت ء قد قسم 
الحقالق الى قسسمين : حقاثق الآشياء فى ظواهرها 
رحقانق الاشباه فى ذاتها ( العقاد : المطالمات 
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ص 5ه؟  55١6‏ ) وكيا قسسم ٠‏ كانت » الحقاثق الى 
قسمين كذلكقسم الانسان الى 'قوتين + العقل والازادة 
أو الوجدان ٠‏ فالعقل يدرك الأشسسياء فى ظواهرها 
والارادة تحبط بالاشياء فى ذواتها لآنها غى من عالم 
هذء الذوات ٠‏ ومن عنا نفهم ان علم مأوراء الطبيعة 
مستحيل من طريق العقل فى راى «كانت: ولا سبيل 
اليه الا من طريق الارادة التى 'تحيط يكنه الاشياء + 

فالمقاد بتخذ من هوقف «١‏ كانت » نقطة 'تحليل 
معرفعة بخلص منها الىأنه اذا كان لامتدوحة عناتخاذ 
سسبيل الى المعرفة فلا بد عن الارادة حتى ننفذ الل 
الاشياء فى ذانها لأنها تحيط بكنه الاشياء ولاتها عى 
نفسها من عالم هذه الذوات ٠‏ ويخلص من لك الى 
قوله ؛ ٠‏ على أن كانت لم يقصل كل الفصل بين 
عالم العقل وعالم الارادة أو عالم الحقائق اللدلية ٠‏ 
قاننا هع اعتمادنا على المحسدوسات والمدركات فى 
تحصبل معارف العقل لا نستغنى عن حقيقة أولبة 
تبنتى عليها هذه المعارف » ٠‏ 

اذن فالعقاد مع تعرضه للمعرفة الكانتية لم بحتج 
الى اتخاذ حقبقة أولة أو هبدأ اساسى لليقين هن غير 
الوجود الموضوعى من حيث عمو وجود ٠‏ 

ويتشاءل بعض التقاد : أى معنى تفيده غبارة 
غير المعدوم زيادة على الموجود ؟ ٠‏ اليسست عيارة غير 
المعدوم مرادقة لكلمة الموجود لا مفير لها ؟ بل 
اليست كلمة موجود أوضح من عبارة غير المعدوم ؟» 


ويحيب العقاد عؤذلك : ( العقآد : عود الى مسالة 
العقل بالرسالة العمدد الال فى 5 فبراير ١944‏ ) 
بقوله : «١‏ اذا قلت لى ما عحى هزية وصفك الموجود 
بقير المعدوم ؟ فهذه المزبة هى أننا تنخرج من هنا غير 
المسسوسى وغير المفهوم وغير المدرك وغبر المعلوم ٠‏ 
قلا نتقى وجود شىء لأآننا لا نحسة أو لا نقهيه أو 
لا ندركه أو لا نعلمه ٠‏ ويصيح الموجود بذلك اعم 
واكبر مَنَ أن يئتبس بالمحسوعنات واللمشركات 
والمفهومات والمعلومات » > 

فالبديهية الأولية التى يشتقها العقاد من طبيعة 
الوجود تشبه بدائه الرياضيات ٠‏ ان الموجود غير 
العدوم تعنى أن هجرد الوجود ينتفى معه العدم ٠‏ 
ومجرد انتفاء العدم يحمل هعنى الارادة ٠‏ والوجود 
مجرد الوجود يقتفى رفض العدم أى آن الوجود من 
حيث هو وجود يكون مريدا * ان وصف الوجود بآنه 
غير المعدوم يعطى صفة الايجابية لهذا الوجود + ومع 


0 


الايجابية نلمح الارادة ولا نلمح القسر والقهر * 
فالارادة هى الوجود من حيث هو وجود ٠‏ وهىتلتحم 
بالوجود دون 'نصميم سابق أو اعداد وتدبير ٠‏ لأن 
مجرد التدبر والاعداد يجعلان الارادة فعلا معقدا أو 
فعلا هركبا ٠‏ بيئما لا يتفق هذا مع طبيعة الأوليات 
البسيطة المتناهية فى اليقين والبداهة ٠‏ ومن ثم كان 
الوجود ٠‏ وكوله ب هجرد كونه ‏ يحمل معنى 
الارادة ٠‏ 

ولهذا لم يشا العقاد أن يشميف أى وصف لهدّه 
البديهية الأولية ٠‏ ولم يتردد فى الاحتفاظ بعبارته 
أن الوجود موجود والعدم ممدوم ٠‏ لأن الموجود غير 
المعدوم٠‏ ولمجرد الوجود ينتفى العدم٠‏ وكل مايطلب 
من التعريف كما ,يقول العقاد انه ينفى الالتباس 
وبحمر الصفة ٠‏ وتعريف الخط المستقيم مثلا هو أنه 
اقرب هوصول بين نقطدئين ٠‏ قماذا نفهم من أقرب 
موصول بين نقطتين الا آنه الخط المستقيم ؟ مل 
تطالبنى بافهامك ها ممى النقطة قبل أن تسلم 
با مول بين النقطدين ؟ » ( المرجع السابق ) ٠»‏ 

والوجود الارادى هو الوجود الذى لا يحتاج الى 
حجة أو الى دليل ٠‏ انه مجرد الوجود وما كان ليكون 
وجودا لو لم يكن ارادة بمعنى من الممائى ٠‏ وعمر 
يتمشل فى الموجودات بأنواعها الذاتية المدركة أر 
المادبة الخرساء ٠‏ واذا تلاحمت هذه الموجوداتالقالمة 
على صورة أحداث فى الزمان أو توزعت فمعنى عنا 
أن ثمة نظاها ٠‏ ولبسست العمادفة أقرب الحلول 
ولا أضمن المواقف ٠‏ وأحرى با أمام العوارض 
التاريخية أن نفضل القول بالتدبير على القول 
بالمصادفة العمياء ٠‏ واحرى ننا كذلك أن تنحسب 
حساب النوع الانسانى الذى يتجه فعلا من التفرق 
الى التضامن كما يتجه الفرد من الهوان والضياع الى 
الكراهة والكفاية ٠‏ 

فالنوع الانسانى ينتقل فى تاريخه العروف هن 
التفرق فى الموقع والصلحة الى التضامن فى جوانب 
الأرض وفى مرافق المصلحة العالية ٠‏ 

ينتقل من القبيلة الى الشعب الى الدولة الى الجامعة 
الدينية أو العنصرية الى التوازن بين مجموعة ويجموعة 
من الفئات الدولبة ٠‏ الى هذا الاشتباك المتلاحم فى 
سياسة العالم ومواصلانه وعلاقاته الى الوحدة التى 
اوشكت أن. تكون وحدة للكرة الأرضية آمام غيرهًا 
من العوالم والافلاك ٠‏ 

وقد بكون دلبل التكسات آدل على وجهة التاريخ 
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هذه عن دليل الخطوات المطردة فى طريق التضامن 
والوحدة قاننا تكتفى بأن ننظر الى كل نكسة منهذه 
التكسات على حدة ثم ننظر الى حالة العالم الانسانى 
قبلها وبعدها فترى عل التحقيق ان العالم الانسانى 
كان بعد كل تكسة منهاأقرب صضلة وادنى الى 
التشافن هما كان قبلها بسنوات ٠‏ ( العقاد : القرن 
المعرؤون عن الواتاكو) ٠‏ 

ووجهة التاريخ بالنسبة الى الانسان الفرد أوضح 
فيما يرئى العقاد من وجهة النوع كله كما ثبيتت من 
الانتقال المتايمع هن تخسامن القبيلة المنعزلة الى 
تضامن العالم الذى تمتئع قبه العزلة على من 
بريدها » 

وأهم ها نلاحظه فى هذا المنحى من التفكير أن 
العقاد يفترض الارادة مع الوجود وبرى الوجود 
فلا بعرف له سوى دلالة ارادية تصحبه هنذ هبدئه ٠‏ 
فالوجود له معثى ومعناه لابكتشف فوسط الطريق. 
أى أن المصادقة لا 'نتدافع حتى تستخرج منالوجود 
دلائله وحوافزه ومعانيه٠‏ أن الوجود الارادى يفرض 
معنى الوجود هع الوجود ذانه ٠‏ والمعانى ليست 
اكتشسافا بلتقطه الانسان مصادفة فى طريق وجوده* 
وليست العانى شيا اجتذبه الانسان اجتذابا هن 
العدم والخراب ٠‏ 

ونستطيع من ثم أن نقف على جانب من جوانب 
أصالة العقاد ٠‏ فالعقاد الفيلسوف الذانى هو أول 
فيلسوف عصرى يتحقق هن الموضوعية فى الموضوعية 
ذاتها* ان اشارات الفلاسفة اللعاصرين الى الموضوعية 
تستهد كل مقوماتها وحقانقها هن النات المدركة 
العارفة ١أما‏ العقاد فيبثالموضوعبة فى الوجود المادى 
ذانه وفى مظاهر الآشياء والكائنات ٠‏ انه يجعل , 
الموضوعية موضوعية بذاتها وضع ثقته ويقينه فى 
المادة الارادية * وهو يشسبه موقف «جاستون باشلار» 
فى عقلانية المادة حين يفسر الوجود على أساس ارادية 
المادة ٠‏ جعل باشلار هن العقل تجسميما ماديا على 
حين جعل العقاد هن الارادة تمثلا فى المادة الموجودة ٠‏ 
ان العقل صار نطبيقا ماديا عند باشلار فى خين أن 
الارادة هى التطبيق المادى لدى العقاد ٠‏ ولذلك 
فجاستون باشلار هو صاحب هذهب عقلانية المادة 
بينما العقاد هو فيلسوف ارادية المادة ٠‏ وبهذا 
يمكن أن نعرج على هادية العقاد لنكتشف فى ثناياها 
الروح والذات والوعى الكونى ولنتعرف على مذهب 
جديد فى المادية الارادية ٠‏ 

عبد الفقاح الدبدى 


602111/عم.//زوماقخط 


ول عير 


العربى الباررزبن الذين لواهم الردى بعد أن اضاءرا 
آفاقنا ,. وخلقوا لتنا اثارا لاتطمسها بد الدهر ٠‏ 

يهتف بى الوفاء آن أذكر فقيد الترجمة البارع 
المرحوم عادم زعيتر الذى لبى نداء ربه فى مثل هذه 
الرسالة التى رحبت بمترجماته واحتقت يآثاره 

وقد عرفت الفقيد فى القاهرة بمد الماساة التى 
أضاعت وطنا وشردت شعبا اذ كان بقفضى فصميل 
الشمتاء فيها من كل عام عاكفا على تصحيح كتبه 
لتكون مبرأة من كل عيب ٠‏ 


عرفته بعد أن هدت الستوزمن قوتة, 
واضعفت هن نظلره وأوهنت من عظمه ,؛ وبعد أن 
عدته فاجعة قومه . واستيلاء مقالة الدنيا على 
محاد بلاده ٠‏ 

ولقيته أحياثا فى الفندق الذى كان ينزل فيه 
واحيانا أخرى فى دار المعارف حيث يجلس فى غرفة 
وينهنك فى العمل ويستغرق فيه فلا بحس بما حوله 
كانه راهب يتعبد قى صوععة ٠‏ ومن خلال هذه 
المقابلات والزيارات أتيح لى أن أسير غور نفسه , 
وأن أغورص قى أعماقها . وأن أقف على جوانب 
العبقربة والعظمة فيها فازداد اعجابا ٠‏ 

القيت عادل مع سعة إطلاعه ‏ جم التواضصع 
لايتحدث عن نفسه ولا عن اثاره , صريح الراى 
لا بحب المداحاة والالتواء عف اللسمان لم أسمع مته 
تهجما على كاتب ؛ ولا طعنا فى مؤلف ولا ذماقى 
أويب * 

وعجبت من أمره حي وجدته يؤئر العزلة , 
ويعشق الوحدة وينأى عن المجتبعات ؛ ويهجر 
الإندية والمحافل ٠‏ وببغض أن تتسلط عليه الأضواء 
وحين استوضحته سر ذلك قال : أن عتدى رسالة 
سامية حققت جزءا منها , وفى التظارى أجزاء ارجو 
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أن يحتدى العمر لأحققها ٠‏ فكل ساعة من الزمن 
لها عندى عترّلة » وكل يرم عن الايام له قيمته ٠‏ 

وان أسيت لثىء فلجحود الامة العربية فضل 
آدبائها وكتابها فى حياتهم وبعد موتهم : وعضيهم الى 
العالم الآخر كأنهم لم يحملوا لئا اللشساعل ؛ ولم 
سددوا الظلام 9 

لم يئل تمحادل زعيتر فى حياته حقه عن الوقاء 
والتقدير فلم يقم له حفل تكربم , ولم تعقد له ندوة 
يتحدث فيها الأدباء عن أثارء ومؤلفاته , ولم نهد 
اله أوسمة ؛: ولم تقدم له جائزة عع أنه ترجم أعظم 
روائع الفكر العربى فى الادب والتاريخ والفلسقة 
والتشريع والاجتماع ؛ وقدم للمكتبة العربية من 
هده الروائع مايقرب من 4٠‏ مؤلفا ٠‏ 

ولم بلق عادل بعد موته التكريم اللاثق به واثى 
اقترح على وزارة الممآرف الاردنية أن تكرم أعسلام 
الادب الفلسطيئى من أمثال أسعاف النشساشيبى ٠‏ 
وخلبل السكاكيئى ٠»‏ وعادل زعمتر وابراعيم طوقان 
وعد الرحيم محمود وغيرهم ٠‏ 

وان تخلدعم بسى الوسائل الى تراها ومن تنك 
الوسائل تقديم جائزة سكوية فى موضوع من 
موضوعات الادب باسم كل علم منهم * 

ولد عادل زعيتر فى مديئة نابلس بفلسطين فى 
أواخر القرن المأضى وفى عدارسها تلقى دراستة 
الابتدائية وانتقل هنها لى بيروت حيث تلقى 
دراسته الثانوية وواصل دراسته العالية قى تركيا 
وباريس ومن جامعات فرنسا نال اجازة الحقوق 
وتخرج سئة ١5580‏ وعاد الى قلسعين بحيد 
اللفتين التركية والفرنسة © وملما بالانجليزية 
فزاول مهنة المحاماة وعمل استاذا فى معهد الحقورق 
مدة سبع سئوات بدرس الاقتصاد السياسى والفقه 
الدستورى وقانون المرافعات الدستورى وقانون 
المرافعات الجنائية والمدئية » وفى هذا الممهد تخرج 


602114 7/ع.//:عمت 


على بدنه ابرع المحامين ؛ والمع رجال الحقوق فى 
فلسطين والاردن اليوم ٠‏ 


وق خلال مراولته للمحاماة كان يَف الى جاتب 
الحق ثلا شبل قضية من القضابا الا اذا تاكد أن 
موكله فيها على حى ٠‏ 


واسهم الفقيد فى خلال هذه الفترة من جحياته 
بجهود ظليبة فى المبادين القومية والمربية اذ خاضن 
غمار الثورة العربية وكان من آوائل الداعين لوحدة 
العرب وحرنتهم : والمحاربين الاقليمية والعتصربة 
والطالفية + وله عو'اقف وطية رالمة ضد الانتداب 
والصهدوثية : وقد مثل تابدن فى المتمر السورى 
الذى الفقد بدعشسق بن عامئى سننة ١915‏ وسدة 
9 واعلن استقلال سوريا بجدزدها 
الطبيعية ووضع أول دسقور لها * 


وعد النكمة خدم للسئولين فى الدول العربية 
المذ كرات القاتونية الصر بحة المورضجة السبزل 
الكفيلة بانقاذ فلطين وصيانة عروبتها . 


وقى السطر الثانى عن حياته ترك كل الوظالف 6 
وهجر كل الاعمال وتفرغ لتحقيق رسالته فى ترجمة 
روائع الفكر, واتحه للترجمة دون التاليف» لانه كان 
برى أن لخغنا العربية أشد حاجة اليها ؛ وان مقدمة 
ابن خلدون أعظم ما ألف فى العربية 6 وان الغرب 
قد سبقئا بأشواط ولن تلحق بركيه ها لم نستوح 
أصول المعارف ومناهج الفكر واختار لترجاته أعلاما 
من ابرز كتاب الغرب © ولع يقدم على ترججة كتاب الا 
بعد اقتناعه بآن فى ترجمته خدمة للامة العسربية 


واللفة العربية والفكر العربى ٠.‏ 


واخنار الغرئسية للترجمة عنها لتمكته منها 
ووقونه على دقائثقها وبصره بأسرار لغته العربية 
واحاطته بمغرداتها . 


ترجم من آثار جوستاف لوبون الآراء والمعتقدات 
وحضارة العرب وروح السياسة وروح الاشتراكية 
وروح الثورات والشورة الفرنسية وفلسفة التاريغ 
ومن آثار امسل لودفيج ابن الاتنسان والتيل 
والبحر الأبيض المتوسط ومن آنار روسمو : العقبد 
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المرخوم عادل زعيتر 


الاجتماعى و ١‏ اميل » و أصل التقاوت دين الناس » 
وعن قولتير كتديف والرسائل الفلسقية ؛ وعحن 
أناتول غرانس حديقة أبيقور والالهة عطاش ٠‏ 


كما ترجم العددد من مؤلفغات أآرنت رثتان 


وهمونت كيو : وسيظلو وغرهم ٠.‏ 


وله قى الترجمة طربقته الخاصة التى يتفرد إلا 
ونختار فيها الالفاظ العبرة عن الممنى اختيارا خاصا 
تتشمح به الفكرة + وتمءو العغيارة ٠‏ لقد كان فى 
وسسع عادول إن يترجم الكتبب التى تهودهد الفرائز 6 
وتشر الجانب الهابط فى التفس فبسعى اليه الثراء © 
ويقبل عليه المال ولكن نفسه المالية + وخلقه الكريم 
أنبا عليه ذلك . 


ان هذ! المجهود الضخم الذى نيضن به فرد واجد 
تفوءع به عمثئات ومجسامع ٠.‏ ومؤسيسات 0 وان عذا 
الصمر على اللبحث والدرس ؛ والداب على القراءة 
والترجية ٠‏ بحملنا تتحتى اجلالا للققيد الذى خط 
بعمله المظليم اروع سطور قى نغفر الخلود . 


«كامل السوافيرى)) 


2111 لع ممعم .//نومقط 


ع 


اففدبم هوأ ...! 


2 النيل من الاسلام بحعد دفين > 
- لاسكن أن بتسيغه سوى كاتب 
لا بحترم عقله وقلمه : ويؤمن بان الهديان 
والهراء .من المستحيل ان بكونا فى 'نوم عن الايام 
أدبا او ثنقافة + أو فكرا حرا 6 ولامسبها اذا كان 
مجال نثرهما محلات تصدر فى اررض عرية 
وبلسان عربى ٠‏ بفغض النظر عن الريبة التى ناخد 
بيجامع المؤسسات التى تمولها ٠‏ 
أحل كان عن المسكن أن نمسك القلم عن عذا 
لهذبان , الذى لم يزد على كوله مهاترة تتطاير فى 
الهواء دون أن تتردد لها عسدى يذكر ؛ وخاصة اذا 


- 


كان الغعبقرى الذى اليم هذا الهراء كاتبا صصغيرا , 
واذا كانت مجلة و ادب ٠‏ البروتية قد لغظت انفاسها 
الأخرة ؛ ولحقت بها شقيقتها عجلة ٠‏ شمهر » ومما 
المجلثان اللثان شسسخان لكل خاقد أن ننفث مسؤمة 
على الغروبة والاسلام فوق صفحاتهما : 

ولعن الذى بحملنا غلى أن نمسبك القلم هر أن عدا 
وبأتيه عتها رزقه 
زغدا ؛ ويكتب مقالاته فى همخلات ناروت تخت عتوان: 


الكاتب الذى تقبشى فى القاهرة » 


+ زسسالة هن القاهزة ٠‏ ليقرل عن الجمهور القربق : 


: فالجمهور عر فنصاع أولا , لأنه تقليدى الذهن 
والعواطف ؛ وثانبا لأن الحريدة والمجلة والمذياع 
نغرف ذلك عنه ؛ فتنمى فيه التأخز والحمود . 
ؤثالثا لأنه جمهور فقير لا يكاد يملك فا يقيم أوده 
وأود غماله ٠+‏ والتاشر تاحر لابعرف الا أرقام الكسنب 
والخسنارة : وهو بفضل آن يصدر الكتب المفنمونة 
افا لشهرة مؤلفيها . أو لآن هله الكتب تمارس 
المغرفة الخنسية وعى البضساعة الناجحة فى بلاد 
متخلفة حضاريا كبلادنا » * 

فاذا أردئا أن نرنط بي عناو دن مقالاتة فى مخلة 
أدب ؛ وبين ما بكتبه , لوضع لنا المفزى الى يهدف 
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اليه ؛ وعو انه بغمز شعب الجمهورية العربية المتحدة 
هذا السمب الطبب الذى آواه فى القاهرة عن رضا ؛ 
وآاغدق عليه عن سعة , وبسط له فى الرزق ليكيل 
له السسبياب فى صحف بيروت 
وحدها . الهم بقولون : ان حرية الرأى هكفولة بل 
مطلقة ولكنهم يتجاهلون أن هذه الحرية لبست 
كفولة , الا فى حدود التهجم على العروبة والاسلام » 
ونحن نضميف الى هذا أن دور النشر فى بيروت » 
نرحب بالنشاط المربب الذى تباشره المؤسسبسات 
الاسمتهعمارية ,2 وقد حدثنى صديق اندونيسى أن 
الكدب واللنشورات التى تتاهر على العروبة والاسملام 
تفد هن دور النثشر ببيروت الى اندونيسميا عن طربق 
بعض السعفارات الاجنبية ٠‏ 

أن مديم الكاتب فى مقالاته الفى يكشبها الى فجلة 
أدب بجيروت من القاهرة تسم بطابفن متحوظين : 
فهو بر فسن بشدة آن يكون الاشعلام معالها للحبداة 
مع اعتزازه بالمسيخية ؛ واليهودنة ؛ وإزفضى ثانيا 
أن بغتثرف للغرب بأق تراك حضشارى ؛ ولذلك يجب 
عليهم أن تغضوا بالتواجة على كل ها عل غزربى ١‏ فهو 
بردد كيرا : 


٠‏ وصتخفب نروت 


7 الآدب الغزننى أدب له ععذوز غخالغة لتسدكل 
اتنا الحديثة ؛ لأنة يقبر عن خضتازة زعؤئة خافة 
عللت كدة طوبلة طراز عياة الامة الوخندة التى كان 
لها كنان تغسى فى تلك الأبام ؛ والداين الأشتتلامق 
دّانه تقبر عن تلك الخضازة الرغزنة وتأكيد لفيا ؛ 
قلم يكن الاسلام ذينا بين الفزد وربة ؛ بل كان 
ننظيما تشزيقيا : وفتغت قؤاذه أصلا للايلة فشغرة 
فى المتحراء ! 

٠‏ وللتوراة فغنل أخطر واجل فن أن ينكرء فى 
خلق أجبال عديدة من الشنعزاء والروائبين وكتابا 
القصبة: الطويلة: والاتصايية في القزنية ٠‏ عل انين 007 
القرآن تعليميا كلها : ولو افترفئئا أن الأسدلام : 


عع مط/عم./انعقنام 


وليس المسيحية ‏ هو الذى غزا اليونان » ا أمكن 
بشكله التشريعى أن يدوم طوبلا ٠٠‏ ذلك لأناليونان 
كانوا مشرعين وفلاسفة واخلاقبين من الطرار الأول» 
وحاءت اللسيحية فسدت نقصا كان ملحوظا فى 
وجودهم , وهو فراغهم النفسى هن عبادة التوحيد ٠‏ 
أها قى شرقنا العربى فالفلسفة اولا متآخرة عن 
الدبن » ٠‏ 

وهكذا بجرة قلم أحمق يلفى الكاتب آبة قيمة 
للاسلام , ولا يعترف له الا بتشريع جاف وضسعت 
مواده أصلا لمديتة صغيرة قى السحراء : ويتكر 
تنود الاسلام حيال الفنسفة اليونانية . ويثيت 
للسسيحية قيامها بدور تكميل لتلك الفلسفة . وربيا 
أعماه واه عن أن الفليسفة اليوئانية فى مراحل 
عظمتها أقرت العبودية والطبقية حتى فى جمهورية 
افلاطون المثالية . وجاءت المسيحية لتذعن ليسدين 
المبداين ؛ والاسلام الذى جاء بعد ذلك ؛, مو الذى 
الغاهما من الوجود ٠‏ كما أعباه هواء أبضا عن أن 
السيحية لم تتحاوب مع الفلسقة اليونانية كما 
'تجاوب الاسلام , وها محى ذئ الكاتبة الألمانية 
سديجريدا مونكه ب ومحيى الدين يعتز بكل فكر 
فى ب تقول : 


« فالتفكير اليونانى قد بدا لدى المسبحبين وكانهء 
جدير بكل لعنة, لذلك لم يكتف المسيحيون بالابتعاد 
عنه , بل آخنوا على عاتقهم تخليص الانسانية منه 
بالقضاء عليه وابادته ٠.‏ أما الآداب الشعبية فلم 
تستفد شيئًا هن هذا التراث » ٠‏ 


ولا يكثفى السيد الكاتب برهى الاسلام بالجمسود 
والرجعية والتاخر ٠‏ وباعتباره عبنا ثقيلا على عاتق 
الأجبال الحاضرة ٠‏ بل يرمز اليه بالتقليدية التى 
تعنى أن ينحصر الجمهور فى دائرة المعارف الغريزية 
والذهنية السابقة » وهى نتيجة أصلية هن نتاج 
التدخل الدينى فى كل شثىء , حيث تسؤد الكتب 
الصفراء قوة تحكمية هائلة تنشب همخالبها ختى فى 
العلاقات الاجتماعية البسسيطة بين الناس » والتى 
تئرك للفرد حربة التقرير » وخربة انخاذ الراى»٠‏ 
ها شاء الله : هل هناك أمة متحشرة تعيش بدون 
تقاليد متطورة؟ رهل يزعجك أن يكون الاسلام قد 
وضع تقييما لسلوك المجتمع وآدابه تتطور بتطوره » 
وهل تحيل أن الآداب والسملوك منهج هدرسى عقرر 
فى سائر المعاهد فى الدول المتحضرة والمتخلفة عل 


"مه. اندوع عامط ناه 


أع 0001541١‏ /7رمع. امه ماععه]. انانلا/نا//:قصخقط 


السواء ؟ هل تريدنا عجتمعا بوهيميا يسير وفق 
رغباته واعواله عل طريقة الميكافيلية ومدذهب اللذة 
أو المنفعة ؟ ٠+‏ 


ولا بكنفى السسيد الكاتب بآن يقرر بأن تاثير 
التوراة والانجحيل فى القرآن هما لا شك فيه ؛ وكأن 
هذا هن المسلمات التى لا بختاج الى مناقشة :ودونآن 
يكلف نفسه مشقة تقديم دليل واحد مستحق جرد 
النظر , بل يذعب الى أبعد من هذا حين يجمل من 
نفسه حاكما عملاقا , وطاغية مستبد! القت الأمور 
اليه زمامها . فى أزمة خلا له الجو يها , قيطالب 
- بصلابة ‏ بحرية التيشير الدينى , وحق الانسان 
فى تغييز ديته , وبأل ينص على أن يكون دين الدولة 
عو الاسلام ؛ ومعنى غنذا أن السودان لم يكن له آدنى 
حق فى طرد المبشرين هن جنوبى السودان حتى ولو 
كانت مهمتهم اثارة الفتن والقلاقل فى بلده . وتتف 
المخططات الاستممارية المشثومة , أما هطالبته 
بألا يكونئ الاسلام دين الدولة فعواء فى الهواء 
لا يستحق ردا ٠‏ 


ومادام الكانب عصرا على أن الاسلام لا بقوم مقوها 
حضاريا ؛ وأن العرب لن 'نقنوم لهم قالمة الا اذا 
تنلمذوا إلى مستشرقى الغرب والحاقدين على العرب 
وآن الفكر الغربى عقبول عنده على العين والراس 


فلا أقل هن أن شير الى آراء بعض المفكر بن المعتدلين 
الذين بيجب أن بدين “لهم بالطاعة والولاء , غخى 
الاسبلام ٠‏ 


يقول تولستوى : مما لاربب قيه أن محمدا »ن 
عظام الرجالاللصاحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية 
خدمة جليلة + وتكقبه قخرا أنه عدى أمة برمتها الى 
نور الحق , وفتح لها طريق الرقى والمدنية . وهو 
عمل عظيم لا يقوم به الا شخص اوتى قوة » * 

وبقول برتاردتو : * بحب أن يدعى محمد متقد 
الانسانية ٠‏ وانى لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله 
سياسة العائم لنجع فى حل مشسكلاته بطريقة 
تجلب الى العالم السبلام والسعادة اللذين هو فى 
اشد الحاحة اليهما » ٠‏ 

ويقول جورستاف لوبون : ١‏ اذا ماقسست قيسة 
الرجال بجليل اعمالهم , كان محمد أعظم من عرفه 
التاريغع » ٠‏ 

ولا بجد همذ الكانب أى وخز لشسميره وهو 
يستبيح لنفسه التجتى على التاريخ » قيبكر على 


21131 لع ملعم .]//:وماقط 


العلماء العرب أمحادهم ؛ ولا بعتبرعم الا كسيماة 
بريد قاموا بمهمة ترجمة العلوم وابصالها الى أورياء 
وحتى لو كان كل دورعم هو هذا : فيجب أن نسجل 
لهم فخرا بمهمتهم , وها هو ذا سارطون العالم 
الاهريكى بقول:: لو لم تنقل الينا كنوز الحكمة 
البوثانية لتوقف سير المدنية يضعة قرون ٠٠‏ ولذلك 
فان العرب كائوا أعظم عملمين فى العالم خلال القرون 
الثلاثة : الثامن والحادى عشر والثانى عشر .. 


ولم يقو عنياء الغرب على انكار فشضمل العرب كما 
تبجح هذا العبقرى , وعا هر ذا ماكس عايرهوف 
بقول : ان العرب أسدوا جنيل الخدمات الى عذا 
العلم الذى تتحلى لنا فيه عظبة الابتكار الاسلامى »» 

ان القول بأن الاسلام أصاب المنطقة العربية 
بالعقم قول لا بجرؤ عليه الا متبجم لا بقيم وزنا 
للمقابيس العادلة ٠‏ 


فالاسلام فى بداية تشريماته تقل الجزبرة العربية 
من جاعلية مغرقة فىالضلال والسفه الى آمة متحضرة 
نتحت فارس والروم بعد آعوام معدودة من اسلامها, 
زاحت عن كاهل شعبيهما ها كان يرزح تحته من 
تشربعات جائرة ؛ لتحل عحلها تشريعات أقرت لأول 
مرة فى التاريخ الاعتراف بخقوق الانسان ٠‏ 

وكيف بصيب الاسلام أبة منطقة بالعقم . وقد حاء 
بتشربع يقوم اساسا على الرونة والتطور ليحقق 
مصالح الئاس + ؟ اذ ليس هن المجهول أنه فى الوقت 
الذى قامت فى الحجاز مدرسة الحديث التى كانت 
تقف عند النصوص :٠‏ قامت فى العراق مدرسة آخرى 
هى هدرسة الرأى . لتقيم بناء الاجتهاد المطلق على 
أساس هن التفكير الحر لرعابة المصالح ألا . وعذا 
هما لم يعرف فى شتى التشريعات السسابقة على 
الاسلام ٠‏ 


ان الامام الشافعى كان له مذهب فى العراق ٠‏ 
ومذهب آخر فى هصر , لاختلاف البيئتين ٠‏ ووجدت 
المذاهب الأربعة وغيرها , وما ذلك الا كرونة التشريع 
الاسلامى وقابليته للتطور ٠‏ 

ان من الاصول التشربعية قواعد الاستحسان , 
والمصالم المرسلة ٠‏ والضرورات - المحظورات . 
ودرهء المفاسد مقدم على جلب المصالم » وحيثيا كانت 
المصلحة فثم شرع الله , والمصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة , ورعابة العرق على شروط خاصة», 
وعذه القواعد التى 'نميز بها تشريع الاسلام عن سائر 


حهت. اتهدمو © 2 اه هطل اه 
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التشريعات فى معظبها أوضح دليل على أن الاسلام 
دين متطور بواجه الحياة أيا كان لونها ومنهجها ٠‏ 

واإذا كان نمة تخلف فى بعضش البلدان. الاسلامية 
فى وقنتا الحاضر , فليس الذنب فبه ذتب الاسلام» 
وانيا ذنب العقليات الاسلاسة المتخلفة التى اصابته 
بالركود , وجعلت تشريعه فى حالة ركود ٠‏ بعد أن 
ظل زهاه أحد عشر قرئا يتعامل مع حياة الشسموب 
الاسلامية فى أوسع نطاق هن السماحة والمروثة ٠‏ 

ان مؤلف كتاب ٠‏ الحضارة الانسانية 7_5 حين قال : 
«ان القرآن لم بحسب حساب تطور الاتسان» لم يكن 
لدبه اثآرة من علم بالقرآن ٠‏ القرآن الدى و مساع 
القواعد الاساسية لبعض النظم , وترك البعض 
الآخر حاسبا حساب تطور الانسان نفسه ,» وفى 
مقدعة عذه النظم نظام الحكم متلا , الذى واجهه 
المسلمون عقب وفاة الرسول مباشرة ٠‏ فقد اكتفى 
القرآن بالقواعد العامة كالشورى والعمدل ؛ تاركا 
منهج النظام نفسه للثاسس يكيقفونه حسب بيئة 
الزهان والمكان , لأنه كان بحسب بالطبع لتطور 
الحباة والاتسان حسابة ٠‏ 

ولصدءء 


فالفكرة السائدة عدا نحن العرب ‏ وعى أثنا 
قوم كرام مع ضيوقتا , يجب أن تكون لها حد تقف 
عتده , وخاصة مع كاتب يبعث بمقالاته الى مجسلات 
دروت بعتوان : ٠,‏ رسالة عن القاهرة ٠‏ ليقول عنا . 
وهذا نص كلامه فى العدد الثامن عن عجلة و أدب ٠+.‏ 

« ان التقليدية عبء ضشخم ير كب فوق كتف 
الشاب ؛ اما الكتف الأخرى فيقبع فوقها الطفيان , 
وهو أحد الآفات الفظيعة الخجحلة والحرمة التى 
تتردى قيها بعضص بلدان الشرق العربى ». تسود قى 
اليلد الواحد وجهة تظر قردة ولا ثانى لها ٠‏ حيث 
تسمخر كل اعكاتيات شعب بآكيلة : باذاعتة وصحفة 
ومؤسساته الاعلاهية , وكتيه وعحلاته الآدبية بترديد 
الأفكار الحكومية وبثنها ونشرها بكانفة الملرق 
والوسائل . إما وجهة النظر الفردية البسيطة لكاتب 
صغير . فالدولة تهلل وتقلب. الدنيا ليم نشيرها 
وصدورها وتحاربه بكل هما تملك من قوة للسسحق 
والتدمر ٠٠‏ . 

مثل هذا الكاتب لا أقل من أن نقول له بأدب : 
يجب أن ترحل عنا لتتقايا احقادك على العروبة 
والاسلام والبلد الكريم الذى أواك وأكرم متواك » فى 
ديروت أو حتى فى بلاد واق الواق ٠١‏ ! 

محمد عبد الله السمان 
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د ة/, 


سشاعرة + دفي 


أخحاه فجرى اليوم أشرق بعد ليلات ذليله 

ولكم تخرعت الاسى . بمرابع الوطن الظليله 

اير فى بلدى على القسسيفات في. حضنن الخحميله 

والنيل يجرى بين أسوان وقاهرتى الجميله 

تتفرع القنوات منه فتراتوى أرشى الآأصضصيله 
والطفل فى همرح الطقولة كم جرى يلقى زميله 
لبقص مآضى حده الفلاح احققتانا جليله 
قصص الكفاح مع الاباء وكل ما فيهم فضيلة 
والام كم سمسهرت وكم عانت لكى ترغى الطقفوله 
وسبتابل القمح التى رقصت. مناجبية نخيله 

والناى فى صسمت الدجى يحكى ملاحمة الطويله 

والجسار يرعى جاره ويثير فى صدق سسبيله 

وعلى الوفاء تجمعوا فى ظل انسسام عليله 

الذين . صمسباديه وفن- اخلاقهم - كل ' البيلة 
لا حقد طى قلوبهم فاطقيك مندهيو “رذيله 
عاشمسرا على الحب الأصسسيل وها ارتضوا عنه بديله 
حتى اناثا طامع فى ارقسنا بخظا ثقيله 
لم يرضه حلو الوئسام فراح ‏ يبحث عن وسيله 

فى آن بفرق شسملنا برسمسيلة تشسغفى غليله 

واشر فى جشسع يجمع من تبات الأرض غيلة 

لم بسسق للفسسلاجح مها يقتساتنهة حتى قلله 

لم "برخم الطفل الرضسيع أجل ذلا وحم الكهسوله 
ضاق بنسا الأرض الرعيبة كم تمتينا رخيله 
أقسحيت,. بعسيد الله بالارض. العزيزة أن أزيله 
فتجنع الشسمل الكريم له يدبر كل حبله 
غى اليلة قدسحية قد أقسسبوا تسم الرجوله 

ان بفتدوا .الوطن العزيزر بروحهم يدم البطوله 

أن يرجعوا عش الهنساء ويسسسكترا فية عريله 

أن. ببطشسوا بعدوهم أن يختقوا فيه فضوله 

أن. يحكم السسعب الحمى غتفيد للوادى أصوله 
شهداؤنا الاخرار ضنحرا بالا'هاتى الجميله 
ليعيشس واديهم عزيزا لنب نرى وطنئيا مثيله 
ستصب سسنوط الثار فوق عصابة اابفى الهزيله 
يوم الجلاء سرد البانى قحطبنا ' قلوله 
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للشاغر : إسر ]عي إلى 


ياالهى . 


ولقدانبصرنى والروج شلوق والتباع 


باالهى ٠‏ 
قد حملت المعبد السالفى بقلبى ٠٠٠‏ ومشسسيت 
ودعانى القوت فى كل فلاة . فسسعيت 
وغشيت السوق كالئناس , وباعوا واشتريت 
ثم لما هددنى الجهد ٠٠‏ الى قل آوبت 
سال المنديل عن فى اللقيمات التلبت 
واذا الآأفاق ترتج بلحن ٠.٠‏ فالتشيت 
ؤواذا مسسوت بنادينى لداء ٠٠٠‏ فصمغيت : 
« آنسث باصمسيفى فى الأرض ثبى ٠‏ فارتقبيت 
همسسزنى فرخى ؛ فقهقهمست جلسونا » وبكيست 
وتحلبت لقسسا. الناس خيناء وانطسوبت 


يوم أن يدعونى للموت ذاع أى داع 
فلقد تدمع روحى ٠٠٠١‏ للبناهء اللتاحع 
حين تهدى كل عضو قبلة قبل الوداع 
كان سعجنا عرفت فيه ارتقاء واتفباع 
وبه دنسها الالسم ٠٠١‏ ورفست “التمس هاع 
ولقد تؤذن آن تدرك بسبيرالا بذاع 
حينما بكشسف للروح عن الله ٠٠‏ قناع 
فيكسون اللمسسوق ملاحا الى تلك البقاع 
ولقد تطمع روحى , وهى فى ذال اليفاع 
أن يبرى النناس رؤاها عند اقسلاع القلاع 


بعتي + ين اعطق صر + حت تيقاية 
هذه الرشسسة تدرى فن شغورى فسادريت 
فلأضمسمن لوحتى أسسسرار هدى قسسد خويت 
تو خا الست اللوسطة ‏ افونت ع الم تعن 7 تلفق ٠+‏ هلا العمسيحة: فى. جو نياع 
ثقليت كفى . فما تمتد كفى لليبراع 
ثم لم بنشسط لسيان كم دعته ٠٠‏ فاطاع 


وازدهانى أننى اسسسترعيت سسسرا فسرعيت 
صعق الطاغفوت لوحى ؛ فقسرفاه وارتميت 
سامنى أن يسسترى هنى فتى ', فبسسابيت 
أترى أسسطع ؟ أم لم ببق فى القنديل زيت ؟ 


ثم تاعست نظرة ٠+‏ اعت » وتاه السر ٠٠٠‏ ضاع 


ثم لم ببق على خدى سوى دمع الوداع 


أى محصدى كدت أزجبه ففغالته الدواهى ٠٠‏ 3 ثم آلقاكة بسر لم تردده ش قاشى 
الى 5 ياالهى 


الل تت ااال مك001 


لمملا 0 


الللللللاتا0ا0ااا الال 20001 
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هل انا عمخطلة ؟ غل انا هذنية ؟ 

سؤالان كدت آرددهما فى ذعتى طوال رحلتنا بالطائرة التى 
حملتنى وعربسى هن عطار القاهرة الى بيت الزوجبة بامستردام » 

اجل انا مخطثة نحوك با امى العزيزة , وعذنية ايضا ٠٠‏ 
وبودى أن يكون اعترافى وسيلة للمفح عن ابنتك الوحيدة التى 
اخطات بعمد والذنبت باصرار ٠‏ 

لم اقعد الاساءة الى أعى الحبببة حين اخطات . ولا العقوق 
باقدس مخلوق عندى هو انت + ولكثى رجحت كفة هميزان زواجى 
وهو هسآلة تخصلى وحخدى , وقد قدمت «صلختى الذاتية علق 
ما سواها عن مصالحك آنت ٠‏ 


تقد نظرت الىمضصلء<تى بعين الستقبل بعد انبلقت الثلائؤهن 

عمرى فى دين نرت الى زواجى أنت با أهى الحبببة بالمين 
الواحدة الى عضلحتى أنا وبالعين الثالية الى مصلحتك أنت , 
نظرة الخائف الرعوب . نظرة عن تحس الها تهرول فى طريق 
الشبخوخة ؛ والقراق الطوبل . والبعد البعيد ؛ والوحدة 
والوحشة ٠‏ ويؤمفتى بل يحزائى ان اعترف لك بانى _آثرت 
البعاد عنتك بداقع من حب الحياة وعبو أقوى من حب الوالدة 
٠الحبيبة ٠‏ 


كان حبى للغربب الذى لقيته عفوا فى حلبة الرقض خيا 
غرببا , وقد شعرت علد النظرة الاول بآن جوارحى لفتحت له , 
واحسست حين راقصته بآن خلجات نفى تراقصه بعنان وعطف 
واتستباق + وقد أفركت ,؛ ولا أدرى كيف ابفقلت هن أجحماقى 
باه بباوكنى الحثان والعطف والخب + فى ين اثنى لم اره سوق 
عرإت قليلة قبل أن يطلب يدى ٠‏ 

عرفت هن هلدا الغريب أنه عن فرقة الأختاد الملنسبة الى هيئة 
الأعم المرابطة على الحفود التى تفصل بين مصر وفلسطين الحثلة 
رآن المدة الباقية لاتمام خدهته العسكربة قليلة جدا ؛ واله 
بشغل مركزا فى مصنع ببلدمن ٠‏ وان والديه فى حالة هن اليسر 
واله يكون هن أسعد السعداء اذا قبلت أن امون زوجة له . 
ان آمه وآباء سيحبانثى قدر ماعو يحبلى ٠‏ 

رت علوبلا با امى الى هذا القربب الطارىء ؛ الأزرق العيدين 
والشعر الأشقر , والبشرة البيضاء الزاهرة ؛, والى شخفقتيه 


وده 0 
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تتح ركان وكانهما تبتسهان وتتوسلان ففكرت , اول ها فكرت * 
غل هن المستطاع أن ألبى عرشى هذا الطالب واترك آهى الحببية 
واطق البمد عثها ؟ 

فد الجمتى هنذا الفكر الطارى. عن الرد الصربح ,. وكبحت 
بتعقل جماح نفسى عن الاسترسال فى هذا التفكير الذى د 
الدفاعات النقس وقد تراخت همستسلية حين سماعها كلمسة 
الخب والزواج ٠‏ ولت له انى مافكر فى الافر واستشير آغى 
وعى كل مالى في الوجود ٠‏ 

لا اذكرك بكل ها ددر من حديث ببثك وبيتى يا أهى الحبيبة 
حيتها فاتحتك بامر عذا الزواج الذى رشسته نفسى وقد علقته 
عل استشارتك اولا ؛ لم على رضاك عته , ولا كيف ثارت تاترتك 
على ذلك الغربب ينتزعئى منك , هذا القريب الدى لالعرف مبلخ 
صدفه فبما قال ولا حقيقة خاله فيما ادبمى ؛ ولا كيف أعربت 
عن عدم رضاك عن البعد يحنى وتركى اياك وحيدة وقد هجرك 
ابى واصطحب ابتك البكر الوحيد الذى كنت تقدرين انه 
سيكون لك مندا ومعبنا » وقد اسثانست بى وقثعت بالقسمة 
الافل لأآكون عونا لك فى شيخوختك , وكيف دعونثى الى ايجاد 
شاب يعيش معنا فى هذا اليلد التى استوطناء كان القدر الى 
تعبر عنه «بالقسهة والنصسيب. بيميز بين الغربب والقربب ٠٠‏ 
لا أريد أن أذكرك باأمى الحببية باحادبث كانت تدور سنا 
هادثة بسودها العقل تارة وتارة اخرى تعصف عواسفها وتتور 
زوابعها ‏ لاتصل فى النهابة الى رأى ولا تفصل فى أمر ٠‏ 


لا اذكرك يا أهى بحديبث طويل لك عن زواجك من أبى وكيف 
آقبل على البناء بك وقد كنت مع اللهاجرات والمهساجرين 
الدين حملتهم السفن الانجليزية هن البونان التى اغار عليها 
الآكان بجحافلهم بعد أن عجز الجبشش الايطال عن الانتصار عل 
شعبكم الباسل , ابان الحرب الهالمية الثالية , وكيف حطكم 
الالجليز فى همسكرات لا تليق بكراهة الانسان الى آخر تلك 
الحكابة التى بدآت بتعرفك على ذلك الفسسابط الوسييم وقد 
تزوجتها ورزقتها اخى البكر وآنثى هى آنا التى آخيك , وفد 
أزمفت عل قراك وكيف انتهى بعقدة نفسية كانت مثارا خلاف 
دالم ببتكما ال اخد الذدى اضسطر والدى الى خمل أخى وقد سافرا 
الى مكان مجهول وقطما كل صلة لهها بك , ولا آحسب مطلتا 
يا أمى الحبببة أن والدى نسبتى أو مخيت عن ذاكرقه ٠‏ 
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لا أريد تذكيركل بمآسبيك وعآسى والدى المسكين , ولا الاسباب 

التى أجبرته على الهرب غلك , وبكفى أن اقول أن الاخداث 
على انواعها تتطبع على طاكرة الطفل وتنمو وتتوضح وتبدق 
ممالها مع تقدم السن وبلولغ الادراك ٠‏ وقد لا أكون تقالة لك 
لاتى خدت أسمع شعابانك من ابى منذ حلت فى السابعة من 
عمرى ختى بلغت الثلانين 7 وقد كنت ألول تلك الشكابات 
واعضتها وازدردعا كما كثت استرجعها واجترها , ولكتى ما 
عضمتها هرة ولن اعضمها لأن الحق .دالها كان فى جانب ابى 
وكان هو المفترى عليه ٠‏ 


الي استغفرك با أمى الخييبة وارجو مك أن تسامحينى عل 
جراتى وقد وقفت هله امرة فقط/الى جانب والدى الذى آخيه 
وطانا ناجيته وتوجهت بروحى اله .'لقد وقفت بجالب حق ابى 
الدى رضيت آنت بهليكوزلك روجا بتقذل من الحاجة والفقروما 
بلابسهما آبام الحروب + وقد كنت فى ذات الوقت عوتورة من 
قومه الأثانيين , معقدة النفس هن اثرتهم وغطرستهم , وزرايتهم 
من حملوهم هن قومك وابمدوعم عن وطنهم والقوهم فى 
مصكرات مسر الجديدة للخدعة والسخرة والترفيه , هذه الخال 
هى التى آرلت فيك ار حب الاتتقام ولكتك ابتها الام السكينة 
رميت بزوجك وهو فرد بين قومك وقد احبك وتزوجك ولكيك 
انتقمت عنه كآنه جو الكل فجليت عليه وغل لساك بفر ماروية 
أو تعقل لم بالتال على ولدبيك البريثين ٠‏ 


مسكين أبى ٠‏ لقد كدت آراه ببكى هن قسوتك ؛ من عثادك , 
من تصرفانك وكانى آراها راى العين والمقل تاعدره فى خطف 
ولده الذى أحبه كما اعذره فى تركه لى اقاسى همك ها قاسينا 
واعانى ما عائينا سوبا , مسكين اخى فهو بقاسى ولا شك هرارة 
حرمان حب الأم وخثانه ٠‏ 


أعى الحبببة ٠٠‏ ان فى ذاكرتى نقطا كثيرة عى صور لأكثر 
الأحداث ٠‏ وفيلها سينمائيا ناطقا للخصومات الثى تجرت ببئك 
وبين آبى ٠‏ ان تلك اللقط التناهية فى الصفر الراسبة عل 
لوحة ذغلى , كلت آكبرها واعظمها كما بفعل الصور , وكالت 
تتجلى لى واضصحة عن جميع جوالبها , وما من “جانب قط أو زكوية 
عن زوايا نلك الصور الذهنية تحمل والدىي وزر خطف الحى 
والهرب به وتركه لك ول ٠‏ 


لقفد تجرات فقلت للك يا امى الحبببة بعش ها اعرفه هن 
ماساة حيانك , ولهذا اطلب صفعدك عنى عل ها تجرات وقلته 
فى تصرفاتك فى حباتك الخاصة , تمك الحباة التى فحت عينى 
وآنا فى 


ونبهت ذعنى فصرت أرى الامور عل حقبقتها واقدر . 
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هذا السن أن لابه من تدارك الخطر وتقويم المموج ؛ وقد فعلث 
لقد عقدت زواجى الدبنى والمدنى واصبحت زوجة شرعية آهام 
ان والناس ورفيقة حياة زوجي عل الخبر والشر , لقد عجزت عن 
اقناع زوجى بالمعيشة مما فى مصر والعمل فييها , والكته 
اسكتتى بتذكيره لى بوصية السيد المسيح بآن تترك الفتاة اعها 
وآباها وتلحق بزوجها لان الذى ربطه اك لابعله السان ٠‏ 


لنقد طفى الحزن عل تنسى يا أفى خين رايت مالك تساغرا 
وانتها وقفت عند هيكل الله ساعة عقد قرائى , كذلك بكيت 
حينها وققت امام مسجل العقود اوقع عقد زواجى بغر رضى أمىء 


القد صهمت با أهى بمل الا اقتدى بك فى حباتى الزوجية ٠‏ 
وعقدت اللبة عل سلوك مسلاك الفتاة التى هدذبها الآلم » وعرفت 
الحباة ” وقاست التجارب , لقد قررت عماثاة روح الفتساة 
العصربة انتى تسابق الزعن وتتقدم طامحة فى كل عجسالات 
العاة ٠‏ 


لقد غزست على آن اكون زوجة وآما وصدبقة تزوجى ؛ آراقب 

ميوله » أراعى مزاجه + اتجتب ما بزعجه , أشاركه قيها يسيح 
لى بمشاركته . أشضعكه اذا عبس , أسليه بثوادرى اا صمت , 
اع وجهه فى وجهى اذا سرح ذعله , اذكره بمواعيد طمافه 
ورقاده , هذا اذا كان عذنا بحاثة او روائيا أو مخترعا , أما اذا 
كان هن رجال القضاء والقانون أو هن كتاب اللإسساتوالبيوتات 
المالية أو صائعا أو تاجرا أو عاملا غالى سآجاربه فى احادبثه 
ولا اتفلسف فى ابداء الراى او الاعتراضص عليه . واظهمار 
الشخصية ؛ وان زوجى ولا نك , سيعاملتى. بالمثل , وباكثر 
هن المتل لأن الرجل فى طبيعته كرهم ٠‏ 


قد تضحكين » بااأعى الحبيبة هن تقكرى هذا وقد تقولين عنابن 
لك هذه التعاليم وعى غير مالوفة فى قوم ابيك الانجليزى وامك 
البوثائية ؟ قاقول لكأن الدرسة المصربة علمتثى, والهيئةالصرية 
اقلمتنى ؛ والتسورة اللصربة هذبتلى ؛ لم تعلمت هن قرابة 
القصص أن اكرأة حبامة جناحها زوجها , ولا حياة لها بقر جناجح 
وان الزوجة حمامة ايها ودبمة طيارة , متبلة الخوافى , قوبة 
القوادم , بطيب لها التجول والتحليق ؛ والويل حل الويل 
المزوجة التى :نتف ربشة واحدة من جناح زوجها فيهيض 
ويعجز - الى حبن - على الانطلاق فى غفاء العياة الزوجية 
القدسة وداها با آأفى الحبيبة ٠‏ 


حسيب الزحلاوى 


يذنا 
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فى الشهر الماضى استقيلت المكتبة الأدبية العربية 
عولودا جديدا طال اننظاره فترة كبيرة ؛ هذا المولود 
السعيد الذى يستحق عنا كل ثناه واكبار ». عحو 
يوان الساعر الم حفى المبدع الاستاذ كافل 
الشمناوى ٠٠‏ الذى طلما تمتى قراء العربية هنا 
وهناك أن يطلق سراح قصائدء ؛ وبخرجها الى النوره 
بعد أن اسستمتعوا بقراءثها موزعةعلى صسفحاتالصحف 
والمجلات 2 وبعد سماعها على عوجات الأثير فىفقترات 
مختلفة , بق ان الكثير منا ليحفقظل قصالده الغنائبة 
الثى يشدو بها عبد الوعاب , وام كلثوم » وقريد , 


وعد الحليم » 


وكامل الشستآوى شاعر قفنآن من شُغر!ء الغربية 
المبدعيلة الذدين يعانون مماناة حقيقية الكل مايحسؤن 
به من تجارب انسانية 
الحرف ؛ وبودذع قصبده كل هشاعره وغفقاتة : وقد 
وصقة البعضى بأنه عن الشسعراء الذين يقولون الشهر 
« بالقطارة ء + ولا غرابة فنى هذا اذ! علمنا أنه لم 
نفكر فى جمع شنغرء الا فى هذا العام ؛ كما أخرع 
فى تقس الغام كتابه الأول ( لقاء مغهم ) الذى أوذغه 
كل احساساته كفنان »وضرب مثلا راثفا فى الترجية 
الأدبية. للشعراء والكتاب والقدائين : 


** شساعر يقدر مسئولية 


وها نحن نستقبل ديوانه لا تكذبى الذى سماه 
باسم أولقصيدة أحدثت دويا هاثلا فى البلاد العربية 
وآثارت تعليقات كثيرة من الصحفيين ٠‏ والنقاد , 


ورجال الدين 


دا 
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يتم : عبرليمن جماوى 


ويحدثنا الشاعر فى الصفحة الاولى من دبواته 
حديث التاقد الفنان الصادق الذى تآثر بخدلف 
المذاهب الأدبية , ونهل هن معينها الصافى حتى 
استطاع أن يعطيئا صورة مستقلة لروحه الحفاق , 
وقلبه النابض ٠٠‏ صورة لونها شعوره ووجدانه » 
قلا يمكنك أن تحكم عليه بأنه روماسى ؛ أو واقعى» 
أر طلبيعى كما قال : «١‏ لا تحاول أن تنسب همذا 
الضعر الى مدرسة فنية بذاتها كالواقعية ٠والرومانسية‏ 
والطبيعية ٠‏ فهسو متأ بهسذه المذاعب جميعا , 
ولكته لا يتقيد بجدذهب واحد مثها ٠٠‏ إن فيه واقمية 
نعبر عن تجربة مأ 2 وقيه روعانسحية تحلق فى 
الخبال , وفيه طبيعية حرة لا تقف عند ها هو كائن , 
ولكن تتحوق شوقا الى ععرفة ها وراء الطبيعة ! 


والظاعرة الأولى التى تفمسها فى الديؤان تمى ! 
ترصى الشتاعر غللى الدقة فى التعبير » واتنتفتناةء 
الاالفاظ العذبة الموحية ؛ فحيتنا تقر 'قصسيدَة 
من قصائد الديوان تجد كل لفظ يعدم الفكرة 
وبطورعا تطويرا تاميا : ولا يمكدك أن تمع _عيدل 
لغظا بآخو , وهذ. قدرة الشاعر الحق الذى بحسن 
بجرسى الكلمة وظلالها وشغافبتها وابحاءاتها والذى 
بقدر على أن بتقل تجر بثه بصراعها النفي واتفقالها 
المؤئو الى العالم الخارجى » ويكفى أن تقر اغدى 
قضائد الديوان لترق صفق عمذا بفقستك ١‏ وان كان 
من الملاحظ عامة استخدام الالفاظ التنى تور حول 
معتى الحمب . كالفراق دوالهجر ؛ والفدر ٠‏ والجعرة. 
واللقاء ٠٠‏ كما تجد الكلمات الصاخبة المؤثرة التى 
تنقل انقهال الشاغر ستريما كأن او هادنا رزينا ٠‏ 
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الظاهرة الثانية عمى : وضوح الجانب الموسيقى 
فى الديوان ٠‏ ذلك الجانب الذى كثيرا ما امهتم نه 
الشاعر وعبر عن هذ! بنفسه فى المقدمة اذ قال 
و والشعر رقصة عاطفية وعقلية , ولا بد للرقصة 
من هوسسيقى تصاحسها , وتقودها , وإلا صبارت 
خطوات ملتوبة ! وغذا بشبه ما قاله ( عالرب ) 
الذى شبه النثر بالمتى , والشثفر بالرقص وهو 
تضشييه دقيق يظهر الفارق: الكبير بين الفتين ٠‏ 
وبلاحظ كذلك اهنمامه بالموسيقى الداخلية للأبيات 
وتناسبها ودقة ايقاعها عثل قوله : 

ثم كانت صحوة عالنار » عالثبار 

٠٠‏ كالقدر العثيد !؛4 

هن جديد , هن جديد 

وقى مثل قصيدته ( أنا الشعب ) نجده يكثر من 
حركات المد التى تعتبر عنصرا من عناصر الابقاع 
اللفظى ٠‏ واقرأ هعى هذين البيتين : 

على باب مصر ٠‏ تدق الآكف ٠‏ ويعلو الفمجيج 
جبال تمور» رياح تثور » بحار تهيج 
فلا شك أنك تحسن يما ب ان قيهما من 
موسيقى دافقة ٠‏ وايقاع يتوالى فى البيت الشانى 
خاصة + وفى غالب أناشيد الشاعر نجده يبحخرص 
على الابقاع والانسجام اللفظى والمعنوى للكلمات كما 
فى ( نيد الحرية ) مثلا : 


ولكتى وجدت فى صفحة 58 هذا البيت القائل : 
لا تثر لى ذكربانى ٠٠‏ 

انها شستذ 5 

!! شيبت حتى صبايا‎ ٠٠ 

واحس بنشاز واضح فى قوله « انها شيبتتى » 


ويخيل الى أنه « إنها قد شيبتئى » وهنا بنبسجم 
البيت همع بأقى القصيدة 


الظاهرة الثالتة هن جهة الصورة الشمرية ؛ فدحجد 
الشاعر بعثى بالاطار العام للصورة 0 وحزتباتها 
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وترابطها .» ورسم الصورة متحركة أو ساكنة . 
كلبة أم جزئيةكل عذا نى ابراعة ودقة٠‏ ومن الصور 
الكلية الثى رسمها الشاعر هذه الصورة التى 'تصورر 
لتنا ( جميلة بوحيرد ) وعى قى السجن ٠‏ بعد أن 
صور الجو التفنى لهذه الضورة فى عأساتها كانسانة 
ودبعة عذراء وسط هذا الجو الرعيب ٠»‏ فهو بقول 


الرآس هحنى على الصار 
والصدر منتفض بلا ذعر 


وتكومت فى الركن صاعقة 

يعد بالويل منقضفة 

واما الصور الجزئية فتتمئل فى الالوان 
وهى معناثرة بلحظيا القارى» 7 قصالد الديوان 


البيانية 


وأهم ها بميز الدبوان الصدق الفبى الذى يعتبر 


محور التجربة الشمرية »فحين يصور الضاعر تجربة 
ما نجده يعبر عما بحس به وما بمتقده ٠‏ ويشقل 
اليئا اتفعالانه فى قالب قصير اذا كانت حافة 
متازمة . وفى قالب كبير اذا كانت عادلة عميقة , 


ولمقرأ قوله غى قصيدته « قلبى ».: 
كيف يا قلب ' ترتضى 
وتدارى جحودما 
فى رذاء ‏ عن الدموع ؟ 


خنجر أنت قى القملوع !! 
فهو بصور «قهقدار ها يقاسى هذا القلب الذى 
لا يكف عن الحنين والتذكار ٠‏ والقى لم بزل تابضا 
بحب حبيبته 6 رغم ما آصابه من عدر وجحود؛ ورغم 
أن كبر باءه تحطمت 
أو تدرى بما جرى ؟ 
او اتبزى »© دعم جرى 
جذدبتنقى هن النرى 
ورمت بى! الى 
ألخذت ‏ بقظتى © ولم 
تعطتى © محمدأة الكرى !4 


00 


ونتغير حال الشاعر فتصيح ٠‏ لا ظلام ولا سنا » 
كما يتغير هو نفسه ٠٠‏ وتجده يصور ما يقاس من 
هذا الحب الذى يصطلى بهجيره ٠٠‏ وهو دائثما يحتكم 
الى عقله الدى يشاركه فى كثير من المواقف العاطفبة 
ولكن قلبه كان يسير فى طريق عكسس ما يصور عقله 
ويعترف أخيرا فى قصيدته بقوله : 


لانتس 
كنت يوما ‏ آحبها 
والى الآن لم بزل 

نابضا فيك حبها !! 
لست قلبى آنا اثن 
الماانت قلبها!! 


دمر تنى 


ونجد الشاعر لا بجرح كبريامه أعام اهرأة ٠‏ بل 
انه دائما ليتعالى ويشمخ كبرا وسرعان ما يجيد 
من يجذبه عن عليائه ويسده الى الواقم المشهود » 
كما نجده يقاسى آلام حبه ؛ ويدور فى صراع تفءى 
دين عقله وقلبه ٠٠‏ عقله الذى لا يسمح لكبرياله أن 
يذل وبضعف ويهون ٠‏ وقلبه الذى لا يسستجيب 
لمنطق العقل: بل ينطلق دونما شعور وارادة ٠٠‏ وق 
قصيدته و لست أشكو » نجده بصور هذا الصراع 
النفسى الذى ينتصر فيه القلب على العقل فيقول ؛ 


جيراتى راحت ولا أعرف أبن ؟ 
بسمتى ضصساعت ودمعى بين دين ! 
+٠‏ الهوى خجلان دامى الوجنتين ! 
وحنيلى لك مكتوقف ‏ اليدين ؛ 
أنا لا أشكو ففى الشسكوى انحناء 
٠*٠‏ وانا نبفض عروقى وكبرياء ٠٠‏ 


وهذه الفكرة تقابلنا كذلك فى قصائده «لاتكذبى, 
لا وعيئيك ) عيناك 6 لست عبدا ٠‏ 


ومن الحق أن انذكر أن شاعرنا. ‏ كيا قال - 
متائر بالرومانسية فى يعض قصائده مثل ٠‏ آمنتة 
بدرى ؛ أحب الجمال » ويعتبر امتدادا لعلى محنود 
طه ؛ نآجى »© وبعض تسعراء ابوللو الذبن تحلقين 
فى سمسماوات الخيال + وبجرون وراء العاطفة التى 
لا تقف عند حد , ويعسقون مظاهر الطبيعة التى 
يرون فيها افتنانا يبعث على الهرب بهم من واثعهم 
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المؤلم ٠+‏ ونى قصيدتة وبدرى» تحدء شاجى الكو كب 
السبارى فى أعماق الليل , ويسال عن محبوبه الذتى 
بنتر من أجله الدموع والأشعار فيقول : 


بدر السماء هل رايت بدرى ؟ 

مقدرا لأدمعبى وشمبعرى ‏ ؟ 

ويسائل الروض كذلك عن طالره والفه الذى ولى 
ولم يعد : ولا يلسث فى. نهابة القصيدة أن بدعو الله 
من حرقة قلبه ‏ أن يعذب حبيبه الذى عذبه وآلمه 
٠٠‏ فيقول : 


يارب عذب بالهيام قلبه 
وزد على هر الليال ‏ حبه 
ولا تفيرج بالبكاء كربه 


لعله برحم ‏ هن احبه 
فلا بيب بالحلين جتبيه 


ويترك الولهان يقضى نحبه 


وشئان بين قسول ( كامل الشتاوى ) فى هذا 
المقام ٠‏ ونين الشماعر القديم الذى دعا على حمممته 
بالموث حتى ‏ نسلاها بعد يأسن ؟! 


ومن المشاهد الواقمية التى تواجهنا فى ديوان 
( لا تكدبى ) هذه الصورة التى رسمها الشاعر لبعض 
الحوادث اليومية التى تمرض له , وقد صورها فى 
بساطة وعمق وصدق , تصوير شاعر أحس ببياض 
لنه , فحاول أن يجدد شيابة ققال فى قصسيدة 
عتوانها ( فى الكافتيريا ) : 
همرت بنسا كالطيف تسائا 
هماذا نريد » 


عما اريد ٠٠‏ فقلتها : أنت !! 


قللت بالصدمت 


الى أن بقول : 


أنا يا صيبة شياغر تضرم 
فد جاء يستوحى الشباب هنا !! 
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و بعترف نآنه لم يكن متدفما الا بدافع تجديد 
الالهام والوحى الذى احس بانقطاعه فترة كيترة . 
فحاول أن بصل ١‏ انقطع ؛ ويجدد مااندثر َ 
ولتنظر مآذا حدث ؟ 

قافتر ناظرها ومبيسمهها 

وقصسدتى ها زلت انظاءها 

٠٠‏ واظل طول العمر انظمها 


وفى نهابة الدبوان تجد للشماعر قعسيائد أربع 
فيها حدة وصراع لفبى عتيق بين السان تؤرقه 
الأشواق الحبيية التى تتطلع الى الملجهول ٠٠‏ إلى 
ما وراه القبر ٠٠‏ الى العالم الآخر ٠+‏ وليس الشساعر 
متشساليا فى هذا كما يظن ٠‏ بل انه ليسأال سؤال 
المنحرق شوقا الى المعرفة"الى النهاية ٠:٠‏ وفى 
قسائده : ألى آين ٠‏ ثم هاذا:؟ , آنا , يوم مولدى » 
نجد الاستغهاماتا مروعة تواجهدا بشدة ٠٠‏ وينساب 
الشاعر فى تفكير وهدوء عميق قائلا : 


الى أين نمضى ابها الدهر ٠.6‏ 
بعد ها تصيير هباء باب 
٠0‏ لا ضجيج ؛ ولا صمت ؟! 
وينسل هنا الحب والخير والهدى 
وبنسل هنا الشر والغى والقت 
الى أن يقول : 
وفى أى بوم نلتقى بهمو ؟ أجب !! 
فقد هدنا شوق : وعذنا كبت 


وكأآن الشاعر أحس بأن البعض سيقول اله 
هتشالم ؛. فدفع هذا الظن بقوله : 


هلا تتهمنى بالتساؤع لآن بعض الغاظى جزيدة ٠‏ 
وبعض تعبيراتى مقطية الجبين +٠‏ قماذام الموت 
تعفقب حياتنا + وما دمنا لا عرف من نحن ؟ فان 
المجانين وحدعم ٠-٠‏ هم الذبن يضككون للحياة » 
ويسمون ذلك تفاؤلا ٠٠+‏ » 


هذا عن النظرة الى ما وراء الطبيعة التى تظهر فى 
الدبوان واظن أن قصيةة ( انا ) نشرت سجلة 
الرسالة الجديدة تحت عتوان «٠‏ الوعم الأبدى » 
وحذف الشاعر متها عذ!ا البيت : 


وهم بساور ملحدا فردعه 
وبخافه هن كان مثلى مؤمنا 


وكان الأحدر به أن يدشر فى القصيدة التي كثر 
التساؤل فيها ٠٠‏ هل الشاعر غاية أم وسيلة ٠٠‏ ؟ 
أم أنه لا يعرف كنهة ؟! 


بقى علينا آن نشير الى قدرة الساعر فى صياغة 
الأناشيد الثورية , وتحرره هن الوزن التقليدى فى 
مثل ٠‏ أغنية عربية » كما نلاحظ دقته وبراعتة فى 
( أوبريت جميلة ) الذى ذكر منه بعض المقطوعان 
وكان بودنا لو ذكره جميعه فى الديوان حتى تكون 
الهدية كاملة ٠٠‏ والصورة واضحة ناضجة ٠٠‏ 


عذ! عو ديوان ( لا تكذبى ) الذى يعتبر صورة 
ثقلب الشاعز الانسائى الكبير ٠‏ صورة لكل ما يعتمل 
فيه من اضطرابات وشكوك وظنون واحاسيس 
متبابتة ٠٠‏ صورة لعاطفته الحادة وكيرياثه الاشم ٠٠‏ 
وآلامه التى تنفر جراحها فى جسده ٠‏ 


« عبد الرحمن البجاوى » 
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وقع فيه مؤرخو الأدب ٠٠‏ وما زالوا 
حنى الآن بمارسونه رغم خطورته على 


تاريخ الآدب ٠‏ وان كان بعض الذين بتصدون 
لتاريخ الادب ها زالوا بمارسون هذا الخطأ بسخاء 
من الواحب الا نغبن الذين تخلصواهن هذا الخطا 
حقهسم الطببعى فى انهه قد ساروا على الدرب 


٠٠ الصحيم‎ 


هذا اخطآا عو ( الميكانبكية ) فى تأر بيخ الآدب 
ووضعه على رفوف معينة ومعروفة فياتى مؤرخ مثلا 
لبقول.. ان الفترة المعينة هذه كانت فترة رومايسية 
نم تلتها فترة آخرى واقعية وعكدا ٠٠‏ وقد كون فى 
ذا التقسيم وضصم لكل شىء فى مكاته الطبيعى 
ولكن فيه الى جانب هذاء نوعا من الاستنامة الى آبسر 
الحلول ٠٠‏ والسلوك إلى ها نشد هن اهداف أقصر 
السبل وهو ثالثا : بقوم على أساسس من القهم 
الخاطىء للمأعبة الادب وجوهره ٠٠‏ وكذلك ..٠.‏ وظيفة 
هدا الأدب قى المحتّمم 5-6 

. مم 


الأدب ‏ أيا كانت فتونه ‏ تعبير عنالحياة» ومرآة 
تعكس الواقع ٠٠‏ صديح ان عذه المرآة لا تعكس 
٠*‏ الواقع كما هو +٠‏ وصحيم ان هذا الواقع يعكسن 
من خلال: اديب .ممين اله احسناسبات معينة موقن 
“هذا كله منتايخ ومتكيم 
ايضا إن جزثيات الواقع بنفسها لا تصلح لأن تكون 


خاص تجاه عذا الواقع 


رةه اتروع اموطلاه 
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عملا قنيا قائثما بذاته ولكن رغم هذا ثان بقطة 
الانطلاق لدى الاديب عندما يكتب تكون هن واقعه» 
ومهما بدا بعيدا عن الواقع فيما؛ بعد هذا ٠٠‏ فان 
نقطة انطلاقه تكون من هذا الواقع ٠٠‏ 


والحياة ‏ بكل ها قيها من هتناقضات: ‏ لا يكقى 
مذهحب اذنى واحد لنتعبير عنها ٠‏ كل أديب يعبر عن 
هذه الحياة كما براها ٠٠‏ ومن هنا كان المذهب الفغى 
لا تستوعبه كل جوانب الحياة +* بيدما ‏ وهتا هو 
امهم أن الحياة نفسها تستوعب كل المذاعب الادبية 
فهى بالنسبة اليها منظورات مختلفة. تطل على منظر 
واحد ٠‏ لبن عناك ما السسمسمق بالمدارس الأدبية 
كما هو معروف ؛ وهذه المدارس التى قيل لنا عبها 
انها شغلت عصورا معينة ‏ اقول هذه المدازس لم 
تكن الا مدظلورات رصدت منها حركة الواقع وهذا 
معناء ٠٠‏ وجود اكثر من منظار لعصر واحد ٠٠ء‏ 
ان ما أقصد اليه هو ان العصر الحضارى الواحد 
حتوى بالطبيعة على اكثر من اتجآه .. ادبى .. وغهذه 
الاتجاهات قد تعيشى فى سلام مع بعضها البعض كما 
انه قد يموت القديم كى بحيا الاتجاه الجديد, لكن هن 
المؤكد ان كل عصر من العصور قد احتوى على أكثر 
من مذهب اذى واحد وكليا قد تضامتت واتعاونت 
لتقدم الصورة التهائية لهذا العصر ٠٠‏ 


وعتدما بقرر ناقد انه كأن فى مصر فى الربع الاول 
هن القرن العشرين ثورة رومائسية عارمة , فهذا 
التقرير لا يبحمل في طياته الحكم بالاعدام على كل 
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الاعمال الادبية غير الرومانسية , وعمثى هذا الحكم 
ببساطة ان اللون الغالب للانتاج الادبى فى هذه 
الفترة هو اللون الروماسى ومعئاه ايضا انه كانت 
عناك بعض الاتجاهات الادبية الاخرى ٠٠‏ بجانبا 
عمذا الاتجاء الرومانسى , كل الفارق ان الصوت 
الروهانسى كان صوتا جماعيا فاكتسب نوعا من 
التاكيد المذهبى ٠٠‏ اما الاتجاهات الاخرى ٠٠٠‏ غير 
الرومانسية فقد كانت اتجاهات قريدة هما نفى عنها 
أى وصف هدرمى ٠٠‏ او شبه مذعبى ٠٠‏ 


وكما قلت هن قبل اكرر ان المدارس الادبية 
لا تؤكدها الاصوات الفردية اطلاقا ٠‏ ان العمل 
الفردى هنا يثقى القاعدة ولا يؤكدها ٠‏ ولا بد أن 
تقوم هذه المذاعب على أساس هن الاصداء الجماعية٠ ٠‏ 


والذى أريد ان انتهى اليه من كل هذا عو ان 
العصر الحضارى الواحد بختوى دائما . وهذا طبيعى:» 
بل آكاد اقول حتمى ‏ يحتوى على اكثر من مذهب 
أدبى واجد ٠٠‏ ودائما يكون هناك مذهب معمين له 
الجماعية فى الاصوات فيكون عو الغالب ويسرع 
النقاد كى بسهوا هذا العصر عصرا روهاتنسيا أو 
واقعيا أو طبيمياء ولكنهذه التسميات لاتمنع اطلاقاً 
من وجود اضداء آدبية اخرى ٠٠‏ خلال هذهالفترات* 


كان لا بد من هذه المقدمة لحسم الحخلاف التاشب 
بينى وبين الاستاذ عباس خضر حول مقالى ( الاحياء 
الرومانسى فى اديئا المماصر الذى نشرته ( الرسالة فى 
العدد 3548 ) قلقد اختلف معى فى همقاله ( ظاهرتان فى 
دراسة أدبدا الحديث المنشور بالرسالة المدد ؟لا ) 
اختلف معىحول هذه القضبة: قررت أن الربع الارل 
من القرنالعشرين قد شهد رومانسية عارمة فالادب 
العربى »ينما مقتص ف الربع الثانى قد شهد تيارات 
واقعية تهب على أدبا أولا عن طريق الترجمة ثم 
انيا عن طريق التاليف واستشهدت بما استشهدت 
به من الأعمال الأدبية , وذهب عباس خضر الى أن 
الربخ الاول من القرن العشرينن كان واقعيا صرفاء٠ ٠‏ 
ثم ان الاعمال التى استشسهدت بها على الهبوب 
الواقعى على ادبتا ليست واقعية مما دفعه الى دعوة 
(امثالى) الى الكف عن الكتآبة والمزبد من القراءة حق 
لا تصدر هذه الاحكام العجيبة ٠٠‏ 


1.6010أ013 601000126 
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لا شىء يثرى الأدب ويقئيه والنقد على وجه 
الخصوص ٠“‏ الا الحوار العقلقى القالم على اساسس متين 
هن الاحترام المتبادل للآراء بعيدا عن التجريح 
الشخصى والقائم ‏ وعذا مهم على نية صادقة بعيدا 
عن أى هدف لهدف هذه النية الى البحث الصادق 
والجاد عن الحقيقة وانا بهذا لن أنفذ الوصية الث 
تفضل الاستاذ عباس خضر مشكورا باسدائها الى 
والى زملائى عن الادباء الجدد بأن نكف عن الكثقابة 
حتى يتم لنا اانضج فرعم احترامى العميق لعبساس 
خضر وآرائه أجدثى ازاه هذه التنصيحة رافشا لها 
من جذورها ٠٠‏ ذلك ان يها طلبا غريبا ليس من 
حق طالب ان يطلبه ٠‏ 


وأعود الى نقطتى الخلاف بيتى وبين الاستاذ عباس 
خضر فاقرر ‏ للمرة الثانية ‏ ان الربع الأول عن 
القرن العشرين قد شهد 'ثورة رومائسية فى أدبيا ٠‏ 
هذه الثورة امتدت من الترجمة الى التاليف. وقدمت 
الى القار ىء علىاساس هنالاصداء الجماعية وعىآاساس 
ايضا هن الاتساع الكامل لفثون الأدب؛ وعلى أساس 
الث من ان المجتمع كانت له فى هذه الفترة قيم 
استطيع ان اقول عنها بنوع من الحذر انها “كانت 
رومانسية والعمل: الادنى السادق ‏ كما قررت 
فى بدابة مقالى ‏ هرآة صادقة وأميدة لعصرء» وأعود 
الى حديث استاذنا احمد حسمن الزبات ‏ اطال الله 
عمره ‏ لآثبت ان المجتمع نفسه كانت له فى عذه 
الفترة قيم روعانسية, لقد قال عندما سئللاذا ترجم 
فرتر قال ( نسالكى اذا ترجمت فرتر والجراب عن 
هذا السؤال حديث ؛ والحديث غدا سيكون قصة 
وليس يعديك منها اليوم الا مانجم عنهاء ٠‏ قال جيته 
بوما لصديقه اكرمان : كل امرىء يآثى عليه حين من 
دخره ا يَظنَ افيه إن فرئر انما كدنت له خاضة » 
ويسمتطرد الاستاذ متحدنا عن نفسه فيقول +٠‏ ( وائآ 
فى سمئة ١91١9‏ كنت اجتارٌ هذا الحين شبايا طريرا 
حصره الحياء والانقباض وغط. التربية وطبيعة المجتمع 
فى حس مشبوب يتوقد شعوزا بالجمال ٠٠‏ وقلب 
رغبب يتحرق ظما الى الحب ونوازع طباحة ها تنفك 
تجيشش وعواطف سياله ما تكاد تتماسك ؛ فالطبيعة 
فى خيالى شعر , وحركات الدهر نغم , وقواعد الحياة 
فلسفة, وكان فهمى لكل شىء وحكمى على كل شيخص 
يصدزان عن منطق أفسد أقيسته الخيال ٠١‏ ) انظر 
وحى الرسسالة ؛ المجلد الأول صفحة 44 ٠‏ 
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واعتقد انه اتضم لنا ان هذا شاب يعيشن فى 
مجتمع له قيم رومانسية بالمعتى العر ين لهذه الكلمة 
وان الصفات التى أوردها الاستاذ الرّبات عن تفسه 
عى صفغات الانسان الرومانسى بالدرجة الاولى » 
والواقع الذى يرتكز اليه العمل الادبى ما دام عذا 
الواقع واقعا رومانسيا فليس مستغربا ان بنتج عذا 
الواقع لبا أدبا رومانسيا ,فالعمل الروهانسىعو نتاج 
أديب رومانسى يعيش فى محسمع له قيم وعاذات 
رومانسية . لم يكن تحريبا اذن ان يترجم لنا احمد 
الزيات آلام فرتر ميته ورفاييل للامرتين وان يترجم 
احمد زكى غادة الكاميليا لاسكتدر ديماس ؛ وحافظ 
ابراعيم ينترجم البؤسا لهيجر وعلى أدعم يترجم 
« ربئيه » وحسسن صسادق تترجم أودلف وقدم لنا 
المنفلوطى بول وفرجينى باسم الفضسيلة وماجدولين 
وفى سمبيل التاج ٠٠‏ ولم يكن غريبا ايضا ان نجد 
اعداد مجلة ٠‏ المقتطف ٠»‏ غاصة باشعار شيللى وبيرون 
وكولردج ٠٠‏ 


وبعد هذا كتب المتفلوطى ٠‏ العبرات » وكتب 
محمد حسين هيكل ٠‏ زبتب » وهى أعمال روعاتسية 
ميا فى ذلك شك , ووجدنا محمهيد عبد المعطى 
الهمشرى وعلى طه وابراهيم ناجى ٠٠‏ يكثبون 
أشعارهم الرومانسية. . حتى هنا لا يختف اثنانق 
كون الأآدب يعيش 'ثورة روعئسية تؤكدها الاضداء 
الجماعية ويقوم دليل على اسستيعابها لآكثر من قن 


واحد . 


ولبس معنى عذا انتى انكر بداعة وجسود 
إعمال واقعية صدرت خلال عده الفترة ٠‏ الذى انكره 
بالضرورة كون عذه الاعمال الواقعية قد 
بالف الى مستوى المذهب الاذبى ٠٠‏ لآ أنكر ان 
محمد لطفى جمعه قد دعا الى الواقعية فى غام 1١3٠١5‏ 
ولا أتكر ابضا ان عيسى عبيد وشحاتة عبيد ومحيد 
تيمور قد دعوا اليها فيما بين عامى 1١9528 , 1515٠١‏ 
ولكن عمل ارتقمت هذه النداءات حتى وصلت إلى 
مستوى المذهب الادبى الكامل ؟؛ عل وصلت عذه 
التداءات الفردية الثى قامت على اساسس من فن 
واحد هو فن القصة القصيرة والطويلة » هل وصلت 
الى مستوى المذاهب الادبية ٠+؟‏ وأقول كلا ٠٠‏ لم 
تصل :٠©‏ عى اال صدرت شلال الربع الاول من 


ارتفعت 
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القرن ٠٠‏ ولكنها لم تفسل الى مستوى المذعب 
الاذبى , 


ومن تاقنة القول ان اقرر أن كون عذه الفترة 
فقترة روهائسية لا يمئع من وجود بعض المذاعهب 
الادبية الاخرى ٠٠‏ التى لا يرتفع صوتها الى مستوى 
المذعب ٠٠‏ انا لم اسقط اذن مرحلة من تاريخِا 
الحديث ٠٠‏ ولكننى فقط نظرت الى عذه المرحلة على 
اساس استيعابها لاكتر من مذهب ادبى واحد وهدا 
بالطبع ليبس جهلا مئى بفترات وتسلسل تاريخنا 
الحديث ولكنه علم فنى ٠٠‏ بسماهية المدارسى الادبية 
والمداعب الفلية ٠٠‏ 


وأنتقل الى نقطة الخلاف الأخرى : نعودة الروج 
التى يقرر الاستاذ عباس خضير انها تسودها الروح 
الرومانسية وكذلك بعضى اعمال عبد الخليم عبد الله 
ثم اختلافه ععى حول كون اعمال تجيب محفوظط 
التارنخية ليست واقعية , أجدتى هنا مضبطرا الى 
تكرار ما سبق أن قلته ىق مقال سابق لى ؛ لا ينبقى 
لناقد أن بتصيد خاصية من خواصيى الرومالسية فى 
أى عمل أدبى ما ٠٠‏ ليقول ان هذا العمل عمل,. 
رومتسى , ذلك ان الروهمانسية كما يقرر الدكتور 
غنيمى هلال روح عامة تحل بالعمل الأدبى ٠٠+‏ 
وتسيطر عليه ٠‏ قد تكون هتاك الوان جزئية. معيئة 
من النواحى الرومانسمية ولكنها لا تدقعنا الى القول 
بأن هذا الممل رومنسى ٠‏ 


ولا ادا يفكلف صن 2 ا 00 
فتتح فى الادب العربى الواقع ٠٠‏ انها عمل أدبى ٠‏ 
ارتكز على صورة خلفية من جزئيات واقعثا الحد يثك 
٠٠‏ ووقف على ارض صلبة من هذا الواقع 6.6 
ولسنت آأدرى الى أى الأسسن استتد الاستاذ خضر 
عندما قرر انها عمل روهتسى * 


وحمد عبداخليم عبدالله .. من قال انه زومنسى؟ 
حكم أطلقه احد النقاد ذات هرة بكل سهولة ثم تبعت 
بعد ذلك كل العقول ٠٠‏ التى تنام الى الحلول التى 
وصل اليها القير ٠٠‏ عيد الحليم عبد الله كانتب 
راقعى يختار شرائحه من مجتممنا المغاصر ٠٠١‏ بعمق 
دادراك وقوة ٠٠‏ ولا بوجد لديه من الروهانسية الا 
بعض خصائصها القلينة ٠‏ التى لا تدقعنا الى وصفه 
أنه كاثب رومنسى ٠٠١‏ 
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ونجبب محفوظ ٠٠»‏ انا لم أقرر ان اعماله 
التاريخية ( كفاح طيبه ‏ رادوبيس ‏ عيد الأقدار ) 
لم أقرر ان هذه الاعمال واقعية صرقة وانما الذى 
قررته انه ما ليث ان انصرف علها واتجه الى واقعنا 
الحديث عحاولا أن ستلهمة انتداء من ( القاعرة 
الجدبدة ) ٠‏ فى اعمال نحربب محفوظ التاربخية لقاء 
بالواقع لكنه لقاه صنعه الحياد وحكمه التردد تجاه 
الواقع ٠‏ ثم يأتى بعد هذا الفقاء المباشر فى ( القاهرة 
الجديدة ) ٠‏ 


لم يقنعتى بوجهة نظرة قاملى كنير ‏ مع اخترامي 
له املى كبير فى ان اقلمه بما أرى ٠٠‏ ومن ثم اضم 
حورته الى. صواتى ٠‏ 
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5 
ٍَ © قضايا آدبية عربية واخرى أمريكية 
© © الرهم والحقيقة عند عهترى الرابع 
8 ه خكايات فى فتدق القرية 

01 للاذا ؟ ( قصة قصرة ) 

©ه باسين وبهية من الفدان الشعبى الى عشرج 
ا حيب 
النمص والمسرح المصرى 
قضية الشعر الجديد 
الطريق الجديد (قصة بيرل بك) 
عل لدينا المؤرخ العلمى ؟ 
الفتون ودورعا الفعال فى المجتمع 
المجلات العر بية 
1( بين الثقافة والقراء 


0ل3(1.60 0و 01000126 


اقرا فى محلة الثقافة 


اتؤسجيةة + الى يد لقنا 
: بقلم : عبد الحميد فرحات 
: شلم : احمد فؤاد عبد الحواد 
: بقلم : سعد الخادم 

: مصطفى فوده مصطفى 

: فؤاد نور 

: حسن جلال 
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فصوبته , قال فى مقاله الاول : + وها أن أتى الربع 
الثانى هن القرن العشرين حتى أنحسر ذلك الموج 
الرومانسى بعض الشّىء وبدات تيارات الواقعية تهب 
على أدبنا » فقلت له : . ٠٠‏ فهذا علام غير دقيق 
لآن الواقعية ‏ كما رآبنا ‏ بدأت فى الربع الأول هن 
القرن لا هن الربع الثانى , ودللت على ذلك بوقائع 
هن الانتاج والدعوة ٠‏ وكنت أود أن يأتى بنصوص 
عن كلاهى ويناقشها هناقشة أمينة , ولكنه قولنى 
ما لم أقل ‏ فى كل ها كتب فى هذا الكقال ‏ ورد 
على تفوله لا على ها كتبته ٠٠‏ 


وعات أود عذلك أن بعمل عا نصحته بهء فتدبر 
ها بقرأ وبعبه قبل أن بكتب ؛ ولكنه رففى التصيحة 
.من جذورهاء ٠٠‏ فلست أدرى بعد هاذا أقول له ؟ 


» عباس خضر‎ ٠ 


بقلم : محمد قريد أبو حديد 
بقلم : فحمد اسماعبل محمد 
بقلم : عبد الملعم شميس 
عدبي فى 


بقلم : عبد الله اللشميخ 
بقلم : عامر محمد بحبرى 
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ةم 


اميد صر حب حي دمحن 
منمء. اهدرو 01000126 


----- الوجدالزئضاع 


يوها سستعرفنى » يوما ستلقاتى 
برغم أن بوجهى آلف عاطفة 
برعم ان براتين الاسى حخفيسرت 
برغم أن صحارى الباس قد حجيت 


للشاعر + سى كبس 


وسوف تدم يبوها حيبن تلقساتى 
هوحساء تختق افراحى وأحزانى 
دروبنا ذات يوم قبسر انسسان 
فى ذات أمسية أفراح نيسسان 


كنا 


وان عينيه فى صمت الدجى زفت 
وآن اضلاعه قامت على عهيد 


أشواقه » وهو يروى زهر بسستان 
من فوقها رفعوا اكليل رهيسان 
أضواءها فى شووع الراهب الجسانتى 
واصصبحت دير سفاح وقرصان 


لنفنفنا 


ورفرفت ف الففضساء الرحب أدمعسه 
وذوبت فى صفاء الدير أجنحسة 
تهيم فى الليل بحثلاقى خراتيه 
عن لحن متسذنة كقت ترتللسسه 
عن وشوشات غدير ق شواطله 
انج باع » رمال البيد قد سكبت 


وزوجة كان يبهوها وطقته 


على صليب الاسى انجيل غفسران 
بيضاء تحنو على أآحزان قربسان 
عن بحة الناى » عن أيك وغدران 
حمائم الأيك » عن افراح نبسسسان 
أغفت زهور الهوى نشوى بالحسان 
ايامه نيع اشواق وتحتسان 
يهدهد الحب فى موالرعيان 
نظشلام اعينهم فى ليل شيطان 
ووحى فكر واشسعار وقسرآن 
وببته الحلو فى أحضان بستان 


د 


وذات يوم هوت من فوق ملذنة 
ونام قلب هناما تحكت أقفبسة 
لكن آشائنه سشرى ممهتبة 
عن طفنلة ذبحت فى حجر زوجته 
تصيح 1 هاته في اللبل با وطتى 
يا صرخسة الحزن ف «الوركا» وبا جبلا 
يوما ٠٠‏ أيا وطنى ؛يوها ستتهرقتى 
وان عيشنبيى فى صمت الدجى نرفت 
اجاح لومت لصوو 
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حمامة ذبحتها كف قرصاان ! 
سوداء » وانفجرت احقاد بركان ! 
للدير © واختفت أفسراح النسسانفت 
فى الليل تبحث عن صسحب وخسلان 
عن بحة الناى » عن موال رعيسسان 
با لبيل قرطبية » يا نيع احزان 
للصخت نام على شضعرى والحاتى 
برغم انى نحسريق دون شطآن 
آلا ظلام الاسى من تحت جطسسدران 
أضوواءها ق شموع الراهب الجانى 
وعندها سوف تبكى يوم تلقساتى 
يوما ستهرفنى »ء يوما سستلقاتى 


2111 لع ممعم .]اعمط 


مأالحديد .. وماالتدم.. 
اللزان يتصارعان ..! 


تحاول بعض الذين بخوضون المعركة الاددية 
القائمة ‏ أن بجعلوا لها موشوعا عاما ؛ هو الصراع 
بين الحديد والقديم ٠‏ 

وانت تعلم أنها قامت أصلا على الشعن بيل 
شكليه : الماثور والجديد ؛ وان ما أشعلها هو مذكرة 
جنةٍ السعر بالمجلس الاعلى التى اختلف عليها 
الشراح والمؤولون . ودخل المعركة > أو قل اثارها 
زملاء لاهم ولا غرض لهم فى الشعر 7 علوروها » 
ذلك التطوير ؛ اذ اعلنوا ورددوا ‏ فى خطبه 
باجتماع جيعية الآدباء وى كتاناتهم بالصحف 
والمجلات ‏ ان المعركة فى الحقيقة انما هى ببن 
الجديد والقديم ٠٠‏ واختلطت الاصوات بكلمات عن 
الاشتراكية والشعب ولمنطلق الى الآفاق التى 
تتطلع اليها حياتنا الجديدة .. الخ . 

ومعتى ذلك ان حاملى اللاقتة المكتوب غليها 
« جديد  »‏ الذين نسميهم « مستشارين » نسبة 
الى زعيمهم لوبس عوض اإاسةشار الثقاق 4ؤسسة 
الاهرام ‏ هم وحدهم الاتراكيون المرتبطون 
بالك 5 المنطلقون 6لوة؟ الخ » وان الآخرين 
جامدون متخلقون عن الركب المنطلق ٠٠‏ بل هم 
كما قيل فى خديث نشر بجريدة الأخبار ‏ 
فاسدون منحرفون يجرى بينهم أو يحدث هنهم مثل 
ماجرى أو حدث ف المجمعات التعاونية الاستهلاكية! 

ولنغفض الطلرف عن ذلك الذى علت به النبرة 
ق لحللة شمف عملين ٠‏ بات فيها الترامل © 
لنعود الى موضوع الجديد والقديم » لترى هل هو 
حقيقة موضوع المعركة ٠‏ 


نمه .اندرو 26 امه طلاه0 
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ولكى ثتبين تلك الحقيقة بتبغى أن نتصور طرق 
الخلاف : الجدبد والقدم ‏ ابن ذاك 5 وابن هذا ؟ 

لابد ان برز تنا اولا وجه الشعر فى شكليه 
التصارعين ؟ فوحوذد هذبن الشكلين وإن احدهميا 
قديم والآخر جديد ‏ حقيقة لا شك فيها؛ وهنا 
لا بمكن انكار الصراع بين جديد وقديم . 

وطرفا العراع هنا مثل الأرقام : آحد الشسكلين 
يتكون مزعدة تفاعيل تكون بحورا معروفة ؛ والآخر 
يتكون من تكرار تفعيلة واحدة ٠‏ 

اذن فالصراع بين شكل فى الشعر وآخر واقسع 
لا شك فيه . ولكن اذا تجاوزنا الشعر فماذا نرى؟ 
هل نجد حقا جديدا يصارع قديما ؟ 

اقرر اولا ان الصراع بين الجديد والقديم ازلى؛ 
فلحن لا ننفيه نفيا مطلقا ) فهو موجوذ فى كل عصرة 
ويستطيع الباحث أن يتبيئه فى نواح مختلفة ٠‏ 
ولكننا بصدد معركة معينة بين اشخاص معينين » 
بين 'فريقين يتخاصمان + اخدهما وعمو فريق 
م المستشناريين » يثير حملة على الآخر لانه يظن أنه 
قف فى طربقه الى غابات معينة 6 وعلى هذا بطالب 
(( بالتواجد معه » كما يمبرون : والآخسر ينظر 
وبعحب ٠٠‏ اذ يرى طالبى ٠‏ التواحد ٠»‏ يحتلون 
منابر يجهرون منها بالقول ولا سستطيع هو ان 
يعتلى أحدها لآن همحتليها هن الفريبق الآول بسدون 
الآبواب فى وحهه . ان ظهر كتاب لآحد من الآول أو 
عرفت مرحية لآخر تداعى له باقى الفريق 
بالكتابة والطبل والزمر 
الفريق الثائى قوبل اما بالصمت واما بالتجرنح؛ بل 
ان بعض هذا الفريق يعوق انتاجه 6 ولا آرى هنا 
بدا من ذكر اسم 7 على أحمد باكثم » الذى تغلق 
دون مسرحياله أبواب المارح . والعجيب آن 
الفريق الثائى قوبل أما بالصمت واما بالتجريمح؛ بل 
وفى أى شىء ؟ لا آدرى ٠٠‏ 


6 وان ظهر انتاج لأحد من 


0 
لومعم ]//: ما 


ونعود الى مفاآلة الصراع بين الجديد والقدم 
المزعومين فى الدائرة العيئة » فلأل : ما الجديد 
الذى احدثه الفريبق الأول ولم بات بمثله الفسريق 
الثانى ؟ 
يصدد معركة بين اشخاص ؛لا بين قديم وجدبد كما 
إراها . 

الناخذ مثلا اأسماء الذبن قاباوا الدكتور حاتم 
بصفتهم الفربق الأول او الممثلين له ؛ وقد نرت 
هكذا بترتيب الحروف الهجائية : 

احمد عباس صبالح ؟ احمد عي1د المفطى 
جحازي رجاء النقاش - رشاد ر*فسدئ - 
عبد الصبور عبد الله الطوخى ‏ اطفى الخولى - 
لوس عوضص محمد عودة د محمود امين العالم . 
ونصرف النظر عن ان بعضهم من الزملاء الذين 
تغلب عليهم الصغة الصحقية وليس لهم انتاجع أدبى 
ذكر + نعود الى الوّال : هل انتج أحد منهم آدبا 
واحمد عبد المعطى حجازى ؛ نظرا الى انهما نمثلان 
فعلا: طسرفا فى معركة “حقيقية اه ممركة الشساغر 
خاصة . 

والباقون أما ثقاد واما كتاب قصص ومسرحيات٠‏ 
فأى منهم ينتج الجديد الذى لا ينتجه أفراد الفريق 
الثانى آو لم بآت بمثله أحد من قبله ؟ 


وما المقصود بالجديد ؟ اهو ما بتحدث به او ما 
يتغنى به اويس عوضى وامثاله من التغيير عنالانسان 
المتمزق أو ازمة الانسان المعاصر >كما بقولون ترديدا 
لكلام غريب عن بيثتنا لا يتفق مع تطلعاتنا ولا بعير 
عن الساتنا المربى المنافح العامل فى بناء مجتمع 
جدند ؟ اهو تضيد بعش ما كتب عندنا من اشباه 
ذلك والطرب له والشطط فى تقسيزة والالحراقف 
قيمنا ومثلتا من تليد نعتز به وطرنف نتجد فى 
اكتنانه 1 


أم هو التعبير عن اشتراكيتنا الجديدة وثوريتنا 
المتجددة واستهداف تعميقها وتقدمها ؟! 


قمء.انهموبوععاههط0اه 
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اذا كان الأول كما بداب عليه فربق مثهم فليدذوبو؟. 
فى الماء او « الويسكى » وليهنئوا بشربه ؛ على آن 
بعفونا من الهذر والهذيان والعربدة التى تغقبه 

واذا كان الثانى > كما بردده فربق آخر مثهم 
وكما كتبوه فعلا فى هذه ( الهيضة ) قالجميم متغق 
عليه ؛ وليس لأحد من « المستثاربين » سبق فيه 
أو ما بفضاون به على الآخرين فى مشماره : بل أنيا 
نستطيع القول بأنهم متخلفون فيه عمن بزعموتهم 
قدمام » 

فما جديدهم الذى به بصارءعون قديما موهوما 
أو مزعوما ؟ 


هل هو فى النضمون أم فى الشكل ؟ 

من هنهم ارتبط بالشعب + كما بدعون + وعبر عن 
الاشتراكية الجديدة والثوربة المنجددة ؟ 

هذه هتأبر هم شن الجرائد والحلات الكيرى ءءء 
جرائد الشسعب ومجلاتة .. التق كير الهم #التررق 
والبعد عن الشنعب .. هاذا فى كتابتهم بها خير 
ما يدبر فى «الستششارية)» من محاباة أفراد «الشال»» 
وتجزيخ الآخرين أو لهمالهم ؛ وماذا 'فيها من هد 
صادق فتقييم الأعمال الآدبية المتجددة التى بنتجها 
فرهم ؟ 

باختصار ٠.‏ ماذا فيها مما يدل على الارتباط 
بالشعب واتتعبر عن كفاحه وأهدافه غير الصراخ 
والادعاء الأحوف .. وغر الاشادة باالامنتمى 
والمتمزق والانسان المعاصر المتأزم عند , بكت , 
وبقبة ١‏ الخواحات » المنوزقءن .. ؟ 

اذا كان عتد المستشارين جديد غير التفعبلة » 
فليدلوثى عليه . 

او فليقولوا بمراحة انهم بتخذون « التفعيلة ؛؛ 
مطية يقغزون منظهرها الى دعاوى عريضة كالصراع 
بين الجديد والقديم .. او الى اغراض: اخرى 
ليست من اهتمامات الشتمب الذى يدقع اليهم 
مرتباتهم الكبيرة فى جرائده ومجلاته الكبيرة . 

هل نصدقهم بعد فى ادعائهم ان المسالة ايسثْ 
مسالة الشعر ومذكرة اجنة الشعر وشكل الشعر 
ومجلة الشعر ؛ وانما هى الصراع بين الجديد 
والقدم والارتاظه بالشعب و ...+ واد 

ام نقول لهم كما يقول الشعب ؟ 

لا » قدبمة ! 


2ع ملعم .//نقماغط 


01 صدر العدد الاول من الزميلةعجلة و«الفنونن الشعبية» فى الاسبو ع 


الماضى ٠‏ حافلا بابحاث ودراساتقيءة في المأثورات الشعبية , 


ومقلها 


بافتتاحية «ضبثة للدكتور محمدعيد القادر حاتم, والمجلة علىمستوى 
رفيععضدموتا وشكلا ؛ وععى أول محلةفى حباتنا الثقافية تعتى بالاذبوالفن 
الشعبيين وتجعللهما اعتبارا أكاديمباخاصا , وفى حديث مع الزعيل 
الدكتور عبك الحميد 0 رئسس تحر برها آفقست البه نما آراء هن 
وحوب نشر نمض المائور من الادبالشعبى وما يكثبه المفاضرون متظورا 
وعستوحى عله ٠‏ فقال ان غعذا فى اعتماعهة وسيعنى نه فى الاعياداة 


٠ القادعة‎ 


هي نشرت” اخبار اليوم» إنالدكتور لوبسن عوض والسيدة بئت الشاطى:التقيا أخيرا بالدكتور طه حسين 
باعشيارهة رئيسا لجمعية الادباء وقدماله عذكرة تنتغبمن آراءهم ومعيا ثلائة خطابات احدها م نالاسناذ احجد بهاء 


الدين يتضمن استقآلته من مجلس الادارة ويقول قيه : 


لاختيار مجلس ادارة جديد ٠‏ 


اختقد أن الوق تقد حان لاحراء انتخادات جحديدة 


وبهذه المناسبة أذكر ما حدث فىاجتماع الجمعية العامة فى العام الماضىهن مطالبة لوبس عوض باجراء 
انتخساب مجلس ادارة جديد .ومناقشسته فى ذلك مع بعض الأعضاءوقوله هبررا طلبه أمام نحو هاثة هن 
الأعفماء الذين حضروا الاحتماع :هع تقديرى للأستاذ أحمد بهاء الدب نكصحفى كبير فانى لا أراه أديبا حتى 
يكون غضوا فى مجلس ادارة جمعيةالأدباء ٠‏ 


والآن٠٠هل‏ تحقق ما أراده لوبسعوض من خروج احمد بهاء الدين من زمرة الأدباء 


اللو بطيلّة العرضية ؟! 


٠٠‏ أم فى امدى الدواغخى 


و رقض الاستاذ تجيب محفوظان بوقع على مدكرة «المستشارنين» فصدرت تمليمات والمسثشارية» نحو 
قيلم #الظربق» المعد من قصة نجيب محفوظ , فهوجم بالرسم فى الاعرام وقوبل فى .مختلف الصحف والمجلات 
التى 'تمتد فيها رقعة الامبراطوربةالتشارية؛ بالصمتالتام علىخلاف المعهود ٠٠‏ والمصيبة أن هذه الرقعة 
لا تغبب عنها الشمس !! تماما مثل التى كانت ٠‏ 

© ورقضن التوقيع على 'تلكالمذكرة كذلك الاستاذ احسان عبد القدوس وكتب فى العدد الماضى هن « روز 
البورسفب ٠»‏ ينقد هء الهيصةالستشارية, فوضمع اسمه فى القائمةالسوداء . وبدت طلائع الهجوم عليه 


هن الجناح الأيسر ٠‏ 


© استاذنت همؤسسة الثرق الادلى فى 
أمريكا الالبيستاذ الكبير ساطع الحصرى فى 
ترجمة كتابه (بوم هيسلون) الى الاتجليزبة , 
فانن لها واونشكت ان تفرغ هن الترجمة وقد 
طلبت هن الاسناذ أن بضع للترجمة مقدمة 
تتناول الاحداث التى تعاقبت على سوربة من 
يبوم هيسبلون الى بوم الجلاء . فوضعهما 
بالفرنسية , والقالب أن تظهر خذه الترجمة 
في الاضهر الاول من السلة المقبلة ٠ ١١5+‏ 

جاممة بغداد تكرم الاستاد الحصرى 

© تثررت جابعة بنداد تعبين الاستاذ ابو 
خلدون ساطع الحصرى استاذا باحنا فى كلية 
الآداب عل ألا بتقيد بمكان مين . وهى الآن 
بعسدد اتخاط الاجراءات القانوئية لهذا التعيين+ 

© في نمام الساعة السابعة من مساء 
السبت المواففق 1 بنابر ١939‏ بقيم المركز 
العام لجيعية اللسيان السلمين بالقاعة الكبرى 
ندوة ادببة موضوعها . ظواهر جديدة فى ادبنا 

حزمك. اندرو 010500126 


1 ب ب 
3+ 1-6 
لادج ينع 
الحدبن, بتحدن فها كل هن الاماتدة : 
زروت اباظه . عامر بحرى . عباس غضر ٠ء‏ 
عبدم بدوئ , محهكد عبد الحليم عيف الله » 
وسيلقى كلمة الشيان المسلمين الاستاذ عل 
الجمبلاطى ٠‏ 
© بلفى الدكتور بوسف عز الدبن الامن 
العام للمجمع العلمى العراقى محاضرة عن 
الشهر العراقى فى تادى القصة فى الساعة 
السابعة من مساء الاربعاء الوافق 5 يثاير 
9564 , 


© عيلة خريجى الجاممات تقيم ندوتها 
الشعربة الشهربة فى الساعة السابعة من هساء 
السبت ؟ ينابر ١939‏ يشترك فيها من 
الشاعرات : روحية القليتى ٠‏ عقيفي الخصني 
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8 عباس خضر 


نجاة شاور رببع ٠‏ وعن الشعراء عبده بدوى ٠‏ 
احمد غمر عاشم , الربيع الغزالى , انس داود 
عامر بخيرى , قاسم مظهر » محمود جبر ٠‏ 


© عالشبل في الادب العربى» موضصسوع 
اللحاضرة التى ستلقيها الدكتورة نعمات احهد 
فؤاد بوم الثلائاء القادم لى رابطة الادب الحديث 
فى اتمام الساعة الثامئة. وسيمئق عل المعاضرة 
الاستاذ فسطفى عبد اللطيف السحرتى ء 

© سم اسرة اللفة «العرية بكلية الآداب 
بجامعة الاسكتدربة معحاضرة بعثوان . لمانا 
كانت القصة اكثر الفثون نتسوعا وتائرا فى 
الجماير ٠ ٠»‏ 

© تنافش الجمعة الادبية المصربة فى بوم 
ه ينابر ١950‏ تجربة المجلات الادبية ٠‏ يقدم 
الندوة فاروق خورشيد + وبشترك فىالمنااشة 
الاسانذة والدكاترة : عباس فر ,» ثروت 
اباظه . عبد القادر القط. احمد حسين الصاوى 


وليم المبري ؛ عيد الفتاح الدبدي ٠‏ 
2111 لع ممعم .//نومقط 


المحلات والبناء : 


لا شك أن ظهور محلات وزارة الثقافة , كان 
خطوة لا بد منها قى حياتئنا الثقافية , وبالرغم من 
هذا وجدنا حملة ضارية توحه نحوها رقت اعلان 
ظهورها , ولقد كان من الغريب أن نتصابيمالكثيرون 
حول عنذه المجلات قبل أن تظهر فى أبدى القراه , 
نم كان من الأغرب أن تحتضن بعضي المجسلات فى 
لمنان شده الحيلة _ وأن نستندد سعضس أاسكيلن 
الأقلام المتعاو نس معيا عردا ه الى حد أن أحد هم كنب 
فى حوار باسم زوجته وتعدى هموضوعية الحديث الى 
التشفى فى عدد السثين التى لها الاستاذ أحدد 
حسن الزيات ؛ والاستاذ محمد فريد أبنو حديدٍ ٠‏ 

ثم حين بدات عذه المحلات رسالتها على استحباء. 
وحن استقرت فيها بعض الاقلام المشبوعة ؛ وحيل 
كانت 'تحكمها جمبعيا قبضة واحدة لم يتحداث أحد 
عنها ٠.٠‏ ولكن حين أعطى ! 


اختصشاصهة , 


ل وئيسسى تحسرير 
وحين تحرك عدد هن الأقلام فى مواجهة 
السموم التى تكمبن قى الحقل الأدبى , وحيل لم 
تكتب كلمة الا ووراءها دليل قاطع , 


لأكثر من رأى أن نتصارع 


وحن مامح 
٠٠‏ وقف العة ليتحدث 
عن المحلات بمرارة : 


- 


وذعب الدين كانوا بعتبرونها 


#أؤمه.انهمسو عع امهط0اه 
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٠‏ مزرعة » من قبل الى ملء ليل القفاهرة بالهمئن 
الحاقد , والرغبات الشريرة ٠‏ 

ان البعض بقول : ان الحملة على المجلات بقصد 
منها خلق ستار من الدخان ليحجب الذين يتفسوؤن 
فى تدفير البناء الثقافى لمذةه الأآمة , ولتفريغ 
الشخصسية العربية المعاسرة من كل هعقؤماتها.: 
للتلويع خلال ذلك بالقوميات البائدة أو للذو نان 
فى حضارات جديدة ., ولمل الانسان العربى مسو 
الوحيد اليوم الذى بصك فى كل قيمة بحتشرمتها | 
ولعل من المتناقضات أن نبنى كل شىه فى حياتنا: , 
نم ناتى للانسان فتدمره 'ثقافيا . وحضاريا ؛ وتنطالعه 
فى كل لحظة بانه ناقه , وعقيم ؛ ومنحط ! 

ولعل ها يعزى الكثيرين أن الذين يقولون بهبذا ؛ 
سرعان ما بلتفت لهم القارىه ثم يكتشف اغراضسهم 
المشبوهة , ولمل أذكى دراسة يمكن أن تكثب'"قئ 
عذا العصر هى دراسة هذه الشخصبات تقسننيا 
واجتماعيا وفكريا ٠‏ 

اننا يجب أن نتخلص من كل ما هو عيب فيئا , 
ولكن علينا آلا نتبع أصوات الذين يصرخون فى كل 
آونة بأن عليئا أن نتخلصن من كل شىء فقيئا : وان 
عليئا أن نقراآ كل كلمة . ولكن علينا كذلك'آن 
وألا' تنظر” الى 


نتعرف على الدوافع التى تصدرها ؛ 


231 وع ملعم .]//نعمطاط 


الكلمة على أنها نوع هن القداسة ؛ فهناك من الكلمات 
ها بقطر بالسم ٠‏ وما يحيل القارىء الى عدم بارد 
بليه ! 

وعنى كل قالمجلات التى تصدر عن وزارة الثقافة 
تسير فى الغابة التتى حددت لها , ولن تصمت ٠‏ 
- كما صمتت هن قبل ب حتى لا بتعرض ليا أحد 
بالهجوم ؛ ولن تتحول الى قبضة واحدة حتى 
لا بتعرض لها الذين كانت تجرى بين أيديهم ذعبا ,» 
ولن تصبح امتدادا لهذا التيار الذى بصدر من بعص 
محلات بيروت , ولكنها ستظل تعمل دائما من أجل 
مزيد من يتاه الانسان الجديد فى هذا المجتمسم 


الحجديد ! 
الرزمبإة السادسة 


سعد كل المثقفين وهم يتلقون العدد الاول هن 
مجلة الفتون الشعبية برئاسة الدكتور عبد الحميد 
يونس » الذى يعتبر أحد ملامحنا الفكرية المشرفة, 
والذى يثرى حياتنا الفكرية من زمن بعيد بممق 
العالم ٠‏ وقلم الادبب ؛ وعظية الالسان , والمتتبع 
لتاريخ عبد الحميد يوسن بحس اله أجهد نفسه 
وحياتة وعيئيه هن أجل الثقافة الجادة المتصلة 
بشخصية الامة وأعمق اعماقها , ولمله من القلائل 
الذين لاتحس بالتفاوت فيما يكتبون , فهو فى كل 
مقال وكل كتاب جاد الى حد الصرامة + وواصضصل 
نمار الفكرة بجذورها , ومقدم شيثا جديدا للقارىء 
الذى يطرق عليه مؤلفاته ٠‏ 

وقد قدم مجلته بتعليق وسام على صدر الحضارة 
المربية , بمد أن مللنا من سسا تلك الثبرة 
المسبوهة التى 'نسكك فى ,كل شىء عربى , والتى 
عملت داثما على احداث الشقاق بين أدب القصحى 
وآدب الماثورات الشغبية . فهو بقول لابد لى ؛ واثا 
أقدم العدد الاول من عجلة الفتون الشعبية أناسجل 
حقيقة على جانب كبير هن الاهميبة وهى : ادراك 
العرب الكامل لتراتهم الحضارى : ولم بعد عسذا 
التراث هقصورا على ها بقى هن الكتب المطبوعة 
والمخطوطة ؛ ولم يعد مقصورا على الآثار المسادية 
الشاخصة من النقوش والهياكل والحسور والبتى ' 
ولكنه يضم الى هذا كله , ها يصمدر عن المواطن 
الغربى العادى من فن شعبى بتوسمسل بالكتمسة 
والاشارة وتشكبل المادة: وهو فن بخمل من عناصنر 
التقافة والاصالة ها بجعله أمينا عل القيم الانسادة 
والمثل الاخلاقية , والخصائص القوهفية . وهيدا 
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الجانب من الثراث العربى فيه من المرونة ما جمله 
ولا يزال يجعله . قابلا للتطور والتمو ؛ م عتطور 
الحضارة العربية ونموها , وهو فى الوقت نفسه 
برد على أولنك الذين انتدقصوا من قدرة العقضل 
العربى ٠‏ والارادة العربية تبرنرا لاستعلاه عنضرى . 
ولذلك كان العمل على إحياء التراث الشعبىالعربى 
تبعة قومية وانسانية وعلمية فى وقت واحد ٠‏ 
وهكدذا يثبت الدكتور عبد الحميد يونسس انه 
الاستاذ الجامعى الجاد قى كل ها بتناول هن قضابا 
وقى كل ها ينمى من تيارات ٠٠‏ وقى هجلة الفتون 
الشعبية التى تعتبر كسيا حقيقيا للتقافة فى بلدناء 
فى عييد النصير 
فى الندوة التى قدمتها قى جمعية الادباء بمناسبة 
عيد النصر , خشضيت على الشعرآن يتحول اليضجيج 
ومغرقمات وصراخ , ولكنه تحول الى أغار يدانسانية 
رقيقة بفضل الشعمراء ٠٠‏ عامر بحيرى ٠‏ اسماعيل 
الصيقى , طاعر الجبلاوى » قتوح احمد » روحية 
القلينى , عحمد انراغيم أبو سننه . محبد الجيار , 
د ٠‏ عفيفى محمود / عفيقة محمد الحصثى ؛ محمد 
العزب , وفاء وجدى , محبود الماحى . البيلى 
عبد الحميد ٠‏ 
وقد تفضا الناقد مصطفىعبد اللطيف السحرتى 
بالتعليق على الئدوةء وكان جميلا من الشاعر كيلانى 
حسن سبه ؛ أن بقدم نسخة هن ديوانه لكل الذين 
حضروا الندوة ٠‏ 
ومن وحى ممذه الايام العظيمة التى عاشتها عصير 
قدمت عذه القصيدة بعنوان الوصمية ٠‏ 
ت ان 

ابنى * + يا هن لا تزال لريشة الله الجليله 
سحبات خلق اسمر من فوق أهداب ثقيله 
ويزيد عن عمر الورود البيض +١‏ أعواما قليله 
واحس أن زهاء أغنيتين مثمرتين ٠٠‏ طوله 
أعلمت انى قد وعبت لهذه الارض النبيله 
سنواتك السسبع التى تهتز فى ورق الطفوله 
فاسبح على هاس الصباح الى جزائرها الخجوله 
وارجع على ذهب الاصيل للهفة الكوخ الهزيله 
فببابه وقفت تمد سنيها ٠ ٠‏ أم نحيله 
ومتى رآنك تهللت ٠‏ وتراقصت منها الجديله 
وبد تشدك نحوها ٠‏ وبد لخصاتك الملوله 

وعد صمت أخضر من فوق قريتنا الجميله 
فابذر <ياتك تلقها قد أصبحت رؤيا ظليله 
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وصراخ عنقود , وحفنا فوق حفن فى خميله 
وقصيدة ذهبية تنلمو بسسثيلة طويسله 
واحففل سهوتئك والحبال 
حتى أعود هن القفاال ! 

كاه 
أنا يابنى ٠٠‏ زرعت عمرى بين لفسات الربا 
وبمنحنى الدرب الأصم جررت ظلى متعبا 
فلقد حملت البتم فى فجرى فصرت محدبا 
عريان البس هن جراح الذل ثوبا مرعببا 
ظمآن اجسنب فى الدموع الغائرات لأشربا 
أرنو الى الاطفال فى سثى تمشوا موكبا 
آنا بآنية اللسبماء يقطرون الكوكبا 
وبمرة تحت العرائس يذبحون اللفربا 
أو يتبعون فراشسة حمراء عزت مطلبا 
أو يجلابون جناح عصفور فيجرى مغضيا 
حتى تبنتنى الحقول فصارت امى والابا 
وكست باوراق الحمال الطفل منى الملكبا 
ومست بصمتى غنوة ! ونتوه أيامى صبا 
فاليوم أاحمى فحرها . وغديرعا الملعشموشبا 
والقطن ؛ والصغصاف , والقمح الذى قد ذهبا 
فاجرص على مهد التقلال 
حتى أعود هن القثال ! 

د “* - 
ابنى يا مرح العبير : وبحة الناى الشجيه 
آنا سائر قبل الندى ٠‏ آنا طائر بالبتدقيه 
فاليبك أشحارا تدلت بالنجوم على بديه 
والبك ستا آخضر الأشواق يفم مقلسة 
فى بابه نزل العبير ستارة خجلى ٠٠‏ حييه 
وعلى نوافذه العجوزة تنحنى ذكر هليه ! 
واذا دعيت الى العطاء فكن كريما ذا حميه 
انا تضحى بالبئين اذا افتقرنا للضحيه ! 
وباختك الصغرى ترفق فهى من حلم بقيه 
وهى عنلقود رضبع ليس يملأ راحتيه 
وهمتنى تحط بوردة تحمل طفولتها قويه ! 
ونطر شوقا كلما قد دق باب فى العشميه 
لتعود قى بطء اتنجر جناح بالسة خيااقنة 
فاذا الدموع تساءلت على ٠ ٠‏ بنظرتها النديه 
وانداج صمت ظل يغرق بين شطيه الضبيه 
ووددت لو تنجو بها فغرقت فى اللجج العتيه 
وشغرها غرق السؤال 
واخدت تصرخ فى القنال 
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فالتكساكر غعتلد: الالجليل 
الانجليز ! 

- 4ت 
أبنى ٠٠‏ با هن تستقر هنا بجنبى الأيسر 
أنا قد فتحت على الدحجى شسباك عطر أخضر 
ومن النجوم نسسلت زنارا ثوب البيدر ! 
أترى سيذكرنى اذا زق الحصاد بمئنقر ؟ 
وتجعد ٠‏ الموال » فى قلب اتظلام الأاثسسقر 
وانساب فى بحر الحخصاد الشاحب المتكير 
فتشابكت أبدى الفللال على الطريق المرهرى 
فى رقصة معدية هزت جلال الأعصر ! 
لكآننئى تحت الرصاص بمدفعى المتكبر 
أصغفى الى لون الفلال على الطريق مترثر 
واحس نبض الثور فى ورق اتسماء الأسمر 
ونشيج عصفور رضيع بين عش دائرى ! 
ودبيب أقدام الزهور على السسياج المزهر 
وعراخ اغواب التبيسد بكرعة ثم تعصر 
وآراك فى جفنى حلما الثفا لم يكبر 
آنا فى طريقك لهفة.تحسو خطاك العبقرى 
وهنا بميدان القال 
حقد يصوب فى القنال 
حقد بدك الانجليز 
الانجليز ! 

هس 0 .هه 


ابثى ٠‏ *أن فاضست ذمائى فوق أرضى الغاليه 
قلقد احطت دكل أيامى حبين الحاميه 
بذراعى المقطوع هن جسدى ! بعينى الباقيه 
وقضيت واسمك لابزال معلقا بجراحيه 
قاذا جرفت لقربتى فوق الدفاء العاريه 
فاحفر بآزميل الخلود على فصلوع الداليه 
فى قبة الصمت المزقزق تحت هدب الساقيه 
قبرا له طول الجراح وعمقها بحياتيه 
واركز سلاحن فوقه لأظل حربا غافيه 
فلسوف أبعث للكفاح على الذرا المتداعيه 
حيث الربا المتربصات على الطريق القانيه 
وعليه فلتترك صبايا الورد تحرى حافيسه 
ستعيد أيامى هنا شفة العبير الحانيه 
وأعيش عطرا فى الحقول , وقصة فى الرابيه 
تحكى لأحفادى الصغار ‏ وهم عبيون ساجيف 
كيف انحدرت هن التلال 

ورفعت قلبى فى القنال 


علما على الارض الحبيبه ٠ ١‏ عبده بدوى » 
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ليس طريقا هاديا كهذا الذى نغدو فيه وثروح 
وننتقل فيه هن مكان الى مكان ومن بلد الى آخر , 
ولكنه طريق همدوى ؟ طريق نفسى ؛ طريق حياة + 
أو عو عذه الحياة نقسها * 

شهر قصسة تسباب إسدية ن صمابر سميك سبعثر 
الرحيوى » نشاأ فى أحضسان أمه ولم ير له أبا واخبرته 
أمه هذه أن أبأه قد هات قبل أن بولد ؛ وكانت آفه 
ب واضمها ا سمسيمة عمران* ‏ تعيهن من اتجارة 
محرمة يعاقب عليها القانون وانتهت بها الى السجن 
شمس سئوات ٠‏ فلما آتمت همدة العقوبة وخرجبت :من 
السجن لازمها المرضص طويلا » ولما أحسست دنر أجلها 
كشقت لابئها عن سير أخفته عنه طول حياتها وغو 
أن أباه حى يرزق وانه هرب منها . وطلبت اليه أن 
يبحث عن ابيه > وآاغعطته ضورة له ليهتدى بها فى 
بحثه » وأوصته بألا يتوانى عن هذا البحث لأنه 
سيغنم عن وراء أبيه ثروة طائلة , وععو لابد واجده 
وزودتنه بمملغخ من المال بكفيه زمنا غير قصير يكون 
بعدم قد, حصل على ثروة أبيه + ثم تفيض روحها 
الى بارلها ٠‏ 


وبهيم (صابر) باحتا عن أبيه هئا وهناك ويحمل 


منم6. تدرو 12م ه0طلاه 
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تمتيجر ل حفوظ 


بغار + على ست لم الام 


فى ذلك متاعب جمة دون أن يهتدى اليه , ثم يشير 
ولم بعد ؛ وعسى أن يكون قد اتخذها وغّرا له ٠‏ 

وبمشو الى الاسمكندرية وينزل فى إوكاتدة اسمها 
٠‏ تأوكاندة المحطة » بملكها شيخ قان اسمه ٠‏ خليل 
أبو النجاء يقيم بها فى الطابق الأعلى همو وزوجته 
الشابة الجميلة (كريمة) التى لاتتجاوز العشرين هن 
عمرها الا تقليل ! 


وكانت تلك الزوجة تعغيش هع ذلك الشسيخ عيشمة 
( الممرضة ) لا عيشة الزوجة خيث كان يفصل 
بينهما نصف قرن من السئين تجغل كلا منهما فى 
دنيا غير دنيا صاحبه ؛ فهى شابة فى نضارة العمر 
وروئق الصسبا لها فى الحياة آمال عراض هيهات 
أن يحققها ليا ذلك الفانى المتداعى 'الذئى لم تبق 
الآيام منه باقية ٠‏ 


وها ان بقع نظر (صابر) على تلك الشابة حتى 
سهره جمالها ويقع فى حبائل حبها ,؛ وتدرك محى 
مته ذلك بغريزتها الاتثوبة ويتلفت اليه قلبهها 


1١ 
دوع تعض . :عمط‎ 


اللمآن ويقوم بيئهما حب عارم ٠‏ ويلتقيان خقية 
كلما واتتهما الظروف ٠‏ ويتواعدان على الزواج بعد 
أن بتخلضا من ذلك الزوج ؛ ويقرران فيما بينهما 


أن يصبرا حتى يفارق الحباة بعد زمن لن يطول ! 


ولكن الزمن نطول وتمتد حياة الرجل: ولا بطيق 
قلياعبا الملتهبان صبرا بعدما احتملا, ويقررالشاب 
(صابر) أن يقتل هذا الشيخ وبهرى عليه ليلة وهو 
نائم بقطعة من الحديد فيقضى عليه , ويخفى آثار 
الخربمة : القطعة الحديد والقفاز الدذى كان يليسه 
حتى لا'تعرف بغدمات أصمابمه - بالقائهما قى 
البحر . 


وباخذ التحقيق مجراه ويشير الاتهام بادى*» ذى 
بدء الى عامل بالل وكاندة فيأخذونه سحينا * 


ويكون ( صابر ) فى خلال ذلك قد اتصل نفتاة 
اخرى اسمها (الهام) تعمل موظفة فى احدى الصحف 
تعرف اليها عندما كان يتردد على تلك الصحيفة 
باحثا عن أبيه معلنا عن صفاته وسماته ف ىالصحيغة 
علالبا أن بهدبه البه من يعرف عثوانه؛ وتنم والعلاقة 
بيتهما نموا سريما جدا ويلتقيان بين الحين والآخر , 
ويتوزع هو بينها وبين عشسيقته الأخرى زوجة الشسيخ 


٠ القنبل‎ 


ويستمر التحقيق وتضيق حلقاته وهو بشير 
رويدا رويدا الى «ضصابر» وكلما ضاق الخناق عليه 
اعقف أن أعنه الفصيقة ‏ كريمة ب عى سَبِب تلك 
الكارثثة التى تكاد توذى به , وقى لحظة من لحظاثك 
جدونه يهم بها فيقتلها هى الأخرى ؟ ويمضى بعد 
ذلك شاردا لا نعرف وجهة محددة ,؛ ويرد ذكر 
عشيقته الأخرى فى القحقيق فتستدعيها الثيابة » 
ونطلب. اليها أن تدلها على عنوانه فلا تجيبها بشىء 
وتمضى وراهه هنا وهئاك فتجده هاثيا بين المقابر ٠‏ 
وتذكر له أنها قد اعتدت الى عنوان انيه فيهيتاج 
لرؤيتها ويقرر انه صار فى غير حاجة الى هذا الاب 
وانه سيعتمد فى الحياة على نفسه دون غيرها ويمزق 
صورة أبيه فى هياج يشسبه الجنون * 


ويمضى التحقيق قى طريقه حتى ينتهى بادانته 
واعداعه + 


عدا هو (الطريق) الذى جعلوه قيلبا كاملا ٠*٠‏ 


ده 
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موضوع فى غاية البساطة يكاد يكون لا موضوغ | 
أحداث لا تذكر ؛ خالية من العقددة , أو هى على 
الأصح «تابلوهات» بلى بعضها بعضا دون تماسك 
آو ترابط حتى ليمكن أن يعزل بين بعضها والبعض 
وان يخلع الواحد منها بعد الآخر دون أن تحس 
بلبوة أو تسسمع صموت انكسار *٠‏ 


ذلك لأن كاتب « السيناريو ٠»‏ لم يكتيه بلغة 
السينما العميقة المليئة بالحباة والمعنى المتحركة مع 
الحوادث ؛ زلم بحمل لها ذلك «المحورء الذى تلتف 
به الحوادث وتدور حوله من أول الغيلم الى آخره 
وهو ثابت صامد يثدك اليه باستمرار © فلم تكن 
وحن نشاعده نحس أننا نرى فيلما وائما كان 
احساسنا انثا تسمع (حدوته) صقيرة حشيرت فيها 
بعض الحوادث حشيرا لتعطيها جسما أكبر وتزيد 
من ضخامتها ! 


فمثلا الرقص الذى رقصته (كريمة) ‏ شادية - 
هاذ!ا أريد به سنوى استثارة الفرائز ؟ ان كان قد 
أربد به ابراز معتى أن عدا الزوج الشيخ لم يكن 
أهلا لها دانها حتى برقصها هذا لم تستثرء فتركها 
ترقص وثئام . ان كان هذا ما أريد به فان هذا المعتى 
كان بارزا جدا لا بحتاج الى زيادة فى الابضاح غوق 
أنه ععتى غير كريم ومما لايجوز عرضه ٠‏ 


ومثلا : ذلك اللقاء المتكرر الذى نتخذ شكلا 
واحدا وصورة واحدة بن العثسيقتين :ما معتاه ؟ ان 
لقاء وإحدا مع كل هنهما أو اندئن كان كاقبا للدلالة 
على المعنى المطللوب , أما ان يتكرر دائما وباستمرار 
دون جديد فليس الا لملء الزمن ٠‏ 


ومثلا : مشاهد بحث ( ضابر ) عن أبيه 2 فقد 
طالت وتكررت حتى صارت كالمترادفات اللغوية فى 
عصر بديع الزمان الهمدذانى + 

وعكذا ٠٠‏ وعكذا ٠٠‏ عذا الى أن الضوء كان 
سيئا للفابة , وكان لانعرف أبن يتركز ؟ فكان 
بجافى عواضم التركيز ويذعب الى أماكن ليست 
بذات بال ٠٠‏ والى ابراز صورة الغتيل وعو يعوم 
فى بركة من الدماء وهذا هما لابجوز عرضه , وهو 
أمر بعرفه المبتدثون فى السسيتما والمسرح ٠٠‏ وال 
أن (صابر) ‏ رشدى اباظه ‏ لم ينفمل اطلاقا من 
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هول المفاحاة التى أخمرته بها أمه وهو أن اباه حى 
لم بست وكأنه كان على علم بذلك من قبل ؛ ٠٠‏ والى 
أن «خليل ابو النجاء حسمن البارودى ‏ كان مبالغا 
فى آدائه مبالقة أقسدت عليه أمره وكانت شهوته 
فى شد الجمهور اليه بارزة جداء٠‏ والى أن الصوت 
كانت تتخلله اضطرابات واضحة تعطل السماع 
الخيد +٠‏ والى أن بعضه كان اكثر ارتفاعا وقوة 


© ارجو إن بؤمن رجال التليفربون بوعى جمهورتا ودقة 
ملاحظته كا يعرضون عليه , وانه ‏ عمل اختسلاف حظوظه من 
الثقافة . بقع بعره عل الخطا ولا تفوته منه شاردة أو واردة ٠‏ 
واله لا بمكن خداعه بحال من الاحوال ٠‏ 

اقول ذلك بمئاسبة تمثيلية ذاث حمس خلقات عرست اخيرا 
باسم «الخالثة والقاتل » تدور فكرتها حول امراة آرادت أن 
تتشلص من زوجها لتحصل عل هاله فاتفقت مع قاتل على أن 
بقوم بقتله , وجعلث وسيلتها فى ذلك أن تقيم علاقة لجراهية 
بينها وبين أحد الثبان وتستدعيه الى لحرفة توعها لم تجمل 
القاتل بخبر زوجها بذئك ضفعمل ويهاجم الروج غغحرفة اللوم 
فيجد الزوجة هع عتسيقها الشاب فيهم بفتله وتدور بيثهما معركة 
بطلق العشيق فيها رعاصتين على الروج فتخطانه ,+ ويكون 
القاتل قد حضر فى تلك اللحقلة فيطلق الرعاص عل الزوج 
فردبه قثلا" ٠‏ 

وبكون مفتش الباحث المنوطظ به بحث هذه القضية عو زوج 
اخت الشاب العشيق وهو مابط وصقوه باه دمثالل, فى أذاء 
واجبه فيهم بالقبضس على تقيق زوحته ولكنه بضعف وتخوله يداء 
تم يعود فيطلق زوجته لانها تحرضه على الاخلال بواجبه وعدم 
القبضض عل اغبها . ولكثه بعد أن بعلم الحقيقة .. هن الاعترافات 
التى اعترفت بها الزوجة الخائتة له فى لحظة الاحتضار ‏ وعى 
أن الرصاصات التى قتلت الزوج لبست رصاصات ذلك الشاب 
وانما هى رصاصات القاتل الحقيقى . ببكى وبندم علق هجرد 
تفكيره غى القبض عل شقبق زوجته / وبعيد تلك الزوجة الى 
عصمت» ٠‏ 


نلاك عهى فكرة التمثيلية وتخن لانفهم كيف يفقصل ذلك 
الغابط الثالى ذلك 4 فهو أولا ‏ لايملك حق الادائة والتبرلة 
لان ذلك حق "«النياية, التى تولت فعلا تحقيق القضية وكان 
يجب أن ترفع عذء الاعترافات اليها لترى فبها رأيها ٠‏ 
وهو . نابا وان لم تكن وصاصانه عى القاتلة الا ان ذلك 
لأمر خارج عن ارادته فجريمته عل الاقل حى جربمة , شروع 
قى كثل )» *٠‏ 

وان قيل . ثالثا . اله كان فى حالة دفاع عن النفس ووافتئاء 
على ذلك , فكيف تنسى جريمته التى كان متلبسا بها وغى 
وجوده فى حجرة نوم الزوجية وما وراء ذلك ؟ كيف يثسى ذلك 
الضابط «الثالى. كل هذا وببكى ندما لحجرد التقكبر فى القيضي 
على رجل غسبطوه ‏ على الافل - بين احضان زوجة فى خيرة 
توم زوجيتها *٠‏ 
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مما يحب مثل ٠‏ طرقعة » شادية وعئ تثى 6 وبعضيه 
«الهام» ٠:‏ سعاد حسثى ٠‏ 
وعلق العيوم فققد كان عذا الفيلم دون ما نتوقع 


ودون ها كان ينبغى أن بنال هن عناية واعتمام ولا 
ندرى سببا بغفر كل هذا الاعمال ٠‏ 


نظرات 


يارجال التليفزبون : ان الجمهور مفتوح العيتين واله يقل 
جدا فاحذروه ٠‏ 

© الاغائى الجيدة عالهمر الجبدة كلها عتقت حفيسة بن 
الزمن . كما يقول ابو ثواس . كانت اقوى وافعل فى النفس 
ووضحت محاستها وبرز جمالها ٠٠‏ ومن هذا النوع تلك الاغغنية 
الجديدة انتى افتتحت بها أم كلثوم هوسهها الغنائى هذا العام 
واعتى بها المثية ٠.‏ سيرة الحب / التى تقول فى هطلعها ؛ 
طول عمرى بخاف م الحب: وسيرةالحب: وظلم الحب لكل أصحابه 
واعرفحكا باتمليانة آعات: ودموعوانين: والعاشقين دابوا ماتابوا 
طولعمرى بقوللاانا قدالشوق: وليالى الشوق : ولا قلبى قدعذابه 
تلك الاغنية تبدو حلاوتها كل بوم أكثر وابهى هما كانت فى 
اليوم السابق له , حلاوتها فى التأليفب وفى التلحين مما , فان 
كلا من المؤلف والملحن قد بلخ الذروة فيها , مما يجملنا ترجو 
أن ثولها الاذاعة وان يوليها التليفزبون عنابة اكثر هما تحظى 
بها الآن ٠‏ 

ولمل المقطع الباعر البارع فيها. هو ذلك الذى ازج فيه 
العُناء بوجد الختصوفين . ولك اعلى مراحل الهيام والشسوق ٠٠‏ 
وهو ذلك الدى تقول فيه : 

اك با حبيبى على حبك ٠ ٠ ٠‏ وهايا ماك 

فك ألا حبيبس الله + ٠ ٠‏ الله الله 

ولا دهمة عين جرحت قلبى ولا قولة آه 

عا بقولش فى حبك غير الل ٠+٠‏ الله الله 

اننا باسم الجمهور تطلب هزيدا هن اذاعة عدم الاغنية كما 
تلب هزيدا عن هذا النوع العقيف الكربم الذى يهز اعصاق 
النفوس. ٠‏ 

© قال الفتى لاستاذء : ها شر كلمة توصف بها مصرحية ؟ 
قال الاسناذ : عى أن يقال عنها الها للقراءة فقط وليست 
للتمثيل + 

قال الفتنى : مكل ماذا ؟ 

قال الاستاذ : مثل +الراعب. التى كتبها لويس عوغى فانها 
لن ترى خخثسبة المسرح الا اذا استول على الدنيا الجنون * 
قال الفتى ضاحتا : وهل للك مسرحية حتى تقول فيها ذلك 
با استائى ؟ 

قال الاستاذ : صدقت 
رايا 1 


٠٠‏ وائك لأبمد هثى ثرا وأصح 


على هتول صلاح 


؟ة 
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أديِدًا لرى, المرُويةٍ 


يحتفل شعبنا فى هذه الأيام بأعياد نصرء على 
الغزاة +٠‏ ويعتبر انتصار شعبنا حصيلة تجارب 
ومعارك نضالية وبطولية رائعة ‏ خاضتها جماهيرنا 
على كل المستويات وفى فترات متقاوتة من تاريخ 
نضالنا الحديث ٠٠‏ 

ونود عمدا أن تبرز دور المرأة العربية فى تاريخ 
نضال شعبئا ايمانا هنا بشرورة العمل المباشر 
والسربع على خلق جو أفضل يستطيع فيه نصف 
مجتمعنا الذى يثمثل فى المرأة +٠‏ أن يفحرك تحركا 
هادفا لصالم المجتمع ٠٠‏ 

ان التقدم الاجتماعى لشعبنا لا يكن أن يمصل 
الى غايته المقصودة الا اذا تقدمت كل فئاته لتتحمل 
مسئولياتها التازيخية فى خلق القدرات الجديدة 
وتدعبمها .6 

ان التمرس بالاعمال التضالية ضد الاسمتعيمار 
والتخلف على المستوى الاقليمى والقوهى لم يقتصر على 
عنصر الرجال فقط وانما تعدى ذلك إلى قيام 
المناضلات العر بيات فى كل مرحلة من مراحل “تاريخدا 
الحديث بالعمل الثورى الشجاع الذى بقصر دالما 
تفكيرئا عن الاشادة به والعمل على تنميته ٠٠‏ 

فمع الدعوة ضد الاحتلال الاجنبى خلال الحركة 
العرابية سنة ١48485‏ تغنت عائشة التيمورية فى 
أشعارها 18353 بالمرأة المربية + وتمتبر هحهدى 
شعراوى هن أول المؤسسات للحركة التنسائية فى 
مصر فقد رفضصت هذه السيدة الوطنية العظبية 
المساعية فى جهود زوجة المعتمد البريطانى وانشات 
جمعية مصرية خالصة فى مبرة محمد على التى بدات 
نشاطها سئة ٠ ١1605‏ بمستوصف عين الحياة » ٠‏ 
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وعندما عب الشعب المصرى فى نورة ١91١5‏ قامت 
النساء مع الرجال فى الريف بتقطيع الاشنلاك 
التليقونية وخطوط السكك الحديدية فى الهجمات 
التى نظمت على آماكن حجز المعتقلين فى السفنجون 
وتقاسمت النساء مع الرجال آلام حملات الارهاب 
والابادة بالجملة التى هارستها قوات الاحتلال والتى 
شملت قرى كثيرة بضربها من الجو * 

ولقد حصد رصاص الاستعمار فى هارسن سنة 
5 أرواح ‏ شفيقة محمد ؛ وفهيمة رياضص » 
وعالشة عمر ٠‏ وحميدة خليل ٠٠‏ هذا عدا آشريات 
مجهولات , كما ذكزت السيدة المناضلة هدى 
شعراوى ٠‏ وتستمر المقاومة النسائية للامسستغيار 
الى أن 'نتخذ أول مظهر سباسى لها ٠‏ ففى ١7‏ مارس 
سنة 1958 عندما خرج الى الوجود اول تنظيم 
سياسى مستقل للدفاع عن «صالح المرأة تكون 
٠‏ الاتحاد السسانى المصرى » برياسة عدى شعرارى,. 
٠٠‏ ولا اود معنا أن أدخل فى شرح وتقييم دور 
المرأة العربية فى حركتها الرامية الى اثباتث وتجودها 
ولكنتى فقط أود أن أربط ولو هن قبيل التشبيه 
المحض بين البطولات الرائعة التى قدمها العنصر 
النسائى: فى حركة نضالنا القومى + 

ان بطولة جميلة بوحريد الجزائرية واستشهاد 
رجاه أبنو عماشة فى الآردذن برصاص الاسيتممار 
البريطائى وكذلك دور المراة العربيية البطوق في 
مقاوهة العدوان الثلاثى على فصر ستة 1585 انيا 
نعتبر رصيدا ضخنا هن التضحية والغداء قدمته 
المرأة العربية بعظمة وجدارة قائقة لا بد أن تبرزها 
دائما ونؤكد عليها ٠٠‏ 
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واذا كأن ميثاقنا الوطنى قد ذكر « ان اكرأة 
لا بد أن 'تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا 
الأغلال التى نعوق حركتها الحرة حتى تسستطيع 
أن تشارك بعمق وايجابية فى صنع الحياة الجديدة » 
فانه قد اصبح لزاما علينا أن نحاول بصدق أن نقدم 
لتصف مجتمعنا الآخر حَوا نقيا صاًا سنتطمن أن 
يتنقس فيه بحرية وجدارة , عتحللين نحن الرجال 
هن عتقد السيطرة والتملك التى تحكم معظم تصرقائنا 
تجافهن ٠٠‏ وبجب كذلك بالضرورة أن تحمى 
اعتمامات المراة الغربية من كل اتجاه يكون من شانه 
ربطها فكريا ومعنويا باساليب الحضارة الغربية 
الوافدة عبر عبتكرات الازياء والتحذل الاخلاقى المدهر 
لكل مثاليات وقيم المرأة العربية الموروثة ٠‏ 


ان الحركة النسائية: وقضية اللمرأةالعربية تحتاج 
لمزيد من الانتباء والجهود , لأن ثورتنا تحتاج الى 
طاقات تلك الملابيق التى تشكل نصف محتبعتاء ولآن 
خطة التنمية الطموحة , وجهود البعث الاجتماعى 
تتطلب عزيدا من الجيد الواعى بالنسبة لاثارة المرأة 
والاستفادة هن قدراتها ٠٠‏ 

وكتاب اليوم ‏ هى ‏ أديبة الشرقوالعروبة للؤلفه 
الآديب العربى هحمد عبد الفنى حسن يقدم لنا 
الأديبة العربية من خلال الطبمة الثانية لكتابه فى 
صورة مشرقة وضاءة مخلدا ذكراما طازحا أمام 
جبلنا الذى لم برها صورة رالعة لآديبة رائدة فى 
فكرها المتفتم نحو الآفاق الجديدة للعمل العربى 
الموحد ٠٠‏ 

وعلى الرغم من أن المؤلف لم يتعرض لا يمكن أن 
تببييه بالصور الخلفية ليا هى الا أنه استطاع أن 
يقدم لدا الثتىء الكثير عتها : فى حياتها وصالوتها 
الآدنى وافكارعا وصلاتها بمقكرى عضرعا وادباله.. 

ولتبدآا مع الأدببة عمى متم نضاتها ٠+٠‏ فاذا عرفتا 
أنها ولدت فى الناصرة ‏ وهى قى فلسطين المحتلة 
الآن - وتنتمى بأضلها الى لبتان وبدشاتها الى مصر ‏ 
استطعتا آن نتسثل فبها نموذجا رائعا لوحدة شعبئا 
العربى ٠٠‏ ققد جمعت فى شخصيتها ثلاثة أجزاء 
غالية من وطننا الكبير وعلى الرغم هن أنها كانت 
اتدقن بضمع لغات أوربية كتابة وقراءة , متمكتة عنها 
تمكنا ندر أن يجتمم الا للقليل من التاس فانها لم 
انتكلم غير العربية , وكانت تفتخر بعروبتها وتؤكد 
عليها فى معظم تصرقانها الذانية المحضة فى وقت 
كانبت الفرنجة فيه من الأمور المستحبة والمتداولة ٠‏ 
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وحيتما كانت فى 'نمخد روخانية الشرق وتسيع 
بمعئوباته لم ترده أنُ يكونٌ وطدا للتبتل والزهد » 
ودارا للرهبنة آو علحا للمحزة المتواكلين » ولكنها 
تربده ألا نسى نصيبه من الدنيا , والا يعتزل فى 
دكن ركين سابحا فى أجلامه وأوهضاعه , ومتقتيا 
بانافمسيد مجده القديم .٠‏ ومكتفيا بن كان من اخ 
آمل فيما سيكون ٠‏ ولها فى ذلك غبارة جمينة 
تقول فيها ؛ 

٠‏ لقد أعطى الشرق الغرب آديانا وآخلاقا وفلسفة 
الهءة وأتسياء والاها فتلقاها الغرب شاكرا وارتقى 
بها ٠‏ أفيخجلنا أن ننتفع باختباراته الدنيوية وعلمهء 
والدنيا دنيا الجميع كما أن ايك خالق الجميع » ٠‏ 


ودائعت هى عن اللقة العربية واخدذت ببلاغة 
القرآن وسصحرتها قصاحتة , والغرآن هو أعلى مثال 
للسان العربى المبين ٠‏ لذلك. نجدها فى معرض 
الكلام عن اللغة العربية تبدى اعجابها بفصاحة 
القرآن , وتمزو استقامة الفاظ المسلمين وجمال 
متطوقهم وفخامة اسلوبهم الكتابى الى استظهارعم آى 
الكتاب صغارا واستشهادهم بها كباراء وكانيعجبها 
من ٠‏ باحثة البادية » ومن أقلية لبيبة من الكتاب 
استعمال الآية القرآنية عند الحاجة فى أمسلوب 
خاص , أو محاولة التسامى الى استعمال جمل ذات 
تفصيل قرآنى وموسيقى قرآلية ٠‏ 

وفى سنة5١151‏ وعىتجر الحركة القومية والنهضة 
المصرية اعترضت أشعة هذا الفجر المفىه خيوط 
من ظلام حاكها جماعة من الذنن يرون أن اللفة 
العربية صعبة التعلم ٠‏ وأن العامية أصلح للتعبير 
واقدر عل آداء مهمة التخاطب والكثابة من العر بية* 
قعارضت هى ذلك التجنى على لغة قومها , وقالت فى 
صوت قوى انلوح فى تبراتنه القوة والاعتزاز باألاضى : 
» الاصلاح ليس الهدم دواما بل هبو قى الغالب تبديل 
وصقل وانكييف ؛ اذ ليس هن صالح الامة انكاز 
الماضى الزاخر بالملحد الأدبى والحكية ,» وقالت لهاك 
كلام : ٠‏ أما نبذها ‏ ثعثى العربية - والاستعاضة 
عنها باللقة العامية فاعتراف بالعجز واحُدّلان ٠‏ لآن 
اللغة تنتعش بانتعاش الأمة وتجمد بحمودها ٠‏ » 

كانت هى ترى فى العمامية خطرا على الفصحى ٠‏ 
ولم تأذن للأولى أن ندخل حرم الثانية وعو مقدس ٠‏ 
ولم تجر مع الجارين فى سبيل مناصرة العامية ٠‏ 
ولم تحرم استعمال العامية قى الشوارع وغيرها 
مما يسهل معه التخاطب بها لكنها حرمت تسجيلها 


وم عم .]//:دمقاة 


فى اللغة الراقية خشسية أن تقسد عليها جبالهها 
وتهذيبها ٠‏ 

ولشد ماكانت هى “تتالم أشد الألم حي ترى المراة 
أحد ؛ ولا 'نظهر فى المجتمع كما بظهر الرجال ٠‏ 
وكان بحز فى نفسها ان ترى الرجال يقلبون 
المرأة على آمرعا , فيتبذولها من المجتمع تبذ النواة » 
كانها كم مهمل ؛ لا شأن لها , ولا خطر ٠‏ 

وكان كلصوت ترفعه هى فيسبيل تحرير اخوئها 
كانه آت من المأضى السحيق يروى قصة الظلم الذى 
تألب على هذا المخلوق الضعيف » ويردد صبيحات 
التأبى على الضيم ٠‏ تلك الصيحات التى كان لها فى 
عشرات السنين التالية أثرها الشديد ٠‏ وطالما آحست 
هى نفسها هذا الصسوت فعبرت عنه أجمل تعبير 
فى خطاب لها فى النادى الشرقى سمئة ١51١5‏ حيث 
تقول : 

« انكلم الآن بحرقة كانى صوت المرأة .الصامت 
منذ أجيال ٠‏ وتستمعون الى باشفاق كاأنكم نفس 
الرجل المستتة هنذ ابتداء الدهور ٠‏ التفس الكبيرة 
المبعثرة تستجمع قواعا للاصغاء , والصوت الخحافت 
الذى لم بتعود الا همس الطاعة وتمتمة الثمرد المبهم 
يرتقع الآن آنيا من بعيد , من بعيد » من عمق أعماق 
الدهور السوداء ! من أقصى أقاصى اخليقة المجيبة ! 
آنما هن القبور , هن البحار ٠‏ هن عناهتر الحباة 
جميعا . صارخا ! ابها الرجل ! لقد أذللتتى فكنت 
ذليلا » فحررئى لتكن حرا » حررنى لتحرر الانسانية» 
ونادت هى بتعليم المسرأة , ولم تكن فى نداتها الا 
صدى لتقدم زمائها » لآن صيحات قاسم أمين ومن 
جاء بعده من المصلحيل لم تذهب عباء ولم تخضصع 
سدى ؛ ومن قولها قى ذلك : ٠‏ قالوا ان المعارف لم 
تخلق للمرأة وان العلم يذهب بجمالها وتواضعها 
ولطفها ؛ وآنه بحجعلها متكبرة حافة محتقرة للمائلة 
"عهازئة بالرجل ؛ وعا نحن أولاه نراها اذا تعليت 
زادت جيالا وحنانا أكيدا واحتراما للعائلة واجلالا 


لمرجل » + 
ولم بقتصر اسهام هى فى الحياة الآدبية على تدوتها 
الاسبوعية أو اشتراكها المستمر فوالمناسبات والمحافل 


الفكرية الأخرى , بل استطاعت أن. تقدم الى قراء 
العربية ثلاثئة عشر كتابا أثرت بهم القكر العربى بما 
فبها من جمال وخير , وبحث وجو ٠‏ وجدة وطرافة 
ولعل دراستها العميقة الممتعة , المملوءة بكثير هن 
التقصى والدقة عنوردة البازجي: وعائشة التبمورية, 
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وباحثة المادية ٠‏ ملك حفنى ناصطف ٠»‏ لمل ثلك 
الدراسات التى نشرت فى المقتطف وطبع بعضهآ 
مستقلا فىكتاب ٠‏ عى مظهر منمظاعر وفاء هى لبنات 
جدسها ؛ وحرصها على اظهار فضلهن ‏ أبتما وجد + 
وكانت هى لا تالو جهدا فى الدقاع عن حقصوق 
المرأة العربية فتقول فى خطاب لها عن التهضبيسية 
البسائية : 

.انها لنهضة عجيبة تبثر بخير عظيم , وتنبىء 
بأن مدنية الأمس العرجاء التى لم تتكى» الا على جنس 
من الجنسسين هى غير هدانية الغد المتعة بتحقيق 
الآمانى ٠‏ ليست هدثية القد مدنية الرجل وخده , 
بل هى هدنية الاتسالية ٠‏ 

وتعددت آزاء مى ودراساتها فى مختلف الأآمور 
التى تهم الجتمع فتقول هعتثلا عن الفقر كظاهرة 
اجتماعية : 

٠‏ منالمفكر ين منيقول بامكآن حدف الفقر وملاشباة 
الألم ٠‏ لكن ذلك مستحيل وسيظل الفقر موجودا غادام 
أحد الناس أوسع ثروة هن غيره ‏ ثم تقول بعد 
ذلك : 

٠‏ ولكتى اقول بامكان استتصال الفاقة , فالفاقة 
عرض اجتماعى ٠‏ وكما تلاشثى المرض من جسم 
الانسان يحب أن تتلاثى الفاقة من جسم المجتمع ٠‏ 

وبعد أن قضست حباة حافلة ظلت مضيئة طوال 
خمسة وأربعين عاما بدات الوحدة والعزلة تتسرب 
الى الآنسة هى هن ناحيتها همى ٠‏ فقد أحسبت قراغا 
كبيرا فى الحياة والاحياء:* وقد اعترنت عى سببة؟ ١51‏ 
قبل وفاتها: بعشرين هاما مكابييا ٠‏ ركنن 0 
أن الكابة هى خاتمة شعور الانسان ان مدي 
والقباحة والخبر والشر , والعدل والظلم ٠‏ 

وكان لا بد لهذا التفكير العميق لوي افهها ان 
طوال حياتها أن يفضى الى نتيجة لا بد .أن ينتهى 
اليها ؛ فهى فتاة مفكرة » ههموعة ,» حساسة , 
مرعفة » مطيلة التفكر فى مفارقاتالسياة , 
ومتناقضات الكون ٠‏ وغى لم تؤت موعبة الاحتمال 
الشديد على مكارء الحياة , وان ظلت تغالب وتصارع 
يوالح من تبريالها وشموخ أنفها , وخاصة بمد إن 
فقدت والديها ٠‏ 

وهكذا كانت بدابة الحياة عند هى كابة وحزناً , 
وكانت خاتمتها كابة وحزنا ٠‏ وعاشت قيبا نين "ذلك 
قصيدة حزينة مملوءة بتغمات الأتى“اؤزفزات 
اللهيب * 

« تحسين عبد الحى » 


2111 لع ملعم .اطاط 


مما لا شك فيه أن هعركة بورسعيد من أعم 
المعارك التى حددت بدابة الطريق الذى استطعنا أن 
تسلكه , كما كشفت عن حقيقة القوى, الخارجية التى 
ثاصر تنا . من :الفسعوب المحبة للسلام التى. اعتئقت 
عبادىه « باندونج ٠»‏ وهمن آمتت بمعنى وحيدة 
مفركة الحرية والسبلام العالمى * 

والنقاء الذى نم فى الاسبوع الماضى بمديتة البطولة 
بين القائد والأبطال من أهم ها أبرزته صحفنا ؛ 
ونوعمت عنه محلانتا ٠‏ فقد وقف أمام عؤلاء الأبطال 
الرئيس جمال يتحدث عن حقيقة التصر فى ذكرى 
عبد النصر . خديثا واضحا يتشسم بالقوة والصراحة » 
معلا آننا حين نحتفل بالنصر لانقفعند الانتصارات 
الق حققتاعا سنة .19607 بل لا بد لنا عن انتصارات 
رائعة فى مهيدان الاتتبابج والخدمات على مختلف 
المستويات والمجالات ٠‏ 

وكشف الرتبس سياستنا الخارجية وغدذفهما 
معنا آثنا بحب أن تقآبل اله ب الحرة بمثل 
ما قابلتنا به أثناء حرب السويش ٠‏ وآثنا حين" تقدم 
العون لآى شعب ثائر على الاستمماز فتحن فى هذا 
الموقف 'اثما نستظرد قيما عملناء: وما عملته الشعوب 
الخرة "معنا 'أتناء عذه الحرن ٠‏ 

ومما تناوله الرئيسُ .فى “خظابه التطور» الكبيي 
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الاك 


اعنى الدقراطية الذى آثمر كل غذه المناقشسات 
المفقتوحة التى تجرى قى كل مكأن سواء فن هؤتمرات 
الاتحاد الاشترا كى أو 97 الصسحافة أو فى مجلس 
الآمة , وبقول عن عذه المناقشات انها علاهة صحة فى 
بنائنا الديمقراطى , كما أكد الرئيس أننا حين. نبتى 
بلدنا يجب آلا ننسى أعداقفنا الأخرى ٠٠‏ فى _تثبيت 
رابة القومية العربية والوحدة العربية لآن الوحدة 
عى تحرير الجميع. البلاد العربية من الاستغمار ٠‏ 


واذن قمعر كة تو زستعيك قد هنحتنا من القفوة 
والكرامة ما جعلئنا تضدم هستقبلدا وفق عا نريد , 
بل لم بعد عنتاك هن يستطيع .أن يقزض عليئا. سياسة 


تخالف ما تمليه علينا عقولنا أولا نتبع. من داخلنا ٠‏ 


بج وحدة المثقفين : 

تحدث الاستاذ اخستان عبد القدوس فى مجلة 
م روز البوسك > عن 'وحدة المثقفين » 'فتقى فى بده 
عقاله ما بَخَيّل الى البعضش من أن المثقفين .يكونون 


وهو“ بسير فى مقاله مبينا أن مفهتوم الثقاقة ليس 
صفة مهنية » بل يطلق على « منتؤهله ثقافته ليكون 
لنفسه وعبا خاصا يستطيع أن يحكم به على المسائل 
العامة » ٠‏ 

ومن عنا كان الخلاف دين المنقفين فى رايه مظهرا 
طبيعيا نؤتيه الثقافة والظروف المحيطة بهم 2 ومن 
هدا أبضا كان رآيه أن «المثقفين. فى كل أئحاء الأرض 
#خلفون بعضّنهم :مع .بعض ٠‏ يحاربون يعضهم بعضنا » 


ممعم لام 


وأن الخلاف بيتهم أمر طيمى يتخذ معظهرا صيريها 
علتيا ٠‏ 

ولكن الامر بخداف تماما بالدسبة للمثقفين عندناء 
اذ أن خلاقهم غير طبيعى . لأنه ٠‏ يرقض أن يظهر عمل 
الطع ويرفض أن بحدد نفه تحديدا صريحا . 
انا يسرى فى تيارات ككثيرة يصطدم بعضها مع 
بعض فى عنف ٠٠‏ ويسيب اصطدامها عوجات تبدو 
على السطح٠٠‏ هوجات من البلبلة واليرة السياسية » 

وبعد أن بوضح الاستاذ احسان أن الخلافات الثى 
يقصددها « ليست خلافات فى التطبيق ٠‏ ولكنها 
خلافات جذرية ايديولوجية , يتساءل : عل لتيع 
لهده الكتل أن تطفو على السطح ويؤلف كل منها 
حزبا أو هيثئة حتى تواجه بعضها بعضا بصراحة 
ووضوح ؟ 

وعو يجيب على ذلك بالنفى قائلا ان ٠‏ نظامنا يقوم 
على الوحدة الشعبية ٠٠‏ وحدة القوى العاملة , 
ولا يتيح مجبالا لهذه الانقسامات , حتى لا بتسع 
نضاطها فتمزق الأمة كلها وتهدم كل ما بتيتاء » » 

ويضيف أن هذا الاحتمال الخطير قائم , وأنه صمان 
يخشساء « بمد المناقشة الحادة العنيفة النى قامت بين 
انصار الشعر القديم والشمعر الحديث ثم اتسمت 
حتى شملت الأدباء كلهم » وصار الأمر بدلا من أن 
تستس المناقشة حتى ناخد آخخَر مداها ويصفى 
الخلاف ٠‏ أصبحت تكاد تنتهى باقتراح أن تؤلف كتلة 
الساخطين عيئثة منفصلة تباشر تشاطا متفصلاء على 
انه هيا يزبد من خطورة الأمر أن الخلاف ليس قائيا 
بين أفراد هيثة أعلية وعى جمعبة الأدباه » بل انه 
٠‏ قائم ضد عيئة رسمية هى المجلس الأعلى للقنون 
والآذاب » ويبرى الاستاذ احسان أن هنيذ! إطلاف 
اذا انتهى الى « الشاء عبئة مستقلة نضم الساخطن 
على المجلس الاعلى » قمعنى هذا ائنا ٠‏ 
فيا ييا عن عق كن لا ناح في 
هيئة رسسة أن تكون لنفسها كيانا منقصملا . 

ويمشى بتنا الاستاذ اإحسان فيصور لنا عبلمُ 
الخطورة فى هذه الحلول السريعة بأن كل خلاف حول 
الآداب والفنون يمكن أنيتعمق بسهولة الى أن يصبح 
خلافا سياسيا عقائديا ٠‏ 

ثم يقترح حل عذه الخلافات بوساطة الآمانة العامة 
للانحاد الاشتراكى بعد مناقشتها على هذا الأمساس 


٠‏ قرربا مندءا 
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مناقشه صربحة , وهى ؛ ستنتهى حتيا الى وحمدة 
المتقفين: لأن عناك احسساسا أقوىوأشمل «زالخلافات 
مهما احتدت وعهيا تعمقت جدورها وهى الحرص عللى 
البستاء الضخم الذى بناء لنا الرئيي حيال 
عبد التاصر » » 


ه رحلة الى تونس : 
كباس سا ص عر 1 اع 
. عن رحلة قام بها الى القطر العربى الشقيق 
تو نسس 7 الدكتور أن الشعب التونسى على 
الزغم ان متاولاك: فرنسثه استطاعآن يحتفظ باللقة 
العربية السليبة احتفاظا قوبا . بل ٠‏ ان المصطلحات 
العامية التى تبدو لأول وعملة غريبة عنسا نحن 
المصربين لا ثلث أن نقهمها بمجرد ردها !إلى أصلها 
العربى الفصيح ٠»‏ ويستدل الدكتور على قوله هذا 
بانهم بصفرن الثىء بقولهم ٠‏ بامى باسر » ولسرعتهم 


في النطق , لا ندرك احيانا معتى هذا الاصطلاج مع 


أنه عربي قصيح : فهو بعنى « جميل جدا » لأن باعى 
: من البهاء وق وياسر» من اليسي والبسار 010 فالباعى 
باسر هو الموقور أى السخى الجمال » ؛ 


وبنتقل الدكتور لبوضح دور الشعب الترنكى 
وحكومته ازاء مشسكلة الازدداج اللغوى وطر دقة العلاج 
التى تتبع من أجل هذه القضمية , فهم ٠‏ يركزون 
جهدهم منذ اسستقلالهم على أن تكون لهم وحعدة 
ثقافية » , فكل مواطن يجب أن يحصلل على ضيب 
من التقافة الوطنبة القومية وعلى نصيب ممائل من 
الثقافة العالمية , وبامتزاج عاتين الثقافتين وتفاعلهما 
فى نفسسه ٠‏ تنئج عن ذلك 'ثقافة جديدة أصيلة » ٠‏ 
ونى مجلة « المجلة » بتحددث الدكفور مندور عن 
ناته وتطور هراحل حبيداته ؛ فيذكر من ذلك أنه 
حيدما كان يدرس فى فرنسا حضر اليه الدكتور طه 
حسين وطلب منه أن يحقق امنية قديمة لاير الجامغة 
احمد لطفى السبيد وعى « أن يترجم أحند المصربينة 
الذين درسوا الأدب الفرنسى وأتقتوا لغفنة » قصسيدة 
عويصة للشاعر « الفريد دى فيئى » وهمى قضصسييدة 
٠‏ بيت الراعى » التى 'تجمع بين عمق التفكير الفلسفى 
رشطحات الروح الرومانسية المجنحة ٠»‏ ويقول 
الدكتور انه ترجمها وأهدى الترجمة الى أحمد لطفى 
السيد فراقته وأرسلها الى مجلة « الرسالة » فتشرت 
فى عدديها الأول والثانى * 


60214 0/0 .]//:قمطقخط 


© شخصية هصر 

“وفى نفس العدد .هن ٠‏ المجلة ٠‏ يتحدث الدكتور 
جمال حبدان عن » شخصية يمير ولى سلسلة أبحات 
«تراصلة , وعو قى بحته التبالث يتناول نقطتن 
عامتين : أولاهما عى الموضع ؛ والأخرى حسمي الموقع, 
رهما بذكره فق ععرض الحد يت عن النقطة الأولى أن 
» العلاقة بين النمل والانسان المصرى لم تكن علاقة 
تابتة عبر التارزيخ جامدة , بل كاتنت اساسا علالة 
نامية متطورة , بدأت بالعتصر الطبيعى سيد الموقف» 
وانتهث' آخيرا, باليد العليا للعتصر الانساتى . فمن 
زراعة الحياض الى الرئى الدائم الى رى السد العالى, 
رحلة طويلة شاقة تلخص علاقة الصراع المتفيرة ديل 
السئة والانسان ة ٠>‏ 


ويبوضح الدكتور حسدان أن السسد المالى جمل 
النبل هبة مصر ؛ وغير قول عيرودوت القديم القائل 
بأن «مصر هبة النيل»كما أن السه بالتسبة للسكان 
نمنى نامينا , كما أنه هم يرقى 'بالنهر الى توغ من 
التاعيم . فلقد أمم الشمب أضخم عر افقه الطبيعية 
( النهر ) وأخضهها لملكبته الكاملة » 

وينتقل الدكتور الى النقطة الأخرى ليقول : « أن 
قناة السويس اعادت لموقعنا اغتباره مضاعفا مؤكدا 
٠٠‏ وأئها أصبحت أعظم شريان لمتجارة الدولية فى 
العالم برمته. وأصبحت مصر أخطر موقعاستراتيجى 
فى العالم القديم ٠٠‏ وتاكدت هرة أخرى ‏ علاقة الرخاء 
المنبادلة بين عصر وطريق السويسى ؛ وان يكن مع 
٠‏ وقف التتقيذ » ف الحقيقة , لأن مصر لم تكن تملك 
القداة ولكن هند الاسترداد لم بعد شك فى خطورة 
دور الموقم ى البتاء الاقتصادى المصرى ؛ قهى تصب 
الآن؛ أكثر من ٠١‏ مليون جنيه من العملات الصعسة 
توجه كلها وجهة بناءة هى السسد » ٠‏ 


وبنقهى الدكتور عنند هاتييُ النقطتين الى أن 
عناك تطورات عالميسة وأقليميسة فى عالم البترول , 
ولكن مسستقبل القناة البترولى وغير البترولى ليس 
حرجا فى أى معتى +٠‏ ألم يضعيف : انهه اذا كانت 
امزيكا تبحث من الآن عن موشعم القداة جديدة: تضاف 
إلى ه بنما ؛ للمواجهة الزبادة المنتظرة فى الحسركة 
الدولية: فان قناة السويس بالتوسع اجدرء وموقمدا 
لسس آأقل ضبائا أو رسوخا من هفوضعنا ؛ والاثثئان 
بها يؤكدان سلامة الأساسسن الطبيعى لبتائنا البشرق, 
رغم كل السبهات والسكوك . وأن ٠‏ كنانة الله . , 
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سمكنها أن تنطلق إلى عستقيلها وأعدافها ؛ مطيئتة 
الى. أنها. سيدة نفسيها وماللكة آمرها من يمين أو سال 
بلا آدنى شك أو قلق , لأن ما كان ابوء التاريع وأمه 
الجغرافيا مهو من صنع الله ٠»‏ + 

ومهما بكن من أمر فان الدكتور حمدان قدم من 
الملوهات الهامة فى عده السلسلة منالمقالات ماكشف 
لنا عن جوانب رائعة من تاربخنا وحضارتنا فى دراسة 
مستانية اعتازت بالعمق والدقة والشمول *: 


© صدحر وقفلسفته فى الفن : 


تناول الد كتور زكريا انراهيم فى مجلة «الغربى» 
هيدجر ٠‏ فيلسوف الوجودية الألماثية وبين اله على 
الرغم من أن ٠‏ عميدجر + قد أعلن سخطه مرارا على 
الورجودية القر نبسية التى عسر عنيها حجان بول سار تر 
نانهما كانا يريدان من وراه دراستهما للحقيقة 
البشرية أن يصلا الى ٠‏ الحكم على الوجود بيا عو 
موجود » وبداقشض امكوود ا امج عا 
الفن فيبين أنه لم يتجه الى دراسة شخصية القنان 
أو عملية الابداع الغنى ؛. بل انه قد مضى مباشرة الى 
العمل الغفنى محاولا وصغه باعتبارء«:ظاهرة معاشة » 
وفى رأى عيدجر أن القن لا يخرج عن كونه لفظا 
مفهوها هجردا نشير به الى مجموعة من الوقائع 
الملشخصة الا وغى الاعمال الفنية والغنانوت ؛ ولولا 
نلك الوقائع الملسشخصة التى نلتقى بها فى عالم الواقع 
حيئما تسهد أعمالا فتية ونلتقى بافراد من الفنانين 
لا كان فى وسنعنا أن نتحدث عن الفن أصلا » 
وتحدث المقال عنصلة الفن بالحقيقة قبين الدكتور 
أن « هيدجر ٠‏ قد وقف عند ذلك وقغفة طويلة وخلص 
الى القول بأن ٠‏ كل فن انما مو فى جوعره ضرب عن 
الغمخر » ٠+‏ اذ الشسمر عنذه برئد الى الال 
الاشتقاقى للكلمسة اليونانية بمعنى ٠‏ الانشاء ٠‏ أو 
٠‏ الابداع » أو ١‏ الخلق , , وعلى هذا فان سائر الفنون 
من معمار وتصوير وهوسيقى ونحت ترتد كلها الى 
لشعر ٠‏ 

وبنتهى الدكتور بأن هذا المنهج الذى اصطنعه 
مميدجر كان بساير فيه الاتجاعات الحديثة فى علم 
الجمال ,. وهى تلك الاتجاهات التى تركز كل اهتمامها 
فى العمل القنى وجده : 
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بعد غودة الرائد ٠٠+‏ 


بقلم : حلمى محمد القاعود 

ايام خوالد ٠٠‏ وليال. خالدة ٠2.‏ تلك اكتى قفاها الرائد 
الغربى للمفكر العربى المفاصر الاستاذ احهد حسن الزبات ٠‏ قضضاغا 
بين جنبات ارض ذات تاريخ ومجد ٠٠‏ أففت على هذه الأيام 
واللبال مسحة من الكفاح الذى بدأه الرجل هنذ زممن بعيد فى 
بيدان الفكر العربى الانسباتى ٠٠‏ 'وحرى بنا أن نسجل فترة 
الاستشفاء هذه فى المفحات الناصعة البياض لعفاح الرجل 
وقدرته فى عالم الانسائيات ٠+‏ 

نقد ان هن نصر الله له , أن يذهب ظالبا العلاج . وبمود 
وقد ازداد الثور فى عيتيه نوهجا وتألقا , بشع على طريق الفكر 
العربى الاسلامى كما كان يشع هن قبل وفى عصر كانت حلكته 
شديدة القتامة والسواد ٠‏ 


ان اخلاس الرجل للقضية العرية الاملاهية , آراه وقد 
انفكس فى كل طور من اطوار خباته , وق كل مرحلة بجر بها ٠١‏ 
وفى نهابتها يكون النصر خليفه ومؤازره ٠‏ 

فبعد عفاح طويل , فى عجلة ٠‏ الرسالة » تب عليها أن 
الحيعت تحت الطلال القانهة للضرائب ؛ والارعاق الالى ؛ ولكن 
يد الاصلاح كم يقلها البخل , ولم يمسكها الكره ٠0‏ 


٠٠‏ واعادت الثورة , الرمالة ٠‏ لتواصل ريالتها قى حمل 
الشعلة الملتهبة ٠٠‏ كفاحا من أجل العروبة والقومية والدين 
الاسلامى الحئيف , وكل تراث العرببة الخالد ٠‏ ٠وفتحت‏ الرسالة 
صفحاتها لتدون فيها من هذه الروائع ها بثير العقل ويدكى 
النفس ٠٠‏ وبخدم القضية العربة ٠‏ 

عاد الرجل بعد أن قعى اباما خالدة ؛ وليال خالدات ++ فى 
ذلك الفردوس ٠‏ المفقود ٠‏ الذى كان هحطا ٠٠‏ لكل هن جاء يطلب 
العلم والعرفة والحكمة والطب ٠.٠‏ الخ ويتزود بها فى ذلك 
الغردوس من آباترالعة صيممها اسحاب الحفارة العربة على نهج 
السانن ٠٠‏ فيه العامية اكسالمة المتعاونة الى حباة آفضل ٠٠‏ وعبشس 
احسن وارنغهد ٠‏ 
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وان آمل لقريب التحفقق ٠٠‏ وعو أن يبكتب الاستاذ الراك + + 
ولا به آن تكون قد مسته تلك الروح العربسة الاسلاصية المدفوتة 
التى لاتزال آنارها باقية بين أطلال قرطبة واشببلية وخرناطة 
ومرقسطلة .٠‏ وغرعا ٠+٠‏ فى أن بدون عل صفحات «الرسالة» 
اصولا ممتعة ٠٠‏ عن ذالك الفقردوس الفقود , الذى فقده أهله بعد 
أن مرقتهم الفرقة والانحلال , واتصرفوا الى. توافه الأمور والاعمال 
٠٠‏ وتغلوا عن ذلك الفردوس الدذى افتقدوه تابا يافعا انتفم 
به قوم انوا بكتون بين طباتهم آلد الخصام وبتمئون لهم 
الهلال والوت الزؤام +٠‏ 


عاد الرجل ٠٠‏ الراتد الفكر ٠٠+‏ بعد نحيبة كانت طلويلة عن 
عالمنا نحن +٠‏ ولكن من أجل الاور لم تكن طوبلة * 


عاد الرجل ٠.٠‏ عزف آخان الخلود للفكر العربى فى عجلة 
الرسالة ٠‏ العربية الكافحة ٠‏ 


عاد ليقوم , وبوجه ٠٠‏ كما قوم ووحه عن قبل » هو وجاعة 
من خر الصحاب والأدباء ٠٠‏ كانوا فى مجموعهم ذخرا للعرب ٠٠‏ 
وتراثا بعترون به ٠+‏ فهم خدموء مخلعين هتماونين ٠٠‏ فى الخافل 
وامنتديات +٠‏ وفى الصحافة بشتى أشكالها وصورها ٠‏ ولم يحجموا 
مرة آو يتقاعدوا عن الدفاع غن أجل وطلهم وعروبتهم وقومبتهم 
ودينهم » وكان الرجل وا<دا متهم حمل العب؟ الأكبر ٠‏ ووضنع 
حياته كلها فى هيدان الكقاح الفكرى +٠‏ فطارد العابث واللاجن ٠,‏ 
وحمل عل العدو الدخيل على الأدب والفكر , واسمعه يكتب عن 
الآدب الحرام فيقول وهو يشير الى لمرورة الأدب فى تقويم 
الانسان ٠‏ وعل بمارى أحد فى أن البهيم الى بساكن الانسان 
قى جسده انما بروضه وبكبحه الأدب القائم على العقل والدين 
والعلم ؛ تارة بالفطام والتحام ٠‏ وتارة بالسياسة والخلابتة ؛ قاذا 
فسدت طبعة هذا الآدب فانقلب القيد سوطا يلهب ٠‏ والشكيمة 
مهمازا بحث » آفلت البهيم هن ربقته فافترس الاتسان الى 
بعيش همه , وخطم المجتمع الذى يقطرب فيه , والآدب الذى 
اطلق هذا البهيم بتملق غرائزه ٠‏ وتحخربض شهواله سينتهى آهره 
لا.هحالة الى أن بصر آفة تتقى و<رثومة تحارب لآن فى ابنَ آدم 
محكهة داخلبية نسمبها الضمر ؛ اذا تعمطلت خبنا . فلن تتمطل 
آبد الدهر ٠‏ 
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إن الامناذ الزبات رائد الأدب والفكر قب عاد ليجد الجو 
الفكرى مشحوئا بتلمك الترعات والاكاذيب وحملة التنكيك التى 
بترا بعفي الادباء والذبن اتطلقوا هن عصر .آم العروبة. وقائدة 
النضال العريبى الطلقوا بافكارهم الى؛ لبنان ليمارسوا باسسم 
التقدم . وتحت ستار التحرر أنواعا وصئوفا من الآدب ضمئوعا 
٠٠‏ اديا حراماء٠.وفكرا‏ اذبا اقلبميا , وحملة هسهورة للتشكيك 
فى آبعثال وطننا الذى يكد وبسعى فى غير خوقف +١‏ وبالاملالذى 
بحدوه ليعل الى هرتبة من الرفعة وتصبح ٠‏ الولابات العربية 
النحدة ٠‏ هى الدولة المظمى فى العالم عن حبث الائسانية والتقدم 
والرغاء ٠‏ 


أنت عدت يا رائد الفكر وها زالت الطريق بحاجة ماسة الل 
أن تضمنها فيسا من فكرل وعقلك المستثر + ولعل الشحئة الكاذبة 
فى الجو الادني المربى تبدد تحت وقع كلهاتك العادقة النقية+ ٠‏ 
وقد قامت الرسالة فى غيبتك وما زالت ‏ تحمل 'واء الجهاد مد 
الشعوبية الماصرة ٠-٠‏ والاستاذان عبده بدوى وعباس خضر , هد 
ناما بجهد مشكور فى عنا البدان اللحقوقف بكل الكاره هن جانب 
الآغرين ٠‏ 

ان الرسالة ها زالت صاحبة الفضل فى توجيه الفكر العربى 
الى نرااته وقيمه المفسيلة ٠+‏ وانها غجدبرة بالبحث والتعقيق ٠٠‏ 
هن حيث انها حياة رالد +٠‏ وممه رواد قاموا بمهمتهم الالسانية 
أحو وطلهم ٠٠‏ ولا أدرى كاذا لا بهتم الباحثون بالحقائق الحية »؟ 
بل ينقبون بعد الوفاة وبكدون فى البحث ؟ ٠٠‏ ان الرمسالة 
ستحيا دالما وأبد! الى هاشاء اله للفكر العربى من ازدغار وتهنثة 
لساحيها على عودته وثفاله ٠‏ 


وعزبدا هن طول العمر المدبد السعيد ٠‏ 


حلوى محيد الناءود 


العقاد والشعر الجديد 
بقلم : محمد مصطفى 


هر ملذ بشعة أيام كتاب بعنوان العقاد فى تدواله +٠‏ وقد 
جوع ناخبة مها قاله فقبد الآدب العربى الاستاذ عباس «عمسودة 
اافقاد فى تدو21» , وقد جاء فى هنا الكتاب عن الشهر فى تدرات 
المقاد فوله : 


٠‏ اذا غلا الشعر من العروض والقاقية لم بصيح تبعرا ليك 


أما فى اللغات الأوربية فيقوم الشعر عل القدم الموسيقية 
وسواها من الاقبسة - فلا داعى لدبهم للوزن والقافية . والثلهر 
الفئائى العربى لا نظير له + 

ولا توجد عروص فن العالم سوى: العروض العربية + 

ولبس فى الماام كمه شعر بلغ حخد الاتقآن' الذى بلقه 
الشعر العربي + ومحاولة. وضع تفاعبل فى أئة لغة اخري امر 
غر ممكن . لأن الاشتفاق لا يوجد الا في اللغة العرمية ٠‏ 
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والقواعد التى ونممها الخلبل غير كابلة للتعديل وان كانت 
زبدت بتواشيح علبها » ٠‏ 

وبقول المقاد عن الشعر الجدبد وفكرة التفمبلة الواحدة : 

+ التفصلة لست وزئا والما عى تدخل فى البحر لتوئن‎ ٠ 
* وقد بريد عدد البحور حتى ليبلغ الالتين‎ 

واساس الشعر البحر لا التفغيلة ٠‏ 

وفد انثا شاعر سورى آلة موسيقية لحن عليها البعور 
وذكر انها تصل الى امانتين , كذلك السلمم الموسيقئى + يخطى' من 
يحدده بالتى عشثر , لأنه يمكن الارتفاع به الى الثلانين ٠‏ 

الهم التلاسق بين طبفاث التلقم » * 

وسثل العفاد عن الشعر الجديد فقال : 

الشعر العديث لا يقوم على كواعد عحددة فهو فى حقيقته 
نثر فى أسلوب شعرى ولا يستدعى الغاء الشعر الحاق ٠‏ 

وعل للشهر الحديث قعائد تحفظ ؟ 


وائى ليؤسفشى أن الح فى معاولتهم غرضا واضعا حصو 
الهدم ٠‏ 

وبقول العقاد : بان كل كن بسي على قاعدة حتى اللصب +٠‏ 
والشعر الجديد لا نسير على قاعدة فهو ليس يفن ٠‏ والتفعيلة 
الواخدة كالكلمة الواحدة لا قيمة لها الا فى بناء العبارة + وليس 
في بناء الشعر الجديد التناسق الدى يتطلبه الشعر ٠ ٠»‏ 


السالة اكن لبست فسالة حديد وقديم كها يصورها بعص 
سحررى الصحف . فالتجديد يجب أن يقوم على أصول وقواعد 
لا ان بكون نشوبها لشعرنا المالور ٠‏ ومن عجب أن يلتزم الزجل 
البحر والفاقية ويسير على القاعدة وبخرج الشعر عن كل التزام ؛ 

وقد ماير الشعر العربى حركات التجديد فى تاربخ الآمة 
العربية ٠‏ وعبر علها فى مختلف العصور + ومن يقول خلاق ذلك 
يكم عل انثا بالجمود والعقم فى تاريظها المديد *٠‏ 


وفى تور تنا الكبري تارك الشعر فى اطاره المالور فى سائر 
العارك بها ام بتفق للشعر الجديد ٠ ٠‏ 

عبر عنا بالاناشيد الوطبة ولبس فهسا لشيد زاخد من 
الشعر الجديد ٠٠٠‏ 


عبر عنا فى همركة الحربة والاستقلال . عبر عنا فى عمركة 
فقلسطلين وعصركة بورسعد , عبر عن اتلسستراكيشا واحوالتا 
الاجتمامية وكان هن اسلحتنا غى سائر العارك *٠‏ 


فلا بتهم الشعر العربى بالتقصير ولا تحمل المسألة غلى انها 
معركة بين الجديد والقديم فالتجديد آمر مسلم به على الا يكون 
ديا 'كها رأآى العقاد فى دعوة الشهر الحديد ٠‏ 

اها حرية الفكر فامر لا يقبل الجدل ٠‏ ولكن هذه الحرية 
تنقلب الى نوع هن الاسترقاق اذا كانت تتحكم فى القضايا الفنية 
بها تمليه الآشواء , وتكون ممولا للهدم لا للتجديه ٠‏ 


أذالهوة د عد 1ه 
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اما مسالة الرفض والرافضين التى : بعلنها بضعة عن حملة 
شاعر الشهر الجديد فقد وفتها الرسآلة حقها ؛ واصيح ابرها 
لا بخفى على أحد وعى جسديرة منا ومن جنة التعر باليققة 
والاعتمام , وقد تجاوز بعضهم الحد فى الدفاع عن الشعر الجدبد 
بدعوى الاشتراكية واذابة الفوارق القكربة والفئية بن الأفيراد 
وعنا لا بجوز آن بكون على حساب الثقافة والقن الرقيع وما أبعد 
عده النظرات عن استراكيتنا السيها» ٠‏ 


ردود قصيرة : 


تلفت المجله عددا وفرا من الدراسات والكلمات , والرسالة 
الا تشكر حل الدين تفضلوا بالكتابة البها تخص بالذكر اصحاب 
الكلمات الآتبة التى لختوي غل كثير من المجهود : 


قصة .بوم البلاد ++ بقلم محمود عوخي عيد العال ٠‏ 
ينيم يتاحى آمه ٠+‏ بقلم بموى بموى محهت *٠‏ 

شهر تعبان فى التاربخ 2٠‏ بقلم عبد انمي البحرى ٠‏ 
رسالة ٠٠‏ بقلم شعيب بن الحاج عن ال مقرب » 

ماتع الألفاظ ٠-٠‏ بقلم رمضان الملواش * 

الخرص عل اللغة ٠٠‏ يفلم محمد الصمم ابراهيم موسي ٠‏ 
فصة ماعة فى الصباح ٠٠‏ يقلم عيد الله الصرصار ٠‏ 
الزمان والعربة 
اوراق الخر يد 
ناملات فى فن الترجمة ٠١‏ بقلم حسلى سيد لبيب ٠‏ 
بين لقاءبن +2 بققم أحمد بن صالح روبس عن تونس ٠‏ 
حول القول بصلب المسيح -- سامى سيد طله ٠‏ 

دور الأشرحة ٠٠‏ للعقيد «مطفيى كامل تصار ٠‏ 

رجل وامراتان ٠١‏ بفلم عيسى متول ٠‏ 

حول كتاب الدكتور ناصر ٠٠‏ بقلم الغزئل خرب ٠‏ 
منطقية العفاد ٠٠‏ بقلم محمد سليمان فنيع  ٠‏ 


٠ بقلم عحيد عبد الواحد حجازى‎ ٠٠ 
٠ بفلم عيد الحهيد #ظتالى‎ +- 


تسومبى والاستعمار ٠+‏ بقلم عزيز المراقي. ١‏ 

سر اللمس -- بقلم على محمد خب المقربى ٠‏ 

متتنافات عن السهر. العرى ٠+‏ بقلم ‏ حسن مطعود عولد * 
٠٠‏ بقثم صفاء الجوعرى ٠‏ 

والى لفا. آخر مع كل ما بصل الى الرسالة ٠‏ 


احمد امن 


1 
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ظ دي اتن اراللالزر 


لنشاعر: نعم 7 


هاذا رابت عدا الطربق البلقعها 

فبسمت آم وحمت فى وقت معا 
لاثى. يسترعى به من سمالك 

عينا ولا فته براوة هسبمفا 
آم ان جنا وسوست لك دون أن 

ع ف لاد 
بل انها الذكرى حلت لك هاهنا 
1 مراى انجنبه الخلائتق أجمعا 
مراى به حفل الطريق هشيهة 

ثم انطوى خلف السنين وافلعا 
عا كان اعحبه شريطا حمتعا 

ها لاح عند العرفى حتى قطعا 
لكنه ها زال يعرض خفيبة 
ماذا على الذكرى المعيدة مامضى 

لو آن تعيد به المناع وترجعا ؟ 
يا نازع الايام من تقويمها 

ماذا صنعت بما لدبها أودعا ؟ 
انا خبانا الزعر فى صفحاتها 

لبعيثش لم نقدر لها أن تنزعا 
كم هن طريق خلته خلوا يرى 
نمشى على ذكر غغلت “وبودنا 

لو أن تحسسنا ثراها ركفا 
ان الوفاء الى المكان وان خلا 

دعض الوفاء لمن أقام وودعسا 
قلنا لعا للعمائرين فليت آبا 

ها مضت عثرت وما قلنا لعا 
لم ببق همن عاتها معنا سيوى 

شحرات كافور تراخت أفرعا 
ظلت هنا كصوى الطريق تقاوم الا 

نواء فيه والرباح الأربهييا 
أانرى نصفق اذ تصفق فرحة 

بوفادتى أو حخسرة وتوجما ؟ 
همسا وعى من عهدنا ما قد وى 
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تفجعها 


فيا 


كان يبقف فى قلب الميدان ببيع السحف للمارة فى 
جى تكثر فيه الحركة والعمل .. وسكانه على 
ميتوى اجتماعى مرلفع وكثى منهم تمرغ فى 
ا 1 

وكان " عبد العظيم » بيع الصحف العربية 
والافرنجية وعملاؤه من المصر بين والأحانب ٠.٠.‏ ومن 
النساء الآتيقات .. اللواتى يطلبن محلات الآزباء 
المرتغمة الثمن ويدفمن بسخاء وزفى .. 

وكان اجميع بعر فونه نسوتة الجيهورى ٠٠‏ 
وبصوله لامائته ونشاطه .او 2 4 آله 
نلبيته لطلاتهم .. قما كان بخيب رجام طالب 
لوتحيقة آم مسجلة مهما نفد بيه الوي ١‏ 

وكان فى الأربعين من عمره طونلا ممتلىء الجسم 
قويا ابيض مثريا بحمرة .. وعيئاه سوداوان 
حادتان وفيهما بريق الذكاء ومقاء الطيبة ٠‏ 

واعتاد ان برتدى السترة والتطلون قبل أن 
تخرج البدلة الشعبية الى الوجود وبدعى لها +٠‏ لآله 
بعمل فى حى افرنجى .+ ولانه احس منق حداثته 
بان الجلباب يعوقه عن الحركة وعمو يريد أن بجرىق 
وان يقغر كلما دعت الضرورة الى الجرى والقفز 
ليلحق بالترام والاوتويس فى شبكة مواصلات 
رهيية 'وفى مدبنة كبيرة كلها صراع على الحياة . 

وعلى الرغم من انه يبيع الثىء المقروه من تتاج 
المطانع :. ولكته كان آميا لا يقرا ولا يكتب .. 
ولا ذنب له فيما جناه عليه الفقر . . 

وكان بدكاله وقراسته. بميز بين المعلات بدقة 
مذهلة حتى المتثسابه منها لا بفوت عليه فالأخبار 
غير الاهرام والجمهورية والرسالة غير الثقافة .. 
وآخر ساعة 5 المصور ٠٠‏ والسبيداى اكسسبر بس 
فى السيدلى مراف وترية ل 14ل 
غير الميبل ٠٠‏ والتيمز غير الابزرقر والتممتو غسير 
الفيجارر .: 

والصحيفة الاجنية التى ترز فى صدرها 
بسوره خروشوف ودبجول وتششرشل وجونسون 


منمء. اهدرو © 2 امه طلاه 
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غير الصحيفة التى تبرز صورة كريستين كيلر *٠‏ 
وافا جاردئر ٠٠‏ واليزابيث تيلور وشيرلى ماكلين ٠‏ 

ومع أن عمله داثما فى حى قصر الثيل 'فائه بسكن 
فى الامام .٠٠‏ ولأنه يسكن بجوار المقابر تولدت لديه 
عاطفة شدندة نحو الموتى .. عاطغة مجئوتة .. 
فكلما بصر بجنازة مارة فى الطريق احس كاتما 
سرى فى جسمه سيال كهربائى .. فتراه بهتز 
وينتفض وبدع ماق بديه وينطلق الى قلب الجتازة 
...كم يتسا حتى مضل الى النمض. + وبلق 
بسكون تحت الخشية ليضعها على عاتقه ويسير 
مع الرجال . 

وهنا بحن براحة كبرئى تغمر ئفسه وتفيفن 
على قلبه وجسمه فتزداد قوته وتزداد مملابته . 

وكان فى اعماقه شعر بانه منيجازى من الله 
على هذا الصنيع خر حراء . 

وإذا كان المست فقييرا ممدما كان بحسن بان 
له من الحنة شعف امثالها وانه سيحرى 
الجزاء الاوق ٠.‏ 

وكانما اراد الأه ان تضاعف له الحسئات بوعدوده 
في هذا المكان حيث تخرج معظم الحتائز من ميدان 
التحر بر وتسيم الى جامع الكخيا ٠‏ 

وعندما تنطورت الحياة فى المدينة الكيرة واصضبحت 
المربات تقف بجوار السحن لتقل الموتى بعد الصلاة 
الي المقابر +٠‏ ابتاس عبد العظيم وشعر بغهمة فى 
حلقه .. كانه اخرج من الحئة فجاأة ليلقى فى الثار. 

ولكن الموتى الفقراء ظلت جئارتهم تسم الى 
المقابر . ى شارع القلعة بكل ما فيه من طول .. 
وعبد العظيم على عاتقه النعمش. وق قلبه الفرحة 
وعلى وحيه الخشوع 5 

انه سمِحهل بوما على اكتاف الآخرين .٠.‏ ومدهم 
من يطلب له الرحمة .. كما بفمل هو الآن . 
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وكانت الحياة باحساسه عجازا الى دنيا آخرى 
جميلة .. ولذلك كان قاتعا مثاج القلب .. ميتهج 


الشاض :5 


وبعد أن بنتهى من غمله اليومى يشسترى العشياه 


لأسرانه +٠‏ وبحمله على صدره حتى يبلم به البيت 
ويجلس وسط طلله وزوجته تتفثى معهما 
ويشاحكيما , وكان الطفل قد عن الله عليه به منذ 
ثلاث سنوات فقط بعد أن ينس من الانجاب وتصور 
إن امرانه عاقر ٠‏ 

وهو يعنى ببيته عئابته بعمله ٠‏ ويدرك أن الوقت 
الذى بضيمه فى حمل تمثى سيعوقه الله عله فى 
رزقه اضعانفا مضاعفة . 

وبرضى من النفس وراحة كان يعيشن ويعمل فى 
العجنة الدوارة ٠‏ 

ولان نضف عملائه من الناء المهذبات الانيقات 
فقد تعلم منهن التهذيب والؤداعة .... 

وكن صباا جميلات يلبسسن احدث: الازياء: +٠‏ 
وبطلبن منه حاجتهن بصوت ناعم عذب كانه تغريد 
البلايل 

وكان يبحمل البعض منهن المجلات الى بيوتهن 
وتتقت منهن_ الاك انة | المشرقة وكلية 7ب 
الرقيقة التى تنفذ الى قلبه . 

وكان بعر فهن جميعا باسمالهن ويمر ف ازواجهن 
واولادهن من كثرة اختلاطه بهن وتعامله ممهن . 
ومن عشرات: السدين كن حميعا أجنبيات , فليا 
وحن اهرون :ان هذا الى ومتتكعير ا قي سر 
عبد العظيم لانه بتعامل مع اناس شن كمون لغته 
ونتهمون مشاعره واحاسيسه ونا افق لماه 
المصربات نفس الاناقة ونفس التمديب الذى كان 
بجده فق الاحشيات وزاده احساتس» الوطثى اكراما 
لمن .وتضحية .. قالتى تطلب المجلة ولا تجدها 
عشذه كان تحملها الى ستها بعهد ساعة واحدة 
ولا يضديه البحث عنها أو نسوقها من غيره دون ربئح 
ها دام يرضى رغبة مشتعلة قى نفسه ذدائنا هى أن 
يخدم ٠‏ الزبون » على أحسن وجه ٠‏ 

وذاتِ مساء جلمن فى مقابر 8 الطفى » بعد ان 
اشلترك مع ثلاثة من الرجال فى حمل نعش رجل 
أفقير .. ولم بوازه التراب سواهم . 

وكان بحس بالرشى ٠.‏ ولما كان متوضِمًا فقَدِ 
راى ان دجلس بين المقابر بسبح يحمد الله ويستشفر 
للموتى الى ان تغرب الشبمس ليصاى المشرب 
تاشر + 

ولما غربت الشمسن صلى واستغرق فى الصلاة 
الى ان لف الفثلام المقابر وعا بخيط بها فى شملته . 

وكان المسكون صيفسا فر الخر يف 


/ : يغرى 
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واستفاق من استغراقه على صوت سيارة 
تتسحب فى ,هدوء فى طربق ضيق بين المقابر .وؤكاتت 
على مدى آمتار هئه .. فصر بشبحين فى داخلها 
بتعالقان .. ثم 'توقفت السيارة وزادت حرارة 
الغناق والقبل .. واستشاط عبد العظيم غيظا , 
من ميقلواتيد سهان بتعرنة الو زاقداسة لاقل" : 
وانتتصب على قدميه وهو نى اشد حلات الثورة .. 
واندفع نحو السيارة وفى الناء ذلك كانت السيازة 
تدور وتخرج من بين المقابر ولكن قبل أن تدودٍ الى 
العلزيق الزائيسق تمهلت فى سيرها قليلا * 

وقد اناحت هذه الحركة البطيئة الفرسة 'لشد 
العظيم ليقترب ويشاعد من بداخلها فأحسى. بلسنعة 
اذ اتضح له أنهيمرف المرأة ال قتركب. بجوار الشناب 
نهى سيدة متزوجة وتقيم فى الحى الذى يعمل قيه, 
وو يعرف زوجها .٠‏ ويحمل اليها المجلات الى الدور 
الخامس فى شارغ « بهلر » , ويصعد السلالم الى 
بابها حتى اذا كأن المصعمد ممطلا صعد وثلقى 
انتسامتها ولامس بيده الخشنة أثاملها الناعمة اوعى 
تعطيه النقود ٠‏ انها أجمل سيدة مصرية فى الى 
٠*‏ لآنها تحمل وجه ملاك وعيدين تفيضان عذوبة 
وطهرا ٠.‏ وهى غثية وزوجها ليس مردضا ولاشِيحًا 
فلماذا تخوثه وناتى مع عشيقها الى القابر ولا تراعى 
حرمة الموت ؟ ! . واحس بالدنيا تدور به وتظلم فى 
وحهه وبثورة تجتاحة وتقدم نحوها كالمحلون .. 
ولكن فى هذه اللحلة كان الشاب فد انطلق 
بالسيارة فى سرعة مجئونة وظل عبد العظيم تثبفه 
ببصره بعد أن بلس هن اللحاق به *٠‏ 

وهنا سمع صوت الغرامل بزعق ويمزق اللللكؤن 
سيمع سرخة حادة ٠.‏ وتواقغت الياوة .ةل 
فجرى نحوعا بأقصى سرعة . 

وعرف لت ا لك 
نه تحت العجلات وأمه عى التى تصرخ ٠‏ ٠*وتجيع‏ 
ثفر هن الئاس اعترضوا طر بق السيارة : 

وفى صمت امك عبد العظيم بتلابيب الاب 
الذى كان بقوذ اليارة والذى كان بجلس بجوؤار 
المراء .. وسحبه الى الخارج 035 واخد بيرغ به 
التراب 2 

ولا شعرت امراة بالخطر ..خرجت من البسيارة 
وثادت عد العفليم باسمه لما عرفته .. واستفربت 
انه بعد ان سمع صوتها وراتعا عن قربا ازذاد 
وحشية ولم يتوقف ... 

وظلت ق مكائها مدهولة شادرة ٠.٠‏ 

وما رات الفاجمة تنقض ٠‏ ٠والشاب‏ يلفظ آخر 
انفاسه ٠٠٠‏ عوت متخاذلة على الآرض ٠٠٠‏ 


|القصة قد سهر يج 


> ب يوم (6) 


شاد لون 


هلل “101000000060001 
للش سسسمةهة 


العدد 5/) 
الثمن '؟ قروش 
القومية للطباعة والنتسر ظ لثمن ٠‏ 
الدا لاله 
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